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مقدمة الطبعة 


مقدمة الطبعة 

إن الحمد لله حمده ونستعينة ونستغفرة ونعوذ باللّه 
من شرور نينا ومن سَيناتٍ أعمالناء مَنْ هدو اللّه فلا 
مضل له» ومن يلل فلا هادي له. 

و شد أن لإ إل لا الله وده لا شريك لواش 
آل مدا ده رورسو له 

ليا اها الذين آمنواء اتقوا الله حَق تقاته» ولا تموتَنُ 
إلا وأنتم مسلمون). 

یا أیُھا الذین آمنواء ات تقوا ركم الذي خلقكم من 
نفس واحدةٍ وخلَى منها زوجَها وٹ منهما رجالا کشیرا 
وتسا واتقوا الله الذي تساءلون به والأ رحا إن الله كان 
علیگم رقیاًي. 

ليا نها الذين آمنوا اتة اة وولا ف دا 
لخ اکم اعمالکم ريغف کم فنونگم رقن بطم ال 
ورسوله فقد فار فوزا عظيما). 

اما بعد: 

فان علمٌ التاريخ دون قدياً من القرن الشاني» مورعا 
ومجموعأء وم ينتظم في نقار واضح عند من كتبً من 
المتقدمينء كما لم ينتظم علم الحديث والرواية بقواعد 
واضحة قبل مجيء النقاد من مشل البخاري وأبي حاتم في 
ا وللاحظً أن السرعة كانت اكبر في تنظيم قواعد 
الحديث ومعرفة ما صح وضَعَف» ولم يكن لغبره مثل هذه 
الأهمية ككتب التاريخ واللغة ونحوهمامن التي اعتنت 
بالأسانيد في ذكر أخبارها وأشعارها. والسبب في ذلك هو 
ان عل الحديث عل يقم عليه الشريعة من حلال أو 
حرام؛ فلا یکن أن یبقی هَمَلا دون أن تصنع فيه يد بشرية 


وعقل وا ف ترفح سال غاا يخم اشر زل يكن 
a aS‏ 
معها» وانتشر بد اأغادة اة كا يى عة 
عندهم» وصارٌ فيها التقديس لقدم المادةي لا أن الاد ق 
ذاتها صحيحة. 

ومع بعد الشَقَةٍ بين الأحداث وزمانا هذا صارً هناك 
كثيرٌ منن الحواجز والموانع حالت دون تحقيق كثير من 
الأمور إلا بقواعد اقل ڈ تقريبا ما لو كان ذلك في السابق. 
ولكن يكن عمل شيء ما من تحقيق التاريخ واللغة» مع 
الاحتمال للخطا بين الحين والآخحر لعدم الإمكان من 
التثبت الأحداث من خلال الإسناد والسياق نفسيه. 

ونح إذا نظرنا في كتاب الطبري الذي يعد عمدة في 
الموسوعية والإحالة إلى الأسانيد التي ذكرها لم نجد فيها 
تمييزاً بين ما صح وضَعّف» وكذا جاء ابن الأثير فاهمل 
مصادره ونقوله وصاغ التاريخ بطريقةٍ تستميل القسارئ 
لسهولة عباراته» واستطراده. وكذا ابن خلدون أهمل 
مصادرّه واكتفى في تقديه هذا التاريخ أنه اول الاجاةة 
فيه. فلم نستفد من تاريخه غير مقدمته وغير الحقبة التي كان 
شاهدا فیها. 

أمًا هذا الكتاب فكان الكتاب الأول الذي حاوَل أن 
یکون موضوعیا في نقوله وعباراته ونقداټه» وامتارٌ على 
غير بالكثير» في حين امتا الآخحرون عليه باقل من ذلك. 
ویکن تفصیا میزاته في تاريخه بالا تي: 

-١‏ أنه أفاة من علمه في الحديث والرواية» فحاوَلٌ 
الحكم على كثرر من الروايات بانقطاع وضعقو وصحةء 
وهذا ما ) يكن في كتب التاريخ الأخحرى» وأاخص من هذا 
بالذكر أكثْرَ فترة السيرة النبوية والخلفاء الراشدين. 

- وقد نقل في الحديث عن بداية الخلق وقصص 
الأنبياء والسابقين كثيرا من المنقول عن ا 
ي مقدماة كتابه أله م يذكرها إلا للاعتبارء إذ قد صح وقد 


مقدمة الطبعة 
تكذب وذلك بعد أن استبعد قسمین آخرین من 
الإسرائيليات» القسم المصدق وهذا غي عنه غه من 
نصوص الآيات والأحاديث النبوية» والقسم اللكذب» 
وهذا لا حاجة لنا به. 

وقد تة عند بعض الأحاديث'المرفوعة أنها 
إسرائيليات» مرجحا ذلك من الإسناد والمن» كما فعل في 
لى ارم اله رة انون 

۳- ويتارٌ ابن كشير أيضا بتوثيق النصوص من 
أصحابهاء فهو حينما يورد الأحاديث والآثار ينقل ذلك 
بإاسناده إل صاحب الكتاب الحديشي أو التاريخي» وقد 
استفدنا من هذا الإيراد أنه جاءَ ببعض الأخبار التى لم تصل 
إلينا مسندة من الكتاب الأصلء لفقدانه أو أنه لم يُطبع. 

وعدا ارتي وهه الاخال امار هاا كر عة 
المؤرخين» فابن الأثير وابن خلدون والمسعودي ونحوهم ن 
یذکروا مصادر نقولهم» وإن ذکروا فبالکاد مصادر معدودة 
نادرا. 

٠‏ وكذا الطبري إنما اعتمد على أسانيده وهي معدودة 
كما نبهنا عليها ني مقدمة كتابه» إذ على نحو عشرة أسانيد 
يقوم معظم الكتابي ول زا ذإاك التنويع في المصادر كما 
فعل ابن كثير» لذا نجج لأحد الكتابين ميزة لا نجدهافي 
الآخر» مع الاعتراف باصالة الطبري في روايته» وتبعية ابن 

-٤‏ وامتارٌ أيضاً بأنه أورَد جُملة موسوعات في کتابه 
قد تعد في خارج التاريخ» کمافعل في شمائل الى ا 
ودلائل وتء و اشراط الاعة و رها 

-٥‏ وامتارً أيضا بالإفادة من كبار المؤرخين فنقل عنهم 
الكثير» كما فعل في أبي شامة» والذهبي» والبرزالي» فقد 
نقل عنهم الكثير منسوبأً إليهم. 

- وعمل بطريقة الذهي رحمه الله في إيراده السنة 
لبيان أحداثها ووقائعهاء ثم يذكر التراجِم لمن توفي في هذه 


٦ 

السنة مستقياً أكثر ذلك من كتاب «تاريخ الإسلام» للذهي. 
ويترك منهم غير المشتهرين. 

بقليل إلى كتابٍ آخرٌ له قي الرجالء جمع فيه الكثير من 


الرواة ي الأسانيد وسيأتي دکره ي مۇلماتە. 


۷- وامتارً أيضا بذكر نحو مسين سنة من الوقائع التي 
کان شاهداً علبهاء لا سما أخبار شيخ الإسبلام ابن تيمية 
وتلامیذه وعبیه. 

ميزة الطبعة: 

-١‏ قوبلت الطبعة على ثلاث تسخ مطبوعة» كان 
أفضلّها طبعة الدكتور التركي» وأقمت هذه النسخة من 
مجموع النسخ المذكورة لأني وجدت في كل منها نصوصا 
اجدها في الأخرى. فخرجت هذه الطبعة تامة إذا 
وجدت الزيادة متسقة مع النص والسياق أما إذا كانت 
الزيادة واضحة من الناسخ فإني م أعتبرها إلا إذا كان هناك 
فائدة من ذكرها مع التنة 

رجت التصضوض والأخاديث؛ واستفيد اكغر 
ذلك من النسخ الى اعتمدت عليها 

۳- جاءَ الكتاب متتابعاء وأحيانا يُذكرٌ فيه كتاب كذا 
وكذاء ولم يكن واضحاً في بعض المواضع» فآثرت أن أقسمه 
تقسيماًيُفهم الكتابً» وجعلت ذلك واضحا ني الترويسة» 
وهذه التقسيمات هي. 

(بدء الخلق» قصص الأنيياء» أخبار الماضين» أخبار 
العرب» سيرة رسول الله تلا زوجات الاي وخواصه» 
شمائل الني بز دلائل النبوةء التاريخ على السنوات من 
OT‏ 

٤‏ -كانَ في الأصل عناوين غير واضحة مشل (فصل)› 
وآخبار کثیرة غير معنونة» وتداخل في العناوين» وعناوين 
فرغ کان جب أن تكون اضاضا واكکس.: ما جل 


۷ 


مقدمة الطبعة 


تقسيم الكتاب وعناوينه غير متناسقة وغير مفهومة الترابط» 
فتصرفت فيها وحذفت بعضاً وزدت آخرٌ ليتناسق الكتاب» 
وسيشعر بحسن ذلك الصنيع من اطلع على طبيعة النسخ 
اللطبوعة الأخحرى» وسيجد الجهد المبذول في الكتاب. 

وأكثر العناوين التي زدتها وبينتها كانت من بداية 
الكتاب إلى نهاية کتاب دلائل النبوةء فأكثر ذلك من 
العناوين متصرَّفٌ بهاء وقد وضعت ها أرقاما متسلسلة في 
كل كتاب منهاء ووضعت رقم السنة عند كل حدث من 
السنوات(١-١١).‏ 

أا بعد ذلك فإنغا هي عناوين الكتاب إلا ما جعلت 
و ا ا ا 
العنوان. 

وقد اضطررت أحيانا أن أجعل بعض النص عنواناء 
ولاسيما في الوفيات. 

-٥‏ فتلت فقرات الكتاب ووزعته توزيعاً يوضح 
للقارئ معالَهُ فوّضَح فيه کل قول وتخريج وترجمة وحدث 
وتعليق ونحوها. في حون أن النسخ جيعاً م يات فيها هذا 
التفصيل» نعم جاءَ بعض ذلك ول فصل جل الكتاب 
فيهاء مما جعل عسرا في متابعة النص إلا بقراءةٍ كاملة 
للموضوع. | 

- وضحت الستراجم بطريقة تسهل على الباحث 
الببحث عنهاء وجعلت ذلك جرفو مميز مامه مربُع اسو 
لفت النظر إليه مباشرة» وجعلت ذلك المرب أمام الاسم 
فياش أو الي رة وون الك أو القت اذا كاتا اسن 
للاسم» ولم يکونا مشهورین. 

۷-ترجمت للاومام ابن كثير ترجمة مطولة مستقصياً ذلك 
من خلال کتابه وما ی عله. 

۸- اعتنيت بالإخراج الفني للكت اب من حيث 
الترويسة والتوزيع والطباعة. 


-٩‏ الحقت به مجموعة من الفهارس: 

فهرساً للآيات وفهرسا للأحاديث والآثار» كلاهما 
معزو إلى أرقام الصفحات. 

وفهرسا للأعلام المترجين عزوت مواضعها للسنة التي 
جاءت الترجمة فيهاء وذلك لإفادة كير من الباحثين عن 
التراجم من أجل معرفة سنة الوفاةء ونلاحظ أن اضطرابا 
وقع عند ابن كثير في الوفيات لأمرين› 

الأول: وهم في بعض التراجم فكان يذكر الترجمة في 
موضع ويخطئ حين النقل فيضعه في موضع آخر» أو یکون 
نقل ذلك خطا من مصدر وقع فيه الناسخ بالخطاء وذلك 
كسيبويه» فإنه أورده في وفيات سنة »)۱۸١(‏ ثم أورده سنة 
(۸۰(. 

الأمر الثاني: أن هناك خلافا في تعيين سنة الوفاةء فكان 
مره يذكره هنا ومرة هناك. 

وفهرسا للموضوعات ما فيه من عموم وتفصيل. 

-١‏ آئا كتاب «النهاية المتعلق بأشراط الساعة فقد 
کنا عازمين أن نضعه في هذه الطبعةء وتكن أرجانا ذلك 
ليكونَ في مجلا وحده فيما بعد إن شاء الله تعالى» لأمور: 
ات اا چ 
التاريخ» ولان طالبه يقتضيه منفرداً أكثر من أن يكون 
جموعا إلى غيره. 

وأسال الله تعالى أن يكون هذا الكتاب غخدوماً ا 
نرّى» والحمدٌ له رب العالمين. 
حسان عبد انان 
۷|/ربیع الئاني/ ۱٤١١‏ 

۲۰۰ ٤ حزیران/‎ ۷ 


تر مه الحافظ اہن کر 


ترجهة الحافظ ابن كثير 

غهید: 

م تكن تلك الحقبة من الزمن طبيعية» وكان اناس في شد من 
امرهم بسبب:اجتياح التحار ب وانقضاض ره عليهم تارة 
وظهور الخلاف الشديد بين الأمر ا السلاطين اة ایر ي 
كان يعر العشرات منهم في فترة وجيزة ْح تارا سياسا راضحا في 
البلاد. 

ولکنْ الشامٌ وما حوها من أمم البقاع التي عليها الأعين» 
ولكونها قلب العالم» تسل عليها الناهبون من کل مکان» فكم من 
آلافٍ شردواء وأكثر منهم قتلوا وأكثر منهم قيدوا للود وجمع 
كبر شد التاریخ انهم لم جدوا ما ياکلون» فماتوا جوعاً. 

ولا شك أن مثلَ هذه الائشغالات إذا بث في أمْةٍ اصابتها 
إعیاء وتخلّفٍ عن الواقع» وعدم كبير التفات إل ما يحل به وقد 
كانت الفرصة للتفكير آنذاك أقل من أن تستغل في جمع مسن 
الأحداث كبيرء لا سمح معّه النظرات والاعتقادات إل مصير 
الأمم. 

أهلكتهم أراجيف التتار الذين آبادوا مشات الآلاف دون 
ا وتعرّض جيم التاس لاء والجوع والق طط 
والفيضانات...في تلك الأثناء ا اران کر ارغرن عل فا 
التتار» وأقنعّه نائبه بالإسلام فدخل فيه وتلفظ بالشهادتين» وفشا 
الإسلاءُ فیهم» وکان سنة (144). 


ول يكن هذا مانعا بعد من مزاولة أعمالمم في النهب والمارء» 
فقي سنة (٩1۹ه)‏ عَلِم قازان بقتل صاحب مصرٌ ونائبه واضطراب 
الأمرر ال ف جن غ اا الشام» فانتصر عليهم ودَحَلَ 
دمشق. وشرعوا في التادرة والقسف» ونهبوا الصالحية» وسبوا 
اهلهاء وأتعَبوا الخلق... وجرت الأحداث إلى حرق جامع الحقيبة 
ودار السعادةء ودار الحديثي والعادليةق و وخربت تلك 
الناحية كلها وف اهلها 

ثم أن قازانٌ - وكان نازلا بالَرج - جيشه في نهب دمشق» 
وبات الخلق في ليلة الله بها عليم» إلى أن أمَرّ بالكف عنهم» وحَمّل 
التتار المكاسب والغنائم» ورحلوا من دمشق» وجعلوا قبجق نائبهم 
بدمشق ومعة السلحدار. 


۸ 


ثم رجع السلطان محمد بن قلاوون المهزو م امام التتارء فارسل 
جيه مَعَ سلا فذحل في خدمته قَبجُق» وبكتمر السلحدار 
وألبكى» فصفح عنهم السلطان. 
واشت الأمر» ووصَلٌ السلطان العَريش» ووصَل قازان إلى حلب 
والناسٌ في حال لا يعلمُها إلا الله فنادوا: مَنْ قَدَرَ على السفر 
فليبادر... وهكذا ني سلسلةٍ من المآسي والأضاحي» تناولت الناس 
من کل جانب» يطول شرحها وبيانها» ولكن يكن أن نلخص 
أحداث ذاك القرن ججملة أمور: 

-١‏ اجتیاح التار»ء وتعاون الفرنح على إزالة معالم الدولة 
الإسلامية» وتحطيم رمز الخلافة ووحدة البلادء ولم يتغير كبير شيء 
عند التتار بإسلامهم» بل كانوا كغيرهم يقاتلون ملوك الروم حيناء 
ويُحالفونهم حينا آحر في وجه الدولة الممملوكية» ثم يتبادلون الهدايا. 

- متابعة تطهير البلادِ من آثار الحملات الصلييية فحررً . 
الطاهر سرس فريك وأرسون» ويافاء والشقيف» وأنطاكية» 
وطبرية والقص» وحصن الأكرادي وحصن ئ وصافيا... 
وناصفهم على المرقب وبانیاس» وبلادِ انطرسوس» كما حر سيف 
الدين قلاوون مدينة طرابلس. وحررَ الأشرف خليلٌ بن قلارون 
عكاء كما سُلّمت صور وصيدا قيادتهما إلى الأشرف فتحرر ‏ 
الساحل بالجمللةٍ من الفرنج. 

Ns‏ انار عام (١۷۳ه)‏ يموت ملكهم خربندا بن 
ارغون فاختلفوا من بعدو» وتفرقوا شَذر مَذرَ ویصف ابن کثیر بأنه 
كان من خيار ملوك التتار واحسنهم طريقة› وأثيتهم على السُنق 
واقومهم بها. وذ عَرٌ أهلٌ السنة بزمانه» وذلّت الرافضة خلاف دولة 
أييه. 

6 اغلاف تن الین بت اعات ت على 
الشكل الآتي: 

الحلف الأول: الفرنح والصالح إسماعيل صاحب دمشی» 
والناصرٌ داود صاحب الكرّك والمنصورٌ صاحب هص وضم 
الحلف الثانى: النوارّزمية والصالح أإيوب صاحب مصر. ودارت 
الدائرة على الفرنج وحلفائهم من المسلمين. 

وني فترةٍ ثائية انقلّبت التحالفات فضَم الحلف الأول: القرنجح 


۹ 


ترجة الحافظ ابن كثير 


والجيش المصري. وضَمٌ الحلف الشاني: صاحب الشام والخليفة 
العباسي في بغدا. فارسل الخليفة نجم الدين البادرائي بين صاحب 
مصر وصاحب الشام» وأصلحَ بين الجيشين» وكانت الحرب قد 
اشتدت بَينهُم» وقد مالاً الجيش المصري الفرنح ووعَدهم أن ثُسَلَّم 
إليهم بيت القدس إن نصروهم على الشاميْنّ. . 

- كثرة الفتن واليحن بين المسلمين أنضيهم بسبب لحلاف 
مدارسهم الفقهيةء والعقيديت فلج أن الوشاة والسئاد يكر نشاطّهم 
لاريقاع ببعض الأئمةء لحيازة المناصب عند الدولةي وإبقاء التلاميذ في 
جانبهم» وقد أورَد ابن كير من هذا كشيرا من الأمثلة في تابه 
«البداية والنهاية؟... 

١ا‏ حدوت عقن الزلازل والكرارت الطبيعية ن فيضانات 
وسیول... ات کات اغ 

وهذا كله سيب ضعا في التجارق وعَلاءٌ في الأسعارء وتدنياً في 
المعيشة... غلى خلافٍ هذه الأوضاع في قصور السلاطين. 

في خضّم هذه الأجواء ولد مترجَمناء يعاني أحوالاً سادت 


قبل ومصایب E‏ في زمێه.. 
اة 


. رمه هة الله وأئمة عصره رة 


امه ونسبه: 


هو الإمام الحافظ إسماعيل بن عمرَ بن کثر بن ضنوء بن کشير 
بن زرع روي القرشي» الدمشقي» الشافعي» الفقية لر 
المؤرّخ الحدّث» عمادٌ الدين ابن ا لخطيبي شيهاب الدينء المعروف 
وقد ينسب إلى جه فيقال: إسماعيل بن كثير". وقال النعيمي 
بعد «ابن كثير» الأولى: ابن عنونى. وزاد اين ناصرء وان قاضي 


شهبةء والداوودي» وان كثير بعد «ابن كثير؟ الأخيرة: ابن ضتوء“. 


(1)( انظر «(مقدمة البداية والنهاية؛ للمحققين» دول الإسلاب 
للذمى» «العبر» له أيضاء «البداية والنهاية؛ للمؤلف. 


(۲) كما في «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ۴/ .۸٥‏ 
(۳) «الدارس في تاريخ المدارس» .۳٠/١‏ 


(6) «الرد الرافر» ص۲١١›‏ «طبقات الشافعية) ۸٥ /٣‏ «طبِققات 


1 #ےه نی ۰ .1 > u‏ ن 
ول يذكر النعَيمي: ابن كثرا الأ خر . واحتلفوا ي «زرع)» ففني 
مطبوعات ابن ناص وابن قاي شهبة: «ذرع». وني مطبوعة 
«البدايةا» و «طبقات المفسرين؟: «درع). 

وزاد الحسّییء والداوودي» وابن ناصر: «أبو المداء»» وهر 
کذلك ف دة «اخحتصار علوم الحدیث). للمؤلف” ° وزاد ابن 
حجر: «القيسي»". وزاد الفاسي: «الأموي» ". 

ولد ف قريه شرقي بصری» تدعی لامجیدل» “ سغة إحدى 
وس مثة. 

وقالّ ابن العماد: سئة سبع 


السبم مثة أو فيه" “. 


8 . وقال الذهى: ولد بعد 


کان والده قد تزوج من والدة امرجم وين أخرى قبلها أنجبت 
إسماعيل -وهو أكبرهم- ثم يونس وإدریس؛ وانجبت والدة ابن 
كشر: عبد الوهاب» وعبد العزيز» وحمداء وأخحوات عدة ثم المترجم 
وهو أصغرهم. 

قال ابن کثیر: وسْمیت باسم الاخ إسماعيل» لأنه كان قد قَدِمٌ 

مشق فأشتغلَ بها بعد أ حفظ القرآنْ على وال له وقرأمقدمة في 
وا «التنبيه» وشرحه على العلامة تاج الدين الفرازي» 


المفسرين؛ ١١١/١‏ «البداية والنهاية» /٠٤‏ ۴۴. 

.۳٦/۱ «الدارس»‎ )٥( 

(1) «الرد الوافر؟ ص۲٦١‏ «طبقات الشافعية» .۸٥ /٣‏ 

(۷) «البداية والنهاية» r 1é‏ «طبقات الفسرين» ۱.,. 

(۸) «ذيلل التذكرة؛ ص۷٥‏ «طبقات المفسرين» ١١١/١‏ «الرد 
الوافر؛ ص۲١٠‏ 

(4) «الدرر الكامنة») /١‏ ۳۷۴۳ وكأنه خطا. 

.٤۷١/١ «ذيل التقييد»‎ )۱١( 

)١١(‏ كنا في «البداية» ۴/٤‏ ۴ و «الردالوافر» ص۲٦1:‏ وعند 


الحسيني ص۷٥:‏ عدل1. 
(۱۲) «شذرات الذهب) /٦‏ ۲۳۱. 
(۱۲) ید الحماظ» .10°A /t€‏ 


تر جة الحافؤظ اہن کشر 


وحَصل ا متخب في أصول الفقه. قالَه لي شيخنا ابٌ الزملكاني. ت 

إنه سمط من سطح الشاميةٍ البرانية» فمكث أياماً ومات» فَوَجَدَ 

الوالد عليه وَجْدا كثيرا ورثاه بأبيات كثبرة. فلمًا لذت له أنا بعد 

ذلك سماني باسيه› فأکر أولاده إسماعیل»› و أصغرهم إسماعيل. 
ترجهمة والد المؤلف: 


هو الخطيب شهاب الدين بو حفص عمر بن کثير بن ضَوء بن 
كثير القرشي من بي حصيلة, وهم يتسبون إلى الشرق وبأيديهم 
غل فما الع ال اع قك وع به ان 

من قرية يقال ها «الشركوين؛ غربي بُصرى؛» بينها وبين 
أذرعات. ولد في حدود سنة أربعين وست مئةء واشتغل بالعلم عند 
اخواله بني عقبة پُصری. قرا #ابداية؛ في منحب أيي سيف حفط 
«جُمَل الزجاجي)» وعَني بالنحو والعربية واللغة وحَفِظ أشعارً 
العرب» حتى كان يقولٌ الشعرَ المي الفاثقَ الراثّ في المدح والمراڻي 
وقليل من المجاء وقرر بمدارس بصرى بمنزل الناقة شمالي البلا 
حيث يزارًء وهو البرك المشهورٌ عند الناس» واللّه أعلم بصحة ذلك. 

ثم اتتقل إلى خطابة القرية شرقي بُصرىء وعَذْحَبَ للشافعيء 
وأخذ عن النواوي والشيخ تقي الدين القرازي» وكان يكرمُه 
وحترمه. 

فأقامّ بها نحوا من اثنتي عشرة سنةء ثم حول إلى خطابة «جيدل» 
القرية التي منها الوالدة. فأقاما بها مدة طويلة في خير وكفاية وتلاوةٍ 
کثرة» وکان بطب جیدا زت ا ولکلايِه وفع 
لديانته وفصاحته وحلاوته. وكان يُويرٌ الإقامة في البلا لما برّى فيها 
من الرفق وجود الحلال له ولعياله. 

توفي -رحمه الله- في شهر جُمادى الأولى سنةً ثلاث وسيم 
منةه في قرية «مجيدل ودفِن بقبرتها الشمالية عند الزيتون. 

قال ابن كثير: وكنت إذ ذال صغبرا ابن ثلاث سنين أو نحرهاء 
لا أدرکه إلا كالحلم. 

ون شهوة ها انعد لةه هة فة وتمائن وشت م 
نأى اللوم عن جفني فبت مهدا أخا كلمو حلف الصبابة موجدا 


.۳۳ /١٠٤ «البداية والنهاية)‎ )١( 


٠ 

فين وهي خالت الكواكب رُكدا 
فما ضترکم لر کتم لي ردا 
أرى النار من تلقائها لي ابردا 
سعیر غرام بات في القلب موقدا 
يقل فزادتة الدموع توقدا 


مر الريا والنجوم مدفا 
طريجا على فرش الصبابة والأسى 
تقب ني بدي الفرام بلوعة 
مرق صبري بعد جيران حاجز 
فا دمعي لعل زفيره 

وعدتها ثلائة وعشرون بيت" . 

نشاته وطلبه للعلم: 

م موت ابی رهما الله تَولّى رعايته أحوهُ كمال الدين 
عبد الوهاب» فقدمٌ به دمشق سنة سيم وسبع مفة » وقيل: سنة 
ست وسبع ئة . 

قال اب كثبر: وقد كان لنا شقيقاًء وبنا رفبقأً شفوقاء وقد 
تاحرت وفاته إلى نة خسین» فاشتغلت على يديه في العلم يسُر 
الله الم غا ب وسهل منه ما تعر“ . 

فسمع الكثرَّ مِنَ امشايخ» وأقبل على حفط امون (كالتتييي 
وختصر ابن الحاجب) ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ» 
حتى برع ني ذلك وهو شاب. ولف في صغره كاب الأحكام 


r‏ و(7) 


على أبواب التنبيه. ووقف عليه شيخه برهانٌ الدين واعج". 
سيو خه: 

١‏ الشيخ العا بقية السلف» برهان الدين أبو إسحاق 
إبراهيمْ بن شيخ الشافعية العلامة تاج الدين أبي محمد عبد الرحهن 
بن إمام الرواحية أبي إسحاق إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري» 
الصري الأصل» الشافعي. (۰٦1۔‏ ۷۲۹). 

سمع الحدیث واشتغل على به وأعاد ف حلقبه» وبرع وساد 
أقرانه وسائ أهل زمانه في دراية المذهب ونقله وتحريره ثم كان في 
منصب أبيه في التدريس بالبادرائية» وأشغل الطلبة بالجامع الأموي» 


.١ -۳۳ /٠٤ «البداية والنهاية»‎ )۲( 

(۳) كذا في «البداية والنهاية .۳٤ /٠٤‏ 

(4) كذا في إنباء الغمر» ۱/ ٥‏ و «الشذرات)٦/ .۲۳١‏ 

.۳٤ /١٤ «البداية والنهاية)‎ )١( 

)١‏ «إباء الم ٤٥١ /١‏ «الشذرات)۱/ ۲۳١‏ و «طبققات 
المفسرين؛٠/‏ ۲ 


۱۱ 


تر جمة الحافظ ابن كثير 


فانتفعَ به المسلمون» وقد عرضت عليه المناصب الكبار فأباها. سمع 
منه ابن کثیر «صحیح مسلم؟ وغيرّه» وله تعلیقٌ على التنبیو» فيه من 
الفوائد ما ليس في غيره» وله مصنفات کباز. ^ 


- الشيخ الحافظ علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد بسن 
البرزالي» مورخ الشام» الشافعی» -۱٦٥(‏ ۷۳۹). وقد كسب اريخا 
ذيل به على الشيخ شهاب الدين من حين وفاته ومولد البرازلي إلى 
الدين بن سعد مشيخة لم يكملهاء وقرأ شيا كشيرا. وكانَ متراضعا 
مُحبباً إلى الناس. ذکره ابن کثير كيرا في كتبه» فكان يقول: «قالّ 
“e 8‏ . 


۳ العالم الحافظ شيخ الحدثين شرف الدين أبو محمد عبد 
امؤمن بن خلف أبي الحسن بن شرفو بن الخضر بن موسى 
المياطي (11۳- ١٠۷)ء‏ حامل لراء هذا القن - أعني صناعة 
الحديث وعلم اللغة - في زمانه مع كبر السن والقدر» وعلوُ 
الإسنادء وكثرةٍ الرواية» وجودة الدراية» وحسن التليف. وتردد 
الطلة له من سان الأقاف: وع وتر العلي وجمعَ معجماً 
لمشايخه الذين لقيهم بالشام وا والجزيرةٍ والعراق وديار مصر 
عن آلف وثلاث مثة شيخ. ال ي إسماع الحديث إل أن 
أدرکته وفاته وهو صائم» في مجلس الأمراءء بالقاهرة» دُفِنْ مقابر باب 
النص .^ 


٤‏ - الشيخ نجم الدين موسى بن علي بن محمد الجيلي» ثم 
(1٦ RS A‏ 
يكتب الناسَ خسين سنة. 


(۱) «البداية والنهاية٤٤٠/ ٠١۲‏ «العرا /٤‏ 0- ۸1 امعجسم 
الشيوخ» للذهي ۳١ /٠١سرادلا« ء1۳۹١ -٠۱۳۸ /١‏ «ذيسل 
التذكرة٤ص۷٥»‏ «طبقات الشافعة٤۳/ ۸٥۵‏ «شذرات الذهب٣۱١/ ۲۳١‏ 
«طبقات المفسرین) .١١١ /١‏ 

(۲) «البداية والنهاية» -۱۹١ /۱٤‏ ۹۷ء «العر) ١٠١ -١١۴١ /٤‏ 
«معجم الشيوخ» للذهسي ۲/ ۱٩‏ «الشذرات) ١۲۲ /١‏ «الدرر 
الكامنة) ۳/ ۲۳۷- ۲۳۹. 

(۴) «البداية والنهاية» /٠١‏ ١٤ء‏ «العبر) /٤‏ ١١ء‏ «الدرر الكامنة) 
۲/ 6¥ 


قال ابر کثر: وانا مر كب عليه أثابه اللّه. وکان شيخاً حسنا 
بهي المنظر يشعر جيدا. دفن بقار الباب الصغير.”“ 

-٥‏ الشيخ القاضي أبو زكريا غيى الدين يجحيى بن الفاضل 
جال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني الشافعي -1٤۸(‏ 
«(٤‏ اشتغل على النواوئ» ولاز ابن القدسي» ووي الحكم بزرع 
وغيرهاء ثم قامٌ بدمشق يشتغل في الجامع» ورس في الصارمية 
ا فا ورت ان ره ات 
الثمانين ره اللّه. قال ابن كثير: وسمع كثيراء ورج له الذهبي 
شيئ وسمعنا عليه الدارقطني وغررّه».“ 

-٦‏ الشيخ المعمَرٌ القا سم بن مُظّفر بن نجم الدين بن آبي الشناء 
حمود IU CS E a al‏ 
ا ا مشقي» الطبیب (1۲۹- 
(VY‏ و وسماعاً على الكثير من الشايخ. قال ابن 
كثير: وقد حرج له الحافظ عَلَمٌ الدين البرّزالي مشيخة سمعناها عليه 
في سنة وفاته. و ا ع ن یف وخصر الحافظ 


+ )( 
البرزالي والمزي بشيءَ من بره. ودفن بقاسیون. 


۷- الشيخ الأصيلٌ شمس الدين أبو نصر بن محمد بن عماد 
الدين أبي الفضل محمد بن شمس الدين أبي نصر محمد بن هبة الله 
بن محمد بن یی بن بندار بن ميل الشیرازي (1۲۹- ۷۲۳). سمع 
الكثيرَ وأسمع وافاة ني علية الشيخ المزيء قرأ عليه عدة أجزاء 
بنفسه. وکان شیخا حسنا خیرا مبارکا متواضعاء م يتدنس بشيء من 
الولایات ولا تدنس بشيء من وظائف المدارس ولا الشهاداتء إل 
أن تون يوم عَرَفة ببستانه من الرة. © 

۸ الشيخ العلامة الزاهد ركن الدین أبو بجیی زكريا بن 
يوسف بن سليمان بن حاد البجّلي الشافعي -1٥۰(‏ ۷۲۲) نائب 
ا لخطابةء ومدرس الطيبية والأسديةء وله حلقة للاشتغال با لجامع» 


.۳۷١ /٤ «الدرر الكامنة»‎ ۸۲ /٠١ «البداية والنهاية»‎ )٤( 

/۲ «(معجم الشيوخ) لللذهي‎ ١۹١ /٠٤ «البداية والنهاية»‎ )٠( 
.٤١٤ /٤ «الدرر الكاملةا‎ ۳1۹ -۸ 

(1) «البداية والنهاية) /٠١‏ ١١ء‏ «معجم الشيوخ» للذمهي 
۷/۲ «درة الحجال» ۳/ ۲۷۳ «العرا /٤‏ 1۸ «الدرر الكامنةا /٣‏ 
۳- 6 . 

.1۹ -٦۸ /٤ «العبر)‎ ١١۳ /٠٤ «البداية والنهاية»‎ )۷( 


تر جمة الحافظ ابن کشر 


۱۲ 


بحضر بها خنده الطلبة. كان يشتغلٌ في الفرائض وغيررهاء مواظبا على 
ذلك. وذُفِنَ قريباً من شيخه تاج الدين الفزاري رهما الله“ 

۹- الشيخ عفيف الدين إسحاق بن بجيى بن إسحاق بن 
إيراهيم بن إسماعيل الآمدي» ثم الدمشقي الحنفي شيخ دار الحدیث 
الظاهرية .)۷٠١ -1٤۲(‏ سمح الحديث على جاعة كثيرين منهم 
جد الدين ابن تيمية صاحب الأحكام. وكان شيخاً حسنا بهي 
امنظر» سهلَ الإسماع» يحب الرواية ولديه فضيلة. توفي في رمضان› 
ودُفِنْ بقاسيون“ 

-١‏ الشيخ الصالح ضياء الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
رضي الدين أبي الفضل المسلم بن الحسن بن نصر الدمشقي» 
اللعروف بابن الحمَّوي )10 (VY‏ کان هر NOE‏ من 
الكتاب المشهورين اللشكررين» وكان هو كثيرَ التلاوة والصلاة 
والصيام...سمعَ الحديث الكثير. قال ابن كشير: حرج له البززالي 
ية سمعناها عليه وکال من صدور آهل دمشق. دفن باب 
الصغر “° 

-١‏ اللك الكامل ناصر الدين أبو المعالي محمد بن املك 
السعيد فتح الدين عبد املك بن السلطان الملك الصالح إسماعيلَ 
ابي الجيش بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب» أحذ أكابر الأمراء 
وأبناء الملوك -٠٥۳(‏ ۷۲۷). كان من غاسن البلد ذكاء فا 
وحسنَ عشرةٍ ولطافة کلاې بحيث يسرة كثيراً من الكلام بمنزلة 
الأمثال من قوةٍ ذهيه وحذاقة فهمي» وكان رَئيسا من أجود الناس. 
قال ابن کثیر: کان له سماعٌ کثیر سمعنا عليه من وکان ق تاریخا 
زا 

-١‏ شيخ الإسلام الإمام الحَلامة الفقية الجاهد القدوة» تقىئ 
الدين أبو العباس أحمد بن الممتي شِهاب الدين أبي الحاسن عبد 
الا ين الخ ي الركات م اتح بن ده لبن آي 


(1) «البداية والنهاية» ٠١۷ /٠٠٤‏ «الدررٌ الكامنة» ۲/ .١٠١‏ 
(۲) «البداية والنهاية» ٠۲٤١ /٠٤‏ «الدرر الكامنة» ١۸ /١‏ «الوافي 


بالوفيات» ۸/ ٠١۴٤ء‏ «معجم الشيوخ للذهي ٦۸ /١‏ «ذيل التقييده /١‏ 
۲ . 


(۳) «البداية والنهاية» ٠١١ /٠٤‏ «العبرا .۸١ /٤‏ 
(4) «البداية والنهاية» /٠٤‏ ١۳٠۱ء‏ «الوافي بالوفيات) /٤‏ 1٤ء‏ 
«معجم الشيوخ» للذهمی ۲/ -۲۲۹٣‏ ۲۲۷. 


القاسم محمد بن الخضر... ابن تيمية الحرًاني ثم الدمشقي (111- 
۸ مات بقلعةٍ دمشتق مقلا ومنع قبل وفاته جخمسة أشهر من 
الدواة والورق. برع ئي التفسي والاختلافي والأصلين. وكان يتوقدٌ 
ذکا ومُصنفاته تذكَرٌ ني آکثر من مثتی مجلا وكان راسا في الكلام 
والشجاعةء قانعا باليسيرء شَيْحَه نحو من خسين الفاء وحْيلّ على 
الرؤوس. رحه الله(“ 

۳- قاضي القضاة علاءُ الدين ابو الحسن علي بن إسماعيل 
بن يوسف القونوي التبریزي الشافعي. -1٦۸(‏ ۷۲۹) ققدم دمشق 
(1۹۳)» وهو معدود من الفضلاء فازداد بها اشتغالا وسمع 
الحديث وتصدرَ للاشتغال ججامعهاء ورس بالإقباليةء ثم سافرً إلى 
مصرَء فَدَرَسٌ بها في عدو مدارس كبار» وولي مشيخة الشيوخ بها 
وبدمشق. وله تصانيف في الفقه وغيرو وكان محر علوماً كثيرة منها 
الى رة و ادن افق ول معرفة جح ركاف 
الزخشري وفهم الحديث.. قال ابن كثير: وخرجَّت له مشيخة 
سمعناهاعليه وكان يتواضّع لشيخنا المزي کشرا. دفن بسفح 


ا 


٤‏ الصاحب عر الدين أبو يعلى رة بن ميد الدين ابي 
المعالي أسعد بن عر الدين ابي غالب المظفر بن الوزير مؤي الدين 
آبي المعالي بن اسعد بن العميدِ أبي يعلى بن حمزة بن أسد بن علي 
بن محمد الت ' ادر ابن القلانسيب اخ رؤساء دمشق 
الکبار -۹٤٩۹(‏ ۷۲۹) قال ابن کر a‏ من حماعة 
زا6 سما غك وله رياس باذخة وأضالة رة واماد انا 
كافية لما بحا إليه من امور الدنيا. ولم يزل معة صناعة للوظائف إلى 
أن آلزمٌ بوكالة بيت السلطان ثم الوزارة في سنة عشر» كما تقد 
ن وقد صودرَ في بعض الأحيان» وكانت له مكارمٌ على 
الخواص والکبار. ودُفن بتربته بسفح قاسیون» ول اا را 
حسر بمثذنة وفيه دار حديث وبر وصدقة» رهه الله" 


)١(‏ «البداية والنهاية) ٠٤١ -١٠٤١ /٠٤‏ «العيرا ۸٤ /٤‏ وكتب 
کر واف ال ع مت و ا 

)١(‏ «البداية والنهاية» ٠١١ /٠٤‏ «الدرر الكامنة) ۳/ -۲٤‏ ۲۸ء 
«العر٤ /٤‏ ۸۷. 

-۷١ /۲ «الدرر الكامنة»)‎ ٠٠١٤ -٠٠١۴١ /٠٤ «البداية والنهاية»)‎ )۷( 
.۸۷ /٤ ٤ریعلا«‎ ٦ 


۳ 


1٥‏ الشيخ الصالح» العابد الناسك الخاشم» شمس الدين 
ابو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح العابد شرف الدين أبي الحسن 
حصن بن يلان البغلبكي الحتبلي» إمام مسجد السلالين بدار 
الخ العتيقة .)۷۳١ -1٦۸(‏ سمع الحديث وأسمعه» وکان 2 
القرآنَ طرفي النهار» قال ابن كثير: وعليه خحتمت القرآن في سنة 
إحدى عشرة وسبع مثة» وكان من الصالحين الكبار والعباد الأخيار. 
اتا ا ا 


-١‏ الشيخ الكبيرٌ المعمَرٌ الرحلة شهابُ الدين أبو العباس 
امد بن آبي طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن رَيْسان 
الديرمقرني» ثم الصالحي ا لجازء العروف بابن الشحنة (نحو٣1۲-‏ 
.٠‏ ظَهَرّ سماعه سنة ست وسبع منةء ففرح بذلك الحدشون. 
وأكثروا السماعٌ عليه» فقرئ البخاري عليه نحوا من ستين مرة 
وغيرّه. قال ابن كثبر: وسمعنا عليه بدار الحديث الأشرفية في أيام 
الشتويات غحواً من خس مثةٍ جزء بالإجازات والسماع. وقد سمع 
عليه السلطان الملك الناصرء وخلَّمَ عليه وألبسه الخلعة بي وسمع 
عليه من آهل الديار اللصرية والشامية أمَّم لا يصون كثرة وانتفع 
الناس بذلك. وكانْ شيخا حسنا بهي المنظرء سليم الصدرء ممتعا 
بحواسه وقواه. ذفن بتريةٍ له عند زاوية الدومی» بحوار جامع الأفرم» 
وکانت جنازته حافلة رحه الله" 

۷- قاضي القضاءٍ جمال الدين أبو الريسع سليمان بن 
الخطيب جد الدين سام بن عمر بن عثمان الأذرعي الررعي 
الشافعي .)۷۳٤ -٤١(‏ اشتغلَ بدمشق فحصلل وناب في الحكم 
رع مد َف برعي لا لذلك» وإغا هو من أذرعات» وأصلة من 
بلاد المغرب. ثم ناب بدمشق ثم اتتقال إلى مصر فناب في المكم 

r 
مح مشيخة الشيوخ جوا من السنةء ثم عُزل وبقي على مشيخة‎ 
الشيوخ نحوا من سنةٍ مع تدريس الأتابكة» ثم تحوك إلى مصر فول‎ 
با التترب وففاء الک كان قو ي التفس مهيبا صلبا في‎ 
الأحكام تام النز ااا ولکنه كان قليل العلم.‎ 


/۲ «معجم الشيوغ» للذ‎ ء٠٠١١‎ -١٤ ٤ةياهنلاو #البداية‎ )١( 
ي‎ EE 


E 


-١٤١ /١ «الدرر الكامنة)‎ ٠١۷ /١٠٤ «البداية والنهاية)‎ )۲( 


۴ ا«درة الحجال» /١‏ ۲۸- ۲۹ «معجم الشيوخ» للذهبي /١‏ ۱۸١۱ء‏ 
«العس /٤‏ ۸۸ «ذيل التقييده .۳١۷ /١‏ 


| a 

مشق عن اثنين وعشرين شيخا. © 

۸- الشيخ الاما ذو الفنون تا ن آبو حفص عمر بن 
علي بن سالم بن عبد الله اللخمي الإسكندرانيء المعروفُ بابن 
الفاكهاني .)۷۳٤ -٠٥٤(‏ سمعَ الحديث واشتغل بالفقه على 
مذهب مالك» وبرع وتقدم بمعرفةٍ النحو وغيره وله مصنفات في 
أشياءَ متفرقةٍ. قدم دمشق في سنة إحدى وثلائين وسبع مثة في أيام 
الأخنائي. قال ابن كثير: فأنزله في دار السعادة وسمعنا عليه ومعه. 
وج من دمشق عامتار وسّمعَ عليه في الطريق» ورجع إلى بلادو“ 

۹- الشيخ الإمامٌ العام العابدء شمس الدين أبر محمد عبد 
له بن افيف حمد بن الشيخ تفي الدين يوسف بن عبد العم بن 
نعمة القدسي النابلسي الحنبلي» إمام مسجد الحنابلة بها -1٤۷(‏ 
۷ سمعَ الكثي» وكانّ كثير العبادة حسنَ الصوت عليه البهاءُ 
والوقارء حسنَ الشكل والسمت. قال ابن كثير: قرات عليه عام 
ثلاثة وثلائين وسيم ا مرجعنا من القدس كيرا من الأجزاء 
والفوائدء وهو والد صاحبنا الشيخ جمال الدين يوسف أحد مفتية 
الحنابلة وغيرهم» والمشهورين بالخير والصلاح."“ 

 وبأ الشيخ الحافظ البارعٌ محدّث الإسلام جال الدين‎ -٠١ 
الحجاج بوس بن الشيخ المقرئ زكي الدين عبد الرحهن بن‎ 
.)۷٤١ -٠1٤( يوسف الكل القضاعي ري الدمشقي الشافعي‎ 
نشا بار وقرا القرآن» وتفقه قليلاء ثم طلب هذا الشأن سنة هس‎ 
سبعین وست مثة» وهَلُمٌ جرا فما وَفّی وما سر ولا ها ولا قصر.‎ 
وعني بهذا الشان اع عناية. وقرا العرييةء وأكثرّ من اللغة‎ 
والتصريفي وصّلف وأفا. وسَّمعَ من خلائق» وكتب الكثير ورواه‎ 
© مع السمتي الحسَن والاقتصاد والتواضع و اللم وعدم الثشر.‎ 


(۳) «البداية والنهاية۲ /٠١‏ ١۷ء‏ «الدرر الكامنة) ۲/ -٠0۹‏ 
۲ «معجم الشیوخ) للذهي ۱/ ۲۷۱- ۲۷۲ «الوافي بالوفيات» /٠١‏ 
/٤ ٤رعلا« ٦‏ ۹۸. 

(4) «البداية والنهاية) /٠٤١‏ ۷۷ «الدرر الكامنة) ۳/ -١۷۸‏ 
1,۹ 

() «البداية والنهاية) ٠۹١ /٠١‏ «الدررالكامنة) ۲/ ٠٤‏ (وفيه 
ولادته سنة ۹٤1)ء‏ «العر ...1١١ /٤‏ 

-٤0۷ /٤ «الدرر الكامنة)‎ ۲٠۳١ /٠٤ «البداية والنهاية)‎ )١( 
, ۲۷ء‎ -۱۲١ /٤ «ذيل العبر» للخسيني‎ ۳٤۷ /۳ «درة الحجال»‎ ١ 


تر جمة الحافظ اہن كثر 


1٤ 


صف كتباً غاية في الدقة كتهذيب الكمال وتحفة الأشراف. 


وکان الحافظ ابن کثیر قریبا منه» وقد تزوَح بابعه» وسيأتي 
التنبية عليه. 


-١‏ الشيخ عمر بن أبي بكر بن معالي بن إبراهيم بن زي 
الحمصي» زين الدين اليهني ت الاجر الدمشقي -٦٦٤(‏ 
۲ كان رجلا صالاً كث التلاوةٍ والصلاة والصدقة» وحضور 
عل ال واد ل ورل عاي 4 ا 
بالصالحين وليسوا منهم» سمع الحديث من الشيخ فخر الدين بن 
البخاري وغيره قال ابن كثير: وقرآات عليه عن ابن البخاري 
«المشيخة!» ولازم الس الشيخ تقي الدين ابن ا ر الله 
وانتفع به. وذُفنْ بمقابر باب الصغير.“ 

-١‏ الشيخ الحافظ الإمام العلأمة» مورخ الشام ومحدثه 
ومفیده» شمس الدین ابو عبد الله حمد ہن أحد بن عثمان بن قاعاز 
التركماني الفارقي الأصل» الدمشقي المعروف بالذهي الشافعي 
(۷۳- ۷۸). صف کاب «تاريخ الإسلام؟ء و اسير أعلام 
النبلاء؟» و«اليزان؟ء و «العبر؟ وغيرها من آمهات الكتب. وسمع 
الحديث ني سنة اثتتين وتسعين وهَلُم جرًا.. ورج لحماعةٍ من 
شیوخ وخر وعدل» وفرغ وأصْل» وصحح وعلل واستدرك 
وأفاد وانتقى واختصر كيرا من تواليف التقدمين والأخرين» 
وصنفَ الكتب الفيدة السائرة في الآفاق» وخطَب بكقر بطنا مد ثم 
ولي مشيخة الحديث بأماكن» ول يرل يكتب ويداب حتى اضر في 
سنة إحدى وأربعين" . وهو من أكثر عنهم الحافظ ابن كثيرء 
واستشهد به في کتبه. 

ا فر شی او اوا م وة 
الرحمن بن أحمد بن محمد بي بكر علي اضعا كان يتسب إل 
علاء الدولة )۷٤۹ -۷9( E‏ ولد بأصبهان» واشتغل في 
بلا ومهرء وتقدم ف الفنونء قدم دمشق سنة )۷۲١(‏ وسمع 


(معجم الشيوخ) للذهي ۲/ ۳۸۹“ ۳۹۰ «شذرات الذھے) -۱۳١ /٦‏ 
۷ 
)١(‏ «البداية والنهابة؛ ۲٠١ /١٤١‏ «الدرر الكامنة» ۳/ .٠١١‏ 
(۲) «البداية والنهاية؛ ۲١١ -٠۲٤‏ و١۲۴‏ و «ذيل العير؛ للحسينى 
٤۸ /٤‏ «الدرر الكامنة٤‏ ۳/ ۳۳١‏ «ذيل التقييدا /١‏ ٣ه‏ «طبقات 
الشافعية؛ لاإبن قاضي شهبة ۳/ ٥۷ -٠١‏ الواني بالوفیات ۲/ ۳١٦١ء‏ 
«البدر الطالم؟ ۲/ ٠٠١‏ وغيرها الكثير من المصادر. 


كلامة الشيخ تقي الدين اين تيميةء فبالغ في تعظيمه» وان يلازم 
اجام الأموي ليلا نهار مكبا على التلارة وشغل الطلبة. وذرس 
بعد الرملكاني بالر واحية. صف شرح ختصر ابن الحاجب وغيره 
وكان ت فا الاغرن. 


وذکره في مشایخ ابن كثير: ابن حجر وابنٌ قاضي شهبةت 
والنعيمي» وابنْ العما رالدار وډی ‏ 

؟- الشيخ الصالح الْعَمُر الرحلة شرف الدين عيسى بن 
عبد الرحمن بن معالي بن احمڌ بن إسماعيل بن عطافِ بن مبارك بن 
علي بن آٻي ا امقدسي»› الطہم(٥٤٦-‏ ۷۱۹) راوي صحيح 
البخاري وغيره وقد سمح الكثيرَ من مشايخ عدة» وترجمه الشيخ 
البرزالي» وكان عام أَمبً. دُفْنْ بالساحة بالقرب من تربة امو هين. 

سمح منه ابن کثبر «مسند الدرامي» كما ذكر الفاسي في «ذيل 
التقيرد»“. 

9- محمد بن إبراهيم بن طُرْخان بن محمد بن ريان (!)» 
و ل د و و و 
بن مُعاذٍ السويدي» من سُويداء حوران )۷١١-٠۳١(‏ سمع 
الحديث» وبرع في الطب» وكان رئيس الأطباء وولي اسستيفاء 
الأوقاف وغير ذلك وشيوخه فوق المنة. توفي ببستانه بقرب 


دکره ف و ابن کئر: أبو امحاسن ا 
- شيخ الشافعية بالشام كمال الدين أبو المعالي محمد بن 
علي بن عبد الله الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان 


و 


(۳) «الدرر الكامنة) /٤‏ ۳۲۷- ۳۲۸ «ذيل العير؟ للحسينى /٤‏ 
٠‏ «شذرات الذهب» /١‏ ١١٠٠ء‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
(YY -¥1۱ /F‏ للسبکي TEV‏ 

١ /١ «الدارس»‎ ۸١ /۳ «الطبقات»‎ ٤١ /١ «إنباء الغمر)‎ )4( 
.۲ /۱ «طبقات ارين‎ ۲۴۳١ /٦ الشذرات)»‎ 

۹۸ /٠٤٤١ةياهنلاو «البداية‎ ۲٦۲ /۲ و٤۷۲‎ /۱ «ذیل التقیید»‎ )٥( 
.۸٦ -۸٩١ /۲ «معجم شيوخ الذهبي)‎ ۲٠۲ /٣ «الدرر الكامنة)‎ 
.0٥۲ /٦ «الشذرات»‎ 

/١٤ في «ذيل التذكرة»؛ ض۸٥0. والترجمة في «البداية والنهاية»‎ )١( 
.۲۹٤ /۳ «الدرر الكامنة»‎ ٥ 


pe ا‎ 


1۵ 


ترجمة الحافظ ابن كثير 


-1٦۷(‏ ۷۲۷). سمم الحديث وطلبه بنفسي» وكتب الطباق جخطّه 
وقرا الفقة والأصول والنحو. وبرع وحصل وساد اقرانه من أهل 
می وو وا مھا کا ار 
ا لخزانةء ونظر المارستان النوري» وديوان املك السعيد» ووكالة ت 
المال. وله تعال دة مفيدة واختيارات ا سديدة. قال ا : وأمًا 
دروسة في الحافل فلم أسمَعَ أحداً من الناس درس أحسنَ منهاء ولا 
أحلى من عبارته وحسن تقريره» وجودة احترازاته» وصحة ذهنه. 
وذکره ابن كشير في «البداية» في مواضح فقال: قال شيخنا ابن 
الرملكاني. توفي بمدينة بلبيس وحُيل إلى القاهرة وذُفِْنَ بالقرافة 
جوار َة الشافعي”". 

۷- يوسفُ بن عمرَ بن حسين بن آبي بكر ايء جال 
الدين أبو المحاسن» الحنفي» المصري» العم وقال ابن حجر وغيره: 
بدرٌ الدين -٠٤٥(‏ سم من ابن رواې زر شاق 
أصحابه ومن صالح المڏلجي» وابن اللمطي وأبي علي البكکري» 
والمرسي» والزكي انذريٰ وغيرهم» وتفرد بأشياء. وخرٌجت له 
مشيخة من نيُفٍ وستين شيا وأكثر عنه الطلبة. قال البدرً 
التابلسي: كان في أسماعه صعوبة» وكان لا بُسمع إلا بالأجرق لان 
کان مقلا وكانت زوجتةُ تشترط عليه ذلك. 

ذكر القاضي أبو الطيب الفاسي في «ذيل التقييدا: أن يوسف 
الختی أجاز لابن كثير". 


۸- علي بن أبي بكر الواني الخلاطي الإصري» الصوفي» نور 
الدين» الدين» آبو الحسن (1۳۷- ۷۲۷). سمع من أبن الرواج» 
والسبطرء والمرسي.. وتفرد بعوال. وكانّ صالحا سهل القياد. أضرً 
بأخرة» ثم عولج فابصر. 
ذکره ۰ فمن اجاز للحافظ ابن كثر“. 


(1) «البداية والنهاية) -١۳١١ و٣٣۳ /٠٤‏ 1۳۷ «الدرر الكامنة) /٤‏ 
-٤‏ ١۷ء‏ «ذيل التقييده /١‏ ۸۲ء «معجم الشيوخ» للذهبي ۲/ ٤٤۲٠ء‏ 
«الشذرات) /١‏ ۷۸- ۷۹... 

-٤٦١ /٤ «الدرر الكامنةا‎ ۳۲١ /۲ و٤۷۲‎ /۱١ «ذیل التقیبده‎ )۲( 
.۸۹ /٤ ٤رعلا«‎ ۹۷ /٦ «الشذرات)‎ ۷ 

٠١ /۳ «السدرر الكامنة)‎ ٠٠٠١ -۲٠٤ /۲ «ذيل التقیيید)‎ )۳( 
.۷۸ /١ «الشذراتا‎ ۸١ /٤ «العبر)‎ 


الصالحي» المعروف بابن الزرادء شمس الدين أبو عبد الله الحريري 
)۷۲١ -٦٤1(‏ أسمعة أبوه الكثير على مشيخة وقته: البلداني 
والٻلخي»› والبکري.. وخرج له النهي ll‏ و عن مئة شيخ 
رواه مراتي وروی کتبا کبارا تفرد بھا. وکان يرا متواضعا حسن 
البثر» له مشاركة في العلم» ثم كبر وعَجَرَ وافتقر وتخير واستولى 
عليه التعااه واللقَ. 

ذکره في شیوخ ابن کثیر: الفاسي» وابنْ حجر والذهي.“ 

۴١‏ الشيخ الإمام العام كمال الدين أبو حمد عبد الوؤهاب 
بن يبي الأسدي الشُهي الشافعي .)۷۲١ -1٥۳(‏ ولد بجرران 
وقدمٌ دمشق» واشتغل على الشيخ تاج الدين القزاري ولازمة 
وانتفعَ به وكذلك لازم أخاه شرف الدين» واخ عنه النحوٌ واللغة 
وان بارعا ي الفقه واللحوء له حلقة يشتغل فبها تجاه حراب 
الحنابلةء وكانْ يعتكف جميع م شهر رمضان» ولم يتزوج قط کان 
حسنَ اليئة والشيبة» حسنَ العيش والَلبس. وكان يتورُعٌ عن الإفتاء 
وقد سمح الكشير. توفي بالدرسة الجاهدية» وذُفِنَ مقابر باب 
الي 

ذکره في شیوخ ابن کشیر: ب حجر واب قاضي شهبة 
والنعيمي وان العمادء والداوودي" 

١‏ الشيخ ضياءُ الدين عبد الله الدربندي اللحوي (۷۲۳)ء 
کان قد اضطرب عقله» فسافر من دمشق ى إلى القاهرق فأشارّ شيخ 
الشيوخ القوتّوي أن وع بالارستان فلم يوافق؛ : ثم دحل إلى القلعة 
وییده سیفف مسلون نصرانياًء فحمل إلى السلطان وظنوه جاسوساً فام 
بشنقه فشنی. قال ابن كثير: وكنت من اشتغل عليه في النحو. 


۲ح“ الشيخ شمس الدين عمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 


9) «ذيل التقيده ۸٤ /١‏ «الدرر الكامنة» ۳/ ۳۷١‏ امعجم 
الشيوخ» للذهبي ۲/ ۷١ -1١۹‏ «درة الحجال» ۲/ .. 

)١(‏ «ذيل التفييده ٤۷۲ /١‏ «الدرر الكامنة) ۷٤ /١‏ «تذكرة 
الحماظ) /٤‏ ۱۵۰۸. 

.١١١۲ -٠۳١١ /٠٤ «البداية والنهاية)‎ )١( 

(۷) «إنباء الغمرا /١‏ ١٤ء‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة ۲/ 
٥‏ الدارس ۳١ /١‏ «الشذرات») ٦‏ ۳۱ «طبقات الفسرين؟ /١‏ 
۲-. 

(۸) «البداية والنهاية» ط تركي ۸ °۹ 


تر جمة الحافظ ابن كثير 


۱٦ 


سام بن برکات بن سعد بن برکات بن سعد بن کامل بن عبد الله بن 
عمر» من ذرية عبادة بن الصامت»ء وعرف باين الخباز الحتبلي -٠1۹(‏ 
١‏ حضر الكثير على ابن الدائم وغيره» وسمع من المسلم بن 
علان المسند بكماله. وأجازه عمر الكرماني والشيخ عيي الدين 
النووي» وخرج له البرزلي مشيخة وذكر له أكثر من مثة وخسين 
شیخاے وسمع منه المزي والذهي والسبكي وابن جماعة وابن رافع وابن 
كثير والحسيي والمقرئ واإبن رجب وأبن العراقي وغيرهم. وكان 
رجلا جیدا صدوقاً ا صبورا على الإسماعء؛ عبا للحديث وهه 
مع کونه یکتب بيده في حال السماع» وحدث مع آبیه وعمره عشرون 
سنةء وتوفي يوم الجمعة ثالث رمضان بدمشق عن سبع وثمانين نة 
وشهرين» ودفنٌ بباب الصغير. 

۳“ الشیخ محمد بن جعفر بن فرعوش »)۷۲٤(‏ ويقال له: 
اللّادء ويُعرف بالرلي كان يقرئ اناس با جامع نحواً من أربعينٌ مسنة 
وقد قرأت عليه شيت من القرآن» وكا يُعَلمٌ الصغ ار الحروف الثقة 
کالراء ونحوهاء وکان متقللاً من الدنیا لا یقتنی شيعا ولیس له بیت ولا 
خزانة إا كان يكل ني السوق وين ام في الجامع. دفن باب 
الفراديس". 

٤‏ - الشيخ عفيف الدين أحمد بن محمد بن عمر بن عثمان بن 
عمر الصقلي ثم الدمشقي )۷۲١(‏ إمام مسجد الرأس» آخحر من حدث 
عن ابن الصلاح ببعض «سنن البيهقي٠»‏ قال ابن كثير: سمعنا عليه 
شینا منها". 

9 - الشيخ القاضي العم الفقيةُ حيي الدين آبو زكريا جى بن 
الفاضل جمال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني اشتغل على 
النواوي» ولازم المقدسي» وولي ا لحكم برْرّع وغيرهاء ثم أقام بدمشق 
يشتغل في الجامع» ودرس في الصارمية وأعاد في مدارس عدة إلى أن 
توني. ودفن بقاسيون» قال ابن كثير: ورج له الذهبي شيا وسمعنا 
عليه الدارقطني وغيرً. . 


-١‏ الشيخ أبو الفتح الدبوسي“. 


(۱) شذارت الذهب .۱۸١ /١‏ 
() البداية والنهاية ط تركي ۱۸/ .۲٤٠١‏ 
() البداية والنهاية ط تركي ۱۸/ .۲١۸‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية ط التركي 1۸ 4 


ذكره ابن حَجّر والفاسيٰ فيمن جار لابن کشر“ . 

۷- الشيخ ابن الرضي 

ذکره ابن حجر في شیوخ ابن کنړ". 

۸- ابر موسی الغراني. ذكره محمد عبد الرزاق حهمزة في 
ترجمة المؤلف". 

۳۹~ ا ذكره محمد عبد الرزاق حمزة في ترجهة 
المؤلف“. 

قلت: ولعله الغراني تفه . 


جوانب من حیاته (مع شیخیه وزوجته) 

بعد أن اطلعنا على شيء من سيرته في ولادته ونشساته 
والأحوال التي سادت حينهاء فرق غ اون واطلاعه على 
مواد الحذيث والتفسير والتاريخ... وطبيعة مشايخه الذين تَلْمَذَّ على 
أيديهم أو سمح منهم أو أجيرّ من قبلهم... جد انه تعلق مب 
الشيخين الجليلين: شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» وشيخ 
الحدثن آبي الحجاج المڙي. 

-١‏ ما شيخ الإسلام" ره الله فقد كانت للمؤلف 
خصوصية به ومناضلة عنه» واتباځٌ له في کثیر من آرائه وکان بُفتي 
برأيه في مسالة الطلاق ا ت دك وأوذي. وقد اثر 
الولف من ذکر أحداث شیخه في تازه مجلا له سهررا 
بعلمو ووصقه في كتابه بأوصافو قل أن صفق لأحٍ حتى إنه عَرَمٌ 
على أن يفرد ترجته في رسالة وجيزةء يذكرٌ فيها مناقبه» وفضائله 
وشجاعته» وکرم ونصحّه» وزهادته» وعبادته» وعلومّه الخنوعة 
الكثبرة المجودة» وصفاته الكبارَ والصغارً... ‏ 

وقاك ناقلاً في صفيه: ما قَطَعَ في مجلس ولا تكلم معة فاضلٌ في 
ن الفترن إلا غ أن ذلك الف ف ورا عار با 4 


.٤۷١ /١ اذيل التقييد»‎ ۳۷١ /١ ٤ةنماكلا «الدرر‎ )٠( 

.۳۷٤ /١ «الدرر الكامنة)‎ )7( 

(۷) في «الباعث الحثيث شرح اخحتصار علوم الحديث» ص۳١.‏ 

(۸) المصدر السابق. 

(۹) انظر مقارنة «ذيل التقيد .٤٠٤ /١‏ 

-١٤١ /١٤١ «طبقات الشافعية) ۳/ ۸1ء «البداية والنهاية)‎ )٠١٠( 
0 


4 


۱۷ 


ومن شدةٍ حب له» کان يبر شخصية شيخ الإسلام في كثير من 
التراجم» ليظهرَ فضلّه عليهم» وأنهم كانوا من الذي تخرّجُوا على 
بک ر ارا ت کا ا ع ت ا يۇثرون 
فیه» فما مثاهم الان ناف فة كر لات مرا عا 
صافاء او رملةٍ اراڌت زوال جل وکان من لوازم کتابه ان پذکر 
شيخ م الإسلام أصلاً في تراجمه: مَنْ لَرمَّه» وصَحيَّه» وكانَ معاونا 
و الإيقاع 6 

ومع هذا فقد كان لطيف العبارة أحيانا مع مَنْ ناصبَّه العِداء 
ويدعو هم بالمساعة والغفران» وکان مهتما بذکر مَنْ انت له علاقة 
کت ات ا که ای ر ا 
محمد بن محمد المعروف بابن النجيح الحراني. 

قال ابن کثیر: «وقد کان شرف الدين بن نجيح هذا قد صب 
شيخنا العلامة تقي الدين ابن تيمية» وكان معة في مواطن صَعْبِةٍ لا 
يستطيعٌ الإقدام عليها إلا الأبطال الخلصٌ الخواص وسن معه 


وكانٌ من أكر خدايه وخواص أصحابه» ينال فيه الأذى وأوذي 
ا“ )"( 
مرات....» . 


وقال ابن كثير: في ترجمة الحكيم بهاء الدين عبد السيد بن 
المهذب إسحاق الطبيب الكخال: «أسلم على بصيرةٍ» وأسلم على 
بده لن رمن فونه رغ كان تل ذاه الهري رك 
على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية نَا ن له ُطلان دینهم وماهم 
عليه وما بدلوه من کتابهم...» . 

وقال: في ترجمة احدث النخري ابن عرفة صاحب التذكرة 
الكندية: «وكان يلوذ به ذ بشيخ الإسلام ابن تبي 


وقال في ترجمة الشيخ ابن الوكيل: «وكان ينصب العداوة 
للشيخ ابن تَيمية ويناظرّه في كثير من الحافل وانجالس» وكانْ يعترف 
للشيخ تقي الدين بالعلوم الباهرة ويشني عليه» ولكنه كان بُجاحفُ 


عن مذهبه ونأاحته وهواه... “٤‏ ه 


.١١۸ /٠٠١ كما في «البداية والنهاية»‎ )١( 
. ١١١ /٠٤ «البداية والنهاية»‎ )۲( 

(۳) «البداية والنهاية» /١٤‏ ۷۸. 

.۸١ /١٠٤ «البداية والنهاية»‎ )٤( 

.۸۳ /١٤ #البداية والنهاية»‎ )١( 


وقال في ترجمة أحدٍ الزهاد حم بن عمر بن أبي بكر بن قوام 
البالسي: «کان يوم قازان في جملة مَنْ کان مع الشيخ : تقي الدين بن < 
تيمية ما تكلم معَ قازان» فحكى عن كلام شيخ الإسلام تفي الديسن 


لقازان وشجاعته وجرأټه علیه» وذکر قصته مع قازان.. .° 


إلى غير هذا من التراجم التي رج فيها أقرالّ شيخ الإسلام ابسن 
تيمية -رحمهما الله - وذلك ينبئ عن عظيم قدره وعلوٌ منزلته 
ا ا او ا ا 

ومن الأمثلة على رجوع الناس إليه في كشير من الأحوالء 
واهتمام ابن کثیر في ایراډه ما ذکر في حوادث سنة سبع عشرة وسم 
مثةء قال: ۵ وني صفر شرع في عمارة الجامع الذي أنشاه ملك 
الأمراء تنكز نائب الشام ظاهرّ باب النصرء تجا حكر السماق على 
نهر: بانياس بدمشق» وتردة القضاء والعلماءُ في تحرير قبلشي» فاستقر 
الحا في أمر ها على ما قال الشيخ تقَي الدين ابن تيمية». 

ولا عرض إلى وفاته» طول في عرضيها على غير العادة 
ورَصف الدقاثقَ التي صاحبت جنازته نافلاً كبيرًّ ذلك من تاريخ 
علم الدين القاسم بن محمد البر ازل 

ولا شك أن مدل هذا العرض بين شيعا ما انتهجَّه ابن شير - 
رحمه الله - وسبب اهتمامه بكثير من القضايا السلفيت والرجوع إل 
الأدلةء وترك المذهب إن خالف ما عليه الكتابُ والسنة لذا نجده 
يكررٌ ني «تفسيره»“ . مثل هذه العبارة: «وإِنٌ الدليل إذا دل على 
شيء وجب اباعتا. ..» كما نلاحظ أنه لزم عقيدة السلف التي ينها 
ت شيخ الإسلا» فقال ا مواضع مثل هذه العبارة: «وأن 
الَسْلَّكَ الأسلمَ في ذلك طريقة بق السلف: إمرارُ ما جاءَ في ذلك من 
الكتاب والسنة من غير تكييف,ٍ ولا نحريفي ولا تشبيهٍ ولا تغطيل 
ولا تمیر»“ . 

۲- أما الجانب الآخر الذي كان سيباً في حول الحافظ ابن 
کثیر إلى العناية مون الأحاديث وأسانيدهاء واسماء لر وا ي 


.۹۲-۹۱ /۱٤ «البداية والنهابة»‎ )١( 
.۸۳ /١٤ «البداية والنهاية؛‎ )۷( 
.Ao /0 (۸) 


.۲۹۸ /٩ «تفسیر این کشر»‎ )٩( 


ومعرفة المناكير والإسراتيليات منهاء فهو تاره بشيخه حَافظ زمانه 
جال الدين بي الحجاج يوسف ابي الذي تَعَلْقَ بب شيخ 
الإسلام ابن تيمية أيضأ ودافع عنه وعن أطروحاته. 

وقرب املف من الحافظ الري يعودٌ إلى ثلاثةٍ أمور: أنه كان 

من المخلصين لشيخ الإسلام ابن تيميّة ركان مانن ن 
عصره فلم يلحَق في علم الأساني ومعرفتها والتصنيف فيها. وزوجه 
ابته زینب فکان ابن کثیر صرهره. 

لذا غجده قد صحبه في مجالسَ کثیرةٍ يقل عنه» ویطلبٌ مشورته 
وإذا وَجَدَ شيئ من الُخفيلات رَجَع إليه» فأبانَ عن غموضرهاء 
وأوجذ الكلامٌ المناسب فيها. وهذا ما نجده في تفسيره» فقد أكثر 
النقول عن شيخه الري با لا تجده في كسب الِرّي ولا فيما دونه 
لأنها كانت مسائل شفوية ‏ تحر بَعد. 

وقد كان الي - رحه الله - في نشأةٍ ويغة علمية» نتحدث 
عنها لإيضاح أهمية ارتباط ابن كثير به: 

آنا زوجة الِرّي فهي أمٌ فاطمة عائشة بنت إيراهيم بن صديق 
E‏ زوجها جا بسا ودفضت بق ابر الصوفية 
غربي قبر الشيخ تقي 
النظير في اء زماتها لکشرء عبادتها وتلاوتها وإقرانها الُرآن - 
وكانت قد ختت القرآن عند الشيخة الصالة آم زينب فاطمة بشت 
عباس بن أبي الفتح بن محمد البغداديةٍ بظاهر القاهرة - فكانت 


زوجة الي تقرأً القرآن بفصاحة ويلاغةٍ وأداء صحيح» يعجر كشير 
من الرجال عن تجويده» وَحتمَت نساءً كشيرات» وقرأ عليها من 
النساء خلَىٌ» وانتفعنَ بها وبصلاجها ودينها وزهدها في الدنيا 
وتقللها E‏ العمرء بلغت ثمانين سنة أنفقتها في طاعة الله 
صلاۃ وتلاوة. وکانْ الشيخ لزي رجه الله سا إليها NY‏ 
یکادُ بُخالمھا به ھا طعا وشرعاً..“ 


(۱) وأاوذي الحافظ المزي بسبب ذلك واتخدٌ أعداء ابن تيمية منه 
موقفاً نازعوه فيه» لذا نجد أنه لما تسلّمَ التدريس في دار الحديث الأشرفية 
عرضا عن كمال الدين ابن الشريشي» م بحضر عنده كير أحليٍ لما في 
نفوس بعض الناس من ولايته لذلك مع آنه ل يتولّها أحدٌ قبله أحق بها 
منه» ولا احفظ منه» وما عليه منهم إذ ل بحضروا عنده فإنه لا يوحشه إلا 
حضورُهم عنده» بعدهم عنه أنس. انظر «البداية والنهاية .4١ /٠١‏ 

(۲) «البداية والنهايةا /۱٤‏ ۷۰و .٠١٠-۲۰۰‏ 


1۸ 


وأا ابت أمَة الرحيم زينب فقد روُجَها لتلميذ النجيب الحافظ 
ابن كثير» وكانت على شاكلة أمّهاء فطلبت العلم» وقرأت القرآن 
الشيخة أم زينب البغدادية التي سبق ذكرها. 

وقد شارك ابن كثير في مصاهرة الشيخ الثرئ: المحدث تقی 
الدين محمد بن صدر الدين سليمان الجعبري. 

فزوج ابه الأخرى. وكانٌ ودودا لابن كشير. قال المؤلفُ في 
وصفه: « والد شرف الدين عبار الله وجمال الدين إيراهيم وغيرهم. 
کان ها بالذارس 2 واهدا غت الاعات رغرها وح فا 
جيدة في قراءةٍ الحديث وشيء من العربية» وله نظم مستحسن» 
نقطّعَ يومين وبعض الشالث» وتوني ليلة الائنين عاشر جُمادى 
الآخحرة من سنة )۷٤٠١(‏ في وسط الليل» وكنت عنده وقت العشاء 
الآخرة يلت وحَدّثني وضاحكني» وكان ميف الروح رحمه الله 
عَرٌ وجَلٌ. ثم توفي في بقية ليله رحمه الله وكان أشهدني عليه 
بالتوبة من جيع ما بُسخط الله عز وجل وأنه عازم على ترك 
الشهود أيضا رحه الله» صْلّي عليه ظهرً يوم الادين» ودُفِنٌ قابر 
باب الصغير عند أبويه رحمهم الله" . 

نشاطه العلمي في المدارس 

كان لعلماء الشام مكانة عند ذوي السلطةء لذا كثرت المدارس 
التي تظهر اتجباهات عدي ونواحي مختلفة عندهم» فكان فيها دور 
للقرآن» وأخرى للحديث» وأخرى للفقء باختلاف أئمته» فكانت 
0 للشافعية» وأخحرى للأحنافي وأحرى للحنابلة» وأخرى 
للمالكيّةي وكانت هذه المدارس موضسع نزاع وتنافس بين العلماء 
وشيوخ المذاهب. وقل أن تج إماما منهم إلا وقد تسلم وباشرَ 
مشيخة إحدى هذه الدور والمدراس» فإذا مات الشيخ خلمَة جب 
أصحابهء ليتَمّمّ الرسالة في تعليم طلبة العلم والاهتمام بهم.. 

وتذک لا المصادر أن الإمام ابن كثير حَظِي با لمشيخة في عدة 
مدارس ودور» منها: 

-١‏ دار القرآن والحديث التنكزية: ذكره أبو الحاسن الحسيني“. 


وتقعٌ هذه الدارٌ شرقي حمام نور الدين الشهيد بسوق البزورية» 


(۳).«البداية والنهاية) .۲۲٠ /۱٤‏ 
(4) في «ذيل تذكرة الحفاظ» ص۸٥.‏ 


1۹ 


تر جة الحافظ ابن کثبر 


وتجاة دار الذهب» كانت هذه الدارٌ اما يعرف بجحمام سويد» فهدمّه 
ناب السلطنة تنكز الملكي الناصري» وجَعَلَّه دار قرآن وحديث» 
وجاءت في غاية الحسن» ورتب فيها الطلبة والمشايخ'. 

۲ - دار الحديث الأشرفية: ذكره اللعيمى» والداوودي“ 

باشر ابن کر سب ا فترة وجيزة» ثم آيذت مله وهي تَقَم 
بجوار باب القلعة الشرقي» غربي العصرونية» وشمالي القيمازية 
الحنفية. وقد كانت دارٌ الحديث هذا دارا للأمير صارم الدين قاي از 
بن عبد الله النجمي واقف القيمازية» وله بها حَّام» فاشترى ذلك 
للك الأشرف مظفر الدين مرسى بن العادل. وبناها دار حديث» 
وأاخحرب الحمام وبناه سکتا للشيخح المدرس e‏ 

وقد ول مشيخة هذه الدار قبل ابن كثير جماعة من العلماء 
الأفاضل» منهم: تقي الدين ابن الصلاح» وعماد الدين ابسن 
الحرستاني وأبو شامةه وي الدين النووي» وزين الدين الفارقي» 
وصدر ر الدين ابن الوكيل› والكمال ابن الرمَلكانيء وابن ¿ الشريشي»› 
وال الدين ايء وقي الدين السبكي. 

وبعد موت السّبكي تسلُمها ابن كثبر كما قال الداوودي“ 

وكان الشيخ شمس الدين الذهئ أراة أن يلي هذه الدار بعد 
موت الِري» فلم يمك من ذلك لفق شرط الواقفب في اعتقاد 
الشيخ ف 
والداوودي". 

وهي المدرسة الصالية بتربة أمّ الصالح» غربي الطيية» 
وا جوْهريُة الحنفيةء وقبلي الشامية الجوانية بشرق» وقفها الك 
الصالح أبو الجيش إسماعيل بن املك العادل سيف الدين أبي بكر 
امتوفى سنة »)1٤۸(‏ ودُفِنَ في تربةٍ آم الصالح: ابنة املك السعيد 


.١۲۳ /١ «الدارس»‎ ۱۳۹ -۱۳۸ /۱٤ «البداية والنهاية»‎ )١( 

.١١١ /١ «طبقات المفسرين»‎ "١٦ /١ «الدارس۲‎ )۲( 

(۴) «البداية والنهاية» ۱۳/ ۲۹ ۶الدارس) ۱/ .٠۹‏ 

(4) انظر «طبقات المفسرین؟ ۱/ ۱۱۲ «الدارس) ۱/ .٤۷-١۹‏ 

.01 /۳ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة‎ )٠( 

)١(‏ «طبقات الشافعية) ۳/ ١۸ء‏ «الدارس) "١ /١‏ «طبققات 
المفسرين) .١١١ /١‏ 


فح الدين عبد الملك» وابنة ا ملك الكامل محمد وخاتون بنت الملك 
الصالح" .. 


EERE 


ل 


U SEDA‏ ل سنة. 

تلامذته: 

لا شك أن تلك الفترة مليشة بالتلاميلو امحلاءَ الدارس 
وانتشارّهاء وكتبُ السماعات والإجازات والتواريخ مليشة بذكر 
تراجمهم» لکنها ختصرة» لم يذکر من شيوخهم إلا ما يكون كالمحال 
وقل أن يُذكر في ترجةٍ لشیخ تلامیذه أو بعضتهم لعدم کبیر جدوری 
ف هذه الإطالةء فمن أراد فلینظر كتب المشيخات» التي قد تتجاوڙ 
فيه المشيخة الواحدة أكثر من الف شيخ كما في « مَشيخة الذهبي “ 
وغبرها ما أفاض بذكره الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية٤.‏ 


وأثناء تجوالي في كتب التراجم» عثرت على بعض تلامذة ابن 
كثير - واستقصاء ذلك يطول - فأذكرٌ ثلاثة منهم على سبيل المال: 
غڙوان بن علي بن مسرور بن ترکي» شهاب الدين» أبو العباس» 
والحسباني الدمشقي الشافعي» الحافظ المؤرّخ )۸١١-۷١١(‏ سمع 
الحديث من خلائق» وأجازً له خلقٌ من بلاد دمشق 
الكثر» وكتب الكثرء واستفاد من مشايخ العصر كالاأذرعي» 
والسباني» وابن قاضي الزبداني» وابن خطيب يبرو والغزي» 
والتاج السبكي» وشمس الدين الوصيلي. .. ترج في علوم 
الحدیث بالحافظین ابن کثیر وابن رافع. . وکنب ذيلا على تاریخ ابن 
كثبر وغيره» بدأ فيه من سنة إحدى وأريعين يذكَرٌ فيه حوادث 


» وقرأً بنفسيه 


الشهرء ثم من توفي فيه وهو مفيد جد كنب فيه ست سئين. ثم 
بدا من سنةٍ تسع وستین» فكب إلى قيدل وفاته بيسیر. e‏ 
قاضي شنهبة: وكان قد أوصاني بتكميل الخرّم المذكورء فأكملتة 

وأحذت التاريخ المذكورء ET‏ 
وغيرهم بقدر ما ذكره الشيخ» کان اب حجي: حسن الشكل» اء 
ات کر ر وخ ا اتتهت المشيخة 


(۷) «الدارس في تاریخ المدارس) ۱/ ."۱۸-۳۱١‏ 
(۸) «البداية والنهابة) ٩۱ /۱٤‏ «الدارس) ۱/ ."۲١ -۳۲٣‏ 


تر جمة الحافظ اہن كثر 


Y۰ 


في البلادٍ الشامية إليه“ 


نزیل دمشی ٥-۷۲۹(‏ ۸۰) قد دمشق بعد الأربعين وسمع من عب 


الرحيم بن أبي اليسرء والشمس بن نباتة والذهبي» وتفقة على 


الشيخ شمس الدين بن قاضي شَهبةء وقرأ على الشيخ ابن كثير 
ختصره في علوم الحديث ٠‏ الذي الفة وأذِن له بالفتوى. واشتغل 
بالجامع الأموي» واعاد بالناصرية والقيمريُة» وكتب في الإجازات» 
وعلى الفتارى» وناب في القضاء.“ 

۳ جال الدين محمد بن امد بن محمد بن حمود الكازّروني 
الَدنيٰ. اجا له ابن کثير فيما ذکرَ الفاسي» وهو تلمیذ الکارڙّرون *" 
رضوان الحريري الدمشقي المعروف بالسلاوي الشافعي (۷۳۸- 
۲۳ سمع من ابن رافع وابن کثیر. 

ولي قضاء بعلبك ثم المدينة ثم صفد ثم غزة والقدس وغيرها 
وکان کشر العیال“ . 

9- وسمع منه أيضاً من أقرانه أبو الحاسن الحسّيى (“ 

وقد أجارً الحافظ ابن كثير أيضاً لمن أدركً حيات . 

أقوال العلماء فيه: 

-١‏ قال تلمیذه الحافظ شهاب الدين بن حجي: 

كان احفظ مَنْ أدركناه مون الأحاديث» وأعرفهم جرجهاء 
ورجاها» وصحيحهاء وسقييها. وكان أقرانه وشوه يعترفون له 


)١(‏ «طبقات الشافعية» لابن فاضي شهبة ٠٤-١١ /٤‏ «إنباء الغمر 
۲١ -۱۲۱ ۷‏ «الشذرات؟ ۷/ -١١١‏ ۱۸١۱ء‏ «لحظ الألحاظ بذيل 
طبقات الحفاظ» لابن فهد ص ۲٠۰-۲٤۲۷‏ «الضوء اللامع٤‏ ۱/ ۲٦۹‏ 
«الدارس) ۱/ ۱۳۸ 

(۲) «الضوء اللامم؛ ۳/ ۲٠٤‏ «الدارس» ۲١ /١‏ إنباء الغمر) 
ە/ 11. 

.٤۷۲ /١ «ذيل التقييد؛‎ )۳( 

,٠١١-٠١٠١ /۷ «شذرات الذهب)‎ )٤( 

.٥۹ص‎ ٤ةركذتلا في «ذیل‎ )٥( 

.٤)۷- ٤٦ /١ «إنباء الغمر»‎ )( 


بذلك» وكان يستحضرٌ شيثا كديرا من التفسير والتاريخ» قليلّ 
السيان. وكان فقيهاً جَيْدَ الفهم» صحيح الذهن» يستحضرٌ شيا 
کثیراء وحفظظ «التنبية٠‏ إلى آحر وقتي ويشارك في العربية ا 
جيدة» وينظْم الشعرَ» وما اعرف أني اجتمعت به على كثرةٍ ترذدي 
إليه إلا وأفذت مه". 

- وقال العلامة بدرٌ الدين العَيني :)۸٥٥(‏ 

کن نى الفلتء الا وغ أل المعاني والألفاظ 
وسمع وجمع وضاف ودرس وحَدث وألفَ وکان له اطلاع 
عظيم في الحديث والتفسير والتاريخ» واشتهر بالضبط والتحرير. 
وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير» وله مُصنفات عديدة 


A. 
م‎ 


۳- وقال الحدّث الحافظ شمس الدين الذهي :)۷٤۸(‏ 

وسمعت مع الفقيه احذث ذي الفضائل عماد الدين إسماعيل 
بن عمر بن كثير الْصروي.. وله عناية بالرجال والتفقهء حرج واف 
وناظرَ وصَنف وفسرً وتقدم. 

وقال في «المعجم المختص): فقية مََنن» ومحدّث متقن» 

E ا‎ 

ومفسر 

2 وقال ابن میب ٠‏ 

إمام دوي التسييح والتهليل› زعيم أرباب التأريلء وسمع وع 
وصنْف وأطرب الأسماع بقوله وشثف» وحَدّث وأفادء وطارت 
ورای فتاویه أ البلادء واشتهر بالضبط والتحرير» وانتهت إليه 
رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير"". 

9س وقال ابن حجر العسقلانى :(AoY)‏ 

كان كث الاستحضار» حسن المفاكهة» سارت تصانيفه في البلاد 
في حياته» وانتفعَ بها الناس بعد وفاته» وم يكن على طريق الحدثين 


(۷) «طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة ۳/ ۸٦‏ الدارس ۱/ ۳٦‏ 
«الشذرات) ۲۳١ /١‏ «طبقات المفسرين٤ .١١١ /١‏ 

(۸) «النجوم الزاهرة) /١١‏ ۹۸. 

.٠١١۸ /٤ «تذكرة الحفاظ)‎ )۹( 

ء4١‎ /١!؟رمغلا (إنبااء‎ ١١١ /١ «طبقات المفسرين)‎ )٠١( 
.۲۳١۱ /٦ «الشذرات)‎ 

.)١ /١ «إنباء الغمر‎ )١١( 


۲۹ 


تر جمة الافظ ابن کثیر 


في تحصيل العوالي وتيز العالي من النازل ونحو ذلك من فنونه» 
وإنما هو من مُحدئي الفقهاء“. 
“- وقال أبو الحاسن الحسينى :)۷٦٥(‏ 


أفتى ورس وناظرَ في الفقه والتفسير والنحوء وأمعَنَّ النظر في 
الرجال واليلر“" . 

۷- ووصفّه بمفظ اتون وكثرة الاستحضار جاعة متهم 
الحسيني والعراقي و... نقلَه ابن حجر» وعنه ابن العماد". 


وفاته رهه الله: 

مات في حامس عشر شعبان بدمشق فیما ذکر اہن حجر 
وغ وقال الفاسي: سادس و وقال ابن تغري بردي 
D4‏ 

دس عسریںن . 

وذفِنٌ بوصيةٍ منه في تربة شيخ الإسلام ابن تيمية مَقبرة 
الصوفية. وكانَ اضر في أواخر عمره“. 

رثاؤه من طلبټه 

وصلنا من ذلك بیتان» رثاه بهما بعض طلبته فیما ذکر ابن 
تغري بردي: 
لفقدك طلاب العلوم تاسفوا وجادوا ہدمع لا يد غزير 
ولو مَرجوا ماء المدامع بالدّما لكان قليلاً فيك يا ابن كدر“ 

کتبۀ: 


-١‏ « جامع المسانيد والسنن ): كما عند ابن حجر وغيره. 


.۳۷٤ /١ «الدرر الكامنة»‎ )١( 

(۲) «ذيل التذكرة» ص۸٥.‏ 

۲۳١ /٦١ «الشذرات)‎ ٤٦ /١ إنباء الغمر»‎ ۵ )۳( 

٤)1 /١ إنباء الغمر»‎ ١ )4( 

.٤۷۲١ /١ ذيل التقييده‎ « )١( 

)٩(‏ « النجوم الزاهرة؟ ١ 4۸ /١١‏ الدليل الشافي على المنهسل 
الصافي» .١۲۷ /١‏ 

(۷) « الرد الوافر؛ ص1۲١ ١‏ السدارس) /١‏ 1)۳۷ طبقّات 
الشافعية) .۸١ /٣‏ 

.۳۷٤ /١ الدرر الكامنة)‎ ٠ )۸( 

.١١۷ /١ الدليل الشافي»‎ « ۰۹٩۹ /۱١ ؛٤ةرهازلا النجوم‎ « )۹( 


وسماه آبو الحاسن الحسيى وغيره: « اهدي والسُنن في أحاديث 
المسأنيد والسنن » امد والبزارء وابو تل وابن آي شه» والستة. 

وسماه ابن قاضى شهب والداوودي» وابن العماد: 9 المسانيد 
ال 

وأصل الكتاب: أن الحافظ شمس الدين ابن الحب المعروف 
بالصامت رنب « مسند أحمد ٠‏ على ترتيب حروف المعجم» حتى في 
التابعين المكثرين عن الصحابةء فاعجب ابن كثير» واستحسّنه» وقال 
اب حجر: ورايت السخة بدمشق خط وله عمر. فالحق ابن كير 
ما استحسنه في الهوامش من الكتب الستة ومسندي أبي يعلى 
والبرارء ومعجَمَي الطبراني ما ليس في المسند» وسَّمى الكتاب 
«جامع المسانيد والسنن». وكتبت عله عدة سخ نيبت إليه وهر 
الآنَ في أوقاف المدرسة الحموديةب المت ترتيب ابن اللحب 
والإلحاقات بخط ابن كثر في الموامش والعصافير. وقد كنت رايت 
منه نسلخة ها عمرٌ بن العماد بن كثير غا في المتن والإلحاق 
وكتب عليه الاسم المذكور.”". 

قلت: وقد طبع الكتاب بات له. 

KK‏ «البداية والنهاية»: 


وهو كتاب مبسوط يبدا من خللق العمرش» والكرسي» 
والسموات والأرض» ثم الملائكةء والجن والشياطين» ثم خلق آدم 
عليه السلام» وقصص الأنيباء» ثم أيام بني إسرائيلء والجاهلية» ثم 
السيرة النبويةه ثم الشمائل الحمديةء ثم الأحداث من وفاءٍ رسول 
الله صلى الله عليه ت وبيان بعض التراجم المهمة في أحداث 
كل سنة عن مات فيهاء وانتقى تاره هذا من الطبري وغيرى 
وانتهى به من تاريخ البرزالي» سنة (۷۳۸). ويار تاريخة بإيراد 
الآيات والأحاديث النبوية واعتمادها في القسم الأولء والإشارة إلى 
بعض الإسرائیلیاتي وقد بعض الأحاديث وبيانهاء ويؤاخذ ملل في 
مادةٍ التراجې إذ إنه قد يترك ذكرَ بعض المشامي» فلا يُترجم لهم 
وهذا الذي ذكرت مطبوعٌ بكامله عدة طبعات. 

ويتلوه قسم في الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبعمث 
والنشور وأهوال القيامة» وصفة الجة والنارء طبع مستقلاعن ‏ ' 
کاب ب رشو ته كا ت الر عله ى أنه د بات اة 


.٤۷ /١ إنباء الغمر)‎ ٠ )٠١( 


تر جمة الحافظ ابن كشر 


في الفتن والملاحم. 

۳ « التفسير ): وقد أورده للمؤلف معظم مَن ترجم له» 
کان حجر وابن قاضي شهبة وابن تغري بردي» والداوودي.. 
وجعلوه من أهمٌ ما كتب والف لأنة أبررٌ فيه جلة من العلوم من 
حيث اللغة» والقراءات»› والفقه» والتفسر» والتاریخ» لخديف ونقد 
الرجال» ومعرفة الإسرائيليات وغرها. 

٤‏ - «التكميل » : ساه الفاسي وغيره: « التكميل في معرفة 
اقات والضعفاء واججاهيل). وسماه حاجى خليفة: «التكملة في 
أسماء الثقات والضعفاء ). 

وهو كتاب جم فيه بين ما اختصره من اتهذيب الكمال » › 
ومام يذکر فيه من « ميزان الاعتدال »٤‏ وزیاداتٍ أخرى ليست فيهما 
ني الجرح والتعديل. 

9 «طبقات الشافعية ۲ كما عند الحسیني» وابن َج وان 
قاضي شهیت وابن العماد والداوودي. وسماه ابن ری ری 
(طبقات الفقهاء « وي اكشف الظنرن 4 «طبقات عماد الدين 
ابن کثرا. وسمًاه البغدادي «(طبقات العلماء“ : 

قال ابن قاضي شهبة: رَتَبةَ على الطبقات» لكنه ذكرّ فيه خلائق 
عن لا حاجة لطلبة العلم إلى معرفة أحوالهم فلذلك جَمَعّنا هذا 
الكتاب.“ 

«كتاب كبير في الأحکكام » : ذكره ابن حجر وان 
قاضي شهبةء والداوودي» وان العماد. وهو تاب لم يكمل» وقد 
اكثر الولف من النقل عنه والإحالة إليه في كتابه التفسير» وذكرّ ابنٌ 
قاضي شهبة أنه وَصَلٌ فيه إلى الحج!! 

۷« شرح صحيح البخاري ): ذ ه ابن قاضي شهبة» وابن 
حجر وابن تغري بردي» وابن العمادء والدارودي» وحاجي خليفة. 

وقالوا: إنه لم مله أو شرع فيه» أو شرح RE‏ منه. وقد 
أحال إلى هذا الكتاب في مواضع من كتابه الت تفسبر. 

۸- « أحكام اتبيه :٠‏ ذكره أبو الحاسن الحسيني. وقال ابن 
قاضي شهبة والداوودي: إنه شرح قطعة من «التنبيه). 


.۲٠١ /۲ هدية العارفین‎ )1( 
.۸١1 /٣ طبقات الشافعة)‎ ٠ )۲( 


۲۲ 


۹- «تخريج أدلة التنبيه :٤‏ ذكره ابن حجر في «الدرر؟. 

-١‏ «تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ۲: ذكره ابسن 
حجر وابنٌُ قاضي شهبة؛ وابنْ تغري بدري» والداوودي» وقال ابن 
قاضي شهبة: وکتب رفيقه الشيخ تقي الدين ابن راقع لنفسيه منه 
نسخة. قلت: وقد طبع. 

:١ «الواضح النفيس في مناقب الإمام محمد بن إدريس‎ -١ 
كما في «كشف الظنون ». وذكره ابن تغري بردي والدوودي باسم‎ 
مناقب الإمام الشافعي.‎ 

۲- «اختصاز علوم الحدیث :٤‏ ذکره جم وقد قرأه عليه 
تلاميذة. وهو تهذيب لمقدمة ابن الصلاح ني مصطلح الحديث 
تفر ها وزاد غلنها عضن التعقبات والفوائد الهمة. وقد طبع 
بشرح امد شاکر رجه الله وسماه: «الباعث الحثيث شرح اختصار 
علوم الحديث ». 

۳- «الاجتهاذ في طلب الجهاد :٠‏ ذكره حاجي خليفة 
۱/۱. 

وهو رسالة كّبها المؤلف تلبية لرغبة نائب الشام الأمير منجك 
بن عبد الله سيف الدين اليوسفي الخوفى سنة )۷۷١(‏ يجكي فيها 
احداث الصراع بين المسلمين والصليبيين خلال القرن الامن (الفترة 
التى عاشها ابن كثير). بدأ فيه الولف بقدمةٍ ذكر فيها الآيات التي 
تحضر على الماد ى سيل الله ت اررة بش ما جناءفى 
الأحاديث النبويةء فسَرَدَ ثلاثة عشرَ حديثاء ثم شرع في الحديث عن 
الصراع بين المسلمين والصليبيين» فذكر ما كان من هجوم الفرنج 
على ثغر الإسكندريةت وتصدي المسلمين لهم ثم يذكرٌ جهود 
السلمين المستمرة للجهاد في سبيل الله في بلاد الشام على عهد 
الرسول وخلافة الراشدين» ومن جاءَ بعدهم» كما تعرض لاسستيلاء 
الفرنح على بيت المقدس» وتصدي صلاح الدين الأيوبي هم 
وانتزاعه من أيديهم»› واسترجاع البلاد الجاورة مشل: غَرة» ونابلس» 
وعَجلون والكرَك والغور» والشوبك و کذاذکر قق 
«المداية والنهاية 4. ۰ 

-١ ٤‏ «سيرة صغيرة :٠‏ ذكرها ابن قاضي شهبةء والداوودي» 
وابنْ العماد. ) 


٥١‏ - «الأحكامٌ الصنغرى في الحديث :٠‏ ذكره حاجي خليفة 


-١ .۱۹ /۱‏ «درة الحجال في أسماء الرجال » لأبي العباس ابن 


-١‏ «الكواكب الراري :٤‏ اتتخبة من تاريخ الكبير. ذكره 
حاجي خليفة .)٠١۲١/۲(‏ 

۷- «مختصر كتاب الذحل للبيهقي.٠:‏ ذكره المؤلف في 
مقدمة كتابه «اخحتصار علوم الحديث ٩‏ ص۷١‏ . 

۸- «مسند الشيخين :٠‏ ذكره المؤلف في «البداية والنهاية » 
۷ وکانه من «جامع المسانید .٤‏ 

۹- «مسالة السماع : ذكره حاجي خليفة ۲/ .٠٠١١‏ 

٭ س «الفصول في سيرة الرسول €: ذكره حاجي خليفة ۲/ 
.٤‏ وهو قسم من «البداية والنهاية .٠‏ طبع غير مر وكذا طبع 
«الشمائل الحمدية » و «قصص الأنبياء ٠‏ . وهما من «البداية ». 

-١‏ «فضائل القرآن) وهر مطبوع. 

مصادر الرجة 

)۸0۲( لابن حجر العسقلاني‎ ٠ لإنباء الغمر بأبناء العمر‎ -١ 
عام الكتب.‎ - 

» «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون‎ -١ 
.۱۹٤ /۲ - لإسماعيل باشا البغدادي - دار الفکر‎ 

۳- «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث » لأحمد 
شاکر - دار الفكر. 

٤‏ - «البداية والنهاية )» لابن كثرر )۷۷٤(‏ - دار الكتب 
العلميةء بتحقيققى جحماعة. 

۵- «البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع » محمد بن 
علي الشوكاني )٠٠٠١(‏ - دار المعرفة. 

- «تذكرة الحفاظ » للإمام النهبي )۷٤۸(‏ - دار الفكر 
العربي. 

۷- «تفسير ابن كثير » - ط الشعب - مصر. 

۸- «(الدارس ف تاریخ المدارس ( أعبد القادر بن حمل 
النعيمي الدمشقي (۹۲۷) - تحقيق جعفر الحسنى. 

۹- «الدرر الكامنة ف أعيان المحة الثامنة » لابن حجر 
العسقلاني )۸٥۲(‏ - مصْوّرة إحياء التراث.. 


القاضي - تحقيتق محمد الأحمدي أبو النرر - دار التراث.. 

-١‏ «الدليل الشافي على المنهل الصافي » لابن تغري بردي 
)۸۷١(‏ - جامعة أم القرى. 

۲- دول الإسلام » للذهي )۷٤۸(‏ - افيئنة المصرية 
العامة للكتاب. 

۳- «ذيل تذكرة الحفاظ » لأبي الحاسن الحسيني )۷٠١(‏ - 
دار الفكر العربي. 

-٤‏ «ذيل اليبر » لأبي انحاسن الحسيي - دار الكتب 
العلمية. ٠‏ 

9 - «ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد » محمد بن أحمد 
الفاسي المكي المالكي (۸۳۲) - تحقيق كمال الحوت - العلمية. 

-١‏ «الرد الوافر على من رََمَّ بان مَنْ سى ابن تيمية 
شيخ الإسلام كافر » لاإبن ناصر الدين الدمشقي .)۸٤۲(‏ تحقيق 
زهير الشاويش - المكتب الإسلامي. 

۷- «شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب ٩‏ لابن العماد 
الحنبلي )٠١۸۹(‏ - دار الفكر. 

۸- «الضرء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي )۹٠۲(‏ 
- دار مكتبة الحياة. 

۹- ل«طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة )۸١٥١(‏ - عام 
الكتب. 

 - ١‏ طبقات المفسرين » لشمس الدين محمد بن علي 
الداوودي  )۹٤٥(‏ العلمية. 

-١‏ «العبر في خير مَنْ غير » للذهي )۷٤۸(‏ - دار الكتب 
العلمية. 
خحلفة )۱٠١١۷(‏ - دار الفكر /١‏ ۰و۹ و۲۲۸و ٤۳۹‏ وا۷٤‏ 
و٩00‏ و0۷ واو / 1 ۱۹و0 ۱1° و1۲ ۱۱وا 0او 14. 

۴۳- «لىظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ » . لابن فهد 
 )۸۷۱(‏ دار الفكر العربي. 


٤‏ - «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري 


تر جمة الحافظ ابن كثر 
بردي )۸۷٤(‏ - دار الكتب العلمية. 
-١‏ «هدية العارفين من كشف الظنون ٠‏ لإسماعيل باشا 
البغدادي - دار الفكر. 
- «الواني بالوفيات » للصفدي .)۷1٤(‏ دار النشر فرانز 


شتایز بقیسبادن - بەروت. 


۲ ٤ 


۲٥ 


حطبة الكتاب 


بسم الله الر هن ن الرحيم 


خطبة الكتاب 


الحمد لله الأول الآخرء الباطن الظاهرء الذي هو بكل شيء علي 
الأول فليس قبله شيء» الأخر فليس بعده شيءء» الظاهر فليس فرقه شيء٠‏ 
الباطن فليس دونه شيء الأزلي القديم الذي لم يزل وچ ودا شو صقا 
بصفات الكمالء a‏ مستمرا باقيا سرمديا بلا انقضاء ولا 
انفصال ولا زوال. يعلم دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماءء وعدد الرمال. وهر العلي الكبر ا لمخعالء العلي الذي 
خلى کل شيءَ فقدره ء تقلريرا € رالفرقان: "[ 

ورَفع السمَاوّاتٍ بير ير عَمٍَ.الرعد: ۲]ء وزينها بالكواكب الزاهرات» 
وجَعَل فيهًا سيرًاجا قرا مرا) .الفرقان: ]٦١‏ وسوی فوقهن سريراء 
شرجعا عاليا منيفا متسعا مقببا مستديرا. وهو العرش العظيم - له قوائم 
عظام» تحمله الملائكة الكرام» وتحفه الكروييون عليهم الصلاة والسلا» 
ولمم زجل بالتقديس والتعظيم. وكذا أرجاء السماوات مشحونة بالملائكة 
ويفد منهم في كل يوم سبعون ألفا إلى البيت المعمور بالسماء السابعة لا 
يعودون إليه» آخر ما عليهم في تهليل وتحميد وتكبير وصلاة وتسليم. 

ووضع الأرض للأنام على تيار الماء. وجَعَل فيها رَوَاسي من فوْقِها 
وارك فيه وَقَدر فيا واا في أربَة يام سَرَاء لَلس الي ).(فصلت: ]٠١‏ 
قبل خلق السماء» وأنبت فيها من كل زوجين اثنين دلالة للألباء مسن جميع 
ما بحتاج العباد إليه في شتائهم وصيفهم» ولكل ما بجحتاجون إليه ويعلكونه 
من حیوان بهیم. 

وبا لق الإنسّان من طين)لسجدة: ۷])» و«ْجَعَل ْلَه من سُلالَة 
من اء هين )[السجدة: ۸)» في قرار مکين فجعله سميعا بصيراء بعد أن ۾ 
يكن شيئا مذكورا. وشرفه بالعلم والتعليم. خلق بيده الكرية آدم آبا البشرء 
وصور جنه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته» وخلق منه زوجه 
حواء آم البشر فآنس بها وحدته» وأسكنهما جّتته» واسبغ عليهما نعمته. ثم 
أهبطهما إلى الأرض نا سبق في ذلك من حكمة الحكيم. وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء» وقسمهم بقدره العظيم ملوكا ورعاة» وفقراء وأغنياء 
وأحرارا وعبيداء وحرائر وإماء. وأسكنهم أرجاء الأرض. طرها والسرض» 
وجعلهم حلاف فيها يخلف البعض منهم البعحض, إلى يوم الحساب 
والعرض على العليم الحكيم. وسخر هم الأنهار من سائر الأقطار» تشق 
الأقاليم إلى الأمصارء ما بين صخار وكبارء على مقدار الحاجات والأوطارء 
وأنبع لحم العيون والاآبار. وأرسل عليهم السحائب بالأمطار» فانبت لهم 
سائر صنوف الزریع والثمار. وآتاهم من کل ما سالوه بلسان حامم وقال 
مم: إن عدوا نِعْمَةَ الله لا تخصوهًا €(النحل: 1۸[ إن الإنسَانً نرم 
کار ر اهيم: :]۳١‏ فسبحان الكريم الغبي العظيم الحليم. 

وكان من أعظم نعمه عليهم. وإحسانه إليهم. بعد أن خلقهم ورزقهم 
ويسر هم السبيل وأنطقهم» أن أرسل رسله إليهم» وأنزل كتبه عليهم: مبينة 
حلاله وحرامه» وأخباره وأحكامه» وتفصيل كل شيء في البدا والمعاد إلى 
يوم القيامة. 

فالسعيد من قابل الأخبار بالتصديق والتسليم» والأوامر بالانقیاد 


والنواهي بالتعظيم. ففاز بالنعيم المقيم» وزحزح عن مقام اللكذبين في 
الجحيم ذات الزقوم والحميم» والعذاب الأليم. 

أحمده مدا کثرا طیباً مبارکاً فيه يملا أرجاء السماوات والأرضين» 
دائماً أبد الآبدينء وذهبر الداهرين» إلى يوم الدين» في كل ساعة وأوان 
ووقت وحين» كما ينبغي لاله العظيم» وسلطانه القديم ووجهه الكريم. . 

وأشهد آن لا إل إلا الله وحده لاشريك له» ولا ولد له ولا والد له 
ولا صاحبۀ له» ولا نظیر له ولا وزير له ولا مشیر له ولا عدید ولا ندید 
ولا فيم 
ا ا هور وحبيبه وخليلهء المصطفى من خلاصة 
العرب العرباء من الصميمء خاتم الأنبياءء وصاحب الحرض الأكبر الرواء 
صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامةء وحامل اللواء الذي يبعثه الله الفام 
الحمود الذي يرغب إليه فيه الخلق كلهم. حتى الخليل إبراهيم صلى الله 
عليه وعلى سائر إخوانه من النبن والمرسلين وسلم وشرف وکرم آزکی 
صلاة وتسليم» واعلى تشريف وتكريم. ورضي الله عن جميع أصحابه الغر 
الكرام» السادة النجباء الأعلام» خلاصة العام بعد الأتبياء. ما اختلط 
الظلام بالضياءء وأعلن الداعي بالنداء وما نسخ النهار ظلام الليل الهم 

اما بعد: ا ا ر ا ا 
تعالى بحوله وقوته من ذكر مبدأ المخلوقات» من خلق العرش والكرسي 
والسماوات والأرضين وما فين وما بيهن من الملائكة والجانْ والشياطين 
وكيفية خحلق آدم عليه السلام وقصص النبيين» وما جرى مجرى ذلك إلى 
أيام بني إسرائيل وأيام الحاهلية حتى تى تتتهى النبوة إلى أيام نبينا حمد صلرات 
الله وسلامه عليه. فنذكر سيرته كما ينبغي فنشفي الصدور والغليل» وتزيح 
الداء عن العليل. ثم نذكرٌ ما بعد ذلك إلى زمايناء ونذكر الفتنْ الاجم 
وأشراط الستاعة» ثم البعث والنشورَ وأهوالً القيامت ثم صَفَةَ ذلك» وما في 
ذلك اليو وما يع فيه من الأمور لايل ثم صفة النار» ثم صفة الجنان 
وما فيها من اخيرات الجسان» وغ ذلك وما تلو ت وما ورد في ذلك 
من الكتاب والسة والآثار والأخبار النقرلة المقبولة عند العلماء وورثة 
الأئياه الآخلين من مشكاة البرة المصنطفرية احمل على من جل بها 
افضل الصلاة والسلام. 

ولسنا نذكر من الإسرائيليات إلا ما أذن الشارع في نقله عا لا بالف 
كتاب الله وسنة رسوله ت وهو القسم الذي لا يصدق ولا يكذب» عا 
فيه بسط لمختصر عندناء أو تسمية لبهم ورد به شرعنا غا لا فائدة في تعبنه 
نا فنذكره على سبيل التحلي به لا على سيل الاحتياج إليه والاعتماد 
عليه. وإغا الاعتماد والاستناد على كتاب الله وسنة رسسول الله بل ما 
صح نقله أو حن وما كان فيه ضعف نبينه. وباللّه المستعان وعليه" 
التكلان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. 

فقد قال الله تعالی في کتابه : كلك نمل عَليلك من أب ما قذ سين 
وقد اياك ن أ نا كرا رطه: ٩‏ وقد قص الله على نبيه ا حبر ما 
مضى من خلق المخلوقات» وذكر الأمم الماضين؛ وکیف فعل باولیانه» 
وماذا أحل بأعدائه. وبين ذلك رسول ٣‏ لله از لأمته انا افا ورد 
عند كل فصل ما وصل إلينا عنه صلوات الله وسلامه عليه من ذلك تلو 
الآيات الواردات في ذلك فاخبرنا بنا نحتاج إليه من ذلك وترك ما لا فائدة 
فيه عا قدا يتزاحم على علمه ويتراتجم في فهمه طرائف من علماء آهل 
الكتاب عا لا فائدة فيه لكثير من الناس. وقد يستوعب نقله طائفة من 
علمائنا أيضاًء ولسنا نحذو حذوهم ولا تلحو تحؤهم ولانذكر منها إلا 


حطبة الكتاب 


۲٦ 


القليل على سبيل الاختصار. ونبين ما فيه حق منها يوافق ما عندناء وما 
Sh‏ 

فأما الحديث الذي رواه البخاري رحه الله في صحیحه [۲۲۱۱ دون 
و دوا عي ز9 اوا علی] عن مرو بن الان رضي الله عنه أن 
رسول الله تاز قال: لوا عني ولو آبة» وحَلنوا عن بني إسرائيل 
ولاحَرج وحدئوا عني ولا ٽکايُوا علي ومن کڌب علي معدا قرا 
مَقَعَدَهُ من الناره فهو حمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا. 
فليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبهاء فيجوز روايتها للاعتبار. وهنا هو 
الذي نستعمله في تابنا هذا. 

فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه استغناء با عندنا. 
وما شهد له شرعنا منها بالبطلان فذاك مردود لا جوز حكايتهء إلا على 
سبيل الإنكار والإبطال فإذا كان الله سبحانه وله الحمده قد أغنانا برسولنا 
عمد ب عن سائر الشرائع وبكتابه عن سائر الكتب. 

فلسنا نترامی على ما بأیدیهم ما قد وقع فيه خبط وخلط وکذب 
ووضع» وتحريف وتبديل» وبعد ذلك كله نسخ وتغيير. فاحتاج إليه قد بينه 
لنا رسولناء وشرحه وآوضحه. عرفه من عرفهء وجهله من جهله. کما قال 
علي بن بي طالب (کتاب الله فيه خبر ما قبلکم ونا ما بعدکم» وحکم ما 
نكم وهو الفصل لیس باهزل. من ترکه من جبّار قصمه الل ومن ابتغضى 
المدی في غیره اضله الله) رت )۲۹۰٩(‏ اهمد ٩۱/۱‏ مرفرعا]. 

وقال أبو ذر» رضي الله عنه: القد توفي رسول الله ااا وما طائر 
یطیر ججناحیه إلا أذکرّنا منه علما) (اجد: ۱٥۴/۰‏ ۱۲۹ انجمع: ۲۹۳/۸» 
4 

وقال البخاري في کتاب بڏء لی ۳۱۹۲]: : وروی عیسی بن موسی 
غنجَارُ؛ عن رت عن قيس بن مسل > عن طارق بن شهابي قال: سمعت 
عَم بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قام فينا رسول الله 5 
فاخبرنا عن بذ اقلق حتي دخل اهل الجن منازلهم» وأهل النار مازلهم» 
حفظ ذلك م من حفِظه» ونسِيّه من نسيه. قال أبو مسعود المَشقي في 
«اطرانهه: هکذا قال البخاري» وإنغا رواه عیسی غنجارٌ عن بي حمرَة» عن 
رقبة. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رجه الله في مسنده :]۳4٠/[‏ حدثنا أبو 
عاصم حدئنا عزرة بن ثابت» حدنا علباء بن حمر اليشكري» حدثنا آبر 
زيد الأنصاريء قال: «صلى بنا رسول الله لز صلاة الصبح ثم صعد 
المثبر» فخطبنا حتى حضرت الظهرء ثم نزل فصلى الظهر. ثم صعد انبر 
فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم نزل فصلى العصر. ثم صعد اللبر 
فخطبنا حت غابت الشمس فحدثنا ما كان» وما هو كائن فاعلُمنا احفظنا». 

انفرد پاخراجه مسلم[۲۸۹۲]» فرواه ف کاب والفتن من 
عن يعقوب بن إراهيخ لري وخجاج بن الاجر يما عن آي 

الحا بن محلا النييل» عن عَرة» عن عِباَء عن يي زي عمرو 

بن اخطْب بن رفاعة الأنصاري» رضي الله عن عن الي ا بنحوه. 

وقال الإمام احمدر٣/۱۹:‏ حدتنا يزيد بر هارون وعقان» قالا: حدشا 
اد بن سَلَمَةَ اخبرنا علي بن ري عن ابي نضرة» عن آبي سعياږ قال: 
خعأبنا رسول الله لالاز خطبة بعد العصر إلى مُعَبربان الشمس» حَفِظّها مَنْ 
حَفِظّهاء ويها من نها - قال عقَانٌ: قال حاد: E‏ 
ما هو كائ إلى يوع القيامة فحَيد الله وأتى عليه عَليه ثم قال: «أمًا بعد فان 


الا حارف وإ الله طلقم فیا اظ کف تون آلا 


١‏ اصححه)» 


فاتقوا الذنا واتقوا التساءً. وذكر تام الخطبة إلى آن قال: فلا کان عند 
مُعبربان المس قال: لا إن مل ما قي من الذنيا يما مَضّى متها مثل 
ما ب ر ا ی 

ثم قال الإمام احمدر۱۱/۳]: ثنا عبد الرَرٌاقء أخررنا مَعَمَر» عن عَلِي بن 
Ss‏ صلی بنا رسوك الله 
ا صلاة القصر دات بوم ناراء : ثم قام فخطبنا إلى أن غابت الثمس» 
فلم يدع شيا ايكون إلى يوم القيامة إلا حا حفظ ذلك مَن حَيظّ 
وني ذلك مَّن نسب فکان مما قال: ا 
حلوة وإ الله شتخلفكم فيها فار كيف مون فاتقو قرا الدنبا واتقو 
التساءً» وذکر ماما إلى أن قال: ثم دت الس أن تفرب فقال: «وإنڻ 
ما قي من الثنيّا فيما مَضّى منها هثل ما قي من يُوْيكم هذا فيما مى 
مِنه). وفنا هر الوط والله اعلَمُ. 


۲۷ ۲- أول المخلوقات 


-١‏ کتاب بدء الخلق 


بسم الله ارهن الرحيم 
١‏ کتاب بدء الخلق 


' بداية الخلق‎ -١ 


قال الله تعالى في كتابه العزيز : «اللهُ حال کل شيء وُو عَلّى كل 
شيء ء وکیل € (لزمر: ]٦۲‏ فکل ما سواہ تعالی فهو خلوق ل مربوب مدبر» 
مکون بعد ان | یکن محدث بعد عدمه. فالعرش الذي هرو سقف 
اللخلوقات إلى ما تحت الثرى» وما بين ذلك من جماد وناطق الجحميع خلقه» 
وملكه وعبينده وتحت قهره وقلرته» وتحت تصريفه ومشيته (خلَقَ ی 
السَْارّات والأزض في تة أيا م استوّى عَلَى العش يلم ما يلج في 
الأرْض وما رُح نها وَّمَا يرل من السُمّاء وما يرج فا وهر مَعَكم 
أبن ما كم وَاللَهُ يما َون صر رالحديد: ئ{ 

وقد أجمع العلماء قاطبة لايشك في ذلك مسلم أن الله خلسق 
السماوات والأرض» وما بينهما في ستةأيام كما دل عليه القرآن الحكيم. 

واختلفوا في هذه الأيام أهي كأيامنا هذه أو كل يرم كالف سنة غا 
تعدون؟ على قولين كما بينا ذلك في التفسير »]٤۲۲/۳(‏ وستعرض لإيراده 
في موضعه. 

واختلفوا هل كان قبل خلت السماوات والأرض شيء لوق قبلهما: 

فذهب طرائف من التكلمين إلى أنه | يكن قبلهما شيء وأنهما خلقتا 
من العدم ألحض. 

وقال آخرون: بل كان قبل السماوات والأرض عغلوقات أخر لقوله 
تعالى وَهُوّ الي لق السُمَارًّات والأرْض في تة يام وان عرش على 
النّاء4 (هود: ۷]الاية. 

ولي حدیث عمران بن حصین [څ (۳۱۹۱) مطرَلاء وعنده فيه «شيء 
غره» بدلا من «قټله شي٤٤]‏ كما سياتي «کان اله ولم يکن لَه شَيء وکانَّ 
عرش عَلّى الاه وكتّب في الذكر كل شَيء ثم حلَنَ السماوات والأرْض». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل :]۱۲/٤[‏ حدتنا بهز» حدثنا ماد بن سلمة 
نانا يعلى ر بن عطاء» عن وکيع بن حدس عن عمه ابي رُزين لقيط بن 
عامر العقيلي أنه قال: یا رسول الله أن کان ربنا قبل أن يخلتق السماوات 
والأرض؟ قال: : کان في عماء ما هوه راء وما َة هوا ثم e‏ 
عَرْشَةُ عَلْى الاء». 

ورواه عن يزيد بن هارون عن حاد بن سلمة به. ولفظه: آین کان ربنا 
قبل آن خلتی خلقه؟ وباقیه سراء. 

وأخرجه الترمذي [۳۱۰۹] عن أحمد بن منیع وابن ماجه (۱۸۲] عن 
ابي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح لاهم عن يزيد بن هارون» وقال 
الترمذي: حسن. 


أول الخلوقات 


واختلف هؤلاء ني أیها لتق أولا؟. 
فقال قائلون: خحلی القلم قبل هذه الأشاء کلھاء وهذا هر اخحتيار ابن 


جرير (تاريخ: ]۳٤/١‏ وابن الحوزي (المتظم: 1۲١ ٠٠۲١/١‏ وغيرهما. 

قال ابن جرير (اريخ: :]۳۷/١‏ وبعد القلم السحاب الرقيق. 

واحتجوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد «(1V/e;‏ وأبو داود 
اي )۲٠٠(‏ عن عبادة بن الصامت رضي الله عه: قال: 
قال رسول الله بالز: «إن أو ما لى الله القَلمّ. م قال لّه: اکب 
فَجَرّى في يلك الساعَة بَا هُوّ كاين إلى يَوْم الام لفظ أحمد. 

وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

والذي عليه الجمهور فيما نقله الحافظ ابو العلاء المهمداني وغيره أن 
العرش غلوق قبل ذلك وهذا هو الذي رواه ابن جریر [اریخ: ۳۹/۱] من 
طريق الضحاك عن ابن عباس. كما دل على ذلك الحديث الذي رواه 
مسلم في صحیحه .)۲٣٣۳(‏ 

حیث قال : خرلي ابو الطامر ادبن عفرو ن الر حا اين 
وهب اخبرني ابو هانئ اولاني عن ابي عبد الر هن ايء Dg‏ 
لله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ا يقول: َب الله 
مَقَادِيرَ الخلائی قبل اَن لف السماوات والاأرض بخمین الف سنق ال 
وعَرْشة على الاء». 

قالوا. فهذا التقدير هو کتابته بالقلم المقادير. 

وقد دل هنا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش فثبت تقديم العرش 
على القلم الذي كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجمهور. 

ويحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العما. ويؤيد 
هذا ما رواه البخاري ]۷٤۱۸[‏ عن عمران بن حصين: قال: قال آهل 
اليمن لرسول الله لز: «جتناك لتفقه في الدين ولنسالك عن أول هنا 
الأمر فقال: «كَانَ الله ولم يکن شي قله وني رواية امه [۳۱۹۱] وني 
رواية اغبره» وان عَرْشةُ على الاء. َب فِي الڏکر کل شَيء شل 
السماوات والأرْض» وقي لفظ : ثم خحلق السماوات والأرض. فسألوه 
عن ابتداء خللتق السماوات والأرض. ولمذا قالوا: جثناك نالك عن أول 
هنا الأمرء فأجابهم عما سألوا فقط. ولمذا ل يبرهم جخلى العرش كما 
أخبر به في حديث أبي رزين الحقدم. 

قال ابن جریر اریخ: ۳۹/۱] وقال آخرون: "بل خلق الله عز وجل 
الاء قبل العرش ‏ 

ورواه السدي عن آبي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن 
مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسرل الله باز: : قالرا: (إن 
الله كان عرشه على الماءء ولم يخلتى شيت غير ما لتق قبل الاء). 

وحکی ابن جریر [تاريخ : ۱ عن عمد بن إسحاق أنه قال: (أول 
ما حل آله عز وجل النرر والظلمة ثم ميز بينهما فجعل الظلمة ليلا أسود 

مظلماء وجعل النور نهارا مضيئا مبصرا) 

قال ابن جریر [تاریخ ۳۹/۱] وقد قیل : إن الذي خلت رينا بعد القلم 
الكرسي. ثم حل بعد الكرسي العرش. ثم خلتق بعد ذلك المواء والظلمة. 
ثم حلت الماءَ فوضع عرشّه على الماء ٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. 

روى الحافظ بن القاسم بن عساكر في ترجمة علي بن الحسن بن محمد 

بن أحمد بن جيع الغساني الصيداوي من طريق الحافظ أبي بكر الخطيب 
البغدادي عنه» عن أبيه عن جده محمد بن أحمد بن جميع: حدشا عمد بن 
المعالي الصدوق» حدثنا حمد بن خلف حدثنا محمد بن يوسف عن سفين 
عن الأعمش عن النهال بن عمرو عن أبي أراكة قال: سال رجل عبد الله 
بن عمرو عا حلقى الخلق قال: (من الور والظلمة والماء والثرى) فقال: 


-١‏ کتاب بء الخلق 


۴- خلق العرش ۲۸ 


ایت ابن عباس فسله فتاه فساله فقال له مثل ذلك فقال: ارجع إِليه فاساله 
مم خلتق ذلك کله؟ فرجع إليه فساله قلا : قال (وَسَّخر كم ما ِي 
السمَارّات وما في الأزْض جَويعا م [الجالية: ]٠١‏ علي بن الحسن قال» 
قال ابن معين: ل يرو الفريابي حديثا اقرب من هذا. 

قلت : غالب هذه الموقوفات من الأخبار الإسرائيليات التي لا تصدق 
ولا تكذب إلا بإقامة دليل على صدق بعضها أو كيه والله أعلم. 


۴- خاتق العرش 


قال الله تعالى: رفي الذرَجَات ذو ارش إغفر: ل )٠١‏ 

وقال تعالى: على الله الْمَلِْكٌ الْحَرَأ لا اله إلأهُرَ رب اعرش 
الكريم) اة : الآية ]١ ١١‏ 

وقال الله :3 إل إلا ُو رب العَرش الَظيٍ) [النمل: الآية ]۲١‏ 

وقال: وهر الور الوَدُودٌ. ذو احرش لِد [البروج: الآبة »١ ٤‏ 
(1٥‏ 

وقال تعالى: (الرَحمَن عَلى اعرش اسْتوّى) رطه: الآبة د] 

وقال: ثم اسْتوّی على اعرش يونس : الآية ] 

في غر ما آية ا وال تعالی: الین خرن الْعَرْشّ ومُ 


EZR 


حول پسبحون بحم د رهم ونون به وَيْْتَْفرُون لين آمّنوا ريا 
وَسِعْت کل شي رَحْمَةَ وَعِلّما) (غافر : الآبة ۷] 

وقال تعالی: ريخل عرش ربك فوقهُم ملي مما والاقة: الآبة 
1۷[ 

وقال تعالی: «وترّی الملائكة حافينَ من حول اعرش يبون بحم 
ارم ۾ فضي بيهم باحق وَقيلٌ الْحَمْدٌ لله رب العَالَمنٌ) ازمر : الآبة ]۷٠‏ 

ولي الدعاء المروي في الصحيح [خ: ۴۹4٠‏ م: ۰ ا في دعاء 
الكرب «لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. 
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم». 

وقال الإمام أحمد ٠ ٠/١١‏ حدثنا عبد الرزاق حدئنا جى بن العلاء 
عن عمه شعيب بن خالد» حدثني سماك بين حرب» عن عبد الله بن 
عميرة» عن الأحنف بن قيس» عن عباس بن عبد المطلب قال: کنا ا 
مع رسول الله از بالبطحاء فحزت سخا فقال رسرل اللة 2 
«أتدرُون ما هذا؟» قال: قلنا: السحاب قال: «والمزنه قال قلتا: والمزن قال: 
«والعّنان» قال: فسكتنا فقال: «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟» قال 
قلنا: : الله ورسوله أعلم. قال: #بينهما مَسبيرة خمسيمائة سنو ومن كل سماء 
إلى سماء مَييرة خسيمائة سَنةه وتف كل سماء مسيرة خمسمائة سئة وفوق 
السماء السابعة بحر بين أسقله وأعلاه كما بين السماء والأرض. ثم فوق 
ذلك ثمانية أرْعال بين ركبهن وأظلافهن كما بين السماء والأرض ثم فوق 
ذلك العرش بين أسفله واغلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك 
ولیس يُخفى عليه من أعمال بني آدم شيء٠‏ هذا لفظ الإمام أحمد. 

ورواه أبو داود ]٤۷١۲۳(‏ والترمذي [۳۳۲۰))» وابن ماجه [۱۹۴۳] من 
حديث سماك باسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك ووققه ولفظ آبی داود 
«وهل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ة قالوا لا ندري قال: بعد ما 


بينهما إما واحدة أو اثتتان أو ثلاثة وسبعون سنةة والباقي غوه. 

وقال أبو داود حدثنا عبد الأعلى بن حاد ومحمد بن الثنى ومحمد بن 
بشار» وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا: حدثنا وهب بن جرير.قال أجمد: 
کتبناه من نسخته وهذا لفظه. 

قال: حدلنا آبې قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن 
عقبة عن جير بن محمد بن جير بن مطعم» عن آبيه» عن جده قال: أتى 
رسول الله از أعرابي فقال: يارسول الله جُهدت الأتفْسُ وجَاعّت 
العيال ونهكّت الأموالٌ وعَلكت الأنعام. فاستسق ل 
على الله ونستشفع بالله عليك» » قال رسول الله ل : «ويْحَك أتدري ما 
تول وسح ومول اله ا فما زال یسح حتی عرف فلك في وجوه 
أصحابه. ثم قال: ويك اله لا ي فع بالله على أحد من خلقه» شأن 
الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سّمواته لهكذا - 
وقال باصابعه مثل الب عليه - وإنه ليغط به أطيط الرحل بالرًاكب». قال 
ابن بشار في حدیثه: «إِن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته» وساق 
الحديث. 

وقال عبد الأعلى وابن المنى وابن بشار عن يعقوب بن عقبة وجبير 
بن محمد بن جبیر» عن أب عن جده. والحدیث بإسناد أحمد بن سعيد 
وهو الصحيح. وافقه عليه جماعة متهم حى بن معين وعلي بن المديني. 

ورواه جماعة منهم عن ابن إسحاق كماقال اح مد أيضاء وكان سماع 
عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. تفرد 
بإخراجها أبو داود .]٤١۲۹١[‏ 

وقد صنف الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي جزء في الرد على 
هذا الحديث. سما بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط ` 
واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن يسار راويه. وذكر 
كلام الناس فيه. 

ف ا ی و ع ق 
فرواه عبد بن حمید وابن جریر في تفسبريهما [طبري: ۴| 1۰ وابن ابي 
عاصم والطبراني في كتابي السنة هماء والبزار في مسنده والحافظ الضياء 
القدسي في مختاراته من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة 
عن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال: أتت امراة إلى رسول الله از 
فقالت: ادع الله ان يدخلني الحنة قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: «إن 
كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له اطيطا كاطيط الرحل الجديد من 
قله». عبد الله بن خليفة هنا ليس بذاك المشهور. وفي سماعه من عمر 
نظر. . ثم منهم من یرویه موقوفا ومرسلاء ومنهم من يزيد فيه زيادة غرية 
واللّه اعلم. 

وثبت في صحیح البخاري ۲۷۹۰7 مطولآ] عن رسول الله تللظ أنه 
قال : : إذا سالتم الله الجنة فاستالوه الفردوس فإنه على الحنة وأوسط الجنة 
وفوقه عرش الرحمن٠»‏ يروى وفوقه بالفتح على الظرفية» وبالضم. 

قال شيخنا الحافظ المزي: وهو أحسن» أي: وأعلاها عرش الرحمن. 

وقد جاء ني بعض الآثار (آن اهل الفردوس يسمعون أطيط العرش 
وهو تسبيحه وتعظيمه) وما ذاك إلا لقربهم منه. 

وفي الصحيح رخ: ۳۸۰۴ ۲٤۹۹۲‏ أن رسول الله لز قال: «لقد 
اهترٌ عرش الرحمن لموت سعد بن معَازه. 

وذكر الحافظ ابن الحافظ عحمد بن عثمان بن أبي شية في كتاب «صفة 


۲۹ ٤-صفة‏ الكرسي 


1 کتاب بدء الخلق 


العرش؟ عن بعض السلف (أن العرش غلوق من ياقوتة حمراء بعد ما بين 
قطريه مَسيرة مسين آلف سنة) وذكرنا عند قوله تعالى: ترح المَلابكة 
والروح يه في يوم كان قارا امین الف سنة4 [المعارج: الآية ]٤‏ أنه 
بعد ما بين العرش إلى الأرض السابعة مسبرة سين ألف سنة وأن اتساعه 
مسون ألف سنة. 

وقد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع 
جوانبه حيط بالعام من كل جهة وربا سموه الفلك التاسع والفلك 
الأطلس والأثير. وهنا ليس بجيد لأنه قد ثبت في الشرع أن له قرائم تحمله 
الملائكة» والفلك لا يكون له قوائم ولا بحمل» وأيضا فإنه فوق الحنة والجنة 
فوق السماوات وفيها مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض فالبعد الذي بينه وبين الكرسي ليس هو نسبة فلك إلى فلك. 

وأيضا فإن العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال 
تعالى: لها عَرْشٌ عَظِبمٌ) (النمل: الآية ۲۳]. وليس هو فلكاً ولا تفهم منه 
العرب ذلك. والقرآن إا نزل بلغة المرب فهو سرير ذو قوائم تحمله 
الملائكة EE‏ وهو سقف المخلوقات. قال الله تعال: 
انين يلون عرش وَمَن حَولۀ يحون بحَمْد بهم ينون به 
ويْستَعْفِرٌون لين آمنوا) (غافر : اآبة ۷] وقد تقدم في حديث الأوعال نهم 
ثمانية» وفوق ظهورهن العرش» وقال تعالى: يحمل عرش ربك فوقهم 
وميل مان ا-تاقة: ۹۷] 

وقال شهر بن حوشب: (حلة العرش ثمانية أربعحة منهسم يقولون: 
سبحانك اللهم وبجمدك لك الحمد على يلمك بعد علمك وأربعة 
يقولون: سبحانك اللّهم وبحمدك لك الحمد على عَفوك بعد قدرتك). 

فاا الحدیث الذي رواه الإمام أ حمد ]۲١٠١۹/۱7‏ دا عبد اللهينن 
محمد وهو أبو بكر ابن أي شيبةء حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن 
إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله 
تز صدق أمية ابن أبي الصلت في شيءَ من شعره فقال: 
رجل وثرر تحت رجل ميه واللر للانرى وليك فرصند 

فقال رسول الله از «صدق» فقال: 
والشمس تطلع كل آخحرليلة حمراء يصبح لونهمامتورد 
ليست بطالعمة لهم في رسلها إلامعنبة وإلا نجل 

فقال رسول الله #ز «صَدَق». فإنه حديث صحيح الإسناد رجاله 
ثقات. وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أريعةء فيعارضه حديث الأوعال. 
الهم إلا أن يقال: إن إثبات هؤلاء الأريعة على هذه الصفات لا ينفي ما 
عداهم. واللّه أعلم. 

ومن شعر أمية بن أبي الصلت في العرش قوله: 
دوا الله فهو للمجد امل ربنا في المماء أمسى كبرا 
بالبناء س وسوى فرق السماء سريرا 


صور: ا وهو ۳ العنق لنظره إلى العلو. 

والشرجع: هو العالي المنيف. 

والشرير غر لر ف الل 

ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن 
الْقراءة لامرآته حین اتهمته بجاريته : 


فرق الترنن رز تالالا ٠‏ 
ملاك الإله سزمينا 


ت ا وة ل 
وأن المرش فرق الماء طافوٍ 
وتحمله ملااك ةكرام 

ذكره ابن عبد البر وغير واحد من الأئمة. 

وقال أبو داود ۷7 ] حدنا أحمد بن حقص بن عبد الله» حدنني 
آبي٬‏ حدئنا إيراهيم بن طهمان عن موس بن عقبة» عن محمد بن النکدرء 
عن جابر بن عبد الله آن التي تا قال: ا 
ملائكة الله عز وجل من حمل العرش 

مسيرة سبعمائة و ورواه ابن آٻي eT‏ 
ا 

a TS 
e عن مکتعوله عن انی پن مالك آن رسوا له ال ال‎ 
يصبح وحين يعسي : : الهم إني اصبحت أشهد لك وأشهد للائكتك وحملة‎ 
عرشك وجيع خلقك بانك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك‎ 
وأشهد ان محمداً عبدك ورسولك اعت الله ربعه من النا فإن قالها أربع‎ 


مرات أعتقه الله من النارة [د .])١١١۹(‏ 
طريق أخرى: ثم قال ابن أبي شيبة ايضا: حدتا خمد بن يعیش» 
عن ابي هريرة حدثي سلمان بن الوسلام قال: قال رسول ا : «من قال 
اللهم إني أشهدك وأشهد الملائكة وحملة المسرش والسماوات ومن فيهن 
والأرض ومن فيهن وآشهد جميع خلقك بانك أنت الله لا إله إلا أنت 
ركفر من أبى طك من الأرلين والأخريي واشيد اذ عمداً مدل 
ورسولك من قاها مر عت الله ثلثه من النار» ومن قاها مرتين» أعتق 
لشي ومن قالما ثلاثاً آعتقه الله من النار) [الطبراني: .]٠١١١ ء٠٠ ١١/١‏ 
I GA RAS‏ حدثنا عبد الله بن 
E E‏ 
ورسولك إلا كتب الله له فِكاكاً من النار». 


٤‏ -صفة الكرسي 


وأما الکرسي فروی ابن جَریر زفي تفسیره: ]٠١/۳‏ من طریی جویبر - 
وهو ضعيف - عن الحسن آلبصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش؛ 
وهذا لا يصح عن الحسن بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة 
والتابعین انه غير العرش 
وعن ابن عباس وسعيد بن جبير آنهما قالا ئي قوله تعالى: لوَسيع 
كرْسية السُمَارّات وَالأرْض€ البقرة: الآبة ]٠٠١‏ أي: علمه. 

واحفوظ عن ابن عباس كما رواه الحاكم في مستدرکه [۳۸۸/۲]. 
وقال: إنه على شرط الشيخين ولم بخرجاه من طريتى سفيان الثوري عن 
عمّار الهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس أنه 
قال : الكرضي موضع القدمين رالعرش لا يقدّر قدره إلا الله عر وجل. 


۳۰ خلق اللوح الحفوظ‎ -٥ کتاب بدء الخلق‎ -١ 
وقد رواه شجاع بن ملد الفلاس في تفسيره عن أبي عاصم النبيلء الكرسي ليس في اللغة عبارة عن الفلك» وإغا هو کما قال غير واحدمن‎ 


عن الثوري فجعله مرفوعاً والصواب انه موقوف على ابن عباس. وحکاه 
ابن جرير (في تفسيره: ]٠١/١‏ عن أبي موسى الأشعري والضحاك بن 
مزاحم وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ومسلم البطين. 

وقال السدي عن أبي مالك: : «الكرسي تحت العرش». 

وقال السّدي: «السماوات والأرض في جوف الكرسي» والكرسي بين 
يدي العرش٠.‏ 

وروی ابن جریر وابن ن¿ أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس آنه 
قال: «لو أن السماوات السبع والأرَضنّ ن السبع رطن ثم وصلْنْ بُعضهن 
إلى عض ما كن في سَة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في الازة» 

وقال ابن جریر [لي تفسیره: ۱۰/۳] حدثي یونس» حاثنا ابن وهب قال: 
قال ابن زيد: حدثني بي قال : قال رسول الله ار : «ما السماوات السبع 
في الكرسي إلا كرام سبعة ألقيت في ترّس». 

قال: وقال آبو ذر: سمعت رسول الله تاا يقول: «ما الكرسي في 
العرش إلا كحَلقة من حديد ألقيت بين هري فَلاءٍ من الأرض» أول 
الحديث مرسل وعن أبي ذر منقطع. 

وقد روي عنه من طریق آخحری موصولا. فقال الحافظ آبو بكر بن 
مّردویه في تفسسیره [كما لي الدر الشور: 1 ] اخحبرنا سليمان بن أحمد 
الطبرانيء أنبانا عبد الله بن وهيب الَرّي أنبانا محمد بن أبي سري» انبانا 
محمد بن عبد الله التميمي» > عن القاسم بن محمد القفيء عن أبي إدريس 
الخولاني» عن آبي ذرٌ الغفاري أنه سال رسول الله ل عن الكرسي؟ 
فقال رسول الله از : «والذي نفسي بيده ما السماوات السب والأَرَضّون 
السَبعٌ عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض فلاةء وإ فضل العسرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» 
رواه حمد بن عثمان ر بن أبي شيبة في كتاب «صفة العرش» عن اخسن 
بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن احمد بن علي الأسدي» عن المختار بن 
عساکر» حدثني عن إسماعيل بن مسلم» عن أبي إدريس الخرلاني عن آبي 
ذر قال: دخلت المسجد الحرام فرايت رسول الله تز و حده فجلست إليه 
فقلت: يا رسول اللّهء أي آية أنزلت عليك افضل؟ قال: «آية الكرسي 
كقضل تلك الفلاة على تلك اللمة». 

وقال ابن جریر في تاریخه :]٤۰/۱7‏ حدشا ابن وکیع قال: حدثنا ابي عن 
سفيان» عن الأعمش» عن النهال بن عمرو» عن سعيد بن جُبير: قال سئل 
ابن عباس عن قوله عز وجل وكا عَرْشة على الْمَاء) على أي شيء 
كان الماء؟ قال: على متن الريح. قال: والسماوات والأرضون وكل ما 
فيهن من شيء تحط بها البحار ويحبط بذلك كله الميكل وبجيط باميكل 
فيما قيل الكرسي. 

وروی: عن وهب بن منبه څوه. 

وفسر وهب الميكل فقال: شيء 
بالأرضين رالبحار كأطناب القسطاط. 

وقد زعم بعض من يتسب إلى علم الميئة أن الكرسي عبارة عن 
الفلك الثاسن الذي يسمونه فلك الكواكب الثوابت. وفيما زعموه نظر لأنه 
قد ثبت أنه أعظم من السماوات السبع بشيء كشير كما ورد به الحديث 
المنقدم أن نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بارض فلاة» وهذا ليس نسبة فلك 
إلى فلك. 

فان قال قائلهم: فنحن نعترف بذلك ونسميه مع ذلك فلكا فنقول: 


من أطراف السماوات حدق 


السلف إن الكرسي بين يدي العمرش كالرقاة إليه. ومشل هذا لا يكون 
فلکاً. ومن زعم منهم أن الكواكب الثوابت مرصعة فيه لا دليل هم عليه. 
هذا مع اختلافهم في ذلك آیضاً كما هو مقرر في کتبهم والله آعلم. 


E -‏ خلق اللوح احفوظ 


قال الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم الكبير: :]٠١١١١‏ حدثنا محمد بن 
عثمان بن آبي شيبة» a‏ حا إبراهيم بن يوسف» 
حادثنا زياد بن عبد الله عن ليث» عن عبد املك بن سعيد بن جُبير» عن 
آيه» عن ابن عباس آن ني الله ا قال: إن الله خلق لوحا فرظا من 
رة ياء صَمَحاتها من باقوتة حرا لَه نور وکتابه نور لله يه في كل 
يوم سيون وئلاثمائة لُحظة يَخَلق ويرزق ويْميت ويجي وير يذل ويفعل 
ما يشاء» 

وقال إسحاق بن بشر: أخبرني مقاتل وابن جريج عن جاهد عن ابن 
عباس قال: «إن في صدر اللوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام ومحمد 
عبده ورسوله. فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة؟. 

قال: «واللو es E A GS a Ca‏ 
والأرض» وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه الدر والياقوت و 
باقوتة حمراء» وقلمه نور» وکلامه معقود بالعرش» وأصله في حجر ملك). 

وقال أنس بن مالك» وغيره من السلف: «اللوح الحفوظ في جبهة 
إسرافیل» طبري في تفسیره: .]۱٤١/۳۰‏ 

وقال مقاتل: «هو عن يين العرش». 


ات خلق السماوات والأرض وما بينهما 


قال الله تعالی: «الْحَمْد لله الي خان ال مارات THEI‏ 
الظلمَات و والنور ثم اين كقرُوا بربهم عدون رالأنعام: الآية .]١‏ 

وقال تعاى: الذي حلَى السماوًات وَالأرْض وَمَّا بينهُمَا في سيتةٍ 
یام رالفرقان: الآبة ١ه]‏ في غير ما آية من القرآن. 

وقد اخحتلف المغسرون في مقدار هذه الستة الأيام على فرلين. 

فالحمهور على آنها كأيامنا هذه. 

وعن ابن عباس» ومجاهد والضحاك» وكعب الأحبار: إن كل يوم منها 
كألف سنة ما تعدون. رواهنْ ابن جرير إتاريخ: ٠۹/١‏ ١٠]ء‏ وابن أبي حاتع. 

واتار هذا القول الإمام جمد بن حنبل في كتابه الذي رد فيه على 
الجهميةء واختاره ابن جرير وطائفة من المتاخرين واللّه أعلم. وسيأتي ما 
يدل على هذا القول. 

وروی ابن جریر [تاره: ١]ع]‏ عن الضحاك بن مزاحم» وغره ان 
أسماء الأيام الستة. «ابجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت» 

وحکی ابن جرير في أول الأيّام ثلائة أقوال: 

فروی عن محمد بن إسحاق آنه قال: «یقول أهل التوراة: ابخدا الله 
جلى يوم الأحد» ويقول آهل الإنجيل: ابتدا الله الخلق يوم الاثنينء ونقول 

نحن المسلمون فيما انتهى إلينا عن رسول الله بز : يدا الله الخلق يوم 
الست 

وهذا القول الذي حكاه ابن إسحاق عن المسلمين مال إليه طائفة من 


۳١‏ ۷- حديث «خلق الله الربة يوم السبت» 


الفقهاء من الشافعيةء وغيرهم. وسيأتي فيه حديث أبي هريرة «خلق الله 
التربة يوم الست (م (۲۷۸۹))» امد ۳۲۷/۲]. 

والقول بأنه الأحد: رواه ابن جرير (تارغه: ]٤۷/١‏ عن السدّي عن أبي 
مالك» وأبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» وعن جماعة 
من الصحابة. 

ورواه أيضاً عن عبد الله بن سلام» واخحتاره ابن جریر (تارخه: .]٤٥/۱‏ 
وهو نص التوراةء ومال إليه طائفة آخرون من الفقهاء. وهو أشبه بلفظ 
الأحد ولمذا كمل الخلق في ستة أيام فكان آخرهن الجمعة» فاتخذه المسلمون 
عيدهم في الأسبوع وهو اليوم الذي أضل الله عنه أهل الكتاب قبلا كما 
سیآتی بیانه إن شاء الله. 

وقال تعال: كو الي لى كم ما في الأزْض جَميعاً تم اسْترّى 
إلى السمّاء فسَواهُن سبع سَمَاواتو خُر بکل شيء غلم (البقرة: الآیة ۲۹] 

وفال تعال: قل و كرون باي خلَن الأزْضَ فِي يوين 
وَتَجعَلون لَه أنداداً ذلك رب الْحَالَمين. وجعل فيها رواسيي من فوقِهًا 
وارك يها قر فيا راتا في اة يام سواه للسايلين. ثم اسْتوّى إلى 
السمّاء وهي دخان فقال لها وَللاأزضٍ ائيّا طوٴْعا و كرما قاتا ّا 
طائوين. قان سبع سَمارات في ومین وأؤی في كل سَماء مرا 
ورا الماد انا بمَصّابيحَ را يك تقدير الْعزيز اليم رفصلت: 
الآیات .]١١-۹‏ 

فهذا یدل على آنٍ الأرض خلقت قبل السماء لأنها كالأساس للبناء 
کما قال تعال: الله الي جَمَل أك الأزْص قرارا والشتاء اء 
وركم فأحسْنَ صورکہ وَررقكم من الات ذلکم الل ریگ رل 
الله رب العَالم4 (غافر : الأية .]١٤‏ 

قال تعالی: لالم نجل الأزة ض مهادا. الال ارادا وبا : الآيران 
]۷-١‏ إلى أن قال: ونيا فوقكم سَبْعاً شيداداً. وح 0 راجا 
التبا : الآبیان ۲ .]۱۳-١‏ 

وقال لولم یر ر اين قروا اَن السمَاوات رَالأرْض كاتا رتا 
تاهما وَجَعَلنا م ˆ المّاء کٴ شيءَ حي افلا يۇمنون¢ (الأنبياء : الآية ۳١‏ 

آي: فصلتا ما بين السماء والأرض حتى هبت الرياح ونزلت الأمطار 
وجرت العرة والابار وا ش الحیوان. ثم قال: : رجغلا السمّاء سقفا 
فرظا وَهُم عن آياتهَا معٌرضُونّ) ولانماء: الآية ۳۲] أي عما خلق فيها من 
الكواكب الثرابت» والسيارات والنجوم الزاهرات والأجرام النبرات» وما 
في ذلك من الدلالات على حكمة خالق الأرض والسماوات كما قال 
ال (وکأين من آية في السمَاَات والأزض يَمُرُون عَلَيَا وَمُم عَنهَا 


مُعْرضون. وما يمن أكترْهُم بالل إلأوَحُم مشرکون) [یوسف : الآپتان _٠١۰ ٥١‏ 
1۰[ 


فأما قرله تعال: (آتم أذ حلفا آم السُتاء بناا. رفع سَمْکها 
فسَواهًا. طش للها ورج اها وَالأرْض بعد ذلك دَحَاهًا. حرج 
هاا ماما وت اها وَالجالَ َرْسَامًا. ماعا مو لأنعايكہ) [النازعات : 
الآبات ۳-۷] فقد تمسك بعض الناس بهذه الآية على تقدم خلتق السماء 
على خلق الأرض» فخالفرا صريح الآيتين المنقدمتين ول يفهموا هذه الآية 
- الكرية فإن مقتضى هذه الاي أن دحي الأرض وإخراج الاء والرعى منها 
بالفعل بعد خلى السماء. وقد كان ذلك مقدرا فيها بالقوة كما قال تعالى: 
وارك فيا وَقَدرَ فيا أقَوَاتهَا) رفصلت: الآبة ]٠١‏ أي هيا أماكن الزرع 
ومواضع العيون والاأنهار. 


۹- کتاب بدء الخلق 


ثم لا أكمل خلق صورة العام السفلي والعلوي دحى الأرض فأخرج 
[منها] ما كان مودعا فيها فخرجت العيون وجرت الأنهار» ونبت الزرع 
والثمار» وهمذا فسر الدحي بإخراج الاء والمرعى منها وإرساء الجبال فقال: 
والأرْض بَعْد ذلك دَحَاها. ارح منها مَاءهًَا وَمَرْعَامَا) [الازعات: الآبحان 
۰ -۳۱] وقوله : (والجال َرْسَاهًَا € رالنازعات: الآبة ۳۲] أي: قررها في 
آماكنها التي وضعها فيها وثبتها وأكدها وأطدها وقوله: لوالسُمًاء تناها 
بای وَإنا لْمُوسُِون. والأرض فَرَشناها يعم المَاهِدون. وَمِن کل شيء 
خلقتا رجن لَعَلْكم تذكرُون) راللاربات : الآیات :]٤۹ ٤۷‏ 

بأيد أي بقوة. وإنا موسعون» وذلك أن كل ما علا اتسع فكل سماء 
أعلى من التي تحتها فهي أوسع منها. وهنا كان الكرسي أعلى من 
السماوات. وهو أوسع منهن كلهن. والعرش أعظم من ذلك كله بكثر. 

وقوله بعد هذا «والأرض فرَشناًا) آي بسطتاها وجعلناها مهدا أي: 
قارة ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكم. ولهذا قال يعم الْمَامِدون» 
والواو لا يقتضي الترتيب في الوقوع. وإنغا تقتضي الإخبار المطلق في اللغة 
والله أعلم. 

وقال البخاري [۳۱۹۱]: حدئثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا آبيء 
حدثنا الأعمش» حدئنا جامع بن شذاد عن صفوان بن عرز أنه حدثه عن 
عمران بن حصن قال: ادخلت على الني ل وعقلت ناقتي بالباب فأتاه 
ناس من بني تميم فقال: «اقبلو! البشرى يا بني تميم» قالوا: قد بشرتنا فأعطنا 
مرتین. 

ثم دحل عليه ناس من اليمن فقال : «اقيلوا البشرى يا آهل اليمن إذ م 

يقبلها بنو نمیم قالوا: قد قبلنا يا رسول الله» قالوا: جناك نسالك عن هذا 
الأمرء قال: «کان الله ولم یکن شيء غیره وکان عرشه على الاء وب في 
الذكر ك" شيء وخحلتى السماوات والأرض» فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا 
بن ا لحصين» فاتطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب» فوالكه لرددت ني 

کنت ترکتها؟. هکذا رواه ها هنا. 

وقد رواه في كاب المغفازي برقم )٤۳٦١(‏ ر(١۳۸٤)]‏ وکتاب 
التوحيد [خ ))۷4٠۸(‏ وفي بعض ألفاظه «ثم خحلق السماوات والأرض» 
وهو لقظ النسائي (کیری ( ۱۲٤۰‏ ۱)] أیضاً. 


¥ حدیٹ «خلق الله الربة يوم السبت) 


وقال الإمام امد بن حنبل (۳۲۷/۲]: حدشا حجاج حدثني ابن 
جريج» أخبرني إسماعيل بن أمية» عن ايوب بن خالده عن االلة ين 
رافع مول آم سلمة» عن أبي هريرة قال: احذ رسول الله جا بيدي فقال: 
«خاتى الله التربة يوم السبت» وخحلق الجبال يوم الأحد وخلق الشَجّر فيها 
يوم الائنينء وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاء» وبث 
فيها الذواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق»› 
في آحر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». 
[ وهکذا رواه مسلم (۲۷۸۹] عن شريح بن يونس وهارون ٻن عبد 
الله. 

والنسائي (کبری (۱۱۰۱۰)] عن هارون ویوسف بن سعید لاهم 
عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور عن ابن جريج به مثله سواء. 

وقد رواه النسائي في التفسير (کیری (۱۱۳۹۲)] عن إبراهیم بن 


یعقوب الجرزجاني» عن حمد بن الصباح» عن آبي عبيدة المحدادء عن 


۹- کتاب بدء الخلق 


الأخضر بن عجلان» عن ابن جريج» عن عطاء بن آبي رباح» عن آبي 
هريرة أن رسول الله تز أذ بيدي فقال: يا ايا هر إن الله لى 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الّرش يرم 
السابع» وخلق التربة يوم السبت» وذكر تمامه بنحوه فقد اخحتلف فيه على 
ابن جریج. 

وقد تكلم في هذا الحديث علي ابن المديني والبخاري والبيهقي 
وغيرهم من الحفاظ. 

قال البخاري في التاريخ: وقال بعضهم عن كعب وهو أصح. يعني أن 
هذا الحديث عا سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار فإنهما كانا 
يصطحبان ويتجالسان للحديث» فهذا بحدثه عن صحفه» وهذا دنه عا 
يصدَقه عن الني ن فكان هذا الحديث عا تلقاه أبو هريرة عن كعب عن 
صحفه» فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعاً إلى الني تلز واكد رفعه بقوله: 
«احذ رسول الله تز بيدي». . ثم في متنه غرابة شديدة. فمن ذلك أنه 
ليس فيه ذكر خحلى السماوات» وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة 
أيام. وهذا حلاف القرآن لأن الأرض خلقت في أربعة أيام ثم خلقت 
السماوات في يومين من دخان. وهو خار الماء الذي ارتفع حين اضطرب 
الماء العظيم الذي خلق من ربده الأرض بالقدرة العظيمة البالفة كما قال 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في خبر ذكره عن أبي مالك وعن 
أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الممداني عن ابن مسعود» وعن ناس 
من أصحاب رسول الله تاز هو الي حل كم ما في الأزضٍ جَميعا 
م اوی إلى السَمّاء فسواهُن سبع سَمَارَاتٍ )رالقرة : الآبة ۲۹] قالوا: إن 
الله کان عرشه على الاء ولم بخلق شيتاً عا خلت قبل الماء فلما اراد ان يخلق 
الخلق احرج من الماء دخان فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء. ثم 
ايس الماء فجعله أرضاً واحدة ثم فتقها فجعل سبع أرضين في 
يومين»(الأحد والائنین). 

وخلق الأرض على حوت وهو النون الذي قال الله تعالى إن وَالْقَلّم 
وَمَّا يْسْطرُون) رالقلم: الآبة ]١‏ والحوت في الماء والماء على صفات والصفات 
على ظهر ملك والُلك على صخرة والصخرة في الريح. وهي الصخرة 
التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الأرض فتحرك المحرت 
فاضطرب فتزلزلت الأرض فارسى عليها الجبال فقرٴت. 

وخلتق اله يوم الثلاثاء الجبال وما فيهن من المنافع» وخلق يوم الأريعاء 
الشجر والماء والمدائن والعمران والغراب وفتق السماء وكانت رتقا فجعلها 
سبع سموات في يومين الخميس والحمعة. وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع 
فيه خلتق السماوات والأرض وأوحى في كل سماء أمرها. 

ثم قال: خلق في كل سماء خلقها من الملائكة والبحار وجبال البرد 
وما لا يعلمه غيره. ثم زين السماء بالكراكب فجعلها زينة وحفظا بحفظ 
من الشياطين» فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش. 

وهنا الإسناد يذكر به السّدي أشياء كثيرة فيها غرابة وكان كثير منها 
متلقی من الإسرائیليات. فإن كعب الأحبار لما أسلم ني زمن عمر كان 
يتحدث بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه باشياء من علوم اهل 
الكتاب فيستمع له عمر تاليفاً له» وتعجباً ما عنده ما يوافق كثير منه احق 
الذي ورد به الشرع المطهر فاستجاز كثير من الناس نقسل ما يررده كعب 
الأحبار هذاء ولا جاء من الإذن في التحديث عن بي إسرائيل لكل كثيرا 1 
يقع فيما يرويه غلط وليس منه» ولكنه من الكتب التي ينقل عنها؛ لأنها 
قد دخلها غلط کبر وخطا کثر. 


۸- السماوات السبع والأرضون السبع ۳۲ 


وقد روی البخاري في صحيحه [۷۳۹۱] عن معاوية بن آبي سفيان 
آنه کان يقول تي كعب الا حبار «وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب» آي 
فيما ينقله لا أنه يتعمد ذلك واللّه أعلم. 

ونحن نورد ما نورده من الذي يسوقه كثير من كبار الأئمة النقدميرن: 
عنهم. ثم نتبع ذلك من الأحاديث مما يشهد له بالصحة أو يكذبه ويبقى 
الباقي ما لا يصدق ولا يكذب وبه المستعان وعليه التكلان 


۸- السماوات السبع والأرضون السبع 
قال البخاري :]۷°٥۳[‏ : حدثنا قتيبة حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن 
القرشي» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن بي هريرة قال : قال رسول الله 
: «لا قضى الله الى كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش : إن رحَټي 
غلبت غضّبي» وکنا رواه مسلم ۲۷۰۱] والنسائي رکبری ])۷۷٠۰(‏ عن 
ية به. ثم قال البخاري: 
وقوله تعالی : الله ِي خلَنَ سَبْعَ سَمَاوَات وَمِن الأزض ُن 


بترن الأَر بيهن نموا أن الله على کل شّيء قَدِيرٌ وَأ الله قَذ أحَاطٌ 


بکل شَيء عِلما €(الطلاق: الآ ا[ . 
ثم قال ۳۱۰۹]: حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا ابن علية» عن علي 

e‏ بن ابي کڻير» عن عمد بن إبراهيم بن الحارٹث» عن 
ابي سلمة بن عبد الرحمن» وكانت بينه وبين ناس خصومة في أرض»› 
فدخل على عائشة فذكر ها ذلك. فقالت: e e‏ 
فان رسول الله از قال: «من ظَلم قد شبر طوقةُ من سبع بع أرضن؛ 

ورواه أيضاً في كتاب المظال TS‏ 
ججی بن کر به. 

ورواه احمد ۰۷۹/۱ ]۲١۲‏ من حديث عمد بن إبراهيم» عن أبي 
سلمة به» ورواه آحمد آیضاً »۱٤/۹(‏ ۲۰۹] عن يونس عن أبان» عن يى 

بن أبي كثر عن أبي سلمة» عن عائشة بثله. 

ثم قال البخاري :]۳۱۹١[‏ حدثنا بشر بن محمد قال: ارتا الل 

yT‏ » عن آبیه قال: قال النبي : من أحذ 
شيتاً من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرّضين؛ 

ورواه في المظالم ]۲٠٠٤(‏ أيضاً عن مسلم بن إبراهيم» عن عبد الله 
هو ابن المبارك» عن موسى بن عقبة به» وهو من أفراده. 

وذكر البخاري ها هنا (۳۱۹۷] حديث محمد بن سيرين» عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة» عن آبيه» قال: قال رسول الله تثز: «الزمان قد 
استّدار کهیته یوم اتی الله السماوات والأرض الستة اف عر شير 
اللیديیث. 

ومراده» واللّه أعلم» معنی تقریر قوله تعالى: الله الذي خلَق سَبْعَ 
سَمَاوَاتٍ ومن الأَرْض مْلَهُرٴ € رالطلاق: الآية ]٠١‏ أي في العدد كما أن عدة 
الشهور الآن اثى عر مطابقة لعدة الشهور عند الله في كتابه الأول» فهذه 
مطابقة في الزمان كما أن تلك مطابقة في المكان. 

ثم قال البخاري (۳۱۹۸]: حدثنا عبيد بن إسماعيلء حدننا أبو أسامةء 
عن هشام» عن ایه» عن سعید بن زید بن عمرو بن تفیل انه خاصمته 
اروی في حتی زعمت انه انتقصه ها إلى مروان» فقال سعید رضي الله عنه: 
نا انتقص من حقّها شيتً؟ أشهد لسمعت رسول الله ا يقول: امن أخحذ 
شبراً من الأرض ظلماً فإنه يُطْوّقه يوم القيامة من سبع أرَضين؟ [ررراه 


-٩ ۳‏ خلتق الحبال 


-١‏ کتاب بدء الخلق 


البخاري] 

وقال اوا اح ۹۷ حدثنا حسن وأبو سعید مول بني 
هاشم حدنا عبد اله بن ةة دا غد الله بن ابي جعفر؛ عن أبي 
عبد الرحمن الحبلي »> عن ابن مسعود قال: «قلت: يا رسول الله أي الظلم 
أعظم قال: : راع من الأرض ييه الرء المسلم من حت أخيه فليس 
حَصّاة من الأرض يأحذها أحد إلا طوُقها يوم القيامة إلى قغر الأرض» ولا 
يعلم قعْرَهًا إلا الذي خلقها» تفرد به ا حمد» وهذا إسناد لا باس به . 

وقال الإمام امد (۳۸۸/۲]: حدٹا غفا حدثنا وهیب حدننا سهیل» 
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «من أخذ شبراً من 
الأرض بغير حقه طرَقَةٌ من سبع أرّضين» تفرد به أيضاً من هذا الوجه 
وهو على شرط مسلم. 

وقال أحمد: 1 ] خدٿا ج عن ابن عجلانء حدلې آبي» عسن 
ابي هریرة آن رسول الله از قال: : امن اقتطّعَ شرا من الأرض بغير حقه 
طْرّهُ يوم القيامة إلى سبع ارَضین» تفرد به آيضاً وهو على شرط مسلم. 

وقال أحمد: أيضاً [۳۸۷/۲] حدا عفان حدثنا أبو عوانة» عن عمر 

بن ابي سلمة» عن ابيه» عن اي هريرة آن الي ب قال : من أخذ من 
الأرض شربراً بغبر حقه طرَقَةٌ من سبع أرضين». تفرد انشا 

وقد رواه الطبراني من حديث معاوية بن قرة» عن ابن عباس مرفوعا 
مثله. 

فهذه الأحاديث كالمتواترة في إثبات سبع أرضين والراد بذلك أن كل 
واحدة فوق الأخحرى والتي تحتها في وسطها عند أهل الميشة حتى ينتهي 
الأمر إلى السابعة وهي صماء لا جوف هماء وي وسطها المركز وهو نقطة 
مقدرة متوهمة. وهو حط الأثقال» إليه ينتهي ما يهبط من كل جانب إذا م 
يعاوقه مانع. 

واخطلفوا مل هن متراكمات بلا تفاصل» أو بين كل واحدة والتي 
تليها خلاء على قولين» وهنا الخلاف جار في الأفلاك أيضاً. 

والظاهر آن بين کل واحدة منهن وبين الأحرى مسافة لظاهر قوله 
تعالی: «الل الي لق سبع سََارَاتٍ ومن الأزض ملَهُن برل الأمْرُ 
نهر € الآية [الطلاق: 1۲[ 

وقال الإمام آحمد: ]۳۷١/۲(‏ حدثنا سريج حدثنا الحكم بن عبد الملك 
عن الحسن» عن أبي هريرة قال: بيا نحن عند رسول الله تالز 
إذ مرت سحابة فقال: «أتدرون ما هذء؟» قلنا: الله ورسوله اعلم قال: 
«العنان وزرايا الأرض يسرقه الله إلى من لا يلكرونه من عباده ولا 
a E r LE‏ الله ورسوله أعلم قال: «الرقيع 
موج مَكفوف وسَقَّف محفوظ أتدرون كم بينكم وبينها؟» قلنا: الله 
ورسوله اعلم. قال : «مسيرة خمسمائة عام. ثم قال: e‏ 
فوقها؟» قلا : الله ورسوله أعلم قال: «(سماء اخری» آتدرون کم بینها 
وبینها؟» قلنا: الله ورسوله أعل» قال: «مسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع 
سموات»» ثم قال: «أتدرون ما فوق ذلك؟» قلنا: الله ورسوله أعلم قسال: 
العرش» أتدرون كم بينه وبين السّماء السابعة؟» قلنا: الله ورسوله أعلم 
قال: «مسيرة خمسمائة عام.» ثم قال: «أتدرون ما هذه تحتكم؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم قال: «ارض» آتدرون ما تحتها؟ قلنا : الله ورسوله أعلم 
قال: «أرض آخری» آتدرون کم بینهما؟» قلنا: الله ورسوله أعلم قال: 

مسيرة سبعمائة عام؟ حتى عد سبع أرضين» ثم قال: «وايم الله واا 
E‏ السفلى السابعة لَهبَطا ثم قرا هر الأول رَالآَجِرٌ 


عن قتادة» 


لامر وَالباطِنْ وَهُرَ بل شىء عَلِيمٌ€احديد: .٠]٣‏ 

ورواه الترمذي [۳۹۸] عن عبد بن هميد وغبر واحد عن يونس بن 
محمد المؤدب» عن شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادةء قال: حدث الحسن 
عن أبى هريرة وذكره إلا آنه ذكر أن بعد ما بين كل أرضين خسمائة عام 
وذكر في آخره كلمة ذكرتاها عند تفسير هذه الآية من سورة الحديد - ثم 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» قال: ویروی عن أيوب 
ويونس بن عبيد وعلي بن زيد أنهم قالوا: م يسمع الحسن من أبي هريرة 

ورواه بو محمد عبد الر من بن آبي حاتم في تفسيره من حديث آبي 
جعفر الرازي» عن قتادة» عن الحسن» عن آبي هريرة فذكر مثل لفظ 
الترمذي سواء بدون زيادة في آخره 

وروا ابن جریر ف تشر (۲۱۹/۲۷] عن پرا جن ريا عن سي 
بن أبي عروبة» عن قتادة مرسلا. وقد يکون هذا أشبه والله أعلم. 

ورواه الحافظان ابو بكر البزار والبيهقي من حديث أبي ذر الغفاري 
عن الي تاز بنحوه» ولكن لا يصح إسناده والله أعلم. 

ر ع هة الم ن ا ارا ا 
E EGS CE CA‏ . وفيه: «وبعد ما بين كل 
سماءين خمسمائة عام؛ وکثفها آي: کہا اة عام". 

وأما ما ذهب إليه بعض المكلمين على حديث «طرقَةٌ من سَبْع 
أرضين» أنها سبعة أقاليم. فهو قول يخالف ظاهر الآية والحديسث الصحيح 
وصريح كثير من ألفاظه مع ما ذكرتا من الحديث الذي أوردناه من طريق 
الحسن عن أبي هريرة. 

ثم إنه حمل اديت والاية على حلاف ظاهرهما بلا مستند ولا دليل 
واللّه أعلم. 

وهكذا ما يذكره كثير من أهل الكتاب وتلقاه عنهم طائفة من علمائنا 
من أن هذه الأرض من تراب والتي تحتها من حديد والأخرى من حجارة 
من کبریت والأخری من کذاء فكل هذا إذا م بخبر به ويصح سنده إلى 
معصوم؛ فهو مردود على قائله. 

وهكذا الأثر الروي عن ابن عباس أنه قال: «في كل أرض من الخلق 
مثل ما في هذه حتی آدم کآدمکم وإبراهیم کلبراهیمکم؟ فهذا ذکره ابن 
جریر آل تفسیره: ۸ه ]| ختصراً واستقصاه البيهقي في الأسماء 
والصفات [۳۸۹» ۳۹۰] وهو محمول إن نقله عنه على أن ابن 


عباس رضي الله عنه أنحذه عن اللإسرائيليات والله أعلم. 


۹- خلق الجبال 


وقال الإمام أحمد: ]1۲٤/۳(‏ حدثنا يزيد حدثنا العوام بن حوشب» عن 
سليمان بن بي سليمان» عن انس بن مالك عن الني نټ قال: ملا خلقى 
الله الأرض جَعّلت توي فخلتق ابال فالقاها علیها فاستقرت فتعَجْبت 
املائكة من خلتى الجبال فقالت : يا رب هل مسن خلقك شيء آشد من 
الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء شد من 
الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من 
النار؟ قال: نعم الماء. قالت: يا رب» فهل من خلقك د 
الريح. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الربح قال: نعم ابن 
آدم يَتصدق بیمینهِ بها من شِمَاله» تفرد بإخراجه أحمد. 

وقد ذكر أصحاب اليثة أعداد جبال الأرض في ساثئر بقاعها شرق 


سیء اشد من ااء؟ 


-1١‏ کتاب بدء الخلق 


۳٤ خلق البحار والأنهار‎ -٩۹ 


وغراء وذكروا أطوالها وبعد امتدادها وارتفاعها واوسعوا القول في ذلك با 
يطول شرحه هنا. وقد قال الله تعالى: ٠‏ رمن الال جُدَدٌ يض وَحُمْر 
مُختلف ألرّانها رَغرَابیبُ سود (فاطر : ۲۷]. 

قال ا عاش وغن واد الجدد: الطْرّائق. 

وقال عكرمة وغيره الغرَابيب: الجبال الطرال السرد. 

وهذا هو الشاهد من الحبال في سائر الأرض.تختلف باختلاف بقاعها 
والوانها. 

وقد ذكر الله تعالى في كتابه الجودي على التعيين وهو جبل عظيم 
شرقي جزيرة ابن عمر إلى جانب دجلة عند الموصل امتداده من الجنوب إلى 
الشمال مسيرة ثلاثة أيام وارتفاعه مسيرة نصف يوم» وهو أخضر؛ لأن فيه 
شجرا من البلوط وإى جانبه فرية يقال ها: قرية الثمانين لسكنى النين نجوا 
في السفينة مع نوح عليه السلام في موضعها فيما ذكره غير واحد من 
المغسرين والله أعلم. 

وذکر تعالی طور سيناء وقد ذكر الحافظ البهاء ابن عساكر في كتابه 
«المستقصى في فضائل السجد الأقصى) في ترجحمة الحبال المقدسة» من 
طريق عمرو بن ٻکر» عن ٹور بن يزيد عن خالد ٻن معدان عن ابي هريرة 
قال: أقسم ربنا عز وجل بأربعة أجبل فقال: لوالتين والڙيتون. رَطور 
سيين . وَهَنَا اللَدٍ الأمين) رالين: ۱ - ۳] فالتین طور راجا تت 
المقدس» والزيتون طور ربا وطور سنين وهنا البلد الأمين جبل مكة وقال 
قتادة : التين جبل عليه دمشى والزيترن جبل عليه بيت المقدس. 

وروی الحافظ ابن عسساکر (تاریخ دمشق: ]۳٤۹ ۰۳٤۸/۲‏ عن کب 
الأحبار أنه قال : أربعة أجبل يوم القيامة: جبل الخليل ولبنانء والطورء 
والجودي يکون کل واحد منهن يوم القيامة لزلز بيضتاء تضيءَ ما بين 
السماء والأرض يرجعن إلى بيت المقدس حتى تجعل في زواياه نورا 
عليها كرسيه حتى يقضى بين آهل الجنة والنار #وترى المَلائكة حَافينْ من 
ځزل لر يځرد بخن م شي تم لخت زول لخن 

ب الْعَالْمنَ). 

ومن طريق الوليد بن مسلم ثنا عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن 
يزيد» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: ارحې الله إلى جبل قاسيون آن هب 
ظلك وبركتك بل بيت المقدس» قال: ففعل» فأوحى الله إليه: أما إذا 
فعلت فإني سأبنى لي في حضنك بيتا قال : عبد الرحمن» قال الوليد: ف 
حضنك» أي : a a a‏ 
بعد خراب الدنيا أربعين عاماً ولا تذهب الأيام والليالي حت حتى أرد عليك 
ظلك وبركتك قال: : فهو عند الله بمنزلة المؤمن الضعيف النضرع. 

وعن خليل بن دعلح أن صفية زوج النبي لز أتت طرف بيت 
المقدس فصلت فيه وصعدت إلى طور ربنا فصلت فيه وباتت على طرف 
الجبل فقالت: من هاهنا يتفرق الناس يوم القيامة إلى الجنة وإلى النار. 


۹- خلق البحار والأنهار 


قال الله تعالی: وُر الْذِي ب EEE E‏ 
وتستخرجُوا مئه اة نوها رى الْفلْكَ ماخر فيه ولغوا ِن قله 
ركم ترون رَألقّى في الأرضٍ رَوَاسِي أن تمي ڌ یکم اهارا وسلا 
للم تهون قلاات زباتيجم مم بهتون. أفمَن يْخلق كَمَّن لأ 
يحل ألا تَذَكُرُون. وإن تعدوأ ِعْمَة الله لا تخْصوما إن الله مور 


رجیم #[النحل: ]۱۸-۱٤‏ 

رقال تعال: رما توي اران هذا ا ذب رات ساخ شرل ر وهنا 
ملح اجاح ون کل تأكلون لَحماً طريا و تستخرجُون ملية تلبسونهًا وترّى 
الفلك فيه مَواخر لتوا من فَضلِه وَلْعَلكمْ كرون رفطر: ۲[ 

وقال تعالی: : وهر الي مرح البخرين هذا ذب فرات رَمَتا يلح 
جاج وَجَعْل هما برڙخا وجرا محجورا € [الفرقان! ۴ 

وقال تعالی: مرج لحرن ان هما برزخ لا يان )رجن 
۹ 

فالمراد بالبحرين البحر الملح المر وهو الأجاج» والبحر العذب هو هذه 
الأنهار السارحة بين أقطار الأمصار لمصالح العباد| قاله ابن جریج وغیر 
واحد من الأئمة (افسير الطبري: .]٠١ - ۲٤/۱۹‏ أ 

وقال تعالی: ومن آياته الجَوار ز في البخر الالام إن يشا كن 
ارد ا یور ا ر ر 
وه با کسوا وَيْعْفٰ عن کشر )رالشوری: (t_1‏ 

وقال تعالى: ألم تر أن افك َجْري في البحر ينغمَت الله ليريكم 

من آياتهِ ٳڻ في ذلك لآیات اکل صبّار شکور. راا نيهم مرج كالظل 
دَعَوا الله مُخلصين لَه الدينَ ّا نَجَاهُم إلى الْرّ فمنْهُم مقتصِد وما 
نخد اناا إلا کل ختار کفور) [لقمان: ۲-۳۱"]. 

وقال تعالی: إن ِي حل السُمَارات رَالأرزْضٍ وَاخيّلاف اليل 
وَالنهّار وَالْمَلك التي تَجْري في لحر بمّا يع الاس رمَا أَنرَلَ الله مِنْ 
المّاء ين ماء قحا به الأزض بعد موتا وَبَث فيها من كل اة 
وتصريف الرياح وَالسّحَاب الْمُسَحر يِن السُمًاء والأزض لآيات قرم 


يعون €[القرة: ]1١٤‏ 


فامتن تعالى على عباده بجا خلق همم من البحار والأنهار فالبحر الحيط 
بسائر أرجاء الأرض وما ينبثق منه في جوانبها الجميع مالح الطعم مر وفي 
هذا حكمة عظيمة لصحة المواء إذ لو كان حلوا لأنتنَ الجو وفسد المواء 
بسبب ما يموت فيه من الحيوانات العظام فكان يؤدي إلى تفاني بني آدم 
وفساد معايشهم فاقتضت الحكمة البالغة آن يكون على هذه الصفة هذه 
الصلحة. ولهذا لما سثل رسول الله بجر عن البحر قال: «هو الطهور مازه 
الجل ما [د (۸۳): ت (۹٦)؛‏ س (9۹) و(١٣۴)‏ ج  ۳۸۹(‏ ۳۸۸)]. 

وأما الأنهار فاقتضت الحكمة أ ن يكون ماؤها حلوا عذباً جارياً فراتاً 
سائغا للشاربين. وجعلها جارية سارحة ينبعها تعالى في أرض ويسوقها إلى 
أحرى رزقا للعباد. ومنها كبار ومنها صغار بحسب الحاجة والمصلحة. 

وقد تكلم أصحاب علم الميثة والتسير على تعداد البحار والأنهار 
الكبار وأصول منابعها وإلى أين ينتهي مسيرها بكلام فيه حكم ودلالات 
على قدرة الخالق تعاللى» وأنه فاعل بالاختيار والحكمة. 

وقوله تعالی: لاحر الْمَمْجُور) رالطرر: 1 فيه قولان: 

أحدهما: أن الرادبه الحخر الذي تحت العرش المذكور في حديث 
الأوعال. وأنه فوق السماوات السبع بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى 
سماء» وهو الذي ينزل منه المطر قبل البعث فتحيا منه الأجساد من 
قېورھا. وهذا القول هو اختيار الربيع بن أنس 

والثاني: أن البحر اسم جنس يعم سائر البحار التى في الأرض وهو 
قول الجمهور. 

واختلفوا في معنى البحر المسجور: 

فقيل: المملوء. 


aT‏ ۹- خلق البحار والأنهار 


وقيل: يصير يوم القيامة ناراً تؤجج فيحيط بأهل الموقف كما ذكرناء في 
التقسير ]٤٠٥/۷[‏ عن علي بن بي طالب وابن 
وابن جاهد وغیرهم. 

وقيل: اراد به الممنرع المكفوف الحروس عن أن يطفى فيغم ر الأرض 
ومن عليها فيغرقوا. رواه الوالي عن ابن عباس وهو قول السدي وغيره. 

ویژیده الحدیث الذي رواه الإمام أحمد :]٤۳/۱(‏ حدثنا بزید» حدشا 
العوام» حدثي شيخ کان مرابطا بالساحل قال: لقيت أبا اصالح مرل عمسر 

بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب عن رسول الله ل قال: اليس 
من ليلة إلا والبحر يرف فبها شلاث مرت بُستاذن الله عر وجل ان 
ينفضيخ عليهم فيكقه الله عر وجل». 

ورواه إسحاق بن راهريه عن يزيد بن هارون» عن العوام بن 
حوشب» حدثني شيخ مرابط قال: حرجت ليلة حرس لم برج أحد من 
الحرس غبري فأتيت اليناء» فصعدت فجعلل ميل إل أن البحر يشرف 
يحاذي برؤوس ال جبال فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ فلقيت أبا صالح 
فقال: حدثنا عمر بن الخطاب أن رسول الله بيز قال: «ما من ليلة إلا 
والبحر بُشرف ثلاث مرات يستاذن الله أن ينفضخ عليهم َة الله عر 
وجل». في إسناده رجل مبهم واللّه أعلم. 

وهذا من نعمة الله تعال على عباده آن كف شر البحر عن أن يطغى 
عليهم وسخره لهم يحمل مراكبهم ليبلغوا عليها إلى الأاقاليم النائية 
بالتجارات وغيرها وهداهم فيه بما خلقه في السماء والأرض من النجوم 
والجبال التي جعلها هم علامات يهتدون بها في سيرهم ويا خلتى لمم فيه 
حلية يلبسونها من اللآلى وال جواهر النفيسة العزيزة الحسنة الثمينة التي لا 
توجد إلا فيه وبا خلت فيه من الدواب الغريبة وأحلها هم حتى ميتنها کما 
قال تعالی: «أحل كم صد البحر وَطْعَامةً ‏ (الاندة: ]۹٦‏ 

وقال الي ه: «هو الطهور ماؤه الحل میتته!. 

وقي الحديث الأخر: أجلت لنا ميتتان ودَمّان السْمّك وال جراد والكبد 
والطْحَال» رواه احمد [۹۷/۲] وابن ماجه [۳۲۱۸ و٤‏ ۳۳۱] وفي إسناده 
نظر. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده [كشف الأستار: :])١11۹(‏ 
«وجدت في كتابي عن محمد بن معاوية البغدادي: حدثتا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عمر عن سهيل ‏ بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه 
قال «كلأم الله هذا البحرَ الغربي وكلم البح الشرقي فقال للغربي: ا 
حمل فيك عباداً من عبادي فکیف أنت صانم بهم؟ قال: أغرقهم. قال: 
باسك في نراحيك وحرمه اليلية والصيد» وكلم هذا البحر الشرقي فقال: 
إني حامل فيك عبادا من عبادي فما انت صانع بهم؟ قال: :الت على 
يډي» وأكونُ هم كالوالدةٍ لولدهاء فاثابه اليلية والصيِة ثم قال: لا نعلم 


¿ عباس وسعید بن جر 


: آحدا رواه عن سهيل إلا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو هو منكر 


الف 

قال: وقد رواه سهيل عن النعمان بن بي عياش عن عبد الله بن 
عمرو موقوفا.[الخطیب في تاریخ بغداد: ۲۳۳/۱۰] 

فلت الرقرت عل عد الله ن عمرى ن العام اة فاته قد كان 
وجد يوم اليرموك زاملتين ملوءتين كتباً من علوم أهل الكتاب فكان محدث 
منهما بأشياء كشيرة من الإسرائيليات منها المعروف والمشهور والمنكور 
والمردود. 

فاا المعروف فتغرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن 


-١‏ کتاب بدء الخلق 


عاصم بن عمر بن الخطاب آبو القاسم الدني قاضيها. قال فيه الرمام آحمد: 
لیس بشيء وقد سمعت منه ثم مرّقت حدیثه کان کذاباً واحادیثه مناکیر. 

وكذا ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجاني والبخاري 
وأبو داود والنسائی وقال ابن عدې: عامة أحاديثه مناكبر وأفظعها حديث 
ا 

قال علماء التسير الغكلمون على العمروض والأطوال والببحار 
والأنهار والجحبال والمساحات وما في الأرض من المدن زالخراب والعمارات 
والأقاليم السبعة الحقيقية في اصطلاحهم والأقاليم المتعددة العرفية وما في 
البلدان والأقاليم من الغواص والنباتات وما يوجد في كل قطر من صنوف 
المعادن والتجارات قالوا: الأرض مغمورة بالماء العظيم إلا مقدار الربع منها 
وهو تسعون درجة والعناية الإلمية اقتضت انسار الماء عن هذا القدر منها 
لتعيش الحيوانات عليها وينبت الزيع, والثمار منها كما قال تعالي: 
#رالأرْض وَضَعَها للاتام. فيا فة والنخلٌ دات الأكمَام. وال ذو 
العف والريحَان. فبأي آلاء ربكم تڪذبان) [الرحجن: ]۳-٠١‏ 

قالوا: : المعمور من هذا البادي منها قريب الثلشين منه أو أكثر قليلا. 
وهو مس وستون درجه. 

قالوا: فالبحر الحيط الغربي ويقال له: أوقيانوس وهو الذي يتاحم بلاد 
المغرب وفيه الجزائر الخالدات ويينها وبين ساحله عشر درجات مسافة شهر 
تقریباً وهو بحر لا یمکن سلوکه ولا رکوبه لکثرة هیجه واغتلامه وما فيه 
من الریاح والامواج ولیس فيه صید ولا يستخرج منه شيء ولا يسافر فيه 
لجر ولا لغبره وهو آخذ في ناحية الجنوب حتى يسامت الجبال القمر 
ويقال: جبال القمر التي منها أصل منبع نيل مصر ويتجاوز خط الاسستواء 
ثم تد شرقاً ويصير جنوبي الأرض وفيه هناك جزائر الرنج وعلى 
سواحله خراب کثیر. ثم يمد شرقاً وشمالاً حتى يتصل ببحر الصين 
واهند. درا س جام نهاية الأرض الشرقية المكشوفة. وهناك 
بلاد الصين. ثم ينعطف في شرق الصين إلى جهة الشمال حتى يجاوز بلاد 
الصين. ویسامت سد ياجوج ومأجوج. ثم ينعطف ویستدير على أرض 
غير معلومة الأحوال. ثم تد مغرباً ني شمال الأرض ويسامت بلاد 
الروس ويتجاوزها ويعطف مغرباً وجنوبا ويستدير على الأرض ويعود إلى 

جهة الغرب وينبشتق من الخربي إلى متن الأرض الزقاق الذي يتهي أقصاه 
إل اطراف الشام من الغرب. ثم يأخذ في بلاد الروم حتى يتصل 
بالقسطنطينية وغيرها من بلادهم. 

وينبعث من الحيط الشرقي جار أخر فيها جزائر كثيرة» حتى إنه يقال: 
إن في بحر اند آلف جزيرة وسبعمائة جزيرة فيها مدن وعمارات سوى 
الجزائر العاطلة ويقال هما البحر الأخضر فشرقيه بحر الصين وغرييه مجر 
اليمن وشماله جر المند وجنوبيه غير معلوم. 

وذكروا أن بين جر المند ور الصين جبالاً فاصلة بينهما وفيها فجاجٍ 
تسلك المراكب بينها يسيرها م الذي خلقها كما جعل مثلها في البر أيضا 
قال الله تعالى: «وَجَعلنا في الأزضِ رواسيي أن ميد بهم وَجََنَّا يها 
فِجَاجاً سبلا غلم بم يدون € (الأبباء: ۳۷]. 

وقد ذكر بطليموس أحد ملوك اند في كتابه المسمى بانجسطي الذي 
عرب في زمان المأمون» وهو أصل هذه العلوم أن البحار التفجرة من الحيط 
الغربي والشرقي والمحنوبي والشمالي كثيرة جدا. فمنها ما هو واحده ولكسن 
يسمى بحسب البلاد التاخمة له. فمن ذلك جر القازم. والقازم قرية على 
ساحله قريب من أيلة. وبجر فارس وجر الخزر ومحر ورنك وير الروم 


-١‏ کتاب بدء الخلق 


۹- خلق البحار والأنهار ۳٦‏ 


وبجر بنطش ويمحر الأزرق» مدينة على ساحله وهو ر القرم أيضاً ويتضايق 
حتى يصب ني جر الروم عند جنوبي القسطنطينية وهو خليج القسطنطينية 
وهذا تسرع المراكب في سيرها من القرم إلى محر الروم وتبطئ إذا جاءت 
من الإسكندرية إلى القرم لاستقباهما جريان الماء. وهذا من العجائب في 
الدنيا فإن كل ماء جار فهو حلو إلا هذا وكل جر راكد فهو ملح أجاج إلا 
ما يذكر عن حر الخزر وهو بحر جرجان وير طبرستان أن فيه قطعة كبيرة 
ماء حلوا فراتا على ما آخبر به المسافرون عنه. 

قال اهل الميئة: وهو بجر مستدير الشكل إلى الطول ما هو. وقيل: إنه 
مثلث كالقلع وليس هو متصلا بشيء من البحر الحيط بل منفرد وحده 
وطرله ثماغائة ميل وعرضه ستمائة وقيل: أكثر من ذلك والله أعلم. 

ومن ذلك البحر الذي بخرح منه المد والجحزر عند البصرة وفي بلاد 
المغرب نظيره أيضا يتزايد الماء من أول الشهر ولا يزال في زيادة إلى تام 
الليلة الرابعة عشر منه وهو المد. ثم يشرع في النقص وهو الجزر إلى آخر 
الشهر. ) 

وقد ذكروا تحديد هذه البحار ومبتداها ومتتهاها وذكروا ما في الأرض 
من البحيرات امجتمعة من الأنهار وغيرها من السيرل وهي البطائح. 

وذكروا ما في الأرض من الأنهار المشهورة الكبار» وذكروا ابتداءها 
وانتهاء‌ها ولسنا بصدد بسط ذلك والتطویل فيه وإغا تكلم على ما يتعلق 
بالأنهار الوارد ذكرها في الحديث. وقد قال الله تعالى: الله الى على 
السَمَاوات وَالأرض وَأرَلَ مِنَ السَمَاء مَاء فارج به مِنْ المَرات رزقا 
E‏ 
وَسَخر أَكمْ الس رالقَمرٍ دان َسَخْرَ كم الل وَالنهَارً. رآتاکم مُن 
کل ما ساموء ١‏ إن تعدوأ ِعْمَت الله لا تخْصوها إن الإنسَان نرم 
کا ابراهیم: ٤-۳۲‏ ۳]. 

ففي ففي الصحیحین [خ (۳۲۰۲۷) ر(۳۸۸۷) م ])١١١(‏ من طريق قتادة 

عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة أن رسول الله بل لما ذكر 
سدرة المتهى قال: «فإذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران. 
فاما الباطنان فقي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات». 

ولي لفظ للبخاري :)۷١۱۷[‏ وعنصرهما أي مادتهما أو شكلهما 
صفتهما ونعمتهما وليس في الدنيا ما في الجنة الأسماء. 

رل صحیح مسلم (۲۸۳۹] من حدیث عبيد الله بن عمر عن حبیب 
بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم» عن ابي هريرة ان رسول الله :اا 
قال: «سیحان وجیخان والفرات والنیل کل من أنهار الحنة». 

وقال الإمام أحمد: ]۲١١ ۲۹١/۲‏ حدثنا ابن مير ويزيد أنبأنا عمد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله بللل: «فجرت 
أربعة أنهار من الحنة: الفرات والنيل وسّيّحان وجَيّحان» وهذا إسناد 
صحیح على شرط مسلم. 

وكان المراد والله أعلم من هذا أن هذه الأنهار تشبه أنهار الجنة في 
صفائها وعذوبتها وجريانها ومن جنس تلك في هذه الصفات وغوها. 

كما قال في الحديث الآخر الذي رواه الترمذي ]۲۰٠٦[‏ وصححه من 
طريق سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن بسي هريرة 
أن رسول الله بز قال: «العجوة من الحنة وفيها شمفاء من الس أي: 
تشبه ثمر الجنة لا أنها جتناة من الجتة» فإن الحس يشهد بخلاف ذلك 
فتعين أن المراد غبره. 

وکذا قوله #ا: «ا لحم من فح جهنم فابردوها بالماءه زخ (۳۲۹۳» 


شکلھما وعلی 


٥ E‏ )م (۲۲۰۹ - ۲۲۱۲))] وکذا قوله: «اشدة الحر من فيسح 
جهنم [خ »)٩۳۳(‏ م .]١۷- ٩۱٥(‏ وهكذا هذه الأنهار ا 
مشاهد من الأرض 

أما النيل» 0 
ولطافته وبعد مسراه فيما بين مبتداه إلى متهاه فمبتداه من الجبال القمر أي 
البيض» ومنهم من يقول جبال القمر بالإضافة إلى الكوكب وهي في غربي 
الأرض وراء خط الاستواء إلى الجانب الجنوبي. ويقال: إنها همر تبع من 
بينها عيون. ثم تجتمع من عشر مسيلات متباعدة. ثم تجتمع كل خسة منها 
في بحر. ثم تخرج منها أنهار ستة. ثم تجبتمع كلها في بمحيرة أخرى. ثم جرج 
منها نهر واحد هو النيل فيمر على بلاد السودان بالحبشة ثم على النوبة 
ومديتها العظمى دمقلة ثم على أسوان ثم يفد على ديار مصر. وقد تحمل 
إليها من بلاد الحبشة زيادات أمطارها وما اجترف من ترابها وهي محتاجة 
إليهما معا لأن مطرها قليل لا يكفي زروعها وأاشجارها وتربتها رمال لا 
تنبت شيئاً حتى بجيء النيل بزيادته وطينه فينبت فيه ما يحتاجون إليه وهي 

من أحق الأراضي بدخو ما في قوله تعالى : ولم روا آنا سوق الماء إلى 
الأزض الْجُرُز فتخرح به زعا أل نة أنعامهُم وأَشُْهُم أا 
مرون (السجدة: (TY‏ 

ثم يتجاوز النيل مصر قليلاً فيفترق شطرين عند قرية على شاطئه يقال 
فا رة ر الدري مه على فيد وب ي اابجو الا 

وأما الشرقي فيفترق أيضا عند جوجر فرقتين تمر الغربية منهما على 
دمياط من غربيها ويصب في البحر والشرقية منهما تمر على أشمون طناح 
فيصب هناك في جحبرة شرقى دمياط. يقال ها مجيرة تيس وبحيرة دمياط. 
وهذا بعد عظيم فيما بين مبتداه إلى متتهاه. وهذا كان ألطف الياه. 

قال ابن سینا: له خصوصيات دون مياه سائر الأرض: 

فمنها أنه أبعدها مسافة من راه إلى أقصاه. 

ومنها آنه بجري على صخور ورمسال لیس فيه خز ولا طحلىب ولا 
ال 

ومنها أنه لا خضر فيه حجر ولا حصاة وما ذاك إلا لصحة مزاجه 
وحلاوته ولطافته. 

ومنها أن زيادته تكون ني أيام نقصان سائر الأنهار. ونقصانه في أيام 
زبادتها وکثرتها. 

وأما ما يذكره بعض الناس من أن أصل منبع اليل من مكان مرتفع 
اطلع عليه بعض الناس فرأى هناك هولاً عظيماً وجواري حساناً واشياء 
غريبة وأن الذي اطلع على ذلك لا يمكنه الكلام بعد هذا فهو من خحرافات 
ا لمؤرخحين وهذيانات الأفاكين. 

وقد قال عبد الله بن يعة عن قيس بن الحجّاج» عمن حدثه قال: «لا 
فتحت مصر أتى أهلّها عمرو بن العاص حين دخل شهر بؤونة من أشهر 
العجم (القبطية) فقالوا: أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها! 
فقال همم: وما ذاك؟ قالوا: إذا كان لثنتي عشرة ليلة حلت من هذا الشهر 
عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فارضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي 
والثیاب أفضل ما يكون د ثم ألقبناها في هذا النيلء » فقال هم عمرو: إن هذا 
لا يكون ني الإسلام وإن الإسلام يهدم ما كان قبله؛ فاقاموا بؤونة والنيل 
لا محري لا قلیلا ولا کثيرا. 

ولي رواية: فأقامو! بؤونة وأبيب ومسرى ثلاثة أشهر والنيل لا بجري 
حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليه 
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عمر: إنك قد أصبت بالذي فعلت» وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل 
O TS‏ 
فيها «من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر 

ME e LN 
الواحد القهّار هو الذي بُجريك فنسال الله ان يجريك» فالقى عمرو البطاقة‎ 
في النيل فاصبح يوم السبت وقد اجرى الله سبحانه النيل سنة عشر ذراعا‎ 
في ليلة واحدة وقطع الله تلك السنة عن آهل مصر إلى اليوم.‎ 

وأما الفرات فأصلها من شمالي آرزن الروم فتمر إلى قرب ملطيه ثم 
تعر على سميساط. ثم على إلبيرة قبليها ثم تشرق إلى بالس وقلعة جعبر 
ثم إلى الرقة ثم إلى الرحبة شماليها ثم إلى عانة ثم إلى هيت ثم إلى الكوفةء 
ثم تخرج إلى فضاء العراق وتصب في بطائح كبار أي بحيرات وترد إليها 
وتخرج منها أنهار كبار معروفة تصب في بجر البصرة. 

وأما سيحان ويقال له: سيحون أيضا فاوله من بلاد الروم وجري من 
الشمال والغرب إلى الجنوب والشرق وهو غربي مجرى جيحان ودونه في 
القدر وهو ببلاد الأرمن التي تعرف اليوم ببلاد سيس وقد كانت في أول 
الدولة اللإسلامية في أيدي المسلمين فلما تغلب الفاطميون على الديار 
اللصرية وملكوا الشام وأعماها عجزوا عن صونها من الأعداء فقغلب 
نقفور الأرمني على هذ البلاد أعني بلاد سيس في حدود الثلائمائة وإل 
يومنا هذا فملکوها. والله السؤول عودها إلينا وله وقرته. . ثم يجتمع 
سيحان وجيحان عند أذنة فيصيران نهراً واحدا. ثم يصبان في بجر الروم 
بین یاس وطرسوس. 

وأما جيحان ويقال له: جيحون أيضا وتسميه العامة جاهان. واصله 
في بلاد الروم ويسير في بلاد سيس من الشمال إلى الجنوب وهو نهر 
يقارب الفرات في القدر ثم يجتمع هو وسسيحان عند أذنة فيصيران نهرا 
واحدا. ثم يصبان في البحر عند إياس وطرسوس والله أعلم. 


-٠١‏ خخلوقات أخرى 
قال الله تعانی : «الله الي رقع السُمارات بغَيْر عمد رها ثم 
اسّوى عَلى العش وَسَخْر الشنس وَالقََرَ كل يجري لجل س يذبر 
لأر قصل الايات لَعَلكم بلقاء ر توقنون. ر الي تد لازغ 
7 راسي وأنهارا ومن کل الثمَرَاتِ جَعَلَ فا زوجين ا 
نشي اليل اهار إن في ذلك لیات قوم بَفَكرُون. رفي الأزض قط 
ا وجنات من اناب وَرَرعَ ونخيل صينرَال ضير صنوان یسقی 
بمّاء اجا وَنقضل بَحْضََّا على بض في الأكل إن و في ذلك لیات لَقَوْم 
يلون €الرعد: ]٤-۲‏ 
وقال تعالى: من حلَقَ المَارًات والأزضص وارك كم من السُمّاء 
مء اسا به دائ ق دات بَهَجَةٍ ما کان لَكم أن تن نبتوا شَجَرَها أله مع الله 
َل هُم قوم يُغڍلون. أن جَعَل الأرْض قرارا وَجَعَل يللها أنهارا 
لها راسي وجل ب ين ارين حَاجزا أله مع الله بل أَكَرَمُم لا ١‏ 
لمل 7 
وقال تعال: هر الي أل من اماه مَاء لكم مه شراب وينه 
شَجَرٌ فيه تسيمُون. نبت كم به الررع والزتون والنخيل وَالأعتاب رمن 
e‏ تتفکرون. TE‏ 
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لون وما درا كم في الأزض ملفا ألرانة إن في ديك لآية لَقَرمٍ 
يذكرون€رالنحل: ۱۴-۱۰] ٠‏ 

فذكر تعالى ما خحلق في الأرض من الجبال والأشجار والثمار والسهول 
والأوعار وما خحلى من صنوف المخلوقات من الجمادات والحيوانات في 
البرارې والقفار والبحار ما یدل على عظمته وقدرته وحکمته ور مته بخلقه 
الأبرار والفجار وما سهل لكل دابة من الرزق الذي هي محتاجة إليه في 
للها ونهارها وصیفها وشتائها وصباحها ومسائها کما قال تعال: وما مِن 
دة في الأزض إلا على الله رقا ويلم رما ومترعَهًا كل في 
کاب مبین)(هود: [٦‏ 

وقد روى الحافظ أبو يعلى [الفسير: ٤4‏ !]] عن محمد بن الى عن 
عبيد بن واقد» عن عمد بن عيسی بن کيسان» عن عمد بن اللكدر» عن 
جابر» عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ل يقول: «خلق 
الله ألف أمة ت منها ستمائة في البحر وأريعمائة في البر. وأول شيء يهلك من 
هذه الأمّم اراد فإذا هلك تتابعت ممل النظام إذا قطِع سلکه». 

عبيد بن واقد: أبو عباد البصري: ضعفه أبو حاع. 

وقال ابن عدي : عامة ما یرویه لا يتابع عليه 

قال الفلاس والبخاري: منكر الحديث. 

وقال آبو زرعة: لا ینبغی أن بحدث عنه. 

وضعفه ابن حبان والدارقطي وأنکر عليه اين عدي هذا ا لحدیث بعينه 
وغیره والله اعلم. 

وقال تعالی: وما من داب في الأرض ولا طابر بطي بجناو إلا ص 
آنثالكم ما ٿا ورا في الاب من شيء م الى رهم ۾ حثرون) (الانعام: 
۸[ 


وشييخه أضعف منه. 


-١‏ خلق الشمس والقمر والكواكب 


قد قدمنا أن خلت الأرض قبل خلق السماء كما قال تعال: (هو 
الذي حلَن كم ما في الأزض جَميعاً م سى إلى السماء فَسَواهُن سبع 
سماواتٍ خُر بکل شيء ليم €(القرة: ۹[ 

وقال تعالى: قل تكم لتَكَمَرُون باي خلَىَ الأزض فِي يمين 
وَتجْعَلون له نداد ذلك رب الْحَالْمين. وَجَعَلَ يها رَراسِي من فرَهَا 
رارك فيا وَقَدرّ فيها أفراتهَا في أربعَة بام سء للائٍلين. ثم ستو إلى 
السمَاء وهي دخان فقال لها وَللاأزص اتيا طعا إو رها E‏ 
طائیین. فام سبع مَماات في يوين وزی في کل سما أرما 
e I‏ بمَصّابیح نظا ذلك قير العّزيز اميم €رفصلت 4 
۲[ 

وقال تعالی: شم اشد خلقا آم السماء بناهًا. رفح سَمْکها فسَواهًا. 
رطش يلها احرج ضُحَاهَا. وَالأَرْضَ بُعْدَ ذلك دَحَاهًا) والنازعات: ۲۷ 
+[ . 

وقد اجبنا عن قوله «رَالأرْض بَعْدَ دك دَحَاهَا) فإن الدحي غير 
الخاى زخو بقل لق الاه 

وفال تعالی :ارك الذي بيد املك وهر عَلّى كل شيء قبير. لبي 

حل اموت وَالحاء ليبوم يكم سس عَمَلاً وهو العزير العورُ. الذي 
ان سخ شتات اها ا ری في خا الرَحمَنِ ن تقاؤت فازجم 
لمر هَل رى من فطور. ٠‏ ٹم م ازجم البصر كتين قب إليك البصر 
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خامبا وهو حير و 5 اء اليا بمَصابيح وجعلتاها رجُوماً 
للشياطن راا لهم عاب السعير راللك. ۱-] 

وقال تعالی : وینینا فوقکم ا جما س اخارطاجاة 
[الباً: ١٣‏ ہے .]١۳‏ 

وقال تعالی: : ألم روا كيف حلَق اله سبع سماوات, طياقاً. وجَعل 
قمر فيهن نورا وَجَعل الشمس راجا [نوح: ]١-۱١‏ 

وقال تعالی: الله لْذِي خلق سَبْعَ سَمَاواتٍ وَمِنَ الأرزض هَن 
2 تر الأَمر ينن لِتعلَمُرا أن اله عَلّى كل شيء قدي وان الله قد حاط 
بکلٌ شيء لما رالطلاق: 1 

وقال تعالی: ارك الي مَل فې السماء روجا وَجَعَلَ فيا راجا 
ورا منرا. وهو الى جَعَلَ الل وَالنهارً خلفة لم اراد ن بذك أو اراد 
شکور €[الفرقان: 3-1( 

وقال تعالی: لإنا ريا السمَاء اليا بزينة الكراوب. وجنظامُن کل 
شَبْطان مارډ. لا د ا يسْمُعُون إلى الماد الأعلى ويقذفون من كل جَانب. 
زرا ولمم عذابُ راصِب. إلا من خطف الخطقة فأَعَه شِهاب ثاقب4 
[الصافات: ١ء ]٠١‏ 

وقال تعالی : ولذ جَعَلنا في السماء و يناما للناظرين. 
وَحيظاها بن کل شبْطان رجيم إلأمَن ارق الع اة شاب 
مین € [الحجر: ۱۹ ۱۸] 
وقال تعالى: وَالسّماء تاها بأيد و إن لومون الاريت: (4Y‏ 


وقال تعال: : لوجعلا السُمّاء ء قفا مخفوظا وهم عن ابابا 


رفون وهو الي حل اليل الها والس وَالْقَمَرَ كل فِي فَلّكٍ 
یسبحون €(الالبیاء: افد 

وقال تعالی: ولية لهم اليل سلح نة انار فإ مُم مُظلِمُرن. 
والس تجري مقر لها ذلك تبر العزيز العَليم. وَالقَمرَ دراه مناز 
حتی عاد کالعُرجون القديم لا الشمْس ينغي لَهّا أن تذرلة القَمَرَ ولا 
الليل ساب النهار وکل في فل يحون پس: e‏ 

وقال تعالی: فال الإصباح رجحل اليل سكا رالشنس والقَمَرَ 
سانا ذلك تقدير اريز العَليم. وهو الي جَعَلَ لَكم الوم هدوا بها 
في ظلَمَات ار ابر قد فصتا الايا و قوم يَعْلمو ن € (اللعام: [Y۹‏ 

وقال تعالی: إن ربكم الله الي حل السمَاران وَالأرْض في ية 
یام ثم اسرّی على الحرش بُغثبِي اللَبْل اهار ية حخيدا ا 
والقمَر والنجوم مس خرات بأمره ألا لَه الخلق رَالأمْرٌ اراد الله رب 
الْعَالْمينَّ € رالأعراف: .]٠4‏ 

والآيات في هذا كثيرة جداً وقد تكلمنا على كل منها في التفسير. 

والمقصود أنه تعالى يخبر عن خلق السماوات وعظمة اتساعها وارتفاعها 
وأنها في غاية الحسن والبهاء والكمال والستاء كما قال تعالى: وّالسمًاء 
ذات لبك €(اللاريات: : (Y‏ آي: الخلق الخحسن. 

وقال تعالى: : فارج جع الْبْصْرَ هَل تسى من فطُور. ر ثم ازجم اَّصَرَ 
كرتن يقب إليك اشم ا هرحس راللك: ]٤-۳۴‏ أي خاسغاً عن 
ان یری فیها نقصا و خالا وهو حسیر اي: کلیل ضعیف ولو نظر حتی 
بعى ويكل ويضعف لا اطلع على نقص فيها ولا عيب لأنه تعالى قد 
احکم خلقھا وزین بالکراکب أْقّھا كما قال: #والسماء ء دات البروج) 
أي: النجرم. 

وقيل: حال الحرس التي يرمى منها بالشهب لمسترق السمع ولا منافاة 
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بين القولين. 

وقال تعال: (وَلَقَذ جَعَلَنا فِي السُمَاء E e‏ 
وَحَظتاما ين کل شَيطَان رجيم )اجر : ۷-۱١‏ فذكر أنه زين منظرها 
بالكواكب الثوابت والسيارات (الشمس والقمر والنجوم الزاهمرات) وأنه 
مان جوزتا عن حلو ل ال اط ها وها زت عى ر 

فقال: «وَحِظاحًا مِن کل شَيطان ر یم کما قال: إنا زیا السماء 
الدنيا بزيتة الكراكبٍ. رَحِفظا من کل شَْطان مارڊ. لا يعون إلى الماح 
الأعلى.رالصافات: ]۸-١‏ 

قال البخاري يي كتا بدء الخلى (فتح الباري: ]۲٠۹/١‏ وقال قتادة: 
رَد ريا السُمّاء الذنّا بمَصابیح) (اللك: ١)خلق‏ هله النجوم لثلاث: 
جعلها زينة للسماء ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها 
بغير ذلك أخطا وأضاع نصیبه وتکلف ما لا علم له به. 

وهذا الذي قاله قتادة مصرّح به في قوله تعالى: وَلقذ ريلا السُمًاء 
الذنيا بمَصابيح وَجْعلتاها رجُوما للشياطين راللك: ١‏ وقال تعالى: وهو 
ِي جَعَل كم النجُوم هدوا بها في ظلَمَات الب وخر €رلاسام: ۷ه 
فمن تكلف غير هذه الثلاث أي من علم احكام ما تدل عليه حركاتها 
ومقارناتها في سيرها وأن ذلك يدل على حرادث أرضية فقد أحطا. وذلك 
أن أكثر كلامهم في هذا الباب ليس فيه إلا حدس وظنون كاذبة ودعاوى 
باطلة. 

وذكر تعالى أنه حلق سبع سموات طاق أي: واحدة فوق واحدة. 

واختلف أصحاب الفيشة هل هن متراكمات أو متفاصلات بينهن 
خلاء؟ على فرلین: [ 

والصحيح الثاني لما قدمنا من حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف 
عن العباس في حديث الأوعال ان رسول الله بز قال: «أتدرون كم بين 
السماء والأرض؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال ابينهما مسيرة خمسمائة 
عام. ومن كل سماء إلى سماء خمسمائة سنة ولف كل سماء ء مسمائة 
سنة٤.‏ الحدیث بتمامه رواه امد وأبو داود واېن ماجه والترمذيې وحسنه 
(تقدم لي ص٤١].‏ 

وفي الصحيحين [خ »٠۷١(‏ ۷ ) م (۲ ۹ - 4)] من 
حديث أنس في حديث الإسراء قال فيه: «ووجد في السّماء الدنيا آدم فقال 
له جبريل: هنا ابوك آدم فسلُم عليه فر عليه السلام. وقال: مرحباً وأهلاً 
بابي نعم الان أنت. إلى أن قال: ثم عرج إلى السماء الثانية٠.‏ وكذا ذكر في 
الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ا فدل على التفاضل بينها لقرله: 
ثم عرج بنا حتى أتينا السماء الثانية فاستفتح فقيل: من هنا؟؟ الحديث. 
وهذا يدل على ما قلناه والله اعلم. 

وقد حكى ابن حزم وابن المنادي وأبو الفرج ابن الجوزي وغير واحد 
من العلماء الإجماع على أن السماوات كرة مستديرة. واستدل على ذلك 
بقرله کل في فلك يَسسَُونَ) ریس: .]٤۰‏ 

قال الحسن: یدورون. 

وقال ابن عباس: في فلكة مثل فلكة المغزل. 

قالوا : ويدل على ذلك أن الشمس تغرب كل ليلة من المغرب ثم 
تطلع في آخرها من المشرق» كما قال امي بن أبي الصلت. 
والشمس تطلع كل آجر ليلة راء يصبح لونها يورد 
ليست بطالعة لهم في رللها إلامعنبة وإلا تاد 


-١ ۳۹‏ خلق الشمس والقمر والكواكب 


فاما الحديث الذي رواه البخاري ]۳٠۹۹(‏ حيث قال: حدئنا محمد بن 
یوسف» حدتنا سفيان» عن الأعمش» عن إيراهيم ا 
بي ذر قال: قال رسول الله اظ لأبي ذرَّ حين غربت الشمس: «تدر 
این تذهب؟» قلت: الله ورسوله آعلم. قال: «فإنتها e‏ 
تحت العرش فتستاذِنُ فيؤذنُ ها ويوشك أن تسجد فلا يقبلٌ منها وتستاذن 


Ga ا ا‎ E 
.]۳۸ زیس:‎ 
وفي‎ .]٤۸٠۲( هنا لفظه في بدء الخلق [۳۱۹۹] ورواه في التقسرر‎ 


التوحید ]۷٤۲٤[‏ من حديث الأعمش أيضا. 

ورواه مسلم في الان ]٠١۹(‏ من طريق الأعمش ومن طريق يونس 
بن عبيد 

وأبو داود ]٤٠۰۲[‏ من طريق الحكم بن عتيبة كلهم عن إبراهيم بن 
یزد بن شريك عن آبيه» عن آي ذر به نڅوه. 

وقال الترمذي [۲۱۸۹» ۳۲۲۷]: حسن صحيح. 

إذا علم هذا فإنه حديث لا يعارض ما ذكرناه من استدارة الأفلاك التي 
هي السنماوات على أشهر القولين ولا يدل على كرّية العمرش كما زعب 
زاعمون. قد أبطلنا قوم فيما سلف ولا يدل على أنها تصعد إلى فرق 
السماوات من جهتنا حتى تسجد تحت العرش» بل هي تغرب عن أعيننا 
وهي مستمرة في فلكها الذي هي فيه وهو الرابع فيما قاله غير واحد من 
علماء التسيير. وليس في الشرع ما ينفيه بل في الحس وهو الكسوفات ما 
يدل عليه ویقتضیه» فإذا ذهبت فيه حتى نتوسطه وهو وقىت نصف الليل 
مثلا في اعتدال الزمان بحيث يكون بين القطبين الحنوبي والشماليء فإنها 
تكون أبعد ما يكون من العرش لأنه مقبب من جهة وجه العام وهذا محل 
سجودھا كما يناسبها كما أنها أقرب ما تكون من العرش وقت الزوال من 
جهتناء فإذا كانت في حل سجودها استأذنت الرب جل جلاله في طلوعها 
من المشرق فيؤذن هما فتبدو من جهة الشرق وهي مع ذلك كارهة لعصاة 
بي آدم أن تطلع عليهم وهمذا قال أمية : 
ليست بطالعمة لهم في رسلها 

فإذا كان الوقت الذي يريد الله طلوعها فيه مسن جهة مغربها تسجد 
على عادتها وتستاذن في الطلوع من عادتها فلا يؤذن هما فجاء أنها تسجد 
أيضا ثم تستاذن فلا يؤذن هما ثم تسجد فلا يؤذن ها وتطول تلك الليلة 
كما ذكرنا في التفسير »)١٦۲/١(‏ فتقول: يا رب إن الفجر قد اقترب وإِنٌ 
المدى بعيد فيقال ها: ارجعي من حيث جثت جشت فتطلع من مغربها فإذا رآها 
الناس آمنوا جميعاً. وذلك حين لابح تفا عا لمكن منت يِن 
قبل أو كسّبت في انها حيرا (الامم: ۸ وفسروا بذلك قرله تعال: 


2 لرَالشمْس د تجري مقر لها [بس: ۳۸]. 


قيل: لوقتها الذي تؤمر فيه تطلع من مغربها. 

وقيل: مستقرّها موضعها الذي تسجد فيه تحت العرش. 

وقیل: منتهى سيرها وهو آخر الدنيا. 

ران ي ف ا ر ل ا و ع 
تستقرء فعلى هذا تسجد وهي ساثرة. وهذا قال تعالى لا الشمْس ِي 
ّا ان تذرك الْقَمَرَ ولا الل ساب انار وکل في فلك پَْبَځون) زپس: 
٠‏ أي لا تدرك الشمس القعر فتطلع في سلطانه ودولته ولا هو أيضاً 
رلا اليل ساب النهّار اي ليس سابقه جسافة يتاخر ذاك عه فيها بل 


١‏ - کتاب بدء الخلق 


إذا ذهب اليل جاء التهار في إشره متعقباً له كما قال في الآية الأخرى 
يخي الل انار يطلب يبنا امس الق وَالنجوم اك مره 
ألا لَه اللي يلام تارك الله رب العَالْمن) (الأعراف: ٤‏ ]. 

وقال تعالی : (رَهُرّ الذي جََلَ الل رَالهَارَ فة لمن اراد أن يكر 
َو اراد شكورا4 ولفرقان: 1۲] 

أي: بخلف هذا هذا وهنا ذا كما قال رسول الله #ل: «إذا أقبل 
اليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم؟ [خ 
٤(‏ ۰)۱۹ م ])١٠٠١(‏ فالزمان احقق ينقسم إل ليل ونهار ولیس بينهما 
ا ونا قال تعالى: یراج للل في النهار يولج انار فِي اليل 
وَسَحْرَ الس َالْقَمَرَ كل يجري إلى أجل می رلقمان: ۲۹ آي: 
يولج من هذا ئي هاء آي ياخذ من طول هنا ٿي قصر هذا فيعتدلان كما 
ي أول فصل الربيع يكرن اليل قبل ذلك طويلا والنهارقصيرا فلا يزال 
الليل ينقص والنهار يتزايد حتى يعتدلا وهو أول الربيع. ثم يشرع النهار 
يطول ويتزايد والليل يتساقص إلى آخر فصل الربيع» ثم يتراجع الأمر 
وينعكس الحال فيشرع النهار يتناقص والليل في ازدياد حتى يعتدلا أيضا في 
أول فصل الخريف. ثم يشرع الليل يطول ويقصر النهار إلى آخر فصل 
ا خريف. ثم يترجح النهار قليلاً قليلاً ويتناقص الليل شيتأ فشيتا حتى 
يعندلا في آول فصل الربیع كما قدمناء وهکذا في کل عام. . ومذا قال تعالى: 
وله الان الل ولتار € (الرمنون: ]۸٠‏ 

أي: هو المتصرف في ذلك كله الحاكم الذي لا يخالف ولا بانع ولمذا 
يقول في ثلاث آيات عند ذكر السماوات والنجوم والليل والنهار: ذلك 
قار العزيز ليم € (الانعام: ٩‏ آي العزيز الذي قد قهر کل شيء ودان 
له کل شيء فلا بانع ولا يغالب» العليم بکل شيء» فقدر کل شيء تقديراً 
على نظام لا بختلف ولا يضطرب. 

وقد ثبت في الصحیحین [خ ])۲۲٤١( ۴ »)٤۸۲١(‏ ممن حليث 
سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله باز : «قال اللّه: يؤذيني این آدم يسب الدهر وآنا الدهر ييدي 
الأمر أقلب الليل والنهار» وفي رواية «فأنا الدهر أقلب ليله ونهاره». 

قال العلماء كالشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلام [غريب الحديث: 
]١٤4 -_ ۲‏ وغيرهما يسب الدهر أآي: يقول: فعل بنا الدهر كنا يا 
خيبة الدهرء أيتم الأولادء أرمل النساء. قال تعالى: «وآنا الدهر». آي آنا 
الدهر الذي يعنيه» فإنه فاعل ذلك الذي سنده إلى الدهر والدهر خحلوق» 
واا إنغا الذي فعل هنا هو الله الخالق فهو يسب فاعل ذلك ويعتقده الدهر. 
واللّه هو الفاعل لذلك» الخالق لكل شيء اصرف في كل شيء كما قال: 
«رآنا الدهر بيدي الأمر اقلب ليله ونهاره» وکما قال تعالی: قل الُم 
مالك امك تؤتي املك من تثاء وزع الك من ناء تهر من تٿاء 
ونل من تثاء َك لحر إنك على كل شيء قديرً. توج اليل في النّار 
رتولج النهارَ في اليل وتخرج الحَي من المَيْتٍَ وتخرج المي من الي 
وترڙق من تشاء بعر اب4 آل عمران: ۲٣‏ ¥ 

قال تعالى: هر الي جَعَلَ الس ضيّاء وَالْقَمَرَ نورا رَقَدرَه مناز 
مرا عد اسن وَالْحِسَاب ما حى اله ذلك إلا باحق بقَصْل الآيات 
قوم هرق إن في اخيلاف الل والنهّار وَمَا خلَنَّ الله ِي السُمَارّات 
وَالأرضٍ لآيات ولقرم: يقَونّ. [بونس: ]١-٥‏ آي: فارت بين الشمس 
والقمر في نورهما وني شکلهما وئي وقتهما وني سيرهما فجعل هذا ضياء 
وهو شعاع الشمس برهان ساطع وضوء باهر والقمر نورا أي: أآضعف من 


-١‏ کتاب بدء الخلق 


برهان الشمس وجعله مستفاداً من ضوتها وقدره منازل» أي: يطلع أول 
ليلة من الشهر صغيرا ضئيلا قليل التور لقربه من الشمس وقلة مقابلته لاء 
فبقدر مقابلته يكون نوره ومذا في الليلة الثانية يكون أبعد منها بضعف ما 
كان في الليلة الأولى فيكون نوره بضعف النور أول ليلة. ثم كلما بعد ازداد 
نوره حتى يتكامل إبداره ليلة مقابلته إياها من المشرق وذلك ليلة أربع 
عشرة من الشهر. ثم يشرع في النقص لاقترابه إليها من الجهة الأخرى إلى 
آخر الشهر فيستتر حتى يعود كما بدا في اول الشهر الثاني. فيه تعرف 
الشهور وبالشمس ر الليالي والأيام وبذلك تعرف السنون والأعوام 
ومذا قال تعالى : لهو الذي جََل الس اء :والقر نورا وقدرة ١‏ مناز 
لتَعْلَمُرا عَدَدَ السَيْينَ َالِسَابً) ريوس: °[ 

وقال تعالی: وَجَعلنا الل والنهار اسن افونا اه الل وجعَلنا آية 
انار عير يرة لوا ضلا من ربكم وَلتَعلْمُوا غددالسن والحات وک“ 

شىء فصلناه تفصيیلا € الإسراء: ]۱١‏ 

قال تعالى: يالوك عن اَمِل قل هي مَواقيت لاناس وَالْحْج) 
[البقرة: ]١۸۹‏ 

وقد بسطنا القول على هذا كله في التفسير. فالكواكب التي في السماء 
منها سيارات وهي التحيرة في اصطلاح علماء التسيير وهو علم غالبه 
صحيح بخلاف علم الأحكام فإن غالبه باطل ودعوى ما لا دليل عليه 
وهي سبعة: 

القمر في سماء الدنيا وعطارد في الثانية والزهرة في الثالفة والشمس في 
الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري في السادسة وزحل في السابعة. وبقية 
الكواكب يسمونها الثرابت وهي عندهم في الفلك الثامن وهو الكرسي في 
اصطلاح كثير من المتأخرين. 

وقال آخرون: بل الكواكب كلها في السماء الدنيا ولا انع من كون 
بعضها فوق بعض. وقد یستدل على هذا بقرله تعالی: ولذ ا السُتاء 
اتيا بمَصَابيح وَجَعََاهَا رُجُوما للشياطين) (اللك: ٥‏ وبقوله: لإفقضاش“ 
مع مارات في يرين اوح في کل سََاء مرا وربا السمًاء الدتا 
بمَصًابيح وَيفظا ذلك قدي العزيز ال4 (فصلت: ]١١‏ 

فخص سماء الدنيا من بينهن بزينة الكراكب فإن دل هذا على كونها 
مرصعة فيها فذاك وإلا فلا مانع ما قاله الآخرون واللّه أعلم. 

وعندهم أن الأفلاك السبعة بل الثمانية تدور بما فيها من الكواكب 
الثرابت والسيارات في اليوم والليلة دورة كلية من الشرق إلى الغرب» 
وعندهم أن كل واحد من الكواكب السيارات يدور على خلاف فلكه مسن 
الغرب إلى المشرق. فالقمر يقطع فلكه في شهر والشمس تقطع فلكها وهو 
الرابع في سنة. فإذا كان السيران ليس بينهما تفاوت وحركاتهما متقاربة كان 
فدر السماء الرابعة بقدر السماء الدنيا ثنتي عشرة مرة وزحل يقطع فلكه 
وهو السايع في ثلاثين سنة فعلى هذا يكون بقدر السماء الدنيا ثلثمائة 


وستین مرة. 


قد تکلموا على مقادير أجرام هذه الكراكب وسہرها وحرکاتها 


وترسعوا في هذه الأشياء حتى تعدوا إلى علم الأحكام وما يترتب على 
ذلك من الحوادث الأرضية وعا لا علم لكثير منهم به. 

وقد كان اليونانيون الذين كانرا يسكنون الشام قبل قبل زمن المسيح عليه 
السلام بدهور لم في هذا كلام كثير يطرل بسطه» وهم الذين بنرا مدينة 
دمشق وجعلوا ا ابرابا سبعة وجعلوا على راس كل باب هيكلاً على 
صفة الكواكب السبعة. يعبدون كل واحد في هيكله» ويدعونه بدعاء يأثره 


٤١ خلق الشمس والقمر والكواكب‎ -١ 


عنهم غير واحد من أهل التواريخ وغيرهم. وذكره صاحب كتاب «السر 
المكتوم» في خاطبة الشمس والقمر والنجوم وهو خرافات لا يلقت إليها 
وغيره من علماء الحرنانيين فلاسفة حران في قديم الزمان وقد كانوا 
مشركين يعبدون الكواكب السبعة وهم طائفة من الصابئين. ونا قال الله 
تعالی: : ومن آیاټه ء اليل انار والس وَالقَمَرٌ لا جوا لس ولا 
قمر وَاسْجُدوا لله الْذِي حلقَهُن إن كم إا عدون [فصلت: ۳۷] 

وقال تعالى إخباراً عن الحدهد أنه قال لسليمان عليه السلام حرا عن 
بلقيس وجنودها ملكة سبا في اليمسن وما والاها لإي وَجدت امرأة 
لكيه ووا نکل تيء ء ولا عرش عَظيم. وَجَدنهَا وَقَوْمَها 
يَْجُُون للنس يِن كُون الله ورين لَه ليطا أعمَالَهُم فصذُم عن 
السبيل فهُم لا يهتدون. آلا نجرا لله الذي بخرج الب ي 
السمَارَاتِ وَالأزض ويْعَلَمّ ما تخفون وما تعلنون. اله لا إل إا هر رب 
اعرش اليم € (النمل: ۳ 1( 

وقال تعالی: الم تر أن الله نج ا O‏ 
الأَرّضٍ والشمس والقَمْرٌ وَالنجُوم الجا وَالشَْجَر والدواب وكير من 
اس وك حن عله ااب تن نهن اله فما له ين مرم إذ الله 
يَمَعَل ما يْسَاء# رالحج: 1۸] 

وقال تعالی: : او لم يروا ای ما حل الله من شيء بيا لاله عَن 
الان اميل سُجدا لله وهم ارون وله جد ما في السْمَارًات 
رمَا في الأزض ين داب رَالْمَلاَنكة بخافون رهم من 
فوقهم م يعون ما يُمَرون) رالنحل: ٠ - ٤۸‏ 

وقال تعالی RE‏ والأرضٍ طوْعا وَكَرهاً 
رَظلالهّم اعدو ا (الرعد: ]٠١‏ 

وقال تعالی : تسبح له السَمَاوَات السبع والأرض ومن فيهن وان من 
شی إلا سح بحنت ركن لا قود يهم 4 كان خلا غفوراً4 
[الإسراء: ]٤ ٤‏ 

والآيات في هذا كثيرة جدا. 

ولا كان أشرف الأجرام الشاهدة في السماوات والأرض هي 
الكواكب وأشرقهن منظرا واشرفهن معتبرا الشمس والقمر استدل الخليل 
على بطلان ٳهية شيء منهن. وذلك في قوله تعالی: لفلا جر عليه اليل 
رای کرکاً قال هذ هنا ريي فلْما أل قال لااب فلن #رالانعام: ]۷١‏ 

اي الغائين لما رأى القََرَ بازغا قال هنا ري لما فل قال لين 
م يهني ري لاکونن من القزم الضَالن. . فلا رأى الشمْس بازع قال 
هتا رئي هتا کر لما اقلت قال يا قوم ٳئي بريءٌ مما تشركون. إئي 
رجهت وجهي للدي فَطَرَ السْمَارَات رارض اوا اتا 
المثر کن [الاتعام: ۷۷ -۷۹] 

فبين بطريق البرهان القطعي أن هذه الأجرام المشاهدات من الكواكب 
والقمر والشمس لا يصلح شيء منها للإهية؛ لأنها كلها خلوقة مربوبة 
مدبرة مسخرة في سيرها لا تحيد عما حلقت له ولا تزيغ عنه إلا بتقدير 
متقن حرر لا تضطرب ولا ختلف. وذلك دليل على كونها مربوية 
مصنوعة مسخرة مقهورة وهنا قال تعالى: ومن آيايه اليل وَالنهَّارً 
والشمس وَالْقمَرٌ لا جوا لس ولا لِلْقمَر وَاسْجُثوا لله الي 
حلَقَهْنٌ إن کتم لاه : تَعْبْدٌون) رفصلت: ۴۷] 

GO ES 


٤١ 


ان رسول الله بز قال في خحطبته يومئذ«إن الشمس-والقمر آیتان من آيات 
الله عز وجل وإنهما لا ينكسفان لوت أحد ولا لخياته». 

وقال البخاري في بدء الخلى :]۳٠٠١[‏ حدثنا مسددء حدثنا عبد العزيز 
بن المختارء حدثنا عبد الله الداناج» حدثني أبو سلمة» عن أبي هريرة عن 
الي ناز قال: «الشمس والقمر مكوران يوم القيامة». انفرد به البخاري. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار بأبسط من هذا السياق» فقال: حدثنا 
ارام بن ا اداد ااا ن ن ع اا ا ار بن 
المختار» عن عبد الله الداناج سمعت أبا سلمة بن عبد الرحن زمن خالد 
بن عبد الله القسري في هذا المسجد مسجد الكوفة» وجاء الحسن فجلس 
إله فحدث قال: حدثنا أبو هريرة أن رسول الله لالز قال: إن الشمس 
والقمر وران في النار يوم القيامة» فقال الحسن: وما دينهما؟ فقال: أحدثك 
عن رسول الله اة وتقول: وما دینهها! 
ثم قال البزار: لا يروی عن أي هريرة إلا من هذا الوجه ولم يرو عبد 
الله الداناج عن أبي سلمة سوى هنا الحديث. 

وروی الحافظ آبو یعلی من طريق يزيد الرقاشي وهو ضعيف 


عن انس قال: قال رسول الله تز تز : «الشمس والقمر ثوران عقبران في 
النارة. ' 


وقال ابن ابي حاتم: حدتنا ابو سعيد الأشسح رف رو حال 
الأزديء حد تا آبو أسامة عن مجالده عن شيخ من بجيلة» عن ابن عباس 
لذا الس كورّت). قال: یکور الله الشمس والقمر والنجوم يوم 
القيامة في البحر ويبعث الله ريحاً دبورا فتضرمها نارا. 

فدلت هذه الآثار على أن الشمس والقمر من خلوقات الله خلقها الله 
لا أراد. ثم يفعل فيهما ما يشاء» وله الخجة الدافعة والحكمة البالغة فلا 
يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته وقدرته ومشينه النافذة وحكمه الذي لا 


-١‏ خلق الشمس والقمر والكواكب 


وقولا له من ينبت الحب في الشثرى 
ورج مه حه في رؤوشسه 
وأنت بفضل سك نيت يونسا 
وإني لو سبحت باسمك رشا 
فرب العباد الق سيا ورحمة 


١‏ کتاب بدء الخلق 
فيصبح منه اقل بهتز رابيا 
وفي ذاك آيات لمن كان واعيا 
وقد بات في أضعاف حوت لباليا 
لأكشر إلا ماغفرت خطايا 


علي وبسارك في بني وماليا 


یرد ولا یمانع ولا یغالب. 


السيرة مسن الشعر لزيد بن عمرو بن تفيل في خلىق السماء والأرض 


قال ابن هشام (السيرة: ۲۲۷/۱. دران أمية ص۳۸ ۳۹] هى لأمية بن 


أبي الصلت: 

إل الله اهدي مدحي واا 
إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه 
الا أيها الإنسان إياك والردى 
وإياك لا تجعسل مع اللة فر 
حنانيك إن الجن كانت رجاءهم 
رضيت بك الهم ريَأفلن آری 
وات الى شن فضصل من وة 
فقلت له: يا اذهب وهارون فادعوا 
وفولاله: أأنت سويت هذه 
وتولا EEE‏ 
را ا سسویت وس طها 
وولا له من يرسل الشمس غدو 


وقولا رصينا لاي الدهر باقيا 
إلهولارب يككون مداتا 
فإنك لا تخفي من الله خافيا 
ن م ال ام اا 
وآنت إلمهي ربنشسا ورجائيا 
اك الما غ را اا 
بعشت إل موسی رسولا مناديا 
إل الله فرعون الذي كان طاغيا 
بلا وتدحتى اطمانت كماهيا 
بلاعمسد ارفق إذا بك بايا 
ا ا ع اال ا 


ة فيصبح ما مست من الأرض ضاحيا 


فإذا علم هذا فالكواكب التي في السماء من الثوابت والسيارات اء 
خلوقة خلقها الله تعالى كما قال: «رأزځې في کل سَمّاء TS‏ 
A‏ بمَصّابیح رَفظا ذلك قير ر اريز اليم (فصلت: 1۲[ 

وأما ما يذكره كثبر من المفسرين في قصة هاروت وماروت من أن 
الزهرة كانت امراة حسناء فراوداها على نفسها فأبت إلا آن يعلماها الاسم 
الأعظم فعلماها فقاله» فرفعت كوكبا إلى السماء فهذا أظنه من وضع 
الإسرائيليين وإن كان قد أخبر به كعب الأحبار وتلقاه عنه طائفة من 
السلف فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل (تفسير عبد ا 
لرزاق: .٥4 ٥۳/۱‏ ابن جریر .])٥۷ ٤٥٦/۱‏ 

وقد روی الإمام امد ]۱۳٤/۲(‏ وابن حبان في صحیحه ]٦۱۸٩(‏ ف 
ذلك حدیٹا رواه امد عن یحی بن بکیر عن زهیر بن محمد عن موسی بن 


جبير عن نافع عن ابن عمر عن النبي ا وذكر القصة بطوطما. وفيه 
«فمثلت هما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتھما فسالاها زفسها» ودکر 
القصة. 


وقد رواه عبد الرزاق في تفسیره ]٥۳/۱(‏ عن الثوري عن موسی بن 
عقبة عن سام عن ابن عمر عن كعب الأحبار به. 

وهذا اصح وائبت. ) 

وقد روی الحاکم في مستدرکه ۲۹۹/۲ مخصرا] وابن أبي حاتم في 
تفسبره ٥/۱(‏ ۳۰] عن ابن عباس فذكره وقال فيه : وفي ذلك الزمان امرأة 
حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب. وذكر تمامه. 

وهنا أحسن لفظ روي في هذه القصة واللّه اعلم. 

وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستر 
(۳]: حدثنا محمد بن عبد الملك الراسطي» حدثنا يزيد بن هارونء 
حدثنا مبشر بن عبيد عن يزيد بن أسلم عن ابن عمر عن الني ي . 

وحدنا عمرو بن عيسى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا إبراهيم بن يزيد 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر ان رسول الله تاا ذكر سهيلاً فقال: 
«کان عشاراً ظلوماً فمسخه الله شهاباً» ثم قال: م يروه عن زيد بن أسلم 
إلا مبشر بن عبيد وهو ضعيف الحديث ولا عن عمرو بن دينار إلا إبراهيم 
بن يزيد وهو لين الحديث. وإإغا ذكرناه على ما فيه من علة لأنا م نحفظه 
إلا من هذين الرجهين. 

قلت: أما مبشر بن عبيد القرشي فهو أبو حفص 
الكوفة. فقد ضعفه الجميع. 

وقال فيه الإمام أحد والدارقطي: كان يضع الحديث ويكذب. 

وأما إبراهيم بن يزيد فهو الخوزي وهو ضعيف باتفاقهم. 

قال فيه احمد والنسائي: متروك. 

وقال ابن معين: ليس بثقة وليس بشيء. 

وقال البخاري: سکتوا عنه. 

وقال آبو حاتم وأبو زرعة: منكر الحديث ضعيف الحديث. 

ومثل هذا الإسناد لا يثبت به شيء بالكلية. وإذا أحسنا الظن قلنا هذا 


-١‏ کتاب بدء الخلق 


e‏ التي ال غا را اع 


فصل في الكلام على اجرّة وقوس قرح 

قال ابر القاسم الطبراني رالمعجم الكبير :])٠٠١۹١(‏ حدثنا علي بسن عبد 
العزيز» حدثنا عارم أبر النعمانء حدثنا أبر عوانة عن أبي بشر» عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس: أن هرقل كتب إلى معاوية وقال: إن كان بقي 
فيهم شيء من النبوة فسيخبرني عما أسأهم عنه. E EE E‏ 
عن امجرة وعن القوس وعن بقعة التي م تصبها الشمس إلا ساعة واحدة. 
قال: فلما أتى معاوية الكتاب والرسول قال: إن هذا الشىء ما كنت آبه له 
ان أسال عنه إلى يومي هذا! من هذا؟ قيل: ابن عباس فطوى معاوية كتاب 
هرقل فبعث به إل ابن عباس فكتب إلبه «أن القوس امان لأهل الأرض 

من الغرق. والجرة باب السماء الذي تنشق منه. وأما البقعة التي م تصبها 
الشمس إلا ساعة من النهار فالبحر الذي فرج م بي إسرائيل!. 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه. 

فاما الحديث الذي رواه الطبراني [المعجم الكبير :])١۷١٤(‏ حدثنا أبو 
الزنباع روح بن الفرج» حدثنا إبراهيم بن مخلدء حدثنا الفضل بن المختار 
عن محمد بن مسلم الطائفي عن ابن آبي يح عن جاهد عن جابر بن عبد 
الله قال: قال رسول الله لاز : «يا معاذ إني مرسلك إلى قوم اهل كتاب 
فإذا سثلت عن امجرة التي في السماء فقل: هي لعاب حية تحت العرش»؛ 
فانه حدیث منكر جدا بل الأشبه آنه موضوع وراويسه الفضل بن المختار 
هذا ابر سهل البصري. ثم انتقل إلى مصر قال فيه أبو حاتم الرازي هر 
جهول حدث بالا باطيل. 

وقال الحافظ أبر الفتح الأزدي: منكر الحديث جدا. 

وقال ابن عدي: لا يتابع على أحاديثه لا متنا ولا إسنادا في الكامل في 
الضعقاء. 

وقال الله تعالى: «(هُرّ الذي بریکم ابرق خوفاً وَطْمَعاً وينشئ 
السُحاب التقَال. بُح الرَعْدُ بحَمَّدو وَالمَلابكة من خيقيه ويرميل 
الملراعن فصب بها مَن ياء وَُم يُجَّادلون في الله وَهَُ شبيڈ 
المحّال4 (الرعد: ]١۳١١‏ 

وقال تعال: إن ِي خلق السُمَارّات َالأزضٍ وَاحٍلاف اليل 
رالنهار والفلك التي تَجْري في البخر ما نفع الناس ‏ وما برل الله مِنْ 
السماء من ماء قحا به الأرْض بعد مها ربث فيا من كل اة 
وتصريف الرياح وَالسُحَاب الْمُسَحْرٍ بَيْنَ السُمّاء ء وَالأرّض لايات لَقَرْم 
عقون الفرة: ]٠١١‏ 

وروی الإمام احمد ]٤٣٠/۰[‏ عن يزيد بن هارون» عن إبراهيم بن 
سعد عن بيه عن شيخ من بي غفار قال : سمعت رسول الله هز يقول: 
«إن الله يتشى السحاب» فينطق احسن النطق» ويضحك أحسن الضحك». 

وروی موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم أنه قال: إن نطقه الرعد 
وضحکه الرق. 

وقال ابن بي حاتم : حدڻنا أبي» حدثنا هشام» عن عبید الله الرازي» 
عن محمد بن مسلم قال: بلخنا أن البرق ملك له أربعة وجوه وجه: إنسان 
ووجه ثور ووجه نسر ووجه أسد» فإذا مصع بذنبه فذلك البرق. 

وقد روى الإمام أ جمد ٠٠٠١/۲‏ والترمذي ]٠٠١[‏ والنسائي 


فصل في الكلام على اجرة 


وقوس قزح ٤۲‏ 
]٠١۷۹۳[‏ والبخاري في كتاب الأدب (لأدب الفرد ]۷۲١‏ والمحاكم في 
مستدرکه (۲۸۹/۲] من حدیث الحجاج بن أرطاة حدثني ابو مطر عن سام 
عن أبيه قال: كان رسول الله إذا سمع الرعد والصراعق قال: الهم لا 
تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك». 

وروی ابن جریر [فې تفسیره ]۱۲٤/۱۳‏ من حديث ليث عن رجل عن 
ابي هريرة رفعه: كان إذا سمع الرعد قال: اسبحان من يسبح الرعد 
جحمده). 

وعن علې آنه کان یقول: اسبحان من سبحت له٤.‏ 

وکذا عن ابن عباس والأسود بن يزيد وطاوس وغيرهم. 

وروی مالك ولرطا: ۲ 1 ] عن عبد الله , بن الزبیر أنه كان إذا سمح 
الرعد ترك الحديث وقال: «سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من 
خیفته ویقول: «إِن هذا وعید شديد لأهل E‏ 

وروی المام أحمد ]١۹/۲(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله جز قال: 
«قال ربكم: لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم 
الشمس بالنهار ولا أسمعتهم صوت الرعد». 

وروى الطبراني کک ع ا عباس ف وإذا 

سمعتم الرعد فاذكروا اله فإنه لا يصيب ذاكرأا. 
وكل هذا مبسوط في التفسير ولله الحمد والنة. 


۴ خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام 


قال الله تعالى: لشهد الله أنه لا إل إلا هر والملايكة وَأوْلُرا البلم 
ايا بالط لا إل إلا مو ازير ال یم) (آل عمران: ۸ وقال: 
«لُكن الله هد بَا رل إِلْكَ َه مه اللاب يشهدون) (الساء: 
۹ 1 

قال الله تعالى : لوقاو اتخڏ الرْحْمَنْ ولد سان بل عاد مكرمون. 
لا ببقونة بلقل وَُم بأمره يُعْمَلونْ. غلم ما بين يديهم وما خلقَهُم ولا 
قفون إلاً لن ازتضتى وم من حثتيء فقون . ومن يقل مهم إي إل 
من دونه فذلك تجْزيه جُهنْمٌ كذَلك نجزي الظالي) (الأنبياء : الآیات ۲۹ _ 
۹[ 

وقال تعال : تکاد السُمَارَات تقطن من فَرَهن والمَلاكة يِسَبُحون 
بحَمْد رهم وَيْسْتَغفِرُون لمن في الأزْضٍ ألا الل ُو الور 
اريم €(الشررى: الآية ]٥‏ 

رقال تعال: الین بُخولون عرش ومن حول حون بحم ربهم 
ريڙينو : به و تعفرو لين منوا ربا سيعت کل شيءَ رُحْمَّةَ وَعِلْما 
اغفِر لين تارا واوا سيلك رقم تاب الجَجيم. ربا دهم 
جنات عَذن اي وَعَدنهُّم ومن صَلَحَ من آبانهم وأزْوَاجهم وَذراتهم إنك 
ت الزير Ê‏ ر الحكيم) (غافر : الآیتان ۷ - ۸] 

وقال تعالى: (قان ابروا الي عند رَبك سبحو لَه بالل 
رَالنهّار وهم لا امون [فصلت : الآية ۳۸] 

وقال تعالی: : ومن عنده لا كرون عن ابه ولا يستحيرون: 
حون الل وَالنهَارَ لا يترون (لايء: : الآيتان 14~ [e‏ 

وقال تعالی : رما هنا إلا ا له معام مُعلوم. وإنا نحن الصافون. وَإنا 
A‏ € الصافات: الآبات ۱۹۲ - .]٠١١‏ 

وقال تعالل: : وما سرن إلا بر رَبك ا َه ما بين آيدينا َم خلقنا وَمَا 


3 ۴- خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام 


بن ذلك وما کان ربك نيا [هريم: الآية ]١ ٤‏ 
وقال تعالى: : ون عَلَيكم لَحَافظين. کراما كاين ا 
فَعَلونَ4 (لانفطار ۱۰ -۱۲]. 
وقال تعاى: رمَا ر لم جنود ربك ) اللا : ۳١‏ 
وقال تعالى : رًاللازكة يذخلون عَلَيهم من كل باب سَلامٌ عَلَيْكم 
با صرْتَم ْم عقبى الذار4 (الرعد: الآیتان ۲۳ ]٣٤‏ 
وقال تعالى: الحَمْد لله فاطر السُمَارّات وَالأرض جَاعِل المَلائكة 
لار عة تی وات رع ی فالخل تاش ول 
عَلّى كل شىء قير وفاطر: الآبة ]١‏ 
وقال تعالٌ : ريرم تشع السُّاء ء بالَْمَام ورل اللاك تترنلا. 
املك يَوْمَينٍ الح لِلرْحمّن وَكَان يُوْماً عَلى الكاؤرين عَسييراً رافرقان: 
الآبان ۲٣١‏ ہ ]٣١‏ 
وقال تعالى: وال اللي لا بُرْجُون لمانا ولا زل عَاينا المّلانكة 
آز نری ربا لد استکبررا و في آنضيهم وتو توا کييرا. . يوم يرون المّلائكة 
لا بر يمين رمن ويقولُونَ جرا مُْجورآً4 ارقن : الآبان ۲۱ _ 
{YY‏ 
وقال تعالی: من کان عدوا لله رَمَلایكه وَرْسْلِه رجریل وَمیکالّ فن 
الله عدو للكافرينَ) والبقرة: الآبة ۹۸] 
وقال تعالی: يا يها الذي آمنرا قوا أف كم وأَهل E‏ 
الاس والْجِجَارة علا ملايكة غلاظ ستا5 لا غصُون الله ما مرم 
ويفعَلون ما يمرو [المحريم: الآبة 1] 
والآيات في ذكر الملانكة كثيرة جا يصفهم تعالى بالقوة في العبادة وني 
.. الخلق وحسن المنظر وعظمة الأشكال وقوة الشكل في الصرر التعددة كما 
قال تعالی: ولا جَاءت رَُسلنا لوطا سيءَ بهم ضاق بهم ذَزْعاً وال 
. هذا يوم عَصييب. وَجَاءء ومةه بُهرّعُون إل وين قبل كانوا يُْمَلُونَ 
السينّات € الآیات زهرد: الآیان ۷۷ - ۷۸]. 
ا فذكرنا في التفسير ۹/17 ]٠١‏ ما ذكره غير واحد من العلماء من أن 
اللائكة تبدو مم في صورة شباب حسان امتحاناً واختبارا حتى قامت على 
قوم لوط الحجةء وأخذهم الله أخذ عريز مقتدر. 
وكذلك كان جبريل يأتي إل الني ال في صفات متعددة فتارة يأتي 
في صورة دحية بن خليفة الكلبي وتارة في صورة أعرابي وتارة في صوزته 
التي خحلق عليها. له ستمائة جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق 
والمغرب كما رآه على هذه الصفة مرتين: مرة منهبطا من السماء إلى 
الأرض. ومرة عند سدرة المتهى عندها جنة المأوى. وهو قوله تعالى: 
«عَلمَةُ شيد القَرّى. ذو مر فاسترّی. وَهُرّ بالأفق الأعلّى. 0 
ی4 [النجم : الآيات ١ه‏ - ۸] 
أي جبريل كما ذكرناه عن غير واحد من الصحابة. منهم ابسن مسعود 
وأبو هريرة وأبو ذر وعائشة: «فكان قاب قَوْسَيِنِ أو أذنى. فَأؤْحى إلى 
غبلو ما زی ولجم ۰ ٩‏ - ۰ آي إلى عبد الله محمد بالاز. 
ثم قال : ولقذ راه رلّة أحرى. عند سِذْرَةٍ الْمُتَهّى) (النجم: الآيات ٠١‏ 

م NY‏ 
وكل ذلك المراد به جبريل. وقد ذكرنا في أحساديث الإسراء في سورة 
سبحان أن سدرة المتتهى في السماء السابعة. وني رواية في السادسة أي: 
أصلها وفروعها في السابعة إذ بُْشى السُذرةَ ما يُغشى). قيل: غشيها نور 

الرب جل جلاله. 


۹ کتاب ہدء الخلق 


وقيل: غشيها فراش من ذهب. 

وقيل: غشيها ألوان متعددة كثرة غير منحصرة. 

وقيل: غشيها الملائكة مثل الغربان. 

وقيل: غشيها من الله مر فلا يستطيع أحد أن ينعتها. أي من حسنها 
وبهاتها. 

ولا منافاة بين هذه الأقوال إذ الجميع تمكن حصوله في حال واحدة. 

وذکرنا ان رسول الله تلز قال: لاثم رفعت لي سدرة المتتهى فإذا نبقها 
کالقلال». 

وفي رواية : «كقلال هجر وإنا ورقها كاذان الفيلة وإذا بخرج من أصلها 
نهران باطنان ونهران ظاهران. فأما الباطنان ففي الحنة. وأما الظاهران 
فالنيل والقرات؟ رتقدم]. 

وتقدم الكلام على هذا في ذكر خلق الأرض وما فيها من البحار 
والأنهار. وفيه: «ثم رفع لي البيت المعمور وإذا هو يدخله في كل يوم 
سبعون آلف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم؟ وذكر أنه وجد 
إبراهيم الخليل عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. وذكرنا وجه 
المناسبة في هذا أن البيت المعمور في السماء السابعة بمنزلة الكعبة في 
الأرض. 

وقد روى سفيان الثوري وشعبة وأبو الأحوص عن سماك بن حرب 
عن خالد بن عرعرة أن ابن الكوا سأل علي بن أبي طالب عن البيت 
المعمور فقال «هو مسجد في السماء يقال: له الضراح» وهو ميال الكعبة 
من فوقها. حرمته ني السماء كحرمة البيت في الأرض يصلي فيه كل يوم 
سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون فيه أبدأً؛. وهكذا روى علي بن ربيعة 
وأبو الطفيل عن علي مثله ضسر الطبري: 1/۲۷ء .]1١‏ 

وقال الطبراني 7 أنبآنا ا لجسن بن علويه القطان» حدشا 
إسماعيل بن عيسى العطارء حدثنا إسحاق بن يشر أبو حذيفة حدثنا ابن 
جريج عن صفوان بن سليم عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله از : «البيت المعمور في السماء يقال له: الضراح وهو على مثل البيت 
الحرام جياله لو سقط لسقط عليه يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم لا 
يرونه قط فإن له في السماء حرمة على قلر حرمة مكة٤.‏ يعني في الأرض. 

وهكذا قال العوني عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع بن أنس 
والسدې وغير واحد (فسر الطبري: ۱۷/۲۷]. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله #ث قال يوما لأصحابه: هل 
دروت ما ليت الممرر؟ قارا الله وزشرله افلم قال قال فان 
مسجد في السماء بجيال الكعبة لو خر افر عليها يصلي فيه كل يوم سبعون 
الف ملك إذا خحرجوا منه ل يعودوا آحر ما عليهم؟. 

وزعم الضحاك أنه تعمره طاثفة من الملائكة يقال همم الجن من قبيلة 
إبلیس لعنه الله كان يقول: سدنته وخدامه منهم واللّه اعلم. 

وفال آخرون: في کل سماء بیت یعمره ملائکتها بالعبادة فيه ویفدون 
إليه بالنوبة والبدل كما يعمر أهل الأرض البيت العتيق بالحج في كل عام 
والاعتمار في كل وقت والطراف والصلاة في كل آن. 

قال سعيد بن جى بن سعيد الأموي في أوائل كتابه المغازي: حدثنا 
أبو عبيد في حديث مجاهد «أن الحرم حرام مناه يعني قدره من السماوات» 
ا 
کل ارض پیت لو سقطت سقط بعضها على بعض؟. 

ثم روی مجاهد قال: مناه أي: مقابله وهو حرف مقصور. 


-١‏ کتاب بدء الخلق 


ثم قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن أبي سليمان مؤذن 
الحجاج سمعت عبد الله بن عمرو يقول: «إن الحرم حرم في السماوات 
السبع مقداره من الآرض - وإن بيت المقدس مقدس في السماوات السبع 
مقداره من الأرض» كما قال بعض الشعراء: 
إن الذي سَمك السماءً E E‏ ا تھے اتد والیورل 

واسم البيت الذي في السماء الدينا بيت العزة. واسم الملك الذي هو 
مقدم ا ملائكة فيها إسماعيل. 

فعلى هذا يكون السبعون ألفا من الملائكة الذين يدخلون في كل يوم 
إلى البيت المعمور ثم لا يعودون إليه. «آخر ما عليهم؟ «آي لا حعصل هم 
نوبة فيه إل آحر الدهر» يكونون من سكان السماء السابعة وحدها. ولهذا 
قال تعالى: وما يعْلّم جنود رَبك إلا هر4 (الدار: الآية ]٣١‏ 

وقال الإمام أحمد :]۱۷۳/٥[‏ حدثنا أسود بن عامر» حدثنا إسرائيل عن 
إبراهيم بن مهاجر» عن جاهد عن مورق عن أبي ذر قال: قال رسول الله 
: ني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها 
أن تثط ما فيها مو موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد لو علمتم ما 
اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتسم كشيرا ولا تلذذع بالنساء على الفرشات 
ولخرجتم إل الصعدات تجارون إلى الله عز وجل» فقال أبو ذر: «واللّه 
لوددت أني شجرة تعضدا. 

ورواه الترمذي (۲۳۱۲] وابن ماجه ]٤۱۹۰[‏ من حدیث إسرائيل. 


٤4‏ مه ] موقوفا. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني رالعجم الكبير :])٠۷١١(‏ حدثنا حسين 
بن عرفة المصري حدثنا عروة بن مروان الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو 
عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن بي رباح عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله تز: «ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر 
ولا كف إلا وفيه ملك قائم او ملك ساجد أو ملك راکع» فإذا کان يوم 
القيامة قالوا جميعاً: ما عبدناك حق عبادتك إلا آنا م نشرك بك شينا؛. 

فدل هذان الحديثان على أنه ما من موضع في السماوات السبع إلا 
وهو مشغول بالملائكة وهم في صنوف من العبادة. منهم من هو قائم ابدا 
ومنهم من هو راكع ابداء ومنهم من هو ساجد ابد ومهم من هو في 
صنوف أخر واللّه أعلم بها 

وهم دائمون في عبدتهم وتسيحهم وأنكارهم واعمافم التي امرهم 
الله بهاء وم منازل عند ر کما قال تعال: وما منا إلألَة مَقَام 
مُعلوم. وإنا لحن الصافون. وإنا لحن المُسبّحُرن) (الصافات : الآیات ٠١٤‏ 
- 1۷۷]. 

وقال ت: «الا تصفرن كما تصف اللائكة عند ربها». قالوا: وکیسف 
يصفون؟ فال: «يتموأن الصفوف الأول ويتراصون في الصف [م: .)٤١١‏ 
وقال: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجداً وتربتها لنا 
طهورا ولت صقرفنا كصفوف الملائكة» [م: .]١۲١‏ 

وكذلك ياتون يوم القيامة بين يدي الرب جل جلاله صفوفاً كما قال 
تعال: وجَاء ربك رالبلك تات (الفجر : الآية .]۲١‏ 

ويقفون صفرفاً بین يدي ربهم عز وجل يوم القبامة كما قال تعالى: 
يوم قوم الرُوح وَالمَلايكة صقا لا بَكَلمُون إلا مَن أن لَه الرحْمَنُ وَقالَ 
صر رابا لبا : الآبة ۳۸ ] 

والمراد بالروح هاهنا: بنو آدم؛ قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة. 


٠‏ ا#از: «أذن لي أن احدث عن ملك من ملائكة الله من حلة العرش 


۴- خلق املائكة وصفاتهم عليهم السلام 4٤‏ 


وقيل: ضرب من الملائكة يشبهون بني آدم في الشكل. قاله ابن عباس 
ومجاهد وأبو صالح والأعمش. 

وقيل: جبريل. قاله الشعبي وسعيد بن جبير والضحاك. 

وقيل: ملك يقال له: الروح بقدر جميع المخلوقات. 

قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قوله: يوم يوم الوح قال 
هو ملك من أعظم الملائكة خلقا. 

وقال ابن جریر (۲۲/۳۰]: حدثي عمد بن خلف العسقلاني» حدشا 
رواد بن الجراح» عن أبي حزة» عن الشعي» عن علقمة عن ابن مسعود 
قال : الروح في السماء الرابعة هو أعظم من السماوات والجبال ومن 
الملائكة يسبح كل يرم اني عشر ألف تسبيحة بخلتق الله من كل تسبيبحة 
ملكا من الملائكة جى يوم القيامة صفا وحده. 

وهذا غریب جدا 

وقال الطبراني (المعجم الكبير :])0٤١۷١(‏ اتا مد نن عد الله 
عرس المصري» حدثنا وهب الله بن رزق أبو هريرة» حدثنا بشر بن بكر 
حدثنا الأوزاعي» حدثني عطاء عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول 
الله بز يقول : «إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات والأرضين بلقمة 
واحدة لفعل. تسبيحه : سبحانك حيث كنت». 

وهنا ایشا ديت ریت جا وقد رن مورف 

وذكرنا في صفة حملة العرش عن جابر بن عبد الله قال رسول الله 
إن ما 
بين شحمة أذنه إل عاتقه مسيرة سبعمائة عام. 

رواه آبو داود ]٤۷۲۷۲‏ وابن آبي حاتم ولفظه: «غخفق الطب سبعمائة 
عام». 

وقد ورد في صفة جبريل عليه السلام امر عظيم قال الله تعالى: 
وَعَلمَهُ شيد القرّى» (النجم: الآية ]٥‏ قالوا: كان من شدة قوته أنه رفع 
مدائن قوم لوط وکن سبعاً بمن فيها من الأمم وكانوا قريبا من أربعمائة 
الف وما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك المدن من الأراضي 
والمعتملات والعمارات وغير ذلك. رفع ذلك كله على طرف جناحه حتى 
بلغ بهن عنان السماء حتى سمعت اللائكة نباح الكلاب وصیاح دیکتهسم» 
ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوى. 

وقوله: ذو مر آي خلق حسن وبهاء وسناء» كما قال في الآية 
الأخرى إن قول رَسُول کریم) را لحاقة: الآية ٤١‏ والتكوير: الآية ]1١‏ أي: 
جبریل رسول من الله 

لكريم أي حسن النظر (ذِي قري اي له قوة وياس شديد عند 
ذِي العش مَكون) آي له مكانه ومنزلة عالية رفيعة عند الله ذي العرش 
الجيد» وام 4 أي مطاع في الملا الأعلى آمَين) أي ذي أمانة 

وطمذا كان هو السفير بين الله وبين أنبيائه عليه م السنلام الذي ينزل 
عليهم بالوحي. فيه الأخبار الصادقة والشرائع العادلة. وقد كان ياتي إلى 
رسول الله لاز وينزل عليه في صفات متعددة كما قدمنا. وقد راوع 
صفته التي خلقه الله عليها مرتين. له ستماتة جاح كما روى البخاري 
۷٢‏ عن فلی بن عام عن راه الاي قال: سالت زرا عن قوله 
لفان قاب قوسين ين أو آذنی. فأَوْحی إلى عدو ما وى [النجم: الآبان ٩‏ 
- 1° 

قال حدثنا عبد الله يعني ابن مسعود أن محمدا لز رأی جبریل له 


٥‏ ۴- خلق الملانكة وصفاتهم عليهم السلام 


ستمائة جناح. 

وقال ارمام أحمد ۲۹٥/۱7‏ من طریق اخری] : حدثنا بجیی بن آدم حدنا 
شريك عن جامع بن راشد٬‏ عن آبي واثلء > عن عبد الله قال: فرآی رسول 
لله از جبريل في صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق يسقط من جناحه التهاويل من الدر والياقوت ما الله به عليم؟. 

وقال أحمد أیضاً ۰/۱7 ۰ حدثنا حسن بن موسی» حدنا ماد بن 
سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حش عن ابن مسعود في هلم 
٠الآية‏ : (ولقد راه نزلة أخرّى. عند سير المنتهى# راللجم: الآية ]١١‏ قال» 
قال رسول الله بز : «رأیت جبریل وله ستمائة جناح ينتثر من ريشه 
التهاويل الدر والياقوت.٠‏ 

وقال أحمد :]٤۰۷/۱[‏ حدئنا زيد بن الحباب» حدثنا حسين» حدشني 
قاصم بن بهدلة عنمت شقين بن سلمة يقول: ضعت ابن مسعو د يقول: 
قال رسول الله از : «رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله ستمائة جناح» 
فسألت عاصماً عن الأجنحة فأبى أن مخبرني قال: فأخبرني بعض أصحابه 
أن الجناح ما بين المشرق والمغرب. وهذه أسانيد جيدة قرية انفرد بها أحمد. 

وقال آحمد :]٤۰۷/۱[‏ حدثنا زید بن الحباب» حدڻني حسين» حدشني 
حصين»؛ حدثي شقیق سمعت ابن مسعود قال: قال رسول الله تز : 
«أتاني جبريل في خضنر تعلق به الدرا. إسناده صحيح. 

وقال ابن جرير [تفسرر الطبري :]٤۹/۲۷‏ حدثنا ابن بزیع البغدادي قال: 
حدثنا إسحاق بن منصور» قال: حدثنا إسرائیل»› > عن بي e‏ 
الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله: : ما كدب القَوَاد ما ری [الجم 
کم ل ر زرل 1 ا ور س ا ررد مو ای 
السماء والأرض. إسناد جيد قوي. 

وفي الصحيحين زڅ ۰)٤۸۵۰(‏ م (۱۷۷)] من حدیث عامر الشعي 
عن سروق قال: كنت عند عائشة فقلت: اليس الله يقول: (ولقد راه 
بالأفق الْمّبين (الكوير : الآية ۲۳] ولد راه برل أحرّى) رالنجم: الآية ]١١‏ 
الت أا أرل شل الأة سال وسرل الله لز عنها فقال: : ها ذاك 
جبریل لم یره ني صورته التي خلت علیها إلا مرتین رآه منهبطاً من السماء 
إل الأرض سادا عَم خلقه ما بين السماء والأرض.». 

وقال البخاري :]۳۲٠۸(‏ حدثنا أبر نعي حدثناعمر بن ذر حا 
وحدڻني جى بن جعفر» حدڻنا وکيع عن عمر بن ذرء عن آبيه» عن سعيد 
بن جر هن ابن عباس قال قال رسول الله تلز لجبريل «الا تزورنا 
اکثر ما تزورنا» قال فتزلت: وما سرن إلا بار رَبك لَه ما بين أيدينا رمَا 
خلفنا) [مریم : : الآية 1٤‏ الاية. 

وروى البخاري [۱۹۰۲ء :]٤۹۹۷‏ من حديث الزهري عن عبيد الله 
بن عبد الله عن ابن عباس قال: كان رسول الله تاز أجود الناس بالخير 
وکان أجود مایکون في رمضان حین یلقاه جبریل» وکان يلقاه في كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن» فاًرسول الله تز أجود با خير من الريح 
الك 

وقال البخاري [۳۲۲۱]: حدثنا قتيبةء حدثنا الليث عن ابن شهاب أن 
عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيثا فقال له عروة: أما إن جبريل قد نسزل 
a a‏ 
سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت آبا مسعود يقول: سمعت 
رسول الله اظ یقول: «نزل جبریل فامني فصلیت معه ثم صليت معه ثم 
صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه٤‏ بحسب بأصابعه هس 


۹- کتاب بدء الخلق 


صلوات. 

ومن صفة إسرافيل عليه السلام وهو أحد ححملة العرش وهر الذي 
ينفخ في الصور بآمر ربه نفخات ثلاتا. أولاهن نفخة الفزع والثانية نفخة 
الصعق والثالثة نفخة البعث كما سيأتي بيانه في موضعه من كتابنا هذا 
رل الل ق وخ وه والصور قرن ينفخ فيه. کل رة منه کما 
بين السماء والأرض. وفيه موضع أرواح العباد حين يامره الله بالنفخ 
للبعث فإذا نفخ تخرج الأرواح تتوهج فيقول الرب جل جلاله: وعزتي 
وجلالي لترجعن كل روح إلى البدن الذي كانت تعمره في الدنيا فتدحسل 
على الأجساد في قبورها فقدب فيها كما يدب السم في اللديغ فتحيى 
الأجساد وتنشق عنهم الأجداث» فيخرجون منها سراعاً إلى مقام الحشرء 
كما سياتي تفصیله في موضعه. 

وهذا قال رسول الله لز : كيف أنعم وصاحب القرن قد النقم 
القرن وحنی جبهته وانتظر أن یؤذن له!؛ قالوا: کیف نقول یا رسول الل؟ 
قال «قولوا: حسبتا الله ونعم الوكيل. على الله توکلنا». رواه أ مد 
(۳۲۹/۱] والترمذي ]۲٤۳۱(‏ من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد 
الخدري. 

وقال الإمام أحمد ۹/۳ :)٠١‏ حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن 
سعد الطائي عن عطية العوني» عن أبي سعيد قال: ذکر رسول الله لز 
صاحب الصور فقال: «عن یینه جبریل وعین ساره میکائیل علیهم 
السلام». 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني [العجم الكبير :])٠۲١٠١(‏ حدثنا عمد 
بن عبد الله الحضرمي» حدثنا محمد بن عمر بن ابي ليلى» حدٿني بي عن 
ابن آبي ليلى» عن الحکم» عن مقسم عن ابن عباس. قال بينا رسول الله 
ومعه جبريل بناحية إذا انشق ى أفق السماء فأقبل إسرافيل يدنو من 
الأرض وبتمايلء فإذا ملك قد مثل بين يدي النى بز فقال: فيا محمد إن 
الله بأمرك ان تختار بین ني عبد أو ملك ني» قال «فاشار جبريل الي بيده: 
(أن تواضع) فعرفت أنه لي ناصح فقلت: عبد ني» فعرج ذلك الملك إلى 
السماء فقلت: يا جبريل قد كتت أرذت أن أسألك عن هذا فرأيت من 
حالك ما شغلني عن المسالة فمن هنا يا جبريل؟؛ فقال: هذا إسرافيل عليه 
السلام خلقه الله یوم خلقه بین يديه صافاً قدمیه لا برفع طرفه بینه وبين 
الرب سبعون نورا ما منها من نور یکاد یدنو منه إلا احترق بین يديه لوح» 
فإذا أذن الله ني شيء من السماء او في الأرض ارتفع ذلك اللوح فضرب 
جبهته فينظر» فان کان من عملي امرني به وان کان من عمل میکائیل أمره 
به» وإن کان من عمل ملك الموت أمره به. «قلت: يا جبريل وعلى أي 
شيء أنت؟» قال: على الريح والجنود. قلت: «وعلی آي شيء میکائیل؟٥‏ 
قال: على النبات والقطر «قلت: وعلى أي شيء ملك الموت“ قال: على 
قبض الأنفس وما ظندت أنه نزل إلا لقيام الساعة وما الذي رايت مني إلا 
خوفا من قيام الساعة. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

ي صحيح مسالم )۷۷١[‏ عن عائشة أن رسول الله تز كان إذا قام 
من الليل يصلي يقرل: «الّهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السماوات والأرض عام الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا 
فيه بختلفون اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 
ا 

وقي حديث الصور رالطبراني في الأحاديث الطرال ])۳٠(‏ أن إسرافيل أول 


-١‏ کتاب بدء الخلق 


من يبعثه الله بعد الصعق لينفخ في الصور. 

وذكر عمد بن الحسن النقاش أن إسرافيل أول من سجد من الملائكة 
فجوزي بولاية اللوح الحفوظ. حكا أبو القاسم السهيلي في كتابه 
(التعريف والأعلام با بهم ف القرآن من الأعلام) [صضص۷٥].‏ 

وقال تعالی: من کان عَدُوا لله وَمَلابْكه وَرْسلِهِ وجبریل رميكال4 
زالبقرة: ۹۸] 

عطفهما على اللانكة لشرفهما فجبريل ملك عظيم قد تقدم ذكره. 

وأما ميكائيل فموكل بالقطر واللبات وهو ذو مكانة من ربه عز 
وجلل ومن أشراف اللائكة المقربين. 

وقد قال الإمام امد :]۲۲٤/۳(‏ حدثنا أبو اليمان» حدثنا ابن عياش» 
عن عمارة بن غزنة الأنصاري أنه سمع هيد بن عبيد مولى بني المعلى 
بقول: «سمعت ثابتأ البناني يحدث عن انس بن مالك عن رسول الله 4 
انه قال لجبریل: « مالي ۾ أر ميكائيل ضاحكا قطا؛ فقال: «ما ضحك 
ميکائيل منذ خلقت إلنار؟. 

فهؤلاء الملائكة المصرح بذكرهم في القرآن وفي الصحاح هم المذكورون 
في الدعاء النبوي (م (۷۷۰)] «اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافیل». 

فجبريل ينزل بالهدى على الرسل لتبليغ الأمم. 

وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين بجخلق منهما الأرزاق في هذه 
الدارء» وله أعران يفعلون ما یامرهم به بأمر ربه» يصرفون الریاح والسحاب 
كما يشاء الرب جل جلاله. 

وقد روينا أنه ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقدّرها في 
موضعها من الأرض وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور للقيام من القبور. 
والحضور يوم البعث والنشور ليفوز الشكور» ومجازي الكفور» فذاك ذنبه 
مغقور» وسعيه مشكور. وهذا قد صار عمله كالمباء المنشور» وهو يدعر 
بالويل والشور. 

فجبريل عليه السلام محصل مما ينزل به الهمدى. وميكائيل محصل مما هر 
موكل به الرزق. وإسرافيل يحصل با هو موكل به النصر وال جزاء. 

وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث 
الصحاح. وقد جاء تسمیته في بعض الآثار بعزرانيل والله أعلم. 

وقد قال الله تعالى ٠‏ قل فاكم ملك المت الذي وَكل بكم ثم 
إلى ربكم ترْجَُونٌ) (السجدة: [١‏ 

وله آعران یستخرجون روح العبد من جثته حتی تبلغ الحلقوم فیتناوها 
عاب الوت بيده فإذا احذغا | يدعرها ي يده طرفة من حى ياغنوفا 
منه فیلقوها ني أکفان تليق بها کما قد بسط عند قوله: : يت الله الذي 
منوا بالقؤل الثابت ۽ في الحَيَاةٍ لديا وي الاَحِرة (إبراهيم: ۲۷] 

ثم يصعدون بها فإن كانت صالحة فتحت ها أبواب السماء وإلا 
غلقت دونها وألقي بها إل الأرضء قال الله تعالى: وُر القَاهر فُرْق 
ادو دربيل علیكم حفط حى إا جاء أَحذكم الوت نوف رسلا رُم 
EAE‏ تم روا ّى الله موْلاَمُم الح آلا لَه الْحْكم وهر أسْرعُ 
الحاسين) [الأنعام: ٦١‏ ٣ا‏ 

وعن ابن عباس وججاهد وغير واحد: أنهم ف إن الأرض بين يدي 
ملك الوت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء (تفسیر الطبري: ۷/۲۱ ۹ 
۹۸ ۷/۹ 

وقد ذكرنا أن ملائكة الوت يأتون الإنسان على حسب عمله إن كان 
مزمنا أتاء ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب طيبة الأرواح. وإن كان كافرا 


-٣‏ خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام 


فبالضد من ذلك. عياذاً الله العظيم من ذلك. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدئنا بجی بن أبي بحيى المقري» 
حدتنا عمرو بن شمر قال: سمعت جعفر بن محمد قال: سمعت أبي 
يقول: نظر رسول الله ا إلى ملك اموت عند راس رجل من الأنصار 
فقال له الني 5 : «يا ملك الموت ارفى بصاحي فإنه مؤمن» فقال ملك 
الوت: يا محمد طب نفساً وقر عينا فإني بكل مؤمن رفيق. واعلم أن ما في 
الأرض بيت مدر ولا شعر في بر ولا بجر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم 
هس مرات حتی إني اعرف بصغیرهم وکبیرهم بانفسهم» والله يا حمد لو 
أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو 
الأمر بقبضها». 

قال جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق بلغني أنه يتصفحهم عند 
مواقيت الصلاة فإذا حضر عند الموت فإذا كان عن محافظ على الصلاة دنا 
منه الملك ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك «لا إله إلا الله محمد رسول الله“ 
ي تلك الحال العظيمة. 

هذا حدیث مرسل وفیه نظر. 

وذكرنا في حديث الصور من طريق إسماعيل بن رافع المدني القاص 
عن حمد بن زياد عن عمد بن كع القرظيء عن ابي هريرة» عن رسول 
الله ا (الحديث) بطوله. وفيه: «ويامر الله إسرافيل بنفخة الصعق فينفخ 
نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله فإذا 
هم قد خمدوا جاء ملك الوت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب قد مات 
اهل السماوات والأرض إلا من شئت. فبقول الله وهو أعلم بمن بقي: 
فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الي الذي لا يوت وبقيت حملة 
عرشك وبقي جبریل ومیکائیل. فیقول: ليمت جریل ومیکائیل فینطق الله 
العرش فيقول: يا رب يموت جبريل وميکكائيل فيقول: اسكت فإني كتبت 
اموت على كل من كان تحت عرشي فيموتان» ثم ياتي ملك الموت إلى 
الجبار عز وجل فيقول: يا رب قد مات جبريل وميكائيل فيقول الله وهو 
أعلم بمن بقي: فمن بقي؟ فيقول: بقيت آنت الحي الذي لا بوت وبقيت 
حملة عرشك وبقيت أنا فيقول الله : لتمت حملة عرشي فيموتون ويامر اله 
العرش فيقبض الصور من إسرافيل. 

ثم ياتي ملك الوت فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك فيقول الله 
وهو أعلم بن بقي: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا يموت 
وشت :اا فقرل الله : أنت خللق من خلقي خلقتك لما رايت فمت 
E‏ فإذا م يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمد الذي م يلد وم 
یولد ولم یکن له کفراً احد. کان آخراً کما کان اولا. 

وذکر تمام الحديث بطولهء رواه الطبراني [الأحاديث الطوال ])۳٠(‏ وابن 
جریر [لي تفسیرہ: ۳۳۰/۲ ٤ ۳۳۱١‏ 1۱/۲ ۱۸۹/۳۰ . ۸ والبيهقي 
زفي البعث والنشرر: 1۸٦1ء‏ ۹ ورواه الحافظ بو موسى المديني في كتاب 
(الطرالات) وعنده زيادة غريبة وهي فوله: «فيقول الله له أنت خلق من 
خلقي خلقتك لا اردت فمت موتا لا تی بعده بدا 

ومن الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن: هاروت وماروت في 
قول جماعة كثيرة من السلف. وقد ورد في قصتهما وما كان من أمرهما آثار 
كثرة غالبها إسرائيليات. 

وروی الإمام أحمد خا قرعا غ ات بر وف 
ابن حبان في تقاسیمه (الاحسان .]))٧۱۸١(‏ وفي صحته عندي نظر والأشبه أنه 
موقوف على عبد الله بن عمر ويكون ما تلقاه عن كب الأحبار كما 


-١ ٤ 4۷‏ أقسام الملانكة 
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سياني بیانه واللّه اعلم. 

وفيه: «آنه تمثلت هما الزهرة امرأة من أحسن البشر». 

وعن علي وابن عباس وابن عمر أيضا (فسر الطبري: ]٤٠۹/۱‏ أن 
الزهرة كانت امرأة وأنهما لا طلبا منها ما ذكر أبت إلا أن يعلماها الاسم 
الأعظم فعلماها فقالته فارتفعت إلى السماء فصارت كوكبا. 

وروی الحاکم في مستدرکه ]٤٤٩/۲‏ عن ابن عباس قال: ويي ذلك 
الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن الزهرة في سائر الكواكب وهذا اللقظ 
أحسن ما ورد في شأن الزهرة. 

ثم قيل: كان أمرهما وقصتهما في زمان إدريس» وقيل: في زمان 
سليمان بن داود كما حررنا ذلك في التفسير: 

وبال جملة فهو خبر إسرائيلي مرجعه إلى كعب الأحبار كما 
الرزاق في تفسيره ]٠٤ »٠۳/١(‏ عن الثوري عن موسى بن عقبة عن سال 
عن ابن عمر عن كعب الأحبار بالقصة. 

وهذا اصح إسنادا وأثبت رجالا والله اعلم. 

ثم قد قيل: إن المراد بقوله: : وما نز عَلَّى الْمَلَكَيْن بابل هَارُوت 

نازوت رابقرة: ]٠٠۲‏ قبيلان من الجانء قاله ابن حزم الفصل: ۲۹۱/۳] 
وهذا غريب وبعيد من اللفظ. 

ومن الناس من قرأ وما آنزل على الملكين بالكسر ويججعلهما علجين من 
أهل فارس» قاله الضحاك (تفسير الطبري: .]٠٥۹/١‏ 

وهن الان ن قزل هما ملكان عن الها رركن سبق ى قد الل 
هما ما ذکره من آمرهما إن صح به الخبر ویکون حکمهما کحکسم إبلیس 
إن قبل إنه من الملائكة» لكن الصحيح أنه من الحن كما سيأتي تقريره. 

ومن الملائكة المسمين في الحديث منكر ونكير عليهما السلام وقد 
استفاض في الأحاديث ذكرهما في سؤال القبر. وقد أوردناها عند قوله 
تعالی: یت الله انين آمنرا بلقل الثابت في الْحياةٍ ادنيا في الآخرة 
ويفلُ الله الظالينَ ول الله ما ناء [إراهيم : ۲۷] 

وهما فتانا القبر موكلان بسؤال ال ميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه 
ويمتحنان البر والفاجر وهما أزرقان آفرقان هما أنياب وأشكال مزعجة 
واصوات مفزعةء أجارنا الله من عذاب القبر وثبتنا بالقول الثابت آمين. 

وقال البخاري (۳۲۳۱]: حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا ابن وهب» 
حدثي يونس عن ابن شهاب» حدئني عروة أن عائشة زوج الني ل 
حدثته آنها قالت للنبي ا : هل آتى عليك يوم كان أشد من يوم أاحد؟ 
قال «لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد يالیل بن عبد كلال فلم حبني إلى ما آردت فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وآنا بقرن الثعالب» فرفعت راسي 
فإذا آنا بسحابة قد أظلتي فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد 
سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث لك ملك الجبال لتامره 

شئت فيهم» فناداني ملك الجبال فسلم علي» ثم قال: يا محمد فقال: 
ذلك فما شتت» إن شتت أن أطبق عليهم الأخحشيين فقال الي باز ا 
ارجو أن بخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيثاه. 
وروآه مسلم ]۱۷۹٩[‏ من حدیث ابن وهب به. 


رواه عبد 


aT:‏ أقسام اللائكة 


ثم الملائكة عليهم السلام بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام: 


فمنهم حلة العرش كما تقدم ذكرهم. 

ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم أشرف اللائكة مع 
حملة العرش. وهم الملائكة المقربون كما قال تعالى: : لن تنكف اليح 
أن يَكونَ عَبْداً لله ولا الْمَلاَكة المقربون€. إالساء: ]١۷١‏ 

وده جل وال عا ام 

وقد ذكر الله عنهم أنهم يستغفرون للمؤمنين بظهر الغيب كما قال 
ى وترون لين آمنوا را سيعت كل شَيء رَحمَة وَعلما ر 
لِلَلْيَ تاوا وبوا سيلك رهم عَذابَ الججيم. را وَأَذْهُّم جنات 
عذن الي وَعَدنهُم ومن صَلّح من بائوم وأزراجهم اتهم إنك آنت 
ازير الحَكيم). > وهم بالات ومن تق السيتات يَوْمَيْلٍ فقذ رمه 
رَذَلِكَ هر الفا اَ4 (غافر : ۷ ۹] 

ولا كانت سجاياهم هذه السجية الطاهرة كانوا يحبون من اتصف بهذه 
الصفة ويدعون كما ثبت في الحديث زم (۲۷۳۲» ۲۷۳۳)] عن الصادق 
الصدوق أنه قال: «إذا دعا العبد لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك 
بمثل 

ومنهم سكان السماوات السع يعمرونها عبادة دائبة ليلاً ونهارا اا 
O‏ تعالى: می حون الل وَالنهَاَ لا يفترٌون) رلایاء: ل( 

فمنهم الراكع دائماً والقائم دائماً والساجد دائماً. 

ومنهم الذين يتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور كل يوم 
سبعون ألا لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

ومنهم الموكلون بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها 
م رفا راف را و فرت ف وت عور 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 

وخازن الجنة ملك يقال له: رضران جاء مصرحا به في بعمض 
الأحاديث. 

ومنهم الموكلون بالنار وهم الزبانية. ومقدموهم تسعة عشر وخازنها 


مالك وهو مقدم على جيع النزنة وهم الذكورون في قوله تعالى: رقا 
اين في التار رة ج جهنم اذْعُوا ربكم يُحْتّفْ عا يرما م العَذاب4 
(غافر : 4۹] الآية. 


رقال تعالى : : تاوا يا ماك ليقض عَلَينا ربك قال إنكم ماكثرن. لَقَد 
جتاكم بالق ولكِنْ ركم لِلْحَنٌ كارهُون) [الزخرف: ۷۷ ۷۸] 

وقال تعالی : (عَلَهَا مَلائكةَ غلاظ داد لا يصون الله ما أمَرَمُم 
يعون ما يرْمَرُونً) (الفحريم: ]١‏ 

وقال تعالی: «عَليها عة عَشَر. وما جََلَا أَصْحَاب الثار إلا مَلائكة 
وما جَعَلا عِنَهُم إلا فة لين كمروا ِن اين أوترا الاب ويزتاة 
لين آمنوا قان ولا راب اين أوتوا اكاب والمُزينون ولق رل اين 
في لوبهم رضن ارون ماد را الله بها ملا كنك يفيل الله من 
يٿاءُ وَبهَدِي مَن ياء وما يعم جنود رَبك إلا هر رالشر: ۴۰ ]٣١-‏ 

ومنهم الوکلون بمحفظ بني آدم كما قال تعالی: راء مک من اسر 
اَل وتن جه به دن هو مخف بالليل سارب بالنهار. لله قات 
من بين يديه ديه ون خله حقظونة من مر الل رالرعد: ١ ۰ ١‏ الآيات. 

قال الوالي عن ابن عباس: لله مُعَمَبات من بين يَنَيِهِ وَمِنْ خلَفِه 
بحفظونة مِنْ أثر الل وهي الملائكة. 

وقال عكرمة عن ابن عباس: «يحقظونة من أمْر الّ. قال: ملائكة 
حفظونه من بین يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. 


-١‏ کتاب بدء الخلق 


4۸ أقسامٌ ا ملائكة‎ -١ ٤ 


الجن والإنس والهوام فما من شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءك إلا شيء 
يأذن الله فيه فيصيبه. 


وقال أبو أمامة: «ما من آدمی إلا ومعه ملك يذود عنه حتی يسلمه 


للذي قدر له» 

وقال ابو تجار ضسر الطبري: :]1۱۹/١‏ «جاء رجل إلى علي فقال: إن 
نفرا من مراد يريدون قتلك» فقال: إن مع کل رجل ملکین بمحفظانه مما 1 
يقدر» فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه» إن الأجل جنة حصينة» 

وعنهم الوكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالٰی: «عَن اين وَعَن 
امال قَعِيد. اظ ن قول إلا لَه ريب عد (ق: 14-۱۷[ 

وقال تعا: وإ عَلَكَمٌ أحَافظين. كراماً كاتيين. يعْلَمُون ما 
تمَعَلون). (الانفطار ٠١‏ -1۲] 

قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في تفسيره: 
حدٿنا آبي» حدڻنا علي بن عمد الطنافسي» حدئنا وکر > حدثنا سفیان 
ومسعر عن علقمة بن مرثد عن مجاهد قال: قال رسول الله ب : «أكرموا 
الكرام الكاتبين الذين لا يفارقرنكم إلا عند إحدى حالتين: الجنابة والغائط 
فإذا اغتسلل أحدكم فليستتر ججذم حائط أو بعيره أو ليستره أخره». 

هذا مرسل من هذا الوجه وقد وصله البزار في مسنده ركشف الأسدر: 
۲۷ من طریق حفص بن سليمان القارئ. وفیه کلام 

عن علقمة عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله تز : إن 
الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملاثكة الله الذين معكم الكرام 
الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجتابة 
والغسل. فإذا اغتسلل أحدكم بالعراء فلیستتر بثوبه أو ججذم حائط أو بعيره». 

ومعنى إكرامهم أن يستحيى منهم فلا لي عليهم الأعمال القبيحة التي 
يکتبونها فان الله خلقهم كراماً في خلقهم وأخلاقهم. 

ومن كرمهم أنه قد ثبت في الحديث المروي في الصحاح [خ (۳۲۲۷» 
۲۱۰۹(۲ ۱۰۷) ت ٤(‏ ۲۸۰) اخرجوه دون ذكر الجب] والسسنن (د 
(۲۲۷) و( »))٤ ۱١۲‏ س )۲۱٣۱(‏ و( ۲ ])٤۲۹‏ والمسانید (امد: ۸۳/۱ ١١۷‏ 
٠ ۹‏ من حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله ب أنه قال: 
لا يدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب». 

وي رواية (#جد: 1 .]عن عاصم بن ضمرة ة عن علي «ولا بول». 

ولي رواية رت ])۲۸٠١(‏ راقع عن أبي سعيد مرفوعاً «لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه صورة ولا تمثال». 

وي رواية مجاهد عن أبى هريرة مرفوعاً: «لا تدحل اللائكة با فيه 
کلب أو تمثال» رد )£0۸ ت ۰ ۰ س (۳۸۰)] 

ولي رواية ذكوان بي صالح السمان عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله بز : : لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس» [م .])١١١۴١(‏ 

ورواه زرارة بن 
(اجد: ۳۸٥/۲‏ 4۱4]. 

وقال اليزار ركشف الأستار :])۳۲٠١(‏ حدثنا إسحاق بن سليمان 
البغدادي المعروف بالفلوسي. حدثنا بيان بن حمران حدثنا سلام عن 
منصور بن زاذان» عن محمد بن سيرينء عن ابي هريرة قال: قال رول 
الله لز «إن ملائكة الله يعرفون بني آدم «وأحسبه قال» ويعرفون أعماهم 
فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله درو چ وبر وناو انلح 
الليلة فلان» غجا الليلة فلان. وإذا نظروا إلا فد بعل هة اله كرو 


¿ أوفى عنه «لا تصحب اللائكة رفقة معهم جرس» 


بينهم وسموه. وقالوا: هلك فلان الليلة». 

ثم قال البزار: سلام هذا أحسبه سلاما المداتني وهو لين الحديث. 

وقد قال البخاري (۳۲۲۳]: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب حدشا 
ابو الزناده عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تا «الملائكة 
يتعاقبون ملاتكة بالليل وملائكة بالنهار ومجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصر. ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسأههم - وهو أعلم - فيقول: 
كيف ترکتم عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم 
يصلون.٠.‏ 

هذا اللفظ في كتاب بدء النلق بهذا السياق وهذا اللفظ تفرد به دون 
مسلم من هذا الوجه. وقد أخرجاه في الصحیحین [خ (4۲۹٤۷)ء‏ م 
])٠۳۲(‏ في البدء من حديث مالك عن أبي الزناد به. 

وقال البزار رکشف الأستار :])۳۲٠٠۲(‏ حدثنا زباد بن أيوبب» حدثا 
مبشر بن إسماعيل الحلي» حدثنا مام بن نجيح عن الحسن - يعني البصري 
- عن انس قال: : قال رسول الله ت دما من حافظين يرفعان إلى الله عز 
وجل ما حفظا في يوم فيرى في أول الصحيفة وني آخرها استغفارا إلا قال 
الله تعالى : قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة). 

ٹم قال تفرد: به تام بن جيح وهو صالح الحديث. 

قلت: وقد وثقه ابن معين وضعقه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة 
والنسائي وابن عدي روماه ابن حبان بالوضع. 

وقال الإمام أحمد: لا اعرف حقيقة أمره. 

والمقصود أن كل إنسان له حافظان ملكان اثنان واحد من بين يديه 
وار من له فظاته هن مر الله بار الله عر رجا وملکان کاتبان عن 
ينه وعن شماله وکاتب الیمین أمر على كاتب الشمال يكحتب حسناته 
وکاتب الشمال یکتب سیئاته» فأاراد صاحب الشمال أن يکتبهاء قال له 
صاحب اليمين: أمهله لعله أن يتوب أو يستغفر. وإذا عمال حسنة» كتبها 
صاحب اليمين من غير توقف ولا استتمار من صاحب الشمال. كما ذكرنا 
ذلك عند قوله تعالی: عن امین وَعَن الشَمَال قيد. ما يْفِْظ يِن قول 
إلا لَدَيهِ رقب عَييد رق: 1¥ [1A‏ 

فأما الحديث الذي رواه الإمام احمد .]۳۸١/۱7‏ حدثنا أسود بن عامر. 
حدثنا سفيان» حدثنا منصور عن سام بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله 
هو ابن مسعود قال: قال رسول الله تز «ما منكم من أحد إلا وقد وکل 
به قرینه من الجن وقرينه من اللائكة٠‏ قالوا: N EEE‏ 
«ولیاي ولکن الله آعانني عليه فلا يأمرني إلا بخيره. 

قرو اعراج یلم 1 ۸ دت رر به 

فيحتمل أن هذا القرين من ال ملائكة غير القرين بحفظ الإنسان وإغا هر 
مرکل به لیهدیه ویرشده باذن ربه إلى سبیل الخیر وطریق الرشاد کما آنه قد 
وكل به القرين من الشياطين لا الوه جهدا في الخبال والإضلال. والمعصوم 
من نة االله عر وجل وياله المستعان. 

وقال البخاري: (۳۲۱۱] حدئنا أحمد بن يونس حدئنا إبراهيم بن سعد 
حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأغر عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله بز: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من 
أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأولء فإذا جلس الإمام طووا 
الصحف وجازؤوا يستمعون الذكر». 

وهکذا رواه منفرداً به من هذا الوجه وهو في الصحیحین [خ (۹۲۹)؛ 
(۸۰۰)] من وجه آخر. وقد قال الله تعالى: (وقرآن الجر إن قرآن 


-١ ٤ ) 4۹‏ أقسام الملائكة 


١‏ - کتاب بدء الخلق 


الجر کان مَشهُرداًچ. (الإاسراء: ۷۸] 

وقال الإمام جمد e‏ حدثنا أسباط حدئنا الأعمش عن إبراهيم 
عن ابن مسعود عن الي ا . وحدئنا الأعمش عن آبي صالح عن آبي 
هريرة عن النبي از في قوله: وقرآن الجر إن قرآن الفجر كان 
موداي قال: تشهده ملائكة اللي وملائكة النهار . ورواه الترمذي 
)1۳°( والنسائي رکبری: ۱۱۲۹۲۳] وابن مأاجه [1۷۰] من حدیث 
اسباط. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: وهو منقطع . 

وقال البخاري ]٤۷١۱۷(‏ وقال: حدقا عند الله بن ا فشا عبد 
الرزاق أنبأنا معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة» عن الني تة . قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة الراحد 
س وعشرون درجة. ويجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة 
الفجره. يقول ابو هريرة: اقرؤوا إن شتتم : #رفرآن الجر إن ران الجر 
کان مَشهردا). 

وقال البخاري (۳۲۳۷]: حدثنا مسدد» حدئنا أبو عوانة» عن الأعمش» 
عن ابي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تاز «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح». 

تابعه شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش. 

وثبت في الصحيحين (خ (۷۸۰)» م ])٤٠١(‏ أن رسول الله ا قال 
«إذا أمن الإمام فأمنوا. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه؟. 

وفي لفظ رخ »)۹۸٠(‏ م ])٤٠١(‏ «إذا قال الإمام آمين فإن الملائكة تقول 
في السماء آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبها. 

وفي صحيح البخاري [۳۲۲۸] حدثنا إسماعيل» حدثني مالك عن 
سمي» عن ابي صالح» عن أبي هريرة أن الني كز قال: «إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: (اللهم ربنا ولك الحمد) فإن من وافق قوله 
قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.٠‏ 

ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من حديث مالك عن سُمي» عن أ 
بي صالح» عن ا هریرة [م »)٤٤۹(‏ د »)۸٤۸(‏ ت (۲۹۷)» س (۱۰۹۷)]. 

وقال الإمام أحمد :]٠٠١ ٠١۱/۲‏ حدثنا أب معاوية» حدثا الأعمش 
عن ابي صالح» عن أبي هريرةء أو عن آبي سعيد هو شك (يعني 
الأعمش) قال: قال رسول الله تاز «إن له ملاتكة سياحين في الأرض 
فضلاً عن كتاب الناس» فإذا وجدوا أقواماً يذكرون الله تنادوا هلمرا إل 
بغيتكم فيجيئرن قيحفون بهم إلى السماء الدنيا فيقول: الله أي شيء تركنم 
عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركناهم محمدونك ويمجدونك ويذكرونك 
فيقول: وهل راوني؟ فيقولون: لا فيقول: كيف لو راوني فيقولون: لو 
رأوك لکانوا اشد تحميداً وتعجيداً وذکرا. قال: فيقول: فاي شيء يطلبون؟ 
فيقولون: يطلبون الحنة فيقول: وهل رأوها؟ فیقولون: لا فيقول: وكيف لر 
راوها؟ فيقولون: لو راوها لكانوا أشد عليها حرصاً واشد ها طلباً قال: 
فيقول: من أي يتعوذون؟ فيقولون من النار فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: 
لا فيقول: فكيف لو رأوها؟ فبقولون: لو رأوها كانو! أشد منها هربا وأاشد 
منها خوفا. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت ههم. قال فيقولون: إن 
فيهم فلاا الخطاء م يردهم» إغا جاء لحاجة فيقول: هم القوم لا يشقى بهم 


جليسهم1 


وهكذا رواه البخاري ]14٠۰۸(‏ عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد 
عن الأعمش به. وقال: رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه. ورفعصه سهيل 
ا 

وقد رواه احمد ۰۲٠۲/۲‏ ۳۸۲] عن عفان عن وهيب» عن سهيل؛ 
عن آبيه» عن آبي هريرة» عن الني ا بنحوه. 

كما ذكره البخاري معلقاً عن سهيل. 

ورواه مسلم [۲۹۸۹] عن محمد بن حاتم» عن بهز بن سد عن 
وهب به. 

وقد رواه الإمام اد ]٠٠۲/۲(‏ أيضاً عن غندر عن شعبة عن 
سليمان (هو الأعمش) عن أبي صالح» عن أبي هريرة ول رفعه حوه كما 
أشار إليه البخاري رحه الله. 

وقال الإمام احمد: ]۲٠۲/۲(‏ حدثنا آبو ا حدثا الأعمش وابن 
میر. أخيرنا الأعمش» عن أبي صالح» > عن أبي هريرة قال: فال رسول الله 
n‏ : امن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عه كربة من 
كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والأخرة. PSOE‏ 
على معسّر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقاً تمس به علما سهل الله له به 
طريقاً إلى امن وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا تزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم 
اللائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ومن بطا به عمله م يسرع به نسبه». وکذا 
رواه مسلم [۲۹۹۹] من حدیث آي معاوية. 

وقال الإمام أحمد :]۹٤/۳(‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر» عن أبي 
إسحاق» عن الأغر (أبي مسلم) عن آبي هريرة وأبي سعيد» عن رسول 
اله تلاز قال «ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم اللائكة وتخشتهم 
الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده.» 

وکذا رواه أیضا من حديث إسرائيل وسفيان الثوري وشعبة عن أبي 
اسحاق به نحوه (۲/٤۷٤ء‏ ۳۳/۳ »٤۹‏ ۹۲]. 

ورواه مسلم [۲۷۰۰] من حديث شعبة والترمذي (۳۳۷۸] من 
حديث الثوري وقال: حسن صحيح. 

ورواه ابن ماجه [۳۷۹۱] عن أبي بکر بن آبي شيبة عن بجی بن آدم 
عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق بإسناده نحوه. وفي هذا المعنى أحاديث 
کر 

وفي مسند الإمام أحمد ]۱۹١/۰(‏ والسنن E SAL‏ 
عن أبي الدرداء مرفوعاً «وإن الملاثكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضاً بجا 
یصنع؟ أي تتواضع له کما قال تعالی: ايض لَهُمَا جَناح الل مِنْ 
الرحمَة# (الإسراء: ٤‏ ] 

وقال تعالى: ايض جَنَاحَك لمن َك مِنَ المُرْيِينَ) (الشعرء: 
1°[ 

وقال الإمام أحمد :]٤44١/١[‏ : حدتا وکيع عن سفيان» عن عبد الله بن 
السائب» عن زانان» عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ا قال: : إن 
لله ملائكة سياحين في الأرض ليبلغوني عن أمتي السلام. 

وھکذا رواه النسائي ]۱۲۸١[‏ من حديث سفيان الثوري وسليمان 
الأعمش كلاهما عن عبد الله بن السائب به. 

وقال الإمام أحمد :]1۹۸/١[‏ حدثنا عبد الرزاق» حدشنامعمر» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله ا : «احلقت 


-١‏ کتاب بد الخلق 


الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار» وخلق آدم غا وصف 
لکما. 

ورواه مسلم ]۲۹۹٩[‏ عن محمد بن رافع وعبدة بن يد کلاهما عن 
عبد الرزاق به. 

وكذلك الحديث الذي روى أن للملك نة بقلب العبدء ولاشيطان لة 
بقلبه» فلمة ا ملك إبعاد بالخير وتصديى بالحق» ولة. الشيطان إيعاد بالفقر - 
ولي .رواية: بالشر - وتكذيب بالحق». وكذلك الحديث الذي روى: «إذا 
أصبح العبد ابتدره الشيطان واللك» فيقول الملك: : افتح بخير. ويقول 
الشطان: : افتح بشر. فإذا ذكر الله وحمده تولاه الملك وطرد عنه الشيطان إل 
الليل» فإذا جاء الليل قال الملك: : اخم جخير. ويقول الشيطان: اخحتم بشر 
فإن حتم نهاره خير تولأه املك حتى يصبح» وطرد عنه الشيطان». ب 
إذا خرج العبد من منزله فقال: : یسم الله توکلت على الله ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه. قال له الملك: هيت وكفيت ورقيت. ثم يتنحى عنه 


الشطان» eon‏ ی آخره. 
والأحاديث في ذكر الملائكة كثيرة جدًا. وقد ذكرنا ما يسره الله تعالى 


وله الخحمد. 


-٥‏ الخلاف في تفضيل اللائكة على البشر 


وقد اختلف الناس في تفضيل اللائكة على البشر على أقوال: 

فأكثر ما توجد هذه المسالة في كتب المتكلمين والخلاف فيها مع المعتزلة 
ومن وافقهم. 

وأقدم كلام رايته ني هذه المسألة ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
٠ f 1‏ لي ترجمة أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص أنه حضر 
مجلساً لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة فقال عمر: «ما أحد أكرم على ,ٍ الله 
من کریم بنی آدم) واستدل بقوله تعالی : إن لين آمنوا و 
الصالحات وليك هم خير رد4 إالبة: [Y‏ 

ووافقه على ذلك أمية بن عمرو بن سعيد فقال عراك بن مالك: لاما 
احد أكرم على الله من ملائكته: هم خدمة داریه ورسله إلى آبیانه» 
واستدل بقوله تعالی: لما ناكما ركمّا عن هَل الجر إلا أن تكونا 
مَلْكَيْن أ تكوتا مِنْ الاين ) رالأعراف: ]٠١‏ 

فقال عمر بن عبد العزيز نحمد بن كعب القرظي: «ما تقول أنت يا أبا 
مزة؟ فقال: قد آکرم الله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأاسجد له 
الملائكة وجعل من ذريته الأنبياء والرسل ومن يزوره الملانكة» فوافق عمر 
بن عبد العزيز في الحكم واستدل بغير دليله. 

وأضعف دلالة ما صرح به من الأية وهو قوله : إن اللي منوا 
وَعَلراً الصالحَات) مضمونه أنها ليست خاصة بالبشر. فان الله قب 
وصف الملائكة بالإبمان في قوله: «ويُؤينون به وكذلك الجان: آنا لَه 
سَمعْنا ادى آمنا) وجن: ]٠١‏ #رأنا ما الْمَلْلُون). 

قلت: وأحسن ما يستدل به في هذه المسالة ما رواه عثمان بن سعيد 
الدارمي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وهو أصح قال: «لا خلت الله الجن 
قالت الملائكة: يا ربنا اجعل لنا هذه نأكل منها ونشربب» فإنك خلقت 
الدنيا لبني آدم فقال اللّه: لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن 
قلت له: كن فكان» زأخرج نره البيهقي في «الأسماء والصغات» ۳1۷ رعبد الرزاق في 
«تفسره» ۳۸۲/۲]. 


0۰ الخلاف في تفضيل اللائكة على البشر‎ -٠ 


-١١‏ خلق الان وقصة الشيطان 


قال الله تعالى: حلَن اسان من صلصال كالقخار. وَخَلَى الْجَانْ 
من مارج من ٽار. اَي آلاء ریما تکذبان€ (الرجن: ۱٤‏ ۱۹ 

وقال تعالى: : وقد حلَقتا الإنسًان ين صَلْصّال من حم نون 
والجَآن خلقتاه ِن قبل من نار السمُوم [اجر: ۹ ۷ 

وقال ابن عباس وعكرمة وجاهد والحسن وغير واحد لمن مارج من 
ار قالوا: من طرف اللهب. 

وي رواية من خالصه وآحسنه (فسیر الطبري: ۱۲۹/۲۸ .]۱١۷‏ 

وقد ذكرنا آنفا من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فال 
رسول الله لاز : «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم 

ما وصف لکم؟ رواه مسلم .]۲۹۹٩[‏ 

قال كثير من علماء التفسير: خلقت الجن قبل آدم عليه السلام وكان 
قبلهم في الأرض الجن والبنء فساط الله الجن عليهم فقتلوهم واجلوهم 
عنها وأبادوهم منها وسکنوها بعدهم بسب ما أحدثوا. 

وذكر السدي في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابسن 
عباس؛ وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله 
3# : لا فرغ الله من خلق ما احب استوى على العرش فجعل إبليس 
على ملك سماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لحم الجنء وإنغا 
سموا الجن لأنهم خزان الجنة. . وکان إبلیس مع ملکه خازنا فوقع في صدره 
إغا أعطاني الله هذا لمزية لي على الملائكة تاريخ الطيري: .]۸١/١‏ 

وذكر الضحاك عن ابن عباس: أن الجن لما أفسدوا في الأرض 
وسفكوا الدماء بعث الله إليهم إبليس ومعه جند من اللائكة فقتلوهم 
وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر الببحور (تاريخ الطبري: .]۸4/١‏ 

وقال محمد بن إسحاق عن خلاد» عن عطاء» عن طاوس عن ابسن 
عباس : کان اسم إبليس قبل أن يرتكب المعصية عزازيل. وكان من سکكان 
الأرض ومن أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما وكان من حي يقال هم: 
الحن (تاريخ الطبري: .]۸٦/١‏ 

وروی ابن ابي حاتم لي تفسیره: ۱۲۲/۱] عن سعید بن جبر عنه: کان 
اسمه عزازيل وكان من آشرف الملائكة من أولي الأجنحة الأربعة. 

وقال سني عن حجاج عن ابن جريج قال ابن عباس: کان إبلیس من 
أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة. وکان خازنا على الجنان؛ e‏ 
سماء الدنيا. وكان له سلطان الأرض (راريخ الطبري: .]۸١/١‏ 

وقال صالح مول التوامة عن ابن عباس: كان يسوس ما بين السماء 
والأرض رواه أبن جرير [تاريخ الطبري: .]۸١/١‏ 

وقال فتادة عن سعيد بن المسيب: كان إبليس رئيس ملائكة سماء 
الدنيا (تاريخ الطبري: .]۸١/١‏ 

وقال الحسن البصري: لم يكن من الملائكة طرفة عين وانه لأصل الجن 
کما أن آدم أصل البثر (تفسير الطبري: 16[ 

وقال شهر بن حوشب وغبره :کان الین من الجن الذين طردوهم 
اللائكة فأسره بعضهم وذهب به إلى السماء. رواه أبن جرير [تاريخ الطبري: 
.[AY1‏ 

قالوا: فلما أراد الله خلق آدم ليكون في الأرض هو وذريته من بعده 
وصور جنه منها جعل إبليس وهو رئيس الجان وأكثرهم عبادة إذ ذاك 
وکان اسمه عزازیل يطيف بهء فلما رآه اجرف عرف أنه خلق لا يتمالك. 


٥١‏ ۷- اخلاف في جزاء مؤمنی الجن 


وقال: أما لقن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت علي لأعصينك, فلما 
ان نفخ الله في آدم من روحه» كما سيأتي» وامر اللائكة بالسجود له دخل 
إبلیس منه حسد عظيم وامتنع من السجود له وقال: آنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين فخالف الأمر واعترض على الرب عز وجل 
وأحطا في قوله وابتعد من رة ربه وآنزل من مرتبته التي كان قد ناما 
بعبادته وكان قد تشبه باللائكة ول يكن من جنسهم لأنه خلوق من نار 
وهم من نور فخانه طبعه في أحوج ما كان إليه ورجح إلى أصله الناري 
جد المَلائكة كلهم أَجْمَعُون. إا إبليس انکر كان من الكافرين) 
[ص: ۷۳ ]۷٤‏ 

وقال تعالی: وإ قلا لِلْمَلايكة اسْجُدوا ر إلا اليس کان 

من الجن ففق عَن مر رَه ھک ودره راء من وني وَهُم كم 
عو بس َالِ بُدَلاً لكهف: ٠.‏ 

ر و 
الأرض حقيراً ذليلاً مذؤوماً مدحورا متوعدا بالنار هو ومن اتبعه من الجن 
والإنس إلا أنه مع ذلك جاهد كل الجهد على إضلال بني آدم بل طريسق 
ویکل مرصد کما قال: «قال أرأَك هتا الي كرفت علي لين خرن 
إلى يوم القيامة لأحتيكن ره إلا قليلا. َل اذب فمن بعك مهم فإ 
E‏ واستفزز مَنِ استَطَعت مهم بصَوْيك وَأَجْلِب 
لهم بيلك ورجلك وشاركهم و في الأَموّال وَالأولادِ وَعِذهُم وَمَا يدهم 
الشبطَان إلا غرورا. لذ ادي لین ك عه مذ وى برك 
رکیل [الإسراء: ]٠٥-۹۲‏ 

وسنذكر القصة مستفاضة عند ذكر خلق آدم عليه السلام. 

والمقصود أن الجان خلقرا من النار وهم كبني آدم يأكلون ويشربون 
ويتناسلون. ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون كما خر تعالى عنهم في سورة 
الأحقاف في قرله تعالى: «وإذ صرفنا اليك قرا م ن الجن يتومون اران 
فلا حَضرُوه الوا أنصبتوا لما قضي ولوا إلى ویم مذرين. قارا ا 
ّا إنا معا كناب رل هن بد مُوسى مُصدقا لما بن يي بدي إلى 
الح وای طريق مستفيم. يا قومنا جيبو ڏاعي الله ۾ وآينوا به يعفر أكم 
من ذنوبكم وركم من تاب أليم. ومن لأ يجب ذَاعِي الله فليس 
جز في الأرْض وَلَيْسَ له من دونه أولاء اوليك في لال مين) 
[الاحقاف: [(Y—‏ 

وقال تعالى في سورة الجن: (قل اوجي إلي ن امع تَر من الجن 
فقوا إنا معنا قران عَجبا. بدي إلى الرشد فاقنا به ون نرك برا 
أحدا. وأ ای جذ حدر اا دفارلا ودا هکان شرل 


سيا على الله شططا. رأنا ظا أن أن تقول الإنس والجن على الل 


کنباً. أنه کان رجال من الإنس يُعوذون برجَال من ¿ الجن فرادُوشُم رَهَقاً. 
اا یا ا وأا مستا لاء وَجَذناما 
نان سجر اله ې الازضی وان جره خا ر رالا سَبثًا دى 
آنا به فن يُؤين بره فلا اف بخسا ولا رََقا. رأنا نا امون ونا 
القامبطون فمن سكم اوليك راا أا القَاسطون فَكانوا جهنم 

حطبا. ألو استقاموا عَلى الطريقة لأسقينامُم ماه غدقا. لهم فيه ومن 
عرض عن وکر ريه که عَدَابا صدا راجن ۷-۱ 


ضٍ آم ا 


-١‏ کتاب بدء الخلق 


وقد ذكرنا تفسير هذه السورة وتام القصة في آخحر سورة الأحقاف.. 
وذكرنا الأحاديث التعلقة بذلك هنالك. وأن هؤلاء التفر كانوا من جن ۰ 
(نصييين) وني بعض الآثار من جن (بصرى) وأنهم مروا برسول الله 4 
وهو قائم يصلي بأصحابه ببطن نخلة من أرض مكة فوقفوا فاستمعوا 
لقراءته. ثم اجتمع بهم الني بز ليلة كاملة فسألوه ٠‏ عن أشياء أمرهم بها 
ونهاهم عنها وسالوه الزاد فقال: «کلم عظم ذکر اسم الله عليه تجدونه أوفر 
ما يكون لحماً وكل روثة علف لدوايبكم؛ (مسلم: ]٠٠١‏ ونهى الني از 
أن يستنجي بهما وقال «إنهما زاد إخوانكم الجن". ونهى عن البول في 
السرب لأنها مساکن الجن (أبر دارد: ۲۹]. وقرا عليهم رسول الله ا 
سورة الرحمن فما جعل ير فيها بآية فاي آلاء رَبْكَمًا تبان إلا قالوا: 
ولا بشيء من آلائك ربا نكذب فلك الحمد. وقد أثنى عليهم النى ۳ 
في ذلك لما قرأ هذه السورة على الناس فسكتوا. فقال: «ا لجن كانوا احسن 
منكم ردا ما قرات عليهم أي آلاء رَبكمَا تکتّبان) إلا فالوا: ولا 
بثىء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمده. رواه الترمذي (۳۲۹۱] عن 
E‏ جرير [تفسبر الطبري: ٤/۲۷‏ ۱۲] والبزار (کشف الأستار: ۹١٠۲؟]‏ 
عن ابن عمر. 

۷- اخلاف في جزاء مؤمني ی اجن 

وقد اخحتلف في مؤمني الجن هل يدخلون الجنة؟ أو يكون جزاء 
طائعهم ان لا يعذب بالنار فقط!. 

على قولین: الصحيح أنهم يدخلون الجنة لعموم القرآن 
تعا: وَلِمَْن خاف مَقَام ريه جنتان. فاي آلاء ربكم تَكدّبان) ارهن 
[f f‏ 

فامتن تعالی عليهم بذلك» فلولا انهم ینالونه لما ذکره وعده علیهم من 
النعم. وهذا وحده دليل مستقل كاف في المسالة والله أعلم. 

وقال البخاري: [۳۲۹۹] حدتتا قتیبه .عن مالك» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» عن أبيه: أن أبا سعيد الخحدري 
قال له : «إني أراك تحب الغنم والباديةء فإذا كنت في غنمك وياديتك فاذنت 
بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا 
إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة 

قال أو سعید: سمج رر ال 8 انقرد به البخاري دون 
لم 

وأما كافرو الجن فمنهم الشياطين ومقدمهم الأكبر إبليس عدو آدم آي 
البشر وقد سلطه هو وذريته على آدم وذريته. وتكفل الله عز وجل بعصمة 
من آمن به وصدق رسله واتبع شرعه منهم. کماقال: لن ادي ليس 
لَك عَليهم سلطا وكفی بربْكَ رکلا) [الإسراء : 0 

وقال تعای: «رلقذ صّثق ليم يسس ظه اثر إلا فقا من 
المؤمين. رمَا کان لَه عَلَيهم من سَلْطًان إلا ِنعلَمَ من بُرمِنْ بالآخرة ممن 
ر بنا في شك ورك على کل شيء حفيظ 4 رسا 1-۰ 

وقال تعالی: ليا بي آم لا بقيتتكم ليطن كما أحرَج بوتکم من 
فک یی ھی وی د ریت رک و م 
لا تروهم إا جَعَلَا الشياطينٌ راء ِن لا ينون (الأعراف: [YY‏ 

وقال: وذ قال رَبك لِلْمَلايكة إئي حال شرا من صلصال من حَمإ 
تون . فإذا سوية وَقَحْت فيه ين زوجي فقحُوا لَه سَاجدين. قسج 


1- کتاب بږدء الخلق 


لَْلايكة كلهم أَجمَمُون. إلا لیس ایی آن کون مع الساجارين. قال يا 
بيس ما ك ألا تكون مع الساجين, . قال لم أكن لاجد لبشر حلقتة 
ین لال من خا مرن قال فارج نها فنك رَجيم. راد عَلَيْكَ 
اله إلى : رم م الّين. قال رب ب قأنظزني إلى : یرم يبعشون. قال فإك مِْ 
المُنظرين. إلى : یرم القت المَعْلوم. قل رب بمّا أغويتني لرن لهم في 
الأزض وَلأغرينهُم أَجِمَيين. إلا ادل مهم الْمُخلمين. قال هذا صِراط 
علي مستقيم. إذ عاي ليس لَك عَلَيهِم سَلطَان إلا مَن اثَعَكَ مِنَ 
الغاوين. وان جَهَنمَ لَمَوْعِدُمُمْ أجْمَعين. ّا سبغة باب لكر" بات 
جزء قوم (الحجر: ۲۸ - ]٤٤‏ 

وقد ذكر تعالى هذه القصة في سورة البقرة وفي الأعراف وههنا وني 

سورة سبحان ولي سورة طه وني سورة ص. رقد تكلمنا على ذلك کله ف 
مواضعه ي كتابتا التفسير ولله الحمد. وسنوردها في قصة آدم إن شاء الله. 

والمقصود أن إبليس انظره الله وأخره وأمره الله إلى يوم القيامة محنة 
لعباده واختبارا منه هې > کما قال تعالی: وما کان لَه عَلَبهم من سَلطًان إلا 
لنعلمَ من بين بالآخرَة ين هو منها في شك ورك على كل شيء 
حَفیظ ). (سا: .]۲١‏ 

وقال تعالی : رقَالّ العَيْطان ز لا قي الأمَر إن الله رعَتكم وعد 
SS‏ 

سَجتم لي فلا لومون ولوموا سكم ئا آنا بمصريكم وما اشم 

ا 
رأذخيل لين منوا رلا الصالحَاتٍ جنات تجْري من تَحَْهّا الأَنَْار 
خالدينَ فيا پاذن رهم ينُم فيا سلا [!براهیم: ۲۲ ۔۳؟]. 


۸- عرش إباي 


فإبليس لعنه الله حي الآن منظر إلى يوم القيامة بنص القرآن. وله 
عرش على وجه البحر وهو جالس عليه ويبعث سراياه يلقون بين الناس 
الشر والفتن. وقد قال الله تعالى: إن كيد الشَيطان كان ضعا رالنساء: 
١‏ وكان اسمه قبل معصيته العظيمة: عزازيل. 

قال النفاش: وکنیته (آبو كردوس) وهذا لا قال النى 4ظ لابن صياد: 
«ما تری؟» قال آری عرشا على الاء فقال له النى ل : «اخسا فلن تعدو 
درك (خ ( ۳٣٤‏ )م (۲۰ ۲۹ ۲۹۳۰)] رف أن مادة مكاشفته الى 
كاشفه بها شيطانية مستمدة من إبليس الذي هو يشاهد عرشه على البحر. 
وهنا قال له: «احسا فلن تعدو قدركة أي: لن تجاوز قيمتك الدنية 
اأخسيسة القيرة. 

والدليل على أن عرش إبليس على البحر الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد :]۳٠٤/١(‏ حدثنا أبو المغبرة» حدثنا صفوانء حدثي ماعز التميمي عن 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4# : «عرش إبليس في البحر 
يبعث سراياه في كل يوم يقتنون الناس فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة 
للناس». 

وقال احمد :]۳۸٤/۳(‏ حدثا روح» حدشا ابن جریج؛ أخبرني أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله ا يقول: 
«عرش إبليس على البحر يبحسث سراياه فيفتنون الناس فأعظمهم عنده 
أعظمهم فتنة٤‏ تفرد به من هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد ۴ حدثنا مؤمل» حدثنا مادء حدثنا علي 


۸- عرش ابل o‏ 


بن زيد عن أبي نضرة» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله لز 
لابن صائد: هما ترى؟). قال: أرى عرشاً على الماء أو قال: على البحر 
حرله حیات قال ع : «ذاك عرش إبلیس٤.‏ هکذا رواه فی مسند جابر. 

وقال ني مسند أبي سعید [۹۷/۳]: حدثنا عفان» حدثنا حاد بن سلمة» 
أنبآنا علي بن زيد عن أبي نضرة» عن ابي سعيد آن رسول الله يز قال 
لابن ضائد: #ما تری؟» قال: أرى عرسا على البحر عرله اليات» فقال 
رسول الله از «صدق ذاك عرش إبليس» 

وروی الإمام أحمد e‏ 1 ] من طریق ماعز التميمي وأني 
الزببرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله بك : «إن الشيطان قد 
يشس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم'. 

وروی الإمام مسلم (۲۸۱۳] من حديث الأعمش عن أبي سفيان» 
طلحة بن نافع» عن جابر» عن الني سز قال: «إن الشيطان يضع عرشه 
على الاء ثم يبعث سراياه في الناس فاأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة. 
مجيء أحدهم فیقول: ما زلت بفلان حتی ترکته وهو يقول كذا وكذا. 
فقول إبلیس: لا والله ما صنعحت شيئا. وڃجيء آحدهم فيقول: ما ترکته 
حتی فرقت بینه وبین آهله. قال: فیقربه ویدنیه ویلتزمه ویقول: نعم آنت٤.‏ 

يروى بفتح النون بمعنى نعم أنت ذاك الذي تستحى الإكرام. وبكسرها 
أي: نعم منك. 

وقد استدل به بعض النحاة على جواز كون فاعل نعم مضمرا وهو 
قلیل. واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج الأول ورجحه ورجهه با ذكرناه 
واللّه أعلم. 

وقد أوردنا هذا الحديث عند قوله تعالى: ما يفرقونٌ به بين المرء 
وَرَوْجه) (القرة: ]٠٠١‏ ۰ 

يعي آن السحر التلقى عن الشياطرن من الإنس والجن يتوصل به إلى 
التفرقة بين المتاكفين غاية التالاف امتوادين المححابين وههذا یشکر إبليس سعي 
من کان السبب ني ذلك. فالذي ذمه الله يمعدحه والذي به 
عليه لعنة اللّه. 


الله ف 


شر الشياطين 


وقد آنزل الله عز وجل سورتي المعوذتين مطردة لأنواع الشر وأسبابه 
وغایاته. ولا سیما سور «قل أعُوذ برب الثاس. ملك الاس . إل الناس. 
ين شر الوْسواس الخناس. انوي بوسوس في صدور لبان من الجنةٍ 
والناس). . وثبت في الصحيحين عن ا [هو عند مسلم (۲۱۷۲) وم رجه 
خ] 

ولي صحيح البخاري ]۲٠۳٠[‏ عن صفية بنت حيي ان رسول الله 
Bk‏ قال: «إن الشيطان ججري من ابن آدم مجري الدم» 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي :]٤١١(‏ حدثنا محمد بن بجر؛ حدثنا 
عدي بن آبي عمارة» حدٿنا زياد النميري» عن آنس قال: قال رسول الله 
ا : إن الشيطان واضع حطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس 
وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس!. 

ولا كان ذكر الله مطردة لليطان عن القلب كان فيه تذكار للناسي 
کما فال تعالی: : (راذکر ربك إِذا نیت) (الكهف : ئ( 

وقال فتی موسی وما اا إلا الشيطان أن ذر4 (الكهف : ]٦۳‏ 

وقال تعالى: «فانساء الشيْطان ڏک ره [بوسف : ۲ يعني الساقي ا 


۹ 


or‏ ۹- شر الشياطين 


-١‏ کتاب بدء الخلق 


قال له يوسف اذكرني عند رَبك نسي الساقي آن يذکره لربه يعني 
مولاه الملك. وكان هذا النسيان من الشيطان فلبث يوسف في السجن بضع 
سنين. وما قال بعله: رقا الذِي نَجَا مهما وَاذُكرَ بعد اة (يرسف: 
[te‏ 

أي؛ تذكر قول يوسف له: اذكرني عند ربُك. بعد مدة. وقرئ لبعد 
اموه أي: نسيان. وهذا الذي قلنا من أن الناسي هو الساقي هو الصواب 
من القولين كما قررناه في التفسير والله أعلم. 

قال الإمام آحمد :]٠۹/۰(‏ : حدثنا محمد بن جعقر؛ حدثنا شعبة عن 
عاصم سمعت أبا ميمة بحدث عن رديف رسول الله از قال: عثر بالني 
ةز حماره فقلت: تعس الشيطان فقال البي ل : «لا تقل تعس الشيطان 
فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال: بقوتي صرعته وإذا قلت: باسم 
الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. تفرد به أحمد وهو إسناد جيد. 

وقال أحمد :]۳١١/۲(‏ حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا الضحاك بن 
عثمان» عن سعيد المقري»› عن آبي هريرة قال: : قال رسول الله تز : إن 
أحدكم إذا كان في المسجد جاء الشيطان فاس به كما يس الرجل بدابته 
فإذا سكن له زنقه أو ألجمه». قال أبو هريرة وأنتم ترون ذلك. 

أما المزنوق فتراه مائلاً كذا لا يذكر إلا الله. واما ا للجم ففاتح فاه لا 
یذکر الله عز وجل تفرد به أحمد. 

وقال الإمام احمد :]٤۳۹/۲(‏ حدثنا ابن نير حدثنا ثور» یعنی ابن یزید» 
عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله با#ا: «العين حق 
ويحضرها الثيطان وحسد ابن آدم٤.‏ 

وقال ا أحمد :]۲۳٣/۱(‏ حدتا وکيع عن سفيان» عن منصور٬‏ عن 
ذر بن عبد الله الهمداني» عن عبد الله بن شدادء عن ابن عباس قال: 
«جاء رجل إل الني جز فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء 
لأن أحر من السماء أحب إلي من آن أتكلم به» فقال الي ار: «الله کر 
الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة). 

ورواه ابو داود ]١۱۱۲(‏ والنسائي (کبری: 4 ۰١۱۰ء ]۱۰١۰۵‏ من 
حديث منصور؛ زاد النسائي والأعمش: کلاهما عن آبي ذر به. 

وقال البخاري: ]۳۲۷١‏ حدٹنا بجی بن بكير حدثنا الليث» عن عقيل 

عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة قال: قال أبو هريرة: ا 
: «ياتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق کذا من خلق کذا حتی 
يقول: من خلت ربك» فإذا بلغه فليستعذ بالله وليته». وهكذا رواه مسلم 
]١۳(‏ من حديث الليث ومن حديث الزهري وهشام بن عروة كلاهما 
عن عروه به 

وقد قال الله تعال: إن لين اتقو إذا مهم طابف من العَيْطان 
تذکروا اذا هُم مبصیرٌون) رالأعراف: ۰۱]. 

وقال تعالى: «وَقل رب اعرذ بك مِنْ هرات الشباطين. َأعُوذ بك 
وتان یحضرون) [الزمنرن: ٩۷‏ -۹۸]. 

وقال تعالى: وإما رغنك من الشيطان تزغ فاستيذ بالل ۳ 
عَليم) [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقال تعالی : فنا قرات القرآن قاسیذ بالل من الشيطًان الرجيم. إن 
لس ل له سلْطَان عَلّى الَيِينَ منوا وَعَلْى رَبُهِم ينوكلون. EAE‏ 
الذين تولو رالذِينْ هُم به مُشرکون). (النحل: ]٠٠١٠ ٩۸‏ 

وروی الإمام امد ]٠۰/۳(‏ وأهل السنن رد e)‏ ت ])۲٤۲(‏ من 
حديث ابي المتوکل عن أبي سعيدقال: : کان رسول الله تالز يقول: «أعوذ 


بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. 

وجا مله من روا جر بن طحم وغد اللة يق عرد وبي اة 
الباهلی رحد »۸۰/٤(‏ ۸۳)» د )۷۹٤(‏ و(٥٣۷)»‏ ج (۸۰۷) هن رواية جبیرء وأخرجه , 
من رواية ابن مسعرد: امد ( »)٤٤ ٤ ٤۰۳/۱‏ ج (۰۸ 4)۸ ومن رواية أبي أمامة: امد 
.[Yor/o‏ 

وتفسيره في الحديث قال: «فهمزه المونة وهو الخنق اا 
ونقخه الكر. ونفئه الشعرة. 

وثبت في الصحیحین [خ )۱٤۲(‏ و(1۳۲۲)» م ])۳۷١(‏ عن آنس: أن 
رسول الله لز كان إذا دحل الخلاء قال: «أعوذ باللّه من الث 
والانبائٹ». 

قال كثير من العلماء: استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم 

وروی الإمام امد (۳۷۱/۲] عن سریج عن عیسی بن يونس» عن 
ثورء عن الحصين عن ابي سعد الخير وان من أصحاب عمرء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 5 : «من أتى الغائط فليستتر فإن لم جد إلا 
ان يمع كثيباً فليستدبره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فصل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج؟. ورواه آبو داود ]۳١[‏ وابن ماجه [۳۳۷] من 
حدیث تور بن يزيد به. 

وقال البخاري :]٦۱۱٥[‏ حدٿنا عثمان بن بي شيبة» حدڻنا جرير عن 
الأعمش» عن عدي بن ثابت قال: قال سليمان بن صرد: استب رجلان 
عند الني از وحن عنده جلوس فجعل أحدهما يسب صاحبه مغضبا قد 
اجر وجهه فقال لني جز : «إني لأعلم كلمة لو قالما لذهب عنه ما يجد. 
لو قال: أعرذ الله من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل: ألا تسمع مايقول 
النى يز فقال: إني لست بمجنون. ورواه أیضا مسلم [۰ ۰ ] وابو داود 
۸1 ] والنسائي (کبری )۱۰۲۲٤(‏ و(٣۱۰۲۲)]‏ من طرق عن 
الأعمش. 

وقال الإمام أحمد :]۸٠/۲(‏ حدثنا محمد بن عبید» حدثنا عبيد الله بن 
عمر» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله ت قال: ۷ اکل أحدکم 
بشماله ولا يشرب بشماله» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله». 
وهذا على شرط الصحيحين بهذا الإسناد وهر في الصحيح [م (۲۰۹۹) 
و(۰٠۲٠۲)]‏ من غير هذا الوجه. 

وروی الرمام أحمد ۷/٩‏ من حدیث إسماعيل بن أبي حكيم؛ عن 
عروة» عن عائشة شة عن رسول الله لز أنه قال: «من اکل بشماله أکل معه 
الشيطان» ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان؟. 

وقال الإمام آحمد ٣/١‏ ۳۰ حدثنا محمد بن جعفرء أنبآنا شعبة عن أبي 
زياد الطحان» سمعت أبا هريرة يقول عن الني ب : انه رأی رجلا یشرب 
قائما فقال له: «قه» قال: ؟ قال: «أيسرك أن يشرب معك المر؟٤.‏ قال: لا 
قال: «فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان). تفرد به أحمد من هذا 
الوجه. 

وقال ایضاً [۲/]: حدثنا عبد الرزاق»ء حدثنا معمر» عن الزهري» 
عن رجل» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله از : «لو يعلم الذي 
يشرب وهو قائم ما ني بطنه لاستقاء؟. 

قال: SET‏ 
أبي هريرة عن الني ل مل حديث الزهري. 

وقال الإمام أحمد :]۳4١/۳(‏ حدثنا موسى»ء حدثنا ابن يعة» عن أبي 
الزبيںء أنه سال جابرا» سمعت الني ا قال: «إذا دحل الرجل بيته فذكر 


-١‏ کتاب بدء الخلق 


اسم الله حين يدخحل وحين يطعم قال الشيطان: لا مبيت لكکم ولا عشاء 
ههنا. . وان دخل ولم یذکر اسم الله عند دخوله قال: أدركتم البيست. وإن م 
يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء قال: نعم. 

وقال البخاري [۳۲۷۲]: حدثنا حمد» حدثنا عبدة عن هشام بن عروة 
عن أبيه» عن ابن عمر قال: قال رسول الله تاز : : «إذا طلع حاجب 
الشمس فدعرا الصلاة حتى تبرز» وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا 
الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها 
تطلع بين قرني الشيطان» أو «الشياطين؛ لا أدري أي ذلك قال هشام. 

ورواه ملم [(۸۲۸) و(۸۲۹)] والنسسائي .٠۷١[‏ ولي الكبرى 
])٠٥٥۰(‏ من حدیث هشام به. 

وقال البخاري (۲۷۹"] : حلدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد 
الله بن دينار» عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله تلز يشير إلى ا مشرق 
فقال: : «ها إن الفتنة ههنا إن الفتنة ههناء من حيث يطلع قرن الشيطان؛ 
هكذا رواه البخاري منفردا به من هذا الوجه. 

وي السنن (د )٤۸۲۱(‏ ر(۸۲۲٤)ء‏ ج (۳۷۲۲)] أن رسول الل ا 
نهى أن مجلس بين الشمس والظل. 

وقال: إنه مجلس الشیطان» راد ۱۳/۳٤؛‏ ج .])"۷۲١(‏ 

وقد ذكروا في هذا معاني. من أحسنها آنه لما كان الجلوس في مثل هذا 
الوضع فيه تشويه بالخلقة فيما برى كان يحبه الشيطان لأن خلقته في نفسه 
مشوهة وهذا مستقر في الأذهان. وهذا قال تعمالى: «طلعهًا كانه رووس 
الشياطين» (الصافات : ]٠١‏ الصحيح انهم الشياطين لا ضرب من الحيات 
كما زعمه من زعمه من المغسرين واللّه أعلم. فإن النفوس مغروز فيها قبح 
الشياطين وحسن خلى الملائكة وإن لم يشاهدوا. وهمذا قال تعالى: مما 
كانه رووس الشياطين) وقال النسرة ة لا شاهدن جمال يوسف #حَاش لله 
ما هتا شرا إن هتا إلا ملك ریم4 يرسف: ۳١‏ 

وقال البخاري (۳۲۸۰] : حدننا بجی بن جعفر» حدثنا محمد بن عبد 
عن الني مز 
قال: «إذا استجنح» أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين 
تحشر حيتذء فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم 
الله وأطفئ مصباحك واذکر اسم الله واوك سقاءك واذكر اسم الله ومر 
إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيعاًا. 

ورواه امد !]عن يحیی عن ابن جريج به؛ وعنده «فإن 
الشيطان لا يفتح مخلقا». 

وقال الإمام ٠ E‏ حدثنا وكيع عن فطر عن أبي الزبير» عن 
جابر قال : : قال رسول الله: «أغلقرا ابوابکم وخروا آنیتکم وأوکوا أسقیتکم 
وأطفئوا سرجكم» فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً ولا يكشف غطاء ولا 
يحل وكاءء وإن الفويسقة تضرم البيت على أهله» يعنى الفأرة. 

وقال البخاري (۳۲۸۳): حدٹا آدم» حدثنا شعبة» عن منصور» عن 
سام بن آبي الجعد» عن کریب» عن ابن عباس قال: قال رسول الله الز: 
«لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللّهم جنبنى الشيطان وجنب 
الشيطان ما رزقتنيء فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه». 

وحدثنا الأعمش عن سام عن كريب عن ابن عباس مثله. 

ورواه أیضاً ۳۲۷۱7] عن موسى بن إسماعيل» عن همام» عن 
منصور» عن سام» عن كريب عن ابن عباس» عن الني نز قال: «اما لو 
أن أحدكم إذا آتى أهله قال: باسم الله الهم جنبنا الشيطان وجنب 


الله الأنصاري» حدیا ابن جرج أخبرني عطاء عن جابر» 


۹- شر 


الشياطين o٤‏ 
الشيطان ما رزقتناء فرزقا ولداً م يضره الشيطان». 

وقال البخاري :)۳۲٠۹[‏ نحدثنا إسماعيل» حدثنا اخي عن سليمان» 
عن حى بن سعيده عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن رسول الله 
تز قال : «يعقد الشيطان على قافية رأس احدكم إذا هو نام ثلاث عقد: 
يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقدء فإن استيقظ فذكر 
الله نعلت عقدة. فإن توضا انحلت عقدة. فإن صلى امحلت عقده كلها 
فاصبح نشيطاً طيب النفس» وإلاً أصبح خبيث النفس كسلان» هکذا رواه 
منفردا به من هذا الوجه. 

وقال البخاري :]۳٠۹١[‏ حدثنا إبراهيم بن حمزة» حدثني ابن أبي 
حازم» عن يزيد - يعني ابن الماد - عن محمد بن إبراهيم» عن عيسى بن 
طلحة» عن آي هريرةة عن الي FE‏ فال : «إذا استقظ أحدكم من منامه 
فتوضا فليستنئر ثلاثاء فإن الشيطان يبيت على خيشومه» 

ورواه مسلم [۲۳۸] عن بشر بن الحكم عن الدراوردي. 

والنسائي ]۹٠[‏ عن محمد بن زتبور» عن عبد العزيسز بن أبي حازم» 
کلاهما عن یزید بن اهاد به. 

وقال البخاري ]"۷٠(‏ : حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن 
منصور» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: «ذكر عند النبي بز رجل نام 
ليله حتی أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه» أو قال «في أذنه». 

ورواه مسلم ]۷۷٤(‏ عن عثمان وإسحاق کلاهما عن جریر به. 

وأخرجه البخاري ]٠٠٤٤[‏ أيضاً والنسائي [کبری: ۱۳۰۲] وابن 
ماجه (۱۳۳۰] من حديث منصور بن المعتمر به. 

وقال البخاري :]۳۲۸١(‏ حدثنا محمد بن يوسف» أنبأنا الأوزاعي» عن 
حى ابن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن ابي هريرة قال: قال رسول الله 
##: «إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراطء فإذا قضي أقبل» فإذا 
ثوب بها أدبرء فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه. فيقول: انكر 
کذا وکذا حت لا يدري اثلاث صلی آم آربعاء فإذا م يدر أثلاثاً صلى أم 
اربع سجد سجدتي السهو). 


هکذا رواه منفردا په من هذا الوجه. 

وقال ارمام احمد :]٠١٤/۳(‏ حدٹنا أسود بن عامر» حدثنا جعفر» يعني 
الأمر» عن عطاء بن السائب» عن انس قال: قال رسول الله مز : 
اراصوا الصفوف فإن الشيطان يقوم في الخلل». وقال أحمد ۲٠٠/۳‏ 
۴۳ حدثنا عفان» حدثنا آبان» حدثنا قتادة» عن انس بن مالك ان الني 
کان يقول راصوا صنوفكم وقاربوا بينهما وحاذوا بين الأعناق 
فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كانه 
الحذف» 

وقال البخاري :)۳۲۷٤(‏ حدثنا أبو معمر» حدثنا عبد الرارث حدشا 
يونس» عن ميد بن هلال» عن آبي صالح؛ > عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله بز : : ذا مر بين يدي احدکم شيء فلیمنعه» فإن أبی فلیمنعه» 
فإن بی فلیقاتله فإغا هو شيطان». 

ورواه آیضا مسلم ]٥۰٥(‏ وأبو داود [۷۰۰] من حدیث سلیمان بن 
ا لمغيرة» عن حميد بن هلال به. 

وقال الإمام أحمد (۸۲/۳» :)۸۳١‏ حدثنا أبو أحمدء حدثنا مسرة بن معبده 
حدثنا آبو عبيد صاحب سليمان قال: رأيت عطاء بن يزيد الليشي قائ 
يصلي» فذهبت آمر بين يديه فردني. 

ثم قال: حدثي أبو سسعيد الخدري ان رسول الله ا قام يصلي ۰ 


-۹ e۵“ 


شر الشياطين 


-١‏ کتاب بدء الخلق. 


صلاة الصبح وهو خلفه فقراأ فالتبست عله القراءة» فلما فرغ من صلاته 
قال : 0 رابتموني وایلیس فاهویت بیدي فما زلت اخنقه حتی وجدت 
الإبهام والتي تليها - ولولا دعوة أخي 
سليمان اچ رر ا الج يتلاعب به صبيان 
المديلةء فمن استطاع منكم أن لا بحرل بينه وبين القبلة أحد فليفعل». 

وروی ابو داود ]۱٥۹7‏ منه «فمن استطاع“ إل آخره عن امد بن بي 
سريج» عن أبي أحمد عمد بن عبد الله بن الزبيري به. 

وقال البخاري :]۳۲۸١([‏ حدثنا حمود» حدثنا شبابة» حدثنا شعبة» عن 
عمد بن زياد» عن أبي هريرة» عن الني ل آنه صلى صلاة الصبح فقال: 
«إن الشيطان عرض لي فش علي يقطع الصلاة علي فأمكني الله منه» 
فذكر الحديث. 

وقد رواه مسلم ]٥٤١(‏ والنسائي ]۱٠٤٤١(‏ من حديث شعبة به 
مطولاً. 

ولفظ البخاري ]٤۸۰۸[‏ عند تفسير قوله تعالى إخبارا عن سليمان 
عليه السلام أنه قال: رب اعَقر لي وَهَب لي مُلْكا لا ييي لأَحَِمُن 
بُعلڍي إنك ات الراب [ص الآبة ]۴١‏ من حديث روح وغنلر» عن 
شعبةء عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» عن الني مز قال: «إن عفريتا 

من الجن تفلت علي البارحة او كلمة نوها - «ليقطع علي الصلاة 
فامكنني الله منه فاردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى 
تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرت قول أخي سليمان رب اغفْر لي 
وَعَّب لي ملا لا غي لأحد من بدي إنك أت الْوَمُاب4» قال روح 
رة اا 

وروی مسلم ]٠٤۲[‏ من حديث أبي إدريس عن أبي الدرداء قال: قام 
رسول الله لز يصلي فسمعناء يقول: «أعرذ بالله منك» ثم قال: «العنك 
بلعنة اللّه» ثلاثا. وبسط يده کانه يتناول شيتأً» فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا 
رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة ة شيتاً | نسمعك تقوله قبل ذلك» 
ورايناك بسطت بدك! فقال: «إن عدر اللا اا و 
ليجعله في وجهي فقلت: اعوذ بالّه منك ثلاث مرات. ثم قلت: «العنك 
بلعنة الله التامة. يستأخر ثم اردت انه واللّه لولا دعوة آخیا 
سلیمان لأصبح موقا يلعب به ولدان اهل المدينة». 

وقال تعالى: (فلا ركم الْحَيّاة اليا ولا يغرلكم بالل التو 
رلقمان : الآية ۳۳] يعنى الشيطان 

وقال تعالی: : إن الشيطان كم عدو فاتخٍذوء عَدُوا إنمَا يذْعُو جره 
لیکونوا من أصْحاب البر» (فاطر: الآبة ]١‏ فالشيطان لا يالو الإنسان 
خبالاً جهده وطاقته ني جمیع آحواله وحرکاته وسکناته» كما صنف الحافظ 
ابو بكر بن ابي الدنيا كتاباً ني ذلك سماه مصائد الشيطان ' وفيه فوائد حهمة. 

ولي سنن أبي داود ]٠٠٥۲(‏ أن رسول الله #٤‏ کان يقول ني دعائه: 
«وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند الموت». 

فا ن ااا (مسند أحمد: ۲۹/۳ ]٤١‏ أنه قال: «يا رب 
وعرتك وجلالك لا أزال اغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال 
الله تعالى: وعزتي وجلالي ولا ازال أغغر م ما استغفروني؟. 

وقال الله تعالى : لالشبطان پيد ینک لفق وَيَأمركم ‏ لاء الله 
دكم مُعْفِرَة مله وقفلا الله وَاسيع عَليم#رالفرة: ١‏ فوعد الله هو 
الحق المصدق ووعد الشيطان هو الباطل. 

وقد روى الترمذي [۲۹۸۸] والساني ]۱٠۰۱٩[‏ وابن حبان في 


صح حه [الإحسان : ۷ وابن بي حاتم ني تفسيره من حديث عطاء بن 
السائب عن مرة الممداني عن ابن مسعود قال: قال رسول الله اث «إن 
للشيطان َة بابن آدم وللملك لة. فآما ل الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب 
با لجی. وآما ل الملك فإيعاد بالخير وتصديق باحق. فمن وجد ذلك فليعلم 
انه من الله فليحمد الله. ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان». . ثم قرا 
(الشيمان بيذم امقر ومركم بالمَحختاء والله : كم مَعْفِرة مه وقفلا 
رَالله وَاسِع عَلِيم)». 

وقد ذكرنا في فضل سورة البقرة أن الشيطان يفر من البيت الذي قرأ 
فيه» وذكرنا ني فضل آية الكرسي أن من قرأها في ليلة لا يقربه الشيطان 
حتی یصبح. 

وقال البخاري (۳۲۹۳]: حدثنا عبد اله بن يوسف» أنبانا مالك عن 
سمي» عن عن ابي صالح؛ عن أبي هررة؛ ان رسول الله از قال: «من قال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له املك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرء في يوم ماثة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة 
وعحيت عنه مائة سيئةء وكانت له حرزا من الشيطان يومّه ذلك حتى يمسي 
ول يات احد بافضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك». 

وأخرجه مسلم ]۲٠۹۱(‏ والترمذي ]۳٤۹۸[‏ واہن ماجه [۳۷۹۸] 
من حديث مالك. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال البخاري [۳۲۸۹۷]: أنبأنا أبو اليمانء آنبآنا شعيب عن ابي الزناد 
عن الأعرج» عن ابي هريرة قال: : قال ل «کل ابن آدم يطعن الشيطان ف 
جنبیه باصبعه حین یولد غير عیسی ابن مریم ذهب يطعن فطعن في 
الحجابا. تفرد به من هذا الوجه. 

وقال البخاري [۳۲۸۹]: حدڻنا عاصم بن علي» حدئنا ابن ي ذثب» 
عن سعيد القبري عن أبيه» عن أبي هريرة» عن الي ل قال: «التشاؤب 
من الشيطان» فإذا تثاءب احدكم فلیرده ما استطاع» فإن أحدكم إذا قال: 
ها. ضحك الشيطان». 

ورواه امد ]٤۲۸/۲(‏ وأبو داود (۰۲۸٥]والترمذي ]۲۷٤۷(‏ 
وصححه النسائی ]٠٠٠٤۳(‏ من حديث ابن أبي ذئب به. 

ولي لفظ (مسلم ٤(‏ ۲۹۹ ۲۹۹۵)] «إذا تشاءب أحدكم فلیکظم ما 
استطاع» فإن الشيطان يدخل». 

وقال الإمام امد :]۲٠۹٠/۲(‏ حدثنا عبد الرزاق أنبآنا سفيان عن عمد 
بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ابز: «إن الله يحب العطاس ويبغض أو يكره التشاؤب فإذا قال 
أحدكم: هاهاء فإغا ذلك الشيطان يضحك من جوفه». 

ورواه الترمڏذي ٤٣(‏ ۲۷] والنسائي ]۱٠۰٤٥[‏ من حديث تعمد بن 
عجلان به. 

وقال البخاري (۳۲۹۱]: حدثنا ا لجسن بن الرييع؛ حدشنا أبر 
الأحوص» عن أشعث» عن أبيه» عن مسروق قال: «قالت عائشة: سألت 
النى لز عن التفات الرجل في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة احدكم». 

وکذا رواه أبو داود [۰ ۰ والنسائي ]1۱۹٠١[‏ من رواية ا 
أبي الشعثاء سليم بن أسود الحاربي عن آبيه» عن مسروق به. 

وروی البخاري (۳۲۹۲] من حديث الأوزاعي عن يجيى بن بي 
کث» حدثني عبد الله بن أبي قتادة» عن أيه قال: قال رسول الله للز: 
«الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطانء فإذا حلم أحدكم حلماً بخافه 


-١‏ کتاب بدء الخلق 


٥٦ رجم الشياطين‎ -١ 


فلییصق عن ساره ولیتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره». 

وقال الإمام أ مد :]۳١۷/۲(‏ حدثنا عبد الرزاق حدشا معمر» عن 
همام» عن أبي هريرة قال: قال رسسول الله ل : «لا شين احدكم إلى 
أخحيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في 
حقرة من النار». 

أحرجاه [خ (۲۰۷۲)» م ])۲۹١۱۷(‏ من حديث عبد الرزاق. 


-٠‏ رجم الشياطين 


وقال الله تعال: وَلقذ ريا السُمَاء O‏ 
للشياطين وَأعتذنا لهم عاب السيير € (اللك: م ` 

وقال: 3إنا زين السُمّاء اليا بزيتة الْكرَاكب. وحڃفظا من کل شَبَطًان 
مارڊٍ. لا یسم يمون إلى الما الأعَلى. ويقدفون من كَل جاب جرا 
لهم عاب وَاصِب. إلا مَنْ طف الخطقَة اة شاب تاقبً) 
(الصافات : ]٠١.١‏ 

وقال تعال : ولذ جَعَلنا في السمَاء ء روجا وَرَينامَا للاظرين. 
وحفظناا ِن کل قبطن جم إلا من ارق المح فاع شِهّاب 

مبین € [الحجر: ]۱۸-۱٩‏ 

وقال تعالی: وما ترت به الشَياطين. وما يبي ا 
إنهُم عن السَمْع لَمعرُولون رالكعرهء: 1111[ 

وقال تعالى إخبارا عن الجان: آنا لَمَنا السُمًاء ء فوجَنَاهَا مُلِقْت 
رسا شډیدا وشهبا. . وأا كنا عد مها مَقَاعِد لِلسُمْم فمن يَُْْمم الآن 
جذ لَه شرهًابا صدا رالجن: ۹۸]. 

وقال البخاري (۳۲۸۸]: وقال الليث: حدثى خالد بن يزيد عن سعيد 
بن أبي هلال» أن أبا الأسود أخبره عن عروة» عن عائشة عن النبي بر 
قال: «الملائكة تحدث في العنان - والعنان الغمام - بالأمر يكون في 
الأرض» فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة 
فيزيدون معها مائة كامة٠.‏ هكذا رواه في صفة إبليس معلقا عن الليث به. 

ورواه في صفة الملائكة ]۳۲٠١[‏ عن سعيد بن أبي مريم» عن الليث 
بن أبي جعفر» عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسودء عن 
عروة» عن عائشة بنحوه. 

تفرد بهذين الطريقين دون مسلم. 

وروى البخاري في موضع آخحر ]۷١١١([‏ ومسسلم E‏ 
حديث الزهري عن بحى بن عروة بن الزبرء عن أبيه قال: (قالت عائشة 
سال ناس الني بز عن الكهان فقال: «إنهم ليسوا بشيء». فقالوا: يا 
رسول الله إنهم حدثرندا احيانا بشيء فيكون حقاًا فقال ا#ز: «تلك 
الكلمة من الحق يخطفها من الجني فيقرةَرًَا في أذن وليه كقرقرة الدجاجة 
فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة). هذا لفظ البخاري. 

وقال البخاري :])٤۸٠١[‏ حدڻنا الحميدي» حدثنا سفیان» حدثنا عمرو 
قال : سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: ٳن ني الله باز قال : 
«إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت اللائكة باجنحتها واا لقوله 
كأنه سلسلة على صفران. فإذا فرع عن لوبهم قالوا: ماذا فال ربکم؟ 
قالرا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع. 
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض؟. 

ووصف سفيان بكقه فحرفها وبدد بين أصابعه. «فيسمع الكلمة فيلقيها 


م وا طون 


عن عبيد الله , 


إلى من تحته» ثم يلقيها الأخر إل من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر 
أو الكاهن. فرما أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء ورا القاها قل أن يلركه 
فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا. 
فيصدق بتلك الكلمة الى سمعت من السماء» انفرد به البخاري. 


- القرين 


وروی مسلم (۲۲۲۹] من حديث الزهري عن علي بن الحسين زين 
العابدين» عن ابن عباس» عن رجال من الأنصارء عن الي يڙ نحو هذا. 

وفال تعال : وتن پش عن ذكر الرُحمَنِ تقيض له شيطانا ُو له 
قرین. وإنهم م ليصندوتهم عن اليل وَيَحْسَبُون م مهدون. تی إا 
ا ا و ا 
{FA‏ 
وقال تعالی: «رقيضنا لهم ناء فزينوا لهم ما بين يديهم وما 
خلفهر) (فمصلت : ٠‏ الاية. 

وقال تعالی: قال فرينة ربا ما ية ون كان في لال بيا. 
قال لا تختصمُوا لدي وَقَذ قَدمْت إليكم بالرّعيا. ما يدل القرل لدي وما 
آنا بظّلام بيرق : -{. 

وقال تعای: «وکڌلك جلا کل ڼې دوا شَيَاطينٌ الإنس الجن 
يوجي بعضهم إلى عض خرف اقول غرورا وَل شاء رَبك ما 
فذرمُم وما يفترونٌ. . تى به أفيدة انين لا بُؤينون بالارة وليرضو 
ولٍقترفوا ما هُم رفون (الانام: 111۲ 111( 

وقد EE‏ 
من طريق منصور عن سال ! بن بي الحعد» عن آبيه» واسمه رافع» عن 
مسعود قال: قال رسول الله تاز E‏ 
قرينه من الجن وقرينه من اللائكة.». قالوا: وإياك يا رسول اللّه؟ قال: 
«وإياي ولكن الله أعاننى عليه فلا يأمرني إلا بخيره. 

وقال الإمام امد :]۲١۷/١(‏ حدثنا عثمان بن أبي شية» حدثنا جرير» 
عن قابوس عن ابيه» واسمه حصين بن جندب. وهو ابو ظبيان الجني» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله لز: اليس منكم من أحد إلا وقد وكل 
من الشياطين»ء قالوا: وأنت يا رسول اللّه؟ قال: «نعم ولكن الله 
أعاتني عليه فأسلم!. تفرد به امد وهو على شرط الصحيح. ِ 

وقال الإمام آحمد ٠۱٠٠/١‏ حدثنا هارون» حدثنا عبد الله بن وهتب» 
أخبرني أبو صخر» عن يزيد بن قسيط حدثه أن عروة بن الزبير حدثه أن 
عائشة زوج الني ا حدثته «آن رسول الله لز حرج من عندها ليلا 
قالت: فغرت عليهء قالت: فجاء فرأی ما أصنع» فقال: «لعلك با عائشة 
اغرت۲؟ قالت: فقلت: وما لي ان لا يغار مثلي على مثلك! فقال رسول 
الله بز «افاحذك شيطانك» قالت: يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال: 
«نعم». قلت: ومع كل إنان؟ قال: «نعم». قلت: ومعك يا رسول الله؟ 
قال: «نعم» ولکن ربي اعاننی عليه حتى اسلم». وهکذا رواه مسلم 
]۲۸۱٣[‏ عن هارون وهو ابن مسعود الأيلي» بإسناده نحوه. 

وقال الإمام أحمد :]۳۸١/۲(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا أبن هيعة عن 
موسى بن وردان» عن أبي هريرة آن النبي ل قال: «إن ا لمؤسن لينضي 
شیطانه كما ينضي أحدکم بعیره في السفر». 

تفرد به آحمد من هذا الرجه؛ ومعنى الينضي شيطانه1: ليأآخذ بناصبته 


به قرینه 


oN‏ ۲- غواية الشياطين 


فیغلبه ویقهره کما یفعل بالبعیر إذا شرد ثم غلبه. 
۲- غواية الشياطن 


وقوله تعالی إخبارا عن إبليس: قال فما أغْويتيّي لأقعُدَن لهم 
صرَاطك المستقِيم. ثم لاينهُم من بين يديهم ومن حليِهم وَعَن أيمَ انهم 
وعَن شمابلهم ولا تجد أَكرَمُم شارينَ) (الأعراف الآیعان: .]١۷ ١١‏ 

قال الإمام أحمد :]٤۸۳/۳(‏ حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا أو 
هو عبد الله بن عقيل الثقفيء > حدتنا موسى بن المسيب» › عن سام بن 
الجعد» عن سبرة بن 
الشيطان قعد لابن آدم بآطرقة فقعد له بطريق الإسلام» فقال: أسلم وتذر 
دينك ودين آبائك؟ قال: «فعصاه وأسلم» قال: «وقعد له بطري المجرة 
فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك» وإغا مثل المهاجر كالفرس في الطْرّل. 


فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهد النفس والمالء فقال: ` 


اتقاتل فتقتل فتنكح الراة ويقسم الال؟» قال: «فعصاه وجاهد». قال رسول 
الله بز «فمن فعل ذلك منهم کان حقاً على الله أن يلحله اللنة. . وإن 
قتل کان حقاً على الله أن يدخله الجنة» وإن کان غرق كان حقاً على الله 
أن يدخحله الحنة وإن وقصته دابته كان حقاً على الله أن يدخله الحنة». 

وقال الإمام امد 1 حدثنا وكيع» حدثنا عبادة بن مسلم 
الفزاري» حدثتي جبير بن ابي سليمان بن جير بن مطعم» سمعت عبد الله 
بن عمر يقول: :ي يكن رسول الله ثا يدع هذه الدعرات حين يصبح 
وحين يسي: : «اللهم إني أسالك العافية في الدنبا والآخرة الهم إني 
أسآلك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي وماليء الهم استر عوراتي 
وآمن روعاتيء اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن بيني وعن 
شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي». 

قال وکیع: يعني الخسف. 

ورواه آبو داود ]٥۰۷٤[‏ والنسائی ٥٥٤١ .٥٥٤٤[‏ وابن ماجه 
۷۱7 ] وابن حبان (الإحسان: ١‏ والحاکم (المستدرك: ]١١۱۷/١‏ من 


حديث عبادة بن مسلم به. وفال الحاكم: صحیح الإسناد. 


-١‏ کتاب بدء الخلق 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


0۸ خلق آدم عليه الملام‎ -١ 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


۹ك خلق آدم عليه السلام 


قال الله تعالى: «وَإذ قال رَبك لِلَمَلايكة إني جَاعل فِي الأزض 
حليفة قالوا أجل فيا من يفي فيا ويك الدماء وحن نسب بحَمْدك 
رَنقدس لَك قال إّي آعم ما لا تعْلّسُون. رَعَلْمَ آم الأسْمًاء ١ء‏ كلهاتم 
عَرَضَهُم عَلّى المَلائكة قال بوني بأَسْمّاء هَولاء إن كم صاِقین. قالوا 
سبحانك لا عِلْم تا إلا ما علمتنا إنك نت عَم الْحكيم. قال يا اذم 


نيتم بأسمائهم فلمًا ابام ماهم قال ک أقل لكم إي عَم غيب 
السَمَارات والأزض وَأعَلَمْ ما دون وما كتم نَكتمُون. وذ قلا ِلْمَلای: 
اسْجدوا لآم قَسَجَدُوا إا لیس ابی وَاستكبرَ کان من الکافرین. لايا 
دم كن أت ررَرَجُّك الج ركلا متها ردا خث شیتما ولا قربا 
هَلْهٍ الشجَرة فّكونا من الظَالِمين. رمَا الشَيطَان عَنهَا فَأحرَجَهُّمَّا ئا 
اا فه ونلا ابطر فم نض عل كم في الأزض شتت رتا 
إلى جين. لى آم ن رَه كات فاب عليه إنة مو الترًاب لوحم 
ا ایوا ا جیما ابام ي دى فن تيح تاي لا خرف 
عَليهم ولا هُم يُحرنون. وَالذِينْ كفروا وكذبوأً بايايتا اوليك أصْحَاب النار 
هُمْ فيا ادون البقرة: ۳۹۰۳۰] 
کک لإڻ مَل عيسی عند الله كمل ادم خلقَه ِن تراب به 
لَه کن فَیْكونٌ) آل عمران: ]۵٩‏ 

ل تعالی: ليا أيه الاس اتقوأ ربكم الذي خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ 
رَخلّقَ مِنهًا زَوْجَهَا رٹ مهما رجالا كيرا وَنْسّاء واتقواً الله الي 
ساون به وَالأزحام إن الله کان عَلکم ريا [١ a‏ 

كما قال: يا يها الناس نا خلقاكم من در وای وَجَعَلناكم شوب 
رَقباثِل لِتعَارّفوا إن أكرَمَكم عند الله أنقاكم إن الله عَلِيم خير ). (الحجرات : 
1۴{ 

وقال تعالی: هر الي خلَقكم من نفس وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مها رَوْجَهَّا 
سكن إلهَا) الأعراف: 1۸۹] الآية. 

وقال تعاى. ولق خلقناكم ثم صورناكم ثم قتا لِلمَلايكة اسجدوا 
لادم فَسَجَدُوا إلا اليس لم يكن من السًاجدِين.قال ما مَك ألا جد إذ 
رتك قال آنا خير مله خفتني من ار وخاقتة من طن. قال فاهہط مها 
قا يكن لَك أن كر فيا فارج إتك من الصاغِرينَ :0 
يوم پبعثون. . قال إنك من المنظرين. ال َا أغويتني ادن لهم صرَاطَكَ 
المستقِيم. ٿم لاهم من بين آيييهم وَمِن خلفهم رَعَن أَيمَانهم وَعَن 
شالم ولا تجد أَكَرَهُم شاکرين. قال ارج متها مَذؤوماً مذورا لمن 
ا يين. ويا آم اسك نت وَرَوْجُك 

لج فكلا هن حَيْث يخا رلا رتا هاو الجر فَكرنا ِن الظَالِين. 
سز ی لتنا يدي لَهُمَا ما وُوري عَنهُمَا ِن سَوَاتهما وَقالَ ما 
كما رمَا عَنْ َنِه الشُجَرَة إلا أن تكوتا مَلْكَيْن أو تكولا من 
الخال واا إني لَكمَا لمن الناصِجِين. َدَلاهُمَا بغرور لما اقا 
اجره بدت لَهُمَا سَوََاتهُمّا فقا يخصقًان عَلَبَهِمَا ِن وَرّق الْجَنةٍ 
ونادَاهُمَا رهما ألم أنهَكمًا عن NSD‏ وأقل لكَمَا إن الشبطان KE‏ 


م سے اظ م 


عدو مبين. قالا ربا طَلَْا ًا وإن لم تعفر لا وَتَرْحَمنا تونن مِنْ 
الْخاميرين. قل ابطر بنضتكم لض عو ولك في الأزض تقر 
وَمَتاعَ إلى جين. . قال فِيهًا تحيون ن¿ وَفِهًا تموتون وَمِنْهًا تخرَجُون) (الأعراف: 
.]-١‏ 

كما قال في الآية الأخرى ينها خلَقَاكم رَقيهَا نييدكم ويها 
نخرجکم تاره أخری) (طه: ]٥١‏ 

وقال تعال: ومذ حلَمنا الإننّان من صَلْصّال من حم نون 
اجان خلقتاء من فل من نار السمُوم. وذ قال ربك لِلمَلايكة إني خايق 
ٿرا من صَلْصال من حا مسنون. ذا سريت وتخت فيه فيه مِن روي 
معا له سَاجدين. َسَجَدٌ الْمَلآنكة كلم أَجِمَعّو ن. إلا لیس ابی ان 
َون مَعَ السَاجاين. . قال با يليس ما لَك آلا تكون مَعَ الساجلين. قال لم 
کن لاجد يشر حافت من صلصال من حمل نون قال فاخرُج متها 
نك رجیم. م ون غلك اللعنة إلى وم الذين. ل رب فأنظرّني إلى يوم 
بون . ال فإك مِنْ المنظرين. إلى يوم ارقت الْمَعلوم, قارب يما 
أغويتني لاز ن لهم في الأزض وَلأغرينُم أَجْمَبِين. إلا عاك مهم 
المُخلصين. قال هنا صراط عَلي مُستفيم. إن اوي ليس لك عَليهم 
سلْطَان إلا من اثَعَك مِنَ الَْاوين. وإ جَهنم لَمَوْعِذْهُم أَجْمَيِين. لها 
سبعة واب لكل باب مهم جزء مسوم )ا خجر: {ff‏ 

وقال تعالی: وو ب باع اترا للم ئو اا ار بن 
جد لِمَنْ حلْمَت طينا. ال اراك هنا الي كرفت علي ين أخرتن 
إلى يوم الْامَة لأحتيكن رة إلا قليلا. قال اذقَب فَّن بعك مهم فَإِنٌ 
جهنم جراؤكم جَراء موفوراً. راستفزز من استَطَفْت مهم بصويك وَأجلب 
عَلَيهم حك رَرجلك وَشاركهُم في الأموال وَالأزلاد وعذهُم رَمَا يذحُم 
الشَبْطًانٌ إلا غرورا. إن اوي ليس لَك عَلَْهِم سُلطان كى برك 
وکیلا) (الإسراء: ]٠١ - ٩۱‏ | 

وقال تعالى: وإ قلا لِلْمَلائكة اسجدوا لادم سدوا إلا ليس كان 

ِن الجن فقَسَى عن آنر ريه أفتخذونة ودره أولياء ن وني وَهُم كم 
عدو بس للظالين بدلا €الکهف: ]٥۰‏ 

وقال تعالی: ولق هذا إلى آم ن قبل في ولم نجذ لَه عَزما. 
لذ قلا لِلْمَلايكة اندرا لقم قَسَجَثوا إلا اليس آبی. فقا با آم إن 
لك وجك فلا يُخرجَكمًا من الجَنة فتشقى. إذ لَك ألا 
تَجُرعَ فًا ًلا تَغْرّی. رك لا تَظْمَاً ها رَلا تَضْحَى. . وسوس ابه 
العبطَان قال با آم مَل آذك على شَجرء الخد رمك لايْلّى. فأکلا 
نها قدت لَهُمّا سراتهُّمًا وطيِقّا صقان عَلَّهمَّا ِن وَرَق الْجَة وَعَصّى 
آَم رَه فغوّی. م اجا رب تاب عله وَهَدَى. لطا فا ا 
بنضکم خی عدو ئا ایک مني هذى فن اج تاي فلا يفيل ولا 
يشقى. وَمَن أعَرَض عن ذكري فن له مَميشة ضنكا ونحشره يوم القامةٍ 
أعمَّى. ك رب م ثري أفنی وقد کت بمييراً. قال كَذَبك أتَكَ 
آياتنا رها وكذَلِك الوم تسى (طه: [Ne‏ 

وقال تعانی : قل هر ٿا عظيم. حم عن مطرضون. ما کان لِي مِن 
عم بالمَاٍ الأعلى إذ يختصمُوذ, ۔ إن یری PETE‏ إذ 
ال رَبك لِلْمَلابكة إني خالق بترا من طين. ونا ويه نقحت فيه يِن 
زوحي فقَعّوا له س اجليين. َج المَلانكة كلهم اَمَو تمع ن. إلا ايليس 
اسَكَرَ ركان من الکافرين. قال يا إنليس امك ان تد لنت 


يي استَكَبرت اَم كنت من الَْالينّ. قال آنا خير نه لقتني ِن نار 


ذا عدو 
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وخاقة ِن طين. قال فاخ ج متها فاك رجيم إن عَليك لعتيي إلى يرم 
الدين. قال رب نرتي إلى يوم يبعثون. قال َك من المنظرين. إلى بوم 
ارقت اللوم مكلافو E‏ إلا عاك ينُم 
س َال قالح وَالْحَى أقول. لأملان جَمّنم منك ومن بعك 

مهم أَجْمَمين. قل ما ُسالكم عليه من اجر وما أنا من المتَكلَين. ٳڻْ هر 
إا وئ قاين لمن هبد جين [ص: : [AA — Y‏ 

فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القرآن. وقد تكلمنا على 

ذلك كله في التفسير. 

ولنذكر ههنا مضمون ما دلت عليه هذه الآيات الكريات وما يتعلق 
بها من الأحاديث الواردة في ذلك عن رسول الله تز والله المستعان. 

فأخبر تعالى أنه حاطب الملائكة قائلاً فمم: «إني جَاعِل فِي الأرْضِ 
خليغة) (الفرة: : ۰ اعلم ما يريد آن يخلق من آدم وذريته الذين بخلف 
بعضهم ا کما قال وهر الى جَعَلکم خلائِف الأرض رالانمام: 
٥‏ وقال: ويجعلكم خلَمَاء الأرض» [النمل: ۲ فاخبرهم بذلك 
على سبل التنويه بخلق آدم وذريته كما يخبر بالأمر العظيم قبل كونه فقالت 
اللائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا 
على وجه الاعتراض والتنقص لبني آدم والحسد هم كما قد يتوهمه جهلة 
المفسرين. قالوا (أتَجِعَل فيها من يضيد فيهًا وسيك الدماء) رالقرة: ]٠١‏ 
قیل: علموا أن ذلك کائن ما رأوا من کان قبل آدم من الين والبن؛ قاله 
قتادة (عبد الرزاق في تفسيره: .]٤١/١‏ 

وقال عبد الله بن عمرو: : كانت الجن والبن قبل آدم بالفي عام 
فسفكوا الدماء فبعث الله إليهم جنداً من الملائكة فطردوهم إلى جزائر 
البحور [ابن أبي حاتم في تفسيره: .]1١۹/١‏ وعن ابن عباس نجوه (الحاكم في 
«المستدرك» ,]۲١١/۲‏ 

وعن الحسن اموا ذلك. 

وقيل: لا اطلعوا عليه من الوح الحفوظ فقيل : ا هاروت 
وماروت عن ملك فرقهما يقال له : السجل. رواه ابسن أبي حاتم (تفسيره: 
1].ا] عن أبي جعفر الباقر. 

وقيل: لأنهم علمرا أن الأرض لا خلت منها إلا من يكون بهذ المابة 
غالبا «وَنَحْنْ سبح بحَمْد ونقدسر لَك رالقرة: ٣‏ اي نعبدك دائماً لا 
يعصيك منا أحد. فإن كان الراد بخلق هؤلاء أن يعبدولك فيها حن لا نفتر 
ليلا ولا نهاراً. 

«قال إني عَلَمٌ م لا تعْلَمُون) القرة: ]٠٠‏ أي: أعلم من الصلحة 
الراجحة في خلق هؤلاء ما لا تعلمون» أي سسيوجد منهم الأنبياء 
والمرسلون والصديقرن والشهداء ثم بين هم شرف آدم عليهم في العلم 
فقال «وعَلم آم الأمنْمّاء كلها (البفرة: .]۳١‏ 

قال ابن عباس: هي هله الأسماء ء التي يتعارف بها الناس: إنسان 
ودابة وأرض وسهل ويحر وجبل وجمل وحمار وأشباه ذلك من الأمم 
وغيبرها. وني رواية: علمه اسم الصحفة والقدر حتى الفسوة والفسية [ابن 
يي حاتم في تفسیره ۱۱١/١‏ تفسير الطبري: .]۲٠١/١‏ 

وقال مجاهد: علمه اسم كل دابة وكل طير وکل شيء. 

وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وغبر واحد. 

وقال الربيع : علمه أسماء الملائكة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته. 

والصحيح أنه علمه أسماء الذوات وافعالما مكبرها ومصغرها كما 
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اشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما [انظر الأقوال كلها «تفسر 2 
<f‏ 1[ 

وذکر البخاري )٤٤۷٩(‏ هنا ما رواه هو ومسلم (۱۹۳] من طریق 
سعيد وهشام عن قتادة» عن أنس بن مالك» عن رسول الله إل قال: 
لججتمع المؤمنون يوم القيامة فیقولون: لو استشفعنا إل ربنا فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك 
أسماء کل شيء٠‏ وذکر تام الحدیث. 

ثم عرضهم على اللاتكة فقا أتوني بأشتَاء ء مَؤلاء إن كم 
صَادِقِنْ) [البقرة: .]۳١‏ ٍ 

قال الحسن البصري: لا أراد الله حل آدم قالت الملائكة: لا بخلق ربنا 
خلقا إلا كنا أعلم منه فابتلوا بهذا وذلك قوله إن کم صَادن) البقرة: 
۳1[ 

وقيل غير ذلك كما بسطناه في التفسير .]٠٠١/١(‏ 

قالوا: «سبحاتك لا عِلْم لا إلا ما عمتا إنك أت لعَليمْ الحكيم) 
[البقرة : أي سبحانك أن يحيط أحد بشيء من علمك من غير تعليمسك 
کما قال ولا طون بٿيء من عِلْمِ إلا با شاء رالقرة: ٠‏ 

قان با آم ينهم بأسمائهم فلا احم بأسمآبهم قال ألم فل كم 
إئي أَعَلَمُ عَيْب السَمَاوَّات وَالأرْض وَأعلَم ما تبون وما كم تَكَتمُون 4i‏ 
[البقرة: ]۳٣‏ أي: أعلم السر كما أعلم العلانية. 

وقيل: إن الراد بقرله: وَأعَلَمٌ ما دون ما قالوا: «أتَجْعَل فيا مَنَ 
يُضيد فبهًا وك المَاء ولح نسَح بح يك وَنْقَدّس لك فهذا ما 
أبدوه القرة: ۴١‏ وبقوله: وما كنم كمون الراد بهذا الكلام إبليس 
وما سره وكتمه في نقسه من الكبر والعداوة لأدم عليه السلام قاله سسعيد 
بن جير وجاهد والسدي والضحاك والثوري واختاره ابن جرير (لفسيره: 
AAA‏ 

وقال أبو العالية والربيع والحسن وقتادة وما کہ تون فوم 
لن بخلق ربنا لقا إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه. 

قوله لوإذ قلا لِلمَلايكة اسْجُدوا لاقم فُسَجَدوا إلا انيس أبسى 
واستكبر & (لقرة: : ۲ هذا إكرام عظيم من الله تعالی لآدم حین خلقه بيده 
ونفخ فيه من روحه كما قال (وإدا سويت وفحت فيه من زوجي فقعرا ل 
سا جاين € [الحجر: ۹ 

فهذه أربع تشریفات: خا الكريمة» ونفخه فيه من روحهء 
وأمره الملائكة بالسجود له» وتعليمه أسماء الأشياء. 

وهذا قال له موسى الكليم حين اجتمع هو وإياه ني الملا الأعلى 
وتناظرا كما سيأتي «أنت آدم ابو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وأسجد لك ملائکته وعلمك آسماء کل شيء!. وهکذا يقرل له 
اهل الحشر يوم القيامة كما تقدم وكما ساي إن شاء اله تعالى. 

وقال في الآية الأخرى. للقن ۴ م صورناكم ثم قا 
لايك سوا لادم فْسَجَذُوا إلا اليس نَم يكن من السَاجاين. قال ما 
نلك ألا جد إذ أمرتك قال أن خير مه خلقتني ين ار وخلقة ِن 
طن (الأعراف: ]١۲١١‏ 

ال اسن السرى ٠‏ فان الجن وهر ل من ان 

وقال عمد بن سبرين: أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس ولا 
القمر إلا بالمقاييس. رواهما ابن جرير (لفسيره: .]1١١/۸‏ 

ومعنى هذا أنه نظر نفسه بطري المقايسة بينه وبين آدم فرأى نفسه 
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اشرف من آدم فامتنع من السجود له مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة 
بالسجود. 
والقياس إذا كان مقابلاً بالنص كان فاسد الاعتبار. ثم هو فاسد في 
نفسه» فإن الطين أنفع وخير من النار؛ لأن الطين فيه الرزانة والحلم والأناة 
والنمو؛ والنار فيها الطيش والنفة والسرعة والإحراق. 
ثم آدم شرفه الله جخلقه له بيده ونفخه فيه من روحه؛ وهنا آمر الملاتكة 
السجود له كما قال وإ قال ربك لِلْمَلايكة إني الق بشرأ من صتلصال 
من حم ملتون. ذا سره مخت فيه ِن وجي فقوا له سَاجلين. 
فَسَجَدَ المَلآكة كلهم أَجْمَعُون. إلا اليس بى أن بكرن مع الساجلين. 
قال ا يا اليس ما لَك ألا تكن مَج الساجادين ان لم أن لاجد يشر 
لته ِن صلصال من حَمَا مون َال فارج ينها فإنك رَجيم. وإ 
عَلَيْكَ اللعةَ ى يوم لني (الحجر: ٣-۲۸‏ ]. 
ا 
عليه خالفة الأمر الإلهي ومعاندة احق في النص على آدم على التعيين 
وشرع في الاعتذار ا لا بجدي عنه شیتاء وکان اعتذاره شد من ذنبه کما 
قال تعالى في سورة سبحان ولذ قتا لِلْمَلَبكةٍ اسجدوا لادم جوا أ 
ليس قال جد ِن خلَمت طبتا. قال أريّك متا الي رنت علي 
ين خرن إلى يوم القيامة لأحتيكن ذز إلا قليلا. قال اذْمَب فمن تبعَك 
منم فان جهنم جُزآژكم جراء موفورا. واستقزز مَن اسْتَطْت متهم 
بصَرَتك وَأَجْلب عَلَيهم بيلك ررجلك رشاركهُم وز فِي الأمرًال وَالأؤلاد 
وَعِذهُم رمَا بذهم الشبطان إلا غرورا. ن عدي يس لَك عَلْهِم سان 
رکفی برك كيلا . [الإسراء: .]٠-٩١‏ 
وقال في سورة الكهف «وَإذ فلا للمّلائكة اسجدوا لدم دوا إلا 
إبليس كان من الجن فمَسَقَ عن أر رب الكهف: ۰ اي خرج عن 
طاعة الله عمد وعناداً واستكبارا عن امتثال أمره» وما ذاك إلا لأنه خانه 
طبعه ومادته النارية الخبيغة احرج ما كان إلبهاء فإنه مخلوق من نار كما قال: 
وکما قمنا في «صحیح مسلم» (۲۹۹] عن عائشة عن رسول الله i‏ 
قال: «خلقت الملائكة من نور وحلق الجان من مارح من نار وخلق آدم غا 
وصف لکما 
قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من اللائكة طرفة عين قط. 
وقال شهر بن حوشب: كان من الجن فلما أفسدوا في الأرض بعث 
الله إليهم جنداً من الملائكة فقتلوهم وأجلوهم إلى جزائر البحار» وكان 
إبليس ممن أسر فاخذوه معهم إلى السماء فكان هناك. فلما أمرت اللائكة 
بالسجود امتنع إبليس منه. 
وقال ابن مسعود وابن عباس وجحاعة من الصحابة وسعيد بن المسيب 
وآخحرون. كان إبليس رئيس اللائكة بالسماء الدنيا. 
قال ابن عباس: وکان اسمه عزازیل . 
وفي رواية عنه: الحارث. 
قال النقاش: وکنیته ابو کردوس. 
قال ابن عباس: وكان من حي من ال ملائكة يقال هم الجن وكانوا خزان 
الجنان وكان من من آشرفهم واکثر هر علماً وعبادة» وكان من أولي الأجنحة 
الأ ةه الله شطاا وها 
وقال ني سورة ص لاذ قال ربك ملاک ئي حال شرا ِن طِين. 
اا ويه وفحت فيو من رُوجي فقوا لَه سَاجلين. فَسَجَدَ الْمّلايكة 
كَهُمْ أَجمَعُون. إلا ليس اکر كان مِن الكافِرينّ. قال با إبليس ما 
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تقك ن جد لما لمت يدي كبرت آَم كنت من العالين. قال آنا 

خير مله خفتني ِن نار رخافت من طين. َل احرج ينها قنك رجيم 
إن عَلَيْك لعي إلى ؛ وم م الدين. َال رب فأنظرني إلى يوم عشون. .قال 
نك من المنظرين. إلى يرم القت المَعْلوم. تال بيرك لأغرينهُم 
أ إا عاك مهم الْمُحلّصين. َال فالحَر والح اقول نلان 
جهنم منك ومن بعك مهم أَجْمَعِينْ .[Ao -. ۷١(‏ 

وقال ي سورة الأعراف قال فما عربتي اعُد لَهُم صرَاطك 
المستقيم. م اينهم من بن أيديه م وَين خلفهم رَعَن أبمَانهم وَعَن 
شَمَاثلهم ولا تجذ أَكرَمُم شاكرين) ۱١‏ - 1۷] أي بسبب إغوائك إياي 
لأقعدن هم كل مرصد ولاتينهم من كل جهة منهم» فالسعيد من خالفه 
والشقي من اتبعه. 

کنا فال الإمام أحد (4۸۴/۴): حدثا هاشم بن القاس حدنا أبر 
عقيل» هو عبد الله بن عقيل الثقفي» حدثنا موسى بن الملسيب» عن سام 

بن أي الجعد» عن سبرة بن أبي الفاكه قال: سمعت رسول الله اڈ قال: 
«إن الشيطان قعد لابن آدم بأاطرقه» وذكر الحديث كما قدمناه في صفة 
الس 

وقد اخحتلف المفسرون في اللائكة المأمورين بالسجود لآدم. 

اهم جميع اللائكة كما دل عليه عموم الأبات؟ وهو قول الجمهور. 

أو المراد بهم ملائكة الأرض. کما رواه ابن جریر ]١۸١/۲۴۳(‏ من 
طريتق الضحاك عن ابن عباس. وفيه انقطاع. وني السياق نكارة وإن كان 
بعض التاحرين قد رجحهء ولكن الأظهر من السياقات الأول ويدل عليه 
الحدیث «وأسجد لك ملاتکته» ۴7 )۲٣۰۲(‏ واصله عند البخاري ٤١۹(‏ ")] 
وهذا عموم ايضاً والله أعلم. 

وقوله تعالی لإبلیس قابط مها والاعراف: ٠١‏ و(اخرج منهًا) 
(الأعراف: ۹۸] دلیل على أنه کان في السماء فأمر بالمبوط منها والخروح من 
المنزلة والمكانة التي کان قد ناما بعبادته وتشبهه بالملائكة في الطاعة رالعبادة 
ثم سلب ذلك بکبره اه ی فال رض زرا 
زرا 

وامر الله DELLS E‏ 
َدمٌ اسك أت وَزوْجك الْجَنةَ وكلا ا وا ك مارلا ر 
هَل الشجرة كرتا من الْظاِين) (البفرة: (e‏ 

وقال في الأعراف: قال ارج مها مذؤوما حورا لمن تيك 
مهم الان جَهنْمَ نكم أَجْمَين. ويا آم اسك نت وَروْجُك الْجَنة 
یکلا من حت شما ولا قرا مله الشجَرَةَ فكوا مِنَ الظالمينَ» 
(الأعراف: 1۹-۱۸]. 

وقال تعای: رذ قا لِلْمَلايكة ا لدم جوا إلا اليس 
ی. ملا يا آم إن هذا عَوٌْ لك وإزؤجك فلا بُخرجَنْكمَا من اة 
فتشقی. للك ألا تَجُرع يها ّلا تغْرى. . أك لا تَظْمَّا فيهًا ولا 
بَضْحی) (طه: -1۹4]. 

وسياق هذه الآيات يقتضي أن خلق حواء كان قبل دخول آدم الجنة 
لقوله لوفلا با آَم اسْكن انت وَرَوْجُك الْجَنة وهذا قد صرح به ابسن 
إسحاق بن يسار وهو ظاهر هذه الأيات. 

ولكن حكى السدي عن آبي صالح وأبي مالك عن ابن عباس. وعن 
مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة أنهم قالرا: أخرج إبليس من 
الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يشي فيها وَحْشاً ليس له فيها زوج يسكن 


-١ 18‏ خلق آدم عليه السلام 


إليها فنام نومة فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة. خلقها الله من ضلعه. 
فساهما من أنت؟ قالت: امرأة قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلى فقالت 
له الملائكة ينظرون ما بلغ من علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء قالوا: 
ولم کانت حواء؟ قال: لانها حلقت من شيء حي (فسر الطبري: ۲۲۹/۱]. 
وذ كر محمد بن إسحاق عن ابن عباس: نها حلقت من ضلعه الأقصر 
الأيسر وهو نائم ولأم مكانه لحماً. 

ومصداق هذا في قوله تعالى: يا أيها الناسر اتقوا ربكم الي خلقكم 
من نفس وَاحِدَءٍ وَخلَق مها زَوْجَهًا بث مِنهُمَا رجالا نیرا وَِسّاء4 
(الساء: أ الآية. 

ولي قوله تعالی: هر الي خلقكم من تفس رَاجِدَوٍ وَجَعَلَ ينها 
رَوجَمًا سكن يا لا تاها حمَلّت حَمْلاً خفيفا مرت ب [الأعراف: 
۹ الاية (تفسير الطبري: ]۲٠٠١ »۲۲٤/٤‏ وستكلم غلا ادان 
شاء الله تعاى. 

وي الصحيحين [خ »)۳۳۳١(‏ م ])1٤١۸(‏ من حديث زائدة عن 
ميسرة الأشجعي» عن أبي حازم عن آي هريرة» عن النبي ن أنه قال: 
#استوصوا بالنساء رل فإن المراة خحلقت ت من ضلع» وان أعرج شيء في 
الضلع آعلاه فإن ذهبت نقيمه كسرته» وإن تركته م بزل أعسوج فاستوصوا 
بالنساء خبرا» لفظ البخاري. 

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى: ولا قربا هذه الجرَة4 
[الأعراف : ]١۹‏ 

فقيل: هي الكرم. 

وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والشعي وجعدة بن هبيرة 
وحمد بن قيس والسدي في رواية عن ابن عباس وابن مسعود وناس من 
الصحابة قال: وتزعم يهود أنها الحنطة. 

وهذا مروي عن ابن عباس والحسن البصري ووهب بن مثبه وعطية 
العوني وبي مالك وحارب بن دثار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. 

قال وهب: والحبة منه ألين من الزبد وأحلى من العسل. 

وقال الشوري عن أبي حصين» عن آبي مالك ولا تقرَبَا هنو 
الشَجَرَة€ (الأعراف: 1۹] هى النخلة. 

وقال ابن جريج عن مجاهد: هي التيئة. 

وبه قال قتادة وابن جریج. 

وقال أبو العالية: كانت شجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغى في 
الحنة حدث (انظر تفسير الطبري: ۲۳۱/۱ ۲۳۳]. ۰ 

وهذا الخلاف قريب. وقد أبهم الله ذكرها وتعينها. ولو كان في ذكرها 
مصلحة تعود إلينا لعينها لنا كما ني غيرها من الحال التي تبهم في القرآن. 

وإنغا الخلاف الذي ذكروه في أن هذه الجنة التي أسكنها آدم: هل هي 
في السماء أو في الأرض هر الخلاف الذي ينبغي فصله والغروج منه 

والجمهور على أنها هي التى في السماء وهي جنة الآوى لظاهر الآيات 
والأحاديث كقوله تعالى: ارقا يا آَم اشكن أت وَزَوْجُك الْجَة4 
(القرة: ]١‏ والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهرد لفظي» وإنغا تعود 
على معهود ذهني وهو المستقر شرعاً من جنة ال أرى. 

وكقول موسى عليه السلام لآدم عليه السلام «علام أخرجتنا ونفسك 
من الحنةه الحديث كما سيأنى الكلام عليه [سياني بطرقه ص۷٥ .]٠١‏ 

وروی مسلم في صحيحه ]٠٠١[‏ من حديث أبي مالك الأشجعيء 
واسمه: سعد بن طارق» عن أبي حازم سلمة بن دينار» عن أبي هريرة 


۴- کتاب قصص الأنبياء 


وابي مالك عن ربعي عن حذيفة قالا: قال رسول الله تا : «يجمع الله 
الناس فيقوم المؤمنون حين تزلف هم الجنة فياتون آدم فيقولون: يا أبانا 
استفتح لنا الجنة فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة آبيكما وذكر 
الحديث بطرله. وهذا فيه قوة جيدة ظاهرة في الدلالة على أنها جنة المأوى 
ولیست نخلو عن نظر. 

وقال آخرون: بل الجنة التي أسكنها آدم م تكن جنة الخلد لأنه كلف 
فيها أن لا يأكل من تلك الشجرة؛ ولأنه نام فيها وأخرج منها ودخل عليه 
إبليس فيهاء وهذا ما ينافي أن تكون جنة الأوى. 

وهذا القول حکي عن ابي بن کعب وعد الله بن عباس ووهسب بن 
منبه وسفيان بن عيبنة واختاره ابن قتية في «المعارف» زص ]١١‏ والقاضي 
منذر بن سعيد البلوطي في تفسیره» وأفرد له مصنفاً على حلة. وحکاه عن 
أبي حنيفة الإمام واصحابه رحمهم الله. ونقله أو خد الله د ت عمو 
الرازي ابن خطيب الري في تفسيره (تفسيبر الرازي: ۳/۳] عن أبي القاسم 
البلخي وأبي مسلم الأصبهاني؛ ونقله القرطبي في تفسیره ]۳٠۲/۱(‏ عن 
المعتزلة والقلرية. 

وهذا القول هو نص التوراة التى بأيدي أهل الكتاب وعمن حكى 
الخلاف في هذه المسالة أبو محمد بن حزم في «الملل والنحل؟ ۸۲/٤[‏ - 
۴ وآبو محمد بن عطية في تفسیره [۲۳۹/۱] وأبو عيسى الرماني في 
تفسيره وحكى عن الجمهور الأول وأبو القاسم الراغب والقاضي المارردي 
في تفسيره فقال: واختلف في الجنة التي أسكناها يعني آدم وحواء على 
قولین: 

أحدهما آنها جنة الخلد. 

الثاني: جنة أعدها الله هما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي 
جعاها الله دار جزاء. 

ومن قال بهذا اختلفوا على قولين: 

أحدهما: آنها في السماء لأنه أهبطهما منها؛ وهذا قول الحسن. 

والثاني: أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي 
نهيا عنها دون غبرها من الثمار. وهكذا قول ابن جبير وكان ذلك بعد أن 
أمر إبليس بالسجود لآدم» واللّه أعلم بالصراب من ذلك. هذا كلامه. 

فقد تضمن كلامه حكاية أقوال ثلاثة وأشعر كلامه أنه متوقف في 
المسالة. 

ومذا حكى أبو عبد الله الرازي في تفسيره في هذه المسالة أربعة أقوال: 
هذه الثلاثة التي أوردها الماوردي. ورابعها الوقف ورجح القرل الأول» 
والله أعلم. وحكي القول بأآنها في السماء وليست جنة الماوى عن أبي علي 
الجبائي. 

وقد اورد أصحاب القول الثاني سؤالاً بحتاج مثله إل جواب فقالوا: 
لا شك آن الله سبحانه وتعالى طرد إبليس حين امتنع من السجرد عن 
الحضرة الإهية وأمره بالخروج عنها والبوط منهاء وهذا الأمر ليس سن 
الأوامر الشرعية بجيث يكن مخالفته وإنغا هو أمر قدري لا يخالف ولا يمانم 
وههذا قال: : احرج نها مَذْوُوماً مورا الاعراف: 1۸ وقال قابط 
نَا ْنَا َكون لَك أن كر يها الاعراف: ۴ وقال: لاخر ينها 
انك رجیم الحجر: ٠‏ والضمير عائد إلى الحنة أو السماء أو المنزلةه و 
ما كان فمعلوم أنه ليس له الكون بعد هذا في اكان الذي طرد عنه وأبعد ‏ 
منه لا على سبيل الاستقرار ولا على سبيل المرور والاجتياز. 

قالوا: ومعلوم من ظاهر سیاقات القرآن آنه وسوس لادم وخاطبه 


۴- کكتاب قصص الأنبياء 


بقوله له «ِهَل أك عَلّى د 2 شَجَرَة الْحلْدِ َمل لا € رط: ۰[ 

وبقوله: و لأ أن كنا مَلَكَيْنٍ أ 
تكونًا مِنَ الْحَالِدين. رَقَاسَمَهُمَا إي لَكمَا لَمِنَ الناصحين. فلاا 
بغرٌور (الاعراف: ۲۲-۰١‏ الاية 

وهذا ظاهر في اجتماعه معهما في جتهما. 

وقد أجيبوا عن هذا بأنه لا يتنع أن مجتمع بهما في الجنة على سبيل 
الرور فيها لا على سيل الاستقرار بها أو أنه وسوس فما وهو على باب 
الجنة أو من تحت السماء. وفي الثلاثة نظر نظر. واللّه اعلم. 

ونما احتجح به أصحاب هذه المقالة ازو الله 
الزيادات ]١١٠/٠[‏ عن هدية بن خحالد» عن اد بن سلمة» عن حميد» عن 
الحسن البصري» عن عُتي» هو اين ضمرة السعدي» عن آبي بن كب 
قال: «إن آدم لما احتضر اشتهى قطفا من عنب الجنة» فانطلق بنوه ليطلبوه 
له» فلقيتهم الملائكة فقالوا: آین تریدون يا بني آدم؟ فقالرا: إن آبانا اشتهی 
قطفا من عنب الحنة. فقالوا هم: ارجعوا فقد كفيتموه؛ فاننهوا إليه فقبضوا 
روحه وغسلوه وحنطوه وکفنوه وصلی عليه جبریل وبنوه خحلف الملائكة 
ودفنوه. وقالوا: هذه سنتکم في موتاکم» وسيأتي الحدیث بسنده. وتام لفظه 
عند ذكر وفاة آدم عليه السلام. 

قالوا: : فلولا أنه كان الرصول إلى الجنة التي كان فيها آدم التي اشتهى 
منها القطف مكنأ ما ذهبوا يطلبون ذلك» فدل على أنها في الأرض لا في 
السماء والله تعالى أعلم. 

قالوا: : والاحتجاج بأن الألف واللام في قوله : ويا آَم اسشكن انت 
وَروْجُك الجنة € (البقرة: ٥‏ ل يتقدم عهد یعود عله فهر المعهرد الذهني 
مسلم» » ولكن هو ما دل عليه سياق الكلام» فإن آدم حلق من الأرض ولم 
ينقل أنه رفع إلى السماء وخلق ليكون في الأرض» وبهذا أعلم الرب 
اللائكة حيث قال : لإي جال في الأرضٍ خلغة) [البقرة: ]"١‏ 

قالوا: وهنا کقوله تعالی: لإ ناهم كما لون أصْحَاب الجنة4 
(القلم : ]1١‏ فالألف راللام ليس للعموم ول يتقدم معهود لفظي» وإنغا هي 
للمعهرد الذهني الذي دل عليه السياق وهو الہستان.. 

قالوا: وذكر المبوط لا يدل على الستزول من السماء بل هو كقول 
تعال : (قیل ا وح ابط بسّلام م ما ورات عَليْك وَعَلّى مم ممن 
مَك [هود: ]٤۸‏ الأبةء وإنما كان في السفيلة حين استقرت على 
لجودي» ونضب الماء عن وجه الأرض أمر أن يهبط إليها هو ومن معه 
مبارکاً عليه وعلیهم. 

وقال الله تعالى: #اهبطوا مرا فان أكم ما سأتم) القرة: 1١‏ 
الأية. 

وقال تعالی: وان مِنهَا لَمَا هبط مِنْ 

وفي الأحاديث واللغة من هذا كثر. 

قالوا: ولا مانع بل هو الراقع أن الجنة التي اسكنها آدم كانت مرتفعة 
عن سائر بقاع الأرض ذات آشجار وثمار وظلال ونعيم ونضرة وسرور 
کما قال تعالی: إن لَك ألا تَجُرعَ بَا لا تَعْرّى) رطه: ٨۸‏ اي لا يذل 
باطنك بالجوع ولا ظاهرك بالعري. 

رانك لا تَظْمَاً يها ولا تسى [طه: 4 أي لا يس باطنك حر 
الظما ولا ظاهرك حر الشمس. وطمذا قرن بين هذا وهذا وبين هذا وهنا لا 
بينهما من المقابلة. 

فلما کان منه ما كان من أكله من الشجرة التي نهي عنها أهبط إلى 


بن الإمام ا مد في 


حشبة الله [البقرة: ٤‏ ۷] الاأية. 


1۲ خلق ادم عليه السلام‎ -١ 


أرض الشقاء والتعب والنصب والكدر والسعي والنكد والابنلاء والاختبار 
والامتحان راختلاف التكان دیا واخلاقا راعملا رتوا وإرادات 
وأقوالاً وأفعالاً كما قال تعالى: رَلكم ِي الأزض مقر وماع إلى 
جين (البقرة: ]۳١‏ ولا يلزم من هذا أنهم كانوا في السماء كما قال تعالى: 
لوقتا من بدو بني إِسْرَاثل املكنو الأرْض فِا جا وَعَدُ الآرَةٍ جثنا 
بكم ليغا [الإسراء: ٤‏ ) ومعلوم آنهم کانوا فیها م یکونوا في السماء. 

قالوا: وليس هذا القول مفرَعاً على قول من ينكر وجود الجحنة والنار 
اليوم ولا تلازم بينهماء فكل من حكي عنه هذا القرل من السلف رأكثر 
الخلف ممن يثبت وجود الجنة والنار اليوم كما دلت عليه الأايات 
والأحاديث الصحاح كما سيأتي إيرادها في موضعهاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى: «فأرَلهُّمَا الشَيْطَانُ عَنهّا) رابقرة: ]۳١‏ أي: عن الجنة 
لفأحرَجَهُّمّا مما كانا فيه (القرة: ]۳١‏ أي: من النعيم والنضرة والسرور 
إلى دار التعب والكد والنكد وذلك بجا وسوس لما وزينه في صدورهما 
کما قال تعالی: وسوس لما الشيطان لدي لها ما وُوري عَنهُمَا يِن 
سَوْاتهمًا وَقَالَ ما كما رَبكمًا عَن هَن الشَجرة إلا أن تكونا لكين أو 
كوا من الخالِدير 4 [الأعراف : .]٠١‏ 

يقول: ما نهاكما عن أكل هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا 

من الخالدين أي: ولو أكلتما منها لصرتما كذلك 

رقاسمَهُمَا» رالأعراف: ]۲١‏ أي: حلف لما على ذلك «إئي لَكمَا 
لم الناصِحين € (الأعراف: ١‏ کما قال في الاآية الأخرى سرس اله 
الان قال يا َم هَل اذك عَلّى شَجَرَةٍ الْخْلْد وملك لأ يْلّى) رطه: 
1°[ 

أي: هل أدلك على الشجرة التى إذا أكلت منها حصل لك الخلد فيما 
انت فيه من النعيم واستمررت في ملك لا ييد ولا ينقضي؟ وهنا من 
التغرير والتزوير والاإخبار جلاف الراقع 

ر ا 
تكون هي الشجرة التي قال الإمام أحمد :]٤۹۲/۲[‏ حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» حدثنا شعبة» عن أبي الضحاك» سمعت أبا هريرة يققول: قال 
رسول الله ا#ة: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعها شجرة الخلد؟. 

وکنا زوا اشا ٤۲]‏ ] عن غندر وحجاج عن شعبة. 

ورواه آبو داود الطيالسي في مسنده ]۲١٤۷[‏ عن شعبة أيضاً به. 

قال غندر: قلت لشعبة: هى شجرة الخلد؟ قال: ليس فيها هي .تفرد به 
الإمام أحمد. ا 

وقوله لاتا رور فما فا الشجرة تت هنا سرتانا ميقا 
تخصقان عَلَيْهِمَا ِن وَرَق الْجَنةٍ (الأعراف: ۲۲] 

کما قال في رطه: ۹ فاکلا مھا قدت لما سراتهّمًا وَطْقًّا 
يخصيقان عَلَيّهمًا ِن وَرَق الْجَنةٍ وكانت حواء أكلت من الشجرة و 
آدم وهي التي حَدَتةُ على اكلهاء والله أعلم. 

وعليه محمل الحديث الذي رواه البخاري :]۳١۳١[‏ حدثا بشر بن 
محمد» حدثنا عبد اللهء أنبأنا معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة عن 
الي : «لولا بنو إسرائيل م يخنز اللحم» ولولا حواء لم تخن أنشى 
زوجها». 

تفرد به من هذا الوجه وأحرجاه في الصحيحين [خ (۳۳۹۹) م 


-١ 1۳‏ خلق آدم عليه السلام 


۴- کتاب قصص الأنبياء 


])٤١١(‏ من حديث عبد الرزاق عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة 
به. 

ورواه امد ]۳۰۶/۲ ۰۳۱۰ ۳۹] ومسلم ]۱٤۷۰[‏ عن هارون بن 
معروف» عن آي وهب» عن عمرو بن حارٹ عن أبي يونس عن ابي 
هريرة به. 

وفي كتاب التوراة التي بين يدي أهل الكتاب أن الذي دل حراء على 
الأكل من الشجرة هي الحية وكانت من أحسن الأشكال واعظمهاء فأكلت 
حواء عن قوهما وأطعمت آدم عليه السلام وليس فيها ذكر لإبليس» فعند 
ذلك انفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان» فوصلا من ورق التين وعملا 
مازر. 

وفیها: آنهما کانا عریانین. 

وکذا قال وهب بن منبه کان لباسهما نورا على فرجه وفرجها (افسیر 
الطبري: .]١٤۳/۸‏ 

هذا الذي في هذه التوراة التي بايديهم غلط منهم وتحريف وخطا في 
التعريب» فإن نقل الكلام من لغة إلى لغة لا يكاد يتيسر لكل أحد ولا 


سيما ممن لا يعرف كلام العرب جيداً ولا حيط علماً بهم كتابه أيضاً؛ 


فلهذا وقع في تعريبهم هما حطا كثر لفظا ومعنى. 

وقد دل القرآن العظيم على أنه كان عليهما لباس في قوله يتزع 
عَنهُمَا اسما رهما سَوءَاتهمًا) (الاعراف : ۷ فهذا لا یرد لغيره من 
الكلام» والله تعال أعلم. 

وقال ابن بي حاتم لي لفسیره: :]۱۲۹/١‏ حدثنا علي بن الحسن بن 
إشكاب» حدثنا علي ب بن عاصم عن سعيد بن آي عروبة» عن قتادة» عن 
الحسن؛ عن آي بن کعب قال : قال رسول الله ز: «إن الله خلق آدم 
زجلا طوالا كتين غر الاس كانه غخلة مرق لما کاق الشجرة سقط 
عنه لباسه فاول ما بدا منه عورته» فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة 
فاخذت شعره شجرة ة فنازعها فناداه الرحمن عرز وجل: يا آدم مني تفر؟ فلما 
سمع كلام الرحمن قال: يا رب لاء ولكن استحياء». 

e‏ > عن النهال بن عمروء عن سعيد بن 

جبیر» عن ابن عباس #وطضِقا بُخصقان عَلَيْهِمَا مِن ورق الْجندٍ€ الاعراف: 

1 قال: ورق التين (فسبر الطبري: .]١ ٤١/۸‏ 

وهذا إسناد صحبح إليه» وكأنه مأاخوذ من أهل الكتاب وظاهر الآية 
يقتضي أعم من ذلك» وبتقدير تسليمه فلا يضر واللّه تعالى أعلم. 

وروی الحافظ ابن عساکر [اریخ دمشق: ٤١ ٤/۷‏ ] من طریق محمد بن 
إسحاق عن الحسن بن ذكوان» عن الحسن البصري» عن أبي بن كب 
قال : قال رسول الله لظ : إن أباكم آدم كان كالنخلة السحوق ستين 
ذراعاً كثير الشعر موارى العورة» فلما E‏ 
سوأته فخرج من اجنة فلقيته شجرة فاخحذت بناصيته فناداه ربه: آفراراً می 
يا آدم؟ قال: بل حياء منك والله یا رب ما جثت به». 

ثم رواه [اریخ دمشق: ]٠٠ ٥/۷‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن عي بن ضمرة» عن آي بن كعب» عن النبي لالز 
و 

وهنا أصح فإن الحسن لم يدرك آيا. 

ٹم أورده أيضاً (تاريخ دمشق: ]٤١ ٤/۷‏ من طريق خيثمة بن سليمان 
الأطرابلسي» عن محمد بن عبد الوهاب أبي قرصافة العسقلاني» عن آدم 

بن بي ٳياس» عن شيبان» عن قثادة» عن انس مرفوعا بنحوه. 


¥ وناداهُمًَا رهما ما ألم نكما عن يلما اجره وأقل لكا إن 
ليطن كنا عدو مين. قالا ربا ظلَمنا فسا إن لم تَر ّنا وَنَرْحْمّنا 
لتكو من الخاسيرين). رالأعراف ۲۲ ۲۳] 

وهنا اعتراف ورجوع إلى الإنابة وتذلل وخضوع واستكانة وإفتقار إليه 
تعالى في الساعة الراهنة» وهذا السر ما سرى في أحد من ذريه إلا كانت _ 
عاقبته إلى خير في دنیاه واخراه 

قال اهبطواً بعكم لض عَدُو ولَكم في الأزض مقر وماع إلى 
جين [الاعراف ]٤‏ وهلا ات لادم وحواء وإبليس قيل والحية معهم» 
امرو! آن يهبطرا من ال جنة في حال کونهم متعادين متحاربين. ٍ 

وقد يستشهد لذكر الحية معهما ا ثبت في الحديسث عن رسبول الله 
أنه أمر بقتل الحيات وقال«ما سالمناهن منذ حاربتاهن» (إهد: ۲٠٠/١‏ 
yi co» EF (EY/Y‏ داد .[(0Y £A)‏ 

وقوله في سورة [طه: ۴ قال اهْبطًا منها جميعا بكم بض 
عدو هو أمر لآدم وإبليس وما تناسل منهما عداوة مستمرةء واستتبع آدم 
حراء وإبليس الية. 
[ وقیل: هو أمر لمم بصيغة الثنية كما في قوله تعالی: وداوود ولان 
إذ يخكمان في الْحَرْث إِذ نَت فيه عَم الْقَوْم وكنا لحكيهم شَاهِدينَ) 
(الأبیاء ۷۸] 

والصحيح أن هذا لما كان الحاكم لا حكم إلا بين اثنين مدع ومدعى 
عليه قال: وکنا لحکیهم شَاهِدِیر 4 [الانبیاء: ۷۸]. 

وأما تكريره الإهباط في سورة البقرة في قوله رقا اهْبطُوا تنكم 
ينض عدو وَلَكُمْ في الأزض مقر وماع إلى سين. لی آم ِن ره 
كَلمَاتٍ فاب عله إن هو التواب الرحيم. قاطوا ايان 
يکم مي دى فن تي تاي فلا حون عَلهم ولا هُم بخڙئون. 
وَاللْيَ کفروا وکذبوا باينا اوليك اماب انار هُم فيا خالئونذ) 
[الہقرۃ ۳۹ ہہ ۴۹] 

فقال بعض المفسرين: المراد بالإهباط الأول: المبوط من الحنة إلى 
السماء الدنيا. 

وبالثاني: من السماء الدنيا إلى الأرض 

وهذا ضعيف لقوله في الأول « ا 
كم في الأزض مقر وماع إلى جين فدل على أنهم اهبطوا إلى 
الأرض بالإهباط الأول والله أعلم. 

والصحیح آنه کرره لفظاً إن كان واحداً وناط مع كل مرة حكماً 
فناط بالأول عداوتهم فيما بينهم» وبالشاني الاشتراط عليهم أن من تبعم 
هداه الذي ينزله عليهم بعد ذلك فهر السعيدء ومن خالفه فهر الشقي» 
وهذا الأسلوب في الكلام له نظائر في القرآن الحكيم. 

وروی الحافظ ابن عساکر [تاریخ دمشق: ]٤۰۹/۷‏ عن جاهد قال: أمر 
الله ملکين آن بخرجا آدم وحواء من جواره» فتزع جبريل الاج عن رأسه 
وحل میکائیل الإکلیل عن جبینه وتعلق به غصن فظن آدم انه قد عوجل 
بالعقوية فنكس رأسه يقول: العفو العفوء فقال الله سبحانه: فرارا مني؟ 
قال: بل حياء منك يا سيدي 

وقال الأوزاعي عن حسان» هو ابن عطية: «مكث آدم في الجنة مائة 
عام. 

وي رواية: ستين عاما. ويكى على الجنة سبعين عاما وعلى خطيتحه 
سبعین عاما وعلی ولده حین قتل اربعین عاما» رواه ابن عساکر. 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


وقال ابن أبي حاتم (الفسير: :]۱۳۲/١‏ «حدثنا أبو زرعة» حدثنا عثمان 
بن بي شيبة» حدثنا جرير» عن سعيد» عن ابن عباس قال: هبط آدم عليه 
السلام إلى أرض يقال له: «دحنا" بين مكة والطائف». 

وعن الحسن قال: «أهبط آدم بالمندء وحواء بجدةء وإبليس بدستميسان 
من البصرة على أميال وأهبطت الحية بأصبهان». 

رواه ابن بي حاتم أيضاً الغسير: Da‏ 

وقال السدي: «نزل آدم بالمند ونزل معه بالحجر الأسود وبقبضة من 
ورق الجنة» فبثه في اند فنبتت شجرة الطيب هناك [تفسير ابن أبي حام: 
N‏ 

وعن ابن عمر قال: «أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة». رواه ابن أبي 
حاتم أيضا الفسیر: .]۳١/١‏ 

وقال عبد الرزاق (الفسير: :]٠٤ - ٤١/١‏ قال معمر: أخبرني عوف عن 
قسامة بن زهير» عن أبي موسى الأشعري قال: وإن الله حين أهبط آدم 
من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجحنةء فثماركم 
هذه من ثمار الحنة غير أن هذه تتغير وتلك لا نتغْير. 

وقال ا لجاکم في مستدرکه :]٥٤۲/۲(‏ آنبانا آبو بکر بن بالویه عن محمد 
بن أحمد بن النضر» عن معاوية بن عمرو عن زائدة» عن عمار بن أبي 
معاوية البجلي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «ما أاسكن آدم 
الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» 

ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ول بخرجاه. 

ولي صحبح مسلم ]۸٠٤[‏ من حديث الزهري عن الأعرج» عن ابي 
هريرة قال: قال رسول الله #ز: «نحير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعةء فيه حلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أخحرج منهاا 

وفي الصحيح من وجه آخرهوفيه تقوم الساعة». 

وقال أحمد ٤۰/۲‏ ]: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا الأوزاعي» عن 
أ أبي عمار» عن عبد الله بن فروخ» عن أبي هريرة» عن النبي بز قال: 
«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعه فيه حلق آدم وفيه أدخل الجنة 
وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة» وإسناده على شرط مسلم. 

فأما الحدیث الذي رواه ابن عساکر (اریخ دمشق: 4۱۳/۷] من طریتق 
أبي القاسم البغوي : 

حدثنا حمد بن جعفر الوركاني» حدثنا سعيد بن ميسرة» عن انس 
قال: قال رسول الله طز : «هبط آدم وحواء عريانين جميعاً عليهما ورق 
الجنة» فأصابه الحر حتى فعد يكي ويقول ها: يا حواء قد أذاني الحر! قال: 
فجاءه جبريل بقطن وأمرها أن تغزل وعلمها وآمر آدم با حياكة وعلمه أن 
ينسج۲. 

قال: «كان آدم لم يجامع امرأته في الجنة حتى هبط منها للخطية التي 
أصابتهما بأكلهما من الشجرةا. 

قال : لاوكان كل واحد منهما ينام على حدة» ينام احدهما في البطحاء 
والآخر من ناحية احری حتی أتاه جبریل فامره أن يأتى آهله». 

فال: فرغلهة کت بانها فلا اها جا رتل فال كف رنت 
امرأتك؟ قال: صالة1. 

فانه حدیث غریب ورفعه منکر جدا. وقد یکون من کلام بعض 
السلف؛ وسعيد بن ميسرة هذا هو: أبو عمران البكري البصري. قال فيه 
البخاري: ملكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات. وقال ابن 
عدي: مظلم الأمر 


۴- احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام ٤‏ 


وقوله: لی آم من ره كَلمَات قاب عله إنة هو الراب 
الرجيم) (ابفرة ۳۷] قيل: هي قوله: را ظَلَّمنا فسن إن لم عير ّنا 
وَترَحَمنا نون مِنْ الخاسرينَ) الاعراف: .]۲١‏ 

روي هذا عن جاهد وسعید بن جير وآبي العالية والريع بن أنس 
والحسن وقتادة وحمد بن كعب وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم (تفسير الطبري: .]۲٠١ - ۲٤۴۳/١‏ 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب حدثنا علي 

بن عاصم» عن سعيد بن آبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن؛ > عن أبي بن 
کعب قال: قال رسول الله تاز : «قال آدم عليه السلام: ا 
تبت ورجعت آعائدي إلى الحنة؟ قال: نعم“ فذلك قوله : فی آَم ِن 
کنات ات ا رالبقرة: ۳۷] 

وهذا غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع. 

وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «الكلمات: الهم لا إله إلاآنت 
سبحانك وبجحمدك» رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. 
الهم لا إله إلاأنت سبحانك وبحمدك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي 
إنك خر الراحمين» اللهم لا إله إلا آنت سبحانك وجحمدك رب إني 
ظلمت نفسي فتب علي إنك آنت التواب الرحيم؟ (فسير الطري: ۲٤٤/۱‏ - 
[to‏ 

وروی الحاکم في مستلرکه ]٥٤٥/۲(‏ من طریق سعید بن جبیر» عن 
ابن عباس می آَم ِن ره كلِمَّاتٍ فاب عَلَيٍ رالفرة: ۳۷] 

قال: قال آدم: ديا رب الم تخلقبي بيدك. قيل له: بلی. ونفخت في مسن 
روحك؟ قيل له: بلى» وعطست فقلت: يرمك الله وسبقت رحمتك 
غضبك قيل له: بلى» وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له: بلى. قال: 
أفرايت إن تبت هل أنت راجعى إلى الجنة؟ قال: نعم. 

ثم قال الحاكم : صحيح الإستاد ولم بخرجاه. 

وروى الحاكم أيضا (الستدرك: ]٠٠٠١/۲١‏ والبيهقي زلدلامل: ]٤۸۸/١‏ 
وابن عساکر اریخ دمشق: ]٤۳۷/۷‏ من طريق عبد الرحن بن زيد بن اسلم 
عن أبيه» عن جده» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ع U:‏ 
اققرف آدم الخطيئة قال يا رب أسالك بحت محمد إلا غفرت لي» فقال اله: 
«فکیف عرفت محمداً ول اخلقه بعد؟ فقال: : يا رب لأنك لا خلقتني بدك 
ونفخت في من روحك رفعت راسي فرایت علی قوائم العرش مکتویا لا 
إله إلا الله حمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أاحب 
الخلتى إليك. فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخاتق إلي وإذ سالتنى جقه 
فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك». 

قال البيهقي: تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن اسلم من هذا الوجه وهر 
ضعيف والله اعلم. 

وهذه الآية كقوله تعال: لإرَعَصی ادم ريه فغْرّى. ٿم اجاه ريه قاب 
عله وَهَدّی)€ رطه: ۱۲۲-۱۲۱) 


۲ احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام 


قتبة» حدئنا أيرب بن النجار» عن بحيى 

بن بي کثير» عن ابي سلمة» عن آبي هريرة» عن النبي مز قال: «حاج 
موسى عليهما السلام فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بڏنبك 
وأشقيتهم. قال آدم: یا موسی انت الذي أصطفاك الله برسالاته ویکلامه 


قال البخاري :)٤۷۳۸[‏ حدثنا و 


١ n -‏ اجاح ادم وتوت عارهعا الات و الم 


نلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن بخلقني أو قدره علي قبل ان 
خلقي. - قال رسول الله بز : : «فیحج آدم موسی! 

وقد رواه مسلم ]۲٠٠١۲[‏ عن عمرو الناقد والنسائي [كىېرى: 
.ا1 عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن أيوب بن النجار به. 

قال آبو مسعود الدمشقي : ولم يخرجا عنه في الصحيحين سواه [انظر تحفة 
الأشراف: .]٠١/١١‏ 

وقد رواه a BE‏ 
آبي هريرة. 

ورواه مسلم ]۲٠٠۲(‏ عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 

وقال الإمام أحمد (۲۹4/۲: حدثنا أيو كامل» حدثنا إبراهيم» حدثنا 
ابن أبو شهاب» عن حيد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله از : «احتج آدم وموسی فقال له موسی: نت أدم الذي أخرجتك 
خطيتتك من الجحنة فقال له آدم: وأنت موسی الذې اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامه تلومني على أمر قذر علي قبل أن أخلق!. 

قال رسول الله بجز: : افحج آدم موسی» ححح آدم موسی؟ مرتین. 

قلت : : وقد روى هذا الحديث البخاري ]۳٤۲۰۹([‏ ومسلم ]۲٠١۲[‏ 
من حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن آي ٠‏ هريرة» عن النبي 
از حوه. 

وقال ارمام أحمد [۳۹۸/۲]: حدثنا معأوية بن عمرو» حدثنا زائدة» عن 
الأعمشء عن آبي صالح» > عن أبي هريرة» عن عن التي از : قال «احتج آدم 
وموسی فقال موسی : يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه آغویت الناس وأخحرجتهم من الحنة قال: «فقال آدم: وأنت موسی 
الذي اصطفاك الله بكلامه تلرمني على عمل لم أعمله كتبه الله علي قبل 
أن بخلق السماوات والأرض؟ قال: «فحح آدم موسی». 

وقد رواه الترمذې ]۲٠۴۶٤[‏ والنسائي ۱۱٤٤۴۳‏ جمیعا عن بجی بن 
حبيب بن عربي عن معتمر بن سليمان» عن أبيه عن الأعمش به. 

قال الترمذي: وهو غريب من حديث سليمان التيمي عن الأعمش. 

قال : وقد رواه بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن هريرةء 
وقال: وقد رواه بعضهم عن أبي صالح» عن أبي سعيد. 

قلت : هكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده [كشف الأستار: 
]۲۱٤۲۸ ۷‏ عن محمد بن مثنى» عن معاذ بن أسد» عن الفضل بن 
موسى» عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. 

ورواه إالبزار أيضا: حدثا عمرو بن علي الفلاس»ء حدثنا أبو معاوية» 
حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن آبي هريرة آو آپي معي : عن النبي 
از فذكر غحوه. 

وقال امد (۲4۸/۲]: حدئنا سفيان عن عمرو» سمع طاوساً سمع آبا 
هریرة یقول: قال رسول الله ب : «احتح آدم وموسی فقال موسی: یا آدم 
أنت أبونا خيبتنا وأحرجتنا من اة فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله 
بكلامه» وقال مرة: «برسالته وخحط لك بيده» آتلومني على آمر قدره الله 
علي قبل آن يلقي ٻاربعين سنة». قال: «حج آدم موسی» حح آدم موسی» 
حج آدم موسی» 

وھکلا رواه البخاري [114] عن علي بن المديني: حدثا سفيان 
سمعت أبا هريرة عن الني ي 
قال : «احتح آدم وموسی فقال موسی: یا آدم أنت آبونا خيبتنا وأخرجتنا 
من ال حنة فقال له آدم: ا تى اف اللا و ال ى 


فال : حفظناه من عمرو عن طاوس قال : 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


اتلومني على أمر قدره الله علي بل ان بلقني باريیين سء فحج آهم 
موسی» فحج آدم موسی» هکذا ثلاثا. 
قال سقیان: حدنا آبو الزنادء عن الأعرج» عن آبي هريرة» عن النبي 

وقد رواه الحماعة [خ (٤11۹۱)ء‏ م »)۲٣١۲(‏ د »)٤۷۰۱(‏ س (کبری: 
۷ ۹)» ج (۸۰)] إلا ابن ماجه من عشر طرق عن سفیان بن عيينه» 
عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن طاووس» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن 
الي اظ بنحوه. 

وقال أحمد :]٤۹٤/۲(‏ حدثنا عبد الرحمن» a EE‏ عن 
آبي هريرة» عن الي ا قال: «لقي آدم موسی فقال: أتت آدم الذي 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته واسكنك الجنة ثم فعلت؟ فقال: 
أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالته وأنزل عليك التوراة آنا 
أقدم أم الذکر؟ قال: لا بل الذکر؛ فحج آدم موسیى؟. 

قال آحمد :]٤۹٤/۲(‏ وحدثنا عفان» حدثنا مادء عن عمار ر بن أبي 
عمار» عن أبي هريرة» عن الني ب وحميد عن الحسن» عن رجل قال 
ماد: اظنه جندب بن عبد الله البجلي» عن الني بر قال: «لقي آدم 
موسی» فذكر معئاه. تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال احمد (۳۹۲/۲]: حدئنا حسین» حدثنا جريرء هو ابن حازم» عن 
محمد هو ابن سيرين» عن ابي هريرة قال: قال رسول الله تاز تز : لقي آدم 
موسی فقال: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسکنك جتته ا 
ملائکته ٹم صنعت ما صنعت؟ قال آدم: : یا موسی آنت الذي كلمه الله 
وأنزل عليه الترراة؟. قال: نعم. قال: فهل تجده مكتوباً علي قبل أن أخلق؟ 
قال نعم. قال: افحج آدم موسی» فحج آدم موسی؟ 

وکذا رواه ماد بن زيد عن آيوب» وهشام عن محمد بن سيرين» عن 
أبي هريرة رفعه. 

وکذا رواه علي بن عاصم عن خالد. وهشام عسن محمد بن سیرین. 
وهذا على شرطهما من هذه الوجوه (تاریخ دمشق: .]٤٤۹ ۰٤٤۸/۷‏ 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبآنا ابن وهب» 
أخبرني انس بن عياض» عن الحارث بن ابي ذباب» عن یزید بن هرمز» 

سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله لز : : «احتج آدم وموسی عند 

ربهما فحج آدم موسی. فقال موسی : أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه واسجد لك ملائكته وأسكنك جنته» ثم أهبطت الناس إلى 
الأرض بخطيتتك؟. قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته 
وكلامه وأعطاك الألواح فبها تبيان كل شيء وقريك غيَا؟ فبکم وجدت 
الله كتب الترراة؟ قال موسی : پأريعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيهنا 
لوْعَصی اذم ريه فَرّی) [طه: ]۱۲١‏ قال: نعسم. قال: أفتلومني على أن 
عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن بخلقي بأربعين سنة؟! قال: 
قال رسول الله ا : فحج آدم موسی). 

قال الحارث: وحدثني عبد الرحمن بن هرمز بذلك عن آي هريرة عن 
رسول الله تالز 

وقد رواه مسلم ]۲٠٠۲[‏ عن إسحاق بن موسى الأنصاري» عن 
نس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحهمن بن أبي ذباب» عن يزيد بن 
هرمز والأعرج» كلاهما عن أبي هريرة» عن الني ا بنحوه. 

وقال أحمد ۲۹۸/۲7]: حدثنا عبد الرزاق» أنبآنا معمر» عن الزهري»› 
عن ابي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «احتح آدم 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


وموسی فقال موسی لآدم: يا آدم انت الذي أدخحلت نذريتك النار. فقال 
آدم: یا موسی اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وانزل علبك الترراةء فهل 
وجدت أن أهبط؟. قال: نعم" قال: «فحجه آدم؟ 

وهنا على شرطهما ولم يخرجاه من هذا الوجه. 

وفي قرله «أدحلت ذريتك النار» نكارة. 

فهذه طرق هذا الحديث عن أبي هريرة. 

رواه عنه حميد بن عبد الرحن وذكوان أو صالح السمان وطاوس بن 
كيسان وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وعمار بن أبي عمار وحمد بن 
سیرین وهمام بن منبه ویزید بن هرمز وأبو سلمة بن عبد الرحمن 

وقد رواه الحافظ أب يعلى المرصلي في مسنده ]۲٤۳(‏ من حدیث آمیر 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 

حدثنا الحارث بن مسكين المصري» حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرني 
هشام بن سعد عن زید ب بن اسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب» عن الني 
لز قال: «قال موسى عليه السلام: 
من الجحنة فاراه آدم عليه السلام. فقال: آنت آدم؟. فقال له آدم: نعم قال: 
انت الذي نفخ الله فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء 
كلها؟..قال: نعم. قال: فما ملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ 
فقال له آدم: u‏ یل اا اا انت وی ی ب 
إسرائيل؟ انت الذي كلمك الله من وراء الحجاب فلم جل بيك وبينه 
رسولاً من خلقه؟. قال: نعم. قال: تلومني على آمر قد سبق من الله عز 
وجل القضاء به قبل؟» قال رسول الله تز : «فحج آدم موسی» فحح آدم 
موسی؟ 

ورواه أبو داود (۲ ].٠‏ عن أحمد بن صالح الملصري» 


یا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونقسه 


عن ابن وهب 


ال أبو يعلى :]۲٤4٤[‏ وحدئنا محمد بن الثنى» حدثا عبد املك بن 
الصباح المسمعي» حدثنا عمران. عن الرديني بن أبي مجلز» عن يحيى بن 
يعمر» عن ابن عمر» عن عمر قال أو محمد أكثر ظني آنه رفعه. قال: 
«التقی آدم وموسی فقال موسی لاآدم: أنت ابو الناس أسكنك الله جه 
واسجد لك ملانکته. قال آدم: يا موسسی ما تجده علي مکتوبا؟. قال: 
فحج آدم مرسی» فحج آدم مرسی؛ 

وهنا الإسناد ضا لا باس به والله اعلم. 

وقد تقدم رواية الفضل بن موسى ذا الحديث [ص۸٥]‏ عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد. ورواية الإمام أحمد له عن عفان 
عن ماد بن سلمة» عن ميد عن الحسن» عن رجل. قال حهماد: أظنه 
جندب بن عبد الله البجلي ۽ عن الني ي : «لقي آدم موسی؟ فذکر معناه. 

وقد اخحتلفت مسالك الناس في هنا الحديث: 

فرده قوم من القدرية لا تضمن من إثبات القدر السابق. 

واحتج به قوم من الجبرية وهو ظاهر هم بادي الرأي حيث قال: 
«فحح آدم موسی» لا احتجح عليه بتقدیم کتابه وسياتي الجواب عن هذا. 

وقال آخرون: إغا حجه لأنه لامه على ذنب قد تاب منه» والتائب من 
الات كت ل دل 

وقيل: إنغا حجه لأنه أكبر منه وأقدم. 

وقیل: لأنه أبوه. 

وقیل: لأنهما ني شریعتین متغايرتين. 

وقيل: لأنهما في دار البرزخ وقد انقطع التكليف فيما يزعمونه. 


۳- الأحاديث الواردة في خلق آدم أ 


والتحقيق: أن هذا الحديث روي بألفاظ كثيرة بعضها مروي بالمعنى. 
وفیه نظر. 

ومدار معظمها ني الصحيحين وغيرهما على أنه لامه على إخراجه ٠‏ 
نفسه وذريته من الحنة فقال له آدم: أنا م أخحرجكم» وإغا اأخحرجكم الذي 
رتب الإخحراج على أكلي من الشجرة ة والذي رتب ذلك وقدره وکتبه علي 
قبل أن أخلتق هو الله عز وجل فأنت تلومني على أمر ليس له نسبة إلي 
اكثر ما أني نهيت عن الأكل من الشجرة فأكلت منهاء وكون الإخراج 
مترتباً على ذلك ليس من فعلي فأنا م اخرجكم ولا نفسي من الجنةء وإغا 
كان هذا من قدر الله وصنعه وله الحكمة في ذلك؛ فلهذا حج آدم موسی. 

ومن كذب بهذا الحديث فمعاند لأنه متواتر عن ابي هريرة رضي الله 
عنه وناهيك به عدالة وحفظاً وإتقاناً. 

ثم هو مروي عن غيره من الصحابة كما ذكرنا. ومن تأوله بتلك 
التاويلات المذكورة آنفاً فهو بعيد من اللفظ والمعنى. وما فيهم من هو أقوى 
مالا ف ار 

وفیما قالوه نظر من وجوه. 

أحدها: أن موسى عليه السلام لا يلوم على أمر قد تاب منه فاعله. 

الاني: أنه قد قتل نفا لم يؤمر بقتلهاء وقد سال الله ئي ذلك بقرله: 
رب إئي ظَلَمْت نبي فَاعَفْر لي عفر € [القصص: ٠١‏ الآية. 

الثالث: انه لو كان الجواب عن اللوم على الذنب بالقدر الحقدم كتابته 
على العبد لانفتح هذا لكل من ليم على أمر قد فعله فيحتج بالقدر السابق 
فينسد باب القصاص والحدود» ولو كان القدر حجة لاحتج به كل أحد 
على الأمر الذي ارتكبه في الأمور الكبار والصغار» وهذا يفضي إلى لوازم 
فظيعة؛ فلهذا قال من قال من العلماء بان جواب آدم إنغا كان احتجاجا 
بالقدر على المصيبة لا المعصية والله تعالى أعلم بالصواب» وهو حسبي 
ونعم الوكيل. 


۳ الأحاديث الواردة في خلق آدم 


قال الإمام أحمد :]٠٠١/4[‏ حدثنا بحيى ومحمدبن جعفر» حدثنا 
عوف» حدثتى قسامة بن زهير عن أبي موسى» عن النبي لز قال: «إن 
الله خلق آدم من قبضة قبضها من جيع الأرض فجاء بنو آدم على قلر 
الأرض» فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والخبييث 
والطيب والسهل والحزن وبين ذلك». 

ورواه أيضاً ]4٠٠۹/4[‏ عن هوذة عن عوف عن قسامة بن زهييء 
سمعت الأشعري قال: قال رسول الله ##: «إن الله خلق آدم من قبضة 
قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قلر الأرض فجاء منهم 
الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والسهل والحزن وبين ذلك» والخبيث 
والطيب وبين ذلك». 

وکنا رواه بو داود ]٤۹۹۳(‏ والترمذي ( ۲۹٠٣١‏ وابن حبان في 
صحيحه [الإحسان ])٠٠٠١(‏ من حديث عوف بن أبي جيلة الأعرابي» عن 
قسامة بن زهبر المازني البصري» عن أبي موسى عبد الله بن قيس 
الأشعري» عن الني لظ بنحوه. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقد ذكر السدي عن ابي مالك وبي صالح عن ابن عباس. وعن مرة . 
عن ابن مسعود» وعن ناس من اصحاب رسول الله 4# قالوا: ايعث 


¥ ۳- الأحاديث الواردة في خحلق آدم 


الله عز وجل جبريل في الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض: أعوذ 
بالله منك أن تتقص مني أو تشينني فرجع ولم ياخذ وقال: رب إنها عاذت 
بك فاعذتهاء فبعث میکائیل فعاذت منه فاعاذها فر جع فقال كما قال 
جبريل» فبعث ملك الوت فعاذت منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم 
انفد أمره» فاخحذ من وجه الأرض وخلطه ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ 
من تربة بيضاء وحمراء وسوداء» فلذلك خرج بنو آدم ختلفین» فصعد به 
ل التراب حتی عاد طبتاً لازبا؛ واللازب هو الذي يازق نف بص 
ثم قال للملائكة لإي خالق َرأ ِن طين. ذا سويت فخت فيه من 
وجي فقوا له سَاجدِين) (ص ۷١‏ - ۷۲] فخلقه الله بيده شلا يتكبر 
إبلیس عنه فخلقه بشراً فكان جسداأ من طين أربعين سنة من مقدار يوم 
الجمعة» فمرت به الملائكة ففزعوا منه ما رأوه وكان أشدهم منه فزعا إبليس 
فکان ير به فيضربه فيصوت الحسد كما يصوت الفخار يكون له صلصلة» 
فذلك حين يقول يِن صَلْمنال كالفخار) (الرجن: ]1٤‏ ويقول: لأمر ما 

خلقت ودخل من فيه وخحرج من دبره» وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذا 
فان ربكم صمد وهذا أجوف لن سلطت عليه لأهلكنه. 

ا ای را و ر ا ی ا 
للملائكة : إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا لىهء فلما تفخ فيه الثروح 
فدحل الروح في رأسه عطس فقالت الملائكة : قل الحمد لله فقال: المد 
لله فقال له الله: رمك ربك؛ فلما دخلت اللروح في عينيه نظر إلى ثمار 
الحنةء فلما دخحلت الروح في جوفه اشتهى الطعام فوئب قبل أن تبلغ الروح 
إلى رجليه عجلان إلى ثمار الحنةء وذلك حين يقول الله تعال: (خلق 
الإسّان من عَجَل) (الأنبياء: ۳۷] قسج الَْلابكة كلهم أَجَْعُون. إا 
إنليس اى أن يكون مَعَ الساجاينَ4 رالحجر ٠‏ وذكر تام القصة (فسير 
الطبري: ۲۰۳/۱]. 

ولبعض هذا السياق شاهد من الأحاديث وإن كان كثر منه متلقى من 
الإسرائيليات: 

فقال الإمام امد ۴/]: حدثا عبد الصمد حدتا مادء عن 
ثابت» عن انس أن الني از قال: «لا خلت الله آدم ترکه ما شاء ان یدعه 
فجعل إبليس يطيف بهء فلما رآه أجرف عرف أنه خلق لا يتمالك». 

وقال ابن حبان في صحيحه (الإحسان :])٠٠١١(‏ حدثنا الحسن بن 
سقيان» حدثنا هدبة بن خالد حدثنا ماد بن سلمةء عن ثابت» عن انس 
بن مالك ان رسول الله از قال : « لما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطس 
فقال: الحمد لله رب العالين فقال له تبارك وتعالى: يرحمك اللّه». 

وقال الحافظ أبو بكر البزار 7 نجده في «كشف الأستار» وأخرجه بحره مطرلاً 
الزمدي (۳۳۹۸)]: حدٹنا ی بن محمد بن السکن حدثنا حبان بن هلال 
حدثنا مبارك بن فضالة» عن عبيد الله عن حبيب» عن حضفص» هو ابن 
عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب» عن أبي هريرة رفعه قال :ل 
خلق الله آدم عطس فقال: الحمد لله فقال له ربه: رحمك ريك یا آدم). 

وهذا الإسناد لا بأس به ولم يخرجوه. 

وقال عمر بن عبد العزيز: « لا أمرت الملائكة بالسجود كان اول من 
سجد منهم إسرافیل فأثابه الله أن كتب القرآن في جبهته» رواه ابن عساکر 

وقال الحافظ ابو يعلى (. ۰ ] حدثنا عقبة بن مکرم» خدتا عرو 
بن محمد عن إسماعيل بن رافع» عن المقبري» عن آي هربرة أن رسول الله 
از قال: «إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طیناً ثم ترکه» حتی إذا کان 
ما مسنوناً خحلقه وصوره ثم ترکه» حتی اذا کان صلصالاً کالفخار» قال: 


۲- کتاب فقصص الأنبياء 


«فکان إبلیس ير به فيقول: لقد خلقت لأمر عظيم. ثم نفخ الله فيه من 
روحه فکان آول ما جری فيه الروح بصره وخیاشیمه فعطس فلقاه اله 
رارت الاه : يرمك ربك. د ثم قال اللّه: يا آدم اذهب إلى هؤلاء 
افر قل م [السلام عليكم] نانظر ماتا يقولون؟ قجاء فسام عليهم 
فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله ويركاته . فقال: يا آدم هذا تحيتك وتحية 
ذريتك قال: يا رب وما ذریتي؟ قال: اخحتر يدي يا آدم قال: أختار ين 
ربي وکلتا يدي ربي يين» وبسط کفه»ء فٳذا من هو کائن من ذريته في 
كف الرحمن فإذا رجال منهم أفواههم النور» فإذا رجل يعجب آدم نرره 
قال: یا رب من هذا؟ قال: ابنك داود قال: یا رب فکم جعلت له من 
العمر؟ قال: جعلت له ستين قال: يا رب فاتم له من عمري حتی يکون 
له من العمر مائة سنة؛ ففعل الله ذلك وأشهد على ذلك فلما نفد عمر 
آدم بعث الله نلك الموت فقال آدم: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال 
له ا لملك: أو لم تعطها ابنك داود فجحد ذلك» فجحدت ذريته ونسي 
فنسیت ذریته؟ 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار والزمذي ٠۸7‏ ۳۳] والنسائي في «اليوم واللبلةه 
7 ] من حديث صفوان بن عيسى عن الحارث بن عبد الرحمن بن 
أي ذباب» عن سعيد القبري» عن ابي هريرة» عن الني . 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وقال السائي: هذا حدیث منکر. 

وقد رواه محمد بن عجلان عن سعيد القبري عن ايه عن آبي سعيد 
عن عبد الله بن سلام. 

وقد رواه ابو حاتم بن حبان في «صحيحه؟ [الإحسان ])1۱١۷(‏ فقال: 
حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيةء ‏ حدثنا محمد بن بشار»ء حدثا صفوان 
بن عيسى» حدئنا الحارث بن عبد الرهمن بن آبي ذباب» عن سعيد المقبريء 
عن آبي هريرة قال: قال رسول اله از: لا حل الله آدم ونفخ فيه 
الروح» عطس فقال: الحمد لله فحمد الله بإذن الله فقال له: ير مك 
ربك يا آدم اذهب إلى أولنك الملائكة - إلى ملأ منهم جلرس ا 
عليهم فقال: السلام عليكم فقالوا: وعليكم السلام ورحمة الله» ثم رجع 
إلى ربه فقال: هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم. وقال الله ويداه مقبرضتان: 
اختر أیهما شنت فقال: اخترت يمين ربي وکلتا يدي ربي یمین مبارکة» ثم 
بسطهما فاذا فیهما آدم وذریته فقال: آي رب ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك 
وإذا كل إنسان منهم مكتوب عمره بين عينيه وإذا فيهم رجل أضوؤهم - 
أو: من أضوئهم لم یکتب له إلا أربعون سنة» قال: یا رب: ما هنا؟ قال: 
ابنك داود. وقد کتب الله عمره أربعين سنة قال: أي رب! زذ في عمره 
قال: ذاك الذي كب له قال: اني قد جعلت له من عمري ستين سننة 
قال: أنت وذاك أسكن الجنة؛ فسكن الجنة ما شاء اللّهء ثم أهبط منهاء ٠‏ 
وکان آدم يعد لنفسه فآتاه ملك الوت فقال له آدم: قد عجلت قد کتب لي 
ألف سنة قال: بلى» ولكنك جعلت لابنك داود منها سستين سنة؛ فجحد 
آدم فجحدت ذریته ونسي فننسيت ذريته. فيومئذ أمر بالكتاب والشهودة. 
هذا لفظه. 

وقال الترمذي [۳۰۷۷]: حدثنا عبد بن مید حدنا آبر نعیم» حدشا 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن آبي صالح» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله #ز: هلا خلت الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل 
نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القياسة» وجعل بين عيني كل إنسان 
منهم ویبصاً من نور» ثم عرضهم على آدم فقال: آي رب من هؤلاء؟ 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


۴- الأحاديث الواردة في خلق آدم ٦۸‏ 


قال: هؤلاء ذريتك؛ فرأی رجلا منهم فأعجبه وبیص ما بین عینیه فقال: 
آي رب من هنا؟ قال : هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود 
قال: رب وکم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة قال: أي رب زده من 
عمري أربعين سنة. 

فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت قال: أو لم يق من عمري 
أربعون سنة؟ قال: أو م تعطها ابنك داود؟ قال فجحد فجحدت ذريته 
ونسي آدم فنسیت ذریته وخحطئ آدم فخطئت ذریته». 

ثم قال الترمذي: حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن أبي 
هريرة عن الني نظ . 

ورواه الحاکم تي مستدرکه ]۳۲١/۲(‏ من حديث أبي نعيم الفضل بن 
دكين وقال: صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه. 

وروی ابن آبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن زيد : بن أسلم عن أبيه» 
عن عطاء بن يسار» عن أبي هربرة مرفوعاً فذكره» وفيه: ائم عرضهم على 
آدم فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك؛ وإذا فيهم الأجذم والأإبرص والأعمى 
N‏ يا رب م فعلت هذا ٻذريتي؟ فال: کي تشکر 
نعمتي؟. ثم ذكر قصة داود. وستاتي من رواية اين عباس أيضا. 

وقال الإمام احمد في مسنده :]٤٤۱/٩[‏ حدثنا الهيشم بن خارجة» حدثا 
أبو الربيع» عن يونس بن ميسرة» عن أبي إدريس» عن آبي الدرداءء عن 
الي ا قال: : «خلتق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه البمنى فأخرج ذرية 
يضاء كانهم لر وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كانهم 
فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي. وقال للذي في كمه اليسرى ئ 
النار ولا أبالي». 

وقال ابن أبي الدنيا ركاب الشكر: :]٠٠١‏ حدثنا حلف بن هشام» حدثنا 
الحكم بن سنان» عن حوشب» عن الحسن قال: «اخحلتی الله آدم حين خلقه 
فأخرج أهل الجنة من صفحته اليمنى» وأخرج أهل النار من صفحته 
اليسرى» فالقوا على وجه الأرض منهم الأعمى والأصم والبتلي. فقال 
آدم: يا رب الا سويت بين ولدي؟ قال : یا آدم إن ردت أن أشكره 

وهکذا روی عبد الرزاق رفي تفسره: ]١٤۲/۲‏ عن معمر» عن قتادة 
عن الحسن بنحوه. 

وقد قال البخاري :]۳۳۲١(‏ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة عن النبي بز قال: 
«خحلق الله ادم وطوله ون راغا ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من 
اللائكة واستمع ما يُحيونك فإنها تينك وتحية ذرينك فقال: السلام عليكم 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله» فكل من يدخل الجنة 
على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حى الآن». 

وهكذا رواه البخاري في كتاب الاستذان ]1۲١۲۷[‏ عن بجيى بن 
جعفر. ومسلم ]۲۸٤۱[‏ عن محمد بن رافع» كلاهما عن عبد الرزاق» به. 

وقال الإمام أحمد :)٥۳٥/۲(‏ حدثنا روح» حدئنا ماد بسن سلمة» عن 
علي بن زيدء عن شغيد ين المسيب» > عن أبي هريرة: أن رسول الله لز 
قال: «کان طول آدم ستين ذراعا في سبع آذرع عرضا). انفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد :)٠١٠/١(‏ حدثنا عفان» حدثنا ماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: لما نزلت آية 
الدين قال رسول الله از: «إن أول من جحد آدم» إن أول من جحد 
آدم! إن الله لا خلت آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم 
القيامة» فجعل یعرض ذریته عليه فرأی فیهم رجلا يزهر قال: اي رب من 


هذا؟ قال: هذا ابنك داود قال: آي رب کم عمره؟ قال : ستون عاماً قال: 
آي رب زد في عمره قال: لا إلا أن أزيده من عمرك؛ وكان عمر آدم الف 
عام» فزاده أربعین عاما. فكتب الله عليه بذلك کتابا وأشهد عليه الملائكة. . 

فلما احتضر آدم أته الملاثكة لتقبضه؛ قال: إنه قد بقي من عمري .. 
أربعون عاما. فقيل : إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت؛ وأبرز الله 
عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة». 

وقال احمد (۲۹۹/۱]: حدثنا أسود بن عامرء حدتا اد بن امه عن 
علي بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
: «إن أول من جحد آدم - قاطا ثلاث مرات - إن الله عز وجلل لا 
خلقه مسح ظهره فأخحرج ذریته فعرضهم علیه» فرای فیهم رجلا پزهر 
فقال: آي رب زد في عمره قال: لا إلا أن تزیده أنت من عمرك؛ فزاده 
أربعين سنة من عمره. فكتب الله تعالى عليه كتاباً وأشهد عليه اللائكة. 

فلما أراد أن یقبض روحه قال: : بقي من أجلي اربعون سسنة فقيل له: 
إنك قد جعلتها لابنك داود» قال: «افجحد» قال: «فأخرج الله الكتاب 
وأقام عليه البينة فأتعها لداود مائة سنة واتم لآدم عمره ألف سنة). 

تفرد به آحمد؛ وعلي بن زید في حدیثه نکارة. 

ورواه الطبراني ري الکبیر ])١۲۹۲۸(‏ عن علي بن عبد العزيز» عن 
حجاج بن منهال» عن ماد بن سلمةء عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس وغبر واحد عن الحسن قال: لا نزلت آية الدين قال 
رسول الله ز: «إن اول من جحد آدم» ثلاثاً وذکره. 

وقال الإمام مالك بن آنس في موطته (۳۹۸/۲» ]۸۹٩‏ عن زيد بن 
أبي أنيسة : آن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» أخبره عن 
مسلم بن يسار الجهنيء ان عمر بن الخطاب ستل عن هذه الأبة (وإذ أخذ 
ربك من بني آم ِن ظهُرريم نرهم وَأشْهَدَمُم على شيهم أت 
بربکم الوا بى (الأعراف: ١۷۲‏ الآيةء فقال عمر بن الخطاب: سمعت 
رسول الله بز يسال عنها فقال: «إن الله حلت آدم عليه السلام ثم مسح 
ظهره بیمینه» فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة ويعمل أهل 
الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال: خحلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون». 

فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ قال رسول الله تلز: «إذا 
خلت الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من 
اعمال آهل الجنة فيدحل به الجنةء وإذا خلت الله العبد للنار استعمله بعمل 
أهل النار حتى يوت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار؛. 

وهكذا رواه الإمام أحمد ]٠٠١ ٠٠٤/١(‏ وابو داود ]٤١٠۳(‏ والترمذي 
(۳۰۷] والنسائي [۱۱۱۹۰] وابن جریر (تارخه: ٣/۱‏ ۱۳] وابن بي حاتم 
وآبو حاتم. ابن حبان في صحيحه [الإحسان ]11٠١١‏ من طرق عن الإمام 
مالك به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ومسلم بن يسار م يسمع عمر. 

وكذا قال أبو حاتم وأہو زرعة» زاد أبو حاتم: وبينهما نعيم بن ربيعة. 

وقد رواه آبو داود ]٤۷۰٤[‏ عن محمد بن مصفى» عن بقية» عن عمر 
بن جعڻم» عن زید , بن أبي أنيسة» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
بن الخطاب» عن مسلم بن يسار» عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر 
بن اللخطاب وقد سثل عن هذه الاآية؛ فذكر الحديث. 

قال الحافظ الدارقطني (العلل: ۰۲۲۱/۲ ۲۲۲]: وقد تابع عمر بن جعشم 
أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي عن زيد بن أبي أنيسة قال: وقوهما أول 


-٣ 1۹‏ الأحاديث الواردة في خلق آدم 


ارات شن قرل فاك رة الله 

وهذه الأحاديث كلها دالة على استخراجه تعالى ذرية آدم من ظهره 
كالنر وقسمتهم قسمين أهل اليمين وأهل الشمال وقال «هؤلاء للجنة ولا 
أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي». 

فأما الإشهاد عليهم واستنطافهم بالإقرار بالوحدانية فلم جى في 
الأحاديث الثابتة. 

وتفسير الآية التى في سورة الأعراف وحملها على هذا فيه نظر كما بيناه 
هناك وفك نا الا اديت والآناز متقعاة باناندها والقاظ مترما .فمن 
اراد تحريره فليراجعه ثم والله اعلم. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد :]۲۷۲/١[‏ حدثنا حسين بن عمد 
ڪا جريرء يعي ابن جازم هن کرم بن ر عن د بن جر عن 
ابن عباس» عن الي نر قال: «إن الله أحذ اليثاق من ظهر آدم عليه 
السلام بنعمان يوم عرفة فارج من صلبه كل ذرية ذراها فثرها بن يدي. 
ثم کلمهم قبلا قال: الست ربكم قالوا بى شَهننًا أن تقولوا يوم القَيامَة 
إنا كنا عَنْ هذا غافلين. أو تقولوأ€ إلى قوله «المبطلرن) رالأعراف: ٠۷۲‏ 

(1Y 

فهو بإسناد جيد فوي على شرط مسلم. 

رواه النسائي [۱۱۱۹۱] وابن جریر اي تفسیره: ٩/١۹١۱ء ]1١١‏ 
والحاکم في مستلرکه ]٥٤٤/۲(‏ من حديث حسين بن عمد المروذي به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم بخرجاه. 

إلا آنه اختلف فيه على کلثوم بن جبر» فروي عنه مرفوعاً وموقوفا. 

وکڏا روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا. 

وهکذا رواه العوني والوالي والضحاك وأبو جمرة عن ابن عباس قوله. 
وهنا أكثر وأثبت والله اعلم. 

وهکذا روي عن عبد الله بن عمر موقوفاً ومرفوعا والموقوف أصح 
[انظر الأقرال بجميع طرقها تفسير الطيري: .]1١١ - ١١١/۹‏ 

واستانس القائلون بهذا القول وهو أخحذ اليثاق على الذرية وهم 
الجمهرر با 

قال الإمام أحمد ۱۲۷/۳ 1۲۹]: حدثنا حجاج» حدئتي شعبة» عن أبي 
عمران الجوني» عن أنس بن مالك عن الني بز قال: «يقال للرجل من 
أهل النار يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا 
به؟ قال: فیقول: نعم. فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك» قد 
احذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي“ 
آحرجاه [خ »)۳۳۳۲٤(‏ م ])۲۸٠٠١(‏ من حديث شعبة به. 

وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» عن أبي 
بن کب في قوله تعالی: وذ أحذ رَبك من بي دم ِن ظهُورهِم 
در( #لأعراف : 1۷١‏ الاية والتي بعدها. 

قال: فجمعهم له يومثذ جميعاً ما هو كائن منه إلى يوم القيامةء فخلقهم 
ثم صورهم» ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد واليشاق وأشهد 
عليهم أنفسهم الست بربکم الوا بى (الأعراف: ٠۷۲‏ الآية. 

قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأرضين السبع» وأشهد 
عليكم أباكم آدم أن لا تقولوا يوم القيامة: ل نعلم بهذا. اعلموا أنه لا إله 
غيري ولا رب غيري ولا کراس ت وإني سأرسل إليكم رسلا 
ينذرونكم عهدي ومیثاقي وانزل علیکم کتابي. 

قالوا: نشهد أنك ربنا وآلمتاء لا رب لنا غيرك ولا إله لناغيرك 


۴- کتاب قصص الأنبياء 


فأقروا له يومئذ بالطاعة ورفع أباهم آدم فتظر إليهم فرأى فيهم الغني 
والفقبر وحسن الصورة ودون ذلك. فقال: یا رب لو سويت بين عبادك 
فقال: إني أحببت أن آشكر. 

ورای فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور وخصوا مياق آخر من 
الرسالة والبوة. فهر الذي بقول ل تما : وذ أخننا من ان شات 
رمك وین توح وإيرَاهیم وموسی وَعیسی ابن مرم احا ي ماقا 
غلبظا) e‏ ۷ وهو الذي يقول: ایم وَجْهَّك لين حتفا فطرة 
الله الي فَطَر الناس عليه لا ديل لخلق الأ (الروم: .])۳١‏ 

وي ذلك قال هذا نير من النذر الأوى) (النجم]. 

رفي ذلك قال رمَا وَجَذنا لأَكَتَرهم من عَهَاٍ إن وَجْذنا أكَرَهُم 
لفاسقينَ رالأعراف ٠١١‏ ۰ 

رواه الأئمة: عبد الله بن أحمد [/۱۳۰] وابن بي حاتم وابن جریر 
[فې تفسیره: !ا وابن مردویه في تفاسبرهم من طریق أبي جعفر. 

وروي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن البصري وقتادة 
والسدي وغير واحد من علماء السلف بسياقات توافق هذه الأحاديث 

(تفسر الطبري: ۱۱۵/۹ _ ]١١۷‏ 

TE‏ الإهي 

متنع إيليس من السجود له حسداً وعداوة له فطرده الله وابعده وأخرجه 

٠‏ اة وتاه نها واهطة إل الأرقن طريتا ملعرنا مها 
رجیما. 

وقد قال الإمام امد :]۳٤١ - ٤۳۳/۲‏ حدثنا وكيع ويعلى وتحمد ابنا 
عبيد قالوا: حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله بل : «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ييكي 
يقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجرد فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود 
فعصيت فلي النار؟. 

ورواه مسلم (۸۱] من حدیث وكيم وأبي معاوية عن الأعمش» به. 

ثم لا أسكن آدم الجنة التي أسكنها سراء كانت في السماء أو في 
الأرض على ما تقدم من الخلاف فيه آقام بها هو وزوجته حراء عليهما 
السلام يأكلان منها رغداً حيث شاءاء فلما أكلا من الشجرة التي نهيا عنها 
سلبا ما كانا فيه من اللباس وأهبطا إلى الأرض. وقد ذكرنا الاخحتلاف في 
مواضع هبوطه منها. 

واختلفوا في مقدار مقامه في الجنة: فقيل : بعض يوم من آيام الدنيا وقد 
قدمنا ما رواه مسلم (۲۷۸۹] عن أبي هريرة مرفوعا: «وخلق آدم في آخسر 
ساعة من ساعات يوم الجمعة» وتقدم أيضاً حديشه عنه وفيه (يعني) يوم 
الجمعة«خحلق آدم وفيه أنحرج منها؟ .]۸١ ٤[‏ 

فإن كان اليوم الذي خلتق فيه فيه أخرج وقلنا: إن الأيام الستة كهذه 
الأيام فقد لبث بعض يوم من هذه. وتي هذا نظرء وإن كان إخراجه في غير 
اليوم الذي خلق فيه أو قلنا بان تلك الأيام مقدارها ستة آلاف سنة كما 
تقدم عن ابن عباس وجاهد والضحاك واختاره أبن جرير [تاربخه: ]١۷/١‏ 
فقد لبث هناك مدة طويلة. 

قال ابن جریر [تاریخه: ۱۱۸/۱» ۱۱۹]: ومعلوم آنه حلق في آخر ساعة 
من يوم الجمعةء والساعة منه ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهرء» فمكث 
مصورا طبنأً قبل أن ينفخ فيه الروح أربعين سنةء وأقام في الجنة قبل أن 
يهبط ثلاث واربعين سنة وأربعة أشهر» والله تعالى أعلم. 
وقد روى عبد الرزاق [الصف: ۹۰۹۰ عن هشام بن حسان» عن 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


۷٠۰ قصّة ابنى آدم قابيل وهابيل‎ -٤ 


سوار خر عطاء ر بن بي رباح: آنه كان لا أهبط رجلاء في الأرض ورأاسه 
في السماء فحطه الله إلى ستين ذراعاً (قرل: «فحطه.... فراعا» أخرجها في تفسره 
۲ تاریخ الطبري: .]۱۲٤/١‏ وقد روی عن ابن عباس نحره. 

وفي هذا نظر لا تقدم من الحديث التفى على صحته عن أبي هريرة أن 
رسول الله باز قال: «إن الله خلتق آدم وطوله ستون ذراعاً فلم يزل الخلق 
ينقص حتى الآن» [خ ۳۳۲۲» ۾ .])۲۸4١(‏ وهذا يقتضي أنه خحلق كذلك 
لا اطول من ستين ذراعاً وأن ذريته م يزالوا يتناقص خلقهم حتى الآن. 

وذکر ابن جریر (تارغخه : ا : «إن الله قال: يا آدم 
إن لي حرماً بمیال عرشي فانطلق فابن لي فيه بیتاً فطف به کما تطوف 
ملائکتي بعرشي؛ وارسلل الله له ملكا فعرفه مكانه وعلمه المناسك؛ وذكر 
أن موضع كل خطوة خحطاها ادم صارت قرية بعد ذلك». 

وعنه (تارکخه: ۱۲۸/۱ 1۲۹]: «أن أول طعام أكله آدم في الأرض أن 
جاءه جبريل بسبع حبات من حنطة فقال: ما هذا؟ قال: هذا من الشجرة 
التي نهيت عنها فأكلت منها فقال: وما أصنع بهذا؟ قال: ابذره في الأرض 
فبذره» وكان كل حبة منها زنتها أزيد من مائة آلف فنبتت فحصده ثم 
درسه ثم ذراه ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه فاکله بعد جهد عظیم وتعسب 
ونکد؛ ودذلك قرله تعالی: فلا يخرجنكمًا من الْجنة فتشقی) (طه: 11¥ 

وکان اول کسوتهما من شعر الضان جرا ثم غزلاه» فنسج آدم له جبة 
وللخواء فرعا ارا 

واختلفوا هل ولد هما بالجنة شيء من الأولاد: 

فقيل: لم يولد هما إلا في الأرض. 


وقیل: بل ولد هما فیهاء فکان قابیل وأخته من ولد بها واللّه اعلم., 


ودکروا آنه کان یولد له ني کل بطن ذکر وآشی» وآمر أن یزوج کل 0 
أحت أخيه التي ولدت معه والآخر بالأخرى وهلم جرا ول يكن تحل 
أحت لأخيها الذي ولدت معه. 


٤‏ - قصة ابني آدم قابیل وهابیل 


قال الله تعالى: اتل عليهم با بني آَم باحق إذ قربا قران قبل 
من أَحَدِهِما ولم يبل من الآخر قال لأقتلك قال إنمَا بقل اة مِنَ 
المتقين. أن طت أي يدك إتفتأبي ما أت يَاميط يدي يك لأفتلّك إي 
حاف الله رب العَالَمينّ. ا أريد أن رة بإنمي رإليك فون ين 
حاب النار وَذَيك جَرَاء الظاليين. فرعت له ر نق َل أيه فَقَلّهُ 
اصح مِنَ الخَاميرين. بث الله غراباً بث في الأزض بريه كيف 
ُواري سَوءة خي قال با ونا أعَجَرْت أن أكون مل هذا العرَاب فأوّاري 
سوءة ة أي اصح من النادينَ)» [لاندة ۲۷ (۳١‏ 

قد تكلمنا على هله القصة في سورة المائدة في التفسير بما فيه كفاية 
وللا 

ولنذكر هنا ملخص ما ذكره أئمة السلف في ذلك. 

فذكر السدي عن آبي مالك وأبي صالح» عن ابن عباس» وعن مرة 
عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة: أن آدم کان يزوج ذكر كل بطسن 
باٹی الأخری» وآن هابیل اراد آن یتزوج باخحت قابیل وکان اکر من 
هابیل. واخت قابیل احسن فاراد قابیل أن یستاثر بها على آخیه» وآمره آدم 
عليه السلام أن يزوجه إياها فابى فأمرهما أن يقربا قرباناًء وذهب آدم 
ليحج إلى مكة واستحفظ السماوات على بنيه فأبين والأرضين والجبال 


فابين قبل قابيل جحفظ ذلك. 

فلما ذهب آدم قربا قربانهما فقرب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب ٠‏ 
غنم» وقرب قابيل حزمة مسن زرع من رديء زرعه» فنزلت نار فأکلت 
قربان هابیل وترکت قربان قابیل» فغضب وقال: لأققلنك حتى لا تنكح . 
أختي فقال : إغا يتقبل الله من المنقين سير الطبري: N‏ 

وروي عن اين عباس من وجوه آخر؛ وعن عبد الله بن عمرو. 

وقال عبد الله بن عمرو: وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين 
ولكن منعه التحرج أن يبسط إليه يده (فسير الطبري: 1 ۹۳ 

وذكر آبو جعفر الباقر أن آدم كان مباشرا لتقربهما القربان والتقبل من 
هابيل دون قابيل فقال قابيل لآدم: إغا تقبل منه لأنك دعوت له ولم تدع 
لي» وتوعد آخاه فیما بینه وبینه. 

فلما كان ذات ليلة أبطا هابيل في الرعي فبعث آدم أخاه قابيل لينظر ما 
ابطأً به» فلما ذهب إذا هو به فقال له: تقبل منك ولم يتقبل مني فقال: إنغا 
يتقبل الله من الحقين. فغضب قابيل عندها وضربه جحديدة كانت معه فقتله. 

وقیل: إنه إغا قتله بصخرة رماها على رأسه وهو نائم فشدخته. 

وقيل: بل خنقه خنقا شديدا وعضا كما تفعل السباع فمات والله 
اعلم. 

وقوله له لا توعده بالقتل: لين بْسَطت إلي بدك إتفتليي ما أن بباسبطر 
يدي يك لأقلك إني حاف الله رب العَالّمينَ) دل على خلق حسن 
وخوف من الله تعالى وخشية مئه وتورع أن يقابل أخاه بالسوء ء الذي أراد 
منه أخحوه مثله. 

وههذا ثبت في الصحيحين [خ (1۸۷۵)» م (۲۸۸۸)] عن رسول الله 
ا أنه قال: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: 
يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل 
صاحہه». 

وقوله: لإني ريد أن توء يإثمي وَإئيك َون مِنْ أصحاب النار 
رَذَلِك جَرّاء الظَالِمين) ولئدة: ٩۹‏ أي إني اريد ترك مقاتلتك وإن كنت 
أشد منك وأقری إذ قد عزمت على ما عزمت عليه. 

أن توء بإيي وإثيك) أي: تتحمل إثم قتلي مع ما لك من الآثام 
المخقدمة قبل ذلك؛ 

قاله جاهد والسدي وابن جریر وغيبر واحد 

وليس المراد أن آثام المقتول تتحول بمجرد قتله إلى القاتل كما قد توهمه 
بعض الناس» فإن ابن جرير حكى الإجماع على خلاف ذلك (فسيره: 
. 

وأما الحديث الذي يورده بعض من لا يعلم عن النبي ا أنه قال: 
«ما ترك القاتل على المقتول من ذنب» فلا أصل له ولا يعرف في شيء من 
تب الحديث بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف أيضاء ولكن قد يتفق 
في بعض الأشخاص يوم القيامة يطالب المقتول القاتل فتكون حسنات 
القاتل لا تفي بهذه المظلمة فتحول من سينات القتول إلى القاتلء كما ثبت 
به الحديث الصحيح (م ])٠١۸١(‏ في سائر المظالم والقتل من أعظمها واللّه 
أعلم. وقد حررنا هذا كله في التفسير ولله الحمد. 

وقد روی الإمام امد ]٠۸٠/۱(‏ وآبو داود ]٠٠٠۷(‏ والترمذي 
47 عن سعد بن ابي وقاص أنه قال عند فتنة عثمان بن عفان: أشهد 
ان رسول الله بز قال : «إنها ستكون فتنةء القاعد فيها حير من القائم 
رالقائم خير من الاشي» والماشي خير من الساعي» قال: آفرايت إن دخل 


نے 


۷۹ @ھ- ذرية آدم 


۲ کتاب قصص الأنبياء 


علي بيتي فبسط يده لي ليقتلني قال: «کن کابن آدم. 
ورواه ابن مردويه عن حذيفة بن اليمان مرفوعأ وقال: «كن كخير ابي 
ادم). 
وروی مسلم () رجه م] وأهسل السنن [د (۲۹۱٤)ء‏ ج (۳۹۰۸)] إلا 
النسائي عن ابي ذر غو هذا. 
وأما الآخر فقد قال الإمام أحمد :]٤١١ ۳۸۴۳/١‏ حدثنا أبو معاوية 
ووکیع فالا: حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله بغز : «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن 
آدم الأول كقل من دمها؛ لأنه کان أول من سن القتل». 
ورواه الحماعة [خ (1۸۹۷) م (۱1۹۷۷)> ت (۲۹۷۳))› س »)۳۹۹٩(‏ 
ج ])۲۹۱١(‏ سوى أبي داود من حديث الأعمش به. 
وهكذا روي عن عبد الله بن عمرو بن العماص وإبراهيم النخعي: 
أنهما قالا مثل هذا سواء [تفسر الطبري: .]1۹٤/١‏ 
ويجبل قاسيون شمالي دمشق مغارة يقال ها مغارة الدم مشهورة بأنها 
المكان الذي قتل قابيل أخاه هاييل عندها وذلك ما تلقوه عن أهل الكتاب» 
فالله أعلم بصحة ذلك. 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: ]٠۷۷/١‏ في ترجمة أجمد بن 
كثر وقال: إنه كان من الصالين: أنه رأى الي #ة وأبا بكر وعمر 
وهابیل» وانه استحلف هابیل ان هذا دمه فحلف له وذكر أنه سأل الله 
تعالى أن بجعل هنا المكان يستجاب عنده الدعاء؛ فأجابه إلى ذلك وصدقه 
في ذلك رسول الله لاز وقال: إنه وأبا بكر وعمر يزورون هذا لكان في 
کل یوم میس. 
وهنا منام لو صح عن احمد بن کثیر هنا ل يترتب عليه حكم شرعي 
واللّه أعلم. 
وقوله تعالی: بعت الله غراباً ّث في الأزض ريه كيف يُرّاري 
e‏ قال یا يتا أُعَجَرْت أن أكون مل هذا الراب فأواري سوءة 
آخي فأصبح من الثادين). 
ذكر بعضهم أنه لا قتله مله على ظهره سنة. 
وقال آخرون: له ماثة سنة ولم يزل كذلك حتى بعث الله غرابين. 
قال السدي بإسناده عن الصحابة: أخوين فتقاتلاء فقتل أحدهما 
الأخرء فلما قتله عمد إلى الأرض فحفر له فيها د ثم ألقاه ودفنه وواراه» فلما 
راه يصنع ذلك قال يا وَيتا أقجزت أن كرد مل حن الراب فأراري 
سَوْءة آجي) (الاندة: 1 ففعل مثل ما فعلل الخغراب فوارأه ودفنه. 
وذكر آهل التواريخ والسير: آن آدم حزن على ابنه هابیل حزناً شدیداً 
وأنه قال في ذلك شعراء وهو قوله فیما ذکره ابن جریر عن ابن مید (تاریخ 


الطبري: :]١ ٤١/١‏ 
تغفيرت السلا ومن عليها فوجه الأرض مغ فيح 
تفيّر كلل ذي لون وطعصم وقل بشاشة الوجه الليسح 

۰ فاجيب آدم: ‏ , 

أباهايلًقدقلاجيسا وصارً ا لحي كاليت النبيمح 

وجاء بشرۆقدكان منها على خرفوفجااء بهمايصيسح 
وهذا الشعر فیه نظرء وقد یکون آدم عليه السلام قال کلاماً تحزن به 


بلغته» فالفه بعضهم إلى هذاء وفيه إقواء والله أعلم. 
وذكر الحافظ ابن عساكر في ترحمة هابيل من تاره القصة بتمامها 


E ay 
قتل این ا أا تال ا السلام:‎ U: 


ترت البسلاد ومن عليها 


فوجه الأرض مضر فيح 
وقل بشاشة الوجه الصيح 
فوا أسغفاعلى الوجه اليح 


قال: فاجابه أبيليس لعنه اللّه. 
تسح عن البلاد وساكتيها 
وکنت بها وزوجك في رخاء 
فما انفكت مكابدتي ومكسري 
فلولا رة الجارأضحي 

هکذا اورد بن عساکر ولم يبه على نکارته ولا عرابته وکان خليقا 
وجديرا بذلك. 

وقد ذكر مجاهد ان قابيل عوجل بالعقوبة يوم قتل أخاه فعلقت ساقه 
إلى فخذه وجعل وجهه إلى الشمس كيفما دارت تنكيلاً به وتعجيلا لذنبه 
وبغيه وحسده لأخيه لأبويه. 

وقد جاء في الحديث عن رسول الله تز أنه قال: «ما من ذنب أجدر 
ان يعجل الله عقويته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي 
وقطهعة الرحم» زاحمد: ۴/٥‏ من حديث أي بكرة]. 

وذكر إسحاق بن بشر الكاهلي في كتاب المبتدا فبعث الله ملكا فضم 
رجله اليمنى إلى إليته اليسرى ورجله اليسرى إلى إليته اليمنى ثم علقه في 

عين الشمس وتاط سبع حظاير من حظاير النار فإذا كان أيام الصيف كان 
من أشذ الناس حرا وإذا كان أيام الشتاء كان من أشد الناس زمهريرً فعذبه 
الله بذلك ثمانين سنة ثم ألقاه إلى الأرض وعليه تلك الحظايرء وأاوحى 
الله إل الأرض أن أخفى به قالء فأحذته الأرض إلى كعبيه فقال: يا رب 
ارحمني فقال تعال: غا ارحم کل رحيم خلیه» فاخذته لل رکبتبه ثم أخذته 
إلى وسطه فقال يا رب إن كنت عصيتك فقد عصاك منه هو خير مني» أبي 
وقد خلقته پيدك ونفخت فيه من روحك وأاسجدت له ملائکتك وأاسکتته 
جنتك قال: فکیف رأیتی فعلت به؟ أخرجته من ملكوت السماء إل هوان 
الأرض ثم قال: خذيه فأخذته إل صدره فقال: يا رب إن آدم أخبرني آنك 


في الأرض ضاق بل الفسيح 
وفلبك من ورى الديامريح 
إلى أن فاتك المن الريسح 
بكفك من جنان الخلدريح 


خحلقت مائة رححمة فقسمت منها رححمة واحدة بين خحلقك وادخحرت تسعة 
وتسعين في خزائن عرشك فإذا كان يوم القيامة ضمت هف إلى تلك 
فرحمت بها عبادك حتى إن إبليس الأبالسة ليتطاول هما رجاء أن تناله منها 
شيء فلا جتني منهاء فقال الله كيف أرحمك ولم ترحم أخاك وقال 
للأرض. خذيه فهر يتجلجل فيها إلى يوم القيامة]. 


-٥‏ ذرية آدم 


والذي رأيته في الكتاب رسفر التكوين» الأصحاح ]١٠/٤‏ الذي بأيدي اهل 
الكتاب الذين يزعمون أنه التوراة أن الله عز وجل أجله وأنظره وأنه 
سکن في أرض (نود) في شرقې عدن وهم يسمونه (قینن) وآنه ولد له 
خنوخ ولخنوخ عندر ولعندر محواويل ولحواويل متوشيل ولتوشيل لامك 
وتزوج هذا امرآنين: عدا وصلا فولدت (عدا) ولدا اسمه (إبل) وهو أول 
من سكن القباب واقتنى الالء وولدت أيضاً (توبل) وهو أول من أحذ في 


۴- كتاب قصص الأنبياء 
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ضرب الونج والصنج وولدت (صلا) ولدا اسمه توبلقرن وهو أول من 
صنع النحاس والحديد وبتتاً اسمها (نعمى). 

وفيها ایضاً ان آدم طاف على امرأته فولدت غلاماً ودعت اسمه 
(شیث) وقالت: من أجل انه قد وهب لي خلفا من هابیل الذي قتله فابیل 
وولد لشيث آنوش. 

قالوا: وكان عمر آدم يوم ولد له شيث مائة وثلاثين سنة وعاش بعد 
ذلك ثمانمائة سنة» وكان عمر شيث يوم ولد له أنوش مائة ومس سنين 
وعاش بعد ذلك ثمانمائة سنة وسبع سنين. وولد له بنون وينات غير 
أنوش. 

فولد لأنوش (قينان) وله من العمر تسعون سنة» وعاش بعد ذلك 
تمانمائة سنة وخمس عشرة سنة» وولد له بنون وبنات» فلما كان عمر قينان 
سبعين سنة ولد له مهلايل وعاش بعد ذلك لمانمائة سنة وأربعين سنة 
وولد له بنون وبنات» فلما كان لمهلايل من العمر حمس وستون سنة ولد 
له (يرد) وعاش بعد ذلك ثمانمائة وثلائين سنة وولد له بنون وبنات. 

فلما كان ليرد مائة سنة واثتتان وستون سنة ولد له (خنوخ) وعاش 
بعد ذلك ثمانمائة سنة وولد له نون وبنات. 

فلما کان نوخ خمس وستون سنة ولد له (متوشلخ) وعاش بعد ذلك 
ثمانمائة سنة وولد له بنون وبنات» فلما كان لمتوشلح مائة وسبع وثمانون 
سنة ولد له (لامك) وعاش بعد ذلك سبعمائة واثنتين ولمانين سنة وولد 
له بنون وبتات. 

فلما كان للامك من العمر مائة واثتتان وثمانون سنة ولد له (نوح) 
وعاش بعد ذلك خسمائة وخمسا وتسعين سنة. وولد له بنون وبنات» فلما 
كان لنوح خسمائة سنة ولد له بنون (سام وحام ويافث). 

هذا مضمون ما في کتابهم صرجحا [سفر مر التكوين: الأصحاح الرابع رالخامس]. 

وني كون هذه التواريخ ححفوظة فيما نزل من السماء نظر كما ذكره غير 
واحد من العلماء طاعنين عليهم في ذلك» والظاهر أنها مقحمة فيها. ذكرها 
بعضهم على سيل الزيسادة والتفسير. وفيها غلط كثير كما سنذكره في 
مواضعه إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر الإمام آبو جعفر بن جرير في تاريخه ]٠٤١/۱[‏ عن بعضهم 
آن حراء ولدت لآدم أربعين ولداً في عشرين بطناء قاله ابن إسحاق 
وسماهم والله تعالى أعلم. 

وقیل: مائة وعشرين بطنا في كل واحد ذكر وأئثى أومم قابيل وأخته 
قليما. وآخرهم عبد المغيث وأخته أمة المغيث. 

ثم انتشر الناس بعد ذلك وكثروا وامتدوا ني الأرض ونموا كما قال 
الله تعالى : يا يها النا * إنا اكم من كر رَأسى) [الحجرات: ۱۳» 
الآيات. 

کما قال تعالی: ليا يها الناس اتقو ربكم الي خلقكم مُن نقس 
رادو وَخلَى منهَا زَوْجَهًا وَبَسث مهما رجالا كرا وَبْسّاء# رالساء: ]١‏ 
الآية. 

وقد ذكر أهل التاريخ أن آدم عليه السلام م يمت حتى رأى من ذريته 

من اولاده وأولاد ارلاده أربعين ألف نسمة رانظر تاريخ الطبري: ۱١۹۷/١‏ 
ومروج اللهب ۱ والله اعلم. 

وقال تعالی: حر ِي خلقكم من نفس راد رَجَعَلّ ينها رَوْجَهَا 
لکن إلا لما احا حملت حملا حفيفا مرت بو فلا قلت ذعَرا 
ال ع اعا ك ا الو ت اا اها 


جَعْلا لَه شرّكاء يما آَاهُمَّا فَعَالّى الله َا يركون إلأعراف ۸٩۹‏ 
۰ الآيات. 

فهذا تنبیه أولاً بذكر آدم» ثم استطرد إلى ا لجنس وليس الراد بهذا ذكر ٠‏ 
آدم وحواء» بل لما جرى ذكر الشخص اسنطرد إلى الجنس كما في قوله 
تال وقد خلقتا الإنسَان من سلاد من طين. م جَعلتاء نطقة في قرار : 
مکین€ (الزمرن: ۱۲ _ ۱۳]. 

وقال تعاى: رلَقَد رئا السُمًاء ء اليا بمَصابيح وَجَعَلَامَا رُجُوما 
ألشيّاطين) (اللك: ه. ومعلوم أن رجوم الشياطين ليست هي أعيان 
مصابیح السماءء وإنغا استطرد من شخصها إلى جنسها. فأما الحديث الذي 
رواه الإمام آحمد :]1٠/١(‏ 

حدننا عد الصمد حدتنا عمر بن إبراهيم» حدننا قتادة» عن الحسن» 
عن سمرة» عن النى بز قال: «لا ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا 
بشن ا ولال تة فة ارف فاه م م فت ةا ارت 
فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره». 

وهکذا رواه الترمذي ]۳٠۷۷(‏ وابن جرير [تفسيره: ]۱٤١/١‏ وابن 
آبي حاتم وابن مردويه في تفاسیرهم عند هذه الآية من سورة الأعراف 
وأخرجه الحاکم في مستدرکه ]٠٤٥١/۲[‏ كلهم من حديث عبد الصمد بن 
عبد الوارٹ به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم بخرجاه. 

وقال الترمذي: حسن غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمر بن 
إبراهيم. ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه. 

فهذه علة قادحة في الحديث أنه روي موقرفا على الصحابي وهذا أشبه 
والظاهر آنه تلقاه من الإأسرائيليات. 

وهکذا روي موقوفاً على ابن عباس. والظاهر أن هذا متلقى عن 
کعب الأ حبار ومن دونه والله أعلم. 

قد فسر الحسن البصري هنه الآيات جخلاف هذا. فلو كان عنده عن 
سمرة مرفوعاً لما عدل عنه إلى غيره والله اعلم. 

وايضاً فاللّه تعالى إنما خلق آدم وحواء ليكونا أصل البشر وليبث منهما 
رجالا کثیراً ونساء» فکیف کانت حواء لا یعیش ها ولد کما ذکر في هنا 
الحديث إن كان حفوظا. 

والمظنون بل المقطوع به آن رفعه إلى الني مز خطأ والصواب وقفه 
واللّه تعالى أعلم. وقد حررنا هذا في كتابنا التفسير ٥۳۱ - ٩۲۷/۳‏ ولله 
اخحمد. 


٦‏ آدم أبو البشر (مزاياه) 


ثم قد کان آدم وحواء أتقى لله ما ذكر عنهما في هنا. فإن آدم أبو 
البشر الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته وعلمه 
أسماء کل شيء وآسکنه جنته. 

وقد روی ابن حٻان في صحيحه [الإحسان (۳۹۱)] عن أبي ذر قال: 
قلت: يا رسول الله كم الأنيياء؟قال: لامائة الف وأربعة وعشرون الفا 
قلت : يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: «ثلائمائة وثلائة عشر جم 
غفير». قلت: يا رسول الله من کان أوم. قال: «آدم۲. قلت: يا رسول 
الله ني مرسل؟ قال: «نعې خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه 
قلاًا. 


Y۳‏ ۷- وفاة آدم ووصيته إلى ابنه شیٹ 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


وقال الطبراني رفي الكبر :])0٠١١١(‏ حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهانيء 
حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا ناقع بن هرمز؛ عن عطاء بن بي رباح» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله : «ألا أحبركم بافضل الملائكة: 
جبريل» وافضل النبيبن آدم» وأفضل الأيام يوم الجمعة» وأفضل الشهور 
شهر رمضان» وأفضل الليالي ليلة القدرء وأفضل النساء مريم بنت عمران». 

وهذا إسناد ضعيف» فإن نافعا أبا هرمز هذا كذبه إن معين وضعفه 
احمد وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم واللّه أعلم. 

وقال كعب الأحبار [ابن عساكر: ۳۸۹/۷]: ليس أحد في الجنة له لحية 
إلا آدم. لحيته سوداء إلى سرته. وليس أحد يكنى في الجنة إلا آدم كنيته في 
الدشا ابر البقز وق اة ابو مة: 

وقد روی ابن عدي (الكامل في الضعفاء: 4  ]!‏ من طریق شيخ ابن 
آبي خالد عن ماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله 
مرفوعاً: «أهل الحنة يدعون باسمائهم إلا آدم فإنه یکنی آبا حمدا. 

ورواه ابن عدي أيضا (الكامل في الضعفاء: ]۲۳۰۳/٠‏ من حديث علي 
بن آبي طالب» وهو ضعیف من کل وجه والله أعلم. 

ولي حديث اللإسراء الذي في الصحیحین [خ )۳٤۹(‏ و( »)"۳٤٣‏ م 
)1۳ «ان رسول الله جز لما مر بآدم وهو في السماء الدنيا قال له: 
«مرحبا بالابن الصالح والني الصالح؟ قال: «وإذا عن يينه أسودة وعن 
يساره أسودة» فإذا نظر عن ينه ضحك. وإذا نظر عن شماله بکی. فقلت: 
با جبریل ما هنا؟ قال: هذا آدم وهؤلاء نسم بنيه. فإذا نظر قبل آهل 
اليمين وهم أهل الجنة ضحك وإذا نظر قبل أهل الشمال وهم أهل النار 
بکی 

هذا معنى الحديث. 

وقال آبو بكر البزار: حدئنا عمد المئئى» حدثنا يزيد بن هارون, آنبانا 


هشام بن حسان»ء عن الحسن قال: نل ل ل رات 
وقال بعض العلماء في قوله یا : اافمررت بيوسف وإذا هو قد 
أعطي شطر اسن ۴ (1([- 


قالوا: معناه آنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلام. وهذا 
مناسب. فإن الله خلت آدم وصوره بيده الكرية ونفخ فيه من روحه» فما 
كان ليخلق إلا احسن الأشياء. 
وقد روينا عن عبد الله بن عمر واين عمرو أيضاً موقوفاً ومرفوعاً «إن 
الله تعالى لا حلت الحنة قالت الملاثكة: يا ربنا اجعل لنا هذه فإنك خلقت 
لبي آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون. فقال الله تعالى: «وعزتي وجلالي لا 
أجعل صالح ذرية من خحلقت بيدي کمن قلت له: كن فكانه (حديث اہن 
عمرو المرفوع أخرج نره البيهقي في الأحاء والصفات )۳٠۷(‏ من حديث عروة بن رويم 
الأنصاري رأخرج المرقوف ابن الجوزي في العلل الحاهية (۲)]. 

وقد ورد الحديث المروي في الصحيحين EDETE‏ 
و(١٤۲۸)]‏ وغبرهما من طرق أن رسول الله تز قال: «إن الله خلق آدم 


على صورته». وفي غير الصحيحين: «إن الله حلت آدم على صورة الرحمن 


 -‏ عز وجل) (البيهقي «الاأماء والمفات» ص‌۲۹۱] وقد تكلم العلماء ء على هذا 


الحديث فذكروا فيه مسالك كثيرة ليس هذا موضع بسطها واللّه أعلم 
[وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد ربه بن صالح القرشي 
الدمشقي يروي عن. مكحول وغيره وعن الوليد ومسروق الماطاطري 
وسليمان بن عبد الرحمن وهشام بن عمارء» وهشام بن خالد وروى من 
طرق هشام بن عمار عنه سمع عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله عن 


الني ص قال: لا حلت الله آدم وذريته قالت اللائكة: يا رب خلقتهم 
يأكلون ويشربون وينكحون ويركبون فاجعل هم الدنيا ولتا الأخحرة فقال ‏ 
اللّه: لا اجعل من خلقته بيدي ونفخت فيه من روحي کمن قلت له کن 
فکان). وقد روی عثمان بن سعید الدارمي مثله عن عبد الله بن عمرو 
وموقوفاً فالله أعلم]. 


۷- وفاة آدم ووَصيته إلى ابنه شیٹ 


ومعنى: «شيث»: هبة الله وسمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد أن قتل 

ال آبو ذر في حدیثه (الإحسان ])۳١١(‏ عن رسول الله از : إن الله 
آنزل مائة صحيفة وأربعم صحف. على شيث خسين صحيفة؛. 

قال محمد بن إسحاق: ولا حضرت آدم الوفاة عهد إل ابنه شيث 
وعلمه ساعات الليل والنهار وعلمه عبادات تلك الساعات وأعلمه بوقرع 
الطوفان بعد ذلك تاريخ الطبري: ١/١١٠ء .]٠١١‏ 

قال: ویقال: إن نساب بتي آدم اليوم كلها تتهي إل شيث. وسائر 
أولاد آدم غیره انتقرضوا وبادوا والله أعلم. 

ولا توفي آدم عليه السلام وکان ذلك يوم الجمعة جاءته الملائكة ججحنوط 
وكفن من عند الله عز وجل من الحنة. وعزوا فيه ابنه ووصیه شیث عليه 
السلام. 

قال ابن إسحاق: وكسفت الشمس والقمر سبعة أيام بلياليهن (تاريخ 
الطبري: ١/١١٠ء .]1١١‏ 

وقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد :]٠١١/١[‏ حدثنا هدبة بن خالدء 
حدثنا ماد بن سلمةء عن ميد عن الحسن» عن عتي» هو ابن ضمرة 
السعدي» قال: رايت شيخا بالمدينة يتكلم فسالت عنه فقالوا: هذا أبي بن 
کعب. فقال: إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه: اي بي ٳني آشتهي من 
ثمار الحنة. 

قال: فذهبوا يطلبون له فاستقبلتهم اللائكة ومعهم أكفانه وحنوطه 
ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل فقالوا ههم: يا بني آدم ما تریدون وما 
تطلبون» او ما تریدون وآین تطابون؟ قالوا: آبونا مریض واشتهی من مار 
الجنة فقالوا هم: ارجعوا فقد قضي قضاء أبوكم فجاؤواء ؤ فلما رأتهم حواء 
عرفتهم فلاذت بآدم فقال: إليك عي فإني إنغا أتيت من قبلك فخلي بيني 
وبين ملائکة ريي عز وجل» فقېضوه وغسلوه وکفنوه وحنطوه وحفروا له 


ولحدوه وصلوا عليه. ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره. ٿم حثوا عليه. ثم 
قالوا: یا بنی آدم هذه ستتکم. 
إسناد صحيح إليه. 


وروی ابن عساکر (تاریخ دمشق: ]٤٥۸/۷‏ من طریق شیبان بن فروخ 
عن محمد بن زياد» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس؛ ان رسول الله 
قال : كبرت اللائكة على آدم أربعاً» وكبر آبو بكر على فاطمة أربعاء 
وکبر عمر على أب بکر أربعاًء وکر صهیب على عمر آربعاه. 

قال ابن عساکر: ورواه غیره عن میمون فقال: عن ابن عمر. 

واختلفوا في موضع دفنه: 

فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط منه في اهند. 

وقيل: ججبل أبي قبيس بمكة. 

ويقال: إن نوحا عليه السلام لا كان زمن الطوفان مله هو وحراء في 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


۸- إدريس عليه السلام 1K‏ 


تابوت فدفنهما ببيت المقدس. 

حکی ذلك ابن جریر [تارکه: .]۱٦۱/۱‏ 

وروی ابن عساکر [تاربخ دمشق: ٤۷‏ ] عن بعضهم آنه قال: رأسه 
عند مسجد إبراهيم ورجلاه عند صخرة بيت المققدس. وقد ماتت بعده 
حواء بسنة واحدة. 

واخلف ني مقدار عمره عليه السلام: فقدمنا في الحديث عن ابن 
عباس وأبي هريرة مرفوعاً [مسند أجمد: 1]!] دأن عمره اكتتب في اللوح 
الحفوظ الف سنةا. 

وهذا لا يعارضه ما في التوراة من أنه عاش تسعمائة وثلائين سنة؛ لأن 
قولحم هذا مطعون فيه مردود إذا حالف الح الذي بأيدينا مما هو الحفوظ 
عن المعصوم. 

وايضا فإن قولحم هذا يمكن الجحمع بينه وبين ما ني الحديث فإن ما في 
التوراة إن كان محفوظا عحمرل على مدة مقامه في الأرض بعد الإهباط 
وذلك تسعمائة وثلاثون سنة شمسية وهي بالقمرية تسعمائة وسسبع 
وخمسون سنة» ويضاف إلى ذلك ثلاث وأربعون سنة مدة مقامه في الحنة 
قبل الإهباط على ما ذكره أبن جرير (ارخه: ]1۱۹/١‏ وغيره فيكون الجميع 
آلف سنة. 

وقال عطاء الخراساني: لما مات آدم بكت الخلاتق عليه سبعة أيام. رواه 
ابن عساکر [تاریخ دمشق: ]٤٥۹/۷‏ 

فلما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه 
السلام. وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان 
])۳٦۱(‏ عن آبی ذر مرفوعا: «أنه ازل عله مسون صحيمة). 

فلما حانت وفاته اوصی إل ابنه نوش فقام بالأمر بعله ثم بعده ولده 
قينن. ثم من بعده ابنه مهلاييبل وهو الذي تزعم الأعاجم من الفرس آنه 
ملك الأقاليم السبعةء وأنه اول من قطع الأشجار وبنى المدائن والحصون 
الكبار. وأنه هو الذي بنى مدينة بابل ومدينة السرس الأقصى. وأنه فهر 
إبليس وجنوده وشردهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالما ونه قتل 
خلقا من مردة الجن والغيلان» وكان له تاج عظيِم وكان مخطب الاس 
ودامست دولته أربعين سنة. 

فلما مات قام بالأمر بعده ولده يرد» فلما حضرته الرفاة أوصى إلى 
ولده خنوخ وهو إدريس عايه السلام على المشهورء والله سبحانه وتعالى 


اعلم. 
۸- إدريس عليه السلام 


قال الله تعالی : «رَاذكر ِي الاب إذريس ! انه کان صديقا نيا. 
ورفعناه مکاناً علا ) ر ت ۷ 

فإدريس عليه السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنبوة والصديقية وهو 
خنوخ» هذا وهو في عمود نسب رسول الله از على ما ذکره غبر واحد 
من علماء اللسب. وكان آول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث عليهما 
السلام. 

وذکر ابن إسحاق انه آول من خط بالقلم وقد أدرك من حياة آدم 
لاثمائة سنة ولماني سنين ([تاريخ الطبري: ۱۷١/١‏ مخصرا]. 

وقد قال طائفة من الناس إنه المشار إليه في حديث معاوية بن الحكم 
السلمي لما سأل رسول الله بز عن الط بالرمل فقال: إنه کان ني خط 


به» فمن وافتی خحطه فنذاكه م )٥۳۷(‏ د .])٩۳۰(‏ 

ويزعم کثير من علماء التفسير والأحكام آنه اول من تكلم في ذلك 
ويسمونه هرمس المرامسة ويكذبون عليه أشياء كثيرة كما كذبوا على غيره 
من الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء. 

وقوله تعالی: «ورَفعناءُ مانا عَلِبَاً) هو كما ثبت في الصحيحين [خ 
(۰)۳۲۰۷ م (۱۹۲)] في حديث الإسراء: أن رسول الله تز مر به وهو 
في السماء الرابعة. 

وقد روی ابن جریر (تفسبره: ]۹۹/۱١‏ عن يونس بن عبد الأعلى» عن 
ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن الأعمش» عن شمر بن عطية» عن 
هلال بن يساف قال: سال ابن عباس كعبا وآنا حاضر فقال له: ما قول 
الله تعالى لإدريس: رَرَفْعنَاهُ مَكاناً عَليا فقال كعب: أما إدريس فإن الله 
أوحى إليه إ ني أرفع لك كل يوم مثل جميع عمل بني آدم (لعله من اهل 
زمانه) فأاحب ان يزداد عملا فاناه خليل له من اللائكة فقال: إن الله 
أوحى إلى كذا وكذاء فكلّم ملك الموت فليؤخرني حتى ازداد عملاًء فحمله 
بين جناحيه ثم صعد به إلى السماءء فلما كان في السماء الرابعة تلقاهء ملك 
اموت منحدرا فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس فقال: وأين 
إدريس؟ قال: هو ذا على ظهري فقال ملك الموت: فالعجب بعثت وقيل 
ل: اقبض روح إدريس في السماء الرابعة فجعلت أقول: كيف أقبض 
روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض» فقبض روحه هناك فذلك قول 
الله عز وجل: وَرَفعناء مانا عَلا). 

ورواه ابن أبي حاتم عند تفسيرها. وعنده: فقال لذلك الملك: سل لي 
ملك المرت: كم بقي من عمري؟ فساله وهو معه: کم بقي من عمره؟ 
فقال: لا أدري حتى آنظرء فنظر فقال: إنك لتسالي عن رجل ما بقي من 
عمره إلا طرفة عين فنظر اللك إل تحت جناحه إلى إدريس» فإذا هر قد 
فبض وهو لا يشعر. 

وهذا من الإسرائيليات وقي بعضه نكارة!. 

وقول ابن ابي نجیح عن مجاهد في قوله: «وَرَفْعناهُ مَكاناً علا قال: 
إدريس رفع ولم يحت كما رفع عيسى [تفسير الطبري: 0 . إن أراد آنه ۾ 
يمت إلى الآن ففي هذا نظرء وإن أراد أنه رؤ ا إل الما تل قيش 
هناك فلا يناني ما تقدم عن كعب الأحبارء والله أعلم. 

وقال العوني عن ابن عباس في قوله «ورَفعناء مَكاناً عَلبَا: رفع إلى 
السماء السادسة فمات بها. وهكذا قال الضحاك. 

والحديث الحفق عليه من أنه في السماء الرابعة أصح وهو قول مجاهد 
وغير واحد [تفسير الطبري: .]۹۷/١١‏ 

وقال الحسن البصري ررفعتاءُ مَكانا عَلبًاً قال: إل الحنة. 

وقال قائلون : رفع في حياة أبيه يرد ابن مهلايل؟ [تاريخ الطبري: 
١‏ 1.۰ والله أعلم. 

وقد زعم بعضهم أن إدريس ل يكن قبل نوح بل في زمان بني 
إسرائيل. 

قال البخاري: ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو 
إدريس واستأنسوا ني ذلك بجا جاء في حديث الزهري عن أنس في 
الإسراء: أنه لما مر به عليه السلام قال له: «مرحباً بالأخ الصالح والني 
الصالح؟ ول يقل كما قال آدم وإبراهیم: مرحباً بالني الصالح والابن 
الصالح. 


قالوا: فلو کان في عمود نسبه لقال له کما قال له. وهنا لا یدل ولا 


Yo‏ ۹- قصة نوح عليه السلام 


۲- کتاب قصص. الأنبياء 


بد على ذلك لأنه قد لا يكون الراوي حفظه جيداً. أو لعله قاله له على 
سبيل الهضم والتراضع ولم ينتصب له في مقام الأبوة كما انتصب لآدم آي 
البشر وإبراهيم الذي هو خليل الرحن وأكبر أولي العزم بعد محمد صلوات 


۹- قصة نوح عليه السلام 


هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ - وهو إدریس - بن یرد بن 
مهلاييل بن قينن بن آنوش بن شيث بن آدم ابي البشر عليه السلام. 

كان مولده بعد وفاة آدم بماثة سنة وست وعشرين سنة فيما ذكسره ابسن 
جرير [تاريخ الطبري: ]١١۷ ٤/١‏ وغبره. 

وعلى تاريخ أهل الكتاب المحقدم يكون بين مولد نوح وموت آدم مائة 
وست وأربعون سنة وكان بينهما عشرة قرون كما قال الحافظ أبو حاتم بسن 
حبان في صحیحه [الإحسان (۱۹۱۰)]: 

حدثنا محمد بن عمر بن يوسف» حدثنا حمد بن عبد املك بن زنجريه» 

حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام عن آخیه زید بن سلام» سمعت ابا 
سلام؛ سمعت أبا أمامة : أن رجلا قال: يا رسول الله آي کان آدم؟ قال: 
انعم مكلم؟. قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: «اعشرة قرون؟. 

قلت: وهنا على شرط مسلم ولم بخرجه. 

وي صحيح البخاري هو لي المستدرك للحاكم .٠٤4١ ٤٤۲/۲‏ وم رجه 
البغاري] عن ابن عباس قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام؟. 

فإن كان المراد بالقرن: مائة سنة كما هو المتبادر عند كثير من الناس 
فبينهما آلف سنة لا حالة» لکن لا يني آن یکون أکثر باعتبار ما قيد به ابن 
عباس بالإسلام إذ قد يكون بينهما قرون أنحر متأخرة م يكونوا على 
الإسلام» لكن حديث أبي أمامة يدل على الحصر في عثرة قرون وزادنا 
ابن عباس أنهم كلهم كانوا على الإسلام. 

وهذا يرد قول من زعم من آهل التواريخ وغيرهم من أهسل الكتاب: 
أن قابيل ونه عبدوا النارء والله اعلم. 

وإن كان المراد بالقرن: الجيل من الناس كما في قرله تعال: رکم 
كتا من القرون من باد نو( (الإسره: : ۷ وقوله : ل ثم شاا يِن 
بُعَدِهِم قرونا آخرین) (الزمنون: ]٤١‏ وقال تعالى: وقرونا بن ذلك كيرا) 
(الفرقان : ۳۸] وقال: رکم لکنا ّم من رن4 [مریم: ٤‏ ۷]. 

وكقوله عليه السلام: «خير القرون قرني» الحدیث [خ )٦٤۲۹(‏ م 
)°"o؟([.‏ 

فقد كان الجيل قبل نوح يعمرون الدهور الطويلة. فعلى هذا يكون بين 
آدم ونوح ألوف من السنين والله أعلم. 

وبال جحملة فنوح عليه السلام إا بعه الله تعال لا عبدت الأصنام 
والطواغيت وشرع الناس في الضلالة والكفر» فبعثه الله رحة للعباد فكان 
أول رسول بعث إلى أهل الأرض كما يقول له أهل الموقف يوم القيامة [خ 
.])۳۳٤۰(‏ وکان قومه يقال هم بنو راسب فیما ذكره ابن جرير (تاريخ الطبري: 
1 1¥4] وغىرە. 

واختلفوا في مقدار سنه يوم بعث: 

فقيل: كان ابن خسين سنة. 

وقيل: ابن ثلالمائة وسين سئة. 


وقيل: ابن أربعمائة وثمانين سنة. حكاها ابن جرير (تاريخ الطبري: 
١ا1‏ وعزا الثالثة منها إل ابن عباس. 

وقد دقر الله متت وما کان من قرمه وما ازل چن كر به من العتاب 
بالطوفان» وكيف أنجاه وأاصحاب السفينة في غير ما موضع من كتابه 
العزيز. 

ففي الأعراف ويونس وهود والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت 
والصافات واقتربت وأنزل فيه سورة كاملة. 

E Em 
اعبذو الله ما لم من لله ره اني أحاف عَليكم عاب بوم عظيم. قا‎ 
a الملا ِن قَويه إنا راك في ضَلال مُبين.‎ 


ردي ار ر 


ولي رسو من رب الخالمين. بلْفكم رسّالات ريي و وصح كم وأعَلم 
من الله ما لا تعْلَمُون. ارجم أن جاءكم ¡ وکر من یکم على رَجُل سکم 
لينیركم ولتتقوا رلعلکم ترْحَمون. . وء فياه وَاللين مه فِي لفك 
وأغرقنا الین كبوا بايايتا إنهُم كانوا قَوْماً عَمينَ) رالاعراف ۹ه - ]٠4‏ 
وقال رة وتن را غل با إذ قال لِقَرْيه يا قوم إن 
e ee ۴٢‏ 
مركم وَشركاءكم ثم لا يكن مركم عليكم غحة ٤‏ ضرا إلَيٌ ولا 
تظرُون. لی ر شا ساق م ایر لا ری إلا لي فل وأررت 
آن أكون من المُْلِمين. وء فياه ومن ممه في الفلك ولاهم 
خلائف وأغرقتا الي كذبوا بایاتنا انظ كف كان عَاقبة المُنذرين) [یولس 
(YT — ¥1‏ 
وال تعالى في سورة 2 ولق أَرْسَلنا نوحا إلى فيه إئي كم َير 
E‏ ا و . فقا اللا 
و تابي ارآ رتا ری عل من فغنل بل م این 6 
رم ارايم ٳن كنت عَلى ية من ري وآناني رَحْمَة من ډو غيت 
یکم آثازمکموما وشم لا کارخرن .را قوم لا اكم علب مالا إن 
أجري إلا عَلّى الله وما نا بار النين آمسرا إنهم ملاقو رهم ولكني 
ركم قوم تَجَهَدُون. وبا قوم من ينصرّني من الله إن طَردتهُم افلا 
تذكرُون. رلا قول أَكم عدي ران اله وَلا عَم اليب ولا آفول إني 
مَلَك ولا قول لين تزري يکم لن ينُم الله حيرا الله عل يما في 
أيهم إني ! إذا لن الظَالِين. قارا يا ا وح م قد جادلتا فاكترت جدالنا قايا 
بما يثنا إن كنت من الصاقين. ا 
بمعجزین. :. ولا عُكم نصلجي سح لَكم إن کان الله بريد 
آن يغريكم e‏ ترْجَعون. أ يقولون اقترا قل إن افرية علي 
اراي وان بُريءَ مما تَجرَمُون. وأوجي إلى نوح آنه لن يڙن مِن ويك 
إلا ن فذ امن فلا تس بما انو يقعلون. واصنع الفلك بأعينا وَوّخينا 
رلا تخاطبتي في انين ظلَمرا إنهُم مغرقون. وبصتع الك وكلْمَا مر عليه 
تلا ن فيه سرو ينه قال إن قخروأ ينا إلا خر يكم كنا 
ا قوف تعلمُون تن أيه عاب زيو ريل عله عذاب م 
رافك إلا من سن عليه لمرن تن قن زعا اسن معا إلا يل رَیَلّ 
رپوا فيا پم الله جراها راما لن ري فور رجيم وهي تجْري 
بهم في موم كلجال ونای وځ اب وکان في مَغزل يا ني ني ارکب معنا 
رلا تكن مع الكافرينٌ. قل ستآوي إلى جل يغصي من الْمَاء قان لا 


إن ر دت ان ا 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


۹- قصة نوح عليه السلام ۷٦‏ 


عَاصِم الوم من نر الله إلا من رَجِم وَحَال بَا الموج كان من 
القن وق E‏ المي ماءك ويا سَمَاء ألمي وَغِيضَ المَاء رقضي 
الأَمْرٌ وَاستَوّت عَلَى الجُودِي وَقيل بُعْدا قرم الظالِمين. وَنادى نوح رب 
رب ٳڻ ي من الي رلا غت الح انت احم اوي قَالّ 
يا نوع إنه ليس من هلك إه عَمَلّ عير صالح فلا نان ما ليس لَك به 
عم ني َظك آن تكرن مِنَ الجَاهِلين. قال رب إئي أعّوذ بك أَنْ سالك 
ٿا لن لي به عم ولا تير لي وٽزڪيي اکن من الْحَانرين. ملي 
نرح اخيط لام نا وركات عليك وَعَلى مم من عك رمم سَنمعهُم 
ثم سهم م ما ناب أليم. يلك من آباء الغيبٍ نوها إلِْك ما كنت 
لها أت ولا فوك ين قل هّنا فاصير إن الاه للمَقِنَ) (هرد ۲۵ 
[f۹ -‏ 
تعای في سورة الأنیاء «ونوحاً إذ ناق من قبل فاسج ل 
قنجيناه أله ِن الكزب العَظيم. وَنصْرناه من قوم لين كبوا باياينا 
ا کانوا قوم سوه ء فأغرَقَاهُم معن الأناء ۷۹ ۷۷] 
وقال تعال في سورة «قد أفلح امؤمنون' ولذ اسلا نوحا إلى 
رمه قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من َه عير ألا تتقون. فَقَالَ لمل 
لين قروا ِن رمه ما هَن إلا بر ملم بريد ن تفل علَيكم ولو 
اء اله انر ملائكة ٿا معنا بَا في آبائتا الأرلين. إن هُوّ إلا رَجُل به 
e‏ قال ربا انصرتي بم کذبون. اويا لي آن 
املك بأعننا وين فإذا جَاء مرن ا التنورُ اسك فا ِن كل 
زخو کین الت لا ی سی ما رن یم ولا انی تي ی 
ظلمُرا انم مغْرّقون. اذا استرَیْت أت ومن مَك على الك قل الحَنْد 
لله الي نجنا من الوم الظليين. . قل رب نزي ء مغلا مارکا وات 
خير المنزلين. إن في ذلك لیات وَإن کنا لَمَْلينَ) (الرنرن ۲۴ _ ٠‏ ۳۰ 
قال نعاى في سورة الشعراء (كذبت قوم نوع العرَسَلين. . إذ قال لهم 
ا نتقَونٌ. . إي لَكم رَسُول أن فاتقوا الله رأطيعُرن. وَمَا 
اكم ع 1 عله من اجر إن أجْري إلا عَلّى رب الْعَالْين. فاتقوا ال 
َأطِيُون. الوا أنؤين لَك امَك الأَرون. َال وَمَّا علي بمَّا انوا 
يَعْمَلون. إن حابم إلا على ريي لو ته تشعرون. َمَا أا بطارد الْمُرمين. إن 
ئا إلا نوير ميین. قالوا لین لم تتو با نوخ لتكونن من الَرْجُويِين. قال 
رب إن قوي کڏبون. اح ييي ويم قحا رجي ومن ئي من 
المومنن. اناه ومن مه في الك الْمَثلحون. ثم أرقا بعد لاقن 
لاي ك 9 وتا كن كر رين ون رات بر ر لازي 
(الشعراء ]1١١ ٠٠٠۵‏ 
وقال تعاى في سورة العنكبوت «وَلقذ اسلا نوحا إلى قوي بث 
فيم الف سَنة إلا حمْيين عَاما فََحذَحُم الطَوقان وَمُم امون ااه 
رامات ال وَجُعَلنَاهَا Ek]‏ لَلْعَالَمنَ) (الیکبوت 1٥ » ٤‏ 
وقال تعالى في سورة الصافات: ولذ نادانا نوح فيم الْمُجِرن. 
ونجيتاء وله ِن اکرب اله ليم. وَجعلتا ذرةُ هُم الباقين. وَترکنا عليه 
في الأخرين. . سلا على توح في الْعَالِن. . إا كذلك نجزي الْمخييين. 
إن من عاونا الممنين. ثم أغْرَفنا الآخرير € (الصافات ۷١‏ _ 
وقال تعالى لي سورة اقتربت «کذبت قبَهُم قوم نوج ثوا عَبْدَنا 
رَقالوا مجنو وَازدُجرّ. تدقا را آي تذلرت نت نا راب 
السمّاء بمّاء منهمر. وفجرنا الأزض عيرنا الى المَاء على أمر قد E‏ 
ر ١‏ على ذات اراح وَذسر. . تجري بأعيننا جراء لمن کان فر € 


ترکتاها آبة مَل ِن مدكر. SS‏ وَلقَّذ يرا القرآن 
للذکر فل ن مدر ) القمر ٩‏ ۱۷ 

وقال تعالی: بسم اله الرحهن ٠‏ ا سلتا رحا يفريه أن 
آنز قَرمَك من قبل أن باهم عاب آليم. . قل يا قرم اني كم نير مبين.. 
أن اعدا الله واتقوء ٠‏ وَأطيعُون. غر كم من ذنويکم ويُوخركم إلى أجل 
° می إن أَجَلَ الله إذ جاء لا يخر لو كحم تعلَمُون. قال رب إئي 
دعوت قوي ل يلا ونهارا. فلم : تزذهُم دعَائي إلا فرارأً. وإني كلما دعَوتهم 
عفر لَُمْ جَعَلوا أبعم في آذانهم واستغشوا تام واوا ا ا 
اسیکبارا. م اني دعوتهم جهارا. لم إني أعَلنت لَهُم وأسْرَزت لهم 
ااا لت اروا ربكم إِله كان عقًارا. يرسيل السمّاء کک 
رُندذكم بارال وبين ويجعل لم جنات وَيَجْمَل لم أنهارا. اكم لا 
رون لله وقارا. رذ خلَقكم أطوارا. ألم رؤا كيف حن الله سَبْعَ 
سَمَاوَّاتٍ طاقا. رَجَعَل القع يهن نورا وَجَعَل امس سراجا. وَاللهُ 
اكم من الأزض بباتا. تم يعيدكم فيا ويخرجكم إخراجا. الله جَمَلْ 
كم الأزْض بساطا. تلكو نها سبلا فِجَاجاً. قال نوخ رب إنهُم 
عصوني وايعوا من لم يذه ماله وله إلا خسَارا. مروا كرا كبّارا. 
الوا لا درن هکم ولا درن ونا رلا ماعا ًلا يغوث ويوق راء 

رذ الوا كيا ولا زد الظَالمين إلا ضلالا. مما خطبًاتهم أغرقرا 
را تارام جوا لهم من درن ال نمار َال نوخ ربا لا تز 
عَلّى الأزض من الكافرينَ e‏ إنك إن تذرَهُم بُضيلوا بادك ولا بلدوا 
إا جرا کقاراً. رب اغفِرْ لي رادي لمن دحل بتي مُؤينا وَلِلْمُزيين 
وَالمُوْمنات ولا ترد الاين إل تارا [نرح ۱ - ۲۸]. 

وقد تکلمنا على کل موضع من هذه في التفسير وسنذكر مضمون 
القصة مجموعاً من هذه الأماكن المفرقة وما دلت عليه الأحاديث والآثار. 

وقد جرى ذكره أيضاً في مواضع متفرقة من من القرآن فيها مدحه وذم من 
خالفه» فقال تعالى في سورة النساء لإنا ونا إت كما ويا إلى نوع 
ران ين بخ وأزخنا إلى إبرَاهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
وَالأسبَاط وَعِيسّى وأيُوب يونس وَهَارُونْ وَسليمَان واتیْنا اود زبورا. 
ورسلا قذ قصصتاُم َلك من قبل ورسلا لم نقصصهُم لبك و َكَل الله 
موسی نکلیما. رسلا رين ورين إلا يكون للناس عَلّى الل حُجْة 
بعد الرس وَكان الله عُزیراً حکیماًي (الساء ۱۹۳ - .]٠١١‏ 

وقال في سورة الأنعام #ويلك حجنا ناا إبراهي على رمه رفم 
ترجات من ناء إن رَبك حكيم عَليم. وَوهَبنا له إحاق وَبْعْقَوب كلا 
تيتا ونوحا هديا من قل وين ذه اور يمان ووب ويوسُف 
وَموسَّى وَهَارُونَ وَكذبِك نجزي المُخينين. رَرکربا ویحیی وجیسی 
وياس كل من المثالحين. رَإمْمّاعيل وَاْسَحَ ويون لوطا كلا فضا 
عَلى الْعَالَمينْ. . و آبائهم وذراتهم وَإخرًانهم وَاجَِاُم وَهَدَيََاهُم إلى 
صراط تیم (الانعام ۸۳ - ۸۷] الآيات. 

وتقدمت قصته في الأعراف. 

وقال في سورة براعة ألم بأنهم ا اين من لهم قرم نوم وَعَاٍ 
وَنمُود وَقوم راهيم وأصْحَاب مين والمزتفكات أتتهم رسلهم بالبينات 
ما كان الله لِيظْلِمَهُم وَلكن كانوا أسَهُمْ يَظْلمُرن» [التربة: ]۷١‏ 

وتقدمت قصته في يونس وهود. 

وقال في سورة إبراهيم ألم اكم با لين ِن تبلکم قرم و وعاڊٍ 
مود وَالذِينَ من بَعْدم لا يَعْلَمُهُم إلا الله جَاءتَهُم رُسلهُم بالات 


-٩ YY‏ قصة نوح عليه السلام 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


س 


روا يديهم في راهم رقاو إن كرتا بها زسم به رإنا آي شك ما 
تذعوننا إلَيهِ مريب (إبراهيم ۹] 

اوقا في سورة سبحان رة من حملا مع نوع إن كان عدا 
شکورا) (الإسراء: ۳] 

وقال فيها أيضا رکم اکتا مِنْ القرُون يِن بعد نوج وكفى رَبك 
بذنوب اوو حيرا بصراً) الإسراء: ۱۷] 

وتقدمت قصته في الأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنکبرت. 

وقال في سورة الأحزاب وذ اننا مِنَ ان ميثاقهم ويلك وين 
نوج َراهيم وَمُوسّی وعیسشى ابن ميم وأحذنا مِنْهُم ماف غليضاً) 
رالأحزاب: ۷] 

وقال تي سررة ص: لت فلم قرم نوع غاد قزرت ذو 
الأوتاد. وثمود وقوم لوط وَآصْحَاب الأيكة أوليِك الأ حرّاب# (ص ٠١‏ - 
٤‏ 1[ 

وقال في سورة غافر «کذبت بهم قوم نع رالأخرّاب يِن بُعُديم 
رَحَمّت کل ا سولهم اذوه رَجَاڌوا مطل يضرا به ْح 
احاتم ن کان مقاب وكَذلك حَقت كلمت رَبك على الي كفرُوا 
نه صاب النار € (غافر] 

باز ی 
حجنا ك ونا رصينا به راهيم وَمُوسّى وَعِيسّى أن اموا الذينَ رلا 
رفوا فيه كبر عَلّى المُشركين ما تذعُوُم إلهِ الله بجتبي ليه من بشاءُ 
ويهډڍي إلهِ من ييب) (الشورى: .]١‏ 

وقال تعالى في سورة فق ودبت لهم قوم ن س وأصْحاب الرس 
رَنمود ڏ. وَعَاد فرعن روان لوط. . حاب الأبكة وَقَْم تيم كل كدب 
اسل فح وَعيد) (ف .]٤ - ١١‏ 

وقال في الذاريات «وَقوْم نوع من قبل بهم كانوا قوم فاسقين) 
(الذاریات: ٤١‏ ]. 

وقال في النجم ووم نوع من قبل ّم كانوا 
رالنجم: ]9١‏ 

وتقدمت قصته في سورة قرت الساعَة € رالقعر: ]١‏ 

وقال تعالى في سورة الحديد «ولقذ رسلا نرحاً َراهيم وَجَعلنا فِي 
ذريتهما البرة رالكاب فمنهم مهد وكثر مهم فاسيقون) رالخدید: ]۲١‏ 

وقال تعالى في سورة التحريم فرب الله ملا لين كَقرّوا امرأة 
نوم رافرآة وط کات خت بين من عاو صالحين فخانتاهُما فلم بعتا 
عَنهُمًا م الله شيا وَقيلٌ اڏخحلا نار مَعَ الئاخلين) (التحريم: ]٠١‏ 

وأما مضمون ما جری له مع قومه ماحوذاً من الكتاب والستة والآثار 
فقد قدمنا عن ابن عباس أنه کان بين آدم ونوح عشرة ة قرون كلهم على 
الإسلام رواه البخاري راخرجه الحاكم في المستدرك ٥٤١ ٤٤۲/۲‏ رتقدم ص٠۷].‏ 
وذكرنا أن المراد بالقرن الجيل أو المدة على ما سلف. 

ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت آمور اقتضت أن آل الحال باهل 
ذلك الزمان إلى عبادة الأصنام وكان سبب ذلك ما رواه البخاري ]٤۹۲۰[‏ 
من ايت بن جراج ن عا من ابن اس عتا تر دراه ل 
لوقالوا لا تذرن لل تلزن واولا راغا ولا بغرت وعوق 
ورا [اوح: ۲۳] قال: «هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما 
هلکوا ارحی الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا مجلسون 
فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولفك 


مُمْ اطم وَأطّْى4 


وانتسخ العلم عبدت. 

قال ابن عباس: رصارت هذه الأرثان الي كانت في قوم نوع في 
العرب بعد [خ .])٤۹۲۰(‏ 

وهكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة وحمد بن إسحاق (فسير 
۹[ 

وقال ابن جریر في تفسیره ۹7 ۹ حدثنا ابن مید حدا 
مهران» عن سفيان» عن موسی» عن محمد بن قيس قال: کانوا قوما 
صالحين بين آدم ونوح وكان مم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا قال 
أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة 
إذا ذكرناهم. فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: 
إا كانوا يعبدونهم وبهم يسقون الطر فعبدوهم. 

وروی ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنه قال: ود وپغوث وبعموف 
وسواع ونسر أولاد آدم وکان «ود» أکبرهم وأبرهم به. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا احد بن منصور» حدتنا الحسن بن موسی» 
حدثنا يعقوب عن أبي الطهر قال: ذكروا عند أبي جعفر» هو الباقر» وهو 
قائم يصلي يزيد ٫‏ بن المهلب قال: فلما انفتل من صلاته قال: ذکرتم یزید بن 
المپلب أا نه قتل في اول ارض عبد فبها غير اله. قال: ذکر ردا قال: 
کان رجلا صالحاً وکان عيبا ئي قومه» فلما مات عسکروا حول قبره في 
ارض بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه لي صورة 
إنسان ثم قال: إني ارى جزعكم على هذا الرجل فهل لكم ان اصور لكم 
مثله فیکون في نادیکم فتذکرونه؟ قالوا: نعم. فصور هم مثله. 

قال: فوضعوه في ناديهم وجعلوا یذکرونه. . فلما رآی ما بهم من ذکره 
قال : ل لکم آن أجعل في منزل کل واحد منکم تمثالاً مثله؛ لیکون له في 
بیته فتذکرونه؟. قالوا: نعم قال: فمل لكل اهل بيت مثالا مثله فاقبلوا 
فجعلوا یذکرونه به. قال: وأدرك آبناژهم فجعلوا یرون ما يصنعون به. 

قال: وتناسلوا ودرس مر ذكرهم إياه حتى اتخذوء هنا يتكوتة من 
دون الله أولاد اولادهم» فكان أول ما عبد غير الله رَد الصنم الذي سموه 


ودا 


فير الطبري: 


ومقتضى هذا السياق أن كل صنم من هذه عبده طائفة من الناس. 
وقد ذكر أنه لا تطاولت العهود والأزمان جعلوا تلك الصور تايل دة 
ليكون أثبت لمم ثم عبدت بعد ذلك من دون الله عز وجل. ولحم في 
عبادتها مسالك كثيرة جسدا قد ذكرناها في مواضعها من كتابنا التفسير 
۲۹۱/۸ ۲۹۲ ولله الحمد والمنة. 

وقد ثبت في الصحيحین [خ »)٤۲۷(‏ م ])٥۲۸(‏ عن رسول الله لظ 
أنه لما ذكرت عنده أم سلمة وأم حببة تلك الكنيسة التي رأينها بأرض 
الحبشة يقال هما مارية فذكرنا من حسنها وتصاوير فيها قال: «أولنك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنرا على قبره مسجدأء ثم صوروا فيه تلك 
الصورةء أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل». 

والمقصود أن الفساد لا انتشر في الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام 
فيها بعث الله عبده ورسوله نوحاً عليه السلام يدعو إلى عبادة الله رحد 
لات لاون غر عا ما مرا فان اول رسرل بع اله إل أمل 
الأرض كما ثبت في الصحيحين [خ (١٤۳۳)؛‏ م ])٠١١(‏ من حديث أبي 
حيان عن آي زرعة بن عمرو بن جرير» عن آبي هريرة» عن النبي بز في 
حديث الشفاعة قال: «فيآتون آدم فيقولون: يا آدم أنت. أبو البشر خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة» 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


۹- قصة نوح عليه السلام YA‏ 


الا تشع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؛ فيقول: ري قد 
غضب غضباً شدیدا | یغضب قبله مثله» ولا یغضب بعده مثله» ونهاني 

عن الشجرة فعصيت» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. 

فیاتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت اول الرسل إلى امل الأرض 
وسا الله عبد شکور الا تری إلى ما غین فیه؟ الا تری إلى ما بلفا؟ 
الا تشفع لنا إلى ربك عز وجل؟ فيقول: ريي قد غضب اليوم غضباً ۾ 
یغضب قبله مثله ولا یغضب بعده مثله نفسي نفسي. 

وذكر تمام ا لحدیث بطوله کما اورده البخاري في قصة نوح. 

فلما بعث الله نوحا عليه السلام دعاهم إلى إفراد العبادة لله وحده لا 
شريك له» وأن لا يعبدوا معه صنما ولا تمثالا ولا طاغوتاء وآن يعترفوا 
بوحدانیته» وآنه لا اله غیره ولا رب سواه کما آمر الله تعالی من بعده من 
الرسل الذين هم كلهم من ذريته كما قال تعال: (وَجَعلتا ذرَّه هُمْ 
البَاقَنٌّ € (الصافات: ۷۷] 

وقال فيه وني إبراهيم «رَجَعَلتا في رهما ك لاب4 (الحدید: 
٩‏ آي: : کل ني من بعد نوح فمن ذريته. وكذلك إبراهيم قال الله تعالى: 
وقد عقا في كل أمة رُسُولاً أن اعبدُوأ الله انيرأ الطأعُوت) انحل: 
` 

وقال تعالی رامنل مَن أرْسَلَا ِن قَلِك من رُسلنَا اجا ِن ذُون 
الرَحْمّن هة يعبدون) الزخرف: ٥؛.‏ 

رقال تعالل: وما سلتا ن لِك من رُسُول إلا نوجي إلَبِهِ أنه لا 


إل إلا اا فا عبدون)» ولأباء: .]٠١‏ 
ّ ومذا ال نرح لقو : (اعندوا الله ما كم من إل غير إنيّ حاف 
ليم عَذاب يزم حظيم) لاعراف 2٩‏ ر 
وقال: أن لا تعدو إلا اللة إني أحاف عَلكم عَذابّ بوم يم4 
رهرد: .]۲١‏ 
وقال: يا قرم ابوا الله ما كم د ن إلوغَية ألا ترذ 
(الأعراف: ]٠١‏ 


وقال: : قايا قوم إئي كم نذير مِين. أن اعجدوا اللة واتقر؛ 
َأطيعُون. بغر لکم من ذنویکم ویؤخرکم إلى أجل سی إن أجل الله 
إذا جاء لا يخر لو کشم تعلمُون. قال رب ئي دعوت رمي ليلا وَنَهَارا. 
فلم يرذحُم دُعانې إلا فرارا. وإني كلما دعرتهم إنغفر لهم جوا أصَابعهم 
في ایم راستغترا ثم وآمتروا ابروا يكار ثم إئي رهم 
جهارا. ثم إني أعلت لهم رأسْرَرّت لهم إرارأ. قلت استغيروا ربكم إنه 
کان مارا برسي السماء عَليكم مذرارا. وْْذكم ب انال وبين وَيَجْصَل 
كم جنات وجل لكم أنهارا. OF GO‏ وقد خلقکم 
أطرَارآ4 [اوح ۱١‏ س ]١٤‏ الايات الكريات. 

فذکر أنه دعاهم إلى الله بأتواع الدعرة في الليل والنهار والسر 
والإجهار بالترغيب تارة والترهيب أحرى» وكل هذا فلم ينجح فيهم» بل 
استمر أكثرهم على الضلالة والطغيان وعبادة الأصنام والأوثان ونصبوا له 
العدواة في كل وقت وأوان وتنقصره وتنقصوا من آمن به وتوعدوهم 
بالرجم والإخراج ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم «قال الملا من مه4 
آي: السادة الكبراء منهم <إنا تراك في ضلا مين. قال يا قوم ليس بي 
ضنلالة رول من رب الْعَالْمین) رالاعرک: ٠۰‏ اي لست كما 
تزعمون من أني ضال بل على المدى المستقيم رسول من رب العالين» أي 
الذي يقول للشيء کن فيكون بكم رسالات ريي وَأنصح لم وَأعكَمْ 


من الله ما لا تَعْلَمرنَ) رالاعراف: ١‏ وهلا شان الرشول ان يرن بلغا 
أي: فصيحاً ناصحاً اعلم الناس بالله عز وجل. [ 

وقالوا له فيما قالوا: : ما تراك إلأبشرا نا وما راك بعك إلا 
اين هُم راذا باي الرأي رمَا رى لكم علا من فضل بل نشكم 
کاذیین) رهرد: ۷] تعجبوا أف رورا سرا وق ا ما 
ورأوهم أراذفم. وقد قيل: إنهم كانوا من أفناد الاس وهم ضعفاؤهم كما 
قال هرقل : «وهم آتباع الرسل؟ [خ (۷)ء م ])1۷۷۳١(‏ وما ذاك إلا لأنه لا 
مانع هم من اتباع الحق. 

وقومم: (باڍي الرٌأي) أي: بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير 
ا و کر مدن ر ا 
عنهم» فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى روية ولا فكر ولا نظر بل جب اتباعه 
والانقیاد له متی ظهر. 

وهذا قال رسول الله تز مادحاً للصديق: اما دعرت أحدا إل 
الإسلام إلا كانت له كبوة غير أإبي بکر» فإنه | يتلعشم؟ [سيرة ابن هشام: 
/ 1 وهذا كانت ببعته يوم السقيفة أيضا سريعة من غير نظر ولا روية؛ 
لأن آفضايته على من عداه ظاهرة جلية عند الصحابة رضي ي الله عنهم؛ 
وهذا قال رسول الله تاز ما اراد أن يكتب الكتاب الذي اراد أن ينص فيه 
على خلافته فترکه وقال: «يابى الله والمؤمنرن إلا أإبا بکرة [م (۲۳۸۷)» 
اهد: ۱٤٤/١‏ رضي الله عنه. 

وقول کفرة قوم نوح له ون آمن به. وما ری كم عَلْنا ِن ل4 
a‏ ۷ أي: ل يظهر لك أمر بعد اتصافكم بالإمان ولا مزية علينا بل 
نكم کاؤيين. قال با قو ارايم ن كنت على ية من ري وآتاني رَحمَة 
من عند فعْمیّت عَلَیکم آنلزمکمُوها وام لها كاررن) رهرد ۲۷» ۲۸] 

a N CL HEPES‏ قال 
تعال : : قرلا ولا لا عَلّهُ يدر أو شى( رطه: [f4‏ 

وقال تعاى: (افع إلى سيل رَبك بالجكمَة وَالمَوْعِظَة الحَسَّنةٍ 
وَجَاولهُم باي هي اسن النحل: ].٥‏ وهذا منه 

يقول هم اراتم إن نت عَلٰيى بيه من ري وتاي رَحمَةَ من نډو) 
أي: النبرة والرسالة (فَعُميت عَلَّكم) أي: فلم تفهموها ول تهتدوا إليها 
«أنأزمُكمرمًا)اي: نغضبکہ بها وجبرکم علیها راشم لها کارمُرن) 
أي: ليس لي فيكم حيلة والحالة هذه لرا قوم لا اكم عله مالا إن 
أَجري إلا على الله أي: لست أريد منكم أجرة على إيلاغي إياكم ما 
ينفعكم في دنياكم وأخراكم إن أطلب ذلك إلا من الله الذي ثوابه حير لي 
وأبقی عا تعطوني آنتم. 

وقوله وما آنا بطارد اين آمنوأ نهم ملاقو رهم وكيني أرَاكم ا 
تَجْهلٰرن) کانهم طلبرا منه أن بعد هژلاء عنه ووعدوه أن جتمعوا به إا 
هو فعل ذلك فابی عليهم ذلك وقال: انم ملاقوا رم) آي: فاحاف 
إن طردتهم ان پشکوني إل الله عز وجل؛ وڌا قال وتا قم من بطري 
مِنْ الله إن طَردتهُم افلا تذكرٌون) رهرد: 

وهذا لا سال کفار قریش رسول الله اة آن يطرد عنه ضعفاء 
المؤمنين كعمار وصهيب وبلال وخباب وأشباههم نهاه الله عن ذلك كما 
يناه في سورتي الأنعام والكهف. 

ولا اقول لَکم عِنڍي ران الله ولا أعَلَمٌ َيب ولا أقوك إلي 
مَل اي: بل آنا عبد رسول لا أعلم من علم الله إلا ما أعلمني به ولا 
أقدر إلا على ما أقلرني عليه ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء 


۷۹ ا 


اله رلا رل لِلْذِينَ تزتري أعيُكم يعني من أتباعه «لن يرتم 
خير اله عَم بَا في أيهم إئي إا لن الظالمين) أي: 
عليهم بأنهم لا خير هم عند الله يوم القيامة الله أعلم بهم وسيجازيهم 
على ما في نفوسهم إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر كما قالوا في اوضع 
الآعر قارا من لك اك الرذلرن. قال وَمَّا علي بمَّا انوا 
يُعْمَلون. ِن حِسَابِهُم إلا على ري لو َه شْعُرُون. وما آنا بطارد الْمُومتين. إن 
آنا إلا لير من رالشعراء ]١١١ - ۱١١‏ 

وقد تطاول الزمان وانجادلة بینه وبینهم كما قال تعالى: لفلبث فيهم 
ف سََةٍ إلا ين عَاماً قَأَحدَمُم الطوفان وَهُمْ ظَالِمُرن) (لمكبوت: 
٤‏ أي ومع هذه المدة الطريلة فما آمن به إلا القليل منهم. 

وكان كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم الان به وعاربته 
وخالفته. وكان الرالد إذا e be e ba E‏ 
أن لا يؤسن بنوح ابداً ما عاش ودائما ما بقي وکانت سجاياهم تابی 
الإمان واتباع الحق؛ ولمذا قال ولا يدوا إلا فاجرا كارا (نرح: ۷( 
ونا قالوا قاو یا نوخ قد جَادلتا کارت جتالنا آنا ما تيشنا إن 
كنت م الصَادِقين. َل نما یکم به اله إن شاء وا أشم بمُخجزين) 
رهد ۳۲» ۳۳] آي إغا يقدر على ذلك الله عز وجل فإنه الذي لا يعجزه 
شيءَ ولا يکترئه آمر٬‏ بل هو الذي يقول للشيء : کن فیکون ولا نمكم 
تملح إن أرّدت أن نصح کم إن کان الله بريد أن بغريكم هو ربكم 
اليه ترجَمون) [هود: ٤‏ أي من يرد الله فتنته فلن يملك أحد هدايته هر 
الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الفعال لما يريد وهو العزيز 
الحكيم العليم يمن يستحق المداية ومن يستحق الغواية. وله الحكمة البالغة 
ر الدامغة #وأوحي إلى نوح أنه أن يوين من فمك إ إلا من قَذ اص 
فلا س يس بنا انوا يعون (هود: ١‏ وهذه تعزية لنوح عليه السلام في 
قومه أنه لن يؤمن منهم إلا من قد آمن وتاي له عمّا كان منهم إله إلا 
يِس بمًا کانوا يعون اي لا يسوانك ما جرى فإن النصر قريب والباً 

ر راصم افك اعيا وَرَحْبَّا ولا تخاطبي في انين ظَلَّمُوا إنهُم 
معْرَقون€ وذلك أن نوحا عليه السلام لما يشس من صلاحهم وفلاحهم 
ورای انهم لا خير فیهم وتوصلو! إل آذیته وخالفته وتکذیه بکل طریق 
من فعال ومقال» دعا عليهم دعوة غضب فى الله دعوته واجاب طلبته» 
قال الله تعالی: رمد نادانا نوح فََْعْمّ الُْجِيّون. ونجيْناه وَأهْلهۀ مر 
الكرٴْب العَظيم) الصافات ١۷ء ]۷١‏ 

وقال تعال: ونو حا إذ ای من قبل فَاسَجَّبتا لَه جياه وَأَهلَهُ مِنْ 
الك ب و نَم لاء : ۷ 

وقال تعالى: قال رب إن قومي کذبُون. قاف بيني وهم قحا 
جني وَمَّن معي مِنْ الْمرْينين والشعراء ]1١۸ - 1١۷‏ 

وقال تعالی: فعا ره به آني مَعْلوبٌ فاتتمن) [القمر: ]٠١‏ 

وقال تعالى: قال رب انصرني ما کذبون) ورن (٦‏ 

رقال تعالی: با خطيتاتهم أغرقوا فأذْخيلوا ارا فلم جوا لم من 
ون الله أنصارا. و ر ُب لاز على الازض من اين قيا 
إنك إن َذَرْمُم يُضرلوا عبادَك ولا يدوا إلا فاجرا كارا [رح: ¥0 — [YY‏ 

فاجتمع عليهم خحطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعرة نيهم عليه م» 
فعند ذلك أمره الله تعالى أن يصنع الفلك؛ وهي السفينة العظيمة التي ل 
یکن ما نظیر قہلها ولا یکون بعدها مثلها. 


۴- کتاب قصص الأنبياء ‏ 


وقدم الله تعالى إليه أنه إذا جاء أمره وحل بهم بأسه الذي لايرد عن ` 
القوم الجرمين أنه لا يعاوده فيهم ولا يراجعه» فإنه لعله قد تدركه رقة على 
قومه عند معاينة العذاب النازل بهم» فاته لین ار کالعایه؛ وتا قال: 
ولا تخاطني في انين لرا نهم مذرفرن يمتح الك ركلا مر 
لبه ملا من قوي سَخرُوا من( أي يستهز زئون به استبعاداً لوقوع ما 
EE‏ : قال إن روا ما انا ْحَرٌ منكم كما خرو آي 

نحن الذين نسخر منكم ونتعجب منكم في استمراركم على كفركم 
رعنادكم الذي يقتضي وقوع العذاب بكم وحلوله عليكم (فْسَرف 
تغْلَمُون من أيه عَذَابٌ بُخزيه وجل عَلَبهِ عَناب ميم وقد كانت 
سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ في الدنيا وهكذا في الأخحرة فإنهم 
جحدون أيضاً ان يکون جاء‌هم من الله رسول. 

كما قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل» حدناعبد 
الواحد بن زياد حلا الأعمش عن أبي صالح» > عن آي سعید قال: قال 
رسول الله تالز: «بجيء نوح عليه السلام وأمته فيقول الله عز وجل: هل 
بلغت؟ فيقول: نعم أي رب» فیقول .لامته: هل بلغکم؟ فیقولون: لا ما 
جاءنا من ني» فقول لنوح: من یشهد لك؟ فیقول: حمد وآمته؛ فتشهد انه 
قد بلغ وهو قرله تعالی: «ركذيك جََلكم أئة مة وَسَّطا لتكونوا شُهَدَاء 
عَلّى الاس وَيْكون اسول عَلَيكمْ شهيذا) [البقرة : ۲۳ والوسط: العدل. 

فهذه الأمة تشهد على شهادة نبيهاً الصادق المصدوق بأن الله قد بعسث 
نوحاً باحق وانزل عليه الح وامره به وانه بلخه إلى مته على أكمل الوجوه 
واھ ول يدع شیا عا ينفعهم في دینهم إلا وقد أمرهم به ولا شيتاً ما قد 
يضرهم إلا وقد نهاهم عنه وحذرهم منه. 

وهكذا شان جميع الرسل حتى أنه حذر قومه المسيح الدجال وإن كان 
لا يترقع خروجه ي زمانهم حرا عليهم وشفقة ورححمة بهم» كما قال 
البخارې (۳۳۳۷]: حدنا عبدان» حدثنا عبد اللّه» عن يونس» عن الزهري 
قال سال: قال ابن عمر: قام رسول الله ت في الناس فأئنى على الله بجا 
هو أهله. ثم ذكر الدجال فقال: «إني لأنذركموه وما من ني إلا وقد أنذره 
قومه. بار درک ار ي قول م يقله نبي لقومه: 
تعلمون آنه أعور» وان الله ليس بأعرر» ٍ 

وهذا الحديث في الصحیحین (خ (۳۳۳۸)» ۾ ])۲۹۳١(‏ أيضامن 
حديث شيبان بن عبد الرحمن» عن بجی بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبى هريرةء عن النى بج قال: «ألا احدثكم عن الدجال 
E‏ 
والتى يقول عليها الجنة هي النارء وإني انذركم كما آنثر به نوح قومه» لفظ 
البخاري. 

وقد قال بعض علماء السلف: لما استجاب الله له أمره أن يغرس 
شجرا ليعمل منه السفينة فغرسه وانتظره مائة سنةء ثم جره في مائة أخرى» 
وقیل: في أربعين سنة» فاللّه أعلم رتاريخ الطبري: ۱۸٠/١‏ - 1۸۳]. . 

قال محمد بن إسحاق عن الثوري: وكانت من خشب الساج. وقيل: 
من الصنوبر [تاريخ الطبري: ۱۸٠/١‏ - 1۸۳]. 

وهو نص التوراة. 

فال الثوري: وأمره آن بجعل طوها مانين ذراعاء وعرضها مسين 
ذراعاء وان يطلي ظاهرها وباطنها بالقارء وان مجعل ا جۇجۇاً ازور شى 
الاء. 

وقال قتادة: كان طوهما ثلشمائة ذراع في عرض خمسين ذراعا. 


۴- کتاب قصص الأنبياء 


۹- قصة نوح عليه السلام A»‏ 


وهذا الذي في التوراة على ما رايته. 

وقال الحسن البصري: ستمائة في عرض ثلشمائة. 

وعن ابن عباس: آلف وماتتا ذراع ني عرض ستمائة ذراع. 

وقيل: كان طوها ألفي ذراع وعرضها مائة ذراع. 

8 : وکان ارتفاعها ثلاثین ذراعاء وکانت ثلاث طبقات. كل 
واحدة عشرة أذرع. فالسقلى للدواب والوحوش والوسطى للناس» والعليا 
للطيورء وكان بابها ني عرضها وها غطاء من فوقها مطبق عليها. 

قال الله تعالى : «قال رب انصرني با کڏبون. فأوحينا اله أن اص 
الك بأعييا وَوَحينا) (الزسدون: ۲١‏ اق ارالك وران فنا 
لصنعتك هما ومشاهدتنا لذلك لنرشدك إلى الصواب في صنعتها. 

SS 
۷ رون (الزمتون.‎ 

فتقدم إليه بأمره العظيم العالي أنه إذا جاء أمره وحل بأسه أن مجمل في 
هذه السفينة من كل زوجين اثنين من الحيوانات وسائر مافيه روح من 
المأكولات وغيرها لبقاء نسلهاء وان يحمل معه آهله اې: اهل يته إلا من 
سبق عليه القول منهم» أي إلا من كان كافراء فإنه قد نفذت فيه الدعوة 
التي لا ترد ووجب عليه حلول البأس الذي لا يرد وأمرّه ان لا يراجعه 
فيهم إذا حل بهم ما يعاينه من العذاب العظيم الذي قد حتمه عليهم 
الفعال لما يريد كما قدمنا بيانه قبل. 

والمراد بالتتور عند الحمهور: وجه الأرض؛ أي: بعت الأرض من 
سائر أرجائها حتى نبعت التنانير التي هي محال النار. 

وعن ابن عباس: التنور عين في المند. ‏ 

وعن الشعبي: بالكوفة. 

وعن قتادة: بالحزيرة. 

وقال علي بن أبي طالب: المراد بالتنور: فلق الصبح وتنوير الفجر؛ أي 
إشراقه وضياؤه؛ أي عند ذلك فاحمل فيها من كل زوجين انين (تاريخ 
الطبري: ١/١۱۸ء‏ ۱۸۷]. 

وهنا قول غریب. 

وقول تعالی: تی إذا جاء مرا وار التنور لتا اخول فيا ِن كل 
جين اثتينِ الك إلا من سب عله اقول ومن آم وما آم مَعَهُ إلا 
لیل [هرد: ]٤١‏ 

هذا أمر ثان عند حلول النقمة بهم أن يحمل فيها من كل زوجين 
ان 

وفي كتاب آهل الكتاب : آنه آمر أن يحمل من كل ما يژكل سبعة 
أزواج وا لا يژکل زوجین: ذکرا وأنشی؛ وهذا مغاير لفهوم قوله تعال ي 
کتابنا احق : لاثتیّن) إن جعلنا ذلك مفعولاً به. وأما إن جعلناه توکیدا 
لزوجین والفعول به حذوف» فلا تناني واللّه اعلم. 

وذکر بعضهم ویروی عن ابن عباس: أن أول ما دحل من الطيور 
اللرة وآخر ما دحل من الحيرانات الحمار. ودخل إبليس متعلقا بذنب 
الحمار (تفسير الطبري: ۱۲/٦۳ء‏ ۳۷]. 

وقال ابن أيي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن صال» حدثني 
الليث» حدثي هشام بن سعيد عن زيد , بن اسلم» عن أيه أن رسول الله 
نز قال: «لا حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه: 
وكيف نطمثن؟ أو كيف تطمئن المواشي ومعنا الأسد» فساط الله عليه 


ا لحمى فكانت أول حمى نزلت في الأرض. ثم شكوا الفارة فقالوا: الفريسقة 
تفسد علينا طعامنا ومتاعنا فاوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت المرة منه 
فتخبأت الفأرة منها». 

هذا مرسل. 

وقوله: رَأَهْلَك إلا مَن سَبَنَ عَلَيْهِ الْقَرل) رالؤرن: ۲۷] أي من 
a‏ يام الذي غرق كما 
سيأتي بيانه 

رمن آمَن) آي: وا حمل فيها من آمن بك من أمتك قال الله تعالى: 
رمَا امن مَعَُ إلا ليل هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ودعوتهم 
الأكيدة ليلا ونهارا بضروب المقال وفنون التلطفات والتهديد والوعيد تارة 
والترغيب والوعد أخرى. 

وقد إخحتلف العلماء ء ي عدة من كان معه في السفينة: 

فعن ابن عباس : کانوا ثمانین نفس معهم نسازهم. 

وکن كعبت الأجار: كارا ان وسن ها 

وقيل: كانوا عشرة. , 

وقيل: إغا كانوا نوحا وبنيه الثلائة وكنائنه الأربع بامرأة يام الذي انخزل 
وانعزل وسلك غير عن طريق النجاة فما عدل إذ عدل إإانظر الأقرال جميعها: 
تفسير الطبري: 4۲/۱۲٤ء .]٤١‏ 

وهذا القول فيه خالفة لظاهر الآية بل هي نص في أنه قد ركب معه 
من غير آهله طائفة من آمن به کما قال رجي ومن معي مِنَ الُوْينن) 
[الشعراء: )١١۸‏ 

وقيل: كانوا سبعة. 

وأما امرآة نوح وهي آم أولاده كلهم وهم حام وسام ویافث ويا 
وتسميه أهل الكتاب كنعان وهو الذي قد غرق و«عابر» وقد مات قبل 
الطرفان. قيل: إنها غرقت مع من غرق وكانت ممن سبق عليه القول 
لکفرها 

وعند أهل الكتاب أنها كانت في السفينة فيحتمل أنها كفرت بعد ذلك 
او آنها انظرت ليوم القيامة والظاهر الأول لقوله: : لا تذزْعَلى الأزض 
مِنْ الكافرينْ ارا [توح: ]۲١‏ 

قال الله تعالی: (فاذا استون يت بت أبنت وَمَن مَك على افك قل 
الْحَمْد لله الي نَجُانا مِنَ القَرْم الظَالِمين. رقل رب زيي مُرَلاً مارکا 
رنت خير المُنزلين) (الرمون: ۸ ۹ أمره أن حدر عل ما ج له 
من هذه السفينة فنجاه بها وفتح بينه وبين قومه وأقر عينه من خالفه وکدره 
کما قال تعال: لوالُدِي حل الأزواج كلها رَجَمَل كم من الك 
رالأنعام ما تركبرن. ورا على ظهُوره ثم تذكروا عة ربكم إ إذا 
استويتم عله وَتقولوا سحان الْذِي سَحرَ لا هذا وما كنا لَه مقرنين. رانا 
إلى ربا لَمنقلبون) الرخرف: 1۲ — 14[ 

وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الأمور أن يكون على الخير والبركة وأن 
نکون عاقېتها محمودة كما قال تعال لرسوله باز حين هاجر: زرفل ُب 
آذخیانې مُذخل صيذق وَأخرجني ٴ مخرح صِدق رَاجْعْل لي مِن لَثُنك 
سلْطًانا نصيراً€ (الاسراء: ۸۰] 

وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية رقا ازكبوا فيه ْم اله 
مَجراا َمُرْسَاها إل ري لور ريم أي على اسم الله ابحداء سيرها 
وانتهازه إن ري مور رجيم أي: وذو عقاب اليم مع کونه غفورا 
رحيماً لا يرد بأسه عن القوم الجرمين كما احل بأهل الأرض الذين كفروا 


A1‏ ۹- قصة نوح عليه السلام 


٢‏ - كتاب قصص الأنبياء 


و 
قال الله تعای: وهي تجري بهم فِي مو كلجال رهرد: ]4١‏ 
٠‏ وذلك أن الله تعالى ارسل من السماء مطرا م تعهده الأرض قبله ولا تمطره 
بعده كان كافواه القرب وآمر الأرض فبعت من جميع فجاجها وسائر 
ارجائھا کما قال تعال : (فذعا ريه آي ملوب فانتصر. ففتخنا أبوًاب 
الا اة سيين وجرا الأرض عونا فالقى الخاماعلى افر فد فير 
وَحَمَلناهٌ عَلّى دات ألرَّا ودسّر4 [القمر: ٠١‏ - ۳[ والدسر: المسامير. 
تَجري بأعينًا) لقمر: ]٠٤‏ أي: فظنا وكلاأتنا وحراستنا ومشاهدتنا ها 
«َجُرَاء لمن كان كَفْرَ) (القمر: .]٠٤‏ 

وقد ذکر ابن جریر (تاریخه: ۱۸۹/۱] وغيره: أن الطوفان كان في ثالث 
عشر من شهر آب في حَمارة القيظ. 

وقال تعالی: 3إا لما طْى المَاء حَمَلَاكم ِي الْجَاريَة أي السفينة 
لِنجَعَلَها کم دة وها اذل رَاعةً). 

قال جماعة من المفسرين : ارتفع الماء على اعلى جبل الأرض خسة 
عشر ذراعا وهو الذي عند أهل الكتاب. 

وقیل: ماين اغا 

وعم جميع الأرض طوها والعمرض سهلها وحزنها وجبالها وقفارها 
ورماها. ولم يبق على وجه الأرض عن كان بها من الأحياء عين تطرف. 
ولا صغیر ولا کبیر. 

قال الإمام مالك عن زيد ب 
ال وجل 

وقال عبد الرحمن بن زيد , 
مالك وحائز 

رواهما اين ابي حاتم. 

لوناڌی ٽوځ ابت رکان في مزل يا بي ارکب معنا ولا تن مع 
الکافرين. قال سآوي إلى جَبل يغصي من الْمَاء قال لا عَاصيِم الوم مِنَ 
مر الله إلا من رَحِمَ وَحَال بينهُمَا اَمَو فَكَان مِنْ المُعرََنَ) (هرد: 4 
۳ وهذا الابن هو «يام» أخو سام وحام ویانث. 

وقیل: اسمه «کنعان». وکان کافراً عاملاً غر صالح» › خالا أباه في 
دينه ومذهبه فهلك مع من هلك. هذا وقد نجا مع أبيه الأجانب في النسب 
لا كانوا موافقين في الدين والمذهب. 

لوقيل يا زص المي مء ريا سَمَاء قلعي وغيض المَاء وقضبي 
الام وَاستَوّت ١‏ على الجروي وقيل بغدا لَلقَوم الظالم) (هرد: .]٤ ٤‏ 

آي: لا فرغ من أهل الأرض ولم يبق منها احد ممن عبد غير الله عز 
وجلء أمر الله الأرض أن تبلع ماءها وأمر السماء أن تقلع أي تمسك عن 
المطر لإرَغيض المَاء) أي: نقص عما كان «وَقضي الأَمْر (هرد: ٤؛]‏ 
أي: وقع بهم الذي کان قد سبق في علمه وقدره من إحلاله بهم ما حل 
بهم. 

رتيل بدا لْقَوْم الظَالِمين) رهرد: ٤‏ آي نودي عليهم بلسان 
القدرة بعلا هم من الرحة والمغفرة 

کما قال تعالی: فكو فأغجيناه َالذِين مَعَهُ في لمك وأعَرَقنا الذي 
كبوا اانا انم کائوا وما عَمنٌ € (الأعراف: .]١4‏ 

وقال تعال: كبر فنجیناء رمن مع في الك رَجَعَلامُم خلاِفَ 
وَأغْرَقنا الَذْيَ کذبوا اانا انظ كغ المنذرد رین [یولس: ۷۳]. 

وقال تعال: «وَنصَرناء مِنَ الوم الین كذبوا ب ياتا هم انوا قوم 


بن أسلم : كان أهل ذلك الزمان قد ملأوا 


بن أسلم: م تكن بقعة في الأرض إلا وها 


سو :ء فأغرقتاهُم أَجْمَعينْ) (لانياء: ۷۷]. 

وقال تعالی: اناه ربن مع في املك المَثلحُون. تم أغرقابغڈ 
الاق إن في ذلك لبة وما کان أكثرمُم مُينين. إن رَبك لَهُرَ ازير 
اريم € (الشعراء: 1۲۲-۹ 

وقال تعال: للبت فيهم آلف سََّةٍ إلا حضيين عاما فأخذكم 
الطُوفَان وهم ظَالِمُونً. ايتا رحاب السفينة وَجَعَلنَامًا آية لم4 
(العدكيرت: ٤١ء .]١١‏ 

وقال تعال: : م أغْرقنا الآخرين) (الصافات : ۸۲] 

وقال: وقد ترکناما آية فل ِن مُدر. َكيف کان عَذابي ونر. 
ولد سنا القرآن لكر فَهَل ن مذكر € (القمر: [1Y1‏ 

وقال تعال : ليخا خحطيتابهم أغرفوا فأذخيلوا تارا فلم يجئوا لهم من 
دون الله أنصًارا. قال بوخ رب لا تز عَلّى الأزض يِن الكافرين ذَيُارا. 
إنك إن تذرْمُم بُضيلوا ادك ولا يلدوا إل فاجرا کارا [نوح: .]۲۷-۲١‏ 

وقد استجاب الله تعالى وله الحمد والمنة دعوته فلم يبق منهم عين 
ا 

وقد روی الإمامان بو جعفر بن جرير وأابو محمد بن أبي حاتم في 
تفسيريهما فس الطبري: ]۴١ - ٠١‏ من طريق يعقوب بن محمد الزهري 
عن فائد مولى عبد الله , بن أبي رافع» ان إبراهيم بن عبد الرحمن بن آبي 
ربيعة أخبره» أن عائشة ام المؤمنين أخبرته أن رسول الله تلز قال: «فلر 
رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم ام الصبي» قال رسول الله 4ل : 
امكث عليه السلام في قومه ألف سنة (يعني إلا مسين عاماً) وغرس مائة 

سنة الشجر فعظمت وذهبت كل مذهب» ثم قطعها ثم جعلها سفينةء 
ورون عليه ويسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر كيف عجري؟ 
ET‏ 

فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك = خشيت آم المي عليه وكانت 
N‏ 
خرجت به حتى استوت على الجبل» فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها 
ی ا 

وهذا حديیث غربب. 

وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وغير واحد شييه هذه القصة. 
واحری بهذا الحديث أن يكون موقوفاً متلقى عن مثل كعب الأحبار واللّه 
اعلم. 

والمقصود آن الله لم يبق من الكافرين ديرا فكيف يزعم بعض المغسرين 
أن عوج ابن عن ویقال: بن عناق کان موجودا من قبل نوح إلى زمان 
مرسی. ٍ 

ویقولون: کان کافرا متمردا جبارا عنیدا. 

ویقولون: کان لغبر رشدة بل ولدته آمه عنتق بست آدم من زناء وآنه 
كان يأخذ من طوله السمك من قرار البحار ويشويه في عين الشمس وأنه 
كان يقول لنوح وهو في السفيئة : ما هذه القصيعة التي لك ويستهزئ به. 

ويذكرون آنه كان طوله ثلائة آلاف ذراع وثلاث مائة وثلاثة وثلائين 


ذراعاً وثلثاء إل غير ذلك من المذيانات التي لولا أنها مسطرة في كشير من 


كتب التفاسير وغيرها من التواريخ وأيام الناس لما تعرضنا لحكايتها 
لسقاطتها وركاكتها. ثم إنها غالغة للمعقول والمنقول. 

أما المعقول: فكيف يسوغ فيه أن بهلك الله ولد نوح لكفره وأبوه نبي 
الأمة وزعيم أهل الان ولا يهلك عوج بن عنق» ويقال: عناق» وهر 


٠‏ ۲- كعاب قصض الأنبياء 


۹- قصة نوح عليه السلام ۸۲ 


اظلم وأطغی على ما ذكروا! 

وكيف لا يرحم الله منهم أحدا ولا آم الصبي ولا الصبي ويترك هذا 
الدعي الحبار العنيد الفاجر الشديد الكافر الشيطان امريد على ما ذكروا؟! 

وأما النقول: فقد قال الله تعالى: لثم أغرقتا ارين (الشعراء: ]١١‏ 
وقال رب لا تَذْرّ على الأرزْض مِنَ الكافرينْ بارأ (نرح: :]ثم هذا 
الطول الذي ذكروه حالف لما في الصحیحین [خ (۳۳۲۹)» م ])۲۸4١(‏ 

عن الي عي آنه قال: «إن الله خلتق آدم وطوله ستون ذراعاًء ثم ل یزل 
الخلق ينقص حتى الآن». 

فهذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن 
هر إلا وح وى النجم: : ٤‏ آنه لم یزل الخلق ينقص حتی الآنء آي 
بزل الناس في نقصان في طولمم من آدم إلى يوم إخباره بذلك وهلم جرا 
إلى يوم القيامة. 

وهذا يقتضي أنه ل يوجد من ذرية آدم من کان أطول منه فكيف يترك 
هذا ويذهل عنه ويصار إلى أقوال الكلبة الكفرة من أهسل الكتاب الذين 
بدلوا كتب الله ا منزلة وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعها! 
فما ظنك با هم يستقلون بنقله أو يؤتنون عليه وهم الخونة الكذبة عليهم 
لعائن الله المتابعة إلى يوم القيامة! وما أظن أن هنا الخبر عن عوج بن 
عناق إلا احتلاقا من بعض زنادقتهم وفجارهم الذين كانوا أعداء الأنبياء 
والله اعلم. 

ثم ذکر الله تعالی مناشدة نوح ربه في ولده وسژاله له عن غرقه على 

وجه الاستعلام والاستكشاف ووجه السؤال: أنك وعدتني بنجاة أهلي 
معي وهو منهم وقد غرق؟ 

فاجيب بانه ليس من أهلك» اي الذین وعدت بنجاتهم» آي اما قلا 
لك: اهلك إلا من سبق عليه اقول مهم (هرد: ۰ فکان هذا عن 
سبق عليه القول منهم بان سيغرق بكفره؛ وهذا ساقته الأقدار إلى أن اهاز 
عن حوزة آهل الان فغرق مع حزبه أهل الكفر والطغيان. 

ثم قال تعالی: : قي ا نرح هبط بسلا ما وکات علي عى َم 

E 

هذا أمر لنوح عليه السلام لما نتضب الماء عن وجه الأرض وأمكن 
السعي فيها والاستقرار عليها أن يهبط من السفينة التي كانت قد استقرت 
بعد سيرها العظيم على ظهر «جبل الجودي». وهر جبل بارض الجزيرة 
مشهورء وقد قدمنا ذكره عند خلق الججال (بسلام ما ورات 
عَلبْك هرد : ٤۸‏ أي: اهبط سالا مٻارکا عليك وعلى أمم ممن سيولد بعد« 
أي من أولادك فإن الله يجعل لأحاٍ مِمْنْ كان معه من الؤمنين نسلاً 
ولا عقباً سوی نوح عليه السلام قال تعالى: (وَجَعلتا ره مُم الباق 
رالصافات : ۷۷] فكل من على وجه الأرض الوم من سائر اجناس بني آدم 
يتسبون إلى أولاد نوح الثلاثة وهم: «سام وحام ويافث». 

قال الإمام أحمد E O :]٩/7‏ 
الحسن عن سمرة أن الني ل قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبشء 
. ويافث أبو الروم؟. 

ورواه الترمذي ]۳۲۳١[‏ عن بشر بن معاذ العمقدي» عن يزيد بن 
زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة مرفوعا 
نحوه. 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر (القصد والأمم: ص ١٠ء ]١١‏ وقد 
روی عن عمران بن حصين عن الښې نز مثله اریخ الطبري: ۲۰۹/۱]. 


قال : والمراد بالروم هنا الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومي 
بن لبطي بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام. 

ثم روي من حديث إسماعيل بن عياش عن یی بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: ولد نوح ثلاثة : سام ويافث وحام» وولد كل 
واحد من هؤلاء الثلائة ثلائةء فولد سام: العرب» وفارس والروم. وولد 
يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج» وولد حام: القبط والسودان 
والبربر. 

قلت: وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده ركشف الأستار: :]۲٠۸‏ 
حدثنا إبراهيم بن هانئ وأححمد بن حسين بن عباد أبو العباس قالا: حدثا 
محمد بن يزيد بن سان الرهاؤي» حدڻي ابي عن يی بن سعيد عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لز : «ولد لنوح 
سام وحام ويافث» فولد لسام العرب وفارس والروم والخير فيهم. وولد 
ليافث: يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة ولا خير فيهم. وولد لحام القبط 
والبربر والسودان 

ثم قال: لا نعلم یروی مرفوعاً إلا من هذا الوجه. تفرد به محمد بن 
يريد بن سنان عن أبيه» وقد حدث عنه جماعة من أهسل العلم واحتملوا 
حدیثه. ورواه غیره عن بجی بن سعید مرسلا ولم یسنده وإغا جعله من 
قول سعید. 

قلت: وهذا الذي ذكره أبو عمر هو الحفوظ عن سعيد قوله. 

وهکدذا روي عن وهب بن منبه مثله (تاریخ الطبري: ۲۰۱/۱] والله 
أعلم. 

وبزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعيف بمرة لا يعتمد عليه. 

وقد قيل: إن نوحاً عليه السلام م يولد له هؤلاء الثلاثة الأولاد إلا 
بعد الطوفان» وإنما ولد له قبل السفينة «كنعان» الذي غرق و«عابر؛ مات 


قبل الطوفان. 
والصحيح أن أولاده الثادنة کانوا معه ف السفينة هم ونساؤهم وأمهم 
وهو نص التوراة. 


وقد ذكر أن اما واقع أمرأته في السفينة فدعا عليه نوح أن تشوه 
خلقة نطفته» فولد له ولد سود وهو کنعان , بن حام جد السودان. 

وقیل: بل رای آباه ناثماً وقد بدت عورته فلم يسترها وسترها أحوا 
فلهذا دعا عليه ان تغبر نطفته وآن یکون اولاده عبیداً لإخحوته (سفر اللکرین. 
الأصحاح: ۲۱/۹ .]۲١‏ 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير [تفسير الطبري: ]١/٠۲‏ من طريق 
کی ن ن ا ی ر ی ن و قال: 
قال الحواريون لعيسى بن مريم: لو بعت لنا رجلاً شهد السفينة فحدشا 
عنها. قال: فانطلق بهم حتی آتی إلى كثيب من تراب فاخذ كفا من ذلك 
التراب بكفه قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسرله أعلم. قال: هذا 
كعب حام بن نوح. قال: وضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله فإذا 
هو قائم ينفض التراب عن رأسه قد شاب. فقال له عيسى عليه السلام: 
هکذا هلکت! قال: لا ولکني مت وأنا شاب ولکني ظننت أنها الساعة» 

قال: حدثنا عن سفينة نوح. قال: كان طوها آلف ذراع ومائتي ذراع 
وعرضها ستمائة ذراع وكانت ثلاث عاك فطغة فيا الدواب والوسن 
وطبقة فيها الإنس وطبقة فيها الطر. فلما كثر أرواث الدواب أوحى الله 
عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اغمز ذنب الفيل؟ فخمزه فوقع منه خنزير 


AY‏ ۰- ذکر شيء من أخبار نوح نفسه عليه السلام 


وخنزيرة فاقبلا على الروث» ولا وقع الفأر بخرز السفينة بقرضه أوحى الله 
عز وجل إلى نوح عليه السلام أن اضرب بين عيني الأسد فخرج من 
منخره سنور وسنورة» فاقبلا على الفار. فقال له عيسى: كيف علم نوح 
عليه السلام أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يآتيه بالخبر فوجد 
جيفة فوقع عليها فدعا عليه بالخوف؛ فلذلك لا يالف البيوت. 

قال: ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون منقارها وطين برجليها 
فعلم أن البلاد قد غرقت فطوقها الخضرة التي في عنقها ودعا ها أن تكون 
في آنس ومان فمن ثم تالف البيوت. 

قال فقالوا: يا رسول الله ألا ننطلق به إل آهلينا فيجلس معنا ويجحدشنا 
قال: کیف یتبعکم من لا رزق؟! له. قال: فقال له: عد بإذْن الله فعاد 
ترابا. 

وهنا ا غر جنا 

وروی عاباء بن اجر عن عكرمةء عن ابن عباس قال: کان مع نوح 
ي السفينة ثمانون رجلا معهم أهلوهم وأنهم كانوا في السفينة ماثة وخسن 
يوما» وأن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت أربعين يوماً ثم وجهها 
إلى «الجودي» فاستقرت عليه فبعث نوح عليه السلام الغخراب ليأتيه مخبر 
الأرض فذهب فوقع على الجيف فابطا عليه» فبعث الحمامة فأتته بورق 
الزيتون ولطخت رجاليها بالطين» فعرف نوح أن الماء قد نضب فهبط إلى 
أسفل الحودي فابتنى قرية وسماها ثمانين» فأاصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت 
السنتهم على ثمانين لغة إحداها العريية وكان بعضهم لا يفقه كلام بمض 
فكان نوح عليه السلام يعبر عنهم. 

وقال قتادة وغيره: ركبوا في السفينة في اليوم العاشر من شسهر رجب» 
فساروا مائة وخمسين يوماً واستقرت بهم على الجودي شهراء وكان 
خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من الحرم تاريخ الطبري: ۹/۱. 
وقد روی ابن جرير (تفسيره: ۲ خبرا مرفوعاً یوافتق هذا وآنهم 
صاموا يومهم ذلك. 

وقال الإمام أحمد :]۳١۹/۲(‏ حدثنا أبو جعفر» حدثنا عبد الصمد بن 
حبيب الأزدي عن أبيه حبيب بن عبد الله عن شيل» عن أبي هريرة قال: 
مر الني تيز بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال: «ما هذا من 
الصوم؟ فقالرا: هذا اليوم الذي نجا الله مرسى وبني إسرائيل من الغرق 
وغرق فيه فرعون» وهنا يوم استوت فيه السفينة على الجودي» فصام نوح 
وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل فقال النى از : «آنا احق 
موسي واحق بصوم هذا اليوم» . وقال لأأصحابه: من کان منکم أصبح 
صائماً فليتم صومه» ومن کان منكم قد أاصاب من غداء أهله فليتم بقية 
بومه). 

وهذا الحديث له شاهد في الصحيح [ڂ ])۲۰۰٤(‏ من وجه آخر 
والمستغرب ذكر نوح أيضاً الله اعلم. 

وأما ما يذكره كثير من الجهلة أنهم أكلرا من فضول أزوادهم ومن 
حبوب كانت معهم قد استصحبوها وطحنوا الحبوب يومشذ واكتحلوا 
بالإثمد لتقوية أبصارهم لما ابهارّت من الضياء بعدما كانوا في ظلمة 
السفينة؛ فكل هذا لا يصح فيه شيء وإنغا يذكر فيه آشار منقطعة عن بني 
إسرائیل لا يعتمد علیها ولا يقتدی بهاء والله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق: لا أراد الله أن يكف ذلك الطوفان ارسل رعاً 
على وجه الأرض» فسكن الماء وانسدت ينابيع الأرض فجعل الاء ينقص 
ويغيض ويدبر» وكان استواء الفلك فيما يزعم أهل التوراة في الشهر السابم 


-٣‏ كتاب قصص الأنبياء 


لسبع عشر ليلة مضت منه وني أول يوم من الشهر العاشر رئيت رؤوس 
الجال. 
فلما مضى بعد ذلك أربعون يوماً فتح نوح كوة الفلك التي صنع فيها 
ثم أرسل الغراب لينظر له ما فعل الماء فلم يرجع إليهء فارسل الحمامة 


فرجعت إليه فلم مجد لرجليها موضعاً فبسط يده للحمامة فاحذها فأدخلها.. , 


ثم آرسلها لتنظر له فرجعت حين آمست وي فيها 
ر ا ال ق ر رو 

ٹم مكث سبعة أيام د ثم أرسلها فلم ترجع إليه فعلم نوح أن الأرض 
قد برزت» فلما كملت السنة فيما بين أن ارسل الله الطوفان إلى أن أرسل 
نوح الحمامة ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثتتین برز وجه 
الأرض وظهر البر وكشف نوح غطاء الفلك (فسر الطبري: .]٠١ »٤۸/۱۲‏ 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق هو بعينه مضمون سياق التوراة التي 
بايدي اهل الکتاب. ) ) 

قال ابن إسحاق: وفي الشهر E AEE‏ 
ليلة منه فيل یا وځ اط بسلام ما رر کات ع عََلكَ وَعَلَّى امم ممن 
ت ران ی ای ا عب آل رور 6۸[ 

وفیما ذكر اهل الكتاب أن الله كلم نوحاً قائلاً له: اخرج من الفلك 
أنت وامراتك وبنوك ونساء بنيك معك وجميع الدواب التي مك ولتنموا 
ولتكثروا في الأرض» فخرجوا وابتنى نوح مذجا لله عز وجل وأاخحذمن 
جميع الدواب الحلال والطير الحلال فذجها قریانا إلى الله عز وجل» وعهد 
الله إليه أن لا يعيد الطوفان على اهل الأرض. وجعل تذكار الميغاق إليه 
القوس الذي ني الغمام وهو قوس قزح الذي قدمنا عن ابن عباس آنه 
أمان من الغرق ([العجم الکیر .])٠٠١۹۱(‏ 

قال بعضهم: فيه إشارة إلى أنه قوس بلا وترء أي آن هذا الغمام لا 
يوجد منه طوفان کأول مرة. 

ق ت افا ن ف اهي رامل اد ررح اران 
واعترف به آخرون منهم وقالوا: إغا كان بارض بابل ولم يصل إلينا. قالوا: 
ولم زل نتوارث اللك ابرا عن کابر من لدن کیومرٹ يعنول آدم - إل 
زماننا هذا تاريخ الطبري: ۱ ریه عنده «جیرمرت) بدلا من «کیومرٹ؟]. 

وهذا قاله من قاله من زنادقة المجرس عبّاد النيران واتباع الشيطان 

وهذه سفسطة منهم وكفر فظيع وجهل بليغ ومكابرة للمحسوسات 
وتكذيب لرب الأرض والسماوات 

وقد أجمع اهل الأديان الناقلون عن رسل الر من مع ما توانر عند 
الناس في سائر الأزمان على وقوع الطوفانء وآنه عم جيم البلاد وم يسن 
الله أحداً من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم وتنفيذا لا سبق 
في القدر الحتوم. 


م مضت عه ة أيام» د 


۰ 1- ذکر شيء من أخبار نوج 
نفسه عليه السلام 
قال الله تعالى: لإ کان عَبْداً شکوراً (الإسراء: ۳]. 
فيل : نه کان محمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشانه کله. 


وقال الإمام أحمد :]۱١۷/۳(‏ حدثنا أبو أسامة» حدشنا زكريا بن ابي 
زائدةء عن سعيد بن ابي بردة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 


% 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


ل : «إن الله لبرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب 
الشربة فيحمده عليها» 

وکذا رواه مسلم ]۲۷۳٤[‏ والترمذي ]1۸٠١[‏ والنسائي [کبرى 
])1۸۹٩۹(‏ من حديث أبى أسامة. 

والظاهر أن الشكور هو الذي يعمل بجميع الطاعات القلبية والقولية 
والعمليةء فإن الشكر يكون بهذا وبهذا كما قال الشاعر: 
أفادتكم النعمماء ممن ثلاشة يدي ولساني والضمير احجّبا 


ذکر صومه عليه السلام: 


وقال ابن ماجه [1۷۱4]: «باب صيام نوح عليه السلام»: حدثنا سهل 
بن ابي سهل» حدثنا سعيد بن بي مريم» عن ابن هيعة عن جعفر بن 
ربيعة» عن آبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول 
الله انز يقول : «صام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى». 

کا روا ان ما می ی الله بن طيعة بإسناده ولفظه. 

وقد قال الطبراني (عزاه افيدمي في الجمع ٠۹١/۳‏ رذكره ابن عساكر في 
ختصره :]۲۱٤/۲١‏ حدثنا أبو الزباع روح بن فرج» حدثنا عمرو بن خالد 
الحراني» حدئنا ابن هيعة عن ابي قنان عن يزيد بن رباح ابي فراس» أنه 
سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله از يقول: «صام توح 
الدهر إلا يوم الفطر والأضحى» وصام داود نصف الدهر» وصام إبراهيم 
لاه آيام من کل شهر صام الدهر وأفطر الدهره. 


ذکر حجة نوح عليه السلام: 


وقال الحافظ أبو يعلى [هر عند جد :]۲۳۳/١‏ حدئنا سفیان بن وکیع» 
حدثنا آبي عن زمعة» هو ابن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» 
ابا بکر أي واد هنا؟» قال؛ هذا وادي عسفان قال: «لقد مر بهذا الوادي 
نوح وهود وإبراهيم على بكرات لمم حمر» خطمهم الليف» أزرهم العباء 
وأرديتهم النمارء حجون الببت العتيى1. 

فيه غرابة. 


-١‏ وصيته لولده عليه الصلاة السلام 


قال الإمام امد ۱۹۹/۲7 ۱۷۰]: حدئنا سلیمان بن حرب» حدثنا هماد 
بن زي ڪن الضقعبا بڻ زهي عن زيد: بن اسل »قال حماد: أظنه عن 
عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله جز فجاء 
رجل من أهل البادية وعليه جبة سيجان مزرورة بالديياج فقال: «ألا إن 
صاحبکم هذا قد وضع کل فارس ابن فارس - او قال یرید ان یضع کل 


a a 


قال: فاحذ رسول الله 4ز مجامع جېته وقال: «الا آرى عليك لباس 
من لا يعقل٤.‏ ثم قال: «إن ني الله نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة 
قال لابنه: إني قاص عليك الوصية آمرك بائتين ين وأنهاك عن اثنتين: آمرك 
بلا إله إلا الله قإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كنة 
ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن 


A4 وصيته لولده عليه الصلاة السلام‎ -١ 


السمارات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله 
وسبحان الله ومحمده فإنها صلاة کل شيء وبها ڀرزق الخلق» وأنهاك عن 
الشرك والكبر» قال: قلت (أو) قيل: يا رسول الله هنا الشرك قد عرفناه 
فما الکر؟ قال: «آن يكون لأحدنا نعلان حستان مما شراكان حسنان 
قال: «لا». قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: «لاا. قال: هو أن 
يكون لأ حدنا دابة يركبها؟ قال: «لا٤.‏ قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب 
عجلسون إليه؟ قال: «لا». قیل: يا رسول الله فما الكبر؟ قال: «سفه الحى 
وغمص أالناس». 

وهذا إسناد صحيح ولم بخرجوه. 

وروأه أو القاسم الطبراني إذكره اليدمي في اجمع ۲۲١۰/٤‏ رعزاه إلى امد 
والطبراني] من حديث عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق» عن 
عمرو بن ديتارء عن عبد الله بن عمروء آن رسول الله # قال: : اكان في 
وصية نوح لابنه: أرصيك جخصاتين وأنهاك عن نحصلتين»٠‏ فذكر نحوه. 

وقد رواه آبر بكر البزار (كشف الأستار (۳۰۹۹)] عن إبراهيم بن 
سعيد» عن أبي معاوية الضرير؛ > عن حمد بن إسحاق» عن عمرو بن دينارء 
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن الني تلا بنحوه. ) 

والظاهر أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه امد 
والطبراني» واللّه أعلم. 

ويزعم أهل الكتاب أن نوحأ عليه السلام ا ركب السفينة كان عمره 
ستمائة سئة. وقدمنا عن ابن عباس مثله وزاد: وعاش بعد ذلك ثلائمائة 
وسين سنة [تاريخ الطبري: ١/١۱۷ء .]1۸١‏ 

ولي هذا القرل نظر. ثم إن لمكن الجمع بينه وبين دلالة القرآن فهو 
حطا محض,» فإن القرآن يقتضي أن نوحاً مكث في قومه بعد البعثة وقبل 
الطوفان آلف سنة إلا مسين عاماً كما قال تعالى ولذ أَرْسَلتا نوحا إلى 
َيه لث فيهم لف سََةٍ إلا حمْيينَ عام فأآخذهم الطوفان وهم 
ظالمون. ثم الله أعلم كم عاش بعد ذلك 

فان کان ما ذكر عن ابن عباس محفوظاً من آنه بعث وله أربع مائة 
وثمانون سنة» وأنه عاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين سنة فيكون قد 
عاش على هذا ألف سنة وسبعمائة وثمانين سنة. 

وأما قبره عليه السلام فروى ابن جرير [) نعثر عليه فيهما] والأزرقي 
عن عبد الرحن بن سابط أو غيره من التابعين مرسلاً: أن قبر نوح عليه 
السلام بالمسجد الرام. 

وهذا أقوى وأبت من الذي يذكره كثير من المأخحرين من أنه ببلدة 
بالبقاع تعرف اليوم بكرك نوح وهناك جامع قد بني بسبب ذلك واوقفت 
عليه أوقات فيما ذكرء واللّه أعلم بالصواب. 


۲- موضع قبر نوح 

إن قال قائل: هل ورد في تعيين قبر نوح عليه الصلاة والسلام شيء 
من الآئار؟ فالجواب نعم ورد في ذلك حديث مرسل واورده الإمام آبو 
محمد بن جرير الطبري في تفسیره عند قرله تعالی: لني جَاعِل في الأرْضِ 
خليفة€ (لغرة: ]٠١‏ عزو فإنه قال وقيل: أن الأرض التي ذكرها الله في 
هذه الآية هي مكة. حدثنا أبو ميد حدثنا جرير عن عطاء عن ابن سابط 
اسمه عب الرحمن أن الني تلز قال: «دحيت الأرض من مكة وكانت 
الملائكة تطوف بالبيت وهي أول من طاف به وهي الأرض التي قال الله 


Ao‏ ۳- بناء المسجد الحرام وذكر المساجد الللاث 


تعال: في الأرْضٍ خليفَة) (البقرة: ٠)٠١‏ وقال الني: «إذا هلك قومه 
ونجت هو والصالحون أتاها هو ومن معه فيتعبدوا الله بھا حتى يوتوا فإن 
قبر هود ونوح وصالح وشعیب بین زمزم والركن والقام؟. 
ورواه ا لحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريغه من طريسق أبي البرتي 
عن المغضل بن محمد عن عبد الله , بن آپي غسان عن جرير عن عطاء» عن 
عبد الرحمن بن سابط قال: إن ر توخ وهو وتا وماج بن بين زمزم 
وبين الركن والقام. فجعله موقوفاً على ابن سابط من كلامه. 
وئي.. ني موضع آخر قبر نوح عليه السلام غيره ومداره على عطاء بن 
السائب الخراساني وفيه ضعف. ولو صح هذا لأفادنا ضعف ما يتداوله 
أهل هذه الأمصار من أن نوحاً صلوات الله وسلامه عليه مقبور بهذه 
اضافتها إليه وهي كرك نوح وهي بأرض البقاع غربي 
SR EL EE CAM E‏ من أن هودا 
TT‏ القبلي من جامع د مشق قريياً من الأذنة 
الشرقية. وئم علامة عليه تعرف» وقيل: أن قبر هود عليه السلام 
جحضرموت. رواه البخاري في تارجخه الكبير من حديث ابن إسحاق: 


۴۳- بناء المسجد الحرام وذكر المساجد الثلاث 


حدشني محمد بن عبد الله بن أبي سعيد الخزاعي عن أبي الطفيل 
سمعت عليا يقول ذلك في کلام طویل ذکره في ترجمة محمد هنا ولو صح 
هذا الخبر المتقدم أيضاً لدل ان مكة والبيت عمرا قبل إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه وقد نقل ذلك بعض المفسرين عن عبد الله , بن عباس وغبره 
ولكن با اساد ولا يح وهر عاف لظاهر الكتاب العزيز في قوله تعالى: 
رَإذ قَالّ إبراهيم رب اجعَل هذا بلدا آنا (القرة: ٠١١‏ وكذا قوله: 
لرا ٳئي سكنت من ذڏرتتي بوَاڍِعَيْرٍ في زع نة بََك المُحَرم را 
اليقيمُرا الصلاة فاجع دة من الاس 7 تهري ام [ابراهيم: ۳۷] وها 
سياق الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس في قصة ناء 
إبراهيم عليه السلام البيت الحرام. ۰ 

وقال تعال: وإ برا راهيم مان الت أن لأ تثلرك بي شيا 
وَطَهر بتي للطائفن والقائوین رال السجود) جا الآية. وقال تعالى: 
إن اول بيت وبع للناس لني ببّکة ماركا ومن الال فيه آیات 
ينات معام راهيم ومن ذَخلَهُ كان آنا [آل عمران: ٩٩‏ - ۹۷) ولیس 
المراد بأنه أول بناء وضع على وجه الأرض كما يقوله من زعم أن آدم من 
أول من وضعه أو أن الملاتكة أول من بناه» وإنما اراد آنه أول يست وضع 
مباركا للعبادة وهذا معنى ما رواه شعبة وأبو عوانة عن سماك عن خحالد 
بن عرعرة عن علي طه. وهكذا قال الحسن البصري ومطر الوراق 
وسعيد بن جبير وهو الذي رجحه ابسن جرير في تفسيره» وهو الذي لا 
شك فيه لأن الحال في قوله: #مبارًكا رآل عمران: ]۹١‏ دال على ذلك کأنه 
قال: أول بيت وضع على البركة: أي حال كونه مباركا للذي ببكة» وهذا 
لا ينفي أن يكون وضع فبله بيوت كثيرة للمسلمين وغير ذلك فدل ذلك 
على آن إيراهيم عليه السلام هو أول من بنى ال مسجد الحرام. 

وفي الصحيحين عن ابي ذر صله قال: قلت يا رسول الله أي مسجد 
وضع أرلا: قال: «المسجد الحرامه: قلت ثم أي؟ قال: مسجد بيت 
المقدس» قلت: كم بينهما؟ قال: «أربيعون سنة. فظهر لك من سياق 
الآيات المذكورة مع هذا الحديث أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


الملسجد الحرام وهذا أشهر من آن بحتاج إلى بسط أكثر من هذا ولمنا أشكل 
هذا الحديث على كثير من العلماء لما رأوا أن إبراهيم هو أول من بنى 
السجد الحرام. | 

وني سنن النسائي» وصحيح ابي بكر محمد بن إسحاق بن خزية رحمه 
الله إن سليمان بن داود بنى مسجد بيت المققدس. وي حديث ابي ذر ان 
ينهما اريعين سنة وقد علم كل أحد أن بين سليمان وإبراهيم أزيد من 
ذلك بأكثر من آلف سنة. فشرع أبو حاتم محمد بن حبان البستي يوهن 
حديث أبي ذر المذكور فاخطا في صنيعه ذلك» لأنه حرج في الصحيحين 
پاسناد لا شك في صحته والاشکال الذي وقف عليه ساذکر حله إن شاء 
الله تعالى. فرد حديث أبي ذر هذا كما ذكرت لك وقد آخرج في صحيحه 
حديثه المطول الذي تفرد به إبراهيم بن هشام بن بجيى الغساني الدمشقي 
وقد تكلم فيه الأئمة وكذبه ابو زرعة الرازي وغيره رهم الله. . وفيه ما في 
الأول وزيادة» فهذا تناقض والإشكال ليس بلازم قطعاً فإنه ليس في 
ا لحديث أن سليمان عليه السلام هو ابتدا بناء بيت المقدس. قیسل: آنه يناه 
وقد كان بيت المقدس قبل ذلك كهفاً ومؤئلا لبي إسرائيل قبله وقد كانوا 
بعد خروجهم من التیه وموت هارون ثم موسى عليهما السلام آووا إلى 
بيت المقدس ونصبوا على الصخرة قبة العهد التي كان الله أمر موسى عليه 
السلام بصنعتهاء فكانوا يصلون إليها في التيه» ثم لما نصبت على الصخرة 
استمروا يصاون إليها فلما ذهبت استمروا يصلون إلى الصخرة وهذا 
مضمون ما ذكره غير واحد من أئمة العلماء. 

وقد رواه آبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ وخروجهم من التیه کان 
مع بوشع بن الون خليفة موسى عليه السلام في النبوة ة صلوات الله 
وسلامه عليهما. 

فدل هذا کله على ان البيت المقدس کان موجودا قبل ني الله سلیمان 
عليه السلام وا لحديث ليس يدل على أنه ابتدا بناءه قطعاً فهو عمول على 
آنه جدد مصالحه أو بناه بناء مستأنفا على هيأ م تکن. فإن قيل: فمن أول 
من وضعه؟ فا لجواب قد ذكر غير واحد من الأئمة من علماء هذه الأمة أن 
يعقوب صلوات الله وسلامه عليه هو الذي بناه أولا وهنا هو الذي 
يزعمه أهل الكتاب وهو صحيح لأنه قد دل عليه تاريخ الحديث المذكور 
عن أبي ذر في الصحبحين والخبر الكتابي إذ شهد الشرع بصحته قبل. 

فإن قيل: حديث أبي ذر دل على أن المسجد الحرام قبل بيت المقدس 
بأربعين سنة فسلمنا أن إبراهيم هو الذي وضع البيت الحرام لما تقدم فلم 
قلت أن يعقوب هو الذي وضع بیت المقدس؟ ل لا جوز أن يكون وضعه 
غيره بعد بناء إبراهيم المسجد بأربعين سنة؟ فال جراب: دلت قرائن على 
صدق ذلك وذلك أن يعقوب عليه السلام ولد في حياة إبراهيم كما قال 
تعالى: (فشرناها بإسحَاق ون رَرَاء إسْحاق يعْقَوب) رهود: ]۷١‏ وقال 
تعال: (وَرَعَبنًا لَه إِسْحَاق ويَعْقوبّ ٤‏ َال (الاناء: ۷۲] ويعقوب كنا مقيما 
بارض بيت المقدس بعد موت إبراهيم وما كان احد في ذلك الحين يضع 
مسجلا لله غبره وغير أيه إسحاق لأن أحداً م يكن نيا ذلك الحين 
غبرهما ولا يفعت أحد على الأنبياء في استباق الخيرات» بل هنم أسبق 
البشر في ذلك ولم يقل أحد أن الذي وضعه إسحاق فلزم أنه يعقوب عليه 
السلام» وأيضا فإن هذه المساجد الثلاث وهسي: المسجد الحرام» والمسجد 
الأقصى» ومسجد رسول الله جز بالمدينة إنغا شرفت على سائر مساجد 
الأرض لأن كل واحد منها بناه ني» وهمنا: «لا تشد الرحال بالسفر الطريل 
إلى مسجد معين من الأرض يراد التقرب بإعمال المطي إليه إلا إلى هذه 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


المساجد الثلاثة ثةء كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة سه قال. قال 
رسول الله از: ٥2‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
والمسجد الحرام» ومسجد بيت المقدس). 

ورواه مسلم أيضاً عن أبي سعيد ا دري وني بعض الفاظه: ل 
تشدوا الرحال؟ بصيغة النهي واللفظ الأول خبر لفظاً وهو نهي معنى وهذا 
اوم 

ورواه النسائي وغيره من حديث أبي هريرة عن آبي نصرة عن النى 
جز وهذا جاء في تضعيف ثواب الصلاة في هذه المساجد الثلائة على 
غيرها من المساجد أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها وما أحكام تمتاز بها 
عن غيرها من المساجد كثيرة لو تقصيناها لطال الفصل والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 
-١ ٤‏ قصة هود عليه السلام 


ويقال: إن هوداً e‏ 
ويقال: هود بن عبد الله بن رياح بن الجارود بن عاد بن عرص بن 


إرم بن سام بن ترح عله السلام. ذکره ابن جریر [تاره: ۱ 


يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل وكانت باليمن من عمان وحضرموت 
بأارض مطلة على البحر يقال ها: «الشحر؟ واسم واديهم «(مغيث"!. 

وكانوا كثيرأ ما يسكنون الفيام ذرات الأعمدة الضخام كما قال تعالى: 
الم تر كيف فعَل رَبك بعاٍ. إرم دات الماد [الفجر: ١ء‏ ۷] أي عاد إرم 
وهم عاد الأولى. 

وأما عاد الثانبة فمتاخرة كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. 

وأما عاد الأولى فهم عاد إرَم ذات الاد الي لم يحل ملا في 
البلا (الفجر: ¥ ۸] أي مثل القبيلة. وقيل: مثل العمد. والصحيح الأول 
كما بيناه في التفسبر. 

ومن زعم أن إرم مدينة تدور في الأرض» فتارة في الشام» وتارة في 
اليمن» وتارة في الحجازء وتارة في غيرها فقد أبعد النجعة وقال ما لا دليل 
عليه ولا برهان یعول عليه ولا مستند يركن إليه. 

ولي صحيح ابن حبان (الإحسان (۳۹۱)] عن أي ذر في حديثه الطويل 
في ذكر الأنبياء والمرسلين قال فيه: «منهم أربعة من العرب: هود وصالح 
وشعيب ونبيك یا آبا ذره. 

ويقال: إن هوداً عليه السلام اول من تكلم بالعربية. 

وزعم وهب بن منبه آن آباه آول من تکلم بها. 

وقال غیره: أول من تكلم بها نوح. 

وقیل: آدم وهو الأشبه. وقيل غير ذلك والله اعلم. 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل عليه السلام: المرب العاربة 
وهم قبائل كثيرة: منهم عاد. وثمود. وجرهم. وطسم. وجدیس. وأميم. 
ومدين. وعملاق. وعبيل. وجاسم. وقحطان. وبنو يقطن. وغيرهم. 

وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل. 

وكان إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام أول من تكلم بالعربية 
الفصيحة البليغة. وكان قد آخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عند 
أمه هاجر بالحرم كما سيآتي بیانه في موضعه إن شاء الله تعالى» ولكن 


A قصة هود عليه السلام‎ - ٤ 


انطقه الله بها ي غاية الفصاحة والبيان. وكذلك كان يتلفظ بها رسول الله 

والقصود أن عاداً وهم عاد الأولى كانوا أول من عبد الأصنام بعد 
الطوفان. وان أصنامهم ثلائة: صد وصمودٌ وهرا. 

فبعث الله فيهم أخاهم هوداً عليه السلام فدعاهم إلى الله كما قال الله 
اق کر رم وخ وا و بن اروم ي رزه امراف وان ر 
أحامُمْ هُودا قال يا قوم عبرا الله ما كم من من إل عيره فلا 5 سَقَونٌ. قال 
َل اين كقروأ ين قويه إن لراك في سَماهَةٍ وإنا َنظنك من الكاذين. 
قال ا قوم يس بي سَفَاهَة وني رسو من رب العَالمِين. نكم 
رالات رئ رانا كم اصح أين. قحم ان جَاء كم وکر من ربكم 

ی جل نکم یرک واذکررا إذ اکم خلقا, E‏ 
رَرَادَكَم في 


خد الله خت ونر ما كان شه اونا فاا با هنا إن كنت ية 
الصَادِقنْ. َال قّذ رقع عَليكم من ركم رس وَعَضَب أتجًاولويي في 
اء سَحيتمُوها َم وآبآؤكم ما رل الله بها ِن سلطان فاتتظرُوا إئي 
كم من ارين اناه وَالذينَ مَعهُ برَحْمَة ما وَقَطعنا ابر لين 
كبوا بایاټنا وما کارا مومنن 4 الأعراف: 16 YY‏ 

وقال تعالى بعد ذكر قصة نوح في سورة هود: «وَإلى عاد أحاحُم 
موا قال با قوم اعدو الله ما كم من إل عير إن اشم إلا مرون یا 
قوم لا أسألكم عله أَجراً إن أجري إلا على الي قري فلا تعقلُون. 
ويا قوم اروا ربكم ثم توبوا إل سيل الساء عليكم م ذرارا وتزذكم 
قوة إلى فويكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا با هود ما جثتنا ببينة وما نحن 
بارکي اهيا عن فوك وَمَا نحن لَك ٻمُڙيين. إن تقول إلا اغترال خض 
تا بء قال إني هد الله ۾ راشهدوا اني بريءَ م مما تشرکون. . من دوه 
فکيدوني جويعا : ٿم لا تنظِرُون. .. إئي نولت على الله ري وريم ما ِن 
اة إلا هو مو آذ باصا لن ري على صراط سحي ا 
ابتكم ما ارسیلت به إلیکم ر ويستخلف ربي قوما غيرکمٍ ولا تضرونة شیا 
إن ري على کل شيء يبظ حفيظ . وَلَمّا جاء مرا نَجبا هُودا وَاليِينَ منوا مع 
رة ما نجام من نذاب غليظ. رلك عاد جَحّئوا بآباتٍ رهم 
وَعَصرا رَس وانبعرا مر کل جار عنيار. نبوا في هلو الذنيا نن ووم 
الَقيامة ألا إن عادا كمرُوا رهم آلا عدا لاد قوم مود رهرد: .0 — *\( 

وفال تعالى في سورة «قذ افلح المُؤينون) بعد قصة قوم ف :م 
شاا ِن بهم فنا آخرين. فارسا يهم رَسُولا نهم أن عدوا الله ما 
كم من لَه غير ألا تقون قال الملا ِن قوْمِه لين كفروا كبوا 
بلقاء الآخرَة وأترَفتامُمْ في الْحَيَاة الدنْيا ما هَذَا إلا بر کم اکل يا 
لرن نه ورب مما ريون لين اطم شرا ثكم إنكم إذا 
لاو يكم ألكم إا منم وكتم رابا وَعِظاما نكم مُخرَجُون. 
هيات هبات لما توعدون, إذ هي إلا اتا الُا مُت رحا رمَا 
نحن بمبگوشین. إن مو إلأرَجُل افترى على الله كيا رمَا ْنل 
بهُؤينین. ¿. قال رب انصرني پا کڏبون. ل عا قلسل يمحن ناومين. 
فأخدَنهُم الصيحة باحق فجعلتامُم غثاء معدا قرم الظَالِمينٌ) (الرسرن: 
(f1 F۳1‏ 

وقال E E‏ ودبت عاد 
الحُرْسَلِين. إذ قا لهم أحرمُم مرد آلا ت نتقون. إني كم رَسُول أَمِين. 
فاتقوا الله ة وَأطيعُون. وما أنألكم عله ِن اجر إن أجري إلا عَلّى رب 


-١ ٤ AY‏ قصة هود عليه السلام 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


الْعَالْمنٌ. نون بکل ريع ية عون . ونون مَصَان ع كم لون 
تم عجارن اتقو اله وَأطِيعُون. زارا اي اق بت 
ا آمدکم بانعَام وبين وجنات وَعيون. إلي حاف عَليكم عاب 
يوم عَظيم. . الوا سواء لينا أَوَعَظت آم لم نكن من الوايظين. إن متا إلا 
لق الأَوَلنَ لينّ. ما نحن بُحڏيين. كَذبوة َأَهْلَكتاهُم إن في ذلك لايةً 0 
کان أَكَرْهُم مُؤْينين. إن رَبك لَه ازير ارح4 [الشعراء: ]٠٤١ ١١۴۳‏ 

وقال تعالى ني سورة حم السجدة : فما عاد فاستَكبرُوا فِي الأرزض 

ر انحن قفرا من اده يت فة ارم رن اذ له اي عقر و ار 
مم و وکوا اتا حون قأزستلنا غلم ريا صرصرا في يام 
نات يقم َنب لزي في الحا اليا وتاب الأيرَة أخرّى 
وهم لا ينصَرون) رفصلت: ]١١ ٠١‏ 

وقال تعالى في سررة الأحقاف: لراذکر أخاغاد |د اندر ف 
بالأحقافي وَقذ خلت النذْر من بين يليه رمن حليه ألا تعبدوا إلا الله ي 
حاف عَلَيكم عَذاب يو م عظيم. 
ينا إن كنت من الصادقن. قال إنما الم نة الله رأبلفكم د 
به ولتي أراكم وما تلو ما رأة عارضا تفيل أرتوم : 
عار منْطرتا بل هو ما استعجتم به ريح فيها عاب أليم. تمر کل 
شيء بار رها فاصوا لا رى إلا مَسَاكِنهُم كلك زي اْقَرْمَ 
لمَُجْرمينٌ) الاحقاف: [o - ١‏ 

قال تعالی في الذاریات: طرفي عاد ٳذ اسنا عَلَبهِم الرُبح الَقَيمّ. ما 
تذر ِن شيء تت ت عليه إلا مله كالرميم € والدرات: .[fY — £١‏ 

رقال تعال فی في النجم: وراه أك عا الأرلى. رَثمُود فما أبقى. 
دقوم نوع من قبل م کو هُمْ أَظْلَّم رأطغى. E‏ فتاه 

غشی. فبأي آلاء رَبك سَمَارَی) [النجم: ٠۰‏ - 

اول تعالی في سورة اقتربت: نبت غا ن ان عابي ونذر. 
إنا سلتا عَلبهم رجا أ صَرْصرا في يوم تخس نتير تئ الناس كام 
اعجار تخل منقير. َكيف كان عَذابي وننر. ولقذ يسُرنا القرآن للذكر 
َل ن مدر [القعر: 1۸ — [YY‏ 

وقال في الحاقة ٠‏ وأا عاد فَأهلكوا برح صرْصر عَاقية. e e‏ 
عَليهِم سب يال وَنْمَاثة يام وما رى الْقَوْمّ فيا صرعى انهم اعجار 
نخل خاويةٍ. فل ترّی َم من باق اضق — [A‏ 

وقال في سورة الفجر: الم تر كيف فعل رَبك بعادٍ. إِرَمّ ذاتٍ 
الماد لني لم يى مها في البلاد. ونمو لين جَابوا الصُخْرَ بالراد. 
وَفْرْعَوْن ِي الأرتادِ. اللي طَعْرا في البلاد . فأكتروا فيا اقساد فصب 
عَليهم رَبك سوط عَذاب. إن رَبك لبالْيرصاد) (الفجر: [64-٦‏ 

وقد تكلمنا على كل من هذه القصص في أماكنها من كتابنا التفسير» 
وللّه الحمد والنة. 

وقد جرى ذكر عاد في سورة براءة وإبراهيم والفرقان والعنكبوت وفي 
سورة ص وفي سورة ق 

ولنذكر مضمون القصة مجموعاً من هذه السياقات مع ما يضاف إلى 
ذلك من الأخبار. 

وقد قدمنا أنهم أول الأمم عبدوا الأصنام بعد الطرفان. ا 
قوله همم: راذکروا إذ جَعَلكم خلقاء ِن بعاد قَوْم نوم رركم في 
نل4 [الأعراف: 1۹] أي جعلهم أشد أهل زانهم في الاقة 5 
والبطش. 


ما رست 
الوا هَن 


لرا جتنا تایا عن الجا فاا بنا 


وقال ف المؤمنون: 0 شاا من بَعْدِهِم ورن آخرین) الزمنرن: ]۳١‏ 
وهم قوم هود على الصحيح. 
٠‏ وزعم آخرون أنهم مود لقوله فاح 
غثاء ¥ [المزمنون: .]4١‏ 

قالوا: وقوم صالح هم الذين اهلكوا بالصيحة رئا عاد فَأهلكرا 
رم رر ر عايب ¢ الافة: .]١‏ 

وهذا الي قالوه لا يمنع من اجتماع الصيحة والريح العاتية عليهم 
كما سيأاتي ني قصة أهل مدين أصحاب الأيكةء فإنه اجتمع عليهم أنواع 
من العقويات. ثم لا حلاف أن عادا قبل ثمود. 

والمقصود أن عادا كانوا عربا جفاة كافرين عتاة متمردين في عبادة 
الأصنام فارسل الله فيهم رجلاً منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفراده بالعبادة 
والإحلاص له فكذبوه وخالفوه وتنقصوه فاخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. 

فلما أمرهم بعبادة الله ورغبهم في طاعته واستغفاره ووعدهم على 
ذلك خير الدنيا والآخرة وتوعدهم على عغالفة ذلك عقوبة الدنيا والأخحرة 
قال الملا الذِينْ كرُوا من قوم إنا لراك في سَمَاحَةٍ والاعراف: ۹١‏ أي 
هنا الأمر الذي تدعونا إليه سفه بالسبة إلى ما نحن عليه من عبادة هذه 
الأصنام التي يرتجى منها النصر والرزق ومع هذا نظن أنك تكذب في 
دعواك أن الله أرسلك. 

(قال ا قوم ليس بي سَاحة ولَكني رَسُول من رب الْعَالَمنَ) 
الأعراف: او أي لیس الامر كما تظنون ولاما تعتقدون الہ رستالات 
ري بي واا کم اصح اي4 الأعراف: 1۸] والبلاغ يستلزم عدم الكذب في 
أصل المبلغ وعدم الزيادة فيه والنقص منه ويستلزم إبلاغه بعبارة فصيحة 
وجيزة جامعة مانعة لا لبس فيها ولا احتلاف ولا اضطراب. 

وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه والشفقة 
عليهم والحرص على هدايتهم لا يبتغي منهم آجرا ولا يطلب منهم جعلا 
بل هو مخلص لله عز وجل في الدعوة إليه والنصح لخلقهء لا يطلب أجره 
إلا من الذي أرسلهء فإن خير الدنيا والآخرة كله ني يديه وأمره إليه؛ وهنا 
قال: یا ق م لا اكم عليه جرا إن أجْري إلا عَلى الِْي فطْرَبِي فلا 
]۱١ e‏ آي: ما لکم عقل تیزون به وتفهمون آني آدعوکم إلى 
الح المبين الذي تشهد به فطركم التي خلقتم عليها وهو دين الحتق الذي 
بعث الله به نوحاً واهلك من خالفه من الخلقء وها أنا أدعوكم إليه ولا 
اسالكم إجراً عليه بل ابتغي ذلك عند الله مالك الضر والتقع؛ ونا قال 
ممن يس: : ایوا من لاأ اكم جرا رهم مون رمَا ِي لا اَعَد 
ِي طني وله ترون ريس: ۲-١‏ 

وقال قوم هود له فیما: إقالوا : يا ود ما جتتنا ية وَمَا حن بتار کي 
آيهيتا عن قولك وما نحن لَك بمُڙمنين. إن تقول إلا اغراك عضن آلهينا 
بسرء) (هرد: ۴ ]٥٤‏ يقولون: ما جتنا مخارق يهد لك بصدق ما جثت 
به وما نحن بالذين نترك عبادة اصنامنا عن مجرد قولك بلا دليل أقمته ولا 
برهان نصبته وما نظن إلا أنك نون فيما تزعمه» وعندنا إنغا أصابك هذا 
E e E a a a‏ 
ذلك وهر و إن تقول إل اتراك عض هنا بسوء رء قال إني هد 
الله وَاشهَدُوا آي بريء مما تشرکون. من ونه فګدوڼې جویعا نم لا 
تنظرُون) (هرد: o4‏ _ 9[ 

وهنا تح منه هم وت من آلمتهم وتنقص منه ها وبیان نها لا تتفع 
شيئاً ولا تضر وأنه جماد حكمها حكمه وفعلها فعله. فإن کائت كما 


نهم الصيحة بالق فَجَعَنَاهُم 


۴- کتاب قصص الأنبياء 


تزعمون من أنها تنصر وتنفع وتضر فها آنا بريء منها لاعن لها: 
فکيدوني جَمیعا د م لا تنظرون) انتم وهي جيعاً بجميع ما يمکنكم أن 
تصلوا إليه وتقدروا عليه ولا تؤخروني ساعة واحدة ولا طرفة عينء فإني 
لا ابالي بکم ولا آفکر فیکم ولا آنظر إلیکم: لإي تركذت عَلَى الله رَبُي 
رک ا ا ا ا لار ا م ی 
[هرد: ٩‏ آي آنا متوکل على الله ومتاید به وواثق بجنابه الذي لا يضيع 
من لاذ به واستند إليه فلست ابالي خلوقاً سواه ولست أتوكل إلا عليه ولا 
أعبد إلا إباه. 

وهذا وحده برهان قاطع على آن هوداً عبد الله ورسوله وأنهم على 
جهل وضلال في عبادتهم غير الله؛ لأنهم لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه 
مکروهاء فدل على صدقه فیما جاء‌هم به وبطلان ما هم عليه وفساد ما 
ذهبوا إليه. 

رقا اللل بت قد امعدل ج لوج عا الام بلي فول يا 
قرم إن کان كبر عليكم مقامي ّدري پايات الله فعَلّى اله توكلت 
جوا ركم وشركاءكم م لا يكن أمْركم عليكم غمة ثم اضر لي 
ولا تنظِرُون) (برنس: ۷۱] 

وھکذا قال الخليل عليه السلام: ولا حاف ما ترون به إلا ن 
ياء ري شيا وسيع رب کل شيء عِلْما افلا كرون َكيف حاف ما 
شرم لا تخافون نکم رکم بالل ما َم نون به كم اعانا أي 
الفريقين احق بالأَمْن إن كتم تعْلمُرن. الین آمَنوا ولم يلبسوا انهم بظلم 
وليك لَهُم الأَمن رهم مُهنَدُرن. ويلك حجنا اها راهيم على قوْمِه 
رقع رجات ن اء إن رك حَكيم علي (لانمم. (AY A‏ 

رقا اللا ين ويه اين كرا وكذبوا بلقاء الآخرة وَأرفَاهُمْ في 
الحاو اليا ما هَن إلا بتر تک بال معا اون ينه ترب يث 
تشرُون. . وين أطَعتم بشرا هكم إنكم إذا E‏ دكم آنكم إذ 
متم رکم رابا وَعظًاماً نکم مُخرجُرن [الزمنرن: ۳۳ _ .]۳١‏ 

استبعدوا آن يبعث الله رسولاً بشريا» وهذه الشبهة ادل بها کثیر من 

جهلة الكفرة قدیاً وحدیاًء کما قال تعای: لكان لتاس عَجَباً ن أَوْحيّنا 
إلى رَجُل مهم ان أنير الناس) [يوس: ۲] 

وقال تعالی: : وما مع الناسَ أن يُؤينواً إذ جًاء کم ھی إل ان فار 
أبمَت الله بترا رُسولا. ر كان في لاز تلاي بنشرذ : نين 
رلا عَلَيهم من السمَاء ملكا رسلا [الإسراء: ]٣١ ٩٤‏ 

هذا قال حم هود عليه السلام: رجيم آن جَاءكم كر من ركم 
عَلّی رَجُل نکم لنذٍرکم) رالاعراف: ]٠١‏ أي ليس هذا بعجيب» فإن الله 
اعلم حيت يجعل رسالته. 

وقوله: ايعدم نكم إِذا مم وكتم تراب وَعظاماً آلكم مُخرَجُون. 
يات هات لما توعَدُون. إن هي إلا حباتا اليا نموت ونا وما 
نحن بمَبْعوئِين. إن ُو إلا رَجُلٌ افتَرَى عَلّى الله كبا وَمَا تَحْنٌ لَه 
ينين 4 (الزمترن: o‏ - ۳۹] استبعدوا المعاد وأنكروا قيام الأجساد بعد 
صیرورتها تراباً وعظاما وقالوا هيات هَيهات) أي: بعيد بعيد هذا 
الوعد إن هي إلا اتنا لذا نمرت ونا وَمَا نَحْنْ بمبْمُوين آي: 
يروت قوم ویجحیا آخحرون. وهذا هو اعتقاد الدهرية كما يقول بعمض الحهلة 
من الزنادقة: أرحام تدفع وأرض تبلع. 

وأما الدورية فهم الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى هذه الدار بعد كل 
ستة وثلاثين الف سنة؛ وهذا كله كذب وكفر وجهل وضلال وأقرال 


AA قصة هود عليه السلام‎ -٤ 


باطلة وخيال فاسد بلا برهان ولا دليل يستميل عقل الفجرة الكفرة من بي 
N aN‏ وصق إَّبه دة 
لين لا يؤينون بالاخرَة ولِيرضوه رفوا امم رفون ) [الأنعام: 
1۳ 

وقال هم فيما وعظهم به: : انون بکل ریم آبة ينون ونون 
مَصَابِع للم تَحلدُون) رالشعراء: ۸ ۱۲۹] یقول هم اتبنون بکل 
مکان مرتفع بناء عظيماً هاثلا كالقصور وغوها تعبثون ببنائها لأنه لا حاجة 
لم فيه وما ذاك إلا لاھم کانوا یسکنون الخیام کما قال تعالی: الم تَر 
كيف فعَل رَبك بعاد إرَمّ ات اليِمَاد. الي لم يخلى يلها في 
لبلاد€رالفجر: ]۸-١‏ فعاد إرم هم عاد الأول الذين كانرا يسكنرن الأعمدة 
التي تحمل الخيام. 

aS CS SS CE 

غلط واخطا وقال ما لا دلیل عليه. 

وقوله: (وتخذون مَصَابم4 a Re‏ هي القصور. وقيل: 
بروج الحمام. وقيل: مآخذ الماء ولعلكم تخلدون4 رالشعراء: ]1١١‏ أي 
رجاء منكم أن تعمروا في هذه الدار أعمارا طريلة. 

اوا بطم طشم جَبّارين. فاقوا الله وَأطيعّون. زاتقرا الي 
أمذكم بَا تعْلَمرنْ. آندکم بأنعام ریین. . وجنات وَعيُون. إني حاف 
يكم َذاب يوم ءَ ليم # (الشعراء: ]١٠١١ _ ٠۳١‏ [ 

وقالوا فيما ما قالوا (أجتتنا عبد الله وده وَنْذَرَّ ما كان يعد آباؤنا 
انا ما مدنا إن كنت مِنٌ المادقينَ رلاعراف: ]۷٠‏ أي اجتتنا لنعبد الله 
وحده ونخالف آباءنا وأسلافنا وما کانوا عليه. فإن كنت صادقاً فیما جشت 
به فأتنا بما تعدنا من العمذاب والنكال فإنا لا نؤمن بك ولا تبعك ولا 
نصدقك. 

کما قالوا: : (قالوا سواء عَلَيتا أوَعَظت اَم لم تكن من الواعظِين. إن 
هذا إلا حل الأولين. وَمَا نحن بهذن [الشعراء: ۹¬ 1۳4[ 

ما على قراءة فتح الخاء فالراد به اختلاق الأولينء اي أن هذا الذي 
جثت به إلا اختلاق منك وأخذته من كتب الأولين (فسير الطبري: ۹[ 
هكذا فسره غير واحد من الصحابة والتابعين. 

وأما على قراءة ضم الخاء واللام فالمراد به الدين» آي إن هذا الدين 
الذي نحن عليه إلا دين الآباء والأجداد من أسلافا ولن تتحول عنه ولا 


نتغبر ولا نزال متمسکین به. 
ويناسب كلا القراتتين الأولى والثانية قوهم: وما نحن بمعڏبين)» 
(الشعراء: ]١۳۸‏ 


قان قذ وقح عليكم من ربكم رجْس وَعَضَب أتجَاولونني في أَسْمَاء 
سَميمُوها اسم وابآؤکم ما نَل الله بها ِن سطّان فانتظرُوا ئي مَعكم مُنْ 
ارين (الاعراف: ۷۱ اي قد استحقيتم بهنه ألغالة الرجس والغخضب 
من الله أتعارضون عبادة الله وحده لا شريك له بعبادة أصنام أنتم حتمرها 
وسميتموها آهة من تلقاء انفسكم اصطلحتم عليها انتم وآباؤكم لما نزن 
اله با ِن سان أي ل يتزل على ماذهبتم إليه دليلاً ولا برهاناً وإذا 
اتم قبول احق وماديتم في الباطل» وسواء علیكم آنهیتكم عما أنتم فيه آم 
لا فانتظروا الآن عذاب الله الواقع بكم ويأاسه الذي لا یرد ونکاله الذي لا 
يصد. 

وقال تعال قال رب انصرني با كذبون) (الزسون: :]۲١‏ قال عا 
قليل لصحن نامين. الهم المبحة باحق فجعلناهُم غثاء عدا 


-١ ٤ A۸۹‏ قصة هود عليه السلام 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


قوم الظَالِمينَ) الرمرن: ]٤١‏ 
رقا مال لرا اج اوت عن کی ا با شا ن ت ی 


ما تون ا راوه عارضا قبل وهم الوا هذا ا ا 
بل هُوّ ما استعْجَلتم به ريح فيهًا عاب أليم. . تمر کل شيء بار ربا 
فاصوا لا بُرى إلا مَساِنهُم كَتلِك نَجزي الْقَرْم الْمُجرمين) رالأحقاف: 
[Yo - ۲‏ 

وقد ذكر الله تعالى حبر إهلاكهم في غير ما آية كما تقدم جملا 
ومفصلا کقوله: «فاعينة لين مه رة منا وقععنا كاب اين كرا 
باينا وم کانوا ممن رالأعراف: ۷۲]. 

وکقوله: وولا جَاء أمْرتا تيتا هود لين منوا مه برَحْمَةٍ ما 
ونجينامُم من عَذابٍ غلبظ. ويك عاد جوا ابات بهم وَعَصوا رُس 
ابوا مْرَ كل جار عَښيار. ابوا في هلر الدنيا لَعنة ويم القيامَة ألا إن 
ادا كفروا رهم لا عدا لعا قوم مود رهرد: A‏ 

وكقوله: «(فأَخذتهُم الصيحة باحق فَجَعلَاهُم غثاء ندا قرم 
الظَالِمِينَ € (الزمنرن: .]4١‏ 

وقال تعالی فکذیرء ای ا ف 
ومين إن رَبك لَهُرَ ازير اريم (الشعراء: ۹ [16۰١‏ 

وأما تفصيل إهلاكهم فلما قال تعالى: لما راوه عارضا منتقبلً 
أيهم قالرا هذا عارص مُمْطرتا بل هُوّ ما استَعْجَلتم به ريح فبا عَذَاب 
ألم € الاحقاف: i:‏ 

كان هذا أول ما ابتداهم العذاب أنهم كانوا محلين مستتين فطلبوا 
السقيا فراوا عارضا في السماء وظنوه سقيا رة فإذا هو سقيا عذاب. وهمذا 
قال تعالی: بل هو ما استغجلتم به (الاحقاف: ]۲٤‏ أي من وقوع العذاب 
وهو قوهم: قايا ما مدنا إن كنت من الصادقن) (الأحقاف : ۲۲] ومثلها 
في الأعراف. 

وقد ذكر المفسرون وغيرهم ههنا الخبر الذي ذكره الإمام محمد بن 
إسحاق بن يسار قال: فلما أبو إلا الكفر بالله عز وجل أمسك عنهم المطر 
ثلاث سئين حتى < ذلك. قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر في 
ذلك الرمان فطاوا ن الله الفرج فة إغا نطابرة رمه ومان ب وجان 
معروفا عند أهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون وهم من سلالة عمليق 
بن لاوذ بن سام بن نوح وکان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: معاوية بن 
بكر» وكانت أمه من قوم عاد واسمها جلهدة ابنة الخيبري. 

قال: فبعث عاد وفدا قريباً من سبعين رجلا ليستقوا هم عند الحرم 
فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فاقاموا عنده شهرأً يشربون 
الخمر تغنيهم الجرادتان قيتتان لعاوية وكانوا قد وصلوا إليه في شهر. فلما 
طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يأمرهم 
بالانصراف عمل شعرا يعرّض هم بالانصراف وأمر القبنتين أن تغنياهم به 
فقال: 
الايا قيل ويمجحك قم فهينم 
يسقةي أرض عاد إن عادا 
من العطش الشديد فليس نرجو 
وفدكانت نساؤهم مير 
وإن الوحش باتهم جهاراً 


أا الاة س عا 
ق اا لرن اللا 
بسه الشيخ الكير ولا الغلاما 
فققد أمست نسأاؤهم عيامى 
ولا يجشى لعمادي سهاما 


وام هنا فيا اشتهيتم نهاركم وليلكسم تاا 
فقبح وفدكم من وفضدقوم ولالققوا التحية والسلاما 

قال: فعند ذلك تبه القوم لما جاؤوا له فنهضوا إلى الحرم ودعوا 
لقومهم» فدعا داعيهم وهو قیل ابن عتر فانشا الله سس حایات لاتا بيضاء 
ومراء وسوداء ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنقسك ولقومك من هذا 
السحاب فقال: اخترت السحابة السوداء فما أكثر السحاب ماء فاداه 
اوا اخ راا ردا لا دة من عاد أحداً. لا والداً تترك ولا ولداً. 
إلا جعلته همداً إلا بى اللوذية المهنا. 

قال: وهو بطن من عاد كانوا مقيمين بمكة فلم يصبهم ما أصاب 
قومهم قال: ومن بقي من أنسابهم وأعقابهم هم عاد الأخرة. 

قال: وساق الله السحابة السوداء التى اختارها قيل بن عتر با فيها من 
النقمة إلى عاد حتى تخرج عليهم من واد يقال له: الغيث» فلما راوها 
استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا فيقول تعالى: بل هو ما استَعْجَلتم 
به ريح فيا عَذاب ألِيم. دمر كل شىء بار ربا رالاحقاف: [e - ۲٢‏ 
أي تهلك کل شيء أمرت به. 

فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح فيما يذكرون امرآة من 
اد بقال امهف فما تينت خا فم ا صضاخت ته صمقت فلا افاقت 
قالوا: ما رايت يا مهد؟ قالت: رأيت ريجأ فيها كشهب النار أمامها رجال 
يقودونها. فسخرها اله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماء والحسوم 
الدائمةء فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك. 

قال: واعتزل هود عليه السلام فيما ذكر لي في حظيرة هو ومن معه 
من المؤمنين ما يصيبهم إلا ما يلين عليهم الجلود وتلتذ الأنفس وإنها لتمر 
على عاد بالظعن فيما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وذكر تمام 
القصة (تفسیر الطبري: ۲۱۷/۸ ۲۲۰ وتاریخه: ۲۱۹/۱ - .]۲٣ ٤‏ 

وقد روی الإمام أحمد ٤۸۲/۴‏ حديثاً في مسنده يشبه هذه القصة 
فقال: حدثنا زيد بن الحباب» حدشي أبو المنذر سلام بن سليمان النحوي» 
حدثنا عاصم ر بن أبي النجود عن ابي وائلء عن الحارث وهو ابن حسان 
ويقال: ابن يزيد البكري قسال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى 
رسول الله از فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تيم منقطع بها فقالت 
لي: يا عبد الله إن لي إلى رسول الله 3# حاجة فهل أنت مبلغي إليه؟ 
قال: فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق 
وبلال منقلد السيف بين يدي رسول الله ب فقلت: ما شان الناس؟ 
الا بريد ان بعك رو ين الاض رها قال فجلست. فال: فدحل 
منزله أو قال: رحله فاستاذنت عليه فاذن لي فدحلت فسلمت فقال: «هل 
کان بینکم ویین بني تميم شيء٠؟‏ فقلت: نعم. قال: وكانت لنا الدبرة 
عليهم ومررت بعجوز من بني تيم منقطع بها فسالتني أن أحملها إليك وها 
هي بالباب فاذن هما فدخلت فقلت: ا رسول الله إن رايت أن تجعل بيا 
وبين بني تيم حاجزا فاجعل الدهناء فحميت العجوز واستوفزت. قالت: يا 
رسنول الله فإلى ين تضطر مضرك؟ قال: فقلت: إن مثلي ما قال الأول: 
(معزی حلت حتفها) حملت هذه ولا آشعر آنها كانت لي حضماء أعوذ 
بالله ورسوله أن کون کوافد عاد قال: «هیه وما وافد عاد؟٤:‏ وهو أعلم 
الت تة ولک بطىه. 

قلت: إن عاداً قحطوا فبعثرا وفداً هم يقال له قيل» فمر بمعاوية بسن 
بکر فأآقام عنده شهرا يسقیه الخمر وتغنیه جاریتان يقال مما الجرادتان» فلما 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


۹٩ ۰» قصة هود عليه السلام‎ -١ ٤ 


مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة فنادى: الهم إنك تعلم آني لم اجئ إلى 
مريض فأداويه ولا إلى أسر فأفاديه. الهم اسق عاداً ما كنت تسقيه. . فمرت 
به سحابات سود فنودي منها: اختر. فاوما إلى سحابة منها سوداء فنودي 
منها: خجذها رماداً رمدداً لا تبقي من عاد أحداً قال فما بلغني أنه بث 
عليهم من الريح إلا كقدر ما يجري في حاتي هذا من الريح حتى هلكوا. 
قال أبو وائل وصدق: وكانت المرآة والرجل إذا بعشوا وفدا هم قالوا: 3 
تکن کوافد عاد. 
وهکذا رواه الترمذي (۳۲۷۲] عن عبد بن حيد عن زيد بن ¿ الحجاب 
ورواه النساتي [کری )۸٠۰۷(‏ مخصرا] من حديث سلام أبي المنذر عن 
عاصم بن بهدلة. 
ومن طریقه رواه ابن ماجه [۲۸۱۹ من طريق عاصم بن بهدلة و يذكر آبا 
واتل]. 
وهکذا أورد هذا الحديث ق القصة غر 
واحد من المفسرین کابن جریر [تفسیره: ۰۲۲۰/۸ ۰۲۲۱ وتارخه: ۲۱۷/۱ 
٨۸‏ ] وغره. 
وقد يكون هذا السياق لإهلاك عاد الأخرة فإن فيما ذكره ابن إسحاق 
وغيره ذكرأً لكة ولم تبن إلا بعد إبراهيم الخليل حين أسكن فيها هاجر 
وابنه إسماعيل» فتزلت جرهم عندهم كما سيأتي وعاد الأولى قل الخليل 
وفيه ذكر معاوية بن بكر وشعره وهو من الشعر المتأخر عن زمان عاد 
الأولى لا يشبه كلام المنقدمين. وفيه أن في تلك السحابة شرر نار وعاد 
الأولى إنغا آهلكوا بريح صرصر. 
وقد قال ابن مسعود وابن عباس وغبر واحد من أئمة التابعين: : مي 
الباردة والعاتية الشديدة امبورب «سَخَرََا لهم سَبْعَ يال وَنماية يام 
وما 7ساق : ¥ أي کوامل متابعات (فسر الطبري: .]٤۹/۲۹‏ قیل: كان 
أوهما الجمعة. وقيل : الأربعاء فترّى الوم فيا صرْعَى كَأَنهُم اعجار تخل 
خاوة) (احاقة: ۷) شبههم بأعجاز النخل التي لا رؤوس لها وذلك لان 
الريح كانت تجئ إلى احدهم فتحمله فترفعه في الهراء ثم تنكسه على آم 
رآسه فتشدخه فیبقی جثة بلا راس كما قال: 8إنا أرْسّلتا عليهْمْ رجا 
صَرْصرا في يوم س سر (القر: ٩‏ اي ئي يوم نخس عليهم مستمر 
عذابه عليهم تزع الاس كانم اعجار نخل مقر4 [القمر: .]٠١‏ 
ومن قال: إن اليوم النحس الستمر هو يوم الأربعاء وتشاءم به هذا 
الفهم فقد أخطا وخالف القرآن فإنه قال في الاية الأخرى فارسا عَليهم 
ريا صرصراً في ايام تسات (فصلت: ١‏ ومعلرم أنها ثمانية ايام 
متتابعات» فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جيم الأيام السبعة المندرجة 
فيها مشؤومة» وهذا لا يقوله أحد وإنما المراد في أيام نحسات» آې: عليهم. 
وقال تعال: رفي عاد إِذ رْسََّا لبهم ارح العقيمّ4 (الذاريات: ]٤١‏ 
آي التی لا ت نتج خيرأً فإن الريح الغردة لا تشر سحابا ولا تلقح شجراً بل 
هي عقيم لا نتيجة خير هما؛ ومذا قال: ما تدر ِن شيء تت علي إلا 
جاه کالرمیم) [اللاریات: ۲ ]٤‏ آي کالشيء ء البالي الفاني الذي |< ينتفع به 
بالكلية. 
وقد ثبت في الصحيحين [خ .٠٠(‏ ۰( من حديث 
عن الحكم» عن مجاهدء عر ا 
«نصرت بالصبا واهلکت عاد بالدبورا. 


وأما قوله تعالى: وَاذكر أا عاد إذ نر قَوْمَةُ بالأحقاف وَقَذ حلت . 


النذر من بين يديه وَين لَه ألا عدوا إلا الله إئي حاف عَلَيكم عاب 


وم عَظيم) (الأحقاف: 1 فالظاهر آن عاداً هله هي عاد الأرل فإن سياقها 


شبيه بسياق قوم هود وهم الأولى. ويحتمل أن يكون المذكررون في هذه 
الق هي عاد اي ویدل عليه ما ذکرنا وما سيأتي من الحديث عن 
عائشة رضي الله عنها. 

وأما قوله: : لما راوه عارضا تفيل وديم قالرا هَدًا عارض 
مُمَطرنا) (الأحقاف: ٤4‏ فإن عادا لما رأوا هذا العارض وهو الناشئ في الجو 
کالسحاب ظنوه سحاب مطرء فإذا هو سحاب عذاإب اعتقدوه رهمة» فإذا 
هو نقمة رجوا فيه الخير فنالوا منه غاية الشر؛ قال الله تعالى: بل ُو ما 
استعجتم به الأحقاف: ]۲٤‏ أي من العذاب» ثم فسره بقوله ريح فِهًا 
عَذابُ اي4 (الأحقاف : ]۲٤‏ 

بحتمل أن ذلك العذاب هو ما أصابهم من الريح الصرصر العاتية 
الباردة الشديدة المبوب التي استمرت عليهم سبع ليال بأيامها الثمانية فلم 
تبق منھم أحدا بل تتبعهم حتی كانت تدخل عليهم كهوف الجبال والغيران 
فتلفهم وتخرجهم وتهلكهم وتدمر عليهم البيوت الحكمة والقصنور المشيدة 
فکما منوا بقوتهم وشدتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ سلط الله عليهم ما 
هو أشد منهم قوة وأقدر عليهم وهو الريح العقيم. 

ويجحتمل ان هذه الريح أثارت في آخر الأمر سحابة ظن من بقي منهم 
أنها سحابة فيها رحمة بهم وغياث لمن بقي منهم» فارسلها الله عليهم شررا 
ونارا كما ذكره غير واحد» ويكون هذا كما أصاب اصحاب الظلة من أهل 
مدين وجمع لمم بين الريح الباردة وعذاب النار وهو أشد مايكون من 
العذاب بالأشياء المختلفة المتضادة مع الصيحة التى ذكرها في سورة قد أفلح 
المؤمنون» والله أعلم. 

وقد قال ابن ابي حاتم : حدٿنا آبي» حدثنا حمد بن جى بن الضريسء 
حدثنا ابن فضل عن مسلم» عن جاهدء عن ابن عمر قال قال رسول الله 
: «ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكرا بها إلا مثل موضع 
الخاتم فمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالمم بين السماء 
والأرض, فلما راى ذلك أهل الحاضرة من عاد الريح وما فيها (قالوا هنا 
عارض مَمْطرنا) والأحقاف: 4 فالقت أهل البادية ومواشيهم على أهل 
الحاضرة». 

وقد رواه الطبراني (المعجم الكبير ])١۲١٠٠١(‏ عن عبدان بن احمد. عن 
إسماعيل بن زكريا الكويء عن أبي مالك عن مسلم اللائيء» عن جاهد 
وسعید بن جبیر» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4: «ما فح الله 
على عاد من الريح إلا مثل موضع الخات» ثم ارسلت عليهم فحملتهم 
البدو إلى الحضر, فلما رآها أهل الحضر قالوا: هذا عارض عطرنا مستقبل 
أوديتنا وكان أهل البرادي فيها فآلقى أهل البادية على أهل الحاضرة حى 
هلكوا» قال: «عتت على خزائنها حتى حرجت من خلال الأبواب». 
قلت: وقال غبره: خحرجت بغر حساب. 

والمقصود أن هذا الحديث في رفعه نظر. ثم اختلف فيه على مسلم 
اللائي وفيه نوع اضطراب واللّه اعلم. 

وظاهر الاي أنهم رأوا عارضا والفهوم منه لغة: السحاب كما دل عليه 
حديث الحارث بن حسان البكري إن جعلناه E‏ 

وأصرح منه في ذلك ما رواه مسلم في صحیحه [۸۹۹] حیث قال: 
حدثنا آبو الطاهرء حدثنا ابن وهب» سمعت ابن جريج بحدشنا عن عطاء 

بن أبي رباح» عن عائشة رضي الله عنها قالت: کان رسول الله از : «إذا 


۹۹ ع و ا ا 


عصفت الريح قال: اللهم إني أسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما 
أرسلت بهء وأعوذ بك من شرها وشر ما فیها وشر ما أرسلت به» قالت: 
وإذا خلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقل وأدبرء فإذا أمطرت 
سري عنه فعرفت ذلك عائشة» فسالته فقال: «لعله يا عائشة كما قال قرم 
OS‏ 
نط حتاف : ۲۲ 


رواه الترمذي ]۳٤٤۹[‏ والنسائي (۷۷۹ ٠.‏ ۰ ۰۷۷۷] وابن ماجه 


(۳۸۹۱] من حديث ابن جریج. 

طریق أخری: 1 

قال الإمام أحمد :]1۹/١(‏ حدثنا هارون بن معروف» أنانا عبد الله بن 
وهب» آنہأنا عمرو» وهو ابن الحارث, أن أبا النضر حدئه عن سليمان بن 
يسار» عن عائشة أنها قالت: ما رايت رسول الله 3# مستجمعاً ضاحكاً 
قط حتی أری منه لمواته» إا كان يتبسم. وقالت: کان إا رای ما أو 
را عرف ذلك في وجهه قالت ا روسل الل الاس اذا راا اليم 
فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية! 
فقال: «يا عائشة ما يؤمنتي أن يكون فيه عذاب. قد عذب قوم نوح بالريح. 
وقد رأى قوم عاد العذاب فقالوا: هذا عارض مطرناء. 

وهکذا رواه مسلم ]۸۹٩(‏ عن هارون ابن معروف. 

واحرجة الېخاري ]٤۸۲۸(‏ وأبو داود ]٥۰۹۸[‏ من حليث ابن 
ومپ. 

فهذا الحديث كالصريح في تغاير القصتين كما أشرنا إليه اولا. 

فعلى هذا تكون القصة المذكررة في سورة الأحقاف خبرأً عن قوم عاد 
الثانية. وتكون بقية السياقات في القرآن خبرا عن عاد الأولى واللّه اعلم 
بالصواب. وقدمنا حج هود عليه السلام عند ذكر حج نوح عليه السلام. 

وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه ذكر صفة قبر هود 
عليه السلام في بلاد اليمن المسعدرك: ٦4/١‏ ه١.].‏ 

وذکر آخرون أنه بدمشق وبجامعها مان في حائطه القبلي يزعم بعض 
الناس أنه قبر هود عليه السلام الله أعلم. 


-٥‏ قصة صال ني مود عليه الصلاة والسلام 


وهم قييلة مشهورة يقال هم: مود باسم جدهم ثمود أخي جديس» 
وهما بنا عابر بن إِرم بن سام بن نوح» وکانوا عربا من العاربة يسكنون 
الحجر الذي بين الحجاز وتبوك. وقد مر په رسول الله #ز وهو ذاهب ل 
تبوك بمن معه من المسلمين كما سياني بيانه» وکانوا بعد قوم عاد وكانوا 
يعبدون الأصنام كأولئك فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو عبد الله 
ورسوله صالح بن عبيد بن ماسخ بن عبيد بن حاجر ٻن مود بن عابر بن 
إرم بن سام بن نوح» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وان مخلعواً 
الأصنام والأنداد ولا يشركوا به شيقاء فآمنت به طائفة مهم وكفر 
جمهررهم ونالوا منه بالمقال والفعال وهموا بقتله وقتلرا الناقة التي جعلها 
الله حجة عليهم فاخذهم الله أخذ عزيز مقتدر كما قال تعالى ني سورة 
الأعراف: #وإلى مرد أحاهُم صَالحا قال يا قوم اعبئوا الله ما أكم من 
إل عبر قد جاءتکم نة من ربكم هايو ناقة اله كم آبة فذرُوهًا تأكل 
في رض الله رلا تمَسوهَا بسرَء أحذكم عاب أيم. واذکروا اذ جَملكم 


م 


خلفاء من بعد عاو وبرأكم في الأرزض ون ا قصّورا 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


تنجتون لجال يوتا فاذكرراً آلاء الله وَلا ثرا في الأزض مفسييين. 
ن لتلا لين كرو من رم لين افوا يقي ي ية 
لمرن أ صالحا مسل من ربد الوأ إنا با أزسيل به مؤينون. قال 
اللي استکبروا إا باي متم به كافرُون. عقوا لناقة وَعَترأ ءَ عن أَمر 
رهم وَقالوا يا صَالح اتنا بَا تينا إن كنت مِنَ المُرْسَّلين. قاذم 
الرجفة امتبوا في ارم جایییں۔ ری عنقم َال ب قوم لذ ابتكم 
رسال ريي وَنصّحت E‏ ولكن لأ تبون الناصِحنَ) (الأعراف: ۷۳ 
۷۹ 

وقال تعالى في سورة هود: ورای ترد آحامم صتالحا قال با قرم 
ادوا اله ما أكم من إل عير مر أنشأكم من الأزض رركم فيا 
مغرو ثم تويوا لِه إن ري قريب مجيب. الوا ا َالِ قذ كنت فینا 
رجو قبل َا نانا آن عبد ما عبد آباؤنا راتا آي شك مُا تذعُونا 
إليهِ مريب َل يا قوم ارام ٳن كنت على بي من ري وآتاني ينه رَحمَة 
فمن تصني من الله إن عَصيته فما تريدونني غير تخيير. . ويا قزم هَل 
اة الله كم آية روما تأكل في زص الله ولا تمَسومَاً بسشوء فيأخذكم 
عَذاب قریب. N‏ 
مکارت ٠‏ فلا جَاء مرا نَجََا صالحا والين آمنوا مَعهُ برَحْمَة نا ومن 
زي يمن إل ربك هر القوي العَزيز. رَأحَد البين ظلَمُرأ الميحة 
محرا في ډيارهِم جَائوين. کان لم نتا فیا ألا إن نه مود روا ريم 
ألا بُعْدا لَنمُود#رهرد: 1۱ — [A‏ 

وقال تعال في سورة الحجر: ورلقد ذب أصْحَابْ اليجر العُرْسَلنّ. 
راحم آياتتا فكانوا عَنهًا مُعْرضين. رکانوا تون من الجبال بوتا 
فأخذته هم الصيحَة مُصبحجين. فما اتی عنم ما کانوا كرون (الحجر: ۸۰ 
[A‏ 

وقال سبحانه وتعالى في سورة سبحان وما معنا أن رمل بالآيات 
إلا أن كب بها الأوون واا مو5 الناقة مبصيرة فظلَمُوا بها وما نميل 
بالات إلا تخويفاً) [الاسراء: 5۹] 
وقال مال في سورة الشعراء: «كذبت مود الْمُرْسَلِين. إذقاك لم 
أحرمُم صالح ألا ت تتقَونٌ. إني كم رَسُول أمِين. فاتقوا اله وَأطيعُون. وسا 
سكم عليه من اجر إن جي إلأعَلّى رب الْعَلمين. رکون فِي ما 
هَاهنا آمیین. في جنات رعيون. دوع وتخل لْهَا هَضيم. . رتنتون من 
الجبّال بوتا فارهين. فاتقوا الله رَأطيعُون. ولا تطيعوا َمْرَ الُْْرفين. الذي 
يدون في الأَرْض ولا يُصلِحُون. قالوا إنما ت مِنَ المُسَحُرين. ما أت 
الا بر ملت أت بي إن كنت من الصادقين. قال َو ناقَةَلهَّا شرب 
ركم شيرب يو :م مخلوم. . رلا تمَسومَا فأخذكم عَذاب يوم عظيم. 
فعَقرُومَا 2 ناڍمنْ. قاذم الْعَذاب إن فِي ذَلِك لآية وما كان 
أكرْمُم مؤمنين. وان ربك لهو ازير الرحيم). ار 194-4۱( 

وقال تعالى في سورة النمل: وَلْقَذ أرَسَلتا إلى : تمر أحَامُم صَايحا 
أن ادرا الله إا حم فريقان يختصموذ, اك يا قوم لِم تتغجلون 
بالسيةٍ قبل الحسنة لَوْلا ت تستغفيرون اللةلَعلكم ترْحَُون. الوا طبرا بك 
وَبمَن مُعَكَ قال طَابركم عند الل بل م فوم تفتشون. ركان في المَلينة 
عة رَحْطر يدون في الأزض ولا يُصلحُون. الوا تسوا بالله َه 
أله ثم َوَن وليه ما ما شهدا مهك أله وَإنا لَصَادقون. رَمکررامکرا 
مکزا كرا وَهُمٌ لا يشعُرون. انظ كيف كان عاقبة مكرهم آنا راهم 
وَقوْمَهُمْ أَجْمَعينٌ. يلك بيوتَهُم حاوية بما ظَلمُوا إن في ديك لاية لَقَوْم 


۴- کكتاب قصص الأنبياء 


يعْلَمُون. وَأينا لين منوا وكانوا تقون (الدمل: ]٥١ - ٤٥‏ 

وقال تعالى في سورة حم السجلة: : راا مود فهَتيناهُم فاسْتحبوا 
عى عَلَى الى فَأَحذتَهُّم صَاعِقة العَذاب الْهُرن بمّا كانوا يُكسِبُون. 
را الي منوا کارا يود (فصلت: ۱۷ء 1۸] 

وقال تعالى في سورة اقتربت: «كذبت تمد بالنذر. ققالوا شرا ما 
e‏ مر. لقي الذكر عله ِن بيا بل ُو 
كاتا ر aT‏ إا مزميلو الناقة فة لم 
فارتقبهُم واصطبز. وهم أن المَاء عة بي م کل شرزبو محتضترٌ. فضاتوا 
صَاحبهم فتعَاطى فعقرَ. كيف کان عابي ونذر. نا سلتا عَلَيهِم صَبْحّة 
رَاحِدَة فكانوا كهشيم الْمُحتظر. ولذ يرا الْقَرآن للذكر فل من مدر 4 
(القمر: ۲٢‏ ۔ ]۳٣‏ 

وقال تعالی: «کذبت مو بطغراا. إذ اعت أشتاها. فقال لهم 
رول اللبا اة الله وسقاقا: فكذبوء فعَقرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيهم رهم بذنبهم 
فسواهَا. ولا يخا عُقباها) (الشمس: [1-١١‏ 

وکتیرا ابقر الله ی کاب ن دکر غاد و تنود کا ق سور مرا 
وإبراهيم والفرقان وسورة ص( وسورة لق( والنجم) ولالقجر). 

ويقال: إن هاتين الأمتين لا يعرف خبرهما اهل الكتاب وليس هما 
ذكر ي كتابهم النوراة» ولكن في القرآن ما يدل على أن موسي أخبر عنهما 
كما قال تعال في سورة إبراهيم: #رقال مُوسّی إن تكقروا َم ومن في 
الأزض جميعا فان اله لمي حَمي. ّم يأيكم بأ اين من فلكم قرم 
نوم رَعَاد ونود وَين من غيم لا يغْلَمُهُم إلا الله جَاءتهُم رسام 
بالبينات € [لبراهيم: ۸- ]١‏ الاية. 
الظاهر ان هذا من نمام کلام موسی مع قومه» ولکن لما كان هاتان 
الأمتان من العرب لم يضبطوا خبرهما جيدا ولا اعتنوا بحفظه وإن كان 
خبرهما کان مشهورا فی زمان موسى عليه السلام. وقد تكلمنا على هذا 
كله في التفسير مستتقصاً وللّه الحمد والمنة. 

والمقصود الآن ذكر قصتهم وما كان من آمرهم» وكيف نج الله نبيه 
صالخا عليه السلام ومن آمن به» وكيف قطع دابر القوم الذين ظلموا 
بكفرهم وعتوهم وغالفتهم رسوهم عليه السلام. 

SS 
أمرهم؛ ولمذا قال هم نبيهم عليه السلام: لاعبئوا اله اكم من‎ 
جاک کا ت کے نو اھ الک کا زیی ا ر‎ 
أرْض الله ولا مرا وء فأخذكم زاب أيم. واذكروا اد‎ 
حلا بن شد اورا في زه یشون من شیرت فر‎ 

تنجتون لجال يوتا فاذكروا لاء اله ولا توا و فِي الأزض مُضيدينَ) 

ا فا جنک فا ن نے تیر ماک ار ردا جلاف 
عملهم راباح لكم هذه الأرض تبلون في سهوها القصور. 

وجرن ن الال ا فارهين) (الشعراء : ٩‏ آي حاذقين في 
صنعتها وإتقانها وإحكامها فقابلوا نعمة الله بالشكر والعمل الصالح 
والعبادة له وحده لا شريك له وایاکم وخالفته: والخلول ن طاعت فإن 
e LS‏ : رکون في ما هَاهُنا آميينٌ. في 
جنات وَعُيون. ورروع ونخل طلعهّا عضي [الشعراء: ٤۸ - ٠٤١‏ آي 
متراکم کثير حسن بهي ناضج لرتنجترن مِنْ الجبال بوتا فَارهينٌ. فاتقوا 
اله رَأطيئون. رلا تطيعوا أَمْرَ المُرفين. اين يفي دون فِي الأزض ولا 

€ (الشعراء: 1-۹ *1[. 


۹۲ قصة صا نى نود عليه الصلاة والسلام‎ -٥ 


وقال لمم أيفاً: يا قوم ادوا الل ما لكم من لَه عير هو أنتأكم 
من الأزض وَاستَعْمَرَكم فيها) (هرد: ١‏ أي هو الذي خلقكم فانشأكم 

من الأرض وجعلكم عمارهاء أي: أعطاكموها يما فيها من الزروع والثمار 
فهو الخالق الرزاق فهر الذي يستحق العبادة وحده لا سواه (فامتغفروه 
ثم وبوا إل رهود: 1 آي: ا ا 
يقبل منکم ویتجاوز عنکم إن ري قريب مُجیب. . قٌالوأ يا صالخ قذ 
كنت فبا مَرجُواً قبل هَدًا) رهود: -٦١‏ ۲ أي قد کنا نرجو ان يکون 
عقلك كاملا قبل هذه المقالة وهي دعاؤك إيانا إلى إفراد العبادة لله وحده 
وترك ما كنا نعبده من الأنداد والعدول عن دين الآباء والأجداد وهذا 
قالوا: : ناتا أن عد ما يد آباؤنا وإننا يي شك مما تذعُونا إلَبهِ 
مریبٍ. قال يا قوم اريم ِن كنت على بيه من ري وآتاني نه رَحْمَة فمن 
يري مِنَ الله إن عَصَيَة فما تزيدُونيّي عير خير (هود: 1 [YT‏ 
وهذا تلطف منه لهم في العبارة ولين الحانب وحسن تات في الدعوة مم إلى 
الخير أي فما ظنكم إن كان الأمر كما آقول لكم وآدعوكم إليهء مانا يكون 
عذركم عند الله؟ وماذا بخلصكم بين يديه وأنتم تطلبون مني أن آترك 
دعاءكم إلى طاعته وأنا لا يمكني هذا؛ لأنه واجب علي ولو تركته لما قلر 
أحد منکم ولا من غیرکم آن بجیرني منه ولا پنصرني فأنا لا ازال ادعوکم 
إل الله وحده لا شريك له حتى يجكم الله بيني وبينكم. 

وقالوا له ايضاً: : إنما ت من المُسحرين) (الشعراء: ٣‏ ] آي مسن 
الملسحورين» يعتون: زرا لا رى سارل فى داك إيانا إلى إفراد 
العبادة لله وحده وخلع ما سواه من الأنداد. 

وهذ القول عليه المحمهور إن المراد بالمسحرين: المسخورين. 

وقيل يِن الْمُسَحُرين) آي من له سَحْرّ. وهي الرئة كأنهم يقولون: 
إغا أنت بشر له سَحر؛ والأول أظهر؛ لقولمم بعد هذا إا أت إلا بر 
ملا [الشعراء: (fe‏ وقوهم: إفأت بآية إن كنت من الصادقنَ) 
[الشعراء : ٤‏ سالوه آن ينيهم بخارق یدل على صدق ما جاءهم به قال 


ا اة لها شرزب رکم شرب بوم شغلوم. . ولا وها بوء فيأخذكم 
ليم€ [الشعراء: - ]1١‏ وقال: لقذ جاءتكم بينة نة ُن 
ربكم َه اف الله كم آية فَذرُوها تأكل في رض الله وَلا مرها بسرَءِ 
فاخذکہ عَذاب أي (الأعراف: ]۷٣‏ 

وقال تعالی: رانا مود الناقةَ مبصيرة رة فلمو بھّا) زالإسراء: ۹[ 

وقد ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا یوما في ناديهم فجاء‌هم رسول 
الله صالح - عليه السلام - فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم 
وأمرهم فقالوا له: إن آنت أخحرجت لنا من هنه الصخرة - وأشاروا إلى 
صخرة هناك - ناقة من صفتها كيت وكيت وذكروا أوصافا سموها 
ونعتوها وتعنتوا فيها وأن تكون عشراء طويلة من صفتها كذا وكذا فقال 

هم الني صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سالتم على الوجه 
الذي طلبتم» أتؤمنون بما جتتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا: 
نعم» فأحذ عهودهم وموائيقهم على ذلك ثم قام إلى مصلاه فصلی لله 
عز وجل ما قدر له ثم دعا ربه عز وجل أن مجيبهم إلى ما طلبوا فامر الله 
عز وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة كوماء عشراء على الوجه 
الذي طلبوا أو على الصفة التي نعتوا. 

فلما عاينوها كذلك راوا امراً عظيماً ومنظرا هاثلاً وقدرة باهرة ودليلاً 
قاطعاً وبرهاناً ساطعاء فآمن كثير منهم واستمر أكثرهم على كفرهم 
وضلالمم وعنادهم. ويمذا قال «فظلَمُواً بها) آي: جحدوا بھا ول يتبعوا 


عذاب ب يو 


-٠ ۹۳‏ قصة صاخ نى مود عليه الصلاة والسلام 


احق بسببها أي أكثرهم. 

وکان رئيس النين آمنوا جندع بن عمرو بن څلاة بن لبيد بن جواس 
وكان من رؤسائهم وهم بقية الأشراف بالإسلام فصدهم ذؤاب بن عمر 
بن لبيد والحباب صاحب اوثانهم ورباب بن صمعر بن جلهس ودعا 


جندع ابن عمه شهاب بن خليفة وكان من أشرافهم فهم بالإسلام فنهاه. 


اولك فمال إليهم فقال في ذلك رجل من المسلمين يقال له: مهرش بن 
غنمة بن الذميل رحه الله شعرا: 
وكانت عصبة من آل عمرو 
عزيز مود كلهم جيعا 
لأصبح صالح فتاعزيزا وماعللوابصاحهم ذؤايا 
ولكن الغواة من آل حجر تولوابعسدرشهمم ذاإببا 
ومذا قال هم صالح عليه السلام: ٠‏ هلو ناقة اله كم آية) [الأاعراف : 
۳] أضافها لله سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتعظيم كقوله بيت الله 
وعبد الله کم آي الأعراف: ۳ آي دليلا على صدق ما جتکم به 
ذوعا تأكل في أرزْض الله ولا تَمَسوها بوء فيأخذكم عَذاب قري ب) 
[هرد: .]1٤‏ 
فانفتق الحال على أن تبقى هذه الناقة بين أظهرهم ترعى حيث شاءت 
من آرضهم وترد الماء یوما بعد يوم» وكانت إذا وردت الأء تشرب ماء البثر 
يومها ذلك فانرا پرفعون حاجتهم من الاء في يومهم لخدهم ويقال: انم 
کانرا یشربون من لہنها کفایتهم؛ و هذا قال: لما شرب رکم شرب يوم 
علوم الشعراء: ٠٠١‏ وقال تعالى: إا مُرسيلو الناقة تة لهُم) (القمر: 
۷ آي اختبااً شم انون پیا ام کنرون؟ رال اعلم ما پشملرد 
«فارتقبهُم) (القمر: ۲۷] أي اتر عا حون من امردم واصطبر) (لقمر: 
۷ عل آذاهم فياك إطیر على جال الاق 
کل شرب ضر (القمر: ۲۸]. 
فلما طال عليهم الحال هذا اجتمع ملؤهم واتفق رأيهم على أن يعقروا 
هذه الناقة ليستريرا منها ويترفر عليهم ماؤهم وزين هم الشيطان أعمالهم 
قال الله تعالى: «فعقروا الناقة وَعتوا عن آم رَبُهِم وَقالواً يا صَالِح اننا بمّا 
مدنا إن كنت من المُرْسَلينَ) (الأعراف: ۷۷] وكان الذي ترلى قتلها منهم 
رئيسهم قدار بن سالف بن جندع وکان احمر آزرق قصيراً وكان يقال : إنه 
ولد زانية ولد على فراش سالف وهو من رجل يقال له: صيبان. وكان 
فعله ذلك باتفاق جيعهم؛ فلهذا نسب الفعل إل جيعهم كلهم. 
وذکر ابن جریر ]۲۲۹/۸ - ۲۲۹] وغيره من علماء المفسرين: أن 
امرأتين من لمود اسم إحداهما: صدوق بنت انحيا بن زهير بن الحياء 
وکانت ذات حسب ومال وکانت تحت رجل من آسلم ففارقته فدعت ابن 
عم ها يقال له: مصدع بن مهرج بن الحيا وعرضت عليه نفسها إن هو عقر 
الناقة واسم الأخرى: عنيزة بنت غنم بن مجاز وتكنى أم عثمان وكانت 
عجوزا! كافرة ها بنات من زوجها ذؤاب بن عمرو أحد الرؤساء فعرضت 
بناتها الأربع على قدار بن سالف إن هو عقر الناقة فله آي بناتها شاء 
فاتتدب هنان الشابان لعقرها وسعوا في قومهم بذلك فاستجاب لمم سبعة 
ERS‏ تعال: ركان فِي المَدِينةٍ 
عة رَهْطر يدون ِي الأرض ولا يحون( (النمل: ]٤۸‏ وسعوا في 
بقية القبيلة وحسنوا لهم عقرها فاجابوهم إلى ذلك وطاوعرهم في ذلك»› 
فانطلقوا يرصدون الناقة» فلما صلرت من وردها كمن لها مصدع فرماها 


إلى دين اللي دعراشهابا 
فهم بأن جيب ولو أجابا 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


بسهم فانتظم عظم ساقها وجاء النساء نساء القبيلة في قتلها وحسرن عن 
وجوههن ترغيبا هم فابتدرهم قدار بن سالف فشد عليها بالسيف فكشف 
عن عرقوبها فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة عظيمة تحذر 
ولدها ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سقبها. وهو فصيلها. فصعد جبلا 
منیعا ورغا ثلائا. 

وروی عبد الرزاق (تفسیره: ]۲۳٠/۲‏ عن معمر» عمن سمع الحسن 
أنه قال: يا رب آين آمي؟ ثم دحل في صخرة فغاب فيها ويقال: بل اتبعره 
فعقروه أيضاً قال الله تعالى: فاا صَاحَِهُم فتحَاطى فعقَرً. كيف کان 
عذابي ونذر)وقال تعال ٠‏ إذ انبعت أشقاها. فقا لهم رَسُول الله اة 
الله وَسَقَبَاهًا) أي: احذروها (فكذبوه فعَقَرّوهًَا فدَمَدَم عَليهم رُم 
پذنبهم فسواها. رلا ُخاف عُقَبَامَا). 

قال الإمام أحمد (۱۷/4] : حداثنا عبد الله بن نمير» حدثنا هشال هو 
أبو عروة - عن أييه عبد الله بن زمعة قال: خحطب رسول الله جخ فذكر 
الناقة وذكر الذي عقرها فقال: إِذ انبعت أشقَاهًَا) الشمس: :]٠١‏ «انبعث 
ها رجل عارم عزيز منيع في رهطه: مثل أبي زمعة!. 

آحرجاه [خ (۲٤۹٤)ء‏ م ])۲۸٠۵(‏ من حدیث هشام به. 

عارم آي شهم عزيزء آي: رئيس منيع» أي: مطاع في قومه. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن 
کعب» عن محمد بن خثيم عن يزيد» عن عمار بن ياسر قال: فال رسول 
الله از لعلى: «الا أحدثك بأشقى الناس؟» قال: بلى قال: «رجلان 
أحدهما احيمر مود الني عقر الناقةء والذي يضربك يا علي على هذا - 
يعني قرنه - حتی تبتل منه هذه - يعني ميته [سيرة ابن هشام: ۰/۱ .]٠۰‏ 

رواه ابن آبي حام. 

وقال تعالی: فعقروا الناقة وَعَنوا عن آمر ريم وَقالوأ با ص الح انا 
اا إن كنت من الْمُرْسَلينَ) (الاعراف : ۷۷] فجمعوا في كلامهم هذا 
بين کفر بليغ من وجوه: 

منھا انهم خالفوا اله ورسوله في ارتكابهم النهي الأكيد ني عقر الناقة 
التي جعلها الله هم آية. 

ومنها أنهم استعجلوا وقوع العذاب بهم فاستحقوه من وجهين ,ر 

أحدهما: الشرط عليهم في قوله : لا تمَسُوها بسُوء فيأخذكم 
عذاب قريب) (هود: 14] وفي آية : (عظم) رالشعراء: ٠٠١‏ وني الأخحرى 
ألم ولاعراف: ]۷۳١‏ والكل حق 

والثاني استعجالمم على ذلك. ) 

ومنها أنهم كذبوا الرسول الذي قد قام الدليل القاطع على نبوته 
وصدقه وهم يعلمون ذلك علما جازماً ولكن لهم الكفر والضلال 
والعناد علي استبعاد احق ووقوع العذاب بهم. 

قال الله تعالى: «فعقروها فقا نممو في ارك لاله يام يك وعد 
غير مکذوب). 

وذكروا آنهم لما عقروا الناقة كان أول من سطا عليها قدار بن سالف 
a a E a LS‏ 
عاين ذلك سقبها وهو ولدها شرد عنهم فعلا أعلى الجبل هناك ورغا 
ثلاث مرات؛ فلهذا قال لهم صالح: منوا في تاركم نلان بام [هرد: 
٠‏ آي غير يومهم ذلك فلم يصدقوه أيضاً ني هذا الوعد الأكيد 
مسوا هموا بقتله وارادوا فیما يزعمون آن يلحقره بالناقة الوا قاسو 
E OT‏ 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


غجبحدن قتله وننكرن ذلك إن طالبنا أولياؤه بدمه. ولهذا قالوا: 0 
وله ما شهذنا مَهَلِك أله وا أَصَادِقون) [النمل: 6 
قال الله تعالی: «ومَكرُوا مکرا ومَکرنا مُکرا وهم لا يشعرون. انظ 
كيف كان عَاقة مَكرهم آنا مراكم وَقَرمَهُم أَجْمَعين. فيلك بوهم خاوية 
ہما ظلمُوا إن في ذلك لآية لقم يعْلْمُون. واا الد اموا واا 
ون4 (النمل: ٣ه‏ وذلك أن الله تعال ارسل على أولنك التفر'الذين 
قصدوا قتل صالح حجارة رضختهم سلفاً وتعجيلا قبل قومهم وأصبحت 
ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النظرة ورجوههم مصفرة كما 
أنذرهم صالح عليه السلام فلما أمسوا نادوا بأجمعهم: ألا قد مضى يرم 
من الأجل. 
شم أصبحوا في اليرم الثاني من آيام التأجيل. وهو يوم الجمعسه 
ووجوههم محمرة» فلما أمسوا نادوا ألا قد مضى يومان من الأجل. 
ثم أصبحوا في اليوم الثالث من أيام الماع وهو يوم السبت ووجوههم 
مسودة فلما أمسوا نادرا: ألا قد مضى الأجل» فلما كان صبيحة يوم 
الأحد تحنطرا وتأهبوا وقعدوا ينتظرون ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
والنقمة لا يدرون كيف يفعل بهم ولا من أي جهة ياتيهم العذاب. 
فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم ورجفة 
شديدة من أسفل منهم ففاضت الأرواح وزهقت انوس وسکنت 
الحركات وخحشعت الأصوات وحقت الحقائق «فأصبّحوا فِي دارهم 
جاثمين) جتنا لا أرواح فيها ولا حراك بها. قالوا: ولم يبق منهم أحد إلا 
جارية كانت مقعدة واسمها كلبة بنت السلق. ويقال ها الزرّيعة وكانت 
شديدة الكفر والعداوة لصالح عليه السلام» فلما ر أت العذاب أطلقت 
رجلاها فقامت تسعی كاسرع شيء فانت حا من المرب فاخبرتهم بها 
رت وما حل بقومها واستسقتهم ماء» فلما شربت ماتت. قال الله تعالى: 
لكان لم برا فيهًا) رهود: : (A‏ أي لم يقيموا فيها في سعة ورزق وغناء 
آلا إن مود كفرُوا رَبْهُم ألا بدا مرد [هرد : ] آي نادی عليهم 
لسان القدر بهذا. 
قال الإمام آحمد (۲۹۷/۲]: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» حدثدا عبد 
الله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر قال: لاز ورل الله 
تز با حجر قال: «لا تسألوا الآيات فقد سالما قوم صالح فكانت - يعني 
الناقة - ترد من هذا الفح وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم 
فعقروها. وکانت ا و 
فأخحذتهم صيحة» أهمد الله من تحت أديم السماء متهم إلا رجلا خا 
کان في حرم اللّه». فقالوا: من هو یا رسول الله؟ قال: : «هو أبو رغال. فلما 
حرج من الحرم أصابه ما أصاب قرمه!. 
٠‏ وهذا الحديث على شرط مسلم وليس هو في شيء من الكتب الستة 
والله أعلم. 
وقد قال عبد الرزاق أيضاً [تفسیره: ۲/۲ ۲۳]. 
قال معمر: اخبرني إسماعيل بن أميةء أن الني باز مر بقبر آبي رغال 
فقال: «آتدرون من هذا»؟ قالوا : الله ورسوله اعلم قال: «هذا قبر أبي 
رغال؛ رجل من ثمود کان في حرم الل فمنعه حرم الله عذاب الله. فلما 
خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن ههنا ودفن معه غصن من ذهب فنزل 
القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن. 
٠‏ قال عبد الرزاق (فسره: ۲۳۲/۲ قال معمر: قال الزهري: آبو رغال 


ار 


۹٤ ا‎ 


تارتل هن هلا الر جه وقد جا من وجه ا متا کا دكره 
محمد بن إسحاق في السيرة [م #ده) عن إسماعيل بن أمية» عن بجير بن آبي 
ر خت عد الله ن سرو سمحت زرل الله ا ول حى 
حرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال: «إن هذا قبر أبي رغال. وهو آبو 
ثقیف. وکان من ٹمود وکان بهذا الحرم یدفع عنه» فلما خرج منه آصابته 
النقمة التى أصابت قرمه بهذا المكان فدفن فيه»ء وآية ذلك أنه دفن معه 
غصن من ذهب. إن نشم تبشتم عنه آصبتموه معه» فابتدره الاس 
فاستخر جوا منه الغصن. 

وهکذا رواه آبو داود [۳۰۸۸] من طریق محمد بن إسحاق به. 

قال شيخنا الحافظ آبو الحجاج المزي رحمه الله: هذا حديث حسن 
عزیز. 

قلت: تفرد به بجير بن أبي بجير هذا ولا يعرف إلا بهذا الحديث» وم 
يرو عنه سوى إسماعيل بن أمية. 

قال شيخنا: فیحتمل انه وهم في رفعه وغا یکون من کلام عبد الله 
بن عمرو من زاماتیه واللّه اعلم. 

قلت : لكن في المرسل الذي قبله وني حديث جابر أيضاً شاهد له. 
واللّه أعلم. 

وقول تعالی: وى عَنهُم رفاك ا قوم لذ ابتكم رسال ري 
نصحت لَكم لن لا تبون الناصجين) إخبار عن صالح عليه السلام 
أنه حاطب قومه بعد هلاكهم وقد أخذ في الذهاب عن حلتهم إلى غيرها 
اثلا هم يا قوم لذ بكم رسال ري نصحت لَك آي جهدت في 
هدایتکم بکل ما آمکتي وحرصت على ذلك بقولي وفعلي ونيتي لکن 
لأ حون اللاصحنَ) (لأعراف: ۹ آي: لم تكن سجاياكم تقبل احق ولا 
تريده» فلهذا صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب الأليم الستمر بكم الخصل 
إلى الأبد وليس لي فيكم حيلة ولا لي بالدفع عنكم يدان» والذي وجب 
علي من أداء الرسالة والنصح لكم قد فعاته وينلته لكم» ولكن الله يفصل 
ما یرید. 

وهكذا حاطب الني جز اهل قليب بدر بعد ثلاث ليال وقف عليهم 
وقد رکب راحاته وآمر بالرحیل من آخر اللیلء »> فقال: «یا اهل القليب هل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني 5 قد وجدت ما وعدني ربي حقا؟ [خ 
.[(S۳Y) ¢ (۳۹A °*)‏ 

قال هم فيما قال: «بئس عشيرة التي كنتم لنبيكم كلبتموني وصدقني 
الناس» وأخرجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني ونصرني الناس» فبشس 
عشيرة الني كنتم لنبيكم» فقال له عمر: يا رسول الله تخاطب أقواماً قد 
جيفوا! فقال: «والذي نفسي بيده ما آتتم باسمع لا أقول منهم ولکنهم لا 
جیبون؟ وسیاتي يانه في موضمه إن شاء الله. 

ویقال: إن صالحاً عليه السلام انتقل إلى حرم الله فاقام به حتی مات 
(تاريخ الطبري: ۲۳۲/۱۷]. 

قال الإمام امد :]۲۳۲/١‏ حدثنا وكيع» حدثنا زمعة بن صالح» عن 
سلمة بن وهرام» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: )ا مر الني ا بوادي 
عسقان حين حجڄج قال: «یا با بکر آي واد هذا»؟ قال: وادي عسفان» قال: 
القد مر به هود وصالح عليهما السلام على بكرات حمر خطمها الليف 
أزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون محجون البيت العتيق٤.‏ إسناد حسن. 

وقد تقدم في قصة نوح عليه السلام من رواية الطبراني (١‏ يروه الطبرااي] 
وفیه نوح وهود وإبراهیم. 


٩۹٥‏ ۷- قصة إبراهيم 


يم الخليل عليه الصلاة السلام 


۴ تاب قصص الأنبياء 


-١‏ ذكر مرور الي ع بوادي الحجر 
من أرض مود عام تبوك 

قال الإمام أحمد :]١۷/۲(‏ حدشا عبد الصمد حدثشا صخر بن 
جويرية» عن نافع» عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله # بالناس على 
Os‏ 

ب منها ثمود فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول 

TT‏ القدور وعلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل بهم حتى نزل 
بهم على البثر التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم 
الذين عنبوا قال: «إني أخحشى أن يصيبكم مثشل ما أصابهم فلا تدخلوا 

1 

وقال امد أیفاً :]۱۷٤/۲(‏ : حدثنا عفان» حدثنا عبد العزيز بن مسلم» 
حدثنا عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر» قال: قال رسول الله تالز 
وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكينء 
فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم أن یصیبکم مثل ما أصابهم؟. 

أخرجاه في الصحیحین [خ »)٤۳۳(‏ م (۲۹۸۰)] من غير وجه. 

ولي بعض الروايات أنه عليه السلام لما مر بمناز مم قنع رأسه وأسرع 
راحلته ونهی عن دخحول منازهم إلا آن تکونوا باکین. 

ولي رواية: «فإن م تبكوا فتباكوا خحشية أن يصيبكم مثل ما أصابهمة. 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال الإمام أحمد :]۲۳٠/١(‏ حدثنا يزيد بن هارون»ء حدثنا المسعودي» 
عن إسماعيل بن أوسط؛ عن محمد بن أبي كبشة الأنباري» عن أبيه 
واسمه: عمرو بن سعد ویقال: عامر بن سعد رضي الله عنه قال: لا کان 
ني غزوة تبوك فسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم» فبلغ ذلك 
رسول الله لز فنادى في الناس: «الصلاة جامعة قال: فأتست الى ن 
وهو تساك بعره وهو یقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم»؛ 
فناداه رجل: نعجب منهم یا رسول الله قال: «أفلا انبئكم باعجب من 
ذلك؟ رجل من انفسکم ینبتکم با کان قبلکم وما هو کائن بعدکم 
فاستقیموا وښددوا فان الله لا يعبا بعذابكم شيئا وسياتي قوم لا يدفعون 

عن أنفسهم شيغاه. إسناد حسن وام بخرجوه. 

وقد ذکر آن قوم صالح كانت أعمارهم طويلة فکانرا يبنون البيوت 

من المدر فتخرب قبل موت الواحد منهم فنحتوا لمم بيوتأً في الجبال. 

وذكروا أن صال حا عليه السلام لا سالوه آية فاخرح الله هم الناقة من 
الصخرة ة أمرهم بها ويالولد الذي كان في جوفها وحذرهم بأس الله إن هم 
نالوها بسوء» وآخبرهم آنهم سیعقرونها ویون سبب هلاكهم ذلك وذکر 
لهم صفة عاقرها وأآنه أحمر أزرق أصهب» فبعثوا القرابل في البلد متى 
وجدوا مولوداً بهذه الصفة يقتلنه فكانوا على ذلك دهراً طويلاً؛ وانقرض 
جيل وآتي جيل آخر. ) 

فلما کان في بعض الأعصار خطب رئيس من رؤسائهم على ابنه بنت 
آخحر مثله في الرياسة فزوجه فولد بينهما عاقر الناقة وهو قدار بن سالف 
فلم تتمكن القوابل من قتله لشرف أبويه وجديه فيهم فنشا نشأة سريعة 
فکان یشب في الجمعة کما بشب غیره في شهر؛ حتی کان من آمره ان 
خرج مطاعاً فيهم رثيساً بينهم فسولت له نفسه عقر الناقة واتبعه على ذلك 
ثمانية من أشرافهم وهم التسعة الذين أرادوا قتل صالح عليه السلام. 


فلما وقع من أمرهم ما وقع من عقر الناقة وبلغ ذلك صالحاً عليه 
السلام وجاءهم باكياً عليها فتلقوه يعتذرون إليه ويقولون: إن هنا م يقع 
عن ملأ منا وإنما فعل هذا هؤلاء الأحداث فينا. 

فيقال: إنه أمرهم باستدراك سقبها حتى يحسنوا إليه عوضأً عنها فذهبوا 
وراءه فصعد جبلاً هناك» فلما تصاعدوا فيه وراءه تعالى الجبل حتى ارتفع 
فلا يناله الطير وبكى الفصيل حتى سالت دموعه. ثم استقبل صالحا عليه 
السلام ودعا ثلاث فعندها قال صالح: منوا و في ركم لا ايام يك 
وعد غي مکذوب4 [هود: ]١١‏ وأخبرهم أنهم يصبحون من غدهم صقرا 
ثم حمر وجوههم ي الثاني وي اليوم الثالث تسود وجوههم. 

فلما كان في اليوم الرابع أتتهم صيحة فيها صوت كل صاعقة 
فاخدتهم فاصبحوا في دارهم جائمين. 

وفي بعض هذا السياق نظر ومخالفة لظاهر ما يفهم من القرآن في 
شأنهم وقصتهم كما قدمناء واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وهو 
حسبنا وعم الوكيل. 


۷- قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة السلام 


هو إبراهیم بن تارخ ٩۲ ٥۰۶‏ بن تاحور ٢9‏ بن ساروغ YT‘‏ 
بن راغو ٩۲۳۹۵‏ بن فالغ ٩٤۳۹۶‏ ابن عابر ۲٤٩٤‏ بن شالخ ETT»‏ 

بن ارفخشد ۲٤۳۸«‏ بن سام ٠٠٠٠۵‏ بن نوح عليه السلام. 

هذا نص أهل الكتاب في كتابهم وقد اعلمت على أعمارهم تحت 
أسمائهم بالمندي كما ذكروه من المدد وقدمنا الكلام على عمر نوح عليه 
السلام فاغنى عن إعادته. 

وحكى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إبراهيم الخليل من تاريخه تاريخ 
دمشق: 1ط !]عن إسحاق بن بثشر الكاهلي صاحب كاب البتداً أن 
اسم أم إبراهيم أميلة. ثم أورد عنه في خبر ولادتها له حكاية طويلة. 

وقال الكل رطبقات اہن سعد: :]٤۹/۱‏ اسمھا ونا بنت کرنبا بن کوٹی 

وروی ابن عساکر تاریخ دمشق: ]۱۷۳/١‏ من غير وجه عن عکرمة أنه 
قال: كان إبراهيم عليه السلام يكنى أبا الضيفان. 

قالوا: ولا کان عمر تارخ خمساً وسبعين سنة ولد له إبراهيم عليه 
السلام وناحور وهاران وولد هماران لوط. 

وعندهم أن إبراهيم عليه السلام هو الأوسط وأن هاران مات في حياة 
أبيه في أرضه التي ولد فيها وهي أرض الكلدانبن يعنون أرض بابل. وهنا 
هو الصحيح المشهور عند آهل السير والتواريخ والأخبار» وصحح ذلك 
ا لحافظ ابن عساکر (تاربخ دمشق: ]۱۹٤/٩‏ بعد ما روی من طریق هشام بن 
عمار» عن الوليد» عن سعيد بن عبد العزيز» عن مكحول» عن ابن عباس 
قال: ولد إبراهيم بغوطة دمشق في قرية يقال ها: برزة في جبل يقال له: 
قاسيون. 

ثم قال: : والصحيح أنه ولد ببابل. وإغا نسب إليه هذا امقام لأنه صلی 
فيه إذ جاء معيناً للوط عليه السلام. 

قالوا : فتزوج إبراهيم سارة» وناحور ملكا ابنة هاران يعنون بابنة أخحه. 

قالوا: وكانت سارة عاقراً لا تلد. 

قالوا: وانطلق تارخ بابنه إبراهيم وامرآته سارة وابن ابنه لوط بن هاران 
فخرج بهم من أرض الكلدانين إل أرض الكنعانين فتزلوا حران فمات 


۴- کتاب قصص الأنبياء 


۷- قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة السلام ۹٦‏ 


فیها تارخ وله مائتان وخمسون سنة؛ وهذا یدل على آنه م يولد بحران وإغا 
مولده بارض الکلدانبن وهي أرض بابل وما والاها. 

ثم ارتحلوا قاصدين أرض الكنعانين. وهي بلاد بيت المققدس فاقاموا 
يران وهي أرض الكلدانين ني ذلك الزمان وكذلك أرض الجزيرة والشام 
أيضا وكانوا يعبدون الكراكب السبعة. 

والذين عمروا مدينة دمشق كانوا على هذا الدين يستقبلون القطب 
الشمالي ويعبدون الكواكب السبعة بأنواع من الفعال والمقال. ولهذا كان 
على كل باب من أبواب دمشق السبعة القدية هيكل لكركب منها 
لرن ا احا وقرانن: 

وھکذا کان آهل حران یعبدون الكراكب والأصنام وکل من کان 
على وجه الأرض کانوا کفارا سوی إبرا هيم الخلیل وامرأته وان آخیه لوط 
عليهم السلام» وكان الخليل عليه السلام هر الذي أزال الله به تلك 
الشرور وابطل به ذاك الضلال» فإن الله سبحانه وتعالى أتاه رشده في صغره 
وابتعثه رسلا واتخذه خلیلاً في کېره قال تعالی: : ولذ آتينا راهيم رده 
من قبل وکنا به عَالِينٌ) رالانيء: ۱ه آي: کان أهلاً لذلك. 

وقال تعای: َراهيم إذ قال لقره اعبذوا الل راتقرة ذلكم حير 
کم إن كتم تعْلَمُون. إنمًا دون من ون الل رانا وتخلقون إفكا إن 
اين عدون ين ون اله لا ينلكون كم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق 
اعدو وَاشكرُوا لَه اله ترَجَمُون. وان تکلبرا فقذ ذب امم من فلكم 
وما على الرُسول إلا البلا المين. رلم رؤا كيف يئ الله الحلقَ ثم 

مده إن ذلك على اله َييرٌ. ل سوا في الأزضي انوا کی بنا 
للق م اله شيئ اطا اة إل الله على كل شيء قير ن 
يثاء ويرم من يثاءُ إل تقَبون. وما شم بمُخجزِين في الأزض ولا في 
السَمَاء وما كم من دُون اله من ولي ولا نصبير. وَالنِينَ كمرُوا بيات الله 
لقاب اوليك يسوا ِن رُحمَتي وأوليك لَهُمْ عاب آييم. فما کان واب 
قوم إلا ان قالوا اقتلوء أو رقو فأغجاه الله ِن النار إ في ذلك لآباتٍ 
قرم ُزینون. . وال إنْمَا اتخذتم من كُون الل رانا بكم في الْحَيَ اة 
ادنا ڈ م يوم اة يكف نفك ينض ويعَن فلكم بغضا ومأراكم 
انار وما كم من ناصِرين. امن لَه وط قال اني مهاجر إلى ر ري همر 
ازير الخكيم. رونا لَه إشحاق ويغقوب وَجَعَلنا في ذريه ابره 
ًالاب وَآنيناُ جره في الَا وَإنه في الاَخرّة لمن الصالجين) (النكوت: 
-۲۷] 

ٹم ذکر تعالی مناظرته لأبیه وقومه کما سنذکره إن شاء الله تعالى. 

وکان اول دعوته لابه وکان آيوه من يعبد الأصنام لأنه احق الناس 
يإاخلاص | النصيحة له كما قال تعالى: وّاذك في الاب راهيم ! انه كان 
صيديقا نيا إذ قال لابه يا أت لم تعد ما لا يسْمَعٌ ولا صر ولا يعي 
عَنك شيا با أبت إني قَذ جَاءني من الم ما لم بابك فائبغني أَهْدلة 
صررَاطاً سویا. یا أت لا َد الشبِطًان إن ليان كان رحن عَصيا. ا 
أت إني حاف أن يَمَسك عَذَاب من الرْحمن فتكون للشبطان وا قال 
ا 
قال ملام عَليك سَأستنهر لك ري نه گان بي حَييا. وركم وما 
تڏعون مِن ڏون الله وَأذعُو ريي عَسّى ألا أكون بدْعَاء ري شقيا). (مریم: 
[EA f‏ 

یذکر تعالی ما کان بينه وبين أبيه من الحاورة والجادلة وكيف دعا باه إلى 
احق بالطف عبارة. وأحسن إشارة بين له بطلان ماهر عليه من عبادة 


الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها ولا تبصر مكانه فكيف تغني عنه شين 
او تفعل به خیرا من رزق آو نصر 
ثم قال متها على ما أعطا اله من ادى والعلم التافع وإن كان 

اصغر ستاً من آبيه يا بت ٳئي قذ جَاءني من اليم ما َم ٍ أك فاتبغني 
هدك صرَاطا سوبا [ھريم : : ٤٣‏ اي: مستقيماً واضحاً سهلا حنيفا يفضي 
بك إلى الخير في دنياك وأخحراك» فلما عرض هذا الرشد عليه وأهدى هذه 
النصيحة إليه لم يقبلها منه ولا أحذها عنه بل تهدده وتوعده قال أرَاضِبْ 
أت عن هتي يا إبراهيم لين لم ته َه لأرْجُمَنك) (مريم: ]٤١‏ فيل: بالمقال. 
وقيل: بالفعال. 

لرَاهَجُرّني مَليا رمريم: ]٤١‏ اي واقطعني وأطل هجراني فعندها قال 
له إبراهيم سلا عَليْكَ) (مريم: a a O‏ 

مني آذی بل أنت سام من ناحیتي وزاده حيرا فقال: OSE‏ 
ا کان بي نيا [مريم: ¥[ 

قال ابن عباس وغبره (تفسیر الطبري: :]۹۲/۱١‏ : آي لطيفاً يعني ئي ان 
هداني لعبادته والإخحلاص له وهذا فال: «وَأعتزلكم وم تون يِن دون 
الله وذو ري عَسَى ألا أكون بدُعَاء ري شيا (مريم: .[f۸‏ 

وقد استنفر له إبراهيم عليه السلام كما وعده في أدعيته. فلما تين له 
آنه عدو لله فزاع كما قال خغان: وما کان اسْيَفْقَار راهيم لابه إلا 
عن موعِدَةَ وَعَدَمَا یاه َا ين له آنه عدو لله برا منة إن راهيم لارا 
حليم# [الوية: .]١١١‏ 

وقال البخاري :]۳۳٠١[‏ حدتنا إسماعيل بن عبد الله حدثني أخي 
عبد الحميد عن ابن أبي ذئب» عن سعيد القبري» عن أبي هريرة» عن الي 
از قال : «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة 
فقول له إبراهيم: الم أقل لك: لا تعصيني فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك 
فيقول إبراهيم: يارب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعشون فاي خحزي 
أخزى من ابي الأبعد» فيقول الله: إني حرمت الحنة على الكافرين. ثم 
يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بيخ متلطخ فيزخحذ 
بقوائمه فيلقى في النار؛ هكذا رواه في قصة إبراهيم منفردا. 

وقال ني التفسير [خ :]٤۷۹۸‏ وقال إبراهيم بن طهمان عن ابن أبي 
ذثب» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وهکذا رواه النساتي رکری ۱۱۳۷۵] عن أحمد بسن حفص بن عبد 
عن إبراهيم بن طهمان به. 

وقد رواه البرار؟ من حديث اد بن سلمةء عن أيوب» عن عمد بن 
سيرين» عن ابي هريرة» عن الني ق بنحوه. وني سياقه غرابة. 

ورواه أيضا من حديث قتادة عن عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيد 
عن الني اا بنحوه., 

وقال تعالی: راد قَالَ إبراهيم لأه ارز سيد أصتاماً هة إي را 
وََرْمَكَ في ضبلال مبين) [الامام: ٤‏ هنا یدل على أن اسم أ بي إبراهيسم 
ارز رو ا اکت مچ ان عانن قلی او کے ای ار وال 
الكتاب يقولون: تارخ بالغاء المحجمة فقيل: إنه لقب بصنم كان يعبده اسمه 


الل عن آبیه» 


آزر. 

وقال ابن جریر [تفسیره : [Tf4/Y‏ والصواب أن أفنخة: ازر. ولعل له 
اسمين علمين أو أحدهما لقب والآخر علم؛ وهنا الذي قاله حتمل والله 
اعلم 

ثم قال تعالى: كلك ت ي راهيم لكوت السُمَارًاتِ وَالأزض 


۹۷ ۷- قصة 


رکون من الوقن لما جن عله الل رى كوا فال هذا ري لما 
أل قال لا أب الأيلن. فما رَأى القَمر بازغا قال هتا رَبُي فلَمًا أل 
قال ين لم هني ريي لأكوَن مِنَ الْقَوْم الان لا رى الس 
باز قان هنا ري هنا اکر لا اقلت قال يا قرم لي ريء ما 
تشر ن إني وجُهت رجهي ِي فَطَرَ السَمَارًات الارض غا را اا 

من المُشركين. وَحُاجهُ قال أتحَاجُولي في اله وذ مدان ولا حاف 
ا تشرکون به إلا أن ياء ء ري شيت ريع ري كل شيء لما فلا 
سذكرون. ويف أخاف ما أشركتم ولا تخافون آنكم أشركتم باللا ما لم 
رل به عَلَيكم سانا أي الفريقين احق بالأمن إن كعم تعْلَمُرن. لين 
نرا ولم يلوا عانم بظلم اريك لهم الأمن رهم مهتدون. ويلك 
حجنا يناعا إبرَاهِيم عَلى فيه رفع رجات من ناء إن رَبك حكيم 
عَليم€. [الانعام: ]۸۳-۷١‏ 

وهذا امقام مقام مناظرة لقرمه وبيان هم أن هذه الأجرام المشاهدة من 
الكواكب النبرة لا تصلح للألوهية ولا أن تعبد مع الله عز وجل لأنها 
خلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة مسخرة تطلع تارة وتافل أخرى» فتغيب عن 
هذا العام والرب تعالى لا يغيب عنه شيء ولا تخفى عليه خافية بل هو 
الدائم الباقي بلا زوال لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

فين همم أولاً عدم صلاحية الكواكب. قيل: هو الزهرة لذلك ثم ترقى 
منها إلى القمر الذي هو أضوا منها وأبهى من حسنها. ثم ترقى إلى الشمس 
التي هي اشد الأجرام المشاهدة ضياء وسناء وبهاء» فبين أنها مسخرة رة 
مقدرة ة مربوية كما قال تعالى : ومن آياته اليل وَالنهار والس والقَمرُ 3 
جوا لس ولا لِلقمَر وَاسْجُدوا لله الذي حلََهُْنٌ إن كم إباء 
تَحْدُونَ# [فصت: .[Y‏ 

ومذا قال: ًا رَأى العَمْس بازغة) ولانعام: ۷۸] أي: طالعة. 
هَڏا ريي هتا ار فلا اقلت قال يا قوم إلي بريءٌ مما تثركون. ! 
رجهت وجي لى َر المارات والأزض حيفا رقا آنا ئ 
المشركن. وحاجه قوم قال أنحَاجُوني في الله رقذ هَدان ولا حاف ما 

تٿرکون به إلا آن يٿاه ريي شتا وَميعَ ري کل شيء علا رالاسم: ۸-_ 
٠‏ أي لست أبالي في هذه الآلمة التي تعبدونها من دون الله قإنها لا تنفع 
شيا ولا تسمع ولا تعقل بل هي مربوبة مسخرة كالكواكب ونحوها أو 
مصنوعة منحوتة منجورة. 

والظاهر أن موعظته هذه في الكواكب لأهل حران فإنهم كانوا 
يعبدونها» وهذا یرد قول من زعم أنه قال هذا حین حرج من السرب لا 
کان فیا کا وکات اضخاف (تاريخ الطبري: ]۲۳٤/١‏ وغره وهر 
مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يوثى بها ولا سيما إذا خالفت الحى. 

وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام وهم الذين ناظرهم في عبادتها 
ورا عا واف وبین بطلانها کما قال تعالی: رقال إنّا اتخذتم 
من دُون الله أوانا مر ةّكم و الحا و اليا ثم يرم القامَة َكفَرُ 
بغضکم بض وين ْضکم بُعضا وَمَأرَاكمْ النار وما كم من ناصرینَ) 
[المنکبوت: ]۲١‏ 

قال في سورة الأنبياء : وقد انيتا إبراهیم رده ین قل وکنا به 
عالمنٌ. إذ قَالّ لابه وقوه مًا َه الَاثيل التي أََم لما عاكفون. قالوا 
رَجَننا آباءنا لها عابِين. قال مذ كعم اَم رآباڙكم في ضَلال ميين. الوا 
جنا بالق اَم أت مِنَ اللاعيين. قال پل رکم رب السمَارَات والأزضٍ 
الي فَطَرَهُنُ رَأنا عَلّى ذلكم مَنَ الشاهِدِين. الله ليد أصسَامَكم بد 


قصة إبراهيم الخلیل عليه الصلاة السلام 


۴- کتاب قصص الأنبياء 


آن ترا مُذبرين. فَجَعلهُمْ اذا لا كيرا لهم َعَم اله رون قالوا 
من فعَلَ َا باهيا إه لن الظالمين. قالوا معنا فی يُذكرْمُم يقال لَه 
إبراميم. قالوا فانرا به على أعين الناس لَعَلهمْ يدون الوا أت فعَلْت 
هنا بايا يا إبراهسم, قال بل عله كرحم هذا فاسألوحُم إن کانوا 
تقون فَرَجَمُوا إلى أيهم فقالوا إنكم اسم الظَالُِون. ثم نرا عَلّى 
رؤوسهم لذ عَلِمَتَ ما لاء ينطِقون. قال ادون من دُون الله ما لا 
کم شيا ولا بضركم. أف كم لما عدون من فون الل آفلا 
عقون E‏ قايا ناز كرتي 
ا وا على إبراميم. وَأرَادوا به کیا فَجَعَلناهُم الأخسّرين) [الأنبياء: 
]۰-۵١‏ 

وقال في سورة الشعراء واتل عَليهم با راهيم م إذ قال لأبيه وريه 
ما تعيدون. قالوا تعد أصاما فطل لها ع اكفين. قال مَل يسمَعُونكم إذ 
اذشو : أو فوتكم أو يَضرُون. الوا بل وَجَذئّا امنا كدَلك يلود 
ال ارايم ما كم تعْدّون. اَم وآباؤكم الأفتَمُون. نهم عدو لي إلا 
رب العالَمينْ. الي خلَقني فهر بهڍين. ِي هُرَ بُطيمي ويسقين. راذا 
مَرضلت فهو يشفین. . الي بُميتني ٿم بُين. . الي أَطْمَع أن يعفر لي 
خطيتبي يوم الين. رب َب لي حكما رألجقني بالصًالجينَ# (الشعرء: 
[A 14‏ 

وقال تعالى في سورة الصافات: ران من شيعه اوبراهِيم. إذ جاه ریه 
بقلب سَليم. إذْ قال لأببه وََرَمه مانا تعبْدُون. نكا هة دون الله تریدون. 
ا ظتكم برب الْعَلْمِين. فنظرَ نظرة ة في النجُوم. فقا إلي سَقِيم. قروا 
عَنه مدبرین. راع إلى يهم قال ألا تأكلون. ا كم لا تطقون. . فراع 
هم ربا بالبين. الوا إل بزفون. قال عدون ما تون الله 
خلَقكم وما تَعْمَلون. قالوا انوا له پنيانا فألقوهُ ١‏ في الججيم. ادوا به کیا 
فَجَعَلَاهُم الأَسْمَلنَ) زالصافات : ۹۸-۸۳] 

بخبر الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه السلام آنه أنكر على قومه عبادة 
الأوثان وحقرها عندهم وصغرها وتنقصها فقال: لما هنو التماثيل الي 
نم لها عون € رالابياء: ۲ أي معتكفون عندها وخحاضعون ها قالوا: 
رَّجَذنا آباءنا لها عابدین) [الأنبياء: ]٠۳‏ ما كان حجتهم إلا صنيع الآباء 
والأجداد وما کانوا عليه من عبادة الأنداد. 

قال قد كحم آم رآبازكم في ضتلال مين (الأنبياء: ]٠٤‏ كما قال 
تال لإذ قال لابه وَقَوْيه مَاذا تعبدونٌ. اکا َة دُون الَِ تريدون. فنا 
کم برب الین( رلمانت: ۷-۸٥‏ 

قال قتادة (تفسير الطبري: فما ظنکم به آنه فاعل بکم إن 
لقيتموه ه وقد عبدتم غيره وقال هم قال هَل موتكم إذ تذْعُون. أو 
ينقعونكم أو يْضْرُون. الوا بل وَجَذًا آباءتا كلك يعون [الشعرهء: ۲ 
٤‏ سللموا له آنها لا تسمع داعياً ولا تنفع ولا تضر شياء وإنما الحامل مم ٠‏ 
على عبادتها الاقتداء باسلانهم ومن هو مثلم ي الضلال من الآباء 
الجهال؛ وهذا قال هم : اراتم ما کشم تَخْدُون. س رركم الأقدَسُون. 
انهم عَدوٴ ي إلا رب العَالْيَ4 [الشعراء: .]۷۷-۷١‏ 

وهذا برهان قاطع على بطلان ! 
منھا وتنقص بها فلو كانت تضر لضرته أو تؤثر e‏ 
بالحَرَ“ ا أت ِن اللاعينَ) رالأنبياء : ]٥١‏ يقولون هذا الكلام الذي تقو 
ا 


لقال بل ر کے رت الشیارات والأرضٍ الي فَطرَهر“ ونا على ذلکم ص 


ية ما ادعوه من الأصنام أنه ترا 


۴- كتاب قصص الأنبياء ق3 
الشامدين) (الأنيياء: .]٠ ١‏ يعني بل أقول لكم ذلك جادا عمَاً وإغا إفكم 
الله الذي لا إله إلا هو ربكم ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض 
ا لخالق هما على غير مثال سبق فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له 
ونا على ذلكم من الشاهدين. 

وقوله: ۆوتالله لأکيدن أصتامكم بعد ان تولا مذبرين# إالأنياء: 5۷] 
أقسم ليكيدن هذه الأصنام التي يعبدونها بعد أن تولوا ملبرين إلى عيدهم. 

قيل: إنه قال هذا خحفية في نفسه (تفسير الطبري: .]"۷/١۷‏ 

وقال ابن مسعود: سمعه بعضهم وكان لمم عيد يذهبون إليه في كل 
عام مرة إلى ظاهر البلد فدعاء أبوه ليحضره فقال: إني سقيم كما قال 
تعاى: فنظَرَ نَظرَة ة في النجُوم. فقَالٌ إني سَ تيم €.[الصافات : ۸۹-۸۸] 
عرض لمم في الكلام حتى توصل إلى مقصوده من إهانة أصنامهم ونصرة 
دين الله الحق في بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي تستحق حح أن 
تکسر وآن تهان غاية اللإهانة. 

فلما خحرجوا إلى عيدهم واستقر هو ني بلدهم «فرًاغ إلى آم). 
آي: ذهب إليها مسرعاً مستخفيا فوجدها في بهو عظيم وقد وضحوا بين 
أيديها أنواعا من الأطعمة قربانا إلبها لقال ها على سبيل التهكم 
والازدراء ألا تأكلون. ما لَكمْ لا تنطقون. راع عَلَهم ربا باليين) 
(الصافات : ۹۳-۹۱] لأنها أقوى وأبطش وآسرع واقهر فکسرها بقدوم في يده 
کما قال تعالی: لفْجَمَلَهَم جذاذا) والانیاء: ۸ آي خطاا؟ کتعا كلها 
ورا کيا لهم لمهم اله يرجعُون)» [الانبياء: 9۸]. 

قیل: إنه وضع القدوم في يد الكبير إشارة إلى آنه غار أن تعبد معه هذه 
الصغار (تفسر الطبري: ۳۸/۱۷› ۹"]. 

فلما رجعوا من عيدهم ووجدوا ما حل عبودهم «قالوا من َل هَن 
بالهنا نه لن الظَالِمينَ) والأياء: ٠۹‏ 

وهنا فيه دليل ظاهر لمم لو كانوا يعقلون وهو ما حل بآلتهم التي 
كانوا يعبدونهاء فلو كانت آلمة لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء لكنهم 
قالوا من جهلهم وقلة عقلهم وكثرة ضلا لمم وخبالمم: من فعل هذا بآتنا 
إنه لمن الظالين (قالوا سَمِعنا فی ذكرْمہ يقال له له إرَاميم) (الابياء: ]٠١‏ 
آي يذكرها بالعيب والتتقص ها والازدراء بها فهو اقيم عليها والكاسر هما 

وعلیٍ قول ابن مسعود أي يذکرهم بقوله وتالله ليده امننانگم 
ب ان ورا شن وا ۷ «قالوا فأنوا به على أعين الناس لهم 

بُشهَدّونَ) (الأياء: 1 آي: في الملا الأكبر على رؤوس الآشهاد لعلهم 

اون ا ومرن کو را کے و اقا که 
وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام أن يجتمع الناس كلهم فيقيم 
عن ی اد الان الت کان بان ا م کنا فال مرس 
عليه السلام لفرعون «مَوْعدكم يوم الرية ون ُتر الاس ضْحّى) رطه: 
9۹]. 

فلما اجتمعوا وجاؤوا به کما ذکروا «قالوا أت فعَلْتَ هَتا بالا يا 
إبرّاهيم. قال بل فعَلهٌ كرحم هَنا) [الانیاء: ۹۲ 1۳]. 

قيل: معناه هو الحامل لي على تكسيرها وإغا عرض لمم في القول 
«فاسالوحم إن کانوا ينطقون) رالانیاء: ۳ وإنغا آراد بقوله هذا آن يبادروا 
إلى القول بان هذه لا تنطق فیعترفوا بأنها جماد كسائر الجمادات فرَجَعْوا 
إلى أيهم فقالوا إنكم أف الظْالِمُون) (لاساء: ]٠٤‏ أي: فعادوا على 
أنفسهم باللامة فقالوا: إنكم أنتم الظالمون أي ني تركها لا حافظ ها ولا 
حارس عندها 5 سوا على رُژوسهم) [الأنبياء : .]٠١‏ 


۷- قصة إبراهيم 


الخليل عليه الصلاة السلام ۹۸ 


قال السدي (لفسير الطبري: :]٤۲/١١‏ آي ثم رجعوا إلى الفتنةء فعلى هذا 
يكون قرله إنكم أنتم الظالمون أي في عبادتها. : 

وقال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء» أي: فاطرقوا ثم قالوا: (إلقذ 
علمت ما E‏ ا 
لا تنطق فكيف تأمرنا بسؤاها! فعند ذلك قال فم الخليل عليه السلام: 
لاون من دون الله ما لا نكم شيا ولا يضركم. أف كم رمَا 
IE‏ الأنيياء : ]1۷-٠١‏ كما قال: فاقوا 

يه إل بزفو ن €رالصافات: 4[ 

قال مجاهد ۲ ] يسرعون. 

قال: عدون ما نون (الصافات: ٠٥‏ آي كيف تعبدون أصناماً 
آنتم تنحتونها من ت والحجارة وتصورونها وتشكلونها كما تريدون 
الله خلَمَكمْ وَمَّا تَعْمَلُونَ) (الصافات: ۹١‏ وسواء كانت «ما» مصدرية 
أو بمعنى الذي فمقتضى الكلام أنكم مخلوقون وهذه الأصنام خلوقة 
فكيف يعد خلوق لخلوق مثله فإنه ليس عبادتكم ها باولل من عبادتها 
لكم وهذا باطل» فالآخر باطل للتحكم إذ ليست العبادة تصلح ولا تحجب 
إلا للخالق وحده لا شريك له. 

«قالوا ابوا لَه نانا فالقَوهُ في الْجحيم. قاروا به كيدا فجَعَلنامُم 
الأسْفَلينَ (لمافات: ۹۸-۹۷] عدلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا 
وغلبوا ولم تبق هم حجة ولا شبهة إلى استعمال قوتهم وسلطانهم لينصروا 
اھ عل دی و کا ا جل ا ران ا 
ودینه ورقانه اقل تعال: : (قالوا حَرقوه وانصُروا آلهتکم إن ک 
فاعِلينْ. ّا ا نار كوي برها وَسَلاماً على إبرَاهيم. وارَادُوا به كيدا 
فَجَعَلاهُمُ الأخسَرين) (الأنياء: ۷٠-٠1۸‏ وذلك نهم رفا عو ا 
من جميع ما يمكنهم من الأماكن فمكثوا مدة بجمعون له حتى أن الراة منهم 
كانت إذا مرضت تنذر تن عوفيت لتحملن حطباً ريق إيراهيم. 

ثم عمدوا إلى جوبة عظيمة فوضعوا فيها ذلك الحطب وأطلقرا فيه 
النار فاضطرمت وتاججت والتهبت وعلا ها شرر م ير مثله فط. 

ثم وضعوا إبراهيم عليه السلام في كفة منجنيق صنعه هم رجل من 
الأكراد يقال له: هيزن وکان اول من صنع الجانيق فخسف الله به الأرض 
فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة (تفسير الطبري: .]٤۳/١۷‏ 

ثم أخذوا يقيدونه ويكتفونه وهو يقول: لا إله إلا آنت سبحانك لك 
الحمد ولك الملك لا شريك لك رتفسرر الطبري: .]٤١/١۷‏ 

فلما وضع الخليل عليه السلام في كفة المنجنيق مقيدا مكتوفا شم ألقره 
منه إلى النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل كما روى البخاري ]٤٥٦١[‏ عن 
ابن عباس آنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل قالما إبراهيم حين ألقي في النار 
رقاها عمد حين قيل له إن الاس قذ جَمَمُرا لكم قاحشومم راقم 
إانا وَقالواً حَسنا الله وعم الوكيل. فانقلبوا يبعْمَة من الله وفضل لم 
يَمْسلهُم سو آل عمران : : ۷-۷۲ الآية 

وقال أبو يعلى حدثنا أبو هشام الرفاعي» حدثنا إسحاق بن سليمان 
عن بي جعفر الرازي؛ عن عاصم بن آيي النجود» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة قال: قال عب: «ما القي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في 
السماء واحد وآنا في الأرض واحد أعبدك). 

وذكر بعض السلف (ذكر هلا وما يليه الطبري في تفضسيره ]٤١ ٤٤/١۷‏ أن 
جبريل عرض عليه في الهواء فقال: ألك حاجة فقال: أما إليك فلا. 

ویروی عن ابن عباس وسعيد بن جبير آنه قال: جعل ملك المطر 


تر 
و 


۹۹ ۸- مناظرة إبراهيم والنمرود 


یقول: متی أومر فارسل المطرء فكان آمر الله أسرع قتا با نار كوني بَردا 
وَسَّلاماً على راهيم (الألبياء: ]١۹‏ 

قال علي بن بي طالب: آي لا تضريه. 

وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله قال «وَسّلاماً عَلَّى 
راهيم لاذی إبراهيم بردها. 

وقال كعب الأحبار: م ينتفع أهل الأرض يومشذ بنار وم حرق منه 
سوی وثاقه. 

وقال الضحاك: يروى أن جبريل عليه السلام كان معه يسح العرق 
عن وجهه ٺم يصبه منها شيء غيره. 

وقال السدي: كان معه أيضاً ملك الظل. وصار إبراهيم عليه السلام 
في مثل الجونة حوله النار وهو في روضة خضراء والناس ينظرون إليه لا 
يقدرون على الوصول إليه ولا هو يحرج إليهم. 

فع“ فعن آبي هريرة أنه قال: أحسن كلمة قاها أبو إبراهيم إذ قال لما رأى 
ولده على تلك الحال: نعم الرب ربك يا إبراهيم. 

وروی ابن عساكر تاريخ دمشق: ]۱۸4/١‏ عن عكرمة: أن آم إبراهيم 
نظرت إلى ابنها عليه السلام فنادته: يا بني إني أريد آن أجيء إليك فاا 
الله أن ينجيني من حر النار حولك فقال: نعم! فاقبلت إليه لا يها شيء 
من حر النار. فلما وصلت إليه اعتنقته وقبلته ثم عادت. 

وعن المنهال بن عمرو (فسر الطبري: ]٤ ٤/١‏ آنه قال: اخحبرت أن 
إبراهيم مكث هناك إما أربعين وإما ا وأنه قال: ما کنت آياماً 
وليالي أطيب عيشا إذ كنت فيهاء ووددت أن عيشي وحياتي كلها مشل إذ 
کنت فیهاء صلوات الله وسلامه عليه قارادوا آن تتصروا فخذاسوا وارادوا 
أن يرتفعوا فاتضعواء وأرادوا ان یغلبو فغلبوا. 

قال الله تعالى : ارادا به كيدا َجَعَلتاُم الأخسّرين) (الأيياء: ]۷١‏ 
وي الآية الأخرى «الأستلنَ) (الصافات : ۹۸] فازوا EE‏ والسفال» 
هذا في الدنيا. 

وأما ني الآخرة فإن نارهم لا تكون عليهم برداً ولا سلاماً ولا يلقون 
فيها تحية ولا سلاماء بل هي كما قال تعالى: انا ساءت قرا ومقاماً) 
[الفرقان : ]١٠١‏ 

قال البخاري ۳۳۰۹]: حدثنا عبید الله بن موسی .أو ابن سلام عنه 
أنبأنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير» عن سعيد بن المسيب» عن أم 
شريك أن رسول الله ةز أمر بقتل الوزغ وقال: «کان ينفخ على 
إبراهيم؟. 

ورواه مسلم (۲۲۳۷] من حدیث ابن جریج. 

واحرجاه [خ (۳۳۰۷)» م (۲۲۳۷)] والنسائی [۳۸۹۸] وابن ماجه 
۴۹۸ فن انیت فان ن ف کا ان عد ال ن خرن 
شيبة» به. 

وقال أحمد 7 حدثنا محمد بن بکرء حدثنا ابن جريج» أخبرني 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أمية أن تافعا مول ابن عمر» أخبره أن 
عائشة أخبرته أن رسول الله بز قال: «اقتلوا الوزغ فإنه كان نفخ النار 
على إبراهيم» قال: فكانت عائشة تقتلهن. 

وقال أحمد /۲۱۷]: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب عن نافع» أن امرآة 
دخلت على عائشة فإذا رمح منصوب فقالت: ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل 
به الأوزاغ. ثم حدثت ت عن رسول الله از دن إبراهيم لا آلقي في النار 
جعلت الدواب كلها تطفى عنه إلا الوزغ» فإنه جعل ينفخها عليه». 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


تفرد به آحمد من هذين الوجهين. 

وقال أحمد (۸۳/۹]: حدثنا عفان» حدثنا جریر» حدشنا نافع» حدتني 
السائبة مولاة للفاكه بن المغيرة قالت: دحلت على عائشة فرأيت في بيتها 
رحا موضوعاً فقلت: يا ام المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: :هذا 
هذه الأوزاغ نقتلهن به فإن رسول الله لظ حدئنا «آن إبراهيم حين ألقمي 
ني النار م تكن في الأرض دابة إلا تطفئ عنه النار غير الوزع كان يفخ 
عليه» فامرنا رسول الله تال بقتله. 

ورواه ابن ماجه [۳۲۳۱] عن أبي بکر بن بي شية» عن يونس بن 
محمد» عن جریر بن حازم؛ به. 


۸- مناظرة إبراهيم والنمرود 


قال الله تعالی: ألم ت تر إلى الي حآج إبر اهم في ر بو أن آتاه الله 
المُلْكَ إذ قَالَ راهيم ري الي ييي ويميت قان آنا يي وَأميت قال 
ارايم إن الله أي بالشنس من المَشرق أت بها من الَفرب فبهت 
لي كقَرَ وَاللّهُ لا يهّدِي الْقَرَمّ الاين رالفرة: .]٠۸‏ 

يذكر تعالل مناظرة خليله مع هنا املك الجبار التمرد الذي ادعى لنفسه 
الربوبية فابطل الخليل عليه السلام دليله وبين كثرة جهله وقلة عقله والجمه 
الحجة وأوضح له طريق الحجة. 

قال الفسرون وغيرهم من علماء اللسب والأخبار: وهذا الك هر 
ملك بابل واسمه: النمرود ابن کنعان بن کوش بن سام بن نوح؛ قال 
محاهد. 

وقال غیره: رود بن فالح بن عابر بن صااح ابن رنخشد بن سام 
بن نوح؟ فال تجاهد وغبره. 

نآرد ا ا دت ا ف و : مۋمفان 
وکافران؛ فالمؤمنان: ذو القرنين وسليمان. والكافران: النمرود وجختنصر. 

وذكروا آن غرود هذا استمر في ملكه أربعمائة سنة وكان قد طغا ويفا 
وتجبر وعتا وآثر الحياة الدنيا. ولا دعاه إبراهيم الخليل إل عبادة الله وحده 
لا شريك له مله الجهل والضلال وطول الإمهال على إنكار الصانع 
فحاج إراشيع اليل في ذلك راذي لمت ارتو زلا فان ايل 
ريي ِي : يجيي وَيْمِیت قال آنا يي رَأميت) (القرة: ]۲١۸‏ 

قال قتادة والسدي وتحمد بن إسحاق (تفسير الطبري: ۴ - ۲۷]: يعني 
انه إذا أتي بالرجلين قد تحتم قتلهما فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر 
فكانه قد أحيا هذا وأمات الأخر. 

وهنا ليس بعارضة للخليل بل هو كلام خارجي عن مقام المناظرة 
ليس بنع ولا معارضة بل هو تشغيب محض وهو انقطاع في الحقيقة» فإن 
الخليل استدل على وجود الصانع بحدوث هذه الشاهدات من إحياء 
الحيوانات وموتها على وجود فاعل ذلك الذي لابد من استنادها إلى 
وجوده ضرورة وعدم قيامها بنفسها ولابد من فاعل ذه الحوادث المشاهدة 
من خلقها وتسخيرها وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر 
a E a‏ 
رف ي الي يخي وميت) (البقرة: .]١۸‏ 

فقول هنا الملك الجاهل: آنا حي وأآمیت» ا الفاعل هذه 
المشاهدة فقد كابر وعاندء وإن عنى ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن 
إسحاق فلم يقل شيتا يتعلق بكلام الخليل إذ لم جنع مقدمة ولا عارض 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


الدليل. 

ولا كان انقطاع مناظرة هذا املك قد تخفى على كثير من الناس من 
حضره وغیرهم ذکر دلیلا آخر بين وجود الصانع وبطلان ما ادعاء النمرود 
وانقطاعه جهرة قال إرَاهيم فإ الله أي بالشنْس من الْمَشرق قات بها 

من المَغرب) [ابقرة: ]۲١۸‏ أي هذه الشمس مسخرة كل يرم تطلع من 
المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها. وهو الله الذي لا إله إلا 
هو خالق کل شيء. فإن كنت كما زعمت من أنك الذي تحي وتيت فأات 
بهذه الشمس من المغرب فإن الذي بحي وييت هو الذي يفعل ما يشاء 
ولا انع ولا يغالب» بل قد قهر کل شيء ودان له کل شيء فان كنت 
کما تزعم فافعل هذاء فان ل تفعله فلست کما زعمت وانت تعلم وکل 
أحد آنك لا تقدر على شيء من هذا بل آنت أعجز واقل من أن تخلق 
بعوضة أو تنتصر منها فبین ضلاله وجهله وکذبه فیما ادعاه ویطلان ما 
E N LD SE‏ به بل امتنع 
وسکت» وهمذا قال : بهت الڍي كر وال لا يهډي قرم الظالميت) 
البقرة: ٥۸‏ ۲] 

وقد ذكر السدي أن هذه الناظرة ة كانت بين إبراهيم وبين النمرود يرم 
خرج من النار ولم يكن اجتمع به إلاً يومئذ, فكانت بينهما هذه الناظرة. 

وقد روی عبد الرزاق (فسیره: ]٠١١ ۰٠۰۵/۱‏ عن معمر عن زيد بن 
أسلم: أن النمرود كان عنده طعام» وكان الناس يفدون إليه للميرة فوفد 
إبراهيم في جملة من وفد للميرة» فكان بينهما هذه المناظرة ولم يعط إبراهيم 
من الطعام كما أعطي الناس بل خرج وليس معه شيء من الطعام. فلما 
قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب فملا منه عدليه وقال: أشغل 
اهلي ٳذا قدمت علیهم» فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكا فنام فقامت 
امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنن طعاماً طياً فعملت منه طعاماً. 

فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحره نقال: آنی لکم هذا؟ 
قالت: من الذي جئثت به؛ فعرف أنه رزق رزقهمره اله عز وجل. 


قال زید ‏ بن أسلم تضسير الطبري: ۴ وبعث الله إل ذلك املك 
E‏ بالل يه. ثم دعاه الثابِة فابی عليه. .م 


طلوع الشمس فارسسل الله غلب 
TT‏ 
لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً بالية ودخلت واحدة منها ني منخر اللك 
فمكثت في منخريه أربعمائة سنة» عذبه الله تعالى بها فكان يضرب راسه 
بالرازب في هذه المدة كلها حتى آهلكه الله عز وجل بها والله تعالى أعلم. 


۹- هجرة إبراهيم يم إلى الشام ومصر 
والأرض المقدسة 


قال الله اا ه لوط وَقالَ إي مُهَاجر إلى ري إن ُو اريز 
الحكيم. وهنا له إسْحَاق وبغقوب وَجَعَلا في ذريه الجرة وَالاب 
وآتيناه اجره في الدنيا انه في الآِرَةٍ لمن الصالِحينَ) (النكبرت: -۲١‏ 
[YY‏ 

وقال تعالی: «ونجيناء ولوطاً لى الأزض التي باركنا فيا لماعي 
وبا لَه ساق ويغقوب نَافِلَة كلا جَعََاً صَالجين. وَجَعَلناهُم أيْة 


۹- هجرة إبراهيم إلى الشام ومصر والأرض المقدسة 


 ه‎ 


يهدون ن بارا وَأوْحَينا ايهم عل الحَيرّات وَإقام الصلاةٍ وإيتاء الزكاة وكانوا 
ا عابدينَ) والأنبياء : ۷-۷۱[ 

ری ن اوا و ون ا و اا ا 
یولد ها ولم یکن له من الولد احد بل معه ابن آخیه لوط ابن هاران بن آزر 
وهبه الله تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين وجعل في ذريته النبوة 
والکتاب» فكل ني بعث بعده فهو من ذریته» وکل كتاب نزل من السماء 
على ني من الأنبياء من بعده فعلى أحد نسله وعقبه خلعة من الله وكرامة" 
له حن رك باذدم وآعله واقرياءء واج إل جلد تمك ها شن اة رت 
عز وجل ودعوة الخلق إليهء والأرض التي قصدها بالهجرة أرض الشام» 
وهي التي قال الله عز وجل : إلى الأزض الي ركنا فيا لِلعَالّمن4 
(الأنياء: ]۷١‏ قاله أبي بن كعب ا العالية وقتادة وغبرهم [انظر هله الرواية 
وما يليها من الروايات تفسرر الطبري: [f - ٤٥/۱۷‏ 

وروی العوفي عن ابن عباس قوله : إلى الأزض اي ركا فيا 
للْعَالّمينَ) ولانياء: 4ذ مكة» ال تسمع إل قوله: : إن أو بت وفع 
للناس لي ية مارا | وَهُدّى للْعَالَمَِ) آل عمران: [٦‏ 

وزعم كعب الأحبار نها حران. وقد قدمنا عن نقل أهل الكتاب أنه 
خرج من أرض بابل هو وابن أخيه لوط وأخوه ناحور وامرآة إبراهيم سارة 
وامرآة آحیه ملکا فنزلوا حران فمات تارح أبو إبراهيم بها. 

وقال السدي: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام» فلقي إبراهيسم سارة 
وهي ابنة ملك حران وقد طعنت على قومها في دينهم فتزوجها على آن لا 
را 

رواه ابن جریر وهو غریب. 

والمشهور أنها ابنة عمه هاران الذي تنسب إليه حران ومن زعم أنها 
ابنة أخيه هاران ألحت لوط كما حكاه السهيلي [الروض الأنف: »۸۷/١‏ ۸۸] 

عن القتي والنقاش فقد أبعد النجعة وقال بلا علم وادعى أن تزويج بنت 
الأخ كان إذ ذاك مشروعاً فليس له على ذلك دليل. 

ولو فرض ان هذا کان مشروعاً ني وقت كما هو منقول عن الربانيين 
من اليهود فإن الأنبياء لا تتعاطاء واللّه اعلم. 

ثم المشهور أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر 
مهاجرا من بلاده كما تقدم والله أعلم. 1 

وذکر أهل الكتاب آنه لما قدم الشام أوحى الله إليه إني جاعل هذه 
الأرض لفك من بعدك فابتنى إبراهيم مذجا لله شكرا على هنه النعمة 
وضرب قبته شرقي بیت المقدس ثم انطلق مرتحلاً إل الیمن وأنه کان جوع 
أي قحط وشدة وغلاء فارتحلوا إلى مصرء وذكروا قصة سارة مع ملكها 
وآن إبراهيم قال هما: E‏ ثم 
اخرجهم منها فرجعوا إلى بلاد التيمنء يعني 
ومعه دواب وعبید وأموال. 

وقد قال البخاري (۳۳۰۸]: حدثنا محمد بن عحبوب» حدٹنا ماد بن 
زيد عن آيرب» عن محمد عن ابي هريرة قال: م يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
کذبات ائنتان منهن في ذات الله قوله : لإي سَقَيم) (الصافات : ۸۹] وقوله 
«بل عله كبرْمُم مم هذا (الأنبياء: ۴ وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ 
ان غل جار من اا قق ل هاهنا رجل معه امرأة من أحسن 
الناس» فأرسل إليه وساله عنها فقال: من هذه؟ فقال: اختي فاتی سارة 
فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا 
سالني فآخبرته آنك أخحتي فلا تكذبيي» فأرسل إليهاء فلما دخلت عليه 


من بابل خرج بسارة 


1۰4۹ 


ذهب يتناو هما بيده فأخذ فقال: ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله 
فاطلقء ثم تناو هما الغانية فانحذ مثلها أو أشد فقال: : ادعي الله لي ولا أضرك 
فدعت»› فأطلتی فدعا بعض حجبته فقال: إنك ل تأتي بإنسان وإنما يني 
بشیطان فاخدمها هاجر فاته وهو قائم يصلي فاوما بيده مهیم! فقالت: رد 
الله كيد الكافر أو الفاجر في نحره وأخدم هاجر. 

قال أبو هريرة: فتلك آمكم يا بني ماء السماء. 

تفرد به من هذا الوجه موقوفا. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن علي الفلاس» عن عبد 
الوهاب الثقفيء ۽ عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن ابي 
هريرة» عن الني نز قال: A E e‏ 
ذلك في ذات الله؛ قوله: لإني سَقَيم) (الصافات: ]۸١‏ وقوله: 9ل له 
رُم َا (الابیاء: ۴ وبينما هو يسر في أرض جبار من الجبابرة إذ 
نزل منزلا فأتي ال بار فقيل له: إنه قد زل هاهنا رجل معه امرأة من 
أحسن الناس. فارسل إليه فسأله عنها فقال: إنها أحتي» فلما رجع إليها 
قال: إن هذا سالني عنك فقلت: إنك أختي وإنه ليس اليوم مسلم غيري 
وغيرك وإنك اختې فلا تکذبني عنده فانطلق بها. 

فلما ذهب يتناوطهما أخحذ فقال : دعي الله لي ولا أضرك فدعت له 
فأرسل» فذهب يتناوهما فأحذ مثلها أو أشد منها. فقال: ادع الله لي ولا 
اضرك فدعت فارسل ثلاث مرات فدعا ادنى حشمه فقال: إنك م تأتي 
يانسان لكن اتيتني بشيطان اخرجها وأعطها هاجر فجاءت وإبراهيم قائم 
يصلي فلما احس بها انصرف فقال: مهيم! فقالت : كفى الله كيد الظالم 
واخحدمني هاجر؛. 

وأحرجاه [خ »)٥۰۸٤(‏ م (۲۳۷۱) من غير طریق هشام] من حليیث 
هشام. ثم قال البزار: لا نعلم أسنده عن محمد عن أبي هريرة إلا هشام 
ورواه خبره موقوفا. 

وقال الإمام آحمد 4۰۴۳/۲7 :]٤٠٤‏ حدثنا علي بن حفص عن ورقاء 
هو ابن عمر اليشكري عن آبي الزناد عن الأعرج عن بي هريرة قال: قال: 
رسول الله #: م يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قرله حين دعي إل 
آمتهم فقال لني سَقّيم) [الصافات: ۸۹] وقوله وبل قله رُم ما 
(الأنبياء: 1۳] وقوله لسارة «إنها أخحتي٤.‏ 

قال: ودخحل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة 
فقيل: دحل إبراهيم الليلة بامراة من أحسن الناس قال: فأرسل إليه املك 
أو الجبار: من هذه معك؟ قال: أختي قال: فارسل بها قال: فأرسل بها إليه 
وقال: لا تكذبي قول فإني قد أخبرته أنك أخي إن على الأرض مؤمن 


۹- هجرة إبراهيم 


غيري وغيرك فلما دخلت عليه قام إليها فأقبلت توضا وتصلي وتقول: _ 


اللّهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك واحصنت فرجي إلا على 
زوجي فلا تسلط علي الکافر قال: فغط حتی رکض برجله. 

قال أبو الزناد: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة إنها 
قالت: الهم إن يعت يقال: هي قتلته قال: فارسل قال: ثم قام إليها قال: 
فقامت توضا وتصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك 
وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. قال: 
فغط حتی رکض برجله. 

قال ابو الزناد: وقال أبو سلمة عن أبي هريرة أنها قالت: الهم إن 
يعت يقل هي فتلته قال: فأرسل قال: فقال في الثالثة أو الرابعة: ما أارسلتم 
إل إلا شيطاناً أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. فال: فر جعت فقالت 


يم إلى الشام ومصر والأرض المقدسة 


۴ - کتاب قصص الأنبياء 


لابراهيم: أشعرت أن الله رد كيد الكافر وأخدم وليدة. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط صحيح. 

وقد رواه البخاري (۲۲۱۷] عن أبي اليمان عن شعيب بن آبي حمزة 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الني اظ به ختصرا. 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن 
جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله لز دفي 
كلمات إبراهيم الثلاث الي قال: : منها كلمة إلا ماحل بها عن دين الله 
فقال لني سَقَيم (الصافات : ۸۹] وقال وبل عله رُم هنا ولأنياء: 
۴۳ وقال للملك حین أراد امرآته : هي آختي. 

فقوله في الحدیث: هي آختې أي ني دين الله وقوله ما إنه ليس على 
وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك يعني زوجين مؤمنين غيري وغيرك 
ويتعين حمله على هذا لن لوطا کان معهم وهو تي عليه السلام. 

وقوله هما لما رجعت إليه: مهيم معناه ما الخبر فقالت: إن الله رد كيد 
الكافره وني رواية «الفاجر» وهو الملك وأخحدم جارية. 

وكان إبراهيم عليه السلام من وقت ذهب بها إلى املك قام يصلي لله 
عز وجل ويساله أن يدفع عن أهله وأن يرد باس هنا الذي اراد آمله 
بسوء» وهکذا فعلت هي أیضاً کلما اراد عدو الله ان ينال منها امراً قامت 
إلى وضوئها وصلاتها ودعت الله عز وجل با تقدم من الدعاء المظيم؛؟ 
وهذا قال تعالی: إواستعينوا بالصبر وَالصلاءٍ) [القرة: ]٤١‏ فعصمها الله 
وصانها لعصمة عبده ورسوله وحبیبه وخلیله إبراهيم عليه السلام. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة: سارة وأم موسى ومريم 
وو 

والذي عليه الجمهور أنهن صديقات رضي الله عنهن وأرضاهن. 

ورايت في بعض الآثار أن الله عز وجل كشف الحجاب فيما بين 
إبراهيم عليه السلام وببنها فلم بزل يراها منذ حرجت من عنده إلى أن 
رجعت إليه وكان مشاهداً لما وهي عند الملك وكيف عصمها الله منه 
ليكون ذلك اطبب لقلبه وأقر لعينه وأشد لطمانيته فإنه كان بها حبّا 
شديداً لدينها وقرابتها منه وحسنها الباهر فإنه قد قيل: إنه م تكن امرأة بعد ر 
حواء إلى زمانها أحسن منها رضي الله عنها. 

ولل ادرا 

وذكر بعض أهل التواريخ أن فرعون مصر هنا كان اخأ للضحاك 
الك المشهور بالظلم وكان عاملا لأخيه على مصر. 

وڀقال کان اسمه: سنان بن علوان بن عبيد بن عوج بن عملاق بن 
لاوذ بن سام بن توح. 

وذكر ابن هشام في التيجان أن الذي أرادها عمرو بن امرئ القيس بن 
بايلبون بن سا وكان على مصر؛ نقله السهيلي الروض الأيف: ]۹۹/١‏ فالله 
أعلم. 

ثم إن الخليل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن وهي 

الأرض المقدسة التي كان فيها ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل وصحبتهم 
هاجر القبطية المصرية ڈ ثم إن لوطا عليه السلام نزح بماله من الأموال الجزيلة 
بأمر النليل له في ذلك إلى أرض الغور المعروف بخور زغر فتزل بمدينة 
سدوم وهي أم تلك البلاد في ذلك الزمان وكان اهلها أشر ارا كفارا فجارا 
واوحی الله تعالی إل إبراهیم الیل یامره ان یمد بصره ویظر شمالا 
وجنوياً وشرقاً وغرباً وبشره بأن هذه الأرض كلها سأجعلها لك ولنلفك 
إلى آخر الدهر وساكثر ذريتك حتى يصبروا بعدد تراب الأرض. 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


وهذه البشارة ة اتصلت بهذه الأمة بل ما كملت ولا كانت أعظم منها 
ي هذه الأمة الحمدية. يؤيد ذلك قول رسول الله تز [م :])۲۸۸٩(‏ : «إن 
الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك متي ما زوی 
لي منها؟. 

قالوا: ثم إن طائفة من الجبارين تسلطوا على لوط عليه السلام فاسروه 
وأخذوا أمواله واستاقوا أنعامه فلما بلغ الخبر إبراهيم الخليل عليه السلام 
سار إليهم في ثلائمائة وثمانية عشر رجلا فاستنقذ لوطا عليه السلام 
واسترجع أمواله وقتل من اعداء الله ورسوله خلقاً كثيراً وهزمهم وساق 
في آثارهم حتى وصل إلى شمالي دمشق وعسكر بظاهرها عند برزة وأظن 
٠‏ يم المنسوب إليه ببرزة البوم إنما سمي لأنه كان موضع موقف 

جیش الخليل والله اعلم. 

ثم رجع مؤيداً منصوراً إلى بلاده وتلقاء ملوك بلاد بت القدس 

معظمین له مکرمین خاضعین واستقر ببلاده صلوات الله وسلامه عليه. 


-١‏ ذكر مولد إ"ماعيل عليه الصلاة 
والسلام من هاجر 


قال أهل الكتاب: إن إيراهيم عليه السلام سال الله ذرية طببة» وأن 
الله بشره بذلك» وآنه لا کان لإبراهيم ببلاد بيت المقدس عشر سنين» قالت 
سارة لإبراهيم عليه السلام: إن الرب قد أحرمني الولد فادخل على أمتي 
هذه لعل الله يرزقني منها ولداً. فلما وهبتها له دحل بها إبراهيم عليه 
السلام» فحين دخحل بها حملت منه» قالوا: فلما ملت ارتفعت نفسهاء 
وتعاظمت على سيدتهاء فغارت منها سارة فشكت ذلك إلى إبراهيم فقال 
ما: افعلي بها ما شثت» فخافت هاجر فهربت فتزلت عند عين هناك» فقال 
ها ملك من الملائكة: : لا تخاني فإن الله جاعل من هذا الغلام الذي حملت 
خيراء وأمرها بالرجوع. وبشرها آنها ستلد ابنأ وتسميه إسماعيل. ويکون 
وحش الناس يده على الكل ويد الكل بهء ويلك جميع بلاد إخرته 
فشكرت الله عز وجل على ذلك. 

وهذه البشارة إنغا انطبقت على ولده محمد صاوات الله وسلامه عليه 
فإنه الذي سادت به العرب وملكت جيع البلاد غرباً وشرقاء وأتاها الله 
من العلم النافع والعمل الصالح ما لم يؤت أمة من الأمم قبلهم» وما ذاك 
إلا شرف رسوها على سار الرسل ةو رة رسا رجن كار ةة وكمال 
فيما جاء به» وعموم بعثته لجميع أهل الأرض. 

ولا رجعت هاجر وضعت إسماعيل عليه السلام قالوا: وولدته 
ولإبراهيم من العمر ست وثمانون سنة قبل مولد إسحاق بشلاث عشرة 
سلة. 

ولا ولد إسماعيل أرحی الله إلى إبراهيم یبشره بإاسحاق من سارة 
فخر لله سادا وقال له: قد استجبت لك في إسماعيل» وباركت عليه 
وکثرته ونغیته جدا کبیراء ویولد له اثنا عشر عظیما. وأخفله رقا اع 
عظيم» وهذه أا تاره يون اة اله 

وهؤلاء الاثنا عشر عظيماً هم الخلفاء الاثنا عشر المبشر بهم في حديث 
عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن النبي ل قال: «یکون انا 
عشر آميرا» : ثم قال كلمة لم أفهمها فسالت أبي: ما قال؟ قال: «كلهم من 
قريش أخرجاه في الصحيحين [خ (۷۲۲۲)» ۾ .])۱۸۲١(‏ 


-١‏ ذكر مولد إماعيل عليه الصلاة والسلام من هاجر 


۰۲ 


ولي رواية: (الطبراني ])1۸۷١(‏ دلا يزال هذا الأمر قائماً». 

ولي رواية: [م )۱۸۲١(‏ بلفظ مقارب] عزیزا حتى يكون اثنا عشر خليفة 
كلهم من قریش». 

فهلاء منهم الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومنهم عمر 
بن عبد العزيز أيضا. ومنهم بعض بني العباس» وليس المراد آنهم يكونون 
اثبي عشر نسقا بل لا بد من وجودهم» وليس المراد الأئمة الائني عشر 
الذين يعنقد فيهم الرافضة الذين أولمم علي بن أبي طالب وآخرهم المتظر 
بسرداب سامرا وهو محمد بن الحسن العسكري فيما يزعمون» فإن اولفك 
م يكن فيهم أنفع من علي وابنه ا لحسن بن علي حين ترك القتال وسلم 
الأمر لعاوية وأخمد نار الفتنة وسكن رحى الحروب بين المسلمين. والباقون 
من جملة الرعايا ) يكن لمم حكم على الأمة في أمر من الأمور. وأما ما 
يعتقدونه بسرداب سامرا فذاك هوس ني الرؤوس وهذيان في النقفوس لا 
حقيقة له ولا عين ولا أثر. 

والمقصود أن هاجر عليها السلام لما ولد ت 
سارة منهاء وطلبت من الخليل آن يعيب وجهها عنهاء فذهب بها وبولدها 
فار ا ی ودا حا مک لم ويقال: إن ولدها كان إذ ذاك 
رضيعاء فلما تركهما هناك وولى ظهره عنهماء قامت إليه هاجر وتعلقت 
بثيابه» وقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتدعنا ههنا ولس معنا ما يكفينا؟ 
فلم بجبهاء فلما أ لحت عليه وهو لا مجيبهاء قالت له: آلله أمرك بهذا قال: 
نعم» قالت: فإذا لا يضيعنا. 

وقد ذكر الشيخ أبو محمد بن آبي زيد رمه الله في كتاب النوادر: أن 
سارة تغضبت على هاجر فحلفت لتقطعن ثلاثة أعضاء منها فأمرها الخليل 
أن تثقب أذنيها وأن تخفضها فتر قسمها. 

قال السهيلي (الروض الأنف: :]۹1/١‏ فكانت أول من اختعن من النساء 
وأول من ثقبت اذنيها منهن» وأول من طولت ذيلها. 


-١‏ هجرة إبراهيم يا ماعيل وهاجر 


ذكر مهاجرة إيراهيم بابنه إسماعيل وأمه هاجر إلى جبال فاران وهي 
أرض مكة وبنائه البيت العتين 

قال البخاري )۳٠١[‏ قال عبد الله بن محمد حدثا عبد الرزاق 
حدثنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة 
يزيد أحدهما على الآخر عن سعید ابن جبير عن ابن عباس قال: اول ما 
اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على 
سارة ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعهما عند 
ليت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بكة يومثذ أحد وليس 
بها ماء فوضعهما هنا لك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. 

ثم قفى إبراهيم منطلقا فتبعته آم إسماعيل فقالت: یا إبراهيم أين 
تذهب وتتركنا بهذا الرادي الذي ليس به أنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك 
مرارأً وجعل لا يلتفت إليها فقالت له : آله امرك بهذا؟ قال: نعم قالت: 
إذا لا يضيعنا. 

ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثئية حبث لا يرونه 
استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربا إلي 
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كنت من ڏرٿتي بواڊ عير ِي زر عند بك الحرم را إيقيمّواً الصلاة 
اَل نة من الاس توي إلهم واززقهم من ارات لهم 
يشکرٌون) [ابراهیم: ¥ 

وجعلت آم إسماعيل ترضع إسماعيل وتثرب من ذلك الماء حتى إذا 
نفد ما في السقاء عطشت وعطش انها وجعلت تنظر إليه يتلوّى أو قال: 
يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض 
يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى احلا فلم تر أحدا 
فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الرادي رفعت طرف درعهائم سعت 

سعى الإنسان امجهود حتى إذا جاوزت الوادي ثم آتت المروة فقامت عليها 
ونظرت هل تری أحداً فلم تر احداً ففعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس: قال الني تتن : «فلذلك سعى الناس بينهماء“ 

فلما أشرفت على المروة سمعت صرتاً فقالت: صه! ترید نفسها. ثم 

تسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذنا هي باللك 

عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال: بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت 
تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو تفضور 
بعدما تغرف. 

قال ابن عباس: قال التي ال : «يرحم الله آم إسماعيل لو تركت 
زمزم أو قال: «لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عيناً معينا؛. 

قال: فشربت وأرضعت ولدها فقال ها الملك: للا تخافوا الضيعة فإن 
هاهنا بيت الله بيني هنا الغلام وابوه وإن الله لا يضيع آهله وكان البيت 
مرتفعاً من الأرض كالرابية تأنيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله 
فكانت كذلك حتی مرت بهم رفقة من جرهم أو آهل بيست من جرهم 
مقبلین من طریق کداء فنزلوا في اسف مكة فرأوا طائرا عاثفا فقالوا: إن 
هنا الطائر ليدور على الماء لعهدنا بهذا الرادي وما فيه ماء فارساوا جرا او 
جريرن فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. 

قال: وأم إسماعيل عند الماء 8 تاذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: 
نعم ولكن لا حق لكم في الاء قالوا: نحم 

قال عبد الله بن عباس: ال الي تا «فالفى ذلك ام إسماعيل وهي 
تعب الأنس فتزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها امل 
أيبات منهم وشب الغلام وتعلم العريية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين 
شب فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت آم إسماعيل فجاء إبراهيم بعد 
ما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم جد إسماعيل فسال امرآته عنه فقالت: 
خرج ببتغي لنا. ثم سأها عن عيشهم وهيتتهم فقالت: نحن بشر نحن في 
ضيق وشدة وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي 
له يغير عتبة بابه. 
فلما جاء إسماعیل كانه آنس شیا فقال: هل جاء‌کم من احد؟ 
فقالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا 
فأخبرته آنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم آمرني أن 
أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك قال: ذاك أبي وأمرني أن أفارقك 
فالحقي باهلك فطلقها وتزوج منهم آخرى ولبسث عنهم إيراهيم ما شاء 
الله 


ثم أتاهم بعد فلم مجده فدخحل على امرأته فسآهما عنه فقالت: حرج 


ليتغي لنا قال: كيف أتم وساما عن عيشهم وهيتتهم؟ فقالت: نحن خر 
ت على الله فقال: ما طمامكم؟ قالت: اللحم قال: فما 


شرابکم؟ قالت: الماء. قال: الهم بارك هم ف اللحم والماء». 


وسعه ة وأثشت 


-١‏ هجرة إبراهيم يإ" ماعيل وهاجر 


-٢‏ كتاب قصص الأنبياء 


قال التي ل «ولم يكن همم يومثذ حب. ولو كان لمم حب لدعا م 
فيه فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا م يواققاه قال: اڭ 
فاقرئي عليه السلام ومريه يثبت 

فلما جاء إسماعیل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ 
حسن اليثة وأثنت عليه فسالني عنك فأخبرته فسالني كيف عيشنا فأخبرته 
انا خير قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرا عليك السلام ويامرك أن 
تثبت عتبة بابك قال: ذاك أبي وأنت الحتبة وأمرني أن أمسكك. 

ثم لبٹ عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك واسماعیل يبري نبلا له 
تحت دوحة قرياً من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الولد بالوالد 
والوالد بالولد. ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرنی بأمر قال: فاصنع ما 
أمرك به ريك قال: وتعيئني؟ قال: وأعينك قال: فإن الله امرني أن أبني 
هاهنا بيتاً وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حوطما قال: فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي با لحجارة وإبراهيم يبني حتى إذا 
ارتفع البناء جاء بهذا الجر فوضعه له فقام عليه وهر يني وا م عبل 
يناوله الحجارة وهما يقولان: ريا تقل ما إنك أنت السْيع عَم 
[البقرة: 1۲۷]. 

قال: وجعلا یہنیان حتی یدورا حول البیت وهما يقولان: را تقل 
ينا إنك أت السَمِيعٌ العَِيم (ابقرة OY:‏ 

ئم قال البخاري :]"۳٦٠(‏ : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر 
عبد الملك بن عمرو حدثنا إبراهيم بن نافع عن كثير بن كثرر عن سعيد بن 
جبر عن ابن عباس قال: لما كان بين إبراهيم وأهله ما كان خرج 
بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء. 

وذکر تمامه بحو ما تقدم. 

وهنا الحديث من كلام ابن عباس وموشح برفع بعضه وفي بعضه 
غرابة وكانه ما تلقاه ابن عباس عن الإسرائيليات. 

وفيه أن إسماعيل كان رضيعاً إذ ذاك. وعند آهل التوراة أن إبراهيم 
امره الله بان بختن ولده إسماعيل وكل من عنده من العبيد وغيرهم 
فختنهم وذلك بعد مضي تسع وتسعين سنة من عمره فيكون عمر 
إسماعيل يومثذ ثلاث عشرة سنة وهنا امتثال لأمر الله عز وجل في أهله 
فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب؛ وهنا كان الصحيح من أقرال 
العلماء أنه واجب على الرجال كما هو مقرر في موضعه. 

وقد ثہت ني الحديث الذي رواه البخاري :]۳۳١۹(‏ حدثنا قتيية بن 
eS‏ 
ابي هريرة قال: قال الني لز هيم الني عليه السلام وهو ابن 
ثمانين سنة بالقدوم». 

تابعه عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد وتابعه عجلان عن أبي 
هزيرة. 

ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

وهکذا رواه مسلم [۲۳۷۰] عن قتيبة به. 

وي بعض الألفاظ رخ (1۲۹۸)» المسند: ۳۲۲/۲]: اختتن ا 
ا ا ا ری ا ا و ر 
موضع. وهنا اللفظ لا يناي الزيادة على الثمانين. E‏ 
الحدیث عند ذکر وفاته 

عن ابي هريرة عن رسول الله بلا آنه قال «اختتن إبراهيم وهو ابن 
مائة وعشزين سنة وعاش بعد ذلك مانين سنة؟ رواه ابن حبان في 


يثيت عتبة بابه. 


: «احتتن إبرا 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


صحیحه [الإحسان .])٠۲۰ ٩(‏ 
وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح وأنه إسماعيل عیل ولم یذکر فيه قد 
مات إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث مرات أولاهن بعد أن تزوج إسماعيل 
بعد موت هاجر وكيف تركهم من حين صغر الولد على ما ذكر إلى حين 

تزوججه لا ينظر في حاهم. وقد ذكر أن الأرض كانت تطوى له. 

وقیل: إنه كان يركب البراق إذا سار إليهم فكيف يتخلف عن مطالعة 
حالهم وهم في غاية الضرورة الشديدة والحاجة الأكيدة.! 

وكان بعض هذا السياق متلقى من الإسرائيليات ومطرز بشيء مسن 
المرفوعات ولم يذكر فيه قصة الذبيح وقد دللنا على أن الذبيح هر إسماعيل 
على الصحيح في سورة الصافات. 


ت قصة الذبيح عليه السلام 


قال الله تعالی : رتال إني ذاهِبُ إلى ري سيهلرين. کک 
ين الصالجين. رتاه بغلا ۾ حليم. . فما بلع مع لعي قال يا بني 
آرّى في المنام أ ی ات ما ما ری فان یا آرت طقل ت وذ 
ستجدڼي إن شاء الله من الصابرين. فلا أَسْلَمَا وَل ِلْجّبين. راا 
إبراهيم. تو ارو إا كلك نجي الْمُحين. د هَذا لمر ايلاء 
لمن تيتا بلح ع يم. وتركنا عَلَيِ في الآخرين. سام على إبراهيم. 
كلك نجي المُحبين. إن من عاونا المُرمين. وبشرناهُ پاماق نيا من 
الصالحن. ربارکتا عَليْهِ وَعَلّى إسْحَاق وَين ذريتهمًا مين وَظَالم ليه 
مين) .[الصافات : .]1١۳-۹۹‏ 

یذکر تعالی عن خلیله إبراهیم آنه لا هاجر من بلاد قومه سال ربه آن 
يهب له ولدا صالحاً فبشره الله تعالى بغلام حليم وهو إسماعيل عليه 
السلام؛ لأله اول س ولداله فلى راس مت وتمائن ملة من خب 
الخليل. 

وهذا ما لا حلاف فيه بین آهل الملل لأنه أول ولده وبکره. 

وقوله «فلما بلغ مَعَهُ السعْيًَ) (الصافات : ]٠١۲‏ آي شب وصار يسعى 
في مصالحه کابيه. 

قال مجاهد: فما َل مَعَه السُعْي) رالصافات: ٠٠١‏ اي شب وارتحل 
وآطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل. 

فلما کان هذا اُري إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يژمر بذبح ولده 
هذا. 

وي الحدیث عن ابن ان فشا (الطبراني في «الکبیر؟: )١۲١۳١۲(‏ 
موقوفاً على ابن عباس] «رؤيا الأنيياء وحي.٠‏ قاله عيد ابن عمير أيضا [خ 
(۱۳۸) ر( 4)] . 

رها اختبار من الله عز وجل ليله في أن ينبح هنا الولد العزيز 
الذي جاءه على کر وقد طعن في السن بعد ما آمر بأن يسکنه هو وآمه في 
بلاد قفر وواد لیس به حسیس ولا انیس ولا زرع ولا ضرع فامتثل آمر 
الله ني ذلك وتركهما هناك ثقة بالل وتوكلاً عليه فجعل الله هما فرجاً 
وخرجا ورزفهما من حیث لا ججحتسبان. 

ثم لا آمر بعد هذا کله بذبح ولده هذا الذي فد آفرده عن مر ربه وهو 
بکره ووحیده الذي لیس له غیره اجاب ربه وامتثل مره وسارع إلى طاعته 
ثم عرض ذلك على ولده لیكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه 
قسراً ويذجه قهراً قال با بي إّي رى في المَنام ني أَفْْحك فانظر ماد 


۲- قصّة الذبيح عليه السلام 
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تری) فبادر الغلام الحليم سر والده الخليل إبراهيم فقال: قال يا ابت 
افعَل ما ومر سجني إن شَاء الله ِن الصابرينَ). [الصافات : .]٠١١‏ 

وهذا الجراب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد قال الله 
تعالى: لما ألما وله للجّن». [الصافات: ]٠١١‏ قيل: أسلما آي: 
استسلما لأمر الله وعزما على ذلك. 

وقيل: هذا من القدم والمؤخر والمعنى رَه لِلْجّبين أي ألقاه على 
وجهه. قیل: أراد أن يذججه من قفاه لفلا يشاهده في حال ذيحه قاله ابن 
عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك. 

وقیل: بل أضجعه كما تضجع الذبائح وبقي طرف جينه لاصقا 
بالأرض «أسْلَنَا) آي سمی إبراهیم وکبر وتشهد ول 4 للموت. 

قال السدي وغبره: : أمرٌ السكين على حلقه فلم تقطع شيتا 

E ویقال:‎ 

فعند ذلك نودي من الله عز وجل : يا إبراهيم. قذ صَدقت الرؤيا). 
المافات: ]٠٠١- ٠١ ٤‏ أي قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك 
ومبادرتك إلى أمر ربك وبذلك ولدك للقربان كما سمحت ببدنك للنران 
وكما مالك مبذول للضيفان؛ ولهذا قال تعساى: 3إ متا لر البلاء 
الْمنْ). (الصافات: ]٠١٠١‏ آي الاخحتبار الظاهر البين. 

وقوله: : وَفديناءُ بزح عَظيم). (الصافات: ]٠١١‏ أي وجعلنا فداء ذبح 
ولده ما یسره الله تعالی له من العوض عنه. 

والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض اعين أقرن رآه مربوطاً بسمرة في 

قال الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: كبش قد رعى في الجنة أربعين خريفاً [لفسير الطيري: ]۸۷/۲١‏ 

وقال سعید بن جبیر: کان يرتع في الجنة حتى تشقق عنه ثبير وكان 
عليه عهن أحمر رتفسير الطبري: ۸۷/۲۳]. 

وعن ابن عباس: هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذيحه 
وهو الكش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه. 

رواه ابن ابي حاتم. 

قال جاهد: فذجه بمنی. 

وقال عبید بن عمیر: ذجه بالقام. ٍ 

فأما ما روي عن ابن عباس انه کان وعلا. 

وعن الحسن: آنه کان تیساً من الأروی. واسمه جریر فلا ياد يصح 
عنهما. 

ثم غالب ما هاهنا من الآئار مأخوذ من الإسرائيليات. وفي القرآن 
كفاية عما جرى من الأمر العظيم والاختبار الباهر وأنه فدي بذبح عظيم 
وقد ورد في الحدیث آنه کان کہشا. 

قال الإمام أ حمد :]1۸/١(‏ حدثا سفيان حدثا منصور عن خاله 
مسافع» عن صفية بنت شيبة قالت: : أخبرتي امرآة من بني سليم ولدت 
عامة أهل دارنا قالت: ارسل رسول الله تأ إل عثمان بسن طلحة وقال 
مرة: إنها سالت عثمان: | دعاك رسول الله إغز؟ قال: «إني كنت رأيت 
قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما 
فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي». 

قال سفيان: م تزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحترقا. 

وهذا روي عن ابن عباس: أن راس الكبش ل يزل معلقاً عند ميزاب 
الكعبة قد يبس. 


1 


E 


۴۳- مولد إسحاق عليه الصلاة والسلام 


٣‏ كتاب قصص الأنبياء 


وهذا وحله دليل على أن الذبيح اال لأنه كان هو المقيم بمكة. 
رإسحاق لا نعلم آنه قدمها في حال صغره واللّه أعلم. 

وهذا هو الظاهر من القرآن بل كانه نص على أن الذبيح هر 
اسماعیل؛ لأنه ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده ویشرناه پاْحاق نيام 
الصَالحينٌ). الصافات: ]1١‏ ومن جعله حالا فقد تكلف ومستنده أنه 
إسخاق إغا هو إسرائيليات وكتابهم فيه تحريف ولا سيما هاهنا قطعاً لا 
محيد عنه فإن عندهم أن الله أمر إيراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفي نسخة 

من المعربة «بكره إسحاق؛؟ فلفظة «إسحاق» هاهنا مقحمة مكذوبة مفتراة؛ 
لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر وإغا الوحيد البكر إسماعيل. وإغا هلهم 
على هذا حسد العرب فإن إسماعيل أبو المرب الذين يسكنون الحجاز 
الذين منهم رسول الله ل وإسحاق والد يعقوب وهو إسرائيل الذين 
يتسبون إليه فأرادوا أن جروا هذا الشرف إليهم فحرفوا كلام الله وزادوا 
فيه وهم قوم بهت ولم يقروا بان الفضل بيد الله يؤتبه من يشاء. 

وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثرة من السلف وغبرهم. . وإنما أخحذوه 
والله أعلم من كعب الأحبار أو صحف أهل الكتاب وليس في ذلك 
حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز ولا 
يفهم هذا من القرآن بل المفهوم بل المنطوق بل النص عند التامل على أنه 
إسماعيل. 

وما أحسن ما استدل محمد بن كعب القرظي على أنه إسماعيل وليس 
باسحاق من قوله: (فبشرناهًا بإاسخَاق ومن وَرَاء إسحاق يَعقوب) رهود: 
١‏ قال: فكيف تقع البشارة بإسحاق وآنه سیولد له یعقوب ثم يؤمر بذبح 
إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له! هذا لا يكون لأنه يناقض البشارة 
الخقدمةء والله أعلم. 

وقد اعرض السهيلي (التعریف رالإعلام ص٤۲۷‏ - ]۲۷١‏ على هذا 
الاستدلال با حاصله أن قرله: فبشرناها بإسحاق [هرد: ]۷١‏ حملة تامة 
وقوله: ومن وَرّاء إِسْحَاق بعْقَوب) إهود: ١‏ جملة أخحرى ليست في 
حيز البثارة قال: ل غور نلرب أن رن عرفا إلا أن 
یعاد معه حرف الجر فلا جوز أن یقال: مررت بزید ومن بعله عمرو حتی 
يقال: ومن بعده بعمرو. 

رقال: فقوله: وين وَرَاء إسْحَاق يَْقوبً) منصوب بفعل مضمر 
تقديره «وَوَعَا لَه إسْحَاق وَيَغقوب) وني هذا الذي قاله نظر. ورجح آنه 
ا بقوله: : (فلمًا بلغ مَعَه السعَيٌ € رالصافات: ]٠١١‏ 

: وإسماعيل لم يكن عنده إنغا كان في حال صغره هو وأمه ميال 

معه السعي! 

وخا اتا غر 3ه ناون أن تايل فان تجتن کو ر 
الأوقات راكباً البراق إلى مكة يطلع على ولد وابنه ثم يرجم والله اعلم. 

فممن حكي القول عنه بان الذبيح إسحاق كعب الأحبار. 

وروي عن عمر والعباس وعلي وابن مسعود ومسروق وعكرمة 
وسعيد بن جبير وجاهد وعطاء والشعي ومقاتل وعبيد بن عمير وآبي 
ميسرة وزيد د بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري والقاسم وابن أبي بر 
ومكحول وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة وأبي المذيل وابن 
سابط. وهو اختیار ابن جریسر (لفسیره: ]۸٥/۲۲‏ وهذا عجب منه وهو 
إحدى الروايتين عن ابن عباس ولكن الصحيح عنه وعن أكثر هؤلاء أنه 
إسماعيل عليه السلام. 

قال جاهد وسعید ای وعطاء وغير واحد عن 


ابن عباس: هو إسماعيل عليه السلام 

رقال ابن جریر (لفسیره: :]۸٥/۲۳‏ حدثني يونس انبأانا ابن وهب اخبرني 
عمر بن قيس عن عطاء بن آبي رياح عن ابن عباس آنه قال: ادي 
إسماعيل وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه: هو إسماعيل. 

وقال ابن آبي حام: ښالت بي عن البح فقال: السحيح أنه 
إسماعيل عليه السلام. 

قال ابن آبي حاتم: وروي عن علي وابن عمر وآبي هريرة وابي 
الطفيل وسعيد بن المسيب وسعيد ابن جبير والحسن ومجاهد والشعي 
ومحمد بن كعب وأبي جعفر محمد بن علي وأبي صالح أنهم قالوا: اليح 
هو إسماعيل عليه السلام. 

وحكاه البغوي [تفسيره: ١‏ أيضاً عن الربيع بن انس والكلبي وآبي 
غور اا | 

قلت: وروي عن معاوية وجاء عنه أن رجلا قال لرسول الله عي: يا 
ابن البيحين فضحك رسسول الله باز فير الطبري: ٠/۲١‏ ۸. المستدرك: 
4/۲[ . 

وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز وحمد بن إسحاق ابن يسار. 

وكان الحسن البصري يقول: لا شك في هذا. 

وقال محمد بن إسحاق (فسير الطبري: ]۸١ »۸٤4/۲۴١‏ عن بريدة بن 
سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب أنه حدثهم أنه ذكر ذلك لعمر 
بن عبد العزيز وهو خليفة إذ کان معه بالشام - يعي استدلاله بقوله بعد 
القصة فشر ناما ياسْحَاق وَين راء إسحاق يعقوب) رهرد: ۷١‏ فقال له 
مر : إن هذا الشيء ما كنت أنظر فيه وإني لأراه كما قلت ثم أرسل إلى 
رجل کان عنده بالشام کان یهودیاً فأاسلم وحسن إسلامه» وکان یری أنه 
من علمائهم قال: فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك» قال محمدبن 

كعب: وأنا عند عمر بن عبد العزيزء فقال له عمر بن عبد العزيز: آي ابني 

إبراهيم آمر بذججه؟ فقال: إسماعيل واللّه يا أمير المؤمنين وإن اليهود لتعلم 

بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي کان من 
أمر الله فيه والفضل الذي ذكره الله منه لصبره لما آمر به فهم مجحدون 
ذلك ويزعمون أنه إسحاق لأن إسحاق أبوهم. 

وقد ذكرنا هذه المسألة مستقصاة بأدلتها وآثارها في كتابنا التفسير 
۲۷/۷ - ۰ ولله الحمد والمنة. 


۴۳- مولد إسحاق عليه الصلاة والسلام 


قال الله تعالى: وراه بإسْحَاق نيا من الط الحين. وَبَاركّا عليه 
على إسْحَاق ومن ذريهمًا مُحين وَظَالم ضيه مينٌ. (الصافات: ٠١١‏ 
1۳[ 

وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة لا مروا بهم جتازین 
ذاهبين إلى مدائن قوم لوط ليدمروا عليهم لكفرهم وفجورهم كما سيأتي 
بیانه ي موضعه إن شاء الله تعالی 

قال الله تعالی : ومد جَاءت رَسنا راهيم با شرى قفاوا سلاا 
قال سلا فما بث ان جَاء بهل حييار. کشا رای لیم لانم 
كرحم وَأَوْجَس منم ية فالأ لا قحف إنا زيا إلى قزم لوط 
وامرانه فانم ففحكت راشا پاسْحَاق ومن وَرَاء إِسَحَاق يعْقوب. 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


قلت یا ونی اید ونا عَجُورٌ وڏا بعلي سبحا ٳڻ هتا لَشيء OE‏ 
لوا جين من مر الله رَحْمَّت الله وبركاة عَلَيَكم أل الت إن حميذ 

مجيد) (هود: [Y۳‏ 
وقال تعالی: وهم عن ضيف إ براهيم ۾ إذ دحلو عَلَيهِ قالوا سلما 
ھک قفاوا لا وجل إنا ترك بغلام غلم قال 
تمُوني على آن مسي اكير بم ثرون قالوا براك باحق فلا تكن 

اا ال ومن يُقنط من رَحمَةٍ رَه إلا الفاآلون.) واحجر: ۱ - 
(٦‏ 

وقال تعالی: مَل اك حَبيث ضيف إبرَاهيم المُكرمِين. إذدَخَلوا 
علي فقالوا لاما قال سام قوم كرون فراع إلى أله فَجّاء بيجْلٍ 
ن م اهم قال ألا تأكلون. جس مهم ية قارا لا تخف 
ويرو پلا eS‏ 

عَقيم. قالوا كذَلِك قال رَبك إِنه هو الحُكيم العَليم) (اللاریات ٣١ _ ۲٤‏ 

تعالى أن الملائكة قالوا وكانوا ثلاثة: جبريل وميكائيل e‏ 
لا وردوا على الخليل حسبهم أولاً أضيافا فعاملهم معاملة الضيوف شوى 
لمم عجلاً سميناً من خيار بقره فلما قربه إليهم وعرض عليهم لم ير هم 
همة إلى الأكل بالكلية وذلك لأن الملائكة ليس فيهم ة قوة الحاجة إلى الطعام 
كر منهم أمرهم «وأوجَس ينهم خيفة الوأ لا تخف إا أزسيلت إلى قم 
لوط [هرد: ۰ آي لندمر عليهم فاستبشر شرت عند ذلك سارة غضبا لله 
علبهم» وكانت قائمة على رؤوس الأضياف كما جرت به عادة اناس من 
العرب وغيرهم فلما ضحكت استيشاراً بذلك قال الل تعالى: (فبشر ناما 
باسحَاق ومن وراء إسحاق يَغقوب) رهود: ]۷١‏ آي بشرتها الملائكة بذلك. 
لبت امرانه في صر الناریات: ۲۹] آي في صرخة. 

(فصکت وجههًا) اللاریات: ۲۹] أي كما يفعل النساء عند التعجب 
«قَاّت با تى لد رأ عَجُور رمتا بلي شْخا) هره: ۲ اي كيف 
يلد مثلي وأنا كبيرة وعقيم أيضاً وم مَذا بَغْلِي) أي زوجي شيا 
تعجبت من وجود ولد والحالة هذه وهنا قالت: إن هذا لشيءُ عَجيب. 
اوا جين من أَمر الله رَحْمَّت الله رركا عَلَيكم اَهَل الت إن ميد 
جي (هود: ۲ - YY‏ 

وكذلك تعجب إبراهيم عليه السلام استبشارا بهذ البشارة وتشيتاً ها 
وفرحاً بها (قَالٌ ار“ بشرتمرني عَلّى أن مسي ْكِب ْم شر ون قالوا 
براك بالْحَق فلا تكن من القانطين) رالحجر: ]٥٥ ٤‏ آکدوا الخر بهله 
البشارة وقرروه معه. فبشروهما (بغلام عَليم) (الحجر: .]١‏ وهو إسحاق 
وأخوه إسماعيل غلام حليم مناسب لقامه وصبره» وهكذا وصفه ربه 
بصدق الوعد والصرر. 

1 وقال في الآية الأخحرى «فبشُرناها ياس حَاق ون وَرَاء إْحَاق 
عة قوب هود : ۱ وهذا ما استدل به محمد بن کعب القرظي وغیره على 
الذبيح هو إسماعيل» وان إسحاق لا جوز آن يأمر بذجه بعد أن وقعت 
البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب المشتق من العقب من بعله. ر 
وعند أهل الكتاب أنه احضر مع العجل المحنيذ وهو المشري رغيفا من 
مَل فيه ثلاثة أكيال وسمن ولبن. وعندهم أنهم أكلوا وهذا غلط حض. 

وقيل: كانوا يورون أنهم يأكلون والطعام يتلاشى في المواء. وعندهم 
ان الله تعالی قال لإبراهیم آما سارا امرآتك فلا یدعی اسمها سارا ولکن 
انيار وابارك عليها وأعطيك منها ابناً وأباركه ويكون الشعوب 
وملوك الشعوب منه فخر إبراهيم على وجهه يعني ساجداً وضحك قائلا 


۴۳- مولد إسحاق عليه الصلاة والسلام 


٠١ 


في نفسه أبعد مائة سنة يولد لي غلام أو سارة تلد؟ وقد أت عليها تسعون 
سنة! 

وقال إيراهيم لله تعالى: ليت إسماعيل يعيش قدامك فقال الله 
لإبراهيم: بحقي إن امرأتك سارة تلد لك غلاما وتدعو اسمه إسحاق إلى ٠‏ 
مثل هذا الین من قابل وأواتقه ثقه ميثاقي إلى الدهر ولخلفه من بعده وقد 
استجبت لك في إسماعیل وبارکت عليه وکبرته وغیته جَدّاً کبیراً ویولد له 
ثنا عشر عظيما وأجعله رئيساً لشعب عظيم. 

وقد تکلہنا على هذا ما تقدم الله اعلم. 

فقوله تعال: (فشرناها بإسْحَاق ومن وَراء إْحَاق قوب رهرد: 
۱ دلیل على انها تستمتع بوجود ولدها إسحاق ثم من بعله يولد رلده 
يعقوب أي یولد في حیاتهما لتقر اعینهما به کما قرت بولده. 

ولو م يرد هذا م يكن لذكر يعقرب وتخصيص التنصيص عليه من 
دون سائر نسل إسحاق فائدة ولا عين بالذكر دل على أنهما يتمتعان به 
ویسران بمولده کنا سرا عولد آبیه من قبلد. 

وقال تعاى: «رَوَهَبًا لَه إِسْحَاق وَيْعقوب كلا هَديا) [الاتعام: (A4‏ 

وقال تعای : لما اعرلّهَمْ وَمَا يدون من دُون الله وَهَّا له إمنْحَاق 
وَيعْقَوب) مريم: 4۹[ 

وهذا إن شاء الله ظاهر قوي ويزيده ما ثبت في الصحيحين [خ 
عن اراق 
بن يزيد التيمي عن أبيه عن آبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد 
وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام؟ قلت: ك «المسجد 
فلت : کم بینهما؟قال : «أربعون سنة» قلت: ثم 
أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد؛. 

وعند آهل الكتاب أن يعقوب عليه السلام هو الذي أسس المسجد 
الأقصى وهو مسجد إيليا وهو مسجد بيت المقدس شرفه الله. 

وهذا متجه ویشهد له ما ذکرناه من الحدیث فعلی هذا یکون بناء 
يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد 
الحرام باربعين سنة سواء. 

فد كان بتازهما ذلك بعد وجود إسحاق لأن إيراهيم عليه السلام لا 
دعا قال في دعائه کما قال تعالی اذ قال راهيم رب اجعل هتا اذ 
آنا وراجتبني وبني أن عبد الأصتام. رب َس الل كيرا م ُن اناس 
من مني وئه مي ومن عصاني فنك فور رُجيم. ربن ٳٽي سكنت يِن 
رې پرا غير ڍي ززع نڌ بيتك الحرم را لقيو العلا ةفاجِعَل 
فيد من الناس تي الهم وازقهم من اشرات لعَلهم يشكرون. ر 
إلك تعْلَمْ ما نخفي وَمَا تعن وَمَا يُخْمّى على الله من شيء ء في الأرزض 
رلا في السماء. لحَنْد لله الي وَعَب لي على اكير إسماعيل وإمحاق 
إن ريي م الذعاء. رب اجعلني ميم الصلاء رين ري ربت تقب" 
دعَاء. را ل وللمؤمِننَ يوم يقوم م اساب € (لراهيم: 6 
3 


(۳۳۹۹)» م ])٥۲۰(‏ من حدیث سلیمان بن مهران الأعمش 


وما جاء في الحديث [س (1۹۲)ء ج (۰۸ ])]٠۰‏ من ان سليمان بن 
داود عليهما السلام ما بنى بيت المقدس سال الله خلال ثلاثا كما ذكرناء 
عند قوله: رب اغف لي وَهَب لي مُلْکا لا يي لأَحَڊٍ من بخڍي) [ص: 
٥‏ وکما سنورده في قصته. 

فامراد من ذلك واللّه أعلم أنه جدد بناءه لما تقدم من أن بينهما 
أربعين سنة ولم يقل أحد: إن بين سليمان؛ وإبراهيم أربعين سنة سوى ابسن 


1۰¥ 
حبان في تقاسیمه وآنواعه [الإحسان (1۲۲۸)] وهنا القول ل يوافق عليه 
ولا سبق اليه والله تعال اعلم بالصواب. 


٤‏ ۲- ذكر بناء البيت العتيق 


قال الله تعالى : وإ آنا ارايم مان ليت أن لأ ترك بي شيا 
طهر بتي للطابفين وَالقائمين والركم الشجُود ا 
اول رجالا زغلی کل ضام تاين ين کل ف قعني رج: E‏ 

وقال تعالى: إن ول بيت وُغيعَ اناس لذي بَکة مارکا ودی 
للَْالْمين. فيه آیات بينات مقا راهيم ومن دحل كان آينا وله على 
الناس سح الت من استطاع اله سيبلا وَمَن كقَر فإك الله عَبِي عن 
العَالْيتَ4 آل عمران: ٩٩‏ -۹۷] 

وقال تعال : وإ ابتلی إبراهیم ریه بكلِمَات و فمن قالّ إني جَاعِلك 
للناس إماماً َال ومن ذرتني فال لا ينال عَهدِي الظاليين. وَإذ جَمََا الي 
مابة للناس وَأمناً واتخذوا من مام راهيم مُصلى رَعَهذنا إلى إبراجيم 
وَإسمَاعبل أن طَهرَا : :2 تي لط ايفين والعَاكفين والركع السشجود. وَإذ قال 
راهيم رب اجعل هنا بلدا ينا واززق أله من ارات من من مِم 
بالله الوم الآخر قال ومن كر انع ليلا د ثم أضطرة إلى تاب اتا 
ويش المَصيرُ. وإذ برقع إبراهيم اراد من الت وإسماعيل ربا تقل 
ما إنك أن ت السميع العَليم. را اعلا ملين لَك وين درا اة 
مْْلِمة لك وَأرنا مناميكتا تب عَلينا إنك نت التواب الرجيم. رتا وانعت 
فيهم رَسُولا مهم تلو عَلَيهم آيايك ولمم الاب وَالجكمّة ويزكيهم 
إنكَ : نت العزيز الحكيم) رالبقرة: ۱۲۴ ۔ .]١١۹‏ 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الحنغاء ووالد الأنبياء 
إبراهيم عليه أفضل صلاة وتسليم آنه بنى البيت العتيق الذي هو آول 
مسجد وضع لعموم الناس يعبدون الله فيه وبوأه الله مكانه أي أرشده إليه 
ودله عله. 

وقد روينا تاريخ الطبري: ٣۱‏ عن آمير الؤمنين علي بن آبي طالب 
وغيره أنه أرشد إليه بوحى من الله عز وجل. وقد قدمنا في صفة خلق 
لمارا ت أن اكت ان الت الجر شت ا لن نط لف عله 
وكذلك معابد السماوات السبع. كما قال بعض السلف إن في كل سماء 
بيتا يعبد الله فيه أهل كل سماء وهو فيها كالكعبة لأهل الأرض فامر الله 
تعالى إبراهيم عليه السلام آن يبني له بيتاً يكون لأهل الأرض كتلك المعابد 
للائكة السماوات وأرشده الله إلى مكان البيث المهيا له المعين لذلك مذ 
خحلق السماوات والأرض كما ثبت في الصحيحين [خ ۰)۱١۸۷(‏ م 
)١١١۳(‏ واللفظ لسلم]: إن هنا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القبامة. 

ولم جى في خبر صحيح عن معصوم آن البيت كان مبنيا قبل الخليل 
عليه السلام. ومن تمسك في هذا بقوله مان الت فليس بناهض ولا 
ظاهر لأن المراد مكانه ادر في علم الله ادر في قدره المعظم عند 
الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم. 

وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة وأن الملائكة قالوا له: قد طفنا قبلك 
بها البيت وأن السفينة طافت به أربعين يوماً أو حو ذلك ولكن كل هذه 
الأ حبار عن بني إسرائيل. وقد قررنا آنھا لا تصدق ولا تک ذب فلا يجج 
و وقد قال الله : إن أل بيت وضع 


٤‏ ۲- ذكر بناء البيت العتيق 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


لتاس لبي بكة مارکا هذى َلعَلَمَ4. رال عمران: ٩٩‏ ]أي اول بیت 
وضع لموم الناس للبركة والحدى البيت الذي ببكة. . قيل: مكة وقيل: محلة 
الكعبة فيه آیات بَيّنات4. رال عمران: ۹۷] أي على أنه بناء الخليل والد 
الأنبياء من بعده وإمام الحنفاء من ولده الذين يقتدون به ويتمسكون بستنه 
وهذا قال متام إبرامیم) .ال عمران: ۹۷] آي الحجر الذي کان يقف عليه 
قائماً ما ارتفع البناء عن قامته فوضع له ولده هنا الحجر المشهور ليرتفع 
عليه لما تعالى البناء وعظم الفناء كما تقدم في حديث ابن عباس الطويل ل 
)4[ وقد كان هذا الحجر ملصقاً مائط الكعبة على ما كان عليه من 
قديم الزمان إلى ايام عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه» فأخره عن البيت 
قليلا ئلا يشغل المصلين عنده الطائفين بالبيت واتبع عمر بن الخطاب 
E a E o Û‏ 
[خ )£۸۳ £)]: لو اتخذنا من مقام إبراهیم مصلی فانزل الله رَاتخذوا من 
مام إبرّاميم مُصَلى. [البقرة: .)٠٠١‏ 

وقد كانت آثار قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أول الإسلام وقد 
قال أبر طالب في قصيدته اللامية المشنهورة (سيرة ابن هشام: ۲۷۲/۱ :]۲۸١‏ 
وراق ليرقى في راء ونازل 
وا إن الل بيس بال 


ولور ومن أرسى برا مكانه 
وياليت حى البيت من بطن مكة 
وبالحجر السود إذ يمحونه إا اكتنفوة بالضحى والأصائل 
وموطئ إبراهيسم في الملخر رطبة على قتميه خَافا غي ناعل 
يعني أن رجله الكرية غاصت في الصخرة ة فصارت على قدر قلمه 

حافية لا متتعلة؛ ولمذا قال تعالى: وذ برقع راهيم م القَراعِد من الت 
وَإسْمَاعيل). رالبقرة: ۱۲۷ أي في حال قولمما | لرا قل بنا إنك أبنت 
اسيع الْعَلِيم4. (ابقرة: ۷ فهما ي غاية الإاخحلاص والطاعة لله عز 
وجل وهما يسالان من الله السميع العليم أن يتقبل منهما ما هما فيه مين 
الطاعة العظيمة والسعي اللشكور ربا رَاجْعَلتا ملين لَك وين فرشا 

َة ملمَة لك وَأرنًا مَناسيكتنا رتب عَلَيْنا إنك أنت التراب الرأحيم). 
[البقرة: ۱۲۸] 

والقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أفضل البقاع في واد غير 
ذي زرع ودعا لأهلها بالبركة وأن يرزقوا ء ا الياه وعدم 
الأشجار والزروع والثمار وان له برا حرما وآمنا حتما فاستجاب الله 
وله ا لحمد له مسالته ولی دعوته وآتاه طلبته فقال تعالی: ولم بُرَوا آنا 
خلا ا ا وط الاس من حَولِهم € رالمنكوت : ۷ وقال تعالی: 
ولم نکن لهم حَرَماً ینا بجی إل ترات کل شيء رقا من لذا 
القصص: .]١۷‏ 

وسال الله أن يبعث فيهم رسولاً منهم أي من جنسهم وعلى لغتهم 
الفصيحة البليغة النصيحة لم عليهم النعمتان الدنيوية والدينية بسعادة 
الأول والآخره. 

وقد استجاب الله له فبعث فيهم رسولا واي رسول خحتم به آنبیاءه 
ورسله واکمل له من الدین ما م يؤت احدا قبله وعم بدعوته اهل الأرض 
على اخحتلاف أجناسهم ولخاتهم وصفاتهم في سائر الأقطار والأمصار 
والأعصار إلى يوم القيامة. 

وكان هذا من خصائصه من بين سائر الأنيياه لشرفه في نفسه وكمال 
ما آرسل به وشرف بقعته وفصاحة لغته وکمال شففته على امته ولطفه 
ورحته وکریم حتده وعظیم مولده وطیب مصاره ومورده. 


۲- كتاب قصص الأنبياء -٥‏ ذكر ثناء الله ورسوله الكريم على عبده وخليله 1۰۸ 
وهذا استحق إبراهيم الغليل عليه السلام إذ كان باني الكعبة آهل الوك لعبة يعني كلما جاء ملك بناها على الصفة التي يريد فاستقر الأمر 


الأرض أن يكون منصبه وحله وموضعه في منازل السماوات ورفيع 
الدرجات عند البيت المعمور الذي هو كعبة آهل السماء السابعة المبارك 
المبرور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيه» ثم لا 
يعودون إليه إلى يوم البعث والنشور. 

وقد ذكرنا في التفسير من سورة البقرة صمة بنائه البييث وما ورد في 
ذلك من الأخبار والآثار با فيه كفاية فمن أراده فلیراجعه ثم وله الحمد. 

فمن ذلك ما قال السدي تاريخ الطبري: :٠٠١۲/١‏ لا أمر الله إبراهيم 
وإسماعیل أن يبنیا البیت ثم م يدريا آين مكانه حتى بعث الله ريحاً يقال 
له: الخجوج ها جناحان وراس في صررة حية فكنست هما ما حول 
الكعبة عن اساس البيت الأول وأتبعاها بالمعاول محفران حتى وضعا 
الأساس وذلك حيث يقول تعالى: وإذ بُرأنا لإإرَاهِيم مَكان ات4 (الحج: 
ل[ 

فلما بلا القواعد بنيا الركن قال إيراهيم لإسماعيل: يا بني اطلب لي 
کر ی ا . قال : یا انت نی کسلان تعب قال: علي 
ذلك. فانطلق وجاءء جریل با حجر الأسود من اند وكان أبييض ياقوتة 
بيضاء مثل الثغامة وكان آدم هبط به من الجنة فاسود من خطايا الناس 
[الزمدي (۷۷۷) مرفرعا)» فجاءء إسماعيل حجر فوجده عند الركن. فقال: يا 
أبتى من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو آنشط منك فبنيا وهما يدعوان 
الله ورا ا ما إنكَ أت السميع ال4 [البقرة: .]١۷١‏ 

وذکر ابن آبي حاتم (تفسیره: ۳۸۰/۱] أنه بناه من خمسة أجل وأن ذا 
القرنين وكان ملك الأرض إذ ذاك مر بهما وهما يبنيانه فقال: من أمركما 
بهذا؟ فقال إبراهيم اللّه: أمرنا به فقال: وما يدريني بما تقول؟ فشهدت 
خمسة أكبش أنه أمره بذلك فامن وصدق. 

وذکر الأزرقي (أخبار مكة: ]۳۹/١‏ أنه طاف مع الخليل بالبيت» وقد 
كانت على بناء الخليل مدة طريلة ثم بعد ذلك بتتها قريش فقصرت بها 
عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال نما يلي الشام على ما هي عليه اليوم. 

وني الصحیحین [خ »)۱١۸۳(‏ م (۱۳۳۳)] من حديث مالك عن ابن 
شهاب عن سالم أن عبد الله بن حمد بن أبي بكر أخبر ابن عمر عن 
عائشة أن رسول الله اة قال: م تتري أن قومك حين بنرا الكعبة 
اقتصروا عن قراعد إبراهيم فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد 
إبراهيم فقال: «لولا حدثان قومك «وفي رواية» [م :])١۳۳۳(‏ «لولا أن 
قومك حديثر عهد ججاهلية «أو قال: «بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل 
الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها الحجرا. 

وقد بناها ابن الزبير رحه الله ني أيامه على ما أشار إليه رسول الله 
يز حسبما أخبرته خحالته عائشة أم المؤمنين عنه فلما قتله الحجاح في سنة 
ثلاث وسبعين كتب إلى عبد الملك بن مروان الخليفة إذ ذاك فاعتقدو! أن 
ابن الزبير إنغا صنع ذلك من تلقاء نفسه فامر بردها إلى ما كانت عليه 
فلقضوا الحائط الشامي وأخحرجوا منها الحجر ثم سدوا الحائط وردمرا 
الأحجار في جوف الكعبة فارتفع بابها الشرقي وسدوا الغربي بالكلية كما 
هو مشاهد اليوم ثم لا بلغهم أن ابن الزبير إنغا فعل هذا لا أخبرته عائشة 
ام المؤمنین ندموا على ما فعلوا وتأسفوا آن لو کانوا ترکوه وما تولی من 
دلك. 

ثم لا كان ني زمن المهدي بن المنصور استشار الإمام مالك بن أنس في 
ردها على الصفة التي بناها ابن الزبير فقال له: إني أخحشى أن يتخذها 


على ما هي عليه اليوم. 


-٥‏ ذكر ثناء الله ورسوله الكريم 
على عبده وخایله إبراهیم 


قال الله تعالى: وإ الى راهيم رَه بكلمَات فأتمهن قال إني 
جَاعِلك لتاس ! اماما قال و رمن ذريتي قال لا ينال عهډي الظالِين#(لقرة: 
£[ . 

ا وفى ما آمره ربه به من التكاليف العظيمة جعله للناس إماما يقتدون 
به ويأغون بهديه وسال الله أن تكون هذه الإمامة متصلة بسببه وباقية في 
نسبه وخالدة في عقبه فاجيب إلى ما سال ورام. وسلمت إليه الإمامة بزمام 
واستثني من نيلها الظالون واحتص بها من ذريته العلماء a‏ 
تعال: وها له إشحاق روب وَجََلنا في ذريّه المُوةَ وَالْكَابَ 
واناه ا إت في الأخرة لم الصالجن )لكر 0 


قبل وين ذرته ڌاوود يماد وَأيوب وبوسف وموسی ا كلك 
نجزي المُينين. رزکريا ویحیی وَعيسّیٍ وياس كل من الصالجين. 
رَإسْمَاعيل وَاليْسَعَ يونس ولوطا ركلا فضلتا على العَالمِينْ. . رین آبائهم 
رذراتهم وإخرانهم واجسبناهُم وَهَدَيْاهُم إل صيراط محقم )(الانمام: At:‏ 
(AY -‏ . 

فالضمير في قوله وَين دري عائد على إبراهيم على المشهور. 

ولوط وإن كان ابن أخيه إلا أنه دحل في الذرية تغليبا 

وهذا هو الحامل للقائل الآخر أن الضمير على نوح كما قدمنا في 
قصته واللّه أعلم. 

وقال تعاى؛ ومد أرْسَلنًا نوحا راهيم رَجَعَلنا في ذريهمَا ابره 
رَالكِنَاب) والحديد : ]۲١‏ الاية. 

فكل كتاب أنزل من السماء على ني من الأنبياء بعد إبراهيم الخليل 
فمن ذريته وشيعته. وهذه خلعة سَنية لا تضاهى ومرتبة عليه لا تباهى. 
وذلك أنه ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان: إسماعيل من هاجرء ثم 
إسحاق من سارة؛ وولد هذا يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسب إليه سائر 
أسباطهم فكانت فيهم النبوة وكثروا جدا بحيث لا يعلم عددهم إلا الذي 
بعثهم واخحتصهم بالرسالة والنبوة حتى ختموا بعيسى ابن مريم من بني 
إسرائيل. 

وأما إسماعيل عليه السلام فكانت منه المرب على اخحتلاف قبائلها 
كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى؛ ولم يوجد مسن سلالته من الأنبياء 
سوی خاعهم على الرإطلاق وسیدهم وفخر بني آدم في الدنيا والآخرة 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الماشمي المكي ثم 
المدني صلوات الله وسلامه عليه فلم يوجد من هذا الفرع الشريف 
والغخصن اليف سوى هذه الحوهرة الباهرة والدرة الزاهرة وواسطة العقد 
الفاخرة وهو السيد الذي يفتخر به أهل الجمع ويغبطه الأولون والآأخرون 
يوم القيامة. 

وقد ثبت عنه في صحیح مسلم ۸۲۰7] کما سنورده أنه قال: «ساقوم 
مقاماً برغب إل الخلق كلهم حتى إبراهيم. فمدح إيراهيم أباه مدحة 
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عظيمة في هذا السياق ودل كلامه على انه أفضل الخلائق بعده عند الخلاق 
في هذه الحياة الدنيا ويوم يكشف عن ساق 

وقال البخاري :])"۳۷١(‏ حدئنا عثمان بن أبي شيبة حدشنا جرير عن 
منصور عن النهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: کان رسول الله 
يعوذ الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما كان يعرذ بهما إسماعيل 
وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة. من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة). 

ورواه آهل السنن [د ›)٤۷۳۷(‏ ت »)۲۰٦۰(‏ س رکبری ۰۱۰۸۴٤4٤‏ 
N Afo‏ ات ور 

وقال تعال: رَإذ قال إبْرَامِيم رب أرني كيف تخيي المَوْتّى قال 
ألم تن قال بى وك يمين فلي قال فخذ رة من الطبر فصرهُن 
ك ثم امل على کل جل متهن جزءا : م اذعَهُن ينك سيا وَاعَلَم اَن 
اله عزير ر حكيمٌ) رالقرة: .]۲٦۰‏ 

ذکر الممسرون لمذا السؤال شاا بسطناها في التقسیر .]٤1۷ _ ٤٦٥/۱[‏ 
وقررناها بأتم تقرير. 

والحاصل أن الله عز وجل أجابه إلى ما سأل فأمره أن يعمد إلى أربعة 
من الطيور. واختلفوا في تعينها على آقوال: 

والمقصرد حاصل على کل تقدير فامره أن زق لحرمهن وريشهن 
وبخلط ذلك بعضه في بعض. ثم يقسمه قسماً ويجعل على كل جبل منهن 
جزا فقعل ما أمر به د 
عضو يطير إلى صاحبه وكل ريشة تاتي إلى أختها حتى اجتمع بدن كل 
طاثر على ما كان عليه وهو ينظر إل قدرة الذي يقول للشيء: كن فيكرن 
فاتین إلیه سعياً ليون آبين له وأرضح لمشاهدته من آن ياين طيرانا. 

ويقال: ٳِنه آمر أن يأخذ رؤوسهن في يده فجعل کل طائر ياتي فتلقاء 
راسه فیترکب علی جثته کما کان فلا إله إلا الله 

وقد كان إبراهيم عليه السلام يعلم قدرة الله تعالى على إحيماء الموتى 
علماً يقينياً لا يجتمل النقيض ولكن أحب أن يشاهد ذلك عباناً ويترقى من 
علم اليقين إلى عين اليقين فاجابه الله إلى سؤاله واعطاه خاية مأموله. 

وقال تعالی: یا َل اكاب لِم تَحَاَجُون في إرَاهيم وما رلت 
e‏ انتم لاء حَاجَجم فما 
کم به عِلم َم اجون َس كم به عم اله بعلم رقم لا 
تعْلمُون. ما کان رای ترو زلا تزا زی کن حیفا لیا ری 
کان مِنَ المُشركين. إن وى الاس ببرَاهيم لذن ابوه ونا ر 
وَالْين منوا الله ولي المُرْمنينٌ (آل عمران ۵ ۸. 

ینکر تعالى على أهل الكتاب من اليهرد والنصاری في دعوی كل من 
الفريقين كون الخليل على ملتهم وطريقتهم فبرأه الله منهم وبين كثرة 

جهلهم وقلة عقلهم في قوله : وما أنزلّت التوراة والإنخيل إلا من بغده) 
أي: فكيف يكون على دينكم وأتم إغا شرع لكم ما شرع بعله بمدد 
متطاولة وهنا قال فلا تعٍْلون) إلى آن قال: ما كان إرَاهيم هروا 
رلا ئَصْرَاياً وین کان حَيفاً لما وَمَا كان مِنَ المُركن). 

فبين آنه كان على دين الله الحنيف وهو القصد إلى الإخلاص 
والإنحراف وعمداً عن الباطل إل الح الذي هر الف لليهردية 
والنصرانية والمشركية كما قال تعالى: ومن يَرْعَب عن م إبرَاهِيم إلا مَن 
فة ةلقد اطا في اليا وَإنه في الآَخرة لمن الصالجين. إذ قال 
لَه ريه اسيم قال أسْلَمْت رب الْحَالْمنَ. رََصی بها راهيم به قوب 
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ٿم مر آن يدعوهن بٳڏن ربهن فلما دعاهن جمل کل 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


يا ني إن الله اصطََى لَكَمٌ الدينَ لا مون إلا وأنتم مَلَلِمُونً. .كحم 
شهّتاء إذ حَضَرَ قوب المَوْت إذ قال ليه مَا تبون من باي قالوا 
بد الك وَإلة آبائك إبرَاهيم وإسْمَاعیل رَإسْحَاق إلا رادا ا 
مُللمُون. بلك ئة قذ لت لها ما ست وم ما كَسّبتم ولا تون 
عَما کانوا يَعْمَلون. رقالوا کونوا ودا 4 نصَاری هدوا َل بل مله إبراهیم 
حٍَيغاً وَمَّا كان من المُشركين. ولوا آنا باللّه وما رن إا وما أسز إلى 
راهيم وإسماعيل اماق يعوب وَالأسباط وما وتي مُوسّى وَعِيسى 
وما وتي انون من رهم لا نرق بين اح مهم وحن له مسلمونً. فن 
آمنوأ يفل ما آمحم به فد هتوا إن تولو فإنمَا هُمْ ِي شيسقاق 
ْسيَكيكَهُم الله وَهُرّ السميع الَْليم. صبغة الله من اخسن من الله صيبعة 
نحن له عَابدون. قل أتحآجوتا في الله زمر ربا ریک ولا أعَمَانا 
ولک مالم وَنحْنْ له مُخلِصُون. أ تَقولُون إن إبراهيم رإسماعیل 
وإسنحاق ويغقوب والأسباط كانوا هوا أو نصارَى قل نتم أعَلَم أم اله 
رمن أظْلَمُ ِن كم مهاده نذه من اله وما الله بقَافِل عا تغْمَلرذ4 
(البقرة: ٤١ ٠۳١‏ ا] 

فتزه الله عز وجل خلیله عليه السلام عن آن یکون يهودياً او نصرانيا 
ویین آنه إغا كان حنيفاً سلما وم يكن من المشركين. 

ولمذا قال تعالى: إن الى الئاس ارايم لَلِينَ ابعوهٌ) يعني: الذين 
کانوا على ملته من آتباعه في زمانه ومن تسك بدینه مسن بعدهم وهنا 
الني). يعي محمد تلاز فان اله شرع له الدين الحنيف الذي شرعه 
الیل وکمله الله تعال لہ واعطاہ ما م بنط تیا ولا رسلا قیلہ کیا قال 
تعالی : قل إتني اني رَبٌي إلى ص راط د قيم ديناً قيا مَلةَ راهيم 
حَنبفا وما كان مِنَ مركن قل إن صتلاتي رسكي وَمَحياي وَمَمَاتي لله 
زت الغالفت. لا شريك لَه وَبدَلِك يرت وَأنا ول الْمُْلِمينَ) رالامام: 
1 -- 11۳. 

وقال تعالی: إن إراهيم كان أئة قايا لله حيفا رلم يك مِنْ 
المُشركين. شارا لأنْعْيه اجنباه وَهَدَاه إلى صراط ملتقيم. رتاه ِي 
اديا حَسنة وَإِنهُ في الآَخرَة لَمِنْ الصالحينٌ. م يتا إليك أن اتبع ية 
راهيم حَْيفاً وما كان مِنَ الْمُشركينَ 4 (انحل: -- 1۳[ 

وقال البخاري :]۳۳٠۲[‏ حدثنا إبراهیم بن موسی» حدثنا هشام» عن 
معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: أن الني ب لما رأى الصور 
ي البیت ل یدخل حتی آمر بها فمحیت ورأی إبراهيم وإسماعیل بأيديهما 
الأزلام فقال: «قاتلهم الله واللّه إن يستقسما بالأزلام قط لم بخرجه مسلم. 

وفي بعض ألفاظ البخاري [۰۱٦۱؛ :]٤۲۸۸‏ «قاتلهم الله لقد علموا أن 
شیخنا م یستقسم بها قطا. 

فقوله ا4 أي قدوة اا ا ف ار ى د 

قاتا للّه) آي خاشعاً له ني جمیع حالاته وحرکاته وسکناته. 

حتفا أي خلصاً على بصيرة. 

«وَلّم يك مِنْ المُشركن. شاكرا اميه أي: اما کر رنه مع 
جوارحه من قابه ولسانه واعماله. 

لاجا آي: اختاره الله لنفسه» واصطفاه لرسالته» واتخذه خليلا 
وجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. 

وقال تعالى: ومن اخسن دينا من ألم وَجْهَة لله وَهُوَ مُحْيِنْ 
وات م مله راهيم يفا وَانَحَدَ الله راهيم خليلا) (السا: ]٥‏ يیرغب 
تعالى في اتباع إيراهيم عليه السلام لأنه كان على الدين القويم والصراط 
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الستقيم وقد قام بجميع ما أمره به ربه ومدحه تعالى بذلك فقال: 
«وإبراميم م الذي رَفى» [النجم: ۷ وهذا اتخنه الله خليلا والخلة هي 
غاية الحبة كما قال بعضهم: 
قد للت مسلك الروح مني وبسنا يي الخلبل خلييلا 

وهكذا نال هذه المنزلة خاتم الأنبياء وسيد الرس محمد صلوات الله 
وسلامه عليه كما ثبت في الصحيحين وغبرهما من حديث جندب البجلي 
م ])٥۳۲(‏ وعبد الله بن عمسرو [ج ])۱٤۱(‏ وان مسعود [م (۲۳۸۳)] 
عن رسول الله اظ آنه قال: «أيها الناس إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهیم خلیلا؛. 

وقال أيضاً في آخر خحطبة حطبها: «أيها الناس لو كنت متخذا من أهل 
الأرض خليلا لاتغذت ابا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل اللّه٠.‏ 
GS‏ 
بن الزبر [خ ])۳٠١۸(‏ وابن عباس 
[خ [(TVoY i‏ ا مسعود [م (۲۳۸۳)]. 

وروی البخاري في صحیحه :]٤۳٤۸[‏ حدثنا سليمان بن حرب 
حدثنا شعبة عن حبيب بن آبي ثابت عن سعيد بسن جبير عن عمرو بن 
ميمون قال : إن معاذا لا قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرا «واتَحَة الله 
راهيم حلبلاً). فقال رجل من القوم: لقد قرت عين آم إبراهيم. 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم حدشا 
إسماعيل بن أحمد بن أسيد. حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» بمكة 
حلا عبد الله الحنفي» حدانا زمعة بن صالح عن سسلمة بن وهرام عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: ا اس ف اجات ل اك 8 
ینتظرونه فخرج حتی إذا دنا منهم سمعهم پتذاکرون فسمع حدیئهم وإذا 
بعضهم يقول: عجب أن الله اتخذ من خلقه خليلاً فإبراهيم خليله. وقال 
آخر: ماذا باعجب من آن الله کلم موسی تكليما. وقال آخر: : فعیسی روح 
الله وکلمته. وقال آخر: آدم اصطفاء الله. فخرج عليهم فسلم وقال: «قد 
سمعت کلامم وعجبکم آن إبراهيم خليل الله وهو كذلك ومرسی 
کليمه وهو كذلك وعیسی روحه وکلمته وهو كذلك وآدم إاصطفاه الله 
وهو كذلك. الا وإني حبيب الله ولا فخر ألا وإني ي اول شافع وأول 
مشفع ولا فخر وأنا اول من يحرك حلقة باب الجنة فيفتحه الله فيدخلنيها 
ومعي فقراء المؤمنين وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخرا. , 

هذا حدیث غریب من هذا الوجه وله شراهد مسن وجوه آخر والله 
أعلم. 

وروی الحاكم في مستدركه ]٠١/١[‏ من حديث قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: أتنكرون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية 
محمد صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟! 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبي حدثنا حمود بن خالد السلمي» حدثنا 
الوليد عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خابلاً القى في قلبه 
الرجل حتى إن كان خفقان قلبه ليسمع من بد كما يسمع خفقان الطير 
ا 

وقال عبید بن عمیر: كان إبراهيم عليه السلام يضيف الشاس فخرج 
يوماً يتمس إنسانا يضيفه فلم بجد احداً يضيفه فرجع إلى داره فوج د فيها 
۰ رجلا قائماً فقال: يا عبد الله ما أدخلك داري بغير إذني؟ قال : دخلتها 
بإذن ربها. قال : ومن أنت؟ قال: : آنا ملك الموت ارسلني ربي إلى عبد من 
عباده آبشره بان الله قد اتخذه خلیلا. قال: من هو؟ ؟ فو الله إن أخبرتتي به. 
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ثم کان باقصی البلاد لآتینه ثم لا ابرح له جاراً حتی يضرق بیننا الوت ˆ 
قال: ذلك العبد أنت. قال: آنا؟ قال: نعم قال: ا 
قال: بانك تعطي الناس ولا تسأهم. 

رواه ابن بي حاتم. 

وقد ذكره الله تعالى في القرآن کشيرا ني غير ما موضع بالشاء عليه ۰ 
والمدح له فقيل : : إنه مذكور في خمسة وثلائين موضعاء منها خمسة عشر في 
البقرة وحدها وهو أحد أولي العزم الخمسة المنصوص على أسمانهم 
تخصيصا من بين سائر الأنبباء في آيتي الأحزاب والشورى وهما قوله تعالى: 
وإ أحذنا من ان ماقم وينك ومن نوڪ وإبرَاهِیم وَمُوسّی وعیسی 
بن مَريْمّ وأخلنا منم ماقا غليظاً) الاحرب: ۷ وقوله: : شرع كم من 
الدين ما رَصی به نوحا وَالدِي اويا ك وما وَصينا به إبراهِيم ومُوسّى 
وف ان اق الدِينٌ ولا فقوا ه4 [الشورى: ۳ الآية. 

ثم هو أشرف أولي العزم بعد محمد تنج وهو الذي وجده عليه السلام 
في السماء السابعة مسندا ظهره بالبيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون 
ألفا من الملائكة» ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

وما وقع في حديث شريك : بن آبي غر عن آنس في حديث الإسراء [خ 
])۷٠١۷(‏ من أن إبراهيم في السادسة وموسى في السابعة. فمما انتقد 
شريك في هذا الحديث والصحيح الأول. 

ثم ما يدل على أن إبراهيم أفضل من موسى الحديث الذي قال فيه: 
«وأحرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم؟. 

رواه مسلم [ ۰ ۰ من حديث ابي بن کعب رضي الله عنه. 

وهذا هو امقام الحمود الذي أخحبر عنه صلوات الله وسلامه عليه 
ئم ذكر إستشفاع الناس بادمٍ 
حتی یاآتوا مدا 


بقوله : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» د 
ثم بنوح ثم إبراهیم ثم موسی ثم عیسی فکلهم ید عنھا 
بز فیقول: «آنا هما آنا ها الحدیث [خ »)۳۳٤۰(‏ م .])١۹٤(‏ 

قال البخاري (rer;‏ : حدثنا علي بن عبد الل حدئنا یی بن سعید 
حداثنا عبيد الله حدثتي سعيد عن أبيه» عن آبي هريرة قال: : قیل: يا رسول 
الله من أكرم الناس؟ قال: «أتقاهم». قالوا: ليس عن هنا نسالك قال: 
«فیوسف ني الله ابن ني الله ابن ني الله ابن خليل الله». قالوا: ليس عن 
هذا نسألك.قال: «فعن معادن المرب تسالوني؛ خحيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

وھکلا رواه البخاري في مواضع آخر ومسلم والنسائي [خ »)۴٤۹۰(‏ 
م (۲۳۷۸)» س ])۱۱۲٤۹(‏ من طرق عن می بن سعيد القطان عن عبيد 
الله وهر ابن عمر العمري به. ٍ 

ئم قال البخاري :]"١۳١[‏ قال أبو أسامة ومعتمر عن عيد الله عن 
سعيد» عن أبي هريرة عن الني اظ . 

قلت: وقد آسنده [خ (۳۳۷۲» ۳۳۸۳» ])٤۹۸۹‏ في موضع آخر مر 
حديٹهما وحديث عبدة بن سليمان والنسائي ]۱۱۲٤۹[‏ من حديث مد 
بن بشر أربعتهم عن عبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة عن الي 
تز ولم يذکروا أباه. 

وقال امد (۳۳۲/۲]: حدثنا محمد بن بشر» حدثنا عمد بن عمرو 
حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «إن الكريم ان 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب اين إسحاق ابن إيراهيم 
خليل اللّه». تفرد به احمد. 

وقال البخاري :]۳۳۹١(‏ حدثنا عبدة حدثنا عبد الصمد بن عبد 
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الرحمن»عن أبيه» عن اين عمر عن الي بب قال: «الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم!. تفرد به 
من طريق عبد الر من بن عبد الله بن دينار عن آبيه عن ابن عمر به. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام احمد (۲۲۳/۱]: حدثنا بجى عن سفيان 
حدڻي مغيرة بن ¿ النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الي : 
حشر الناس حفاة عراة غرلاً فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام؟ شم 
قراً: كما بُدأنا اول لق تيده الأاء: 4 .]٠١‏ 

فأخرجاه في الصحیحین [خ »)4٦۲١(‏ م ])۲۸٠۰(‏ من حديث سفیان 
الثوري وشعبة بن الحجاج» كلاهما عن مغيرة بن النعمان النخعصي الكوفي 
عن سعید بن جير عن ابن عباس به. 

وهذه الفضيلة المعينة لا تقتضي الأفضلية بالنسبة إلى ما قبلها مما ثبت 
لصاحب المقام الحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. 

وأما الحديث الآخر الذي قال الإمام أحمد :)۱۷۸/١(‏ حدثنا وكيع وأبو 
نعيم» حدثنا سفيان هو الثوري عن تار بن فلفل عن آنس بن مالك قال: 
قال رجل للني ز: يا خير البرية فقال: «ذاك إبراهيم؟ فقد رواه مسلم 
۴٩‏ ] من حديث الثوري» وعبد الله بن إدريس؛ وعلي بن مسهرء 
ومد بن فضيل»أربعتهم عن المختار بن فلفل. ) 

وقال الترمذي :]۳٠۲[‏ حسن صحيح. 

وهذا من باب المضم والتواضع مع والده الخليل عليه السلام كما 
قال: «لا تفضلوني على الأنبياء؟ وقال: «لا تفضلوني على موسى فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة فاكون اول من يفيق فأجد موسى باطشاً بقائمة 
العرش فلا أدري أفاق قبلي آم جوزي بصعمَة الطرر؟ [خ »)"٤٠٤(‏ م 
(۲۳۷۴۳) من حديث أي هريرة]. 

وهذا کله لا یناني في ما ثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه 
- من أنه سيد ولد آدم يوم القيامةء وكذلك حديث أبي بن كعب في صحيح 
مسلم :]۸۲١[‏ «وأخرت الثالئة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم. 

ولا كان إبراهيم عليه السلام أفضل الرسل وأولي العزم بعد محمد 
صلوات الله عليهم اجمعين أمر المصلي أن يقول في تشهده ما ثبت في 
الصحيحين [خ ( a a a a oe ah E‏ 
قال: قلنا : یا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة 
عليك؟ قال: «قولوا الهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلی آل محمد کما بارکت 
على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حيد جيدا. 

وقال تعالی: ایرام هيم الي فی( (النجم: ۳۷] قالوا: وفی جع ما 
آمر به وقام بجمیع خصال الإيمان وشعبه وكان لا يشغله مراعاة الأمر 
الجليل عن القيام بمصلحة الأمر القليل» ولا ينسيه القيام بأعباء الصالح 
.الكبار عن الصغار. 

قال عبد الرزاق (فسره: :]۷٥/١‏ أئأنا فهر عن ابن طاوس»عن أيه» 
عن ابن مياسن ED,‏ راهيم رَه بكلِمّات د فأتمهر [البقرة: ]1۲١‏ 
فال: ابتلاه الله بالطهارة مس في الرأس» وخمس في الجسد أما التى في 
الرأس: قص الشارب والمضمضة والسواك والاستنشاق وفرق الراس أما 
التي في الجسد: تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر 
الغائط والبول بالماء. 

رواه ابن آبي حاتم ۳۹/۱7]. وقال: وروي عن سعيد بن المسيب» 
ومجاهد والشعي والنخعي وابي صالح وابي الجلد نحو ذلك 


¥۷ ذكر صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


۴- كتاب قصص الأنبياء ‏ 


قلت: وني الصحيحين [خ »)١۸۸۹(‏ م ])٠١۷(‏ عن أبي هريرة عن 
الى جز قال: «الفطرة خمس: الختان والاستحداد روقص الشارب وتقليم 
الأظفار ونتف الإبط». 

ولي صحیح (۲۹۱] مسلم واهل السنن [د »)٥۳(‏ ت (۲۷۵۷)؛ س 
)٥۰٥٥(‏ وني ر(کبری ١۹۲۸)؛‏ ج (۲۹۳)] من حدیث وکیع عن زکریا بن 
ابي زائدة عن مصعب بن شيبة العبدري الکي الحجي عن طلق بن حبيب 
العتري عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: قال: رسول الله ظز : 
«عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء 
وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلى العانة وانتقاص الماء؟. 
يعني الاستنجاء. 

وسيآتي في ذكر مقدار عمره الكلام على الختان. 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يشغله القيام بالإخلاص لله 
عز وجل وخحشوع العبادة العظيمة عن مراعاة مصلحة بدنه وإعطاء كل 
عضر ما يستحقه من الإصلاح والتحسين وإزالة ما يشين من زيادة شعر أو 
ظفر أو وجود قلح أو وسخ ح؛ فهذا من جملة قوله تعالى في حقه من المدح 
العظيم «وَإبرَاهِيم يم الى و4 


٦‏ ۲- ذكر قصره في النة 


قال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستار: :])۲۳٣١(‏ حدثنا أحمد بن 
سنان القطان الواسطي وحمد بن موسى القطان فالا: حدثدا يزيد بن 
هارون»حدثنا ماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله : «إن في الجنة قصرا - أحسبه قال -: من لؤلؤة ليس 
فيه فصم ولا وهي آعده الله ليله إبراهيم عليه السلام نزلاه. 

قال البزار: وحدثنا أحمد بن جيل المروزي»حدثشا اللضر بن 
شميل»حدثنا ماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة عن أبي هريرة عن الي 

ثم قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد بن سلمة قاسنده إلا 
یزید بن هارون والنضر بن شمیل وغیرهما یرویه موقوفا. 

قلت: لولا هذه العلة لكان على شرط الصحبح ولم يخرجوه. 


۷- ذكر صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


قال الإمام أحمد :]۳۳٤/۴(‏ حدثنا يونس وحجين قالا: حدثنا اللبيث 
عن آبي الزبير عن جابر عن رسول الله از آنه قال: «عرض علي الأنبياء 
فإذا موسی ضرب من الرجال کانه من رجال شنوءة» ورآیت عیسی بن 
مریم فإِذا أقروب من رايت به شبهاً عروة بن مسعود» ورأيت إبراهيم فإذا 
اقرب من رایت به شبهاً صاحبکم - يعني نفسه باز ورآیت جبریل 
عليه السلام» فإذا أقرب من رأيت به شبهاً دحية. تفرد به الإمام امد من 
هذا الوجه وبهذا اللفظ. 

وقال أحمد :]۲۹۹/١(‏ حدئنا أسود بن عاصسء حدثنا إسرائيل عن 
عثمان يعني ابن المغيرة عن مجاهدء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
: «رأیت عیسی ابن مریم وموسی وإیراهیم فما عیسی فأآحر جعد 
عريض الصدر واما موسی فآدم جسیم». قالوا له: فإبراهیم؟ قال: «انظروا 
إلى صاحبكم؟ يعني نفه. 


۴- کتاب قصص الأنبياء 


وقال البخاري :]۳۳٠۵[‏ حدتنا بیان بن عمرو» حدثنا النض أبانا اين 
عون عن ماهد آنه سمع ابن عباس وذکروا له الدجال بین عینیه کافر أو 
(لك ف ر) فقال: لم اسمعه ولكنه قال بز آما: «إبراهيم فانظروا إلى 
صاحبكم» وأما موسى فجعد آدم على جمل أحر مخطوم بخلبة كاني أنظر 
إليه انحدر في الوادي». 

وهکدا رواه البخاري أيضا ومسلم عن محمد بن الثنى عن ابن أبي 
عدي عن عبد الله بن عون ٻه. وهكذا راه البخاري أيضا في كتاب المحج 
]٠١٥۰[‏ وي اللباس 7م ]١١[‏ حيعا عن محمد بن المانى 
عن ابن آبي عدي عن عبد الله بن عون ٻه. 


۸- ذکر وفاة إبراهيم اخليل عليه 
السلام وما قل في عمره 


ذکر ابن جریر في تاریخه ۲۳۳/۱۲] أن مولده کان في زمن النمرود بن 
كنعان وهو فيما قيل: الضحاك الملك المشهور الذي يقال: إنه ملك الف 
سنة وكان في غاية الغشم والظلم. 

وذكر بعضهم أنه من بي راسب الذين بعث إليهم نوح عليه السلام 
وآنه كان إذ ذاك ملك الدنيا. 

وذكروا أنه طلع نجم أخفى ضوء الشمس والقمر فهال ذلك آهل ذلك 
الزمان وفزع النمرود. فجمع الكهنة والمنجمين وسأهم عن ذلك فقالوا: 
یولد مولود في رعيتك یکون زوال ملكکك على یدیه. فامر عند ذلك بنع 
الرجال عن النساء وآن يقتل المولودون من ذلك الحين فکان مولد إبراهیم 
الخليل في ذلك الحين فحماه الله عز وجل وصانه من كيد الفجار وشب 
شبااً باهرا وانبته الله نباتاً حسناً حتی کان من مره ما تقدم وکان مولده 
بالسوس وقيل: بابل وقيل: بالسواد من ناحية كوٹى 

وتقدم عن ابن عباس أنه ولد ببرزة شرقي دمشق فلما أهلك الله نغرود 
على يديه وهاجر إلى حرانءئم إلى أرض الشام» وأقام ببلاد إيليا كما ذكرنا. 

وولد له إسماعيل وإسحاق وماتت سارة قبله بقرية حبرون التي في 
أرض کنعان وها من العمر مائة وسبع وعشرون سنة فيما ذكر أهمل 
الكتاب فحزن عليها إبراهيم عليه السلام ورثاها رحمها الله واشترى من 
رجل من بني حيث يقال له: عفرون بن صخر مغارة بأربع مائة مثقال فضة 
ودفن فيها سارة هنالك. 

قالوا: ثم حطب إبراهیم على ابنه إسحاق فزوجه رفقا بنت ثبویل بن 
ناحور بن تارح» وبعث مولاه فحملها من بلادها ومعها مرضعتها 
وجواريها على الإبل. 

قالوا: ثم تزوج إبراهیم عليه السلام قنطورا فولدت له زمران ویقشان 
ومادان ومدین وشیاق وشوح. 

وذکروا ما ولد کل واحد من هؤلاء آولاد قنطورا. 

وقد روی ابن عساکر اریخ دمشق: ۲۵۲/۱ - ۳۵۸] عن غير واحد 
من السلف عن أخبار أهل الكتاب في صغة مجيء ملك الموت إلى إبراهيم 
عليه السلام أخبارا كثيرة الله أعلم بصحتها. 

وقد فيل: إنه مات فجأة وكذا داود وسليمان والذي ذکره امل 
الكتاب وغيرهم خلاف ذلك. 

قالوا: ثم مرض إبراهيم عليه السلام ومات عن مائة وخمس وسبعين. 


۸- ذكر وفاة إبراهيم الخليل عليه السلام وما قبل في 
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ودفن في المخارة المذكورة امرآته سارة التي في مزرعة عفرون الميئي وتولى 
دفنه إسماعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد ورد ما 
يدل آنه عاش مائتى سنة كما قاله ابن الكلى زتاريخ الطبري: .]"٠١/١‏ 

وقد قال 8 حاتم بن حبان في صحيحه [الإحسان :)۲۰٤(‏ آنبانا 
المغضل بن محمد الجندي بمكة»حدثنا علي بن زياد اللحجي»حدثنا أإبو قرة 
عن ابن جريج عن جى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن 
الي ب قال: «(اخحتتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة وعاش 
بعد ذلك تمانين سنة». ۰ 

وقد رواه الحافظ ابن عساکر [اریخ دمشق: ۱۹۸/٩‏ ۱۹۹] من طریی 
رمه بن ابرافيخ وجعفر بن عرزن العمزي عن جى بن سعد عن سيد 
عن أبي هريرة موقرفا. 

ثم قال ابن حبان (الإحسان (ه :])٠٠١‏ ذكر الخبر المددحض قول من 
زعم أن رفع هذا الخبر وهم: 

ار ف ا ت حدننا 
الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن الني با قال: «احستن 
إبراهيم حين بلغ مائة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سلة واختتن 
بقدوم!. 

وقد رواه الحافظ ابن عساکر [تاریخ دمشق: ۱۹۷/٩‏ من طریق مبجیی 
بن سعيد عن ابن عجلان عن أبيه عن آبي هريرة عن النبي به : «وقد 
أتت عليه ثمانون سنةا. 

ٹم رویى ابن حبان [الإحسان: ١٠/٠۸]؟‏ عن عبد الرزاق أنه قال: 
القدوم اسم القرية. 

قلت: الذي في الصحيح أنه اخحتتن وقد نت عليه ثمانون سنة. 

ولي رواية: وهو ابن مانن سنة وليس فيهما تعرض لا عاش بعد 
ذلك واللّه اعلم. 

وقال عمد بن إسماعيل ا لحساني الواسطي راوي تفسير وكيع عنه 
فيما ذكره من الزيادات: حدثنا أبو معاوية عن جى بن سعيد عن سعيد بن 
اليب عن أبي هريرة قال: «كان إبراهيم أول من تسرول وأول من فرق 
وأول من استحد وأول من اخحتتن بالقدوم وهو ابن عشرين ومائة سنة 
وعاش بعد ذلك ثمانين سنة وأول من قرى الضيف وأول من شاب». 

هکذا رواه موقوفا تاریخ دمشق: ٩‏ بنحره] وهو أشبه بالرفوع حلاف 
لابن حبان واللّه اعلم. 

وقال مالك [الرطا: ۹۲۲/۲ عن جى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
قال: كان إبراهيم أول من أضاف الضيف وأول الناس اختتن واول الناس 
فض شارنه وأؤل التاض رأى اليب فقال: بارت ماهذا؟ فقال الله 
وقار» فقال: يا رب زدني وقارا. 

وزاد غبرهما: وأول من قص شاربه وأول من استحد وأول من لبس 
السراويل. 

فقبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان 
بن داود عليه السلام ببلد حبرون وهو البلد المعروف بالخليل اليسوم. وهمذا 
متلقي بالتواتر أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل من زمن بني إسرائيل وإللى 
رفانت هنا أن فر بالربغة فقا 

فما تعیینه منها فليس فيه خبر صحيح عن معصرم فينبغي أن تراعی 
تلك الحلة وأن تحترم احترام مثلها وأن تبجل وآن تجل أن يداس في 
أرجائها خحشية أن يكون قبر الخليل أو أحد من أولاده الأنبياء عليهم 


-۹٩ 1۹۳‏ ذکر أولاد إبراهيم 
السلام تحتها. 

وروی ابن عساکر تاریخ دمشق: ]۲١۸/۱‏ بسنده إل وهب بن منبه 
قال : : وجد عند قبر إبراهيم يم الخليل على حجر كتابة خلقة. 


ا مت ا ا 
ومن دناين حتفه 
E E.‏ 


۹- ذکر أولاد إبراهیم یم الخليل عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام 

أول من ولد له إسماعيل من هاجر القبطيه المصرية ثم ولد له إسحاق 
من سارة بنت عم الخليل ثم تزوج بعدها قنطورا بنت يقطن الكنعانية 
وأميم ولوطان ونافس. هكذا ذكره أبو القاسم السهيلي في كتابه التعريف 
والإعلام ( ص۱۳۹ .]٠٤١‏ 

وما وقع في حياة إبراهيم الخليل من الأمور العظيمة قصة قوم لوط 
عليه السلام» وما حل بهم من النقمة العميمة. 
إبراهيم الخلیل فإبراهيم وهاران وناحور إخوة كما قدمنا. 


بايد آمل الكتاب واللّه اعلم. 

وكان لوط قد نزح عن علة عمه الخليل عليهما السلام بأمره له وإذنسه 
فنزل بمدينة سدوم من أرض غور زغر وكان أم تلك النحلة وها أرض 
ومعملات وقرى مضافة إليها وها آهل من أفجر الناس وأكفرهم وأسوئهم 
طوية وأردئهم سريرة وسيرة يقطعون السبيل وياتون في ناديهم المنكر ولا 
يتناهرن عن منكر فعلوه لبشس ما كانوا يفعلون ابتدعوا فاحشة ل يسبقهم 
إليها أحد من ب بني آدم وهي إتيان الذكران من العالمين وترك ما خلق الله 

فن التتران لمنادة المالي. 

فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له ونهاهم عن 
تعاطي هذه احرمات والفواحش المنكرات والأفاعيل المستقبحات فتمادوا 
على ضلامم وطغيانهم واستمروا على فجورهم وكفرانهم فاحل الله بم 

من البأس الذي لا يرد ما م يكن في خلدهم وحسبانهم وجعلهم مثلة في 
العالين وعبرة يتعظ بها الألباء من العالين؛ وهمذا ذكر الله تعالى قصتهم في 
غبر ما موضع من کتابه المبين: 

فقال تعال في سورة الأعراف: لولوطا إذ قال لِقَْيه أنأتون القَاجشة 
ما سکم بها ن احا من الَْالَمين. إنكم انون الرْجّال شَهوة ة من ون 
لاء بل اسم قوم مْرفون. . وما كان جاب فيه إلا أن الوا أحرجُومُم 
ا فياه ْلَه إلا رأة كانت مِنْ 
الغَابرين. وأمطرنا عَلَيّهم مُطَرا فانظر كيف كان عَاقة الُجْرمين) [الأعراف: 
[Af — A*‏ 

وقال تعال ني سورة هود ولذ جَاءت رَسلسنا إبرامیم بالشرى قالوا 
سَلاما قال سَلام فما لث ن جَاء جل حَيياٍ. لما رَأى أيهم لا تمل 
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إل رُم اجس ينهم فة فلو لا حف إن أزميلتا إلى قرم رط 
وامراتة اة فكت فشرناها پاشخاق ومن رَرَاء او 
قلت يا وَيلتى الد رانا عَجُوڙ وا بلي شيخاً إن هتا لَيء عجیب. 
قاو جين من فر الله رَحْمَت الله وبركاته عَلَيكم أل الت إن يي حميد 
هيم الروع وَجَاءتة ری اونا لنا في قوم ا 
إن راهيم لَحلِيم اوه مبْيب. يا راهيم أغرض عن هنا إت قد جَاء أمْرٌ 
رَبك انهم آتيهم عَذاب غير مردُوڊ. e E‏ 
ضاق بهم ذُرْعا رال هنا بوم عَصِيب. وجاءه قومة هعون اليه ومن 
ل کا مرن اتات قا با قرم لاء هي من آطهر لك فوا 
الله ولا رون في ضيفي اس كم َل رشيد. الوا َقَذعَلِمْت ما 
ا في باتك من ق ونك غلم ما نريد. ال لو أن ل بكم وة أ آوي 
إلى ركن شليا, الوأ يا وط إا سل رَبك أن يصيأوا ليك فار اهلك 
من اليل ولا بيت منكم أحَد إلا امرأتك إنه صا ما أصابهّم إن 

دحم المح اس الصبح بقريبر. e‏ 
امتا عَلَيهَا جَارة من ميجيل منضُود. موم عند ربك وما هي من 
الظَالِمنَ ببعیل #(هرد: ٩٩۹‏ ۳ ۸]. 

وقال تعالى في سورة الحجر: لوبهم عن ضيف إ براهيسم. إذ دلوا 
عَلَيهِ مالو سّلاما َل إنا هنكم وجلون, N‏ 
غليم. قال آبثرتموني على أن مسي ِبر ْم تبرون. الوأ براك 
بالْحَن فلا کن م القانطی: ال ومن قط ين رة ره إلا الضكالرن. 
ل فنا طك أ المرسلون ن. الوأ إن أرسيلتا إلى قرم مجْريين. . لأ 
لوط إا لَمُجُومُم أجمَعين, إلا ارات 5 قدرنا إنهًا لين الغابرين. لاسا 
آل وط الُْرْسَلون. قال إنکم قوم منكرُون. الوأ بل جتاك بنا كانواً فيه 
يَمترُون. . وأنالة بال ۴ ْصَّاوقونً. فأسر بأَهْلِك به من اليل راع 
ارم لالت مکحد وانظوا يث ؤمرون. قفا إل 
لمر أن ابر مَولاء مقطوع مُصبحين. وَجَاء هل الْمَينة يُسبثيرون. قال 
إن هَرّلاء ضيفي فلا تفضَحُون. واتقوا الله ولا تخرُون. الوا ولم نك 
عَن الْالمِين. قال هَولاء بتي إن كم فاعِلين. َر إنهُم أي سكرتهم 
يَعْمَهُون. . دهم الصيحة مرقين. جما مالا سافلا وأنطرتا لبهم 
ججَارة من جيل . إن في ذلك لكيات لَلْمُرَسمِين. . انها بيبل مقيم. 
إن في ذلك لاية ريني (اجر: 1 - [YY‏ 

وقال تعال في سورة الشعراء: «كثبت قرم لرطرٍ الجرشلن: إذ قال 
لهم أحومُم لوط ألا َقون. إئي لَكم رَسُولٌ أمين. فاتقوا الله وَأطِعُون. 
رما سكم عله ِن آجر إن أَجري إلا على رب الَالْمِين. اتون الذكران 
مِنَ الْعَالْمِينّ. وترون ما لق كم ربكم مِن,ِ أزراجكم بل اشم قوم 
ادون قارا ایی ام تت کا لوط اکر ہن ال قال إني لعتيكم 
من القالين. رب نجي وهلي مما يلون يناه وَأهْلهُ أَجْمَيِين. إلا 
عَجُوزا في الَْابرين. م رتا الآخرين. ا ا ا 
لْمندَرين. ٳٺ في ذلك لاية رمَا کان اَكترُهُم مُڙينين. وان رَبك لَهُوَ ازير 
الرجيم € (الشعراء: ۱۹۰ - .]۱۷١‏ 

وقال تعال في سورة النمل: لولوطاً إذ فال لوه أتأترن الَاجِشة 
وم ت تبصرون. نكم تاتون الرَجَال شَهرة من دُون الساء ءبل أعم قَر 
تجهّلون. فما کان جَوّابّ قومه إلا أن الوا أحرجُوا آل لوط من فرييكم 
نهم ناس يَتَطَهرُون. فأخيناء رهل إلا رأة راا مِسنٌ الغابرين. 
وَأمْطرنا عَليْهم مرا فَسّاء مر الْمُنذرين.) (النمل: [9A of‏ 
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وقال تعال في سورة العنكيوت: ولوطا إذ َال َيِه إإكم لاون 
اللا ا بهَايِن أَحوئن العَالمين. أتنكم تاتون الرَّجَّالَ 
لرن اسيل ارد ي يكم تار ن ر ر إلا أن 


نة إن ألما كارا قلي E‏ نح عَم بن فيا 
نجه أله إلا ارات كانت من الَْابرين. لما أن جّاءت سلتا لوطا 
سيءَ بهم ضاق بهم ذُرْعاً قارا لا خف ولا تَحْرّن إا مجو وأْلَكَ 
إلا امرأنك كانت من الْعابرين. إنا مرون عَلّى أَهْل هله اة رجْزا من 
السَمّاء بَا كانوا يمْسقون. وقد تركتا نها آية ية قوم يلوذ (العنکبوت : 
[9-A‏ 

وقال تعاى في سررة الصافات: ران لوطا لين المُرْسَلِن. إو نجيناه 
وَأَهْله أجمَينٌ. إلا عَجُوزاً في العابرين. ا الآخرينٌ. وإنکم مرون 
لهم مُصبحن) (الصافات : ۱۳۸-۱۳۴۳] 

وقال تعالى في الذاريات بعد قصة ضيف إيراهيم وبشارة إياه بغلام 
علیم: (قاك فما خطْكم أا المُْسَلون, قالوا إا أزسيلتا إلى قرم 
مُجْرمین. لنرسيل عَلَيهِم جار من طين. مسَومَة عند رَبك إِلمرفين. 
حرجنا من كان فيا من الُومبين: فما وجنا فها غير بيت من 
المُْلين. ورتا فا ايد للدي باون العَذاب الاألِيم) (اللاربات: _۳١‏ 
Y؟(.‏ 

وقال في سورة الانشقاق كلت فوم لوط بالنذر. ! إا رسلا عَلَهم 
حَاصيا إلا آل لوط نجيَاهُم بسَحر. نعْمَة من عننا كتك لَجزي مَن 
شک وقد أنذرَحُم بطشتتا ماروا بالنذر. ولذ رَاوَدوهُ عن ضبهِ فطْمَسنا 
ينهم فذوقوا عابي ونذر. ولقذ صحَهّم بكرة خذاب تقر فذوقوا 
عابي ونذر. ولد يرتا القرآن للذكرِ هَل من مُذكر) (القر : [fe‏ 

وقد تكلمنا على هذه القصص في أماكنها من هذه السورة في التفسير. 

وقد ذكر الله لوطا وقرمه في مواضع أخر من القرآن تقدم ذكرها مع 
قوم نوح وعاد وثمود. والمقصود الآن إيراد ما كان من أمرهم وما أحل 
اله بهم مجموعاً من الآبات والاثار وبالله المستعان. 

وذلك إن لوطا عليه السلام لا دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له ونهاهم عن تعاطي ما ذكر الله عنهم من الفواحش فلم يستجيبوا له ول 
يژمنوا به حتی ولا رجل واحد منهم ولم یترکوا ما عنه نهرا بل استمروا 
على حالمم وم يرعووا عن غيهم وضلامم وهموا بإخراج رسوههم من بين 
ظھرانیھم وما کان حاصل جوابھم عن خحطابهم إذ کانوا لا يعقلون وا 
أن قالوا أخرجُوا آل لوط من قريكم إنهُم أناس هرون رالىمل: .]٥١‏ 

فجعلوا غاية المدح ذما يقتضي الإخراج وما لهم على مقالتهم هذه 
إلا العناد واللجاج فطهره الله وأهله إلا امراته وأخرجهم منها أحسن 
إحراج وتركهم في محلتهم خالدين لكن بعدما صيرها عليهم محرة متتنة 
ذات أمواج لكنها عليهم في الحقيقة نار تأجج وحر يتوهج وماؤها ملح 
أجاج وما كان هذا جوابهم إلا لما نهاهم عن الطامة العظمى والفاحشة 
الكبرى التي لم يسبقهم إليها أاحد من آهل الدنيا. ولهذا صاروا مثلة فيها 
وعبرة لمن عليها وكانوا مع ذلك يقطعون الطريق وبخونون الرفيق ويأتون في 
ناديهم وهو مجتمعهم ومحل حديثهم وسمرهم المنكر من الأقوال والأفعال 
على اختلاف أصنافه» حتى قيل: إنهم كانوا يتضارطون في مجالسهم ولا 
يستحيون من مجالسهم وريا وقع منهم الفعلة العظيمة في احافل ولا 
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يستلكفون ولا يرعوون لوعظ واعظ ولا نصيحة من ناقل وكانوا في ذلك 
وغيره كالأنعام بل أضل سبيلاً ول يقلعرا عما كانوا عليه في الحاضر ولا 
ندموا على ما سلف من الماضي ولا راموا في المستقبل ويلا فاخذهم الله 
اذا وبيلاً وقالوا له فيما قالوا: انيا بعَذَّاب الله إن كنت من الصادقن) 
[العنکبرت : ۹]. 1 
فطلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من العذاب الأليم وحلول البأس 
العظيم فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم فسأل من رب العالين وإله 
المرسلين ان ينصره على القوم المفسدين. 
فغار الله لغيرته وغضب لغضبته واستجاب لدعوته وأجابه إلى طلبته 
وبعث رسله الكرام وملائكته العظام فمروا على الخليل إبراهيم وبشروه 
بالغلام العليم واخبروه با جاؤوا له من الأمر الجسم والخطب ‌ 
قال فما خطبكم يها الْمُرْسَلون. الوا إنا أرسيلنا إلى قر مُجْرمِينٌ. 
لنرسل عَلَيْهِمْ جِجَارة من طين. مُسَومَة عند رَبك لِلْمُْرفِنْ (الذاريات: 
"f ۳۱‏ 
وقال: ولا جَاءت سلتا برا هيم بالبشرّى قالوا إا مهلكو أَهْلٍ هَل 
رة إن الَا كانرا ظَالِمين. َل إن فيا وط الوا : حن ألم بن فيا 
جين وال إلا راه كات من الَْابرين) (العنکبرت : ۴[ 
وقال الله تعالل: ونلا ذَمَب عن إبرَامي هيم الروع وَجَّاءتة البشْرّى 
بجاولا في قرم وط4 (هرد: .]۷٤‏ وذلك أنه کان ير جو أن يبوا ويسلموا 
ويقلعوا ويرجعوا. 
ونا قال تعال: إن إبرَاميم لَحَلِيم وة مَْيب. يا راهيم عرض عَنْ 
هذا إن قد اء مر رَبك وإِنهُم أيهم عَذَاب عير مرو (هود: (YT Yo‏ 
أي: أعرض عن هذا وتکلم في غبره فإنه قد حتم آمرهم ووجب عذابهم 
وتدميرهم وهلاکهم إن قَّذ جَاء اهر ربّكَ) آي قد امر ‏ به من لا یرد أمره 
ولا یرد بأسه ولا معقب كمه وإنهم آتیهم عذاب غير مردود. 
وذكر سعيد بن جبير والسدي وقتادة وحمد بن إسحاق [تاريخ الطبري: 
1 ۲۹۸]: أن إبراهيم عليه السلام جعل يقول: أتهلكون قرية فيها 
ثلالمائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: فماتنا مؤمن؟ قالوا: لاء قال: فأربعون 
مۇمنا؟ قالوا: لاء قال: فأربعة عشر مؤمناً؟ قالوا: لا 
قال ابن إسحاق إلى آن قال : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: 
لقال : إن فيها لوطا (قالوا د نحن أَعلْمٌ من فيهًا) [المنكرت: ۲ الاية. ٍ 
وعند آهل الكتاب آنه قال: یا رب آتهلکهم وفیهم خسون رجلا 
صاللا! فقال اللّه: لا أهلكهم وفيهم مسرن صالحا لم تنازل إلى عشرة 
فقال الله : لا أهلكهم وفيهم عشرة صالون. 
قال الله تعالى: رلا جَاءت رُسلتا لوطا سيءَ بهم وَضَاقَ بهم ا 
َل هذا َم عَصييب) رهرد: ۷۷ 
قال المفسرون: لما فصلت اللائكة من عند إبراهيم وهم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل أقبلوا حتی آتوا أرض سدوم في صور شبان حسان؛ 
اختبارا من الله تعالى لقوم لوط وإقامة للحجة عليهم فاستضافوا لوطا عليه 
السلام» وذلك عند غروب الشمس فخشي إن م يضفهم يضيفهم غيره من 
القرم الفاسقين وحسبهم يشرام التاس سي بهن راق به ذزما 
وَقالَ هذا يوم عصيب). 
قال ابن عباس وتجاهد وقتادة ومحمد بن إسحاق (تفسير الطبري: ۸۲/۹۲ 
۴ شديد بلاؤه وذلك لا يعلم من مدافعته الليلة عنھم کما کان يصن 
بغیرهم معهم وکانوا قد اشترطوا علیه آن لا ضیف آحدا ولکن رآی من 
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لا کن احید عنه. 

وذكر فتأدة (تاريخ الطبري: N‏ نهم وردوا عليه وهو في أرض 
له يعمل فيها فتضيفوه فاستحى منهم وانطلق امامهم وجعل يعرض هم 
في الكاام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون في غيرها فقال هم فيما 
قال: والله يا هؤلاء ما أعلم على وجه الأرض آهل بلد أخبث من هؤلاء 
ثم مشی قلیلاً ثم أعاد ذلك علیهم حتی کرره آربع مرات. 

قال: وکانوا قد آمروا آن لا یهلکوهم حتی يشهد عليهم نيهم بذلك. 

وقال السدي تاريخ الطيري: ۲۹۹/۲ :]۳٠١‏ حرجت الملائكة من عند 
إبراهيم نحو قوم لوط فاتوها نصف النهار فلما بلخوا نهر سدوم فلقسرا ابنة 
لوط تستقي من الاء لأهلها وكانت له ابتتان اسم الكبرى أريشا والصغرى 
دغوثاء فقالوا ها: يا جارية هل من منزل؟ فقالت لمم : مكانكم لا تدخلرا 

حتی آتیکم. 

فرقت عليهم من قومها فاتت أباها فقالت: يا أبتاه أرادك فقيان على 
باب المدينة ما رأيت وجوه قوم قط هي أحسن منهم لا يآخذهم قومك 
فیفضحوهم وقد کان قومه ینهوه آن ضیف رجلا فجاء بهم فلم یعلم أحد 
إلا اهل البيت فخرجت امرأته فاخبرت قومها فقالت: إن في يبت لوط 
رجالا ما رايت مثل وجوههم قط فجاء» قومه بهرعون إله. 

وقوله رمن قبل کانوا عْمَلونٌ السات رهرد: ۸ آي هذا مع ما 


E EE 3 E‏ ة الكثيرة : قال ا قوم لاء بنا ت 


من أَطْهَرٌ كم رهرد: ۸] يرشدهم إلى غشيان نسائهم وهن بناته شرعا؛ 
لأن الي للامة بمنزلة الوالد كما ورد في الحديث سير الطبري: 1٤/۲‏ . أب 
دارد (۸)] وکما قال تعالی: التي أولّى بالمُزمنين من أضيهم وَأزواجُة 
َا (الأحزاب : .]١‏ 

وي قراءة بعضس الصحابة والساف وهو اب اء 
۰ وهذا كقوله: «أنأبّون الذكرَان مِنَ العَالْمينَ. وَتَذَرُون ما خَلَقَ لَك 

ربک م ازاجم بلٌ ات قوم عَاذْون# الشعراء .]١١١- ٠١١‏ 

وهذا هو الذي نص عليه جاهد وسعيد بن جبير والرييع بن آنس 
وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق (تفسير الطبري: ]۸١ ۸4/١١‏ وهو 
الصراب 

والقول الآخحر خحطا ماحوذ من أهل الكتاب وقد تصحف عليهم كما 
أخطاوا! في قوهم: إن الملائكة كانوا اثنين وأنهم تعشوا عنده. 

وقد خبط أهل الكتاب في هذه القصة تخبيطاً عظيما. 

وقوله: فاقوا الله ولا تخزون في ضمي ايس نكم رَجُلْ ري4 
[هرد: ۷۸] نهي مم عن تعاطي ما لا يليق من الفاحشة وشهادة عليهم بآنه 
ليس فيهم رجل رشي له مسكة ولا فيه حير بل الجميع سفهاء. فجرة 
أقرياء. كفرة أعتياء. وكان هذا من جلة ما أراد الملائكة أن يسمعوه منه من 
قبل أن يسألوه عنه. 

فقال قرمه : عليهم لعنة الله الحميد انجيد. جيبين لنبيهم فيما أمرهم به 

من الأمر السديد لذ عت ما لا في باك من حَق وإنك َعَم ما 
نریڈ (هرد: ۹ يقولون عايهم لعائن الله: لقد علمت يا لوط إنه لا أرب 
لنا في نسائنا وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا. 

واجهوا بهذا الكلام القببح رسولمم الكريم ولم بخافوا سطوة العظيم 
ذي العذاب الأليم؛ ولهذا قال عليه السلام: َو أذ لي بكم قر أو آري 
إّی ركن شيا شلریاٍ) [هرد : ۰ ود أن لو كان له بهم قوة أو له منعة وعشيرة 
ينصرونه عليهم ليحل بهم ما يستحقونه من العذاب على هذا الخطاب. 


۹- ذکر أرلاد إبراهيم ا-خليل عليه وعليهم أفضل الصلاة 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


وقد قال الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعا: نحن احق بالشك من إبراهيم ويرحم الله لوطا لقد كان ياوي إلى 
ركن شديد ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي“ [خ 
(TTY)‏ م )°1( 

ورواه أبو الزناد عن الأعرج عن ي هريرة [خ .])۳۳۷١(‏ 

وقال محمد بن عمرو بن علقمة عن ابي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله باز قال: «رحمة الله على لوط لقد كان ياري إلى ركن شديد 
- يعني الله عز وجل - فما بعث الله بعده من ني إلا في ثروة من قومه» 
ا حمد: ۳۳۲/۲]. 

وقال تعای: وَجَاء أَهْل المَبينة يستبشررٌون. قال إن هَولاء ضيفي فلا 
تَفضَحُون. . واتقوا الله ولا تخڙون. قالوا ولم تنهك عَن العَالمين. .قال 
هَولاء با إن کم فاعِلن) (ا حجر .]۷١ ٩۷‏ 

فامرهم بقربان نسائهم وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسياتهم 
هذا وهم في ذلك لا ينتهون ولا يرعوون بل كلما نهاهم يبالغون في 
تحعصيل هؤلاء الضيفان ويحرصون. ول يعلموا ما حم به القدر ما هم إليه 
صائرون. وصبيحة ليلتهم متقلون؛ وهنا قال تعال مقسما جياة نيه محمد 
صلوات الله وسلامه عليه لرك نهم في سكرتهم يَعّْهُرن) (الحجر: 
¥[ 

وقال تعالی: لولقذ أنذرَمُم بطشتنا ماروا بالنذر. ولذ راودوه عن 
ضبقو قطنا عَم فذوقرا غلابي ندر وَلَمَد صبّحهم بكر عَڌابُ 

مسر (القمر: ۳۹ -۸"]. 

ذكر المفسرون وغيرهم أن ني الله لوطا عليه السلام جعل بانع قومه 
الدحول ويدافعهم والباب مغلق وهم يرومون فتحه وولوجه وهو يعظهم 
وينهاهم من وراء الباب. 

فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال: لو آن لي بكم قوة ة أو اوي إلى ركن 
شديد لأحللت بكم التكال. قالت اللائكة: يا لوط إا سل رَبك لن 
يصيلوا إلَْكَ) رهرد:. .۸١‏ 

وذكروا أن جبريل عليه السلام خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة 
بطرف جناحه فطمست آعينهم حتى قيل: إنها غارت بالكلية ول يبق ها 
محل ولا عين ولا أثر فرجعوا يتجسسون مع الحجطان. ویتوعدون رسول 
الرحمن. ويقولون: إذا كان الخد كان لنا وله شان قال الله تعال: ومذ 
رَارَدوة عن ضيه فطّمَسنًا أعيَهُمّ فذوقوا عَذابي ونذر. . وقد صبحهم کر 
عَذاب صقر زالقمر: ۳۷ - ۳۸]. 

فذلك أن اللائكة تقدمت إلى لوط عليهم السلام آمرين له بآن بسري 
هو واهله من آخر الليل ولا تّمت نكم أحَد يعني عند سماع صوت 
العذاب إذا حل بقومه؛ وأمروه أن يكون سيره في آلحرهم كالساقة فهم. 

وقوله: ورا امراك [هرد: ]۸١‏ على فراءة اللصب محتمل أن يكون 
مستثنى من قوله «فأسر بأْلِك). رهرد: ۸١‏ كانه يقول: إلا امرأتك فلا 
تسر بها. ويجتمل أن يكون من قوله: ولا يلتفت منكم أحد إلا امراتك. 
أي فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصابهم؛ ويقوي هذا الاحتمال قراءة الرفع 
ولكن الأول أظهر في المعنى والله أعلم. 

قال السهيلي: واسم امرآة لوط والمة واسم امرآة نوح والغة. 

وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة الملعونين النظراء والأشباه 
الذين جعلهم الله سلا لكل خائن مريب إن مَرْعِدَمُم المح أيّس ‏ 
الصبح بقریب) [هرد: ۸۱]. 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


فلما خرج لوط عليه السلام بأهله وهم ابتتاه ولم يتبعه منهم رجل 
واحد. 

ویقال: إن امرأته حرجت معه فالله أعلم. 

فلما خلصوا من بلادهم وطلعت الشمس فكان عند شروقها جاءهم 

من أمر الله ما لا يرد. ومن البأس الشديد ما لا يكن أن يصد. 

وعند أهل الكتاب أن الملائكة امروه أن يصعد إلى رأس الجبل الذي 
هناك فاستبعده وسال منهم أن يذهب إلى قرية قريبة منهم فقالوا: اذهب 
فإنا نتتظرك حتى تصير إليها وتستقر فيها ثم نحل بهم العذاب. 

فذكروا آنه ذهب إلى قرية صغر التي يقول الناس غور زغر فلما 
أشرقت الشمس نزل بهم العذاب قال الله تعالى: لفلا جَاء مرا جنا 
الَا سافلا وأمَطرنا عَلْيهَا جِجَارة من سجيل منضود. ا 
رتا هي من الاين ييي زهرد. .[AY — AY‏ 

قالوا رفسير الطبري: ۲ اقتلعهن جبریل بطرف جناحه من قرارهن 
وكن سبع مدن بمن فيهن من الأمم يقال: إنهم كانوا أربع مائة ألف نسمة. 

وقيل أربعة آلاف ألف نسمة. وما معهم من الحيونات وما يتبع تلك 
ادن من الأراضي والأماكن والمعتملات فرذ فع الجميع حتى بلغ بهن عضسان 
السماء حتى سمعت اللائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها 
عليهم فجعل عاليها سافلها. 

قال مجاهد رفسير الطبري: :۹۷/١١‏ فكان أول ما سقط منها شرفاتها. 

«وأمطرّنا عَلَيهم جار من جيل 4 [هرد: ]۸١‏ والسجيل فارسي 
معرب وهر الشديد الصلب القوي. 

مترو أي يتيع بعضها بعضاً ني تزوها عليهم من السماء. 

3 مِسَنة) أي معلمة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي بهبط 
علبه فیدمغه کما قال: لمَسَومة عند رَبك لِلْمُسرفينَ€ (للاريات: : €( 

وکما قال تعال: «رآمَطرنا عَلبهم مرا فسّاء مر المُنذرين). 
[الشعراء: 1۷۳]. 

وقال تعای: «والمُژتيکة أَهْرّی. فاا ما ى4 رانجم: ۳ه - ٤ه‏ 
يعني قلبها فأهوى بها منكسة عاليها سافلها وغشاها بمطر من حجارة من 
سجيل متتابعة مسومة مرقوم على كل حجر اسم صاحبه الذي سقط عليه 
من الحاضرين منهم في بلدهم والغائبين عنها من المسافرين والنازحين 
والشاذين منها. 

ويقال: إن امرأة لوط مكثت مع قومها ويقال: إنها حرجت مع زوجها 
وبتيها ولكنها لما سمعت الصيحة وسقوط البلدة والتفتت إلى قومها 
وخالفت أمر ربها قديماً وحديشاً وقالت: واقوماه! فسقط عليها حجر 
فدمغھا والحقھا بقومها إذ كانت على دینهم وکانت عینا مم على من یکون 
عند لوط من الضيفان كما قال تعالى : (ضرّب الله متلا للذين كقرّوا امرَأة 
نوم واطراة لوط کانتا تخت ڪين من عاونا صَالِحين فحاتاهما فلم بني 
عنما مِنَ الله شينا رَقيمل اذخلا انار مَعَ الذاخلِين) (الحريم : ۰ آي 
خانتاهما في الدين فلم تتبعاهما فيه. وليس المراد أنهما كاتا على فاحشة 
حاشا وکلا. فان الله لا یقدر على نيه ان تبغي امراته. 

کما قال ابن عباس وغبره زان عساكر: 1۳١/١ ٤‏ مخطرط] من أئمة 
السلف والخلف: ما بغت امرأة نى فط. 

ومن قال حلاف هذا فقد اخحطا حطا كبيرا. قال الله تعاى في قصة 
الإفك لا أتزل براءة آم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج رسول اله تالز 
حين قال هما أهل الإفك ما قالوا فعاتب الله المؤمنين وأنب وزجر ووءظ 


۹- ذكر أولاد إبراهيم الخليل عليه وعليهم أفضل الصلاة 


1۹1١ 


وحذر وقال فيما قال: اذ تلقونة بألسییکم ونقولون بأفوامگم د ا لبس 
کم به عِلم تخبون هيا َه عند الله عَظيم. وللا إذ سيعتموه قلتم 

ئا کون لا أن تكلم بهذا سّبْحانك هَذا بان عَظيم€ والدور: 1e:‏ — 1[ 
أي: سبحانك أن تكرن زوجة نبيك بهذه المثابة. 

وقوله هاهنا رمَا مي مِنَ الظْالِمينَ بد4 آي وما هذه العقوبة 
بعيدة تمن أشبههم في فعلهم. وهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن 
اللائط يرجم سراء كان حصنا أو لا 

نص عليه الشافعى وأحمد بن حتبل وطائفة كثرة من الأئمة. 

واحتجوا ايضاً ما رواه الإمام امد ]۳٠١/١[‏ وأهل السنن [د 
(۹۲٤٤)؛‏ ت »)۱٤٥١(‏ ج ])۲٣۱۱(‏ من حديث عمرو بن ابي عمرو عن 
عكرمة عن ابن عباس؛ أن رسول الله جز قال: «من وجدقوه يعمل عمل 
قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». 

وذهب أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة كما 
فعل بقوم لوط لقوله تعال: : وما مي مِنَ الظالِمن يد4 [هرد: ۸۳]. 

وجعل الله مكان تلك البلاد رة منتنة لا ينتفع بمائها ولا با حولما 
من الأراضي التاخمة لفنائها لرداءتها ودناءتها فصارت عبرة ومثلة وعظة 
واية على قدرة الله تال بوعظمتة وعرتة فى اتقامة :شالت امه اوكذت 
رسله واتبع هواه وعصی مولاه. ودلیلاً على رحمته بعباده المؤمنین في إنجائه 
إياهم من المهلكات. وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور كما قال تعالى: 
ES‏ وان رَبك لَهُر ازير 
الرجيم) (الشعراء: ۸ - .]١‏ [ 

وقال تعاى: (ناختهُم المْحة مُشرقن. جملا عَالِهَا سَافلها 
ورتا عليهم ججارة من مسجل . في ذلك لايات لَلْمُترَسمين. انها 
سيبل مقيم. . ن في ذلك لاية ينن )حجر ۷٣‏ - ۷۷) أي: ن ر 

بعين الفراسة والتوسم فيهم كيف غير الله تلك البلاد وأهلها وكيف 
جلها تعدا غانك آهل عار هالكة غامرة. 

كما روى الترمذي ۷" ) وغبره مرفوعاً: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله“ ثم قرا إن في ذلك لیات ۽ للمترسمنَ) حجر : .]۷١‏ 

وقوله انها سيل ميم رالحجر: ]۷١‏ أي لبطريق مهيع مسلوك إلى 
الآن كما قال : (وإنکم ترون عَليهم مصْبحين. رسالل ألا تَنْيَلُرن) 
[الصافات : ۱۳۷ ۱۳۸]. 

وقال تعالی: «رلقد تركتا منها آبة بيه قوم يَعْقلونٌ) [المنكوت: 9"]. 

وقال تعالى: حرجنا من كان فيهًا مِنْ المُؤيِين. فما وَجَدَنا يها 
َير بت مى الْمُْلمين. وتركتا فيها آية رين يخافون الْعَذَاب الأليي) 
(اللاربات: ٠١‏ - ۳۷] أي تركناها عبرة وعظة لمن حاف عذاب الأخحرة 
وخشي الرحن بالغيب وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فانزجر 
عن محارم الله وترك معاصيه وخاف أن يشابه قوم لوط اومن تبه بقوم 
فهر منهم؟ ا محد: ٠۰/۲‏ د ])٠۰۳١(‏ وإن ) يكن من كل وجه فمن 
بعض الوجوه كما قال بعضهم: 
فإن م تكونوا قرم لوط بعينهم فماقوم لوط نكم ببعيسد 

فالعاقل اللبيب الخائف من ربه الفاهم يتل ما أمره الله به عز وجل 
ويقبل ما آأرشده إليه رسول الله من إتيان ما خحلق له من الزوجات الحلال. 
والجواري من السراري ذوات الجمال. ولیاه آن یتبع کل شیطان مرید. 
فيحق عليه الوعيد. ويدحل في قوله تعالى: وما هي من الظالِين بييڊ). 
[هرد: ۸۳] 


11۷ 
-٠‏ قصّة مدين قوم شعيب عليه الصلاة والسلام 


قال الله تعالى ني سررة الأعراف بعد قصة قوم لوط «وإلى مَلَيْنْ 
أحاهُم ميا قال با قَوْم عدوا الله ما كم من إل عَيره قذ جامتكم ية 
من ربكم فووا الكل والميران ولا حرا الاس امم ولا تفي دوا 
في الأزض بد إصلاجها كم حر کم إن كعم مؤييين, ولا تقعدوا 
بکل صرَاط توعنونٍ تون عن سيل الله من من به ونبعونَهَا وجا 
واذكرُوآ لذ كم ليلا فكثركم وانظروا كف كان عاقبة القبدين. . وإن 
كان طاثفة نكم آمنوأ باي أرْسِلت به وطائفة لم وينوا قاروأ حى 
يكم الله يتنا وَهُرَ خير الحاجمن. قال الملا لين استَكبرُوا يِن قَوْيِه 
أخرجَنك با شيب والذينَ آمنوأ مَعَكَ من فريجنا أ ود في متا قا 
ولو کنا کارهین. اقترا على الله كيا إن ُنَا في يكم بعد إِذ جانا 
الله ينها وم يكن آنا أن نعود فيا إلا أن ثا الله را ومع ربا كل 
شيْء علْما على الله تركلتا ربا افتح بيا وين قينا بالق وأنت خير 
الَاتحين. َال الملا اين كفرُوا ِن قري لن ابم شعيبا إن ذا 
لاون فأخذتهم الرجقة صخرا في دارهم جَائيین. لين كذبوا 
شعي كأن مغنو فيها اين كبوا شعي كانوا هم الخاميرين. لی 
موقا ا قوم لذ ابتكم سالات ريي ولحت كم َكيف آسّى 
على قرم کافرین) (لاعرف: : {AF — Ao‏ 

A‏ لوط ايضاً إلى مَديْن أحامُم 
GS‏ 
والميران إنيْ آراکم بحر راي حاف عَلكم عَذاب بوم مج ط. .افقوم 
وفوا اليكَيالَ وَالميرَان بالقسط وا خسوا الناس أشياءمُم رلا تعثوا فِي 
الأزض مفيدين. بق َه َة الله حير كم إن كعم مين وما آنا يكم 

بحفيظ. فالا يا شيب ملاك تأر رك أن نترك ما يعد آباؤنا أو أن نفل 
في آنراا ما نشا اك لأنت الحَلِيمٌ الرشيد. ل تا قوم ارام إن كنت 
۴ یق من ري ررقي من رزقا خسنا وَصَا أرية أن أخالقكم إلى ما 
ناكم عن إن أريد إلا الإصلاح ما طت وما توفبقي إلا بالو عَلَيِّ 
وکت اله أيب. باقر O‏ 
اماب َو نو أ و وم هود أو قَوْمٌ قالح وا لوط کم بی ب 
واستغفروا ربكم ثم توبوا ليه إن ري رجيم وذود. الوا با شُعيْب ما فق 
كيرا مما تقول وإنا تراك ينا ميف وَلَرلا رَهْطُك لَرَجَمْناك وَمَا أت 
علينا بحزيز. َال ا قو ۾ أرطي عر عَكم من الله واتخذتمُو؛ واكم 
ا ريا قوم اعرا على مَكايكم إنّي عایل 
i O‏ 
قيب. وَلَمّا جاه مرا نَجينا شيا والذِين منوا مَعَه برَحْمَة نا وأخدت 

اَي َرأ المتبتة موا في ڊيارهِم جَائيين. أن لم يَغْنرا يها ألا 
عدا لُمَدِيْنَ كما بدت نمُود4 رهرد: [e - A٤‏ 

وقال في الحجر بعد قصة قوم لوط ايضا : وان کان أصْحَاب الأيكة 
لَظالِمين. TT‏ مام مبین) [الحجر: ۷۸ - ۷۹] 

وقال تعال في الشعراء بعد قصتهم ذب املاب الأيكة 
العرسَلن: إذ قال لهم شعَيْب ألا تة تتقَونٌ. إئي كم رَسُول أمين. فاتقوا الل 
وأطيُون. رما اكم عَلّهِ يِن اجر إن أَجْري إلا عَلَّى رَب الْعَالْن. 
رفا الكل ولا كرا ي المختر وزنرا بالق طاس المتقيم. .ولا 
ا ر ی ا د واتقوا الذي 
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خلقكم وَالْجبلة الأوين. قالوا إا أت من الُسَحرين. رمَا أت إلا بسر 
ثلا وإن نك لمن الكافين. O‏ 
ان عَذَاب بء بذ في لك ل5 رتا كان ارم زيي لذ ۰ 
ات یر تر ا [الشمراء: -1۹1] ` 

کان آهل مدین قوماً عرباً یسکنون مدیتتهم مدین الي هي قرية من 
أرض معان من أطراف الشام ما يلي ناحية الحجاز قريبا من بحيرة قوم 
لوط. وكانوا بعدهم بمدة قريبة. 

ومدين قبيلة عرفت بهم المدينةوهم من بني مدين بن مديان بن إبراهيم 
ا ع ا ر و ف ی ل و 
ابن إسحاق رفسير الطبري: ۲۴۳۷/۸]. 

قال: ويقال له: بالسريانية؛ بثرون وئي هذا نظر. 

ويقال: شعيب بن يشجن بن لاوي بن يعقوب. 

ويقال: شعیب بن ثوب بن عبقا بن مدين بن إبراهيم ويقال: شعيب 
بن صيفور بن عبقا بن ثابت بن مدين بن إيراهيم. وقيل غير ذلك لي 
نسبه. 

قال ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۷۰/۲۳]: ویقال: جدته ویقال: مه بنت 
لوط عليه السلام (تاریخ الطبري: ١/۱‏ ۳۲] وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر 
معه ودخل معه دمشق. 

وعن وهب بن منبه أنه قال: شعيب وبلعم ممن آمن بإبراهيم يوم 
SE E SE‏ . ذکره 
ابن قتيبة [العارف: ص۱ .]٤‏ 

ولي هذا كله نظر أيضاً والله أعلم. 

وذكر أبو عمر بن عبد الر في الاستيعاب 1٤٤/۲‏ في ترجمة سلمة 
بن سعيد العتزي: قدم على رسول الله ل فاسلم وانتسب إلى عتزة 
فقال: انعم الحي عنزة مبغي عليهم منصورون قوم شعيب وأختان 
مرسی؟. ۰ 
فلو صح هذا لدل على أن شعيبا صهر مرسى وأنه من قبيلة من 
العرب العاربة يقال هم: عنزة لا أنهم من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار 
بن معد بن عدنان فان هؤلاء بعده بدهر طويل واللّه أعلم. 

وفي حدیث بي ذر الذي في صحیح ابسن حبان [الإحسان ])۳١١(‏ في 
ذكر الأنبياء والرسل قال: «أربعة من العرب: SE SE‏ 
يا أبا ذر؟. 

وكان بعض السلف يسمي شعيباً خطيب الأنبياء يعني لفصاحته وعلر 
عبارته وبلاغته في دعاية قومه إلى الإيمان برسالته. 

وقد روى إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن 
عباس قال: کان رسول الله از إذا ذكر شعيباً قال: «ذاك خطيب الأنبياء“ 
[الستدرك: 1۸/۲ °]. 

وكان اهل مدين كفاراً يقطعون السبيل ويخيفون المارة ويعبدون الأيكة 
وهي شجرة من الأيك حوهما غيضة ملتفة بها وكانوا من أسرء الناس 
معاملة ييخسون المكيال والميزان ويطففون فيهما يأخحذون بالزائد ويدفعون 
بالناقتص فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو رسول الله شعيب عليه السلام 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل 
القبيحة من بخس الناس أشياء هم وإخافتهم مم في سبلهم وطرقاتهم فسآمن 
به بعضهم وكفر أكثرهم حتى أحل الله بهم الباس الشديد. . وهو الولي 
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الحمید كما قال تعال: 

وى مَدينَ أَحاهُم شَعَياً قال يا قوم اعدو الله ما كم من إِلهِ غير 
قذ جاء نکم نة من ربک (الأعراف: ]۸١‏ أي دلالة وحجة ة واضحة 
وبرهان قاطع على صدق ماجتتکم به وأنه ارسلني وهو ما أجرى الله على 
يديه من المعجزات التي م تنقل إلينا تفصيلاً وإن كان هنا اللفظ قد دل 
عليها إجمالا: | 

(فاوفوا الكَيْلَ وَالميرّان ولا خسوا الناس أمَياءهُم ولا تقي دوا فِي 
الأرض بعد إصلاحهًا) لاعراف: ۸١‏ أمرهم بالعدل ونهاهم عن الظلم 
وتوعدهم على حلاف ذلك فقال: 

(ذَلکم حر كم إن كحم مُزمین. ولا دوا بکل صرًاط) [الأعراف: 
1 اې طریقی (ترعَدون» [الأعراف: ]۸٠‏ أي تتوعدون الناس بأخذ 
أموالهم من مكوس وغير ذلك وتخيفون السبل. 

قال السدي في تفسيره عن الصحابة سير الطبري: ۲۳۸/۸]: رلا 
عدوا بکلٌ صرَاط عدون [الأعراف: ١‏ أنهم كانوا يأخذون العشور 

من أموال الارة: 

وقال إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: 
كانوا قوما طغاة بغاة بجلسون على الطريق يبخسون الناس - يعني 
یعشرونهم - وکانوا اول من سن ذلك. 

لوتصدون عن سبيل الله مَنْ امن به وتبغونها رجا (الأعراف : ]۸١‏ 
فنهاهم عن قطع الطريق الحسية الدنبوية والمعنوية الدينية. 

«راذکروا إذ كم فلبلا فکثركم وَانظرُوا كيف کان عاق المقيدير ¢ 
(الأعراف: : ١‏ ذكرهم بنعمة الله تعالى عليه م في تكشيرهم بعد القلة 
وحذرهم نقمة الله بهم إن خالفوا ما أرشدهم إليه ودهم عليه كما قال هم 
في القصة الأخرى رلا تقصرا اكنال وَالمِيرَّانَ إني أراكم بخير واي 
حاف يكم عَذَاب بوم م مط (هرد: آي لا تركبوا ما اتم عليه 
رو ف ی کک ی ی اا کے ونر کے رقت دای 
يغنيكم وهذا مضاف إلى عذاب الأخرة ومن جمع له هذا وهنا فقد باء 
بالصفقة الخاسرة فنهاهم آولاً عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف وحذرهم 
سلب نعمة الله عليهم في دنياهم وعذابه الأليم في أخراهم وعنفهم أشد 

ثم قال مم آمراً بعد ما کان عن ضده زاجراً: ويا قوم ارفا المِكَيّالٌ 

اميا بالط رلا نشوأ لاس اتنام ولا قشر ِي الأرزض 
ملین . بق الله حير كم إن كحم مين وما أن عَلَيكُم بحبظر) رهود: 
[A1 Ae‏ . 

قال ابن عباس والحسن البصري بق الله حير لكي (هود: ]۸٦‏ آي 
رزق الله خير لكم من أخذ أموال الناس. 

وقال ابن جرير (فسره: :]٠١١ ٠٠١/١١‏ ما فضل لكم من الربح بعد 
وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس بالتطفيف. 

قال: وقد روي هذا عن ابن عباس وها a E Pb‏ 
وهو شبیه بقوله تعالی: «قل لأ ينوي الْحبيث وَالطيْب ولو أعْجَبك كرة 
الحبيث) رالادة: ۰ يعني أن القليل من الحلال خير لكم من الكثير سن 
حرام فان الحلال مبارك وإن قل والحرام محوق وإن کثر کما قال تعای: 
يمح الله ارا ويربي الصدَقات€ البقرة: .]۲۷١‏ 

وقال رسول الله از : إن الريا وإن كثر فإن مصيره إلى قل رواه 
امد ]٠٠/۱(‏ أي: إلى قلة. 
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وقال رسول الله #ز: «البيّعان بالخيار ما م يتفرقا فإن صدقا وبينا 
بورك هما في بيعهماء وإن كتما وكذبا حقت بركة بيعهماا [خ )۲٠۷۹(‏ م 
)1[ . 

والمقصود أن الربح الحلال مبارك فيه وإن قل والحرام لا حجدي وٳن 
كثر وطمذا قال ني الله شعيب: قي الله حير كم إن كم مين( (هو: 
.[A1‏ 

وقوله: «وما آنا يكم بحَفیظ€ آي افعلوا ما آمرکم به ابتخاء وجه 
الله وخا ثوابه لا لأراکم انا وغیري. «قالوا ا شيب اة ا 
أن ترك ما عبد آباؤنا أو أن نمَعَل في أمْرَالنًا ما ناء إنك لانت الْحليم 
الرشيد4 يقولون هذا على سبيل الاستهزاء والتنقص والتهكم اصلواتك 
هذه التي تصليها هي الآمرة لك بان تحجر عاينا فلا نعبد إلا اممك ونترك 
ما بد اا الأقدمون وأسلافنا الأولون أو أن لا نتعامل إلا على الوجه 
الذي ترتضيه آنت ونترك المعاملات التي تأباها وإن كنا نحن نرضاها 

انك لأنت الْحَلِيم الرشيد». 

قال ابن عباس ومیمون بن مهران وابن جریج وزيد بن اسلم وابن 
جریر (تفسیره: :]1۰۳/١۲‏ : يقولون ذلك قول أعداء الله على سبيل 
الاستهزاء. 

لقال يا قوم ارم ِن كنت على بيو من ري وَرََقني من رزقا خسنا 
وما أريد أن أحالقكم إلى ما أنهّاكم عَنهُ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعْت 
رمَا توفيقي إلا باللَهِ عليه توكلت وله ايب هذا تلطف معهم ني العبارة 
ودعوة همم إلى الح بأبين إشارة يقول هم: اراتم ايها الکذبون إن كنت 
على بيد من ري أي على آمر بين من الله تعالى آنه ارسللي إل 
«وَرَرَقني من رزفا حَسنا) يعني النبوة والرسالة يعني وعمى عليكم معرقتها 
فأي حيلة لي بكم. وهذا كما تقدم عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه 
سواء. 

وقوله وما أريد أن أخالقكم إلى ما اناكم عَنة) اي لست آمركم 
بالأمر إلا وأنا اول فاعل له وإذا نهيتكم عن الشيء فانا أول صن يتركه 
وهذه هي الصفة الحمودة العظيمة وضدها هي المردودة الذميمة كما تلبس 
بها علماء بني إسرائيل في آخر زمانهم وخطباؤهم ا لجاهلون. 

قال الله تعالی : امرون الناس بابر ونون أنفكم وَأتم لون 
الاب أفلا تَعْقّلرن (البفرة: : 4 وذكرنا عندها في المحيح ئ 
(۳۲۹۷) م (۲۹۸۹)] عن رسول الله تشز آنه قال: «يؤتی بالرجل فیلقی 
ر - آي تخرج امعاؤه من بطنه - فیدور بھا کما 
توو امار برحاه فیجتمع فيجتمع أهل النار فيقولون: يا فلان مالك! ال تكن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلی کنت آمر با معروف ولا آتیہ وآنھی 

عن المنكر وآتيه؟. 

وهذه صفة مخالفي الأنبياء من الفجار والأشقياء فاما السادة من النجباء 
والألباء من العلماء ء الذين بخشون ربهم بالغيب فحاهم كما قال نبي الله 
شعیب وما أريد أن أحالقكم إلى ما ناكم عَنه إن أريد إلا الإصنلاح ما 
استطْْت) أي ما اريد في جميع آمري إلا الإصلاح في الفعال والمقال 
بجهدي وطاقي 

رمَا توْفبقِي) أي في جميع احوالي (إلا باللهِ عَلَيهِ ركت وَالبِه 
ْیب) آي عليه اتوكل في سائر الأمور وليه مرجعي ومصيري في کل 
أمري وهذا مقام ترغیب. 1 

ثم انتقل إلى نوع من الترهيب فقال را قَوْم لا يُجرمَنكم شيقاقي أن 


۱۱۹ 
ُصيكم مل ما أصتاب قوم وع أو َم مود أو َم صاع وما قوم وط 
مم بيد آي لا تحملنكم خالفتي وبغضكم مااجتكم به على 
الاستمرار على ضلالكم وجهلكم وغالفتكم فيحل الله بكم من العذاب 
والنکال نظبر ما احله بنظرائكم وأشباهكم من قوم نوح وقوم هود وقرم 
صالح من المكذبين ا لمخالفين. ) 

وقوله: وما قم وط منكم َي قيل: معاه في الزمان أي ما 
بالعهد من قدم ما قد بلغكم ما أحل الله بهم على كفرهم وعتوهم. 

وقیل: معناه وما هم منكم ببعيد في الحلة والمكان. 

وقيل: في الصفات والأفعال المستقبحات من قطع الطريق وأخحذ أموال 
الناس جهرة وخفية بأنواع الحيل والشبهات. 

والجحمع بين هذه الأقوال مکن فإنهم م یکونوا بعيدين منهم لا زمانا 
ولا مكاناً ولا صفات شم مزج الترهيب بالترغيب فقال: واسغفروا 
ربكم تم وبوا لَه إن ري رَحيم ودود أي اقلعوا عما أنتم فيه وتوبوا إلى 
ربكم الرحيم الودود فإنه من تاب إليه تاب عليه فإنه لر حجیم€ بعباده 
ارحم بهم من الوالدة بولدها ودود وهو الحبيب ولو بعد التوية على 
عبده ولو من الموبقات العظام. 

قالوا با شَعَيْب ما فة كثيرا مما مما تقول وإنا راك فينا ضعيفا). 

روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري (الستدرك ٥۹۸/۲‏ تاریخ 
دمشق: ۷١/۲۳‏ تفسير الطبري: ]٠١ ٠١/٠١‏ أنهم قالوا: کان ضرير البصر. 

وقد روي في حدیث مرفوع آنه بکی من حب الله حتی عمي فرد الله 
عليه بصره. وقال يا شعيب أنبكي خوفا من النار أو من شوقك إلى الجنة؟ 
فقال: بل من بتك فإذا نظرت إليك فلا أبالي ماذا يصنع بي» فاوحى اله 
إليه هنيثاً لك يا شعيب لقائي فلذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي. 

رواه الواحدي عن أبي الفتح محمد بن علي الكرئي عن علي بن 
۰ الحسن بن بندار عن أبي عبد الله حمد بن إسحاق الرمليء عن هشام بن 
عمار عن إسماعيل ب بن عياش» عن جير بن سعد عن شداد بن مين عن 
الي اظ بحوه وهنا غريب جداً وقد ضعفه الخطيب البغدادي. 

وقوهم : واولا رَعْطْك لَرَجَمالك وما نت ت علدا بخزيز) وهذامن 
كفرهم البلبغ وعنادهم الشنيع حيث قالوا ما فة كثرا مما 7 تقول أي 
ما نفهمه ولا نتعقله لأنا لا نحبه ولا نريده وليس لنا همة إليه ولا إقبال 
عليه وهو کما قال کفار قریش لرسول الله لالز : إرقالوا قلويا ِي أكنةٍ 
مما تَذعُرتا له َي آذَاًا وَفر ومن با ويك جِجَاب فَاعمَل إتنا 
َايلون) رلمات: °[ 

وقومم وإ لراك فيا ضَعيفاً4 هرد اي مضطهداً مهجورا. 

وارلا رَحْطْك) أي قبيلتك وعشرتك فبا رَجَمْناك وَمّا أت 
بعزیز. َال يا قَرْم أرطي أعَر عَلَيكم من ال أي u‏ 
وعشيرتي وترعوني بسببهم ولا تخافون جنبة الله ولا تراعوني لني رسول 
الله فصار رهطي اعز عليكم من الله. 

ورانخذتر؛ وَرَاء كم ظهربً) أي جانب الله وراء ظهورکم. 

إن ريي ما تَعْمَلُونْ مُحيط) اي هو علیم با تعملونه وما تصنعونه 
حيط بذلك کله وسیجزیکم عليه یوم ترجعون إليه. 

ریا قوم الوأ على مكاتيكم إّي عامل سَوّف تعْلّمُون من أيه 
عاب بُخزبه وَمَنْ هُرّ كاب وَارتَقبواً إّي مَعْكم رَقيبً) وهنا مر تهديد 
شدید ووعید أکید بان یستمروا على طریقتهم ومنهجهم وشاکاتهم فسوف 
تعلمون من تكون له عاقبة الدار. ومن محل عليه الملاك والبوار. 


۰ قصة مدين قوم شعيب عليه الصلاة والسلام 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


لن باه عاب بُخزيه) اي في هذه الحياة الدنيا وجل عليه 
عذاب مقيم 4 آي في الخری ومن ُو کازب) اي مني ومنکم فيما 
اخبر ویشر وحذر #وارتقبوا إل مَعَكم رَقيب). 1 

وهنا کقوله (وإن کان طايفة مم آمنوا باي رست به وطائفة لم 
منوا فاصبروا حى يكم الله بَا وهو حير الحاجمين. . قال الْمَلا الْذِينَ 
اروا ین ریه لخر جاك با شتيب لين اندو مك ين مرا اد 

ُڻ في متا قال الو کنا کارهين. د افترینا على الله كنبا إن عَذنا 

في ميم بغ إذ تجا لله نها رتا يكن أا أن رة فيا إلا أن يشا 
ل را یع رکا کل شی لما على اله را را اشح تتا رن 
قَومنا بالحَر" ونت خير القاتحنَ) الأعراف: ۸۷ - ۸۹]. 

طلبوا پزعمهم ان بردوا من آمن متهم إلى مانم فاتتصب شعیب 
للمحاجة عن قومه فقال أوَلَوْ کنا كارهین) آي: هؤلاء لا يعردون إليكم 
اختیارا وإنغا يعودون إليه إن عادوا اضطرارا مكرهين وذلك لأن الإيان ذا 
خالطت بشاشته القلوب لا سخطه احد ولا رید احد آن زول عنه ولا 
محيد لأحد منه. وهنا قال قد افريَا عَلّى الله كنا إن عا فِي يكم 
غد إذ جا الله نها وما کون آنا آن مود فيا إلا ن ياء الله ربا وَسيع 
را كَل شيْء عِلْماً على اله َوكلنّا) آي فهو كافينا وهو العاصم لنا وإ وإليه 
ملجانا في جميع آمرنا. 

ثم استفتح على قومه واستنصر ريه عايهسم لي تعجیل ما ستاو 

إليهم فقال: ربا اقح یتنا وَين فومنا باحق ونت حبر الماتين) 
[الأعراف: 4 أي الحاكمين فدعا عليهم واللّه لا يرد دعاء رسله إا 
استنصروه على الذین جحدوه وکفروه وبرسوله خالفوه . ومع هذا صمموا 
على ما هم عليه مشتملون. وبه مستمسکون. 

قال الملا اين كَمَرُوأ ين قوي لين لبم شعي إأكم إذا 
لُخارون) قال الله تعالى: لفأخذتهُم الرْجَمّة فَأصبَوا فِي دارهم 
جَاِین) . 

ذكر ني سررة الأعراف أنهم أخذتهم رجفة أي رجفت بهم أرضهم 
وزلزلت زلزالاً شديدا أزهقت أرواحهم من اجسادهم وصيرت حيوانات 
أرضهم كجمادها وأصبحت جئتهم جاثية لا أرواح فيها ولا حركات بها 
ول راي ما. وقد جمع الله عليهم انواعاً من العقوبات وصنوفا من 
اثلاث وأشكالاً من البليات وذلك لا اتصفوا به من قبيح الصفات سلط 
الله عليهم رجفة شديدة أسكنت الحركات وصيحة عظيمة أخمدت 
الأصوات وظلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائها والجهات. 
ولكنه تعالى أخبر عنهم في كل سورة با يناسب سياقها ويوافق طباقها في 
سياق قصة الأعراف أرجفوا ني الله وأصحابه وتوعدوهم بالإخراج من 
قریته م او لیعودن في ملتهم راجعین فقال تعالی: : (فأخذتهُم الرْجفة 
فَأصبحُواً في دارهم جَاثيين) فقابل الإرجاف بالرجفة والإخافة بالخيفة 
وهذا مناسب لذا السياق ومتعلق جما تقدمه من السياق. 

وأما في سورة هود فذكر أنهم أخذتهم الصيحة فاصبحوا في ديارهم 
جاثمين وذلك لأنهم قالوا لبي الله على سبيل التهكم والاستهزاء 
والتتقص أصلاتك نامرك أن نترك ما يعد آباؤنا أو أن نفَعَلَ ِي أموالنا 
ما ناء إنْك لأنت الْحَلِيم الرشيد) فناسب أن يذكر الصيحة التي هي 
كالزجر عن تعاطي هنا الكلام القبيح الذي جهّلوا به هذا الرسول الكريم 
الأمين الفصيح فجاءتهم صيحة أسكتتهم مع رجفة أسكتهم. 


وأما ني سورة الشعراء فذكر أنه أاخذهم عذاب يوم الظلة. وكان ذلك 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


إجابة لما طلبوا. ورتا إلى ما إليه رغبوا. فإنهم لقالا إلمَا أت مِنَ 
المُسَحُرِين. رمَا أت إلا بر نّا وإن َظك لَمِنَ الكاؤْين: سقط علا 
سف مَنْ السماء ء إن كنت من الصادقن. قال ري أَعَلَمْ بَا تخْمَرن» 
[الشعراء : 8 14۸[ 

قال الله تعالى وهو السميع العليم وفکذبرء فأخذهُم عَذاب : يوم الظلَةَ 
إن کان عَذَاب يو ۾ عَظيم) ومن زعم من المفسرين كقتادة [0 (تفسسير الطبري: 
٤م‏ وغره اا الأيكة أمة اخرى غير أهل مدين فقوله 
موا میم شان 

أحدهما آنه قال (كذب أصلحاب الأيكة المرْسّلين. إذ قال لهم 
شميْب ول يقل اخرهم كما قال #وإلى مين أحَاهُمْ شعياً). والناني 
آنه ذکر عذابهم بيوم الظلة وذكر في اولئك الرجفة أو الصيحة. 

والجواب عن الأول أنه م يذكر الأخرة بعد قوله «كَذّب أملْحاب 
الأيكة المرسَلنٌ#لأنه وصفهم بعبادة الأيكة فلا يناسب ذكر الأخحوة ها 
هنا ولا نسبهم إلي القبيلة ساغ ذكر شعيب بانه أخوهم. وهذا الفرق من 
النفائس اللطيغة العزيزة الشريفة. 

وأما احتجاجهم بيوم الظلة فإن كان دليلا مجرده على أن هؤلاء أمة 
آخری فلیکن تعداد الاقام بالرجقة والصيحة دليلا على أنهما أمتان 
أحریان وهنا لا يقوله أحد يفهم شيثا من هذا الشان. 

فأما الحديث الذي أورده الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق: 1۹/۸] في 
ار اک شنیب عاب اام من اطریق محمد ین مان بن آي غ عن 
أيه عن معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن د شقيق بن بي هلال عن 
رييعة بن سيف عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً إن مدين واصحاب الأيكة 
امتان بعث الله إليهما شعيبً لني عليه السلام؟ فإنه حديث غريب وني 
رجاله من تکلم فیه. والأشبه آنه من كلام عبد الله بن عمرو ما أصابه يوم 
البرموك من تلك الزاملتين من آخبار ‏ بني إسرائيل والله اعلم. 

ثم قد ذكر الله عن أهل الأيكة من المذمة ما ذكره عن أهل ملين من 
التطفيف في المكيال والميزان فدل على أنهم أمة واحدة أهلكوا بانواع من 
العذاب. . وذكر في كل موضع ما يناسب ذلك الخطاب. 

وقوله: : «فأخذهُم عاب يوم الط ته كان عَذاب يوم يم4 ذکروا 
أنهم أصابهم حر شديد وأسکن الله هبوب المواء عنهم سبعة أيام فكان لا 
ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخومم في الأسراب فهربوا من غلتهم 
إلى البرية فاظلتهم سحابة فاجتمعرا تحتها ليستظلوا بظلها فلما تكاملوا فيه 
ارساها الله عليهم ترميهم بشرر وشهب من نار ورجفت بهم الأرض 
و ع فن الا ارقت اراج رربت الأشاح»(فأصحرا 
في ڌارهِم جَابُمِين. اين كذبرا شعَيا كأن لم يترا فيها الذي كبوا 
شعيبا انوأ هُم الْحارين). 

و ن ما الزن کا ال ان ی اع 
القائلين : ولا جَاء أمرنا نجنا شيا وين آمنوأ مَعه َة ما 
وأحذت انين مرا الضحة فاصوا في ڊيارهم جاڻهين. کان لم ينوا 
فیا آلا بُعدا لَمَدينَ كما يدت تَمُود4. 

وقال تعال: : لقال الملا الذين كرو من قويه أن اليم شعي إنكم 
إذا امرون قأحذتهَم الرَجقة فاصوا في اريم جائيين. الَيِينَ كذبوا 
شيا كأن لم يتوا فيها اين كذبرأً شعي كائوا هم الْحَاسرينَ) وهنا في 
مقابلة قوم لين انتم شعي إنكم إنا لخاسرود). 

ثم ذكر تعالى عن نبيهم أنه نعاهم إلى انفسهم موجخاً ومؤنباً ومقرعاً 


-١‏ باب ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


1۰ 


فقال تعال: : (فرلی عَنهُم وال ا قوم قد ابتكم رسّالات ري 
وَنْصَخت کم مكيف سی على فو کافرین) آي؛ أعرض عنهم مولا 
عن مَحأيهم بعد هلاکهم قائلاً: با قوم مذ ابتكم رسَالات رَبِي 
وَنَصَحْت َم أي قد اديت ما کان واجباً علي من البلاغ التام والنصح 
الكامل وحرصت على هدايتكم بكل ما اقدر عليه وأتوصل إليه فلم 
ينفعكم ذلك لأن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين فلست 
أتأسف بعد هذا عليكم لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة ولا تخافون يوم 
الفضيحة وهمذا قال: «فكَيْف آستی) أي احزن. 

على قوم کارینَ)» أي لاتقبلون احق ولا ترجعون إليه ولا تلتفون 
إليه فحل عليهم من باس الله الذي لا يرد ما لا يدافع ولا يمانم ولا غيد 
لأحد أرید به عنه ولا مناص منه. 

وقد ذكر الحافظ بن عساکر في تاریخه (۸۰/۲۳] عن ابن عباس أن 
شعيباً عليه السلام كان بعد يوسف عبه السلام. 

وعن وهب بن منبه أن شعيبا عليه السلام مات بمكة ومن معه من 
المؤمنين وقبورهم غربي الكعبة بين دار الندوة ودار بني سهم. 


-١‏ باب و ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


قد قدمنا قصته مع قومه وما كان من أمرهم وما آل إليه أمره عليه 
السلام والتحية والإكرام وذكرنا سا وقع في زمانه من قصة قوم لوط. 
وأتبعنا ذلك بقصة مدين قوم شعيب عليه السلام لأنها قريتها في كتاب 
الله عز وجل في مواضع متعددة. 

يذكر تعالى بعد قصة قوم لوط قصة مدين وهم أصحاب الأيكة على 
الصحيح كما قدمنا فذكرناها تبعاً ها إقتداء بالقرآن العظيم. 

ثم نشرع الآن في الكلام على تفصيل ذرية إبراهيم عليه السلام لأن 
الله جعل في ذريته النبوة والكتاب فكل ني أرسل بعده فمن ولده. 


۲- ذكر إماعيل عليه السلام 


وقد كان للخليل بنون كما ذكرنا ولكن أشهرهم الأخحران النبيان 
العظيمان الرسولان أسنهما وأجلهما الذي هر الذبيح على الصحيح 
إسماعيل بكر إبراهيم الخليل من هاجر القبطية المصرية عليها السلام من 
العظيم الجليل. 

ومن قال: إن الذبيح هو إسحاق فإنما تلقاه من نقلة بي إسرائيل الذين 
بدلوا وحرفو وأولرا التوراة والإنجيل وخالفوا ما بأيديهم في هذا من 
التنزيل. فإن إبراهيم أمر بذبح ولده البكر. وفي رواية الوحيد وآيأ ما كان 
فهو إسماعيل بنص الدليل ففي نص كتابهم إن اسماعيل ولد ولإبراهيم 
من العمر ست وثمانون سنة. 

وإنما ولد إسحاق بعد مضي مائة سنة من عمر الخليل فإسماعيل هر 
ابكر لا حالة وهو الوحيد صورة ومعنى على كل حالة. 

أما في الصورة فلأنه كان وحده ولده أزبد من ثلاثة عشر سنة 

وأما أنه وحيد في المعنى فإنه هو الذي هاجر به بوه ومعه أمه هاجر 
وکان صغیرا رضیعاً فیما قیل فوضعهما في وهاد جبال فاران وهي الال 
التي حول مكة نعم المقيل وتركهما هنالك ليس معهما من الزاد والماء إلا 
القليل وذلك ثقة الله وتوكلا عليه. 


۲۱ 


فحاطهما الله تعالى بعنايته وكفايته فنعم الحسيب والكافي والوكيل 
والكقيل فهذا هو الولد الوحيد في الصورة والمعنى ولكن أين من يتفطن 
هذا السر وأين من يحل بهذا الحل والمعنى لا يدركه وبحيط بعلمه إلا كل 
نبيه نبيل. وقد أثنى الله تعالى عليه ووصفه بالحلم والصبر وصدق الوعد 
وامحافظة على الصلاة والأمر بها لأهله ليقيهم العذاب مع ما كان يدعو 
إليه من عبادة رب الأرباب. 

قال تعالی : شرن بغلام > 
E‏ 
سجني إن شاء الله من الصابرين) [الصافات: ]٠١١ - ٠١١‏ فطاوع أباه 
على ما إليه دعاه. ووعده بان سیصبر فوفی بذلك وصبر. 

وقال تعالی: ر اذك في الاب و إسْمَاعيل انه کان صادِق الرَعدٍ ركان 
رولا نيا. ركان يمر ْلَه بالصلاة وَالزكاة وكان عند رَه مرضي [مریم : 
oo _ ot‏ 

وقال تعالی: لراذکر يادنا راهيم وَإسْحَاقَ وينقرب اولي الأبدي 
والأبصّار. انا أخلصتامُم , بخالصة وَكرّى الذار. وان تنا لمن 
المصطفين الأخيار. . واذکر إسْمَاعيلً وَالَسَعَ وذ الكِمْلٍ وکل م الأخبار) 
(ض: .]٤۸ ٤٥‏ 

وقال تعالی: : (وإسماعيل وإذريس وَذا.الكقل كل من الضابرين. 
رأذخلاهُم في رَحْمَيا إنهُم من الصالحين) [الأنبياء : ۸ - [AT‏ 

وقال تعالى: لإنا أَوْحَينا لبك كما أَوْحَينا إلى نوع وان ين بغ 
رحبا إلى راهيم وَإسْمَاعيل وَإسْحَاق ويعْقوب والاأسبَاط« رالنساء: 
۴ الاآية. 

وقال تعالی: «قولوا من اله وما أل إلا وما أنزل إلى راهيم 
وإسمَاعيل رَإسْحَاق وَيغقوب والأسباطي (البقرة: ]٠١١‏ الآية. 

ونظرتها من السورة الأخرى. 

وقال تعای: ام تقولون إن إرَاهيم وإمماعيل وإمحاق وَيْعْقُوب 
رالاستباط كائوأ وها أو تصارى قل اتم عَم آم الل ريقرة: 14[ 
الأية. 

فذکر الله عنه كل صفة جميلة وجعله نبیه ورسرله وبراه من کل ما 
نسب إليه الجاهلون. وأمر بأن يؤمن بما أنزل عليه عباده المؤمنون. 

وذكر علماء النسب وآيام الناس أنه أول من ركب الخيل (الأرائل 
للعسکري: ۱۸۲/۲]. 

وكانت قبل ذلك وحوشا فانسها ورکبها. 

وقد قال سعيد بن جى الآموي في مغازيه: حدثنا شيخ من قریش 
حدثنا عبد املك بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمر أن رسول الله لز 
قال: «اتخذوا الخيل واعتبقوها فإنها میراث آبیکم إسماعیل». 

وكانت هذه العراب وحشاً فدعا ها بدعوته التي كان أعطي فأجابته 
وآنه أول من تكلم بالعربية الفصيحة البليخة. وكان قد تعلمها من المرب 
العاربة الذين نزلوا عندهم بمكة من جرهم والعماليق وأهل اليمن من 
الأمم الحقدمين من العرب قبل الخليل. 

قال الأموي: حدثي علي بن المغيرة حدثنا آبو عبيدة حدثنا مسمع بسن 
مالك عن محمد بن علي بن الحسين عن آبائه عن النى َة أنه قال: « اول 
من فق لسانه بالعريية البينة إسماعيل وهو ابن أربع عشرة سنةه. 

فقال له يونس: صدقت يا با سيار هکذا بو جري حدثی. 

وقد قدمنا أنه تزوج لما شب من العماليق امرأة وأن أباه أمره بفراقها 


۴۳- ذكر إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم عليهما 


۲ کتاب قصص الأنبياء 


ففارقها. 

قال الأموي: هي عمارة بنت سعد بن أسامة بن أكيل العماليقي. ثم 
نكح غيرها فأمره أن يستمر بها فاستمر بها وهي السيدة بنت مضاض بن 
عمرو الجرهمي. 

وقيل هذه ثالثة فولدت له اثبي عشر ولدا ذكرا. وقد سماهم محمد بن 
إسحاق رمه الله وهم: نابت وقیدر وآذیل ومیشی ومسمع وماش ودوما 
وأدر ويطور وبنش وطيما وقيذما. 

وهكذا ذكرهم اهل الكتاب في كتابهم. وعندهم أنهم الاثناعشر 
عظيما المبشر بهم التقدم ذكرهم. وكذبوا في تأويلهم ذلك وكان إسماعيل 
عليه السلام رسولا إلى أهل تلك الناحبة وما والاها من قبائل جرهم 
والعماليق وأهل اليمن صلوات الله وسلامه عليه. 

ولا حضرته الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابتته نسمة من ابن 
أخيه العيص بن إسحاق فولدث له الروم. ويقال هم بشو الأصفر لصفرة 
كانت ني العيص. 

وولدت له اليونان في أحد الاأقوال. ومن ولد العيص الأشبان» وقيل 
ا وتوقف ابن جرير [تاربخ الطبري: ۱ ۳۱۷] رمه اللّه. 

ودفن إسماعيل ني الله با حجر مع امه هاجر وکان عمره یوم مات 
مائة وسبعا وتلائين سنة. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: شكى إسماعيل عليه السلام 
إلى ربه عز وجل حر مكة فاوحى الله إليه آني سافتح لك بابا إلى الجسة إلى 
الموضع الذي تدفن فيه تجري عليك روحها إلى يوم القيامة (ناريخ الطبري: 
[e 4/1‏ 

وعرب الحجاز كلهم يتسبون إلى ولديه نابت وقيدار. وستتكلم على 
أحياء العرب وبطونها وعمائرها وقبائلها وعشائرها من لدن إسماعيل عليه 
السلام إلى زمان رسول الله تلز وذلك إذا انتهينا إلى أبامه الشريفة وسيرته 
المنيفة بعد الفراغ من أخبار أنبياء بي إسرائيل إلى زمان عيسى بن مريم خاتم 
آنبيائهم وعقق آنبائهم. 

ثم نذکر ما کان ني زمن بتي ٳسرائیل. ثم ما وقع ني آيام الجاهلية ثم 
يتهي الكلام إلى سيرة نيينا رسول الله إلى العرب والعجم وسسائر صنوف 

ني آدم من الأمم إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. 


۴۳- ذكر إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم 
عليهما الصلاة والتسليم 

قد قدمنا أنه ولد ولأييه ماثة سنة بعد أخيه إسماعيل باريع عشرة سنة. 
e lS E a a‏ 

قال الله تعالی : لوشن ٥‏ پاسحاق نبا من الطالجين. وباركا عَلَبّه 
وَعَلّى إِسْحَاق ومن ذرييهمًا مُحْيِنْ وَظَالِمْ ضيه منّ4 (الصافات: ١١١‏ _ 
۳[ 
- وقد ذكره الله تعالى بالثناء عليه في غير ما آية من كتابه العزيز. 

وقدمنا في حديث أبي هريرة راهد: ۴۲ عن رسول الله ز: «أن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم؟. 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


وذکر أهل الكتاب أن إسحاق لما تزوج رفقا بنت ثبوائيل في حياة بيه 
كان عمره أربعين سنة وأنها كانت عاقراً فدعا الله ها فحملت فولدت 
غلامين توأمين أوهما: سموه «عيصو» وهو الذي تسميه العرب العيص 
وهو والد الروم. والثاني: خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموه ايعقوب٠‏ 
وهو إسراتيل الذي يتسب إليه بو إسرائيل قالرا: وكان إسحاق يحب 
العیص آكثر من يعقوب لأنه بكره وكانت أمهما رفقا تحب يعقوب أكثر 
لأنه الأصغر. 

قالوا: فلما كر إسحاق وضعف بصره اشتهى على ابنه العيص طعاما 
وآمره آن يذهب فیصطاد له صیداً ویطبخه له لیبارك عليه ویدعو له وکان 
العيص صاحب صيد فذهب يبنغي ذلك فآمرت رفقا ابنها يعقوب آن 
يذبح جدین من خيار غنمه ويصنع منهما طعاماً كما اشتهاه أبوه ويأتي إليه 
به من قبل آخيه لدعو له فقامت فالبسته ثیاب آخیه وجعلت على ذراعیه 
وعنقه من جلد الجديين؛ لأن العيص كان أشعر الجسد ويعقوب ليس 
کذلك. 

فلما جاءه به وقربه إليه قال: من أنت؟ قال: ولدك؛ فضمه إليه وجسه 
وجعل يقول: أما الصوت فصوت يعقوب وآما ا لجس والثياب فالعيص. 

فلما اکل وفرغ دعا له أن یون أكبر إخوته قدرا وكلمته عليهم وعلى 
الشعوب بعده وأن يكثر رزقه وولده. 

فلما حرج من عنده جاء أحوه العيص با أمره به والده يقربه إليه فقال 
له: ما هذا يا بني؟ قال: هذا الطعام الذي اشتهيته فقال: أما جتتي به قبل 
الساعة وأكلت منه ودعوت لك فقال: لا والله. وعرف أن آخاه قد سبقه 
إلى ذلك فوجد في نفسه عليه وجداً كثراً. 

وذكروا أنه تواعده بالقتل إذا مات أبوهما وسأل أباه فدعا له بدعرة 
اخرى وان بجعل لذريته غليظ الأرض وأن يكثر آرزاقهم وثمارهم. فلما 
سمعت أمهما ما يتواعد به العيص أخاه يعققوب أمرت ابنها يعقوب أن 
يذهب إلى أخيها لابان الذي بأرض حران وآن يكون عنده إلى حين يسكن 
غضب آخیه عله وان يتزوج من بناته. وقالت لزوجها إسحاق أن ياأمره 
بذلك ویوصيه ویدعو له. 

ففعل فخرج يعقوب عليه السلام من عندهم من آخر ذلك إليوم 
فأدركه المساء في موضع فنام فيه أخحذ حجرا فوضعه تحت رآسه ونام فرآى 
ي نومه ذلك معراجاً منصوياً من السماء إلى الأرض وإذا املائكة يصعدون 
فيه وينزلون والرب تبارك وتعالى يخاطبه ويقول له: إني سابارك عليك 
وأكثر ذريتك وأجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك. 1 

فلما هب من نومه فرح با رآى ونر لله لقن رجع إلى أله سالا 
ليبنين في هذا الموضع معبدا لله عز وجل وآن جميع ما يرزقه من شيء 
یکون لله عشره ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دهنا يتعرفه به وسمي 
ذلك الموضع: بيت إيل أي بيت الله وهو موضع بيت المقدس إليوم الذي 
باه يعقوب بعد ذلك كما سيأتي. 

قالوا: فلما قدم يعقوب علسى خاله أرض حران إذا له ابتتان اسم 
الكبرى «ليا؛ واسم ای ا ب ا وال ر ا 
ا ا 

E E 
لبلا ابتته الكبرى ليا وكانت ضعيفة العيئين قبيحة المنظر.‎ 

فلما أصبح يعقوب إذا هي ليا فقال لخاله: لم غندرت بي وأنت إنما 
خحطبت إليك راحيل؟ فقال: إنه ليس من ستنا أن نزوج الصغرى قبل 


۴- ذكر إسحاق بن إيراهيم الكريم ابن الكريم عليهما 


۲۲۴ 


الكبرى فإن أحببت أختها فاعمل سبع سنين آحری وازوجکھا فعمل سبع 
سنين وأدخلها عليه مع اخحتها وكان ذلك سائغا في ملتهم ثم نسخ ي 
شريعة التوراة. 

وهذا وحده دليل كاف على وقوع النسخ لأن فعل يعقوب عليه 
السلام دليل على جواز هذا وإباحته لأته معصوم. ووهب لابان لكل 
واحدة من ابتتيه جارية فوهب لليا جارية اسمها: «زلفى» ووهب لراحيل 


جارية اسمها «بلهى». 
وجبر الله تعالى ضعف ليا بان وهب هما اولادا فكان أول من ولدت 
ليعقوب «روبيل٤‏ ٿم «شمعون» ثم «لاوي د ثم «يهوذا؟ فغارت عند ذلك 


حل واا ل فزعت ارب جا ن را تیا 
زولدتا ل لاما ەت : «دان» وحملت وولدت غلاماً آحر سمته: «یفئال» 
فعمدت عند ذلك ليا فوهبت جاريتها زلفى من يعقوب عليه السلام 
فولدت له «جاد» وأشير» غلامین ذکرین. ١‏ 

ثم حلت لیا ایضا فولدت غلاما خامساً منها وسمته: : ايساخر. 

ثم حلت وولدت غلاماً سادساً سمته «زابلون» ثم حلت وولدت با 
سمتها دينا فصار ها سبعة من يعقوب. 

ثم دعت الله تعالی راحیل وسات آن بهب ها غلاما من يعقرب 

الله نداءها وأجاب دعائها فحملت من ني الله يعقوب فولدت له 
غلاما عظیماً شریفاً حسنا جیلا سمته: «يوسف). 

کل هذا وهم مقیمون بارض حران وهو یرعی على خاله غنمه بعد 
دخحوله على البتين ست سنين أخرى فصار مدة مقامه عشرين سنة فطلب 
يعقوب من خاله لابان أن يسرحه ليمر إلى أهله فقال له خاله: إني قد 
ورك لي بسببك فسلتي من مالي ما شتت فقال: تعطيني کل حمل يولد من 
غنمك هذه السنة أبقع وكل حمل ملمع أييض بسواد وكل أملح بياض 
وكل أجلح أبيض من المعز فقال: نعم فعمد بنوه فأبرزوا من غنم أبيهم ما 
كان على هذه الصفات من التيوس لتلا يولد شيء من الحملان على هذه 
الصفات وساروا بها مسيرة ثلائة أيام عن غنم أبيهم. 

قالوا: فعمد يعقوب عليه السلام إلى a E‏ ودلب 
فكان يقشرها بلقاء ويضعها في مساقي الغنم من الياه لينظر الخنم إليها 
فتفزع وتنحرك أولادها في بطونها فتصير ألوان حملانها كذلك وهذا يكرن 
من باب خوارق العادات ويتتظم ني سلك المعجزات فصار ليعقوب عليه 
السلام أغنام كثيرة ودواب وعبيد وتغير له وجه خاله وينيه وكأنهم 
احصروا منه. 

واوحی الله تعالی إلى یعقوب أن یرجم إل بلاد أبیه وقومه ووعده بان 
یکون معه فعرض ذلك على آهله فاجابوه مبادرین إلى طاعته فتحمل باهله 
وماله وسرقت راحیل اصنام أببها. 

فلما جاوزوا وتحيزوا عن بلادهم لحقهم لابان وقومه» فلما اجتمم 
لابان بیعقوب عاتبه في خروجه بغیر علمه وهلا آعلمه فيخرجهم في فرح 
ومزاهر وطبول وحتی يودع بناته وأولادهن ولم أخذوا اصنامه معهم ول 
یکن عند یعقوب علم من اصنامه فانکر ان یکونوا اخذوا له أصناما فدخل 
بیوت بناته وإمائهن یفتش فلم بجد شیتاً وکانت راحيل قد جعلتهن في 
بردعة الجمل وهي تحتها فلم تقم وأعتذرت بأنها طامث فلم يق در عليهن 
فعند ذلك تواثقوا على رابية هناك يقال ها جلعاد على آنه لا يهين بناته 
ولا يتزوج عليهن ولا يجاوز هذه الرابية احدهما ذاهباً إلى بلاد الآخر لا 


لابان ولا يعقوب وعملا طعاماً وأكل القوم معهم وتودع كل منهما من 


۲۳ 


۳- قصة يوسف عليه السلام 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


الآخر وتفارقرا راجعين إلى بلادهم. 

فلما اقترب يعقوب من أرض ساعير تلقته الملائكة يبشرونه بالقدوم 
CS A E CESAR ASE‏ 
وآخبرت يعقوب بآن العيص قد ركب إليك في أربعمائة راجلل فخشي 
يعقوب من ذلك ودعا الله عزو جل وصلى له وتضرع إليه وتمسكن لديه 
وناشده عهده ووعده الذي وعده به وساله أن یکف عنه شر أخيه العيص 
وأعد لأخيه هدية عظيمة وهي ماتنا شاة وعشرون تيسأً وماشا نعجة 
وعشرون ا وثلاثون لقحة وأربعون aL‏ من الثيران وعشرون 
اا وعشرة من الحمر وأمر عبيده أن يسوقوا كلا من هذه الأصناف وحده 
وليكن بين كل قطيع وقطيع مسافة فإذا لقيهم العيص فقال للأول: لمن أنت 
ولن هذه معك؟ فليقل: لعبدك يعقوب أهداها لسيدي العيص وليقل الذي 
بعده كذلك وکنا الذي بعده وكذا الذي بعده ويقول کل منهم وهو جائي 

وتأخحر يعقوب بزوجتيه وأمتيه وبنيه الأحد عشر بعد الكل بليلتين 
وجعل يسير فيهما ليلا ويكمن نهار فلما كان وقت الفجر من الليلة الثائية 
تبدا له ملك من الملائكة في صورة رجل فظنه يعقوب رجلا من الاس 
فآتاه يعقوب ليصارعه ويغالبه فظهر عليه يعقوب فيما يرى إلا أن املك 
أصاب وركه فعرج يعقوب فلما أضاء الفجر قال له الملك: ما اسمك؟ 
قال يعقوب قال: لا ينبغي أن تدعي بعد إليوم إلا إسرائيل فقال له 
يعقوب: ومن أنت؟ وما أسمك؟ فذهب عنه فعلم أنه ملك من اللائكة 
وأصبح يعقوب وهو يعرج من رجله فلذلك لا يأكل بنو إسرائيل عرق 
النساء ورفع يعقوب عينيه فإذا أخوه عر نه ال ن ارجات جل 
فتقدم آمام آهله فلما رأی أخاه العیص سجد له سبع مرات وكانت هذه 
تحيتهم في ذلك الزمان وكان مشروعاً هم كما سجدت الملائكة لآدم تية له 
وکما سجد أخوة یوسف وأبواه له كما سياتي. 

فلما رآه العيص تقدم إليه واحتضنه وقبله وبكى ورفع العيص عينيه 
ونظر إلى النساء والصبيان فقال: من أين لك هؤلاء؟ فققال: هؤلاء الذين 
وهب الله لعبدك فدنت الأمتان وبنوهما فسجدوا له ودنت ليا وبنوها 
فسجدوا له ودنت راحیل وابنها يوسف آخراً فسجدا له وعرض عليه آن 
يقبل هديته وآلح عليه فقبلها ورجع العيص فقدم أمامه ولحقه يعقوب 
بأهله وما معه من الأنعام والمواشي والعبيد قاصدين جبال ساعير. 

فلما مر بساحورا ابتنی له بیتاً ولدوابه ظلالاً ثم مر على اورشليم قرية 
سحيم فنزل قبل القرية واشتری مزرعة بني مور أبي سحيم بمائة نعجة 
فضرب هنالك فسطاطه وابتنى ثم مذجاً فسماه إيل إله إسرائيل وأمر الله 
بہنائه لیستعلن فيه. وهو بيت المقدس إليوم الذي جدده بعد ذلك سليمان 
بن داود عليهماالسلام وهو مكان الصخرة التي أعلمها بوضع الدهن عليها 
قبل ذلك کما ذکرنا آولاً. 

وذكر أهل الكتاب هنا قصة دينا بنت يعقوب من ليا وما كان من 
آمرها مع سحيم بن مور الذي قهرها على نفسها وأدخلها منزله ثم 
خحطبها من أبيها وإخوتها فقال إخوتها: لا نفع إلا أن تختتنوا كلكم 
فنصاهركم وتصاهرونا فإنا لا نصاهر قوماً غلفاً فاجابوهم إلى ذلك 
واختتنرا کلهم. 

فلما كان إليوم الثالث واشتد وجعهم من أل الختان مال عليهم بتو 
يعقوب فقتلوهم عن آخرهم وقتلوا سحيماً وأباه مرا لقبيح ما صنعوا 
إليهم مضافاً إلى كفرهم وما كانوا يعبدونه من أصنامهم؛ فلهذا قتلهم بنو 


يعقوب وأخذوا آمواهم غنيمة. والله أعلم. 

ثم حلت راحیل فرلدت غلاماً وهو بتیامین إلا نها جهدت في طلقها 
به جهداً شدیداً وماتت عقیبه فدفتها يعقوب في آفراث وهي بیت لحم 
وصنع يعقوب على قبرها حجرأ وهي الحجارة المعروفة بقبر راحيل إلى 
إليوم. 

وکان أولاد يعقوب الذكور اٿني عشر رجلا فمن لیا روبیل وشمعون 
ولاوي ويهوذا وأيساخر وزابلون ومن راحيل يوسف وبنيامين ومن أمة 
راحيل دان ونقثالي ومن أمة ليا جاد وأشير عليهم السلام وجاء يعقوب إل 
أبيه إسحاق فأقام عنده بقرية حبرون التي في أرض کنعان حيث کان يسکن 
إبراهيم. 

ثم مرض إسحاق ومات عن مائة ولمسائين سنة ودفضه ابناه العيص 
ويعقوب مع أبيه إبراهيم الخليل في المغارة التي اشتراها كما قدمنا (تاريخ 
الطبري: .]۳۳١/١‏ والله سبحانه أعلم بذلك. 


۴۳- قصة يوسف عليه السلام 


ذكر ما وقع من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل عليه السلام فسن 
ذلك قصة يوسف بن راحيل 

وقد انزل الله عز وجل في شأنه وما كان من أمره سورة من القرآن 
العظيم ليتدبر ما فيها من الحكم والمواعظ والآداب والأمر الحكيم. 

اعرذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اله الرحن الرحيم (الر بلك 
آيات الاب المبين. إن رتاه قرآنا عَرَيَا لعلْكم تَعلُون. . نحن نقص 
لَك اخسن الْقصَص بمًا ويا لَك هذا القرآن وَإن كنت من لِه 
لم الْعَافلينَ) ريوسف: ١‏ - ] قد تكلمنا على الحروف المقطعة في أول 
تفسير سورة البقرة فمن أراد تحقيقه فلينظره ثم. 

وتكلمنا على هذه السورة مسنقصى في موضعها من التفسير ونحن 
نذكر ههنا نبذا نما هناك على وجه الإيجاز والنجاز. 

وجملة القول في هنا المقام أنه تعالى يمدح كتابه العظيم الذي أنزله على 
عبده ورسوله الكريم بلسان عربي فصيح بين واضح جلي يفهمه کل عاقل 
ذکي زکي فهو شرف کتاب نزل من السماء ء أنزله أشرف اللائكة على 
أشرف الخلى في أشرف زمان ومكان. بأفصح لغة وأظهر بيان. 

فإن كان السياق في الأ خبار الماضية أو الآتية ذكر أحسنها وأبينها وأظهر 
احق ما اختلف الاس فيه ودمغ الباطل وزيفه ورده وإن كان في الأوامر 
والنواهي فاعدل الشرائع وأوضح الناهج وأيين حكما واعدل حكماً فهو 
كما قال تعالى: وَتَمُت كَلِمَت رَبك صِدقاً وَعَدلاً) رالانمام: : ۰ يعني 
صدقاً ني الأخبار عدلاً ني الأوامر والنواهي؛ وهذا قال تعالی: نحن 
تقص علي أَحْسَنَ القصَص با اويا َك هتا القرآن وإن كدت مِن 
قله لَمِنَ العَافِلنَ) ريوسف: ۳] أي بالنسبة إلى ما أوحي إليك فيه. 

کما قال تعالی: لوكتلك اويا اليك رُوحا من رتا ما كنت تَذري 
تا الکتاب ولا الان وکن علا نورا هي پو من اء ن ابا 
وإنكَ هدي إلى صرَاطر ملتقيم. صرَاط الله الي لَه ما فِي السْمَاوًاتِ 
رمَا في الأرْضٍ آلا إلى الله مير الأموري الثررى: ]٥٠٣ ٠١‏ 

وقال تعالی: كنك نقص عَلَيْكَ من باه ما قد سب وقد ايتاك ِن 
نا ذِكراً. من أعرَض عن فان َيل يوم القيامَة وزرا. خالِلین فيه وسَّاء 


۲- تاب قصص الأنبياء 


لهم يوم اْقبامَة ْلا رطه: ٠١١ -۹٩‏ يعني من أعرض عن هذا القرآن 
eS‏ 
افلا الله 

وقال الإمام احہد /۳٣‏ ۷ حدننا سریحج بن النعمان حدئنا هشام آنہآنا 
خالد عن الثعى عن جابر: «أن عمر بن الخطاب آتى النى ج بكتاب 


اصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي ج قال: فغضب وقال: 


«أمتهركون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جثتكم بها بيضاء 
نقية لا تسالوهم عن شيء فیخبروکم تق فتکلبوا به آو بباطل فتصدقرا به 
والذي نفسي بيده لو أن مرسی کان حيا ما وسعه إلا آن يتبعني» سناد 

ورواه احمد ۳/ ٤۷١ ٤۷۰‏ من وجه آخحرعن عمر وفیه فقال 
رسول الله : «والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسی ثم اتبعتموه 
وترکموني ت لضللتم إنكم حظي من الأمم وأا حظکم من النبيین؟. 

وقد أرردت طرق هذا الحديث وألفاظه في أول سورة يوسف. 

وفي بعضها: أن رسول الله لجز خطب الناس فقال في خحطبته: «أيها 
الناس إني قد أوتيت جوا ls‏ 
تیتکم بھا بیضاء نقبة فلا تتهرکوا ولا يغرنكم التهوکون؛. ثم آمر بتلك 
ا ر 
e‏ وكذلك جنيك رلك 
يلمك من تأويل الأحَاويث ويم َه عَكَ وَعَلّى آل يقو ب كما 
مها على أبرَيك من قبل إرَاهِيم وَإسْحَاق إن رَبك عَلِيم حكيم) [یو سف : 
(if‏ 
GT‏ 


TS 
وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه | يكن فيهم نى غيره وياقي إخوته‎ 
م يوح إليهم.‎ 


وظاهر ما ذكر من فعالهم ومقالهم ني هذه القصة يدل على هذا القول. 

ومن استدل على نبوتهم بقوله: فوا امنا باللهِ وما أنزك ّا وَمَا 
رل إلى رايم وَإسْمَاعیل وَإِسْحَاق ey‏ رَالأسْبًاط) (البقرة: ٠۳١‏ 
وزعم أن هؤلاء هم الأسباط فليس استدلاله بقوي؛ لأن المراد بالأسباط 
شعوب SRO o‏ 
الورحي من السماء والله اعلم. 

[وقد اختار هذا القول الزخشري وحكاه فخر الدين عن طائفة ويدل 
عليه كلام القاضي عياض بن موسى السبتي في كتابه الشفاء حيث قال: 
وأما قصة يوسف وإخوته فليس عن يوسف فيها تعقب وآما إخوته فلم 
تثبت نبوتهم فيلزم الكلام على أفعالمم وذكر الأسباط وعدهىم في القرآن 
ذكر الأنبياء فقال الممسرون: يريد من ني من أبناء الأسباط وقد قيل: إنهم 
كانوا حين فعلوا بيوسف ما فعلوه صغار الأسنان ولحذا )م يميزوا يوسف 
حين اجتمعوا به ودا قالوا أرسل معنا أخحانا نرتع وتلعب وإن ثبت هم 
نبوة بعد هذا والله أعلم انتهی ما ذكره.] 

وما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوته بالرسالة 


۴۳- قصة يوسف عليه السلام 


٤ 


والنبرة أنه نص على نبوته والإيجاء إليه في غير ما آية من كتابه العزيزء وم 
نص على واحد من إخوته سواه فدل على ما ذکرناه ویستانس ذا ا قال 
الإمام أحمد :]۹٦/۲[‏ حدثا عبد الصمد حدثنا عبد الرحهن بن عبد الله ی 
دینار عن آبیه عن ابن عمر ان رسول الله از قال: «الكريم ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم؟ انفرد 
به البخاري 4°37" .[Ê AA‏ 

ورواه عن عبد الله بن محمد وعبدة عن عبد الصمد بن عبد الوارث 


وقد ذكرنا طرقه في قصة إبراهيم با أغنى عن إعادته ههنا وله المد 
والمنة. 

قال المفسرون [فسير الطبري: ]٠١١/١١‏ وغيرهم: رأى يوسف عليه 
السلام وهو صغير قبل أن يحتلم كان «أَحَد عَشَرّ كوكباً) وهم إشارة إلى 
بقية إخوته والس والقَمَرّ4 وهما عبارة عن أبويه قد سجدوا له فهاله 
ذلك فلما استيقظ قصها على أبيه فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة 
عظيمة في الدنيا والآخرة بجيث مخضم له أبواه وإخوته فيها فأمره بكتمانها 
وان لا یقصها على إخوته كيلا يجحسدوه ويبغوا له الغوائل ويكي دوه بانواع 
ا لحيل والمكر. وهنا يدل على ما ذكرناه. 

ومذا جاء في بعض الآثار [الطبراني في الکبیر (۱۸۳) والارسط )۲٤۷٣۹(‏ 
والصغير :])٤١۸(‏ «استعينوا على قضاء حوائجکم بکتمانهاء فان کل ذي 
نعمة حسودة. 

وعند أهل الكتاب أنه قصها على أبيه وإخوته معأ وهو غلط منهم. 

«ركذَلك يَجَبيك رَبُك) اي وكما اراك هذه الرؤيا العظيمة فإذا 
كتمتها يجك رَبك أي بخصك بأنواع اللطف والرحة. 

ولك ن اول الأحاديث4 أي يفهمك من معاني الكلام وتعبير 
المنام ما لا يفهمه غيرك. 

ويم ِعْمَةُ عَلبلكَ) أي بالوحي إليك. 

«وَعَلّى آل يْقوب) أي بسببك ويحصل م بك خير الدنيا والآخرة. 

كما أنَمُهّا عَلى أبريك من قبل راهيم وَإسْحاق) أي ينعم عليك 
ويحسن إليك بالنبرة كما أعطاها أباك يعقوب وجدك إسحاق ووالد جدك 
إبراهيم الخليل. 

واا زم علي کی کما قال تمال: الله أعَلَمٌ حْث يَجْعَل 
رسال ولأنعام: .]٠۲4‏ 
ذا قال رسول الله تالز لا ستل: أي الناس أكرم؟ قال: «يوسف نبي 
الله ابن تي الله ابن تي الله ابن خلیل الله» (خ (٤۳۴۷۶)»ء‏ م (۳۳۷۸)] 

وقد روی ابن جریر زفي تفسیره: ]٠١۱/۱۲‏ وابن آبسي حاتم في 
تفسريهما وأبو يعلى والبزار إكشف الأستار: ])۲۲۲٠(‏ في مسنديهما من 
حديث الحكم بن ظهير وقد ضعفه الأثمة عن السدي عن عبد الرحن بن 
سابط عن جابر قال: «آتى النى ل رجل من إليهود يقال له: بستانة 
اليهردي فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التى رآها يوسف أنها ساجدة 


له ما أسماؤها؟ قال: فسکت الني ت فلم يبه بشيء ونزل جبريل عليه 


السلام بأسمائها قال: فبعث إلبه رسول الله فقال: «هل أنت مژؤمن إن 
آخبرتك بأسمائها؛؟ قال : نعم فقال: : اهي جربان والطارق والذيال وذر 
الكنفات وقابس ووثاب وعمودان والفيلق والمصبح والصروح وذو الفرع 
والضياء والنورة فقال إليهودي: أي واللّه إنها لأسماڙها. 

وعند أي یعلی: فلما قصها على أبيه قال: هذا آمر مشتت ججمعه الله 


1° 


٢ ٠‏ - قصة يوسف عليه السلام 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


والشمس آبوه والقمر أمه. 

مذ کان في بُوسف وٳخرټه آيات لابن إذ قالوا وسف وأخوء؛ُ 
حب إلى ايتا نا وحن عص إن أبانا في ضتلال يين. اقتلوا بف ر 
اطرحوة أزْضا يحل كم وجه أيكم وتكرنوا من بعد قَوماً صَالين. قال 
ايل متهم لا تقتلوا بُوسف وألقَوء في غيابة اجب يلتقَطة بض السُيارَة 
إن كتم فاعِلین) (يرسف: 1-۷( 

ال على ارت ا م ات والحكم والدلالات 
والمواعظ والينات. 

ثم ذكر حسد إخوة يوسف له على عخبة أيه له ولأخيه يعنون شقيقه 
لأمه بنيامين أكثر منهم وهم (عُصبة) أي جاعة يقولون: فكنا نحن احق 
بالحبة من هذين. 

لٳڻ آبانا لهي ضَلال مين( آي بتقديه حبهما علينا. ڈ ٹم اشتوروا فيما 
بینهم في قتل يوسف أو إبعاده إلى أرض ادا 
أبيهم أي لتتمحض عبته مم وتتوفر عليهم وأضمروا التوبة بعد ذلك فلما 
تمالؤوا على ذلك وتوافقوا عليه. 

قال قال م قال مجاهد هو شمعون [تفسير الطبري: .]٠١١/١١‏ 

وقال السدي: هو يهردا (تفسير الطبري: .]1٠١/١١‏ 

وقال قتادة وحمد بن إسحاق هو أكبرهم روييل (فسير الطبري: 
10/1۲[ . 

(لا تفتلوا بُوسف وأقو؛ ١‏ في غيابة اجب ياتقِطة خض السار أي 
الارة من السافرين إن كحم فَاصلين) ما : تقولون لا حالة فليكن هذا الذي 
أقول لکم و فهو اقرب حالاً من قتله أو نفيه وتغريبه فاجمعوا رأبهم على هذا 
فعند ذلك قالرا. 

a‏ ربيل معنا 


ا ل را کے ارو" الوا لين أله الب ونح عُمتَة إن 
إذا لامرون (يرسف: : 14-1[ 

طلبوا من من أبيهم أن يرسل معهم أخاهم يوسف وآظهروا له أنهم 
O E E RE‏ عليم 
فاجابهم الشيخ عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم: یا بی يشق علي أن 
El‏ 
فيني الذنب فیاکله ولا یقدر على دفعه عنه لصغره وغفلتکم عنه. 

«قالرأ لين َكَل الدب وحن عُصبة إا إذاً ُخامي رون ربوسف: : 1£[ 
أي لثن عدا عليه الذئب ئب فاکله من پیننا آو اشتخلنا عنه حت وقع هذا وحن 
جماعة 3إا ذا ًارون آي عاجزون هالکون. 

وعتد أل الكتاب آنه أرسله وراءهم يتبعهم فضلَ عن الطريتق حتى 
أرشده رجل إليهم. . وها أيضاً من غلطهم وخطتهم في التعريب فإإن 
يعقوب عليه السلام كان أحرص عليه من أن يبعثه معهم فكيف يبعثه 
وحده. 

فلا دبوا به وَأَجْمَعُرا أن يَجْعلوءُ في غيابة الجُب وأؤحا لبه 
لتبتهُم بارهم هذا وَهُمْ لا يرون وَجّاؤوا اهم عثاء ببكون. الوا 
یا آباتا إن دنا سبق ركنا بُوسف عند ماعنا فَأَكَلَةُ الذئب وَمَّا انت 
بمُڙين لا لر کنا صادقين. وجاؤوا على فوص بذ كنب قال بل 
سوت لك اتفشتكم أمرا فصر جيل الله المتان غلل ا تماد 


.]1۸ ۱١ : [اوسف‎ 


| یزالوا بأبیهم حتی بعثه معهم فما کان إلا آن غابوا عن عینيه فجعلوا 


في فعره على راعوفته وهي الصخرة التي تكون في وسطه يقف عليها المائح 
وهو الذي يتزل ليملا الدلاء إذا قل الماء والذي يرفعها بابل يسمى 
الماتح. 1 

فلما آلقوه فيه أوحى الله إليه آنه لا بد لك من فرج وخرج من هذه 
الشدة التي أنت فيها ولتخبرن أخوتك بصنيعهم هذا في حال أنت فيها 
عزيز وهم محتاجون إليك خائفون منك وهم لا يشعرون. 

قال مجاهد وقتادة: (وَهُم لا يَشْعْرُون) بإيجاء الله إليه ذلك رفسير 
الطري: .]1٦۱/1١‏ وعن ابن عباس: وهم لا يشعرُون) آي لتخبرنهم 
بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فیها. رواه ابن جریر (ارخه: ۳۳۳/۱] 

فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطځوه بشيء من دم 
ورجعوا إلى أبيهم عشاء وهم يبكون أي على أخيهم. ولهذا قال بعض 
السلف: لا يغرنك بكاء المظلم فرب ظالم وهو باك وذكر بكاء إخوة 
يوسف وقد جاؤوا أباهم عشاء ييكون أي في ظلمة الليل ليكرن أمشى 
لغيرهم لا لمذرهم 

«فال ریا آم ا فب تب ورا وف هة تايا( اي ابن 
«فاكلَهُ لذب اي في غيبتنا عنه في استباقنا. 

وقوله وما أت ومن نا وو كنا صَادقين) أي وما أنت بمصدق 
لال اللي اراك م اهل اللي ب له ولو کنا غبر متهمین عندك فکیف 
وآنت تتهمنا في هذا! فإنك خشيت أن يأكله الذئب وضمنا لك أن لا يأكله 
لكثرتنا حوله فصرنا غير مصدقين عندك فمعنور أنت في عدم تصديقك لنا 
وا ف 

«وجَآؤوا على قويصه بم كذٍب,4 اي مکذوب مفتعل؛ لأنهم عمدوا 
إلى سخلة ذيجوها فاخذوا من دمها فوضعوه على قميصه ليوهموا أنه أكله 
الذئب (تفسير الطبري: .]١١۳/١۲١‏ 

قالوا: ونسوا أن مخرقوه وآفة الكذب النسيان. 

ولا ظهرت عليهم علائم الريبة ل يرح صنيعهم على أبيهم فإنه كان 
يهم علاوتهم له وحسدهم یاه على حبته له من بینهم آکثر منهم لما کان 
يترسم فيه من الجلالة والمهابة التي كانت عليه في صغره لما يريد الله أن 
خصه به من نبوته. 

ولا راودوه عن أخذه فبمجرد ما أحذوه أعدموه وغيبوه عن عينه 
جاؤوا وهم يتباکون وعلى ما نمالؤوا عليه يتراطؤن و هذا قال بل سوت 
أكم كم أمرا صر جيل وال امعان ٤‏ على ما تصرفور4. 

وعند أهل الكتاب أن روبيل أشار بوضعه ني الجب ليأخذه من حيث 
لا يشعرون ويرده إلى أبيه فغافلوه وباعوه لتلك القافلة. 

فلما جاء روييل من آخر التهار ليخرج بوسف لم مده فصاح وشق 
ثيابه وحزن» وعمد أولئك |لل جدي ف فذجوه ولطخوا من دمه جبة يوسف. 

فلما علم بعقوب شق ثیابه ولبس متزرا آسود وحزن على ابنه أیاماً 
كشرة. 

وار ات ا ي ار وار 

ساره سلوا واردهُم فاذلٰی لوه قال یا بشری هذا لام م سروه 
بضَاءَة وَاللَهُ عَلِيمٌ ب ما يعَمَلون. . وَشَرَوه بشن بخس درام مَْدودَةٍ وكانوا 
فِه من الرَاهِدِينَ. وَقَالَ الي اذ شرا من مص لامرأيه أكرمي مَْوَاءُ عَسّى 


۴-. کتاب قصص الأنبياء 


أن َا أو شن ولا كنك مكنا وف في الأزْض ولنعَلَمَة ِن 
تاريل الأحابيث وال غالب على أَمَره وَلَكِن أَكرَ الناس لا بُعْلَمُون. 
لها بل ا شد ايت حكما وَعِلما وَكذْك نري المُخبنين) ووسف: ۱۹ 
ت[ 

بخبر تعالى عن قصة يوسف حين وضع في الجب آنه جلس يتظر فرج 
الله به رخات ار اي مسافرون. . 

قال آهل الكتاب: كانت بضاعتهم من الفستق والصنوير والبطم 
قاصدين ديار مصر من الشام فارسلوا بعضهم ليستقوا من ذلك البثر فلما 
ادى أحدهم دلوه تعلق فيه يوسف فلما رآه ذلك الرجل قال يا شر شری» 
آي: يا بشارتي هذا غلام وأسرُوه بَا ) أي: أوهموا آنه معهم غلام 
a‏ 

لواللة عَلِيمَ بمَّا يَعْمّلون) آي هو عالم با تمالا عليه إخحوته وما يسره 
واجدوه من أنه بضاعة مم ومع هذا لا بغيره تعالى لما له في ذلك من 
الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة بأارض مصر با مجري الله على 
يدي هذا الغلام الذي يدخلها في صورة أسير رقيق ثم بعد هذا يملكه أزمة 
الأمور وينفعهم الله به في دنياهم وآخراھم با لا بحد ولا يوصف. 

ولا استشعر إحوة يوسف بأخحذ السيارة له لحقوهم وقالوا: هذا غلامنا 
آبی منا فاشتروه منهم. 

يشمن بخس) أي قليل نزر وقيل هو الزيف. 


درام مود وکانرا ق من الرّاملين» قال ابن مسعود وابن 


عباس ونوف البكالي والسدي وقتادة وعطية العوفي باعوه بعشرين درهما 
اقتسموها درهمین درهمین. 

وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهماً. 

وقال ون اتان ارو واا (تفسسير الطبري: 
N.‏ - ۷۳۴ فالله أعلم. 

قال الي شترا من مصر لامرایه آکرمي مرا اي أحسني إليه. 

إعَسّ ى أن يممًا أو سذ رلا وهنا من لطف الله به ورحته 
وإحسانه إليه بجا يريد أن يؤهله له ويعطيه من خيرې الدنيا والآخرة. 

قالوا: وكان الذي اشتراه من أهل مصر عزيزها وهو الوزير بها الذي 
الخزائن مسلمة إليه. 

قال ابن إسحاق: واسمه اطفیر بن روحيب. 

قال: وكان ملك مصر يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق. 

قالوا: واسم امرأة العزيز راعيل بنت رعاييل (فسير الطبري: .]""٠/١‏ 

وقال غبره: کان اسمها زليخا والظاهر أنه لقبها. 

وقيل: فكا بنت ينوس؛ رواه الثعلبي عن أبي هشام الرفاعي. 

وقال عمد بن إسحاق عن محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن 
عباس: کان اسم الذي باعه بمصر - يعني الذي جلبه إليها مالك کر 
ذعر بن نويب بن عفقا بن مدان بن إبراهيم فالله أعلم. 

وقال ابن إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: أفرس الناس 
ثلاثة: عزيز مصر حين قال لامرآته: أكرمي مثراه؛ والمراة التي قالت, لأبيها 
عن موسی یا بت استأجره إذ خير مَن استأجَرْت القوي 
الام )رالقصص: ٦‏ وار ك الفدي تين ال فر وات 
رضي الله عنهما (تفسير الطبري: Y1‏ 

ثم قیل: اشتراه العزیز بعشرين دينارا. 

وقیل: بوزنه مسکاً ووزنه حریرا ووزنه ورقا. فالله أعلم. 


۳- قصة يوسف عليه السلام 


۲٦ 


وقوله (وكذلك مكنا لوسُّف فِي الأزض) أي: وكما قيضنا هذا 
العزیز وامراته بحسنان إلیه ویعتنیان به مکنا له في آرض مصر. 

«لرلنعَلمَةُ ِن تأويل الأحَاديث) أي ذ نهمها. وتعبير الرؤيا من ذلك. 

رًاللةُ غالب على مر اې اذا اراد شیئاً فاته یقیض له أسبابا زارا 
لا يهتدي إليها العباد؛ ولمذا قال تعالى: : (ولَكن أكرٌ الناس لا يعَلْمُونَ. 
ولَمًا بلغ اشد شه ياه حكما وَعِلماً وكَذلك نجري الْمُحرنين). فدل على 
أن هذا كلة كان وهو قبل بلوغ الأشد. وهو حد الأربعين الذي يوحي الله 
فيه إلى عباده النبيين عليهم الصلاة والسلام من رب العالين. 

وقد اختلفوا ني مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد: 

فقال مالك وربيعة وزيد د بن أسلم والشعي: هو الحلم. 

وقال سعید بن جبیر: ثماني عشرة سنة. 

وقال الضحاك: عشرون سنة. 

وقال عكرمة: هس وعشرون سنة. 

وقال السدي: لاون سنة. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاثة وثلاثون سنة. 

وقال الحسن: أربعون سنة. ویشهد له قوله تعالی حتى إذا بلغ أشده 
وبلغ أربعين سنة [الظر الأقرال: افسير الطبري: [YY «Ae/A‏ 

«وَراودته آي مر في بيا عن شيو خلت | ا و 


د اقا یھ ران ی لزق ت کن ناته 
إن من عاونا المخلصين: وَاستمًا الإباب قدت قييصَةُ من دبر والفيا 
سيدا لى اباب قال ما جَراء من راد بالك سوا إلا أن يسَجَن أ 
. ل هي رارڌٽيي عن نمسي وَشَهڌ ٿاهِد من اهلها إن كان 
بص دن قبل فْصَدَقّت وَهُوّ من الكاذيين. ون كان فيه قد يِن 

بر فكت وهر من الصادقين. لما رى قمص قد من بر قال إنهيِن 
يكن إن ن كيدکڻْ عَظيم. وف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك 
كنت م الخاطن) (یوسف: ۲۳ - ۲۹]. 

يذكر تعالى ما كان من أمر مراودة امرآة العزيز ليوسف عليه السلام 
عن نفسه وطلبها منه ما لا يليق بجحاله ومقامه وهي في غاية الجمال والمال 
والمنصب والشباب وكيف غلقت الأبواب عليها وعليه وتهيأات له 
وتصنعت ولبست احسن ثيابها وأفخر لباسها وهي مع هذا كله امرأة 
الوزير. 

قال ابن إسحاق: وبنت أحت الملك الريان بن الوليد صاحب مصر. 
وهذا كله مع أن يوسف عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء إلا أنه نبي 
من سلالة الأنبياء فعصمه ربه عن القحشاء. وحماه عن مكر النساء. فهو 
سيد السادة النجباء السبعة الأتقياء. المذكورين في الصحيحين [خ »)٠٠١(‏ م 
٠ ۰۳۹(‏ عن خاتع الأنبياء. في قوله عليه الصلاة والسلام من رب 
الأرض والسماء «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: : إمام عادل. 
ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. ورجل معلق قلبه بالسجد إذا خرج 
منه حتى يعود إليه. ورجلان تابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل 
تصدق بضدة فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق ينه وشاب نشا في 
عبادة الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وحال فقال: إني أخاف الله». 

والمقصود أنها دعته إليها وحرصت على ذلك آشد الحرص فقال: 
معا الله إن ربّي) يعني: زوجها صاحب المنزل سيدي. 

«أَحْسَنْ مَنَْايّ) أي أحسن إلي وأكرم مقامي عنده. 


۷ 


۳- قصة يوسف عليه السلام 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


إن لا يقلح الظَالمُون) وقد تكلمنا على قرله: : «ولقَذ همت به 
َعَم بها لَْلا أن رى بُرْمَان رَيٍ با فيه كفاية ومقنع في التفسير. 

وأكثر أقوال الفسرين ههنا متلقى من كتب أهل الكتاب فالإعراض 
عنه أولى بنا. والذي يجب ان يعتقد أن الله تعالى عصمه وبرآه ونزهه عن 
القاحشة وحماه عنها وصانه منها. وهنا قال تعالى: «كذلك نرف عن 
السوءَ رالفحثاء إن من عاونا الْمُخلّصين. اسسا اباب أي هرب منها 
طالباً إل الباب ليخرج منه فراراً منها فاتبعته في أثره. 

«رَألْمَيا) أي وجدا سیدَا) آي زوجها لدی الباب فبدرته بالكلام 
وحرضته عليه (قالت ما جَرَاء مَنْ ن اراد بالك سُرَءا إلا أن ب يسجن أو 
عَذابٌ ١‏ آليم). اتهمته وهي المتهمة ويرات عرضها ونزهت ساحتها؛ فله نا 
قال يوسف عليه السلام هي رَارّدتني عن نقسيي) احتاج إلى أن يقول 
احق عند الحاجة رَشَهد شَاهِد من أَهْلهًا) قيل: کان صغيراً في المهد قاله 
ابن عباس. 

وروي عن أبي هريرة وهلال بن يساف والحسن البصري وسعيد بن 
جبير والضحاك واختاره ابن جریر (افسبره: ۲ _- ۹]. 

وروی فيه حدیثا مرفوعا عن ابن عباس ووقفه غیره عنه. 

وقیل: کان رجلا قریباً إلى آطفیر بعلها. 

وقيل: قريباً إليها. ٍ 

ونمن قال: إنه كان رجلا: ابن عباس وعكرمة وخجاهد والحسن وقتادة 
والسدي ومد بن إسحاق وزيد , بن اسلم. 

فقال: إن کان فرص قد قد من قبل فصَدَقّت وهو مر من الكاذين) أي 
لأنه یکون قد راودها فافعته حتی قدت مقدم قمیصه. 

لرن کان فيص قد ِن ثبر فكذَبّت وَهُرَ من الصُادقن) اي لأنه 
یکون قد هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق قميصه لذلك؛ وكذلك 
کان. 
وهنا قال تعالى: لما ری قَمِيمه قد من در فال إن ِن كيِْكن إن 
بذكن عَظيمٌ) آي هنا الذي جری من مکرکن انت راودته عن نفسه. .ثم 
اتهمته بالباطل ثم أضرب بعلها عن هذا صفحاً فقال: «يُوسّف أعْرض 
عَنْ هَتا) أي لا تذكره لأحد؛ لأن كتمان مل هذه الأمور هو الأليق 
والأحسن وأمرها بالإستغفار لذنبها الذي صدر منها والتوبة إلى ربها فإن 
العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه. 

وآمل مصر وإن کانواٍ يعبدون الأصنام إلا أنهم يعلمون أن الذي يغفر 
الذنوب ويؤاحذ بها هو الله وحده لا شريك له في ذلك. ولهذا قال ها 
بعلها وعذرها من د بعض الوجوه؛ لأنها رات ما لا صبر ها على مثله إلا 
أنه عفيف نزيه برئ العرض سليم الناحية فقال: «واستغفري لذنبك إنك 
كنت مِنَ الْحَاطيين). 

وال وة في المَينة رأة اريز ثراو اها عن نيه مذ شَعَمَهً 
حا نا راا في لال مين . فما سيعت بمَكرهن أَرْسَّلّت إلهْسنَ 
وعدت لن نكا وآتت كل وَاحِدَةٍ مهن سيکينا قات اخرج عليه 
لما رأينة أكبرنة وَقَطْنَ دهن وَقلْنْ حَاش لله ما هَت بترا إن هتا إلا 
ملك کريم. قات تلك الي لمي فيو ولذ راردنة عن قي 
فاستغصَم وين لم عل ما مره لجن وَليكوناً من الصاغرين. قال رب 
الجن أحَب إليّ مما يذْعُونني إل ولا تصرف عي يدهن صب لهس 
ركن من الْجَامِلِين. قاستَجَاب لَه ريه صرف عَنه يدهن إن ُو السميع 
النْيي [یرسف: ۲۹ .]۳٤‏ 


يذكر تعالى ما كان من قبل نساء المدينة يعني : مصر من نساء الأمراء 
وبنات الكبراء في الطعن على امرأة العزيز وعيبها والتشنيع عليها في 
مراودتها فتاها وحبها الشديد له يعنين وهو لا يساوي هذا؛ لأنه مول من 
اموالي وليس مثله اهلا هنا؛ ومذا قلن إنا راا في ضَلال مبين) أي في 
وضعها الشيء في غير حله. 

لما سَمِعَتٌ بمَكرهر*) أي بتشنيعهن عليها والتتقص لما والإشارة 
إليها بالعيب والمنمة بحب مولاها وعشق فتاها فاظهرن مَأ وهي معلورة 
في نفس الأمر فلهنا أحبت أن تبط عنرها عندهن وتبين أن هذا الفتى 
لیس كما حسبن ولا من قبيل ما لديهن. فارسلت إليهن فجمعتهن في 
منزها. وأعتدت من ضيافة مثلهن وإحضرت في جملة ذلك شيتاً ما يقطع 
بالسکاکین کالاترج وغوه راتت کل رادو منهر“ سیکیتا) وکانت قد 
هيأت يوسف عليه السلام وألبسته أحسن الاب وهر في غاية طراوة 
الشباب وأمرته بالخروج عليهن بهذه الحالة. فخرج وهو أحسن من البدر 
لا عالة. 

«فَلّمًا راه كبر اي آعظمنه واجللنه وهبنه وما ظنن آن یکون مثل 
هذا في بني آدم وبهرهن حسنه حتى اشتغلن عن آنفسهن وجعلن يجززن في 
أيديهن بتلك السكاكين ولا يشعرن بالجراح «وَقلْنْ حَاش لله ما هتا شرا 
إن هذا إلا مَل كريم. 
وقد جاء في حديث الإسراء [۴ :])١۲(‏ «فمررت بيوسف وإذا هر 
قد أعطي شطر الحسن؟. 

قال السهيلي وغيره من الأئمة: معناه آنه كان على النصف من حسن 
آدم عليه السلام؛ لان الله تعالی خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه فکان في 
غاية نهايات الحسن البشري؛ وهذا يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم 
وحسنه ویوسف کان على النصف من حسن آدم و يکسن بينهما أحسن 
منهما كما آنه ل تكن أنثى بعد حواء أشبه بها من سارة امرآة الخليل عليه 
السلام. 

قال ابن مسعود: وكان وجه يوسف مثل البرق وكان إذا َه امرأة 
خحاجة غطى وجهه. ٍ 

وقال غيره: كان في الغالب مبرقعا لثلا يراه الناس؛ وهذا لا قام عذر 
امرآة العزيز ني حبتها هذا المعنى المذكور وجرى من وعليهن ما جرى من 
تقطيع أيديهن بجراح السكاكين وما ركبهن من المهابة والدهش عند رؤيته 
ومعاینته : 

قات لکن يمتني فيه ثم مدحته بالعصمة التامة 2 
وقد رادت عن ضيه فَاستََصَمٌ اي امتنع #رَيْن م يقَعَل ما آمره 
ْج كرا من لصتاضرين4 وكان بقية الساء حرضنه على السمع 
والطاعة لسيدته فأبى أشد الإباء. ونای ا الأنبياء ودعافقال 
في دعائه لرب العالين رب الجن أب حب إليّ مما يذعُونبي إليهِ واا 
تصرف عي يدمن صلب هن أن من الجَ هلين يعني: إن وکلشني 
إلى نفسي فليس لي من نفسي إلا العجز والضعف ولا أملك لتفسي نفعا 
ولا ضرا إلا ما شاء الله فانا ضعيف إلا ما قويتتي وعصمتني وحفظتني 
وحطتني بولك وقوتك؟. ٍ ا 1 ۰ 

وهنا قال تعال: (قاسْتجاب لَه رَه فصَرَف عن كيدن إن ُو 
اسيع ال : ليم م تا لهم من بعد ما أو الآات لي جتنة ن 
وََخل مَعَهُ الجن تيان قال أحَذَهُمًا إني أراني أعصير خمرا وَقَالَ الخ 
إلي أراني أخيل فرق رأسي خبزا تأكل لطر من بنا بتأويله إنا براك مِنَ 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


۳- قصة يوسف عليه السلام 


۲۸ 


ال قال لا ایکا عَم رابو إلا ناكما بتأويله لان اکا 
ڏلکما يما لمي ري ٳئي ركت مله قوم لاْ ينو بال وَمُم بالاخرة 
هم کافرون. ات مله ئي راهيم وَإِسْحَاق ويغقوب ما كان لا ن 
نرك باللهِ من شيء ذلك من فضل الله عَلينا وَعَلى الاس ولك أكثر 
الناس لا كرون يا صَاجبي الجن رباب متفرقون خير آم الله لواد 
القهار. قا ئون من دون إلا اء سَميتمُوها ام وآباؤكم ما رن الله 
بها ِن سلطًان إن الحكمُ إلا لله مر آلا عدوا إلا اه ذلك الذي القَّم 
ولّكن اتر الناس لا يَعْلَمُون. يا صَاجي السّجْن نّا أحذُكمَّا يقي رَبُه 
خمرا أ وأا الأخر قصلب فأكل الطيرٌ ِن رُأيِه قضبي الأمَرٌ الذي فبه 
سيان [برسف: 8~ [f1‏ 

يذكر تعالى عن العزيز وامرأته نهم بت € اي ظهر هم من 
الرأي بعدما علموا براءة يوسف أن يسجنوه إلى وقت ليكون ذلك آقل 
لكلام الناس في تلك القضية وأخخمد لأمرها وليظهروا أنه راودها عن تفسها 
فسجن بسبها فسجنوه لها وغتوانا. وکان هذا ما قدر الله له. . ومن حله 
ما عصمه به فإنه أبعد له عن معاشرتهم وخالطتھم. ومن ھھنا استنبط 
بعض الصوفية ما حكاء عنهم الشافعي أن من العصمة أن لا تَجدّ. 

قال اللّه: وَدَحَل مَعَهُ الجن فيان قيل كان أحدهما ساقي الملك 
واسمه فيما قيل بنو. والآحر خبازه يعنى الذي يلى طعامه وهو الذي يقول 
له الترك (الجاشنكير) واسمه فيما قيل: جلث كان املك قد إتهمهما في 
بعض الأمور فسجنهما. فلما رأيا يوسف في السجن أعجبهما سمنه وهديه 
ودله وطریقته وقوله وفعله وکثرة عبادته ربه وإحسانه الى خلقه فرأی کل 
واحد منهما رؤيا تناسبه [فسر الطبري: .]۲١ ٤/١۲‏ 

قال أهل التفسير: رأيا في ليلة واحدة. 

اما الساقي فرأى كان ثلاث قضبان من حبلة قد أورقت وأينعت 
عناقيد العنب فأخحذها فاعتصرها في كاس الملك وسقاه. 
ورای الخباز على رأسه ثلاث سلال من خبز وضواري الطيور تأکل 

من السل الأعلى فقصاها عليه وطلبا منه أن يعبرهما هما وقالا: إنا تراك 

مِنَ الْمُحْيني) فأخبرهما أنه عليم بتعبيرهما خبير بامرهما وإقال لا 
كما عام رنه إلا اما تاريل قل آن بأیكتا). قیل: معناء مهما 
رايتما من حلم فإني أعبره لكما قبل وقوعه فيكون كما أقول [تفسبر الطبري: 
T/1‏ وقيل: معناه إني اخبركما ما يائيكما من الطعام قبل مجيته حلوا 
او حامضاً کما قال عیسی عايه السلام: «راتکم بمَا تأكلُون وَمَا درون 
في وتک (آل عمران: .]٤۹‏ 

وقال هما: إن هنا من تعليم الله إياي لني مژمن به موحد له مت 
ملة آبائى الكرا راهيم اليل وإسنحاق ویعقوب ما کان آنا أن تر 
باللَو بين شَيء ذلك ين فَفنل الله علا أي بان هدانا هذا «وَعَلى 
الناس) أي بأن أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندهم عليه وهو في 
فطرهم مرکوز وني جباتهم مغروز «وَلَكن أَكرَ الناس لا شكرون). 

ثم دعاهم إلى التوحيد وذم عبادة ما سوى الله عز رخا وف را 

. الأوثان وحقرها وضعف أمرها فقال: ويا صَاجّي السْجْن رباب 
مقون حير أم الله الراجة القمار. ما دون ِن دونه إلا أُسْمّاء 
سميتمُوها اَم وَابآؤكم ما َل اله بها من سَْطًان إن الْحُكَمٌ إلا لله آي 

هو الحصرف في خلقه الفعال لا يريد الذي بهدي من يشاء ويضل من 
بشاء. 
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مر ألا عدوا إلا إا أي وحده لا شريك له ذلك الذيْسنْ 


الت آي الستقيم رالصراط القويم. 

لَك كر الاس لا يعْلَمُرن آي فهم لا يهتدون إليه مم وضوحه 
وظهوره وكانت دعوته مما في هذه الحال في غاية الكمال؛ لأن نفوسهما 
معظمة له منبعثة على تلقي ما يقول بالقبول فناسب أن يدعوهما إلى ما هو 
الأنفع هما نما سألا عنه وطلبا منه. 

ثم لا قام ما وجب عليه وارشد إلى ما ارشد إليه قال: : ويا صاجي 
السجن أمًا أحَد حَدُكمًا فقي ره حرا قالوا : وهو الساقي أا الأخر 
قصلب َكَل المْرٌ من رُأسه قالوا: وهو الخباز 

فضي الأمْر اي فيه تسقتيّان) أي وقع هذا لا حالة ووجب كونه 
على كل حالة؛ وهذا جاء في الحديث [أ د )۱۰/٤(‏ )د ))٥۰۲۰(‏ ت 
(۲۲۷۸)» ج ])۳۹۱٤(‏ «الرؤیا على رجل طائر ما م تعبر فإدا عبرت 
وقكه 

وقد روي عن ابن مسعود وجاهد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم آنهما 
قالا: نر شيت فقال هما «قضي الم الي فيه تستفتيان. . رقا لِلُذِي 
ن أله ناج مهما اذكرني عند رَبك قأنسَاءُ الَيَطَان ور رَبُه لث فِي 
الجن بضع سين( [يوسف: ECE‏ 

بخبر تعالى أن يوسف عليه السلام قال للذي ظنه ناجيا منهما وهو 
الساقي #اذكرني عند رَبك ر يعني اذكر أمري وما آنا فيه من السجن بغير 
جرم عند الملك. 

وفي هذا دليل على جواز السعي في الأسباب. ولا يناي ذلك التركل 
على رب الأرباب. 

وقوله: «فأَسَاءُ العَبْطَان ذكرَ رَه أي فانسى 
آن یذکر ما وصاه به یوسف عایه السلام. 

قاله نجاهد وخحمد بن إسحاق وغر واحد (فسر الطبري: ]۲۲٣/۱۲‏ 
وهو الصراب وهو منصوص أهل الكتاب. 

ليث في السُّجْن بضْعَ ينين والبضع ما بين الثلاث إلى التسع رت 
(۳۱۹۱) هرفوعا من حدیث ابن عباس]. 

وقيل: إلى السبع. 

وقيل: إلى الخمس. وقيل: ما دون العشرة. حكاها الثعلبي (قصص الأنبياء 


.]١ ص۹‎ 


الناجي منهما الشيطان 


ويقال: بضع نسوة ويضعة رجال. 

ومنع الفراء استعمال البضع فيما دون العشر قال: وإغا يقال: نيف. 

وقال الله تعاى: فلب في السْجْن بع سنين). 

وقال تعای: (في بضع سنن) وهذا رد لقوله. 

قال الفراء: ويقال: بضعة عشر وبضعة وعشرون إلى التسعين ولا يقال: 
بضع ومائة وبضع والف. 

رف ار ا ا ا ر ف اا بضعة 
وعشرون إلى تسعين. 

ولي الصحيح [خ »)١(‏ م ()]: «الإيمان بضع وستون» وني رواية 1م 
:])٠١(‏ «وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطرين؛. 

ومنقال: إن الضمير في قوله: «فأنسَاء ايان ذكرَ رنه عائد على 
يوسف فقد ضعف ما قاله وإن كان قد روي عن ابن عباس وعكرمة 
والحديث الذي رواه آبن جرير [تفسره: ۲ ]م ] قي هذا الموضع ضعيف 
من کل وجه. تفرد باسناده إبراهیم بن يزيد الخوزي المکي وهو ماروك. 


۱۲۹ ۴۳- قصة يوسف عليه السلام -٣‏ كتاب قصص الأنبياء 
ومرسل الحسن وقتادة لا يقبل ولا سيما ههنا بطريق الأول والأحرى الرجل يأمَه أمَهاً وأمّها: إذا نسي قال الشاعر: 
والله أعلم. أىبهت وكنت لا أنسى حديفضا كناك اللهريردي بالعقول 


فأما قول ابن حبان في صحيحه [الإحسان ])1۲١٠١(‏ ذكر السبب الذي 
من أجله لبث يوسف في السجن ما لبث: 

ا 
خالد بن عبد الله حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ااز: #رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قاها (اذکرنی 
عند رَبك ما لبث في السجن ما لبث ورحم الله لوطا إن كان ليأوي إلى 
رکن شدید إذ قال لقومه ل آذ لي بكم فة أ آوي إلى ركن شديد) 
قال : فما تحت الله ا بده إلا ف وة من فة 

فإنه حديث منكر من هذا الوجه ومحمد بن عمرو بن علقمة له أشياء 
ينفرد بها وفيها نكارة وهذه اللفظة من أنكرها وأشدها. 

والذي في الصحيحين [خ (۳۳۷۲)» ۾ ])٠١١(‏ يشهد بغلطها واللّه 
أعلم. 

رقا امَك إن رى سبع قرات ميمان اَن سبع عِجَافْ رسع 
يلات حفر وَأحرّ ابات با ايها مَل أتوني فِي راي إن کتتم 
رؤا تعبرُون. الوا | أضْعَاث آخلا رمَا حن بتأويل الأخلام بعاليين. 
وال الى نجا مهما وادكر بد أنه ا نکم اويه فأرْسرلون. . بوسف 
ا المدين نتا في سَم قرات ميان اهن سَع عِجَاف وسم 
سات حفر وَأحرَ ابات لعي ازجم إلى الناس لهم يعْلمُوذ. قَالّ 
عون سَْع سين ابا قا حَصدتم فَدَرُوه في سمه إلا قليلاً ما 
تاكلون. ثم بي من بعد ذلك سبع يداد بأكأن ما قفتم لَه إلا ليلا 
اتن ثم يأني من خد ذلك عَم فيه يعات الاس وقيه نود 
([برمف: ]٤۹ ٤۳‏ 
هنا كله من جملة أسباب خروج يوسف عليه السلام من السجن على 
وجه الاحترام والإكرام وذلك أن ملك مصر وهو الريان بن الوليد بن 
روان بن اراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح 
رأی هذه الرؤيا. 

قال أهل الكتاب: رأى كانه على حافة نهر وكأنه قد حرج منه سبع 
بقرات سمان فجعلن يرتعن في روضة هناك فخرجت سبع هزال ضعاف 
من ذلك النهر فرتعن معهن ثم ملن عليهن فاكلنهن فاستيقظ مذعورا. 
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ا 
ناث أخلام4 أي اخلاط احلام من الليل لعلها لا تعبير ها ومع هذا 


فلا خبرة لنا بذلك ولمذا قالوا وما نحن بتأويل الأخلام بعَاليين). 
فعند ذلك تذكر الناجي منهما الذي وصاه يوسف بان يذكره عند ربه 
فنسيه إلى حينه هنا. وذلك عن تقدير الله عز وجل وله الحكمة في ذلك. 
فلما سمع رؤيا املك ورأى عجز الناس عن تعبيرها تذكر أمر يوسف 


وما كان اوصاه به من التذكار؛ وذا قال تعالى : رَقَالَ الذي تجا مهما 


وادکرّ 4 آي تذکر. 
بعد امد أي بعد مدة من الزمان وهو بضع سنين. 
وقرأ بعضهم كما حكي عن ابن عباس وعكرمة والضحاك «وادكر بعد 
مهه آي: بعد نسیان (افسیر الطبري: ۲۲۸/۱۲ - ۲۲۹]. 
وقرأها مجاهد بعد 


ند أ4 پاسکان اميم وهو النسيان أيضا. يقال أَيِةَ 


فقال لقومه وللملك: أا نکم ويله فارسبلون) أي فارسلوني إلى 
پوسف فجاءه فقال: : يوسب يها المي أنيتا في سَبْم قرات مبان 
يكن سبع بع عِجّاف YS‏ إلى 
اس لعل بنلتود) 

وعند آهل الكتاب: أن الملك لما ذكره له الشاجي استدعاه إلى حضرته 
وقص عليه ما رآه ففسره له. 

وهنا غلط والصواب ما قصه الله في كتابه القرآن لا ما عربه هؤلاء 
الجهلة الثبران من قرائ وربان. فبذل يوسف عليه السلام ماعنده من العلم 
بلا تاخر ولا شرط ولا طلب الخروج سريعاً بل أجابهم إلى ما سألوا وعبر 
لهم ما كان من منام املك الدال على وقوع سبع سنين من الخصب ويعقبها 
بع جذدب. 

نمأي من بد ذلك عام فيه اث الاس يعني ينيهم الفيث 
واللخصب والرفاهية. 

فيه يَْصرُون) يعني ما كانوا يعصرونه من الأقصاب والأعناب 
والزيتون والسمسم وغيرها فعبر هم. وعلى الخير دمم وأرشدهم إلى ما 
يعتمدونه في حالتي خحصبهم وجلبهم وما يفعلونه من ادخار حوب سني 
ا لخصب في السبع الأول في سنبله إلا ما يرصد بسبب الأكل ومن تقليل 
البذر في سني الجدب في السبع الثانية إذ الغالب على الظن أنه لا يرد البذر 

من الحقل. وهنا يدل على كمال العلم وكمال الرأي والفهم. 

O E 
ما بال النْوةٍ و اللاي قطن هَن ٳِٺ ري بکيدِهن عَلِيم. قال ما خطبكن‎ 
إڏ رَارَدن يُوسف عن ضيه فلن حَاش لله ما عَلِمنا عله من سُوء قَالّتٍ‎ 
رأة اريز الان حَصحَص الح آنا ارده عن ضيه ونه لن الصادقن.‎ 
AT ذلك ليلم آي ل حه باتيب وان الله لا يدي كد الخاتين.‎ 

تشي إن الس لأمارة بالوء إلا ا رم ريي إا ري فور جيم 
[برسف: .]٥۳ ٠۰‏ 

لا أحاط الملك علما بكمال علم يوسف عليه الصلاة والسلام وتمام 
عقله ورأيه السديد وفهمه أمر بإحضاره إلى حضرته ليكون من جملة خاصته 
فلما جاءه الرسول بذلك احب آن لا بخرج حتی یتبین لکل حد أنه حبس 
ظلماً وعدواناً وأنه بريء الساحة ما نسبوه إليه بهتانا. 

قال ازجم إلى ربك يعي الملك (فاسلالة ما باك السرة ة اللاي 
ن ن ااي دهن عَلِيم) قیل: معناه أن سيدي العزيز يعلم 
براءتي نما نسب إلي أي فمر الملك فليسأمن كيف كان امتناعي الشديد عند 
مراودتهن إياي وحثهن لي على الأمر الذي ليس برشيد ولا سديد. 

فلما ستلن عن ذلك أعرفن بجا وقع من خط الأمر وما کان منه من 
لمر الحميد «قلنَ خاش لله ما عمتا عل ين سرء) فعند ذلك «قالت 
امرأة العزيز) وهي زلیخا الان - حَصْحَص الْحَى) أي ظهر وبين 
ووضح والحق احق أن يتبع آنا رادت عن نيه وَإنة لَمِنَ الماد دن) 
اي فیما یقوله من آنه بريء ونه م پراودني وانه حبس ظلما وعدوانا 
وزوراً وبهتانا. 

وقوله: ذلك ْنَم أئي لم أحنة بالعّيب وَأن الله لا بدي كيد 
الحائنى) قيل: إنه من كلام يوسف [تفسير الطبري: ۲۳۸/۱۲] أي إنما 
طلبت تحقيق هذا ليعلم العزيز أني لم أنه بظهر الغيب. 


۲ کكتاب قصص الأنبياء 


وقيل: إنه من تمام كلام زليخا أي إغا اعترفت بهذا ليعلم زوجي أني 
م أحنه في نفس الأمر وإنغا كان مراودة م يقع معها فعل فاحشة 

وهنا القول هو الذي نصره طائفة كثيرة من أئمة المتأخرين وغيرهم ولم 
يحك ابن جرير وابن بي حاتم سوى الأول. 
[ رمَا أبرّئ تفي إن الت لأمارة بالوء ء إلا مرجم رَبُيّ إن ري 
فور رُحمٌ) قیل: إنه من کلام يوسف وقیل: من کلام زلیخا وهو مفرع 
على القولين الأولين. وكونه من تام كلام زليخا أظهر وانسب وأقرى 
والله أعلم. 


رال الْمَلِكُ اتتوني به أستخلصة لتقي فلا كله قال إنك الوم 


نينا كن أَمنْ. قال اجْعَلْيِي عَلَّى خرَابِنِ ن الأزص إئي حَفيظ عَليم. 
وكتلك مکنا لوف في الأزض بوا مها حَيْٺ بٿا نصيب برَخميتا من 
ناء ولا نضيع أَجْرَ الْمُْحْسِيِنً. ولاج الاخ مالين أموا وكارا 
قون) (برسف ٤ه‏ 9¥ 

لا ظهر للملك براءة عرضه ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه ما 
نسبوه إليه قال اني به أستخلصة إتفبي) آي اجعله من خاصتي ومن 
اکابر دولتي ومن آعيان حاشيتي. 

فلما کلمه وسمع مقاله وتبيين حاله قال إنك ايوم لينا مين ان4 
أي ذو مكانة وأمانة. 

قال اجَعَلني على خرآين الأزض إني حفيظ عَلِيمٌ) طلب ان يوليه 
النظر فيما يتعلق بالأهراء لما يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضي سبع 

سني الخصب لينظر فيها بجا يرضي الله في خلقه من الاحتباط لم والرفق 
بهم واخبر ا ملك آنه «حَښیظ) اي قوي على حفظ ما لدیه امین عليه 
عَلِيم) بضبط الأشياء ومصالح الإهراء. 

وفي هذا دليل على جواز طلب الولاية لمن عللم من نفسه الأمانة 
والكفاءة. 

وعند أهل الكتاب أن فرعون عظم يوسف عليه السلام جداً وسلطه 
على جميع أرض مصر والبسه خاتمه وألبسه الحرير وطوقه الذهب وحله 
على مركبه الثاني ونودي بين يديه أنت رب أي: مالك ومسلط وقال له: 
لست اعظم منك إلا بالكرسي. 

قالوا: وكان يوسف إذ فاك ابن ثلاثين سنة وزوجه امرأة عظيمة 
الشأن. 

وحكى الثعلى [قصص الأنياء: ص١١١‏ أنه عزل قطفرعن وظيفته 
وولاها يوسف. ۰ 

وقیل: إنه لما مات زوجه امرأته زلیخا فوجدها عذراء لأن زوجها کان 
لا يأني النساء فولدت ليوسف عليه السلام رجلين وهما أفراثيم ومنشا 
(تاريخ الطبري: ٤۷/١‏ ۳]. 

قال: واستوثق ليوسف ملك مصر وعمل فيهم بالعدل فاحبه الرجال 
والنساء: 

وحكى [فصص الأنبياء یی ی ااك 
عمره ثلاثين سنة وآن املك خاطبه بسعين لغة وكل ذاك يجاوبه بكل لغة 
منها فاعجبه ذلك مع حداثة ة سنه فاللّه أعلم. 

قال الله تعالى: (وكذلك مكنا سف في الأزض يبوا نها حَيْث 
اء أي بعد السجن والضيق والحصر صار مطلق الركاب بدیار مصر. 

را نا حیْٺ بنا آي آین شاء حل منها مكرما عسوداً معظما 

«نصیب پرخمیتا من نثاء ولا و نضيع أَجْرَ الْمُحْينينَ) أي هنا كله 


۴۳- قصة يوسف عليه السلام 


11۰ 


من جزاء الله وثوابه للمژمن مع ما يدخر له في أحرته من اجر ل 
اواب الجميل. وهذا قال: لاجر الآيِرَة حير لين آمنوا وكاتوا 
برن. 

ويقال: إن أطفير زوج زليخيا كان قد مات» فولاه الملك مكانه وزوجه 
امرآته زلیخا فکان وزير صدق. 

وذكر عمد بن إسحاق (شفر الطبري: 1/١۳‏ أن صاحب مصر الوليد 
بن الريان أسلم على يدي يوسف عليه السلام فاللّه أعلم. 

وقد قال بعضهم: 
وراء مضيق الحوفو يتسع الأمن وأول مفروح به آخر الحزن 
E 8‏ و 


م ل ق ل ور در 


جرهم جازم قال اتوتي PEPIEEER‏ لكيل 
ونا حر المُنزلين. فان لم تآنوني به فلا کيل کم ناي ولا تقريُون. الوا 
سنرَاود عله باه إن کقاعلون. رال لابه اجِعَلوا بضاغتهُم ِي رحَالهم 
لهم عْرفوتها إا انقلّوا إلى أَهْلِهم لََلهم يَرْجِمُون) روف ۸ه - .]٠۲‏ 

بخبر تعالل عن قدوم إخوة يوسف عليه السلام إلى الديار المصرية 
يمتارون طعاماً وذلك بعد إتيان سني الجدب» وعمومها على ساثئر البلاد 
والعباد. 

وكان يوسف عليه السلام إذ ذاك الحاكم في أمورالديار الصرية دينا 
ودنيا. فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه لأنهم لم حطر ببالهم ما صار إليه 
يوسف عله السلام من المكانة والعظمة؛ فلهذا عرفهم وهم له منکرون. 

وعند أهلل الكتاب [تاريخ الطبري: :)۳٤۸/١‏ أنهم لما قدموا عليه 
سجدوا له فعرفهم وأراد أن لا يعرفوه» فاغلظ فم تي القول وقال: انتم 
جواسيس» جتم لتاحذوا خبر بلادي. فقالوا: معاذ الله إغا جتنا تار 
لقومنا من الجهد والجوع الذي اصابنا وحن بنو أب واحد من کنعان. وحن 
انا عشر رجلا ذهب منا واحد وصغرنا عند أبيناء فقال: لا بد آن أستعلم 
امرگم. 

وعندهم أنه حبسهم ثلائة آیام» د 
لباتوه بالخ الآخر. 

وي بعض هذا نظر. 

قال الله تعالى: رلا جَهُرَُم بجَهّازهم) أي أعطاهم من الميرة ما 
جرت به عادته في إعطاء کل إنسان مل بعیر لا یزیده علیه. 

قال اتتوني بأخ كم من أبيكم) وكان قد سأهم عن حالمم» وكم 
هم فقالوا: کنا اثني عشر رجلا فذهب منا واحد وبقي شقیقه عند ینا 
فقال: إذا قدمتم من العام المقبل فأتوني به معكم «ألا ترون آني أوِي 
الكل وأا حير مزلي أي قد احسنت نزلكم وقراكم فرغبهم ليأتوه به 
ثم رهبهم إن لم يتوه به. 

قال: لفان لم تون به فلا کيل لَكم عِنڍي وَلا تقربُون) ي فلست 
اعطيكم ميرة ولا أقربكم بالكلية عكس ما أسدى إليهم أولاء فاجتهد في 
إحضاره لیل شوقه منه بالترغیب والترهیب. 

(قالواً سرود عه باه أي سنجتهد في مجيئه معنا وإتيانه إليك بكل 
مكن «وإا لمَاعِلرن) اي وإنا لقادرون على تحصيله. 

ثم مر فتانه أن يضرا بضاعتهم وهي ما جاؤوا به تعوضون به عن 
اليرة ي امتعتهم من حيث لا يشعرون بها «لَعَلهّمَ عقوتا إذا انقلبوا إلى 


E خرائنه‎ 


ثم أخرجهم واحتبس شمعرن عنله 


۳۱ 


۴- قصة يوسف عليه السلام 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


َْلِهِم لملم برْجعُون) قيل: أراد أن يردوها إذا وجدوها في بلادهم. 

وقیل: خشي ان لا یکون عندهم ما پرجعون به مرة ثانية. 

وقیل: تذمم أن يأخذ منهم عوضاً عن اليرة. 

وقد اختلف المغسرون في بضاعتهم على أقوال سيأتي ذكرها. 

وعند أهل الكتاب أنها كانت صرراً من ورق [تقسير الطبري: /١۳‏ ۷ ب 
٩‏ وهو أشبه واللّه اعلم. 

فلا رَجموا إلى أییھم قالرا با بان د مع ما اكل ازيل معنا ااا 
كَل إا لَه لَحَاِظّون. ل آَم عله إلا تا يكم لى أيه بن 
قبل فاللهُ حير حَافظاً وهو أَرْحَمٌ الرٌاجمين. وما فوأ مَاعَهُم وَجّوا 
بضاعتهُم ردت لهم قالْوا ا بنا ما تبي َه بضاعتتا روت إلا ومر 
خلا حفط آحانا نراد كل بوي ذلك کيل يبر قال لن أرسبله مقكم 
تی تؤتون موتا من الّه لأتني به إِلاً أن حاط بكم لما آثر ق 
َال الله على ما قول وكيل. وَقَالَيًا ييي لا تخلوأ ن باب وا 
واذخلوا ي من ابرا فرق وما غي عنکم من الله ِن شيء إن الحكمْ إا 
لله عَلَيهِ وکت وَعَلَهِ فلیتوکل المُتوكلون. ولا را ارت 
بوهم ما كان يغبي عَنهُم من اله مين شيء إلا حَاجَة في نفس يعقوب 
قَضَاحا وَإنة لذو عِلْم لَمَا لماه وَلَّكِن أكرَ الاس لا يلون رسف 
[A —‏ 

یذکر تعالی ما کان من أمرهم بعد رجوعهم إل أيهم. 

وقوطمم له: لميْعَ منا لكيل أي بعد عامنا هذا إن م ترسل معنا أخانا 
فإن أرسلته معنا م يمنع منا. 

ولا توا ماعَهُم وَجَذوا بضاعَتَهُم رمت إلهم قارا يا بان ما 
تبي هله بضَاعتنا ردت إّنا) آي: ای تريد وقد ردت إليسا 

وَنمير أَهلَنا) اي غتار هم» ونآتيهم با يصلحهم في ستتهم وعلهم. 

لونحقظ خان ودا بسببه َيل بییر) قال اله تعال ذلك 
کيل ير اي ني مقابلة ذهاب ولده الآخر. 

وکان يعقوب عليه السلام أضن شيء بولده بنیامین لاأنه کان یشم فيه 
رائحة آخیه ویتسلی به عنه» ویتعوض بسپبه منه» فلهذا قال: لن اسه 
مَعَكم حى تؤتون مَوثقاً من الله تبي به إلا ن بُحَاطٌ بكم آي: إلا أن 
تغلبوا کلکم عن الړتیان به. 

فلحا ابوه مَوبقَهُّمْ َال اله على ما نول وكيل أكد الواثيق وقرر 
العهود واحتاط لنفسه في ولده ولن يغني حفر من قدر. ولولا حاجته 
وحاجة قومه إلى الميرة لما بعث الولد العزيز ولكن الأقدار ها أحكام والرب 
تعالى يقدر ما يشاء وبختار ما يريد ويجحكم ما يشاء وهو الحكيم العليم. 

ثم أمرهم أن لا يدخلوا المدينة من باب واحد ولكن ليدخلرا من 
أبواب متفرقة. 

قیل: آراد آن لا يصيبهم أحد بالعينء وذلك لأنهم كانوا أشكالا حسة 
وصورا بديعةء قاله ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والسدي 
والضحاك (تفسرر الطبري: .]١١/١۳‏ 

وقيل: اراد أن يتفرقوا لعلهم بجدون خبرا ليوسف أو يحدثون عنه 
ايسر شيء؛ قاله إبراهیم يم اللخعي والأول أظهر. 

ولمذا قال: وما غي عَنکم من اله ِن شّيء). 

وقال تعالی: وما دحلو من حَيْث أمرَهُم بوم ما كان ُغني عنم 
من الله ِن شَيء إلا حاجَة في نفس يقو يغقوب قَضَامَا وَإنة لذو عِلْم لما 


عَلْمْناهُ لَك كر الناس لا يَعْلَمُون). 
وعند أهل الكتاب انه بعث معهم هدية إلى العزيز من الفستق واللوز 
والصنوبر والبطم والعسل وآخحذوا الدراهم الأرل وعرضا آخر. 


رل علا على رفت آوی اہ اة ا ي ات أعرك تاد تر 
ہما کانوا يعمَلون. لما جَهُرَمُم جارهم جَعل السقاية في رَخل انيو ثم 
دن مُوذْن أيه لمر إنكم َسَارقون. الوا رفوا هم اا تمقِدون. 
قالوا نقد صاع الل وَلمَن جاء به حمل بعر ونا به زعيم. . ارا الله 
لذ لسم ما جتتا شيد في الأزض وما كنا سارقين. قالوا فما جاه إن 
کم کازیین. الوا جَرَآؤه من جد في رَحلِه هر جَرَاؤهُ كك نَجْزي 
الظالين. فنا بارهم قبل رعا أو ثم اسْتَحرَجَهَا من وغاء أيه 
كلك کدنا ليوف ف ما كان أذ حه في مين اميك إلا أن ياء الله 
O‏ يلم عَلِيم. الوا إن برق فق سَرَق 
اخ من قل أرما سف في فيه ولم لوقا هم ان آم شر مانا 
اله آعلّمْ بَا تصفون. قالرا ي یا ها الْعَرْیرٌ إن لَه آباً شَبْحا كيرا فخذ 
حَتنّا َكانه إنا تراك من المُحييين. قال معاد الله أن أذ إلا مَن وَجَنْنَا 
ماعنا نة إنا إذا لظَالِمُون) [برسف 1٩۹‏ - ۷۹]. 

یذکر تعالی ما کان من آمرهم حین دخلو! باخیهم بنیامین علی شقیقه 
يوسف وأيوائه إليه وإخباره له سرا عنهم بأنه أخوه وأمره بكتم ذلك عنهم 
وسلاه عما كان منهم من الإساءة إليه. 

ثم احتال على آخذه منهم وترکه یاه عنده دونهم فأمر فتیانه بوضع 
سقایته. Ss Sh SS LE‏ 
اا 

ثم أعلمهم بأنهم قد سرقوا صواع الملك ووعدهم جعالة على رده 

حمل بعير وضمنه النادي طم فاقبلوا على من اتومهم بذلك فأنبوه وهجنره 
فيما قاله هم و«قالرا الله قد عتم ما جتنا فيد في الأزْض وما كنا 
سَارقین.) يقولون: تتم تعلمون منا خلاف ما رميتمونا به من السرقة 
الوا فنا جَرَاؤهُ إن كم كاين قالوا جَرآؤه من وج في رَخلِه فهو 
جَراؤء كنك نجي الاين وهذه كانت شريعتهم أن السارق يدفع إلى 
اللسروق منه؛ ودا قالوا: «كذيك نجزي الظاليين). 

قال الله تعالی و تا بأوعيتهم قبل وعاء حه ثم اسْتَخْرَجَهَّا ِن وعَاء 
أحيه) ليكون ذلك أبعد لأتهمة وأبلغ في الحيلة. 

ثم قال الله تعالى: (كذلك كنا رسف سف ما كان ليأحذ أَحاه فِي دين 
مك4 أي لولا اعترافهم بان جزاءء من وجد في رحله فهو جزاؤه لما 
a Sa GS SE O CE‏ 

ارلا أن ياء الله رفع م رجاتي من نٿاء) آي تي العلم وَفوق ک 

ذِي عِلم عَلِيمٌ وذلك أن یوسف کان اعلم منهم وات رايا وأقوی عزماً 
وحزمأء وإغا فعل ما فعل عن أمر الله له في ذلك لأنه يترتب على هذا 
الأمر مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه» 
فلما عاينزا استخراج الصواع من حمل بنيامين. 

لقالوا إن يرق فقَذ سَرَق اخ له ِن قَبْلٌ) یعنون يوسف. 

قیل: کان قد سرق صنم جده أپي مه فکسره ه [تفسير الطبري: ۴۹/۱۳].. 

وقیل: كانت عمته قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقة كانت 
لإسحاق ثم استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر با صنعت) وإغا 
ارادت ان يکون عندها وفې حضانتها غبتها له. 

وقيل: كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء. 


۴- كتاب قصص الأنبياء -٣‏ قصة يوسف عليه السلام ۳۲ 
وقيل غير ذلك. الا 
فلهذا «[قالرأ إن يرق مذ سَرق أخ له ين قبل فَأسَرابُوسُف ِي 9وترلى نهم آي أعرض عن بيه. 

نضيه) وهي کلمته بعدها. r.‏ م رقا يا سى عَلّى يُوسُف ذكره حزنه الجديد بالحزن القديم 
وقوله: نَم شر مانا اله َعَم ّا تَصقون) أجابهم سراً لا جهرا وحرك ما کان کامتاً کما قال بعضهم: ا 


حلما وكرما وصفحا وعفوا فدخلوا معه في الترقق والتعطف فقالوا: يا 
يها لري إن لَه أباً يخا كبيرا فخذ أَحَدنا مَكانة إنا راك من المْيين. 
َال مَعَاذَ الله أن أذ إلا من وَجَذنًا ماعنا عِندةُ إا إذاً لامرن أي: 
إن اطلقنا امتهم وأخذنا البريء. هنا ما لا تفعله ولا نسمع به وإما نأخذ 
من وجدنا متاعنا عنده. 

وعند أهل الكتاب: أن يروسف تعرف إليهم حينئذ. 

وهذا ما غلطرا فيه ول يفهموه جيدا. 

فما استیاسوا بن حلصرا نحا قن كرحم ألم تغلرأ أن باكر قد 
آحذ عَليكم مو قا من الله ورين قبل ما فرطم في بُوسُف فلن برح 
لازغ ڪي أن لي آي ي او يحم الله لي وَهُوَ حر الْحَاكِيين. ازجعوا 
إلی آبیکم فقوو یا بنا إن انك سر وما هنا إلا بنا عَلمَنّا وما کنا 
َيب حَافِظين. رامأل القَرية ال كنا فيم ا وَالْمِبرٌ اي قتا فبا وَإنا 
َصَادقون. اك َل سوت كم تكم مرا َير جَميل عَسّى الله آن 
أي بهم جَميعاً ل ُو اليم الحكيم. ووی عَنهُم وال با سى عَلّى 
يومف واييضت عَيناء ِن الحُزن فهر كظيم. الوا تالله تما تدر يُوسُف 
تی کون حَرَضا او تکون مِنَ الاکن قال نّا أشكو بي وَحُزني إلى 
الله وَأعَلَمٌ من الله ما لا لون ياي ابوا خسوا من بُوسّف 
واه رَلا تسوا من رذع الله إنة لايَأس من روم الله إلا قرم 
الکافرُون) [یومف ۸۰ .[AY‏ 

يقول تعالى حبرا عنهم: أنهم لما استيأسوا 
يتناجون فما بينهم. 

قال کبيرهم وهو روبيل ألم تعلَمراً أن أباكم قد أخذ عَليكم موثقاً 
ANS E‏ 
قبلهء فلم يبق لي وجه أقابله په. 

فلن برح الأرَْضَ) اي لا ازال مقيماً ههنا تي يَأذَنَ ِي أبي) 
ني القدوم عليه او يکم اله ي) بان يقدرني علي رد آخي لل آبي. 

وهر خير الحامين. ازجعُواً إلى یکم فقولُواً ا آبانا إن اننك 
سرقَ) اي اخبروه با رأيتم من الأمر في ظاهر المشاهدة. 

رمَا شھدنا إلا بنا عَلمْنًا رمَا كنا ليب حافِظن. وسال القَرَية اَي 
كنا فيا َالمبرّ التي اقلا فيها) أي فإن هذا الذي أخبرناك به من اخذمم 
اخانا لأنه سرق أمر اشتهر صر وعلمه العير التي كنا نحن وهم هناك. 

(وإنا لَصاوقون. قال بل سوت لَكم أنفكم أمْراً فصبْرٌ جَميل4 أي 
SENE‏ وإغا سولت 
لکم انفسكم أمراً فصبر جيل 

قال ابن إسحاق وغبره ( (تفسر الطبري: ۳۸/۱۳]: لا كان التفريط منهم ف 
بنیامین مترتبا على صنعیهم في پوسف» قال لمم ما قال. 

وهذا كما قال بعض السلف: إن من جزاء السيئة بعدها. 

ثم قال ِعَسّى الله أن يني بهم جُميعا) يعني يوسف وبئيامين 


هر الع أي ججحالي وما آنا فيه من فراق الأحية. 
ويفعله وله الحكمة البالغة والحجة 


نقل فؤادك حيث شئت من الهمرى ما الب إلا للحبيب الأول 


وقال آخر: 
لقد لامي علد القبور على البكا 
فقال أتبكي كل قر رأيته 


فقلت له إن الأسى يبعمث الأسى 


رفيقي لتذراف الدمرع السرافك 
لقبر شوى بين اللرى فالدكادك 
فدعني فهذنا كله قبر مالك 

وقوله: راييهت عَياه مِنَ الْحُرن) أي من كثرة البكاء. 

نهر کظیم آي مکند من کثرة حزن وأسفه وشرقه إلى يوسف. 

فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم الفراق قالوا له على وجه 

الرحة له والرافة به والحرص عليه تالله تفا تاک بوس ن کر 
حَرَضاً أَرْ تكون من الهَالكينَ) يقولون: لاتزال نتذكره حتى يحل جسدك 
وتضعف قوتك فلو رفقت بنفسك كان أولى بك 

(قال إنما أشكو ثي وَحُزني إلى الله وَأعلَمّ من الله ما لا تَعْلَمُون.) 
يقول لبنيه: لست أشكو إليكم ولا إلى أحد من الناس ما آنا فيه إنما أشكوه 
إلى الله عز وجل وأعلم أن الله سيجعل لي نما آنا فيه فرجا ونخرجا وأعلم 
أن رؤیا یوسف لا بد آن تقع» ولا بد آن اسجد له آنا وآشم حسب ما 
رأی» وهذا قال: «رَأعلَمٌ ِن الله ما لا تعْلَمُون ¢ 

ثم قال حم محرضاً على تطلب يوسف وأخیه وآن يبحرا عن آمرهما: 

3 ني ابوا سوا من وف وَأخيو ولا تسوا ين رُح الله إت لا 
اس ن م اله إل ا الكافرُون.) أي: لا تيأسوا من الفرج بعد 
الشدة فإنه لا ييأس من روح الله وفرجه وما يقدره من المخرج في المضايق 
إلا القوم الكافرون. 

لجا كارأ عله اأ ا يها اريز سنا وألا الغ وجنا يفتاة 
مُرْجَاة قافو نا الكل وََصدق عَلَيتا إن الله زي المتَصَدقين. قَالَهَل 
عتم ما فعَتم وف راه إذ آم جَاهِون. الوا نك لأنت وف 
ال آنا بُوسف وتا نجي قد من الله لينا نه مَن : تق وَيصبز فن الله لا 
فيع أَجْرَ ر الُضينين. الوا الله مذ ارك الله عَلَينا إن كنا لَحَاطين. 
قال لا تریب عَليكم اليم يعفر الله لک وُر ر حم الراجمين. ابرا 
بقعيصي هنا فألقره ٠‏ على وجه أبي أت بصيرا وأتوني بأخْلكم أَجَْيِينَ) 
[بوسف ۸۸ ۹۳]. 

بخبر تعالى عن رجرع إخحوة يوسف إله وقدومهم عليه ورغبتهم فيما 
لديه من المرة والصدقة عليهم برد أخيهم بنيامين إليهم. 

لما دلوأ عَلَّهِ الوا ا يها اريز مستا رَأَهَلّنا الف اي من 
الحدب وضيق المال وكثرة العبال. ` 

وتا ببضَاعَةٍ مُرْجَاءٍ) أي: ضعيفة لا يقبل مثلها منا إلا أن يتجاوز 
عا ٠٦‏ 

فیل: كانت دراهم ردیتة. 

وقيل: قليلة. 

وقيل: حب الصنوبر» وحب البطم وغو ذلك. 

وعن ابن عباس: كانت خلق الغرائر والحبال ونو ذلك. 

لقأف نا كيل وَتصدق علا إن الله بجزي المُنَصدَقين) قيل: 


2 ۴۳- قصة يوسف عليه السلام ۲ كتاب قصص الأنبياء 
بقبوها؛ قاله السدي. الخرف وكبر السن. 
وقیل: برد أخينا إلينا؛ قاله ابن جريج. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة (تفندون)» 
وقال سفيان بن عيينة: إنما حرمت الصدقة على نبينا محمد ا ونزع تسفهون. 


بهذه الآية؛ رواه ابن جرير (تفسیره: ٠ .]٠ ٤4/١۳‏ 

فلما رأی ما هم فيه من ال حال وما جاؤوا به ما م یق عندهم سواه من 
ضعيف الال تعرف إليهم وعطف عليهم قائلا م عن أمر ربه وربهم. وقد 
حسر هم عن جبينه الشريف وما يحويه من الخال فيه الذي يعرفرن منه: 
َل عَلمْتم ما لتم يوس وآخيه إذ اَم جَاهِلون. را6 وجا 
كل العجب وقد ترددوا إليه مرارأ عليدة وهم لا يعرفون أنه هو: «أإنك 
لأنت يوس قال آنا يوس وهنا أخجي) يعني أنا يوسف الذي صنعتم 
معه ما صنعتم وسلف من مرکم فيه ما فرطتم. 

وقوله: وَحَنا آنجي) تاكيد لما قال وتنبيه على ما كانوا أضمروا هما 
من الحسد وأعملوا في أمرهما من الاحتيال. 

ونا قال: قذ م الله عَلََا) آي بإحسانه إلينا وصدقته علينا وإيرائه 
a E SE O EE‏ 
إلينا وطاعتنا وبرنا لأيينا وعبته الشديدة لنا وشفقته علينا. 

إن من تق ريصي فن اله لا بيع جر ر المسسييين. قالوا الله لمن 
نرك الله عَلَينا» أي فضلك واعطاك ما ل يعطنا. 

ران کنا خاطین). أي فيما اسدينا إليك وها نحن بين يديك. 

«قال لا تريب عَلَيكم الوم أي: لست أعاتبكم على ما كان منكم 


بعد يومکم هذا. 
ثم زادهم على ذلك فقال: الوم يعفر الله لكم وُو زم 
الراجين4. 


ومن زعم أن الوقف علسى قوله (لا تريب عَلَّكمْ) وابتدا بقوله 
اليم يد E‏ 
ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه وهو الذي يلي جسده فيضعوه على 

عينې آبيه فإنه إليه بصره بعدما كان ذهب بإذن الله» وهذا من خوارق 
العادات ودلائل التبوات وأكبر المعجزات. 

ثم أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجعين إلى ديار مصر إلى الخير والدعَة 
وجمع الشمل بعد الفرقة على كمل الوجره وأعلى الأمور. 

ولا فصلّت اليِيرٌ قال وحم إني لأجذ ريح يوسف لورلا أن 
تقندُون. قَالواً تالّهِ نك في ضتلالك القييم. لما آن جَاء َير ألقَاهُ 
عل وهه ارد ضرا ال آم أل َم إّي ألم من الله ما لا نعلَون. 
الوا یا آباتا تعفر لتا دوا إنا كنا خاطين. ال سَوف أستغفر لكم ري 
ن هو الور الرحيم) زيوسف ۹£ - [A‏ 

قال عبد الرزاق (فسیره: ۳۲۹/۲: أنبأنا إسرائيل عن أبي سنان عن عبد 
لله لله بن أبي المذيل سمعت ابن عباس يقول: ولا فصلت العير» قال: لا 
ا 
لاجد ريح يوس لَوّلا أن تفندون) قال: فوجد ره من مسبرة ثمانية 


ايام 

وكذا رواه الثوري وشعبة وغيرهما عن أبي سنان به [لفسير الطبري: 
.[°A «oV‏ 

وقال الحسن البصري وابن جريج المكي: کان بینهما مسر ماين 


فرسځاًء وکان له منذ فارقه ثمانون سنة (تفسر الطبري: 
وقوله: «لَرْلا أن فون آي ; تقولون: إغا قلت هذا من الفند وهو 


وقال مجاهد أيضا والحسن: تهرمون. 

قاو بَاللَهِ إنك في ضَلالك اليم .) قال قتادة والسدي: قالوا له 
كلمة غليظة. 

قال الله تعالی: لما آن جَاء ار أله على رجه فارند برا4 
أي جرد ما جاء آلقى القميص على وجه يعقوب فرجع من فوره بصیرا 
بعد ما کان ضریرا. 

وقال لبنيه عند ذلك ألم أقل كم إني أعلَمّ ِن الله ما لا تعلمون4 
اي اعلم ان الله سيجمع شملي بیوسف وستقر عینې به وسبريني فيه ومنه 
ما يسرني؛ فعند ذلك الوا ا بنا استَغفر لتا درا إنا كنا خاطيين). 
طلبوا إليه أن يستغفر لمم الله عز وجل عما كانوا فعلو! ونالوا منه ومن ابنه 
وما کانوا عزموا علیه. ولا كان من نيتهم التوبة قبل الفعل وفقهم الله 
للاستنقاز عند وقرع ذلك متهم فاجايهم أبوهم إلى ما الوا وما عليه 
عولوا قائلا (سَوّف أستَعفِرٌ لكم ري إن هو الغفورٌ الرجيم). 

قال ابن مسعود وإبراهيم التيمي وعمرو بن قيس وابن جريسج 
وغيرهم: أرجأهم إلى وقت السحر. 

قال ابن جرير [تفسيره: :]1٤/١١‏ حدثني أبو السائب» حدثنا ابن إدريس 
سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذکر عن محارب بن دار قال: کان عم لي 
ياي المسجد فسمع إنساناً يقول: «اللهم دعوتني فاجبت وأمرتني فأطعت 
وهذا السحر فاغفر لي» قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار عبد الله بن 
مسعود فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر 
بقوله: (ِسَوْف أَستَعْفِرٌ كم ر وقد قال الله تعالى: (وَالمستغفرين 
آل عمران: 1۷]. 

ثبت في الصحیحین [خ »)۱۱٤١(‏ ۾ ])۷١۸(‏ عن رسول الله تز قال 

ا ربنا کل ليلة إل سماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل 
من سائل فآعطیه هل من مستغفر فاغفر له٤.‏ 

وقد ورد في حديث أن يعقوب أرجأ بنيه إلى ليلة الجمعة. 

قال ابن جریر (فسیره: :]٠١/۱۳‏ حدثني الثنى. حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن بن أيوب الدمشقي» eS‏ 
وعكرمة عن ابن عباس عن رسول الله تلاز سف تعفر أكم رَبُي 
یقول: حتى تأتي ليلة الجمعة وهو قول أخحي يعقوب لبنيه. 

وهذا غريب من هذا الوجه. وني رفعه نظر والاأشبه أن يون قرفا 
على ابن عباس ط. 

فلا دلوا َل بُوسٰف اوی اله بريه قال اذخلُوا مِصْرَ إن اء 
الله آمینٌ. وفع بوبه على اعرش خرو لَه سُا قال با بت هَت 
تأويل رُڙياي من َل قد جَعَلَهَا ري حقا وَقَذ آَحسَنَ بي ٳذ رجي مِنْ 
السُجْنِ وَجَاء بكم من اذو من بُغدٍ أن رع الطَان بيني وَين إخوتي إن 
ري ليف لما اء إه هو العَليم الحخكيم. رب قَذ آيييِي من لمك 
ولتي يِن تأويل الأ حَاديث فاط السُمَاوّاتٍ والأزض أنت وَليّي فِي 
٠ AE‏ 

هذا إخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة لويل الي قبل 
ثمانون سنة [تفسير الطبري: .]۷١ 1۹/١۳‏ . 

وقيل: ثلاث وثمانون سنة وهما روايتان عن الخسن. 


س 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


وقيل: مس وثلاڻون سنة. 

قال قتادة وقال محمد بن إسحاق: ذكروا أنه غاب عنه ثماني عشرة 
سله. 

قال: وأهل الکتاب يزعمون أنه غاب عنه أربعين سنة. 

وظاهر سياق القصة يرشد إلى تحديد المدة تقر با إت ا رأة زاود وش 
شاب أبن سبع عشرة سلة فيما قاله غير واحد فامتنع فكان في السجن 
بضع سنين وهي سبع عند عكرمة وغيره. 

ثم أخرج فكانت سنوات الخصب السبع» ثم لا أعل الناس في السبع 
البواقي جاء إخوته ارون في السنة الأولى وحدهم. وفي الثانية ومعهم 
اخحوه بنيامين. وني الثالشة تعرف إليهم وأمرهم يإحضار أهلهم أجمعين 
فجاۋوا كلهم. 

لما لوا غ آوی إل به بره اجتمع بهما خصوصا 
وحدهما دون إخحوته رَقالٌ اذخلوا مِصْرَ إن شاء الله آمنْنٌ. 

قيل: هذا من المقدم والمؤخر تقديره: ادخلوا مصر وآوى إليه أبويه. 
وضعقه أبن جرير [تفسره: ١١/١٠٠ء ]1١‏ وهو معذور. 

وقیل بل تلقاهما وآواهما في منزل الغيام. ثم لا اقتربوا من باب مصر 
رقَال) ادخلوا مصر إن شّاء الله آينن) قاله السدي. 

ولو قيل: إن الأمر لا بحتاج إلى هذا أيضاً وإنه ضمن قوله (اذخلرا) 

معنی اسکنوا مصر أو آقیموا بها إن کا اللا تن گان ها 
فا اا 

وعند آهل الكتاب أن يعقوب لا وصل إلى أرض جاشر وهي أرض 
بلبیس خرج یوسف لتلقیه» وکان یعقوب قد بعث ابنه یهرذا بین يديه 
مبشرا بقدومه» وعندهم أن اللك أطلق لهم أرض جاشر يكونون فيها 
ويقیمون بها بنعمهم ومواشیهم. 

و ذكر جماعة من المفسرين [تفسير الطبري: e‏ قدوم 
ني الله يعقوب وهو إسرائيل» أراد يوسف أن بخرج لتلقبه فركب معه 
الك وجنوده خدمة ليوسف وتعظيماً لني الله إسرائيل» وأنه دعا للملك 
وأن الله رفع عن أهل مصر بقية سني المجدب ببركة قدومه إليهم فالله 
اعلم. 

وکان جملة من قدم مع يعقوب من بنيه وأولادهم فيما قاله أبو إسحاق 
السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود ثلالة وستين إنسانا. 

وقال موسی بن عبيدة» عن محمد بن كعب» عن عبد الله بن شداد: 
كانوا ثلابة وثمانين إنسانا (تفسير الطبري: .]۷۲/١۴‏ 

وقال ابو إسحاق عن مسروق: دخلوا وهم ثلشمائة وتسعون إنسانا. 

قالوا: وخرجوا مع موسی وهم آزيد من ست مئة ألف مقاتل. 

ولي نص أهل الكتاب أنهم كانوا سبعين نفساً وسموهم. 

قال الله تعالی: : ورف ابره عَلّى العش( قيل: کانت آمه قد ماتت 
كما هو عند علماء التوراة. 

قال بعض المفسرين: فأحياها الله تعالى. 

وقال آخرون: بل كانت خالته لياء والخالة بمنزلة الأم. 

وقال ابن جریر [تفسیره: 1۷/۱۴۳] وآخحرون: بل ظاهر القرآن يقتضي 
بقاء حياة أمه إلى يومغذ فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالقه» وهذا 
قوي والله أعلم. 

ورفعهما عَلًى ارش4 أي اجلسهما معه على سريره خرو لَه 
سْجدا) أي سجد له الأبوان والإخوة الأحد عشر تعظيماً وتكريأء وكان 


۴۳- قصة يوسف عليه السلام 


۳٤ 


هذا مشروعاً هم ولم يزل ذلك معمولاً به في سائر الشرائع حتى حرم في 
ملتنا. 

رقا با ابت هتا تأويل ريي ِن قل أي هذا تعبير ما كنت 
قصصته عليك من رؤيتي الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر حين رأيتهسم 
لي ساجدين وأمرتني بکتمانها ووعدتني ما وعدتني عند ذلك. 

(قذ جََلَهَا ري حَقا وَقّذ أحْسَنَ ي إذ حرجي مِنَ المُجْنٍ) آي 
بعد الهم والضيق جعلتي حاكماً نافذ الكلمة في الديار ا مصرية حيث شئت. 

لوَجَاء بكم مَنَ البذو) أي البادية وكانوا يسكنون ارض العربات من 
بلاد الخليل. 

(ين بعد ن نزع الشيطَان يني وَين ٳخرټي) آي فيما کان منهم ٳلي 
من الأمر الذي تقدم وسبق ذكره. 1 

ثم قال: إن رَبُي لطي لَمَّا ياء أي إذا أراد شيا هيا أسبابه 
ويسرها وسهلها من وجره لا يهتدي إليها العباد بل يقدرها وييسرها 
Ewa‏ 

ن هر العَليم) أي ججميع الأمور «الخكيم» في خلقه وشرعه 

وقدره. 

وعند أهل الكتاب: أن يوسف باع أهل مصر وغيرهم من الطعام 
الذي كان تحت يده بأموالمم كلها من الذهب والفضة والعقار والأئاث وما 
یملکونه کله حتی باعهم بأنفسهم فصاروا أرقاء. ثم أطلق هم أرضهم 
وأعتق رقابهم على أن يعملوا ویکون مس ما يشتغلون من زرعهم 
وثمارهم للملك؛ فصارت سنة أهل مصر بعده. 

وحكى الثعلبي رقصص الأنياء: ص ]١١٠١۳‏ أنه كان لا يشبع في تلك السنين 
حتى لا ينسى الجيعان» وأنه إنغا كان يأكل أكلة واحدة نصف النهار. 

قال: فمن ثم اقتدى به الملوك الأخيار في ذلك. 

قلت: وكان أمبر المؤمنين عمر بن الخطاب طبه لا يشبع بطنه عام 
الرمادة حتى ذهب الحدب وأتى الخصب. 

قال الشافعي: قال رجل من الأعراب لعمر بعدما ذهب عام الرمادة: 
لقد انجلت عنك وإنك لابن حرة. 

ثم لا رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تمت وشمله قد اجتمعم عرف 
أن هذه الدار لا يقر بها قرار» وآن كل شيء فيها ومن عليها فان. وما بعد 
التمام إلا التقصان. فعند ذلك أثنى على ربه بجا هر أهله» واعترف له 
بعظیم إحسانه وفضله. وساله منه وهو خير المسؤولین أن يتوفاه آي حين 
يتوفاه على الإسلام. وأن يلحقه بعباده الصالحين. وهنا كما يقال في الدعاء 
«اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين؛ أي حين تتوفانا. 

ويحتمل أنه سال ذلك عند احتضاره عليه السلام كما سأل النبي ع 
عند احتضاره أن يرفع روحه إلى اللا الأعلى والرفقاء الصالحين من النبيين 
والمرسلين كما قال: «اللّهم ني الرفيق الأعلى ثلاثاً ٹم قضی» [خ (6 2۹۷ م 
(۰۹۱)]. 

ويجتمل أن يوسف عليه السلام سأل الوفاة على الإسلام منجزاً في 
صحة منه وسلامة» وأن ذلك كان سائغاً في ملتهم وشرعتهم: 

کما روي عن ابن عباس انه قال: ما نى نى قط الموت قبل يوسف 
(تفسير الطري: .]۷۳/١۴۳‏ 

فأما في شريعتنا فقد نهي عن الدعاء بالموت إلا عند الفتن» كما في 
حديث معاذ في الدعاء الذي رواه أحمد :۲٤٠٠/٠(‏ «وإذا أردت بقوم فتنة 
فتوفنا إليك غير مفتونين». 
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٤‏ ۴- قصّة آوب عليه السلام 


-٣‏ كتاب قصص الأنبياء 


ولي الحديث الآخحر :]٤١۷/١(‏ «ابن آدم اموت خير لك من الفتنة؛. 

وقالت مريم عليها السلام يا لبتي مت قبل هَنا ركت ننا نيا 
[ەریم: ۲۳]. 

وتنى الموت علي بن أبي طالب لما تفاقمت الأمور وعظمت الفتن 
واشتد القتال وكثر القيل والقال. 

وتعنى ذلك البخاري أبو عبد الله صاحب الصحيح لما اشتد عليه 
الحالء ولقي من مخالفيه الأهوال. , 

فأما في حال الرفاهية فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما [خ 
(۹۷۱)» م (۲۹۸۰)] من حديث انس بن مالك قال: قال رسول الله 
: «لا يتمنى أحدكم اموت لضر نزل به إما محسناً فيزداد وإما مسيتا 
فلعله یسشعتب ولکن لقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا 
كانت الوفاة خحيراً لي». 

والمراد بالضر ههنا ما بخص العبد في بدنه من مرض ونحوه لا في دينه. 

والظاهر آن نبي الله يوسف عليه السلام سال ذلك إما عند احتضاره 
أو إفا كان ذلك أن يكون كذلك. 

وقد ذكر ابن إسسحاق [تاريخ الطبري: ]۳۹4/١‏ عن أهل الكتاب أن 
يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف سبع عشرة سنة ثم توفي عليه السلام 
E E SEES E |‏ 
واسحاق. 

قال اق فو با ا وا ا 
إسحاق وجده الخليل عليهم السلام (تفسير الطبري: .]١/١١‏ 
- وعند آهل الكتاب: أن عمر يعقوب يوم دخل مصر مائة وثلاڻون سنة. 

وعندهم أنه أقام بأرض مصر سبع عشرة سنة. 

ومع هذا قالوا: فكان جميع عمره مائة وأربعين سنة. 
هذانص كتابهم وهو غلطء إا في النسخة أو منهم أو قد أسقطوا 
الكسر وليس بعادتهم فيما هو أكثر من هذاء فكيف يستعملون هذه الطريقة 
ههنا! وقد قال تعالی في كتابه العزيز : آم کحم شمتاء ء إذ حفر يُْقَوب 
الوت إذ قال ليه ما عدون من بدي الوا ند إلهّك وَإلَسة آبائك 
راهيم وَإسْمَاعيل وإسْحاق إلَّها واجدا وَنَحْنْ له مون (القرة: (1Y‏ 
يوصي بنيه بالإخحلاص وهو دين الإسلام الذي بعث الله به الأنبياء عليهم 
السلام. 

وقد ذکر آهل الکتاب آنه آوصی بنیه واحدا واحداً واخبرھم با یکون 
من أمرهم وبشر يهوذا خروج ني عظيم من نسله تطيعه الشعوب» وهو 
عیسی بن مریم والله آعلم. ٍ 

وذکروا آنه لما مات یعقوب بکی عليه آهل مصر سبعین یوماء وأمر 
يوسف الاطباء فطيبوه بطيب ومكث فيه أربعين يوماً» ثم استاذن يوسف 
ملك مصر في الخروج مع بيه لیدفنه عند آهلهء فأذن له وخرج معه اکابر 
مصر وشيوخهاء فلما وصلوا حبرون ودفنوه في المغارة التي كان اشتراها 
إبراهيم الخليل من عفرون بن صخر الحيثيء وعملوا له عراء سبعة أيام. 

قالوا: ثم رجعوا إلى بلادهم وعزى إخوة يوسف ليوسف في أيهم 
وترققوا له فأکرمهم واحسن منقلبهم فأقامرا ببلاد مصر. 

ثم حضرت يوسف عليه السلام الوفاة فأوصى أن حمل معهم إذا 
خرجوا من مصر فیدفن عند آبائه فحنطوه ووضعوه في تابوت» فکان بمصر 
حتی اخرجه معه موسی عليه السلام فدفنه عند آبائه کما سياتي. 

قالوا: فمات وهو ابن مائثة سنة وعشر سنين. 


هذا نصهم فيما رآیته وفیما حکاه ابن جریر [تارکه: ۱ أیضاً. 

وقال مبارك بن فضالةء عن الحسن: آلقي يوسف في الجب وهو ابن 
سبع عشرة سنة وغاب عن أبيه ثمانين سنة وعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين 
سنة. ومات وهو ابن مائة سنة وعشرين سنة رفسير الطبري: .]۷٠/١١‏ 

وقال غبره: أوصى إلى أخحيه يهسوذا (قصص الأبباء للعالي: ص٠٠ ]١‏ 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء أجعين. 


-۳٤‏ قصّة أيوب عليه السلام 


قال ابن إسحاق تاریخ الطبري: ۳۲۲/۱]: كان رجلا من الروم وهر 
ايوب بن مرص بن زراح بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 
وقال غيره: هو أيوب بن مرص بن رغويل بن العيص بن إسحاق بن. 
یعقوب. 

وقيل غير ذلك في نسبه. 

وحکی ابن عساکر (تاریخ دمشق: ]٥۸/٠١‏ أن أمه بنت لوط عليه 
السلام. 

وقيل: كان أبوه ممن آمن بإبراهيم عليه السلام يوم لقي في النار فلم 
تحرقه. 

والمشهور الأول؛ لأنه من ذرية إبراهيم كما قررنا عند قوله تعالى: 
ومن در وود وَسَلبمَان ووب ويُوسّف وَمُوسّى وَهَارُون) الآيات 
(الأتعام: ]۸٤‏ من أن الصحيح أن الضمير عائد على إبراهيم دون نوح 
عليهما السلام. 

و المتصوص على الإيجاء إليهم في سورة النساء في قوله 
تعال: 3إا اوخا إليك كما أَرَْحَينا إلى نوم وان من بَغو وَين إلى 
راهيم وَإسْمَاعیلً وَإسْحَاق ويعقوب وَالأسباط وَعِيسّى وَأيُوب) الأية 
[النساء: .]١١۴۳‏ 

فالصحيح أنه من سلالة العيص بن إسحاق وامرأته قيل اسمها: ليا 
بنت یعقوب. 

وقیل: رحه بنت أفرائیم بن يوسف بن يعقوب. 

وهنا أشهر فلهذا ذكرناه هاهنا. ثم نعطف بذكر أنبياء 
ذکر قصته إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال الله تعانی : «وآیوب إذ نای ره آي مني الضر ونت أزْحم 
الراجمين. قاستجبا له فکشتا ما به ِن ضر وآنينا ْلَه ومهم مهم هسم 
رَحْمَة من عِندنًا وَذْكرّی لِلْخابدينَ) رالانیاء: ۸۳ ٤‏ ۸]. 

وقال تعالى في سورة ص : واذکر عبتا وب إذْ نای رنه آي مسي 
العَيْطان بنصب وعَذاب. ازكض برجلك هتا مسل بار وَشَرَاب. 
ونا لَه لَه وهم مهم رَحْمَة نا وَذكرى لول الالاب. وَخحذ يبل 
ضيغ انرب به ولا تَحْنّث إا وَجَذاه صَابراً ِم الد إة واب ص: 
£١‏ ٤ئ‏ 

وروی ابن عساکر (تریخ دمشق: ]۹٩ ٥۸/۱۰‏ من طریق الکلبي أنه قال: 
اول ني بعث إدريس. ثم نوح. ثم إبراهيم. ثم إسماعيل. ثم إسحاق. ثم 
SS‏ 
وهارون. ثم إلياس. ثم اليسع. ثم عرني بن سويلخ بن آفرائيم نن يوسف 
بن يعقوب. a‏ . ثم آیوب بن رازح بن 


بني إسرائيل بعد 


آمرص بن ليفرز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم. 


۲- کكتاب قصص الأنبياء 


رفي بعض هنا الترتيب نظر فإن هودا وصالاً الشهور أنهما بعد وح 
وقبل إبراهيم واللّه أعلم. 

قال علناد ال وط فر لري 0۹/١‏ والارخ زرح في 
2/1۰[ وغیرهم: : کان آیوب رجلا کثبر الال من ساثر صنوفه وآنواعه 

من الأنعام والعبيد والمواشي والأراضي التسعة بأرض الشنية من أرض 
حوران. 

وحکی ابن عساکر آنھا کلھا کانت له وکان له اولاد وأهلون کثیر 
فسلب من ذلك جيعه وابتلي في جسده بانواع البلاء ولم يبق منه عضو 
سلیم سوی قلبه ولسانه. یذکر الله عز وجل بهما وهو في ذلك کله صاپر 
حتسب ذاکر لله عز وجل في ليله ونهاره وصباحه ومسائه. 

وطال مرضه حتى عافه الجليس وأوحش منه الأنيس وأخرج من بلده 
وألقي على مزبلة خارجها وانقطع عنه الناس ولم يبق أحد بحنو عليه سوى 
زوجته كانت ترعى له حقه وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها 
فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته وتقوم 
بمصلحته. وضعف حالما وقل مالما حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه 
وتقوم بأوده رضي الله عنها وأرضاها وهي صابرة معه على ما حل بهما 
من فراق الال والولد ومايختص بها من المصيبة بالزوج وضيق ذات إليد 
وخدمة الناس بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة فإنا لله وإنا إليه 
زار 

وقد ثبت في الصحيح غر ي سند اد ۹ والرمدي (۲۳۹۸) 
وابن ماجه ])٤۰۲۳(‏ آن رسول الله تز قال: «أشد الناس بلاء الأنيياء. E‏ 
الصالحون. ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فقإن كان في 
دينه صلابة زد في بلائه. 

ولم يزد هذا كله أيرب عليه السلام إلا صبراً واحتسابا وحمداً وشكراً 
حتى أن الثل ليضرب بصبره عليه السلام ويضرب المثل أيضاً يما حصل له 
من أنواع البلايا. 

وقد روي عن وهب بن منبه وغيره من علماء بنې سراتيل في قصة 
أيوب خبر طويل في كيفية ذهاب ماله رول ولات نی چس الله أعلم 
بصحته [انظر تفسير الطبري: ٠۷/۱۷‏ 

وعن مجاهد انه قال: کان e‏ أول من أصابه الجدري. 

وقد احتلفوا في مدة بلواه على أقوال: 

فزعم وهب آنه ابتلي ثلاث سنن لا تزيد ولا تنقص (فسر الطبري: 
۷ وقال آنس: ابتلي سبع سنون وآشهرا والقي على مزبلة لبني 
إسرائيل تختلف الدواب في جسده حتى فرج الله عته وعظم له الأجر 
وأحسن الشاء عليه. 

وقال حمید: مكث في بلواه ثماني عشرة سنة. 

وقال السدي: تساقط لحمه حتى م يبق إلا العظم والعصب فكانت 
امراته تأتيه بالرماد تفرشه تحته فلما طال عليها قالت: يا أبوب لر دعوت 
ربك لفرج عنك فقال: قد عشت سبعين سنة صحيحاً فهو قليل لله أن 
أصبر له سبعين سنة. فجزعت من هذا الكلام وكانت تخدم الناس بالأجر 
وتطعم أيرب عليه السلام. 

ثم إن الاس ل يكونوا يستخدمونها لعلمهم آنها امراة أينوب خوفا أن 

ينالهم من بلائه او تعديهم بمخالطته فلما م تجد أحداً يستخدمها عمدت 
فباعت لبعض بنات الأشراف إحدى ضفيرتيها بطعام طيب كثير فأآتت به 
أيوب فقال: من اين لك هذا؟ وأنکره فقالت: خحدمت به أناسا. 


£ ۳ قصة أیوب عليه السلام 


۳۹ 


فلما كان الغد م تجد أحداً فباعت الضفيرة الأخرى بطعام فاته به 
فانکره ایضاً وحلف لا یاکله حتی تخبره من أين ما هنا الطعام فكشفت 
عن راسها خمارها فلما رای رأسها لوقا قال في دعائه : #أني مي الضر 
رنت أَرْحَم الراحِيينَ) (الانیاء: ۸]. 

وقال ابن ابي حاتم: حدثنا آبي حدثنا أبو سلمة حدثنا جرير بن حازم 
ف د الله ب عد بن خمرقال: کان لأيوب أخوان فجاء! يوما فلم 
يسنطیعا آن یدنوا منه من رجه فقاما من بعيد فقال أحدهما لصاحبه: لر 
کان الله علم من آیوب خیراً ما ابتلاه بهذا فجزع أيوب من قرلمما جزعا 
ل بزح من شيء قط مثله قال: : (اللّهم إن كنت تعلم أني م ابت ليلة قط 
شبعانا وأنا أعلم مكان جائع فصدقني فصدق من السماء وهما يسمعان) 
ٿم قال: (الّهم إن كنت تعلم أني لم يكن لي قميصان قط وأنا أعلم مكان 
عار فصدقني, فصدق من السماء وهما يسمعان) ثم قال: (اللهم بعزتك) 
ور اجا ققال : (اللهم بعزتك لا أرفع راسي أبدأً حتى تكشف 
عني)فما رفع رأسه حتی کشف عنه. 

وقال ابن بي حاتم وابن جریر [تفسیره: ۴ ام جيعاً: حدننا يونس 
بن عبد الأعلى أنبانا ابن وهب أخبرني نافع بن يزيد عن عقيل عن 
الزهري عن انس بن مالك أن الي صلي الله عليه وسلم قال: إن ني 
الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة فرفضه القريب والبعيد إلا 
رجلين من إخوانه كانا من أحص إخوانه له كانا يغدوان إليه ويروحان 
فقال احدهما لصاحبه: تعلم والله لقد اذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من 
العالمين! قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: E‏ 
فیکشف ما به. 

فلما راحا إليه م يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال آيوب: لا دري 
ما تقول غير ان الله عز وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلىين يتنازعان 
فيذكران الله فارجع إلى بيتى فأكفر عنهما كراهية أن يذكرا الله إلا في حقا. 

قال: وکان بخرج في حاجته فإذا قضاها امسکت امرأنه بيده حتی 
برجم فلما کان ذات یوم ابطات عليه فاوحی الله إل یوب في مکانه 
ارك ض برجلك هتا متسل ارد وَشَرَاب) إص: ۲ فاستبطاته فتلقته 
تنظر وأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو على أحسن ما كان 
فلما رآته قالت: اي بارك الله فيك هل رايت ني الله هنا البتلى فواللّه 
على ذلك ما رأیت رجلا اشبه به منك إذ کان صحیحاً قال: فإني آنا هر. 

قال: وكان له أندران اندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله سحابتين 
فلما كانت أحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض 
وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض. 

ا ن و 

وهکذا رواه بتمامه ابسن حبان في صحیحه (الإحسان (۲۸۹۸)] عن 
محمد بن الحسن بن قتيبة عن حرملة عن ابن وهب به. 

وهذا غریب رفعه جدًاً. والأشبه آن يكون موقرفاً. 

وقال ابن آٻي حاتم: حدثنا آي حدثنا موسی بن إسماعیل حدثنا ماد 
آنبآنا علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: والبسه الله 
حلة من الحنة فتنحى أيرب وجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه 
فقالت: يا عبد الله هذا المبتلى الذي كان ههنا لعل الكلاب ذهيت به أو 
الذئاب وجعلت تكلمه ساعة فقال: ويحك إنا ايرب قالت: أتسخر مني يا ۰ 
عبد الله! فقال: ويحك أنا أيرب قد رد الله علي جسدي. 

قال ابن عباس: ورد الله عليه ماله وولده باعیانهم ومثلهم معهم. 


۳4۷ 


وقال وهب بن منبه. ار الله إليه قد رددت عليك اهلك ومالك 
ومثلهم معهم فاغتسل بهذا مء فإن فيه شفاءك وقرب عن صحابتك قربانا 
واستغفر هم فإنهم قد عصوني فيك رواه ابن ابي حاتم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا 
همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن 
الي ا قال: عافى الله أيرب عليه السلام أمطر عليه جرادا من 
ذهب فجعل يأخذ بيده ومجعل قي ثوبه قال: فقيل له: يا أإبوب أما تشبع! 
قال: يارب ومن يشبع من رحهتك». 

وهکذا روا الإمام أحمد (۲/٤٠٠؛‏ ی الي 
عبد الصمد: ]۳٤۷/۲‏ عن أبي داود الطيالسي وعبد الصمد عن همام عن 
قتادة به. 

ورواه ابن حبان في صحيحه [الإحسان ])1۲٠٠(‏ عن عبد الله بن 
محمد الأزدي عن إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد به. 

ولم بخرجه أحد من أصحاب الكتب وهو على شرط الصحيح فالله 
اعلم. ) 

وقال الإمام أ حمد :]۲٤۳/۲[‏ حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبيٰ هريرة أرسل على آيوب رجل من جراد من ذهب فجعل يقبضها 
في ثوبه فقيل: يا أيوب ألم يكفك ما أعطيناك؟ قال: آي رب ومن يستغني 
عن فضلك. هذا موقوف. 

وقد روي عن أبي هریرة من وجه آخر مرفوعاً .]۳۰٤/۲[‏ 

وقال الإمام آحمد :)۳٠١/۲‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام 
بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله #ل: «بينما 
ايوب يغتسل عرياناً حر عليه جراد من ذهب فجعل آيوب يجثي في ثوبه 
فناداه ربه عز وجل : ا ا کن ا ای قال: بلی یا رب 
ولکن لا غنی لي عن برکتك.٠.‏ 

.روه البخاري ۳۳۹۱7] من حديث عبد الرزاق به 

وقوله: «اركض برجلك) آي اضرب الأرض برجلك فامتئل ما أمر 
به فانبع الله له عينا باردة الماء وأمر أن يغتسل فيها ويشرب منها فاذهب 
الله عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض الذي كان في جسده 
ظاهراً وباطناً وأبدله الله بعد ذلك كله ضصحة ظاهرة وباطنة وجمالاً تاماً 
ومالا کثرا نى صب له من الال صبا مطرا غظيما جرادا من ذهب 
راخت الله له آهله کما قال تعالى: وانيناه أله ومهم مهم فقيل: 
أحياهم الله باعيانهم. 

وقيل: آجره فيمن سلف وعوضه عنهم في الدنيا بدهم وجمع له شمله 
بكلهم في الدار الأخرة. 

وقوله «رَحمَة مِنْ عنډنًا) آي رفعنا عنه شدته. 

لفكثفتا ما به من ضر رحمة منا به ورافة وإحسانا. 

«وذکری ِلعابدينَ) آي تذكرة لن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده فله 
اسوة بني الله أيوب حيث ابتلاء الله يما هو أعظم من ذلك فصبر 
واحتسب حتی فرج الله عنه. 

ومن فهم من هنا اسم امرأته فقال: هي رحمة من هذه الآية فقد أبعد 
اللنجعة وأغرق في النزع. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: روالله اا شبابها وزادها حتی 
لذت ل م وفرو ن رلا فا 

وعاش أيوب بعد ذلك سبعين سنة بأرض الروم على دين الحنيفية ثم 


-٥‏ وهذه قصة ذي الكفل الذي زعم قوم أنه ابن أيوب 


۴ كتاب قصص الأنبياء 


غیروا بعده.دین إیراهیم. 

رو «وخذ بيك غا انرب به ولا تَحّث إا وَجَذناه صابرا 
عم العبْد إن أ هته رة شن الله تخل ل ورل ايرب عل 
السلام فيما كان من حلفه ليضربن امرأته مائة سوط. 

فقيل: حلفه ذلك لبيعها ضفائرها. ۰ 

وقيل: لأنه اعترضها الشيطان في صورة طبيب يصف ها دواء لأيوب 
فاتته فاخحبرته فعرف أنه الشيطان فحلف ليضربنها بمائة سوط. 

فلما عافاه الله عز وجل أفتاه أن يأحذ ضغفا وهو كالعثكال الذي 
بجمع الشماريخ فيجمعها كلها ويضربها به ضربة واحدة ويكون ها متزلاً 
منزلة الضرب بماثة سوط ويير ولا بحنث. وهنا من الفرج والخرج لمن 
اتقى الله وأطاعه ولا سيما في حق امرأته الصابرة الحتسبة الكابدة الصليقة 
ابارة الراشدة رضي الله عنها. 

ولمذا عقب الله هذه الرخصة وعللها بقوله: لإا وَجَذناهُ ص ابرا غم 
اَعَد إِنهُ أواب). 

وقد استعمل كثير من الفقهاء هذه الرخحصة في باب الأبمان والنذور 
وتوسع آخرون فيها حتى وضعوا كتاب الحيل في الخلاص من الان 
وصدروه بهذه الآية الكريمة وأآنرا فيه بأشياء من العجائب والغرائب. 
وسنذكر طرفاً من ذلك في كتاب الأحكام عند الوصول إليه إن شاء الله 
تعالی. 

اوقد ذکر ابن جریر (ارغه: ٥ ۰۳۲٤/۱‏ وغيره من علماء التاريخ 
ان أيوب عليه السلام لما توفي کان عمره ثلاثا وتسعين سنة. : 

وقیل: إنه عاش أكثر من ذلك. 1 

وقد روى ليث عن مجاهد ما معناه أن الله بحتج يوم القيامة بسليمان 
عليه السلام على الأغنياء وبيوسف عليه السلام على الأرقاء وبايوب عليه 
السلام على اهل البلاء. 

رواه ابن عساکر (تاریخ دمشق: ]۸۲/٠١‏ يمعناه وأنه أوصى إل ولده 
حومل وقام بالأمر بعده ولده بشر بن أيوب وهو الذي يزعم كشير من 
الناس أنه ذو الكفل. فالله اعلم. 

ومات ابنه هنا وکان نیا فیما يزعمون وکان عمره مانن فا 
وسنعین. ی ا د ا ا 
السلام وهذه 


-٠٥‏ وهذه قصة ذي الكفل الذي زعم 


قال الله تعالى بعد قصة أيوب في سورة الأنياء: لرإسَاعیل وإذريس 
ونا الكِفلٍ کل من الصابرينٌ. وَأذخلنَاهُم في رَحمَا انم من الصطالحن) 
.[A" :Ae}‏ 

وقال تعالی بعد قصة أيوب أيضاً في سورة ص اذك عبَادَنا ايرام 

وَإسحَاق قوب ولي الأيدي وٌالاأبصًار. إا أحلَصتامُم , تال ت كرّى 

الئار. م ندا لن المصطفي الأخيار. وَاذکر إسْمَاعِيلً وَاليْسَعَ وذ 
الْكِفلٍ وکر من ن الأخيار4 ٤٥7‏ - 64]. 

فالظاهر من ذکره في القرآن العظيم بالثناء عليه روا مع هؤلاء السادة 
الأنبياء أنه ني عليه من ربه الصلاة والسلام ؤهذا هو المشهور. 


۲ تاب قصص الأنبياء 

وقد زعم آخرون انه م یکن نیباً وما کان رجلا صالحاً وحكماً مقسطاً 
عادلا. 

وتوقف ابن جریر رتفسبره: ۷۳/۱۷ في ذلك فاللّه اعلم. 

وروی ابن جريج وابن آبي نيح عن مجاهد: آنه م یکن نیا وإغا كان 
رجلا صالحاً وکان قد تکفل لني قرمه أن یکفیه امرهم ويقضي بینم 
بالعدل ففعل فسمي ذا الكفل. 

وروی ابن جریر (تفسره: ]۷٤/۱۷‏ وابن ابي حاتم من طریق داود بن 
آبي هند عن مجاهد: أنه قال: لما كبر اليسع قال: لو اني استخلفت رجلا 
على الناس يعمل عايهم في حياتي حتى انظر كيف يعمل فجمع الاس 
فقال: من يتقبل لي بشلاث أستخالفه. يصوم النهار ويقوم اليل ولا 
يغفضب؟ فال: فقام رجل تزدریه العن فقال: آنا فقال: آنت تصوم التهار 
وتقوم الليل ولا تغضب؟ قال: نعم. 

قال: فردهم ذلك اليوم وقال مثلها اليوم الآخر فسكت الناس وقام 
ذلك الرجل فقال: أنا. فاستخلفه قال: فجعل إبليس يقول للشياطين: 
عليكم بفلان؛ فاعياهم ذلك فقال: دعوني وإياه فتاه في صورة شيخ كبير 
فقبر وأتاه حين أخحذ مضجعه للقائلة وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك 
النومة فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. قال: فقام ففتح 
الباب فجعل يقص عليه فقال: إن بيني وبين قومي خحصرمة وإنهم ظلموني 
وفعلوا بي وفعلوا وجعل يطول عليه حتى حضر الرواح وذهبت القائلة 
وقال: إنا رحت فاتني آخذ لك بحقك؛ فانطلق وراح. فکان في مجلسه 
فجعل ينظر هل یری الشيخ فلم يره فقام يتبعه. 

فلما كان الغد جعل يقضي بين الناس ويتتظره فلا يراه. 

فلما رجع إل القائلة فاحذ مضجعه أناه فدق الباب فققال: من هذا؟ 
فقال: الشيخ الكبير المظلوم ففتح له فقال: ألم اقل لك إنا قعدت فأتي؟ 
فقال: إنهم أحبث قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك وإنا 
قمت جحدوني قال: فانطلق فإنا رحت فأتني. 

قال : ففاتته القائلة فراح فجعل يتتظر فلا يراه وشق عليه النعاس فقال 
لبعض أهله: لا تدعن أحدا يقرب هذا الباب حتى أنام فإني قد شق علي 
النوم. 

فلما كان تلك الساعة جاء فقال له الرجل: ا وراءك فقال: إني 
قد آتیته امس فذکرت له امري فقال: لا والله لقد أمرنا آن لا ندع أحدا 
يقربه فلما أعياه نظر فرآى كوة في البيت فتسور منها فإذا هو في البييت وإفا 
هو يدق الباب من داخحل قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا فلان ألم آمرك؟ 
قال: آما من قبلي واللّه لم تؤت فانظر من اين انيت قال: فقام إلى الباب 
فإنا هو مغلق كما أغلقه وإذا الرجل معه في البيت فعرفه فقال: أعدو اللّه! 
قال: نعم أعتتي في كل شيء ففعلت ما ترى لأغضبك؛ فسماء الله ذا 
الكفل لأنه تكفل بأمر فوفى به. 

وقد روی ابن أبي حاتم آيضاً عن ابن عباس قرياً من هذا السياق. 

وهكذا روي عن عبد الله بن الحارث ومحمد بن قيس وابن حجيرة 
الأكبر وغيرهم من السلف نحو هذا (فسير الطبري: ۸/0 _ 94(„ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا ابي حدئنا ابو الجحماهر نبنا سعيد بن بشير 
حدثنا قتادة عن كنانة بن الأخنس قال: سمعت الأشعري - يعني ابا 
موسی رضي الله عنه - وهو على هذا المنبر يقول: «ما کان ذو الكفل ا 
ولكن كان رجلا صال حا يصلي كل يوم مائة صلاة فتكفل له ذو الكفل من 
بعده يصلي كل يوم مائة صلاة فسمي ذا الكفل». 


- باب ذكر أمم أُهلكوا بعامّة 


۳۸ 


ورواه ابن جریر [تفسره: ۱۷/٥۷؛ ]۷١‏ من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن قتادة. 

قال: قال بر موسى الأشعري فذكره منقطعا 

فأما ا لحدیث الذي رواه الإمام أحمد n‏ حدثنا أسباط بن محمد 
حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد مولى طلحة عن ابن 
عمر قال: سمعت من رسول الله اة حدياً لو م أسمعه إلا مرة أو 
مرتین حتى عد سبع مرار ولكن قد سمعته أكثر من ذلك فال: «كان 
الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فاتته امراة فاعطاها ستين 
دينارا على أن يطأها فلما قعد منها مقعد الرجل من امرآته أرعدت وبكت 
فقال طما: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لا ولكن هنا عمل ل أعمله قط 
وإغا حملتني عليه الحاجة قال: فتفعلين هذا وم تفعليه قط؟! ثم نزل فقال: 
اذهي بالدنانر لك. ثم قال: واللّه لا بعصي الله الكفل آبداً مات من 
ليله فأصبح مكتوباً على بابه قد غفر الله للكفل). ورواه الترمذي 
[۲۲۹۹] من حديث الأعمش به. وقال حسن. 

وذکر ان بعضهم رواه فوقفه علی ابن عمر فهر حلیث غریب جدا 
وي إستاده نظر فان سعدا هذا قال أبو حام: لا أعرفه إلا ديت واحد 
ووثقه ابن حبان ولم يرو عنه سوى عبد الله بن عبد الله الرازي هذا فاللّه 
اعلم. 

وإن كان محفوظا فليس هو ذا الكفل وإنغا لفظ الحديث الكفل من غير 
إضافة فهر رجل أخحر غير المذكور في القرآن فالله أعلم بالصواب. 


۳٦‏ - باب ذکر أمم أهلكوا بعامَة 


وذلك قبل نزول التوراة بدلیل قوله تعالى: ولذ ايتا مُرسّى الاب 
من بعد ما أهْلكتا الْقرُون الأولى) رالقصص: .]٤١‏ 

کما رواه ابن جریر (تفسیره: /۸] وابن آبي حاتم والبزار ۲۲٤۷(‏ موقرفا] 
من حديث عوف الأعرابي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: ما 
غلك الله رها بعذات عن الماك أو من الأرضن د ما رلت القوراة 
على وجه الأرض غير القرية التي مسخوا قردة. 

آم تر أن الله تعالى يقول: ولذ ّتا مُوسّى الاب ين غد ما 
أَلّکنا ارون الأولى) ورفعه البزار في رواية له. والأشبه واللّه أعلم وقفه 
فدل على أن كل أمة اهلكت بعامة قبل موسى عليه السلام. 

فمنهم أصحاب الرس قال الله تعال في سورة الفرقان: رعا ونود 
وَأمْحَاب الرس وَقرُونا بن ذلك كييرا. وکلا ربا e‏ 
برا (الفرقان ۳۸ - ۳۹]. 
وقال تعاى في سورة ق ثبت لهم قوم ز نوع و رحاب الرس 
وود . وَعَادٌ وَورْعَوْن وَإخوان لوط وَأصْحَاب الأيكة قرم تم کل كدب 
الرس فحن وَعيد) رق ]١4 - ١١‏ 

وهذا السياق والذي قبله يدل على أنهم أهلكرا ودمروا وتبروا وهو 
الملاك. 

وهذا يرد اختيار ابن جرير [تفسيره: ]٠٤/٠١‏ من أنهم أصحاب 
الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج؛ لأن أولئك عند ابن إسحاق (سيرة 
امن هشام: ]۳١ - ۳٤/۱‏ وجماعة كانوا بعد المسيح عليه السلام وفيه نظر 
ا 

وروری ابن جریر (تفسیره: ۱۳/۱۹] قال: قال ابن عباس: أصحاب 


۴۹ 


الرس آهل قرية من قرى ثمود. 

وقد ذكر الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في ول تاريخه 
۱7 عند ذكر بناء دمشق عن تاريخ أبي القاسم عبيد الله بن عبد 
الله بن خرداذبة وغيره: ن انات السن كارا ضور نفعت ال إليهم 
نا يقال له : حنظلة بن صفوان فكابوه وقوه فسار عاد بن عو بن إرم 

بن سام بن نوح بولده من الرس فنزل الأحقاف وأهلك الله أاصحاب 
الرس وانتشروا في اليمن كلها وفشوا مع ذلك في الأرض كلها حتى نزل 
جيرون بن سعد بن عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح دمشق وینی 
مدينتها وسماها: جيرون وهي إرم ذات العماد ولس أعمدة الحجارة في 
موضع أکثر منها بدمشق فبعث الله هود بن عبد الله بن رباح بن خالد بن 
الخلود بن عاد إل عاد = ي يعني أولاد عاد - بالأحقاف فكذبوه وأهلكهم 
الله عز وجل. : 

فهذا يقتضي أن أصحاب الرس قبل عاد بدهور متطاولة فالله أعلم. 

وروی ابن آبي حاتم عن آبي بکر بن آبي عاصم عن ايه عن شبيب 
بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال: الرس بثر بأذربيجان. 

وقال الثوري عن أبي بكير عن عكرمة قال: الرس بثر رسوا فيها 
نبيهم آي دفنوه فيها. 

وقال ابن جريج: قال عكرمة: أصحاب الرس بفلح وهم أصحاب 
ياسین. 

وقال قتادة: فلج من قرى اليمامة 

قلت : فإن كانوا أصحاب ياسين كما زعمه عكرمة فقد أهلكرا بعامة 
قال الله تعال في قصتهم: إن كات إلا صيْحة واجدة فإذا هم 
خامِدّون) ریس ۲۹]. 

وستاني قصتهم بعد هؤلاء وإن كانوا غيرهم وهو الظاهر فقد اهلكا 
أيضا وتبروا. 
وعلی کل تقدیر فیناني ما ذکره ابن جریر! 

وقد ذکر آبو بکر محمد ابن الحسن النقاش أن أصحاب الرس كانت 
هم بر ترويهم وتكفي أرضهم جميعهاً وكان هم ملك عادل حسن السيرة 
فلما مات وجدوا عليه وجداً عظيماً فلما كان بعد أيام تصور م الشيطان 
في صورته وقال: إني م آمت ولکن تغیست عنكم حتى أرى صنيعكم 
ففرحوا أشد الفرح وأمر بضرب حجاب بینهم ویبنه وأخبرهم آنه لا يوت 
أبداً فصدق به أكثرهم وافتتنوا به وعبدوه فبعث الله فيهم نيا وأخبرهم آن 
هذا شيطان بخاطبهم من وراء الحجاب ونهاهم عن عبادته وأمرهم بعبادة 
الله وحده لا شريك له. 

قال السهيلي (العريف والإعلام: ص٠٠۲‏ - ۲۱۸): وكان يوحى إليه في 
النوم وكان اسمه: حنظلة بن صفوان فعدوا عليه فقتلره وألقوه في البثر 
فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهبم ويبست أشجارهم وانقطعت ثمارهم 
وخربت ديارهم وتبدلوا بعد الأنس بالوحشة وبعد الاجتماع بالفرقة 
وهلكوا عن آخرهم وسكن في مساكنهم الجن والوحوش فلا يسمع 
..-ببقاعهم إلا عزيف الجن وزئير الأسد وصوت الضباع. 

فأما ما رواه - أعني ابن جرير (افسیره: ]١١١١٤/١١۹‏ عن محمد بن 
این اة عن إن امان ن ا بن كاري فال فال 
کہ رسول الله از : «إن اول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود؛ 
ا ية فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك 
ثم إن أهل القرية عدوا على الني فحفروا له بثرا فألقوه فيها ثم 


الأسود. ڈ 


۷- قصة قوم يس وهم أصحاب القرية 


۴- کتاب قمص الأنبياء 


أطبقوا عليه حجر أصم. 

قال: فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ثم ياتي طبه 
ثم يني به إل ذلك البثر فيرفع تلك 
الصخرة ويعينه الله عليها ويدلي إليه طعامه وشرابه ثم يردها كما كانت. 

قال: فكان كذلك ما شاء الله أن یکون. 

ثم إنه ذهب یوما بحتطب کما کان يصنع فجمع حطبه وحزم حزمته 
وفرغ منها فلما آراد أن بحتملها وجد سنة فاضطجع فام فضرب الله على 
افنه سبع سنين نائما ثم إنه هب فتمطى وتحول لشقه الآخر فاضطجع 
فضرب الله علی آذنه سبع سنین أخری ثم إنه هب واحتمل حزمته ولا 
يحسب إلا أنه نام إلا ساعة من نهار فجاء إلى القرية فباع حزمته ثم 
طعاما وشرابا کما کان يصنع. ' 

ثم إنه ذهب إلى الحفرة إلى موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم بده 
وقد کان بدا لقومه فيه بداء فاستخرجوه وامنوا به وصدقوه. 

قال: فكان نيهم يسام عن ذلك الأسرد ما فعل فيقولون له: ما 
ندري حتى قبض الله الي عليه السلام وأهب الأسود من نومه بعد ذلىك 
فقال رسول الله از : «إن ذلك الأسود لأول من يدخحل الحنة.٠.‏ 

فانه حدیث مرسل ومثله فيه نظر. ولعل بسط قصته من کلام حمد بن 
كعب القرظي والله أعلم. 

ثم قد رده ابن جریر (تفسره: ۹ ]1 نفسه وقال: لا جوز آن محمل 
هؤلاء على أنهم أصحاب الرس المذكورون في القرآن. 

قال: لأن اله أخبر عن أصحاب الرس أنه أهلكهم وهؤلاء قد بدا 
هم فامنوا بن بنبیهم الهم إلا ان یون حدثت ثت همم أحداث آمنوا بالني بعد 
هلاك آبائهم واللّه أعلم. 

ثم اختار أنهم أصحاب الأخدود وهو ضعيف لما تقدم ولما ذكر في 


فیبیعه ویشتري به طعاما E‏ 


ٹم اشتری 


قصة أصحاب الأخحدود حيث توعدوا بالعذاب في الاخحرة إن¿ يتوبوا ول 
یذکر هلاکهم وقد صرح بهلاك أصحاب الرس والله أعلم. 


۷- قصة قوم يس وهم أصحاب القرية 


قال الله تعالى: وارب لهم ملا حاب رة إذ جما 
مسلون و ام الین بوتا ه ف فعرزنا ق اناكم 
إلا نيرن. الوا ريا ا یم سارن م ل ن 
الميين. e‏ رارک وک 
EE E E‏ وان ل 
مالم جرا وهم هنون رمَا لي لا عبد الي طني وي ترجَمُون. 
د من دونه هة إن بُرذن الرخمن بضر لأ تغن علي شفاعتهّم شيا , ولا 
ينٍذون. ٳئي ذا في ضتلال مين. إئي امت بربكم فاسْمَمُون. یل اذل 
الج قال با ليت قوسي يلون بَا عقر لي ريي وَجََليي من الْمُكرمِين. 
وما ارلا على ريه من بَعْيو من جو من الْماء وما كنا مُتزلين. ِن 
كانت الا طك وة اذا هُم حايڈون) [بس: ۱۳ ہ ۲۹] 

اشتهر عن كثر من السلف والخلف أن هذه القرية أنطاكية. رواه ابن 
إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه (فسير 
الطبري: .]٠١١/۲۲‏ 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


وكذا روي عن بريدة بن الحصيب وعكرمة وقتادة والزهري وغيرهم. 

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب آنهم قالوا: 
وكان هما ملك اسمه أنطيخس بن أنطيخس وكان يعبد الأصنام فبعث الله 
إليه ثلائة من الرسل وهم صادق وصدوق وشلوم فكذبهم. 

وهنا ظاهر أنهم رسل من الله عز وجل. 

وزعم قتادة أنهم كانوا رسلاً من المسيح. 

وکنا قال ابن جريج عن وهب بن سليمان عن شعيب البائي: کان 
اسم الرسولين الأوليين شمعون ويوحنا واسم الثالث بولس والقرية 
أنطاكية. 

وهنا القول ضعيف جدا؛ لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح ثلاثة 
من الحواريين كانوا اول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت وهذا كانت 
احدى المدن الأريع التي تكون فيها بطاركة النصارى وهن أنطاكية والقدس 
E SL TE E‏ 
المذكورة ي القرآن أهلكوا كما قال في آخر قصتها بعد قتلهم صديق 
المرسلين «واضترب لهم ملا أملْحَاب الَرية إذ جاءا الرس لون لكن 
إن كانت الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن بعشوا إلى اهل أنطاكية قدا 
فكذبوهم واهلكهم الله ثم عمرت بعد ذلك 

فلما كان في زمن المسيح آمنوا برسله إليهم فلا ينع هنا والله اعلم. 

فأما القول بان هذه القصة المذكررة في القرآن هي قصة أصحاب 
اليح فضعيف لما تقدم؛ ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء 
الرسل من عند اللّه. 

قال الله تعالى: وارب لَمُّم مبلا يعني لقومك يا عمد 
حاب القَرية) يعني الملية. 

(إذ جَاءما اللرة إذ أزسلنا يهم اين فكذبرهما عرزن بثالثٍ) 
أي ايدناهما ثالث في الرسالة فقالوا إا إليكم سرد فردوا عليهم 
بأنهم بشر مثلهم كما قالت الأمم الكافرة لرسلهم يستبعدون أن يبعث الله 
نيا بشرياً فاجابوهم بان الله يعلم آنا رسله إليكم ولو كنا كذبنا عليه لعاقبنا 
وانتقم منا أشد الأنتقام. 

وما عَلَيّا إلا البلاغ اين أي إغا علينا ان تبلفكم ما ارسانا به 
إليكم والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 

«قالوا إنا نّا بكم أي تشائمنا جا جنتمونا به. 

لین لم توا نكم قيل : با لمقال. وقيل: بالفعال. 

ويؤيد الأول قوله: E‏ توعدوهم بالقتل 
والإهانة. 

«قالوا طابرم مَعْكم) آي مردود علیکم «أین كرتم آي بسبب آنا 
ذکرناکم باهدی ودعوناکم إلیه توعدتمرنا بالقتل والاإهانة. 

بل آم قوم ٣م‏ رفن4 أي لا تقبلون احق ولا تریدونه. 

وقوله تعالى : «وَجَاء من أقصى اة رَجُلْ يى يعني لنصرة 
الرسل وإظهار الإمان بهم. 

(قال اقفرم اتبعُوا الْمُرْسَِين. ابوا من لأ اكم أجْراًوَمُم 
مُهْتون) أي يدعونكم إلى التق الحض بلا أجرة ولا جعاله. 

ثم دعاهم إل عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن عبادة ما سواه 

عا لا ينفع شيت لا ني الدنيا ولا في الآخرة. 

إن إذا يي ضَلال مين أي إن تركت عبادة الله وعبدت معه ما 
بوا 


۷- قصة قرم يس وهم أصحاب القرية 


۰ 


ثم قال مخاطباً للرسل إني آمنت ربكم فَاسْمَمُون) قيل: فاسمعوا 
مقالتی واشھدوا لي بها عند ربکم. ٠‏ 

وقیل: معناه فاسمعوا يا قرمي إياني برسل الله جهرة. فعند ذلك 
قتلوه. قيل: رجماً. وقیل: عضا وقیل: وثبوا إليه وثبة رجل واحد فقتلوه. 

وحكى ابن إسحاق (فسير الطبري: ]۱۹١/۲۲‏ عن بعض أصحابه عن 
ابن مسعود قال: وطثوہ بارجلهم حتی آخحرجوا قصبه. 

وقد روى الثوري عن عاصم الأحول عن آبي مجاز: كان اسم هذا 
الرجل: بيب بن فري. 

ثم قیل: کان نجارا وقیل: حبالاً. وقيل إسكافاً. وقصل: قصاراً وقيل: 
کان یتعبد ني غار هناك فالله اعلم. 

وعن ابن عباس: كان حبيب النجار قد أسرع فيه المجحذام وکان کشر 
الصدقة قتله قرمه [افسير الطبري: 10/۲[ . 

وذا قال تعالى: لاذخل الجن يعني لا قتله قومه ادحله الله الحنة 

فلما رأى فيها من النضرة والسرور قال يا لبت قزمي يَعْلَمُون. بمَا عفر 
E‏ 
حصل في. 

قال ابن عباس : نصح قومه في حياته يا قَوْم اتبعوا الُْرْسَلِنَ) وبعد 
ماته يا ليت قومي يعَلمُرن. بَا عقر لي ريي وَجَعلني من الْمُكرمين). 

رواه ابن بي حاتم. ٍ 

وكذلك قال قنادة: لا تلقى الؤمن إلا ناصحاً لا تلقاه غاثا. 

لا عاين ما عاين من كرامة الله قال : يا لبت قرّمي يَعْلَمُرن. ما عفر 

لي ريي وَجَعلني مِنَ الْمُكرَمین) تنی والله ان يعلم قومه مما عاين من 
كرامة الله وما هجم عليه. 

قال قتادة: فلا والّه ما عاتب الله قومه بعد قتله إن كانت إلا صيحة 
وَاجدة إا هُمْ خايدون وقول تعال : وما ألا على رمه مِن بده 
من جنا من السماء وما كنا مُترلينّ) آي ما احتجنا في الاتتقام منهم إلى 
إنزال جند من السماء عليهم. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن بعض 
أصحابه عن ابن مسعود (تفسير الطبري: ١1/۲ء .]١‏ 

قال مجاهد وقتادة: وما أنزل عليهم جند أي رسالة أخحرى. 

قال ابن جرير تير الطبري: ۱/۲۳ :]١‏ والأول أولى 

قلت: وآقوی؛ ومذا قال: وما کنا مُنزلين) آي وما کنا تاج في 
الانتقام إل هذا حين كبوا رسانا وقتلوا ولينا. 

إن کانت إلا صَيْحة وَادة ت اذا هم خايدون) قال بعث 
الله إلمم جارد يل عليه السلام فأحڈ بعضادتي الباب الذي لبلدهم ثم 
بهم صيحة واحدة (فإذا هُم خايدون) أي قد أخمدت أصراتهم 
حرکاتهم و يبق منهم عین تطرف. 

وهذا كله عا يدل على أن هذه القرية ليست انطاكية؛ لأن هؤلاء 
أهلكوا بتكذيبهم رسل الله إليهم وأهل أنطاكيه آمنوا واتبعوا رسل المسيح 
من الحواريين إليهم فلهذا قيل: إن أنطاكية أول مدينة آمنت بالمسيح. 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني (العجم الكبير ])١١١٠١١(‏ من حديث 
حسين الأشقري عن سفيان بن عببنة عن ابن آبي نجيح عن مجاهد عن ابن 
عباس عن الني ل قال: «السبْق ثلاثة فالسابق إلى موسى يوشع بن نون 
والسابق إلى عيسى صاحب يس والسابق إلى محمد علي ابن أبي طالب». 

فإنه حديث لا يثبت لأن حسيتاً هذا متروك وشيعي من الغلاة وتفرده 
بهذا عا يدل على ضعفه بالكلية والله أعلم. 


٤١ 


۸- قصة يونس عليه السلام 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


۸- قصة يونس عليه السلام 


قال الله تعالى في سورة يونس : : فلولا كانت رة منت فما انها 
إلا قوم يونس لما آمنوا كفنا عَهُمْ عَذًاب الي فِي الْحَيَاه الذشّا 
تعنامم إلى جين (برنس: ۹۸] 

وقال تعال في سورة الأنبياء ردا اللون إذ ذهب مُغاضاً فظَرٴ أن لن 
تقر عليه ادى في الظلمَات أن لأ إل إلا أت سبحانك إي كنت مِنَ 
الظَالِيينٌ. فاستجبنا لَه ونجيتاه من العم َكدَلك ننجي المُزيين) [الأنبياء : 
{AA — AY‏ 

وقال تعالى في سورة الصافات إن يُونس لَمِنَ الُْرْسَلين. إذ بُ 
إلى الك المَثلحون. فْسَامَم كان يِن الْمُذْحَضين. فالتقَمَهُ لحرت رَهُر 
مليم. فلولا آنه کان من الُّْحين. لث فې بَطيه ٌى يوم بْعَثون. ناه 
بالعراء هر سَقِيمٌ. راتا عله سجر من بقطين. وسلتا إلى ية أف 
و بزيدون. اموا تعنامم إلى جين) سالات : 1 — [16A‏ 

وقال تعالى في سورة نون (قاصبز لِحُكم رَبك رلا تكن كاب 
الوت إذ اى وهو مَكظوم. ولا ان دار عم می ر بد بالعَرّاء 
وَهُرّ مَذْمُوم. فاجتباه رة فَجَعَلَهٌ مِنَ الصالحينَ) (القلم: £۸ - ]٠١‏ 

قال أهل التفسير انظر فسير الطبري: :]۷۹/١۷‏ بعث الله يونس عليه 
السلام إلى أهل نينوى من أرض المرصل فدعاهم إلى الله عز وجل فكذبوه 
ورا ی ر و ا 0 ی ی ی ن 

بين أظهرهم ووعدهم حلول العذاب بهم بعد ثلاث. 

قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من 
السلف والخلف: فلما حرج من بين ظهرانيهم وتحققوا نزول العذاب بهم 
قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة وندموا على ما كان منهم إلى نييم 
افليسو! المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله عز وجل 
وصرخوا وتضرعوا إليه وتمسكنرا لديه وبكى الرجال والساء والبنون 
والبنات والأمهات وجارت الأنعام والدواب والمواشي ورغت الإبل 
وفصلانها وخارت البقر وأولادها وثغت الغنم وحملانها وكانت ساعة 
عظيمة هائلة فكشف الله العظيم وله وقوته ورأفته ورحته عنهم العذاب 
الذي كان قد اتصل بهم بسببه ودار على رؤوسهم كقطع الليل المظلم. ِ 

ولهذا قال تعال: قلزلا كانت فرية آمنت ففعَهَا إيانها) أي هلا 
رجدت فيما سلف من القرون قرية آمنت بكماها فدل على أنه م يق 
ذلك بل کما قال تعالی: وما أزسّلتا في رة من نادير إلا قال مْرَفوها إنا 
بما اراتم به ارون را: ئ[ 

وقوله: إلا قوم يونس لما منوا كشفتا عنهُمْ تاب اليزي في الْحَ 
ادنا ومتعنامم إلى جین€ (یرلس: ۹۸] 

وقد احتلف المفسرون هل ينفعهم هذا الإيان في الدار الآخحرة 
فينقذهم من العذاب الأخروي كما أنقذهم من العذاب الدنيوي على 
قولین: 

الأظهر من السياق نعم إن شاء اللّهء والله اعلم 

کما قال تعال : لیا آم منوا 

وقال تعالی: «وأرسلتاء إلى َة لف أو بزيدونٌ. منوا عنام هم إلى 
جن €(الصافات ۱64-۷] وهنا التاع إلى حين لا ينفي أن يكون معه 
غيره من رفع العذاب الأخروي والله أعلم. 

وقد كانوا مائة ألف لا حالة واخحتلفوا في الزيادة: 


فعن مكحول عشرة آلاف. 

وروی‌الترمذي [۳۲۲۹] وابن جریر (لفسره: ]٠١ ٤/۲۳‏ وابن أآبي 
حاتم من حديث زهير عمن سمع أبا العالية حدثني أبي بن كعب أنه سال 
رسول الله الا عن قوله: رارسلتاه إلى ية ألفو أو زيدر) قال: 
يزيدون عشرين الفا فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلاً في 
هذا الباب. 

وعن ابن عباس: كانوا مائة الف وثلائين الغا 

وعته: وشغ وان اا 

وعنه: وبضعة وأربعين الفا 

وقال سعید بن جېير: كانوا مائة آلف وسبعين ألفا فير الطبري: 
£[ 

واختلفوا هل كان إرساله إليهم قبل الحوت أو بعده ار 
ثلاثة آقوال هي مبسوطة في التفسير. 

والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضباً بسبب قومه ركب سفينة في 
البحر فلجت بهم واضطربت وماجت بهم وثقلت با فيها وكادوا يغرقرن 
على ما ذكره المغسرون. 

قالوا: فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعوا فمن وقعت عايه القرعة 
القوه من السفينة ليتخففوا منه. 

فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس فلم يسمحوا به 
فأعادوها ثانية فوقعت عليه أيضاً فشمر ليخلع ثبابه ويلقي بنفسه فأبوا عليه 
ذلك. 

ثم أعادوا القرعة ثالثة فوقعت عليه أيضاً ما يريده الله به من الأمر 


قال الله تعالى: ران يُونس لَمِنَ الُْرْسَلِن. إذ أب إلى املك 
المَثلحُون. فَسَاهَمَ فان مِنْ الْمُذْحَضينٌ. َة الْحُوت رَه مَليمٍ). 

وذلك آنه ما وقعت عليه القرعة ألقي في البحر ويعث الله عز وجل 
حوتاً عظيماً من البحر الأخحضر فالتقمه وامره الله تعالى أن لا تاكل له حماً 
ولا يهشم له عظماً فليس لك برزق فأخذه فطاف به البحار كلها. 

وقيل: إنه ابتلع ذلك الحوت حوت آخر أكبر منه. 

قالوا: ولا استقر في جوف الحوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه 
فتحركت فإذا هو حي فخر لله ساجداً وقال: يا رب اتخذت لك مسجداً ۾ 
يعبدك أحد في مثله. 

وقد اختلفوا في مقدار لېثه في بطنه. 

فقال مجالد عن الشعي: ای و ي 

وقال قتادة: مكث فيه ثلاثاً وقال جعفر الصادق: e‏ 
شعر أمية بن آبي الصلت: 
وأنت بفضل منك نجيت يونا 

وقال سعید بن ابي اسن ولېو مالك: مک في جوفه آریعین يوما؛ 
والله أعلم كم مقدار ما لبث فيه. 

والمقصود أنه لا جعل الحوت يطوف به في قرار البحار اللجية ويقتحم 
به لجج الموج الأجاجي فسمع تسبيح الميتان لارحمن وحتى سمع تسبيح 
الحصى لفالق الحب والنوى ورب السماوات السبع والأرضين السبع وما 
بینهما وما تحت الثرى. 

فعند ذلك وهتالك قال ما قال بلسان الخال والقال کما ایر عنه ذو 


العزة والحلال الذي يعلم السر والنجرى ويكشثشف الضر والبلری سامع 


وق بات في أضعاف حوت لياليا 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


اا اتن م را ت رو اع رت 
عظمت حيث قال في كتابه المبين المنزل على رسوله الأمين وهو أصدق 
القائلين ورب العالين وإله المرسلين ون لون إذ دمب مُنَاضباً فظن أن 
أن َير عليه اى في اللات أن لأ إل إلا أت سَبحانك إني كنت 
من الظالِيين. فاستجًا لَه جياه مِنَ الْعَم وكذلك ننجي المُرْينَ) 
اء : .[AA — AY‏ 

فظن أن لن نقَيِرَ عَلَيْهِ4 أي نضيق 

وقيل: معناه نقدّر من التقدير وهي لغة مشهورة قَدَر وقدّر كما قال 
الشاعر: 
فلا عاد ناك الزمان الذي مى تباركت ما قير يكن فلك الأمر 

ادى في الظَلْمَات) قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون 
وسعيد بن جبير وحمد بن كعب والحسن وقتادة والضحاك: ظلمة المحرت 
وظلمة البحر وظلمة الليل (تفسير الطيري: .]۸٠١/١١۷‏ 

وقال سام بن أبي الجعد: ابتلع الحوت حوت آخر فصار ظلمة الحوتين 

مع ظلمة البحر. 

وقول تمالی: فلولا أنه کان من الْمُسلن. بث في به إلى يوم 
بيعو ن € (الصافات : ٤4-1٤۳‏ 1]. 

قیل: معناه لولا أنه سبح الله هنالك وقال ما قال من التهليل والتسبيح 
والاعتراف لله با-لنضوع والتوبة إليه والرجوع إليه لإبث هنالك إلى يوم 
القيامة. ولبعث من جوف ذلك الحوت. 

هذا معنى ما روي عن سعيد بن جبير في إحدى الروايتين عله (تفسر 
الطري: .]۸٠/۱۷‏ وقيل: معناه «فلَولا آنه كان) من قبل أخذ الحوت له 
ين المْسحنَ4 أي: المطيعين المصلين الذاكرين الله کثرا. 

قاله الضحاك بن قيس وابن عباس وأبو العالية ووهب بن منبه وسعيد 
بن جبير والضحاك والسدي وعطاء بن السائب والحسن البصري وقتادة 
ویر واحد واختاره أبن جریر [تفسیره: ۹۹/۲۳]. 

ویشهد هذا ما رواه الإمام امد ۰۲۰۲۹۴۳/۱ ۰ ۴۰۷ وبعض آهل 
السنن (ت (۲۵۱۹)] عن اين عباس ان رسول الله تاز قال لي: «يا غىلام 
إني معلمك كلمات: احفظ الله بحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرّف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة» : 

وروی ابن جریر لي تفسیره ۸۱/۱۷7 والبزار في مسنده زکشف الاستار 
(۲۲۰۹)] من حديث محمد بن إسحاق عمن حدثه عن عبد الله بن رافع 
مولى أم سلمة سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله از : ولا أراد الله 
حبس يونس في بطن الحوت أوحسى الله إلى الحوت أن خذ ولا تخدش 
ما ولا تکسر عظماً. 

فلما انتهى به إل أسفل البحر سمع يونس حسَاً فقال في نفسه: ما 
هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر. 

قال: : فسبح وهو في بطن الحوت فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا i:‏ 
ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة! قال: ذلك عبدي يونس عصاني 
aT‏ قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد 

ليك منه ني کل يوم ولیلة عمل صالح؟ قال: نعم. قال: فشفعرا له عند 
ذلك فامر الحوت فقذفه في الساحل كما قال الله تعالل: وهر سَقِيم4 
(الصافات : ٥‏ هنا لفظ ابن جرير إستادا ومتناً. 

ثم قال البزار: لا نعلمه يروي عن الني تل إلا بهذا الإسناد كذا قال. 
NS‏ فا أبن عك الله اده فة 


۸- قصَة يونس عليه السلام 


۲ 


الرحمن ابن آخي ابن وهب حدثنا عمي حدٿني بو صخر أن يزيد الرقاشي 
حدثه سمعت أنس بن مالك - ولا اعلم إلا أن أنساً برفع الحديث إلى ˆ 
رسول الله لز - إن يونس الني عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه 
الكلمات وهو في بطن الحوت قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالين. فأقلت الدعرة تحن بالعرش فقالت اللائكة: يا رب 
صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: يا 
رب ومن هو؟ قال: عبدي يونس قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له 
عمل متقبْل ودعوة مجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا ربنا أو لا ترحم ما كان 
يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى؛ فأمر الحوت فطرحه في 
العراء. 

ورواه ابن جریر (تفسیره: ]٠۰۰/۲۳‏ عن يونس عن ابن وهب به. 

زاد ابن آٻي حاتم: قال آبو صخر حید بن زياد فاخبرني ابن قسيط وآنا 
أحدثه هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة يقول: طرح بالعراء وآنبت الله عليه 
اليقطينة قلنا: يا أبا هريرة: وما اليقطينة؟ قال: شجرة الدباء قال أبو هريرة: 
وهياً الله له أروية وحشية تاكل من خشاش الأرض أو قال؛ هشاش 
الأرض. قال: فتنفشخ عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبت. 

وقال أمية ابن ابي الصلت في ذلك بيتا من شعره: 
فلات تاغل رة ال ا ا ات 

وهنا غريب ايضاً من هذا الوجه ويزيد الرقاشي ضعيف ولكن ينقوى 
بحديث أبي هريرة التقدم كما يتقوى ذاك بهذا والله أعلم. 

وقد قال الله تعاى: (فتذنا:4 أي ألقيناه (بالعراء4 وهو المكان القفر 
الذي ليس فيه شيء من الأشجار بل هو عار منها. 

رَهُوَ سيم أي ضعيف الدن. 

قال ابن مسعود: كهيئة الفرخ ليس عليه ريش [مصنف ابن أبي شيبة: 
[Of of1/1!‏ 

قال ابن عباس والسدي وابن زيد: كهيئة الصبي حين يولد وهو 
المنفرس ليس عليه شيء. 

«(وأتًا عليه جره من يقطين). قال ابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبیر ووهب ابن منبه وهلال بن يساف وعبد 
الله بن طاوس والسدي وتتادة والضحاك وعطاء الخرساني وغير واحد: 
هو القرع [افسير الطبري: ۲/۲۳٠٠ء .]٠٠١‏ 

قال بعض العلماء: في إنبات القرع عليه حكم جمة: 

ورقه في غاي ا وکثیر وظلیل ولا یقربه ذباب ویژکل 

ال ال اخ ا رو ا وو وون ا 

Ts 
تسخبر الله تعالى له تلك الأروية التي كانت ترضعه لبنها وترعى في البرية‎ 
وتأتيه بكرة وعشية. وها من رحة الله به وتحمته عليه واحسانه إلبه ولذا‎ 
قال تعالى: (فاستَجَبنًا لَه جياه مِنَ اَم أي الكرب والضيق الذي كان‎ 
فيه ذلك ننجي الْمُرْيبين4 آي وهذا صنيعنا بكل مؤمن دعانا‎ 
واستجار بنا.‎ 

قال ابن جرير (تفسيره: ۸۲/۱۷]: حدثتي عمران بن بكار الكلاعي 
حدثنا جى بن صالح حدثنا أبو يجيى بن عبد الرحمن حدثني بشر بن 
منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد ہن 
مالك وهو ابن أبي وقاص يقول: سمعت رسول الله لز يقول: اسم 
اله الذي إذا دعي به آجاب وإفا ستل به اعطی دعوة يونس بن متی» قال: 


۳ 


فقلت: يا رسول الله هي ليونس خاصة آم لجماعة اللسلمين؟ قال: «هي 
ليونس خاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بهاء» أل : قول الله تعالى: 
اى في امات أن لأ إل إلا أت سَبْحانك إني كت من الظٌالمين. 
فاستَجَبنا لَه جياه من العم وديك ننجي الْمُرْينَ) فهو شرط من الله 
لن دعاه به٤.‏ 

وقال ابن آبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح حدثنا أبو خالد الأحمر 
عن كثر بن زيد عن الطلب بن حنطب. قال أبو خحالد: أحسبه عن 
مصعب - يعني ابن سعد - عن سعد. قال: قال رسول الله 4 : دمن 
دعا بدعاء يونس أستجیب له قال أبو سعيد الأشسج: یرید به (وكذلك 
ننجي المُڙيين). 

وهذان طريقان عن سعد. وثالت أحسن منهما. 

قال الإمام أحمد (۱۷۰/۱]: حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا يولس بن 
ابي إسحاق الهمداني حدنا إبراهيم بن محمد بن سعد حدٿي والدي حمد 
عن أبيه سعد وهو ابن أبي وقاص قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد 
فسلمت عليه فملاأ عينيه مني ثم لم يردد علي السلام فأتيت عمر بن 
الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء؟ مرتين قال: 
لا وما-ذاك؟ قلت: لا إلا آني مررت بعشمان آنا في المسجد فسلمت عليه 
فمل عينيه مني ثم لم يردد علي السلام. قال: فارسال عمر إلى عثمان فدعاه 
فقال: ما منعك أن لا تكون رددت على أخيك السلام؟ 

قال: ما فعلت. قال سعد: قلت: بلی حتی حلف وحلفت. 


قال ثم إن عثمان ذکر فقال: بلی واستعفر الله وتوب إله إنك مررت 


E N E E 
ذکرتھا قط إلا ته تغشی بصري وقلې غشاوة قال سعد: فانا أنبشك بها؛ إن‎ 
رسول الله اا ذکر لنا ول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول‎ 
الله تلاز فاتبعته فلما اشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض‎ 
فالتفت إلى رسول الله تالز فقال: «من هذا؟ آبو إسحاق؟) قال قلت: نعم‎ 
یا رسول الله قال: «فمه؟ قلت: لا واللّه إلا انك ذكرت لنا أول دعوة. ثم‎ 
قال: ص دعرة ذي الزن إذ مو ي بطن‎ NE 
الحوت لأ لله إلا أت سبحانك إني كنت من الظالمين) فإنه م يدع بها‎ 
مسلم ربه ني شيء قط إلا استجاب له».‎ 
من‎ ])۱۰٤۹۲ ۱۰٤۹ ۱( والنسائی (کبری‎ ]۳۰۰٠١[ ورواه الترمذي‎ 
. حدیث إيراهيم بن محمد بن سعد په.‎ 


a i‏ ذکر فضل يونس عليه السلام 


قال الله تعال : وان ا لين المرسلنَ) [الصافات : .]1۳١‏ 

وذكره تعالى في جملة الأنبياء الكرام في سورتي الساء والأنعام عليهم 
من الله أفضل الصلاة والسلام. 

SS e ا‎ 
n قرل:‎ 

ورواه البخاري ]٤٠۰۳ ۰۳٤٤۱۲(‏ من حدیث سفيان الثوري به. 

وقال البخاري أيضا :]۳4٠۳١(‏ حدثنا حفص بن عمر حدشاشعبة 
عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن الني ية قال: «ما ينبغي لعبد 
ان يقول: إني خير من يونس بن متی؟ ونسبه إلى أبيه. 


١‏ - ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


۴- کتاب قصص الأنبياء 


ورواه أحمد ]۳٤۲/۱(‏ ومسلم [۲۳۷۹] وأبر داود ]٤٤٦٩۹[‏ من 
حدیتث شعبه به. 

قال شعبة فيما حکاه آبو داود عنه: زو ا 
أربعة أحاديث هذا أحدها. 

وقد رواه TE‏ 
علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن النبي از قال: 
«وما ينبغي لعبد آن یقول: آنا حير من يونس بن متی) تفرد به امد 

ورواه الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم الکبیر :])١١١١۲(‏ حدثنا عمد 

بن الحسن بن كيسان حدثنا عبد الله بن رجاء أنبانا إسرائيل عن أبي مجیی 
القتات عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله لز .قال: «لا بغي لأحد 
آن یقول: انا عند الله خير من يونس بن متی؟ إسناده جيد ولم بخرجوه. 

وقال البخاري :]"٠٠١(‏ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن 
إبراهيم سمعت حيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي يز قال: 
لا ينبغي لعبد أن یقول: آنا خير من يونس بن متی؛. 

وکذا رواه مسلم ۲۳۷۹7] من حديث شعبة به. 

وي البخاري ]۳٤٠١ ›»۳٤۱٤[‏ ومسلم (۲۳۷۳] مسن حديث عبد 
اله بن الفضل عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة في قصة 
المسلم الذي لطم وجه اليهودي حين قال: لا والذي اصطفى موسى على 
العالين. 

قال البخاري في آحره: «ولا اقول: إن آحداً خير من يونس بن متی» 
اې: لیس لأحد أن يفضل نفسه على يونس. وي رواية: 9ل ينبغي لأحد 
ان يفضاني على يونس بن متی» كما ورد ني بعض الأحادث «لا تفضلوني 
على الأنبیاء ولا على يونس بن متی». 

وهذا من باب المضم والتواضع منه صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر أنبياء الله والمرسلين. 


-٠‏ ذكر قصة موسى الكليم 
عليه الصلاة والتسليم 


وهو موس بن عمران بن قاهٿ بن عازر بن اوي بن يعقرب بن 
إسحاق بن إيراهيم عليهم السلام. 

قال تعال : اذز فی الکتاب د مرسی له كان مُحلّصاً وان رَسُولا 
ت نايا ِن جاب الور الأَيمَنِ وَفرياة نَجيا. وهنا له ِن رُحْمَينا 
اه حارو يا (ەریم: .]٥۳ -١۱‏ 

ذكره بالرسالة والتبوة والإحلاص والتكليم والتقريب» ومن عليه بان 
ج اا ا 

وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن. وذكر قصته 
في مواضع متعددة مبسوطة ومتوسطة وختصرةء وقد تكلمنا على ذلك كله 
في مواضعه من التفسير وسنورد سيرته ههنا مسن ابتدائها إلى آخرها من 
الكتاب والسنة وما ورد ني السار المنقولة من الإسرائيليات التي ذكرها 
السلف وغيرهم إن شاء لله وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال الله تعالی: (طسم. يلك آيات اكاب الْمُبين. توا ليك من ا 
موسّی وَؤِرَعَوْنْ باحق قزم بُڑينون. . إن فرْعَون عَلا فِي الأزضِ وَل 


أَهْلَهًا شيعا يتَضيف طابفة منْهم بذبح أبناءمُم يمتحي سَاءهُم إنه كان 


۲ كتاب قصص الأنبياء ١‏ - ذكر قصة موسى 


من المُضيلين. ريد أن نم عَلّى النينَ استضنيقرا في الأزض وَنْجعلَهُم 

عة ونجعَلَهّم الرارثرن. وَننَكَنْ ْم فِي الأزْض ونري فرْعَون وََامَانَ 
وجنودهُمًا منم ما کانوا يحْذرُون) [القصص: ]١ - ١‏ 

يذكر تعالى ملخص القصة ثم يبسطها بعد هذا فذكر أنه سبحانه يتلو 
على نبيه خبر مُوسَّى وَفِرْعَوْنْ الح أي: بالصدق الذي کان سامعه 
مشاهد للامر معاین له. 

لإ ورعن علا ِي الأزض وَجَعَل هلها شيم إي تجبر وعتا 
وطغی ویغی وآثر الحياة الدنيا وأعرض عن طاعة الرب الأعلى (وَجَعَلّ 
ْلا شما آي قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع. 
4 مهم وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من 
سلالة ني الله يعقوب بن إسحاق بن إيراهيم خليل الله وکانوا إذ ذاك 
خیار آهل الأرض. وقد سلط الله عليهم هذا املك الظام الخاشم الكافر 
الفاجر يتدم ویتخدمهم في اخس الصنالع والحرف وأردئها وأدناها 
ومع هذا يدح أبناءهُم رسخي نِسَاءهُم إن كان مِنْ الميدينَ) وکان 
الحامل له على هنا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانرا يتدارسون فيما 
بینهم ما کانوا پأثرونه عن إبراهیم يم الخليل عليه السلام من أنه سيخرج من 
ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه وذلك واللّه اعلم حین جری 
على سارة امرآة الخليل من ملك مصر ما جرى من إرادته إياها على السوء 
وص اللا 

وكانت هذه البشارة مشهورة في بى إسرائيل فتحدث بها القبط فيما 
بينهم ووصلت إلى فرعون في مجلس مسامرته مع آمرائه وأساورته وهم 
يسمرون عنده فآمر عند ذلك بقتل أبناء بي إسرائيل حذرامن وجود هذا 
الغلام ولن يغبي حذر من قدر. 

وذكر السدي عن أبي صالح وآبي مالك عن ابن عباس وعن مرة 
عن ابن مسعود وعن اناس من الصحابة آن فرعون رأى في منامه كان نارا 
قد أقبلت من نحو بيت المقدس فاحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر 
بني إسرائيل. فلما استيقظ هاله ذلك فجمم الكهنة والحزاة والسحرة 
وسألمم عن ذلك فقال له الكهنة: هنا غلام يولد من بني إسرائيل يكون 
سبب هلاك أهل مصر على يديه فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك النسران؛ 
وا قال الله تعالی: #ونرید أن نَم عَلّى الَيْينَ استضعفرا فِي الأرزض) 
وهم بنو إسرائيل. ۰ 

نجهم أب وَنجْعَلهّمُ الرَارثِين) آي: الذين يؤول ملك مصر 
وبلادها إليهم. 

ركن لهم في الأرزضٍ وري فرعَون ¿ وهَامَان وَجنودَمُمّا منم م 
كانوا يٌحْذَرُون€ أي: سنجعل الضعيف قوي والمقهور قاهرا والذليل عزیزا 
وقد جری هذا کله لبي إسرائیل کما قال تعالی: : (وآوْرشنا المَوْم لين 
كانوا بستضلعفون مَثارق الأزْضٍ وَمَغاربها التي بارکتا فيا وَنَمت كلمت 
رَبك الى على بني إسرَائيل بمّا صبّروا) [الأعراف : ]١۳١۷‏ الاآية (تفسير 
الطبري: ۳۸۸/۱۷]. 

وقال تعالی: «فأخرَجتاهُم د من جنات و وَعَيّون. وک ر ومقام کریم. 
ذلك واورثناحا بي ٳسرال) [الشعراء : ]٥۹ - ٨۸‏ وسياتي تفصيل ذلك 
في موضعه إن شاء الله تعالی. 

والمقصود أن فرعون كل الأحتراز أن فرعون احترز أن لا يوجد 
موسی حتی جعل رجالا وقوابل یدورون علی الحبالی ویعلمون میقات 
وضعهن فلا تلد امرأة ذكرا إلا ذجحه أولثك الذباحون من ساعته. 


يتفيف طائفة 


الكليم عليه الصلاة والتسليم ٤‏ 

وعند أهل الكتاب أنه إنغا كان يأمر بذبح الغلمان لتضعف شوكة بني 
إسرائيل فلا يقاومونهم إذا غالبوهم أو قاتلوهم. 

ولي هذا نظر بل هو باطل واغا وقع هذا بعد بعثة موسى كما قال 
تعالی: فلا جَاءهُم بالْحَق مِنْ عندنًا قارا اقترا أّاء يِن منوا مه 
واستحيوا امم € [غالر: ٥‏ وها قالت بنو إسرائیل لموسى «أوذيتا من 
قبل أن اتنا ومن بغار ما جتنا ) (الاعراف: ۹ 

فالصحيح أن فرعون إنغا أمر بقل الغلمان أولاً حذرأً من وجود 
موسی. 

هذا والقدر يقول يا أيها ذا الملك الجبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة 
بأسه واتساع سلطانه قد حكم العظيم الذي لا یغالب ولا انع ولا تالف 
أقداره أن هذا المولود الذي تحترز منه وقد فتلت بسببه من النفوس ما لا 
يعد ولا محصى لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك ولا يغذى إلا 
بطعامك وشرابك في منزلك وآنت الذي تتبناه وتریه وتتعداه ولا تطلع 
على سر معناه ثم يكون هلاكك في دنياك وآخراك على يديه لمخالفتك ما 
جاءك به من الحق البين وتكذيبك ما أوحي إليه لتعلم أنت وسائر الخلق 
أن رب السماوات والأرض هو الفعال لما يريد وأنه هو القوي الشسديد ذو 
الاس العظيم والحول والقوة والمشيتة التي لا مرد ها. 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن القبط شكرا إلى فرعون قلة بني 
إسرائيل بسبب قل ولدانهم الذكور خحشوا أن تتفانى الكبار مع ققل 
الصغار فيصيرون هم الذين يلون ما كان يليه بنو إسرائيل من ج الأعمال 
الشاقة فأمر فرعون بقتل الأبناء عاماً وأن يتركوا عاما فولد هارون عليه 
السلام في عام المسامحة عن قتل الأبناء وولد مرسى عليه السلام في عام 
قتلهم فضاقت آمه به ذرعا واحترزت من اول ما حبلت به وم یکن یظهر 
عليها خائيل الحبل. 1 

فلما وضعت آهمت أن اتخذت له تابوتا فربطته في حبل وكانت 
دارهما متاخمة للنيل فكانت ترضعه فإذا حشيت من أحد وضعه في ذلك 
التابوت فأرسلته في البحر وأمسكت طرف الحبل عندها فإذا ذهبسرا 
استرجعته إليها به. 

قال الله تعالی : وخی ازمر ان ایی ن ج غا 
َيه فِي اليم ولا تخافي ولا تَخرَّني إنا رَادُوءُ يك وَجَاعِلوة من 
الُْرْسَلِين. َع آل َرْعَوْن ليكون لَهُمْ عدوا وَحرًَ إن عون وَهَامان 
وَجُنودَهُمًا انوا خاطيین. قات افرَأت فرعن قرت عَيْن لي ولك لا 
توء عَسَّى أن ينفعًا أو نذه وَلّداً َم لا يْشْعْرون رالقصص: ۹-۷ 

هذا الرحي وحي إلمام وإرشاد. 

کما قال تعالل: وأَوْحى ربك إلى النخل أن اتخذِي من الال ونا 
وَمِن الجر وَمِمًا يعْرشون. ٿم کلي من كل امات فاسلكي سبل رَبك 
ذللا4 (النحل : ۸ - 1۹[ الاية. 

وليس هو بوحي نبوة كما زعمه ابن حزم [الفصل: ٠۷/١‏ ۱۸) وغير 
واحد من التكلمين بل الصحيح الأول كما حكاه أبو الحسن الأشعري عن 
مذهب أهل السنة والحماعة. 

قال السهيلي (التعریف والإعلام ص۹ ۲۳]: واسم 
أباذحت. 

والمقصود أنها ارشدت إلى هنا الذي ذکرناء وألقی في خلدها وروعها 
ان لا تخاني ولا تحزني فإنه إن ذهب فإن الله سبرده إليك وإن الله سيجعله 
نيا مرسلاً يعلي كلمته في الدنيا والآخرة فكانت تصنع ما أمرت به 


آم مرسی : یاوخ. وقیل: 


1f 
فأارسلته ذات يوم وذهلت أن تربط طرف الجبل عندها فذهب مع النيل‎ 
فمر على دار فرعون.‎ 

القع كل عون قال الله تعالى: لون لَهّمْ عدوا وَحَرنا). 
قال بعضهم: هذه لام العاقِة وهو ظاهر إن كان متعلقا بقوله 
الط ). 

وما إن جعل متعلقاً مضمون الكلام وهو أن آل فرعون قيضوا 
لالتقاطه ليكون لمم عدواً وحزناً صارت اللام معلالة لغيرها والله اعلم. 
ويقوې هذا التفسير الثاني قوله : إن فرعن وَهَامَانّ# وهو الوزير السوء 
(وَجُنودَمُمًا)» الحابعين هما «(کانوا خاطيينٌ أي کانوا على حلاف 
الصواب فاستحقرا هذه العقوبة والحسرة. 

وذكر المفسرون أن الان ا و ت ا ا 
فلم يتجاسرن على فتحه جتی وضعنه بين يدي امرأة فرعون آسية بشت 
مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن 
يوسف. 

TT وقیل:‎ 

وقيل: بل كانت عمته؛ حكاه السهيلي (التاریخ رالإعلام ص۲۳۹ ] فالله 
اعلم.' 

وسياتي مدحها والناء عليها في فة مرم بت دران وآنھما یکونان 


يوم القيامة من أزواج رسول الله ت في الحنة. 


فلما فقحت الباب وكشفت الحجاب رات وجهه يتلالا بتلك الأنوار . 


النبوية والجلالة الموسوية فلما رأته ووقع نظرها عليه احبته حبا شديدا. 

فلما جاء فرعون قال: ما هذا؟ وآمر بذجه فاستوهبته منه ودفعت عنه 
وقالت قرت عَبن لي ولك فقال جا فرعون: أما لك فنعم وأما لي فلا. 
أي لا حاجة لي به والبلاء موكل بامنطق. 
وقوهما: : (عَسى أن ينعن وقد اناما الله ما رجت من التفع أما في 
الدنيا فهداها الله به وأما في الآخرة فاسكنها جته بسيه. 

أو نذه ردا وذلك انهما تبنیاه لأنه ل يكن مما ولد. 

قال الله تعالى : «ِرَهُمْ لا يرون آي لا یدرون ماذا ريد الله بم 
أن قيضهم لالتقاطه من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده. 

وعند اهل إلكتاب أن الذي النقطت موسى وربته ابنة فرعون» ولي 
لامراته ذکر بالكلية . وهذا من غلطهم على كتاب الله» عز وجل. قال الله 
تال وصح فراد ام مُوسّى فارغا إن کات ِي به ولا ان ربا 
على قلبها َون مِنْ الُْوْمنين. رقالث له فة فرت به غ ب 
رُم لا يرون وَحَرمنا عله المرَاضيع من قبل فقالّت مَل دكم عَلّى 
هل بیت یکفلونة کم وم ل تاصځون. دناه ّى مه کي تقر نَا 
وَلا تحزن ولِتعْلم ن وَعْدَ الله خی ولَكن أكرهُم لا يَعَلْمُون) (القصص: 
[YF — 1۰‏ ۰ 

قال ابن عباس وتجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عيدة والحسن 
وقتادة والضحاك وغيرهم: : (وأصبح فاد م موسی ارغاً) آي من کل 
شيء من أمور الدنيا إلا من أمر موسى إن کات دي به أي لتظهر 
امره وتسال عنه جهرة لَوْلا أن ريطا على فَلَْا) آي صبرناها وثبتناها 
للتكون مِنْ المُرْينن. وَقَالّت لأخي4 وهي ابتها الكبيرة (قصيه) أي 
اتبعي اثره واطلي له خبره مرت به عن جُنبو). 

قال مجاهد: عن بعد. 

وقال قتادة: جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده. 


٠‏ - ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


وهذا قال: وهم لا يثْعْرُون) وذلك لأن موسى عليه السلام لا 
استقر بدار فرعون أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل ثدياً ولا أخذ طعاماً 
فحاروا في أمره واجتهدوا علی تغذیته بکل مکن فلم یفعل. کما قال 
تعاى: (وَحَرمنًا عَلَّيهِ الْمَرَاضيع من قبل فارسلوه مع القوابل والنساء إلى 
السوق لعلهم يجدون من يوافسق رضاعته فبينما هم وقوف به والناس 
عكوف عليه إذ بصرت به اخته فلم تظهر أنها تعرفه بل قالت: (عَّل 
كم على أَهْلٍ بيت يقلو كم وهم لَه ناصحرذ). 

قال ابن عباس س کبری ١١۳۲ ١(‏ )»تفسير الطبري: :]٠٠٠/١٠١‏ لا 
قالت ذلك قالوا ما ما يدريك بنصحهم وشفقتهم علیه؟ فقالت : : رغبة في 
صهر املك ورجاء منفعته فاطلقوها وذهبوا معها إلى منزلمم فأخذته أمهء 
فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ يتصه ويرتضعه.ففرحوا بذلك فرحا شديدا 
وذهب البشير إلى آسية يعلمها بذلك فاستدعتها إلى منزهها وعرضت عليها 
أن تكون عندها وان تحسن إليها فأبت عليها وقالت: إن لي بعلاً واولادا 
ولست اقدر على هذا إلا آن ترسليه معي فارسلته معها ورتبت ها رواتب 
وأجرت ا النفقات والكساوي وافات فرجعست به تحوزه إلى رحلها 

وقد جمع الله شمله بشملها. 

قال الله تهالی: ورت زی تک تز خا ر۷ تخرد تملا 


وَعْدَ الله خر آي کما وعدناها درده ورسالته فهنا رده وهو دلیل على 


صدق البشارة برسالته (وَلَكن أَكرَهُم لايَْلَمُون) وقد امتن الله بهذا 
على موسی لیل کلمه فقال له فیما قال له e‏ 
اذ آو ازل امك ما وی أن اقذفيه في التابوت و افيه في اليم هليلق 
يم بالسايل يذه عدو لي وعو ل له رال عَليْك مح مي وذلك 
آنه لا براه أحد إلا آحبّه «ولتصْعَ عَلّى عَبْني) قال قتادة وغير واحد من 
السلف: أي تطعم وترفه وتغذى بأطيب المآكل وتلبس احسن اللاإبس 
مراى مني وذلك كله جحفظي وكلائي لك فيما صنعت بك لك وقلرته من 
الأمور التي لا يقدر عليها غيري.. 

«إذ تشي أك فقول هَل أذلكم على من كمل رجفنا إلى أك 
كي تقر عَيْنهَا ولا خرن ولت نمسا َنجَيناك مِنْ العم وفتناك فتونا) رطه: 
ئ[ 

وسنورد حديث الفتون في موضعه بعد هنا إن شاء الله تعالى وبه الثقة 
وعليه التكلان. 

رابع شك واسترى ايا حكما وما رثك تجزي 
المُْيين. ودل الَبينة على سين فة ن اهلها فوج فيا رَجُلين 
يلان هذا مِن شيعه شيعه وڌا من عَلوهِ اسان الي من شبيعيه عَلّى الي 
من عدو وره موس فقضتى عليه ال هتا من عل الشيطان إن َر 
مضل مين قال رب إ ئي ظَلَْت شي قافر لي قفر لَه إن ُو الور 
الرُحيم. قال رب ما أنمَمْت علي فلن أكون ظَهيراً لَلْمُّجْرمِنَ) (القصص: 
aT‏ 

لا ذكر تعالى آنه أنعم على أمه برده إليها وإحسانه بذلك وامتنانه عليه ا 
شرع في ذکر أنه لا بلغ أشده واستوی وهو احتکام الق واق وهو سن 
الأربعين في قول الأكثرين آناه الله حكماً وعلما وهو النبوة والرسالة التي 
کان بشر بها امه حيث قال: إا رَادُوة ايك وَجَاعِلوه مِنْ المُرْسَلِينَ). 

ثم شرع ي ذکر سبب خروجه من بلاد مصر وذهابه إلى ارض مدین 
وإقامته هنالك حتى كمل الأجل وانقضى الأمد وكان من كلام الله له 
وکرامه با اکرمه به کما سياتي. 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


قال تعالی: «وَدَحلّ َة عَلّى جين عَقَلةٍ من أَهَلها). 

قال ابن عباس وسعید جر وغ سه وقادة والسدي: وذلك 
نصف النهار. وي رواية عن ابن عباس: بين العشائين (تفسير الطبري: 
[ff‏ 

فوج فيا رَجلين يقي لان) أي يتضاربان ويتهاوشان هذا ِن 

شيعه آي ٳسرائيلي «رَحَنًا ِن عَدوءِ) آي قبطي؛ قاله ابن عباس وقتادة 
والسدي وحمد بن إسحاق. 

«فاستعائة الي من شييعيهِ على الِْي مِنْ عَدُرء4 وذلك أن موسى 
عليه السلام كانت له بديار مصر صولة بسبب نسبته إلى تبني فرعون له 
وتربیته في بیته وكانت بنو إسرائيل قد عزوا وصارت هم وجاهة وارتفغعمت 
رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه وهم أخواله أي من الرضاعة. 

فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام على ذلك القبطي 
أقبل إليه موسى فركره). 

قال عاهد: أي طعنه بجمع كفه. 

وقال قتادة: بعصا كانت معه. 

«فقضى عَليِ4 آي فمات متها ر 

وقد كان ذلك القبطي كافرا مشركا بالله العظيم ول یرد مرسی قتله 
بالكلية وإنا أراد زجره وردعه ومع هنا (قال) مرسی (مَذامِن عَمَلٍ 
الشيطان نه عو غيل مينٌ. قال ربا ئي ظَلَمْت تفي فاغفر ي قفر 
إن هو الور الرجيم. قال ربا ما أنعَمْتَ َ4 أي من العز والجاه 
ون أكرن ظهرا لَمّجرٍين). 

ناصح في المَيينة خايفا يرقب فإ الي اضر الاس 
تصرح ال ا موی نك وي م. نّا أَنْ را أن بطش الي 
ھر غو ال یا موسى ريد أن تفتلي كما قلت نمسا بالمَّس إن 
تريڈ إلا ن تون جيار في الأزض وما ترد أن بكرن من الْمُصلجين. 
وَجَاء رَجْل من أقصى المَينة َي قال ي موس إن الملا يَأتيرُون بك 
ليقتلولك فاخرُج ني لَك من الاصبجن. . فَخْرَح نها افا يرقب قال رب 
جني مِنْ الْقَرم الظالِيين.) (القصص: 1۷ 1( 

کر ال ان کوس أاصبح بمدينة مصر (خائفاً) أي من فرعون 
وملثه أن يعلموا أن هذا القتيل الذي رفع إليه أمره إنما قتله مرسى في نصرة 
رجل من بني إسرائیل فتفوی ظنونهم آن موسی منهم ویترتب على ذلك 
E EA SR i E‏ اي 
يتلفت فيينما هو كذلك إذا ذلك الرجل الإسرائيلي الذي استتصر ا 
a‏ 
مرسی ولامه على کثرة شره وخاصمته. قال له: لإنك لغري مُبينٌ). 

ثم أراد أن يبطش بذلك القبطي الذي هسو عدو لوسى ولاإسرائيلي 

فيردعه عنه وخلصه منه فلما عزم على ذلك واقبل على القبطي قال يا 
موسی نري آن قتي كما قلت نفا بالأمس إن نریڈ إلا أن تكن ا 
في الأرْض وما تريڈ أن تكون من المصْلحن). 

قال بعضهم: إا قال هذا الكلام الإسرائيلي الذي اطلع على ما كان 
صنع موسی بالأًمس وکأنه لا رای موسی مقبلا إلى القبطي اعتقد أنه جاء 
إليه لما عنفه قبل ذلك بقوله 3إنك لري سين فقال ما قال موسى 
واظهر الأمر الذي كان وقع بالأمس فذهب القبطي فاستعدی فرعون على 
مرسى. وهنا الذي لم یذكره كثير من الناس سواه. 

ويجحتمل أن قائل هذا هو القبطي وأنه لما رآه مقبلا إليه خافه ورأى من 


-٠‏ ذكر قصة موسى الكايم عليه الصلاة والتسليم 


۱٤٦ 
سجيته انتصاراً جيدا للإسرائيلي فقال ما قال من باب الظن والفراسة أن‎ 
هذا لعله قاتل ذاك القتيل بالأمس أو لعله فهم من كلام الإسرائيلي حين‎ 
استصرخه عليه ما دله على هنا واللّه أعلم.‎ 

والمقصرد أن فرعون بلغه أن مرسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس 
فارسل في طلبه وسبقهم رجل ناصح من طريق آقرب. 

«وَجاء رَجْل من أقصى اي4 ساع إليه مشفقا عليه فقال: يا 
مُوسّى إن الْمَلا نيرون بك لتر فاخرُج) أي: من هذه البلده «إلي 
لَك من الناصيحين) أي: فيما آقوله لك. 

قال الله تعالى: (فَخْرَج مِنهًا حائفا يترقبً) أي فخرج من مدينة 
مصر من فوره علی وجهه لا يهتدي إل طریتق ولا یعرفه قائلاً رب 
جي من القرم الظاليين). 

«ولمًا توج يلقاء مَدينٍ قال عَسی ري أن بيني راء السبيل. وَلَما 
ورد مَاء مَديْنَ وَجَدَ عليه امه من الاس ؛ پسقون وَوجَدَ من ڏونهسم ۾ اران 
تذوتان قال ما كما قاتا لا قي حى يمير الرعاء وأبونا شيخ كير. 
فقى لما د م وى إلى الل قال رب إئي لما أرّلت إلّي مِن خير 
فير (القصص: ۲۲ - .]۲٤‏ ۰ 

بر تعالی عن خروج عبده ورسوله وکلیمه من مصر (خائفا يترَقب) 
أي يتلفت خشية آن يدرکه احد من قوم فرعون وهو لا يدري ين يتوجه 
ولا إلى أين يذهب وذلك لأنه م جرج من مصر قبلها. ِ 

«وَلَمًا وجه بَلْقاء مَديْنَ آي: اتجه له طريق يذهب فيه (قَال عَسّى 
ري ان يهاديني سَوّاء السبيل) أي عسى أن تكون هذه الطريق مرصلة إلى 
المقصود. وكذا وقع اوصاته إلى مقصود وأي مقصود «ولَمًا وَرَد مَاء 
دين وکانت بثراً یستقون منها. ٍ 

ومدين هي المدينة التي اهلك الله فيها اصحاب الأيكة وهم قوم 
شعيب عليه السلام. وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى عليه السلام في 
أحد قرلي العلماء. 

ولا ورد الماء الذكور لود عله امه م الاس يَسقون وَرَجَدَ مِن 
دونهم م امراتين َذودان) أي: تکفكفان غنمهما أن تختلط بغنم الناس. 

وعند اهل الكتاب انهن كن سبع بنات. وهنا ايضاً من الغلط ولعله 
کان له سبع» ولکن إا کان تسقي اثتان منهن. 

وهذا الجمع عكن إن كان ذلك محفوضاً وإلا فالظاهر أنه لم يكن له 
سوی بتتان. 

(قال ما خطکما قاتا لا قي حى يُصنیر الرعاء وآبونا شيخ ک4 
أي لا نقدر على ورد الماء إلا بعد صدور الرعاء لضعفنا وسبب مباشرتنا 
هذه الرعية ضعف أبينا وكبره قال الله تعاى : «فَسَقّى لَهُنَا) 

قال المفسرون: وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا 
على فم البثر صخرة عظيمة فتجيء هاتان المرآتان فيشرعان غنمهما في 
فضل اغنام الناس. 

فلما كان ذلك اليوم جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده. ثم استقى 
هما وسقى غنمهما ثم رد الصخرة كما كانت. 

قال أمير المؤمنين عمر: وكان لا يرفعه إلا عشرة [مصنف ابن أبي شية: 
[e11‏ 

ونما استقى ذنوباً واحداً فكفاهما. ثم تول إلى الظل. 

قالوا: وكان ظل شجرة من السمر. 


وروی ابن جریر (فسیره: ]٥۸/۲۰‏ عن ابن مسعود آنه رآها خحضراء 


4¥ 


e a 
الشجر وكان حافياً فسقطت نعلا قدميه من الحفاء وجلس في الظل وهو‎ 
البقل‎ O GE e SS 


لتری من داخل جوفه وإنه عتاج إلى شق تمرة [فسير الطبري: .]٥۹/۲۰‏ 
ا لا قال: ورب إ ي لِمَا رلت إلي من خير 
فقي أسمع الراة ضير سير الطري: 9۹/1( 
فْجَاءتة إِخْدَاهُمًا تى عَلى اسْيَحيّاء الت إن بي يُذْعُرك جيك 


لخر تا قبت کا فلن جا وآ عله امت ل ل خف جرت م 
لوم الظّالمين. قات إختاهُا یا ُت استأجرة إن حبر من استَأجَرّت 
ھک قال إئي أريدٌ اَن ليحك اى اسي هاتين على أن 
تاجُرني تما ۾ إن منت قرا فی تدا وا از ان اى 
عاك سجني إن اء ال من الصثلين. قال ذلك بيني ويك يما 
الأَجَلّين قَضَيْت قلا عُذوَان عَلّيّ الله عَلّى ما نقول وكيل) (القصص: ۲١‏ 
[A -‏ 

لا جلس موسى عليه السلام ني الظل وقال رب إن ي لما رلت لي 
ِن خير َير سمعته امرأتان فيما قيل فذهبتا إلى آببهماً فيقال: إنه استنكر 
I E N‏ إحداهما 
آن تذهب إليه فتدعر ۾ (فجَاءتة إِحدَاهُمًا ت تی عل اسيحاء) أي مشي 
الحراثر. 

e‏ تستر وجهها بكم درعها (فسير الطبري: 
.۲ ۰ إن بي يدوك ليجزيك جر مَا سيت لنا). صرحت له بهذا 
لتلا يوهم كلامها ريبة. وهذا من تمام حیائها وصیانتها. 

لما جاءة وة قمر عليه القصَّص) آي: واخحره حبره وما کان من 
أمره في حروجه من بلاد مصر فرارا من فرعونها قال ل ذلك الشيخ 
لا خف نَجَوْت من الوم الاين أي خرجت من ساطانهم فلست 
ني دولتهم. 

وقد اختلفوا في هذا الشيخ من هو؟ 

فقيل: هو شعيب عليه السلام. وهذا هو المشهور عند كثبرين. 

وين نص عليه ا لحسن البصري ومالك بن آنس. 

وجاء مصرحا به في حديث ولكن في إسناده نظر. 

وصرح طائفة بأن شعيبا عليه السلام عاش عمراً طويلا بعد هلاك 
قومه حتی أدركه موسى عليه السلام وتزوج بابته. 

وروی ابن آبي حاتم وغيره عن الحسن البصري: أن صاحب موسی 
عليه السلام هذا اسمه شعيب وكان سيد الاء ولكن ليس بالتي صاحب 
مدین. 

وقيل: إنه ابن أخي شعيب. 

وقیل: أبن عمه. 

وقيل: رجل مؤمن من قوم شعيب. 

وقيل: رجل اسمه يثرون هكذا هو في كتب آهل الكتاب يثرون؛ 
کاهن مدین اي کبیرها وعالها. 

قال ابن عباس وأبو عبيدة بن عبد اللّه: اسمه يثرون. 

زاد آبو عبيدة: وهو ابن خي شعيب. 

زاد ابن عباس: صاحب مدین. 

والمقصود أنه لا أضافه وأکرم مثراه وقص عليه ما کان من أمره بشره 


~a‏ ا ا ا 


٣‏ كتاب قصص الأنبياء 


بانه قد نجا فعند ذلك قالت: إحدى البنتين لأبيها يا بت استأجر) اي 
لرعي غنمك ثم مدحته بأنه (قوي أُينْ). 

قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقادة وحمد بن 
إسحاق وغبر واحد: لا قالت ذلك قال ها أبوها: وما علمك بهذا؟ 
فقالت: إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها إلا عشرة. وآنه لما جئت معه 
تقدمت أمامه فقال: كوني من ورائي فإذا اختلف الطريق فاحذفي لي بحصاة 
اعلم بها كيف الطريق. 

قال ابن مسعود: أفرس الناس ثلائة: صاحب پوسف حین قال 
لامراته (أكرمي مَرا). وصاحبة موسى حين قالت ليا ابت اجره إن 
خير من اسْتأجَرْت الْقَري الأمِين) وأبو بكر حين استخلف عمر بن 
الخطاب ٩۰/۳ at‏ تفسیر الطبري: .]۱۷١۹/۱۲‏ 

قال إني ارد أن أنكحَك إخْدّى ابتتي ۽ هاتين عَلّى أن جني ٿا 


وأ - 


ج فان أنمَمْت عَشرا فين عند وما ريد أن أشق ك سجني إن 
اء الله م المالحن. 

استدل بهذا جماعة من اصحاب أبي حنيفة رحمه الله على صحة ما إذا 
باعه أحد هذين العبدين أو الثوبين وغو ذلك آنه يصح لقرله (إخدى 
ابت هاتین). 

وني هلا نظر لأن هذه مراوضة لا معاقدة والله أعلم. 

واستدل أصحاب أحمد على صحة الإيجار بالطعمة والكسوة كما 
جرت به العادة واستأنسوا با لحدیث الذي رواه ابن ماجه في سننه ]۲٤٤٤(‏ 
مترجاً ني کتابه (باب استتجار الأجير على طعام بطنه): حدثنا عمد بن 
الصفي الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن 
ابي ايوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال: سمعت عتبة بن 
اندر يقول: كنا عند رسرل الله ا قرا [طسم) حى إفا بلغ قصة 
موسی قال: «إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثماني سنين سنين أو عشرة على 
عفة فرجه وطعام بطنها. 

وهنا من هذا الوجه لا يصح لأن مسلمة بن علي الحسني الدمشقي 
البلاطي ضعيف عند الأئمة لا يجحتح بتفرده. 

ولکن قد روی من وجه آخر: 

فقال ابن ابي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا يجيى بن عبد الله بن 
بكيرحدثني ابن يعة وحدثنا آبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدشا 
عبد الله بن لميعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباج 
اللخمي قال: سمعت عتبة بين ار السالمي صاحب رسول الله بز 
بحدث ان رسول الله ل قال: «إن موسى عليه السلام آجر نفسه لعفة 
فرجه وطعمة بطنه). 

ثم قال تعالی: «ذيك بيني وبتك يما الأَجَلَيْنِ قضيْت فلا عذوان 
َل وَاللَهُ عَلّى مًا تقول وكيل € (القصص: ۲۸]. 

يقول: إن موسى قال لصهره الأمر على ما قلت فأيهما قضيت فلا 
عدوان علي واللّه على مقالتنا سامع وشاهد ووكيل علي وعليك ومع هذا 
فلم يقض موسى إلا أكمل الأجلين وأعهما وهو العشر سنين كرامل تامه. 

قال البخاري .:)۲۹۸٤(‏ حدثنا حمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن 
سليمان حدثنا مروان بن شجاع عن سام الأفطس عن سعيد بن جبير قال: 
سالني يهودي من آهل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا ادري 

حت أقدم على حبر العرب فاساله فقدمت فسآلت ابن عباس فقال: قضی 
أكثرهما واطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل. 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقد رواه النسائي رکبری (۱۱۳۲۱)] في حديث الفتون كما سياتي من 
طريق القاسم بن أبي يوب عن سعيد بن جبیر به. 

وقد رواه أبن جرير [افسره: ٠‏ ] عن أحمد بن محمد الطوسي. 

وابن أبي حاتم عن أبيه كلاهما عن الحميدي عن سفيان بن عيبنة: 
. حدڻي إبراهيم بن جى بن ابي يعقوب عن الحکم بن آبان عن عكرمة عن 
ابن عباس أن رسؤل الله ال قال: «سالت جبريل أي الأجلين قضى 
موسى؟ قال: «أتعهما وأكملهما.؛ وإبراهيم هذا غير معروف إلا بهذا 
الحديث. 

وقد رواه البزار [کشف الأستار ])۲۲٤٥(‏ عن امد بن أبان القرشي عن 
سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن أعين عن الحكم بن آبان عن عكرمة عن 
ابن عباس عن الي يڙ فذكره 

وقد رواه سنيڊ عن حجاج عن ابن جريج عن مجاهد مرسلاً أن 
رسول الله تز سال عن ذلك جبريل فسال جبريل إسرافيل فسال 
إسرافيل الرب عز وجل فقال: أبرهما وأوفاهما رفسير الطبري: ۸/۲١‏ 
1۹ : 

ویئحوه رواه ابن آبي حاتم من حليث يوسف بن سرج مرسلا. 

ورواه ابن جریر (فسوه: ۰ ] من طریق محمد ابن کعب أن 
رسول الله سل أي الأجلن قفن موسي؟ قال فأرفاعما راما 

وقد رواه البزار (رکشف الأستار ١ ٤ ٤(‏ )] وابن بي حاتم من حدیث 
عويد بن أبي عمران الجوني وهر ضعيف عن أيه عن عبد الله بن 
الصامت عن أبي ذر ان رسول الله از ستل أي الأجلين قضى موسى؟ 
قال: «أوفاهما وأبرهما» قال: وإن سثلت أي المرآتين تزوج؟ فقل: الصغرى 
منهما 
وقد رواه البزار رکشف الأستار ٤١(‏ ۲۲)] وابن ابي حاتم من طریق عبد 
الله بن يعة عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن علي بن رباح عن عتبة بن 
اندر ان رسول الله لز قال: إن موسی 
بطنه.٠‏ فلما وفى الأجل قيل: يا رسول الله أي الأجلين؟ قال «أبرهما 
وأوفاهما.. 

فلما اراد فراق شعيب مر امرأته أن تسال أباها أن يعطيها من غنمه ما 
يعيشون به فاعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ولد ذلك العام 
وكانت غنمه سوداً حساناً فانطلق موسى عليه السلام إلى عصا قسمها من 
طرفها. ثم وضعها في أدنى الحرض ثم أوردها فسقاها ووقف موسى عليه 
السلام بإزاء ا لحرض فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال: 
فأتامت وائلشت ووضعت كلها قوالب الوان إلا شاة أو شاتين ليس فبها 
فشوش ولا ضبوب ولا عزوز ولا ثعول ولا كمشة تفوت الكف قال النى 
تا : لو افتتحتم الشام وجدتم بقابا تلك الغنم وهي السامرية.٠‏ ۰ 

قال ابن يعة: الفشوش واسعة الشخب والضبوب طويلة الضرع تجره 
والعزوز ضيفة الشخب والثعول الصغيرة الضرع كالحلمتين والكمشة التي 
لا بجكم الكف على ضرعها لصغره. 

ولي صحة رفع هذا الحديث نظر. وقد يكون موقوفا كما قال ابن 
جرير ([لفسیره: ۰ حدثنا محمد بن انى حدثنا معاذ بن هشام حدتا 
أبي عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال : لما دعا ني الله موسى صاحبه إلى 
الأجل الذي کان بينهما قال له صاحبه : كل شاة ولدت على لونها فلك 
ولدها فعمد فوضع خيالاً على الماء فلما رأت الغيال فزعت فجالت جولة 


آجر نفسه بعفة فرجه وطعام 


~٠‏ ذكر قصة موسى 


الكليم عليه الصلاة والتسليم €۸ 


فولدن کلهن بلقا إلا شاة واحدةٍ فذهب بأولادهن ذلك العام». 

وهنا إسناد رجاله ثقات واللّه أعلم. 

وقد تقدم عن نقل أهل الكتاب عن يعقوب عليه السلام حين فارق 
خاله لابان آنه اطلق له ما یولد من غنمه بلقا ففعل نحو ما ذکر عن موسی 
عليه السلام فالله أعلم. 

فما قضَی مُوسیالاَجَل وَسَارَ بأَهْلِه ۽ انس من جاب الور تارا قَالّ 
لأَهْلِه امكثرا إني أت ارا علي آيكم مها بخَبّر أو جَذَوةٍمِنَ النار 
كم تَصْطلون. فما أا نودي من شاطى اراي الأبمَن فِي الْقَمَة 
الماركة من الشجرة آن يا مُوسّی إني آنا الله رب العَالين. أن أل 
صا فلا راا تهر انها جَان وى مُذبرا ولْم بعَقَب با موسى أقبل 7 
کک اسك يك في جيك تخرج ببضاء من غر سوه 

م الك جَناحَك من الرُهْب فذايك برمانان من ربك إلى فِرْعَونْ 

إنهُم انوا وما سق €(القصص: ۲۹ ۳۲]. 

تقدم أن موسى قضى اتم الأجلين وأكملهما وقد يؤخذ هذا من قوله: 
لفلا قضتى موسىالأَجَل). ر 

وعن مجاهد أنه أكمل عشرا وعشرا بعدها. 

وقوله: «ِوَسَارَ هله آي من عند صهره ذاهباً فیما ذکره غير واحد 
من المفسرين وغبرهم أنه اشتاق إلى أهله فقصد زيارتهم ببلاد مصر في 
صورة ختف فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم قد استفادها مدة 
مقامه. 

قالوا: واتفق ذلك ني ليلة مظلمة باردة وتاهوا في طريقهم فلم يهتدوا 
إل السلوك في الدرب الالوف وجعل يوري زناده فلا يسوري شيئاً واشتد 
الظلام والبرد فبينما هو كذلك إذ ابصر عن بعد نار تاجج في جانب الطور 
وهو الجبل الغربي منه عن ينه فقال لأهله : (انكثوا إني آنلت تارا 


۰ وکانه والله اعلم رآها دونهم؛ لأن هذه النار هي نور في الحقيقة ولا تصلح 


رؤیتها لکل أحد. 

علي آم منهًا بر4 آي لعلي استعلم من عندها عن الطريق. 

أو جَذوَةٍ مِنَ النار للم تصطلون) فدل على آنهم کانوا قد تاهوا 

عن الطريق في ليلة باردة ومظلمة لقوله في الآية الأخرى: رمل آنا 
ا إذ رى تارا قال لأَهْلِه اكثوا إي آنسنت تارا علي آتيكم 
مها قبس أو أجد عَلّى النار هُدّى) طه: ٠١-۹‏ فدل على وجود 
الظلام وكونهم تاهوا عن الطريق. 

SPS‏ : (إذ قال مُرسّى لهه إني 
آنسْت ارا سآیکم مها بخبر أ آیكم باب بس لعَلكم تصمُون) 
رالنمل: ۷]. 

وقد أتاهم منها جخبر وأي خبرا ووجد عندها هدی واي هدی! 
واقس منها نورا واي نور! 

قال الله تعال : ونلا اما ووي من شاطی اراي الاين في القع 
الار س وان إلي آنا الله رب الَْالْمِنَ. 

وقال تعالى في النمل: لما جَاءهًا نوډي أن بُورلة من في التار وَمَنْ 
E‏ الله 4 رب العَالّمَ# (النمل: ۸] آي سبحان الله الذي يفعل 
ما یشاء ويحکم ما بريد يا مُوسى إنه آنا اله لير الْحَكيم) وانمل: 4[ 

وقال في سورة طه: لفلا تاها نوډي با مُوسّی ي آنا ربك فاحل 
َيف إنك باراد الممَدس طرّى. وأا اترك فاستيع لما وخی ا 
آنا الله لا إل إل إلا آنا فاعبدني رَأَِم المثلاة لزکري. إن الساعة ة اة اكاد 


1۹ 


أحفیما لِتجْرّی کل تفس بمَا نمی لا صُدنك عَنهّا مَنْ لا يرين بها 
وَاتبع هواه فترْدی). (طه: ۱۱ - ۱۹ 

قال غير واحد من المغسرين من السلف والخلف: لا قصد موسى إلى 
تلك النار التي رآها فانتهى إليها وجدها تأجج في شجرة خضراء مسن 
العوسج وكل ما لتلك النار في اضطرام وكل ما لخضرة تلك الشجرة في 
ازدياد فوقف متعجباً وكانت تلك الشجرة في لحف جبل غربي عن يينه 
کما قال تعالی: : وما كنت بجَانب الْعَرْبي إذ قفتا إلى مُوسى الأَمْرَ وما 
كنت من الشَاهِدين € (القصص: [4٤‏ 

وکان موسی في واد اسمه طوى فكان موسى مستقبل القبلة وتلك 
الشجرة عن ينه من ناحية الغرب فناداه ربه بالواد المقدس طوى فأمر ولا 
خلع نعليه تعظيماً وتكرياً وتوقيرا لتلك البقعة الباركة ولا سيما في تلك 
الليلة المباركة. 

وعند أهل الكتاب أنه وضع يده على وجهه من شلة ذلك النور مهاب 
له وخوفاً على بصره ڈ خاطبه تعالی کما یشاء قاثلاً له: لإي ان الله رب 
لْعَالَينَ)» لإنني آنا الله لا إل إلا نا فاعبدني وام الطلاة لڼکري) اي 
آنا الله رب العامين الذي لا تصلح العبادة وإقامة الصلاة إلا له. 

ثم أخبره أن هذه الدنيا ليست بدار قرار وإغا الدار الباقية يسوم القبامة 


التي لا بد من کونها ووجودها «لِتَجْرّی كل نفس بِمَّا تسى أي من 


خير وشر. 
وحضه وحثه على العمل ها وتجانبة من لا يژمن بها ممن عصى مولاه 
واتبع هواه. 


ثم قال له اطبا ومؤانساً وميبتأً له أنه القادر على كل شيء الذي 
يقول للشيء: کن فیکون. وما لك يمك با موسّی) آي: أما هذه 
عصاك التي تعرفها منذ صحبتها <قالَ هي عَصَاي ركا ليها وَأهُش بها 
آي بل هه عصاي التي اعرفها 
وأتحققها: َال لها يا مُوسى. اماما ذا هي 6 وها جار 
عظيم وبرهان قاطع على i‏ الذي يکلمه E‏ يقول للشيء کن فيکون 
وأنه الفعال بالاختيار. 

وعند أكل الكتاب سال برهاناً على صدقه عند من يكذبه من أهل 
مصر فقال له الرب عز وجل: ما هذه التي في يدك؟ قال عصاي قال: ألقها 
إل الأرض فاقاعا إا هي حه تْقی) فهرب موسی من قدامها فامره 
الرب عز وجل آن یبسط يده ویاخذها بذنبها فلما استمکن منها منھا ارتدت 
عصا في يده وقد قال الله تعالى في الأية الأخرى وأن ألى عَصّاك فَلَما 
رها ر هتر انها جَان وَلى مُذبرا ولم مب أي صارت حيَة عظيمة ها 
ضخامة هائلة وأنياب تصك وهي مع ذلك في سرعة حركة الجان وهر 
ضرب من الحيات. يقال له : المجان والجنان وهر لطيف ولكده سريع 
الاضطراب والحركة جدا. 

فهذه معت الضخامة والسرعة الشديدة فلما عاينها موسى عليه 
السلام وى مُذبرً اي هارياً منها لأن طييعته البشرية تقتضي ذلك 
ولم عقب اي ول يلتفت فناداه ربه) قائلا له: یا مُوسّی ِل ولا 
خف إنك من الآمنين) فلما رجع مره الله تعالى أن مسكها. قال 
خذها ولا تَحف سنويدعا رها الأولى) طه: ۱ فیقال: إنه هابها 
شدیداً فوضع يده في کم مدرعته ثم وضع يده في وسط فمها. 

وعند أهل الكتاب بذنبها. 

فلما استمکن منها إذا هي قد عادت کما كانت عصا ذات شعبتين 


-٠‏ ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


فسبحان القدير العظيم رب المشرقين ورب المغربين. ثم آمره تعال يإدخحال. 
يده في جیبه. ثم مره پتزحها لاا هي صلا کاققعر اغا من ل سو ا 
من غير برص ولا بھهی. وڌا قال: : اسك يتك في جيك تخرُج بيْضَا 
من عير سوه وَاضْمُم ليك جََاحَك مِنَ اَهب( (القصص: (۳Y‏ 

قیل معتأه: eS‏ 
کان خاصاً به إلا أن بركة الإيان به حق الإمان يحفع من استعمل ذلك 
على وجه الاقتداء بالأنبياء. 

وقال في تورة اللمل؛ «رآذخل بدك في جيك ترج بيضتاء ن غير 
سوء في يسم آياتِ ! إأى ورَعَون وَقَوْمه إنهُم كانوا فما فاميقين) (المل: 
۲ آي هاتان الآيتان وهما العصا واليد وهما البرهانان a‏ إلهما في 
قوله: «نَذَيك راتان من ربك إلى فرعن وَمَلَبِه إِنهُم كانوا قوْما 
فاسقن) ومع ذلك سبع آيات أخر فذلك تسع آبات بينات وهي المذكورة 
في آخر سورة سبحان حیث یقول تعالی: #ولقذ آنینا مُوسّی سح آیاتٍ 
بيات فاسان بني إسرَائيل إذ جَاءهُم فقا له ورْعَون إني لأظنك يا مُوسّى 
مورا . قال لذ عَلِمْت ما أَنرَل مَؤلاء إلا رب السُمَارات وَالأزضٍ 
بصابرَ وإني لأظّك يا عون مورا زالأسراء: ۲-۱ 

وهي البسوطة في سورة الأعراف في قوله: : ولذ أخذنا آل فُرعرن 
لسن رقص من ارات لهم يذكرون. ذا جَامتهُم الْحسنة قالوأ يا 
هو وان صم سب برو بمُوسّى ومن مَعَه ألا إنما طَايرُمُم عة الله 
وَلَكِنْ كرشم لا يعْلَمُون. وقالوأ مهما تيتا به من آبة لحرن بها فما 
نحن لَك بُڙينين. اسا عَّه م الطُوفان وَالْجَرَاة وَالْقمل وَالضقًايع 
والدم آیاتٍ مقصلات فاستكبرواً وکانوا قَوماً مجريين) (الأعراف: ٠۳١١‏ - 
۳( 

كما سيأاني الكلام على ذلك في موضعه. 

وهذه التسع آيات غير العشر الكلمات فإن التسع من آيات الله 
القدرية والعشر من كلماته الشرعية وإإغا نبهنا على هنا لأنه قد اشتبه أمرها 
على بعض الرواة فظن أن هذه هي هذه كما قررنا ذلك في تفسير آخر 
سورة بي إسرائيل. 

والمقصود أن الله سبحانه لا أمر موسى عليه السلام بالذهاب إلى 
فرعون: : قال رب إئي قلت مهم تسا فأحاف أن يقتلون. خي ارون 

ُو أفصح مني سانا فأزميلة معي رده صقني إي حاف أن يُكذُون. 
E O‏ 
ّما وَمَنِ اتَعَكَمًّا لبون )(القصص: ۴ o‏ 

یقول تعالی e‏ موسى عليه السلام في 
جوابه لربه عز وجل حین آمره بالذهاب إلى عدو عدوه الذي حرج من ديار 
مصر فرارا من سطوته وظلمه حین کان مسن امره ما کان في قتل ذلك 
القبطي؛ وهذا | قال رب إن قلت ينهم تفا حاف أن يقتلون. َاڃِي 
ارون هو صح مي لس انا أرما مي رذ يُصَدفني إني أحاف أن 
َُذّبون) اي اجعله معي معيناً وردا ووزيراً يساعدني ویعینني على أداء 
رسالتك إليهم فإنه افصح مبي لمانا وأبلغ بيانا. 


قال الله تعالى حجيباً له إلى سؤاله: نشد عَضدك بأخيك وَنَجَل 
كنا سلْطّانا) أي برهانا فلا يصون كما بایاینا) أي فلا ینالون منکما 
مک وا متت ایکا پاتا 

وقيل: بيركة آياتنا. 


انا رسن كا الارن 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


وقال ني سورة طه: «اذمَب ي ُرعَون ن طني قال رب شرح ِي 
صدري. ويسر لي أمري. راخلل عُقدة من لَساني. يفوا قَرْلي) (طه: ۲٤‏ 
[YA -‏ 

قيل: إنه أصابه في لسانه لثغة بسبب تلك الجمرة الى وضعها على 
لسانه التي کان فرعون اراد اختبار عقله حين آخذ بلحيته وهو صغير فهم 
بقتله فخافت عليه آسية وقالت: إنه طفل فاختبره بوضع تمرة وجمرة بين 
يديه فهم بأخحذ التمرة فصرف الملك يده إلى الجمرة فأخذها فوضعها على 
لسانه فأصابه لثغة بسببها فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله ولم 
يسال زوالما بالكلية. 

قال الحسن البصري: والرسل إنما يسالون بحسب الحاجة. 

وهذا بقيت في لسانه بقية؛ وهمذا قال فرعون قبحه الله فيما زعم أنه 
يعيب به الكليم ولا كاد يبي [الزخرف: ]٠۲‏ أي يفصح عن مراده 
ویعبر عما في ضمیره وفژاده. 

ثم قال موسى عليه السلام «واجْل لي وَزيرا ہ من أهْلِي. مَارون 
آڃي. اشدذ به آزري. رَأشركة في أفري. کي نسَبْحَك کبيرا. ونذكرَلة 
کثرا. إنك کنت بنا بصرا. َال قَذ وتيت سولَك يا مُوسّی) رطه: ۹ 
أي قد اجبناك إلى جميع ما سألت وأعطيناك الذي طلبت؛ وهذا من 
وجاهته عند ربه عز وجل حین شفع ان يوحي الله إلى أخبه فارحى إليه 
وهنا جاه عظيم قال الله تعالی: ركان عند الله وجبها) (الأحزاب : 1۹] 

وقال تعالى: (وَوَهَبنا لَه من رُحْمَينا ااه هَارُون نيّا) (مريم: .]٠۳‏ 

وقد سمعت أم المؤمنين عائشة رجلا يقول لأناس وهم سائرون في 
طريق الحج: آي أخ أمّن على أخيه؟ فسكت القوم فقالت عائشة لمن حول 
هودجها: هو موسی بن عمران حین شفع في آخيه آن يکون نيا يوحي إليه 
قال الله تعالى : (ووڪبتا لَه ِن رُحْمَا حا حَارُون نيا (مريم: ۳[ 

قال تعالى في سورة الشعراء : (وإذ نای ربك مرس ی أن انت القَرمَ 
الظاليي. َم فرَعَوْن ألا يتقون. ال رب إني أخاف أن يكذبون. . ويضيق 
صدري ولا يطل ساني فأرمیل إلى هَارُونٌ. لهم علي َنب فأخساف ان 
بقتلون. ال كلا فاذمبا بااتتا إنا مََكم متَيعُون. أا عون فقولا إنا 
رَسُول َب الْعَلْمِنّ. اَن اميل معنا بني إمْرائيل. قال ألم ربك فيا لدا 
لشت فنا من عُمُرك سِيين. وفعت فعَْك اَي فلت وَأنت من 
الكافرينّ) (الشعراء ٠١‏ _ 1۹]. 

تقزر الكلام: فاتياه فقالا له ذلك وبلغاه ما آرسلتما به من دعوته إل 
عبادة الله تعالى وحده لا شريك له» وآن يفك أسارى بني إسرائيل من 
قبضته وقهره وسطوته» ویآرکهم یعہدون ربهم حیث شاؤوا» ویتفرغون 
لتوحیده ودعائه والتضرع لدیه» فتکبر فرعون في نفسه وعتا وطغی» ونظر 
إل موسى بعين الازدراء والتتقص قاثلاً له: ألم رَبك فيا ليدأ ولف 
فيا مِنْ عَمُركٌ سنين) أي آما آنت الذي ربيناه في منزلنا وأاحسنا إليه 
وانعمنا عليه مدة من الدهر» وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو 
الذي فر منه خحلافا لا عند أهل الكتاب من أن فرعون الذي فر منه مات 
في مدة مقامه بمدين وأآن الذي بعث إليه فرعون آخر. 

وقوله: وفعت فعلتَك الي فَعَلْت رنت من الْكافِريً) آي وقتلت 
الرجل القبطي وفررت منا وجحدت نعمتنا (قال فَعَلَهَّا إذا آنا مِنْ 
الال أي: قبل أن يوحى إل ويتزل علي لفرت منكم لما خفتكم 
وَمَبَ لي ري حُکماً وَجََلني مِنَ الُْرْسَلينَ). 

ثم قال مجيياً لفرعون عما امتن به من التربية والإحسان إلبه ريلك 


١‏ - ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم 
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ِحمَة مها عَلٍَ أن بدت بني إسرًائيل) (الشعرء: ۲ آي وهذه النعمة 
التي ذكرت من نك احسنت إلي وأنا رجل واحد من ب بی إسرائیل» تقابل 
ما استخدمت هذا الشعب العظيم بكماله واستعبدتهم في أعمالك 
وخدمتك وأشغالك. 

«قال ورعن وَمَا رب الْحَالمِين. قال رب السُمَاوات وَالأرْض وَمَّا 
يما إن کتم مونین. قال لِمَنْ حَوْلة ألا تسْتَمعُون. نال ربكم ورب 
اكم الأولين. قال إن رَسُولَكم الي أزسل إّكم لَمَجنون. قال رب 
المَشرق وَالمَغرب وما هما إن كتم تون .€ (الشعراء: ۲۴ - ۲۸]. 

يذكر تعالى ما كان بين فرعون وموسى من المقاولة وانحاجة والمناظرة 
وما أقامه الكليم على فرعون اللئيم من الحجة العقلية المعنوية ثم الحسية. 
وذلك آن فرعون قبحه الله أظهر جحد الصانع تبارك وتعالل. وزعم آنه 
الإله (فحَشَرٌ فنادی. فقالَ آنا ربكم الأعلى ) (الازعات (Tf YF:‏ 

وقال يا يها الملا ما عَلمْت كم من إل عَبّري) (القصص: ۳۸] وهو 
في هذه المقالة معاند يعلم آنه عبد مربوب» وآن الله هو الخالق البارئ 
الصور الله الح كما قال تعالی: لوجحا بها ايها سهم ظلْما 
وَعلواً فانظر كيف كان عَاقِبة المْضيلِين € (النمل .]٠٤‏ 

وهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته والإظهار أنه 
ما ثم رب ارسله رما رب المي لأنهما قالا له: (إنا رَسُول رب 
الحَالَنَ» فكأنه يقول مما: ومن رب العالمين الذي تزعمان أنه أرسلكما 
وابتعکما؟ فاجابه موسى قاثلا: رب السَمَارّات وَالأرْض وَمَا نما إن 
كتم مُرقنين) يعني رب العالمين خالق السماوات والأرض المشاهدة وما 
بينهما من المخلوقات المتجددة مسن السحاب والرياح والمطر والنبات 
والحيوانات التي يعلم كل موقن آنھا | تحدث بانقسهاء ولا بد ها من موجد 
ومحدث وخالق» وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. 

قال آي فرعون «لِمَن حَولَهٌ) من امرائه ومرازبته ووزرائه على 

سبيل التهكم والتنقص ها قرره موسى عليه السلام: فلا تْمَُون). 
کات هذا فال موس غاطبا له و ریک ورن سی 
الأوّلين). أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد 
والقرون السالفة في الآبادء فإن كل أحد يعلم أنه لم يخلق نفسه» ولا أبوه 
ولا آمه» وم بحدث من غير محدث» وإغا اوجده وخلقه رب العالمين. 

وهذان امقامان هما المذكوران في قر له تعالی: (سترد 2 م ياتتا في الفاق 
رفي أنضيهم حى يبن لهم نة الْحَى) رفصلت: ۳ ومع هذا کله | 
ERE DE GE CTE CNL LAS‏ 
وعناده وكفرانه قال إن رَسولّكم الي رمل يكم لَمَجنون. قال رب 
ارق وَالمَّغرب وما ّما إن كحم تََْلونّ.) الشعره ۲۷ ۲۸) أي هو 
السخر هذه الكواكب الزاهرة. المسيرة للأفلاك الدائرة. خالق الظلام 
والضياء. ورب الأرض والسماء ورب الأولين والآخرين» الق الشمس 
والقمر والكواكب السائرة والثوابت الحائرة» خالى الليل بظلامه»ء والنهار 
بضیائه» والکل تحت قهره وتسخیره وتسییره سسائرون» وي فلك يسبحون 
يتعاقبون في سائر الأوقات ويدورون فهو تعالى الخالق امالك اصرف في 
خلقه با يشاء. 

فلما قامت الحجج على فرعون وانقطعت شبهه ولم يبق له قول سوی 
العناد عدل إلى استعمال سلطانه وجاهه وسطوته (قال لين اتخذت إلَّها 
عَيْري لأَجعَلنك مِنَ الْمَْجُونِين. قال اور جتك بٿيءَ مين قال قات به 
إن كنت ِن الصادِقين. الى عَصَاء فا هي تان بين وَنرَع يِه فإذا 
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هي بيضاء لِلنْاظرين) (الشعرء ۹ 

وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهما وهما: العصا واليد. وذلك 
مقام أظهر فيه الخارق العظيم الذي بهر به العقول والأبصار حين ألقى 
عصاه نرا هي تبان مين > أي عظيم الشكل بديع ني الضخامة واهول 
والمنظر العظيم» الفظيع الباهر» حتى قيل: إن e‏ 
اذه رهب شدید وخحوف عظيم» ميث إنه حصل له إسهال عظيم أكثر 
SS SM YS‏ 
إلا مرة واحدة» فانعكس عليه الحال. 

وهکلا لا ادحل مرسی عایه السلام يده في جیه واستخرجهاء 
أخرجها وهي كفلقة القمر لالا نورا يبهر الأبصارء فإذا عادها إلى جيبه 
رجعت إلى صفتها الأولى» ومع هذا كله لم ينتفع فرعون لعنه الله بشيء من 
ذلك بل استمر على ما هر عليه»ء وأظهر أن هذا كله سحر» وأراد 
معارضته بالسحرة» فارسل جمعهم من سائرغلکته ومن في رعیته ونحت 
قهره ودولته» كما ساني بسطه وبیانه ني موضعه من إظهار الله احق المبسين 
والحجة الباهرة القاطعة على فرعون وملائه وأهل دولته وملته ولله الحمد 
والمنة. 

وقال تعالى ني سورة طه: «فنت سن في اَهَل مَدِينَ ثم جت على 
فتر یا مُوسّی. راصلطنعتك إلتفسي. اذب انت وَأحول بايا ولا تيا ِي 
ډکري. اذَْبا إلى فرعو إنة طْمى. فقولا له قرلا لا لعل يتذكر أو 
خثی. . الا ريا إنتا حاف أن يفرط عَلّينا أو أن يَطْى. قال لا تخافا اي 
مَعَكمًا اَم وای ) رط 4° £1[ 

يقول تعالى خاطباً موسى فيما كلمه به ليلة أوحى إليه وأنعم بالنبوة 
عليه» وكلمه منه إليه: قد كنت مشاهداً لك وأنت في دار فوعون» وآنت 


-٠‏ ذكر قصة مو 


حت كنفي وحفظي ولطفي» د ثم أخرجتك من أرض مصر إلى أرض مديسن 
FNS‏ جت على در آي مني 
لذلك» فوافق ذلك تقديري وتسيبري. 


و لښي) اي a‏ برسالتي 0 


ذكري إذ قدمتما عليه ووندقا إليه» فإن ذلك عون لكما على غاطبته 
ومجاوبته» وإهداء النصيحة إليه» وإقامة الحجة عليه. 

وقد جاء في بعسض الأحاديث ت ])٠۸٠(‏ يقل الله تعالى: إن 
عبدي کل عبدي الڏي يذکرني وهو ملاق قرنه». 

وقال تعاى: نا ا لير منوا إذا يتم فة فانبتر 
عَلكم تفلَحُونَ) رالاتال: ٤‏ الآية. 

ثم قال تعالی: لاذهّبا ّى فَرْعَوْن إن طُى. فقولا له قرلا ا لعل 
كر أو پَحْتّی.) وهنا من حلمه تعالی وکرمه ورافته ورحمته بخلقه مع 
علمه بكفر فرعون وعتوه وتجبره» وهو إذ ذاك أردى خلقه» وقد بعث إليه 
E OR EE‏ 

إليه بالتي هي أحسن برفق ولينء ويعاملاه معاملة من يرجو أن يتذكر أو 
بخشیء کما قال تعالی لرسوله: (اذع إلى سيل رَبك بالْحِكمَة وَالْمَوْعِظّةٍ 
الحَسةَ ي وَجاولهُم ا هي اخسن النحل: 1 

وقال تعالی: ولا تجَادلوا اهل الكَاب إلا بالتي ِي اخسن إا الي 
موا ه4 الاية [العنكبرت: .]٤١‏ 

قال الحسن البصري: فقولا لَه قلا ليا اعرا إلبه» قرولا له: إن 
للف ر ولك سادا وان بك تة ورا 


e‏ کیرا 


سى الكليم عليه الصلاة والتسليم 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


وقال وهب بن منبه: قولا له: إني إلى العفو والمغفرة أقرب مني إلى 
النضب والعقوبة. 

وقال يزيد الرقاشي عند هذه الآية: يا من يتحبب إلي من يعاديه» 
فکیف ممن یتولاه وینادیه. ٤‏ 

فالا ريا إا حاف أن يَقَرط عَلَينا أو أن يَطّى.€ وذلك ان فرعون 
کان جباراً عنیداً وشیطاناً مریداً له سلطان في بلاد مصر طویل عریض» 
وجاه وجنود وعساكر وسطوة فهاباه من حيث البشريةء وخافا أن يسطو 
عليهما في بادئ الأمرء فشبتهما تعالى وهر العلي الأعلىء فقال: لا تخافا 
تي مکنا اسح رَأرّى) كما قال في الآية الأخرى: (إنامنكم 
E f‏ 

تاي قرلا إن زولا رك ازيل معا بي إسراول رلا ثعَُم فذ 
جنتاك بابق من ريك وَالسلامٌ عَلَّى مَنِ اثبع الْهُدَى. إا قَذ أوحِي إا أن 
العذاب على من كذب وَتَرلى.) إطه: ¥ — {fA‏ 

بذكر تعالى آنه أمرهما أن يذهبا إلى فرعون فيدعواه إلى الله تعالى أن 

EG E 
وقهره ولایعنبهم.‎ 

قد جغتاك باية من ربك وهر الرهان لظم في الما واليد. 

السلا على من اع الهُدَى) تقد مفيد , 

ثم تهدداه وتوع داه على التكذيب فقالا: : إا قدا إلا أن 
لداب على من كدب وَتَرلّى.) اي ذب باحق بقلبه وتولى عن العمل 
بقالبه. 

وقد ذكر السدي وغيره (تاريخ الطبري: ھم 
مدین دخل على امه وآخیه هارون» وهما يتعشیان من طعام فيه الطفشيل 
وهو اللفت فأكل معهما. ثم قال: يا هارون إن الله أمرني وأآمرك أن ندعو 
فرعون إلى عبادته» فقم معي» فقاما يقصدان باب فرعون فإنا هو مغلق 
فقال موسى للبوابين والحجبة: أعلموه أن رسول الله بالباب» فجعللوا 
يسخرون منه ویستهزؤون به. 

و چ 

وقال محمد بن إسحاق: آذن مما بعد ستتين لأنه لم يك أحد يتجاسر 
على الاستنذان مما فالله أعلم رانظر تاريخ الطبري: .]٠٠٥/١‏ 

ويقال: إن موسى تقدم إلى الباب فطرقه بعصاه فانزعج فرعون» وأمر 
بإحضارهما فوقفا بين يديه فدعزاه إلى الله عز وجل كما أمرهما. 

وعند آهل الكتاب أن الله قال لموسى عليه السلام: إن هارون اللاوي 
- يعني الذي من نسل لاوي بن يعقوب - سيخرج ويتلقاك وأمره آن 
يأحذ معه مشايخ بني إسرائيل إلى عند فرعون وأمره أن يظهر ما أتاه من 
الآیات. وقال له: ساقسي قلبه فلا پرسل الشعب» وأكثر آياتي وأعاجيي 
بأارض مصر. وأوحى الله إلى هارون أن بخرح إلى أخيه يتلقاه بالبرية عند 
جبل حوریب» فلما تلقاه آخبره موسی با آمره به ربه. 

فلما دخلا مصر جمعا شيوخ بي إسرائيل وذهبا إلى فرعون فلما بلغاء 
رسالة الله قال: من هو الله لا أعرفه ولا ارسل بني إسرائيل. 

وقال الله برا عن فرعون: (قال فمن رمَا با مُوسَی. قال ربا 
ِي اغى کل شيء حلقه ثم هَدى. قال فما بال الْقَرّون الأولّى. قال 
ِلها عند ري في كاب لا ضبل رَبُي وَلا يَسَى. الڌِي جَمَل لَك 
رض مها وَسَلَك لكر فيها سلا ورل سن الشًا, ء اء حرجنا به 
راجا من بات شتی۔ کاوا وَارعَوا اناكم إن ِي ذلك لآباتٍ لأوّلي 


۲- کتاب قصص الأنبياء 
النهّى. منها خلقناكم وفيا نيكم رَمِنهَا نخرجُكم تارَة أخرّى) طه: 4۹ 


- 9]. 
يقول تعالى حبرا عن فرعون أنه أنكر إثبات الصانع تعالى قاثلا: فمن 
راا ال ريا الي اغى کل شيءَ خلقَة ٿم مَدى.) اي هو 
الذي خلق الخلق وقدر م أعمالاً وارزافاً وآجالاء وكتسب ذلك عنده في 
كتابه اللوح الحفوظ ثم هدى كل مخلوق إلى ما قدره له» فطابق علمه فيهم 
على الؤجه الذي قدرهة وعلمه لكمال غلمه وقدرته وقدزة 
وهذه الآية كقوله تعالى: وسح اسم رَبك الأعلى. الى شلق فسرى. 
َالذِي قَدَرَ هى .€ [الاعلى: ١‏ - ۳] آي قدر قدرا وهدى الخلاثق إليه. 

قال فما بال القرون الأولّى.€ يقول فرعون لموسى: فإذا كان ربك 
هو الخالق المقدر المادي الخلائق لما قدره وهر بهله المابة من أنه لا 
يستحق العبادة سواه فلم عبد الأولون غيره؟ وآشركوا به من الكواكب 
والأنداد ما قد علمت فهلا اهتدى إلى ما ذكرته القرون الأول؟. 

«قال عِلمُها عند ري في کناب لا يبل رَبُي وَلا يَسَى) اي هم 
وإن عبدوا غيره فليس ذلك بحجة لك ولا يدل على حلاف ما أقرل» 
لأنهم جهلة مثلك وكل شيء فعلوه مستطر عليهم في الزبر من صخير 
وكبير وسيجزيهم على ذلك ربي عز وجل» ولا يظلم احدا مثقال ذرة لأن 
ا 
ثم ذكر له عظمة الرب وقدرته على خلق الأشياء وجعله الأرض 
مهدا والسماء سقفاً عفوظاً وتسخيره السحاب والأمطار لرزق العباد 
وداوبھم وانعامھم کما قال: (كلوا وَازْعَوا نامكم إن في ديك لآبات 
لأوْلي الى أي لذوي العقول الصحيحة المستقيمة a‏ 
السقيمة فهو تعالل الخالق الرزاق. وكما قال تعال: 3يا يها الاس اعبُدوا 
ربكم الي حلقكم وَالِين من فلكم نكم تقون الذي جََل لَك 
الأرض فرَاشا والسّماء بناء ورل مِنَ السَمَاء مء َرَج به مِنَ اترات 
رزقا كم فلا تَجعَلوا لله أنتادا وام تَعلْمُونٌ. € (البقرة: ١‏ 

ولا ذكر إحياء ء الأرض بالمطر واهتزازها بإخراج نباتها فيه نبه ٍ به على 
المعاد فقال: (ينها) اې من الأرض (خلقناكم وَفِهًا نییدکہ ر 
نخرجکم ار ری( کما قال تعال: كما بَدأكمْ عدون( (الاعراف: 
۹ 
وقال تعال: رمو الڍِي يبا الق ٿم يده رَهُو َوَن عَليِهِ وَل 
المنلُ الأعْلى في السمَارّات وَالأرض وهو ازير الك (الروم: ۲۷]. 

ثم قال تعال: ولقد آریناٴ ااا كلها كدب وأبى . قال جتنا 

لتخرجَتا من أزْضينا بسيخرك يا مو سّی. لايك بطر مله فاجعل بيا 
ويك مَوْعدا لا نخلقة نحن ولا أت مَكَاناً سوّى. قال موْعدكم يوم الزية 
وأن س الاس .€ و 7 - ۹]. 

يحبر تعالى عن شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة عقله في تکذيبه بآيات 
الله واستكباره عن اتباعهاء وقوله لموسى إن هذا الذي جت به سحر» 
وحن نعارضك بثله» ثم طلب مسن موسى أن يواعد إلى وقت معلوم» 
ومکان معلوم» وکان هنا من أكبر مقاضد موسى عليه السلام آن يظهر 
آيات الله وحججه وبراهينه جهرة محضرة الناس» ولهذا قال: (موعدکہ 
يوم زی وت يوم عيد من أعيادهم» وجتمع هم. 

ران ر حشر لتاس ضحى4 أي من آول النهار في وقت اشتداد ضياء 
لس یکرن ان اطر واجلی وم بطل آن برت ذلك للا ی 


-٠‏ ذكر قصة موسى 
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ظلام کیما يروج علیهم غالا وباطلاً» بل طلب أن يكرن نهار جهرة لأنه 
على بصبرة من ربه» ويقین أن الله سیظهر کلمته ودینه» وإن رغمت أآنرف 
القبط. 

قال الله تعالى: ری عون فَجََع كيده : ثم آتی. قال لهم مُوسّى 
ا ی یی نا ر اب ی ای 
فتنارعُوا نرم بي وار النجْرّى. قالوا ِن َڌان لْسَاجران بری تان أن 
ُخرجَاكم من أزْضيكم رهما وَيذَبا بطْريقيكم الْمثلى. فأَجْمِعوا كیدكم 
ثم توا صا وقذ افلح الوم م استَْلى). [طه: ]٤ ٦۰‏ 

يخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة» 
وکانت بلاد مصر في ذلك الزمان عغلرءة سحرةء فضلاء في فنهم غأية» 
فجمعوا له من کل بلد ومن کان مکان فاجتمع منهم خلق کثير وجم 
غفیر. 

فقیل: کانوا ثمانین آلفاء قاله حمد بن كعب. 

وقال السدي: بضعة وثلائين ألغا. 

وعن آبي أمامة: تسعة عشر ألفا. 

وقال محمد بن إسحاق: خمسة عشر الغا 

e‏ کانر ۱ اي عثر الفا. 
E RES‏ 
عله من الشخر) وفي هذا نظر. 

وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة أبيهم. وذلك 
أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم» فخرجوا وهم 
E e‏ 
الجر الباطلء E‏ کا الله وحججه شال: E‏ 

قروا عَلّى الله كبا تكم بحَذَابٍ وقد خاب من افترّى. فتنارعرا 
أمْرَهُم بينهُم) قيل: معناه أنهم اختلفوا فيما بينهم فقائل يقول: هناكلام 
ني ولیس بساحر» وقائل منهم یقول: بل هو ساحر فالله اعلم الله. 

واسروا التناجي بهذه وغيره (قالرا هنان لَسَاحِران بُريدان أن 
بُخْرجَاكم س أزضكم بسیخرهمًا) يقولون: إن هنا وأخاه هارون اران 
علیمان مطبقان متقنان هذه الصناعة ومرادهم أن بجتمع الناس عليهما 
ويصولا على املك وحاشيته ويستأصلاکم عن آخرکم» ویستامرا عليكم 
بهذه الصناعة. 

ایوا دكم تہ ا تتوا صا وذ أفلَح الوم من استَعْلى.). وإغا 
قالوا الكلام الأول ليتدبروا ويتواصواء ويأتوا بجميع ما عندهم مسن المكيدة 
والمكر والخديعة والسحر والبهتان. وهیهات کذبت والله الظنونء راخطات 
الآراء أنى يعارض البهتان. والسحر وامذيان. خوراق العادات التي أجراها 
الديان. على يدي عبده الكليم. ورسوله الكريم» المؤيد بالبرهان الذي يبهر 
الأبصار» وتار فيه العقول والأذهان. 

وقوهم: لفاجيعوا دک آي جميع ما عندكم 0 اترا lL‏ 
جملة واحدة» ثم حض بعضهم بعضاً على التقدم في هذا امقام لأن فرعون 
كان قد وعدهم ومناهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. 

(قالوا ا مُوسّی إا أن تلْقِيْ وما أن نون أو مَن ألمَى. ایل 


or 

کک عِصيهُم بحل إل من سي حرهم ها َسْمَى. فأوْجَسَ 
به فة مز قلا ۷ا ب ك ت الأغلى. والى عاف يف 

I 

]١١ ٦١ (طه:‎ 


لا اصطف السحرة ووقف موسى وهارون عليهما السلام تجاههم» 
قالوا له: إما أن تلقي قلبناء وإما أن نلقي قبلك قال بل ألقوا) نسم 
وكانوا قد عمدوا إلى حبال وعصي فأودعرها الزئبق وغبره من اللات التي 
تضطرب بسببها تلك الحبال والعصي اضطراباء جيل للرائي أنها تسعى 
ارط وها فرك ماحد خو أن اا 
واښترهبوهې» وأآلقوأ حباهم وعصيهم وهم بقولون بعر فِرعَون إن انحن 
الغالبون» رالشعراء: .]٤ ٤‏ 

قال الله تعالى: فما لقو سَحَرُوا أعينَ الناس وَاسترْهيُوهُم وَجّاءوا 

بسيحر عَظيم) (الأعراف: .]١١‏ 
۰ وقال تعای: فا الهم وعم يل له من مخرهم آنه 
ا قبل آن يوسر 
فأوحیٰ الله إليه ني الساعة الراهنة للا حف إنك أت الأعَلى. ل 
في مينك تلقف ما صنعوا نما صنعوا كيد اجر ولا يقلح السار ت 
آتی.) فعند ذلك القی موسی عصاء وقال ما جم به السُحْرٌ إن الل 
سيبْطِلةُ إن الله لا يصح عَمَلَ الْمُيدِين. وين الله لحن بكلمَاته ولو 
کره الْمْجرمون) ريرس: ۸۱ - [A۲‏ 

وقال تعالى: «فالقی مُوسى عَصَاء إا هي تَلْقَف ما أكون( رالشعرد: 
[f‏ 

(فوقع الح بطل ما کانوا عْمَلون. غلبو مالك وَانقلبوا صَاغِرين. 
وقي السُحَرة ساجارین . الوا آنا برب العالَمِينّ. ربا مُوسّى وَعَارُون) 

(الأعراف: ۱۹۸ - r‏ 
وذلك أن موسى عليه السلام لا تقدم والقاها صارت حية عظيمة ذات 
فيما ذكره غير واحد من علماء السلف وعنى عظيم وشكل هائل 
مزعج» بجي إن الناس انحازوا منهاء وهربوا سراعاً وتأخروا عن مكانهاء 
وأقبلت هي على ما القوه من الحبال والعصي فجعلت تلقفه واحدا واحدا 

في أسرع ما يكون من الحركةء والناس ينظرون إليها ويتعجبون منها. 

وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالمم وحيرهم في أمرهم واطلعو! على أمر 
يكن في خحلدهم ولا بالمم» ولا يدخحل تحت صناعاتهم وأشغالمم. فعند 
ذلك وهنالك تحققوا بجا عندهم من العلم أن هذا ليس بسحر ولا شعبذة 
ولا محال ولا خحیال ولا زور ولا بهتان ولا ضلال» بل حق لا يقدر عليه 
إلا الحى الذي ابتعث هذا المؤيد به بالحق» وكشف الله عن قلوبهم غشاوة 
الغفلة وآنارها بجا حلق فيها من المدى» وأزاح عنها القسوة» وأنابوا إلى ربهم 
وخحروا له ساجدين» وقالوا جهرة للحاضرين ولم يخشوا عقوبة ولا بلوى: 
آمنا برب موسی وهارون. 

کما قال تعای: لاقي السَحَرة سجدا قالوا آنا تت ازوق ومُوسّی. 
قال آم محم له قل أن آذ كم إنه ركم الي عَلََكم ال خر قافن 


يكم وَارجُلکم م خلاف ولأصينكم في جُذوع النخل لمن يا 


شه عَنابا وأبقی. قالوا لن : ززا على ما جا مر اتشات الي لرن 
فاقض ما أت قاض إِنْمًا تقضي هَِهِ الْحَياةَ لاء إنا امنا برا فر ّا 
خطايانا وما رحتنا عله من السحر الله حير وأبقى. إنةمَن أت رَه 
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مَجْرما ن له جَهَ لا يموت فيا وَلا ي. ومن يبه مُؤيناً قذعَيل. 
الماِحَات فأوليك نَم الذرَجَاتُ ت العلى. جنات عذن تجري مِن تحْيهَا 
الأنهار خالِدينَ فيهًا وَذَلِكَ جَرّاء من تَرّكى) رطه: 1¥ 

قال سعيد بن جبير وعكرمة والقاسم بن أبي بره والأوزاعي وغيرهم: 
لا سجد السحرة رأوا مناز حم وقصورهم في الجنة تهيأً هم وتزخرف 
لقدومهم ولذا لم يلتفتوا إلى تهريل فرعرن وتهديده ووعيده. 

وذلك لأن فرعون )ا رأى هؤلاء السحرة قد أملموا وأشهرواء ذكروا 
موسى وهارون ني الاس على هله الصفة الجميلة أفزعه ذلك» ورأى امرا 
بهره وأعمی بصیرته وبصره» وکان في كيد ومكر وخداع وصنعة بليغة لي 
الصدٌ عن سبيل الله فقال خاطبأً للسحرة بحضرة ة الناس امت ا له قل أن 
آذنْ أك آي هلا شاورتوني فيما صنعتم من الأمر الفظيع بحضرة رعيتيء 
ثم تهدد وتوعد وابرق وارعد وکذب» فابعد قاثلاً: لإنة بيرم الي 
عَلمَكُمٌ السخر). 

وقال ني الآية الأخرى: إن هذا لمك مكريمُوة في المَبية رجا 
متها أَهْلَهَّا فَْسَرْف تَعْلَمُرنْ) (لأعراف: ۳]. 

وهذا الدي قاله من البهتان يعلم كل فرد عاقل ما فيه من الكفر 
والكذب والمذيان بل لا يروج مثله على الصبيانء فإن الناس كلهم من 
اهل دولته وغیرهم یعلمون آن موسی لم یره هژلاء یوما من الدهرء فکیف 
يكون كبيرهم الذي علمهم السحر. ثم هو م تجمعهم ولا علم باجتماعهم 
حتی کان فرعون هو الذي استدعاهم واجتباهم من کل فج عميق وواد 
سحیق؛ ومن حواضر بلاد مصر والأطراف» ومن المدن والأرياف. 

قال الله تعالى في سورة الأعراف: لثم بعننا هن یمم موس بایاا 
إلى رون مايه فَظَلَمُوا بها فَانظّرْ كيف كان عاقبة ملين قال 
مُوسی یا فرْعَوْنُ ئي رسو ن رب العَالَمِنَ. حَقينّ عَلَّى أن لاأ اقول 
على الله إلا الح قن ج ية من ربكم فأزسيل مهي بي إسرايل. 
ال إن كنت جت باي أت بها إن كنت مي الصادقين. ای عضا فن 
هي عبان مين ونع َه فاا هي بضتاء لل اظرين. فال الاين قر 
ا بريد آن حرج من رضم فمَاذا تامرو ن 
الوأ رجه وَأخاه زيل في الْمَتَاِنِ حاشرين. انوك کل E‏ 
وَجّاء السّحرة رْعَون الوا إن لا لأجراً إن كنا نحن المَالين. قال نعم 
وإنكم لمن المَرين. ارا ًا موسي إا أن تلْقِي وإئا أن نكون نحن 
الْمْلْقَينَ. قال ألو فما قرأ جروا أعين الاس واسترشومم وَجاءوا 
پیر ع . رحا إلى موسي أن أل صا إا ِي تلقف ما 
انون ور قَع احق وَبْطَلّ ما كَانوأيَْمَلُون . غرا نايك راتوا 
صارین. را السُحرة ساچلرين. الوا آمنا برب الْعَالْمينً. ر موري 
وَهَارُونَ. قَالَ فرعون متم به به قبل ن ان کم إن َا لكر مکرتمر 
ES‏ ن ییک وازجا ر 

فر ثم أصلنكم أجنين. الوا إنا إلى ربا لبون وما تتفم ما إلا 

E‏ ما جاءتنا ربا افرع عَلَيّنا صَبرا ورا ليت 
الأعراف: ۴۳ 

رقال تعال في سورة يونس: : م ننا ن بعاييم موسّی وَهَارون إلى 
ُرعَون وَمَلوه بایاتنا فاستکروا وکانواً وما .لما جَاءهُمْ احق من 
نبنا الوا إن هّنا لحر ميين. قال مُوسّی أنقرلون لِلْحَى لما جَاءكم 
حر هذا ولا قلح الساجرُون. قالوا أجتتا تفا عَما وَجَدنا َل آیاءنا 
وتكن لَكمَّا الكبْرياء في الأزض وما نحن كما ومين وَقال فرَعَونٌ 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


وني بکل سَاجر عليم. لما جاه السحَرَة ة قال لهم موسى ألقوا ما سم 
ملقونٌ ن. َا َرأ َال مُوسَى ما جتتم به السَحْرٌ إن اله سيبْطِلَةُ إن الله لا 
يصح عَمَلَ المضيلين. وبي الله الح بكَلِمَاته ولو كر المُجْرمُرذ) 
[یرنس: ۷١‏ ۸۲]. 

وقال تعالى في سورة الشعراء: قال لين اتخذت ِلها عَيْري لأجعَلنك 

من المَسْجُونين. ال وز جتلك ٿيء مين قال أت به إن كنت مِنْ 
e‏ وتن ته فإف ي ياء 
EE‏ رود ر زه اه رشت نې انور 
فلن لاس هل ایم بون لمل نتبع السُحرة إن کارا الاي 
لما جَاء السَحَرة لرا لفزعزن أبن ت لجرا إن كنا تخي اللي قال 
نعم وإنكم إا لون المقريين. قال لهم موس الوا ما تتم مقون فاقوا 
حالم و رصم رقالوا برو فرعَ ون ن إنا حن الغَاليُون. فألقی د مرسی 
عَصَاءُ ادا هي تلقف مَا يأکون. قي السَحَرة سَاجاِين. الوا آنا برب 
العَالْمين. رب مُوسَّی وَهَارُونٌ. e‏ 
الي علْمَكم لخر فلَسَوْف تعلَمُون لاقطْمَن أيديكم ورج 
خلاف ولأصلنكم أَجْمُمين الوا لا ضير إا إلى ربا مقلبون. اط 
ن يعفر لا ربا خطایانا ان کنا أل المومن4 [الشعراء: ۲۹ ١ه١].‏ 

والمقصود أن فرعرن كذب وافتری» وكفر غاية الكفر في قوله إن 
ركم الذي عَلْمَكمْ السَحْرَ€ واتى ببهتان يعلمه العالِرّن بل العالمون في 
إن هتا لكر مُكرتمُوه في المَبيَة لتخرجُوأ منهَا هلها فُسَوْف 


ن 
وقوله: E e‏ 
اليمنى اليسرى ۰ 


اللخل نها امل اشر ll‏ اشد عذاباً 
وأبقى) يعني ني الدنيا «قالوا لن نز ورك على ما جاءنا من السّات4 
«والدِي فطرنًا) أي لن نطيعك ونترك ما وقر في قلوبنا من البينات 
والدلائل القاطعات. 

واي فطرنا) قيل: معطوف. وقيل: قسم. 

(فاقض ما نت قاض) أي فافعل ما قدرت عليه (إنمَا تقضي هَذه 
الْحَياةَ الذنيّا آي إغا حكمُك علينا في هذه الحياة الدنيا فإذا انتقلنا منها ! ا 
الدار الأخرة صرنا إل حكم الذي أسلمنا له واتبعنا رسله. 

لإنا آنا برا يعفر نا خحطايانا وما رتنا عَلَبهِ من السلحر وال حير 
رق . ۴ اي وثرابه خير ما رعدتنا به من اتقریب وزغي 

ولي اله الأعرى «قارا لا عتير ا إلى را مرن إنا نطْمَعٌ أن 
يعفر لتا ربا خطايانًا) أي ما اجترمناه من الآثم والحارم. 

لأن كنا أل المُرمن) آي من القبط بموسى وهارون عليهما السلام. 

ر ا OE‏ 
جاءتنا. 
ريا أفرغ عَلَينا صتبرا) أي ثبتنا على ما اتبلينا به من عقوبة هنا 


-١‏ فصل في تحريض كراء القبط لفرعون على أذية موسى 
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الحبار العنيدء والسلطان الشديدء » بل الشيطان المريد. 

لورفا مُْلِمينَ) وقالوا أبضاً یعظونه ویخوفونه باس ربه العظيم إن 
من يات رَه مُجْرما فان لَه جَُنمَ لا يموت فيا ّلا يى( يقولون له: 
فياك ن تکون منهم فکان منهم. 

ومن يأب ميا قذ عَمل الصالحَات فأوليك َم الذرَجَات الْعلّى4 
أي المنازل العالية جنات عدن تجري من تَحْيهَا الأنهَار خالِدينّ فيا 
ذلك جَرّاء مَن ترّکی) فاحرص آن تکون منهم فحالت بینه وبين ذلك 
الأقدار التي لا تغالب ولا تانع وحكم العلي العظيم بان فرعون لعنه الله 

من أهل الححيم ليباشر العذاب الأليم يصب من فوق رأسه الحميم. ويقال 
له على وجه التقريع والتربيخ وهو المقبوح النبوح النميم اللثيم ذق إنك 
أت ازير الكريمٌ) (الدخان: .]٤۹‏ 

والظاهر من هذه السياقات أن فرعون لعنه الله صلبهم وعذبهم رضي 
الله عنهم. 

قال عبد الله بن عباس وعبید بن عمير: كانوا 
فصاروا من آخره شهداء بررة [تفسير الطبري: 4/۹ 

ويؤيد هذا قوم: را أفرغ عَلْنا صبراً وترَفا مُلليين). 


من أول النهار سحرة 


-١‏ فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون 
على أذية موسى بعد إسلام السحرة 


ولا وقع ما وقع من الأمر العظيم وهو الغلب الذي غلبه فرعون 
وقوعه من القبط ني ذلك المرقف المائل وأسلم السحرة الذين استنصروا 
بهم لم يزدهم ذلك إلا كفرا وعنادا وبعدا عن الحق. 

قال الله E NC aR‏ 
قل ستل امم وې امم وا رتم امرون 
ويه استعينوا باللَهِ وَاصبروأ إن الأزض لله يورا من ياء مِنْ ياد 
والعاقبة للمقين. قارا أوذيتا ِن قبل أن تأيتا ومن بعد ما جتنا قال عَسّى 
ربكم أن هلك عَدوكم رَيْسَخلقكم ِي الأزص فيظْر كيف تَْمَلرذ) 
(الأعراف: ۱۲۷ .]١١١۹‏ 

بخبر تعالى عن الملا من قوم فرعون وهم الأمراء والكبراء أنهم حرضوا 
ملكهم فرعون على أذية ني الله موسى عليه السلام ومقابلته بدل التصديق 
ااه باکر والرد والاتی 

فقالوا: انر م موسی وَقومَه ليفي توأ في الأزضٍ بنرك آله 
يعنون قبحهم الله أن دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن 
عبادة ما سواه فساد بالنسبة إلى اعتقاد القبط لعنهم اللّه. 

وقرأً بعضهم «ويذرَّلد وإلمتك» آي وعبادتك ويحتمل شيئين: 

أحدهما: ويذر دينك وتقویه القراءة الأخرى. 

الثاني : ویر آن یعبدك فإنه کان يزعم انه إله لعنه اله. 

قال سق ام ونستحيي بناءهم4 أي لئلا يكثر مقاتلتهم 
«رَٳنا هرهم قَاهِرُون آي غالبون. 

«وقال مُوسی لِقومه استیينوا باللَهِ واصبروا إن الأرض لله بورنما ص 
ياء من عبادِه والعاقة لمق اې ٳذا هموا هم باذيتكم والفتك بكم 
فاستعینوا انتم بربکم واصبروا على بلیتکم. 
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(إڻ الأرْض لله بُورنهًا من ياء مِنْ عادو وَالْعَاقبة لِلْمَقَينَ¢ أي 
فكونوا أنتم من الحقين لتكون لكم العاقبة كما قال في الآية الأخرى: 

«وقال وی ا قرو إن كم اتم بال عله وکوا إن م 
لمن الوا على الله تركلتا ربا لا تجعَلتا نة لَْقَرْم الظاليين. وجنا 
برَحْمَيّك من الوم الكافِرينَ) يرس: [AT — Af‏ 

وقوهم: «أُوذِينا من قبل أن تايا وَين بعد ما جنا أي قد كانت 
الأبناء تقتل قبل يئك ويعد مجينك إلينا قال عَسَّى ربكم أن بُِْكَ 
عَدُوكم وَيَِحلفكم في الأزض فبظر كيف تَعْمَلون ¢« 

وقال اله تعالى في سورة حم المؤمن: ولذ سلتا مُرسّی بایاتنا 
وَسلْطًان مپين. . إلى فرْعَوْن وَحَامَانَ وَقارُون فقَالوا سَاحِرٌ كذًاب) رغافر: 
é۳‏ 

وكان فرعون املك وهامان الوزير. وكان قارون إسرائيليا من نوم 
موسی إلا آنه کان علی دين فرعون وملته وکان ذا مال جزیل جدا کما 
ستاتي قصته فيما بعد إن شاء الله تعالى: 

لما جَاءمُم باحق من عندنا قالوا افوا ياء الَلْينَ منوا مَعَه 
راستحیوا ناء هم وَمَا كيد الکافرينَ إلا في ضلال) (غافر: .]۲١‏ 

وهذا القتل للغلمان من بعد بعثة موسى إنما كان على وجه الإهانة 
والإذلال والتقليل لام بني إسرائيل لثلا تكون هم شوكة يتنعون بها أو 
يصولون على القبط بسببها وكانت القبط منهم يحذرون فلم ينفعهم ذلك 
ول يرد عنهم قدر الذي يقول للشيء کن فيکون 

لقال فرعو ذَروني تل مُوسّى ونع رة إئي حاف أن يبدل 
دینک أو أن يُظْهرَ في الأرْض اقساد 4 (غافر : ١‏ 

ومذا يقول الناس على سبيل التهكم : «صار فرعون مذكرا». وهذا منه 
فإن فرعون في زعمه بخاف على الناس أن يضلهم موسى عليه السلام. 

لوقال مُوسّی ٳئي عُذت بري وربکم من کل مكبر لا وين بوم 
اساب (غافر: ۲۷] أي عذت بالله ولحأت إلبه واستجرت ججنابه من أن 
يسطو فرعون أو غيره علي بسوء. 

وقوله «مُن کل مكبر آي جبار عنید لا يرعوي ولا بتهي ولا 
يخاف عذاب الله وعقابه لته لا یعتقد معادا ولا جزاء. ولمذا قال: لمن 
كل مكبر لا يمن ْم الْحِسّاب). 

«رَقال رجل وين من آل ورون بک إعانه أتقتلون رَجُلا أن يول 
ريي الل رق جَاء کم بالات من ربكم وَٳن َك کاذا عليه كيه وَإن يك 
صَادقا بُصبکم خض الي يَيذكم إن اله لا هدي من هو سرف کاب 
يا َم كم املك الوم ظَاهرينَ في الأزض فمن ضرا ِن بأس الله إن 
جانا فال فرعو ما أريكم إلا ما أرّى وَمَاً أهييكم إلا سيل ارش اد 
[غافر: ۲۸ - ۹] 

هذا الرجل هو ابن عم فرعون وكان يكتم إيانه من قومه خوفاً منهم 
على نفسه. 

وزعم بعض الناس أنه كان إسرائيلياً وهو بعيد وخالف لسياق الكلام 
لفظاً ومعنی [انظر تفسبر الطبري: ]٥۸ ۵۷/۲٤‏ والله أعلم. 

قال ابن جريج: قال ابن عباس: م يؤمن من القبط موسى إلا هنا 
والذي جاء من أقصى المدينة وامرأة فرعون. رواه ابن أبي حاعم. 

قال الدارقطني: لا يعرف من اسمه شمعان بالشين المعجمة إلا ممن 
آل فرعون. حكاه السهيلي [العريف رالإعلام ص۱٤۲].‏ 

وي تاريخ الطبراني ]٤۰۷/۱[‏ أن اة بر فااله أعلم. 
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والمقصود أن هذا الرجل كان يكتم إعانه فلما هم فرعون لعنه الله 
بقتل موسى عليه السلام وعزم على ذلك وشاور ملاه فيه حاف هذا 
المؤمن على موسى فتلطف في رد فرعون بكلام جمع فيه السترغيب 
والترهيب فقال كلمة الحق على وجه المشورة والرأي وقد ثب بت في الحديث 
[د »)٤۳٤٤(‏ ت »)۲۱۷٤(‏ ج )٤۰۱۱(‏ من حديث آبي سيد الخلري] عسن 
رسول الله تز أنه قال: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائرةة 

وهذا من أعلى مراتب هنا امقام فإن فرعون لا يكون أشد جوراً منه 
وهذا الكلام لا أعدل منه لأن فيه عصمة دم ني. 

ويجتمل أنه شار حم بإظهار إيانه وصرح لهم با كان يكتمه والأول 
اظهر واللّه آ 

قال : اتون رجلا أن بون ر الل آي من أجل أنه قال ريي 
الله فمثل هذا لا يقابل بهذا بل بالإكرام والاحترام والموادعة وترك الانتقام 
يعني لأنه وق جاءكم بالْيتات من ربكم آي بالخوارق التى دلت على 
صدقه فيما جاء به عمن آرسله فهذا إن وادعتموه كتم في سلامة لأنه 
لوان ك کاؤبا عليه كر € ولا يضركم ذلك إن بك صادقاً) وقد 
تعرضتم له «يصبكم بَعْض الي يَعدكم) أي وانتم تشفقون أن ينالكم 


یسر جزاء نما یتوعدکم به فکیف بکم إن حل جیعه علیکم. 
والعقل التام. 


وقوله: ليا قوم كم املك الوم ظَاهِرِينَ في الأرض) نرهم أن 
يسابوا هذا الملك العزيز فإنه ما تعرضت الدول للدين إلا سلبوا ملكهم 
وذلوا بعد عزهم وكذا وقع لآل فرعون ما زالوا في شك وريب وخالقة 
ومعاندة لما جاءهم موسى به حتى أخرجهم الله ما كانوا فيه من الللك 
والأملاك والدور والقصور والنعمة والحجور ثم حولرا إل البحر مهانين 
ونقلت أرواحهم بعد العلو والرفعة إلى أسفل السافلين. 

وهذا قال هذا الرجل المؤمن المصدق البار الراشد التابع للحق الناصح ٠‏ 
لقومه الكامل العقل ليا قوم لَكمٌ المْلْكُ اوم ظأجرين في الأزض) أي 
عالين على الناس حاكمين عليهم. 

لمن يضرا ِن بًأس الله إن جَاءنًا) آي لو كتم اضعاف ما أتتم 
عليه من العدد والعدة والقوة والشدة لا نفعنا ذلك ولا رد عنا باس مالك 
الممالك. 
قال فرعو اې في جواب هنا کله ما اریم إلا ما آری) اې ما 
اقول لكم إلا ما عندي رمَا أهديكم إلا سبل الرشاد) وكذب في كل 
من هذين القولين وهاتين المقدمتين فإنه قد کان یتحقتق ویعلم في باطنه وفي 
نفسه آن هنا الذي جاء به موس حق من عند الله لا غالة وإنغا كان يظهر 
خحلافه ر بيا وعدوانا وعتوا وکفرانا. 

فال الله تعالی إخبارا عن موسی لذ لنت تا رل لاء إلا ربا 
السَمَاوات والأرض بابر اني لاظنك با فرعَون مورا (الأمسراء: +1۰[ 
وقال تغال: فلج جاءته أياتا مضبرة الوا هذا خر مُبين. وَجَحَدوا 


بها واستيقتها نهم ظلْما رَعُلرا فانظر كيف كان عَاقة المضبدين) 


(النمل: ]١٤ ١۴۳‏ 
وأما قوله: وما يكم إلا سبل الرشّاد). فقد كذب ابضاً فإنه ‏ 
یکن على رشاد من الأمر بل کان على سفه وضلال وخبال» وکان أولا 
ممن يعبد الأصنام والأمثال. ثم دعا قومه الجهللة الضلال إل أن اتبعره 
وطاوعوه وصدقوه فيما زعم من الكفر الحال في دعراه أنه رب تعالى الله 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


ذو الجلال والركرام. 

قال الله تعالى : «وناڌی فرْعَرنٌ في مويه قال با قوم يس ِي مُلْكُ 
مِصْرَ وَعَِوِ الأنهَارُ تجْري من تخي افلا تبص رُون. ام آنا حير من هتا 
الي هُرَ مين ولا ياد ٿيين. ّلا لقي عليه وة من ذَعَبٍ أو جَاء 
مه المَلائكة مُقترين. فاستخف قَوْمَةُ فأطَاعُوء إِنهُم كانوا وما فَاسِقين. 
لما سفوا انمتا مهم فَأرَقَاهُم أَجْمَيِين. فَجَعَلنَاهُم سَلَفا وملا 
للآخرین)» [الزخرف: ]١١ ١١‏ 

وقال تعالی: ارا الاي الكبرى. فگذبَ وَعَصّى. a Er E‏ 
فحَشَرٌ فناڌی. فقَالَ آنا یکم الأعلى. فَأحذة الله نكال الآخرَة وَالأولى. إن 
في ذلك ليره أن شى (الازعات: — 1[ 

رقال تعالی: «ولقذ أَرْسَلتا مُوسّی ااا وَسلطّان مين. إلى فرعزن 
وَمَلبهِ يعوا مر عون وما َر ورَعَوْنَ برشب يار. يدم قَوْمَة يُرْمَ القيامَةٍ 
کک الور الْمَورُودٌ. وبوا في هفو نة وَيَوْم اقام 

بئس الرفدٌ المرفود)رهود: ۹۹-۹٦‏ 

والمقصود ببان کذبه ني قوله ما أریکم إلا ما آرّى). 

وفي قولەه: : رما أخبيكم إلا سيل الرشاد, . رل لني آم يا قوم إني 
ا مئل أب ر ۽ نوع عاد ونمو 


وون رين تا کم من اله من عاصم ومن فتلل هفنا له من 
هَادٍ. ولد جاء کم بُوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءکم 
به تى إا هَلّك لتم أن يبْعَث اله ِن بدو رَسولاً كذيك يفيل الله مَنَ 
هر صرف مراب اين يُجَاورن في آيات الله بير سلطان آتاهُم كير 
قتا عند اله عند اين منوا كتك بع الل على كل فلب كر 
جیار (غافر: ۴۰ _ ۲۰ 

جرهم ول الله إن كنبرا برسول الله موسي أن حل به ما حل 
بالأمم من قبلهم من النقمات والثلات ما تواتر عندهم وعد غيرهم ما 
حل بقوم نوح وعاد وثمود ومن بعدهم إلى زمانهم ذلك مما أقام الله به 
الحجج على أهل الأرض فاطبة في صدق ما جاءت به الأنبياء بجا آنزل من 
النقمة بمكذبيهم من الأعداء وما أنجى الله من اتبعهم من الأولياء وخوفهم 
يوم القيامة وهو يرم الاد آي حين ينادي الناس بعضهم بعضاً حين 
يلون إن قدروا على ذلك ولا إلى ذلك سبيل قول الإنسَان يَوْمَينٍ اين 
المَعر. كلا لا ور إلى ربك يَوْمَي المستقر) (القبمة: 1-1 

وقال تعالی: وا مَنتَر الجن والإنس إن اسطنتم أن فقاوان 
أقطًار السُمَارَاتٍ وَالأرْضٍ انغذوا لا تقون إإ بِسطًان. أي لاء 2 
تکذبان. يرل كما شواظ من نار وحاس فلا تد تتصران. فاي آلاء 
0 تکذّبان) (الرحجمن: ۳۳ .]۳١‏ 

وقرا بعضهم يوم التناده بتشديد الدال أي يوم الفرار ويجحتمل أن يكون 
يوم القيامة ويمحتمل أن يكون يوم يحل الله بهم البأاس فيودون الفرار ولات 
حين مناص. 

فما حرا باسنا إا هم منْهَا بركضون. لا تركضوا وَازجعُوا إلى ما 
رقم ز فيه ومَساكنكم لَعَلْكمْ ساون (الأنياء: ۱۲ - 1[ 

ثم أخحبرهم عن نبوة يوسف في بلاد مصر ما كان منه من الإحسان إلى 

الحلق في دنياهم وأخراهم وهنا من سلالته وذريته ويدعو الناس إلى توحيد 
الله وعبادته وان لا برک به ادا ن برد وأاخبر عن أهل الديار 
الصرية في ذلك الزمان أن من سجيتهم التكذيب بالحق وخالفة الرسل 


٤١‏ - فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسى 


CAI 


وهذا قال: فما زم في شك ب ئا جَاءكُم به حى إن َلك قم لن 
يَعَت اله ين بده رَسولاً) آي وتم في هذا وهذا قال : (كذلك يفيل 
الله من هر مرف مراب انين يُجَّاولون في آيات الله َر سُلْطَان 
ْم آي یرکون حجج الله وبراهينه ودلائل توحيده بلا حجة ولا دليل 


: عندهم من الله فإن هنا أمر فته اله غاية مقت أي يبغض من تلبس به 


من الاس ون اب ون اى 


(كتلك يع الله عَلّى كل فلب مكبر جَبّار4 قرئ بالإضافة 


وبالنعت وکلاهما متلازم آي هکذا إِذا خالفت القلوب الحی ولا تخالفه إلا 


بلا برهان فان الله يطبع عليها آي بختم عليها. 
رَقالٌ فرعَون یا هَامان بن لي صرحا لعي ابل الأسْبّاب. اساب 


الماوات الع إلى إل مُوسى واي لظ كاذباً َلك رُس لفزعَوْن 


سء عَمَلهِ وص عن السبيل وَمَّا كيد وِرْعَوْنَ إلا فِي تباب) (غافر: ٣٣ت‏ 
¥"( ۲ 

كذب فرعون موسى عليه السلام في دعراه أن الله أرسله وزعم 
عزن لرا کب ارا ي قول هم تا عَلِْت لكم من لَه غیرې 
أرق لي يا هَامَانْ على الین فَاجِمَل لي صرحأ لَعَلي أطلع إلى اله 
مو واي لأظة من الكاذيين) (القصص: ۳۸]. 

وقال ھھنا: ملي بلغ الانسات اتات السُمَارًات4 أي طرقها 
ومسالکها «أَطْيِع إلى لَه موی وإني لأظنة من الكاذيين4 ويجتمل هذا 
معنین. 

أحدهما: وان لأظنه کاذبا ني قوله إن للعام ربا غيري. 

والثاني في دعواه أن الله ارسله. 

والأول أشبه بظاهر حال فرعون فان کان ینکر ظاهر إثبات الصانع 
والثاني أقرب إلى اللفظ حيث قال : (فاطٍح إلى إل مُوسّى) اې فأاساله 
هل آرسله آم لا. 

ري لا کان ي في دعراء ذلك. وإنغا كان مقصود فرعون أن 
يصد الناس عن تصديق موسى عليه السلام وأن يجثهم على تكذيه 

قال الله تعالى: «وَكَتَلْك رز رين لفِرعَون سوءُ عَمَلِهِ صد عن السشيل) 
وقرئ «وصد عن السبيل». 

قال ابن عباسن ومجاهد: يقول: إلا في خسار (تفسير الطبري: .]٠١/۲ ٤‏ 

. أي باطل لا يحصل له شيء من مقصوده الذي رامه فإنه لا سبیل 
للبشر أن يتوصلو! بقواهم إلى نيل السماء أبدا أعني السماء الدنيا فكيف با 
بعدها من السماوات العلى وما فوق ذلك من الارتفاع الذي لا يعلمه إلا 


الله عز وجل. 


وذكر غير واحد من المفسرين (تفسير الطبري : ٠‏ أن هذا الصرح 
وهو القصر الذي بناه وزیره هامان له لم یر بناء أعلی منه وأنه کان ما من 
الآجر المشوي بالنار ونا قال: (قأْقّذ لي يا حَامَانْ عَلّى المين فاجِعّل لي 
صرحا) 

وعند أهل الكتاب أن بني إسرائيل كانوا يسخرون في ضرب اللين 
وكان نما حملوا من التكاليف الفرعونية أنهم لا يساعدون على شيء ما 
يحتاجون إليه فيه بل كانوا هم الذين مجمعون ترابه وتبنه وماءه ويطلب 
منهم كل يوم قسط معين إن لم يفعلوه وإلا ضربوا وأهينوا غاية الإهانة 
وأوذوا غاية الأذية. 

وهذا قالوا موسی: (أوذينا ِن قبل أن نانا ون بد ما جنا قَالَ 
عَسّى ربكم أن يهك عَلوكم ويستَخْلفَكم في الأزض َر ّف 


10¥ 


َعْمَلُون) فوعدهم بأن العاقبة هم على القبط وكذلك وقع وهذامن 
دلائل النبوة. 

ولنرجع إل نصيحة المؤمن وموعظته واحتجاجه قال الله تعالى: قال 
الي من يا َم اتون أَْدِكم سيل الرشاد. ا قوم إنمَا هٍَْ ْح الكّا 
تاع وان الآخڃرة هي دار القرّار. من عمل سنه فلا جى إلا يلها ومن 
َمل صَالحا من در أ ّى وَهُوّ مين اوليك يلون الْجَنة يڙون 
فیا بير مساب (فالر: ۲۸ - ٤۰‏ 

يدعوهم رضي الله عه إلى طريق الرشاد والحق وهي متابعة ني الله 
موسی وتصدیقه فيما جاء به من ربه ثم زهدهم لي الدنيا الدنية الفانية 
امنقضية لا محالة ورغبهم في طلب الثواب عند الله الذي لا يضيع عمل 
عامل لديه. القدير الذي ملكوت كل شيء بيديه الذي يعطي على القليل 
کثیرا ومن عدله لا يجازي على السيئة إلا مثلها. 

وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار التي من وافاها مؤمناً قد عمل 
الصالحات فلهم الجنات العاليات والغرف الآمنات والخيرات الكثيرة 
الفائقات والأرزاق الدائمة التي لا تبيد. والخير الذي كل ماهم منه في 

ثم شرع في إبطال ما هم عليه وتخويفهم ما يصيرون إلبه فقال: وریا 
قرم ما لي أذعُوكم إلى انا وَنذْعُوني إلى النار. تذْعُويي لأكفر بالل 
شرك به مالس لي به به عم وأا أذعوكم إلى العزيز الْعمار. لا جرم آنا 
تڏعونټي هيس لَه دعر في اليا لا في الآخرة أن مرا إلى الله 
وَأ المُرفين هُم أصْحَاب النار. فستذكرون ما أقول كم وأفوْض أشري 
إلى الله إن الله الا فَرقَاه الله سات ما مكروا وحاق بک 
فرعو سء العَذَاب. النارٌ يعْرَضون ليها غذوا وعَشيا ويو تقوم السشاعة 
أذجلوا آل فرْعَوْن اشد العَذاب€ (غافر: [f1 £١‏ 

كان يدعوهم إلى عبادة رب السماوات والأرض الذي يقول للشى كن 
فیکون و هم يدعونه إلى عبادة فرعون الجاهل الضال اللعون؛ ولمذا قال هم 
على سبیل الإنکار ریا قو ۾ ما يي آذعوكم إلى النجَاة وَتذعُوتيي إلى 
النار. وني لكر بالل وارك بو قا لي ل و لم وآ فر إلى 
اريز الْقًار). . ثم بين مم بطلان ما هم عليه من عبادة ما سوى الله من 
الأنداد والأرثان وأنها لا تملك من نفع ولا إضرار فقال: ۶لا جَرَمٌ ا 
تذعُونني لله ليس لَه عة فيي اليا لا في الآخرة وَأن مَرمنا إلى الل 
أذ المُسْرفين هُم أصْحَابُ الثار) آي لا تعلك تصرف ولا حكماً في هذه 
الدار فكيف تملكه يوم القرار! وأما الله عز وجل فإنه الخالق الرازق للأبرار 
والفجار وهو الذي أحيسا العباد وييتهم ويبعثهسم فيدخل طائعهم الحنة 
وعاصيهم النار. 
N E E‏ : كرون ما اقول 
لکم وأفوض ري إلى الله إن الله بص بالمبَادِ قال الله تعال: فرقَاه 
اله سات ما مروا آي بإنكاره سام ما أصابهم سن العقوبة على 
كفرهم بالله ومكرهم في صدهم عن سبل الله نما أظهروا للعامة من 

الخيالات والحالات التي لبوا بها على عوامهم وطغامهم. 
وها قال : «وَحَاق) آي احاط بال فرْعَوْن سوءُ العَذًاب. انار 
يعْرضون عَليهَا عدوا وَعَثياً4 أي تعرض آرواحهم في برزخهم صباحا 
ومساء على النار. 

لويرم تقوم الساعَة أذخلوا آل فرْعَوْن شد الْعَذَاب) وقد تكلمنا على 
دلالة هذه الآية على عذاب القبر في التفسير وله الحمد. 


-١‏ فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسى 


- الرسول إليهم وإزاحة الشبه عنهم وأخذ الحجة عليهم منهم 


۴ کتاب قصص الأنبياء 
والمقصود أن الله تعاى م يهلكهم إلا بعد إقامة ج عليهم وإرسال 


فبالترهیب تارة 
والترغيب أخحرى. 

کما قال تعالی: «وا عله ترد تين شم من شرا 
لهم ذكرُون. إا جَاءتهُمٌ الحَسّنة الوا نا فو وإن مهم سيه 
روأ وى ومن مع ألا ما يمم دة الل ولك رمم لا 
يَعْلمُرن. وقالوا مهما تاتا بو من آي حرا بها فما حن لَك بُؤييين. 
فار سنا عَلَبِهِم الطرفان وَالجَرَاد رَالقلً والضقَادع والدم آيات مُفطلات 
فاستکبروا وکانوا وما مَجْرمينَ) (الاعراف: 11 — (1Y‏ 

بخبر تعالی آنه ابتلى آل فرعون وهم قومه من القبط بالسنين وهي 
أعوام الجدب التي لا يستخل فيها زرع ولا يتفع بضرع. 

وقره: لرنقص من المرّات) وهي قلة الثمار من الأشجار. 

للم يذكرّون) أي فلم يتفعوا ولم يزعوا بل تمردوا واستمروا على 
کر ر 

فنا جَاءتهُمٌ الْحَسة4 وا لخصب ومحره لقالوا ّنا نو4 أي هنا 
الذي نستحقه وهنا الذي يليق بنا. 

إن تصيبهُم سَبنة يروا بموسّی ومن مُه آي يقولون هذا 

بشؤمهم أصابنا هذا ولا بقولسون في الأول إنه بركتهم وحسن مجاورتهم 
ولكن قلوبهم منكرة مستكبرة نافرة عن الحق إذا جاء الشر أسندوه إليه وإن 
رأوا حيرا ادعوه لأنفسهم 

قال الله تعالى: آلا ننا ده مم عند الله آي الله جزيهم على هنا 
أوفر الجزاء (ولَكن أكثرُم لايعلَمُون. وَقَالوا مَهْمَا تنا به من آيةٍ 
حرا ٻهَا فَمَا نحن لَك بمُڙينين) آي مهما جتنا به من الآيات وهي 
الخوارق للعادات فلستا نؤمن بك ولا نتبعك ولا نطيعك ولو جتتنا بل 


ايه. 


وهكلا أحبر الله عنهم في قوله : 3إ اين حقت عَلَيَهِم كلمت رَبك 
لا يؤمِنون. ولو جَاءتهُم کل آي تی يروا الحذاب الاي [بونس: ٩٩‏ - 
¥[ 

قال الله تعالی : فارَسَلتا عََيْهِم الطر فان وَالجَرَاد وَالقَفُاّ والضفاوع 
والدم آیات مقصلات فاستکبروا وکانوا قَرْما مُجْرمین). 

أما الطوفان: فعن ابن عباس: هو كثرة الأمطار الخلفة للزروع والثمار. 

وبه قال سعيد بن جبير وقتادة والسدي والضحاك. ' 

وعن ابن عباس وعطاء: هو كثرة الموت. 

وقال مجاهد: الطوفان الماء والطاعرن على كل حال. 

وعن ابن عباس أمر طاف بهم [أخرج هله الأقرال الطبري في افسيره: 
°۹ 1[ 

وقد روی بن جریر (تفسره: ۳۱/۹] وابن مردویه من طریق بحیسی بن 
يمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج عن الحكم بن ميناء عن عائشة عن 
الني نا : «الطوفان الموت؛ وهو غريب. 

وأما الجراد فمعروف. 

وقد روی ابو داود ۴۸٢‏ ] عن اسي عثمان عن سامان الفارسي 
قال: سثل رسول الله عن الجراد فقال : «أكثر جنود الله لا آکله ولا 
أحرمه». 

وترك الني تز أكله إغا هو على وجه التقذر له كما ترك أكل الضب 
[خ (١۳١٠)»م ])١۹٤۳(‏ وتنزه عن أكل البصل والشوم والكراث [خ 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


COTE AES)‏ ثبت في الصحيحین [څ »)٥٤۹٥(‏ م ])۱۹٥۲(‏ عن 
عبد الله ا غزونا مع رسول الله ا سبع غزوات ناكل 
الجراد. وقد تكلمنا على ما ورد فيه من الأحاديث والاثار في التقسير. 

والمقصود أنه استاق خضراءهم فلم يترك هم زروعاً ولا ثمارا ولا 
ناولالا 

وأما القمل فعن ابن عباس: هو السوس الذي يخرج من الحنطة. 

وعنه أنه الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. 

وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة. 

وقال سعید بن جبیر والحسن: هو دراب سود صغار. 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: هي البراغيث. 

وحكى ابن جرير عن أهل العربية أنها الحمنان وهو صغار القردان 
(فوق القمقامة) فدخحل محهم البيرت والفرش فلم يقر لحم قرار وم بمكنهم 
معه الغمض ولا العيش. 

وفسره عطاء بن السائب بهذا القمل المعروف وقرأها الحسن البصري 
كذلك بالتخفیف (تفسر الطبرې: ۳۲/۹ ۳۳]. وأما الضفادع فمعروفة لبستهم 
حتى كانت تسقط في أطعماتهم وأوانيهم حتى إن أحدهم إذا فح فمه 
لطعام أو شراب سقطت في فيه ضفدعة من تلك الضفادع. 

وأما الدم فکان قد مزج مازهم کله به فلا يستقون من النيسل شتا إلا 
وجدوه دما عبطا ولا من نهر ولا بثر ولا شيء إلا کان دما في الساعة 
الراهنة. 
هنا كله ولم ينل بني إسرائيل من ذلك شيء بالكلية. وهذا من تمام 
المعجزة الباهرة والحجة القاطعة أن هذا كله بحصل م عن فعل موسى 
عليه السلام فينا0هم عن آخرهم ولا يحصل هذا لأحد من بني إسرائيل وفي 
هذا آدل دلیل. 

قال عمد بن إسحاق ن (فسير الطري: : ۹ فرجع عدو الله فرعون 
حن آمنت السحرة لوا فا لا د ثم أبى إلا الإقامة على الكفر والتمادي 
في الشر فتابع الله عليه بالآيات فاخذه بالسنين فارسل عليه الطرفان ثم 
ا جراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم آيات مفصلات. فارسل الطوفان وهو 
الماء ففاض على وجه الأرض ثم ركد. لا يقدرون على أن بجرئوا ولا أن 
یعملوا شیا حتی جھدوا جوعأ فلما بلھم ذلك قالوا یا موس افع ا 
ربك ما عَهڌ عنڌك لين كشفت عنا ارج نوين لَك ورلن مَعَلكَ بني 
إسرال) الأعراف: ٤‏ فدعا موسی ربه فکشفه عنهم فلم م يفرا له 
بشيء فأرسل الله عليهم الحراد فاكل الشجر فيما بلي حتى إن كان ليأكل 
مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم فقالوا مثل ما قالوا 
فدعا ربه فکشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا. 

فارسل الله عليهم القمل فذكر لي أن موسى عليه السلام أمر أن ى 
إلى کثیب حتی يضربه بعصاه فمشی إلى ثيب أهيل عظيم فضربه بها 
فانثال علیهم قملا حتى غلب على البيوت والأطعمة ومنعهم اللوم 
والقرار. 
۰ فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالرا له فدعا ربه فكشف عنهم فلما م 
يفوا له بشيء ما قالوا فارسل الله عليهم الضفادع فملات البييوت 
والأطعمة والآنية فلم يكشف أحد ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع 
فد غلبت عليه فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا فدعا ربه فکشف 
عنهم فلم يفوا له بشيء ما قالوا» فارسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل 
فرعون دما لا يستقون من بثر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عاد دما 


-١‏ فصل في تحريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسى 
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ِ‌ 


عبيطا. 

وقال زید بن اسلم: المراد بالدم الرعاف» رواه ابن آبي حاتم. 

قال الله تعالى رما َع عَلَهْم الرَجْرٌ الوأ يا موس انع نا رك 
بنا هد ڃنڌك اين کشقت عتا ارج ڙ ؤي لَك وزان مَك ي 
إسرّاتيل. فلمًا كشفنا نهم الرجرّ إلى ال ا 
اقتا مهم فأغرقتاهُم في اليم بأنهُم كبوأ باياينا وكاتوا عَنها غافلن) 
1۳47 - 1۳( 

يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم واستمرارهم على الضلال والجهسل 
والاستکبار عن اتباع آیات الله وتصدیق رسوله مع ما ید به من الايات 
العظيمة الباهرة والحجج البليغة القاهرة التي أراهم الله إياها عيانا وجعلها 
عليهم دليلاً وبرهاناً وكلما شهدوا آية وعاينوها وجهدتهم وأضنكتهم 
حلفوا وعاهدوا موسی لئن کشف عنهم هذه لیژمنن به ولیرسلن معه من 
هو من حزبه فكلما رفعت عنهم تلك الآية عادرا إلى شر نما كانوا عليه 
وأعرضوا عما جاءهم به من الحتق ولم يلتفترا إليه فيرسل الله عليهم آية 
اخری هي أشد ما كانت قبلها واقوی فیقولون فیکذبون. ویعدون ولا 
يفون: «لين كشت عا الرَجْر ؤم لك وسن مَعَك بني إسرائل) 
فيكشف عنهم ذلك العذاب الويل. ثم يعردون إلى جهلهم العريض 
الطويل. 

هذا والعظيم الحليم القدير ينظرهم ولا يعجل عليهم ويؤخرهم وينقدم 
بالوعيد إليهم. 

ثم أخحذهم بعد إقامة الحجة عليهم والإعذار إليهم اخذ عزيز مقتدر 

فجعلهم عبرة ونكالاً وسلفاً لمن أشبههم من الكافرين ومثلا لمن اتعظ بهم 
من عباده المؤمنين. 

وقال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين في سورة حم والكتاب المبين 
ولقذ أَرْسَلتا مُوسّى باياتنا إلى فَرْعَون رَملَيهِ فقا إني رَسُول رب 
الغالين. َا جَاءمُم بایاتا إا مم مها ضلْحكون. وما نريهم من آبة إلا 
هي كبر من بها وأحذتاهُم بالعذاب لهم يرْجمُون. . وقالوا يا نها 
الاجر افع ّا رك بَا عَهدً دك إا لَمُهْحدون. لا كشفنا عَهُم 
العَذابّ إذا هم ينكثون. ونای فرَعَرْنُ في ويه قال يا قوم ليس لي ملك 
صر وهه النهارُ ري هن تخي آلا ص رُون. آم آنا خير من هَذا 
لزي هر مين ولا کا ٿين. ولا لقي عله أسْورَة من ذََبٍ أو جَاء 

مع الملائكة مقترنين. فاستخف قوم فأطاعوه نّم كانوا وما فَاسقین. 
فلا آسَفونا انَقَمَنا مِنهُم فأغَرَقَاهُم أَجْمَعِينٌ. فَجَعَتَاهُمْ سلما وَمَنّلا 
لِلارين# [الرخرف: .]4١ - ٤١‏ 

يذكر تعالى إرساله عبده الكليم الكريم إلى فرعون الخسيس اللئيم وأنه 
تعالى أيد رسوله بايات بينات واضحات تستحق أن تقابل بالتعظيم 
والتصديق وأن يرتدعوا عماهم فيه من اکار ويرجعوا إلى الحق والصراط 
المستقيم فإذا هم منها يضحكرن وبها يستهزئون وعن سيل الله يصدون 
وعن الحق محيدون فأرسل اله عليهم الأيات تتری يتبع بعضها بعضا وکل 
آية اكير من أختها التي تتلوها؛ لأن المؤكد أبلغ ما قبله. 

«وَأحذنامُم بالْعَداب لَعَلهُم يرْجِمُون. وَقالرا با أبهَّا السار اذ نا 
رَبك بمّا عَهد عند إنتا لَمُهُتَدُر ن4 م يكن لفظ الساحر في زمنهم نقصا 
ولا عيبا؛ لآن علماءهم في ذلك الوقت هم السحرة ة ولهذا خاطبوه به في 
حال احتياجهم إليه وضراعتهم لديه قال الله تعمال: فلا كتفتاعَهُم 
عاب إا هُمْ ينكثرن). 
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۲- ذکر هلاك فرعون وجنوده 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


ثم أخبر تعالى عن تبجح فرعون بلكه وعظمة بلده وحسنها وتخرق 
الأنهار فيها. وهي الخلجان التي يكسرونها آمام زيادة انيل ثم تبجح بنفسه 
وحليته وأخذ يتنقص رسول الله موسى عليه السلام ويزدريه بکونه ولا 
كاد بین يعني کلامه بسبب ما کان في لسانه من بقية تلك اللشغنة التي 
هي شرف له وکمال وجمال ولم تن مانعة له ان كلمه الله تعالى وأوحى 
إليه وأنزل بعد ذلك التوراة عليه وتنقصه فرعون لعنه الله بكونه لا أساور 
ني يديه ولا زينة عليه وإغا ذلك من حلية النساء لا يليت بشهامة الرجال 
فكيف بالرسل الذين هم أكمل عقلاً وام معرفة واعلى همة وأزهد في 
الدنا وأعلم جا أعد الله لا ولیائه الأخرى!. 

وقوله: أ جَاء مَحَُ المَلايكة مفترنين) لا يحتاج الأمر إلى ذلك إن 
كان المراد أن تعظمه الملائكة فالملائكة يعظمون ويتواضعون لمن هو دون 
موس عليه السلام بکثیر کما جاء في الحدیٹ [احمد: ۹٩/٥‏ د »)۳١٤١(‏ 
ت (۲۹۸۲)]: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضی یا يصنع؟. 


والتكريم. 

وإن كان المراد شهادتهم له بالرسالة فقد أيد من المعجزات بما يدل 
قطعاً لذوي الألباب ولمن قصد إلى التق والصواب ويعمی عما جاء به من 
اينات والحجج الواضحات من نظر إلى القشور وترك لب اللباب وطبع 
على قلبه رب الأرباب وختم عليه ما فيه من الشك والارتياب كما هو 
حال فرعون القبطي العمي الكذاب. 

قال الله تعالى: «قاتَخف فَرْم قَأطَاعُو:4 آي استخف عقوم 
ودرجهم من حال إلى حال إل أن صدقوه في دعواه الربوبية لعنه الله 
وقبحهم إِنهُم کانوا وما فَاسِقین. لما اسفونا) اي أغضبونا «فاتَقَّمْتا 
بټ) أي بالغرق واللإهانة وسلب العز والتبدل بالذل وبالعذاب بعد 
النعمة والهوان بعد الرفاهية والتار بعد طيب العيش عیااً بالله العظيم 
وسلطانه القديم من ذلك. 

«َفَجَمَلَامُم سلا أي لمن اتبعهم في الصافات. 

«وَمنلا) اي لن اتعظ بهم وخاف من وبيل مصرعهم من بلغه جلية 
خبرهم وما کان من أمرهم کما قال الله تعالی: فما جاءهُم موسی بایاتنا 
E‏ 
قال مُوسَى ري أَعَلَم بن جًاء بالْهّدَى من عه ومن تون لَه عَاقبة 
الار إن لا يقلح الظالمُون. ETE‏ 
له غيري ارذ لي يا امان ن على الطين فاجعَل لي صرحا لعي الع إلى 


اله موسّی وان لأظنةُ من الكاذبين. وَاستَكبرَ هو ونود في الأزض بغير. 


احق وَظنوا أنهّم إل لايرْجَمُون. احا رنود دنام E‏ 
انظ كف كان عَاقبة الظالين. وَجَعَاُم ية يُذعُون إلى الثار ريرم 
کک وَأعناهُم في هَلِهِ اليا لَعنة ريرم ايام هم من 
€ (القصص: ۳۹ - .]٤۲١‏ 

eS‏ وادعى ملكهم الباطل 
ووافقوه عليه وأطاعوه فيه اشتد غضب الرب القدير العزيز الذي لا يغالب 
ولا انع عليهم فانتقم منهم أشد الانتقام وأغرقه هو وجنوده في صبيحة 
واحدة فلم يغلت منهم أحد ولم يبق منهم ديار بل كل قد غرق فدخل النار 
اش د 


فكيف يكون تواضعهم وتعظيمهم لموس الكليم عليه الصلاة والتسليم 


۲ - ذکر هلاك فرعون وجنوده 


لا قادى قبط مصر على كفرهم وعتوهم وعنادهم متابعة للكهم 
فرعون وخالفة لني الله ورسوله وکلیمه موسی بن عمران عليه السلام 
واقام الله على أهل مصر الحجج العظيمة القاهرة وأراهم من خوارق 
العادات ما بهر الأبصار وحير العقول وهم مع ذلك لا يرعوون ولا 
یتتهون ولا ينزعون ولا يرجعون ولم يمن منهم إلا القليل. 

قيل: ثلاثة وهم: امرأة فرعون ولا علم لأهل الكتاب خبرها ومؤمن 
آل فرعون الذي تقدم حكاية موعظته ومشورته وحجته عليه م والرجل 
الناصح الذي جاء يسعى من أقصى المدينة فقال: يا موسّى إن الملا 
انرون بك إبقتلوك فارج إني لَك من الناصجن). 

قاله ابن عباس ف فيما رواه ابن أبي حاتم عنه ومراده غير السحرة فإنهم 
کانوا من القبط. 

وقيل: بل آمن به طائفة من القبط من قوم فرعون والسحرة كلهم 
وميم شعب بني إسرائيل, . ویدل على هذا قوله تعالى: فما من لِمُوسّى 
إلا ذرية من قوم على خوفو من فُرعَون ومهم أن يهم وَإِن فرعَوْن 
ال في الأزضٍ وَإنة لمن المُرن» (یرنس: ۸۳]۔ 

فالضمیر في قوله: إلا ذرة من قَرَمٍِ عائد على فرعون لان السباق 
بدل عليه. 

زل انی مون لر ازل اطیر کا سر ررق فر 
وإعانهم كان خفية لمخافتهم من فرعون وسطوته وجبروته وسلطته ومن 
ملئهم أن ينموا عليهم إليه فيفتنهم عن دينهم 

قال الله تعالی خبراً عن فرعون وکفی باللّه شهيداً إن وَرْعَون َال 
في الأرّض) أي جبار عنيد مستعل بغير الحق. 

رنه لَيِنْ الْسُْرفن) اي في جمیسع آموره وشژؤونه واحواله ولکنه 
جرثومة قد حان إنجعافها وثمرة خبيثة قد آن قطافها ومهجة ملعونة قد 

حتم إتلافها. 

وعند ذلك قال موسی: : واه موی یا قزم إن كم تخ بال مل 
ولوا إن کشم ملین مالو على الله توكلتا ربا لا تَجعلنا فة لَلْقَرْم 
الظالمين. وجنا برَحْمَيَك مِنَ القَوم الكافرين) [یونس: ٠ .]۸1-۸٤‏ 

پامرهم بالتوکل على الله والاستعانة به والالتجاء إلبه فأتعروا بذلك 
فجعل الله هم عا كانوا فيه فرجا وخخرجا. 

«وأوحينا إلى مُوسی واه آن توا لقوْيكمَا بور بوتا اخملا 
وک قله ايمرا الصلاة وبشر ر المُومِينَ) [يونس: ۸۷]. 

اوحی الله تعالى إل موسى وآخيه هارون عليهما السلام أن يتخذا 
لقومهما بيوتأً متميزة فيما بينهم عن بيوت القبط ليكونوا على أهبة في 
الرحيل إذا أمروا به ليعرف بعضهم بيوت بعض. 

وقوله: (واجعلوا بْوَكمْ يبل قیل: مساجد. 

وقيل: معناه كثرة الصلاة فيها؛ قاله مجاهد وأبو مالك وإبراهيم اللخعي 
والربيع والضحاك وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن وغيرهم [فسر الطبري: 
4 -_- 0„ 

ومعناه على هذا الاستعانة على ما هم فيه من الضر والشدة والضيق 
بكثرة الصلاة كما قال تعالى: لواستيينرا بالصتبر وَالصلاة ونا أَكَرة إا 
على الْخاشِعينَ€ ولفرة: ]٠٥‏ وكان رسول الله ر إذا حزبه امر صلى. 

وقيل: معناه أنهم لم يكونوا حيتعذ يقدرون على إظهار عبادتهم في 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


۲- ذکر هلاك فرعون وجنوده 


۱ ل‎ ٠ 


مجتمعاتهم ومعابدهم فأمروا أن يصلوا في بيوتهم عوضا عما فاتهم من 
إظهار شعار الدين الح ي ذلك الزمان الذي اقتضىي حاهم إخفاءه حو ف 
من فرعون وملئه. 
والمعنى الأول أقوى لقوله: وبر الْمُوْيِينٌ) وإن كان لا يناني 
الثاني. أيضاً والله أعلم. 

وقال سعيد بن جبير #واجعلوا بيوتك م ية أي متقابالة د 
(O۳1)‏ 

قال م موسی ربا إنك آتيت فرَعَوْن وَمَلاه زينة وَأَمَوًالا فِي الْحَيَاء 
اليا ربا ليضبلوأ عن سيلك ربا ايس على أموالهم واشدذ على 
قلوبهم فلا وینوا تی يروا التاب الأليم. َال قذ جت ذُغوتكمًا 
فاستقَیمًا ولا تعن سيل انين لا يعْلَمُوذ) [برنس: ۸۸- ۸۹]. 

هذه دعوة عظيمة دعا بها كليم اله موسى على عدو الله فرعون 
غضبا لله عليه لتکبره عن اتباع احق وصده عن سبیل الله ومعاندته وعتوه 
وتعرده واستمراره على الباطل ومكابرته الحق الواضصح الجلي اسي 
والمعنوي والبرهان القطعي فقال: وریا إنك يت فرْعَوْن وَمَلاة) يعني 
قومه من القبط ومن کان على ملته ودان بدینه 

٠‏ (زينة وَأمرَالاً في الْحَياة اليا ربا ليضيلوا عن سبيلك) أي وهذا 
يغتر به من يعظم أمر الدنيا فيحسب الجاهل أنهم على شيء لكون هذه 
الأموال وهله الزينة من اللباس والمراككب الحسةة الحنية والدور الأنيقة 
والقصور المبنية والمآكل الشهية والمناظر البهية وا ملك العزيز والتمكين وال جاه 
العريض في الدنيا لا اللين. 

ربا اطيس عَلّى أمْرَالهم): 

قال ابن عباس وتجاهد: أې اهلکها. 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس والضحاك: اجعلها حجارة منقوشة 
كهيئة ما كانت. 

وقال قتادة: بلغنا أن زروعهم صارت حجارة. 

وقال محمد بن كعب: جعل سكرهم حجارة (اخرج هله الأقوال الطبري لي 
تفسیره: ۱۵۷/۱۹ .]۱١۸‏ 

وقال ايضاً صارت أموالمم كلها حجارة. 

ذكر ذلك لعمر بن عبد العزير فال عمل عدار و 0 ائتني 
بکیس فجاءه بکیس فإذا فيه مص وبيض قد قطّم» قد حول حجارة. رواه 
ابن أبي حام. 

وقوله: «رَاشدذ عَلى قلوبهم فلا يؤمنواً حى يروا العَدَاب الأليم). 

قال ابن عباس: اي اطبع عليها. 

وهه دعوة غضب لله تعالى ولدينه ولبراهينه فاستجاب الله تعالى ها 
وحققها ونقبلها كما استجاب لوح في قومه حيث قال : رب لا تر 
على الأزْض من اْكافرينَ كيارا. نك إن َذرْهُم يضيلوا ادل ولا يدوا 
إا فاجرا کفارارارح: ۷-۹[. 

وهنا قال تعالی خاطباً لوسی حین دعا علی فرعون وملته امن اخره 
هارون على دعائه فتزل ذلك متزلة الداعي ايضاً : قال قذ أجيّت 
موتكم فاقيا ولا َبعَان سيل الین لا يلون( رردس: ۸4^[ 

قال الفسرون وغيرهم من أهل الكتاب: استأذن ر بدو إسرائيل فرعون 
في الخروج إلى عيد لمم فآذن لمم وهو كاره ولكنهم تجهزوا للخروج وتاهبوا 
له وإغا كان في نفس الأمر مكيدة بقرعون وجنوده ليتخلصوا منهم 
وخرجوا عنهم. 


وأمرهم الله تعالى فيما ذكره أهسل الكتاب أن يستعيروا حلياً منهم 
فاعاروهم شیا کثیراً فخرجوا بلیل فساروا مستمرین ذاهبین من فورهم 
طالبين بلاد الشام. 

فلما علم بذهایهم فرعون حنق علیهم کل احق واشتد غضبه عايهم 
وشن ي اتات دزی جرد ام م [ 

قال الله تعالى: رَأوْحَيا إلى مرسی أن اسر ٻيّاڍي e‏ 
َارْسَل فرْعَوْد في الان حَاشيرين. إذ لاء لبرذة قإبلرن. . وإنهم لنا 
َاِظون. وإ لْجَمِيع حَاِرون. قأحرجامُم مُن جنات وَعيون. وکنوز 
رَمَقام کريم. . ذلك وأَورثتاها بني إسْرائيل. وهم مُشرقین. فليا رای 
الجَمْعَان قال حاب مُوسّى إا لمنركرن: قال لا ڻ مي ري 
سَيهدين. رحا إلى موس أن اضرب بُعصناك لخر انلق فكان ن کل 
فرق کالطود ال . وأزلفنا ثم الأخرين. وَأغينا مُوسّى ومن مُه 
أن أرقا الأخرين. ِن في ذلك لاية رمَا کان رُم مُينِين. 
وان ربك لر زير ر الرجِيم€ (الشعراء: .]٠۸-٠۲‏ 

قال علماء التفسير [لفسير الطبري: ٤/۱۹‏ ۷] لا ركب فرعون في جنوده 
طالبا بني إسرائيل يقفو أثرهم کان في جیش کثیف عرمرم حتی قیل: کان 
ي خيوله مائة آلف فحل أدهم وكانت عدة جنوده تزيد على الف الف 
وستمائة ألف فالله أعلم. 

وقیل: إن بي إسرائيل كائوا نوا من ستماتة الف مقاتل غير الذرية 
وكان بين خروجهم من مصر صحبة موسى عليه السلام ودخومم إليها 
صحبة أيهم إسرائيل أربعمائة سنة وست وعشرون سنة شمسية. 

والمقصود أن فرعون لحقهم بالجنود فأدركهم عند شروق الشمس 
وتراءى الجمعان ولم يبق ثم ريب ولا لبس وعاين كل من الفريقين صاحبه 
وتحققه ورآه ولم يق إلا المقاتلة واجادلة والحاماة فعندها قال أصحاب 
موسی وهم خائفون إا لَمُنركون) وذلك لأنهم اضطروا في طريقهم 
إلى البحر فليس هم طريتق ولا حيد إلا سلوكه وخوضه. وهنا ما لا 
يستطيعه أحد ولا يقدر عليه والجبال عن يسرتهم وعن أيانهم وهي شاهقة 
منيفة وفرعون قد غالقهم وواجههم وعاينوه في جنوده وجیوشه وعدده 
وعدده وهم مله في غايةا لخوف والذعر لما قاسوا في سلطانه من الإهانة 
والمنكر فشكوا إلى ني الله ماهم فيه نما قد شاهدوه وعاينوه؛ فقال هم 
الرسول الصادق الصدوق لكلا إن معي رَبّي سيهدين» 

وكان في الساقة فتقدم إلى المقدمة ونظر إلى البحر وهو يتلاطم بامواجه 
ویتزاید زبد أجاجه وهو یقول: ههنا أمرت ومعه آخوه هارون ویرشع بن 
نون وهو يومئذ من سادات بني ٳسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار وقد 
اوحى الله إليه وجعله نيبا بعد موسى وهارون عليهما السلام كما سسنذكره 
فيما بعد إن شاء الله تعالى. ومعهم أيضاً مؤمن آل فرعون وهم وقرف 
وبنو إسرائيل بكمالهم عليهم عكوف. 

ویقال: إن مؤمن آل فرعون جعل يقتحم بفرسه مرارا في البحر هل 
يكن سلوكه فلا يكن ويقول لموسى عليه السلام: یا ني الله اهنا أمرت. 
فیقول: نعم. 

فلما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمر واقترب فرعون وجنوده في 
جدهم وحدهم وحديدهم وغضبهم وحنقهم وزاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الجناجر فعند ذلك أوحى الحليم العظيم القدير رب العرش الكريم 
إلى موسى الكليم أن اضرب بصا لحر (الشعرم: ۳ فلما ضربه به 
يقال: إنه قال له: انفلق بإذن الله ویقال: إنه کناه بابي خحالد رتاريخ الطيري: 


٦۹ 


٤۱١ _ 1‏ فاللّه اعلم. 

قال الله تعالى «فاوْحينا إلى مُوسى أن اضرب بعصا ابر فانقلق 
کان کل فرق کالطرد اليم رالشعرء: ۳[ 

ویقال: کن ی کر عا کل ا ری پو ب 
قیل: إنه صار ايضاً شبابيك ليرى بعضهم بعضا. وني هذا نظر لأن الماء 
جرم شفاف إذا کان من ورانه ضیاء حکاه. 

وهكذا كان ماء الببحر قاثماً مشل الال مكفوفاً بالقدرة العظيمة 
الصادرة عن الذي يقول للشيء کن فیکون وأمر الله ربح الدبرر فلفحصت 
حال البحر فأذهبته حتى صار يابساً لا يعلق في سنابك ا لخيول والدواب. 

قال الله تعالی: رلقذ أَوْحَينا إلى مُوسّى أن اسر بعادي قارب 
E e‏ 
بجنوده فغشيیهم من 


.[Y4-¥ 
والمقصود أنه لما آل أمر البحر إلى هذه الحال بإذن الرب العظيم الشديد‎ 
احال آمر موسى عليه السلام أن ججوزه ب ببني إسرائيل فانحدروا فيه مسرعين‎ 
e مستبشرین مبادرین‎ 

قلوب المؤمنين. . ) 

فلما جاوزوه وجاوزه وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه کان ذلك عند 
قدوم أول جيش فرعون إليه ووفودهم عليه فأراد موسى عليه السلام أن 
يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه لئلا يكون لفرعون وجنرده 
وصول إليه. ولا سبيل عليه فأمره القدير ذو الجلال أن يسترك البحر على 
هذه الحال كما قال وهو الصادق في المقال: 

ولق نا لهم قوم فرعو وَجَاءمُم رَسُرل کرِيم آن آئرا الي اد 
لإ كم سرك أي ون لأ توا على اله إني آئيكم بلطن مبڍن. 
وني عذت بربي بي وركم ا ن ترجمون. وَإِنْ ل تۇمنوا لي فاعتزلون. دعا 
ره أن لاء د قوم مرون AF‏ سر پاي ليلا نکم مَنون. وارك اُحْرَ 
رهوا َم جند مغرقون. . کم ترکرا من جنات و وعيون. وزروع ومقام 
کریم. وَنعمَةٍ کانوا فيهًا فَاكهين. كذلك واورثاها وما آخرِینٌ. فما کت 
لهم السَمَاء وَالأرزض وما انوا مطرِين. ولذ جا بي إسرائيل من 
الَذاب الْهين. من ورعن إن کان عَألا من اْمُْرؤين. راد اسر 


عَلى عِلْم عَلْى الَْلْمِينّ. . يتامم من الآيات ما فيه لاء مَبِينٌ) (الدان: 
۳-۷( 

فقوله تعالى: وارك انحر رهوا اي: ساکتاً على ه هيه لا تبره عن 
هذه الصفة. 


قاله عبد الله بن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع والضحاك وقتادة 
وكعب الأحبار وسماك بن حرب وعبد الرحن بن زد بن أسلم وغيرهم 

.]١١١ ١١۱/۲۰١ (تفسیر الطبري:‎ 

فلما ترکه على هیتته وحالته وانتهی فرعون. فرأی ما رآی وعاین ما 
عاين هاله هذا المنظر العظيم وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا 
من فعل رب العرش الكريم فأحجم ولم يتقدم وندم في نفسه على خروجه 
في طلبهم والحالة هذه حيث لا ينفعه الندم لكنه اظهر لجنوده تجلا 
وعاملهم معاملة العدا وححملته النفس الكافرة والسجية الفاجرة على أن قال 
لمن استخفهم فأطاعوه وعلى باطله تابعوه: انظروا كيف انحسر البحر لي 
لدرك عبيدي الآبقين من يدي الخارجين عن طاعتي وبلدي. وجعل يوري 
في نفسه آن پذهب خلفهم ويرجو أن ينجو وهيهات ويقدم تارة ويحجم 


۲- ذکر هلاك فرعون وجنوده 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


تارات. 

فذكروا أن جبريل عليه السلام تبذى في صورة فارس راكب على 
رمكة حائل فمر بين يدي فحل فرعون لعنه الله فحمحم إليها وأقبل عليها 
وأسرع جبريل بين يديه فاقتحم البحر واستبق بق الجواد وقد أجاد فبادر 
مسرعا؛ هذا وفرعون لا لك من تسه ولا تفسه ضرا ولا تقعا. 

فلما رأته الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءء مسرعين فحصلوا في 

البحر أجمعين أكتعين ابصعين حتى هم أولمم بالخروج منه؛ فعند ذلك أمر 
الله تعالى كليمه اا فيما أوحاه إليه أن يضرب البحر بعصاه فضربه 
فارتطم عليهم البحر كما كان فلم ينج منهم إنسان: قال الله تعالى: 
راغا موس ومن مع مين ارتا الاعرين. إن في ذَك لآية 
رما کان رمم د مؤينين. وان رَبك هر زير ار جيم €[الشعراء: .]٠۸-٠١‏ 

اي في إنجائه أولياءء فلم يغرق منهم أحد وإغراقه أعداءه فلم بخلص 
منهم أحد آية عظيمة وبرهان قاطع على قلرته تعال العظيمة وصدق 
رسوله فما جاء به عن ريه من الجريحة الكرهة زاهج الستي. 

وال 2 وَجَاوَزنا بني إسرائيل ابر ام فرعَون رجنودة 

اوا د حى إذا أذركة ارق قال منت أنه لا إة إلا الي آمنت به 

نو إسرائيل وَأنا من المُْلمين. Es‏ 
المشبدين. لوم جيك يتيك إتكرن لِمَّن حلْمَك آبة ولذ كبيأ من 
الناس عن آياتنا لنافلرد4 (یونس: ۲-۹۰ ۹] 

يخبر تعالى عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط وأنه لا جعلت 
الأمواج نخفضه تارة وترفعه أخحرى وبلو إسرائيل ينتظرون إليه وإلل جنرده 
ماذا أحل الله به وبهم من الباس العظيم والخطب الجسيم ليكرن أقر 
لأعين بني إسرائيل وأشفى لنفوسهم. 

فلما عاين فرعون الملكة وأحیط به وباشر سکرات الموت أناب حيعذ 
وتاب وآمن حين لا يتفع نفساً إعانها كما قال تعالى: إن انين حَقَت 
يهم كلمت رَبك لا يُوينون. ولو جَاءتهُمْ كل ية حى يروا اعاب 
الاي [یونس: .]۹۷-۹٩‏ 

وقال تعال: للہا روا باسنا الوا آمنا بالل وَحْده ورا بنا كنا به 
مُشرکینٌ. فلم يك ينهم مهم انهم لما روا باسنا سنت الله الي قذ حلت 
في عاد وسر نالك الكافرُون) (غافر : .]۸٥-۸ ٤‏ 

وهکذا دعا موسی على فرعون وماجٍه أن یطمس على أموالمم ویشدد 


على قلوبهم. 
فلا بنرا حى يروا الْعَنَابّ ب الاي ف لا ينفعهم ذلك 
ويكون حسرة عليهم وقد قال تعالى هما - أي لموسی وهارون حن 


دعوا بهذا: : 3ذ أَجيبّت دُعوتّكمًا) فهذا من إجابة الله تعالى دعوة كليمه 
وآخیه هارون عليهما السلام. 

ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام آحمد ]۳٠۹/۱(‏ حدثنا سليمان 
بن جرب اھا اد بن دة عن علي بن زد نوست ین مهراد جن 
ابن عبان فال قال رسول الله تا : دلا قال فرعون: امت آنه لا إية 
إلا الي آمنت به نو إسْرَائيل) قال: «قال لي جبریل: لو رأيتني وقد 
أخذت من حال البحر فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحهة» . 

ورواه الترمذي [۳۱۰۷] وابن جریر (تفسیره: ۱۱۳/۱۱] وان أي 
حاتم عند هذه الآية من حديث حاد بن سلمة. : 

وقال الترمذي: حدیث حسن. 

وقال بو داود الطيالسي [11A]‏ حدثنا شعبة عن عدي بن ثا 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
اة : «قال لي جبريل: لو رأيتبي وأنا آحذ من حال البحر فأدسه في فم 
فرعون مخافة أن تدركه الرحمة» 

ورواه الترمذي [۳۱۰۸] وان جرير [لفسبره: ۱۹۳/۱١‏ مرفوعا 
١‏ موقوفا] من حديث شعبة وقال الترمذي: حسن غریب صحیح 
وأشار ابن جرير في رواية إلى وقفه. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ابو سعيد الأشج حدثنا آبو حالد الأ حمر 
عن عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: لا اغرق الله فرعون أشار بأصبعه ورفع صوته: لاقنت أنه لا إلة ا 
الي مت به بنو إِسْراِلً) قال: فخاف جبريل أن تسبتق رحمة الله فيه 
ا ا ی ر 

وروا ابن جرير [تفسیره: ۱ )ا من حدیث أبي خالد به. 

وقد رواه ابن جریر [تفسیره: ۱۹۳/۱۱] من طریی كثر بن زاذان 
ولیس جمعروف. 

وعن بي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تل : «قال لي 
جبریل: يا حمد لو رأيتي وأنا اغطه وادس من الحال في فيه مخافة أن تدركه 
رحمة الله فيغفر له٤.‏ يعني فرعون. 

وقد أرسله غير واحد من السلف كإبراهيم التيمي وقتادة وميمون بن 
مهران وبقال: إن الضحاك بن فیس خطب به الناس [تفسر الطبري: 
1 4 . 

ولي بعض الروايات: إن جبريل قال: ما بغضت أحدا بغضي لفرعون 
حين قال: إنا ربكم الأعلى ولقد جعلت أدس في فيه الطين حين قال ما 
قال, ` 

وقوله تعالى: «الآن وقذ عَصَيّت قبل ركنت مِنَ المُضيدين استفهام 
إنكار ونص على عدم قبوله تعالى منه ذلك لأنه واللّه أعلم لو رد إلى الدنيا 
کما کان لعاد إل ما کان عليه كما أخبر تعالى عن الكفار إذا عاينوا النار 
وشاهدوها آنهم يقولون: 3یا یتنا نرد ولا نكب ايت ربا وون مِنْ 
انين (الانمم: ۷ 

قال الله: ٠‏ بل بنا لم ما کانوا بُخفون من قبل ولو دوأ لم ادوا ّا 
نوا نه رانم كاذبرن )رالانام: ۸` 

وقوله: «فايوْم ننجيك بيك لتكون لمن حلمّك آبة) [بونس: ۹۲] 

قال ابن عباس وغیر واحد: شك بعض بني إسرائیل في موت فرعون 
حتی قال بعضهم: إنه لا عوت؛ فامر الله البحر فرفعه على مرتفع. 

قيل: على وجه الماء. 

وقيل: على غجوة من الأرض وعليه د درعه التي يعرفونها من ملابسه 
ليتحققوا بذلك هلاكه ويعلموا قدرة الله عليه. 

ونا قال: (فاليوم جيك ببدك) أي مصاحباً درعك العروفة بك 
(تكون) اي أنت آية. 

لمن حلمَّك) أي من بني إسرائيل دليلاً على قدرة الله الذي أهلكه. 

ومذا قرأ بعض السلف «لتكون لمن خلقك آية». 

ويجحتمل أن يكون اراد ننجبك مصاحباً درعك ليكرن درعك علامة 
من وراءك من بنى إسرائيل على معرفتك وآنك هلكت؛ والله اعلم. 

وقد کان هلاكه وجنوده في يوم عاشوراء. كما قال الإمام البخاري في 
صحيحه :]٤1۸۰[‏ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي 
بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم الني بز المدينة واليهرد 


۳ ما کان من أمر بني إسرانيل بعد هلاك فرعون 
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تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون قال النبي 
: «أنتم أحق بموسى منهم فصوموا). 

وأصل هذا الحديث في الصحيحنن [خ (٤٠٠)ء‏ م )]0١١۴١(‏ 
وغبرهما (س کبری ٤(‏ ۲۸۴) و( ٥‏ ۲۸۳)» ج ])۷۴٤(‏ والله اعلم. 


۴۳- ما کان من أمر بي 


قال الله تعالى : (فاسقًنا م هم فأغرقاهم في اليم باتهم كبوا بایایا 
رکانوا نها عَافلین. وَأوْرَنا قوم النِينْ كانوا پسنتضعفون متارق الأَرْضٍ 
ماربا الي باركتا فيا وَنَمْت كلمت رَبك لحني عَلى بني إسرائيل 
ہما صروا ورتا ما کان صم ورْعَون قوم وما انوأ بغرشون. ا 

ني إسرَايل ابر انوا على قوم يعون على أصنتام لم الوأ يا مُوسّی 
اجعل ّا إلها كا لهم آلهة قال إنكم قرم َجْهلون. زلا ر ما م 
یو باطل ما کانوا َْملون. ال اع اله فيكم لها وُو فضلكم على 
العَالْمِين. وإذ اكم من آل فِرعَون ن يسومونكم سو رء الْعَذاب يقتلُون 
اء كم AY‏ ْساءكم وفي ذَلكم يلاء من ربكم عَظيم € رالأعراف: 
.]16٤1-‏ 

یذکر تعال ما کان من آمر فرعون وجنوده في غرقهم وکیف سابهم 
عزهم ومام وانفسهم وأورث بني إسرائيل جميع أموالمم وأملاكهم كما 
قال: «(كذلك وأورتاا بني إسرائيل) الشعرء: 5۹]. 

وقال: وريد أن نم عَلّى لين استضنيفوا في الأزض وَنَجْعَلهُم 

أنه وَنجِعلَمّم الارن €(القصص: [. 

وقال ههنا: : (وأورثنا القَوْم لين كائرا بُلتَضعَفون مَشارق الأزضٍ 
َمَعرها ي باركنا فيا وشت كلمت ربك الحُنى على بني إسراول 
ہما صبروا وَدَمرنا ما كان يصع فِرْعَون وف وما کارا نْرشرن) 
الأعراف: : (1Y‏ 

أي أهلك ذلك جيعه وسلبهم عزهم العزيز العريض في الدنيا وهلك 
املك وحاشيته وأمراؤه وجنوده ولم يبق ببلد مصر سوى العامة والرعايا. 

فذكر ابن عبد الحكم في تاريخ مصر [ص۲۸] أنه من ذلك الزمان 
تسلط نساء مصر على رجاهما بسبب أن نساء الأمراء والكبراء تزوجن ممن 
دونهن من العامة فكانت لمن السطوة عليهم واستمرت هذه سنة نساء 

شو ال رفك هنا 

وعند آهل الكتاب أن بني إسرائيل لما آمروا بالخروج من مصر جعل 
اله ذلك الشهر أول ستتهم وأمروا أن يذبح كل أهل بيت حملا من الغنم 
فإن كانوا لا مجتاجون إلى حمل فليشترك الجار وجاره فيه فإذا 
فلینضحوا من دمه على اعتاب آبوابهم لیکون علامة مم على بیوتهم ولا 
یاکلونه مطبوخاً ولکن مشویاً براسه وآکارعه وبطنه ولا یبقوا منه تاولا 
یکسروا له عظماً ولا خرجوا منه شیتا إلى حارج بوتهم ولیکن خبزهم 
فطيراً سبعة أيام ابتداؤها من الرابع عشر من الشهر الأول من ستتهم وکان 
ذلك في فصل الربيع فإذا أكلوا فلتكن أوساطهم مشدودة وخفافهم في 
أرجلهم وعصيهم في أيديه م ولياكلوا بسرعة قياماً. ومهما فضل عن 
عشائهم فما بقي إلى الغد فليحرقره بالنار. 

وشرع هم هذا عيدا لأعقابهم ما دامت الترراة معمولا بها فإذا نسخت 


11۳ 


vg 
ا اليل انل شان‎ 
مناحة عظيمة على ابكار أولادهم وأبكار أموالهم ليس من بيت إلا وفيه‎ 
عويل. وحين جاء الوحي إلى موسى خرجوا مسرعين فحملوا العجين قبل‎ 
اخحتماره ولوا الأزواد في الأردية وألقوها على عراتقهم. وكاتوا قد‎ 
استعاروا من آهل مصر حلا كثيرا فخرجوا وهم ستمائة الف رجل سوى‎ 
الذراري يما معهم من الأنعسام وكانت مدة مقامهم بعصر أربعمائة سنة‎ 

وهذه السنة عندهم تسمى سنة الفسخ وهذا العيد عيد الفسخ ولحم 
عيد الفطيبر وعيد الحمل وهو أول السنة. 

وهنه الأعياد الثلاثة آكد أعيادهم منصوص عليها في کتابهم. 
وخرجوا على طريق بحر سوف. وكانوا في النهار يسيرون والسحاب بين 
آيديهم سير آمامهم فيه عامود نور وباللیل امامهم عامود نار فانتھی بهم 
الطريق إلى ساحل البحر فنزلوا هنالك وأدركهم فرعرن وجنوده من 
اللصريين وهن هناك حلول على شاطى اليم فقلق كثير مسن بني إسرائيل 
حتی قال قائلهم: کان بقاؤنا صر أحب إلينا من الوت ب بهذه البرية. 

وقال موسى عليه السلام لمن قال هذه المقالة: لا تخشوا فإن فرعون 
وجنوده لا يرجعون إلى بلدهم بعد هذا. 

قالوا: وأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاء وأن 
يقسمه ليدخل بنو إسرائيل في البحر واليبس. وصار الماء من ههنا وههنا 
كال وار وك با نالك ساط عليه ريح الجنوب والسموم 
فجاز بنو إسرائيل البحر وأتبعهم فرعون وجنوده فلما توسطوه آمر الله 
موسى فضرب البحر بعصاه فرجع الماء كما كان عليهم. 

لكن عند أهل الكتاب أن هنا كان في الليل وأن البحر ارتطم عليهم 
عند الصبح؛ وهذا من غلطهم وعدم فهمهم في تعريبهم والله أعلم. 

قالوا: ولا أغرق الله فرعون وجنوده حينئذ سبح موسى وبنو إسرائيل 
بهذا التسبيح للرب وقالوا: 3 نسح الرب البهي الذي قهر الجنود ونبد 
رايا ف الت الع البرذة زو تسح طول 

قالوا : وأحذت مريم النبية أحت هارون دفاً بيدها وخرج النساء في 
أثرها كلهن بدفوف وطبول وجعلت مريم ترتل هن وتقول: سبحان الرب 
القهار الذي قهر الخيرل وركبانها إلقاء في البحر. 

e ھکنا‎ 


ESE ER‏ : ا اح 


هَارونٌ). وقد بينا غلطه في ذلك وأن هذا لا کن أن يقال ولم يتابعه أحد 
عليه بل کل واحد خالفه فيه ولو قدر آن هذا حفوظ فهذه مریم بنت 
عمران أخحت موسى وهارون عليهما السلام وأم عيسى عليها السلام 
وافقتها في الاسم واسم الأب واسم الأخ؛ لأنهم كما قال رسول الله 
: للمغرة بن شعبة لا ساله آهل نجران عن قوله: يا أحت ارون 
فلم يدر ما يقول لمم حتى سال رسول الله لز عن ذلك فقال: «أما 
علمت آنهم کانوا یسمون باسماء آنبیائهم؟ رواه مسلم [۲۱۳۵]. 

وقولمم: النببة كما يقال للمرأة من بيت الك ملكة ومن بيت الإسرة 

أميرة وإن لم تكن مباشرة شيا من ذلك فكذا هذه استعارة لها لا أنها نبية 


۳ - ما کان من أمر بنى إسرائيل بعد هلاك فرعون 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


حقيقة يوحى إليها. 

وضربها بالدف ني مثل هنا اليوم الذي هو اعظم الأعياد عندهم دليل 
على آنه قد كان شرع لن قبلنا ضرب الدف في العيد. وهذا مشروع لنا 
ايضاً في حق النساء لحديث ال جاريتين اللتين كانتا عند عائشة تضربان بالدف 
في ايام منى ورسول الله لاز مضطجع مولّى ظهره إليهم ووجهه إلى 
الحائط فلما دخل أبو بكر زجرهن وقال أمزمور الشيطان في بيت رسول 
الله خ! فقال: «دعهن يا أبا بكر فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا“ [خ 
.[(^Y) ¢ «(4 £۹)‏ 

وهكذا يشرع عندنا في الأعراس ولقدوم الغياب كما هو مقرر في 
موضعه والله أعلم. 

وذكروا نهم لا جاوزوا البحر وذهبوا قاصدين إلى بلاد الشام مكشرا 
ثلاة أيام لا بجدون ماء فتكلم من تكلم منهم بسبب ذلك فوجدوا ماء 
زعاقاً اجاجاً م يستطيعوا شربه فامر الله موسى عليه السلام فأخذ خشبة 
فوضعها فيه فحلا وساغ شربه» وعلمه الرب هنالك فرائض وسنناء ووصاه 
وصايا كثيرة. 

وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الهيمن على ما عداه من الكتتب 
اوزنا بي إراول ابر انرأ على قرم يعكفون على أصتام ف 
قالوا یا مُوسّی اجْعل لتا لها كما لهم هة قال إنكم قوم تجهلون. ۔ إ 
هَرلاء مر ما هُْ فيه وبَاطِلٌ ما کانوا يعْمَلون.). 

قالوا: هذا اجهل والضلال وقد عاينوا 
على صدق ما جاء‌هم به رسول ذي الجلال والإكرام» وذلك آنهم مروا 
على قوم يعبدون أصناماً. قيل: كانت على صور البقرء فكأنهم سالوهم ) 
يعبدونها؟ فزعمرا لهم أنها تنفعهم وتضرهم ويسترزقون بها عند 
الضرورات» فكأن بعض الجهال منهم صدقوهم في ذلك فسالوا تبيهم 
الكليم الكريم العظيم» أن يجعل لمم آلة كما ET‏ 


هم آنهم لا يعقلون ولا يهتدون: 


لن مَژلاء مر ما هم فيه وَباطِلٌ ما کانوا يَعْمَلون). 
ثم ذكرهم نعمة الله عليهم ني تفضيله إياهم على عالمي زمانهم بالعلم 
ا اا هرا د وا 
عليهم من إنجابهم من قبضة فرعون الجبار العنيد وإهلاكه إياه وهم 
ینظرون» وتوریشه إیاهم ما کان فرعون وملژه جمعونه منٍ الأمرال 
والسعادة» وما كانوا يعرشون» وبين لمم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده 
لا شريك له لآنه الخالق الرازق القهار» وليس كل بني إسرائيل سال هنا 
السؤال» بل الضمير عائد على الجنس في قوله: «وَجَاوَزنا ي إسرائيل 
حر فاو على قرم يكفون على أصنتام لهم قَالوا يا مُوسّی اجَنَل آنا 
إلا كما لهم آلهة) أي قال بعضهم کما في قوله: «وَحَشرناهُم فلم نایر 
مهم أَحداً. وشوا على ربك صما قد جسموا كما حاق م أل مَرة 
بل عتم آلن نجل كم موا ) ولد ۷ ]٤۸‏ فالذین زعمرا هذا 
بعض التاس لا كلهم. 
وقد قال ارمام آحمد (۲۱۸/۰]: حدثنا عبد الرزاق» حدنا معمر عن 
الزهري عن سنان بن بي سنان الديلي عن آبي واقد الليڻي؛ قال: حرجنا 
مع رسول الله ل قبل حنين فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما للكفار ذات انواط وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسلرة 
ویعکفون حوهاء فقال ني #: «اللّه أكر! هنا كما قالت بنرا إسرائيل 
لوسى اجعل لنا إاً كما لحم آلة إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم». 


من آیات الله وقدرته ما دهم 


ص 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


ورواه النسائي [کبری ])۱۱۱۸١(‏ عن محمدبن رافع عن عبد الرزاق 


ورواه الترمذي (. ٠‏ !] عن سعيد بن عبد الر من 
سفيان بن عييلة عن الزهري به. ثم قال حسن صحيح. 

وقد روی ابن جریر [تفسیره: ]٤١ ۰٤٥/۹‏ من حديث محمد بن 
إسحاق ومعمر وعقيل عن الزهري عن سنان بن ابي سنان عن أآبي واقد 
الليثي انهم تحرجوا من مكة مع رسول الله اة إل حنين قال: وکان 
لكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلقون بها اسلحتهم» يقال هما ذات أنواط 
قال: فمررنا بسدرة خحضراء عظيمةء قال: فقلنا: يا رسول الله اجعلل لنا 
ذات آنواط کما هم ذات أنواط قال: «قلتم والذي نفسي بيده کما قال قوم 
موسی لوسی (اجعل لتا ِلها كما َم آلهة قال إكم قرم تجهّلُون. إن 
َرُلاء مر ما هُم فيه وبَاطل ما کانوا يعْمَلُونْ .€ 

والمقصود أن موسى عليه السلام لما انفصل من بلاد مصر وواجه بلاد 
بيت المقدس وجد فيها قوما مسن الجبارين من الحيشانيين والفزاريين 
والكنعانيين وغيرهم» فأمرهم موسى عليه السلام بالدخول عليهم 
ومقاتلتهم وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس» فإن الله کتبه هم» ووعدهم 
إياه على لسان إبراهيم الخليل وموسى الكليم الجليل فابوا ونكلوا عن 
الجهاد فساط الله عليهم الخوف وألقاهم في التيه يسيرون ويحلون ويرتحلون 
ويذهبون وبجيثون في مدة من السنين طويلة هي من العدد اربعون. 

کما قال الله تعالى: وذ قال موس لوم يا قوم اذكرواً بِعْمَةَ الله 
لم إذ َل فيكم اء وَجَعلْكم مرا وام ما م يُؤتٍ أخدا من 
العَالْمين. يا قوم اذخلوا الأزْض اة الي كب الله كم ولا قروا 
علي آڌباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا با مُوسی إن فبا فما جَبارينَ وَإنا ن 
خلا تی رجا نها إن جوا نها إن تاخيلون. قال رجلان من 
لين يخافرن أنم الله ليها افوا عَليهم آلا ذا قخلتموة ٥‏ فإنكم 
غالبون وَعَلى الله ركلوا إن کتم مین الوا ا موس إا لن نذخلَهَا 
بدا ما اموا فيا َدْعَب أت ورك فقاتلا إا هَاهُنا فاعدون. قال رب 
إني لا ملك إلا ضيي وجي فافرق بيا وين ين الوم الَاسقين. . قال فإنها 
محَرْمَة عَلَيهم رين َة يتيهُون في الأرْض فلا تَأس على الْقَرْم 
المَاسِقَينٌ€. لالدة: ۲۹-۲۰]. 

يذكرهم ني الله نعمة الله إليهم إحسانه عليهم بالنعم الدينية والدنيوية 
ويامرهم بالجهاد في سبيل الله ومقاتلة أعدائه فقال: (يا قَوْم اذخلُوا 
الأزضص القَذمة اي كب الله كم ولا ترتدوا على أتباركم) أي تنکصوا 
على اعقابکم وتنکلوا! على قنال اعداتکم. 

(فتنقلبُوأ خامرين) أي فتخسروا بعد الربح وتنقصوا بعد الكمال. 

(قالوا ا موس إن فيا قَوماً جبارين) آي کر ردن 

وتا ُن ذلا حى يرجأ نها فان رجا نها انا خرن 
افوا من هولاء اجبارين وقد عاينوا هلاك فرعون وهو أكثر تجبراً من 
هؤلاء وأشد باساً وأكثر جمعاً واعظم جنداً وهذا يدل على انهم ملومون في 
هذه المقالة ومذمومون على هذه الحالة من الذلة عن مصاولة الأعداء 
ومقاومة المردة الأشقياء. 

وقد ذكر كثبر من المغسرين ههنا آثاراً فيها جازفات كثيرة باطلة يدل 
العقل والنقل على خلافها من أنهم كانوا أشكالا هائلة ضخاماً جداً. 

حتى إنهم ذكروا آن رسل بني إسرائيل لا قدموا عليه م تلقاهم رجل 

من رسل ابلبارين فجعل يأخلهم واحدا وأا ويلفهم في أكمامه وحجزة 


¿ المخزومي عن 


۳- ما کان من آمر بن إسرائيل بعد هلاك فرعون 
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سراويله وهم اثنا عشر رجلا فجاء بهم فنثرهم بين يدي ملك الجبارين. 
فقال: ما هؤلاء؟ ولم يعرف أنهم من بني آدم حتی عرفره. 

وكل هذه هذيانات وخرافات لا حقيقة ها. 

وان الك بعث معهم عنباً كل عنبة تكفي الرجل وشيا من ثمارهم 
ليعلموا ضخامة أشكاهم [انظر لفسير الطبري: ]١١ ٤/١‏ وهذا ليس بصحيح. 

وذکروا ههنا آن عوج بن عتق حرج من عند الجبارين إلى بني إسرائيل ‏ 
لبهلکهم وکان طوله ثلاثة آلاف ذراع وتلانمائة ذراع وثلانة وتلائين ذراعاً 
وثلث ذراع. 

هكذا ذكره البغوي وغيره (قصص الأنبياء علي : ص۲۱۳ - ]۲٠١‏ ولیس 

یح کما قدمنا بیانه عند قوله ا : : «إن الله خحلق آدم طوله ستون 

ذراعاء ثم لم یزل الاق ينقص حتی الآن ]خ .[(TA£1) ¢ (FF)‏ 

قالوا: : فعمد عوج إلى قمة جبل فافتلعها ثم أخذها بيديه ليلقيها على 
جيش موسى فجاء طائر فنقر تلك الصخرة فخرفها فصارت طوقا في عنق 
عوج بن عتق. ثم عمد موسى إلبه فوشب في الهواء عشرة آذرع وطوله 
عشرة أذرع وبيده عصاه وطوههما عشرة آذرع فوصل إلى كعب قدمه فقتله. 

یروی هذا عن نوف البکالي ونقله ابن جریر (تارچه: ]٤۳۱/۱‏ عن ابن 
عباس وفي إسناده إليه نظر. . 

ثم هو مع هذا كله من الإسرائيليات وكل هذه من وضع جهال بني 
إسرائيل فإن الأخبار الكذبة قد كثرت عندهم ولا يبز هم بين صحيحها 
وباطلها. ثم لو كان هذا صحيحا لكان بنو إسرائيل معذورين في النكول 
عن قتالحم وقد ذمهم الله على نكومم وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم 
وخالفتهم رسوم وقد أشار عليهم رجلان صالحان منهم بالإقدام ونهياهم 
عن الإحجام. ويقال: إنهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا. 

قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسدي والربيع بن أنس وغير 
واحد (تفسیر الطبرې: ›۱۷۹/٩‏ 1۷۷]. 

«قال رَجُلان مِنَ انين تْخَافون) آي افون اللّه. 

وقرا بعضهم «يُخافون» أي: يهابون. 

1% نعم الله عَلهِمّا» اي بالإسلام والإمان والطاعة والشجاعة. 
اذخلوا عَليهِم اباب فاا دخا نكم غالبون وَعَلَى الله وکوا 
إن کتم مُْينين) آي ٳذا توكاتم على الله واستعتتم نتم به ولجاتم إليه نصركسم 

على علوکم وایدکم علبهم واظفرکم بهم. 

فالا يا مُوسّی إنا لن نُذَخلَهّا بدا ما ا اموا فيا فاذْمَب أنت وَرَبْك 
فالا إنا هَاهنا قاعِدُون) فصمم ملؤهم على النكول عن الجهاد ووقع أمر 
عظيم ووهن کبیر. 

فيقال: إن يوشع وكالب لا سمعا هذا الكلام شقا ثيابهما وإن موسسى 
وهارون سجدا - عليهما السلام - إعظاما هذا الكلام وغضباً لله عز 
ول عا هن ول فا 

(قال رب إئي لا نيك إلا تضيي واي فافرق يننا وين 
القَاسِقينَ). 

قال ابن عباس اقض ٻيتي وبينهم. 

قال نها مُحَرمة مَة عَليْهِم ارين سَة هون فِي الأزض فلا تأس 
على لقم لفاسقن) عوقبرا على نكوهم بالتيهان في الأرض يسيرون إلى 
غ قد للا زارا اعا وسا 

ويقال: إنه لم بخرج أحد من التيه ممن دخحله بل ماتوا كلهم في مدة 
اربعين سنة ولم يبق إلا ذراريهم سوى يوشع وكالب عليهما السلام. 


القرم 


11٥ 


لکن أصحاب عمد ی یوم بدر م يقولوا له كما قال قوم موسى 
لموسى بل لا استشارهم في الذهاب إلى النفير تكلم الصدين فأحسن وغيره 
من المهاجرين ثم جعل يقول: «أشيروا علي» حتى قال سعد بن معاذ: 
كانك تعرض بنا يا رسول الله فوالذي بعثك باحق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته الخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نکرہ أن یلقی بنا 
عدونا غداً إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله ال بقول سعد وبسطه 
ذلك (فسر الطبري: ۸/٥۱۸؛‏ ١٩۱۸ء‏ واصله فی م (۱۷۷۹)]. 


وقال الإمام أحمد :]٠١/4[‏ حدثنا وکیع حدئنا سفیان عن ارق بن 
عبد اله الأحمسي عن طارق هو ابن شهاب أن المقداد قال لرسول الله 
يوم بدر: «يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
قاذمب أت وَرَبْك فقالا إنا هَاهُنَا ادون ولكن اذهب انت وربك 
فقاتلا إنا معكم مقاتلون؛. ٠‏ 

وهذا إسناد جيد من هذا الوجه وله طرق أخرى. 

قال امد [۳۸۹/۱]: حدثنا أسود بن عامر حدثئا إسرائيل عن محارق 
عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: لقد شهدت من 
المقداد مشهداً لأن أكون آنا صااحبه أحب إلى مما عذّل به أتى رسول الله 
# وهو يدعو على المشركين قال: والله يا رسول الله لا نقول لك كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى قاذمب أنت ورك فقاتلا إنا هَاهُا قَاعِدون) 
ولكنا نقاتل عن ينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. 

فرآيت وجه رسول الله تز يشرق لذلك وسر بذلك. 

رواه البخاري في التفسير ]٤٠٠۹(‏ والمغازي [۳۹۰۲7] من طرق عن 
خارق به. 
وقال الحافظ آبو بکر بن مردویه: حدثنا علي بن الحسن بن علي 
حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حلا هيد عن 
انس أن رسول الله ل لا سار إلى بدر استشار المسلمين فأشار عليه عمر 
ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله 
جز قالوا: إذا لا نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أن 
ربك فقاتلا إنا هَاهُنا قَاعِدُون) والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى 
برك الغماد لا تبعناك. 

رواه الإمام أحمد (۱۸۸/۳] عن عبيدة بن ميد عن حيد الطويل عن 
انس به 

ورو ااي ر 10110 عن دا بن الى عن الد ين 
الحارث عن حيد عن أنس به حره. 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه ([الاحسان ])٤۷۲۱(‏ عن بي يعلى عن 
عبد الأعلى بن حماد عن معتمر عن حميد عن أنس به نحوه. ٠‏ 


-٤٤‏ قصة دخول بني إسرائيل اليه 


قد ذكرنا تنكول بني إسرائيل عن قتال الجبارين وأن الله تعالى عاقبهم 
بالتيه وحكم بأنهم لا بخرجون منه إلى أربعين سنة. 

ولم أر في كتاب أهل الكتاب قصة نكوطمم عن قتال الجبارين ولكن فيها 
أن يوشع جهزه موسى لقتال طائفة من الكفار وأن موسى وهارون وخور 
جلسوا على راس | أكمة ورفع موسى عصاه فكلما رفعها انتصر يوشع 


٤‏ - قصة دخول بنى إسرائيل اليه 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


عليهم وكلما مالت يده بها من تعب أو غوه غلبهم أولئك وجعل هارون 
وخور يدعمان يديه من عن بيله وشماله ذلك الوم إلى غروب الشمس 
فانتصر حزب يوشع عليه السلام. 

وعندهم آن یثرون کاهن مدین وختن موسی عليه السلام بلغه ما کان 

من آمر موی وکیف اظفره الله بعدوه فرعون فقدم على موسى مسلما 
ومعه ابتته صفورا زوجة موسی وابناها مله جرشون وعازر فتلقاه موسی 
واکرمه واجتمع به شیوخ بني إسرائیل وعظموه وأجلوه. 

وذکروا آنه رأی کثرة اجتماع يني إسرائيل على موسى في الخصومات 
اتی تقع بينهم فاشار على موسى أن بعل على الناس رجالا أمناء أتقياء 
أعفاء يبغضون الرُشا والنيانة فيجعلهم على الناس رؤوس آلوف ورؤوس 
مثين ورؤوس خسين ورؤوس عشرة فيقضوا بون الناس فإذا أشكل عليهم 
امر جاؤوك ففصلت بینهم سا أشكل عليه م؛ ففعل ذلك موسی عایه 
السلام. 

قالوا ودخحل بدو إسرائيل البرية عند سيناء في الشهر الثالث من 
خروجهم من مصر وکان خروجهم في أول السنة التي شرعت لمم وهي 
أول فصل الربيع فكأنهم دخلو! التيه في أول فصل الصيف والله أعلم. 

قالوا: ونزل بنو إسرائيل حول طور سيناء وصعد موسى الجبل فكلمه 
ربه وآمره آن یذکر بني إسرائیل ما آنعم الله به عليهم من إنجائه إياهم من 
فرعون وقومه وکیف لهم على مثل جناحي نسر من يديه وقبضته وأمره 
آن يأمر ببي إسراتيل بان يتطهروا ويغتسلوا ويغسلوا ثيابهم وليستعدوا إلى 
اليوم الثالث فإذا كان في اليوم الثالث فليجتمعوا حول الجبل ولا يقتر 
أحد منهم إلبه فمن دنا منه قتل حتى ولا شيء من البهائم ما داموا 
يسمعون صوت القرن فإذا سكن القرن فقد حل لكم أن ترتقوه فسمع بنو 
إسرائيل ذلك وأطاعوا واغتسلوا وتنظفوا وتطيبوا. 

فلما كان اليم الثالث ركب الجبل غمامة عظيمة وفيها أاصوات وبروق 
وصوت الصور شديد جداً ففزع بو إسرائيل من ذلك فزعاً شديدا 
وخرجوا فقاموا في سفح الجبل وغشي الجبل دخان عظيم في وسطه عمود 
نور وتزلزل الجبل كله زلزلة شديدة واستمر صوت الصور وهو البوق 
واشتد وموسى عليه السلام فوق الجبل واللّه يكلمه ويناجيه وأمر الرب عز 
وجل موسى أن ينزل فيامر بسني إسرائيل أن يقتريوا من الجبل ليسمعوا 
وصية ة الله ويأمر الأحبار وهم علماؤهم أن يدنرا فيصعدوا الجبل ليتقدموا 
بالقرب 

وهذا نص في كتابهم على وقوع النسخ لا حالة. 

فقال موسی: یا رب إِنهم لا يستطيعون آن يصعدوه وقد نهيتهم عن 
ذلك فامره الله تعالى أن يذهب فيأتي معه باخيه هارون وليكن الكهنة وهم 
العلماء والشعب وهم بقية بني إسرائيل غير بعيد. ففعل موسى وكلمه ربه 
عز وجل فأمره حینعذ بالعشر كلمات. 1 

وعندهم أن بني إسرائيل سمعوا كلام الله ولكن م يفهموا حتى 
فهّمهم موسى وجعلوا يقولون لموسى: بلغنا انت عن الرب عز وجل فإنا 
خخاف أن موت فبلغهم عنه فقال: هذه العشر الكلمات وهي الأمر بعبادة 
الله وحده لا شريك له. والتهي عن الحلف بالله كاذبا. والأمر بالحافظة 
على السہت. 

ومعناه: تفرغ يوم من الأسبوع للعبادة. وهذا حاصل بيرم الجحمعة الذي 
نسخ الله به السبت. 

اكرم أباك وأمك ليطول عمرك ني الأرض الذي يعطيك الله ربك لا 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


تقتل. لا.تزن. لا تسرق. لا تشهد على صاحبك شهادة زور. لا تمد عينك 
إلى بيت صاحبك. ولا تشته امرأة صاحبك ولا عبده ولا آمته ولا ثوره 
ولا ماره ولا شيعا من الذي لصاحبك. 

ومعناه النهي عن الحسد. 

وقد قال كثير من علماء السلف وغيرهم: مضمون هذه العشر 
الکلمات في آيتين من القرآن او تعالى في سورة الأنعام: تل 
الوا أل ما حرم ربكم علیکم ألا : نشركرا به شيعا وبالْوالتين سانا ولا 
تقتلا أولادكم من إملاق نحن برزقكم وَإَاهُم ولا قروا لواش ما 
هر ينها َا بن ولا توا الفسن الى حَرم الله إلا باحق دكم 
رصاکم بو کم نة ن ولا تفا ان ات إلا الي هي خت حتی 
يبلغ اشد وفوا الكل رَالْميران بالط لا نكف تفا إلا وُسْعَهًا وإ 
قم فاغبلوا ولو کان ذا قربى ويه الله أؤفرا كم واكم به لَعَلْكم 
كرود أن هذا صراطي.مسنتقيما اتوه ولا نبوأ الل فرق بكم 
عن سيه دكم وَصاكم , به لحَلْكم تقون (الانعم: 1-1[ 

وذكروا بعد العشر الكلمات وصايا كثيرة وأحكاماً متفرفة عزيزة کانت 
فزالت وعمل بها حينا من الدهر. 

ثم طرا عليها عصيان من المكلفين بها ثم عمدوا إليها فبدلوها 
وحرفرها وأولوها. ثم بعد ذلك كله سلبوها فصارت منسوخة مبدلة بعدما 
كانت مشروعة مكملة فلله الأمر من قبل ومن بعد وهو الذي يحكم ما 
یشاء ویفعل ما یرید الا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالين. 

وقد قال الله تعال: «ټا بي إسرائل قد اناكم من ئوک 
اعام جاێب الطور الأَيْمَنْ ونزلنا يکم امن وَالسُلوًى. كلرا مِن 
يات ما رَزقاكم ولا تطفرا في ل عَلْكم َي ومن بحلل عَلَِ 
غضّي فقد هَوّی. وإني تي لار لُمّن تاب ومن وَعَمِلَ صَالحاً ثم اَدى) 
> (طه: ۰ ۸؟A[.‏ 

يذكر تعالى مته وإحسانه إلى بني إسرائيل بما أنجاهم من أعدائهم 
وخلصهم من الضيق والحرج وأنه وعلهم صحبة نيهم كليمه إلى جاب 
الطور الأيمّن) أي منهم لينزل عليه أحكاماً عظيمة فيها مصلحة هم في 
دنياهم واخراهم وأنه تعالل آنزل عليهم في حال شدتهم وضرورتهم في 
سفرهم في الأرض التي ليس فبها زرع ولا ضرع مناً من السماء يصبحون 
فیجدونه خلال بيوتهم فيآخذون منه قدر حاجتهم في ذلك اليوم إلى مثله 
من الغد ومن ادخر منه لأكثر من ذلك فسد. ومن أخذ منه قليلا كاه أو 
كثبرا م يفضل عنه فيصنعون منه مثل النبز وهو في غاية البياض والحلاوة 
فإذا كان من آخحر النهار غشيهم طير السلوى فيقتنصون منه بلا كلفة ما 
يحتاجون إليه حسب كفايتهم لعشاهم. 

وإذا كان فصل الصيف ظلل الله عليهم الغمام وهو السحاب الذي 
يستر عنهم حر الشمس وضواها الباهر. 

كما قال الله تعالى في سورة البقرة: یا بی إسرَائل اذكروا نعي 
ي شنت قل وا نبي آرن فب زي نشرد وا و 
با رلت مُصَدقا لما مَْكم ولا تكونو اول کافر به ولا ر روا باي تي 
َنأ ليلا وباي اتقون €رالقرة: {If‏ 

الى آن قال: وذ تجباکم سنآ آل فَرَعَونْ سومونکم سوءَ ره الْعَذاب 

حون ناء كم وَيْستحون ناء كم وني دكم لاء من ربكم عَظيم. وذ 

کف ا زارت ف را ررد وَإذ راذنا 


موی أرعين ليله م اتخذتمٌ ليجل من عدو َعَم ظَالُون. ثم عَفونا 


- ؤال 


بني إسرائيل الرؤية ۱٦٦‏ 


عنکم من بغ ذلك لمكم ت كرٌون, وإذ آنا موسي الاب والفرقاذ 
تهتدون. وإذ قال موس إقويه باقر a‏ 

باتخاذكم ليجل فتوبْراً إلى بارژکم فاقتلوا شرم عام جد 
بارنکمٍ تاب عَليكم إن هو الراب الرجيم. وإذ قلتم با موی لن نوين 
لَك حى رى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة کک تم بعشاکم م 
SE‏ لتا يكم العام وأنزلنا يكم الْمَنَ 
والسلوّى: كلوا من يات ما ررقناكم رمَا ظلْمُونا ولكن كانوا سهم 
يَظْلِمُرد4 [ابقرة: ٤4‏ ۷ة]. 

إلى أن قال: (وإذ استقى موس لِقَوْمه فقا اضرب بعصا الْحَجَرَ 
نمجرت من انتا عَثرة َتاَذ عَم كل ناس مُثربَهم كلوا اربوأ ين 
ررق الله ولا ثرا في الأزض مُفيلين. وإ قلتم ا موسى لن صر عَلَىَ 

عام راجا فافع آنا ربك يحرج نا يما تنبت الأرْض من بقلها رانا 
فسا وعدسها وبصلها قال ,أتستبدون الي هو أذنى بالذِي هر خير 
اخبطّواً ضرا إن كم ما سام وريت عليه م الذلة وَالمشكتة وبآؤوا 
بغضب من الله ذلك بأنهُم كانوأ يفون ابات الله يقلن النين عير 
الح ذلك بمّا عَصّوا وكانوا يدون )رالقرة [(Y-— ٠١‏ 

يذكر تعالى إنعامه عليهم وإحسانه إليهم بجا يسر لحم من المن والسلوى 
طعامين شهين بلا كلفة ولا سعي م و فیه بل یتزل الله امن باكرا ويرسل 
عل شر لوی عا راع اله فم برب عرجی ما الام جرا 
کانوا محملونه معهم بالعصا فتفجر منه اتتا ع عشرة عيناً لكل سبط عين منه 
تنببجس. ثم تتفجر ماء زلالاً فيستقون ويشربون ويسقون دوابهم 
ويدخرون كفايتهم وظلل عليهم الغمام من الحر. 

وهذه نعم من الله عظيمة وعطيات جسيمة فما رعوها حى رعايتها 
ولا قاموا بشکرها وحق عبادتها. 

ثم ضجر کٹبر منھا وتبرموا بھا وسالوا ان یستہدلوا منھا بیدا عا تنبت 
الأرض من بقلها وقثائها وفرمها وعدسها وبصاها. فقرعهم الكليم ورم 
e Ca‏ وعنفهم قائلد ادون الي هو اذنی باي هر 

حير اخبطوأً صر فإ كم ما ساتم أي هنا الذي تطلبونه وتريدونه 
بدل هذه النعم التي أتم فيها حاصل لأهل الأمصار الصغار والكبار 
موجود بها وإذا هبطتم إليها أي ونزلتم عن هنه المرتبة التي لا تصلحون 
لنصبها تجدوا بها ما تشتهون وما ترومون مما ذكرتم من الماكل الدنية 
والأغذية الردية ولكي لست أجيبكم إلى سؤالكم ذلك ههنا ولا أبلغكم ما 
تعنتم به من الئى. 

وكل هذه الصفات المذكورة عنهم الصادرة منهم تدل على أنهم م 
یتتھوا عما نهو! عنه کما قال تعا: ولا ترا ف فيل عَلَْكم عضي 
رمن بحلل عليه عضي فقذ هوى )رطه: ١‏ اي فقد هلك وح له والله 
الملاك والدمار وقد حل عليه غضب اللك الجبار ولكنه تعالى مزج هذا 
الوعيد الشديد بالرجاء لن ناب وتاب ول يستمر على متابعة الشيطان 


المريد فقال: (وإني عار اَن تاب وآمَن وَعيل اا ثم اهْتدی). رطه: 
[^Y‏ 
٤‏ - سؤال بني إسرائيل الرّؤية 
قال تعالی: (وراعذنا ‏ مرسی تلان لل لله راما بحشر ت ٠‏ مبقات 


ريه ربعن لله وَقَالَ مُوسَى لحه هَارُونَ اخلقني في قوي والح ولا 


۷ 4“ سۇال 


تنب سيل المفسيارين. لما جَاء موسّى لمقاتتا كمه ره قال رب أرني 
ار إَك قان أن راي كن انظ إّى الل إن اسر مكانة هَسَرف 
اني لما جلى ريه للل جَعلّه دكا حر موسى صقا لما فاق قال 
ا بت إيك وآنا ول المْمين. َل با مُوسّى إلي اصْطفميتك على 
الاس برسالاي ويکلامي فَحڏ ما يك وکن من الشاورين. وكا له ِي 
الألواح من کل شيء ء مرعظة ه رتفصيلاً لکل شيء فَخنحا بقوء ومر قَومَكَ 
ياخنوا بأَحسَنهًا ساريم ار الاين اصرف عَن آياتي اين كرون 
في الأزض بغير الْحَق وإن يُرَوا كل آبة ب لا ينوا بها وإن يروا سيل 
ارش لا وه سيلا وان يروا سيل الي , دو وه سيبلا ديك باهم 
نبوا بایاتنا وکانوا عَنها غافلین. والدين كبوا بايابنا وَلِقَاء الآرَة حت 
أعَمَالهُم هَل يُجْرَوْنْ إلا ما كانوا يَعْمَلْونَ). ولأعراف: 1٤۷-1٤۲‏ ˆ 

قال جاعة من السلف منهم ابن عباس ومسروق ومجاهد: الثلاثون ليلة 
هي شهر ذي القعدة بكماله وأققت أربعين ليلة بعشر ذي الحجة (فسير 
الطبري: .]٤۸ ٤۷/۹‏ 

فعلى هنا يكون كلام الله له يوم عيد النحر وني مثله أكمل الله عز 
وجل محمد ل دینه وآقام حجته وبراهینه. 

والمقصود أن موسى عليه السلام لما استكمل اليقات وكان فيه صائماً 
يقال : إنه م يستطعم الطعام فلما كمل الشهر أخذ لحا شجرة فمضغه 
ليطيب ريح فمه فامر الله «أن يمسك عشراً اخرى فصارت اربعين ليلة. 

ولمذا ثبت في الحدیث [خ »)۱۸۹٤(‏ م ])١١٠١١(‏ أن خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

فلما غزم على الذحاب استخلف على عب بي إسرايل اا هارون 
احبب المبجل الجليل وهو ابن أمه وأبيه ووزيره في الدعوة إلى مصطفيه 
فوصاه وآمره ونهاه ولیس ني هنا لعلو منزلته في نبوته منافاة. 

قال الله تعالى: ولا جّاء مُرسّی لِیقاټا) اې في الوقت الذي أمر 
باجيء فيه. 

#وکلمهُ كله ره اي کلمه الله من وراء حجاب إلا أنه أسمعه الخطاب 
فناداه وناجاه وقربه وأدتاه. 

وهنا مقام رفيع ومعقل منيع ومنصب شريف ومنزل منيف فصلوات 
الله عليه تترى وسلامه عليه في الدنيا والأخرى. 

E A AT 
الحجاب فقال للعظيم الذي لا تدرکه الأبصار القوي البرهان: رب أرني‎ 
e أنظرَ لك قال أن تَرّاني). ثم بین تعالی انه لا یستطیع ان بش‎ 
تبارك وتعا ؛ لأن الجبل الذي هو أقرى وأكبر نات واشد ثبانا من الإنسان‎ 
لا يثبت عند التجلي من الرحمان ولمنا قال: «وَلّكن انظ إلى الْجَبَل فَإن‎ 
امقر مكاة وف تَرّاني).‎ 

وفي الكتب التقدمة أن الله تعالى قال له: يا موسى إنه لا يراني حي 
إلا مات ولا ابس إلا تدهده. 

ولي الصحيحين [هر عند ۾ (۱۷۹) وج ])۱۹٩(‏ عن آبي مرسی عن 
رسول الله بز أنه قال: «حجابه النور». 

ولي رواية: «النار لو كشفه ا ا ا 
بصره من خلقه». 

وقال ابن عباس في قرله تعال: لا نرك الأنمتاز) ذاك نوره الذي 
هو نوره ٳنا تجلي لشيء لا يقوم له شيء و لذا قال تعالی: لا لی ره 
لجل جَعَلَهُ َا وخر موسّى صقا فلا فاق قال سُبْحَانك ب بت ليك 


بني إسراليل الرؤية 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


وأا اول المُرْيينَ). 

قال جاهد: ورلن ا إلى الجّل فإن استقر مُکانه فسَوْف ٤‏ تراني) 
فإنه أكبر منك وأشد خلقا. ت. فلم تجلى ريه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك 
واقبل الجبل فدك على اوله ورأى موسى ما يصنع الجبل فخر صعقأً. 

وقد ذكرنا في التقسير ما رواه الإمام امد ]۲٠۹/۳(‏ والترمذي ' 
]۳۰۷٤(‏ وصححه» وابن جریر (تفسبره: ]٥۳/۹‏ والحاکم ]٥۷۷/۲(‏ من 
E a ea‏ زاد ابن جریر: وليث عن آنس أن رسول 
الله از قرا: «فلًَا تَجَلْى ريه َل جَعَلَّةُ دكا قال هكذا باصبعه 
ووضع الني تاز الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل. 

لفظ ابن جرير. 

وقال السدي عن عكرمة وعن ابن عباس: ما جلى يعني من العظمة 
إلا قدر الخنصر فجعل الجبل دكا قال: ترابا. 

وخر موسّی صقا أي مغشياً عليه (فسبر الطري: ۰۲/۹ .]٠١‏ 

وقال قتادة: ميتاً. 

والصضحيح الأول لقوله : (فْلَّمُا أفاق) فإن الإفاقة ة إغاتكون عن 


عسي . 

قال «سبْحَانك) تنزيه وتعظيم وإجلال أن يراه بعظمته أحد. 

وُت ت إليلك) آي فلست أسال بعد هنا الرؤية. 

آنا أل المُوْمنين) أنه لا براك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده. 

وقد ثبت في الصحیحین [خ ›»٤1۳۸(‏ 1۹۱۷)ء م ])۲۳۷۲٤(‏ من 
طريق عمرو بن حى بن عمارة بن ابي حسن الازني الأنصاري عن أيه 
عن أيي سعيد الخدري قال: قال رسول الله لاز : لا تخيروني من بين 
الأنبباء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فاكون أول من يفيق فإذا آنا عوسى 
آخحذ بقائمة من قوائم المرش فلا ادري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة 
الطوره. 

لفظ البخاري وي أوله قصة اليهودي الذي لطم وجهه الأنضاري حين 
قال: لا والذي اصطفى مرسى على البشر فقال رسول الله عل ولا 
تخبروني من بين الانبياء». 

ENE OR OO 
ابي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن الني ب بدحوه وفيه:‎ 
دلا تخیروني على موسی٩ وذکر تمامه.‎ 

وهذا من باب المضم والتواضع أو نهي عن التفضيل بين الأنبياء على 
وجه الغضب والعصبية أو ليس هنا إليكم بل الله هو الذي رفع بعضهم 
فون بی رجات رل بل ملا میرد ایز بات 

ومن قال: إن هنا قاله قبل آن يعلم أنه أفضل ثم نسخ باطلاعه على 
أفضليته عليهم كلهم ففي قوله نظر؛ لأن هنا من رواية أبي سعيد وآبي 
هريرة وما هاجر أبو هريرة إلا عام خيير متأخراً فيبعد أنه لم يعلم بهذا إلا 
بعد هنا الله اعلم ولا شك انه صاوات الله وسلامه عليه 
بل الخليقة. 

قال الله تعالى: کم خير اة أرجت للناس) (آل عمران: 11۰[ 
إلا بشرف نبيهم. 

ثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: «آنا سيد ولد 

ET‏ ولا فخرا [م (۲۲۷۸)) د (41۷۳)› ت (۳۱۴۸؛ 
(Te‏ . 
ثم ذكر اختصاصه بالمقام احمود ا 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


٤٥‏ - قصة عبادتهم العجل 


۱۸ 


الذي تحيد عنه الأنبياء والمرسلون حتى أولو العزم الأكملون نوح وإبراهيم 
وموسی وعیسی بن مریم. 

وقوله #: «فاكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش 
- أي آخذا بها - فلا ادري فاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور» دليل على 
أن هذا الصعق الذي محصل للخلائى في عرصات القيامة حين يتجلى 
الرب لفصل القضاء بين عباده فيصعقون من شلة الميبة والعظمة والجلال 
فيكون أولمم إفاقة محمد خاتم الأنبياء ومصطفى رب الأرض والسماء على 
سائر الأنيباء فيجد موسى باطشاً بقائمة العرش 

قال الصادق المصدوق: «لا أدري أصعق فأفاق قبلي؟ رد .])٤٤۷۱(‏ أي 
كانت صعقته خفيفة لأنه قد ناله بهذا السبب في الدنيا صعق. 

«أو جوزي بصعقة الطور؟ يعني فلم يصعق بالكلية وهنا فيه شرف 
کبیر لوسی عليه السلام من هذه الحيئية. ولا یلزم تفضیله بها مطلقاً من 
کل وجه. ولمذا نبه رسول الله تة على شرفه وفضيلته بهذه الصفة؛ لأن 
المسلم لا ضرب وجه اليهودي حين قال: «لا والذې اصطفی موسی علی 
البشره فد يحصل في نفوس بعض المشاهدين لذلك هضم بجناب موسى 
عليه السلام فبين الني ةة فضيلته وشرفه. 

وقوله تعالی: : قال يا مُوسّى أي اصْطفَيَك على الناس برسالاتي 
ربکلامي) آي في ذلك الزمان لا ما قبله لأن براهيم الخليل فل منه 
a O E EL‏ 
منهما كما ظهر شرفه ليلة الإسراء على جيم المرسلين والأنبياء وكما ثبت 
[م (۸۲۰))] آنه قال : : سأقوم مقاماً برغب إلي الخلق حتى إبراهيم». 

وقوله تعالى: «فخذ ما آيك وكن من الشاكرينَ) أي فخذ ما 
أعطيتك من الرسالة والكلام ولا تسال زيادة عليه وكن من الشاكرين على 
ذلك. 

قال الله تعالى: : (وکتبنا لَه في الاَلرَاح من کل شيء مُوعظة وتقصيلا 
اکل شيء4 وكانت الألواح من جوهر نفيس 

ففي الصحيح (خ (114)» ۰م (۲۲))] آن الله كتب له التوراة بيده 
وفيها مواعظ عن الآئام وتفصيل لكل ما يجحتاجون إليه من الحلال والحرام 
والحدود والأحكام. 

«فخذها بر أي بعزم ونية صادقة قوية. 

لأر قَومَك يأخذوا ايها آي يضعوها على أحسن وجوهها 
وأججمل عحاملها. 

«ساریکم دار الفاسِةينَ) أي ستروا عاقبة الخارجين عن طساعتي 
الملخالفين لأمري المكذبين لرسلي. 

«سَاصرف عَنْ آياتي) أي: عن فهمها وتدبرها وتعة 
أربد منها ودل عليه مقتضاها. 

«الذينَ كرون في الأزض بغير الح إن يروا كل آية لا ينوا 
بهّا) أي ولو شاهدوا مهما شاهدوا من الخرارق والمعجزات لا ينقادوا 
لاتباعها. 

ون َرَو سیل الرُشد لا يذه سیل آي لا يسلکو. ولا يتبعره. 

إن يروا سيل الي يدوه سبلا يسك بانهّم كذبراً باياا) أي 
صرفناهم عن ذلك لتكذيبهم باياتنا وتغافلهم عنها وإعراضهم عن التصديق 

بها والتفكر في معناها وترلك العمل جتتغاها. 

وان كذبوا باياتا ولقاء الآخرَة حَبطّت أعمَالَُمْ هَل يجرو إلا م 
کانوا يعْمَلُون). 


معناها الذي 


4° قصة عبادتهم العجل 

قال الله تعالى: (واتخڌ قم مُوسّی من بَغو من حُليَهم عِجْلاً جَسَدا 
خوار ألم يروا آنه لا لمهم ولا بيهم سيلا انخنوه وکانوا ظَالِمينَ. 
ولا سقط في آيڊيهم وروا آنهُم قذ ضلا قالوا لين لم رمتا ريا غير 
لتا لتونن مِنْ الخاسيرين. لما رَجَمَ مُوسّی إلى ويه ضبان أميغا قال 
بشما خفتني من بدي أعجاتم مر ربكم وَألقى الأراح وأخڌ برس 
أيه جره له قال ان أم إن القَوْم امشتضنعفوني وكافوا بقتلوئيي فلا 
تلت بي الأغتاء ولا تَجْعَلني م مع اقم الظاليين. َال رب اعَفْر ِي 
ولخي واذنيلتا في ريك ت أرْحَم الراجِمين. إن اين انوا 
لجل سيالهُم عضب من رهم وذلة ِي الْحَياة الذي وكيك نجي 
الحفترين. اين عَملوا السات ثم تابو هن بَعدحا وآمنوا إن رَبك من 
بنا نور رُحيم. ولا سكت عن مُوسى المَضب أذ الألواح رفي 
نحتما هذى وَرَحمة للِْينْ هم رهم يرهَبون) رالأعراف: .]٠٥٤-۱٤۸‏ 

وقال تعالی: وما أعَجَلّكَ عن فيك يا مُومّى. َال هم أولاء عَلّى 
آثري وَعَجلت إليْك رب إْترضى. َال فإنا قذ فنا فَوْمَك من بيك 
ولمم السامري. قرَجَحَ موس إلى فيه ضبان يفا قال يا قو ل 
دكم ربكم وعدا حَستا فطل علكم لهد م رم أن جل غليكم 
غضّبٌ من ربكم اخلَفتم مرعاږي. قالرا ما أحلمنا موتك بَا ونا 
حملا أوژارا ُن زيت قرم فقتاما كتك آل الاير قارح ل 
جلا جَسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وله مُوسّى فنسبي. فلا يَرَوْنَ ألا 
تزجع الهم قرلا ولا نلك لهم ضرا ولا تفعا. . ومذ قال لهم هَارُون ِن 
قبل با قوم إنما يتم ب إن ربكم الحم قوفي رَأطيعُوا أنرِي. الوا 
ن تيرح عليه عَاِفينَ حى بزع إنّا موس . قال يا هارو ما مَنعَك إِذ 
رايهم ضلوا. ألا يعن حصت أمري. قال با ابن أ لا أذ بلحي ولا 
برسي إني خثييت ان تقول فرقت بين بني إِسرائيل ولم ترقب قلي قال 
فما خطبك يا سَامري. قال صرت ما لم يضرو به قلت قبضة من 
ر الرُسُول نها وكذلك سوت لي نفسي. قال فاذعب فإ لَك فِي 
الحاو أن تقول لا ماس وإ لَك مَوْعدا لن تحلَفّة انظ إلى لهك الي 
ظَلت عليه عاكفا لنحرقنة ثم لتسيفنة في اليم نسفا. إنمًا هكم الله الي 
لا إل إلا هر وَس كل شيء لما (طه: ۹۸-۸۳] 

یذکر تعال ما کان من أمر بني إسرائيل حين ذهب موسى عايه السلام 
إل ميقات ربه فمكث على الطور يناجيه ربه ويساله موسى عليه السلام 
عن أشياء كثيرة وهو تعالى بجيبه عنها فعمد رجل منهم يقال له: السامري 
فأخذ ما كان استعاروه من الحلي فصاغ منه عجلا والقى فيه قبضة من 
التراب كان أخذها من أثر فرس جبريل حين رآه يوم اغرق الله فرعون 
على يديه فلما ألقاها فيه خار كما مور العجل الحقيقى (تاريخ الطبري: 
4/۱[ 

ويقال: إنه استحال جلا جَسَداً آي لحما ودما حياً خور. 
فسير الطيري: ]۲٠٠/٠٠١‏ وقيل: بل كانت الريح إذا 
دخلت من دبره حرجت من فمه فیخور كما نخرر البقرة فيرقصون حوله 
ويفرنحون إقصص الاه للاي : س٠۸‏ ]: 

«فقالوا هذا هكم له مُوسې فسي) آي فنسي موسی ربه عندنا 
وذهب يتطلبه وهو ههنا تعال الله عما يقولون علواً كبيرا وتقدست 
آسماژه وصفاته وتضاعفت آلاژه وعداته. 


قاله فتادة وغبره [تفسير ل 


۹ 


-٥‏ قصة عبادتهم العجل 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


فال الله تعالى يبنا بطلان ما ذهبوا إليه وما عرلوا عليه من إلمية هذا 
الذي قصاراه أن يكون حيواناً بهيماً وشيطاناً رجيماً فلا يرون ألا بجع 
بهم ولا وَلا يلك لهم ضرا ولا معأ وقال: «ألّم يروا أنه لا لمهم 
ولا بيهم سيبلا انخذوء رکانواً ظَالِمنَ). 

فذکر آن هذا الحیوان لا يتكلم ولا رد جواباً ولا ملك ضرا ولا تفعاً 
a a E‏ 
ما هم عليه من الجهل والضلال. 

ولا سقط في أيديهم) أي ندموا على ما صنعوا. 
1 «ررأوا نَم قذ ضلا قارا ین لم رمتا ربا ويغفر نا أكون من 
الخاسيرين). (لاأعراف: .]٠٤١‏ 

ولا رجع موسى عليه السلام إليهم ورأى ما هم عليه من عبادة العجل 
ومعه الاالواح المضمنة التوراة ألقاها فيقال: إنه كسرها. وهكذا هو عند 
أهل الكتاب وإن الله أبدله غيرها وليس في اللفظ القرآني ما يدل على 
ذلك إلا أنه آلقاها حين عاين ما عاين. 

وعند أهل الكتاب أنهما كانا لوحين وظاهر القرآن أنها الواح متعددة 
ولم يتأثر بمجرد الخبر من الله تعالى عن عبادة العجل فأمره بمعاينة ذلك. 

وهذا جاء في الحديسث الذي رواه الإمام أحمد ]۲۷١ »۲٠١/۱(‏ وابن 
حبان (لإحسان ])٠۲۱۳(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ز: «ليس 
الخ كالمعاينة». 

ثم قبل عليهسم فعنفهم ووتخهم وهجنهم في صنيعهم هنا القبيح 
فاعتذروا إليه ما ليس بصحيح قالوا إنا حملا أؤارا من َة الْقَوْم 
ها نإل قى الاير ترجوا من غلك حلي آل قرعون وه 
آهل حرب وقد أمرهم الله بأخذه وأباحه لهم ولم يتحرجوا بجهلهم وقلة 
علمهم وعقلهم من عبادة العجل الجسد الذي له خوار مع الواحد الأحد 
الفرد الصمد القهار. 
ثم اقبل على آخيه هارون عليهما السلام قائلاً هيا هَارُون ما مَنَعَكَ ا 

رايهم ضلوا. ألا تتبن أي هلا لا رأيت ما صنعوا اتبعتني فاعلمتني بَا 
فعلوا؟ فقال: «إني خشيت ان تقول رقت بين بني ٳسرائيل) أي ترکتهم 
وجتتني وأنت فد استخلفتني فبهم: : قال رب ايز لي ولأخيي وآذيّا 
في رَحْمَيّك وات احم الرُاخيين). 

وقد كان هارون عليه السلام نهاهم عن هنا الصنيع الفظيع أشد النهي 
وزجرهم عنه أن الزجر قال الله تعالى: ل ولقذ قال لهم حَارُونُ من َيِل يا 
قوم إنمًا فيتتم بد أي إغا قدر الله أمر هنا العجل وجعله بخور فتنة 
واختبارا لکم ران ربکم الرَحْمَن) اي لا هنا العجل «فاتبثرني) آي 
e‏ آَمْري. الوا لن ثرح عله عافن حى زجع 

نا مُوسّى) يشهد الله هارون عليه السلام دو الله هنا - أنه 
نهاهم وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ولم يتبعره ثم أقبل موسى على 
السامري 5نل ما عك يا س ايرية) اي ما حلك على ما معت 
(قالَ صرت ما لم روا به آي رایت جبرائيل وهو راکب فرساً 
لفقيضت قبضة من ر الرَسُول) آي من أثر فرس جبريل. 

وقد ذکر بعضهم آنه رآه وکان كلما وطفت موافرها على موضع 
احفر اتب فاع من از حافزها قلا اغد في هتا اليل الصرع ش 
الذعب كان من أمره ما كان وهنا قالفتبدتها وكيك سَولَّت ِي نفيي 
َل اقب فن لك في احا أن تير لا اسن وهنا دعاء عليه بان 
لا مس احدا معاقبة له على مسه ما لم یکن له مسه. 


هنا معاقبة له في الدنيا ثم توعده في الأخرى فقال: وإ لَك مَوْعِدا 
ن تة وقرئ «لن تخل . 

وَانظر إلى إلَّهك الي ظَلّت علي افا أنحرفنه م سيفن في 3 
نفا قال: فعمد موسى عايه السلام إلى هذا العجل فحرقه بالنار كما 
قاله قتادة وغيره. وقيل: بالبارد كما قاله علي وابن عباس وغيرهما (لفسير 
الطري: ۰۲۰۸/۱۱ ]۲٠۹‏ وهو نص أهل الكتاب. 

ثم ذراه في البحر وأمر بني إسرائيل فشربوا فمن كان من عابديه علق 
على شفاههم من ذلك الرماد منه ما يدل عليه وقيل: بل اصفرت آلوانهم. 

ثم قال تعالی إخباراً عن موسی أنه قال مم: نما هكم الله الي لا 
إل إلا ُو وَميعَ كل شيء علماج., 

وقال تعالى: إن لين اتخذوا اليجل سيالهُم عضبب من رهم وَل 
في الْحَياء الا وَكَذَك نَجزي المفترين) وهكذا وقع: 

وقد قال بعض السلف «وكذيك نَجزي المفترين) مسجلة لكل 
صاحب بدعة إلى يوم القيامة. 

ثم أخبر تعالى عن حلمه ورحمته جخلقه وإحسانه على عيده في قبوله 
توبة من تاب إليه بتوبته عليه فقال: لين عَملوا السات ثم ابوا من 
حا وآمنوأ إن ربك من بَعِعَا لَنَفَْررٌ رُجيم) لكن لم يقبل الله توبة 
عابدي العجل إلا بالقتل كما قال تعالى: : وإ قال مُوسّی لوه ا قرم 
إنكم لمم نكم باتَحَاذكم ليجل فووا إلى بارنكم فاتلوا أششكم 
كم حير كم عند بارتكم فاب عَلَيكم إن و التواب الرْحم). 

فیقال: إنهم أصبحوا يوماً وقد أخحذ من م يعبد العجل في أيديهم يهم 
السيوف والقى الله عليهم ضباباً حتى لا يعرف القريب قريبه ولا السيب 
نسیبه. ثم مالوا على عابدیه فقتلوهم وحصدوهم. , 

فیقال: إنهم قتلوا في صبيحة واحدة سبعين الفا 

ثم قال تعالی: ولا سكت عن مُوسى العَضَب أذ الألراح وي 
يها هذى وَرَخمة لين هم رهم بَرْمَبُون) استدل بعضهم بقوله 
لوقي نْسْخبهًا) على أنها تكسرت وني هذا الاستدلال نظر ولیس في 
اللفظ ما يدل على أنها تكسرت واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن عباس في حديث الفتون كما سيأتي أن عبادتهم العجل 
كانت على أثر خروجهم من البحر وما هو بيعيد لأنهم حين خرجوا 
قفاوا ا مُوسى اجْعل لا إلا كما لمم آلة). 

وهكذا عند امل الكتاب فإن عبادتهم العجل كانت قبل ميتم بلاد 
بيت المقدس وذلك أنهم لما أمروا بقتل من عبد العجل قتلوا في أول يوم 
ثلاثة آلاف. ثم ذهب موسى يستغفر لهم فغفر لحم بشرط أن يدخلوا 
الأرض المقدسة. 

«راحتارَ مُوسى قَومَةُ سَبْعينَ رجلا لميقاتنا فلا أَحلتهُم الرْجَقَة قال 
رب ل شيت أَحلَكَهُم من قبل وإثاي اهلكا با فعل السقهاء ينا أ يي 
إلا فتك تضل بها من تثاء ودي من تثاء نت ولا قافر نا وارَْحَمنا 
وَأنتَ حير العَافرين. اكب لتا في هني اليا حَسَلَةَ وَِي الآخيرة إنا 
نئا ك قال عابي ميب بو من أشاء وَرَخنټي معت كل شي 
سكا لين تقون ويز ون الركاة وَاليينَّ هُم باباًا يدون لين 
يتبون السو الي المي لري تجثونة مكتوباً دمم في الشرراق 
والإلجيل اثر التطرود رام ن انكر جل هم الاح 
بحرم عليهم الخبايث ريض ء م إصرَمُم والأغلال المي كات لهم 
لين منوا به ء وَعَزروه وَتصروه وَاتبعًواً الور الذي أنزل مَعهُ اوليك هم 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


الْمُفْلحُرن € رالأعراف: .]٠٥۷-٠٠١‏ 

ذكر السدي وابن عباس وغبرهما أن هؤلاء السبعين كانوا علماء بني 
إسرائيل ومعهم موسی وهارون ویوشع وناداب وأبیهو ذهبوا مع موسی 
عليه السلام ليعتذروا عن بني إسرائيل في عبادة من عبد منهم العجل 
وکانوا قد آمروا أن يتطيبوا ويتطهروا ويغتسلوا فلما ذهبوا معه واقتربوا من 
الجبل وعليه الغمام وعمود النور اطع وصعد موش اجبل: 

فذكر بنو إسرائيل انهم سمعوا كلام الله وهنا قد وافقهم عليه طاثفة 

من المفسرين [تفسير الطبري: حم ې ولوا عليه قوله تعالی: رذ کان 
ريق مهم مون كلام الله ثم بُحرفونة ين بغ ما عَقَلُوه وهم 
يَعَلمُون )(الفرة: ٥‏ ولیس هنا بلازم لقوله تعالی: اجره حى يسْمَعَ 
کلام الله الوبة: ]١‏ اي مبلغا. 

وھکذا هؤلاء سمعوه مبلْغاً من موسی عليه السلام. 

وزعموا بضاً أن السبعين رأوا الله وهنا غلط متهم لأنهم لا سالوا 
الرؤية أخذتهم الرجفة كما قال تعالى: واد فم يا مُوسّى أن نوين لَك 
تى رى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وام تنظرُون. ت 
موتكم للم كرون (اقرة: ٥٦ ٥‏ وقال ھھنا فلا أ حذتهم الرجقة 
قالّ رب لو شرت أَهلَكتَهُم من قبل وباي )رالاعراف: 100( 

قال عمد بن إسحاق: اختار موسی مسن بني إسرائیل سبعین رجلا 
الخ فالغبر. وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه تما صنعتم وسلوه ه التوبة 
على من ترکتم وراءکم من قومکم صوموا وتطهروا وطهروا ثبابکم. 

فخرج بهم إلى طور سیناء یقات وقته له ربه وکان لا ياتیه إلا باذن 
منه وعلم فطلب منه السبعون أن يسمعو! كلام الله فقال: أفعل. 

فلما دنا موسى من المبل وقع عليه عمود الغمام حتى تفشى ابل 
کله ودنا موسی فدخل في الغمام وقال للقوم: ادنوا. 

وکان موسی إِذا کلمه الله وقع على جبهته نور ساطع لا یستطیع احد 
من بني آدم أن ينظر إليه فضرب دونه با لحجاب ودنا القرم حتى إذا دخلوا 
في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو یکلم موسی یأمر وینهاه افعل ولا 
تفعل. 

فلما فرغ الله من أمره وانكشف عن موسي الغمام أقبل إليهم قالوا 
رسی: لن نين لَك حى نَرى الله جَهْرة€ فأخذتهم الرجفة وهي 
الصاعقة فافتلتت ارواحهم فماتوا جمیعاً فقام موسی یناشد ربه ويدعره 
ويرغب إليه ويقول: : رب لو شيت أَهلَكتهُم من قبل واي اهلكا بمّا 
فَعَل السَمَهّاء ينا) أي لا تؤاخذنا ا فعل السفهاء ء الذين عبدوا العجل منا 
فإنا برآء ما عملوا (تفسير الطبري: 1 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريح: إنغا أخذتهم الرجفة لأنهم 
م ينهوا قومهم عن عبادة العجل. 

وقوله: إن هي إلا تك أي اختبارك وابتلاؤك وامتحانك قاله 
ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وغير واحد من 
غلا الل الف 

يعني أنت الذي قدرت هذا وخلقت ما كان مسن أمر العجل اختبارا 
تختبرهم به کما قال هم هارون من قبل <یا قوم إنما تتم به) اي اختبرم 
به ولمذا قال: «تضيل بَا مَّن اء وَنَهْدِي مَّن ناء آي من شت 
اضللته باختبارك إياه ومن شئت هديته. لك الحكم والمشيئة ولا انع ولا 
راد ا حکمت وقضیت. 

أت ولا فاغفر نا وازحمنا وأنت حير الافرير ). 


-٦‏ ما كان من مناجاة موسى عليه السلام 


1V» 


واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وني الآخحرة إنا هدنا إلبك) أي تبنا 
إليك ورجعنا وأنبنا. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جر وأبو العالية 
وابراهيم التيمي والضحاك والسدي وقتادة وغير واحد وهو كذلك في 
اللغة. 

قال عَڌابي اضيب به من اء وَرَحمَتي وَسِعَت کل ٿيَء) اي آنا 
أعذب من شتت با آاشاء من الأمور التي أخلقها وأقنرها رحبي 
سيعت کل شَيء کما ثبت في الصحیحین (څ (۳۱۹4)» م ])۲۷١۱(‏ 
عن رسول الله تز أنه قال: «إن الله لما فرغ من خلق السماوات. . 
والأرض كتب كتاباً فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رمي تغلب 
غضي؟. 

«فسأكها نين تقون ويؤتون الركاة انين هم باينا يؤينوذ). آي 
و 

لامي( الآية. 

ا ا کو فا ی کر اد 
جملة ما ناجاه به وأعلمه وأطلعه عليه. وقد تكلمنا على هذه الآية وسا 
بعدها في التفسير با فيه كفاية ومقنع وللّه الحمد والمة. 

وقال قتادة: قال موسى: يا رب أجد في الألواح أمة خير أمة أاخرجت 
للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن النكر» رب اجعلهم أمتي قال تلك 
أمة أحمد. قال رب إني أجد ني الألواح أامة هم الآحرون في الخلق 
السابقون في دخول الجنة رب اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة احمد. قال: رب 
إني اجد في الأاوح أمة آناجیلهم في صدورهم يقراونهاء وکان من قبلهم 
يقراون کتابهم نظرا حتى إذا رفعوها بحفظوا شسيتاً ولم يعرفوه» وإن اله 
أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئاء م يعطه أحدا من الأمم. قال: رب 
اجعلهم أمتي قال: تلك أمة أحمد قال: رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون 
بالكتاب الأول وبالكتاب الآخحرء ويقاتلون فضول الضلالة حتى يقاتلوا 
الأعرر الكذب» فاجعلهم أمي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في 
الألواح امة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عايها. وکان من قبلهم 
إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها ارا فاكلتهاء وإن ردت عليه 
تركت فتأكلها السباع والطيرء وإن الله أذ صدفاتكم من غنبهم لفقيركم. 
قال: رب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب فإني أاجد في 
الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها 
كتبت لي عشر أمثاها إل سبعمائة ضعف» قال: رب اجعلهم أمتي قال: 
تلك أمة أحمد قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون المشفوع لهم 
فاجعلهم أمتي قال: تلك أمة أحمد. 

قال: قتادة فذكر لنا أن موسى عليه السلام نبذ الأالواح وقال: الهم 
اجعلني من أمة أحمد (تفسير الطبري: .]٠٠٥/۹‏ 


-٤٦‏ ما کان من مناحاة موسی عليه السلام 


وقد ذكر كثير من الاس ما كان من مناجاة موسى عليه السلام 
وأوردوا أشياء كثيرة لا اصل ها ونحن نذكر ما تيسر ذكره من الأحاديث 
والآثار بعون الله وتوفیقه وحسن هدایته ومعونته وتأییده. 

قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم بن حبان في صحيحه (لإحسان 
(YI‏ : ذكر سؤال كليم الله ربه عز وجل عن أدنى أهل الجنة وأرفعهم 
منزلة: 


۷۹ 


أخبرنا عمر بن سعيد الطائي نبج حدثنا حامد بن جى البلخي حدثنا 
سفيان حدثنا مطرف بن طريف وعبد اللك بن أبجر شيخان صالحان 
سمعنا الشعي يقول: سمعت الغبرة بن شعبة يقول على المنبر عن النبي 
: «إن موسى عليه السلام سال ربه عز وجل أي أهل الجنة أدنى 
منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدما يدخل أهل الحنة الجنة فيقال: ادحل الحنة 
فيقول: كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازمم وأخنذوا أحاذاتهم فيال 
له: ترضى أن يكون لك من الجنة مثل ما كان للك من ملوك اللا؟ 
فيقول: نعم آي رب فيقال: لك هذا ومثله ومثله فيقول: آي رب رضیت 
فيقال له: إن لك هنا وعشرة أمثاله. فيقول: أي رب رضيت» فيقال له: 
لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. 

وسال ربه: أي أهل الحنة أرفع متزلة؟ قال: سأحدثك عنهم غرست 
کرامتهم بيدي وختمت عليها فلا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل: فلا تَعْلم نفس 
ما أحفي لَهّم من قر أعين) الآية (السجدة: 1¥[ 

وھکلا رواه مسلم (1۸۹] والترمذي کلاهما عن ابن أبي 
عمر عن سفيان وهو أبن عيينة به. 

ولفظ مسلم«فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك 
الدنيا؟ فيقول: رضيت رب فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله 
فيقول في الخامسة: رضيت رب فيقال: هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما 
شتهت نفسك ولذت عينك فيقول: رضيت رب قال: رب فأعلاهم 
منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم يدي وخحتمت عليها 
فلم تر عين ولم تسمع آذن ولم بخطر على قلب بشر قال: ومصداقه من 
کناب الله «فلا تلم تقس ما أحفي لَهّم من قر عن جَراء ما كانوا 
باون٠‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح. قال: ورواه بعضهم عن الشعي عن 
المغيرة فلم يرفعه [م (۱۸۹) موقرقا] والمرفوع أصح. 

وقال ابن حبان الإحسان (1۲۱۷)]: ذکر سؤال الكليم ریه عن خحصال 
ج : 

حدثنا عبد الله بن محمد بن مسلم ببيت المقدس حدثنا حرملة بن حى 
حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا السمح حدئثه عن ابن 
حجيرة عن أبي هريرة عن الني بي آنه قال: «سأل موسى ربه عز وجل 
عن ست خصال كان يظن أنها له حالصة والسابعة لم يكن موسى بجحبها. 

قال: يارب اې عبادك أتقی؟ قال: الذي یذکر ولا ینسی قال: فاي 
عبادك أهدى؟ قال: الذي يتبع المدى قال: فأي عبادك أحكم؟ قال: الذي 
يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال: فاي عبادك اعلم؟ قال: عال لا 
من العلم بجمع علم الناس إلى علمه. قال: فأي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا 
قدر غفر قال: فاي عبادك اغنی؟ قال: الذي یرضی ممایژتى قال: فأي 
عبادك أفقر؟ قال: صاحب منقرص». 

قال رسول الله : «ليس الغنى عن ظهر إغا الغنى غنى النفس وإذا 
اراد الله بعبد خیراً جعل غناه في نفسه وتقاه في قابه. فا اراد د فا 
جحل فقره بین عینیه؟. 

قال ابن حبان: قوله «صاحب منقوص» یرید به منقوص حالته پستقل 
ما أوتي ويطلب الفضل. 

وقد رواه ابن جریر في تاریخه (۳۷۱/۱] عن ابن حید عن یعقوب 
القمي عن هارون بن عنترة عن آبيه عن أبن عباس قال: سال موس ريه 


- ما كان من مناجاة موسى عليه السلام 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


عز وجل فذكر نحوه وفيه قال: أي رب فاي عبادك أعلم؟ قال: الذي 
يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن ججد كلمة تهديه إل هدى أو ترده عن 
ردی. قال: أي رب فهل في الأرض أحد أعلم مني؟ قال: نعم الخضر 
فسأل السبيل إليه فكان ما سنذكره بعد إن شاء الله وبه الثقة. 

ذکر حدیث آخر بمعنی ما ذکره ابن حبان 

قال الإمام ا حمد (۸۱/۳]: حدثنا جى بن إسحاق حدثنا ابن يعة عن 
دراج عن أبي اليثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي ر آنه قال: «إِن 
موسی قال: اي رب عبدك المؤمن مقتر عليه في الدنيا قال: ففتح له باب 
من الجنة فنظر إليها قال: يا موسى هنا ما أعددت له. فقال موسى: يارب 
وعزتك وجلالك لوكان مقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ 
يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره ل ير بؤسأً قط قال: :ثم قال: 
أي رب عبدك الكافر موسع عليه في الدنيا. قال: ففتح له باباً إلى النار 
فیقول: یا موسی هنا ما اعددت له فقال: آي رب وعزتك وجلالك لر 
كانت له الدنيا منذ يوم حلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره م ير خيرا 
قط1. 

تفرد به أ جمد من هنا الوجه. وني صحته نظر والله أعلم. 

وقال ابن حبان [الإحسان (1۲۱۸)]: «ذکر سؤال كليم الله ربه جل 
وعلا أن یعلمه شیا یذکره به . 

NNE 
بن الحارث آن دراڄا حدثه عن أبي اليثم عن أي سعيد عن الني 5ز یه‎ 
قال: «قال موسی: يارب علمني شینا آذکرك به وادعوك به قال: قل: يا‎ 
موسی لا إله إلا الله قال: یارب کل عبادك یقول هنا. قال: قل: لا إله إلا‎ 
اللّه. قال: إا أريد شيا تخصنى به. قال: يا موسى لو أن اهل السماوات‎ 
السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا‎ 
الله».‎ 

ويشهد فمذا الحديث حديث البطاقة [ٽت (۳۹۰١۲)»ء‏ ج ])٤٠١(‏ 
وأقرب شيء إلى معناه الحديث المروي في السنن ت ])"٠۸١(‏ عن النبي 
از انه قال: «افضل الدعاء دعاء عرفة وأفضل ماقلت أنا والنييون من 
قبلي لا إل إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير. 

وقال ابن أبي حاتم عند تفسير آية الكرسي: حدثنا جمد بن القاسم بن 
عطية. حدئنا أحمد بن عبد الرحهن الدشتكي» حدثني أبي عن أيه حدثا 
أشخث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس «آن بنى إسرائيل قالوا لموسى: هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله فناداه 
ربه یا موسی سالوك هل ينام ربك؟ فخذ زجاجتین في يديك فقم الیل 
ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه ثم انتعصمش 
فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا. 
فقال: يا موسى لو كنت انام لسقطت السماوات والأرض فھلکن كما 
هلكت الزجاجتان في يديك. قال: وانزل الله على رسوله آية الكرسي». 

وقال ابن جرير (فسیره: ۷/۳ ۸]: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدئنا 
هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحکم بن آبان عن عكرمة عن آبي 
هريرة قال: سمعت رسول الله يكي عن موسى عليه السلام على 
امبر قال: #وقع في نفس موسى عليه السلام هل ينام الله عز وجل فارسل 
الله إليه ملكا فارقه ثلاثاً ثم اعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن 
بحتفظ بهما قال: فجعل ينام وكادت يداه تلنقيان فيستيقظ فيحبس إحداهما 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


على الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانکسرت القارورتان قال: 
ضرب الله له مثلاً أن لو كان ينام ) تستمسك السماء والأرض؟. 
وهذا حدیث غریب رفعه. والأشبه أن يکون مرقرفا. وأن يكون أصله 


إسرائيليا. 
وقال الله تعالی: وذ أخحذنا افم ورفغنا فوتكم لو ا 
آنیناکم بقرة واذروا ما فيه لَعَلْكم قر ن. ثم وينم من بعد دك فَلَرّْلا 


قل الله عَليكم ورخمته أكتم س الخاسرين) [البقرة: ]١٤ ٦۳‏ 

وقال تعال: : (رإذ تقنا الجبل فرقم كانه ظلة رظنو أنه راقع بهم 
خذوا ما آنیناكم قو واذكرُوا ما فيه لَعَلْكم ون4 [الأعراف: ]1۷١‏ 

قال ابن عباس وغير واحد من السلف: لما جاءهم موسى بالألواح 
فيها التوراة أمرهم بقبوها والأخذ بها بقوة وعزم فقالوا: انشرها علينا فإن 
كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها فقال: بل اقبلوها بما فيها. 

فراجعوه مرارا فامر الله الملائكة فرفع وا الجبل على رؤوسهم حتى 
صار کا ظَلةَ أي غمامة على رؤرسهم. وقيل ههم: إن ل تقبلوها با 
فيها وإلا سقط هذا الجبل عليكم فقبلوا ذلك وأمروا بالسجود فسجدوا 
فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم فصارت سنة لليهرد إلى اليوم 
يقولؤن: لا سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب. 

وقال سنيد بن داود عن حجاج ٻن محمد عن ابي بكر بن عبد الله 
قال: فلما نشرها م يبق على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا 
اهتز فليس على وجه الأرض يهودي صغير ولا كبير تقرآً عليه التوراة إلا 
ار وض ها راه زلم لري 1۰۹/۹ 

قال الله تعالى: 0 م توليتم من بعد ذلك آي ثم بعد مشاهدة هنا 
اميثاق العظيم الام ایم نکم عهردکم رمرایقکې «َلَولا فضْل الله 
يکم وَرَخ) بان تدارككم بالإرسال إليكم وإنزال الكتاب عليكم 
«لكتم من الخاسرين) 


£۷ قصة بقرة ب بي إسرائيل 

قال الله تعالى : وذ قال مُوسى إقويه إن الله يأمركم أن تذبحوا بره 
قالوا أخننا هروا قال آعُرذ اله ن أكون مِنَ الْجَاهِلِن. قالوا اذْعٌ ّا 
ربك بين لتا ما هي قال إنه يقول إنها بَقَرة لا فارص رلا بكر عَوَان ين 
َلك فافعلوا ما تمَرون. الوا انع آنا ربك ين لا ما لون قال إن قول 
إنها رة صَقراء فاع ونا سر الاطرين. فوأ افع لها ربك بين لا ما 
هي إن البق تابه عَليَ وإنا إن شاء الل لَمنثُون. قال إن قول إنها رة 
لأ لول تر الأزْضص ولا لقي الْحَرث مُسَلمَة لأ َة فيا قَالرأ الان 
جت بالق فذَبحُوها وما اوا يعَلُون. وذ تلم فسا فاذارآتم فيا 
واللهُ مُخرج ما كم كمون فقا رة يضرا كك بُخيي الله 
الوت ویریکم آياته لَعَلكم تَعيَلُونَ) [القرة: ]۷۳-١۷‏ 

قال ابن عباس وعبيدة السلماني وأبو العالية ومجاهد والسدي وغير 
واحد من السلف: كان رجل في بني إسرائيل كثير ا مال وكان شيخا كبيرا 
وله بنو أځ وکانوا یتمنون موته لبرثوه فعمد أحدهم فقتله في الليل وطرحه 
في مجمع الطرق ويقال على باب رجل منهم فلما أصبح الناس اختصموا 
فيه وجاء ابن آخیه فجعل يصرخ وينظلم فقالوا: ما لكم تختصمون ولا 
تاتون ني اله فجاء ابن اخیه فشکی امر عمه إل رسول الله موسى اجر 
فقال: موسى عليه السلام؛ «أنشد الله رجلا عنده علم من أمر هذا القتيل 


¥۲ 


إلا أعلمنا به فلم يكن عند أحد منهم علم منه وسالوه ٠‏ آن پسال في هذه 
القضية ربه عز وجل فسال ربه عز وجل في ذلك فامره الله إن يأمرهم 
بنبح بقرة فقال: إن الله يأمُركم أن تذبحوا بقرة قالواً أمخذنا هروا 
يعنون: نحن نسالك عن أمر هذا القتيل وأنت تقول هذا: 

َال أعُود باللّهِ أن أكون من الْجَامِلي€ أي اعوذ بالله أن أقول عنه 
غير ما أوحى إلي. وهذا هو الذي أجابنى حين سالته عما سالتموني عنه أن . 
ااه فه: 

قال أبن عباس وعبيدة ومجاهد وعكرمة والسدي وأبو العالية وغير 
واحد: فلو أنهم عمدوا إل أي بقرة فذججوها لحصل المقصود منها ولكنهم 
شددوا فشدد الله عليهم وقد ورد فيه حديث مرفوع. وني إسناده ضعف 
فسالوا عن صفتھا ثم عن لونھا ٿم عن سنها فاجيبوا بجا عز وجوده عليهم. 
وقد ذكرنا في تفسير ذلك كله في التفسير. 

والمقصود أنهم أمروا بذبح بقرة عوان وهي الوسط بين النصف 
الفارض وهي الكبيرة والبكر وهي الصغيرة قاله ابن عباس ومجاهد وأبو 
العالية وعكرمة والحسن وقتادة وحماعة. 

ثم شددوا وضيقوا على أنفسهم فسالوا عن لونها فأمروا بصفراء 
فاع ونما آي مشرب جحمرة تسر الناظرين). وهذا اللون عريز. 

ئم شددوا ايضا : فقالوا: «اذع نا ربك يبن نا ما هي إن البق تشابة 
عَلَيَّا وَإنا إن شاء الله لَمُهََدُون). 

قفي الحديث الرفوع الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه «لولا آن 

بني إسراتيل استئنوا لا أعطوا» وني صحته نظر والله اعلم. 

قال إنه قول إنها بقَرّة لا دول َير الأرْضَ ولا قي الْحَرْث 
مَسلْمَة لا ية فيا قالوأ الآ جت بالْحَق فَنَبَحُومَا وا ادرا شلرن): 

وهذه الصفات أضیق ما تقدم حيث أمروا با بقرة لست بالذلول 
وهي المذللة بالحرائة وسقي الأرض بالسانية (مَسَلمَة) وهي الصحيحة 
التي لا عيب فيها اله أبو العالية وقتادة. 

وقوله: لا ثي فيهَا) أي ليس فبها لون بخالف لرنها بل هي مسلمة 

من العيوب ومن مخالطة سائر الألوان غير لونها فلما حددها بهذه الصفات 
وحصرها بهذه النعوت والأوصاف قفاوا الآ جت بالْحَق) ويقال: 
إنهم لم يجدوا هذه البقرة بهذه الصفة إلا عند رجل منهم كان بارا بأيه 
فطلبوها منه فأبى عليهم فارغبوه في منها حتى أعطوه فيما ذكره السدي 
بوزنها ذهبا فاب عليهم حتى أعطوه بوزنها عشر مرات فباعها منهم 
فامرهم ني الله موسى بذجها «قََبَحُومَا رَمَا كَاُوأ يعون آي وهم 
یترددون في أمرها. ثم أمرهم عن الله ان يضربوا ذلك القتيل ببعضها. قیل 
بلحم فخذها. وقيل بالعظم الذي يلي الغضروف. وقيل بالبضعة التي بين 
الكتفين فلما ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى فقام وهو يشخب أوداجه 
فساله ئي الله من قتلك؟ قال قنلني ابن آخي. ثم عاد میا کما کان قال 
الله تعاى: لتك بحي الله انى ربكم آياته لْعَلْكُم لون أي 
كما شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله له كذلك آمره في سائر الوت اذا 
شاء إحياءهم أحياهم في ساعة واحدة كما قال: ا حلقكم رلا بكم 
إلا كنفس رَاحِدَةٍ رلقمان: ۲۸ الآية. 
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بحرن أو أنضي حقا. ّا بَا مَجْمَعَ بينهًِا سيا حُوَهُمًا اتخ سيبل 
في البحرِ سَربا. فما جاورا قال فتاه ينا غتاءنا لذ قينا ِن سَفرنا هنا 
ا . قال أرآيت إذ ويا إلى الصخر: اني سيت الْحُوت وما ساني ا 
الشبطان أن أذره وائخذ سيبل في الحر عجبا. . ل يك ما كنا نبغ ارتا 
على آثارهمًا قَصَصا. قَوجُدَا عدا من عاونا يناه رَحمَة من عنينا وَعَلمناه 
يِن لُننا عِلْما. قال له له مُوسی هَل بعك عَلّى آن تعَلَمَن مما لمت رُشدا. 
قال إنك لن تستطيح معي صبرا. ويف تبر على ما لم ترط بو خبرا. 
ال سجني إن ٿاء الله صابراً لا صي لك أمرا. قال فان انبغتني فلا 
لني عن شَيْءَ حتی خث لك ينه ذكرا. اقا حى إا را ِي 
السفينة حرفا قال أحرفتها إتغرق هلها مذ جثت شيعا إمرا. قال ألم قل 
إنك لن تستطيع معي صبرا. ال لا تڙائيڏني ٻمَا نيت ولا ترهقي مِن 
هري عُسرا. نطلا حى إا قا لاما قله قال لت نقسا زكّة بغر 
تفس لقَذ جت شيا نكرا. قا ألم أقل لك إنك لن تستطيع يي صبرا. 
قال إن سالك عن شيء بدا فلا تصاجبتي قد بلغت من لني عُنرا. 
انما تی نا ایا آمل فة امتطمَمًا هلها فايرا أن بضيفوهمًا وجنا 
فیا جذارا بريد أن ية تقض فأَقامةُ َال لر شنت لاتخذت َل أجرا. قال 
َا فرق بيني ونك سنك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ا 
كانت لِمَسَاكين يَعْمَلون في البحر فارَدت أن أَعِيَهَا كان وراء هم ملك 
بأحذ كل ية عصبا. وأا اغلام کان ابوه مُؤمْنِ فَخيًا أن بُرهِقَهُمَا 
طغانا وكفرا. ردا ان بلا روا اه اة راق ت وا وا 
اجار كان لغلامين يمين في المَبينة وان حه كنز هما وان ار 
الحا اراد ربك أن يلا أشُدحُمَا ورجا كرما رَحْمَة من ربك وما 
عله عَنْ أمري ذلك تأويل ما لم تلطع عليه صبْرأً) رالكهف: (AY:‏ 
قال بعض أهل الكتاب: إن موسى هذا الذي رحل إلى الخضر هو 
موسی بن میشا بن يوسف ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل 
وتابعهم على ذلك بعض من يأخذ من صحفهم وينقل عن كتبهم منهسم 
نوف بن فضالة الحميري الشامي البكالي. ويقال: إنه دمشقي وكانت أمه 
زوجة كعب الأحبار. والصحيح الذي دل عليه ظاهر سياق القرآن ونص 
الحديث الصحيح الصريح المنفق عليه أنه مرسى بن عمران صاحب بني 
إسرائيل. قال البخاري: حدئنا الحميدي حدننا سفیان حدننا عمر بن دينار 
أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن 
موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. قال ابن 
عباس كذب عدو اللّه. حدثنا أي بن كعب أنه سمع رسول الله #: 
«يقول إن موسى قام خطيا في بني إسرائيل فسئل أي الناس اعلم فقال: 
آنا! فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه إن لي عبداً مجع 
البحرين هو أعلم منك. قال موسى يارب وكيف لي به؟. قال تأخذ معك 
حوتا فتجعله بمكتل فحيشما فقدت الحوت فهو ثم»؟. فأحذ حوتا فجعله 
كتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نرن حنى إذا أتيا الصخرة 
وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحرت في ا لمكتل فخرج منه فسةط في 
البحر واتخذ سبيله في البحر سربا. اك الله ع لرك ية الا 
فصار عليه مثل الطاق فلما استيقظ نسي صاحبه أن بخبره بالحوت فانطلقا 
بقیة یومهما ولیلتهما حتی إذا کان من الخد قال موسی فتاه آنا غتاءنا 
لذ لينا من صقرا هذا صب ولم جد موسى النصب حتى جاوز امان 
الذي امره الله به قال له قاه ارايت إذ ارا إلى الصُخرة فان بيت 
الحرت وما اة إا اليْطًان أن أذكرَهُ واتحْدَ سيل في البْخر عَجا4 
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تال فکان للحرت سربا ولوسی ولفتاه عجبا نال دك ما کنا يغ ارد 
على آثارهِمًا قَصَصأً) قال فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة 
فإذا رجل مسجى بثوب فسلم عليه موسى فقال الخضر: وإني بأرضك 
السلامقال: إنا موسى قال موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم أتيتك لتعلمني ما 
علمت رشداًء <قال ك لن تَستطيع معي صبرأً ياموسى إني على علم 
من علم الله علمنيه الله لا تعلمه نىت وآنت على علم من علم اله 
علمكه الله لا أعلمه فقال: سجني إن شَاء الله صًابرا ولا أغصي لَك 
أثرا قال له الخضر إن لبتي فلا تالني عن َء حى أخيث لَك 
مه ذكرا. أ. فانطلمًَا) يشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلمهم أن 
محملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول. 
فلما ركبا في السفينة م يفاجا إلا والمخضر قد قلع لوحا من ألواح 
السفينة بالقدوم فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفيتهم 
فخرقتها <قال ّم أل إنك أن تسطيع معي صبرا. قال لا تڙانڌڼي ما 
نيت ولا ترْهقني مِن ري حرا قال: وقال رسول الله #: «وكانت 
الأولى من موسی نسيانا» قال: : #وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة 
فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر ما علمي وعلمك في علم الله إلا مشل 
ما نقص هذا العصفور من هذا البحرا ثم حرجا من السفينة فيينما هما 
يعشيان على الساحل إذ بصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان قاخذ الخضر 
aE‏ اقلت نفساً رة بغير نفس 
جفت شیا نکرا. قال ألم أل لك إنك لن تنيع معي صبرأً) قال 
وهه شد من اأرل < إن تاك ن شر تع قل ساني ق 
بغت ين لني ڪثرا. . طلقا حى إا نيا أل رة اسَْطْمَمًا هلها ابوا 
أن يضيفوهُمًا هُمَا فرَجَدا فبا جتارا بريد أن ينمض قال مائل فقال الخضر 
بيده : اانه فقال موسی قوم أتيناهم فلم يطعمونا ول يضيفونا 9ل 
: شنت لائخذت عله آجرا. قال هذا راق بني ينك سابك بتأويل مالم 
تلع عله ترا تال رول ال از وفنا ان موس کان ار 
حى يقص الله علينا من خبرهما». 
NS‏ 
سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. 
ثم رواه البخاري أيضا عن قتيبة عن سفيان بن عيبنة يإسناده نحوه. 
وفیه فخرج موسی ومعه فتاه یوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى 
الصخرة فتزلا عندها قال فوضع موسى رأسه فنام قال سفيان وني حديسث 
غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عين يقال لها ا لحياة لا يصيب من مائها 
إلا حي فاصاب الحوت من ماء تلك العين قال فتحرك وانسل من المكتل 
ودخحل البحر فلما استيقظ قال لماه آنا غتاءنا قد قبنا) وساق الحديث 
وقال: A E E NEA‏ 
الخضر لموسى ما علمي وعلمك وعلم الخلاتق في عللم الله إلا مقدار ما 
غمس هذا العصفور منقاره» وذكر تمام الحديث. وقال البخاري: حدضا 
إبراهیم ابن مرسی حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أنحبرهم قال 
أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعید بن جبیر يزيد احدهما 
على صاحبه. وغبرهما قد سمعته محدله عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند 
ابن عباس في بيته إذ قال: سلوني فقلت: أي أبا عباس جعلني الله قداك 
بالكوفة رجل قاص يقال له: : نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل اما 
عمرو فقال لي قال: قد کذب عد واللُه وآما یعلی فقال ي: قال ابن 
عباس : حدئني ابي بن کعب قال قال رسول الله 4 : موسی رسول الله 
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قال: ذكر الاس یوما حتی إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى فأدركه 
رجل فقال: : أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك قال: لا. فعتب 
الله عليه إذ م يرد العلم إلى الله. قیل بلی قال: آي رب فاين : : قال: بمجمع 
البحرين قال: اي رب اجعل لي علماً اعلم ذلك به» قال ې عمرو: قال: 
حيث يفارقك الحوت وقال لي یعلی قال: : خذ حوتا متا حيثٹ ينفخ فيه 
الروح فأخحذ حوتا فجعله في مكتل فقال لفتاه: لا أكلفك إلا آن تخبرني 
يث يفارقك الحرت قال: ما كلفت كبيراً فذلك قرله : (وإذ قال مُوسّی 
إفتاة) يوشع بن نون. ليست عن سعید بن جبر قال: فينما هو في ظل 
صخرة في مکان ثریان إذ تضرب الحوت وموسی نائم فقال فتاه: لا أوقظه 
حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتضرّب الحوت حتى دخل البحر فأمسك 
الله عنه جرية البحر حتى كان أثره في حجر قال لي عمرو: وهکذا کان 
آثره في حجر وحلق بین إبهاميه واللتين تليان لقذ لينا مِن سفرنا َا 
نصّبا) قال: وقد قطع الله عنك النصب ليست هذه عن سعيد أنحبره 
فرجعا فوجدا الخضر قال لي عثمان بن أبي سليمان: على طنفسة خضراء 
على کبد البحر قال سعید: مسجی بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه 
وطرفه تحت راسه فسلم عليه موسی فکشف عن وجهه وقال: هل بأرض 
من سلام من آنت؟ قال : آنا موسی قال: موسى بني إسرائيل قال: :نعم 
قال: فما شآنك؟ قال: جتعك لمن يما علطت ردا قال: اا 
يكفيك أن التوراة بي بيديك وأن الوحي سيأتيك ياموسى إن لي علما لا 
بغي لك ان تعلمه وان لك علما لا نبغ ل ان آعلمه فاد طائر منقاره 
من البحر فقال: : والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ 
هذا الطائر بمنقاره من البحر (حَنى إا ركا في السيينة4 وجدا معابر 
صغارا تحمل أهل هنا الساحل إلى آهل هذا الساحل الآخر عرفره فقالوا 
عبد الله الصالح. قال: فقلنا لسعید: ضر قال: : نعم . لا نحمله باجر 
(فخرتهًا) ووتد فيها وتدا (قال) موسى أخرقتها فرق اهلها لَقَذ 
جشت سينا رأ قال جاهد: CRT E‏ 
صَبرا) كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالدة عمداً قال لا 
تڙانذني بمَا سبيت ولا تزهقني من أمري عُراً). 
(فانطاقا حتی ِن لمیا غلاما مَل قال يعلى: قال سعيد: وجد 
غلمانا يلعبون فأحذ غلاا كافرا ظريفاً فاضجعه ثم ذه بالسكين قال 
أقتلت تفسا زك )م تعمل بالخبث. ابن عباس قرأها زكية زاكية مسلمة 
كقولك غلاماً زكيا «فانطلما) «َفَرَجَّتا فيا ج تارا بريد أن فض 
فَأَقَامَهٌ‰ قال: بيده هکذا ورفع يده فاستقام قال یعلی: ت ان شا 
قال : فمسحه بيده فاستقام (قال لو شنت لاتحَذت عَلّهِ جرا قال 
سعید: أجرا نأكله ركان وَرَاءهُم» وكان أمامهم قرآها ابن عباس 
أمامهم. N N E‏ 
يزعمون جيسور مك أذ ك“ سَفينةٍ غَصباً فإذا هي مرت به يدعها 
بعیبها فإذا جاوزوا أصلحوها منهم من يقول سدوها بقأرورة 
ومنهم من يقول بالقار (فکان راء مين وکان کافراً فيا أن 
مُا طنانا وكفراً آي بحملهما حبه على ان یتابعاه علی دینه (قارفنا 
أن هما رهما حيرا مه ركا ) لقوله اقالت نفساً زكية «وأقَرْبَ 
رُخماً هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزعم سعيد بن 
جبیر أنه ابن لا جارية وأما داود بن أيي عاصم فقال عن غير واحد إنها 
جارية. وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: خحطب موسى بي إسرائيل فقال: ما أحد اعلم 
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بالله وبأمره مني فامر أن يلقي هذا الرجل. فذكر نحو ما تقدم وهكذا رواء 
محمد بن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن ابي بن کعب عن رسول الله 3# كنحو ما تقدم 
أيضا ورواه العوني عنه موقوفا,ٍ 1 

وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس: أنه 
تقارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فقال ابن 
عباس هو خضر فمر بهما أب بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني 
اريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل إلى لقياء 
فهل سمعت من رسول الله فيه شیتا قال: نعم وذكر الحديث وقد تقصينا 
طرق هنا الحديث والفاظه في تفسير سورة الكهف ولله الحمد. وقوله: 
لأا اجار كان لان يمين في المَبينة4 قال السهيلي وهما أصرم 
وصریم ابنا کاشح. کان تحت ٠‏ كر ها4 قيل كان ذهبا قال عكرمة 
وقیل علما قاله: ابن عباس والاشبه آنه کان لوحا من ذهب مکتوبا فيه 
غلم قال البرارا دتا إبراهيع بن نيد اوري جا بحن بن المنذر 
حدثنا الحارث بن عبد الله الحصبي عن عياش بن عباس الغساني عن ابسن 
حجيرة عن أبي ذر رفعه قال: إن الكتز الذي ذكر الله في كتابه لوح مسن 
الذهب مصمت. عجبت لن أيقن بالقدر كيف نصب وعجبت لمن ذكر 
النار م ضحك وعجبت لمن ذكر اموت كيف غفل لا إله إلا الله. وهكنا 
روي عن الحسن البصري وعمر مرل عفرة وجعفر الصادق. نحو هذا 
وقوله: ركان أبوهُمًا صالحا) وقد قيل إنه كان الأب السابع وقيل 
الاسر وعلى كل تقدير فيه دلالة على أن الرجل الصالح بحفظ في ذريته 
فالله المستعان. وقوله : رَحْمَة من ربّك) دلیل على أنه کان نيا وأنه ما 
فعل شيتا من تلقاء نفسه بل بأمر ربه فهو نبي وقیل رسول وقيل: ولي. 
وأغرب من هذا من قال: کان ملکا. 

قلت: وقد أغرب جدا من قال: هو ابن فرعون وقيل: إنه ابن ضحاك 
الذي ملك الدنيا ألف سنة. قال ابن جرير: والذي عليه جمهور أهل . 
الكتاب أنه كان في زمن أفريدون ويقال: إنه كان على مقدمة ذي القرنين 
الذي قيل إنه كان أفريدون وذو الفرس هو الذي كان في زمن الخليل. 
وزعموا أنه شرب من ماء الحياة فخلد وهو باق إلى الآن. وقيل إنه من ولد 
بعض من آمن بابراهیم وهاجر معه من أرض بابل وقیل إسمه ملکان 
وقيل أرميا بن خلقيا وقيل کان نبيا في زمن سباسب بن همراسب قال ابن 
جریر: وقد کان بین آفريدون وين سباسب دهور طويلة لا جهلها أحد من 
أهل العلم بالأنساب قال ابن جرير: والصحیح أنه كان في زمن أفريدون 
واستمر حيا إلى أن أدركه موسى عليه السلام وكانت وة موسى في زمن 
منو شهر الذي هو من ولد ابرج بن أفريدون أحد ملوك الفرس وكان إليه 
املك بعد جده أفريدون لعهده وكان عادلا وهو أول من خحندق الخنادق 
وأول من جعل في كل قرية دهقانا وكانت مدة ملكه قريبا من مائة وخمسين 
سنة ويقال: إنه كان من سلالة إسحاق بن إبراهيم وقد ذكر عنه من 
الخطب الحسان والكليم النافع الفصيح ما يبهر العقل ويجير السامع وهنا 
يدل على آنه من سلالة الخلیل. واللّه اعلم. وقد قال الله تعالى: «رَإذ أخذ 
اله ماق الننَ لا تكم من كاب وَحِكمة ثم جَاءكم زول مدق 
لما مَعَكم تومن به ولتنصرنه قال رتم4 الآية. 

فاخذ الله ميثاق كل ني على أن يؤمن بن مجيء بعده من الأنبياء 
وینصره فلو کان الخضر حيا في زمانه ما وسعه إلا اتباعه والاجتماع به 
والقيام بنصره ولكان من جملة من تحت لوائه يوم بدر كما كان تحتها 
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جبريل وسادات من الملائكة وقصارى النضر عليه السلام أن يكون نيا 
وھو الحق أو رسولا کما قیل او ملکا فیما ذکر وأیا ما کان فجبریل رئیس 
اللانكة ونوسى أشرف من الخضر ولو كان حيا لوجب عليه الإيان 
محمد ونصرته فکیف أن کان النضر ولیا کما یقوله طوائف کثیرون فأول 
ان يدخل في عموم البعثة وأحرى وم ينقل في حليث حسن بل ولا 
ضعيف يعتمد أنه جاء يوما واحدا إلى رسول الله ل ولا اجتمع به وما 
ذكر من حديث التعزية فيه وإن كان الحاكم قد رواه [المستدرك: ۸/۳١]؛‏ 
i‏ وستفرد للخضر ترجة على حده بعد هذا. 


-٩‏ حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 


قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب التفسير من سنه (كبرى 
۱۱١۲١‏ عند قوله E‏ قلت فسا جاك من الم 
وفتناك فتوناً [طه: ٤٠‏ 

(حديث الفتون) Eo‏ انبانا 
أصبع بن زيد حدثنا القاسم , بن بي يوب أخبرني سعید بن جبیر قال: 
سألت عبد الله بن عباس عن قول الله تعالى لموسى: رفاك فتوناً) 
فسأله عن الفتون ما هو فقال: استانف النهار يا ابن جبير فإن ها حديناً 
طویلا. 

فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني من حديث 
الفترن فقال: 

تذكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن مجعسل 
في ذریته أنبياء وملوكاً فقال بعضهم: إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما 
یشکون فيه وکانوا يظنون أنه يرسف بن يعقوب فلما هلك قالوا: ليس 
هکنا کان وعد إبراهيم فقال فرعون: فكيف ترون؟ فأقروا واججعوا أمرهم 
على أن يبعث رجالاً معهم الشفار يطرفون في بني إسرائيل فلا بجدون 
مولودا ذكرا إلا ذبجوه فقعلوا ذلك فلما رأو أن الكبار من بني إسرائيل 
يوتون بآجالهم والصغار يحون قالوا: توشكون أن تفنوا بني إسرائيل 
تصيروا إل ان تاشروا من الأعمال واخدمة الني كارا يكنرنكم فاقار 
عاماً كل مولود ذكر فيقل نباتهم ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم احدا فيشب 
الصغار مكان من يوت من الكبار فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم 
فتخافوا مكائرتهم إياكم ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم. 

فاجعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا 
يذبح فيه الغلمان فرلدته علانية آمنة. 

فلما كان من قابل حملت جموسى عليه السلام فوقع في قلبها الهم 
a O RC E GECE E‏ 
فاوحی‌اللّه إليها آن: رلا تخافي ولا تحني ! إنا رَادُوهُ ليك واف و 
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فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت وتلقيه في اليم فلما ولدت فعلت 
ذلك فلما توارى عنها ابنها أتاها الثيطان فقالت في نفسها: ما فعلت بابي 
لو ذېح عندي فواریته وکفتته کان حب إل من آن آلقيه إلى دواب البحر 
وحیتانه فانتهی الماء به حتی أوفی به عند فرضة تسنقي منها جواري امرأة 
فرعون فلما رأينه أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت فقال بعضهن: إن ي 
هذا مالاً وإنا إن فتحناء لم تصدةنا امرأة الك با وجدنا فيه فحملنه كهيتته 
| يخرجن منه شیا حت دفعنه إليها فلما فتحته رات فيه غلاماً فالقى عليه 


۹- حدیٹ الفتون وفيه سرد لقصة موسى 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


منها عحبة لم تلتى منها على أحد قط واصبح راء اَم مُوسّى فارغاً. من 
ذکر کل شيء إلا من ذکر موسی. . . 

فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشغفارهم إلى امرآة فرعون ليذججوه 
وذلك من الفترن يا ابن جبير. 

فقالت مم: أقروه فإن هذا الواحد لا يزيد ني .بني إسرائيل حتى آني 
فرعون فاستوهبه منه فان وهبه لي كتتم قد أحستتم وأجلتم وإِن أمر بذجه 
م امكم فاتت فرعون فقالت: فرت عَبْن لي رلك( (القصص: ٩‏ فقال 
فرعون: : يكون لك فاما لي فلا حاجة لي فيه فقال رسول الله : «والذي 
يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت امرأنه مداه الله 
كما هداها ولكن الله حرمه ذلك» فارسلت إلى من حوها إلى كل امرأة ها 
لبن تختار ظثراً فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه م يقبل على ثديها 

حتى أشفقت امرأة فرعون أن يتنع من اللين فيموت فاحزنها ذلك فأمرت 
به فاخرج إلى السوق ومجمع الاس ترجو أن تجد له ظراً تاخذه منها فلم 
يقبل. 

واصبحت آم موسی واهاً فقالت لأخته: : قصي أثره واطلبيه هل 
تسمعین له ذكراً احي ابني آم اکاته الدواب؟ ونسیت ما كان الله وعدها 
فيه صرت به) آخته عن جنب وهم لا يعون والجنب آن يسمو 
بصر الإنسان إلى شيء بعيد وهو إلى جنبه لا يشعر به فقالت من الفرح 
حين أعياهم الظؤورات: آنا آدلکم على آهل بیت یکفلونه لکم وهم له 
SS SOE SUE MERLE‏ 
في ذلك. وذلك من الفتون يا ابن جيير. ٠‏ 

فقالت: نصحهم له وشنقتهم عليه زغبتهم في صهر الملك ورجاء 
منفعة ا ملك فاأرسلوها فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر فجاءت أمه فلما 
وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى امتلأ جنباه ريا وانطلق البشير 
إلى امرأة فرعون ييشرونها أن قد وجدنا لابنك ظثرا فارسسلت إليها فأنت 
بها وبه. فلما رات ما يصنع بها قالت: امكثي ترضعي ابني هنا فاني م 
احب شينا حبه فط قالت أم موسى: لا استطيع ان آنرك ببتي وولدي 
فیضیع فان طابت نفسك ان تعطینیه فاذهب به ل بیتي فیکون معي لا آلره 
خبرا فعلت فاني غير تارکة بیت وولدي وذکرت آم موسی ما کان الله 
وعدها فتعاسرت على امراة فرعون وايقنت أن الله منجرٌ موعرده e‏ 
إلى بيتها من يومها وانبته الله نباتاً حسناً وحفظه لما قد قضى فيه. 
فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية متنعين من السخرة والظلم 
ما كان فيهم فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أريني ابني فوعدتها 
يوماً تريها إياه فيه وقالت امرأة فرعون لخزانها وظؤورها وقهارمتها: لا 
يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهلية وكرامة لأرى ذلك فيه وأنا 
باعثة أمينا بحصي كل ما يصنع كل إنسان ملكم» فلم تزل المدايا والكرامة 
والنحل تستقبله من حین حرج من بیت امه للل آن دحل على امراة 
فرعون. | 

فلما دحل علیها نحلته وأکرمته وفرحت به» ونحلست أمه بحسن أثرها 
علیه. ثم قالت: لآتین به فرعون فلینحانه ولیکرمنه» فلما دخلت به عليه 
جعله في حجره فتناول موسى ية فرعون فمدها إلى الأرض» فقال الغواة 
من أعداء الله لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه» أنه زعم أنه 
يربك ويعلوك ويصرعك, فارسل إلى الذباحين ليذجوه. وذلك من الفتون 


يا ابن جبیر. 


بعد کل بلاء ابتلي به وارید به فتوناً. 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


فجاءت امراة فرعون تسعى إلى فرعون» فقالت: ما بدا لك في هذا 
الغلام الذي وهبته لي؟ فقال: الا ترینه يزعم آنه يصرعني ویعلوني؟ فقالت: 
اجعل بيني وبينك أمرا تعرف فيه الحق» انت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن 
إليه فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل» وإن تناول 
الجمرتين ول يرد اللؤلؤتين علمت آن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين 
وهو يعقل» فقرب إليه فقناول الجمرتين فانتزعهما منه مخافة أن بحرقا يده 
فقالت الراة: الا تری؟ فصرفه الله عه بعدما کان هم به وكان الله بالغاً 
فيه أمره. 

فلما بلغ أشده وكان من الرجال لم يكن أحد من آل فرعون بخلص إلى 
احد من بي إسرائيل معه بظلم ولا سخرة حتى امتنعوا كل الامتناع. 

فيينما مرسى عليه السلام يشي في ناحية المدينة إذ هو برجلين يقتتلان 
- أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي» فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني 
قفنت مرس فقت ددا لانه تناوله» وهو یعلم منزلته من بني إسرائيل› 
وحفظه هم لا يَعْلّمٌ الناس إلا أنه من الرضاع إلا آم مرسىء» إلا أن يكون 
الله أطْلعَ مرسى من ذلك على ما م يطلع عليه غبره» فوكز موسى 
الفرعوني فقتله وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيليء فقال 
مرسى حين قتل الرجل هتا من عمل الشيطان إنة عدو فيل مين 
(القصص: ٥‏ ثم قال: «رب ٳئي لمت تي اقفر لي عفر ل إن ُو 
لور الرحيم. قال رب ما نعمت عَلَي فَلَنْ أكون هيا لَلْمُجرمِين. 
فأصبح في المَِينةٍ حابفا برقب فاتي فرعون فقيل له: : إن بني إسرائيل 
قتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا بجقنا ولا ترحص هې فقال: ابغوني 
قاتله من يشهد عليه فإن املك وإن کان صفوه مع قومه لا يستقيم له أن 
يقيد بغير بينة ولا ثبت» فاطلبوا لي علم ذلك آخذ لكم بجقكم. 

فيينما هم يطوفون لا جدون بينة إذا موسى من الغد قد رأى ذلك 
الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخر» فاستغاثه الإسرائيلي على 
الفرعوني فصادف مرسى قد ندم على ما كان منه» وكره الذي رأى 
فغضب الإسرائيلي وهو یرید آن يبطش بالفرعوني فقال لاٍسرائيلي لما فعل 
بالأمس واليوم إنك لوي مين فنظر الإسرائيلي إلى مرسى بعدما قال 
له ما قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني» فخاف 
أن يكون بعد ما قال له إنك لغوي مین أن یکرن إياه اراد ولم یکن اراد 
إغا اراد القرعوني فخاف الإسرائيلي. وقال یا مرسی آترید آن تقتلني کما 
قتلت نفساً بالأمس» وإنغا قال له مخافة أن يكرن إياه أراد موسى ليقتله 
فتاركا وانطلى الفرعوني فأخبرهم با سمع من الإسرائيلي من الخبر حين 
یقول: أتريد آن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس» فارسل فرعون الذباحين 
لیقتلوا مرسی. 

أخذ رس فرعون الطريق الأعظم يشون على هيتهم يطلبون موسى» 
رهم لا بخافون أن يفوتهسم» فجاء رجل من شيعة مرسى من أقصى 
الدينةءفاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى فأخبره. وذلك من الفتون يا 
ابن جبیر. [ 

فخرج موسى متوجها نحو مدين لم يلق بلاء قبل ذلك وليس له 
بالطریق علم إلا حسن ظنه بربه عز وجل فإنه قال: «ِعَسّى رَبُي أن 
بهاييني سراء السبيل. ولا وَرَد مء مَدينَ وَجَدَ عَلَيِ ئة من الناس يَسْقون 
ووجَد من ونهم م امراتين ذودًان)[القصص: ۲[ 

يعني بذلك حابستین غنمهما فقال هما : ما خطْكمًا) معتزلتین لا 
تسقيان مع الناس؟ قالتا: ليس لسا قوة نزاحم القوم وإنما نتظر فضول 


۹ - حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 
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حياضهم فسقى هما فجعل يغرف من الدلو ماء كثيراً حتى كان اول الرعاء 
وانصرفتا بغنمهما إلى أييهما وانصرف موسى فاستظل بشجرة «فقال رب 
إني لما رلت إلي مِن خير فر (القصص: 4] واستنكر أبوهما سرعة 
صدورهما بغنمهما حقَلاً بطاناً فقال: إن لكما اليوم لشانً! فاخبرتاه ما 
صنع مرسی فأمر إحداهما أن تدعوه فأتت موسى فدعته فلما كلمه (قالٌ 
لا تخف نجوّت م لْقَرْم الظَالينَ) (القصص: ٥‏ ليس لفرعون ولا 
قومه علینا من ساطان ولستا ي ملکة: 

(قالت إخدَاهُمَا يا أبنت استأجره إن خير مَن اسْتَاجَرْتَ القَري 
الام (القصص: 1] فاحتملته الغبرة على أن قال هما: ا زياف ا 3 5 
وأمانته؟ فقالت: اما قوته فما رایت منه في الدلو حین سقی لنا م آر رجلا 
قط أقوى في ذلك السقي منه. وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه 
وشخصت له فلما علم آني امراة صوب رأاسه فلم یرفعه حتی بلغته 
رسالتك. ثم قال لي: امشي خلفي وانعتي لي الطريق فلم يفعل هنا إلا وهو 
آمين فسري عن ابيا وصدقها وظن به الذي قالت فقال له: هل لك 

ان أك ٳخڌى بتي ماين على أن تاجُرتي ماني جم فان 
أتمَّْت عفرأ فين عند وَمَا ريد أن شق ى عليك ستجدني إن شاء الله 
مِنْ الصالجن ¢ (القصص: ۷ 

ففعل فكانت على ني الله مرسى ثمان سنين واجبة وكانت الستان 
عدة منه فقضى الله عنه عدته فاعها عشرا. 

قال سعيد بن جبير: فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: 
هل تدري اې الأجلین قضی موسی؟ قلت: لا وآنا يرمئذ لا آدري فلقيت 
ابن عباس فذکرت ذلك له فقال: اما علمت أن ثمانية كانت على ني الله 
واجبة لم يكن ني الله لينقص منها شيا وتعلم أن الله كان قاضياً عن 
مرسی عدته التي وعده فإنه قضى عشر سنن فلقيت النصراني 
ذلك فقال الذي سالته فاخيرك اعلم منك بذلك قلت: أجل وأو , 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله 
عليك في القرآن فشكا إلى الله تعالى ما يتخوف من آل فرعون في القتيل 
وعقدة لسانه فإنه كان في لسانه عقدة تملعه من كثير من الكلام وسال ربه 
آن یعینه باخیه هارون یکون له ردا وینکلم عنه بکثیر ما لا یفصح به لسانه 
فاتاه الله عز وجل سؤله وح عقدة من لسانه واوحى الله إلى هارون 
فامره أن پلقاه فاندفع مرسی بعصاه حتی لقي هارون فانطلقا جيعاً إلى 
فرعون فاقاما على بابه حیناً لا يؤذن هما ثم آذن مما بعد حجاب شديد 
فقالا: إنا رسرلا ربك فقال: فمن ربكما؟ فاخيره بالذي قص الله عليك 
ٍ ي القرآن قال: فما تریدان؟ وذکرہ القتیل فاعتذر ا قد سمعت قال: أريد 
ان تؤمن بالل وترسل معي بتي إسرائیل فابی عليه وقال: ائت بآية إن كنت 
من الصادقرن فالقى عصاه فإذا هي حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى 
فرعون فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث 
بموسی أن یکفها عنه قفعل ثم آخرج يده من جیبه فرآها بیضاء من غير 
سوء يعني من غير برص. ثم ردها فعادت إلى لونها الأول فاستشار الملا 
حوله فیما رای فقالوا له: هذان لساحران يریدان أن بخرجاكم من أرضكم 
بسحرهما ویذهبا بطریقتكم المئلى) رطه : 1] يعني ملكهم الذي هم فيه 
والعيش وأبوا على موسى أن يعطوه شيعا نما طلب وقالوا له: اجمع السحرة 
فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب بسحرك سحرهما فأرسل إلى المدائن فحشر 
له كل ساحر متعالم فلما آتوا فرعون قالوا: مم يعمل هذا الساحر؟ قالوا: 
يعمل بالحيات: قالوا: فلا واللّه ما احد من الأرض يعمل بالسحر بالحيات 


فأاخرته 


YY 


والحبال والعصي الذي نعمل وما أجرنا إن حن غلبنا؟ قال لهم: اتم 
أقاربي وخاصتي وأنا صانع إليكم كل شيء أحبتم فتواعدوا يوم الريدة 
ون بحر الناس“ ضحی #طه: °۹( 

قال سعيد: فحدثى ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه 
موسى على فرعون والسحرة هر يوم عاشوراء فلما اجتمعوا ني صعيد قال 
الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتبع السحرة إن 
کانوا هم الغالبون یعنون موسی وهارون استهزاء بهما ففالوا : يا موسىی ۔ 
قدرتهم بسحرهم لاما أن لقي وإئا أن تكن نحن لين قان لهم 
موسّى آلقوا ما نتم ملقون. فالقوا -جبالهم وَعِصيهم وقالوا رة فرعَون إنا 
نحن الْغاإبون €الاعرف: ].٥‏ فرأی موسی من سحرهم ما أوجس في 
تفسه خحيفة فأوحى الله إليه: ان التق عصاك فلما ألقاها صارت ثعبانا 
عظيمة فاغرة فاها فجعلت العصي تلتبس بالحبال حتى صارت جُرزاً على 
الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عصا ولا حبلا إلا ابتلعته. 

فلما عرف السحرة ذلك قالوا: لو کان هذا سحرا لم تبلغ من سحرنا 
کل هنا ولکنه مر من الله تعالی آمنا باللّه وما جاء به موسی ونشوب إل 
الله ما كنا عليه فكبر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه وظهر 
احق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وامرأة فرعون 
بارزة متبذلة تدعو لله بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه فمن رآها من 
آل فرعون ظن أنها إنغا ابتذلت للشفقة على فرعون وأشياعه وإنغا كان 
حزنها وهمها لوسی. 

فلما طال مكث موسى بواعيد فرعون الكاذبة كلما جاء بآية وعده 
عندها آن يرسل معه بني إسرائيل فإذا مضت أخلف من موعده وقال: هل 
يستطيع ربك آن يصنع غير هذا؟ فارسل الله على قومه الطوفان والحراد 
والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات كل ذلك يشكر إلى مرسى 
ویطلب إليه أن یکفها عنه ویوافقه على أن يرسل معه بني إسرائيل فإذا 
كف ذلك عنه آخلف موعده ونکٹ عهده حتی آمر موسی بالخروج بقومه 
فخرج بهم لیلا. 

فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضو! أرسل في المدائن حاشرين 
قبعه بجنود عظيمة كثيرة فاوحى الله إل البحر إذا ضربك عبدي مرسى 
بعصاه فانفلق اثنتي عشرة فرقة حتى يجوز موسى ومن معه. ثم التق على 
من بقي بعد من فرعون وأشياعه فنسي موسى أن يضرب البحر بالعصا 
وانتهى إلى البحر وله قصيف خافة أن يضربه موسى بعصاه وهو غافل 
فيصير عاصيا لله عز وجل. 

فلما ترائ الجمعان وتقاربا قال أصحاب موسى: إنا مدركون افعل ما 
أمرك به ربك فانه لم یکذب ولم تکذب قال: وعدني ربي إذا أتيت البحر 
انفرق اثنتي عشرة فرقة حتى أجاوزه د ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحر 
بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى فانفرق البحر 
کما آمره ربه وکما وعد موسی. 

فلما جاوز موسى وأصحابه كلهم البحر ودخل فرعون وأصحابه 
التق عليهم البحر كما أمر فلما جاوز موسى قال أصحايه: إنا لخاف أن لا 
یکون فرعون غرق ولا نؤمن بهلاکه فدعا ربه فأاخرجه له بېدنه حتی 
استیقنرا بهلاکه. 

ثم مروا بعد ذلك على قوم يعکفون على أصنام هم: : (قالوا ًا مُوسّى 
جل لا ِلها كما لهم ية قال إنكم قوم تَجْهَلون. إن هَولاء بر ما ماهم 
فيه وباط ما کانوا يَعْملُونَ) الاعراف: ۱۳۹-۱۳۸]. 


۹- حديث الفتون وفيه سرد لقصة موسى 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


قد رآیتم من العبر وسمعتم ما یکفیکم ومضی فانز مم موسی متزلا 
وقال: اطيعوا هارون فإن اله قد اسستخلفه عليكم فإني ذاهب إل ربي 
واجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيها. 

فلما اتی زبه عر وجل وأراد آن یگلمه في ثلائين يرما وقد ضصامهن 
ليلهن ونهارهن وکره آن یکلم ربه وريح فيه ريح فم الصائم فتناول موسی 
شيتاً من نبات الأرض فمضغه فقال له ربه حين أتاه: إ أفطرت؟ وهو 
أعلم بالذي کان قال : يارب إني كرهت أن أكلمك إلا وفمي طيب الريح. 
قال : اّما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك 
ارجع فصم عشرا ڈ ثم اثتې ففعل موسی ما مره به ربه. 

فلما رای قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في الأجل ساءهم ذلك وكان 
هارون قد خطبهم وقال: إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعرن 
عواري وودائح ولكم فيها مثل ذلك وانا أرى أن تحتسبرا ما لكم عندهم 
ولا أحل لكم وديعة استردعتموها ولا عارية ولسنا برادين إليهم شيئاً من 
ذلك ولا ممسكيه لأنفسنا. فحفر حفيرا وأمر كل قوم عندهم من ذلك متاع 
أو حلية أن يقذفوه في ذلك الحفير. ثم أوقد عليه النار فأحرقه فقال: لا 
یکون لنا ولا هم. ۰ 

وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل وم يكن من 

بني إسرائيل فاحتمل مع موسى وبني إسرائيل حين احتملوا فقضي له أن 
رای ثرا فقبض منه قبضة فمر بهارون فقال له هارون: يا سامري الا تلقي 
ما في يديك؟ وهو قابض عليه لا يراه أحد طوال ذلك فقال: هذه قبضة 

من أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر ولا ألقيها لشيء ء إلا أن تدعو الله 
إذا القبتها أن يكن ما أريد فالقاها ودعا له هارون فقال: أريد أن تكون 
عجلاً فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع أو حلية أو نحاس أو حليد فصار 
عجلا اجوف لیس فيه روح له خوار. 

قال ابن عباس: لا واللّه ما کان له صوت قط إا كانت الريح تدخحل 
من دبره وتخرج من فيه فكان ذلك الصوت من ذلك فغفرق بدو إسرائيل 
فرقا فقالت فرقة: يا سامري ما هذا وأنت أعلم به؟ قال: هذا ربكم ولكن 
موسى أضل الطريق. وقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى 
فإن کان ربنا م نکن ضیعناه وعجزنا فيه حتى رأيناء وإن م يكسن ربا فإنا 
تبع قول موسى. وقالت فرفة: هذا عمل الشیطان ولیس بربنا ولا نژمن به 
ولا نصدق. وأثُ شرب فرقة في قلوبهم الصدق با قال السامري في العجل 
وأعلنرا التكذيب به فقال لمم هارون عليه السلام: ا قرم اننا فیحم به 
ون ربكم الرَحْمَنٌ ليس هذا قالوا: فما بال موسى وعدنا ٿلاڻین یوما ثم 
آخلفنا؟ هذه أربعون یوما قد مضت فقال سفهاؤهم: آخطاً ربه فهر یطلبه 
ویتعیه. 

فلما كلم الله مرسى وقال له ما قال أخبره بما لقي قومه من بعده 
فرجع إلى قومه غضبان أسفا فقال لمم ما سمعتم ما في القرآن وأحذ براس 
اه اراق اللزك ني لجات عار اا اورا ت 
له فانصرف إلى السامري فقال له: مالك على ما صنعت؟ قال 
بمرت بنا لم روا به فيضنت قبضة من ار الرسول)رطه: ١‏ وفطنت 
ها وعُميت عليكم فقدفتها وكذلك سول لي تفسي. قال قاذمب فَإِن 
َك في الحا أن تقول لا ماس وإ لَك موا لسن تَخلََة وانظر إلى 
هك الي طت عليه كفا حرفن م لسبفنة في اليم تسنفاً€(طه: -۹٩‏ 
۷ ولو كان إلا لم نخلُص إلى ذلك منه فاستيقن بشو إسرائيل بالفتنة 
واغتبط الذين کان رايهم فيه مثل رأي هارون فقالوا جماعتهم: ياموسى 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


سل لنا آن يفتح لنا باب توبة نصنعها فيكمر عنا ما عملنا فاختار مرسى 
قومه سبعين رجلا لذلك لا يالوا ا خير خيار بني سرائيل ومن ل يش رك ني 
العجل» فانطلق بهم يسأل هم التوبة فرجفت بهم الأرض فاستحيا ني الله 
عليه السلام من قرمه ومن وفده حين فعل بهم ما فعل فقال: لر شت 
الهم ن قل وإئاي اهلكا بَا فَعَلَ السُمَهّاء ينا الأعراف: ٠٠١‏ 
وفيهم من کان الله اطلع منه على ما أشرب قلبه من حب العجل وإيعان 
e Eh E E‏ «وَرَخييِي وَسِعَت كل شيء 
اها لين : يتقو ويڙتونْ ن الركاة َاليْينْ م باينا يمنون. لين 
به يتبون السو النبي المي الي يجدونة مكتوباً عندَحُم في اورا 
والإنجيل €رالعرن. ¥107[ . 

فقال: يا رب سالتك التوبة لقومي فقلت: إن رحمتك کتبتها لقوم غير 
a‏ 

بتهم أن يقتل کل رجل من لقې من والد وولد فیقتله بالسیف لا باي 

ا وتاب آولفك الذين كان خفي على موسى 
وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلرا ما أمروا وغفر الله 
للقاتل والمقتول. 

ثم سار بهم موسى عليه السلام متوجهاً نحو الأرض المقدسة وأخحذ 
SS E E RE‏ 

تقل ذلك علبهم وأبوا آن يقروا بها ونتق الله عليهم اجبل كانه ظلة ودنا 
منهم حتى خافوا أن يقع عليهم فآخذوا الكتاب بأيانهم وهم يصغون 
ينظرون إلى الجبل والكتاب بأيديهم وهم من وراء الجبل حافة أن يقع 
ثم مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون 
خلقهم خلق منكر وذكر من ثمارهم أمراً عجياً من عظّمها فقالوا : يا 
موسى إن فيها قوماً جبارين لا طاقة لنا بهم ولا ندخلها مادامرا فيها فإن 
يخرجوا منها فإنا داحلون. قال رجلان من الذين بخافون - قيل ليزيد: 
هکنا قراه؟ قال: نعم - من الجبارين آمنا عوسى وخرجا إليه فقالوا: غحن 
أعلم بقومنا إن كنتم إنغا تخافون ما رأيتم من أجسامهم وعلدهم فإنهم لا 
قلوب ب هم ولا منعة عندهم فادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون. ويقول أناس: إنهما من قوم موسی فقال الذين يخافون» بنو 


إسرائیل قالوا یا موس إنا ن دخلا ا د ما اموا فيهًا فَاذْمَب انت 
ورنك فقاټلاد إ0 هَاهنا اعون € لاندة: £ ¥( فأغضبوا مرسی فدعا عليه م 
وسماهم فاسقین وم يدع عليهم قبل ذلك؛ لما رأى منهم من المعصية 


وإساءتهم حتی کان یومئذ فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم فاسقین 
فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهرن في الأرض يصبحون كل يوم فيسيرون 
ليس همم قرار ثم ظلل عليهم الخمام في التيه وأنزل عليهم المن والسلوى 
وجعل مم ثیاباً لا تبلى ولا تتسخ وجعل بين ظهرانيهم حجراً مربعاً وسر 
مرسى فضربه بعصاه فانفجرت منه اثتا عشرة عيناً في كل ناحية ثلاثة أعين 
وأعلم كل سبط عينهم التي يشربون منها فلا يرتحلون من مَْقَلةٍ إلا وجدوا 
ذلك الحجر بالمکان الذي کان فيه بالأمس. 

OE RE E ES 
انشی على موسی امر القتیل الذي قتل فقال: كيف يفشي عليه ول یکن‎ 
علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك؟‎ 


۰= ذكر بناء قبة الزمان 


7۸ 


الزهري فقال له: يا أبا إسحاق هل تذكر يوم حدثنا رسول الله ا عن 
قتيل موسى الذي قتل من آل فرعصون؟ الإسرائيلي الذي e‏ 
الفرعوني؟ قال: إنغا أفشى عليه الفرعوني ؟ E Cl E‏ 
ذلك وحضره. 

هکذا ساف هذا الحديث الإمام النساتي. 

وأخرجه ابن جریر (تفسیره ۰ ۱ وابڻ اسي جاع في تفس رهما 
من حدیث يزيد بن هارون. والأشبه والله أعلم آنه مرقوف وکونه مرفوعاً 
فيه نظر وغالہه متلقى من الإسرائيليات وفيه شيء يسبر مصرح برفعه ي 
أثناء الكلام وني بعض ما فيه نظر ونكارة والأغلب أنه من كلام كمب 
الأحبار. وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك والله 


اعلم. 


- ذكر بناء قبة الزمان 

قال أهل الكتاب: وقد أمر الله موسى عليه السلام بعمل قبة من 
خشب الشمشار وجلود الأنعام وشعر الأغنام وأمر بزيتها بالحرير المصبغ 
والذهب والفضة على كيفيات مفصلة عند أهل الكتاب ولماعشر 
سرادقات طول كل واحد ثمانية وعشرون ذراعا وعرضه أربعة أنرع وها 
أربعة أبواب واطناب من حرير ودمقس مصبغ وفيها رفوف وصفائح من 
ذهب وفضة ولك زاوية بابان وأبواب أخر كبيرة وستور من حرير مصبغ 
زی ذلك عا طول :د5 

وبعمل تابوت من خشب الشمشار یکون طوله ذراعین ونصفاً وعرضه 
ذراعین وارتفاعه ذراعاً ونصفاً ویکون مضیباً بذهب خالص من داخله 
وخارجه وله أربع حلق ني اربع زوایاه ویکون على حافتیه کروبیان من 
ذهب؛ يعنون صفة ملكين بأجنحة وهما متقابلان صنعه رجل اسمه 
بصليال وأمره أن يعمل مائدة من حشب الشمشار طوها ذراعان وعرضها 
ذراع ونصف ها ضباب ذهب وإكليل ذهب بشفة مرتفعة بإكليل من ذهب 
وآربع حلتق من نواحیها من ذهب خرژه مثل الرمان من خشب ملبس ذهب 
واعمل صحافاً ومصافي وقصاعاً على الائدة واصنع منارة من ذهب دل 
فیها ست قصبات من ذهب من كل جانب ثلاث. على كل قصبة ثلاث 
سرج وليكن في المنارة أربع قناديل ولتكن هي وجميع هذه الأنية من قنطار 
من ذهب صنع ذلك بصليال أيضاً وهو الذي عمل انبح أيضاً ونصب 
هذه القبة أول يوم من ستتنهم وهو أول يوم من الربيع ونصب تابوت 
الشهادة وهو والله أعلم المذكور ي قوله تعالى: ن آبة مله أن بكم 
تابوت ف سکینة من رنكم وة مما ترك آل مُوسّى وال ارون ا 
المّلآنكة إن في دَلِك لاي كم إن كم ينين رالقرة: (fA‏ 

وقد بسط هذا الفصل في كتابهم مطولا جدا. 

وفيه شرائع هم وأحكام وصفة قربانهم وكيفيته. 

وفيه أن قبة الزمان كانت مرجودة قبل عبادتهم العجل الذي هو متقدم 
على مجيئهم بيت المقدس وأنها كانت لهم كالكعبة يصلون فيها وإليها 
وپنقربون عندها وأن مرسى عليه السلام كان إذا دخلها يقفون عندها 
وينزل عمود الغمام على بابها فيخرون عند ذلك سجدا لله عز وجل 
ويكلم الله مرسى عليه السلام من ذلك العمود الغمام الذي هر نور 
ويخاطبه ويناجيه ويآمره وينهاه وهو واقف عند التابوت صامد إلى ما بين 


الكروبيين. 


۷۹ 


فإذا فصل الخطاب يخبر بني إسرائيل با أوحاه الله عز وجل إليه من 
الأوامر والنواهي وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله فيه شيء 
مجيء إلى قبة الزمان ويقف عند التابوت ويصمد لما بين ذينك الكروبيين 
فيأتيه الخطاب ما فيه فصل تلك الحكومة. 

وقد كان هذا مشروعا لمم في زمانهم - أعني استعمال الذهب والحرير 
المصبغ واللاآلئ - في معبدهم وعند مصلاهم. . 

فأما ما ني شريعتنا فلا بل قد نهينا عن زخرفة المساجد وتزيينها للا 
تشغل المصلين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وسع في مسجد 
رسول الله بژ فقال للذې وکله على عمارته: ابن للناس ما يكنهم وإياك 
أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس [خ معلقاً قبل .])٤ ٤١(‏ 

وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى كنائسهم [خ 
معلقا قبل ( »)٤ ٤١‏ د .])٤ ٤۸(‏ 

وهذا من باب التشريف والنكريم والتنزيه فهذه الأمة غير مشابهة من 
کان قبلهم من الأمم إذ e‏ 
والإقبال عليه وصان أبصارهم وخواطرهم عن الاشتغال والنفكر في غير 
ما هم بصدده من العبادة العظيمة فلله الحمد والنة. 

زق كانت قبة الزمان هذه مع بني إسرائيل في التيه يصاون إليها وهي 
قبلتهم وكعبتهم وإمامهم كليم الله موسى عليه السلام ومقدم القربان أخوه 
هارون عليه السلام. 

فلما مات هارون ثم موسى عليهما السلام استمرت بنو هارون في 
الذي كان يليه أبوهم من أمر القربان وهو فيهم إلى الآن وقام بأعباء النبوة 
GS E CE LSI‏ 
دحل بهم بيت المقدس كما سيأتي بيانه. 

والمقصود هنا أنه لما استقرت يده على البيت المقدس نصب هذه القبة 
على صخرة بيت الممدس فكانوا يصلون إليها فلما بادت صلوا إلى محلتها 
وهي الصخرة فلهذا كانت قبلة الأنيياء بعده إل زمان رسول الله لا وقد 
صلى إليها رسول الله ت قبل المجرة وكان يجعل الكعبة بين يديه. 

فلما هاجر أمر بالصلاة إلى بيت المقدس فصلى إليها سنة عشر. وقيل: 
سبعة عشر شهرا. 

ثم حولت القبلة إلى الكعبة وهي قبلة براهيم في شعبان سنة ثتين في 
وقت صلاة العصر (انظر خ »)٤۰(‏ م ])٥۲١(‏ وقیل: الظهر كما بسطنا 
ذلك في التفسير عند قوله تعالى: سيقول السقهاء يِن الئاس ٠‏ قاوَلامُم 
عن بيهم الي كانوا ها4 رابقرة: ۲ إلى قوله: (قذ ری تلب 
وَجْهك في السمَاء وليك يل ترْضَاهَا فول وَجْهَّك شَطر المج 
لحرا (البقرة: .]١٤ ٤‏ 


-١‏ قصة قارون مع موسى عليه السلام 


قال الله تعالى: لٳن قارُون کان ِن قوم مُوسّی فبغی عَلَيهم واتيناء 

من الكنوز ما إن ماح توء ء باْعصبة أولي القَوء إذ َال له قوم لا تقرح 
إن الله لا يجب الرجين. رَابتَغْ يما آتاك الله الذارَ الآخِرَة ولا تنس 
نصيّك من الا وأخين كما خسن الله ك ولا ع اقساد في 
الأَرْض إن الله لا د يجب المضيلين. قال إنمًا أوتيتة ية على علم عندي آرم 
E aT‏ 
جُمْعاً ولا سال عَن ذنوبهم الْمُجْرمُون. فَخَرَح عَلّى قَوْمِه فِي زيه 


-١‏ قصة قارون مع موسى عليه السلام 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


الذي ريون الْحَياة الذنيا يا ليت نا عل ما ارتي فار إنةلذوحخظ 
عَظيم, وال اين وتوا العِلْم وَيَكمْ راب الله خير لمن آمَنْ وعبل 
صَالحا ولا بَمَمَا إلاً الصابرُون. فَحَسَفتا بو وبتاره الأزْض فما کان له ِن 
فة صروت ن دون الله رمَا كان مِن الْصبرين. رصح لين تَنّنوا 
كان بالانس ولون ركان اله سط الرژق لمن ياء ِن عباوء وتق ر 
ولا آن س الله علا لَحَسَف بنا رَيكأنة لا يمح الكَافرٌون. لك الذار 
رة جلها لذي لا ريون عُلُوَاً ِي الأرْض ولا سادا والْاقبة 
€ (القصص: ۸۳-۷۹ 

قال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: کان قارون ابن عم موسی. 

وكذا قال إبراهيم النخعي وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسماك بن 
حرب وقتادة ومالك بن دينار وابن جريج وزاد فقال: هو قارون بن يصهر 
بن قاهث وموسی بن عمران بن قاهث. 

قال ابن جرير (فسيره: :]٠٠٠/۲١‏ وهذا قول أكثر أهل العلم أنه كان 
ابن عم موسی. 

ورد قول ابن إسحاق آنه کان عم موسی. 

قال فتادة: وکان يسمى النور لحسن صوته بالتوراة ولكن عدو الله 
نافقق كما نافق السامري فأهلكه البغي لكثرة ماله. 

وقال شهر بن حوشب: زاد ي ثیابه شبراً طولاً ترفعاً على قومه. 

وقد ذكر الله تعالى كثرة كنوزه حتى إن مفاتبحه كان يثقل ملها على 
الفئام من الرجال الشداد. 

وقد قیل: إنها كانت 
فاللّه أعلم. 

وقد وعظه النصحاء من قومه قائلين (لا َقَرَ إن الل لا ييب 
رين أي لا تبطر ا اعطيت وتفخر على غيرك «وابتغ فيمًا انالك الله 
الذارَ الآخرَة يقولون: SE‏ الله ني الدار 
الآخرة فإنه خير وأبقى ومع هذا. 

ولا تس نْصِيَك من الدنْا) أي وتناول منها مالك ما احل الله لك 
فتمتع لتفسك بالملاذ الطيبة الحلال. 

«وأخسين كما اخسن الله ك أي واحسن إلى خلق الله كما 
احسن الله خالقهم وبارئهم إليك. 

ولا تبغ الْمَسَادَ في الأزض) أي: ولا تسى إليهم ولا تفسد فيهم 
فتقابلهم ضد ما أمرت فيهم فيعاقبك ويسلبك ما وهبك. 

إن الله لا جب المضيدين) فما كان جرابه هله النصيحة 
الصحيحة الفصيحة إلا ان قال إنمّا أوقينة يه عَلّى عم عندي) يعني آنا لا 
أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم ولا إلى ما إليه أشرتم فإن الله إا اعطاني هذا 
لعلمه ني استحقه وانې اهل له ولولا ني حبیب إليه وحظي عنده لما 
أعطاني ما أعطاني. 

قال الله تعالى رادا عليه ما ذهب إليه: : رلم بعلم أن الله قَذ اهلك 
من قله من القرون من هو آشد من فو اكت معا ولا ينال عن وهم 
لمّجرمُون) اي قد اهلكنا من الأمم الاضين بذنوبهم وخطاياهم من هو 
اشد من قارون قوة وأکثر أموالاً وأولادا فلو کان ما قال صحيحا لم نعاقب 
احداً عن کان اکثر مالاً من ول یکن ماله دلیلا على عمتا اله واعتتادا ب 
کما قال تعالی: رما ناكم رلا أزلادكم بالتي تقر ¡ ننا قى إلا 

من آَمَنْ وَعَمِلَ صَالحا) (سا: ۴۷]. 


من الجلود وإنها كانت تحمل على ستين بغلا 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


وقال تعال: (أيحسبون نما نوُم به من مال وَين نسَارع لهم في 
اخيرات بل لا يَشْعْرون)[الرمنرن: ]٠٦_٠١‏ 

وهنا الرد عليه يدل على صحة ما ذهبنا إليه من معنى قوله : انما 
تبن يه على عِلم عندي). 

وأما من زعم أن المراد من ذلك آنه كان يعرف صنعة الكيمياء أو أنه 
كان بحفظ الاسم الأعظم فاستعمله في جمع الأموال فليس بصحيح لأن 
الكيمياء تيبل وصبغة لا تحيل الحقائق ولا تشابه صنعة الخالق والا 
الأعظم لا يصعد الدعاء به من كافر به وقارون كان كافراً في الباطن منافقا 
ي الظاهر. ثم لا يصح جوابه مم بهذا على هذا التقدير ولا يبقى بين 
الكلامين تلازم وقد وضحنا هذا في كتابنا التفسير ولله الحمد. 

قال الله تعالى: (فخرج على قَرْيه في زيتهٍ): 

ذکر کثیر من المفسرین آنه خرج في تجمل عظیم من ملابس ومراکب 
وخدم وحشم فلما راه من.يعظم زهرة الحياة الدنيا تمنرا أن لر كانوا مثله 
وغبطوه مما علبه وله. 

فلما سمع مقالتهم العلماء ذوو الفهم الصحيح الزماد الألباء قالوا 
م : یکم ثاب الله خير لمن آمَنَ وَعَيِلً صالحا) آي ٹثراب الله في 
الدار الأخرة خير وابقى وأجل وأعلى. 

قال الله تعالى: ولا يلاها إلا الصابرون) أي وما يلقي هذه 
النصيحة وهذه المقالة وهذه المة السامية إلى الدار الآخرة العلية عند النظر 
إلى زهرة هذه الدنيا الدنية إلا من هدى الله قلبه وثبت فزاده وأيد لبه 
وحقق مراده. 

ا إن الله بحب البصر النافذ عند ورود 
الشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات. 

قال الله تعالى : فَحَسَفنا به وبتاره الأَرْض فما كان لَه من فة 
يَنصرُونة من ون الله وَمَا كان من الُسَصبرينَ: 

لما ذکر تعالی خروجه في زیته واختیاله فیها وفخره على قومه بها قال : 
(فخسفنا به ویدار الأرّض) كما روي البخاري ]٥۷۹۰ »۳٤۸۵[‏ من 
حديث الزهري عن سام عن آبيه عن الني 5ا قال: #بينا رجل مجر إزاره 
إذ خسف به فهو يتجلجل ني الأرض إلى يوم القيامة). 

ثم رواه البخاري ]٥۷۹۰[‏ من حديث جرير بن زيد عن سام عن أ 
هريرة عن الئي يا جوم ل ۳ 

وقد ذكر ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن 
تقول لموسى عليه السلام وهو في ملأ من الناس: إنك فعلت بي كذا وكذا 
فیقال : إنها قالت له ذلك فأرعد من الفرق وصلى ركعتين. ثم أقبل عليها 
فاستحلفها مَنْ َلك على ذلك وما جلك علیه؟ فذکرت أن قارون هر 
الذي حملها على ذلك واستغفرت الله وتابت إليه فعند ذلك خر مرسی 
لله ساجدا ودعا الله على قارون فأوحى الله إليه إني قد أمرت الأرض أن 


.. ..تطيعك فيه فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره فكان ذلك رفسير الطبري: 


۰ ها( فالله أعلم. 

وقد قیل: إن قارون لما خرج على قومه في زه مر بجحفله وبغاله 
وملابسه على مجلس موسى عليه السلام وهو يذكر قومه بأيام الله فلما رآ 
الناس انصرفت وجوه كثير من الناس ينظرون إليه فدعا موسى عليه 
السلام فقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: يا موسى أما لقن كنت فضلت 
علي بالنبوة فلقد فضلت عليك بالال ولغن شنت لتخرجن فلتدعون عل“ 
ولأدعون عليك. 


-١‏ قصة قارون مع موسى عليه السلام 


A 


فخرج وخرج قارون في قومه فقال له موسی: تدعو أو آدعوا؟ قال: 
دعو آنا فدعی قارون فلم جب ي موسی فقال موسی : أدعو؟ قال: نعم 
فقال موسی: الهم مر الأرض فلتطعني اليوم فأوحى الله إليه: إني قد 
فعلت فقال موسى: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى أقدامهم ثم قال: خذيهم 
فاخذتهم إل ركبهم ثم إل مناكبهم شم قال: اقبلي بکنوزهم وأموالهم 
فاقبلت بھا حتی نظروا إلیها ثم آشار موسی بيده فقال: اذهبوا بني لاري 
فاستوت بهم الأرض. 

وقد روي عن قتادة أنه قال: خسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة. 

وعن ابن عباس أنه قال: خسف بهم إلى الأرض السابعة. 

وقد ذكر كثير من الغسرين ههنا إسرائيليات كثيرة أضربنا عنها صفحا 
وتركناها قصداً. 

وقوله تعالی: SS‏ 
الْتصبرین) ا یکن له ناصر من نفسه ولا من غبره کما قال: فما لَه 
و ولا ناصر € الطارق: .]٠۰‏ 

ولا حل به ما حل من الخسف وذهاب الأموال وخراب الدار وإملاك 
النفس والأهل والعقار ندم من كان تمنى مشل ما أوتي وشكروا الله تعال 
الذي يدبر عباده بجا يشاء من حسن التدبير المخزون وهذا قالوا: (لولا أن 
م الله عَلَيتا لَحَسَّف بنا كان لا بُمَلِح الْكَافرُون) وقد تكلمنا على لفظ 
«ويك» في التفسير. 

وقد قال قتادة: : ویکأن بمعنی ألم تر أنَ؛ وهذا قول حسن من حيث 
انی والله أعلم. 

ثم أخبر تعالى: َلك الذارٌ الآخرة4 وهي دار القرار وهي الدار التي 
من أعطيها وبعزی من حرمها إا هي معدة للذين لا يريدون علواً في 

فالعلو هو التكبر والفخر والأشر والبطر. 

والفساد هو عمل المعاصي اللازمة والتعدية من أخذ أموال الناس 
وإفساد معايشهم والرإساءة الهم وعدم النصح هم. 

ثم قال تعالى: «رَالعَاقة لِلمَقينَ) وقصة قارون هذه قد تكون قبل 
خروجهم من مصر لقوله «فخسَفنا به وَبڌاره الأرْض# فإن الدار ظاهرة 
في البنيان وقد نكون بعد ذلك في التي وتکون الدار عبارة عن الحلة التي 
تضرب فيها الخيام كما قال عنترة: 
يادارً عبلة بالجواء تكمي 

والله اعم 

وقد ذكر الله تعالى مذمة قارون في غير ما آية من القرآن. قال الله 
تعال : وقد أرسلتا مُوسّی بآياتما وطن مُبين. إلى فرْعَوْن وَهَامَانْ 
وَقارُون الوا سَاحِر كذابٌ € رغافر: .]۲٤-۲۳‏ 

وقال تعالى في سورة العنكبوت بعد دکر عاد وٹمود» «وَقارُون 
ورون وَهَامَان وَلقذ جاءهُم موسی بالبینات فاستكررا و ِي الأزض وَمَّا 
کانوا سَابقینّ. كلا اعلا بیع ونیم شن سلا عله اميا وین شن 
أده اة منم من خسَفتا به الأزْض ومهم من أغرقنا وما كان الله 
ليظلِمَهُم ولکن کانوا اسهم يَظْلِمونٌ€[العنکبرت: ۰-۳۹ .]٤‏ 

فالذي حسف به الأرض قارون كما تقدم والذي أغرق فرعون 
وهامان وجنودهما إنهم کانوا خاطئين. 

وقد قال الإمام أحمد :]۱٦۹/۲(‏ حدثنا ابو عبد الرحمن حدشا سعيد 
حدثنا كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو 


وعمي اا دار ع عبلة واسلمي 


1۸1 


وا O E‏ 
نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف». 
انفرد به امد رمه الله. 


۲- فضائل موسی عليه السلام وشائله 


قال الله تعالی : اذك في الاب د موسی إن كان مُخلّصا كان 
رولا نيا. ياه ِن جاب الور الاين وفربتا نَجيا. رَوَعَبْنا لَه مِن 
رمیا خا هَارُونٌُ با € مریم : ۱-]. 

وقال تعالی: قال یا مُوسّی إئي اصْطَفينك عَلَى الاس برس الاتي 
وَبكلامي €[الاعراف : [f٤‏ 

وتقدم في الصحیحین [خ »)۳٤۲۱٤(‏ م (۲۳۷۳)] عن رسول الله لز 
آنه قال : « ل تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقرن يوم القيامة فأكون 
قبلي أم جوزي بصعقة الطور». 

وقدمنا ان هذا من رسول الله لالز من باب المضم والتواضع وإلا 
فهو صلوات | الله وسلامه عليه خام الأنبياء وسيد ولد آدم في الدنيا 
والانحرة قطعا أ جزماً لا بجتمل النقيض. 

وقال تعالی: : إن أُوْحَيتا ليك كَمَا اويا | إلى توح والينّ ِن بُعْده 
وَأوْحينا إلى راهيم وَإسْمَاعیل رإسْحَاق ويغقوب رًالأساطً4 إلى أن قال: 
ورسلا قذ قصصناُم عَلَيك من قل ورسلا لم نقصصهُم عَلك وكَلْم 
الله مُوسی تکلیہا) [الدساء: 1۹۳ ۷4 
وقال تعالی: یا أا لين آمنرا لا تكونوا كاين آذُزا E E‏ 
الله مما قالوا وكان عند الله وّجيها #الأحزاب: ]١۹‏ 

قال الإمام أبو عبد الله البخاري :]۳٤١٤(‏ حدثنا إسحاق بن إيراهيم 
حدثنا روح بن عبادة عن عوف عن الحسن وحمد وخلاس عن آي هريرة 
قال: قال رسول الله تاز : : إن موسی کان رجلا حا ستږا لا یری چلده 
التستر إلا من عيب بجلده إما برص أو أدرة وإما آفة وأن u‏ 
اراد آن یبرآه ما قالوا لموسی فخلا یوما وحده فوضع ثيابه على الحجر. ثم 
اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى 
عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: وبي حجر وبي حجر حتی انتھی إلى 
ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً احسن ما خلتق الله وابرأء نما يقولون وقام 
الحجر فأخذ ثوبه فلہسه وطفق با حجر ضرباً بعصاه فواللّه إن با حجر لندبا 

من ائ زه لاتا أو ريغا أو ا ا 

قال فذلك قوله عز وجل: : ا مها الین سرا لا ورا كاين ادوا 
مون فا الله ما الا ركان عند الله رَجيهاً € رالاحراب: ۹[. 

وقد رواه الإمام امد ۳۲4/۲] من حديث عبد الله بن شقيق وهمام 
بن منبه ]۳٠١/۲(‏ عن آبي هريرة ٻه. 

وهو في الصحیحین [خ (۲۷۸)ء م (۳۳۹)] من حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن همام عنه په. 

ورو ل ١‏ من حت ود الل بن حن اللي عه 

قال بعض السلف: کان من وجاهته آنه شفع في اخيه عند الله وطلب 
منه أن یکون معه وزیراً فأجابه الله إل سؤاله وأعطاء او کما 


شيء استحیاء منه فأذاه من اذاه من ب 


-e۲‏ ا وشائله 


۴- کتاب قصص الأنبياء 


فال: «وَوَهبنا لَه ِن رمتا أَحاهُ حَارُون نيا مريم: ]٥۴‏ 

ثم فال البخاري :]"٠٠١[‏ حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن 
الأعمش: سالت آبا وائل قال: سمعت عبد الله قال: قسم رسول الله 
قسماً فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله! فأتيت الي 
فآخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه. ثم قال: : يرم الله 
موسی قد أوذي بأکثر من هنا فصبر». 

وکنا رواه مسلم (۱۰۱۲] من غير وجه عن سلیمان بن مهران ‏ 
الأعمش به. 

وقال الإمام امد ۰۳۹۰/۱ ۳۹۹]: حدثنا حجاج سمعت إسرائيل 
بن يونس عن الوليد بن ابي هاشم مول مدان عن زيد بن بي زائد عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله تز لأصحابه دلا يلغي أحد 
عن احد شيا فإني أحب آن أخرج إل وأنا سليم الصدر؛. 

قال: وأتي رسول الله الا مال فقسمه قال: فمررت برجاسین 
وأحدهما يقرل لصاحبه : واللّه ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار 
الآخرة فثبت حتى سمعت ما قالا. ثم أتیت رسول الله فقلت: يارسول 
الله: إنك فلت لا: لا يبلغني احد عن احد من اصحابي شيتاً وني مررت 
بفلان وفلان وهما یقرولان کذا وكذا فاحمر وجه رسول الله لظ وشق 
عليه. ثم قال: «دعنا منك فقد أوذي موسى أكثر من ذلك فصير». ٠‏ 

وهکلا رواه آبو داود ]٤4٠۰(‏ والترمذي ]۳۸۹١(‏ من حدیث 
إسرائيل عن الوليد بن أبي هاشم به 

وفي رواية للترمذي (۳۸۹۷] ولابي داود ]٤۸٦۰[‏ من طريق الحسين 
بن محمد عن إسرائيل عن السدي عن الوليد به وقال الترمذي: غريب من 
هذا الرجه. 

وقد ثبت في الصحيح ي احادیث الإسراء ان رسول الله تز مر عوسی وهو 
قانم يصلي لي فبره]. 

ورواه مسلم [۲۳۷۰] عن آنس. 

ولي الصحيحين [خ »)۳۲٠۷(‏ م ])1١١(‏ من رواية قتادة عن انس 
عن مالك بن صعصعة عن النبي ت آنه مر ليلة أاسري به بموسى في 
السماء السادسة فقال له جبريل: هذا موسى فسلم عليه قال: فسلمت عليه 
فقال: مرحباً بالتي الصالح والأخ الصالح فلما تجاوزت بكى قيل له: ما 
يبکيك؟ قال: ابكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر نما 
يدخلها من آمتي٤.‏ 

وذكر إبراهيم في السماء السابعة. وهذا هو الحفوظ. 

وما وقع في حديث شريك بن آبي نر عن انس من أن إبراهيم في 
السادسة وموسى في السايعة بتفضيل كلام الله فد كر عر واجدمة 
الحماظ أن الذي عليه الجادة أن موسى في السادسة وإيراهيم في السابعة 
وأنه مسند ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفاً من 
الملائكة ڈ ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

واتفقت الروايات كلها على أن الله تعالى لما فرض على محمد لز 
وأمته سين صلاة في اليوم والليلة فمر بموسى قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك فإني قد عال جت بني إسرائيل قبلك أشد العا لجة وإن 
امتك اضعف اسماعاً وابصاراً وافندة فلم بزل یتردد بین موسی وبين الله 
عز وجل وينفف عنه في كل مرة حتى صارت مس صلوات في اليرم 
والليلة وقال الله تعالی: : هي مس وهي خمسون [خ .])۳٤۹(‏ 

أي بالمضاعفة فجزى الله عثا حمدا از حيرا وجزى الله عنا موسی 


۲- كتاب قصص الأنبياء ۲- فضتال موسى عليه السلام وشائله ۸۲ 
عليه السلام خيرا. الذي يُؤْينون بالآخرَة يُيئون به وَهُمْ عَلّى صَلاته م بُحَاِظون)رالانام: 
وقال البخاري :]١۷١۲[‏ حدثنا مسدد حدثا حصين بن مير عن .]١۷۹١‏ 
خان ن عد ال جن عن تد ین جر عن ان عاس وان 2 فآثنى تعالى على التوراة ڈ رن مقع ما ا 


رسول الله از يوما فقال: «عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كشيرا سد 
الأفى فقيل: هنذا موسى في قومه». [ 

هكذا روي البخاري هذا الحديث ههنا ختصرا. 

وقد رواه الإمام أحمد ۲۷٠/١‏ مطولاً فقال: حدثنا ريج حدثنا 
هشیم» حدثنا حصین بن عبد الرحمن. قال کنت عند سعید بن جبیر فقال: 
أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: آنا ثم قلت: إني )م أكن 
في صلاة ولكني لدغت. قال: وکیف فعلت؟ قلت: استرقيت. قال: وما 
حلك على ذلك؟ قال: قلت: حديث حدثناه الشعى عن بريدة الأسلمي 
أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة فقال: سعيد يعني ابن جبير: قد أحسن 
من انتهى إلى ما سمع ثم قال: حدثنا ابن عباس عن النبي بز قال: 
«عرضت علي الأمم فرأيت النى ومعه الرهط والني معه الرجل والرجلين 
والني ولیس معه آحد إذ رفع لي سواد عظیم فقلت: هذه آمتي؟ فقيل: هذا 
موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم. ثم قيل: انظر إلى هنا 
الجانب فإذا سواد عظيم فقيل: هذه أمتك ومعهم سبعون الفا يدخحلون 
الحنة بغر حساب ولا عذاب». 

ثم نهض رسول الله تز فدخحل فخاض الوم في ذلك فقالوا: من 
هؤلاء الذين يدخلون الجلة بغير حساب ولا عذاب؟ فقال بعضهم: لعلهسم 
الذين صحبوا الني 5ظ وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدرا في الإسلام ولم 
يشركوا بالله شيثا قط وذكروا أشياء فخرج إليهم رسسول الله از فقال: 
«ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه؟ فأخبروه ممقالتهم فقال: «هم الذين لا 
یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون؛ فقام عكاشة بن 
حصن الأسدي فقال: نا منهم یا رسول الله؟ قال: : «أنت منهم؟. ثم قال 
آخر فقال: آنا منهم يا رسول اللّه؟ فقال: «سبقك بها عكاشة». 

وهنا الحديث له طرق كثيرة + جدا وهو في الصحاح والحسان وغیرها 
وسنوردها إن شاء الله تعالى في باب صفة الحنة عند ذكر أحرال القيامة 
وأهواها. 

وقد ذكر الله تعالى موسى عليه السلام في القرآن كيرا وأثنى عليه 
وأورد قصته في کتابه العزیز مرارا وکررها كثيرا مطولة ومبسوطة وختصرة 
وأئلی عليه بليغا. وکثیرا ما یقرنه الله ویذکره ویذکر کتابه مع محمد اظ 
وکتابه كما قال في سورة البقرة : ولا جَاءهُم رَسُولَ من عند الله مصدق 
لما مهم بذ فرق من الذي وتوا الاب كاب اله وَراء ظهُورهم كأنهُم 
لا يلون والقرة: ٠۰١‏ 

وقال تعالى: ا الله لا إلهَ إلا هو الحّي القيوم. رل ليك الكتاب 
باحق مُصدقا لما بين ييه أل التوراة رالإنجيل. من قب مُدى للناس 
اَل الَْرقان ن انين مرا بيات الل لهم عَذَاب شبيد وَاللَهُ زير ذو 
انا € ال عمران: ١-؟].‏ 

وقال تعالى في سورة الأنعام: وما قروا الله حن نره إذ الوا ما 
رن الله على بر من شيء ءل من آنل الاب الذي جَاء به مُوسّى نورا 
) هذى لاس تعلو قراطيس تون ا وتخفون كرا رعشم ئا لم 
تلوأ تم رلا آباؤكم قل الله م ذَرْهُم ِي خوضيهم بَلْبُون. هذا 
كناب أنرلناة مارك مُصدق الذِي بين يديه تفر أم القرّى وَمَن حَولَهَا 


وقال تعالی في آخرها ثم آنا مُوسى اتاب ماما على الذي أحْسْ 
وتفصيلاً لکل شيء هى وَرَحمة لهم بلقاء رهم بُڙينون. رمتا كاب 
نلاه مَارَلدٌ تيوه واتقوا كم تَرحَمُون) (النمم: [10-٤‏ 

وقال تعالى في سورة الائدة: «إنا رلا اورا فيا هذى ونور يخكم 
بها ايبون اين أَسْلَمُوا لين هاوأ والربايون والأحبارً ما استخفظوا 
ِن کناب الله رکانوا عَلَهِ شُهَدَاء ء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا 
باياتي تما ليلا ومن لم يخكم بمّا رل الله اوليك هُم الْكَافرُون» 
#لائدة: € £ ]. 

إلى آن قال: ليحك أل الإنجيل بنا رل الله ومن لم خكم 
بنا رل الله وليك هُم الماميقون. وارلا إلك الاب بالْحَق مُصَدفا 
لما بين يديه م الاب وَمهيْمناً عَلَيْهِ 4 الاية لادة: 4۷ء 4۸]. 

فجعل القرآن حاكماً على ساثر الكتب غيره وجعله مصدقاً ها ومبيناً 
ما وقع فيها من التحريف والتبديل فإن أهل الكتاب استحفظرا على ما 
بأيديهم من الكتب فلم يقدروا على حفظها ولا على ضبطها وصونها 
فلهذا دخلها ما دخلها من تغييرهم وتبديلهم لسوء فهرمهم وقصورهم في 
علومهم وردائة قصودهم وخيانتهم لعبودهم عليهم لغائن الله التتابعة إلى 
يوم القيامة؛ ولمذا يرجد في كتبهم من الخطأ البين على الله وعلى رسله ما 
لا جحد ولا یوصف وما لا يوجد مثله ولا یعرف. 

وقال تعالى في سورة الأنياء: ومد نّا مُوسّى وَهَارُون الفرقَان 
رَضياء وَذكرا فين لين يشون رهم بالعيْب وَهُم من السَاءَةٍ 
منقرن: وهَنَا K‏ مارك أنرَلناه اقام ل منكرونٌ€ (الألساء: .]5۰-٤۸‏ 

وقال الله تعالى في سورة القصص: لما جَاءهُمٌ الح يِن عنينا 
الوا لَولا وتي مل ما وتي موس ألم يكفروا بَا وتي مُومّى من قبل 
اوا سخْرَان تارا وَقالوا نا بل كَافرُون. قل فأنوا بكتاب مَنْ عند الله 
هر دى مما ابه إن ك صَادِقنَ €القصص : ۸ ]. 

فاثنى الله على الكتابين وعلى الرسولين عليهما السلام. 

وقالت ابمن لقومهم ظا سينا ك رل ین بعد موس متت آنا 


بين يديه (الأحفاف: .]۳١‏ 


وقال ورقة بن نوفل لما قص عليه رسول الله لز حبر ما رأى من 
أول الوحي وتلا عليه اقرا بام رَبك الي حل . خلَق الإنسَان مِنْ 
عَلق. اقرا وَرَبْك الأكرم. الي عَلْم بالقلم. .غلم الإنسّان مالم 
يعم €العاق: ۱-ە] قال: سبوح سبوح هذا الشاموس الذي أنزل على 
موسی بن عمران [خ (۴ء ۳۴۹۲)» م .])٦۰(‏ 

وبالحملة فشريعة موسى عليه السلام كانت عظيمة وأمته كانت أآمة 
كشرة ووجد فيها أنيياء وعلماء وعباد وزهاد وألجاء وملوك وأمراء وسادات 
وکبراء. لکنھم کانوا فبادوا وتبدلوا كما بدلت شريعتهم ومسځوا قردة 
وخنازیر ثم نسخت بعد کل حساب ملتهم وجرت عليهم خحطوب وأمور 
يطول ذكرها ولكن سنورد ما فيه مقنع لمن أراد أن يبلغه خبرها إن شاء 
الله. وبه الثقة وعليه التكلان. 


A۳ 


۴- ذکر حج موسی عليه 
السلام إلى البيت العتيق 


قال الإمام احمد :]۲۱١ ۰۲۱٥/۱7‏ حدثنا هشسیم؛ حدثنا داود بن آبي 
هند عن آبي العالية عن ابن عباس ان رسول الله لز مر بوادي الأزرق 
فقال: «اي واد هنا؟)» قالوا: وادي الأزرق. قال: «كاني أنظر إلى موسی 
وهو هابط من الثنية وله جؤار إل الله عز وجل بالتلبية» حتی اتی على 
ثنية هرشاء. فقال: «أي ثنية هذه؟) قالوا: هذه ثنية هرشاء قال: «كانى أنظر 
إلى يونس بن متى على ناقة راء عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة - 
ال هشيم: پعنې ليغا - وهو يلي؛. 

آخرجه مسلم [۱۹۹] من حدیث داود بن آبي هند به. 

وروى الطبراني الكمير ])١٠١٠١(‏ عن ابن عباس مرفوعاً: «آن 
موسی حج على ثور آحمرا» وهنا غریب جداً. 

وقال الإمام امد ۲۷۹/۱7ء ۲۷۷]: حدثنا حمد بن أبي عدي عن 
ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس فذكروا الدجال فقال: إنه 
مکتوب بین عینه (ك ف ر) قال: ما یقولون؟ قال: یقولون: مكتوب بين 
,عينبه (ك ف ر) قال: ما تقولون؟ قال: یقولون: مکتوب بین عینه (ك ف 
ر) فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذلك ولكن قال: «آما إبراهيم فانظروا 
إلى صاحبكم. وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل ا حمر خطوم خخلبة 
كاي أنظر إليه وقد احدر من الوادي بلي» قال هشيم الخابة الليف. 

ثم رواه الإمام امد ۲۹۹/۱7] عن آسود عن إسرائيل عن عثمان بن 
المغبرة عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله از فرأیت عيسى 
بن مريم وموسى وإبراهيم فأما عيسى فأبيض جعد عريض الصدر وأما 
موسی فآدم جسیم). 

قالوا: فإبراهيم قال: «انظروا إلى صاحبكم». 

وقال الإمام أحمد :)۲٠٤/۱‏ حدثنا يونس حدثنا شيبان قال: حدث 
قتادة عن أبي العالية حدثنا ابن عم تبيكم ابن عباس قال: قال نبي الله 
: : «رايت ليلة اسري بي موسی بن عمران رجلا طوالا جعدا كانه من 
رجال شنوءَة» ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلى إلى الحمرة والبياض 
سبط الرآس». 

وأخرجاه [خ (۳۲۳۹» ۳۳۹۹)» م ])۱٠٩(‏ من حدیث قتادة په. 

وقال الإمام احمد (۲۸۲/۲]: ايتا عبد الرزاق حدشتا معمر قا 
الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: «حین اسري به لقیت موسی» فنعته فقال رجل: قال: حسبته قال: 
مضطرب رجل الرس کانه من رجال شنوءة. ولقیت عیسی». فنعته رسول 
الله بز فقال: «ربعة أحمر كأغا خرج من دیاس» يعني حماما. قال: 
«ورايت إبراهيم وأنا أشبه ولد به الحديث. 

وقد تقدم غالب هذه الأحاديث في ترجمة الخليل. 


٤‏ - ذکر وفاته عليه السلام 


قال البخاري في صحیحه [۱۳۳۹» ۳۲١۷‏ موفرفاً ومرفرعا]: (وفاة 


٥ ٤‏ - ذکر وفاته عليه السلام 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


حدثنا بجی بن موسی حدثنا عبد الرزاق آنبأنا معمر عن ابن طاووس 
عن أبيه عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إل موسى عليه السلام 
فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه عز وجل فقال: ارسلتي إلى عبد لا يريد , 
الموت. قال: ارجع إليه فقل له بضع يده على متن ثور فله با غطت يده 
بکل شعرة سنة. قال: أي رب ثم مافا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن قال: 
فسأل الله تعالى أن يدنيه من الأرض القدسة رمية بحجر. 

قال بو هريرة فقال رسول الله اللز: SS‏ 
جانب الطريق عند الكثيب الأحمرا. 

قال: وأنبأنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن الني تز نحوه. 

وقد روی مسلم ۲۳۷۲۲] الطريق الأول من حديث عبد الرزاق به. 

ورواه الإمام احد (۳۱۹/۲] من حديث حاد بن سلمة عن عمار بن 
ابي عمار عن بي هريرة مرفوعا وسيأتي. 

وقال الإمام احمد :]"٠٠/۲(‏ حدثنا الحسن حدثنا ابن لميعة حدثنا أإبو 
يونس يعتي سليم بن جبير عن أبي هريرة - قال الإمام احمد: لم يرفعه -. 
فال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: اجب ريك فلطم 
موسى عين ملك اموت ففقاها. فرجع ا ملك إلى الله فقال: : إنك بعثتني إلى 
عبد لك لا يريد الموت. قال: وقد فقا عيني قال: فرد الله عینه وقال: ارجع 
إلى عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن 
ثور فما وارت يدك من شعره فإنك تعيش بها سنة قال: ثم مه؟ قال: شم 
اموت قال: فالآن يا رب من قريب. 

تفرد به أحمد وهو موقوف بهذا اللفظ. 

وقد رواه ابن حبان في صحیحه [الإحسان (۱۳۲۲)] من طریق معمر 
عن اين طاووس عن بيه عن آيي هريرة قال معمر: واخبرني من سمع 
المحسن عن رسول الله فذكره ثم استشكله ابن حبان واجاب عنه يما 
حاصله: أن ملك الموت لا قال له هنا ل يعرفه لجيه له على غير صورة 
يعرفها موسى عليه السلام كما جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي 
وكما وردت اللائكة على إيراهيم ولوط في صورة شباب فلم يعرفهم 
إبراهيم ولا لوط أولاًء وكذلك موسى لعله ل يعرفه لذلك ولطمه فقأ عینه 
لأنه دحل داره بغبر إذنه» وهذا موافق لشریعتنا في جواز فقء عين من نظر 
إليك في دارك بغير إذن. 

ثم أورد الحديث من طريق عبد الرزاق [الإحسان ])٠1۲۲١(‏ عن معمر 
عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تخ: «جاء ملك المرت إلى 
موسى ليقبض روحه فقال له: اجب ربك فلطم موسى عين ملك الموت 
فقأ عينه..٠‏ وذكر نمام الحديث - كما أشار إليه البخاري - ثم تأوله على 
آنه لما رفع يده لیلطمه قال له: اجب ربك. 

وهنا التأويل لا يتمشى على ما ورد به اللفظ من تعقيب قوله: اجب 
ربك. باطمه ولو استمر على الجواب الأول لتمشى له: وكأنه لم يعرفه في 
تلك الصورة ولم يحمل قوله هذا على آنه مطابق إذ ل يتحقق في الساعة 
الراهنة أنه ملك كريم؛ لأنه کان برجو اموراً كشيرة کان بحب وقوعها في 
حياته من خروجه من التيه ودوم الأرض المقدسة وكان قد سبق في 
قدر الله انه عليه السلام وت في التیه بعد هارون آخیه كما سنبينه إن شاء 
الله تعالى. 

وقد زعم بعضهم أن موسى عليه السلام هو الذي خرج بهم من التيه 
ودخل بهم الأرض المقدسة تسر الطبري: ١/۱۸۲ء .]1۸١ ۱۸١‏ 

وهذا حلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين. وعا يدل على 


۴ كتاب قصص الأنبياء 


ذلك قوله لما اخحتار الموت: رب أدنبي إلى الأرض المقدسة رمية حجر. ولو 
کان قد دخلها لم يسال ذلك ولکن لا کان مع قومه بالتیه وحانت وفاته 
عليه السلام أحب أن يتقرب إلى الأرض التي هاجر إليها وحث قومه عليها 
ولكن حال بينهم وبينها القدر رمية بجحجر ولمذا قال سيد البشر. ورسول 
اله إلى آهل الوبر والمدر: «فلو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحسر› 
[خ (۱۳۳۹» )۳٤١۷‏ مرقوفاً ومرفوعاً]. 

وقال الإمام آحمد :]۲٤۸/۳[‏ حدثنا عفان حدثشا ماد حدٹا ثابت 
وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن رسول الله إا قال: دلا اسري بي 
مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر؟. 

ورواه مسلم [۲۳۷۵] من حدیث حاد بن سلمة به. 

وقال السدي عن آبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة قالوا: ثم إن الله تعالى أوحى إلى 
موسى إني متوفٍ هارون فائت به جبل کذا وکذا. 

فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل فإذا هم بشجرة لم تر شجرة 
مثلها وإذا هم ببيت مبني وإذا هم بسرير عليه فرش وإذا فيه ريح طية فلما 
نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه. قال: يا موسى إني 
أحب أن آنام على هذا السرير. قال له موسى: فنم عليه قال: إني أخحاف 
أن يآتي رب هذا البيت فيغضب علي. قال له: لا ترهب أنا أكفيك رب 
هذا البيت فنم. قال: يا موسى» بل نم معي فإن جاء رب هذا البيت 

فلما ناما أخذ هارون الموت فلما وجد حسه قال: يا موسی خدعتنې 
فلما قبض رفع ذلك اليست وذهبت تلىك الشجرة ورفع السرير به إلى 
السماء فلما رجع موسى إلى قومه وليس معه هارون قالوا: فإن موسی َل 
هارون وحسده حب بني اسرائیل له. وکان هارون اكف عنهم والين فم 
من موسى وكان في موسى بعض الغلظة عليهم. 

فلما بلغه ذلك قال هم: ويجکم کان آخي أفتروني اقتله. 

فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فتزل السرير حتى 
نظروا إليه بين السماء والأرض. ثم إن موسى عليه السلام بينما هو يمشي 
ويوشع فتاه إذ أقبلت ريح سوداء فلما نظر إليها يوشع ظن انها الساعة 
فالتزم موسى وقال: تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى ني الله فاسستل موسى 
عليه السلام من تحت القميص وترك القميص في يدي يوشع. 

فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل وقالوا: قتلت ني ال؟! 
فقال: لا والله ما قتلته ولکنه اسل مني. فلم يصدقره وارادوا قتله. قال: 
فإذا ) تصدقوني فاأحروني ثلاثة أيام. فدعا الله فأتى كل رجل ممن كان 
يجرسه في المنام فآخبر أن يوشع لم يقتل موسى أنا قد رفعناه إلينا فتركوه و 
يبق أحد ممن أبى أن يدخل قرية الجبارين مع موسى إلا مات ولم يشهد 
الفتح (تاریخ الطبري: .]٤۳۲/۱‏ 

ولي بعض هذا السياق نكارة وغرابة واللّه أعلم. 

وقد قدمنا آنه م جرج أحد من التیه من کان مع موسی سوی يوشع 
بن نون وکالب بن یوفضا وهو زوج مریم خت موسی وهارون وهما 
الرجلان المذكوران فيما تقدم اللذان أشارا على ملأ بني إسرائيل بالدحول 
عليهم. 

وذكر وهب بن منبه أن موسسى عليه السلام مر يملأ من الملائكة 
يحفرون قبراً فلم بر احسن منه ولا أنضر ولا أبهج فقال: يا ملائكة الله لمن 
تحفرون هذا القبر؟ فقالرا: لعبد من عباد الله كريم فإن كنت تحب أن 


-٥‏ نبوة یوشع بعد موسی وهارون 


۱A٤ 
تكون هذا العبد فادحل هذا القبر وتمدد فيه وتوجه إل ربك وتنفس أسهل‎ 
تنفس ففعل ذلك فمات صاوات الله وسلامه عليه فصلت عليه الملائكة‎ 
.]٤۳٤ ٤۳۳/۹ ودفنوه تاریخ الطبري:‎ 

وذكر أهل الكتاب وغيرهم أنه مات وعمره مائة وعشرون سنة. ' 

وقد قال الإمام أحمد (١/۳۴ء]:‏ حدثنا أمية بن حالد ويونس قالا: 
حدثنا حاد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن الي ي 
قال : يونس رفع هذا الحديث إلى الي تلاز قال: اتتا 
الناس عياناً قال: فانی موسی عليه السلام فلطمه ففق عینه فی ربه فقال: 
ر يا رب عبدك موسی فقا عیني ولولا کرامته عليك لعفت علیه. 

وقال يونس: «لشققت عليه». «قال له: اذهب إلى عبدي. فقل له 
فليضع يده على جلد أو مَك ثور فله بكل شعرة وارت يده سنة فأتاه 
فقال له فقال: ما بعد هذا؟ قال: الموت قال: فالآن» قال: «فشمه شمة 
فقبض روحه). قال یونس: فرد الله عليه عینه وکان يآتي الناس خفية٠.‏ 

وكذا رواه ابن جرير [لاريخ الطبري: re‏ عن أبي كريب عن 
مصعب بن المقدام عن حاد بن سلمة به فرفعه أيضا. 


-٥‏ نبوة یوشع بعد موسی وهارون 


هو يوشع بن نون بن آفرايم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبرا هيم الخليل عليهم السلام. 

وآهل الكتاب يقولون: يوشع بن عم هود. 

وقلد ذكره الله تعال في القرآن غير مصرح باسمه في قصة الخضر كما 
تقدم من قوله : ولذ قال مُوسى لِفتاه) (الكهف: ]٠١‏ فلَمًا جَارَرا قال 
مناه رالكهف : .]٠١‏ 

وقدمنا ما دہ ثبت في الصحيح [خ ])٤١١۷(‏ من رواية أبي بن كمب 
رضي الله عنه عن التي تا من آنه يوشع بن نون. وهو متفق على نبوته 
عند أهل الكتاب فإن طائفة منهم وهم السامرة لا يقرون بنبوة أحد بعد 
موسى إلا يوشع بن نون؛ لأنه مصرح به في التوراة ويكفرون يما وراءه 
وهو الحق من ربهم فعليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم القيامة. ' 

وأما ما حكاه ابن جرير [لارخه: ]٤۳۳/١‏ وغره من المفسرين عن محمد 
بن إسحاق من أن النبوة حولت من موسى إلى يوشع في آخر عمر موسسى 
فکان موسی یلقی یو فيساله ما أحدث الله إليه من الأوامر والنواهمي 
حتی قال له: يا كليم الله إني كنت لا أسالك عما يوحي الله إلييك حتى 
تخبرني أنت ابتداء من تلقاء نفسك فعند ذلك كره موسى الحياة وأحب 
الموت. 

فقي هذا نظر؛ لأن موسى عليه السلام لم يزل الأمر والوحي والتشريع 
والكلام من الله تعالى إليه من جيم احواله حتى توفاه الله عز وجل وم 
يزل معززا مكرما مذللا وجيها عند الله كما قدمنا قي الصحيح [خ 
)۲١١۷ »۱۳۳۹(‏ مرقوفا ومرفوعاً] من قصة فقته حين ملك امسوت ثم بعشه 
الله إليه إن كان يريد الحياة فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة وارت 
يده سنة يعيشها قال: ثم ماذا؟ قال: الموت قال: فالآن يا رب. وسال الله 
أن يدنيه إل بيت المقدس رمية بحجر وقد أجيب إل ذلك صلرات الله 
وسلامه عليه. 

فهذا الذي ذكره عمد بن إسحاق إن كان إغا يقوله من كتب أهل 
الكتاب ففي كتابهم الذي يسمونه اتوراة أن الوحي لم يزل ينزل على 
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موسى في كل أمر يحتاجون إليه إلى آخر مدة موسى كماهر العلوم من 
سياق كتابهم عند تابوت الشهادة في قبة الزمان. 

وقد ذكروا في السفر الثالث أن الله أمر موسی روهارون آن يعدا بني 
إسرائيل على أسباطهم ران يجعلا على كل سبط من الاثني عشر أميراً وهو 
النقيب وما ذاك إلا ليتاهبوا للقتال قتال الجبارين عند الخروج من التيه 
وكان هنا عند اقتراب انقضاء الأربعين سنة. . 
ومذا قال بعضهم: إنغا فقا موسى عليه السلام عين ملك الموت لأنه م 
عرفه في صورته تلك ولانه کان قد مر بأمر کان یرتجی وقوعه في زمانه 
و یکن في قدر الله ان بقع ذلك في زمانه بل في زمان فتاه يوشع بن نون 
عليه السلام» كما أن رسول الله تز كان قد أراد غزو الروم بالشام 
فوصل إلى تبوك ثم رجع عامه ذلك في سنة تسع ثم حج في سنة عشر ثم 
رجع فجهز جيش أسامة إلى الشام طليعة بين يديه ثم كان على عزم 
ا لخروج إل امتثالاً لقوله تعالی: «قايلوا لين لا ُؤينون بال لا بوم 
الأخرٍ را ررد الله وَرَسولة ولا ينون دِينَ الْحَق مِن الْيْينٌ 
أوتواً الاب حى يغْطرا الجزية عن ي وهم صَاِرُون) [الرة: ۲۹]. 

ولا جهز رسول الله جيش أسامة توفي عليه الصلاة والسلام وأسامة 
ميم بالجرف فنفذه صديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

ثم لما لم شحَث جزيرة العرب وما كان وَهَّى من أمر أهلها وعاد الحسق 
إل نصابه جهز الجيوش ينة ويسرة إلى العراق أصحاب كسرى ملك 
الفرس وإلى الشام أصحاب قيصر ملك الروم ففتح الله هم ومكن هم 
وبهم وملكهم نواصي أعدائهم كما سنورده عليك في موضعه إذا انتهینا 
إليه مفصلا إن شاء الله بعونه وتوفيقه وحسن إرشاده. 

وهکذا موس عليه السلام کان الله قد أمره أن بجند بني إسرائيل وأن 
بجعل علیهم نقباء كما قال تعالی: (وَلَقَذ اح الله مياق بني إسرائل 
وبعثنا ينهم اي ى عَشَر قا (الائدة: ]۱١‏ 

وقال اللّه: لإي معكم ين أقنتم الملا وام تم الزكاة وآمتم برسي 
وَعَزرمُوهُم وأفرضتم الله قرا خسنا لاكَفرن عنم سانكم ولأدیلنکم 
جات ري من تا للها فسن كر نڌ ذلك منم ققد غ سرا 
اليل( للالدة: ۲ 

يقول لمم: لئن قمتم با أوجبت عليكم ول تنكادوا عن القتال كما 
نكلتم أول مرة لأجعلن ثواب هذه مكفرا لا وقع عليكم من عقاب تلك. 

كما قال تعالى لن تخلف من الأعراب عن رسرل اله لز في غزوة 

حديية قل لَلمُحلَمِنَ من الأعرَاب ستذعَون إلى ة قَوْم الي باس شي 

ار ا ترد ان ينر زک ال ارا حا وان زا کا 
تولیتم من قبل يعَذبكم عاب أليماً) رافح: 1٦‏ 

وهکذا قال تعالى لبي إسرائيل: E‏ 
سوّاء السّبيل € رالائدة: 1۲( 

ٹم ذمهم تعال على سوء صنيعهم ونقضهم موايقهم كما ذم من 
بعدهم من النصارى على اختلافهم في دينهم رأديانهم. وقد ذكرنا ذلك في 
اللفسير مستقصى ولله الحمد. 

والمقصود أن الله تعالى آمر موسى عليه السلام أن يكتب آسماء المقاتلة 
من بني إسرائيل من يحمل الاح ويقاتل من بلغ عشرين سبتة صاعلا 
وان بجعل على كل سبط نقيباً منهم. 


السبط الأول: سبط روییل لأنه بكر يمقوب كان عدة المقاتلة مهم ستة 


وأربعين ألقاً وخسمائة ونقيبهم منهم وهو آليصور بن شديئورا. 


-٥‏ نبوة بوشع بعد موسی وهارون 


٢‏ كتاب قصص الأنبياء 

السبط الثاني: سبط شمعون وكانوا تسعة وخسين الفا وثلاثمائة. 
ونقیبهم شلومیئیل بن هوريشداي. 

السبط الثالث: سبط يهوذا وكاتوا أربعة وتخ الها وة ونقيهم 
محشون بن عمیناداب. 1 
ایهم ایل بن رغ 
E‏ 

الط السادس: سبط میشا وکانوا أحدا وتلائین الفا ومائتين ونقيبهم 
جمليئيل بن فدهصور. 

السبط السابع: سبط بنيامين وكانوا حمسة وثلائين ألفا وأربعمائة 
ونقيبهم آبيدن بن جدعون. 

السبط الثامن: سط جا وكائوا نة وأريعن الفا وستماة وخسن 
رخا ونقيبهم إلياساف بن رعوئيل. : 

السبط التاسع : سبط أشير وكانوا أحدا وأرين الها و اة ونقيهم 
فجعیئیل بن عکرن. 

A‏ سبط دان وكانوا ين وستين ألا وسبعمائة وتقيه م 

ا سبط نفتالي وكانوا ثلاثة وسين الفا وأربعمائة. 
ونقيبهم أخيرع بن عين. 

السبط الثاني عشر : لط ورلن واا س ومن الفا وازبخاة 
ونقيبهم لباب بن حيلون. 

هنا نص كتابهم الذي بايديهم واللّه اعلم. 

وليس منهم بنو لاوي فأمر الله موسى أن لا يعدهم معهم لأنهسم 
موكلون حمل قبة الشهادة وخزنها ونصبها إذا ارتحلوا وهم سبط موسى 
وهارون عليهما السلام وكانوا اثنين وعشرين ألفاً من ابن شهر فما فوق 
ذلك. 
- وهم في أنفسهم قبائل لى كل قبيلة طائفة من قبة الزمان يحرسونها 
ويحفظونها ويقومون بمصالحها ونصبها وحملها وهم كلهم حوها ينزلون 
ويرتحلون أمامها ويينها وشمالما ووراءها. 

وجلة ما ذكر من القاتلة غير بني لاوي. خسمانة ألف واحد وسبعون 
الفا وستمائة وستة وخسون. 

لكن قالوا: فكان عدد بي إسرائيل عن عمره عشرون سنة فما فوق 
ذلك ممن حمل السلاح ستمائة الف وئثلاثة آلاف وخسمائة وخسة وخمسين 
رجلا سوی بني لاوي. 

وي هنا نظر فإن جيع اجمل الحقدمة إن كانت كما وجدنا في كتابهم 
لا تطابق ا ججملة التى ذكروها واللّه أعلم. 

فکان بنو لاري الموكلون جحفظ قبة الزمان يسيرون في وسط بني 
ا القلب ورأس اليمنة بنو روييل ورأس الميسرة بنو ران وبر 

TT 
کائت لأبيهم من قبلهم وهم ناداب وهو بكره وآبيهو وإلعازر ويثمر.‎ 

IES OV EE 
مدينة الجبارين الذين قالوا: (فاذْمّب أ نت وبك فابلا إنا هَاهُنّا‎ 
.]1٤ قَاعِدُونْ) (الادة:‎ 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


قاله الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس (فسر الطبري: 
4۴/٦‏ 

وقاله قتادة وعكرمة. 

ورواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة (فسير 
الطبري: ›۱۸۲/١‏ ۸۴]. 

حتی قال ان فاس وع فن علا السلف والخلف: ومات موسى 
وهارون قبله کلاهما في التيه جیعا. 

وقد زعم ابن إسحاق أن الذي فتح بيت المقدس هو موسى وإنما كان 
يوشع على مقدمته وذكر في مروره إلبها قصة بلعام بن باعور الذي قال 
تعال فيه : «واتل عَلَيهِم با الي انين آیاتنا فان غ متها عة الشَيْطَان 
کان يِن الَاوين. . ولو شيثنا أَرَفْناهُ بها ولّسكينة أَحلَدَ إلى الأزضٍ رايع 
هواه مله كنكل الكل إن تخل عل بهت أو ركه يلت ديك مدل 
القوم لين كبوأ بابإتا فاقصُص , القَصَص نلُم كرون سّاء مشلا 
ر الذي کذبوا بایانًا وأنفسمُم کانوا بظْلِمُرنَ4 الأعراف : ١۷١ء1۷۷].‏ 

وقد ذکرنا قصته ني التفسیر وآنه کان فیما قاله ابن عباس وغیره یعلم 
الاسم الأعظم وان قومه سالوه أن يدعو على موسی وقومه فامتنع عليهم» 
فلما ا لحرا عليه ركب حارة له. 

ثم سار نحو معسکر بني إسرائیل فلما شرف عليهم ربضت به حمارته 

فضربھا حتی قامت فسارت غير بعید وربضت فضربها ضرباً اشد من 
الأول فقامت ثم ربضت فضربها فقالت له: یا بلعام این تذهب؟ آما تتری 
الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا أتذهب إلى ني الله والمؤمنين تدعو 
عليهم. فلم يتزع عنها فضربها حتى سارت به حتى أشرف عليهم من 
راس جبل حسبان. ونظر إلى معسكر موسى وبني إسرائيل فأخذ يدعو 
عليهم فجعل لسانه لا يطيعه إلا ان يدعر لوسى وقومه ويدعو على قوم 
نفسه فلاموه على ذلك فاعتذر إليهم بأنه لا بجري على لسانه إلا هذل 
واندلع لسانه حتی وقع على صدره وقال لقومه: ذهبت مني الآن الدنيا 
والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة. 

ثم مر قومه أن يزينوا النساء ويبعثوهن بالأمتعة يبعن عليهم ويتعرضن 
م حتی لعلهم یقعون في لزنا نه متی زنی رجل متهم کفیتموهم 

ففعلو! وزينوا نساءهم وبعثوهن إلى المعسكر فمرت امرأة منهم اسمها 
کستی برجل من عظماء بني إسرائيل وهو زمري بن شلوم. :| ا 
رأس سبط بني شمعون بن یعقوب فدخل بها قبته فلما خلا بها ارسل الله 
الطاعرن على بتي إسرائيل فجعل يجس فبهم الموت. 

ا بن العيزار د E‏ 


الناس واربة i‏ وقد اعتمد على خاصرته واسندها إل له ورفعهما 
نحو السماء وجعل يقول: اللّهم هكذا نفعل جن يعصيك. 

ورفع الله الطاعون فكان جملة من مات منهم في تلك الساعة سبعين 

الغا والمقلل يقول: عشرين الفا وكان فنحاص بكر أبيه العيزار بن هارون 
فلهذا بجعل بنو إسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة القِبة والذراع واللحى 
وم البكر من كل اموالمم وأنفسهم. 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من قصة بلعام صحيح قد ذكره غير 
واحد من علماء السلف. 

لکن لعله لا اراد موسى دخحول ببت المقدس أول مقدمه من الديار 
.المصرية ولعله مراد ابن إسحاق ولكنه ما فهمه بعض الناقلين عنه وقد 


-٥‏ نبوة یوشع بعد موسی وهارون 


۱1۸٦ 


قدمنا عن نص التوراة ما يشهد لبعض هذا واللّه أعلم. 

ولعل هذه قصة آخحری كانت في خلال سرهم في التيه فان في هذا 
السياق ذكر حسبان وهي بعيدة عن أرض بيت المغدس أو لعله كان هذا 
لجيش موسى الذين عليهم يوشع بن نون حين خرج بهم من التيه قاصدا . 
بيت المقدس كما صرح به السدي [فسمر [تفسير الطبري: .]1۸١ ء۸٤ ۱۸۲/١‏ 
والله أعلم. 

وعلى كل تقدير فالذي عليه الجمهرر ان هارون توني بالتیه قبل موسی 
آخیه بنحو ستتین. وبعده موسی في التیه أیضا کما قدمنا وآنه سال ربه آن 
يقرب إلى بيت المقدس فاجيب إلى ذلك فكان الذي خسرج بهم من التيه. 
وقصد بهم بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام. 

فذكر آهل الكتاب وغيرهم من أهل التاريخ (تاريخ الطبري: ›٤ ٤١/١‏ 
١‏ أنه قطع بسني إسرائيل نهر الأردن واتتهى إلى ارجا وكانت من 
احصن المدائن سورا وأعلاها قصوراً وأكثرها أهلاً فحاصرها ستة أشهر. 

ثم إنهم أحاطو! بها يوما وضربوا بالقرون يعني الأبواق وكبروا تكبيرة 

رجل واحد فتفسخ سورها ومسقط وجبة واحدة فدخلوها واخذوا ما 
وجدوا فيها من الغنائم وقتلوا اثني عشر الفا من الرجال والنساء وحاربوا 
ملوكا كشرة. 

ويقال: إن يوشع ظهر على أحد وثلائين ملكا من ملوك الشام. 

وذكروا آنه انتهى محاصرته ها إلى يوم جمعة بعد العصر. فلما غربت 
الشمس أو كادت تغرب ويدخل عليهم السبت الذي جعل عليهم وشسع 
هم ذلك الزمان قال طما: إنك مامورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي. 
فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح البلد وأمر القمر فوقف عند الطلوع. 
وهنا يقتضي أن هن الليلة كانت الليلة الرابعة عشرة من الشهرء والأول 
وهو قصة الشمس مذكوره في الحديث الذي ساذكره. 

وأما قصة القمر فمن عند أهل الكتاب ولا ينافي الحديث بل فيه زيادة 
تستفاد فلا تصدق ولا تكذب ولکن ذکرهم آن هنا في فتح آرججا فيه نظر 
والأشبه والله اعلم أن هنا كان في فتح بيت المقدس الذي هو المقصود 
الأعظم وفتح أريجا كان وسيلة إليه والله أعلم. 

قال الإمام امد :]۳۲٣/۲7‏ حدثنا اسود بن عامر حدئنا آبو بكر عن 
هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : إن 
الشنس م تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس». 

انفرد به أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري. 

وفيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه 
السلام لا موسى وأن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا ارجا 
کما قلنا. ) 

وفيه ان هذا كان من خصائص يوشع عليه السلام فيدل على ضعف 
الحديث الذي رويناه أن الشمس رجعت حتى صلى علي بن ابي طالب 
صلاة العصر بعد ما فاتته بسبب نوم الني لا على ركبته فسال رسول 
الله ان يردها عليه حتى يصلي العصر فرجعت [الطبراني لي الکبیر .])۳۸١(‏ 

وقد صححه احمد بن صالح المصري ولکنه منكر ليس في شيء من 
الصحاح ولا الحسان وهو ما تتوفر الدواعي على نقله وتفردت بنقله امرأة 

من أهل البيت مجهولة لا يعرف حالما والله أعلم. 

وقال الإمام احمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أآبي 
هريرة قال: قال رسول الله لز : «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا 
يتبعني رجل قد ملك بضع امراة وهو يريد آن يبي بها ولا يبن ولا آخر 


1A۷ 


قد بني بنیاناً ولم پرفع سقفها ولا آخر قد اشتری غنما أو خلفات وهو 
يقظر اولادها فغزا فدنا من القرية حين صالى العصر أو قريباً من ذلك 
فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور الهم احبسها علي شيا فحبست 
عليه حتى فتح الله عليه فجمعرا ما غنموا فأنت النار لتاكله فابت أن 
تطعمه فقال فیکم غلول فليبايعتي من كل قيلة رجل فايعوه فلصقت يد 
رجل بيده فقال فيكم الغلول ولتبايعني قبيلشك فبايعته قيلته فلصق بيد 


رجلين أو ثلاثة ققال: فيكم الغلول انتم غللتم فأخرجوا له مثل راس بقرة . 


من ذهب قال: فوضعوه بال مال وهر بالصعيد فاقبلت النار فأكلته فلم تحل 
الغنائم لأحد من قبلنا ذلك بان الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. انقرد 
به مسلم من هذا الوجه. 

وقد روى البزار من طريق مبارك بن فضالة عن عييد الله عن سعيد 
القبري عن أبي هريرة عن الني تا نحوه. قال: ورواه محمد بن عجلان 
عن سعيد المقبري قال: ورواه قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
عن الني تا. وامقصود أنه لما دخل بهم باب ا 
سجدا آي رکعا متواضعین شاکرین لله عز وجل على ما منْ به عليهم من 
الفتح العظيم الذي کان الله وعدهم إياه وأن يقولوا حال دحوهم حطة أي 
حط عنا حطيانا التي سلفت من نكولنا الذي تقدم منا. وهنا لما دخل 
رسول الله بز مكة يوم فتحها دخلها وهو راکب ناقته وهو متواضصع 
حامد شاکر حتی أن عئنونه وهو طرف يته لیمس مورك رحله ما یطأطئ 
راسه خضعاتاً لله عز وجل ومعه اجنود والجيوش ممن لا يرى منه إلا 
الحدق ولا سيما الكتيبة الخضراء التي فيها رسول الله تز ثم لما دخلها 
اغتسل وصلى ثماني ركعات وهي صلاة الشكر على النصر على النصور 
من قولي العلماء. وقيل إنها صلاة الضحى وما حمل هذا القائل على قوله 
هذا إلا لأنها وقعت وقت الضحى. وأما بنو إسرائيل فإنهم خالفوا ما 
أمروا به قولا وفعلا دخلوا الباب يزحفون على استاههم يقولون حبة في 
شعرة وفي رواية حنطة في شعرة. وحاصله أنهم بدلوا ما أمروابه 
واستهززوا به کما قال تعالی حاکيا عنهم في سزرة الأعراف وهي مكية: 
«رإذ قيل لهم لتوا هنو اقرب كوأ نها خث شيعم وقولُوأ ية 
الوا الاب سجدا ر تعفر كم خطتانكم ستريد المُحبنن. مدل الذي 
لهو نهم قَوْلا عر الي قيل َم ازس عَم جزمن الماء بمَا 
کانوا يظْلِمُونَ€ رالامراف: EAST‏ 

وقال في سورة البقرة وهي ۾ َة اطبا هم: «رإذ لتا اذخوأ َيه 
اة لوا نها خث شرم ردا واذخوا اباب جا و ولوأ طّة 
غر كم خطاياكم وَستزيد هبنن دل الي ظلمواً قَْلاً عر ابي 
قبل لَمُم ارلا عَلّى اين ظلَمُوا رجزا من السُمًاء بَا کانوا 
يَضَسُقَونَ€القرة: .]٥۹۰۵۸‏ وقال الثوري عن الأعمش عن النهال بن عمرو 
ا ا رکا 
باب صغبر. رواه الحاكم وابن جریر وابن بي حاتم. 

وكذا روى العوفي عن ابن عباس وكذا روى الثوري عن ابن إسحاق 
عن البراء. قال مجاهد والسدي والضحاك والباب هو باب حطة من بيست 
إيلياء بيت المقدس. قال ابن مسعود فدخلوا مقنعي رؤوسهم ضد ما أمروا 
به وهنا لا ینائي قول ابن عباس انهم دخلوا یزحفون على استاههم. 
وجا ي الخدت ادى ورف بجا فا دخلر ا رون و مر 
رؤوسهم. وقوله وقولوا حطة الواو هنا حالية لا عاطفة أي ادخلوا سجدا 
في حال قولكم حطة. 


-١‏ قصة الخضر عليه السلام 


رسول الله ت آنه قال: «إن هذا الوجع 


۲ کتاب قصص الأنبياء 


قال ابن عباس وعطاء والحسن وقتادة والربيع أمروا آن يستغفروا. فال 


البخاري: حدثنا: محمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن 


معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي اة قال: «قيل لبني 
إسرائيل ادخحلوا الات نخدا وقولوا -حطة فدخلوا پزحنون على استاههم 
فبدلوا وقالوا حطة حبة في شعرةا. 

وكذا رواه النسائي من حديث ابن البرك ببعضه ورواه عن محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم عن ابن مهدي به موقوفا. 

وقد قال عبد الرزاق أنبانا معمر عن همام بن منبه آنه سمع أبا هريسرة 
يقول قال رسول الله ب : «قال الله لبي إسرائيل ادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على 
استاههم فقالوا حبة في شعرة». ورواه البخاري ومسلم والترمذي من 
حديث عبد الرزاق وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال عمد بن إسحاق: کان تبديلهم كما حدثڻي صالح بن کيسان عن 
صالح مولى التوأمة عن آبي هريرة وعمن لا أتهم عن ابن عباس آن رسول 
الله نز قال: دحلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدا يزحفون 
على استاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة. وقال أسباط عن السدي عن 

مرة عن ابن مسعود قال في قوله: دل اين ظلَمُوا قَولاً عير الي قل . 
هم €رالبقرة: 4 قال قالوا: (هطي سقائا أزمة مزبا) فهي في العربية (حبة 
حنطة حراء مثقوبة فيها شعرة سوداء) وقد ذكر الله تعالى أنه عاقيهم على 
هذه المخالفة بإرسال الرجز الذي أنزله عليهم وهو الطاعون كما ثبت في 
الصحيحين من حديث الزهري عن عامر بن سعد ومن حديث مالك عن 
محمد بن النكدر وسال أبي النضر عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن 
أو السقم رجز عذب به بعمض 
الأمم قبلكم» وروى النسائي وابن أبي حاتم وهذا لفظه من حديث الثوري 
عن حبيب بن آبي ثابت عن إبراهيم بن سعد بن آبي وقاص عن أبيه 
وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت قالوا: قال رسول الله ل : «الطاعون 
رجز عذب به من كان قبلكم» وقال الضحاك عن ابن عباس الرجز 
العذاب. وكذا قال جاهد وأبو مالك والسدي والحسن وقتادة وقال أبو 
العالية هو الغضب. وقال الشعي الرجز إما الطاعون وإما البرد. وقال 
سعيد بن جببر هو الطاعرن. ولا استقرت يد بي إسرائیل على بيست 
المقدس استمروا فيه وبين ن¿ أظهرهم ني الله يوشع يجكم بينهم بكتاب الله 
التوراة حتى قبضه الله إليه وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة فكان مدة 
حیاته بعد موسی سبعا وعشرین سنة. 


٥٦‏ - قصة الخضر عليه السلام 


أما الخضر فقد تقدم أن موسى عليه السلام رحل إليه في طلب ما 
عنده من العلم اللدني وقص الله من خبرهما في كتابه العزيز في سورة 
الكهف وذكرنا في تفسير ذلك هنالك وأوردنا هنا ذكر الحديث المصرح 
بذكر الخضر عليه السلام وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران ني بني 
إسرائيل عليه السلام الذي أنزلت عليه التوراة. 

وقد احتلف في الخضر في اسمه ونسبه ونبوته وحياته إلى الآن على 
أقوال سآذكرها لك ههنا إن شاء الله وبجوله وقوته. قال الحافظ ابن 
عساكر: يقال: إنه الخضر بن آدم عليه السلام لصلبه ثم روى من طريق 
الدارقطني حدئنا محمد بن الفتح القلانسي حدثنا العباس بن عبد الله 


۲ کتاب قصص الأنبياء 


٠‏ - قصة الخضر عليه السلام 


A۸۸ 


الرومي حدثنا رواد بن الجراح حدئنا مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن 
E OL E E‏ 
ا ن ان ا ر اسر 


عفرا الخضر واسمه خحضرون بن قابیل بن آدم قال وذکر ابن اسحاق أن . 


آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة أحبر بنيه أن الطوفان سيقع بالناس 
وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا جسده معهم في السفينة وأن يدفنوه في 
مكان عينه م. فلما كان الطوفان لوه معهم فلما هبطرا إلى الأرض | 
نوح بنيه أن يذهبوا ببدنه فيدفنوه حيث أوصى فقالوا: إن الأرض ليس بها 
نيس وعليها وحشة فحرضهم وحثهم على ذلك. وقال: إن آدم دعا لمن 
يلي دفنه بطول العمر فهابوا المسير إلى ذلك الموضع في ذلك الرقت فلم 
يزل جسده عندهم حتى کان ال نضر هو الذي تول دفنه وانجز الله ما وعده 
فهر یی إلى ما شاء الله له أن مجى. 

وذكر ابن قتية في المعارف عن وهب بن منبه أن اسم الخضر بليا. 
ويقال: إيليا ر“ بن ماکان بن فالغ ين عابر يڻ شالخ بن ارفخشذ بن سام بن 
نوح عليه السلام. وقال إسماعيل بن أبي أويس اسم الخضر فيما بلغنا 
واللة أعلم المعمر بن مالك بن عبدان بن نصر بن لازد. وقال غره: هر 
خحضرون بن عمايبل بن أليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 
ويقال هو : أمريا ر بن طبقا فاللّه أعلم. وقیل إنه کان ابن فرعون صاحب 
موسى ملك مصر وهذا غریب جدا. قال ابن الجوزي: رواه محمد بن 
أيوب عن ابن يعة وهما ضعيفان. وقيل: إنه ابن مالك. وهو أخحو إلياس 
قاله السدي كما سيأتي. وقيل إنه كان على مقدمة ذي القرنين. وقیل: کان 
ابن بعض من آمن بابراهیم الیل وهاجر معه وقیل: کان نيا في زمن 
بشتاسب بن مراسب. 

قال ابن جریر: والصحیح أنه کان متقدماً في زمن آفریدون ابن اثفيان 
حتی أدرکه موسى عليهما السلام. وروی الحافظ ابن عساكر عن سعيد بن 
المسيب أنه قال اضر أمه رومية وأبوه فارسي. 

وقاد ورد ما یدل علی آنه کان من بي [سرائیل في زمان فرعون ایض ا 
قال أبو زرعة في دلائل النبوة: حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي حدثنا 
الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن جاهد عن ابن عباس عن أي 
بن كعب عن رسول الله ل أنه ليلة أسري به وجد رائحة طيبة فقال: ديا 
جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟٠‏ قال: هذه ريح قبر الماشطة وابتتها وزوجها. 
وقال: وكان بده ذلك أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل وكان مره 
براهب في صومعته فتطلع عليه الراهب فعلمه الإسلام فلما بلغ الخضر 
زوجه أبوه امرآة فعلمها الإسلام وأحذ عليها أن لا تعلم أحدا وكان لا 
يقرب النساء ثم طلقها ثم زوجه آبوه بأاخرى فعلمها الإسلام وأخذ عليها 
أن لا تعلم أحدا ثم طلقها فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى فانطلی 
هاربا حتی آتى جزيرة في البحر فاقبل رجلان بحتطبان فرأياه فكتم أحدهما 
وأفشى عليه الآخحر قال قد رأيت العزقيل ومن رآه معك قال: فلان. فسثل 
فکتم وکان من دينهم آنه من كذب قتل فقتل وكان قد تزوج الكام المرأة 
الكاتمة. 

قال: فبينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت: 
تعس فرعون! فأخحبرت أباها وكان للمرآة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود 
المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما فأبيا فقال: إني قاتلكما فقالا: إحسان 
منك إلينا إن آنت قتلتنا أن تجعلنا في قبر واحد فجعلهما في قبر واحد 


فقال: وما وجدت رجا أطيب منهما وقد دخلت الجنة. 

وقد تقدمت قصه مائلة بنت فرعون [بل ساني ص۸١٠‏ وهنا المشط في 
آمر اخضر قد یکون مدرجاً من کلام أي بن کعب أو عبد الله بن عباس 
والله أعلم. 

وقال بعضهم رالأشعء اللغات للنروي: ]١١۷/١‏ كنيته أبو العباس. 
والأشبه واللّه أعلم أن ا لخضر لقب غلب عليه. 

قال الببخاري ]۳٤٠١۲[‏ ره الله: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني 
حدثنا ابن البارك عن معمر عن همام عن بي هريرة عن النبي ڳر قال: 
«إنغا سمي الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه 


خحضراء'. 

تفرد به البخاري 

وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمر به (الرمدي )۳٠١١۱(‏ من طريق عبد 
الرزاق]. 

ثم قال عبد الرزاق: الفروة الحشيش الأبيض وما أشبهه يعني المشيم 
اليابس. 

وقال الخطابي: وقال ابو عمر: الفروة الأرض اليضاء التي لا نبات 
فيها. وقال غبره: هو اشيم اليابس شبهه بالفروة ومنه قيل: فروة الرأس 


وهي جلدته با عليها من الشعر كما قال الراعي: 
ولقدترى الحجشي حول بيوتنا جذلاً إنا مانال يوسا ماكلا 


ن اك ا نو زات ترت فانت انا فة 


قال الخطابي: إغا سمي الخضر خضرا لحسنه وإشراق وجهه. 

قلت: هذا لا يناي ما ثبت في الصحيح فإن كان ولابد من التعليل 
بإاحدهما فما ثبت في الصحيح أولى وأقرى بل لا يلتفت إلى ما عداه. 

وقد روی الحافظ ابن عساكر [ناريخ دمشق: ]٤٠١ ٤٠١۱/۱١‏ هذا 
الحديث ايضاً من طريتق أبي إسماعيل حفص بن عمر الأيلي حدثنا عثمان 
وأبو جزي وهمام بن جى عن قتادة عن عبد اله بن ا حارث بن نوفل عن 
ابن عباس عن الني ٤ز‏ قال: : انما سمي الخضر خضراً لأنه صلى على 
فروة بيضاء فاهتزت خضراء؟. 

وهذا غريب من هذا الوجه. 

وقال قبيصة عن الثوري عن منصور عن مجاهدقال: إنغا سمي الخضر؛ 
لأنه کان إذا صلی اخضرٌ ما حوله (تاریخ دمشق: .]٤۰۲/۱۹١‏ 

وتقدم أن موسى ويوشع عليهما السلام لما رجعا يقصان الأثر وجناه 
على طنفسة خضراء على كبد البحر وهو مسجى بثوب قد جعلل طرفاه 
من تحت رأسه وقدميه فسلم عليه السلام فكشف عن وجهه فرد وقال: 
انی بارضك السلام من آنت؟ قال: آنا موسی قال: موس بني إسرائیل؟ ٠‏ 
قال: نعم فکان من آمرهما ما قصه الله في کتابه عنهما. 

وق دل اناق الق عل من وو 

أحدها: قرله تعاى : (فَرَجَتا عَبْداً من عاونا ياه رَحْمَةَ من عندنا 
وَعَلْمناهُ ِن ننا عِلماًرالكهف: .]٠١‏ 

الثاني: قرل موسى له : قل أبعُك عَلّى أن تعَلْمَنٍ مما عُلْْت 
ردا قال إنك لن تستطيع معي صَبرا. . َكيف قصب على ما لم تطبه 
ر . قال سجذني إن اء الله صابرا ولا أغصِي لك أمرا. قال فان 

تبي فلا ساني عن شيء حى ادت لَك ينه ذكراً) (لكهف: 

e 


۱۸۹ 


-٠‏ قصة الخضر عليه السلام 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


فلو كان ولياً وليس بني لم بخاطبه موسى بهذ المخاطبة ولم يرد على 
موسى هذا الرد بل مرسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي 
اختصه الله به دونه فلو کان غير ني لم یکن معصوماً وم یکن لوسی وهو 
نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم 
ولي غير واجب العصمة ولا عزم على الذهاب إليه والتفتيش عليه ولو أنه 
عضي حةباً من الزمان قيل: ثمانين سنة ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه 
واتبعه في صورة مستفید منه دل على آنه ني مثله يوحى إليه كما يوحى 
إليه وقد حص من العلوم اللدنية ولأسرار البيية هنال طلم الله عا 
مرسى الكليم ني بني إسرائيل الكريم. 

وقد احتج بهذا المسلك بعينه الرماني على نبوة اللخضر عليه السلام. 

الثالث: أن ا لخضر اقدم على قتل ذلك الغلام وما ذاك إلا للوحي إليه 
فيه من الملك العلام. وهنا دليل مستقل على نبوته. وبرهان ظاهر على 
عصمته؛ لأن الولي لا جوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقسى في 
خلده؛ لأن خاطره ليس بواجب العصمة إذ جوز عليه الخطاً بالاتفاق. 

ولا أقدم ا لخضر على قتل الغلام الذي لم يبلغ الحلم علماً منه بأنه إذا 
بلغ يكفر وحمل ابوه على الكفر لشدة عبتهما له فيتابعانه علية ففي قتله 
مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر 

وعقویته دل ذلك على نبوته وآنه مژید من الله بعصمته. 


وقد رايت الشيخ أبا الفرج بن الجوزي طرق هذا المسلك بعينه في 


الاحتجاج على نبوة الخضر وصححه. وحکی الاحتجاج عليه الرماني 
أيضا. 

الرابع: أنه لما فسر الخضر تاريل تلك الأفاعيل لوسی ووضح له عن 

حقيقة أمره وجلى قال بعد ذلك كله: رة من ربك وما فعلة غ 
ري (الكهف: يعني ما فعلته من تلقاء نفسي بل امرت به وأوحي لي 
فيه. 

فدلت هذه الوجوه على نبوته. ولا ينافي ذلك حصول ولایته بل ولا 
رسالته کما قال آخحرون. 

وأا كونه ملكأ من الملائكة فغريب جداً. 

وإذا ثبت نبوته کما ذکرناء لم ببق ن قال بولایته وان الو قدیطلع 

حقيقة الأمرر دون ا و إليه ولا 

معتمد يعتمدون عليه. 

وأما الخلاف في وجوده إلى زمانتا هذا: 

فالجمهور على أنه باق إلى اليوم. 

قیل: فن آم بد رزج بن ارتا ا ر ا آدم 
بطول الحياة. 

وقيل: لأنه شرب من عين الحياة فحي. 


ودکروا اخبارا استشهدوا بها على بقائه إلى الآن وسنوردها مع غيرها . 


إن شاء الله تعال وبه الثقة. 


وهله وصيته لوسى حين قال هَذا راق بيني ويك سابك بت أويل 


ما لم تستطع عليه صبرا) (الكهف : (A‏ 

روي في ذلك آثار منقطعة كشرة. 

قال اليهقي [تاريخ دمشق لابن عساكر من طريق اليهقي: €£1°0/1 411[ 
نبنا ابو سعيد بن ابي عمرو حدثنا أبو عبد الله الصفار حدثتا ابو بكر بن 
أبي الدنيا حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير حدثني ابو عبد الله 
الملطي قال: لما آراد مرسی آن یفارق الخضر قال له موسی: ارصني قال: 


المنطق تد 


کن نفاعاً ولا تكن ضراراً. كن بشاشاً ولا تكن غضبان. ارجع عن 
اللجاجة ولا تمش في غير حاجة. 

ولي رواية (تاربخ دمشق: ]٤١١/١١‏ من طريتق أخحرى زيادة ولا 
تضحك إلا من عجب». 

وقال وهب بن منبه:. قال الخضر: يا موسى إن الناس معذبون في 
الدنيا على قلر همومهم بها (تاریخ دمشق: .])١ ١/۱١‏ 

وقال بشر بن الحارث الحافي: قال موسى للخضر: أوصني فقال: يسر 
الله عليك طاعته اريخ دمشق: (EY E/7‏ 

وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواه ابن عساكر [تاريخ دمشسق: 
]٤١٩۹ 7٦٩‏ من طریق زكرياء بن حى الوقار إلا آنه من الكذابين 
الكبار. قال: قرئ على عبد الله بن وهب وآنا أسمع قال الشوري: قال 
تجالد: قال أبو الوداك: قال أبو سعيد الخدري: قال عمر بن الخطاب: قال: 
قال رسول الله : «قال اي موسی یا رب ذکر کلمته فاتاه الخضر 
وهو فتى طيب الريح حسن يباض الثياب مشمرها فقال: السلام عليك 
ورحمة الله يا مرسى بن عمران إن ربك يقرأ عليك السلام. قال مرسى 
هو السلام وإليه السلام والحمد لله رب العالين الذي لا احصي نعمه ولا 
أقدر على أداء شكره إلا معونته. ثم قال موسى: أريد أن توصيني بوصية 
ينفعني الله بها بعدك. فقال الخضر: يا طالب العلم إن القائل اقل ملامة 
من المستمع فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم واعلم أن قلبك وعاء فانظر ماذا 
تحشو به وعاءك» واعزف عن الدنيا وانبذها وراءك. فإنها ليست لك بدار 
ولا لك فيها حل قرار. ونما جعلت بلغة للعباد والتزود منها ليوم المعحاد. 
ورض نفسك على الصبر نخلص من الإثم. يا مرسى تفرغ للعلم إن كنت 
E‏ ولا تكن مكثاراً بالنطق مهداراً فإن كثرة 
تشين العلماء وتبدي مساوئ السخفاء. ولكن عليك بالاقتصاد فإن 
ذلك من التوفيق والسداد. وأعرض عن الجهال وباطلهم واحلم عن 
السفهاء فإن ذلك فعل الحكماء وزين العلماء إذا شتمك الجاهل فاسكت 
عنه حلماء وجانبه حزماً. فإن ما بقي من جهله عليك وسبه إياك اکثر 
واعظم. 

يا ابن عمران ولا ترى آنك أوتيت من العلم إلا قليلا. فإن الاندلاث 
والتعسف من الاقتحام والتكلف. يا ابن عمران لا تفتحن باباً لا تدري ما 
غلقه E E AS‏ يا ابن عمران من لا تتهي من 
الدنیا نهمته ولا تنة تنقضي منها رغبته کف یکون عابدا» ومن يجحقر حاله 
ویتهم الله فیما قضی له کیف یکون زاهداً؟! 

هل يكف عن الشهرات من غلب عليه هواه أو ينقعه طلب العلم 


والجهل قد حواه لأن سعیه إلى آخرته وهو مقبل على دنياه. 


یا موسی تعلم ما تعلمت لتعمل به ولا تعلمه لتحدث به فیکون 
غل اوور 0 

يا موسى بن عمران اجعل الزهد والتقوى لباسك والعلم والذكر 
كلامك واستكثر من الحسنات فإنك مصيب السيئات وزعزع بالخرف 
قلبك فإن ذلك يرضي ربك واعمل خيراً فإنك لابد عامل سوءاً؛ قد 
وعظت إن حمظت». 

قال: فتولی الخضر وبقي موسی عزوناً مکروباً يیکي. 

لا يصح هذا الحديث وأظنه من صنعة زكريا بن حى الوقار اللصري 
كذبه غير واحد من الأئمة والعجب أن الحافظ ابن عساكر سكت عنه. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني (تاريخ دمشق من طريق أبي لميم: 


E‏ كتاب قصص الأنبياء 


]٤۱۸4 1‏ حدثنا سليمان بن أحمد بن ايوب الطبراني حدثنا عمرو 
بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي حدثا محمد بن الفضل بن 
عمران الكندي حدثنا بقية بن الوليد عن محمد بن زياد عن أبي أمامة أن 
رسول الله از قال لأصحابه: «ألا أحدثكم عن الخضر؟؛ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: «بينما هو ذات يوم عشي في سوق بني إسرائيل أبصره 
رجل مکاتب فقال: تصدق علي بارك الله فيك فقال: الخضر: آمنت بالل 
ما شاء الله من آمر يکون ماعندي من شيء أعطيكه فقال المسكين: 
أسالك بوجه الله لما تصدقت علي فإني نظرت إلى السماء في وجهك 
ورجوت البركة عندك فقال الخضر: آمنت بالله ما عندي شيء أعطیکه إلا 
أن تاخذني فتبيعني فقال المسكين: وهل يستقيم هذا؟ قال: نعم الحق أقول 
لك لقد سالتبي بامر عظيم آما إني لا أخيبك بوجه ربي بعني. 

قال: فقدمه إلى السوق فباعه بأربعمائة درهم فمكث عند المشتري زماناً 
لا يستعمله في شيء فقال له: إنك إغا ابتعتني التماس خير عندي فأوصني 
بعمل قال: أكره أن آشق عليك إنك شيخ كبير ضعيف. قال: ليس تشق 
علي. قال: فانقل هذه الحجارة. وكان لا ينقلها دون ستة نفر في يوم فخرج 
الرجل لبعض حاجاته ثم انصرف وقد نقل الحجارة في ساعة. فقال: 
احسنت واجملت وأطقت ما م أرك تطيقه. 

ثم عرض للرجل سفر فقال: إني أحسبك آميناً فاخلفني في أهلي 
خلافة حسنة قال: فاوصني بعمل» قال: إني أكره أن أشق عليك قال: ليس 
تشتق علي قال: فاضرب من اللبن لبيتي حتى أقدم عليك فمضى الرجل 
لسفره فرجع وقد شید بناءه» فقال: اسالك بوجه الله ما سيبك وما أمرك؟ 
فقال: سالتني بوجه الله والسؤال بو جه الله أوقعني في العبودية ساخبرك من 
آناء آنا ا خضر الذي سمعت به ساني مسكين صدقة فلم يكن عندي من 
شيء آعطیه فسالني بوجه الله فامکتته من رقبتي فباعبي وأخبرك آنه من 
ستل بوجه الله فرد ساتله وهر بقدر وتف يوم التيامة جلد لا لم له ولا 

عظم يتقعقع. فقال الرجل: آمنت باللّه د شققت عليك يا نبي الله ولم اعلم 
فقال: لا باس احسنت وابقيت. فقال الرجل: بابي وآمي يا ني الله احكم 
ي هلي ومالي با أراك الله او اخيرك فاخلي سبيلك فقال: احب ان تخلي 
سیلي فاعبد ريي فخلی سبیله. فقال النضر: الحمد لله الذي أوقعني في 
العبودية ثم غجاني منها». 

وهنا حدیث رفعه خطا والأشبه آن یکون موقرفاً وني رجاله من لا 
يعرف فالله أعلم. 

وقد رواه ابن الجوزي في كتابه «عجالة المتتظر في شرح حال الخضره؛ 
من طريق عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك عن بقية. 

وقد روی الحافظ ابن عساکر اریخ دمشق: ]٤۲۰ ۰٤۱۸/۱۹‏ بإسناده 
إلى السدي أن الخضر وإلياس كانا آحوين وكان أبوهما ملكا فقال إلياس 
لأبيه: إن آحي الخضر لا رغبة له في الملك فلو آنك زوجته لعله جيء منه 
ولد يكون الملك له فزوجه أبوه بامرآة حسناء بكر فقال هما الخضر: إنه لا 
حاجة لي في النساء فإن شنثت اطلقت سراحك وإن شئت أقمت معي 
تعبدين الله عز وجل وتكتمين علي سري فقالت: نعم وأقامت معه سنة. 

فلما مضت السنة دعاها املك فقال: إنك شابة وابني شاب فاأيین 
کک إغا الولد من عند الله إن شاء كان وإن م يشا م يكن فأمره 

بوه فطلقها وزوجه باخری ثیباً قد ولد ها فلما زفت إليه قال ما كما قال 
LS‏ عنده. 

فلما مضت السنة مهما املك عن الولد فقالت إن ابنك لا حاجة له 


٠٦‏ - قصة الخضر عليه السلام 


۱ ۹۰ 


في النساء فتطابه أبوه فهرب فأرسل وراءه فلم يقدروا عليه. فيقال: إنه فقل 


المراة الثانية لكونها أفشت سره فهرب من أجل ذلك واطلق سراح الأخرى 
فاقامت تعبد الله في بعض نواحي تلك المدينة فمر بها رجل يوما فسمعته 
یقول: بسم الله فقالت له: نى لك هذا الاسم؟ فقال: إني من اصحاب 
ا لخضر فتزوجته فولدت له أولادا. 

ثم صار من امرها أن صارت ماشطة بدت فرعون فبينما هي يوما 
تغشطها إذ وقع المشط من يدها فقالت: : بسم الله فقالت ابنة فرعون: أبي؟ 
فقالت: لا ربي وريك ورب أييك الله فاعلمت أباها فأمر بيقرة من نحاس 
فأ ميت ثم أمر بها فألقيت فيه فلما عاينت ذلك تقاعست أن تقع فيها فقال 
هما ابن معها صغير: يا أمه اصبري فإنك على الح فالقت e‏ 
فماتت رحها الله. 

وقد روی ابن عساکر (تاریخ دمشق: ]٤٤٤ ٤۲۳/۱١‏ عن ابي داود 
الأعمى نفيع وهو كذاب وضاع عن أنس بن مالك. . ومن طریق کثیر بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف وهو كاب أيضاً عن أبيه عن جده: أن 
الحضر جاء لبلة فسمع التي تل كلامه وهو يدعو ويقول: : الهم اعني 
على ما ينجيني ما خوفتني وارزقني شوق الصالين لى ما شر قتهم إليه». 

بت ا مول ای ی تات نے ا کرد ی ی 
وقال: قل له: إن الله فضلك على الأنيياء كما فضل شهر رمضان على 
سائر الشهور وفضل أمتك على الأمم كما فضل يوم الجمعة على غيره. 
الكت 

وهو مکذوب لا يصح سنداً ولا متنا كيف لا يتمثل بین يدي رسول 
الله از ويجيء بنفسه مسلما ومتعلما وهم يذكرون في حکاياتهم وما 
يسندونه عن بعض مشايخهم أن الخضر يأتي إلبهم ويسلم عليهم ويعرف 
آسماءهم ومنازهم وحاهم وهو مع هذا لا یعرف موسی بن عمران كليم 
الله الذي اصطفاء الله في ذلك الزمان على من سواه حتى يتعرف إليه بانه 
مرسی بني إسرائیل. 

وقد قال الحافظ أبو الحسين بن المنادي بعد إبراده حديث أنس هنا: 
وأعل الحديث متفقرن على أنه حديث منكر الإسناد سقيم امان يتين فيه 
ا 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ آبو بكر البيهقي (دلائل البرة: ۲۹۹/۷] 
قائلاً: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا آبو بكر بن بالويه حدثنا محمد بن 
بشر بن مطر حدثنا كامل بن طلحة حدثنا عباد بن عبد الصمد عن آنس 
بن مالك قال: لا قيض رسول الله إا أحدق به أصحابه فبكوا حوله 
واجتمعوا فدحل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابهم فبكى 
ثم التفت إلى اصحاب رسول الله لز فقال: : إن في الله عزاء من كل 
مصية وعوضاً من كل فائت وخلفاً من كل هالك فإل الله فأنيبرا وإليه 
فارغبوا وتظره إليكم في البلاء فاتظروا فإن الملصاب من لم مجر واتنصرف 
فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ فقال أبو بكر وعلي: نعم هو أخر 
زول الله اضر عليه السلامء ٠‏ 

وقد رواه آبو بكر بن أبي الدنيا"عن كامل بن طلحة به. 

وفي متنه مخالفة لسياق اليهقي ثم قال البيهقي رالدلائل: ۲۹۹/۷]: عباد 
بن عبد الصمد ضعيف وهذا منكر بمرة. ' 

قلت: عباد بن عبد الصمد هذا هو أبو معمر البصري. روى عن أنس 
نسخة. قال ابن حبان (اجروحين: ۱۷۲] والعقيلي (الضعفاء الكبير : 
۳ ] اكثرها موضوع. 


1۹۹ 


- قصة اخضر عليه السلام 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


وقال البخاري رالتاريخ الكبر : ٩‏ ] منکر الحدیث. وقال أبو حاتم 
[اخرح رالعدیل: ۲/١‏ ۸]: قال جا سه وقال بن عدي 
(الكامل في الضعفاء: :]١١ ٤۸/٤‏ : عامة ما يرويه في فضائل علي وهو ضعيف 
غال في الت 

وقال الشافعي في مسنده :]۲٠۹/١[‏ أخحيرنا القاسم بن عبد الله بن 
عمر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين قال: لما توفي 
رسول الله لاز وجاءت التعزية سمعوا قاثلاً يقول: إن في الله عزاء من 
كل مصيبة وخلفاً من كل هالك ودركاً من كسل فائت فبالله فثقرا وإياه 
فارجوا فن الصاب من حرم الثواب. 

قال علي بن الحسين: أتدرون من هنا؟ هلا الخضر. 

شيخ الشافعي القاسم العمري متروك. 

ERE‏ یکذب. زاد أحمد: ويضع الحديث. 
ثم هو مرسل ومثله لا یعتمد عليه ههنا واللّه اعلم. 

وقد روي من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد عن أيه عن جده 
عن آبيه عن علي دلال البرة لليهقي: [Y1Y/Y‏ ولا يصح. 

وقد روی عبد الله بن وهب عمن حدثه عن محمد بن عجلان عن 
محمد بن النكدر أن عمر بن الخطاب بينما هو يصلي على جنازة إذ سمع 
غانفا وهو يقول: لا تسبقنا يرمك الله فانتظره حتى لحق بالصف فذكر 
دعاءه للميت إن تعذبه فكثيرا عصاك وإن تغفر له ففقير إلى رحمتك. رلا 
دفن قال: طویی لك یا صاحب القبر إن م تکن عریقاً آو جاییا أو خازناً او 
کاتباً أو شرطاً فقال عمر: خذوا الرجل نساله عن صلاته وکلامه عمسن 
هو. قال: : فتواری عنهم فنظروا فإذا آثر قدمه ذراع. فقال عمر: هنا والله 
الخضر الذې حدنا عنه رسول الله از اريخ دمشق: 47 [fo‏ 
وهنا الأثر فيه مبهم وفيه انقطاع ولا يصح مثله. 

وروی الحافظ بن عساکر تاريخ دمشق: ]٤۲۹/١١‏ عن الثوري عن 
عبد الله بن محرّر عن يزيد بن الأصم عن علي بن أبي طالب قال: دخلت 
الطواف في بعض الليل فإذا آنا برجل متعلى باستار الكعبة وهو يقول: يا 
من لا يمنعه سمع عن سمع ويا من لا تغلطه المسائل ويامن لا يبرمه 
إلحاح الملحرن ولا مسالة السائلين ارزقني برد عفوك وحلاوة رحمتك قال: 
ب و ل و ی و وي 

نفس الخضر بيده قال: وكان هو الخضر لا يقوها عبد خحلف صلاة مكتوبة 
إلا غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وورق الشجر وعدد النجوم 
لغفرها الله له. 

وهنا ضعيف من جهة عبد الله بن الحرر فإنه متروك الحديث؛ ويزيد 
بن الاصم ل يدرك علياً ومثل هنا لا يصح والله أعلم. 

وقد رواه أبو إسماعيل الترمذي (تاريخ دمشق: ٤٠٩/۱١‏ من طريتق أبي 
إعاعيل]: حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا صالح بن أبي الأسود عن محفوظ 
بن عب الله الحضرمي عن محمد بن حى قال: ينما علي بن أبي طالب 
يطوف بالكعبة إذا هو برجل متعلق بأاستار الكعبة وهو يقول: يا من لا 
يشخله سمع عن سمع ويا من لا يغلطه السائلون ويا من لا يتبرم بإلحاح 
الملحين أذقي برد عفوك وحلاوة رحمتك قالة فقال له علي : يا عبد الله 
أعد دعاءك هنا قال: وقد سمعته؟ قال: : نعم قال: فادع به في دبر كل 
صلاة فوالذي نفس الخضر بيده لو كان عليك من الذنوب عدد نجوم 
السماء ومطرها وحصباء ء الأرض وترابها لغغر لك أسرع من طرفة عين. 

وهنا أيضاً منقطع وني إسناده من لا يعرف واللّه أعلم. 


وقد أورد ابن الجوزي من طريق آبي بكر بن أبي الدنيا: حدثنا يعقوب 
بن يوسف حدثنا مالك بن إسماعيل فذكر نحوه. ثم قال: وهذا إسناد 
مجهول منقطع وليس فيه ما يدل على أن الرجل الخضر. 

وقال الحافظ آبو القاسم ابن عساکر [تاریخ دمشق: :]٤۲۷ »٤4۲۹/۱۹‏ أنأنا 
أبو القاسم بن الحصين أنبأنا أبو طالب محمد بن محمد أنبأانا أبو إسحاق 
المزكي حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد آمله 
علينا بعبادان آنبآنا عمرو بن عاصم حدثنا ا جسن بن رزين عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس قال: ولا أعلمه إلا مرفوعا إلى النبي نا قال: 
ياتقي ا خضر والیاس کل عام في الوسم فیحلسق کل واحد منهما راس 
ضاخه ويطرقان عن خولاء الكلمات” بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخر 
إلا الله ما شاء الله لا يصرف الشر إلا اله ما شاء الله ما كان من نعمة 
فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله». 

قال: وقال ابن عباس: من قان حين يصبح وحن مسي ثلاث مرات 
آمنه الله من الغرق والحرق والسرق. قال: وأحسبه قال: ومن الشيطان 


والسلطان والحية والعقرب. 

قال الدارقطني في الأفراد: هذا حديث غريب من حديث ابن جريج ۾ 
يحدث به غير هذا الشيخ عنه - يعني الحسن بن رزين هذا. 

وقد روی عنه محمد بن کثير العبدي أيضاً ومع هنا قال فیه الحافظ ابو 
امد بن عدې لیس بالمعروف. 

وقال الحافظ أبو جعفر العقيلي: جهول وحديثه غير حفوظ. 


وقال أبو الحسين بن المنادي: هو حديث واهن بالحسن بن رزين 
الحسن بن زريق. 

وقد رزوی ابن عساکر تاریخ دمشق: ]٤۲۷/۱۹‏ نحوه من طريق علي بن 
الحسن الجهضمي وهو كذاب عن ضمرة بن حبيب المقدسي عن أيه عن 
العلاء بن زياد القشيري عن عبد الله , بن ا لجسن عن ابه عن جده عن علي 
بن أبي طالب مرفوعاً قال: «يجتمع كل يوم عرفة بعرفات جبريل وميكائيل 
وإسرافيل والخضرا. ا 

وذکر حدیثا طریلا موضرعا تركنا إيراده قصدا وللّه الحمد. 

وروی ابن عساکر (اریخ دمشق: ]٤۲۸/۱۹‏ من طریی هشام بن خحالد 

عن الحسن بن يحيى الخشني عن ابن أبي رواد قال: إلياس والخضر 
يصومان شهر رمضان في بيت المقدس ويججان ٺي کل سنة ويشربان من 
ماء زمزم شربة تكفيهما إل مثلها من قابل. 

وروی ابن عساکر اريخ دمشق: ]٤١١ ٠۰۲/۱١‏ أن الوليد بن عبد 
الملك بن مروان باني جامع دمشق أحب أن يتعبد ليلة في المسجد فامر. 
القومة أن بخلوه له ففعلوا فلما كان من الليل جاء من باب الساعات 
فدحل الجامع فإذا رجل قائم يصلي فيما بينه وبين باب الخضراء فقال 
للقومة: ألم آمركم أن تخلوه! فقالوا: يا أمير المؤمنين هذا الخضر يجيء كل 

وقال ابن عساكر أيضا [تاريخ دمشق: :]٤۳۲/١١‏ أنبأنا أبو القاسم 
إسماعيل بن أحمد أنبأنا أبو بكر بن الطبري أبأنا أبو الحسين بن الفضل 
نبأنا عبد الله بن جعفر حدشنا يعقوب هو ابن سفيان الفسوي حلثني حمد 
SS a‏ 


إن هنا الرجل حاف قال: ا کرت س فک ت ی ر 
کان معتمدا على يديك آنفا؟ قال : وهل رأیته یا ریاح؟ قلت: نعم قال ما 


ة-٥‎ 


ك کتاب قصص الأنبياء 


قصة الخضر عليه السلام 


1۹۲ 


احسبك إلا رجلا صالحاً ذاك أي الحخضر بشرني اني ساي واعدل. 

قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي: الرملي مجروح عند العلماء. وقد 
قدح أبو الحسين بن المنادي في ضمرة والسري ورياح. 

ثم أورد من طرق أخر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع بالخضر 
وضعتها كلها. 1 

وروی ابن عساکر تاریخ دمشق: ۲۹/۱۱٤؛ ٤۳۳‏ أيضا: أنه اجتمع 
إبراهيم التيمي ويسفيان بن عيينة وجماعة يطول ذكرهم 

وهنه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته إلى اليوم 
وكل من الأحاديث الرفوعة ضعيفة جداً لا يقوم بمثلها حجة في الدين 
والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد. وقصاراها أنها صحيحة 
إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره لأنه بجوز عليه الخطا والله 
اعلم 

وقال عبد الرزاق [الصنف ])۲١۸۲ ٤(‏ أنبأنا معمر عن الزهري أخبرني 
عبيد اله بن عبد الله بن عتبة آن أبا سعيد قال: حدثنا رسول الله بز 
حديئاً طويلاً عن الدجال وقال فيما يجدشنا: «يأتي الدجال وهو حرم عليه 
أن يدحل نقاب المدينة فيخرج إليه يومشذ رجل هو خير الناس أو من 
خیرهم فیقول: أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله ا جحديثه 
فيقول الدجال: ارأیتم إن قتلت هذا ثم أحییته أنشکون ني الأمر؟ فيقولون: 
لا فيقتله ثم يبه فيقول حين يحبى: والله ما كنت أشد بصررة فيك مني 
الآن قال: فبريد قتله الثانية فلا يسلط عليه». 

قال معمر: بلغتي أنه يجعل على حلقه صحيفة من غاس وبلغني أنه 
ا لخضر الذي يقتله الدجال ثم محيبه. 

وهذا الحديث حرج في الصحیحین [خ (۱۸۸۲» »)۷١۳۲‏ م 
(۲۹۳۸)] من حدیث الزهرې به. 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الققيه الراوي عن مسلم: 
الصحيح أن يقال: إن هذا الرجل الخضر. وقرل معمر وغيره بلغني ليس 
فيه حجة. 

وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث فيأتي بشاب متلى شبابا فيقتله [م 
(۲۹۴۷) ت (١٣٤۲؟)‏ ج .])٤۰۷٥(‏ 

وقوله: الذي حدثنا عنه رسول الله تز لا يقتضي المشافهة بل يكفي 
التواتر. ۰ 

وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن ا جوزي رحمه الله في كتابه عجالة 
المنتظر في شرح حالة الأخضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات فبين 
آنها موضوعات ومن الآئار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين 
ضعف أسانيدها ببيان أحوالما وجهالة رجالا وقد أجاد في ذلك وأحسن 
الانتقاد. 

ر ی ا و ا 
الحسين بن المنادي والشيخ أبو الفرج بن الجوزي وقد انتصر لذلك وألف 
فيه كتابا سماه ‏ عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر 'فيحتح فم بأشياء 
كثيرة. 

منها قوله : رما جَمَلتا بتر من فبك الخد الأنياء: ]۳٠‏ فالنضر 
إن کان بشراً فقد دحل في هذا العموم لا عالة ولا مجرز تخصيصه منه إلا 
بدليل صحيح» والأصل عدمه حتى يبت ولم يذكر ما فيه دليل على 
التخصيص عن معصوم يجب قبوله. 
ومتها أن الله تعالى قال: وذ أحَدَ اله مياق ابن لما آينكم من 


کات وک م جام سول صق لما َعم ؤي به e‏ 
آأقررتم وأخذتم ءَ على ذَلِكم إصري قفاوا رتا قال فاشهَدوآ وأنا مَعَكم من 
الشَاهِدِين# آل عمران: .]۸١‏ 

قال ابن عباس: ما بعث الله نبا إلا أذ عليه الميثاق لشن بعث محمد 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأمره أن ياخحذ على آمته الميشاق لشن بعث 
محمد وهم آحياء ليؤمنن به ولینصرنه. 

ذکره البخاري عته فا ضر ن کان نيا او ليا قد دخل في هنا 
الیثاق فلو کان حیا في زمن رسول الله از لكان أشرف أحواله أن يكون 
ین يديه يؤمن مما انزل الله عليه وينصره إن وصل أحد من الأعداء إليه 
لأنه إن كان ولا فالصديق أفضل منه وإن كان نبا فموسى أفضل منه. 

وقد روی الإمام أحمد في مسنده (۳۸۷/۳] حدثشا سريج بن النعمان 
حدثنا هشيم نبنا جالد عن الشعي عن جابر بن عبد اله آن رسول الله 
از قال : «والذي نفسي بيده لو آن موسی کان حيَّاً ما وسعه إلا آن 
يتبعني. 

وهذا الذي يقطع به ويعلم من الدين علم الضرورة. 

وقد دلت عليه هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء 
في زمن رسول الله ## لكانوا كلهم أتباعا له وتحت أوامره وني عموم 
ر ٤‏ 

كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع معهم ليلة الإسراء رفع 
فوقهم كلهم ولا هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة أسره جبريل 
عن امر الله آن يؤمهم فصلى بهم في محل ولايتهم ودار إقامتهم فدل على 
أنه الإمام الأعظم والرسول الخاتم المبجل المقدم صاوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجعين. 

فإذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن علم أنه لو كان الخضر حياً 
لكان من جملة أمة محمد بز ومن يقتدي بشرعه لا يسعه إلا ذلك. 

هذا عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه 
الشريعة المطهرة لا بخرج منها ولا بجحيد عنها وهو أحد أولي العزم الخمسة 
امرسلين وخان أنبياء بني إسرائيل ومعلوم أن الخضر م ينقل بسند صحيح 
ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله ا في يوم واحد ولم 
يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهد وهنا يوم بدر يقول الصادق 
الملصدوق فيما دعا به لربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفره: 
الهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض» [م (۱۷۹۳)» ت 
(۳۰۸۹) امد ( ۳۰/۲ ۳۲)]. 

وتلك العصابة كان تتها سادة المسلمين يومئذ وسادة اللائكة حتى 
جبريل عليه السلام كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال: 
إنه انر يت قله العرب: 
ویر بسر إذ يرد وجوعّهمم جبريل تحت إوائنا وحمدك 

i E E 
وأعظم غزواته.‎ 

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي: سثل بعمض 
أصحابتا عن الخضر: هل مات؟ فقال: نعم. 

قال : وبلغني مثل هذا عن آبي طاهر بن الغباري قال: وکان يحتج بانه 
لو كان حياً لجاء إلى رسول الله لاء نقله ابن ال جوزي في العجالة. 

فان قيل: فهل يقال: إنه كان حاضراً تي هنه المواطن كلها ولكن م 
یکن أحد يراه. 


۹۴۳ 

فالجواب: أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه 
تخصيص العمومات بمجرد التوهمات. ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء 
وظهوره أعظم لأجره وأعلى ني مرتبته وأظهر لعجزته. 

ثم لو کان باقياً بده لكان تبليغه عن رسول الله لز الأحاديث 
النبوية والآيات القرآنية وإنكاره لا وقع من الأحاديث المكذوبة والروايات 
المقلوبة والآراء البدعية والأهواء العصبية وقتاله مع المسلمين في غزواتهم 
وشهوده جمعهم وجماعاتهم ونفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم ممن سواهم 
وتسديده العلماء والحكام وتقريره الأدلة والأحكام أفضل ما يقال عنه ممن 
كنونه في الأمصار. وجوبه الفيافي والأقطار. E E‏ 
أحوال کثر منهم وجعله هم كالنقيب المترجم عنهم. وهذا الذي ذكرناه لا 
يتوقف أحد فيه بعد اتهم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

ومن ذلك ما ثبت في الصحبحين (خ (1۱)؛ م ])٠١۳۷(‏ وغيرهما 
[د »)٤۳۴٤۸(‏ ت (۲۲۰۱)» س رکبری ])٥۸۷۱١‏ عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله لز صلى ليلة العشاء ثم قال: «أرأيتم ليلتكم هذه فإنه إلى مائة 
سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحدة. وفي رواية (مشكل الآثار: 
1 من حديث أیي مسعود] «عین تطرف). 

قال اين عمر: فَوَهِلَ الناس في مقالة رسول الله ل هذه وإغا أراد 
الغرام قرنه. 

قال ارمام أحمد ANY;‏ حدثنا عبد الرزاق آبانا معمر عن الزهري 
قال: خر ني سالم بن عبد الله وأبو بکر بن سليمان بن أبي حثمة آن عبد 
الله بن عمر قال: صلى رسول الله # ذات ليلة العشاء في آخر حياته 
فلما سلم قام فقال: «أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة لا ييقى عن 
على ظهر الأرض أحده. 

وأخحرجه البخاري [١۱۱ء ]٥٦٤‏ ومسلم ]۲٠۳۷(‏ من حديث الزهري. 

وقال الإمام أحمد :]۳١١ ۳۰٣/۳‏ حدثنا محمد بن آبي عدي عن 
سليمان التيمي عن أب نضرة عن جاير بن عبد اله قال: فال رول الل 
لز قبل موته بقليل أو بشهر: «ما من نفس منفوسة! أو «ما منكم من 
نفس اليوم منفوسة يأتي عليها مائة سنة وهي يومئذ حية). 

وقال أحمد :)۳٤٠/۴‏ حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن يعة عن أبي 
الزبير عن جابر عن الني از أنه قال قبل أن يموت بشهر يسألوني عن 
الساعة وإغا علمها عند الله أقسم باللّه ما على الأرض نفس منفوسة اليوم 
يأني عليها مائة سنة). 

وهکلا روا سام 10۳۸ من طرین آي تضرة ولي زیر کل متها 
عن جابر بن عبد الله به نحوه. 

وقال الترمذي :]۲۲٠١۰([‏ حدثنا هنان حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 

عن آبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله ا : «ما على الأرض من 
نفس منفوسة يأتي عليها مائة سنة» وهذا ايضاً على شرط مسلم. 

قال ابن الجوزي: فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة 
الخضر. 

قالوا فالحضر إن لإ يكن قد أدرك زمان رسول اله لظ كما هر 
المظنون الذي يتر قى في القرة ة إل القطع فلا إشكال وإن كان قد آبرك زمانه 
فهذا الحديث يقتضي أنه لم يش بعده مائة سنة فيكون الآن مفقوداً لا 
موجوهاً لأنه داخل في هذا العموم والأصل عدم اللخصص له حتى يثبت 
بدلیل صحیح يجب قبوله والله آعلم. 

وقد حكى الحافظ أبو القاسسم السهيلي في كتابه التعريف والإعلام 


۷ - قصة إلياس عليه السلام 


۴- کتاب قصص الأنبياء 


۱۹۰/۱ عن البخاري وشیخه أبي بكر بن العربي أنه أدرك حياة الي ب 
ولکن مات بعده هذا الحدیث وني کون البخارې رحه الله یقول بهذا وآنه 
بقي لى زمان التي از نظر. 

ورجح السهيلي بقاءه وحكاه عن الأكثرين. 

قال: وأما اجتماعه مع الني ا وتعزيته لأهل البيت فمروي من 
طرق صحاح ثم ذكر ما تقدم عا ضعفناه [التعریف والإعلام: ٠۹١/۱‏ _ 
۸ ولم يورد آسانیدها واللّه أعلم. 


۷- قصة إلياس عليه السلام 


آما إلياس عَليه السّلام فقال الله تعال بعد قصة موسى وهارون من 
سورة الصافات: وان ! ياس لَمِنْ المُرْسَلِين. إذقَال رمه ألا تمقرن. 
آنذعُون بَغْلاً وَنَدَرُون أَحْسَنَ الْخالقين. اله ربكم ورب آبايكم الأويين. 
بوه فانم ا إلا عاد الله الْمُخلميين. وتركتا عله في 
الأخرين. سام على ِل يَاسنٌ. إا كيك نري ايتن إن من عاونا 
المومننَ) رالصافات : ۳۲-۱۲۴۳ل]. ٠‏ 

قال علماء النسب: هو إلياس بن تسى.ِ 

ويقال: ابن ياسین ہن فنحاص بن العيزار بن هارون. 

وقيل: إلياس بن العازر بن العيزار بن هارون بن عمران. 

قالوا: وكان أرساله إلى أهل بعلبك غربي دمشق تى فدعاهم إلى عبادة الله 
عز وجل وآن یتركوا عبادة صنم لمم کانوا یسمونه بعلا. 

وقیل: كانت امرأة اسمها بعل والأول أصح. 

وهذا قال م: آلا تقون. أنَذعُونَ بَغْلا ورون اخسن الخالقين. 
الله ربكم ررب آبابِكَمْ الأولينَ فكذبوه وخالفره وأرادوا قتله فيقال: إنه 
هرب منهم واختفی عنهم. | 

قال أبو يعقوب الأذرعي عن يزيد بن عبد الصمد عن هشام بن عمار 
قال: وسمعت من يذكر عن كعب الأحبار أنه قال: إن إلياس اختفى من 
ملك قومه في الغار الذي تحت الدم عشر سنين حتى أهلك الله املك 
وولي غيره فأتاه إلياس فعرض عليه الإسلام فأسلم وأسلم من قومه خلق 
عظيم غير عشرة آلاف منهم فأمر بهم فقتلوا عن آخرهم (لاريخ دمشق: 
۳0/۹[ ۰ 

وقال ابن أبي الدنيا حدثبي أبو محمد القاسم بن هاشم حدثنا عمر بن 
سعيد الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال: 
اقام إلياس عليه السلام هارباً من قومه في كهف جبل عشرين ليلة أو قال؛ 
أربعين ليلة تأنيه الخربان برزقه [أخرجه من طريق ابن أبي الدنيا ابن عساكر في تاريخ 
دمشق: .]۲۰٦/٩‏ ۰ 

وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي: آببانا هشام بن محمد بن السائب 
الكلي عن أبيه قال: أول ني بعث إدريس ثم نوح ثم إبراهيم ثم إسماعيل 
واسحاق ثم یعقوب ثم یوس ثم لوط ثم هود ثم صالح ثم شعیب ثم 
موسی وهارون ابنا عمران ثم إلياس بن تسى بن العازر بن هارون بن 
عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام (طبقات ابن معد: ٠١ ٠4/١‏ مطرلا]. 

هكنا قال: وني هذا الترتيب نظر. 

وقال مكحول عن كعب: أربعة آنبياء أحياء اثنان في الأرض إلياس 
والخضر واثنان في السماء إدريس وعيسى [اريخ دمشق: ۷/۹ 


۲- كتاب قصص الأنبياء 0۷- 


وقد قدمنا قول من ذكر أن إلياس والخضر يجتمعان في كل عام ني 
شهر رمضان ببيت المقدس وأنهما حجان كل سنة ويشربان من زمزم شربة 
تكفيهما إلى مثلها من العام المقبل. 

وأوردنا الحديث الذي فيه أنهما يجتمعان بعرفات كل سنة ويينا آنه ن¿ 
يصح شيء من ذلك وان الذي يقرم عليه الدليل أن الخضر مات وكذلك 
إلياس عليهما السلام. ) 

وما ذکره وهب بن منبه وغبره [تفسير الطبري: ٩٤ ۰٩۹۳/۲۴۳‏ عن ابن 
إسحاق مطرلا] أنه لما دعا ربه عز وجل أن يقبضه إليه لما كذبوه وآذوه فجاءته 
دابة لونها لون النار فركبها وجعل الله له ريشاً والس النور وقطع عنه لذة 
المطعم والمشرب وصار ملكي بشريا سماوياً ارضياً وأوصى إلى ليسع بن 
اخوطب ففي هذا نظر وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب 
بل الظاهر أن صحتها بعيدة واللّه أعلم. 

فاما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي (لالادل: :]٠١١/١‏ 
آخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني ابو العباس أحمد بن سعيد المعداني 
ببخاری حدثنا عبد الله بن حمود حدثنا عبدان بن سنان حدشني امد بن 
عبد الله البرقي حددتا يزيد بن يزيد البلوي حدثتا أبو إسحاق النزاري عن 
الأوزاعي عن مكحول عن أنس بن مالك قال: کنا مع رسول الله تز ر 
سفر فتزلنا منزلاً فإذا رجل في الوادي يقول: الهم اجعلني ا ا 
ج المرحومة المغفورة المثاب ها قال فأشرفت على الوادي فإذا رجل طوله 
أكثر من ثلاثمائة ذراع فقال لي: من أنت؟ فقلت: أننس بن مالك خادم 
رسول الله از قال: فاين هو؟ قلت: هو ذا يسمع كلامك قال: ن 
فاقرئه السلام وقل له: أخحوك إلياس يقرئك السلام قال: فأتيت النبي م 
فاخبرته فجاء حتی لقیه فعانقه وسلم. ئم قعدا يتحادثان فقال له: يا 
الله إني ما آكل في سنة إلا يوماً وهنا يوم فطري فآكل أنا وأنت قال: 
فنزلت عليهما مائدة من السماء عليها خبز وحوت وكرفس فاكلا 
واطعماني وصلينا العصر ثم ودعه ورأيته مر في السحاب نحو السماء. 

فقد كفانا البيهقي أمره وقال: هذا حليث ضعيف بمرة والعجب أن 
الحاكم أبا عبد الله النيسابوري أخرجه في مستدركه على الصحيحين وهذا 
ما يستدرك به على المستدرك فإنه حديث موضوع الف للأحاديث 
الصحاح من وجوه. ومعناه لا ر ايضاً فقد تقدم في الصحيحين [خ 
[(TAEY) p(T)‏ ان رسول الله جز قال: «إن الله خاس آدم طوله 
ستون ذراعاً ني السماء؛ إلى أن قال: «ثم لم يزل الخلى ينقص حتى الآن؛. 

وفيه أنه م يات إلى رسول الله [ حتى كان هو الذي ذهب إليه. 

وهنا لا يصح لأنه كان أحق بالسعي إلى بين يدي خاتم الأنبياء. 

وفيه آنه يأكل في السنة مرة وقد تقدم عن وهب أنه سابه الله لذة 
المطعم والمشرب وفيما تقدم عن بعضهم أنه يشرب من زمزم كل سنة شربة 
تكفيه إلى مثلها من الحرل الأخر. 

وهذه أشياء متعارضة وكلها باطلة لا يصح شيء منها. 

وقد ساق ابن عساكر هذا الحديث من طريق أخرى (لاريخ دمشق : 
۹ ۲۱۲] واعترف بضعقها وهذا عجب منه کف تكلم عليه فإنه 
أورده من طريق خير بن عرفة عن هانى بن الحسن عن بقية عن الأوزاعي 
عن مكحول عن وائلة بن الأسقع فذكر محر هنا مطولا. وفه: أن ذلك 
كان في غزوة تبوك وانه بعث إليه رسول الله :للل انس بن مالك وحذيقة 
بن اليمان قالا: فإذا خو اغان جنا ما بذراعين أو ثلاثة واعتذر بعدم 
قدومه لئلا تنفر الإبل. 


قصة إلياس عليه السلام 


1۹٤ 


وفيه آنه لما اجتمع به رسول الله 4# اكلا من طعام الجنة وقال: إن لي 
في کل آربعين یوما أكلة وفي المائدة خبز ورمان وعنب وموز ورطب وبقل 
ما عدا الكراث. 

وفیه آن رسول الله ر ساله عن الخضر فقال: عهدي به عام أول 
وقال لي: إنك ستلقاه قبلي فأقرئه مني السلام. 

وهذا يدل على أن الخضر وإلياس بتقدير وجودهما وصحة هذا 
الحديث ل بجتمعا به إلى سنة تسع من المجرة وهنا لا يسوغ شرعاً وهنا 
موضوع ايضا. 

وقد ورد ابن عساكر طرقا [تاريخ دمشق: ۸۹ -- ۲۱۷] فيمن اجتمع 
بإلياس من العباد وكلها لا يفرح بها لضعف إسنادها أو لجهالة المسند إليه 

ومن احسنها ما قال آبو بکر بن أبي الدنیا من طریقه تاریخ دمشق: ۲۱۹/۹ 
(YY‏ حدڻي بشر بن معاذ حدثنا ماد بن واقد عن ثابت قال: كامع 
مصعب بن الزبير بسواد الكوفة فدخلت حائطاً أصلي فيه ركعتين فافتتحت 
(حم. تنزيل الاب مِنَ الله العزيز العَليم. قافر الذأنب وَقابل الوب 
شید اقاب ڍِي الط ¢ (غافر : .]۳-١‏ 

فإذا رجل من خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات ينية فقال لي: إذا 
قلت : عار الذنب) فقل: يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي. وإذا قلت: 
رقابل التب( فقل: يا قابل الوب تقبل توبتي. وإذا قلت: شيد 
اليماب( فقل: يا شديد العقاب لا تعاقبي. وإذا قلت: (ذِي الطْرل) 
فقل : يا ذا الطول تطول علي برحة. 

فالتفت فإذا لا أحد وخرجت فسالت: مر بكم رجل على بغلة شهباء 
عليه مقطعات يمية؟ فقالوا: ما مر بنا أحد فكانوا لا يرون إلا أنه إلياس. 

وقوله تعالى: (فكذبوة فإنهُم لَمُحْضترون) أي للعناب إما في الدنيا 
والآخحرة وإمَا في الأخرة والأول أظهر على ما ذكره المفسرون وا مؤرخون. 

وقوله: إن هَن لَه فور اتيم ) آي إلا من آمن منهم وقوله: 
لوتركتا عليه في الآخرين) آي أبقینا بعده ذكراً حستاً له في العالين فلا 
يذكر إلا خير ونا قال: : (سَلام عَلّى إل اسن أي سلام على إلياس. 
العرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدها من غبرها كما قالوا إسماعيل 
وإسماعين وإسرائيل وإسرائين وإلياس وإلياسين. 

ومن قرا «سلام على آل یاسین؛ اي على آل عحمد. 

وقرا ابن مسعود وغرره «سلام على إدراسين». 

ونقل عنه من طريق إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود أنه 
قال: إلياس هو إدريس وإليه ذهب الضحاك بن مزاحم وحكاه فتادة وحمد 
بن إضحاق والصحيح آنه غيره كما تقدم والله أعلم بالصواب. 

ذكر جَاعة من أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام ثم نتبعهم 
بذكر داود وسليمان عليهما السلام: 

قال ابن جریر في تاریخه :]٠٥۷/۱[‏ لا حلاف بين أهل العلم باخبار 
الماضين وأمور السالفين من أمتنا وغيرهم أن القائم بأمور بني إسرائيل بعد 
یوشع کالب بن یوفنا - يعني أحد أصحاب مرسى عليه السلام - وهو 
زوج أخته مريم وهو أحد الرجلين اللذين ممن يخافون الله وهما يوشع 
والب وهما القائلان لبني إسرائيل حين نكلرا عن الجهاد (اذخلوا عَلْهْم 
لاب ذا دخلتمو؛ فإنكم اون وَعَلّى الله ركذا إن كم مُزْيين) 
ولائدة: (Y۲‏ 

قال ابن جریر (تاریګه: :]٤٥۷/۱‏ ثم من بعده كان القائم بأمور بني 


140° 


إسرائيل حزفیل بن بوذی وهو الذي دعا الله فاحيا لين حَرَجُوأ من 
دارهم وَهُم ألوف حر الْمَوّتٍ) (القرة: .]۲۴٤‏ 


۸- قصة حزقیل 

قال الله تعالى: الم تر إّى انين حَرَجُوأ من رهم رُم لوف 
حر الوت فقا لهم الله مُوتواً تم أَحهُمٌ إن الله ذو فضْل عَلّى الناس 
َلَكِنْ أَكرَ الناس لا يشكرُون). (البقرة: ]٤۳‏ 

قال حمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: إن کالب بن يوفنا لما قبضه 
الله إليه بعد يوشع خحلف في بني إسرائيل حزقيل بن بوذى وهو ابن 
العجوز وهو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم اله في كتابه فيما يهنا : م 

تر إلى لين خرَجُوأ من دارهم وهم لوف حَذَرَ اموت فسير الطبري: 
[AA «AVY‏ | 

قال ابن إسحاق: فروا من الوباء فنزلوا بصعيد من الأرض فقال هم 
الله: موتوا فماتوا جيعاً فحظروا عليهم حظيرة دون السباع فمضت عليهم 
دهور طويلة فمر بهم حزقيل عليه السلام فرقف عليهم متفكرأً فقيل له: 
آتعب آن ببعئهم الله وانت تنظر؟ فقال: نعم فأمر أن يدعو تلك العظام أن 
تكتسي لحماً وان يتصل العصب بعضه ببعسض فاداهم عن أمر الله له 
بذلك فقام القوم أجعون وكبروا نكبيرة رجل واحد (تاریخ دمشق: .]٤٠١/١‏ 

وقال اسباط عن السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن اناس من الصحابة في قوله: ألم 

تر إلى انين خَرَجُوأ ين دارهم وَهُم لوف حل الوت قان لَهُ الله 
موتا ثم أحياُم) قالوا: كانت قرية يقال ما: دار وردان قبل واسط وضع 
بها الطاعون فهرب عامة أهلها فنزلوا ناحية منها فهلك من بقي لي القرية 

وسلم الآخحرون فلم عت منهم كثير. 
۰ فلما ارتقع الطاعون رجعوا سالين فقال الذين بقوا: أصحابنا هؤلاء 
كانوا احزم منا لو صنعنا كما صنعوا بقينا ولئن وقع الطاعرن ثانية لنخرجن 
معهم فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وثلائون ألفا حتى نزلوا ذلك المكان 
وهو واد أفيح فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخر من أعلاه: أن موتوا 
فماتوا حتی إذا هلکوا وبقیت اجسادهم مر بهم ني يقال له:: حزقيل فلما 
رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم ويلوي شدقیه واصابعه فأاوحی الله 
إليه: تريد أن أريك كيف أحيبهم؟ قال: نعم. 

وإنغا كان تفكر أنه تعجب من قدرة الله عليهم فقيل له: ناد فنادى: يا 
أيتها العظام إن الله يآمرك أن جتمعي فجعلت العظام يطير بعضها إلى 
ثم أوحى الله إليه أن ناد: يا أيتها 
العظام ان الله يأمرك أن تكسي لحما. فاكتست لحماً ودماً وثيابها التي 
:ماتت فيها. ثم قیل له: ناد فتادى: أيتها الأجاد ان الله يأمرك أن تقومي 
فقاموا. 

قال أسباط: فزعم منصور عن مجاهد: أنهم قالوا حين أحيوا: 
(سبحانك رينا وبحمدك لا إله إلا أنت) فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون 
انهم كانوا موتى سحنة الموت على وجوههم لا يلبسون ثوباً إلا عاد كفنا 
مما تی فاتوا لأجالهم التي كتبت هم (فسير الطبري: ۸۷/۲]. 

وعن ابن عباس: أنهم كانوا أربعة آلاف. 

وعته: ثمانية آلاف. 

وعن آبي صالح: تسعة آلاف. 


بعض حتی کانت اجادا من عظام ڈ 


۹- قصة إليسع عَلَيه السّلام 


-٣‏ كتاب قصص الأنبياء 


وعن ابن عباس أيضا: كانوا أربعين الغا. 

وعن سعيد بن عبد العزيز: كانوا من آهل أذرعات. 

وقال ابن جريج عن عطاء : هذا مثلٌ يعني آنه سيق مثلاً مبيناً أنه لن 
یغې حذر من قلر. 

وقول الجمهور أقوى أن هذا وقع. 

وقد روى الإمام أحمد ]۱۹٤/١(‏ وصاحبا الصحیح [ڂڅ (۷۲۹١)ء٠م‏ 
(۲۲۱۹)] من طريتق الزهري عن عبد الحميد بن عبد الر حن بن زيد بن 
الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن 
عباس: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء 
الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء وقع بالشام؛ فذكر 
الحديث؛ يعني في مشاورته امهاجرين والأنصار فاختلفوا عليه فجاءه عبد 
الر حن بن عرف وکان متغيباً ببعض حاجته فقال: ن عندي من هذا علما 
لمعت رول الله % بقزل: «إذا کان بارض واتتم بها فلا تخرجوا فرارا 
منه وإذا سمعتم به بأارض فلا تقدموا عليه» فحمد الله عمر ثم انصرف. 

وقال الإمام امد ۱۹۳/۱7]: حدثنا حجاجٍ ويزيدء المعنى» قالا: حدشا 
ابن آيي ذؤيب عن الزهري عن سالم عن عبدالله بن عامر بن رييعة: : أن 
عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن النبي ب: «إن هنا 
السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها وإذا . 
وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» 

قال : فرجع عمر من الشام. 

وأحرجاه [خ »٥۷۳۰(‏ 1۹۷۴۳)ء م (۲۲۱۹)] من حدیث مالك عن 
الرغري بشخو 

قال محمد بن إسحاق: ولم يذكر لنا مدة لبث حزقيل في بني إسرائيل. 
ثم إن الله قبضه إليه. فلما قبض نسي بنو إسرائيل عهد الله إليهم 
وعظمت فيهم الأحداث وعبدوا الأوثان وكان في جملة ما يعبلونه من 
الأصنام صنم يقال له: بعل؛ فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فنحاص 

بن العيزار ب بن هارون بن عمران (تاربخ الطبري: £1۱ 61[ 

قلت: وقد قدمنا قصة إلياس تبعأ لقصة الخضر؛ لأنهما يقرنان في 
الذكر غالباً ولأجل أنها بعد قصة موسى في سورة الصافات فتعجانا قصته 
لذلك والله أعلم. 

قال محمد بن إسحاق فيما ذكر له عن وهب بن منبه [تاريخ الطبري: 


١‏ .)ع ] قال: ثم تنبا فيهم بعد إلياس وصيه إليسع ؛ بن أخطوب عليه 
السلام وهله: 
٥۹‏ قصة عليه السلام 
وقد ذکره الله تعالى , الأنبباء في سورة الأنعام في قوله: «رَإسْمَاعیل 


وَاليْسَعَ ویوس وَلوطاً وکلا فضلنا على لَعَالَنْ) ااام : ۸7[ 

وقال تعالى في سورة ص: اذز إسْمَاعيل والس وَذا الكقْل كل 
من الأخيار) ص: [fA‏ 

قال إسحاق بن بشر أبو حليفة: أنبآنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال : 
كان بعد إلياس اليسع عليهما السلام فمکث ماشاء الله أن مث يدعرهم 
إلى الله مستمسكاً منهاج إلياس وشريعته حتى قبضه الله عز وجل إليه. 

ثم حلف فيهم اللوف وعظمت فيهم الأحداث والغطايا وكثرت 
الجبابرة وقتلوا الأنبياء. وكان فيهم ملك جبار عنيد طاغ» ويقال: إنه الذي 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


تكفل له ذو الكفل إن هو تاب وراجع دخل الجئة فسمي ذا الكفل. 

قال محمد بن إسحاق: هو إليسع بن أخطوب (تاريخ الطبري: .]٤١۲/١‏ 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في حرف الياء من تاريخه 
۷ : إليسع وهو الأسباط بن عدي بن شوتلم بن أفراثيم بن يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 

ويقال: هو ابن عم إلياس التي عليهما السلام. 

ویقال: کان مستخفيا معه ججبل قاسيون من ملك بعلبك ثم ذهب معه 
إلبها فلما رفع إلياس خلفه اليسع في قومه ونبأه اله بعده. 

ذكر ذلك عبد المنعم بن إدريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه. 

قال: وقال غیره کان الأسباط ببانياس. 

ثم ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ اليسع بالتخفيف وبالتشديد ومن قرا 
«الليسع٠»‏ وهو اسم واحد لني من الأنبياء. 
قلت: : قد قدمنا قصة ذا الكفل بعد قصة أيوب عليهما السلام؛ لأنه 
فد قیل: إنه ابن أيوب فالله أعلم. 


فصل : 


قال ابن جرير [تارخه: ]٠٠١ - ٠٦٤/۱‏ وغيره: ثم مرج أمر بني 
إسرائيل وعظمت فيهم الخطوب والخطايا وقتلوا من قتلوا من الأنبياء 
وساط الله عليهم بدل الأتبباء ملوكاً جبارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم 
وسلط الله عليهم الأعداء من غيرهم أيضاً وكانوا إذا قفاوا ادا شن 
الأعداء يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان في قبة الزمان كما تقدم ذكره 
فكانوا ينصرون ببركته وما جعل الله فيه من السكينة والبقية ما ترك آل 
موسی وآل هارون. 
فلما كان في بعض حروبهم مع أهل غزة وعسقلان غلبوهم عليه 
وقهروهم على أخذه فانتزعوه من أيديهم فلما علم بذلك ملك بني 
إسرائيل في ذلك الزمان مالت عنقه فمات كمدأًء وبقي بنو إسرائيل كالغنم 

بلا راع حتى بعث الله فيهم نيياً من الأنبياء يقال له: : شمویل فطلبوا منه 
أن يقيم م ملكا ليقاتلوا معه الأعداء فكان من أمرهم ما سنذكره ما قص 
الله في كتابه. 

قال ابن جریر (تاره: :]٤٠٥/۱‏ فکان بين وفاة يوشع بن نون إل أن 
بعث الله عز وجل شمويل بن بال أربعمائة سنة وستون سنة. 

ثم ذكر تفصيلها مدد الملرك الذين ملكرا عليهم وسماهم واحداً 
واحدا ترکنا ذکرهم قصدا. 


-٠١‏ قصة مويل وبعض أمر داود عليهما السام 


هو شمويل ويقال: أشمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن آليهو بن 
تهو بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا [انظر تاريخ الطبري: 
1[ 

قال مقاتل: هو من ذرية هارون. 

وقال مجاهد: هو أشمويل بن هلماقا. ول يرفع في نسبه أكثر من هذا 
فاللّه اعلم. 

حکی السدي [تاريخ الطبري: ]٤۹۸ ۰٤۹۷/۱‏ بإسناده عن ابن عباس 
وابن مسعود وأناس من الصحابة والثعلي وغيرهم: أنه لما غلبت العمالقة 


-٠‏ قصّة شمويل وبعض أمر داود عليهما السلام 


۱۹٩ 


من أرض غزة وعسقلان على بني إسرائيل وقتلوا منهم خلقاً كثيرآ» وسبوا 
من أبنائهم معا كثيرا وانقطعت النبوة من سبط لاوي ولم يق فيهم إلا 
امرأة حبلى فجعلت تدعو الله عز وجل أن یرزقها ولدا ذكرأء فولدت 
غلاماً فسمته آشمویل؛ ومعناه بالعبرانية إسماعيل أي: دعائي. 

فلما ترعرع بعثته إلى المسجد وأسلمته عند رجل صالح ف فيه یکون عنده 

لیتعلم من خیره وعبادته» فکان عنده. : 

فلما بلغ آشده بينما a‏ 
المسجد فاته مذعوراً فظنه الشيخ يدعوه فساله : أدعوتني؟ فكره أن يفزعه 
فقال: : نعم نم. فنام. ثم ناداه الثانية فكذلك ثم الثالةء فإذا جبريل يدعره 
فجاءه فقال: إن ربك قد بعثك إلى قرومك. 

فکان من آمره معهم ما قص الله في کتابه» قال الله تعالل في کتابه 
ار ألم تر إلى الما ِن بني إسرائيل من بعد مُوسّى إذ قارا لبي 
لهم أبعت نا ملكا تقال في سَبيلٍ الله قال هَل عَسَيَم م ان جب عَلَيكم 
لقتال ألا تقايلواأ قالوا وما لتا ألا نايل في سيل الله وذ حرجنا ِن 
فارنا وأباا لما كيب عَليهْم الَا تولو إلا قليلا مهم وَاللَة عَم 
بالظاليين. قال لهم ّم إن الله قد ّث اكم طالوت ملكا قارا آنى 
کون ا املك علينا وحن احق بالمُلك من ولم بوت سَعَة من امال 
قال إن الله اصطَمَاءُ ه عَليكم وَراه بط ِي العم وَالجم وَاللّه بتي 
مُلکۀ من يَشاءُ الله وَاسِع عَلِيم. قال لَهُم نّم إن آي مله أن اكم 
لاوت فيه سكين من ربكم ربقب مما َر آل موس وال هارُون تخل 
لبك إن في دبك لاآبة كم إن كم مُزيبين. فلا فصَلَ الوت 
بالجنود قن إذ الل متليكم بتر من شرب ينه َس يئي ومن لم 
وه بي إلا من اضر فر و و ب ا ا م فل 
جَاوَڙه هو وَالذين آمنوآ َه فوا لا طاقة نا الوم بجَالوت وَجنوده فال 
ين يظنون نهم ملاقر الله كم من فة ليه عت ية كبيرة بن الله 
اله مع الصابرين. . ولا بوا الوت وجنودو الوا رب أفرغ عَلْنَا برا 
ّت أقدامنا وانصرنا على القَوْم الكافرين. هَرمومُم یادن الله وقتل اود 
جَالوت واه اله املك والْجكمة وَعَلمَهُ يما ياء وَلولا فع الله الاس 
بعْضَهُم خض لَقَسَ دت الأزْض وَلكن الله ذو فل عَلَّى الْعَالَمنَّ) 
[البقرة: ]!١١ ۲٤١‏ 

قال أكثر المفسرين: كان ني هؤلاء القوم المذكورين ني هذه القصة هو 
شمويل. 

وقیل: شمعون. 

وقيل: هما واحد. 

وقیل: يوشع؛ وهنا بعيد لا ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير في تاره 
]٤۹/1[‏ أن بين موت يوشع وبعثة شمويل أربعمائة سنة وستين فاللىه 
اعلم. 

والمقصود أن هؤلاء القرم لا أنهكتهم الحروب وقهرهم الأعداء سالوا 
ني الله في ذلك الزمان وطلبوا منه آن ينصب لم ملكا يكونون تحت 
طاعته لیقاتلوا من وراه ومعه وبين ب يديه الأعداء فقال هم : مَل عَسَيم 
إن كيب عَلَيكم الال ألا تقاتلوا قالواً وما لا ألا قات في سيبل الل 
آي: واي شيء ينعنا من القتال. 

وقد حرجنا مِن وارنا وأبناټنا) يقولون: نحن محروبون موتورون 

فحقیق فحقيق لنا أن نقاتل عن أبنائنا المنهوبون المستضعفين فيهم المأسورين في 


ت بصتهم. 


1۹۷ 
قال تعالی: لما كب عَلبهِم الال رأ إلا ليلا مهم واللهُ عَليم 
بالظالمين). 


۰ كما ذكر في آخر القصة نه ام جاوز التهر مع اللاك إلا القليل والباقون 
رجعوا ونکلوا عن القتال. 

(رقال لهم يهم إن اله قذ بَعَث لَكم طَالوت مَلكأ). 

قال الثعلي رعرائس انجالس: ص٠۲۳]:‏ وهو طالوت بن قيس بن أفيل بن 
صارو بن نحورت بن افيح بن انيس بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم الخليل. 

قال عكرمة والسدي: : کان سقاء. 

وقال وهب بن منبه : کان دباغا. وقيل غير ذلك فالله أعلم. 

ونا قالوا آنی کون لَه له الك عَلَيَا وحن احق بالمُلك مِنة ولم 
يوت سَعَة من المّال). 

وقد ذكروا أن النبوة کانت ني سبط لاري وان اللك کان في سبط 
يهوذا فلما کان هنا من سبط بنیامین نفروا منه وطعنوا في إمارته عليهم 
وقالوا: حن أحق با ملك منه وذكروا أنه فقير لا سعة من الال معه فكيف 
یکون مثل هنا ملکا! قال إن الله اصْطقَاءُ ٠‏ عَلَيكم وراه عة ِي اليم 
وَالْجِسْم). 

قیل: کان الله قد آوحی إلى شمويل آن أي بني إسرائيل كان طول 
على طول هذه العصا وإذا حضر عندك يفور هذا القرن الذي فيه من دهن 


القدس فهو ملكهم فجعلرا يدخلون ويقيسون أنفسهم بتلك العصافلم ' 


یکن أحد منهم على طوما سوى طالوت ولا حضر عند شمويل فار ذلك 
القرن فدهنه منه وعينه ا ملك عليهم وقال لهم: إن الله اصْطَمَاء عَم 
اة ْلَه في ام قيل: في مر الحروب وقيل: بل مطلقا. 

الجسم( قيل: الطول وقيل: الحمال. 

والظاهر من السياق آنه کان أجلهم وأعلمهم بعد نيهم عليه السلام. 

(رالله ر تي مله من ياء فله الحكم وله الخلق والأمر 

وال واسيع عليم. رال لَهُم نهم إن آية مله أن بأتكم الشابوت 
فيه سكين من ر" | رقب مما َر آل مُوسّى وال هَارُون تَحْيلةُ الْمَلابكة 
إن في ذلك لاية كم إن كتم مُينين) وهنا ايضاً سن بركة ولاية هذا 
الرجل الصالح عليهم وينه عليهم آن يرد الله عليهم التابوت الذي كان 
سلب متهم وقهرهم الأعداء عليه وقد کانوا ينصرون على اعدائهم بسببه. 

فو سّکینة من ربكم قیل: طست من ذهب کان بغسل فيه صدور 
الأنبياء. 

وقیل: السكينة مثل الريح الخجوج (فسير الطبري: 1 

وقمل: صورتها مشل الرة إتا صرحت في حال المحرب يقبن بتو 
إسرائيل بالنصر. 

لوقه مما تَر آل مُوسّى وآ هَارُون) قيل: كان فيه رضاض 
الألواح وشيء من المن الذي كان ينزل عليهم بالتيه. 

تحْيلة الْمَلَيْكة) أي تأتيكم به الملائكة يحملونه وانشم ترون ذلك 
عياناً ليكون آية لله عليكم وحجة باهرة على صدق ما أقوله لكم وعلى 
صحة ولاية هذا املك الصالح عليكم وهذا قال: لن في ذلك لاية أكم 
إن كنم مُيڍنَ). 

a N bt Ch Ca Ch O وقیل:‎ 
السكينة والبقية المباركة.‎ 

وقیل: دب کر آنا قار ای ر ت و 


٠-قصّة‏ ويل وبعض أمر داود عليهما السلام 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


لمم بأازضهم فلما أصبحوا إذا التابوت على راس الصنم فوضعوه تحته فلما 
كان اليوم الثاني إذا التابوت فوف الصنم فلما تكرر هذا علموا آن هذا آمر 
من الله تعالى فاخرجوه من بلدهم وجعلوه في قرية من قراهم فاخذهم داء 
في رقابهم. 

فلما طال عليهم هذا جعلوه في عجلة وربطوها في بقرتين وأرسلوهما 
فيقال: إن الملائكة ساقتهما حتى جاؤوا بهما ملا ببي إسرائيل وهم ينظرون 
كما أخبرهم نبيهم بذلك فالله أعلم على أي صفة جاءت به الملائكة. 

والظاهر أن اللائكة كانت تحمله بأنفسهم كما هو المفهوم من الأية 
واللّه أعلم. 

وإن كان الأول قد ذكره كثير من المفسرين أو أكثرهم. 

ّما فصل الوت اجنود قان إن الله مليكى بنهّر فمن شرب ينه 
ليس مي ومن لم عة فة مني إلا مَن اعرف غرفة بد 

قال ابن عباس وكثير من المفسرين: هذا النهر هر نهر الاردن وهر 
المسمى بالشريعة فكان من أمر طالوت بجنوده عند هذا النهر عن أمر نبي 
الله له عن أمر الله له اختبارا وامتحانا أن من شرب من هذا النهر اليسوم 
فلا يصحبنی في هذه الغزوة ولا يصحبني إلا من ل يطعمه إلا غرنة في يده. 

قال الله تعالى: فشر ربوا نة إلا قليلا منم (ابقرة: 4۹[ 

قال السدي: كان الجيش ثمانين ألفاً فشرب منه ستة وسبعون الفا 
فتبقي معه أربعة آلاف كذا قال. 

وقد روی البخاري في صحیحه من حدیث إسرائیل ]۳۹١۸[‏ وزهير 
(۳۹۰۷] والثوري ]۳۹۰٥۹[‏ عن بي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كنا 
أصحاب محمد اش نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب 
طالوت الذين جاوزوا معه النهر وأ جاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر 
وتلانمائة. 

وقول السدي أن عدة الجيش كانوا ثمانين ألفاً فيه نظر؛ لأن أرضٍ 
ایی ل یل اد ن ا ی ت ار ن ألناً والله 
e EE‏ 
قال الله تعالى : (فلما جَاوَرَه هر وَالنِينَ آمنوا مَعهُ قالوا لا طاقة لنا 
ايم يجارت رَجُنويو آي استقلوا اتقسهم راستضفوها عن مقارمة 
اعدائهم بالنسبة إل و وكثرة عدد علوهم. 

قال اين بون آم ملا الله كم ن َة فليو غلبت فة كييرة 
پإذْن اله الله مَحَ الصابرين) يعني ثبتهم الشجعان منهم. والفرسان أهل 
لاان والاإیقان الصابرون على الجلاد والجدال والطعان. 

رلا روا الوت وَجُنوده قالوا ربنا ا فرغ علا صبْرا ّت أفَتامنا 
وَانصرنا على الْقَوْم الكاذرينَ) طلبوا من الله أن يفرغ عليه م الصبر أي 
يغمرهم به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقلتق وان يثبت أقدامهم في جال 
الحرب ومعترك الإبطال وحومة الوغى والدعاء إلى النزال فسالرا التثبت 
الظاهر والباطن وأن ينزل عليهم النصر على أعدائهم وأعدائه من الکكافرين 
الجاحدين بآياته زآلائه فاجابهم العظيم القدير السميع البصير الحكيم الخبير 
إلى ما سالوا وأنا مم ما | ليه فيه رغبوا. 

ولمذا قال: فهر موم يإذن ال آي بول الله لا وهم وبقوة الله 
ونصره لا بقوتهم وعلدهم مع كثرة أعدائهم وكمال علد كما قال 
تعالی: وقد ز نصرَكُم الله ئر وام أله فا تقو الله لَعَلكم تَشكرُّون) رال 
عمران: 1۲۳]. 

وقوله تعالی: «وقتل تارود جَالوت وَآتاه الله الْمُلْكَ وَالْحكَمَة وَعَلْمَهُ 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


- قصَةٌ داود عليه السلام 


۹۹۸ 


مما ياء فيه دلالة على شجاعة داود عليه السلام وأنه قتله قتلاً اذل به 
جنده وكسر جيشه ولا أعظم من غزوة يقتل فيها ملك عدوه فيغنم ببب 
ذلك الأمرال الحزيلة ويأسر الأبطال والشجعان والأقران وتعلر كلمة 
الامان على الأوثان ويدال لأولياء الله على أعدائه. ويظهر الدين الحق 
على الباطل وأوليائه. 

وقد ذكر السدي فيما يرويه أن داود عليه السلام كان أصغر أولاد أبيه 
وكانوا ثلاثة عشر ذكرا كان سمع طالوت ملك بي إسرائيل وهو محرض 
بني إسرائیل على قتل جالوت وجنوده وهو يقول: من قتل جالوت زوجته 
بابنتي وأشرکته في ملكي وان داود عليه السلام يرمي بالقذافة وهو المغلاع 
رمیا عظيماء فبينا هو سائر مع بي إسرائيل إذ ناداه حجر: آن: خذني فان 
بي تقتل جالوت فأخذه ثم حجر آخر كذلك ثم آخحر كذلك فاآخذ الثلاثة 
في خلاته فلما تواجه الصفان برز جالوت ودعا إلى نفسه فتقدم إليه داود 
فقال له: ارجع فإني أكره قتلك فقال: لكني أاحب قتلك. وأخذ تلك 
الأحجار اثلاثة من مخلابه فوضعها في القذافة ثم أدارها فصارت الثلاثة 
ا واا ثم رمی بها جالوت ففلق راسه وفر جیشه منهزماً فوفی له 
طالوت ما وعده فزوجه ابتته واجری حکمه في ملکه وعظم داود عليه 
السلام عند بني إسرائيل وأحبوه ومالوا إليه أكثر من طالوت فذكروا أن 
طالوت حسده وأراد قتله واحتال على ذلك فلم يصل إليه وجعل العلماء 
ينهون طالوت عن قتل داود فتسلط عليهم فقتلهم حتى ل يبق متهم إلا 
القليل. ثم حصل له توبة وندم وإقلاع عما سلف منه وجعل يكثر من 
البكاء ويخرج إلى الجبانة فييكي حتى يبل الثرى بدموعه فضودي ذات يوم 
من الحبانة : أن يا طالوت قتلتنا ونحن أحياء وآذيتنا وحن أموات فازداد 
لذلك بکاؤه وخوفه واشند وجله ثم جعل يسال عن عام یساله عن أمره 
وهل له من توبة فقيل له: وهل أبقيت عالما؟ حشى دل على امرأة من 
العابدات فأحذته فذهبت به إلى قبر يوشع عليه السلام. 

قالوا: فدعت الله فقام يوشع من قبره فقال: أقامت القيامة؟ فقالت: 

لا ولكن هنا طالوت يسالك هل له من توبة؟ فقال: نعم ينخلع من املك 
ویذهب فیقاتل في سبیل الله حتی يقتل. ثم عاد ميتأء فترك الملك لداود 
I AAR‏ 
قتلوا فذلك قوله: #وآتاه الله الملك والجكمة وعَلمَةُ مما يثَاء. 

هکذا ذکره ابن جریر في تاریخه ]٤٤٥١ - ٤۷۲۲/۱‏ من طريق السدي 
بإسناده. وني بعض هنا نظر ونكارة والله أعلم. 

وقال عمد بن إسحاق: اني الذي بعسث فاخب طالوت بتوبته هو 
إليسع بن أخحطوب حکاه ابن جریر (لارکه: ع ! ايضاً. 

وذكر الثعلبي رعرائس اجالس: ]۲٤٠١‏ أنها أتت به إلى قبر أشمويل فعاتبه 
على ما صلع بعده من الأمرر وهذا أنسب. ولعله إنما رآه في النوم لا أنه 
EE EE‏ 
واللّه أعلم. 

وقال ابن جرير [تاره: :]٤١٥/١‏ وزعم أهل التوراة أن مدة ملك 
طالوت إلى أن قتل مم أولاده كانت أربعين سنة فاللّه أعلم. 


۹~ قصَةٌ داود عليه السلام 


هو داود بن يشا بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عويناذب 
بن إرم بن حصرون بن فارص بن يهوڏا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 


ا لخليل عبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس. ٠‏ 

قال محمد بن إسحاق (تاريخ الطيري: ]4۷٠۹/١‏ عن بعض أهل العلم 
عن وهب بن منبه: کان داود عليه السلام قصيرأ أزرق العينين قليل الشعر 
طاهر القلب نقيه. 

تقدم آنه لا قتل جالوت وکان قتله له فيما ذكر ابن عساكر [تاريخ 
دمشق: ]۸٠/١۷‏ عند قصر أم حكيم بقرب مرج الصفر فأحبته بنو إسرائيل ٠‏ 
ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم فكان من أمر طالوت ما كان وصار الملك إلى 
داود عليه السلام وجمع الله له بين ا ملك والنبوة بين خيري الدنيا والآخرة. 
وكان الملك يكون في سبط والنبوة في آخر فاجتمع في داود هذا 

وهذا کما قال تعالی: لوقتل اوو جَالوت واناه اله املك والتكة 
َعَلمَه مما يثاءُ وَلَرْلا َع الله الناس بهم يض لقَسَ دت الأرض 
ولک“ الل ذو فضْل عَلَى العَالَمِنَّ» (القرة: ]١١‏ أي رلا إقامه الملوك 
حكاما على الناس لأكل قوي الناس ضعيفهم. ومذا جاء في بعض الاثار: 
«السلطان ظل الله في أرضه» [السنة لابن أي عاصم .])٠٠١١٤( )٠١١۷(‏ 

وقال مير الؤمنين عثمان بن عفان: (إن الله ليزع بالسلطان ما لا بزع 
بالقرآن) وقد ذکر ابن جریر في تاریخه :]٤۷۸/۱[‏ آن جالوت لما بارز 
طالوت فقال له: احرج إلي واخحرح اليك دب طالوت الناس فانتدب 
داود فقتل جالوت. 

قال وهب بن منبه: فمال الناس إلى داود حتى م يكن لطالوت ذكر 
وخلعو! طالوت وولوا عليهم داود. وقیل: ا 
قال بعضهم : إنه ولاه قبل الوقعة. 

قال ابن جریر (تاریخه: :]٤۷۸/۱‏ والذي عليه الجمهورأنسه إنغا ولي ذلك 
بعد قتل جالوت والله اعلم. 

وروی ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۸۰/۱۷] عن سعيد بن عبد العزيز أن 
قتله جالوت كان عند قصر أم حكيم وأن النهر الذي هناك هر المذكرر في 
الآية فالله أعلم. 

وقال تعال: ولذ تيتا ارود نا فضللا يا جبَال وبي مه وَالطَيرَ 
وألا لَه الحَليد. آن اعَمَلَ سابقات وز في اسرد اتسوا صَاحأ إئي 
با تعْمَلون بَصیرً) ا: 1-۰[ 

وقال تعال (وْسَخرتا مَعَ اود الجا يُسَبَحن والطْر كنا فاعِلنٌ. 
وَعَلْماه صنعَة بوس لكم لتخصنكم من بأسيكم فَهَل ام شاكرون). 
[الأہیاء: ۰-۷۹ ۸] 

اعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصن القاتلة من الأعداء 
وارشده إلى صنعتها وكيفيتها فقال: وقد في السُرد أي لا تدق المسمار 
فیقلق ولا تغلظه فيفصم. 

قاله جاهد وقتادة والحكم وعكرمة وغيرهم. 

قال الحسن البصري وقتادة والأعمش: كان الله قد الان له الحديد 
حتی کان يفتله ببده لا بحتاج إلى نار ولا مطرقة. 

قال قتادة: فكان أول من عمل الدروع من زرد وإنغا كانت قبل ذلك 
چ 

قال ابن شوذب: کان يعمل کل يوم درعا يبيعها بستة آلاف درهم. ٠‏ 

وقد ثبت في الحديث الصحيح [خ :])"٠۷۲(‏ «إِنْ أطيب ما أكل 
الرجل من کسبه وان نې الله داود کان اکل من کسب يده؛. 

وقال تعالی: لوَاذکز ْنا ارود ذا الأيد إن نه راب إا ا الان 


معه يس E‏ بحن بالْعَْي والإشَرًاق. والط نور كل له أؤاف. وَشَدَذا 


۱۹ 


ملكه وآياه الجكمَةً فصل الطاب (ص: ۱١۷‏ ۔ .]٠١‏ 

قال ابن عباس ومجاهد: الأيد: و قوة في العبادة 
والعمل الصالح. 

قال قتادة: أعطي قوة في العبادة وفقهاً في الإسلام. 

قال: وقد ذكر لنا أنه كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر. 

وقد ثبت ي الصحیحین رخ (۱۱۳۱)» .(۱۱۹)] آن رسول الله 
تز قال: «احب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام لى الله صيام 
داود» کان ينام نصف الليل ويقوم د ثلٹه وینام سدسه وکان يصوم یوما 
ویفطر یوما ولا یفر اذا لاقی. 

وقوله: لإا سَحرنا لجال مه پس < سحن بالمّثيي والإشراق. ا 
مَحْشورَة کل لَه اواب كما قال: وا جال وبي مَعَهُ وَالطْبرَ آي: 
سبحي معه قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية. 

(إنا سَخرنا لجال مع بسحن بالعَثيي والإشراق) أي عند آخر 
النهار واوله وذلك انه کان الله تعالى قد وهبه من الصوت العظيم ما مم 
يعطه أحداً بحيث أنه كان إذا ترام بقراءة كتابه يقف الطير في الهواء يُرجّع 
بترجیعه ویسبح بتسبیحه وكذلك الجبال تبه وتسبح معه کلما سبح بکرة 
وعشيا صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال الأوزاعي: حدثني عبد الله بن عامر قال: اعطي داود من حسن 
e‏ 
حتى يموت عطثاً وجوعاً وحتى إن الانهار لتقف 

زا د ات ا یر کا و 
وكان يقرا الزبور بصوت لم تسمع الآذان مثله فيعكف الجن والإنس 
والطير والدواب على صوته حتى يهلك بعضها جوعا 

وقال أبو عوانة الإسقرابيني : حدثنا آبو بکر ابن ي الدنيا حدثنا محمد 
بن منصور الطوسي سمعت صبيحاً ابا تراب (ح( قال أبو عوانة: وحلثني 
ابو العباس المرّيء حدثنا محمد بن صالح العدوي حدثنا سيار هو ابن حاتم 
ا قال SE‏ 6 إخذ في قراءة الزبور 

تفتقت العذاري؛ وهذا غريب. 

وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: سالت عطاء عن القراءة على الغناء 
فقال: وما باس بذلك سمعت عبد بن عمر يقول: كان داود عليه السلام 
باحذ الحزقة نيارب يها ففرا غاها فترد عليه صرته يزيد بذاك أن ي 
ويبکي. 

وقال الإمام احمد :]۱۹۷/٩(‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: سمع رسول الله لز صوت ابي 
موسى الأشعري وهو يقرا فقال: «لقد أوتي آبو موسى من مزامير آڳ 
داود» وهذا على شرط الشيخين ولم بخرجاه من هذا الوجه 

وقال امد :]۳٠٤/۲(‏ حدثنا حسن حدثنا حاد بن سلمة عن عمد بن 
عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله 45ز قال: «لقد اعطي 
ابو موسی من مزامیر داود؛ على شرط مسام. 

وقد روينا عن أبي عثمان النهدي انه قال لقد سمعت البربط والمزمار 
فما سمعت صوتا احسن من صوت ابي موسی الاشعري. 

وقد كان مع هذا الصوت الرخحيم سريع القراءة لكتابه الزبور كما قال 
الإمام امد :]۳٠۱٤/۲(‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي 
هريرة قال: فال رسول الله 7ز : «خحفف على داود القراءة فكان يأمر 
بدابته فتسرج فکان يقرا القرآن من قبل أن تسرج دابته وکان لا یأکل الا 


1-قصنَةٌ داود عليه السلام 


۴ كتاب قصص الأنبياء 


من عمل يديه 

]۳٤۱۷( e‏ منفرداً به عن عبد الله بن محمد عن 
عبد الرزاق به ولفظه: «خحفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج 
فیقرا القرآن قبل آن تسرج دوابه ولا يأکل إلا من عمل يديه 

ثم قال البخاري: ورواه موسى ابن عقبة عن صفوان هو ابن سليم 
عن عطاء بن يسار عن آبي هريرة عن الني س . 

وقد آسنده ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام في تاره 4۹/1۷7 
۰ من طرق عن إبراهيم ابن طهمان عن موسى بن عقبة. . وسن طريق 
ابي عاصم عن ابي بكر السبري عن صفوان بن سليم ٻه. 

والمراد بالقرآن هنا الزبور الذي أنزله الله عليه وأوحاء إليه وذكر دوأبه 
اشبه أن یکون محفوظاً فإنه کان ملكا له أتباع فكان يقرا الزبور بمقدار ما 
تسرج الدواب وهنا امر سريع مع التدبر والترمم والتغني به على وجه 
اله صلوات الله وسلامه عليه وقد قال الله تعالى: اتنا دَاوْود 
بور (الإسراء: ٤ .]٠١‏ ) 

والزبور كتاب مشهور وذكرنا في التفسير الحديث الذي رواه امد 
۱۰۷/٤‏ وغیره آنه آنزل في شهر رمضان وفيه من الواعظ والحكم ما هو 
مشهور معروف لن نظر فيه. 

وقوله تعالی: (رشدذنا ملك واناه الجكمة رقمل الطاب (ص: 
۰ اي أعطیناه ملكا عظيما وحکما نافدا. 

روی ابن جریر (تفسیره ۰۱۳۸/۲۳ ۱۳۹] وابن آبي حاتم عن ابن 
عباس أن رجلين تداعيا إلى داود عليه السلام في بقر ادعى احدهما على 
الآخر أنه اغتصبها منه فانكر المدعي عليه فارجا أمرهما إلى الليل فلما كان 
الليل أوحى الله إليه ان يقتل المدعي فلما اصبح قال له داود إن الله قد 
ارحى إلي أن أقتلك فانا فاتلك لا عالة فما حبرك فيما ادعيته على هذا؟ 
قال : والله يا ني الله إني لح فيما ادعيت عليه ولكني كنت اغتلت آباه 
i E SE SC E‏ 
وخحضعوا له خحضوعا عظیما. 

قال ابن عباس وهو قوله تعال: (وشتذنا ملک ). 

وقوله تعالى : ربياه الْحِكَمَة اي النبوة رفصل الْخِطّاب) قال 
شريح والشعي وقتادة وأبو عبد الرحمن ن¿ السلمي وغيرهم: فصل الخطاب 
الشهود والأان؛ يعنون بذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 
وقال مجاهد والسدي: هو إصابة القضاء وفهمه. 

وقال مجاهد هو الفصل في الكلام وني الحكم واختاره ابن جرير. 

وهذا لا یناني ما روي عن ابي موسی انه قول: آما بعد. 

وقال وهب بن منبه: لما كثر الشر وشهادات الزور في بني إسرائيل 
أعطي داود سلسلة لفصل القضاء فكانت ممدودة من السماء ء إلى صخرة 
بيت المقدس وكانت من ذهب فإذا تشاجر الرجلان في حسق فايهما كان 
محا نالا والآخر لا يصل اليها فلم تزل كذلك حتى اودع رجل رجلا 
لؤلؤة فجحدها منه واتخذ عكازا وأودعها فيه فلما حضرا عند السلسلة 
تناو ما المدعي فلما قيل للااخر: خذها بيدك. عمد إلى العكاز فأعطاه المدعي 
وفيه تلك اللؤلؤة وقال اللّهم: إنك تعلم أني دفعتها إليه ثم تناول السلسلة 
فتالما فاشكل مرها على بي إسرائيل. ثم رفعت سریعاً سن بینهم [عرالس 
امجالس: ٤١‏ ۲]. 

ذکره بعناه غبر واحد من المفسرین. 


وقد رواه إسحاق بن بشر عن إدریس بن سنان عن وهب به جعناه. 


۲“ كتاب قصص الأنبياء 


وَل اك ا الخصم إذ وروا البخراب. إذ دَخلُوا على دَاوُوة 
فقزع منم قالوا لا قحف خصمان بى عضا على بض فاخكم بيا 
باحق ولا تلط راهنا إلى سَواء المراط. إن هتا آي لَه َع 
وون نة ولي نَْجَة اة قال كيتيا وَعَزني في الطاب َال 
قد ظَلْمَكَ سوال جيك إلى نعَاجه إن كثيرا من الْخلطًاء ء بغي بعضهم 
على نض إلا اين منوا وَعَموا الَصاِحَات وَقليل ما هُم وَظْن ارود 
آنما فتاه فاستفرَ رب وخر رَاعاً وناب (س). . فغفرنا له ذبك ون لَه 
ندا لرلفى وحن مَآب) (ص: [9-۲١‏ 

وقد ذكر كثير من المغسرين من السلف والخلف ههنا قصصاً وأخباراً 
أكثرها إسرائيليات ومنها ما هر مكذوب لا حالة تركنا إيرادها في كتابنا 
قصداً اكتفاء واقتصارا على جرد تلاوة القصة من القرآن العظيم واللّه 
يهدي من يشاء إلى صراط مسنقيم. 
٠‏ وقد اخحتلف الأئمة في سجدة ص أ هل هي من عزائم السجود أو إغا 
هي سجدة شكر ليست من عزائم السجود على قولين. 

قال البخاري :]۳٤۲١(‏ حدثنا حمد بن عبد الله حدثنا محمد بن عبيد 
الطنافسي عن العوام قال: سالت مجاهدا عن سجدة (ص€ فقال سالت 
ابن عباس: من آين سجدت؟ قال: او ما تقر (وین ذه اود 
وَسليْمَان» (الأنعام : 4^( اوليك اللي هدی الله فِهُدَاهُم اد4 (الأنعام : 
۰ فکان داود من اسر نبیکم اظ آن يقتدي به فسجدها داود عليه 
السلام فسجدها رسول الله ب 

وقد قال امام أحمد :]۳۹٣۰/۱(‏ حدثنا إسماعيل هو ابن علية عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في السجود في «ص» ليست مسن 
عزائم السجود. وقد رأيت رسول الله از يسجد فيها. 

وکذا رواه البخاري ]۳٠۲۲(‏ وأبو داود ]۱٤٤۹[‏ والترمذې ]٥۷۷[‏ 
والنسائي (كبرى ])١١٠۷١(‏ من حديث أيوب وقال الترمذي: حسن 
صحيح. وقال النسائي :]٠١١7‏ أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي حدشا 
حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أيه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن الي ت سجد في ص ' وقال: «سجدها داود توبة ونسجدها 
شکرا». 

تفرد به أححمد ورجاله ثقات. 
وقال آبو داود :]۱٤٤٠١(‏ حدشا أ جمد بن صالح حدثنا ابن وهب 
آخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن بي هلال عن عياض بن عبد الله 
بن سعد بن يي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: قرا رسول الله بز 
وهو على انبر «ص» فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما 
SS LACS‏ تشن الناس للسجود فقال: «إغا هي 
توبة ني ولکن رایتکم تشرنتم؟ فنزل وسجد. 

تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح. 

وقال الإمام أحمد (۷۸/۳]: حدثنا عفان حدٹسا یزید بن زریع حدثنا 
حميد حدثنا بكر هو ابن عمر وأبو الصديق الناجي أنه أحبره أن أبا سعيد 
الخدري رأى رؤيا أنه يكتب ' ص أ فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدواة 
والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا قال: فقصها على الني لز فلم 
یزل یسجد بها بعد. 

تفرد به أحمد. 

وروی الترمذي ]٥۷۹([‏ وابن ماجه ٠۴7‏ ] من حدیث محمد بن 
يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن بي يزيد قال: قال لي 


-١‏ قصَة داود عليه السلام 


Yo 


ابن جریج: حدثي جدك عبيد الله , بن ابي يزيد عن ابن عباس قال: ا 
رجل إل الني بز فقال: يا رسول الله إني رایت فيما يرى النائم كاني 
أصلي خلف شجرة فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة بسجودي 
فسمعتها تقول وهي ساجدة: الهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي 
عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلت من عبدك داوده 

وقال ابن عباس: فرايت الني ب قام فقرأ السجدة ثم سجد فسمعته 
يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة. ثم قال الترمذي: 
غريب لا نعرفه إلا من هنا الوجه. 

وقد ذكر بعض الغسرين أنه عليه السلام مكث ساجداً أريعين يوما. 

وقاله تجاهد والسن وغبرهما زتفسر الطبري: .]٠١١ ۱٤۸/۲۴۳‏ 

وورد في ذلك حديث مرفرع لكنه من رواية يزيد الرقاشي (افسير 
الطبري: ٠١١/۲۴۳‏ _ وهو ضعیت مترو الرواية. 

قال الله تعالى : ففرا ا له ذلك وإ لَه جتنا قى وَحُسْنَ مَآبٍ). 
ص : ٠‏ أي وإن له يوم القيامة لزلفى وهي القربة التي يقربه الله بها 
ويدنيه من حظيرة قدلسه بسببها كما ثبت في الحديث [م (1۸۲۷)] 
«المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين 
يقسطون في أهليهم وحكمهم وما ولرا. 

وقال الإمام احمد في مسنده (۲۲/۳]: حدثنا بجی بن آدم حدثنا فضیل 
عن عطية عن آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يز «إن آأحب 
الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل وإن أبغض الناس 
إلى الله يرم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر» وهكذا رواه الترمذي 
[۱۳۲۹] من حديث فضيل بن مرزوق الأغر به. وقال: لا نعرفه مرفوعا 
إلا من هنا الرجه 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله بن ابي زياد حدثنا 
سيار حدثنا جعفر بن سليمان سمعت مالك بن دينار لي قوله : ون له 
نڌنا أَرلقّى وحن مَآبٍ) قال: يقوم داود عليه السلام يوم القيامة عند 
ساق العرش فيقول اللّه: يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن 
الرخيم الذي كنت تمجدني به في الدنیا فیقول: وکیف وقد سلبته؟ فيقول: 
إني أرده عليك اليوم قال: فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيم آهل الجنان: 

قول تعالی: یا ارود إنا جَعَلناك خليفة فِي الأرضٍ احخکم بين 
الناس باحق ولا تم رى غلك عَن سيل ال إن البِينْ يَغبلُون عن 
سبيل الله لَهُم عَذَاب ب بيد بنا وا بوم اتاب إس: ٦‏ 

هذا خطاب من الله تعال مع داود والمراد: ولاة الامور وحكام الناس 
وأمرهم بالعدل واتباع الحتق التزل من الله لا ما سواه من الآراء والأهواء 
وتوعد من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك. وقد كان داود عليه السلام 
هو المقتدى به في ذلك الزمان في العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات حتى 
إنه كان لا عضي ساعة من آاء الليل وأطراف النهار ر إلا وأهل بيته في 
عبادة ليلا ونهارا كما قال تعال: اموا آل ارود شكرا رَقَليل مر“ 
باي الشكورٌ) (سا: ]١۴‏ 

قال آبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إسمعيل بن إبراهيم بن بسام حدنا 
صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: قرات في مسألة 
داود عليه السلام أنه قال: يارب كيف لي أن أشكرك وآنا لا اصل إلى 
شكرك إلا بنعمتك؟ قال: قأتاء الرحي: أن يا داود الست تعلم أن الذي 
بك من النعم مي؟ قال: بلى يارب قال: فإني أرضى بذلك منك ' 

وقال البيهقي رشعب الإعان :])٤٤١١(‏ نبنا ابر عبد الله الحافظ أبآنا 


۲۰4۹ 


انو کر ین بالا دتا د ن رین الي حا رن بن عات 
حدثي عبد الله , بن لاحق عن ابن شهاب قال: قال داود: "الحمد لله كما 
e‏ فاوحى الله إليه أنك أتعبت المفظة يا داود 


ورواه أبو بكر بن أي الدنيا و ا 

عن الثرري مثله. 

وقال عبد الله بن البارك ي كاب الزهد [ ص ۱۳ ۳]: آنبآنا سفیان 
الثرري عن رجل عن وهب بن منبه قال: إن في حكمة آل داود: حى على 
العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يجحاسسب 
فيها نفسه وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين بخبرونه بعيوبنه ويصدقونه 
عن نفسه وساعة لى بين نفسه وبين لناتها فيما محل ومجمل فإن هذه 
الساعة عون على هذه الساعات وإججام للقلوب وح على العاقل ان 
يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على شانه. وحق على العاقل أن لا يظعن 
إلا في إحدى ثلاث: زاد لمعاده ومرمة لمعاشه ولذة في غير حرم. 

وقد رواه آبو بكر بن أبي الدنيا كاب الصمت ])١(‏ عن أبي بكر بسن 
آي خيثمة عن ابن مهدي عن سفيان عن ابي الأغر عن وهب بن منبه 
فذکره 

ورواه أيضاً عن علي بن الجعد عن عمر بن الميثم الرقاشي عن أبي 
الأغر عن وهب بن منبه فذكره. 

وأبو الأغر هذا هو الذي أبهمه ابن المبارك في روايته. 

قال ابن عساکر وقال عبد الرزاق الصف :])١٠۷۹۰(‏ أنبانا بشر بن 
رافع حدثنا شیخ من آهل صنغاء يقال له: ابو عبد الله قال: سمعت وهب 
بن منبه؛ فذکر مثله. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجة داود عليه السلام أشياء كثيرة 
مليحة منها قوله: كن لليتيم كالأب الرحيم. واعلم أنك كما تزرع كذلك 
تحصد. 

وروي بسند غریب مرفوعاً قال داؤد: يا 
شوکھا وحسکها. 

وعن داود عليه السلام أنه قال [المصنف لابن أبي شيبة :])۲١۳/۱۳(‏ مثل 
الخطيب الأحمق في نادي القوم كمثل المغني عند راس اليت. 

وقال ايضاً: ما أقبح الفقر بعد الغنى وأقسح من ذلك الضلالة بعد 
اهدی. 

وقال: انظرما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. 

وقال: لا:تعدن أخحاك با لا تنجزه له فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه. 

وقال حمد بن سعد (الطقات: ۲/۸ :]۲٠‏ أنبأنا حمد بن عمر الواقدي 
حدثني هشام بن سعد عن عمر مول غفرة قال: قالت يهود لا رات رسول 
الله لز يتروج النساء: : انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام ولا واللّه 
ماله همة إلا إلى النساء حسدوه لكثرة نسائه وعابوه بذلك فقالوا: :لوكان 
نيا ما رغب في النساء وکان أشدهم في ذلك حي , بن اخطب فاکذبهم الله 
وأخبرهم بفضل الله وسعته على نيه نيه صلوات الله عليه وسلامه فقال: 
ام سد يدون الاس على ما اهم الله ين فَفْله) رانساء: : ٤‏ يعني 
بالناس: رسول الله ا : «فقذ آينا آل راهيم اكاب والحكمة واتیناهُم 
ملكا عَظِيماً) [النساء: ]٤‏ يعني ما آتی الله سلیمان بن داود کانت له آلف 
امرأة سبعمائة مهبرة وثلاثمائة سرية وكانت لداود عليه السلام مائة امرأة 
منهن امرأة أوريا آم سليمان بن داود التي تزوجها بعد الفتنة هذا أكثر نما 


زارع السيئات أنت تحصد 


- عمرٌ داود ووفاته 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


محمد ا 

وقد كر الكلي تى هنا راه كان لداود عليه السام اة امرأة 
ولسليمان الف امرأة متهن ثلاثمائة سرية 

وروى الحافظ في تاره (ناريخ دمشق: ]٤١/۲١‏ في ترجمة صدقة 
الدمشقي الذي يروي عن ابن عباس من-طريق الفرج بن فضالة الحمضصي 
عن أبي هريرة الحمصي عن صدقة الدمشقي أن رجلا سال ابن عباس عن 
الصيام فقال: لأحدثنك بحديث كان عندي في التخت غزوناً إن شئت 
أنباتك بصوم داود فانه کان صواما قواماً وکان شجاعا لا يشر إا اق 
me‏ ۰ 

وقال رسول الله ٤‏ : «أفضل الصيام صيام داود وكان يقرا الزبور 
بسبعين صوتا يلون فيها وکانت له ركعة من الليل .يبكي فيها نفسه ويبکي 
ببکائه كل شيء ويصرف بصوته المهموم واحموم. 

وإن شثت انباتك بصوم ابنه سلیمان فإنه کان يصوم من اول الشهر 
ثلاثة أيام ومن وسطه ثلاثة يام ومن آخره ثلائة أيام يستفتح الشهر بصيام 
ووسطه بصیام ویختمه بصیام. 

اوک ااك ر او ال ی دت کا 
يصوم الدهر ويأكل الشعير ويلبس الشعر يأكل ما وجد ولا يسال عما فقد 
لیس له ولد يموت ولا بيت مخرب وكان أينما أدركه الليل صفن بين قلميه 
ESS‏ بمجالس 

بي إسرائيل فيقضي هم حرائجهم 

کے ا ی ا ری ت فر کت کی ا 
وتفطر يومین. 

وإن شثت انباتك بصوم الني العربي الأمي محمد جز فإنه كان يصوم 
من كل شهر ثلائة أيام ويقول: «إن ذلك صوم الدهر؛ وقد رواه الإمام 
امد ]۳٠ ١/١‏ عن أيي النصر عن فرج بن فضالة عن بي هرم عن صدقة 
عن ابن عباس مرفوعاً في صوم داود. 


۲- عمر داود ووفاته 


في ذكر الاحاديث الواردة في حل آدم أن الله لما استخرج 
ذريته من ظهره فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام ورأى فيهم رجلا يزهر 
فقال: آي رب من هذا؟ قال: هذا ابنك ذاود قال: آي رب کم عمره؟ 
قال: ستون عاما قال: أي رب زد في عمره قال: لا إلا آن أزيده من عمرك 
وکان عمر آدم آلف عام فزاده أربعین عاماً فلما انقضى عمر آدم جاءه 
ملك الموت فقال: بقي من عمري أربعون سنة ونسي آدم ما كان وهبه 
لولده داود فاتمها الله لآدم ألف سنة ولداود مائسة سئة. رواه أ مد 
۱ ] عن ابن عباس والترمذي ]٠‏ وصححه عن أبي هريرة 
وابن خزية وابن حبان الإحسان .])1۱۷١(‏ وقال الحاكم :]۳٠٠/۲7‏ على 
شرط مسلم. 

وقد تقدم ذکر طرقه وألفاظه في قصة آدم. 

قال ابن جرير (تاره: :]٠۸١/١‏ وقد زعم بعض أهل الكتاب أن عمر 
داود کان سبعا وسبعین سنة. 

قلت: هذا غلط مردود عليهم. قالوا: aE‏ 
وهذا قد یقبل نقله لأنه لیس عندنا ما ینافیه ولا ما یقتضیه. 

وأما وفاته عليه السلام فقال الإمام أحمد في مسنده :]٤٠۹/۲(‏ حدثنا 


قد تقدم لي 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


قبيصة حدثنا يعقرب بن عبد الرحمن بن محمد بن عمرو بن أبي عمرو عن 
الطلب عن أبي هريرة أن رسول الله ج قال: «كان داود اللي عليه 
السلام فيه غيرة شديدة فكان إذا حرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على 
أهله أحد حتی یرجع. 

قال: فخرج نات يوم وغلقت الدار فاقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا 
رجل قائم وسط الدار فقالت لن في اليست: من أين دخل هيا الرجل 
والدار مغلقة والله لنفتضحن بداود فجاء داود فإذا الرجل قائم في وط 
الدار فقال له داود: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا تلع مني 
شيءَ فقال داود: أنت والله ملك الوت فمرحبا بامر الله فرمل داود مکانه 
حیث قبضت روحه حتی فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس فقال 
سليمان للطير: اظلي على داود فأظلت عليه الطير حتى اظلمت عليهما 
الأرض فقال ها سليمان: اقبضي جناحا جناحا قال: قال أبو هريرة: يرينا 
رسول الله بز كيف فعلت الطبر. وقبض رسول الله لظ بيده وغلبت 
عليه يومئذ المضرحية. 

انفرد بإحراجه الإمام امد و[سناده جيد قري رجاله ثقات. 

ومعنى قوله وغلبت عليه يومئذ المضرحية أي: وغلبت على التظليل 
عليه امضرحيه» وهي: الصقور الطرال الاجنحة واحدها مضرحي. 

قال الجوهري: وهو الصقر الطريل الجناح. 

وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: مات داود عليه 
السلام فجاة وكان يسبت وكانت الطير تظله. 

وقال السدي ايضاً عن ابي مالك وعن سعید بن جبیر قال: مات داود 
عليه السلام يوم السبت فجأة. 

E 
قال: مات داود عليه السلام وهو ابن مائة سنة ومات يوم الأربعاء فجأة.‎ 

وقال ابو السكن الهمجري: مات إبراهيم الخليل فجاة وداود فجأة وابنه 
سليمان فجاة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رواه ابن عساكر (مخفصر 
تاریخ دمشق: ٤۰/۸‏ 1]. 

وروي عن بعضهم آن ملك الوت جاءه وهو نازل من مرابه فقال له: 
دعني آنزل أو أصعد فقال: يا ني الله قد نفدت السنون والشهور والآثار 
والأرزاق. قال: e a‏ 
ساجد. 

وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا وافر بن سليمان عن أبي سليمان 
الفلسطيي عن وهب بن منبه قال: إن الناس حضروا جنازة داود عليه 
السلام فجلسوا في الشمس في يوم صائف فال: وكان قد شيع جنازته 
يومئذ أربعون الف راهب عليهم البرانس سوى غيرهم من الناس ولم يت 
في بني إسراتیل بعد موسی وهارون أحد كانت بنو إسرائيل أشد جزعا 
عليه منهم على داود قال: فاآذاهم المحر فضادوا سليمان عليه السلام أن 
يعجل عليهم لا أصابهم من الحر فخرج سليمان فنادى الطير فأجابت 
فأمرها فاظلت الناس قال: فتراص بعضها إلى بعض من كل وجه حتى 
استمسكت الريح فكاد الناس أن يهلكرا غماً فصاحوا إلى سليمان عليه 
السلام من الغم فخرح سليمان فنادى الطر: أن أظلي الناس من ناحية 
الشمس وتنحي عن ناحية الريح ففعلت فكان الناس في ظل وتهب عليهم 
الريح فكان ذلك أول ما رأوا من ملك سليمان (مخصر اربخ دمشق: ١٤١/۸‏ 
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وقال الحافظ أبو يعلى (الإحسان من طريق أبي يعلى :])۲۳١(‏ حدثا أبو 


۳- قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


۰۲ 


همام الوليد بن شجاع حدثي الوليد بن مسلم عن اليثم بن ميد عن 
الوضين بن عطاء عن نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء 
قال: قال رسول الله تز : «لقد قبض الله داود من بين أصحابه ما فتنوا 
ولا بدلوا ولقد مكث أصحاب المسيح على سته وهديه مائتي سنةا. 

هذا حدیث غریب وني رفعه نظر والرضین بن عطاء کان ضعیفاً في 
الحديث والله أعلم. 


۳- قصّة سليمان بن داود عليهما السلام 


قال الحافظ بن عساکر (تاریخ دمشق: ۲۳۰/۲۲]: هو سلیمان بن داود بن 
ٳيشا بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عميناذب بن إرم بن 
حصرون بن فارص بن يهرذا بن عقرب بن إسحاق بن إبراهيم أبو الريع 
ني الله ابن ني الله. 

جاء في بعض الاثار أنه دحل دمشق 

قال ابن ماكرلا (الإكمال: ۲/۷ :]١‏ فارص بالصاد المهملة. 

وذکر نسبه قریاً ما ذکره ابن عساکر. 

قال الله تعالى: رورت سَلَيْمَان ارود وَقَال با بها الناس عَلْمْنا 
نط الطير وأوتينا ِن كل شّيء إن هذا لَه الْقَضنْل لين (انمل: ٦‏ 
أي ورثه في النبوة والملك وليس الراد وراثة ئة المال لانه قد کان له نون غبره 
فما كان ليخص بالمال دونهم ولأنه قد ثبت في الصحاح [خ ٠۳(‏ ۴۰م 
)۱۷١۹(‏ من حديث أي بكر] من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول 
الله ال قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدفة). 

وفي لفظ: مإ معاشر الأنبياء لا نورث» رأحد: .])١۳/۲‏ 

فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالمم عنهم كما يورٹث 
غيرهم بل تكون أمراهم صدقة من بعدهم على الفقراء والحاويج لا 
بخصون بها أقرباءهم؛ لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر عندهم من 
ذلك كما هي عند الذي آرسلهم واصطفاهم وفضلهم. 

وقال: ليا بها الاس عُلَمنَا مَنطِىّ الطير) يعني أنه عليه السلام كان 
يعرف ما يتخاطب به الطيور بلغاتها ويعبر للناس عن مقاصدها وإرادتها. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبآنا أبو عبد الله الحافظ أنبآنا علي 
بن حمشاذ حدثنا إسمعيل بن قتيبة حدثنا على بن قدامة حدثنا أبو جعفر 
الاسواني يعني محمد بن عبد الرحن عن ابي يعقوب القمي حدثني ابو 
مالك قال: مر سليمان بن داود بعصفور يدور حول عصفورة فقال 
لأصحابه: أندرون ما يقول؟ قالوا: وما يقول يا ني اللّه؟ قال: بخطبها إلى 
نفسه ویقول: زوجيني اسکنك أي غرف دمشق شتت شنت. قال سليمان عليه 
السلام: لأن غرف دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أحد ولكن كل 
خاطب کذاب. 

رواه ابن عساکر (اریخ دمشق: ۲ا !] عن أبي القاسم زاهر بن 
طاهر عن البيهقي به. 

وكذلك ما عداها من الحيرانات وسائر صنوف المخلوقات والدليل 
على هذا قوله بعد هنا من الآيات: #واوتيتا ِن کل شي آي من کل 
ما بجحتاج الملك إليه من العدد والآلات والجنود والجيوش والجماعات من 
الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والفهرم 
والتعببر عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات. 

ثم قال إن هَنا لَهُرَ الْفَضْل لمن اي من بارئ البربات وخالق 


۰¥ 


الأرض والسماوات كما قال تعالى: حشر يمان جُنركة ِن الجن 
والإنس والطبر فم بُورّعُون. حى إا نوا عَلى وَاڍي الننل الت نمْلَةَ يا 
ها انل ادرا ماوتكم لا يخطمكم ليان وجرة مم لا 
يشعْرُونٌ. . قبسم اسيك من وها وَقَال رب أَوْزعبي أن أشكر ْمَك 
ّي أبعت علي وَعَلَى ودي ون أعَمَلَ صَالحا تَرْضَاه وَأذنيأيِي 
برحمَيّك في عبَادك الصالجين) (النمل: ۱۷ - ]1١۹‏ 
بر تعالى عن عبده ونبیه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصلاة 
والسلام أنه ركب يوماً في جيشه جيعه من الجن والإنس والطير فالجن 
والإنس يسبرون معه والطبر سائرة معه تظله بأجنحتها من الحر وغيره 
وعلى کل من هذه الجيرش الثلاثة وزعة أي نقباء يردون أوله على آخره 
فلا يتقدم أحد عن موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخر عنه. 

قال الله تعالی: حى إا زا على واي الل قلت نَمل يا بها 
النمْل اذحلوا مَسَاكِنَكمْ لا يْحْطمَنكم سَلَيْمَانُ وَجنودةُ وهم لا رون 
فأامرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور. 

وقد ذكر وهب أنه مر وهو على البساط بواد بالطائف وأن هذه النملة 
کان اسمها جرس رسا وكانت من قبيلة يقال هم بنو الشيصبان وكانت 
عرجاء وكانت بقدر الذئب. 


وي هذا کله نظر بل ني هنا السیاق دلیل على آنه کان نې موکبه راکبا 


في خیوله وفرسانه لا كما زعم بعضهم من أنه كان إذ ذاك على البساط 
لأنه لو كان كذلك ل ينل النمل منه شيء ولا وطء؛ لأن البساط كان عليه 
جيع ما بجتاجون إليه من الجيوش والخيول والجمال والأثقال والخيام 
والأنعام والطير من فوق ذلك كله كما سنبينه بعد ذلك إن شاء الله تعال. 

والمقصود أن سليمان عليه السلام فهم ما خحاطبت به تلك النملة 
لأمتها من الرأي السديد والأمر الحميد وتبسم من ذلك على وجه 
الاستبشار والفرح والسرور با أطلعه الله عليه دون غيره وليس كما يقوله 
بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان وتخاطب الناس حتى 
أحذ عليهم سليمان بن داود العهد والجمها فلم تتكلم مع الاس بعد ذلك 
فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون ولو كان هذا هكذا م يكن لسليمان 
O‏ 
E e‏ 
هنا أيضاً فائدة يعول عليها ولمذا قال: ورب ززعي( اي الممني 
وارشدني. 

3اذ نكر بنك الي أنقنت علي على والدئ وأ أل مالس 
راء وَأذنيأني برحميك في بابك الصالحين) فطلب من الله أن يقيضه 
للشکر على ما أنعم به عليه وعلى ما خحصه به من المزية على غيره وأن 
يسر عليه العمل الصالح وأن بحشره إذا توفاه مع عباده الصالين وقد 
آستجاب الله تعالى له. 

والمراد بوالديه أبوه داود عليه السلام وأمه وكانت من العابدات 
الصالحات كما: 

قال سنيد بن داود عن يوسف بن محمد بن المنکدر عن آبیه عن جابر 
عن الني بز قال: «قالت آم سليمان بن داود: يا بتي لا نكثر النوم بالليل 
فإن كثرة النوم بالليل تدع العبجد فقيرا يوم القيامة٤.‏ رواه ابن ماجه 
[۱۳۳۲] عن آربعة من مشاه عنه به حوه. 

وقال عبد الرزاق [تاریخ دمشق: ۲۸۸/۲۲] عن معمر عن الزهري أن 
سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه يستسقون فرأى غلة قائمة 


۴- قصَة سليمان بن داود عليهما السلام 


۴- کكتاب قصص الأنبياء 


رافعة إحدى قرائمها تستسقي فقال لأصحايه: i SS‏ 
النملة استسقت فاستجيب ها. | 

قال ابن عساکر [تاریخ دمشق: ٧۲‏ وقد روي مرفوعاً وم یذکر 
فيه سلیمان. 

ثم ساقه [تاریخ دمشق : E‏ 
بن روح بن خالد عن عقيل عن ابن شهاب حدشني آبو سلمة عن بي 
هريرة انه سمع رسول الله لاز يقول: «خرج ني من الأنياء بالناس 
يستسقون الله فإذا هم بنملة رافعة بعض قرائمها إلى السماء فقال النبي: 
ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملةاز 

وقال السدي: أصاب الناس قحط على عهد سليمان عليه السلام فأمر 
الناس فخرجوا فإذا بنملة قائمة على رجليها باسطة يديها وهي تقول: 
a aS‏ : فصب الله 
علبهم المطر. 

قال تعای: «وتفقد الطيرَ فقَال ما ِي لا اى اذم ام کان من 
العْائيين. لأعذينة به عَتاباً شديدا أو لأذْبحنة أو و بيني بسلطان مين. فیکنف 
قر بیو فمل أخطت بنا مط بو رجشك من ت إن . إني 
وَجَّدت امرآة تلهم ووت من کل شيء ولا عرش عظیم. وَجَدتهًا 
رمَا دون للشنس من دون الله ورن لَه الشَيطَان أعمَالهُم 
قَصَدَهُم عَن السيل فَهُمْ لا يدون لا جوا لله الي يحرج الب 
في السماوات والأرض وغل ما تخفون وما ت تغْانون. الله لا إلة إلاحُرً 
رب العَرْش العْظيم. yT‏ اذب 
بکتابي هنا َه لهم ٿم تول ع نهم انر مادا برجمون. قلت با بها ال 
اني آلقي إل تاب كريم. نه ِن ن سیا واه سم الله ه الرْحمَن الرجيم. 
الا نلوا علي وانوني ليين. قات ا يها ال أقتوني في نري ما كنت 
قَاطعَة مرا حى تَشهَدُون. قالوا : تحن ولوا َو ولوا باس شيار والأمُر 
بك فانظري مادا تامرين. قات إن اموك إا حرا قري أفسَدُوما 
وَجعَلوا رة اهلها ذل وكذلك يفْعَلون. . وان ا هم َة فناظرة 

بم تزجع الخرساون, . لما جَاء يمان قال یدوبن بمّال فما آناني الله 

ر مما مما آتاکم بل آم هدیک حون ازجع إلَبهم أيهم بجنود لا 

تل لھم با وخر جام من آي وَهُم صَارُون) (اللمل: ۲۰ - ۳۷] 

یذکر تعالى ما كان من أمر سليمان والمدهد وذلك أن الطيور کان على 
كل صنف منها مقدمون يقومون با يطلب منهم ويحضرون عنده بالنوية 
كما هي عادة الجنود مع الملوك. 

وكانت وظيفة المدهد على ما ذكره ابن عباس وغيره افسر الطبري: 
۹ع )]] انهم کانوا إذا اعوزوا الماء في القفار في حال الأسفار بجيء 
فينظر لحم هل بهذه البقاع من ماء وفيه من القوة التي أودعها الله تعالى فيه 
ان ر إن الات عر الارن لاد دق فل رو ع واج ار 
واخرجوه واستعماوه لخحاجتهم. 

فلما تطلبه سلیمان عليه السلام ذات یوم فقده ول جه في موضعه من 
عل خدمت. 

قال ما لي لا ارّی الهُذَهُدَ آم کان م النائن4 أي ماله مفقود من 
ههنا أو قد غاب عن بصرې فلا أراه بجضرتي۔ ۰ 

(لأعَذبنة عَذَاباً شديداً توعده بنوع من العذاب. اختلف المغسرون 
فيه: والمقصود حاصل على كل تقدير. 

أو لأذْبحنة أو أي بِسُلطّان مبين) أي بحجة تنجيه من هذه 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


اة 
قال الله تعالى: فَمَكث عير بُييد) أي فضاب المدهد غيبة ليست 
بطويلة ثم قدم منها (فقاك) لسليمان «(أحَطت بمَا لم نيط به آي 
اطلعت على ما م تطلع عليه. 
رتك ين سا با بقن ) آي جنير صادق. 
(إني وَجّدت مرا تكم رَأوت مِن کل شيء وَلهَا عرش عَظيم 4 
يذكر ما كان عليه ملوك سباً في بلاد اليمن من المملكة العظيمة والتبابعة 
المتوجين؛ وكان الملك قد آل في ذلك الزمان إلى امرأة منهم ابنة ملكهم م 
بخلف غيرها فملكوها عليهم. 
وذ كر الثعلی [عراتس انجالس ص۰۲۷۸ ۲۷۹ مطرلاأً) وغيره الكامل لان 
الالیر: ۲۳۰/۱ - ]۲۴١‏ أن قومها ملكوا عليهم بعد أبيها رجلا فعم به 
الفساد فارسلت إلبه تخطبه فتزوجها فلما دخلت عليه سقته را ثم حزت 
رأسه ونصبته على بابها فاقبل الناس عليها وملكوها عليهم وهي بلقيس 
بنت البشرخ وهر الهذهاذ وقيل: شراحيل بن ذي جدن بن البشرخ بن 
الحرٹ بن قيس بن صيفي بن سيا بن يشجب بن يعرب بن قحطان وکان 
آبوها من أکابر الملوك وكان قد تأبى أن يتزوج من أهل اليمن فيقال: إنه 
تزوج بامرآة من الجن اسمها ريحانة بنت الشكر فولدت له هذه المرأة 
واتتمها بلح وشا ها واقمن. 
رقد روی الثعلبي [عرانس امجالس: ص۲۷۸] من طريق سعيد بن بشير 
عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي 
آنه قال: «کان أحد ابوي بلقيس جنياًا. 
وهنا حدیث غریب وفي سنده ضعف. 
وقال الثعلبي (عرائس انجالس: ص۲۷۹]: أحبرني أبوعبدالله بن قبحونة 
حدثنا آبو بكر بن جرجة حدئنا ابن أبي الليث حدننا أبو كريب حدثا أبو 
معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن أبي بكرة قال: ذكرت 
بلقيس عند رسول الله تلاز فقال: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأته. 
إسماعيل بن مسلم هذا هر المكي ضعيف. 
وقد ېت ثبت في صحيح البخاري ›٤٤۲٤٥(‏ > ۰۹] من حديث عرف 
ا ان رسول الله تز لا بلغه أن أهل فارس ملكرا 
عليهم ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةا. 
ورواه الترمذي ۲۲٠۲‏ والنسائي (کبری ])٥۹۳۷(‏ من حدیث حمید 
عن الحسن عن أبي بكرة عن النبىصلي الله عليه وسلم وقال الترمذي: 
جسن یج 
وقوله: رَأویت من کل شَيْء) آي عا من شانه ان تؤتاه الملوك. 
لها عرش عَظِيمٌ) يعني سربر عملکتها کان مزخحرفا باو الجراهر 
واللآللء والذهب والحلي الباهر. 
ثم ذکر کفرهم بالله وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلال الشيطان 
هم وصده إياهم عن عبادة الله وحده لا شريك له. 
الي يُخرج الْعَبء في السمَاوًاتٍ وَالأزض وَيَعْلَم ما حون وَمّا 
تغلنون) أي يعلم السرائر والظواهر من الحسوسات والمعنويات. 
اله لا إل إلا هُرَ رب الْعَرش اليم أي له العرش العظيم الذي 
لا أعظم منه في المخلوقات. 
فعند ذلك بعث معه سلیمان عليه السلام کتابه يتضمن دعوته هم إلى 
طاعة الله وطاعة رسوله والرنابة والإذعان إلى الدخول في الخضوع للكه 
وسلطانه وهنا قال هم : آلا تَعْلوا علي اي لا تستکبروا عن طاعي 


۳- قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


٠4 


وامتال اوامري «وأتوني سُلليين) اي واقدموا علي سامعين مطيعين پلا 
e‏ : 
ا 

فذكر غير واحد من المفسرين (تفسرر الطبري: ۹ ] وغيرهم 
[عرانس اجالس ص ١‏ ۲۸] أن المدهد حمل الكتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها 
وهي في خلوة ما ثم وقف ناحية ينتظر ما يون من جوابها صن کتابها 
فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها وأولي مشورتها. 

قات يا يها اللا إْي ألقي إلي كاب كَريمٌ) ثم قرات عليهم عنوانه 
ارلا وان بم الله الرْحمَن الرحجيم. ألا تعلوا عل وَأتوني ملين م 
شاورتهم في آمرها وما قد حل بها وتآدبت معهم وخاطبتهم وهم يسمعون 
قلت يا يها الا أتوني في هري ما كنت قاطِعَة أمْرا حى تَثهَدُون) 
تعني ما كنت لأبت أمرأ إلا وآنتم حاضرون. 

(قالوا : ن ولا قو ولوا باس شَبِيٍ شيد يعنون: لنا قوة وقدرة على 
الحلاد والقتال ومقاومة الابطال فإن أردت منا ذلك فإنا عليه من القادرين 
ر4 مع هنا «وَالأمْرٌ اك فانظري ما تأمرین) فبذلوا ما السمع 
لترى فيه ما هو الأرشد ها ولمم فكان رأيها أتم وأسد من رأيهم وعلمت 
r eh EL CS bi GS EE‏ 

قات إن الملوك إذا دخلوا ‏ رة أفسَدُوهَا وَجَعَلوا أعِرة اهلها اول 
وكذلك يفعَلون€ تقول برايها السديد: إن هنا الملك لو قد غلب على هذه 
المملكة ل يخلص الأمر من بينكم إلا إلي ولم تكن الحدة الشديدة والسطوة 
ابليغة إلاعلي. ٠‏ 

«وإني مُرسلة لبهم بهَديةٍ فناظرّة بم بجع المُرْسلون) أرادت أن 
تصانع عن نفسها وأهل ملكتها بهدية ترسلها وتحف تبعثها ولم تعلم أن 
سليمان عليه السلام لا يقبل منهم - والحالة هذه - صرفا ولا عدلا؟ 
لأنهم کافرون وهو وجنوده عليهم قادرون ولمذا: 

فلا جاء سيان قال يدون مال فا آتاني الله راتک 
بل أتم هركم تَفْرَحُون) هنا وقد كانت تلك المدايا مشتملة على أمور 
عظيمة كما ذكره المفسرون. ثم قال لرسو ما إليه ووافدها الذي قدم عليه 
والناس حاضرون پسمعون ار جع إليهم اهم بجنود الما 
ولنخرجنهّم نها اذه وهم عار 

يقول: ارجع بهديتك التي قدمت بها الى من قد من بها فإن عندي نما 
قد أنعم الله علي واسداه إل من الأموال والتحف والرجال ما هر أضعاف 
هذا وخحيرمن هذا الذي أنتم تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم 


لاهم بجُنرد لاأ ةل لمم بهّا) أي فلابعشن إلبهم جود لا 


يستطيعون دفاعهم ولا تزاهم ولا مانعتهم ولا قتاهم ولأخرجنهم من 


بلدهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة. 

وهم صَاغِرُون عليهم الصغار والعار والدمار. 

فلما بلغهم ذلك عن ني الله م يكن لحم بد من السمع والطاعة فبادروا 
إلى إجابته في تلك الساعة وأقبلرا صحبة الملكة أجعين سامعين مطيعين 
خاضعين. فلما سمع بقدومهم عليه ووفودهم إليه قال لمن بين يديه يمن هر 
مسخر له من الجان ما قصه الله عنه في القرآن: 


- 


قال با ها اللا أيكم يأتني بعرشها قل أن اتوي مُلمين. قال 
عفرت من الجن آنا آيك به قبل آن تقر ن ايك وٳئي عليه قري 
.قال الي ننه عم م م الاب أنا آيك به قل أن برذ إيْكَ 
طَرفك فما راه تقر نت قال هنا من فغلل ري يوني اشكر آم 
كر ومن شر نما كر لضي ومن كفر فان ري ي کريم. قال 
كوا لها رها تنظر اهدي اَم کون مِنَ الذي لا بهتدون. فما جَاءت 
يل مكنا رشك قات كال هو وأوتينا لملم ن فلا كنا ملين 
E‏ . قل لها 
اذخلي الصرح ف لما رأ َة لج وكشَقَت عن ساقيها قال إن صرح 
مرد من قاري قالّت رب إني طلَهْت تفي وَأسَْمْت مع سَلَيمَان لله 
رب الْعَالّمِنَ رالنمل: ۸ [f6‏ 

لا طلب سلیمان من ا لجان آن يحضروا له عرش بلقیس وهو سرير 

ملكتها التي تجلس عليه وقت حكمها قبل قدومها عليه قال فريٽ من 

الجن أنا يك به قبل أن تَقومّ من مُقَايك) يعني قبل أن ينقضي مجلس 
حكمك وکان فما يقال من أول التهار إلى قريب الزوال يتصدى لهمات 

بني إسرائيل وما هم من الأشغال 

ورال عله قري أیون4 ودمر. ۹ أي وإني لذو قدرة على 
إحضاره إليك وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك 

قال الذي عنتة عِلْم مَنْ اكاب المشهور أنه آصف بن برخيا وهو 
أبن خالة سليمان. 

وقيل: هو رجل من مؤمني الجان كان فيما يقال بحفظ الاسم الأعظم. 

وقيل: رجل من بي ٳسرائيل من علمائهم. 

وقيل: إنه سليمان. وهنا عربت جنا وضعفه السهيلي بأنه لا يصح 
في سياق الكلام. 

قال: وقد قیل فيه قول رام وهو جبریل رالعریف رالإعلام ص ۲۳۷] 

ا آييك به قبل أن يرد اك طرفك) قيل معناه: قل أن تبعث 
رسولاً إل اقصى ما يتهي إليه طرفك من الأرض ثم يعود اليك. 

وقيل: قبل أن يصل إليك أبعد من تراه من الناس. 

وقيل: قبل أن يكل طرفك إذا أدست النظر به قبل أن تطبق جفنك. 

وقيل: قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك ثم 
أغمضته رانظر ما سلف من الأقوال تفسر الطبري: ]١٠٤ 1۹۳/١١۹‏ وهنا أقرب 
ما قیل. 
هذه المدة القريبة من بلاد اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين. 

(قال هذا من فلل ريي ليبلوني آأشكر اَم افر اي هنا من فضل 
الله علي وفضله على عبيده ليختبرهم على الشكر أو خلافه. 

ومن شَكَرَ نما يكر إتضيه) آي إغا يعرد نفع ذلك عليه. 

ومن كَفرَ فإ ري عي كريم) آي غني عن شكر الشاكرين ولا 
يتضرر بكفر الكافرین. 

ثم آمر سليمان عليه السلام أن يغير حلي هذا العرش وينكر ها ليختبر 
فهمها وعقلها وهذا قال: 

#ننظر نهدي آَم تكو ِن انين لا يهنَدُون. لما جَاءت َيل اكا 
عَرْشك قالّت كانه هر4 وهذا من فطتتها وغزارة فهمها لأنها استبعدت أن 
یکون عرشها لأنها خلفته وراء‌ها بأرض اليمن ولم تكن تعلم أن أحداً يقدر 
على هذا الصنع العجيب الغريب. 


۴- قصّة سليمان بن داود عليهما السلام 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


قال الله تعالى اخباراً عن سليمان وقومه «وَأوتينا ليلم من لها وکنا 
مسلِمن. وَصَدعَا ما کات تعد ِن دون الله نها كانت من قَرْم كافرين) 
أي ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد لما هي وقومها من دون الله 
اتباعاً لدین آبائهم واسلافهم لا لدلیل قادهم إلى ذلك ولا حداهم على 
ذلك وکان سلیمان قد آمر ببناء صرح من زجاج وعمل في مره ماء وجعل 
عليه سقفاً من زجاج وجعل فيه من السمك وغيرها من دواب الماء 
وأمرت بدخول الصرح وسليمان جالس على سريره فيه 

لما رأ حََة لج ركفت عن سَاقيها قال إنه صرح مُمَرد من 
قوارير قال رب إني ظلّفْت قي ولت مع يمان لله رب 
العَالْمنَ). 

وقد قيل: إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سليمان وأن تبدي 
عن ساقيها ليرى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها وخحشوا أن يتروجها؛ 
لأن أمها من الجان فاط عليهم معه. 

وذكر بعضهم أن حافرها كان كحافر الدابة (فسير الطبري: ARA!‏ 
۹]. 

وهذا ضعيف. وني الأول أيضاً نظر واللّه أعلم. 

إلا أن سليمان قيل: إنه لما أراد إزالته حين عزم على تزوجها سال 
الإنس عن زواله فذكروا له الموسى فامتنعت من ذلك فسال الجان فصنعوا 
له النورة ووضعوا له الحمام فكان أول من دخل الحمام فلما 
وال: أوه من عذاب الله وو أو قبل أن لا ينع أوه. رواه الطبراني مرفوعاً 
(عزاه افيشمي في «اجیع» 14/۱ > ۲۰۷۸ للطبراني ي الكبير والارسط] وفيه نظر. 

وقد ذكر الثعلبي عراس انجالس: ]۲۸١‏ وغيره أن سليمان لما تزوجها 
أقرها على عملكة اليمن وردها إليه وكان يزورها في كل شهر مرة فيقيم 
عندها ثلاثة ايام ثم يعرد على البساط وأمر ا لجان فبنوا ها ثلاثة قصور 
باليمن غمدان وسالحين وبنيون فالله أعلم. 

وقد روى ابن إسحاق (تاريخ الطبري: ]٤٠٠١ ٤4۹ ٤/١‏ عن بعض أهلل 
العلم عن وهب بن منبه: أن سليمان م يتزوجها بل زوجها ملك همدان 
وأقرها على ملك اليمن وسخر زوبعة ملك جن اليمن فبنى لها القصور 
الثلائة التي ذكرناها باليمن والأول أشهر واظهر والله اعلم. 

رقال تعالی في سورة ص رونا إتاوود سَليْمَانْ ْم العَبْدُ إن 
أراب. إذ عُرض عليه بالعَشي الصافَات الجيَاد. فقَالّ إني ا ت 
لر عن ذکر ري تى رارت بالججَاب. ا 
بالسوق وَالأعنًاق. وقد فنا سليْمان و آلقینا على کرم جَسَداً ثم آنا 
زب ايز لب كبا لي ملكا لاي لحد ن نبي إك أت 
الرَماب. ُسَخرنا له الريح تَجْري بأمرهِ راء حَيْث أصَاب. رالشياطينَ کل 
بناء وَعَوَّاص. وآحرين مرن في الأصقًاد. هذا عَطَاوؤّنا مامز أو يك 
بغر ساب إن له ننا رى وَحُسْنَ مآبٍ). [ص: ۳۰ ]٤١‏ 

یذکر تعالی آنه وهب لداود سلیمان عليهما السلام ڈ ثم أثنى الله عليه 
تعالى فقال: نِم العبدٌ انه واب أي رجاع مطيع للّه. 

ر ثم ذکر تعالی ما کان من آمرہ فی ا لخيل الصافنات - وهي التي تقف 
تان رطن جار به درن الفدره ة السراع. 

لقال إني أحَبْت حب الْخْر عن ذكر ري حى ارت بالجِجَاب4 

ي شس وقيل: اليل على ما سنذكره من القولين. 

روما علي فَطَفَِ ملحا بالسوق والأغناق) قيل مسح عراقيها 

E 


e 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


وقيل: مسح عنها العرق لما اجراها وسابق بينها وبين يديه على القول 
الأخر. 

والذي عليه أكثر السلف الأول. 
- فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت العصر وغربت 
الخضشن: 

روي هذا عن علي بن آبي طالب وغيره ضسر الطري: ٠٠١/۲۳‏ ]. 

والذي يقطع به آنه لم يترك الصلاة عمداً مسن غير عنر للم إلا آن 
یقال: إنه کان a‏ تأاخير الصلاة لأجل أسباب الجهاد 
وعرض الخيل من ذلك . . 

وقد ادعى طائفة من الحلماء ني تأاحير النبي ا صلاة العصر يوم 
الخندق أن هذا كان مشروعاً إذ ذاك حتى نسخ بصلاة الخوف قاله الشافعي 
وغيره. ' 

وقال مكحول والأوزاعي: بل هو حكم محكم إل اليوم آنه مجوز 
تأخيرها بعذر القتال الشديد كما ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند 
صلاة الخوف. 

رقال آخرون: بل كان تأاخير الي ا صلاة العصر يرم الخندق 
نسياناً وعلى هنا فيحمل فعل سايمان عليه السلام على هذا واللّه أعلم. 

وأما من قال: الضمير ني قوله إني حت حب الخير عن ذكر رَبّي 
a‏ 


8 عن عراقيبها وأعناقها فهنا القرل تاره" اببن جري ر (فسوه: 
Moo‏ 101[. 

ورواه الرالي عن ابن عباس في مسح العرق (تفسير الطبري: .]٠١١/۲١‏ 

ووجه هذا القول ابن جرير بأنه ما كان ليعذب الحيوان بالعرقبة ويهلك 
مالا بلا سہب ولا ذب ها. 

وهلا الذي قاله فيه نظر لأنه قد یکون هذا سائغاً ئي ملتهم. 

وقد ذهب بعض علمائنا إلى آنه إذا حاف المسلمرن أن يظفر الكفار 
على شيء من الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذجحها وإهلاكها لتلا ينقووا 
بها؛ وعليه حمل صنيع جعفر بن بي طالب يوم عقر فرسه موته. 

وقد قیل: إنها كانت خيلا عظيمة. قيل: كانت عشرة آلاف فرس. 

وقيل: كانت عشرين ألف فرس. 

وقيل: كان فيها عشرون فرساً من ذوات الأجنحة (لفسير الطبري: 
£۲[ 

وقد روی ابو داود في سننه ]٤۹۳۲(‏ حلثنا محمد بن عرف حدشا 
سعید بن آبي مریم آنبانا بجی , بن أيوب حدثني عمارة بن غزية أن عمد بن 
إبراهيم حدثه عن محمد بن أبي سلمة بن عبد الرحهن عن عائشة ئشة قالت: 
قدم رسول الله تاز من غزوة تبوك أو خيبر وني سهوتها ستر فهبت الريح 
فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال: «ما هذا يا عائشة؟» 
فقالت: بناتي ورآی بينهن فرساً له جناحان من رقاع فقال: «ما هذا الذي 
آری وسطهن؟» قالت: فرس قال: «وما الذي عليه هذا؟؛ قالت: جناحان 
قال: «فرس له جناحان؟۲ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا ها أجنحة 
قالت: فضحك حتی رایت نواجذه لاز 

وقال بعض العلماء: لما ترك اليل لله عرضه الله عنها با هو خير له 
منها وهو الريح التي کان غدوها شهراً ورواحها شهرا كما سياأتي الكلام 
عليها. 


۳“ قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


۲٠٦ 


کما قال الإمام آحمد (۷۸/۰؛ ۷۹]: حدثنا إسماعيل حدثا سليمان 
بن المغيرة عن حيد بن هلال عن آبي قتادة وأبي الدهماء وكانا يكثران 
السفر نحو البيت قالا: أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي: أخذ 
يدي رسول الله ا فجعل يعلمني ما علمه الله عز وجل وقال: «إنك 
لا تدع شيت اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله حيرا منها.. 

وقوله تعالٰی: : رَلَقَد فنا سَليْمَانَ والقا على کرس دا د 
eS‏ 
كثيرة عن جماعة من السلف وأكثرها أو كلها متلقاة من الإسرائبليات وني 
كثير منها نكارة شديدة وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير واقتصرنا هنا 
على مرد التلاوة. 

ومضمون ما دکروه: أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره أربعين 
یوما ثم عاد إلیه ولا عاد آمر ببناء بيت المقدس فہناه بناء عحكما. 

وقد قدمنا آنه جدده وان أول من جعله مسجدا إسرائيل عليه السلام. 
کیا درن ذلك فد قزل اي فر قلت ینا زول الله آي مسجد وضع 
أول؟ قال: «المسجد الحرام؟ قلت: ثم آأي؟ قال: «مسجد بيت المقدس» 
قلت: کم بینهما؟ قال: «أربعون سنة [خ »)۳۳۹٣٩(‏ م .])١٠١(‏ 

ومعلوم أن بين إيراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود 
عليهما السلام أزيد من ألف سنة دع أربعين سنة وكان سؤاله الملك الذي 
لا ينبغي لأحد من بعده بعد إكماله بيت المقدس: 

کما قال الإمام ا حمد (1۷۹/۲] والنسائي (1۹۲] وابن ماجه ۸3 f°‏ 1[ 
وابن خحزية ]۱۳۳١١[‏ وابن حبان (الإحسان ])١١۳۳(‏ والحاكم [المستدرك: 
۱ باسانيدهم عن عبد الله بن فبروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص قال: قال رسول الله ل : «إن سليمان لما بنى بيت المققدس 
سال زيه عر وجل خلالاً ثاثا فاعطاأه اين ون رزجو أن تكرن لا 
الثالة ساله حكماً يصادف حكمه فاعطاه إياه وساله ملكا لا يبغى.لأحد 
من بعده فاعطاه إياه وساله إا رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في 
هذا السجد خرج من خطیتته مثل یوم ولدته أمه فنحن نرجو آن یکون الله 
قد أعطانا إباها». 

فأما الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى فقد أثنى الله تعالى عليه وعلی 
بيه في قوله : واوو وَسايمَان إذ بخكمان في لحرت إذ قشت فيه عَم 
لموم كنا لٍحُكيهم شَاهِلِين. . فمَُمُتَاها سليْمَان وكلا آنا حكما وَعلماً) 
(الانبیاء: ۷۸ ۷۹]. 

وقد ذكر شريح القاضي وغير واحد من السلف (فسر الطبري: 
]٥٤ _ ۷‏ آن هؤلاء القرم کان هم کرم فنفشت فيه غنم قوم آخرین 
أي رعته بالليل فاكلت شجره بالكلية قتحاكموا إلى داود عليه السلام 
فحكم لأصحاب الكرم بقيمته فلما خرجوا على سليمان قال: : ماحكم 
لكم ني اللّه؟ فقالوا: بكذا وكذا فقال: أسا لو كنت أنا لما حكمت إلا 
اا ا ی ول اا را ی اج 
E EE‏ 
فبلغ داود عليه السلام ذلك فحكم به. 

وقريب من هذا ما ثبت في الصحیحین [خ »)۳٤۲۷(‏ م ])1۷۲١(‏ من 
حدیث بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بز : 
«بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا في 
الآخر فقالت الكرى: إغا ذهب بابنك وقالت الصغرى: إنغا ذهب بسابنك. 
فتحاکمتا إلى داود فحکم به للکبری فخرجتا على سليمان فقال: اثتوني 


۰¥ 


بالسكين أشقه نصفين لكل واحدة منكما نصفه فقالت الصغرى: لا تفعل 
يرمك الله هو ابنها فقضی به ها 

ولعل لا من الحکمین کان سائغا في شریعتهم ولکن ما قاله سلیمان 
ارجح ونا ئی الله عليه بما ألممه إياه ومدح بعد ذلك آباه فقال: ركلا 
آنا حکما رَعِلماً وَسَحُرنا َع كاؤرة الَا ببح رال ركنا فالين. 
عله عة وس كم إنخمينكم من باك فمل آم شاوزرذ). 


زالاتیاء: ۷۹ ہ ۸۰]. 
ثم قال: (وَلِسْلْمَان الريح عَاصِفَة4 الأتياء: ]۸١‏ أي: وسخرنا 
لسليمان الريح عاصقة. 


(تجري اترو إلى الأرزضٍ التي رکا فیا وکنا بکل شيء عاليين. 
ومن الشَاطين من صن لَه يلون عملا ون بك ركنا لهم 
حَافظنَ ). الانبیاء: ۸۱ -۸۲] 

رقال في سورة ص: حرا لَه ارح تجري بأمره رُخاء حَيْث 
صاب . رالشياطين كل بناء وغَراص. رآخرينَ مرن في الأصْمَاد. َا 
انا فان أ أشيك عير جسَابي. وذ ته تا لزلفى ون مآ 
(ص: .]٤١ ۳٦‏ 

اترك الخيل ابتغاء وجه الله عوضه الله منها الريح التي هي اسر 
سير وأقرى وأعظم ولا كلفة عليه ها تجري بأمْره رُخاء حَيْث أصًاب) 
رص: ۳٣‏ ]آي حيث أراد من أي البلاد. 
کان له بساط مركب من أخحشاب ميث إنه يسع جميع ما جحتاج إليه من 
الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والنيول والجحمال والأثقال والرجال 
من الإنس والجان وغير ذلك من الحيوانات والطيرر فإذا آراة را أر 
مستنزهاً أو قتال ملك او أعداء من أي بلاد الله شاء فإذا حمل هذه الأمور 
المذكورة على البساط أمر الريح فدخحلت تحته فرفعته فإذا استقل بين السماء 
والأرض أمر الرخاء فسارت به فإن أراد أاسرع من ذلك أمر العاصفة 
فحملته آسرع ما یکون فوضعته في آي مکان شاء میٹ إنه کان ير نحل في 
E E‏ فتغدو به الريح فتضعه بإصطخر مسيرة شهر 


e‏ فترده إل بيت المقدس كما قال تعالل: «َرلِسْليمَان 
ارح عدوا شَهْر رَرَوَاحُها شَهر وسلا له عَيْنَ القَطر وَمِنَ الجن من 


ينمل ټين تنه يان ره وتن زغ منم عن آفرنا نوق من ذب السعير. 
لون لَه ما ياء ِن مُحاريب وَتمَائيل وَجقان كالجًَاب وَقدُورِ راسِيّات 
اعْمَلوا آل دارُود شكراً َيل من عاي الشكررٌ4 ا: 1۲ r‏ 

قال الحسن البصري: کان یغدو من دمشق فینزل بإصطځر فیتغدى بها 
ويذهب رائحاً منها فيبيت بكابل وبين دمشق وبين إصطخر مسيرة شهر 
وبين اصطخر وكابل مسيرة شهر (تفسير الطبري: ٠۹/۲۲‏ ]. 

قلت: قد ذكر التكلمون على العمران والبلدان أن إصطخر بتها الجان 
السليمان وكان فيها قرار علكة الترك قدياً وكذلك غبرها من بلدان شتى 
كتدمر وبيت المقدس وباب جيرون وباب البريد اللذين بدمشق على احد 
الأقرال. 

وأما القطر فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد: هسو 
النلحاس. 

قال قتادة: وكانت باليمن أنبعها الله له. 

قال السدي: ثلائة أيام فقط أخذ منها جميع ما بناج إليه للبنايات 
وغبرها (أخرج هله الأقرال المقدمة الطبري في تفسيره: .]١۹/۲۲‏ 


-٣‏ قمّة سليمان بن داود علبهما السلام 


٢‏ کتاب قصص الأنبياء 


وقوله: ومن اجن من ْمَل بن نيه يان ره ومن بزٍغ منهُم عن 
أمرنا ذه م عَذَاب الْسير) أي وسخر الله له من الجن عمالاً يعملون 
له ما یشاء لا یفترون ولا بخرجون عن طاعته ومن خرج منهم عن الأمر 


عذبه ونکل به. 

«يعْمَلون لَه ما تا ناء من محاريب) وهي الأماكن الحسنة وصدور 
احالس . 

«وَتَمَاثِل) وهي الصور في الحدران رکان هذا سائغا في شريعتهم 
وملتهم. 

رمان كالْجَرَابٍ). قال ابن عباس: الحفنة كالجوبة من الأرض. 

وعنه: : كالحياض. 

وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم (فسر الطبري: 
[YY Y/Y‏ 

وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابية وهي الحوض الذي بجبى 
فيه الماء كما قال الأعشى 
تفي الث صن آل افق جد كجاية اليح الجراقي تق 

وأما القدور الراسيات: ` 


فقال عكرمة : و 

وهکذا قال مجاهد وغبر واحد. 

ولا كان هنا بصدد إطمام الطعام والإحسان إل الخلق من إنسان 
وجان قال تعال: (اعْمَلُوا آل ارود شكرا وَقَلِيِلٌ مُنْ عاي الشكررٌ) 
(سا: ۳ 

وقال تعال: «(رالشَيَاطِنَ كل ناء وغَراص. وآخرين مين في 
الأصفاد4 (ص: ۳۷ ۳۸]۔ 

يعني آن منهم من قد سخره في البناء ومنهم من يمره بالغوص في الماء 
لاستخراج ما هنالك من الجواهر واللاآلئ وغير ذلك عا لا يوجد إلا 
هنالك. | 

وقول «وآخرينَ مرن في الأصفاد» أي قد عصرا فقي دوا مقرنين 

ثئين في الأصفاد وهي القبود. 

N DS‏ هي من تام 
الك الذي لا ينبغي لأحد من بعده ولم يكن أيضأً لمن كان قبله 

وقد قال البخاري :]۳٤۲۳(‏ حدثنا عمد بن بشار حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن آبي هريرة عن عن النىصلي الله 

عليه وسلم قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي 
فامكتني الله منه فاخنته فاردت أن أربطه إلى سسارية من سواري المسجد 
حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعرة أخي سليمان رب اغفر لي وهب 
لي مُلّکا لا يني لحد من بَعْڍي) (ص: : ۴] فرددته خاستا». 

وکنا رواه مسلم ]٥٤٤[‏ والنسائي (کبری ])۱٠٤٤٤١(‏ من حدیث 

وقال مسلم :]٠ ٤۲7‏ حدشنا محمد بن سللمة المرادي حدثنا عبد الله بن 
ا ا 
ا لخولاني عن آبي الدرداء قال : قام رسول الله ل فصلى فسمعناه يقول: 
«أعوذ بالل منك العنك بلعنة اللّه» ثلاث ويسط يده كانه يتناول شسيتا فلما 
فرغ من الصلاة قلضا: يا رسول الله سمعتاك تقول في الصلاة شيتا لم 
نسمعك تقوله قبل ذلك ورايناك بسطت يدك! قال : «إن عدو الله إبلیس 
جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت : أعرذ بالله منك ثلاث مرات 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


ئم قلت: العنك بلعئة الله التامة فلم يستأاخر ثلاث مرات. ثم أردت آخحذه 
والله لرلا دعوة آخينا سليمان لأصبح مرثقاً يلعب به ولدان أهل الملينة.» 

وكذا رواه النسائي ]۱۲٠١[‏ عن محمد بن سلمة به. 

وقال امد هم حدثنا أبو أحمد حدثنا مسرة بن معبد حدثنا أبو 
عبید صاحب سليمان قال: رايت عطاء بن يزيد الليثي قائما يصلي فذهبت 
امر بين يديه فردني ثم قال: حدثني ابو سعيد الخدري أن رسول الله اظ 
قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرا فالتبست عليه القراءة. فلما فرغ 
من صااته قال: «لو رأیتموني وابلیس فأهویت بدي فما زلت أخنقه حتی 
وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين - الإبهام والتى تليها - ولرلا دعوة 
أحي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان 
المدينة فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل.» 
۰ روی آبو داود ۱۹۹7] منه «فمن استطاع؛ إلى آخره. عن احمد ابن 

سريج عن أبي أحمد الزبيري به. 

وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء الف 
امرأة سبعمائة بمهرور وثلائمائة سراري وقيل: بالعكس ثلائمائة حرائر 
وسبعمائة من الإماء [داریخ الطيري: .]٤۸۷/١‏ وقد كان يطيق من التمتعم 
بالنساء أمرا عظيماً جداً. 

قال البخاري ]"٤۲٤[‏ : حدثنا حالد ERE‏ 
اران هن أي الزتاد حن الأعرح ن أي عردرة عن الني بز قال: «قال 
سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امراة تحمل كل امراة فارسا 
یجاهد في سبیل الله فقال له صاحبه: E‏ 
إلا وأنخاا ساقطاً أحد شقبه؟ فقال الي جز ز: «لو قا لما لحاهدوا في سبيل 
الله.» 

وقال شعيب وابن أبي الزناد: تسعين. وهو أصح تفرد به البخاري فر 
هذا الرجه 

وقال ابو یعلی حدثنا زهیر حدثنا یزید نبنا هشام بن حسان عن محمد 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله از : «قال سليمان بن داود: لأطرفن 
الليلة على مائة امراة كل امرأة منهن تلد غلاماً يضرب بالسيف في سبيل 
الله. ول يقل: : إن شاء الله فطاف تلك الليلة على مائة امرأة فلم تلد منهن 
امرآة إلا امرآة ولدت نصف إنسان» فقال رسول الله ت : «لوقال: إن 
شاء الله للدت كل امرأة منهن غلاماً يضرب بالسيف في سبيل الله عز 
وجل.٠‏ إسناده على شرط الصحيح ولم بخرجوه من هنا الوجه. 

وقال الإمام أ مد (۲۲۹/۲]: حدثنا هشيم حدثنا هشام عن ابن 
سبرين عن آبي هريرة قال: قال سليمان بن داود: «لأطوفن الليلة على 
مائة امرأة تلد كل واحدة منهن غلاماً يقاتل في جيل الله ولم يستان فما 
بشق إنسان» قال: قال رسول الله از : «لو 
استٹنی لولد له مائة غلام كلهم يقاتل في سبيل الله عز وجل» تفرد به أححمد 
أيضا. 

وقال الإمام احمد :)۲۷١/۲[‏ حدثنا عبد الرزاق أنبانا معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #[: «قال سليمان 
بن داود: لأطوفن الليلة بمائة ئة امراة تلد كل امراة منهن غلاماً يقاتل في سبيل 
الله. قال : ونسي ان يقول: إن شاء الله قاطاف بهن قال: فلم تلد منهن 
امرأة إلا واحدة نصف إنسان» فقال رسول الله مز : «لوقال: إن شاء الله 
. ۾ محنٹ وكان درکا لحاجته». 
وهکلا اخحرجاه في الصحيحين [خ (۲٤۰)۴۲م ])١١١٤(‏ من حلیث 


ولدت إلا وأحدة منهن بث 


-٤‏ ذکر وفاته ومدة ملکه وحیاته 


۹۸ 
عبد الرزاق به مثله. 

وقال إسحاق بن بشر: أنبانا مقاتل عن أبي الزناد وابن أبي الزناد عن 
أبيه عن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن سليمان بن داود كان له أربعمائة 
امرأة وستمائة سرية فقال يوماً: لأطوفن الليلة على الف امرأة فقحمل كل 
واحدة منهن بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يستثن فطاف عليهن فلم تحمل 
واحدة منهن إلا امرأة واحدة منهن جاءت بشق إنسان؟ فقال النبي ب : 
«والذي نفسي بیده لو استثنی فقال: إن شاء الله لولد له ما قال فرسان 
ولجاهدوا في سیل الله عز وجسل.٩‏ (اخرجه ابن عساکر لي «ناریخ دمشق» من 
طریق ماق بن بشر : .]۲٣۸/١‏ 

وهنا إسناد ضعيف حال إسحاق بن بشر فإنه منكر الحديث ولا سيما 
وقد حالف الروايات الصحاح. 

وقد كان له عليه السلام من مور الملك واتساع الدولة وكثرة الجنرد 
وتنوعها ما م یکن لحد قبله ولا یعطیه الله أحدا پعده کما قال: زارا 
من کل شَيْء [المل: ٦‏ 

«قال رب عر لي وهب لي ملكا لا ِي لأَحَد من بدي إك 
انت الرَحاب4 [ص: °(. 

وقد أعطاه الله ذلك بنص الصادق المصدوق. 

ولا ذكر تعالى ما أنعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه 
قال: هذا عَطَاوًنا قار أو نيك بغیر ِسَابٍ) (ص: ٩‏ آي أعط من 
شثت واحرم من شت فلا حساب عليك اي تصرف في الال کف شت 
فإن الله قد سوغ لك كل ما تفعله من ذلك ولا يجاسبك على ذلك وهنا 
شأن الي الملك بحلاف العبد الرسول فإن من شأنه آن لا يعطي أحدا ولا 
ينع أحدا إلا بإذن الله له في ذلك. وقد خير نبينا محمد صللوات الله 
وسلامه عليه بين هذين المقامين فاختار أن يكون عبدا رسولاً راهد: 
۳/۲[ 

وفي بعض الروایات (الطبراني لي الکبیر (۹ ۰ ۱۳۳)] آنه استشار جبريل في 
ذلك فأشار إليه آن تواضع فاختار أن یکون عبداً رسولاً صلرات الله 
وسلامه عليه. وقد جعل الله الخلافة والملك من بعده في أمته إلى يوم 
القيامة فلا تزال طائفة من أمته ظاهرين حتى تقوم الساعة [خ »)۳٠١١(‏ م 
»))٠١١۷(‏ فلله الحمد والنة. 

ولا ذكر تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا نبه 
على ما أعده له في الآحرة من الثواب الجزيل والأجر الجميل والقربة التي 
تقربه إليه والفوز العظيم والإكرام بين يديه وذلك يوم المعاد والحساب 
حیث قال تعالی: وان له عندنا قى وحن مَآبٍ4 [ص: ٤٠‏ [ 


-٤‏ ذکر وفاته ومدَة ملکه وحیاته 


قال الله تبارك وتعالی: فما قضينا عله المَرْت ما لهم على موه 
إلا دابة الأرض تأكل سات لما حر تيت الجن أن لر كانوا يعْلَمُون 
اليب ما ثوا في الْعَذَاب الّْهين). [سبا: ]٤‏ 

روی ابن جریر (افسره: ۷٤/۲۲‏ وابن أبي حاتم وغیرهما من حدیث 
إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب عن سعيد بسن جبير عن ابن 
عباس عن الني بز قال: «كان سليمان ني الله عليه السلام إذا صلى 
رأاى شجرة نابتة بين يديه فيقول ههما: ما اسمك؟ فقول كذا فيقول: لأي 
شيء آنت؟ فان کانت لغرس غرست وإن کانت لدواء کتبت» فينما هنو 


-٥ ۰۹4‏ قصة شعيا بن أمصيا 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال ها ما اسمك؟ قالت: 
الخروب قال: لأي شيء آنت؟ قالت: لخراب هنا البيت فقال سليمان: 
الهم عم على الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. 
فنحتها عصا فتوكا عليها حولا والحمن تعمل فأكلتها الأرضة فتبينت الإنس 
أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثرا حولا في العذاب المهين.» 

قال: وکان أبن عباس يقرؤها كذلك. 

قال: فشكرت الجن للأرضة فكانت تأتبها بالماء. مان ر رعا 
ا لخراساني في حدیه نکارة. 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر (تاربخ دمشق: TUY‏ 
طریق سلمة بن کهيل عن سعيد بن جپير عسن ابسن عباس موقوفا. . وهو 
اشبه بالصواب والله اعلم. 

وقال السدي ي خير ذكکره (تفسير الطبري : SENN‏ مالك 
وعن آبي صالح عن ابن عباس. وعن مرة عن ابن مسعود. وعن اناس من 
الصحابة: كان سليمان عليه السلام يتجرد في بيت المقدس السنة والستتين 
والشهر والشهرين وآقل من ذلك وأكثر يدخل طعامه وشرابه فادخله في 
المرة التي توي فيها. 

فکان بدء ذلك آنه ) یکن یوم يصبح فبه إلا نبت في بيت المققدس 
شجرة فيأتيها فيساطهما: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمي كذا وكذا فإن 
کانت لغرس غرسھا وإن کانت نب نبت دواء قالت: نبت دواء لكذا وكذا 
فيجعلها كذلك حتى نبتت شجرة يقال هما الخروبة فسالا: ما اسمك؟ 
فقالت: آنا الخروية فقال: ولأي شيء نبت؟ فقالت: نبت لخراب هذا 
السجد فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا حي أنت التي على وجهك 
هلاکي وخراب بيت المقدس فازعها وغرسها في حائط له. 

ثم دخل الحراب فقام يصلي متكنأ على عصاه فمات ولم تعلم به 
الشياطين وهم في ذلك يعملون له يخافون أن بخرج فيعاقبهم وكانت 
الشیاطین تجنمع حول انحراب وکان انحراب له کوی بین يديه وخلفه فکان 
الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: الست جليداً إن دخلت فخرجت من 
ذلك الجانب فيدخل حتى يخرج من الحانب الأخر فدخحل شيطان مسن 
اولك فمر ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه السلام وهو في الراب 
إلا احترق وم یسمع صوت سلیمان ثم رجع فلم يسمع ثم رجع فوقع في 
البيت ولم يحترق ونظر إلى سليمان عليه السلام قد سقط ميتاً فخرج فاخبر 
الناس أن سليمان قد مات ففتحوا عنه فأخحرجوه ووجدوا منسأته وهی 
العصا بلسان الحبشة قد أكلتها الأرضة ول يعلموا منذ كم مات فوضعوا 
الأرضة على العصا فاكلت منها يوماً وليلة. ثم حسبوا على ذلك النحو 
فوجدوه قد مات منذ سنة وهي قراءة ابن مسعود فمكثوا يدآبون له صن 
بعد موته حولاً كاملا فأيقن الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبون ولو 
أنهم علموا الغيب لعلموا موت سليمان ول يلبثوا في العذاب سنة يعملون 
له؛ وذلك قول الله عز وجل : ما لهم على موتو إلا اة الأرض اكل 
الَا حر تيت الجن أن لو كانوا يلون َيب ما أبشوا ِي 
لداب المهين) رسا: 14 

یقول: تبن أمرهم للتاس آنهم کانو! يكذبونهم. 

ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت تأكلين الطعام لأتيناك باطيب 
الطعام ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب ولكنا سننقل 
إليك الماء والطين. | 


قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت. 


قال : آم تر إلى الطين الذي يکون ئي جوف الفشب فهو ما تأتيها به 
الشياطين شكراً هما. 

رهلا فيه من الإسراتيليات التى لا تصدق ولا تكذب. 

وقال أبو داود في كتاب القدر: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا 
قبيصة حلثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال: قال سليمان بن داود 
عليهما السلام للك اموت إذا أردت أن تقبض روحي فاعلمني قال: ما انا 
باعلم بذلك منك إا هي كتب تلقى إل فيها تسمية من يموت. 

وقال أصبغ بن الفرج وعبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بسن 
اسلم قال: قال سليمان للك الموت: إذا أمرت بي فاعلمني فاناه فقال: يا 
سليمان قد أمرت بك قد بقيت لم سويعة فدعا الشياطين فبنوا عليه صرحا 
من قواریر لیس له باب فقام يصلي فاتکا على عصاه قال و 
ملك الوت فقبض روحه وهو متوكى على عصاه ولم يصنع ذلك فرارا من 
ملك الموت. 

قال: والمحن تعمل بین يديه وینظرون إليه بحسبون أنه حي قال: فبعصسث 
الله دابة الأرض يعنى إلى منساته فأكلتها حتى إذا أكلت جوف العصا 
ضعفت وقل علبها فخر فلما رات الجن ذلك انفضوا وذهبوا قال: فذلكڭ 
فوله : تا لهم على مته إلا اة الأزض تأكل أنه فلماعر شت 
الجن أن ل كانوا يَْلَمُون انيب ما لوا ِي الْعَذَاب المّهُين) (فسير 
الطبري: ۷۵/۲۲ .]۷١‏ [سباً: ]١٤‏ 

قال أصبغ: ری من 2 ا کت نة راق ا کی 
1 

وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف وغيرهم والله اعلم. 

قال إسحاق بن بشر [اريخ دمشق: ۲ ]عن محمد إين إسحاق 

عن الزهري وغيره أن سليمان عليه السلام عاش ثنتين وخمسين سنة وكان 
ملكه أربعين سنة. 

وقال إسحاق آببأنا آبو روق عن عكرمة عن ابن عباس: أن ملکه كان 
عشرين سنة والله أعلم. 

وقال ابن جریر (ار ق 
عليهما السلام نيما وخمسين سنه 

ولي سنة أريع من ملكه شا يناء يت القدس فيما ذكر (تارخه: 
E E E LE E‏ 
جریر زتارګه: .]١۱۷/۱‏ 

قال: ثم تفرقت بعده علكة بني إسرائيل. 

باب ذكر جماعة من آنبياء بي إسرائيل بعد داود وسليمان وقل زكريا 
ومح عليهم السلام: 


٥‏ قصة شعيا بن أمصيا 


فمنهم: شعيا بن أمصيا. 

قال حمد بن إسحاق [تاريخ الطبري: 1 -_ :]٤۳٩‏ وکان قبل 
زکریا وی وهو ممن بشر بعیسی ومحمد علیهما السلام وکان في زمانه 
ملك اسمه: صديقة على بني إسرائيل ببلاد بيت القدس وكان سامعا 
مطيعاً لشعيا فيما يأمره به ويتهاه عنه من المصالح وكانت الأحداث قد 
عظمت في بني إسرائيل فمرض الملك وخرجت في رجله قرحة. وقصد 
بيت المقدس ملك بابل في ذلك الزمان وهو سنحاريب. 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


- قصة أرميا بن حلقيا 


1۰ 


قال ابن إسحاق: ني ستمائة الف راية وفزع الناس فزعاً عظيماً شديدا 
وقال الملك للني شعيا: ماذا أوحى الله إليك في امر سنحاريب وجنوده؟ 
فقال: م يرح للي فيهم بشيء بعد. 

ثم نزل عليه الوحي بالأمر للملك صديقة زقيا بأن يوصي ويستخلف 
علی ملکه من یشاء فانه قد اقترب آجله. 

فلما أخبره بذلك أتبل املك على القبلة فصلى وسبح ودعا وبكى 
فقال وهو يبكي ویتضرع إل الله عز وجل بقلب مخلص وتوکل وصبر: 
«اللّهم رب الأرباب وإله الآلمة يا رحمن يا رحيم يا من لا تأخذه ستة ولا 
نوم اذكرني بعلمي وفعلي وحسن قضائي على بني إسرائيل وذلك کله کان 
منك فانت أعلم به من تفسي سري وإعلاني لك». 

قال: فاستجاب الله له ورحمه وأوحی الله إلى شعیا یبشره آنه قد 
رحم يكاءه وقد أخر في أجله مس عثرة سنة وأغجاه من عدوه سنحاريب. 

فلما قال له ذلك ذهب منه الوجع وانقطع عنه الشر والحزن وخر 
ساجدا وقال في سجوده : «اللهم أنت الذي تعطي الك من تشاء وتتزعه 
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء عام اليب والشهادة انث الأول 
والآخر والظاهر والباطن وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين؛. 

فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا أن يأمره أن يأخذ ماء التين فيجعله 
على قرحته فیشفی ویصبح قد برئ. 

ففعل ذلك فشفي وارسل الله على جيش سنحاريب الوت فأصبحوا 
وقد هلكوا كلهم سرى سنحاريب وخْسة من أصحابه منهم ختنصر 
فارسل ملك بني إسرائيل فجاء بهم فجعلهم في الأغلال وطاف بهم في 
البلاد على وجه التنكيل بهم والإهانة هم سبعين يوماً ويطعم كل واحد 
منهم كل يوم رغيفين من شعير ثم أودعهم السجن وأوحى الله تعالى إلى 
شعيا أن يآمر ا ملك بإرساهم إلى بلادهم لينذروا قومهم ما قد حل بهم. 

فلما رجعوا جمع ستحاریب قومه وأآخبرهم مما قد کان من أمرهم فال 
له السحرة والكهنة: إنا أخبرناك عن شان ربهم وانبيائهم فلم تطعنا وهي 
أمة لا يستطيعها أحد من ربهم فكان أمر سنحاريب مما خوفهم الله به. 

ثم مات سنحاریب بعد سبع سنین. 

قال ابن إسحاق تاريخ الطبري: :]١۳۷ ٠۳٠١/۱‏ ثم لما مات حزقيا 
ملك بني إسرائيل مرج امرهم واخحتلطت آحداثهم وکثر شرهم فاوحى الله 
تعالى إلى شعيا فقام فيهم فوعظهم وذكرهم وأخبرهم عن الله بما هر أهله 
وآنذرهم باسه وعقابه إن خالفوه وکذبوه. فلما فرغ من مقالته عدوا عليه 
وطلبوه ليقتلوه فهرب منهم فمر بشجرة فانفلقت له فلخل فيها وأدركه 
الشيطان فاخذ بهدبة ثوبه فأبرزها فلما رأوا ذلك جاؤوا با نشار فوضعره 
على الشجرة فنشروها ونشروه معها؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


-٦‏ قصة أرميا بن حلقيا 


. ومهم أرميا بن حلقيا من سبط لاوي بن يغقوب: 

وقد قیل: إنه الخضر؛ رواه الضحاك عن ابن عباس [تاريخ الطبري: 
(FN 1/1‏ 

وهر غریب ولیس بصحیح. 

قال ابن عساکر تاریخ دمشق: ۲۸/۸]: جاء في بعض الآثار أنه وقف 
على دم بجی بن زكريا وهو يفور بدمشق فقال: أيها الدم فتنت الناس 
فاسکن. فسکن ورسب حتی غاب. 


وقال ابو بکر بن آبي الدنيا: حدثي علي بن ابي مريم عن امد بن 
حباب عن عبد الله بن عبد الرححمن قال: قال أرميا: أي رب آي عبادك 
احب إليك؟ قال: أكشرهم لي ذكرأ الئين يشتغلون بذكري عن ذكر 
الخلاتق. الذين لا تعرض هم وساوس الغناء ولا يحدثون أنفسهم بالبقاء. 
الذين إذا عرض هم عيش الدنيا قلوه وافا زوي عنهم سروا بذلك. أولثك 


۷- ذكر خراب بيت المقدس في عهد أرميا 


وقوله تعالی: ایتا مُوسّى الكتاب وَجَعلناه هذى لي إِسْرَايل آلا 
ذو من وني وکيلا. . رة من حملا مع نوم إنة كان عدا شكورا. 
TRT‏ 
علوا کبیرا. إا جَاء وَعْدٌ أولاهُمًا بعثتا عَلْيكم بادا لنا أولي بَأس ش بي 
فَجَاسوا يلال الديار وكان وعدا مقَعُولا. م رََذنا كم الكرة هم 
وأندذناكم بأئوًال وَين وَجَمَلاكم أكئر تييا. إذأختعم أخنحم 
لانشيكم وذ ساتم لها قدا جاء وعد الَرة ووأ وجُوفكم 
وليذحلوا الْمَْجد كما لوه أل مرو وروا ما علوا را ی ریک 
ان َرْحَمّکه وإ أ عدم عا وَجَعَلتا جَهَنم لِلَْافرينْ حصبرا) (الإسراء: ۲ 
.[A -‏ 

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى ئي من أنبياء بني إسرائيل يقال 

له:: أرميا حين ظهرت فيهم المعاصي: آن قم بين ظهراني قومك فاخبرهم 
أن م قلوباً ولا يفقهون وأعيناً ولا يبصرون وآذاناً ولا يسمعون وإني 
تذكرت صلاح آبائهم فعطفني ذلك على آبنائهم فسلهم كيف وجدوا غب 
طاعي وهل سعد أحد عن عصاني معصيتي؟ وهل شقي أحد ممن أطاعني 

إن الدواب تذكر أوطانها فتنزع إليها وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر 
الذي أكرمت عليه آباءهم والتمسوا الكرامة من غير وجهها. 

اما أحبارهم فأنكروا حقي وأما قراؤهم فعبدوا غسيري. وآما نساكهم 
فلم ينتفعوا يما علمو! وأما ولاتهم فكذبرا علي وعلى رسلي. خزنوا الكر 
ي قلوبهم وعردوا الكذب الستهم» وإني أقسم بجلالي وعزتي لأهيجن 
عليهم جیولاً لا يفقهون الستتهم ولا يعرفون وجوههم ولا ير مون 
بكاءهم ولأبعثن فيهم ملكا جباراً قاسياً له عساكر كقطع السحاب 
ومواکب کأمثال العجاج کان خفقان رایاته طبران النسور وكان مل 
فرسانه كر العقبان يعيدون العمران ا ويتركون القرى وحثة فياويل 
إبلياء وسكانها كيف اذللهم للقتل وأسلط عليهم السباء وأعيد بعد لحب 
الأعراس صراخاً وبعد صهيل اليل عواء الذثاب وبعد شرافات القصور 
مساكن السباع وبعد ضوء السرج وهح العجاج وبالعز الذَلٌ وبالنعمة 
العبودية وأبدلن نساءهم بعد الطيب التراب» وبا لمشي على الزرابي الخبب 
ولأجعلن أجسادهم زبلا للأرض وعظامهم ضاحية للشمس ولأدوسنهم 
بالوان العذاب ثم لآمرن السماء فلتكوننّ طبقاً من حديد والأرض شييكة 
من نحاس فان أمطرت ل تبت الأرض وإن أنبت شيعا في خلال ذلك 
فير تي للبهائم. ثم أحبسه في زمان الزرع وأرسله في زمان الحصاد فإن 
زرعوا في خلال ذلك شيئاً سلطت عليه الآفة فإن خلص منه شيء زعت 
منه البركة فإن دعوني ل أجبهم وإن سالوا م أعطهم وإن بكرا م أرحمهم 
وإن تضرعرا صرفت وجهي عنهم. 


۲۹4 

رواه ابن عساکر [تاریخ دمشق: ۲۹/۸ ۳۰] بهذا اللفظ. 

وقال اتاق بن بشر: أا إذزيى عن وهب ين مته قال: إن الله 
تعالى لما بعث أرميا إلى بني إسرائيل وذلك حين عظمت الأحداث فيهم 
فعملوا بالمعاصي وقتلوا الأنبياء بختنصر فيهم وقذف الله في قلبه 
وحدث نفسه بالمسير إليهم لما أراد الله أن يتقم به منهم فأوحى الله إلى 
أرميا إني مهلك بي إسرائيل ومتتقم منهم فقم على صخرة بيت المققدس 
يأيك أمري ووحیي فقام آرمیا فشق ثیابه وجعل الرماد على رأسه وخر 
ساجدا. وقال: يارب وددت آمي )م تلدني حين جعاتني آخر انبياء بي 
إسرائيل فيكون خراب بيت المقدس وبوار بني إسرائيل من أجلي. 

فقيل له: ارفع راسك. فرفع رأسه فبکی ثم قال: يا رب من تسلط 
عليهم؟ قال: عبدة النيران لا يخافون عقابي ولا يرجون ثوابي قم يا أرميا 
فاستمع وحيي أخبرك خحبرك وخبر بني إسرائيل. من قبل أن أخلقك 
احترتك. ومن قبل أن أصورك في رحم أمك قدستك ومن قبل أن 
احرجك من بطن أمك طهرتك ومن قبل أن تبلغ نباتك ومن قبل أن تبلغ 
الأشد اخترتك ولأمر عظيم اجتبيتك فقم مع الملك تسدده وترشده. 


e a 


ا ا ی ای ارد ت م ی 
عليهم وعرفهم أحدائهم فقال أرميا: يارب إني ضعيف إن م تقوني عاجز 


ٳن لم تبلغني خط ٳِن م تسددني مخذول ِن ۾ تنصرني ليل ِن م تعزتيِ 


فقال الله تعالى: او لم تعلم أن الأمرر كلها تصدر عن مشيئتي وأن الخلق 
والأمر كله لي وأن القلوب والألسنة كلها بيدي فأقلبها كيف شتت فتطيعني 
فنا الله الذي ليس شيء مثلي. قامت السماوات والأرض وما فيهن 
بكلمتي. وإنه لا بخلص التوحيد ولم تتم القدرة إلا لي ولا يعلم ما عندي 
غيري وآنا الذي كلمت البحار ففهمت قول وأمرتها ففعلىت أمري 
وحددت عليها حدودا فلا تعدو حدي وتاتي بأمراج کا بال فإذا بلغت 
حدي البستها مذلة لطاعتي وخوفا واعترافا لأمري وإني معك ولن يصل 
إلبك شيء معي وإني بعثنك إلى خلق عظيم من خلقي لتبلغهم رسالاتي 
فتستوجب لذلك اجر من اتبعك ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئ وإن 
تقصر عنهاء تستحق بذلك ور من تركته في عمايي ولا ينقص ذلك من 
أوزارهم شيا انطلق إلى قومك فقم فيهم وقل هم: إن الله قد ذكركم 
بصلاح آبائكم فلذلك استبقاکم يا معشر أبناء الأنبياءء كيف وجد آباؤکم 
مغبة طاعتي وكيف وجدتم مغبة معصيتي؟ ؟ وهل وجدوا أحداً عصاني فسعد 
معصیتي؟ وهل علموا أحدا أطاعني فشقي بطاعي؟ 

إن الدواب إذا ذكرت أوطانها الصالحة نرعت إليها وإن هؤلاء القوم 
رتعوا في مروج اللكة وتركوا الأمر الذي به أكرمت آباءهم وابتغوا الكرامة 
من غير وجھها. 

أما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادي خولاً يتعبدونهم ويجحكمون فيهم 
بغير کتابي حتی اجهلوهم امري وآنسوهم ذکري وستتي وغروهم عني 
فدان هم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي إلا لي فهم يطيعونهم في معصيتي. 

وأما ملوكهم وآمراؤهم فبطروا نعمتي وأمنوا مكري وغرتهم الدنيا 
حتی نبذوا کتابي ونسوا عهدي فهم بجحرفون کتابي ویفترون على رسلي 
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يبغي أن يکون لي شريك في ملکي؟ وهل ينبغي لبشر آن يطاع في 

معصيتي : ؟ وهل ينبغي لي ان اخلق عباداً اجعلهم أرباباً من دوني أو آذن 
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لأحد بالطاعة لأحد وهي لا تنبغي الا لي؟ 

وأا قرازهم ونقهاؤهم فيدرسون ما يتخيرون فينقادون للملوك 
فيتابعونهم على البدع التي يبتدعون في ديني! ويطيعوتهم لي معصيتي 
ويوفون مم بالعهود الناقضة لعهدي فهم جهلة بجا يعلمون» لا يتفعون 
بشيء عا علموا من کتابي. 

وأما أولاد البيين فمقهورون ومفتونون يخوضون مع الخائضين يتمنون 
مثل نصري آباءهم والكرامة التي أكرمتهم بها ويزعمون آنه لا أحد أولى 
بذلك منهم بغیر صدق منهم ولا تفکر ولا یذکرون کیف کان صبر اباثهم 
وکیف کان جهدهم في أمري حتى اغتر المغترون وكيف بذلرا أنضسهم 
ودماءهم فصبروا وصدقوا حتى عز أمري وظهر ديني فتانيت هؤلاء القرم 
لعلهم يستحيون مني ويرجعون فتطرلت عليهم وصفحت عنهسم فأکثرت 
ومددت همم في العمر وأعذرت هم لعلهم يتذکرون. 

وكل ذلك أمطر عليهم السماء وأنبت هنم الأرض والبسهم العافية 
واظهرهم على العدو ولا يزدادون إلا طغيانا وبعدا مني فحتي متي هذا؟ 

ابي يسخرون؟ ام بي يتحرشون؟ آم اياي يخادعون؟ آم على بجترئون؟ 
فإني أقسم بعزتي لأتيحن لمم فة يتحير فيها الحليم ويضل فيها رأي ذوي 
الراي وحكمة الحكيم ڈ ثم لأسلطن عليهم جباراً قاسياً عاتياً ألبسه اليبة 
رارم م فل ازات وال رة رابت ان هه عند زرد مل فال المظلم. 
له فيه عساكر مثل قطع السحاب ومواكب مثل العجاج وكان حفيف راياته 


طبران النسور وحمل فرسانه کسرب العقبان يعيدون العمران حرابا والقرى 


وحشا ويعيثون ني الأرض فساداً ويتبرون ما علوا برا قاسية قلويهم لا 
یکرثرن ولا يرون ولا ير مون ولا يبصرون ولا يسمعون جولون في 
الأسواق بأصوات مرتفعة مثل زئير الأسد تقشعر من هيبتها الجلود وتطيش 
من سمعها الأحلام بألسنة لا يفقهونها ووجوه ظاهر عليها المنكر لا 
يعرفونها. فوعزتي لأعطلن بيوتهم من كتي وقدسي ولأخلين مجالسهم من 
حديثها ودروسها ولأوحشن مساجدهم من عمارها وزوارها الذين كانوا 
يتزينون بعمارتها لغيري ويتهجدون فيها ويتعبدون لكسب الدنيا بالدين 
ويتفقهون فيها لغير الدين ويتعلمون فيها لغير العمل لأبدلن ملوكها بالعز 
الذل وبالأمن الخوف وبالغني الفقر وبالنعمة الجوع وبطول العافية والرحاء 
ألران البلاء ويلباس الديباج والحرير مدارع الوبر والعباء وبالأرواح الطيبة 
والأدهان جيف القتلى» وبلباس التيجان أطراق الحديد والسلاسل 
والأغلال. 

ثم لأعيدن فيهم بعد القصور الواسعة والحصون الحصينة الخراب وبعد 
البروج المشيدة مساكن السباع وبعد صهيل الخيل عواء الذثاب وبعد ضرء 
السراج دخان الحريق وبعد الأنس الوحشة والقفار. ثم لأبدلن نساءها 
بالأسورة الأغلال وبقلائد الدر والياقوت سلاسل الحديد وبالران الطييب 
والأدهان النقع والغبار وبالمشي على الزرابي عبور الأسواق والأنهار 
والخبب إلى الليل في بطون الأسواق وبا لخدور والستور الحسور عن الوجوه 
والسوق والأسفار والأرواح السموم. 

ثم لأدوسنهم بأنواع المذاب حتى لو كان الكائن منهم في حالق 
لوصل ذلك إليه إني إغا أكرم من أكرمني وإنغا أهين من هان عليه أمري. 

ثم لامرن إلسماء حلال ذلك فلتكونن عليهم طبقا من حديد ولآمرن 
الارض فلتكونن سبيكة من نحاس فلا سماء تمطر ولا أرض تنبت. فإن 
أمطرت خلال ذلك شيا سلطت عليه الآفة فإن خلض منه شيء نزعت 
مته البركة وإن دعوني م أجبهم وإن سالوني م أعطهم وإِن بكوا م آرحهم 


۲ كتاب قصص الأنبياء 


وإن تضرعوا إلي صرفت وجهي عنهم. وإن قالوا: اللّهم أنت الذي ابتداتنا 
وآباءنا من قبلنا بر متك وكرامتك وذلك بإنك اخترتنا لنفسك وجعلت فیا 
نبوتك وكتابك ومساجدك ثم مکنت لنا في البلاد واستخلفتنا فيها ورستنا 
وآباءنا من قبلنا بنعمتك صغارا وحفظتا وإياهم بر متك کارا فانت أوفى 
المنعمين فلا تغيرٌ وإن غيرنا. ولا تبدل وإن بدلنا وإن تتم فضلك ومنك 
وطولك وإحسانك فإن قالوا ذلك قلت هم: إني ابتدئ عبادي بر مى 
ونعمتي. فإن قبلوا امت وإن استزادوا زدت وإن شكروا ضاعفت وإن 
بڈلوا غبرت وإذا غبروا غضبت. وإذا غضبت عذبت وليس يقوم شيء 


قال كعب: فقال أرميا: برحمتك اصبحت اتكلم بين يديك وهل ينبغي 
ذلك لي وانا أذل واضعف من أن ينبغي لي أن أتكلم بين يديك ولکن 
برمتك أبقيتي هذا اليوم وليس أحد أحق أن بخاف هذا العذاب وهذا 
الوعيد مني مما رضت به مني طولا والإقامة في دار الخاطثين وهم 
يعصونك حولي بغير نکير ولا تغيير مني فان تعذبني فبڏني وإن تر مني 

ثم قال: يا رب سبحانك ومحمدك وتبارکت ربنا وتعاليت أتهلك هذه 
القرية وما حوها وهي مساكن أنبيائك ومنزل وحيك!. 

يارب سبحانك وجحمدك وتباركت ربنا وتعاليت لمخرب هذا المسجد 
وما حوله من المساجد ومن البيوت الى رفعت لذكرك!. 

يارب سبحانك ويحمدك وتباركت وتعاليت لقتك هذه الامة وعذابك 
إياهم وهم من ولد إبراهيم خليلك وأمة موسى نجيك وقوم داود صفيك!. 

يا رب آي القری تامن عقوبتك بعد اورشليم! وآي العباد يأمنون 
سطوتك بعد ولد خليلك إبراهيم وأمة نيك موسى وقوم خليقتك داود 
تسلط عليهم عبدة النيران. 

قال الله تعالى: يا أرميسا من عصاني فلا يستنكر نقمي فإني إغا 
أكرمت هؤلاء القوم على طاعتي ولو أنهم عصوني لأنزلتهسم دار العاصين 
إلا آن أتداركهم بر حي 

قال آرمیا: یا رب اتخذت إبراهیم خلیلا وحفظتنا به وموسی قربته نجیا 
فنسأالك أن تحفظنا ولا تتخطفنا ولا تسلط علينا عدونا. 

فاوحى الله إليه "يا أرميا إني قدستك في بطن أمك وأخرتك إلى هذا 
البوم فل أن قرمك حفظوا اليتامى والأرامل والمساكين وابن السبيل لكنت 
الداعم هم وكانوا عندي منزلة جنة ناعم شجرها طاهر مأؤها ولا يغور 
ماؤها ولا تبور ثمارها ولا تنقطع ولكن سأشكر إلبك بني إسرائيل إني 
كنت هم منزلة الراعي الشفيق أجنبهم كل قحط وكل عسرة وأتبع بهم 
ا لخصب حتى صاروا كباشا ينطح بعضها بعضا فيا ويلهم ثم يا ويلهم إا 
أكرم من أكرمني وآهين من هان عليه آمري إن من کان قبل هزلاء القوم 
من القرون يستخفون بمعصيتي وإن هؤلاء القوم بتبرعون معصيتي تبرعا 
فيظهرونها في المساجد والأسواق وعلى رؤوس الجبال وظلال الأشجار 
حتى عجت السماء إل منهم وعجت الأرض والجبال ونفرت منها 
الوحرش بأاطراف الأرض وأقاصيها وني كل ذلك لا ينتهون ولا ينتفعون 
جا علموا من الكتاب ' 

قال: فلما بلخهم أرميا رسالة ربهم وسمعوا ما فيها من الوعيد 
والعذاب عصوه وكذبوه واتهموه وقالوا: كذبت وعظمت على الله الفرية 
فتزعم أن الله معطلٌ أرضه ومساجده من کتابه وعبادته وتوحیده فمن 
یعبده حین لا یبقی له في الأرض عابد ولا مسجد ولا کتاب لقد آعظمت 
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الفرية على الله واعتراك الجنون. 

فاخذوه وقيدوه وسجنوه فعند ذلك بعث الله عليهم ختنصر فأقبل 
یسیر چجنودہ حتی نزل بساحتهم ٹم حاصرهم فکان کما قال تعالی: 
فَجَاسواً يلال الديار) (الإسراء: .]١‏ . 

قال: فلما طال بهم الحصر نزلوا على حكمه ففتحوا الأبواب وتخللرا 
الأزقة وذلك قوله تعالى: (فَجَاسُوا يلال اليار) وحكم فيهم حكم ٠‏ 
الجاهلية وبطش الجبارين فقتل منهم الثلث وسبى اقلت ورك الرمتى 
والشيوخ والعجائز ثم وطئهم بالغيل وهدم بيت المقدس وساق الصبيان 
وأوقف النساء في الأسواق محسرات وقتل المقاتلة وخرب الحصون وهدم 
امساجد وحرق التوراة وسال عن دانيال الذي كان كب له الكتاب 
فوجدوه قد مات وأخرج آهل بيه الكتاب إليه وكان فيهم دانيال بن 
حزقيل الأصغر ميشائيل وعزرائيل وميخائيل فامضى هم ذلك الكتاب. 

وکان دانیال بن حزقیل خلفا من دانيال الأكبر ودحل مخت نصر 
بجنوده بيت المقدس ووطى الشام كلها وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم. 

فلما فرغ منها انصرف راجعا ومسل الأموال التي كانت بها وساق 
السبايا فبلغ معه عدة صبيانهم من أبناء الأحبار والملوك تسعين الف غلام 
وقذف الكناسات في بيت المقدس وذبح فيه الخنازير وكان الغلمان سبعة 
آلاف غلام من بيت داود وأحد عشر الفا من سبط يوسف بن يعقوب 
وآخيه بنيامين وثمانية ألاف من سبط إيشا بن يعقوب وأربعة عشر ألفا من 
سبط زبالون ونفتالى ابني يعقوب وأربعة عشر آلفا من سبط دان بن يعقوب 
ولمانية آلاف من سبط يستاخر بن يعقوب وألفرن من سبط رايلون بن 
يعقرب وأربعة آلاف من سبط روبيل ولاري رائني عشر ألفاً من سائر بني 
إسرائیل وانطلق حتی قدم أرض بابل. 

قال إسحاق بن بشر: قال وهب بن منبه: فلما فعل ما فعل قبل له: 
كان هم صاحب يحذرهم ما أصابهم ويصفك وخبرك هم ويجبرهم أآنك 
تقل مقاتاتهم وتسبي ذراریهم وتهدم مساجدهم ترق کنائسهم فکذبره 
واتهموه وضربوه وقيدوه وحبسوه فامر ختنصر فارج أرميسا من السجن 
فقال له: أکنت تحذر هؤلاء القوم ما أصابهم؟ قال: نعم. قال: فإني علمت 
ذلك قال: أرسلني الله إليهم فكذبوني قال: كذبوك وضربوك وسجنوك؟ 
قال: نعم قال: بثس القوم قوم كذبوا نيهم وكذبوا رسالة ربهم فهل لك 
أن تلح بي فأكرمك وأواسيك وإن احببت أن تقيم في بلادك فقد أمنتك؟ 
قال له ارميا: إني ل ازل ني أمان الله منذ كنت لم احرج منه ساعة قط ولو 
أن بني إسرائيل لم بخرجوا منه م بخافوك ولا غيرك ولم يكن لك عليهم 
سلطان. 

فلما سمع مخت نصر هذا القول منه تركه فاقام أرميا مكانه بارض 
إبلیاء (تاربخ دمشق: .]٤١ ۳٤/۸‏ 

وهذا سياق غريب. وفيه حكم ومواعظ وأشياء مليحة وفيه من جهة 
التعريب غرابة. 

وقال هشام بن محمد بن السائب الكلي: كان ختنصر أصفهبذا لما بين 
الأهواز إلى الروم للملك على الفرس وهو لمراسب وكان قد بنى مدينة 
بلخ التي تلقب بالخنساء وقاتل الترك وألجأهم إلى أضيق الأماكن وبعث 
بختنصر لقتال بني إسرائيل بالشام. 

قلما قدم الشام صاله اهل قمشی: 

وقد قيل: إن الذي بعث ختنصر إنما هر بهمن ملك الفرس بعد 
بشتاسب بن هراسب وذلك لتعدي بني إسرائيل على رسله إليهم (تاريخ 
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الطبري: .]٥۳۹ ٥۳۸/۱‏ 
وقد روی ابن جریر (فسیر الطري: ۰۲۹/۱۰ ۳۰] عن يونس بن عبد 
الأعلى عن ابن وهب عن سليمان بن بلال عن بى بن سعيد الأنصاري 
عن سعيد بن المسيب: أن خت نصر لا قدم دمشق وجد بها دما يغلي على 
كبا يعني القمامة فساألحم: ما هنا الدم؟ فقالوا: أدركنا آباءنا على هذا وكلما 
ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك سبعين الفا من المسلمين 

وغیرهم فسکن۔ 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب. 

وقد تقدم من کلام الحافظ ابن عساکر ما یدل على آن هذا دم یی 
بن زكريا وهنا لا يصح لأن جى بن زكريا بعد خت نصر بمدة والظاهر 
أن هذا دم ني متقدم أو دم لبعض الصالحين أو لمن شاء الله عن الله أعلم 
به. 

قال هشام بن الكلبي: ثم قدم بختنصر بيت المقدس فصالجه ملكها 
وکان من آل داود وصانعه عن بني ٳسرائيل وأخذ منه ختنصر رهائن 
ورجع. فلما بلغ طبرية بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلره 
لأجل أنه صالحه فضرب رقاب من معه من الرهائن ورجع إليهم فأخذ 
المدينة عنوة. وقتل المقاتلة وسبى الذرية. 

قال: وبلغنا آنه وجد في السجن أرميا الني فأخحرجه وقص عليه ما كان 
من أمره إياهم وتحذيره هم عن ذلك فکذبوه وسجنوه فقال مخت نصر: 

بس القوم قوم عصوا رسول الله. وخلى سبيله وأحسن إليه. واجتمع إليه 
من بقي من ضعفاء بني إسرائيل فقالوا: إنا قد أساآنا وظلمنا وحن نتوب 
lG‏ 
أنه غير فاعل فإن كانرا صادقين فليقيموا معك بهذه البلدة. فاحبرهم ما 
آمره الله تعالى به فقالوا : كيف نقيم بهذه البلدة وقد خربت وغضب الله 
على أهلها! فأبرا أن يقيموا. 
قال ابن الكلي: ومن ذلك الزمان تفرقت بو إسرائيل في البلاد فتزلت 
طائفة منهم الحجاز وطائفة يثرب وطائفة وادي القرى وذهبت شرذمة منهم 
إلى مصر فكتب جخت نصر إلى ملكها يطلب منه من شرد منهم إليه فأبى 
عليه فرکب في جیشه فقاتله وقهره وغابه وسہی ذراریهم. ثم رکب إلى بلاد 
اللغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحية. 

قال: ثم انصرف بسبي كثير من أرض المغرب ومصر وأهمل بيت 
المقدس وأرض فلسطين والأردن وني السي دانيال. 

قلت: والظاهر أنه دانيال بن حزقيل الأصغر لا الأكبر على ماذكره 
وهب بن منبه واللّه أعلم. 


-٨‏ خبر دانیال عليه السلام 


قال ابن أبي الدنيا: حدثنا جمد بن عبد الأعلى الشيباني قال: إن ۾ 
آکن سمعته من شعيب بن صفوان فحدثني بعض اصحابنا عنه عن 


الأجلح الكندي عن عبد الله بن أبي المذيل. 
قال: GS a‏ 
علیهما فلم یهیجاه فمکث ما شاء الله ثم اشتهى يشتهي الآدميون من 


الطعام والشراب فأوحی الله إل أرما وهو بالشام أعدد Eu‏ وشراباً 
لدانیال فقال: يا رب آنا بالأرض المقدسة ودانيال بأارض بابل من أرض 
العراق فأوحى الله إليه أن أعدد ما أمرنناك به قإنا سنرسل من محملك 


-٨۸‏ خبر دانیال عليه السلام 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


وحمل ما أعددت ففعل وأرسل الله إليه من له وحمل ما أعد حتى وقف 
على راس الجحب فقال: دانيال» دانيال» فقال: من هذا؟ قال: آنا أرميا 
فقال: ما جاء بك؟ فقال: أرسلني إليك ربك. قال: وقد ذكرني ربي؟ قال: 
نعم فقال دانیال: الحمد لله الذي لا يسى من ذكره. والحمد لله الذي لا 
م رجاه والحمد لله الذي من وق به م یکله إلى غیره. اال 
الذي مجزي بالإحسان إحساناً. والحمد لله الذي يجزي بالصبر ناة. والحمد 
لله الذي هو يكشف ضرنا بعد كرينا. والحمد لله الذي ثقتنا حين يسوء 
ظننا بأعمالنا والحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع اليل عنا. 

وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن أبي خلدة خالد بن 
دينار: حدثنا آبو العالية قال: لا افتتحنا تستر وجدنا في مال بيت المرمزان 
سريرأ عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فاخذنا المصحف فحملناه إلى 
عمر بن الطاب فدعا له كعبا فنسخه بالعربية. فأتا اول رجل من العرب 
قرأه قرأته مثل ما قرأ القرآن هنا فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: 
سیرکم وآمورکم ولحون کلامکم وما هو کائن بعد. قلت: فما صنعتم 
بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة فلما كان بالليل دفناه 
وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس فلا ينبشونه. قلت: فما برجون منه؟ 
قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون قلت: من 
کنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانیال قلت: منذ کم وجدره قد 
مات؟ قال: مذ ثلاثمائة سنة قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: لا إلا 
شعرات من قفاه إن الحرم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع. 

وهنا إسناد صحيح إلى أبي العالية ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظا 
من ثلاثمائة سنة فليس بني بل هو رجل صالح؛ لأن عيسى بن مريم ليس 
ينه ويون رسول الله لز ني بنص الحديث الذي في البخاري )٣٢٤۲(‏ 
والفترة التي كانت بينهما أربعمائة سنة. 

وقیل: ستمائة. 

وقيل: ستمائة وعشرون سنة. 

وقد یکون تاريخ وفاته من ثماغائة سنة وهو قريب من وقت دانيال إن 
کان کونه دانیال هو المطابق لا في نفس الأمر فإنه قد يكون رجلا آخر إما 
من الأنبياء أو الصالحين ولكن قربت الظنون أنه دانيال لأن دانيال كان قد 
أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجونا كما تقدم. 

وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبر. 

وعن أنس ابن مالك بإسناد جید: أن طول آنفه ذراع. 

فيحتمل على هذا أن يكون رجلا من الأنيياء الأقدمين قبل هذه المدد 
والله أعلم. 
وقد قال آبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب أحكام القبور: حدثا أبو 
بلال محمد بن الحارث بن عبد الله ابن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
حدثنا أبو محمد القاسم بن عبد الله عن أبي الأشعث الأحمري قال: قال 
رسول الله تز : «إن دانيال دعا ريه عز وجل أن تدفنه أمة عمدا. 

فلما افتتح أبو موسى الأشعري تستر وجده في تابوت تضرب عروقه 
ووریده وقد کان رسول الله ظز قال: «من دل على دانیال فبشروه بالجنة» 
فكان الذي دل عليه رجل يقال له:: حرقوص فكتب أبو موسى إلى عمر 
بخبره فكتب إليه عمر أن ادفنه وابعث إلى حرقوص فإن النبي بلا بشره 

وهذا مرسل من هنا الوجه وني كونه محفوظا نظر والله أعلم. 

ثم قال ابن ابي الدنيا: حدثنا أبو بلال حدثنا قاسم بن عبد الله عن 


۴- کتاب قصص الأنبياء 


۹< عمارة بيت القدس بعد خرابها 


1٤ 


عنبسة بن سعيد وكان عالما قال: وجد آبو موسی مع دانیال مصحفاً وجرة 
فيها ودك ودراهم وخاته فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر فكتب إليه عمر: 

أما المصحف فابعث به إلينا وآما الودك فابعث إلينا منه ومر من قبلك 
من المسلمين يستشفون به واقسم الدراهم بينهم وأما الخاتم فقد نفلناكه. 

وروی ابن ابي الدنیا من غبر وجه أن أبا موسی لا وجده وذکروا له 
آنه دانیال الترمه وعانقه وقبله. وکتب إلى عمر یذکر له آمره ونه وجد عنده 
مالا موضوعا قريب من عشرة آلاف درهم وكان من جاء اقترض منها فان 
ردها وإلا مرض وإن عنده ربعة فأمر عمر بأن يغسل بماء وسدر ويكفن 
ويدفن وبخفى قبره فلا يعلم به أحد وأمر بالمال أن يرد إلى بيت المال 
وبالربعة فتحمل إليه ونفله خاتمه. 

وروي عن أبي موسى أنه أمر أربعة من الأسراء فسكروا نهر وحفروا 
ي وسطه قبرا فدفنه فيه ثم قدم الأربعة الأسراء فضرب اعناقهم فلم يعلم 
موضع قبره غير أبي موسى الأشعري ص 

وقال ابن آبي الدنيا: حدثي إبراهيم بن عبد الله حدا آحمد بن عمرو 
: بن السرح حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن آبيه قال: 
رایت في يد آي بردة بن ابي موسى الأشعري خاغاً تقش فصه أسدان 
بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل. 

قال أبو بردة: هذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم اهل هذه البلدة 
آنه دانیال أخحذه آبو موسی يوم دفنه. 

قال ابو بردة: فسال أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم 
فقالوا: إن املك الذي كان دانيىال في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب 
العلم فقالوا له: إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يعور ملكك ويفسده فقال 
الملك: والله لا يبقى تلك الليلة غلام إلا قتلته إلا أنهم أحذوا دانيال فألقوه 
في احمة الأسد فبات الأسد ولبوته يلحسانه ولم يضراه فجاءت أمه 
فوجدتهما يلحسانه فنجاه الله بذلك حتى بلغ ما بلغ. 

قال أبو بردة: قال أبو موسى: قال علماء تلك القرية: فنقش دانيال 
صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه لثلا ينسى نعمة الله عليه 
في ذلك. 

إسناد حسن. 


۹ عمارة بيت المقدس بعد خرابها 


قال الله تعالی في کتابه اليين وهو أصدق القائلين: أو كلدي مَأ 
على رة وهي حارية على ويها ان آي يي ا الله 


بل أت ية عا اظ إلى تاك رعرابك لم يسن وال إلى ميش ار 
للك آية لتاس وانظر إلى اليغام كيف ننثرها ثم م نكسوهًا لحما فلمًا 

ن له ان لمأن اله على كل شيء قير هره ۹ 

قال هشام بن الكلي: ثم أوحى الله تعالى إلى ارميا عليه السلام فيما 
بلخني: أني عامر بيت المقدس فاخرج اليها فانز ها فخرج حتى قدمها وهي 
خحراب فقال في نقسه: : سبحان الله أمرني الله أن أنزل هذه البلدة وأخبرني 
أنه عامرها فمتی یعمرها؟! ومتی یعیبها الله بعد موتها! ثم وضع راسه فتام 
ومعه حماره وسلة من طعام فمكث ني نومه سبعين سنة حتى هلك ختنصر 
والملك الذي فوقه وهو لمراسب وكان ملكه مائة وعشرين سنة وقام بعده 
ولده بشتاسب بن راسب وکان موت ختنصر في دولته فبلغه عن بلاد 


الشام أنها خراب وإن السباع قد كثرت في أرض فلسطين فلم يبق بها مسن 
الإنس أحد فنادی في أرض بابل في بني ٳسرائيل آن من شاء آن يرجع إلى 
الشام فليرجع وملك عليهم رجلا من آل داود وأمره أن يعمر بيت المقدس 
ويبني مسجدها فرجعوا فعمروها وفتح الله لأرميا عينيه فلظر إلى المدينة 
کیف تبنی وكيف تعمر ومكث في نومه ذلك حتى تمت له مائة سلة ثم 
بعثه الله وهو لا يظن أنه نام أكثر من ساعة وقد عهد المدينة خرابا. 

فلما نظر إليها عامرة آهلة «قال أعلم أن الله على كل شيء قدير؛. 

قال: فاقام بنو إسرائيل بها ورد الله عليهم أمرهم فمكثوا كذلك حتى 
غلبت عليهم الروم في زمن ملوك الطوائف. ثم م يكن لهم جماعة ولا 
سلطان يعني بعد ظهور النصارى عليهم. 

هکذا حکاہ ابن جریر فی تاره ]٥٤١ ٥۳۹/۱7‏ عنه. 

وذ کر ابن جریر (ارغه: ]٥٤١ ٥٤۰/۱‏ أن لمراسب کان ملكا عادلا 
سائسا لمملكته قد دانت له العباد والبلاد والملوك والقواد وإنه كان ذا رأي 
جيد في عمارة الأمصار والأنهار والمعاقل. 

ثم لما ضعف عن تدبير المملكة بعد مائة سنة ونيف نزل عن الملك 
لولده بشتاسب فكان في زمانه ظهور دين انجوسية وذلك أن رجلا كان 
اسمه: زردشت كان قد صحب أرميا عليه السلام فاغضبه فدعا عليه أرميا 
فبرص زردشت فذهب فلحق بارض آذربیجان وصخحب بشتاسب فلقنه 
دين المجوسية الذي اخترعه من تلقاء نفسه - لعنه الله - فقله منه 
بشتاسب وحمل الناس عليه وقهرهم وقتل منهم خلقاً كثيرا من أباء منهم. 
ثم کان بعد بشتاسب بهمن بن بشتاسب وهو من ملوك الفرس المشهررين 
والأبطال المذكورين وقد ناب بختنصر لكل واحد من هؤلاء الثلاثة وعمر 
دهراً طويلا قبحه اللّه. 

والمقصرد أن هذا الذي ذكره ابن جرير من آن هذا المار على هذه 
القرية هو أرميا عليه السلام. 

قاله وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهما [فسير الطبري: 
۳ وهو قوي من حيث السياق الحقدم. 

وقد روي عن علي وعبد الله ن سلام واپن عباس والحسن وقنادة 
والسدي وسليمان بن بريدة وغيرهم أنه عزير فس (تفسير الطبري: ۲۸/۳]. وهذا 
أشهر عند كثير من السلف والخلف واللّه اعلم. 


-٠‏ قصئة العزير 


قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر [تاريخ دمشق: :]1٠١ ٦٠٠/١١‏ هو 
عزير بن حيوة ويقال: بن سوریق بن عرنا بن يوب بن درثنا بن عری بسن 


ویقال: عزیر بن شروخا. 

جاء في بعض الاثار (اریخ دمشق: ۳۲۳/۲ - ]۳۲۰١‏ آن قبره بدمشق. 

ثم ساق من طريق أبي القاسم البغوي عن داود ابن عمرو عن حبان 
ابن علي عن محمد بن كريب عن آبيه عن ابسن عباس مرفوعا : «لا أتري 
ألعن تبْع أم لا ولا أدري کان عزير بيا آم لا 

ثم رواه من حديث مؤمل بن الحسن عن محمد بن إسحاق السجزي 
عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذثب عن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة مرفوعا حوه. 

ٿم روى من طريق إسحاق بن بشر وهو متروك عن جويبر ومقاتل 


1٥ 


عن الضحاك عن ابن عباس أن عزيراً کان من سباه #ختنصر وهو غلام 
حدث فلما بلغ اربعين سنة أعطاه الله الحكمة. 

قال: ولم يكن أحد أحفظ ولا أعلم بالتوراة منه. 

قال: اق ا ر 0 و ا 
ربه عن القدر. 

وهذا ضعيف ومنقطع ومنکر واللّه اعلم. 

وقال إسحاق بن بشر بن سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن اسن 
عن عبد الله بن سلام أن عزيرا هو العبد الذي أماته الله مائة عام ثم بعشه 
تاریخ دمشق: ۴/۱۱ .]٠۰‏ 

وقال إسحاق بن بشر تاریخ دمشق: :]٠١ ۰٦۰۳/۱۱‏ آنہأنا سعید بن بثیر 
عن قتادة عن كعب وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن ومقاتل 
وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس. وعبد الله بن إسماعيل السدي عن 
ايه عن مجاهد عن ابن عباس وإدریس عن جده وهب بن منبه قال 
إسحاق: كل هزلاء حدثوني عن حديث عزير وزاد بعضهم على بعض 
قالوا پإسنادهم: 

إن عزيرا كان عبداً صالحاً حكيماً حرج ذات يوم إلى ضيعة له 
يتعاهذها فلما انصرف أتى إل خربة حين قامت الظهيرة وأصابه الحر 
ودخحل الغربة وهو على ححماره فتزل عن حماره ومعه سلة فيها تين وسلة 
فيها علب فتزل في ظل تلك الخربة وآأخرج قصعة معه فاعتصر من العنسب 
الذې کان معه في القصعة د ثم احرج خبزا يابسا معه فالقاه في تلك القصعة 
في العصير ليبتل ليأكله ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه إلى الحائط فنظر 
ل ت رای ا تار له ر تیا ا 
ورای عظاماً بالية فقال: أن يُحْيي َو الله بَعْدَ مرها رالغرة: .]٠٠۹‏ 

فلم يشك ان الله بجييها ولكن قالها تعجباً فبعث الله ملك الموت 
فقبض روحه فاماته الله مائة عام. ا ع ا رت وا ن 
ذلك في بني ٳسراتيل مور واحداث. 

قال: فبعث الله ألى عزير ملكا فخلق قلبه لیعقل به» وعینیه لینظر بهما 
فیعقل کیف يجحي الله الموتی. ثم رکب خلقه وهو ینظر ثم کسی عظامه 
اللحم والشعر والجلد ثم نفخ فيه الروح كل ذلك وهو یری ویعقل 
فاستوى جالساً فقال له الملك: كم لشت؟ قال: لبشت يوماً أو بعض يوم 
وذلك أنه كان نام في صار النهار عند الظهيرة وبعث في آخر النهار 
e‏ : أو بعض يوم ولم يتم لي يوم فقال له الملك بل 

ئة عام فانظر إ إلى طْعّايك ود شَرابك) يعني الطعام الخبز اليابس 

رشراة انر الى اعرة فى التصتة فا هما على خاها | ر 
العصير والخبز يابس فذلك قوله لم يتنه يعني م يتخير. وكذلك التين 
والعنب غض لم يتغير شيء من حاهما فكأنه أبكر في قله فقال له الملك: 
أنكرت ما قلت لك انظر إل مارك فنظر فإذا حماره قد بليت عظامه 
وصارت نخرة فنادى املك عظام الحمار فاجابت وأقبلت من كل ناحية 
رکه اللك وعزير ينظر إليه ثم البسها العروق والعصب ثم كساها 
الحم ثم أنبت عليها الجلد والشعر ثم نفخ فيه الملسك فقام الحمار رافعاً 
راسه وأذنيه إلى السماء ناهقاً يظن القيامة قد قامت فذلك قوله: ل(وانظر 
ان اليظام َيف ننشررهًا د ثم ْكسُوًا خا رالبقرة: ]۲٠۹‏ يعني وانظر إلى 
عظام حار کیف رکب بعضها بعضا فی اوصافا حتی إنا صارت عظاسا 
مصوراً مارا بلا لحم ثم انظر كيف «نکسوها لحما فلَما تّنْ له قال 
أعلَمٌ أن الله على كل شَيء قَديرٌ من إحياء ا لموتى وغيره. 


. قصة العزير‎ -٠ 


۴ کتاب قصص الأنبياء 


قال: فرکب حاره حتی آتى علته فانكره الناس وأنكر الئاس وأنكر 
منزله فانطلق علی وهم منه حتی آتی متزله فاذا هو بعجوز عمیاء مقعدة 
قد أتى عليها مائة وعشرون سنة كانت أمة هم فخرج عنهم عزير وهي 
بنت عثرين سنة كانت عرفته وعقلته فلما أصابهاالكبر أصابها الزمانة. 
فقال هما عزیر: يا هذه أآهذا منزل عزير؟ قالت: نعم هذا منزل عزیر فښکت 
وقالت: ما رايت أحداً من كنا وكنا سنة يذكر عزيرا وقد نسيه الاس قال: 
فإني أنا عزير كان الله أماتني ماثة سنة ثم بعثي قالت: : سبحان اللّه! فإن 
عزيرا قد فقدناه منذ مائة سنة فلم نسمع له بذكر قال: : فإني أنا عزير قالت: 
فإن عزيراً رجل مستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافية 
والشفاء فادع الله أن برد علي بصري حتى اراك فإن كنت عزيسرأً عرفشك. 
قال: فدعا ربه ومسح بیده علی عینیها فصحتا وآخحذ بیدها وقال: قومي 
بإذن الله فاطلتق الله رجليها فقامت صحيحة كأنغا نشطت من عقال 
فنظرت فقالت: أشهد آنك عزير وانطلقت إلى محلة بني إسرائيل وهم لي 
أنديتهم ومجالسهم وابن لعزير شيخ ابن مائة سنة وثماني عشرة سنه وبنو 
بنيه شيوخ ني الجلس فنادتهم فقالت: هذا عزير قد جاءكم فكذبوها فقالت: 
انا فلانة مولاتکم دعا ي ربه فرد علي بصري واطلق رجلي وزعم آن الله 
أماته مائة سنة ثم بعثه. 

قال: فنهض الناس فاقبلوا إليه فنظروا إليه فقال ابنه: كان لأبي شامة 
سوداء بین کتفيه فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير فقالت بنو إسرائيل: فإنه 
يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير عزير وقد حرق تنصر 
التوراة ولم يق منها شيء إلا ما حفظت الرجال فاكتبها لنا وكان أبوه 
سروخا قد دفن التوراة أيام ختنصر في موضع لا يعرفه أحد غير عزير 
فانطلتق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة وكان قد عفن الورق 
ودرس الكتاب. 

قال: وجلس ني ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فجدد لهم الترراة 
ونزل من السماء شهابان حتى دحلا جوفه فتذكر التوراة فجددها لبني 
إسرائيل. 

فمن ثم قالت اليهود عزير ابن الله - جل الله وع - للذي كان من 
أمر الشهابين وتجديده التوراة وقيامه بأمر بني إسرائيل وكان جدد هم التوراة 
بارض السواد بدير حزقيل. والقرية التي مات فيها يقال ها: : سایراباد. 

قال ابن عباس: فکان کما قال الله تعالی: «رَلنجِعَلَّك آبة للناس) 
يعني لبني إسرائيل. 

وذلك أنه کان بجلس مع بنیه وهم شیوخ وهو شاب لأنه مات وهو 
ابن أربعين سنة فبعثه الله شاباً كهيته يوم مات. 

قال ابن عباس: بعث بعد جختنصر. 

وكذلك قال الحسن. 

وقد إنشد ابو حاتم السجستاني (تاریخ دمشق: ]٦۰١ ۰٠۰٥/۱۱‏ في 
معنی ما قاله ابن عباس: : 
وأاسود راس شاب من قبله ابنة ومن قبله ابسن ابنه فهو أكسبر 
ولحيته سوتاء والسراس اشقر 
يقرم كما يشي الصي فير 
وعشرين لا ري ولا بتبختر 


یری ابن ابنه شیخا یدب على عصا 
وسا لابنه حل ولافضل فقو 
يعد ابنه في الناس تسين حِجُة 
وعمسر أيه اربع ون مرها 
فما هو في المغقول إن كنت داريا 


و ت ن ق اش 2 
وان كنت لا ندري فبالجهل تعر 


۴ کتاب قصص الأنبياء ۱- قصنَة 


فصل: 


الشهور آن عزيرا ني من آنبياء بني إسرائیل وآنه کان فيما بين داود 
وسلیمان وبین زکریا وښجی وانه لا م يبق ني بني إسرائيل من بحفظ التوراة 
اهمه الله حفظها فسردها على بني إسرائيل كما. 1 

قال وهب بن منبه [تاريخ دمشق: :]٠٠۹/1١‏ أمر الله ملكا فنزل بمغرفة 
من نور فقذغها في في عزير فتسخ التوراة حرفا صرف حتى فرغ منها: 

وروی ابن عساکر (اریخ دمشق: ۰۹/۱۱ - 1۰۸ عن ابن عباس أنه 
سال عبد الله بن سلام عن قول الله تعال: «(ورقالت اهرود عرير ابن 
الله رالوبة: ۰ ل قالوا: ذلك؟ فذکر له ابن سلام ما کان سن کبه لبني 
إسرائيل التوراة من حفظه وقول بني إسرائيل لم يستطع موسى أن يأتينا 
باورا الا فی کاب وان غزا فد جا بهااهن شر کات فرماة ظرانف 
منهم وقالوا عزیر ابن الله. 

ولهذا يقول كثير من العلماء: إن تواتر التوراة انقطع في زمن العزير» 
وهذا متجه جنا إذا كان العزير غير نبي كما قاله عطاء بن أبي رباح 
والحسن البصري وفيما رواه إسحاق ابن بشر [تاريخ دمشق: ]٦١٤/١‏ عن 
مقاتل بن سليمان عن عطاء وعن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه 
ومقاتل عن عطاء ابن أبي رباح قال: كان في الفترة تسعة أشياء: بختنصر 
وجنة صنعاء وجنة سا وأصحاب الأخدود وأمر حاصورا وأاصحاب 
الكهف وأصحاب الفيل ومدينة أنطاكية وأمر تبع. 

وقال إسحاق بن بشر [اربخ دمشق: ۱ ۱۱۹] انبانا سعید عن 
قتادة عن الحسن قال: كان أمر عزير وجختنصر في الفترة. 

وقد ثبت في الصحيح (خ ])۳٤٤۲(‏ أن رسول الله جز قال: إن 
أولى الناس بابن مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه ني». 
وقال وهب بن منبه (اریخ دمشق: ]1۱١/۱۱‏ کان فیما بین سلیمان 
وعيسى عايهما السلام. 

وقاء روی ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]14/١١‏ عن أنس بن مالك 
وعطاء بن السائب آن عزیرا کان فی زمن موسی بن عمران وآنه استاذن 
عليه فلم يأئن له - يعني لا کان من سؤاله عن القدر - وإنه انضرف وهو 
يقول مائة موتة أهون من ذل ساعة. 

وي معنى قول عزير مائة موتة أهون من ذل ساعة قول بعض 
الشعراء: 
ت ا فا .اف ال ر غل الت 
ويؤثر الموت على حخالة يعجز فيها عن رى الضيّف 


فآما ما روی ابن عساکر [اریخ دمشق: ٩۱۱۱/۱۱‏ - 1۱۳] وغبره عن 
ابن عباسن وتنوف البكالي وسفيان الثوري وغبرهم من أنه سال عن القدر 
فمحي اسمه من ذكر الأنبياء. 

فهو منکر وڼي صحته نظر وکأنه مأخحوذ من الإسرائيليات. 

وقد روى عبد الرزاق وقتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن أبي 
عمران الجوني عن نوف البكال قال: قال عزير فيما يناجي ربه: يا رب 
تخل خلقا فتضل من تشاء وتهدي من تشاء فقيل له: أاعرض عن هذا فعاد 
فقيل له: لتعرضنَ عن هذا أو لأحون اسمك من الأنبياء إني لا أسال عما 
أفعل وهم يسالون وهذا. لا يقتضي وقرع ما توعد عليه لو عاد فما عي 
اسمه واللّه اعلم. 


قصنة زكرّيا ويجبى عليهما السلام 


۲۹٦ 


وقد روى الجماعسة [خ (۳۳۰۹ )»م ))۲۲٤۱(‏ د »)٥۲۹١(‏ س 
»)٤۳٣۹(‏ ج ])۳۲۲۰٣(‏ سوی الترمذي من حديث يونس بن يزيد عن 
الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. وكذلك رواه شعيب (تاريخ 
دمشق : TN‏ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله از : تزل ني من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فامر بجهازه 
فاخرح من تحتها ثم مر بها فسأحرفت بالنار فأوحى الله إليه فهلا نغلة 
واحدة؟. 

ا ق 

وکنا o‏ عاس واج ابري ان د:١ ۹١‏ 00) 
آنه عزیر و 


-١‏ قصة زكريا ويجيى عليهما السلام 


قال الله تعالی في كتابه العزيز: بسم الله الرحن الرحيم: کهیعص. 
كر رَحْمَة رَبك عبد زکرا. إذ ادى رنه ناء حفيا. قال ربأ إني وَهَنْ 
لعَظْمٌ مني واشتَعَل الرس شيا ولم كن بدعايك رب شَيا. . رإني جفت 
المَواليّ من ورانې وکانت مراي اقرا فب لي م دنك َيِا ڀرڻڼي 
وترث من آل قوب وَاجَْلةُ ربا رَضيا. a‏ 
خی لم جل له ہن قل سا قل رب ئی یرن لي عُلام رقا 
ريي عاقرا وذ لفت ۾ مِنَ الكْر عِيا. قال كڌلك قال ربك هو عَلي هَن هين 
وقذ خلقتك من َل ِل ولم َك شيا. قال رب اجعل لي ية E‏ 
كلم اناس ثلاث ليال سَويا. فرج على ويه مِنْ المخراب فاوح 
لبهم أن ب سبحو بكرة وعَسياً. ا حى حز اكاب بقوة وتاه الحكم 
ا خان من لذا رکا کان با. يرا بوالڌيهِ ولم يکن جَبارا عَصا. 
وَسَلام َل يوم ولد ويم يوت ويم ّث حا يم: 1-۱[ 

وقال تعال: ركفلا زکریا كلما دحل عَلَيهَا كربا المخْرَاب وجد 
عِندَها رقا قَالَ : یا مریم آنى لَك هذا الت ُو مِنْ عند الله إن الله ررق 
من ياء بغي چستاب. مالك دعا زكرا ره قال َب هب لي من لك 
د اة اتك م الدعَاء. فادتة المَّلآئكة وهر فاټم يصَّلي فِي 
الراب أن اله برك ب ما حل م الله ودا ويا 
ونيا من الصالين. ا رڈ لی شم د تی ر وای 
عَاقرَ قال َك لمعل ما ثاءُ. رقا ربا اجعل لي به قان أك آلا 
كلم الناس ثلاتة يام إلا رَمْزا واذكر ربك كيرا وسح بالعَشي والإبكار) 
[آل عمران: ۳۷ ]٤١‏ 

وقال تعالى في سورة الأنبياء «وَزْکرا إذْ اذى ريه َب لا تذرني ردا 
أت خير الرارثين. فاستجننا لَه وهنا له ر بخى وَأَصْلَحتا لَه زَوْجَة إِهُم 
کانوا يْسَارعُونْ ز فى اخيرات ويدعوتًا ربا وربا وكانوا نا حاشعن) 
[الانبياء : 4 

وقال تعالی (وزكرًا وى وَعيسّى وإلياس كل من المثالحنَ) 
العام : ۸۵] 

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه التاريخ المشهور الحافل 
:]٤۸/۱۹[‏ زکریا بن برخیا. 

ویقال: زکریا بن دان. 

ویقال: زکريا بن ادن بن ملم بسن صدوق بن محمان بن داود بن 


¥ 


سليمان بن مسلم بن صديقة بن برحية بن ملقاطية بن ناحور بن سلوم بن 
بهفانيا بن حاش بن آبي بن خثعم بن سليمان بن داود أبو بجی التي عليه 
السلام من بني إسرائيل. 

دخل البثنية من أعمال دمشق في طلب ابنه يجيى. وقيل: إنه كان 
بدمشق حین قتل ابنه یحی والله أعلم. 

وقد قيل غير ذلك في نسبه ويقال فيه: زكريا بالمد وبالقصر. ويقال: 
زكري ايضا. 

والمقصود أن الله تعالى امر رسوله تز أن يقص على الناس خبر 
زکریا عليه السلام وما کان من أمره حين وهبه الله ولداً على الكبر وكانت 
N‏ 
اله ورحته ولا يقنط من فضله تعال وتقدس فقال تعالى: (ذكر رَحْمَةٍ 
رَبك عَبْدَهُ زکریًا. إذ نای رَه ناء حفياً). مریم: ]٣-۲‏ 

قال قتادة عند تفسبرها (تفسير الطبري: :]٤٠/١١‏ إن الله يعلم القلب 
النقي ويسمع الصوت الخفي. : 

وقال بعض السلف قام من الليل فنادى ربه مناداة أسرها عمن كان 
حاضراً عنده مخافتة فقال: يارب يا رب يا رب فقال الله لبيك لبيك ليك 
قال رب إني وَهَنْ العَظْمْ مني اي ضعف وخار من الكبر (واشتَعَلٌ 
الرس شيب استعارة من اشتعال النار في الحطب اى غلبت غل نراد 
الشعر شیبه كما قال ابن دريد في مقصورته. 
إماتری راي حاکی لرنه طرَة طبع نحت اذيسال الجا 
واشتعل ايض في شود مل اشتعال النار في جل الغضا 
وآضنٌ روض الهو يسا ناريا من بعد ما قد كان جاج الثرى 

يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطنا وظاهراً. 

وهکلا قال زكريا عليه السلام: إلي وَعَنْ العَظْم مني واشتَعَلَ 
اراس شيبا. 

وقوله: ولم أن بشعابك رب شيا). اي ماعودتني فيما آسألك إلا 
اللإجابة. 

وكان الباعث له على هذه المسالة أنه لما كفل مريم بنت عمران بن 
ماثان وكان كلما دخل عليها عرابها وجد عندها فاكهة في غير أوانها ولا 
في آوانها وهذه من كرامات الأولياء فعلم أن الرازق للشيء في غير أوانه 
قادر على آن یرزقه ولدا وإن کان قد طعن في سنه. 

<هُنالك دعا زكريا ره قال رب َب لي من دنك ذَربة ية إئك 
سْميع الذعَاء4 [اJ‏ عەران: 7۸]. 

وقوله: (وإني يفت المَرَاليّ من وَرَائي وكات امرأني) قيل: المراد 
با مرالي العصبة وكأنه حاف من تصرفهم بعده في بني إسرائيل بما لا رافق 
شرع الله وطاعته فسال وجود ولد من صابه يكون برأ تقيا مرضيا وهنا 
قال: َب لي من لُدنك) أي من عندك بحولك وقوتك. 

ورتا برثني) اي في النبوة والحکم في بني ٳسرائيل. 

«ویرث من آک يعوب وَاجْعَل ربا رَضيَاً) يعني کما کان آباؤه 
وأسلافه من ذرية يعقوب أنبياء فاجعله مثلهم في الكرامة التى أكرمتهم بها 

من النبوة والوحي وليس المراد ههنا وراثة الال كما زعم ذلك من زعمه 
من الشيعة ووافقهم ابن جرير [لفسيره: ]٤4 ٩‏ ههنا وحکاه عن آبي 
صالح من السلف لوجوه. ‏ , 

أحدها: ما قدمنا عند قوله تعالى: (وَرّرث سَليْمَانُ ارود [النمل: 


-١‏ قصة زكريا وى عليهما السلام 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


١‏ أي في النبوة والملك كما ذكرنا قي الحديث افق عليه بين العلماء 
المروي في الصحاح [خ (۳۰۹۳)؛ م )۱۷١۹(‏ من حديث أبي بكر] والمسانيد 
[مسند آجد: ۰٦۰ ۰٤۹ ٤۷ ۱۰ ۹ ٦ ٤/۱‏ ۲۰۸] والسنن [د (۲۹۷۹؛ 
۷ )ت »)۱٩۱۰(‏ س ])٤۱٠١۹(‏ وغبرها من طرق عن جماعة من 
الصحابة أن رسول الله تز قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدةة». 

فهذا نص على أن رسول الله # لا يورث ولحذا منع الصديق أن 
یصرف ما کان بختص به في حياته إلى أحد من وراثه الذين لولا هذا النضص 
لصرف اليهم وهم ابته فاطمة وأزواجه التسع وعمه العباس رضي الله 
عنهم واحتج عليهم الصديق في منعه إياهم بهذا الحديث وقد وافقه على 
روایته عن رسول الله 4ڈ عمر بن الطاب وعثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
وأبو هريرة وآحرون رضي الله عنهم. 

الثاني: أن الترمذي ]١٠٠١[‏ رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء: نحن 
معاشر الأنيياء لا نررثا وصححه. ' 

الثالث أن الدنيا كانت أحقر عند الانبياء من أن يكنزوا لما أو يلتفترا 
إليها أو يهمهم أمرها حتى يسالوا الأولاد ليحوزوها بعدهم فإن من لا 
يصل إلى قريب من منازم في الزهادة لا يهتم بهذا ا دار أن يسال ولدا 
يکون وارڻا له فیها. 

الرابع: آن زكريا عليه السلام كان نجار يعمل بيده ويأكل من كسبها 
کما کان داود عليه السلام یأکل من کسب يده والغالب ولا سیما من مثل 
حال الأنبياء آنه لا بجهد نفنه في العمل إجهاداً يستفضل شه نالا يڻ 
ذخيرة له بخلفه من بعده؛ وهذا آمر بین واضح لکل من تأمله بتدبر وتفهم 
إن شاء الله. 

قال الإمام امد [۲۹۱۹/۲]: حدثنا یزد بن هرون أنبانا حاد بن سلمة 
عن ثابت عن آبي راقع عن ابي هريرة آن رسول الله اظ قال: «کان 
زکریا نجارا.» 

وهکذا رواه مسلم ۲۳۷۹7] وابن ماجه ]۲۱٣۰[‏ من غير وجه عن 
حاد بن سلمة به. 

وقوله: : یا زکریا إنا شرك بغلام اس يحي لم نَجعّل لَه ِن قبل 
سَيا). واا مقر يقرت : (فادتة المَلايكة وَمُرَ ايم يُصْلّي في 
الراب أن الله رة حى مُصدقاً بكَلِمَةٍ من الله وَسَيدا وَحَصورا 
وبا ن المالحين) رال عدران: ۹ فلما بشر بالولد وتحقق البشارة شرع 
يستعلم على وجه التعجب وجود الولد والحالة هذه له. 

(قان رب نی کون لي غلام وکائت مراي اقرا وَقَد بلغت مر 
ابر عا (ريم: ٨۸‏ اې کیف يوجد ولد من شيخ کبیر قیل: کان عمره 
إذ ذاك سبعا وسبعين سنة. 

والأشبه واللّه أعلم أنه كان اسن من ذلك. 

لوکانت امران ټي عَاټرا يعني وقد كانت امرآتي في حال شبيبتها عاقرا 
لا تلد واللّه اعلم. 

كما قال الخليل (أبشرتمُوني على أن سني الْكِبَرٌ ْم ثشرون) 
حجر : .]٤‏ 

وقالت سارة: ب تى آل رآ عرز نا بنلي شا بذ ةا 
تيء عَجيب. قالوأ جين من مر الله رَحْمَت الله وبركاتة عليكم أل 
الت نه َويد مُجيد زهرد: ¥1 — [YT‏ 

وهكلا أجيب زكريا عليه السلام قال له الك الذي يوحى إليه بامر 


۲ کتاب قصص الأنبياء 


ربه كلك قال رَبك ُو عَلي هَين) اي هذا سهل يسر عليه. 

وقد خلقتك من قبل وَلَمْ َك شيتا) آي قدرته أوجدتك بعد ان ۾ 
نکن شيتا مذكوراً أفلا يوجد منك ولدا وإن کنت شیخاً کبیرا. 

وقال تعال: (فاستجبنا له وَوََبنا له يى وَأصلَّحنا ل رَوْجَة نهم 
کانوا يسارعون في حيرات ويذعُوتتا ربا وربا وكاتوا آنا حاشِعنَ» 
[الانبیاء: ۹۰]۔ 

ومعنی إصلاح زوجت آنھا كانت لا يض فحاضت. وقيل: في لسانها 
شيءَ أي بذاءة. 

قال رب ال لي آبة) اي علامة على وقت تعلق مني المرأة بهذا 
الولد البشر به: 

(قَال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ټل سر [مريم : يقول؛ 
علامة ذلك أن يعتريك سكت لا تنطق معه ثلائة أيام إلا رمزا وأانت في 
ذلك سوي الخلق صحيح امزاج معتدل البنية. 

وأمر بكثرة الذكر في هذه الحال بالقلب واستحضار ذلك بفزاده 
بالعشي والإبكار فلما بشر بهذه البشارة خرج مسرورا بها على قومه من 
ګرابه. 

«فاوْحَی إله ۾ آن سَبّحُرا بكرّة وَعَييًا). والوحي ههنا هو الأمر 
الخفي إما بكتابه كما قاله مجاهد والسدي أو إشارة كما قاله مجاهد أيضا 
ووهب وقتادة (تفسير الطيري: .]١٤ ٠۴/١١‏ 
قال ججاهد وعكرمة ووهب والسدي وقتادة: اعتقل لسانه من غير 
رجن 

وقال ابن زید: کان يقرأ ویسبح ولکن لا يستطیع کلام آاحد سیر 
الطبري: ٤/١١‏ ]. 

وقوله: يا حى حل اكناب بقوةٍ واناه الحُكمٌ ياء يخر تعالى 
عن وجود الولد وفق البشارة الإمية لأبيه زكريا عليه السلام وأن الله علمه 
الكتاب والحكمة وهو صغيبر في حال صباه. 

قال عبد الله بن المبارك: قال معمر: قال الصيان ليحيى بن زكريا: 
اذهب بنا تلعب فقال: ما للعب خلقنا. 

قال: وذلك قوله: واتیناه الحْكم صا (تفسير الطبري: .]١ ١/٠١‏ 

وأما قوله: (وحتانا من لا فروی ابن جریر (افسیره: 1ا ]عن 
عمرو بن دنار عن عكرمة عن ابن عباس آنه قال: لا آدري ما الحنان. 

وعن ابن عباس وتجاهد وعكرمة وقنادة والضحاك وحتانا من دنا 
آي رحمة من عندنا رحمنا بها زكريا فوهنا له هذا الولد (لفسير الطبري: 
217 0[. 

وعن عكرمة ونان أي: غبة عليه. 

ويحتمل أن يكون ذلك صفة لتحنن بحى على الناس ولا سيما على 
أبويه وهو مبتهما والفقة عليهما ويره بهما. 

وأما الزكاة فهو طهارة القلب وسلامته من النقائص والرذائل. 

والتقری طاعة الله بامتال اوامره وترك زواجره. ٹم ذکر بره بوالدیه 
وطاعته هما امرا ونهياً وترك عقوقهما قرلا وفعلا فقال: ورا بوًالذیه 
ولم يکن جَباراً عَصًاً). 

ثم قال: (وَسَلام عله يرم ولد يوم يموت ويرم يقث حا هذه 
الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على الانسان فإنه يتقل في كل منها من عام 
إلى عام آخر فيفقد الأول ما كان ألفه وعرفه ويصير إلى الأخر ولا يدري 
ما بين يديه وهنا يستهل صارخاً إذا حرج من بين الإحشاء وفارق لينها 


-١‏ قصنة زكريا ويحبى عليهما السلام 


۹۸ 


وضمها وينتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها وغمها وكذلك إذا فارق هذه 
الدار وانتقل إلى عام البرزخ بينها وبين دار القرار وصار بعد الدور 
والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور وانتظر هناك النفخة في الصرر 
ليوم البعث والنشور فمن مسرور ومغبور ومن حزون ومثبور وما بين بور 
ومكسور وفريق ني الحنة وفريق في السعير. ولقد أاحسن بعض الشعراء 


ا ۰ 5 بفلحکون رورا 


ولا كانت هذه المواطن الثلالة أشتق Ey‏ 
علی یحی في کل موطن منها فقال: وسلا عليه يرم ولد وَيْوْم يموت 
ويرم عت حاً. 

وقال سعيد بن أبي عروية عن قتادة أن الحسن قال: إن حى وعيسى 
التقيا فقال له عيسى: استغفر لي آنت خير مني فقال له الآخر: استخفر لي 
آنت خير مني فقال له عیسی: آنت خير مني سلمت على نفسي وسلم الله 
عليك فعرف والله فضلها (افسير (فسیر الطبري: .]٥۹/۱٩‏ 

وأما قوله في الآية الأخرى: «وَسَيّداً وَحَصورا ونيا من الصالجن) 
فقيل: المراد بالحصور الذي لا يأتي النساء. 

وقيل: غير ذلك وهو أشبه لقوله : هب لي يِن لَدنك ذربة طية). 

وقد قال الإمام احمد :]۲٠٤/۱(‏ حدثنا عفان حدثنا ماد آنبانا علي 
بن زید عن يوسف بن مهران عن این عباس آن رسول الله لاز قال: :ا 

من احد من ولد آدم إلا وقد أخطاً أو هم جخطيئة ليس حى بن زكريا وما 
ينبغي لأحد آن یقرل: آنا خير من يونس بن متی.» 
علي بن زيد بن جدعان تكلم فيه غير واحسد من الأئمة وهو منكر 
الحديث. ر 
وقد رواه ابن خزية والدارقطني من طريق أبي عاصم العباداني عن 
علي پن زيد بن جدعان به مطولا. 

ثم قال ابن خزية: وليس على شرطنا. 

وقال ابن وهب: حدثتي ابن يعة عن عقيل عن ابن شهاب قال: 
خرج رسول الله 4ظ على اصحابه يوماً وهم يتذاكرون فضل الأنيياء 
فقال قائل: موسی کلیم الله وقال قائل: عیسی روح الله وکلمته قاثل 
يقول: ' إبراهيم خليل الله " فخرح الني ب وهم يذكرون ذلك فقال: 
«اين الشهيد أين الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر خافة الذنب» 

قال ابن وهب: یرید بجی بن زکریا. 

وقد رواه محمد ابن إسحاق وهو مدلس عن حى بن سعيد الأنصاري 
عن سعيد بن المسيب حدثني ابن العاص انه سمع رسول الله ا يقول: 
«کل ابن آدم ياتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما کان من بجی بن زكريا؛. 

فهذا من رواية ابن إسحاق وهو من المدلسين وقد عنعن ههنا. 

ثم قال قد رواه عبد الرزاق (لفسيره: ]١1/١‏ عن معمر عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب مرسلا. 

ثم رايت ابن عساكر ساقه من طريق أبي أسامة عن بحيى بن سعيد 
الأنصاري. 

ابن عساکر من طریق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 

TT 


۲۹۹ 


عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو قال: «ما احد إلا يلقى الله 
بذنب إلا بجی بن زکریا. ثم تلا: وَسيّدا وَحَصُورا ثم رفع شيا من 
الأرض فقال: «ما کان معه إلا مثل هذا ثم ذبح ذما». 

وهنا موقوف من هله وکونه موقوفاً اصح من رفعه والله 
اعلم. 

وأورده ابن عساکر من طرق عن معمر: 
ا ا ا ا 
بنحوه. 

e E 
E e 


السلام؟. 
ابو چ المحافظ الأصبهاني ۸۹ ۲۹۹] حدشا 


س سليمان يقول: خم خرج عیسی بن مریم n e‏ 
فصدم حى امرأة فقال له عيسى: يا ابن خالة لقد أصبت اليوم خطيغة ما 
اظن أنه يغفر لك أبدا قال: وما هي يا ابسن خالة؟ قال: امرأة صدمتها. 
قال: والله ما شعرت بها. قال سبحان الله بدنك معي فاین روحك؟ قال: 
معلق بالعرش ولو أن قلبي اطمثن إلى جبريل لظننت أاني ما عرفت الله 
طرفة عين. 

فيه غرابة وهو من الاسرائيليات. 

وقال إسرائيل عن أبي حصين عن خيثمةقال: كان عيسى بن مريم 
وججیی بن زكريا ابني خالة وکان عيسى يلس الصوف وكان يحيى يلبس 
الوبر ولم يكن لواحد منهما دينار ولا درهم ولا عبد ولا أمة ولا مأوى 
يأويان إليه أينما جنهما الليل أويا فلما اراد أن يتفرقا قال له يحيى: أوصني 
قال: لا تغضب قال: لا أستطيع إلا أن اغضب قال: لا تقتن مالا قال: 
اناف فد 

وقد اختلفت الرواية عن وهب بن منبه: 

هل مات زكريا عليه السلام موتا او قتل قتلا. 

على روایتین: 

فروى عبد المنعم بن دريس بن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه أنه 
قال: هرب من قومه فدخحل شجرة فجاؤوا فوضعسوا المنشار عليهاء فلما 
وصل المنشار إلى اضلاعه أن فأوحى الله إليه لن م يسسكن انينك لأقلبن 
الأرض ومن عليها فسن اينه حتى قطع بائتین [تاریخ دمشق: 4/۱۹ ه» 
°^( 

وقد روي هنا في حدیث مرفوع سنورده بعد إِن شاء اللّه. 

وروی ابن إسحاق بن بشر عن إدریس بن سنان عن وهب أنه قال: 
الذې انصدعت له الشجرة هو أشعيا فأما زكريا فمات موتا (تاريخ دمشق: 
٩ء‏ ]؛ فالله اعلم. 

وقال الإمام امد :)۱۳۰/٤(‏ حدثنا عفان آنبانا آابو خلف موسی بن 
خلف وکان يعد من البدلاء حدثنا بجی بن آبي کثير عن زيد بن سلام عن 
جده مطور عن الحارث الأشعري أن الني تز قال: «إن الله آمر جى بن 
زکريا بخمس کلمات ان يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل آن يعملوا بهن 
وکاد أن يبطئ فقال له عيسى عليه السلام: إتك قد أمرت بخمس كلمات 


-١‏ قصّة زكريا وى عليهما السام 


جخمس کلمات آن أعمل بهن وآمرکم آن تعملوا د 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


آن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل آن يعملوا بهن. فإما آن تبلغهن وإما أن 
أبلغهن فقال: يا أخحي إني آخحشى إن سبقتي آن أعذب أو بخسف بي. 

ال: فجمع بجيى بني إسرائيل في بيت اللقدس حتى امتلا امسجد 
فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه تمقال : إن الله عز وجل أمرني 
بهن. اومن أن تعبدوا الله 

لا تشرکوا به شیتا فان مثل ذلك مثل من اشتری عبدا من خالص ماله 
بورق او ذهب فجعل يعمل ويژدي غلته إلى غير سیده فآیکم يسره أن 
یکون عبده كذلك وإن الله خلقکم ورزقکم فاعبدوه ولا تشرکوا به شیتا 
وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلنفت فإذا صليتم 
فلا تلتفتوا. 

وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في 
عصابة كلهم بجد ريح السك وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح المسك. 

وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى 
عنقه وقلموه لیضربوا عنقه فقال: هل لکم ان أفتدي نفسي منکم فجعل 
يفتدي نفسه منهم بالقلیل والکثیر حت فك نفسه. 

وآمرکم بذکر الله عز وجل كثيراً فان مشل ذلك کمشل رجل طلبه 
العدو سراعا في إثره فاتى حصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما 
یکون من الشیطان إذا کان في ذكر الله عز وجل» 

قال: وقال رسول الله لز : «وأنا آمركم جخمس: الله أمرني بهن 
بالجماعة والسمع والطاعة والمجرة والجهاد في سبيل اللّه فإن من خرج عن 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن دعا 
بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم» قالوا: يا رسول الله وإن صام وصلى 
قال: «وإن صام وصلى وزعم آنه مسلم ادعو! المسلمين بأسمائهم بها 
سماهم الله عز وجل السلمين المؤمنين عباد الله عز وجل؛ 

رحلا زود ابر مان ع ( ۷0 ن ب ان إا 
بن يزيد عن بجی بن أبي کثیر به. 

وكذلك رواه الترمذي ۲۸۹۳ء ]۲۸٠١‏ من حديث أبي داود 
الطيالسي وموسي بن إسماعيل كلاهما عن آبان بن يزيد العطار به. 

ورواه ابن ماجه () خرجه ابن ماجه] عن هشام بن عمار عن محمد بن 
شعيب بن سابور عن معاوية بن سلام عن آخيه زيد بن سلام عن بي 
سلام عن الحارث الأشعري به. 

ورواه الحاكم (المستدرك: EDS EO‏ 
عن معاوية بن سلام عن آخيه به. 

ثم قال: تفرد به مروان الطاطري عن معاوية بن سلام. 

قلت: ولیس کما قال. 

ورواه الطبراني (العجم الكر ])۳٠١١(‏ عن محمد بن عبدة عن أبي 
توبة الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام عن أبي سلام عن الحارث 
الأشعري؛ فذكر نحوه فسقط ذكر زيد بن سلام من هذه الرواية 

ثم رو الحافظ بن عساكر من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي 
عن أبيه عن الربيع بن أنس قال: ذكر لنا عن اصحاب رسرل الله 4 
فیما سمعوا من علماء بي إسرائیل آن بجی بن زکریا أرسل بخمس کلمات 
وذکر نحو ما تقدم. 

وقد ذكروا أن يى عليه السلام كان كثير الانفراد من الناس إغا كان 
يأنس إلى البرار ويأكل من ورق الأشجار ويرد ماء الأنهار ويتغذى 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


با لجراد في بعض الأحيان ويقول: من أنعم منك يايجى. 

وروی ابن عساکر (تاریخ دمشق: ]٥٤/۱۹‏ آن آبويه حرجا في تطلبه 
فوجداه عند بجحيرة الأردن فلما اجتمعا به أبكاهما بكاء شديدا لما هر فيه 
من العبادة والخوف من الله عز وجل. 

وقال ابن وهب عن مالك عن حيد بن قيس عن مجاهد قال: كان 
طعام حى بن زكريا العشب وإن كان ليبكي من خشية الله حتى لو كان 
القار على عينيه لحرقه. 

وقال حمد بن حى الذهلي: حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدئني 
عقيل عن ابن شهاب قال: جلست یوما إلى ابي إدريس الخولاني وهر 
يقص فقال: آلا ابرم بمن كان أطيب الناس طعاما؟ فلما رأى الناس قد 
نظروا إلیه قال: إن بجی بن زكرا کان آطيب الناس طعاما إغا كان يأكل 
مع الوحش كراهة أن بخالط الناس في معايشهم. 

وقال ابن المبارك عن وهيب بن الورد قال: فقد زكريا ابنه بحيى ثلاثة 
ايام فخرح يلتمسه في البرية فإذا هو قد احتفر قبرأ وأقام فيه ييكي على 
نفسه فقال: يا بني أنا اطلبك من ثلاثة أيام وأنت في قبر قد احتفرته قائم 
تبکي فیه؟ فقال: يا أبت الست أنت أحبرتني أن بين ال نة والنار مفازة لا 
تقطع إلا بدموع البكائين؟ فقال له: ابك يابني. فبكيا جميعا. 

وھکذا حکاه وهب بن منه وحاهد بنحوه. 

وروی ابن عساكر عنه أنه قال: إن آهل الجنة لا ينامون للذة ماهم 
فيه من النعيم فكذا ينبغي للصديقين أن لا يناموا لما في قلوبهم من نعيم 
الحبة لله عز وجل. ثم قال: كم بين النعيمين وكم بينهما. 

وذکروا آنه کان کثر البکاء حتی اثر البكاء في خديه من كثرة دموعه. 


۲- بیان سبب قتل یی عليه السلام ٠‏ 


وذکروا في قتله آسبابا كثرة: 

من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق کان يريد آن يتزوج 
ببعض عارمه أو من لا بحل له تزويجها فنهاه حى عليه السلام عن ذلك 

فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم جى فرهبه 
ها فبعثت إليه من قتله وجاء برأسه ودمه في طست إلى عندها فيقال: إنها 
هلکت من فررها وساعتها. 

وقيل: بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فابى عليها فلما يست منه 
تحيلت في أن استوهبته من الملك فتمنع عليها الملك ثم أجابها إلى ذلك 
فبعثت من قتله وأحضر الها رأسه ودمه في طست. 

وقد ورد معناه في حديث رواه إسحاق بن بشر في كتابه المبتداأ (اخرجه 
ابن عساکر لي تاریخ دمشق: ٥٦ ٥٥/۱۹‏ من طریق إسحاق بن بشر؛ به]) حیث 
فال: نبنا يعقوب الكوفي عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن ابن عباس أن 
رسول الله ا ليلة أسري به رای زكريا في السماء فسلم عليه وقال له: 
«یا أبا حى خبرني عن قتلك کف کان ولم قتلك بنو إسرائیل؟» قال: يا 
محمد آخبرك أن یی کان خر آهل زمانه وکان اججلهم واصبحهم وجها 
وكان كما قال الله تعالى «وَْسَيّدا وَحَصُررا) وكان لا بحتاج إلى النساء 
فهوته امرآة ملك بني إسرائيل وكانت بغية فأرسلت إليه وعصمه الله 
وامتنع بجی وآبی علیھا وأجمعت على فتل بجی ولمم عبد بجتمعون فی کل 
عام وكانت سنة ا ملك أن يوعد ولا بخلف ولا يكذب. 


۲- بیان سبب قتل يجي عليه السلام 


۲۰ 


قال: فخرج اللك إلى العيد فقامت امرأنه فشيعته وكان بها معجباً وم 
تكن تفعله فيما مضى فلما أن شيعته قال الملك: سليني فما سالتبي شيعا إلا 
اعطيتك قالت: آرید دم بجی بن زكريا قال هما: سليني غيره قالت: هو ذاك 
قال: هو لك قال: فبعشت جلاوزتها إلى يحيى وهو في محرابه يصلي وآنا إلى 
جانبه أصلي قال: فذبح قي طت وحمل رأسه ودمه إليها. قال: فقال 
رسول الله تلز : افما بلغ من صبرك؟ قال: : ما انفتلت من صلاتي قال: 
فلما حمل راسه إليها فوضع بين يديها فلما أمسوا خسف الله بالملك وأهل 
بیته وحشمه. 

فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل قد غضب إله زكريا لزكريا فتعالوا 
حتی نغضب ل لکنا فنقتل زكريا. 

قال: فخرجوا في طلبي ليقتلوني وجاءني النذير فهربت منهم وابليس 
أمامهم يدهم علي فلما تخوفت أن لا أعجزهم عرضت لي شسجرة فنادتي 
وقالت: إلى إل وانصدعت لي ودخلت فيها. 

قال: وجاء ابليس حتى أخذ بطرف ردائي والتأمت الشجرة وبقي 
طرف ردائي خارجاً من الشجرة وجاءت بنو إسرائيل فقال إبليس: أما 
رأيتموه دخل هذه الشجرة هذا طرف ردائه دخلها بسحره فقالوا: حرق 
هذه الشجرة فقال إبليس: شقوه با نشار شقا. قال: فشققت مع الشجرة 
بالمنشار فقال له البىصلي الله عليه وسلم: «هل وجدت له مسا أو وجعاه 
قال: «لا إنغا وجدت ذلك الشجرة» جع الله روحي فيها». 

هذا سياق غریب وحدیث عجیب ورفعه منکر وفیه ما ینکر على کل 
حال: ولم نر في شيء من أحاديث الإسراء ذكر زكريا عليه السلام إلا في 
هذا الحديث. 

وإنغا المحفوظ في بعض آلفاظ الصحيح في حديث الإسراء. فمررت ٠‏ 
بابنى الخالة جى وعيسى م ])١١۲(‏ وهما ابنا الخالة على قرول الجمهور 
کما هو ظاهر الحدیث فان آم بجی أشياع بنت عمران أحت مریم بنت 
عمران. 

وقيل: بل أشياع وهي امرأة زكريا آم حى هي أخحت حنة امرأة عمران 
أم مريم فيكون حى ابن خالة مريم فالله أعلم. 

ثم اختلف في مقتل بجی بن زكريا هل كان في الملسجد الأقصى أم 
بغیره على قولین: 

فقال الثوري عن الأعمش عن شمر بن عطية قال: قتل على الصخرة 
التي ببيت القدس سبعون نيا منهم بجی بن زكريا عليه السلام. 

وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام: o‏ 
عن بحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: قدم مخت نصر دمشق فإذا 
هو بدم یحی ابن زکریا يغلي فسال عنه فاخبروه فقتل على دمه سبعین الفا 

وهنا إسناد صحيح إلى سعيد بن ايب وهو يقتضي أنه قتل بدمشق 
وأن قصة خت نصر كانت بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري 
فالله أعلم. 

وروی الحافظ ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۲۲۱/۲] من طريق الوليد بن 
مسلم عن زید بن واقد قال: رایت راس یی بن زکریا حین آرادوا بناء 
مسجد دمشتق أخرج من تحت ركن من أركان القبلة الذي يلي احراب ما 
يلي الشرق فكانت البشرة والشعر على حاله ل يتغير. 

وقي رواية:.كأغا قتل الساعة. 


وذکر في بناء مسجد دمشی (تاریخ دمشق: ]۲٤۲۲/۲‏ آنه جعل تحت 


۲۹ 


العمود المعروف بعمود السكاسكة فال أعلم. 

وقد روی الحافظ ابن عساكر في «المستقصى في فضائل الأقصى» من 
طريق العباس بن صبح عن هروان عن سعيد بن عبد العزيز عن قسيم 
مولي معاوية قال: كان ملك هذه المدينة يعني دمشق هداد بن هداد وكان قد 
زوج ابنه بابنة أخيه أريل ملكة صيدا. 

قلت: وقد كان من جملة آملاكها سوق الملوك بدمشق 
العتيقة. 

قال: وكان قد حلف بطلاقها ثلاثا. ثم إنه اراد مراجعتها فاستفتى 
بجی بن زکریا فقال: لا تحل لك حتی تنکح زوجا غيرك فحقدت عليه 
وسالت من اللك رأس حى بن زكريا وذلك بإشارة أمها فأبى عليها ثم 
أجابها إلى ذلك وبعث إليه وهو قائم يصلي بمسجد جيرون من أتاه برأسه 
في صينية فجعل الراس يقول له: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاحذت 
رأة الطبق فحملته على رأسها وأتت به أمها وهو يقول كذلك. 

فلما تمثلت بين يدي أمها حسف بها إلى قدميها ثم إلى حقويها 
وجعلت أمها تولول والجواري يصرخن ويلطمن وجوههن ثم خسف بها 
إلى منكبيها فأمرت آمها السياف أن يضرب عنقها لتتسلى برأسها ففعل 
فلفظت الأرض جنها عند ذلك ووقعوا في الذل والفناء ول یزل دم حیى 
يفور حتى قدم ختنصر فقتل عليه خسة وسبعين الفا. 

فال سعيد بن عبد العزيز: وهي دم کل ني ولم يزل يفور حتی وقف 
عنده أرميا عليه السلام فقال: أيها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن 
eS‏ اللقدس 

فتبعهم إليها فقتل خلقاً كثيراً لا يحصون كثرة وسبا منهم ثم رجع عنهم. 


وهر الصاغة 


قال الله تعالى في سورة آل عمران التي انزل صدرها وهو ثلاث 
وثمانون آية منها في الرد على النصارى عليهم لعائن الله الذين زعموا أن 

لله ولدا تعالى الله عما يقولرن علواً كبرا. 

وکان قد قدم وفد نجران منهم على رسول الله از فجعلوا يذکرون 
ما هم عليه من الباطل من التثليث في الأقانيم ويدعون بزعمهم إن الله 
الث ثلائة وهم الذات المقدسة وعيسى ومريم على اختلاف فرقهم فانزل 
الله عز وجل صدر هذه السورة بين فيها أن عيسى عبد من عباد الله خلقه 
وصوره في الرحم كما صور غيره من المخلوقات وآنه خلقه من غير أب 
کما خلق آدم من غير اب ولا آم وقال له: کن فکان سبحانه وتعای. 

وبين أصل میلاد أمه مریم وکیف کان من أمرها وکیف حملت بولدها 
عيسى وكذلك بسط ذلك في سورة مریم کما ستکلم على ذلك کله بعوڻ 
الله وحسنٍ توفیقه وهدایته فقال تعال وهو أصدق القائلين: 

ل الله اصطْفَى آم وَنوحاً وَالَ إبراهیم ول عِمْران عَلّى الحَالْمين. 
رة عضا من بغض وال سي علي إذ قات امرأة عِمْران رب إئي 
نذرْت لك ما في بطي مُحررا قبل مني إنك أت المي الْعَليم. ف 
وضعتهًا الت رب إئي وَضمتها نن وَاللة ألم با ضعت ولیس الذكَرُ 
كالانشى وإني سَحيتها مرم وإني أعيذها بك رها ِن الشيطان الٴجيم. 
EE O‏ 
زكرا الراب وَجَدَ نتا رزقاً قال يا مرم نى لَك هتا قال هر مِنْ 
عند الله إن الله ززق من يثاءُ بغير حابي (آل عمران: ۳۴۳ ۔ ۳۷] 


۳“ قصة عيسى بن مريم عليه السّلام 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


يذكر تعالى أنه اصطفى آدم عليه السلام والخلص من ذريته المتبعين 
و ی ا وآل إبراهيم فلخل فيهم بنو 
إسماعيل وبنو إسحاق. 

ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب وهم آل عمران واد بعمران. 

هذا والد مريم عليها السلام. 

قال محمد بن إسحاق اريخ الطبري: :]١۸١ ›٥۸/١‏ وهو عمران بن 
باشم بن آمون بن منشا بن حزقيا بن أحزيق بن موڻم بن عزاريا بن أمصيا 

بن ياوش بن احزيهو بن يارم بن يهفاشاط بن ايش بن بان ن رحبعام بن 
سلیمان ابن داود. 

وقال أبو القاسم بن عساكر: مریم بنت عمران بن ماتان بن اليعازر 
ابن اليود بن آجبن بن صادوق بن عيازور بن الياقيم بن أيبود بن زربائيل 
بن شالتان بن يوحنيا ٻن برسٽيا بن آمون بن ميشا بن حزقيل بن أجاز بن 
يوثام بن عزريا بن بورام بن بوسافاط بن اسا بن أبيا بن رخيعم بن سليمان 
بن داود عليه السلام وفيه خالفة كما ذكره محمد بن إسحاق ولا حلاف 
انها من سلالة داود عليه السلام وكان أبوها عمران صاحب صلاة بني 
إسرائيل في زمانه وكانت أمها وهي حنة بنت فاقود بن قبيل من العابدات 
وکان زكريا ني ذلك الزمان زوج أخحت مريم أشياع في قول الجمهور 
وقيل: زوج خالتها أشياع فالله اعلم. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق (فسبر الطبري: ]۲۳٣/۳‏ وغيره: آن آم مريم 
کانت لا تحبل فرات یوما طائراً یزق فرخا له فاشتهت الولد فنذرت لله أن 
حملت لتجعلن ولدها محررا أي حبيسا في خدمة بيت المقدس. 

قالوا: فحاضت من فورها فلما طهرت واقعها بعلها فحملت جمريم 
عليها السلام لما وها الت رب إئي وَضتتهًا أ واللّه غلم بَا 
وَضَعّت) وقریء بضم التاء. 1 

3وس الذكَرٌ كالأنى4 أي في خدمة بيت المقدس وكانوا في ذلك 
الزمان ينذرون لبيت المقدس خداماً من أولادهم. 

وقوها «وَإّي سَميتهَّا مَرَبمّ) استدل به على تسمية المولود يوم يولد 
وکما ثبت فی الصحیحین [خ (۷۰٤٥)؛‏ م ])۲۱٤۲٤(‏ عن آنس في ذهابه 
بأاخيه إلى رسول الله ل فحنك أخاه وسماه عبد الله. | 

وجاء في حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: «كل غلام رهينة بعقيقته 
تڏبح عنه يوم سابعه ویسمی وجلق رأسه٤.‏ 

رواه أحمد [۰۱۲/۰ ۰۱۷ ۲۲] وآهل السنن [د (۲۸۴۳۷ء ۲۸۳۸)» ت 
(۲۲١۱)ء‏ س »)٤۲۳۱(‏ ج ])۴۱٣٣١(‏ وصححه الترمڏي. 

وجاء في بعض ألفاظه «ویدمی بدل اویسمی وصححه بعضهم 
واللّه أعلم. 

وقوها وإ أعيذعا بك وذرَهَّا من الشيطًان الرُجيم) قد اسنجيب 
ها في هذا كما تقبل منها نذرها فقال الإمام أحمد ٤/۲‏ ۲۷]: 

حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي 
هريرة آن الني ل قال: «ما من مولود إلا الشيطان يسه حين يولد 
فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياء إلا مريم وابنها». 

ثم يقول أبو هريرة واقرؤوا إن شتتم: (وإني أعيذها بك وذرَهَا مِنْ 
الشيطان الرجيم). 

آخرجاه [خ (۸٤٥٤)ء‏ م ])۲۳۹٣٠١(‏ من حديث عبد الرزاق. ۰ 

ورواه ابن جریر [تفسیره: ۴ عن أحد بن الفرج عن بقية عن ۰ 
الزييدي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني ا بنحوه. 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


وقال احمد أيضاً (۲۸۸/۲]: حدثنا إسماعيل اين عمر حدثنا ابن أبي 
ذئب عن عجلان مولى المشمعل عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «كل 
مولود من بني آدم يسه الشيطان بأصبعه إلا مريم بنت عمران وابنها 
عیسی اء 

تفرد به من هذا الوجه. 

ورواه مسلم (۲۳۹۹] عن أبي الطاهر عن بن وهب عن عمر بن 
ا حارٹ عن ابي يونس عن ابي هريرة عن الني ٤ظ‏ بنحوه. 

وقال أحمد (۳۹۸/۲]: حدثنا هشيم حدنا حفص بن ميسرة عن 
العلاء عن أببه عن أبي هريرة أن النبي اب قال: «كل إنسان تلده أمه 
يلكزه الشيطان بحضنيه إلا ما كان من مريم وابنها آم تر إلى الصبي حين 
يسقط كيف يصرخ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: «فذلك حين يلكزه 
الشيطان بحضنه» وهنا على شرط مسلم ولم يخرجه من هذا الوجه. 

ورواه قيس (فسیر الطبري: ۲۳۹/۳ ٠‏ ] عن الأعمش عن أبي 
صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «ما من مولود إلا وقد 
عصره الشيطان عصرة أو عصرتين إلا عيسى بن مرم ومريم» ثم قرأ 
رسول الله ت : لوإني أعيذهَا بك وَذريهَا مِنْ الشيطان الرُجيم) 

وکنا رواه حمد بن إسحاق ضسر (تفسير الطبري: ۴ !)عن يزيد ن عبد 
الله بن قسيط عن أبي هريرة عن النى ا باصل الحديث. 

وقال الإمام أحمد :]١۲١/۲(‏ حدثنا عبد الملك حدثنا المغيرة هو ابن 
عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 
صاي الله عليه وسلم قال: «کل بني آدم يطعن الشيطان في جنبه حين يولد 
إلا عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجابة. 

وهنا على شرط الصحيحين ول يخرجوه من هذا الرج, 

وقوله: بَا ربا قول حَسَن وَأتبتها اتا حَسناً وكفلَهَّا رکرئًا) 
ذكر كثير من المفسرين سر الطبري: ٤۴/۳‏ ۲] أن أمها حين وضعتها لفتها 
في خحروقها ثم حرجت بها إلى المسجد فسلمتها إلى العباد الذين هم مقيمون 
به وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم فتنازعوا فيها. 

والظاهر أنها إغا سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها. 

ثم لما دفعتها إليهم تنازعوا في أيهم يكفلها وكان زكريا نيهم ني ذلك 
الزمان وقد أراد أن يستبد بها دونهم من أجل أن زوجته اختها أو خالتها 
على القولين فشاحوه في ذلك وطلبوا أن يقترع معهم فساعدته المقادير 
فخرجت قرعته غالبة هم وذلك أن الخالة بنزلة الأم. 

قال الله تعالی: «وكفلَهًا كريًا) أي بسبب غلبه هم في القرعة كما 
قال تعالی: وديك من ناء اليب نوجيه اليك رمَا كنت لبهم إذيقون 
أقلامَهُم أيهم كفل م مریم وما كت لَدَيَهْمْ إذ يختصمُون). [آل عمران: 
(f٤‏ 

قالوا: وذلك آن كلا منهم قى قلمه معروفاً به ثم حملوها ووضعوها 
في موضع وآمروا غلاماً م يبلغ الحنث فأخرج واحداً منها فظهر قلم زكريا 
عليه السلام فطلبوا أن يقترعوا مرة ثانية وآن يكون ذلك بان يلقرا أقلامهم 
في النهر فأيهم جرى قلمه على خلاف جرية الماء فهو الغالب فقعلوا فكان 
قلم زكريا هو الذي جرى على خلاف جرية الماء وسارت أقلامهم مع الاه 
ثم طلبوا منه آن يقترعوا ثالثة فأيهم جرى قلمه مع الماء ويكون بقية الاقلام 
ند انکس سیرها صعداً فهو الغالب فنعلوا فکان زكريا هر الغالب هم 
فکفلها إذ کان أحق بها شرعاً وقدراً لوجوه عديدة 

قال الله تعالی: كلما دحل عَلَيهّا زَكَريًا الراب وَجَدَ ندحا رزقاً 


۲ 
َال یا مریم ئى لك هذا قلت هُرَ مِنْ عند اله إن الل برق من ياء 
بغر حسّابٍ). 
قال المفسرون: اتخذ ها زكريا مكانا شريفاً من المسجد لا يدخله سواها 
فكانت تعبد الله فيه وتقوم بما جب عليها من سدانة البيت إذا جاءت 
نوبتها وتقوم بالعبادة ليلها ونهارها حتى صارت يضرب بها ا لمل بعبادتها 
في بني إسرائيل واشتهرت ما ظهر عليها من الأحوال الكرية والصفات 
الشريفة حتى إنه كان نبي الله زكريا كلما دحل عليها موضع عبادتها جد 
عندها رزقا غريباً في غير أوانه فكان يد عندها فاكهة الصيف في الشتاءه 
رفاكهة الشتاء في الصيف فيساها #ألى لك هَنا) فقول مر مِنْ عند 
الله آي رزق رزقنيه الله إن الله برق من يثَاءُ بغير حِسًابر). 

فعند ذلك رهنالك طمع زکریا في وجود ولد من صابه وان کان قد 
اسن وکبر: 

قال رب َب لي من لَك رة طية إنك سَميع الذعاء». 

قال بعضهم (فسر الطبري: ۲٢۸/۲‏ وعزاه لإسحاق بن بشر] قال: يا من 
يرزق مريم الثمر في غير أوانه هب لي ولدا وإن کان في غبر اوانه. فکان 
من خبره وقضیته ما قدمنا ذکره في قصته. 

رذ ّت الْمَلايكةٌ يا مرم إن الله اصنطقالو ورك واصطفالو على 
نسَّاء الْالْمنَ. يا مریم اقتټي ربك وَاسْجڍي رارکهي مَع الراِيين. . دبك 

ين ناء اليب جيه إلك وتا كنت لته إذ يلقون أقلامهُم م يكل 
مرم وَمَا كنت لَنَبْهِم إذ ُختصمُون. . إذ قَالّت الْمَلايكة يا مرم إن الله 
ی شرك يكل مه اة اسح عيسى ابن مرم جيه في اليا الان رة 
و القنن. يكلم الناسَ في المَهُدِ وكهَلا ومن الصالحن. . قالت رب 
ئی کون لی ول ول نت ني بعر قان تبك اله بحل ماي إن 

قَضی ارا انما قول لَه کن فكون. وي يعَلّمُهُ الاب والجكمَة والتوراة 
رالإنجيل. زولا ی تی اسرایل آذ جت ب شن رکز آي 
لق کم ۰ من الط ية الطب اتخ فيه کون طا بإذن الله وأبرئ 
اة والأبرص وَأخبي الى بإذن الله واكم بمّا أكون رمَا 
رون في ٿيرنكم إن في ذلك لاية لکم ٳن کم ينين . رمصَدقا لَمَا 

ين يي من اورا لال كم بَعْض الي حرم يكم وجتنكم باي من 
ريك انوا اله وَأطِيمُون. إ الله ري وركم فَاعبدوءة متا صِراط 
مستقِیم )€ [آل عمران: 4۲ - 91[ 

يذكر الله تعالى أن الملائكة بشرت مريم باصطقاء 4 الله امن ن سار 
نساء عالمي زمانها بان اختارها لإيجاد ولد منها من غير آب وبشرت بأن 
یکون نیا شریقا. 

يكلم الاس ذ فى الْمَمْدِي اي في صغره يدعوهم إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له وکنلك ني حال کهرلته فدل على آنه يبلغ الکهرلة ويدعو لل 
الله فيها. 

وأمرت بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع لتكون أهلاً هذه 
الكرامة ولنقوم بشكر هذه النعمة. 

فیقال: إنها كانت تقوم في الصلاة حى تفطرت قدماها رضي الله 
عنها ورحمها ورحم أمها وأباها فقول اللائكة فيا مرد يم إن الله اصطما) 
اي اختارك واجتباك. 

طرَطَهُرَد أي من الأخلاق الرذيلة وأعطاك الصفات الجميلة. 

وَاصْطَفًالٍ عَلّى يَسَّاء الْعَالّمِينَ. بجتمل أن يكون المراد عالمي زمانها 
كقوله لوسى: لإي اصْطَميتك عَلى الناس) وكقوله عن بني إسرائيل: 


قذ خلت من قله الرس وأ 


YT 


ولق اخ امم عَلى عِلْم على العَالَمِنَ4 (الدخان: ۳۲]. 

ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام أفضل من موسى وأن مدا ل 
أفضل منهما وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر الأمم قبلها وأكثر عدا 
وافضل علماً وأزكى عملا من بني إسرائيل وغيرهم. ‏ _ 

ويحتمل أن يكون قروله: «واصطفاك على ناء العَالين¢ غعفرظ 
العموم فتكون أفضل نساء الدنيا ممن كان قبلها ووجد بعدها لأنها إن 
كانت نيبة على قول من يقول بنبوتها ونبوة سارة آم إسحاق ونبوة أم 
موسى تحتجاً بكلام الملائكة والوحي إلى أم موسى كما يزعم ذلك ابن 
حزم (الفصل في اللل والنحل: ۱۷/١‏ - 1۹] وغيره فلا يمتنع على هذا أن 
يكون مريم أفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله: #وًاصطقال عَلى 
سء العَالمن) إذ ل يعارضه غيره والله أعلم. 

وأما قول المجمهور كما قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره عن أهل 
السنة والحماعة من أن النبوة مخنصة بالرجال وليس في النساء نبية فيكون 
اعلی مقامات مریم کما قال الله تعالی: ما اسبح ابن مَرَيَمّ إلا رَسُول 
صرديقة صرديقَة € (الاندة: : ] فعلی هنا لا تع أن 
تكون أفضل الصديقات المشهورات عن كان قبلها وغن يكون بعدها والله 
أعلم. . 

وقد جاء ذكرها مقروناً مع آسية بت مزاحم وخديجة بنت خويلد 
وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهن وأرضاهن. 

وقد روی الإمام أحمد (۱/٤۸؛ ٠١۲ ۰۱۱١‏ والبخاري »۳٤۳۲(‏ 
۴٥‏ ومسلم ]۲٤٣۰(‏ والترمذي (۳۸۷۷] والنسائي [کبری (4 ])۳۸٣١‏ 
من طرق عديدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بسن جعفر عن 
علي بن آبي طالب يه قال: قال رسول الله 5: «حير نسائها مريم 
بنت عمران وخر نسائها حدجة بنت خويلد.) 

أحمد E e‏ اا عبر عن قتان 


E 

ورواه الترمذي [۳۸۷۸] عن أبي بكر بن زغجويه عن عبد الرزاق به 
وصححه. 

ورواه ابن مردویه من طریق عبد الله بن أبي جعفر الرازي وابن 
عساکر من طريق تيم بن زياد کلاهما عن بي جعفر الرازي عن ثابت عن 
انس قال: قال رسول الله بل : حير نساء العالين أربع: مريم بنت 
عمران وآسية امرأة فرعون وخدحجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد رسول 
الله» 

وقال الإمام أحمد :)۲۷١/۲(‏ حدثنا عبد الرزاق حدشامعمر عن 
الزهري عن ابن المسيب قال: كان أبو هريرة بمحدث أن النبي ل قال: 
«حير نساء ركين الإبل صالح نساء قریش احناه على ولد في صغره وأرعاه 
لزوج في ذات یده». 

قال أبو هريرة: ولم ترکب مریم بعیراً قط. 

وقد رواه مسلم في صحیحه [۲۹۲۷] عن محمد بن رافع وعبد ابن 
حید کلاهما عن عبد الرزاق به. 

وقال احمد: حدثنا زيد ابن ال حاب حدثي موسی بن علي سمعت آبي 
يقول: سمحت أبا هريرة يقول: قال رسول الله باز : حير ناء ركبن 
الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرآفه بزوج على قلة ذات 
يده“ قال أبو هريرة وقد علم رسول الله ۸# ان ابنة عمران م تركب 


۳“ قصّة عيسى بن مريم عليه السلام 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


الإبل. ) 

تفرد به وهو على شرط الصحيح. ومذا ا لحديث طرق أخر 
هريره 

وقال أبو يعلى الموصلي (مسنده (۲۷۲۲)]: حدثنا زهیر حدشا يونس 
بن محمد حدثنا داود بن أبي الفرات عن عاباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: خط رسول الله از في الأرض اربع خطوط فقال: «اتدرون 
ما هذا؟٤‏ قالو!: الله ورسوله أعلم فقال رسول الله #لا: «أفضل نساء 
أهل الجنة خحدحجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية 


عن آبي 


بنت مزاحم امرأة فرعون». 

ورواه النسائي رکری ])۸۳۹٤(‏ من طرق عن داود بن أبي الفرات. 

وقد رواه ابن عساکر من طریق أبي بكر عبد الله , بن ابي داود سليمان 
بن الأشعث حدثنا جى بن حاتم العسكري نبأنا بشر بن مهران بن مدان 
حدثنا محمد بن دينار عن داود ابن أبي هند عن الشعي عن جابر بن عبد 
الله قال: قال رسول الله #: «حسبك منهن أربع سيدات نساء العالين: 
es E E 1 E a i E aE EEE‏ 
عمران» 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا وهب بن منبه حدثنا خالد بن عبد 
الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة أنها قالت 
لفاطمة : أرأيت حين أكببت على رسول الله از فبكيت ثم ضحكت؟ 
قالت: أخبرني آنه میت من وجعه هذا فبکیت ٌ ا 
أسرع أهله لحوقا به وآني سيدة نساء أهلل الجنة إلا مريم بنت عمران 

وأاصل هذا الحديث في الصحيح رم .])۲٤٠١٠١(‏ وهذا إسناد على شرط 
مسلم وفيه: أنهما أفضل الأريع المذكررات. 

وهکلا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: ]۸٠/١(‏ حدشا عثمان بن 
محمد حددثنا جرير عن يزيد هو ابن اپي زياد عن عبد الرمن بن ابي نم 

عن بي سعید قال: قال رسول الله ل: «فاطمة سيدة نساء اهل الجنة إلا 
ما كان من مريم بنت عمران؟ إسناد حسن وصححه الترمذي ولم جخرجوه. 

وقد روي نحوه من حديث علي بن ابي طالب ولکن في إسناده 
ضعف. 

والمقصود أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة افضل هذه الأربع. ثم 
يحتمل الاسنئناء أن تكون مريم أفضل من فاطمة ويحتمل أن يكونا على 
السواء في الفضيلة لكن ورد حديث إن صح عين الاحتمال الأول. 

فقال المحافظ بو القاسم بن عساكر : 

أنبانا أبو الحسن بن الفرّاء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا قالوا: أنبانا 
SSG SS‏ حدثنا 
بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد عن 
ر ر کت ف ا اف ل رر 8 
«سيدة نساء أهل الجحنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خحديجة ثم آسية امرأة 
فرعون؟. 

فإن كان هنا اللفظ عفوظاً ب «ث ثم التي للترتيب فهو مين لأحد 
الاحتمالين اللذين a SE‏ وتقدم على ما تقدم من الألفاظ 
التي وردت بواو العطف التي لا تق تقتضي الترتيب ولا تتفيه واللّه أعلم. 

وقد روی هذا الحديث بو حاتم الرازي من طريقه امن عساكر: اريخ دمشق 
من تراجم النساءِ ص٤‏ ۳۷] عن داود الجعفري عن عبد العزيز أبن محمد وهو 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


الدرارردي عن إبراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس مرفوعا؛ فذکره 
بواو العطف لا ب دد ثم» الترتيبية فخالفه إسناداً ومتناً فالله اعلم. 

فاا الحديث الذي رراه ابن مردويه من حديث شعبة عن معاوية بن 
قرة عن أبيه قال: قال رسول الله ٤ز‏ : «كمل من الرجال كثير وم يكمل 
من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخحدحجة ينت 
خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعاما. 

وهکلا الحديث الذي رواه المجحماعة إلا أبا داود [خ (١١١٤۳)»م‏ 
(۲۴۳۱) ت ٤(‏ ۱۸۳)) س کبری ( )۸۳١۹ »۸ ۳٥۳‏ ج (۳۲۸۰))» مسند 
أحد ۳۹4/4 ]4٠۹‏ من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة 
الهمداني عن آبې موسی الأشعري قال: قال رسول الله ت: كمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؟. 

فإنه حديث صحيح كما ترى اتفق الشيخان على إخراجه ولفظه 
يقتضي حصر الكمال في النساء في مريم وآسية ولعل المراد بذلك في 
زمانھیا فان گلا هما کفلت تا في حال غه 

فآسية كفلت موسى الكليم ومريم كفلت ولدها عبد الله ورسوله فلا 
ينفي كمال غيرهما في هذه الأمة كخديجة وفاطمة فخلججة خدمت رسرل 
الله ا قبل البعثة حمسة عشر سنة وبعدها أزيد من عشر سنين وكانت له 
وزير صدق بنفسها ومالما رضي الله عنها وارضاها. 

وأما فاطمة بنت رسول الله تة فإنها حصت مزيد فضيلة على 
احراتها؛ لأنها أصيبت برسول الله ت وبقية أخحواتها متن في حياة الي 

وأما عائشة فإنها كانت أحب أزواج رسول الله لز إليه ولم يزوج 
بكرا غيرها ولا يعرف في ساثر النساء في هذه الأمة بل ولا في غيرها اعم 
منها ولا أفهم وقد غار الله ها حين قال هما أهل اللإفك ما قالوا : فأنزل 
براءتها من فوق سبع سموات وقد عمرت بعد رسول الله ت قرا من 
مسين سنة تبلغ عنه القرآن والسنة وتفتي المسلمين وتصلح بين المختلفين 
وهي أشرف أمهات المؤمنين حتى خديجة بنت خويلد آم البنات والبنين في 
قول طائفة من العلماء السابقين واللاحقين والأحسن الوقوف فيهما رضي 
الله عنهما وما ذاك إلا لأن قوله للز: «وفضل عائشة على النساء كفضصل 
الثريد على سسائر الطعام؟ تمل أن يكون عامَاً بالنسبة إل المذكورات 
وغيرهن ويحتمل أن يكون عام بالشسبة إلى ما عدى المذكورات والله أعلم. 

والمقصود ههنا ما يتعلق بمريم بنت عمران عليها السلام فإن الله 
طهرها واصطفاها على نساء عالمي زمانها. 

ويجوز أن يكون تفضيلها على النساء مطلقاً كما قدمنا. 

وقد ورد في حدیث انها تكون من آزواج النبي تاز في الجنة هي 
وآسية بنت مزاحم. 

وقد ذكرنا في التفسير عن بعض السلف أنه قال ذلك واستأنس بقوله 
ییات رابکارا) (المحريم: ]٠‏ قال: فالثيب آسية. ومن الإبكار مريم بنت 
عمران. وقد ذكرناه في آخر سورة التحريم فاللّه أعلم. 

قال الطبراني رالکبیر ( :])٥ 4۸٥‏ حدثنا عبد الله بن ناجية حدننا حمد 
بن سعد العوني حدثنا آبي أنبأنا عمي الحسين حدثنا يونس بن نفيع عن 
سعد بن جنادة هو العوفي قال: قال رسول الله تز : #إن الله زوجني في 
الجنة مريم بنت عمران وامرأة فرعون وأحت موسى.٠‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن عرعرة حدثنا عبد الور بن 


۳- قصة عيسى بن هريم عليه السلام 


Af: 
عبد الله حدثنا يونس بن شعيب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ل:‎ 
«أشعرت أن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وكلشم حت‎ 
مرسی"؟.‎ 

رواه أبو جعفر العقيلي [الضعفاء الكبر: 4٤ع‏ ]ع ] من حديث عبد النرر 
به؛ وزاد فقلت: هنيثا لك يا رسول الله. 

ثم قال العقيلي: ولس بمحفوظ. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الحسن عن يعلى بن الغيرة عن 
ابن بي رواد قال دحل رسول الله ايز على خدجبة وهي في مرضها الذي 
توفیت فيه فقال ها: «بالكره مني ما أرى منك يا خديبة وقد بجعل الله ي 
الكره حرا کثرا: اما علمت أن الله قد زوجني معك في الجنة مريم بنت 
عمران وكلثم أخحت موسى وآسية امرأة فرعون؟٠‏ قالت: وقد فعل الله بك 
ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «نعم؟ قالت: بالرفاء والبنين. 

وروی ابن عساكر من حديث محمد بن زكريا الغلابي حدثنا العباس 
بن بكار حدثنا بو بكر الذي عن عكرمة عن ابن عباس ان رسسول الله 
بز دحل على خديجة وهي في مرض الوت فقال: «يا خديجة إذا لقييت 
ضرائرك فأقرئيهن مني السلام٤قالت:‏ يا رسول الله وهل تزوجت قبلي؟ 
قال: «لا ولکن الله زوجني مریم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وكلشم 
ألحت موسی!. 

وروی ابن عساکر من طریق سويد بن سعید: حدثنا حمد بن صالح 
بن عمر عن الضحاك ومجاهد عن ابن عمر قال: نزل جبريل إلى رمسول 
الله اظ بما أرسل به وجلس يحدث رسول الله ةز إذ مرت خدحجة فقال 
جبريل: من هذه يا حمد؟ قال «هذه صديقة أمتى» قال جبريل: معي إليها 
رسالة من الرب عز وجل يقرئها السلام ويبشرها بببت في الجنة من قصب 
بعيد من اللّهب لا نصب فيه ولا صخب» قالت: الله السلام ومنه 
السلام والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته على رسول الله ما ذلك ايت 
الذي من فقصب؟ قال: «لؤلؤة جوفاء بين ببت مريم بنت عمران وبيت 
آسية بنت مزاحم وهما من أزواجي يوم القيامةا. 

وأصل السلام على خديجة من الله وبشارتها بيت في الجنة من قصب 
لاصخب فيه ولا نصب في الصحیح [خ (۰)۳۸۲۰ م )۲٤۳۲(‏ من حديث 
ابي هريرة] ولكن هذا السياق بهذه الزيادات غريب جدا. 

وكل هذه الأحاديث في أسانيدها نظر. 

وروى ابن عساكر من حديث أبي زرعة الدمشقي حدثنا عبد الله بن 
صالح حدثني معاوية عن صفران بن عمرو عن خالد بن معدان عن كعب 
الأحبار: أن معاوية ساله عن الصخرة يعني صخرة بيت المقمدس فقال: 
الصخرة على نخلة والنخلة على نهر من أنهار الجنة وتحت النخلة مريم 
بنت عمران وآسية بنت مزاحم ينظمان سموط أهل الجنة حتى تقوم 
الساعة. 

ثم رواه من طريق إسماعيل عن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن 
مسعود عن عبد الرحمن عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت عن 
الي نز بمثله. 

وهذا منكر من هذا الوجه بل هو موضوع. 

ثم قد رواه أبو زرعة عن عبد الله , بن صالح عن معارية عن مسعود 
بن عبد الرحمان عن ابن عابد أن معاوية سأل كعباً عن صخرة بيت المقدس 
فذکره. 

قال الحافظ ابن عساکر: وکونه من كلام كعب الا حبار أشبه. 


Yo 
قلت: وكلام كعب الأحبار هذا إغا تلقاه من الإسرائيليات التي منها ما‎ 
هو مكذوب مفتعل وضعه بعض رنادقتهم أو جهاهم وهذا منه والله اعلم‎ 


٤‏ - میلاد عيسى عليه السلام 


قال الله تعانٰی : راذْكرّ في اكاب رم اذ اتبّذت يِن هلها e‏ 
شرقا. فاتخذت من دُونهم جاب َرْسلتا إلا روخنا فمل لها : ر 
سويا. قات إّي أعُوذ بالرَحمَن منك إن كنت تَا. قال إنمَّا آنا رَسُولْ 
ربك لاحب لك غلاماً رَكنا. قات نی يکو لي غلام ولم سني بر 
ولم أك بنيا. قال كلك قال ربك هُرَ عَلَي هَيْنْ ولِنجِعَلَةُ آية للناس 
وَرّحمَة منا ركان أمرا مقضيا. فحَمَلتة فانشّدَّت ب مانا قصيًا. فاا 
الَحاض إلى جنع انحل قات يا ي ت قل حذا ونت نيا ميي. 
ا رَبك تختك سَريًا. رَُري إيك 

بجذع النخلَةٍ تسَاقِط عَلَيّكِ رطا جا فکلي واشربي وقي عي يئا رین 
من اثر حا مولي ي برت لاحن نوما فلن ألم اوم إن 
قات به مها حول الوا ء يا مریم َد جنت شيا فريا. يا حت هَارَونَ ما 
کان بول ارا سء وما كانت امك بغيا . شارت لبه قارا كيف كلم من 
کان في المَهْدِ صييا. قال إني عَبْد الله آناني الكتاب وَجَعلني نيا. وجني 
ماركا أبن ما كنت وَأوْصًاني بالصلاة الزكاة ما دمت حيا. ربرا برالڌټي 
رلم يجني جباراً شقيا. السلا علي َم لدت ويم مرت ورم ّث 
حَيا. ذلك عِيسّى ابن مَريم قول الح الي و فيه يمسترون. .اكان لله أن 
د هن ولو سبحا إا فی أفرا انما قول لَه كن فكون. وإ الله 
ري ربكم فاعبدوءُ ها صبرَاط تقيم. فاختلّف الأخْرّاب من بيهم 
فول لين كقروا ِن مهاد يوم یم (مریم ۱١‏ ۳۷] 
ذكر تعالى هذه القصة بعد قصة زكريا التي هي كالقدمة ها والتوطتة 
قبلها كما ذكر في سورة آل عمران قرن بینهما في سياق واحد وکما قال في 
سورة الأنبياء: 

ل وزکریا إذ اکى رنه رب لا ري قرا ونت خير الرارشين 
فاستجَبنا لَه وَوهَبنا E ET‏ 
اخيرات وَيذْعُونتا رَعَبا وَرَّباً وکانوا لتا خاشِعينٌ. التي أخْصَّت فرْجَهّا 
فحنا فيا من رونا وَجَعَنَاها وَابنها آية لَلَْالَمِينَ (الاياء ۸4 0 

وقد تقدم أن مريم لا جعلتها أمها حررة تخدم بيت المقدس وانه كفلها کفلها 
زوج أختها او خالتها ني ذلك الزمان زكريا عليه السلام وأنه اتخذ هما عرابا 
وهو المكان الشريف من المسجد لا يدخله احد عليها سواه وآنها لا بلفت 


اجتهدت في العبادة فلم يكن في ذلك الزمان نظيرها في فنون العبادات 


وظهر عليها من الاحوال ما غبطها به زكريا عليه السلام وأنها خاطبتها 
الملائكة باليشارة لما باصطفاء الله ها وبأنه سيهب هما ولدا زكيا يكون نبيا 
كربا طاهراً مكرما مؤيداً بالعجزات فتعجبت من وجود ولد من غير والد 
لأنها لا زوج ها ولا هي من تتزوج فاخبرتها الملاثكة بان الله قادر على ما 
یشاء إذا قضی أمراً فانغا یقول له کن فیکون. 

فاستكانت لذلك وانابت وسلمت لأمر الله وعلمت أن هذا فيه محنة 
عظيمة ها فإن الناس يتكلمون فيها بسببه لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر 
وإنغا ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبر ولا تعقل وكانت إا تخرج من 
الملسجد في زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لابد من استقاء ماء أو تحصيل 


٠ ميلاد عيسى عليه السلام‎ m4: 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


ذاء. 

فبينما هي یوما قد خرجت لبعض شؤونها و(اّذت) آي انفردت 
وحدها شرقي المسجد الأقصي اذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل عليه 
ا لمث لها بترا سَريا). 

فلما رأته قلت إني أعوذ بالرّحْمَّن منك إن كنت تَفاً). 

قال بر العالة : علمت أن التقي ذو نهية. . 

وهنا يرد قول من زعم آنه کان ي بني اسرائيل رجل فاس مشهور 
بالفسق اسمه تقي فإن هذا قول باطل بلا دليل وهو من اسخف الأقوال 

قال إنْمّا أنا رسو ربك آي خاطيها املك قالا: إغا آنا رسول 
ريك أي : لست ببشر ولكنى ملك بعثبي الله إليك 

لاحب لَك غلاا زَا آي ولدا زكياً 

قلت انی کون لي غلامٌ) آي کف یکون لي غلام أو يوجد لي 
ولد 

ولم يسني بر ولم أك با4 آي ولست ذات زوج وما آنا من 
يفعل الفاحشة 

«قال كذَلك قال ربك هُو عَلَيٌ هين آي فاجابها الك عن تعجبها 
من وجود ولد منها والحالة هذه قائلاً: 

(كذَلك قال رَبك أي وعد انه سيخلتق منك غلاما ولست بذات 
بعل ولا تکونين ممن يبغين 

هر علي هَيْنْ) آي وهنا سهل عليه ویسیر لدیه فإنه على ما يشاء 
قدیر. r o‏ ٍ 
وقوله: رَلِنجِعَلة آية للناس) أي ولنجعل خلقه والحالة هنه دليلا 
علی کمال قدرتنا علی أنواع ا للق فانه تعالی خلت آدم من غیر ذکر ولا 
نشی وخلق حواء من ذکر بلا نی وخلق عیسی من أنثي بلا ذكر وخلق 
بقية الخلق من ذكر وأنثى. 1 

وقوله: «وَرَحمة منا) أي نرحم به العباد بان يدعوهم إلى الله في 
صغره وکبره في طفولیته وکهولیته بأن يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك 
له ويتزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء والأضداد 
والأنداد. 

وقوله: ركان أمرا مُقَضيًاً). يجتمل أن يكون هنامن تام كلام 
جبریل معها يعني آن هذا آمر قد قضاه الله وحتمه وقدره وقرره. 

وهنا معنی قرل محمد بن إسحاق واختاره ابن جریر (فسره: [1/1٦‏ 
ولم حك سواه واللّه اعلم. 

ويجتمل أن يكون قرله: وكان أمرا مقضياً) كناية عن نفخ جبريل 
فيها كما قال تعاى: وميم ابت عِمْرَان التي أخصتت فَرجَها فنفحتا فيه 
من وجنا )(الحریم: ۱۲]. 

فذكر غير واحد من السلف (فسير الطيري: 1۲/٠٠١‏ أن جبريل نفخ في 
جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت من فورها كما تحمل المرأة 

ومن قال: إنه نفخ في فمها أو أن الذي كان يخاطبها هو الروح الذي 
ولج فيها من فمها فقوله حلاف ما يفهم من سياقات هذه القصة في الها 
من القرآن فإن هذا السياق يدل على أن الذي ارسل إليها ملك من ال)لائكة 
وهو جبريل عليه السلام وانه إغا نفخ فيها ولم يواجه الملك الفرج بل نفخ 
في جيبها فنزلت النفخة إلى فرجها فانسلكت فيه كما قال تعالى: (ففخنا 
فِه من رُوجنا) يدل على أن النفخة ولحت فيه لا في فمها كما روي عن 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


بي بن كعب [انظر تفسير الطبري: ۹ 1۸/۱۹] ولا ي صدرها کما رواه 
السدي (تاريخ الطبري: ١/۹۹ء]‏ بإسناده عن بعض الصحابة ولهذا قال 
تعالی: فحَمََةٌ) آي حملت ولدها. 

ادت به مكنا صي وذلك لأن مريم عليه ا السلام لا ملت 
ضاقت به ذرعاً وعلمت أن كثيراً من الناس سيكون منهم كلام في حقها 
فذكر غير واحد من السلف منهم: 

وهب بن منبه [تفسير الطبري : ۹ ۵ آنھا لا ظهرت علیها خایل 
الحمل كان أول من فطن لذلك رجل من عباد بني إسرائيل يقال له 
يوسف بن يعقوب النجار وکان ابن خالا فجعل يتعجب من ذلك عجباً 
شديداً وذلك لا يعلم من ديانتها وتزاهتها وعبادتها وهو مع ذلك يراها 
حبلی ولیس ها زوج فعرض ها ذات يوم ني الكلام فقال: يا مريم هل 
يكون زرع من غير بذر؟ قالت: نعم فمن خلق الزرع الأول! ثم قال: فهل 
يكون شجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت: نعم فمن خلق الشجر الأول! 
ثم قال: فهل یکون ولد من غير ذکر؟ قالت: نعم إن الله خلق آدم من 
غیر ذکر ولا آٹی قال طما: SS‏ إن الله بشرني «بكلِمَةٍ 

مله سمه اله عیسّى ابن مرم م جيه فِي ادنيا وَالآَخِرَة وَمِنْ 
المقَرين. رک اثر فال ركهلا وَمِنَ الصَالحنَ) رآل عمران: ه٤‏ 
[Ev‏ 

ویروی مثل هذا عن زكريا عليه السلام أنه سأهما فأاجابته بعشل هذا 
والله أعلم. 

وذكر السدي بإسناده عن الصحابة أن مريم دخلت يرما على أختها 
فقالت هما أختها: اشعرت أني حبلى؟ فقالت مريم: وشعرت أيضاً أني 
حبلی؟ فاعتنقتها وقالت هما آم یجیی: ني ارې ما ئي بطني پسجد لا ئې 
بطنك؛ وذلك قوله: «مُصَدَقاً بكلِمَة من الله ومعنى السجود ههنا 
الخضوع والتعظيم كالسجود عند المواجهة للسلام كما كان في شرع من 
قبلنا وكما أمر الله الملاثكة بالسجود لآدم. 

وقال ابن القاسم: قال مالك: eS‏ 
زكريا ابنا خالة وکان حملهما جيعا معا فبلغني أن أم حى قالت لريم: 
أری ما في بطي يسجد لا في بطنك قال مالك: ا 
عليه السلام لأن الله تعالى جعله يجي الوتى ويبرئ الأكمه والأبرص. 

رواه ابن بي حاتم. 

وروي عن جاهد قال: قالت مريم: كنت إذا خلوت حدثني وكلمني 
وإذا كنت بين الناس سبح في بطني. 

ثم الظاهر أنها حملت به تسعة أشهر كما تحمل النساء ويضعن ليقات 
حلهن ووضعهن إذ لو كان خلاف ذلك لذكر. 

وعن ابن عباس وعكرمة: أنها حملت به ثمانية أشهر. 

وعن عباس: ما هو إلا أن حملت به فوضعته [إانظر هله الأقرال لي تفسير 
او 

قال بعضهم: حملت به تسع ساعات واستانسو! لذلك بقوله: فحمَلة 
ادت بو مَکانا قصيًا. فأجاءهَا المَحَاضر إلى جذع لخا 

والصحيح أن تعقيب كل شيء بحسب لقوله: إو الأرض 
مُخضرة) والح: ۳ وکقوله : وئم علا اة عة اقتا اة 
مُضعة لقنا اة اما فَكَسَونا الام لْحماً م أنشأناه خلا حر 
فتارَلكً الله اخسن الخالقنَ. [المرمنون: 4 ]. 

ومعلوم آن بین كل حالين أربعين يوماً كما ثبت في الحديث التفق عليه 


٤‏ ۷- ميلاد عيسى عليه السلام 


۲۲٦ 


«((TTEF) ¢ <(FY؟°A)‎ 

قال محمد بن إسحاق: ثم شاع أمرها واشتهر في بني إسرائيل أنها 
حامل فما دحل علی اهل بیت مادخحل على آل بیت زکریا. 

قال: واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبد معها في المسجد 
وتوارت عنهم مریم. 

واعتزلتهم وانتبذت مكاناً قصيا. 

وقوله: «فأَجَاءهًا المَحَاض إلى جذع اللخلة4 أي فالجاها واضطرها 
الطلق إلى جذع النلخلة وهو بنص الحديث الذي رواه النسائي ]٤٤١۹[‏ 
بإسناد لا باس به عن أنس مرفوعا واليهقي (لدلاتل: ]"٠١۷ _ ٠٠۵/۲‏ 
يإاسناد وصححه عن شداد بن أوس مرفوعأً أيضاً ببيت لحم الذي بنى عليه 
بعض ملوك الروم فيما بعد على ما سنذكره هنا البناء المشاهد المائل. 

قات يا ليتني م مت قبل هنا وکت نيا مُنسيًا) فيه دليل على جواز 
مني الموت عند الفتن وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها 
بل یکذہونھا حین تاتیھم بغلام علی يدها مع نها قد کانت عندهم من 
العابدات الناسكات الجاورات في المسجد النقطعات إليه المعتكفات فيه ومن 
بيت النبوة والديانة فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لو كانت 
ماتت قبل هنا الحال او كانت نيا سيا آي ل تخلتق بالكلية. 

وقوله: «فناًاهًا مر تحتها). 

وقری ين تَحْبهّا) على الخفض. 

ولي المضمر قولان: 

أحدهما أنه جبريل؛ قاله العوفي عن ابن عباس. 

قال: ولم يتكلم عيسى إلا جحضرة القوم (تفسير الطبري: .]1۸/١١‏ 

وهكذا قال سعيد بن جبير وعمرو بن ميمون والضحاك والسدي 
وقتادة [تفسير الطبري: ٠ .]1۸ 1۷/١١‏ 

وقال مجاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن جبير في رواية هو ابنها 
عیسی واختاره ابن جریر [تفسره: .]1۸/۱٩‏ 

وقوله: ألا تَحْرّني قَذ جََل ربك تحتكِ سَريا) قيل 
ذهب الحمهور. 

وجاء فيه حديث رواه الطبراني [العجم الکیر ])١١۳١٠۳(‏ لكنه ضعيف 
واحتاره أبن جرير [تفسيره: ]۷1/٠١‏ وهو الصحيح. 

وعن الحسن والربيع بن أنس وابن اسلم وغيرهم [فسي الطبري: 
¥11 ۷۱ آنه انها والصحيح الأول لقوله: رهي إيكٍ بجذع 
الخلة تسَاقط عَلّك رسا جا فذكر الطعام والشراب ولمذا قال: 
(فکلي وَاشرَبي وري عيَا). 

ثم قیل: كان جنع النخلة يابسا. 

وقیل: كانت نخلة مثمرة فالله أعلم. 

ويحتمل أنها كانت نخلة لكنها ل تكن مثمرة إذ ذاك لأن ميلاده كان في 
زمن الشتاء وليس ذاك وقت ثمر وقد يفهم ذلك من قوله تعالى على سبيل 
الامتنان «ِتسَاقط عَلَيّك رطا جَيّا مریم : .]٠١‏ 

قال عمرو بن ميمون [تفسر الطبري: :]۷۲/٠١‏ ليس شيء ا 
للنفساء من التمر والرطب ثم تلا هذه الآية. 

وقال ابن آبي حاتم: حدشنا علي بن الحسين حدثنا شيبان حدنا 
مسرور بن سعيد التميمي حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة 
بن رويم عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله #ل: «أكرموا 
عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم وليس شيء من 


: النهر وإليه 


TTY 


~٤‏ ميلاد عيسى عليه السلام 


٣‏ کتاب قصص الأنبياء 


الشجر يلقح غيرهاه. 

وقال رسول الله تاز : «أطعموا نساءكم الود الرطب فإن م يكن 
رطب فتمر وليس من الشجر شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها 
مریم بنت عمران.» 

وکذا رواه آبو یعلی في مسنده ]٤٠٥[‏ عن شیبان بن فروخ عن 
مسروق بن سعید. 

وفي رواية مسرور بن سعد. والصحبح مسرور بن سعيد التميمي أورد 
له این عدي هذا الحديث عن الأوزاعي به» ثم قال: وهو منکر الحدیث ول 
أسمع بذكره إلا ني هنا الحديث. 

وقال ابن حبان رفي كاب الجروحين: ۳ ] يروي عن الاأوزاعي المناكر 
الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج ين يرويها. 

وقوله: (نکلي واشربي قري عَيتا فِا رين مِن اشر أحَدا فقولي) 
له أي بلسان ا حال والرٍشارة لإي ز نرت رحن صما اي: صمتا. 

وکان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام قاله قتادة والسدي 
وابن أسلم تفر الطبري: .]۷١ ء۷١ ›۷٤/١١‏ 

ويدل على ذلك قرله: «فَلَنْ أكلَمَ اوم إنساً) فاما في شريعتنا فيكره 
للصائم صمت يرم إلى الليل. 

وقوله تعالی: لقانت بو قَوْمَها تَحْمِلةُ قالوا ا مرم مذ جنت شيا 
فریا. یا حت حَارُون ما کان بول امرَاً سء وما كانت أمُك بيا ذكر 
كثير من السلف ممن ينقل عن أهل الكتاب أنهم لما افتقدوها من بين 
أظهرهم ذهبوا! في طلبها فمروا على علتها والأنوار حوطما فلما واجهوها 
وجدوا معها ولدها فقالوا هها: : یا مر يم مذ جنشت شيا ريأ آي امرا 
عظيماً منكرا. 

ولي ها الذي قالوه نظر مع أنه كلام ينقض أوله آخره؛ وذلك لأن 
a SE OG E E E‏ 
وهي تحمله. 

قال ا کان ذلك د غا الت س اها بعد ارين رما 

والمقصود انهم لا رأوها تحمل معها ولدها الوا يا مرم مذ جت 
شتا ريا والفرية هي الفعلة المنكرة العظمة من الفعال والمقال. 

ثم قالرا ها: يا حت ارون قیل: شبهوها بعابد من عباد زمانهم 
كانت تساميه في العبادة وكان اسمه هارون [تقسير الطبري: .]۷۷/١١‏ 

وقیل: شبهوها برجل فاجر في زمانهم اسمه هارون. 

قاله سعید بن جبر. 

وقیل: ارادا بھارون آخا موسی e‏ به في العبادة (تفسر الطبري: 

[YA 17‏ 
وأخطا مد بن كعب القرظي ني زعمه نها أخت موسی وهرون نسبا 
فإن بينهما من الدهور الطويلة ما لا بخفى على أدنى من عنده من العلم ما 
يرده عن هذا القول الفظيع , وکانه غره آن في التوراة أن مریم أخت موسى 
وهارون ضربت بالدف يوم نجا الله موسى وقومه وأغرق فرعون وملا 

فاعتقد أن هذه هى هله. 
وهنا في غاية البطلان والمخالفة للحديث الصحيح [خ »)۹٤۹(‏ م 
(۸۹۲)] مع نص القرآن كما قررناه في التقسير مطولا ولله الحمد والمنة. 
وقد ورد الحديث الصحبح [م ])۲٠١١(‏ الدال على أنه قد كان هما أخ 
آسمه هارون وليس في ذكر قصة ولادتها وتحرير أمها ها ما يدل على أنها 
ليس هما أخ سواها واللّه اعلم. 


قال الإمام أحمد :]٠۲/4(‏ حدثنا عبد الله بن إدريس سمعت آبي 
يذكره عن سماك عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال: : بعشني 
رسول الله اظ إلى غجران فقالوا رایت ما تقراون ظا أت ازو 
وموسی قبل عیسی بکذا وکذا قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله 
تة فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟. 

وکذا رواه مسلم ۲٠۱۳۰7‏ والنسائي ۱۱۳٠١7‏ والترمذي ]۳٠١١7‏ 
من حديث عبد الله بن إدريس. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا 


تعرفه إلا من حديثه. 

وي رواية ار کے کار ر ا صالحهم 
وأنبياتهم». 

وذکر فتأدة وغره (تفسير الطبري: 1 انهم کانوا یکثرون من 


التسمية بهارون حتى قيل: إنه حضر بعض جنائزهم بشر كثير منهم ممن 
یسمی بهارون أربعون ألا فاللّه اعلم. 

والمقصود أنهم قالوا: : ليا حت حَارُون) ودل الحديث على أنها قد 
کان ها اخ نسي اسمه هارون وکان مشهورا بالدين والصلاح والخی! 
وهذا قالوا: 

ما کان ابوك انرا سء وما كات امك بنا أي لست من بيت هذا 
شيمتهم ولا سجيتهم لا أحوك ولا آمك ولا ابوك فاتهموها بالفاحشة 
العظمى ورموها بالداهية الدهياء. 

فذکر ابن جریر في تأریځه ۰٠۰۰/۱7‏ 1۹ انهم اتھموا بها زكريا 
وارادوا قتله ففر منهم فلحقوه وقد انشقت نشقت له الشجرة فدخلها وأمسك 
إبلیس بطرف ردائه فنشروه فیها کما قدمنا اریخ دمشق: .]٩١ ›٥٤/۱۹٩‏ 

ومن النافقين من اتهمها بابن خاها يوسف بن يعقوب النجار فلما 
ضاق الخال واحصر امجال وامتنع المقال عظم التوكل على ذي الجلال ولم 
يبق إلا الإخحلاص والاتكال. 

شارت إِلّهِ) آي خاطبوه وکلموه فان جوابکم عليه وما تبغون من 
الكلام لديه. فعتدها قال من کان منهم جبارا شقيا: 

كيف نكلم من کان ز في الَْهْدٍِ صَيا) اي كيف تحيلينا في الجواب 
على صبي صغير لا يعقل الطاب وهو مع ذلك رضیع في مهده ولا بمیز 
بين حض وزبده وما هذا منك إلا على سبي التهكم بنا والاستهزاء 
والتنقص لنا والازدراء إذ لا تردين علينا قولا نطقيا بل يلين في الجواب 
على من کان ئي المهد صي فعندها 

قال إني عند الله ؛ آتاني الاب وَجَعَلني نيا وَجَعَلَني مارکا ما 
کت واأزصانی بالملاة وااو ما ڈت حا هنا اول کلام تشوه به 
عیسی بن مریم فکان أول ما تكلم به أن (قال إّي َد الله اعترف 
لربه تعالى بالعبودية وآن الله ربه فتزه جناب الله عن قول الظالين في 
زعمهم انه ابن الله بل هو عبده ورسوله وابن آمته. 

ثم برأ امه نما نسبها إلیه ا لجاهلون وقذفوها به ورموها بسببه بقوله: 

Sa êa ا‎ 


[1٦ Lt 
وذلك أن طائفة من اليهود في ذلك الزمان قالوا: إنها ملت به من‎ 
زنئ في زمن الحيض لعنهم الله فبراها الله من ذلك رأخبر عنها أنها‎ 
صديقة واتخذ ولدها نياً مرسلا أحد أولي العزم الخمسة الكبار وهنا قال:‎ 
«وَجَعأني بارا أن مانت وذلك آنه حیث کان دعا إل عبادة اله‎ 


-٣‏ کتاب قصص الأنبياء 


وحده لا شريك له ونزه جنابه عن النققص والعيب من اتخاذ الولد 
والصاحبة تعالى وتقدس. 

«رَأوْصّاني بالصلاة وَالرّكاةٍ مَا دمت حَيَأ) وهذه وظيفة العبيد في 
القيام بحت العزيز الحميد بالصلاة والإحسان إلى الخليقة بالزكاة وهي تشتمل 
على طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة وتطهير الأموال الجزيلة بالعطية 
للمحاويج على اختلاف الأصناف وقرى الأضياف والنفقات على 
الزوجات والأرقاء والقرابات وسائر وجوه الطاعات وانواع القربات. 

ثم قال: وير بوالڌټي ولم يَجعَلبي جَبُاراً شيا آي وجعلتي برا 
بوالدتي وذلك أنه تأكد حقها عليه لتمحض جهتها إذ لا والد له سواها 
فسبحان من خلق الخليقة ويرأها وأعطى كل نفس هداها. 

ولم يجني جبّارا شقا اي لست بفظ ولا غليظ ولا يصدر مني 
قول ولا فعل یناني مر الله وطاعته. 

«والسلام علي : يوم لدت ووم موت وَيَوْم ّث حَيّأً. وهذه 
المراطن الثلائة التي تقدم الكلام عليها في قصة يحيى بن زكريا عليهما 
السلام. 

ثم لا ذکر تعای قصته على الجلية ویین أمره ورضحه وشرحه قال: 

ذلك عِيسّى ابن مرم قول الْحَق الي فيه فيه بمْترون. .اكان لله أن 
ِد من ولد سان إا قضی مرا انما قول لَه كن فيكو )رمريم: 4- 
«(o‏ 

کما قال تعالی بعد ذکر قصته وما کان من آمره ي آل عمران: 

«ذلك تله غلك من الابات والذكر الحكيم ْمَل عِيسّى عند 
الله كمل آَم لَه من تراب ڈ م قال لَه كن فيكون. الح مِن ربك فلا 
کن من المُمترين. من حَاجْك فيه ِن بد ما جَاءك ِن اله 
الوا ۱ نع م بتاعا و بتاکم و سء کم ا وأفتكم ثم 
نعل لعنة الله على الكاذيين. إن هنا َر القصَّص الْحَق وما 8 
إلا الله إن الله لَهُرَ اريز الحكيم. إن تولو فان الله عَلِيمْ بالْمُضيدينً. 
[آل عمران: ]٦۳ _ ٥۸‏ 

ولهذا لما قدم وفد نجران وکانوا ستین راکبا يرجع أمرهم إلى أربعة عشر 
منهم ویژؤول أمر المحميع إلى ثلا : هم أشرافهم وساداتهم وهم العاقب 
والسيد وأبو حارثة بن علقمة فجعلوا يناظرون في أمر المسيح فأنزل الله 
صدر سورة آل عمران في ذلك وبين أمر المسيح وابتداء حلقه وخلق أمه 
من قبله وأمر رسوله بان يباهلهم إن ) يستجيبوا له ویتبعره. 

فلما رأوا عينيها وأذنيها نكصرا وامتنعوا عن المباهلة وعدلوا إلى المسالمة 
والمرادعة وقال قائلهم وهو العاقب عبد المسيح: يا معشر النصارى لقد 
علمتم آن محمدا لني مرسل ولقد جاءکم بالفصل من خبر صاحبکم ولقد 
علمتم أنه ما لاعن قوم نياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم وإنها 
للاستتصال منكم ان فعاتم فإن كحم قد أبيتم إلا إلْف دينكم والإقامة على 
E‏ 

فطلبوا ذلك من رسول الله از وسالوه ه أن يضرب عليهم جزية وان 
يعث معهم رجلا أميناً فبعث معهم أبا عييدة بن الجراح وقد بينا ذلك في 
تفسير آل عمران وسيأتي بسط هذه القضية في السبرة النبوية إن شاء الله 
تعالى وبه الثقَة. 
والمقصود أن الله تعالى بين مر المسيح قال لرسوله: ذلك عيسى ابر 
مرم قل الْحَىّ الذي فيه يترون( يعني من أنه عبد خلوق من امرأة من 
عباد الله وهنا قال: 


۲۸ بیان أن الله تعالى مره عن الولد‎ -٥ 


ا کان لله آن بد ین ولو سبحا إا ق قضی مرا فإنمًا قول لَه كن 
یکر اي لا يعجزه شيءَ ولا یکره ولا يؤوده بل هو القدير الفعال لا 
يغاء نما أ ره إا اراد شتا ُن قول لَه کن فيكو ريس: .[AY‏ 

وقوله: لٳن الله ري وركم ادوه هذا صراط صتَقِيم) هو من 
E‏ أن الله ربه وربهم وإلهه وإلمهم وان 

هو الصراط المستقيم. 

قال الله تعالى: لفالف الأخراب من بيهم فول لَلْذْينْ كفرُوا ِن 
شهار يوم عَظيم)» (مريم : ۳۷] أي فاحتلف أهل ذلك الزمان ومن بعدهم 
فيه. 

فمن قائل من اليهود: إنه ولد زانية واستمروا على كفرهم وعنادهم. 

وقابلهم آخرون في الكفر فقالوا هو اللّه. 

وقال آخرون: هو ابن الله. 

وقال المؤمنون: هو عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريب 
وروح منه وهؤلاء هم الناجون المخابون المؤيدون المنصورون وسن خالفهم 
في شيء من هذه القيود فهم الكافرون الضالون الجاهلون وقد توعدهم 
العلي العظيم الحكيم العليم بقوله: فول لين كَمَرُوا ِن مهد يوم 

قال البخاري :]۳٠٠٠(‏ حدثنا صدقة بن الفضل أنبآنا E‏ 
الأوزاعي حدثي عمير بن هانئ حدثي جنادة بن أبي آمية عن عبادة بن 
الصامت عن الني بل قال : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وان محمد عبده ورسوله وآن عیسی عبد الله ورسوله وکلمته القاها إلى 
مریم وروح منه والجنة حق والنار حى أدخله الله الجنة على ماكان من 
العمل". 

قال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير عن جنادة 
وزاد «من أبواب الحنة الثمانية أيها شاء؟. 

وقد رواه مسلم [۲۸] عن داود بن رشید عن الولید عن جابر به. 

ومن طريق أخرى عن الأوزاعي به. 


و تي 


. بیان أن الله تعالى منزةٌ عن الولد‎ -٥ 


قال تعالي في آحر هذه السورة : وقالوا اتخذ الرحْمَنْ ولّدا. لذ جتم 
شيا إا [مريم: ۸ - ۸٩‏ آي شيثا عظيما ومنکرا من القول وزورا 

كاد السَمَاوَات يفطن من وتش الأرض تر الجا هَداً. أن 
عا لِلرَحْمَن وَلّدا. رمَا يفي رمن أن يڌ وَلَدا. ِن كل من في 
السمَاواتٍ وَالأرضص إلا آي الرُحْمَن عَبدا. َقَذ أخصَاهم رَعَذمُمْ عَنا. 
وكلَهُم آنه يوم الْيامةٍ ردا (ريم: ۰ 9]. 

فبین آنه تعالی لا ينبغي له الولد لأنه خالق کل شيء ومالکه وکل 
شيء فقير إليه» خحاضع ذليل لديه وجميع سكان السماوات والأرض عيده 
وهو ربهم لا إله إلا هو ولا رب سواه کما قال تعالی؛ o.‏ 

و الجن وخلقهُم وخرقوا له ون ينات بغي لم 
سبحَانة وَتعَالى عَمًا يصرفون. : ديع السمَارات وَالأزضِ ئی یکول ل ولد 
لم کن لَه صا وَخلق کل د شيَء وهو بل شيء عَليم. ذَلكم الله 
رکم لا له إلا ر خاي کل ي ء اذوه ومو على كل شي دل 
لاأ تذركة الأبصار وهو ر يذرك الأبصارً وهر ر اللطيفُ الْحر. (الالمام: ٠‏ 
۳ ۰[ 


-٥ Y4‏ بیان أن الله تعالی 


فبین انه خالی کل شيء فکیف یکون له ولد والولد لا یکون إلا بین 
شیئین متناسبین واللّه تعالى لا نظير له ولا شبيبه له ولا عديل له فلا 
صاحبة له فلا یکون له ولد كما قال تعالى: قل هُوٌ الله أَحَدَ. الله 
الصْمَد. لم يِذ ولم بولّذ. ولم يكن لَه كوا أَحَد رالإخلاص: ]٤ - ١‏ 

فتقرر أنه الأحد الذي لا نظبر له في ذاته ولا ف صفاته ولا في أفعاله. 

«الصْمَد وهو السيد الذي كمل في علمه وحكمته ورحمته وجيع 
صقانه. 

لم بذ اي لم يوجد منه ولد. 

ولم يوذ أي ول يتولد عن شيء قبله. 

ور ا و ق 
فقطع النظير المداني والأعلى والمساوي فانتفى أن یکون له ولد إذ لا یکون 
الود إلا متولداً بين شيئين متعادلين أو متقاريين تعالى الله عن ذلك علوا 
کبیرا. 

وقال تبارك وتعالی وتقدس: ليا أل اكاب لا تلوأ في ډينكم وَلا 

تقولوا على الله إلا اَی إِنمًا ايح عِيسّى ابن مرم رَسُولٌ الله وكلمَةُ 
اها إلى مرم وروح مه فامنوا بالل سه ولا تقولوأ لائة هوأ حيرا 
کم إنما الله إل واد سَبْحانة أن كون هول له ما في السمَاوَّات وما 
في الأزض وكفى باللهِ وکيلا. eo‏ 
الملاكة امرون وتن يتف عن ابه ويتكير قتيخش رهم إل 
جَميعا. فأمًا انين آمنوا رَعَيلوا الصالحات فرق ۽ أجورهم ويزيدهم ص 
فضله وأا اللين استتكفوا وَاسَكبرو بهم عَنابا يما وَلا بَجدُون لهم 
من ون الله وَلِباً رلا نصير€ راللساء: ۷۱ - 1۷۳[ 

ينهى تعالى أهل الكتاب ومن شابههم عن الغلو والإطراء في الدين 
وهو مجاوزة الحد فالتصارى لعنهم الله غلوا وأطروا المسيح حتى جاوزوا 
ا لحد فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه عبد الله ورسوله وابن أمته 
الذراء البتول التي أحصنت فرجها فبعث الله ا ملك جبريل إلبها فتفخ فيها 
عن أمر الله تفخة حملت منها بولدها عيسى عليه السلام والذي اتصل بها 
من الملك هي الروح المضافة إلى الله إضافة تشريف وتكريم وهي خلوقة 
SST‏ بيت الله وناقة الله وعبد الله وكذا روح 
الله أضيفت إليه ته تشریفا وتکریا. وسمي عیسی بها لانه کان بها من غير 
أب وهي الكلمة أيضا التي عنها خحلق وبسيبها وجد كما قال تعالى: 

(إن مل عیسّی عند الله كمل آَم خلَقَةُ من تراب ثم قال أ لَه کن 
َْكونٌ) رال عمران: ۹]. 

وقال تعالی: «رقالوا اتحَد اله ولا انه بل له هما في السمارات 
ا ديع السُمَاوًات وَالأرّض وإِذًا قضَّى مرا انما 
يقو ل لَه کن فیکر). [البقرة: ]١١۷ ١١١‏ 

قال تعالی: (وَقالّت اليهود عرَبرً ابن الله وَقَالّت النصَارّى اليح 
بن الله ذلك قَرلهُم بأفرَاهِهم اهرون قول الین كَمرُوا من قبل الهم 
الله أنى يؤقكرن). (لوة: .]"١‏ 

فأخبر تعالى أن اليهود والتصارى عايهم لعائن الله كل من الفريقين 
ادعوا على الله شططاً وزعموا أن له ولسدا تعالى الله عما يقولون علوا 
کنا 

وآخبر أنهم ليس م مستند فيما زعموه ولا فيما ائتفكوه إلا جرد 
القول ومشابهة من سبقهم إلى هذه المقالة الضالة تشابهت قلوبهم وذلك آن 
ع ل ر أن العقل الأول صدر عن واجب الوجود 


مره عن الولد ۲- كتاب قصص الأنبياء 


الذي يعبرون عنه بعلة العلل والمبدا الأول وآنه صدر عن العقل الأول 
عقل ثان ونفس وفلك ثم صدر عن الثاني كذلك حتى تناهت العقول إلى 
عشرة والنفوس إلى تسعة والأفلاك إلى تسعة باعتبارات فاسدة ذكروها 
واخحتيارات باردة اوردوها ولبسط الكلام معهم وبيان جهلهم وقلة عقلهم 
موضع آخر. 

وھکذا طواتف من مشركي العرب زعموا لهلهم ان الان بنات 
الله وأنه صاهر سروات الجن فتولد منهما الملائكة تعالى الله عمايقولون 
وتنزہ عما یشرکون کما قال تعالی: 

«وَجَعَلوا الْمّلائكة لين هُم عاد الرحْمَنِ 
ستکتب شهَادنهُم ولون (الزخرف: ۱۹] 

وقال تعالی: (قاستفتهم أإريك النان, لهم البنون. آم خلمنا الملائكة 
5 وهم شاهدون. . آلا نّم من إنكهم يقولون. ولد اله وَإنهُم لکاذبون. 
أصْطمّى الات عَلّى الْن. تا كم كف تَحْكمُون. آلا تذكرٌون. ا کم 
سلطَان مين قارا بََِابكم إن كم صَادقین. وَجَعَلوا بين وين الجن ا 
ولذ عَلِمّت الجنة إنهم لَمُحْضرُون. E E‏ إلا عاد 
الله الْخلَّصن). [الصافات : ]٠١١ ٠٤۹‏ 

وقال تعالی: قارا انڏ الرْحْمَنْ ولا ماه بل عاد مكرمُون. ل 
فوته ْول َم بره عْمَون. غلم مان يديهم وما حلقهُم ولا 
ی يون إلا من ارتضى وَحُم من حشيته مقون . ومن يقل مهم إئي ! إل 
من دونه َلك نريه جهنم كلك تجزي الفاليين). [الانبہاء: ۲۹ 4 

وقال تعالى في ول سورة الكهف وهي مكية: : الْحَمْد لله الي انر 
اا عرجًا. فما لر بأساً سيدا من لدنه 

غر لمن لين بنتأون الصتلكات أن م جرا خا مَاکِثينَ فيه 

8 وير الذي قارا اتحَة اله ولدا. a‏ 
كرت كَلِمَة حرج من راهم إن يقولون إلا كليا). (الكهف : ١‏ _ ه 

وقال تعالی: ا شن اله رلا سبح هو نبي ل ما في 
السَارّات وتا في الأزض إن عندكم من سان بنا هرون على الله 
ما لا تعْلْمُونَ .فل إن انين يترون عَلّى الله لذب لا يحون . ماع في 
الدنّا ئم إلينا رجهم د ية اناب الشديد بنا قارا كروي 
[یونس: ٦۸‏ ۷۰]. 

فهذه الآيات المكيات الكريات تشمل الرد على سائر فرق الكفرة من 
الفلاسفة ومشركي العرب واليهود والنصارى الذين ادعرا وزعموا بلا علم 
ان لله ولداً سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون المعتدون علوا كبيرا. 

ولا كانت النصارى عايهم لعائن الله الحابعة إلى يوم القيامة من أشهر 
من قال بهذ المقالة ذكروا في القرآن كثراً للرد عليهم ويبان تناقضهم وقلة 
علمهم وكثرة جهلهم وقد تنوعت أقوالمم في كفرهم وذلك أن الباطل كثير 
التشعب والاختلاف والتناقض وأما احق فلا يختلف ولا يضطرب. 

قال الله تعالی: ولو كان مِنْ عند عَبر الله جوا في اخلافاً 
کیرا». [النساء : داكي انال درق اباط اف 


bil‏ هدوا خلقهم 


ویضطرب. 
فطائفة من ضلالمم وجهالم زعموا أن الح هر ال تعال. 
وطائفة قالوا: هو ابن الله عز الله.. 
وطائفة قالوا: هو ثالث تلائة جل الله. 


قال الله تعالی في سورة الائدة: وقد كَمَرّ لين فالا إن الله هُرٌ 
اليح ابن ميم قل فمن يمك من الله شيا إن راد أن بهَلِك اليح 


۴- کتاب قصص الأنبياء 


-٥‏ بیان أن الله تعالى مره عن الولد 


۰ 


ابن مرم يم وأ من في الأرض جَمِيعا وله مَك السَمَارَّاتِ والأرضٍ وما 
ا ا تا ٿاءُ والله على کل شيء قير . (الاندة: 1۷] 

فاخبر تعالى عن كفرهم وجهلهم وبين أنه الخالق القادر على كل شيء 
ارف و کل ی را ریا کل ی رمک وإهه. وقال في آواخرها: 
مذ َر لين قالوأً إن اله هر المَسيح ابن مرم قل فمن يمك مِنَ الله 
شتا إن اراڌ آن هلك المَسيح ان مرم راه ومن في الأرضِ جَميعاً ولل 
ملك السُمَارَات وَالأرض وما بيَهّمّا يحل ما ياء وله على كل تيء 
قيیر. رقا ارذ واتصاری تحن ابا الله وَأجاؤة قل فلم يعن نیکم 
ہویم بل آم بتر ممن ان ور بن پش وب من يشا وله 
ل الشتازات زالازض وما تهنا وال المصبر. اال الاب قَذ 
جَاء کم رولا بن كم على رة م الرُسلٍ أن تقوو ما جَاءًا ين بير 
رلا تير فق جاءکم شر ونير الله على كل شيء و وإذ قال 
رسي فيه اَم اذكرُوا غمة الله عَلكم إذ جل فيكم ياء وجَعلكم 


وکا وآتاکم ما وت ادا من الماليئ. ا قزم اذخلُوا الأرض 
اة التي كنب الله کم ولا رتوا على أذاركم فقوا خامیرینٌ. 
الوا با مُوسنّی إن فيا قوم جَبارينَ وَإنا لن نذخلَهَا حت يَخرٌجُوا مها إن 


. “رد 


بخرجوا مِنهَا فنا داخيلون. َال رَجُلان مِنَ اَن افون َنَم اله ا 
اأخلوا لبهم الاب إا دخلتمرء؛ نكم غاون على الله كرأ إن 
کم مُزیننٌ. الوأ يا مُوسى إنا ن دحلا بدا ئا اموا فبا اذب أت 
ورك فقاتلا إا اهنا قاعِدون. قال رب إئي لا ميك إلا شيي أي 
فافرق بيتنا وَين الوم الاين سقين. قال نها مُحرمَة عَلَْهْم رين سنة 
تهون في الأزض فلا اس على اقم اَابقين. وال عليهم تا ابتي آم 
باحق إذ قرا فربانا قبل م ين أَحَدها ولم يبل من الح قال لأقّنك 
قال إنما قبل الله م من القن ين طت ي بتك إتقتاني ما آنا بانط 
يدي لك لأقتلّك إئي حاف الله َب الَْالْمِنّ. اي اید اد بو باي 
E‏ فطوْعَت ل له فة 
قل أيه خيه فقتل اصح مِنَ الخاسرين. ّث الله غراباً خث في الأرْض 
ليره كيف يُرّاري سَوءة أ قال با ويا أَعَجَرت أن أكرن ثل َا 


الراب أراريٰ سَوءءَ جي اصح من الناديين. مِن جل ذلك كنا على 
بني رال آنه من تل تسا بغير ت تقس أذ فاد في الأرض فكانما َل 
الا حما وف ااا فاا أا الا جا وا جامتهم رست 


بالات م إذ كيرا مم بد فيلك في الأزضي لَمرفون. إنَا جَرَاء 
لين بُحَاربون اة وَرَسُولَّة وَيَْعَوْن فِي الأرّض فَسَادا أن يقرأ أو 
بصلبوا أو تقطّع أ يديهم وأرجُلهُم من يلاق أو ينفو م يِن الأزض ذك 
م زی فی دا لھم نی عرو تاب شم إلا انين تابو من قبل 
آن قرو لهم اموا أن الله فور ر حيم. يا يها انين منوا اتقو الله 
انرا له ريل وجاهئوا في سياه عم رن إن الذي كفروا لر 
أ َم ما في الأرض جَييعاً وله مع تدوأ به من نايوم القامة 

تاتقي منم ولم عاب أيم. بُري دون أن يُخرجُوا م من النار وَمَاهُم 
اا ا ولمم عَذَاب مُقيم. والسارق والسارقة فاقطعواً ديما ا 
با كسا نکالا من الله وال عَزيز حَكيم. e‏ 
إن الله وب عليه إن الله فور رجيم. ألم تغلم ا أن الله لَه ملك 
السمَاوَّاتٍ والأرزضٍ يذب من ياء وتخفر لمن ياء الله على کل شېء 
قير ر ا یا اسول لا پحزنك لين ُسَارعُونٌ في الكفرِ مِنْ اين الوا 
آنا ا پأقواجیم رلم تين قلَوبُهُم وَمِنَ انين هاوأ سَاعُون للكرب 


e 


اعون قوم آخرين لم اترك : رفون اكلم ِن بعد موا ضيه يوون إن 
وت تم هذا فخذوه وَإن لم تنوه فاخذرُوأ ومن برد اله فته فن تملك له 
E Es‏ لمم فِي اليا 
زي ولم في الآخرة عاب عَظيم. سَماعُون لكب أكالرن للخت 
فإن اوو فاخکم ينهم أو عرض عَنهُمْ إن عرض عَنهُم فلن يروك 
شيا إن حكنت فاحكم بهم بالط إن الله جب الق طين. رَكَيْفَّ 
ُحَكُمُوك وَعندهُم التوراة فيا حكم الله ثم يتر ۴ا من بعد ذيك وما 
ليك بالمُزينين. إا رلا لرا فیا هُدّى ونور بكم بها النيْون لين 
مرا لين ادوا والرييون والأحَار ما استخفظرا ين كاب الله 
رکانرأ َل هاه فلا تخشوا اناس واخثون ولا ترو باياتي تمتا ليلا 

ومن لم يحكم با رن اله وليك هُم الكافرون. ركبا عَم فاا 
النضرً بالنقس وَالعيْنَ بالعيْن والأنف بالأنف و رالذْن بالأذن و الس بالسُن 
والْجُرُوح ماص فمن تمدق به فهو كارة له ومن لم يكم با أنرَلَ 
الله وليك هُمٌ الظَالِمُرن. وما على آثارهم سى ابن مریم مُصَدُقا 
لما ن يديه من التراة واه الإغيل يه هذى ونر مدقا لمَاييْنَ 
يڏيه مِن التورَاة وَهُدى وَمَرْعظة للْقِين. رکم َمل اليل بما انَل 
لله يه ومن لم حكم بنا أنزن الله رليك هم المَاسقون. انرا إيْك 


2. 


الاب باحق مُصدقا لما بن يديه به من الاب وميا عله فاحكم بينم 
بما رل اله رلا بع أَهْرَاءمُم عا جَاءك من احق لكل جَملنا نكم 
شيرع ومنهًاجا وََو شاء الله لَجَعَلكم اة ة رايقة سكن ركم ِي ما 
آناکم فاقوا ارات إلى الله مجعم جَويعا يكم ما كم فيه 
تَحلفون. وآن احم بهم پا َر الله لاع أطرام زاخذرهم أن 
يفيتوك عن بض ما أن الله اك فإن تولرا عَم آنا بريد الله أن 
بهم بض ذنوبهم وان كيرا من الشاس لمَاسقون. أنحُكم الجَامهِيُة 
بغون ومن أَحْسَنْ يِن الله حكما لمزم برقون. .يا يها اين آمنوأً لا 
يدوا ليود والنصاری أولاء يضم أولاء نض وسن نرهم كم انه 
مهم إن الله لا يدي القَرمٌ الظالمين. فَتَرَّى لين فِي قلوبهم مُرض 
ارون بهم يرون خث أن تصينا دأبرة مَس الله أن أي باتع 
أو مر من عند فيصبحوا على ما أَسَروا في أتضيهم نادمين. وقول الذِيسن 
اموأ أؤلاء اين اموا باه جَهة أيمَانهم إِنهُم لمكم حبطّت 
الُم صمحو خاسيرين. با يها لين آمنوا من يبد نكم عن ديه 
ترت باي لله قزم يم وجوه اول عى الميبين هزو فى 
الكافرٍين يُجَاهِدُون في سيل الله رلا يخافون لونة لآم ذلك فضل الله 
تيه من بٿا الله اميم م عَلِيم. إنما يكم اله ورسوة الزن آمنوا 
اين يمون الصُلاة ويون الركاة وَهُم رَاکِعو. ومن تول الل رسو 
الین آمنوا فان زب الله مم الغالبون. يا أا الي انوأ لا نوا 
الذي انوا دینکم هروا ليا من ان وتوا لكاب من فلكم وَالكقارَ 
راء واتقواً ا الله إن کتم مهتين وَإِذا ايم إلى اللا اتخذوما مروا 
ولا ذلك اَم قوم لا يُغيلون. قل يا أل الاب هَل تن مون بنا إلا أن 
امنا باه وما أنزل إا وما نرك ن قبل وَأ ركم فقون قَلَهَلٌ 
O E E‏ 
مهم ارده والخنازير وَعَبَدَ الطَاغوت ويك شر مانا وَأضَل عن سرا 
السيل. واا جاؤوکم فالا آنا وقد حرا بالكفر وم قذ خرجُوا به 
الل عَم بَا کانوا كمون وتري کییرا مهم بسَارعُون في الإثم 
العُذوَان وَأكلِهِمٌ الست لس ا THES‏ 


-٥ ۲۳۹‏ بیان أن الله تعانی 
والأحبار عن فولهم الاثم كلهم المسحت لبس ما کانوا ب يَصنعُون. وَقالّتٍ 
اوةه ال عاو لت يهم أي با اويل تة وتان بغر 
كف يٿاه ورين كثرا مهم ما زل إِلْك من ربك طغيانا وكفرا رَألقَيْنا 
َهُمٌ اة والبغضتاء إلى توم اة كلت رقشا ثرا خرب اقا 
اله ريمون في الأزض فَسَادا وَاللَةُ لا ُب المّضبلين. ولو أن اَهَل 
الاب امنا راتقرا كرتا عنم سانيم دحلم جنات اليم و و 
نهم اموا التَوْرَاة والإنجيل وما نزن إلبهم من رهم لكوأ من فرقهم 
وين تخت أزجلهم مهم امه مقتصيدة وكير مهم سء ما يعمَلون. ا ّا 
اسول بلغ ما نزن إكَ من ربك وَإن لم تفل فما بت رسال واللَّه 
يَخْصِمّك مِنَ الاس إن اله لا بدي الوم الكافرين. قل يا اَهَل اكاب 
لم على شيء حى تقيمُوا الَوْراة والإنجيل وما أزل إليكم من ربكم 
ولزيد كيرا مهم ما أثزل للك ين ربك طغياناً وكفرا فلا تس عَلّى 
لقم الكافرين. إن اين آمنوا اين ادوا وَالصابؤون والنصارّى م 
امن باللهِ الوم الآنجر وعَيل صَالحاً فلا وف عَليْهم ولا هُم يَحْرّنون. 
قد خلا نق ي اراو وأزتت لیم وسل لا امم روك با 
لا هری أَنضْسَهُم فريقا كذبوا وَذريقا يقتلُون. وبوا i‏ لا کون فة فعَمُّوا 
وَصهوا ثم تاب اله لبهم ثم عَكرا ووأ كور مهم وَاللَةُ ِبر بمّا 
يلون . قد كر الین قالوا إن اله هو المَسبح ابن مرم َال المَسبح يا 

ئي ارال ايڌو الله ري وركم إنه ن يشر الله ق حرم الله علي 
الجن موا النارٌ وما ٍاظالمينَ من أنصّار. قد كر انين قًالرا إن الله 
الث نلانَة َا من إل إلا إلَه واد إن لم بهو عَما يوون مَس 
as‏ فلا يوون إلى اله ويستغفرونة الله عور 


ما اليح ابن مَريم إلا رسو قذ حلت ين قله الرسُل E‏ 


منک بان الاقام ر کف بی لم لابا م ر ئى 
يونكونً€ (الادة: ¥۲ _ (Ya‏ 

کم تال بکترھم رفا رفا فار اوخا سر م مع ا 
الرسول إليهم هو عيسى بن مريم قد بين مم أنه عبد مربوب مخلوق مصور 
في الرحم داع إلى عبادة الله وحده لا شريك له وتوعدهم على حلاف 
ذلك بالنار وعدم الفوز بدار القرار والخزي في الدار الآخرة والموان والعار 


ولمذا قال: 
إن من شر باللّه ؛فقذحَرُم م الله عله الْجَنةَ مارا رر 
الین من ضار 
ثم قال: «لقذ كَقَرَ اين فالا إن الله الث تلانة وَمَا من إل إلا اة 
راجت ٠‏ 


قال ابن جریر (افسیره: ]۳۱۳/١‏ وغبره: الراد بالك قولحم بالأقاي 
الثلاتة: أقنوم الأب وأقنو م الابن وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الاإسن 
على اختلافهم في ذلك ما بين الملكية واليعقوبية والنسطورية عليه م لعائن 
الله كما سنبين كيفية احتلافهم في ذلك ومجامعهم الثلاثة في زمن قسطنطين 
بن قسطس وذلك بعد المسيح بثلائمائة سنة وقبل البعثة امحمدية بثلاثمائة 
سنة ولمذا قال تعالى: 

وما من إل إلا لَه واد اي وما من إله إلا الله وحده لا شريك 

ل 
فقال : 
إن لم يتَهُرأ عَم ا ية EEE E‏ ي4 
ٿم دعاهم برحمته ولل ل ار لار دار ا 


ا مره عن الولد 


۲ كتاب قصص الأنبياء 


والعظائم التي توجب انار فقال:, 

ان یتوبون ن إلى الله ويستغفرولة الله فور ارجم 

ثم بین حال السیح وأمه وانه عبد رسول راه صديقة) اي ليست 
بفاجرة كما يقوله اليهود لعنهم اللّه. 

وفيه دليل على أنها ليست بنبية كما زعمه طائفة من علماتنا. 

وقوله: انا يأكلان الطْمَام) کناية عن خروجه منهما كما بخرج مسن 
غبرهما اي ومن كان بهذّه الثابة كيف يكون إلماً! تعال الله عن قوم 
وجھلهم علو کبيرا. . 

وقال السدي وغيره (شسر سير الطبري: :]۳١١/١‏ المراد بقوله: (لقذ كَقَرَ 
ا ل و ا 
الله؛ يعني كما بين تعالى كفرهم في ذلك بقوله في آخر هله السورة الكرية: 

راد َال الله يا عيسى ابن مریم نت قلت لفاس اتخذوني واي 
لين من ون الله قال مځانك ما کون لي أن امون مالس ي بح 
إن كنت قل مذ غلم نعل ما في في ولا عَم ما في شيك إنك 
نت عَلام القيوبي. ما قلت لهم إلا ما ريي به أن اعدو الل ري 
وركم ركنت عَلَيهم شهيدا ئا مت فيهم لما توفي كنت أت الرقيسب 
لهم وآنت على کل شيء شَهي. إن تدهم نهم باذك وإن تعفر لهم 
انك أت زير الحكيم. :lh‏ 111 — 114[ 

يخبر تعالی آنه يسال عيسى بن مريم يوم القيامة على سبيل الإكرام له 
والتقريع والتوبيخ خ لعابدیه ممن کذب عليه وافتری وزعم انه ابن الله آو أنه 
الله او انه شریکه تعالی الله عما یقولون فیساله وهو یعلم آنه ) یقع منه ما 
بساله عنه ولکن لتوبيخ من كذب عليه فيقول له نت قلت لاس 
تخذوني راي اَن ين ون الله قال سبحانك) آي تعاليت ان يكون 
معك شريك. 

تاکر لي آذ انون مالس لي بحر اي لیس هنا یستحقه احد 
سواك 

SS 
Ea e نك انت ء لام انوي‎ 


الكتاب الذي كان يتلى عليهم. 
ثم فسر ما قال مم بقوله: أن اعبدوا الله ر ري ورکم) اي خالقي 
وخالقکم ورازقي ورازقکم . 


(وکنت عَلبهْم شهدا ٿا نت فيه لها ثري اي رفني إليك 

حين ارادوا قنلي وصلبي فرحمتني وخلصتني منهم والقيت شبهي على 
احدهم حتی انتقموا منه فلما کان ذلك: كنت انت الرقيب عَليهِم ونت 
عَلّى کل شيء ء شَهيد). 

ثم قال على وجه التفويض إلى الرب عز وجل والشبري من اهل 
النصرانية إن لبهم انهم اد4 آي وهم يستحقون ذلك وان تعفر 
EEE‏ 

وهنا التفويض والإسناد إلى المشيئة الشرط لا يقتضي وقرع ذلك 
ولمذا قال: انك : نت العَزيرٌ اكيم ولم يقل: الغفور الرحيم. 

وقد ذكرنا في التفسیر ما رواه الإمام ا ممد (/۱4۹] عن بي ذر آن 
a CESS‏ 
عبافك إن تعفر لهم انك نت الْعَزيرٌ اكيم ) 0 ! 

وقال: «إني سالت ربي عز وجل الشفاعة لمي فاعطايها وهي نائلة 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيناء 

وقال تعالی: : وما خلقتا السمّاء الأرْض ماما لاعين. لار 
أن ند لَهُوا لأتحَنَاء ن ننا إن كنا فَاعلين. بل قف بالْحَن عَلّى 
لباطِلٍ يمغ إا هُرَ زام وَلكم الوَبْل يِا تصبفون. لَه من في 
السمَاوات وَالأَرَض وَمَنْ عندهُ لا كرون عَن ايه ولا ارون 
ا حون الل اهار لا يفترون) (الابیا: ٦‏ 

وقال تعالی: لو اراد الله أن يد ودا لأصطفى مما بحل ما ياء 
سبحانه هو الله الوَاجِدُ القار. ل السُمَاواترٍ وَالأرْض بالحق کور 
الل عَلى النهار ويكَور انار عَلّى الل وخر الس وَالْقَمَرَ كر 
يجري لأَجَل مى ألا هُو اريز اار4 ازمر ۽ )١‏ 

وقال تعال: کل إن كان ليختن وة قا أرك انعبيية. سان 
رب امات وَالأزض رب الحَرْش عَمًا يفون (الزغرف: a‏ 

وقال تعالی: قل الْحَمد لله الي لم يذ ودا ّم كن أ له شريك 

في المُلك ولم يکن ولي س الذل وکر كيرا لاسره: 111 

وقال تعالی: «قل هر 
يكن لَه كمواً أَحَدٌ4 والإخلاص: [6-١‏ 

وثبت في الصحيح [خ (4۹۷4» ])٠۹۷١‏ عن رسول الله تلظ أنه 
قال: «یقول الله تعاى: شتمني ابن آدم ولم يکن له ذلك يزعم آن لي ولداً 
وأنا الأحد الصمد الذي ل لد ولم أولد ول يكن لي كفو أحده 

وفي الصحیح [خ ۰٦۰۹۹(‏ ۷۳۷۸)ء م ])۲۸٠٤(‏ أيضاً عن رسول 
الله لز انه قال: «لا احد اصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له 
ولدا وهو يرزقهم ویعافیهم؟ 

ولكن ثبت في الصحيح [خ [(T OAT) ¢“ )٤۹۸٩(‏ ایشا عن رسبول 
الله ا أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتی إذا آخنه م يفلته» ثم قرا: 
«وكذلك أذ رَبك إا خد الى وَمِيْ ظَايمَة إن أحذة يم شديد4 
[هود: ]٠۰۲‏ 


وھکلا قوله تعالى: (وكأين من قَرية ميت لها وَهِي ظَالِمَة د ثم 


أحذتَهًا الي النَصر4 [اج: (fA.‏ 
وقال تعال : ومهم فللا د ثم نضطرشُم إلى عَذاب ,غليظ4 [لقمان: 
{Y٤‏ 


وقال تعالی: َل إن اين رون على الله الكايب لا بقلحرن. ن ماع 
في اديا ثم لينا مَرْجِعهُم ثم ننيهم الْعَنَاب الشديد بنا كانوا يكفَرُون) 
[يونس: ۷۰] 


وقال تعال: نهل الكافرِينْ تلهم ررنْدا) رالطارق: ۱۷] 


٦‏ ۷- نشاأة عیسی وبدء الوحي 


قد تقدم آنه ولد ببیت لحم قريبا من بيت المقدس [س )١٤۹(‏ عن انس 
مرفوعا]. ) 

وزعم وهب بن منبه آنه ولد بمصر وإِن مريم سافرت هي ويوسف بن 
يعقوب النجار وهي راكبة على حار ليس بينها وبين الإكاف شيء. 

وهنا لا يصح. 

والحديث الذي تقدم ذكره س )٤٤۹(‏ عن انس مرفوعا]دليل على أن 
مولده کان بیت لحم کما ذکرنا ومهما عارضه فباطل. 

وذکر وهب بن منبه (اریخ الطبري: :]٥۹۸ - ٥۹٤/۱‏ آنه لما ولد حرت 


۷٦‏ نشاأة عيسى وبدء الوحي 


مر الله أحَد. الله الصمد. لذ وم برئذ, ك 


۳۲ 
الأصنام يومئذ في مشارق الأرض ومغاربها ؤإن الشياطين حارت في سبب 
ذلك حتی کشف فم إبلیس الکبیر أمر عیسى فوجده في حجر أمه 
والملائكة محدقة به وأنه ظهر نجم عظيم في السماء وآن ملك الفرس أشفق 
من ظهوره فسال الكهنة عن ذلك فقالوا: هنا لمولد عظيم في الأرض 
فبعث رسله ومعهم ذهب ومر ولبان هدية إل عيسى. 

فلما قدموا الشام سألهم ملكها عما أقدمهم فذكروا له ذلك فسأل عن 
ذلك الوقت فإذا قد ولد فيه عيسى بن مريم بيت المقدس واشتهر أمره 
بسبب كلامه في المهد فارسلهم إليه با معهم وارسل معهم من يعرفه له 
ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه. 

فلما وصلوا إلى مريم بالمدايا ورجعوا فيل هما: إن رسل ملك الشام إغا 
جاؤوا ليقتلوا ولدك. 

فاحتملته فذهبت به إل مصر فاقامت بها حتى بلغ عمره ثنتي عشرة 
سنة وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغره. فذكر منها: 

أن الدهقان الذي نزلوا عنده افتقد مالا من داره وكانت داره لا 
يسكنها إلا الفقراء والضعفاء والحاويج فلم يدر من أخذه وعز ذلك على 
مريم عليها السلام وشق على الناس وعلى رب النزل وأعياهم أمرها فلما 
رأى عيسى عليه السلام ذلك عمد إلى رجل أعمى وآخر مقعد من جملة 
من هو منقطع إليه فقال للأعمى: احمل هنا المقعد وانهض به فقال: إني لا 
أستطيع ذلك فقال: بلى كما فعلت أنت وهو حين أخذتا هذا المال من 
تلك الكرة من الدار. فلما قال ذلك صدقاه فيما قال وأتيا بالمال فعظم 
عيسى في آعين الاس وهو صغير جداً. 

ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضيافة للناس بسبب طهور أولاده 
فلما اجتمع الناس وأطعمهم د ثم آراد ان یسقیهم شرابا يعني خرا کما کانوا 
يصنعون في ذلك الزمان ل جد في جراره شیغاً فشق ذلك عليه فلما رأی' 
عيسى ذلك منه قا فجعل ير على تلك ال جرار ویر يده على أفراهها فلا 
يفعل بجرة منها ذلك إلا امتلات شراباً من خيار الشراب. فتعجب الناس 
من ذلك جداً وعظموه وعرضوا عليه وعلى آمه مالا جزيلاً فلم يقبلاه 
وارتحلا قاصدين بيت المقدس واللّه أعلم. 

وقال إسحاق بن بشر: آنبانا عثمان بن ساج وغیره عن موسی بن 


وردان عن أبي نضرة عن آبي سعيد وعن مكحول عن آبي هريرةقال: 


إن عیسی بن مریم اول ما أطلق الله لسانه بعد الكلام الذي تكلم به 


وهو طفل فمجد الله مجيدا لم تسمع الآذان بثله ) بذع شمسا ولا قمرا 


ولا جبلاً ولا نهراً ولا عيناً إلا ذكره في تمجيده فقال: (اللهم أنت القريسب 
ني علوك المتعال في دنوك الرفيع على كل شيء من خلقك. أآنت الذي 
خلقت سبعاً ني المواء بكلماتك مستويات طباقا أجبن وهن دخان من 
فرقك فاتين طائعات لأمرك فيهن ملائكتك يسبحون قلسك لتقديسك 
وجعلت فيهن نورا على سواد الظلام وضياء من ضوء الشمس بالنهار 
وجعلت فيهن الرعد المسبح بالحمد فبعزتك يجلو ضوء ظلمتك وجعلت 
فيهن مصابيح يهتدي بهن في الظلمات الحيران فباركت اللْهم في مفطور 
سمواتك وفيما دحوت من أرضك دحوتها على الماء فسمكتها على تيار 
الموج الغامر فأذللتها إذلال الماء الخطاهر التظاهر فذل لطاعتك صعبها 
واستحى لأمرك أمرها وخضعت لعزتك أمواجها ففجرت فيها بعد 
البحور الأنهار ومن بعد الأنهار الجداول الصغار ومن بعد الجداول يناييع 
العيون الغزار. ثم أحرجت منها الأنهار والأشجار والثمار ثم جعلت على 
ظهرها الجبال فوتدتها أوتادا على ظهر الماء فاطاعت أطرادها وجلمودها 


YY 
a E 
تنشر السحاب وتفك الرقاب وتقضي الحى وآنت خر الفاصلين لا إله‎ 

إلا انت شاك اشرت أن نرد سن عل ذنب ل نة إلا انت 
سبحانك سترت السماوات عن الاس لا إله إلا أنت سبحانك إغا خشاك 
من عبادك الأكياس نشهد انك لست بإله استحدثناك ولا رب ييد ذكره 
ولا كان معك شركاء يقضون معمك فندعوهم ونذرك ولا أعانك على 
خلقنا أحد فنشك فيك نشهد أنك احد صمد ل يلد ولم يولد ولم يكن لك 
کفوا أحد) 

وقال إسحاق بن بشر عن جوبير ومقاتل عن الضحاك عن ابن 
عباس : إن عيسى بن مريم أمسك عن الكلام بعد أن كلمهم طفلا حتى 
بلغ ما يبلغ الغلمان ثم أنطقه الله بعد ذلك الحكمة والببان فأكثر اليهود فيه 
وني آمه من القول وکانوا يسمونه ابن البغية وذلك قرله تعالى: لوبكفرهم 
وَقَوْلهم على مرم نانا عَظيما) رالساء: [10٦‏ 

قال: فلما بلغ سبع سنين اسلمته أمه ني الكتاب فجعل لا يعلمه 
المعلم شيا إلا بدره إليه فعلمه أبا جادٍ فقال عيسى: ما أبو جاد؟ فقال 
المعلم: لا أدري فقال عیسی : كيف تعلمني مالا تدري؟ فقال المعلم: ذا 
فعلمتيٰ فقال له عیسی : فقم من مجلسك فقام فجلس عيسى مجلسه فقال: 
سلني فقال المعلم: ما آبو جاد؟ فقال عيسى: الألف آلاء الله والباء بهاء 
الله والجيم بهجة الله وجاله. فعجب المعلم من ذلك فكان اول من فسر 
أا جاد. 

ثم ذکر أن عثمان سال رسول الله ا عن ذلك فأجابه على كل 

كلمة كمه بحدیث طرویل موضوع لا بثك فيه ولا سَمّاری. 

وھکذا روی ابن عدي رالکامل: ۲۹۹/۱] من حدیث إسماعيل بن 
عياش عن إسماعيل بن جى عن ابسن أبي مليكة عمن حدثه عن ابن 
مسعود وعن مسر بن كدام عن عطية عن أبي سعيد رفع الحديث في 
دحول عيسى إلى الكتاب وتعليمه المعلم معنى حروف أبي جاد وهو مطول 
لا يفرح به. 

ثم قال أبن عدي: وهذا الحديث باطل بهذا الإمسناد م يرؤيه غير 
إسماعيل. 

وروى ابن ميعة عن عبد الله بن هبيرة قال: كان عبد الله بن عمرو 
يقول: «كان عيسى بن مريم وهوغلام يلعب مع الصبيان فكان يقول 
لأحدهم: تريد أن أخحبرك ما خحبات لك أمك؟ فيقول: نعم فيقول: حبأات 
لك كذا وكذا فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول طما: أطعميني ما حبات لي 
فتقول: وآي شيء خبآت لك؟ فيقول: كذا وكذا فتقول له: من أاخحبرك؟ 
فیقول: عیسی بن مریم فقالوا: والله لن تركتم هؤلاء الصبيان مع ابن 
مریم ليقسدنهم. فجمعوهم ني بيت واغلقوا عليهم فخرج عيسى يلسم 
أ فلم ججدهم فسمع ضوضاءهم في بيت فسأل عنهم فقالوا: إا هزلاء قردة 
ونحنازير فقال: اللهم كذلك فكانو! كذلك رواه بن عساكر. 

وقال إسحاق بن بشر عن جويبر ومقاتل عن الضحاك عن ابن عباس 
قال: وكان عيسى يري العجائب في صباه إلماماً من الله ففشا ذلك في 
البهود وترعرع عیسی فهمت به بنو إسرائيل فخافت أمه عليه فاوحى اله 
إلى آمه أن تنطلق به إلى أرض مصر فذلك قوله تعالى: خوَجعلتا ابن مرم 
زام اة وَاوَيَاهُمًا إلى رَبْرَةٍ ات قرار وَمَعین) [الۇمنون: 9۰] 

وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بهذه الربوة التي ذكر الله من 
صفتها آنها ذات قرار ومعين وهذه صفة غريبة الشكل وهي آنها ربوة وهو 
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۲- كتاب قصص الأنبياء 


الكان المرتفع من الأرض الذي أعلاه مستو يقر عليه وارتفاعه متسع ومع 
علوه فيه عين الماء معين وهو الجاري السارح على وجه الأرض. 

فقیل: امراد امكان الذي ولدت فيه المسيح وهر عة بيت المقدس 
وهنا فادها من تَحَْهَا ألا تَحْرّني قَد جَعَل رَبك تح ك سَربًا) (مريم: 
هو النهر الصغير في قول جمهور السلف. 
وعن e‏ أنهار دمشق فلعله أراد تشبيه ذلك 


:اكان بأنهار دمشقی 


وقیل: TE‏ امل الكتاب ومن تلقاء 
عنهم واللّه اعلم.. 

وقيل: هي الرملة. 

وقال إسحاق بن بشر: قال لنا إدريس عن جده وهب بن منبه قال: 
إن عيسى لا بلغ ثلاث عشرة سنة أمره الله أن يرجع من بلاد مصر إلى 
بیت إيليا. 

قال: فقدم عليه یوسف ابن خال آمه فحملهما على مار حتی جاء 
بهما إلى إيليا وأقام بها حتى أحدث الله له الإنجيل وعلمه الترراة وأعطاه 
إحياء الموتى وإبراء الأسقام والعلم بالغيوب مما يدخرون في بيوتهم وتحدث 
الناس بقدومه وفزعوا لا كان ياتي من العجائب فجعلوا يعجبون منه 
فدعاهم إلى الله ففشا فيهم أمره. 
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قال أبو زرعة الدمشقي: حدثنا عبد الله بن صالح حدشي معاوية بن 
صالح عمن حدثه قال: أنزلت التوراة على موسى في ست ليال خلون من 
E‏ 

ونزل الزبور على داود في اثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان. 
وذلك بعد التوراة بأريعمائة سنة وائتتين ولمانين سنة. 

وأنزل الإنجيل على عيسى بن مريم في ثماني عشرة ليلة خلت من 
شهر رمضان بعد الزبور بآلف عام وخمسين عاما 

وانزل الفرقان على محمد 5 في ربع وعشرین من شهر رمضان. 

وقد ذكرنا في التفسير عند قوله: : شهر هر رَمَضَان الذي أنزل فيه 
ال أن البقرة: 1۸١‏ الأحاديث الراردة في ذلك وفيها أن الإغيل آنزل 
على عيسى بن مريم عليه السلام في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان. | 

وذکر ابن جریر في تارنخه 0۹4/1 آنه آنزل عليه وهو ابن ثلائین 
سنة ومكث حتى رفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلائين سنة كما سيأتي 
بیانه إن شاء الله تعالى. 

وقال إسحاق بن بشر: وأنبأنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ومقاتل 
عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة قال: أرحى الله عز وجل 
إلى عیسی بن مریم : با عيسى ج في آمري ولا تهن واسمع وأطع يا ابن 
الطاهرة البكر البتول انك من غير فحل وأنا حلقتك آية للعالين إياي فاعد 
وعلي فتوكل خذ الكتاب بقوة فسّر لأهل السريانية بلغ من بين يديك إني 
آنا الح الحي القائم الذي لا ازول صدقوا الي الأمي العربي صاحب 
الجمل والتاح - وهي العمامة - والمدرعة والنعلين والمراوة - هسي 
القضيب - الأنجل العينين الصلت المبين الواضح الخدين الجمدالر اس 
الكث اللحية المقرون الحاجبين الأقنى الأنف المغلج الثنايا البادي العنفقة 
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الذي كأن عنقه إبريق فضة وكأن الذهب مجري في تراقيه له شعرات من 
لبته إلى سرته جري کالقضیب لیس على بطنه ولا على صدره شعر غیره 
ششن الكف والقدم إذا التفت التفت جيعا وإذا مشى كأغا يتقلع من صخر 
وينحدر من صبب عرقه في وجهه كاللؤلؤ وربح المسك ينفح منه ولم ير 
قبله ولا بعده مثله» اسن القامة الطيب الريح نكاح النساء ذا التسل 
العلل ا ن ر ها بج ى قي اا ن عا ن 
ولا صخب تکقله یا عیسی في آخر الزمان کما كمل زکریا آمك له منها 
فرخان مستشهدان وله عندي منزلة ليست لأحد من البشر. كلاسه القرآن 
ودينه الإسلام وأنا السلام طوبى لمن أدرك زمانه وشهد أيامه وسمع كلامه. 
قال عیسی: یا رب وما طوبی؟ قال: غرس شجرة آنا غرستها بيدي فهي 
للجنان كلها أصلها من رضوان وماؤها من تسنيم وبردها برد الكافور 
وطعمها طعم الزنجبيل وريجها ريح المسك من شرب منه شربة م يظما 
بعدها أبدا. 

فال عيسى: يا رب اسقني منها قال: «حرام على النييون أن يشربوا 
منھا حتی يشرب ذلك التي وحرام على الامم آن پشرہرا منھا حتی تشرب 
منها أمة ذلك الني. 

قال : يا عيسى أرفعك إل؟ قال : رب وم ترفعني؟ قال: أرنعك ثم 
أهبطك في آخر الزمان لترى من أمة ذلك النبي العجائب ولتعينهم على 
قتال اللعمين الدجال أهبطك في وقت صلاة ثم لا تصلي بهم لأنها 
مرحومة ولا ني بعد نبيهم. 

وقال هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن عبد الرهن بن زيد عن 
أبيه: أن عيسى قال: يا رب أنبثني عن هذه الأمة المرحومة قال: أمة أحمد 
هم علماء حکماء كانهم أنبياء يرضون مني بالقليل من العطاء وأرضى 

منهم باليسير من العمل وأدخلهم الجحنة بلا إله إلا الله. 
يا عيسى هم أكثر سكان الحنة لأنه م تذل لسن قوم قط بلا إله إلا 
الله كما ذلت الستهم ول تذل رقاب قرم قط بالسجود كما ذلت به 
رقابهم. 

رواه ابن عساکر 

وروی ابن عساکر من طريق عبد الله بن بديل العقيلي عن عبد الله 
بن عوسجة قال: اوحی الله إلى عيسى ابن مريم: انزلني من نفسك كهمك 
واجعلني ذخراً لك في معادك وتقرب إل بالنوافل احبك ولا تول غيري 
فأحذلك اصير على البلاء وارضٍِ بالقضاء وكن لمسرتي فيك فإن مسرتي 
ان أطاع فلا أعصی وکن مني قري واحي ذكري بلسانك ولتکن مودتي في 
صدرك تيقظ من ساعات الغفلة واحكم في لطيف الفطنة وكن لي راغباً 
راما وامت قلبك في الخشية لي وراع الليل لحق مسرتي وأظم نهارك ليوم 
الري عندي نافس في اخيرات جهدك وأعرف بالخير حيث توجهت وقم 
في الخلاتق بنصيحتي واحکم في عبادي بعد فقد انزلت عليك شغفاء 
وسواس الصدور من مرض النسيان وجلاء الأبصار من غشاء الكلال ولا 
تكن حَلِساً كانك مقبوض وأنت حي تنفس. 

یا عیسی بن مریم ما آمنت بي خليقة إلا خحشعت ولا خحشعت لي إلا 
رجت وابي فاشهدك انها آمنة من عقابي ما م تغير او تبدل ستتي. 

يا عيسى بن مريم البكر البتول ابك على نفسك أيام الحياة بكاء من 
ودع الأهل وقلا الدنيا وترك اللذات لأهلها وارتفعت رغبته فيما عند إلفمه 
وكن في ذلك تلين الكلام وتفشي السلام وكن يقظان إذا نامت عيون 
الأبرار حذار ما هو آت من أمر المعاد وزلازل شدائد الأهرال قبل أن لا 
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ينع أهل ولا مال واكحل عينك بلول الحزن إذا ضحك البطالون وكن 
ارت لك إن نالك ما وعدت الصابرين رج من 
الدنيا باللّه يرما بيوم وذق مذاقه ما قد هرب منك أين طعمه وما لم يأتك 
كيف لذته فرج من الدنيا بالبلغة وليكفك منها ا لغشن الجشيب» قد رايت 
لل ما تفر اغمل على حاب فاك وول لو رات عاك ما ادت 
لأوليائي الصالحين ذاب قلبك وزهقت نفسك. 

وقال آبر داود في کتاب القدر: حدثنا محمد بن بجی بن فارس حدشا 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن طاووس عن أبيه قال: لقي 
عیسی بن مريم إبليس فقال: اما علمت أنه لن يصيبك إلا ما ككب لك؟ 
قال إبليس: فارق بذروة هذا الجبل فترد منه فانظر هل تعيش آم لا؟ فقال 
ابن طاووس عن أبيه. فقال عيسى: أما علمت أن الله قال: «لا مجريني 
عبدي فاني أفعل ما شئت٤.‏ 

وقال الزهري: إن العبد لا يبتلي ربه ولكن الله يبتلي عبده. 

قال أبو داود: حدثنا اأحمد بن عبدة أنبآنا سغيان عن عمرو عن 
طاووس قال: أتى الشيطان عيسى بن مريم فقال: اليس تزعم أنك صادق 
فات هذه فالتق نفسك قال: ويلك اليس قال «يا ابن آدم لا تسالني هلاك 
نفسك فإني أفعل ما أشاء». 

وحدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا حسين بن طلحة سمعت خالد 
بن يزيد قال : : تعبد الشيطان مع عيسى عشر سنين أو سنتين اقام يوماً على 
شفير جبل فقال الشيطان: «أرأيت إن ألقيت نفسي هل يصيبني إلا ما كتب 
لې؟ قال: ٳني لست بالذي أبتلي ربي ولکن ربي ٳذا شاء ابتلاتي» وعرف 
أنه الشيطان ففارقه. 

وقال أو بكر بن أبي الدنيا حدثنا سريج بن يونس حدثنا علي بن 
ثابت عن الخطاب ابن القاسم عن أبي عثمان قال: كان عيسى عليه السلام 
يصلي على راس جبل فاتاه بليس فقال: أنت الذي تزعم أن كل شيء 
بقضاء وقدر قال: نعم قال: الق نفسك من هذا الجبل وقل قد علي 
فقال: يا لين الله بختبر العباد وليس العباد بختبرون الله عز وجل. ٠‏ 

وقال أيضاً : حدثنا الفضل بن موسى البصري حدئنا إبراهيم بن بشار 
سمعت سفيان بن عيبنة يقول: لقي عیسی بن مریم إبلیس فقال له إبلیس: 
يا عيسى بن مريم الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك تكلمت في المهد صييا. 
ولم يتكلم فيه أحد قبلك قال: بل الربوبية لاوله الذي انطقي ثم يميتني نم 
بحسني قال: فأنت الذي بلغ من عظم ربوبيتك أنك نحي الموتى قال: بل 
الربوبية لله الذي يحي ويميت من أحييت ثم يحيبه قال: والله إنك لإله في 
السماء وإله في الأرض قال: فصكه جبريل صكة ججناحيه فما تناها دون 
قرون الشمس ثم صكه أخرى ججناحيه فما تناها دون العين الحامية ثم 
صكه أحرى فادخحله جار السابعة فأاساخه. وفي رواية فأسلكه فيها حتى 
وجد طعم الحمأة فخرج منها وهو يقول: ما لقي أحد من أحد ما لقيت 
منك يا أبن مريم. 

وقد روي نحو هذا بأبسط منه من وجه آخر: 

فقال الحافظ ابو بكر الخطيب: أخبرني آبر الحسن بن رزقويه نبنا أو 
بكر أحمد بن سندي حدثنا أبو محمد الحسن بن علي القطان حدشا 
إسماعيل بن عيسى العطار أنبانا علي , بن عاصم حدثني أبو سلمة سويد 
عن بعض أصحابه قال: صلى عيسى بيت المقدس فانصرف فلما كان 
ببعض العقبة عرض له إبليس فاحتبسه فجعل يعرض عليه ويكلمه ويقول 
له: إنه لا ينبغي لك ان تکون عبداً فاکثر عليه وجعل عیسی يحرص على 
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ان یتخلص منه فجعل لا يتخلص منه فقال له فیما یقول: لا بغي لك يا 
عیسی أن تکون عبدا قال: فاستغاث عیسی پربه فاقبل جبریل ومیکانیل 
فلما رآهما إبليس كف فلما استقرًا معه على العقبة اكتنفا عيسى وضرب 
جبريل إبليس ججناحه فقذفه في بطن الرادي قال: فعاد إبليس معه وعلم 
أنهما م يؤمرا بغير ذلك فقال لعيسى: قد أخبرتك أنه لا ينبغي أن تكون 


عبدا إن غضبك ليس بغضب عبد وقد رآيت مالقيت منك حين غضبت . 


ولكن أدعوك إلى أمر هو لك آمر الشياطين فليطيعوك فإذا رأى البشر أن 
الشياطين اطاعوك عبدوك أما إني لا أقول أن تكون إلما ليس معه إله 
ولكن الله يكون إلا في السماء وتكون نت إلما في الأرض 

فلما سمع عيسى ذلك منه استغاث بربه وصرخ صرخة شديدة فإذا 
إسرافيل قد هبط فنظر إليه جبريل وميكائيل فكف إبليس فلما استقر معهم 
ضرب إسرافيل إبليس ججناحه فصك به عين الشمس ثم ضربه ضربة 
احری فاقبل إبلیس هوي ومر عیسی وهو بمکانه فقال: یا عیسی لقد 
لقيت فيك اليوم تعبا شديداً فرمى به في عين الشمس فوجد سبعة أملاك 
عند العين الحامية قال: فغطوه فجعل كلما صرخ غطره في تلك الحماة 
قال: والله ما عاد إليه بعد. 

قال: وحدنا إسماعيل العطار حدثنا أبر حذيفة قال: واجتمع إليه 
شياطينه فقالوا: سيدنا قد لقيت تعبا؟ قال: إن هذا عبد معصوم ليس في 
عليه من سبیل وساضل به بشرا کیرا وأبث فيهم أهواء ختلفة واجعلهم 
شيعا وججعلونه وأمه المين من دون الله. 

قال: وانزل الله فیما اید به عیسی وعصمه من یلیس قرآنا ناطقاً بذکر 
نعمته على عیسی فقال: 

ليا عيسى ابن مَرَيمّ اذك ِعْمّتي عَلَيْكَ وَعَلّى وَالدَبَك إذ يدنك بروج 
لقنس( ولاسة: : ٠‏ يعني إذ قويتك برو القدس يعني جبري , 
تكلم الناس في المَه ركهلا وَإذ عَلمْنّك الْكيَابَ رَالحِكمَة وَالورَاة 

رَالإنجيل وَإذ تلق مِنَ الطَين كهَة لبر ولاسة: ٠‏ الآية وإذ جعلت 
الساكين لك بطانة وصحابة واعوانا ترضي بهم وصحابة وأعواناً يرضصون 
بك هادياً وقائداً إلى الحئة فذلك فاعلم خلمان عظيمان من لقيني بهما فق د 
لقین بازکى الخلائق وأرضاها عندي وسيقول لك بنو إسرائيل: صمنا فلم 
يتقبل صيامنا وصلينا فلم يقبل صلاتنا وتصدقنا فلم يقبل صدقاتنا وبكينا 
شل حنين اجحمال فلم يرحم بكاءنا فقل لمم: ول ذلك وما الذي ينعني؟ آن 


ذات يدې فلت؟ 
أو ليس خزائن السماوات والأرض بدي أنفق منها كيف أشاء أو أن 
الببخل يع ني او لست أجود من ستل وأوسع من أعطى أو أن رمي 


ضاقت! وإنما يتراحم المتراحمون بقضل رحتي. 

ولولا أن هؤلاء القو م يا عيسى بن مريم عدوا أنفسهم بالحكمة التي 
تورٹ في قلوبهم ما استائروا به الدنيا أثرة على الآخرة لعرفوا من أين توا 
SG E‏ 
يتقوون عليه بالأطعمة الحرام! وكيف أقبل صلاتهم وقلوبهم تركن إلى 


الذين بجاربوني ويستحلون محارمي؟! وكيف أقبل صدقاتهم وهم يغصبون 


لتاس علیها فیاخحذونها من غبر حلها؟! 

يا عيسى إنما أاجزي عليها أهلها وكيف أرحم بكاءهم وأيديهم تقطر 
من دماء الأناء ازددت عليهم غضبا. 

یاعیسی وقضیت يوم خلقت السمارات والأرض أنه من عبدني وقال 
فیکما بقول آن أجعلهم جيرانك في الدار ورفقاءك في المنازل وشركاءك في 


۷- نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام 


۴- كتاب قصص الأنبياء . 


الكرامة وقضيت يوم خحلقت السماوات والأرض أنه من اتخذك وامك 


إلمين من دون الله أن أجعلهم في الدرك الأسفل من التار وقضيت يوم 


خلقت السماوات والأرض_أني مثبت هذا الأمر على يدي عبدي محمد 
وأحتم به الأنياء والرسل ومولده بعكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام ليس 
بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قرال ‏ 
بالختا اسدده لکل آمر جمیل وأهب له كل خلق كريم أجعل التقوى ضمبره 
والحكمة معقوله والرفاء طبيعته والمدل سيرته والحق شريعته والإسلام . 
ملته اسمه احمد أهدي به بعد الضلالة وآعلّم به بعد الجهالة وأغي به بعد 
العائلة وأرفع به بعد الضيعة أهدي به وافتح به بين آذان صم وقلوب 
غلف وأهواء ختلفة متفرقة أجعلل أمته حير أمة أخرجت للناس تأمر 
بامعروف وينهون عن النكر إخلاصاً لاسمي وتصديقاً لا جاءت به الرسل 
أفمهم التسييح والتقديس والتهليل في مساجدهم وجالسهم وييرتهسم 
ومنقلبهم ومثراهم يصلون لي قياماً وقعودا وركعا وسُجدا ويقاتلون في 
سييلي صفوفاً وزحوفا قرباتهم دماؤهم واناجيلهم في صدورهم وقربانهم 
ي بطونهم رهبان بالليل ليوث ني النهار ذلك فضلي أوتيه من اشاء وأنا ذو 
الفضل العظيم. 

وسنذكر ما يصدق كثيرا من هذا السياق نما سنورده من سورتي المائدة 
والصف إن شاء الله ويه الثقة. 

وقد روى ابو حليفة إسحاق بن بشر بأسانيده عن كعب الأحبار 
ووهب بن منبه وأبن عباس وسلمان الفارسي دحل حلیث بعضهم في 

قالوا: ا بعث عيسى بن مريم وجاءهم بالينات جعل الكافرون 
والنافقون من بني إسرائيل يعجبون منه ويستهزئون به فيقولون: ما أكل 
فلان البارحة وما ادخر في بيته؟ فيخبرهم فيزداد المؤمنون إيمانا والكافرون 
والمنافقون شكا وكفرانا. وكان عيسى مع ذلك ليس له منزل يأوي إليه غا 
يسيح ني الأرض ليس له قرار ولا مضع يعرف به فكان أول ما أحيا ممن 
الوتى أنه مر ذات يوم على امرأة قاعدة عند قير وهي تبکې فقال ها 
مالك أيتها المراة؟ فقالت: ماتت ابنة لي م يكن لي ولد غيرهاء وإني 
عاهدت ربي أن لا أبرح من موضعي هذا حتى أذوق ما ذاقت من الموت 
او بحيبها الله لي فانظر إليها فقال هما عيسى: أرايت إن نظرت إليها اراجعة 
نت؟ قالت: نعم قالرا: فصلى ركعتين ثم جاء فجلس عند القبر فضادى: 
يافلانة قومي بإذن الرحمن فاخرجي قال: فتحرك القبر ثنم نادى الثانية 
فانصدع القبر بإذن الله ثم نادى الثالثة فخرجت وهي تنفض راسها من 
التراب فقال ما عيسى: ما أبطا بك عني؟ فقالت: لما جاءتني الصيحة 
الأولى بعث اللّه لي ملكا فركب خلقي ثم جاءتني الصيحة الثانية فرجع إلي 
روحي ثم جاءتني الصيحة الثالثة فخفت أنها صيحة القيامة فشاب رأسي 
وحاجباي وأشفار عيني من مخافة القيامة ثم اقبلت على أمها فقالت: يا أماه 
ما ملك على أن أذرق كرب الوت مرتين؟ يا أماه اصبري واحتسي فلا 
حاجة لي في الدنيا يا روح الله وكلمته سل ربي أن يردني إل الآخرة وأن 
يهون علي كرب الوت فدعا ربه فقبضها إلیه CE‏ 
ذلك اليهود فازدادوا عليه غضباً 

وقدمنا ني عقيب قصة نوح أن بني إسرائيل سالوه أن بجي لمم سام بن 
نوح فدعا الله عز وجل وصلى لهء فاحياه الله لهم فحدثهم عن السفينة 
وأمرها ثم دعا فعاد ترابا (تفسير الطبري: .]"١/١۲‏ 

وقد روى السدي عن بي صالح وآبي مالك عن ابن عباس في خير 


۲- کتاب قصص الأنبياء 


ذکره وفیه: آن ملكا من ملوك بي إسرائیل مات وحمل علنی سریره فجاء 
عيسى عليه السلام فدعا الله عز وجل فأحياه الله عز وجل فرأى الاس 
أمرا هائلا ومنظرا عجيبا قال الله تعالى وهو أصدق القاتلين: 

IS 
اة والتوراة رالإنجيلً تخا من لن م طن باي تطح‎ 
فيها فكو يرا يإذني وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني وَإذ تحرج الموتى‎ 
يإذني وإذ كفت بني إسرايل عنك إذ جتهُم بالات فال اين كَمَرُوا‎ 
مهم إن هتا إلا ميحر مبين. رَإذ أَوْحَيْتُ إلى الْحَرَاريُينَ أن آينواً بي‎ 
111 _ ۰ وَبرّسولي الوا آنا وَاشْهّدٌ بأننا صَلْلِمُون رالندة:‎ 

یذکره عا بنعمته عليه وإحسانه إليه في خلقه إياه من غير أب بل من 
بعد هذا کله 

على وَالِدَيّك) ني اصطفائها واختيارها هذه النعمة العظيمة وإقامة 
البرهان على براءتها ما نسبها إليه الجاهلون ولمذا قال: 

«إذ أيدتك برُوح القدس) وهو جبریل بإلقاء روحه إلى آمه وقرنه معه 
في حال رسالته ومدافعته عنه لمن کفر به 

تكلم الناس في المَهْدِ وَكَهّلا) أي تدعو الناس إلى الله في حال 
صغرك ئي مهدك وني کهولتك 

«وإذ عَلْك الاب وَالْحكمة) اي الخط والفهم نص عليه بعض 
السلف والتورَاة رالإغيل)» 

وقوله: وإ تخل من الطين كَهَينةٍ الطبر بإذني) أي تصوره وتشکله 
من الطين على هيت عن أمر الله له بذلك 

فخ فيا فكو طبرا 0 اي بامري یژکد تعالی بذکر الإذن له 
E‏ 
MT‏ ال مارات 

لوالأبرّص) هو الذي لا طب فيه بل قد مرض بالبرص وصار دازه 
عضالا 

لوإذ تخرج المّوتى) أي من قبورهم أحياء بإذني وقد تقدم ما فيه 
دلالة على وقرع ذلك مرارا متعددة نما فيه كفاية. 

وقوله: «وإذ كفت ي إِسْرَائيل نك إِذ جعَهُم اينات فقا اين 
کفروا م مِنهُم إن هذا إلا ميحر ين4 وذلك حين أرادرا صلبه فرفعه الله 
إليه وأنقذه من بين أظهرهم صيانة لابه الكريم عن الأذى وسلامة له من 
الردى. 

وقوله: (وإذ أَوْحَيْت إلى الْحَوارين أن آينوأ بي وَبرسولي قفالا آنا 
وَاشهَد بأنتا صَلْلِمُرن) قيل: : المراد بهذا الوحي وحي إغام آي ارشدهم الله 
إلبه ودم عليه کما قال: 

«وَأوْحى ربك إلى النخل) رالحل: ]٦۸‏ 

وأوْحينا إلى اَم مُوسّى أن أرْضيعيه اذا جفت عَلهِ أيه فِي البْم) 
a‏ ¥[ 
وهذا e‏ قائلین س واشهد انا 

وهنا من جملة نعم الله على عبده وزسوله عیسی بن مریم أن جعل له 
أنصاراً وأعراناً ينصرونه ويدعون معه إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما 


۷- نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام 


۳١ 
قال تعالل لعبده محمد ا هو الي ايك بنصرء وبالُڙيين. و‎ 
لوبهم لو قت مًا في الأزض جَميعا ما لت بين لوبهم وكين الله‎ 
[F-۲ لف بيهم إن زير حَكيمٌ € رالاغال:‎ 

وقال تعالى: «ويْعَلَمةُ الاب والجكمة والتوراة والإنجيل. وَرْسُرلا 
إلى بني إسراثيل آي قد جحكم باية من ربكم آني لق كم من الین 
هة الطبر فافخ فيه کرد طیرا بإذن الله وأبرئ الأكمة والأبْرص 
حي اموي پاذن الله ۾ وأبتكم بما تأكلون وما درون ِي بوتکم ! إن 
في َلك لاية کم إن کم مُڙيين. وَمْصَدّقا لما بين بَدَي من اورا 
ولال كم بض الي حر عَلَيكَم وجتكم باي من ربكم فاتقو الله 
وَأطِيعُون . إن الله ري وربكم فاعدوء هذا صراط نتقيم. فلا اخس 
عيسى مهم الكفرَ قال من أنصّاري إلى الله قال الحَواريُون نحن انار 
الله ما باللهِ وَاشهَذ ٻأنا صُنِْمُون. را آمنا بمَّا رلت وَاعنا الرَسُرل 
كنا م الشاهِدِينٌ. 0 وَمَكرّ الله الله حير المَاكرين) [آل عمران: 
4۸ - 4[ 

كانت معجزة کل نى في زمانه با يناسب آهل ذلك الزمان فذكروا أن 
موسى عليه السلام كانت معجزته ما يناسب اهل زمانه فكانوا سحرة 
أذكياء فبعث بآيات بهرت الأبصار وخحضعت ها الرقاب ولا كان السحرة 
خبيرين بفنون السحر وما يتهي إليه وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر 
المائل الذي لا يكن صدوره إلا ممن أيده الله وأجرى الخارق على يديه 
تصديقا له سلما سراعا ول يلموا 

وهكذا عيسى ابن مريم بعث ني زمن الطبائعية الحكماء فارسل 
معجزات لا يستطيعونها ولا يهتدون إلبها وأنى لحكيم إبراء الأكمه الذي 
هو أسرأ حالا من الأعمى والأبرص والجذوم ومن به مرض مزمن وكيف 
يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم اميت من قبره وهنا ما يعلم كل أحد 
أنه معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله. 

وهكذا محمد صلى الله وسلامه عليه وعليهسم اجمعین بعث في زمن 
الفصحاء البلغاء فانزل الله عليه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکيم حيد فلفظه معجز تحدى به الإنس 
والمحن آن يتوا مثله أو بعشر سور من مثله أو بسوره وقطع عليهم بآنهم لا 
يقدرون لا في الحال ولا في الاستقبال فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا وما ذاك إلا 
لأنه کلام الخالق عز وجل واللّه تعالى لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا فې افعاله. 

والمقصود أن عيسى عليه السلام لا أقام عليهم الحجج والبراهين 
استمر أكثرهم على كفرهم وضلالمم وعنادهم وطغيانهم فانتدب له فن 
بينهم طائفة صالحة فكانوا له أنصارا وأعوانا فاموا بمتابعته ونصرته 
ومناصحته وذلك حين هم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك 
الزمان فعزموا على قتله وصابه فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين 
أظهرهم وآلقی شبهه على أاحد آصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم 
یعنقدونه عیسی وهم في ذلك غالطون وللحق مکابرون وسلم هم کثبر من 
النصارى ما ادعوه وكلا الفريقين في ذلك غخطتون كما قال تعالى: 

مروا وَمَكَرَ الله الله : حير الماکرين) 

وقال تعای: وذ قال عیسی ابن مرم يا بني إسرائيل إني رَسول الله 
يکم صقا َا ين ڌي من التؤراة ومبشرا سول ييي من بدي سمه 
خمد فلا جَاءمُم بالات قالوا هذا ميحر ميين. وَمَنْ طلم ُن افترّى 
على الله اكب وهو يُذْعَى إلى الإسلام وَاللهُ لا يهي ي الْقَرْمّ الظالِمين. 


TY 


۸- خبر الماندة 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


بريدون ن ليوا نور اله » بارهم رال م نوره ولو کر لْكَاورُون. .مر 
الذي أَرْسَل رَسولَة بالْهُدى وَين الح لِظْهرَه عَلّى الذي كله وَلَرْ كر 
الْمركرن) (لصف: ]١ - ٦‏ إلى أن قال بعد ذلك: ليا ها لين أمَنوا 
کونوا نصا اله كما قال سى ابن مرم ِْحَارئن مَن أنصاري إلى الله 
قال الْحَوَاريُون نحن أنصَارُ اله منت طأايفة من بني إسرائل وكقُرّت 
طائقة فايدنا الذي آم منوا عَلّى عَدُوّهِم فصوا ظَاهِرينَ) [الصف: 4( 

فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل وقد قام فيهم خطيبا 
فبشرهم بخاتم الأنبياء التي بعله ونوه باسمه وذكر لهم صفته ليعرفره 
ويتابعوه إذا شاهدوه إقامة للحجة عليهم وإحسانا من الله إليهم كما قال 
تعال: 

«ان يمون السو الي المي ابي تجدوتة مكوبا دمم في 
اتراق رالإنجيل يأنرُم بالمنروف ينام عن النكر وجل له 
الطيّات و ورم يهم الخائت ريض عَنهُم م اضرم والأغلال الي کات 
لبهم قاين آمنراً به وَعَزرُو؛ ونصروه واتبْعُرا النور الذي نزن مَعَه 
وليك هُم المُفْلحُرن € الأعراف: ]٠١۷‏ 

قال محمد بن إسحاق [سبرة ابن هشام: 1 حدثني ٹور بن يزيد عن 
خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله ت نهم قالوا ار 
أخبرنا عن نفسك قال: «دعوة أبي إبراهیم وبثری عيسی ورآت أمي حين 
حملت بي كانه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام.» 

وقد روي عن العرباض بن سارية ضير الطبري: ٠١۹/١‏ وأبى أمامة 
احجد: 6 .م عن التي تاز نحو هنا وفيه «دعوة أبي إبراهيم وبشرى 
عيسی؟. 

E A‏ ربا وَابَث فيهم رَسُولا 

مهم (البقرة: ۹ الاية. 
N CE ۰‏ 
أن النبوة قد انقطعت عنهم وأنها بعده في الي العربي الأمي حاتم الأنبياء 
على الإطلاق أحمد وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي 
هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلا قال الله تعالى: 

فلا جَاءهُم بالات الوا هذا سر ين4 (الصف: ]١‏ محتمل عورد 
الضمير إلى عيسى عليه السلام ويجتمل عوده إلى محمد لز. 

ثم حرض تعالى عباده المؤمنين على نصرة الإسلام وأهله ونصرة نبيه 
ومۋازرته ومعاونته على إقامة الدين ونشر الاعرة فقال: 

فيا ايها الينَ ام منوا كونوا أنصَار الله كَمَّا قال عيسّى ابن مرم 
لِلْحَرَارئين من أنصاري إلى الل أي من يساعدني في الدعوة إلى الله 
قال الْحَوّاريُون نحن انار الل 

وكان ذلك ني قرية يقال هما الناصرة فسموا النصارى بالك قال الله 
تعالى: لفامتت طائفة من بني إسرَائيل وَكفَرّت طابفة€ يعني لما دعا یی 

بتي إسرائيل وغيرهم إلى الله تعالى منهم من آمن ومنهم من كفر فكان ممن 
آمن به آهل أنطاکبة ی ری رک و 
والتفسير بعث إليهم رسلا ثلاثة: أحدهم شمعون الصفا فآمنوا واستجابوا 
وليس هؤلاء هم المذكورين في سررة يس كما تقدم نقريره في قصة 
أصحاب القرية (تفسير الطبري: .]٠١١/۲۲‏ 

وکفر آحرون من بي إسرائيل وهم جمهور اليهود فايد الله من آمسن به 
على من كفر فيما بعد وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لمم كما قال 
تعال: 


وذ قال الله يا عيسى إني مويك ورافك إلي ومر سن الذين 
كوا وَجَاعل اين اوك فرق اين كمرّوا إلى : يوم م ليام الآية آل 
عمران : 9° 

فكل من کان إليه أقرب كان غالبا لمن دونه. 

ولا كان قول المسلمين فيه هو الحتى الذي لا شك فيه من أنه عبد الله 
وزسوله کانوا ظاهرين على النصارى الذين غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق 
ما آنزله الله به. 

ولا كان النصارى أقرب في احمل ما ذهب إليه اليهود فيه عليهم 
لعائن الله کان النصاری قاهرین لليهود في آزمان الفرة إلى زمن الإسلام 
واهله. واللّه تعالى أعلم. 


۸- خر الائدة 


قال الله تعالى : ولذ قان ازارو يا عبتي ابن مرم مَل ينتطع 
ريك ان برل عَلَينا اة من لاء قال اتقو الله إن کت مرينين. قالوا. 
نریڈ آن ناكل مها وَتَطمَين قلَويا ونعلَمٌ نقذ قتا ونك ون عَلبهَّا مِنْ 
الشاهدِين. قال عيسى ابن مرم الهم ربا مزل عَليْنا مَآبدة من السُماء 
تكون لا عبداً لأولنا وآنجرنا وآية منك واززفنا ونت خير الرازقين. فال 
الله إني مرها عَلكم ن يكر غد كم فُإني أعَثبة عَذابا لأ تبه 
أحَدا من الْعَالّمينَ) ولائدة: 4۲ 11°„ 

قد ذكرنا في التفسير الآثار الواردة في نزول المائدة عن ابن عباس 
وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر وغيرهم من السلف. 

ومضمون ذلك أن عيسى عليه السلام أمر الحواريين بصيام ثلائين ا 
فلما آتموها سالوا من عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها 
وتطمثن بذلك قلوبهم أن الله قد تقبل صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم 
وتکون هم عیدا يفطرون عليها يوم فطرهم وتكون كافية لأر لمم وآخرهم 
لغنيهم وفقيرهم فوعظهم عيسى - عليه السلام - في ذلك وخاف عليهسم 
آن لا یقومو! بشکرها ولا یؤدوا حق شروطها فابوا عليه إلا آن يسال هم 
ذلك من ربه عز وجل فلما لم يقلعوا عن ذلك قام إلى مصلاه ولبس مسحا 
من شعر وصف بین قدمیه وأطرق رآسه واسبل عینیه بالبکاء وتضرع لل 
الله ني الدعاء والسزال أن يجابوا إلى ما طلبوا فاتزل الله تعالى المائدة من 
السماء والتاس ينظرون إليها تنحدر بين غمامتين وجعلت تدنو قليلا قليلاً 
وكلما دنت سال عيسى ربه عز وجل أن مجعلها رحمة لا نقمة وأن بجعلها 
بركة وسلامة فلم تزل تدنو حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام 
وهي مغطاة منديل فقام عيسى يكشف عنها وهو يقول: ' بسم الله خير 
الرازقين ‏ فإذا عليها سبعة من الحيتان وسبعة أرغفة. ويقال: وخل. ويقال: 
ورمان وثمار هما رائحة عظيمة جدًا قال الله ها: كوني فكانت ثم أمرهم 
بالأكل منها فقالوا: لا ناكل حتى تأكل فقال: إنكم الذين ابتدأتم السؤال ها 
فأبوا أن يأكلوا منها ابتداء فأمر الفقراء والحاويج والمرضى والزمنى وكانوا 
قريباً من الف وثلامائة فأكلوا منها فبرأ كل من به عاهة أو آفة أو مرض 
مزمن فندم الناس على ترك الأكل منها لا رأوا من إصلاح حال أولئك. 

ثم قيل: إنها كانت تنزل كل يوم مرة فيأكل الناس منها ي أكل آخرهم 
کما یاکل او مم حتی قیل: إنها كان ياكل منها نحو سبعة آلاف. 

ثم کانت تنزل یوماً بعد یوم كما كانت ناقة صالح يشربون لبنها يوماً 
بعد يوم. ثم مر الله عيسى أن يقصرها على الفقراء أو احاويج دون 


۴- کتاب قصص الأنبياء 


الأغنياء و فشق ذلك على كثر من الناس وتكلم منافقوهم في ذلك فرفعت 
بالكلية ومسخ الذين تكلموا في ذلك خنازير. 

وقد روی ابن آبي حاتم وابن جریر [لې تفسیره: ]۱۳٤/۷‏ جمیعا: حدثنا 
الحسن بن قزعة الباهلي حدثنا فيان بن حبيب حدشا سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن خلاس عن عمار بن ياسر عن الني م قال: «نزلت 
المائدة من السماء خبز ولحم وأمروا أن لا بخونوا ولا يدحروا ولا يرفعوا 
لغد فخانوا وادخحروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازيرا. 

ثم رواه ابن جریر [تفسیره: ۲۷ ]] عن بندار عن ابن بي عدي عن 
سعيد عن قتادة عن حلاس عن عمار موقرفا وهذا أصح. 

وکنا رواه (افسره: ۲۷ ]من طريق سماك عن رجل من بي عجل 
عن عمار موقوفا وهو الصواب والله أعلم. 


وخلاس عن عمار منقطع فلو صح هذا الحديث مرفوعا لكان فيصلا 


في هذه القصة فإن العلماء اخحتلفوا في المائدة هل نزلت آم لا: 

فالجمهور نها تزلت كما دلت عليه هذه الآثار كما هو المفهوم من 
ظاهر سياق القرآن ولاسيما قوله: إني منرلهًا عَليْكم€ كما قرره ابن 
جریر والله آعلم. 

وغد روی ابن جریر اشر e‏ 
قال: نی کر بد مع زاي عه عفرا لاق لحا ر 
العَالْميَّ4. 

ولمدا قيل: إن النصارى لا يعرفون خبر المأئدة ولیس مذکورا في کتابهم 
SS‏ ھک 
وله الحمد واللة. _ 


۹- من أقوال عيسى عليه السلام وأفعاله 


قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا رجل سقط اسمه حدثنا حجاج بن 
محمد حدثنا آبو هلال محمد ابن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني قا 
فقد الحواريون نبيهم عيسى فقيل هحم توجه نحو البحر فانطلقوا يطلبونه فلما 
اتتهرا إلى البحر إذا هو يشي على الماء يرفعه الموج مرة وبضعه أخرى 
وعلیه کساء مرتد بنصفه ومؤتزر بنصفه حتی انتهی إليهم فقال له بعضهم 
- قال أبو هلال ظننت أنه من أفاضلهم -: الا أجيء إليك يا نبي اللّه؟ 
قال: بلى قال: فوضع إحدی رجلیه على الاء ثم ذهب ليضع الأخحرى 
فقال: أوه غرقت ياني اللّه! فقال: أرني يدك يا قصير الإمان لر أن لابن 
آدم من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء. 

ورواه أبو سعيد بن الأعرابي عن إبراهيم بن أبي الجحيم عن سليمان 
بن حرب عن آي هلال عن بكر بنحره. 

ثم قال ابن أبي الدنيا: حدثنا عمد بن علي بن الحسن ابن شقيق 
حدثنا إبراهيم ر بن الأشعث عن الفضيل بن عياض قال: فيل لعيسى ابن 
مریم : يا عيسی باي شيء تمشي على الاء؟ قال: بالإان واليقين. قالوا: 
فإنا آمنا كما آمنت وأيقنا كما أيقنت قال: فامشرا إذا. 

قال: فمشوا معه في الموج فخرقرا فقال هم عيسى:! مالكم؟ فقالوا: 
خفنا الموج قال: آلا حفتم رب الموج؟ قال: فأاخرجهم ثم ضرب بيده إلى 
الأرض فقبض بها ثم بسطها فإذا في إحدى يديه ذهب وفي الأخرى مدر 


-٩‏ من أقوال عيسى عليه السلام وأفعاله 


۳۸ 
أو حصى فقال: أيهما أحلى في قلويكم؟ قالوا: هذا الذهب قال: فإنهما 


عندي سواء. 

وقدمنا في قصة بجی بن زكريا عن بعض السلف: أن عيسى عليه 
السلام كان يلبس الشعر ويأكل من ورق الشجر ولا e‏ ولا 
آهل ولا مال ولا يدخر شيا لغد. 

قال بعضهم: کان بأکل من غزل امه صلوات الله وسلامه عليه. 

وروی ابن عساكر عن الشعي أنه قال: كان عيسى عليه السلام إذا 
ذكر عنده الساعة صاح ويقول: لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة 
ویسکت. 

وعن عبد الملك بن سعيد بن بجر أن عيسى كان إذا سمع الموعظة 
صرخ صراخ الثكلى. 

وقال عبد الرزاق: آنبأنا معمر حدثنا جعفر بن برقان: أن عيسى كان 
يقول: ' الهم إني أصبحت لا استطيع دفع ما أكره ولا أملك نفع ما ارجو 
وأصبح الأمر بيد غيري وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير أفقر مني اللهم 
لا تشمت بي عدوي ولا تسؤ بي صديقي ولا تجعل مصیبتې في دیني ولا 
تلط علي من لا ير حي 

وقال الفضيل بن عياض عن يونس بن عبید: کان عيسى يقول: «لا 
يصيب أحد حقيقة الإيمان حتى لا يبالي من أكل الدنيا». 

قال الفضيل: وكان عيسى يقول: «فكرت في الخلى فوجدت من ۾ 
يُخلق أغبط عندي ممن خل». 

وقال إسحاق بن بشر عن هشام ابن حسان عن الحسن قال: إن 
عيسى رأس الزاهدين يوم القيامة٠.‏ 

قال: وإن الفرارين بذنوبهم يحشرون يوم القيامة مع عيسى. 

قال: «وبینما عيسى يوما نائم على حجر قد توسده وقد وجد لذة 
النوم إذ مر به إبليس فقال: يا عيسى ألست تزعم أنك لا تريد شيا من 
عرض الدنيا؟ فهذا الحجر من عرض الدنيا! فقام عيسى فقال: فأاخذ 
الحجر فرمى به إليه وقال: هذا لك مع الدنياه. 

وقال معتمر بن سليمان: «خحرج عيسى على أصحابه وعليه جبة 
صوف وکساء وتبان حافيا باكيا شعثاً مصفر اللون من الجوع يابس الشفتين 

من العطش فقال: السلام عليكم يا بني إسرائيل أنا الذي انزلت الدنيا 
متزلتها بإذن الله ولا عجب ولا فخر أتدرون أين بيتي؟ قالوا: أين بيتك يا 
روح الله؟ قال: بيتي المساجد وطيي الماء وإدامي الجوع وسراجي القمر 
بالليل وصلاتي, في الشتاة مشارق الشمس وريحاني بقول الأرض ولباسي 
الصوف وشعاري خوف رب العزة وجلسائي الزمنى والمساكين أصبح 
وليس لي شيءَ وآمسي وليس لي شيء ونا طيب النفس غني مکش» فمن 
آغنی مني وأربح؟. رواه ابن عساکر. 

وروی في ترجمة محمد بن الرليد بن أبان بن حبان أبي الحسن العقيلي 
الملصري حدثنا هانئ بن المنوكل الإسكندراني عن حيرة بن شريح حدثني 
الوليد ر بن أبي الوليد عن شفي بن ماتع عن أبي هريرة عن الني خير قال: 
«اوحی الله تعالی إل عیسی أن يا عيسى اتتقل من مان إلى مكان لغلا 
تعرف فتؤذى فوعزتي وجلالي لأزوجنك الف حرراء ولأوللن عليك 
أربعمائة عام.» 

وهنا حدیث غریب رفعه» وقد يکون موقرفاً من رواية شُفي بن ماتع 
عن كعب الأحبار او غيره من الإسرائيليين والله أعلم. 

ایر ا د و 


۹ 


قال: قال عيسى للحواريين: «كما ترك لكم اللوك الحكمة فكذلك فاتركوا 
م الدنيا. ١‏ 
وقال قتادة: قال عيسى عليه السلام: «سلوني فإتي لين القلب وإني 
صغير عند نفسي). 

وقال إسماعيل , بن عياش عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: 
قال عيسى للحواريين: «كلرا خبز الشعير واشربوا الماء القراح واخحرجوا 
من الدنيا سالين آمنين احق ما أقرل لكم: إن حلاوة الدنيا مرارة الأنحرة 
وإن مرارة الدنيا حلاوة الآحرة وإن عباد الله ليسوا بالتنعمين لحن ما اقول 
لکم: إن شرکم عام یژثر هواه على علمه يود أن الناس كلهم مثله». 

وروي وه عن أبي هريرة. 

وقال أبو مصعب عن مالك أنه بلغه أن عیسى كان يقول: «يا بني 
إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البر 
فإنکم لن تقوموا بشکره؟. 

وقال این وهب عن سلیمان بن بلال عن بجی بن سعد فال: کان 
عيسى يقول: «اعبروا الدنيا ولا تعمروها». 

وكان يقول: «حب الدنيا راس كل خطئة والنظر يزرع في القلب 
الشهرة؛. 

وحکی وهیب بن الررد مثله وزاد «ورب شهوة أورثت أهلها حزناً 
طریلا». 

وعن عيسى عليه السلام: E‏ اتی الله حيث ما كنت 
وكن في الدنيا ضيقاً واتخذ المساجد بيتا وعلم هين البكاء وجسدك الصسير 
وقلبك التفكر ولا تهتم برزق غد فإنها حطيئة؟. 

وعنه عليه السلام آنه قال : كما آنه لا يستطيع احدكم ان يتخذ على 
موج البحر دارا فلا يتخذ الدنيا قرارا؟. 

وفي هذا يقول سابق البربري. 
لكم يوت بمستن السيول وهل ييقى على الماء بيت اسه مَدَرٌ 

وقال سفيان الثوري: قال عيسى بن مريم: «لا يستقيم حب الدنيا 
وحب الآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء». 

وقال إيراهيم الحربي عن داود بن رشيد عن أبي عبد الله الصوفي 
قال: قال عيسى : «طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شرا 
ازداد عطشا حتی یقتله». 

وعن عيسى عليه السلام: «إن الشيطان مع الدنيا ومكره مع المال 
وتزيينه مع الموى واستمكانه عند الشهرات!. 

وقال الأعمش عن خيثمة: كان عيسى يصنع الطعام لأصحابه ويقرم 
عليهم ویقول: «هکذا فاصنعوا بالقری». 

وره قالت امراة لعيسى عليه السلام: Ska SE‏ 
أرضعك. فقال: «طربی لن قرا كتاب الله واتبعه». 

وعنه «طوبی لمن بکی من ذکر خطیتته وحفظ لسانه ووسعه بیته؟. 

وعنه: «طوبى لعين نامت ول تحدث نفسها با لمعصية وانتبهت إلى غير 
إثما. 

وعن مالك بن دينار قال: مر عيسى وأصحابه بجيفة فقالوا: ما أنتن 
رجحها فقال: «ما أبيض أسنانها. لينهاهم عن الغيبة. 

وقال آبو بكر بن آبي الدنیا ذم الدبا :])٤٤۹(‏ حدثنا الحسين بن عبد 
الرحمن عن زكريا بن عدي قال: قال عيسى بن مريم: يا معشر الحواريين 
ارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدني الدين مح 


-٩‏ من أقوال عيسى عليه.السلام وأفعاله 


۴- کتاب قصص الأنبياء 


سلامة الدنيا. 
قال زکریا a ee‏ 2 


o‏ ل 
تكثروا الحديث بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من 
اله ولکن لا تعلمون. ولا تنظرو! في ذنوب العباد كانكم أرباب وانظروا 
ا کاک ا ای رو ای وی ر ا 
واحمدوا الله على العافية. 

وقال الثوري: سمعت اب يقول عن إبراهيم التيمي قال: قال عيسى 
لأصحابه: بق أقول لكم: من طلب الفردوس فخبز الشعير والنوم في 
المزابل مع الكلاب كثير. 

وقال مالك بن دينار: قال عيسى: إن أكل الشعير مح 
على المزابل مع الكلاب لقليل ني طلب الغردوس. 

وقال عبد الله بن المبارك: أنبأنا سغيان عن منصور عن سام بن آبي 
الجعد قال: قال عيسى: اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم انظروا إلى هذه 
الطير تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد واللّه يرزقها فإن قلتم: حن أعظم 
بطونا من الطير فانظروا إلى هذه الأباقر من الوحوش والحمر فإنها تغدر 
وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها. 

وقال صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد الله عن يزيد ابن ميسرة 
قال: قال الحواريون للمسيح: يا مسح الله انظر إلى مسجد الله ما احسنه 
قال: آمین آمین بح اقول لکم: لا ترك الله من هذا المسجد حجرأ قائماً 
إلا هلکه بذنوب آهله إِن الله لا يصنع بالذهب ولا بالفضة ولا بهذه 
الأحجار التي تعجبكم شيتا إن إحب إلى الله منها القلوب الصالحة وبها 
يعمر الله الأرض ويها بخرب الله الأرض إذا كانت على غير ذلك. 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخه: أخبرنا آبو منصور احمد 
بن محمد الصوفي أخبرتنا عائشة بنت الحسن ابن إبراهيسم الوركانية قالت: 
حدثا أبو محمد عبداللّه بن عمر بن عبد الله بن اليثم إملاء حدثنا الوليد 
بن أبان إملاء حدثا امد بن جعفر الرازي حدثنا سهل بن إبراهيم 
الحنظلي حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز عن المعتمر عن ليث عن مجاهد 
عن ابن عباس عن الني ا قال: «مر عيسى عليه السلام على مدينة 
خربة فأاعجبه البنيان فقال: اي رب مر هله المدينة أن تجيني؟ فاوح الله 
إلى المدينة أيتها المدينة الخربة جاوبي عيسى قال: : فنادت المدينة عيسى حبيي 
وما تريد منى؟ قال: ما فعل اشجارك؟ وما فعل أنهارك؟ وما فعل 
قصورك؟ وأين سكانك؟ قالت: حبيبي جاء وعد ربك الحق فييست 
اشجاري ونشفت انهاري وخربت قصوري ومات سکاني. قال: فأين 
اموالحم؟ فقالت: ججمعرها من الحلال والحرام موضوعة في بطني. لله مراث 
السماوات والأرض. قال: فنادى عيسى عليه السلام: فعجبت من ثلاث 
أناس: طالب الدنيا والموت يطلبه وباني القصور والقبر منزله ومن يضحك 
ملىئ فيه والنار أمامه! ابن آدم لا بالکثیر تشبع ولا بالقليل تقنع تجمع مالك 
لن لا بحمدك وتقدم على رب لا يعذرك إا آنت عبد بطنك وشهوتك 
وإنغا تغلأ بطنك إذا دحلت قبرك وآنت يا ابن آدم ترى حشد مالك في ` 
ميزان غبرك؟. 

هذا حديث غريب جداً وفيه موعظة حسنة فكتبناه لذلك. 


الرماد والنوم 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


وقال سفيان الثوري عن أبيه عن إبراهيم التيمي قال: قال عيسى عليه 
السلام: «يا معشر الحواريين اجعلوا كنوزكم في السماء فإن قلب الرجل 
حیٹ کنزها. 

وقال ثور بن يزيد عن عبد العزیز بن ظبیان قال قال عیسی بن مریم : 
«من تعلم وعلْم وعمل دعي عظيما في ملكوت السماء». 

وقال ابو كریب: روي أن عیسی عليه السلام قال: لا خير في علم لا 
يعبر معك الوادي ولا يعمر بك النادي. 

وروی ابن عساکر پإسناد غریب عن این عباس مرفوعا «آن عیسی قام 
في بني إسرائيل فقال: يا معشر الحواريين لا تحدلوا بالحكمة غير أهلها 
فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم والأمور ثلائة: أمر تبين رشده 
فاتبعوه وآمر تبین غیه فاجتتبوه وآمر اختلف علیکم فيه فردوا علمه إلى الله 
عز وجل٤.‏ 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن رجل عن عكرمة قال قال عيسى: 
لاتطرحوا اللؤلؤ إلى الخنزير فإن الختزير لايصنع باللؤلؤ شيثاً ولا تعطوا 
الحكمة من لايريدها فإن الحكمة خير من اللؤلؤ ومن لايريدها شر من 
الختزیر. 

وکذا حکی وهب وغیره عنه. 

وعنه آنه قال لأ صحابه : أتتم ملح الأرض فإذا a a‏ 
وإن فيكم خصلتين من الجهل: الضحك من غير عجب والصبحة من غير 
س | 
وعنه أنه قیل له: من أشد الناس فتنة؟ قال: زلة العام فإن العام إذا زل 
زل بزلته عام کر 

وعنه أنه قال: يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة 
تحت أقدامكم قولكم شفاء وعملكم داء مثلكم مثل شجرة الدفلى تعجب 
من رآها وتقتل من أكلهاء 
وقال وهب قال عيسي: ياعلماء السوء جلستم على أبراب الجنة فلا 
أنتم تدخلوها ولاتدعون المساكين يدخلونها إن شر الناس عند الله عالم 
يطلب الدنيا بعلمه. 

وقال مکحول: التقى حى وعيسى فصافحه عيسى وهو يضحك فقال 
له بجيى: يا ابن خالة مالي اراك ضاحكا كأنك قد أمنت؟. فقال له عيسى: 
مالي أراك عابساً كأنك قد يثست. قأوحى الله إليهما إن أحبكما إلى ابشكما 
بصاحبه. ۰ 
وقال وهب بن منبه: وقف عيسى هو وأصحابه على قبر وصاحبه 
يدل فيه فجعلوا يذكرون القبر وضيقه فقال: قد کنتم فيما هو أضیق منه ف 
أرحام أمهاتکم إا أحب الله أن يوسع وسع. 

وقال ابو عمر الضرير: بلغي أن عيسى كان إذا ذكر الموت يقطر جلده 

والآثار في مثل هذا كثيرة جداً. وقد أورد الحافظ ابن عساكر منها طرفاً 
صالخا اقتصرنا منها على هذا القدر واللّه ا لموفق للصواب. 


۰- رفع عیسی عليه السلام 


ال تا رکرو وکر ا وال خير العاكرين: اذ قال الله 
Ss‏ 


“٠‏ رفع عيسى عليه السلام 


° 


نکم فیمًا كم فبه لفون رال عمران: ot‏ — 90( 

وقال تعالی: ٠‏ فما تقضبهم ماهم وکفرهم باباتِ الله وتلم ا 
E O e‏ 

قليلا. ربكفرهم وقولِهم على مرم بُهتانا عَظيماً. وقولِهم إنا لتا اليح 
سی ابن مرم سول اله وما لوه وا صو ولكن شب لهم وَإن 
لين اختلفرا فيه في شك مه ما هم به من عم إلا اع الظن وما 
قتلوه يقینا. ل رفع اله إل وان الله عزيزا حكيما: وإن من آَل اكناب 
إلا من به قبل مَوته َيَرْم الْيامَة يكو عَلَيْهِم شهيدا (الساء: 0ے ¬ 
۹[ 

فاخحبر تعالى آنه رفعه إلى السماء بعدما ترفاه بالنوم على الصحيسح 
المقطوع به وخلصه ممن كان أراد أذيته من اليهود الذين وشرا به إلى بعض 
الملوك الكفرة ني ذلك الزمان. 

قال الحسن البصري وحمد بن إسحاق (فسر الطبري: :]1٤/١‏ كان 
وصابه فحصروه في دار بہلد بيت المقلس 
وذلك عشية الجمعة ليلة السبت فلما حان وقت دخومم القي شبهه على 
بعض أصحابه الحاضرين عنده ورفع عيسى من روزنة من ذلك البيت إلى 
السماء وأهل البيت ينظرون ودخل الشرط فوجدوا ذلك الشاب الذي 
ألقي عليه شبهه فأخذوه ظانين آنه عيسى فصلبوه ووضعوا الشوك على 
رأسه إهانة له وسلم لليهود عامة النصارى الذين م يشاهدوا ما كان من 
امر عيسى أنه صلب وضلوا بسبب ذلك ضلالاً ميينا كشيرا فاحشاً بعيدا 
واخبر تعالى بقوله: (وإن من أل اكاب إلا ينن به قبل مَرْيَهٍ4 اي 
بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة فإنه ينزل ويقتل 
الختزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام كما بينا ذلك 
با ورد فيه من الأحاديث عند تفسير هذه الآية الكريية من سورة النساء 
وكما سنورد ذلك مستقصى في كتاب الفتن والملاحم عند أخبار المسيح 
الدجال فنذکر ما ورد في نزول المسيح المهدي عليه السلام من ذي الجلال 
لقتل المسيح الدجال الكذاب الداعي إلى الضلال. 

وهذا ذكر ما ورد من الاآثار في صفة رفعه إلى السماء: 

قال ابن أإبي حاتم: حدثنا أ جمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن النهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا 
أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء حرج على أصحابه وفي البيت اثنا عشر 
رجلا منهم من الحواريين يعني فخرج عليهم من عين في البيت وراسه 
يقطر ماء فقال: إن منکم من يکفر بي اثنتي عشرة مرة بعد آن آمن بي ثم 
قال: ایکم يلقی عليه شبهي فیقتل مکاني ویک ون معي في درجتي؟ فقام 
شاب من أحدثهم سنا فقال له: اجلس ثم عاد عليهم فقام الشاب فقال: 
اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: آنا فال : أنت هو ذاك فألقي 
غه شه مى ورفع هيت من زوزة ي الت لل الما 

قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذو! الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به 
بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد آن آمن به وافترقوا ثلاث فرق فقالت طائفة: 
كان الله فينا ماشاء ثم صعد إلى السماء» وهؤلاء اليعقوبية. 

وقالت فرقة: كان فينا ابسن الله ماشاء ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء 
النبطررة 

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ماشاء ثم رفعه اله إليه 
وهؤلاء المسلمون. 

فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها فلم يزل الإسلام طاسساً 


اسمه: داود بن یوراء فأمر بقتله 


E3 
حتى بعث الله مدا . قال ابن عباس وذلك قرله تعاى: (فايذنا‎ 
.]٠٤ لذن أَمنوا عَلّى عَدُوَهِم فأصبَُرا ظَاهِرينَ) (الصف:‎ 

وهنا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم. 

ورواه النسائي (رکری ])۱٠١۹۱(‏ عن أي كريب عن ابي معاوية به 
ا 

ورواه ابن جرير [تفسره: ۸۸ عن سَلْم ابن جنادة عن ابي 
معاأوية. 

او و ف 

ومن ذكر ذلك مطولا عمد بن إسحاق بن يسار (تفسير الطبري: ›١ ٤/١‏ 
٥‏ قال: وجعل عيسى عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يؤخر اجله 
يعني ليبلغ الرسالة ويكمل الدعوة ويكثر الناس الدخول في دين الله. 

قیل: وکان عنده من ال حواريین اثي عشر رجلا بطرس ویعقوب بن 
زبدي ویحنس أخو يعقوب وآندراوس وفلیبس وابرٹلما ومتی وتوماس 
ويعقوب بن حلقيا وتداوس وفتاتيا يودس زكزيا يوطا وهذا هر الذي دل 
اليهرد على عيسى. 

قال ابن إسحاق: وکان فیهم رجل آخر اسمه سرجس كتمته النصارى 
وهو الذي ألقي شبه المسيح عليه فصلب عنه (تفسير الطبري: ٠٠١/١‏ ] . 

قال: وبعض النصارى يزعم أن الذي صلب عن المسيح وألقي عليه 
شبهه یودس زکریا یوطا واللّه آعلم. 

وقال. الضحاك عن ابن عباس استخلف عيسى شمعون وقتلت اليهرد 
يودس زكريا يوطا الذي ألقي عليه الشبه. 

وقال احمد بن مروان: حدثنا محمد بن الجهم قال: سمعت الفراء يقول 
في قوله: «وَمَكَرٌوا وَمَكرَ الله واللّهُ حير الْمَّاكرينّ)قال: إن عيسى غاب 
عن خالته زمانا فأتاها فقام راس ال جالوت اليهودي فضرب على عيسى 
حتی اجتمعوا على باب داره فكسروا الباب ودحل راس جالوت ليأاخذ 
عیسی فطمس الله عينيه عن عيسى ثم حرج إلى أصحابه فقال: م أره 
ومعه سیف مسلول فقالوا: آنت عیسی وألقی الله شبه عیسی عليه فاخحذره 
فقتلوه وصابوه فقال جل ذکره وما لوه وما صَلَوهُ لكين شب لَهمّ. 

وقال ابن جریر (تفسیره: ۱۲/١‏ 1۳]: حدثنا ابن حيد حدشا يعقوب 
القمي عن هارون بن عنترة عن وهب بن منبه قال: أتى عيسى ومعه سبعة 
عشر من الحواريين في بيت فاحاطوا بهم فلما دخلوا عليهم صورهم الله 
كلهم على صورة عيسى فقالوا هم: سحرقونا لتبرزن لنا عيسى أو 
لنقتلنكم جيعا فقال عيسى لأصحابه: من يشتري منكم نفسه اليوم بالجدة؟ 
فقال رجل: آنا فخرج إليهم فقال: أنا عيسى وقد صوره الله على صورة 
عیسی فاخذوه فقتاوه وصابوه فمن ثم شبه هم وظنوا أنهم قد قتلوا عیسی 
فظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى ورفع الله عيسى من يومه ذلك. 

قال ابن جرير (فسره: :]١/١‏ وحدثنا انى حدثنا إسحاق حدثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم حدثي عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهباً 
يقول: إن عيسى بن مريم لما أعلمه الله أنه حارج من الدنيا جزع من اموت 
وش عليه فدعا الحواريين وصنع همم طعامار فقال: احضروني الليلة فإن لي 
إليكم حاجة فلما اجتمعرا:إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم فلما فرغوا 
من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده وسح أيديهم بثابه فتعاظموا 
ذلك وتكارهوه فقال: الا من رد علي شيا الليلة عا أصنع فليس مني ولا 
آنا منه فأقروه حتى إذا فرغ من ذلك قال: أما ما صنعت بكم الليلة ما 


خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي فليكن لكم بي أسوة فإنكم 


۰“ رفع عيسى عليه السلام 


-٣‏ کتاب قصص الأنبياء 


ترون أني خیرکم فلا یتعظم بعضکم على بعض ولیی ذل بعضکم لبعمض 
نفسه كما بذلت نفسي لكم وأما حاجتي التي استعتكم عايها فتدعون الله 
لي وتجتهدون ي الدعاء أن يخر آجلي. 

فلما نصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن ججتهدوا أخذهم النوم حتى م 
يستطیعوا دعاء فجعل يوقظهم ویقول: : سبحان الله أما تصبرون لي ليلة 
واحدة تعينوني فيهاء فقالوا: واللّه ما ندري مالنا والله لقد كنا نسمر فنكثر 
السمر وما نطيى الليلة سمراً وما نريد دعاء إلا حيل بيننا ويينه» فقال: 
يذهب بالراعي وتتفرق الخنم وجعل يأتي يكلام نحو هذا ينعي به نفسه. 

ثم قال: الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الدبك ثلاث مرات 
وليبيعني أحدكم بدراهم يسيرة ولياكلن ثمني فخرجوا وتفرقوا وكانت 
اليهرد تطلبه فأخذوا شمعون أحد الحواريين فقالوا: هذا من أصحابه 
خد وال 62ا اا تساه گرد 
ثم أخذه آخرون فجحد كذلك ثم سمع صوت ديك فښکی وأحزنه. 
فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ماتجعلون لي إن دللتكم 

على المسیح؟ فجعلوا له ثلاثين درهما فاخذها ودمم عليه وکان شبه 
عليهم قبل ذلك فاخذوه واستوئقوا مله وربطوه بالحبل وجعلوا يقودونه 
ويقولون: انت كنت تحي الموتى وتنتهر الشيطان وتبرئ امجنون أفلا تنجي 
نفسك من هنا الحبل؟ ويبصقون عليه ويلقون عليه الشوك حتى أتوا به 
الخشبة التى أرادوا أن يصابوه عايها فرفعه الله إليه وصلبوا ما شبه هم 

ثم إن امه والراة التي كان يداويها عيسى فابرآها الله من الجنون جاءتا 
تبکیان حیث کان المصلوب فجاء‌هما عیسی فقال: على ما تبکیان؟ قالتا: 
عليك فقال: إني قد رفعنى الله إليه وم يصبني إلا خير وإن هذا شيء شبه 
لحم فآمرا الحواريين أن يلقوني إلى مكان كنا وكذا فلقوه إلى ذلك المكان 
أحد عشر وفقد الذي کان باعه ودل عليه الیهود فسال عنه أصحابه فقالوا: 
إنه ندم على ما صنع فاختنق وقنل نفسه فقال: لو تاب لتاب الله عليه. 

۳ ثم سألمم عن غلام يتبعهم يقال له: يوحنا فقال: هر معكم فانطلقوا 
إنه سيصبح كل إتسان منكم بجدث بلغة قوم فلينترهم وليدعهم. 

وهذا إسناد غريب عجيب وهو أصح ما ذكره النصارى لعنهم الله من 
أن المسيح جاء إلى مريم وهي جالسة تبكي عند جذعه فاراها مكان المسامير 
من جسده وآخبرها آن روحه رفعت وأن جسده صلب. 

وهذا بهت وكذب واختلاق وتحريف وتبديل وزيادة باطلة في الإنجيل 
على خلاف الح ومقتضى النقل. 

وحکی الحافظ ابن عساکر من طریق بجی بن حبیب فیما بلغه: آن 
مريم سالت من بيت الملك بعد ما صلب المصلوب بسبعة أيام وهي تحسب 
آنه ابنها آن ينزل جسده فأجابهم إلى ذلك ودفن هنالك فقالت مريم لام 
E I E‏ 
مریم لام بجى: ألا تستترين؟ فقالت: ومن استتر؟ فقالت: من هنا الرجل 
الذي هو عند القبر فقالت أم بحيى: إني لا أرى أحدا فرجت مريم أن 
یکون جبریل وکانت قد بعد عهدها به فاستوقفت آم بجی وذهبت نحو 
القر فلما دنت من القبر قال ما جبريل وعرفته: يا مریم ین تريدين؟ 
فقالت : ازور قبر المسيح وأُسلّم عليه وأحدث عهداً به فقال: يا مریم إن 
هذا ليس المسيح إن الله قد رفع المسيح وطهره من الذين كفروا ولكن هنا 
الفتى الذي ألقي شبهه عليه وصلب وقتل مكانه. وعلامة ذلك أن أهله قد 
فقدوه فلا یدرون ما فعل به» فهم ییکون عایه فإذا کان یوم کذا وکذا فأت 


۴- کتاب قصص الأنبياء 


غيضة كذا وكذا فإنك تلقين المسيح. 

قال : فرجعت إلى أختھا وصعد جبریل فأخبرتها عن جبریل وما قال 
ا ا ا 

ا ا فكت الى تت لوت ر و و > فلما رآها 
أسرع إليها فأكب عليها فقبل راسها وجعل يدعو ها كما كان يفعل وقال: 
يا امه إن القوم ل يقتلوني ولكن الله رفعتي إليه واذن لي في لقائك والموت 
SS‏ 
المرة حتى 

SS 
وخمسون سنة رضي الله عنها وأرضاها.‎ 

وقال الحسن البصري: كان عُمْر عيسى عليه السلام يوم رفع أربعا 
وثلانين سنة. 

وي اديت رتا ٠٠٤١(‏ «إن آهل اة يدخلرتها جردا مرها 
مکحلن أبناء ثلاث وثلائن». 

وفي الحديث الآخر [المعجم الكبر للطبراني ]۲٠٠/۲۰‏ على ميلاد عيسى 
وحسن يوسف. 

Sea ES 
قال: رفع عیسى وهو ابن ثلاث وثلائين سنة.‎ 

فأما الحديث الذي رواه الحاكم في مستدركه ويعقوب بن سفيان 
الفسوي في تاريخه [الرفة والتاريخ: ]۳٠٠۹/۳‏ عن سعيد بسن أبي مريم عن 
نافع بن يزيد عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الله بن عمرو بسن 
عثمان: آن أآمه فاطمة بنت الحسين حدثه: أن عائشة كانت تقول: أخحبرتني 
فاطمة آن رسول الله جز آخبرها «أنه لم یکن ني کان بعده نبي إلا عاش 
الذي بعله نصف عمر الذي كان قبله». 

وأنه أخبرني «أن عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة سنة فلا أراني 
إلا ذاهب على رأس ستين.“ 

هذا لفظ الفسوي فهو حديث غريب. 

قال الحافظ ابن عساكر: والصحيح أن عيسى لم يبلغ هذا العمر وإغا 
آراد به مدة مقامه في آمته. 

کما روی سفیان بن عيينة عن عمرو بن دینار عن بجی بن جعدة قال: 
قالت فاطمة: قال لي رسول الله 3 : «إِنْ عيسى بن مريم مكث في بني 
إسرائيل أربعين سنة» وهذا منقطع. 

وقال جرير والثوري عن الأعمش: 
أربعين عاما. 

ويروي عن أمير المؤمنين علي: أن عيسى عليه السلام رفع ليلة الثاني 
والعشرين من رمضان وتلك الليلة ني مثلها توفي علي بعد طعنه جخمسة 
ايام. 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن عيسى لا رفع إلى السماء جاءته 
سحابة فدنت منه حتی جلس علیها وجاءته مریم فودعته ویکت ثم رفع 
وهي تنظر إليه وألقى إليها عيسى برداً له وقال: هذا علامة ما بيني وبينك 
يوم القيامة وألقى عمامته إلى شمعون وجعلت أمه تودعه بأصبعها تشير بها 
له حتی غاب عنها وکانت تبه حبا شديدا لانه توفر عليها حبه من جهتي 
الوالدين إذ لا اب له وكانت لا تفارقه سفرأ ولا حضراً. 


قال بعض الشعراء: 


عن إبراهیم: مکث عیسی في قومه 


aaa ada‏ وسمائله وفضائله 


۲ 


وذکر إسحاق بن بشر عن ماهد بن جبر: أن اليهرد لما صابوا ذلك 
الرجل الذي شبه هم وهم يحسبونه المسيح وسلم هم أكثر النصارى ججهلهم 
ذلك تسلطوا على أصحابه بالقتل والضرب والحبس فبلغ أمرهم إلى 
صاحب الروم وهو ملك دمشق في ذلك الزمان فقيل له: إن اليهرد قد 
تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر لمم أنه رسول الله وكان يجيي 
الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويفعل العجائب فعدوا عليه فقتلوه وأهانوا 
أصحابه وحبسوهم فبعث فجيء بهم وفيهم جى بن زكريا وشمعرن 
وحماعة فسأهم عن أمر المسيح فأخبروه'عنه فتنابعهم في دینهم وأاعلی 
كلمتهم وظهر الحق على اليهود وعلت كلمة النصارى عليهم وبعث إلى 
المصلوب فوضع عن جذعه وجيء بالجذع الذي صلب عليه ذلك الرجل 
N E N RN‏ 

في الروم. 

وي هذا نظر من وجوه. 

احدها: آن جى ابن زكريا ني لا يقر على أن المصلوب عيسى فإنه 
معصوم يعلم ما وقع على جهة الحق. 

الثاني: أن الروم لم يدخلوا في دين المسيح إلا بعد ثلثمائة سنة وذلك 
في زمان قسطنطين بن قسطس باني المدينة المنسوية إليه على ما سنذكره. 

الثالث: أن اليهود لما صابوا ذلك الرجل ثم ألقوه جخشبته جعلوا مكانه 
مطرحاً للقمامة والنجاسة وجيف الميتات والقاذورات فلم يزل كذلك حتى 
كان في زمان قسطنطين المذكرر فعمدت أمه هيلانة الحرانية الفندقانية 
فاستخرجته من هنالك معتقدة أنه المسيح ووجدوا الخشبة التي صلب عايها 
الصلوب فذكرو! آنه ما مسها ذو عاهة إلا عوفي فاللّه أعلم اكان هنا أم 
لا؟ وهل كان هذا لأن ذلك الرجل الذي بذل نفسه كان رجلا صالحاً أو 
كان هذا نة وفتنة لأمة النصارى في ذلك اليوم حتى عظموا تلك الخشبة 
وغشوها بالذهب واللآلى ومن ثم اتخنوا الصلبانات وتبزكوا بشكلها 
وقبلوها لعنهم الله. وأمرت آم الملك هيلانة فأزيلت تلك القمامة ويني 
مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزينة فهي هذه المشهورة اليوم ببلد بت 
المقدس التي يقال هما القمامة باعتبار ما كان عندها ويسمونها القيامة يعنون 
التي يقوم جسد المسيح منها. 

ثم أمرت هيلانة بأن توضع قمامة البلد وكناسته وقاذوراته على 
الصخرة الى هي قبلة اليهود فلم تزل كذلك حتى فتح عمر بن الخطاب 
بيت المقدس فكنس عنها القمامة بردائه وطهرها من الأخباث والأغجاس 
ول يضع المسجد وراءها ولكن أمامها حيث صلى رسول الله ا ليلة 
الإسراء بالأنبياء وهو الأقصى. 


قال الله تعالی: ما لييح ابن مرب رسو قذ حلت من قله 
الرسل ا صيديقة € الائدة: [va‏ 


فیل: ا ا کی رک ا بدینه من 
الفتن في ذلك الزمان لشدة تكذيب اليهود له /وافترائهم عليه وعلى أمه 
عليهما السلام. 

وقیل: لأنه كان عسوح القدمين. 

وقال تعال: وما على آثارهم بعَیسّی ان مرم مُصَدقا لَمَّا بَيْنْ 
يديه من التورَاة ااه الإنجل ف هذى ونور [الاندة: 1 £]. 


Ka 
وقال تعالى: وآتيتا عيسى ابن مَريم اينات وأيذناة برُوح القدس)‎ 
.]۸۷ [البقرة:‎ 
والآيات في ذلك كثرة جدا‎ 


وقد تدم ما ثبت في الصحیحین [څ »)٤٥٤۸(‏ م ])۲۳۹٩(‏ «مامن 
مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرته حين يولد فيستهل صارخاً إلا مریم 
وابنها ذهب يطعن فطعن في ا لحجاب». 

وتقدم حليث عمبر بن هائئ عن جتادة عن عبادة عن رسول الله 
أنه قال : «من شهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وان عمدا 
عبده ورسوله وان عیسی عبد الله ورسسوله وکلمته التي آلقاها إل مریم 
وروح منه والحنة حق والنار حت أدخله الله الجنة على ما كان من العمل 
رواه البخاري ]۳٤۳۰(‏ وهنا لفظه ومسلم .]A]‏ 

وروی البخاري ]۳٠٤۹[‏ ومسلم ]٠١٤[‏ من حديث الشعي عن أ 
بردة بن أبي موسى عن ابيه قال: قال رسول الله ا : «إذا ادب الرجل 
امته فاحسن تأديبها وعلمها فأاحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها کان له 
أجران» وإِذا آمن بعیسی بن مريم ثم آمن بي فله أجران» والعبد إذا اتقى 
ربه وآطاع مواليه فله أجران» هذا لفظ البخاري. وقال البخاري :]"٠۳۷(‏ 
حدئنا إيراهیم بن موسی اانا هشام عن معمر (ح) وحدئي حمود حدشا 
عبد الرزاق آنبأنا معمر عن الزهري أخحبرني سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة قال: قال الني 4ل: «ليلة أسري بي لقيت موسى قال: فنعته فإذا 
رجل حسبته قال: مضطرب رَّجل الراس كأنه من رجال شنوءة». 

قال «ولقيت عيسى فنعته الي تلز فقال: ربعة أحر كاففا حرج مسن 
دیاس يعني الحمام. 

«ورآيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به» الحديث. 

وقد تقدم في قصتي إبراهیم وموسی. 

ٹم قال [خ :])۳٤۳۸(‏ حدثنا عمد بن کثیر آنبأنا إسرائيل عن عثمان 
بن المغيرة عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال النبي 5: «رأبت عيسى 
وموسى وإبراهيم. فأما عيسى فار جعد عريض الصدر. وأما مرسى فادم 
جسيم سبط كانه من رجال الزط؛ تفرد به البخاري. 

وحدٹا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا مرسى بن عقبة عن 
نافع قال: قال عبد الله بن عمر: ذكر الي ق يوماً بين ظهراني الناس 
اليح الدجال فقال: إن الله ليس بأعرر إلا آن الملسيح الدجال أعرر 
العين اليمنى كان عينه عنبة طافية وأراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا 
رجل آدم کاحسن ما یری من ادم الرجال تضرب لته بین منکبيه رَجل 
الشعر يقطر رأسه ماء واضعاً يديه على منكي رجلين وهر يطوف بالبيت 
فقلت: من هنا؟ فقالوا: المسیح بن مریم. ثم رأیت رجلا وراءه جعد قطط 
اعور عین الیمنی کاشبه من رایت بابن قطن واضعاً يديه على منکي رجل 
يطوف بالبيت فقلت: من هذا؟ فقالوا: : المسيح الدجال.٩‏ [خ .])"٤١۹(‏ 

ورواه مسلم ]۱٥۹[‏ من حدیث موسی 

ثم قال البخاري: تابعه عبید الله ہن نافع. 

ثم ساقه من طريق الزهري عن سال عن ابن عمر قال الزهري: وابن 
قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية ٤٤١‏ "]. 

فبين صاوات الله وسلامه عليه صفة المسيحين» مسيح المهدي ومسيح 
الضلالة ليعرف هنا إذا نزل فيؤمن به المؤمنون ويعرف الآحر فيحذره 
الموحدون. 

وقال البخاري :]۳٤4٤7‏ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق 


ابن عة . 


-١‏ صفة عیسی عليه السلام وسمائله وفضائله 


۲ کتاب قصص الأنبياء 


أنبانا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ب قال: «رآى 
عیسی بن مریم رجلا یسرق فال له: آسرقت؟ قال: کلا والذي لا إله إلا 

وکنا رواه مسلم (۲۳۹۸] عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

وقال أحمد (۳۸۳/۲]: حدثنا عفان حدثنا هماد بن سلمة عن حميد 
الطويل عن الحسن وغيره عن أبي هريرة قال: ولا أعلمه إلا عن النى اا 
قال : «رأی عیسی رجلا یسرق فقال: يا فلان أسرقت؟ فقال: لا واللّه ما 
سرقت قال: آمنت بالله وکذبت بصري!. 

وهنا يدل على سجية طاهرة حيث قدم حلف ذلك الرجل وظن أن 
احداً لا جلف بعظمة الله كاذبا على ما شاهده منه عيانا فقبل عذره ورجع 
على نفسه فقال: «آمنت بالله» أي صدقتك وكذبت بصري لأجل حلفك. 

وقال البخاري :]"٤٤١۷(‏ حدثنا محمد بن يوسف حدشنا سغفیان عن 
المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
i‏ : ترون حفاة عراة عَرلا.ء ثم قرا كما أا أو حل نميه ودا 
عَلنا إا كنا فَاعلينَ € [الأنياء: ٤‏ فأول الخلق يكسى إبراهيم ثم يؤخحذ 
برجال من اصحابي فات اليمين وذات الشمال فأقول: أصحابي فيقال: 
E NE ONG‏ 
الصالح عیسی بن مريم (وكنت عَلبهم شهيدا ما دمت فيم فلم توفيتټي 
كنت نت الرُقيب عَليهم وَأنت عَلى كل شيء شهيد. . إن تعذبهم فانم 
عاك ون تعفر لهم قإنك نت ازير الْحَكيم) رالانة: 4¥ _ [3A‏ 
تفرد به دون مسلم من هذا الوجه. 

وقال أیضاً ]۳٤٤(‏ حدثنا عبد الله , بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان 
سمعت الزهري يقول: أخبرني عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس سمع 
عمر يقول على النبر: سمعت رسول الله ل يقول: ١لا‏ تطروني كما 
أطرت النصارى عيسى بن مريم فإغا آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله» 

وقال البخاري :]۳٤۳۹‏ حدئنا مسلم بن إبراهيم حدنا جریر بن 
حازم عن محمد بن سيرين عن آبي هريرة عن الني ل قال: « يتكلم في 
المهد إلا ثلائة: عيسى وكان في ب بني ٳسرائيل رجل يقال له : جريج يصلي إذ 
NES‏ فقالت : الهم لا تمنه حتی نريه 
وجوه امسات وکان جریج في صومعته فتعرضت له امرأة وکلمته فأبی 
فأتت راعيا فأمكته من نفسها فولدت غلاما فقيل ها: عن؟ قالت: من 
جریح فأتوه وکسروا صومعته فانزلوه وسبوه فتوضا وصلی ثم آتى الغلام 
فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعي» قالوا: أنبني صومعتك من 
ذهب؟ قال: لا إلا من طين. وكانت امراة ترضع ابنأ ها في بني ی إسرائيل 
فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت: ا 
واقبل على الراكب فقال: اللّهم لا تجعلنى مثله. ثم أقبل على ثديها بمصه». 

قال آبو هريرة :اني أئظر إل الني اا مص اصيعه اشم مر با 
فقالت: الهم لا تجعل ابنى مثل هذه فترك ثديها فقال: الهم اجعلني مثلها 
فقالت: لم ذلك؟ فقال: الراككب جبار من الجبابرة وهه الأمة يقولون 
سرقت وزنیتو ولم تفعل.» 

وقال البخاري :]۳٤٤۲(‏ حدثنا آبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري 
اخبرني آبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله لا يقول: انا 
آولی الناس بابن مریم والانبیاء أولاد علات لیس بيني وبینه ڼي». 

تفرد به البخاري من هنا الوجه. 

ورواه ابن حبان في صحیحه [الإحسان ])٠۱۹٩(‏ من حديث ابي داود 


۴- كتاب قصص الأنبياء 


الحفرتي عن الثوري عن أبي الزنادء عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة 


وقال أحمد :]٤۹۳/۲‏ حدثنا وكيع حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزناد ‏ 


عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :#: «إنا أولى الاس 
بعيسى عليه السلام والأنبياء إخوة أولاد علات ولیس يني وبين عيسى 
ي؟. 

وهذا إسناد صحيح على شرطهما ولم بخرجوه من هذا الوجه. 

امد ۰ عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي 

عن الني بز بنحوه. 

ابن حبان (الإحسان ])1۱۹٤(‏ من حديث عبد الرزاق به 
بنحوه. 

وقال أحد :]٤١۷/۲(‏ حدثنا جى عن ابن أبي عروبة حدثنا ققادة عن 
عبد الرحمن بن آدم عن آبي هريرة عن النبي تة قال: «الأنبياء إخحوة 
لعلات» ودينهم واحد وامهاتهم شتی. وآنا أول الناس بعيسى بن مريم 
لانه م یکن بيني وبینه ي وانه نازل فاذا رأیتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع 
إلى الحمرة والبياض سبط كأن راسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين مصرتين 
فيكسر الصليب ويقتل الننزير ويضع الجزية ويعطل الملسل حتى تهلك في 
زمانه الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله ئي زمانه اسح الدجال الكذاب 
وتقع الأمنة في الأرض ححتى ترتع الإبل مع الأسد جيعا والنمور مع البقر 
والذثاب مع الغنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر بعضهم 
بعضاً فيمكث ما شاء الله أن يكث ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون 
ویدفنونها. 

ثم رواه أحمد ]٤١٠٦/۲[‏ عن عفان عن همام عن قتادة عن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة فذكر نحوه وقال: 

افيمكث أربعين سنة. ا ا 

ورواه آبو داود ]٤۳۲۲(‏ عن هدبة بن خالد عن همام بن بحيى به 
و 

وروی هشام بن عروة عن صالح مول أبي هريرة عنه أن رسول الله 
قال: «فيمكب في الأرض أربعين سنةا. 

وسياتي يان نزوله عليه السلام في آخر الزمان في «کتاب الملاحم» كما 
بسطنا ذلك أيضاً ني التفسير عند قوله تعالى في سورة النساء : وإن من 
أل الاب إلا يزين به قل مويه ْم الْيامَة َكَونُ عَليهم شهيدا) 
(الساء: .]٠١۹١‏ 

وقوله: «وإنة للم لَلسَاعَة) الآية الرخرف: .]١١‏ 

وإنه ينزل على المنارة البيضاء بدمشق وقد أقيمت صلاة الصبح فيقول 
له إمام المسلمين: تقدم یا روح الله فصل» فیقول: لا! بعضكم على بعض 
أمراء تكرمة الله هذه الأمه. 

ولي رواية فيقول له عيسى: إغا أقيمت الصلاة لك فيصلي خلفه. ثم 
بركب ومعه المسلمون في طلب المسيح الدجال فيلحقه عند باب لد فيقتله 
بيده الكرعة. 

وذكرنا آنه قوي الرجاء حين بنيت هذه المنارة الشرقية بدمشق التي هي 
O‏ 
هدمت وما حوها فينزل عليها عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتسل الخنرير 
ويكسر الصليب ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. 

وأنه يجج من فج الروحاء حاجاً او معتمراً أو لشتيهما ويقيم أربعين 


-١‏ صفة عیسی عليه السلام وشانله وفضائله 


٤ 


سنة ثم يموت فيدفن فيما قيل في الحجرة النبوية عند رسول الله از 
وصاحبيه.٠.‏ 

وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر في آخر ترجمة المسيح عليه 
السلام في كتابه عن عائشة مرفوعا: أنه يدفن مع رسول الله ج وأبي بكر 
وعمر ني الحجرة النبوية؛ ولكن لا يصح إسناده. 

وقال آبو عیسی الترمذي (۳۹۱۷]: حدثنا زید بن أخحزم الطائي حدثا 
أبو قتيبة سم بن قتيبة حدثني أبو مودود ا مدني حدثنا عثمان بن الضحاك 
عن محمد ابن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال: مکتوب 
في التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم عليهما السلام يدفن معه. 

قال أبو مودود: وقد بقي من البيت موضع قبر. 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. كذا قال! والصواب الضحاك بن 
عثمان المدني. 

وقال البخاري (التاريخ الكبير ])۲۹۳/١(‏ هذا الحديث لا يصح عندي 
ولا يتابع عليه 

وروی البخاري ]۳۹٤۸[‏ عن حى بن ماد عن أبي عوانة عن عاصم 
الأحول عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: الفترة ما بين عيسى 

وعن قتادة: حخمسمائة وستون سنة [تفسير عبد الرزاق: .]1۸١/۲‏ 

وقيل: خمسماتة وأربعون سنة. 

وعن الضحاك: أربعمائة وبضع وثلاثون سنة [تفسير الطبري: .]١١۷/١‏ 

وألشهون اة نة 

ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة بالقمرية فتكون ستمائة 
بالشمسية الله أعلم. 

وقال ابن حبان في صحيحه (الإحسان :])٠۲۳١(‏ ذكر المدة الى بقيت 
فيها آمة عيسى على هديه: 

حدتنا أبو يعلى حدثنا أبو همام حدثنا الوليد بن مسلم عن الميئشم بن 
ميد عن الوضين بن عطاء عن نصر بن علقمة عن جبير بن نفير عن آبي 
الدرداء قال: : قال رسول الله تاز : «لقد قبض الله داود من بين أصحابه 
فما فتنوا ولا بدلوا ولقد مكث أصحاب المسيح على سته وهديه مائتي 


سئه . 


وهذا حدیث غریب جدا وإن صححه ابن حبان. 

وذکر أبن جرير [تفسيره: ٦٠۲/١‏ ۴۳ ] عن محمد ابن إسحاق أن 
عيسى عليه السلام قبل أن يرفع وصى الحواريين بان يدعو الناس إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له وعين كل واحد منهم إلى طائفة من الناس في إقليم 
من الأقاليم من الشام والمشرق وبلاد المغرب فذكروا أنه أصبح كل إنسان 
منهم يتكلم بلغة الذين أرسله المسيح إليهم. 

وذكر غير واحد أن الإنجيل نقله عنه أربعة: لوقا ومتى ومرقس 
ويوحنا وبين هذه الأناجيل الأربعة تفاوت كثشر بالنسبة إلى كل نسخة 
ونسخة وزيادات كثرة ونقص بالنسبة إلى الأخرى. 

وهزلاء الأربعة منهم اثنان من أدرك المسيح ورآه وهما: متسى ويوحنا 
ومنهم اثنان من أصحاب أصحابه وهما مرقس ولوقا فالله أعلم. 

رکان من آمن باسیح وصدقه من آهل دمشق رجل يقال له: ضینا 
وكان ختفياً ني مغارة داخل الباب الشرقي قرياً من الكئيسة المصابة خوفا 
من بولص اليهودي وكان ظالاً غاشما مبغضاً للمسيح ولا جاء به - وکان 
قد حلتق رأس ابن آخيه حين آمن بالمسيح وطاف به في البلد - ثم رجمه 


4° 
حتی مات رحه الله. 

ولا سمع بولص أن المسيح عليه السلام قد توجه نحو دمشق جهز 
بغاله وخرج ليقتله فتلقاه عند كوكبا فلما واجه أصحاب المسيح جاء إليه 
ملك فضرب وجهه بطرف جناحه فاعماه. فلما رأی ذلك وقع في نفسه 
تصديق المسيح فجاء إليه واعتذر ما صنع وآمن به فقبل منه وساله أن 
يمسح عينيه ليرد الله عليه بصره فقال: اذهب إلى ضينا عندك بدمشق في 
طرف السوق المستطيل من المشرق فهو يدعو لك فجاء إليه فدعا فرد عليه 
بصره وحسن إمان بولص بالمسيح عليه السلام آنه عبدالله ورسوله وبنت 
له كنيسة باسمه فهي كنيسة بولص المشهورة بدمشق من زمن فتحها 
الصحابة رضي الله عنهم حتى خربت في الزمان الذي سنورده إن شاء الله 
ال ` 

وقد أنشد الشيخ شهاب الدين القراني في كتابه ' الرد على النصارى ' 
لبعضهم يرد عليهم في قوم : نصلب المسيح وتسليمهم ذلك لليهرد مع 


دعواهم أنه ابن الله تعالل الله عن قوم علوا کبرا: 


عجباللمسبح بين النصارى ولل أي واللدت بوه 
أسلموه إل الهردوقالوا إنهمبعمدقلهةصلبره 
فاا و ع وی ان کنا 
حين خحلى ابنه رهن الأعادي تراهم أرضوه آم أغضبسوه؟ 
لن قان نتا فدرم .ا ا واق مر 
ولفن كان ساخطافاركره 


واعبلوهم لأنهم غلبوه 


۲- اختلاف أصحاب المسيح فيه 


اختلف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء فيه على 
أقوال كما قاله ابن عباس وغيبره من أئمة السلف كما أوردناه عند قوله: 
لينا اين منوا على عَدُوَمِم فأصَحرا ظَأرينَ) (لمف: .]١٤‏ 

قال ابن عباس وغیره: قال قائلون منهم: کان با الله وزير 
فرفع إلى السماء. 

وقال آخرون: هر اللّه. 

وقال آخرون: هو ابن الله (تفسير الطبري: ۹۲/۲۸]. 

فالأول هو الحتق والقولان الآخران كفر عظيم كما قال: لفالف 
الأخْراب من بينهم فول لين کفروا ن مهاد يوم عَظیم) [مریم: ۳۷]. 

وقد اختلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان 
وتحریف وتبدیل. 

ثم بعد المسيح بثلثمائة سنة حدثت فيه الطامة العظمى والبلية الكبرى. 
احتلف البطاركة الأربعة وجميع الأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين 
في المسيح على أقوال متعددة لا تنحصر ولا تنضبط واجتمعوا وتحاكموا إلى 
املك قسطنطين باني القسطنطينة وهم الجمع الأول فصار الملك إلى قول 
أكثر فرقة اتفقت على قول من تلك المقالات فسموا الملاتكة ودحض من 
عداهم وأبعدهم وتفردت الفرقة التابعة لعبد الله بن أديوس الذي ثبت 
على آن عيسى عبد من عباد الله ورسول من رسله فسكنوا البراري 
والبوادي وبنوا الصوامع والديارات والقلايات وقنعوا بالعيش الزهيد وم 
يخالطوا أولئك اللل واللحل وبنت الملائكة الكنائس المائلة عمدوا إلى ما 
کان من بناء اليونان فحولوا محاريبها إلى الشرق وقد كانت إلى الشمال إلى 


۴- اخحتلاف أصحاب المسيح فيه 


۲- كتاب قصص الأنبياء 


الجدى. 

وبنى ا ملك قطسنطين بيت لحم على محل مولد المسيح وبنت أمه 
هيلانة والقمامة يعني على قبر المصلوب وهم يسلمون لليهود آنه المسيح. 

وقد كفرت هؤلاء وهؤلاء ووضعوا القوانين والأحكام ومنها حالف 
للعتيقة التي هي الترراة وأحلرا أشياء هي حرام بص التوراة ومن ذلك 
الخنزير وصلوا إلى الشرق ولم يكن المسيح صلى إلا إلى صخرة ببست 
المقدس وكذلك جيع الأنبياء بعد موسى. وحمد خاتم البيين صلى إليها 
بعد هجرته إلى المديلة ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم حول الى الكعبة 
التي بناها إبراهيم الخليل رانظر ۾ .])٠١(‏ 

وصوروا الكنائس ولم تكن مصورة قل ذلك ووضعوا العقيدة التي 
بحفظها أطفامم ونساؤهم ورجام التي يسمونها بالأمانة وهي في الحقيقة 
أكبر الكفر والنيانة وجيم الملكية واللسطورية أصحاب نسطورس أهل 
المجمع الثاني واليعقوبية أصحاب يعقوب البرادعي أصحاب امجمع الشالث 
يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في تفسيرها وها أنا أحكيها وحاكي الكفر 
ليس بكافر لأبث على ما فيها ركة الألفاظ وكثرة الكفر والجال المفضي 
بصاحبه إلى النار ذات الشواظ فيقولون عليهم لعائن الله المتابعة إلى يوم 
القيامة : ۰ 

نؤمن بإله واحد ضابط الكل خالق السماوات والأرض كل مايرى 
وکل ما لا یری وبرب واحد یسورع المسيح بن الله الوحيد المولود من الأب 
قبل الدهور تور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للأب 
في الجوهر الذي کان به كل شيء من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا 
زل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء وتاس وصلب 
على عهد ملاطس النبطي وتام وقبر وقام في اليوم الشالث كما في الكشب 
وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب وأيضأ فسياتي بجسده ليدبر 
الأحياء والأمرات الذي لا فناء للکه وروح القدس الرب اح المنبشق من 
الأب مع الأب والابن مسجود له وبمجد الناطق في الأنبياء كنسبة واحدة 
جامعة مقدسة يهولية واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة ا لخطايا ونه حي 
قيامة الموتى وحياة الدهر العتيد كونه آمين. 


-١‏ خبر ذي القرنين 


۲٤٦ 


۴۳- كتاب أخبار الماضين 


من بني إسرائيل وغيرهم إلى آخر زمن الفترة سوى أبام العرب 
وجاهايتهم فإنا سنورد ذلك بعد فراغنا من هذا الفصل إن شاء الله تعال. 

قال الله تعالی: (كذلك نقصر عَلَيْك من ناء ما قد سبق وقد اال 
مِن لدا كرا رطه: .]۹٩‏ 

وقال: نحن تقص ليك اخسن لقص ص با اويا َك متا 
القرآن وَإن كنت من لِه لَمِنَ العافلينَ). [بوسف: ۳] 


-١‏ خبر ذي القرنين 
قال الله تعالى: رلوك عن ي ارين قل ألو عليكم مه 
كرا ٳنا مکنا له في الأزض وانيناهُ يِن کل شيء سيبا. فايع سَببا. . ئې 
إا بلغ مغرب الس وَجَدَهًا تغْرّب ٍ : 
قلا یا ذا القرنين إا آن تعدب وَإمًا أن تخد فيهم حسننا. قال آئا من ظَلَمْ 


وف نعل بره إلى رنه عة ابا راء ومان آمَنْ وَعَمِلَ 


الحا قله راء انى وَستقول له من ارا ُرا. م ع سبا. تی 
إا بلع ملح الس وَجَتها تلح على وم لم نجل لهم من دُونها 
سترا. كلك وقذ طا ما ليه خبرا. ئم ع سَبَبا. حى إا بلغ بَيْنْ 
السدَين وَجَدَ من دُونهمًَا E OTOL YF‏ قالوا يا ذا ارين 
إن اجرج وَمَاجُرِجٍ يدون في الأرْض فَهَل نَجعَل لَك حرجا عَلّى أن 
جل يتا ونم سء . ٿال ما مکٽي فيه ريي خير ف أعينوني ‏ بقَوةٍ أجِعَل 
نکم ونینهم رفما. آتوني رر الْحَدِيد حَتى إا سَاوّى بَيْنَ الصْدَفَيْن قال 
انفخوا تی إا عله تارا قال آتوني أفرغ عله قِطرا. فما اسْطًاعَوا أن 
يروه وما استَطاعُوا لَه 4 قال هذا رَحْمة من ري ذا جَاء وعد رَبِي 
جَعَله دَکاء وکا وعد ري حقا) (الکھف: ۸۳ -۹۸]. 

ذكر الله تعالى ذا القرنين هذا وأثنى عليه بالعدل وانه بلغ المشارق 
والمغارب وملك الأقاليم وقهر أهلها وسار فيهم بالمعدلة التامة والسلطان 
المؤيد المظفر المنصور القاهر المقسط. 

والصحيح آنه كان ملكا من اللوك العادلين. 

وقیل: کان نیا وقیل: کان رسولا. 

وأغرب من قال: كان ملكا من الملائكة. 

وقد حكي هنا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فإنه سمع رجلا 
يقول لآخحر: ياذا القرنين فقال: مه ما كفاكم أن تتسموا باسماء الأنياء 
حتی تسمیتم باسماء الملائكة رفسير الطبري: ]١۷/١١‏ ذكره السهيلي [الروضص 
الأنف: .]1۸١/۳‏ 

وقد روى وكيع عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد عن عبد الله بن 
عمرو قال: کان ذو القرنین نبیا [تاریخ دمشق: ۳۳۷/۹۷ من طريق وكيع]. 

وروی الحافظ ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۷ من حديث آبي 
محمد بن ابي نصر عن ابي إسحاق إبراهيم بن محمد بن امد بن بي ثابت» 
حدثنا حمد بن حماد أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذثب عن 
المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بلز: «لا اذري ابع کان لينا 
ام لا ولا آذري ا مود كفارات لأهلهًا آم لا ولا أذري ذو القرنين كان نيبا 
آم لا٤.‏ 


عن حَيَة وَج ندا وشا 


وهذا غريب من هذا الوجه. 

وقال إسحاق بن بر [تاريخ دمشق: ۷ م عن عثمان بن الساج 
عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان ذو القرنين ملكا صالحا 
رضی الله عمله وأثنی عليه في کتابه وکان منصوراً وکان الخضر وزیره. 

وذكر أن الخضر عليه السلام كان على مقدمة جيه وكان عنده بمنزلة 
الشاور الذي هو من املك بنزلة الوزير في اصطلاح الناس اليوم. 

وقد ذكر الأزرقي اخبار مکة: ص۳۹ وغيره أن ذا القرنين أسلم على 
يدي إبراهیم الخليل وطاف معه بالكعبة المكرمة هو وإسماعيل عليه 
السلام. 

وروي عن عبید بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما أن ذا القرنين حج 
ماشیا وآن إبراهیم لا سمع بقدومه تلقاه ودعا له ورضاه وآن الله سخر 
لذي القرئين السحاب محمله حيث أراد والله أعلم [تاريخ دمشق: ٠/۱۷‏ ۳4› 
4[ 

واختلفوا في السبب الذي سمي به ذا القرنين: 

فقیل: لأنه کان في راسه شبه القرنين. 

وقال وهب بن منبه: کان له قرنان من نخاس في رأسه. وهذا ضعيف. 

وقال بعض اهل الكتاب: لأنه ملك فارس والروم تسر الطبري: 
[۹/٦‏ 

وقيل: لأنه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقاء وملك ما بينهما من 
الأرض. وهذا أشبه من غبره وهو قول الزهري تاريخ دمشق: .]"۳٦/١۷‏ 

وقال الحسن البصري: کانت له غدیرتان من شعر يطأ فيهما فسمي ذا 
القرنين تاريخ دمشق: .]"۳٦/۹۷‏ 

وقال إسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن عمر بن 
شعیب عن ابیه عن جده آنه قال: دعا ملكا جباراً إلى الله فضربه على قرنه 
فكسره ورضه. ثم دعاه فدق قرنه الثاني فكسره فسمي ذا القرنين (تاريخ 
دمشق: .]۳۳٦۹/۱۷‏ 

وروي الئوري عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي الطفيل عن علي بن 
آبي طالب انه سثل عن ذي القرنين فقال: كان عبدا ناصح الله فناصحه 
دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات فأحياه الله فدعا قومه إلى الله 
فضربوه على قرنه الآخر فمات فسمي ذا القرنين [تفسير الطبري: ۹/1٦‏ 

وهکذا روا شعبة عن القاسم بن ابي بزة عن آيي الطفيل عن علي به 

(لفسر الطبري: .]۹/١‏ 

ولي بعض الروايات عن أبي الطفيل عن علي قال: | یکن نیا ولا 
رسولا ولا ملکاً ولکن کان عبدا صالخا (تاربخ دمشق: [Yo FE/INY‏ 

وقد اختلف في اسمه: 

فروي الزبير بن بكار عن ابن عباس كان اسمه عبداللّه بن الضحاك 
بن معد [تاریخ دمشق: ۳۳۱/۱۷]. 

وقيل: مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد 
بن غوث بن نبت بن مالك بن زيد بن کهلان بن سباً بن قحطان. 

وقد جاء في حديث اريخ دمشق: ۷ ] آنه کان من حر وأمه 
رومية وانه كان يقال له: ابن الفيلسوف لعقله. وقد أنشد بعض الحميريين 
في ذلك شعرا یفخر بکونه احد اجداده فقال: 
قد كان ذو القرين جدي سلما مَلكاتدين له املو وتحشد 


بالغ الشارق والفارب يتفي أسباب أمر يِن حكيم رشي 


4۷ 
فرأى مغيب الشمّس عند غروبها في عيْن ذي خلب وثاطر حرم 


قال السهيلي [الروض الأنف: )١۷۸/۳‏ وقيل: كان اسمه: مرزبى بن 
مرذبة. 

ذکره ابن هشام ولسبرة: ۳۰۷/۱]. 

وذكر في موضع آخر أن اسمه الصعب بن ذي مراد وهو اول 
التبابعة وهو الذي حكم لإبراهيم قي بتر السبع [الروض الأنف: 1۷۹/۳]. 
وفيل: إنه أفريدون ابن أسفيان الذي قتل الضحاك تاربخ الطيري: .]۲١٠١/١‏ 

ولي خطبة قس: يا معشر إيادء أين الصعب ذو القرنين ملك الخافقين 
وأذل الثقلين وعمر ألفين. ثم كان ذلك كلحظة عين. 

ثم اشد ابن شام للاعئی. 
والمنعب ذو القرنين اصبح ثاویا بالحنو في جُدث ايم مقيما 

ودکر الدارقطني وابن ماکولا (الإکمال: ]٥٠١ ٠٥۹/۱‏ أن اسمه 
هرمس. ) 

ويقال: هرديس بن فيطون بن رومي بن لنطي ابن کسلوجين بن يونان 
بن یافث بن نوح فالله اعلم. 

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن بشير عن فتادة قال: إسكندر هو 
ذو القرنين وآبوه اول القياصرة وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام 
(تاریخ دمشق: ۳۳۳/۱۷]. 

فأما ذو القرنين الثاني فهو إسكندر بن فيلبس بن مضريم بن هرمس 
بن هرديس بن ميطون بن رومي بن لنطي بن يونان بن يافث بن ٺونة بن 
سرحون بن رومة بن ثرنط بن توفيل بن رومي بن الأصفر بن اليفز بن 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 

کذا نسبه الحافظ ابن عساکر في تاره (۳۳۰/۱۷]. 

المقدوني اليوناني المصري باني إسكندرية الذي يژرخ بايامه الروم وكان 
متأخرأً عن الأول بدهر طويل كان هذا قبل المسيح بنحو من ثلاثمائة مسنة 
وكان أرسطاطاليس الفيلسوف وزيره وهو الذي قتل دارا بن دارا وأذل 
ملوك الفرس وأوطا أرضهم. . 

وإغا نبهنا عليه لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد وأن المذكرر في 
القرآن هو الذي كان ارسطاطاليس وزيره فيقع بسبب ذلك خطا كبير 
وفساد عریض طویل کثر. 

فإن الأول كان عبد مؤمنا صالاً وملكا عادلا وكان وزيره ا لخضر وقد 
کان نیا على ما قررناه قبل هذا. 

وأما الثانی فکان مشرکا وکان وزیره فیلسوفاً وقد کان بین زمانیهما 
آرند من القن تة 

فاین هذا من هنا لا يستريان ولا يشتبهان إلا على غى لا يعرف 
حقائق الأمرر. ۰ 

قوله تعاى: «ريألونك عن ذِي القَرَتيْن) كان سيبه أن قريشاً سالوا 
اليهود عن شيء يمتحنون به علم رسول الله تلا فقالوا هم: سلوه عن 
رجل طواف في الأرض وعن فتية حرجوا لا يدرى ما فعلوا فائزل الله 
تعالى قصة أصحاب الكهف وقصة ذڏي القرنين (تفسر الطبري: .]٠1۹۱/۱١‏ 

ولمذا قال: قل سانو عَلْکم مه كرا آي من خبره وشانه. 

وکر آي خبرا انعا کافياً ي تعریف امره وشرح حاله فقال: 

«ٳنا مکنا لَه في الأزض واناه ين کل شيء با اي وسعتا علکته 


-١‏ خبر ذي القرنين 


۳- كتاب أخبار الماضين 


في البلاد وأعطيناه من آلات المملكة ما يستعين به على تحصيل ما بحاوله 
من المهمات العظيمة والمقاصد الحسيمة. 

قال قتيية عن آبي عرانة عن سماك عن حبيب بن ماز قال: كنت 
عند علي بن ابي طالب وساله رجل عن ذي القرنين: كيف بلغ المشرق 
والمغرب؟ فقال: ك الات ومدت له الأسباب وبسط له في النور. 

وقال: ازيدك فسكت الرجل وسكت على رضي الله عنه (تاريخ دمشق: . 
.[FYF/NY‏ 

وعن ابي إسحاق السبيعي عن عمرو بن عبد الله الوادعي سمعت 
معاوية يقول: ملك الأرض أربعة: سليمان بن داود عليهما السلام. وذو 
القرنين ورجل من اهل حلوان. ورجل آخر. فقيل له: الخضر؟ قال: لا 
(تاریخ دمشق: ۳۳۹/۱۷]. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي إبراهيم بن المنذر عن محمد بن الضحاك 
عن أبيه عن سفيان الثوري قال: بلغني أنه ملك الأرض كلها أربعة: مؤمنان 
وكافران سليمان اللي وذو القرنين ونمرود وخخت نصر [تاريخ دمشق: 
(VY‏ . 

وهکذا قال سعید بن بشبر سواء (تاریخ دمشق: ۳۳۷/۱۷]. 

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن الحسن 
قال: كان ذو القرنين ملك بعد النمرود وكان من قصته آنه كان رجلا 


مسلماً صالاً أنى المشرق والمغرب مد الله له في الأجل ونصره حتى قهر 


البلاد واحتوى على الأموال وفتح المذائن وقشل الرجال وجال في البلاد 
والقلاع فسار حتی اتی الشرق والمغرب فذلك قول الله: «قل سَاتلر 
ليم مه ورا اي خبراً نا مكنا لَه في الأرض وآييناء ِن كل شيء 
سا آي علماً بطلب اسباب المنازل (تاریخ دمشق: ۴۹/۱۷"]. 

قال إسحاق: وزعم مقاتل آنه كان يفتح المدائن وججمع الكنوز فمن 
اتبعه على دینه وتابعه عليه ولا قتله تاریخ دمشق: .]۳٤۰/۱۷‏ 

وقال ابن عباس وجاهد وسعید بن جبیر وعکرمة وعبید بن يعلى 
والسدي وقتادة والضحاك: «واياهُ ين کل شيء سسا يعني علما (تفسیر 
الطبري: ٩‏ ۹/۱]. 

وقال قتادة ومطر الوراق: معالم الأرض ومناز ما وأعلامها وآثارها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني تعليم الألسنة كان لا يغزو 
قوماً إلا حدثهم بلغتهم (تفسبر الطبري: .]٠١ ۹/۱١‏ 

والصحيح أنه يعم كل سبب يتوصل به إلى نيل مقصوده في المملكة 
وغبرها فإنه كأآن يأاحذ من كل إقليم من الأمتعة والمطاعم والزاد ما يكفيه 
ويعينه على اهل الإقليم الآخر. 

وذکر بعض اهل الكتاب أنه مكث الفا وستمائة سنة جوب الأرض 
ويدعر أهلها إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وني كل هذه المدة نظر 
والله اعلم. 

وقد روی البيهقي رالدلانل: ۰۲۹۰/۲ ]۲۹٩‏ وابن عساكر (داريخ دمشق 
(FFA/NY‏ حدیثا متعلقا بقوله: واناه من کل شيء ا ل ا 
وهو منکر جدا. وني إسناده محمد بن يونس الكدييي وهر متهم فلهنا م 
نکتبه لسقوطه عندنا والله اعلم. 

وقوله: اشم سا آي طريقا 

إن بلغ رب الس يمني من الأرض اتهى إلى حيث لا 
یکن آحدا أن مجاوزه ووقف على حافة البحر الحيط الغربي الذي يقال له 
أوقيانوس الذي فيه الجزائر المسماة بالخالدات التي هي مبدا الأطوال على 


أحد قولي أرباب الميئة والثاني من ساحل هذا البحر كما قدمنا. وعنده 
شاهد مغيب الشمس فيما رآه بالنسبة إلى مشاهدته» تفرب فِي عَيْن 
حَمنةٍ) والراد بها البحر في نظره فإن من كان في البحر أو على ساحله 
يرى الشمس كأنها تطلع من البحر وتغرب فيه ولمذا قال: وَجَدَمًَا) آي 
في نظره ولم يقل: فإذا هي تغرب في عين حثة أي ذات حأة. 

قال كعب الأحبار: وهو الطين الأسود. وقرأه بعضهم حامية (تفسير 
الطبري: .]1١ ء١١ /١١‏ فقيل: يرجع إلى الأول. وقيل: من الحرارة وذلك من 
شدة المقابلة لوهج ضوء الشمس وشعاعها. 

وقد روی الإمام امد ۷/۲ ۰] عن يزيد ر بن هارون عن العوام بن 
حوشب حدني مولى لعبد الله ابن عمرو عن عبد اللّه. قال: نظر رسول 
الله تل إلى الشمس حين غابت فقال: «في نار الله الحامية للا ما يرَعُهَا 

من مر الله لأخرقت ما على الأرض». 

فيه غرابة وفیه رجل مبهم لم یسم ورفعه فيه نظر وقد یکون موقوفا من 
كلام عبد الله بن عمرو فإنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب 
المقدمين فكان يحدث منهما؛ والله أعلم. 

ومن زعم من القصاص أن ذا القرنين جاوز مغرب الشمس وصار 
يشي بجيوشه في ظلمات مدا طويلة فقد أخطا وأبعد النجعة. وقال ما 
بخالف العقل والنقل. 

وقد ذکر ابن عساکر (تاریخ دمشق: ]۳١۱ - ۳٤۹/۱۷‏ من طریق وکیم 
عن أبيه عن معتمر بن سليمان عن أبي جعفر الباقر عن آبيه زين العابدين 
خبرا مطرلا جدا فيه: 

أن ذا القرنين كان له صاحب من اللائكة يقال له رناقيل فساله ذو 
القرنين: هل تعلم في الأرض عيناً يقال لها عين الحياة؟ فذكر له صفة 
مکانها. فذهب ذو القرنین ني طلبها وجعل الخضر على مقدمته فانتهی 
الخضر إليها في واد في أرض الظلمات فشرب منها ولم يهتد ذو القرنين 
إليها. 

وذ کر اجتماع ذي القرنين ببعض اللائكة في قصر هناك وأنه أعطاه 
اف رجع إلى جيشه سأل العلماء عنه فوضعوه في كفة ميزان 
وجعلوا في مقابلته آلف حجر مثله فوزنها حتی سال الخضر فوضع قباله 
حجرأ وجعل عليه حفنة من تراب فرجح به. وقال: هذا مشل ابن آدم لا 
بشع حتی یراری بالتراب فسجد له العلماء تکريا له وإعظاما. واللّه أعلم. 

ثم ذكر تعالى أنه حكم ني أهل تلك الناحية: 

قلع ا د ارين إا أن تعدب وإئا أن ت فيم حننا. قال أا 
من طلم قوف نعَذبة ثم برد إلى ريه فيعذبة عَذًابا نكرأً4الكهف: ۸٩‏ - 
.[AY‏ 

أي فبجتمع عليه عذاب الدنيا والآخرة وبدا بعذاب الدنيا لأنه أزجر 
عند الكافر 

وما من آم وَعَمل صالحاً قله جَاء الْحْْنى وَسنقول لَه من مرا 
سرا فبداً بالأهم وهو ثواب الأخرة وعطف عليه الإحسان منه إلبه. 
وهذا هو العدل والعلم والإيان قال الله تعال: 

لثم َع سب اي سلك طريقاً راجعاً من المغرب إلى المشرق فيقال 
إنه رج ي ي عشرة مه 

حى إا بلع مطلع الشنس وَجَتعا تل على قم لم نعل لهم 
SS aS‏ 
الشمس. 


-١‏ خبر ذي القرنين 


€۸ 


قال كثير من العلماء: ولكن كانوا يأوون إذا اشتد عليهم الحر إلى 
أسراب قد اتخذوها في الأرض شبه القبور قال الله تعال: «كَدَلِك وَقَذ 
أحَطتا بمّا لَديهِ خبراً) آي ونحن نعلم ما هو عليه وغفظه ونكلؤه بمجرامستنا 
في مسبره ذلك كله من مغارب الأرض إلى مشارقها. 

وقد روي عن عبید بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما من السلف أن 
ذا القرنين حج ماشياً فلما سمع إبراهيم الخليل بقدومه تلقاه فلما اجتمعا 
دعا له الخليل ووصاه بوصايا ويقال: إنه جيئ بفرس ليركبها فقال: لا 
اركب ني بلد فيه الخليل فسخر الله له السحاب ويشره إيراهيم بذلك 
فکانت تحمله إذا اراد [اربخ دمشق: ۷ 4 بنحرە]. 

رقوله تعالی: وئم اع سا . تى إا بلغ بن اين وَجَدَ ِن 
ونهمًا قَوْماً لا یکادون فقون قوْلاً) يعني غتما. 

يقال: إنهم هم الترك أبناء عم ياجوج ومأاجوج. فذكروا له أن هاتين 
القبيلتين قد تعدوا عليهم وافسدوا في بلادهم وقطعوا السبل عليهم ويذلرا 
له حملا وهو المخراج على أن يقيم بينهم وبينهم حاجزا ينعهم من الوصول 
إليهم فامتنع من أذ الخراج اكتفاءً ما أعطاه الله من الأموال الجزيلة 

«قالَ ما متي فيه ري خير ثم طلب منهم أن بجمعوا له رجالا 
وآلات ليبني بينهم وبينهم سدا وهو الردم بين الجبلين وكانوا لا يستطيعرن 
ا لخروج إليهم إلا من بينهما وبقية ذلك جار مغرفة وجبال شاهقة فبناه كما 
قال تعالى من الحديد والقطر وهو النحاس المذاب. 

وقيل: الرصاص والصحيح الأول. 

فجعل بدل اللبن حديدا ويدل الطين نحاسأ ولمذا قال تغال: ننا 
اسطًاعوا أن يروه آي يعلوا عليه بسلا ولا غيرها وما استطاعوا لَه 
تقب أي معاول ولا فؤوس ولا غيرها فقابل الأسهل بالأسهل والأشد 
الاشد 

«قَالَ هذا رَحْمَةَ من ري) أي قدر الله وجوده ليكون رحمة منه 
باد ان مع ب عنوان مولا افقوم عا ن اورم ف بات اع 

فنا جاء وعد رئي) أي الوقت الذي قدر الله خروجهم على 
الناس في آخحر الزمان عله دکاء) آي مساویا للأرض ولابسدمن كون 
هذا وهنا قال: ركان رَعْدُ ري حَقا کما قال تعال: 

ی إا حت اجج وَمَأَجُوح وَُم من كل حَدَبٍ سلون 
اقرب اوعد الْحَر الآية (الانبياء: e‏ 

ولذا قال ھھنا: رركتا بعْضَهُم يمي يمو زيموج في بض( يعني يوم 
فتح السد على الصحبح. 

وتيخ في الصور فَجَمَعنامُم ا وقد أوردنا الأحاديك المروية في 
خروج يأاجوج وماجوج في التفسير وسنوردها إن شاء الله في كاب الفتن 
واللاحم من كتابنا هذا إذا انتهينا إلبه حول الله وقوته وحسن توفيقه 
ومعونته وهدایته. 

قال أبو داود الطيالسي 
القرنين. 

وروي عن کعب الأحبار أنه قال لعاوية: إن ذا القرنين لما حضرته 
الوفاة أوصى أمه إذا هر مات آن تصنع طعاماً وتجمع نساء أهل المدينة 
وتضعه بین أیدیهن وتاذن هن فیه إلا من کانت ٹکلی فلا تاکل منه شیثا 
فلما فعلت ذلك لم تضع واحدة منهن يدها فيه فقالت هن: : سبحان الله 
کلکن ٹکلى؟ فقلن: أي واللَّه ما منا إلا من اثكلت فكان ذلك تسلية لأمه 
(تاریخ دمشق: .]۳٥۸/۱۷‏ 


عن الثوري: بلغا أن أول من صافح ذو 


٤۹ 


وذکر إسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد عن , بعض أهل الكتاب 
وصية ذي القرنين وموعظته أمه موعظة بليغة طويلة فيها حكم وأمور نأفعة 
وآنه مات وعمره ثلاثة آلاف سنة تاريخ دمشق: .]"۹/١۷‏ 

وهذا غريب. 

قال ابن عساکررتاریخ دمشق: ۳۹۱/۱۷]: و آخر أنه عاش 

ستا وتلانين سنة. 


وقيل: كان عمره ثتين وثلائين سنة. وكان بعد داود بسبعمائة سنة' 


وأربعين سنة. 

وكان بعد آدم خمسة آلاف ومائة وإحدى وثمانين سنة. 

وکان ملکه ست عشرة سنه (تاریخ دمشق: ۳۴۳۰/۱۹» .]۳١١‏ 

وهذا الذي ذكره إنغا ينطبق على اسكندر الشاني لا الأول وقد خحلط 
في أول الترجمة وآخرها بينهما والصواب التفرقة كما ذكرنا اقتداء بجماعة 
من الحفاظ واللّه أعلم. 

ومن جعلهما واحداً الإمام عبد الملك , بن هشام راوي السيرة وقد نكر 
e e E‏ 

شنا وئر ی نھنا ترقا دا کا فنعا 

قال: ولعل جماعة من الملوك الحقدمين تسموا بذي القرنين تشبها 
بالأول رالروض الأف: ١۸٠/۳‏ والله أعلم. 


۴ ذکر متي يأجوج ومأجوج وصفاتهم 
هم من ذرية آدم بلا حلاف نعلمه. 
ثم الدليل على ذلك ما ثبت ني الصحيحین [څ (۸٤۳۳)؛‏ م (۲۲۲)] 

اا د قال رسول اله د: 
فقول الله تعاى يوم القيامة: يا آدم َم فابعث بعث النار من ذريتك 
فیقول: يا رب وما بعسث الشار؟ فيقول: من كل الف تسعمائة وتسعة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى اة فحيتار يشيب الصغبر ر ضع کل ات 
حمل حملا رترّی الاس سکارّی وَمَا مُم بسُکارّی وَلَكِنْ عاب الله 
شَيدٌ4 قالوا: یا رسول الله ايا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله تلز: 
يروا فان هنكم ادا ومن يَأجُوح ومَأْجُوح ألا 

وفي رواية [ت »)۳١١۹(‏ (س کبری: ٠‏ ا])])] فقال: «أبثيروا فَإِنٌ 
فیکم انين ما كاتا في شيء إلا تراه اي غلبتاه کثرة. 

وهنا يدل على كثرتهم وأنهم أضعاف الناس مراراً عديدة. 

ثم هم من ذرية نوح؛ لأن الله تعالى أخبر أنه استجاب لعبده نوح في 
دعائه على آهل الأرض بقوله: رب لا تر عَلَّى الأرض مِنَ الكَافرينَ 
ارا زرح: ۲۹]. 

وقال تعالى: (فأغيناة وَأصْحَاب السفينة رالنكرت: .]٠١‏ 

وقال: «وَجَعَلتا ذرهُ هُمْ الان ) رالصافات: ۷۷]. 

وتقدم ني الحديث المروي في المسند [/۹] والسنن [ت ( ۳۲۳۰ 
۱ ۳۹۳۱)] أن نوحا ولد له ثلاتة» وهم سام وحام ویافث» فسام 
أبو العرب وحام أبو السودان ويافث أبو الترك. 

ياجوج وماجوج طائنة من الترك وهم مغل الول وهم اشد باسا 
وأكثر فسادا من هؤلاء ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى غيرهم. 

وقد قيل: إن الترك إغا سموا بذلك حين بنى ذو القرنين السد والجا 
يأجوج وماجوج إلى ما وراءه فبقيت منهم طائفة ل يكن عندهم كفسادهم 


۲- ذكر أمتى يأجوج ومأجوج وصفاتهم 


فتركوا من ورائه» فلهذا قيل مم الترك. 

ومن زعم أن يأجوج ومأجوج خلقوا من نطفة آدم حين احتلم 
فاخحتلطت بتراب فخلقوا من ذلك وأنهم ليسوا من حواء فهو قول حكاه 
الشيخ أبو زكريا النواوي في شرح مسلم ]۹۸/١(‏ وغيره وضعفوه وهو 
eS E LE SL‏ 
الوم من ذرية نوح بنص القرآن. 

وهكلا من زعم نهم على أشكال ختلفة وأطوال متباينة جدا. . فنمنهم 
من هو كالنخلة السحوق ومنهم من هو غاية في القصر. ومنهم من يغترش 
تا من اذنیه ویتغطی بالأخری؛ فکل هله آقرال بلا دلیال ورجم پالغیب 
بغر برهان. 

والصحيح أنهم من بني آدم وعلى اشكاهم وصفاتهم. وقد قال التي 
ا : إن اله حل آدم وطولَهُ مون ذراعاً ثم لَمّ برل املق ينقص حتی 
الآن رخ (۳۴۳۲۰» م .])۲۸٤١(‏ وهذا فيصل قي هذا الباب وغیره. 

وما قیل: من آن أحدهم لا یوت حتی یری من ذریته آلفاً فان صح 
في حبر قلت به وإلا فلا رده إذ تعمل المقل والقل اغبا قد برش إلبه 
واللّه أعلم. 

بل قد ورد حديث مصرح بذلك إن صح. 

قال الطبراني [عزاه اميثمي في «المجمع) 1/۸ للطبراني في الكبر رالأرسط] 
حدثنا عبد الله بن عمد بن العباس الأصبهاني حدثنا آبو مسعود أحمد بن 
الفرات حدثنا بو داود الطيالسي حدثنا الغيرة عن مسلم عن أبي إسحاق 
عن وهب بن جار عن عبد الله بن عمرو عن الي سز قال: «ٳِن يأجوج 
من ولد ادم ولو أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم ولن يوت منهم 
رجل إلا ترلة من ذريته ألغاً فصاعدا. . وإن من e‏ 
وتاريس ومنسك؟. 

وهو حديث غريب جد وإسناده ضعيف. وفيه نكارة شليدة. 

وأما.الحديث الذي ذكره ابن جرير في تاریخه ۷۰/۱7] أن رسول الله 
لال ذهب إليهم ليلة الإسراء فدعاهم إلى الله فامتنعوا 
وآنه دعا تلك الأمم التي هناك (تاريس وتاويل ومنسك) فأجابوه فهو 
حديث موضوع اختلقه أبو نعيم عمرو بن الصبح أحد الكذابين الكبار 
الذين اعترفوا بوضع الحديث والله أعلم. 

فان قیل: فکیف دل الحدیث المتفق عليه [خ (۸٤۳۳)ء‏ م (۲۲")] 
نهم فداء امؤمنين يرم القيامة وأنهم في النار ول ييعث إليهم رسل. 9 
قال الله تعالی: وما کنا مُعذیین حى بعت رَسُولاً) (الإسراء: ١٠؟‏ 

فا لجواب: انهم لا یعذبون إلا بعد قيام الحجة عليهم والإعنار إل 
کما قال تعالی: رما کا مین حى مت رَسولاً) فان کانوا في زمن 
الذي قبل بعثة محمد ل قد أتتهم رسل منهم فقد قامت على اولك 
الحجة وإن لم يكن قد بعث الله إليهم رسلا فهم في حكم أهل الفترة. ومن 


من إجابته ومتابعته 


تبلغه الدعوة. 
الله FB‏ : «أن م م کان ان تاك بح في عرمات القاة EY‏ 


الاعي دحل ابن ومن أبى دحل النار» وقد أوردنا الحديث بطرقه والفاظه 
وكلام الأئمة عليه تفسيرنا (تفسر ابن کر : ]٠٤ - ٠٠/١‏ عند قوله ونا 
کنا مُعَذبینْ حتی بعت رَسُولاً. ٍ 

وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري إجماعا عن أهل السنة والجحماعة 
وامتحانهم لا يقتضي نجاتهم ولا ينافي الإخبار عنهم بأنهم من أهل النار؛ 


- قصة أصحاب .الكهف 


۲0٠۰ 


لأن الله يطلع رسوله لز على ما يشاء من أمر الغيب وقد أطلعه على أن 
هؤلاء من آهل الشقاء وآن سجایاهم تأبی قبول الحق والانقیاد له فهم لا 
مجيبون الداعي إلى يوم القيامة فيعلم من هذا أنهم كانوا أشد تكذيبا للحق 
في الدنيا لو بلغهم فيها؛ لأن في عرصات القيامة ينقاد خلق ممن كان مكذبا 
في الدنيا فإيقاع الان هناك لا يشاهد من الأهوال أوللى وأاحرى منه في 
الدنيا والله اعلم. کما قال تعال: 

ولو ترّی إِذِ ز المُجْرمُون ناسو وهم عند ربهم ربا أبصَرّنا 
وَسَمِعنا فازجعتا ْمَل صالحا إنا ونون رالسجدة: ۲. 

وقال تعال: اسح ارو وأبصز : وم م اوتنا ) [مریم ۳۸]. 

وأما الحديث الذي فيه أن رسول الله ## دعاهم ليلة الإسراء فلم 
بجيبو! فإنه حديث منكر بل موضوع وضعه عمرو بن الصبح. 

وأما السد فقد تقدم أن ذا القرنين بناه من الحديد والنحاس وساوى به 
الحبال الصم الشانخات الطوال فلا يعرف على وجه الأرض بناء اجل منه 
ولا أنفع للخلق منه في آمر دنياهم. 

قال البخاري: وقال رجل للنبي بل : رأيت السد قال: فوك 
رأیتهٌ؟» قال: مثل البرد احبر فقال: «رايته». 

ذکره البخاري معلقاً بصيغة الجزم [بعد ])۳۳٤٠(‏ ول آره مسنداً من 
وجه متصل أرتضه غیر آن ابن جریر رواه في تفسیره [۲۳/۱۹] مرسلا 
فقال: 

حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن فتادة قال: ذكر لنا أن رجلا 
قال: یا رسول الله قد رایت سد يأجوج وماجوج» قال: اة لِيً» قال 
كالبرد الحر طريقة سوداء وطريقة حمراء قال: «قذ رَأيَه٠.‏ 

وقد ذكر أن الخليفة الواثق بعث رسلا من جهته وكتب لمم كتباً إلى 
الملوك يوصلونهم من بلاد إلى بلاد حتى يتهوا إلى السد فيكشفوا عن خبره 
وينظرو! كيف بناه ذو القرنين وعلسى أي صفة فلما رجعوا أخبروا عن 
صفته وان فیه باباً عظیماً وعلیه اقفال ونه بناء عکم شاهق منیف جدا 
وأن بقية اللبن الحديد والآلات في برج هناك. 

وذكروا أنه لا يزال هناك حرس لتلك الملوك المتاخمة لتلك البلاد وعلته 
في شرقي الأرض في جهة الشمال في زاوية الأرض الشرقية الشمالية. 

ویقال: إن بلادهم متسعة جداأً وإنهم يقتاتون باصناف من العايش من 
حراثة وزراعة واصطياد من البر ومن البحر وهم أمم وخلق لا يعلم 
عددهم إلا الذي خلقهم. 

فان هل فما جخ بن قول تعال: فما اسْطاعُوا أن بَظْهَرُوه رمَا 
اسنتطاعوا له قبا وبين الحديسث الذي رواه البخاري ]۳۳٤۹[‏ ومسلم 
٠ )‏ !]! عن زيشب بشت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: 
استيقظ رسول الله لاز من نوم حمر وجهه وهو يقل «لا إله إلا الله 
ويل للعرب من شر قا اقترَب؛ ف فح اليوم من ردم باوج رماجوج ثل 
هوه وحلق تسعين قلت: يا رسول الله أنهلك وفيا الصالحون؟ قال: نعم 
إذا كر البْث». 

وآخرجاه في الصحیحین [خ »)۴۳٤۷(‏ م (۲۸۸۱)] من حديث وهيب 
عن ابن طاوس عن آبيه عن ابي هريرة قال: قال رسول الله #لز: : شح 
الوم ِن ردم ياجو وماجُوج مثل هنوا وعقد تسعين. 

فالجواب: أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى تح أبواب 
الشر والفتن وأن هذا استعارة حضة وضرب مل فلا إشكال. 

وأما على قول من جعل ذلك إخبارأ عن أمر حسوس كما هو الظاهر 


المتبادر فلا إشكال أيضاً لأن قوله: قَمَا اسْطًاعُوا أن يَظْهُرُوهُ رمَا استَطًاعوا 
له تقب إي ني ذلك الزمان لأن هذه صيغة خبر ماض فلا يتفي وقوعه 
فيما يستقبل يإذن الله هم في ذلك قدراً وتسليطهم عليه بالتدريج فليلا 
ليلا حتى يتم الأجل وينقضي الأمد القدور فيخرجون كما قال الله 
تعال: وھ هم من کل حَدب ينسيلونٌ) [الأبساء: .]۹٩‏ 

ولكن الحديث الآخر أشكل من هذا وهر ما رواه الإمام امد في 
مسنده ]٥۴۱۰/۲[‏ قاأئلا: حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
حدثنا آبو رافع a‏ دن يأجوج 
وماج وج ليحيِرُون السد كل يو حتی إذا کادوا يرون شعا اع الشمس قال 
الذي عليهم: رجئوا فستحزرر غدا یعون ی کاش تا کان حى إل 
بلغت مدتهُم وارا الله أن بَبعثهُم على الناس حفروا حتی إذا کادُوا یرون 
ك اروا فستحفرونه عدا إن شاء الله 
ویسي فیعودون إِلبهِ وهو هينه حين يوم تركوه فيحفرُونة ويخرّجُون 
على الناس فينشفون الياة ويتحصُنٌ الناس م في حصونهم فيرمون 
بسيهابهم إلى السماء فت فترجع وعليها کهينة الدم فيقولون: قھرنا أهلّ الأرض 
وعَلَونا أهلَ السماء فييعث الله عليهم نغفا ني اقفائهم فيقتلهم بها؟. قال 
رسول الله 3##ز: «والإي نفس ما بيده إن دواب الأرض لمن شكرا 
من لحويهم ودماهم؟. 

ورواه آحمد ۱۱/۲ ] أيضا عن حسن بن موسى عن سفيان عن قتادة 


وهکلا رواه ابن ماجه ]٤۰۸۰[‏ من حديث سعيد عن قتادة إلا آنه 
قال حذث أبو رافع. 

ورواه الترمذي ]۳٠٠۴۳[‏ من حديث ابي عوانة عن قتادة ٻه. ثم قال: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه فقد أخبر في هذا الحديث انهم كل يرم 
یلحسونة حتی ادوا بنظرُون شعاعَ المس ين ورائه لرقنه فإن م يكن 
رفع هذا الحديث محفوظاً وإغا هو مأخوذ عن كعب الأحبار كما قاله 
بعضهم فقد استرحنا من المزنة وإن كان عفوظاً فيكون محمولا على أن 
صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان عند اقتراب خحروجهم كما هر المرري 
عن كعب الأحبار أو يكون المراد بقوله: رمَا استَطًاعوا لَه نبا أي نافناً 
منه فلا ينفي أن يلحسوه ه ولا ینفذوه والله أعلم. 

وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما في الصحيحين عن 
هريرة: : «فتحَ ايوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذه»» وعقد 
قح فتحا.نافنا فيه واللّه اعلم. 


قصة أصحاب الكهف 


قال اللّه تعالى: ام حت أن حاب الكهّف وَالريم كانوا مِنْ 
اانا عَجَاً. إذ أرَى الف إلى الكهف فقالوا رَبْنا اتاو لك رة 
وئ نا ين انرا رشدا. . فنا عَلّى آذانهم في الهف سيين ع تها. ث 
امم نلم أي الزن أخصى لما ثرا أدا. حن تقص عليك امم 
ال اهم ية آمنوا برهم وَزذنامم هُدّی. وَرَبطتا على لوهم إذقائوا 
الوا را َب السمارَاتٍ والأرْض أن ندعو من دونه للها كذ قتا إذا 
شططا. . هَولاء قَومنا انوا ِن دونه آله ولا يون عَلَيهم بسلطان بن 

من ألم مِمْنِ افرَى عَلَى الله كنيا. وذ اغتراتمومم وما يبون إلا الل 
اوا إلى الكهف يشر كم ریکم من مته ويم كم من مركم مرفقا. 
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۳- كتاب أخبار الماضين 


وَترَّى الشَمْس إذا طلَت تاور عن كَهْبِهم دات اين وَإِذّا عرََت 
تقرضُهُم دات الشنال وَهُم في فَجرة من َك من آيات الله من يهد الله 

فهر المد ومن بضنلل فلن جذ له ولا مزشدا. وَتَحْسَبهُم أيقاظاً وَحُم 
ر ود نهم دات البمين وَذَات الشمَال وَكَلَْهُّم باميط ذِرَاعَه باريد لو 
طت غلم ارت مم زرا ولات منم رفا . وكيك بعثناهُم 
الوا بيهم فال قال نهم كم لبتم قالوا ليشا وما أو بغض يوم قالوا 
ربكم أعلَمُ ما لم فابعثوا أحذكم بوركم هو إلى المَبينة فير يا 
آزکی طعاما یکم برزق مه وَلَلطف ولا شرن ب EN‏ نهم إن 
هروا عَلْيكم يرْجُمُوكم أو يئو كم في مهم ون لوا إذا بدا 
وكتلك أعترنا علبهم بغرا أن ود الله حن وان الساعة لا رب فيا إذ 
تڙون بينم مرم فقالوا ابوا ايهم بیان ر ّم ألم بهم قال اين 
غليوا على مرم لذن علبهم شنجدا. سيقولون اة ئة ابحم كلهم 
ويقرلون حفة اسهم كلهم جما اليب ويقولُون سبعة ايم 
َم قل ري عَم بيهم الهم إلا قلي فلا مار فيهم إلا راء 
ظَاهرا ولا تتفت فيهم مهم أخدا. ولا ر تقون لِٿيء ء إي قاعِل ذلك غدا. 
إلا أن اة الله واذكر ربك إذا نيت وَل عى أن هيين ري لأقرّبَ 
ِن هذا رَشدا. وبوا في کَهِهم ٿُلاث مه سيين وازتاُوا سعا. قل الله 
َعَم ما ثرا أ له غيب السمَارات والأرض أبصز به ومع ما لهم من 
دونه من ولي ولا شرك في كيه أَحداً4 رالکهن: ۹[ 

كان سبب نزول قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين ما ذكره 
محمد بن إسحاق في السيرة [سيرة ابن هشام: ]۳٠١۲ ۴١۰۱/١‏ وغيره (تفسير 
الطبري: ۱۹١/٠١‏ ان قريشاً بعثوا إل اليهرد يسألونهم عن أشياء بمتحنون 
بها رسول الله ر ویسالونه عنها لیختبروا ما جیب به فيها فقالوا: سلوه عن 
أقوام ذهبوا ارد ا اا ر ا ا 
وعن الروع فانزل الله تعال: (ويسالوتك عن الروح) ([الإسراء )۸١‏ 
ل ويسالونك عن زې الَرْتیّن )الکهف: [AY‏ 

وقال هھنا: آم حت أن حاب الْكَهّفٍ وَالرُقيم كانوا مِنْ باينا 
عَجَبأً) أي ليسوا بعجب عظيم بالنسبة إلى ما اطلعناك عليه من الأخبار 
العظيمة والآيات الباهرة والعجائب الغريبة. 

والكهف هر الغار في الجبل. 

قال شعيب الجبائي (لفسير الطبري: :]۱۹۹/۱١‏ واسم كهفهم حيزم. 

وأما الرقيم فعن ابن عباس أنه قال: لا أدري ما اراد به. 

وقيل: هو الكتاب الرقوم فيه أسماؤهم وما جرى لهم كتب من 
بعدهم اختاره ابن جریر وغیره. 

وقيل: هو اسم الجبل الذي فيه كهفهم. 

قال ابن عباس وشعیب ال بائي: واسمه بناجلوس 

وقیل: هو اسم واد عند کهفهم. 

وقيل: اسم قرية هنالك والله أعلم. 

قال شعيب البائي: واسم کلبهم هران (فسیر الطري: ۱۹۹/۱۰]. 

واعتتاء البهود بأمرهم ومعرفة خبرهم يدل على أن زماتهم متقدم على 
ما ذكره بعض المقسرين أنهم كانوا بعد المسيح وآنهم كانوا نصارى. 

والظاهر من السياق أن قومهم کانوا مشرکین یعبدون الأصنام. 

قال كثير من المفسرين والمؤرخين وغيرهم: كانوا في زمسن ملك يقال 
له: دقيانوس وکكانو! من أبتاء الأكابر. 


وقیل: من أبناء الملوك. 


واتفق اجتماعهم في يوم عيد لقومهم فرأوا ما يتعاطاه قومهم من 
السجود للأصنام والتعظيم للأوثان فنظروا , بیو الي وكف الله ع 
قلوبهم حجاب الغفلة وألهمهم رشدهم فعلموا أن قومهم ليسوا على شيء 
فخرجوا عن دينهم وانتموا إل عبادة الله وحده لا شريك له. 

ويقال: إن كل واحد منهم لا أوقع الله في نفسه ما هداه إليه من 
التوحيد انحاز عن الناس واتفق اجتماع هؤلاء الفتية في مكان واحد كما 
صح في البخاري ۴۳۳۹ «الأزواح جُنود مُجندة فما عازف ينها الف 
وما تار نها احتلّف». 

فكل منهم سال الآخحرعن أمره وعن شأنه فأخبره ما هو عليه واتفقوا 
على الانحياز عن قومهم والتبري منهم والغروج من بين أظهرهم والفرار 
بدينهم منهم وهو المشروع حال الفتن وظهور الشرور. 

قال الله تعالى: نحن ق عَليْك باهم باحق إنهُم فتية آمنوا برهم 
وزذناهُم هڏی. رطا على لوبهم ! اذ تامو فقالوا رئا رب السُمًارات 
َالأزض ُن نُذْعُرَ ِن دونه لها لذ لتا إذا شَطَطا. هَولاء ومسا اتخذوا 
ِن دونه آلهة للا تون عَلَيَهم بلطن بيّن). 

آي بدليل ظاهر على ما ذهبوا ليه وصاروا من الأمر عليه 

ی ا ر ا 
إلا ال أي وإذ فارقتموهم في دينهم وتبرأتم تما يعبدون من دون الله 
وقك لأنھم کانوا یشرکرن مع الله كما قال الخليل: لإنبي برَاء ما 

َعيْدُون. إلا الذي فطرني إن سيهدین )[الزخرف: ۲۷-۲۹]. 

وکا as‏ إذ قد فارقتم قومكم لي دينهم 
فاعتزلوهم بابدانكم لتسلموا م متهم أن يوصلوا إلیكم شرا (فأرُوا إلى 
لکش سر َم رکم من حه ون کم من نرک مرا اي سیل 
علیکم ستره وتکونوا تحت حفظه وكنفه ويجعل عاقبة مركم إلى خير كما 
جاء ني الحديث الهم اخسن عاقيا في الامُور كلها وأجرلا مِن ڃڙي 
الذنّا وين عذاب الاخرةه راجد: .]1۸١/١‏ 

ثم ذكر تعالى صفة الغار الذي آووا إليه وإن بابه موجه إلى نحو الشمال 
واعماقه إلى جهة القبلة وذلك أنفع الأماكن ا ا 
الشمال فقال تعال: 

لوتری الشمس إا طَلْعَت تَرَاوَرٌ وقرئ: «ترَوَرُه عن هنهم ذات 
اليمين وَإِذا عربت تقرضَهُم دات الال فأخبر أن الشمس يعني في زمن 
الضف واشاهة ة2 تشرق أول طلوعها في الغار في جانبه الغربي ثم تشرع في 
الخروج منه قليلا قليلا وهو ازورارها ذات اليمين فترتفع في جو الستماء 
وتقلص عن باب الغار ثم إذا تضيفت للغروب تشرع في الدخول فيه من 
جهته الشرقية قليلا قليلا إلى حين الغروب كما هو المشاهد بمثل هذا المكان 
والحكمة في دخول الشمس إليه في بعض الأحيان آن لا يفسد هوازه. 

لوهم في فَجْوَةٍ مه ديك من آات الل أي بقاؤهم على هذه 
الصفة دهرأً طريلا من السنين لا ياكلون ولا يشربون ولا تتغذى أجسادهم 
في هذه المدة الطويلة من آيات الله ويرهان قدرته العظيمة ِ : 

لمن بهد الله فهو المد ومن يفيل فن تجد لَه ١‏ ولا مرشدا. 
وَتَحسبهُم أيقاظاً وَهُم رُقود4 قال بعضهم: لأن أعينهم مفتوحة لثلا تفسد 
E‏ 

لونقلَبهُم دات مين وَذات الشَمّال) قيل: في کل عام يتحولون مرة 
من جنب إل جنب ويجحتمل أكثر من ذلك فاللّه أعلم. 

ركهم باط ذرَاعَيه بالْرّصيد) قال عيب الجبائي: اکت 
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حہران. 

وقال غبره: الوصيد اسكفة الباب. 

والمراد أن كلبهم الذي كان معهم وصحبهم حال انفرادهم من قومهم 
لزمهم ولم يدخل معهم في الکهف بل ربض على بابه ووضع يديه على 
الوصيد وهذا من جملة أدبه ومن جملة ما أكرموا به فإن الملائكة لا تدخل 
بتاً فيه كلب ونا كانت التبعية مؤثرة حتى في كلب هؤلاء صار باقياً معهسم 
ببقائهم لأن من أحب قوماً سعد بهم فإذا كان هذا في حت كلب فما ظنك 
بمن تبع آهل الخير وهو آهل لاإكرام. 

وقد ذكر كثر من القصاص والمفسرين هذا الكلب نبا وخرا طريلا 
أكثره متلقى من الإسرائيليات وكثبر منها كذب وغا لا فائدة فيه كاختلافهم 
في اسمه ولونه. 

وأما اخحتلاف العلماء في محلة هذا الكهف: 

فقال كثيرون: هو بارض أيلة. 

وقیل: بارض نینوی. وقیل: بالبلقاء. 

وقيل: ببلاد الروم وهو أشبه واللّه أعلم. 

ولا ذكر الله تعالى ما هو الأنفع من خبرهم والأهم من أمرهم 
ووصف حالمم حتى كأن السامع راء والملخبر مشاهد لصفة كهفهم 
وكيفيتهم في ذلك الكهف وتقلبهم من جنب إلى جب وأن كلبهم باسط 
ذراعيه بالوصید: قال: 

5أ طلخت لهم للت مْهُمْ رار لضت مم رُغبأً4. اي نا 


عليهم من المهابة والجلالة في أمرهم الذي صاروا إليه ولعل الخطاب ههنا ' 
لجنس الإنسان المخاطب لا نلخصوصية الرسول ر كقوله فما يكذبك بُعّْد. 
بالڏين )رالتين: [Y‏ أي أيها الإنسان؛ وذلك لان ظبيعته ار تقر من زؤنة 


الأشياء المهيبة غالباً ولمذا قال: «لو اطلَغت عَلَيهم للت مهم فِرارا 
وللت مهم رُعبا). 

ودل على أن الخبر ليس كالمعاينة كما جاء في الحديث (مسند أهد: 
۱ ۲۷۱ الإحسان (1۲۱۳)] لان الخبر قد حصل ولم محصل الفرار 
ولا الرعب. 

ثم ذکر تعالی انه بعثهم من رقدتهم بعد نومهم بثلاث مائة سنة وتسع 

سنين فلما استيقظوا قال بعضهم لبعمض: (كم لشم قالوا لبا يرما أو 
عض يوم الوا ركم عل ما بشم فابعثوا أحذكم بوركم هذه إلى 
)آي بدراممکم هذه يمني الي متهم إل النية وتال کان اسمها 
دفسوس 

ن ّا کی طَعَاماً4 أي أطيب مالا 

«لبایکم برزق م آي بطعام تاکلونه وهنا من زهدهم وورعهم. 

رطفي آي في دخوله إليها 

ولا ورڈ بكم أخدا. م إن بظَ روا یکم برج ا 


پييدوكم في مهم وان توا ٳڏا ُد اي آن عدم ئي ملتهم بعد ٳذا 


انقذكم الله منها وهنا كله لظنهم نهم رقدوا وما او بعض يعرم أو أكثر 
من ذلك وام محسبوا أنهم قد رقدوا أزيد من ثلاث مائة سنة اوقد تبدلت 


الدول أطراراً عديدة وتغبرت البلاد ومن عليها وذهب أولتك القرن الئين ٠‏ 


کانوا فیهم وجاء غيرهم وذهبوا وجاء غيرهم. 


وما لا حرم ج أحدهم وهو تيلوسيس فيما قيل وجاء إل الدينة متتکراً ‏ 


لثلا یعرفه أحد من قومه فیما بحسبه تنکرت له البلاد واستنکره من رآه من 
أهلها واستغربوا شکله وصفته ودرآاهمه فیقال: إنهم حملره إل متوليهم 


وخافوا من آمره آن یکون جاسوسا أو تکون له صولة بخشرن من مضرتها 
فيقال: إنه هرب منهم ویقال: بل أخبرهم خبره ومن معه وما کان من 
أمرهم فانطلقوا معه ليريهم مكانهم فلما قربوا من الكهف دخل إلى إخوانه 
فأخبرهم حقيقة أمرهم ومقدار ما رتوا لوا أن مدا سر دة الله 
فيقال: إنهم استمروا راقدين ويقال: بل ماتوا بعد ذلك. 

وأما مل البلدة فيقال: إنهم نم يهتدوا إل موضعهم من الغار وعمى 
الله عليهم أمرهم. 

ويقال: )م يستطيعوا eRe‏ 

ويقال مهابة م. 

واختلفوا في آمرهم فقائلون يقولون: لابوا لهم بياناً) اي سدوا 
عليهم باب الكهف لئلا بخرجوا او لئلا يصل إليهم ما يؤذيهم. 

وآخرون وهم الغالبون على آمرهم قالوا: لخدن عَلهم لجدا) 
أي معبداً يكون مباركا مجاورته هؤلاء الصالين. وهنا کان شاعا فیمن 
كان قبلنا فاما في شرعنا فقد ثبت في الصحيحين [خ (: (o) ee‏ 
عن رسول الله ر أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا ا ر ايانم 
مساجده محذر ما فعلوا. 

وما قوله: «ركذَلك أعَرّنا عَلَيهْم لعْلَمُوا أن وعد الله حى وَأَنْ 


) الساعة لا رَيْب فبهًا) فمعنى «أعثرنا» أطلعنا على أمرهم الناس. 


قال كثير من المفسرين: ليعلم الناس أن المعاد حى وأن الساعة لا ريب 
فيها إذا علموا أن هؤلاء القوم رقدوا أزيد من ثلاث مائة سنة ثم قاموا كما 
كانوا من غير تغير منهم فإن من أبقاهم كما هم قادر على إعادة الأبدان 
وإن أكلتها الديدان» وعلى إحياء الأمرات وان صارت اجسامهم وعظامهم 
e‏ قولتا تيء ء إا أرَذناء أن تقول 
له کن فيكو( الحل: 4۰ 

SS‏ »اذ 

IR 
الجميع والله أعلم.‎ 

ثم قال تعالى: «ْسَيقولُون تلان رابعهم كلم وون نة ١‏ 
سَاوِسهُم كلهم رَجْماً بالقيب وولو ن سَبْعة وَنَامِنهُم كلهم فذكر ِ 
اخحتلاف الناس في كميتهم» فحكى ثلاثة أقرال وضعف الأولين وقرر 
الثالث فدل على آنه الحق. إذ لو قيل غير ذلك لحكاه ولو م يكن هذا 
الثالث هو الصحيح لوهاه فدل على ما قلناه. ولا كان التزاع في مشلل هذا 
لا طائل تحته ولا جدوى عنده أرشد نبيه ر إلى الأدب في مشل هذا الحال 
ا الله أعلم. ولمهذا قال: 

ريي أعَلْمُ بيده م) وقوله: نا نلُم إلا قلسل) آي من 

«فلا تار فيهم إلا مِرّاء ايرا أي سهلا ولا تتكلف أعمال الجدال 
ي مثل هنا الال ولا تستفك في مرجم احلا من الرجالء ولحذا أيهم ' 
تعالی عدتهم في ول القصة فقال: إنهُم فة آنرا رم4 ولو کان في 
تعين علتهم كبير فائدة لذكزها عام الغيب والشهادة. 

.وقوله تعالی ولا تقون لشي إني فاع ذيك.غدا. إلا أن بثاء الأ 


واذکر ربك إا بيت وَقل عَسّى أن هين ري لأقرّب م هذا رشداً). 


أدب عظيم أرشد الله تعالى إليه وحث خلقه عليه وهو ما إذا قال 


أحدهم: ني سافعل ني المسنقبل كذا فيشرع له أن يقول: إن شاء الله 


ليكون ذلك تحقيقاً لعزمه لأن العبد لا يعلم ما في غد ولا يدري آهنا 


fof 


OTE PIPETTE 
وهذا قال ابن عباس: إنه يصح إلى سنةء ولكن قد يكون في بعض الحال‎ 
هنا ومذاء كما تقدم في قصة سليمان عليه السلام حين قال: «لأطوفن‎ 
الليلة على سبعرن امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله»‎ 
فقيل له: قل: إن شاء الله فلم يقل فطاف فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة‎ 
نصف إنسان» قال زول الله ر «والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله ۾‎ 
"٤ 4( نٹ وکان درکاً لاجته» [څ‎ - 

وقوله: «واذکر ربك إا نسيت) وذلك لأن النسيان قد يكون من 
الشيطانء فذكر,ٍ الله يطرده عن القلب» فيذكر ما كان قد نسيه. 

وقوله «وَقلْ عَسّى أن بين ري لأقرَب من هَنّا ردأ أي إنا 
اشتبه امر وأشکل حال والتس أقوال الناس في شيء» فارغب إلى الله 
يسره لك» ویسهله عليك ثم قال: 

ولوا في هه م تُلاث مِنةٍ سين وَازدادُوا تلعاً). لا کان في 
الإخبار بطول مدة لبثهم فائدة عظيمة ذكرها تعالى» وهه التسع امزيدة 
بالقمرية وهي لتكميل ثلاث مائة شمسية» فإن كل مائة قمرية تنقص عن 
الشمسية ثلاث سنين. 

قل الله عَم با لوا اي إا سثلت عن مثل هذا وليس عندك في 
ذلك تقل فرد الأمر في ذلك إلى اللّه عز وجل. 

لَه َيب السَمَارَات وَالأرّض) اي هو العام بالغيب فلا يطلع عليه 
إلا من شاء من خلقه. 
(أبصرٌ به وَأَسْمِع). يعني أنه يضع الأشياء في حالما لعلمه الام بخلقه 
وما یستحقونه. ثم قال: ٍ ٍ 

لما لهم من دونه ِن ولي ولا شرك في كيه أَحدا) آي: بل هر 
المنفرد بالملك والتصرف وحده لا شريك له. 


٤‏ قصّة الرجلين المؤمن والكافر 


قال الله تعالي في سررة الكهف بعد قصة أصحاب الكهف: 
رانرب لهم ملا رين جَعلنا لأحَيهما جن من اعاب وحفشتامنا 
بتخل وَجَعَلتا ينما زرعا. كا الجن أت ألا ولم طم نة شيا 
وجرا يلاما هرا |. وَکان لَه مر فقا لصاه وهر بُحَاورة آنا أك 
منك مالا وع نفراً. دحل جَته وهر الم ضيه قال ما أن أن تيد 
هَلِهِ أبدا. َا طن الساعَة قاننة ية وين ريدت إلى ري لأجتن حيرا مها 
منقَلّا. قال ل له صا َو بُحاورٴ كرت الي خلقك من ترَاب تُم ِن 
فة ثم ساك رَجُلا. لكا هر اله ري ولا شرك برئي أحدا. رَلَرْلا إذ 
خلت جَتك قلت ما شاء الله لا قو إل بالل إن ترّن أن قل منك مالا 
وَوَلّدا. eee oe‏ 
السمَاء صح صدا زلا أو ببح ماوعا عورا فلن تستَطيح لَه 
رط نر فامع بقلب كله ا ا 
عُرُوشبها ويقول يا لبتي لم ا شرك بربي أحدا. ا ولم کن له تة مرون ين 
ون اللو وما کان متَصيرا. مالك الرلاية لله الح هو حي يراب و 
عقباً) الکهف: .]٤٤-۳۲‏ 

قال بعض الناس: هذا مثل مضروب ولا يازم أن يكون واقعاً. 
والجمهور آنه أمر قد وقع. 

وقول «رَاضرب لهم ملا يعني لكفار قريش في عدم اجتماعهم 


قصة الرجلين المؤمن والكافر 


بالضعفاء والفقراء» وازدرائهم بهم وافتخارهم علیهم» کما قال تعالی: 
(واضرب لَهُم ملا أملْحاب ب القرية إذ جَاءهَا المُرْسَلون [يس: ۳[ 
كما قدمنا الكلام على قصتهم قبل قصَة موسى عليه السلام. ٍ 
والمشهور أن هذين كانا رجلين مصطحبين» وكان آحدهما مؤمنا 

والآخر کافرا. 
ويقال: إنه كان لكل منهما مال فأنفق المؤمن ماله في طاعة الله 

ومرضاته ابتغاء وجهه. 
وأما الكافر فإنه اتخذ له بستانين وهما الجتتان المذكورتان في الآية على 

الصفة والنعت المذكور. فيهما أعناب ونخل تحعف تلك الأعناب والزروع في 

خلال ذلك والأنهار سارحة ههنا وههنا للسقي والتنزه» وقد استوسقت 
فيهما الثمار» واضطربت فيهما الأنهارء وابتهجت الزروع والثمارء وافشخر 

مالكهما على صاحبه ا لمؤمن الفقير؛ قاثلاً له: 
نا اكز منك مالا وأعَر نرا آي وامنم جناباًء ومراده آنه خير منه» 

ومعناه مافا أغنى عنك إنفاقك ما كنت تملكه في الوجه الذي صرفقته فيه» 

كان الأولى بك أن تفعل كما فعلت لتكون مثلي» فافتخر على صاحبه 
(وَدحل جَته وَهُوّ ام لَضيه) اي وهو على غير طريقة مرضية 

«قال ما أَظْنٌ أن تييذ َنِه أبداً) وذلك لا رأى من اتساع ارضهاء وكثرة 
مائها وحسن نبات أشجارهاء ولو قد بادت كل واحدة من هذه الأشجار 

a CE E PF Dh‏ مياهها. ثم قال: 
رمَا از الساعة قَائِة) فو ى بزهرة الحياة الدنيا الفانية» وكذب 

O‏ ثم قال: 
وین رودت إلى ربي بي لجن حيرا مها مقلا آي ولئن کان ثم 

آخرة ومعاد فلأجدن هناك حبرا من هذا وذلك لأنه اغتر بدنياه واعتقد أن 

الله م يعطه ذلك فیها إلا به له وحظوته عنده» كما قال العاص بن وائل 
فيما قص الله من خبره وخبر خباب بن الأرت في قوله: رات الي 
كر بایاټنا وَقَالٌ لأوتينٌ مالا وَوَلّداً. أاطلَعَ اليب أم اتح عند الرْحْمَن 

عدا [مریم: ۷۸-۷۷]. 
وقال تعالى إخبارا عن الإنسان إذا انعم الله عليه «ليقولن هَنًا لي وما 

طن الساعة قابمة وَين جعت إلى ري إن لي تة حى ولصلت: 

۰ قال الله ا 

غلِيظر) رفصلت: ٠ه‏ 
وقال قارون و أوتيتة عَلّى عم عندي) (القصص: ۷۸] اي لعلم 

الله ني اني أستحقه قال الله تعالى: ولم َعَم أن الله قد هلك من قله 
E E‏ 
لمجرمون ن القصص: ۷۸]. 
وقد قدمنا الكلا م على قصته في اثناء قصة موسی. 
وقال تعال: زا نرام دلا ازلاثکم باي تقر جتنت لی إا 
من من وَعَمل صالحا فوك لَهُمْ جراء الضف بمَّا عَيلُرا وَهُم فِي 

لفات آينرن)رسا: ۳۷]. 
رقال تعای: . اخسون أنمَا نيدُحُم به من مال وَين نايع لَه في ) 

حيرات بل لا مرون الرسرن: .]٠ ١_٥‏ 
ولا اغتر هذا ا لجال مما وله الله به في الدنيا فجحد الآخرة وادعى 

نها إن وجدت لیجدن عند ربه خیراً ما هو فیه» وسمعه صاحبه یقول ۰ 

ذلك قال لَه اسه وهو يحور أي بادله كرت باي خلْمَك 

من تراب ثم من نطْقَةٍ ثم سَواك رَجْلاً) أي اجحدت العاد وأنت تعلم ان 


۴۳- كتاب أخبار الماضين 


الله خلقك من تراب. ثم من نطفة ثم طوّرك آطوارا حتی صرت رجلا 
سوياً سميعاً بصيراء تعلم وتبطثن وتفهې فكيف انكرت العادء والله قادر 
على البداءة 

لکنا هر الله رّي) اي لکن ئا اقول خلاف ما قلت وأعتفد خلاف 
معنقدك هر اله ري ولا شرك بر 
أنه يبعث الأجساد بعد فنائهاء ويعية الأمرات ويجمع العظام الرفاتء 
واعلم آن الله لا شريك له ني خلقه» ولا في ملکه» ولا له غیره. 

م ارشدہ إل ما کان الأول به أن پسلکه عند دخول جته فقال: 
لزلا إذ حلت جنك فلت ما شاء الل لا قرة إلا باللّء ومذ 
تحب لکل من أعجبه شيء من ماله أو هله او حالهء آن يقول كذلك› 
وقد ورد فيه حدیث مرفوع في صحته نظر: 

قال أبو يعلى الموصلي (ذكره ابن حجر الي الطالب العالية ٠٠٠/۳‏ وعزاه لأبي 
بعلی] حدثنا جراح بن خلد» حدثنا عمر بن یونس» حدٹنا عیسی بن عون 
حدثنا عبد الملك بن زرارة عن آنس» قال: قال رسول الله ز: ما أنعم 
الله على عبد نعمة من أهل أو مال آو ولد فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا 
بالله فیری فيه آفة دون الموت» وكان يتاول هذه الآية لوَلرلا إذ خلت 
جنك قلت ما شاء اله لا فة إلا بالل 

قال الحافظ أبو الفتح الأزدي: عيسى بن عون» عن عبد املك بن 
زرارة» عن أنس» لا يصح. 

ثم قال المؤمن للكافر: «ْمَسَى ري أن يُؤْتّن حيرا من جَنيك) أي في 


بربّى أحدا) أي لا أعبد سراه وأعتقد 


الدار الآخرة 
«ویرمیل عا ا من السمَاء) قال ابن عباس والضحاك وقتادة: 
اي عنااً من السماء [تفسير الطبري: ۹/0 


والظاهر أنه لطر المرعج الباهر الذي يقتلع زروعها وأشجارها. 

لقتصبح صَميدا لقا) وهو الراب الأملس الذي لا نبات فير, 

او يصح مَاؤهَا غورا) وهو ضد المعين السارح فلن تسْتطيع له 
لب یمن لا قدو علی اتر جاع 

قال الله تعالى: راط مره أي جاءه أمر أحاط بجميع حواصله» 
وخرب جنته ودمرها. ۰ 

لصح بقلب كمه عَلّى ما أََقَ يها وهي خاوية عَلّى عُرُوشِهًا) 
أي خربت بالكلية» فلا عودة اء وذلك ضد ما كان عليه أمل حيث قال: 
لما أَظْنٌ آن تبي هَن أبدا) وندم على ما كان سلف منه من القول الذي 
کفر بسببه باللّه العظيم فهو يقول: ليا يني لم ارذ بربّي أخدا). 

قال الله تعالى: ولم كن لَه َة يَنصرُونة ِن كُون الله وَمَّا كَانَ 
متتصیرا. أ. هنالك) أي ل یکن أحد يتدارك ما فرط مسن آمره وما کان له 
قدرة في نفسه على شيء من ذلك کما قال تعا: (قَمَالةمن قَوةولا 
ناصر ) (الطارف: .]٠١‏ 

وقوله: الولاية لله لحن ومنهم من يتدى بقرله «هن الك الَولاية 
له الْحَن وهو حسن أيضا كقرل: (الْمُلْك يمين الح لِلرّحْمّن كان 
يَوْماً على الكافرينَ عَسيرا) (الفرقان: ١‏ فالحكم الذي لا يرد ولا انع 
ولا يغالب في تلك الحال» وني كل حال لله الحق. 

ومنهم من رفع «الىق» جعله صفة ل «لولاية» وهما متلازمان. 

وقوله هر خير رابا وير قبا أي ا ر ساح وا 
وهو الحزاء وخر عتا وهر العاقية قبة في الدنيا والاخرة. 

وهذه القصة تضمنت أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الحياة الدنيا ولا 


قصة أصحاب اة 


o٤ 


يغتر بها ولا يثق بهاء بل يجعل طاعة الله والتوكل عليه في كل حال نصب 
عینیه. ولیکن با في ید الله آوثق منه با في یده. 

وفيها إن من قدم شيئاً على طاعة الله والإنفاق في سبيله عذب به» 
وريا سلت منه معاملة له بنقيض قصده. 

وفيها أن الواجب قبول نصيحة الأخ المشفتق وإن خالفته وبال ودمار 
على من رد النصيحة الصحيحة. 

وفيها أن الندامه لا تتفع إذا حان القدرء ونفذ الأمر الحتم» والله 
المستعان وعليه التكلان.. 


قصة أصحاب اة 


قال الله تعالىی: إا راهم كما بوا صاب الْجَنة | اذ 
يصرمنها مُصْبحين. رلاب رق طّاف عَليهَا طَاف من ربك وَهُم 
اِمُون. َأمبَحَت كالصريم . فتناڌوا مُصْبجِينٌ. آن اغثوا عَلّى حرم إن 
کم صّارمین. اترا وم نارن . أن لا يذخلنهًا ايوم عَليكم 
نکين. ونوا على حَزد قارين. فلا راوها قارا إا ناون َل نحي 
محرو مُون. . ف أَوسطّهُم ألم أل أك ولا تحر ا ن. قالوا بخان ربا ! إا 
کنا ظَالِمین. فاقبل : ي قالوا ا ونا إنا كنا 
طاغينٌ. سی ریا آن یلا عا لھا انی نا راون . كذلك العذاب 
وَلََذَابُ الاَخرة َر َو كانوا يلون رالقلم: "۴-١۷‏ 

وهذا مثل ضربه الله لکفار قریش فيما انعم به عليهم من إرسال 
الرسول العظيم الكريم إلبهم» فقابلوه بالتكذيب والمخالفةء كما ف 
ألم تر إلى لير دلوا ْعْمَةَ الله كفراً الوا وتم از لبرار. جهنم 
يصلَوْنها ویئس القرارٌ (ایراهیم: ۲۹-۲۸]. 

قال ابن عباس: هم کفار فریش. 

فضرب تعالى لمم مثلاً باصحاب الجنة المشتملة على أنواع الزروع 
والمار التى قد انتهت واستحقت أن تجَدٌ وهو الصرام» ولمذا قال: 

#إذ أقسَمُوا) فيما بينهم يصرمنهًا) أي ليجدنها وهو الاستغلال 

كبحن آي وقت الصبح حيث لا يراهم فقير ولا تاج فيعطوه 

فا ا على ذلك ول يستثتوا في ميتهم» قعجزهم الله وسا علیها 
الآفة التي .أحرقتهاء وهي السفعة التي اجتاحتهاء ولم تبتق بها شيا ينتفع به» 
وهذا قال: 

«قطًاف عَلَهّا طَاثف من ربك رُم نائِمرن. فأصبَحَت كالصريم) 
أي كالليل الأسود المنصرم من الضياءء وهذه معاملة بنقيض المقصود 

(فتنادوا مُصبجن) آي فاستيقظوا من نومهم؛ ادى بعضهم بعضا 
قائلین: لاغدوا على حَرْكم ! إن کش صارمین) أي باكروا إلى بستانكم 
فاصرموه قبل آن يرتفع النهارء ويكثر السزال 

(فانطلقوا وَهُمْ يتخافتون) أي يتحدثون فيما بينهم خفية قائلين: ا 


يدانا م عل کت أي اتفقرا على هذا واشتوروا عليه 


«رَغَدَرّا عَلّى حَردٍ قَادِرينَ) آي انطلقوا مجدين في ذلك قادرين عليه 
مَصَحّمين مُصرين على هله النية الفاسدة. 
وقال عكرمة والشعي: (إرّغتوا على حَرد أي غضب على 
الان | 

وآبعد السدي ني قوله أن اسم حرڻهم حرد 

«فَلَمًا رَأوْمَا) آي وصلوا إليها ونظروا إلى ما حل بهاء وما قد صارت 


Yoo 


-٦‏ قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا ف سبتهم 


إليه من الصفة المنكرة بعد تلك النضرة والحسن والبهجةء فانقلبت بسبب 
اليه a a GE‏ 

لإنا أَضَالُون) أي قد تهنا عنها وسلكنا غير طريقهاء ثم قالوا: 

بل نحن مَحْرومُون) ا بركة 
حرننا 

قال َوْسَطهّم). قال ابن عباس ومجاهد وغبر واحد: هو اعدف 
ونحيرهم [تفسر الطبري: ٤/۲۹‏ ۳]. 

ألم أقل لكم لَوْلا تسو سحون) قيل: تستنون» قاله مجاهد والسدي 
وابن جریج. 

وقیل: تقولون خيرا بدل ما قلتم من الشر. 

«قالوا سُبْحان ربا إنا كنا ظَاليين. E‏ ا م على بض 
يتلارمُون. قالوا ا ولا إنا كنا طَاغين). فندموا حيث لا ينفع الندم 
واعترفوا بالذنب بعد العقوبةء وذلك حيث لا ينجع. 

وقد قیل: إن هزلاء كانوا إحوة» وقد ورئوا هذه الجنة عن أبيهم» وكان 
يتصدق منها كثيرأ فلما صار أمرها إليهم استهجنوا أمر أببهم» وارادوا 
استغلا ما من غير آن يعطوا الفقراء شیا“ فعاقبهم الله هذه العقوبة» ونا 
امر الله تعالي بالصدقة من الثمارء وحث على ذلك يوم الجدادء كما قال 
تعال: «كلوا ِن تمر إذا نمر ونوا حَقه يوم حضاوو ولاعام: .]14١‏ 

ثم قیل: کانوا من آهل اليمن من قرية يقال ها ضروان. 

وقیل: من أهل الحبشة والله اعلم. 

قال الله تعالى: كلك الْعْذاب) أي هكذا نعذب من خسالف أمرنا 
ولم يعطف على الحاويج من خلقنا 

«وَلَعَذاب الأَخرَة ار أي أعظم وأطم من عناب الدنيا لو كانواً 
يعْلْمُون). 

وقصة هؤلاء شببهة بقوله تعاى: وضرب الله ملا رة كانت آمنة 
مطمينة اتيا رها رعَدا من كل كان فَكَمَرَت انعم الله فاق ال 
اس الجر والخوفو بَا اترا مَمون, وقد جَاءمُم رول مهم 
فکذبوء فأحذكُم العذاب وهم مم ظالمون) (النحل: 1۹۳-۹۹۲]. 

قيل: هذا مثل مضروب لأهل مكة. 

وقيل: هم أهل مكة انفسهم ضربهم مثلاً لأنفسهم» ولا يناني ذلك 
والله سبحانه وتعالی اعلم. 


قصَّة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم . 


قال الله تعالى في سورة الأعراف: «وامالْهُم ن اة ابي گات 
حَاضيرة لبر إذ ئون في التبتو إذ أيهم انهم يوم سهم شرا 
ووم لا تون لا أيهم كذيك بلوهُم بمّا کانوا يَسُقون. وف اة 
مم ِم تيظون فما الله مهَلِكَهّم أ مُعَذبهُم عَذاباً شديدا قارا مَعِْرَةَ إلى 
ربكم ولعلهُم ينقون. لما سوا ما ذكروا به عا اين نهن عن السو 
وأخذنا الین ظلَمرا بداب بیس با كانوا: يفسقون. . فلَمُاعَتَراعن ئا 
هوا عَنه قلا لهم كونوا رَه خحاسرشن € والأعراف: 111-۴۳[ . 

وقال تمال في سورة القرة وقد عَلِتَم انين انوأ مم في 
الست فقلتا لهم کرنوا رة خامرئين. فَجَعَلتَاما تالا لْمَا بين يَْيْهَّا وما 
خلمَهًا وَمَوعظة مقن )(البقرة: .]1۹-۹١‏ 

وقال تعالى في سورة النساء: أو َلْعَتَهّمْ كمَا لَعنّا أَملْحَاب الست 


كان أَمْرٌ الله مَفعُرلاً) ولساء: .]٤۷‏ 

قال ابن عباس وتجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم: هم أهل أيلة 
[تفسر الطبري: ۹/٠٠ء .]“١‏ 

زاد ابن عباس: بین مدین والطرر (فسر الطري: ۳۰/۹ .]٠٠/١‏ 

قالوا: وكانوا متمسكين بدين التوراة في تحريم السبت في ذلك الزمان» 
فكانت الحيتان قد ألفت منهم السكينة في مثل هذا اليو وذلك آنه کان 
بحرم عليهم الاصطياد فيهء وكذلك جيع الصناتع والتجارات والكاسب» 
فكانت المحيتان في مثل يوم السبت يكثر غشيانها حلتهم من البحرء فقأتي 
من ھھنا وھھنا ظاهرة آمنة مسترسلة» فلا يهيجونها ولا يڏعرونها ووم 
لا تون لا أيهم وذلك لأنهم كانوا يصطادونها فيما عدا السبت. 

قال الله تعالى: (كذلك ببْلُومُم) آي ختبرهم بكشرة المحيتان في يوم 
الشت 

«بمَا کانوا مسقو أي بسبب فسقهم المقدم ة فلما رأوا ذلك 
احتالوا على اصطادها في يوم السبت بآن نصبوا الحبال والشباك 
والشصوص» وحفروا الحفر التي ججري معها الماء إلى مصانع قد أعدوها إِذا 
دخلها السمك لا يستطيع أن بخرج منهاء ففعلوا ذلك في يوم الجمعةء فإذا 
جاءت الحيتان مسترسلة يوم السبت علقت بهذه المصايد فإذا حرج سبتهم 
اخذوهاء فغضب الله عليهم ولعتهم لا احتالوا على حلاف أمره وانتهكوا 
عارمه با لحيل التي هي ظاهرة للناظر» وهي في الباطن غالفة محضةء فلما 
فعل ذلك طائفة منهم افترق الذين لم يفعلوا ذلك فرقتين: ِ 

فرقة أنكروا عليهم صنيعهم هنا واحتيالمم على غالفة الله وشرعه في 
ذلك الزمان. 


و" وفرفة أخرى لم يفعلوا ولم ينهوا بل انكروا على الذين نهوا وقالوا ولم 


تَعظون قَوّماً الله مُهّلِكهُم أو مُعَنبِهُمْ عَذًابا بيدا يقولون مم: ما الفائدة 
في نهیکم هؤلاء؛ وقد استحقوا العقوبة لا عالة» فاجابتهم الطائفة النكرة 
بان قالرا «مَعِرَةٌ ى ربكم أي فيما امرنا به من الأمر بالعروف والنهي 

عن المنكر» فنقوم به خحوفا من عذابه لملم يتقون) آي ولعل هؤلاء 


يتركون ما هم عليه من هذا الصنبع»› فيقيهم الله عذابه ويعفو عنهم إذا هم 


رجعوا واستمعوا. 

قال الله تعالى: «فلَمًا سوا ما ذكَرُواً به أي ل يلتفتوا إلى من نهاهم 
عن هلا الصتيع الشنيع الفظيع. ٠‏ 

<أنجيتا اين ينهَرْن عن السرء) وهم الفرقة الآمرة با معروف والناهية 

عن المنكر 

راذنا الي لرا وهم المرنكبون القاحثة عاب بس) 
وهو الشديد الوم الموجع با كانوا يفسقون). e‏ 

ثم فسر العذاب الذي أصابهم بقوله: فما عَترا عن ما نهوا عَنهُ قتا 
لهم کونوا قَرَدة امین ). 

وسلذكر ما ورد من الآثار في ذلك. 

والمقصود هنا أن الله احبر أنه اهلك الظالين ونجى المؤمننن المنكرين» 
وسکت عن الساکتین. 

وقد اخحتلف فيهم العلماء على قولين: 

فقيل: إنهم من الناجين. 

وقيل: إنهم من المالكين. 

والصحيح الأول عند الحققين وهو الذي رجع إليه ابن عباس إمام 
الممسرين وذلك عند مناظرة مولاه عكرمة» فكساه من أجل ذلك حلة سنية 


۴۳ کتاب أخبار الماضين 


تکرمة: 

قلت: وإنغا لم بذكروا مع الناجين لأنهم وإن كرهوا ببواطنهم تلك 
الفاحشةء إلا أنهم كان ينبغي مم أن يحملوا ظواهرهم بالعمل المأمور به من 
الإنكار القولي الذي هو أوسط المراتب الثلاث التي أعلاها الإنكار باليد 
ذات البنان وبعدها الإنكار القوي باللسانء وثالثها الإنكار بالجنانء فلما نم 
يذكروا لم يُذكروا مع الناجين إذ لم يفعلوا الفاحشة بل أنكروا. 

وقد روی عبد الرزاق لي تفسیره: ۲۲۱/۲» ]۲٤۲۲‏ عن ابن جريح عن 
رجل عن عكرمة عن ابن عباس. 

وحكى مالك فير الطبري: ۰۹1/٩‏ ۹۷] عن ابن رومان وشيبان عن 
قتادة وعطاء الخراساني ما مضمونه: 

. إن الذين ارتكبوا هذا الصنع اعتزم بقية آهل البلد ونهاهم من نهاهم 
منهم» فلم یقېلوا فکانوا یبیتون وحدهم ویغلقون بینهم وبینهم أبرابا حاجزا 
لا کانوا یترقبون من هلاکهم» > قاصبحوا ذات يوم وأبواب ناحيتهم مغلقة ن 
يفتحوهاء وارتفع النهار واشتد الضحاء فأمر بقية أهل البلد رجلا أن 
يصعد على سلالم ويشرف عليهم من فوقهم» فلما أشرف عليه م إذا هم 
قردة هما أذناب يتعاوون ويتعادون» ففتحرا! عليهم الأبواب فجعلت القردة 
تعرف-قراباتهم» ولا تعرفهم قراباتهم» فجعلوا يلوذون بهم ويقول هم 
الناهون: الم ننهكم عن صنيعكم؟ فتشير القردة برؤوسها أن نعم. 

ثم بكي عبد الله بن عباس وقال: إنا لنرى منكرات كثيرة ولا ننكرها 


ولا نقول فيها شباً! 
وقال العوني عن ابن عباس: صار شباب القرية قردة وشيوخها خنازير 
(تفسير الطبري: .]١١/۹‏ 


وروی ابن ابي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس: أنهم لم يعيشوا 
إلا فواقا ٹم هلکرا ما کان هم نسل (تفسیره: .]٠۹/۱‏ 

وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه م يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام. 
EL‏ 
إلحمد والئة. 

وقد روی ابن أبي حاتم (فسیره: ۲۰۹/۱] وابسن جرير (تفسيره: 
۱ ۴ ]من طریق ابن بي نجیح عن جاهد أنه قال: مسخت فلوبهم ول 
مسخوا قردة وخنازير إا هو مشل ضربه الله مَل الما ييل 
أسقّاراً) (الحمعة: 9 

وهذا صحيح إليه وغريب منه جدأ ونخالف لظاهر القرآن وما نص 
عليه غير واحد من السلف والخلف والله أعلم. 


۷- قصة أصحاب القرية 
3ذ جَاءا الْمُرَسَلونٍ) تقدم ذكرها قبل قصة موسى عليه السلام. 
۸- قصة سا 


سيأتي ذكرها في أيام العرب إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 


۷- قصة أصحاب القرية 


Ca 
قصة قارون وقصة بلعام‎ -۸ 


تقدمتا ني قصة موسى وهكذا قصة الخضر وقصة فرعون والسحرة 
كلها في ضمن قصة موسى. وقصة البقرة تقدلمت في قصة موسسى. 
وقصة اين حرجو من دارهم وَهُم لوف حدر المَوْت) في قصة 
رل وقصة الما من بني إسَرّائيل من بَعْدٍ مُوسّى) في قصة شمويل 
وقصة كلدي مر عَلى ري في قصة عزير. 


قصة لقمان 


و ا 


ETE 1‏ ا 
حملت امه وهنا على وهن فصا في عَامَينِ أن اشكر لي ولِوَالِتيك إلي 
الف وَّإن جَاهَدَالكَ على ان د تر بي ما ليس لَك به عِلمْ فلا تطِنْيُمَا 
راهنا في اليا روف وقي سيل قن اب لي م الي مزج 
فاكم ما كم تَعْمَلون. يا ينها إن تك هنال حب من خرڌل فتكن 
في صخر رة أو في السماوات أو في الأرض بات بها الله إن الله طف 
خببر. .يا بي َم الصلاة ومر امروف وان عَنِ الْمُنكرٍ واصضبز على ما 
أصابك إن ذلك ين عَم الأمور, ولا تعر خد اناس ولا تنش في 
الأزض مَرَحاً إن الله لا ييب كل مُختال فخور. راقصِذ في ميك 
وَاغْضضر من صوبَكُ إن أنكرّ الأصْرَات صرت الْحبير) (لقمان: ۱۲ 
1۹[ 

هو لقمان بن عنقاء بن سدون. ويقال: لقمان بن ثاران حكاه السهيلي 
عن ابن جرير والقتڀي. 

قال السهيلي: وكان نيبا من أهل أيلة. 

قلت: وكان رجلا ذا عبادة وعبارة وحكمة عظيمة. 

ویقال: کان قاضياً في زمن داود عليه السلام فالله أعلم. 

رقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
کان عبداً حبشيا نجارا (الطبري: ۹ء دون قرله: نجارا]. 

وقال قتادة عن عبد الله ر بن الزبير قلت ل جابر بن عبد الله: ما انتھی 
إليكم في شان لقمان؟ قال: كان فضا أفطس من النوبة (الدر المشور: 
11/0 ۰ 

وقال حى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان 
من سودان مصر ذو مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة [لفسر الطبري: 
۲1۷/[. 

وقال الأوزاعي: حدثي عبدالر من بن حرملة قال: جاء أسود إلى 
SS‏ 
من السودان: بلال ومهجع مولى عمر ولقمان 
الحكيم كان أسود نوياً ذا مشافر [فسير الطري: ۲۷ 

وقال e‏ كان لقمان عبد أاسود عظيم الشفتين مشقق 
القدمين (تفسير الطبري: .]٠۷/۲١‏ 

و رواا: ممح قلعن _ 

وقال عمر بن قيس: كان عبدا أسرد غليظ الشفتين مصفح القدمينء 
فاتاه رجل وهو في مجلس اناس محدثهم فقال له: الست الذي كنت ترعى 


YoY 


۴۳ تاب أخبار الماضين 


معي الغنم في کان کنا وکذا؟ قال: نع قال: فما بلغ بك ما أری؟ قال: 
صدق الحديث» والصمت عما لا يعنيني. 

رواه ابن جریر لي تفسبره: 1۸/۲۱] عن این هميد عن الحکم عنه به. 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة» حدشنا صفران» حدثنا الوليده 
حدثنا عبد الرحمن بن آبي يزيد , بن جابر قال: إن الله رفع لقمان الحكيم 
ججکمته» > فرآه رجل کان یعرفه قبل ذلك فقال: ألست عبد بني فلان الذي 

کنت ترعی غنمي بالامس؟ قال: بلی» قال: فما بلغ بك ما أری؟ قال: 

قَدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنني. 
وقال ابن وهب: اخبرني عبد الله بن عياش القتباني عن عمر مولى 
عفرة قال: وقف رجل على لقمان الحكيم فقال: انت لقمان؟ آنت عبد بني 
النحاس؟ قال: نعم» قال: فأنت راعي الغنم الأسود؟ قال: أما سوادي 
فظاهر فما الذي يعجېك من آمري؟ قال: وطء الناس بساطك وغشيهم 
بابك ورضاهم بقولك. قال: يا ابن آحي إن صنعت ما أقول لك كنت 
كذلك قال لقمان: غضي بصريء وكفي لساني» وعفة مطمعي» وحفظي 
فرجي» وقيامي بعدتي» ووفائي بعهدي» وتکرمتي ضيفي» وحفظي جاري» 
وترکي ما لا يعنيني» فذاك الذي صيرني کما تری. 

وقال ابن آبي' حاتم [تفسیر ابن کر: ۲۷۳/۲ الدر المشور: ٠٠۲/١‏ وعزياه إلى 
ابن ابي حات]: حدثنا آبي» حدثنا ابن نفيل» حدثنا عمرو بن واقدء عن عبدة 
بن رباح» عن ربيعة عن أبي الدرداء أنه قال یوما وذکر لقمان الحکیم فقال: 
ما آوتي عن آهل» ولا مال» ولا حسب» ولا خصال» ولکنه کان رجلا 
صمصامة سكيتاً طويل التفكرء عميتق النظرء لم ينم نهارأً قط» ولم يره أحد 
ییزق» ولا يتنحنح» > ولا یہول» ولا یتفوط› ولا یغتسل؛ ولا یعبث ولا 
يضحك» وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحد» 
وکان قد تزوج» وولد له أولاد فماتواء فلم يك علیهم» وکان یغشی 
السلطانء وياتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر» فبذلك أوتي ما أوتي. 

وهنهم من زعم أنه عرضت عليه النبوة فخاف أن لا يقرم بآعبائهاء 
فاحتار الحكمة لأنها أسهل عليه. وني هذا نظر والله اعلم. 

وهذا مروي عن قتادة كما سنذكره. 

وروی ابن آبي حاتم وابن جریر من طريق وكيع عن إسرائيل عن 
جابر الجعفي عن عكرمة أنه قال: كان لقمان نبيا. 

وهنا ضعيف ایال الجعفي (الدر المشور: ١/٠١٠ء ٠١١‏ وعزاه إلى ابن أبي 
حاتم» تفسير الطبري: .]1۸/۲١‏ 

والشهور عن الجمهور أنه كان حكيماً ولأ ولم يكن نبيا» وقد ذكره اللّه 
تعالى في القرآن فأثنی علیه» وحکی من کلامه فیما وعظ به ولده الذي هو 
أحب الخلتى إليه وهو أشفق الناس عليه فكان من أول ما وعظ به أن قال: 
ليا بي لا تذرة باللَهِ إن ارك َظلْمٌ عَظِيمٌ). فنهاه عنه وحذره منه. 

وقد قال البخاري [خ (۷۷۹٤؛ :])٦۹۱۸‏ حدثنا تيبة» حدثنا جرير 
عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمةء »عن عبد الله قال: لا تزلت الذي 
آمتوأ ولم يسوا انهم بظْل) «لاتمام: ۸۲ شق ذلك على أصحاب 
رسول الله ڳل وقالوا: اینا ) يلبس إیانه بظلم؟ فقال رسول الله 
ر -: «إنه ليس بذاك ا تسمع إلى قول لقمان: ويا بني 

ترك باللهِ إن الشرك لَلْمٌ عَظِيم)». 

ورواه مسلم (م ])۱۲٤(‏ من حدیٹ سلیمان بن مهران الأعمش به. 

ثم اعترض تعال بالوصية بالوالدين وبيان حقهما على الولد وتأكده 
وأمر بالإحسان اليهما حتى ولو كانا مشركين ولكن لايطاعان على 
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الدخول في دینهما إلى آن قال غبرا عن لقمان فیما وعظ به ولده: یا بني 
إا إن َك مقا حَبةٍ من رل كن ِي صخر أو في السشمارات أو 
في الأرَض يات بها اله إن الله طف خير € (لقمان: ٦‏ ينهاه عن ظلم 
الناس ولو بجحبة خردل فإن الله يسال عنها ومحضرها حوزة الحساب» 
ويضعها في المیزان کما قال تعال: إن اللة لا يلم مقا در وقال 
تعال: ونضم الَوَازين الط يرم القامةٍ فلا تظْلَمٌ تفس شتا وَإِن كان 
بال کہ مر خرکل آنا بها رکش بنا خاي [الانبياء: .]٤۷‏ 

وأخبره أن هنا الظلم لو كان في الحقارة كالخردلة» ولو كان في جوف 
صخرة صماء لا باب فما ولا كوةء أو لو كانت سافطة في شيء من 
ظلمات الأرضين» أو السماوات في اتساعها وامتداد OT‏ 
مكانها إن الله لطيف حبر أي: علمه دقيق» فلا خفني عليه الذر غا 
تراءی للنواظر أو تواری. ٠‏ 

نافال ال وما سقط من وَرةةٍ : إلا يلما ولا حب في لمات 
الأزض ولا رَطْبٍ ولا ابس إلا في تاب مین) الاسام ۹][. 

وقال: وما مر عَايَةٍ فِي السُمًاء وَالأرّضٍ إلأفِي كاب مين) 
رالنمل: 0 . ۰ . ٍ 

وقال: عابم اليب لا يَعْرّب عن مثقال ذز في السّمَاوّات ولا فِي 
الأزْض ولا صر من ذلك ولا أكْرٌ إلا في كاب مين) رسا: " 

وق زعم السدي في بره عن الصحابة أن المراد بهذه الصخرة: 
الصخرة التي تحت الأرضين السبع (تفسير الطبري: .]۷٠/١١‏ 

وهكذا حكى عن عطية العوفي وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمر 
وغيرهم. 

وفي صحة هنا القول من أصله نظر. ثم ني أن هنا هر المراد نظر آخحر 
فإن هذه الآية نكرة غير معرفة» فلو كان المراد بها ما قالوه لقال: فتكن في 
الصخرةء وإنغا المراد: فتكن في صخرة أي صخرة كانت. 

کما قال امام آحمد (۲۸/۳] حدثنا حسن بن موسی» حدثنا ابن ميعة؛ 
حدنا دراج عن آبي اهيئم» > عن آبي شا الخترئ فن زرل الله 
لز أنه قال: «لو أن احدكم يعمل في صخرة صماء ليس لما باب ولا 
كوة لخرج عمله للناس کائنا ما كان». 

ثم قال: يا بني اَم الصلاة أي: ادها بجميع واجباتها من حدودها 
وأوقاتها وركوعها وسجودها وطمأنيتتها وخشوعهاء وما شرع فيهاء 
واجتنب ما نهي عنه فيها. 

ثم قال: لوار بالمَعرُوف وَانة عن المُنكر أي: ججهدك وطاقتك. إن 
استطعت باليد فباليدء وإلا فبلسانك» فإن | تستطع فبقلبك» ثم أمره 
بالصرر فقال: (رّاصْبر على ما أصّابك) وذلك أن الآمر بالعروف 
والناهي عن انكر في مظنة أن يعادي وينال منه» ولكن له العاقبةء وهنا 
أمره بالصبر على ذلك ومعلوم أن عاقبة الصبر الفرج. 

وقوله: إن دك من عَزم الأمرر» أي إن أمرك بالعروف» ونهيك 
عن المنكر» وصبرك على الأذى من عزائم الأمور التي لا بد منها ولا يد 
ا ٍ ٤‏ 

وقوله: رلا تصعْر خد للناس€ قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
وسعيد بن جبير والضحاك ويزيد بن الأصم وأبو المجوزاء وغير واحد: 
معناه لا تتكبر على الناس» وتميل خدك حال كلامك لهم وكلامهم لك 
على وجه التكبر عليهم» والازدراء هم [فسير الطبري: .]۷٤/۲١‏ 

قال أهل اللغة: وأصل الصعر داء ياخذ الإبل في أعناقها فتلتوى 


رؤوسهاء فشبه به الرجل التكبر الذي ييل وجهه إذا كلم الناس» أو كلموه 
فل طالب في شعره [سيرة ابن هشام: ا 


وقال عمرو بن حي النغلي: 
“ااا ارو د فالا اة 

وقوله: ولا تنش في الأزض مَرَحاً إذ الله لابجب كل مال 
ُخور4 ينهاه عن التبختر في المشية على وجه العظمة والفخر على الناسء. 

کما قال تعالی: رلا تمش في الأزض مرحأ إنك لن حرق الأزْض 
ون بل الال طولاً) الاسر ۷ يعني : RA‏ بسرعة مشيك تقطع 
اللاد نى منك فل ولت بدك الأرقن ورجلك قف الأرض 
بوطتك عليهاء ولست بتشانخك وتعاظمك وترفعك تبلغ الجبال طول 
فاتثد على نفسك فلست تعدو قلرك. 

وق ثبت في الحدیث: [م (۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة]. «بينما رجل 
يمشي في برديه يتبختر فيهماء إذ حسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة. 

وفي الحديث الأخر (د :])٤١۸6(‏ «إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة 
والمخيلة لا بحبها الله كما قال في هذه الآية: إن الله لا يجب كل مُختال 


فخور). 

ولا نهاه عن الاختيال في المشي» أمره بالقصد فيه» فإنه لا بدله أن 
يمشي» فنهاه عن الشرء وأمره بایرء فقال: (واقصذ في مَشيك) آي: لا 
تباط مفرطأء ولا تسرع إسراعأً مفرطاء ولكن بين ذلك قراماً كما قال 
تعال: عاد الرُحْمَن الَبِينَ يشون عَلَّى الأزض هونا وإ خاطهم 
الْجَاهِلُونْ قالوا سلاماً) الفرقان: .]١۳‏ 

ثم قال: «وَاغضْض من صَوَبَك) يعني: إذا تكلمت لا تكلف رفع 
صوتك. فان أرفع الأصوات وأنكرها صوت الحمير. 

وقد بت في الصحيحسين [خ ٣(‏ ۰ )م (۲۷۲۹) مطلقاً دون کر 
الليلء وما i‏ اللبل آخرجه: د ( ۰۲۳ ))٥۱‏ جمد ( ۳۰۹/۳ ])"١١‏ 
الأمر بالاستعاذة عند سماع صوت الحمير بالليل فإنها رات شيطاناً و لهذا 
نهي عن رفع الصوت حيث لا حاجة إليه» ولا سيما عند العطاس» 
فيستحب خفض الصوت وتخمير الوجه» كما ثبت به الحديث (ت 
»)۲۷٤٥(‏ د ])٥۰۲۹(‏ من صنیع رسول الله - ر -. 

فاا رفع الأصوات بالأذان وعند الدعاء إلى الفشة للقتال» وعند 
الإهلال وغو ذلك» فذلك مشروع. 

فهذا ما قصه الله تعالى عن لقمان عليه السلام في الققرآن من الحكم 
والوصايا النافعة الحامعة للخبر المانعة من الشر» وقد وردت آثار كثيرة من 
أخحباره ومواعظه» وقد كان له كتاب يؤثر عنه يسمى ب «حكمة لقمان» 
وحن نذكر من ذلك ما تيسر إن شاء الله قعالى. 

قال الإمام أحمد (۸۷/۲): حدثنا علي بن إسحاق» أنبآنا اسن المبارك 
نبانا سفيان» أخبرني نهشل بن مجمّع الضي» عن قزعة» عن ابن عمرء قال: 
اخبرنا رسول الله از قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله اذا 
استودع شتا حفظه». 

وقال ابن بي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عيسى بن يونس 
عن الأوزاعي» عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن مخيمرة أن رسول 


-٩‏ قصّة لقمان 


0۸ 


الله ل قال: «قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع فإنه مخوفة 
بالليل مذلة بالنهار» رالدر المغرر: ٠١۲/١‏ وعزاه لابن أي حاتم] . 

وقال آیضاً: حدثنا آی» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا ضمرة» حدشنا 
السري بن بجحي قال: قال لقمان لإبنه: يابنى إن الحكمة أجلست المساكين 
مجالس اللرك. 

وحدتنا آپي» حدنا عبدة بن سلیمان» أنبآنا ابن المبارك أنبآنىا عبد 
الرحمن المسعودي عن عون بن عبدالله قال: قال لقمان لابنه: «يا بني إِذا 
أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام يعني: السلام د E SR‏ 
فلا تنطق حتى تراهم قد نطقواء فإن أفاضوا في ذكر الله فاجل سهمك 
معهم» وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. 

وحدثنا أبي» حدثنا عمرو بن عثمان حذثنا ضمرة عن حفص بن 
عمر» قال: وضع لقمان جرابا من خردل إلى جانبه» وجعل يعظ ابنه وعظة 
ويخرج خردلة حتى نفذ الخردل فقال: يا بي لقد وعظتك موعظة لو وعظها 
جبل لتفطر. قال: فتفطر ابنه. 

وقال أبو القاسم الطبراني (المعجم الكبير :])١١ ٤۸ ٣(‏ حدشا يجي بن 
عبد الباقي المصيصي» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الحراني» حدنا عثمان بن 
عبد الرمن الطرائفي حدثنا أبين بن سقيان المقدسي» عن خليفة بن سلام» 
عن عطاء بن آي رباح» عن ابن عباس قال: قال رسول الله از: «اتخذوا 
السودان فإن ثلاثة منهم من سادات آهل الجنة: لقمان الحكيم والنجاشي 
وبلال الؤذن». 

قال الطبراني: يعني الحبشة. 

وهذا حدیث غریب بل منکر. 

وقد ذكر له الإمام أحمد ترجمة في كتاب الزهد ذكر فيها فوائد مهمة 
جمة فقال: حدثنا وکيعء حدثنا سفيان عن رجل» عن جاهد: : ولقد آنا 
لقَمَانَ الحكمَة4 (الزهد: ص۸ ٤ء ٤۹‏ ] قال: الفقه والإصابة في غير نبوة. 

وکذا روي عن وهب بن منبه. 

وحدتا وكيع» حدثنا سفيان عن أشعث» عن عكرمة» عن ابسن عباس 
قال: کان لقمان عبدا حبشياً [الزهد: ص۹ .]٤‏ 

وحدلنا أسود حدنا حماد» عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب: 
أن لقمان کان خياطاً. 

وحدلنا سيار حدثنا جعفرء حدثنا مالك يعنی: ابن دينار. قال: قال 
لقمان لابنه: يا بني اتخذ طاعة الله تجارة تأتك الأرباح من غير بضاعة» 
(الزهد: ص٩۹٤].‏ 

وحدلنا يزيد حدننا آبو الأشهب» عن محمد بن واسعء قال: کان 
لقمان يقول لابنه: يا بني اتق الله ولا تر الناس أنك تخشسى الله ليكرموك 
بذلك وقلہك فاجر رالزهد: ص۹ .]٤‏ 

وحدتنا یزید ر بن هارون ووکي قالا: حذثنا أبوالأشهب عن خالد 
الربعي» قال: كان لقمان عبداً حبشيا نجارأ فقال له سيده: اذبح لي شات 
فذبح له شاةء فقال: اتتى باطيب مضغتين فيهاء فاتاه باللسان والقلب» 
فقال: آما کان فیها شيء اطیب من هذین؟ قال: لاء قال: فسکت عنه ما 
سكت» ثم قال له: اذبح لي شاة فذبح له شاة فقال له: وال أخبثها 
مضغتين» فرمى باللسان والقلب فقال: أمرتك أن تأتيي بأطيبها مضغتين 
فاتيتى باللسان والقلب» وأمرتك أن تلقي أخبثها مضغتين فالقيت اللسان 
والقلب» فقال: إنه ليس شيء أطيب منها إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا 
خحبٹا (الزهد: ص۹ .]٤‏ 
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وحدننا داود بن رشيدء حدثنا ابن المبارك» حدثنا معمر عن أبي عئثمان 
رجل من أهل البصرةء يقال له: الجعد أبر عثمان قال: قال لقمان لابنه: لا 
ترغب في ود الجاهل فيرى أنك ترضی عمله» ولا تهاون بمقت الحكيم 
فيزهده فيك (الدر النثور: ١/١٠١ء‏ وعزاه لامد في الزهد]. 

وحدثا داود بن رشید حدثنا إسماعیل بن عياش عن ضمضم بن 
زرعة عن شريح بن عبيد الحضرمي عن عبد اله بن زيد قال: قال لقمان: 
ألا إن يد الله على أفراه الحكماء لا يتكلم احدهم إلا ما ها الله له. 

وحلنا عبد الرزاق سمعت ابن جريج قال: كنت أقنع راسي بالليل 
فقال لي عمرو: ما علمت أن لقمان قال: القناع بالنهار مذلة معذرة - أو 
قال: معجزة - بالليل» فلم تقنع رأساك بالليل؟ قال: قلت له: إن لقمان م 
یکن عليه دین (الدر المنشرر: ۰۱۹٤/٥‏ رعزاه لعبد الله بن اد لي زوانده]. 

وحدثني حسن بن الجنيده حدثنا سفيان: قال لقمان لابنه: يا بني ما 
ندمت على السكوت قط وإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب 
(الزهد: ص٩ .]٤‏ 

وحدلنا عبد الصمد ووكيع قالا: حدثنا أبو الأشهب عن فتادة: أن 
لقمان قال لابنه: يا بي اعتزل الشر يعتزلك فإن الشر للشر خلى (الدر 
المثرر: ١٠٤/١‏ رعزاه لاجد وانظر الزهد: ص٩ .]٤‏ 

وحدثا أبو معاوية حدَثنا هشام بن عروة عن أبيه» قال: مكتوب في 
الحكمة: يا بي إياك والرغب فإن الرغسب كل الرغب يبعد القريب من 
القريب ويزيل الحلم كما يزيل الطرب. يا بني إياك وشدة النضب» فإن 
شدة الخضب ممحقة لفؤاد الحكيم (الدر المتغور: ٤/١‏ ١٠ء‏ وعزاه لأجد. 

قال الإمام احمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا نافع بن عمر عن 
ابن أبي مليکة» عن عبيد بن عمير قال: قال لقمان لابنه وهو یعظه: يا بسني 
اختر الجالس على عينك فإذا رأيت انجلس يذكر فيه الله عز وجل» فاجلس 

معهم فإنك إن تك عا ينفعك علمك» وإن تك غيب يعلموك وإن يطلع 
الله عليهم برحة تصيبك معهم. يا بي لا تجلس في اجلس الذي لا يذكر 
الله فيه فإنك إن تك عالا لا ينفعك علمك وإن تك غبيا يزيدوك غباً 
وإن يطلع الله إليهم بعد ذلك بسخط يصبك معهم. يان لا تغبطن امرءا 
رحب التراعين يسفك دماء المؤمنين» فإن له عند الله قاتلا لا يرت ولدر 
المنشرر: ١٦٤/١‏ وعراه لأجد. 

وحدثا أبومعاوية حدثا هشام بن عروة عن أبيه. قال: مكتوب في 
الحكمة: «بني لتكن كلمتك طيبة» وليكن وجهك بسطأً تكن احب إلى 


الناس تمن يعطيهم العطاء». 
وقال: مكتوب في الحكمة أو في التوراة: «الرفى رأس الحكمة». 
وقال: مكتوب في التوراة: اون رون 


1 وقال: مكتوب في الحكمة: كما تزرعون تحصدون. 
- وقال: مكتوب في الحكمة: أحب خليلك وخليل أبيك» (الزهد: ص۹٤ء‏ 
9°[ . 

وحدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: قيل 
للقمان: أي الناس أصبر؟ قال صبر لا يتبعه أذى. قيل: فآي الناس أعلم؟ 
قال: من ازداد من علم الناس إلى علمه. 

قيل: فاي الناس خير؟ قال: «الغبي». قيل: الغني من المال؟ قال: لا 
ركن ال الاي ا ا عد تر ودرا فى مارا 
(الدر المغور: ١/٤٦١ء‏ وعزاه لأحد]. 

وحدلنا سفيان - هر ابن عيبنة - قال: قيل للقمان: أي الناس شر؟ 


قال: الذې لا یبال آن يراه الناس مستا الزهد: ص۰ .]٥‏ 

وحدثا أبر الصمد عن مالك بن دينار قال: وجدت في بعض الحكمة: 
يبدد الله عظام الذين يتكلمون بأهواء الناس ووجدت فيها: لا خير لك في 
آن تعلم ما لم تعلم» ولا تعمل با قد علمت فإن مشل ذلك مشل رجل 
احتطب حطباً فحزم حزمة ثم ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى 
رالزهد: ص٠‏ د]. 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنا ا لحكم بن ابي زهير وهو الحكم بن 
موسی» حدثا الفرج بن فضالة عن أبي سعيدء قال: قال لقمان لابنه: يا 
بی لا يأکل طعامك إلا الأتقياء وشاور في أمرك العلماء (الدر المشرر: 
۱/٥‏ وعزاه لمبد الله بن جد لي زوانده). 

وهذا مجموع ما ذكره الإمام امد في هذا المواضع وقد قدمنا من الأثار 
کثراً لم یروها کما آنه ذکر آشیاء ليست عندنا والله آعلم. 

وقال ابن بي حاتم: حدثنا آبي» حدثنا العباس بن الوليد» حدشا زید 
بن يحي بن عبيد النزاعي» حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال: E‏ 
لقمان الحكيم بين النبوة والحكمةه > فاختار الحكمة على النبوة قال: فأتاه 
جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمةء قال: فأصبح ينطق بها [الدر المشور: 
٥‏ , تفر ابن کشر : ۳۳۷/۳ ۳۳۸ وعزیاه إلى ابن بي حا]. 

قال سعيد: فسمعت قتادة يقول: قبل للقمان: كيف اخترت الحكمة 
على النبوةء وقد خبرك ربك؟ فقال: إنه لو أرسل إلى بالنبوة عزمة لرجوت 
فيه الفوز منه» ولكنت أرجو أن أقرم بهاء ولكنه خيرني فخفت أن أضعف 

عن النبوةء فكانت الحكمة أحب إلى. 

وهذا فيه نظر لأن سعيد بن بشير عن قتادة قد تكلموا فيه. 

والذي رواه سعيد بن بي عروبة عن قتادة في قوله: وقد اتيا لقَمَانَ 
الحِكمَة) قال: يعني الفقه في الإسلام» ولم يكن نبياً ولم يوح إليه (فسير 
الطبري: 1۷/۲١‏ الدر المنثرر: ٤/١‏ ١1ء‏ وعزاه لابن أبي حا]. 

وهكذا نص على هذا غير واحد من السلف منهم مجاهد وسعيد بن 
المسيب وابن عباس سير الطبري: 1۷/۲١‏ 1۸] والله أعلم. 


١‏ قصنّة أصحاب الأخدود 


قال الله تعالى: «وَالسُمًاء ات الْبروج. وَاليَوم المعو . رشاهد 
ومشهود. . قل أَصْحَابُ الأخدود. النار ذاتٍ الرقرد. إذهُم عَلهَّا قمُرد. 
رُم عَلَى ما يلون بالمُرْينن شَهُود. وما قرا ينهم إلا ان ينوا الله 
العزيز الحَميا. اي له مك الشتارات والأزص واللة على كل شي 
شَهید. إن اين فتنوا المُوْيننَ وَالمُينات ثم لم يتويوا فلهم عذاب جهنم 
لهم عاب الحريق) [البروج: .]1٠١‏ 

قد تكلمنا على ذلك مستقصى في تفسبر هذه السورة وله الحمد. 

وقد زعم محمد بن إسحاق أنهم كانوا بعد مبعث المسيح» وخالقه غبره 
فزعموا آنهم کانوا قبله. 

وقد ذكر غير واحد أن هذا الصنيع مكررأفي العام مرارأ في حق 
المؤمنين من الجبارين الكافرين» ولكن هؤلاء ا لمذكورون في القرآن قد ورد 
فيهم حديث مرفوع» وأثر أورده ابن إسحاق وهما متعارضان وها نحن 
نوردهما لتقف عليهما. 

قال الإمام امد ۱٦/٦‏ ۱۷]: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة عن 
ثابت عن عبد الرحمن ابن اپ ليلی» عن صهیب» ان رسول الله از قال: 


۳- كتاب أخبار الماضين 


-١ ۰‏ قصة أصحاب الأخدود 


۲۰ 


«كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر الساحر قال للملىك: 
إني قد كبرت ستي وحضر أجلي فادفع إلى غلاما فلأعلمه السحر فدفع 
إليه غلاماً فكان يعلمه السحرء وكان بين الملك وبين الساحر راهب» فأتى 
الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامهء وكان إذا أتى 
الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه. وقالوا: ما 
حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: 
حبسني أهلي وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر» قال: 
«فبينا هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا 
يستطيعون أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم أمر الساحر أحب إلى الله أم أمر 
الرآاهب؟. 

قال: «فاخحذ حجراً فقال: الهم إن كان أمر الرامب احب إليك 
وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى جوز الناس» ورماها فقتلها. 
ومضى الناس فأخحبر الراهب بذلك فقال: أي بى أنت أنضل منى» وإنك 
ستبتلي» فان ابتلیت فلا تدل علئ. ٠‏ 

فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء» ويشفيهم وكان 
جليس للملك > فعمي فسمع به فآتاه بهدایا کشيرة فقال: اشفني ولك ما 
ههنا آجمع؛ فقال: ما آنا اشفي أحداً إنغا يشفي الله عز وجلء فإن آمنت به 
ودعوت الله شفاك. فآمن فدعا الله فشفاه 

ثم أتى املك فجلس منه نحو ما كان بجلس» فقال له اللك: يا فلان 

من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي» قال: آنا؟ قال: لا ربي وربك الله. قال: 
ولك رب غيري؟ قال: نعم ربي وربك اللّه. 

فلم یزل یعذبه حتی دل على الغلام» فاتي به فقال: آي بني بلغ من 
سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص» وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أنا أحداء 
إغا يشفي الله عز وجل. قال: آنا؟ قال: لا. قال: اولك رب غیري؟ قال: 
ربي وربك الله» قال: فاخذه أيضا بالعذاب» ولم يزل به حتى دل على 
الراهب فاتي بالراهب فقال: ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق 
رأسه حتى وقع شقاه» وقال للأعمي: ارجع عن دينك فأبي فوضع المنشار 
في مفرق رأسه حتی وقع شقاه وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبي» فبعث 
به مع نفر لل جبل ذا وكذاء وقال: إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه 
وإلا فدهدهوه. ‏ 
فذهبوا به فلما علرا الجبل قال: الهم اكفنيهم بما شثت» فرجف بهم 
الجبل فدهدهرا أججمعرنء وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على املك فقال: 
ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم اللّه» فبعث به مع نفر في قرقورء فقال: 
إذا لججتم البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر فلججوا به البحر 
فقال الغلام: الهم اكفنيهم با شنت شثت» فغرقوا أحعون. 

وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على اللك» فقال: ما فعل أصحابك؟ 
فقال: كفانيهم الله. ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك 
به» فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتي» وإلا فإنك لا تستطيع قتلي» قال: 
وما هو؟ قال: : جمع الناس في صعيد واحد» ثم تصلبني على جذع وتاخحذ 
سهماً من کنانتي. ثم قل: بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتي. 

ففعل ووضع السهم في كبد القوس ثم رماه وقال: بسم الله رب 
الغلام فوقع السهم في صدغه فوضع الغلام يده على موضع السهم 
ومات. 

فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقيل للملك: آرآیت ما كنت تحذرء 
E‏ فأمر بأفواه السكك فخددت فيها 


الاخاديد وأضرمت فيها النيرانء وقال: من رجع عن دينه فدعوه وإلا 
فأقحموه فيها؟ قال: «فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون»ء فجاءت امرأة بابن هما 
ترضعه» فكأنها تقاعست أن تقع في النار» فقال الصبي: اصبري يا أماه 
فإنك على الخی»٤.‏ 

كذا رواه الإمام أحمد ورواه مسلم والنسائي من حديث حاد بن سلمة 
في الکبری .])١۱١١١(‏ 

زاد السائي: وماد بن زيد. 

کلاهما عن ثابت به. 

ورواه الترمذي (ت ])۳۳٠۰(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر» عن 
ثابت» پاسناده نحوه» وحرر إیراده. 

كما بسطنا ذلك في التفسير. 

وقد أورد محمد ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ]٤/١‏ هذه القصة على 
وجه آخر فقال: ي بان زد من عمد ن ی 
بعض أهل نجران عن أهلهاء ان اهل نجران کانوا آمل 
شرك يعبدون الأرثان» وکان في قریه من قراها قریباً من نجران - ونجران 
هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان 
آهل نجران السحرء فلما نزطما فيميون ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه لي 
ابن منبه» قالوا: رجل نزها فابتبي خيمة بين غجران وبين تلك القرية التي فيها 
الساحرء وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم 
ا: 

فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان آهل نجرانء فكان إذا مر 
بصاحب الخيمة أعجبه ما يري من عبادته وصلاته» فجعل بجلس إليه 
ویسمع منه حتی اسلم» فوحد الله وعبده» وجعل يساله عن شرائع 
الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم» وكان يعلمه 
فكتمه إياه» وقال له: يا ابن أخي إنك لن تحمله» أخشى ضعفك عنهء الثامر 
أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه بختلف إلى الساحر كما مختلف الغلمان» 

فلما رأی عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنه» وتخوف ضعفه فيه» عمد إلى 
قداح فجمعهاء ثم م يبق لله اسماً یعلمه إلا کتبه في قدح» لکل اسم قدح» 

حتى إذا أحصاها اوقد نار شم جعل يقذفها قدحاأ قدحأء حتى إذا مر 
بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحهء فوثب القدح حتى خرج منها م تضره 
شيئاً فأخذه ثم تى به صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذي قد 
کتمه» فقال: وماهو؟ قال: کذا وکذاء قال: وکیف علمته؟ فاخبره ما صنع» 
قال: أي ابن آخي قد أصبته» فأمسك على نفسك» وما أظن أن تفعل. 

فجعل عبد الله بن التامر إذا دحل نجران ل يلق احداً به ضر إلا قسال: 
يا عبدالله أنوحد الله وتدخل في ديني وأدعو الله لك فيعافيك عا آنت فيه 

من البلاء؟ فيقول: نعم» فیوحد الله ویسلم» ویدعو الله فیشفی حتی )م يبق 
أحد بنجران به ضر إلا أناه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي» حتى رفع 
شأنه إل ملك غجران فدعاه فقال: أفسدت على أهل قريتي وخالفت ديني 
ودين آبائي لأمثلن بك قال: لا تقدر على ذلك فجعل يرسل به إلى الججل 
الطريل فيطرح على رأسه فيقع إلى الأرض ما به باس وجعل يبعث به إلى 
میاه بنجران جحور لا يلقى فيها شيء إلا هلك فيلقي به فيها فيخرج ليس 
به بأس. 

فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: إنك واللّه لا تقدر على قتلي 
حتى توحد الله فتؤمن با آمنت به» فإنك إن فعلت سلطت علي فقتلتني. 
قال: فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن الشامر» ثم ضربه 


[۴ ره a‏ ۰( اللساني 


وحدني اشا 


۲٦۹ 
بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله» وهلك الملك مكانه» واستجمع‎ 
آهل نجران على دين عبد الله بن الثامر. وکان على ما جاء به عیسی ابن‎ 
مريم من الإنجيل وحكمه ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث»‎ 
فمن هنالك کان أصل دين النصرانية بنجران.‎ 

قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب ويعض آهل نجران عن 
عبد الله بن الثامر فالله اعلم أي ذلك كان. قال فسار إليهم ذو نواس 
e‏ إلى اليهوديةء وخيرهم بين ذلك أو القتلء فاخحتاروا! اتل 

فخدّ الأخدود» وحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم فقتل منهم قریباً من 
عشرین الفا ففي ذي نواس وجنده آنزل الله على رسوله: ا 
الأخدود. انار ذات ار قود [البروج: ]٥-٤‏ الآيات. 

أوهذا يقتضي أن هذه القصة غير ما وقع في سياق مسلم. 

وقد زعم بعضهم أن الأخدود وقع في العالم كثراً كما قال ابن ابي 
حاتم: ا صفوان عن عبد الر من بن جبير 
قال: كان الأخحدود في اليمن زمان تبع» وني القسطنطينة زمان قسطنطين 
حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد» واتخذ أتونا والقى 
فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد وفي العسراق في أرض 
بابل قي زمان ختنصر حين صنع الصنم» وأمر الاس فسجدوا له فآمتنع 
دانيال وصاحباه عزريا ومشايل» فاوقد م أتوناً وألقى فيها ا لحطب والار» 
ثم ألقاهما فيه» فجعلها الله عليهم برداً وسلاماً وأنقذهم منهاء وألقى فيها 
الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط فاأكلتهم النار. 

وقال اسباط عن السدي في قوله: َل أصْحَاب الأخدود4 قال: 
كان الأخدود ثلاثة: خد بالشام وخد بالعراق وخد باليمن رواه ابن أبي 
حاتم. 

وقد استقصیت ذکر انت الأخدود والكلام على تفسيرها في 
تفسير سورة البروج من كتابنا «التفسير؟» وللّه الحمد والنة. 


-١‏ الإذن في الرواية عن بني إسرائيل 

قال الإمام أحمد :]4٠/۳(‏ حدثنا عبد الصمدء حدثنا همام حدثنا زید 
عن عطاء بن يسار» عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن الي ب 
آنه قال: «حدثوا عني ولا تكذبوا علي ومن كذب علي متعمداً فليتبوا 
مقعده من النار وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 

وقال ایا و#لمسد: ۳/١ء]:‏ 

حدثنا عفان حدثنا همام آنبأنا زید ر بن آسلم عن عطاء بن يسار» عن 
بي سعيد الخدري» عن عن البي يز قال: «لا تكتبرا عي شيا غير القرآن 
فمن كتب عي شيئا غير القرآن فليمحه؛ وقال: «حدثوا عن بني إسرائيل 
ولا حرج» حدثرا عي ولا تکبوا علي؛ فال: دومن كذب على» قال 
همام: أحسبه قال: «متعمداً فليتبرا مقعده من النار٤.‏ 

وهکلدا رواه مسلم [م ])۳۰٠ ٤(‏ والنسائي من حديث همام. 

ورواه أبو عوانة الإسفراييني عن أبي داود السجستاني» عن هلبة» عن 
همام» عن زید ر بن أسلم به ثم قال: قال آبو داود: أخطأ فيه همام» وهو 
من قول ابي سعید کذا قال. 

وقد رواه الترمذي (ت ])۲۱٠٠(‏ عن سفيان» عن وکيع. > عن سفيان 
بن عيبنة» عن زيد بن أسلم ببعضه مرفوعاً فاللّه اعلم. 

قال الإمام احمد :]٠١۹/۲[‏ حدثا الوليد بن مسلم» نانا الأوزاعي»› 


-١‏ الإذن في الرواية عن بنى إسرائيل 


حاثنا حسان بن عطيةء» حدشني أبو كبشة السلولي ان عبد الله بن عمرو بن 
العاص حدثه أنه سمع رسول الله از - يعي يقول - = #بلغوا عي ولو 
آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمدا فليتبوا 
مقعده من النارة. 

ورواه امد ]۲١۲/۲[‏ أيضا عن عبد الله بن غير وعبد الرزاق کلاهما 
عن الأوزاعي به. 

وھکدذا رواه البخاري [خ ])۳٤٠١(‏ عن أبي عاصم البيل عن 
الأوزاعي به. 

وكذا رواه الترمذي (ت (۲۹۱۹۹)] عن بندار» عن أبي عاصم. 

ثم رواه عن محمد بن جى الذهلي» عن مد بن يوسف الفريابي» عن 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن حسان بن عطية به ت (۲۹۹۹)]. 
وقال: حسن صحيح. 

وقال آبو بكر البزار ركشف الأسعار :])٠۴١(‏ حدثنا محمد بن المثنى أبر 
موسی» حدثنا معاذ بن هشام» حدئنا أبي عن قتادة» عن ابي حسان عن 
عبداللّه بن عمرو قال: كان ني الله ظا يحدثنا عامة ليله عن ببي إسرائيل 
حتى يصبح» ما يقوم فيها إلا لعظم صلاءٍ. 

ورواه آبو داود (د (۳۹۹۳)] عن محمد بن النى. 

م قال البزار رکشف الاستار (۲۲۴)]: حدثنا محمد بن الثنى حدثنا عفان 
حدثنا آبو هلال عن قتادة عن آبي حسان عن عمران بن حصين قال: کان 
رسول الله بز بجدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظم صلاة. 

قال البزار: وهشام أحقظ من أبي هلال يعني: أن الصواب عن عبد 
الله بن عمرى لا عن عمران بن حصين واللّه اعلم. 

وقال الإمام أحمد :]٤۷٤/۲(‏ حدثنا حى هو القطان» عن محمد بن 
عمرو» حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة» عن النبي ر قال: «حدنراعن 
بي إسرائيل ولا حرج» إسناد صحيح ولم بخرجوه. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبرخيثمة» حدئنا ؤكيع» حدثنا ربع بسن 
سعد الجعفي عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر قال: قال رسول الله 
#: «حدثو! عن بني إسرائيل فإنه قد كان فيهم الأعاجيب» (ذكره الحافظ 
ابن حجر في المطالب العالية .])١۷۸(‏ 

ثم نشا محدث تز قال: «خحرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أنوا 
مقبرة من مقابرهم فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل فيخرج 
لنا رجلا قد مات نسائله محدثنا عن الموت» ففعلوا فبينما هم كذلك إذ 
اطلع رجل رأسه من قبر من تلك القبرور رجل بين عينيه أثر السجود فقال: 
يا هؤلاء ما أردتم إل فقد مت منذ مائة عام فما سكنت عي حرارة الموت 
حتی الآن فادعوا الله آن يعيدني كما کنت»» وهذا حدیث غريب. 

إذا تقرر جواز الرواية عنهم» فهو محمول على ما يكن أن يكون 
صحيحاًء فأما ما يعاسم أو يظن بطلانه لمخالفعه الحتق الذي بايدينا عن 
العصوم» فذاك متروك مردود لا يعرج عليه ثم مع هذا كله لا يزم من 
جواز روایته آن یعتقد صحته لا رواه البخاري قائلا [خ »٤٤۸٥(‏ ۷۳۹۲ء 
۲ )]: حدثنا حمد بن بشار» حدئنا عثمان بن عمر» حدٿا علي بن 
المبارك عن بجى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: كان 
اهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام 
فقال رسول الله : «لا تصدقرا آهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: 
امنا باللَهِ وَمّا انز إينا) تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وروی الإمام امد ۴4 هط من طريق الزهري عن أبي نملة 


۳- كتاب أخبار الماضين 


الأنصاري» عن أيه أنه كان جالساً عند رسول الله تلز إذ جاء رجل من 
اليهود فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله للز: «الله 
أعلم؛ فقال اليهودي: آنا أشهد. أنها تتكلم» فقال رسول الله عيز: «إذا 
حدثکم آهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تکذبوهم وقولوا: آمنا بالله وکتبه 
ورسله فإن کان حقا لم تكذبرهم وإن كان باطلا م تصدقوهم؟ تفرد به 
أحمد. 

وقال الإمام أحمد :]٤٥۷/۱(‏ حدثنا شريح بن النعمان» حدثنا هشيم 
أنبأنا جالد عن الشعي» من جار ب د الك ان عجري ¿ ا لخطاب أتى 
الني تة بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقراه على الني باز قال: 
فغفضب وقال: «أمتهوكونٌ فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي به لقد 
جتتکم بها بيضاء نقية لا تسالوهم عن شيء فیخبروکم یق فتکذبوا به آو 
بباطل فتصدقرا به والذي نفسي بيده لو آن موسی کان حیا ما وسعه إلا 
ان يتبعني» تفرد به امد وإسناده على شرط مسلم. 

فهذه الأحاديث دليل على أنهم قد بدلرا ما بأيديهم من الكتب 
السماوية وحرفوها وأولوها ووضعوها على غير مواضعهاء ولا سيما ما 
يبدونه من المعربات التي م بحيطر! بها علمأًء وهي بلغتهم فكيف يعبرون 
عنها بغيرهاء ولأجل هذا وقع في تعريبهم خطا كبير» ووهم كثيرء مع ما 
هم من المقاصد الفاسدة والآراء الباردة وهذا يتحققه من نظر في كتبهم 
التي بأيديهم» وتامل ما فيها من سوء التعبير» وقبيح التبديل والتغييرء والله 
المستعان وهو نعم المولى ونعم النصير. ٍ 

هذه التوراة التي يبدونها ويخفون منها كثشيرا فيما ذكروه فيها تحريف 
وتبديل وتغيبر وسوء تعبير» يعلم من نظر فيها وتأمل ما قالوه» وما أبدوه 
وما أخحفره» وكيف يصوغون عبارة فاسدة البناء والتركيب» باطلة من حيث 
معناها وألفاظها. 
وهذا كعب الأحبار من أجود من يلقل عنهم» وقد اسلم في زمن 

عمر» وکان ينقل شيئاً عن كتب أهل الكتاب» فكان عمر طبه يستحسن 
بعض ما ينقله لا يصدقه من الحق» وتاليفا لقلبه فتوسع كثبر من الناس في 
اخذ ما عنده» ويالغ أيضاً هو ني نقل تلك الأشياء التي كثير منها ما يساوي 
مداده. ومنها ما هو باطل لا غالة. ومنها ما هو صحيح لا يشهد له الحق 
الذي ٻايدينا. 

وقد قال البخاري رخ :))۷۳٦١(‏ وقال أو اليمان: حدثنا شعيب عسن 
الزهري» أخبرني حيد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بحدث رهطا من 
قريش بالدينة. وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هىزلاء 
احدئين الذين نحدثون عن أهل الكتاب» وإن كنا مع ذلك لبلو عليه 
الكذب» يعني من غير قصد منه. 

وروی البخاري [څ (١۲۹۸؛‏ ۳ ])۷٥۲۳۴‏ من حديث الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس انه قال: کف يسالون اهل 
الكتاب عن شيء وکتابكم الذي أنزل الله على وشوله نخدت الكت بالله 
تقرۋونه حضاً ل بُشب؟ وقد حدثكم ان اهل الكتاب بلرا كاب الله 
۰ وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا 
قليلاً الا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسالتهم» > لا والله ما رأينا متهم 
رجلا يسالكم عن الذي انزل عليکم. [ 
وروی ابن جریر فسر الطبري: ]۳/۲١‏ عن عبد الله بن مسعود أنه 
قال: لا تسالوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن بهدوكم» وقد ضلراء إما 
أن تكذبوا بح أو تصدقوا بباطل والله أعلم. 


۲- قصة جريج أحد عَبّاد بنى إمرائيل 


۲۲ 


۲- قصة جريج أحد عَبّاد بني إسرائيل 

قال الإمام أحمد (۳۰۷/۲): حدئنا وهب بن جرير حدثي ابي سمعت 
عمد بن سيرين يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تلز: «م يتكلم 
في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم؟ قال: «وكان في بني إسرائيل رجل عابام 
يقال له جريج» فابتنى صومعة وتعبد فيها؟ قال: «فذكر بنو إسرائيل عبادة 
جريح فقالت بغي منهم: لن شتتم لأفتننه» فقالوا: قد شنا ذلك قال: 
«فاتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها فامكنت نفسها من راع كان يأوي غنمه 
إل أصل صرمعة جريح فحملت فولدت غلاما فقالوا: ممن؟ قالت: من 
جریج فاتوه فاستتزلوه فشتموه وضربوه وهدموا صومعته» فقال: ما 
شانکم؟ قالوا: إنلك زنيت بهذه البغي فولدت غلاماً فقال: وأين هو؟ قالوا: 
هو ذا» قال: «فقام فصلى ودعا ڈ ثم انصرف إل الغلام فطعنه بأصبعه فقال: 
بالله يا غلام من أبوك؟ فقال: آنا ابن الراعي» فووا إلى جريج فجعلوا 
يقبلونه وقالوا: نبنى صومعتك من ذهب قال: لا حاجة لي في ذلك ابنوها 
و 

قال: «وبينما امرأة في حجرها ابن ها ترضعه إذ مر بها راكب ذو شارة 
فقالت الهم اجعل ابني مثل هذا“ قال: «فترك ثديها وأقبل على الراكب» 
فقال: الهم لا تجعلني مثله» قال: SS‏ . قال أبو 
هريرة: فكاني آنظر إلى رسول الله باز يكي صنيع الصي ورضع أصبعه 
في فيه يصها. ثم مر بأمةٍ تضرب فقالت: الهم لا تجعل ابي مثلهاء. قال: 
«فترك ثديها وأقبل على الأَمَةٍ فقال: الهم اجعلني مثلهاء قال: «فذاك حين 
تراجعا الحديث. فقالت: حلقي مر الراكب ذو الشارة فقلت: الهم اجعمل 
ابی مثله» فقلت: الهم لا تجعلني مثله ومر بهذ الأَمَةٍ فقلت: الهم لا 
تجعل ابني مثلهاء فقلت: اللهم اجعلني مثلهاء فقال: يا أمتاه إن الراكب ذو 
الشارة جبار من الحبابرة وإن هذه الأمة يقولون: زنت ولم تزن» وسرقت 
وم تسرق. وهي تقول حسي الله». 

وهکاا رواه.البخاري في احادیٹ الأنیاء ٠۲١ ٠۲۴/۲‏ وفي 
المظام ])۲٤۸۲([‏ عن مسلم بن إبراهيم» ومسلم في كتاب الأدب عن 
زهیر بن حرب عن يزيد بن هارون کلاهما عن جریر بن حازم به [۴ 
(۰)]. 

طریق آخری. وسیاق آخر: 

قال الإمام احمد :)٤۳۳/۲(‏ حدثنا بجی بن سعیدء حدثنا سلیمان بن 
ا مغيرة» حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع» عن أبي هريرة عن النبي اا 
قال: «کان جریح یتعہد في صومعته» قال: «فاته امه فقالت: يا جریج آنا 
أمك فکلمني» قال: وان اتو رة ف کا ان رل اة ا 
یصفها وضع يده على حاجبه الاين قال: «فصادفته يصلي قال: يارب آمي 
وصلاتي فاختار صلاته» فَرَجَعت ثم آنه فصادفته يصلٌي فقالت: يا جرج 
أنا اك فكلمني فقال: يا رب مي وصلاتي فاختار صلاتهء فقالت: الهم 
هذا جریج وإنه ابنی وإني کلمته فابی أن یکلمني الهم فلا مته حتی تریه 
المؤمِسّات. ولو دعت عليه أن يفتتن لافتتن». 

قال: «وکان راع يأوي إلى ديره فخرجت أمراة فوقع عليها الراعي. 
فولدت غلامأء فقيل: ممن هذا؟ فقالت: هو من صاحب الديرء فأقبلوا 
بفؤوسهم ومساحيهم واقبلوا إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم» فآقبلوا يهدمون 
ديره» فنزل إليهم فقالوا: سل هذه المرآة» قال: «أراه تبسمء قال: «ثم مسح 
راس الصبي فقال: من أبوك؟ قال: راعي الضأنء قالوا: يا جريسج نبني ما 


۳ 
هدمنا من ديرك بالذهب والفضة؟ قال: لا ولكن أعيدوه كما كان ففعلوا». 

ورواه مسلم [م ])٠٠٠۰(‏ في الاستنذان عن شيبان بن فروخ عن 
سليمان بن المغيرة به. 

سياق آخر: 

قال الإمام امد (۳۸/۲]: حدتنا عفان» حدٹنا مادء نانا ثابت عن 
ابي رافع» عن آبي هريرة» ان رسول الله تز قال: «کان في بني ٳسرائيل 
رجل يقال له: جریج. . کان يتعبد في صومعته فاته آمه ذات یوم فنادته 
فقالت: اي جريج اي بني أشرف علي اكلمك »آنا أمك أشرف علي 
فقال: اي رب صلاتي وامي فأقبل على صلاته» ثم عادت فنادته ارا 
فقالت: آي جريج آي بني أشرف علي فقال: : أي رب صلاتي وأمي فاقبل 
على صلاته فقالت: اللهم لا مته حتى تريه المومسة. 

e‏ ثم تآوي إلى ظل صومعته فاصابت 

حثة فحملت فاخذت. وکان من زنى منهم قتل» فقالوا: من؟ قالت: 

من جريج صاحب الصومعة. فجاؤوا بالفؤوس والمرور فقالوا: أي جريج 
اي مراء انزل» فابي وآقبل على صلاته يصلي» فأخذوا ني هدم صرمعته 
فلما رای ذلك نزل فجعلرا ي عنقه وعنقها حبلاء فجعلوا يطوفون بهما في 
الناس» فوضع أصبعه على بطنها فقال: أي غلام من أبوك؟ فقال: ابي 
فلان راعي الضأن» فقبلوه وقالوا: إن شثت بيا لك صرمعتك من ذهب 
وفضةء قال أعيدوها كما كانت». 

وهذا سياق غریب وإسناده على شرط مسلم» ولم خرجه أاحدمن 
أصحاب الكتب من هذا الوجه. 

فهؤلاء ثلاثة تكلموا في المهد عيسى ابن مريم عليه السلام وقد تقدم 
الكلام على قصته» وصاحب جريج ابن البغي من الراعي كما سمعت» 
والثالث ابن المرأة الى كانت ترضعه» فتمنت له أن يكون كصاحب الشارة 
الحسنةء فتمنى أن يكون كتلك الأمة النهومة بجا هي بريتة منه» وهي تقول: 
حسي الله ونعم الوكيل. 

کما تقدم في رواية محمد بن سيرين عن آبي هريرة مرفوعا. 

وقد رواه الإمام أحمد :]۳٠١/۲(‏ : عن هوذة» عن عوف الأ عرابي» عن 
حلاس» عن أبي هريرة عن الني بز بقصة هنا الغلام الرضيع وهو إسناد 
حسن. 

وقال البخاري [خ :])۳٤٠١(‏ حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» حدثنا 
ابو الزناد عن عبد الرحهن الأعرج» حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع 
رسول الله از قال: «بينما امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه 
فقالت: اللّهم لا تمت ابني حتى يكون مشل هناء فقال: الهم لا تجعلني 
مثله. ثم رجع ني الأدي ومر بامرأة تجر ويلعب بهاء فقالت: الهم لا تجعل 
ابنې مثل هله. فقال: الهم اجعلني مثلهاء فقال: أما الراكب فإنه كافر. وأما 
امرأة فإنهم يقولون ها: تزني وتقول: حسي الله» ویقولون: تسرق وتقول: 
حسي الله». 

رو ا و ا و و 
ماشطة آل فرعون فالله أعلم. 


۳- قصة برصيصا 


- وهي عكس قصة جريج» فإن جريياً صم وذلك فان, قال ابن جریر 
(تفسير الطبري: :]٤۹/۲۸‏ حدثني بجيى بن إبراهيم المسعودي» حدثنا آي» عسن 


-١ ٤‏ قصة الدلاثة الذين آووا إل الغار فانطبق عليهم 


بيه عن جده» عن الأعمش عن عمارة» عن عبد الرحن بن يزيد عن عبد 
الله بن مسعود في هذه الآية: كمل العيطان إذ قل للإنان اكفر لما 
فر َا ٽي بريءَ منك إئي حاف الله رب العالَمِنُ. . كان عَاقَتَمًمًا أنهُمًا 
في النار خالتين فيا ذلك جراء الظالم4 والحشر: .]1۷-١١‏ 

قال ا ف كانت امرأة ترعى الغنم» وكان ها إخرة أربعىةت 
وكانت تاوي بالليل إلى صومعة راهب قال: فنزل الراهب ففجر بهاء 
فحملت فاتاه الشيطان» فقال له: اقتلها ثم ادفنهاء فإنك رجل مصدق 
يسمع قولك فقتلهاء ثم دفنهاء قال: فأتى الشيطان إخوتها في انام فقال 
هم: إن الراهب صاحب الصومعة فجر باختكم» فلما أحبلها قتلهاء ثم 
دفنها في مکان کذا وکذا. 

فلمات اصبحوا قال رجل منهم: والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما 
أدري أقصها عليكم أم أترك؟ قالوا: لا بل قصها عليناء قال: فقصها فقال 
الآخر: وأنا والله لقد رابت ذلك فقال الأخحر: وأنا والله لقد رأيت ذلك. 
قالوا: فوالله ما هذا إلا لشئ» فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب 
فأتوه فانزلوه. ثم انطلقوا به فاتاه الشيطان فقال: إني أنا الذي اوقعتك في 
هذا ولن ينجيك منه غيري» فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك غا أوقعتك 
فيه قال: فسجد له» فلما آتوا به ملکهم ترا منه» واخذ فقتل. 

وهکذا روي عن ابن عباس وطاوس ومقاتل پن يان غر ذلك. 

وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب ڪه بسياق آخر فقال 
ابن جریر (فسر الطبري: ۹/۲۸ :]٤‏ حدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا النصر بن 
شميل» أنبآنا شعبة عن أبي إسحاق» سمعت عبد الله بن نهيك» سمعت 
علياً يقول: إن راهباً تعبد ستين سنةء وإن الشيطان أراده فاعياه فعمد إلى 
امراة فأجنها وما إخوة فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداوبها قال: 
فجاؤوا بها إليه فداواهاء وكانت عنده فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته 
فاتاها فحملت» فعمد إليها فقتلهاء فجاء خر تها فقال الشيطان للراهب: أا 
صاحبك إنك أعيبتيء انا صنعت هذا بك فاطعي أنجك ما صنعت بك» 
اسجد لي سجدة» فسجد له قال: إني بريء منك إني احاف الله رب 
العالين» فذلك قوله: کل الشَيْطّان إذ قَالَ للإنسان كر لما كَفَرَ قال 
إئي بريء منك إني حاف الله َب الْعالْين كان عَاقَهمَا نُا في النارٍ 
خالڌین فيهًا وَذْلِكّ جراء الظالي4 


-١ ٤١‏ قصة الثلائة الذين آووا إلى الغار فانطبق عليهم 


قال الإمام البخاري خ (۳4(: : حدثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا 
علي بن مسهرء عن عبيد الله بن عمر؛ عن نافع» عن عن ابن عمر أن رسول 
الله تز قال: «بينما ثلاثة تفر من كان قبلكم يشون إذ أصابهم مطر فأرَوا 
إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم لأبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم 
إلا الصدق. فليدع كل رجل منكم با يعلم أنه قد صدق فيه. 

فقال واحد منهم: الهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على 
فرق من أرز فذهب وتركه وآني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من : 
أمره ني اشتریت منه بقراء وأنه آتاني يطلب اجره فقلت: اعمد إلى تلك 
البقر فسقها فقال لي: إإغا لي عندك فرق من أرزء فقلت له: اعمد إلى تلك 
البقر فإنها من ذلك الفرق» فساقها فإن كدت تعلم أني فعلت ذلك من 
خحشيتك ففرج عنا فانساخحت عنهم الصخرة. 

فقال الآخر: الهم إن کنت تعلم آنه کان لي آبوان شیخان کبیران» 


وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فابطأت عنهما ليلة فجثت وقد رقداء 
واهلي وعيالي يتضاغون من الجوع» وکنت لا اسقیهم حتی يشرب آبواي» 
فکرهت آن أوقظهماء وکرهت أن ادعهما فیستکنا لشربتهماء فلم زل انتظر 
حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عناء 
فانسانحت عنهم الصخرة حتى نظرو! إل السماء. 

فقال الآخر: الهم إن كنت تعلم آنه كانت لي ابنة عم من أحب 
الناس إليء وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينارء فطلبتها 
حتى قدرت فاتيتها بها فدفعتها إليها فامكنتي من نفسها فلما قعدت بين 
رجليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بجقه فقمت وتركت الائة 
دينار» فإن كنت تعلم آني فعلت ذلك من خشيتك فرج عناء ففرج الله 
عنهم فخرجوا؟» رواه مسلم عن سويد بن سعيد» عن علي بن مسهر به (م 
{(TYEF)‏ 
٠‏ وقد رواه الإمام امد (۱۱۹/۲] منفرداً به عن مروان بن معاويةء عن 
عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن سالم» عن أييه» عن النبي تاز 
ا 

ورواه ارمام أححمد ]۲۷٤/4[‏ من حديث وهب بن منبه» عن النعمان 
بن بشير» عن الني ن بنحو من هذا السياق وفيه زيادات. 

ورو'ه البزار من طريق أبي إسحاق عن رجل من بجيلة عن النعمان بن 
بشير مرفوعا مثله [فال افيثمي في اجحمع :١ ٤۲/۸‏ رواه أحمد» والطبراني في الأرسط 
والكبيرء والبزار بنحره من ظرق» ورجال أحمد ثقات]. 

ورواه البزار في مسنده رکشف الأسار (۱۸۹۷)] من حديث أبي حنش» 
عن علي ابن ابي طالب عن الي ب بنحوه. 


-٠‏ خجبر النلاثة الأعمى والأبرص والأقرع 


روی البخاري [خ ])٠٠١١ ۰۳٤۲۹٤(‏ ومسلم [۴ ])۲۹۷٤(‏ من غير 
وجه عن همام بن يجى» عن إسحاق بن عبداللّه بن أبي طلحة» حدثني 
عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله تاز 
يقول: إن لائة في ر بني إسرائيل أبرص وأقرع واعمى بدا لله أن يتليهم 
فبعث الله إليهم ملكا فأئى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال: 
لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس» قال: #فمسحه فذهب عله 
فاعطي لوناً حسناً وجلداً حسنا. فقال: أي امال أاحب إليك؟ قال: الإبل؛ 

- أو قال: «البقر» - هو شك في ذلك أن الأبرص والأقرع قال أحدهما: 
الإبل وقال الآخر: البقر - «فأعطي ناقة عشراء فقال: يبارك لك فيها. 

قال: «وأتی الأقرع فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن 
ويذهب عني هذاء قد قذرني الناس فمسحه فذهب واعطي شعرا حسنا. 
قال: فاي المال ألحب إليك؟ قال: البقرء فأعطاه بقرة حاملا وقال: يبارك 
لك فيها. 

وأتی الأعمى فقال: آي شيء أحب إليك؟ قال: يرد الله إل بصري 
فأبصر به الناس» قال: «افمسحه فرد الله إليه بصره قال: فأي المال أاحب 
إليك؟ قال: الغنم فأعطاه شاة والداأ فأئتج هنان وولد هذا فكان لهذا واد 
من الإبل» ومذا واد من البقر» ومذا واد من الغنم». 

ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهیته» فقال: رجل مسکين تقطعت بي 
الحبال في سفري» فلا بلاغ البوم إلا باللّه» ثم بك اسالك بالذي أعطاك 
اللرن الحسن وال جلد الحسن وا ال بعيراً أتبلغ عليه في سفري» فقال له: إن 


٥‏ - خبر الكلائة الأعمى والأبرص والأقرع 


“٤ 


الحقوق كثيرة» فقال له: كاني اعرفك» ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ فقيرا 
فاعطاك الله عز وجل؟ فقال لقد ورثت لکابر عن کابرء فقال: إن كنت 
كاذباً فصيّرك الله إل ما كنت. 

وتی الأقرع في صورته وهینته فقال له مثل ما قال هذا فرد عليه مشل 

ما رد عليه هذاء فقال: إن كتت كاذباً فصيرك الله إل ما كنت. 

وأتى الأعمي في صورته فقال: رجل مسکين وابن سپيل وتقطعت بي 
الجبال في سفري فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك اسالك بالذي رد عليك 
بصرك شاة أنبلغ بها في سفري فقال: 

قد كنت أعمى فرد الله إل بصري» وفقيرا فقد أغناني» فخذ ما شتت 
فرالله لا أجهدك اليوم بشئ آخذته لله عز وجلء فقال: أسسك مالك فإغا 
ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك». 

هذا لفظ البخاري في أحاديث بني إسرائيل. 


۱٦‏ حديث الذي استلف من صاحبه 
الف دينار فأداها 


قال الإمام احمد :]۳٤۸/۲(‏ حدثنا يونس بسن محمد حدثا ليث عن 
جعفر بن رييعة» عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله 
آنه ذکر أن رجلا من ر بی إسرائیل سأل بعض ر بني إسرائيل أن يسلفه 
آلف دينار» فقال: ائ تنی بشهداء ء آشهدهم» قال: کفی بالل شهیداٰ قال: اثتني 
بکفیل» قال: کفی بالله فیا قال: صدقت» فدفعها إلبه إلى أجل مسمى. 
فخرج في البحر فقضي حاجتهء ثم التمس مركبأً يقدم عليه للأجل الذي 
کان اجله» فلم جد مرکبا فأخحذ خحشبة فنقرها وأدحل فيها الف دينار 
وصحيفة معها إل صاحبها ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها البحر. ثم قال: 
الهم إنك قد علمت اني امتلفت من فلان الف دبتارء ساي كفي 
قلت: كفي باللّه كفيلاً فرضي بذلك وسال شهیدا فقلت: کفی بالله 
شهيداً فرضي بذلك وإني قد جهدت أن اجد مركباً أبعث إليه بالذي له 
فلم جد مركباء وإني استودعتكها فرمي بها في البحر حتى ولحت فيه» ثم 
انصرف نيظر وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان 
اسلفه ينظر لعل مركباً ججيء بماله» فإذا بالشبة التي فيها امال فاخذها لأهله 
حطبا فلما كسرها وجد الال والصحيفة. 

ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه» فاتاه بألف دئار وقال: واللّه ما 

زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بالك فما وجدت مركباً قبل الذي 
أتیت فيه» قال: SS‏ ال احبرك اني لم أجد 
مركب قبل هذا الذي جثت جئت فیه؟ قال: فإن الله أدي عنك الذي بعثت به ف 
الخشبة فانصرف بالفك راشدا. 

هذا رواه الإمام امد مسنداً. 

وقد علقه البخاري [خ معلقاً (۱4۹۸› ۲٤4١١ ۲٤١٤,۲۲۹۱‏ 
])1۲١۱ 6٤‏ في غير موضع من صحيحه بصيغة الجزم عن الليث بن 
سعد وأسنده في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه [خ مسنداً 
(۳ °( 

والعجب من الحافظ أبي بكر البزار كيف رواه في مسنده عن الحسن 
بن مدرك عن جى بن مادء عن آبي غوانة» عن عمر بن أبي سلمة» عن 
أبيه عن أبي هريرة عن الني ا بنحوه. ثم قال: لا يروى إلاامن هذا 


2 کتاب أخبار الماضين 


“٥‏ ۱- ما اتخذه نساء بنی إسرائيل 
الوجه بهذا الإسناد. أن تقربي؛ وأاوحی الى هنه ان تباعدي. وقال: قيسوا ما بينهما فوجد إلى 


۷- قصة قصة المشتزي للعقار وفيه ذهب 


قال البخاري [خ :])۳٤۷۲(‏ حدثنا إسحاق بن نصر أخبرنا عبد 
الرزاق عن معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
4 : «اشترى رجل من رجل عقارأ له فوجد الرجل الذي اشترى العقار 
في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذې اشترى العقار: خذ ذهبك مني إغا 
اشتريت منك الأرض ول ابتع منك الذهب» وقال الذي له الأرض: إغا 
بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تاكما إليه: ألكما 
ولد؟ قال أحدهما: لي غلام» وقال الأحر: لي جارية. قال: انكحوا الغلام 
الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه» وتصدقا؟. 

هكذا روى البخاري هذا الحديث في أخبار ب 
(۴ (۱۷۲۱)] عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق به. 

وقد روي أن هذه القصة وقعت في زمن ذي القرنين. وقد كان قبل 
بني إسرائيل بدهور متطاولة والله اعلم. 

قال إسحاق بن بشر في كتابه البتدا عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادةت 
من امن إن فا القر ين كان فة اسرر ملك وغماله فة وكا ا 
يطلع على أحد منهم خيانة إلا أنكر ذلك عليه وكان لا يقبل ذلك حتى 
يطلع هو بنفسه. قال: فبينما هو يسير متنكراً في بعض المدائن» فجالس إلى 
قاض من قضاتهم أياماً لا بختلف إليه أحد في خحصومةء فلما ان طال ذلك 
بذي القرنين ولم يطلع على شيء من أمر ذلك القاضي» وهم بالانصراف 
E LE‏ إليه» فادعى أحدهما فقال: آیها القاضي إني 
اشتریت من هذا دارا عمرتها ووجدت فیها كنز وإني دعوته إلى أحذه 
فابي علي» فقال له القاضي: ما تقول؟ قال: ما دشت ولا علمت به» فليس 
هو لي ولا أقبضه منه» قال المدعي: أيها القاضي مر من يقبضه فتضعه 
حيث أجبت» فقال القاضي: تفر من الشر وتدخلني فيه! ما أنصفتني وما 
اظن هذا في قضاء اللك. فقال القاضي: هل لكمافي أمر أنصف نما 
دعوتماني إليه؟ فالا نعم. قال للمدعي: ألك ابن؟ قال: نعم؛ وقال لللآخر: 
ألك ابنة؟ قال: نعم. قال: اذهبا فزوج ابتك من ابن هذا وجهزوهما من 
هذا الالء وادفعوا فضل ما بقي اليهما يعيشان به فتكونا قد صليتمسا بخيره 
وشره. فعجب ذو القرنين حين سمع ذلك ثم قال للقاضي: ما ظننت أن 
في الأرض أحد يفعل مثل هذاء أو قاض يقضي بمثل هذا. فقال القاضي 
وهو لا يعرفه: وهل أحد يفعل غير هَنذا؟ قال ذو القرنين: نعم قال 
القاضي: فهل يمطرون في بلادهم؟ فعجب ذو القرنين من ذلك وقال: 
عثل هذا قامت السماوات والأرض. 


و ت 


۸- قصة من قتل تسعاً وتسعين نفساً 


قال البخاري [خ :])۳٤۷۰(‏ حدثنا محمد بن بشارء حدثتا محمد بن 
أبي عدي عن شعبة» عن قتادة» عن أبي الصديق الناجي» عن آبي سعيد 
الخدري عن الي ب قال: کان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين 
إنساناً ثم حرج یسال فاتی راهباً فساله فقال: هل من توبة؟ قال: لا فقتله 
فجعل یسال فقال له رجل: ۱ر ئت قرية كذا وكذا فادركه المرت فاء بصلره 
نحرهاء فاحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأوحى الله إلى هذه 


هذه أقرب بشبر» فغفر الهة. ھکذا رواہ ھھنا ختصرا۔ 
وقد رواه مسلم [م ])۲۷۹٦(‏ عن بندار به» ومن حديث شعبة ومن 


۹- بقرة وذئبٌ يتكلمان 


قال البخارې (خ :])"٤۷۱(‏ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان 
حدثنا آبو الزناد عن الأعرج» عن أبي سلمة عن ابي هريرة» قال: صلى 
رسول الله ب صلاة الصبح» ثم اقبل على الناس فقال: بنا رجل 
يسوق بقرة إذ ركبها فضربهاء فقالت: إنا م غخلقى لمذاء إنغا خلقنا للحرث». 
فقال الناس: سبحان الله بقرة تكلم فقال: فإني اومن بهذا آنا وأبو بكر 
وعمر - وما هماثم - وينما رجل في غنمه إذ عدا الذأثب فذهب منها 
بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب: هذا استقذتها منى! 
فمن ها يوم السبع يوم لا راعي لما غيري؟٠‏ فقال الناس: سبحان الله 
ذثب يتكلم! قال: «فإني اومن بهذا آنا وأبو بکر وعمر؟ وما هما ثم. 

قال: وحدثنا على قال: حدثنا سفيان عن مسعر» عن سعد بن 
إبراهيم» عن أبي سلمةء عن ابي هريرةء عن الي ا مله ٠‏ 

وقد أسنده البخاري (خ ])۳٤۷١(‏ في المزارعة عن محمد بن بشار. 
ومسلم (م (۲۳۸۸)] عن محمد بن عباڊٍ عن سفيان بن عيينة. . 

وأحرجاه [خ (۲۳۲۲)» م (۲۳۸۸)] من طريق شعبة كلاهماعن 
سعد به. 

وقال الترمذي [ت (۳۹۷۷)]: حسن صحيح. 

وأخرج مسلم الطريق الأول من حليث سنيان بن عينةء وسفيان 
الثرري كلاهما عن أبي فا ۰ 


۰ - فيمن قبلکم محدّثون 
قال البخاري رخ :])۳٤۹۹(‏ حدثنا عبد العزيز بسن عبد الله» حدشنا 
إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي ا 
قال: «إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثرن وإنه إن كان في أمتي 
هذه منهم فإنه عمر بن اللخطاب». 
وقد روی عن إبراهيم بن سعد» عن آبيه سعد بن إبراهيم عن أي 
سلمة عن عائشة رضي الله عنها (م (۳۹۸؟)]. 


۹- ما اتخذه نساء بني إسرائيل 


قال البخاري [څ :]))۳٤۹۸(‏ حدثنا عبد الله بسن مسلمة عن مالك 
عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن آنه سمع معاوية بن سفيان عام 


حج على المی» فتناول قصة من شعر کانت فې يدي حرسي فقال: يا اهل 


الدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله تز ينهي عن مثل هذه» ويقول: 
«إغا هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم». 

وھکلا رواه مسلم [۴ (۲۱۲۷))] وآبو داود [د ])٤۱۹۷(‏ من حدیث 
مالك. 


۳- كتاب أخبار الماضين 


وكذا رواه معمر ويونس وسفيان بن عببنة عن الزهري بنحوه. 

وقال الترمذي (ت (۲۷۸۱)]: حديث صحيح. 

وقال البخاري [خ (۸۸٤۳؛ :])٥۹۳۸‏ حدنا آدم» حدثنا شعبةء» حدثنا 
عمرو بن مرة قال: سمعت سعيد بن الملسيب قال: قدم معاوية ب بن أبي 
EO CB yy‏ ما 
الوصال في الشعر. 

والعجب أن مسلما رواه من غير وجه عن غنلر» عن شعبة به. [م 
(۱۲۳ء ۲۲۷)] ومن حديث قتادة عن سعيد بن المسيب [م (٤١١ء‏ 
(YIYY‏ < 


-٣‏ بغي تسقي کلبا 
قال البخارتي [خ :])"٤۹۷(‏ حدثنا سعید بن تلیدء حدثنا ابن وهب 
قال: آخبرني جرير بن حازم عن أيرب» عن محمد بن سيرين» عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله 
العطش إذ راته بغي من بغايا بي إسرائيل» فنزعت موقها فسقته فغفر ها 


یه . 


۴ امراة عذبت في هر 


قال البخاري [خ :])۳٤۸۲(‏ حدثنا عبد الله , بن أسماء حدثنا جويرية 
عن تانع» عن عبدالله بن عمر. ان رسول اله از قال «عذبت امرأة في 
هرة سجتتها حتى ماتت فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ 
حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض». 

وکذا رواه مسلم [م ])۲۲٤۲(‏ عن عبد الله بن حمد بن أسماء به. 


-٤‏ امرأة تصنع رجلين من خحشب 
قال الإمام أحمد :]٤١/۳(‏ حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا المستمر بن 
الريان» حدثا ابو نضرة عن ابي سعيد أن رسول الله بيز قال: «کان في 
بي إسرائيل امرأة قصيرة» فصنعت رجلين من خشب» فكانت تمشي بين 
امرأتین قصبرتین» واتخذت اتا من ذهب وحشت تحت فصه أطيب 
الطيب والمسك» فكانت إذا مرت بامجلس حركته فنفح ريجه». 
ورواه مسلم م ])۲٠٠۲(‏ من حديث المستمر وخليد بن جعفر 
كلاهما عن أبي نضرة» عن آبي سعيد مرفوعا قريبا منه. 
وقال الترمذي (ت (۹۹۱)]: حديث حسن صحيح. 


-٥‏ من كلام البوة 
قال البخاري [خ ۰۳٤۸٤ )۳٤۸۳(‏ ۱۱۲۰)]: حدڏا آدې» حدشا 
شعبه عن منصور» سمعت ربعي بن حراش محدث عن ابن مسعود قال: 


۲- بغي تسقی کلبا 


ورواه مسلم (م ])۲۲٠٠١(‏ عن آبي الطاهر بن السرح عن أبن وهب 


۲٦ 
قال رسول الله تز: «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة: إذا م تستح‎ 
فاصنع ما شثت!.‎ 
تفرد به البخاري دون مسلم.‎ 


وقد رواه بعضهم عن ربعي بن حراش» عن حذيفة مرفوعا وموقوفاً 
ایضا [مسند الإمام أحمد: ۴۸۳۴/٠١‏ أبو نيم في الخحلية : 4/ °[ والله أعلم. 


٦‏ ۲ - امتالاء التنور 


قال الإمام أ جمد :]٤۲١/۲(‏ حدشا هاشم بن القاسم» حدتنا عبد 

اميد يعني: : ابن بهرام» حدّثنا شهر بن حوشب قال: قال أبو هريرة «يينما 
e‏ 
سفره فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مسبغة شديدة فقال لامرأته: 
أعندك شيء؟ قالت: نعم أبشر اتاك رزق الله فاستحثها فقال: وجك 
ابتغي إن كان عندك شيء؟ قالت: نعم هنية نرجو رحة الله» حتى إذا طال 
عليه الطوى» قال: ويحك قومي فابتغي إن کان عندك خبز فاتيي به فاي 
قد بلفت وجهدت. فقالت: نعم الآن ينضج التنور فلا تعجلء > فلما أن 
سكت عنها ساعة وتحينت أيضاً ان يقول ها قالت هي من عند نفسها: لو 
قمت فنظرت إلى تنوري» فقامت فوجدت تنورها ملآن من جنوب الغم»؛ 
ورحيبها تطحنان فقامت إلى الرحى فنفضتها وأخحرجت ما في تنورها من 
جنوب الغنما. 

قال ابو هريرة: فو الذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد ل : 
الو أحذت ماني زخيبها ول تتفضنها لطححها إل يرم التيامةه. 

وقال امد :]٥۱۳/۲(‏ حدثنا ابن عامر» حدثنا آبو بكر عن هشام» عن 
حمد» عن أبي هريرة قال: دحل رجل على اهله فلما رأی ما بهم من 
الحاجة خرج إل البرية» و فلما رات امرأته قامت إل الرحى فروضعتهاء ولل 
التور فسجرته» ثم قالت: الهم ارزقناء؛ فنظرت فإذا الحفنة قد امتلأت» 
قال: وذهبت إلى التنور فوجدته متلعاً. قال: فرجع الزوج قال: أصبتم 
بعدي شیئا؟ قالت امراته: عم من ربنا. 

قام إلى الرحى فرفعها فذكر للني تانز فقال: «أما إنه الو م يرفعها ل 
تزل تدور إلى يوم القيامة». 

شهدت الني 4 وهو يقول: «والله لان ياني احدكم صبيراً ثم 
فیبیعه فیستعفف منه خير له من أن يأتي رجلا فیساله٤.‏ 


عمله 


۷- قصّة الملكين التائبين 


قال الإمام أحمد :]٤١٠/١7‏ حدثنا يزيد بن هارون» حدشا المسعردي 
عن سماك بن حرب» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أببه 
قال: بینما رجل فیمن کان قبلكم كان في مملكته فقفكر فعلم أن ذلك 
منقطع عنه وأن ما هو فيه قد شخله عن عبادة ربه» فتسرب فانساب ذات 
لبلة من قصره فاصبح في ملكة غيره» وأتى ساحل البحرء وكان به يضرب 
اللبن بالأجر فيأكل ويتصدق بالقضل» وم يزل كذلك حتى رقي أمره إلى 
ملكهم وعبادته وفضله» فارسل ملكهم إليه أن ڀأنيه فی أن يأتيه فاعاد شم 
رآه الرجل ولى هاريا فلما رآاى ذلك الملك» ركض في أثره فلم يدركه 
قال: فناداه يا عبد الله إنه ليس عليك منی باس» فقام حتی آدرکه» فقال له: 


¥ 
من أنت رحمك اللّه؟ فقال: آنا فلان بن فلان صاحب ملك كنذا وكذاء 
تفكرت في أمري فعلمت أن ما آنا فيه منقطم» فإنه قد شغلني عن عبادة 
ربي عز وجل» فترکته وجئت ههنا عبد ربي» فقال له: ما أنت بأحوج لما 
صنعت مني» قال: ٹم نزل عن دابته فسیبها ثم تبعه فکانا جمیعاً یعبدان الله 
عز وجل» فدعوا الله أن يميتهما جيعاً قال: فماتا. قال عبد الله: فلو كنت 

برميلة مصر لأرينكم قبورهما بالنعت الذي نعت لنا رسول الله لز 


۸- رجل يطلب من بنیه ان حرق بعد موته 


قال البخاري رخ :])۳٤۷۸(‏ حدثنا أبو الوليده حدثنا أبو عوانة عن 
قتادة» عن عقبة بن عبد الغافر» عن أبي سعيد» عن النبي اب «إن رجلا 
SS e‏ 2 
ر فقعاوا فجمغه الله غز وجل فقال: ما ملك؟ 
فقال: ععافقك فتلقاه بر هته؟. 

ورواه في مواضع أحر [څ (۸۱٤۱٦؛ »])۷١۰۸‏ ومسلم [م ])۲۷١۷(‏ 
من طرق عن قتادة به. 

ثم رواه البخاري ومسلم من حديث ربعي بن حراش عن حلذيفة» عن 
البي ا بنحوه [څ .[(NfA*° (FEY (FTE)‏ ولم يروه مسلم من هذا 
الرجه. 

ع ی ف ن ا ی ای عن الني 
اا بنحوه [خ »)۳٤۸۱(‏ م .])۷٥٩(‏ 


-٩‏ التجاوز عن المعسر 


قال البخاري [خ :])"٤۸۰(‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدشا 
إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
أبي هريرةء عن الني ماز قال: «کان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه 
إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه» لعل الله أن يتجاوز عنا» قال: «فلقي الله 
فتجاوز عنها. 

وقد رواه في مواضع أخر [خ (۲۰۷۸)] ومسلم [م ])٠١۹۲(‏ من 
طريق الزهري به. 


-٠١‏ الطاعون رجس أرسل على طائفة 
من بني إسرائيل 

قال البخاري رخ :])۳٠۷۴(‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدشتي 
مالك عن محمد بن النكدر» عن أبي النضر مول عمر بن عيد الله» عن 
عامر بن سعد بن ابی وقاص» عن ايه أنه سمعه يسال أسامة بن زيد: ماذا 
سمعت من رسول الله ت في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله 
ز: «الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل - أو على من 
کان قبلکم - فنا سمعتم به بارض فلا تقدموا علبه وإذا وقع بارض 
وآنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه». 

قال أو النضر: دلا بخرجكم إلا فراراً منه». 

ورواه مسلم [م (۲۲۱۸)] من حديث مالك ومن طرق أخر عن 


-٤‏ بيع اليهود للشحوم 


عامر بن سعد يه: 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا داود بن أبي الفرات» حدثنا عبدالله 
بن بريدة عن حى بن يعمر» عن عائشة قالت: سالت رسول الله اظ 
الطاعون «فأخبرني انه عذاب ببعثه الله على من يشاء من عباده وان الله 
جعله رحمة للمؤمنين ليس من أحد يقع الطاعرن فيمكث في بلده صابرا 
محتسباً یعلم آنه لا یصیبه إلا ما کتب الله له إلاً کان له مثل أجر شهيد. 
تفرد به البخاري [خ ])۳٤١٤(‏ عن مسلم من هذا الوجه. 


-١‏ إذا سرق فيهم الشريف 

قال البخارې رخ :])۳٤۷١(‏ حدثنا قتيبة» حدنا ليث عن ابن شهاب» 
عن عروة» عن عائشة: أن قريشاً أهمهم شان المخزومية التي سرقت فقالوا: 
من یکلم فیها رسول الله ز؟ فقالوا: ومن بجترئ عليه إلا أسامة بن زيد 
حب رسول الله بللا فكلمه أسامة فقال: رسول الله تز «اتشفع في حد 
من حدود الله؟ه ثم قام فاحتطب» ثم قال: «إإغا أهلك الذين من قبلكم. 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدهاء. 

وأخرجه بقية الجماعة من طرق عن الليث بن غد به [م (۹۸۸)» د 
٤۳۴۷ ۳(‏ ت ( ٤۳۰‏ ۱)» س »)٤۹١٤(‏ ج .])۲٥٤۷(‏ 


۲- لا تختلفوا كما اختلف السابقون 


وقال البخاري [خ :])۳٤١١(‏ حدثنا آدم حدثنا شعبةء حدثنا عبد 
الك بن ميسرة سمعت التزال بن سبرة اللاي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: سحت ر وا اا رس رسول الله لز يقرا خلانهاء 
فجئت به النى ية فأخبرته» فعرفت في وجهه الكراهية وقال: «کلاکما 
محسن ولا تختلفوا فان من کان قبلکم اختلفوا فهلکوا». 

تفرد به البخاري دون مسلم. 


۴۳ غخالفة أهل الكتاب في الصباغة 


قال البخاري رخ :])۳٤٠۲(‏ حدثنا عبد العزيز بن عبد اللّه» حدثنا 
إبراهيم بن سعد عن صالح» عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن عبد 
الرحمن: إن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله تلز قال: إن 
الیهرد والنصاری لا يصبغون فخالفوهم؛. 


تفرد به دون مسلم. 
ولي سنن ابي داود (د ])٠٥۲(‏ «صلوا في نعالکم» خالغوا اليهود؛. 
٤‏ بیع بيع اليهود ا 


قال البخاري [خ :])"٤٠١(‏ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفیان 
عن عمرو» عن طاوس» عن ابن عباس سمعت عمر رضي الله عنه يقول: 
قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله نز قال: «لعن الله اهود حرمت 
عليهم الحرم فجملوها فباعوها؛. 


رواه مسلم [م ])۱١۸۲(‏ من حدیث ابن عيينة. و ہن 


۳ کتاب أخبار الماضين 


دنار به. 

ثم قال البخاري: تابعه جابر وأبو هريرة 
.[fA/1٦‏ 

وهذا الحديث طرق كثيرة وسيأتي في باب الحيل من كتاب الأحكام إن 
شاء الله ويه الثقة. 


عن الني بز فعح الباري 


٥‏ مخالفة أهل الكتاب في 
المع للصلاة 


قال البخاري [خ (۳٠٠ء :])۳٤١۷‏ حدثنا عمران بن ميسرة» حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا حالد عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك قال: ذكروا 
النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الأذان وآن 
يوتر الإقامة. 

وأخرجه بقية الجماعة من حديث أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي به 
[۵ (۳۷۸)»ء ۵ ))٥۰۹ .٥۰۸(‏ ت (۱۹۳)»› س »٩۲۹(‏ ج )¥< (YF‏ ۰ 

والمقصود من هذا مخالفة آهل الكتاب ني جيع شعارهم فإن رسول الله 
لما قدم المدينة كان المسلمون يتحينون وقت الصلاة بغير دعوة إليها. 
ثم آمر من ينادي فيهم وقت الصلاة: الصلاة الجامعة. ثم أرادوا أن يدعرا 
إليها بشيء يعرفه الناس» فقال قائلون: نضرب بالناقوس» وقال آخحرون: 
نوري نارا» فكرهو! ذلك لمشابهة أهل الكتابين فاري عبد الله بن زيد بن 
عبد ريه الأنصاري في منامه الأذانء فقصها على رسرل الله ا فامر 
بلالا فنادی به كما هو مبسوط في موضعه من باب الأذان في كتاب 
الأحكام. ٠‏ 


۹ اتخاذ أهل الكتاب قبور أنبيائهم مساجد 


قال البخاري [خ (۳١٤۳؛ :])۳٤٠١٤‏ حدثنا بشر بن عمد أخرنا 
عبد الله» أخبرني معمر ويونس عن الزهري» آخبرني عبيد الله بن عبد الله 
أن عائشة وابن عباس قالا: : لا زل برسول الله لاز طفق يطرح خيصة 
على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة الله على 
اليهرد والنصارى اتخذوا قبور أبيائهم مساجده محذر ما صنعوا. 

وهکذا روا في غير موضع» ومسلم من طرق عن الزهري به [خ 


.[{(o1) ¢ <((PAIY — oA19 c7 «fFo) 


۷- اتباع سنن من قبلکم 

. قال البخاري (خ :])۳٤۵۹(‏ حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا أبو 
غسان قال» حدثي زید ب بن أسلم عن عطاء بن يسار» عن آبي سعيد آن 
لني ألا قال «لتبعنْ سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعاً ب ذراع حتى لو 
لرا ر ت تمر هة فاا ورل الله الر د وال صاری؟ قال 
الني ز: «فمن؟» وهکذا رواه مسلم [۴ (۲۹۹۹)] من حدیث زید بن 
أسلم به. 

رالمقصود من هذا الإخبار عما يقع من الأقوال والأفعال المنهي عنها 
شرعأء ما يشابه اهل الكتاب قبلتاء فان اله ورسوله ينهيان عن مشابهتهم 
في أقوالحم وأفعالهم حتى ولو كان ق قصد المؤمن خيرأ» لكنه تشبه بفعله في 


٠١‏ - #خالفة أهل الكتاب في الجمع في المع للصلاة 


۲۸ 


الظاهر من فعلهم. O‏ 
لعلا يشابه المشركين الذين يسجدون للشمس حيعذ وإن كان المؤمن 
بخطر بہاله شيء من ذلك بالكلية. 

وهکلا قرله تعالی: I‏ 
وَاسْمَعرا 'وللکافرینَ عَذَاب أليم) (القرة: .]٠١ ٤‏ فكان الكفار يقولون للني 
في کلامم معه: راع نا آي: E SS‏ 
فنهى المؤمننن أن يقولرا ذلك وإن 


ويقصدون بقوهم: راعا ن ازعو د 
کان لا بخطر ببال أحد منهم هنا أبداً. [ 

فقد روى الإمام أحمد ]٠۰/۲(‏ والترمذي من حدیث عبد الله بن عمر 
عن الي از أنه قال: «بعشت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار 
على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم؟. 

فليس للمسلم أن یتشبه بهم لا في عباداتهم» ولا ي مواسمهم» ولا في 
أعيادهم لأن الله تعال شرف هذه الأمة اتم الأنبياء الذي شرع له الدين 
العظيم القويم الشامل الكامل الذي لو كان موسى بن عمران الذي أتزلت 
عليه التوراة وعيسى ابن مريم الذي أنزل عليه الإنجيل حيين م يكن هما 
ل لو ا مرون بل کل ا اا ی را یم ن 
يكون على غير هذه الشريعة المطهرة المشرّقة المكرمة المعظمة فإذا كان الله 
تعالل قد من علینا بان جعلنا من آتباع محمد لز فکیف یلیق بنا آن نتشبه 
بقوم قد ضلوا من قبلء وأضلوا كثيرا» وضلوا عن سواء السبيل؛ قد بذلرا 
دینهم وحرفوه وأولوه» حتی ضار کانه غير ما شرع مم آولا. 

م هو بعد ذلك كله مسوخ والتمسك بالسوخ حرام؛ لایقبل الله مه 

قلیلاً ولا کثیراً ولا فرق بینه وبين ما لم يشرع بالكلية والله يهدي من يشاء 
إل صراط مستقيم. 


۸- مل اليهود والنصاری 

قال البخاري [خ :])۳٤٤٥۹(‏ حدثنا قتيبة» حدئنا الليث عن نافع» عسن 
ابن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله تالز قال: «إغا أجلكم في اجل 
من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس وإغا مثلكم 
ومثل اليهرد والتصارى كرجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي إلى 
نصف التهار على قراط قيراط؟ فعملت اليهود إل نصف النهار على 
قيراط قيراط ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
E O O‏ العصر على 
قيراط قراط ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إل مغرب الشمس 
على قيراطين قيراطين؟ ألا فاتتم الأين تعملون من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس على قيبراطين قيراطين» ألا لكم الأجر مرتين. فغضبت 
اليهود والنصارى فقالوان نحن أكثر عملا وأقل عطاء! قال الله تعال: هل 
ظلمتکم من حقکم شيا؟ قالوا: لا قال: فإنه فضلي اوتيه من أشاء من 
وة 

وهذا الحديث فيه دليل على أن مدة هذه الأمة قصررة بالنسبة إلى ما 
مضى من مدد الأمم قبلهاء لقوله بث «إغا أجلكم في أجل من خلا من 
الأمم قبلكم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس» . فالماضي لا يعلمه 
إلا الله كما أن الآني لا يعلمه إلاهوء ولكنه قصير بالسبة إل ما سبق ولا 
اطلاع لأحد على تحديد ما بقي إلا الله عز وجل كما قال الله تعالى: }ل 


۹ 


يليا ليها إلا هر ولاعراف: ۱۸۷] وقال: ليسألونّك عَن السَاعَةٍ EE‏ 
مرسَامًَا. فيم نت مِن ذكرَاهَا. إلى رَبك ماما4 (الازعات: .]٤۳-٤۲‏ 

وما يذكره بعض الناس من الحديث المشهور عند العامة من أنه عليه 
السلام لا يؤلف تحت الأرض فليس له أصل في كتب الحديث. 

وورد فيه حديث: «أن الدنيا جمعة من جمع الأخرة» إعزاه السيرطي في الدر 
المترر ۳٠١/٤‏ لابن أبي حاتم عن ابن عباس مرقوفاًء ولابن أبي الدنيا عن سعيد بن جير]. 

والمراد من هذا التشبيه بالعمال تفاوت أجورهم» وأن ذلك ليس منوطاً 
بكثرة العمل ولا قلته بل بأمور أخر معتبرة عند الله تعالى» وكم من عمل 
قليل اجدى ما لا بجديه العمل الكثير. 

هذه ليلة القدر العمل فيها أفضل من عبادة آلف شهر سواهاء وهؤلاء 
أصحاب محمد ر أنفقوا في أوقات لو أنفق غيرهم من الذهب مثل أحد ما 
بلغ مد احدهم ولا نصيفه من تر» وها رسول الله ر بعثه الله على رأس 
أربعين سنة من عمره» وقبضه وهو ابن ثلاث وستين على المشهور» وقد 
برز في هذه المدة - التي هي ثلاث وعشرون سنة - في العلوم النافعةء 
والأعمال الصالحة على ساثر الأنبياء قبله» حتى على نوح الذي لبث في 
قومه الف سنة إلا مسين عاماًء يدعرهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
ويعمل بطاعة الله ليلا ونهارا» صباحاً ومساءً صاوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر الأنبياء أحمعين. 


فهذه إلامة إغا شرفت وتضاعف توابها بركة سيادة نبيها وشرفه 


وعظمتهء کما قال الله تعای: «يا يها اين آمنوا اتقوا الل وآمنوا برَسُرله 
يکم لين مِن رُحْميهِ وجل لْكم نورا د َون به وَيغفِر كم وال 
فور رحيم. اقل الجا ا ویر عل ت ن تر ال 
أن الملل بيد الله ي يته من يشاء es‏ ۸ 


۹ 


۹ کثرة أخبار بني إسرائيل 


وأخبار بني إسرائيل كثيرة جدا في الكتاب والسنة النبويةء ولو ذهبنا 
نتقصى ذلك لطال الكتاب ولكن ذكرنا ما ذكره الإمام أبو عبد الله 
البخاري في هلا الباب» ففيه مقنع وكفاية وهو تذكرة واغسوذج هذا الباب 
واللّه أعلم. 

وأما الأخبار الإسرائبلية ما يذكره كثير من الفسرين والمؤرخين فكشيرة 
جداء ومنها ما هو صحیح مرافق لا وقع» وکثیر منها - بل أكثرها ‏ مما 
يذكره القصاص مكذوب مفترى» وضعه زنادقتهم وضلاهم» وهي ثلاثة 
اقسام: ا ا 
الله رء ومنها ما هو معلوم البطلان لمخالفته كتاب الله وسنة رسوله ومنها 
ما بحتمل الصدق والكذب. فهذا الذي أمرنا بالتوقف فيه فلا نصدقه ولا 


نکذبه» لما ثبت في الصحیح [خ »٤٤۸۰(‏ ۷۳۹۲ء :])۷٠٤١‏ «إذا حدتكم 


وأنزل إليكم٤.‏ وتجوز روايته مع هذا الحديث المتقدم: 
۰ «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج سند 404/۲ ۲خ 
٤١ ١(‏ )ت .])۲۹٣۹(‏ 


٠‏ - ذكر تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 


-٠‏ ذكر تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 


أما اليهود فقد انزل الله عليهم التوارة على يدي مرسي بن عمران 
عليه السلام» وكانت كما قال الله تعالى: و م اتنا مُوسّی الاب تماما 
على الذي أَحْسَنْ وتنملا کر رمم ٤‏ وقال تعالی: «قَل مَنْ 
ار اكناب الذي جاء به مُوسى نورا وَمُدى لفاس تَجِعلُولةُ قَرَاطِبسٌ 
ونيا وتخفون کبیرا) hk‏ ۱ وقال تعالی: ظ ولَقَد اتنا مُوسّی 
وَهَارونٌ لقان وصاء رَذْكرا لَلْسَصَينَ) الاياء: ]٤۸‏ وقال تعسالى: 
رآتَاهُنًا الاب الْمْستيين. وَهَلَياهُمّا الصرَاط المتييم) الصافات: 
۱۱4-۷ وقال تعالی: إن رتا شزرا فیا دی زور حك بها 
انون انين ألما للذ ادوا رالرباییون La‏ 
كاب الله وكانوا عله شُهداء ء فلا تختوا الناس واخحثون ولا تشر 
ا 
[لاندة: £ £]. 

فکانوا بحکمرن بها وهم متمسکون بها برهة من الزمان» ئم شرعرا في 
تحريفها وتبديلها وتغييرها وتأريلها وإيداء ما ليس منها. كما قال الله تعالى: 
ون مهم لريقا يرون الهم بالكاب لتحسبوء ١‏ من اكاب وما هُرَ 

من التب ويون هو من عند الله َا ُو مِن ند اله ريقولون عَلى 
الله الكذب وهم مم يعلْمون )رال عمران: ۷۸]. 

فأخبر تعالى أنهم يفسرونها ويتأولونها ويضعونها على غير مواضعها 
وهنا ما لا حلاف فيه بين العلماء وهر أنهم يتصرفون في معانيهها 
ويحملونها على غير الرادء كما بدلوا حكم الرجم» والتحميم مع بقاء لفظ 
الرجم فيهاء وكما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق 
E BD O A EE N‏ 
الشريف والوضيع: 

فأما تبديل ألفاظها فقال قائلون: بأنها جيعها بدلت وقال آخرون: 
تبدل واحتجوا بقوله تعالی: لوف يُحكمُونك وَعِندَهُم التوراة فبا حکم 
للب) [الماندة: ۳ وقرله: (الذي يجدولۀ مكتوباً نتم في الررا 
والإنجيل يأمرْمُم بالمَعْرُوف راحم عن انكر وجل لهم الطيّات) 
الآية الأعراف: ۷ ] وبقوله: قر فأتوا بالتوراة فاتلوهًا إن کم صادِقنَ 4 
آل عمران: .]٩۳‏ 

وبقصة الرجم فإنهم كما ثبت اف ایی زغ ۹ 5۴ 
PF CAE CA «Eo `‏ ۳ )م (0۹۹)] عل این عمر 
وني صحیح مسلم [م (۱۷۰۰ء 1 ])] غن البراء بن 
عبد الله. | 
ولي السنن [د (٤٥٤٤ء‏ ۱ )] عن آبي هريرة وغيره لا تحاكموا 
إلى رسول الله ر في قصة اليهودي واليهودية الذين زنيا فقال ههم: «ما 
تجدون في التوراة في شان الرجم؟؟ فقالوا: نفضحهم ويمجلدون» فأمرهم 
رسول الله ر بإحضار التوراةء فلما جاؤوا بها وجعاوا يقرؤونها ويكتمون 
آية الرجم التي فبهاء ووضع عبد الله بن صوريا يده على آية الرجم. . وقرأً 
ما قبلها وما بعدها فقال له رسول الله ر: «ارفع يدك يا أعور؟ فرفع يده 
فإذا فيها آية الرجم فأمر رسول الله ر برجهما. وقال: «اللهم إني أول من 
أاجبى أمرك إذ أماتوه». 

وعند أبي داود (د ])٤٤٤۹(‏ نهم لا جاؤوا بها نزع الوسادة من تحته 
فوضعها تحتهاء وقال: «آمنت بك ون آنزلك». 


عازب. وجابر ہن 


وذكر بعضهم آنه قام ها و أقف على إسناده والله اعلم. 

وهذا كله يشكل على ما يقوله كثير من المتكلمين وغيبرهم: أن التوراة 
انقطع تواترها في زمن ختنصر» ولم يبق من 4حفظها إلا العزيرء ثم إن العزير 
إن كان نبيا فهو معصوم والتواتر إلى المعصوم يكفيء اللهم إلا أن يقال: 
إنھا م تتواتر إلیهء لکن بعدہ زکریا ویجی وعیسی وکلهم کانوا متمسکین 
بالتوراةء فلو لم تكن صحيحة معمولا بها لما اعتمدوا عليها وهم أنياء 
معصومون. 1 

ثم قد قال الله تعالى فيما أنزل على رسوله محمد خا الأنياء صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى جيع الأنبياء منكرأ على اليهود في قصدهم الفاسد 
إذ عدلوا عما يعتقدون صحته عندهم - وأنهم مأمورون حتما - إلى 
التحاكم إلى رسول الله تاز وهم يعاندون ما جاء به» لكن لما كان في 
زعمهم ما قد يوافقهم على ما ابتدعوه من الجلد والتحميم المصادم لما أمر 
الله ن قالوا: E‏ اوه کرو ف 
RR‏ 
الفاسد الذي إنغا حملهم عليه الغرض الفاسد» وموافقة هری ل الاين الحی 
فقال: ويف بُحَكَموتك وَعنتحم التوراة فيا حكم الله ثم يلون ِن 
بد ذلك وما اوليك بالمُرمنين. إنا نرا اورا فیا دى ونور بد 
بها النببرن الذي أسلموا لِلُذِينْ هَادُوا والرباييرن وَالأحَارٌ ما استحنيظوا 
من کناب الله الآية. وهنا لا حكم بالرجم» قال: الهم إني أول من 
أحیا أمرك إذ أماتوه» وسألمم ما حملهم على هذا؟ وم ترکوا أمر الله الذي 
بايديهم؟ فقالوا: إن الزنا قد كثر في أشرافناء ول يكنا أن نقيمه عليهم» وكنا 
والوضيع» فاصطلحنا على الجلد والتحميم» فهذا من جملة عريفهم 
وتبديلهم وتغييرهم وتأويلهم الباطل» وهذا إغا فعلوه في المعاني مع بقاء 
لفظ الرجم في كتابهم» كما دل عليه الحديث المنفى عليه. 

N O O 
تادهم ذلك إلى باع الحقء ومتابئة ارسول عمد تلاز کیا ال ا‎ 
الزن يون الرسُول الي المي الي بجثونة مكوباً جد في‎ 
اورا والإنجيل يَأمرْمُم امروف وهام عَنِ الْمُكر شل ل‎ 
الطيبات ويرم عَلَهمٌ ابايث يضم نهم إصرَهُم والأغلال التي كانت‎ 
اف أقاموا الَوْرَاة‎ E وقال‎ ]٠١۷ لهم الآية (الاعراف:‎ 
رالإغيل وما أثز إلبهم من رهم لأكلرأ ين فَرقهم وين تحت أرَجُلهم‎ 
مهم اة مه مقتصبدة الاي اة 1 وقال تعال: قل ياأَمْلً الكتاب‎ 
تم عَلى شيء حت تقيمُوا لرا وال جيل وما نزن کک‎ 
. ]1۸ الأية لاندة:‎ 

وهذا الذهب وهو القول بان التبديل إغا وقع في معانبها لا في الفاظها 
حكاه البخاري [خ ])۷١٤١(‏ عن ابن عباس في آخر كتابه «الصحيح؟» 
وقرر عليه ولم يرده وحكاء العلامة الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره 
(الغسير الکبیر ]٠١١ ء١١ ٤/۳‏ عن أكثر المتكلمين. 

وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا جوز للجلنب مس التوراة وهو محدث 
وحكاه الحناطي في فتاويه عن بعض أصحاب الشافعي وهو غريب جدا. 

وذهب آخرون من العلماء إلى التوسط في هذين القولين منهسم شسيخنا 
الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله فقال: أما من ذهب إلى أنها 


-٠‏ ذكر تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 


V۰ 


كلها مبدلة من أوها إلى آخرها ول يبق متها حرف إلا بدلوه» فهذا بعيد 
وكذا من قال: لم يبدل شيء منها بالكلية بعيد أيضاء والح أنه دخلها 
تبديل وتغيير» وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص» كما تصرفوا في 
معانيها وهذا معلوم عند التاملء ولبسطه موضع آخر والله أعلم. 

كما في قوم في قصة النببح: اذبح ابلك وحيدك وفي نسخة: بكرك 
إسحاق» فلفظة «إسحاق» مقحمة مزيدة بلا مرية لأن الوحيد - وهو 
البكر - إسماعيل لأنه ولد قبل إسحاق بأربع عشرة سنة فكيف يكون 
الوحيد البكر إسحاق؟! وإغا ملهم على ذلك حسد العرب أن يكون 
بوهم هو الذبيح فاأرادوا أن يذهبوا بهذه الفضيلة هم »> فزادوا ذلك ي 
كتاب الله افتراء على الله وعلى رسوله از . 

وقد اغتر بهذه الزيادة خلق كثير من السلف والخلف» ووافقوهم على 
أن الذبيح إسحاق والصحبح أن الذبيح إسماعيل كما قدمنا والله أعلم. 

وهكذا في توراة السامرة في العشر الكلمات زيادة الأمر بالتوجه إلى 
الطور في الصلاةء وليس ذلك في ساثر تسخ البهود والتصارى. 

وھکذا وجد آي ازور الور عن دارد علیه شلام ختتاً کنیا ي 
اشياء مزيدة ملحقة فيه وليست منه والله أعلم. 

قلت : وأما ما بأيديهم من التوراة المعربةء فلا يشلك عاقل في تبديلها 
وتحريف كثير من ألفاظهاء وتغيبر القصص والألفاظ والزيادات واللقص 
البين الواضح» وفيها من الكذب البين والغطا الفاحش شيء كشير جداء 
فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه باقلامهم فلا اطلاع لنا عليه والمظنون بهم 
أنهم كذبة خونة يكثرون الفرية على الله ورسله وكتبه. 

وما النصارى: فاناجيلهم الأربعة من طریق مرقس ولوقا ومٹی ویوحنا 
اشد اخحتلافا وأكثر زيادة وقضتا وأفحش تفاوتا من التوراة» وقد خحالفوا 
أحكام التوراة والإنجيل في غير ما شيء قد شرعوه لأنفسهم» فمن ذلك: 
صلاتهم إلى الشرق ليست منصوصاً عليها ولا مأمورا بها في شيء من 
الأناجيل الأربعة وهکذا تصويرهم كنائسهم وتركهم الختان» ونقلهم 
صامهم إلى زمن الربيع رزیادتهم إل سین یوما وأكلهم الخنزير 
ووضعهم الأمانة الكبيرة» وإنغا هي اليانة الصغيرة الحقيرة والرهبانية» وهي 
ترك التزويج لمن أراد التعبد وتحريمه عليه وكتبهم القوانين الي وضعتها لهم 
الاساقفة الثلاثمائة والثمانة عشر. 

فكل هذه الأشياء ابتدعوها ووضعوها في أيام قسطنطين بن قسطس 
باني القطنطينية» وکان زمنه بعد المسيح بثلامائة سنة» وكان أبوه أحد 
ملوك الروم وتزوج أمه هيلانة في بعض أسفاره للصيد من بلاد حرانء 
وكانت نصرانية على دين الرهابين المحقدمين» فلما ولد ها منه قسططين 
ا لمذكور تعلم الفلسفة ومهر فيهاء وصار فيه ميل بعض الشىئ إلى النصرانية 
التى مه عليها فعظم القائمين بها بعض الثئ» وهو على اعتقاد الفلاسفة» 
فلما مات أبوه واستقل هو في المملكة سار في رعيته سيرة عادلةء فأحبه 
الاس وساد فيهم وغلب على ملك الشام باسره مع الجزيرةء وعظم شانه 
وكان أول القياصرة. 

ثم اتفق اختلاف في زمانه بين النصارى ومنازعة وقعت بين بطريق 
الإسكندرية إكصندروس وبين رجل من علمائهم يقال له: عبد الله بن 
أريوس» فذهب إكصندروس إلى أن عيسى ابن اللهء تعالى الله عن قولهء 
وذهب ابن ريوس إلى أن عيسى عبد الله ورسولهء واتبعه على هذا طائفة 
من النصارى» وأصفق الأكثرون الآخحسرون على قول بطريقهم» ومنع ابن 
أريوس من دخول الكنيسة هو وأصحابه»ء فذهسب يستعدي على 
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إكصندروس وأصحابه إلى الملك قسطنطينء فساله املك عن مقالته فمرض 
عليه عبد الله بن أريوس ما يقول في المسيح من أنه عبد اله ورسوله 
واحتج على ذلك فمال إليه وجنح إلى قوله» فقال له قائلون: فينبغي أن 
تبعث إلى خحصمه فتسمع كلامه» فأمر الملك يإحضاره وطلب من سائر 
الأقاليم كل أسقف»ء وكل من عنده في دين النصرانية» وجمع البطارقة 
الأربعة من القدس وانطاكية ورومية والإسكندرية» فيقال إنهم اجتمعوا في 
مدة سنة وشهرين ما يزيد على آلفي أسقف» فجمعهم في مجلس واحد 
رقر ام رل م اب 94 ار رون اون وا 
متباينا متتشرا جداً. 

فمنهم الشرذمة على المقالة التي لا يوافقهم أحد من الباقين عليهاء 
فهزلاء مسون على مقالة. وهؤلاء لمانون على مقالة ألخحرى. وهؤلاء 
عشرة على مقالة» وأربعون على أخرى» ومائة على مقالة» وماتان على 
مقالةء وطائفة على مقالة ابن أريوس» وجاعة على مقالة أاخرى» فلما تفاقم 
أمرهم وانتشر احتلافهم حار فيهم الملك قسطنطين مع أنه سيء الظن با 
عدا دين الصابئين من اسلافه اليوناننبنء فعمد إلى أكثر جماعة منهم على 
مقالة من مقالاتهم فوجدهم ثلشمائة وثمانية عشر أسقفا قد اجتمعوا على 
مقالة إكصندروس» ولم جد طائفة بلغت عدتهم فقال: هزلاء أولى بنصر 
قوم لأنهم أكثر الفرق» فاجتمع بهم خصوصا ووضع سيفه وخاعه اليهم» 
وقال: إني رايتكم أكثر الفرق قد اجتمعتم على مقالتكم هذه» فان أنصرها 
وآذهب إليها فسجدوا له وطلب منهم ان یضعوا له کتاباً في الأحکاې وأن 
تكرن الصلاة إلى الشرق لأنها مطلع الكواكب النيرةء وأن يصوروا في 
كنائسهم صورا نما جثث» فصالحره على أن تكون في الحيطان. فلما توافقوا 
إلى ذلك اخذ في نصرهم وإظهار كلمتهم وإقامة مقالتهم وإبعاد من خالفهم 
وتضعيف رأيه وقوله فظهر أصحابه ججاهه على خالفيهم وانتصروا عليهم 
وأمر ببناء الكنائس على دينهم» وهم الملكية نسبة إلى دين الملك» فبني في 
أيام قسطنطين بالشام وغيرها في المدائن والقرى أزيد من ثنتي عشرة ألف 
كنيسةء واعتني الك ببناء بيت لحم. يعني على مكان مولد المسيح» وبنت 
أمه هيلانة قمامة بيت المقدس على مكان المصلوب الذي زعمت اليهرد 
والنصارى بجهلهم وقلة عقلهم أنه المسيح عليه الصلاة والسلام. 


ویقال: إنه فقتل من عدا أولئك وخ هم الأخاديد في الأرضء وأجج ۰ 


فيها النار وأحرقهم بها كما ذکرناه في ا ة البروج. 
وعظم دين ارا وظهر مره جد بسبب الملك قسططينء وقد 
فسده علیهم فساداً لا صلاح له ولا نجاح معه ولا فلاح عنده وکثرت 
ORT‏ وکثرت کنائسهم على أسماء عبادهم» وتفاقم 
كفرهم وغلظت مصيبتهم» وتخلد ضلالهم» وعظم ويالم ولم يهد الله 
قلوبهم» ولا أصلح بالهې» بل صرف قلوبهم عن الحق وأمال عن الاستقامة 
حاهم. 
ثم اجتمعوا بعد ذلك مجمعين في قضية النسطورية واليعقويية» وكل 
فرقة من هؤلاء تكفر الأخرى» وتعتقد نخليدهم في نار جهنم ولاترى 
مجامعتهم في المعابد والكنائس» وكلهم يقول بالاقانيم الثلاثة: اقنرم الأب 
وأقنوم الأبن» وأقنوم الكلمة» ولكن بينهما احتلاف في الحلرل والاتحاد 
فيما بين اللاهوت والناسوت» هل تلرعه او حل فيه آو اتWحد‏ به 
واختلافهم في ذلك شديد وكفرهم بسببه غليظ وكلهم على الباطل إلا 
نافال هن الأريرة امات يد الله ين ازيرس: إن المسيح عبد الله 
ورسوله وابن أمته» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» كما يقول المسلمون 


-٤ ١‏ الجامع لأخبار الأنبياء المحقدمين 


فيه سراء» ولكن لا استقرً مر الأريوسية على هذه القالة تسلط عليهم 
الفرق الثلائة بالإبعاد والطرد حتى قلراء فلا يعرف اليوم منهم أحد فيما 


نعلم والله اعلم. 
-١‏ الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين 


قال الله تعالى: للك اسل فضا بنْضَهُم على بغض مهم من كلم 
اله وَرَعَ ْضَهُم رجات واا عيسى ابن مرم الات وأيذناء بروج 
القدس) الأية [القرة: .]٠٠۴‏ 

وقال تعا: إا اونا لك كما أَوْحَينا إلى نوع والنبين و 
واوا إلى إبرَاهيم وإسماعيل وإسحَاق وعقرب والأسباط وعیسی 
ايوب ويونس وَعَارُون وَسَلْمَانٌ تارود ربورا. وَرْسُلا قَذ 
قَصَصَاهُم عَلَيك من قبل ورسلا لم ت عَليَك وَكَلْمٌ الله مُوسّى 
تکلیما. .سلا رين ورين َا ون اناس على الله حُجة بغ 
الرَسّل وان الله عزیزا یما [النساء: .]۱١٩-۱۹۴۳‏ 

وقد روی ابن حبان ني صحیحه وابن مردویه في تفسیره وغیرهما من 
طريق إبراهيم بن هشام عن حى بن جى الغساني الشامي - وقد تكلموا 
فيه e‏ 
رسول الله كم الأنيياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون آلفاء قلت: يا 
رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلائة عشر جم غفير“ قلت: 
يا رسول الله من کان اومم؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول الله نبي مرسل؟ 
قال: اتس خلفه اله ید ونځ فه من روه ثم نره قبلا م قال ا 
أبا ذر أربعة سريانیون آدم وشیث ونوح وخنوخ وهو إدريس وهو اول من 
حط بالقلم» وأربعة ا هود وصالح وشعيب ونيك يا آبا ذر. 
وأول ني من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى وأول النبسين آدم وآخرهم 
نبيك». 

وقد أورد هنا الحديث أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات. 

وقد رواه ابن ابي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا عمد بن عرف 
حدثنا أبو ا مغيرة» حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
بي أمامة قال: قلت: يا رسول الله: كم الأنبياء؟ قال: «مائة الف وأربعة 
وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلشمائة وخمسة عشر جما يراه الدر اشر 
4/۲ . وعزاه السيرطي إلى ابن أبي حانم]. 

وهنا ايضاً من هنا الوجه ضعيف» فيه ثلاثة من الضعفاء معان 
وشیخه وشیخ شیخه. د 

وقد قال الحافظ ابو يعلي الموصلي: حدقا امد بن إسحاق أبو عبد 
الله الجوهري البصري» حدثنا مكي , بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة 
الربذي عن يزيد الرقاشي» عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله الز: 
ابعث الله ثمانية آلاف ني أربعة آلاف إلى بني إسرائيل واربعة آلاف إلى 
سائر الناس» [مسند بي بعلی ])٤۱۳۲(‏ موسی وشیخه ضعیقان . 

وقال ابو يعلي أيضاً: حدّثنا ابو الربيع» حدثنا حمد بن ثابت العبديء 
حدثنا معبد بن خالد الأنصاري عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله إاز: «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف 
ني ثم کان عیسی ابن مریم» ثم کنت آنا (مسند آبي یعلی ])٤١۹۲(‏ يزيد 
الرقاشي ضعيف. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن محمد بن عثمان بن أبي 


۴- كتاب أخبار الماضين 


شيبة: حدثنا امد بن طارق» حدثنا مسلم بن خالدء حدثنا زياد بن سعد 
عن محمد بن المنكدر» عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : «بعثت على إثر ثمانية آلاف ني» منهم أربعة آلاف من 

بنی إسرائيل٤‏ أمر نعيم لي الحاية ]1۹١/۳‏ وهذا إسناد لا باس به» لكني لا 
اعرف حال امد بن طارق هذاء فال اعلم. 


۲- ختم النبوة وبلاءُ الأنبياء 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد 1]: وجدت في كاب ابي خطة: 
حدثني عبد المتعال بن عبد الوهاب».حدثنا حى بن سعيد الأمري» حذشا 
مجالد عن آبي الوداك قال: قال أبو سعيد: هل تقر الخوارج بالدجال؟ قال: 
قلت: لاء فقال رسول الله بٹز: «إني خاتم آلف د ني أو اکثر ما بعمث ني 
تيع إلا وحذر آمته الدجال» وٳني قد بين لي من أمره ما م ييين لأحد وإنه 
أعور وإن ربكم ليس بأعور» وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها 
خامة في حائط مجصص» وعينه اليسري کأنها کوکب دري» معه من كل 
لسان» ومعه صورة الحنة خضراء» يجري فيها الاء وصورة النار سوداء 
تدحن٤‏ وهذا حدیث غربب. 

وقد روي عن جابر بن عبد الله i BEE‏ حدشا 
عمرو بن علي» حدثنا بجی بن سعيد» حدثنا مجالد عن الشعيء > عن جابر» 
قال: : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «إني لخاتم آلف ني أو أكثر 
وإنه ليس منهم ني إلا وقد أنذر قومه الدجال وإنه قد تبين لي فيه ما م 
يتبين لأحدمنهم وإنه أعورء وإن ربكم ليس باعوره ركشف الأستار 
(۳۳۸۰)]. وهذا إسناد حسن» وهو محمول على ذكر عدد من أنذر قومه 
الدجال من الأنبياء لكن في الحديث الآخر: «ما من ن ني إلا وقد انر مته 
الدجالة [م (۲۹۳۳)) ت ( ٤٤١‏ ۲۲))» واحجد ۱۷۲۳/۳] فاللّه اعلم. 

وقال البخاري [خ :])۳٤٠٠١(‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عمد بن 
جعقر» حدثنا شعبة عن فرات. قال: سمعت أبا حازم قال: قاعدت آبا 
هرد يرة هس سنن فسمعته بجدث عن الني تة قال: «كانت بنو إسرائيل 
I‏ لا نبي بعدي وسيکون 

خلفاء فیکثرون» قالوا: فما تامرنا يا رسول اللّه؟ فال وفوا ية الأول 
فالأول اعطوهم حقهې فان الله سائلهم عما استرعاهم؟. 

وکذا رواه مسلم [م ])۱۸٤۲(‏ عن بندار ومن وجه آخر عن فرات به 
نحوه. 

وقال الخارى [خ (۷۷٤۳؛‏ 1۹۲۹)]: حدشا عمرو بن حفص 
حدثنا آبي» حدثی الأعمش. حدثی شقیق قال: قال عبد الله اهو اسن 
غود : كاني أنظر إلى رسول اله تلل يجكي نيياً من الأنبياء ضربه 
قومه» فأدموه وهو يسح الدم عن وجهه» ويقول: «اللَهم اغفر لقومي فإنهم 
لا يعلمون؟. 

وكذلك رواه مسلم [م (۱۷۹۲)] من حديث الأعمش به غوه. 

وقال الإمام أحمد ٤/۳‏ ۹] حدثا عبد الرزاق» آنہأنا معمر عن زيد بن 
أسلي عن رجل عن ابي سعيد الخدري قال: E‏ 
از فقال: والله ما اطيق أن أضع يدي عليك من شدة حاك فقال الني 
ا : «إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر إن كان 
الني من الأنبياء يبتلي بالقْل حتى يقتله وإن كان الني من الأتيساء لييتلي 
بالفقر حتى يأخذ العباءة فيحويها وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون 


۲ - ختم 


النبوة وبلاء الأنبياء V۲‏ 


بالرحاء». 

هکذا رواه الإمام امد من طريق زيد " 
سعید. 

وقد رواه ابن ماجه [ج ])٤۰۲٤(‏ عن دحيم» عن ابن ابي فديك» عن 
هشام بن سعد٬‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن آبي سعيد 
فذکره. 

وقال الإمام أحمد :]۱۷۲/١[‏ حدثنا وکیع؛ حدثنا سفيان عن عاصم 
بن أبى النجود» عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله أي 
الناس اشد بلا*؟ قال: «الأنيياء. ثم إلصالحون. ثم الأمشل فالأثل من 
الناس يبتلي الرجل على حسب دينه فان کان في دینه صلابة زيد في بلائه 
a CS GEE EASE lg E E LE‏ 
ظهر الأرض وما عليه خحطيعةة. ٠‏ 

ورواه الترمذي (ت (۲۳۹۸)] والنسائي (س ))۲٤۸١(‏ وابن ماجه [ج 
])٤۰۲۳(‏ من حدیث عاصم , بن ابي النجود به. 

وقال الترمذي حسن صحيح. 

وتقدم في الحديث «نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأمهاتنا 


بن اسلم عن رجل؛ > عن آبي 


ستی؟. 

والعنى أن شرائعهم وإن اختلفت في الفروع ونسخ بعضها بعضاً 

حتى اتتهى الحميع إلى ما شرع الله محمد 4# وعليهم أجمعينء إلا ان کل 
ني بعثه الله فاا دينه الإسلام وهو التوحيد أن يعبد الله وحله لا شريك 
له کما قال الله تعال: وما أَرْسَلتا يِن فبك ين رُسُول إلا نوجي إلهِ أنه 
لا إل إلا آنا فَاعبْدون € الانیاء: .]۲١‏ وقال تعالى: اتال من اسلا 
قك من رسلا ا لتا من دون الرْحْمَنِ هة يُبدُون) (الزخرف: .]٤١‏ 
وقال تعالی: وقد بعتا في كل ئة رَسُولاً أن اعبُوا الله وَاجِتيُوا 
الطاغوت فينهُم من هذى الله وَمنهُم من حَمَت عَلَيّهٍ الفلالّة€ الآية 
النحل: .]۳١‏ 

فأولاد العلات أن يكوت الأب واحداء والأمهات متفرقات» فالأب 
نزلة الدين؛ وهو التوحيد والأمهات جنزلة الشرائع في اختلاف أحكامها. 
کما قال تعالی: لكل جَعَلتا هنكم شرع رَمنهًاجاً€ (لاندة: .]٤۸‏ و 
(یکر علا مَنسکاً هُمْ تاسوه (احج۷٠).‏ وقال: ولل وجهة هو 
لبها €[البقرة: ٠٤۸‏ على أحد القولين في تفسيرها. 

والمقصود أن الشرائع وإن تنوعت في أوقاتها إلا أن الجميع آمرة بعبادة 
الله وحده لا شریاك له» وهو دين الإسلام الذي شرعه الله لجميع الأنبياء 
وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره يوم القيامة» كما قال تعالى: ومن َغ 
عير الإسلام دينا فلن بقبل من وَهُوّ في الاَخرَة من الخاسبرينَ) رال عمران: 
.٥‏ وقال تعالی: رقن بز عن مأو رايم إلا ن سف تة رم 
اصطفیناه في الا انه في الآَخِرَة لَمِنْ الصالحين. اذ قال لَه رَه اسيم 
قال أَسَلَمْت إِرَب العَالمينْ. روصي بها راهيم بيه وَيَعْقَوب يا بي إن 
الله اصْطَّى لَكمٌ اين فلا تَمُوتن إا تشم مسلون والقرة: ۰-_ 
1 وقال تعالی: إا رتا اورا فيهًا هُدّى ونور يَحْكم بها البِيُونْ 
الذي أسلموا لذي ادوا الآية (الاندة: 4 .]٤‏ 

فدين الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو الإخلاص له 
وحده دون ما سواه والإحسان أن يكون على الوجه المشروع في ذلك 
الوقت المأمور به ونا لا يقبل الله من أحد عملا بعد أن بعث حملا نلاز 
إلا على ما شرعه له كما قال تعالى: قل يا أا الاس إني رَسُول الله 


YT 


يكم . جميعاأً#[الأعراف: ]٠١۸‏ وقال تعالى: ا 
لأنركم بو ومن بلغ4 (الاأنعام: .]1١‏ وقال تعالى: ومن يمر به مِنْ 
الراب فالنار NG‏ ۷[. 

وقال رسول الله اتز: «بعثت إلى الأحمر والأسودا. 

قیل: oT‏ وقيل الإنس والجن» وقال تاز 
نفسي بيده لو أصبح فیکم موسی ثم اتبعتموه وترکتموني لضلاتم؟. 

والأحاديث في هذا كثيرة جدا. 

والمقصود أن إخحوة العلات أن يكونوا من أب واحد وآمهاتهم شتی» 
ماخوذ من شرب العلل بعد النهل. وأما إحوة الأخياف فعكس هذا أن 
تکون آمهم واحدة من آباء شتی. وأحوة الأعيان فهم الأشقاء سن أب 
واحد وأم واحدة والله سبحانه وتعالی أعلم. 

ولي الحديث الإر نر سا الا ل نرت ماد كاف 
صدقة» وهذا من خحصائص الأنبياء أنهم لا يورثون» وما ذاك إلا لأن الدنيا 
أحقر عندهم من آن تكون خلفة عنهم» ولأن توكلهم على الله عز وجل 
في ذراريهم أعظم وأشدء وآكد من أن يجحتاجوا معه إلى أن يتركوا لورثتهم 
- من بعدهم - مالا یستاثرون به عن الناس» بل یکون جیع ما تركره 
صدقة .لفقراء الناس»ء وغاوججهم وذو خلتهم. 

وسنذكر جميع ما بخص بالأنيياء عليهم السلام مع خصائص نينا اظ 
وعليهم أجمعين في أول كتاب النكاح من كتاب «الأحكام الكبير؛ حيث 
ذكره الأئمة من المصنفين اقتداء بالإمام أبي عبد الله الشافعي رحمة الله 
عليه وعليهم أجعين. 

وقال الإمام أحمد :]١١١/۲(‏ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن زيد 
بن وهب» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: اتهيت إلى عبد الله 
بن عمرو وهو جالس في ظل الكعبة فسمحته يقول: بينا نحن مع رسول الله 
ل في سفر إذ نزل متزلاً فمنا من يضرب خباءه» ومنا من هو في جشره» 
ومنا من يتتضل إذ نادى مناديه: الصلاة جامعة» قال فاجتمعنا قال: فقام 
رسول الله ۶# فخطبنا فقال: إنه م يكن ني قبلي إلا دل امته على ما 
يعلمه خيرا هم ويحذرهم ما یعلمه شرا هم وإن امتكم هذه جعلت 
عافيتها في آوماء وإِن آخرها سيصيبها بلاء شديد وأمور تنکرونهاء تجيء 


: «والذي 


فتن يرقق بعضها لبعض» تجيء الفتنة فيقول المؤسن: هذه مهلكتي. ثم . 


تنکثف. ثم تيء الفتنة فيقول المؤمن: هله. ثم تنکشف فمن سره منکم 
ن يزحزح عن النار وأن يدخل الحنة فلتدرکه موتته وهو مؤمن بالله واليوم 
الآخر. وليات إلى الناس الذي بحب أن يؤتى إليه» ومن بايح إماماً فاعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه» فليطعه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا 
عنق الأخر». 

قال: فأدحلت رأسي من بين الناس فقلت: نشد بالله أنت سمعمت 
هذا من رسول الله ؟ قال: فاشار بيده إلى أذنيه وقال: سمعته أذناي 
روعاه قبي . قال: فقلت: هذا ابن عمك .- ي ي: معاوية - يأمرنا باكل 
آموالنا بيننا بالباطل» وأن نقتل أنفسنا وقد قال الله تعالى: يا أَيُهَا الي 
منوا لا تأكلوا مراكم بكم بالباطل € الساء: ۹ 

قال: : فجمع يديه فوضعھما على جبهته» ثم نكس هنية. ثم رفع راسه 
فقال: أطعه في طاعة اللّه» واعصه في معصية الله عز وجل. 


وروا ee‏ «ایها ' 


e 


۴ - ختم النبوة وبلاء الأنبياء 
ا هذا القرآن : 


۳- كتاب أخبار الماضين 


وهکذا رواه مسلم [م ])۱۸٤٤(‏ وأبو داود (د ])٤۲٤۸(‏ والتسائي 
[س (۰۲ ۰ ])] وابن ماجه ج (۳۹۵۹)] من طرق عن الأعمش به. ورواه 
مسلم م ])١۸١٤(‏ آيضاً من حديث الشعي عن عبد الرحمن بن عبد رب 
الكعبة عن عبد الله بن عمرو عن الني ل بنحوه. 


-٤‏ کتاب اخبار العرب 
٤‏ - كتاب أخبار العرب 


قبل: إن جيع العرب ينتسبون إلى إسماعيل ب بن إبراهيم عليهما السلام 
والتحية والركرام. والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل وقد 
قدمنا أن العرب العاربة منهم عاد ولمود وطسم وجديس وأميم وجرهم 
والعمالیق وآمم آخرون لا يعلمهم إلا الله وکل هؤلاء كانوا قبل الخليل 

عليه الصلاة والسلام وني زمانه أيضا. 

فأما العرب المستعربة وهم عرب الحجاز فمن ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم عليهما السلام. 

وأما عرب اليمن وهم حير فالمشهور أنهم من قحطان واسمه مهرم. 
قاله ابن ماكولا. وذكروا أنهم كانوا أربعة إخحوة: قحطان وقاحط ومقحط 
وفالغ» وقحطان بن هود. وقيل: هو هود. وقيل: هرد آخوه وقيل: من 
ذريته وقبل: إن تحطان من سلالة إسماعيل عليه الصلاة والسلام حكاه 
ابن إسحاق وغيره فقال بعضهم: هو قحطان بن اهميسع بن تيمن بن قير 
بن نبت بن إسماعيل. وقيل غير ذلك في نسبه إلى إسماعيل واللّه أعلم. 

وقد ترجم البخاري [خ ))٠٠۷(‏ في «صحيحه» على ذلك فقال: 
باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام: 

حدثنا مسدد حدّثنا بجي عن يزيد بن أبي عبيد حدثنا سلمة طن قال: 
خرج رسول الله از على قوم من آسلم يتناضلون بالسوق فقال: «ارموا 
بي إسماعيل وأنا مع بني فلان». لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال: 
«ما لكم؟»قالوا: وكيف نرمي وآنت مع بني فلان؟ فقال: «ارموا وأنا معکم 
کلکم». 


انغرد به البخاري وني بعض ألفاظه#ارموا , بی إسماعیل فن آباکم کان 


اتا ازمر واا مع ابن الأدرع؟ فامسك القوم فقال: «ارموا وأنا معكم 
چ 


ا رة من کان ار ی ر الله 
عليهم سيل العرم كما سيأتي بيانه وكانت الأوس والخزرج منهم. وقد قال 
هم عليه الصلاة والسلام: «ارموا بي إسماعيل» فدل على أنهم من سلالته 
وتأوله احرون على أن المراد بذلك جنس العرب لكنه تأويل بعيد إذ هو 
خلاف الظاهر بلا دليل لكن الجمهور على أن العرب القحطانية من عرب 
اليمن وغيرهم ليسوا مسن سلالة إسماعيل وعندهم أن جميع المرب 
ينقسمون إلى قسمين: فحطانية وعدنانبة فالقحطانية شعبان: سا 
وحضرموت. والعدنانية شعبان أيضا: ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن 
عدنان والشعب الخامس وهم قضاعة مختلف فيهم فقيل: إنهم عدنانيون. 
قال ابن عبد البر وعليه الأكثرون 

ویروی هذا عن ابن عباس وابن عمر» وجبير بن مطعم وهو اختیار 
الزبير بن بكار وعمه مصعب الزبيري وأين هشام. 

وقد ورد في حديث قضاعة بن معد ولكن لا يصح. قاله ابن عبد البر 
وغيره. ويقال: إنهم م يزالوا في جاهليتهم وصدر من الإسلام يتبون إلى 
عدنان فلما کان قي زمن خالد بن يزيد بن معاوية وكانوا أخواله انتسبوا إلى 


١‏ ذكر أخبار العرب 
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قحطان فقال ني ذلك أعشى بن ثعلبة في قصيدة له:‎ 
بلغ قضاعة في القرطاس انه لولا حلاف آل الله ماعتقوا‎ 
والله يعلم ما بروا وماصدقوا‎ 
قديعلمون ولك ذلك القَرّف‎ 
وقد ذكر أبو عمرو السهيلي أيضاً من شعر العرب ما فيه إيداع في‎ 
تفسير قضاعة في انتسابهم إلى اليمن والله أعلم.‎ 
والقول الثاني نهم من قحطان وهر فول ابن إسحاق والكلي وطائقة‎ 
قال ابن إسحاق: وهو قضاعة بن مالك بن حير بن سباً بن يشجب‎ 


قالت قضاعة إنا من ذوي يمن : 
قداعواوالدأمانال آم 


بن یعرب بن قحطان. 

وقد قال بعض شعرا E E LS a‏ 
با أيها اللاي ادعنا وأبشر وكن قضاعيا ولا تسستزر 
TT‏ قضاعة بن مالك بن جير 
السب اروف غير اللكر في الحجّر المنقوش نحت انبر 

ب ا ام ا ا و ا ا 
بن حهير. 

وقال ابن هيعة عن معروف بن سويد عن آبي عشانة حي بن يمن 
عن عقبة بن عامر قال: قالت: يا رسول الله آما نحن من معد؟ قال: «لا» 
قلت: فممن نحن؟ قال: «أنتم قضاعة بن مالك بن حمير. 

قال آبو عمير بن عبد البر: ولا بختلفون أن جهينة بن زيد بن سود بن 
أسلم بن عمران بن إلحاف بن قضاعة قبيلة عقبة بن عامر الجهني. 

فعلى هذا قضاعة في اليمن في همير بن سباً. 

وقد جمع بعضهم بين هذين القولين با ذكره الزبير بن بكار وغيره من 
أن قضاعة أمرأآة من جرهم تزوجها مالك بن حير فولدت له قضاعة ثم 
خلف عليها معد بن عدنان وابنها صغبر. 

وزعم بعضهم أنه کان حملا فنسب إلى زوج آمه كما كانت عادة كثير 
منهم ينسبون الرجل إلى زوج أمه. والله اعلم. 

وقال عمد بن سلام البصري النسابة: العرب ثلاثة جراثيم: العدنانية 
والقحطانية وقضاعة. قيل له: فأيهما أكثر العدنانية أو القحطانية؟ فقال: ما 
شاءت قضاعة إن تيامنت فالقحطانية أكثر وإن تمعددت فالعدنانية أكثر. 
وهذا يدل على أنهم يتلومون في نسبهم 

فإن صح حديث ابن هيعة المقدم فهو دليل على أنهم من القحطانية 
واللّه أعلم. 

وقد قال الله تعاى: لیا ها اناس إنا خلقتاكم من كر راس 
وَجَعَلتاكمْ شعُوباً وال لِتَعَارَفوا إن أكرمَكم عند الله أتقاكم) رالحجرات: 
[1F‏ 

قال علماء النسب: يقال شعوب. ثم قبائل ثم عمائر. ثم بطون. ثم 
أفخاذ. ثم فصائل. ثم عشائر. والعشيرة اقرب الناس إلى الرجل وليس 
بعدها شيء. 


فصل في فوائد ملتقطة من كتاب «القصد والأمم في معرفة المرب 
والعجم» للشيخ أبي عمر بن عبد البر رمه الله قال: 


أجمعرا أن العرب كلها من ولد سام وكذلك بنرا إسرائيل والروم 
الآخرة وهم بنو الأصفر وأجمعرا أن الروم الأولى وهم اليونان من ولد 


Vo 


٤‏ - كتاب أخبار العراب 


يونان بن يافث بن نوح. وقالت طائفة أن الفرس من ولد سام» ثم روي 

من طريق إسماعيل بن عياش عن حى بن سعد عن سعيد بن المسيب 
قال: ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» فولد سام المرب» والروم 
وفارس» وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج وماجوج. وولد حام القبط 
والسودان والبرير وكذلك قال: وهذين منه أن العرب من ولد سام وحام 
ابو الحبش ويافث أبو الروم قال: يعني الروم الأولى قال: وني حدينث 
عمران بن حصن مٹله قال: غ ا ی 
النبوة والكتاب وولد سام ارفخشد وهو أبو العرب العاربة والمستعرية 
ولاود وهو أبو الفرس والبرجان وطسم وحديس وعمليق. 

ومنهم كانت الجبابرة بالشام الكنعانيون وغيرهم والفراعنة بمصر وأهمل 
البحرين ونجد وأهل يثرب وآمة يسمون جاسم وأهل الحجاز والطائف 
وولد لسام ایضا آسود وغریلم وارم. قال: ولل یعقب. قال: ومن ولد یافث 
الترك والخزر والديلم! وني الديلم احتلاف قال: وأما حام فإن أهل الأثر 
رووا آن نوحاً دعا عليه بتشویه الخلق وإِن یکون ولده عيداً لأولاد سام. 
فولد حام کنعان وولد لکنعان بنون منهم: کرش وجاء أسود فهم كنعان 
بقتل امراته فمنعه سام. 

وقال علي بن كيسان النسابة: ولد حام قوط وقفط وكنعان وكوش 
ومصريم ومن ولد قوط أوقفط بربر وقال غيره: من ولد حام البربر والزنج 
والحبشة والنوبة والسند وأجناس لا بحصيها إلا الذي خلقها فالنوية من 
ولد نوبا بن قوط بن مصر بن حام والکرد من ولد کرد بن کنعان بن 
کرش بن كنعان بن حام والحبشة من ولد حبشة بن كوش بن كنعان 
وشرفن بن حام وهم أكبر ملوك السودان وقد تنصروا في آخر الزمان قال: 
وبقية السردان على اختلاف أصنافهم يعبدون الأصنام الخشب والطيور 
والدواب الخريبة. 

قال آبو عمر: وأما البربر فالاختلاف فيهم كبير وأثبت ما قيل فيهم 
نهم من ولد قفط بن حام وقد نزل قفط مصر فخرج ولده بربر فنزل بلاد 
المغرب ومنهم لواتة وهوادة وقرقشانة وكتانة وصنهاجة وقد قبل إن كتانة 
وصنهاجة من حير وقيل من لخم وزويلة تزعم أنها من جرهم وهرادة 
تزعم أنهم من عاملة قال وقد انتسب بعضهم يعني البربر في مير وأنكر 
ذلك أكثر الناس قال: وقد انتسب طائفة إلى قيس غيلان وقال 


قائل بربن قيس بن خندفه ...في عزهاالتطل ارول 


لبكي كل باكية اإخحاها كماابك على بن قيس 

وذكر هما غير ذلك من المرائي فيه ثم قال: وأنكر أكثر العلماء بانسب 
وأيام العرب أن يكون لقيس بن غيلان بن تسمي برأ وقال: البربر كلها من 
ولد حالوت وهو من ذرية شكلوحيم بن مصريم بن حام بن نوح الذي 
قتله داود عليه السلام. 

قال: والحبشة الذين ببلاد النجاشي يزعمون أنهم من ولد حبش بن 
سعد بن طي بن ود ومنهم من يتسب في رعين ومنهم من يتسب في 
كلاع وقيل من مدلج وقيل من لغم وقيل من بني تيم وقيل غير ذلك 
قال: وقوم من الروم يزعمون آنهم من رياد دخلوا مع هرقل في دينهم حين 
فهرهم وأسرهم وكانوا سبعين ألا فتزلوا أنقرة وقد ذكر ذلك الأسود بن 


ودون لقافنه ايف نا ى 


يعفر في شعره حیث یقول: 
نزلوا بأنقرة يسيل عليهم ماء الففرات بسيل ممن أطرواد 
قال: ومن بني حا الذين لا نختلف فيهم ملوك مصر وفراعتتها وهم 
أربعة أصول في بنى حام: قبط واشمن وانزيب وصال أولاد مصر بن حام 
ولكل واحد من هؤلاء الأربعة مدينة بناها وحيز بخص به من نراحي 
مصر وکورها وکان في کل کورة کاهن ججلس على سریر من ذهب وبوبا 
وهو بيت الحكمة قال أبر عمر: وأما يافث فكان فيما ذكروا أكثر بني نوج . 
ذرية قالوا: آن له من ظهره سبعة وثلاثون ولد الكل واحد ذرية ولغة على 
حدة وهم سبعون سهمأً من مائة وعشرون سهما من الأرض فمنهم 
الأشبان والبرجان والترك والصقالبة والأفرنج ويأاجوج وماجوج والروم 
الأول ولكل والاتفردة وغيرهم وفيهم سحرة ونصارى ومجوس وزنادقة 
وغير ذلك والروم الأول هم بنوا الروم بن لبطى بن يونان بن يافث بن 
نوح وكان منهم ذو القرنين وهم الذين بنوا دمثشق وما حوها وكان في 
حكماء اليونان علم النجامة والحساب والمندسة والطب وصناعة النطق 
والصناعات العجببة اللطيفة قال أبو عمر: وكانت الأندلس وما جاورها 
يدينون طاغيتهم إل أن غلب على بلادهم الروم الثانية وهم بنو الأصفر 
رومي بن لبطا وابطاس وعيصو بن إسحاق بن الخليل وهؤلاء هم الذين 
بنوا رومية ومن حكماء اليونان سقراط وبقراط الأول ويقراط الشاني 
وافلاطون وارساطاليس واقليدس وبطليموس المنجم وجاعة وقد ملك 
منهم خلق كثير حتى كان آخرهم فلونطرة بنت مطليوس صاحب الحكمة 
والطلسمان وكتاب الخليل حين غلب على اليوتان الروم الثانية وهم من 
بي الأصفر بن عيصو بن إسحاق كما تقدم وذهب ذكر أولنك بالكلية 
قلت يقال إن ذلك كان قبل البعثة الحمدية وبعد العيسوية وكانوا أول 
نصرهم على يدي قسطنطين بن قسطس قبل البعشة بثلثمائة سنة وهذا 
املك هو الذي بنى القسطنطينية وتنسب الطائفة الملكية إليه وبنى هم اثني 
عشر الف كنيسة في مدة قريبة حتى استحوذت اليد الإسلامية على جميع 
الممالك الشامية وا لجزيرة أيضاً. واقتصرت يد ملكهم على القسطنطينية وما 
حوها فقط وانلغت عن الشام والجزيرة وهذا لا يسمى قيصراً ابد لفوات 
الشرط اللغوي والشرعي أيضاً إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك 
کسری فلا کسری بعده قال آبو عمر: وأما الفرس فالصحيح انهم من ولد 
عامور بن يافث بن نوح قال: وهم ينكرون ذلك ويزعمون آنهم لا يعرفون 
نوحاً ولا الطرفان قلت وهم في ذلك ناسا جاهلون او مكابرون قالوا: 
وکان أول ملوكهم بعد الطرفان أوشك بن آبرح بن عامور بن يافث وانه 
ملكهم ألف سنة وكان أول من لبس تاجا وجلس على و ف فت 
وبعده كيومرنٌ وبعده حم وقد ملكهم الف سنة أيضاً وزعموا أنه صعد إلى 
السماء وبعده لمراسب لثم أفريدون ثم منوشهر ثم غلب عليهم الإسكندر 
دادا ودبت ملوك الطرائف ثم ملكت الأكاسرة فكان أولهم اردشير بن 
بابك ویقال إِنه أول من شرع نکاح الأمهات والأخرات أتاه به شيطانه 
وذکر له أن آدم زوج بناته من بيه قالوا: فالأم احق بالبر لأن التكاح 
عندهم إحسان وقد قيل إن الفرس من نسل سام بن نوح وكان دين 
الفرس الصابثة ثم تمجسّوا وينوا بيوت النيران وكان فيهم رياسة وسياسة 
ومعرفة بالحرب وفيهم الترسل وال خطابة والنظافة ومعرفة الأطعمة والطيب 
واللباس ومن كتبهم اشتمل الناس رسوم الملك قال: وأما الأكراد فيقال 
إنهم من نسل عمرو بن عامر مرتقباً نزلوا بأرض العجم وتناسلوا وكثر 
عددهم فسموا الكرد وأما البرجان فمن تسل يونان بن يافث وغلكتهم 


متسعة وهم يحاربون الترك والصقالبة والخزر والروم وأما الديلم فالمشهور 
نهم من سلاسلة البرجان وقيل إن أصلهم من العرب من ذرية عدنان بن 
أد وهذا يشبهون العرب في أشكالمم وحروبهم وعاداتهم وإنغا صاروا إلى 
تلك الناحية فأقاموا بها فالله أعلم. وأما الترك فمن ذرية يافث نص 
الحديث وهم طرائف كثيرة ومنهم من يسكن المدن والحصون ومنهم من 
يسكن البراري ورؤوس الجبال ويقتاتون بالصيد ويأكلون اليتة والدم 
والغربان والرحم وغيرها وليس همم دين ومنهم من قجس وتهود وفيهم 
باس شديد وسحر ومکر وهم بنو عم ياجوج وماجوج وملكهم الذي يقال 
له آلعان كثير الاحتجاب وقد قيل إن أصلهم من ذرية مير دخلرا إل بلاد 
العجم فاستجموا. قال أبو عمر! وآما بلاد الأندلس فسكنها قرم من 
اليونان وكان بها أربع وعشرون مدينة يملكهم رجل واحد وکانوا یعہدون 
الكواكب ثم غلب على تلك النواحي الروم الآخرة بنو عيصو بن إسحاق 
فنصروا معهم وکان ئي ملکهم بیت كلما ملك منهم رجل وضع عليه 
قفلا حتى ملكهم زرذيق ففتح ذلك الباب قهرأ وقد كان عليه أربعة 
وعشرون فلا فوجد فيه صور العرب عليهم عمائم همر على خيل شهب 
ففتحت الأندلس في تلك السنة سنة ثتتين وتسعين في أيام الوليد بن عبد 
املك فتحها طارق بن زياد وموسى بن نصير فقتل زرذيق واخذ من ذلك 
البيت مائدة سليمان بن داود وكانت من ذهب مطرقة باجواهر ووجند 
المرآة التي ينظر منها إلى الأقاليم السبعة وود فة ان ووو فخا 
مجلا بالذهب منها ومصحف فيه منافع الأحجار والأشجار والعجيبة 
الصبحيبة ومصحف فيه عمل الصنعة وصنعة اليواقيت ووجد قفاعة من 
حجر اخحضر ملوءة اكسير الكيما ختومة بذهب فارسل ذلك كله إلى الوليد 
بن عبد الملك قال: ثم ملكها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الك في سنة ثمان وثلائين ومائة واستمر الملك في ذريته بها إلى حدود سنة 
أريعمائة فباد ملکهم على يدي البربر قال ثم ضعفوا حتی صاروا يودون 
إلى النصارى أضعاف ما كان المسلمون يأخحذون منهم قال: ثم م يق مع 
السلمين من مدائنها إلا القليل وتغلب على أكثرها الفرنج فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

قال: وأما الصقالبة فبلادهم من ناحية الشمال بعيدة من الشمس 
فليس عندهم جر مالح ولكن همم بحر حلو تجري فيه السغن مسن الشمال 
إلى الجنوب ولمم أنهار كبيرة ولحم مدن كبار وحصون وكنائس تضرب فيها 
النواقيس وأكثرهم جوس وفيهم أيضا وهم سبعة أعياد في السنة على 
أسماء الكواكب وما وراءهم من ناحية الشمال بلاد ولا تسكن لشدة بردها 
وزلازهما وآما بلاد الصين فيقال إن فيها ثلثمائة مدينة ونيفا ولا يمكن 
الخلرص إلبها حتى تقطع سبعة آبحر وأولما عين فارس وني الصين عجائب 
كبيرة قال والأصل في عمارتها أن قوم من بني عامور بن يافث وكان 
آبوهم عامور قد عمل ملکاً حکی به سفینة جله نوح ثم رکبه بن معه من 
آولاده فدخارا بلد الصين فبنوا المدائن وعملوا دقائق الصناعة واستخرجوا 
معادن الذهب وملكهم ثلثمائة سنة وملك بعدهم صبائن مائتي سنة وبه 
سميت الصيرن ثم بنوأ معابد الصائبين وصوروا ملوكهم وصالحيهم فيها 
وخبدوهم ثم اقتفوا le e E‏ 
حالقوا التي تنا فها البخار تاتون رها وأهل الصين بيض إلى الصفرة 


2 الزنا و الأثى اکثر من 9 ويتخذون عيدا عند ) 


عند غیرهم منه آوانیهم وغیرها ویلیسون الحریر ا حليتهم من وفوق 


أ 


۲۷٦ 


الكركند ووراء صين الصين امم عراة عول ليس هم بيوت إنما هم معابد 
يأوون إليها من الحر ويس هم مأكل إلا السمك ونبات يشبه الكماة 
وخشاش الأرض ويتسافدون كالبهائم وأما یاجوج وماجوج فهم یسکنون 
الزاوية الشرقية الشمالية من الأرض وارضهم متسعة جدا وهم من سلالة 
يافث طائفة من الترك وهم أمم لا بحصون كثرة وأشكالا ولغفات قلت 
وباحققة لولا أخبار الله تعالى بهم لا كان لكثير من الناس علم بوجودهم 
دع عددهم وأشكالمم وأكثر ما يذكر من ذلك ليس عليه أدلة وهم يخرجون 
على الناس في آخحر الزمان بإذن الله تعالى القدري وذلك بعد تزول عيسى 
ابن مريم كما ذكرنا ذلك مستقصياً ني كتابنا «التفسير» وني «البداية والنهايةه 
ولله الحمد والمنة. 

فصل: وقد تكلم أبو عمرو رجه الله في هذا الكتاب على اختلاف 
لغات بتي آدم فذكر أن الناس كانوا بعد الطوفان مجتمعين بارض بابل 
لختهم واحدة وهي السريانية إلى زمان فالغ , بن عامر بن أرفخشد بن سام 
بن نوح ثم اجتمع رأیهم على بناء صرح شامخ یکون حصنا هم من 
الطوفان والبلاء وكان إبليس هو الذي شاد بذلك وقد كان يتبدا هم في 
صورة ظاهرة ونهاهم فالغ عن ذلك فحصره وبنرا الصرح من الحجارة 
والرصاص واللبان والشمع والکلس وکانوا يومشذ اثنين وسبعین بیتا 
فارسل الله على ذلك الصرح سيمة فهدته واطبقت عليهم ظلمة شديدة 
وهبت عليهم ريح قوية فتفرقوا على ثنتين وسبعين طريقاً وتبلبلت الستتهم 
على تين وسبعين لغة وصار كل قرم إلى قطر من الأرض يسكتره 
وعمروه وذكر آبو عمر تفصيل ذلك ثم ذكر الخحلاف في آول مسن تلكم 
بالعربية وبالسريانية وأول من كتب قال الله تعال: لوعَلم آم الأشماء 
لہا4 وذلك يقتضي أنواع اللغات والأسماء والحساب والأيام والشهور 
والسنين وقد جاءت الآثار بأنه تكلم بالعربية وغبرها قال: وقد روينا أن 
وه ری ا رت او اا فر رض مر 
قبيح ثم قال وليس هنا من العلم الذي يقطع عليه ولا بجتاج في الشريعة 
إليه وحسب العام أن يعلم ما قيل في ذلك ويقف عليه. 

وقد روي أن كلام أهل الجحنة عربي فالله أعلم ثم اسند من طريق 
محمد بن عبد الرحمن القشيري من بيت المقدس عن محمد بن إسحاق عن 
شهر بن عبد الرحمن بن تيم عن أبي ذر مرفوعا: «أول من خط بالقلم 
إدريس؟. 

وروي من طريق من مجالد عن الشعي قال: أول من كتب من المرب 
حرب بن أمية بن عبر شمس تعلم ذلك من أهل الحيرة وتعلم أهل الحيرة 
من أهل الأنبار وقال غيره: اول من كتب من العرب عبد بن قصي تعلم 
ذلك من أهل اليمن ول يعقب عبد بن قصي فالله أعلم]. 

ولنبدأ أولا بذكر القحطانية ثم نذكر بعدهم عرب الحجاز وهم 
العدنانية وما كان من أمر الحاهلية ليكون ذلك متصلا بسيرة رسول الله 
از إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وقد قال البخاري 7خ :])۳١۱۷(‏ باب ذکر قحطان: 

E O E E 
عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النى بز قال: لا تقو‎ 
برج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه».‎ 

وكذا رواه مسلم [م ])۲۹٠١(‏ عن قتيبة عن الدراوردي عن ثور بن 
رید به. 


قال السهيلي: وقحطان اول من قيل له: آبیت اللعن وآول من قيل له: 


¥ ۲- قصَة با 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


أنعم صباحا. 

وقال الإمام أحمد :]۹١/٤(‏ حدثنا أبو المغيرة عن حريز حدثني راشد 
بن سعد المقرائي عن ابي حي عن ڏي بر آن رسول الله با قال: «كان 
هذا الأمر في مير فنزعه الله منهم فجعله في قريش٠‏ (و س يع ود إل 
ي هى م) قال عبد اللّه: وکذا کان في کتاب ابي مقطع وحيث حدثا به 
تكلم به على الاستواء. يعني: وسيعود اليهم. 


ت قصة سا 


قال الله تعالی: ق کد یت نی مکی ا جد ی یی 
وشیمال کلوا من رزق ریم واشکروا له بده ية ورب غفور. ر. فأغرضوا 
رسلا عَلَيهم سيل ارم وبدنامُم بيهم جَتَينِ ذواتى أكل حفط وأثل 
وشيءَ من ميٽر قليل, ذلك جَربتامم با كقرُوا وهل نجازي إلا الكفوز. 
وَجَعلنا بيهم وين القرّى تي بارکتا فيهًا قرّى ظَاهِرَة ودرا فيا السير 
سرا فيا الي وأياما امن فقالوا ربا باذ بين ارتا وَظَلموا َه 
فَجَعلامُم أحَايث ومَرفناُم كل مُمَرّق إن في يك لأبات لكل صبّار 
شکور) سا: 14-16[ 

قال علماء السب منهم محمد بن اسحاق [سيرة ابسن هشام :]٠١/١‏ اسم 
سب عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان قالوا: وکان أول من 
سبى في العرب فسمي سبا لذلك. وكان يقال له: الرائش لأنه كان يعطي 
الاس الأموال من متاعه. ۰ 

قال السهيلي: ويقال: إنه أول من تتوج. 

وذکر بعضهم أنه کان مسلماً وکان له شعر بشر فيه بوجود رسول 


اله ت فمن ذلك قوله: 1 

سيمك بعتناملكاعظماا ني لايرخص ي الحرام 
ويلك بعتهمنهم ملوك بدينون اباد بغر نام 
ويلك بعتهم مناملول م ان ا راسيا 
اااي ا و 


فاعضده واحبوه بنصري 
متی يظهر فکونوا ناصریه 


بکل مدجج وبکل رام 


ومن يلقاه ب ا سلامي 


سکاه ابن دة في کتابه «التنوير في مولد البشير النذبرة. 


وقال الإمام أحمد (۳۱۹/۱]: حدتا أبو عبد الرحمن حدثنا ابن هيعة عن 
عبد الله بن هبيرة السبائي عن عبد الرحمن بن وعلة: سمعت عبد الله بن 
العباس يقول: إن رجلا سال الني ا عن سبا ما هو؟ ارجل أم امراة أم 
أرض؟ قال: «بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليممن منهم ستة وبالشام 
منهم أربعة. فاما اليمانيون: فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأغار 
وحمير. واما الشامية: فلخم وجذام وعاملة وغسان». 

وقد ذكرنا في «التفسير؟ أن فروة بن مسيك الخطيفي هو السائل عن 
ذلك كما استقصينا طرق هذا الحديث والفاظه هناك ولله الحمد. 

والمقصود أن سبا ججمع هذه القبائل كلها وقد كان فيهم التبابعة بارض 
اليمن واحدهم تبع وكان للوكهم تيجان يلبسونها وقت الحكم كما كانت 
الأكاسرة ملوك الفرس يفعلون ذلك وكانت العرب تسمي كل من ملك 
اليمن مع الشحر وحضرموت تبعاً كما يسمون من ملك الشام مع الجزيرة 


قيصر ومن ملك الفرس كسرى ومن ملك مصر فرعون ومن ملك الحبشة 
النجاشي ومن ملك المند بطليموس. وقد كان من جملة ملوك مير بارض 
اليمن بلقيس وقد قدمنا قصتها مع سليمان عليه السلام وقد كانوا في غبطة 
عظيمة وأرزاق دارة ولمار وزروع كثيرة وكانوا مع ذلك على الاستقامة 
والسداد وطريق الرشاد فلما بدلوا نعمة الله كفرا أحلوا قومهم دار البوار. : 

قال محمد بن إسحاق .عن وهب بن مه ارشل الله الهم ثلائنة غشر 
نبي (تفسير الطبري: .]۷۸/۲١‏ وزعم السذي أنه أرسل إليهم اي عشر الف 
ني رالدر الثور: ٠١١/١‏ فاللّه أعلم. : 

والمقصود أنهم لا عدلوا عن المدى إلى الضلال وسجدوا للشمس من 
دون الله وكان ذلك في زمان بلقيس وقبلها أيضاً واستمر ذلك فيهم حتسی 
ارسل الله عليهم سيل العرم كما قالٍ تعال: (فأغرضرا أرْساتا عَلبهم 
سيل ارم داهم بجََهْم جين ذواتى كل حط وأثل رَشيء من 
يتر قليل. ذلك جُرَياهُم بما قروا وَل نجَارّي إلا فور سا: ۹ 

ذكر غير واحد من علماء السلف والخلف من المفسرين وغيرهم [انظر 
تفسير الطبري: ۷۹/۲۲] أن سد مأرب كان صنعته أن الياه تجري من بين 
جبلین فعمدوا في قدیم الزمان فسدوا ما بینهما ببناء محکم جدا حتی ارتفع 
الاء فحكم على أعالي الجبلين وغرسوا فيهما البساتين والأشجار الملمرة 
الأنيقة وزرعوا الزروع الكثيرة ويقال: کان آول من باه سبا بن يعرب 
وسلط إليه سبعين واديا يفد إليه وجعل له ثلائين فرضة يخرج منها الماء 
ومات ولم یکمل بناؤه فکملته همير بعده وکان اتساعه فرسخا في فرسخ 
وكانوا في غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة حتى ذكر قتادة وغيره أن 
الراة كانت تر بالكتل على رأسها فتمتلئ من الثمار ما يتساقط فيه من 
نضجه وكثرته وذكروا آنه لم يكن في بلادهم شيء من البراغيث ولا 
الدواب الؤذية لصحة هوائهم وطيب فنائهم [تفسير الطبري: ۲ '{] کہا 
قال تعال: ومذ کا لسا في صٽکيهم ية جتان عن يمين شال كوا 
من رق ریک واشکروا له نة ية ورب فور سا : ۶ . وكما قال 
تعالى: رذ أذ رکم ا شرت لأزيتنكم وین كرتم إ! إن عَڌابي 
َشَدِيد€ (اراهيم: ۷]. 

فلما عبدوا غير الله وبطروا نعمته وسالوا بعد تقارب ما بين قراهم 
وطيب ما بينها من البساتين وامن الطرقات سالوا أن ياعد بين أسفارهم 
وان يکون سفرهم ي مشاق وتعب وطلبوا آن یبدلو! بالخیر شرا کما سال 
بنو إسرائيل بدل المن والسلوى البقول والقشاء والفوم والعدس والبصل 
فسلبوا تلك النعمة العظيمة والحسنة العميمة بتخريب البلاد والشتات على 
وو الاد کیا فال ال : اضرا فارْسَلَا عَلَيهم سيل الرم) (سبا: 
[٦‏ 

قال غير واحد (تفسير الطيري: :]۸٠/۲۲‏ أرسل الله على أصل السد القار 
وهو الحرذ ويقال: الخلد. فلما فطنوا لذلك أرصدوا عندها السنائير فلم 
تغن شيثاً إذ قد حم القدر ولم ينع الحذر كلا لا وزر فلما حكم في اصله 
الفساد سقط وانهار فسلك الماء القرار فقطعت تلك الجداول والأنهار 
وانقطعت تلك الثمار ومادت تلك الزروع والأشجار وتبدلرا بعدها برديء 
الأشجار والأئمار كما قال العزيز الجبار: لوبدلتاهُم بيهم جين ذرّاتی 
أكل خط رأثل). قال ابن عباس وججاهد وغير واحد: هو الأراك وثمره 
الرر را وهو الطرفاء (فسير الطبري: ١۲/١۸ء .]۸١‏ وقيل يشبهه. وهر 
حطب لا ثمر له (رّشَيء من سيذرٍ قليل) وذلك لأنه لما كان يلمر النبق 
کان فليلاً مع أنه ذو شوك كثير وثمره بالسبة إليه كما يقال في المشل: حم 


¢ کتاب أخبار العرب 


جمل غث علی راس جبل وعر لا سهل فبرتقی ولا سمین فینتقی وههذا 
قال تعالل: ذلك جرَيناهُم ما كفروا وَل نجّازي إلا الكَور4 اي غا 
نخاقت هله الغقرة اليد مى كفر تا وكنت رسلا وخالف أمرنا 
وانتهك عحارمنا وقال تعالى: «فَجعَلَامُم أَحَاديث راهم كل مُمَرّق) 
وذلك آنهم لا هلكت أموا لمم وخربت بلادهم احتاجوا أن يرتحلوا منها 
ويتتقلوا عنها فتفرقوا في غور البلاد ونجدها أيدي سبأً شذر منر فنزلت 
طوائف منهم الحجاز وهم خزاعة نزلوا ظاهر مكة وكان من أمرهم ما 
سنذكره ومنهم المدينة النبوية اليوم فكانوا أول من سكنها ثم نزلت عندهم 
ثلاث قبائل من اليهود: بنو قينقاع وينو قريظة وينو النضير فحالفوا الأوس 
وا-نزرج وأقاموا عندهم وکان من أمرهم ما سنذكره ونزلت طائفة أخرى 
منهم الشام وهم الذين تنصروا فيما بعد وهم: غسان وعاملة وبهراء ولسم 
وجذام وتنوخ وتغلب وغيرهم وسنذكرهم عند ذكر فوح الشام في زمن 
الشيخين رضي الله عنهما. 

قال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]1١/١‏ حدثني أبو عبيدة قال: 
قال الأعشى بن قيس ين ثعلبة وهو ميمون بن قيس 


رفي ناك التي اسوة ومأرب عفى عليهاالرم 
رُحاام به لمم يمير إناجاا زاره رہ يرم 
فاروى الزروع وأعناإبهما على سعة مأاؤهم إذ قم 
فصاروا إبادي لايقدرو زمه على شرب طفل م 


وقد ذكر محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام ۱١/١‏ في كتاب «السيرة» 
آن أول من خرج من اليمن قبل سيل العرم عمرو بن عامر اللخمي. ولنم 
هو ابن عدي بن الحارٹ بن مرة بن آدد بن زيد بن هميسع بن عمرو بن 
عريب بن يشجب بن زيد بن کهلان بن سبا. ويقال: لخم بن عدي بن 
عمرو بن سباً. قاله ابن هشام [سيرة ابن هشام ..1١‏ قال ابن إسحاق [سررة 
اہن هشام 1۳/۱]: وكان سبب خروجه من اليمن فيما حدثي أبو زيد 
الأنصاري أنه راى جرذا حفر في سد مارب الذي كان حبس عليهم الماء 
فیصرفونه حیث شاؤوا من أرضهم فعلم آنه لا بقاء للسد على ذلك 
فاعتزم على النقلة عن اليمن فكاد قومه فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له 
ولطمه آن یقوم إلیه فیلطمه ففعل ابنه ما آمره به فقال عمرو: لا اقيم ببلد 
لطم وجهي فيه أصغر ولدي وعرض أمواله فقال أشراف من أشراف 
اليمن: اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا منه أمواله وانتقل في ولده وولد ولده 
وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر فباعرا أموالمم وخحرجوا معه 
فساروا حتی نزلوا بلاد عك ججتازين يرتادون البلدان فحاربتهم عك فکانت 
حربهم سجالاً ففي ذلك قال عباس بن مرداس: 
وعك بن عدنان الذين تلعبوا ان کی وا کل فاد 

قال: فارتحلرا عنهم فتفرقوا في البلاد فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر 
الشام ونزل الأوس وا لخزرج يثرب ونزلت خزاعة مرا ونزلت آزد السراة 
السراة ونزلت أزد عمان عمان ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه 
وفي ذلك انزل الله هذه الآيات وقد روي عن السدي قريب من هذا (الدر 
المشرر: ۲۳۱۰ء ۲۳۲] وعن محمد بن إسحاق (تفسر الطبري: .۸٦/۲۲‏ 
رعنده عمران بن عامر بدلا من عمرر بن عامر] في روايته أن عمرو بن عامر کان 
كاهناً. وقال غبره: كانت امرآته طريفة بنت الخبر الحمبرية كاهنة فاخرت 
بقرب هلاك بلادهم وكانهم رأوا شاهد ذلك في الفار الذي سلط على 
سدهم ففعلوا ما فعلوا واللّه أعلم. 


۳- قصة رَبيعة بن نصر بن اللخمى 


¥۸ 


وقد ذكرت قصته مطولة عن عكرمة فيما رواه ابن أبي حاتم في 
«التفسير [الدر المنثور: .]١۲/١‏ 


فصل: 

وليس جميع سبا خرجوا من اليمن لما أاصيبوا بسيل العرم بل أقام 
أكثرهم بها وذهب أهل مأرب الذين كان لمم السد فتفرقوا في البلاد وهر 
مقتضى الحديث التقدم عن ابن عباس (احد: ]۳٠٠۹/١‏ أن جيع قبائل سباً 
ل بخرجوا من اليمن بل إفا تشاءم متهم أربعة ويقي باليمن سخة وهم 
مذحح وكندة وار والأشعريون وأنغار هو أبو خثعم وبجيلة وير فهؤلاء 
ست قبائل من سبا أقاموا باليمن واستمر فيهم املك والتبابعة حتى سلبهم 
ذلك ملك الحبشة بالجيش الذي بعثه صحبة أميريه أبرهة وأرياط محواً من 
سبعين سنة ثم استرجعه سيف بن ذي يزن الحميري وکان ذلك قبل مولد 
رسول الله ل بقليل كما سنذكره مفصلا قريبا إن شاء الله تعال: ويه 
الثقة وعليه التكلان. 

ثم أرسل رسول الله إلا إلى أهل اليمن علي وخالد , بن الوليد ثم آبا 
موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وكانوا يدعون إلى الله تعالى ويبينون هم 
الحجج ثم تغلب على اليمن الأسود العنسي واخرج نواب رسول الله 
ي منها فلما قتل الأسود استقرت اليد الإسلامية عليها في أيام أبي بكر 
الصديق صله كما سنبين ذلك بعد البعثة إن شاء الله تعاى. 


۳ قصة ربيعة بن نصر بن اللخمي 


كذا ذكره ابن إسحاق إانظر تاريخ الطبري: 111/۲ وقال السهيلي 
(الروض الأنف :]٠۳١/١‏ ونساب اليمن تقول: نصر بن ربيعة. وهو ربيعه بن 
نصر بن الحارث بن نارة بن لخم. وقال الزبير بن بكار: ربيعة بن نصر بن 
مالك بن شعوذ بن مالك بن عجم بن عمرو بن نمارة بن لخم و لخم أخو 
جذام وسمي لما لأنه لخم أخاه أي لطمه فعضه الآخر في يده فجذمها 
فسمي جذاما. 

وكان ربيعة أحد ملوك حير التابعة وخبره من شق وسطيح الكاهتين 
وإنذارهما بوجود رسول الله ية أما سطيح فاسمه ريبع بن ربيعة بن 
مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان وأما شق فهو ابن 
صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قسر بن عبقر بن أنمار بن نزار. 
ومنهم من يقول: آغار بن إراش بن ليان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زبد بن کهلان بن سباً. 

وبقال: إن سطیحاً كان لا أعضاء له واغا كان مشل الس طيحة ووجهه 
في صاره وكان إذا غضب انتفخ وجلس وكان شق نصف إنسان. ويقال: 
إن خالد بن عبد الله بن القسري كان من سلالته. 

وذكر السهيلي (الروض الأنف ]٠١٠١/١‏ أنهما ولدا في يوم واحد وكان 
بوم مات طريخة ينت الخير الحمبرية ويقال: إنها تفلت في فم كل منهما 
فورث الكهانة عنها عنها. وهي امراة عمرو بن عامر التقدم ذكره والله أعلم. 

قال محمد بن إسحاق [سبرة ابن هشام: ٠١/١‏ - 1۸]: وكان ربيعة بن 
نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة فرأى رؤيا هالته وفظع بها فلم 
يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عاثفاً ولا منجما من أهل ملكته إلا جعه إليه 
فقال لمم: إني قد رايت رؤيا هالت وفظعت بها فأخحبروني بها وبتاويلها. 


۷۹ 


فقالرا: اقصصها علينا نخبرك بتأويلها فقال: إني إن أخبرتكم بها لم اطمئن 
إلى خحبركم بتاويلها لأنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها 
فقال له رجل منهم: فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى شق وسطيح فإنه 
لیس أحد أعلم منهما فهما بخبرانه بجا سال عنه. 

فبعث إليهما فقدم إليه سطيح قبل شق فقال له: إني قد رأيت رؤيا 
هالتي وفظعت بها فاحبرني بها فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها فقال: أفعل 
رأيت حممة حرجت من ظلمة. فوقعت بأارض تهمة. فاكلت منها كل ذات 
جمجمة. فقال له اللك: ما أخحطات منها شيا يا سطيح فما عندك في 
تأويلها؟ قال: أاحلف با بين الحرتين من حنش لتهبطن أرضكم الحبش. 
فليملكن ما بين أبين إلى جرش فقال له الملك: وابيك يا سطيح إن هذا لنا 
لغائظ موجع فمتی هو کائثن؟ آڼي زماني آم بعده؟ فقال: لا بل بعله بمجین. 
أكثر من ستين أر سبعين. يمعضين من السنين قال: آفيدوم ذلك من 
سلطانهم أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين ثم يقتلون 
ويخرجون منها هاربين قال: ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم؟ قال: 
يليهم إزم ذي يزن. يخرج عليهم من عدن. فلا يترك منهم أحدا باليمن. 
قال: أفيدوم ذلك من ساطانه آم ينقطع؟ قال: بل ينقطع قال: ومن يقطعه؟ 
قال: ني زكي. ياتيه الوحي من قبل العلي قال: ومن هذا الني؟ قال: 
رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون املك في قومه إلى 
آخحر الدهر. قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم يوم مجمع فيه الأولون 
والآحرون. يسعد فيه المحسنون ويشقى فيه المسيئون. قال: احق ما تخبرني؟ 
قال: نعم. والشفق والغسق والفلق إذا اتسق إن ما أنبأنك به لحق. 

قال: ثم قدم عليه شق فقال له کقوله لسطیح وکتمه ما قال سطیح 
لينظر ايتفقان آم بختلفان قال: نعم رأيت حممة حرجت من ظلمة. فوقعت 
بين روضة وأكمة فاكلت منها كل ذات نسمة. فلما قال له ذلك عرف 
انهما قد اتفقا وأن قرلمما واحد إلا أن سطيحاً قال: وقعت بأرض تهمة 
فأكلت منها كل ذات جمجمة. وقال شق: وقعت بين روضة وأكمة فأكلت 
منها كل ذات نسمة فقال له الملك: ما أخطات يا شق منها شيئا فما عندك 
في تاويلها؟ فقال: أحلف مما بين الحرتين من إنسان. ليتزلن أرضكم 
السودان فليغلين على كل طفلة البنان وليملكن ما بين أبين إلى نجران فقال 
له الملك: وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجع فمتى هو كائن؟ أني زماني 
آم بعده؟ قال: لا بل بعده بزمان. ثم يستنقذکم منهم عظيم ذو شأن. 
ويذيقهم أشد الموان. قال: ومن هنا العظيم الشان؟ قال: غلام ليس بدني 
ولا مدن يخرج عليهم من بيت ذي يزن. قال: أفيدوم سلطانه آم ينقطع؟ 
قال بل ينقطع برسول مرسل ياتي بالحق والعدل من أهل الدين والفضل 
يكون املك في قومه إلى يوم الفصل. قال: ومايوم الفصل؟ قال: يوم 
تجزى فيه الولاة يدعى فيه من السماء بدعرات يسمع منها الأحياء 
والأموات ويجمع الناس فيه للميقات يكون فيه لن اتقى الفوز والخيرات. 
قال: أحق ما تقول؟ قال: إي ورب السماء والأرض. وما بينهما من رفع 
وخحفْض. إن ما أنبأتك به حى ما فيه أمض [سيرة ان هشام: .]۱۸/١‏ قال ابن 
اسحق [سيرة امن هشام: :]۱۸/١‏ فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما فالا فجهز 
بنيه وأهل بيته إلى العراق وكتب هم إلى ملك من ملوك فارس يقال له: 
سابور بن خرزاذ فأسكنهم الحيرة. 

قال أبو القاسم السهيلي: ليس في ملوك القفرس من اسمه: خحرزاذ 
فإنهم من ولد أردشير بن بابك وهو أوهم إلى يزجرد يعني ابن شهريار بسن 
ابرویز بن هرمز بن انوشروان بن قباد وأسماؤهم محفوظة ليس فهم من 


-٤‏ قصة بع أبى كرب ملك اليمن وكيف أراد غزو البيت 


٤‏ - کتاب أخبار العرب 


اسمه خرزاذ ولعل أن خرزاذ هذا نائب لمم أو ملك من ملرك الطرائف 
فإن زمان ربيعة بن نصر كان في زمانهم والله أعلم. وكانت ملرك 
الطواتف في زمان المسيح وقبله ويعده وكان الذي فرق شملهم اسكندر بن 
فيلبس المقدوني لما قدم على دارا بن دارا وتزوج ابتعه من بعد فمرّق 
N E E N SL E‏ 
على قطر من الأرض منهم عرب ومنهم فرس وغيرهم واستمر الأمر 
كذلك قري من خمسمائة سنة ثم قام بعدهم بنو ساسان بن» فكان أولهم 
اردشیر وبعده انه سابور الذي خرب الحضر وأخحذه [من الساطرون. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1۹/١‏ فمن بقية ولد ربيعة بن تصر 
النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بسن 
نصر يعنى الذي كان نائباً على الحيرة لوك الأكاسرة وكانت المرب تفد 
إليه وتقتدحه. 

وهذا الذي قاله محمد بن إسحاق من أن النعمان بن التذر من سلالة 
رييعة بن نصر» قاله أكثر الناس. 

وقد روى ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: ١۲/١‏ أن آمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب لا جيء بسيف النعمان بن المنذر» سأل جبير بن مطعم عنه: ممن 
کان؟ قال: من أشلاء قتص بن معد بن عدنان. قال ابن إسحاق: فالله 
أعلم أي ذلك کان. 


٤‏ قصة تع أبي كرب ملك الیمن وکیف اراد غزو 
البيت الحرام» ثم شرُفه وعظمه 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲١ 1۹/١‏ فلما هلك ربيعة بن نصر 
رجع ملك الیمن کله إلى حسان , بن تبان سعد آبي کرب وتبان أسعد تع 
الآآخر ابن کلکیکرب بن زید وزید ت تبع الأول ابن عمرو ذي الأذعار بن 
ا ا 
- کهف الظلم - بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم 
بن عبد شمس بن واٿل بن الغوٹ بن قطن بن غريب بن زهير بن نس 
بن المميسع بن العرنجج والعرغجج: هو حير بن سبأ الأكبر بن يعرب بن 
يشجب بن قحطان. قال عبد الملك بن هشام: سبأً بن يشحب بن يعرب 
بن قحطان: 

قال ابن إسحاق [سيبرة ابن هشام: :]۲٠/١‏ وتبان أسعد أبو کرب هو 
الذي قدم المدينة وساق الحبرين من اليهود إلى اليمن وعمر الييت الحرام 
وکساه وکان ملكه قبل ملك ربيعة بن نصر وکان قد جعل طريقه حین 
رجع من غزوة بلاد المشرق على المدينة وكان قد مر بها في بدأته فلم يهج 
أهلها وخلف بين أظهرهم ابنأ له فقتل غيلة فقدمها وهو مجمع لإخرابها 
واستنصال أهلها وقطع نخلها فجمع له هذا ا لحي من الأنصار ورئيسهم 
عمرو بن طلة أخو بني النجار ثم أحد بني عمرو بن مبذول واسم مَبَذول 
عامر بن مالك بن النجار واسم النجار تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بسن 
ا لخزرج بن حارئة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر. 

وقال ابن هشام [سيرة ابن هشام: ۱ عمرو بن طلة هو عمرو بسن 
معاوية بن عمرو بن عامر بن مالك بن النجار وطلة أمه وهي بنت عامر 
بن زريق الخزرجية. 

قال ابن إسحاق (سيرة ان هشام: ۲۱/۱]: وقد کان رجل من بني عدي 


بن النجار يقال له اجر عدا على رجل من أصحاب تبع وجده جد عذقاً 
له فضربه بمنجله فقتله وقال: إغا التمر لمن أبره فزاد تبعاً حنقاً عليهم 
فاقتتلوا فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ويقرونه بالليل فيعجبه 
ذلك منهم ويقرل: واللّه إن قومنا لكرام. 

وحكى ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ]۲۴/١‏ عن الأنصار أن تبعاً إغا 
كان حنقه على اليهود أنهم منعوهم منه. 

قال السهيلي [الروض الأنف :]1۹١/١‏ ويقال: إن إغا جاء لنصرة الأنصار 

- أبناء عمه على اليهود الذين نزلوا عندهم في المدينة على شروط فلم 
يفوا بها واستطالوا عليهم واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1 فبينا تبع على ذلك صن قتاهم 
إذ جاءه حبران من أحبار اليهود من بني قريظة ابن إسحاق: - وقريظة 
والنضر والحام وعمرو وهو هدل بنو الخزرج بن الصيرع بن اليونان بن 
السبط ابن اليسع بن سعد بن ولاي بن صير بن النحام بن سحوم بن 
حاذر بن عازار بن هارون بن عمران بن مصعب بن فاهت بن ولاي بن 
يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم بن خليل الرحمن قال: عالمان 
راسخان حين سمعا بجا يريد من إهلالك المدينة وأهلها فقالا له: أيها الملك 
لا تفعللى فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك ويينها ولم نامن عليك عاجل 
العقوبة فقال هما: ول ذلك؟ قالا: هي مهاجر ثي بخرج من هنا الحرم صن 
قریش في آخر الزمان تكون داره وقراره فتنامي ورآی أن هما علما وأعجبه 
ما سمع منهما فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲٠/١‏ وكان تبع وقرمه أصحاب 
أوثان يعبدونها فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن حتى إنا كان بين 
عسفان وأمج أتاه نفر من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان فقالوا له: أيها الملك ألا ندلك على بيت مال داثر غفلته 
الملوك قبلك فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ قال بلى 
قالوا: بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده وإنغا أراد المذليون هلاكه بذلك 
لا عرفوا من هلاك من أراده من الوك وبغى عنده فلما امع لما قالوا 
أرسل إلى الحبرين فسأهما عن ذلك فقالا له: ما أراد القوم إلا هلاكك 
وهلاك جندك ما نعلم يتأ لله عز وجل اتخذه في الأرض لنفسه غبره ولشن 
فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك جيعا. قال: فماذا تأمراني 
آن أصنع إذا آنا قدمت عليه؟ فالا: تصنع عنده ما يصنع أهله تطوف به 
وتعظمه وتکرمه وتحلق راسك عنده وتذل له حتی تخرج من عنده قال فما 
يمنعكما آنتما من ذلك؟ قالا: أا واللّه إنه لبيت آنا إبراهيم عليه السلام 
وإنه لكما أخبرناك ولكن أهله حالوا بيننا ويبنه بالأوثان الى نصبوها حوله 
وبالدماء التي يهريقون عنده وهم نجس أهل شرك أو كما قالاله فعرف 
نصحهما وصدق حديثهما وقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم 
ثم مضى حتى قدم مكة فطاف بالبيت ور عنده وحلق رأسه وأقسام بمكة 
ستة أيام فيما يذكرون ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل وأري 
في المنام أن يكسو البيت فكساء الخصف ثم أري في الام أن يكسوه أحسن 
من ذلك فكساء المعافر ڈ ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساء الملاء 
والوصائل فکان تبع فیما یزعمون ول من کسا البیت واوصی به ولاته من 
جرهم وأمرهم بتطهبره وان لا يقربوه دماً ولا ميتة ولا مثلاة وهي الحايض 
وجعل له باب ومفتاحاً ففي ذلك قالت سبيعة بنت الأحب - تذكر ابنها 
خالد به عبد مناف بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة بن کعب بن لؤي بن 
غالب وتنهاه عن البغي بمكة وتذكر له ما كان من أمر تبع فيها -: 


- قصة بع آبي كرب ملك اليمن وكيف اراد غزو البيت 


YA 
إبي لاتظلم مكة لاالصغي ولا الكبير‎ 
E OE O واحقظ غارمهسا بني‎ 
اتی سن لے کت يل اط راف الروز‎ 
ابي بضرب وجهه ويخ بخذبه العير‎ 
ابني قد جربتها فوجدت ضاله اي رر‎ 


الل ا اوح 


واللة امن طيرمها ‏ والعصم تام في تير 
ولذ غزاهايّع فكسابيتهاالجير 
واذل ربسي EY‏ فيهافأوفى نالور 
ويظل بطم اهلها لحم المهارى والمزور 
بسقيهم المسَل الصفى والرحيض من الشعير 
والفيل أملك جيه بُرمسون فيهسا بسالصتخور 


واللك في آقصَّي البلاد 
فاسمع اذا ره شت 


وافهم كيف عافبة الأمور 


قال ابن إسحاق [سيرة اہن هشام: ۲۹/۲]: ثم حرج تبع متوجهاً إل اليمن 
بمن معه من جنوده وبا لحبرين حتى إذا دخل اليمن دعا قومه إلى الدخحول 
فيما دحل فيه فأبوا عليه حتى يحاكموه إلى النار التي كانت باليمن. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲۷/١‏ حدئي أبو مالك د بن ثعلبة بن 
ابي مالك القرظي قال: سمعت إبراهيم بن محمد بسن طلحة بن عبيدالله 
بحدث أن تبعاً ما دنا من اليمن ليدحلها حالت حير بينه وبين ذلك وقالوا: 
لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا فدعاهم إلى دينه وقال: إنه خير من 
دينكم قالوا: فحاكمنا إلى النار؟ قال: نعم قال: وكانت باليمن فيما يزعم 
اهل اليمن نار تحكم بينهم فيما بختلفون فيه تأكل الظالم ولا تضر المظلوم 
فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم وخرج الحبران بمصاحفهما 
في أعناقهما متقلديها حتى قعدوا للنار عند خرجها الذي تخرج منه 
فخرجت النار إليهم فلما أقلبت نحوهم حادوا عنها وهابوها فذمرهم من 
حضرهم من الناس وأمروهم بالصبر ها فصبروا حتى غشيتهم فأكلت 
الأوثان وما قربوا معها ومن حمل ذلك من رجال حمير وخرج الحبران 
مصاحفهما في أعناقهما تعرق جباههما ولم تضرهما فاصفقت عند ذلك 
حير على دينه فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن. 

قال ابن إسحاق (سرة امن هشام: :]۲۷/١‏ وقد حدثي محدث أن الحبرين 
ومن خرج من حير إا اتبعوا النار لبردوها وقالوا: من ردها فهو أولى 
با لحق فدنا منها رجال حير بأوثانهم ليردوها فدنت منهم لتأكلهم فحادوا 
عنها ولم يستطيعوا ردها ودنا منها الحبران بعد ذلك وجعلا يتلران التوراة 
وتنکص عنھما حتی رداها إلى عر جها الذي حرجت منه فأآصفقت عند 
ذلك حير على دينهما واللّه أعلم اي ذلك کان. 

قال ابن إسحاق (سبرة امن هشام: ۲۷/۱]: وکان رشام بیتاً هم يعظمونه 
وینحرون عنده ویکلمون منه إذ كانرا على شركهم فقال البران لتبسع: إغا 
هو شیطان يفتنهم بذلك فخل بیننا وبینه قال: فشأنکما به فاستخرجا منه 
فيما يزعم أهل اليمين كلباً أسود فذجاه ثم هدما ذلك البيت فبقاياه اليوم 
كما ذكر لي بها آثار الدماء التي كانت تهراق عليه. 


۲۸۱1 


وقد ذكرنا في «التفسير؟ الحديث. الذي ورد عن التي تا: لا ت 
تبعاً فإنه قد کان ألم لحد .]۳٤٠١/٠‏ 

قال السهيلي (الروض الألف 4/۱ ا ا ا 
عن أبي هريرة ان رسول الله ت قال: «لا تسوا أسعد الحميري فإنه أول 
من كسا الكعبة» 

قال السهيلي ]: وقد قال تبع حین بره اران 
عن رسول الله ٤ز‏ شعر 
Ea‏ 
فلوم دعمري إل عمره 
وجاهدت بالسيف أعاداءء 


ج م ااا ا 
اک وزرا لار ف 
وفرجت عن صدره كل هسم 

قال: ا لاتا ومجفظونه بيهم اوكان عند أي 
أيوب الأنصاري اه وأرضاه. 

قال السهيلي [الروض الأنف :]١١۳/١‏ وذكر ابن آٻي الدنيا في كتاب 
«القبور» أن قرا حفر بصنعاء ء فوجد فيه امرأتان معهما لوح من فضة 
مکتوب بالذهب وفيه: : هذا قبر لیس وحبی ابنتي تبع ماتا وهما تشهدان 
آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 

ئم صار الملك فيما بعد إلى حسان بن تبان أسعد وهو أخو اليمامة 
الزرقاء التي صلبت على باب مدينة جو فسميت من يومثذ اليمامة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲۸/١‏ فلما ملك ابنه حسان بن آبي 
کرب تبان اسعد سار باهل اليمن يريد آن يطا بهم أرض العرب وأرض 
الأعاجم حتى إذا كانوا ببعض أرض العراق كرهت مير وقبائل اليمسن 
السبر معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهليهم فكلمرا الخال الل 
عمرو وكان معه في جيشه فقالرا له: اقل أخحاك حسان وغلكك علينا 
وترجع بنا إلى بلادنا فأجابهم فاجتمعوا على ذلك إلا ذارُعَيّن الحميري فإنه 
نهى عمرأً عن ذلك فلم يقل منه فكتب ذو رعين رقعة فيها هنان اليتان: 
آلا ن يشي سرا نوم سعد من بيت فرير عن 
فمعسذرة الإله لذي رُعَّين 

ثم استودعها عمرا. فلما قتل عمرو إخاه حسان ورجع إلى اليمن منع 
منه النوم وسلط عليه السهر فسأل الأطباء والحزاة من الكهان والعرافين 
عما به فقيل له: إنه واللّه ما قتل رجل أخاه قط أو ذا رحه بغياً إلا ذهب 
نومه وسلط عليه السهر فعند ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه فلما 
خلص لل ذي رعين قال له: إن لي عندك براءة قال: وما هي؟ قال: 
الكتاب الذي دفعته إليك فأحرجه فإذا فيه الييجان فتركه ورأى أنه قد 
نتصحه وهلك عمرو فمرح أمر حير عند ذلك وتفرقوا. 


فاا جچمير غدرت وتات 


ه- وثوب خنيعة ذي شناتر على ملك اليمن 


وقد ملكها سبعاً وعشرين سنة قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام ۲۹/۱ _ 
1. رتاریخ الطبوي ۱۱۷/۲ :]۱١۹‏ فوثب عليهم رجل من حير ۾ يکن من 
بيرت اللك يقال له: خنيعة نوف ذو شناتر فقتل خيارهم وعبث ببیوت 
أهل المملكة متهم وكان مع ذلك امرءا فاسقاً يعمل عمل قوم لوط فكان 
يرسل إلى الغلام من أبناء الوك فيقع عليه في مشربة له قد صنعها لذلك 
لئلا ملك بعد ذلك ثم يطلع من مشربته تلك إل حرسه ومن حضر من 
جنده قد آخحذ مسنواا فجعله في فيه لیعلمهم أنه قد فرغ منه حتی بعث إل 


- ذكر خروج الملك باليمن من هير وصيرورته إلى اللبشة 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


زرعة ذي نواس بن تبان اسعد آخي حسان وکان صبباً صغيرا حين قتل 
أخوه حسان ثم شب غلاماً جيلاً وسيماً ذا هيثة وعقل فلما أناه رسوله 
عرف ما یرید منه فاخذ سکیناً حدیداً لطیفاً فخبأه بین قدمیه ونعله ثم تاه 
فلما خلا معه وثب إلیه فواثبه ذو نواس فوجاه حتی قتله ثم حز راسه 
فوضعه في الكوة التي كان يشرف منها ووضع مسراكه في فيه ثم خرج 


ابن هشام: ..]۳١/١‏ ۰ 
استرطبان ذو نواس استرطبان لا باس (رالررض الأنف ۰۱۹۰/۱ ]1١۱١‏ 


فنظروا إلى الكوة فإذا راس فنيعة مقطوع فخرجوا في أثر ذي نواس حتى 
أدركوه فقالوا: ما ينبغي أن يملكنا غيرك إذ أرحتنا من هذا ا ليث فملكوه 
یوسف فاقام في ملکه زماناء وبنجران بقایا من آهل دین عیسی ابن مریم 


عليه السلام على الإنجيل أهل فضل واستقامة من أهل دينهم لهم راس 


يقال له: عبد الله بن الثامر. 


ثم ذکر ابن إسحاق [سیرة ابن هشام ۳۱/۱ .۳٤‏ تاريخ الطيري ١١١۹/۲‏ 
]۱۲١ -‏ سبب دخول أهل نجران في دين النصارى وأن ذلك كان على 
يدي رجل يقال له: فیمیون کان من عباد النصاری بأطراف الشام وكان 
جاب الدعوة وصحبه رجل يقال له: صالح فكانا يتعبدان يوم الأحد 
ويعمل فيميون بقية الجحمعة في البناء وكان يدعو للمرضى والزمنى وال 
العاهات فيشفون ثم استأسره وصاحبه بعض الأعراب فباعوهما بنجران 
فكان الذي اشترى فيميون يراه إذا قام في مصلاه بالبيت الذي هو فيه - 
في اليل - يمتلى عليه البيت نورا فأعجبه ذلك من آمره وكان امل نجران 
يعبدون نخلة طويلة يعلق ون عليها حلي نسائهم ويعكفون عندها فقال 
فيميون لسيده: ارايت إن دعوت الله على هذه الشجرة فهلكت اتعلمون 
آن الذي أتم عليه باطل؟ قال: نعم فجمع له أهل نجران وقام فيميون إلى 
مصلاه فدعا الله عليها فأرسل الله عليها قاصفاً فجعفها من أصلها ورماها 
إلى الأرض فاتبعه أهل نجران على دين النصرانية وحملهم على شريعة 
الإنجيل حتى حدثت فيهم الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل 
أرض فمن هنالك كانت النصرانية بنجران من أرض العرب, 

ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هام : .۳١ -_- ١‏ وتاريخ الطبري 
]١۳۲_ ۲‏ قصة عبد الله بن الثامر حين تنصر على يدي فيميون 
وكيف تله وأصحابه ذو نواس وخدٌ لمم الأخدود - وقال اين هشام (سيرة 
ابن هشام: ۳۹/۱]: وهو الحفر المستطيل في الأرض مثل الخندق - واجج فيه 
النار وحرقهم بها وقتل آخرين حتى قتل قريباً من عشرين الفا كما قدمنا 
ذلك مبسوطاً في آخبار , بى إسرائيل وكما هو مستقصى في تفضسبر سورة 
(رَالسْمَاء ذَاتِ ر من كتابنا «التفسير» ولله الحمد. 


٦‏ ذكر خروج الملك باليمن هن هير 


وصیرورته اى اخيشة السودان 


كما أخبر بذلك شق وسطيح الكاهنان وذلك أنه م ينج من أهل نجران 
إلا رجل واحد يقال له: دوس ذو ثعلبان [سررة ابن هشام .۳۷/١‏ رتاريخ 
الطبري ۲/١1۲٠ء ]٠٠١‏ على فرس له»ء فسلك الرمل فأعجزهم فمضى 
على وجهه ذلك حتى أتى قيصر ملك الروم فاستنصره على ذي نواس 


٤‏ - كتاب آخبار العرب 


وجنوده وآخبره مما بلغ منهې وذلك لأنه نصراني على دينهم. فقال له: 
بعدت بلادك منا ولكن ساكتب لك إلى ملك الحبشة فإنه على هذا الدين 
وهو أقرب إلى بلادك. فكتب إليه يامره بنصره والطلب بشأره. فقدم دوس 
على النجاشي بكتاب قيصر فبعث معه سبعين ألفا من الحبشة وأمر عليهم 
رجلا منهم يقال له: أرياط ومعه في جنده أبرهة الأشرم فركب أرياط البحر 
حتى نزل بساحل اليمن ومعه دوس وسار إليه ذو نواس في مير ومن 
أطاعه من قبائل اليمن. فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه فلما رآی ذو 
نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في البحر ثم ضربه فدخل فيه فخاض 
به ضحضاح البحر حتى أفضى به إلى غمرة فأدخله فيها فكان آخر العهد 
به ودخل أرياط اليمن وملكها. 

وقد ذكر اين إسحاق هاهنا أشعاراً للعرب فيما وقع من هذه الكائنة 
الغريبة [سيرة ابن هشام ٤١ ۳۸/١‏ . وتاريخ الطبري ]١۲۷ ٠٠١/۲‏ وفيها 
فصاحة وحلاوة وبلاغة وطلاوة ولكن تركنا i E‏ وخرف 
الملالة وبالله المستعان. 


۷- ذكرخروج أبرهة الأشرم على 


قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام ١/١٤ء .٤١‏ وتاريخ الطبري ٠١۸/۲‏ - 
٠‏ فاقام أرياط بأارض اليمن سنين في سلطانه ذلك ثم نازعة أبرهة 
حتى تفرقت الحبشة عليهما. فانحاز إلى كل منهما طائفة ثم سار أحدهما 
إلى الأخر. فلما تقارب الناس أرسل أبرهة إلى أرياط: إنك لا تصنع بأن 
تلقي الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيتاء فابرز لي وأبرز لك فاينا 
أصاب صاحبه انصرف إليه جنده» فأرسل إليه أرياط: أنصفت فخرج إلِه 
ابرهة وكان رجلا قصيراً لحيماً وكان ذا دين في النصرانية وخرج إليه أرياط 
وکان رجلا جیلاً عظیماً طویلاً وني يده حربة له. وخلف أبرهة غلام يقال 
له: عتودة ينع ظهره فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهه يريد يافوخه. فرقعت 
الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته فبذلك سمي 
أبرهة الأشرم. وحمل عتودة على أرياط من جلف أبرهة فقتله. وانصرف 
جند أرياط إلى أبرهة. فاجتمعت عليه الحبشة باليمن وودى أبرهة أرياط. 
فلما بلغ ذلك النجاشي - ملك المحبشة الذي بعثهم إلى اليمن - غضب 
غضباً شديدا على ابرهة وقال: عدا على آميري فقتله بغر آمري ٿم حلف 
لا یدع أبرهة حتى يطأً بلاده ومجز ناصيته فحلتق أبرهة رأسه وملا جرابا 


من تراب اليمن ثم بعث به إلى النجاشي ثم كتب إليه: ايها املك إغا كان 


١‏ أقوى على أمر الحبشة وأضبط هما وأسوس منه. وقد حلقت راسي كله 


قدميه فيبر قسمه في. فلما انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه وكتب إليه 
أن اثبت بارض اليمن حتى يأتيك أمري فأفام أبرهة باليمن. 
۸- ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة 
ليخرب الكعبة 


کما قال الله تعالی ألم تر ٤‏ َف فل رَبك بأصلْحاب الفيل. ألم 


۷ دكرخروج ابرهة الأطرم غلى اراط وا جام 


YAY 


جل كيدَهُم في تضليل. وَأَرَْسَل عَلْيهم طیرا بابيل. ترْمِيهم بحِجَارَةٍ مُن 
سيجیل. فَجَعلْهُم صف مأكول) 

قیل: أول من ذلل الفيلة افريدون بن أثفيان الذي قتل الضحاك. قاله 
الطبري وهو أول من اتخذ للخيل السروج تاريخ الطبري: .]۲٠٤/١‏ وأما أول 
من سخر اليل وركبها فطهمورث وهو الملك الثالث من ملوك الدنيا 
ويقال إن أول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام [الررض الأنف 
١‏ ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب والله تعالى أعلم. 

ويقال: إن الفيل مع عظم خلقه يفرق من المر [الأوائل لأبي هلال المسكري 
۳.). وقد احتال بعض آمراء الحروب في فتال المنود بإحضار سنانير إلى 
حومة الرغى فنفرت الفيلة [الروض الأنف ۲۹۱/۱]. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .٤١/١‏ وتاريخ الطبري :]١١/١‏ م إن 
أبرهة بنى القليس بصنعاء فبنى كنيسة ل ير مثلها - في زمانها - بشئ من 
الأرض ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك كنيسة م يبن مثلها للك 
كان قبلك ولست بمتته حتى أصرف إليها حج العرب. 

فذكر السهيلي [الروض الأنف ]۲٤۷ . ۲٤۲٠/۱‏ أن أبرهة استذل امل 
اليمن في بناء هذه الكنيسة الخسيسة وسخرهم فيها أنواعا من السخر. وكان 
من تاخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا حالة. وجعل ينقل 
لهام قر بلقن رها وا درا واه فظمة رركت فيا سانا 
من ذهب وفضة. وجعل فيها منابر من عاج وأبنوس وجعل ارتفاعها 
عظيما جدا واتساعها باهرا فلما هلك بعد ذلك أبرهة وتفرقت الحبشة كان 
من تعرض لأخذ شيء من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوء. وذلك لأنها 
كانت مبنية على اسم صنمین» عیب وامرآته» وکان طول كل منهما 
ستون ذراعا. فتركها أهل اليمن على حالما. فلم تزل كذلك إلى زمن 
السفاح اول خلفاء بني العباس فبعث إليها جماعة من أهل العزم والحزم 
والعلم فنقضوها حجراً حجراً ودرست آثارها إلى يومنا هذا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .٤١/١‏ وتاريخ الطبري :]۱١١/١‏ فلما 
تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي غضب رجل من النسأة من كنانة 
الذين ينسئون شهر الحرام إلى الحل بمكة أيام الموسم كما قررنا ذلك عند 
قوله: انما الييء ء زياة في الكفر 4 [الربة: ۳۷ الاية. 

قال ابن إتتخاف [سيرة ابن هشام .٤١ _ ٤٥/١‏ وتاريخ الطبري ٠١٠/۲‏ - 
۲:: فخرج الكناني حتى أتى القليس فقعد فيه آي أحدث حيث لا يراه 
احد ثم حرج فلحق بارضه فأخبر أبرهة بذلك. فقال: من صنع هذا. فقيل 
له: صنعه رجل من أهل هذا الييت الذي تحجه العرب بمكة لما سمع 
بقولك انك تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك هذا فغضب فجاء فقعد 
فيه أي أنه ليس لذلك باهل. فغضب أبرهة عند ذلك وحلف ليسيرن إلى 
البيت حتى يهدمه. ثم أمر الحبشة فتهيات وتجهزت. ثم سار وخرج معه 
بالفيل وسمعت بذلك العرب فاعظموه وفظعوا به وراوا جهاده حقاً عليهم 
حین سمعوا بأنه یرید هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه رجل كان 
من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له: ذو نفر. فدعا قومه ومن أجابه 
من ساثئر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريده 
من هدمه وإخرابه. فاجابه من أجابه إلى ذلك. ثم عرض له فقاتله فهزم ذو 
نفر وأصحابه واخذ له ذو نفر فاتي به اسیرا. فلما آراد قتله قال له ذو نفر: 
ا أبها املك لا تقتاني فإنه عسى أن يكون بقاني معك خير لك من الفتل. 
فترکه من القتل وحبسه عنده في وثاق وکان أبرهة رجلا حلياً ثم مضىی 
أبرهة على وجهه ذلك یرید ما خرج له حتی إذا کان بارض خثعم عرض 


YAY 
له تفيل بن حبيب الخثعمي ي قبيلتي خثعم وهما: شهران وناهس ومن‎ 
تبعه من قبائل العرب فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا فأتى به فلما‎ 
هم بقتله قال له نفيل: أيها املك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب‎ 
وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم - شهران وناهس - بالسمع والطاعة.‎ 
فخلی سبیله وخرج به معه یدله. حتی إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود‎ 
بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف في‎ 
رجال ثقيف فقالوا له: أيها املك إغا حن عيدك سامعرن لك مطيعون‎ 
ليس عندنا لك خلاف. وليس بيتنا هنا البيت الذي تريد - يعنون اللآات‎ 
إغا تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معمك من يدلك عليه فتجاوز‎ - 
واللات بيت هم بالطائف‎ :]٤۷/١ قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام:‎ 
كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. قال: فبعشوا معه أبا رغال يدله على‎ 
الطريق إلى مكة. فرج أبرهة ومعه أبو رغال حتسى أثزله با لمغمس. فلما‎ 
أنزله به مات آبو رغال هنالك فرجمت قبره العرب» فهو القبر الذي يرجم‎ 
وقد تقدم في قصة مود أن أبا رغال‎ .]١۲/١ الناس بالغمس (تاريخ الطيري:‎ 
کان رجلا منهم وکان یتنع بالحرم فلما خرج منه أصابه حجر فقتله وان‎ 
رسول الله ظز قال لأصحابه «وآية ذلك آنه دفن معه غصنان من ذهب»‎ 
فحفروا فوجدوهما قال: وهو أبو ثقيف.‎ 
قلت: والجمع بين هذا وبين ما ذكر ابن إسحاق أن أبا رغال هذا‎ 
المخأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول‎ 


أيضاً والله أعلم. 

> وقد قال جریر: 

إنا مات الفرزدق فاأارجموه كرجيكم لقر آإبي رغال 
الظاهر آنه الثانى. 


قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام .٠١ _ ٤۸/١‏ وتاريخ الطبري ٠١۲/۲‏ _ 
فما رل ابره باليس حف رجلا هن اة يقال له الأ سرد ن 
مقصود على خيل له حتى انتهى إل مكة. E‏ 
قريش وغيرهم. وأصاب فيها ماثتي بعير لعبد المطلب بن هاشم - وهو 
یومئذ کبیر قریش وسيدها - فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك 
الحرم بقتاله. ثم عرفوا أنه لا طاقة هم به فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة 
الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد أهل هنا البلد وشريفهم» ثم قل 
له: إن الملك يقول: إني ل آت ربكم إنغا جئت هدم هذا البيت فإن ) 
تعرضوا لنا دونه جرب فلا حاجة لي بدمائکم» فان هو لم يرد حربي فائتي 
به فلما دحل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها فقيل له: عبد 
الملطلب بن هاشم. فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب: 
والله ما نرید حربه ومالنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليله 
إبراهيم عليه السلام - أو كما قال - فإن عه منه فهو حرمه وبیته وإن 
یخل بینه وبینه فوالله ما عندنا دفع عنه فقال له حناطة: فانطلق معي إليه 
فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى 
آتى العسكر فسال عن ذي نفر وکان له صدیقاً» حتی دخل عليه وهو في 
محبسه فقال له: يا فا نفر هل عندك من غناء فیما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر 
وما غناء رجل سیر بدي ملك يتظر أن يقتله غدواً او عشياً؟ ما عندي 
غناء في شيء ما نزل بك إلا آن ايسا سائس الفيل صديق لي. فسارسال 
إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك وأساله أن يستأذن لك على الك 
فتكلمه با بدا لك ويشفع لك عنده خير إن قدر على ذلك. فقال حسي 


۸- ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب 
عين مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس اللحبال وقد أصاب له 
اللك مائتى بعير فاستاذن له عليه وانفعه عنله مما استطعت. قال أفعل. 
فكلم أنيس أبرهة فقال له: أيها ا ملك هذا سيد قريش بابك يستاذن عليك 
وهو صاحب عير مكة وهو الذي يطعم الناس بالسهل والوحوش في 
رؤوس ابال فآذن له عليك فليكلمك في حاجته فاذن له أبرهة. 

قال: وكان عبد المطلب أوسم الناس وأعظمهم واججملهم فلما رآه أبرهة 
اجله وأکرمه عن آن ججلسه تحته وکره أن تراه الحبشة ججلسه معه على سرير 
ملکه. فنزل آبرهة عن سریره فجلس على بساطه واجلسه معه عليه إل 
جانبه ثم قال لترجانه قل له: حاجتك. فقال له ذلك الترجمان فقال: 
حاجتي أن يرد على املك مائتي بعير أصابها لي فلما قال له ذلك قال أبرهة 
لترجانه: قل له: لقد كنت آعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين 

کلمتني. اتكلمني في ماثتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك 

قد جثت لأهدمه لا تكلمي فيه؟ فقال له عبد المطلب: إني أنسا رب الإبل 
وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال: ما كان ليمتنعم مني. قال: آأنت وذاك. فرد 
على عبد المطلب إبله. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام .١١ ٠٠/١‏ وتاريخ الطبري :]1١١ ۱۳٤/۲‏ 
ويقال: إنه كان قد دحل مع عبد المطلب على أبرهة يعمر بن نفاثة بن 
عدي بن الدئل بن بكر بن عبد مناة بن کنانة سيد بني بکر وخويلد بن 
واثلة سيد هذيل فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم 
ولا يهدم البيت فابى عليهم ذلك فالله اعلم اكان ذلك آم لا. 

SS SC E CSS E 
وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في رؤس البال. د ثم قام عبد المطلب‎ 
فأاخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه‎ 
:- على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب - وهو آخذ جلقة باب الكعبة‎ 
a aT E FES 


كت تارك وفك ا تارات اب داليك 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام 1 هڌا ما صح له منها. وقال أبن 
إسحاق [سيرة ابن هشام .٠١ ٠۲/١‏ وتاريخ الطبري ۲/١٠٠ء :]1١١‏ ثم أرسل 
عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف 
اال ترون ها رون سا ار فاغل لها امب ار ا 
لدخول مكة وهياً فيله وعبى جيشهء وكان اسم الفيل محمودا فلما وجهوا 
الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه 
فقال: ابرك محمود وارجع راشداً من حيث أتيت. فإنك في بلد الله الحرام 
وأرسلل أذنه. فبرك الفيل. 

قال السهيلي (الروض الأنف :)۲٠۹/١‏ أي سقط إلى الأرض وليس من 
شان الفيلة أن تبرك وقد قيل: إن منها ما يبرك كالبعير فالله أعلم. 

وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل 
ليقوم فأبي فضربو رآسه بالطبرزين ليقوم فأبى فأدخلوا حاجن لمم في مراقه 
فبزغوه بها ليقوم فابي فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يه رول. ووجهره إلى 
الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثشل ذلك. ووجهره إلى 
مكة فبرك. 


وأرسل الله عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل 


طائر منها ثلانة احجار يجحملها حجر في منقاره وحجران في رجلیه أمشال 
ا لحمص والعدس لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت 
وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاؤوا. ويسألون عن نقيل بن 
حيب ليدم على الطريق إل اليمن فقال تفيل في ذلك: 

الا حيّترعنايارتنا يناكم مع الإصباح عيضا 
رفا لو راتت لای لدى جنب ا حصب ما رأينا 
را تسى على مافات ينا 
كاأانعلي للحجشان ينا 


إذن لعنرتيي وحيدت أمري 
حيدت الله إذ ابصرت طراً 
وكل القوم يسال عن نفيل 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .٥٤/١‏ وتاريخ الطيري ۲/١1۳ء‏ 1۴۷]: 
فخرجوا یتساقطون بکل طرییق ویهلکون بکل مهلك علی کل منهل. 
وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم تسقط أنامله أغلة أغلة كلما 
سقطت أغلة اتبعتها منه مده ته ف فا وفا ت فا ا معا ر 
ٹل وھ ار انات ی اسن می ع نن رر 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام .٥٤/١‏ وتاريخ الطبري ۱۳۹/۲» .٠١۷‏ 
وتفسیره ۳۰۳/۳۰]: حدئي يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رئيت 
الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام» وآنه أول ما رئي بها مرائر 
الشجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام :]٠١ ٠٤/١‏ فلما بعث الله حمداً ا 
کان ما يعد الله على قریش من نعمته علیهم وفضله ما رد عنهم من أ 
الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال تعالى: لالم تر كيف فعَلٍ ربك بأصحاب 
الفيل. ألم عل كيدَحُم في تضليل. وَأَرْسَلَ عَليهم طبرا أبابيل. ترييهم 
بڃجَارَةٍ من ميجيل. َجَعلَهّم صف مأكرل) راقیل: .)-١‏ 

ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام يتكلمان على تفسير هذه السورة 
زاي بعدها إسيرة ابن هشام ]١۷ - ٠٠/١‏ وقد بسطا القول في ذلك في 
كتابنا «التفسير» مما فيه كفاية إن شاء الله تعالى وله الحمد والمة. 

قال ابن هشام (سيرة ابن هشام :٠١/١‏ الأبابيل: الجماعات ولم يتكلم 
العرب بواحد علمناه. قال: وأما السجيل فأخبرني يونس النحوي وأبو 
عبيدة أنه عند العرب: الشديد الصلب. 

قال: وزعم بعض المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب 
كلمة واحدة وأنها سنح و«جل» فالسنج: الحجر والجل: الطين. يقول: 
الحجارة من هنين الجنسين الحجر والطين. قال: والعصف ورق الزرع 
الذي ل يقصب. 

وقال الكسائي سر الطري: :]۲۹٠/٠١‏ سمعت بعض النحويين يقول: 
واحد الأباييل إبيل وقال كثر من السلف (فسر الطبري: .۲۹۷/١١‏ دلابل البرة 
لبهي 1۲۴/١‏ الأبابيل الفرق من الطير التي يتبع بعضها بعضاً من ههنا 
وھھنا. 

وعن ابن عباس: كان هما خراطيم كخراطيم الطير واكف كاكف 
الكلاب. 

وعن عكرمة: كانت رؤوسها كرؤرس السباع خرجت عليهم من 
الخر وكا را 

وقال عد بن عمیر: CAG‏ 
وعن ابن عباس: كانت أشكالها كعنقاء مغرب وعن ابن عباس (الروض 
الأنف :]۲۷۰/١‏ كان أصغر حجر منها كرأس الإنسان ومنها ما هو كالإبل. 


YA“ 


وهکذا ذکره يونس بن بكير عن ابن إسحاق وقيل: كانت صغارا واللّه 
آعلم. 

وقال ابن ابي حاتم (الدر المنغور: :]٠١/١‏ حدثنا أبو زرعة حدشا عمد 
بن عبد الله , بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن آبي سفيان 
ا لا اراد الله أن يهلك اأصحاب الفيل بعث 
عليهم طيراً أنشتت نشت من البحر امثال الخطاطيف كل طبر منها يحمل ثلاثة 
أحجار عة حجرين قي رجليه وحجرا في منقاره. قال: فجاءت حتی 
صفت على رژوسهم. ثم صاحت والقت ما في رجایها ومناقیرها. فما يقع 
حجر على راس رجل إلا خرج من دبره. ولا يقع على شيء من جسده 
إلا خرج من الجانب الآخر. زتعت الله را شدي ضرت الجااة 
فزادتها شدة فأهلكوا حميعاً. 

وقد تقدم أن ابن إسحاق قال: وليس كلهم أصابته الحجارة يعني: سل 
رجع منهم راجعرن إلى اليمن حتى أحبروا أهلهم با حل بقرمهم من 
النكال. وذكروا أن ابرهة رجع وهو يتساقط أغلة آغلة فلما وصل إلى اليمن 
انصدع صدره فمات لعنه الله. 

وروي ابن إسحاق [سررة ابن هشام .٥۷/١‏ ودلاتل النبرة لليهقي :]٠٠٠١/١‏ 
قال: حدثني عبد الله , بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: لقد رأیت 
قائد الفيل وسائسه بمكة أعمين مقعدين يستطعمان. وتقدم آن سائس الفيل 
کان اسمه نيسا فأما قائده فلم يسم واللّه أعلم. 

وذكر النقاش في «تفسيره» أن السيل احتمل جثئهم فالقاها في البحر 
[الروض الانف ۲۷۰/۱]. قال السهيلي [الروض الأنف :]۲۷١/١‏ وكانت قصة 
الفيل أول الحرم من سنة ست وثمانين ومانمائة من تاريخ ذي القرنين. 

قلت: وني عامها ولد رسول الله ل على المشهور. وقیل: کان قبل 
مولده بسنین (افسبر القرطبي: ]٠۹١ ۱۹٤/۲۰‏ كما سنذكر إن شاء الله 
تعالى وبه الثقة. 

ثم ذكر إسحاق [سبرة ابن هشام ]1١ ۷/١‏ ما قالته العرب من 

الأشعار في هند الكاتة المطيعة الي تصر اله يها يته ارام الذي يريد أن 
یشرفه ویعظمه ویطهره ویوقره ببعثة حمد بز وما یشرع له من الدين 
القويم الذي أحد أركانه الصلاة بل عماد دينه وسيجعل قبلته إلى هذه 
الكعبة المطهرة ولم يكن ما فعله باصحاب الفيل نصرة لقريش إذ ذاك على 
النصارى الذين هم الحبشةء فإن الحبشة إذ ذاك كانوا اقرب من مشركي 
قريش وإغا كان النصر للبيت الحرام وإرهاصاً وتوطتة لبعثة محمد ا . 


Bb 


فمن ذلك ما قاله عبد اللّه بن الزبعري السهمي: 
قتكلراعن بطن مكة إنها كانت قدي لا برام رها 
إ تخلق الشعرى ليا حرمت إذ لاعزيز سن الأنام يرومها 
سائلٌ أميرَ اليش عنها ما رآى فلسوف يني الجاهلين عليمها 
ستون ألفا لم يؤويوا أرضّهسم بل لم يعش بعد الإياب سَّقَيمها 
كانت بها عاد وجُرهم فلم واللةٌ من فوق الاد بُقيمها 


ومن ذلك قرل آبي قيس بن الأسلت الأنصاري مدني 


محاجهم تهت اقرابه 


فولى وأذر انراج 


وة ^ ي موا a‏ انرم 
إذا 2 2 کا 


وقذباء بالظلم من كان تم 


Ao 


4- ذكرخروج الك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي 


ومن ذلك قول ي الصلت ربيعة بن أبي ربيعة وهب بن علاج 
الثقفي ا ا ٠/١ a‏ *( ويروى لأمية ابن أبي 


الصلت: : 

إن يات را اققات ا ا إلا الكققور 
خلق اليل والنهار فكل فين حساة مق دور 
ثم جلو النهار رب رحیسم بم ھا شاعها ملشور 
حبس الفيل بالغمس حتى صاريجوكأنەمعقور 
لازماً حلقة الجران كما قر و ر ی و 
حوله من ملوك كندة أبطال e‏ 


خلفوه ثم ابذعروا خا 
کل دين بوم م القيامة 


E O 


ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت أيضا: 
فقوموا فصّلوا ربكم وتمسحوا باركان هذا الييت بين الأخاشب 
فيندككم منة بلاء مصدق غداة أبي يكسوم هادي الكتائب 
كيه بالسهل تمسي ورج على القافات في رؤوس امناقب 
فلما أتاكم نصر ذِي المرش ردهم جنرد اللياكر بين ساف وحاصب 
فولوا سيراعأً هاربين ولم سب إل أله ملْحّبسش غير عصائب 


ومن ذلك قول عبيد الله بن قيس الرقيات رديوان عبد الله بن فيس الرقيات 
ص ]١۹۲‏ في عظمة البيت وحايته بهلاك من أراده بسوء: 
كاد الأشرم الذي جاء بالفي سل فول وجيشه مهزوم 
وهوفل من الجيوش دميم 
قال ابن إسحاق وغیره [سيرة ابن هشام 1۱/۱ 1۲. تاریخ الطبري ۱۳۹/۲ء 
:.۲١‏ فلما هلك أبرهة ملك الحبشة بعده ابنه يكسوم. ثم من بعده أخوه 
مسروق بن أبرهة وهو آخر ملوكهم. وهو الذي انتزع سيف بن ذي يزن 


الحميري الملك من يده بالجيش الذين قدم بهم من عند کسری آنو شروان 


کما ساني بیانه. 

وكانت قصة الفيل في الحرم سنة ست وثمانين وثماغائة من تاريخ ذي 
القرنين وهو الثاني إسكندر بن فلبس المقدوني الذي يؤرخ له الروم وما 
هلك أبرهة وابناه وزال ملك الحبشة عن اليمن هجر القليس الذي كان بناه 
ابرهة وأراد صرف حج العرب إليه لجهله وقلة عقله. واصبح بياب لا أنيس 
به. وکان قد بناه على صنمین وهما کعیب وامرانه وکانا من خشب طول 
كل منهما ستون ذراعاً في السماء وكانا مصحويين من الجان وهنا كان لا 
يتعرض أحد إلى أحذ شيء من بناء القليس وأمتعته إلا أصابوه بسوء. فلم 
يزل كذلك إلى ايام السفاح أول خلفاء بني العباس فذكر له أمره وما فيه 
من الأمتعة والرخام الذي كان أبرهة نقله إليه من صرح بلقيس الذي كان 
باليمن فبعث إليه من خربه حجرا حجرا وأخذ جميع ما فيه من الأمتعة 
والحواصل هكذا ذكره السهيلي [الروض الأنف ۱ ٤۷‏ واللّه أعلم. 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


۹- ذكرخروج الك عن البشة 
ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن 


قال محمد بن إسحاق رحه الله [سيرة ابن هشام .٠١ - ٠١/١‏ تاريخ الطبري 
:]14١ _ ۲‏ فلما هلك أبرهة ملك الحبشة يكسوم بن أبرهة وبه كان 
يكي فلما هلك يكسوم ملك اليمن في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة. 
قال: فلما طال البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن ذي يزن الحميري - 
وهو سيف بن ڏي يزن بن ڏي أصبح بن مالك بن زيد بن سهل بن عمرو 
بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن 
بن عريب بن زهير بن أين بن الهميسع بن العرغجج» وهو يرين سبا 
وکان سيف يكنى أبا مرة - حتى قدم على قيصر ملك الروم فشكا إليه ما 
هو فيه وساله آن رجهم عنه ويليهم هو ورج إل من شاء مسن الروم 
فیکون له ملك الیمن فلم یشکه. 

فخرج حتى أتى النعمان بن النذر وهو عامل كسرى على الحيرة وما 
يليها من أرض العراق» فشكا إليه أمر الحبشة فقال له التعمان: إن لي على 
کسری وفادة في کل عام فاقم عندي حتی کون ذلك ففعل ثم خرج معه 
فادخله على کسری وکان کسر مجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه 
وكان تاجه مثل القنقل العظيم فيما يزعمون يضرب فيه الياقوت والزبرجد 
واللؤلؤ بالذهب والفضة معلقا بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في مجلسه 
ذلك وكانت عنقه لا تحمل تاجه إنما يستر عليه بالثياب حتى مجلس في 
مجلسه ذلك ثم یدخل رآسه في تاجه فانا استوی في مجلسه کشف عنه 
الثياب فلا يراه أحد لم يره قبل ذلك إلا برك هيبة له. 

فلما دحل عليه طاطأ رأسه فقال الملك: إن هنا الأ حمق يدخحل علي 
من هذا الباب الطريل ثم يطأطئ رأسه. فقيل ذلك لسيف فقال: إنما فعلت 
هذا همي لأنه يضيق عنه كل شيء. ثم قال: أيها الملك غابتنا على بلادنا 
الأغربة. قال كسرى: أي الأغربة الحبشة آم السند؟ قال: بل الحبشة فجتتك 
لتنصرني ویکون ملك بلادي لك فقال له کسری: بعدت بلادك مع قلة 
خيرها فلم أكن لأورط جيشاً من فارس بارض العرب لا حاجة لي بذلك 
ثم أجازه بعشرة آلاف درهم واف وكساه كسوة حسنة فلما قبض ذلك منه أ 
سيف خرج فجعل يشر ذلك الورق للناس» فبلغ ذلك الملك فقال: إن هذا 
لشأنا ثم بعث إليه فقال: عمدت إل حباء الملك تنثره للناس! قال وما 
أصنع بهذا؟ ما جبال أرضي التي جنت منها إلا ذهب وفضة يرغبه فيهاء 
فجمع کسری مرازبته فقال مهم: ما ترون في آمر هذا الرجل وما جاء له؟ 
فقال فائل: أيها الملك إن في سجونك رجالا قد حبستهم للقتل فلو آنك 
بعثتهم معه فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم وإن ظفروا كان ملكا 
آزددته» ښعث معه کسری من کان في سجونه وکانوا ثماغائة رجل 
واستعمل عليهم وهرز وكان ذا سن فيهم وأفضلهم حسباً وییتا فخرجوا في 
ٿمان سفائن فغرقت پفيتتان ووصل إل ساحل عدن ست سفائن فجمع 
سيف إلى وهرز من استطاع من قومه وقال له: رجلي ورجلك حتی غوت 
جیعاً او نظفر جیعا قال له وهرز: أنصفت. 


وحرج + إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن وجع إليه جنده فأرسل إليهم 


. وهرز ابنأ له لیقاتلهم فیختبر قتاهې فقتل ابن وهرز فزاده ذلك حنقا عليهم 


فلما تواقف الناس على مصافهم. قال وهرز: أروني ملكهم فقالوا له: 
آتری رجلا على الفیل عافداً تاجه على راسه بین عینيه سس عينيه باقوتة همراء؟ قال: 


-٠‏ ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 


نعم. قالوا: ذلك ملکهم فقال: اترکوه قال: فوقفوا طویلاً ثم قال: علام 
هر هو؟ فالوا: قد تحول على الفرس. قال: اترکوه فترکوه طویلا ثم قال: علام 
هو؟ قالوا: على البغلة قال وهرز: بنت الحمار ذل وذل ملكه إني سأرميه 


وإن رأيتم القرم قد استداروا به ولاثوا فقد أصبت الرجل فاح ملوا عليهم. 
ثم وتر قوسه وکانت - فیما یزعمون - لا یوترها غیره من شىدتها 
وأمر جحاجبيه فعصبا له ثم رماه فصك الياقوتة التي بين عينيه وتغلغلت 
النشابة في رأسه حتى خرجت من قفاه» ونكس عن دابته واسستدارت 
الحبشة ولاثت به» وحملت عليهم الفرس وانهزموا فقتلوا وهربوا في كل 
وجه» وأقبل وهرز ليدخل صنعاء ء حتی إذا تی بابها قال: لا تدخل رایتی 


منكسة أبداً هدموا هذا الباب فهدم» ثم 


دي یرن الحميري: 
يظن الناس باللكي 


تتلا اليل منوا 
وإن القيل فقيل اللا 


ٹم دخحلها ارا قال ت 


فإن الخطب قد فقا 
ورویشا الک ب د 
س وهرر م معي م فما 
E EER SEE‏ 


ووفدت العرب من الحجاز وغيرها على سيف يهنئونه بعود ا ملك إليه 
وامتدحوه. فكان من جملة من وفد عليه قريش وفيهم عبد المطلب بن 
هاشم» فبشره سیف برسول الله اظ وآخبرہ ہا یعلم من مره رانظر الدلانل 


لأيي لعیم ٠١/۱‏ - 
الصلاة والسلام. 


٩‏ وسيأتي ذلك مفصلاً في باب البشارات به عليه 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام Hah: “of‏ وقال أبر الصلت بن آٻي 
ربيعة الثقفي - قال ابن هشام: وتروى لأمية بن أبي الصلت -: 


ليطلبٍ الوترٌ أمشال ابن ذي يرن 
يمم فيصرلاحانرحته 
ا فر ری ا ا 
حتى أتى بب الأحرار مجملهم 
لله دهم مسن عصبة خرجوا 
غلبساً مرازية بيضاً آساورة 
يمون عن دف كانها غبط 
ارسلت أسداً على سرد الكلاب فقد 
فاشرب هنيعاً عليك الاج مرتفقا 


تلك المكارم لاقعبان من لين 


ريم في البحسر للأعداء أحوالا 
فلم جد عنده بعمض الذي سالا 
من السنين يهين اللفس والمالا 
إنك عَمري لقدأاسرعت بلقلا 
ماإن أرى هم في اللاس شالا 
ادا و ا ال 
برْخر يُعجل الرمسي إعجالا 
اضحسى شيهم في الأرض فلالا 
في راس غمدان دارا مسك ملالا 
وأاسبل اليم في برديك إسبالا 


يقال: إن غمدان قصر باليمن [معجم البلدان ]۸١۱١/۳‏ بناه يعرب بن 


E E E 


YA“ 


ولاة ملك جزل مراهھا 
الان اة م ا ا 


ياس فيها صوت الهم إذا جاوبها بالعشي قاصبهاا 
ساقت إليها الأسباب جند بني الأ رار E E ET.‏ 
وفوزت بلغال توس ق بال فع وسن بها توالا 
خی رآفا از ر شرو ا تقل غ كاه ا 
يوم ادون آل بربر والیكُ وم لا يفلحن هاربها 
فكکان وا باقي الت ورال ات تات ماتا 
ودل اليم بالزرافة والأإيام ون جم عجائها 
ية بي يمع خاررة فقداطمانت با مَرازبها 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام وها الذي عنى سطيح بقوله: 
یلیه إِر م ڏي يزن برج عليه م من عدن» فلايترك منهم احدا باليمين 
والذې عنی شن بقوله: غلام ليس بدني ولا مدن بخرج من بيت ذي يزن. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام 1۸/١‏ 1۹]: وأقام وهرز والفرس 


باليمن فمن بقية ذلك الحيش 


من الفرس الأبناء الذين باليمن اليوم. وكان 


ملك الحبشة باليمن فيما بين إن دخلها أرياط إل أن قتلت الفرس مسروق 
: بن أبرهة و الحبشة اننتن TT NGS‏ 


اراظن 


-٠١‏ ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 


المرزبان بن وهرز على اليمن ثم مات الرزبان فأمر كسرى ابنه التينجان ثم 


مات ابن الينجان. تم عزله عن 


اليمن وأمر عليها باذان وفي زمنه 


TT‏ 1 فبلغني عن الزهري آنه قال: کتب 
کسری إل باذان: إنه بلغي أن رجلا من قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي 
فسر إليه فاستتبه فإن تاب وإلا فابعث إلي برأاسه» فبعث باذان ڪنان 
كسرى إلى رسول الله باز فكتب إليه رسول الله از «إن الله قد وعدني 
آن یقتل کسری في یوم کذا وکذا من شهر کذا». 

فلما آتى باذان الكتاب وقف ليتتظر وقال: إن کان نا کون ا قال 
فقتل الله كسرى في اليوم الذي قال رسول الله تهز. . 

قال ابن هشام [سیرة ابن هشام :]٨۹/١‏ على يدي ابنه شبرویه. 

قلت: وقال بعضهم: بنوه تمالثوا على قتله» وکسری هذا هر أبرویز بن 
هرمز بن أنو شروان بن قاز» وهو الذي غلب الروم (الروض الأنف 
e Ff‏ تعالی: ا. غلبت الروم. فِي أذنى الأزض) 


قال ا [الروض الأنف ۳10/1{ وکان قتله ليلة التلاناء لعشر 


قحطان وأکمله بعده واحتله وائلة بن حبر بن سا [الروض الأنف ]۳٠٠١/۱‏ 
ویقال: کان ارتفاعه عشرين طبقة فالله أعلم. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام ١/1۷ء‏ 1۸]: وقال عدي بن زيد 


حلون من جمادي الأول سنة تسع من الهمجرة . وكان واللّه اعلم لما كتب 
ا I a‏ 


YAY 
فکان كما قال‎ ٤٠١/١ لرسول باذان «إن ربي قد قتل الليلة ربك» رامد‎ 
رسول الله ز» قتل تلك الليلة بعينهاء قتله بنوه لظلمه بعد عدله» بعد ما‎ 
خلعوه وولوا ابنه شیرویه فلم يعش بعد قتله أباه إلا ستة أشهر أو دونها.‎ 
وني هذا يقول الد بن حق الشيباني:‎ 

وكسري إذتقشمهبنوه 


باسياف, كمسا اقتمم اللحام 
شى ولكلل حاملة تام 

قال الزهري: فلما بلغ ذلك باذان بعث يإسلامه وإسلام من معه من 
الفرس إلى رسول الله تي فقالت الرسل: إلى من نحن يا رسول الله. قال 
«أنتم منا وإلينا أهل البيت٠.‏ قال: الزهري ومن ثم قال رسرل الله از 
«سلمان منا آهل البيت» (الخحاكم في الستدرك ۹۸/۳ء. راليهقي في الدلائل .٤۱۸/۳‏ 
والطبري لي العجم الكبير .])٠١ ٤١(‏ 

قلت: والظاهر أن هذا كان بعدما هاجر رسول الله ج إلى المدينة 
وهذا بعث الأمراء إلى اليمن لتعليم الناس ا خير ودعوتهم إلى الله عز 
وجل» فبعث أولا خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب» ثم أتبعهما أبا 
موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. ودانت اليمن واهلها للإسلام ومات 
باذان فقام بعده ولده شهر بن باذانء وهو الذي قتله الأسود العنسي حين 
تنبا وأحذ زوجته - كما سياتي بیانه - وأاجلی عن اليمن نواب رسول الله 
فلما قتل الأسود عادت اليد الإسلامية عليها. 

وقال ابن هشام رسرة ابن هشام :]۷١/١‏ وهذا هو الذي عنى به سطيح 
بقوله: ني زکي ياه الوحي من قبل العلي. والذي عنی شق بقوله: بل 


ينقطع برسول مرسل» ياي باحق والعدل» بين اهل الدين والفضل› يکون 


املك في قومه إلى يوم الفصل. 

قال أبن إسحاق سرة ابن هشام :]۷٠/١‏ وكان في حجر باليمن فيما 
يزعمون كتاب بالزبور كتب بالزمان الأول: لمن ملك ذمار؟ يمسي 
الأخيار؟ لن ملك ذمار؟ للحبشة الأشرار؟. E ES‏ 


الأحرار؟ لن ملك ذمار؟ لقريش التجار. وقد نظم بعض الشعراء هذا 
المعنى فيما ذكره المسعودي [مروج اللهب :]١۳/١‏ 

حين شيدت فما قل لمن أنتٍ فقالت لحي ر الأخحيار 
شم سيلت من بعد ناك فقالت أنا للش ابم الأشرار 
ثم فالوا من بعد ذاك لمن أنتٍ وو 
ہے قارا ن د ن نے فتن ر ف 


ويقال: إن هنا الكلام الذي ذكره محمد بن إسحاق» وجد مكتوباً عند 
قبر هود عليه السلام حين كشفت الريح عن قبره بأرض اليمن وذلك قبل 
زمن بلقیس بیسیر في آيام مالك بن ذي النار آي عمرو ذي الأذعار بن 
ذي المنار. ویقال: کان مکتوبا على منبر هود أیضا وهو من کلامه عليه 
السلام حکاه السهيلي (الروض الأنف ٣۳١۱/۱‏ ۳] والله أعلم. 


-١‏ قصة الساطرون صاحب اضر 


وقد ذكر قصته هاهنا عبد الملك بن هشام [سيرة ابن هشام ۷٠/۱‏ _ 
۴ لأجل ما قاله بعض علماء النسب: إن النعمان بن المنذر الذي تقدم 
ذکره ڼي ورود سيف بن ذي يزن عليه وسؤاله في مساعدته في رد ملك 
اليمن إليه إنه من سلالة الساطرون صاحب الحضر وقد قدمنا عن ابن 
إسحاق [سيرة امن هشام ]1۹/١‏ أن النعمان بن المنذر من ذرية ربيعة بن نصر 


-١‏ قصبّة الساطرون صاحب الخضر 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


وأنه روی عن جبير بن مطعم آنه من اشلاء قنص بن معد بن عدنان فهذه 
ثلاثة أقوال في نسبه. فاستطرد ابن هشام في ذكر صاحب الحضر. والحضر: 
حصن عظيم بناه هذا الملك وهو الساطرون على حافة الفرات وهو نيف 
مرتفع البناءء واسع الرحبة والفناء» دوروه بقدر مدينة عظيمة وهو في غأاية 
الإحكام والبهاء والحسن والسناء» وإليه يجبى ما حوله من الأقطار 
والأرجاء. واسم الساطرون الضيزن بن معاوية بن عبيد بن أجرم من بني 
سليح بن حلوان بن الحاف بن قضاعة كذا نسبه ابن الكلبي. وقال غيره: 
كان من الجرامقة وكان أحد ملوك الطرائف وكان يقدمهم إذا اجتمعوا 
لحرب عدو من غيرهم وکان حصنه بين دجلة والقرات. 

قال ابن هشام (سيرة ابن هشام :)۷۱/١‏ وکان كسرى سابور ذو الأكتاف 
غزا الساطرون ملك الحضر. وقال غير ابن هشام ([الروض الألف ١/١٤٠ء‏ 
۸ إغا الذي غزا صاحب الحضر سابور بن أزدشير بن بابك اول ملوك 
بني ساسان اذل ملوك الطرائف ورد الملك إلى الأكاسرة. وأما سابور ذو 
الأكتاف بن هرمز فبعد ذلك بدهر طويل والله أعلم ذكره السهيلي. 

قال اين هشام [سرة ان هشام :)۷۱/١‏ فحصره ستتين وقال غيره: أربع 
سنين» وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور في غيبته بأارض العراق 
فاشرفت بنت الساطرون وكان اسمها النضيرة فنظرت إلى سابور وعليه 
ثیاب دیباج وعلی راسه تاج من ذهب مکلل بالزبرجد والیساقوت واللؤلز 
وکان یلا فدست إليه: أتتزوجي إن فقحت لك باب الحضر؟ فقال: 
نعم. فلما امسی ساطرون شرب حتی سکر وکان لا بیت إلا سکران 
فاحذت مفاتیح باب الحضر من تحت رأسه وبعئت ت بها مع مول ها ففتح 
الباب. ويقال: بل دلتهم على نهر يدخحل منه الماء متسع فولجوا منه إلى 
الحضرء ويقال: بل دلتهم على طلسم کان في الحضر وکان في علمهم أنه 
لا يفتح حتى تؤخحذ حامة ورقاء وتخضب رجلاها بجيض جارية بكر زرقاء 
ثم ترسل فإذا وقعت على سور الحضر سقط ذلك الطلسم فيفتح الباب 
ففعل ذلك فانفتح الباب» فدخل سابور فقتل ساطرون واستباح الحضر 
وخربه وسار بها معه فتزوجها فبينا هي نائمة على فراشها ليلا إذ جعلت 
لمل لا تنام فدعا ها بالشمع ففتش فراشها فوجد عليه ورقة آس. فقال 
ها سابور: أهذا الذي أسهرك؟ قالت: نعم. قال: فما كان أبوك يصنع بك؟ 
قالت: كان يفرش لي الديباج ويلبسني الحرير ويطعمني المخ ويسقني الخمر. 
قال: أفكان جزاء أبيك ما صنعت به؟ أنت إل بذلك أسرع ثم أقربها 
فربطت قرون رأسها بذنب فرس ثم ركض الفرس حتى قتلها. ففيه يقول 
أعشى بن ثعلبة [ديران الأعشى ص4۴ سيرة ابن هشام ۷۲/١‏ الروض الأنف 


فموتوا کراما باسيافكم 


:(F°/1 
ر ےا بنعمى وهل خاد من نيم‎ 
ق‎ 
لا فا ةة اتات انت ب‎ 
فهلل زاذه ربه قرة وشل مجاوره )يقم‎ 
ركان دعاقوه دعوة هلموا إل أمركم قد رم‎ 


أرى الموت يجشمه من جيم 


وقال عدي بن زيد في ذلك [سرة ابن هشام ۷۳/۱]: 


والحضر صابت عليه داهيية ينن فوقِه أيدناكجها 
رة توق والتمسا لينها إذأضا راقبهسا 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 
إذ غت ETE‏ 
فكان حظ العروس إذ جر ال 


وخرب الحضر واستبیح وقد 


AA خبر ملوك الطوائف‎ -٣ 
إليه وآزال عالك ملوك الطوائف ول يبق منهم تالد ولا طارف وكان تأخر‎ TS TT 
و اق ا عليه حصار صاحب الحضر الذي كان أكبرهم وأشدهم واعظمهم إذ کان‎ 


أحرق في خدرهامشاجها 


وفال عدي بن زید [الروض الأنف ۳۳۲/۱] ایضاً: 


أيها الشامت الممير بالدهر 
أم لديك العهد الوثيق من الأ 
من رآيت المنو ن لذن آم من 
اين كسرى كسرى الملوك أنوشرران 
وينو الأصفر الكرام ملوك الروم 
وأحو الحضر إذ باه وإذ دجلة 
شاد ر ےرا وجلله 
إ يبه ريب امون فسا 
وتذكر رب الخررنسسق إذ 
اله ةة تايلك 
فأرعرى فلبه وقال وما غبطة 


ثم أ ضحخوا كکاهم ورف جف 


آل لے ال زر 
يام بل أنت جاهل مغفرور 
ذا عليه من أن يضام خفسير 
آم أن تله اور 
إ ين مهم مذكرر 
تجبى إليسه والخسسابور 
كلا فللطر في ذراه وكور 
ن املك عنه ابه مهجور 
أشرف يوماً وللهدى تفكسير 
والبحر مضا والسدير 
ینن إلى السات بصير 


فالرت به الما والدبور 


قلت: ورب الخورنق الذي ذكره في شعره رجل من الملوك المقدمين 
وعظه بعض علماء زمانه في آمره الذې کان قد أسرف فيه وعتا وتمرد فيه 
وأتبع نفسه هواها ول يراقب فيها مولاها فوعظه بمن سلف قبله من الملوك 
والدول وکیف بادوا ولم يبق منهم أحد وأنه ما صار إليه عن غيره إلا وهو 
متقل عنه للل من بعده» فأخذته موعظته وبلفت منه کل مبلغ فارعری 
لنفسه» وفکر في یومه وأمسه» وخاف من ضیق رمسه. فتاب وآناب ونزع 
عما كان فيه وترك املك ولبس زي الفقراء وساح ني الفلوات وحظى 
بالخلوات وخرج عما كان الناس فيه من اتباع الشهرات وعصيان رب 
السماوات. 

وقد ذكر قصته مبسوطة الشيخ الرمام موفق بن قدامة المقدسي رحمه 
الله في کتاب «التوابین؛ (۳۹ - ]٤١‏ وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ 
أبو القاسم السهيلي في کتاب «الروض الأنفره ۳۲۹/۱7 - ]۳۳١‏ المرتسب 
احسن ترتیب وأوضح تبین. 


۲- خير ملوك الطوائف 


وأما صاحب الحضر وهو ساطرون فقد تقدم انه کان مقدماً على سائر 
ملوك الطرائف وكان من زمن إسكندر بن فيلبس المقدوني اليوناني وذلك 
لأته لما غلب على ملك الفرس دارا بن دارا وأذل مملكته وخرب بلاده 
واستباح بيضة قومه ونهب حراصله ومزق شمل الفرس شنر مذر عزم أن 
لا يجتمع هم بعد ذلك شمل ولا يلتم هم أمر فجعل يقر كل ملك على 
طائفة من الناس في إقليم من أقاليم الأرض ما بين عربها وأعاجمها فاستمر 
كل ملك منهم يحمي حوزته وجفظ حصته ويستغل حه فانا هلك قام 
ولده من بعده أو أحد قومه فاستمر الأمر كذلك قريا من خمسمائة سنة 
حتی کان أزدشير بن بابك من بني ساسان بن بهمن بن آسفنديار بن 


رئیسهم ومقدمهم فلما مات آزدشیر تصدی له ولده سابور فحاصره حتی 
آیذہ کما تدم والله سبحانه وتعال أعلم. 


۴۳- باب ذکر بني إماعیل وما کان 
من أمور الجاهلية الى زمان البعئة 


تقدم ذكر إسماعيل نفسه عليه السلام مع ذكر الأنبياء وكيف كان من 
أمره حين احتمله أبوه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مع أمه هاجر 
فأسکنهما بوادي مکة بین جبال فاران حیث لا آنيس به به ولا حسیس وکان 
إسماعيل رضيعاً ثم ذهب وتركهما هنالك عن أمر الله له بذلك ليس عند 
آمه سوی جراب فيه تعر ووكاء فيه ماء فلما نفد ذلك أنبع الله ماجر زمزم 
الى في طا لع وتا ت ا اق جو ن ي 
الطويل الذي رواه البخاري رحه الله. 

ثم نزلت جرهم وهم طائفة من المرب العاربة من أمم العرب 
الأقدمين عند هاجر بمكة على أن ليس هم في الماء شيء إلا ما يشربون منه 
وينتفعون به فاستانست هاجر بهم وجعل الخليل عليه السلام يطالع أمرهم 
في کل حین يقال: إنه کان يركب البراق من بلاد بيت المقدس في ذهابه 
وإيابه ثم لما ترعرع الغلام وشب وبلغ مع أبيه السعي كانت قصة الذبح 
كما تقدم بيان أن الذببح هو إسماعيل على الصحيح ثم لا كبر تزوج من 
جرهم امرأة ثم فارقها وتزوج غيرها وتزوج بالسيدة بنت مضاض بن 
عمرو الجرهمي وجاءته بالىنىن الاي عشر كما تقدم ذكرهم وهم: نابت» 
وقیذر» وادبل» ومیشاء ومسمع» وماشی» ودماء وآذر» ویطور» ونبش» 
وطيماء وقيذما. هكذا ذكره محمد بن إسحاق وغيره [سيرة ابن هشام ٤/١‏ ؛ 
ه. تاریخ الطبري .۳١ ٤/١‏ طبقات ابن سعد ]٠٠۱/١‏ عن كتب أهل الكتاب وله 
ابنة واحدة اسمها نسمة وهي الي زوجها من ابن أخيه العبص بن إسحاق 

بن إبراهيم فولد له منها الروم واليونان والأشبان أيضاً في أحد القولين. 

ثم جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون في أنسابهم إلى 
ولديه نابت وقيذرء وكان الرئيس بعده والقائم بالأمور الحاكم في مكة 
والناظر في آمر البيت وزمزم نابت بن إسماعيل [سبرة ابن هشام 1۱ 
زهو ابن أحت الجرهميين» ثم تغلبت جرهم على البيت طمعاً في بني 
اختهم فحكموا بمكة وما والاها عوضاً عن بي إسماعيل مدة طويلة فكان 
آول من صار إليه أمر البيت بعد نابت مضاص بن عمرو بن سعد بن 
الرقيب بن هرن بن نہٽ بن جرهم. 

وجرهم بن قحطان ويقال: جرهم بن يقطن بن عيبر بن شالخ بن 
ارف درن بام ین نوی رهي وکان نازلا بأعلى مكة بقعيقعان وکان 
E‏ في أسفل مكة وكل منهما يعشر من مر 
به مجتازا إلى مكة. ثم وقع بين جرهم وقطوراء فاقتلوا فقتل السميلع 
واستوثق الأمر ملضاض وهو الحاكم بمكة والبيت لا ينازعه في ذلك ولد 
إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم وانتكارهم بمكة وبغيرها وذلك لخزولتهم له 
ولعظمة الببت الحرام [سيرة امن هشام ۹ 11۳ 

ثم صار الملك بعده إلى ابنه الحارث ثم إلى عمرو بن الحارث ثم بغت 


۸٩ 
جرهم بمكة وأكثرت فيها الفساد والحدوا با مسجد الحرام حتى ذكر أن‎ 
رجلا منهم يقال له: إساف بن بغي وامرأة يقال لما نائلة بنت وائل اجتمعا‎ 
ي الكعبة فكان منه إليها الفاحشة فمسخهما الله حجرين فنصبهما الناس‎ 
قريبا من البيت ليعتيروا بهما فلما. طال المطال بعد ذلك بمدد عبدا صن دون‎ 
الله في زمن خزاعة كما سيأتي بيانه في موضعه. فكانا صنمين منصربين‎ 
٠ يقال لمحما: إساف ونائلة.‎ 

فلما كثرت جرهم البغي باليلد ا حرام تالت عليهم خزاعة الذين 
كانوا نزلوا حول ارم وكانوا من ذرية عمرو بن عامر الذي خرج من 
اليمن لأجل ما توقع من سيل العرم كما تقدم. وقيل: إن خزاعة من بني 
إسماعيل فاللّه اعلم. 

والمقصود أنهم اجتمعوا لحربهم وآذنوهم بالحرب واقتتلوا واعتزل بنو 
إسماعيل كلا الفريقين فغلبت خزاعة وهم بنو بكر بن عبد مناة وغبشان 
وأجلوهم عن البيبت فعمد عمرو بن الحارث بن مضاض الجرهمي - وهو 
سيدهم - إلى غزالي الكعبة وهما من ذهب وحجر الركن - وهو الحجر 
الأسود - وإلى سيوف محلاة وأشياء أخر فدفنها في زمزم وعلم زمزم 
وارتحل بقومه فرجعوا إلى اليمن. وفي ذلك يقول عمرو بن الحارث بن 
مضاض: 


٤‏ - قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي وعبادة العراب 


وفائلة واللمسع سكب مبادر 
کان ) يكن بين اجون إل الما 
فقلست ها والقلب مي كانما 
بلى نح كا اهلها فازالشا 
وکنا ولا الت من بعد نايت 
ونحن ولينا ليت من بعد نابت 


وقد شرقت بالدمع منها المحاجر 
صروف اللبالي وا جدود العواشر 


ا ال و اا 


بعسرٌ فما حى لدينا المكاثر 


مكنا فعززنا فاعظم بُملأكا فليس لحي غيرنا م فاخر 
ألم تنكحوا من خير شخص علمته فان اؤه مشا ونح الأصاهر 
فان تتفي الدنيا علا اشا فإنٌ ها حالاً وفيها التشاجر 
فأخرجنا مها اليك بة بقارةٍ كذلك ياللاناس تجري المقادر 
اول إنا نم الخلي ول آم أنا السرش لاييعدسهيل وعامر 
وبلت منها أوجُها لا احبها E SEE‏ 


وصرناأحايفا وكابغبطة بذلك عفلتا السنون الغوابسر 
فسحت دموع المين تبكي لبلدةٍ بها حرم من وفيها المشاعر 
وتبکي لیت ليس يوذى حمامه يق هة ارو العصافر 


وفيه وحوشس ل تسرام أن فته 


إذا حرجت منه فليست تغادر 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام :]١١/١‏ وقال عمرو بن الحارث بن 
مضاض - ابضاً - يذكر ببي بكر وغبشان الذين خلفوا بعدهم بمكة: 


يا أيها الناس مروا إن قصركسم آن تصبحوا نات يوم لا تسيرونا 
ثوا المطلي وأزخوا من أزمتها قبل السات وفضّوا ما تقضونا 
کنا اناسآکماكتم فغضير نا دھر فانتم کما صزنا تصیرونا 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام ۱.!] هنا ما صح له منها وحدثني 
SS Cau Sh O i BE aE‏ 
ا 


-٤‏ کتاب اجار العرب 


وذکر السهيلي الروض الانف ١‏ هذه الأيات إخرة وحکی عندها 
حكاية معجبة وإنشادات معربة. قال: وزاد أبو الوليد الأزرقي في كتابه 
«فضائل مكة» على .هذه الأبيات المذكورة المنسوبة إلى عمرو بن الحارث 


بن مضاض: 
قد مال دهز علينا ثم اهلكا بالبغي فينا وبر الناس ناسونا 


إن التفكر لا جمدي بصاحبسه. عند البديهة في علم له دونا 
قضوا أموركمم ب الحزم إن مها أمور رشد رشدع ثم مسنونا 
واستخبروا في صنيع الناس قبلكسم كما استبان طريق عند المونا 
كنا زماناً ملوك الاس قبأكم سكن في حرام الله مكنا 


-٤‏ قصنة خزاعة وخبر عمرو بن 
حي وعبادة العراب للأصنام 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام :]1۷/١‏ ثم إن غبشان من خزاعة 
وليت البيت دون بني بكر بن عبد مناة» وكان الذي يليه منهم عمرو بن 
الحارث الغبشاني وقريش إذ ذاك حلول وصرم وییوتات متفرقون في 
قومهم من بي کنانۀ. 

قالوا [سيرة امن هشام ۹1/١‏ ۹۲]: وإنما سميت خزاعة خزاعة ا 
تخزعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن يريدون الشام فنزلوا 
مر الظهران فاقاموا به. قال عون بن أيوب الأنضاري ثم الخزرجي في 
ذلك:' 
فلمّا هبطا بطنَ مسر حرست خزاعة ماني حلول كراكسر 
مت کل واد من بهامة واحتمت بصم الفا وال عفان البواتسر 

وقال آبو المطهر إسماعيل بن رافع الأنصاري الأوسي: 


فلماهبطأشابطن مكة ادت خزاعة دار الأكل اللحامل 


فحلت أكاريساً وشتت ابلا على كل حسي بين جد وسساحل 
قرا جرهما عن بطن مكة واحتبوا بعر خزاعي شديد الكوامسل 

فوليت خزاعة البيت يتوأرئون ذلك کاہراً عن کابر حتی کان آخرهم 
حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي الذي 
تزوج قصي بن کلاب ابته بی فولدت له بنيه الأربعة عبد الدار وعبد 
ر ر اة 
في موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

واستمرت خزاعة على ولاية اليت جوا E‏ 
خمسمائة سنة والله أعلم. وكانوا مشؤومين في ولايتهم وذلك لأن في 
زمانهم کان أول عبادة الأوثان بالحجاز وذلك بسبب رئيسهم عمرو بن 
مي لعنه الله فإنه اول من داهم إلى ذلك وکان ذا مال جزیل جدا. يقال: 
إنه فقا أعين عشرين بعبراً وذلك عبارة عن أنه ملك عشرين ألف بعير 
وكان من عادة العرب أن من ملك ألف بعير فقا عين واحد منها لأنه يدفع 
بذلك العين عنها. ومن ذكر ذلك الأزرقي إأخبار مكة ص۸٥]‏ وذكر 
السهيلي (الروض الاف :]۳١۷/١‏ آنه ريما ذيح ايام الحجيجح عشرة لاف بدثة 
وكسى عشرة آلاف حلة في كل سنة يطعم العرب ويجيس فم الحيس 
بالشمن والعسل ويلت لحم السويق. قالوا: وكان قوله وفعله فيهم كالشرع 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


التبع لشرفه فيهم وعلته عندهم وكرمه عليهم. 

قال ابن هشام (سبرة ابن هشام :]۷۷/١‏ حدثي بعض أهل العلم أن عمرو 
بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره فلما قدم مآب من أرض 
البلقاء وبها يومثذ العماليق وهم ولد عملاق ويقال: ولد عملي ابن لاوذ 
بن سام بن نوح رآهم يعبدون الأصنام فقال هم: ما هذه الأصنام التي 
أراكم تعبدون؟ قالرا له: هذه أصنام نعبدها فتستمطرها فتمطرتا ونستنصرها 
تنصرنا. فقال مم: ألا تعطوني منها صنما فاسير به إلى أرض المرب 

فيعبدوه؟ فأعطوه صنماً يقال له: هبل فقدم به مكة فنصبه وأمر التاس 
مادو 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]۷۷/١‏ ويزعمون أن أول ما كاتنت 
عبادة الحجارة في بني إسماعيل عليه السلام أنه كان لا يظعن من مكة 
ظاعن منهم حين ضاقت عايهم والتمسوا الفسح في البلاد إلا حمل معه 
حجرأ من حجارة الحرم تعظيماً للحرم» فحيث ما نزلو! وضعوه فطافو! به 
كطوافهم بالكعبة حى سلخ ذلك بهم إلى أن كانوا يعبدون ما استحسنوا 
من الحجارة وأعجبهم حتى خلفت الخلوف ونسوا ما كانوا عليه. 

وي (صحيح البخاري؛ ]٤۳۷۹[‏ عن ابي رجاء العطاردي. قال: كنا 
ني الجاهلية إذا م جد حجرا جمعنا حثية من التراب وجنا بالشاة فحلبناها 
عليه ثم طفنا بها 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام ۷۷/١‏ ۷۸]: واستبدلوا بدين إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه 
الأمم قبلهم من الضلالات وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم عليه 
السلام يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة 
والوقرف على عرفات والمزدلفة وهدي البدن والإهلال بالحج والعمرة امع 
إدخاهم فيه ما ليس منه. فكانت كنائة وقريش إذا هلرا قالرا: «لبيك الهم 
لبيك. لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هر لك» تملكه وما ملك. فیوحدونه 
بالتلبية ڈ ثم یدخلون معه اصنامهم ومجعلون ملکها ید يقول الله تعال 
محمد : وما بين ¿ أكثرْمم , باللّي إلا رَحُم مشرکرن) [یوسف: ]٠١١‏ 
أي: ما يوحدوني لعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي. 

وقد ذكر السهيلي الروض الأنف ]۴١۸ ۳١۷/۱‏ وغيره: آن أول من 
لى هذه التلبية عمرو بن لحي وأن إبليس تبدى له ني صورة شيخ فجعصل 
يلقنه ذلك فيسمع منه ويقول كما يقول واتبعه العرب في ذلك. 

وثبت في «الصحيح؛ [م ])۱۱۸١(‏ أن رسورل الله بيژ كان إذا 
سمعهم يقولون: لبيك لا شريك لك يقول: «قد قده أي حسب حسب. 

وقد قال البخاري رخ :])٠٠٠(‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدشا 
بجي بن آدم ٿنا ٳسرائيل عن ابي حصين» عن أي صالح» عن ابي هريرة 

عن التي اظ قال: «عمرو بن لحي بن قََعةٌ بن خندف ابو خزاعة. تفرد 
به البخاري من هنا الرجه. 

وقال عبد الله بن أحمد د ٤٩/۱‏ 4]: قرات على أبي؛ حدئك عمرو 
بن مَجَمم» حددثنا إيراهيم المجري» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن 
مسعود» عن الني بز قال: «إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام» 
ابو خزاعة عمرو بن عامر وان رأیته تیر امعاء. ل فى الناره. تفرد به أحمد من 
هنا الرجه. 

وهنا يقتضي أن عمرو بن لحي هو أبو خزاعة الذي تنسب إليه القبيلة 
بكمالما كما زعمه بعضهم من أهل النسب فيما حكاه ابن إسحاق [سرة ابن 
هشام ۹۱/۱] وغيره ولو تركنا نجرد هنا لكان ظاهرا في ذلك بل كالنص 


-١ ٤‏ قصّة خزاعة وخبر عمرو بن حي وعبادة ت 


۹۰ 


ولكن قد جاء ما بخالفه من بعض الروجوه فقال البخاري [خ :])"*٠١(‏ 
حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب عن الزهري. قال: سشمعت سعيد بن 
لمسيب قال: البحيرة التى ينع درها للطواغيت فلا بجلبها احد من الشناس» 
والسائبةء الي كانوا يسيبونها لألمتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبر 
هريرة. قال الني مز: E ELS E‏ 
في النار. کان أول من سيب السرأئب)». 

وهكذا رواه البخاري ٤۹۲۴(‏ أیضاً وسسلم [۲۸۵۹] من حدیث 
صالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد عن آبي هريرة به. ثم قال 
البخاري: ورواه ابن الماد عن الزهري۔ 

قال الحاكم فة الأشراف :]۳۲/٠١‏ آراد البخاري: ورواه ابن الماد عن 
عبد الوهاب بن بخت عن الزهري كنا قال. 

وقد رواه امد 17 '] عن عمرو بن سلمة الخزاعي عن الليث بن 
سعد عن يزيد بن الماد عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: سمعصت 
رسول الله لز يقول: هرايت عمرو بن عامر بجر قصبه في النار» وكان 
اول من سيب السوائب ور البحيرة». وم يذكر بينهما عبد الوهاب بن 
بت کما قال الحاكم فالله اعلم. 

وقال امد ایفاً ۲ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله # «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي 
مجر قصبه في النارء وهو أول من سيب السوائب». وهنا منقطع من هذا 
الوجه. والصحيح: الزهري عن سعد عنه کما تقدم. 

وقوله في هنا الحديث والذي قبله: الخزاعي يدل على أنه ليس والد 
القبيلة بل متسب إليها مع ما وقع في الرواية من قوله: أبو خزاعة 
تصحيف من الراوي من: اخي خزاعة أو آنه کان یکنی بابي خزاعة ولا 
يكون ذلك من باب اللإخبار بأنه ابو خزاعة كلهم واللّه أعلم۔ 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام :]۷۹/١‏ حدثني محمد بن إبراهيسم 
بن الحارث التيمي أن أبا صالح السمان حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: 
سمعت رسول الله ت يقول لأكثم بن الجون الخزاعي: «يا کشم رایت 
عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف بجر قصبة في النار فما رايت رجلا أشبه 
برجل منك به ولا بك منه٤.‏ فقال أكثم: عسی أن يضرني شبهه يا رسول 
الله قال: «لا إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان أول من غير دين إسماعيل 
فنصب الأوثان ومحر البحبرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحهمى 
الحامي». ليس في الكتب من هنا الوجه. 

وقد رواه ابن جرير (تفسر الطبري: ۸۷/۷] عن هناد بن عبدة عن عمد 
بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن الني اة بنحره أو مثله وليس 
في الكتب أيضاً. 

وقال البخاري :])٤١۲٤((‏ حدٿي محمد بن ابي يعقوب و 
الكرماني حذثنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت قال رسول الله از: «رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً ورايت 
عمرا بجر قصبه وهو أول من سيب السوائب». تفرد به البخاري. 

وروى الطبراني (المعجم الكير ])٠١۸٠۸(‏ من طريق صالح عن ابن 
عباس مرفوعا في ذلك. 

والمقصود أن عمرو بن لحي لعنه الله كان قد ابتدع مم أشياء في الدين 
غير بها دين اليل فاتبعه العرب في ذلك فضلوا بذلك ضلالاً بعيدا يبنا 
فظيعاً شنيعاً وقد أنكر الله تعالى عليهم في كتابه العزيز في غير ما آية منه 


مره يا ا 


فقال تعالی: رلا تقولوأ ما ميف ألبيتكم الكَب متا خلال رمتا 


۲۹4 


حرام مروا على الله اذب الآية (اللحل: .]١١‏ وقال تعال: وا 
جل ال ہن وة زلا اة ولا ومیاو زلا خا امك نين قروا 
يترون على الله الكذإب وَأَكرَهُمْ لا يلون( (اله: ۳( 

وقد تكلمنا على هذا كله مبسوطاً ويينا اختلاف السلف في تفسير 
ذلك. فمن آراده فلياخذه من ثم وله الحمد والة. 

وقال تعالی يعون لما لا يمون ميا مما رَرقتاهُم الله لان 
عَما كنم تفترون) (انحل:, .]٩‏ وقال تعال: ا 
لحرت والأنعام ميا قالرأ مَتا لله يهم متا إشركاتا فا كان 
لشركانهم فلا عل إلى اله َا کان لله فهو يمرل إلى شركابهم اء ا 
حکمُون. ركذلك رين لير م من المُشركين قل أرلاييم شرکاؤحُم 
وهم ولسوا عَلَيهم ينهم وَل شاء اله ما فعَهُ رهم وما يفترون. 
الوا هو انام وَحَرّث ير لا يطْمَمُها إلا من ناء بيهم ونام 
حرمت ظهُورها ونام لا ُذكرُون اسم الو ليا افيراء عله سَبَجزيهم 
بمّا انوا يفترُون. الوأ ما في طون هأ الأنعام خَالصة لُذكورنا ومحرم 
على ازواجنا وَإن يكن ميَة َم فيه شر اء سيجزيهم وَصْقَهم إن جكيم 
عَليم. قذ حر انين وأ أزلاَمُم مها بير عم حرمو ما ررقم الله 
افرّاء عَلّى الله َد ضلوا رمَا کانوا مهتَلینَ € (الاعام: .]٤١-۱۳۹‏ 

قال البخاري في «صحیحه» [خ :])۳١۲۳(‏ باب جهل العرب: 

حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق الثلائين 
ومائة في سورة الأنعام (قذ خير الي قرأ أولائمُم سَمَها بعَيْرِ لم 
وَحرمُواً ما رََقهمُ الله افيراء على الله قد ضلُواً وما انوا مُهنَدِينً) (الأنعام: 
٠‏ وقد ذكرنا تفسير هذه الأية وما كانوا ابتدعصره ه من الشرائع الباطلة 
الفاسدة التي ظنها كبيرهم عمرو بن لحي قبحه الله مصلحة ورحمة بالدواب 
والبهائم وهر كاذب مفتر في ذلك ومع هذا الجهل والضلال اتبعه هؤلاء 
الجهلة الطغام فيه بل قد تابعوه فيما هر أطم من ذلك وأعظم بكشير وهر 
عبادة الأوثان مع الله عز وجل وبدلوا ما كان الله بعث به إبراهيم خليله 

من الدين القويم والصراط المستقيم من توحيد عبادة الله وحده لا شريك 

له وتحريم الشرك وغيروا شعائر احج ومعام الدين بغير علم ولا برهان 
ولا دليل صحيح ولا ضعيف واتبعرا في ذلك من كان قبلهم من الأصم 
امشركين وشابهوا قوم نوح وكانوا أول من أشرك بالل وعبد الأصنام ودا 
بعث الله إليهم نوحا وكان أول رسول بعث ينهى عن عبادة الأصنام كما 
تقدم پبانه في قصة نوح واوا لا درن هكم ولا ترذ ودا ولا سوَاعا 
ولا بوت وى راء أ. رَقذ الوا كثرا) الآية [رح: f-۴۳‏ 

قال ابن عباس: کان هؤلاء قوماً صالین في قوم نوح فلما ماتوا 
عكفرا على قبورهم فلما طال عليهم المد عبدوهم [خ .])٤١۲١(‏ 

وقد بينا كيفية ما کان من أمرهم في عبادتهم با أغنى عن إعادته ههنا. 

قال ابن إسحاق (سرة اہن هشام ۷۸/۱ - ۸۰] وغیره: ثم صارت هله 
الأصنام ني العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل فكان ود لبي كلب بن وبرة 
بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. وكان منصوبا بدومة 
الجندل وكان سواع لبي هليل بن مدركة بن إلياس بن مضر. وكان 
منصوباً بمکان يقال له: رهاط. وكان يغوث لبني أنعم من طيى ولأهل 
جرش من مذحج وکان منصوبا ججرش. وکان یعوق منصوبا بأرض همدان 

من اليمن لبني خيران بطن من همدان. . وکان نسر منصوباً بارض حمر 
لقبيلة يقال هم: ذو الكلاع. 


؛- قمتة خزاعة وخر عمرو بن حى وعبادة العرب 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]۸١ ۸٠/١‏ وكان ولان بأرضهم 
صنم يقال له: عمیانس يقسمون له من نعامهم وحروهم قسما پینه وبين 
الله فيما يزعمون فما دحل في حق عميانس من حق الله الذي قسموه له 
وة له وما دحل في حق الله من حتق عمپانس ردوه عليه وفيهم أنزل 
الله (وَجُعَلوا لله مما ذَرَاً م يِن الْحَرْث وَالأنْعَام تيا الآية. 

قال: وکان لني ملکان بن كنانة بن خزية بن مدركة صم يقال له: 
سعد صخرة بفلاة من أرضهم طويلة فأقبل رجل منهم بإبل له مؤبلة 
ليقفها عليه التماس بركته فيما يزعم فلما رأنه الإبل وكانت مرعية لا 
تركب وكان الصنم يهراق عليه الدلماء ء نفرت منه فذهبت في كل وجه 
وغضب ربها وأخحذ حجرأ فرماه به ثم قال: لا بارك الله فيك نفرت علي 
إبلي ثم خرج في طلبها فلما اجتمعت له قال: 2 
ينا إلى سما ليجع شملا فا د قاو ا شن س 
وهسل سعد إلا صخرة بتتوفة من الأرض لا يدعو لغي ولا رشد 


قال ابن إسحاق [سبرة امن هشام :]۸٠/١‏ وكان في دوس صلم لعمرو بسن 

حيمة الدوسي. قال وکانت قریش قد اتخذت صنماً على بثر في جوف 
الكعبة يقال له: E i‏ ا ا ا 
عمرو بن لحي لعنه اللّه. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام :]۸۲/١‏ واتخنوا إسافا ونائلة على 
موضع زمزم ينحرون عندهما ثم ذکر آنهما کانا زجلا وامرأة فوقع عليها 
في الكعبة فمسخهما اله حجرين. 

ثم قال: حدشي عبد الله بن بي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
عمرة آنها قالث: سمعت عائشة تقول: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة كانا 
رجلا وامرأة من جرهم أحدثا a‏ ی الله عز وجل حجرين 
والله اعلم. 

وقد قيل الروض الأئف :]۳٠٤/١‏ إن الله لإ يهلهما حتى فجرا فيها بل 
مسخهما قبل ذلك فعند ذلك نصبا عند الصفا والمروة فلما كان عمرو بن 
حي نقلهما فوضعهما على زمزم وطاف الناس بهما وني ذلك يقول أبو 
طالب [سيرة ابن هشام ۸۳/۱۷]: 
وحيث بيخ الأشعرون ركانهم شی الد بن ف و 

وقد ذکر الراقدي (المغازي: ۹ أن رسول الله تة لما أمر بكسر 
نائلة يوم الفتح خرجت منها سوداء شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل 
والثبور. | 

وقد ذكر السهيلي (الروض الأنف »۳۷١/١‏ ۳۷۲]: أن أجاً وسلمى وهما 
جبلان بأرض الحجاز إنغا سميا باسم رجل اسمه أجأً بن عبد الحي فجر 
بسلمی بنت حام فصابا ني هذین الجبلین فعرفا بهما قال: وکان بین اجا 
وسلمی صنم لطیی يقال له: فلس. 

قال ابن [سحاق [سيرة ابن هشام ۳/١‏ ۸]: واتخذ آهل کل دار في دارهم 
صنماً يعبدونه فإذا أراد الرجل منهم سفراً تمسح به حين يركب فكان ذلك 
آخر ما یصنع حین يتوجه للل سفره. وإذا قدم من سفره تمسح به فکان 
ذلك اول ما یبدا به قبل ان یدخل على أهله. قال: فلما بعت الله حمدا 
اظ بالنوحيد قمالت قريش (أَجََل الآلهة ها رادا إن هَتا لَشيء 
عجاب4 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام :]۸۳/١‏ وقد كانت العرب اتخذت مع 
الكعبة طراغيت وهي بيرت تعظمها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب» 


وتهدي هما كما تهدي للكعبة وتطوف بها كطوافها بها وتنحر عندها. . وهي 
مع ذلك تعرف فضل الكعبة عليها لأنها بناء إبراهيم يم الخليل عليه السلام 
eS SE‏ و 
ا 
قال (سيرة امن هشام :]۸٤ ۸۳/١‏ وكانت اللات لقف بالطائف وكانت 
سدنتها وحجابها بني معتب من ثقيف وخربها ابو سفيان والمغيرة بن شعبة ‏ 
بعد مجيء آهل الطائف كما سياتي. . ۰ ۱ 
قال [سيرة ابن هخام ۹ وکانت مناة للأرس والخزرج ومن دان 
بدينهم من أهل المدينة على ساحل بحر من ناح 2 بقديد وقد 
قال و 0 وكان ذو اخلصة ت وختعم وبجيلة 
ومن کان ببلادهم من العرب بتبالة وكان يقال له [الروض الأنف ا 
الكعبة اليمانيةء ولبيت مكة: e‏ 
البجلن كما سنياش. | 
قال [سيرة ابن هشام ۸۷/۷]: کا ی ن رن ا ن ن 
اجا وسلہی» وهما جبلان مشهوران کما تقدم. 
قال رسیرة ابن هشام ۸۷/۱]: وکان رئام بیتا حمیر واهل اليمن كما تقدم 


قال [سرة ابن هشام AYI\‏ ۸ وکانت رُضاء يتا لبي ربيعة بن كعب 
بن سعد بن زيد مناة بن تيم وما يقول المستوغر واسمه كعب بن ربيعة بن 
کعب: 
واعان عبد الله في مكرؤهها ومعل عبد الله اغشى احرما 
ويقال: إن المستوغر هذا عاش ثلاثمائة سنة وثلائين سنة وكان اطول 


مضر كلها عمرا وهو الذي يقول: 
ولقد سئمت من الحباة وطوها وعغيرت من عدد السنن منينا 


مائة حدنها بعدها ماتسان لي وازددت من عدد الشهور سنينا 


هل مابقي إلاكمافدفاتا يوم يمز وليلة ندونا' 


قال ابن هشام [سرة این هشام ۸۸/۱]: ویروی لزهیر بن جناب بن هبل. 
قال السهيلي [الروض الأف :]۳۷۸/١‏ ومن المعمرين الذين جازوا المائتين 
والثلائمائة زهير هذا وعبيد بن شربة ودغفل بن حنظلة النسابة والربيع بسن 
ضبع الفزاري وذو الأصبع العدواني ونصر بن دهمان بن أشجع بن رث 
بن غطفان» وکان قد اسود شعره بعد ابيضاضه وتقوم ظهره بعد انحنائه. 
قال (سیرة ابن هشام ۸۸/۱]: وکان ذو الکعبات لبكر وتغلب ابني وائل 
بين الخورنسق والسدير وبارق 
وأول هذه القصيدة الروض الأنف :]۳۸١/١‏ 
ولقد علمت وإن تطاول بي المدى أن السسييل سسبيل ذي الأعراد 
مانا أؤممل بعد آل عرق کےا تاق رة 
تزالوا بانقرة سيل عليهم ماء الفرات بجيء مسن أطراد 
أرض الخورنق والدير ويارق واليت ذو الكبات مسن سداد 


- خبر عدنان جد عرب الحجاز 


ذكره في قصة تبع أحد ملوك حير وقصة الحبرين حين خرباه وقتلا منه كلبا ۰ 


والبيیتٍ ڏي الشرفات مسن سداد . 


۹۲ 
جرت الرياح على محل ديارهم فكانما كاانوا علسى مياد 
وأرى النعيم وكل مايلهى به وما بصي إل بلى فاد 
قال السهيلي زالروض الأئف :]۳۸٠/١‏ الخورنق قصر بناه التعمان الأكبر 

لسابور لیکون ولده فيه عنده» وبناه رجل يقال له: سنمار في عشرين سغة 
ولم بر بناء أعجب منه فخشي النعمان أن يبني لغيره مثله فآلقاه من آعلاه 


he 
جزاني جزاء الله شر جزاه جزاءَ يمار وما كان فا نب‎ 
سوى رصلفه البيان عشرين حجَّة يبعا عليه بالقرايد والسكب‎ 
فلما انتهى البنيان يوما مامه وض كمشل الطرد والباذخ الصعب‎ 


رمی بسنمار علی خی راسسه وناك لعمر الله ين آقح الخطب 
قال السهيلي [الروض الأنف :]۳۸١/١‏ أنشده الحاحظ في كتاب «المحيران» 
]۲٤١ »۲۳/۱(‏ والسنمار من أسماء القمر. 
والمقصود أن هله البيرت كلها هدمت. لما جاء الإسلام جهز رسول 
الله اة إلى كل بيت من هذه سرايا تخربه وإلى تلك الأصنام من کسرها 
A a a‏ 
بیانه وتفصیله في مواضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة.. 1 


-٥‏ خبر عدنان جذ عرب المحجاز 


لا حلاف آن عدنان من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما 
السلام واحتلفوا في عدة الآباء بيه وبين إسماعيل على آقوال كثيرة فأكثر 
ما قيل: أربعون آبا وهو الموجود عند آهل الكتاب آخذوه من كاب رخيا 
کاتب أرما بن حلقیا على ما سنذكره وقیل: بینهما ثلائون وقیل: عشرون 
وقيل: خمسة عشر وقيل: عشرة وقيل: تسعة وقيل: سبعة وقيل: إن أقل ما 
قيل في ذلك أربعة لما رواه موسى بن يعقوب [تاريخ الطبري ۲۷٠/۲‏ . الدلائل 
لليهقي ١‏ ۱۷۸] عن عبد الله بن وهب بن زمعة الزمعي عن عمته 
عن أم سلمة عن الني ت آنه قال: «مَعَد بن عدنان بن أدد بن زند بن 
رى بن اعراق الثرى». قالت: أم سلمة: فزند هو الهميسع والیرى هو نبت 
وأعراق الثرى هو إسماعيل لأنه ابن إبراهیم وإبراهیم ل تأکله النار كما أن 
النار لا تاكل الثرى قال الدارقطني (الروض الأف :]1۷/١‏ لا نعرف زندا إلا 
في هذا الحديث وزند بن الجون وهو أبو دلامة الشاعر. 

قال الحافظ آبو القاسم السهيلي (الررض الأئف 1۷/١‏ - 1۹] وغيره 
[الطبري في تاركله ]٠ ٠١ ٠١۹/١‏ من الأئمة: مدة ما بين عدنان إلى زمن 
إسماعيل أكثر من أن يكون بنيهما أربعة أباء أو عشرة أو عشرون وذلك أن 
فعا بن انان کان اعفره زس جف بی عدر م 

وقد ذكر أبوجعفر الطبري وغيره أن الله تعالى اوحى في ذلك الزمان 
إلى أرمياء بن حلقيا: ان اذهب إلى خت نصر فأعلمه أني قد سلطته على 
العرب وأمر الله آرميا أن حمل معه معد بن عدنان على البراق كي لا 
تصيبه النقمة فيهم فإني مستخرج من صابه نيا كرما اختم به الرسل ففعل 
أرميا ذلك واحتمل معدا على البراق إلى أرض الشام فنشا مع بني إسرائيل 
يمن بقي منهم بعد خراب بيت المقدس وتزوج هناك امرأة اسمها معانة 
بنت جوشن من بني دب بن جرهم قبل أن یرجع إلى بلاده ثم عاد بعد ان 
هدأت الفتن وتمحضت جزيرة العرب وكان رخيا كاتب أرمياء قد كتب 
نسبه في کتاب عنده لیکون في خزانة ارمياء فيحفظ نسب معد كذلك والله 


۹۲۳ 
اعلم. ا 
ونا كره مالك رحه الله رفع النسب إلى ما بعد عدنان. 
قال السهيلي [الروض الأنف ١/۸۳ء‏ ۸4]: وإنما تكلمنافي رفع هذه 
الأنساب على مذهب من يري ذلك ولم يكرهه كابن إسحاق والبخاري 
والزبير بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء وأما مالك رحمه الله فققد 
سثل عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك وقال له: : من أين لله علم 
ذلك؟ فقيل له: فال إسماعيل فانكر ذلك أيضاً. وقال: وسن جخبره به؟ 
وكره ايضاً ان رفع في نسب الأنبباء مثل أن يقال: إيراهيم بن فلان بن 
فلان هذا ذكره المعيطي في کتابه. 
قال: وقول مالك هنا نحو ما روي عن عروة بسن الزبير رالطقات لابن 
سعد ۸/۱ ]٥‏ أنه قال: ما وجدنا أحدا يعرف ما بين عدنان وإسماعيل. 
وعن ابن عباس أنه قال (الدر النثور ۷۲/٤‏ وقد عزاه إلى أبي عبيد وابن النلر]: 
بين عدنان وإسماعیل ثلاثون آباً لا يعرفون. 
وروي عن ابن عباس رالطہقات لابن سعد ۱ه ایضاً أنه كان إذابلغ 
عدنان يقول: كذب النسابون مزتين ائ ثلاتا والأمخ عن ابن منود ما 
(تفسير الطيري: .]1۸۷/١۳‏ : 
وقال عمر بن الخطاب: إنغا نتسب إلى عدنان. 
وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه «الإنباه في معرفة قبائل الرواه»: 
روى ابن هيعة عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ما وجدنا 
أحدا يعرف ما وراء عدنان ولا ما وراء قحطان إلا تخرصا. 
وقال آبو الا سود (الطقات لان سعد :]٤۸/١‏ سمعت آأبا بكر بن سليمان 
بن آبي خيثمة - وکان من أعلم قريش بأشعارهم وأنسابهم يقول: ما 
وجدنا احلا يعرف ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالمٍ. 
قال آبو عمر (الإباه ص۹٤]:‏ وکان قوم من من السلف منهم عبد الله بن 
مسعود وعمزو بن ميمون الأزدي وحمد بن كعب القرظي إذا تلوا 
«وَالِينَ من بُعْدِهِم لا لمهم إلا الله قالوا: كذب النسابون. 
قال ابو عمر رحمه اللّه: والمعنى عندنا في هنا غر ما ذهبرا والمراد: أن 
: من ادعى إحصاء بني آدم فإنهم لا يعلمهم إلا الله الذي خلقهم واما 
انساب العرب فإن آهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا حاهرها 
وأمهات قبائلها واختلفوا في بعض فروع ذلك. 
قال ابو عمر: والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا: . 
عدنان بن آدد بن مقوم بن ناحور بن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت 
بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام وهكذا ذكره محمد بن 
إسحاق بن يسار في «السيرة؟ [سيرة اين هشام ١/۷ء‏ ۸]. 
قال ابن هشام [سيرة این هشام :]۸/١‏ ويقال: عدنان بن آديعيي: عدنان 
بن أد بن أدد ثم ساق أبو عمر بقية النسب إلى آدم كما قدمناه في قصة 
الخليل عليه السلام. واما الأنساب إلى عدنان من سائر قبائل المرب 
فمحفوظة شهيرة جداً لا يتمارى فيهاً اثنان والنسب النبوي إليه أظهر 
وآوضح من فلق الصبح وقد ورد حدیث مرفوع بالنص عليه كما سنورده 
في موضعه بعد الكلام على قبائل العرب وذكر أنسابها واتنظامها في لك 
السب الشريف والأصل الميف إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 
E GEIR ES‏ 
ء في قصيدته المشهورة المنسوبة إليه وهي قوله: 
رسول الله أبغي بمدحه وفور حظوظي من كريم الآرب 


ahe aia ûna 


ملحت امر فاق المديح مر حا 
نيأتسامى في الشارق نوره 
اتسابهالأباء بل ميشه 
وأاصبحت الكهان تسف باسمه 
وأنطقت الأصنام شتا رات 
وقالت لأهل الكفضرقولاميناً 
ورام استراق السمع جن فزيلت 
هدانا إل مام نكن نهدي له 
وجا بآیات تنہنن انها 
فمنها انشقاق البدر حين تعممت 
ومنهمابوعالماء بين بانله 
فرورىبه جا غفيراً واس لهت 


وبثر طغت بالماء من مس سهمه 


زضرع راه فاستلر و) يكن 


E من ذراع‎ RE 
وإخباره بالأهر مسن قبل كونه‎ 
ومن تلكم الآيسات وحي اتی به‎ 


حوى كل علم واحتوى كل حكمة 
وإتبان برهان وفرض شرائع 


وتصريف أمشال وتيت حجسة 


وني نجع النادي وني حومه الوغى 


فیاتې علی ماشئت من طرقاته ة 
يصدق منه اض بعضا كافا 
وعجز الورى عن أن ينوا بمثل ما 
تأبى بعبدالله أكمرم والسد 
وشية ذي الحمد الذي فخرت به 


وهاشم الباني مشيد افتخاره بغر 


وعبدمناف وهوعللنم قومسه 
وإن قصي ا من كريسم غراسبسه 
به جم الله القبائل بعدا 
وحل كلاب من ذرى الجد معقلاً 
ومرة ل مجحلل مريرةعزمه 
وكىب علا عن طالب الجد كعبه 
والرى لزي بالمعداة فطوعت 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 
بأرصاقه عن مبعد ومقارب 
فلاحت هواديه لأهل الغسارب 
وشاعت به الأخبار في كل جانب 
وتنفي به رجم الظنون الكواذب 
إلى الله فيه من مقال الأكاذب 
اناكم نبي من لؤي بن غالب 
مقاعدهم منها رجوم الكراككب 
لطول العمى من واضحات الذاهب 
دلائل جار شب عاقب 
شعوب الضيا منه روس الأخاشب 


وقد عدم الوراد قرب الشارب 


بأعناقه طوعا أكف الاب 


به درةتصغي إلى كف حالب 
لكي دعدرللملارة نلاصب 
وعند بواديسه ماف العواقسب 
قريب المآتي مستجم العجائب 
بليغاً ول بخطر على قلب حاطب 
وفات مرام المتمراللوارب 
ولا صحف مستمل ولاوصف کاب 
وإنتتشاء مستفت ووعظ حاطب 
رقص آحاديث ونص مارب 
وتعریف ذي جحد وتوقیف کاذب 


وعندحدرث العضلات الغرائب 


EE r E E EE 
وصفناه معلوم بطول التجارب‎ 
تبلج منه عن كريم اللاسب‎ 
فريش على اهل العلا والمساصب‎ 
ويصدر عن آراه في النواب‎ 
الساعي وامتسان المرامسب‎ 
اشستطاط الأماني واحتكام الرغائب‎ 
لفي منهل م بدن من كف قاضب‎ 
تقسمها نهب الأكف السرالب‎ 
تقاصرعنه كل دان وغائب‎ 
سقفاه سفيه أو حوبة حائب‎ 
فال بادنى السعي أعلى المراتسب‎ 
له همم الشم الأانرف الأغالب‎ 


~٤٠‏ كتاب أخبار العرب 

وني غالب باس آبى البأس دونهم 
وكانت لفهر في قريش خطابة 
وما زال منهم مالك حنرر مالك 
ولانضر طول يقصر الطرف دونه 
لعمنري لقد ابدى كنانة له 
ومن قبله أبقى خزية مده 
ومدركة ) يندرك الاس مثله 
وإلياس كان اليأس منه مقازناً 
وني مضر يستجمع الفخر كله 
وحنل نزار من رياسة أهله 
EE E EE ET‏ 
وما زال عدنان إناعدفضله 
وأد تادى الفضل منه بغايية 
وفي دد حلمم تزين با لحا 
وما زال يستعلي هميسع بالعلى 
وبت بتسه دوحة المنز وابتشى 
وحیزت لقيدارسماحةحام 
همو نسل إسماعيل صادق رعمده 
وكان خليل الله أكرم من عنت 
رتارح مازالت له أرييسة 
ونتاحور حار العدى حفظت له 


وأرغو ناب في الحروب عكسم 
وسافالغ في فضله تلو قوسه 
وشالخ وأرفخشذ وسام سمت بهم 
وما زال نوح عند ذي العمرش فاضلاً 
ولك أبوه كان ني الروع رائسا 
ومن قبل لمك )يزلمتوشلخ 
وكانت لإدريس الني منشازل 
وی ازد جر علد آل سراته 
وكانت لهلايلل فم فضسائل 
ونان من قبل افتشى مجد فومه 
وكان أنوش ناش للمجمدنفنه 
وما زال شيث بالفضائل فاضلاً 
وكلههم من نور آدم أفبسوا 
وکان رسول الله أكرم منجب 
مقابلة آب اه اماه 
عليه سسلام الله في كل شارق 


-٦‏ ذكرأصول ألساب قبانل عرب الحجاز إلى عدنان 


يدافع عنم كل قرن مغالب 
يع وذ بها علد اشتجار اللخاطب 
وأکرم مصحوب وآکرم صاحب 
ء النجوم الثراقب 
محاسن تابى أن تطرع لالب 
تليد تراث عن حميدالأقارب 
أعف وأعلى عن دني الكاسب 
لأعدانه بل اعتللاد الكتائب 
إنااعتركت يروما زحرف الق انب 
محلا تسامى عن عيون الرواقسب 
إذا حاف من كيد العلو احارب 
توحديە عن قرين وصاحب 


وإرث حواهء عن قروم أشايب 


إنا ا لحلم ازهاء قطوب الحراجسب 


معاقله في مش مخر الأهاضب 
وحكمة لقمانوهمة حاجب 


له الأرض من ماش عليها وراكب 
تبن منه عن حيبدالضارب 
ماثرلامصهاعدحاسب 
يقد الطلى بالرهفات القراضب 
شين على نفس اشح الفالب 
ولا عابر من دونهم في الراتسب 
س جايا متهم كل زار وعائب 
يدد في الصطفنن الأطايب 
جریا على نفس الكمي المضارب 
ينود المدى بالنائدات الشرارب 
من الله ل تقزن بهمة راغب 
إبي الخزاياستدق الارب 
مهلبة من فاخشات اتاب 
وفادت بشاو الفضل وخد الركائب 
ونزهها عن مرديات المطالب 
شت رفا بر امن فيم الاب 
وعن عرد اأجنوائماراللاب 
جرى في ظهور الطييين الناجب 
مرآ من فاضحات المالب 
الاح للاضوا وف کل غارب 


TE 

هكذا أورد القصيدة الشيخ أبو عمر بن عبد البر [الإنباه ص ٠‏ 
وشيخنا الحافظ أبو الحجاج الزي في «تهذيبه؛ (تهلیب الکمال ۱۷۷/۱ 
٠‏ من شعر الأستاذ أبي العباس عبد الله بن محمد الناشيء العروف 
بابن شرشير أصله من الأنبار ورد بغداد ثم ارتحل إل مصر فاقام بها حتى 
مات سنة ثلاث وتسعين وماتين وكان منكلماً معتزلياً يجكي عنه الشيخ أبو 
الحسن الأشعري في تابه «المقالات» فيما بحكي عن المعتزلة وکان شاعراً 
مطبقا حتى إن من جلة اقتداره على الشعر كان يعاكس الشعراء في المعاني 
فيظم في خالفتهم وينكر ما لا يعطيقونه من المعاني البديعة والالفاظ البليغة 
حتى نسبه بعضهم إلى التهوس والاختلاط. 

وذکر الخطیب البغدادي تاریخ بغداد ۹۲/٠٠۰‏ ۹۳] أن له قصيدة على 
قافية واحدة قرياً من أربعة آلاف بيت ذكرها الناجم وأرخ وفاته كما 
اا ۰ م 
قلت: وهذه القصيدة تدل على فضيلته وبراعته وفصاحته وبلاغته 
وعلمه وفهمه وحفظه وحسن لفظه واطلاعه واضطلاعه واقتداره على نظم 
هذا النسب الشريف في سلك شعره وغوصه على هذه المعاني التي هي 
جواهر نفيسة من قاموس جره فرحمه الله وأثابه وأحسن مصيره وإيابه. 


-۱٦‏ ذکرأصول أنساب قبائل عرب 
) الحجاز إلى عدنان 


وذلك لأن عدنان ولد له ولدان معد وعك. قال السهيلي [الروض الأنف 
۱ ۰ ولعدنان ایشا ابن اسمه الحارث وآحر يقال له: اأذمب. 
قال وقد ذكر أيضا في بنيه الضحاك. 

وقيل: إن الضحاك ابن لمعد لا اين عدنان. 

قال: وقيل: إن عدن الذي تعرف به مدينة عدن وكذلك آبین کانا انين 
لعدنان حكاه الطبري تاريخ الطري: .]۲۷٠/۲‏ فتزوج عك في الأشعريين 
وسكن ني بلادهم من اليمن فصارت لغتهم واحدة فزعم بعض أهل اليمن 
انهم منهم فيقولون: عك بن علنان بن عبد الله , 
عك بن عدنان بن الذيب بن عبد الله , بن الأسد ويقال: الريث بدل الذيب 
والصحيح ما ذكرنا من آنهم من علنان. قال باس بن مرداس [سرة ابن 
هشام ۹/۱› 1۰]: 
وعك بن عدنان الين تلقبوا بغسّان حتى طُردوا كل مطرد 

وأما معد فولد له أربعة: نزار وقضاعة وقنص وإياد وكان قضاعة بكره 
وبه کان يكنى وقد قدمنا الخلاف في قضاعة ولكن هذا هو الصحيح عند 
ابن إسحاق وغيره والله أعلم. 

رأما قنص فيقال: إنهم هلكوا ولم يبق لحم بقية إلا أن النعمان بن المنذر 
الذې کان نابا لكسرى على الحيرة كان من سلالته على قول طاثفة من 
السلف وقيل: بل كان من حير كما تقدم واللّه أعلم. 

وأما نزار فولد له ربيعة ومضر وأغار. قال ابن هشام [سيرة ابن هشام 
4/1 وإياد ابن نزار كما قال الشاعر: 
وشو حل ارجههمم من إياد بن نزار بن معد 

قال: وإياد ومضر شقيقان أمهما سودة بنت عك بن عدنان وأم ربيعة 
وأغار شقيقة بنت عك بن عدنان. ويقال: جمعة بنت عك بن علنان. 

قال ابن إسحاق سبرة ابن هشام :)۷٤/١‏ فأما غار فهو والد خثعم وجيلة 


بن الأزد بن يغوث ویقال: 


40٥ 
قييلة جرير بن عبد الله البجلي قال: وقد تيامنت فلحقت باليمن.‎ 

قال ابن هشام (سيرة ابن هشام :]۷4/١‏ وأهل اليمن يقولون: غار بن 
إراش بن ليان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان 
بن سباً. 

قلت: والحديث الحقدم في ذكر سبا يدل على هنا والله أعلم. 

قالوا: وكان مضر أول من حدا وذلك لأنه كان حسن الصوت فسةط 
يوماً عن بعیره فوثبت يده فجعل يقول: وايدياه وايدياه فأعنقت الإبل 
لذلك (الروض الأيف .]٤١/١‏ 

قال اين إسحاق [سيرة ابن هشام :]۷١ ٠۷١/۱‏ فولد مضر بن نزار رجلين 


إلياس وغيلان وولد لاإلياس مدركة وطاجخة وقمعة وآمهم خحلدف نت ` 


عمران بن الحاف بن قضاعة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام :]۷١ ۷٥/۱‏ وكان اسم تک عامراً 
واسم طابخة عمراً ولكن اصطادا صيداً فبينا هما يطبخانه إذ نفرت الإبل 
فذهب عامر في طلبها حتى آدركها وجلاس الآخر يطبخ فلما راحا على 
أبيهما ذكرا له ذلك فقال لعامر: أنت مدركة وقال لعمرو: أنت طايجخة قال: 
وأما قمعة فيزعم نساب مضران خزاعة من ولد عمرو بن لحي بن قمعة بن 
إلياس. 

قلت: والأظهر أنه متهم لا والدهم وأنهم من مير كما تقدم والله 
اعم" 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام :]۹۳١ ۹۲/١‏ فولد مدركة رجلين خزية 
وهذيلاً وأمهما امراة من قضاعة وولد خزية كنانة وأاسداً وأسدة والمرن» 
قال: وولد كنانة النضر ومالك وعبد مناة وملكان. 

وزاد إبو جعفر الطبري [تاريخ الطيري 16/۲[ ي آبناء كان ة على 
هؤلاء الأربعة عامراً والحارث والنضير وغثماً ا ووقا ورول 
والحدال وغزوان. 


۷- الكلام على قريش نسبا واشتقاقا وفضلا 


٠‏ قال أبن إسحاق (سرة امن هدام :)۹۳/١‏ وأم النضر برة بنت مر بن أد 
بن طابخة وسائر بنيه لامرآة أخرى زخالفه ابن هشام فجعل برة بنت مر أم 
النضر ومالك وملكان. a DEEL‏ بن الغطريف من أزد 
شلزءة. ` 

قال ابن هشام (سيرة امن هشام :]۹۳/١‏ النضر هو قريش فمن كان من 
ولده فهو قرشي ومن ل یکن من ولده فليس بقرشي. وقال: ویقال: فهر 
بن مالك هو قريش فمن کان من ولده فهو قرشي ومن م يکن من ولده 
فليس بقرشي. وهذان القولان قد حكاهما غير واحد من أئمة اللسب 
كالثيخ آبي عمر بن عبد البر والزبیر بن بكار ومصعب وغيبر واحد. 

قال ابو عبید وابن عبد البر: والذي عليه الأكثرون انه النضر بن كنانة 
حديث الأشعث بن قيس. 

قلت: وهو الذي نص عليه هشام بن محمد بن السائب الكلي وابو 
عبيدة معمر بن الثنى وهو جادة مذهب الشافعي رضي الله عنه. ئم اختار 
أبو عمر أنه فهر بن مالك واحتج بآنه ليس أحد البوم ممن ينتسب إلى 
قريش إلا وهو يرجع في نسبه إلى فهر بن مالك ثم حكى اختيار هذا القول 
عن الزبير بن بكار ومصعب الزبيري وعلي بن كيسان. قال: وإليهم المرجع 
في هذا الشأنِ وقد قال الزبير بن بكار: وقد أجمع نساب قريش وغيرهم أن 


۷- الكلام على قريش نسباً واشتقاقا وفضلا 


-٤‏ کتاب أخبار العرب 


قريغاً إغا ترقت من فهر بن مالك والذي عابه من أدركتا من تساب 
قريش أن ولد فهر بن مالك قرشي وآن من جاوز فهر بن مالك بنسبه 
فليس من قريش ثم نصر هذا القول نصراً عزيزا وتحامی له بأنه ونحره أعلم 
بأنساب قومهم وأحفظ لآثرهم. 

وقد روی البخاري رخ »۳٤۹۱(‏ ۴۲۹۲)] من حدیث کلیب بن وائل 
قال: قلت أربيبة الني 4ز - يعني زينب في حدیث ذکره -: آخبريني عن 
الي : آکان من مضر؟ قالت: ا 
بن كنانة. 

وقال الطبراني رالکیر :])١٠۹۰(‏ ا راهيم بن ناثلة الأصبهاني حدشا 
إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا الحسن ب 
الكندي قال: جاء قوم من كندة إلى رسول الله 5 فقالوا: أنت منا 
وادعوه فقال: «لا نقفو أمناء ولا نحفي من أبينا نحن ولد النضر بن كنانة» 

وقال الإمام أبو عثمان سعيد بن يجيي بن سعيد [الإصابة للحافظ 
۱:: نا اٻي ٿنا الکلبي عن ابي صالح عن ابن عباس قال: جاء رجل 
من كندة يقال له: الجفشيش الجشيش إلى الني لز فقال: يا رسول الله إنا 
نزعم أن عبد مناف منا فأاعرض عنه ثم عاد فقال مشل ذلك فقال النبي 
: فحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا نعفي من أبيناء فقال 
الأشعث ث: الا كنت سكت من المرة الأولى فأبطل ذلك من قولحم على 
لسان نيه لا وهنا غريب أيضاً من هنا الوجه والكلبي ضعيف اله 
اعلم. 
وقد قال اللإمام امد (۲۱۲/۰]: حدئنا بهز وعفان قالا: ثنا ماد بن 
سلمة. ثني عقيل بن طلحة. وقال عفان: عقيل بن طلحة السلمي عن 
مسلم بن الميصم عن الأشعث ث بن قيس آنه قال: اتيت رسول الله ب في 
وفد من كندة. قال عفان: لا يروني أفضلهم قال: فقلت: يا رسول الله إنا 
تزعم آنکم منا قال: فقال رسول الله لز : حن بنو النضر بن كنانة لر 
نقفو أمنا ولا نتفي من أبينا؟. قال: فقال الأشعث: فواللّه لا اسمع احا 
نفى قريشاً من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. 

وهکذا رواه ابن ماجه [ج ])۲٠۱۲(‏ من طرق عن حاد بن سلمة به 
a a‏ 
حالفه واللّه اعلم. 

وقد قال جرب بن عطلة امي اح شام بن عبد للك بن سروان 
رسيرة ابن هشام ۹۳/۱]: 
فماالام التي ولدت فريشا قر ة اجار ولاعقيم 
وساقَرم بانج من أبيكم ولا حال باكرم من تيم 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام 7/1 يعني ام النضر پن كنانة وهي برة 
بنت مر أخحت تيم بن مر. 

وأما اشتقاق قريش فقيل: من التقرش؟ التجمع بعد التفرق وذلك في 
e E SEE EL E E E‏ 
وقد قال حذافة بن غانم العدوي:. | 
آبوکم فصي کان يُدعی مُجنعا بح ال اشاس ن وار 

وقال بعضهم: کان قصي يقال له: قريش قيل: من التجمع والتقرش: 
التجمع كما قال أبو خلدة اليشكري [سيرة ابن هشام :]١4/١‏ 
إخحوة فرشوا الأنوب علينسا في حديئو من دهرنا وقديسم 

وقيل: سميت قريش من التقرش وهو التكسب والتجارة حكاه ابن 


هشام رمه الله [سيرة ابن هشام .]۹۳/١‏ 

وقال الجوهري (مقدمة الصحاح :]٠٠١/١‏ القرش: الكسب ا وقد 
قرش یقرش. 

قال الفراء. ويه سميت قريش وهي قبيلة وأبوهم النضر بن كنانة جل 
من کان من ولده فهو قرشي دون ولد کنانة فما فوقه. 

وقيل: من التفتيش. 

قال هشام بن الكلي: كان النضر بن كنانة تسمى قريشاً لأنه كان 
يقرش عن خلة الناس وحاجتهم فيسدها باله والتقرش هو التفتيش وكان 
بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة فيرفدونهم با يبلغهم بلادهم فسموا 
بذلك من فعلهم وقرشهم قريشا. 

وقد قال الحارث بن حلرة شرح العلفات السبع ص۳٥ ]٤‏ في بان ان 
التقرش التفتيش : 
أا النساطق اقرش عنسا علدعمروفهل له إيقاء 

حكى ذلك الزبير بن بكارء وقيل: قريش تصغير قرش وهو دابة في 
البحر قال بعض الشعراء (المعضب :]۳١۲/۳‏ 
وفريش هي التي تسكن البح ر بها س ميت فريسش قريشا 

قال البيهقي (ردلاتل البوة :]1۸١ 1۸٠/١‏ أخبرنا أبو نصر بن قتادة ثئا' أبو 
ا لحسن علي بن عيسى الاليني حدثنا محمد بن الحسن بن الخليل النسري أن 
ابا ریب حدهم حدثنا وکيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن بيه عن 
أبي ركانة العامري أن معاوية قال لابن عباس: فلم سميت قريش قريشا؟ 
فقال: لدابة تكون ني البحر تكون أعظم دوابه يقال ها: القرش لا مرا يشيع 
من الغث والسمين إلا أكلته. قال فانشدني في ذلك شيا فأنشده شعر 


۷-الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلاً 


الجمحي إذ يقول: 
رار ی اي کن ار وجا جج رن رت 
تاأكل الث والسيين ولا تترك منها لذي الجناحين ريشا 
همكنافي البلاد حي قريسش ياكلون البسلاد اكلا كيشا 
ومهم آخر الزمان ني بكر القتسل فيم والخموشا 


٠‏ وقيل: سموا بقريش بن الحارث بن مخلد بن التضر بن كنانة وكان 
E ES‏ 
ويقال ني النسبة إلى قريش: قرشي وقريشي قال ا وهو 
القياس. 
قال ا 
قال: E‏ بقریش ا صرفه وإن أردت E‏ 
الشاعر في ترك الصرف: 
وک ي قرش 
وقد روی مسلم في (صحیحه» [٭ ])۲۲۷٢(‏ من حديث ابي عمرو 
الأوزاعي قا لي شداد SCN‏ قال: قال 
م کا امان من یش بي هاش قرش اماي ئسي اه 


۲۹٦ 


رسول الله لز وينو هاشم فځله وبنو عبد منساف بطنه وقریش عمارته 

وینو کنانة قبیلته ومضر شعبه. صلوات الله وسلامه عليه دائماً إل يوم 

الدين. 

ثم قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام :]۹6/١‏ فولد التضر بن كنانة مالكأ 

وبخلد. 
قال ابن هشام: والصلت وامهم جميعاً بنت سعد بن الظرب العدواني. 
قال كثير بن عبد الرحن وهو كثير عرة احد بني مليح بن عمرو من 

خحزاعة: 


اليس آبي بالصلت آم ليس إخوتي لكل هجان من بني النضر أزهرا 
رايت ثياب العصب ختلط ادى بتاوبهم والحضرمي الخصرا 
فإن م تكونوا من بني التضر فساتركوا آراکا باذنابٍ الفوائج 


ج آخحضرا 


قال ابن هشام [سيرة ابن هشام :]۹٥/۱‏ وینو مليح بن عمرو يعزون إل 
الصلت بن النضر 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام :]٠٠/١‏ فولد مالك بن النضر فهر بن 
مالك وأمه جندلة بنت الحارث بن مضاض الأصغر وولد فهر غالبا ومحارباً 
والحارث واسدا وأمهم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة. 

قال ابن هشام [سيرة امن هشام :]٠/١‏ وأخحتهم لأبويهم جندلة بنت فهر. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام :]۹١/١‏ فولد غالب بن فهر لؤي بن 
غالب وتيم بن غالب وهم الذين يقال هم بنو الأدرم وأمهما سلمى بشنت 
عمرو الخزاعي. 

قال ابن هشام [سيرة امن هشام 1)]): وقیس بن غالب وأمه سلمی بنت 
کعب بن عمرو الخزاعي وهي آم لؤي وتيم ابي غالب. ‏ 

قال ابن إسحاق (سيرة اين هشام :]۹٩/۱‏ فولد لؤي بن غالب أربعة نفر: 
کعباً وعامراً وسامة وعوفاً. 

قال ابن هشام (سيرة ابن هشام :)۹1/١‏ ويقال: والحارث وهم جشم بن 
الحارث في هزان من ربيعة وسعد بن لؤي وهم بنانة في شيبان بن ثعلبة 
وبنانة حاضلة هم وخزية بن لؤي وهم عائذة في شيبان بن ثعابة. 

ثم ذکر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام ]۹۷/١‏ حبر سامة بن لؤي وأنه 
خرج إلى عمان فکان بها وذلك لشنان کان بينه وبين أخيه عامر فأخافه 
عامر فخرج عن ھارب إل عمان وانه مات بها ریا وذلك أنه کان يرعی 
ناقته فعلقت حية بمشفرها فوقعت لشقها ثم نهشت الحية سامة حتى قتلته 
فيقال إنه كتب بأصبعه على الأرض: 


عي فابكي لسامة بن لزي علقت ما بساامة العلأفسه 
لا ار مشل سسامة ا يوم حلّوا به قتيلا لناقه 
بلا عسامرا وكا رسسسرلا أن تقس اهمسا قتا 
إن تكن في عُمان داري فاني غالي حرجت من غير فاقه 
رب كاس هرقت يابن لزي حذرالملوت ل تكن مهراقه 
رمت الحختوف يابن لؤي مالمن رام فاك بالف طافه 


- ت‎ 4 7 “ >.” a 
وخروس السری تركتا رذيا بعد جدوجدةورشافه‎ 


قال ابن هشام (سرة امن هشام ۹۸/۱]: وبلخني أن بعض ولده اتی رسول 
الله لا فانتسب إلى سامة بن لؤي فقال له رسول الله تز «لشاعر؟» 
فقال له بعض أصحابه كأنك یا رسول الله اردت قوله: 
رب كسأس هرقث ياين لؤي حنر الوت ل تكن مهراقه 


۲ ۹۷ 


فقال: «أجل». 

وذكر السهيلي الروض الأنف ۷/1 Oe‏ وقال 
الزبعر: ولد أسامة بن لؤي غالباً والبيت والحارث. قالوا: وكانت له ذرية 
بالعراق ييغضون عايا ومنهم علي بن الجعد کان يشنم أباه لكونه سماه 
علياً ومن بني سامة بن لؤي محمد بن عرعرة بن البرند شيخ البخاري. 


وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]۹۸/١‏ وأما عوف بن لؤي فإنه خرج 


- فیما يزعمون - في رکب من قریش حتی إذا کان بارض غطفان بن 
سغد ين ق بن عيلان اظن به فائطلق من كان معه من قومة فاا ثغلنة 
بن سعد وهو آخوه في نسب بني ذییان فحبسه وزوجه والتاطه وآخحاه فشاع 
نسبه في ذبيان وثعابة فيما يزعمون. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هام ۹۹/۱]: وو و 
الزبير أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين أن عمر بن الخطاب 
قال: لو كنت مدعيأً حياً من العرب أو ملحقهم بنا لادعيت بني مرة بن 


عوف إنا لنعرف فيهم الأشباه مع ما نعرف من موقع ذلك الرجل حيث ) 


وقع يعني: عوف بن لؤي. ‏ , 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام ۰/1 وی نی لاا ان عمر 
بن الخطاب قال لرجال منهم من بني مرة: إن شتتم أن ترجعوا إلى نسبكم 
فأرجعوا إليه. TG‏ 

قال ابن إسحاق (سرة بن هشام ۱۰۱/۱]: وکان القوم أشرافاً ي غطفسان 
هم سادتهم وقادتهم قوم هم صيت في غطفان وقيس كلها فأقاموا على 
نسبهم. قال: وکانوا یقولون إذا ذکر هم نسبهم: ما ننکره وما تجحهه وإنه 
لأحب السب إلينا ثم ذكر أشعارهم ني انتمائهم إلى لؤي. 
قل ابن إسحاق [سيرة ابن هشام :]٠١١/١‏ وفيهم كان البسل وهو تحريم 
a‏ بين العرب وكانت العرب تعرف لمم 
ذلك ويامنونهم فيها ويؤمّنونهم أيضاً. . | 

قلت: وكانت ربيعة ومضر إغا يحرمون أربعة ر ا وهي: ذو 
القعدة وذو الحجة واحرم واختلفت ربيعة ومضر في الراإبع وهو رجب 
فقالت مضر: هو الذي بين جمادي وشعبان وقالت ربيعة: هو الذي بين 
شعبان وشوال. وقد ثبت في الصحیحین [خ (۳۱۹۷ ٩44۰ء‏ 4۱۹۲» 
۰ ۷ ) م (۱1۷۹)] عن أبي بكرة أن رسول الله تز قال في 
خطبة حجة الوداع: دن الزمان قد استدار كهيته يوم خلق السماوات 
والأرض السنة إثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة 
وذو الحجة والحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» فنص على 
ترجبح قول مضر لا ربيعة. 

وقد قال الله عز وجل: إن عة الشهُور عند الله اثتا عر شهرا في 
تاب الله ۾ يوم خلَى السُمَارَات والأزض منها رة حرم € رالوة: ٦‏ فھهذا 
رد على بني عوف بن لؤي في جعلهم الأشهر الحرم ثمانية فزادوا على 
حکم الله وأدخلوا فيه ما لیس منه. وقوله في الحديث: «ثلاث متواليات» 
رد على أهل النسيى الذين كانوا يؤخرون تحريم الحرم إلى صفر. وقوله فيه: 
«ورجب مضر؟ رد على ربيعة. 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام 1۰۳/۱]: ولد کب بن لزي ثلائة 
E‏ 
ويقظة بن مرة من أمهات ثلاث. قال: وولد كلاب رجلین قصي بن کلاب 
وزهرة بن كلاب وأمهما فاطمة بنت سعد بن سيل أحد الجدَرَة من جعثمة 
الأسد من اليمن حلفاءَ بني اليل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وني أبيها 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 
قول الشاعر وة ن هفم, ۱ ۰ 
EE‏ ف#عسرة SRR‏ 
فارسا ندرج الخييل كماا لاس درج الححر القطسامي الججل 
N e‏ ا رن و أول 
قال ابن إسحاق اة e‏ وإنما سمو الجدرة لأن عامر 
MEO BR EE‏ 


و ن 


وما كان من أمره في ارتجاعه ولاية البيت إلى قريش وائتزاعه ذلك من 
خزاعة واجتماع قريش الى الحرم الذي جعله الله أمناً للعباد بعد تفرقها في 
البلاد وتعزقها ني الجبال والمهاد وذلك أنه لما مات أبوه كلاب تزوج أمه 
ربيعة بن حرام من عذرة وحرج بها وبه إلى بلاده ثم فدم قصي مكة وهو 
شاب فتزوج حى ابنة رئيس خزاعة حليل بن حبشية. فأما خزاعة فتزعم 
أن حليلا أوصى إلى قصي بولاية البيت لا رأى من كثرة نسله من ابه 
وقال: آنت احق بذلك مني. 
قال ابن إسحاق [سيرة این هشام E :]۱۱۸/١‏ 
غیرهم فإنهم یزعمون أنه استجاش باخوته من امه - وکان رئیسهم رزاح 
بن ربيعة - وإخوة إخوته وبني كنانة وقضاعة ومن حول مكة من قريش 
وغيرهم فأجلاهم عن البيت واستقل هو بولاية البيت إلا أن إجازة 
الحجيج كانت إلى صوفة وهم بنو الغوث بن مر ابن أد بن طابخة بن إلياس 
بن مضر فکان الناس لا یرمون الحمار حتی يرموا ولا ينقرون من منى 
حتی ينفروا فلم يزل كذلك فیهم حتی انقرضوا فورٹهم ذلك ب القند بنو 
سعد بن زید مناة بن تيم فکان وهم صفوان بن الحارث بن شجنة بن 
عطارد بن عرف بن کعب بن سعد بن زید مناة بن تيم وکان ذلك في بیته 
حتى قام على آخرهم الإسلام وهو كرب بن صفوان. وكانت الإجازة من 
المزدلفة في عدوان حتی قام الإسلام على آخرهم وهو أبو سيارة عميلة بن 
الأعزل وقيل: اسمه العاص بن خالد وكان مجيز بالناس على أتان له 
عوراء مكث يدفع عليها في الموقف أربعين سنة وهو أول من جعل الدية 
مائة وأول من كان يقول: أشرق ثبير كيما نغير. حكاه السهيلي (الروض 
الأنف .]٤١ ٤۱/۲‏ 
بن الظرب العدواني لا يكون بين العرب نائرة إلا تحاكموا 
إليه فورضون با يقضي به فتحاكموا إليه مرة في ميراث خشى فبات ليلته 
ساهراً یتروی ماذا يحکم به فراته جارية له کانت ترعی عليه غنمه اسمها 
سخيلة فقالت له: ما لك - لا أبا لك - الليلة ساهرا؟ فذكر لما ماهو 
مفکر فيه وقال: لعلها يكون عندما ني ذلك شيء فقالت: أتبع القضاء ابال 
فقال: فرجتها والله يا سخيلة وحكم بذلك. 

قال السهيلي [الروض الأتف :]٠١/۲‏ وها الحكم من باب الاستدلال 
بالامار ات والعلامات وله صل في الشرع قال الله تعالی: رجَآؤوا على 
قميصه بم ذب [یوسف: ۸] حیث لا آثر لأنياب الذئب فيه وقال تعال: 


وکان عامر , 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


إن کان قمص قد من قل فَصَدَقَت وَهُرَ من الكاذين. إن کان قويصۀ 
قد ِن بر فكَذبْت وهر من الصادقين) [وسف: ۲۷-۲۹]. 

ولي الحديث المسند ۲۳۹/۱ د ])۲۲٠٠(‏ «أنظروها فإن جاءت به 
أورق جعداً جمالياً فهو للذي رمیت به». 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام :]٤١/١‏ وكان النسيء في بني فقيم بن 
عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزية بن مدركة 
بن إلياس :بن مضر. ) 

قال ابن إسحاق (سيرة امن هشام :]٤٤/١‏ وكان أول من نسأً الشهرر على 
العرب القلمس وهو حنيفة بن عبد بن فقيم بن عدي ثم قام بعده أبنه 
عباد ثم قلع بن عباد ثم أمية بن قلع ثم عوف بن أمية ثم كان آخرهم أإبو 
ثمامة جنادة بن عوف بن قلع بن عباد بن حذيفة وهو القلمس فعلى أبي 
تمامة قام الإسلام وكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعنت إليه 
فخطبهم فحرم الأشهر الحرم فإذا اراد أن يحل منها شيت أحل الحرم وجعل 
مكانه صفراً ليواطتوا عدة ما حرم الله فيقول: الهم إني احللت أحد 
الصغرين الصغر الأول وأسأت الأخر للعام المقبل فتتبعه المرب في ذلك 
ففي ذلك يقول عمير بن قيس أحد بي فراس بن غنم بن مالك بن كنانة 
ويعرف عمبر بن قيس هنا ججذل الطعان: 
لقدعلمت معا أن فومي SS‏ 


آلا الان عل مع ,هور ابل ا جرا 


وكان قصي ني قومه سيدا رئيساً مطاعاً معظماً والمقصود أنه جع قریفاً 
من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب واستعان بمن أطاعه من أحياء 
العرب على حرب خزاعة وإجلائهم عن البيت الحرام وتسليمه إلى قصي 
فكان بينهم قتال كثيرة ودماء غزيرة ثم تداعوا إلى التحكيم قتحاكموا إلى 
N O CE CEES‏ مناة بن كنانة 
خزاعة وبني بکر موضوع یشدخه تحت قدمیه وان ما اصایته ا وو 
بكر من قريش وكنانة وقضاعة ففيه الدية مؤداة وان بخلى بين قصي وبين 
مكة والكعبة فسمي يعمر يومئذ الشذاخ. 

E‏ فولي قصي ابت 
ارآ مقون عدوا واا ور بن موف مان ااا اه تی 

قال کان قصي اول نې کعب اصاب ملكا اطا له په قومه وکانت 
إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء فحاز شرف مكة كله وقطع 
مكة رباعا بين قومه فأتزل كل قوم من قريش منازهم من مكة. 

قلت: فرجع الحق إلى نصابه» ورد شارد العدل بعد إياإبه» واستقرت 
بقريش الدار» وقضت من خزاعة اراد والأوطار» وتسلمت بيهم العتيق 
القديم لكن بما احدثت خزاعة من عبادة الأوثان ونصبها إياها حول الكعبة 
ونحرهم ها وتضرعهم عندها واستنصارهم بها وطلبهم الرزق منها وأنزل 
قصي قبائل قريش أباطح مكة وانزل طائفة منهم ظراهرها فكان بقال: 
قريش البطاح وقريش الظواهر فكانت لقصي بن كلاب جميع الرئاسة من 
حجابة ايت وسلانته واللواء وبني دارا لإزاحة الظلمات وفصل 


۲۹۸ 


الخصومات سماها دار الندوة إنا أعضلت قضية اجتمع الرؤساء. من كل 
قبيلة فاشتوروا فيها وفصلوها ولا يعقد عقد لواء ولا عقد نكاح إلا بها 
ولا تبلغ جارية آن تدرع فتدرع إلا بها وكان باب هذه الدار إلى المسجد 
الحرام ثم صارت هذه الدار فيما بعد إلى حكيم بن حزام بعد بني عبد الذار 
فباعها في زمن معاوية بائة آلف درهم فلامة على بيعها معاوية» وقال: 
بعت مكرمة قومك وشرفهم بائة الف؟ فقال إنما الشرف اليوم بالتقوى 
والله لقد ابتعتها في الحاهلية بزق خر وها أنا قد بعتها بمائة الف وأشهدكم 
ان ثمنها صدقة في سبيل الله فأيتا المغبون؟ (الروض الأئف ۲ه ه. واخرجه 
الطبراني ])۳١۷۴(‏ ذكره الدارقطي في «أسماء رجال الموطا. 

وكانت إلى قصى سقاية الحجيج فلا يشربون إلا من ماء حياضه . 
وكانت زمزم إذ ذاك مطموسة من زمن جرهم قد تناسوا أمرها من تقادم 
عهدها ولا يهتدون إلى مرضعها. 

قال الواقدي: وكان قصي أول من احدث وقيد النار بالمزدلفة ليهتدي 
إليها من ياتي من عرفات. وول من أحدث الرفادة وهي إطعام الحجيج 
ايام الموسم إلى أن بخرجوا راجعين إلى بلادهم. 

قال أبن إسحاق (سرة ابن هشام /١‏ °{ وذلك أن قصياً فرضه عليهم 
فقال لم: يا معشر قريش إنكم جيران الله واهل مكة وهل الحرم وأن 
الحجاج ضيف الله وزوار بيته وهم أحت بالضيافة فاجعلوا هم طعاما 
وشرابا آیام احج حتی يصدروا عنكم ففعلوا فكانو! يخرجون لذلك في کل 
عام من أموالمم حرجا فيدفعونه إليه فيصنعه طعاما للناس أيام منى فجرى 
ذلك من :مره في الجاهلية حتى قام الإسلام ثم جرى في الإسلام إلى 
يومك هنا فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بمنى للناس حتى 

قلت: ثم انقطع هنا بعد ابن إسحاق ثم مر يإخراج طائفة من بيت 
امال فيصرف في حمل زاد وماء لأبناء السبل القاصدين إلى الحج وهنا 
صنيع حسن من وجوه يطول ذكرها ولكن الواجب أن يكون ذلك من 
خالص بيت الال من أجل ما فيه والأولى أن يكون من جوالي الذمة لأنهمم 
لا بحجون البيت العتيق وقد جاء في الحديث «من استطاع احج فلم يجج 
فليمت إن شاء یهودیاً أو نصرانیاً؛ رت (۸۱۲)]. 

وقال قائلهم ني ماح قصي وشرفه في قومه 
ی ا به جع اله القبائل من فهر 
همو ملزوا البطحاء مجلا وسزدداً وهم طردوا عنا غراة بني بكر 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام :]1۲١/١‏ ولمافرغ قصي من حربه 
صرت أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده بن معه وإخوته من أبيه الثلائة 
وهم حن ومحمود وجلهمة. قال رزاح في إجابته قصياً [سيرة ابن هشام 
HATA‏ 


ولاأتى من قفصي رسول 
نهضأ ا إلبه نققودالجياد 
نسر بها الليل حتى الصباح 
نهن سراع كور القطا 


افقال ازول اجيوا الخليلا 


ونطرح عا الول القيلا 
ونكمي النهار للانزولا 


اك تة تتاللة ويدغلى لأت اسيا 
فلمامررن على عس جر واسهلن سن متاخ سيلا 


۹۹ 
وجاوزن بالركن مسن ورقان 
مررن على اليل ماشه 
ناني من الوذ افلاءهنا 
فلمسا انتهيناإل مكة 
نعماورهم ثم حد السيرف 
يرهم بصلاب اللسور ر 
قللاخراععة ف دارها 
نفيشاهم من بلاد اللي 


فاصبح س سهم في الحديسس أ 


۹- خر 


واد بالعرج یا 2 
وعالجنّ مسن مر ليلا طويلا 
إرادة أن يسترقن الصهيلا 
امنا الرجال قيلا يلا 
وني كل أوب خلاا العقولا 
خبز الففري العزيز الذللا 
ك كسالا يمون ارا سهولا 


وسن کل حي شفينا الغلينلا. 


قال ابن إب حاق: فلما رجع رزاح إلى بلاده نشره الله ونشر حناء فهما 
قبيلا عذرة إلى اليوم [سيرة ابن هشام: .]1١١/١‏ 

قال ابن إسحاق: وقال قصي بن كلاب في ذلك (سيرة ابن هشام 
{$A‏ 
آنا ابن الماصمين بسني لتؤيي 
إل اللطحاء قدذعلمت معد 
فلست لغبالب إن لم تساأئل 


مكةمنززلي وبهاريت 
وعروتها رضیت بهمارضيیت 
بها اولاد قيار والبيست 


وقد کر اوی من لازم ناي میعن د بن سف أن 


O 


ثم لا كبر قصي فوض أمر هذه الوظائف التي كانت إليه من رئاسات 
قريش وشرفها من الرفادة والسقاية والحجابة واللواء والندوة إلى ابنه عبد 
الدار وكان أكبر ولده. وإنما حصصه بها كلها لأن بقية إخوته عبد مناف 
وعبد العُری وعبدا کانوا قد شرفوا في زمن بيهم وبلخوا في قوتهم شرف 
كبيراً فاحب قصي أن يلحق بهم عبد الدار في السؤدد فخصصه بذلك 
RS‏ 
وقالوا: إنغا حصص قصي عبدالدار بذلك ليلحقه يإخوته فنحن نستحق ما 
کان آباؤنا یستحقونه. 

وقال بنو عبد الدار: هذا أمر جعله لنا قصي فنحن أحق به واختلفوا 
احتلافاً کثراً وانقسمت بطون قريش فرقتين ففرقة بايعت عبد الدار 
وحالفتهم وفرقة بايعت بني عبد مناف وحالفتهم على ذلك ووضعوا 
أيديهم عند الحلف في جفنة فيها طيب ثم لا قاموا مسحرا أيديهم باركان 
الكعبة فسموا حلف المطيبين. وكان منهم من قبائل قريش بنو أسد بن عبد 
العزى بن قصي وينو زهرة وينو تيم وينو الحارث بن فهر وكان مع بني 
عبد الدار بنو خزوم وينو سهم وينو جمح وينو عدي واعتزلت بنو عامر بن 
لؤي ومحارب بن فهر ا لحميع فلم يکونوا مع واحد منهما ڈ ا 
واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقاية لبي عبد مناف وأن تستقر الحجابة 
واللواء والندوة في بني عبد الدار فانبرم lS‏ 

وحكى الأموي عن الأشرم عن أبي عبيدة قال: وزعم قوم من خزاعة 
ان قصياً لا تزوج حى بنت حليل وثقل حليل عن ولاية البيت جعلها إلى 
ابته حیی واستناب عنها آبا غبشان سليم بن عمرو بن بؤي بن ملکان بسن 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


E 
خر وقعود فکان یقال: أخحسر من صفقة أبي غبشان. ولا رات خزاعهة ذلك‎ 
اشتدوا على قصي فاستنصر أخاه فقدم بمن معه وکان ما کان ثم فوض‎ 
قصي هذه الحجهات الى كانت إليه من السدانة والحجابة واللراء والندرة‎ 
والرفادة والسقاية إلى ابنه عبد الدار - كما سيأتي تفصيله وإيضاحه - وأقر‎ 
- الإجازة من مزدلغة في بني عدوان وأقر النسيء في بني فقيم وأقر الإجازة‎ 
وهو النفر - في صوفة كما تقدم بيان ذلك كله عا كان بأيديهم قبل ذلك‎ 
.]۲٠٦/۲ (تاربخ الطبري‎ 

قال ابن إسحاق: فولد قصي أربعة نفر وامرأتين عبد مناف وعبد الدار 
وعبد العزى وعبدا وتخمر وبرة» وأمهم كلهم حى بنت حليل بن حبشية 
بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي وهو أخر من ولي البيت من خزاعة 
REEL ASB‏ ۰.۵/۱ 


TEES HE 


مناف وأمه واقدة بنت عمرو المازنية [سبرة ابن هشام .]٠١٠١/١‏ 

قال ابن هشام [السيرة :]٠٠۷/١‏ وولد لعبد مناف اشا ات عمرو 
ونماضر وقلابة وحية وريطة وأم الأخثم وأم سفيان. 

قال ابن هشام [السيرة 1۸/1( وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفر 
وخْس نسوة: عبد المطلب واسداً وأبا صيفي ونضلة والشغاء وخحالدة 
وضعيفة ورقية وحية فام عبد المطلب ورقية سلمي بنت عمرو بن زيد بن 
لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار من المدينة وذكر 
أمهات الباقين قال: وولد عبد المطلب عشرة نفر وست نسوة وهم: العباس 
وحمزة وعبد الله وأبو طالب - واسمه عبد مناف لا عمران - والزبير 
والحارث - وکان بکر آبیه وبه کان یکنی - وجحل ومنهم من یقول: 
حجل وكان يلقب بالغيداق لكثرة خحيره والقوم وضرار وأبو هب - 
واسمه عبد العزى - وصفية وأم حكيم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى 
وبرة وذكر أمهاتهم إلى أن قال: وأم عبد الله وأبي طالب والزبير وجيع 
النساء إلا صفية فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن خزوم بسن يقظة 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
بن خزية بن مدركة بن لياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

قال:. فولد عبد الله حمدا رسول الله لز سید ولد آدم وأمه آمنة بنت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ٻن کعب ڀن لي ثم ذکر 
آمهاتها فاغرق إل آن قال: فهو أشرف ولد آدم حنباً وافضله م نسباً من 
قبل أبیه وأمه صاوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 

وقد تقدم حديث الأوزاعي عن شتاد أبي عمار عن واثلة بن الأسقع 
قال: قال رسول الله 36: «إن الله اصطفى كتانة من ولد إسماعيل 
واصطفى قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من 
بني هاشم؟. رواه مسلم ۲۲۷۹7]. 

وسيأني بیان مولده الكريم وما ورد فيه من الأخجار والأثار وسنورد 
عند سرد السب الشريف فوائد أخر ليست هاهتا إن شاء اله تعالى ويه 
الثقة وعليه التكلان. 

ذكر جُمّل من الأحداث الراقعة ة في زمن الجحاهلية: 

قد تقدم ما كان من أحذ جرهم ولاية البيت من بني إسماعيل طمعوا 
فيهم لأنهم أبناء بناتهم وما كان من توثب خزاعة على جرهم وانتزاعهم 
ولاية البيت منهم ثم ما كان من رجوع ذلك إلى قصي وبنيه واستمرار 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


ذلك في أيديهم إلى أن بعث الله رسوله تز فاقر تلك الوظائف على ما 
کانت علیه. 


باب ذكر جماعة كانوا مشهورين في زمن الجاهاية 


١‏ خبر خالد بن سنان العبسي الذي 
کان في زمن الفازة 


وقد زعم بعضهم انه کان نيا والله أعلم. 

قال الحافظ ابو القاسم الطبراني [المعجم الكبير :]٠٠٠٠٠١‏ حدثنا أحمد بن 
زهير التستري حدثنا بجي بن المعلى بن منصور الرازي حدشنا محمد بن 
الصلت حدثنا قيس بن الربيع عن سام الأفطس عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: جاءت بنت خالد بن سنان للل الني از فبسط هما ثوبه 
وقال: «بنت ښي ضیعه قومه؟. 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار عن يحي بن المعلى بن منصور عن 
محمد بن الصلت عن قيس عن سام عن سعيد عن ابن عباس» قال: ذكر 
حالد بن سنان عند رسول الله تلاز ققال: «ذاك نبي ضیعه قومه٤‏ (کشف 
الأسار: .]۲١١١‏ ثم قال: ولا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الرجه وكان قيس 

بن الربيع ثقة في نفسه إلا آنه كان رديء الحفظ وكان له ابن يدخل في 
احاديثه ما ليس متها والله أعلم. 

قال البزار ركشف الأستار: ۹ :): وقد رواه اوري عن سام الأقطظس 
عن سعید بن جبیر مرسلا. 

وقال الحافظ آبو يعلي الموصلي: حدثنا المعلى بن مهدي الموصلي قال: 
حشتا ايو عواتة عن ابي پونس عن عكرمة عن ابن عباس ان رجلا من 
عبس يقال له: خالد بن سنان قال لقومه: إي اطفئ عنكم نار الحدثان 
فقال له رجل من قومه: والله يا خالد ما قلت لنا قط إلا حقاً فما شانك 
وشان نار الحدثان تزعم أنك تطفنها؟ فخرج خحالد ومعه أناس من قرمه 
فيهم عمارة بن زياد فاتوها فإذا هي تخرج من شق جبل فخط لهم خالد 
خطة فأجلسهم فيها فقال: إن أبطات عليكم فلا تدعوني باسمي فخرجت 
كأنها خيل شقر يتبع بعضها بعضاً فاستقبلها خالد فجعل يضربها بعصاء 
وهو يقول: بدا بدا كل هدى مردا زعم ابن راعية المعزى أني لا أخحرج 
منها وثيابي تندى حتى دحل معها الشتق فابطا عليهم فقال هم عمارة بن 
زیاد: واللّه إن صاحیکم لو کان حا لقد حرج إليكم بعد قالرا: فادعره 
باسمه. قال: فقالوا: إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه a‏ افخرح وهو 
آخذ برأسه فقال: آم انهم أن تدعوني باسمي فقد واللّه قتلتموني 
فادفنوني فإذا مرت بكم الحمر فيها حار أبتر فانبشوني فإنكم تجدوني حا 
فدفنوه فعرت بهم الحمر فبها حمار أبتر فقلنا: انبشسوه فإنه آمرنا أن تنبشه 
فقال ههم عمارة: لا تنبشوه لاوالله لا تحدث مضر انا ننبش موتانا وقد کان 
قال هم خالد: إن في عکم امرآته لوحین فان آشکل علیکم آمر فانظروا 
فیهما فإنکم ستجدون ما تسالون عنه قال: ولا سهما حائض فلما رجعوا 
إلى امرأته سارها عنهما فاخرجتهما إليهم وهي حائض فذحب ما كنان 
a‏ 

قال أبو يونس: قال سماك بن حرب: سل عنه الني ر ج فقال: «ذاك 
ني أضاعه قومه» قال: آبو يونس:ٍ قال سماك بن حرب: إن ابن حالد بن 
ا ا المرحباً بابن أخحي» رالطراني في الکبیر: ۱۱۷۹۴۳ . 


-١‏ خبر خالد بن سنان العبسى الذي كان في زمن الفازة 


a 


الخاکم لي الستلرك: ]٥۹۸/۲‏ فهذا السیاق موقوف على ابن عباس ولیس فبه 


آنه کان نيبا والمرسلات التی فیها آنه ني لا بحتج بها هاهنا والأشبه آنه کان 


رجلا صالخا له آحوال وکرامات فانه إن كان في زمن الفترة فقد ثبت في 


٠‏ «صحيح البخاري» عن رسول الله تشز أنه قال: «آنا اول الناس بعيسى 


ابن مریم انه لیس بيني وبینه ټي؟ . وإن کان قبلها فلا مک ان کون ا 
لأن الله تعالى قال: نر فما ما ناهم من نير من فلك (السجدة: 
۳( 

وقد قال غير واحد من العلماء: إن الله تعالى )م يبعث بعد إسماعيل 
نبا فى العرب إلا عمداً لاز ام الأنبياء الذي دعا به إيراهيم الخليل باني 
الكعبة المكرمة التي جعلها الله قبلة لأهل الأرض شرعا وبشرت به الأنبياء 
لقومهم حتی کان آخر من بشر به عیسی ابن مريم عليه السلام ويهنا 
المسلك بعينه يرد ما ذكره السهيلي وغيره من إرسال ني من العرب يقال 
له: شعيب بن ڏي مهلم بن شعيب بن صفوان صاحب مدين وبعٿ الى 
العرب أيضاً حنظلة بن صفوان فكذبوهما فساط الله على العرب جختنصر 
DI‏ 
بن عدنان. 

وقد تقدم ذكر عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف في أخبار خزاعة بعد 


۱ ۲ ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية 


وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي 
بن أحزم بن أبي أخزم واسمه هزومة بن رييعة بن جرول بن تعصل بن 
عمرو بن الغوث بن طيى أبو سفانة الطائي والد عدي بن حاتم الصحابي 
كان جرادا مدحا في الجاهلية وكذلك کان ابه في الإسلام وكانت لحاتم 
مأثر وأمور عجيبة وأخبار مستغربة في کرمه يطول ذکرها ولکن لم یکن 
يقصد بها وجه الله والدار الآخحرة وإغا كان قصده السمعة والذكر. 

قال الحافظ ابو بکر البزار في مسنده زكشف الأستار: :]۹١‏ حدثنا محمد 
بن معمر حدثنا عبيد بن واقد القيسي حدثنا أبو مضر هو الناجي عن عبد .. 
الله بن دينار عن ابن عمر قال: ذكر حاتم عند النبي ا فقال: «ذاك أراد 
آمراً فأدرکه» حدیث غریب. 

قال الدارقطنی: تفرد به عبيد بن واقد عن أبي مضر الناجي ويقال: إن 
اسمه حاد. 

قال ابن عساکر [اربخ ابن عساکر ۴1 وقد فرق أبو ا مد الحاكم 
بين ابي مضر الناجي وبين ابي نصر ماد وم يسم الناجي ووقع في بعمض 
روايات الجافظ ابن عساكر عن أبي نصر شيبة الناجي والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد :)۳۷۹/٤(‏ حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدنا سفیان 
عن سماك بن حرب عن مرى بن قطري عن عدي بن حاتم قال: قلت یا 
رسول الله ا#ل: إن أبي کان يصل الرحم ويفعل ويفعل فهل له في ذلك؟ 
يعني: من أجر قال: «إن اباك طلب آمرا فأصابه»؛. 

وهکذا رواه أبو يعلي عن القواريري عن غندر عن شعبة عن سماك 

به. وقال: «إن أباك أراد آمراً فادرکه» يعن الذکر [تاربخ دمشق لابن عساكر 
6 ۰ .. وهکنا رواه ابو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن شعبة به 
سواء (تاریخ دمشق: ..]۳٦۱/۱١‏ 


۳۰۹ 


وقد ثبت في الصحيح [م ])٠۹١١(‏ في الثلائة الذين تسعر بهم جهنم 
منهم الرجل الذي ينفق ليقال: إنه كريم فيكون جزاؤه أن يقال ذلك في 
الدنيا وكذا في العام والجاهد. 

وقي الحديث الأخر في الصحيح }¢ )1£( انهم سالوا رسول الله 
از عن عبد الله بن جدعان ين عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة 
فقالوا له: : كان يقري الضيف ويعتق ويتصدق فهل ينفعه ذلك؟ فقال «إنه م 
يقل يوماً من الدهر: رب اغفر لي خحطيتتي يوم اللين؟ هذا وقد كان سن 
الأجواد المشهورين أيضاً المطعمين في السنين الممحلة والأوقات الرملة. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثني آبو بكر 
محمد بن عبد الله بن يوسف العماني حدثنا آبو سعيد عبيد بسن كشير بن 
عبد الواحد الكوفي حدثنا ضرار بن صرد حدثنا عاصم بن ميد عن أبي 
حمرة الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد اللخمي قال: 
قال علي بن بي طالب: يا سبحان الله ما آزهد كثيرا من الناس في خير 
عجبا لرجل ميته اخوه | في حاجة فلا یری نفسه للخير أهلا فلو كان 
لا رجو ثواباً ولا یخشی عقابا لكان ينبغي له أن يسازع في مارم الأخلاق 
فإنها تدل على سبيل النجاح, فقام إليه رجل وقال: فداك آبي وامي يا امير 
المؤمنين أسمعته من رسول الله #تز؟ قال: نعم» وما هو خير منه لا آتى 
بسبايا طي وقعت جارية حراء لعساء ذلفاء عيطاء شماء الأنف معتدلة 
القامة والحامة درماء الكعبين خدلجة الساقين لفاء الفخذين خيصة الخصرين 
ضامرة الكشحين مصقولة المتنين. قال: فلما رأيتها أعجبت بها وقلت: 
لأطلين إلى رسول الله تز فيجعلها في فيئي فلما تكلمت أنسيت جمالما لا 
رأیت. من فصاحتها فقالت: يا حمد إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي 
أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني 
ويشبع الجائعم ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويقشي السلام 
ولم يرد طالب حاجة قط ونا ابنة حاتم طيى. فقال اللي : «يا جارية 
هذه صفة المؤمنين حقاً لو كان أبوك مؤمناً لترحمنا عليه خلوا عنها فإن أباها 
کان يحب مکارم الأخلاق والله تعالی يحب مکارم الأخلاق). فقام أبو بردة 
بن نيار فقال: يا رسول الله» واللّه بحب مكارم الأخلاق؟ فقال رسول الله 
E‏ «والذي نفسي بيده لا يدخل الحنة أحد إلا بجسن الخلقة [دلائل النبرة: 
.(t/e‏ 

وقال آبو بکر بن أبي الدنيا: حدثني عمر بن بكر عن ابي عبد الرحسن 
الطائي - هو اهيثم بن عدي - عن ملحان بن عرکي بن حلبس الطائي 
ر - قال: قيل لنوار امرأة 
حاتم: حدئینا عن حاتم قالت: کل آمرہ کان عجبا أصابتنا سنة حصت كل 
شيء فاقشعرت ها الأرض واغبرت ها السماء وضنت المراضع على 
أرلادها وراحت الإبل حلباء حدابير ما تبض بقطرة وحلتق امال وإنا لفي 
ليلة صنبر بعيدة ما بين الطرفين إذ تضاغى الأصبية من الجوع عبد الله 
وعدي وسفانة فواللّه إن وجدنا شيتا نعللهم به فقام إلى أحد الصيين 
فحمله وقمت إل الصبية فعلاتها فواللّه إن سكتا إلا بعد هداة من الليل ثم 
عدنا إلى الصبي الآخر فعللناه حتى سكت وما كاد ثم افترشنا قطيفة لنا 
شامية ذات مل فأاضجعنا الصبيان عليها ونمت أنا وهو في لحجرة 
والصبيان بيننا ڈ ثم قبل علي يعللني لأنام وعرفت ما يريد فتاومت فقال: 
مالك أنمت؟ فسكت فقال: ما آراها إلا قد نامت وما بي نوم فلما ادم 
الليل وتهررت النجوم وهدأت الأصوات وسكنت الرٌجل إذ جانب البيت 
قد رفع فقال: من هذا؟ فولى حتى إذا قلت: قد أسحرنا أو كدنا عاد فقال: 


-١‏ ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الاهلية 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


من هذا؟ قالت: جارتك فلانة يا أبا عدي ما وجدت على أحد معولاً 
غيرك أتيتك من عند أصيية يتعاوون عواء الذثاب من الجوع قال: أعجليهم 
علي قالت النوار: فوثبت فقلت: مانا صنعت؟! والله لقد تضاغى اصييتك 
فما وجدت ما تعللهم به فکیف بهذه وبولدها؟ فقال: أسكتي فراللّه 
لأشبعنك وإياهم إن شاء الله قالت: فاقبلت تحمل اثنين وتمشي جببتيها 
أربعة كانها نعامة حوطما رثالا فقام إلى فرسه فوجأ بجربته في لبه ثم قدح 
زک اوازری تارا ئی ا من مط عن جلد ي ون الج إل لارا م 
قال: دونك ثم قال: ابغني صبيانك فبغيتهم ثم قال: سوءة أتأكلون شيا ٠‏ 
a‏ فجعل يطوف فيهم حتى هبوا واقبلوا عليه والتفع في 
ويه ثم اضطجع ناحية ينظر إلينا الله ما ذاق مزعة وإنه لأحوجهم إليه 
فأصبحنا وما على الأرض منه إلا عظم أو حافر [تاريخ دمشق لابن عساكر: 
t11‏ 17[ : 
وقال الدارقطي: حدثي القاضي أبو عبد الله احاملي حدثنا عبند الله 
بن آبي سعد حدثني غنم بن ثوابة بن حميد الطائي عن أبيه عن جده قال: 
قالت امراة حاتم لحاتم: يا أبا سفانة أشتهي أن آكل آنا وأنت طعاما وحدنا 
ليس عليه أحد فآمرها فحولت خيمتها من الجماعة على فرسخ وأمر 
بالطعام ته زفي رجاه تور غا عاي علا فليا قارب تج الطعام . 
کشف عن راسه ثم قال [دیوان حام: ¥۲ 
فلا تطبخي قدري وسترك دونها علي اذن ما تطبخين حرام 
ولكن بهذا اليففاع فأوقدي جزل إناأرقدت لابضزرام 
قال: ثم كشف الستور وقدم الطعام ودعي الناس فأكل وأكلوا فقالت: 
ما امت لي ما قلت فاجابها: فانې لا تطاوعني نفسي ونفسي کرم علي 
من أن یثنی على هذا وقد سبق لي السخاء [تاریخ اہن عساکر: ۳۹۹/۱۱] ثم 


أنشا يقول: : ن 
أمارس نفس الجحود حتى أعزّها رأترك نقس البخل ما أستشيرها 
ولا تشتكني جارتي غير انها إنا غاب عنها بعلّها لا أزورها ' 
سخلا يي ورجح بعلا . الا وا ر عاي رر 


ومن شعر حاتم [دیوان حام: ۲۲۲ :]۲۲٣۳‏ 
إا مابت اشرب فوق ريي لسكرفي الشراب فلا رويست 


إنامابت أخيِل عرس جاري ليخفيي الظلام فلاخفيت 


آافضح جارتي وأخون جاري فلا والله انسل ماحيت 
ومن شعره ايفاً (تاریخ دمشق: ٤/۱۱‏ ۳۷]: 

مهاضر جارالي أجاوره أن لايكرن لاإبسويستر 

أغضي إذا مُا جارتي بُررّت حتسى يسواري جارتي الحذر 
ومن شعر حاتم أیضاً (دیوان حاتم: :]۱١۹‏ 

وما من شيمتي شتم ابن عسي وسا آنا مخلة امن يرتجيني 


وعابوها علي فلم تيْلني ت 
وذي وجهين يلقاني طليقاً وليسسس إا تنب يالليني 
ت محافظة على حي وديسني 


ومن شعره: [دیران حام: ۰[ 


سلي البائس المقرورً يا آم مالك إنا ما أتاني بين نشاري ومجزري . 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


ارط وجهسي أنه آول القِّرى 


وقال ايضاً: (دیوان حاتم: ۱۸۳] 
وإنك إن اعطيت بطنك سؤله 


وفرجّك نالا متنهّى الذمٌ اجا 


وقال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكرياء الجريري: حدثنا الحسين بن 
القاسم الکرکي حدتنا أبو العباس المبرد أخبرني الشوري عن أبي عببدة. 
مال لا بلع ام ئ قوت المتلمس: (ديران الحلمس: ۹۷۲ ]١۷۴‏ 
قليل الال تصلحه فيفى ولا ييقى الكنيرٌ على الماد 
وجفظ المال خير من فاه وعفوفي البلاډبغفرر زاد 

قال: ما له؟ قطع الله لسانه مل الناس على البخل فهلا قال: 
فلا الجود يفي المال قل فنانه ولا البخل في مال الشحيح يزيد 
فلا تلتمس مالا بعيسش مقتر لكل غاررزق يود جديد 
الم تر ان الال غار ورالسح 

قال القاضي أبو الفرج: ولقد أحسن في قوله: وأن الذي يعطيك غير 
بعید. ولو كان مسلماً لرجي له الخير في معادم وقد قال الله في كتابه: 
لواسالوا الله ِن قله €رالساء: ۲ وقال تعالی: ولذ سالك عباڍي 
ر فاي قريب أجيبُ دَعْرَةَ الثاع ! إذا دَعَان€رالقرة: 1۸٦‏ [تاربخ دمشق لان 
عساکر: 1+ 1 

وعن الوضاح بن معبد الطائي قال: وفد حاتم الطاتي على النعمان بن 
امنذر فاكرمه وأدناه ثم زوده عند انصرافه حملين ذهباً وورقا غير ما أعطاء 
من طرائف بلده فرحل» فلما أشرف على آهله تلقته اعاریب طی. فقالت: 
يا حاتم أتيت من عند املك بالغنى وأتينا من عند أهالينا بالفقر فقال حام: 
هلم فخذوا ما بين يدي فتوزعوه فولبوا إلى ما بين يديه من حباء النعمان 
فاقتسموه. .٠‏ فخرجت إلى حاتم طريفة جاريته فقالت له: : اتی الله وإبستق على 
نفسك» فما يدع هؤلاء دينارا ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً (تاريخ دمشق: 
[TA 1۷/11‏ فأنشاً یقول: (دیران حاتم: ۳۰۲] 
قالت طريفة ما تقى دراهمُشا واا سرت اولاق 
ممن سرانا ولسنا نحن نرتزق 
إلايمرٌعلبهمائسم بطلق 
طت إلى سبل الممروفو تسستبق 

وقال أبو بكر بن عياش: قيل لحاتم: هل في العرب أجود منك؟ فقال: 
كل العرب أجود مني ثم أدشا بجحدث. قال: نزلت على غلام من العرب 
يتيم ذات ليلة وكانت له مائة من الغنم فذبح لي شاة منها وأتاني بها فلما 
قرب إلي دماغها قلت: ما اطيب هذا الدماغ قال: فذهب فلم يزل ياتيني 
منه حتى قلت: قد اكتفيت» فلما أصبحت إذا هو قد ذبح المائة شاة وبقي 
لا شيء له؟ فقیل: فما صنعت به؟ فقال: ومتی بلغ شکره ولو صنعت به 
كل شيء؟ فقال: على كل حال؟ فقال: أعطيته مائة ناقة من خيار إبلي. 
تاریخ دمشق: ۳۹۸/۱۱] 

وقال محمد بن جعفر الخرائطي ني كاب «مكارم الأخلاق»: حدَثنا 
العباس بن الفضل الربعي» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثي ماد الرواية 
ومثيخة من مثيخة طم قالوا: كانت غنية بنت عفيف بن عمرو بن 
امرئ القيس أم حاتم طيى» لا مسك شيا سخاء وجوداً؛ وكان إخوتها 
يمنعونها فتأبى. وكانت امرأة مرسرة» فحبسوها في بيت سنة يطعمونها قوتها 
لعلها تكف عما تصنع. ثم أخحرجوها بعد سنة وقد ظنوا أنها قد تركت 


إن يف ما عندنا فالله يرزقفشا 
ما يالف الدرهم الكاري خرقتنا 
إنا إنا اجتمعصت يوما دراهشا 


۲- ذ کر شيء من أخبار عبد الله بن جُدعان 


وأن الذي يعطيك غير بعيد 


۳Y 


ذلك الخلق» فدفعوا إليها صرمة من مالماء وقالوا: استمتعي بهاء فأتتها امراة ٠‏ 
من هوازن - وكانت تغشاها - فسالتها فقالت: دونك هنف الصرمة فقد 
والله مسي من الجوع ما آليت أن لا أمنع ساثئلاً شيتاً. تاریخ دمشق 
e a AAD‏ تقول: (دیوان حاتم: ]٠١‏ 
ري لقدما عضي ا جوع عضة فاليت أن لا آمنع الدهرٌ جائعا 
فقولا هذا اللائمي اليوم أعيِني وإن آنت ل تفعل فعض الأصابعا 
فماذا عسيتم أن تقولوا لأخێكم سوى عذلكم او عذل من كان مالعا 
ومهما ترون اليوم إلا طييععة فكيف بتركي يا ابن أم الطبائىا 

وقال اليثم بن عدي» عن ملحان بن عرکي بن عدي بن حاتم عن آبيه 
عن جده» قال: شهدت حاتاً یکيد بنفسه» فقال لي: اي بني ٳني اعهد من 
نفسى ثلاث خحصال: واللّه ما خاتلت جارة لرية قط ولا اؤتمنت على 
أديتهاء ولا أوتي أحد من قبلي بسوء [تاریخ دمشق: .]۳۷۷/۱١‏ 

وقال أبو بكر الخرائطي: حدثنا علي بن حرب» حدثنا عبد الرمن بن 
يجي العدوي» حدثنا هشام بن محمد بن السائب الکلي» عن آبي مسکين - 
يعني: جعفر بن احرز بن الوليد - عن احرر بن أبي هريرة» قال: مر نفر 
من عبد القيس بقبر حاتم طيى فنزلوا قريبا منه فقام إليه بعضهم - يقال له: 
أب اخبري - فجعل یرکض قبره برجله. ويقول: يا آبا الجعراء اقرناء فقال 
له بحضن اصحابه: : ما تخاب من رمة وقد بليت؟ وأجنهم اليل فضاموا. 
فقام صاحب القول فزعاً يقول: يا قوم! عليکم بظيكم؛ فان حاتاً اتاني ي 
النوم وأنشدني شعرا وقد حفظته یقول: ردیران حاتم: ۰۱۷٩‏ ۱۷۷] 
أباخيري ونت امرؤ ظلوم المشية شتمها 


يت بصبك بغي البرى لدى حفرةصخب هاما 
اتی لالات ااي ت وحولك طيّئ وأنعامها 


وإلاسشŞĞببمع‏ أضيافضشا وناي اطي فعامها 

فال: وإذا ناقة صاحب القول تکوس عقیرا فنحروهاء وقاموا يشتوون 
ويأکلون. 'وقالوا: واللّه لقد أضافا حاتم حياً وميتا. قال: وأصبح القوم 
وأردفوا صاحبهم وساروا فإذا رجل ینوہ بهم رابا جلا ویقود آخر. . فقال: 
إيكم أبو الخيبري؟ قال: آناء قال: إن حاماً آتاني في النوم فاخبرني انه قرٌی 
أصحابك ناقتك» وأمرني أن احملك» وهنا بعير فخنه؛ ودفعه إليه (تاريخ 


دمشق: ۳۷۷/۱۱]. 


۲- ذکر شيءَ من أخبار عبد الله بن جُدعان 


هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيسم بسن مرة 
سيد بني تيم وهو ابن عم والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. . وکان من 
الكرماء الأجواد في الجحاهلية الطعمين للمستين» وكان في بدء أمره فقيرا 
علقاء وکان شریرا یکٹر من الجنايات حى أبغضه قومه وعشرته واهله 
و و 5 

فخرج ذات یوم ني شعاب مکة حاثرا بائرا» فرأی شقا في جبل فظن 
أن یکون به شيا يژذي» فقصده لعله يوت فیستریح مما هو فيه. فلما 
اقترب مه إذا عبان يخرج إليه ويشب عليهء فجعل بيد عنه ويشب فلا يغني 
شیعاً» فلما دنا منه إذا هو من ذهب وله عینان هما یاقوتتان» فکسره واخذه 
ودخل الغارء فإذا فيه قبور لرجال من ملوك جرهم» ومنهم الحارث بن 


۳۳ 
مضاض الذي طالت غيبته فلا يدرى أين ذهب ووجد عند رزوسهم 
لوحا من ذهب فيه تاريخ وفاتهم ومدد ولايتهم» وإذا عندهم من الجواهر 
واللآلئ والذهب والفضة شيء كثير» فأحذ منه حاجته ثم حرج وعلم باب 
الغار ثم أنصرف إلى قومه فأعطاهم حتى أحبوه وسادهم» وجعل يطعم 
الناس» وكلما قل ما في يدهء ذهب إلى ذلك الغار فأاخذ حاجته ثم رجع. 

فممن ذكر هنا عبد الملك بن هشام في كتاب «التيجان» وذكره أحمد 
بن عمار في كتاب دري العاطش وأنس الواحش». وكانت له جفنة يأكل 
منها الراكب على بعيره ووقع فيها صغير فغرق. 

وذكر ابن قتيبة (غريب الحديث: ۱ وغیره ان رسول الله اظ 
قال: «لقد كنت استظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان صكة عُمَّي» أي: 
وقت الظهبرة. 

ولي حليث مقتل ابي جهل ان رسول الله جز قال لأصحابه: 
«تطلبوه بين القتلى وتعرفوه بشجة في ركبته» فإني تزا ممت أنا وهو على 
مأدبة لابن جدعان فدفعته فسقط على ركبته فانهشمت» فأثرها باق في 
ركبته» فوجدوه كذلك ردلائل النبوة لليهقي: .]۸١ - ۸٤/۳‏ : 

وذكروا آنه كان يطعم التمر والسويق ويسقي اللبن» حتى سمع قول 
أمية بن أبي الصلت: (ديران أمية: [ 
ولقذ رايت الفاعلين وفعلهم فرابت أكرمهم بي الديان 
البّر يلباك بالشهاد طعامهم لامايلالسابنو جدعان 


فارسل ابن جدعان إلى الشام آلفي بعير تحمل البر والشهد والسمنء 
وجعل متادياً ينادي كل ليلة على ظهر الكعبة أن: هلموا إلى جفنة ابن 
جدعان. فقال أمية في ذلك: رديران أمية: ]١۹١‏ 
a a‏ رآحرٌ فرق كبتها يادي 
من الشيزى يلاء لباب الر يبك بالش_هاد 

ومع هنا كله فقد ثبت ثبت في الصحيح لمسللم [م ])١٠١(‏ أن عائشة 
قالت: ا سول الله إن ابن جدحان کان يلسم الام قري اغف هل 
ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال : دلا إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم 
الدين» 


ل ردم مسن 


۴۳ ذکر امرئ القیس بن حجر 
الكندي صاحب إحدى المعلقات 


وهي افخرهن واشهرهن التي اوما: (دیران امرئ القيس: ۸] 
قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل 

قال ارمام آحمد (۲۲۸/۲]: حدثنا هشیم حدشنا ابو الجهم عن الزهري 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تلز: «أمرؤ القيس 
صاحب لواء الشعراء إلى النار». 
والحسن بن عرفةء وعبد الله بن هارون - أمبر المؤمنين - المأمون أخحو 
الأمین ومجیی بن معین تاریخ دمشق: ۲۲۵/۹ - ۲۳۷]. 

وأخرجه ابن ا ا ا 
(الکامل: .]١٤١ ٤/٤‏ 

وروي من وجه آخر عن أبي هريرة (تاریخ دمشق: ۲۳۷/۹ - ۲۳۹] 


۴۳- ذكر امرئ القيس بن حجر الكددي فا إحدی 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


ولا يصح من غير هنا الوجه. 

وقال الحافظ ابن عساكر (تاربخ دمشق: ۲۲۲/۹]: هو امرؤ القيس بن 
حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر» آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن 
الحارث بن يعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة أبو يزيد ويقال: 
آبو وهب ویقال: أبر الحارث الكندي. کان باعمال دمشق وقد ذکر مواضعم 
منها في شعره؛ فمن ذلك قرله: 
تفا نبك من ذکری حیبٍ ومنزل بيقط اللُوى بين الأول فحوْمَّل 
قتوضح فالقراء ] بف رسمها لماننجتهامن جوب وتال 


قال: وهذه مواضع معروفة بجوران. 

ثم روی من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي حلي فروة بن 
سعيد بن عفيف بن معدي کرب» عن بيه عن جله. قال: يينا مجن عند 
رسول الله ## إذ أقبل وفد من اليمنء فقالوا: يا رسول الله لقد أحيانا 
الله بيتين من شعر امرئ القيس. قال: وكيف ذاك؟» قالوا: أقبلنا نريدك 

حتی إذا کنا ببعض الطريتق أخطانا الطريق ف فمكتنا ثلاثا لا نقدر على الماء 
فتفرقنا إلى أصول طلح وسمرء ليموت كل رجل منا في ظل شجرة» فيا 
نحن بآخر' رمتی إذا راکب یوضع على بعیر؛ فلما رآ بعضنا قال - والراکب 
ا [ [ 
ولا رات أن الشريعة همها رأن اليياض من فرائصها دامسي 
يْكْمَت العمين التي عند ضارج يفيءٌ عليها الظل عَرَمَضُها طسامي 

فقال الراكب: ومن يقول هنا الشعر؟ - وقد رأى ما بنا من الجهد - 
قال: قلنا: امرؤ القيس بن حجر قال: والله ما كذب هذا ضارج عندكم 
فنظرنا فإذا بيننا وبين الماء حو من خمسين ذراعاً فحبونا إليه على الركب فإذا 
هو كما قال امرز القيس عليه العرمض يفيء عليه الظل. فقال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم: «ناك رجل مذكور في الدنيا منسي ني الآخرة 
شريف ني الدنيا حامل في الآخرة» بيده لواء الشعراء يقودهم إلى النار؛ 
زتاریخ دمشق: .]۲۲١ ۲۲٤/۹‏ 

وذكر الكلي: أن امرا القيس أقبل براياته يريد قتال بني أسد حين قتلوا 
أباه فمر بتبالة وبها ذو الخلصة وهو صنم وكانت العرب تستقسم عنده 
فاستقسم فخرج القدح الناهي ثم الثانية ثم الثالشة كذالك فكسر القداح 
وضرب بها وجه ذي النلصة وقال: عضضت باير أييك لو كان آبوك 
المقتول لا عوقتني. ثم اغار على بنى سد فقتلهم قتلاً ذريعا. . قال ابن 
الكلي: فلم يستقسم عند ذي الخلصة حتى جاء الإسلام (تاريخ دمشق: 
1۹ 

وذکر بعضهم (تاریخ دمشق: ۹ ] انه امتدح قيصر ملك الروم 
پستنجده في بعض الحروب ویسترفده فلم جد ما یژمله عنده فهجاه بعد 
ذلك فبقال: إنه سقاه سما فقتله فالحاه اموت إلى جنب قبر امرأة عند جبل 
يقال له: عسيب فكتب هنالك: 
اجارتسا إن ازاز قريب 
اجارتسا إنا غريبسان هنا 


وإتي مقيم ما اقام سيب 
وقد ذكروا أن المعلقات السبع كانت معلقة بالكعبةء وذلك أن العرب 
كانوا إذا عمل أحدهم قصيدة عرضها على قرش فإن أجازوها علقوها 
على الكعبة تعظيما لشانها فاجتمع من ذلك هذه المعلقات السيع. 
فالأولى لامرئ القيس بن حجر الكندي كما تقدم وأوها: 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


والثانية للنابغة الذبياني: وأاسمه زياد بن معاوية ویقال زياد بن عمرور 
بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عرف بن 


سعد بن ذبيان بن بغيض وأوها: 


يا هار ميَة بالعلياء فان e‏ 


ازهیر ن آي می رة بن رياح الزني ل 
وار ی این ا ا ب ا ت ا 
قيس بن ثعلبة , بن عکابة بن صعب بن علي بن بکر بن وائل واوها: 


a الال رة تمر‎ ES 
GE 8 

E ا‎ 

بادار علة بالراء تکلمی وعمي صباحا دار ع عبلة واسلمي 

دار لآنسة غضيض طرفها طح الاق لذيلة البسم 

حيت من طلل تققادم عهمده أقرى واتف بعد ام اميشم 
ومنها! . ) 

وإنا سکرت فاتي متهلك مالي وعرضي وافر ل يللم 


٠‏ [وهز عربي... وإنغا كانت أمه حبشية فكان أسمر اللون كأمه فتو 
العامة أنه كان عبدا رقيقا وسمموا أمه زبية» ويقولون: عنتر ويجعلون له أخا 
اسمه: شيبوب ول أر ذلك في شيءَ من التواريخ وإغا كان له أخاً اسمه: 

عبيد فيما ذكره ابن خالوية ني شرح المعلقات الست قال: كان أبوه من 
الشجعان أيضاً وكان يعرف بفارس حروة: اسم فرس له وکان عنترة من 
اشد الناس باساً وأسمحهم يدا وكانت له مقامات في الحرب وكان بره 
يعترف له بذلك ويشكره على ذلك وقد فاخره رجل فقال له عنترة: ويلك 
والله إني لأحضر الناس واوني امقام واعف عند الغنيمة وافضل الشجعان: 
فقال له الرجلء آنا أشعر متك فقال: له عنترة ستعلم ذلك فعمل قصيدته 
هذه يذكر فيها قتل معاوية أححمد نب نزال ويتغضزل بمعشوقته عبلة بنت آم 
الميشم وله غيرها ولكن هذه القصيدة هي أول ما قاله من الشعر فيما ذكره 
ابن خالویه ومن شعره قوله: 
ياعبل أين عن المية مهريي 
وقد ذكر له الأصمعي وأبو عبيد شيثاً يسيرا من سيرته فزاد عليها القصاص 
وجهلة الئاس أشياء كثيرة مكذوبة وحروباً کانت بين رستم واسفندیار 
ملكين من ملوك الفرس كانت ببنهما حرب طريلة فساقوا كشبراً منها في 
حروب عنترة ووضعرا ها أشعارا ركيكة لا يناسب وقد قيل لشيخنا 
العلامة ابن تيمية: إن العامة يجلسون يستمعون سيرة عنترة ويأکلون من 
الترمس رالباقلا المقلي فقال: هؤلاء من الله في امثالهم: «سماعرن لذب 
أكالون للسخت)] ولادة: .]٤۲‏ 

والسادسة لعلقمة بن عبدة بن التعمان بن قيس أحد بني قيم» وارها: 
طحا بك قلب في الحسان طروب بيد الشباب عص حان مشيب 


والسابعة - ومنهم من لا يثبتها في المعلقات وهو قول لأشمي 
وغيره - وهي للبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن 


فقابك من ذكري حبيسب ومنزل بسقط اللوى بين الدحول فحومل 


f 


عامر بن صَعصْعَة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 


اا للميدة لي لايرف قله يما ذكره بو عية والأسسسي 


وا ميرد وغيرهم فهي قرله: 
هل باللطلول لال رد a SS‏ 
رهي مطولة وفيها معاني حسئة كثيرة. 


-٤‏ من أخبار أميّة بن أبي الصلت الثقفي 


قال الحافظ ابن عساكر تاريخ دمشق: :]٠٠٠/۹‏ هو أمية بن أبي الصلت 
عبد الله ابن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف بسن 
منبه بن بکر بن هوازن أبو عثمان ویقال: أبو الحكم الثقفي. 

شاعر جاهلي قدم دمشق قبل الإسلام وقيل: إنه كان مستقيما وإنه 
کان في اول امره على الإمان ثم زاغ عنه وإنه هسو الذي أراده الله عا 
بقوله: راتل لهم ا الذي آتیناه آیاتنا فانسّلّخ مها فَأَعَهُ ايان فكان 
ِن الْعَاوينَّ) رالأعراف: .]١۷١‏ 

قال الزبير بن بكار: فرلدت رقية بنت عبد شمس بن عبد مناف أمية 
الشاعر ابن أبي الصلت واسم أبي الصلت ربيعة بن وهب بن علاج بن 
أبي سلمة بن ثقیف (تاریخ دمشق: .]۲٠١/۹‏ 

وقال غبره: كان أبره من الشعراء المشهورين بالطائف وكان أمية 
أشعرهم. 
وقال عبد السرزاق (ضسم عبد الرزف: ۷ قال الشوري: اخبرني 
حبيب بن أبي ثابت أن عبد الله بن عمرو قال في قرله تعالى: رات 
لهم با الذي اناه اانا فانسلّخ مِنها ابه عه ايان كان مِنْ الَاوين) 
الأعراف: هو ية بن ابي الصلت. 

وكذا رواه أبو بكر بن مردويه عن أبي بكر الشافغي عن معاذ بن ای 
عن مسدد عن آبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن عاصم بن 
مسعود قال: إني لفي حلقة فيها عبد الله بن عمرو فقرأ رجل من القوم 
الآية التي في الأعراف «راتل عَلَيهم با ِي اہ آیاا فانسّلّح مها 
رالأعراف: ۱۷١‏ فقال: هل تدرون من هو؟ فقال بعضهم: هو صمي بن 
الرأهب. وقال آخر: بل هو بلعم رجل من بني إسرائیل قال: لا. قال: فمن 
هو؟ قال: هو آمية بن ابي الصلت (تاریخ دمشق: .]۲٠١/۰‏ 

وهكذا قال أبرصالح والكلي وحكاه قتادة عن بعضهم (تاريخ دمشق: 
۹ 

وقال الطبراني رأخرجه ابن عساكر لي تاريخ دمشق: ۹ -- ۲٣۰١‏ - من 
طريق سليمان بن امد وهو الطبراني به]: حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا عبد الله 
بن شبيب الربعي حدثنا محمد بن سلمة بن هشام امخزومي حدثنا 
إسماعيل بن الطريح بن إسماعيل الثقفي حدثي أبي عن أيه عن مروان 

بن الحكم عن معاوية ر 
ابي الصلت الثقفي تجارا | إلى الشام و 
يقرؤه علينا فكنا كذلك حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فجاؤوه وآهدوا 
له وأكرموه وذهب معهم إلى بيوتهم ثم رجع في وسط النهار فطرح ثوبيه 
وأخذ ثوبين له أسودين فلبسهما وقال لي: هل لك يا آبا سفيان في عام من 
علماء النصارى إليه يتناهى علم الكتاب تساله؟ قلت: لا أرب لي فيه والله 


بن آبي سفيان عن آبيه» قال: رچ آنا رأمية بن 
فکلما نزلا مزلا أذ اة سفراله 


٤ 6٥‏ ۲- من أخبار أميّة 


لمن حدثي با احب لا أثق به ولئن حدثبي با أكره لأجدن منه. 

قال: فذهب وخالفه شيخ من النصارى فدخل علي فقال: ما منعمك 
آن تذهب إل هنا الشيخ؟ قلت: لست على ديه قال: وإن فإنك تمع 
منه عجبا وتراه. ثم قال لي: أثقفي أنت؟ قلت: لا ولكن قرشي. قال: فما 
منعك من الشيخ؟ فراللّه إنه ليحبكم ويوصي بكم. قال: فخرج من عندنا 
ومكث أمية عندهم حتى جاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ئم انجدل 
ی ر ا ا ا ا ا ر ای 
صبوحه مأ یکلمنا ولا نكلمه. ثم قال: الا ترحل؟ قلت: وهل يك من 
رحیل؟ قال: نعم! قال: فرحلنا فسرنا بذلك لیلشین من همه ثم قال في 
الليلة الثالئة: ألا تحدث يا أبا سفيان؟ قلت: وهل بك من حديث؟ والله ما 
رأيت مثل الذي رجعت به من عند صاحبك قال: أما إن ذلك لشيء 
لست فيه إا ذلك لشيء وجلت به من مقلي قلت: وهل لك من 
منقلب؟ قال: اي والله لأمرتن ثم لأحيين قال: قلت: هل أنت قابل 
اماتتي؟ فال: على ماذا؟ قلت: على أنك لا تبعث ولا تحاسب قال: 
فضحك ثم قال: بلی! والله یا ابا نشیان لبعشن شم لنحاسین ولیدخلن 
E‏ 

قلت: ففي أيهما آنت أخبرك صاحبك؟ قال: لا علم لصاحي بذلك 
لا في ولا في نفسه قال: فكنا في ذلك ليلتين يعجب مني وأضحك منه 
حتى قدمنا غوطة دمشت فبعنا متاعنا وأقمنا بها شهرين فارتحلنا حتى نزنا 
قرية من قرى النصاریى فلما رأوه جاؤوه وأهدوا له وذهب معهم إلى 
پیعتهم فما جاء إلا بعد محصف النهار فلبس ثوبيه وذهب إليهم حتى جاء 
بعد هنا من اللیل فطرح ثوبیه ورمی بنفسه على فراشه فوالله ما نام ولا 
فام واصبح حزیناً کثیاً لا یکلمنا ولا نکلمه. 

ثم قال: ألا ترحل؟ قلت: بلی إن شنت فرحلنا كذلك من بثه وحزنه 
ليالي. ثم قال لي: با أبا سفيان هل لك في المسير لتتقدم أصحابنا؟ قلت: 
هل لي فيه قال: فير فسرنا حتى برزنا من أصحابنا ساعة ثم قال: هيا 
صخر قلت: ما تشاء؟ قال: حدثني عن عتبة بن رييعة أيجتنب المظالم ولحارم 
قلت: ي والله قال: ويصل الرحم ويأمر بصاتها؟ قلىت: ٳي والله قال: 
وكريم الطرفين وسط في العشيرة؟ قلت: نعم قال: فهل تعلم قرشياً أشرف 
منه؟ قلت: لا واللّه لا أعلم قال: أحوج هو؟ قلت: لاء بل هو ذو مال 
کثیر قال: وکم آتی عليه من السن؟ فقلت: قد زاد على المائة قال: فالشرف 
والسن والمال آزرين به؟ قلت: ولم ذاك یزري به؟ لا واللّه بل یزیده خياً 
قال: هو ذاك. هل لك في البيت؟ قلت: هل لي فيه. 

قال: فاضطجعنا حتى مر القل قال: فسرنا حتى نزلنا في المتزل وبتنا به 
ثم ارتحلنا منه فلما کان اللیل قال لي: یا أبا سفیان قلت: ما تشاء؟ قال: 
هل لك في مثل البارحة؟ قلت: هل لي فيه. قال: فسرنا على ناقتين بختيتين 
حتی إفا برزنا قال: هيا صخر» هيه عن عتبة بن ربيعة قال: قلت: هيهاً فيه 
قال: اججتنب الحارم والمظام ويصل الرحم ويامر بصلتها؟ قللت: ې والله 
إنه ليفعل قال: وذو مال؟ قلت: وذو مال قال: أتعلم قرشياً اسود منه؟ 
قلت: لا واللّه ما آعلمه. قال: کم آتی له من السن؟ قللت: قد زاد على 
المائة قال: فإن السن والشرف والمال أزرين به؟ قلت: کلا واللّه ما آزری به 
ذاك وانت قائل شیا فقله. قال: لا تذکر حديثي حتی ياتي منه ما هو آت. 
ثم قال: فإن الذي رايت أصابني آني جئت هذا العام فسألته عن أشياء 
ف ت هو رجل من العرب 
قلت: قد علمت أنه من العرب فمن أي العرب هو؟ قال: من اهل بيت 


بن أبي المتلت الثقفى 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


تحجه العرب قلت: وفينا بيت تحجه العرب قال: هو من إخوانكم من 
قریش فاصابي والله شيء ما أصابني مثله قط وخرج من يدي فوز الدنيا 
والآخحرة وكنت أرجو أن أكون إياه قلت: فإذا كان ما كان فصفه لي قال: 
رجل شاب حين دحل في الكهولة. بدو أمره بجتنب المظا) والحارم ويصل 
الرحم ويأمر بصلتها وهو محوج كريم الطرفين متوسط في العشيرة أكثر 
جنده الملاثكة قلت: وما آية ذلك؟ قال: قد رجفت الشام منذ هلك عيسى 
ابن مريم عليه السلام ثمانين رجفة كلها مصيبة وبقيت رجفة عامة فيها 
مصائب. e‏ 
قال أو سفيان: فقلت: هذا واللْه الباطل لشن بعث الله رسولاً لا 
يأاحذه إلا مسناً شريفاً. قال أمية: والذي حلفت به إن هنا مكنا يا أبا 
سفيان تقول: إن قول النصراني حق. هلى لك في المبيت؟ قلت: هل لي فيه 
قال: فبتنا حتى جاءنا الثقل ثم خرجنا حتى إفا كنا بيننا وبين مكة ليلتان 
أدركنا راكب من خالفنا فسالناه فإذا هو يقول: أصابت أهل الثشام بعدكم 
رجفة دمرت أهلها وأصابتهم فيها مصاثب عظيمة. قال أبو سفيان. فأقبل 
علي أمية فقال: كيف ترى قول النصراني یا با سفیان؟ قلت: آری واللّه 
وأظن أن ما حذثك به صاحبك حی. 
. قال أبو سفيان: فقدمنا مكة فقضيت ما كان معي» ثم انطلقت حتى 

جشت اليمن تاجرأً» فكنت بها خخسة أشهر» ثم قدمت مكة فبينا آنا في متزلي 
جاءني الاس يسلمون علي ويسالون عن بضائعهم» حت جاءني محمد بسن 
عبد اللَه» وهند عندي تلاعب صبيانهاء فسلم علي ورحب بي» وسالني 
عن سفرق ومقامي» ولم يسال عن بضاعته» ثم قام. فقلت مند: واللّه إن 
هذا ليعجبني» ما من أحد من قريش له معي بضاعة إلا وقد ساني عنها 
وما سألني هذا عن بضاعته. فقالت لي هند: زما علمت شائه؟ قلت 
وفزعت: ما شانه؟ قالت: بزعم أنه رسول اللّه. 

فوقذتنى وتذكرت قول النصراني فوجمت حتى قالت لي هند: مالك؟ 
فانتبهت فقلت: إن هنا هو الباطل» و أعقل من أن يقول هذا. قالت: بلى 
والله إنه ليقولنٌ ذلك وبراتى عليهء وإِنٌ له لصحابة على دينه. قلت: هذا 
الباطل. 

قال: وخرجت فبينا أنا أطوف بالبيت لقيته» فقلت له: إن بضاعتك قد 
بلغت كذا وكذاء وكان فيها خير فارسل فخذهاء ولست آخذ منك فيها ما 


آخذ منك مثل ما آخحذ من قومي» فارسل إل بضاعته فأخحذهاء وأحذت منه 


ما كنت آخحذ من غيره. ولم أنشب أن خحرجت إلى اليمن» فقدمت الطائف 
فتزلت على أمية بن أبى الصلت» فقلت له: يا أبا عثمان. قال: ما تشاء 
قلت: هل تذكر قول النصراني.؟ قال: آذکره فقلت: فقد کان. قال: ومن؟ 
قلت: محمد بن عبد الله قال: اين عبد الطلب؟ قلت: ابن عبد المطلب» شم 
قصصت عليه خحیر هند» قال: فاللّه يعلم لتصبْب عرقاً. . ثم قال: واللّه یا آبا 
سفيان لعله ِن صفته هي» ولئن ظهر وآنا حي لأبلينٌ الله عر وجل في 
نصره عذراً. | 

قال: ومضيت إلى اليمن» فلم أنشب أن جاءني هنالك استهلالهء 
وأقبلت حتى نزلت على أمية بن أبي الصلت بالطائف» فقلت: يا أبا 
عثمان قد كان من أمر الرجل ما قد بلغك وسمعت» قال: قد کان لعمري» 
قلت: فاین نت منه یا آبا عثمان؟ فقال: والله ما كنت لأومن برسول من 
ران 

قال أبو سفیان: رآقبلت إل مكة فراللّه ما آنا بيعيد جت 


ردت اانه رون وترون قال أبو سفيان: فجعلت أقرل: فأين 
جتده من الملائكةء قال: فدخلنى ما يدخل الناس من النفاسة. 

وقد رواه الحافظ البيهقي في كتاب «الدلائل؟ [۲/١۱۱ء ]۱١١‏ من 
e E A E E KES‏ 
واطول واللّه أعلم. 

وقال الطبراني (الكبر: ‘YY‏ حدثنا بکر ر بن آحمد بن مقبل حدثنا عبد 
الله بن شبيب حلثنا يعقوب بن محمد الزهري حثا مجاشع بن عمرو 
الأسدي حدثنا ليث بن سعد عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن 
عروة بن الزببر عن معاوية ر بن بي سفيان عن آبي سفيان بن حرب: أن 
أمية بن ابي الصلت كان بغزة أو بإيلياء» فلما قفلنا قال لي أمية: يا ابا 
سفيان هلل لك أن تتقدم على الرفقة ة فتحدث؟ قلت نعم قال: ففعلنا فقال 
ي يا آبا سفيان إيه عن عتبة بن رببعة قال: کر يم الطرفين وعجتسب احارم 
والظام؟ قلت: نعم . قال: وشریف مسن؟ قلت: وشريف مسن قال: السن 
ls‏ فقلت له: کذبت ما ازداد ستاً إلا ازداد شرفا. قال: یا آبا 
٠‏ سفيان إنها كلمة ما سمعت أحداً يقوها لي منذ تبصرت فلا تعجل علي 

حتى أخحبرك قال: قلت: هات قال: إني كنت أجد في کتي نبي يبعث من 
حرتنا' هذه فكت أظن بل كنت لا شك اني آنا هو فلما دارست اهل 
العلم إذا هو من بني عبد مناف فنظرت في بني عبد مناف فلم اجد احا 
يصلح لمذا الأمر غير عتبة بن ربيعة فلما أخبرتني بسنه عرفت إنه ليس به 
حين جاوز الأربعين ولم يوح إليه. 

قال أبو سفيان: فضرب الدهر من ضربه فاوحي إلى رسول الله ر 
وخرجت في ركب من قريش أريد اليمن في تجارة فمررت بأمية فقلت له 
كالمستهزئ به: يا أمية قد خحرج الي الذي كنت تنعته قال: آما إنه حى 
فاتبعه قلت: ما يجنعك من إتباعه؟ قال: ما ينعن إلا الاستحياء من نساء 
ثقيف ٳني كنت احدئهن آئي هو ثم يرينتي تابعا لغلام من بي عبد مشاف. 
ثم قال أمية: وكأني بك يا آبا سفيان إن خالفته قد ربطت كما یربط الجدي 
حتى يؤتي بك إليه فیحکم فيك با یرید. 

وقال عبد الرازق (ضسيره: :]۳٤۴١/١‏ اخحبرنا معمر عن الكلبي قال: بينا 
أمية راقد ومعه ابنتان له إذ فزعت إحداهما فصاحت عليه فقال ها: ما 
شآنك؟ قالت: رآيت نسرين كشطا سقف البيت فتزل أحدهما إليك فشقى 
بطنك والآخر واقف على ظهر البيت فناداه فقال: أوْعَى؟ قال وعى. قال: 
أزكا؟ قال لا فةال: فاك خر أريد بأبيكما فلم يقبله. 

وقد روي من وجه آخر بسیاق آخر فقال إسحاق بن بشر عن محمد 
ين إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعثمان بن عبد الرحمن عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قدمت الفارعة أخحت أمية بن أبي 
الصلت على رسول الله از بعد فتح مكة وكانت ذات لب وعقل وجمال 
زکان رسول الله ۶# بها معجباً فقال لما ذات يوم: «يا فارعة هل تحفظين 
من شعر آخيك شیئا؟؛ فقالت نعم واعجب منه ما قد رآیت. قالت: كان 
اې في سفر فلما انصرف بدابي فدخل على فرقد على السریر وأنا الق 
ادا في يدي إذ أقبل طائران أبيضان أو كالطيرين أبيضين فوقع على الكرة 
إحدهما ودخحل الآخر فوقع عليه فشق الواقع عليه ما بين قَصه إلى عانته 
ثم آدخحل يده في جوفه فارج قلبه فوضعه في کفه ثم شمه فقال له الطائر 
الآخر: اوَعَی قال: وعی قال: آزكا؟ قال: أبى ثم رد القلب إلى مكانه فالتأم 
الجرح أسرع من طرفة عين ثم ذهبا فلما رأيت ذلك دنوت منه فحركته 
فقلت: هلی تجد شیا؟ قال: لا لا توهيتاً ي جسدي - وقد کنت ارتعبت 


A:‏ من أخبار أمية بن أبي الصلت اللقفي 


۳۰۹ 
ما رأيت - فقال: ما لي أراك مرتاعة؟ قالت: فأخبرته ابر فقال: خير أريد 
بي ٿم صرف عني. ثم آنشا یقول: ردیران أمية: ]٥۱ »٠۰‏ 
باتت همومي تسري طوارقها اكفً عيني واللصع سسابقها 
ما أناني من اليقين ولم ٠‏ أوت برا بقسص ناطقها 
ام من تى عليه واققدة النارعيط بهم سرادقها 
أم أسسكن الجنة التي وعد الأبسرار مصفرفة ارقا 
لايستوي المتزلان م ولا الأعمال لا تستري طرائتها 
فار وت و الجنة حفقت بهم حدائتهها 
وفرقة منهم قدأدخلت ‏ اللارفااءتهم مرانقها 
تعماهدت هذ القلوب إنا همت يخير عات عوائتهها 
وصدها للشقاء عن طلسب الجنة ميا الل ماتا 


مارغية الس ف اة 
مَنْ م يت غبطة يمت هرا 
قالت: 


بعلم ان بصي رامقهسا 
وإن تحيى قليلا فالموت لاحتها 
يوسا على غرة يوافقها 
للموت كاأس راللرء ناتقا 


ثم انصرف إل رحلہ فلم یلبث إلا یسیرا حتی طمن في جناز 


فشهق شهقة وشق بصره ونظر غو السقف ورفع وقال: 


یکا لکا 


لا ذو مال فیفدیتی ولا ذو أل فتحميني 


ها آنا نا لدیکما 


ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة فقلت: ك فشق بصره ر 


السقف فرفع صوته. فقال: 
كما لیکما 


ھا آنا فا لدیکما 


لا ذو براءة فأعتذر» ولا ذو عشررة فأنتصر. 
ئم أغمي عليه إذ شهق شهقة وشق بصره ونظر غو السقف. فقال: 


بانعممحفود 


ها آنا نا لدیكکما 


ربالذنب حصسود 


ثم أغمي عليه إذ شهق ى شهقة. فقال: 


إن تغفر الُم تغفر جا 

ثم أغمي عليه إذ شهق و 

كل عيش وإن تطاول درا 
لبتي كنت قبل ماقذبدالي 


شهقة فقال: (ديران أمية: ]٥١‏ 


صائر مرزرة إلى أن يزولا 
في قلال الججال أرعى الوعولا 


قالت: ثم مات. فقال رسول الله 5: «يا فارعة فإن مشل اخيك 
کمثل الذي آناه الله آیاته (فانسلّح ينها الآية [تاریخ دمشق: ۲۸۲/۹ - 


. [Af 


وقد تكلم الخطابي على غريب هذا الحديث. 


وروی الحافظ ابن عساکر [اریخ دمشق: ۲۸۵/۹ ۲۸۷] 


عن الزهري 


أنه قال: قال أمية ابن آي الصلت: (ديران أمية: ]٤١‏ 


۰¥ 


قال ثم حرج أمية بن آبي الصلت إلى البحرين وتبا رسول الله لظ 
وأقام أمية بالبحرين ثماني سنين ثم قدم الطائف فقال هم: : مايقول محمد 
بن عبد الله؟ قالوا: يزعم انه ني فهو الذي کنت تتمنی. قال: فخرج حتی 
قدم عليه مكة فلقبه. فقال؛ يا ابن عبد المطلب ما هنا الذي تقول؟ قال 
«آقول: : إن رسول الله وان لا إله إلا هر». قال: إني أريد أن أكلمك 
فعدني غدا قال: «فموعدك غداً قال: فتحب أن آتيك وحدي أو في جماعة 

من اصحابي وتاتني وحدك أو في جماعة من أصحابك؟ فقال رسول الله 
: «اي ذلك ُ شت» . قال فإني آتيك في جماعة فات في ججماعة. 


قال: I‏ قال: وغدارسول . 


e O CE 


اف فقال رسول اله لز: فب الله لرن ری م رالمرآن 
اكيم €[يس: ١‏ ] حتى إذا فرغ منها وثب أمية ججر رجليه قال: فتبعته 
قريش يقولون: ما تقول يا أمية؟ قال: أشهد أنه على الحق. فقالوا: هل 
تبعه؟ قال: حتى أنظر في أمره قال: ثم حرج أمية إلى الشام وقدم رسول 
الله تلز المدينة فلما قتل أهل بدر قدم أمية من الشام حتى نزل بدرأ ثم 
ترحل یرید رسول الله ا فقال قائل: يا أبا الصلت ما تريد؟ قال: أريد 
محمداً قال: وما تصنع؟ قال: أؤمن به وألقي إليه مقاليد هنا الأمر. قا 
أتدري من في القليب؟ قال: لا قال: فيه عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
وهما ابنا خالك - وأمه رييعة بنت عبد شمس - قال: فجدع أذني ناقته 
وقطع ذنبها ثم وقف على القليب يقول: رطبقات فحول الشعراء: (Y1‏ 
مانا يدر فالعقنن قل من مرازبةٍ حجاجح 

القصيدة إلى آخرها كما سباي ذكرها بتمامها في قصة بدر إن شاء الل. 
ثم رجع إلى مكة والطائف وترك الإسلام. ثم ذكر قصة الطيرين وقصة 
وفاته كما تقدم وأنشد شعره عند الوفاة: 
كل عيش وإن تطاول درا ار رة ال انو 
لبتني كت قبل ماقدبدالي في لال الجبال أرعى الوعولا 
فاجعل الوت نص عينيك واحذر غولّة الدمر إللدرغولا 
نائلاً ظفرّها القساور والصدعان والطفل في السار الشكيلا 
وبغضاث النياف واليعفر النا فر والعوهح البرامٌ الضثيلا 


فقوله: القساور جمع قسورة وهو الأسد. والصدعان: ثيران الوحش 


واحدها صلدع. والطفضل الشكل: من حمرة المين» والبغاث: الرخحم». 


والياف: الجبال» واليعفر: الظي» والعوهج: ولد النعامة. يعني: أن الموت لا 
ينجو منه الوحوش في البراري ولا الرحم الساكنة في رؤوس الجبال ولا 
یترك صغیراً لصغره ولا کبیراً لکبره. وقد تكلم الخطابي وغیره على غریب 
هذه الأ حاديث. 

وقد ذكر السهيلي في کتابه «التعريف والإعلام» (١١1ء ٠٠١‏ أن أمية 

بن آبي الصلت أول من قال: باسمك اللّهم» وذكر عند ذلك قصة غريبة 
وق ا عجرا ق جاع هن ريش ق نتر فم صرب بن اة واا 
ابي سفيان قال: فمروا في مسيرهم ججية فقتلوها فلما أمسوا جاءتهم امرأة 
من الجان فعاتبتهم في قتل تلك الحية ومعها قضيب فضربت به الأرض 
ضربة نفرت الإبل عن آخرها فذهبت وشردت كل مذهب وقاموا فلم 
يزالوا في طلبها حت ردوها فلما اجتمعوا جاءتهم أيضاً فضربت الأرض 
بقضيبها فنفرت الإبل فذهبوا في طلبها فلما أعياهم ذلك قالوا: والله هل 


٤‏ ۲- من أخبار أميّة بن أبى الصّلت اللقفي 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


عندك لا نحن فيه من خرج؟ فقال: لا الله ولكن سانظر في ذلك. 

قال: فساروا ني تلك اة لعل بيد اعدا پس عما قد حل بهم من 
را هرمن بان في فة لغاة نة ماما عله تالم صا هم 
رجاتم اا او رایت ل فی وجمیا أمية: باسمك الم شرت دا 
ا 


وقم ر حرب كان قفر ولس قرب قير حسرب قير 


وذكر بعضهم: : آنه کان يتفرس في بعض الأحيان في لخات المحيوانات 
فكان ير في السفر على الظير فيقول لأضحابه: mis‏ 
فيقولون: لا نعلم صدق ما يقول حتى مروا على قطيع غنم قد انقطعت 
منه شاة ومعها ولدها فالتفتت إليه فثغت كأنها تستحثه. فقال: أتدرون ما 

تقول له؟ قالوا: لا قال: إنها تقول: أسرع بنا لا جىئ الذئب فيأكلك كما 
E N A‏ 


راكبة وهو ن رأسه إلبها ویرغو. فقال: إنه قول ها إنك ا وني 
الحداجة يط فانزلوا تلك المرأة وحلوا ذلك الرحل فإذا فيه خيط كما قال 
(تاریخ دمشق: ۲۷۲/۹› ۲۷۳]. ۰ 

وذكر ابن السکیت: ان آمية بن أبي الصلت پينما هو يشرب يوماً إذ 
نعب غراب. فقال له: بفيك الراب مرتین. فقیلل له:- ما يقول؟ فقال: إنه 
يقول إنك تشرب هنا الكأس الذي في يدك ثم تكى فتموت. ثم نعب 
الغراب مرة أحرى فقال: إنه يقول: وآية ذلك آني أنزل على هذه المزيلة 
فاكل منها فيعلق عظم في حلقي فاموت. ثم نزل الغراب على تلك الزيلة 
فأكل شبتا فعلق في حلقه عظم فمات. فقال أمية: أما هنا فقد صدق في 
نفسه ولكن سانظر هل يصدق في آم لا. ثم شرب ذلك الكاس الذي في 
يده ثم اتک فمات. 

وقد ڈ ثبت في «الصحيح؛ [خ )1۱٤۷(‏ م ])۲۲۰۹٢(‏ من حدیث ابن 
مهدي عن الثوري عن عبد الك بن عمير عن يي سلمة عن آبي هريره 
قال: قال رسول الله تاز: «إن أصدق كلمة قالما شاعر كلمة لبيد: ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلمة. 

وقال الإمام احمد :]۳۸۹/٤[‏ حدثنا روح حدثنا زکریا بن إسحاق حدثا 
إبراهيم بن ميسرة إنه سمع عمرو بن الشريد يقول: : قال الشريد: كنت ردفاً 
لرسول الله تلاز فقال لي: «أمعك من شعر أمية ابن أبي الصلست شيء؟٠‏ 
قلت نعم. قال: فانشدني» فانشدته بیتاً فلم یزل یقول لي کلما آنشدته بياً: 
«إيه» حتى أنشدته مائة بيٽ. قال: ثم سکت الني 5 وسکت. 

وهکلا رواه مسلم [م ])۲۲٠٢(‏ من حدیث سفیان بن عينة عن . 
إبراهيم بن ميسرة به. 

ر کر وج فن عرو بن القر عن ا ادبن رن الي 

عن الني ا . . وي بض الروایات [خ (۱٤۳۸ء (Too). .)١14١‏ 
المسند: ٤‏ فقال رسول اللّه: «إِن كاد يسلم.٠‏ 

وقال بجی بن محمد بن صاعد: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري 
حدثنا أبو أسامة حدثنا حاتم ابن أبي صغيره عن سماك بن حرب عن 
عمرو بن نافع عن الشريد الممداني - وأخواله ثقيف - قال: خرجنا مع 
رسول الله تز في حجة الوداع فبينا أنا أمشي ذات يرم إذا وقع ناقة 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


خلفي فالتفت فإذا رسول الله از فقال «الشرید؟؛ فقلت: : نعم: قال: دالا 
املك؟؛ قلت: بلى وما بي إعياء رالوت ولكني أردت البركة في 
رکوبي مع رسول الله از فأناخ فحملتي فقال: «أمعك من شعر أمية بن 
آبي الصلت؟؛ قلت: نعم. قال: «هات» فأنشدته - قال: أظنه قال - مائة 
بيت فقال: «عند الله علم أمية بن أبي الصلت؛ (تاریخ دمشق: ۲۹۸/۹» 
۹ 
ثم قال ابن صاعد: هذا حدیث غریب. 

فاما الذي یروی آن رسول الله لاز قال في آمية: «آمن شعره وكفر 
قلبه». فلا أعرفه واللّه أعلم (تاريخ دمشق: 1/4 

وقال الإمام أحمد :]۲٠۹/۱‏ حدثنا عبد الله بن محمد - هو أب بكر بن 
أبي شيبة- حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن 
عتبة عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله از صدق أمية في شيء 
من شعره قال: 
رجل وثور تحت رجل بينه والنسر للأاخحرى ولیث مرصد 


فقال شرك الله : «صدق». وقال: 


والشمس تطلع كل آخر ليلة راء يصبح لونها يتسورد 


تتابى فما تطلع لنا في رسلها إلا عة وإلاتجلد 

فقال رسول الله ت : «صدق». 

ولي رواية أبي بكر المنلي عن عكرمة عن ابن عباس آنه قال: إن 
الشمس لا تطاع حتى ينخسها سبعون الف ملك يقول ها: اطلعي اطلعي 
فتقول: لاأطلع على قوم يعبدونني من دون الله فإذا همت بالطلوع أناها 
شيطان يريد آن يشبطها فتطلع بين قرنيه وتحرقه فإذا تضيقت للغروب غربت 
على السجود لله عز وجل فيأتيها شيطان بريد أن يثبطها عن السجود 
فتغرب من قرنیه وتحرقه. آورده این عساکر مطولاً (اریخ دمشق: ۲۷۲/۹]. 

ومن شعره في حملة العرش: 
فمن حامل [حدی قوائم عرشنه 
قيام على الأفدام عانون تحشه 


ولولا إلة الخلق كلّوا ل 
فراقضهت اشن اة املفوف رة 
رواه ابن عساکر [تاریخ دمشق: ۹/۹ (YA‏ . 


GS 


بالبناء الأعلى ا وسوی فوق السماء سریرا 
E RE E‏ نرى دونه اللائك صورا 


س شم اب لي اعات مدع مدان عاد ایی 


yT‏ وشت فرع ا ا والسناء 
فن الح ا رل فة 
إذا ما الكل أجحره الشتاء 


كريم لايفسيره صباح 
يياري الريح مكرمة وجوها 
وارك أرض مكرمة بتتها 
إا اتن عك ال برها 


كاه مهن تعرضه الاساء 


وأه فيه مدائح ا 


-٥‏ بجیری الراهب 


۳۰۸ 


وقد کان عبد الله بن جدعان هذا من الكرماء الأجراد املمدحين 
المشهورين وكان له جفنة يأكل الراكب منها وهر على بعيره من عرض 
حافتها وكثرة طعامهاء وكان يلاها لباب البر يلبك بالشهد والسمن» وكان 


يعت الرقاب ويعين على النوائب. 


ا e‏ : أينفعه ذلك؟ فقال: دإنه نه )يقل یوما 


ومن شعر ا البليع: ‏ 


لا ينكشون الأرض علد سؤاهم 


بل يسټرون وجوههم فترى ها 
وإنا الل أفام وط رحاهم 
وإنا دعوتههم لكل ملمَة 


كتطلب اللات بالعيدان 
عند السمؤال كاحسن الألوان 
ردوه رب صواهسل وان 


سدوا شعاعَ الشممر بالفرسان 


آخر ترجمة أمية بن أبي الصلت. 


-٥‏ بجحیری الراهب 


قدم الشام في تجار من أهل مكة وعمره إذ ذاك اثتا عشرة سنة فرأى 
الخمامة تظله من بينهم. فصنع لمم طعاماً ضيافة واستدعاهم كما سيأتي 
بيان ذلك في السبرة. 

وقد روى الترمذي في ذلك حديثاً بسطنا الكلام عليه هنالك. 

وقد أورد له الحافظ ابن عساكر شواهد وسائغات في ترجمة رى ولم 
يورد ما رواه الترمذي وها عجب. 

وذکر ابن عساکر أن بیرى كان يسكن قرية يقال ها: الكفر بينها وبين 
بضرى ست أميال وهي التي يقال ها : دیر مییری. قال: ویقال: انه كان 
يسكن قرية يقال ها: منفعة بالبلقاء دزا زیا ولل اعلم. 


- ذکر ن بن ساعدة الإيادي 


«هراتف الجان: E I‏ 
عبد الله المشرقي عن أبي الحارث الوراق عن ثور بن يزيد عن مورق 
العجلي عن عبادة بن الصامت. قال: لا قدم وفد إياد على الني بز قال: 
«يا معشر وفد إياد ما فعل قس بن ساعدة الزيادي؟»› قالوا: هلك يا رسول 
الله. قال: a E E‏ 
فسر الني تل بذلك قال: فكان بسوق عكاظ على جمل أحر وهو يقول: 
يا معشر الناس اجتمعوا فكل من فات فات» وكل شيء آت آت» ليل 
داج» وسماء ذات آبراج؛ وجر عجاج» جوم رهر؛ وجال مرسيةء وأنهار 
مجرية» إن في السماء لخبراء وإن في الأرض لعبراء ما لي أرى الناس يذهبون 
فلا يرجعزن» ارضو! بالإقامة فاقامواء آم ترکكوا فناموا؟ أقسم قس بالل 

قسما لا ریب فيه. إن لله دیناً هر ارضی من دينكم هذا ثم أنشا يقول: 
في الذاهب--نن الأول سن من القرون لنابصاار 


للموت لبس فمامصادر 


E ارا‎ 


۳۰۹ 
ورات قومي نوها يضي الأصاغرٌ والأكابر 
لاقن مضى ياي إل ك ولامن الباقن غسابر 
ايقتست اني لاعالة حيث صارالقوم صتائر 
وهذا إسناد غريب من هذا الوجه ردلايل النبوة للبيهقي: .]٠١٠/۲‏ 
وقد رواه الطبراني من وجه آخر فقال في كتابه المعجسم الكبير 
:])۲١۹۱([‏ حدثا محمد بن السري بن مهران بن الناقد البغدادي حدشا 
محمد بن حسان السمتي حدثنا محمد بن الحجاج عن مجالد عن الشعي عن 
ابن عباس. قال: قدم وفد عبد القيس على الني بز فقال: «أيكم يعرف 
القس بن ساعدة الأيادي؟» قالوا: كلنا يعرفه يا رسول الله قال: «فما 
فعل؟ قالوا هلك قال: «فما أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو على جمل 
أ حمر وهؤ يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعواء 
من عاش مات» ومن مات فات» وکل ما هو آت آت. إن في السماء لخبراء 
وإن في الأرض لعبراء مهاد موضوع» وسقف مرفوع» وجوم تمور» وبجار لا 
تخور. . أقسم قس قسماً حقاً لئن کان في الأمر رضی لیکون بعده سخط. 


إن لله لديا هو أحب إليه من دينكم الذي انم عليه. ما لي أرى الناس. 


يڏذهبون ولا ير جعون! أرضوا بالمققام فأقاموا. آم ترکوا فناموا!) م قال 


-١‏ ذكر فس بن ساعدة الإيادي 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


طاهر احمد بن محمد بن احمد بن إيراهيم السلفي سماعا. 

وقرات على شيخنا الحافظ ا عبد الله الذهبي أخبرنا أبر على الحسن 
بن علي بن ابي بكر الخلال سماعا قال: : نا جعفر بن علي سماعاً قال: آنا 
السلفي سماعا آنا أيو عبد الله محمد بن احد بسن إيراهيم الرازي أنا أبو 
الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي آنا أبو القاسم عبيد الله بن أحمد 
بن علي المقرئ حدّثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بسن درستويه النحوي 
قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد السعدي - قاضي فارس - 
حدثنا بو داود سليمان بن سيف بن جي بن درهم الطاٿي - من امل 
حران - حلثنا أبر عمرو سعيد بن بزيسع عن محمد بن إسحاق حدثني 
بعض أصحابنا من أهل العلم عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال: 
كان الجازود بن المعلى بن حنش بن معلى العبدي نصرانياً حسن العرفة 
بتفسبر الكتب وتأويلها عالاً بسير الفرس وأقاويلها بصيرا بالفلسفة والطب 
ظاهر الدهاء والأدب كامل الحمال ذا ثروة ومال وإنه قدم على الى 5 
وافداً في رجال من عبد القيس ذوي آراء واسنان وفصاحة وبيان وحجج 


رسول الله ۶# «آفیکم من بروي شعره؟ فانشله بعضهم: . 


ق اللا الاول س 
E‏ | رات برا 
ورايت قوسي رها 


لا ير جع اللمسساضي لل 
قشت أني لاعالة 


ن من الققرون انابصاثر 


للموت ليس لفمامصادر . 


يسعىى الاصاغر والأكابر 
يث صاارالقوم صلااائر 


وهكذا أورده الحافظ البيهقي في كتابه «دلائل النبوة٠ ]٠٠٤/۲(‏ من 


طریق محمد بن حسان السمتی به. 


وبرهان فلما قدم على الي وقف بين يديه وأشار إليه وانشاً يقول: 

ياني ادى اتك رجال قطعمث فدفاا وألا فالا 
روطوت نحوك الصحاصح تهوي لاتعمة الكلال يك كلالا 
كل بهماء قصّر الطرف عنها ارقلا قلاص ا إرفالا 
وطوتها التاق بجمسح فيها بكماةٍ كا تسلا 
تبتغفي دفع بأس يوم عظيم هائل أوجع القلوب وهلا 
ومزادا حشر الخلق طرا وفراقا لمن تمادىضلالا 


ات اللة ا أن اة ار 


ويز ونعمة أن تالا 
جزيلاً لا حط حلفم احالا 


وهکذا رویناه 
بن درستویه في آخبار قس قال: حدثنا عبد الكريم بن الميشم الديرعاقولي 
عن سعيد بن شبيب عن محمد بن الحجاج وهو إبراهيم الواسطي نزيل 
بغداد ويعرف بصاحب الفريسة اهريسة به. 

وقد كذبه بجي بن معين وأبو حاتم الرازي والدارقطي واتهمه غير 
واحد منهم ابن عدي بوضع الحديث. وقد رراه البزار وأبو نعيم من 
حدیث حمد بن الحجاج هذا ركشف الأستار .)۲۷١١(‏ دلانل النبرة لليهفي: 
٠ £۲‏ 

ورواه ابن درستویه وأبو نعيم رالدلحل: ٥١‏ من طریق الكلي عن أبي 
صالح عن اين عباس. وهنا الطريق أمشل من التي قبلها وفيه آن با بكر هو 
الذي أورد القصة بكماما نظمها ونثرها بين يدي رسول الله تز: ۰ 

ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث أحمد بن موسى بن إسحاق 
الحطمي: حدتنا علي بن الحسين بن محمد المخزومي حذثنا أبو حاتم 
السجستاني حانا وهب بن جرير عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن 
سعيد بن المسیب عن ابن عباس قال: قدم وفد بكر بن وائل على رسول 
الله بر فقال هم: «ما فعل حليف لكم يقال له: قس بن ساعدة 
الأيادي؟» وذكر القصة مطرلة 

وأآخبرنا الشيخ المسند الرحلة أحمد بن أبي طالب الحجار إجازة إن م 
يكن سماعا قال: أجاز لنا جعفر بن علي الممداني قال: أخبرنا الحافظ ابسو 


في الجرء ق 


قال فأدناه الي از وقرب مجلسه وقال له: «يا جارود لقد تأخر 
الموعود بك وبقومك.؛ فقال الحارود: فداك أبي وأمي أما من تأخر عنك 
فقد فاته حظه وتلك أعظم حوبة وأغلظ عقوبة وما كنت فيمن رآك أو 
سمع بك فعداك واتبع سواك وإني الآن على دين قد علمت به قد جتىك 
وها أنا تاركه لدينك أفذلك ما محص الذنوب والمآئم وا لحوب؟ ويرضي 
الرب عن المربوب؟ فقال له رسول الله لز: «آنا ضامن لك ذلك 
رأخلص الآن لله الوحدانيه ودع عنك دين النصرانية.٠.‏ 

فقال الجارود: فداك أبي وأمي مد يدك فانا أشهد ان لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له وأشهد انك عمد عبده ورسوله. قال: فاسلم واسلم 
عه اس من قومه فسر التي غلا پاسلامهم» واظلهر من إکرامهم ما سروا 
به وابتهجوا به. 

ثم اقبل عليهم رسول الله لز فقال: «أفيكم من يعرف قس بن 

ساعدة الإيادي؟ فقال الجارود: فداك آبي وامي کلنا نعرفه واي من بينهدم 
لعالم بخبره واقف على أمره. 

OS 
منها خمسة أعمار في البراري والقفار يضج بالتسبيح على مشال المسيح لا‎ 
یقره قرار ولا تکنه دار ولا یستمتع به جار. کان يلبس الأمساح ويفوق‎ 
السياح» ولا يفتر من رهبانيته يتحسى في سياحته بيض النعام ويأنس‎ 
باهوام وستمتع بالظلام» يبصر فیعتیر؛ ويفكر فيزدجر» فصار لذلك واحدا‎ 


تضرب جحكمته الأمثالء وتكشف به الأهوال. أدرك رأس الحراريين 
سمعان. 

وهو أول رجل تاله من المرب ووحدء وأقر وتعبد وأيقن بالبعث 
والحساب» وحلير سوء المآب» وأمر بالعمل قبل الفوت» ووعظ بالموت 
وسلم بالقضاء على السخط والرضاء وزار القبور» وذكر النشور» وندب 
بالأشعار» وفكر في الأقدارء وأنبا عن السماء والنماء وذکر النجوم وکشف 
الماءء ووصف البحار» وعرف الآثار» وخحطب اکا ووعظ اا وار 

من الكرب» ومن شدة الغضب» ورسل الرسائل وذكر كل هائلء وأرغم 
في خحطبه» وبين في كتبه» وخوف الدهر» وحنر الأزر» وعظم الأمر» وجنب 
الكفر» وشوق إلى الحنيفيةء ودعا إلى اللاهوتية. . 

وهو القائل في يوم عكاظ: شرق وغرب» ويتم وحزب» وسلم 

وحرب» ویابس ورطب» وأجاج وعذب» وشموس وأقمار وریاح وأمطارء 
وليل ونهار» وإناث وذكور» وآبرار وفجور» وحب ونبات». وآباء وأمهات 
وجمع واشتات» وآيات ني إثرها.آيات» ونور وظلام» ويسر وإعدام» ورب 
وأصنام» لقد ضل الأنام» نشوء مولود» ووأد مفقود» وتربية حصود» وفقر 
وغڼي» وحسن ومسيء» تبأ لأرباب الغفلة ليصلحن العامل عملهء وليفقدن 
الآمل أملهء كلا بل هو إله واحد» ليس جولود ولا والدء أعاد وأإبدىء 
وأمات وأحياء وخلق الذكر والأنثي» رب الآخرة والأولي. 

اما بعد: فيا معشر إيادء اين ثمرد وعاد؟ وأين الآباء والأجداد؟ وأين 
العليل والعراد؟ کل له معاد يقسم قش برب العباد» وساطح المهاد 
لتحشرن على الانفراده في يوم التنادء إذا نفخ في الصورء ونقر في الناقور» 
وأشرقت الأرض» ووعظ الواعظ؛ فانتبذ القانط وابصر اللاحظ فريل لمن 
صدف عن الحق الأشهرء والنرر الأزهرء والعرض الأكبرء في يوم الفصلء 
وميزان العدل» إذا حكم القدير» وشهد النذير» وبعد النصير» وظهر 
المقصيرء ففريق ني الحنة وفريق في السعير. وهو القائل: 
اوك القت سى ةادا SSS‏ 


-۲٣‏ ذکر َس بن ساعدة الإيادي' 


ضوءها يطمس العيون وأرعاد 
وقصور مشيدة حوت اله 
وجبمال شرورامخ راسيات 
ونجوم تلوح في طلم اللي 
ثم شمس يها قمر الل 
وصخضر وأشمط وكبر 
فالذي قد ذكرت دل على الل 


الاد في الحانقين تطار 
یر واخحری غا بهن ففار 
وبجارمياههن غزار 
سل نراهافي كل يوم تلار 
سل وكل متابع مور 
كلهم في الصعيد يوما مزار 
حدسه الخاطر الذي لاعمهار 
تا فا سى اة 


قال فقال رسول الله ##: «مهما نسيت فلست أساه بوق عكاظ 


۳1٠ 


8 وأوانه. 


ولا آئماً» لتن کان في هذا الأمر رضی» لیكونن سخط 
إو ی ا 
ثم قال: ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون» أرضوا بالمقام فأقامواء أم 
a‏ 
والتفت رسول الله ## إلى بعض اصحابه فقال: «أيكم يروي شعره 
لنا؟“ فقال أبو بكر الصديق: فداك أبي وأمي آنا شاهذد له في ذلك اليوم 
يئا يقر ٠‏ ) 
في النامبين الأول لن من القرون لنا بصائر 
للموت ليس لفمامصادر 
مضي الأصاغر والأكابر 
لايرج_ى اللاضي إلي ولا من الاقين غابر 
يقت أني لاعالة حيث صار القوم صائر 


قال: فقام إلى رسول الله لز شيخ من عبد القيس عظيم المامةء 
طويل القامة» بعيد ما بين النكيين فقال: فداك أبي وأمي وآنا رايت من 
قس عجبا. فقال له رسول الله الز: «ما الذي رايت يا أخا بني عبد 
القیس؟؛ فقال: حرجت في شبيبتي أربع بعيرا لي ففرٌ مني فذهبت اقفو أثره 
في تنائف قفاف ذات ضغابيس وعرصات جثجاث بين صدور جذعان» 
وغمير حوذان» ومهمه ظلمان» ورصيع أيهقان» فبينا آنا في تلك الفلرات 
أجول بشبسبها وأرنق فدفدها إذا آنا بهضبة في نشزاتها أراك كباث 
مخضوضلة وأغصانها متهدلة كان بريرها حب الفلفل ويواستق أقحوان» وإذا 
بعين خرارة وروضة مدهامة» وشجرة عارمة» وإذا أنا بقس بن ساعدة في 
أصل تلك الشجرة وييده قضيب. 

فدنوت منه وقلت له: أنعم صباحاً. فقال: وأنت فنعم صباحك. وقد 
وردت العرن سباع كثيرة فكان كلما ذهب سبع منها يشرب من العين قبل 
صاحبه ضربه قس بالفضيب الذي بيده. وقال: اصيبر حتى يشرب الذي 
قبلك فذعرت من ذلك ذعراً شديداء ونظر إل فقال: لا تخف. 

وإذا بقبرين بينهما مسجد فقلت: ما هذان القبران؟ قال: قبرا أخوين 
كانا يعبدان الله عز وجل بهذا المرضع فأنا مقيم بين قبريهما أعبد الله حتى 
ألحق بهما فقلت له: أفلا تلح بقومك فتكون معهم في خيرهم وتباينهم 
على شرهم؟ فقال لي: تكلتك أمك أو ما علمت أن ولد إسماعيل تركوا 


E E 


ورایست قومسي حوها 


واققاً على جل ا حمر بخطب الناس: اجتمعوا فاسمعوا» وإذا سمعتم فعرا» 
وإذا وعيتم فانتمعوا» وقولوا وإذا قلتم فاصدقوا» من عاش مات» ومن مات 
فات» وکل ما هو آت آت» مطر وتبات» وأحياء وأموات» لیل داج» وسماء 
ذات ابراج» وجوم تزهر» ویجحار تزخر» وضرهء وظلام» وليل وأيام» وبر 
وآثام» ان ف السماء ا وإن ف الأرض رن حار فيهن البصرا مهاد 
موضوع» وسقف مرفوع» وجوم تغور» وجار لا تفور» ومنایا دوان» ودهر 
حوان» كحد النسطاس» ووزن القسطاس. أقسم فقس فا لا کافياً فيه 


دين أبيهم واتبعوا الأضداد وعظموا الأنداد ثم أقل على القبرين وانشا 


EET‏ أا جذ كما لاتقضیان كراكا 
أرى النومٌ بين الجلد والحظظم منكما كأن الذي يقي العقار سقاكما 
اين طول نوم لاتجيان داعا كان الذي يسقي العقارً سقاكما 
أل تعلما أني بنجران مفردا ومالي فيه من حبيسب سواكما 
مقيم على قبريكما لست بارحا إياب الليالي أو جيب داكا 
اإبكيكما طول الحياة وما الذي يردّعلي ذيلوعة أن بكاكما 
فلو جعلت نفس لنفس آأمرئ فد لجحدت بنفسي أن تكون داكا 
كاأنكماواللوت اقرب غايية بروحي في قبريكما قد أتاكمسا 


قال فقال رسول الله بز: ار حم الله قساً أما إنه سيبعث يرم القيامة 


أمة وأ-حدة.. 


۳۹4۹ 


ا ن ا و ا 
وقد رواه اليهقي إدلاتل البرة: ٠٠0/١‏ والحافظ أو القاسم ابسن 
عساکر (تاریخ دمشق: ۸/۳ ] من وجه آخر من حدیث عمد بن عیسی بن 
SR VENA E‏ سلیمان 
قال: E E‏ 
نظمه ونثره» وفيه ما ذکره عن الذي ضل بعیره فذهب ې طلبه قال: فت 
في واد لا آمن فيه حتفي» ولا أركن إلى غير سيفي» فبت أرقىب الكوكب» 
وأرمق الغيهب» > حتی إفا الليل عسعس» وكاد الصبح أن يتنفس» هتف بي 
هاتف يقول: 
يا أيها الراقد في اليل الأجسم قدبعث الله نيأفي الحرم 
من هاشم أهل الوفاء والكرم جلو جنات الدياجي والبهم 
قال: فادرت طرني فما رایت له شخصاً ولا سمعت له فحصاًء قال: 
فأنشات أقول: 
يا أيها حاتف في داجي الظلّم أهلا وسهلا بك من طيفر الم 
ين داك الله في لمحن الكم مانا الذي تدعر إلبه يغتنم 
قال: فإنا أنا بنحنحة وقائل يقول: ظهر النور» وبطل الزور» وبعث الله 
حمداً بالحبور» صاحب النجيب الأحرء والشاج والمغفرء والوجه الأزهرء 
E.‏ الأقمرء a a‏ قول شهادة 5 ل إله إلا الله 


E Ea 
بخلنايوماسشدى من بعد عيسى واكترث‎ 


لن ال با حجلە رکب وحث 


وفه من إنثاء قس بن ساعدة: 


ياناعي المرت والملحودفي جدث عليهم مسن بقايا برهم خيرق 
دعهم فان م يوماً يصاح بهم فهم إذا اتبهوا من نومهم أرقوا 
حتى يعودوا مال غير حافم خلقا جديدا كما ين قله خلقرا 
منهم عُراة ومنهم في ليابهم منها الجدية ومنها الهج الق 


ثم رواه البيهقي (الدلائل: ]٠١۲/۲‏ عن محمد بن عبد الله بن يوسف 
بن أحمد الأصبهاني: حدثنا آبو بكر أحمد بن سعيد بن فرضخ الإخيمي 
بمكة ثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي ثنا أبو عيد الله سعيد بن عبد 
الرحمن المخزومي ثنا سفيان بن عيبنة عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس. 
فذكرالقصة وذكر الإنشاد قال: فوجدوا عند رأسه صحيفة فيها: 


يا نناعي المرت والأموات في جدث عليهم من بقايا وبهم خجسرق 
دعهم فان لهم يوماً يصاح بهم كمايبه مسن نوماته الصعصق 
منهم عُراة وموتى في ليابهم منها الجدية ومنها الأزرق الق 


أصل القصة وقد تكلم أبو محمد بن درستويه على غريب ما وقع في هذه 


۷- زید بن عمرو بن نقیل رض الله عنه 


-٤‏ كتاب آخبار العرب 


الأحاديث. 

وقال البسهقي ادلائل: :]٠١٠/١‏ او غ ر 
ثنا بو عمْزو بن أبي طاهر احمد أباذي لفظاً ثنا أبو لبابة محمد بن المهدي 
الأبيرردي ثنا أبي ثنا سعيد بن هبيرة ثنا المعتمر بن سليمان عن أيه عن 
أنس ابن مالك قال: قدم وفد إياد على الي ل فقال: «مافعل قس بن 
ساعدة؟)» قالوا: هملك. قال هاما ني سمعت منه لاما آری اني لا 
أحفظه». 

فقال بعض القوم: نحن نحفظه يا رسول الله قال «هاترا»: فقال قائلهم: 
إني واقف بسوق عكاظ فقال: يا أيها الناس استعموا واسمعوا وعواء كل 
من عاش مات» وکل من مات فات» وکل ما هو آت آت. لیل داج» 
وسماء ذات أبراجء وجوم تزهرء وجار تزخرء وجبال مرسية وأنهار مجرية 
إن في السماء نبرا وإن في الأرض لعبرأًء أرى الاس يموتون ولا يرجعون 
ارضرا الإقابة اا آم a‏ 


ي الذاهبين r‏ سن من القرون فنا بصائر 
لارايت موراردا للموت ليس مامصادر 
ورايت تومي نحوها بضي الأكابر والأصاغر 
أيقنت أآني لاعا ل حيث صار القوم صائر 


a a 

وروي ختصرا من حليث سعد بن ابي وقاص وأبي هريرة. 

قلت: وعبادة بن الصامت کماتقدم - وعبد الله بن مسعود كما 
رواه ابو نمیم في کاب E ES‏ 
E‏ 
عن آبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود فذكره. 

وروى أبر نعيم أيضاً حديث عبادة التقدم وسعد بن أبي وقاص. 

ثم قال البيهقي: وإذا روي الحديث من أوجه أخر وإن کان بعضها 
ضعيفاً دل على أن للحديث اصلاً واللّه اعلم. 


۷- زيد بن عمرو بن نفیل رضي الله عنه 


هو زيد بن عمرو بن نفل بن عبد العزی بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي. 

وکان الخطاب والد عمر بن الخطاب - عمه وأحاه لأمه. وذلك 
لأن عمرو بن نفيل كان قد خلف على امرآة أبيه بعد أبيه وكان ها من 
نفيل اوه الطاب قاله الزبير بن بكار وحمد بن إسحاق [تاربخ دمشق: 
6[ 

وکان زيد بن عمرو قد قد ترك عبادة الأوثان وفارق دينهم وكان لا يأكل 
الا ما ذبح على اسم الله وحله. ) 

قال يونس بن بکير عن محمد بن إسحاق: حدثني هشام بن عروة عن 
أبيه عن أسماء بنت آبي بکر قالت: لقد رأیت زيد بن عمرو بن نقيل 


٤٠‏ - كتاب أخبار العرب 


مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريش والذي نقس زيد بيده.ما 


أضبح أحد منكم على دين إيراهيم غيري. ثم يقول: الهم إني لر أعلم ' 


احب الوجره إليك.عبدتك به ولكني لا أعلم ثم يسجد على راحلتك. 

.]٠۰ ٥/۱۹ وكذا رواه بو أسامة عن هشام به تاریخ دمشق:‎ ٠ 

وزاد: وكان يصلي إلى الكعبة ويقول: إلمي إله إبراهيم» وديني دين 
إبراهيم. | 

وكان بحبي الموؤدة ويقول للرجل إذا أراد أن يقشل ابتته: لا تقتلها 
ادفعها إل أكفلها فإذا ترعرعت قال: إن شثت فخذها وإن شئت فادفعها. 
آخحرجه النسائي ((۸۱۸۷)] من طريق ابي أسامة. 

وعلقه البخاري [(۳۸۲۸)] فقال: وقال الليث: كتب إلى هشام بن 
عروة عن بيه به. 

وقال a‏ (السيرة: :]۹١ ٠٠‏ وقد كان 
فر من قريش زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى وعبيد الله بن جحش 
بن رثاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن کبير بن غنم بن دودان بن سد بن 
خزية. وأمه آميمة بنت عبد المطلب. واخته زینب بنت جحش - التي 
تزوجها رسول الله لاز بعد مولاه زيد بن حارثة كما سياتي ببانه - 
حضروا قريشاً عند وثن طحم كانوا يذجون عنده لعيد من أعيادهم» فلما 
اجتمعوا خلا بعض أولئك النفر إلى بعض وقالوا: تصادقوا وليكتم بعضهم 
على بعض. فقال قائلهم: تعلمن واللّه ما قرمكم على شيء لقد أخطؤوا 
دين إبراهیم وخالفوه ما وثن یعبد لا يضر ولا ينفع؟ فابتغوا لأنفسكم. ' 

فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون أهل كتاب من البهود 
والنصارى والملل كلها يسألونهم الحنيفية دين إبراهيم. 

فاا ورقة بن نوفل فتنصر واستحكم في النصرانية واتبع الكتب من 
أهلها حتى علم علما كثيراً من اهل الكتاب. 
وم یکن فيهم اعدل امرا وأعدل شاا من زيد بن عمرو بن فيل اعتزل 
الأوثان ؤفارق الأديان من اليهود والنصارى والملل كلها إلا دين الحنيفية 
ین ایراهیم پوحد الله ویخلع من دونه ولا یاکل ذبائح قومه باداهم بالفراق 
لما هم فيه. قال [سيرة ابن إسحاق: ۹۷]: وكان ا لخطاب قد آذاه أذی کثیرا حتی 
حرج منه إلى أعلى مكة ووکل به الخطاب شبابا من قريش وسفهاء من 
سفهائهم فقال: لا تترکوه یدخحل مکه فکان لا یدخلها إلا سرا منهم فإذا 
علموا به أحرجوه وآذوه كراهية أن يفسد عليهم دينهم أو يتابعه آأحد على 
ما هو عليه. 

وقال موسی بن عقبة: سمعت من أرضی يحدث عن زيد بن عمرو 
بن نيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وانزل هما 
من السماء ماء وأنبت هما من الأرض ل تذججوها على غير اسم اللَه؟ إنكاراً 
لذلك وإاعظاما له. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: وقد کان زيد بن عمرو بن نفيل قد عزم 
على الخروج من مكة يضرب في الأرض يطلب الحنيفية دين إيراهيم 
وكانت امرأته صفية بنت الحضرمي كلما أبصرته قد نهض للخروج واراده 
آذنت الخطاب بن نفيل فخرج زيد إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل 
الكتاب الأول دين إبراهيم ويسال عنه ولم يزل في ذلك فيما يزعمون حتسى 
آنى الموصل والمزيرة كلها ثم أقبل حتى أتى الشام فجال فيها حتى أتى 
راهبا ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون 
فساله عن الحنيفية دين إبراهيم فقال له الراهب: إنك لتسأل عن دين ما 


۷- زید. بن عمرو بن نفیل رضي الله غنه 


۳1۲ 


أنت بواجد من يحملك عليه اليوم لقد درس من علمه وذهب من كان 
يعرفه» ولکنه قد آظلك خروج نې وهنا زمانه. 

وقد كان شام اليهودية والنصرانية فلم يرض شيا منها فخرج سريعاً 
E E E E E AS‏ 
فقتلوه فقال ورقه يريه: 
رشدت وانعمت ابن عمرو وإغا بت ورا 
لك را ل رت كيثله وتركك أونان الطراغي كما هيا 


من اللار حاميا 


ود تدرك الان رخ وة ولو كان فت الأز سن واا 

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: حدثنا امد بن طارق الرابشي ثا 
عمرو بن عطية عن أبيه عن ابن عمر عن زيد بن عمرو بن نفيل: آنه کان 
يتآله في الحاهلية فانطلق حتى أنى رجلا من اليهود فقال له: أحب أن 
تدخلني معك في دينك. فقال له اليهردي: دحاك ي کي جن جر 
E‏ فقال: ا 
SS‏ 
الضلالة أفر. قال له التصراني: فإني أدلك على دين إن تبعته اهتديت. 
قال: أي دین؟ قال: دين إبراهیم قال: فقال: اللْهم إو أشهدك آني على 
دين إبراهیم عليه آحیی وعليه أمرت. 

قال: فذكر شانه للنى بز فقال: «هو أمة وحله يوم القيامة (تاريخ 
دمشق: .]٤۹۸/۱۹‏ 

وقد روي موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر نحو ها لخ 
.[((TAYTY)‏ 

وقال محمد بن سعد: با فل تو مه ن د الین ف 
القرشي عن إسماعيل بن مجالد عن الشعي عن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب قال: قال زيد بن عمرو ين نفيل: شاعت اليهودية والنصرانية 


فکرهتهما فکنت بالشام وما والاه حتى أتيت راهبا في صومعة فوقفت عليه 


فذکرت له اغترابې عن قومي وکراهتي عبادة الأوثان واليهردية وراي 
فقال لي: اراك تريد دين إبراهيم يا خا آهل مكة إنك لتطلب ديتأً ما يوجد 
اليوم آحد يدين به وهو دين أبيك إبراهیم کان حنیفاً | یکن يهودیا ولا 
نصرانيا كان يصلي ويسجد إلى هنا البيت الذي ببلادك فالحق ببلدك فإن 
الله يبعث من قومك في بلدك من يأني بدين إبراهيم الحنيفية وهو أكرم 
الخلتق على الله (تاريخ دمشق: £۹[ 

وقال يونس عن ابن إمسحاق [سيرة ابن إسحاق ص1٩»‏ سيرة ابن هشام: 
۱ حدڻي بعض آل زيد بن عمرو بن نفيل: إن زيدا كان إنا دخل 
الكعبة قال: ليك حقاً حقاء تعبداً ورقا» عذت با عاذ به إيراهيم وهو 
قائم» إذ قال: 
تفي لك اللّهم عسان رام EE EE‏ 


ارا لا الال ی مر کن ال ) 

وقال ابر داود الطيالسي [مسند الطيالسي: :)۲١١‏ حدثنا المسعودي عن 
نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي عن أبيه عن 
جده أن زيد بن عمرو وورقة بن نوفل خحرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى 
راهب بالموصل» فقال لزيد بن عمرو: من أين أقبلت ها صاحب البعير؟ 
فقال: من بنية إبراهيم» فقال: وما تلتمس؟ قال آلتمس الدين» قال: ارجع 
فإنه يوشك أن يظهر في أرضك. قال: 


۳1۳ 
فاما ورقة فتنصر وأما آنا فعزمت على النصرانية فلم يوافقني فرجع 
وهو يقول: ا 2 
ا ا 


الب أبغفي لاحلال فهل مهجر كمّن قال 

آمنت با آمن به إبراهیم وهو یقول: 
انفي لك الهم عسان رام مهما تجش ي فإني جاشم 

ئم خر فیسجد ‏ 

قال وجاء ابنه يعني سعيد بن زيد أحد العشرة طه فقنال: يا رسول 
الله إن ابي 
القيامة أمة وحدة.٠.‏ 

قال: وأتی زید بن عمرو على رسول الله ا ومعه زيد بن حارثة 
وهما يأكلان من سفرة لمماء فدعواه لطعامهما فقال زيد بن عمرو: يا ابن 
أخي آنا لا آكل عا ذبح على التصب. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا محمد بن عمر حدثني آبو بكر بن ابي 
سبرة عن موسى. بن ميسرة عن ابن أبي مليكة عن حجير بن أبي إهاب. 
قال: رايت زيد بن عمرو وأنا عند صنم بوانة بعد ما رجع من الشام وهو 
يراقب الشمس فإذا زالت استقبل الكعبة فصلى ركعة وسجدتين ثم يقول: 
هذه قبلة إيراهيم وإسماعيل لا اعبد حجراً ولا اصلي له ولا آكل ما فيح 

له ولا استقسم الأزلام وأآنا أصلي إلى هذا البيت حتى أموت. 

وكان يحج فيقف بعرفة» وکان يلي فيقول: ليك لا شريك لك ولا ند 
لك ثم يدنع من عرفة ماشبا وهو يقول: ليك متعبنا مرقوقا (طقات امن 
سعد: ۳۷۹/۳ ۳۸۰). 

وقال الواقدي: حدثي علي بن عينى الحكمي عن أيه عن عامر بن 
ربيعة قال: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول: آنا انتظر نيا من ولد 
إسماعيل ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه وأنا أؤمن به وأصدقه 
NG E E)‏ 
نعته حتى لا فى عليك. 

قلت: هلم قال: هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثبر الشعر 
ولا بقليله وليست تفارق عينه حمرة وخاتم النبوة بين كتفيه واسمه أحمد 
وهذا البلد مولده ومبعثه ثم بخرجه قومه منها ویکرهون ما جاء به حتی 
يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره» فإياك ان تخدع عنه فإني طفت البلاد كلها 
أطلب دين إيراهيم فكان من أسأل من اليهود والنصارى وا نجوس يقولون: 
هذا الدين وراءك وینعتونه مثل ما نعته لك ویقولون: لم يبق ني غیره. 

قال عامر بن ربيعة: فلما اسلمت أخبرت رسول الله تز قول زيد 
بن عمرو وآقراته منه السلام فرّد عليه السلام وترم عليه وقال: «قد رأیته 
في الحنة سحب ذیو) [تاریخ دمشق: ]٠٠4/١۹‏ ` 

ری ب 0 و رای درو پن 

حدتا عمد بن ابي بکر حلا فضیل , بن سلیمان حشاموسی بن 
عقبة حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن التي از لقي زي د 
بن عمرو بن نفيل باسفل بلدح قبل أن يتزل على النبي اة الوحي 
فقدّمت إلى الني ت سفرة فأبى أن يأكل منها. ثم قال زید: إني لست 
آکل ما تذون على انصابکم ولا آکل إلا ما ذكر اسم الله عليه. . وإن ريد 
بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول: الشاة خلقها الله وأنزل 


کما رایت وكما بلغك فاستغفر له» قال: انعم قإنه يبعث يوم 


۷- زید بن عمرو بن نفیل رضي الله عنه 


-٤‏ كتاب أخبار العزرب 


e N E 
إنكاراً لذلك واعظاماً له.‎ 

a O 
تحدث به عن ابن عمر - أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسال‎ 
عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فساله عن دينهم فقال: إني لعلي أن‎ 
آدین دینکم فآخبرني» فقال: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك‎ 
من غضب الله. قال زيد: ما أفرَ إلا من غضب الله تعالى ولا امل من‎ 
غضب الله شيتاً ولا استطيعه فهل تدلني على غیره؟ قال: ما أعلمه إلا آن‎ 
تکون حنیاً قال زید: وماايت؟ قال دين إبراهيم عليه السلام )م يكن‎ 
يهودیاً ولا نصرانیاً ولا یعبد إلا الله.‎ 

فخرج زيد فلقي عالاً من النصاری فذكر مثله فقال: لن تكون على 
ديننا حتى تأاخذ بنصيبك من الضلالة من لعنة الله قال: ما أفر إلا من لعنة 
اله ولا امل من لعنة الله ولا من غضبه شيتا بدا ولا استطيعء فهل 
تدلني على غیره؟ قال: ما أعلمه إلا ان تكون حنفاً قال: وما الحنيف؟ 
فال: دین إیراهیم لم یکن بهودیاً ولا نصرانباً ولا يعبد إلا الله فلما راى 
زد فوهم في إبراهیم خرح فلما برز رفع یدیه فقال: الهم إني أشهدك آي 
على دين إبراهيم. 

قال: وقال الليث: كتب إلي هشام بن عروة عن أبه عن أسماء بنت 
ابي بكر قالت: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة 
یقول: یا معشر قریش والله ما منکم على دين إبراهيم غیري. 

وكان يجيي الموؤدة يقول للرجل إذا أراد أن يقت ابته: لا تقتلها آنا 

أكفيك مؤنتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك 
وإن شئت كفيتك مؤنتها انتهى ما ذكره البخاري. 

وهنا الحديث الأخبر قد أسنده الحافظ ابن عساكر (لاريخ دمشق: 
کر ی کر ان ای ارد ن ی ن ا ون ا 
عن هشام عن أبيه عن أسماء فذكر نحوه. 
وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء 
O O AO E SR al‏ 
معشر قرنش إباکم والزنا فإنه یورٹ الفقر (تاریځ دمشق: ۱۱۲/۱۹ .]١١۳‏ 
وقد ساق ابن عساكر ههنا أحاديث غريية جدا وفي بعضها نكارة 
شديدة [تاربخ دمشق: ۹ _- 9 
ثم آورد من طرق متعددة عن رسول الله از أنه قال: : يبعث يوم 

E 
فمن ذلك ما رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة خدثا يوسف بن‎ 
بعقوب الصفار حدّثنا بجي بن سعيد الأموي عن مجالد عن الشعي عن‎ 
جابر قال: ستل رسول الله هز عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان‎ 
يستقبل القبلة في الجاهلية ويقول: إفي إله إبراهيسم وديني ديسن إبراهيسم‎ 
ویسجد. فقال رسول الله ا «يحشر فاك أمة وحده بني وبين عيسى ابن‎ 
.]١۱۱/۱۹٩ مریم؟ (تاریخ دمشق:‎ 

إسناده جيد حسن۔ 

وقال الواقدي: حدثي موسى بن شيبة عن خارجة بن عبد الله بن 
كعب بن مالك قال: سمعت سعيد بن المسيب يذكر زيد بن عمرو بن 
نفيل فقال: توفي وقريش تبني الكعبة قبل أن يتزل الوحي على رسول الله 
جخمس سنین» ولقد نزل به ونه لیقول: آنا علی. دين إبراهیم. 

فاسلم ابنه سعید بن زید واتبع رسول الله از . 


€ کتاب أخبار العرب 


واتی عمر بن الخطاب وسعید بن زید رسول الله ا فسالاه عن زید 
بن عمرو بن نفیل فقال: «غفر الله له ورحه فإنه مات على دين إبراهيم». 

قال: فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر منهم إلا ترحم 
عليه واستغفر له» ثم يقول سعيد بن المسيب: رحمه الله وغفر له (تاريخ 
دمشق: .]١۱۲/۱۹‏ 

وقال محمد بن سعد عن الواقدي: حدثبي زکريا بن يجي السعدي عن 
أييه قال: مات زيد بن عمرو بن تفيل بمكة ودفن بأصل حراء. 

وقد تقدم أنه مات بأرض البلقاء من الشام لما عدا عليه قوم من بني 
خم فقتلوه بمكان يقال له: ميفعة. والله آعلم (طبقات اين سعد: «(FAY/Y‏ 

وقال الباغندي عن أبي سعيد الأشج عن أبي معاوية عن هشام عن 
أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله ۲لز: #دتحلت أللنة فرأیت لزید ہن 
عمرو بن تفیل دوحتین؟ تاریخ دمشق: 9۷۲/۱۹]. 

وهنا إستاد جيد وليس هو في شيء من الكتب. 

ومن شعر زید بن عمرو بن نفیل رحمه الله ما قدمتاه في بده الخلق من 
تلك القصيدة: 
إلى الله أهدي مذْحَستي وثنائيا وقولاً ريا لايني الله باقيا 
إلى اليك الأعلى الذي ليس فوقه إله ولا ربا يك ون مداتا 

وقد قيل: إنها لأمية بن أبي الصلت واللّه أعلم. 

ومن شعره ني التوحيد ما حكاه محمد بن إسحاق (السيرة: ۹۷] والزبير 
بن بکار [تاریخ دمشق: ٥۱٦/۱۹‏ من طرق الزبیر ین بکار] وغیرهما: 
وأسلمت وجهي لمن اسلمت له الأرفر تحمل صخرا قلا 


دڌحاها فلا استرت شذها سواء وأرسى عليها الحجالا 
وللت وجي لن لمت آل انزد عمل غلبا زلالا 
إناهي يقت إل بلدة أطاعت فصت عليها يجالا 


وأاسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالاً فحالا 
وقال محمد بن إسحاق رالسيرة: ١۹ء‏ ۹۷]: حدثني هشام بن عروة قال: 
روی أبي أن زید بن عمرو قال: 


أراواحااام افآ رب ادي إنا تقمت الور 
فلت اة وسن جما لكي اة امور 
فلا المزى أدين ولاابتيها ولا صني بني عمرو أزور 
ولا هلأ دين وكان ريا لتاي الدهر إأأجلسي يسير 
عجبت وني الليالي معجبات وني الأيام يعرفه ا اابصير 
اق رجلا اکان اه الور 
وابققى آخرين ببرٌقورم فيريل مهم الطفل الصغسير 


کما يتروح النصسن الطر 
لغفر في ارب التشسور 


وينا المرة يعر ثاب يرما 
ولك ابد الر هن ربي 
فتقسوى الله ربکم احفظوها 
ترى الأإبرار داهم جنا وللكفار E e‏ 
وخزي ني الحي اة وإن يموتوا إلاقواماتضيق به الصدور 
هذا تام ما ذكره محمد بن إسحاق من هذه القصيدة. 
وقد رواه أبر القاسم البغري [لاريخ دمشق: ]١٠١ »١١۱٤/١١‏ عن 


۷- زید بن عمرو بن نفیل رضی الله عنه 


۳1٤ 


مصعب ين عبد الله عن الضحاك بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
قال: قال هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بتت آبي بكر قالت: قال زيد 


بن عمرو بن تقل ۾ 0 

عزلت الجن واللجنان عن كذلك يفعمل الجلد الصيور 
قلا المزى آدين ولا ابتيها ولا صنمي بني طلم ادير 
ولا غنماً أدبي وكان ربا لاف الدهر إذ جلمسي صغير 
ارا وإاحااً ام الف رب اين إا تقسمت الور 
ا تعلم بان الله فى رجالا كان شاأهم الفجور 
وإبيقى آخرين بيرقوم فيريو متهم الطفل الصغضير 
فا ارد ت ا كمايتروح الغصسن النضسير 

قالت: فقال ورقة بن نوفل: 1 

رشدت وأنعمت ابن عمرو وإغفا تجبت ورا من اللارحامييا 
لبيك رباليس رب كله وتركك جنان المبال كماهيا ٠‏ 
اقول إذا أمبطت أرضا خوفة حنايك لاتظهر علي الأعاِا 
حنايك إن الحن كانت رجاعهم وأنت إففي ربناورجائيا 
لتدرك الم رة ر ةربه وإن كان تحت الأرض سبعين واديا 
أدين لربويستجيب ولاأرى آدينلمالايسممع اللهر اعيا 
اقول إنااصليست في كل بيعمة تباركت قد اكثرث باسمك داعيا 


تقدم آن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام هر وورقة بن نوفل 
وعثمان بن ال ویر وعبيد الله بن جحش فتتصروا إلا زيدا فإنه م يدخل 
في شيء من الأديان بل بقي على فطرته من عبادة الله وحده لا شريك له 
متبعا ما آمکنه من دین إبراهیم على ما ذکرناه. 

وأما ورقة بن نوفل فسيأتي خبره في أول المبعث. 

وأها عثمان بن الحويرث فاقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر. 

وله خبر عجیب ذکره الأموي (تاریخ دمشق: »۸۱/۱١‏ ۸۲] وغختصره 
أنه لما قدم على قيصر فشكا إليه ما لقي من قومه كتب له إلى ابن جفنة 
ملك عرب الشام ليجهز معه جيشاً لحرب قريش فعزم على ذلك فكتبت 
إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لا رأوا من عظمة مكة وكيف فعل الله 
باصحاب الفيل» فكساء ابن جفنة قميصاً مصبوغاً مسموماً فمات من سمه 
فرثاه زید بن عمرو بن تفيل بشعر ذكره الموي تركناه اختصارا. 

وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنين أو نحوها واللّه سبحانه وتعالي 


أعلم. 


وأما عبيد الله بن جحش فرجع إلى مكة وكان في جملة من اسلم 


وهاجر إلى الحبشة ومعه زوجته آم حيية بنت أبي سفيان ثم عاد إلى 
النصرانية بأرض المحبشة فنجد الله ومات هناك فخلف على زوجته بعده 
رسول الله لز كما سياتي ذلك في موضعه إن شاء الله ويه الثقة وعليه 
التكلان. 

شيء من الحوادث في زمن الفترة فمن ذلك بنيان الكعبة: 


۷- بيان الكعبة 


وقد قيل: إن أول من بناه آدم وجاء في ذلك حديث مرفوع عن عبد 


۳10° 


الله بن عمرو وقی ستده ابن هى هيعة وهو ضعيف [دلاتل النبرة للبهقي: ۲/٠؛].‏ 
وأقرى الأقرال: أن اول منن بناه الخليل عليه السلام. كماتقذم 
وكذلك رواه سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن ابي طالب 
قال: ثم تهدم فبتته العمالقة ثم تهدم فبنته جرهم ثم تهدم فبنته قريش. ٠‏ 
قلت: باي با ریک اوداك ل ایج کین ن رین 
جنمسر عشرة سنة. 
وقال الزهري: کان رسول اله ا قد بلع الم وسياتي ذلك کله 
a:‏ 


۸ اذکر کب بن لي 


oS : الدلائل‎ e 
حمد بن طلحة التيمي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة.‎ 
واعلموا ليل ساج» ونهار ضاح» والأرض مهادء والسماء بناء والجبال‎ 
أوتاد والنجوم أعلام» والأولون كال ن» والأنى والذكر والروح وما‎ 
یهیج إلى بلی فەسلوا أرحامکم» واحفظرا أصهارکم» وثمروا آمرالکم. فهل‎ 
رأيتم من هالك رجع؟ أو میت نشر؟ الدار أمامكم» والظن غير ما تقرولونء‎ 
حرمکم زینوه وعظموه» وتمسکوا به فسياتي له نبا عظيم؛ وسیخرج منه ي‎ 
کریم؛ ثم یقول:‎ 
E EEE 
يۆوبان بالأحداث حتى تأوّبا‎ 


سسراء علينا ليلا ونهاأها 
على غفلة ياني الي محمد فيخبر اخبارا صدوقاً خبيرها 
ثم يقول: والله لو كنت فيها ذا سمع وبصر» ويد ورجل» لتنصبت 
CE EE YS‏ 
قال: وکا ین موت که بن لژ وٹ سول لله از سما 
عام وستون سنة. 


۹- ذکر جدید حفر زمزم 

على يدي عبد المطلب بن هاشم التي کان قد درس رسمها بعد طم 
جرهم هخا إلى زمانه. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ص۳ ١‏ سيرة اين هشام: 1£/۱ 

I LS 
حييب الصري عن مرئد بن عبد ل لزني عن عبد اله بن زرير الشاقي‎ 
بحفرها.‎ 

قال: قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذ أتاني آت فقال لي احفر 
طببة. قال: قلت: وما طية؟ قال: ثم ذهب عت فلما کان الغد رجعست إلى 


مضجعي فنمت فجاءني فقال: احفر برة. قال: قلت: وما برة؟ قال: :م 


ذهب عني فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فجاءني فقال: احقمر 


۹- ذکر تجدید حفر زفزم 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


الضنونة قال: قلت: وما المضنونة؟ قال: ثم ذهب عني فلما كان الغد 
رجت إل مت ت ف داش فان احفر زمزم. قال: قلت: وما 
تسقي الحجيج الأغظم» وهي بين 
الفرث والدم» عند نقرة الغراب الأعصم» عند قرية النمل. 

قال: فلما بین لي شانها ودل على موضعها وعرف أنه قد دق غدا 
معوله ومعه انه الحارث بن عبد المطلب وليس له يومثذ ولد غبره فحفر 
فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته. فقامرا 
إليه فقالوا: يا عبد المطلب إنها بئر أبيتا إسماعيل وإن لنا فيها حقاً فاشركنا 
معك فيها. قال: ما آنا باعل إن هنا الأمر قد خصصت به دونكم 
وأعطيته من بينكم قالوا له: فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها 
قال: فاججلوا بيني ويينكم من شتتم أحاكمكم إليه قالوا: كاهنة بي سعد بن 
هذيم قال: نعم وكانت بأشراف الشام فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني 
أيبه وركب من كل قبيلة من قريش نفر فخرجوا والأرض إذ ذاك مفاوز 
حتى إذا كانوا ببعضها نفد ماء عبد المطلب وأصحابه فعطشرا حتى 
استيقنوا بالملكة فاستسقوا من معهنم فأابوا عليهم وقالوا: إنا بممازة وإنا 
نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم فقال عبد المطلب: إني ارى أن حفر كل 
رجل منكم حفرته لنفه جا لكم الآن من القوة فكلما مات رجل دفعه 
اصحابه في حفرته ثم واروه حتی یکون آخرهم رجلا واحداً فضیعة رجل 
ادا ار چا فقالوا: نعم ما آمرت به. 

فحفر كل رجل لنفسه حفرة ثم قعدوا يتتظرون المرت عطئشى ثم إن 
عبد المطلب قال لأصحابه: إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في 
الأرض لا نبتغى لأنفسنا لعجز فعسى أن يرزقنا الله ماء ببعض البلاد. 

فارتحلوا حتى إذا بعث عبد المطلب راحاته انفجرت من تحت خفها 


زمزم؟ قال: لا تتزف آبدا ولا تذم ت 


عين ماء عذب فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه ثم نزل فشرب وشرب 


أصحابه واستقوا حتى ملؤوا اسقیتهم ثم دعا قبائل قریش وهم ينظرون 
إليهم في جميع هذه الأحوال فقال: هلما إلى الماء فقد سقانا الله فجاؤوا 
فشربوا واستقوا كلهم ڈ ثم قالوا لعبد المطلب: قد واللّه قضي لك علينا واللّه 
ا خاصمك في زمزم ابا إن الذي ستاك هنا الاه بهن الفلاة هو الذي 
سقاك زمزم فارجع إلى سقايتك راشدا فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى 


الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم. 


قال ابن إسحاق: فهنا ما بلغني عن علي بن ابي طالب في زمزم قال 
أبن إسحاق: وقد سمعت من يحدث عن عبد المطلب أنه قيل له حين أمر 
جحفر زمزم: 
ثم ادع بالاء الري غي الكبر يسقي حجيح الله في كل مير 
ليس ڀخاف منه شيء ماعَمُر 


قال: فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك إلى قريش فقال: تعلموا أني 
قد آمرت أن احفر زمزم قالوا: فهل بين لك اين هي؟ قال: لا قالوا: 
فارجع إلى مضجعك الذي رايت فيه ما رايت فإن يك حقاً من الله يسين 
لك وإن يك من الشيطان فلن يعود ! ليك فرجع ونام فأتي فقيل له: احفر 
زمزم؛ إنلك إن حفرتها لن تندم. وهي تراث من ايك الأعظم لا تتزف 
ابدا ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم. مثل نعام حافل م يقسم. ينذر فيها 
نافر لمنعم. تکون ميراثاً وعقداً حكم. ليست کبعض ما قد تعلم. وهي بین 
الفرث والدم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]14١/١‏ فزعمو!ا أن عبد المطلب حين 


٤‏ - كتاب أخبار العرب 


قبل له ذلك قال: وأين هي؟ قيل له: عند قرية النمل حيث يقر الغراب 
غدا. فاللّه أعلم أي ذلك کان. 

قال: فغدا عبد المطلب ومعه ابنه الحارث ولیس له يومئذ ولد غيره - 
زاد الأموي: ومولاه أصرم - فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر عندها 
بين الوثنين إساف ونائلة اللذين كانت قريش تنحر عندهما فجاء بالمعول 
وقام ليحفر حيث أمر فقامت إليه قريش فقالوا: واللّه لا نتركنك تحفر بين 
وثنينا هذين اللذين ندحر عندهما فقال عبد المطلب لابنه ا مخارث: : ذد عني 

حتى احفر فوالله لأمضين لا أمرت به. 


فلما عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه وبين الجفر وكفوا عنه فلم حفر إلا 


يسيرا حتى بدا له الطي فكبر وعرف أنه قد صُدق فلما تمادى به الحفر 
وجد فيها غزالتين من ذهب اللتين كانت جرهم قد دفتهما ووجد فيها 
ولكن هلم إلى أمر نصف بيني وبينكم نضرب عليها بالقداح قالوا: وكيف 
نصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين ولي قدحين ولكم قدحين فمن خرج 
قدحاه على شيء کان له ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. قالوا: أنصفت. 
E RT‏ القداح 
إسحاقی ا (٦‏ ا 
اللهمم انت اللك الحمود رربي فانت البلئ العيد 
إ 2ة اف ك تي وضع اليلبية والحديب 
فن اليوملا إني نذرت الماد المعهود 
اجعله لي ربا فلا أعود 

قال: وضرب صاحب القداح فخرج الأصفران على الغزالتين للكعبة» 
وخرج الأسودان على الأسياف والأدراع لعبد المطلب وتخلف قدحا 
فریش. فضرب عبد المطلب الأسياف باباً للكعبة» وضرب في الباب 
E EE‏ 
اللطلب أقام سقاية زمزم للحاج. 

وذكر ابن إسحاق [سرة امن هشام: ]٠٠١ - ۱٤١۷/١‏ وغيره أن مكة 
كان فيها أبيار كثيرة قبل ظهور زمزم في زمن عبد المطلب ثم عددها ابن 
ا ف ا را ا اد ا EE‏ 
SS‏ العرب. 

قد ثبت ني «صحيح مسلم؛ ])۷٤۷۳([‏ في حدیث إسلام أبي ذر 

ن رسول ال کک قال ی زمزم إنها لطعام طعم» وشفاء سُقم.٠.‏ 

ا أحمد (۳۷۲/۳]: انا عبد الله ا 
ane ۰‏ 

وقد رواه ابن ماجه ])٠ ٠۲((‏ من حديث عبد الله بسن المؤمل وقد 
تکلموا فيه ولفظه «ماء زمزم لما شرب له.٠.‏ 


ين عندك الطارف والتليد 


ريد 


۹- ذکر تجدید حفر زمزم 


۳١ 


ورواه سويد بن سعيد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن أبي 
الموال عن محمد بن النكدر عن جابر عن النبي با قال: «ماء زمزم لا 
شرب له.» (البهقي لي شعب الإعان : ۸ وکن رید ن ا یف 
واحفوظ عن ابن المبارك عن عبد الله , بن المؤمل كما تقدم.. | 

وقد رواه الحاكم (الستدرك: .ع ] عن ابن عباس مرفوعاً: «ماء 
زمزم لا شرب له» وفیه نظر واللّه اعلم. 

وهکذا روی این ماجه أيضاً ])۳١٠۲((‏ والحاكم (المستدرك: ]٤۷۲/۱‏ 
عن ابن م آنه قال رجل: ا as w8‏ الكعبة واذكر 


كز قال: «إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم». 

وقد ذكر عن عبد المطلب أنه قال: اللّهم إني لا احلها لغتسل وهي 
شارب حل وبل 8 في الدلاتل: .]۸۷/١‏ 

وقد ذكره بعض الفقهاء عن العباس بن عبد المطلب» والصحيح أنه 
عن عبد المطلب نفسه فإنه هو الذي جدد حفر زمزم كما قدمنا والله أعلم 
[المغني لابن قدامة: .]۳١/١‏ 
وقد قال الأموي في «مغازيه»: ار ا ی ا ت 
عن عبد الرحمن بن حرملة سمعت سعيد بن المسيب بحدث أن عبد المطلب 
بن هاشم حين احتفر زمزم قال: لا احلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل 
[غریب الحدیث لأب عیید: .]۲٣/٤‏ 

وذلك أله عل لما سوضين جرا للقرب و رقا للوشو: فعند 
ذلك قال: لا أحلها لمغتسل لينزه المسجد عن أن يغتسل فيه. 

قال آبو عید (غریب الحدیٹ: :]۲۷/٤‏ قال الأصمعي: قوله: وبل إتباع 
قال آبو عبید: والإتباع لا یکون بواو العطف وإنغا هو كما قال معتمر بن 
سلیمان: إن «بل؛ بلغة مير: : مباح. 

ثم قال ابو عبید (غریب الحدیث: ٤‏ حاثتا بو بکر بن عیاش عن 
عاصم بن آبي النجود أنه سمع زرأ أنه سمع العباس يقول: لا أحلها . 
لغتسل وهي لشارب حل وبل. 

وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن علقمة 
آنه سمع ابن عباس يقول ذلك (غریب الحديث لأي عبيد: (T/4‏ 

وهذا صحيح اليهماء وكأنهما يقولان ذلك في أيامهما على سبيل 
التبليغ والإعلام با اشترطه عبد الطلب عند حفره لما فلا ينافي ما تقدم 
والله أعلم. 

وقد كانت السقاية إلى عبد المطلب أيام حياته ثم صارت إل ابنه أبي 
طالب مدة ثم اتفتى أنه أملق في بعض السنين فاستدان من أخيه العباس 
عثرة آلاف إلى الموسم الآخر وصرفها أبو طالب في الحجيج في عامه فيما 
يتعلق بالسقاية ية فلما كان العام القبل م يكن مع أبي طالب شيء فقال 
لاخيه العباس: أسلفني أربعة عشر آلف أيضاً إل العام المقبل أعطيك جميع 
مالك فقال له العباس: بشرط إن نم تعطني تترك السقاية لي أكفكها فقال: 
٤‏ 

فلما جاء العام الآخر لم يكن مع أبي طالب ما يعطي العباس فترك له 
السقاية فصارت إليه ثم من بعده صارت إلى عبد اله ولده ثم إلى علي بسن 
عبد الله بن عباس ثم إلى داود بن علي ثم إلى سليمان بن علي ثم إلى 
ین غا انا تمرز واب فلار ا رر د 
الأموي [انظر أنساب الاشراف: .]٠۷/١‏ 


1V 
ذكر نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده‎ -٠١ 


قال ابن إسحاق [سرة ابن إسحاق: ١ ٠١‏ سبرة ابن هشام: :]٠١١/١‏ 


وكان عبد المطلب - فيما يزعمون - نذر حين لقي من قريش ما لقي عند 


حفر زمزم: لثن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى ينعوه لينحرن أحدهم 
لله عند الكعبة. . فلما تكامل بنوه عشرة وعرف أنهم سيمنعونه وهم: 
الحارث» والزبير» وحجل» وضرارء والمقوم؛ وأبو لهب» والعباس» وحزة 
وأبو طالب» وعبد الله. جعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء لله عز 
وجل بذلك فاطاعوه وقالوا: : كيف نصنع؟ قال: لياخذ كل رجل منكم 
قدحاً ثم یکتب فيه اسمه ثم اثتوني ففعلوا ثم أتوه. 
الكعبة وكانت تلك البئر هي التي يجمع فيها ما يهدى للكبةء وكان عند 
هبل قداح سبعة وهي الأزلام التي يتحاكمون إليها إذا أعضل عليهم أمر 
من عقل أو نسب أو أمر من الأمور جاؤوه فاستقسموا بها فما أمرتهم به 
آونهتهم عنه امتثلوه. 

والمقصود أن عبد المطلب لما جاء يستقسم بالقداح عند هبل حرج 
القدح على ابنه عبد الله وکان أصخر ولده واحبهم إليه» فاحذ عبد الملطلب 
بيد ابته عبد الله وأخذ الشفرة ثم أقبل به به إلى إساف ونائلة ليذبحه فقامت 
ا 
قریش وینوه: والله لا تذجه آبداً حتی تعذر فيه لشن فعلت هنا لا يزال 
الرجل جيئ بابنه حتى يذجه فما بقاء التاس على هذا. 


وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق (سيرة ابن إسحاق: :]۱١‏ أن 


العباس هو الذي اجتذب عبد الله من تحت رجل أيه حين وضعها عليه 
ليذه فيقال: إنه شج وجهه شجا ل یزل في وجهه إل آن مات ثم شارت 
قريش على عبد امطلب ان يذهب إلى الحجاز فإن بها عرافة لها تابع فيسالا 
عن ذلك ثم أنت على راس أمرك إن أمرتك بذجه فاه وإن امرتك بأمر 
لك وله فيه خرج قبلته. 

فانطلقوا حتى أنوا المدينة فوجدوا العرافة وهي سجاح - فیماذكره 
يونس بن بکير عن ابن إسحاق - يبر فركبہوا حى جاؤوها فسالوها 
وقص عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه فقالت لهم: ارجعوا عني اليوم 

حتی يانيني تابعي فاساله فرجعوا من عندها فلما حرجوا قام عبد الطلب 
يدعو الله ثم غدوا عليها فقالت هم: قد جاءني الخبر» كم اللية فیک؟ 
قالوا: TS‏ قالت: SEE‏ 


خرجت ت على ا فزیدوا من الإبل حتی يرضی کت وإن خرجمت 
على الإبل فانحروها عله و فقد رضي ربکم وجا صاحبکم. 


فخرجوا حتى قدموا مكة فلما أجعرا على ذلك من الأمر قام عبد 
المطلب يدعو الله ثم قربوا عبد اله وعشراً من الإبل ثم ضربرا فخرج 
القدح على عبد الله فزادوا عشرأً ثم ضربرا فخرج القدح على عبد الله 
فزادوا عشرا فلم يزالوا يزيدون عشرا عشرا ورج القدح على عبد الله 
حتى بلغت الإبل مائة. . ئم ضريوا فخرج القدح على الإبل فقالت عند 
ذلك قريش لعبد الطلب وهو قائم عند هبل يدعو اللّه: قد انتهی رضي 
ربك يا عبد المطلب. فزعموا آنه قال: لا حتى أضرب عليها بالقداح ثلاث 
مرات فضربوا ثلاثاً ويقع القدح فيها على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد 
عنها إنسان ولا يمنع. 


-۳١ ٠‏ ذكر تزويج عبد المطلب ابه عبد الله من آمنة 


۰ نكل الخلق يرجوة يعمسا 


-٤‏ كتاب أخبار العرب 


قال ابن هشام رسرة این هشام: :]٠٥٥/۱‏ ویقال: ولا سع. 

ویقال: إنه ما بلغت الإبل مائة حرج على عبد الله أيضاً فزادوا مائة 
I GG sg‏ 
ذلك عبد الطلب والصحيح الأول وال اع" 

وقد روی ابن جریر (تاریخ الطري: ۲۳۹/۲] عن يونس بن عبد الأعلى 
عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب آن ابن 
الإبل وذكر ها هذه القصة عن عبد الطلب. 

وسات عبد الله بن عمر فلم يفتها بشيء بل توقف. فبلغ ذلك مروان 

بن الحكم وهو أمير على المدينة فقال: إنهما لم يصيبا الفتيا ثم أمر المرأة أن 
سل ا افا کے اس بے اوا کے ار 
واخحذ الاس بقول مروان في ذلك والله أعلم. 


۹ ذكر تزويج عبد المطلب اينه عبد 
اله من آمنة بنت وهب الزهرية . 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 18/1 1071[ ارت د 
امطلب آخذا بيد ابنه عبد الله فمر به - فيما يزعمون e‏ 
أسد بن عبد العزى بن قصي وهي أم قنال أحت ورقة بن نوفل بن 
بن عبد العزى بن قصي وهي عند الكعبة فنظرت إلى وجهه فقالت: 


تذهب يا عبد اللّه؟ قال: مع ابي قالت: لك مثل الأبل التي نحرت عنك 


وقع علي الآن. قال آنا مع أبي ولا استطیع خلافه ولا فراقه. 

فخرج به عبد المطلب حتی آتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر وهو يومشذ شيد بني 
زهرة نسيا وشرفاً فزوجه ابته آمنة بنت وهب وهي يومئذ سيدة نساء قومها ' 
فزعموا آنه دخل علیھا حین آملکها مکانه فوقع علیها فحملت منه بزسول 
الله ا ثم حرج من عندها فأتى الرأة التي عرضت عليه ما عرضت فقال 
ها: مالك لا تعرضين على اليوم ما كنت عرضت علي بالأمس؟ قالت له: 
فارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس لي بك اليوم حاجة. 

وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل دران فا تر وا 
الكتب - انه کائن ني هذه الأمة ني فطمعت أن يكون منها فجعله الله 
تعای ني اشرف عنصر وآکرم حتد واطیب اصل کما قال تعالی: الله عَم 
خث يَجْعَل رسَال4 (الانمم: 4 وسنذكر المولد مفصلا. 

وما قالت ام قنال بنت نوفل من الشعر تتاسف على ما فاتها من الأمر 
الذي رامته وذلك فيما رواه البيهقي (الدلائل: ۴/۱ RE‏ 
يونس بن بكر عن محمد بن إسحاق رجه الله: 


غلك بال رف خت کان وآننة التي حَبّلت غلاا 
ترى المهدي حين نزا عليها E EEE EE‏ 
إلى أن قالت: 


و الت ن ما 
فأذهب نورّه عا الظلاا 
افا اسار يرما ار اتا 


ترا ن و ت 
وذلك ضع ربك إذحيا 


٤‏ - كتاب أخبار ألعرب -١‏ ذكر تزويج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة 


فيهدي أهل مكة بعد كفر ويفرض بعد ذلكم الصياما 
وقال أبو بكر محمد بن جعفر بن سهلل الخرائطي [تاریخ دمشق: ٤٠ ٤/۳‏ 
من طريق الرائطي به]: حدثنا علي بن حرب حدثنا حمد بن عمارة القرشي 
حدثنا مسلم بن خالد الزجي حدثنا اين جريج عن عطاء بن ابي رباح عن 
ابن عباس قال: لما انطلق عبد المطلب بابنه عبد الله ليزوجه مر به على 
كاهنة من أهل تبالة متهودة قد قرات الكتب» يقال نما: فاطمة بنت مر 
الخعمية فرات نور النبوة في وجه عبد الله فقالت: ياي هسل لك أن تقع 
علي الآن وأعطيك مائة من الإبل؟ فقال عبد الله: 
أماالحرام فالات دونه والممل لايل فاأاستيه 
كف بالانر التي ت يحمي الكريم عرضه ودينه 
ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة فأقام 
عندها ثلاثا. ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته إليه الكاهنة فأتاها فقالت: ما 
صنعت بعدي؟ فاخبرها. فقالت: والله ما آنا بصاحبة ريبة ولكني رايت في 
وجهك نورا فاردت ان يکون في٬‏ وآبی الله إلا أن مجعله حيث أراد. ثم 
أزشأت فاطمة تقول: ۴ 
إنسي رأيست غيلة لمت فقلالأت مجلا القطر 


لاان ررأيضيءله ماحرله كإضاء ادر 

ورجوتهنا فخرا إبورءبه ماكل قادح زنب يوري 

لە ماري ةسبت ويك مااستلبت وساتدري 
وقالت فاطمة أيضاً: 

بني هاشم قد غادرت من أخيكم أمينة إذللاويعتركان 

كماغادرً المباح عندخموده قائلٌّقدييشت له بدهان 


وما كل ما يحوي الفتى من يلاد 
فأجل إنا طالبت آامرأفانه 
ج سکفیکه اسا بدك ا ي مقفعلة 


ول اشرت تة اة قات 


ممزم ولامافاته إترانسي 
سسیکفیگه چان یعتلجاان 


وروی ابو نعیم الحافظ في کتاب «دلائل النبرة» [(۷۱)] من طریق 
يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران عن عبد الله بن جعفر 
عن أبي عون عن الور بن خرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس قال: إن 
عبد المطلب قدم اليمن في رحلة الشتاء فتزل على حبر من اليهود قال: 
فقال لي رجل من أهل الزبورء يعني أهل الكتاب: يا عبد المطلب أتأذن لي 
أن أنظر إلى بعضك؟ قال: نعم ما م يكن عورة. قال: ففتح إحدى منخري 
فنظر فيه ثم نظر في الآخر فقال: أشهد أن في إحدى يديك ملكأ وني 
الأحرى نبوة وآنا جد ذلك في بي زهرة فكيف ذلك؟ قلت: لا أدري قال: 
هل لك من شاعة؟ قلت: وما الشاعة؟ قال: الزوجة. قلت: أما اليوم فلا 
قال: قإذا رجعت فتزوج فيهم۔ فرجع عبد المطلب فتزوج هالة بنت وهيسب 
بن عبد مناف بن زهرة فولدت حمزة وصفية ثم تزوج عبد الله بن عبد 
المطللب آمنة بنت وهب فولدت رسول الله غاز فقالت قريش حين تزوج 
عبد الله بآمنة: فلج. أي فاز وغلب عبد الله على أيه عبد المطلب. 


TIA 


۳۹۹ 
-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ا 


-١‏ ذكر نسبه الشريف 


قال الله تعالى: الله عَم حَبَْث يَجْعَل رسا رالاسم: ولا 
سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان تلك الأسئلة عن صفاته عليه الصلاة 
والسلام قال: کیف نسبه فیکم؟ قال: هو فينا ذو نسب قال: كذلك الرسل 

تبعث ني نساب قومها [خ (۷ء c4۱‏ ۴ ) يعني في أکرمها احساباً 

راه ا مارت ف عل تن 

فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة. أبو القاسم. وأبو 
إبراهيم. حمد. وأحمد. والماحي الذي يمحى به الكفر. والعاقب الذي ليس 
بعله ني. . والحاشر الذي حشر الناس على قلميسه. والمققي. وني الرححة. 
وني التوبة. وني الملحمة. وخاتم التبين. والفاتح. وطه. ويس. . وعبد الله. 

قال البيهقي (دلائل البرة: /1۰ وزاد بعض العلماء فقال: سماه الله 

في القرآن رسولا. نيياً. آمياً. شاهداً. مبشرا. نذيرأ وداعياً إلى الله ياذنه 
ورجا فترا. زورفا ر اودكا وخاله نة وتنا هاا 

وسنورد الأحاديث المروية في أسمائه عليه الصلاة والسلام في باب 
نعمده بعد فراغ السيرة فإنه قد وردت أحاديث كثبرة في ذلك اعتنى ججمعها 
الحافظان الكبيران أبو بكر البيهقي (دلائل البرة: ٠١١/١‏ 
القاسم بن عساکر (تاربخ دمشق: ۱۷/۴ .]۳٤‏ 

وآفرد الناس ني ذلك مؤلفات حتى رام بعضهم أن يجمع له عليه 
الصلاة والسلام آلف اسم. 

وأما الفقيه الكبير أبو بكر بن العربي المالكي شارح «التر مذي؛ بکتابه 
الذي سماه «الأحوذي؛ [ ٠۰‏ ] فإنه ذكر من ذلك أربعة وستين اسا 
واللّه اعلم. 

وهو ابن عبد الله وكان أصغر ولد أبيه عبد المطلب وهو البيح الثاني 
المغدي بممائة من الإبل كما نقدم. 

قال الزهري [تاريخ الطبري: :]۲٤١/۲‏ زک ا ا ی ونر آخو 
الحارث والزبير وحمزة وضرار وأبي طالب» واسمه عبد مناف» وأبي 
لحب» واسمه عبد الغرى» والمقوم» واسمه عبد الكعبةء وقيل: هما أثنان 
وحجل واسمه المغيرة والغيداق وهو كثير الحود» واسمه نوفل» ويقال: إنه 
حجل والعباس. 

فهؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام. وعماته ست وهن: أروی. وبرة. 
وأميمة. وصفية. وعاتكة. وام حکیم› وهي البيضاء» وستتكلم على كل 
منهم فيما بعد إن شاء الله تعالى. فهؤلاء أولاد عبد المطلب - واسمه شيبة 
- يقال لشيبة كانت في رأسه ويقال له: شيبة الحمد لجوده. وإنما قيل له: 
عبد المطلب لأن أباه هاشماً لا مر بالمدينة في تجارته إلى الشام نزل على 
عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار الخزرجي النجاري وكان سيد قومه فاعجبته ابتته سلمى فخطبها إلى 
آبیها فزوجها منه واشترط عليه مقامها عنده وقیل: بل اشترط عليه آن لا 
تلد إلا عنده بالمدينة. 

اح ن کا ی ره م ت او 
اخذما معه وهي حبلى فتركها بالديلة ودخل الشام فمات بغزة ووضعت 


]ا وأبو 


-١‏ ذكر نسبه الشريف 
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سلمى ولدها فسمته شيبة فأقام عند آخواله بني عدي بن النجار سبع سنين 
ثم جاء عمه المطلب بن عبد مناف فأخذه خفية من أمه فذهب به إلى مكة. 

فلما رآه الناس وراأوه على الراحلة قالوا؟ من هذا معك؟ فقال: عبدي 
ثم جاؤوا فهنؤوه به وجعلوا يقولون له: عبد المطلب لذلك فغلب عليه 
وساد ني قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورئاستهم. فكان جماع أمرهم 
إليه وكانت إليه السقاية والرفادة بعد المطلب وهو الذي جدد حفر زصزم 
بعد ما كانت مطمومة من عهد جرهم وهو أول من حلى الكعبة بذهب في 
أبرابها من تينك الغزالتين اللتين مسن ذهب وجدهما في زمزم مع تلك 
الأسياف القلعية. 

قال ابن هشام رالسيرة: :]٠١۷/١‏ وعبد المطلب اخو أسد ونضلة وبي 
صيفي وحية ة وخالدة ورقية والشفاء وضعيفة. كلهم أولاد هاشم واسمه 
عمرو وإنغا سمي هاشماً شمه الثريد مع اللحم لقومه في سني امحل كما 
ی ا ا ی ی 
عمرو الذي هشم الثريد لقومه قوم مكة مُلّيين عجاف 
سنت إليه الرحلتان كلاهمسا سر الشتاء ورحلة الأصياف 

وذلك لأنه اول من سن رحلتي الشتاء والصيف وكان أكبر ولد أبه. 

وحکی اہن جریسر (تاريخ الطيري: )۲٠۲/۲‏ أنه كان تؤام أخيه عبد 
شمس وان هاشما خرج ورجله ملتصقة برس عبد شمس فما تخلصت 
حتى سال بينهما دم فقال الناس: بذلك يكون بين أولادهما حروب 
فكانت وقعة بني العباس مع بتي أمية بن عبد شمس سئة شلاث وثلائين 
وماثة من المجرة. 

وشقيقهم الثالث المطلب وكان المطلب أصغر ولد أبيه وأمهم عاتكة 
بنت مرة بن هلال. ورابعهم نوفل من أم أخرى وهي واقدة بت عمرو 
المازنية وكانوا قد سادوا قومهم بعد أبيهم وصارت إليهم الرياسة وكان 
يقال همم: الجيرون وذلك لأنهم أخذوا لقرمهم قريش الأمان من ملوك 
الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلادهم فكان هاشم قدأخذامانأمن 
ملوك الشام والروم وغسان وأخذ لمم عبد شمس من النجاشي الأكبر 
ملك الحجبشةء وأخذ لمم نوفل من الأكاسرة» واخذ لم المطلب أماناً من 
ملوك حمير. ولمم يقول الشاعر: 
يا أيه ا الرجل الححورل رحله الا تزالت بال عبد ناف 

وكان إلى هاشم السقاية والرفادة بعد أييه» وإليه وإلى أخحيه الطلب 
نسب ذوي القربی» وقد كانوا شيئ واحداً في حالتي ال جاهلية واللإسلام م 
يفترقواء ودخلوا معهم في الشعب» والخذل عنهم بنو عبد شمس ونوفل. 
ومذا يقول أبو طالب في قصيدته: 


جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً عُقوبة شر "عاجلاغر آجل 


ولا عرف بنو أب تباينوا في الوفاة مثلهم» فإن هاشماً مات بغزة من 
أرض الشا» وعبد شمس مات بمكةء ونوفلاً مات بسلمان من ارض 
العراق» ومات المطلب - وكان يقال له: القمر لحه - بردمان من طريق 
اليمن. فهؤلاء الإخوة الأربعة المشاهير وهم: هاشم» وعبد شمس» ونوفل» 
والمطلب. ولمم أخ خامس ليس بمشهور وهو أبو عمرو واسمه عبد واصل 
اسمه عبد قصي. فقال الناس: عبد بن قصي درج ولا عقب له. قاله الزبير 
بن بكار وغبره [تاريخ الطبري: .)٠١ ٤/۲‏ وأخحوات ست وهن» تماضر» وحية» 
وريطة» وقلابسةء وآم الأخثم» وآم سفيان. كل هؤلاء أولاد عبد مناف ` 
ومناف اسم صنم. 
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وأصل اسم عبد مناف المغيرة» وکان قد رآس في زمن والده» وذهب 
به الشرف كل مذهب» وهو أخحو عبد الدار الذي كان أكبر ولد أبيه وإليه 
أرصی بالناصب کما تقدم. 

رمد الوق رکد ور ر رام کا خی بت ال بن 
حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو الخزاعي وأبوها آخر ملوك خزاعة 
وولاة البيت منهم» وكلهم أولاد قصي واسمه زيد. ونما سمي بذلك لان 
أمه تزوجت بعد أبيه بربيعة بن حرام بن عذرة فسافر بها إلى بلاده وابنها 
صغير فسمي قصيا لذلك. ثم عاد إل مكة وهو كبر ولم شعث قريش 
وجمعها من متفرقات البلاد وأزاح يد خزاعة عن البيت» وأجلاهم عن 
مكة ورجم ای إلى نصابه وصار رئيس قريش على الإطلاق وكانت إليه 
الرفادة وهو سنها والسقاية والسدانة والحجابة واللواء وداره دار الندوة كما 
تقدم بسط ذلك کله . وهذا قال الشاعر: (تاربخ الطبري: ۲٣۲‏ ونسبه لمطررد] 
فصي لّمري کان بُدعی معا به جع الله القبائل من فهر 

وهر أخحو زهرة كلاهما ابا كلاب أخي تيم زيقظة آبي خروم لاهم 
ابناء مرة آاخي عدي وهصيص وهم أبناء كب وهو الذي كان بخطب 
قومه كل جمعة ويبشرهم بمبعث رسول الله وبنشد في ذلك أشعاراً كما 
قدمناء وهو ألحو عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف سبعتهم أبناء 
لؤي آخحي تيم الأدرم وهما أبناء غالب اخي الحارث وارب لاهم أبناء 
فهر وهر أخو الحارث وكلاهما ابن مالك وهو أخو الصلت وبخلد» وهم 
بنو النضر الذي إليه جماع قريش على الصحيح كما قدمنا الدليل عليه 
وهو أخحو مالك وملكان وعبد مناة وغيرهم كلهم أولاد كنانة أخي أسد 
وأسدة والمون أولاد خزيةء وهو أحو هذيل وهما ابنا مدركة - واسمه 
عمرو أخو طاخة . واسمه عامر وقمعة لاثتهم أبناء إلباس وأخر إلياس 
هو عيلان والد قيس كلها وهما ولدا مضر أخي ربيعة. ويقال هما 
الصريحان من ولد إسماعيل وأخواهما غار وإياد تيامناء اربعتهم أبناء نزار 
أحي قضاعة - في قول طائفة ممن ذهب إلى أن قضاعة حجازية عدنانية - 
وقد تقدم بیانه کلاهما آبناء معد بن عدنان. 

وهذا النسب بهذ الصفة لا حلاف فيه بين العلماء E‏ 
عرب الحجاز يتتهون إلى هذا السب ومذا قال ابن عباس وغيره في قوله 
تعال: ذلك الي بعر الله عباده انين آمنوا وَعَملرا الصالحَّات فل لأ 
أسالكم عليه أجرا إلا اة في القرى ومن برف حَسََة نز لَه فيا 
حُناً إن الله حور شکور (الشورى: ٣‏ م يکن بطن مسن بطون قريش 
إلا ولرل الله ۶4 نسب يتصل بهم ضسر الطوي: .[/Yo‏ 

وصدق ابن عباس طبه فيما قال وأزيد مما قال» وذلك أن جميع قبائل 
العرب العدنانية تتهي إليه بالآباء وكثبر منهم بالأمهات ايضاً کما ذکره 
محمد بن إسحاق وغیره في آمهاته وأمهات آبائه وأمهاتهم نما يطول ذكره. 

وقد حرره ابن إسحاق رحه الله والحافظ ابسن عساكر وقد ذكرنا في 
ترجمة عدنان نسبه وما قيل فيه وأنه من ولد إسماعيل لا عالة وإن اختلف 
ي کم بینهما آبا؟ على أقوال قد بسطتاها فيما تقدم والله اعلم. 

وقد ذكرنا بقية النسب من عدنان إلى آدم وأوردنا قصيدة أبي العباس 
التاشى المحضمنة ذلك كل ذلك في أخبار عرب الحجاز ولله الحمد. 

وقد تكلم الإمام آبو جعفر بن جربر رحمه الله ني أول «تاربخه» على 
ذلك کلاماً مبسوطا جیدا عرراً نافعاً. 

وقد ورد حديث في انتسابه عليه السلام إلى عدنان وهو على المنبر 
ولکن الله اعلم بصحته کما قال الحافظ آبر بكر البيهقي (لدلامل: :]٠۷٤/١‏ 


-١‏ ذكر نسه الشريف 


TY» 


أنبانا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقرئ - ببغداد - حدثنا 
اہو عیسی بکار بن احمد بن بکار حدثنا بو جعفر أحمد بن موسی بن سعید 
- إملاء سنة ست وتسعين ومائتين - حدثنا آبو جعفر محمد بن أبان 
القلانسي حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي حدثنا مالك 
بن أنس عن الزهري عن انس وعن آبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام. فالا: بلغ الني اظ آن رجالا من كندة يزعمون آنه م منه وأنه 
منهم فقال: «إنما كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب إذا قدما 
المدينة ليأمنا بذلك. وإنا لن نحفي من آبائناء نن بنو النضر بن كنانة1: قال: 
وخطب الي ت فقال: «آنا حمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر 
بن نزار وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهما فأاخرجت من 
ين آبوي فلم يصبني شيء من عهر اججاهلية. . وخرجت من نکاح ولم أخرج 
من سفاح من لدن آدم حتی اتهیت لل ابي واميء فانا خیرکم تفا 
وخیرکم آبأ». 
فنا ت ت ا ن دت مالك. تفرد به القدامي وهو 
ضعیف. ولکن سنذکر له شراهد من وجوه أآخر. 
فمن ذلك قرله: «خرجت من نکاح لا من سفاح». 
AERA TT‏ أخبرنا ابن عيلة عن جعفر بن 
جعفر الباقر في قوله تعال: «لقذ جَاءكم رَسُول مُنْ 
ا قال: ا الحاهلية قال: وقال رسول الله 
4: «إني حرجت من نکاح ولم احرج من سفاخ؟ وهنا مرسل جید. 
وهكذا روا البيهقي رشعب الإان ])۱١۹١١(‏ عن الحاكم عن الأصم 
عن محمد بن إسحاق الصاغاني عن يجحي بن آبي بكير عن عبد الغفار بن 
القاسم عن جعفر بن محمد عن أبيه. قال: قال رسول الله بللز: «إن الله 


أاخرجني من النكاح ولم جخرجني من السفاح». 

وقد رواه ابن عدي موصولاً فقال: حدثنا اهمد بن حفص حدئنا عمد 
بن بن أبي عمر العدني المكي حدننا حمد بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين قال: اشهد على ابي حدثي عن آبيه عن جده عن علي بن ابي 


دەشق: ۲/۳ 40]. 

وهنا غریب من هنا الوجه ولا یکاد يصح. 

وقال هشیم: حدثنا المديني عن أبي الحويرٹ عن ابن عباس قال: قال : 
رسول الله #ز: «ما ولدني من نكاح أهل الجاهلية E‏ إا 
نكاح كنكاح الإسلام». 

وهنا أيضاً غريب أورده الحافظ ابن عساكر (لريخ دمشق: p(t:‏ 
أسنده من حديث أبي هريرة وني إسناده ضعف والله أعلم. 

وقال محمد بن سعد (طبقات ابن سعد: :]11/١‏ أحرنا محمد بن عمر 
حدثني محمد بن عبد الله بن مسلم عن عمه الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: قال رسول الله تا: «ولدت من نکاح غير سفاح». 

ثم ورد ابن عساکر (اریخ دمشق: ]٤۰۱/۳‏ من حديث آبي عاصم عن 
شبيب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: قك في الساجدين) 
قال: من ني لل نبي حتی اخحرجت نبیا. زرواه عن عطاء (تاریخ دمشق: 
[f Y/Y‏ 


: کتاب سيرة رسول الله از‎ -٥ ا‎ ۰ PY 


لاني ۴لا خمسماتة E ET‏ 
الحاهلية. 


وئبت في اصحيح البخاري» ])۳١۷([‏ من e‏ ابي 


عمرو عن سعيد المقبري عن آبي هريرة قال: قال رسول الله للز: « بعشت 
من خير قرون بني آدم قرا فقرناً حتی بعفت من القرن الذي کنت فیها. 

ولي «صحیح مسلم؟ [(۲۲۷۹)] من حديث الأوزاعي عن شداد آبي 
عمار عن وائلة بن الأسقع أن رسول الله تلز قال: إن الله اضطفى من 
ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من بي إسماعيل بني كنانة واصطفى من 
بي کنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم؟. 
وقال الإمام أحمد :]۲٠١/۱(‏ حدثنا آبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن آبي 
زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن المطلب , بن أبي وداعة قال: قال 
العباس: بلغه #5 بعض ما يقول الناس» فصعد المنبر فقال: «من أنا؟ة 
قالوا: انت رسول الله فقال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله 
خاتق الخلتق فجعلتي في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعللني في خير فرقة؛ 
وخلتق القبائل فجعلني في خير قييلةء وجعلهم بيوتاً فجملني في خيرهم بيتا. 
فانا خیرکم بیتاً وخیرکم نفساًه صاوات الله وسلامه عليه دائما ابداً إلى يوم 
الدين. 

وقال يعقوب بن سفيان [المعرفة رالتاريخ: ۱ :]٤۹۷‏ حدثنا عبيد الله 
بن موسى عن إسماعیل ب بن ابي خالد عن يزيد بن آبي زياد عن عبد الله 
بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله 
إن قريفاً إنا التقوا لقي بعضهم بعضا بالبشاشة شةء وإذا لقونا لقونا بوجوه لا 
نعرفها. فغضب رسول الله لز عند ذلك غضباً شديداً ثم قال: «والذي 
نفس عمد بيده لا يدخل قلب رجل الإمان حتى بحبكم لله ولرسرله» 
فقلت يا رسول الله: إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم فجعلوا مثلك 
مثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال رسول الله تهز: إن الله يرم خلق 
الق جعاني في خیرهم» ثم ما فرقهم قبائل جعلني في خيرهم قييلة. ثم 
حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم فاا خيرهم نقسا وخيرهم پيتا". 

ورواه ابو بکر بن ابي شيبة عن ابن فضيل عن يزيد بن بي زياد عن 
عبد الله بن الحارث عن رييعة بن الحارث قال: بلغ الني 2# . فذكره بنحو 
ما تقدم ولم يذكر العباس والدلائل للسهفي: ١/۱۹۸ء .]1١١‏ . 

وقال يعقوب بن سفيان العرفة والاريخ: حدثني بجی بن عبد 
الحميد حلشني قيس بن عبد الله عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن اين 
عباس قال: قال رسول الله از: إن الله قسنم الخلق قسمين فجعلني في 
خبرهما قسماء فذلك قوله: رحاب ين (رأصحاب الشمال 
فنا من أاصحاب اليمين وأنا حير أصحاب اليمينء ثم جعل القسمين الا 
ثلااء فذلك قرله: (فأملحاب الْمَيْمََ) (وَالسابقون 

بقون€ فأنا من السابقينء وأنا خير السابقين» ثم جعل الأثلاث, قبائل 
نى في خيرها قبيلة فذلك قوله: «وَجَعَلناكم سوبا وَقابِل لتَعَارَفوا إن 

e‏ ولد آدم واکرمهم 
على الله ولا فخرء ثم جعل القبائل بيوتماً فجعلني في خيرها ييا وذلك 
قوله: لإنما بريد الله ذب عَْكم الرس أل الت ويطهركم 
تطهيرا)» فانا وهل بيتي مطهرون من الذنوب». 

وهذا الحديث فيه غرابة ونكارة. 

وروى الحاكم والمستدرك: ]۷١/٤‏ والبيهقي رالدلاسل: ]1١١ ٠1۷١/١‏ 


من حديث محمد بن ذکران خال حاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن 
عمرقال: إنا لقعود بفناء الني تلاز أذ مرت به امرأة فقال بعض القوم: هذه 
ابنة رسول الله #5 فقال أبو سفيان: مثل محمد ې ب بني هاشم مشل الريجانة 
في وسط النتن. فانطلقت الرأة فاخحبرت النبي بز فجاء رسول الله :لز 
يعرف في وجهه الخضب. فقال: «ما بال أقوال تبلغني عن آقوام إن الله 
حالتى السماوات سبعا فاخحتار العلياء منها فأسكنها من شاء من خلقه ثم 
حلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم» واختار من بني آدم العرب» واختار 
من العرب مضرء واختار من مضر قريشاء واتار من قرش بني هاشم» 
اناري من بي م فا ازن ان نین اب ر فجي 
أحبهم» ومن أبغض العرب فب فببغضي أبغضهم». 

ا ف 

وثبت في «الصحيح؟ [م (۲۲۷۸) بدرن لفظة: A‏ 
الله بز قال: «انا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرا. 

وروى الحاكم والبيهقي [الدلائل: ۱ .م آیضاً من حدیثٹ موسی ن 
عبيدة: حثنا عمرو بن عبد الله بن نوفل عن الزهري عن ابي أسامة - ار 
ابي سلمة - عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عللز: «قال 
لي جبريل: قلبت الأرض مشارقها قها ومغاربها فلم اجد رجلا أنضل من 
عمد اقبت رض ارتا متها قم جد بي اب اض من بني 
هاشم؟. 

قال الحافظ البيهقي [الدلال: 1۱ وهذه ااافا وٳن کان في 
رواتها من لا ښحتج به به فبعضھا یؤکد بعضاً ومعنی جیعها یرجع إلى حدیث 
واثلة ر بن الأسقع واللّه أعلم. 

قلت: وني هذا المعنى يقول أبو طالب يمتدح الني مها 
إئا جتمعت يومأ قريسش لفخر فب منافٍ يها وصميمها 
فإن حصلت أشراف عبد منافها قفي هاشم اشرانها ودا 
وإن قرت يومسأافإنٌ حملا هوالمصطقَى من سرها وكريها 
تداعست قرش غله ا وسميها OES‏ 
وكافدا لانققر ظلامة إنا مارا صر الخدود نقيمها 
ونحني جماها كل يوم كريهَةٍ ونضرب عن أجحارها من يرومها 
بنا اتتعسش الود الذواء وإفا بأكنافضا تدى وتنيي ارومهسا 

قال ابو السكين زكريا بن حى الطائي في الجزه المنسوب إليه المشهور: 
حدٿني عم بي زحر بن حصن عن جله حيد بن منهب قال: قال جدي 
خریم بن اوس: هاجرت إلى رسول الله 1 فقدمت عليه منصرفه من 
تبوك فاسلمت فسمعت العباس بن عبد المطلب يقول: يارسول الله إني 
ارید أن امتدحك. فقال رسول الله تلاز : فل لا يفضض الله فاك فانشا 


یقول: 
من قبلها طيت في التقلال وفي مستودع حيث إخصّ ف الررق 
ثم هبطت البلاد لابشر ان ست ولاعضغة ولاعلق 


کل ف رک الشفن وقد ا سرا زا الشجرق 
حتى احتوى يتك الهيمن من ' نودف علياة تتا اللطق 


وآنت لاولدت آأشرقتٍ الأرض وضااءت نرك الاق 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ظز 
فحن في ذالك الضياء وني ال رر وسل الرشادغخترق 

وقد روي هذا الشعر لحسان بن ثابت فروى الحافظ آبو القاسم بن 
عساکر (تاریخ دمشق: ۰۲۰۸/۳ ]٤۰۹‏ من طريق آبي الحسن بن ابي الحديد: 
أخبرنا أبو محمد بن أبي نصر آنا عبد السلام بن احمد بن عمد القرشي 
حدثنا آبو حصين محمد بن إسماعيل بن عمد التميمي حتثنا محمد بن عبد 
الله الزاهد الخراساني حدثني إسحاق بن إيراهيم بن بنان حدثنا سلام بن 
سلیمان ابو العباس المكفوف المداتني حدثنا ورقاء بسن عمر عن ابن آبي 
يح عن عطاء وجاهد عن ابن عباس قال سالت رسول الله ت فقلت: 
فداك آبي وأمي آین كنت وآدم في الجحنة قال: فتبسم حتی بدت نواجذه ثم 
قال: «کنت في صلبه ورکب بي السفينة ي صلب ابي نوح وقذف بي في 
صلب أبي إبراهيم م يلتق أبواي على سفاح قط لم يزل الله ينقلتي من 
الأصلاب الحسيية ! إلى الأرحام الطاهرة صفتي مهدي لا پنشعب شعبتان إلا 
كنت في خيرهما وقد احذ الله بالنبوة ة ميثاقي وبالإسلام عهدي وبشر في 
التوراة والإنجيل ذکري وبين کل ني صن تشرق الأرض بنوري والغمام 
لوجهي وعلمني کتابه روی بي سحابه وژ ىل انان انانە غل 
العرش محمود وأنا محمد ووعدني أن بوني بالحوض والكوثر وان يجعلني 
أول شافع وأول مشفع ثم أحرجني من خير قرن لأستي» وهم الحمادون 
يأمرون با معروف وينهون عن الكر 

قال ابن عباس: فقال حسان بن ثابت في الني ا: 
من قبلها طبت في الظلال وقي مستودع يوم بخصف السورق 
تلم سكنت البلادلابشر أنت ولانطفةولاعلق 
مطهر تركب السفين وقد الحم نسرأ وأهله الفرق 
تقل من أصلب إلى رحم إامضىس طبقبلاطبق 

فقال الني :#: «يرحم الله حسان». فقال علي بن ابي طالب: وجبت 
الحلة لحسان ورب الكعبة. 

ثم قال الحافظ ابن عساکر: هذا حدیث غریب جداً. 

ار 

قال: راہن عساکر في اریخ دمشق: ۹/۳ ]٤٠‏ والحفوظ أن هله الأبيات 
للعباس به ثم اوردها من حديث أبي السكين زكريا بن جى الطائي كما 

قلت: ومن الناس من يزعم آنها للعباس بن مرداس السلمي فالله 
أعلم: 

آنبیه: قال القاضی عباض» في کتابه «الشفاء» ۳۱۴۳/۱ :]۳٠٤‏ وأما 
امد الذي اتی في الکتب وبشرت به الأنییاء فمنع الله بجکمته ان يسمى به 
احد غیره ولا یدعی به مدعو قبله» حتى لا يدخل لبس على ضعيف 
القلب أو شك. وكذلك محمد )م يسم به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن 
شاع قبل وجوده ومیلاده آن نيبا ییعث اسمه عمد. فسمى قوم فليل من 
العرب أبناءهم بذلك رجاء ان يكون احدهم هو و الله أُعَلَمٌ حَيْث 
يَجِمَلٌ رسا وهم: محمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسي. وحمد بن 
سلمة الأنصاري. ومحمد بن البراء البكري. ومد بن سفيان بن مجاشع. 
ومحمد بن ران الجعفي. ومحمد بن خزاعي السلمي لا سابع هم. 

ويقال: إن أول من سمي ممدا: محمد بن سفيان بن مجاشع. واليمن 
تقول: بل محمد بن اليحمد من الأزد. 

ثم إن الله هى كل من تسمَى به أن يدعي النبوة أو يدعيها له أحد أو 


۲- باب مولد رسول الله چ 


۲ 
يظهر عليه سبب يشكك احداً في أمره حتى تحققت المتان له لل | 
ينازع فيهما. هذا لفظه. 


۴ باب مولد رسول الله E‏ 


ولد صلوات الله عليه وسلامه يوم الائنين. ا 
(صحيحه) [(۱۱۹۲)] من حديث غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد 
الزماني عن أبي قتادة آن آعرايياً قال: يا رسول الل ما تقول في صوم يوم 
الائنین؟ فقال: «ذاك یوم ولدت فيه وانزل علي فیه». 

وقال الإمام أحمد ۲۷۷/۱7]: حدثنا مرسى بن داود حدثنا ابن يعة عن 
خالد بن آي عمران عن حنش الصنعاني عن ابن عباس قال: ولد رسول 
الله بز يوم الائنين» وأستنبى يوم الاثسين» وخرج مهاجرا من مكة إلى 
المدينة يوم الاثئينء وقدم المدينة يوم الاثنين» وتوفي يوم الائلين» ورفع 
ا لحجر الأسود يوم الاثنين. 

تفرد به أحمد ورواه عمرو بن بكير عن ابن يعة وزاد: وتزلت سورة 
المائدة يوم الائنين الوم أَكَمَلت لكم دينكم» تاریخ دمشق: .]٩۷/۴‏ 

وھکلا رواه بعضهم عن موسی بن داود به وزاد أیضا: وكانت وقعة 
بدر يوم الائنین اریخ دمشق: .]٦۹ ۰٦۸/۳‏ 

وعمن قال هذا يزيد بن آبي حبیب. وهنا منکر جدا. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: 1۹/۳]: والحفوظ آن ٻدراً ونزول الوم 
ملت كم دينكم) يوم الجمعة. وصدق ابن عساكر. 

وروی عبید الله بن عمر عن کریب عن ابن عباس: ولرل الاه 
چ يوم الالنین وتوفي يوم الاثنین تاریخ دمشق: ۹۸/۳]. 

وهکلا روي من غير هذا الوجه عن ابن عباس أنه ولد يرم الائنين 
تاریخ دمشق: ›٦۷/۳‏ 1۸]. 

وهنا ما لا حلاف فيه أنه ولد تل يوم الاثنين. وأبعد بل أخطأامن 
قال: ولد يوم الجحمعة لسبع عشرة حلت من ربيع الأول نقله الحافظ ابن 
دحية فيما قراه في كتاب «إعلام الورى باعلام المدى» لبعض الشيعة. ثم 
شرع ابن دحية في تضعيفه وهو جدير بالتضعيف إذ هو خلاف النص. ثم 
الجمهور على أن ذلك کان في شهر ربیع الأول فقیل: للیلتین خلتا منه قاله 
ابن عبد البر في «الاستيعاب؛ .]۳١/١[‏ ورواه الواقدي عن أآبي معشر 
جيح بن عبد الرححمن المدني. CE i I E‏ 
حزم (تاریخ دمشق: ۷۰/۳]. 


ورواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد وغيرهم عن الزهري عن محمد 
بن جبیر بن مطعم. 

ونقل اہن عبد البر [الاستيعاب : ۰/1[ عن أصحاب الزيج انهم 
صححره. 


وقطع به الحافظ الکبیر محمد بن موسی الخوارزمي ورجحه الحافظ أبر 
ا لخظاب بن دحية في كتابه «التنوير في مولد البشير النذير؛ وقيل: لعشر 
خلون منه نقله ابن دحية فې کتابه. 

ورواه ابن عساكر (تاريخ دمشق: ]۷٠/۴‏ عن أبي جعفر الباقر ورواه 
مجالد عن الشعبي كما مر. وقيل: لثنتي عشرة خلت منه. نص عليه ابن 
إسحاق (سيرة ابن هشام: ]٠١۸/١‏ ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه٠‏ عن 
عفان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس أنهما قالا: ولد رسرل الله 
تز عام الفيل يوم الائنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول وفيه بعث وفيه 


۳۲۳ 


عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات. وهنا هو المشهور عند الجمهور 
والله أعلم. . 

وقيل لسبع عشرة خلت منه كما نقله ابن دحية عن بعض الشيعة. 
وقيل لثمان بقين منه نقله ابن دحية من خط الوزير أبي رافع ابن الحافظ 
أبي محمد بن حزم عن آبيه. والصحيح عن ابن حزم الأول آنه لثمان 
مضين منه کما نقله عنه الحميدي وهو اثبت. 

والقول الثاني أنه ولد في رمضان نقله ابن عبد البر [الاسترماب: ]١/١‏ 
عن الزبير بن بكار وهو قول غريب جداً وكان مستنده أنه عليه الصلاة 
والسلام أوحي إليه في رمضان بلا حلاف وذلك على راس أربعين سنة 
من عمره فیکون مولده ني رمضان وهنا فيه نظر واللّه آعلم. 

وقد روى خيثمة بن سليمان الحافظ عن خلف بن محمد كردوس 
الواسطي عن المعلى بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن جعفر عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: ولد رسول الله تلز يوم 
الاثنين في ربيع الأول وأنزلت عليه النبوة يوم الاثين في أول شهر ربيع 
الأول وانزلت عليه البقرة يوم الاثنين في ربيع الأول وهاجر إلى المدينة في 
ربيع الأول» وتوني يوم الائنين في ربيع الأول. 

وهذا'غریب جدا رواه ابن عساکر تاریخ دمشق: .]1٩/۳‏ 

قال الزبیر بن بکار: حملت به مه في آيام التشريق في شعب ابي طالب 
عند الجمرة الوسطى. وولد بمكة بالدار المعروفة محمد بن يوسف أخي 
الحجاج بن يوسف لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان (الاستعاب: 
۳/1[ 

ورواه الحافظ ابن عساکر اریخ دمشق: ]٦٦/۳‏ من طریق محمد بن 
عثمان عن عقبة بن مكرم عن المسيب بن شريك عن شعيب بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: حمل برسول الله لالاز في يوم عاشوراء الحرم وولد 
يوم الاثنين لثتتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ثلاث وعشرين 
من غزوة أصحاب الفيل. 

وذکر غیره آن النيزران وهي آم هارون الرشید لا حجت آمرت ببناء 
هذه الدار مسجدا [اربخ الطبري: .]٠١١/۲‏ فهو يعرف بها اليوم. 

وذكر السهيلي (الررض الأئف: ]٠١۹/۲‏ أن مولده عليه الصلاة 
والسلام كان في العشرين من نيسان. ) 

وهنا أعدل الأزمان والفصول وذلك لسلة اين وثمانين وثماغائة 
لذي القرئين فيما ذكر أصحاب الزيج. وزعموا أن الطالع كان لعشرين 
درجة من الجدي وكان المشترى وزحلٍ مقترنين في ثلاث درج من العقرب 
وهي درجة وسط السماء. وكان موافقاً من البروج الحمل وكان ذلك عند 
طلوع القمر أول الليل نقله كله ابن دحية واللّه اعلم. 

قال ابن إسحاق (سيبرة ابن هشام: :]٠١۸/١‏ وكان مولده عليه الصلاة 
السلام عام الفيل وهنا هو المشهرر عن الجمهور. 

قال إبراهيم بن المنذر الحزامي: وهو الذي لا يشك فيه أحد من 
علمائنا أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل وبعث على راس أبعين 
سنة من الفيل. وقد رواه البيهقي رالدلائل: ۱ من حديث آبي إسحاق 
السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: e‏ عام 
الفيل. 

وقال محمد بن إسحاق [سبرة ابن هشام 10۹/1 حدثني المطلب بن عبد 
الله بن قيس بن خرمة عن أبيه عن جله قيس بن خرمة قال: ولدت آنا 
ورسول الله لز عام الفيلء كنا لِدين. قال: وسال عثمان طا قباث بن 


۲“ باب مولد رسول الله ظز 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


اشيم اخا بي یعمر بن لیث: أنت ابر آم رسول الله 74؟ فقال: رسول 
الله تلز اكير مني وآنا أقدم منه في الميلاد. . ورايت خحذق الفيل اخحضر 
عیلا. 

الترمذي ])۳٠٠۹([‏ والحاكم (الستدرك: ]٤٥٦/۳‏ من حديث 

بن إسحاق به. 

قال ابن إسحاق (السرة: ٥‏ وکان رسول الله بز عام عکاظ ابن 
عشرين سنة. 

وقال ابن إسحاق: كان الفجار بعد الفيل بعشرين سنة. وكان بناء 
الكعبة بعد الفجار جخمس عشر سنةء والمبعث بعد بنائها بخمس سنن اريخ 
دمشق: ۷۳/۳. عن محمد بن إسحاق 4]. 

وقال محمد بن جبير بن مطعم: كانت عكاظ بعد الفيل جمس عشرة 
aS SS it E CSS ES EES‏ 
سثة [تاريخ دمشق: .]۷٤/١‏ 

وروى الحافظ البيهقي (دلائل البرة: ]۷۸/١‏ من حديث عبد العزيز بن 
ابي ثابت المديي: حدثنا الزبير بن موسى عن أبي الحريرث قال: سمعت 
عبد املك بن مروان يقول لقباث بن آشيم يم الكناني ثم الليثي: يا قباث أنت 
اکبر آم رسول الله تلالز؟ قال: رسول الله اظ اكير مني وآنا اسن منه. 
ولد رسول الله لاز عام الفيل» ووقفت بي أمي على روث الفيل ميلا 
اعقله. ونی رسول الله ل على راس أربعين سئة. وقال يعقوب بن 
سفيان [العرفة والاريخ :]۲١۳/۳‏ حدثنا بجی بن عبد الله بن بکیر حدثنا نعم 
يعني ابن ميسرة» عن بعضهم عن سويد بن غفلة أنه قال: أنا لد رسول 
الله تز ولدت عام الفيل. 

قال البيهقي رالدلائل: ١‏ وقد روي عن سويد بن غفلة آنه قال: آنا 
اصغر من رسول الّه 4( بستتين. 

قال يعقوب بن سفيان [العرفة والتاريخ: ۴ حدثنا إیراهیم بن 
النذر حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت حدثي عبد الله بن عثمان بن أبي 
سليمان النوفلي عن آبيه عن محمد بن جبير بن مطعسم. . قال: ولد رسول 
اله بز عام الفيل» وكانت بعده عكاظ خمس عشرة سنةء وبني الييت 
على راس مس وعشرين سنة من الفيل» وتنبا رسول الله بلا على راس 
أربعين سنة من الفيل. 

وامقصود أن رسول الله تز ولد عام الفيلى على قول الجمهور فقيل: 
بعده بشهرء وقیل: باربعین وما وقیل: بخمسين يوماًء وهو آشهر. 

وعن أبي جعفر الباقر: كان قدوم الفيل للنصف من انحرم» ومولد 
رسول الله ا بعده بخمس وخمسين ليلة (اريخ دمشق: ۳/]. 

وقال آخرون: بل كان عام الفيسل قبل مولد رسول الله # بعشر 
سنین. قاله ابن آبزی (تاربخ دمشق: .]۲٩/۳‏ 

وقيل: بثلاث وعشرين سنة رواه شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده 
کما تقدم تاریخ دمشق: .]١١/۳‏ 
وقيل: بعد الفيل بثلائين سنة. قاله موسى بن عقبة عن الزهري رحمه 
الله [الدلائل للبيهقي: .]۸/١‏ 

واختاره موسی بن عقبة أيضاً رمه الله اریخ دمشق: .]۷٩/۳‏ 

وقال بو زكريا العجلاني: بعد الفيل باربعین عاماء رواه ابن عساکر 
(تاریخ دمشق: ]۷٦/۳‏ وهذا غریب جدا. 

وأغرب منه ما قال خليفة بن خياط (ناريخ خليفة بن خياط :]1١/١‏ 
حدڻني شعيب بن حيان عن عبد الواحد بن ابي عمرو عن الکلي عن آبي 


١ - 


صالح عن ابن عباس» قال: ولد رسول الله تلظ قبل الفيل بخمس عشرة 
سنه . 

وهذا حديث غريب ومنكر وضعيف أيضاً. 

قال خليفة بن خياط: هربخ خلبفة بن خياط :]٠١/١‏ والجتمع عليه أنه 
عليه السلام ولد عام الفيل. 


۳ صفة مولده الشريف عة 


قد تقدم آن عبد المطلب لما ذبح تلك الإبل الماثة عن ولده عبد الله 
حین کان نذر ذبحه فسلمه الله تعالى لما كان قدر في الأزل من ظهور الي 
الأمي ت خاتم الرسل وسید ولد آدم من صلبه» فذهب کما تقدم فزوجه 
أشرف عقيلة في قريش آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهريةء 
فحين دخل بها وافضى إليها حملت برسول الله تلا وقد كانت أم قنال 
رقيقة بت نوفل نحت ورقة بن نوفل توسمت ما کان بين عيني عبد الله 
قبل أن يجامع آمنة من النور» فودت أن يكون ذلك منصلا بھا لما كانت 
تسمع من أخيها من البشارات بوجود محمد تاكز وأنه قد أزف زمانه 
فعرضت نفسها عليه. 

قال بعضهم: ليتزوّجها وهو أظهر والله أعلم فامتنع علبها فلما انتقل 
ذلك النور الباهر إلى آمنة بمواقعته إياها كأنه تندم على ما كانت عرضت 
عليه. فتعرض ها لتعاوده. فقالت: لا حاجة لي فيك وتاسفت على ما فاتها 
من ذلك وانشدت في ذلك ما قدمناه من الشعر الفصيح البليغ. وهذه 
الصيانة لعبد الله ليست له وا هي لرسول الله از فإنه كما قال تعالی: 
الله أعلَّمٌ حَيْث يَجْعَلٌ رسال ). 

ان شت ان سو دات ات ا 
والسلام: «ولدت من نکاح لا من سفاح) [تفسیر عبد الرزاق: ۲۹۱/۱]. 
والمقصود آن أمه حين حملت به توفي ابوه عبد الله وهو حمل في بطن 
أمه على المشهور. 

قال محمد بن سعد [طبقات این سعد: ۹۹/۱]: حدثنا محمد بن عمر» هر 
الواقدي» حدثنا موسى بن عبيدة الربذي» عن محمدبن كعب وحدشا 
سعيد بن أبي زيد عن آيوب بن عبد الرحمن بن أي صعصعة. فالا حرج 
عبد الله بن عبد المطلب إلى الشام إلى غزة في عير من عيرات قريش 
بحملون تجارات» ففرغوا من تجاراتهم ڈ 
بن عبد المطلب يومئذ مريض» فقال: أتخلف عند أخوالي بني عدي بن 
النجارء فأقام عندهم مريضاً شهراً ومضى أصحابه فقدموا مكة فسالمم عبد 
املطلب عن ابنه عبد الله فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار 


وهو مریض. 
فبعث إليه عبد المطلب أكر ولده الحارث. فوجده قد توفي ودفن في 


ثم انصرفوا فمروا بالمديلة وعبد الله 


دار النابغة فرجع إلى أبيه فأخبره» فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته 
وجداً شديداًء ورسول الله تلاز يومثذ حمل. ولعبد الله بن عبد المطلب يوم 
توفي مس وعشرون سنة. 

قال الواقدي: هذا هو أثبت الأقاويل في وفاة عبد الله وسنه عندنا 
[طبقات ابن سعد: .]۹۹/١‏ ۰ 

قال الراقدي: وحدثني معمر عن الزهري أن عبد المطلب بعث عبد 
الله إلى المدينة بمتار هم ترا فمات ([طبقات ابن سعد: ۹۹/۱]. 

قال عمد بن سعد (طبقات ابن سعد: ۱ وقد انبأنا هشام بن حمد 


۳- صفة مولده الشريف قز 


¢ 


بن السائب الكلي عن أبيه وعن عوانة بن الحكم. قالا: توفي عبد الله بن 
عبد المطلب بعد ما أتى على رسول الله ل ثمانية وعشرين شهرا ويقال: 
عة آشهز: 
وقال حمد بن سعد [طبقات ابن سعد: ۱۰۰/۱]: والأول ابت آنه توفي 
ورسول الله از حمل. 
وقال الزببر بن بکار: : حدثني محمد بن حسن عن عبد السلام عن ابن 
خربوذ. قال: توفي عبد الله بالمدينة ورسول الله ابن شهرين» وماتت 
آمه وهو ابن ربع سنین» ومات جده وهو ابن ثمان سنین» فأوصی به إل 
عمه آبی طالب (اریخ دمشق: ۷۸/۳]. 
والذې رجحه الواقدي وکاتبه الحافظ عمد بن سعد (طفات ابن سعد: 
]..٠ ۰/۱‏ أنه عليه الصلاة والسلام توفي أبره وهو جنين في بطن أمه 
وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه. 
وقد تقدم في الحديث: «ورؤيا امي الي رأت حين حملت بي كأنه 
خحرج منها نور أضاءت له قصور الشام». 
وقال محمد بن إسحاق (السيرة: ۲۲] فكانت آمنة بنت وهب أم رسول 
الله 4 تحدث أنها اتيت حين حملت برسول الله از فقيل هما: إنك قد 
حملت بسيد هذه الأمة» فإف وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد» من شر 
کل حاسد» في کل بر عامد وکل عبد رائد» نزول غير زائد» فإنه عبد 
الحميد الماجد حتى أراه قد أنى المشاهد. وآية ذلك أنه برج معه تور يلا 
قصور بصرى من أرض السام» فإذا وقع فسميه محمدا. فان اسمه في 
التوراة أحمد بحمده أهل السماء واهل الأرض» واسمه في الإنجيل أحمد 
E‏ السماء وأمسل الأرض» واسمه في القرآن حمد. وهنا وذاك 
يقتضي أنها رأت حین حملت به عليه السلام كأنه خرج منها نور أضاءت 
له قصور الشام. ثم لما وضعته رات عياناً تاويل ذلك كما رأته قبل ذلك في 
امنام الله اعلم. 
A TEE‏ ۱ ۰ نانا محمد بن 
هو الواقدي» حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم عن الزهري. قال 
ر وحدثنا موسى بن عبيدة عن أخيه ومحمد بن كمب القرظي ح 
وحدثني عبد الله بن جعفر الزهري عن عمته آم بكر بنت المسور عن أبيها. 
ح وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم المدني وزياد بن حشرج عن أبي وجزة 
ح. وحدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ح. وحدثنا طلحة بن عمرو 
عن عطاء عن اين عباس - دخل حديث بعضهم في حديٹ بعض - ان 
آمنة بنت وهب قالت: لقد علقت به - تعنى رسول الله #- فما وجدت 
له مشقة حتی وضعته» فلما فصل مني حرج معه نور أضاء له ما بين 
المشرق إلى المغرب» ثم وقع إلى الأرض معتمداً على يديه ثم أخحذ قبضة 
من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء. وقال بعضهم: وقع جاثاً على 
رکبتيه» وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام وأسراقها حتى رأيت 
أعناق الإبل ببصرى. رافعاً رأسه إلى السماء. 
رقال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلال: ١۱/١٠٠۱ء ]١١١‏ أنبأنا حمد بن 
عبد الله الحافظ أنبأنا عمد بن إسماعيل أنبانا عمد بن إسحاق حدثنا أبو 
بشر مبشر بن الحسن حلثنا يعقوب بن محمد الزهري حذثنا عبد العزيز بن 
عمران حدثنا عبد الله , بن عثمان بن آي سليمان بن جبير بن مطعم عن 
أبيه عن ابن أبي سويد الثقفي عن عثمان بن أبي العاص حدثتي أمي أنها 
شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله جز ليلة ولدتهء قالت: فما شيء 
أنظر إليه في البيت إلا نور وإني أنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول: 


Yo 
يقعن علي.‎ 
وذكر القاضي عياض زلشغاء ١/۹٠ء] عن الشفاء آم عبد الرححمن بن‎ 
عوف انها كانت قابلته وآنها أخحبرت به حين سقط على يديها واستهل‎ 
سمعت قائلاً یقول: يرحمك الله وأنه سطع منه نور رثیت منه قصور‎ 

الروم. 
قال عمد بن إسحاق (السيرة: :]١‏ فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب 
جاریتها - وقد هلك أبوه وهي حبلی - ویقال: إن عبد الله هلك والنبي 
لز ابن ثمانية وعشرين شهرا فالله أعلم أي ذلك کان فقالت: قد ولد 
لك الليلة غلام فانظر إليه فلما جاءها أخبرته وحدثته با كانت رأت حين 
حملت به» وما قيل هما فيه» وما أمرت أن تسميه. فأخحذه عبد المطلب فأدخله 
على هبل في جوف الكعبةء فقا عبد المطلب يدعو ويشكر الله عز وجل 
ویقول: ٍ 
الحم لله الذي اأعطاني 
قد ساد في المهند على اللمان 
حتى يك ون بلغ الفقيان 


هنا الفلام الطب الأردان 
اعيله بالأله ذي الأركان 
حتی اراه بالغ ايان 


ايله من كل ذي نان من حاسب مضطرب العنسان 

ذي هة لس له عنان حى اأراء رافك اللسان 

ات الذي سيت ف الفرقان ‏ في كبر اة ااي 
امد مكتوباً على اللسان 


وقال البيهقي (الدلايل: :)1١4/١‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا اریکر 
محمد بن أحمد بن حاتم الدارجردي - مرو - حدثنا آبو عبد الله البوشنجي 
حدثنا أبو ايوب سليمان بن سلمة الخبائري حدثا يونس بن عطاء عن 
عثمان بن ربيعة بن زياد بن الحارث الصدائي - بمصر - حدثنا الحكم بن 
ابان عن عكرمة عن ابن عباس عن بيه العباس بن عبد امطلب رضي الله 
عنه. قال: ولد رسول الله #7 ختوناً مسروراء قال: فأعجب جد عبد 
المطلب وحظي عنده. وقال: لیکونن لاب هذا شأن فکان له شأن. 

وهنا الحدیث في صحته نظر. 

وقد رواه الحافظ ابن عساکر (اریخ دمشق: e‏ 
بن محمد المصيصي عن هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن انس 
قال: قال رسول الله #ز: من کراني على اله ئي ولد غوت وغ بر 
سواتي أحد». 

ثم أورده [اريخ دمشق: ]٤۱٤/۳‏ من طريق الحسن بن عرفة عن هشيم 

به. ثم آورده [اریخ دمشق: ]٤۱٤/۳‏ من طریق محمد بن محمد بن سليمان 
- هو الباغندي - حدثنا عبد الرحمن بن ايوب الحمصي حدثنا موسى بن 
a a A E E SE AE‏ فال: 
ولد رسول الله 4# مسرورا مختونا. 

وقال أبو نعيم (الدلائل لأبي لعيم: ۹۲]: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد 
الغطريفي حدثنا الحسين بن أحمد بن عبد الله المالكي حدثنا سليمان بن 
سلمة الخبائري حدثنا يونس بن عطاء حدّثنا ا لحكم بن أبان حذثنا عكرمة 
عن أبن عباس عن أبيه العباس. قال: ولد رسول الله ب ختونا مسرورا 
فأعجب ذلك جده عبد المطلب وحظي عند وقال: ليکونن لابتي هذا 
شان» فکان له شان. 


وقد ادعی بعضهم صحته لا ورد له من الطرق حتی زعم بعضهم آنه 


-٤‏ ما وقع من الآيات ليلة مولده عا 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله طز 


متواتر وني هذا کله نظر. 

ومعنی ختونا أي مقطوع الختانء ومسروراً آي مقطرع السرة من بطن 
آمه. 

وقد روی الحافظ ابن عساکر اریخ دمشق: ]٤۱۰/۳‏ من طريق عبد 
الرحمن بن عيبنة البصري حدثنا علي بن محمد المدائي السلمي حدثنا سلمة 

بن حارب بن سلم بن زياد عن ابيه عن ابي بکرة: آن جيريل ختن النبي 
حين طهر قلبه. وهنا غريب جدا. وقد روي إزاد العاد لابن القم: 
۱ ۸۲] أن جده عبد الطلب ختنه وعمل له دعوة جمع قريشا علبها 
واللّه اعلم. 

وقال البيهقي (الدلال: N‏ اناا ابو عبد الله الحافظ أنباني ا جمد 

بن كامل القاضي - شفاهاً - أن محمد بن إسماعيل حدثه - يعني السلمي 
- حدثنا أبو صالح عبد الله , بن صالح حدثي معاوية بن صالح عن أبي 
الحكم التنوخحي. قال: كان المولود إذا ولد في قريش دفعوه إل نسوة من 
قريش إلى الصبح يكفان عليه برمةء فلما ولد رسول الله 4# دفعه عبد 
المطلب إل نسوة فكفان عليه برمة» فلما أصبحن أتين فوجدن البرمة قد 
انفلقت عنه بائتین ووجدنه مفتوح العينين شاخصاً ببصره إلى السماء. 
فاتاهن عبد المطلب فقلن له: ما راینا مولوداً مثله وجلناه قد اتفلقت عنه 
رة ور داه مر غا عه فاضا يصره إلى السماء. فقال: احفظنه 
فإني ارجو ان یکون له شان» أو آن يصيب خير فلما كان اليوم السابع 
ذبح عنه ودعا له قریشاً فلما آکلوا قالوا: يا عبد المطلب أرأيت ابنك هذا 
الذي اکرمتنا على وجهه ما سمیته؟ قال سمیته محمداء قالوا: فلم رغبت به 
عن اسماء هسل بيته؟ قال: ارت أن بحمده الله في السماء وخلقه في 
الأرض قال أهل اللغة: كل جامع لصفات الخير يسمي محمداً كما قال 


بش: 
إلبك آبيت اللعن اعنلتے ناقتي إلى الماجد القر م الكريم ا حب 


وقال بعض العلماء: الممهم الله عز وجل أن سموه محمداً لما فيه من 
الصفات الحميدة ليلتقي الاسم والفعل» ويتطابق الاسم والىىمى ف 
الصورة والمعنى» كما قال عمه أبو طالب وبروى لحسان: 
وش له من اسمه ليجله فتوالمرش حمود وهلا محمد 

وسنذكر أسماءه عليه الصلاة والسلام وشمائله وهي صفاته الظاهرة 
واخحلاقه الطاهرة ودلائل نبوته وفضائل منزلته في آخر السيرة إن شاء اللّه. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي لدلمل: :]٤٠/١‏ أنبانا أبو عبد الله الحافظ 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا امد بن شيبان الرملي حدذثا 
احمد بن إبراهيم الحلبي حدثنا اهيثم بن جيل حدثنا زهير عن حارب ہن 
دثار عن عمرو بن يثربي عن العباس بن عبد ا لمطلب قال: قلت: يا رسول 
الل دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك» رأيتك في المهد تناغي القمر 
وتشير إليه بأاصبعك» فحيث اشرت إليه مال قال: «إني كنت أحدثه 
ويحدثني ويلهيني عن البكاء» وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش). ثم 
قال: تفرد به ا حلي وهو مجهول. 


£ ما وقع من الآيات ليلة مولده جز 
قد ذکرنا في باب هواتف الجان ما تقدم من خرور كثير من الأصنام 


ليلتئذ لوجوهها وسقوطها عن أماکنهاء وما رآه النجاشي ملك الحبشة» 
وظهور النور معه حتى أضاءت له قصور الشام نحين ولد وما كان من 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 
سقوطه جاثياً رافعاً راسه إلى السماء وانفلاق تلك البرمة عن وجهه 
الكريم» وما شوهد من النور في المنزل الذي ولد فيه ودنو اللجوم منهم 
وغير ذلك. 
حكى السهيلي [الروض الأتف: ۲ ]عن «تفسير؟٤‏ بقي بن خلد 

الافظ: آن إبلیس رن ربع رنات: حين لمن وحن أهط» وحن ولد 
رسول الله تلان وحين أنزلت الفاغحة. 

قال عمد بن إسحاق: وان مام بن غر نت ا ايام ماد 
قالت: : كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها فلما كانت الليلة التي ولد فيها 
رسول الله ل قال في مجلس من قريش: يا معشر قريش هسل ولد فيكم 
الليلة مولود؟ فقال القوم: واللّه ما نعلمه فقال: الله أكبرء أما إذا أخطاكم 
فلا بأس انظروا واحفظرا ما أقول لكم: ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة 
الأخيرة» بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كانهن عرف فرس. لا 
يرضع ليلتين وذلك أن عفريتاً من الجن أدحل أصبعه في فمه فمنعه 
الرضاع. 

فتصدع القوم من جلسهم وهم يتعجبون من قوله وحدیثه فلما صاروا 
إلى مناز لمم أخبر كل إنسان منهم أهله فقالوا: قد والله ولد لعبد الله بن 


عبد المطلب غلام سموه محمدا فالتقى القوم فقالوا: هل سمعتم حديث 


اليهودي؟ وهل بلغكم مولد هذا الغلام؟ فانطلقوا حتى جاؤوا اليهردي 
فاخبروه الخبر. قال: فاذهہر! معي حتی أنظر إليه. فخرجوا به حتى أدخلوه 
على آمنة فقال: أحرجي إلينا ابنك فأخرجته وکشفوا له عن ظهره. فراي 
تلك الشامة. فوقع البهودي مغشياً عليه. فلما أفاق قالرا له: ما لك ويلك! 
قال: ذهبت والله النبرة ة من بني إسرائيل» أفرحتم به يا معشر قريش. أما 
واللّه ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة امن هشام: :]٠۹/١‏ حدثني صالح بن 
إيراهيم عن حى بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: حدثي من شثت 
من رجال قومي ممن لا أتهم عن حسان بن ثابت. قال: إني لغلام يفعة ابن 
سبع سنین - او ثمان سنين- آعقل ما رايت وسمعت ٳذا بيه ودي بیثرب 
يصرخ دات غداة: يا معشر يهود فاجتمعوا إليه - وأنا أسمع - فقالوا: 
ويلك ما لك؟ قال: طلع غجم محمد الذي يولد به في هذه الليلة. 

وروی الافظ آبو نعيم في کتاب «دلائل النبرة؟ ])٤١([‏ من حديث 
ابي بکر بن عبد الله العامري عن سليمان بن سحيم وربيح بن عبد الرهن 
کلاهما عن عبد الرحمن بن بي سعيد عن آبيه قال: سمعت أبي مالك بن 
سنان يقول: جئت ني عبد الأشهل يوماً لأتحدث فيهم ونحن يومعذ في 
هدنة من الحرب» فسمعت يرشع اليهودي يقول: أظل خروج نبي يقال له: 
امد يخرج من الحرم. فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهلي» كالمستهزئ به: ما 
صفته؟ فقال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عينيه حمرة يلبس الشملة 
ويركب الحمار سيفه على عاتقه وهنا البلد مهاجره. قال: فرجعت إل 
قومي بني حدرة وأنا يومئذ اتعجب ما يقول يوشع فأسمع رجلا منا يقول: 
ویرشع یقرل هنا وحده؟! کل هود يثرب يقولون هنا. قال أبي مالك بن 
سنان: فخرجت حتی جثت بني قريظة فأجد جمعا فتذاكروا الني علاز. فقال 
الزبير بن باطا: قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا لخروج نبي 
وظهوره ولم يبق أحد إلا أحمد وهذا مهاجره. قال آبو سعید: فلما قدم الي 


-٥‏ ذکر ارتجاس إیوان کسری وسقوط الشرفات ر خود 


AA 


النضر بن سلمة حدثنا إسماعيل بن قيس بن سليمان بن زيد بن ثابت عن 
آم سعد بنت سعد بن الربیع سمعت زید بن ثابت یقول: کان آحبار بهود 
بني قريظة والنضير يذكرون صفة النبي ال فلما طلع الكوكب الأحمر 
اخبروا آنه ني وانه لا ني بعده. J i e E BD‏ 
سول الله عل المدية أنكروا وسضندوا وكفروا: 
وقد أورد هذه القصة الحافظ بو نعیم في کتابه [دلائل النبرة (٣۳؛‏ ١۳ء‏ 
۹ من طرق آخری وللّه الحمد. 
وقال آبو نعیم: حدثنا آبو محمد بن حیان حدثنا آبو بكر بن أبي عاصم 
حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويحيى 
بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيدء قال: قال زيد بن عمرو بن 
نفيل: قال لي حبر من حبار الشام: قد حرج في بلدك ني أو هو خارج» 
قد حرج غجمه فارجع فصدقه واتبعه. 


-٥‏ ذکر ارتجاس إیوان کسری وسقوط 
الشرفات وود النيران ورؤيا الموبذان 
وغير ذلك من الدلالات 


#هواتف الجان» ررراة الطيري في تاركله: ۱١١/١‏ - 11۸ والبيهقي في الدلانل: 
4 _- 1۹]: حدثنا علي بن حرب حدثنا آبو أیوب يعلى بن عمران - 
من آل جرير بن عبد الله البجلي - حدثني مخزوم بن هانئ المخزومي عن 
أبيه - وأتت عليه مسون ومائة سنة قال: لما كانت الليلة الي ولد فيها 
رسول الله ا ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه أربع عشرة شرفة» 
وخدت نار فارس» ول تخمد قبل ذلك بالف عام» وغاضت جبرة ساوة» 
ورأى الموبذان إيلاً صعاباً تقود خيلا عراباً قد قعطت دجالة وانتشرت في 
بلادهاء فلما اصبح کسریى أفزعه ذلك فتصبرٌ عليه تشجعاء ٹم رأی آنه لا 
يدخر ذلك عن مرازبته فجمعهم ولبس تاجه وجلس على سریره ثم بعث 
إليهم فلما اجتمعرا عنده. قال: درون فيم بعثت إليكم؟ قالوا: لا إلا أن 
يخبرنا الملك» فبينما هم كذلك إذ ورد عليهم كتاب #خمود النيران فازداد 
غما إلى غمه» ٹم اخبرهم با ری وما هاله» فقال الموبذان: وآنا - اصلح 
الله الك - قد رأيت في هذه الليلة رؤيا ثم قص عليه رؤياه في الإبلء 
فقال: آي شيءَ يکون هذا يا موبذان؟ قال: حدث يكون في ناحية المرب 
- وكان أعلمهم من انفسهم - فكتب عند ذلك: من كسرى ملك الملرك 
إلى النعمان بن النذر؛ أما بعد: فوجه لل برجل عام یما ريد آن أساله عنهء 
فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة الغساني» فلما ورد عليه 
قال له: ألك علم با أريد أن أسأآلك عنه؟ فقال: ليخبرني أو ليسالني الملك 
عما أاحب» فن کان عندي منه علم آخحبرته وإلا أخبرته بمن يعلم. فأخبره 
بالذي وجه به إليه فيه. فال: علم ذلك عند خال لي يسكن مشارف الشام 
E O‏ 
فام مل رک ل رد لب سطع جوا تار 


Ss‏ «لو أسلم الزبير وذووه من 
رؤساء اليهود إغا هم له تبع er‏ 
وقال أو نعیم: a‏ حدشا 


¥ 
ال شيخ الحسي من آل سنن 
آزرق بهم الاب رار الأذّن 
رسول المجم و لوشن 
وتجوب بي الأرض عَلنداة شرن 
حتى أنسى عاري الجآجي والقطن 


-٥‏ ذکر ارنجاس إیوان کسری وسقوط الشرفات وود 


ايض فضفساض الرداء واللدَلن 
لا ترب الرعد ولا ربب الزممسن 
ترفعني وجا وتهْوي بي ون 
لُه في الريح بوغاًءُ اللّمن 


قال: فلما سمع سطيح شعره رفع رأسه يقول: عبد المسيح» على ممل 


-٥‏ کناب سیرة رسول الله غ 


وروي عن ابن عباس انه قال: کون 2 ا 
إغا كان نما على وضم ليس فيه عظم ولا عصب إلا في رأسه وعينيه 
وکفيه وكان بُطوى الثوب من رجايه إلى عنقه. ولم يكن فيه شسيء يتحرك 
إلا لسانه. 

وقال غبره: إنه كان إذا غضب انتفخ وجلس. 

ثم ذكر ابن عباس أنه قدم مكة فتلقاه جاعة من انها متهم عبد 
ووک ا ار ر ا فاجابهم فيها بالصدق» 
فسالوه عما يكون في آخر الزمان» فقال: خذوا مني ومن إلمام الله إياي: 
أنتم الآن يا معشر العرب ني زمان المرم سواء بصائركم وبصائر العجم» لا 
علم عندكم ولا فهم» وينشأً من عقبكم ذوو فهم» يطلبون أنواع العلم 


مشيح» إل سطيح وقد أوفى على الضريح» بعشك ملك بني ساسان؛ 
لارتجاس الإيوان» وخود النيرانء ورؤيا المريذانء رأى ابلا صعاباء تقود 
خيلا عراباء قد قطعت دجلة» وانتشرت في بلادها يا عبد السیح إذا كثرت 
التلارق وظهر صاحب المهراوةت وفاض وادي السماوةء وغأاضت جررة 
ساوة» وخمدت نار فارس» فليس الشام لسطبح شاما. يلك منهم ملوك 
وملکات على عدد الشرفات وکالما هو آت آت. ثم قضی سطبح مکانه 
فتهض عبد المسيح إلى راحاته وهو يقول: 

ق SEED | SC E‏ 
قرا ريما اضخرامازلة مخاف صَولهم الأسد الهاصير 
والناس أولاد علات فمن علمورا أن قد أقل فمحقور ومهجور 
وا خير والشر مقرون ان في رن فالخير متب والشر مذور 


فيكسرون الصنم» ويتبعون الردم» ويقتلون العجم» ويطابون الغنم. 

ثم قال: والباقي الأبد والبالغ الأمد ليخرجن من ذا البلدء نبي مهتدء 
يهدي إلى الرشد؛ يرفض يخوث والفند يبرا عن عبادة الضدد يعبد رباً 
نفردء ثم يتوفاه الله خير دار محمودا» من الأرض مفقوداء وني السماء 
مشهوداء ثم يلي أمره الصديق إذا قضى صدق» وني رد الحقوق لا خرق 
ولا نزق» ثم يلي آمره الحيف جرب غطريف» قد أضاف المضيف» 
وأحكم التحنيف. 

ثم ذكر عثمان ومقتله وما يكون بعد ذلك من ايام بني آمية ثم بني 
العباس. وما بعد ذلك من الفتن واللاحم ساقه ابن عساکر پسنده عن ابسن 
عباس بطوله. 

وقد قدمنا قوله لرييعة بن نصر ملك اليمن حين أخحبره برؤياه قبل أن 
بخبرہ بها ثم ما يكون في بلاد اليمن من الفتن وتغيير الدول حتى يعود إلى 
سیف بن ذې يزن فقال له: آفيدوم ذلك من سلطانه آم ينقطع؟ قال: بل 
ينقطع قال: ومن يقطعه؟ قال: ني زكي يأتيه الوحي من قبل العلي قال: 
ومن هنا الني؟ قال: من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون 
املك في قومه إلى آخر الدهر قال: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم يوم 


قال: فلما قدم عبد المسیح على کسری آخبره با قال له سطیح؛ فقال 
کسری: إلى أن يلك منا أربعة عشر ملكا كانت آمور وأمورء فملك منهم 
عشرة في أربع سنين» وملك الباقون إلى خلافه عثمان رضي الله عنه. 

ررراه البيهقي [دلاتل البرة: ۱۲۹/۱ - ]۱١۹١‏ من حديث عبد الرحمسن 
بن محمد بن إدريس عن علي بن حرب الموصلي بنحره. 

قلت: كان آخحر ملوكهم - الذي سلب منه الملك - يزدجرد بن 
شهريار بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان وهو الذي انش الإيوان في 
زمانه. وكان لأسلافه في الملك ثلالة آلاف سنة ومائة وأربعة وستون سنة. 
وکان ول ملوکهم خيومرت بن آميم بن لاوذ بن سام بن نوح. 

أما سطيح هنا فقال الحافظ ابن عساكر في «تارخه٠:‏ هو الرييع بن 
ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئثب بن عدي بن مازن بن الازد. ويقال: 
a SS SS NA‏ 
ذلك في نسبه. 

> قال: وكان يسكن الجابية شم روى عن أبي حاتم السجستاني قال: 

سمعت المثيخة منهم أبو عبيدة وغيره قالوا: وکان من بعد لقمان بن عاد. 

ولد في زمن سيل العرم وعاش إلى ملك ذي نواس وذلك نحو من ٿلائين 
قرناً وكان مسكنه البحرين وزعمت عبد القيس أنه منهم وتزعم الأزد أنه 
منهم وأكثر الحدثين يقولون: هو من الأزد ولا ندري ممن هو غير أن ولده 
يقولون: إنه من الأزد. 


مجمع فيه الأولون والآحرون» يسعد فيه المحسنون ويشقي فيه المسيئون قال: 
احق ما تخبرني؟ قال: نعم والشفق والغسق والقمر إنا تسق إن ما أنبأنك 
عليه لحق. ووافقه على ذلك شق سواء بسواء بعبارة أحري كما تقدم. ومن 
e‏ 
عليكم بتقوى الله في السر والجهر ولا تلبسوا صنق الأمانة بالغثر 
وكونوا لجار ا جنب حصنأ وجة إناماعرتة اللايِات من اللهسر 


وروي ذلك الحافظ ابن عساكر ثم أورد ذلك المعافى بن زكريا 
الجريري فقال: وأخبار سطيح كثيرة وقد جمعها غير واحد من أهل العلم. 
وامشهور أنه کان كاهنا وقد احبر عن الي لظ وعن نعته ومبعثه. وروې 
نا باسناد الله به أعلم أن الني تلا سئل عن سطيح فقال: ي فت 
قومه). 

قلت: اما هذا الحديث فلا أصل له في شيء من كتب الإسلام 
المعهودة ول أره بإسناد أصلا. ويروى مثله في خبر خالد بن سنان العبسي 
ولا يصح أيضاً وظاهر هذه العبارات تدل على عللم جيد لسطبح وفيها 
روائح التصديق لكنه ل يدرك الإسلام كما قال الجريري. فإنه قد ذكرنا في 
هنا الأثر أنه قال لابن أخته: يا عبد المسيح إفذا كثرت التلاوة» وظهر 
صاحب المراوة» وفاض وادي السماوة وغاضت جيرة ساوة» ومدت نار 
فارس» فليس الشام لسطيح شاما يلك منهم ملوك وملكات» على عدد 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله 8ز 


الشرفات وکل ما هو آت آت ثم قضی سطیح مکانه. وكان ذلك بعد 
مولد رسول الله تز بشهر - آي: أقل منه - وکانت وفاته 
بأطراف الشام ما يلي أرض العراق. فالله اعلم بأمره وما صار إليه. 

وذكر اين طرار الجريري أنه عاش سبعمائة سنة. وقال غبره: خمسمائة 
سنةء وقيل: ثلاثمائة سنة فالله اعلم. 

وقد روی ابن عساکر ان ملکاً سال سطیحاً عن نسب غلام اختلف 
فيه فاخبره على ال جلية في كلام طويل مليح فصيح. فقال له الملك: يا 
سطيح ألا خبرني عن علمك هنا؟ فقال: إن علمي هذا ليس مني ولا 
جخزمس ولا بظن ولكن أخذته عن أخ لي جني قد سمع الوحي بطور 
سیناء. فقال له: ارايت احاك هذا الجن أهو معك لا يفارقك؟ فقال: إنه 
لیزول حیث آزول» ولا آنطق إلا با يقول. 

وتقدم آنه ولد هو وشق بن مصعب بن یشکر بن رهم بن بسر بن 
عقبة الكاهن الأخر ولدا في يوم واحد فحملا إلى الكاهنة طريفة بت 
الحسين الحميرية فتفَلّت ني أفواههما فورثا منها الكهانة وماتت.مسن يرمها. 
وكان نصف إنسان ويقال: إن خالد بن عبد الله القسري.من سلالته» وقد 
مات شق قبل سطیح بدهر. 

وأما عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان بن بقيالة الغساني 
النصراني فكان من المعمرين وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في «تارججه» 
وقال: هو الذي صالح خالد بن الوليد على الحيرة وذكر له معه قصة 
طويلة وأنه أكل من يله سم ساعة فلم يصبه سوء لأنه لا أخذه قال: : بسم 
الله وبالله رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه اذى. ثم اکله 
فعلته غشية فضرب بيديه على صلره ثم عرق وأفاق يه وذكر لعبد 
السيح أشعاراً غير ما تقدم. 

وقال آبو تعیم: حدئنا حمد بن أحمد بن الحسن» حدثنا عمد بن عثمان 
بن أبي شيبه حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا المسيب بن شريك حدثنا حمد بن 
شريك عن شعیب بن شعبب عن ابه عن جده. قال: كان بر الظهران 
راهب من الرهبان يدعى عيصا من أهل الشام وكان متحَفرأ بالعاص بن 
وائل وکان الله قد آتاه علماً كثبراً وجعل فيه منافع كثبرة لأهل مكة من 
طيب ورفق وعلم. وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة في كل سنة فيلقى 
الناس ويقول: 

إنه يوشك أن يولد فيكم مولود يا اهل مكة يدين له العرب ويلك 
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آخحطاً حاجته وتاللّه ما تركت أرض الخمر والخمير والأمن ولا حللت 
بأرض الجوع والبؤس والخوف إلا في طلبه وكان لا يولد بمكة مولود إلا 
یسال عنه فیقول: ما جاء بعد. فیقال له: فصفه فیقول: لا. ويكتم ذلك 
للذي قد علم أنه لاق من قومه مخافة على تفسه أن يكون ذلك داعية إلى 
ادنی ما يكون إليه من الأذى يوماً. 

ولا كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله ته خرج عبد الله بن 
عبد المطلب حتی تى عيصاً فوقف في آصل صومعته ثم نادی: ياعيصا. 
فناداه: من هنا؟ فقال: انا عبد الله فأاشرف عليه فقال: كن أباه فقد ولد 
ذلك الولو الذي كدت احدثكم عنه يوم الاثنين ويبعث يرم الائنين 
ووت يوم الاثنین قال: فانه قد ولد لي مع الصبح مولود. قال: فما 
سمیته؟ قال: حمداً قال: والله لقد كنت اشتهي آن یون هذا الولود فيكم 
اهل البيت لثلاث خصال بها نعرفه منها: أن غجمه طلع البارحة وأنه ولد 
اليوم وأن اسمه محمد. انطلق إليه فإن الذي كنت أحدثكم عنه ابنك. قال: 


أو شيعة 


ذکر حواضنه ومراضعه غاز 


۳۲۸ 


فما يدريك انه ابني ولعله ان یولد في هنا الیوم مولود غیره؟ قال: قد وافق 
ابنك الاسم ول يكن الله ليشبه علمه على العلماء فإته حجة. وآية ذلك أنه 
الآن وجع فيشتكي آياماً ثلا ثةء يظهر به الجوع ثلاثاً ثم يعافي. فاحفظ 
لسانك فإنه م يحسد أحد حسده قط ولم يبغ على أحد كما يبغي عليه. إن 
تعش حتى يبدو مقاله ثم يدعو لظهر لك من قومك ما لا تحتمله إلا على 
صبر وعلى ذل فاحقظ لسانك ودار عنه قال: فما عمره؟ قال: إن طال 
عمره وإن قصر م يبلغ السبعينء يموت في وتر دونها من الستين في إحدى 
وستین أو ثلاث وستین في اعمار جل امته. قال: وحمل برسول الله ۳ في 
عاشوراء المحرم. وولد يوم الائنين لثنتي عشرة حلت من رمضان سنة ثلاث 
وعشرين من غروة أصحاب الفيل [تاریخ دمشق: ]٤۲۷ ٤۲۹/۳‏ هكذا 
رواه أبو نعيم وفيه غرابة. 


٩‏ ذکر حواضنه ومراضعه 


كانت أم أيمن واسمها بركة تحضنه» وكان قد ورثها عليه الصلاة 
والسلام من بيه فلما کر أعتقها وزوجها مولاه زد بن حارئة» فولدت له 
أسامة بن زيد رضي الله عنهم. وأرضعته مع أمه عليه الصلاة والسلام 
مولاه عمه أبي لحب ثويبة قبل حليمة السعدية. 

أخحرج البخاري ])01۰1< 01¥< [((OFVY‏ ومسلم ))۱٤٤۹((‏ ي 
«صحيحهما؟ من حديث الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت آم 
سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان أنها قالت: يا رسول اله انكح أختي 
بنت أبي سفيان - ولسلم: عزة بنت أبي سفيان - فقال رسول الله : 
«او تحبين ذلك؟؛ قلت: نعم! لست لك بمخلية» وأاحب من شاركني في 
خير أختي. فقال الني #: «فإن ذلك لا بحل ليه قالت: فإنا حدث أنك 
E‏ - وني رواية: درة بنت أبي سلمة - قال: 
«بنت آم سلمة؟٠‏ فلت: نعم قال «إنها لو م تكن ربيتى في حجري ما 
حلت لي. إنها لابنة خي مسن الرضاعة أرضعتلي وأبا سلمة ثويبة. فلا 
تعرضن علي بناتکن ولا أخواتكن» زاد البخاري: قال عروة: وثويبة مولاة 
لأبى لمب وكان أبو مب اعتقها فأرضعت رسول الله 7 فلما مات أبو 
لحب أريه بعض أهله بشر حيبة. فقال له: ماذا لقيت؟ فقال أبو لمب: ل الق 
بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة . وأشار إلى النقرة التي بين 
الإبهام والتي تليها من الأصابع. 

وذكر السهيلي وغيره: أن الراتي له هو أخوه العباس. وكان ذلك بعد 
سنة من وفاة أبي لحب بعد وقعة بدر. وفيه أن أبا مهب قال للعباس: إنه 
ليخفف علي في مثل يوم الاڻنين. قالوا: لأنه لما بشرته ثويبة بميلاد ابن أخيه 
محمد بن عبد الله أعتفها من ساعته فجوزي بذلك لذلك. 


۷- ذكر رضاعه بز من حليمة السعلية 


قال حمد بن إسحاق [السيرة: :]٠١‏ واسترضع له عليه الصلاة والسلام 
من حليمة بنت أبي ذؤيب» واسمه عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر 
بن رزام بن ناصرة بن سعل بن بکر بن هوازن بن متصور بن عکرمة بن 
خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر» واسم أبي رسول الله ل الذي 
أرضعه - يعني زوج حليمة الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملان 
بن ناصرة بن سعد بن بكر بن هوازن. وإخوتىه عليه الصلاة والسلام ‏ 


۲۹ 


يعني من الرضاعة د ال بن شارت وابتة بت اشرت وات ت 
E a E‏ 
کان عندهم. 

قال ابن إسحاق رالسيرة: E‏ 
لامراة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب» وكان يقال له: :مول 
الحارٹ بن حاطب. قال: حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب قال: حدثت عن حليمة ابنة الحارث أنها قالت: قدمت مكة في نسوة 
وذكر الواقدي (الطبقات لاہن سعد: ۱/٠۱۱ء ]١١١‏ بإسناده أنهن كن عشرة 
نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن بها الرضعاء من بني سعد نلتمس بها 
الرضعاء وي سئة شهباء فقدمت على أتان لي قمراء كانت أذمُت بالركب 
ومعي صي لنا وشارف لنا والله ما تبض بقطرة. وما ننام ليلتنا ذلك اجمع 
مع صبينا ذاك ما نجد ني ثدیي ما یغنیه ولا ي شارفنا ما یغذیه. ولکنا کنا 
نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك فلقد أذمت بالركب حتى 
شق ذلك عليهم ضعفاً وعجفا. 

فا مک را ا لک ا ارا ر ر مرن الله 
تاز فتاباه إذا قيل: إنه يتيم تركناه وقلنا: ماذا عسى أن تصنع إلينا أمه؟ إنغا 
نرجو المعزوف من ابي الولد فاما امه فماذا عسى آن تصنع إلينا؟ فوالله ما 
بقي من صواحي امراة إلا اخذت رضيعا غيري. فلما م جد غیره ه وأحمعنا 
الانطلاق قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى: والله إني لأكره ه أن أرجع 
من بين صواحي ليس معي رضيع. لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. 
فقال: لا عليك أن تفعلى فعسى الله أن بجعل لنا فيه بركة.. 

فذهبت فأخذته فواللّه ما أخذته إلا أني ل أجد غيره فما هر إلا آن 
آخذته فجئت به رحلي فاقبل عليه ثدياي مما شاء من لین. فشرب حتی 
روي وشرب آخوه حتی روي. وقام صاحي إلى شارفنا تلك فإذا إنها 
لحافل؛ فحلب ما شرب وشربت حتی روینا. فبتنا خير ليلة فقال صاحي 
خی اا اا و إني لأراك قد اخذت نسمة مباركة. ألم تري 
ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذناء. فلم يزل الله عز وجل يزيدنا 
خیرا. . 

ثم حرجنا راجعین إل بلادنا فواللّه لقطمت أتاي بالرکب حتی ما 
یتعلق بها مار حتی آن صواحبي ليقلن: ويلك يا بنت ابي ذژيب هذه 
أنانك التي خرجت عليها معنا؟ فأقول: نعم واللّه إنها هي فيقلن واه إن 
ها لشاناً. حتى قدمنا أرض بني سعد وما أعلم ارضاً من أرض الله أجدب 
منها فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعا لبنأ فتحلب ما شنا وما 
حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن وإن أغنامهم لتروج جياعاً حتى إنهم 
ليقولون لرعاتهم - أو لرعيانهم - ويحكم انظروا حيث تسرح غنم بنت 
آي ذؤيب فاسرحوا معهم. فيسرحون مع غنمي حیث تسرح فیريون 
أغنامهم جياعا ما فيها قطرة لبن وتروح أغنامي شباعاً لبا حلب ما شنا. 

فلم يزل الله يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ ستيه فكان بشب شباباً لا 
تشبه الغلمان. فوالله ما بلغ الستين حتى كان غلاماً جرا فقدمنا به على 
أمه وحن أضن شيء به عا رأينا فيه من البركة. فلما رآته آمه قلنا ها: ياظئر 
دعينا نرجع بابتنا هذه السنة الأخرى فانا نخشى عليه وباء مكة. فواللّه ما 
زلنا بھا حتی قالت: فنعم. 

فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة فبينا هو خلف بيوتنا مع أخ له 

من الرضاعة في بهم لنا جاء أخوه ذلك يشتد فقال: ذاك أخحي القرشي 
جاءه رجلان عليهما ثياب بض فأضجعاه فشقا بطنه فخرجت أنا وأبوه 


۷- ذكر رضاعه ب من حليمة السعدية 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


زشتد نحوه فنجده قائماً متلقعاً لونه. فاعتنقه ابوه وقال: يا بني ما شأنك؟ 
قال: اجاءني رجلان علبهما ثياب بيض فاضجعاني وشقا بطني ثم 
E RS CS GE‏ 
باجليمة لقد - خشیت أن یکون ابي قد اصیب فانطلقي بنا نرده الى اهله قبل 


آن باهر به ما تخوف. قالت جليمة: فا-حتملباه فلم ترع مه إلا به. فقدمنا 


به علا فقالت: ما زدکما په فقد کتما عليه حریصین؟ فقلا: لا والله 
ياظثر إلا أن الله قد أدى عنا وقضينا الذي عليتا وقلنا: غخشي الإتلاف 
والأحداث نرده إلى أهله. فقالت: ما ذاك بكما فاصدقاني شانكما؟ فلم 
تدعنا حتی آخیرناها خبره فقالت: أخحشيتما عليه الشيطان؟ كلا واللّه ما 
للشيطان عليه من سبيل. والله إنه لكائن لابني هذا شان ألا اخبركما 
خبره؟ قلنا: بلی. قالت: 

> ات فا ای ن د ای ن ما 
کأزه E‏ وقوعاً ما 

يقعة الولو مختمدا على يديه رافعا رأة إلى السماء فدعاه عتكما. . 

وهذا الحديث قد روي من طرق أخر وهو من الأحاديث المشهورة 
المعداولة بين أهل السير والمغازي. 

وقال الواقدي: I‏ 
عباس قال: حرجت حليمة تطلب الني #۳ وقد وجدت البهسم تقيل 
فوجدته مع آخته فقالت: في هذا الحر! فقالت أخته: يا امه ما وجد آخي 
ا رأيت غمامة تظل عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حتى انتهى 
إل هذا المرضع [الطبقات لابن سعد: 1/1[ 

وقال ابن إسحاق (السيرة: ۲۸]: و و 
معدان عن أصحاب رسول الله تلل أنهم قالوا له: أحبرنا عن نفسك. 
قال: «أنا دعوة أي إبراهيم وبشرى عيسى عايهما السلام» ورأت أمي حين 
حملت بي أنه خرج منھها نور أضاءت له قصنور الشام» واسترضعت في بني 
سعد بن بکر؛ فینا ثا تي بهم لتا اني رجلان علیهما ثاب بیض معهما 
فشقاه فاخ رجا منه علقة سوداء فالقياها. ثم غسلا قلي وبطي بذلك الثلجء 
حتی إذا آنقیاه رداه كما کان» ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرةٍ من أمته 
فوزني بعشرة فوزنتهم» ثم قال: زنه بمائة من أمته فوزنني بمائة فوزنتهم: ثم 
قال: E‏ دعه عنك فلو وزته 
بأمته لوزنهم؟. 

وهنا إسناد جيد قوي. 

وقد روی ابو نعيم الحافظ في «الدلائل»› ادو و 
دمشق: ]٤۷۳ - ٤٦۹/۳‏ من طريق عمر بن الصبح وهو أبو نعيم عن ثور 


ہن يزيد عن مکحول عن شداد بن أوس. 


هذه القصة مطرلة جدا ولكن عمر بن صبح هذا متروك كذاب متهم 
بالوضع. فلهذا ‏ نذكر لفظ الحديث إذ لا يفرح به. 

ثم فال: وحدثنا أبو عمرو بن مدان حدثنا الحسن بن نفير حدنا 
عمرو بن عثمان حدنا بقية بن الوليد عن بجير بن سعيد عن خالد بن 
معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبد أنه حدثه أن 
رجلا سال الني ا فقال: كيف کان أول شانك با رسول اللّه؟ قال: 
«کانت حاضتتي من بني سعد بن بکر فانطلقت آنا وابن ها في بهم لنا ولم 
نأحذ معنا زاداً فقلت: يا أحي اذهب فائتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخحي 
ومكشت عند البهم فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران» فقال أحدهما 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 
لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فاقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقغا فشقا 
بطي ثم استخرجا قلبې فشقاه. فأاخرجا منه علقتین سوداوین» فقال 
احدهما لصاحبه: اتتني اء ثلج فغسلا به جوفي ثم قال: اثتني بماء برد 
فغسلا به قلبي ثم قال: اتتني بالسكينة فذرها في قلبي ثم قال أحدهما 
لصاحبه: می ا . فقال أحدهما 
لصاحبه: اجعله في كفة واجعل الفا من أمته في كفةء فإذا آنا أنظر إلى 
ا ا ا 
e‏ 

ثم انطلقا وتركاني وفرقت فرقاً شديداء ثم انطلقت إلى امي فأخبرتها 
بالذي لقيت فاشفقت ان يكون قد التبس بي فقالت: أعيذك بالله. فرحلت 
بعيراً ها وجعلتني على الرحل ورکبت خلفي حتی بلغنا إلى آسي» فقالت: 
أديت أمانتي وذمتي وحدثنها بالذي لقيت فلم يرعها. وقالت: إني رايت 
خرج مې نور أضاءت منه قصور الشام؟ (الدلادل للسهقي: ۷/۲١‏ ۸. وتاريخ 
دمشق: ٤١١ ٤1٤/۳‏ من طريق بقية بن الرليد] ورواه أحمد [٤/٤۱۸ء» ]1۸١‏ 
من حديث بقية بن الوليد به. 

وهکلا رواه عبد الله , بن المبارك وغبره عن بقية بن الوليد به. 

وقد رواه ابن عساکر [تاريخ دىشق: ۳ ]٤۱۱‏ من طريق ابي 
داد الطيالسي: حدنا جعفر بن عبد اله بن عثمان القرشي أخبرني عمر 
بن عروة بن الزبير. قال: سمعصت عروة بن الزبير بمحدث عن أبي ذر 
الغفاري قال: قلت: يا رسول الله كيف علمت انك ني حين علمت ذلك 
واستيقنت أنك بي؟ قال: «يا ابا ذر أتاني ملكان وأنا بعمض بطحاء مكة 
فوقع أحدهما على الأرض» وكان الأخر بين السماء والأرض فقال 
أحدهما لصاحبه: آهو هو؟ قال: هو هو. قال: فزنه برجل فوزنت برجل 
فرجحته» وذکر تمامه» وذکر شق صاره وخیاطته وجعل احاتم بین کتفيه 
قال: «فما هو إلا آن ولياً عن فكاغا أعاين الأمر معاية). 

ثم ورد ابن عساکر [اریخ دمشق: ]٤٤٩٤ - ٤۹۲/۳‏ عن أي بن کب 

بنحو ذلك. ومن حدبث شداد بن أوس بابسط من ذلك [تاريخ دمشق: 
۳ س .]٤۷۳‏ وثبٽ في اصحیح مسلم؛ ])111(( من طریق حماد بن 
سلمة عن ثابت عن انس بن مالك: أن رسول الله اث أتاه جبريل عليه 
السلام وهر يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج 
القلب واستخرج منه علقة فقال: هنا حظ الشيطان منك ثم غسله في 
طست من ذهب بماء زمزم» ثم لأمه» ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان 
يسعون إلى أمه - يعني ظثره - فقالوا: إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهر 
مقع اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك اللخيط في صلره. . 

وقد رواه ابن عساکر ریخ دمشق: ]۲٠۰/۳‏ من طریق ابن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن ثابت البناني عن انس ان 
الصلاة فرضت بالمدينةء وأن ملكين أنيا رسول الله 7 فذهبا به إلى زمزم 
فشقا بطنه فاخرجا حشوته في طشت من ذهب فغسلاه اء زمزم ثم کبسا 
خرف ىة وقلما 

ومن طریق ابن وهب ایضاً زل اریخ دمشق: ]٤٥۱/۳‏ عن يعقوب بن 
عبد الرحمن الزهري عن أيه عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أآبي 
وقاص عن انس قال: أتي رسول الله از ثلاث ليال قال: خذوا حيرهم 
وسيدهم» فأخذوا رسول الله ## فعمد به إلى زمزم فشق جوفه ثم أتي 
بتور من ذهب فغسل جوفه ثم ملئ حكمة وإعاناً. 

وثبت من رواية سليمان بن المغيرة عن ثابت عن نس [م .])1١۷(‏ 


۷- ذكر رضاعه بد من حليمة السعدية 


۳۲۳۰ 


وفي الصحيحين [خ »)۷١۱۷(‏ م ])٠١۲(‏ من طريق شريك بن أبي 
غر عن أنس. 

وعن الزهري عن انس عن أبي ذر [خ »)۳۳٤١ ء۱۹۳٩ ›۳٤۹(‏ م 
(۳ [. 

وقتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة عن النبي ال في حديث 
الإسراء [خ ( ۳۲۰۷ء ۳۸۸۷)› م (8 ٩‏ )]. 

كما سيأتي قصة شرح الصدر ليلذ وأنه غسل بماء زمزم ولا منافاة 
لاحتمال وقوع ذلك مرتين مرة وهو صغير ومرة ليلة الإسراء ليتآهب 
للوفود إلى الملا الأعلى ولناجاة الرب عز وجل والمشول بين يديه تبارك 
وتال: ٍ 

وقال ابن إسحاق [سرة امن هشام: :]۱۹۷/١‏ وكان رسول الله ا يقول 
لأصحابه: «أنا أعریکم» آنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن بکر٤.‏ وذکر 
ابن إسحاق [سيرة ان هشام: :١1۷/١‏ أن حليمة لا أرجعته إلى أمه بعد فطامه 
مرت به على ركب من النصارى فقاموا إليه عليه الصلاة والسلام فقلبره 
وقالوا إنا سنذهب بهذا الغلام إلى ملكنا فإنه كائن له شأن فلم تكد تنفلت 
منهم إلا بعد جهد. وذکر آنها لما ردته حین نخوفت عليه آن یکون اصابه 
عارض,» فلما قربت من مكة افتقدته فلم تيده فجاء جده عبد الطلب 
فخرج هو وجاعة في طلبه» فوجده ورقة بن نوفل ورجل آخر من قريش 
فايا به جده فأځنه على عاتقه وذهب فطاف به یعوذه ودعو له ثم رده 
إلى أمة آمنة. 

وذكر الأموي من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي - وهو 
ضعبف - عن الزهري عن سعيد بن المسيب قصة مولده عليه الصلاة 
والسلام ورضاعه من حليمة على غير سياق محمد بن إسحاق. . وذکر أن 
عبد المطلب أمر ابنه عبد الله أن يأخذه فيطوف به في أحياء المرب ليتخذ 
له مرضعة فطاف حتى استأجر حليمة على رضاعه وذكر أنه أقام عندها 
ست سنین تزیره جده في کل عام فلما کان من شق صاره عندهم ما کان 
ردته الهم فأقام عند آمه حتی کان عمره ماني سنن ماتت فکفله جده 
عبد المطلب فمات وله عليه الصلاة والسلام عشر سنين فكفله عماه شقيقا 
ابيه الزبير وأبو طالب فلما كان له بضع عشرة سنة خرج مع عمه الزبير 
إلى اليمن. فذكر أنهم رأوا منه آبات في تلك السفرة منها: ان فحلا من 
الإبل كان قد قطع بعض الطريق في واد عرُهم عليه فلما رأى رسول الله 
تج برك حتى حك بكلكه الأرض فركبه عليه الصلاة والسلام. ومنها: أنه 


الزبير وله أربع عشرة سنة فانفرد به أبو طالب. 

والمقصود أن بركته عليه الصلاة والسلام حلت على حليمة السعلية 
واهلها وهو صغير ثم عادت على هوازن بكمالهم فواضله حين أسرهم 
بعد وقعتهم» وذلك بعد فتح مكة بشهر. فمتوا إليه برضاعه فاعتقهم وتحنن 
عليهم وأحسن إليهم كما سياتي مفصلاً في موضعه إن شاء الله تعاى. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام ]٤۸4 ٤۸۸/۴‏ في وقعة هرازن: 
عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. قال: كنا مع رسول الله ## نين 
فلما أصاب من أمرالمم وسباياهم آدركه وفد هوازن بال جعرانة وقد أسلمواء 
فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم مخف 
عليك, فامنن علينا من الله عليك. وقام خطيبهم زهير بن صرد فقال: يا 
رسول الله إن ما في الحظاثر من السبايا خحالاتك وحواضنك اللاتي كن 


يكفلنك» فلو آنا ملحنا ابن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم أصابنا منهما 


۳۳۱ 


آنشد: 

امن علينا رول الله ي کرم 
امن على بيضة قد عاقها قر 
أبقت لنا الدهر هتافا على حَرّن 
إن م تدارا نعماءُ تنشرها 
امنن على نسوة قد كنت ترضمًها 


اشن على نسو قد کک گت ترضعها وا 


لا تجلا كسن شات تعاشه 
إنالنشكر لللعنى وإن كفرت 


۸- رجوغ البې ع إلى امه 
مثل الذي أصابنا متك رجونا عائدتهما وعطفهماء وآنت خير المكفولين. م 


مزق ت للها في دهرها ع ِے 
على قلوبهم الغْمَاء والغر 
GERE‏ 


و ف 
وعندنا بعد هنا اليزم محر 


وقد رويت هذه القصة من طريق عبيد الله بن رماحس الكلبي الرملي 


a 


عن آي صرد زهیر بن 3 رئيس 


eae a‏ ر 


في هوازن حیٹ آرضعره: 
امش علينا رسول الله في دعة 


امن على بيضة قد عاقها در 
ابقت لناالحرب هتافاً على حَرن 
إن م تلارك ا نعماء تتشرها 
اشن على نسرة قد كنت ترضعُها 
إذانت طفل صغير كات ترضعها 
لا تجنشاكسن شات ماشه 
إننالنشكر لللعمى وإن كفرت 
إلانزئل عفوآشك ثب 
فاغفر عفا الله عما آنت راهبُه 


فإنك المرءنرجورةه ونتظر 
مرق شفلهافي دهرها سي 
على قلوبهم الغمَاء والشسر 
ا ا ا ن بر 
إذفر تملزه من محضها اللرر 
وإذيرينك ماتأتي وماتذر 


واستق منافإنامعش ر زمر 


من انهايك إن المففرٌ مشهر 
هذي الريّة إذ تعفرو وتتصر 
يوم القيامة إذيهدى لك الظَقَر 


قال: فقال رسول الله تلتز: «اما ما کان لي ولي عبد المطلب فهو لله 
ولكم؛ فقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لله ولرسرله تلز 

وسيآتي أنه عليه الصلاة والسلام اطلق م الذرية وكانت سئة آلاف 
ما بين صي وامراة» واعطاهم انعاماً واناسي کثیرا. حتی قال آبو الحسن بن 
فارس: فكان قيمة ما أطلق هم يومئنر خمسمائة ألف ألف درهم. فهذا كله 
E gE O‏ 


۸ رجو النی ا إلى امه 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام [1A1‏ بعد ذكر رجوعه عليه الصلاة 


والسلام إلى أمه آمنة بعد رضاعة حليمة له فكان رسول الله تاز مع أمه 


آمنة aE eS‏ وجده عبد المطلب في كلاءة الله وحفظه» ينه الله (EF‏ 


حسناً لما یرید به من کرامته فلما بلغ ست سنين توفت امه آمنة بنت 
وهب. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: 4۲» سيرة ابن هشام: :]1۹۸/١‏ حدشني 
عبد الله بن آبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ان ام رسول الله ۳ظ 


-٥‏ :کتاب سيرة رسول الله طز 


آمنة توفيت وهو ابن ست سيين بالأبواء بين مكة والمدينةء كانت فد قدمت 


به على آخواله من بني عدي بن النجار تزیره إياهم. فماتت وهي راجعة به 


إلى مكة. وذكر الراقدي بأسانيده [من طريق الواقدي أخرجه ابن سعد لي الطبقات: 
A E‏ 
سنین» فزارت اخحراله. 

قالت آم أين: فجاءني فات يوم رجلان من يهود المدينة فقالا لي: 
أخرجي إلينا أحمد ننظر إليهء فنظرا إليه وقلباه فقال أحدهما لصاحبه: هذا 
ني هذه الأمة وهذه دار هجرته» وسيكون بها من القتل والسبي آمر. عظيم. 
فلما سمعت آمه خافت وانصرفت به» فماتت بالأبواء وهي راجعة. وقد 
قال الإمام احمد ۲٠۹/۰7‏ ۳۰۷]: حدثنا حسین بن محمد حدثنا آیوب بن 
جابر عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن بريدة عن أبيه قال: 
TG‏ 
فانطلق ٹم جاءنا وهو سقیم» فقال : «إني آتيت قبر آم محمد فسأالت ربي 
الشفاغة - يعني هما - فمنعنيهاء وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلائة أيام فكالوا وأمسكوا ما 
بدا لكم» ونهيتكم عن الأشربة ني هذه الأوعية فاشربو! فيما بدا لكم». 

وقد رواه البيهقي لدلائل + ]1۸۹/١‏ من طريق سفيان الثوري عن 


علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أببه قال: انتهى الي كد للى. 


رسم قر فجلس وجلس الناس حوله كثيرء فجعل يحرك رأسه كالمخاطب 
ثم بکی فاستقبله رضي الله عنه عمر فقال: ما كيك یا رسول اللَ؟ قال: 
«هنا قبر آمنة. بنت وهب استاذنت ربي في آن ازور قبرها فأذن ليء 
واستاذنته في الاستغفار هما فابی علي» وآدرکتتي رقتها فښکیت). قال: فما 
E‏ تابعه حارب بن دئار عن ابن بريدة 

ثم روی الیهقي رالدلائل: ۰۱۸۹/۱ a‏ عن 


بحر بن نصر عن عبد الله بن وهب حدثا ابن جريج عن ايوب بسن هانئ 


عن مسروق بن الأجدع صن عبد الله بن مسعود. قال: حرج رسول الله 
تة ينظر في المقابر وخرجنا معه» فامرنا فجلسنا ثم تخطى القبرر حتى 
اتتھی للی قبر منهاء فناجاه طویلا ڈ ئم ارتقع ر نيب رسزل الله تك باكيا 
فبکینا لبکاء رسول الله اظ ثم إن رسول الله #5 أقبل إلينا فتلقاه عمر بن 
ا لخطاب فقال: يا رسول الله ما الذي أبكاك؟ لقد ابكانا وافزعنا. فجاء 
فجلس إلينا فقال: «أفزعكم بكائي؟٠‏ فقلنا نعم يا رسول الله فقال: «إن 
القبر الذي رايتموني أناجي فيه قبر آمنة بنٽ وهب وٳني استاذنت ربي في 
زیارتها فاذن لي فيه واستاذنت في الاستغفار هما فلم يآذن لي فيه ونزل 
E‏ 


راهيم لأيه إلا عن مُرْعِتة وَعَتََا إ َل لا ب ل عله ت لے 


إن راهيم راه حَلِيم) الرة: ٠٠٤١-١١١‏ فاخذني ما يأخذ الرلد للرالدة 
من الرقة فذلك الذي أبكاني». 
غریب ولم بخرجوه. 
وروی مسلم ])۹۷٨([‏ عن آبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد 
عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: زار الي مز قبر 
امه فبکي وابکی من حوله ثم قال: «استأذنت ربي في زيارة قبر امي فأذن 
لي واستاذنته في الاستغفار ها فلم ياذن لي» فزوروا القبور تذكركم الموت». 
وروی مسلم ۲۰۳(۲)] عن أبي بكر بن آبي شية عن عفان عن ماد 


e 


بن سلمة عن ثابت عن نس ان رجلا قال: يا رسول الله اين أبي؟ قال: 
ني النار» فلما قفى دعاه فقال: «إن أبى وأباك في النار. 

وقد روى اليهقي والدلانل: 9 1 من حديث آبي نعيم 
الفضل بن دکين عن إيراهيم بن سعد عن الزهري عن عامر بن سعد عن 
آبيه. قال: حاء أعرابي إلى الني ت فقال إن بي كان يصل الرحم وکان» 
وکان» فاين هو؟ قال: «في النار» قال فكأن الأعرابي وجد من ذلك فقال 
يا رسول الله أين أبرك؟ قال: ا مرت ر ار وو بالنار؛ٍ قال 
فاسلم الأعرابي بعد ذلك. فقال: لقد كلفني رسول الله تل تبعأًء ما 
مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار. غريب ولم يخرجوه من هنا الوجه. 

وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد - هو ابن آبي 
آیوب - حدثنا ربيعة بن سيف العافري عن آبي عبد الرحمن الحبلي عن 
عبد الله بن عمرو. قال بينما نحن نمشي مع رسول الله ثل إذ بصر بامرأة 
لا يظن أنه عرفهاء فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليهء فإذا فاطمة 
بنت رسول الله ## فقال: «ما احرجك من بيتك يا فاطمة؟» فقالت أتيت 
أهل هذا البيت فترحمت إليهم ميتهم وعزيتهم. قال: «لعلك بلفت معهم 
الكدى» قالت معاذ الله أن أكون بلغتها معهم وقد سمعتك تذكر في ذلك 
ما تذكر. قال: «لو بلختيها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أيك» ثم 
رواه امد وأبو داود والنسائي والبيهقي من حديث ربيعة بن سيف بن مانع 
المعافري الصنمي الإسكندري وقد قال البخاري: عنده مناكير. وقال 
النسائي: ليس به بأ وقال مرة: صدوق» وفي نسخة ضعيف. وذكره ابن 
حبان في الثقات وقال: كان يخطئ كثبرا. وقال الدارقطي: صالح. وقال ابن 
يونس في تاریخ مصر: في حلیثه مناکیر توني قریبا من سنة عشرین ومائة 
- والراد بالكدي القبور - وقي النوح. 

والمقصود أن عبد الطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية 
خلافا لفرقة الشيعة فيه وني ابنه أبي طالب على ما سيأتي في وفاة أبي 
طالب وقد قال البيهقي - بعد روايته هذه الأحاديث في كتابه دلائل 
النبوة: وكيف لا يكون أبواه وجده عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة في 
الأخرة وقد كانوا يعبدون الرثن» حتى ماتوا ولم يدينوا دين عيسى ابن مريم 
عليه السلام» وكفرهم لا يقدح في نسبه عليه الصلاة والسلام لأن أبكحة 
الكفار صحيحة. الا تراهم يسلمون مع زوجاتهم فلا يلزمهم تجديد العقد 
ولا مفارقتهن إذا كان مثله مجرز في الإسلام وبالله التوفيق. انتهى كلامه. 

قلت: وأخباره #۳ عن أبويه وجده عبد المطلب بأنهم من أهل النار 
a O RE PONAN‏ 
وانجانين والصم ينحنون في العرصات يوم القيامة» كما بسطناه س سندا وما 
في تفسیرنا عند قوله تعالی: وما کنا معَدبینَ حتی ّث رَسولاً) [الاسراء: 


٥‏ فیکون منهم من يجيب ومنهم من لا بجيب. فيكون هؤلاء من جملة 


من لا عيب فلا منافاة ولله الحمد والمنة. 

وأما الحديث الذي ذكره السهيلي وذكر ان في إسناده جهولين إلى ابن 
بي الزناد عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رول الله لاا سال 
ربه ان يجي آبويهء فاحياهما وآمنا به» فإنه دت مر دا . وإن کان 
مكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى. لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه والله 
أعلم. 


-٩‏ مقامه مع جه عبد المطلب ثم عمّه أبى طالب 


۲ 
-٩‏ مقامه مع جذه عبد المطلب ثم عمه أبي طالب 


قال ابن إسحاق: وكان رسرل الله تلل مع جده عبد المطلب بن 
ا د بی و ترت ا اة تاوف د وع لالات 
فراش في ظل الكعبة وكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى رج إليه» 
لا مجلس عليه أاحد من بنيه إجلالا له. قال: فكان رسرل الله ل يأاتي 
وهو غلام جفر حتی يجلس عليه. فیاخذه اعمامه لیژخروه عنه. فقول عبد 
المطلب إذا راى ذلك منهم: دعوا ابي فواللّه إن له لشانا» ثم يجلسه معه 
على فراشه وسح ظهره بيده ویسره ما يراه یصنع. 

وقال الراقدي: حدثتي محمد بن عبد الله عن الزهري وحدئنا عبد الله 
حاف غ عد لزاه بن هة بن د الله وحدثنا هاشم بن عاصم 
الأسلمي عن المنذر بن جهم. وحدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
وحدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن أبي الحويرث. وحدثنا أبن أبي سبرة 
عن سليمان بن سحيم عن نافع عن ابن جبير - دخل حديث بعضهم في 

- قالوا: كان رسول الله ## يكون مع أمه آمنة بنت وهب فلما 
توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضمه ورق عليه رقة م يرقها على 
ولده» وکان یقربه منه ویدنیه ویدخل عليه إذا نام. وکان بلس علی فراشه 
فيقول عبد المطلب إذا راى ذلك دعوا ابي إنه يسس ملكا. 

وقال قوم من بني مدلج لعبد المطلب: احتفظ به فإنا | نر قدماً أشبه 
بالقدم الذي في المقام منه. فقال عبد المطلب لأبي طالب: اسع ما يقول 
هؤلاء! فکان ابو طالب بمتفظ به. وقال عبد المطلب لأم أن - وكانت 

تحعضنه -: يا بركة لا تغفلي عن ابي فإني وجدته مع غلمان قريب من 
السدرة» وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة. وکان عبد 
الطلب لا يأكل طعاماً إلا يقول علي بابني فيزتى به إليه. 

فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب جحفظ رسول الله 
لك وحياطته ثم مات عبد المطلب ودفن بالحجون. 

وقال ابن إسحاق: فلما بلغ رسول الله لز مسان سنين هلك جده 
عبد المطلب بن هاشم. ثم ذكر جعه بناته وأمره إياهن أن يرثينه. وهن: 
أروى وأميمة» وبرة» وصفيةء وعاتكة» وآم حكيم البيضاء وذكر أشعارهن 
وما قلن في رثاء أبيهن وهو يسمع قبل موته وهنا أبلغ النوح. ويسط القول 
في ذلك. وقد قال ابن هشام: ول ار أحداً من أهل العلم بالشعر يعرف هنا 
الشعر. ) 
قال ابن إسحاق رالسرة: :]٤١‏ فلما هلك عبد المطلب بن هاشم ولي 
زمزم والسقاية بعده ابنه العباس» وهو من أحدث إخوته سنا فلم تزل إليه 
حتی قام الإسلام وأقرها في يده رسول الله ااز. ) 

وكان رسول الله 4# بعد جده عبد المطلب مع عمه أبي طالب لرصية 
عد المطلب له به ولأنه کان شقیق أيه عبد الله أمهما فاطمة تت عمرو 
بن عائذ بن عمران بن مخزوم. قال: فكان ابو طالب هر الذي يلي أمر 
رسول الله ا وكان إليه ومعه. 

وقال الواقدي رأخرجه ابن سعد في طبقاته ٠٠١ ۱۱۹/١‏ .عن الراقدي به]:. 
أخبرنا معمر عن ابن أبي جيح عن مجاهد. وحدثنا معاذ بن محمد 
الأنصاري عن عطاء عن ابن عباس. وحدثنا محمد بن صالح وعبد الله بن 
جعفر وإيراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة - دخل حديث بعضهم في 
حديث بعض - قالوا: لا توفي عبد المطلب قبض أبو طالب رسول الله 
فکان یکون معه» وکان بو طالب لا مال له وکان به با شدیدا لا 
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۲ 


يحبه ولده» وكان لا ينام إلا إلى جنبهء ويخرج فيخرحج معه. وصب به أآبر 
طالب صبابة ل يصب مثلها بشيء قط. وكان بخصه بالطعام وكان إذا اكل 
عیال آبي طالب جیعاً أو فرادی ل یشبعوا» وإذا أکل معهم زسول اللّه PRE‏ 
شبعوا. فکان إذا آراد آن یغدیهم قال: كما أتم حتى ياتي ابني. فيأاتي 
رسول الله بز فیاکل معهم فکانوا يفضلون من طعامهم وإن ) یکن معهم 
يوا فقول ابو طالب: إنك لبارك. وکان الصبيان E iE‏ 
شعثا ويصبح رسول الله از دهيناً كحيلا. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا علي بن ثابت عن طلحة بن عمرو 
سمعت عطاء بن آبي رباح سمعت ابن عباس يقول: کان بنو ابي طالب 
يصبحون غمصا رمصاً ويصبح رسول الله #4 صقيلا دهينا وكان أبر 
طالب يقرب إلى الصبيان صفحتهم أول البكرة» فيجلسون ويتهبون ويكف 
E E OS‏ 
على حدة (تاريخ دمشق: 4/١‏ ۸]. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام ۱۷۹/۱ :]1۸١۰‏ حدثي جى بسن عباد 
بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه أن رجلا من مب كان عائفاً فكان إذا 
قدم مكة أتاه رجال من قريش بغلمانهم ينظر إليهم ويعتاف هم فيهم. قال: 
فاتی آبو طالب برسول الله اڳ وهو غلام مع من يأتيه قال: فنظر إلى 
رسول الله ا ثم شغله عنه شيء. فلما فرغ قال: الغلام علي به. فلما 
رای ابو طالب حرصه عليه غیبه عنه فجعل يقول: ويلکم ردوا علي 
الغلام الذي رأيته آنفاً فواللّه لیکونن ¿ له شان. قال وانطلق به آبو طالب. 


-١‏ قصته ي مع الراهب بيرى 


في خحروجه عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب إلى الشام وقصته 
مع ججيرى الراهب. 
قال ابن إسحاق [السیرة: ٥١ _ ٥۳‏ سرة این هشام: ۱۸۰/۱ ۔ 1۸۳]: شم 
إن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام. فلما تهيا للرحيل وأجمع السير 
صب به رسول الله ت فیما يزعمون - فرق له ابو طالب وقال: والله 
لأخرجن به معي ولا آفارقه ولا فارقني ابداً - او کما قال - فخرج به 
معه. فلما تزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له: بجميرى 
في صومعة له. وكان إليه علم أهل النصرانيةء وم يزل في تلك الصرمعة 
منذ قط راهب إليه يصير علمهم عن كتاب - فيما يزعمون - يتوارثونه 
کابرا عن کایں ذ فلما نزلوا ذلك العام ببحیری وکانوا کثیراً ما رون به قبل 
ذلك فلا یکملهم ولا یعرض فم حتی کان ذلك العام. 
فلما نزلوا قري من صومعته صنع لحم طعاماً كثيراً وذلك فيما 
يزعمون - عن شيء رآه وهو في صومعته» یزعمون آنه رأی رسول الله 
في الركب خين أقبلو وغمامة تظله من بين القوم. ثم أقبلوا فنزلوا في 
ظل شجرة قريباً منه. فنظر إلى الغمامة حين أظلدت الشجرة وتهصرت 
أغصان الشجرة ة على رسول الله تالز حتى استظل تحتها. فلما رأاى ذلك 
جحيرى نزل من صومعته وقد أمر بطعام فصنع. ثم أرسل إليهم. فقال: إني 
صنعت لکم طعاماً یا معشر قریش فأنا أحب أن تحضروا كلكم» صغيركم 
وکبیرکم» وعبدکم وحرکم. فقال له رجل منهم: والله يا محيرى إن لك 
لشأناً اليوم. ما كنت تصنع هذا بنا وقد كنا غر بك كثبراً فما شانك اليوم؟. 
قال له جيري: صدقت قد کان ما تقول ولکنکم ضیف وقد أحببت 
أن أكرمكم واصنع لكم طعاماً فتأكلون منه كلكم فاجتمعرا إليه وتخلف 


-١‏ قصته بز مع الراهب جيرى 


رسول الله للأ من بين القوم لحدائة سنه في رحال القوم تحت الشجرة 
فلما نظر ججيرى في القوم م ير الصفة التي يعرف وججد عنده فقال: يا معشر 
قریش لا يشخلفن أحد منكم عن طعامي قالوا: يا بحيرى ما تخلف أحد 
ينبغي له أن يأنيك إلا غلام وهو أحدثنا سنا فتخلف في رحالنا. قال: لا 
تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم. قال: فقال رجل من فریش مع 
القوم: واللات والعزى إن كان للؤماً بنا أن يتخلف محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب عن طعام من بيننا. . ثم قام إليه فاحتضنه واجلسه مع القرم. 
فلما رآه بجیری جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده 
قد کان يجدها عنده من صفته» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقرا قام 
إليه بجبرى وقال له: يا غلام أسأالك بحت اللات والعزى إلا ما أخبرتي 
عما أسالك عنه. وإغا قال له بجيرى ذلك لأنه سمع قومه يجحلفون بهمنا. 
فزعموا ان رسول الله تناز قال له: «لا تسالني باللات والعزى. اة ما 
أبغضت شيعا قط بغضهماء. فقال له بحيرى: فباللّه إلا ما أخبرتني عا 
أسنالك عنه. فقال له: سني عما بدا لك. فجعل يساله عن آشياء من حاله 
من نومه وهيتته وأموره. فجعل رسول أله اظ يخبره. فيوافق ذلك ما عند 
بجیرى من صفته. ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على 
موضعه من صفته التي عنده. 

فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب فقال: ما هنا الغلام منك؟ قال: 
ابنی قال بجیری: ما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياأ 
قال: فإنه ابن اخي. قال: فما فعل آبوه؟ قال: مات وأمه حبلی به قال: 
صدقت ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود. فرالله لشن رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت ليبغته شرأء فإنه كائن لابن أخيك هنا شان عظيم 
فاسرع به لل بلاده» فخرج به عمه آبو طالب سریعا حتی آقدمه مکة حین 
فرغ من تبارته بالشام. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ٠١‏ سيرة ابن هشام: :]1۸۳/١‏ فزعموا 
- فیما روى الناس - أن ژریراء وتقاما ودريسا - وهم نفر من أهل 
الكتاب . قد كانوا رأوا رسول الله ل مثلما رأى جمحرى في ذلك السفر 
الذي کان فيه مع عمه أبي طالب فارادوه فردهم عنه بجیری. فذكرهم الله 
وما بجدون في الكتاب من ذكره وصفته وأنهم إن اججعوا لما أرادوا به م 
يخلصرا إليه حتى عرفوا ما قال هم وصدقره بما قال فتركوه وانصرفرا عنه. 

وقد ذكر يونس بن بكبر عن ابن إسحاق (السيرة: ٠١‏ - ۷ه] أن أبا 
طالب قال في ذلك ثلاث قصائد. هکذا ذكر ابن إسحاق هذا السياق من 
غر إستاد منه. 

وقد e o,‏ الحافظ آبو بكر الخرائطسي: 
حدثنا عباس بن محمد بن الدوري حدثنا قراد بو نوح حدثنا يونس بن آبي 
إسحاق عن أبي بكر بن بي موسی عن أبيه قال: خرج أبو طالب إلى 
الشام ومعه رسول الله تز في أشياخ من قريش. فلما أشرفرا على 
الراهب - يعني بجيرى - هبطوا فحلوا رحالمم فخرج إليهم الراهمب وكانوا 
قبل ذلك يرون به فلا جرج ولا يلتفت إليهم قال: فنزل وهم مجحلون 
رحاهم. فجعل يتخللهم حتى جاء فاخذ بيد النبي 7 فقال: هذا سيد 
العا لين (تاريخ دمشق: ۳/٦ء‏ ۷]. 

ولي رواية البيهقي زيادة (الدلائل: :]۲٤/۲‏ هذا رسول رب العالين» هذا 
يبعثه الله رحة للعالين. فقال له أشياخ من قريش: وما علمك؟ فقال: اکم 

حين اشرفتم من العقبة لم يسق شجرة ولا حجر إلا حر ساجداء ولا 
يسجدون إلا لني وإني أعرفه جخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. شم 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


رجع فصنع لمم طعاماً فلما أتاهم به - وكان هو في رعية الإبال - فقال: 
أرسلوا إليه فأقبل وغمامة تظله. فلما دنا من القوم قال: انظروا إليه عليه 
غمامة فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس 
مال نيء الشجرة عليه. قال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه قال: فيينما 
هو قائم عليهم وهو ينشدهم ألا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم إن رأوه 
عرفوه بالصمة فقتلوه فالتفت فإذا هو بسبعة نقر من الروم قد أقبلوا. قال: 
فاستقبلهم فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جثنا أن هنا النبي خارج في هذا 
الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس وإنا أخبرنا خبره إلى طريقك هذه. 
قال: فهل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا: لا إغا أخبرنا بره إلى 
طريقك هنه. قال: افرایتم امرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع احد من 
الناس رده؟ فقالوا: لا. قال: فبايعوه واقاموا عنده. قال فقال الراهب: 
انشدكم الله یکم و قالوا: أبر طالب. فلم یزل یناشده حتی رده وبعٹث 
معه أبو بكر ويلالاً وزوده الراهب من الكعك والزيت. 
هکذا رواه الترمذې [ر ٠‏ )])] عن أبي العباس الفضل بن سهل 

الأعرج عن قراد آي توح به. 

والحاكم (الستدرك: ]١٠١/۲‏ والبيهقي (لدلانل: ۲٤/۲‏ ۔ ]۲١‏ وابسن 
عساكر [تاريخ دمشق: ]١/۳‏ من طريق بي العباس محمد بن يعقرب الأصم 
عن عباس بن محمد الدوري به. 

وهکذا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث ابي نسوح عبد الرحمن 
بن غزوان النزاعي مولاهم» ويقال له الضبي ويعرف بقراد. سکن بغداد 
وهو من الثقات الأين احرج م البخاري» ووثقه جماعة من الأئمة 
والحفاظ ولم أر احدا جرحه ومع هنا في حديثه هذا غرابةء قال الترمذي: 
حسن غريب لا نعرفه الا من هنا الوجه. وقال عباس الدوري: ليس في 
الدنيا احد حدث به غير قراد أبي نوح وقد سمعه منه أحمد بن حنبل رمه 
الله وجى بن معين لغرابته وانفراده. حكاه البيهقي الدلانل: ۲۹/۲ وابن 
عساکر (تاریخ دمشق: .]٥/۳‏ 

قلت: فيه من الغرائب آنه من مرسلات الصحابة فإن أبا مرسى 
الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة سبع من المجرة. ولا يلعفت إلى قول 
ابن إسحاق في جعله له من المهاجرة إلى أرض الحبشة من مكة وعلى كل 
تقدير فهو مرسل. فإن هذه القصة كانت ولرسول الله صلى الله عايه 
وسلم من العمر فيما ذكره بعضهم ثتا عشرة سنةء ولعل أبا موس تلقاء 

من الي ل فيكون ابلغء او من بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم» أر 
كان هذا مشهورا مذكررا أخذه من طريق الاستفاضة. 

الثاني: أن الغمامة م تذكر في حديث اصح من هنا. 

الثالث: أن قرله: وبعث معه آبو بکر وبلالاً إن كان عمره عليه الصلاة 
والسلام إذ ذاك ثنتي عشرة سنة فقد كان عمر أبي بكر إذ ذاك تع سنين 
او عشرء وعمر بلال اقل من ذلك فاین کان آبو بكر إذ ناك؟ ڈ ثم اين کان 
بلال؟ کلاهما غریب الهم إلا أن يقال إن هنا كان ورسول الله بل 
کبیر. إما بان یکون سفره بعد هذا أو إن كان القول بأن عمره كان إذ ذاك 
ثنتى عشرة سلة غير محفوظ فإنه إغا ذكره مقيداً بهذا الواقدي. 

وحكى السهيلي (الروض الأنف: ۲ !]عن بعضهم آنه کان عمره 
عليه الصلاة والسلام إذ ذاك تسع سنين والله اعلم. 

قال الراقدي: حلي محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإيراهيم بن 
إسماعيل بن ابي حبية عن داود بن الحصين. قالوا: لا بلغ رسول اله از 
اثتتي عشرة سنة حرج به عمه أبو طالب إلى الشام في العير التي حرج فيها 


-١‏ نشاة البى عا 


< 


للنجارة ونزلوا بالراهب يميرى. فقال لأبي طالب في السر ما قال. وأمره 
آن يحتفظ به فرده معه أبو طالب إلى مكة. 

وشب رسول الله لز مع ابي طالب یکلز. ه الله وبحفظه ويحوطه من 
امور الجاهلية ومعائبها لا یرید من کرامته حتی بلغ آن کان رجلا افضل 
ونه مروت واحسنهم خلا وأكرمهم خالطةء وأحسنهم جواراء وأعظمهم 
حلماً وأمانة» واصدقهم حديداًء وأبعدهم من الفحش والأذى. ما رؤي 
ملاحياً ولا مارياً احدا» حتى سماه قومه الأمين. لما جمم الله فيه من 
الأمور الصالحة فکان أبر طالب بجحفظه ومحرطه وینصره ویعضده حتی مات 
(الطبقات لابن سعد: ١/١۲١ء .]1١١‏ ۰ 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: ۹ أخحبرنا خالد بن خداش حدشا 
معتمر بن سليمان سمعت أبي يحدث عن أبي مجاز أن عبد المطلب - أو 
أبا طالب شك خالد - قال: لما مات عبد الله عطف على عمد فكان لا 
یسافر سفراً إلا کان معه فیه» وأنه توجه نحو الشام فنزل منزلاً فأناه فيه 
راهب. فقال: إن فيكم رجلا صالحاً ثم قال: اين ابو هذا الغلام؟ قال 
RE E e E‏ 
فاك ولکن الله يقوله. فر فرده وقال: ا اکر ا وات 

حكى السهيلي [الروض الأف: ]۲۲١/۲‏ عن سر الزهري أن بجيرى 

قلت: والذي يظهر من سياق القصة أنه كان راهباً نصرانيا والله اعلم. 

وعن الملسعودي [مرو ج اللهب: (۸4/١‏ أنه کان من عبد القيس وکان 
اسمه سرجس. 

وني كتاب «المعارف» لابن قتيبة [ص: ۸]: سمع هاتف في الجاهلية 
قبل الإسلام بقليل يهتف ويقول: ألا إن خير اهل الأرض ثلاثة» مجيرىء 
ورئاب الشني والثالك الممظر. وكان الثالث المتتظر هو الرسول لالز قال 
ابن قتيبة: وكان قبر رئاب الشني وقبر ولده من بعده لا يزال يرى عندها 
طش وهو المطر الخفيف. 


-١‏ نشاة الي عجر 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۱۸۳/١‏ فشب رسول الله ر 
يكلؤه الله وبحفظه ويعوطه من أقذار الجاهلية» لا يريد من كرامته وراه 
حتی بلغ أن کان رجلا أفضل قومه مروءة» واحسنهم خلقاً وأكرمهم 
حسباء واحسنهم جوارا» واعظمهم حلم واصدقهم حديثاء واعظمهم 
امانةء وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال تتزها وتكرماًء 
حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين» لا جمع الله فيه من الأمور الصالحة 
وکان رسول الله غ - فيما ذكر في - محدث عما كان الله محفظه به في 
صخره ه وامر جاهلیته آنه قال: القد رايتني في غلمان من قريش ننقل 
الحجارة لبعض ما يلعب به الغلمان» كلنا قد تعرى وأخحذ إزاره وجعله 
O O E O‏ 
لاكم ما أراه لكمة ة وجيعة» ثم قال: شد عليك إزاركه. قال: «فأاخحذته 
فشددته علي؛ ثم جعلت احمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين 
أصحابي٤.‏ 

وهذه القصة شبيهة جا في «الصحيح» عند بناء الكعبة حين كان ينقسل » 
هو وعمه العباس فإن لم تكنها فهي متقدمة علبها كالتوطتة ها والله اعلم 


1 


To 4 


قال عبد الرزاق (الدلانل لايهقي: ۳۲/۲ من طريق عبد الرزاق به]: أخبرنا ابن 
جريج أخبرني عمرو بن دینار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لمابئيت 
الكعبة ذهب رسول الله # ينقل الحجارة. فقال العباس لرسول الله لإز: 
اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة ففعال فخر إلى الأرض وطمحت 
عيناه إلى السماء» ثم قام فقال: «إزاري» فشد عليه إزاره. 

أحرجاه في الصحیحین [ڂ (۳۸۲۹)» م ])۳٤١(‏ من حليث عبد 
الرزاق. 

واخرجاه أیضاً رخ )۳۹٤(‏ م ])۳٤١(‏ من حديث روح بن عبادة عن 
زکرياء بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن جابر بنجو , 

وقال البيهقي ولدلال: ۳۲/۲ ۳۳]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو 
سعيد بن أبي عمرو قالا: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد 
بن إسحاق الصاغاني حدثنا محمد بن بكير الحضرمي حلثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله الدشتكي حلثنا عمرو بن أبي قيس عن سماك عن عكرمة حدثي 
ابن عباس عن ابه آنه كان ينقل الحجارة إلى البيت حين بنت قريش البيت» 
قال: وآفردت قريش رجلين رجلين» الرجال ينقلون الحجارة» وكانت 
النساء تنقل الشيد. قال: فکنت آنا وابن احي وکنا نحمل على رقابنا وآزرنا 
تحت الحجارة» فإذا غشینا الناس اتزرناء فبینما آنا آمشي وعحمد آمامي قال: 
فخر وانبطح على وجهه» فجثت أسعى وألقيت حجري وهو ينظر إلى 
السماه فقلت: ما شأنك؟ فقام وأاحذ إزاره وقال: «إني نهيت أن آمشي 
عريانا». قال: وكنت أكتمها من الناس غافة أن يقولوا: مجنون. 

وروی الیهقې رالدلال: ۰۳۳/۲ ]۳٤‏ من حديث يونس بن بکير عن 
محمد بن إسحاق حدثي محمد بن عبد الله بن قيس بن رمة عن الحسن 
بن محمد بن علي بن ابي طالب عن يه عن جده علي بن ابي طالب. 
قال: سمعت رسول الله تلز يقرل: «ما هممت بشيء ما کان آهل 
الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلين كلتاهما عصمني الله عز وجل 
فيهما. قلت ليلة لبعض فيان مكة - ونحن في رعاء غنم أهلها - فقلىت 
لصاحي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة أسمر فيها كما بسمر الفتيان 
فقال: بلی. قال: فدخحلت حتى إذا جشت أول دار من دور مكة سمعت 
عزفا بالغرابيل والزامیر فقلت: ما هذا؟ قالوا: اتزوج فلان فلانة. فجلست 
أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس» فرجعت 
إلى صاحي» فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيا ثم أخبرته بالذي 
ر ن وت اة اترو أبصر لي غنمي حتی أسمر. ففعل فدخلت 
فلما جثت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة. فسالت فقيل: نكح 
فلان فلانةء فجلست انظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس 
الشمس» فرجعت إل صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: لا شيء ثم آخبرته 
ا لخبر» فواللّه ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله 


:عز وجل بتبوته». 


وهنا حدیث غریب جلا وقد کون عن علي نفسه ویکون قوله في 
آخره: «حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته» مقحماً والله اعلم. 

وشیخح ابن إسحاق هذا ذکره ابن حبان في «الثقات» (۸۲/۹]. . وزعم 
بعضهم آنه من رجال «الصحيح» . قال شيخنا في «تهڏبيه؛ [تهذيب الكمال: 
٥‏ ۴ حاشية ])٤(‏ ولم أقف على ذلك واللّه أ 


وقال الحافظ البيهقي ولدلال: :]۳١/۲‏ حدثني أبو ا الحافظ حدثنا 


ابو العباس محمد بن يعقوب حدثنا ا لجسن بن علي بن عفان العامري 
حدثنا أبو أسامة حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويجيى بن عبد 


۲- ذکر شهوده بز حرب الفِجار 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله لز 


الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة. قال: كان صنم 
من نحاس يقال له: إساف أو نائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا. . فطاف 
رسول الله تاز وطفت معه» فلما مررت مسحت به فقال رسول الله 
: «لا تمسه» قال زید: فطفنا فقلت في نفسي: لأمسنه حتى أنظر ما 
یکون» فمسحته فقال رسول الله #۴ا: «الم تنه؟۲. 

قال الببهقي: زاد غیره عن محمد بن عمرو بإسناده قال زید: فوالذي 
أكرمه وآنزل عليه الكتاب ما استلم صنماً حتى أكرمه الله تعالى بالذي 
أکرمه وآنزل عليه. 

وتقدم قرله عليه الصلاة والسلام لبحيرى حين ساله باللات والعزى: 
«لا تسالنی بهما فرالله ما ابغضت شيثا بغضهما» 

فأما الحديث الذي قاله الحافظ أبو بكر البيهقي زالدلائل: ]٠/۲‏ أخبرنا 
أبو سعد الماليني. نبنا آبو أحمد ابن عدي الحافظ حلششا إبر اهيم بن اسباط 
حدنا عثمان بن أبي شيبة حدّثنا جرير عن سفيان الثوري عن عبد الله بسن 
ف کن كان النبي ‏ يشهد مع 
الشركين مشاهدهم قال: فسمع ملكين خلفه وأحدهما يقول لصاحبه: 
اذهب بنا حتی نقوم خلف رسول الله 8. قال: كيف نقرم خحلفه وإغا 
عهده باستلام الأصنام قييل؟. قال: فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين 

فهو حديث أنكره غير واحد من الأئمة على عثمان بن أبي شيبة حتى 
قال امام أحمد فيه [ميزان الاعسدال: ۳۹/۳]: ) یکن آخوه يتلفظ بشيء سن 
هذا. 

وقد حكى البيهقي (الدلال: ۲ عن بعضهم آن معناء: آنه شهد مم 
من يستلم الأصنام وذلك قبل أن يوحى إليه والله أعلم. 

وقد تقدم في حديث زيد بن حارثة أنه اعتزل شهود مشاهد المشركين 
حتی اکرمه الله برسالته. ولبت في الحديث أنه كان لا يقف بالمزدلفة ليلة 
عرفة بل کان يقف مع الناس بعرفات كما قال يونس بن بكر عن محمد 
بن إسحاق: حدڻي عبد الله بن آبي بکر عن عثمان بن بي سليمان عن 
عمه نافع بن جبیر بن مطعم عن آبیه جبیر. . قال: لققد رايت رسول الله 
تاکز وهو على دين قومه» وهو یقف على بعیر له بعرفات من بین قومه 
حتى يدفع معهم» توفيقاً من الله عز وجل (الدلالل لليهقي: .{V/Y‏ 

قال البيهقي زالدلانل للبهقي: ۳۷/۲]: معنی قوله: على دین قومه ما کان 
بقي من إرث إيراهيم وإسماعيل علبهما السلا ولم يشرك باله قط 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً. ‏ ' 

قلت: ويُفهم من قرله هنا ایضاً أنه کان یقف بعرفات قبل أن یوحی 
إليه. وهذا توفیق من الله له ورواه الإمام امد ]۸۲/٤(‏ عن يعقوب عن 
آبيه عن محمد بن إسحاق به. ولفظه رأيت رسول الله ## قبل أن يترل 

عليه ونه لواقف على بعیر له مع الناس بعرفات حتی يدفع معهم توفیقاً 

من اللّه. وقال الإمام مد :]۸۰/٤(‏ حدنا سفیان عن عمرو بن محمد بن 
i‏ اضللت بعيراً لي بعرفة فذهبت أطلبه فإذا 
الي ا واقف فقلت: إن هذا من الحمس ما شاأنه ههنا؟ وأخرجاء لخ 
)8 ).م ) ۰ ])] من حدیث سيان بن عيينة به. 


۲- ذکر شهوده ب حرب الفجار 


: قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: [AY A1/1‏ هاحت حرب الفجار 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله اة 


ورسول الله ل ابن عشرين سنةء وإغا سمي يوم الفجارء با استحل 
هذان الحيان - كنانة وقيس عيلان - فيه من انحارم بينهم. وكان قائد 
قريش وكنانة حرب بن أمية بن عبد شمس. وكان الظفر في أول النهار 
لقيس على كنانة. a SG E i‏ 
فیس. ٍ 
وقال ابن هشام [السيرة: :]1۸١ - ۱۸/١‏ فلما بلغ رسرل الله ته 
عن أبي عمرو بن العلاء - هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من 
كنانة وبين قيس عيلان. وكان الذي هاجها أن عروة الرحال ابن عة بن 
E SEE E SE E E‏ 
هرازن آجار لطيمة - أي تجارة - للنعمان بن المنذر. فقال له البراض بن 
فس ul sS‏ 
کنازة؟ قال: نعم وعلی الخلق. . فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراض 
يطلب غفلته. حتى إذا كان بتيمن ذي ظلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه 
البراض فقتله في الشهر الحرام» فلذالك سمي الفجارء وقال البراض في 
ذلك: 
وداهية:تهم اللاس قلي شددت لمابني بكر ضلوعي 
هدعت بهابيوت بني كلاب وأارضعمت الملوالي بالضروع 
رفصت له بذي ظلال كفي فخ ر يميد كالجئع الصريسم 
وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب: 
ابل إن عرضت بني نمَيْر وآخوال القتيل بسني هلال 
بأل الوافة الر حال أمسى_ مقيمأ عند يمن ذي لال 
قال ابن هشام (السرة: :]۱۸٦/١‏ فأتى آت قریشاً فقال: إن البراض قد 
قتل عروة» وهو في الشهر الحرام بعكاظ . فارتحلوا وهوازن لا تشعر بهم. 
ثم بلخهم الخبر فاتبعوهم فأدركوهم قبل ان يدخلرا الحرم. فاقتلرا حتی 
جاء الليل فدخلوا الحرم فأمسکت هوازن عنهم» د ثم التقرا بعد هذا اليوم 
ایام والقوم متساندون على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس منهم وعلى 
کل قبیل من قيس رئيس منهم. قال: وشهد رسول الله 7 بعض أيامهم. 
احرجه آعمامه معهم وقال رسول الله تز: «کنت انبل على آعمامي؛ آي: 
أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. 
قال ابن هشام [السيرة: :]1۸۷/١‏ وحديث الفجار أطول عا ذكرت وإغا 
وقال السهيلي [الروض الأنف: :]۲١/۲‏ والفجار بكسر الفاء على وزن 
قتال. وکائت الفجارات في العرب أربعة ذکرهن ¿ المسعودي. وآخحرهن فجار 
الراض هذا. وكان القتال فيه في أربعة أيام» يوم شمطة» ويوم العبلاء» 
وا ا و ر SES‏ ر 
واخوه فيان - أتفسهما لثلا يفرا: زم ن | ی فر 
فإنهم ثبتوا. ويوم الحريرة عند نخلة ثم تواعدوا من العام المقبل إلى عكاظ. 
تقاتلون؟ فقالت له هوازن: ما تدعو إليه؟ قال: الصلح» قالرا: وكيف؟ 
قال: ندي قتلاکم ونرهنکم رهائن عليهاء ونعفو عن دمائنا. قالوا: ومن لا 
بذلك؟ قال: أناء قالوا: ومن أنت؟ قال: عتبة بن ربيعة: فوقع الصلح على 


۳- شهوده از حلف الفضول 


۳۳٦ 


بن صعصعة الرهن في أيديهم عفوا عن دمائهم وانقضت حرب الفجار. 
وقد ذكر الأموي حروب الفجار وأيامها واستقصاها مطولا فيما رواه 
عن الأثرم. وهو المغيرة بن علي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى فذكر ذلك. 


۳- شهوده ٤ڑ‏ حلف الفضول 


قال الحافظ البيهقي [الدلائل: ۳۷/۲ ۳۸]: أخبرنا أبو سعد الماليني أنبانا 
ابو احمد بن عدي الحافظ حدّثنا بجی بن علي بن هاشم الخفاف حدثنا آبو 
عبد الرحمن الأذرمي حدثنا إسماعيل بن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق 

عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أيه عن عبد الرحمن بن 
عوف. قال: قال رسول الله بلز: «شهدت مع عمومتي حلف المطييين فما 
أحب أن أنکنه - أو كلمة نحوها - وأن لي حمر اللعم» قال: وكذلك رواه 
بشر بن المفضل عن عبد الرحمن. قال: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة حدثنا أبو 
عمرو بن مطر حدثنا أبو بكر بن داود السماني حدثنا معلى بن مهدي 
حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. فقال: قال 
زرل الله ا فنا شيدت علا لقن لعلف الطحن ونا تتت أن 
لي حر النعم وأني کنت نقضته؛ قال : والطيسون هاشم وامية وزهرة؛ 
وځزوم. 1 
قال البيهقي: كذا روي هذا التفسير مدرجا في الحديث ولا أدري 
قائله» وزعم بعض أهل السير أنه أراد حلف الفقضول وأآن اللي ته م 
يدرك حلف المطيبين. 

قلت: هذا لا شك فيهء وذلك أن قريشاً تحالفوا بعد موت قصي 
وتنازعوا في الذي کان جعله قصي لاہنه عبد الدار من السقايةء والرفادة» 
واللواء» والندوة» والحجابةء ونازعهم فيه بنو عبد مناف وقامت مع کل 
طائفة قبائل من قريش وتالفوا على الصرة لزبهم فاحضر أصحاب بني 
عبد مناف جفنة فيها طيب فوضعوا أبديهم فيها وتحالفوا. فلما قاموا 
مسحوا يديهم بأرکان الت فسموا الطيبين كما تقدم وكان هذا قديا 
ولكن المراد بهذا الحلف: حلف الفضول وکان في دار عبد الله بن جدعان 
کما رواه الحميدي [ذكره السهيلي في الروض الأئف: ۲ عن سفيان بن عيينة 
عن عبد اله عن محمد وعبد الرحمن ابني بي بكر قالا: قال رسرل الله 
FH‏ : «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً لو دعيت به في 
الإسلام لأجبت, تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها والا يعر ظالم 
مظلوما؟. قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي 
القعدةء وكان بعد حرب الفجار بأربعة أشهر. وذلك لأن الفجار كان في 
شعبان من هذه السنةء وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وآشرفه 
في العرب» وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب وكان 
سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فا شتراها منه العاص بن وائل 
فحبس عنه حقه» فاستعدی عله الزيدي الأحلاف عبد الدار ومخزوماً 
وجمح وسهماً وعدي بسن كعب فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل 
وزبروه - أي انتهروه - فلما رآى الزبيدي الشر أوفى على أبي قبيس عند 
طلوع الشمس - وقريش في أنديتهم حول الكعبة - فنادى باعلى صوته: 
ياآن فم اظلسوم بضاعته ببطن مكة نائي اللار والتشضر 
ومحرم أشعث م يقسض عمرته يا للرجال وبين اليجر والحجَّر 


¥ 
إن الحرام لن تت كرامشه ولا حرام لوب الفاجر الغفدر 
فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: مافذامترك. فأجتمعت 
PT E‏ 
وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام فتعاقدوا وتعاهدوا بالله: لیكونن يدا 
واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة. . وسا 
رسا ثبير وحراء مكانهما. وعلى التاسي في المعاش. فسمت قريش ذلك 
الحلف حلف الفضول» وقالوا: لقد دحل هؤلاء في فضل من الأمر. ثم 
مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. وقال 
الزبير بن عبد الطلب في ذلك: 


حلفت عقن حلفا عليهم وإ كنا جيعسا آمل دار 

تسه الفضول إا عقنلا يعز به الريب لذي الجوار 

ويعلم من حولي الييتر آنا ابا اليم فنع كل عار 
وقال الزبير أيضا: 

إن الفضول تماقدوا وتحالفرا الايقيمبطن بءكة ظا 

أمرٌ عليه تعماقدوا ونوائقوا فلجار ا ف ا 


ودکر قاسم بن ثابت في «غریب الحديث» [رذكره السهيلي لي الروض 
الأیف: ۷۳/۲؛ ٤‏ عنە] آن رجلا من خثعم قدم مکة اا - او معتمراً - 
ومعه ابنة له يقال ها: القتول من أوضا نساء العالين فاغتصبها منه ييه بن 
الحجاج وغيبها عنه. فقال الخثعمي: من يُعديني على هذا الرجل؟ فقيل له: 
عليك جلف الفضرل. فوقف عند الكعبة ونادى: يا لحلف الفضرل. فإذا 
هم يعنقون إليه من كل جانب» وقد انتضوا أسيافهم يقولون: جاءك الغوث 
فما لك؟ فقال: إن نييهاً ظلمتي في بنتی وانتزعها مني قسراً فساروا معه حتی 
وقغوا على باب داره» فخرح إليهم فقالوا له: احرج الجارية وجك فقد 
علمت من نحن وما تعاقدنا عليهء فقال: أفعل» ولكن متعوني بها الليلةء 
فقالوا: لا الله ولا شخب لقحة فأخرجها إليهم وهو يقول: 
راح صح ول أحيّي القتولا اودعهم وداععا ججيللا 
إذأجة الفضول أن منعرها قد أراني ولا أخحاف القضولا 
لا تخا أي عشية راح الك ب متم علي أن لا أقولا 

وذكر أبياتاً احر غير هذه. وقد قيل: إغا سمي هذا حلف الفضول لأنه 
اشبه حلفا نحالفته جرهم على مثل هذا من نصر المظلوم على ظاله. وكان 
الداعي إليه ثلاثة من أشرافهم اسم كل واحد منهم فضل» وهم: الفضل 
بن فضالة» والفضل بن وداعةء والفضيل بن الحارث. هذا قول ابن قتيية 
رذكره السهيلي في الروض الأنف: ۷١/۲‏ عن ابن قنيية]. وقال غيره: هم الفضيل بن 
شراعة» والفضل بن وداعةء والفضل بن قضاعة وقد أررد السهيلى هذا 
رمه الله. ۰ 

قال عمد بن إسحاق بن يسار (سیرة ابن هشام: ۱۳۳/۱ :]۱١١‏ وتداعت 
قبائل من قريش إلى حلف فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان لشرفه 
وسنه. وان حلفهم عنده بنو هاشم وينو المطلب وأسد بن عبد المزى 
وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة. فتعاهدوا وتعاقدوا على آن لا دوا بمكة 
مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا كانوا معه وكانوا 
على من ظلمه حتی يرد عليه مظلمته فسمت قريش ذلك الحلف حلف 
الفضول. 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1۳١/١‏ فحدثني محمد بن زيد 


-٤‏ تزوجه بز خدية بست خویلد 


٥‏ کاب سيرة رسول الله ع 


بن الاجر بن قنفا التيمي أنه سمع طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري 
یقول: قال رسول الله #ل: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا 
ما أحب أن لي به حر النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت». 

قال أبن إسحاق [سرة ابن هشام: ١/١۱۳ء :]٠١١‏ وحدتي يزيد بن عبد 
الله بن أسامة بن المادي الليثي أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيني 
حدثه آنه کان بين الحسين بن علي بن آبي طالب وبين الوليد بن عتبة بن 
بي سفيان - والوليد يومثذ أمير المدنيةء أمره عليها عمه معاوية بن أبي 
سفیان منازعة في مال كان بينهما بذي المروة فكان الوليد حامل على 
ا لحسین في حقه لسلطانهء فقال له احسین: احلف بالله لتتصفني من حقي 
او لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله لل ثم لأدعون بحلف 
الفضول. قال فقال عبد الله بن الزبير - وهو عند الوليد حين قال له 
الحسين ما قال - وأنا احلف بالله لئن دعا به لآحذن سيفي ثم لأقومن 
معه حتى ينصف من حقه أو غوت جيعاً. قال: وبلغت المسور بن خرمة 
بن نوفل الزهري فقال مثل ذلك. ويلخت عبد الرحمن بن عثمان بن عد 
الله التيمي فقال مثل ذلك. SS‏ 
من حقه حتی رضي. 


٤‏ - تزوججه جز خديجة بنت خويلد 


قال ابن إسحاق [سرة ابن إسحاق: ٠١‏ ١1ء‏ سرة ابن هشام: 1۸۷/۷]: 
وكانت خحديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال 
على ماما مضاربة. فلما بلغها عن رسول الله :ل ما بلغها من صدق 
حدینه وعظم اماته وکرم اخلاقه بعت لله فعرضت علب ان شرج ها في 
مها تاجرا إلى الشام وتعطيه أفضل ما تعطي غيره من التجار. . مع غلام ها 
يقال له: ميسرة» فقبله رسول الله لز منها وخحرج في ماهها ذلك» وخرج 
معه غلامها ميسرة حتى نزل الشام» فتزل رسول اله اة في ظل شجرة 
قريبا من صومعة راهب من الرهبان» فاطلع الراهب إلى ميسرة. فقال: من 
هذا الرجلل الذي نزل تحت الشجرة؟ فقال له ميسرة: هذا رجل من قريش 
من آهل الحرم فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ثم 
باع رسول الله 4 سلعته - يعني تجارته - التي خرج بها واشتری ما اراد 
ان يشتري. 

ر ثم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة فكان ميسرة - فيما يزعمون - إِذا 
كانت الماجرة واشتد الحرء يرى ملكين يظلانه من. الشمس وهو يسير على 
بعيره» فلما قدم مكة على خديجة بالا باعت ما جاء به فاضعف أو قرياء 
RI ORS‏ 
وکانت ج ار جار ر ا ع ا الله بها من كرامتها 
فلما احبرها ميسرة با أخبرها بعة بعثت إلى رسول الله لاز فقالت له د 
يزعمون - يا ابن عم أئي قد رغبت فيك لقرابتك وسِطيّك في قومك 
وامانتك وحسن خلقك وصدق حديثك» ثم عرضت نفسها عليه وکانت 
اوسط نساء قريش نسباً وأعظمهن شرفاً وأكثرهن مالاً. كل قومها كان 
حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه» فلما قالت ذلك لرسول الله لز 
ذكر ذلك لأعمامه» فخرج معه عمه حمزة حتى دحل على خويلد بن أسد 
فخطبها إليه فتزوجها عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن هشام سير ابن هشام: :]۱۹۰/١‏ فأصدقها عشرین E‏ 
أول امرآۃ تزوجھا ولم يتزوج علیها غیرها حتى ماتت. 


٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


قال اين إسحاق [سيرة ابن إسحاق: 1١‏ سرة ابن هشام: :]1۹١/١‏ فولدت 
لرسول الله لز ولده كلهم - إلا إبراهيم -: القاسم وكان به يكنى» 
والطيب والطاهرء وزينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة. 

قال ابن هشام: أكبرهم القاسم» ثم الطيب» ثم الطاهر. وأكبر بناته 
رقيةء ثم زينب» ثم آم كلثرم» ثم فاطمة. 

قال البيهقي (الدلائل: ۷٠/۲‏ ۹ عن الحاکم: قرات خط أبي بكر ين 
بې خيثمة: حلنا مصعب بسن عبد الله الزبيري قال: أكر ولده عليه 


الصلاة والسلام القاسم» ثم زينب» ثم عبد الله ثم آم كلثوم ثم فاطمة : نم 


رقية. . وکان اول من مات من ولده القاسم» ثم عبد الله. وبلغفت خدجة 
خساً وسین نة ويقال: خسين. وهو أصح. 

وقال غبره [الدلائل للسهقي: ۹۹/۲]: بلغ القاسم أن يركب الدابة والنجيبة 
نم مات بعد النبوة. 

وقیل: ر «إن له مرضعاً في الجنة 
يستكمل رضاعه» [الروض الأف للسهيلي: ]۲٤۳/۲‏ والمعروف أن هذا في حى 
إبراهيم. 

وقال يونس بن بکر: کی ع هد 
ابن عبان قال: : ولدت خديبة لرسول الله ل غلامين وأربع نسوة: 
القاسم» وعبداللّ وفاطمةء وأآم كلثرم» وزينب» ورقية إأخرجه ابن عساكر في 
تاریخ دمشق: .]٤۰/۳‏ 

وقال الزبیر بن بکار [اخرجه اہن عساکر في تاریخ دمشق: ۱۳۱/۳]: عبداللّه 
هو الطيب وهو الطاهر» سمي بذلك لأنه ولد بعد النبوة قال ابن إسحاق 
رسيرة امن هشام: :]١۹١/١‏ فأما القاسم والطيب والطاهر فماتوا قبل البعشة. 
وأما بناته فأدركن البعثة ودخلن في الإسلام وهاجرن معه ل . 

قال ابن هشام [السيرة: :]1۹۱/١‏ وآما إبراهيم فمن مارية القبطية التي 
اهداها له المقوقس صاحب إسكندرية من حَفْن من كورة أنصنا وستكلم 
على أزواجه وأولاده عليه الصلاة والسلام في باب مفرد للك في آخر 
السيرة إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

قال ابن هشام [السيرة: :]۱۸۷/١‏ وكان عمر رسول الله تز حين تزوج 
خدججة خسا وعشرين سنة فيما حدثني غير واحد من أهل العلم» عن أبسي 
مرو المدي: 

وقال يعقوب بن سفيان [المعرفة والتاریخ: ۳۲۷/۳]: كتبت عن إبراهيم بن 
نر حدشي عمر بن يي پکر الوصلي حدڻي غير واحد ان عجرو بن اند 
زوج خديجة من رسول الله #5 وعمره مس وعشرین سنة وقريش تبني 
الكعبة. 

وھکلا نقل البيهقي الدلائل: ۷۲/۲] عن الحاكم أنه کان عمر رسول 
الله ثلا حين تزوج خديية حمسا وعشرين سنة وكان عمرها إذ ذاك خساً 
وٿلائين. وقيل: خساً وعشرين سنة. 

وقال البيهقي رالدلانل: :]٠٥/۲‏ باب ما کان یشتغل به رسول الله ٣چر‏ 
قبل أن يتزوج خحديبة: 

احبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن عبد الله أخبرنا الحسن 
بن سفيان حدثنا سويد بن سعید حدنثا عمرو بن جى بن مسعيد القرشي 
8 عن جده سعید عن اې هريرة. قال قال رسول الله #اا: «ما بعث الله 
إلا راعي غنم؟ فقال له أصحابه: وآنت يا رسول اللّه؟ قال: «وأنا رعيتها 
لأهل مكة بالقراريط؛ رواه البخاري [(۲۹۲)] عن أحمد بن محمد الكي 
عن عمرو بن ی به. 


-٥‏ موقف ورقة بن نوفل من الى عجر 


۸ 


ثم روى البيهقي (الدلائل: ی طریی لزع بن ر 
وهو ضعیف - عن أبي الزبير عن جابر. قال قال رسول الله #إلز: 
«آجرت نفسي من خدجيجة سفرتين بقلوص!. وروى اليهقي (لدلانل: 
۲ .بې من طريق ماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن آي عمار 
عن ابن عباس: ان أبا خدججة زوج رسول الله ب وهو - اظنه قال - 
سكران. ثم قال الييهقي: أخبرنا آيو الحسين بن الفضل القطان أنا عبد الله 
بن جعفر حدّثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثي إبراهيم بن النذر حدثني 
عمر بن ابي بكر الموصلي حدثي عبد الله , بن بي عبيدة بن محمد بن عمار 
بن ياسر عن أبيه عن مقسم بن أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن 
نوفل آن عبد الله بن الحارث حدثه آن عمار بن ياسر كان إذا سمع ما 
يتحدث به الناس عن تزويج رسول الله تا خديبة وما يكثرون فيه يقول: 

آنا اعلم الناس بتزوجبه إياهاء نې کنت له ټرباً وكنت له إلفاً وخدنا. 
وإني حرجت مع رسول الله ل ذات يوم حتى إفا كنا بالحزورة أجزنا 
على أحت خديبة وهي جالسة على أدم تبيعهاء فشادتي فانصرفت إليها 
ووقف لي رسول الله لز فقالت: 

اما بصاحبك هذا من حاجة لي تزويح نحدجبة؟ قال عمار: فرجعت 
إليه فأخحبرته فقال: «بلى لعمري؟ فذكرت ها قول رسول الله ۳ فقالت: 
اغدوا علينا إذا أصبحناء فغدونا عليهم فوجدناهم قد ذجوا بقرة والبسوا أبا 
خديجة حلة» وصفرت لليته» وكلمت أخاها فكلم أباه وقد سقي خرا فذكر 
له رسرل الله لخ ومکانه وساله آن يزوجه فزوجه خديجة وصنعرا من 
البقرة ة طعاماً فأكلنا منه ونام أبوها ثم استيقظ صاحيا. فقال: ما هذه الحجلة 
وهذه النقيعة وهذا الطعام؟ فقالت له ابته التي كانت قد كلمت عمارا: 
هذه حلة كساكها محمد بن عبد الله حتنك وبقرة أهداها لك فذ4ناها حين 
زوجته خحدجبة» فانکر آن یکون زوجه» وخرج يصیح حتی جاء الحجر؛ 
وخرج بنو هاشم برسول الله 4 فجازوه فکلموه .٠‏ فقال: أين صاحبكم 
الذي تزعمون اني زوجته خدییة؟ فبرز له رسول الله تز فلما نظر إليه 
قال: إن كنت زوجته فسبيل ذاك وإِن م أکن فعلت فقد زوٌجته. 

وقد ذكر الزهري في «سیره؛ آن آباها زوجها منه وهو سکران وذکر 
حر ما تقدم حكاه السهيلي (الروض الأف: ۲۳۹/۲ .]۲٠١‏ 

قال المرصلي: المجتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هر الذي زوجها 
منه وهذا هو الذي رجحه السهيلي (الروض الأنف: ۲۳۸/۲]. وحكاه عن ابن 
عباس وعائشة ثشة قالت: وكان خويلد قد مات قبل الفجارء وهو الذي نازع 
تبعاً حين اراد احذ الجر الأسرد إلى اليمنء فقام ني ذلك خويلد وقام معه 
جماعة من قريش ثم رأى تبع في منامه ما روعه» فنزع عن ذلك وترك 
الحجر الأسود مكانه. 

وذ كر أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]14١/١‏ في آخحر «السيرة» أن أخاها 
عمرو بن خويلد هو الذي زوجها رسول الله ٤ز‏ فاللّه أعلم. 


-٥‏ موقف ورقة بن نوفل من الي عا 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠4١/4‏ وقد كانت خديجة بنت 
خويلد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي - وكان 
ابن عمها وكان نصرانياً قد تتبع الكتب وعلم من علم الناس - ما ذكر ها 
غلامها من قول الراهب وما كان يرى منه إذ كان الملكان يظلانه فقال 
ورقة: لثن كان هنا حقاً يا حديية إن محمذا لني هذه الأمةء قد عرفت أنه 


۳۳4 
كائن ذه الأمة ني يننظر هذا زمانه. أو كما قال. فجعل ورقة يستبطئ 


١١‏ - تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث بخمس سنين 


الأمر ویقول: حتی متی؟ وقال في ذلك: 


لحجت وكنت في الذكرى لجرجا 
ووصف من خدججة بعد وصف 
ببطن الكتين على رجاثي 
بأنمحملاسيودفنا 
ويظهر في البلاد ضياء نور 
فيلقى من مجارببه حارا 
فياليتي إذا ما كان فاكم 
ولوجاً ني الذي رهت قريسش 
ارجُي بالذي کرهسوا جیا 
وهال أمر السغالة غير كفسر 
فإنيقرواوابق يكن أمور 
وإن املك فکل فی سسیلقی 


اا و ا 
فققد طال اتتظاري يا خديجا 
حديشك آن آریى منه خروجا 
من الرهبان أكرءه أن يعوجا 
ويخصم من کون له حجيجا 
يقبم بسه البرية أن وجا 
ویلقی من يساله فلوجا 
شهدت وكنت أوهم ولوجا 
إل ذي العمرش إن سلفوا عروجا 
بن بتار من سّمك الررجا 
يضح الكافرون ها ضجيجا 
من الأقسدار متلففة خروجا 


وقال ورقة أيضا فيما رواه يونس بن بكبر عن ابن إسحاق عنه: [سيرة 


ابن إسحاق: ]١١ »٩ ٤‏ 
أتبكرأم أنت العشةة رائسح 
لفرقة قوم لا أحسب فراقهسم 
واتارغ ای رت د د 
تاك الذي وجهترياخيرحرة 
إل سوق بصرى في الركاب التي غدت 
بان ابن عبدالله ا ممدمرسل 
وظني به أن سوف بيعت صادقا 
وموسی وإبراهیم حتی ری لسه 
ونبمه ياأالزي رغالب 
فإن أبق حتى يدرك الئاس دهره 
وإلافإني باخديجة فاعلمي 

وزاد الأمري: 
فمتبع دين الذي أسسس البنا 
ولس بيااً مك ة فيا 
ماإبباً لأاء القائل كلها 
حراجيح أمشال القداح من السرى 


وفي الصدر من إضمارك الحزن قادح 
كانك عنهم بعمديومين نازح 
خبرماعنهإناغاب ناصح 
بغور ويالنجدين حيث الصحاصح 
وهن من الأهال قمص درالح 
وللحق أبواب لمن نفاتح 
إل كل من ضمت عليه الأباطح 
كما أرسل العبدان هود وصالح 
بهاء فور من الذكر واضح 
شبابهم والأشيبون الجحاجح 


عن أرضك في الأرض العريضة سائح 


وكا له فضل على الناس راجح 
تلاا فيه بالظلام المصابح 
تخب إلبه اليعملات الطلائح 
بعلي قى امان السرايح 


ومن شعره فیما أورده آبر السهيلي في «روضه): (الروض الأدف: 


HT 


إن e‏ 
وسا سبح الجسودي وا ل 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


مسخر كل ما تحت السماءله لايبغي أنيناوي ملك أحد 
لاشيءَ عا ری تقی بشاش ےه ييقى الإلة ويسودي الما والولد 
م تفن عن هرمز يوم خزائنه واد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سليمان إذتجري الرياح به والجن والإئس فيما ينها مرد 
اين الملرك التي كانت لعرتها من كل أوب إليهاوافد يد 
حوض هنالك ورود بلا كذب لاب دمن وره یوما كما وردوا 


ثم قال: i e E LESS‏ : وفيه أييات تنسب إل 
أمية بن أبي الصلت: 

قلت: : وقد ريا عن أمير الزمنين عمر بسن الطاب ظإه أنه كان 
يستشهد في بعض الاحيان بشيء من هذه الأييات والله أعلم. 

١‏ تجديد قريش بناء الكعبة قبل المبعث 

ذكر البيهقي ولدلاسل: ]٤١/١‏ بناء الكعبة قبل تزومجه عليه الصلاة 
والسلام خديية. والمشهور أن بناء قريش الكعبة بعد تزويج خديجة كما 
ذكرناه بعشر سنين. ثم شرع البيهقي في ذكر بناء الكعبة في زمن إبراهسم 
كما قدمناه في قصته» وأورد حديث ابن عباس المقدم في اصحيح 
البخاري» وذكر ما ورد من الإسرائيليات في بنائه في زمن ولا يصح 
ذلك فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم أول من بناه مبتدئا وأاول من 
اسه» وكانت بقعته معظمة قبل ذلك معتنى بها مشرفة في سائر الأعصار 
والأوقات قال الله تعالى: إن اول بيت تو وضع لتاس لزي بكة ماركا 
َمُدّى لَلْعَلَِنّ. فيه آیات ينات مام إبراهيم وم ذَحَلَهُ كان آنا ولله 
على الناس سج ايت مَنِ اطع إ إله ۾ سيلا زآل عمران: ٩٩‏ -۹۷]. 

وثبت في «الصحيحين» عن أبي ذر قال: قلت: اسل الل 
مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام؛ قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد 
الأقصى» قلت: کم بینهما؟ قال: «أربعون نة . 

وقد تكلمنا على هذا فيما تقدم» وأن المسجد الأقصى أسسه إسرائيل 
وهو يعقوب عليه السلام. وني «الصحيحسين) [خ »)٠٥٥۰(‏ م ])1١۷۹(‏ 
«أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بجرمة 
الله إلى يوم القيامة. 

وقال البيهقي ولدلائل: :]٤٤/١‏ أخبر نا بو عبد الله الحافظ حدثا أبر 
عبد الله الصفار حدثنا أحد بن مهران حدثنا عبيد الله حدثا إسرائيل عن 
بي جى عن جاهد عن عبد الله بن عمرو. قال: كان البيت قبل الأرض 
بألفي سنة» إن الأزْضر مدت رالاشقاق: ]٣‏ قال: من تحته مداً. قال: 
وقد تابعه منصور عن مجاهد. 

قلت: رفا غيت فا امن انت ان امانا غد ا 
بن عمرو يوم اليرموك وكان فيهما إسرائيليات بحدث منها وفيهما منكرات 
وغرائب. ) 

ثم قال البيهقي (الدلاتل: €4 {fe‏ أحبرنا ابو عبد الله الحافظ أخبرنا 
ا ا 
صالح حدثنا أبو صالح الجهي حدثي ابن ليعة عن يزيد عن أبي الخير. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: قال رسول الله تلز: «بعسث الله 


جبریل إل آدم وحواء فقال هما: ابنیا لي بیتاًء فخط هما جبریل فجعل آدم 
حفر وحواء تنقل» حتی أجابه الماء نودي من تته: : حسبك یا آدم» فلما بنیاه 
آوحی الله تعالى إليه أن يطوف به وقيل له: أنت أول الناس» وهذا اول 
بیت» ثم تناسخت القرون حتی حجه نوح» ثم تناسخت القرون حتی رفع 
إبراهيم القواعد منها. 

قال البيهقي: تفرد به ابن ميعة هكذا مرفوعاً. ٠‏ 

قلت: وهو ضعيف» ووقفه على عبد الله بن عمرو أقوى وأثبت واللّه 
اعلم. 

وقال الربيع (من طريق الريع أخرجه اليهفي في الدلاتل: :]٤٠٥/١‏ أنبأنا الشافعي 
آنبانا سفيان عن ابن أبي لبيد عن محمد بن كعب القرظي - أو غيره - 
قال: حج آدم فلقيته ا ملائكة فقالوا: بر نسكك يا آدم لقد حججنا قبلك 
بالفي عام. 

وقال يونس بن بکیر [من طریق يونس اخرجه اليهقي لي الدلانل: ]٤١ ٤٥/۲‏ 
عن ابن إسحاق: حدثبي بقية - أو قال: ثقة - من أهل المدينة عن عروة 
بن الزبير أنه قال: ما من ني إلا وقد حج البيت إلا ما كان من هود 
وصالح. 

قلت: وقد قدمنا حجهما إليه. والمقصود الحج إلى محله وبقعته وإن م 
یکن ثم بناء الله اعلم. ثم أورد البيهقي حديث ابن عباس المتقدم في قصة 
إيراهيم عليه السلام بطرله وتقامه وهو في «صحيح البخاري». . ثم روی 
البيهقي (الدلائل: E OE E‏ 
عرعرة قال؛ سال رجل علياً عن قوله تعال: إن أل بت وضع لاس 
وي ية ماركا وَهُدّى لَلْعَالْمنَ) أمر اول بيت بني في الأرض؟ قال: 
لا ولكنه أول بيت وضع فيه البركة للناس والهدى ومقام إبراهيم ومن 
دخحله کان آمنا. وإن شتت نباتك کیف بناؤه. إن الله تعالى أوحى إلى 
إبراهیم: أن ابن لي بيتا ئي الأرض فضاق به ذرعاً فارسل إليه السكينة وهي 
ريح خحجوج هما راس فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت ثم تطوقت في 
موضع البيت تطوق اليةء فبنى إيراهيم حتى إذا بلغ مكان الحجر قال 
لابنه: أبغني حجراً فالتمس حجراً حتی تاه به فوجد الحجر الأسود قد 
رکب فقال لأبيه: من أين لك هنذا؟ قال: جاء به من لا يتكل على بائك. 
جاء به جبريل من السماء فآتمه. قال: فمر عليه الدهر فانهدم فبنته العمالقةء 
ثم انهدم فبنته جرهم؛ ثم انهدم فبنته قریش ورسول الله لز یومشذ رجل 
شاب. فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا: ُحكم 
بيتا أول رجل يخرج من هذه السكةء فكان رسول الله تز اول من حرج 
عليهم فقضی بينهم أن ججعلوه ه ني مرط ثم ترفعه جميع القبائل كلهم. 

وقال ابو داود الطيالسي: حدثنا حماد بن سلمة وقيس ولام كلهم 
عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي ابن أبي طالب. قال: 
لا انهدم البيت بعد جرهم بتته قريش فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا 
من يضعه؟ فاتفقوا أن يضعه أول من يدخحل من هنا الباب فدخل رسول 
الله ل من باب بني شيبة فامر بثوب فوضع الحجر في وسطه وامر كل 
فخذ أن يأخذوا بطائفة من الثوب فرفعوه وأخذه رسول الله تلل فوضعه 
رالدلاتل للببهقي: 5۷/۲]. 

قال يعقوب بن سفيان [العرفة والاريخ: :]٠٠۷ ٠٠٠/۳‏ احبرني أصبغ ر 
فرج أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: لما بلغ رسول الله 
الحلم جمرت امرأة الكعبة فطارت شرارة من مجمرها في ثياب الكعبة 
فاحترقت فهدموها حتى إذا بنوها فبلغوا موضع الركن اختصمت قريش 


ا ا ی ات ی نة 


ua 


في الرکن آي القبائل تلي رفعه؟ فقالوا: تعالوا نحكم أول من يطلع عليناء 
فطلع عليهم رسول الله 4# وهو غلام عليه وشاح نمرة فحكموه فآمر 
بالركن فوضع في ثوب ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب ثم 
ارتقی هو فرفعوا یه الرکن فکان هو پضعهء فکان لا یسزداد على الس 
إلا رضأ حتى دعوه الأمين قبل أن يتزل عليه الوحي» فطفقوا لا ينحرون 
جزورا إلا التمسوه فيدعو مم فيها. 

وهذا سياق حسن» وهو من «سير الزهري؟ء وفيه من الخرابة قوله: 
فلما بلغ الحلم. والمشهور أن هنا كان ورسول الله ت عمره هس 
وثلائون سنةء وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله 
[سيرة ابن إسحاق: ٤‏ ۸» ۸۸]. 

وقال موسى بن عقبة: كان بناء الكعبة قبل اليعث جخمس عشرة سلة 
رالدلائل للبيهقي: .]١١ _ ٠۸/۲‏ وهكذا قال مجاهد وعروة» وحمد بن جبير بن 
مطعم» وغيرهم. فالله أعلم رالدلاتل للبيهقي: .]٠۲/۲‏ 

وقال موسى بن عقبة: كان بين الفجار وبين بناء الكعبة هس عثرة 
سنة (الدلائل للبهقي: 5۸/۲]. 

قلت: وكان الفجار وحلف الفضول في سنة واحدة إذ كان عمر 
رسول الله #١‏ عشرون سنة وهنا يؤيد ما قال محمد بن إسحاق واللّه 
ملم 

قال موسى بن عقبة: وإإغا حمل قريشا على بنائها آن السيول كانت 
تأي من فوقهاء من فوق الردم الذي صنعوه فخر به فخافوا أن يدخلها 
الماء. وكان رجل يقال له: مليح سرق طيب الكعبة. و 
نيانها وآن برفعر بابها حتى لا يدخلها إلا من شاؤوا فأعدوا لذلك نفقة 
وقنالا. ثم غدوا إليها ليهدمرها على 2 شفق وحذر أن ينعهم الله الذي 
آرادوا. فكان أول رجل طلعها وهدم منها شيعا الوليد , بن المغيرة فلما رأوا 
الذي فعل الوليد تتابعوأ فوضعوها فأعجبهم ذلك. فلما أرادوا أن يأخذوا 
في بنيانها أحضروا عماهم فلم يقدر رجل منهم أن يعضي أمامه موضصع 
قدم. فزعموا أنهم رأوا حية قد أحاطت باليت رأسها عند ذنبها. فاشغقوا 
منها شفقة شديدة» وخشوا! آن يكونوا قد وقعرا عا عملوا في هلكة. 

وكانت الكعبة حرزهم ومنعتهم من الناس وشرفا هم. فلما سقط في 
أيديهم والتبس عليهم أمرهم قام فيهم المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
زوم فذکر ما کان من نصحه لهم وأمره إياهم آن لا يتشاجروا ولا 
ينحاسدوا في بناتها. وآن يقتسموها أرباعاً. وأن لا يدخلوا فی بنائها مالا 
راما وذكر أنهم لما عزموا على ذلك ذهبت الحية في السماء وتغييبت 
عنهم ورأوا أن ذلك من الله عز وجل. قال: ويقول بعمض الناس: إنه 
احتطفها طائر وألقاها غحو أجياد رالدلائل لليهقي: .]٥۸/۲‏ 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار (سبرة ابن هشام: ۱۹۲/۱ 1۹۳]: فلما 
بلغ رسول الله هلز حخساً وثلائين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا 
يهمون بذلك لسقفوها ويهابون همها وإغا كانت رضما فرق القامة. 
فارادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرأً سرقوا كنز الكعبةء وإنغا كان في بثر 
في جوف الكعبة. وكان الذي وجُد عنده الكنز دويكا مولى لبي مليح بن 
عمرو بن خزاعة. فقطعت قريش يده وتزعم قريش أن الذين سرقوه 
وضعوه عند دويك. وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من عجار 
الروم. فتحطمت. فاخذوا خشبها فاعدوه لتسقيفها. 

قال الأموي: كانت هذه السفينة لقيصر ملك الروم تحمل آلات البناء 
من الرخام والخشب والحديد سرحها قيصر مع باقوم الرومي إلى الكنيسة 


٤١ 


Ss GG 
را فحطمتها.‎ 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام؛ ۹/1 وكان بمكة رجل قبطي نجار‎ 


فتهيا هم في أنفسهم بعض ما يصلحها. وكانت حية تخرج من بثر الكعبة - 


التي كانت يطرح فيها ما يهدى إليها كل يوم - فتشرق على جدار الكعبة 
وكانت ما يهابون» وذلك أنه کان لا يدنو منها أحد إلا احزآلت وكشت 
وفتخت فاهاء فكانوا بهابونهاء فبينما هي يوماً تشرف على جدار الكعبة 
كما كانت تصنع» بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها. . فقالت 
قریش: : إنا لنرجر آن یکون الله تعالى قد رضي ما أردناء عندنا عامل رقيیق 
وعندنا حشب وقد كفانا الله الحية. 

وحكى السهيلي [الروض الأنف: ۲۷۷/۲]: عن رزين: أن سارقاً دخل 
الكعبة في أيام جرهم ليسرق كنزها. فانهار البثر عليه حتى جاؤوا فأخرجره 
وأخذوا منه ما كان أخذه ثم سكنت هنا البثر حية رأسها كرأس الجدي 
وبطنها أبيض وظهرها أسرد فاقامت فيها خمسمائة عام وهي التي ذكرها 
محمد بن إسحاق. 

قال محمد بن إسحاق [سرة ابن هشام: :]1۹4/١‏ فلما أججمعوا آمرهسم 
هدمها وينيانها قام بو وهب عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن خزوم 
- وقال ابن هشام: عاید بن عمران بن زوم - فتناول من الكعبة حجرا 
فوثب من يده حتی رجع إل موضعه. فقال: یا معشر قریش لا تدخحلوا ي 

بنیانها من کسبكم إلا طيبا. لا يدل فيها مهر بغي ولا بیع ربأ ولا 
مظلمة أحد من الناس. والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن زوم. ثم رجح ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ٤‏ ۸» 
سيرة ابن هشام: ۱ ]ان قائل ذلك ابو وهب بن عمرو. قال: وکان 
خال آبي الني تز وکان شريفاً مدحا. 

وقال ابن إسحاق [سرة ابن إسحاق: ۸١‏ سررة فة 1۹/۱ : ثم 
إن قريشاً تجزأت الكعبة. فکان د شق الباب لبي عبد مناف وزهرة» وما بين 
الركن الأسرد والركن اليماني لبني خزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم. 
وكان ظهر الكعبة لبي جمح وسهم. وكان شق الحجر لبي عبد الدار بن 
قصي ولبني أسد بن عبد العزى ولبني عدي بن كعب» وهو الحطيم. 

ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه. فقال الوليد بن المغيرة: أنا 
أبدؤكم في هدمها فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: الهم م ترع الم 
إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلة 
وقالوا: ننظر فان اصیب ل نھدم منھا شیتا ورددناها کما کانت وإِن م يصبه 
شيءَ فقد رضي الله ما صنعنا من هدمها. فاصبح الوليد غادياً على عمله 
فهدم وهدم الناس معهء حتى إذا انتهى المدم بهم إلى الأساس - أساس 
إبراهيم عليه السلام - أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة أخذ بعضها 

ووقع في «صحيح البخاري؟ ])٠١۸١((‏ عن يزيد بن رومان: كأسنمة 
الإبل. 

قال السهيلي [الروض الاف: ۳۲ واری رواية » كالألسنة 
رَحْباً والله أعلم. 

قال ابن إښحاق زشيرة اين إشاق: ۸ سیرة ابن هشام: :]۱۹٩ ۰۱۹٩/۱‏ 
فحدثني بعض من يروي الحديث آن رجلا من قريش ممن کان يهدمها 
أدخحل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت 
مكة بأسرها. فانتهوا عن ذلك الأساس. 


-١‏ تجديد قريش بناء الكعبة قبل البعث بخمس سنين 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


وقال موسى بن عقبة: وزعم عبد الله بن عباس أن أولية قريش كانوا 
بحدثون أن رجلا من قريش لا اجتمعوا لينزعوا الحجارة وانتهوا إلى تاسيس 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام عمد رجل منهم إلى حجر من الأساس 
الأول فرفعه وهو لا يدري أنه من الأساس الأول» فأبصر القوم برقة تحت 
ا لحجر كادت تلتمع بصر الرجل» ونزا الحجر من يده فوقع لي موضعه 
وفزع الرجل والبناة. فلما ستر الحجر عنهم ما تحته عادوا إلى بنيانهم 
وقالوا: لا تحركوا هنا الحجر ولا شيعا جحذائه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ۸ وسیرة ابن هشام: :]۱۹٩/۱‏ 
وحدثت آن فريشاً وجدوا ي الركن كتابا بالسريانية فلم يعرفوا ما هو» حتى 
قرأه هم رجل من يهود فإذا هو: انما الله ذو بكة» خلقتها بوم خلقت 
السماوات والأرض» وصورت الشمس والقمر» وحففتها بسبعة أملاك 
حنفاء لا تزول حتی یزول اخحشباها - قال ابن هشام: : يعني : جبلاھا- 
مبارك لأهلها في الماء واللبن 

فال اہن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ١۸ء‏ وسيرة ابسن هشام: :]1۹١/١‏ 
وحدثت أنهم وجدوا في المقام كتاباً فيه: مكة الله الحرام» يأتيها رزقها من 
ثلاثة سبل» لا بحلها أول من أهلها. قال: وزعم ليث بن ابي سايم هم 
وجدوا في الكعبة قبل مبعث الني ا بأربعين سنة - إن کان ما ذكر حا 
- مکتوباً فیه: من يزرع خيراً بحصد غبطة» ومن يزرع شرا يحصد ندامة. 
تعملون السيثات وتجزون الحسنات! أجل كما لا جتني من الثوك العنب. 

وقال سعيد بن جى الأموي: حدثنا معَمُر بن سليمان الرقي عن عبد 
الله بن بشر عن الزهري» يرفع الحديث إلى الني تلز قال: : «وجد في المققام 
ثلاثة أصفح» في الصفح الأول: إني أا الله ذو بكة» صنعتها يوم صنعت 
الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حنفاء وباركت لأهلها في اللحم 
واللبن وني الصفح الثاني: إني انا الله ذو بكةء خلقت الرحم وشققت ما 
من اسمي. فمن وصلها وصالته ومن قطعها بتته» وفي الصفح الثالث: إنني 
أنا الله ذو بكةء لقت انير والشر وقدرته. فطوبى لمن اجريت الخبر على 
يديه وول لمن أجريت الشر على يديه [المصنف لبد الرزاق: ص۹١٠۲؟].‏ 

قال ابن إسحاق[سيرة ابن إسحاق: ۸٩‏ ۸۸؛ سرة ابن هشام: ٠۱۹۹/۱‏ - 
۸ ثم إن القبائل من قريش جعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة نجع 
على حدة. ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصمو! فيه كل قبيلة 
تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. حتى تحاوزوا وتحالفواء وأعدوا 
للقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة علوءة دماً. ثم تعاقدوا هم وينو عدي بن 
كعب بن لؤي على الموت» وأدخلرا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة 
سوا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خسأ شم إنهم 
اجتمعوا في ا مسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعمض آهل الرواية أن با 
أمية بن المغبرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم - وکان عامئذ أسن قريش 
کلھا - قال: یا معشر قریش اجعلوا بینکم فیما تختلفون فيه أول من یدخل 
من باب هنا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا. فكان اول داخلل دخل 
رسول الله #جز. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا حمد. فلما انتهى 
إلبهم وأبروه افر قال رسول الله #: «هلموا إل ثوبأً؛ فأتي به وأخذ 
الركن فوضعه فيه بيده ثم قال: «لتآاخحذ كل قيلة بناحية من الثوب. ثم 
ارفعوه جمیعاً؛ ففعلوا حتی إِذا بلغوا به موضعه وضعه هو بیله ا ثم بی 
علیه. وکانت قریش تسمي رسرل الله تلز الأمين. 

وقال الإمام أحمد :]٤٠٠/۳(‏ حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت - يعتي: أبا 
زيد - حدثنا هلال - يعني: ابسن خباب عن جاهد عن مولاه - وهو 


-٥‏ كتاب «سيرة رسول الله از 


السائب بن عبد الله - أنه حدثه أنه كان فيمن بنى الكعبة في الجاهلية قال: 
وکان لي حجر» آنا نحته أعبده من دون اللّه» قال: وكنت أجيء باللين 
الخاثر الذي آنفه على نفسي فأصبه عليه فيجيء الكلب فيلحسه ثم يشغر 
فیبول قال: فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر ولا يرى الحجر أحد. فإذا هو 
وسط احجارنا مثل راس الرجل يكاد يترايا منه وجه الرجل. فقال بطن 
من قريش: نحن نضعه وقال آخرون: نحن نضعه فقالوا: اجعلوا بينكم 
حكما. فقالوا: اول رجل يطلع من الفج. فجاء رسول الله تز فقالوا: 
تاكم الأمين. فقالوا له فرضعه في ثوب. ثم دعا بطونهم فرفعوا نواحيه 
فوضعه هو اظ . 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۹۹١ 1۹۸/١‏ وكانت الكعبة على 
عهد الني ا ثماني عشرة ذراعاً وكانت تكسى القباطي ثم سيت بعد 
البرود. وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. 

قلت: وقد كانوا أحرجوا منها الجر - وهو سئة أذرع أو سبعة أذرع 
من ناحية الشام - وذلك لما قصرت بهم النفقة أي لم بتمكنوا أن يبنوه على 
قواعد إبراهيم. وجعلوا للكحية بابا ولخدا شن اة الشرق. وجعلره 
مرتفعاً لثلا يدل إلیها کل أحد فيدخلوا من شاا وجنعوا من شاؤوا. 
وقد ثبت في «الصحيحين» ۴ 0 خ ])٠١۸١(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله تز قال ها: «أم تري أن قومك قصرت بهم النفقة. 
ولولا جدثان قومك بكفر لنقضّت الكعبة وجعللت لها باب شرقياً وباب 
غربيأًء وأدحلت فيها الحجر» وهنا لا تكن ابن الزبير بناها على ما أشار 
إليه رسول الله #١‏ فجاءت في غاية البهاء والحسن والسناء كاملة على 
قواعد الخليل. ها بابان ماتصقان بالأرض شرقياً وغربياً. يدخل الناس مسن 
هذا وخرجون من الأخر. فلما قتل الحجاج ابن الزبير كتب إلى عبد الملىك 
بن مروان - وهو الخليفة يومثذ - فيما صنعه ابن الزبير واعتقدوا أنه فصل 
ذلك من تلقاء نفسه. فأمر بإعادتها إل ما كانت عليه فعمدوا إل الحائط 
الشامي فحصره وأخحرجوا منه الجر ورصوا حجارته في أارض الكعبة 
فارتفع بابها وسدوا الغربي واستمر الشرقي على ما كان عليه فلما كان في 
زمن المهدي - أو أبيه المنصور - استشار مالكا في إعادتها على ما كان 
صنعه ابن الزبير. فقال مالك رحه اللّه: إني أكره أن يتخذها الوك ملعبة. 
فتركها على ما هي عليه. فهي إلى الآن كذلك. 

وأا المسجد الحرام: فاول من أخر البيوت من حول الكعبة عمر بن 
الخطاب طبه اشتراها من أهلها وهدمهاء فلما كان عثمان اشترى دوراً 
وزادها فیه. فلما ولي ابن الزبیر أحکم بنیان» وحسن جدرانه وأکثر آبوابه. 
ولم يوسعه شیتاً آخر. فلما استبد بالأمر عبد الملك بن مروان زاد في ارتفاع 
E E‏ وکان الذي تول ذلك بامره الحجاج 
بن يوسف. 

وقد ذكرنا قصة بناء البيت والأحاديث الواردة في ذلك في تفسير سورة 
البقرة عند قوله: «وإذ برقع راهيم م القوَّاعد مر لبت وإسمَاعيل) (القرة: 
¥( 

قال ابن إسحاق (السرة: ۸۹]: فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما 
أرادوا قال الزبير بن عبد المطلب» فيما كان من أمر الحية الى كانت قرش 


تهاب بنيان الكعبة ها: 
عجبت لما تنصوبت العقاب إلى اللعبان وهي ها اضطراب 
وقادكانت بكرن اكيش واأخقايك رز اوتاب 


۷- من حج الجاهلية 


PEY <. 


فا قمنسا إلى الاسيس دت اة وقلد ناب 
فلما أن خحشيا الزجر جاءت عقاب للب ماالنصباب 


ا و ا 
فقمنا حائبدين إلى ناء 


نا البنيان ليس ماحججاب 
للامنه القراععد والرراب 


ف رن اف ي بو فلل م و ات 
ار به اليك بني لؤي فليس لأصله متهم ذماب 
وقدحثدت هناك بنوعيي ونرةقدقشمهمايڳلاب 
رانا الملبك بذاك عزاً وعد اله يتمس الراب 


وقد قدمنا ني فصل ما كان الله بجوط به رسوله تلذ من أقذار 
الجاهليةء أنه كان هو والعباس عمه ينقلان الحجارةء وأنه عليه الصلاة 
والسلام لما وضع إزاره تحت الحجارة على كتفه نهي عن حلع إزاره قاعاده 
إلى سبرته الأول. 


۷- من حج الجاهلية 


رذكر ابن إسحاق (لسوة. ۰ ۔ ۸۲] ما کانت قریش ابتدعزه في 
تسميتهم المننس؛ وهر الشدة في الدين والصلابة. وذلك لأنهم عظموا 
ارم ت ا ی ر ی ل رر ج ب مر وكاو 
كانوا قرروه من البدعة الفاسدة. وكانوا لا يدحرون من اللبن أقطا ولا 
سمنا ولا يسلؤون شحما وهم حرم. ولا يدخلون بیتا من شعر ولا 
يستظلون إن استظلوا إلا بيت من أدم. وکانوا ينعون الحجيج والعمار - 
ما داموا حرمین - آن ياکلوا إلا من طعام قریش» ولا يطوفوا إلا في ثاب 
قريش» فإن لم جد أحد منهم ثوب أحد من الحمس - وهم قريش وما 
ولدوا ومن دحل معهم من کنانة ولحزاعه طاف عريانا و 
وهذا كانت المرآة إذا اتفق ى طوافها لذلك وضعت يدها على فرجها وتقو 
ايوم يدو بعضه أو كله وا ا الب 

فإن تكرم أحد ممن يجد ثوب حمسي فطاف في ثاب نفسه فعليه إذا 
فرغ من الطواف أن يلقيها فلا ينع بها بعد ذلك. وليس له ولا لغيره أن 
يمسها. وكانت العرب تسمي تلك الثياب اللقي قال بعض الشعراه: 
كفى حزناكري عليه كأنه لقى بين أآيدي الطائفين حريم 

قال ابن سحا [مرة این هشام: ۲۰۳/۱]: ا 
محمدا تللظ وأنزل عليه القرآن ردا عليهم فيما ابتدعوه ٠‏ فقال نه أيضُوا مِنْ 
حَيْث أفاض الناس) at‏ 1۹۹( أي: حمهور العرب من عرفات 
«وَاستغفرُوا الل إن الله عور ر رجيم [القرة: 1۹۹]. 

SS EEE 
اطم على الاسر یا کم شرا زت نة کل تنجو وو‎ 
۹ رج لعباده و رليات ص لزز لآب ارد‎ 
قبل الفيل أو بعده.‎ 


4۳ 


۸- م مبعث الني 4ظ وشيء من البشارات 

قال محمد بن إسحاق رمه الله (سيرة ابن إسحاق: »٠١‏ سيرة ابن هشام: 
٠١‏ وكانت الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى والكهان من 
العرب قد نحدثوا بأمر رسول الله ل قبل مبعشه لما تقمارب زمانهء أنا 
الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى فعما وجدوا في كتبهم من صفته 
وصفة زمانه وما كان من عهد أنيبانهم إلبهم فيه. قال اله تعالى: لين 
يعون السو الي المي الذي يجدونة مكتوباً عِندَكُم فِي الَرَرَاءٍ 
رالإنجيل) الآية الأعراف: ٠١١‏ وقال الله تعالى: رَإذ قال عيسّى ابن 
مرم يا يي ٳِسرادل ٳئي رَسول الله ٳليکم مصندقا لما بين ڌي م مِنَ السَررَاء 
ورا برّسُول ياي من بَڍي اسْمة أَحْمَدّ4 [الصف: .]١‏ وقال الله تعالى 
محمد رسو الله وَالينَ مَحَه أثيئاء على اكمار رُحَمَاء ر 
رعا جا رن قفنلا من اله ورضوانا يمام في وجُوههم من انر 
السُجُود ذلك ملم في التراء ومهم في الإنجيل كَرَرع احرج ط4 
الأية (الفتح: 4[ 

وقال الله تعالی: ورذ آذ الله میثاق اين لیا یکم مُن کاب 
e e a‏ 
آأقررتم وَأخنَم عَلّى ذَلكم إصري قالوا أفررنا قَالَ فاد شهَدوا ونا مَعَکم م 
الشاهِلِينٌ6 (آل عمران: ۸1[. 

وي «صحيح البخاري٤[ليس‏ منه] عن ابن عباس قال: «ما بعث الله 
نبياً إلا احذ عليه الميشاق لشن بعث محمد ا وهو حي ليژمنن به 
ولينصرنه» وأمره أن ياخحذ على امته الميثاق لث بعث عمد ب ت آحياء 
لیژمنن به ولینصرنه . ولپتبعنه». 

يعلم من هنا أن جيع الأنبياء بشروا وأمروا باتباعه. 
وقد قال إبرا SS SS DLE‏ را وَانعث 
فيهم رَسُولا مهم يلو لبهم آباتك) الأية [البقرة: .]١١‏ 

وقال الإمام احمد: حدتنا ابو النضر حلا الفرج بن فضالة حلثنا 
لقمان بن عامر: سمعت أبا أمامة قال: قلت: ا زشول الله ما كان خت 
أمرك؟ قال: «دعرة ابي ٳبراهيم» وبشری عیسی» ورات مي أنه بخرج منها 
نور أضاءت له قصور الشام؟. 

رقد ررى محمد بن إسحاق [السيرة: ۲۸] عن ثور بسن يزيد عن خالد بن 
معدان عن أصحاب رسول الله تلز عنه مثله. 

ومعنی هذا آنه أراد بدء أآمره بین الناس واشتهار ذکره وانتشاره فذکر 
دعرة إبراهيم الذي تنسب إليه العرب» ثم بشرى عيسى الذي هر خاتم 
انبياء بني إسرائیل كما تقدم. يدل هنا على آن من بينهما من الأنبياء بشروا 


به أیضا. 
آما ني الملا الأعلی فقد کان آمره مشهورا مذكورا معلوماً من قبل خلق 
آدم عليه الصلاة والسلام. 


كما قال الإمام أحمد :)۱١۷/١[‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدشا 
معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال 
السلمي عن العرباض بن سارية. قال: قال رسول الله از «إني عبد الله 
خاتم البينء وإن آدم لمنجدل في طيته» وسانبثکم بأول ذلك دعوة بي 
إبراهيم» ويشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت» وكذلك أمهات النبيين 
ترین». 

وقد رواه الليث عن معاوية بن صالح وقال: إن أمه رات حين 


۹۸- مبعث الى ر وشيء من البشارات 


وت نورا أضاءت منه قصور الشام رحد في السند: 4.. وقال ل 
احد آیفا [/۹): حدثنا عبد الرحن حدثنا منصور بن سعد عن بديل بن 
ميسرة عن عبد اله بن شقيق عن ميسرة الفجر قال: قلت: ازرد 


متی کنت نیا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسدة تفرد بهن أحد. 


وقد رواه عمر بن احمد بن شاهین في کتاب «دلائل النبوة ]۱۳١/۲(‏ 
من حديث أبي هريرة فقال: حدثنا عبد الله ين محمد بن عبد العزيز - يعني 1 
ابا القاسم البغوي- حدثنا أبو همام الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني 
حى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ستل رسول الله ا متى وجبت 
لك البوة؟ قال: «بين خلق آدم ونفخ الروح فيه». 

ورواه من وجه آخر عن الأوزاعي به. وقال: «وآدم منجدل في طيته» 
رار المتثور: .]۸6/١‏ 

وروي عن البغوي أيضاً عن أحمد بن المقدام عن بقية عن سعيد بن 
بشير عن قتادة عن أبي هريرة - مرفوعاً. - في قول الله تعالى: وذ أخثنا 

من ان مياقَهُم ينك رمن نوج) قال رسول الله لز: «کنت اول 
البيين في الخلتق وآخرهم في البعث» (دلائل البوة لأبي نمم: ۳]. 

ومن حديث ابي مزاحم عن قيس بن الربيع عن جابر عن الشعي عن 
ابن عباس: قيل: يا رسول الله مى كدت نبيا؟ قال: «وآدم بين الروح 
والحسدة (الضعفاء الكبير للعقيلي: 1۸۹۹]. 

وأما الكهان من العرب فأتتهم به الشياطين من الجن مما تسترق من 
السمع» > إذ كانت لا تحجب عن ذلك بالقذف بالنجوم» وكان الكاهن 
والكاهنة لا يزال يقع منهما بعض ذكر أموره ولا يلقى العرب ذلك فيه 
بالا. حتى بعثه الله تعالء ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون 
فعرفوهاء فلما تقارب آمر رسول الله تلاز وحضر زمان مبعشه حجبت 
الشياطين عن السمعء وحيل بينها وبين المقاعد التي كانت تقعد لاستراق 
السمع فيهاء فرموا بالنجوم فعرفت الجن أن ذلك لأمر حدث من مر اله 
2 قال: وني ذلك انزل الله على رسوله 5غ قل وجي الي آنه 

مم قر من الجن فقالوا إنا معنا فرآنا عَجباً. . يادي إلى الرشا فامنا به 
ب ا ا ا و ١‏ - ۲] إلى آخر السورة. 

وق ذکرنا تفسیر ذلك کله في کتابنا التفسیره وکنا قوله تعال: رذ 
صرَفنا ليك مرا من الجن يمون القرآن فلا حَضرو؛ قارا أنصتوا فاه 
فضي ولوا إلى قوْمهم مين قارا يا قَوْمنا إنا سَمِعتا تابا زل من بع 
موس معدت لابين يته هدي إلى لحن إلى طرق شتفم 
(الأحقاف: ۲۹ - ۳١‏ الآيات» ذكرنا تفسبر ذلك كله هناك. 

قال محمد بن إسحاق [سرة ابن إسحاق: ۰۹۲ »٩۳‏ رسيرة ابن هشام: ۲٠۹/۱‏ 
۷ حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس آنه حدث أن آول 
العرب فزع للرمي بالنجرم حين رمى بها هذا الحي من ثقيفب وأنهم 
جاؤوا إلى رجل منهم يقال له: عمرو بن أمية أحد بني علاج وكان أدهى 
العرب وأنكرها رأياء فقالوا له: يا عمرو ألم تسر ما حدث في السماء من 
القذف بهذه النجوم؟ قال: بلى» فانظروا فإن كانت معام النجوم التي 
يهتدى بها في البر والبحر ويعصرف بها الأنواء من الصيف والشتاءء لا 
يصلح الناس في معايشهم هي التي يرم بهاء فهو والله طي الدنياء وهلاك 
هنا الخلتى وإن كانت نجوماً غبرها وهي ثابتة على حالما فهذا لأمر أراد الله 
به هذا الخلتی فانظروا فما هو؟ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: ٩۱‏ ۹۲ سيرة ابن هشام: ا :[Y‏ 
وحدثني بعض أهل العلم أن امرأة من بني سهم - يقال ها: الغيطلة - 


۹- كلام اليهود في المبعث 


é٤ 


كانت كاهنة في الجاهلية جاءها صاحبها ليلة من الليالي فانقض تحتهاء ثم 
قال: آدر ما أدر يوم عقر ونحرء فقالت قريش حين بلغها ذلك: ما يريد؟ ثم 
جاء‌ها ليلة آخرى فانقض نحتها ثم قال: شعوب ما شعوب؟ يصرع فيه 
کش رب فلما بلغ ذلك قريشاً قالوا: ماذا يريد؟ إن هذا لامر هو کائن 
فانظروا ما هوء فما عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب فعرفوا آنه 
کان الذي جاء به إلى صاحبته. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١۹/۱‏ رجتتق فلي بن تان 
الجرشي آن جنا - بطناً من اليمن- كان مم كاهن في الجاهليةء فلما ذكر 
امر رسول الله تلاز وانتشر في العرب» قالت له جنب: انظر لنا في أمر هذا 
الرجل واجتمعوا له في أسفل جبله. فنزل إليهم حين طلعت الشمس 
فوقف لمم قائماً منكتاً على قوس لهء فرفيع راسه إلى السماء طویلاء ثم 
جعل ينزوء ثم قال: يها الناس إن الله أكرم حمااً واصطفاء وطهر قلبه 
وحشاه ومکثه فیکم آیها الناس قلیل. ثم اشتد في جبله راجعاً من حیث 
جاء» ثم ذكر ابن إسحاق قصة سواد بن قارب [سبرة ابن هشام: ۲١۹/۱‏ 
٠‏ وقد أخرناها إلى هواتف الجان. 


۹- كلام اليهود في المبعث 


قال ابن إسحاق: : وحدثني عاصم بن عمر ين قتادة عن رجال من قومه 
قالوا: إن ما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله تعالى وهداه لنا ماک 
نسمع من رجل من يهود» وكنا اهل شرك أصحاب أوثان» وكانوا امل 
كتاب عندهم علم لیس لاء وكانت لا يزال بيننا وبينهم شرور فإذا نلنا 
منهم بعض ما یکرهون قالوا لنا: إنه قد نقارب زمان نبي يبعث الآن 
نقتلكم ممه قتل عاد وإرّم» فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم فلما بث الله 
رسول الله ازاجبناه حين دعانا إلى الل وعرفنا ما کانرا پتوعدوننا به. 
فبادرناهم إليه» فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نزلت هذه الآية رلم 


م ا 


جام کاب من ند الله صنق لما عم رانأ ِن قبل يحون 
على اين قروا فلًّا جَاءمُم د ما عرفو كَقَرُواً به فَََْة الله عَلّى 
الكافرين) البقرة: ۸4[ 

وقال ورقاء عن ابن أبي نجيح عن علي الأزدي: كانت اليهود تقول: 
اللهم ابعث لنا هذا الني محكم بيننا وبين الناس يستفتحون به» أي 
يستنصرون به. رواه البيهقي ردلائل النبوة: .]۷١/۲‏ 

ثم روى من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أيه عن جده 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: كانت اليهود يبر تقاتل غطقان 
فكلما التقرا هُزمت يهود خيبرء فعاذت اليهود بهذا الدعاء فقالوا: الهم 
نسألك جح محمد الني الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخحر الزمان إلا 
نصرتنا عليهم» قال: فکانوا إذا النقوا دعوا بهذا الدعاء فهزمو! غطفانء فلما 
بعث الني 2 كفروا به. فانزل الله عز وجل: وکانوا من قل سيون 
على النين كَفَرّواأ€ الآية. 

وروی عطية عن ابن اس نحوه [دلاتل البوة لليهقي: .]۷۷/١‏ وروي عن 
عكرمة من قوله نحو ذلك أيضا. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: »٦۳‏ ٤٦ء‏ سيرة ابن هشام: :]۲٠١/۷‏ 
وحدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن 
سلمة بن سلامة بن وقش - وكان من أهل بدر - قال: كان لنا جار من 
يهود في بني عبد الأشهل» قال: فخرج علينا یوما من يته حتى وقف على 


بني عبد الأشهل. قال سلمة: وأنا يومثذ احدث من فيه سنا على بردة لي 
مضطجع فيها بفناء آهليء فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة 
والنار. قال: فقال ذلك لقوم اهل شرك اصحاب أوثان لا يرون أن بعاً 
كائن بعد المرت» فقالوا له: ويك يا فلان أو ترى هذا كاثناً ان الناس 
يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار بجزون فيها بأعمالمم؟ قال: نمم 
والذي يحلف به ويود أن له ججظه من تلك النار أعظم تلور في الدنيا بحمونه 
ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه بأن ينجو من تلك النار غدا قالوا له: ويمحك 
يا فلان فما ية ذلك؟ قال: ڼي مبعوث من نحو هذه البلاد واشار بيده إلى 
نحو مكة واليمن قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إل وآنا من أحلثهم ا 
فقال: او دهد الا عر در قال سلمة: : فواللّه ما ذهب الليل 
والنهار حتى بعث الله رسوله لاز وهو حي بون أظهرناء فآمنا به وکفر به 
بغي وحسدا. قال: فقلنا له: وجك يا فلان ألست بالذي قلت لنا فيه ما 
قلت؟ قال: بلى ولکن لیس به. 

ارواه أحمد ]٤۹۷/۳(‏ عن يعقوب عن أيه عن ابن إسحاق. 

ورواه البيهقي (دلائل البوة: ۰۷۸/۲ ۷۹] عن الحاكم بإسناده من طريق 
يونس بن بکیر. . 

وروی a oT‏ 
بن لبيد عن محمد بن مسلمة قال: م يكن في بي عبد الأشهل إلا يهودي 
واحد يقال له: يوشع» فسمعته يقول - وإني لغلام في إزار -: قد اظلكم 
خروج ني يبعث من نحو هذا البيت. ثم شار بيد إلى بيت الله - فمن 
آدرکه فليصدقه. ال و ا 
خسدا وتا 

وقد قدمنا حديث آبي سعيد عن أبيه في آخبار يوشع هذا عن خروج 
رسول الله ۶# وصفته ونعته وأخبار الزبير بن باطا عن ظهور كركب 
مولد رسول الله تا . 

-٠١‏ إسلام ثعلبة بن سعيد وأسيد بن 
سعية وزيد بن سعنة وغيرهم 

قال ابن إسحاق [سررة ابن إسحاق: ٤٦ء .1٠١‏ سيرة ابن هشام: ١/۳٠۲ء‏ 
٤4‏ حدثبي عاصم بن عمر بن فتادة عن شيخ من بني قريظة: فال لي: 
هل تدري عم كان إسلام ثعلبة بن سعيد وأسيد بن سعية» وأسد بن عبيد 
- نفر من بني هدل» إخوة بني قريظة كانوا معهم في جاهليتهم؛ ثم كانرا 
سادتهم في الإسلام؟ - قال: قلت: لا قال: فإن رجلا من اليهود من 
أرض الشام يقال له: ابن الميبان قدم علينا قبل الإسلام بسنين فحل بين 
أظهرنا لا واللّه ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه» فأقام عندنا 
فكنا إذا قحط عنا المطر قلنا له: احرج يا ابن الميبان فاستسق لناء فيقول: لا 
والله حتی تقلموا بین يدي خرجکم صدقة» فنقول له: کم؟ فیقول صاعاً 
من تمرء أو مين من شعير. قال: فنخرجهاء ثم رج بنا إلى ظاهر حرتنا 
فيستسقي لناء فواللّه ما يبرح مجلسه حتى ير السحاب ونسقي. قدفعل 
ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. قال: ثم حضرته الوفاة عندناء فلما 
عرف أنه ميت قال: يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر 
والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قال: قلنا: آنت أعلم قال: فإني إنغا 
قدمت هذه البلدة أتوكف خروج ني قد أظل زمانه» هذه البلدة مهاجره 
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يهود فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري ممن خالقه فلا منعنكم ذلك 
مله. فلما بعث رسول الله تلاز وحاصر بي قريظة قال هؤلاء الفتية - 
وکانوا شباباً احداثاً _: يا بني قريظة والله إنه للضي الذي عهد إليكم فيه ابن 
اهيبان. قالوا: لیس به قالوا: بلی واللّه إنه هر بصفته. فنزلوا فاسلموا 
فاحرزوا دماءهم وأموالمم وأهليهم. 

قال ابن إسحاق: ا ا ا ر 
٠‏ قلت: وقد قدمنا في قدوم تيع اليماني - وهو أبو كرب تبان أسعد - 
إلى المدينة ومحاصرته إياها وأنه حرج إليه ذانك الحبران من اليهود فقالا له: 
إنه لا سبيل لك عليهاء آنها مهاجر ني يكون في آخحر الزمان فاه ذلك 
وقد روى أبو نعيم في «الدلائل» ردلائل البرة: ۸ مسن طريق الوليد 
بن مسلم حلّثنا محمد بن حزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أيه 
عن .جده. قال عبد الله بن سلام: إن الله لا أراد هُدى زيد بن سعنة قال 
زید: م يبق من علامات النبوة د شيءَ الا وقد عرفتها في وجه محمد تز 
حين نظرت إليه إلا اثتتين ا أخبرهما منه: یسبق حلمه جهله» ولا یزیده 
شدة الجهل عليه إلا حلما. قال: فكنت أتلطف له لأن أخالطه فاعرف 

حلمه وجهله» فذكر قصة إسلافه لني تلز مالأ ني تمر قال: فلما حل 
الأجل أتيته فاحذت مجامع قمیصه وردائه - وهو في جنازة مع أصحابه ت 


ونظرت إليه بوجه غليظ, وقلت: يا محمد الا تقضيني حقي؟ فوالله ما 


علمتكم بي عبد المطلب لمطل. 

قال: فنظر إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير. ثم قل: 
يا عدو الله أتقول لرسول الله تلاز ما أسمع وتفعل ما آری؟ فوالذي بعشه 
بالحق لولا ما أحاذر لومه لضربت بسيفي رأسك» ورسول الله لز ينظر 
إل عمر في سكون وتؤدة وتبسم. ثم قال: «انا وهو كنا أحوج إلى غير هذا 
منك يا عمرء أن تأمرني بحسن الأداء وتامره بحسن التباعة» اذهب به يا 
عمر فاقضه حقه؛ وزد عشرين صاعا من تر فأسلم زيد بن سُعنة رضي 
الله عنه. وشهد بقية المشاهد مع رسول الله تز وتوني عام تبوك رحمه 
الله. 


-١‏ إسلام سليمان الفارسي 


ثم ذكر ابن إسحاق رحمه الله (سبرة ابن إسحاق: »۷١ _ 1١‏ ية ابن هشام: 
1 --_- ]: إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه فقال: 
حدثني عاصم بن عمر بن قنادة الأنصاري, عن مود بن لبيد عن عبد الله 

بن عباس. قال: حدثني سلمان الفارسي - مسن قيه - قال: كنت رجلا 
فارسياً من آهل أصبهان من أهل قرية يقال ها َي وکان أبي دمقان قریته 
وکنت احب خلت الله ليه فلم یزل حبه اياي حتی حبسنی في بیته کما 
تبس الحارية» واجتهدت في انجوسيت حتى كتت قطن النار التي يوقدها لا 
يتركها تخبو ساعة قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمةء قال: فشغل في بنيان له 
یوما فقال لي: يا , بي إني قد شخلت في بنياني ها اليوم عن ضيعتي» 
فاذهب إليها فاطلعهاء وأمرثي فيها ببعض ما يريد. ثم قال لي: ولا تبس 
عني فإنك إن احتبست عي كتت أهم إلي من ضيعتي وشغلتي عن كل 
شيء من أمري. 

قال: فخرجت اريد ضيعته التي بعثني إليها فمررت بكنيسة من كنائس 


-١‏ إسلامٌ سليمان الفارسى 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله 


النصارى فسمعت أصواتهم يها وهم يصلون. وكنت لا أدري ما أمر 
التاس حبس أبي إياي في بيته» فلما سمعت أصواتهم دخحلت عليهم أنظر 
ما يصنعون فلما رايتهم أعجبتي صلاتهم ورغبت في آمرهم. وقلت: هذا 
والله حبر من الدين الذي نحن عليه فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس 
وتركت ضيعة أبي فلم آتها. ثم قلت لمم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: 
بالشا» فرجعت إلى آبي وقد بعث في طلبی وشغلته عن مره کله. فلما 
جتته قال: أي بتي أين كنت أل أكن أعهد إليك ما عهدت؟ قال: : قلت: يا 
ابت مررت بأناس يصلون في كنيسة م فاعجبني ما رأيت من دينهم فواللّه 

ما زلت عندهم حتى غربت الشمس قال: آي بني» ليس في ذلك الاين 
خحس» دينك ودين آبائك.خبر منه. قال: قلت له: كلا والله إنه خير من 
دينا. قال: فخافي فجعل في رجلي قيداً ثم حبسني في بیته. 

. قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لمم: إذا قدم عليكم ركب من الشام 
فأخبروني بهم. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى 
فأخبروني بهم. فقلت هم: إذا قضوا حوائجهم وأرادو الرجعة إلى بلادهم 
فآذنوني قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم فأالقيت الحديد 
من رجلي ئم حرجت معهم حتى قدمت الشام فلما قدمتها قلت: من 
انضل أهل هنا الدين علما؟ قالوا: الأسقف ني الكنيسة. قال: فجتته فقلت 
له: إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك وأخدمك في 
كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك.. 

قال: ادحل فدخلت معه فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم 
فبهاء فإذا جمعو! له شيت منها كتزه لنفسه وار يعطه الساكين حتى جمع سبع 
قلال من ذهب وورق» قال: وابغضته بغضا شدیدا لا رأیته یصنع. ثم مات 
واجتمعت له النصارى ليدفنوه. فقلت لمم: إن هذا كان رجل سوء يأمركم 
بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جتتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط الساكين منها 
شيئا. قال: فقالوا لي: وما علمك بذلك؟ قال: قلت طهم: آنا أدلكم على 
کتزه» قالوا: فدلنا علیه. قال: فاریتهم موضعه فاستخرجوا سبع قلال علوهء 
ها وورقاء 5 فلما رأوها قالوا: لا ندفنه أبدا قال فصابوه ورجموه بالحجارة. 
وجاژوا برجل آخر فوضعوه مکانه. 

قال: يقول سلمان: فما رایت زجلا لا يصلي الدمسی آری آله اففسل 
منه وأزهد في الدنيا ولا أرغب في الأخحرة ولا أداب لي ليلا ونهاراً. قال: 
فاحببته حا لإ احب شیا قبله. قال: فاقمت معه زماناً شم حضرته الوفاة 
فقلت له: إني قد .كنت معك وأحيبتك حباً م أحبه شيثا قبلك وقد حضرك 

ما تری من امر ال تعالى فالى من توصي بي؟ وم تآمرني به؟. 

قال: آي بني واللّه ما أعلم اليوم أحداً على ما كنت عليه. لقدهلك 


الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل وهو فلان وهو 


۰ آنلك على أمره فقال في قم عندي. 


فاقمت عنده فوجدته خير رجل على آمر صاحبه فلم یلبث أن مات 
فما حضرته الوقاة قلت له: يا قلان إن فلاناً ارصى بي إليك وأمرني 
باللحوق بك وقد حضرك من أمر الله ما تری فال من توصي بي وم 
تامرني؟ قال: یا بني واللّه ما اعلم رجلاً على مثل ما کتا عليه إلا رجلا 
بتصیبین وهو فلان فالحتق بهء فلما مات وغیب لحقت بصاحب نصيبين 
فاخبرته خبري وما آمرني به صاحباي. فقال: أقم عندي فأقمت عنده. 
فوجدته علی آمر صاحیبه فاقمت مع خير رجل فراللّه ما لث آن تزل به 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله تز 
الوت فلما حُضر قلت له: يا فلان إن فلاتاً كان أوصى بي إلى فلان ثم 
أوصی بي فلان ٳليك فال من توصي بي وم تامرني؟ قال: يا بني والله ما 
أعلمه بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأيه إلا رجل بعمورية من أرض الروم 
فإنه على مثل ما خحن عليه. فإن آحببت فاتته قإنه على أمرنا. فلما مات 
وغيب لحقت بصاحب عمورية فأخبرته خبري فقال: آقم عندي فأآقمت 
عند خبر رجل على هدی أصحابه وأمرهم. 

قال: واکتسبت سحتی کانت لې بقرات وغنيمةء قال: ثم نزل به أمر الله 
فلما حضر قلت له: يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان ثم 
أوصی بي غلان لى فلان ثم أوصی بي فلان إليك فالى من توصي بي وم 
تامرني؟ قال: أي بي والله ما أعلمه اصبح أحد على مثل ما کنا عليه من 
الناس آمرك أن تأتيه» ولکنه قد آظل زمان ني وهو مبعورٹ بدلين إبراهيم 
يخرج بارض العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات 
لا تخفى يأكل المدية ولا يأكل الصلقة بين كتفيه خاتم النبوة فإن استطعت 
أن تلح بتلك البلاد فافعل. 

قال: ثم مات وغیب ومکثت بعمورية ما شاء الله ان امکث. شم مر 
بي تفر من كلب عبار فقلت لحم: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم 
بقراتي هذه وغنيمتي هذه قالوا: نعم فأعطيتهموها وحلوني معهم حتی إذا 
بلغوا وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل يهردي عبداء فكنت عند 
ورايت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحيء ولم حى في 
نفسي. 

فيينا آنا عند إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة فابتاعني 
مته فاحتملني إلى المدينةء فواللّه ما هو إلا ان رأيتها فعرقتها بصفة صاحي 
اء فأقمت بها. 

وبعث رسول الله بز فاقام بمكة ما اقام لا أمنمع له بذكر ما آنا فيه 
من شغل الرق» ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي راس عق لسيدي 
أعمل فيه بعض العمل. وسيدي جالس متحتي إذ أقبل ابن عم له حتى 
وقف عليه فقال: يا فلان قاتل الله بي قيلة. واللّه إنهم الآن نجتمعرن بقباء 
على رجل قدم من مكة اليوم يزعمون أنه ني. 

قال سلمان: فلما سمعتها اخذتبي العروراء حتى ظننت أني ساقط 
على سيدي فتزلت عن النخلة» فجعلت أقول لابن عمه: ماذا تقول؟ قال: 
فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة. ئم قال: مالك ومذا؟ أقبل على 
عملك» قال: فقلت: لا شيء إنما اردت آن أستثبته عما قال. قال: وقد کان 
عندي شيء قد جعته فلما امسیت اخذته. ثم ذهبت به لی رسول الله ر 
وهو بقباء» فدخحلت عليه فقلت له: إنه قد بلغي آنك رجل صالح ومعمك 
أصحاب لك غرباء ذوو حاجة وهنا شيء كان عندي للصدقة»ء فرايتكم 
احق به من غيركم. قال: فقربته إليه فقال رسول الله تاز لأصحابه: 
«كلوا» وأمسك يده فلم یأکل» > قلت في نفسي: هذه واحدة ثم انصرفت 
عنه فجمعت شيئاً وتحول رسول الله تلز إلى المدينة. ثم جتحه فقلت له: 
إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فاکل رسول 
الله اظ متها وامر اصحابه فاکلوا معهء قال: فقلت في نفسي: هاتان ثنتان. 
قال: ثم جعت رسول الله ت وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل 
م أصحابه وعلي شملتان لي وهو جالس في أصحابه فسلمت عليه. ثم 
استدبرته أنظر إلى ظهره» هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحي؟ فلما 
رآني رسول الله # استدبرته عرف أني اسبت في شيء وصف لي. 
فالقی رداء» عن ظهره فنظرت إلى ا لاتم فعرفته» فأكببت عليه أقبله وابكي 


-١‏ إسلامٌ سليمان الفارسي 
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فقال لي رسول الله :تول فتحولت بین يديه فقصصت عليه 
حديئي كما حدشك يا ابن عباس. فاعجب رسول الله تلاز أن يسمع خاك 
أصحابه. د ثم شغل سلمان الرق حتی غاته مع رسول الله ا بدر وأحد. 

قال سلمان: ثم قال لي رسول الله ز: «کاتب یا سلمان؛ فکاتبت 
صاحي على ثلاثماتة نخلة احيسها له بالفقير وأربعين أوقبة. فقال رسول 
الله ت لأصحابه: «إعيتوا أخحاكم؛ فأاعانوني بالتخل: الرجل بثلائين 
ودية» والرجل بعشرين وديةء والرجل جخمس عشرة ودية والرجل بعشر. 
يعين الرجل بقدر ها عتده حتى اجتمعت لي ثلاثمائة ودية. فقال لي رسول 
الله لز: a‏ 
بيدي٤.‏ 

قال: ففقرت» وأعاتني أصحابيء حتى إذا فرغت جتته فاخبرته قفخرج 
رسول الله تز معي إليها. فجعلنا نقرب إليه الودي» ويضعه رسول الله 
بيده حتى إذا فرغنا فوالذي نفس سالمان بيده ما ماتت منها ودية 
واحدة. فأديت النخل وبقي علي الال. فأتي رسول الله ا شل بيضة 
العادن. فقال: «ما فعل القارسي المكاتب؟» 
قال: فدعيت له قال «حذ هذه قأذها ما عليك يا سلمان» قال: قلت: وأين 
تقع هذه ما علي يا رسول الله؟ قال: «خنها فإ الله يوي بها عنك؛ 
قال: فاخذتها فوزتت همم منها - والذي نفس سلمان بيده - أربعين أوقيةء 
فاوفیتهم مهم وعتی سلمان. e‏ 
ثم م يفني معه مشهد. 

قال ابن إسحاق [سيرة امن إسحاق: »۷١‏ سبرة اين هشام: :]۴۷١٠/١‏ وحلثني 
يزيد بن بي حبيب عن رجل من عبد القيس عن سلمان أنه قال: ا قلت: 
وأين تقع هذه من الذي علي يا رسول اللّه؟ أخنها رسول الله لجز فقلبها 
على لساته ثم قال: «خحذها فاوفهم منها؛ فأحذتها فاوفيتهم منها حقهم کله 
أربعين أوقية. ) 

وقال عمد بن إسحاق [سررة ابن إسحاق: ١۷ء‏ سرة ابن هشام: »۴۲١/١‏ 
۲ حدثني عاصم بن عمر بن قتادة حدثي من لا أتهم عن عمر بن 
عبد العزيز بن مروان قال: حدثت عن سلمان أنه قال لرسول الله تلز 
حین اخبره خبره أن صاحب عمورية قال له: الت كنا وكا من ارضٍ 
الشا فإن بها رجلاً بين غيضتين يخرج كل سنة من هذه الغيضه مستجيزا 
يعترضه ذوو الأسقام فلا يدعو لأحد منهم إلا شفي فاسأله عن هذا الدين 
الذي تبتغي فهو برك عنه. 

قال سلمان: فخرجت حتى جثت حيث وصف لي فوجدت الناس قد 
اجتمعوا بمرضاهم هناك حتى حرج لمم تلك الليلة مستجيزا من إحدى 
الغيضتين إلى الأخرى. فغشيه الناس بمرضاهم لا يدعو ريض إلا شفي 
وغلبوني عليه فلم أخلص إليه حتى دخل الغيضة التي يريد أن يدخل إلا 
منكبه. قال فتناولته فقال: من هذا؟ والتفت إل قال: قلت: يرحمك الله 
اخبرني عن اليفية دين إبراهيم» قال إنك لتسأل عن شيء ما يسال عنه 
الاس اليوم. 

قد أظلك زمان ني يبعث بهذا الدين من أهل الحرم فاته فهو يحملك 
عليه. ثم دحل فقال رسول الله 1# لسلمان: «لئن كنت صدقتني يا سلمان 
لقد لقیت عیسی بن مریم؟. 

هكذا وقع في هذه الرواية. وفيه رجل مبهم وهو شيخ عاصم بن عمر 
بن قتادة. وقد قيل: إنه ا لحسن بن عمارة ثم هو منقطع بل معضل بين عمر 
بن عبد العزيز وسلمان طه وقوله: «لئن كنت صدقتني يا سلمان لقد 


الدجاجة من ذهب من بعض 


4V 
لقیت عیسی ابن مريم؟ غريب جلا بل منكر. فإن الفترة أقل ما قيسل فيها‎ 
أنها أربعمائة سنةء وقيل: ستمائة سنة بالشمسيةء وسلمان أكثر ما قيل: إنه‎ 

ثلاثمائة سنة وسين سئة. 

وحكى العباس بن يزيد البحراني إجماع مشايخه على أنه خاس فاي 
وخمسين سئة. واخحتلفوا فيما زاد إلى ثلاثمائة وسين سنة فالله اعلم. 

والظاهر آنه قال: «لقد لقيت وصي عیسی ابن مریم فهذا عکن إذ قد 
يكون ذاك عر دهراً طویلا» وسلمان عمر بعده دهراً آخر. والله اعم 
بالصواب. 

وقال السهيلي رالررض الأف: :]۲٠٠/١‏ الرجل البهم هو الحسن بن 
عمارة وهو ضعيف وإن صح لم يكن فيه نكارة لأن ابن جرير ذكر أن 
المسيح نزل من السماء بعدما رفع فوجد أمه وامرأة أخرى يبكيان عند جذع 
المصلوب فاخبرهما أنه لم يقتل وبعث الحواريين بعد ذلك. قال: وإذا جاز 
نزوله مرة جاز نزوله مرارا ثم يكون نزول الظاهر حين يكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويتزوج حيتئذ امراة من بني جذام وإذا مات دفن في حجرة 
روضة رسول الله بظ. 

وقد روى البيهقي في كتاب دلائل النبوة ٩۲/۲‏ - ۹۷] قصة سلمان 
هله من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق كما تقدم. ورواها 
ایضاً [البيهقي في دلائل البوة: ۸۲/۲ _ ۲ عن الحاكم عن الأصم عن ی 
بن آبي. طالب: حدثنا علي بن عاصم حدثنا حاتم بن آبي صغيرة عن 
سماك بن حرب عن زید بن صوحان آنه سمع سلمان بحدث کف کان 
أول إسلامه. فذكر قصة طويلة وذکر انه کان من رامهرمز وکان له أخ کر 
منه غنی وکان سلمان فقیراً ني کنف آخیه» وان ابن دهقانها کان صاحباً له 
وكان مختلف معه إلى معلم لمم وانه كان بختلف ذلك الغلام إلى عاد من 
النصارى في كهف لمم فساله سلمان أن يذهب به معه إليهم فقال له: إنك 
اغلام واخحشی أن تنم عليهم فيقتلهم أبي فالتزم له ان لا یکرن منه شيء 
يکرهه فذهب به معه فٳذا هم ستة - أو سبعة - كان الروح قد حرجت 
منهم من العبادة يصومون النهار ويقومون الليل يأكلون الشجر وما وجدوا 
فذكر عنهم أنهم يزمنون بالرسل الحقدمين وان عیسی عبد الله ورسوله 
وابن أمته أيده بالمعجزات. وقالوا له: يا غلام إن لك ربا وإن لك معادا 
وإن بين يديك جنة ونار وإن هؤلاء القوم الذين يعبدون النيران اهل كفر 
وضلالة لا يرضى الله ما يصنعون وليسوا على دين. 

ثم جعل يتردد مع ذلك الغلام إلبهم ثم لزمهم سلمان بالكلية ثم 
أجلاهم ملك تلك البلاد - وهو أبو ذلك الغلام الذي صحبه سلمان 
إليهم - عن أرضه واحتبس الملك ابنه عنده وعرض سلمان دينهم على 
اخيه الذي هو أكبر منه فقال: إني مشتغل بنفسي في طلب المعيشة فارتحل 
معهم سلمان حتى دخلوا كنيسة اموصل فسلم عليهم اهلها ثم أرادوا ان 
يتركوني عندهم فابیت إلا صحبتهم فخرجوا حتی أتوا وادیاً بین جبال 
فتحدر إلبهم رهبان تلك الناحية يسلمرن عليهم واجتمعرا إليهم وجعلوا 
يسالونهم عن غيبتهم عنهم ويسالونهم عني فيئنون علي خيرا. 

وجاء رجل معظم فیهم فخطبهم فی على الله يما هو أمله وذكر 
الرسل وما ایدوا به وذکر عیسی ابن مریم وانه کان عبد الله ورسوله 
وأمرهم بالخير ونهاهم عن الشر» ثم لما أرادوا الانصراف تبعه سلمان 
ولزمه. 

قال: فكان يصوم النهار ويقرم الليل من الأحد إلى الأحد الآخر 
فيخرج إليهم ويعظهم ويأمرهم وينهاهم فمكث على ذلك مدة طويلةء شم 


-١‏ إسلام سليمان الفارسي 


٥‏ کتاب سيرة رسول الله ر 


اراد آن يزور بيت المقدس فصحبه سلمان إليه قال: فكان فيما مشي يلتفت 
إل ويقبل علي فيعظني ويخبرني أن لي رباً وان بين يدي جئة ونارا وحساباً 
ويعلمني ويذكرني نحو ما كان يذكر القوم يوم الأحد حتى قال فيما يقرل 
يا سلمان إن الله سوف يبعت رسولاً اسمه احمد يخرج من تهامة يأكل 
الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة وهنا زمانه الذي يخرج فيه 
قد تقاربٰ فاما آنا فإني شيخ كبير ولا أحسبي آدرکه فإن آدرکه انت 
فصدقه واتبعه» قلت له: وإن أمرني بترك دينك وما آنت علیه؟ قال: وإن 
أمرك فإن الحق فيما مجيء به ورضا الرحمن فيما قال. ثم ذكر قدومهما إلى 
بيت المقذس وآن صاحبه صلى فيه هاهنا وهاهنا ڈ ثم نام وقد اوصاه آنه ذا 
بلغ الظل مکان کذا آن یوقظه فترکه سلمان حیناً آخر ازید نما قال 
ليستريح» فلما استيقظ ذكر الله ولام سلمان على ترك ما أمره من ذلك ثم 
خرجا من بیت المقدس فساله مقعد فقال: يا عبد اله سألتك حين دخلت 
فلم تعطني شيئ وها انا أسالك فنظر فلم جد احداً فأخذ بيده وقال: قم 
بسم الله فقام ولیس به باس ولا لَب كأغا نشط من عقال. فقال لي: يا عبد 
الله احمل علي متاعي حتى أذهب إلى أهلي فابشرهم» فاشتغلت به ثم 
ادركت الرجل فلم الحقه ولم أدر أين ذهب وكلما سالت عنه قوماً قالوا: 
امامك حتى لقيني ركب من العرب من بني كلب فساتهم فلما سمعوا 
لغتي أناځ رجل منهم بعیره فحماتي خلفه حتی انوا بي بلادهم. فیاعوني 
فاشترتني امرآة من الأنصار فجعاتني في حائط ها وقدم رسول الله لل . ثم 
ذكر ذهابه إليه بالصدقة والمدية ليستعلم ما قال صاحبهء ثم تطلب النظر إل 
حاتم النبوة فلما رآه آمن من ساعته. 1 

واخبر رسول الله ا خبره الذي جری له قال: فامر رسول الله لز 
ابا بکر الضدیق فاشتراه من سیدته فاعتقه» قال: ثم سالته یوما غن دين 
النصارى فقال: «لا خير فيهمه. قال: فوقع في نفسي من اولك النين 
صحبتهم ومن ذلك الرجل الصالح الذي كان معي بيت المقدس فدخلني 
من ذلك امر عظيم حتى انزل الله على رسول الله تلز تج دن Br‏ 
الناس اة لين آمنوا الود وَالنينَ أشركوا ولتجدَن ربمم مَرذة 
بين منوا لين قار نا ازى يك بأل منم قبسي ورانا ونم 
لا يْستكبرٌون) (الئدة: [AY‏ 

فدعاني رسول الله ا فجت وأنا حاتف فجاست بين يديه فقرا: 
بسم الله الر حمسن الرحيم ذلك بان مهم سيين وَرُهبانا وَأنُم لا 
يستکبرون) الآيات. ثم قال: «يا سلمان اولك ا 
وصاحبك م یکونوا نصاری کانوا مسلمین». 

فقلت: يا رسول الله والذي بعثك بالحق مو أمرني باتباعك. فقلت له: 
وان آمرنی بترك دینك وما انت علیه؟ قال: نعم فاثركه فن احق وما 
يرضي الله فيما يأمرك. 

ولي هلا السياق غرابة كثيرة» وفيه بعض المخالفة لسياق محمد بن 
إسحاق» وطريق محمد بن إسحاق أقوى إسناداً وأاحسن اقتصاصاً وأقرب 
إل ما رواه البخاري في «صحیحه) ])۳۹٤١([‏ من حديث معتمر بن 
سليمان بن طرخان التيمي عن بيه عن ابي عثمان النهديء عن سلمان 
الغارسي آنه تداوله بضعة عشر» من رب إل ربء اي من معلم إلى معلم 
ومرّب إلى مثله واللّه اعلم. 

قال السهيلي [اروض الأف: 4/۲ تدارله ثلائون سيدا من سید إل 
سید فاللّه اعلم. 


وكذلك استقصی قصة إسلامه الحافظ أبو نعيم ف «الدلائل» 
٩ ٩([‏ 1)] واورد هما أسانيد وألفاظاً كثرة وني بعضها أن اسم يدنه التي 
كاتبته حليسة. فالله اعلم. 


۲- أخباز غريبة في البعث 


قال ابو نعيم في «الدلائل٤:‏ حدثنا سليمان بن أ جمد حدشا عمد بن 
زكرياء الغلايي حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن آبي سوية المنقري 
حدثنا عباد بن كسيب عن أبيه عن أبي عتوارة الخزاعي عن سيعر بن سوادة 
العامري قال: كنت عشيقا لعقيلة من عقائل الحيء أركب ها الصعب 
والذلول لا أبقي من البلاد مطرحاً أرجو رما ني متجر إلا أتيته» فانصرفت 
من الشام خرثة وأثاث أريد به كبة الموسم ودهماء السرب» فدخلت مكة 
بليل مسدف فأقمت حتى تعرى عني قميص الليل فرفعت رأسي فإذا 
قباب مسامتة شعف الجبالء مضروبة بأنطاع الطائف وإذا جزر تنحر 
وأخحری تساق»› وإذا أكلة وحثئة على الطهاة يقولون: الا عجارا آلا عجلوا» 
وإذا رجل يجهر على نشز من الأرضء ينادي: يا فد اللا لرا إلى الفدا: 
وأنيسان على مدرجة يقول: يا وفد الله من طعم فليرح إلى العشاء. 

فجهرني ما رأيت فاقبلت أريد عميد القو» فعرف رجل الذي بي» 
فقال: أمامك» وإذا شيخ کان في خديه الأساريع» وكأن الشعرى توقد من 
جيينه» قد لاث على رأسه عمامة سوداء قد أبرز من ملائها حمة فينانة كأنها 
سماسم - قال في بعض الروايات: تحته كرسي سماصم - ومن دونها 
نمرقة بيده قضیب يتخصر به حوله مشایخ ”+ جلة نواكس الأذقان ما منهم 
أحد يفيض بكلمة. وقد كان ى إل حبر من حبار الشام أن النبي الأمي 
هذا أوان نجومه» فلما رأیته ظنٹه ذلك. فقلت: السلام عليك يا رسول 
الله. فقال: مه مه» کلا وکان فد وليتي إیاه فقلت: من هذا الشيخ؟ فقالوا: 
هذا أبو نضلةء هذا هاشم بن عبد مناف» فوليت وأنا اقول هذا والله الجد 
لاعحد آل جفنة . يعي ملوك عرب الشام من غسان كان يقال هم: أ اک 
جفئة . وهذه الوظيفة التي حكاها عن هاشم هي الرفادة يعني: إطعام 
الحجيج زمن الموسم. [اخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق: £1/1۰( 

وقال أبو نعيم [دلائل النبوة: ۹ حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر 
حدثنا حمد بن جى حدثنا سعيد بن عثمان حدثنا علي بن قتيبة الخراساني 
حدثنا خالد بن إلياس عن أي بكر بن عبد الله ب بن أبي الجهم عن بيه عن 
جده. قال: سمعت أبا طالب يجدث عن عبد المطلب قال: ييا آنا نائم في 
الحجر إذ رأيت رؤيا هالت ففزعت منها فزعا شديداء فأتيت كاهنة قریشس 
وعلي مطرف خز وجمتې تضرب منکبي فلما نظرت إل عرفت في وجهي 
التغيير وأنا يومثذ سيد قومي فقالت: ما بال سيدنا قد أتانا متغير اللون؟ 
هل رابه من حدثان الدهر شيء؟ فقلت هما بلی! وکان لا یکلمها أحد من 
الناس حتی یقبل یدھا الیمنی ثم یضع یدہ علی آم راسها ثم یذکر حاجته 
ولم أفعل لأني كبير قومي. فجلست فقلت: إني رأيت الليلة وآنا نائم في 
الحجر كان شجرة نبتت قد نال راسها السماء وضربت باغصانها المسرق 
والمغرب» وما رایت نورا أزهر منها أعظم من نور الشمس سبعين ضعفا. 
ورأيت العرب والعجم ساجدين هما وهي تزداد كل ساعة عظما ونورا 
وارتفاعاً ساعة تخفي وساعة تزهر» ورايت رهطأ من قريش قد تعلقرا 
باغصانهاء ورأیت قوماً من قریش يريدون قطعها. فإذا دنوا منها إاخرهم 
شاب ل ار قط احسن منه وجهاً ولا اطيب منه رحا فيكسر اظهرهم ويقلع 


۲- أخبار غريبة في المبعث 
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أعينهم. فرفعت يدي لأتناول منها نصيباًء فمنعني الشاب فقلت: لمن 
النصيب؟ فقال: النصيب هؤلاء الذين تعلقوا بها وسبقوك إليها. فانتبهت 
مذعوراً فزعاً فرأيت وجه الكاهنة قد تغير» ثم قالت: لقن صدق رؤياك 
ليخرجن من صلبك رجل يلك المشرق والمغرب ويدين له الناس. 

ثم قال - يعني: عبد المطلب - لابي طالب» لعلك تكون هنا المولود 
قال: فكان آبو طالب يحدث بهذا الحديث بعدما ولد رسول الله غه 
وبعدما بعث. ثم قال: كانت الشجرة - واللّه أعلم - أبا القاسم الأمينء 
فيقال لأبي طالب: ألا تؤمن؟ فيقول: السبة والعار. 

وقال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن زكريا الغلابي 
حدثنا العباس بن بكار الضبي حدثنا أبو بكر المذلي عن عكرمة عن ابن 
عباس. قال: قال العباس: خرجت في تجارة إلى اليمن في ركب» منهم أبو 
سفيان بن حرب» فقدمت اليمن فكنت أصنع يوماً طعاما وأنصرف بابي 
سفیان وبالنفر ویصنع أبو سفیان یوما ويفعل مثل ذلك فقال لي في يوسي 
الذي كنت أصنع فيه: هل لك يا أبا الفضل أن تنصرف إلى بيتي وترسل 
إلي غداءك؟ فقلت: نعم. فانصرفت آنا والنفر إلى بته وأرسلت إلى الخداء 
فلما تغدى القر م قاموا واحتبسني فقال: هل علمت يا أبا الفضل أن ابن 
أاحيك يزعم آنه رسول اللّه؟ فقلت: آي بني اخي؟ فقال أبو سفيان: إباي 
تکتم؟ واي بني أخيك ينبغي آن يقول هنا لا رجل واحد؟ قلت: وأيمم 
على ذلك؟ قال: هو محمد بن عبد الله فقلت: فقدفعل؟ قال: بلى قد 
فعل. 

واخرج كتاباً من ابنه حنظلة , بن ابي سفيان فيه: أحبرك أن محمداقام 
بالاًبطح فقال: آنا رسول آدعوكم إلى الله عز وجل» فقال العباس: قلت: 
لعله يا أبا حنظلة صادق. فقال: مهلا يا أبا الفضل فواللّه ما أحب أن يقول 
مثل هناء إني لا آخشی آن يون علي ضير من هنا الحديث يا بني عبد 
المطلب» إنه واللّه ما برحت قريش تزعم أن لكم هنة وهنة» كل واحدة 
منهما غاية. 

لنشدتك يا أبا الفضل هل سمعت ذلك؟ قلت: نعم قد سمعت. قال: 
فهذه والله شؤمتکم. قلت: فلعلها بمنتنا قال: فما كان بعد ذلك إلا ليال 
حتى قدم عبد الله بن حذافة با خير وهر مؤمن» ففشا ذلك في مجالس 
الیمن» وکان بو سفيان مجلس ججاساً باليمن يتحدث فيه حير من أحبار 
اليهود» فقال له اليهودي: ماهنا الخبر؟ بلغي أن فيكم عم هذا الرجل 
الذي قال ما قال؟ قال أبو سفيان: صدقوا وأنا عمهء فقال اليهودي: أخحر 
آبیه؟ قال: نعم. قال: فحدثني عنه قال: لا تسالني ما احب أن يدعي هنا 
الأمر أبداء وما أحب أن أعيه وغيره خير منه. فرأآى اليهودي أنه لا 


بُغْمُض عليه ولابجب أن يعيبه. فقال اليهودي: ليس به لا باس على 


اليهود» وتوراة موسى. 

قال العباس: فناداني الحبر» فجشت فخرجت حتى جلست ذلك 
امجلس من الغد وفيه أبو سفيان بن حرب والحبر» فقلت للحبر: بلغفني 
انك سالت ابن عمي عن رجل منا زعم أنه رسول اله ل فاخبرك أنه 
عمه» ولیس بعمه. ولکن ابن عمه وأنا عمه وآخحو آبيه. قال: ألحو أيه؟ 
قلت: أخو أبيه» فأقبل على أبي سفیان فقال صدق؟ قال: نعم صدق 
فقلت: سى فإن كذبت فليرد علي» فأقبل علي فقال: نشدتك هل کان 
لابن أخيك صبوة أو سفهة؟ قلت: لا وإله عبد الطلب ولا كذب ولا 
خان وإن کان اسمه عند قريش الأمين. قال: فهل كتب بيده؟ قال 
العباس: فظننت انه خر له آن یکتب بده فاردت أن أقو ما ڈ ثم ذدکرت 


-٤ 4۹‏ می کتبت وة الب از 


مکان أي سفیان آنه مکذبي وراد علي فقلت: لا یکتب فوثب ابر ونزل 
رذاؤه وقال: ذجحت يهرد» وقتلت يهرد. 

قال العباس: فلما رجعنا إلى منزلناء قال أبو سفيان: يا ابا الفضل إن 
اليهود تفزع من ابن أخيك قلت: قد رايت ما رايت» فهل لك يا أبا 
سفیان أن تؤمن به» فان کان حقاً كنت قد سبقت وإن كان باطلاً فمعك 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله هز 


قلتها حین سمعت به. وکان لنا صنم. وکان ابي سادناً له فقمت إليه 


فکسرته.بثم لقت بالني لا وآنا أقول: 
San‏ لآلمة BS‏ تارك 


ey‏ ا فوق الحجائك 


غيرك من أكفائك. قال: لا آؤمن به حتی أرى اليل في كداء قلت: ما 
تقول؟ قال: كلمة جاءت على فمي إلا آني أعلم أن الله لا يترك خيلا 
تطلع من کداء. 

قال العباس: فلما استفتح رسول الله تل مكة ونظرنا إلى الخيل وقد 
طلعت من كداء» قلت: يا أبا سفيان تذكر الكلمة؟ قال: إي والله إني 
لذاكرها فالحمد لله الذي هداني لاإسلام. 

وهذا سياق حسن عليه البهاء والنور وضياء الصدق وإن كان في رجاله 
من هو متکلم فيه واللّه اعلم. 

وقد تقدم ما ذكرناه في قصة أبي سفيان مع أمية بن أبي الصلت» وهو 
شبیه بهذا الباب وهو من آغرب الأخبار وأحسن السياقات وعليه النور. 

وسياتي أيضاً قصة أبي سفيان مع هرقل ملك الروم حين ساله عن 
صفات رسول الله تز وأحواله» واستدلاله بذلك على صدقه ونبوته 
ورسالته. وقال له: قد کنت اعلم آنه خارج» ولکن لم اکن اظن انه فیک 
ولو أعلم ني أخلص إليه لنجشمت لقيه. ولو كنت عنده لفسلت عن 
قلميه. . ولٿن کان ما تقول حقا ليملكن مضع قدمي هاتين. وكذلك وقع 
ولله الحمد والنة. 

وقد اكثر الحافظ أإبر نعيسم من إيراد الآثار والأخبار عن الرهبان 
والأحبار والعرب. فاكثر وأطيب واحسن واطيب رجه الله ورضي عنه. 


۴- قصة عمرو بن مرة الجهني 


قال الطبراني: حدثنا علي بن إبراهيم الخزاعي الأهوازي حدثنا عبد 
الله بن داود بن دماث بن إسماعيل بن عبد الله بن شريح بن ياسر بن 
سويد صاحب رسول الله 2# حدثنا آبي عن أبيه دهاث عن أبيه إسماعيل 
ان آباه عبد الله حدثه عن بيه آن أباه اسر بن سويد حلثه عن عمرو بن 
مرة الجهني قال: حرجت حاجاً ني جاعة من قومي في الجاهليةء فرايت في 
نومي وآنا يمكةء نورا ساطعاً من الكعبة حتى وصل إلى جيل يثرب. وأشعر 
جهينة. فت رتا ن لوز وهو ل انقشعت الظلماء 
الضياء» وبعث خاتم الأنبياء. ثم أضاء إضاءة اخرى» حتى نظرت إلى 
قصور الحبرة وأييض المدائن» وسمعت صوتاً من النور وهو بقول: ظهر 
الإسلام» وكسرت الأصنام» ووصلت الأرحام فانتبهت ت فزعاً فقلت 
لقرمي:, 

واللّه ليحدثن هذا ا لحي من قريش حدث. واخبرتهم با رايت فلما 
اتتهینا إلى بلادنا جاءني رجل يقال له: أ مد قد بعث فاتیته فاخبرته ها 
رأبت. فقال: «يا عمرو بن مرة آنا الي المرسل إلى العباد كافة. أدعرهم إلى 
الإسلام» وآمرهم قن الدماء وصلة الأرحام» وعبادة الله ورفسض 
الأصنام وحج البيت وصيام شهر رمضان انى غر هرا . فسن 
اجاب فله ا جنةء ومن عصى فله النارء فآبين باللّه يا عمرو يؤمنك الله صن 
E‏ آشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله آمنت با 

جثت من حلال وحرام» وإن رغم ذلك کثراً من الأقوام. ثم انشدته أبياتا 


فقال الني ##لا: «مرحباً بك يا عمرو بن مرة؛ فقلت: يا رسول الله 
ابعثني لى قومي» لعل الله چن عليهم بي كما من علي بك. فبعشني إليه. 
وقال: «عليك بالرفق والقول السديد ولا تكن فظاً ولا متكبراً ولا حسودا) 
فذکر آنه تی قومه» فدعاهم إلى ما دعاه إليه رسول الله ا فاسلموا 
کلهم. إلا رجلا واحداً منهم» وإنه وفد بهم إلى رسول الله ا فرحب 
بهم وحیا . وكتب نم كتاباً هذه نسخته «بسم الله الرحن الرحيم. هذا 
کتاب من الله على لسان رسول الله اڈ بکتاب صادق» وحق ناطق مع 
عمرو بن مرة الجهني لجهينة بن زيإ: إن لكم بطون الأرض وسهوهاء 
وتلاع الأودية ؤظهورهاء تزرعون نباته وتشربون صافيه» على أن تقروا 
با خمس» وتصلوا صلاة ا لخمس وفي التبيعة والصريمة إن اجتمعنا شاتان 
وإن تفرقتا شاة شاةء ليس على أهل اليرة صدقةء ولا على الواردة لبقة. 
[اخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق ۸/۱۳ .]٠۰‏ 

وشهد على نبنا ب من حضر من السلمین بكتاب قيس بن شماس. 
وذكر شعرا قاله عمرو بن مرة في ذلك كما هو مبسوط في «المسند الكبير) 
وباللّه الثقة وعليه التكلان. 


-٤‏ متى كتبت نبوة البي از 


وقال الله تعال: وَإذ أحذنا من النيْينَ ماق ر منك ِن نوج 
َراهيم وَمُوسى وَعيسى ابن مرم وأحننا ينهم ماقا غَليظاً) (الاحرب: 
۷] قال کثيرون من الممسرين: لا أحذ الله ميثاق , بتي آدم يوم قال: الست 
ربكم أخذ من النبين ميثاقاً خاصاً؛ واكد مع هؤلاء الخمسة أولي العزم 
اصحاب الشرائع الكبار الذين او لمم نوح وآخرهم محمد صلوات الله 
وسلامه عليهم أجعين. 

وقد روى الحافظ ابو نعيم في كتاب «دلائل النبرة) ص: ۸] من طرق 

عن الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا حى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة: سئل الني لل : متى وجبت لك النبوة؟ قال: «بين 
خلق آدم ونفخ الروح فيه». 

وهکلا رواه الترمذي ])۳٠۰۹((‏ من طرق الوليد بن مسلم. وقال: 
حسن غريب من حديث أبي هريرة» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قال آبو نعیم: حدثا سلیمان بن أحد حلا يعقوب بن إسحاق بن 
الزبير ا حلي حدثنا آبو ج جعفر النفيلي حدَثنا عمرو بن واقد عن عروة بن 
رويم عن الصنابجي. قال: قال عمر: يا رسول الله متى جعلت نياً؟ قال: 
وآدم منجدل في الطين؟ [الخصانص للسيوطي: .]٤/١‏ 

ثم رواه من حديث نصر بن مزاحم عن قيس بن الرييع عن جاير 
ي عن اي من ان اس قل قیل: یا رسول الله متی كنت تیا؟ 
قال: «وآدم , بين الروح والحسدة [الخصانص للسيوطي: .]٤/١‏ 

وي الحديث الذي أوردناه في قصة آدم حين استخرج الله من صلبه 
ذريته حص الانبياء بور بين أعينهم. والظاهر ا - آنه کان على 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ز 


قدر مناز مم ورتبهم عند اللّه. وإذا كان الأمر كذلك فضرر محمد ر كان 
أظهر وأكبر وأعظم منهم كلهم. وهنا تنویه عظیم وتنبیه ظاهر على شرفه 
وعلو قلره. 

وفي هذا المعنى الحديث الذي قال الإمام أحمد :)1١۷/٤١(‏ حدثا عبد 
الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن 
عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية. قال: قال رسول 
الله از: «إني عند الله خانم النبيين» وإن آدم منجدل في طيته» وسانبنكم 
بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت» 
وكذلك مهات الأنيياء يرين». 

ورواه الليث المسند لأححهد: ]١١۷/4‏ واإبن وهب [من طريق ابن رهب 
اخرجه این عساکر لي تاریخ دمشق: ١‏ ])] وعبد الرحمن بن مهدي (الدلائل 
للبيهقي: )) وعبد الله بن صالح [تاریخ دمشق : ١‏ الالال للييهقيز 
].٠ ./۲‏ عن معاوية بن صالح وزاد «إن أمه رأت حين وضعته زا 
أضاءت منه قصور الشام٠‏ وقال ارمام أحمد (١/۹ء):‏ حدثا عبد الرهن 
حثنا منصور بن سعد عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفجسر 
قال: قلت: یا رسول الله متی کتبت نییا؟ قال: «وآدم بين الروح والجبسدة 
ااذه جد اشا 

وهکذا رواه إبراهیم بن طهمان وحماد بن زید وخالد الحذاء عن بديل 
بن ميسرة ٻه. 

ورواه ابو نعيم عن محمد بن عمر بن ألم عن محمد بن بکر بن 
عمرو الباهلي عن شيان عن الحسن بن دنار عن عبد الله بن شقيق عن 

ميسرة الفجر قال: قلت: يا رسول الله متی کنت نیا؟ قال: «وآدم بین 
الروح والحسدة الخصانص للسيرطي: .]۳/١‏ 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه «دلائل النبرة٤:‏ حدثنا أبر عمرو بن 
N‏ 
مسلم عن خليد بن دعلج وسعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن 
الي تاز في قوله تعالى: «رإذ أحذا مِنْ اَن ماّم) قال: كنت 
أول التبين في الى وآحرهم في البعث» [الدر المغور : .(YA4/o‏ 

ٿم رواه من طريق هشام بن عمار عن بقية عن سعيد بن بشير عن 
قتادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا مثله رالدلاتل لأبي نعيم: ۳]. 

وقد رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة وشيبان عن قتادة قال: ذكر 
لنا أن رسول الله #٤‏ قال مثله. وهنا أثبت وأصح واللّه اعلم. 

وهذا إخحبار عن التنويه بذكره في الملا الأعلى وأنه معروف بذلك بينهم 
بأنه حاتم النبيين وآدم لم ينفخ فيه الروح» لأن علم الله تعالى بذلك سابق 
قبل خلت السماوات والأرض لا غالة فلم ي يبق إلا هذا الذي ذكرناه من 
الأعلام به في الما الأعلى والله أعلم. 

وقد أورد أبو نعيم [الدلاتل: ]١١‏ من حديث عبد الرزاق عن معمر عن 
همام عن آبي هريرة الحديث المتفق عليه [خ (۲۳۸) م :])۸٠١(‏ حن 
الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضي هم قبل الخلائق بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم؟. 

وزاد أبو نعيم في آخره: فكان # آخحرهم في البعث وبه ختمت النبوة. 
وهو السابق يوم القبامة. لأنه أول مكتوب ي النبوة والعهد. ثم قال: : ففي 
هذا الحديث الفضيلة لرسول الله تللظ لا أوجب الله له النبرة ة قل تام 
خلت آدم. ويجتمل أن يكون هذا الإيجاب هو ما اعلم الله ملائكته ما سبق 
في علمه وقضائه من بعثته له في آخر الزمان. 


-٥‏ نبوة أضاءت فا أرض بصرى الشام 


O° 


وهنا الكلام يرافق ما ذكرتاء ولله الحمد. 

وروی الحاکم E EE‏ 
زید بن أسلم - وفیه کلام - عن أيه عن جده عن عمر بن الخطاب طه 
قال: قال رسول الله #لز: «لا اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب سالك بحن 
محمد إلا غفرت ليء فقال الله: یا آدم کیف عرفت محمداً ولم اخلقه بعد؟ 
فقال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي» 
فرأیت على قرائم العرش مکتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلمت 
نك م تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال اللّه: صدقت يا آدم 
آنه لأحب الخلق إلي وإذ قد سالتي جقه فقد غفرت لك ولولا حمد ما 
خلقنك». 

قال البيهقي رالدلال: ٥‏ تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وهو ضعيف والله اعلم. 

وقد قال الله تعاى: ووذ أذ الله مياق ال لما تكم من كاب 
و م جاك رمرل صق لما معكم وين به ولتصرنة قال 
ارہ أذ على دكم إصري قال قرا قان فاشَهّدُوأ وآنا َعَم من 
الشاهلين. فمن تى بُعْد ذلك اوليك هم القاسيةون) [ال عمران ۸١‏ - 
(AY‏ 

ا ر ف وى رى ف 
بعث الله نيا من الأنيياء إلا أحذ عليه اليشاق لشن بعث محمد ال وهر 
حي لیؤمنن به ولینصرنه وأمره آن يأخذ الميثاق على أمته لشن بعث محمد 
وهم آحیاء لیژمنن به ولینصرنه. 

وهذا تنويه وتبيه على شرفه وعظمته في سائر الملل وعلى ألسنة 
الأنبياء وإعلام هم ومنهم برسالته في آخر الزمان» وإنه أكرم المرسلين وخاتم 
النبیین. وقد اوضح آمره وکشف خبره وبین سره» وجلی مجده ومولده 
وبلده إبراهيم الخليل في قوله عليه السلام حين فرغ من بناء ايت را 
اقث فيهم رَسُولاً مم تلو لبهم آبايك لمهم الاب والجكمَة 
وثزکیهم إنك أت العزير الحكم) (القرة: ٠۲١‏ فكان أول بيان أمره على 
الجلية والوضوح بين أهل الأرض على لسان إبراهيم يم الخليل أكرم الأنبياء 
على الله بعد محمد صلوات الله عليه وسلامه عليهما وعلى ساثر الأتبياء. 


نبوة أضاءت فا أرض بصری الشام 


وهذا قال الإمام أجحمد: حدثنا أبو النضر حدثا الفرج - یعنی ابن 
فضالة حدثنا لقمان بن عامر سمعت أبا أمامة قال: قلت: يا ني الله ما 
كان بدء أمرك؟ قال «دعوة أبي إبراهیم» وبٌشری عیسی ورات أمي آنه 
خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام؛ تفرد به الإمام ا مد وأ بخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة. 

وروی الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في تاب «المولد» من طريق بقية 
عن صفوان بن عمرو عڻ حجر بن حجر عن بي مریم ن آعراياً قال: يا 
رسول الله آي شيء کان اول أمر تبرتك؟ فقال: «أحذ الله مني اليثاق کما 
أخحذ من النبين ميثاقهم. ورات آم رسول الله ل في منامها آنه حرج من 
بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام». 

وقال الإمام حمد بن إسحاق بن يسار: حدثني ثور بن يزيد عن خالد 
بن معدان عن أصحاب رسول الله لا أنهم قالوا: ا زرل الاه ارا 
عن نقسىك. قال: «دعوة آبي إبراهیم» وبشری عیسی. ورأت آمي حين 
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حملت کانه خرج منها نور آضاءت له بصری من أرض الشام». 
إسناده جيد أيضاً. وفيه بشارة لأهل محلتنا أرض بصرى أنها أول بقعة 
من أرض الشام حلص إليها نور النبرةء ولله الحمد والمنة ونا كانت ت أول 
مدينة فتحت من أرض الشام وكان فتحها صلحاً في خلافة أبي بكر رضي 
الله عنه» كما سياتي بيانه. 
وقد قدمها رسول الله ڳر مرتين في صحبة عمه بې طالب وهو ابن 
اني عشرة سنة وكانت عندها قصة جيرى الراهب كما بيناه. والثانية ومعه 
ميسرة مولى خدجبة في تبارة ها. وبها مبرك الناقة التي يقال هها: إن ناقة 
رسول الله ا برت عليه فأثر ذلك فیها فما يذكر. . ثم تقل وبني عليه 
مسجد مشهور اليوم. وهي المدينة التي أضاءت اعناق الإبل عندها من نور 
النار التي خرجت من أرض الحجاز سنة أربع وخخمسين ومستمائة وفق ما 
اخبر به رسول الله از في قوله: «تخرج نار من أرض الحجاز تضيء ء ف 
اعناق الإبل پبصری؟ [خ (۲۹۰۲› ۷۱۷۱۸)]. 
وسياتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله» وبه الثقة وعليه 
التكلان. 
-۲١‏ صفة اني عند أهل الكتاب 
و قال الله تعاى: انين ينبو ن الرسو ل ابي الأمُي الي يجدونة 
كوبا نتم في الوزاة رالإنجيل يمرم اروف وهام عن انکر 
وجل لهم الطَيَاتٍ حرم لبهم الخبايث بث وضع عنم إصرحم, والأغلال 
لي کانت عَليهم لين منوا به وعزروه ونصروه رايعو النور الذي رل 
مَعَه اوليك هه المقلحون4 (الأعراف: ¥ ] الاية. 
قال الإمام امد :]٤١١/١(‏ حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أآبي 
صخر العقيلي: حاءثي رجل من الأعراب قال: جلبت جاوبة إلى المدينة في 
حياة رسول الله تلز. فلما فرغت من بيعي قلت: لألقين هنا الرجل 
فلآسمعن منه. قال: فتلقاني بین آبي بکر وعمر يشون فتبعتهم حتی نوا 
على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤها يعزي بها نفسه عن ابن له في 
المرت كاحسن الفتيان وأججملهم. فقال رسول الله ت: «انشدك بالذي أنزل 
التوراة» هل جد في كتابك ذا صفتي ونخرجي؟ فقال براسه هکذاء آي: 
لا. فقال ابنه: إي والذي أنرل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك وخرجك 
واشهد ان لا إله إلا الله وانك رسول اللّه. فقال: «أقيمرا اليهردي عن 
آخیکم؟. 
ثم ولي كفنه والصلاة عليه. وهنا إستاد جيد وله شواهد في 
«الصحيح» ([خ (١٠١۳٠ء ])١ ٠٠۷‏ عن انس بن مالك رضي الله عنه. 
وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا عبد الواحد بن غياث - أبو محر - 
حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن الفلتان بن 
عاصم وذکر انه خاله قال: كدت جالساً عند الني ل إذ شخص بصره إلى 
رجل فإذا يهودي عليه قميص وسراويل ونعلان. قال: فجعل النبي ا 
یکلمه وهو بقول: یا رسول الله فقال رسول الله تټتز: «اتشهد نې رسول 
اللّه؟» قال: لا. قال رسول الله تلز: «أتقرا التوراة؟» قال: نعم قال: «أتقرا 
الإنجيل؟؛ قال: نعم. قال: والقرآن لو تشاء قراته. فقال النبي لا: «فيم 
تقر التوراة والإنجيل» اتجدني نیا؟» قال: إننا نجد نعتك وغخرجك. فلا 
خرجت رجونا آن تکون فینا. فلما رايناك عرفنا آنك لست به. قال رسسول 
الله اخز: «و لم يا يهودي؟؛ قال: إنا نجه مكتوباء يدخل من أمته الجنة 


-١‏ صفة البى تزعد أهل الكتاب 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


رن الفا و ات ول ری ك الا مرا ال رل ا 
: إن آي لأكثر من سبعين الفا وسبعين الفا (تاریخ دمشق: .]٤٠١/۳‏ 
هذا حديث غريب من هذا الوجهء ولم بخرجوه. 

وقال محمد بن إسحاق عن سالم مولى عبد الله بن مطيع عن أبي هريرة 
قال: تی رسول الله ا یهود فقال: «احرجوا أعلمكم» فقالوا: عبد الله 
بن صوریاء فخلا به رسسول الله کل فناشده بدينه» وما أنعم الله به 
عليهم» وأطعمهم من المن والسلوى؛ وظللهم به من الغمام «أتعلمني 
رسول اللَّه؟» قال: الهم نعم. وإن القوم ليعرفون ما أعرف» وإن صفشك 
ونعتك لبين في التوراة ولكنهم حسدوك. قال: «فما يمنعك أنت؟) قال: 
أكره حلاف قومي. وعسی أن يتبعوك وبسلمو! فأسلم [تاریخ دمشق: c£Y¥/Y‏ 
[f۸4‏ 

وقال سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق [سرة ابن هشام: ٠٤٤/١‏ 
٥‏ ] عن محمد بن آبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس آنه کان يقول: 
كتب رسول الله تللظ إلى يهود خيبر بسم الله الرحن الرحيم» من محمد 
شرل الله صاحت هرسي واه وللمندی ها جاه به موسي الا إن الله 
قال لكم: يا معشر يهود وأهل التوراةء وإنكم تجدون ذلك في کتابکم: إن 
محمداً: رسو الل وَالَيينَ مه أشيثاء على اكمار رُحَمَاء هم راهم 
ركعاً جا ييتغون فصلا مَنَ اله وَرضواناً سيمَاهُم في وُجُوههم من أثر 
اجرد ذلك ملم في التؤراء ومهم N‏ 
رَه اظ فاسترى عَلّى سوق يجب لاع ليغيظ بهم اكمار وعد 
لله اين منوا عبرا المثالحات منم رة رأجراً ما4 راقع: ۹ 
واني انشدکم بالله وبالذي انزل علیکم وآنشدكم الذي اطعم من کان 
قبلکم من آسباطكم المن والسلرى» و انشدكم بالذي ايس البحر لاباتكم 

حتى انجاكم من فرعون وعمله إلا أخبرتونا: هل تجدون فيما أنزل الله 
علیکم ان تؤمنوا بمحمد؟ فان SS‏ 
عليكم قد تبين الرشد سن الخي. وادعوکم إل الله وإلى نبیه لالز 

ا 
قتادة عن كعب الأحبار» وروي غيره [الخصاتص للسيوطي: ۲۳/۱ ]۲٤‏ عن 
وهب بن منبه آن ختنصر بعد آن خرب بيت المقدس واستذل بي إسرائيل 
بسبع سنين رأى ني المنام رؤيا عظيمة هالته فجمع الكهنة والحزاة وسأهم 
عن رؤياه تلك. فقالوا: ليقصها الك حتى نخبره بتأويلها. فقال: إني 
نسيتهاء وإن لم تخبروني بها إلى ثلاثة يام قتلتكم عن آخركم. فذهبوا 
خائفین وجلین من وعيده. فسمع بذلك داتيال عليه السلام وهو في سجنه. 
فقال للسنجان: اذهب إليه فقل له: إن ههنا رجلا عنده علم رؤياك 
وتأويلها. فذهب إليه فأعلمه فطلبهء فلما دخل عليه ) يسجد له. فقال له: 
ما منعك من السجرد لي؟ فقال: إن الله آناني علماً وامرني ان لا أسجد 
لغبره. فقال له جختنصر: إني احب الذين يوفون لأربابهم بالعهود. فاخبرني 
عن رؤياي. قال له دانیال: رايت صنماً عظيماً رجلاه في الأرض وراسه ف 
السماء» أعلاه من ذهب ووسطه من فضة» وأسفله من نحاس» وساقاه من 
حديدء ورجلاه من فخارء فبينا أنت تنظر إليه قد أعجبك حسنه وإحكام 
صنعته قذفه الله حجر من السماء. فوقع على قمة رأاسه حتى طحنه 
واخحتلط ذهبه وفضته وشحاسه وحليده وفخاره حتى تخيل إليك أنه لو 
اجتمع جميع الإنس وا جن على أن بيزوا بعضه من بعض لم يقدروا على 
ذلك. 


ونظرت إلى الحجر الذي قذف به يربو ويعظم وينتشر حتى ملا 


الأرض كلها فصرت لا ترى إلا الحجر والسماء. فقال له ختنصر: صدقت 
هذه الرؤيا التي رأيتها فما تأويلها؟ فقال دانيال: ما الصنم فأمم حتلفة في 
أول الزمان وني وسطه وني آخحره؛ وأما الحجر الذي قذف به الصنم فدين 
يقذف الله به هذه الأمم في آخر الزمان فيظهره غلا قت الله نافيا 

من العرب فيدوخ به الأمم والأدیان كما رأيت الحجر دوخ أصناف الصنم 
ویظهر على الأديان والأمم كما رأيت الحجر ظهر على الأرض كلهاء 
فيمحص الله به الح ويزهق به الباطل ويهدي به أهل الضلالة ويعلم به 
الأميين ويقوي به الضعفة ويعز به الأذلة وينصر به المستضعفين. 

وذكر تام القصة في إطلاق ختنصر بى إسرائیل على يدي دانیال عليه 
السلام. 

وذكر الواقدي بأسانيده عن المشيرة بن شعبة في قصة وفوده على 
المقوقس ملك الإسكندرية وسؤاله له عن صفات رسول الله ا قريباً من 
سؤال هرقل لبي سفیان صخر بن حرب» وذکر آنه سأال أساقفة النصارى 
ني الكنائس عن صفة رسول الله ثل وأخبروه عن ذلك وهي قصة طويله 
ذکرها الحافظ أبر نعيم في «الدلائل» (ص: ٠ .]٤١‏ 

وثبت في «الصحیح؟٩‏ [خ (۳۱۹۷ء ٤1۹4ء ])۷۳١۸‏ أن رسول الله 
از مر بمدراس اليهود فقال لمم: «يا معشر اليهود أسلموا فرالذي نفسي 
بيده إنكم لتجدون صفي في کتبکم» الحدیث. 

وقال الإمام أحمد (۱۷4/۲): حدثنا موسی بن داود حدثنا فليح بن 
سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص فقلت: أحبرني عن صفة رسول الله تلاز في الوراة 
فقال: أجل واللّه إنه موصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا يها ت 
إا نا رساك شاهداً ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين» وأنت عبدي زرل 
سمَيتك التوكل لا فظٌ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع بالسيتة 
السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حى يقيموا الملة العوجاء أن 
يقولوا: لا إله إلا الله يفتح به أعيناً عمياً وآذانا صماً وقلوباً غلفا. 

ورواه البخاري [(۲۱۲۰)] عن محمد بن سنان العوني عن فليح به. 

ورواه (خ ])٤۸۳۸(‏ أيضاً عن عبد الله - قیل: ابن رجاء» وقیل: ابسن 
صالح اا ا ر 
من هذا وفيه زيأادة. 

ورواه ابن جرير (الفسير: ن 
عطاء وزاد: قال عطاء: فلقيت كعباً فسألته. عن ذلك فما اختلف حرفا. 

وقال رخ (١٠٠۲).في.البيوع.‏ وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن 
عبد الله بن سلام. 
قال المافظ آبو بكر البيهقي زالدلائل: 1 اخرناه أبو الحسين بن 
القضلل القطان حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سقيان حدشا 
أبو صالنح حدثنا الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن آبي هلال عن 
ا ن ا ن ار ن ن ا ۵ ا ر إنا لنجد 
صفة رسول الله تة إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين» 
انت عبدي ورسولی» سمیته ا وکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب في 
الأسواق ولا يجزي السينة بثلها ولكن يعفو ويتجاوز ولن أقبضه حتى يقيم 
الله العوجاء بان يشهدو! آن لا إله إلا الله تح به أعيتاً عميا رآذانا صما 
وقلوباً غلفاً. 

قال عطاء بن يسار: واي في ع ب ار رن مئل 
ما قال ابن سلام [الدلائل للبيهقي: ۳۷۹/۱]. 


-۲٦‏ صفة البى عند أهل الكتاب 
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قلت: وهذا عن عبد الله بن سلام أشبه ولكن الرواية عن عبد الله بن 
عمرو أكثرء مع أنه كان قد وجد يوم اليرموك زاملتين من كتب آهل 
الكتاب فكان بمحدث عنهما كثيراء وليعلم ان كيرا من السلف كانرا 
يطلقون التوراة على كتب أهل الكتاب فهي عندهم أعم من التي آنزها الله 
على موسى وقد ثبت شاهد ذلك من الحديث رالسند لأحد: .]١۷٤/١‏ 

وقال يونس عن عمد بن إسحاق حدثبي مذ بن ثابت بن شرحبيل 
عن أم الدرداء قالت: قلت لكعب الأحبار: كيف تجدون صفة رسول الله 
تز في التوراة؟ قال: غجده محمد رسول الله اسمه النوكل ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب في الأسواق وأعطي المغاتيح فيبصر الله به أعينا عورا 
ويسمع آذانا وقراً ويقيم به ألسنا معوجة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وحده لا شریك له یعین به المظلوم وینعه رالدلائل للبهقي: ۳۷۹/۱› ۳۷۷]. 

وقد روي عن کعب من غير هذا الوجه رالدلائل لليهقي: .]۳۷۷/١‏ 

وروى البيهقي لدلال: ]۳۸٠/١‏ عن الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عن 
الحسن بن سفيان: حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا أبو قطن عمرو بن ايشم 
حدثنا حمزة الزيات عن سليمان الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة 
عن ابي هريرة: وما كنت بجّانب الور إذ نادنا رالقصص: ]٤١‏ قال: 
نودوا يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعونيء واعطيتكم قبل آن 
تسألوني. وذكر وهب بن منبه أن الله تعالى أوحى إلى داود أي الزبور: يا 
داود إنه سيأني من بعدك ني اسمه مد وحمد صادقاً سيدا لا اغضب 
علیه بدا ولا یغضبتی أبداً وقد غفرت له قبل آن يعصيني ما تقدم من ذنبه 
وما تأر وأمته مرحومة أعطيتهم من النوافل مشل ما أعطيت الأنبياء 
وفرضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنيياء والرسل حتى ياتوني 
يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء. إلى أن قال: يا داود إني فضلت عمدا 
وأمته على الأمم كلها رالدلائل للببهقي: .]۳۸٠/١‏ 

والعلم بانه موجود في كتب أهل الكتاب معلوم من الدين ضرورة وقد 
دل على ذلك آيات كثيرة في الكتاب العزيز تكلمنا عليها في مواضعي ,ٍ ولله 
الحمد. فمن ذلك فول لين امم الاب من قله مُم به بُؤينون. 
الى عَليهِم فوا آنا به إن احق مين را إن كنا ن تله نلين) 
(القمصص: [oY — o‏ وقال تعال: لين انام الاب ُغْرفونة كما 
رفون آبناءُم وان فريقا امهم كمون الى رُم ۾ يمون (الفرة: 
٩‏ وقال تعالی: : لن الذي أوتوا العم ِن قله إا يى عَلبهم يرون 
للاذقان سْجدا. ويقولون سان ربا إن کان وعد ريا مغرلا [الإسراء: 
[A1۰ ¥‏ 

أي إن كان وعد ربنا بوجود محمد وإرساله لكائن لا حالة فسبحان 
القدير على ما يشاء الذي لا يعجزه شيء. 

وقال تعالى إخباراً عن القسيسين والرهبان ًا سَممُوأ ما نر إلى 
الرسول ترّی يهم فيض مِنَ لدنم مما عرفا م ِن احق بقولون ربا آمنا 
اکنا مع م الشاهِدِين ولاندة: ۸۳). 

ولي قصة النجاشي وسلمان وعبد الله , بن سلام وغيرهم كما سياتي 
شواهد كثبرة منا المعنى وللّه الحمد والخة. 

وذكرنا في تضاعيف قصص الأنيباء ما تقدم الإشارة إليه من وصفهم 
لبعثة رسول الله لظ ونعته وبلد مولده ودار مهاجره ونعت أمته في قصة 
موسی وشعیا وأرمیا ودانیال وغیرهم وقد أخبر الله تعال عن آخر أنبياء 

بني إسرائیل وخاقهم عیسی ابن مریم آنه قام في بني اسرائیل خطی ا قاتلا 
م الي رون ال إيكم مُصَدقا لَمَا ن يدي ِن النَورَاة مرا برّسُول 


r 


۷- قصة سيف بن ذي يزن الحميري وبشارته بالنى الأمي 


ah Bh‏ رسول الله ر 


ياي يِن بغي اسمه اد4 (الصف: .]١‏ . 

وفي الإنجيل البشارة بالبارقليط والمراد به محمد تز . 

ورورى البيهقي (لدلانل لليهقي: ۳۷۷/۱ ۳۷۸] عن الحاكم عسن 
الأصم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن يونس بن عمرو 

عن العيزار بن حرب عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله ل قال: 
«مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي 
بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح؟ 

وقال یعقوب بن سفیان: ا ی اللي ا ملام بن ف کن 
عن مقاتل بن حیان قال: آوحی الله عز وجل إلى عیسی ابن مريم: جد في 
أمري واسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول» أنا خلقتك من غيز فحل 
فجعلتك آية للعالين فإياي فاعبد فبين لأهل سوران' بالسريانيةء بلغ من بين 
پديك أني آنا الح القائم الذي لا أزول صدَّقوا بالني الأمَي العربي 
صاحب الجمل والمدرعة والعمامة - وهي التاج - واللعلين والمرارة - 
وهي القضيب - الجعد الرأس الصلت الجبين المقرون الحاجبين الأنجل 
العينين الأهدب الأشفار الأدعخ العينين الأقنى الأنف الواضح الخدين 
الكث اللحية عرقه في وجهه كاللؤلؤ ريح المسك ينضح منه كان عنقه إبريق 
فضة وكأن الذهب يجري في تراقيه له شعرات من لبته إلى شرته تجري 
كالقضيْب ليس في بطنه شعر غبره ششن الكف والقدم إذا جاء مع الناس 
غمرهم وإذا مشى كأفا يتقلع من الصخر ويتحدر من صبب ذو النسل 
القليل- وکأنه أراد الذكور من صابنه ‏ هكنا رواه البيهقي في «ذلائل 
النبوة؟ ۰۳۷۸/۱ ۳۷۹] من طريق يعقوب بن سفيان. وروى البيهقي 
رالدلانل : ۰۳۸۲/۱ ۳۸۳] عن عمر بن الحكم بن رافع بن سنان حدثني 
بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية ختى 
جاء الله بالإسلام وهي عندهم فلما قدم رسول الله جز المدية ذکروها له 
وأنوه بها مكتوب فيها: بسم الله وقوله احق وقول الظالين في تباب. هذا 
الذكر لأمة تاتي في آحر الزمان يسبلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم 
ويحخرضون البحور إلى أعدائهم فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا 
بالطرفانء وني عاد ما أهلكوا بالريح» وني مود ما أهلكوا بالصيحة: بسم 
الله وفوله احق وقول الظالين في تباب. Ss‏ فعجب 
رسول الله جز لما قرات عليه لا فيها. 

وذکرنا عند قوله تعالى في سورة الأعراف: الذي يجدونة مكتوبا 
عندَهُم في النوراء الإنجيل€ قصة هشام بن العاص الأموي حين بعثه 
الصديق في سرية إلى هرقل يدعوه إلى الله عز وجل. فذكر أنه أحرج هم 
صور الأنياء في رَبعة من آدم إلى محمد ضلوات الله عليه وسلامه عليهم 
أجعرن على النعت والشكل الذي كانوا عليه. ثم ذكر أنه لما أخرج ضورة 
رسول الله از قام قائماً إكراماً له. ثم جلس وجعل ينظ إليها ويتاملها. 
قال: فقلنا له: من أين لك هذه الضورة؟ فقال: إن آدم سال ربه أن يريه 
N E‏ 
مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنينء فدفعها إل دانیال. ڈ ثم قال: أما 
ول إن تشي طابت باروج مڻ ملكي اني کت عبهاً لاش رکم ملک 

حتی آموت. ثم أجازنا فاحسن جائزتنا وسرّحنا. فلما أتينا أبا بكر الضديق 
فحدثناہ ہما رأینا وما آجازنا وما قال لناء قال: فبکی آبو بکر وقال: مسکین 
لو آراد الله به يرا لفعل ثم قال: أخبرنا رسول الله تلز أنهم واليه ود 
جدون نعت محمد عندهم. رواه الحاكم بطرله فليكتب ها هنا من التفسير. 
ورواه البيهقي في «دلائل النبوة٠‏ ۳۸۵/۱7 - ۹۰"]. 


وقال الأموي: حدثنا عبد الله عن زياد عن ابن إسحاق. قال: وحدشنی 
يعقوب بن عبد الله بن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه عن جه عمرو 
بن أمية قال: قدمت برقيق من عند النجاشي أعطانيهم فقالوا لي: يا عمرر 
لو راینا رسول الله لعرفناه من غیر آن تخبرناء فمر آبو بک فقلدت: اهو 
هذا؟ قالوا: لاء فعر عمر فقلت: أهو هنا؟ قالوا: : لا فدخلنا الدار فر 
رسول الله لز فنادوني: STOR‏ 
من غير أن بخبرهم به آحد» عرفوه با کانوا جدونه مکتوباً عندهم. . 

وقد تقدم إنذار سبا لقومه وبشارته هم بوجود رول الله لاز في شعر 
أسلفناه في ترجته فأاغنى عن إعادته» وتقدم قول الحبرين من اليهود لع 
اليماني حين حاصر اهل المدينة: إنها مهاجر نبي یکون ي آخر الزمان 
r ES‏ 


~V‏ قصة سيف بن ذي يڙن ا ميري 
وبشارته بالبي الأمي 


وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في کتابه 
«هواتف الجان»: حدثنا علي بن حرب حدثنا امد بن عثمان بن حكيم 
خدثنا عمرو بن بكر - هو ابن بكار القعني - عن أحمذ بن القاشم عن 
محمد بن السائب الكلي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس: قال: ما 
ظهر سيف بن ذي يزن - قال ابن المنٽر: واسمه النعمان بن قيس - غلى 
الحبشة وذلك بعد مولذ رسول الله للا بستين أنه وفود العسرب 
وشعرازها تهنثه وتدحه وتذکر ما کان من حسن بلاته» وأتاه فیمن آتاه وفد 
قريش فيهم عبد الطلب بن هاشم» وأمية بن عبد شمس وعبد الله بن 
جدعان» وخويلد بن سد في ناس من وچو ر ندرا عل مج 
فإذا هو في راس غمدان الذي ذكره أمية بن آبي الصلت: ۰ 
واشرب هنيناً عليك الاج مرتفعا في راس غمدان دارا منك ملالا 

فدخل عليه الآذن» فاخبره بمکانهم فاذن هې فدنا عبد المطلب فاستأذنه 
في الكلام فقال له: إن كنت ممن يتكلم بين يدي الوك فقد أذنا لك فقال 
له عبد الطلب: إن الله قد احلك أيه املك علا رفيعاً صعباً منيعأء شساخا 
باذخاء وأنبتك منبتاً طابت ارومته» وعرت جرثومته» وثبست اصله» وېسق 
فرعه ي کرم موطن واطيب معدن فانت, أبيت اللفن - ملك العرب 
ورييعها الذي تخصب به البلادء ورأس العرب الذي له تنقادء وعمودها 
الذي عليه العمادء ومعقلها الذي يلجا إليه العباد. سلفك خير سلف 
وآنت لنا منهم خير خلف. فلن خمد من هم سلقه ولن بهلىك من نت 
خحلفه» ونحن أيها املك أهل حرم الله وسلنة بيته» أشخصتا إليك الذي 
أبهجنا من كشفك الكرب الذي قد فدحناء وفد التهتئة لا وفد الرزئة. 

قال: وانهم آنت أيها النكلم؟ قال: أنا عبد المطلب بن هاشم. قال: 
ابن اختنا؟ قال: نعم» قال: ادن فادناه» ثم أقبل عليه وعلى القرم فقال: 
ms aS‏ 
جزلا. . 

فد سمع الاك فلکم عرف قراتکې وقبل وسیک فانتم اهل 
الليل والنهارء ولكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا ظعتم» ثم أنهضو! إلى دار 
الكرامة والوفودء فأقاموا شهراً لا يصلون إليه ولا يأذن مم بالانصراف تم 
تبه لمم انتباهة فارسل إلى عبد المطلب فادنى مجلسه وأخلاه ثم قال: يا عبد 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله جز 


الطلب إني مفض إليك من سر علمي مان لو يكون غيرك م أبح به. 
ولكني رأينك معدنه فاطلعتك طليعه فليكن عندك مطویاً حتی ياذن الله 
فيه فان الله بالغ أمره.' 

ني أجد في الكتاب الكترن والعلم المخزون الذي اخترناء لأنفسنا 
واحتجبناه دون غيزنا خبراً عظيمأًء وخطراً جسيماً فيه شرف الياة وفضيلة 
الوفاة للناس عامة ولرهطك كافة ولك خاصة. . 

فقال عبد المطلب: ايها املك مثلك سر وبرء غما هو؟ فداؤك أهمل 
الوبر زمرا بعد زمر قال: إذا ولد مولود بتهامةء i‏ 
شامة كانت له الإمامة» ولكم به الزعامة إلى يوم القيامة. 

قال عبد المطلب: ايت اللعن» لقد ابت خير ما آب به وافد» ولرلا 

هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسالته من ساره إباي ما ازداد به سروراً. 

قال ابن ذي يزن: هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد واسمه حمد. 
يموت آبوه وأمه ویکفله جده وعمّه. ولدناه مرارا والله باعثه جهار؛ 
وجاعل له منا انصاراً يعز بهم أولياءه ويذل بهم أعداء» ويضرب بهم 
الناس عن عرض» ويستبيح بهم كرائم الأرض» يكسر الأوثان ويخمد 
النبران» ويعبد الرحمن ويدحر الشيطان» قوله فصل وحکمه عدل ياآمر 
بالمعروف ويفعله وينهى عن المنكر ويبطله. 

فقال عبد المطلب: ايها الملك» عر جك وغلا كعبك» ودام ملكك» 
وطال عمرك. . فهذا نجاري فهل الملك سارّني بإفصاح فقد وضح لي بعمض 
الإيضاح. 

فقال ابن ڏي يزن: والييت ذي الحجب والعلامات على النقب إنك يا 
عبد المطلب لجده غير كذب» فخر عبد المطلب ساجداً فقال: ارفع راسك 
ثلج صدرك وعلا أمرك فهل أحسست ت شيعا مما ذكرت لك؟ فقال: أبها 
الك كان لي ابن وكنت به معجباً وعليه رفيقا فزوجته كرية من كرائم 
قومه آمنة بنت وهب فجاءت بغلام سمیته حملا فمات آبره واه وکفلته 
آنا وعمه. ۰ 

قال ابن ذي يزن: إن الذي قلت لك كما قلت فاحتفظ بابنك واحذر 
عليه اليهود فإنهم له أعداء ولن مجعل الله لمم عليه سبيلاًء واطو ما ذكرت 
لك دون هؤلاء الرهط الذين معك فإني لست آمن أن تدخلهم النفاسة من 
ان تكون لكم الرياسة فيطلبون له الغوائل وينصبون له الحبائل فهم فاعلون 
أو أبناؤهم ولوا آني أعلم أن المرت مجتاحي قبل مبعثه لسرت يلي 
ورجلي حتى أصير يثرب دار ملكي فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم 
السابق أن يثرب استحكام أمره وأهل نصرته وموضع قبره ولولا أني أقيه 
الآفات واحذر عليه العاهات لأعلنت - على حداثة سنه - أمره 
ولأوطات على اسان العرب عقبه» ولكني صضادف ذلك إليك عن غير 
تقصير بمن معك. قال: ثم أمر لكل رجل منهم بعشرة أعبد وعشر إماء 
ويمائة من الإبل وحلتين من البرود وجخمسة أرطال من الذهب وعشرة 
ارطال فضة وكرش علوء عبرا وأمر لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلك 
وقال له: إذا حال الحول فأتي. کک 

فمات ابن ذي يزن قبل أن يحورل الحول» فكان عبد المطلب كرا ما 
يقول: لا يغبطني رجل منكم بجزيل عطاء الملك فإنه إلى نفاد ولكن ليغبطني 


۷- قصة سيف بن ذي يزن ا لحمورې وبشارته بالہی الأمی 


ot 
إلى صنعاة من فسح عميسق‎ 
بذات بطونها ذم الطريق‎ 
مواصلة الوميض إلى روق‎ 
بار الك والحب التق‎ 
وهکذا رواه الحافظ ابو نعيم في «الدلائل» ص : اا ا عمرو‎ 
بن بکر بن بكار القعني به ثم‎ 
AEs قال ابو د‎ 
محمد بن عبد العزيز بن عفير بن عبد العزيز بن الصقر بن عفير بن زرعة‎ 
بن سيف بن ذي يزن حدٿي بي ابو يزن إبراهيم حدڻنا عمي جمد بن‎ 
عمد أبو رجاء حدثنا عمي محمد بن عبد العزيز حدثي عبد العزيز بن عفير‎ 
عن أيه عن زرعة بن سيف بن ذي يزن الحميري قال: لما ظهر جدي‎ 
سان ف بن على اة وذكرة بطرله:‎ 
وقال أبو بكر الخرائطي: حدنا أبو يوسف يعقوب بن إسحاق‎ 
القلوسي حدثنا العلاء بن الفضل بن أبي سوية أخبرني أبي عبن أبيه عبد‎ 


مغلا - مرات °1 ال 
ترم بنا ابن ذي يرن ويغفري 
وترعى نن مخائله بروفا 
فله | واة 2 َ. 1 کی 


بن عثمان بن ربيعة بن سواة بن خثعم بن سعد فقلت: كيف سماك أبوك 
عمدا؟ فقال: سآلت أبي عما سألتي عنه» فقال: حرجت رابع أربعة من 
بني تيم آنا منهم» وسفيان بن جاشع بن دارم» وأسامة بن مالك بن جندب 
بن العقيد» ويزيد بن رييعة بن كنانة بن حربوص بن مازن» ونحن نريد ابن 
جفنة ملك غسان فلما شارفتا الشام نزلنا على غدير عليه شجرات فتحدثنا 
فسمع کلامنا راهب» فاشرف علینا فقال: إن هذه لغة ما هي بلغة هله 
البلاد قلنا: نعم نحن قوم من مضرء قال: من أي المضرين؟ قلنا: من خندف 
قال: اما إنه سبيعث وشيكاً ني خا البيين» فسارعوا إليه وخنوا مظكم 
منه ترشدوا. فقلنا له: ما اسمه؟ قال: اسمه حمد. قال: فرجعنا من عند 
ابن جفنة فولد لكل واحد منا ابن فسماه محمدا. يعني أن كل واحد منهم 
طمع في أن يکون هذا الڼي المبشر به ولده. 

وقال الحافظ أبو بكر الخرائطي: حدثنا عبد الله بن أبي سعد حدشنا 
حازم بن عقال بن الزهر بن حبيب بن المنذر بن آبي الحصين بن السموال ٠‏ 
بن عادياء حدثي جابر بن حيران بن جميع بن عثمان بن سماك بن الحصين 
بن السموال بن عادياء. قال: لما حضرت الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن 
عفرو بن عام الوفاة اح إل قرمه من خان اوا إنه قد حضر من 
امر الله ماتری وقد كنا نامرك بالتزوج ني شبابك فأبى وهذا أخحوك 
الخزرج له خسة بنين» وليس لك ولد غير مالك فقال: لن بهلك هالك 
ترك مثل مالك إن الذي بخرح النار من الوثيمة قادر أن بجعل لمالك نسلا 
ورجالاً بسلا وکل إلى الوت ڈ ثم أقبل على مالك وقال: أي بي المية ولا 
الدنيةء العقاب ولا العتاب التجلد ولا التلدد القبر حر من الفقرء إنه من 
قل ذل» ومن كر فر» ومن كرم الكريم الدفع عن الحريم. والدهر يومسان 
فيوم لك ويوم عليك» فإذا كان لك فلا تبطرء وإذا كان عليك فاصطبرء 
وكلاهما سينحسرء ليس يفلت منهما املك التوج» ولا اللتيم المعلهي 
SEG‏ 


RFS o NTT 


ما يیقی لي ولعقي من بعدي ذکره وفخره وشرفه» فإذا قیل له: متی ذلك؟ 
a‏ [لاريخ دمشق: ]٤٤١ - ٤٤١/۳‏ قال: وفي ذلك 


"oo‏ ۸- هواتف الما وكلام الكهان في المبعث -٥‏ کتاب سبرة رسول الله چز 


تقر بهم مسن آل عمرو بن عامر عيونٌ لدى الداعي إلى طَلّب الوّتر 
فإن لم تك الأيام أبلين جدتي وشيين راسي والمشيب مع المر 
فإ لشاريأاعلافوق عرشه عليمأا با يأني مسن الخير والشر 
أ يات قوسي أن لله دعوة يقو بها أل السعادة والسبر 
إنا بعث البعموث من آل غالب بمكة فيمابين مكة وا جر 
هنالك فابغرا رة يلادكم بني عامر إن السسعادة في النصر 


قال: ثم قضی من ساعته تاریخ دمشق: (f ›٤٥٩/۳‏ 
۸- هواتف اجان وكلام الكَهان في المبعث 


[وقد تقدم كلام شق وسطبح لربيعة بن نصر ملك اليمن في البشارة 
بوجود رسول الله #. رسول ذكي يأتي إليه الوحي من قبل العلي. 
وسيأتي في المولد قول سطبح لعبد المسيح: إذا كثرت العلاوة وغضاضت 
بجيرة ساوة وجاء صاحب الهراوة يعني بذلك رسول الله باز كما سيأتي 
ان ] 

قال البخاري KAY]‏ حدثنا محی بن سلیمان الجعفي حدثني ابن 
وهب حدئي عمر - وهو ابن حمد بن زيد ۔ أن سالا حدثه عن عبد الله 
بن عمر قال: ما سمعت عمر يقول لشيء قط: إني لأظنه إلا كان كما 
يظن. بینما عمر بن الخطاب جالس إذ مر به رجل جيل» فقال: لقد أخطا 
ظني أو إن هذا على دينه ني الجحاهلية أو لقد كان كاهنهم» علي الرجل» 
فدعي به فقال له ذلك فقال: ما رأیت کالیوم استقېل به رجلا مسلما. قال: 
فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتي قال: كنت كاهنهم في الجاهلية» قال: فما 
أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما آنا في السوق يوما جاءتي اعرف 
فيها الفرع. فقالت: ١‏ 
امترالجحن رإيلاسها وأاسّها مسن بعد إنكاسبها 

ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 


قال عمر: صدق بینا آنا نائم عند آتهم جاء رجل بعجل فذجه فصرخ 
به صارخ م أسمع صارخا قط آشد صوتاً منه يقول: يا جَليح أمر نجيح» 
رجل فصیح» يقول: لا إله إلا الله فوثب القوم فقلت: لا برح حتى اعلم 
ا هذا. ثم نادی: يا جليح آمر نجيح» رجل فصيح يقول: لا إله إلا 
الله» فقمت فما نشبنا أن قيل: هذا ني. تفرد به البخاري. 

وهذا الرجل هو سواد بن قارب الأزدي. ويقال: السدوسي من أهل 
السراة من جبال البلقاء له صحبة ووفادة. 

قال ابو حاتم وابن منده: روئ ف سند بن بین واو جر ند 
بن علي. وقال البخاري (التاريخ الكبير: :]۲٠۲/6‏ له صحبة. 
a 2 E OS EE E‏ 
والدارقطني» وغيرهماء | 

وقال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: سواد بن قارب بالتخفیف. 

وقال عثمان الوقاصي عن عمد بن كعب القرظي: كان من أشراف 
أهل اليمن. 

ذکره أبر نعيم في «الدلائل۲. 

وقد روي حديثه من وجوه أخحر مطولة بأبسط من رواية البخاري. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة این هشام: ۲۰۹/۱ :]۲٠١‏ حدثني من لا 


نمم عن عبد الل بن کعب مول علمان بن عفان آنه حدٹ آن عمر بن 

ا لخطاب طبه بينما هو جالس في الناس في مسجد رسول الله ا إذ أقبل 
رجل من العرب داخل المسجد يريد عمر بن الخطاب. فلما نظر إليِه عمر 
قال: إن الرجل لعلى شركه ما فارقه بعد أو لقد كان كاهناً ني الجاهلية 
فسلم عليه الرجل ثم جلس» فقال له عمر: هل أسلمت؟ قال: نعم يا آمير 
المؤمنين. قال: فهل كنت كاهنا في الجاهلية؟ فقال الرجل: سبحان الله يا 
أمير المؤمنين» لقد خلت في واستقبلتبي بأمر ما أراك قلته لأحد من رعيتك 
منذ وليت ما وليت. فقال عمر: الهم غفرأً قد كنا في الجاهلية على شر 
من هذا نعبد الأصنام ونعتنق الأوثان حتى أكرمنا الله برسوله وبالإسلام. 
قال: نعم والله يا أمير المؤمنين لقد كنت كاهناً ني الحاهلية قال: : فأاخبرني ما 
جاء به صاحبك. قال: جاءني قبل الإسلام بشهر أو شيعه فقال: 

أ تر إل الجن وإبلاسها وياس ها مسن دينها 


ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 


قال ابن إسحاق: هذا الكلام سجع وليس بشعر. 

قال عبد الله بن كعب: 

فقال عمر عند ذلك محدث الناس: واللّه إني لعند وثن من أوثان. 
الجاهلية في نفر من قريش قد ذبح له رجل من العرب عجلاء فنحن نتتظر 
قسمه أن يقسم لنا منه» إذ سمعت من جوف العجل صوتاً ما سمعت 
صوتأً قط أشد من وذلك قبل الإسلام بشهر أو شيعه يقول: E‏ 
جیح رجل یصیح يقول: لا إله إلا الله. 

قال ابن هشام (السيرة: :]۲٠١/١‏ ويقال: رجل یصیح بلسان فصیح 
يقول: لا إله إلا الله قال: وأنشدني بعض أهل العلم بالشعر: 
عبت للجن وإبلاب ها وش اها العيسس بأحلاسي ها 
تهوي إلى مكة بغي ادى امون وا لجن كانجايها ٠‏ 


قان اخافظ ايز يمل اوسا تا يى ين حر بن الان 
السامي حدثنا علي بن منصور الأنباري عن محمد بن عبد الرحمن الوقاصي 
عن محمد بن كعب القرظي. قال: بينما عمر بن الخطاب ظله ذات يوم 
جالس إذ مر به رجل. فقيل: يا أمير المؤمنين أتعرف هنا المار؟ قال: وسن 
هذا؟ قالوا: هذا سواد بن قارب الذي أتاه رثيه بظهور رسول الله مز 
قال: فارسل إلیه عمر. فقال له: نت سواد بن قارب؟ قال: نعم. قال: أنت 
الذي أتاك رئيك بظهورالني ب؟ قال: نعم قال: فأانت على ما كنت 
عليه من كهانتك؟ قال: فغضب. وقال: ما استقبلني بهذا احد منذ اسلمت 
يا أمبر المؤمنين» فقال عمر: يا سبحان الله ما كنا عليه من الشرك أعظم ما 
كنت عليه من كهانتك» فاخبرني بإتيانك ريك بظهور رسرل الله 1# 
قال: نعم يا أمير المؤمنين بينما آنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتاني 
رئيي فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب» واسمع مقالتي واعقل إن 
كنت تعقل» إنه قد بعث رسول من لزي بن غالب يدعو إلى الله وإلى 
عبادته ثم نشا يقول: 
عجبت للجن وتطلابها رشدها اليس بأقابهها 


تهوي إلى مكة بغي ادى . ماصاىق الج ككذابها 


فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قدااها كانابهسا 
قال قلت: دعنی نام فإني أمسیت ناعساً. قال: فلما كانت الليلة الثاية 
أتاني فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب واسمع مقالتي» واعقل إن 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


انه بعث رسول من لزي ین غالب يدعو لل الله ولل عبااته؛ 


مث للج رترت 


وشس ها ال“ کار 
مامؤمنوالجن ككفارا 


۸- هواتف الجحان وكلام الكهان في المبعث 


۳٥٦ 


يا سواد لقد بلغني عنك حديث إته لعجب من العجب» »> قال: إي واه يا 
أمير المؤمنين إنه لعجب من العجب. قال: فحدثنيه قال: کنت کاهنا في 
الجاهليةء فيينا أنا ذات ليلة ناتم إذ اتاني نجي فضريني برجله. ثم قال: يا 
واا ال ل هات قال: 


ا بين روابيها واخجارها 
قال قلت: دعني انام فإني أمسيت ناعسأء فلما كانت الليلة الثالفة 
أتاني فضربني برجله. وقال: قم یا سواد بن قارب» فاسع مقالتيء روفن 
إن كنت تعقل» إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وللى 
عبادته ثم نشا یمول: 
عجبنتث للجن وتحساسها وش ادها اليس باحلاسها 
توي إلى مكة تبغي السدى ماخيرالجن كانجاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيل إلى رأسهها 
قال: OEE E‏ المدينة 
مقالی یا رسول الل قال: هات فانشات آقول: 


عبت للجن وإنجاسها 


ورحإها العيس باحلاسها . 


اناي يي بم داه ورفدة وم يك فيما فد تلوت كاذب 
ثلاث ليال قوله كل ليلة أا رسول من لؤي بن غالب 


فشَمَرت عن ذيلي الإزارَ ووسّطت 
فأشهد أن الله لا شيءَ غبره 


ونك أدنى المرسلن وة 


فَمَرّنا بما يأتيك يا خير من مشسى 


بذعت اة غر الاب 
وآانك مأمونٌ على كل غالب 


لل الله اا اكرون الأات 


وإن کان فما جاء شيب الذوائب 


تهوي إلى مكة تبغي ادى مامزمنوهامئشل ارجاسها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعييل إلى رأسها 
SS‏ 
ثم قال ي: قم يا سواد بن قارب اسمع اقل لك قلت: هات. قال: 
ا وش اها العيس بأقتابها 
تهوي إل مكة تبغفي الهمدى ماصادق الجن ككذابما 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس الققاييم كاننابها 
قال: فحرك قوله مني شيئاً ومت فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فضربني 
برجله ثم قال: يا سواد بن قارب أتعقل أم لا تعقل؟ قلت: وما ذاك؟ قال: 
ظهر بمكة ني يدعو إلى عبادة ربه فالحق به» اسمع أقل لك. قلت: مات 
قال: 
عجبث لجن وتفارها ورحلها اليس بأكرارها 
تهوي إلى مكة تبغفي ادى منامزنوالجن ككفارها 
فارحل إلى الصفقرة من هاشم بين روابي ها وأخجارها 
قال: فعلمت أن الله قد أراد بي خيراً. فقت إلى بردة لي ففتقتها 
ولبستها ووضعت رجلي في غرز ركاب الناقة. وأقبلىت. حتى انتهيت إلى 
الي ل فعرض علي الإسلام فأسلمت, وأخبرته الخبر فقال: «إذا اجتمع 


وکن لي شفیعاً يوم لا ذو شفاعة سواك مغن عن سراد بن قارب 

قال: ففرح رسول الله ل وأاصحابه بمقالتي فرحا شديدأً» حتى رئي 
الفرح في وجوههم. قال: فوثب إليه عمر بن الخطاب فالتزمه وقال: قد 
كنت أشتهي أن أسمع هنا الحديث منك فهل اتيك رئيك الیوم؟ قال: اما 
منذ قرات القرآن فلاء ونعم العوض كتاب الله من الجن (الدلائل ليهقي: 
۲[ 

ثم قال عمر: کنا یوما ني حي من قریش يقال هم: آل ذریح وقد ذجرا 

عجلا هم والجزار يعالجه إذ سمعنا صوتاً من جوف العجل» ولا نرى 
شیعاًء قال: یا آل ذریح» آمر نجیح صائح یصیح بلسان فصیح یشهد آن لا 
إله إلا الله ` 

وهذا منقطع من هذا الوجه ويشهد له رواية البخاري (("A1٦)]‏ وقد 
تساعدوا على أن اا او ن ایل فو ع ن ااي واللّه 
أعلم. 
وقال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في کتابه الذي 
جمعه في هراتف الجان: حدثا آبو موسی عمران بن مرسی المژذب حدشا 
محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحن بن أبي ليلى حدثا سعيد بن عبيد 
الله الوصاني عن أبيه عن أبي جعفر محمد بن علي قال: دحل سواد بن 
قارب السدوسي على عمر بن الخطاب طبه فقال: نشدتك بالله يا سواد 
بن قارب» هل تحسن اليوم من كهانتك شيتا؟ فقال: سبحان الله يا أمير 
الزمنين ما استقبلت احداً من جاسائك ثل ما استقبلتتي به! قال: سبحان 
الله یا سواد ما کنا عليه من شركنا أعظم ما كنت عليه من كهانتك» والله 


الخلمون اجرح فما اجن الملمرن قبت فلت 


اني نجيي بعدهدء ورقدة 
شلات لال قوئه ك ليلة 
فشمرت عن ساقي الإزار ووسُطت 
واعلم ان الله لاربا غيره 
ونك أدنى الرسّالين وسسيلة 
فاا اك ا شس مرل 


ول يك فيما قد بَلَّوتٌ بكاذب 
أناك رسول من لزي بن غالب 
بي الذعلب الوجناءُ غر اا 
انك مامون على كل غالب 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
ا ت اراب 


قال: فسر المسلون بذلك» فقال عمر: هل تجسن اليوم منها بشيء؟ 
قال: أما مذ علمني الله القرآن فلا (الخصائص للسيوطي: .]٠١١/١‏ 

وقد رواه محمد بن السائب الكلبي عن أبيه عن عمر بن حفص. قال 
لا ورد سواد بن قارب على عمر قال: یا سواد بن قارب ما بقي من 
كهانتك؟ فغضب وقال: ما أظنك يا امبر المؤمنين استقبلت أحداً من 
العرب بمثل هذاء جلما رأى ما في وجهه من الغضب» قال: انظر سواد 
للذي كنا عليه قبل اليوم من الثرك أعظم. تم وال يا سواد حي حديشا 
كنت أشتهي أسمعه منك قال: نعم. 

بينا آنا ني إبل لي بالسراة ليلا وأنا نائم وكان لي نجي من الجن أتاني 
فضربتي برجله فقال لي: قم يا سواد بن قارب فقد ظهر بتهامة ني يدعو إلى 
الى رال رين متي نكر القمة كماتت ززادي ار الف ٠‏ 
وكن لي شفيعا يوم لا ذو قراإبة سواك مغن عبن سواد بن قارب ! 


فقال رسول الله تلز: «سر في قومك وقل هذا الشعر فيهم» 


ov 


ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق سليمان بن عبد الرحهن عن الحكم 
بن يعلى بن عطاء احاربي عن عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جبير 
قال: أخبرني سواد بن قارب الأزدي. قال: کنت نائماً على جبل من جبال 
السراة فأتاني آت فضربني برجله . وذكر القصة أيضا روأخرجه البيهقي في 
الدلاتل: .]۲١۴/۲‏ 

ورواه ايضاً من طريق محمد بن البراء عن أبي بكر بن عياش عن آبي 
إسحاق عن البراء. قال قال سواد بن فسارب: كنت نازلا باهند فجاءني 
رئي ذات ليلة فذكر القصة. وقال بعد إنشاد الشعر الأخير: فضحك 
رسول الله ## حتى بدت نواجذه وقال: «أفلحت يا سراد [الدلاتل لليهقي: 
.{TfN/Y‏ 

وروی الحافظ أب نعيم [الدلاتل: ٦‏ من حديث عبد الله بن محمد بن 
عقيل عن جابر بن عبد الله قال: إن أول خير كان بالمدينة مبعث رسول 
الله تز ان امرأة بالمدينة كان ها ابع من الجنء فجاء في صورة طائر أييض 
فوقع على حائط لمم» فقالت له: م لا تتزل إلينا فتحدثنا ونحدثلك» وتخبرنا 
ونخبرك؟ فقال ها: إنه قد بعث ني بمكة حرم الزنا ومنع منا القرار. 

وقال الواقدي: حدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن الزهري عن 
علي بن الحسین. قال: إن أول خبر قدم المدينة عن رسول الله تلز أن 
امزآة تدعى فاطمة كان هما تبع» فجاءها ذات يوم» فقام على الجدار فقالت: 
ألا تنرل؟ فقال: لا إنه قد بعث الرسول الذي حرم الزنا (الطبقات لابن سعد: 
1 

وارلة ى الان اشا وما ان ران ودر اه كان فدات 
عنها مدةء ثم لا قدم عاتبته فقال: إني جنت الرسول فسمعته بحرم الزنا 
فعليك السلام. 

وقال الواقدي: حدثي محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة. 
قال: قال عثمان بن عفان: .حرجنا في عير إلى الشام» قبل أن يبعث رسول 
الله ت فلما كنا بأفواه الشام - وبها كاهنة - فتعرضتناء فقالت: أتاني 


صاحي فوقف على بابي فقلت: الا تدخل؟ فقلت: لا سبیل للل ذلك . 


خرج امد وجاء أمر لا يطاقء ئم انصرفت فرجعت إل مكة فوجدت 
رسول الله ا قد خرج بمكة يدعو إلى الله عر وجل (الدلاسل لاي نميم: 
8^۸[. 

وقال الواقذي: حدثي محمد بن عبد الله عن الزهري. قال: كان 
الوحي يسمع فلما كان الإسلام منعرا وكانت امرأآة من بني أسد يقال طما: 
سعيرة لما تاع من الجن فلما رأى الوحي لا يستطاع أتاها فدخل في 
صدرها فضج في صدرها فذهب عقلها فجعل يقول من صدرها: وضع 
العناق ومنع الرفاق وجاء RE‏ (الطبقات لابن سعد: 
۱ 

وقال الحافظ آبو بكر الخرائطي: حدثنا عبد الله بن محمد البلوي - 
بمصر- حدثنا عمارة بن زید حدثنا عیسی بن يزيد عن صالح بن كيسان 
عمن حدثه عن مرداس بن قيس الدوسي قال: حضرت الني ا - وقد 
. ذكرت عنده الكهانة وما كان من تغييرها عند خرجه ‏ فقلت: يا رسول 
الله قد كان عندنا من ذلك شيء أخبرك ان جارية منا يقال طما: الخلصة ل 
يعلم عليها إلا خيراء إذ جاءتنا فقالت: يا معشر دوس العجب العجب لا 
أصابني» هل علمتم إلا خيرا؟ فلنا: وما ذاك؟ قالت: إني لفي غنمي إذ 
غشيتبي ظلمة ووجدت كحس الرجل مع المرأة فقد خحشيت أن أكون قد 
. -حبلت. حتى إذا دنت ولادتها وضعت غلاماً أغضف له أذنان كأذني 


۸- هواتف ال جات وكلام الان في المبعث 


هھ کتاب سيرة رسول الله ع 


الكلب فمكث فينا حتى إنه ليلعب مع الخلمان إذ وثب وثبة وألقى إزاره 
وصاح باعلی صوته وجعل یقول: : يا ويلة يا ويلةء يا عولة يا عولةء يا ويل 
غنم» يا ويل فهم» من قابس النار الخيل واللّه وراء العقبة» فيهن فيان 
حسان غجية. 

فركبنا وأحننا الأداة وقلنا: يا ويلك ما ترى؟ فقال: ا 
طامث؟ فقالنا: ومن لنا بها؟ فقال: شيخ منا: هي والله عندي عفيفة الأم 
فقلنا: فعجلها فأتي با لجارية وطلح الجبل وقال للجارية: اطرحي ثويك 
واخرجي في وجوههم» وقال للقوم: اتبعوا آثرهاء وقال لرجل منا يقال له: 
ار بن حابس: يا أ مر بن حابس عليك اول فارس. فحمل حمر فطعن 
أول فارس فصرعه وانهزموا فغنمناهم. قال: فابتنینا علیهم بیتا وسمیناه ذا 
الخلصةء وکان لا یقول لنا شیتأً إلا کان كما يقول حتى إذا كان مبعشك يا 
رسول الله قال لنا يوماً: یا معشر دوس تزلت بنوا الحارث بن كب 
قارکبوا فرکبنا فقال لنا: أكدسوا الخیل کدساء اجر القوم رمسا القوهم 
غدية واشربوا الخمر عشبة. 

قال: فلقيناهم فهزمونا وغلبونا فرجعنا إليه فقلنا: ما حالك وما الذي 
صنعت بنا؟ فنظرنا إليه وقد احمرت عيناء واتتصبت أذناه وانبرم غضبانا 
حتی کاد آن ینفطر وقام فرکبنا واغتفرنا هذه له ومکشنا بعد ذلك حینا ثم 
دعانا فقال: هل لكم ني غزوة تهب لكم عزاً وتجعل لکم حرزا ویکدون في 
ایدیکم کنرا؟ فقلنا: ما أاحوجنا إلى ذلك فقال: اركبوا فركبنا فقلنا: ما تقول 
فقال: بنو الحارث بن مسلمةء ثم قال: قفوا فوفغنا ثم قال: عليكم بفهم؛ 
ثم قال: لیس لکم فیهم ذم» علیکم بمضر هم رباب خیل ونعم ثم قال: 
لاء رهط دريد بن الصمة قليل العدد وفي الذمة ثم قال: لاء ولكن عليكم 
بكعب بن ربيعة واشكروها صنيعة عامر بن صعضعة فليكن بهم الوقيعة. 

قال: فلقيناهم فهزمونا وفضحونا فرجمنا وقلنا: ويلك ماذا تصنع بنا 
وال: ما آدري کذبي الذي کان يصدقني اسجنوني في بتي ثلاث ثم اٿوني. 
ففعلنا به ذلك ثم أتيناه بعد ثالثة ففتحنا عنه فإذا هو كأنه جمرة نارء فقال: يا 
معشر دوس حرست السماء وخرج خير الأنبياء قلنا: آین؟ ا 
ميت فادفنوني في راس جبل فاني سوف اضطرم ارا وان ترکتموني كنت 
عليكم عار فإذا رايتم اضطرامي وتلهي فاقذفوني بثلائة أحجار ثم قولوا 
مع کل حجر: : بسمك الهم فإني أهدا واطفا. 

قال: انه مات فاشتعل تار فعا به سا أمر وقلفتاه ثلائة احجار 
نقول مع کل حجر: بسمك اللّهم فخمد وطفى وأقمنا حتى قدم علينا 
الحاج فأخبرونا مبعثك يارسول الله (تاربخ دمشق: ۱/۳١؟].‏ 

غریب جداً. 

وزی ا و او ا ا عن ا ج ف ار 
سفيان المنلي عن أبيه. قال: خرجنا في عير لنا إلى الشام فلما كنا بين 
الزرقاء ومعان قد عرسنا من الليل فإذا بفارس يقول وهو بين السماء 
والأرض: أيها النيام هبوا فليس هذا جين رقاد قد خرج امد وطردت 
الجن كل مطرد ففزعنا ونحن رفقة حراورة كلهم قد سمع بهذا فرجعنا إلى 
آهلتا فإذا هم يذکرون اختلافاً بمکة بين قريش في ني قد خرج فيهم من بني 
عبد المطلب اسمه أحد رالطبقات لابن معد: .]1١١/١‏ 

ذکره آبو نعیم (فې دلائل البرة: 0[ 

وقال الغرائطي: حثنا عبد الله بسن محمد اللوي - بمصر - حدشا ' 
عمارة بن زيد حدثني عبيد الله بن العلاء حدثني حى بن عروة عن أيه أن 
نفراً من قريش منهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وزيد 


بن عمرو بن تفيل وعبید الله بن جحش بن رثاب وعشمان بن الحويرث 
كانوا عند صنم همم بجبتمعون إليه قد اتخذوا ذلك اليوم من كل سنة عيدا 
کانوا یعظمونه وینحرون له الجزور ثم يأكلون ويشربون الخمر ويعكفون 
عليه فدخلوا عليه ني اللیل فرأوه مکبوبا على وجهه» فأنكروا ذلك فأحذوه 
فردوه إلى حاله» فلم يلبث أن انقلب انقلابا عنيفاء فاحذوه فردوه إلى حاله 
فانقلب الثالثة فلما رأوا ذلك اغتموا له وأعظموا ذلك. فقال عثمان بن 
ویرت EE‏ 


فإن كان من 8 فإتشا بأقرار ونلوي عن الذنسب 


وإن كنت مغلوباً تکوست صاغراً 

قال: فاخنذوا الصنم فردوه إلى حاله فلما استوى هتف بهم هاتف من 
الصنم بصوت جهير وهو يقول: 
تردى لولسروآنارت بوره جيع فجاج الأرض في الشُرْق والغفرب 
وخرت له الأوثان طُراً وأرعدت قلوب ملوك الأرض طَراً سن الرب 
ونار جيع الرس باخت واظلمست وقد بات شا الفرس في أعَظم الكَرْب 
وصسدّت عن الكهان بالغيبو جنها فلا خير عنهم مق ولا كذب 
فيال قفصي ارجعرا عن ضلاليكم وهبرا إلى الإسلام والتزل الرحب 

قال: فلما سمعوا ذلك خلصوا نجيا فقال بعضهم لبعض: تصادقوا 
وليكتم بعضكم على بعض فقالوا: اجل» فقال لمم ورقة بن نوفل: تعلمون 
- والله - ما قومكم على دين ولقد أخطؤوا الحجة وتركوا دين إبراهيم ما 
حجر تطیفون به لا يسمع ولا ييصر ولا ينفع ولا يضر؟ يا قوم التمسوا 
لأنفسكم الدين. قال: فخرجوا عند ذلك يضربون في الأرض ويسألون عن 
الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام فاما ورقة بن نوفل فتنصر وقرأ الكتب 
حتی علم علماً وأما عثمان بن الحويرث فسار إلى قيصر فتنصر وحسنت 
منزلته عنده وآما زید بن عمرو بن نفیل فاراد الخروج فحبس ثم إنه حرج 
بعد ذلك فضرب في الأرض حتى بلغ الرفة من أرض الجزيرة فلقي بها 
راهباً عالماً فاحبره بالذي يطلب فقال له الراهب: إنك لتطلب ديناً ما تجد 
من بحملك عليه ولكن قد اظلك زمان ني يخرج من بلدك يبعث بدين 
الحنيفبة فلما قال له ذلك رجع يريد مكة فغارت عليه خم فقتلوه. 

وأا عبيد الله بن جحش فاقام بمكة حتى بعث الني لال ثم خرج مع 
من خرج إلى أرض الحبشةء فلما صار بها تنصر وفارق الإسلام فكان بها 
حتى هلك هنالك نصرانياً (اریخ دمشق: .[fYT/Y‏ 

تقدم في ترجمة زيد بن عمر بن نفيل له شاهد. 

وقد قال الخرائطي: حدثنا جمد بن إسحاق بن صالح أبو بكر الوراق 
حثنا عمرو بن عثمان حدثني آبي حدّثنا عبد الله بن عبد العزيز حدثني 
محمد بن عبد العزيز عن الزهري عن عبد الرحمهن بن أنس السلمي عن 
العباس بن مرداس أنه كان بغمرة في لقاح له نصف النهار إذ طلعت عليه 
نعامة بيضاء عليها راكب عليه ثياب بيض مثل اللين فقال: يا عباس بن 
مرداس الم تر آن السماء قد كفت أحراسهاء وأن الحرب تبرعت أنفاسهاء 
وآن الخيل وضعت أحلاسهاء وآن الذي نزل بالبر والتقرى» يرم الائنين 
ليلة الثلاثاء صاحب النافة القصوا قال: ت ر نا قد راعني ما رایت 


فما آنت في الأوثان بالسيّد الربٍ 


۸- هواتف اجان وكلام الكَهان في المبعث 


o۸ 


وسمعت حتی جت وثناً لنا یدعی الضّمار وکنا نعبده ونكلم من جوفه 
فکنست ما حوله ثم مسحت به وقبلته فإذا صائح من جوفه یقول: 
قل للقائل من سليم كلها هلك الضّمار وفارً أهمل المسجد 
هلك الضّمار وكان يدمرة قبل الكتاب مح اللي محمد 
إن الذي ورث النبوة وافمدى بعدابن مريم من قريسش مهد 

قال: فخرجت مرعوبا حتی اتيت قومې فقصصت عليهم القصة 
وخر ته الخبر وخحرجت ني ثلالمائة من قومي من ببي حارثة إلى رسول 
الله تز وهو بالدينة فدخلنا ا مسجد فلما رآني رسول الله 4ز قال لي: «يا 
عباس كيف كان إسلامك»؟ فقصصت عليه القصة. قال: فسر بذلك 
وأسلمت أنا وقومي (تاریخ دمشق: .]٤۱١۰/۲۹‏ 

ورواه الحافظ أبو نعيم في «الدلائل؛ من حديث أبي بكر بن أي 
عاصم عن عمرو بن عثمان به. 

ثم رواه رص: ]٠١‏ أيضاً من طريق الأصمعي حدثني الوصافي عن 
منصور بن المعتمر عن قبيصة بن عمرو بن إسحاق الخزاعي عن العباس 
بن مرداس السلمي. قال: أول إسلامي أن مرداسا أبي لما حضرته الرفاة 
أوصاني بصنم له يقال له: ضما ر فجعاته في بیت وجعلت آتیه کل يوم مره 
فلما ظهر الى ت سمعت صوتاً مرسلاً في جوف الليل راعني فوثيت إلى 


ضمار مستغیثاً وإذا بالصوت من جوفه وهو یقول: 


آودی ضصمار وکان يعبد رة 
إن الذي ورٹ البرة وافدى 
قال: فكتمته الناس 


هلك الأيس وعاش أهل المسجد 
بعد أبن مريم من فريسش مهتد 


فلما رجع اناس من الأحزاب بينا انا في ايلي 


بطرف العقيق من ذات عرق راقداً سنمعت صوتا وإذا برجل على جناح 
نعامة وهو يقول: النور الذي وقع ليلة الثلاثاء مم صاحب الناقة العضباء 


شر ا لمن ويلا ها 


في ديار إحوان بني العنقاءء قأجابه هاتف من شماله وهو يقول: 


UE‏ واحتنشت 
رجعت إل رسول الله از فاشدته يشدته ث E‏ 


لعمرك إني يرم أجل جاهلا 
وتركي رسول الله والأوس حولىه 
كارك سهل الأرض والخن ييتغي 
فآمنت بال الذي أناعبلده 
ووجهتٽت وجهي نحو مكة قاصدا 


نبي اانا بعد عيسى بناطق 


أمين على الفرقان اول شافع 
تلاقى عُرى الإسلام بعد انتقاضها 
عك يا خي الريّة كلها 
وانت المصفى من قریش إا سمت 
إنا انتسب ا لحان كعب ومالك 


ضارا لسرب المالين مشاركا 
أولفك انتصارّله ما أولكا 
ليسلك في وعث الأمور المسالكا 
وخالفت من أمسى يريد المهالكا 
أبايع ني الأكرمنن المباركا 
من الحق فيه الفصل فيه كذلكا 
وآول مبعموثش بيب اللائكا 
فأحكمَّها حتى أقام الناسكا 
توسطت في الفرعين وا جد مالكا 
على ضمرهىا تبقى القرون الباركا 
وجدناك محضاً والنساء العواركا ' 


0۹ 


قال الخرائطي: وحدثنا عبد الله بن محمد البلوي بمصر حدثنا عمارة بن 
KM e‏ 
تی آن رجالا من مم کانوا یقرلون: i‏ 
قوما نعبد الأوثان فبينا نحن ذات يوم عند وثن لنا إذ اقبل نفر يتقاضون إليه 


۸- هواتف الان وكلام الكهّان في الميعث. 


يرجون الفرج من عنده لٺيء شجر بينهم إذ هتف بهم 


يقول: 
ياآيها و ذوو کک 


اكم في سرو 
ين سساطع جلو دُجسى الظلام 
ناك نبي سيد الأناام 


أكرّمه الر همهن لضن إمام 


من الصضم فجمل 


مسن بين اشيا لى غلام 
وسند ا لمكم إل الأصنام 
ام لا ترون ما ارى اسامي 
فدلاح لللاظر مسن يهام 
قد جاء بعسد الكفر بالإاسلام 
ومن رسرل صادق الكلام 


ادل ذي حكم مسن الأحكام امير بالصلاة والصيام 
والبر والصلات للأرحام 
والرجس والأوثان والحسرام ) من هاشم في زروة الام 
مسستعلنا في الللدالحرام 
mm‏ دمشق: 
.[f0»/‏ 
وقال الخرائطي: حدثنا عبد الله البلوي حائفنا عمارة حدثي عبيد الله 
بن العلاء حثنا حمد بن عكبر عن سعيد بن جبير أن رجلا من بني تيم 
يقال له: : رافع بن عمير. وكان أهدى الناس للطريى واسراهم بليلء 
واهجمهم على هول» وكانت العرب تسميه لذلك عموص العرب هدایته 
وجراءته على السيرء فذكر عن بده إسلامه قال: إني لأسير برمل عالج 
نات ليلة إذ غلبي النوم فنزلت عن راحلتي وأنختها وتوسدت ذراعها ونغمت 
وقد تعوذت قبل نومي فقلت: أعوذ بعظيم هذا الوادي من الجن من أن 
اوذی أو آهاج. فرایت في منامي رجلا شاب یرصد ناقتې وبیده حربة بريد 
ان يضعها ني نحرهاء فانتبهت لذلك فزعاً فنظرت ييناً وشمالاً فلم ار شيعا 
فقلت: هنا حلم ثم عدت فغفوت فرایت في منامي مشل رؤياي الأولى 
تتبهت فدرت حول ناقتی فلم ار د شیا وإذا ناقتي ترعد» ثم غفوت فرابت 
E sS‏ 
کالذي رایت ني النام بيده حربة ورجل شيخ مسك بیله يرده عنها وهو 
يقول: 
E SESE‏ 
عن ناقة الإنسي لا تمرض ها 
aa‏ 


مهلا فدى لك مثزري وإزاري 
واختر بها ما شئت من أثواري 
الا رعيت قراإبتي وذمماري 
تمو إلبه بحربة مسمومة با فلك يا اباالنفار 
لولاالمحياء ولل اهلك جية 


قال: فأجابه الثاب وهو يقول: 


لعلمت ما كفت من آخباري 


ما كان فيهم سيد فيمامضى ‏ إن الي ارّهُمو بن ر الأخيار 
فاقصذ لقصدك يامعكبر إغا 


كان الجر مهلل بن دشار 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ت 


قال: فبيتما هما يتتازعان إذ طلعت ثلاثة أثوار من الوحش فقال الشيخ 
للفتی: قم یا ابن حت فخذ آیها شئت شثت فداء لناقة جاري.الإنسي» فقام 
الفتى فأخذ منها ثوراً وانصرف 

ثم التفت إلى الشيخ فقال: با هذا إذا ثزلت وادياً من الأودية فخفت 
هوله فقل: اعوذ الله رب عمد من هول هنا الوادې ولا تعذ بأاحد من 
الجن فقد بطل آمرها قال: فقلت له: ومن محمد هنا؟ قال: ني عربي لا 
شرقي ولا غربي بعث يوم الائنين. قلت: وأین مسکنه؟ قال: يثرب ذات 
النخل. قال: فركبت راحلتي حين بسرق لي الصبح وجددت السير حتى 
A SS EO ES AS‏ 

شينا ودعاني إلى الإسلا فاسلمت. قال سعید بن جبیر: وکنا تری آن. هر 
الذي أنزل الله فيه: لوان کان رجَال من الإنس يدون برجًال م من الجن 
فرادوشُم. رمقا) (ابجن: ]١‏ [الدر نغور للسيوطي: .]۲۷۲/١‏ 

وروی الخرائطي من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيية عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن علي. قال: إذا كنت بواد 
تخاف السبع فقل: أعوذ بدانيال والجب» من شر الأسد. 

وروى البلوي عن عمارة بن زيد عن إبراهيم بن سعد عن حمل بن 
إسحاق حدثني حى بن عبد الله بن الحارث عن ابيه عن ابن عباس قصة 
قتال علي الجن بالبثر ذات العلم التي بالجححفة حين بعثه رسول الله لز 
يستقي همم الماء فأرادوا منعه وقطعوا الدلو فنزل إلبهم. 

وهي قصة مطولة منكرة ة جداً واللّه أعلم. 

. وقال الخرائطي: حدثنى أبو الحارث عمد بن مصعب الدمشقي وغيره 
حدثنا سليمان ابن بنت شرحبيل الدمشقي حتثنا عبد القدوس بن الحجاج 
حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعي عن رجل قال: كنت في مجلس عمر بن 
الخطاب وعنده حماعة من أصحاب الي ن يتذاکرون فضائل القرآن فقال 
بعضهم: حواتيم سورة النحل» وقال بعضهم: سورة يس» وقال علي: فأين 
أنتم عن فضيلة آية الكرسي؟ أما إنها مسون كلمة في كل كلمة سبعون 
بركة. E‏ | 

قال: وني القوم عمرو بن معدي کرب لا بجیر جوابأًء فقال: أين انتم 
عن بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال عمر: حدثنا يا أبا ثور. قال: بينا آنا في 
الجاهلية إذ جهدني الجرع فأقحمت فرسي في البرية فما أصبت إلا يض 
العام فبينا آنا أسير إذا آنا بشيخ عربي في خيمةء وإلى جانبه جارية كانه 
شمس طالعة ومعه غنيمات له» فقلت له: استأسر تكلتك أمك. فرفع 
راسه إل وقال: يا فتى إن أردت قرى فائزل وإن أردت معونة أعناك. 
فقلت له: استاسر فقال: 
عرفا لبك التزل ما كرما ألم ترعوي جَهْلاً كمل الأشائم 
وجنت ببهتان وزور ودون ما تم باليض حزاللانم 

قال: ووثب إل وثبة وهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فكأني مثلت 
تحته. ثم قال: أقتلك ام اخحلي عنك؟ قلت: بل خل عي قال: فخلى عني 

ثم إن نفسبي حداني بالمعاودة. فقلت: استاسر ثكاتك أمك فقال: 
يسم الل رالخمسن فزنا مالك والرحيم به هنا 
وساتغفني جَلاة ذي يفاظر إذايو مأ لمعركة برزنا 

ثم وثب إلي وثبة كاني مثلت نحته. فقال: أقتلك ام اخحلي عنك؟ قال: 
قلت: بل خل عني. فخلی عنی فانطلقت غير بعید. ثم قلت في نفسي: يا 
عمرو أيقهرك هذا الشيخ. والله للموت خير لك من المياةه فرجمست إليه 


٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 
لت ل اسر كلك اكت فرت إل وة وهو قزل بسع الل 
الرحمن الرحيم فكاني مثلت تحتهء فقال: أقتلك آم أخلي عنك؟ قلت: بل 
خل عنې فقال: هيهات» يا جارية اثنيلي بالمدية فاته بالمدية فجز ناصيتي. 
وکانت العرب إذا ظفرت برجل فجزت ناصيته استعبدته» فكنت معه 
أحدمه مدة. ثم إنه قال: يا عمرو أريد أن تركب معي البرية وليس بي منك 
وجل» وإنى بيس الله الرحن الرحيم لواثق قال: فر کے اا واا 
أشبا مهولا مغرلا. فنادى بأاعلى صوته: بسم الله الرحن الرحيم. فلم يق 
طير في وكره إلا طار. ثم أعاد الصوت فلم يبق سبع في مربضه إلا هرب» 
ثم أعاد الصوت فإذا نحن بشي قد خرج علينا من الرادي كالنخلة 
السحوق» فقال لي: يا عمرو إذا رأيتنا قد اتحدنا فقل: غلبه صاحي ببسم 
الله الرحمن الرحيم. قال: فلما رأيتهما قد اتحدا قلت: غلبه صاحي باللات 
والعزى فلم يصنع الشيخ شيتاء فرجع إل وقال: قدعلمت أنك قد 
خالفت قول. قلت: أجل ولست بعائدء فقال: إذا رأيتنا فد اتحدنا فقسل: 
غلبه صاحي ببسم الله الرحن الرحيم» فقلت: أجل فلما رأيتهما قد اتا 
قلت: غلبه صاحي ببسم الله الرحمن الرحيم» قال: فاتكأ عليه الشيخ 
ست جوفه فاستخرح منه شيعا كهيئة القنديل الأسود ثم قال 
يا عمرو هذا غشه وغله. ثم قال: أتدري من تلك ال جارية؟ قلت: لاء قال: 
تلك الفارعة بنت السليل الجرهمي وكان أبرها من خيار الجن. راء 
هلها وبنو عمها يغزوني منهم كل عام رجل ينصرني الله عليه ببسم الله 
الرحمن الرحيم. ثم قال: قد ریت ما كان مني إلى الحبشي وقد غلب علي 
ا جوع فاتتني بشيء آكله» فأقحمت بفرسي البرية فما أصبت إلا بييض 
التعام» فأتیته به فوجدته نائماء وإذا تحت رأسه شيء كهيئة الخشبةء فاستللته 
فإذا هو سيف عرضه شبر في سبعة أشبار» فضربت ساقيه ضربة أبنت 
الساقين مح القدمين» فاستوى على فقار ظهره وهو يقول: قاتلك الله ما 
اغدرك يا غدار. قال عمر: ثم ماذا صنعت؟ قلت: فلم أزل أضربه بسيفي 
حتى قطعته إربا إربأ. قال: فوجم لذلك ثم أنشا يقول: 
بالغدر تلت إا الإسلام عن كب ما إن سمعت كلا في سال العسرّب 
والعُجْم تأئف مما جه كَرّناً 
يرم عفاعنك مراتٍ وقد علقت 
لوت ادق الاس ما فا 


فبعجه بسیفه فاشتی 


ا ةن الب دالآزت 
ام كيف جازاك عند الذنبٍ م تنسب 
با لجسم منك يلاء مرضح العَطّب 
في الجاهلية اهل الشرك والمثكب 
تدعو لذائقها بسالويل والححسرب 
قال: ثم ما كان من حال الجارية؟ قلت: ثم إني أتبت الحارية. فلا 
رآتي قالت: ما فعل الشيخ؟ قلت: قتله الحبشي» فقالت: كذبت بل فتلته 
انت بغدرك ثم انشات تقرل: 
لا علي البكاء إذ خانك الله 


ثم جودي بواکفشاتٍ زار 


U E E E 


وتقي" وذي وقار وجلمم وعديل الفخار يوم الفنخار 
لهف تفي على بقائك عمرو أسلمتك الأعمار للأققدار 
ولعممري لوم ترمْةٴبغفدر رمت ليا بصارم جار 


قال: فاحفظني قوطما فاستللت سيفي ودخلت الخيمة لأقتلها فلم أر في 
النيمة أحداً فاستقت الماشة وجئثت إلى أهلي. 


وهذا اثر عجیب. والظاهر أن الشيخ كان من الجان وكان ممن أسلم 


۸- هواتف ال مان: وكلام اكان في المبعث 


۳٦ ۰ 


وتعلم القرآنء وفيما تعلمه: لسم الله الرأحخمن 
ا 


ن الرجيم). وکان يتعوذ 


وقال الخرائطی: A A‏ حدثنا عمارة بن زيد 
قال: حدثتي عبد الله بن العلاء عن هشام بن عروة عن أيه عن جدته 
اسماء بنت آبي بكر قالت: كان زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل 
يذكران أنهما تيا النجاشي بعد رجوع أبرهة من مكةء فالا: فلما دخلا 
عليه قال لنا: اصدقاني آیها القرشیان هل ولد فیکم مولود اراد ابوه ذه 
فضرب عليه بالقداح فسلم ونحرت عنه ابل كثيرة؟ قلنا: نعمم. قال: فهل 
لكما علم به ما فعل؟ قلنا: تزوج امرأة يقال ها: آمنة بنت وهب تركها 
حاملاً وخرج قال: فهل تعلمان ولد آم لا؟ قال ورقة بن نوفل: أخبرك 
ايها املك اني ليلة قد بت عند وثن لنا كنا نطيف به» ونعبده إذ سمعت 
من جوفه هاتفا يقول: 


ولدالنى فلت الأملاك وناى الفلا وأدبر الإشراك 


ثم اتكس الصنم على وجهه. فقال زيد بن عمرو بن نفيل: عندي 
كخبره أيها الملك. فقال: هات قال: إني في مثل هذه الليلة التي ذكر فيها 
حدیثه حرجت من عند اهلي وهم يذكرون حمل آمنة حتى أنيت جبل أبي 
قيس أريد الخلو فيه لأمر.رابني إذ رايت رجلا ينزل من السماء له جناحان 
احضرانء فوقف على أبي قبيس ثم أشرف على مكة فقال: ذل الشيطان 
وبطلت الأوثان وولد الأمين. ثم نشر ثوبأ معه وأهرى به نحو اشرق 
والمغرب فرأيته قد جلل ما تحت السماء وسطع نور كاد أن مختطف بصري 
وهالني ما رأيت. وخفق الماتف بجناحيه حتى سقط على الكعبة. فسطع له 
نور أشرقت له تهامة. وقال: ذكت الأرض وأدت ربيعها. وأوما إلى 
الأصنام التي كانت على الكعبة فسقطت كلها. 

قال النجاشي: ويجكما أخبركما عما أصابي» إني لشائم في الليله التي 
ذكرنما في قبة وقت خلوتي» إذ حرج علي من الأرض عنق ورأس» وهو _ 
يقول: حل الويل بأصحاب الفيلء رمتهم طير أبابيل» بحجارة من سجيل 
هلك الأشرم المعتدي الجر ولد الني الأمي» المكي الحرمي» من أجابه 
سعد ومن آباه عند. 

ثم دحل الأرض فغاب فذهبت أصيح فلم أطق الكلام» ورمت القيام 
فلم أطى القيام» فصرعت القبة بيدي فسمع بذلك أهلي فجاؤوني فقلت: 
احجبوا عتى الحبشة فحجبوهم عني ثم أطلق عن لساني ورجلي. 

رروی الافظ اہو القاسم اہن عساکر فی «تاریخه ]٤۸۹/۱۱[ ٤‏ في ترجمة الحارث 
بن هانئ بن المدلج بن المقداد بن زمل بن عمرو العذري عن أيه عن جده 
عن آبيه عن زمل بن عمرو العذري قال: کان لبي عذرة صنم يقال له: 
حمام وکانوا یعظمونه وکان في بني هند بن حرام بن ضيئة بن عبد بسن کشير 
بن عرة وکان سادنه رجلا يقال له: طارق وکانوا یعترون عنده. فلما ظهر 
رسول الله 4 سمعنا صوتاً يقول: يا بني هند بن حرام. ظهر الحق 
وآودی مام ودفع الشرك الإسلام. قال: ففزعنا لذلك وهالنا فمكثنا أياماً. 

ثم سمعنا صوتاً وهو يقول: با. طارق يا طاری. بعسث اللي الصادق 
بوحي ناطق» صدع صادع بأرض تهامة» لناصريه السلامة» ولخاذليه 
الندامةء هذا الوداع مني إلى يوم القيامة. قال زمل: E‏ قال 
رَملّ: فابتعت راحلة ورحلت حتى أتيت النبي ت مع ثفر من قومي 


وآنشدته شرا قلته: 
إلبك رسرل الله أعملت نصها وكلفتها حَزنا وقوزا مسن الرمل 


۳٦1‏ ۸- هواتف 
لأنصرَ خير الاس نصراً مؤزراً وأعقد حبلا من حبالك في حبلي 
وأشهد آن الله لا شيءَ غسيره. ادي به ما اقلت قدمي نعلي 


قال: فاسلمت وبایعته. وأخبزناه يما سمعنا فقال: «ذاك من كلام 
الجنه. ثم قال: «يا معشر العرب إني زسول الله إلى الأنام كافة» ادع وهم 
لى عبادة الله وحده» وني رسوله وغبده» وأن يحجوا البيت ويصوموا شهرا 

من اڻي عشر شهراً وهو شهر رمفتان فمن اج اني فله ابجنة نزلاء ومن 
عصاني کانت النار له منقابا؟. 

قال: فاسلمنا وعقد لنا لواء. وکتب لنا کتاباً نسخته: «بسم الله الرحهن 
الرحيم من محمد رسول الله الزمل بن عمرو ومن أسلم معه خاصة إني 
بعثته إلى قومه عامداً فمن أسلم ففي حزب الله ورسوله. ومن آبی فله 
أمان شهرين. ودعي بن اي طب رمان ا اهاري 

ثم قال ابن عساكر: ا 

وقال أبو نعيم في کتاب «دلائل النبوة» (ص: 1۳]: حدثنا عبد الله بن 
عمد بن جعفر حدّثا عبد الرحمن بن الحسن حدثنا علي بن حرب حدثا 
ابو المنذر هشام بن عمد بن السائب عن ايه عن عبد الله الغماني. قال: 
کان منا رجل يقال له: ازن ن التضر ت فتن ما بقرت ان ها 
سماياء من عُمان» وكانت تعظمه بنو الصامت وبنو حطامة ومهرة وهم 
آخوال مازن. أمه زينب' بنت عبد الله بن اربيعة بن حويص أخد بني نمران. 

قال مازن: فعترنا يوماً عند الصنم عتيرة» وهي الذبيحة› فسمعت 
صوتاً من الصنم يقول: یا ازن اماع طهر خر وبطن شر بعت ې 
من مضرء بدين الله الأكبرء فدع نحيتا من حجر. تسلم من حر سَقر. قال 
ففزعت لذلك فزعاً شديدا. ثم عترنا بعد أيام عتيرة أخرى» فسمعت ف 

من الصنم يقول: أقبل إلي أقبلء تسمع ما لا تجهل» هذا نبي مرسل» جاء 
بجی منزل» فآمن به كي تعدل عن حر نار تشعل وقودها الجندل. 

قال مازن: فقلت: إن هذا لعجب وإن هذا خير يراد بي وقايم علينا 
رجل من الحجاز فقلت: ما ابر ورامك؟ فقال: ظهر رجل يقال له: امد 
يقول لن أتاه: #أجيبوا داعي الله»» فقلت: هذا نا ما سمعت» فثرت إلى 
الصنم فكسرته ما وکت راا ی بای رر ا 
E TS‏ 


اجان وكلام الكَهّان في المبعث 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


فا ٤‏ بالخمر حوفا. وخشسية ويالعهر إحصانا فحصن لي فرجي 


فأصبحت همي تي الجهاد ويستي فلل ما صومي وله ما حجّي 


قال: فلما انيت قومي آنبوني وشتموني» وأمروا شاعرا هم نهجاني» 
فقلت: إن رددت عليه فإنما أهجو نفسي. فرحلت عنهم فاتتني منهم زلفة 
عظيمة وكنت الم بامورهم فقالوا: يا ابن عم: عبنا عليك أمراً وكرهنا 
ذلك إن بيت ذلك فارجع وقم بامورنا وشانك وما تدین به. فرجعت 


CTE E‏ وبغضنا عندكم يا قوم ا لبن 
لطن النحر اا ) e‏ 


e‏ ۰ ور 


وقي سرک البغضاء والإحخن 


وال سعدن مې سید لري لی نريه ۰ 
قال: حب هاف من الین على ابي فیس فقال: ۰ 


مسح الله رايكم آل فهر 
جين تعصي لمن يعيب عَلْبها 
حالف الج جن بُصرى عليكم 
توك الیل ان تروها تهادی 
ضارب ضربة تكون كال 


SEE 2 


و بجيال تير و لام 


ماجد الوالتيْن والأعمام 
ورواحاً من كرية واغتمام 


| قال ابن عباس 2 هذا الشحر حدینا ا لأهل مكة e‏ 


واللّه غزیه». 


فمکثو! ثلاثة تة أيام فإذا هاتف يهتف على الجبل يقول: 


حر قلاق تلاش ينعا 
ي 


إأسةة الجن وسن اللكرا 
بشتمه Se‏ 


کرت باجر أجذافا وکان لا 


إنسي ت قال ريي باجر قال 


يعني بعمرو الصامت وإخوته حطامة» فقلت: يا رسول الله إني امرؤ 
مولع بالطرب وبالملوك من اللساء وشرب الخمر. ولحت علينا السنون 
فاذهين الأموال وأهزلن السراري وليس لي ولد فادعو اله أن يذهب عني 
ما أجد ويأتينا بالڂحيا» ويهب لي ولداً فقال التي #ڳز: «اللهم:ابدله بالطرب 
قراءة القرآن» وبالحرام الحلال وبالإثم ؤبالعهر عفة وآئه بالحيا وهب له 
ولدا» قال: فأذهب الله عني ما اجد واخصبت عمان وتزوجت أربع حرائر 
وحفظت شطر القرآن» وؤهب الله لي حیان بن مازن وانشا يقول: 
إللنك رسول الله خت مطيتي جوب الفيافي من عمان إلى العمرج 


ا لي يا خير من وطئ الحصى فيغفر لي ريي فأرجع بسالفلج 
إلى موه ر خالفت في الله دينهسم فلا رايهم ريي ولا شَرجهم شرجي 
وكنت امرآ بالخمر والعهر مولا شبابي حى آذن الجسم بالنهج 


ست عبد اله اني له فيطل تلا به قال عل اال ا 
یا رسول الله واخرجه ابر نمیم في الدلاتل: .]٠۰‏ 

وقد روی الحافظ ابو نعیم في «الدلائل» قال: حدثنا عبد الله بن عمد 
ر ار م م ن ام و رین ت ی ر 
ي ثبت عن ايه عن عبد سيد ين هرام عن شهر پن جوش عن بن 


اج قمل المجرة ' حتی إذا کن ف بعض الطريسق ساعة من اليل 


فسمعت هاتفا یقول: 


آباعمرو تتاویی الُهرڈ 
لذكر عصابة سّلفوا ويادوا 
ر إل اا 


وراح اللوم وامتنع المجود 
يابا ليس منهلها السورود 


دی لا استطیعم علاج اسر إنا ما عسالح الطفل الوليسد 


اناع ت إل ي وودنات 4 اق 
وعاة والقمرون بذي عوبر سوا كلهم إِرَمّ حصيد 


قال: ثم صناح به آخر: يا خرعب ذهب بك العجب. إن العجب كل 
العجب بين زهرة ويثرب قال: وما ذاك يا شاحب؟ قال: تي السلام» بعث 
خير الكلام إلى جيع الأنام» فاحرج من البلد الحرام إلى نخيل وآطام. قال: 
ما هنا الني المرسل والكتاب المنزلء والأمي المفضّل؟ قال: رجل من ولد 
لزي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. قال: هيهات فات عن 
هنا سني وذهب عنه زمني لقد رايتني والنضر بن كنانة نرمي غرضا 
واحداء ونشرب حاباً بارداء» ولقد حرجت به من دوحة في غداة شبمة 
وطلع مع الشمس وغرب معهاء يروي ما يسمع ويثبت ما يبصر. ولثن كان 
هنا من ولده لقد سل السيف وذهب الخرف» ودحض الزناء وهلك' الربا. 

قال: فاحبرني ما يكون؟ قال: ذهبت السراء والجاعة» والشدة 
والشجاعةء إلا بقية في خزاعة. وذهبت الضراء والبؤس» والخلق انقوس 
إلا بقية من الخزرج والأوس. وذهبت الخيلاء والفخر, والنميمة والغدرء 
إلا بقية في بني بكر. يعلي بكر بن هوازن. وذهب الفعل المندم والعمل 
المؤثم» إلا بقية في خثعم. قال: اخبرني ما یکون؟ قال: إذا غلبت البرة 
وكظمت الحرة» فأخرج من بلاد المجرة وإذا كف السلا وقطعمت 
الأرحام فأخحرج من البلد الحرام. قال: أخبرني ما يكون؟ قال: لولا أذن 
تسمع» وعين تلمع لأخبرتك ما يفزع. ثم قال: 
لامنامهدانه عيبم يااآبنّغوط ولا صباح أتانا 

قال: ثم صرصر صرصرة كأنها صرصرة حبلى» فذهب الفجر فذهبت 
لأنظر فإنا عظاية وثعبان ميتان. قال: فما علمت أن رسول الله لز هاجر 
إلى المدينة إلا بهذا الحديث. 

ثم رواه عن محمد بن جعفر عن إيراهيم بن علي عن النضر بن سلمة 
عن حسان بن عبادة بن موسى عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر عن ابن 
عباس عن سعد بن عبادة. قال: لما بايعنا رسول الله ت بيعة العقبة 
خرجت إل حضرموت لبعض الحاجة» قال: فقضيت حاجتي ثم اقبلت 
حتى إذا كنت ببعض الطريق غت ففزعت من الليل بصائح يقول: 
إباعمرو تناويي السّهود 

وذکر مثله بطرله. 

وقال آبو نعيم: حدّثنا عمرو بن محمد بن جعفر حدّثنا إبراهيم بن علي 
حدثنا النضر بن سلمة حدثنا أبو غزية محمد بن موسى عن العطاف بن 
٠‏ خالد الوابصي ن خالد بن سعيد عن أبيه قال: سمعت تيماً الداري 
يقول: كنت بالشام حين بعث الني ل فخرجت لبعض حاجتي فادركني 
الليل. فقلت: انا في جوار غظيم هنا الرادي الليلة. قال: قلما أحذت 
مضجعي إذا آنا مناد ينادي» لا اراه: عُذ الله فإن الجن لا نجیر احدأ على 
الله فقلت: آیم الله تقول؟ فقال: فد حرج رسول الأميون رسول الله 
:وصلينا خلفه بالحجون. فأسلمنا واتبعناه وذهب كيد الجن ورميست 
بالشهب. فانطلق إلى محمد رسول رب العالمين فاسلم. 

قال تمیم: فلما أصبحت ذهبت إلى دير أيوب ا اشارا 
الحبر. فقال الراهب: قد صدقوك يخرج من الحرم ومهاجره الحرم وهو خير 
الأنباء فلا تسبق إليه. قال تيم: فتكلفت الشخرص حتى جئت رسول الله 
فأسلمت (تاریخ دمشق: ۷۳/۱۱]. 


۸- هواتف الما وكلام الكهان في المبعث 


ورا اللوم وانقطم المجود 


۳۹۲ 


وقال حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن يزيد الذي [من طريقة مرصولاً 
في طبقات آبن سعد: 1.١‏ عن عبد الله بن ساعدة المشلىي عن أبيه قال: کا 
عند صنمنا سوإع» وقد جابنا إليه غنماً لنا مائتي شاة قد أصابها جرب 
فادنيناها منه لنطلب بركته فسمعت ماديا من جوف الصنم يشادي: :قا 
ذهب كيد الجن ورمينا بالشهب لني اسمه احمد. قال: فقلت: غوت واللّه. 
فصرفت وجه غنمي منجداً إلى هلي فلقیت رجلا. فخبرني بظهور الني 
A‏ 

ذکره اہو نعیم کنا معلقاً ڈ ثم قال [دلائل البرة: 1۸]: حدشنا عمر بن 
محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم ب O OR‏ 
محمد بن مسلمة المخزومي حدثنا جى بن سليمان عن حكيم بن عطاء 
الظفري - من بني سليم من ولد راشد بن عبد ربه - عن ييه عن جده 
عن راشد بن عبد ربه قال: كان الصنم الذي يقال له: سواع بالعلاة من 
رهاط تدين له هذیل وبنو ظفر بن سلیم فأرسلت بنو ظفر راشد بن عبد 
ربه بهدية من سليم إلى سواع. 

قال راشد: الت م انر إن ع قر شخ فرت فاضا 
يصرخ من جوفه: العجب كل العجب من خروج ني من بني عبد المطلب» 
بحرم الزنا والربا والذبح للأصنام. وحرست السماء ورميا بالشهب 
العجب كل العجب. ثم هتف صنم آخر من جوفه: ترك الضمار وكان 
يعبد» حرج احمد» ني يصلي الصلاة ويأمر بالزكاة والصيام والسبر 
والصلات للأرحام. ثم هتف من جوف صنم آخحر هاتف يقول: 
إن الذي ورث ابره وا دى بعد ابن ميم من قريش مهتد 
ني يبر ماقدسيق ا ونج الله 

قال راشد: فالفيت سواعاً مع الفجر وثعلبان يلحسان ما حوله 
ویأکلان ما یهدی له» ثم یعرٌجان عليه بېرمماء فعند ذلك یقول راشد بن 
عبد ربه: 
آرت ول اللا رارت لقد ذل من بسالت عليه اللعالب 

وذلك عند خرج النبي ل ومهاجره إلى المدينة وتسامع الناس به 
فخرج راشد حتى أتى الني ت المدينة ومعه كلب لهء واسم راشد يومعذ: 
ظالم» واسم کلبه: راشد فقال الي : «سا اسمك؟؛ قال: ظالم. قال: 
«فما اسم كلبك؟ قال: راشد قال: «اسمك راشد واسم كلبك ظال» 
وضحك التي تلاة. وبايع الني ك واقام بمكة معه ثم طلب من رسول 
الله ت#. قطيعة برهاط - ووصفها له - فأقطعه رسول الله 4# بالمعلاة 
من رهاط شأو الفرس» ورميته ثلاث مرات جججرء وأعطاه إداوة ملوءة من 
ماء وتغل فيها وقال له: «فرغها في أعلى القطيعة ولا نع الاس فضرطماء 
ففعل فجغل الاء معيناً ري إلى اليوم فضرس عليها النخل. ويقال: إن 
رهاطاً كلها تشرب منه فسماها الناس ماء الرسول تللز. وامل رهاط 
يغتسلون بها وبلغت رمية راشد الركيب الذي يقال له: ركيب الحجرء وغدا 
راشد على سواع فکسره. 

وقال آبو نعيم: حدثنا سليمان بن أحمد حذثنا علي ۽ بن إيراهيم الخزاعي 
الأهوازي حدئنا ابر محمد عبد الله بن داود بن دماث بن إسماعيل بن عبد 
الله بن مسرع بن ياسر بن سويد صاحب رسول الله لز حدثنا إبي عن 
ابیه دماث عن أپیه إسماعیل آن باه عبد الله حدثه عن آببه مسرع بن ياسر 


ان أباه ياسر حدثه عن عمرو بن مرة الجهني أنه كان بجدث قال: جت 
حاجاً في جماعة من قومي في الجاهلية. فرايت في المنام وأنا بمكة نورا ساطعا' 


3Y 


من الكعبة حتى أضاء في جبل يثرب وأشعر جهينة. فسمعت صوتا في 
النور وهو يقول: انقشعت الظلماءء وسطع الضياءء وبعث خام الأنبياءء م 
أضاء إضاءة آخحری حتی نظرت إلى قصرر الحبرة وأبيض المدائن. معت 
صوتاً ني النور وهو يقول: ظهر الإسلام وكسرت الأصنام» 
الأرحام فانتبهت فزعأء فقلت لقرمي: والله ليحدئن في هنا الي من 
قریش حدث واخیرتهم مما رأیت. 

فلما انتھیتا إلى بلادنا جاءنا رجل فاخیرنا ان رجلا يقال له: أحمد قد 
بعث فاتيته فأخبرته بما رأيت فقال: «يا عمرو بن مرة إني المرسل إلى العباد 
کافهة أدعوهم ى الإسلام وآمرهم قن الدماء وصلة الأرحام» وعبادة الله 
ورفض الأصنام» وحج البيت. وصيام شهر رمضان شهر من ائني عشر 
شهرا» فمن أجاب فله الحنة. ومن عصى فله النارء فآمن يا عمرو بن مرة 
الله. آمنت بکل ما جثت به من حلال وحرام» وإن رغم ذلك کثیرا من 
اقرا تم دته ایا فته حین معت به وکل لدا صم وکان لبي 
سادنا له فقمت إليه فكسرته ثم لحقت الني تاز وأنا اقول: 
شهدت بان الله حسق وانني لآلمهة :الأحجار اول تار 
إليك أدب الور بعد الدكادك 
رسول ملياكو الناس فوق الحبائك 
EES e |‏ فقلت: يارسول الله 
ك عليء ی یم رل ماك باقرل سید ولا نکن ظا رد 
e‏ وعبادة الله ا وحج 
البیت» وصيام شهر رمضان» شهر من إثني عشر شهرا. فمن أجاب فله 
النة. وتن حص فا انار 

يامعشر جهينة إن الله - وله الحمد - جعلكم خيار من أنتم منه 

في جاهليتكم ما حبب إلى غيركم من الرفث» لأنهم كانوا 

a ML EE u ۰‏ 
اتيا وكرامة الأخرة سارعرا سارعرا في ذلك تكن لكم فضيلة عند اللّه. 
فأجابوا إلا رجلا منهم قام فقال: يا عمرو بن مرة أمر الله عليك عيشك» 
أتامرنا ان نرفض آلمتنا وتفرق جماعتنا بمخالفة دين آبائنا إلى ما يدعو هذا 
E‏ 


فشمرت عن ساقي إزار e‏ 


لأصحب خير ر الناس نه ا وا 


يوماً وإ طا الزماز رياحا 
om‏ من رام ذلك لا أصاب قلاحا 

فقال عمرو بن مرة: الكاذب مني ومنك امر الله عیشه» وآبکم لسانه 
وأکمه بصره. قال عمرو بن مرة: واللّه ما مات حتی سقط فره وکان لا 
بجد طعم الطعام؛ وعمي وخرس. وخرج عمرو بن مرة ومن أسلم من 
قومه حتى أتوا النبي اء فرحب بهم وحياهم وكتب فم كتاباً هذه 
نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله على لسان رسول 
اله بكتاب صادق» وحق ناطق؛ مع عمرو بن مرة الجهني لجهينة بن زيد إن 
لكم بطون الأرض وسهوهماء وتلاع الأودية وظهررهاء ترعون نباته 


۸- هواتف الان وكلام الكهّان في المبعث 


ه- کتاب سيرة رسول الله لز 


وتشربون صافيه. على أن نقروا با خمس وتصلوا الصلوات الخمس؛ وني 
التبعة والصرية شاتان إن اجتمعتاء وإن تفرقتا فشاة شاة ليس على أهل 
اميرة صدفةء ولا على الواردة لبقة. وشهد من حضرنا من المسلمون بکتاب 
قيس بن شماس رضي الله عتهم. وذلك حين يقول عمرو بن مره 
أ تر ان الأة أطهر دينشه وين برهال القران لامر 
كناب من الر هن نور لجمينا واحلافؤفافي كل باد وخاضر 
إلى خير من يشي على الأرض كلها وأنضلها عند اعتكار الضراشر 
أطعنا رسول الله لما تقطعمت بطو الأعادي بالظبى والخواطر 
فحن فيل قد بي الجِد حوأّنا إنا اجتلبت في الححربٍ هام الأكابر 
نو الحرب نفريهها باي طويلة ويض تللا في اكف المغساور 
تر حوله الأنصار تحمي أميرهم بشمر العموالي والصفاح البواتسر 
إذا الحسرب دارت عند كل عظيمة ودارت رحاها باليوث المواصر 
تبلج من اللون وازداد وجهه کیل ضیاء ء البئربي الزواهر 

وقال ابو عثمان سعید بن یحی الأموي في «مغازیه»: حدشنا عبد الله 
حدثنا أبن عبد الله حدثنا الجالد بن سعيد والأجالح عن الشعي حدثني 
شيخ من جهينة قال: مرض منا رجل مرضا شديدا فاقل حتى حفرنا له 
قبره وهیانا آمره فأغمي عليه ثم فتح عینیه وأفاق فقال: احفرم لې؟ قالواز 
نعم قال: فما فعل الفضل؟ - وهو ابن عم له - قلنا: صالح مر آثغاً 
يسأل عنك, قال: آما إنه يوشك أن مجعل في حفرتي ٳنه أتاني آت حين 
اغمي علي فقال: ابلك هبلء أما ترى حفرتك تضشل» وأمك قد كادت 
تتكل؟ أرأيتك إن حولناها عنك بانحولء ثم ملأناها بالجندل» وقذفنا فيها 
الفصل» الذي مضى فاجزاك وظن أن لن يفعل. أتشكر لربك» وتصل 
وتدع دين .من أشرك وضل؟ قال: قلت: نعم. قال: قم قد برئت. قال: 
فبرئ الرجل ومات الفضل فجعل في حفرته. قال الحهيني: فرأيت الجهيني 
بعد ذلك يصلي ويسب الأوثان ويقع فيها. 

وقال الأموي: حدثنا عبد الله قال: يينما عمر بن الخطاب طب في 
مجلس يتحدثون عن الجن» فقال خريم بن فاتك الأسدي: ألا احدثك 
کیف کان إسلامي؟ قال: بلي» قال: اني یوما ني طلب ذود لي منها على 
ثر تنصب وتصعد» حتى إذا كنت بأبرق العراق أنخت راحلتي وقلت: 
اعرذ بطب حل اا امود رن اا الرادي فاا اا ی ي 
ومحك عذ بااله ذي الجلال والمججمد والملياء والإفضال 
ثم انل آبات من الأنفال ووخا الله ولاتبسلي 

قال: فذعرت ذعراً شديداً ثم رجعت إلى نفسي فقلت: 
ياايهاالمماتف ماتقول ارش دعدك ام تفلل 

ب ةة الل جا ريل 


قال: فقال: ا 
هذارسول الله ذو الخحرات بي ربويدعور إل اللجاة 
يار بالي وباالصلاة ‏ ويزع اللناسَ عن الشات 


قال: قلت له: والله aT SE E‏ 


غرز راحاتي وقلت: , 


EE SE E 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله یز 


على جيع الجحن ما بقيتا 

فقال: 1 
صاحك الله وأدى خلا 
آيِنْ به افلج زبي حقكا 

قال: قلت: من أنت عافاك الله حتى أخبره إذا قدمت عليه؟ فقال: أنا 
مالك بن مالك» وأنا نقبه على جن نصيبين. وكفيت إيلك حى أضمها 
إلى أهلك إن شاء الله. قال: فخرجت حتى أنيت الدينة يوم الجمعة 
والناس أرسال إلى المسجد والني بد على المنبر كانه البدر بطب الناس» 
فقلت: نيخ على باب المسجد حتى يصلي وأدخل عليه فاسلم وأخبره عن 
إسلامي» فلما أغخت خرج إلى أبو ذر فقال: ر 
إسلامك فأدخل فصل»› > ففعلت» ثم جثت إلى رسول الله ۳ فاخبرني 
باسلامي. فقلت: الحمد لله. قال: افا إن اجك فد وي لك ومر امل 
ذلك وادى إبلك إلى أهلك» 

وقد رواه الطبراني في ترجمة خريم بن فاتك من «معجمه الكبير» 
٦٩(‏ 4۹ قائلا: حدثنا الحسين بن إسحاق اليسيري حدثنا محمد بن إبراهيم 
الشامي حدثنا عبد الله بن موسى الإسكندري حدثنا محمد بن إسحاق عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال خحريم بن فاتك لعمر 
بن الخطاب: يا أمر المؤمنين ألا أحبرك كيف كان بدء إسلامي؟ قال: بلى. 
فذكره غير أنه قال: فخرج إلى أبو بكر الصديق فقال: ادحل» فقد بلغنا 
إسلامك فقلت: لا أحسن الطهورء فعلمني فدخلت المسجد فرأيت رسول 
الله تز كانه البدر وهو يقول: «ما من مسلم توضا فأحسن الوضوء ثم 
صلى صلاة يحفظها ويعقلها إلا دحل الحنة» فقال لي عمر: لتأتبني على هذا 
ببينة أو لأنكلن بك فشهد لي شيخ قريش عثمان بن عفان فأجاز شهادته. 

ثم رواه [الممجم الكبير: 4١١١‏ عن محمد بن عثمان بن أبي شية عن 
محمد بن تسنيم عن محمد بن خليفة عن الحسن بن محمد عن أبيه قال: قال 
عمر بن الخطاب لخريسم بن فاتك: حدثني جحديث يعجبني. فذكر مشل 
السياق الأول سواء. 

وقال أبو نعيم [دلائل البرة: ۹ حدثا سليمان بن أحمد حدثنا أبو عبد 
املك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ابن 
بنت شرحبيل حدثنا إسماعيل بن عياش عن يحى بن آبي عمرو الشيباني 
عن عبد الله , بن الديلمي قال: نی رجل ابن عباس فقال: بلغنا أنك تذكکر 
سطیحاً تزعم آن الله خلقه» م بخلق من ولد آدم شتا یشبهه؟ قال: نعم إن 
الله خلق سطيحاً الغساني لحماً على وَضّم ولم يكن ذ فيه عظم ولا عصب 
إلا الجمجمةء والكفان. وكان يطوى من رجليه إلى ترقوته كما يطوى 
الثوب ولم يكن فيه شيء يتحرك إلا لسانه. فلما أراد الخروج إلى مكة 
حمل على وضمه فأتي به مكة» فخرج إليه أربعة من قريش عبد شمس› 
وهاشم ابنا عبد مناف بن قصي» والأحوص بن فهر وعقيل بن أبي 
وقاص فانتموا إلى غير نسبهم وقالوا: نحن أناس من جمح آنيناك بلغنا 
قدومك» فرأينا أن إتياننا إياك حى لك واجب علينا وأهدى إليه عقيل 
صفيحة هندية» وصعذة ردينية» فوضعت على باب البيت الحرام لينظرواء 
آهل يراها سطيح آم لا. فقال: یا عقيل ناولي يدك فناوله يده فقال: 

يا عقيل والعال) الخفية» والغافر ا لطية» والذمة الوفيةء والكعبة المبنية» 
إنك لجاء با لمديةء الصفيحة المندية» والصعدة الردينية. قالوا: صدقت يا 
سطیح» فقال: والآتي بالفرح» وقوس قزح» وسائر الفرح» واللطيم النبطح» 


وعظم الجر وعافى نفتشكا 


وانصره أاعز رسي نصركکا 


۸- هواتف الان وكلام الكهان في الميعث 


٤ 


والنخل والرطب والبلح» إن الغراب حيث مر سنح» فأخبر أن القوم ليسوا 
من جُمح» وان نسبهم من قريش ذي البطح قالوا: صدقت يا سطيح نحن , 
آهل البيت الحرام» آتيناك لنزورك لا بلغنا من علمك. فأخبرنا عما يكون في 
زماننا هذا وما یکون بعده فلعل آن یکون عندك في ذلك علم قال: 

الآن صدقتم» خذوا مني من إلام الله إياي» أنتم يا معشر العرب في : 
زمان ارم» سواء بصائركم وبصاثر العجم» لا علم عندكم ولا فهم» وينشاً 
من عقبكم ذوو فهم» يطلبون أنواع العلم» فيكسرون الصنم» ويلغون 
الردم» ويقتلون العمجم» يطلبون الغنم» قالوا: يا سطيح فمن يكون أولىك؟ . 
فقال همم: والبيت ذي الأركان» والأمن والسكان لينشؤن من عقبكم ولدان 
يكسرون الأوثان» وينكرون عبادة الشيطان» ويوحدون الرحمن وينشرون 
دين الديان» يشرفون البنيان» ويستفتون الفتيان» فالوا: يا سطيح من نسل 
من يكون أولئك؟ قال: وأشرف الأشراف» والمفضي لاإسراف» والمزعزع 
الأحقاف» والمضعف الأضعاف» لينشؤن الألاف من عبد شمس وعبد 
مناف» نشوءاً یکون فيه اخحتلاف. قالوا: یا سواتاه یا سطیح فما تخبرنا من 
العلم بامرهم ومن أي بلد بخرج أولفك؟ فقال: والباقي الأبده والبالغ 
الأمدء ليخرجن من ذا البلدء فتى يهدي إلى الرشد يرفض يغوث والفشد» 
يبرا من عبادة الضدد يعبد ربا انفردء ثم يتوفاه الله حموهاًء من الأرض 
مفقوداء في السماء مشهودا. 

ا ای ای ی و ار کی 
نزق ثم يلي أمره الحنيف» جرب غطريف» ويترك قول العنيف. قد ضاف 
المضيف. وأحكم التحنيف. ثم يلي أمره داعيا لأمره جربا فيجتمع له 
جوعاً وغصباء فيقتلونه نقمة عليه وغضباً فيؤخذ الشيخ فيذبح أرباً فيقسوم 
به رجال خطباء ثم يلي أمره الناصر يخلط الرآي برأي الناكر يظهر في 
الأرض العساكر ثم يلي بعده ابنه يأخذ ججمعه ويقل حمده. وياخذ المال 
ويال وحده» ويكثر امال لعقبه من بعده» ثم يلي من بعده عدة ملوك لا 
شك الدم فيهم مسفوك ثم يلي من بعدهم الصعلوك يطريهم كطي 
الدرنوك. ثم يلي من بعده عظهور يقصي الخلق ويدني مضر يفتتح الأرض 
افتتاسحاً منكرأء ثم يلي قصير القامة» بظهره علامة يموت موتا وسلامة. .م 
يلي قليلا باكرء فيترك الملك بائر ثم يلي آخوه بسنته سابر» بختص بالاموال 
والنابر ثم يلي من بعده آهوج» صاحب دنا ونعیم خلج» یتشاوره معاشره 
وذووه» ينهضون إليه بخلعونه باحذ الملك ويقتلونه» ثم يلي أمره من بعده 
السابع» يترك املك علا ضائم» بوه في ملكه كالمشوه جائع» عند ذلك 
SAGE‏ يرضي نزارا جمع قحطان» 
إذا التقيا بدمشق جمعان بين بيان ولبنان» يصنف اليمن يومشذ صنفان. 
ال و الول ا رى اه غل اتترا ملول 
بين القراب والخيول. 

عند ذلك تخرب المنازل وتسلب الأرامل»ء وتسقط الحوامل وتظهر 
الزلازلء وتطلب الخلافة وائل» فتغضب نزار فتدني العييد والأشرارء 
وتقصي الأمثال والأخيار. وتغلو الأسعار في صفر الأصفار يغل كل جبار 
منه» ثم يسيرون إلى خنادق وإنها ذات أشعار وأشجار تصد له الأنهار 
ويهزمهم اول النهار» تظهر الأخيار فلا ينفعهم نوم ولا قرار. حتى يدحل 
مصرا من الأمصارء فيدركه القضاء والأقدار. ثم جِجيء الرماة تلف مشات 
لقتل الكماة» وأسر الحماة ومهلك الغواة هنالك يدرك في أعلى المياه. ثم 
يبور الدينء وتقلب الأمور» وتكفر الزبور» وتقطع الجسور» فلا يقلت إلا 
من کان ني جزائر البحورء ثم تبور الحبوب» وتظهر الأعاريب ليس فيهم 


۵ “۳ ۰- ذکر عمره اڈ ووقت بعنته 


ا الفسوق والريب في زمان عصيب» لو كان للقوم حياءء» 
تغني النى. 

j‏ ثم ماذا یا سطیح؟ قال: ثم يهر رجل من آمل اليمن کالشطن؛ 
يذهب الله على رأسه الفتن. 

زا ف که فوا ن من هی ود و 
تقدم قصة شق وسطبح مع رييعة بن نصر ملك البمن» وكيف بشرا بوجود 
رسول الله ## وكذلك تقدم قصة سطيح مع ابن أخته عبدالسيح حين 
أرسله ملك بي ساسانء لارتجاس الإيوان» وود النيرانء ورؤیا المويذان. 
وذلك ليلة مولد الذي نسخ بشريعته سائر الأديان. 


۹- باب كيف بدا الوحي 


کان ذلك وله ن من العمر أربعون سنة. وحكى ابن جرير (اره: 
۲ ]عن ابن عباس ا ا عمره إذ ذاك ثلاثاً 
ا 

قال البخاري (1۹۸۲/۳]: حدثنا حى بن بكير حدئنا الليث عن عقيل 
عن اين شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. أنها قالت: 
آول ما بدئ به رسول الله ا من الوحي الزؤيا الصادقة في النوم» فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الحلاء فكان يخلو 
بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع 
E a E‏ 
وهو ي غار حراء. 

فجاءه املك فقال: اقراً. فقال: «ما أنا E‏ قال: ET‏ 
حتى بلغ مني الجهد ثم أرساتي. فقال: اقرأً» فقلت: ما أنا بقارئ».فأخذني 
فغطي الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني. فقال: اقرا فقلت: ما أنا 
بقارئ فاخذني فغطني الثالة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرا 
باسم رَبك الي خلَق. حل الإنسَان ِن عَلَق. . اقرا ربك الأكرم. الي 
عَم بالقَلّم. عَلّمّ الإنسَان ما لم بعلم €رالقلم “١‏ فرجع بها رسول الله 
ك يرجف فاده فدحل على خلية بتثت خويلد: ققال: فزملونى 
زملوني؛ . فزملوه حتى ذهب عله الروع. فقال لخديجةء وأخبرها الخبر: 
«لقد خشيت على نفسي». فقالت خدجة: كلا واللّه لا بخزيك الله أبداً. 
إنك لتصل الرحم وتقري الضيف» وتحمل الكل» وتكسب العدوم» وتعين 
على نوائب الحق. | 

القت ا ی اچ زر ر و او ا 
ابن عنم حديبة. . وكان امرأ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب. وکان شيخاً كيرا قد 
عمي. فقالت له خحدجة: يا ابن عم! اسع من ابن أخحيك فقال له ورقة: يا 
ابن خي ماذا تری؟ فاخحبره رسول الله 4 خبر ما رأی. فقال له ورقة: 
هذا الناموس الذي كان نل على موسی» یا لیتتی فیها جذعاء لیتسني کون 
حيأء إذ بخرجك قومك. فقال رسول الله 4#: «أو مُخرجي هُم؟» فقال: 
نعم. م يات أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وإن يدركي يومك أنصرك 
نصرا مۇزرا. ثم م نشب ورفة آن توي وفتر الوحي فترة. حتى حزن 
رسول الله لز - فيما بلغا - حزناً غداً منه مرارا کي یتردی من رؤوس 
شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه دى له جبريل 
فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاً فيسكن لذلك جأشه» وتقر نفسه. 


بعثته وتاریخها وما جری له =٥‏ کتاب سيرة رسول الله عر 


فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي خدا ممل ذلك. فإذا أوفى بنروة جبل 
تبدی له جبریل فقال له مثل فاك EEE‏ 
البخاري. 

قال ا و ارف و بدا ا 
بن عبد الله الأنصاري قال - وهو بحدث عن فترة الوحي فقال في حديشه 

-: «يا آنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصزي فإذا الك 
الذي جاءني راء جالس على كرسي بين السماء والأرض؛ فرعبت منهء 
فرجعت فقلت: زملوني؛ زملونې فانزل الله يا يها المُدثَر. کک 
رَبك فكبر. وثابك فطهر. وَالرْجْرً e‏ (امدار: ١-ه]‏ فحيي الوحي 
وتتابم٤.‏ . 
ثم قال البخاري )۹۲ 447 تابعه عبد الله بن يوسف» وأبو 
صالح» » يعني عن الليث» وتابعه هلال بن رداد عن الزهري. 

وقال يونس ]٤۹٥۳(‏ ومعمر »٤۹٥٦[‏ 1۹۸۲]: بوادره. وهذا ا لحدیث 
قد رواه الإمام البخاري ۴ ۲۹۵ رجه الله ني کتابه في مواضع منه؛ 
وتکلمنا عليه مطولاً ني أول شرح البخاري في تاب بده الوحي ي إسنادا 
ومتناً وللّه الحمد والئة. 

وأخرجه مسلم في (صحیحه؟ زا 
طريق يونس ومعمر عن الزهمري كما علقه البخاري ]٤٩٩٩ ›٤۹٩۳۲7‏ 
عنهماء وقد رمزنا ني الحواشي على زيادات مسلم ورواياته وللّه الحمد 
وانتهی سياقه إلى قول ورقة: انصرك نصراً مژزرا. 

٠‏ فقول أم المؤمنين عائشة. ازل ما بدئ به من الزن الرؤبا اة 
فکان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» بقوي ما ذكره محمد بن _ 
إسحاق بن يسار [سرة ان هدام: ]۲۳۹/١‏ عن عبيد بن عمير الليشي أن 
الني ۳ة فال: «فجاءني جبريل وان نائ پنمطر ِن ياج فيه کاب فقال: 
اقرأ» فقلت: ما آقرأ؟ فغتي» حتى ظننت أنه الموتء ثم أرساني» وذكر انحو 
حديث عائشة سواء فكان هنا كالتوطنة لا يأبي بعده من اليقظة» وقد جاء 
ES‏ 
ثم جاءه املك في اليقظة. 

وقد قال الحافظ أبو ز نم الأسبهش في كله «دلاتل النبرةه: احشا 
محمد بن أحمد بن الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن ابي شيبة خدثنا منجاب 
بن الحارٹ حدثنا عبد الله بن الحارث.حدثنا عبد الله بن الأجلح عن 
إبراهيم عن علقمة بن قيس. قال: إن أول ما يؤتي به الأنبياء في المنام حتى 
تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحي بعد. 

وما ر غ ر ن ةر ق جه ا 
ويۋيدە مأ بعده. 


7 ذکر عمره از ووقت بعنته 
وتاریخها وما جوی له فیا . 


قال الإمام اجمد: حدثنا حمد بن ابي عدي عن داود بن آبي هند عن 
عامر الثغي آن رسول الله تاز نزلت عليه النبوة وهنو ابن أربعين سنة» 
فقرن بنبوته إسرافیل ثلاث سنین» فکان يعلّمه . الكلمة والشيء ولم ينزل 
القرآن» فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل فنزل القرآن على لسانه 
عشرين سنة عشراً بمكة وعشراً بالمدينة. فمات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 


فهذا إسناد صحيح إلى الشعي وهو يقتضي أن إسرافيل قرن معه بعد 
الأربعين ثلاث سنين ثم جاءه جبريل. ` 

وآما الشيخ شهاب الدين أبو شامة فإنه قد قال: وحديث عائشة لا 
يناي هذا فإنه جوز آن يكون أول أمره الرؤيا. ثم وكل به إسرافيل في تلك 
المدة الي كان يخلو فيها بحراء فكان يلقي إليه الكلمة بسرعة ولا يقيم معه 
تدرا له ومریا لل أن جا جنل فعلمه بعلما غطه ثلاث مرّات» 
فحكت عائشة ما جرى له مع جبريل ولم حك ما جرى له مع إضرافيل 
اختصارا للحديث» أو م تكن وقفت على قصة إسرافيل. 

وقال امام امد (۲۷۸/۱]: حدثنا جى عن هشام عن عكرمة عن ابن 
عباس: انزل على الني #5 وهو ابن ثلاث وأربعين فمكث بمكة عشرا 
وبالمدينة عشرا. ومات وهو ابن ثلاث وستين. 

وهکنا روئ حى بن سعيد وسعيد بن المسميب [تاريخ الطبري: 
۹/۲ 

ٹم روی احمد ۲۳۹/۱ :]۲٤۹‏ عن غندر ویزید بن هارون کلاهما 
عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: بُعث رسول الله اة وأنزل 
عليه القرآنء وهو ابن أربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سة وبالمدينة 
عشر سنین. ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

وقال الإمام أحمد :]۲۷۹/١(‏ حدثنا عفان حذثنا ماد بين سلمة أنبأنا 
عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: أقام النبي ل بمكة مس عشرة 
سنة سبع سنين يرى الضوء ويسمع الصوت وثماني سنين يوحى إليه وأقام 
با لمدينة عشر سنين. 

قال أبو شامة: وقد کان رسول الله ی یری عجائب قبل بعثته فمن 
ذلك ما في « اصخيح ملم ۷ ] عن جابر بن سمرة قال: قال 


رسول الله ال: «إني لأعرف حجرأ بمکة کان يلم علي قل ان أبعث. 


ا لأعرفه الآنْ» انتهھی کلامه. 
ونا كان زسول الله تاز بحب اللاء والانفراد عن قومه» لمايراهم 
عليه من الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود للأصنام» وقويت محبته 
للخلوة عند مقاربة إبجاء الله إليه صلوات الله وسلامه عليه. 
۰ وقد ذكر محمد بن إسحاق (السرة: ١ ٠٠‏ عن عبد الملك بن 
عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جاريةء قال: EO‏ 
أهل العلم قال: وکان رسول الله ا بخرج إل حراء في كل عام شهراً من 
ار ا ا 
من الان ی ا ارف ن جاور تة م دل ا بی لوف 
اة : 
وهکذا روی عن وهب بن کسان انه سمع عبید بن عمیر مجحدٹ عبد 
الله بن الزبير مثل ذلك. 
وهذا يدل على أن هذا كان من عادة المتعبدين في قريش أنهم ججاورون 
ني حراء للعبادة وهنا قال ابو طالب في قصيدته امشهورة: 
وراق لبر في راء ونازل 
هكذا صوبه على رواية هذا البيت كما ذكره السهيلي (الررض الأنف: 
۳ وأبو شامة وشيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي رحمهم اللّه» وقد 
تصحف على بعض الرواة فقال فيه: 
وراق ليرقى في حراء ونسازل 


وثور ومن أرْسشی برا مگانه 


وهذا ركيك وخالف للصواب واللّه أعلم. 


۰- ذکر عمره جز ووقت بعثته ` 


۳۹ 


وحراء يقصر ويم ويصرف وينع» وهو جبل بأعلى مكة على ثلاثة 
i CS E‏ 
في .تلك الحنية. 

وما أحسن ما قال رؤبة بن العجاج: 
فلا ورب الآبنات القطسن ورب ركن من راء مشحني 

وقوله في الحديث: والتحنث التّد تفسير بالعنى» وإلا فحقيققة 
التحنث من حيث البنية فيما قاله السهيلي [الروض الأنف: ٠/۲‏ ۳۹] الدخول 
في الحنث ولكن سمعت ألفاظ قليلة في اللغة معناها الخروج من ذلك 
الشيء فتحنث أي خرج من الحلث وتحوب وتحرج وتأئم وتهجّد وهو ترك 
المجود وهو النوم للصلاة وتنجس وتقذر اوردها أبو شامة. 

وقد سثل ابن الأعرابي عن قوله: يتحنث أي يتعبد. فقال: لا أعرف 
هذا إنغا هو يتحنف من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. 

قال ابن هشام :]۲۳١/١(‏ والعرب تقول: التحلث والتحنف يبدلون 
الفاء من الثاء» كما قالوا: جدث وجدف كما قال رؤبة: 

لو كان أحجاري مح الأجتاف 

يريد الأ جداث. 

قال: وحدثني أبو عبيدة أن العرب تقول فم في موضع ثُم. 

قلت: ومن ذلك قول بعض المفسرين في قوله و «رَفويهًا) أن 
مراد ٹومهاء ٠‏ 
وقد اختلف العلماء في تعّده عليه السلام قبل البعشة هل كان على 
شرع أم لا؟ وما ذلك الشرع؟ فقيل: شرع نوح وقيل: شرع إبراهيم. وهو 
الأشبه الأقوى. وقيل: موسى» وقيل: عيسى وقيل: كل ما ثبت أنه شرع 
عندة اتبعه ؤعمل به» ولبسط هذه الأقوال ومناسباتها مواضع أخحر في 
أصول الفقه والله أعلم. 

وقوله: حتی فجئه احق وهو بغار حراء آي: جا ب عاق غر مو 
کما قال تعالی: وما كنت ترجو أن يى ليك الاب إلا رَحْمَة من 
ربك #القصص: الآية. وقد كان نزول صار هذه السورة الكرية وهي 
«افرا باس رَبك الي لن خلق الإنسَان مِن عَلَق. اقرا ورك الأكرم. 
لي عَلْم بالْقلَم. عَلْمّ الإنسّان ما لم يعْذَمّ4 [العلق: ٥ ١‏ وهي أول ما 
نزل من القرآن - كما قررنا ذلك ني التفسير وكما سيأتي أيضاً - ي يوم 
الاثنين كما ثبت في (صحيح مسلم؟ [۱۱۹۲] عن ابي قادة: أن رسول 
الله تز سثل عن صوم يوم الائنين فقال: «ذاكً بوم ولدت فيه ويومٌ انز 

وقال ابن عباس: رريخ الطبري: ۲۹۳۴/۲] ولد نبيكم محمد #۴ يوم 
الائنينء ونبئ يوم الاثنين. 

وهكذا قال عييد بن عمير وأبو جعفر الباقر وغير واحد من العلماء: 
إنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه يوم الاثنين» وهنا ما لا حلاف فيه 

ثم قيل: كان ذلك في شهر ريبع الأول» كما تقدم عن ابن عباس 
وجابر آنه ولد عليه السلام» في الثاني عشر من ريبع الأول يوم الاثنين وفيه 
بعث وفيه عرج به إلى السماءء ٠‏ 

والمشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان» كما نص 
على ذلك عبيد بن عمير ومحمد بن إسحاق [السيرة: ]٠٠۹١‏ وغيرهما (تاريخ 
الطبري: .]"٠١/۲‏ 


۳۷ 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۲۳۹/۱ :]٤١‏ مسدلا على ذلك با 
قال الله تعاى: شه رَمَضَان الذي ار فيه ران دى للناس) القرة: 
٥‏ ] فقیل: ي ٿاني عشره. 

وروی الواقدي بسنده عن آبي جعفر الباقر أنه قال: کان ابتداء الؤحي 
إلى رسول الله تز يوم الائنين» لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان وقيل: 

ي الرابم والعشرين منه [الطبقات لابن سعد: .]1۹٤/١‏ 

قال الإمام أحمد :]۱۰۷/٤(‏ دنا ارس ری ف حدشا 
عمران أبو العوام عن قتادة عن بي المليح عن واثلة بن الأسقع أن رسول 
الله غ قال: «أنزلت صحف إبراهيم في اول ليل من رمضان. وأنزلت 
التوراة لست مضِيْنَ من رمضانء والإنيل لفلاث عشرة ليلة حلت من 
رمضان وازن القرآن لأربع وعشرينَ حلت من رمضان». 

وروی ابن مردویه في «تفسیره» عن جابر بن عبد اله مرفوعاً حوه. 

ومذا ذهب ا ا 
وعشرین. 


بقارئ؛ نمي اي: لست عن بحسن القراءة. 
ومن رجحه النووي وله الشيخ أبو شامة. 
ومن قال إنها استفهامية فقوله بعيد لأن الباء لا تزاد في الإثبات. 
ويؤيد الأول رواية أبي نعيم من حديث المعتمر بن سليمان صن أبيه: 
فقال رسول الله 4# - وهو خائف يرعد - ما قرات ابا قط ولا 


أحسينه وما أكتب وما قرأ فاخذه جبريل فته غتاً شديدا. ننم ترکه فقال 


له اقراً. فقال عمد :۳ : «ما ازى شيعا أقرأة وما أقرأء وما أكشب» رتاریخ 
دمشق: .]۷١۳ ۷٦۲/۱۷‏ 


یروی: «فغطني» كما في الصحيحين [خ (۳› £۹۳( م (17۰)] 


.٤ينتغو«‎ 

ویروی: «قد غتني“ أي خنقني. . حى بلع مني الجهده يروي بضم 
الجيم وفتحها وبالنصب وبالرفع. وفعلل به ذلك ٿلاثا. 

قال أبر سليمان الخطابي: وإنغا فعل ذلك به ليبلو صبره ويحسن تأديبه 
فرتاض لاحتمال ما كلفه به من أعباء النبرّة» ولذلك کان يعتریه مثل حال 
امحموم وتاخذه الرحضاء أي البهر والعرق. 

وقال غبره: إغا فعل ذلك لأمور منها: أن يستيقظ لعظمة ما يلقى إليه 
بعد هذا الصنيع المشق على التفوس . كما قال تعالى: إنا سَْلْقي عَلَيَكَ 
قَوْلاً تيلا (الرمل: ]. ٠‏ 

وذا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الرحي حمر وجهه ويغط 
كما يغط البكر من الإبل ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد. 

وقوله: فرجع بها رسول الله باز إلى خليجة يرجف فژاده. 

وي رواية ([خ :])٠۹١۳(‏ بوادره جع بادرة. 
قال أبو عبيدة: وهي لحمة بين المنكب والعنق. 

وقال غيره: هي عروق تضطرب عند الفزع. 

وفي بعض الروايات: ترجف بادله واحدتها بادلة. وقيل: بادل» وهو ما 
بين العنق والترقوة وقيل: أصل الثدي. وقيل: لحم الثديين وقيل غير ذلك. 

فقال: «زملوني زمٌلوني» فلما ذهب عنه الروع قال لخديجة: سا لي؟ 

آي شيءَ عرض لي؟ واخبرها ما کان من الأمر. ثم قال: قد حشيت 
على تفسبي» وذنك لانه شاهد امراً م یعهده قبل ذلك ولا کان في خلده. 
وهمذا قالت خحدية: ابثیر» کلا والله لا بخزيك الله أبها. 


۰ ذکر عمره و ووقت بعنته 


وأا قول جریل: اقراً. فقال: دا آنا بقارئ؛ فالصحیح ان قوله دما آنا 


٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


قیل: ن فزي اوقیل: من الحزن» وهذا لعلمها ما .اجرى الله به 
جيل العوائد في خحلقه - أن من كان متصفاً بصفات انير لا بجزى في 
الدنيا ولا في الأخحرة ڈ ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سجاياه 
الحسنة. فقالت: نك لتصل الرحم وتمتيق الحديث - وقد كان مشهورا 
بذلك صلوات الله وسلامه عليه عند الموافق والمغارق .-.وتحمل تحمل الكل. آي 
عن غيرك تعطي صاحب العيلة ما يريه من ثقل مؤنة عياله» وتكسب 
المعدوم أي ت تسبق إلى فعل الخير فتبادر إل اعطاء الفقير فتكسب حسته قبل 
غبرك. ويسم الفقير معدوماً لأن حياته ناقصة. فوچوده وعدمه سراء کما 

رقا بر امسن نهني یسا قله عنه الشاي عیاض في شرح 

1 
عة ذاالفقر مي اوكا كفنا اليا وماأواه قرا 


وقال الخطابي: الصواب: وتكسب المعدم. أي: ثل إلبه ار یکون 
وتکسب المعدوم تعطیه مالا یعیش به. 

واختار شیخنا الحافظ ابر الحجاج المزي أن المراد بالمعدوم هنا الال 
المعطى آي يعطي المال لمن هر عادمه. 

ومن قال: إن المراد آنك تكسب باتجارك المال المعدوم أو النفيس 
القليل النظير» فقد ابعد النجعة وأغرق في التزع وتكلف ما ليس له به علم» 
زان مثل هلا لا دح به غالبا وقد ضف هنا القول عياض والدوزي 
وغيرهما واللّه أعلم.. 

وتقري الضيف› > آي: i E‏ ا . وتعين 
على نوائب الحق. 

ویروی الئیں» اي: إا رقت ناب لأحد في خير اعت فبهاء وقمت 
مع صاحبها حتی جد سداداً من عيش او قواماً من عیش. 

وقوله: : ثم أخحلته فانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. . وکان 
شیخاً کبیرا قذ عمي. 

وقد قدمنا طرفاً من خبره و 
واه کان من تمر في ابجامابة ارتم وارشل إل الشام» هو وزيد بن 
عمرو وعثمان بن الحويرث» وعبيد الله بن جحش فتنصّروا كلهم» > لأتهم 
وجدوه أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق» إلا زيد بن عمرو بن تفيل فإنه رای 
فيه دخلا وتخبيطاً وتبدیلاً وتحريغاً وتاویلا. فابت فطرته الدخزؤل فيه أيضأ 
وبشروه الأحبار والرهبان بوجود ني قد أزف زمانه واقترب اوانه فرجنع 
يتطلّب ذلك» واستمرَ على فطرته وتوحيده. لكن اخترمته النية قبل البعثة 
الحمدية. وأدركها ورقة بن نوفل وكان يتوسّمها في رول الله تلد كما 
E E ONS EIS‏ 
الطاهرة الجميلة وما ظهر عليه من الدلائل والايات. 

ولمذا ما وقع ما وقع اخحذت بيد رسول الله لز وجاءت به إليه 


إا الث ت الأحيساء 


فوقفت به علیه. وقالت: ابن عم اسمع من اين اي ك؛ فلما قص عليه 
رسول الله تلز خبر ما رای قال ورقة: سبوح سبوح؛ هذا النانوس الذي 
آنزل علی موسی» ولم یذکر عیسی وإِن کان متاخرا بعد فوسی: لاه کانت 
شريعته متممة ومكملة لشريعة موسى عليهما السلا ونسنخت بغضها 

على الصحيح من قول العلماء. . کما قال ولحل کم نض ِي حرم 


[9۰ e عَلْْكمٍ).‎ ) 


ول ورقة هذا كما قالت الجن: لیا وما إا سينا ابا أنزل من 


E AO 


۳ e 
SS a 


SS‏ فعندها e‏ أو 


e 


قال السهيلي اررق لأنف: ]٤١٠/١‏ وإغا قال ذلك لان فراق الوطن 


شديد على النفوس» فقال: نعم! إنه م يات أحد بمثل ما جت به إلا 
عودي» ون يدرګ يرمك ار نصرا مؤزرا اي: أنصرك نصراً عزيزاً 
ابدا. | 

وقوله: لم تشب ورقة آن توني. أي توفي بعد هذه القصة بقليل رمه 
الله ورضي عنه» فإن مثل هنا الذي صدر عنه تضديق ا وجد ومان با 
حصل من الوحي ونيّة صالحة للمستقبل. 

وقد قال الإمام أحمد :]٠١/٦‏ ا أو 
الأسود عن عروة عن عائشة. أن خديجة سالت رسول الله ## عن ورقة 
بن نوفل فقال: «قَد رايتةُ فرآيت عليه باب بياض فاحسبة لر کان من آهل 
لنار م يكن عليه ثيابُ بياض». 

وهلا إسناد حسن لكن رواء الزهري وهشام عن عروة مرسلاً فاللّه 
أعلم. 

ری الات ارا وة ۷ 6 
إسماعيل .عن مجالد عن الشعي عن جابر بن عبد الله أن رسسول الله تلاز 
سل عن ورفة بن نوفل فقال: صرت في بان الجنة وعليه الشنس» 
وسئل عن زيد بن عمرو بن نفيل فقال: يث بوم القامة اة وده 
وسثل عن أبي طالب فقال: : "رجه من رة من جهنم إلى خض اج 
نها وستل عن خديبة لأنها ماتت قبل الفرانض وأحكام القرآن» فقال: 
«أبصرتهًا على نهر في المنة في بيت من قصب لا صَحَب فيه ولا 
نمسّب٤.‏ 

])۳۸۱۹ [خ (۱۷۹۲؛‎ E 
) واللّه أعلم.‎ 

وقال الحافظ ابو بكر البزار (کشف الأستار: ۲۷۰۰ :]۲۷١۱‏ حدثنا عبيد 

بن إسماعيل حلئنا أبو أسامة عن هشام بسن عبروة عن أيبه عبن عائشة. 
قالت: قال رسول الله تلل[: «لا تسوا ورقة فإئي ريت لَه جنة أو جتين». 
۰ وکذا رواه ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۷۱۷/۱۷] من حدیث أبی سعید 
الأشج عن أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة.. 1 

وهذا إسناد جيد. وروي مرسلا وهو أشبه. 

وروى الحافظان اليهقي ٠١۸/۲‏ وأبو نعيم في كتابيهما «دلائل 
البوة من حديث يونس بن بکير عن يونس بن عمرو عن بيه عن عمرو 


بن شرحبیل أن رسول الله بجر قال لندجة: «إني إا علوت وحډي. 


سمغت بدا وقذ خثبيت واللّهِ أن يكون لهذا َم. ا ا ال 


کان الله ليفعل ذلك بك فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم 


وتصدّق الحديث. : 

فلما دغل اپو پکر ولیس رسول الله ا م ذکرت له ديه فقالت: 
يا عتيق اذهب مع محمد إلى ورقة فلما دحل رسول الله لاز أذ بيده أبو 
بکر. فقال: انطلق بنا إلى ورقة قال: ومن أخبَرَك؟» قال خديجة فانطلقنا 


۳۰ ذکر عمره یڑ ووقت بعته 


۳۸ 
إليه فقصًا عليه. فقال رسول الله از: «إني إذا خلوت وخڍي سيعت 
اء خليي: a‏ في الأزضي؛. فقال لے: لا 

خلا تاداه: ياعمدقل: بس ب الو لان ار اند لله رر 


لن سی بلغ رلا لای قل لا إله إلا الله. o‏ 


e e TN مریم‎ 
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هذا لفظ البيهقي وهو مرسل وفيه غرابة وهو كون الفاتحة اول ما نزل. 


وقد قدمنا من شعره ما یدل على إضماره الإعان وعقده 


عليه وتأکده 


عنده» وذلك حين آخبرته خديبة ما کان من آمزه مع غلامها ميسرة وکیف 
کانت الغمامة تظلله في هجر القيظ. فقال ورقة في ذلك أشعاراً قدمناها 


قبل هئاء منها قوله: 
ال عدا ية اة 


لججت وكنت في الذكرى لجوجاً 
ووصفو من خدية بعد وصفض 
بطن الكين على رجائي 


ويظهر في البلا ضياء نور 
فلق ن غار ارا 
ياليت إناماكان ناكم 
ولوجا في الذي كرهت قريش 
أرجي بالذي كرهوا جميا 


فان وا وای پک امور 


رقال اخ في قصيدته الأخرى: 


وار صدق خبرت عن حمل 
بان ابن عبد الله امد مرسل 
وظني به أن سوف مث صاوقا 
وموسی وایراهیم حتی ری له 
ويبغه حّالؤي بن غالب 


فإن أب حتى يدرك الناس دهره 


وإلاافإني ياخديية فاعلمي ' 


فقذ طال انبظاري ياخديا 


حديشك ان أرى نة خروجا 
من الرهبان أكره آن بُعوجا 
ويخصم من يكون له حجيجا 
يقم به الريّة أن عوجا 
ويلقشى من بال فلوجسا 
شهدت وکت ارم ولو جا 
ولوعَجت بها عجيجا 
إلى ذي العمرش إذ سَّقلوا عروجا 


يُضيسج الكافرون ها ضجيجا 


برها عنة إنا غاب ناصح 
إلى كل من ضمت عليه الأباطح 


بهاءٌ ومنشورً من الذكر واضح 
شبابهم والأشيون الجحاجح 
فإني به مستبش ر الود فارح 
عن ارضيك في الأرض العريضّة سائح 


وقال يونس من بكير عن ابن إسحاق [السيرة: ]٠١١ ٠١۳‏ قال 


ورقه: 1 5 
فإن يك حقايا خديهجة فاعلمي 


حديشك إيانافاحدمرسّلل 
من الله وحي يشرح الصَدرَ مُنرّل 
ريشقى به العاتي الغريرٌ الضلل 
وأخرى بأحواز المححيم تعلل 


۳۹ 
إنا ما دعوا بسالويل فيها تنابعت 
فسبحانّ مسن تهوي الرياح بأمره 
ومن عرشه قوی ارا كلها 

وقال ورقة ة ايضاً: 
يا لارجال وضرف الدهر والقدر 


حتى خديجة تدعوني لأخرها 


۰- ذکر عمره بز ورقت بعنته 
امقام في هاماتهم تم تاعا 


ومن هو في الأيام ماشاء يفعل 
وأو اوه £ را 1 ك ر Es‏ 


وا جي فاه الله من ير 
وما ها يفي الفيبا مين خير 


جاءت لتسألى عنه لأخبرّها تر راه سياتي الا يج ار 


بأن إا مد يأيه فيخسره 


فقلت عل الذي ترج ن اه 


وله اتاك نبان 


فال خي اة اعا 


إنسي رأ نت | مي الله وا ا 
ثم استمر فكاد الخوف بدني 
قلت ل وما دري ايصدقني 


فيما مضى من قديم الدهر والنصطر 
جرريل انك مبعنوٹ إل البشسر 
لك الإلة فرجي الخيرٌ واتظضري 
عن آمره ما يرى في الوم والشهر 


E‏ مشه أعالي 1 ا ل وال 
في صورة أكملت من أعظم الصور 


ا شل ون حول نن الجر 
من الجهسادبلا من ولا كدر 


[1٥۱ ۰1( ذلك الحافظ البيهقي من دالدلائل»‎ a 
وعندي في صحتها عن ورقة نظر واللّه أعلم.‎ 

وقال ابن إسحاق [السيرة: ١٠٠٠ء‏ ١١٠١ء‏ وسيرة ابن هشام: ]١١ ٤/١‏ 
: حدثتي عبد الملك بن عبد الله , بن آي سفيان بن العلاء , بن جارية الثقفي ت 
وکان واعية - عن بعض اهل العلم أن رسول الله تفا حين أراد اله 
کرامته وابتداه بالنبوة کان إذا حرج لحاجة أبعد حتى تحسر عنه البيبوت 
وبفضي إل شعاب مكة وبطون أوديتها فلا مر حجر ولا شجر إلا قال: 
السلام عليك يا رسول اللّه. قال: فيلتفشت حوله عن يمينه وعن شماله 
وخلفه فلا يرى إلا الشجر والحجارة فمكث كذلك برى ويسمع ما شاء 
الله ان مكث» ثم جاءء جبريل عليه السلام بما جاء من كرامة الله وهو 
بحراء في رمضان. 

قال ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: ۲۴۳۵/۱» ۲۳۸]: وحدثني وهب بن 
کیسان مول آل الزبیر قال: سمعت غبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن 
عمير بن قتادة الليثي: حدثنا یا عبید کیف کان بده ما ابتدئ به رسول الله 
بل من النبوة حين جاءه جبريل قال: فقال عبد - ونا حاضر يحدث عبد 
اله بن الزبير ومن عنده من الناس _: : کان رسول الله تز جاور في حراء 
في كل سنة شهراً قال: وكان ذلك ما تحنث به قريش في ا جاهاية. 

والتحنث التبرر فكان رسول الله # يجاور ذلك الشهر من كل سنة 
يطعم من جاءه من المساكين فإذا قضى جواره من شهره ذلك كان أول ما 
بدا به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل آن يدخل بیته فبطوف بها سبعا 
او ما شاء الله من ذلك ثم يرجع إل بيته حتى إذا كان الشسهر الذي أراد 
الله به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها وذلك الشهر رمضان 
خرج إلى حراء كما كان بخرح مجواره ومعه أهله حتى إذا كانت الليلة التي 
اکرمه الله فبها برسالته ورحم العباد به جاءه جبریل بأمر الله تعالی. 

قال رسول الله هز: : «نجاءئي جيل ونا ائم تم طر من ديا فيو 
کتاب فقال: اقرا قلت: ما أقراً. قال: فغتني حى ظننت أنه الوت ثم 


٥‏ کتاب سيرة رسول الله عة 


أرسلني فقال: اقرا قلت: ما آقواً. قال: فغتي حتى ظئنت أنه اموت ثم 
أرسلني» فقال: اقرا قلت: ما آقراً. قال: فغتني حتى ظننت أنه الموت ثم 
آرسلني. فقال: اقرا قلت: مانا قرأ؟ ا قول ذلك إلا اء مت أن يود لي 
شل ما صنع بي فقال: اقرا بام رَبك الي حل خلى الإنسَان من 
عَلّق. اقرا وربك: ٠الأكرم.‏ ِي عَلْمَ بالقَلّم. . عَلْمّ الإنسَان مالم يَنْلم) 
وال: : فقراتها شم تھی وانصرف ني ومیت من نوبي نکاما کنب في قلي 
کتاباً. 
قال: E O‏ 
السماء يقول: يا محمد انت رسول الله وأنا جبريل قال: فرفعت رأسي إلى 
السماء فانظر فإذا جبريل في صورة رجل ضاف قدميه في أف السماء 
يقول: يا محمد قلت رسول الله وأنا جبريل فوقفت أنظر إليه فما أتقدم وما 
أتأخحر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فما أنظر في ناحية منها 
إلا رأيته كذلك فما زلث واقفا ما أتقدم أمامي وما أرجع ورائي حتى 
بعثت خديجة رسلها في طلي فبلغرا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في 
مكاني ذلك ثم انصرف عنى وانصرفت راجعاً إلى أهلي حتى أتيت خلجة 
فجاست إلى فخذها مضيفاً إليها فقالت: يا أبا القاسم أين كنت؟ فرالله لقد 
بعشت رسلي تي طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلي ثم حدثتها بالذي 
رأيت. فقالت: أبشر يا ابن العم E i EAE:‏ 
لأرجو أن تكون ني هذه الأمة». 

ثم قات فجمعت علبها يها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل فاخبرته 


¢ أحبرها به رسول الله ت فقال ورقة: : قدوس قدوس والذي نفس ورقه 


يده تن كنت صدقتي يا خدجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي 
موسى وإنه لني هذه الأمة وقول له: فلىثېت.. 

فرجعت خديجة إلى رسول الله لز فاخبرته بقول ورقة فلما قضى 
رسول الله :4# جوازه وانصرف صنع كما كان يصنع» بدا بالكعبة فطاف 
بها فلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة فقال: يا ابن أنخي أخبرني با 
رايت وسمعت فأخبره فقال له ورقة: والذي نفسي يده إنك لني هذه 
الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء مرسى» ولتكذبنه ولتؤذينه 
ولتخرجنه ولتقاتلنه» ولئن انا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصراً يعلمه. 
ثم ادنی رآسه منه فقبل یافوخه ثم انصرف رسول الله عا إلى منزله. 

وهذا الذي ذكره عييد بن عمير كما ذكرناه كالتوطثة لا جاء بعده مسن 
اليقظة كما تقدم من قول عائشة رضي الله عنها: فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل ۀ فلق الصبح. ويحتمل أن هذا انام كان بعد ما رآه في اليقظة 
صبيحة ليلتئذ ويحتمل أنه كان بعده بمدة واللّه أعلم. ١‏ 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: وكان 
فیما بلغنا اول ما رأی = يعني رسول الله 8ز - آن الله تعالى راه رؤيا في 
المنام فد فش ذلك عليه فذکرها لامرأته خدية فعصمه ا الله عن التكذيب 
زر ادزا تصن تات : ابشر فان الله لن يصنع بك إلا خيرا. 

ثم إنه خرج من عندها ثم رجع إلیها فاخبرها آنه رای بطنه شق ثم 
غسل وطھر ثم آعید کما کان قالت: هذا والله خير فابشر ثم استعلن له 
E EN SE ACA BRD LES‏ 
يقول: «الجلسني على بساطر كهيئة الدرنوك فيه الياقوت واللؤلڙ» فبشر 
O EE‏ 2 
فقال: «كيف آقرا؟» فقال: اقرا باسْم رَبك لي حل حل الإنسَان مر 


علق . اقرا ورك الأكَرَمّ. الي بالقلّم. عَلَمّ الإنسَان ما لم يَعْلّمٍ). 


قال: زعم تس ان ھی فنا ر اول سورة نزلت عليه والله 
اعلم. 
قال: فقبل رسول الله ۶ رسالة ریه وایع ما جاه په جبریل من هند 
الله فلما انصرف منقلباً إل بيته جعل لا ير على شجر ولا حجر إلا سلم 
عليه فرجع إل آهله مسروراً موقناً أنه قد رای أمراً عظيماً فلما دخل علسى 
خحدة قال: «ار أيئك الذي كنت أحدثك ني راب اه ف المنام؟ فانه جرریل 
استعلن إل ارسلة إل ري عر وجل» وأخبرها بالذي جاء» من الله وما 
سمع منه فقالت: ابشر فرالله لا يفعل الله بك إلا خيراً واقبل الذي جاءك 

من أمر الله فإنه حق وأبشر فإنك رسول الله اظ حقا. 

ثم انطلفت من مكانها فاتت غلاماً لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
نصرانیا من آهل نینوی يقال له: عداس فقالت له: يا عداس أذكرك بالله 
إلا ما اخيرتني هل عندك علم من جبریل؟ فقال عداس: قدوس قدوس ما 
شأن جيربل يذكر بهذه الأرض الي اهلها أمل الأوثان. فقالت: أخبرني 
بعلمك فيه. قال: فإنه أمين الله بينه وبين النبيين وهو صاحب موسى 
وعيسى عليهما السلام. 

فرجعت خلججة من عنده فجاءت ورقة بن نوفل فذكرت له ما كان 
من أمر الني ت وما ألقاه إليه جيريل. فقال ها ورقة: يا بنية أخي ما آدري 
لعل صاحبك الني الذي يتظر أهل الكتاب الذي بجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإنجيلء وأقسم بالل لئن کان إياه ثم أظهر دعاءء وأا ا 
الله في طاعة رسوله وحسن مؤازرته للصبر والنصر. E‏ 
رالدلائل للبهقي: .]٠٠١ - ٠١١/١‏ قال الزهري فكانت خحديجة أول من آمن 
بالله وصدق رسول الله كز 

قال الحافظ البيهقي رالدلل: ۲ بعد یراده ما ذکرناه: والذي ذکر 
فیه من شق بطنه بحتمل ان یکون حکاية منه لما صنع به في صباه يعني: شق 
بطنه عند حليمة ويجحتمل أن يكون شق مرة اخرى ثم ثالة حين عرج به إلى 
السماء والله اعلم. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة ورقنة إستاده إل سليمان بين 
طرخان التيمي. قال: بلغنا أن الله تعال بعث محمدا رسولاً على راس 
خسين سنة من بناء الكعبة وكان أول شيء اخحتصه به من النبوة والكرامة 
رؤا کان يراها فقص ذلك على زوجته خديجة بنت خویلد فقالت له: اش 
فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا فبينما هو ذات يرم في حراء وكان بفر إليه 
من قومه إذ نزل عليه جبريل فدنا منه فخافه رسول الله لز خافة شديدة 
فوضع جبریل يده على صدره ومن خلفه بین کتفیه. فقال: الهم احطط 
وزره» واشرح صدره وطهر قلبةُ يا محمد ابشر! فإنك ني هذه الأمة اقرأً. 
فقال له ني اللّه: وهو خائف یرعد: «ما قرات كتاباً قط ولا أخسئة وما 
اتب وما آقرأًه فاه جبریل فغته تا شدیداً ثم ترکه ثم قال له اقرا فاعاد 
عليه مثله فاجاسه على بساط كهيئة الدرنوك فرآى فيه من صفائه وحسنه 
كهيئة اللؤلؤ والياقوت وقال له: اقرا بام رَبك الذي لني الآيات ثم 
قال له: لا تخف يا محمد إنك رسول الله ثم انصرف. 

واقبل على رسول الله لز همه فقال: «كيف أصنع وكيف أقول 
لقرمي؟» ڈ ثم قام رسول الله 4# وهو خائف فأتاه جبريل من أمامه في 
صورة نفسه فابصر رسول الله لظ ارا عظيماً ملأ صدره فقال له جبریل: 
لا تخف يا محمد جبريل رسول الله إلى أنبياشه ورسله فايقن بكرامة الله 
فإنك رسول الله. 


فرجع رسول الله # لا ير على شجر ولا حجر إلا هو ساجد 


۰- ذکر عمره ت ورقت بعله 


1Y 
يقول: السلام عليك يا رسول اللّه. فاطمأانت نفسه وعرف كرامة الله إياه‎ 
فلما انتهى إلى زوجته خدحة أبصرت ما برجهه من تغير لونه فأفزعها‎ 
ذلك فقامت إليه فلما دنت منه جعلت تسح عن وجهه وتقول: للك‎ 
لبعض ما كنت ترى وتسمع قبل اليوم فقال: فيا حديبة أرأيت الذي كنت‎ 
ار في الما والصوت الذي كدت اسمع في اليقظة وأهال منه؟ فإنه جبريل‎ 
قذ استعلنَ لي وكأمني واقراني كلاماً فزعت منه ثم عاد إل فاخبرني أي‎ 
ي هذه الأمة فابلت راجماً فاقبلت على شج وحجارة ققلن: السلام‎ 
عليك يا رسول اللي».‎ 

فقالت خدججة: ابشر فواللّه لقد كنت أعلم أن الله لن يفعل بك إلا 
خير واشهد أنك ني هذه الأمة الذي تتظره اليهرد قد اخبرني به ناصح 
غلامي وجيرى الراهب وأمرني أن أتزوجك منذ أكشثر من عشرين سنة. 
فلم تزل برسول الله ل حتى طعم وشرب وضحك ثم خرجت إلى 
الراهب وكان قربا من مكة فلما دنت مته وعرفها. قال: مالك يا سيدة 
نساء قريش؟ فقالت: أقبلت إليك لتخبرني عن جبريل فقال: سبحان الله 
ربنا القدوؤس ما بال جبريل يذكر ني هذه البلاد التي يعبد اهلها الأوثان؟ 
جبریل امین الله ورسوله لى أنبیاثه ورسله وهو صاحب موسی وعیسی. 
فعرفت كرامة الله لحمد. 

ثم أتت عبداً لعتبة بن ربيعة يقال له: عداس فسالته فاخبرها مشل ما 
اخبرها به الراهب وآزید. قال: جبريل كان مع موسى حين أغرق الله 
فرعون وفومه» وکان معه حین كلمه الله على الطورء وهو صاحب عيسى 
ابن مريم الذي ايده الله به. 

ثم قامت من عنده فاتت ورقة بن نوفل فسألته عن جربل فقال ها 
مشل ذلك ثم ساها: ما البر؟ فاحلفته آن یکتم ما تقول له فحلف ها 
فقالت له: إن ابن عبد الله ذكر لي - وهو صادق احلف باللّه ما كذب 
ولا کذب - انه نزل عليه جبریل راء وانه أخبره أنه ني هذه الأمة وأفراء 


آیات ارس بھا. قال: فذعر ورقة لذلك وقال: لشن كان جربل قد 


استقرت قدماه على الأرض لقد نزل على خير أهل الأرض وما نزل إلا 
على ني وهو صاحب الأنبباء والرسل يرسله الله إليهم وقد صدقتك عله 
فارسلي إلى ابن عبد الله أساله وأسمع من قوله وأحدثه فإني احاف أن 
یکون غير جبريل فإن بعض الشياطين يتشبه به ليضل به بعض بني آدم 
ويفسدهم حتى يصير الرجل بعد العقل الرضي مدهاً جنونا. 

فقامت من عنده وهي واثقة بالل آن لا يفعال بصاحبها إلا حيرا 
فرجعت إلى رسول الله تلاز فاخبرته با قال ورقة فائزل الله تعالى: ون 
اقلم َا سْطرُون. ما نت يْعْمَة رَبك بمَجنون) الآيات. فقال فها: 
«كلا والله إنه لٌجبريل» فقالت له: أحب أن تأتيه فتخبره لعل الله أن يهديه 
فجاءء رسول الله تز فقال له ورقة: هذا الذي جاءك جاءك في نور أو 
ظلمة؟ فاخبره رسول الله :۶# عن صفة جبريل وما رآه من عظمته وما 
أوحاء إليه. فقال ورقة: أشهد أن هنا جبريل وآن هنا كلام الله فقد امرك 
بشيء تبلغه قومك وإنه لأمر نبوة فإن أدرك زمانك أتبعك ثم قال: أبشر 
ابن عبد المطلب با بشرك الله به. 

قال: وذاع قول ورقة وتصديقه لرسول الله لظ فشق ى ذلك على الملا 
من قومه قال: وفتر الوحي فقالوا: لو کان من عند الله لتتابع ولكن الله 
قلاه فأنزل الله «وَالضحی. الل إِذا سى ولم نثرح) بکماهما. 

وقال البيهقي (الدلاتل: :]٠١١ ٠١۱/۲‏ حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدقا 
أبو العباس حدتنا امد بن عبد الجبار حدثنا يونس عن ابن إسحاق حدثني 


۳۷4 


إسماعیل بن آبی حکیم مول الزبیر آنه خث عن خديبة بنت خویلد انها 
قالت لرسول الله تلز فيما بينه مما أكرمه الله به من نبوته: يا ابن عم 
تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يانيك إذا جاءك؟ فقال: «نعم» 
فقالت: إذا جاءك فاخبرني. فبينا رسول الله تز عندها إذ جاء جبريل فرآه 
رسول الله تلز فقال: «يا خدة هذا جبريل» فقالت: أتراه الآن؟ قال: 
«نعم» قالت: فاجلس إلى شقي الاين فتحول فجلس فقنالت: أتراه الآن؟ 
قال: «نعم» قالت: شرل اجان ی ری رل فوانن ق رها 
فقالت: هل تراه الآن؟قال: «نعم٤‏ فتحسرت رأسها فشالت خارها ورسول 
الله ۶# جالس في حجرها فقالت: هل تراه الآن؟ قال: «لاء قالت: ما 
E E U e E aS SL CEE‏ أن 
ما جاء به هو الحی. 

قال اين إسحاق (السبرة: ١١١‏ سيرة ابن هشام: ۲۳۹/۱]: فحدثت عبد 
الله بن حسن هذا الحديث فقال: قد سمعت أمى فاطمة بنت الحسين 
تحدث بهذا الحديث عن خديجة إلا أني سمعتها تقول: ادخلت رسول الله 
بينها وبين درعها فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام. 

قال البيهقي (الدلال: :]٠١۲/١‏ ؤهذا شيء كانت خديجة تصنعه تستشبت 
به الأمر' احتياطا لدينها وتصديقاً. فأما النى با فقد كان وثتى بما قال له 
جبریل وآراه من الايات التي ذکرناها مرة بعد اخری» وما کان مسن قسليم 
الشجر والحجر عليه سز تسليما: 

وقد قال مسلم في اصحیحه! (۲۲۷۷]: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا یحی بن آبي بکير حدثنا راهيم بن طهمان حدڻي سماك بن عر 
کک ان رسول الله از قال: «إئي لأغرف حجرا 

کان يلم علي قبل أن أبعث إتي لأعرفة الآن». 

r‏ حدثنا سليمان بن معاذ عن سماك بن حرب 
E‏ دإ بمكة حجراً كان ¿ٗ يسلم 
علي ليالي عشت إني لأعرفة إذا مررْت عّوا. وروى البيهقي (الدلائل: 
۲ة ]! من حديث إسماعيل بن عبد الرمن السدي الكبير عن عباد بن 
عبد الله عن علي بن أبي طالب طج. قال: كنا مع رسول الله تلاز بمكة 
فخرج ني بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام 
عليك يا رسول الله. 

وفي رواية رالدلائل لليهقي: ۲ لقد رأيتني أدحل معه الوادي فلا ر 
حجر ولا شجر إلا قال: السلام عليكم يا رسول الله وأنا أسمعه. 


-١‏ فور الوحي مدة 


قال البخاري في روايته الممقدمة :])٠١([‏ ثم فتر الوحي حتى حزن التي 
تز فیما بلغنا حزنا غدا منه مرارا کي یتردی من رؤرس شواهی ابال 
فکلما أوڼي بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدی له جبریل فقال: يا محمد إنك 
رسول الله حقاً فيسكن لذلك جأشه و تقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه 
رة الوحي غداً لمل ذلك فإنا آوفی بذروة جبل تبدی له جبریل فقال له 
مثل ذلك. 

ولي «الصحيحين؟ [خ »)٤۹۲٠١(‏ م ])1١١(‏ من حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن الزهري قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن محدث عن 
جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله باز أ يجدث عن فترة الوحي 
قال: «فيينمًا آنا امي سيعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فإدًا املك 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


الذي جاءني راء قاعدٌ على كرسي بين السماء والأرض فجيثت مه فرفا 
حتى هويت إلى الأرض فجت الي فقلت: زملوني زملوني؛ فانرَن الله: 
ليا يها المُدر. َم فانر. وَرَبْك فكبر. وثابك فطَهّر. وَالرُجْز فاهَجُر) 
قال: ثم حي الوحي وتتابع فهذا كان أول ما نزل من القرآن بعد فترة 
الوحي لا مطلقاً ذاك قوله اقرا بام رَبك الي خن )0, 

وقد ثيت عن جابر أن أول ما نزل يا يها المُذثْر ر 1خ )£۹۲6( 
واللائتق مل کلامه ما آمکن على ما قلناه فإن في سياق کلامه ما یدل على 
تقدم مجيء املك الذي عرفه ثانياً ما عرفه به أولاً إليه. 

ثم قوله: يحدث عن فترة الوحي دليل على تقبم الوحي على هلا 
الإيجاء الله اعلم. 

وقد ثبت في «الصحيحين؟ [خ »)٤۹۲۲(‏ م ])۲١۸( )1١١(‏ من 
حديث علي بن البارك وعند مسلم ])٩۷()۱١۱([‏ والأوزاعي كلاهما 
عن بجی بن آبي کثیر قال: سالت أبا سلمة بن عبد الرحمن : آي القرآن 
آنزل قبل؟ فقال: يا يها المُددرٌ € فقلت: اواقَرَا بام رَبك الي 
خلق) فقال: سالت جابر بن عبد اللّه: أي القرآن انزل قبل؟ فقال: یا 
ايها لمر لمد€ فقلت: ولاقرا باسْم رَبك الي حلیَ)؟ فقال: قال رسول 
الله : «إّي جاورت راء شهراً فلحا قضيت جواري نزلت فاستبطنت 
الواڍي فترديت فنظرٽ بين يدي وخلفي وع يني وعن شمالي فلم از 

شيتاً ثم نظرت إلى السماء فإدَا هو على العرش في المواء فاخذتني رعلة - 
أو قال: وحشة E E‏ یا یما 
المدر4 حتى بلغ: (وثابك فطهر. وقال في روایة [خ :])۱٩٩( ۲ »٤(‏ 
فنا للك الذي جاءمني راء جالسٌ على كرسي بين السماء والأرضٍ 
فجینت نها . ٠‏ 

وهنا صريح في تقدم إتبانه إليه وإتزاله الوحي من الله عليه كما ذكرناه 
واللّه أعلم. 

ومهم من زعم ان اول ما نزل بعد فترة الوحي سورة (وَالضحَّى. 
الیل اذا سَجّى. ما ما وَذْعَك ربك وما قى إلى آحرها. قاله محمد بن 
إسحاق (السيرة: ١٠١١ء .]١١١‏ 

وقال بعض القراء: وهنا كبر رسول الله لظ في أولما فرحا وهو قول 
بعید يرده ما تقدم من رواية صاحي ا من أن اول القرآن نزولا 
بعد فترة الوحي: ليا يها المد ر قم فأنذز4 ولكن نزلت سسورة 
لی دنت اتی کات ال ی اتاق 
«الصحیحین؟ [خ (۱۱۲۴)؛ م (۱۷۹۷)] وغبرهما [ت »)۳۳٤١(‏ س 
])۱۱۹۸١(‏ من حديث الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي. 
قال: اشتكى رسول الله از فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاث فقالت امرأة: 
ما أرى شيطانك إلا تركك فانزل الله «رَالضحَی. اليل إذَا سَّجّی. م 
وَذْعَك ربك وَمَّا قلى). 

وبهذا الأمر حصل الإرسال إلى الناس وبالأول حصلت النبوة. 

وقد قال بعضهم: كانت مدة الفترة قريباً من ستين أو ستتين ونصف» 
والظاهر والله اعلم انها المدة التي اقترن معه ميكائيل كما قال الشعي 
وغبره» ولا ينفي هذا تقدم إيحاء جبريل إليه اولا: اقرا بام رَبك الذي 
خلقٌ) [العلق: اا ات افر الي ازن ما ايل ت اقارنرية 
جبريل بعد نزول يا أيها المدثر. قم فأنلر. وَربك فكبر. رابك فطهر. 
وَالرُجْرَ فاهَجُر. [ 

وثم مي الوحي بعد هنا وتتابع - اي تدارك شيا بعد شيء - وقام 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله و 


حيتلذ رسول الله تلز في الرسالة اتم القيام وشمر عن ساق العزم ودعا ل 
الله القريب والبعيدء والأحرار والعبيدء فآمن به حيعذ كل ليب نجيب 
سعید» واستمر على خالفته وعصیانه کل جبار عنید» فکان أول من بادر 
إلى التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق» ومن الغلمان علي بن 
أبي طالب» ومن النساء خديبة بت خويلىد زوجته عليه السلا ومن 
الموالي مولاه زيد بن حارثة الكلي رضي الله عنهم وأرضاهم. وتقدم 
الكلام على إيان ورقة بن نوفل با وجد من الوحي ومات في الفترة طله 


۲ اسازاق الشياطين السمع حين أنزل القرآن 


فكان من رحمة الله وفضله ولطفه بخلقه أن حجبهم عن السماء کما 
فال الله تعالى إخبارا عنهم في قوله: وأا لَمَسنا السُمّاء فوّجّدناما مَلِفْت 
حَرساً شبيدا وشهبا. آنا كنا نقد متها ماد ِلسُنْع فمن يسيم الآن 
جذ له شيقاباً رُصدا. را لا نري اشر اريڌ بن في الأرض آم اراد بهم 
رهم م رَشدا) رابجن: a‏ وقال تعال: وما ترت به الشَيَاطين. وما 
يفي لهم وما ستطيعُون. إنْهُمْ عن المع لَمَعرُولون) رالشعراء: ۲٠١‏ - 
1۲ 

قال الحافظ أبو نعيم: حدثنا سليمان , هو الطبراني - 
E Ey‏ 
الفريابي حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي فإذا سمعوا 
الكلمة زادوا فيها تسعاً فأما الكلمة فتكون حقاً وأما ما زادوا قكون باطلاٰ 
فلما بعث الني ثا منوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس - ولم تكن 
النجوم يرمى بها قبل ذلك - فقال هم إبليس: هنا لأمر قد حدث في 
الأرض فبعث جنوده فوجدوا رسول الله ## قائماً يصلي بين جبلىين 
فاتوه فاحبروه فقال: هذا الأمر الذي قد حدث في الأرض (فسرر الطبري: 
.[[VYYT‏ 

وقال آبو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: 
انطلق رسول الله ج وأصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى 
قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا 
الشهب فقالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث فاضريوا مشارق الأرض 
ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهر بنخلة عامدين إلى سوق 
عكاظ وهو يصلي بأاصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له 
فقالوا: LDA E O SC‏ 
ليا قومنا إنا سَمغنا قرآئاً عَجَبا. هادي إلى الرشد فامنا به ون نر برا 
أحدا) رمن ]٠- ١‏ فأرحى الله إلى نييه #للز: قل وجي إل آنه اسْتمَعَ 

قر من الجن €الآية. أحرجاه في «الصحيحین؟ [خ (4۹۲۱)» م .])٤ ٤۹(‏ 

وقال او کر ن أبي شيبة [المصف: :]1۸۳۹١‏ حدثنا محمد بن فضيل 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: إنه م تكن 
قبيلة من الجن إلا وهم مقاعد للسمع فإفا نزل الوحي سمعت اللائكة 
صوتا كصوت الحديدة القيتها على الصفا قال: فإذا سمعت اللائكة خروا 
سجداً فلم يرفعوا رؤوسهم حتی ينزل فإذا تزل قال بعضهم لبعض: ماذا 
قال ربكم؟ فإن كان عا يكون في السماء قالوا: احق وهو العلي الكبيرء 


بن أحمد - وهر 


۲- اسازاق الشياطين السمع حين أنزل القرآن 


Y1 


وإن کان ما یکون في الأرض من آمر الغيب أو موت أو شيء ما يکون في 
الأرض نكلموا به فقالوا: يكون كذا وكذا فتسمعه الشياطين فينزلونه على 
أوليائهم فلما بعث الي محمد تال دحروا بالنجوم فكان أول من علم بها 
ثقيف فكان ذو الغنم منهم ينطلى إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة وذو الإبل 
فينحر كل يوم بعيراً فاسرع الناس في أموالمم فقال بعضهم لبعمض: لا 
تفعلوا فإن كانت النجوم التي يهتدون بها وإلا فإنه لأمر حدث فنظروا فإذا 
النجوم التي يهتدى بها كما هي ل يزل منها شيء فكفوا وصرف الله الجن 
فسمعوا القرآن فلما -حضروه قالوا: أنصتوا وانطلقت الشياطين إلى إبليس 
فاخبروه. فقال: هذا حدث حَدَث في الأرض فاتوني من كل أرض بتربة 
فأتوه بتربة تهامة فقال: ههنا الحدث. 

ورواه البيهقي (لدلائل: ۲٤٠/۲‏ ۱ والحاکم من طریسق ماد بن 
سلمة عن عطاء بن السائب. 

وقال الرواقدي: حدثني أسامه بن زيد بن أسلم عن عمر بن عبدان 
العبسي عن ابن كعب فال: م يرم بنجم منذ رفع عيسى حتى تنبا رسول 
اله تز فرمي بها فرات قريش أمراً م تكن تراه فجعلوا يسيبون أنعامهم 
ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء» فلغ ذلك من فعلهم أهل الطائف 
ففعلت ثقيف مثل ذلك فبلغ عبد ياليل بن عمرو ما صنعت ثقيف. قال: 
ولم فعلتم ما أرى؟ قالوا: رمي بالنجوم فرأيناها تهافت من السماء فقال: إن 
إفادة الال بعد ذهابه شديد فلا تعجلوا وانظروا فإن تكن نجوماً تعرف فهو 
عندنا من فتاء الناس وإن كانت نجوما .لا تعرف فهر لأمر قد حدث فنظروا 
فإذا هي لا تعرف فاخبروه فقال: الأمر فيه مهلة بعد هذا عند ظهور نبي. 
فما مکٹوا إلا یسیرا حتی قدم علیهم ابو سفیان بن حرب إلى أمواله فجاء 
عبد يا ليل فذاكره مر النجوم فقال أبو سفيان: ظهر محمد بن عبد الله 
يدعي أنه ني مرسل فقال عبد ياليل: فعند ذلك رمي بها. وقال مسعيد بن 
منصور عن خالد عن حصين عن عامر الشعي. قال: كانت النجوم لا 
یرمی بها حتى بعث رسول الله #2 فسيبوا أنعامهم وأعتقرا رقيقهم. فقال 
عبد ياليل: انظروا فإن كانت النجوم التي تعرف فهو عند فناء الناس وإن 
كانت لا تعرف فهو لأمر قد حدث فنظروا فإذا هي لا تعرف. قال: 
فامسکوا فلم یابثوا إلا يسيراً حتى جاءهم خروح التي ۳ل . 

وروى البيهقي (الدلائل: ]۲١٠/۲‏ والحاكم من طريق العوفي عن ابن 
عباس» قال: م تكن سماء الديا تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد 
صلوات الله عليهما وسلامه. فلعل مراد من نفى ذلك انها ل تكن تحرس 
حراسة شديدة» وبيب حل ذلك على هنا لما ثبت في الحديث (السند: 
1 .ا من طريق عبد الرراق عن معمر عن الزهري عن علي بن 
الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما: يبنا رسول الله *#ء جالس في 
نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال: «ما كتم تقولون إذا رمي 
بهذا؟» قالوا: كنا نقول: مات عظيم» وولد عظيم فقال: «لا ولکن....٠.‏ 
فذكر الحديث. كما تقذم عند خلق السماء وما فيها مسن الكواكب في أول 
بده الخلق ولله الحمد. 

وقد ذكر ابن إسحاق في «السيرة؛ [ابن هشام: ]۲٠٠/١‏ قصة رمي 
اللجوم وذكر عن كير ثقيف أنه قال لهم في النظر في النجوم: إن كانت 
أعلام السماء أو غيرها ولكن سماه عمرو بن أمية فالله اعلم. 

وقال السدي: ل تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي آر 
دين لله ظاهر وكانت الشياطين قبل محمد ت قد اتخذت المقاعد في سماء 
الدنيا يستمعون ما حدث في السماء من أمر فلما بعث الله حمدا جز نبياً 


YY 
رجوا ليلة من اللاي ففزع لذلك أهل الطائف. فقالوا: هلك أهل السماء‎ 
لا رأوا من شد النار في السماء واخحتلاف الشهب فجعلوا يعتققون‎ 
أرقاءهم» ويسيبون مواشيهم. فقال هم عبد ياليل بن عمرو بن عمير:‎ 
ويحكم يا معشر أهل الطائف أمسكوا عن آموالكم وانظروا إل معام النجوم‎ 
فإن رأيتموها مستقرة في أمكتتها فلم يهلك أهل السماء وإا هو من أجل‎ 
ابن أبي كبشةء وإن أنتم م تروها فقد هلك أهلل السماء قنظروا فرأوها‎ 
فكفرا عن أموالمم وفزعت الشياطين في تلك الليلة فأتوا إبليس فقال:‎ 
اثتوني من كل أرض بقبضة من تراب فاتوه فشم فقال: صاحجكم عكة‎ 
فبعث سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة فوجدوا رسول الله تز في‎ 
المسجد الحرام يقر القرآنء فدنوا منه حرصاً على القرآن حتى كادت‎ 
کلاکلهم تصیبه ثم اسلموا فانزل الله أمرهم على نبيه عاظ.‎ 

وقال الواقدي: حدثي محمد بن ضالح عن ابن أبي حكيم - يعني 
إسماعيل - عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: ات رول اا 
تلظ اصبح كل صنم منكساً فأنت الشياطين إبليس فقالوا له: ماعلی 
الأرض من صنم إلا وقد أصبح منكساء > قال: هذا ن قد بعسث فالتمسره 
في قرى الأرياف فالتمسوه فقالوا: م نجده فقال: أنا صاحبه فخرج يلتمسه 
فنودي: عليك جبة القلب - يعني مكة ‏ فالتمسه بها فوجده بها عند قرن 
الثعالب فخرج إلى الشياطين فقال: إني قد وجدته معه جبريل فما عندكم؟ 
قالوا: نزين الشهوات في عين أصحابه وغببها إليهم قال: فلا اش إا 
رالدلاتل لبي تعیم: ۱۷۸]. 

وقال الواقدي: حدثي طلحة بن عمرو عن ابن أبي مليكة عن عبد 
الله بن عمرو قال: لا كان اليوم الذي تبأ فيه رسول الله لاز منعت 
الشياطين السماء ورموا بالشهب فجاؤوا إلى إبليس فذكروا ذلك له فقال: 
أمر قد حدث هذا نبي قد حرج عليكم بالأرض القدسة مرج بي إسرائيل 
قال: فذهبوا إلى اشام ثم رجعوا إليه فقالوا: ليس بها أحد فقال إبليس: آنا 
صاحبه فخرج في طلبه بمكة فإذا رسول الله لز راء منحدراً معه جبريل 
فرجع إلى أصحابه فقال: قد بعث احمد ومعه جبریل فما عندکم؟ قالوا: 
الدنيا حببها إلى الناس قال: فذاك إن (الدلائل لأبي نعيم: .]١۷١‏ قال الزاقدي: 
وحدثني طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس: قال: كانت الشياطين 
يستمعون الوحي فلما بعث عمد اكز منعوا فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: 
لقد حدث أمر فرقي فوق أبي قبيس - وهو أول جبل وضع على الأرض 
- فرآى رسول الله # يصلي خلف المقام. فقال: أذهب فأكسر عنقه. 
فجاء بخطر وجبریل عنده» فرکضه جبریل ركضة طرحه في کذا وکنا فولی 
الشيطان هاربا (الدلائل لأبي نعيم: .]۱۸١‏ ۰ 

ثم رواه الواقدي وأو أحمد الزبيري کلاهما عن رباح بن بي معصروف 
عن قيس بن سعد عن مجاهد فذكر مثل هنا وقال: فركضه برجله فرماه 
بعدن. 

۳- كيفية إتيان الوحي 

فد تقدم كيفية ما جاءء جبريل في أول مرةء وثاني مرة أيضا. 

وقال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. 
ان الحارث بن هشام سال رسول الله بلز. قال: يا رسول الله كيف يانيك 
الوحي؟ فقال: «أحياناًيأتيني مل صلصة الجرس - وهو اشد علي - 


ففصم عي وقذ وجيت ما قال واحياً يتل لي املك رجلا پکلمڼي 
فاعي ما يقول». 


۴- كيفية إتيان الؤحي 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته تالز ينزل عليه الوحي في . 
الوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً أخرجاه في ' 
«الصحيحين) [خ (۲)» م (۸۷)] من حديث مالك به. 

ورواه الإمام أحمد ٠١۸/١‏ عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة . 
به نحوه. | 

وكذا رواه عبدة بن سليمان (الطبراني في الکبیر ])۳١٤۹/۳(‏ وأنس بن 
عياض عن هشام بن عروة. 

وقلا رواه یوب السختياني (الطبرالي في الکبیر )۳۳٤٤/۳(‏ عن أبسرب 
السختياني به] عن هشام عن أببه عن الحارث بن هشام آنه قال: سآلت 
رسول الله تز فقلت: كيف يأتيك الوحي؟ فذكره» ولم يذكر عائشة. 

وفي حديث اللإافك رخ »)۲۹٦٠٦۱(‏ م ])۲۷۷١(‏ قالت عائشة: فوالله ما 
رام رسول الله ا ولا حرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عايه. . فأخذه 
ما کان یاخذه من البرحاء حتی آنه کان يتحدر منه مثل الحمان من العمرق» 
وهو في يوم شات من ثقل الوحي الذي نزل عايه. 

وقال الإمام أحمد ]۳٤/١(‏ حدثنا عبد الرزاق أخبرني يونس بن سليم 
قال: املى علي يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن عبد الرحمن 
بن عبد القاري سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول 
الله 4 الوسي يسع عند وجهه كدوي النحل؛ وفكر تنام الحديث ي 
نزول: قّذ افلح المُوْمنون4. 

وکذا رواه الترمذي [(۳۱۷۳)] والنسائي ۹ ))] من حدیث عبد 
الرزاق. 

ثم قال النسائي: ای ا وای ن بن سلیم ولا 
نعرفه. 

ولي صحیح مسلم [(۱۹۹۰)] وغیره [س (۳٤۷۱؛‏ ۷۹۸۰)] من 
حديث الماسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت. 
قال: کان رسول الله اظ إذا نزل عليه الوحي کربه ذلك وتربند وجهه - 
وني رواية: وغمض عينه - وكنا نعرف ذلك منه. 

وفي «الصحیحین٤‏ [خ (۲۸۳۱)» م (۱۸۹۸)] حديث زيد بن ثابت 
حين نزلت: للا توي ادون من الْمْبن) رالساء: ]٠١‏ فلما شكى 
ابن آم مکتوم ضرارته نزلت: «عَبْرُ اولي الفنُرّر4. فال: وكانت فخذ 
رسول الله ## على فخذي وآنا أكتب فلما نزل الوحي كادت فخذه 
ترض فخذي. 

وف صحیح مسلم [(۱۱۸۰)] من حديث همام بن بجیى عن عطاء 
عن صفران بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية. قال: قال لي عمر: أيسرك 
أن تنظر إلى رسول 4# وهو يوحي إليه؟ فرفع طرف الشوب عن وجهه 
وهو يوحي إليه بالحعرانةء فإذا هو محمر الوجه. وهو يغط كما يغط البكر. 

وثبت ني «الصحيحين» [خ »)٤۷۹٩(‏ م ( ۰ ))] من حلیث 
عائشة: لا نزل الحجاب» وأن سودة خرجت بعد فلك إلى المناصع ليلا 
فقال عمر: قد عرفناك يا سودة: فرجعت إلى -رسول الله ۶# فسالته وهو 
جالس يتعشى والعرق في يده فاوحى الله إليه والعرق في يده» ثم رفع 
راسه فقال: «إنه قڏ ان لک ان رجن حاجتكن». 

فدل هذا على أنه ل يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية» بدليل أنه 
جالس لم يسقط العرق أيضاً من يده صلوات الله وسلامه دائماً عليه. وقال 
أبو داود الطيالسي: حدّثنا عباد بن منصور حلئنا عكرمة عن ابن عباس. 
قال: كان رسول الله تلظ إذا أتزرل عليه الوحي تربد لذلك جسده ووجهه 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله لز 
وأمساك عن أصحابه ولم يكلمه آحد منهم. وفي مسند أحمد (۲۲۲/۲] 
وغيره من حديث ابن هيعة: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن 
الوليد عن عبد الله بن عمرو قلت: يا رسول الله همل تحس بالوحي؟ قال: 
نعم أسمَمٌ صلاصِل ثم أثْت عند ذلك وما من مرةٍ يُوحى إل إلا ظننت 
أن نفسي نفيظ مِنه». 

وقال آبو يعلى الموصلي رفي مسنده: :]۱٥۸۳‏ حدننا إبراهيم بن الحجاج 
حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم بن كليب حدثنا آبي عن خاله 
الفلتان بن عاصم. قال: كنا عند رسول الله تر وأنزل عليه» وكان إذا 
انزل عليه دام بصره مفتوحة عيناء وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله عز 
وجل. 

وروى أبو نعيم من حديث قتيبة: حدثنا علي بن غراب عن الأحروص 
ES ET‏ قال: کان 
رسول الله ت إذا نزل عليه الوحي صدح وغلف راسه بالحناء. 

ات رنت ا 

وقال الإمام أحمد :]٠٠١/١(‏ حدئنا أبو الثضر حدثنا أبو معاوية شيبان 
عن ليث عن شهر بن حوشب عن آسماء بنت يزيد. قالت: إني لألحذة 
بزمام العضباء ناقة رسول الله ## إذ نزلت عليه الائدة كلهاء وكادت من 
تقلها تلق عضد الناقة. 

وقد رواه ابو نعيم من حديث الثوري عن ليث بن بي سليم به. 

وقال الإمام امد (۱۷۹/۲: أيضاً: حدثنا حسن حدّثنا ابن لميعة حلثني 
حيي بن عبد الله عن أي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: 
انزلت على رسول الله 4# سورة المائدة وهو راكب على راحلته» فلم 
تستطع أن تحمله فنزل عنها. 

وروی ابن مردویه من حديث صباح بن سهل عن عاصم الأحول 
حدٿتتي ام عمرو عن عمها آنه کان في مسير مع رسول الله ت فتزلت 
عليه سورة الائدة» فاندق عن الراحلة من ثقلها. 

وهذا غريب من هذا الوجه. 

ثم قد ثبت في الصحيحين [خ (۸۳۳٤)ء‏ م ])1۷۸١(‏ نزول سورة 
الفتح على رسول الله ل مرجعه من الحديبيةء وهو على راحلته» فكان 
يكون تارة وتارة بحسب الخال والله اعلم. 

وقد ذكرنا أنواع الوحي إليه تلز في أول شرح البخاري وما ذكره 
الحليمي وغيره من الأئمة رضي الله عنهم. 


-٤‏ تلاوة البي عي في بادى الأمر 


قال الله تعالى: (لا تحر به لساك ليجل به. إا عَلّنّا جَنْعةُ 
وق قدا رانا اتيم فرآنه. إن ۽ علا ان4 [الفيامة: ۹ -۹] وقال 
تعای: ولا تَعْجَل بالقرآن من قبل أن فى أك وَسحه َمل رب زذڼي 
عِلماً€ (طه: ٤‏ وکان هنا في الابتداء» کان عليه السلام من شدة حرصه 
على أخذه من اللك ما يوحى إليه عن الله عز وجل ليساوقه في التلاوةء 
فامره الله تعالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ من الوحي» وتكفل له أن 
مجمعه في صلره» وان یسر عليه تلاوته وتبلیغه» وان پبینه له» ویفسره 
ویوضحه ویوقفه على المراد منه. ومذا قال: ولا تَعْجَل بالقرآن ِن قبل 
أن بقضّى يك وَحيهُ وَل رب زذني عِلْما4 وقال: (لا تحر به لساك 
ِتَعْجَلّ به. إن علا جَْمَة أي في صدرك وران آي وان تقراه نذا 


-٤‏ تلاوة الى تز في بادئ الأمر 


V٤ 


را إي تلاه عليك اللك «ناتبع قرا آي فاستمع له وتدبره ثم ! إن 
لينا بان وهو نظير قوله: (وقل رب زذڼي عِلماً). 
وفي «الصحيحين» زخ ()۰ م ])٤٤۸(‏ من حدیسث موسی بن بي 
عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: کان رسول الله از الج 
من التنزيل شدة؛ فكان يحرك شفتيه شفتيه» فانزل الله (لا تَحَرك به لساك 
جل به. إن عَلْيا جَمْعَه وقرآنةً) قال: جمعه في صدرك ثم تقرؤه (فإا 
قراناه فاتبع قرآنة فاستمع له وانصت ثم إن علا بان نه قال: فكان إذا 


اتاه جبريل أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. 
0 تتابع الوحي وإسلام خحدجة 


قال ابن إسحاق [السيرة: ١١ء‏ سيرة ابن هشام: :]۲٠١/١‏ ثم تتابع الوحي 
إلى رسول الله تز وهو مصدق بما جاءه منه» قد قبله بقبوله وتحمل منه ما 
مله - على رضا العباد وسخطهم - وللنبوة أثقال ومؤنة لا مجملها ولا 
يستضلع بها إلا أهل القوة والعزم من الرسل» بعون الله وتوفيقه لا يلقون 
من الناس» وما يرد عليهم ما جاؤوا به عن الله عز وجل فمضى رسول 
الله جز على ما مر الله» على ما يلقى من قومه من الخلاف والأذى. 

قال ابن إسحاق (السبرة: ١١ء‏ سيرة ابن هشام: :]۲4١/١‏ وآمنت خديجة 
بنت خحویلد وصدقت با جاءه من الله ووازرته على آمره» وکانت اول من 


آمن باللّه ورسوله وصدقت ما جاء منه فخفف الله بذلك عن رسوله لا 


یسمع شیئاً یکرهه من رد علیه» وتکذیب له فیحزنه ذلك إلا فرج الله عنه 
بها إذا رجع إليها تثبته ونخفف عنهء وتصدقه وتهون عليه أمر الناس» رضي 
الله عنها وأرضاها. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]۲٤۱/۱‏ وحدئني هشام بن عروة عسن 
بيه عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله بهلز: «امرت ان ابش 
خحدة ببيثٍ من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 

وهلا الحديث خرح في «الصحيحين» GRE S‏ من 
حديث هشام. قال ابن هشام: القصب ههنا اللؤلؤ امجوف. 

قال ابن إسحاق سبرة اہن هشام: :]۲٤۳١/١‏ وجعل رسول الله لاڈ يذكر 
جيع ما انعم الله به عليه وعلى العباد من النبوّة سرا إلى من يطمئن إليه من 
اهله. 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: كانت خدججة أول من آمن بالله 
وصدق رسولهء قبل أن تفرض الصلاة رالدلائل للسهقي: ٤١/١‏ ]. 

قلت: يعنى الصلوات الخمس للة الإسراء. فاما أصل الصلاة فقد 
o‏ 

وقال اين إسحاق (السيرة: ۱١۷ 1١١‏ وسيرة ان هشام: :]۲٤٤ ۲٤١/۱‏ 
وكانت خديجة آول من آمن بالله ورسوله» وصدق مما جاء به. ثم إن 
جبريل أتى رسول الله حين افترضت عليه الصلاة فهمز له بعقبه في 
ناحية الوادي فانفجرت له عين من ماء زمزم» فتوضاً جبريل وعمد عليهما 
السلام؛ ثم صلى ركعتين وسجد أربع سجدات» ثم رج اللي ب وقد 
أقر الله عينه» وطابت نفسه» وجاءء ما حب من الله» فآخذ بيد خحديجة 
حتی آتى بها إلى العينء فتوضا کہا توضا جبریلء ثم رک رکعتین وأریع 
سجدات: ثم كان هو وخدججة يصليان سرا. 

قلت: صلاة جبريل هذه غير الصلاة الى صلاها به عند البيت مرتينء› 
فين له أوقات الصلوات الخمس» أوها وآحرهاء فإن ذلك كان بعد 


Vo‏ ۳ اول الناس إسلاما -٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 
فرضيتها ليلة الإسراء وسياتي يان ذلك إن شاء الله وبه الثقة» وعليِه فلما طلعت الئمس وحلقت ف السماء وأنا أنظر إل الكعبة» اقبل شاب 
التكلان. فرمي ببصره إلى السماء» ثم استقبل الكعبة فقام مستقبلها فلم يأبث 


۳ اول الناس إسلاما 


قال ابن إسحاق (لسرة: ۱1۸]: ثم إن علي بن ابي طالب ڪيه جاء 
بعد ذلك بيوم وهما يصايان فقال على: يا حمّد ما هذا؟ قال: «دين الله 
الي اصطفى لنفسيه» وبعث به رسلهء فادعوك إلى الله وَحدَةٌ لا شريك له 
وإلى عباديه. وکقر باللات والعزی». فقال علي: هذا امر م أسمع به قبل 
البوم» فلست بقاض امرا حتی احدث به آبا طالب. فکره رسول الله :از 
ان يفشي عليه سره قبل ان يستعلن امره. فقال له: مَاعلي إذلَّم تيم 
ب 

نمك علي تلك اللبلةء م إن اله رقع في قلسب علي الإسلام» 
فاصبح غادیا إلى رسول الله از حتی جأءه فقال: ماذا عرضت علي با 
محمد؟ فقال له رسول الله از: هد ان لا إِلهَ إلا الله وَحْدَةٌ لا شريك 
له وکر باللاتٍ والعزى» وببرَاً ِن الأنداده ففعل علي واسلم ومکٹ 
تیه على خوف من ابي طالب وکتم علي إسلامه ول يظهره» واسلم ابن 


حارثة - يعني زيدا - فمكثا قرا من شهر بختلف علي إلى رسسول الله 


اء وکان ما أنعم الله به على علي أنه کان في حجر رسول الله اظ قبل 
الإسلام. 

قال ابن إسحاق [سيرة این هشام: 6۱ EE‏ ابي تيح هن 
جاهد. قال: وكان ما انعم الله به على علي أن قريشاً أصابتهم أزمة 
RU SR‏ العباس 


ona i 


ا 
حتی بعثه الله نبياء فاتبعه علي وآمن به وصدقه. 

وقال يرنس بن بكير عن محمد بن إسحاق (السيرة: :]1١١‏ حدثني بجی 
بن أبي الأشعث الكندي - من أهل الكوفة - حدثي إسماعيل بن أبي 
إياس بن عفيف عن ابيه عن جده عفيف وكان عفيف أخا الأشعث بن 
قيس لامه - انه قال: کنت امرءا تساجراً فقدمت منى ايام الحج» وكان 
العباس بن عبد المطلب امرء! تاجراء فأتيته أبتاع منه وأيعه» قال: فبینا سن 
إذ حرج رجل من خباء فقام يصلي تجاه الكعبة ثم حرجت امرأة فققامت 
تصلّي» وخرج غلام فقام يصلي معه. فقلت: يا عباس ما هنا الديڻ؟ إن 
هذا الدين ما ندري ما هو فقال: هنا محمد بن عبد الله يزعم أن الله 
ارسله» وآن کنوز کسری وقیصر ستفتح عليه» وهنه امرأته خليجة بنت 
خویلد آمنت به» وهنا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن به. قال 
عفيف: فليتي کنت آمنت ومذ فکنت أكون ثانياً. 

وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق» وقال في الحديث: إذ خرج 
رجل من خباء قريب منهء فنظر إلى السماء فلما رآها قد مالت قام يصلي. 
ثم ذكر قيام خحديبة وراءه الدلائل للببهقي: .]١١۳/۲‏ 

وقال ابن جریر (في تار#ه: ۳۱۱/۲]: حادثني محمد بن عبيد الحاربي حدشا 
سعيد بن خثيم عن أسد بن عبدة البجلي عن حى بن عفيف عن عفيف. 
قال: جت زمن الجاهلية إلى مكةء فنزلت على العباس بن عبد المطلب» 


جاء غلام فقام عن ۽ مینهء فلم یلبث حتی جاءت امراة فقامت = ۱ 
فركع الشاب فركع الغلام والمراة؛ فرفع الشاب فرفع الغلا والمرأة فخر 
الشاب ساجداً فسجدا معه» فقلت: يا عباس أمر عظيم! فقال: آمر عظيم. 
فقال: أتدري من هنا؟ فقلت: لال فقال: هذا محمد بن عبد الله بن عيذ 
المطلب ابن اخي» آبدري من الغلام؟ قلت: لا. قال هنا علي بن ابي 
طالب - طبه - أتدري من هذه المراة التي خلفهما؟ قلت: لاء قال: هذه 
خديجة بنت خويلد زوجة ابن أخي. وهنا حدثي أن ربك رب السماء آمره 
بهن الذي تراهم عليه واب الله ما أعلم على ظهر الأرضى كلها أحدا 
على هنا الدين غير هولاء الثلاثة. 

وقال ابن جریر [في تاره: ۳۱۲/۲]: حدثي ابن حید حدشنا عیسی بن 
سوادة بن أبي الجعد حدثنا حمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن ٠‏ 
وآبو حازم والكلي. قالوا: علي اول من اسلم. 

قال الكلبي: اسلم وهو ابن تسع سنين. وحدثنا رالطبراني في تارجه: 
۲ ] ابن حيد حدثنا سلمة عن ابن إسحاق. قال: اول ذكر آمن 
برسول الله لز وصلى معه وصدّقه .علي بن ابي طالب» وهو ابن عشر 
سنين وکان علي في حجر رسول الله غ قبل الإسلام. ٠‏ 

قال الراقدي: انا إبراهيم بن نافع عن ابن آبي يح عن مجاهد. 
قال: أسلم علي وهو ابن عشر سنين (تاريخ الطبري: .]"٠٤/١‏ 

قال الواقدي: واجمع اصحابتا على ان عایاً اسلم بعد ما تنبا رسول 
الله بسنة (تاربخ الطبري: «[1£/Y‏ 

وقال محمد بن کعب: اناا یی دا ت ف ل 
رجلین اساما ابو بکر وعلي» واسلم علي قبل ابي بکر» وکان علي یکتم 
إمانه خوفا من أبيه حتى لقيه أبوه قال: اسلمت؟ قال: نعم! قال: وآزر 
ابن عمك وانصره. قال: وکان أبر بكر الصلديق اول من أظهر الإسلام 
والدلاتل للييهقي: 1۹۳/۲]. 

وروي ابن جریر في «تاریخه» (۳۱۰/۲] من حليث شعبة عن آبي 
بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس. قال: اول من صلى علي. 

وحللنا زكريا بن جى الضرير» حدثنا عبد الحميد بن بحر حدثنا 
شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. قال: بعث الني م يوم 
الائنين وصلي علي يوم الثلاثاء. 

وروی (الطرالي في تاریه: ]۳٠۰/۲‏ من حديث شعبة عن عمرو بن مرة 
عن أبي حمزة - رجل من الأنصار - سمعت زيد , E‏ أول من 
اسلم مع رسول الله تل علي بن بي طالب. 

قال: فذكرته للنخعي فأنکره. وقال: أبو بكر أول من أسلم. 

. ثم قال [الطبراتي في تارکه: :]۳٠۰/۲‏ حدثنا عبيد الله بن موسى حدشا 
العلاء عن النهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله سمعت علياً يقول: آنا 
عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكب لا يقوطا بعدي إلا كاذب هقتر» 
صليت قبل الناس بسع صنين. ٠‏ 

وهکذا رواه ابن ماجه ])٠۲٠([‏ عن عمد بن إسماعيل الرازي عن 
عبيد الله بن موسى العبسي - وهو شيعي من رجال الصحيح - 
العلاء بن صالح الأسدي الكوفي - وثقوه ولكن قال أبو حاتم: كان من 
عتق الشيعة - 


وقال ای بن المليني: روی أحاديث مناكير والمنهال بن عمرو ثقة. 


. عَكَمّ عنه حينٌ ذکرته» ولا ترد فيه َك 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ز 

وأما شيخه عباد بن عبد الله - وهو الأسدي الكوئي - فققد قال فيه 
علي بن المدينى: هو ضعيف الحديث. 

وقال البخاري: فيه نظر. وذکره ا 4/7 ). 

وهذا الحدیث منکر بکل حال ولا يقوله علي ظلاب وکیف یکن آن 
يصلي قبل الناس بسع سنين؟ هذا لا يتصور اصلاً واللّه أعلم. 

وقال آخرون: اول من أسلم من هذه الأمة أبو بكر الصديق. 

والجمع بين الأقوال كلها أن خدحجة أول من أسلم من النساء وظاهر 
السياقات. وقبل الرجال أيضا. 

واول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة» وأول من اسلم من الغلمسان 
علي بن أبي طالب. فإنه كان صغيرا دون البلوغ على المشهورء وهؤلاء 
كانوا إذ ذاك أهل البيت. واول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر 
الصديق» وإسلامه کان نفع من إسلام من تقدم دذکر هم إذ كان ضدر أ 
تما ورئیساً في قریش مکرماًء وصاحت فال وذاءة إلى الإسلام. وکان 
عيبا متالفاً يبذل الال في طاعة الله ورسوله كما سبأتي تفصيله 

قال :يونس عن ابن إسحاق (السرة: :]٠٠١‏ ثم إن أبا بكر الصديتق لقي 
رسول الله تز فقال: احق ما تقول قریش يا محمد من تركك آمتناء 
وفك عفولیاء رنکفرا آبات؟ قال زرل الله ۶48 کی الي زرل 
يې لأبع رسَالَهُ ودعو إلى الله بالْحَق فواللء إن لَلْحَى 
اوك يا ابا بكر إّى اله وختة لا شريك لهه ولا عبد ع والرالاة على 
طَاعَيِ؛ وقرأ عليه القرآن فلم يقر ولم ينكر. فاسلم وكفر بالأصنام» وخلع 
الأنداد وأقر حى الإسلام» ورجع أبو بكر ؤهو مؤمن مصدق. 

قال اين إسحاق [السيرة: ٠٠١‏ سيرة ابن هشام: :]٠١۲/١‏ حدثي محمد بن 
عبد الرححن بن عبد الله , بن الحصين التميمي أن رسول الله از قال: ا 
دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت عِنده كبوة ونرد وْظرء إلا ابا بكر ما 
أي: تلٻٹ. 

وهلا الذي ذكره ابن إسحاق في قوله فلم يقر ولم ينكر» منكر فإن ابن 
إسحاق وغيره ذكروا أنه كان صاحب رسول الله تل قبل البعثةء وكان 
یعلم من صدقه وأمانته وحسن سجیته وکرم اخلاقه» ما منعه من الكذب 
على الخلی. فکیف يكذب على اللّه؟ ومذا مجرد ما ذكر له أن الله ارسله 
بادر إلى تصديقه ولم يتلعثم» ولا عكم وقد ذكرنا كيفية إسلامه في كتابنا 
الذي أفردناه في سبرته وأوردنا فضائله وشمائله وأتبعنا ذلك بسبرة الفاروق 
أيضأ وأوردنا ما رواه كل منهما عن النبي لل مسن الأحاديث» وما روي 
عنه من الآثار والأحكام والفتاوي» فبلغ ذلك ثلاث مجلدات ولله الحمد 
والمئة. ` 

وقد ثبت في « «صحيح البخاري» ])۳۹١١([‏ عن أبي الندرداء في 
حديث ما كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ا لخصومة وفيه: 

فقال رسول الله تلاز: إن الله عي إليكم فقلتم: كذبت وقال ابو 
بکر: صْدَق. وواسّاني بنضه وماله فهل أنتم تارکوا لي ا و 
فما أوذي بعدهاء وهنا كالنص على آنه أول من أسلم طه. 

وقد روي الرمذي (۳۹۹۷)] وابن حان [الإحسان ])1۸7٩۳(‏ من 
حديث شعبة عن سعيد الجريري عن آيي نضرة عن آيي سسعيد قال قال 
أبو بكر الصديق ط: ا ا 
الست صاحب کذا؟ 

وروی ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۳۸/۳۰] من طریق بهلول بن عبید 
حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث سمعت علياً يقول: اول من أسلم 


الله اة 


۹- أول:الناس إسلاما 


۳۷٦ 


من الرجال ابر بكر الصليتى» وأول من صاى مع النبي اة من الرجال 
علي بن ابي طالب. 

E I e 
اول من صلی مع الني کڈ أبو بكر الصدیق [مسند اهد: ۳۹۸/۲ ۴۷۱. ت‎ 
.])۸ ۹۴ ۷( (۴۷۴۳)۔ س‎ 

وقد تقدم روایة ابن جریر لي تارخه: )۳٠۰/۲‏ هذا الحدیث من طریی 
شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن رقم قال: اول من اسلم 
علي بن ابي طالب. 

قال عمرو بن مرة: : فذکرته لإبراهيم النخعي فأنكره وقال: أول مسن 
أسلم أبو بكر الصديتق طك. 

وروى الواقدي بأسانيده عن آبي أروى الدوسي وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن وجماعة من السلف: أول من أسلم أبو بكر الصديق [الطبقات لابن 
سعد: .)۱۷١/۴‏ وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والاریخ: ۲۹۳/۳] حدثنا أبو 
بكر الحميدي حدثنا سفيان بن عيبنة عن مالك بن مغول عن رج ل قال: 
سئل ابن عباس: من اول من آمن؟ فقال: ابو بكر الصديق» ما سمعت 
قول حسان (دیران حسان: ALE‏ 
إذا تذكرت شجرا من آخي ثقة 
خي البريّة أوفاها واعدلّها 
والتالي اللاني ا محرد مشهده 
عاش حيدا لأمر الله معا 


فاذكر ااك ابابكر ممافعلا 
بعد النبي واولاها ت ا 
وأول الناس منهم صلق الرسُّلا 
بامر ا الاضي وما انقلا 


وقد رواه بو بکر بن آبي شيبة لي مصنفه ])۱۸٤۳۳(‏ حدثنا شيخ لا 
عن جالد عن عامر قال: سألت ابن عباس - او سئل ابن عباس -: اي 
الناس اول إسلاما؟ قال: آما سمعت قول حسان ین ثابت فذكره. 

وهكذا رواه الميئم بن عدي عن الد عن عامر الشعي: سالت ابن 
عباس فذكره تاريخ دمشق: ٤٠/٠١‏ تاريخ الطبري: .]"٠١/۲‏ وقال أبو القاسم 
البغوي: حدثي سريج بن يونس حدثنا يوسف بن الماجشون قال: أدرکت 
مشيختنا منهم محمد بن المنكدرء وربيعة بن أبي عبد الرحمنء وصالح بن 
کیسان» وعشمان بن حمد لا یشکون ان أول القوم إسلاما آبو بكر الضليق 
طبه (تاربخ دمشق: (E/‏ 

قلت: وهكذا قال إبراهيم النخعي ومد بن كعب وحمد بن سيرين 
وسعيد بن إيزاهيم وهو المشهور عن ججمهور آهل السنة. 

وروی ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۳۷/۳۰] عن سعد بن أبي وقاص 
ومحخمد بن الحنفية أنهما قالا: م يكن أولحم إسلاماء ولكن كان آفضلهم 
إسلاما. ‏ . 2 

قال سعد: وقد آمن قبله حخسة. 

وثبت في صحيخ البخاري ((۳۹۹۰)] من حديث همام ہن الحارث 
عن عمار بن یاسر. قال: E E‏ 
وامرنان» وأبو بکر. 

وروی الإمام أحمد ]٤١ ٤/۱7‏ وابن ماجه ])٠٠۰([‏ من حديث عاصم 
بن آبي النجود عن زر عن ابن مسعود. قال: اول من أظهر الإسلام سبعة 
رسول الله از وأبو بكر» وعمار» وأمه سمية» وصهيب» وبلال» والقداد 
فاما رسول الله ا فمنعه الله بعمهء وأما أبو بكر منعه الله بقومه» وأما 
سائرهم فاخذهم المشركون فالبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس 
فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما آرادواء إلا بلالاً فإنه هانت عليه 


VV 


- اول الناس إسلاما 


نفسه في الله وهان على قومه؛ فأاخذوه فأعطوه الولدان فجعلو! يطوفون به 
في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. 

وهكذا روا الشرري عن منصور عن مجاهد مرسلاً (تاریخ دمشق 
HAE‏ 

فاما ما رواه ابن جریر [في تارخه: ۲ قائلا: و 
حدثنا كنانة بن جبلة عن إبراهيم بن طهمان عن ججاج عن قتادة عن سام 
بن ابي الجعد عن محمد بن سعد بن بي وقاص. قال: قلت لأبي: آکان بو 
بکر اولکم إسلاما؟ قال: لا! ولقد اسلم قبله آکثر من مسین ولکن کان 
افضانا إسلاماً. 

فإنه حديث منكر إسنادا ومتنا. 

قال ابن جریر زفي تارکله: ۹/۲ ۳۱] وقال آخرون: کان آول من أسلم 
زيد بن حارثة. 

ثم روى من طريق الواقدي عن ابن أبي ذثب سالت الزهري: من 
أول من أسلم من النساء؟ قال: خدججة. قلت: فمن الرجال؟ قال: زيد بن 
حارثة. 

وكذا قال عروة وسليمان بن يسار وغر واحد: أول من أسلم من 
الرجال زيد بن حارثة. 

وقد أجاب أبو حنيفةظالله بالجحمع بين هذه الأقرال بان أول من اسلم 
من الرجال الأحرار أبو بكر» ومن النساء خدججة» ومن الموالي زيد بن 
حارثةء ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجعين. 

قال محمد بن إسحاق [السيرة: ۱۲١‏ سيرة ابن هشام: :]4۹/١‏ فلما اسلم 
ابو بکر واظهر إسلامه دعا إل الله عز وجل؛ وکان آبو بکر رجلا مالفا 
لقومه محبباً سهلاء وکان آنسب قريش لقريش» وآعلم قريش با كان فيها 
من خر وشر. زکان رجلا تاجرا دا لی ومروف و کان رجالا م 
يأتونه ويالفونه لغبر واحد من الأمرء لعلمه وتجارته وحسن جالسته. فجعل 
يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه وجبلس إليه فاسلم على 
يديه فيما بلغني الزبير بن العوام» وعثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحن بن عوف رضي الله عنهم» فانطلقوا إلى 
رسول الله # ومعهم أبو بكر. فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن 
وأنبأهم بحق الإسلام فآمنواء وكان هؤلاء التفر الثمانية الذين سبقوا في 
الإسلام فصدقوا رسول الله ت وآمنوا بما جاء من عند الله. 

وقال محمد بن عمر الراقدي: حدثي الضحاك بن عثمان عن خرمة بن 
سليمان الوالي عن إبراهيم بن محمد بن طلحة. قال: قال طلحة بن عبيد 
اللّه: حضرت سوق بصرى فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا أهل 
اموسم: أفيهم رجل من أهل الحرم؟ قال طلحة: قلت: نعم أناء فقال: هل 
ظهر أحمد بعد؟ قلت: ومن احمد؟ قال: ابن عبد الله بن عبد الطلب هذا 


شهره الذي جرج فيه» وهو آخر الأنياء خرجه من الحرم» ومهاجره إلى 


ثخل وحرة وسباخ» فياك أن د تسب إلبه. قال طلحة؛ E‏ 
ا هل کان من حدثٹ؟ فالرا: نعم 

محمد بن عبد الله الأمين تنباء وقد اتبعه ابسن أبي قحافة. قال: 4 
حتى قدمت على أيي بكرء فقلت: أتبعت هنا الرجل؟ قال: نعم فانطلق 
إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق فاخبره طلحة ما قال الراهب. 
LE E SE o‏ 
U O RS‏ ا 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ع 


في حیل واحد ولم ڪشعهما بتو تي فلذلك سمي آبو بكر وطلحة القریتین 

وقال الي ز: «اللهم اکنا شر ابن العَدَويةّة رواه الييهقي [دلائل البرة: 
Y/Y‏ 

وقال الحافظ ابو الحسن خيثمة بن سليمان الأطرابلسي: حدثنا عبد 
الله بن محمد بن عبد العزيز العمري قاضي المصيصة حدثنا أبو بكر عبد 
الله بن عبيد الله بن إسحاق بن محمد بن عمران بن موسى بن طلحة بن 
عييد اله حدثي ابي عبيد الله دشي عب الله بن محمد بن عمران بن 
إبراهيم بن محمد بن طلحة حدثني أيي محمد بن عمران عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر عن عائشة ثشة رضي الله عنها قالت: خرج آبو بکر یرید 
رسول الله جز وكان له صديقاً ني الجاهلية» فلقيه فقال: .يا ابا القاسم 
فقدت من جالس قومك واتهموك بالعيب لابائها وأمهاتها. E‏ 
الله علكز: «إني رسول الله أدعُرك إلى اللّه». 

فلما فرغ کلامه اسللم ابو بكر فانطلق عنه رسول الله لا وما بين 
الأخشبين أحد أكثر سرورا منه يإسلام أبي بکر» ومضی ابو بکر فراح 
لعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي 
وقاص فأسلمواء ثم جاء الغد بعثمان بن مظعون وأبي عبيدة بن الجراح 
E‏ 
فاسلموا رضي الله عنهم («اريخ دمشق: AY‏ 1 

قال عبد الله بن محمد: E‏ 
محمد عن عائشة قالت: لا اجتمع أصحاب الني اة وكانوا ثمانية وثلائين 
رجلا لح آبو بكر على رسول الله تاز في الظهور فقال: : یا آبا بكر إا 
قَلیلٌ؛ فلم يزل آبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله لث وتفرق المسلمون في 
نراحي المسجد كل رجل في عشيرته» وقام أبو بكر في الناس خطيا 
ورسول الله تز جالس فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلي رسوله تلز 
وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد 
ضرباً شديداً ووطئ أبو بكر وضرب ضرباً شديدا ودنا منه الفاسق عتبة بن 
ربيعة فجعل يضربه بنعلين خصوفين ويرفهما لوجهه» ونزا على بطن أبي 
بکر حتی ما يعرف وجهه من آنفه وجاء بنو تيم يتعادون فاجلت المشركين 
عن آبي بکر وحملت بنو تیم ابا بکر ني شوب حتۍ ادخلوه منزله ولا 
یشکون في موته» ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: والله لئن مات 
أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. ‏ .. 

فرجعوا إلى أبي .بک فجعل أو قحافة وینو تیم یکلمون آبا بكر حتى 
أجاب» فتكلم آخر النهاز فقال: فل زرل الل Ea‏ فمسوامنه 
بألسنتهم وعذلوه. ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير: نظري آن تطعميه شيئا ر 
تسقيه إياه فلما خلت به الت عليه وجعل يقول: ما فعل وسول الله تلز؟ 
فقالت: والله مالي عللم بصاحبك. فقال: اذهي إلى آم جيل بنت الطاب 
فاسالیھا عن قخرڃت حتی جاءت آم جمیل فقالت: إن آبا بكر يسالك 
عن محمد بن عبد الله فقالت: ما اعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله وإن 
كنت تين أن أذعب معك إلى ابنك؟ قالت: نعم. فمضت معها حتى 
وجدت آیا بكر صريعاً دنفاًء فدنت أم جيل واعلنت بالصياح وقالت: والله 
إن قوماً تالوا هذا منك لأهل فسق وكفرء وإني لأرجو أن يحقم الله لىك. 
قال: فما فعل رسول الله ۶#؟ قالت: هذه أمك تسمع» قال: فلا شيء 
عليك منهاء قالت: سال صالح. قال: اين هو؟ قالت: في دار ابن ابي 
الأرقم. 

قال: ان لله علي ان لا نوق طمامًولا اشرب شرا او ئي سول 


الله تلز فأمهلتا حتى إذا هدات الرجل وسكن الشاس» خرجتا به يتكى 
علیهما حتى ادخلتاه على رسول الله تن قال: فأكب عليه رسول الله 
اظ فقبله وأكب عليه المسلمون» ورق له رسول الله # رقة شديدة. فقال 
أبو بكر: بابي وأمي يا رسول الله ليس بي باس إلا ما نال الفاسق من 
وجهي» وهذه أمي برة بولدهاء وأنت مبارك فادعها إلى اله وادع الله ها 
عسى الله أن يستنقذها بك من النار. 

قال: : فدعا لما رسول الله تلاز ثم دعاها إلى الله فأسلمت» وأقاموا مع 
رسول الله ت في الدار شهرا وهم تسعة وثلاثون رجلا. 

کک ی ا ال ی رت ارک هارن 
الله تلل لعمر بن الخطاب ولأبي جهل بن هشام» فأاصبح عمر وكانت 
الدعوة يوم الأربعاء فأسلم عمر يوم الخميس» فكبر رسول الله ## وامسل 
ايت تكبيرة سمعت بأعلى مكة» وخرج أبو الأرقم - وهو أعمیى كافر - 
وهو یقول: اللهم اغفر لبي غير الأرقم فإنه كفر. 

فقام عمر فقال: يا رسول الله علام نخفي ديتنا ونحن على الحق ویظهر 
دينهم وهم على الباطل؟ قال: یا عُمَر إا قلي قذ رَآيت ما ناء فقال 
عمر: فوالذي بعثك باحق لا بقى مجلس جلست فيه بالكفر إلا أظهرت 
فيه الإیمان» ثم خرج فطاف بالبیت» ثم مر بقریش وهي تحظره فقال ابو 
جهل بن هشام: يزعم فلان نك صبات؟ فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وان عمداً عبده ورسوله. 

فوثب المشركرن إليه» ووثب على عتبة فبرك عليه فجعل يضربه 
وآدخل أصبعه في عينيه» فجعل عتبة يصيح فتتحى الناس فقام عمر» فجعل 
لا يدنو منه أحد إلا آاخذ شريف من دنا منهء حتى أعجز الناس. واتبع 
اجالس الي كان جبالس فيها فيظهر الايمانء ثم انصرف إلى الني ب وهر 
ظاهر عليهم. قال: ما عليك بابي وامي والله ما بقي مجلس کنت اجلس 
. فيه بالکفر إلا اظهرت فيه الإیان غير هائب ولا خائف» فخرج رسول الله 
ج وخرح عمر أمامه وحمزة بن عبد المطلب حتى طاف بالبيت وصلى 
الظهر معلناء ثم انصرف إلى دار الأرقم ومعه عمر» ثم انصرف عمر 
وحده» ثم انصرف الي بم 

والصحيح أن عمر إنما أسلم بعد حروج المهاجرين إلى أارض الحبشة 
وذلك في السنة السادسة من البعثة كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. 

وقد استقصينا كيفية إسلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في كتاب 
سيرتهما على انفرادهاء وبسطنا القول هنالك وللّه الحمد. 

وثبت في «صحيح مسلم٤‏ [(۸۳۲)] من حديث آبي أمامة عن عمرو 
بن عبسة السلمي ش قال: ار ا و 
بمكةء وهو حيئئذ مستخفياء فقلت: ما آنت؟ قال: «أنا نبي»» فقلت: وما 
الني؟ قال: «رَسول الله»» قلت: آللّه ارسلك؟ قال: : انعم؟ قلت: م 
أرسلك؟ قال: «بان تعد الله وحده لا شريك له وتكسرر الأصنامء وتصِل 
الأرحام. قال: قلت: نعم ما أرسلك به فمن معك على هنا؟ قال: «خر 
وعبڈ٤‏ - یعنی آبا بکر ویلالاً - قال: فکان عمرو یقول: لقد رایتني ونا 
ربع الإسلام. قال: فاسلمت» قلت: فاتبعك يا رسول الله قال: «لا ولك 
الح بقومك فإذا حبرت أي ق حرجت فاتبغني». 

ويقال: إن معنى قوله عليه السلام: «حر وعبد» اسم جنس وتفسير 
ذلك بابي بكر وبلال فقط فيه نظرء فإنه قد كان جماعة قد أسلموا قبل 
عمرو بن عبسة وقد كان زيد بن حارثة أسلم قبل بلال ايضاً فلعله أخبر 
أنه ربع الإسلام بحسب علمه فإن المسلمين كانوا إذ ذاك يستسرون 


- اول الناس إسلاما 


TYA 


بإسلامهم لا يطلع على امرهم كشير أحد من قراباتهم دع الأجانب دع 
أهل البادية من الأعراب والله أعلم. 

وي صحيح البخاري ])۳۸١۸([‏ من طريق أبي أسامة عن هاشم بن 
هاشم عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ما 
أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإني لثلث 
الإسلام. 

أما قوله: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه فسهل. 

ويروى: إلا في اليوم الذي أسلمت فيه وهو مشكل» إذ يقتضي آنه ) 
يسبقه أحد بالإسلام. وقد علم أن الصديق وعليا وخدجة وزيد بن حارثة 
أسلمرا قبله» كما قد حكى الإجاع على تقدم إسلام هؤلاء غير واحك 
منهم ابن الأثير اریخ دمشق: ۲۹۸/۲۰]. 

ونص آبو حنفية رضي الله عنه على آن كلا من هؤلاء أسلم قبل آبناء 
جنسه واللّه أعلم. 

وأا قرله: ولقد مكثت سبعة أيام وإني اثلث الإسلام فمشكل وما 
ادري على ماذا یوضع عليه إلا آن یکون آخبر بحسب ما علمه واللّه أعلم. 

وقال ابر داود الطيالسي لي مسنده: ‘or‏ حلثنا ماد بن سلمة عن 
عاصم عن زر» عن عبد الله - وهو ابن مسعود - قال: کنت غلاماً يافىاً 
أرعى غنماً لعقبة , بن آبي معيط بمكة. فاتي علي رسول الله ا وابو بكر 
- وقد فرا من المشركين - فقال - أو فقالا -: عند با غلا لبن تقينا؟ 
قلت: إني مزتن» ولست بساقيکما فقال: هل عندك من جزعه م ينر عليها 
الفحل بعْدٌ؟ قلت: نعم! فأتيتهما بها فاعتقلها آلو بر واا رل الله 
تة الضرع فدعا فحفل الضرع» وأناه آبو بكر بصخرة متقعرة فحلب فيها 
ثم شرب هو وأبو بكر ثم سقياني ثم قال للضرع: «اقلص؟ فقلص. فلما 
کان بعد تیت رسول الله اظ فقلت: علمني من هذا القول الطيب - يعني 
القرآن - فقال: إنك غلا مُعلّمُ؛ فاحذت من فيه سبعين سورة ما ينازعني 
فيها أحد. . 

وهکنذا رواه الإمام احمد ۳۷۹/۱7 ]٤٠١‏ عن عفان عن حماد بن 
سلمة به. 

ورواه ا لحسن بن عرفة عن ابي بکر بسن عياش عن عاصم بن آبي 
النجرد به [الدلائل للسهقي: .]1۷۲/١‏ 

وقال اليهقي الدلائل: ۱۷۲/۲ ۱۷۳]: أخحبرنا آبو عبد الله الحافظ حدثا 
ابو عبد الله بن بطة الأصبهاني حدثنا الحسن بن الجهم حدثنا الحسين بن 
الفرج حدثنا محمد بن عمر حدثي جعفر بن محمد بن خالد بن الزبير عن 
أيه - أو عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان - قال: كان إسلام 
خالد بن سعید بن العاص قدیا وکان اول إخوته اسلم. وکان بدء إسلامه 
انه رای ني انام آنه وقف به علی شفیر النار» فذکر من سمتها ما الله 
به. ویری في النوم کان آتاً آتاه يدفعه فیها ویری رسول الله ت آخذا 
بجحقویه لا یقع» ففزع من نومه فقال: احلف باللّه إن هذه لرؤیا حق» فلقي . 
ابا بكر بن أبي قحافة فذكر ذلك له فقال بو بكر: أريد بك خير هذا 


رسول الله تلز فاتبعه فإنك ستبعه وتدحل معه في السلا والإسلام 


بحجزك أن تدخل فيها وأبوك واقع فيها. 

فلقي رسول الله لګ وهو بأجیاد فقال: يامحمدإلام تدعو؟ قال: 
«أدعو إلى الله وحده لا شريك ل وان مدا عبدة ورسولةء وتخلح ما انت 
عليه من عبادةٍ حجر لا يسمم» ولا يبصرٌ ولا يضر ولا ينفع» ولا يدري 
من بده عن لا يعد 


۳۷۹ 


قال خالد: فإني أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد آنك رسول اللّه. فسر 
رسول الله : يإسلامە» وتغیب خالد وعلم بوه بإسلامه» فارسل في طلبه 
فاي به. فانبه وضربه بمقرعة في يده حتی کسرها على رآسه. وقال: والله 
لأمنعنك القوت: فقال خالد: إن منعتني فإن الله يرزقني ما اعيش به 
وانصرف إلى رسول الله ا فکان یکرمه ویکون معه. 


۷- إسلام حهزة بن عبد المطلب عم البي غاز 


قال يونس بن بکیر عن محمد بن إسحاق [السيرة: ١٠١١۲ ٠١١‏ . وسيرة ابن 
هشام: ۰۲۹۱/۱ ۲۹۲]: حدثني رجل ممن أسلم - وكان واعية - آن آبا جهل 
a EE E SR‏ 
العيب لدينه» فذكر ذلك لمزة بن عبد الطلب» فاقبل حوره حتى إذا قام 
على رأسه رفع القوس فضربه بها ضربة شجه منها شجة منكرة» وقامت 
رجال من قريش من بني زوم إل حزة لينصروا أبا جهل منه» وقالوا: ما 
تراك يا حهزة إلا قد صبات. قال حهمرة: وما نعني وقد استبان لي منه وآنا 
اشهد أنه رسول الله تاز وان الذي يقول حق؛ فواللّه لا أنزع فامنعوني إن 
کتتم صادقین فقال آبو جهل: دعوا أبا عمارة فإني والله لقد سيبت ابن 
ايه سبا قبيحاً» فلما أسلم حزة عرفت قريش أن رسول الله لل قد عز 
وامتنع فکفوا عما کانوا يتناولون منه. وقال حمزة في ذلك شعرا. 

قال ابن إسسحاق (السيرة: :]1١۳ ٠٠١١‏ ثم رجع حمزة إل بيشه فأتاء 
الشيطان فقال: أنت سيد قريش اتبعت هذا الصابى وتركت دين آبائك» 
للموت خير لك ما صنعت. فاقبل على حزة به وقال: ما صنت الم 
إن کان رشدا فاجعل تصديقه في قلي» وإلا فاجعل لي ما وقعت فيه خرجا 
فبات بليلة م يبت بمثلها من وسوسة الشيطانء حتى أصبح فغدا على 
رسول الله لز. فقال: يا ابن أخحي إني قد وقعت في آمر لا أعرف الخرج 
منه» وإقامة مثلي على ما لا آدري ما هو أرشد هو آم غي شديد؟ فحدئني 
حديثاً فقد اشتهيت يا ابن اخي ان نحدڻي. 

فأقبل رسول الله اة فذكره ووعظه» وخوفه وبشره» فالقي الله في 
قلبه الإعان بما قال رسول الله تاز. فقال: أشهد أنك الصادق شهادة 
الصدق, فأظهر يا اين أخي دينك فوالله ما احب أن لي ما أظلته السماء 
وأني على ديني الأول. فكان حزة من أعز الله به الدين. وهكذا 

رواه البيهقي إالدلاتل : ۲ !]عن الحاكم عن الأصم عن احمد بن 
عبد الجبار عن يونس بن بکیر به. 


قال الحافظ البيهقي رالدلال: :]۲٠۲/۲‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا 
أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا الحسين بن محمد بن زياد حدثنا 
عبد الله بن الرومي حدثنا النضر بن محمد حدّثنا عكرمة بن عمار عن أبي 
ميل سماك بن الوليد عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر قال: كنت 
ربع الإسلام» أسلم قبلي ثلاثة تفر وآنا الرابع. 

تیت رسول الله از فقلت: لسلام علبك یا رسول الله اسهد ان لا 
إله إلا الله وان محمد عبده ورسوله فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله 
زر . 

هذا سياق ختصر. 


۸- إسلام بي ذر رضي الله عله 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


وقال البخاري :])۳۸٠١((‏ إسلام آي ذر: حدثناعمرو بن عباس + 
بحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المنى عن آبي جرة عن ابن عباس. قال : 
لا بلغ أبا ذر مبعث رسول الله تلاز قال لأخيه: اركب إلى هذا الرادي 
i E EE HAE‏ 
واسمع من قوله ٿم اني 

طاق الجر حتی قلمه وسمع من کلامه» مم رجع لل آي فر شال 

له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتي غا 
أردت. فتزود وحمل شئة فيها ماء حتى قدم مكة فأني المسجد فالتمس 
رسول الله ا ولا يعرفه وكره أن يسال عنه حتى أدركه بعض الليل 
اضطجع فرآه علي فعرف آنه غریب» فلما رآه تبعه ولم يسال واحد منهما 
صاحبه عن شيء حتی أصبح» ثم احتمسل قربته وزاده إل الملسجد وظل 
ذلك اليوم ولا يراه الني لل حتى أمسى» فعاد إل مضجعه فمر به علي 
فقال: اما آن للرجل یعلم منزله؟ فآقامه فذهب به معه لا يسأل واحد 
منهما صاجبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث فعاد علي مثل ذلك فاقام 
معه فقأل: ألا تحدثني بالذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهداً وميثاقا 
لترشدني فعلت» ففعل فأخبره. قال: فإنه حق وإنه رسول الله تل فإذا 
أصبحت فاتبعتي فإني إن رأيت شيئاً احاف عليك قمت كاني اريت الما 
وان مضیت فاتبعني حتی تدخحل مدخلي. ففعل فانطلق یقفوه حتی دخل 

على الني ثل ودخل معه» فسمع من قوله وأسلم مکانه. 

فقال له الني تر: «ارجع إلى قومك فأخبرهُم حى ياتيك أمري» 
فقال: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين ظهرانيهم فخرج حتى أتى 
المسجد فنادی باعلی صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول اللهء 
ثم قام فضربوه حتى أضجعوه» فأنى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم 
الستم تعلمون أنه من غفارء وان طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. 
ثم عاد من الخد بثلها فضربوه وثاروا إليه فاكب العباس عليه. 

٠‏ هذا لقظ البخاري. وقد جاء إسلامه مبسوطاً في اصحيح مسلم) 
وغبره. 

فقال الإمام أحمد :]٠۷١ ۱۷٤/٥(‏ حذشا يزيد بن هارون حدشا 
سليمان بن الغيرة حدثنا ميد بن هلال عن عبد الله بن ٠‏ الصامت قال: قال 
أبو ذر: حرجنا من قومنا غفار - وكان مجحلون الشهر الحرام - أنا وأخحي 
انيس وأمنا فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا ذي مال وذي هيئة فأكرمنا 
خالنا وأخسن إليناء فحسدنا قومه فقالو! له: إنك إذا حرجت عن اهلك 
خلفك إليهم أنيس. فجاء خالنا فتثا ما قيل له فقلت له: أمّا ما مضى سن 
معروفك فقد کدرته» ولا جماع لنا فیما بعد. قال: فقربنا صرمتنا فاحتملنا 

علیها وتغطی خالنا بثوبه وجعل يېکي. 

قال: فانطلقنا حتى نزلنا حضرة مكة»ء قال: افر أنيس رجلا عن 
صرمتنا وعن مثلها فانيا الكاهن فخير أنيسا. فأنانا بصرمتنا ومثلهاء وقد 
صلیت يابن آي قبل آن القی رسول الله تز ثلاث سنين» قال: قلت: 
لمن؟ قال: ah OS O OLE‏ 


قال: وأصلي عشاء حتی إذا کان من آخر الليل القيت كاي خماء 
حتى تعلوني الشمس قال: E‏ : إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى تيك 
قال: فانطلق فراث علي» ڈ ثم أتاني فقلت: ما حسبك؟ قال: لقیت رجلا 


يزعم أن الله ارسله على دينك قال: فقلت: ما يقول الناس له؟ قال: 
یقولون إنه شاعر وساحر» وکان انيس شاعرا. قال: فقلىتث: لقد سمعت 
الكهان فما يقول بقولمم» وقد وضعت قوله على أقراء الشعر فواللّه ما 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ُز 


يلتم لسان احد أنه شعر» ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. 

قال: فقلت له: هل أنت کاني حتی أنطلق؟ قال: نعم! وکن من آهل 
ا قال: فانطلقت حتی قلمت 
مكة فتضعفت فتضعفت رجلا منهم فقلت: أين هذا الرجل الذي يدعونه الصاي؟ 


قال: فأشار إلي قال: الصايئ. فمال أمل الوادي علي بكل مدرة وعظم ٠‏ 


حتی خررت مغشیاً علي ثم ارتفعت حن ارتفعت کانې نصب اجر 
فانيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عنى الدم ودحلت بين الكعبة 
وأستارهاء فلبشت به يا ابن أخحي ثلاثرن من بين يوم وليلة ما لي طعام إلا 
ماء زمزم فسمنت حتی تکسرت عکن بطني وما وجدت على کېدي 
سخفة جوع قال: فبينا اهل مكة في ليلة قمراء إضحيان وضرب الله على 
أشمخة آهل مكة فما يطوف بالبيت غير امرأتين» فاتتا علي وهما تدعوان 
إسافاً ونائلة. فقلت: أنكحا أحدهما الآخر فما ثناهما ذلك» فقلت: وهن 
مثل الخشبة غير أني م اکن. قال: فانطلقتا تولولان وتقولان: لو کان ههنا 
أحد من أنفارناء قال: فاستقبلهما رسول الله جز وأبو بكر وهما هابطان 
من الحبل فقال: مالكما؟ فقالتا: الصابى بين الكعبة وأستارها قالا: ما قال 
لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة ملا القم. 

قال: وجاء رسول الله لز هر وصاحبه حتى استلم الحجر وطاف 
بالیت» ثم صلى. قال: فاتيته فكنت أول من حياه بتحية أهل الإسلام. 
فقال: «عليْك السلا ورحمة الله من أنت؟» قال: قلت: من غفار» قال: 
فآهری بيده فوضعها على جبهته قال: فقلت ني نفسي: کره أن انتمیت للل 
غفارء قال: فاردت آن آخذ بيده فقذفني صاحبه وکان آعلم به مني قال: 
متي كنت هَهُا؟ قال: قلت: كنت ههنا منذ ثلاثين من بين ليلة ويرم. قال: 
فمن کا کان يطْيِمُّك؟ قلت: ما کان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى 
جرت کن بھی وما وجات لن اي ت چ 


قال: قال رسول الله #: «إنها مباركة» إنها طعام طعْم» قال: فقال . 


أبو بكر: ائذن لي يا رسول الله في طعامه الليلة قال: ففعل قال: فانطلق 
الني # وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر باباً فجعل يقبض لنا من 
زيب الطائف قال: فکان ذلك اول طعام اکلته بھا. فلغت ما لبشت. ٠‏ 

فقال رسول الله للز: «نې قد وجهٽت إلى أرضٍ ذاتٍ مخل ولا 
احسبُها إلا يثرب فهل انت مبلغ عني قومك لعل الله ينفعهم بك وياجرك 
فیهم؟). 

قال: فانطلقت حتی أتیت خي ایسا قال: فقال لي: ا کت ال 
قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت» قال: فما بي رغبة عن دينك فإني قد 
أسلمت وصدقت. 

ثم ينا أمنا فقالت: مابي رغبة عن دينكما فإني قد أسلمت 
وصدقت» فتحملنا حتی أتینا قومنا غفاراء قال: فأسلم بعضهم قبل أن 
قم رر ل ال وان بوم قات ین إا بن رج 
الغفاري وكان سيدهم يومئذ. 

وقال بقیتهم: إذا قدم رسول الله ج أسلمناء فقدم رسول الله تلاز 
فأسلم بقيتهم قال: وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله إخواننا نسلم على 
الذي اسلموا عليه» فقال رسول الله ل: هغِمَارً َر الل لَهَّاء وَأسْلَم 
سَالَمَهّا اللهه. 

ورواه مسلم ])۲٤4۷۳((‏ عن هدبة بن خالد عن سليمان بن المغيرة به 
و ٍ 

وقد روى قصة إسلامه على وجه آخر وفيه زيادات غريبة فالله أعلم. 


۹ - إسلام ضِمادٍ 


TA‘ 


وتقدم ذکر إسلام سلمان الفارسي في کتاب البشارات بعثه علبه 
الصلاة والسلام. 


۹ إسلام ضماد 


روی مسلم )] والبيهقي رالدلاتل: ۰۲۲۳/۲ ۲٤‏ ۲۲] من حلدیث 


داود بن ابي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 


قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوءةء وکان يرقي من هذه 
الريح» فسمع سفهاء من سفهاء الناس يقولون: إن حملا جنون. فقال: آين 
هذا الرجل لعل الله ان يشفيه على يدي؟ فلقيت عمدا فقلت: إني أرقي 
من هذه الرياح» وإن الله يشفي على يدي من شاء فهلم. 

فقال عمد: إن الحمة لله نحمدة ونستعيث من بهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي لَه أشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدةُ لا شريك له». 
ثلاث مراتٍ. فقال: والله لقد سمعت قول الكهنةء وقول السحرة. وقول 
الشعراء فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات فهلم يدك أبايعك على الإسلام. 
فبايعه رسول الله لجز فقال له: «وعلى قومك؟؛ فقال: وعلى قومي. 

فبعث النبي لاز جيشاً فمروا بقوم ضماد. . فقال صاحب الجيش 
للسرية: هل أصبتم من هؤلاء القوم شيثاً؟ فقال رجل منهم: أصبت منم 
مطهرة. فقال: ردها عليهم فإنهم قوم ضماد. 

وفي رؤاية (م :])۸٩۸(‏ فقال له ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء فلقد 
بلغن ناعوس البحر. 

وقد ذکر بو نعیم في «دلائل النبوة (ص: ۱۸۷ ۱۹۰ - ۱۹۲ ١۹۷‏ 
Fn hs‏ من أسلم من الأعيان فصلا طويلاء واستقصى ذلك 
استقصاء حسناً رحمه الله وأثابه. 

وقد سرد أبن إسحاق (السرة: ۱۲۴ ٠۲١‏ وسررة ابن هشام: ٠١٠۲/۱‏ 
]۲٠۲ -‏ أسماء من أسلم قدا من الصحابة رضي الله عنهم. قال: ثم 
اسلم أبو عبيدةء وأبو سلمةء والأرقم بن أبي الأرقم» وعثمان بن مظعون» 
وعبيدة بن الحارث» وسعيد بن زيدء وامرأته فاطمة بنت الخطاب وأسماء 
بنت أبي بكر» وعائشة بنت أبي بكر - وهي صغيرة - وقدامة بن مظعونء 
وعبد اله بن مظعون» وخباب بن الأرت» وعمير بن أبي وقاص» وعبد 
اله بن مسعود» ومسعود بن القاري» وسليط بن عمروء وعياش بن آبي 
ربيعة» وامرأته أسماء بنت سلمة بن ربة التميمية» وخليس بن حذافة» 
وعامر بن ربيعة» وعبد الله بن جحش» وأبو أحمد بن جحش» وجعفر بن 
بي طالب» وامرأته أسماء بت عميس» وحاطب بن الحارث وامرأته 
فاطمة بنت الجلّل وأخوه حطاب بن الحارث» وامرأته فكيهة بشنت يسارء 
ومعمر بن الحارث بن معمر الجمحي» والسائب بن عثمان بن مظعون» 
والمطلب بن أزهر بن عبد عوف. وامرأته رملة بنت آبي عوف بن صييرة 
بن سعيد بن سعد بن سهم» والنحام واسمه نعيم بن عبد الله بن أسيدء 
وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر» وخالد بن سعيد وأمينة ابنة خلف بن أسعد 
بن عامر بن يباضة بن خزاعة» وحاطب بن عمرو بن عبد شمس» وآبو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين بن 
ثعلبة التميمي حليف بني عدي وخالد بن البكير» وعامر بن البكير» وعاقل 

بن البكيرء وإياس بن البكير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بسن 
ليث. 

وکان اسم عاقل غافلا فسماه رسول الله ال عاقلاء وهم حلفاء بني 


۳۸۱ 


عدي بن کعب» وعمار بن ياسر» وصهيسب بن سنان. ثم دخل الناس 
ارسالاً من الرجال والنساء حتى فشا أمر الإسلام بمكة 
قال ابن إسسحاق (السیرة: ۱۲۹۷ء ۱۲۸ ۲۹ء وسيرة ابن هشام: ۲۹۲/۱ء 
۳ ثم آمر الله رسوله نظ بعد ثلاث سنين من البعثة بأن يصدع با 
أمر». وان يصبر على آذى المشركين. قال: وكان أصحاب رسول الله تز 
إنا صلوا ذهبوا ني الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومهم. فبينا سعد بسن 
أبي وقاص في تفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين 
فناکروهم وعابوا علیهم ما یصنعون حتی قاتلوهم» فضرب سعد رجلا من 
المشركين بلحي جمل فشجه»ء فكان أول دم أهريق في الإسلام.. 
- وروى الأموي في «مغازيه» من طريق الوقاصي عن الزهري عن عامر 
بن شعد عن آبيه. ا 
E‏ 


ة وتحدث به. ' 


٤‏ الأمة بتبلیغ الرسالة والصبر عليه 


قال الله تعالى: «وأنيز عَشيرتك الأقربين. ايض جَناحك لِمَنِ 
اك من ارين قان عصوك فمل ٳئي بريءَ مما تَعْمَلون. وول على 
العزيز الرجيم. الي براك جين تقوم. تبك فِي الساجاين. إنأ هر 
السميع اليم €[الشعرا: ۲۲۰-4]. وقال تعالی: (وإنة يزنك 
وَلِقرْيك وَسوْفَ اون4 رالزخرف: .]٤٤‏ وقال تعالى: ون ُي فْرَضٌ 
عَلْك القرآن ادك إلى مَعَادٍ4 [القصص: ٠ .]۸١‏ 

اي إن الذي فرض عليك واوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إلى دار 
الأخرة وهي المعادء فيسالك عن ذلك كما قال تعالى: لفسال الذي 
ارسیل م راتان المُرْسَلِينّ) رالاعراف: .]١‏ وقال تعالى: ررك 
الهم أَجِمَمِينَ ٣‏ عم عَما انوا يعَمَلونَّ). 

N‏ : جدا. وقد تقصينا الكلام على ذلك 
في كتابنا «التفسير؟» وبسطنا من القول في ذلك عند قرله تعالى في سورة 
الشعراء «وأنر عَثيرتك الأقريين. 

وأوردنا أحاديث جمة في ذلك فمن ذلك: 

قال ارمام امد (۳۰۷/۱۷]: حدثنا عبد الله بن مير عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: لما انزل الله «وأنير 
عَثِيرتّك الأقرّبين) أتى النبي تة الصفا فصعد عليه ڈ ٿم نادي: «يا 
صباحاه» فاجتمع الناس ! ليه بين رجل ججيء إليه وبين رجل يبعث رسوله. 
فقال رسول الله 5ظ: «يا بني عبد المطلب يا بني فِهرء يا بني لؤي اراتم لو 
اخبرنکم آن خيلا بسفح هنا ابل ترید ان تغیر علیکم؛ > صدقتموني؟) 
قالوا: نعم! قال: «فاني نذیر لکم بين يدي عذاب شدید. 

قال ابو ب لعنه الله lS‏ 
وأنزل الله عز وجل: تبت يتا أي لهب وَتب. : 

وأخحرجاه [خ ( ۰ AP ( YY‏ ۰)] من حدیث الأعمش به نحوه. 

وقال أحمد :]۳٠١/۲[‏ حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا عبد 
الية وأئذر يرك الأَقرَبينّ) دعا رسول الله قريشاً فعم وخص. 
فقال: «يا معشر قريش انقذوا انفسكم من النار» يا معشر بني كعب أنقذوا 
انفسكم من النارء يا معشر بني هاشم انقذوا انفسكم من الثارء يا معشر بني 


٠‏ - الأمرٌ بتبليغ الرسالة والصبر عليه 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله جز 


عبد المطلب أنقذوا انفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من 
اتا قا واله لا املك لكم من الله شيت إلا أن لكم رحا ايليا 
بلاها». ١‏ 

ورواه مسلم ])٠٤([‏ من حديث عبد املك بن عمير. : 

وأحرجاه ف «(الصحيحين» [خ )۲۷١۳(‏ م(١۲۰)]‏ من حلیت 
عن أبي هريرة في «مسند أ مد ۳۴/۲7 ۱ ۹ وغیره [خ 
(Fo TY¥)‏ @ )1*1( 

أحد [AY‏ أيضاً حدتنا تا رکی تا عشا من ايه عن 
سول اله د تقل ھا فاطمة بت ضمت نيا صقبة بنٹ عبد لالب ينا 
a‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقني في «الدلائل؟ (۱۷۸/۲ - ۱۸۰]: ا 
ا E e‏ حدثا امد 
مع دال ارتب رل - واسنکتمي اسم - عن این عباس 
رأ ء شرك الأفريين. ا جاك لمن عك من النزينين). 
قال رسول الله کلاز: «عرفت اني إن بادات بها قومي ريت منهم ما أكره» 
فصمت. ؛. فجاءني جبریل عليه السلام فقال: يا حمد إن لم تفعل ما مرك به 
کک کک ديا علي إن الله قد امرني آن 

e 
ينقصون فيهم أعمامه أبو طالب» و رة والعباس» وأبو هب الكافر الخبيث‎ 
E E E O 
ما زی إا آنار اا وال إن کان الرجل ليأكل مثلها. ثم قال رسول‎ 
الله ز: : «اسقهم يا علي“ فجثت بذلك القعب فشريوا منه حتى نهلوا‎ 

جيعاً وايم الله إن كان الرجل ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله #ز أن 
یکلمهم بدره ابو لحب لعنه الله فقال: لهد ما سحرکم صاحبکم» فتقرقوا 
وم یکلمهم رسول الله ازلاز. 

فلما كان من الغد قال رسول الله تلز: 2 
كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب» فإن هذا الرجل قد بدرني 
إل ما سمعت قبل أن أكلم القوم» ففعلت ثم جمعتهم له فصتع رسول الله 
ل كما صنع بالأمس» فاكلوا حتى نهلوا عنه وايم الله إن كان الرجل 
لباكل مثلها. ثم قال رسول الله #لل: «اسقهم يا على» فجت بذلك 
القعب فشربوا منه حتى نهلوا جيعاً وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب 
مثله فلما اراد رسول الله ان یکلمهې » بدره ابو مب لعنه الله إلى الكلام 
فقال: مد ما سحرکم صاحبکم! قتفرقوا وم یکلمهم رسول الله 8از. 

فلما كان من الغد قال رسول الله #للز: «يا علي عذ لدا بمشل الذي 
كنت صنعت بالأمس من الطعام والشراب فإن هنا الرجل قد بدرني إلى 
4# كما صنع بالأمس فاأكلوا حتى نهلوا عنه» ثم سقيتهم من ذلك القعب 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله غ 


حتی نهلوا عنه وام الله إن كان الرجل منهم لياكل مثلها ولیشرب مثلها 
ثم قال رسول الله عچز: «يا بي عبدالمطلب إني والله ما أعلم شابا من 
العرب جاء قومه بافضل عا جتتكم به إني قد جتتكم بأمر الدنيا والأخرة». 
فكلا روا الهقي من طرق يونس ن بكر عن ابن إجاق عن 
شيخ أبهم اسمه عن عبد الله ابن الحارث به. 

وقد رواه آبو جعفر بن جریر (في تارخه: ۳۱۱۹/۲ - ۳۲۱] عن عمد 
بن ميد الرازي عن سلمة بن الفضل الأبرش عن محمد بن إسحاق عن 
عبد الغقار أبي مريم بن القاسم عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن 
الحارث عن ابن عباس عن علي فذكر مثله. 

وزاد بعد قوله: «وإني قد جتتكم جخير الدنيا والآخرة»: «وقد أمرني 
الله أن أدعوكم إليهء فايكم يؤازرني على هنا الأمر على أن یکون اخي» 
وکذا وکذا. قال: فاحجم القوم عنها جيعأء وقلت ت - ولاني لأحدثهم سنا 
وأرمصهم عيناًء وأعظمهم بطناء وأحمشهم ماقا 8 : أناياني الله أكون 
وزيرك عليه فاحذ برقبتي فقال: «إن هنا أخي وكىذا وكذا فاسمعوا له 
وأطيعوا». قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن 
تسمع لابنك وتطيع!. 

تفرد به عبد الخفار بن القاسم أبو مريم وهو كذاب شيعي اتهمه علي 
ف المديني وغيره بوضع الحديث. وضعقه الباقون. 

ولکن روی ابن آبي حاتم في اتفسيره» عن اٻيه عن الحسين بن عيسى 
بن ميسرة الحارثي عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن المنهال 
بن عمرو عن عبد الله , بن الحارٹ. قال: قال علىي: لمانزلت هنه الآية 
لوأنير عشرتك الأرين). قال لي رسول الله بز: «اصنع لي رجلل شاة 
بصاع من طعام» وإناء لبتاء وادع لي بني هاشم؟ فدعوتهم وإنهم يومئشذ 
لأربعون غير رجل» أو أربعون ورجل. 

فذكر القصة نحو ما تقدم إلى أن قال: وبدرهم رسول الله تز الكلام. 
فقال: «أيکم يقضي عني دیني ویکون خليفتې في اهلي؟٤‏ قال: فسکتوا 
وسكت العباس خحشية أن بحيط ذلك ماله قال: وسكت أنا لسن العباس. 
ا ای وکت ان فلا رابت دلت فت اا ا زرل 
الله قال: «آنت؟۲ قال: وإني يومثذ لأسوأهم هيئة» وإني لأعمش العينين» 
ضخم البطن؛ مش الساقين. 
٠‏ وهه الطريق فيها شاهد لا تقدم إلا أنه م يذكر ابن عباس فيها فالله 
اعلم. ) 
وقد روی الإمام أحد في «مسنده» (۱۱۱/۱] من حدیث عباد بن عبد 
الله الأسدي وربيعة بن ناجذ عن علي نحو ما تقدم - أو كالشاهدله - 
والله اعلم. 

ومعنی قوله في هذا الحديث: «من يقضي عني دني ويکون خليفتي في 
أهلي؛ يعني: إذا مت» وكانه × خحشي إا قام يإبلاغ الرسالة إلى مشركي 
العرب أن يقتلوه» فاستو E a NR RE‏ 
وقد أمنه الله من ذلك ني قوله تعالى يا بها اسول بلغ ما انر ليك من 
ربك وَإن لم تقحل فما بلحت رسَالة وَاللهُ يْصِمُك مِنْ الاس( (المادة: 
۷ الأية. 

والمقصود أن رسول الله ب استمر يدعو إلى الله تعال ليلا ونهار 
ورا وتجهاراء لا ضرف غو ذلك صارف ولا رده عن ذلك راد ولا 
يصده عنه صاد» يتبع الناس في آنديتهم» ومجامعهم ومحافلهم وني المواسم 
ومواقف الحج. يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي» وغلي وفقير؛ 


٠-الأمر‏ بتبليغ الرسالة والمبر عليه 
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جميع الخلق في ذلك عنده شرع سواء. وتسلط عليه وعلى من اتبعه من 
آحاد الناس - من ضعفائهم - الأشداء الأقوياء من مثركي قريش بالأذية 
القولية والفعلية» وكان من أشد الناس عليه عمه آبو 
فاا واا ی ا 
آي سفيان وخالفه في ذلك عمه بو طالب بن عبد المطلب» وكان رسول 
الله از أحب خلت الله إليه طبعأء وكان بحنو عليه E‏ 
عنه وبجامي» وبخالف قومه ني ذلك مع انه علی دینهم وعلی خاتهم ! إلا 
ان الله تعالی قد امتحن قلبه جه حباً طبعاً لا شرعيا. فکان استمراره على 
دين قومه من حكمة الله تعالى» وعا صنعه لرسوله من الحمايةء إذ لو كان 
اسلم أبو طالب لا كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة» ولا كانوا 
يهابونه ويحترمونه. ولاجترؤوا عليه ولمدوا أيديهم والستهم بالسوء إليبه 
وربّك خلت ما يشاء وختار. وقد قسم خلقه أنواعاً وأجناسأء فهذان العمان 
کافران أبو طالب وآبو مب ب. ولكن هذا يكون ني القيامة في ضصحضاح م 
نار وذلك في الدرك الأسفل من النارء وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلى 
على المنابر» وتقرا في المواعظ والخطب..تتضمن أنه سيصلى ناراً ذات هب» 
وامرأته حمالة الحطب. 

قال الإمام أحمد :]۳١٠/4[‏ حدثنا إبراهيم بن أي العباس»حدنا عبد 
الرحمن بن أبي الزناد عن آبيه. قال: آخبرني رجل يقال له: ربيعة بن عباد 
من بني الديل - وکان جاهایا فاسلم - قال: رايت رسرل الله لزني 
الجاهلية في سوق ذي الجاز وهو يقول: «يا آيها الناس قولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا» والناس مجتمعون عليه» ووراء» رجل وضيء الوجه أحول ذو 
غدیرتین یقول: إنه صاب كاذب يتبعه حيث ذهب» فسأالت عنه فقالوا: هذا 
عمه آبو هب. 

ثم رواه هو والبيهقي ا ی 
أبي الزناد بنحره. 

وقال اليهقي (الدلاتل: ۲/١۱۸).أيضاً:‏ حدثنا آبو 8 الفقيه» حدشا 
أبو بكر حمّد ين الحسين القطانء حدثنا أبو الأزهرء حدثنا محمد بن عبد 
الله الأنصاري» حدثنا حمّد بن عمرو عن محمد بن المنكدر» عن ربيعة 
الديلي. قال: رأيت رسول الله #ة بذي E O‏ 
يدعوهم إلى اللهء ووراءء رجل أحول تقد وجتاه وهو يقول: أيها الناس لا 
يغرنکم هذا عن دینکم ودين آبائکم. قلت: من هنا؟ قيل: هذا أبو هب 

ثم رواه الهقي لي الدلاتل: ۱۸۹/۲] من طريق د ET‏ 
سليم عن رجل من كنانة قال: رايت رسول الله 4ة بسوق ذي اجاز وهو 
يقول: «يا يها الناس قرلرا: لا إله إلا الله تفلحوا» وإذا رجل خلفه يسفي 
عليه التراب» وإذا هو أبو جهلء وإذا هو يقول: يا أيها الناس لا يغرنكم 
هذا عن دينكم فإغا يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. 

كنا قال أبو جهل» والظاهر أنه أبو هب» وسنذكر بقية ترجته عند ذكر 
وفاته وذلك بعد وقعة بدر إن شاء الله تعالى. 

وأما أبو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي كما سيظهر من 
صنائعه» وسجایاه واعتماده فيما بجامي به عن رسول الله #ز وأاصحابه 
رضي الله عنهم. 

فال يونس بن بكير عن طلحة بن جى بن طلحة بن عبيد الله عن 
موسى بن طلحة أخبرني عقيل بن أبي طالب. قال: جاءت قريش إلى أبي 
طالب فقالوا: إن ابن أخحيك هنا قد آذانا في نادينا ومسجلنا فانهه عنا. 
فقال: یا عقيل انطلق فاتي محمد فانطلقت إليه فاستخرجته من کبس - 


ف راد 


AY 


أو قال: يفش - يقول: بيت صغيرء فجاء به في الظهيرة في شدة الحر» 
فلما أتاهم قال: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم 
ومسجدهم» فانته عن أناهم فحلق رسول الله تخ ببصره إلى السماء. 
فقال: «ترون هذه الشمس؟؛ قالوا: نعم! قال: «فما آنا بأقدر على أن آهع 
tb) SE E EE‏ فقال ابو طالب: واللّه ما كذب 
ابن خي قط فارجعوا. 

رواه البخاري ني «التاريخ» [الاربخ الكبير : Ty‏ 
العلاء عن يونس بن بكير. 

ورواه البيهقي رالدلال: OR NEE EIN‏ 
عبد الحبار عنه به - وهنا لفظه . 

ثم روى البيهقي الدلانل: ۱۸۷/۲] من طريق يونس عن أبن إسحاق: 
حدتني يعقوب بن عتبة بن المغيرة ب بن الأخنس أنه حدث. أن قريشاً حين 
قالت لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله تلكز. فقال له: يا ابن 
احي إن قومك قد جاؤوني فقالوا لې کذا وکناء فابق علي وعلى نفسك 
ولا تحملنى من الأمر ما لا أطي آنا ولا أنت. فاكفف عن قومك ما 
يكرهون من قولك. فظن رسول الله غ آن قد بدا لعمه فیه» وإننه خاذله 
وصسلمة» وضعف عن القيام معه. فقال رسول اله ###: هيا عم لو 
a hE i E‏ 
يظهره الله او آهلك في طلبه». 

ثم استعبر رسول الله تاز فبکی» و ار ى 
الأمر برسول الله #: يا ابن حي فاقبل عليه فقال: امض على أمرك 
وافعل ما أحببت» فوالله لا اسلمك لشيء ابدا. 

قال ابن إسحاق: ah‏ 
واللّه لن يصيلسرا إليك بجَنيهم حتى اود في التراب كفنا 
فامضي لأمرك ما عليك غضاضة أبشر وقَرٌ فاك مسك عيونا 
ودعوتني وعلمت آنك ناصحي فلق صدقت وكنت يدم آمينا 
من حسم أديان الرية دينا 


وعرضصت فنا غو ا 


ثم قال البيهقي الدلائنل: ۱۸۸/۲]: وذکر ابن إسحاق لسيرة: ١١١‏ 
.١‏ لبي طالب في ذلك أشعارا؛ وني كل ذلك دلالة على أن الله تعالى 
عصمه بعمّه مع خلافه إیاه ني دینه» وقد کان یعصمه - حیث لا یکون 
عمه ۔ بجا شاء لا معقب لیکمه. 

وقال يونس بن بكير: حثتي محمد بن إسحاق حثني رجل من اهل 
مصر قدياً منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس في قصّة 
طويلة جرت بين مشركي مكة وبين رسول الله لظ فلمًا قام عنهم رسول 
الله قال بو جهل بن هشام: با معشر قریش إن محمدا قد ابی إلا ما ترون 
من عیب دينناء وشتم آبائنا وتسفيه احلامنا» وسب آلمتنا وإني أعاهد الله 
a Ce EEE‏ 
ذلك بنو عبد مناف ما بدا هم. 

فلا اصبح ابو جهل لعن الله اخذ حجر ثم جلس لرسول الله تلذ 
یتنظره» وغدا رسول الله ا کما کان یغدو» وکان قبلته الشام. فكان إذا 


صلی صلی بين الركنين الأسود واليماني»› وجعل الكعبة بينه وبين الشام. 


فقام رسول الله لجز يصليء وقد غدت قریش فجلسرا في انديتهم 
يتتظرون» فلما سجد رسول الله از احتمل أبو جهل الحجر ثم أقبل نحره 


-٠‏ الام بعبليغ الرسالة والصبر عليه 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله چ 


حتی إذا دنا منه رجع منبهتاً متقعاً لونه مرعوبا قد يست یداه على حجر 
حتى قذف الحجر من يده» وقامت إليه رجال من قريش. فقالوا له: ما بك 
یا با ا لحکم؟ فقال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم البارحة فلما دنوت منه 
عرض لي دونه فحل من الإبل واللّه ما رأیت مثل هامته» ولا قصرته» ولا 
انيابه لفحل قط فهم آن ياكلني.. 

قال ابن إسحاق: فذکر لي آن رسول الله لجز قال: «ذلك ج 
ذنا مني لأخذه». 

وقال البيهقي الدلال: ۲ ارتا ایر عبد لل الحافظ أخبرني أبر 
النضر الفقبه حدثنا عثمان الدارمي حدثنا عبد الله بن صالح حدّثنا اللييث 
بن سعد عن إسحاق بن عبد الله , بن أبي فروة عن أبان بن صالح عن 
علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عباس بن عبد الطلب. قال: کنت 
يوما في المسجد فاقبل بو جهل - لعنه الله - فقال: إن لله علي إن رايت 
محمدا ساجدا آن اطا على رقبته» فخرجت على رسول الله ا حتى 
دخلت عليه فاخبرته بقول أبي جهل» فخرج غضبان حتى جاء الملسجد 
فعجل أن يدخل من الباب فاقتحم ال حائط. فقلت: هذا یوم شر؛ فاتزرت 
ثم اتبعته فدخحل رسول الله تاز فقرا: اقرا با رَبك الي خل. خلى 
الإنسَان مِن عَلَ فلما بلغ شان ابي جهل كلا إن الإْسَانَ ليْطَّْى. أن 
راه استَغْنی € فقال إنسان لأبي جهل: يا أباالحكم هذاعمّد فقال ابو 
جهل: الا ترون ما ارى؟ واللّه لقد سد افق السماء علي فلما بلغ رشول 
الله 5 أشن السورة جد 

وقال الإمام أحمد ۳۹۸/۱7]: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد 
الكريم عن عكرمة قال: قال ابن عباص: قال آبو جهل: لن رايت محمدا 
يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقهء فبلغ ذلك رسول الله باز فقال: «لو 
فعل لأخذته الملائكة عباناه. 

ورواه البخاري ])٤۹٥۸([‏ عن بجی عن عبد الرزاق به. 

وقال داود بن بي هند عن عكرمة عن ابن عباس. قال: مر آبو جهل 
بالني بز وهو يصلى. فقال: ال أنهك أن تصلى يا حمد؟ لقد علمت ما 
بها احد أكثر ناديا منيء فانتهره النبي اا فقال جبريل: ْنع نَاييّه. 
سندع الزباة4 والله لو دعا ناديه الأخحذته زبانية العذاب. 

رواه أ مد ]۲٠١٠/۱(‏ والترمذي [(۳۳4۹)] وصححه النسائي 
1۹۸8(3 من طریق داود به. وقال الإمام امد :۲٤۸/۱(‏ حدشا 
إسماعيل بن يزيد أبو زيد حدثنا فرات عن عبد الكريم عن غكرمة عن ابن 
عباس. قال: قال آبو جهل: لن رأيت الني 4ة عند الكعبة يصلسي لاتينه 
حتى أطأ عنقه» قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عيانا». 

وقال آبو جعفر بن جریر (تفسیره: :]۲١۱/۳۰‏ حدشا ابن حميد حدشا 
حى بن واضح حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن الوليد بن العيزار عن ابن 
عباس. قال: قال آبو جهل: لن عاد محمد يصلي عند امقام لأقنلنه» فانزل 
الله تعال: اقرا بام رَبك الي حل حتى بلغ من الآية كلا ین لہ 
يته لقعا بالناصيةٍ. ناصيَةَ كازة خحاطة. يدع ناډه. . سدع م الرباية¢. 
فجاء الي لث يصلي فقيل: ما يمنعك؟ قال: قد اسود ما بني وبینه من 


الكتائب. 


قال ابن عباس: والله لو تمرك لأخذته الملائكة والناس بنظرون إليه. 
وقال ابن جریر في تفسره: :]٠١٠/۳۰‏ حدثنا ابن عبد الأعلى حدشا 
قال بو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم! قال: فقال: 


واللات والعزى لن رأيته يصلى كذلك لأطانٌ على رقبته» ولأعفرن وجهه 
في التراب. ٠‏ 

ای زمر اک رمو شان لا فن رت قال: فما فجثهم منه 
إلا وهو ينكص على عقبيه» ويتقي ببدیه» قال: فقيل له: مالك؟ قال: إن 
بيني وبینه خندقاً من نار وهَولاً وأجنحة. قال: فقال رسول الله ##: «لىر 
دنا مني لاختطفته اللائكة عضوا عضوا؛. 

قال: وأنزل الله تعا - لا دري ي حديث بي هريرة آم لا لکلا 
إذ الإنسَان لَيطْغى. أن راه استغتى) إلى آخر السورة. 
وقد رواه احمد ۳۷۰/۲7] ومسلم ((۲۷۹۷)] والنسائي [C1 3AF)]‏ 
وابن أبي حاتم والبيهقي [الدلالل: ۱۸۹/۲] من حديث معتمر بن سليمان 
بن طرخان التيمي به. 

وقال الإمام أحمد :]٤۱۷/۹[‏ .حدّثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن 
ابي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد اللّه. قال: ما رأیت رسول الله 
چ دعا على قریش غير يوم واحد» فإنه كان يصلي ورهط من قريش 
ا ی ا ا ا رای ای 
ظهره؟ فقال عقبة بن أي معيط: أناء فأخحذه فالقاه على ظهره. فلم يزل 
ساجتا ‏ جافت فاطمة فاخذته عن ظهره: فقال رسول الله 2ل: 
الهم عليك بهذا ا ملا من قريش» الهم عليك بعتبة بن رييعة» الهم 
عليك بشيبة بن ربيعةء الهم عليك بابي جهل بن هشام» اللّهم عليك 
بعقبة بن ابي معيط» الهم عليك باي ٻن خلف - أو أمية بن خلف »4 
شعبة. الشاك. 

قال عبد الله فلقد رايتهم قتلوا يوم بدر جيعاأً ثم سحبوا إلى القليیب 
غير ابي - أو أمية - فإنه کان رجلا ضخماً فتقطع. 

وقد رواه البخاري في مواضع متعددة صن اصحيحه؟ ])۴٠١([‏ 
ومسلم ])۱۷۹٤([‏ من طرق عن أبي إسحاق به. 
والصواب: أمية بن خلف فإنه الذي قتل يوم بدرء واخوه أبي إلغا قل 
يوم أحد كما سيأتي بيانه. والسلّى: هو الذي بخرج مع ولد الناقة كالمشيمة 
لولد المرأة. 

وفي بعض ألفاظ الصحيح [خ ( OA‏ أنهم لما فعلنوا 
ذلك استضحکوا حتی جعل بعضهم ميل على بعض» آي یل هنا علی 
هذا من شدة الضحك لعنهم الله. 2 

وفيه أن فاطمة لما ألقته عنه أقبلت عليهم فسبتهم» وأنه د لا فرغ من 
صلاته رفع يديه يدعو عليهم» > فلما رأوا ذلك سكن عنهم الضحك» 
وخافوا دعوته» وأنه :× دعا على الملا منهم جملة وعين في دعائه سبعة. 
وقع في أكثر الروايات تسمية ستة منهم وهم: عتبةء وأخوه شيبة ابنا ربيعحة 


والوليد بن عتبةء وأبو جهل بن هشام» وعقبة بن أبي معي معيط وأمية بن 
خحلف. 

قال آبو إسحاق: ونسیت السابع [م .])١۷١۹٤(‏ 

قلت: وهو عمارة ر بن الوليد وقع تسميته في «صحيح البخاري» 


.])۲۰([ 


-١‏ قصة الإراشي 


قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق [السيرة: ١۷١۱ء‏ ۱۷۷. وسيرة ابن 
هشام: :]۳۹١ ۳۸۹/١‏ حدثنا عبد الك بن أبي سفيان الثقفي. قال: قدم 


a 


TA 


رجل من إراش بابل له إل مکة فاتاعها منه ابو جهل بن هشام» فمطله 
بالمانها. فاقبل الإراشي حتى وقف على نادي قریش ورسول الله اظ 
جالس في ناحية المسجد. فقال: يا معشر قريش مَنْ رجل يعديني على أبي 
ا لحكم بن هشام فاني غریب وابن سبيل» وقد غلبني على حقي؟ فقال آهل 
الجلس: ترى ذلك الرجل؟ - وهم يهزؤون به إلى رسول الله غ ما 
يعلمون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة - اذهب إليه فهو يزديك عليه. 
فأقبل الإراشي حت وقف على رسول الله بج فذكر ذلك له» فقام معه. 

فلما رأوه قام معه قالوا لرجل عن معهم: اتبعه فأنظر ماذا يصنع؟ 
فخرج رسول الله لاز حتی جاءه فضرب عليه بابه. فقال: من هذا؟ قال: 
«حمد فاخرج» فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم» وقد انتقع لونه. فقال: 
«أعط هذا الرجل حقه»ء فقال: لا تيرح حتى أعطيه الذي له. فدخل 
فخرج إليه بحقه فدفعه إليه» ثم انصرف رسول الله تلج وقال للإراشي: 
«الحتى. لشأنك». 

اقبل الإراشي حتى وقف على ذلك الجلس فقال: ران الله شترا 
فقد أحذت الذي لي» ؤجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا: وجك ماذا 
رايت؟ قال: عجباً من العجب» واللّه ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج 
وما معه رؤحه فقال: «أعط هذا الرجل حقه). فقال: نعم! لا تيرح حتى 
اخرج إلبه حقه» فدخل فاخرج إليه حقه فاعطاه ثم م يابث آن جاء بر 
جهل فقالوا له: ويلك مالك؟ فرالله ما رأینا مثل ما صنعت؟ فقال: وحم 
واللّه ما هو إلا ان ضرب علي بابي وسمعت صوته فملفت رعبأء ثم 
حرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رآيت مشل هامته» ولا 
قصرته ولا أنيابه لفحل قط فوالله لو بيت لأكلتي. 


-١‏ من فعل المشركين بالني مل 
وقال البخاري (A)‏ حدثنا عياش بن الوليد حدثنا الوليد بن 
مسلم حدثي الأوزاعي عن بج بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي 
بن ازی. a‏ أخبرني باشد 
E O OT‏ 
منكبه ودفعه عن الي ثل وقال: «أتقتلون رَجُلا أن قول بى الله وَقَذ 


جاء ءکم ب بالْينات من رک4 [غافر: ۲۸] الاية. 


تابعه :ابن إسحاق [خ معلقاً تحت ٩(‏ ۳۸۵)] قال: أخبرني جى بن عروة 
عن أيه قال: قلت لعبد الله بن عمرو. 

وقال عبدة [خ معلقاً تحت E :])"۸٥٩(‏ قل: قیل 
لعمرو بن العاص. 

وقال محمد بن عمرو [خ لقا تحت :])۳۸١٠١(‏ عن أبي سلمة حدثني 
عمرو بن العاص. 

قال البيهقي رالدلانل: ۲۷۹/۲]: ر رواه سلیمان بن بلال عن 
هشام بن عروة كما روأه عبدة. 
في أماكن مسن (ضحيحه» [CTTYA)]‏ 
وصرّح في بعضها بعبد الله بن عمرو بن العاص» وهو أشبه لرواية عروة 
عنه» وكونه عن عمرو أشبه لتقدم هذه القصة. 

وقد روي البيهقي رالدلائل: :]۲۷٣/۲‏ عن الحاكم عن الأصم عن أحمد 


انفرد به البخاري. وفداروا 


Ae 


بن.عبد الجحبار عن يونس عن محمد بن إسحاق: حدثني جى بن عروة عن 
آبیه عروة» قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما أكثر ما رأيت 
قریشاً اصابت من رسول الله ا فیما کانت تظهره من عداوته؟ فقال: 

لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم يوم ني الحجرء فذكروا رسول الله ل1 
فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط» سفه أحلامنا وشتم 
آباءنا» وعاب دينناء وفرق جماعاتنا» وسب آلفتناء وصبرنا منه على أمر 
عظيم - أو كما قالوا - فيينما هم في ذلك طلع رسول الله تة فأقبل 
يمشي حتى استلم الركن» ثم مر بهم طاتفا بالبيت فغمزوه ببحض القول» 
فعرفت ذلك في وجه رسول الله لز فمضى فلما مر بهم الثانية غمزوه 
بمثلها فعرفتها في وجهه فمضى فمر بهم الثالشة فغمزوه بمثلها. فقال: 
«أسمعُون يا معشرَ قريش؟ أَمَا والذي نفسي بيډو لقذ جشكم بالذبح». 

فاحذت القوم كلمته حتى ما منهم من رجل إلا وكأغا على رأسه 
طائر واقع حتى أن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفزه 2 حتی إنه ليقول: 
انصرف يا أبا القاسم راشدا فما كنت بجهول. فانصرف رسول الله بز 

حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم» فقال بعضهم لبعض: 
ذکرتم ما بلغ منکم وما بلغکم عنه» حتی إنا بادام با تکرهون ترکتمره. 
فبينما هم على ذلك طلع رسول الله تم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد 
فأاحاطوا به يقولون: أت الذي تقول کذا وکذا؟ لا کان يلغهم من عيب 
آمتهم ودینهم» فیقول رسول الله #لګز: «ْعم أنا الذري قول ذلك». 

ولقد رایت رجلا منهم أخذ بمجامع ردائه وقام ابو بکر يیکي دونه 
ويقول: ويلكم أنقتلون رَجُلاً أن قول ري بُ الله ثم انصرفوا عنه. فإن 
ذلك لأکٹر ما رأیت قريشاً بلغت منه قط. 

[ورد فى ذلك من روایه الحکم , بن أبى العاص بن أميه بن عبد شمس 
بن عبد مناف وهو من غرائب الإحاديث قال الطبراني: حدثنا الحسين بن 
إسحاق التستري حدثنا الحسن بن فرعة حدثنا مسلم بن علقمة عن دواد 

بن أبى هند عن الشعي عن قيس عن جرير قال: قالت بنت الحکمز فلت 
کنا لجدي الحکم ما رایت قوسا انوا أاعجز ولا. .. في رسول الله تلاز 
منكم يا بني أمية قال لا تلومينا يا بنية إني لا احداشك إلا ما رأيت بعيني 
هاتين قلنا واللّه ما نزال نسمع قريشاً تصلي هذا الصابئ في مسجدنا 
تواعدو! له حتی ناخذه فتواعدنا له فلما رایناه سمعنا صوتا ظتنا آنه ما بقي 
بتهامة جبل إلا بقيت علينا فما عقلنا حتى قضى صلاته ورجع الى هله ثم 
تواعدنا ليلة أحرى فلما جاء نهضنا إليه»ء فرأيت الصفا والمروة التفتا 
إحداهما بالأخرى فحالتا بيننا وبينه فوالله ما نفعنا ذلك وهذا إسناد جيد 
رجاله کله ثقات].] 


۲- محاولة المش ركين منحَ عم أبي طالب من تصرتة 


عه آبي طالب القائم في منعه ونصرته وسر ص هم عليه ان يسلمه الیم 
فابى عليهم ذلك مول الله وقوته 

قال الإمام احمد :]٠٠١/۴‏ حدثنا وکيع عن ماد بن سلمة عن ثابت 
عن آنس. قال: قال رسول الله تلاا: مذ وفيت في الله وما يؤذى خد 
وات في الله وما اف َد ولذ تت عَليٴ لاون مِن بين يم وليل 
وما لي ولبلال طعام کله ذُو كب إلا ما ُراري إبط بلال؛. 

وأخرجه الترمذي ])۲٤۷۲[‏ وابن ماجه ])۱١۱([‏ من حدیث ماد 


۲- ماولة المشركين منعٌ عم أبي طالب هن نصرية 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


بن سلمة به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال محمد بن إسحاق [السيرة: ۲۹ء ومبرة ابن هشام: :]۲٠4/١‏ وحدب 
على رسول الله تاز عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه» ومضى رسول الله 
تز علی. آمر الله مظهراً لدینه لا يرده عنه شيء فلما رآت قریش أن 
رسول الله #5 لا يعتبهم من شيء انکروه عليه من فراقهم وعیب آهتهم» 
ورأوا آن عمه آبو طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه هم» مشی 
رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب» عتبة وشيبة أبنا ربيعة بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي» وابو سفیان صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس» وأبو البختري - واسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد 
بن عبد العزى بن قصي» والأسود بن الطلب بن أسد بن عبد العزى» وأبو 
جهل - واسمه عمرو ين هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن محزوم؛ 
والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم بن يقظة بن مرة بن كعب 
بن لؤي» ونبیه ومنبه» بنا الحجاج , بن عامر. بن حلذيقة بن سعيد بن سهم 
بن عمرو بن هصيص بن کعب بن لڙي» والعاص بن وائل بن سعيد بن 
سهم - قال ابن إسحاق: أو من مشى منهم - فقالوا: 

يا ابا طالب إن ابن أخيك قد سب آلفتناء وعاب ديننا وسفه أحلامناء. 
وضلل آباءناء فما آن تکفه عنا وإما أن تخلي بيئنا ويبنه فإنك على مشل ما 
حن عليه من خلافه فنکفیکه. فقال طم آبو طالب قرلا رفیقاء وردهم رها 
جیلا فانصرفوا عنه. 

وی رن ا ا ا ر ا وة 
ثم شري الامر بینه وبینهم حتی تباعد الرجال وتضاغنوا. واکثرت قریش 
ذکر رسول الله اڈ بینها فتوامرو! فيه وحض بعضهم بعضاً علیه» ثم م 
مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى. فقالوا له: يا أبا طالب إن لك سنا وشرفا 
ومتزلة فينا وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا واللّه لا 
نصبر على هذا من شتم آبائناء وتسفیه احلامتاء وعیب آتنا حتی تکفّه عنا 
أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين - أو كما قالوا - 
انصرفوا عنه فعظم على آبي طالب فراق قومه وعداوتهم ول يطب نفسا 
بإسلام رسول الله 4 ولا خذلانه. 

قال ابن إسحاق [السيرة: :]٠١١‏ وحدثى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن 
الأخنس أنه حدث أن قريشاً حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى 
رسول الله ا فقال له: يا ابن آاخي إن قومك قد جاؤوني فقالوا لي: کنا 
وكنا - للذي - قالوا له - فابق علي وعلى نفسسك ولا تحملني من الأمر 


ما لا اطیی» قال: فظن رسول الله لژ آنه قد بدا لعمه فيه بداء زانه خاذله 


ومسنلمة» وآنه قد ضعف عن نصرته والقیام معه. 

قال: فقال له رسول الله تلز فيا عَم والله لو وَضمُوا امسن في 
ميني» والقمر في يساري على ان انرك هتا الأمرّ حى بظهر؛ لل 
اهلك فيه ما ترکتۀ» قال: ثم استعبر رسول الله لز فبکی ثم قام فلما 
ولی ناداه ابو طالب. فقال: اقبل يابن اخي» فاقبل عليه رسول الله تلا. 


فقال: اذهب یابن آخي فقل ما احببت فواللّه لا اسلمنك لشيء ء ابدا. 


قال ابن إسحاق (السبرة: 1۳۳]: ثم إن قریا حن عرفا ان أبا طالب 
قد ایی خذلان رسول الله تالز وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوته 
مشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة فقالوا له - فيما بلغي -: يا ابا 
طالب هذا عمارة بن الوليد أنهد فتى في قريش واجمله» فخذه فلك عقله 
ونصره» واتخذه ولد فهو لك وأسلم إلينا ابن أخحيك هذا الذي قد خالف 


دينك ودين آبائك» وفرق جماعة قومك» i a De E‏ 


برجلا 


بي تارا ناوا با کرد يا 
ا CG‏ 


ترید أن تقبل منهم شیئا. 


فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفوني» ولكنك قد جعت 
خذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا لك - أو كما قال - فحقب 
الأمر» وحميت الحرب. وتنابذ القوم ونادى بعضهم بعضاً. 

فقال أبر طالب عند ذلك يعرض بالمطعم بن عدي ویعم من خذله من 


ر 
آل قل لعمسرو والوللب ومطمم 
من الور حبحاب كير غار 


تغلف خحلف الررو لي بلاحق 


ای اخوشا ين ايشا وأشا 
إلى فما مر ولكق تخا 
احص خصوصاً عبد شمس ونوفلاً 
مما أغمزا للق وم في اوها 
مما اشركًاني ادمز لاأبال 
وتيم ومخزوم ورزر و 
فوالله لا تفلا بلاعلاوة 


بنې عبد مناف ومن عاداه من قبائل قریش» ویذکر ما سالوه وما تباعد من 


الا ليت حظّي من حياطيكم بكر 
يرش عَلّى السافين من بوله قطرٌ 
إذا ما علا الفيفاء فيل له وبر 


إنا مغلا قالا إلى غيرنا الأمسر 


كنا جَرجَّت من رأس ذِي علق الصخر 
همان اناينل مانبذالجمر 
ين الاس إلا أن يرس له ذكسرٌ 
وكانوا آنا مُولّى إا بي النصر 
ولا نكم مانام ين نلا شفر 


۳- مبالفتهم في الأذية لآحاد المسلمين المستضعفين 


قال ابن هشام رالسيرة: :]۲۹۸/١‏ وتركنا منها بيتين أفذع فيهما. 


۴۳- مبالغتهم في الأذية لآحاد المسلمين 
a 1‏ و ا 


قال ابن إسحاق (سيرة ان هشام: :]۲۹۸/١‏ ثم إن قريشاً تذامروا بينهم 
فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم» 
ومنع الله منهم رسول الله ت بعمه ابي طالب. وقد قام أبو طالب - 
E PEC EAC E E‏ 
ا - إلا ما كان من أي ب عدو ال 


فقال في ذلك يمدحهم ويحرضهم على ما وافقوه عليه من الحدب 
والنصرة لرسول الله ع: 


وإن حملت اشراف عبد مَنّانِها ففي هاشم آشرافها وقدیها 
وإن فخرت يوما فإن محمداً هوالمصطقى من سرها وكرمها 
تداعت قريسش غثها وسمينها علينا فلم تَطْمَّر وطَاشّت حلومها 


"A" 
وكاقديماألاتققرغظلامة إاماثنراصطعر الرقاب نقيمها‎ 
وحمي جماها کل يوم كريهَة وضرب عن احجارها من يَرُوئُها‎ 


با اتتمش العود اللواء وإففا بأكنافضشا تندى وتنمى أررمها 


-٤‏ ما اعازض به المشركون على رسول الله تز وما 
طلبوا من الآيات 


وما تعتوا عليه في استلتهم إياه أنواعاً من الآيات وخرق العادات على 
وجه العنادء لا على وجه طلب المدى والرشاد. فلهنا نم جابرا إلى كثر ما 
طلبوا ولا ما إليه رغبواء لعلم احق سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما 
أرادوا لاستمروا في طغيانهم یعمهون» ولظلرا في غيهم وضلا هم پټردون, 

قال الله تعالى: راسمو NR LRN EY‏ 
بها قل إنما الآبات عند الله وما ركم e‏ 
وَنْقَلَبُ اتر وَأبصَارَمُم كما لم ينوا , به اول مر و وَنذرهُم في طغيا 
يَعَمَهونٌ. . ولو نتا رتا بهم المَلايكة وكلمَهُم النَونّى وخترنا عله کر" 
شي لا ثا اترا يزينرا إلا أن شا الله كن كرحم بجْيَلرد) 
(الأنعام: 1-۹]. 

وقال تعای: إن انين حقت عَليهْم کلمت رَبك لا يومنون. و 
جاءتهم کر" ا الاب الاي برنس: .]۹۷-۹٩‏ 

وقال تعالی: وما مَنعنا أن ميل بالایاتٍ وإلاأن كذب بها الأررن 
وتنا نَمو الناقة صر فَظلَمُوأ بها بها وما نسل بالآيات إلا تخويفاً) 
(الأسراء: .]١۹‏ 

وقال تعال: «وَقالوا ن نوين لَك حتى مجر نا مِنَ الأزضٍ برعا 
ُز تون لَك جه من نخيل رجنب فَقَجُر الأنهار خالا تفجيا. َر 
سقط السُمّاء كما د عَمْت عَلَيّا كسَفا أو تأي بالل وَالَلايكَة قيلا. أو 
کرد لت پت من ڈعرفر ترت في انتا ون ومن ارا خی 
تتڙل عَلينا تابا نقرَؤه قل سبحا ري هَل كنت إلا شرا رُسولاً (الاسراء: 
(A-۰‏ 

وقد تکلمنا على هذه الآيات وما يشابهها في أماكنها 
ولله الحمد. 
- وقد روی يونس وزياد عن ابن إسحاق (السيرة: 1۷۸ وسيرة ابن هشسام: 
١‏ !]عن بعض أهل العلم - وهو شيخ من أهل مصر يقال له: حمد 
بن أبي محمد - عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس. قال: اجتمع 
علية من أشراف قريش - وعذد أسماءهم - بعد غروب الشمس عند 
ظهر الكعبةء فقال بعضهم لبعمض: ابعشوا إلى محمد فكلمر» وخاصمره 
حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك 
فجاءهم رسول الله ت سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لحم في أمره بدا 
وکان حریصاً بحب رشدهم ویعرٌ عليه عتهم» حتى جلس إليهم. فقالوا: يا 
ماه إت ر ده را را م رجا ا 
ادحل على قومه ما أدخلت على قومك. لقد شتمت الآباءء وعبت الدين» 
وسفهت الأحلام» وشتمت الآهة وفرقت الحماعةء وما بقي من قيح إا 
وقد جه فيما بيننا ويينك. فإن كنت إغا جثت بهذا الحديث تطلب مالا 
جعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت إغا تطلب الشرف 


ف «التفسير» 


FAY 
فينا سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هنا الذي‎ 
يانيك با يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك - وكان يسمون التابع من الجن‎ 
الرتي - فرمما كان ذلك؛ بذلنا أموالنا في طلب الطب حشسى نبرئك منه أو‎ 
نعذر فيك؟.‎ 
ا‎ 
إليكم رسولاًء وانزل علي كتاباء وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذير‎ 
فلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم» فان تقبلوا مني ما جتکم به فهو‎ 
حظكم من الدنيا والآخرة» وإن تردوه علي أصبر لامر الله حتى يحكم الله‎ 
بني وبینکما - أو کما قال رسول الله لز فقالوا:‎ 


يا حمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد علمت أنه ليس 


احد من الناس اضيتق بلاداء ولا اقل مالاًء ولا اشد عيشأ منا. فسل لنا 
ربك الذي بعثك با بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت عليناء 
وليبسط لتا بلادناء وليجر فيها أنهارأ كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا من 
مضی من آبائناء وليكن فمن يبعث لنا منهم قصي بن كلاب فإانه کان 
شيخا صدوقا فنسأم عما تقول احق هو أم باطل؟ فإن فعلت ما سالناك 
وصدقزك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعشك رسولاً كما 
رل 

فقال مم رسول الله ز: «ما بهذا بعت إنغا جتتكم من عند الله ا 
م ا ا ت ي فان تقبلوه فهو حظكم ي الدنيا 
والخحرة» وإن تردوه علي أصير لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». 

قالوا: فإن لم تفعل لنا هنا فخذ لنفسك فسل ريك أن يبعث لنا ملكا 
يصدقك ما تقول» ويراجعنا عنك» وتساله فيجعل لنا جناناً وكنوزا وقصوراً 
من ذهب وفضةء ريغنيك عما نراك تبتغي فإنك تقوم في الأسراق وتلتمس 
المعايش كما نلتمسه حتى نعرف فضل مترلتك من ربك إن كنت رسولاً 
و 

فقال مم: «ما آنا بفاعل» ما أنا بالذي يسال ربه هذاء وما بعشت إليكم 
بهناء ولکن الله بعثني بشيراً ونذيراً فان تقبلوا ما جتتکم به فهو حظکم في 
الدنيا والآخرة. وإن تردوه علي اصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني 
وبینکم؟. 

قالوا: فاسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعلء فإنا لن نؤمن 
لك إلا ان تفعل. فقال: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك؛ فقالوا: يا 
محمد ما علم ربك آنا سنجلس معك ونسآلك عما سالناك عنه» ونطلب 
منك ما نطلب» فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانع 
في ذلك بنا إذا م نقبل منك ما جتتنا به؟ فقد بلغنا أنه إغا يعلمك هذا 
رجل باليمامة يقال له: الرحمن» وإنا والله لا نومن بالرحمن أبدا فقد اعذرنا 
إليك يا محمد أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك او تهلكنا. 
وقال قائلهم: نحن نعبد اللائكة وهي بنات اللّه» وقال قائلهم: لن 
نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلا. 

فلما قالوا ذلك قام رسرل الله #ڳز عنهم وقام معه عبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم - وهو ابن عمته عاتكة بنت 
عبد المطلب - فقال: يا حمد عرض عليك قومك i E‏ 
منهم» ثم سالوك لأنفسهم مورا ليعرفوا بها منزلنك من الله فلم تفعل» ثم 
سالوك أن تعجل ما تخوفهم به من العذاب» رل لا آرم لك ابا تی 
تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى فيه وانا أنظر حتى تأتبها وتأتي معك 


1 


٤‏ - ما اعارض به المشركون على رسول الله تز وما 


بنسخة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك انك كما تقول» وايم 
اله لو فعلت ذلك لظندت أني لا أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله 
## وانصرف رسول الله جز إلى أهله حزيناً أسفا لما فاته عا طمع فيه من 
قومه حین دعوه» ولا رآی من مباعدتهم ياه 

وهنا الجلس الذي اجتمع عليه هؤلاء ا ملا مجلس ظلم وعدوان وعناد 
ولمذا اقتضت الحكمة الإلميةء والرحمة الربانيةء الا بجابوا إلى ما سألوا لأن 
الله علم أنهم لا يؤمنون بذلك فيعاجلهم بالعذاب. 

كما قال الإمام امد (۲۰۸/۱]: حدثنا عثمان بن محمد حدشنا جریر 
عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبر» عن ابن عباس. 
قال: سال اهل مكة رسول الله تلز أن يجعل لمم الصفا ذهباًء وأن ينحي 
عنهم الجبال فيزدرعواء فقيل له: ن شٿت ان تستاأتي بهم وان شئت ان 
تؤتيهم الذي سالوا فإن كفروا اهلكوا كما أهلكت من قبلهم. . قال: لا بل 
استاني بهم؟ فانزل الله تعالی: وما منعا أن رمي بالآي ات ! إلاآن كدب 
بها الأولُونٌ واا مود الاق مبصرَة رة فظَلَمُواً بهّا) (الإسراء: ۹ الأية. 
وهكذا رواء النسائي [( ۰ )])])] من حلیث جریر به. 

وقال احد (۲4۲/۱]: حدثنا عبد الرحمن»ء حدثنا سفيان عن سلمة بن 
کهيل» عن عمران ابي حکيم عن ابن عباس. قال: قالت قريش للني ا: 
ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بكء قال: «وتفعلون؟؛ قالوا: 
نعم قال: فدعا فتاه جبریل فقال: إن ربك يقرا عليك السلام ويقول لك: 
إن شثت اصبح الصفا هم ذهبا. فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا 
أعذبه أحدا من العالينء وإن شئت فتحت هم باب الرحمة والتوبةء قال: 
«بل باب التوبة والرحهمة». 

ومان اسان خان و جا مرا ف جا مى ان ا 
سعيد بن جبير وقتادة وابن جريح وغير واحد. 

وروی الإمام احمد .٠٠٤/٠(‏ والترمذي ])۲۳٤۷([‏ من حدیث عبد 
الله بن المبارك: حدثا بجی بن ايوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن 
يزيد عن القاسم عن ابي امامة عن الني با قال: «عَرض علي ربي عز 
وجل أن بعل لي بطحاء مكة ذهبأًء فقلت: لا يارب أشبع يوماً واجوع 
ا أو نحو ذلك - فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك) وإذا شبعت 
مدتك وشكرتك». لفظ أحد. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وعلي بن يزيد يضعف في 
الحديث. وقال محمد بن إسحاق: حدثي شيخ من أهل مصر - قدم علينا 
منذ بضع وأربعين سنة -عن عكرمة عن ابن ٠‏ عباس. قال: بعثت قريش 
النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا هما: 
سلوهم عن محمد وصفا لهم صفته واحبراهم بقوله فإنهم آهل الكتتاب 
الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. 

فخرجا حتى قدما المدينة فسالا أحبار يهود عن رسول الله لز 
ووصفا م أمره وبعض قوله» وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جتناكم 
لتخبرونا عن صاحبنا هنا قال: فقالت هم أحبار يهرد: سلوه عن ثلاث 
نامرکم بهن فان آخبرکم بهن فهو نبي مرسل» وإِن ل يفعل فهو رجل 
منقول فروا فيه رأیکم. 

٠‏ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ فإنه قد كان 
هم حليث عجيب» وسلوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرضر 
ومغاربها ما کان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هي؟ فإن أخيركم بذلك فهر 
ني فاتبعوه» ون م بخبرکم فانه رجل متقول فاصنعوا! في امره ما بدا لکم. 


فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا: يا معشر قريش قد 
جتناکم بفصل ما بینکم وبين محمد قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن مور 
فاخبراهم بهاء فجاؤوا رسول الله اغ فقالوا: با محمد أخبرنا فسالوه عما 
آمروهم به. فقال هم رسول الله ز: احبركم غداً ما سالتم عنه؛ ولم 
يستئن فانصرفوا عنه ومكث رسول الله از حمس عشرة ليلة لا بحدث الله 
إلبه في ذلك وحيأء ولا يأتيه جبريل حتى ارجف أهل مكة وقالوا: وعدنا 
محمد غدا واليوم مس عثرة ليلة قد أصبحنا فيها لا بخبرنا بشيء ما سألناء 
تی حزن رسول الله تاز مكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم 
به أهل مكة. . 


عنه» وحی 


ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب 


O E E 
والرجل الطرافء وقول الله تعال: «ويسالوّك عن الروج قل الروح مِن‎ 
. [^° مر ريي وما أوتيتم من لملم ! ا قبلا € (الإسراء:‎ 
a 
من هناك.‎ 
ونزل قوله: ام خت آل انحا الف وام کارا من لبون‎ 
جا‎ 
ثم شرع في تفصيل أمرهم واعترض في الوسط بتعليمه الاستثناء قيقا‎ 
لا تعليقا في قوله: ولا تقون لشي ء إئي فاعل ذلك غدا. إلا أن ياء الل‎ 
واذكر ربك إذا ُييت)‎ 
ثم ذكر قصة موسى لتعلقها بقصة الخضر : ثم ذي القرنين شم قال:‎ 
«ربسالوتك ڪن ذي افر َل ساو علّكم م ورا شم شرح اسر‎ 
وحکي خبره.‎ 
وقال في سورة سبحان: ويسألونك عَن الرُوح قل الرُوح مِن أمْرِ‎ 
ري آي خلق عجیب من خلقه» وأمر من امره» قال ها: کوني فکانت:‎ 
وليس لكم الاطلاح على كل ما خلقه» وتفسير كيفيته في نفس الأمر‎ 
إلى قدرة الله تعالى وحكمته» وهذا قال: وما وتم‎ Ek e 
ھک‎ 
أن اليهرد سألوا‎ ])۲۷۹٤( م‎ »)۱۲١( ني «الصحيحین؟ (خ‎ 
فتلا عليهم هذه الآية - فإما أنها تزلت‎ e 
مرة ثانية أو ذکرها جواباً - وإِن کان نزو ها متقدماً ومن قال: إنها إنغا ترلت‎ 
بالمدينة واستثناها من سورة سبحان ففي قوله نظر» واللّه اعلم.‎ 
ولا خحشي أبو طالب دهماء‎ :]۲۷۲/١ قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام:‎ 
العرب أن يركبره مع قومه قال قصيدته التي تعوذ فيها بحرم مكة وبمكانه‎ 
منهاء وتودد فيها أشراف قومه وهو على ذلك بخبرهم وغيرهم في شعره أنه‎ 
ءابا ع هلك دونه فقال:‎ E OS 


ولا رأيت الوم لا ود فيهم 
وقد صارحونتا بالمعداوة والأذى 
و قافن فقوا غلاا 
صبرت هم نفسي بسمراء سمحة 
وأاخحضرت عند ابيت رهطي وإخوتي 
تباصا معا مستقبلين رتاجه 


وحیٹث ب ييخ الاشعرون رکابهم 


وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
وقد اطاوعوا أمر المذو الزايل 
مشرو غ غاا بالأانامل 
وأبيض عضب من تراث ازن 
واسکت من الراب الوص اثل 
لدي حيث يقضي حلفه کل نافل 
مفضى السيول من إسساف ونسائل 


-٤ ٤‏ ما اعازض به المش ر كون على رسول الله ع وما 


موسمة الأعضاد أو قصراته ا 
ترى الودع فيها والرحام وزينة 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
ون ا و ا ا 
وٹور ومن ارسسی بيا مكانه 
وبالبيت حى اليت من بطن مكة 
وبالحجر امود إذ يمس حونه 
وموطئ إبراهيم ني الصخر رطبة 
وأشواط بين المروتنن إلى الصفا 
ومن حج بیت الله من کل راکب 
وبالمشعر الأقصى إذا عمدواله 
وتوقافهم فرق الجبسال عشية 
ولإلة جمع والمسازل من منى 
وجمع إذا ما المقربات اجزنسه 
وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها 
رة ادس با اب ع 
حليفان شداعقد ماأااحتلفاله 
وحطمهم سمر الماح وسرحه 
فل د فان غالا 
يطاع بنا اليدى وودوالو أنتا 
لبتم ویت اة تنبزى شا 
ونسلمه حتى نصرع حولسه 
وينهمض فوم بالحديد إيكم 
وحتی نری ذا الضغن يركب ردعه 
وتا لمر الل ج الى 
بكفي فى مشل الشهاب سميلع 
شرا واا ول شا 
وما ترك قوم - لابا لك - سيدا 
وأبيسض ينتسقى الغمام بوجهه 
يلوذ به اللاك من آل هاشم 
لعمري لقد اجرى أسيد وبكره 
وعلمان لم يربع عليناوققذ 
اطاعا أياً رابسن عبد يغوهم 
كماقدلقنامن سبيع ونوفل 
فإن يلفيا أو يكن الله مهما 
وذاك أبو عمرو أبى غير بغضنا 
يناجي بناڼي کل غسی ومصبح 


۳A۸ 

خيسة بين السديس وبازل 
بأعناقهها معقودة کالشاکل 
عليتابوء أو ملح بباطل 
ومن ملحق ني الدين ما لم حاول 
وراق ن ي حراء وننازل 
وباللّه إن الله 2 بغفافل 
إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 
على قدميه حافيأا غير تاغل 
ومسافضهمامن صضورة وقائل 
ومن کل ذي نڏر ومن کل راجل 
إلالا ى مفضسى الشسراج القوإبسل 
يقيمون بالأيدي صدور الرواحل 
وهل فوقهامن حرمه ومنازل 
سسراعا كما يرجن من وقع وابل 
يمون قفا رأسهها با لجنسادل 
تجيز بهم حجاج بكر بن وائل 
وردا عليه عاطفات الوسسائل 
E E EY‏ جرال 
وهل من معيذ يتقي الله عاذل 
تد ا اتات رکابل 
ونظمن إلا آمركکم في بلابل 
ولاتطاعن تونهةوتاضل 
وننمسل عن أبناتا والحلائ ل 
نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل 
من الطعن فل الأنكب التحامل 
لتلتبسن أساافا بالأمائل 
أخي ثقة حامي الحقيقة باسل 
علينا وتأتي حجة بعد از 
محوط الذمار غير ذرب مواككل 
ثمال اليشامى عصمة للأراممصل 
هم عنله في رة وفواضل 
إلى بغضناا وجزآنا لآل 
ولكن أطاعاأمسر تلك القبائل 
وم برقا فينا مقالسة قائل 
نكل مما صاعسا بصساع الكسايل 
ليظعنا في أهل شاء وجامل 
قاج أياعمروبشا ت خاتل 


۳۸۹ 
ويؤلي لنا باللّه ما إن يغشنا 
أضاق عليه بغضنا كل تلمة 
وسائل ابا الوليد مانا حبوتتا 
کت اسر کو عا راه 
فة لاتسمع اقول كاشح 
وا اومان ع ر ا 
يفر إلى جد وبرد مياه 
ولخبرنافمل اللاصح أنه 
امطمم م اخحذلك في يبرم نجدة 
ولايوم خصم إذأتول السك 
أمطمم إن الوم ساموك خطّة 
زى الله نا ع مص وتوفلا 
ران قط لايس رة 
لقدسفهت أحلام قرم تبألوا 
ToT‏ 
وسهم ونخزوم الوا واوا 
فعبد مناف أنتسم خير قومكم 
لعمري لقدوهتم وعجزعم 
وكتم حديفاً حطب قدر وأنتم 
فن نك قرسا تة امنا 
زسائط كانت في لؤي بسن غالب 
ورهط نفیل شر من وطئ الحصى 
فابلغ قصي ا أن سينشر امرنا 
ولو صدقوا ضرباً خلال ييوتهنم 
فكل صديق وابن أحت نمك 
سوی ان رهطا من کلاب بن مره 
- وكان لناحوض السقاية فيهم 
شباب من الطيّين وهاشم 
فما أدركوا ذحلاً ولا سفكوا دما 
ا 
E E‏ 
ولكشسانسل كرام لسادة 
ونعم ابن أخت القوم غير مك ذب 
أشم من الشم البهساليل بتمسي 
لعمري لقد كفت وجدا بأحد 


-٥‏ نماذج من تعذيب المشركين للمسلمين 


بلى قد 2 جهرة غير حائل 
من الأرض بين أحشب فمجادل 
ورحهته فلاولست امل 
E‏ 
كم مر قل مسن عظام القاول 
ويزعم آني لست عنكم بغافل 
شفيق ويخفي عارمات الدو اخل 
ولا معظم عندالأمور الحلائل 
جل حن ابره الاجل 
وإني تسى أوكل فلسست بوائل 
مرا هو رال 
وال قضسي في الخطوب الأراشل 
علينا العدى من كل طمل وخامل 
فلا تشرکوا ني مرکم کل واغل 
وجتتم بامر طس للمفاصل 
الآن حطاب أقذر ومراجل 
وخذلاانا وترکنا في المماقل 
a SSS‏ 
والأم حاف من معد وناعل 
E TEE‏ 
إتا ما جانا دونهم في اللال 
لکنا أسى عندالنساء الطافل 
لعمري وجدناغبه غير طائل 
ا د خائل 
ومجرعطضناكل با وجااهل 
وحن الكدى من غالب والكواهل 
كييض السيوف بين أيدي الصياقل 
و افا إلا رار لقال 
ضواري أسود فوق لحم خرادل 
بهم نعي الأقوام عند البواطل 
زهير حساماً مفرداً من هائل 
ای ف و 
وإحوته داب انب ارال 


-٥‏ کتاب سير ة رسول الله از 


فمن مثله في الاس أي مؤمسل إذاقاسه الحكام عند التفاضل 
حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إماليس عنه بغافل 
كريم المساعي ماجد وابسن ماجد له إرث مجحدثابت غر ناصل 


وأيكه رب اباد بلص ره 
فوالله لورلا أن اج ء ب 
لكا اتبعناء على كل حالة 
لقدعلمواأن ابشا لامک ذب 


واوا فته زل 


ئة جر على أشااخنا في الحافل 


من الدهر جداأ غير قول التهازل 
لدينا ولا يعنسى بقسول الأباطلٍ 
تقر عنههاسورة اللطاول 
ودافمت غنه بالذرا والكلاكل 


قال ابن هشام (السيرة: ۲۸۰/۱]: هناما صح لي من هله القصيدة 
وبعض اهل العلم بالشعر ينكر أكثرها. | 

قلت: E AT NOTE‏ لا يستطيع أن يقوها إلا 
من نسبت إليهء وهي أفحل من المعلقات السيع؛ وأبلغ في تأدية المعنى منها 
نا وقد أوردها الأمري في «مغازيه مطولة a.‏ 


-٤٥‏ نماذج من تعذيب المشركين للمسلمين 


قال ابن إسحاق (السبرة: ٠۷١‏ سيرة ابن هشام: :]۳٠۷/١‏ ثم إنهم عدوا 
على من أسلم واتبع رسول الله 4# من أصحابه فوثبت ثبت كل قيلة على 
من فيها من المسلمين» فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والحرع 
SS‏ منهم يفتنونهم عن 
ينهم» فمنهم من يفتن من شدة البلاء الذي يصيبهم ومنهم من يصلب هم 
e I‏ 
مولديهم وهو بلال بن رباح» واسم أمه -حمامة» وکان صادق الإسلام طاهر 
القلب» وكان أمية بن خلف يخرجه إذا ميت الظهيرة ثم يآمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: لا واللهة لا تزال هكذا حتى 
تموت أو تكفر بمحمد تلل وتعبد اللات والعزى فيقول - وهو في ذلك - 
٠‏ أحد أحد. 
قال ابن إنضحاق: السيرة: ۷۰ سیرة ابن هشام: ]۳۱۸/۱١١‏ فحدثني 
هشام بن عروة عن أبيه قال: کان ورقة بن نوف ير به وهو يعذب بذلك 
وهو يقول: أحد أحد» فيقول: احد أحد والله يا بلالء ثم يقبل على أمية 
بن خلف ومن يصع فلك به من بي جح فقول : احلف بالله لشن قتلتموه 
على هذا لاتخذنه حناناً. 
قلت: ی او 
قترة الوحي» وإسلام من أسلم إغا كان بعد تزول ا أا لر فكيف 


يمر ورقة بلالء وهو يعذب؟ وفيه نظر. 


ئم ذکر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۱۸/۱] مرور آبي بکر ببلال وهر 
يعذب» فاشتراه من آمية بعد له أسود فاعتقه وأراحه من العذاب وذكر 
مشتراء لخماعة ممن أسلم من العبيد والإماء منهم بلالء وعامر بن فهيرتق 
وام عُبيس وزئيره التي أصيب بصرها ثم رده الله تعالى هماء والنهدية وابتتها 
3 شتراهما من بي عبد الدار بعثتهما سيدتهما تطحنان لها فسمعها وهي 
تقول هما: واللّه لا أعتقکما أبداً فقال آبو بكر: حلا يا أم فلان» فقالت 
حلا أنت أفسدتهما فأعتقهما: قال فبکم هما؟ قالت: بکذا وکذا. قال: قد 


-٥‏ کناب سيرة رسول الله از 


أخذتهما وهما حرتان» أرجعا إليها طحينها. قالتا: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم 
نرذه إليها؟ قال: ذلك إن شتتما. واشترى جارية بني مؤمل - حي من بني 
عدي - کان عمر يضربها على الإسلام. 

قال ابن إسحاق (السرة: ۱ سرة ابن هشام: ١‏ فحدثني محمد 
بن عبد الله , بن آبي عتيت عن عامر بن عبد الله بن الزيير عن بعض امله. 
قال: قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بني إني اراك ت تعتق ضعافاء فلو أنك إذ 
فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلداء يمنعونك ويقومون دونك. قال: فقال 
آبو بکر: یا أبت إنى إإغا أريد ما أريد. قال: فیتحدث آنه ما انزل هؤلاء 
الآيات إلا فيه وفيا قال أبوه: فأمًا مَن أعْطى واتقى. وَصَدُق بالْحُسْنى. 
رة رى واليل: ه٠‏ إل آخر السورة: 

وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد ٥۰ ٤/١[‏ وابن ماجه ])٠٥١([‏ من 
حديث عاصم بن بهدلة عن زر عن ابن مسعود. قال: أول من أظهر 
الإسلام سبعة: رسول الله ل وأبو بكر» وعمارء وأمه سمية» وصهيب» 
وبلال» والمقداد فأما رسول الله ## فمنعه الله بها واو کر مه الل 
بمرت راا ار فانم اكرون ازم درل ادد وروح 
في الشمس» فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما آرادوا إلا بلالا فإنه 
هانت عليه نفسه في الله تعاىء وهان على قومه فأخذوه فأعطره الولدان 
فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. 


ورواه الثوري عن منصور عن تجاهد مرسلاً (اریخ دمشق: ٤۳۸/۱۰‏ عن _ 


الثرري 4]. 

قال ابن إسحاق [السرة: ۷۲ وسيرة ابن هشام: :]۳٠۹/١‏ وكانت بنو 
خروم جخرجون بعمار بن یاسر وبابیه وأمه - وکانوا آهل بیت إسلام - إذا 
ميت الظهيرة ة يعبونهم برمضاء مكة. فيمر بهم رسول الله تلز فيقول - 
فيما بلغي -: «صّبرا آل ياسر موعدكم الجنةه. 

وقد روى البيهقي رالدلال: [(YAY/Y‏ عن الحاكم عن إبراهيم بن 
. عصمة العدل: حذثنا السري بن خزيية حدثنا مسلم بن إبراهيسم حلشنا 
هشام بن أبي عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله كاز مر 
بعمار واهله وهم یعذبون فقال: «ابشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم 
الجنة» فأما امه فقتلوهاء تأبى إلا الإسلام. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد. 
قال: أول شهيد كان في الإسلام استشهد أم عمار سمية طعتها أبوجهل 
جحربة في قلبها (دلانل النبرة للبيهقي: ۲۸۲/۲ من طريق الإمام مد به. 
وهذا مرسل. ) 

قال محمد بن إسحاق (سرة ابن هشام: :]۳۲١/١‏ وكان أبو جهل الفاسق 
الذي يغري بهم في رجال من قريش» إذا سمع برجل قد أمسلم له شرف 
ومنعة أنبه وخزاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك لسفهن حلمك 
ولنفيلن رأيك. ولنضعن شرفك. وإن كان تاجراً قىال: واللّه لنكسدن 
تجارتك ولنهلكن مالك. وإِن کان ضعیفاً ضربه واغری به لعنه الله وقبحه. 

قال ابن إسحاق السيرة: ۲ ۱۷۳۴ء وسيرة این هثام: ۱ وحدئشني 
حکيم بن جبير عن سعيد بن جبير فال قلت لعبد الله بن عباس: كان 
الشركون يبلغون من أصحاب رسول الله ل من العذاب ما يعذرون به 
في ترك دينهم؟ قال: نعم واللّه! إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه 
ویعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسأً من شدة الضر الذي به حتى 
يعطيهم ما سالوه من الفتنة» حتى يقولوا له: اللات والعزى إلمك من دون 
الله فيقول: نعم! افتداء منهم نما يبلغون من جهدهم. 


ا ب 


۳۹۰ 


قلت: وني مثل هنا انزل الله تعالى: من كَقْرَ باللَهِ من بعد لابه إلا 


رق مین لاان ركن شن شرح باكر نروم 


سرون ا حصل فم من لماه رلاب الاخ » أجارنا الله من ذلك 


بحوله وقو 
ال لاما أحمد :]١١١/١[‏ حدثنا أبر معاوية» حدشا الأعمش عن 


مسلم؛ > عن مسروق» عن خباب بن الأرت. قال: کنت رجلا قينا وکان لي 


على العاص بن واثل دین» فانیته أنقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى 


نکفر بمحمد. فقّلت: لا والله لا آکفر محمد حتی توت ثم تبمٹ. قال: 
فإني إنا مت ثم بعثت جتني ولي تم مال وولد فأعطيك. فانزل الله تعال: 
ارايت اي كر بايابنا وال لاوت مالا رودا (مريم: ۷۷] إلى قوله 
«ونرئة ما يقول ويأتينا فرداً. 

أخرجاه في «الصحیحین؟ [خ (۲۰۹۱)؛ م (۲۷۹۵)] وغيرهما رت 
۳۱۹۲)] من طرق عن الأعمش به. 

وفي لفظ البخاري ])۲۲۷٠((‏ كنت قينا بعكةء فعملت للعاص بن واشل 
سيفاً فجشت أتقاضاه فذكر الحديث. 

وقال البخاري :])۴۸١([‏ حدشنا الحميدي حدنا سفيان حدثنا بيان 
وإسماعيل. قالا: سمعناً قيساً يقول: سمعت خباباً يقول: أتيت النبي لز 
وهو متوسد ببردة وهو في ظل الكعبةء وقد لقينا من المشركين شدة فقلت: 
الا تدعوا الله؟ فقعد وهو حمر وجهه. فقال: «قذ كان من كان قبلّكم 
ليمثط بامشاط الحدي ما دون عظامه من لحم أو عصبٍ ما يصرفة ذلك 
عن ينوه ويوضع انشا على مفرق راسو فيشق بائتين ما يصرفة ذلك عن 


| دينهء وليتمن الله هذا الأمرَ حتى يسر الراكب من صنعاءُ ء إلى حضرموت 


ما حاف إلا الله عر وجل“». زاد بیان: «والذئب على غنيه». 
وفي رواية [خ ])۳١١۲(‏ : «ولكنْكمْ تستعجلون" انفرد به البخاري دون 
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وقد :روي من وجه آخر عن خباب وهو ختصر من هنا والله اعلم. 

وقال الإمام أحمد :)٠٠١/١[‏ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان ح وابسن 
جعفر» حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب» عن خباب. قال: 
شكونا إلى الني ا شدة الرمضاء فما أشكانا - يعني في الصلاة - وقال 
ابن جعفر: فلم یشکنا. 

وقال أيضا رالسند: :]٠١۸/١‏ حدئنا سليمان بن داود» حدثنا شعبة عن 
أبي إسحاق» قال: سمعت سعيد بن وهب يقول سمعت خبايا يقول: 
شكونا إلى رسول الله تلز الرمضاء فلم يشكتاء قال شعبة: يعني في الظهر. 

ورواه مسلم ])٠٠۹((‏ والتسائي ])4۹١((‏ والبيهقي ري السنن الكبرى: 
[۰٤/۲ ۹‏ من حدیث آبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن 
خباب. قال: شكونا إلى رسول الله تل حر الرمضاء - زاد البيهقي: في 
وجوهنا وأکفنا - فلم يشکنا. 

وفي رواية (م :])۱۸۹/١٠١(‏ شكونا إلى رسول الله ل الصسلاة في 
الرمضاء فلم يشكنا. ورواه ابن ماجه ])٠۷١([‏ عن علي بن عمد الطنافنسي 
N GOES‏ 
خباب. قال: شكونا إلى رسول الله تلاز حر الرمضاء فلم يشكنا. 

والذي يقع لي - واللّه أعلم - أن هذا الحديث ختصر من الأول وهر 


اچد 


آنهم شكرا إليه ثل ما يلقون من المشركين من التعذيب مر الرمضاء؛ , 


وأنهم يسحبونهم على وجوههم فيتقون بأكفهم» وغير ذلك من أنواع . 


“سپ لوو رن 


۳۹۱ 


العذاب كما تقدم عن ابن إسحاق وغيره» وسالوا منه ب إن يدعو الله 
مم على المشركين أو يستنصر عليهم فوعدهم ذلك ولم ينجزه لم في الحالة 
الراهنة وأخبرهم عمن كان قبلهم أنهم كانوا يلقون من العذاب ما هو أشد 
ما أصابهم ولا يصرفهم ذلك عن دينهم» ويبشرهم أن الله سيتم هنا الأمر 
ویظهره ویعلنه وینشره وینصره ي الا قاليم والآفاق حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل والذشب على غنم 
«ولكنكم تستعجلون؛. وهنا قال: شكونا إلى رسول الله تاك حر الرمضاء 
في وجوهنا وأكفنا فلم يشكناء أي: م يدع لنا في الساعة الراهنةء فمن 
استدل بهذا الحديث على عدم الإبراد أو على وجرب مباشرة امصلي 
بالكف كما هو أحد قولي الشافعي ففيه نظر والله أعلم. 


٤٦‏ - مجادلة المش ر كين للنبي وإقامة الحجة عليهم 


قال إسحاق بن راهوايه: حدثنا عبد الرزاق عن معمر» عن أيوب 
السختيانيء عن عكرمة» عن ابن عباس: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى 
رسول الله تز فقرأ عليه القرآنء فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فاتاه 
فقال: يا عم إن قومك يریدون ان جمعوا لك مالا قال: ٣‏ قال: لیعطوکه 
فإنك أنيت مدا لتعرض ما قبله» قال: قد علمت قريش أني مسن أكثرها 
مالا قال: فقل فيه قولاً يبلغ قومك انك منكر له. قال: وماذا أقول؟ 
فوالله ما منكم رجل اعلم بالأشعار مني» ولا اعلم برجزه» ولا بقصید 
مي ولا بأشعار الحن» والله ما يشبه الذي يقول شيا من هناء ووالله إن 
لقرله الذي يقوله حلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإنه لمر أعلاه مغدق أسفله 
وإنه لیعلو ولا يعلى وإنه لیحطم ما تته. 

قال: لا يرضى عنك قومك حتی تقول فیه» قال: فدعني حتی آفکر 


فيه» فلما فکر. قال: هذا سحر یؤثر یأثره عن غیره فنزلت: «ذرتِي وَمَن 


خلقت وجيدا. وَجَعَلْت لَه مالا مُمدودا. وين شهردا) (الدلر: ٠١ - ١١‏ 
الآيات. هكذا رواه اليهقي [الدلائل: ]1۹۸/١‏ عن الحساكم (السعرك: 
٠ ۰/۲‏ عن أيي عبد الله بن محمد بن علي الصنعائي بمكة عن إسحاق به. 

وقد رواه ماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً [الدلائل لليهقي: 


۲ وفيه آنه قرا عليه إن الله يام بالعَدل وَالإحْسّان وَإيتاء ڍي 


ر و 2 e‏ ت ق 2 ي 6 ““َ 6 
القربى وَينهّى عن الْقَحْثَاء والمُنكر والبغي ييظكم لعَلكم تذكرُون) 


رالنحل: ١؟].‏ 

وقال البيهقي رلي الدلال: ۱۹۹/۲ - :]۲١١‏ عن الحاكم» عن الأصي 
عن أحمد بن عبد الجبار» عن يونس بن بكير عن عمد بن إسحاق: حدثني 
عمد بن آبي محمد عن سعيد بن جبير - أو عكرمة - عن ابن عباس أن 
الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش وكان ذا سن فيهم» وقد حضر 
الموسم فقال: إن وفود العرب ستقدم علیکم فيه وقد سمعوا بامر صاحبکم 
هذا فاجعوا فیه رايا واحداً ولا تختلفوا فیکذب بعضکم بعضاً؛ ویرد قول 
بعضکم بعضاً. فقیل: يا ابا عبد شمس فقل واقم لنا رابا نقوم به. فقال: 
بل؛انتم فقولوا وأنا أسمع. فقالرا: نقول كاهن. فقال: ما هو بكاهن فقد 
رايت الكهان. فما هر بزمزمة الكهان. فقالرا: نقول مجنون. فقال: ما هو 
بعجنون ولقد راینا المجنون وعرفناه فما هو جخنقه ولا تخالجه ولا وسوسسته. 
فقالوا: نقول شاعر. فقال: ما هو بشاعر قد عرفا الشعر برجزه وهزجه 
وقریضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. قالوا: فنقول هو ساحر. قال: 


٤٦‏ - مجادلة المشركين للنى وإقامة الحجة عليهم 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله کچاز 


ما هو بساحر قد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثه ولا بعقده. قالوا: 
فما نقول یا آبا عبد شمس؟. 

قال: واللّه إن لقوله حلاوة» وإن أصله لمغدق» وإن فرعه لحني فما أنتم 
بقائلين من هنا شيا إلا عرف أنه باطل» وإن اقرب القول لأن تقولوا: هنا 
ساحر» فتقولوا: هو ساحر يفرق بين المرء وأيبه» وين المرء وزوجته» وبين 
المرء وأخيهء وبين المرء وعشبرته فتفرقوا عنه بذلك.. 

فجعلوا بجلسون للناس حتى قدموا الموسم لا ر بهم أحد إلا حذروه 
إیاه وذکروا هم امره وائزل الله في الوليد: «ذربي ومن خلَقث وَيدا. 
وَجَعَلْت له مالا منْوها. وَين شَهُرداً) الآيات وني أولئك النغر: انين 
جََلوا القرآن عضين. ورك الهم أجْمَييْن. عَما انوا يعْمَلُون) 
حجر: .]۹٣- ٩۱‏ 

قلت: وني ذلك قال الله تعالى إخبارا عن جهلهم وقلة عقله م : بل 

الوا امات أخلام بل اقترا بل هو شاعر لأا بابة كما ازل 
الأرلرن) (الآيء: 8 ماذا يقرلون فيه فکل شيء يقولونه باطل» 
لأن من خرج عن الحق مهما قاله اخطا. قال الله تعاى: (انظرٌ كيف 
ضنربوا لَك الأمَال فضلواً فلا ينتطيعون سيلا (الأسراء: .]٤۸‏ 

وقال إلإمام عبد بن ميد في «مسنده»: حدثی أبو بكر بن أبي شيبة 
حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح هو اين عبد الله الكندي عن الذيال بن 
حرملة الأسدي» عن جابر بن عبد الله. قال: اجتمع قريش يوماً فقالوا: 
انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليات هنا لرجل الذي فرق 
جماعتنا وشتت امرنا وعاب دینناء فا فلیکلمه ولینظر مانا يرد علیه. فقالوا: ما 
نعلم احلا غير عتبة بن رييعة. فقالوا: انت يا أبا الوليد فاتاه عتبة فقال: یا 
محمد آنت خیر آم عبد الل؟ فسکت رسول الله لز فقال: انت خير آم 
عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ل فقال: إن كنت تزعم آن هؤلاء خير 
منك فقد عبدوا الآلمة الى عبت» وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم 
ی ی ر را ا ا و 
ماعتناء و شتت أمرناء وعبت دينناء وفضحتنا في العرب حتى لقد طار فيم 
أن في قريش ساحرأًء وإن في قريش كاهناً واللّه ما نقظر إلا مشل صيحة 
ا لحبلی أن یقوم بعضنا إلى بعض بالسیوف حتی نتفانی. 

ايها الرجل: إن كان إنغا بك الحاجة جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش 
رجلاء وإن كان إغا بك الباءة فاحتر أي نساء قريش شئت فلتزوجك 
عشرا. 

فقال رسول الله #ز: «فرغت؟۲ قال: نعم! قال رسول الله 3: 
(حم. تنزيل من الرُحْمَن الرجيم . اب قصلت آيانة قرآنا ريا قرم 
يمون (فصلت: ۳١‏ إل ان بلع زان أعرَضوا فقل أنذرتكم صاعِقة 
مَل صَاعِقَةٍ َا ونرد رفصلت: 1 

فقال عتبة: حسبك حسبك ما عندك غير هنا؟ قال: «لاه فرجع إلى 


قریش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما ترکت شیا اری انکم تکلمونه إلا 


کلمته. قالوا: فهل أجابك؟ فقال: نعم! ثم قال: لا والذي نصبها بنية ما 
فهمت شيئا ما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: 
ويلك يكلمك الرجل بالعربية لا تدرې ما قال؟ قال: لا واللة ماقت 
شيا ما قال غير ذكر الصاعقة. 

وقد رواه البيهقي (لدلانل: ۲۰۲/۲] وغيره ەلال اللبرة لأبي لعيسم: 
(۱۸1)] عن الحاكم عن الأصم عن عباس الدوري عن يج بن معين عن 
حمّد بن فضيل عن الأجلح به. 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله لز 


وفیه کلام. 

وزاد: E E A E‏ 
بقبت وعنده آنه لا قال: «فإن أعرَضوا فقل أنترتكم صَاعِقَة مَل صاعِمَة 
عاد ونود أمسك عتبة على فيه وناشده الر حم أن یکف عنه» ول بخرج 
إل آهله واحتبس عنهم. فقال آبوجهل: والله یا معشر قریش واللّه ما نرى 
عتبة إلا قد صباً إلى محمد وأعجبه طعامهء وما ذاك إلا من حاجة أصابتهء 
انطلقوا بنا إليه. 

فأتوهء فقال أبو جهل: واللّه يا عتبة ما جتنا إلا أنلك صبوت إل محمد 
E E GR EE‏ 
محمد. فغضب واقسم باللّه لايكلم محمدا أبدا. وقال: لقد علمتم أني من 
أكثر قريش مالاء ولكني أتيته - وقص عابهم القصة - فاجابنی بشئ واللّه 
ما هو پسحر ولا بشعر ولا کهانةء قرا لإحم. تتزيل من الرُحمَن ارجم 
حتى بلغ فان أعرضوا فقل أنذرتكم صَاعِقة مَْلَ صَاعِقَة عاو ونود 
فامسکت بقیه وناشدته الرحم آن يكف» وقد علمتم أن مدا إذا قال شیا 
٠‏ يكذب» فخفت أن ينزل علكم العذاب. 

ثم قال البيهقي (الدلایل: ]۲١ ٤/۲‏ عن الحاكم» عن الأصمء عن أحمد 
بن عبداڃجبار» عن يونس»؛ عن محمد بن إسحاق» حدئي يزيد بن أبي زياد 
مولى بني هاشم عن محمد بن كعب» قال: حدثت أن عة بن ربيعة - 
وکان سیدا حلیماً - قال ذات يوم وهو جالس في نادي قريش» ورسول 
الله ل جالس وحده في المسجد: يا معشر قريش الا أقوم إلى هذا فاكلمه 
فاعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها ويكف عنا؟ قالوا: بلى يا أبا الوليدا! 
فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله ج فذكر الحديث فيما قال له غتبة 
وفيما عرض عل رسول الله تز من الال والملك وغير ذلك. 

وقال زياد عن ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۲۹۳/۱] فقال عتبة: يا 
معشر فريش ألا أقوم إلى محمد فاكلمه وأعرض عليه أموراً لعله يقببل 
بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا وذلك حين أسلم حزة ورأوا أصحاب 
رسول الله ز یزیدون ويكثرون فقالوا: بلى يا أبا الوليد! فقم إليه وكلمه. 

فقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله بز فقال: يا ابن أخي إنك منا 
حيث قد علمت من السطه في العشيرة والمكان في النلسب» وآنك قد أتيت 
قومك بامر عظيم فرقت جاعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به امتهم 
ودینهم وکفرت به من مضى من آباتهم. فاسمع مني حتى أعرض عليك 
أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 

قال: فقال له رسول الله #لاز: فيا أبا الوليلد امح٠‏ قال: yT‏ 
إن کنت إا ترید ما < جت به من هذا الأمر مالا جعنا لك من أموالنا حتى 
تکون اکٹرنا مالا وإن کنت ترید به شرفاً سودناك علینا حتی لا نقطع مرا 
دونك وإن کنت ترید به ملكا ملكناك علیناء وإن كان هنا الذي بانيك 
رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى 
ااا اا ف ق و 
له. 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ا يستمع منه قال له التي تلل: 

ih‏ غت یا ابا الرليار؟؛ قال: نعم! قال: «فاسمع مني قال: افعل! فقال 
رسول الله باز: إحم. تنزيل من الرْحْمَن الرحيم. ناب فصت آياتةُ 
قرآنا عيبا موم يَعلّمون) فمضي رسول الله تل يقرؤها فلما سمع بها 
عتبة أنصت ها وألقى بيديه خلفه ار شلف فی فخا عا 
ليسمع منه حتى انتهى رسول الله از إلى السجدة فسجدها ثم قال: 


٦‏ - مادلة المشركين للنى وإقامة الحجة عليهم 


۳4۲ 


ات 0ا اا الوليد؟» قال: سمعت. قال: «فأَنْت وذاكًه. 

ثم قام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف باللّه لقد جاءكم 
أبو الوليد بغبر الوجه الذي ذهب به. فلما جلسوا إليه قالوا: ما وراءك يا 
با الوليد؟ قال: وراثي اني واللّه قد سمعت قولاً ما سمعت مثله قط 
واللّه ما هو بالشعر ولا الكهانةء يا معشر قريش اطيعوني واجعلوها بى. 
خلوا بين هنذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي 
سمعت نبا فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم» رإن يظهر على المرب 
فملکه ملککم» وعزه عزکم» وکتم اسعد الناس به. قالوا: سحرك واللّه يا 
أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا 

ر ثم ذکر يونس عن ابن إسحاق السيرة: ]۸١‏ شعرا قاله أبر طالب 
يدح فيه عتبة. 

وقال البيهقي ولدلائل: :٠٠٠/۲‏ اخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف 
الأصبهاني» أخبرنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الأدمي بمكة حدثنا أبو أإيوب 
أحمد بن بشر الطيالسي» حدثنا داود بن عمرو الضي» حدثنا المنى بن زرعة 
عن محمد بن إسحاق» عن نافع عن ابن عمر. قال: لما قرا رسول الله از 
على عتبة بن ربيعة: (حم. تتزيل من الرُحْمَن الرجيم) آتى أصحابه فقال 
هم: يا قوم أطيعوني في هنا الأمر اليو“ واعصوني فيما بعده» فواللُّه لقد 
سمعت من هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذناي کلاماً مثله» وما دریت ما 
أرد عليه. ۰ 

وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه. 

ٿم روي البيهقي [الدلایل : ٠۲‏ عن الحاكم عن الأصم عن احمد 
بن عبد الجبار عن يونس عن ابن إسحاق حدثبي الزهري. قال: حدثت أن 
آبا جهل وأبا سفیان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول 
الله لز وهو يصلي بالليل في بيته» فاخذ كل رجل متهم مجلسا ليستمع 
منه. وکل لا یعلم عکان صاحبه» فباتوا يستمعون له حتى إذا أصبحوا 
وطلع الفجر تفرقوا ف فجمعهم الطريق فتلارموا وقال بعضهم لبعض: لا 


داور رائ بی اک ورف ن م د ئم انصرفوا. 


SE 
يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق» قال بعضهم‎ 
لبعض مثل ما قالوا اول مرة ثم انصرفوا.‎ 

فلما كانت الليلة الثالثة أذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له 

حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق» فقالوا: لا نبرح حتى نتعاهد 
أن لا نعود. تعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شریق اخذ عصاہ ثم حرج حتی آنی ایا 
سفيان في بيته فقال: أخبرني يا آبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من مد. 
فقال: يا أبا تعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها فقال 
الأخنس: وأا والذي حلفت به. 

ثم خرج من عنده حتی اتی أبا جهل فدخل عليه بیته فقال: یا آبا 
الحكم ما رأيك فیما سمعت من حمد؟ فقال: ماذا سمعست» Ee‏ 


SS‏ فقام عنه 


الأخنس بن شريق. ٠‏ 1 
ثم قال البيهقي الدلائل: :)۲٠۷/۲‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو 
العباس حدثنا امد حدثنا يونس عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن 


۳۹۲ 


ارهن حا قال إن اول یوم عرفت رسول الله ب ني كنت آمشي 
نا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكةء إذ لقينا رسول الله تالا فقال 
رسول الله 4 لأبي جهل: : فیا ابا ا کې > لم إلى الله إلى رسو 
CIES‏ فقال آبو جهل: يا محمد هل آنٽ متته عن سب آتنا؟ 
هل تريد إلا أن نشهد آنك قد بلغت؟ فنحن نشهد آن قد بلغت؟ فراللّه لو 
اني اعلم آن ما تقول حق لاتبعتك. 

فانصرف رسول الله 4#۳. وأقبل علي فقال: وال إني لأعلم أن ما 
يقول حق» ولكن شيء. إن بي قضي قالوا: فينا الحجابة. فقلنا: نعم ثم 
قالوا: فينا السقايةء فقلنا: نعم» ثم قالوا: فينا الندوةء فقلنا: نعم. شم قالوا: 
فينا اللواء» فقلنا: نعم. ثم أطعموا ا حتی إذا تحاکت الركب قالوا: 
منا ڼي» واللّه لا أفعل. 

وقال البيهقي (الدلال: :]۲۸٤/۲‏ اخیرنا ابو عبد الله المحافظ وآبو بكر 
قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم» حدثنا محمد بن خالد 
حدثنا احمد بن خالد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق. قال: مر النبي ل 
على ابي جهل وبي سفيان» وهما جالسان. فقال بو جهل: هذا نبيکم يا 
بني عبد شمس. . قال بو سفيان: وتعجب ان يکون منا ني؟ فالني يکون 

فيمن اقل منا واذل. فقال أبوجهل: أاعجب ان بخرج غلام من بين شيوخ 
نیا ورسول الله تلاز يسع IT‏ ا 

فأاتاهما فقال: ئا نت يا أا سيان فما لله ورَسُوله ضيبت ونك 
میت للاصل. وآئا نت یا با الحك فرالله تكن قل ليلا ولَبَكَرُْ 
کثیراه فقال: بثسما تعدني يا ابن آخي من نبوتك. 

هذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة. 

وقول آبي جهل - لعله الله - كما قال الله تعال خبراً عنه وعن 
أضرابه رَإذا رَأوْك إن يدوك إلا هُرُوا أا الي بعت الله رَسُولا. 
إن کا يضلا عَنْ اتا للا آن صبرنا عَلَيهَا وَسَوْف يَعَلَمُونْ جين يَرَوْنْ 
العَذاب م ضرأ سبیلاًڳ [الفرقان: .]٤۲١ ٤١‏ 

وقال الإمام امد ۰۲۴/۱ :]۲۱١‏ حدثنا هشیم» حدثا أبو بشر عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عباس. قال: نزلت هذه الآية ورسول الله ال 
وار مک رلا تجْهَر بصلابك ولا تَحَافِتٌ با [الإسراء: .]1١١‏ 

قال: کان إذا صلى بأصحابه رفع صرت بالقرآن؛ فلما سمع ذلك 
المشركون سبوا القرآن وسبوا من انزله ومن جاء به» قال: فقال الله تعال 
ليه محمد ب : رلا تَجْهَر بصَلايك) اي: بقراءتك فيسمع المشركون 
فيسبوا القرآن ولا حافت بهًا) عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتی 
ياخذوه عنك راع بن ذلك سيلا €[الاسراء: ۱۱۰]. 
وهكذا رواه صاحبا «الصحيّح» [خ (۲ 6۷۲ )م ])٤٤١(‏ من 
حديث أبي بشر جعفر بن أبي وحشية به. 

وقال محمد بن إسحاق [السيرة: ۱۸١‏ سيرة اہن هشام: :]"١١ ۳١۳/١‏ 
حدثي داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
إذا جهر بالقرآن - وهو يصلي - تفرقوا عنه وآبوا آن يستمعوا منه» 
: وكان الرجل إذا اراد أن يسمع من رسول الله باز بعض ما يتلر» وهر 
يصلي» استرق السمع» دونهم فرقا منهم» فان رأى أنهم قد عرفوا أنه 
إستمع ذهب خشية أذاهم فلم يستمع؛ فإن حفض زسول الله # صوته 
م يسمع النين يستمعون من قراءته شسيئاء فانزل الله تعالى: رلا تجهر 
بصَلايك) فيتفرقوا عنك ولا تخَافتٍبهًا) فلا بسمع من راد آن 
يسمعها ممن يسترق ذلك لعله يرعوي إلى بعض ما يسمع»› فیتفع به (وابتغ 


¥ هجرة الصحابة الأرض الخحبشة فرارا بدینهم 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله 5ز 


۷ - هجرةٌ الصحابة الأرض البشة فراراأ بدينهم 


قد تقدم ذكر أذية امشركين للمستضعفين من الؤمنين. وشا کارا 
يعاملونهم به من الضرب الشليد. والإهانة البالغة. وكان الله عز وجل قد 
حجزهم عن رسول الله تلاز ومنعه بعمه آبي طالب» i EE‏ 
وله :الحمد والمة. 

وروی الراقدي صن طربقه أخرجه ابن سعد في الطبقات: ]۲١ ٤/۱‏ أن 
خروجهم إليها في رجب سنة مس من البعثة» وأن اول من هاجر منهسم 
أحد عشر رجلا وأربع نسوةء وأنهم انتهوا إلى البحر ما بين ماش وراكب 
فاستأجروا سفبنة بنصف دينار إلى الحبشة. . وهم: : عثمان بن عفان» وامرأته 
رقية بدت رسول الله ل وأبو حليفة بن عتبةء وامرأته سهلة بنت سهيل» 
والزبير بن العوام» ومصعب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو سلمة 
بن عبد الأسد» وامرأته آم سلمة بنت أبي أميةء وعثمان بن مظعونء وعامر 
بن ربيعة العنزي» وامرأته ليلى بنت أبي حثمة» وأبو سبرة بن أبي رهم» 
ويقال: حاطب بن عمروء وسهیل ابن بيضاء» وعبد الله بن مسعود» رضي 
الله عنهم أجمعين. ) 

قال ابن جریر لي تاریخه: ۳۳۰/۲]: وقال احرون: بل کانوا إثنين وثمانين 
رجلا سوی نسائهم وابنانهم» وعمار , بن ياسر. فشك راي ابن إسحاق السيرة: 
۰ 

فان کان فيهم فقد كانو! ثلاثة وثمانین رجلا. 

وقال محمد بن إسحاق [السرة: ٠١٤‏ سيرة ابن هشام: E‏ فلما رای 
رسول اله 4# ما بصيب أصحابه من البلا وما هر فيه من العافية» 
كانه من الله عز وجل» ومن عمه آبي طالب» ونه لا يقدر على أن 
منعهم ما هم فيه من البلاء. قال م: لر حرَجتم إلى أزض البشة فإ 
با ملكا لايُظلمٌ عند حت وهي رض صذق؛ حى يَجّل الله كم 
فرجا مما انتم فيد 

فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول اله تلاز إلى أرض 
الحبشة مخافة الفتنه» وفراراً إلى الله بدينهم. فكانت أول هجرة كانت في 
الإسلام فكان اول من حرج من المسلمين عثمان بن عفان» وزوجته رقية 
بنت رسول الله تفز ۰ 

وكذا روى البيهقي (لدلاتل: ۲۹۷/۲] من حديث يعقوب بن سفيان 
عن عباس العتبري عن بشار بن موس عن اسن بن زياد الپرجي: حدشا 
قتادة. قال: اول مسن اجر إل اله تعال بامله عشمان بین عفان ظا 
سمعت النضر بن أنس يقول: سمعت أبا حمزة - يعني 
يقول: حرج عثمان بن عفان ومعه امرأسة رقية ينت رسول الله لظ إلى 
أرض الحبشةء فابطا على رسول الله 4 خبرهما فقدمت امراة من قريش 
فقالت: يا محمد قد رأيت ختنك ومعه امرآته. فال: «عَلى آي حال 
رایتهمًا؟» قالت: رایته قد حمل امرآته على مار من هله الدبابة وشو 
یسوقهاء فقال رسول الله از: اوها الله إن مان آرل م ها 
باهلِه بعد لوط عليه السلام. ٠‏ 

قال ابن إسحاق [السيرة: 101 oY‏ 0 وسيرة ابن هشام: 1/1( 


وأبو حذيفة بن عتبةء وزوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو - وولدت له 


بالحبشة محمد بن أبي حذيفة - والزبير بن العوام» ومصعب بن عميرء 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبر سلمة بن عبد الأسد» وامرأته أم سلمة بنت 
أبي أمية بن المغيرة - وولدت له بها زينب - وعثمان بن مظطعونء وعامر 
بن ربيعة - حليف آل الخطاب» وهو من بني عنز بن وائل - وامرأته ليلى 


بنت آبي حثمة» وأبو سبرة بن أبي رهم العامري» وامرأنه آم كلثوم بنت ٍ 


سهيل بن عمرو - ويقال: بو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود 
بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر - وهو اول من قدمها فيما قيل - 
وسهيل بن بيضاء. فهؤلاء العثرة أول من حرج من المسلمين إلى أرض 

قال ابن هشام [السيرة: ۳۲۴/۱]: وكان عليهم عثمان بن مظعون» فيما 
ذكر بعض اهل العلم. 

قال ابن إسحاق [السبرة: ۲۰۸ سيرة ابن هشام: :]۳۲۴/١‏ : ٹم خرج جعفر 

بن آي طالب ومعه امرآته أسماء بنت عمیس» وولدت له بها عبد الله بسن 
جعفر. وتتابع السلمون حتى اجتمعوا برض البشة. 

وقد زعم موسى بن عقبة [من طريقه أخرجه البيهفي في الدلایل: ]۲۸٣/۲‏ أن 
المجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل أبو طالب ومن حالفه مع 
رسول الله از إل الشعب. 

ولي هلا نظر والله اعلم. 

وزعم أن خحروج جعفر بن أبي طالب إنغأ كان في المجرة الثانية إليها. 
وذلك بعد عود بعض من کان خرج اولاًء حين بلغهم أن المشركين أسلموا 
وصلواء فلما قدموا مكة - وكان فيمن قدم علمان بن مظعون - فلم ججدوا 
ما أخبروا به من إسلام المشركين صحيحاء فرجع من رجع منهم ومکٹ 
آخرون بمكة. وخرج آخرون من السلمين إلى أرض البشةء وهي المجرة 
الثانيةء كما سيأتي بيانه. 

قال موسى بن عقبة: وکان جعفر بن ابي طالب فيمن خرج ثانيا. 

وما ذكره اين إسحاق من خروجه في الرعيل الأول اظهر كما سياتي 
بیانه والله اعلم. 

لكنه كان في زمرة ثانية من المهاجرين اولاء وهو المقدم عليهم والمترجم 
عنهم عند النجاشي وغیره» كما سنورده مبسوطا. 

ثم إن أبن إسحاق (السررة: ۲٠٠٠١‏ ۲۰۸. وسررة ابن هشام: ۳۲۴۳/۱ _ 
٠١‏ سرد الخارجين صحبة جعفر رضي الله عنهم. وهم: عمرو بن سعيد 
بن العاص» وامرأنه فاطمة بنت صمران ابن أمية بن محرث بن شق 
الكناني. واخره خالد وامراته أمينة بدت خلف بن أسعد الخزاعي - 
وولدت له بها سعيداً وأمة التي تزوجها بعد ذلك الزبيرء فولدت له عمرا 
وخالداً - قال: وعبد الله بن جحش ابن رثاب» واخوه عيد الله ومعه 
امرأته ام حبيبة بنت ابي سفيان» وقيس بن عبد الله من بني أسد بن خزية 
وامرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان» ومعيقيب بن أبي فاطمة» وهو 
من موالی آل سعيد بن العاص. 

قال ابن هشام [السرة: :]۳۲١/١‏ وهر من دوس. قال: وأبر موسى 
الأشعري عبد الله بن قيس حايف آل عتبة بن ربيعة. - وستكلم معه في 
هذا - وعتبة بن غزوانء ويزيد بن زمعة بن الأسود» وعمرو بسن أمية بن 
الحارٹ بن اسد٬‏ وطليب بن عمير بن وهب بن ابي کثير بن عبد وسويبط 
بن سعد بن حرملة» وجهم بن قيس العبدري» ومعه امرأته آم حرملة بنت 
عبد الأسود بن خزيةء وولداه عمرو بن جهم وخزية بن جهم» وأبو الروم 
ابن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار» وفراس بن النضر بن 


۷- هجرة الصحابة الأرض البشة فراراً بدينهم 
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الحارث بن كلدة وعامر بن أي وقاص أحو سعد والمطلب بن أزهر بن 
عبد عوف الزهري» وامرأته رملة بنت آبي عوف بن صبيرة - وولدت له 
بها عبد الله - وعبد الله بن مسعودء وأخحوه عتبة» والمقداد بن الأسردء 
والحارث بن خالد بن صخر التيمي» وامرأنه ريطة بنت الجارث بسن جبيلة 
- وولدت له بها موسى وعائشة وزينب وفاطمة - وعمرو بن عثمان بن 
عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة» وشماس بن عثمان بن الشريد 


الخزومي -. 


قال راہن هشام لي السررة: ۳۲۹/۱ ۳۲۷]: وإغاسمي شماساً لست 
وأصل اسمه عثمان بن عثمان - وهبار بن سفيان بن عبد الأسد 
المخزومي» وأخوه عبد الله وهشام بن أبي حليفة بن المغيرة بن عبد الله 


بن عمر بن خزوم» وسلمة بن هشام , بن المغبرةء وعياش ر بن أبي ربيعة بن 
المغبرة» ومعتب بن عوف بن عامر ويقال له: عيهامة - وهو منن حلفاء 
بني خزوم. 


قال: وقدامة وعبد الله أخرا عثمان بن مظعون» والسائب بن عثمان 
بن مظعون» وحاطب بن الحارث بن معمرء ومعه امرأته فاطمة بنت الجللء 
وابناه منها محمد والحارث» واخوه خحطاب) وامرأنه فکیهه بنت یسار 
وسفيان بن معمر بن حبيب» وامرأنه حسنة» وابناه منها جابر وجنادة 
وابنها من غيره» وهو شرحبيل بن عبد الله - أحد الغوث بن مزاحم بن 
ميم» وهو الذي يقال له: شرحبيل بن حسنة - وعثمان بن ربيعة بن أهبان 
بن وهب بن حنافة بن جمح» وخنيس بن حنافة بن قيس بن عدي» وعد 
الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم وهشام بن العاص 
بن وائل بن سعيد» وقيس بن حنافة بن قيس بن عدي» وأخوه عبد الله 
وأبو قيس بن الحارث بن قيس بن عدي» وإخوته الحارث ومعمر والسائب 
وبشر وسعيد أبناء الحارث بن قيس بن عدي وأخو بشر بن الحارث بن 


قيس بن عدي لأمه وهو ضعيد بن عمرو التميمي» وعمیر بن رثاب بن 


حذيفة بن مهشم بن سعيد بن سهم» وحليف لبني سهم وهو: حمية بن 
جزء الزبيدي» ومعمر بن عبد الله العدويء وعروة بن عبد العزى» وعدي 
بن نضلة بن عبد العزى» وابنه النعمان» وعبد الله بن رمة العامري» وعبد 
الله بن سهيل بن عمرو» وسليط بن عمروء وأخوه السكران» ومعه زوجته 
سودة بنت زمعة» ومالك بن زمعةء وامرأته عمرة بنت السعدي» وحاطب 
E GT LR‏ خولة - وهو من اليمن - وأبو 
بن الجراح الفهريء وسهيل بن بيضاء - وهي آمهء 
اهاه ت م نا وطن اشر فر - وهو 
سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث» وعمرو 

بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث» وعياض 
بن زهير ين آبي شداد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة ويقال: بل 
ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبةء» وعمرو بن الحارث بسن زهير بن آبي 
شداد بن ربيعة» وعثمان بن عبد غنم بن زهير وسعد بن عبد فيس بن 
لقيط وأحوه الحارث الفهريرن. 

قال ابن إسحاق (السيرة: ۲٠١‏ سبرة ابن هشام: :]۳۳١/١‏ فكان جميع من 
لحق بارض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين - سوى أبنائهم الذين 
خرجوا بهم صغاراً وولدوا بها - ثلاثة وثمانون رجلا ِن کان عمار بن 
ياسر فيهم» وهو يشك فیه. 

قلت: وذَكرٌ اين إسحاق أبا موسى الأشعرى فيمن هاجر من مكة إلى 
ارض الحبشة غريب جدا. 


انه قاي 


qo 
حدثنا حسن بن موسى سمعت خدياً‎ :]٤۹۱/١( وقد قال الإمام أحمد‎ ١ 
أخا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن ابن‎ 
غود قال: : بعثنا رسول اله تة إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين‎ 
رجا تم م اله ہن بیود ری وید اله بن عرف وان بن‎ 
مظعون» وأبو موسى فاتوا النجاشي. وبعشت قريش عمرو بن العاص‎ 
وعمارة بن الوليد بهدية» اا ا ی ا‎ 
ينه وعن شماله ثم قالا له: إن نفراً من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا عنا‎ 
وعن ملتنا. قال: فأین هم؟ قالا: في أرضك» > فابعث إليهسم فبعث إليهسم‎ 
فقال جعفر: أنا خطيكم الوم فاتبعوه» فسلَّم ولم يسجد فقالرا له: مالك‎ 
لا تسجد للملك؟.قال: إنا لا نسجد إلا لله عر وجل قال: وما ذاك؟ قال:‎ 
إن الله بعث إلينا رسولاً :ٌ ثم أمرنا آن لا نسجد لأجد إلاالله عر وجل‎ 
وأمرنا بالصلاة والزكاة. قال عمرو: فإنهم بخالفونك في عيسى بن مريم»‎ 
قال: فما تقولون في عیسی ابن مریم وآمه؟ قال: نقول كما قال اللّه: :هو‎ 
كلمة الله وروحه القاها إلى العذراء البتول» التي لم يمسها بشرء ولم يفرضها‎ 
ولد. قال: فرفع عوداً من الأرض ثم قال: يا معشر المحبشة والقسيسين‎ 
والرهبان» والله ما يزیدون على الذي نقول فيه ما يسوی هذاء مرحباً بكم‎ 
ومن جتنم من عنده» آشهد انه رسول الله #. وآنه الذي نجد في الإنجیل.‎ 
وآنه الرسول الذي بشر به عیسی بن مریم انزلوا حیث شتتم» الله لولا‎ 
ما آنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي احمل نعليه. وأمر بهدية‎ 
الآخرين فردت إليهماء ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدرا.‎ 
وزعم آن الني ا استخفر له حین بلغه موته.‎ 

وهنا إسناد جيد قوي وسياق حسن. وفيه ما يقتضي أن أبا موسى 
كان ممن هاجر من مكة إلى أرض المحبشة» إن م يكن ذكره مدرجاً من 
بعض الرواة والله أعلم. 
وقد روي عن أبي إسحاق السبيعي من وجه آخر. فقال الحافظ أبو 
نعیم في «الدلائل؟ :))۱۹٩((‏ حدثنا سلیمان بن احمد حدثنا محمد بن زکریا 
الغلابي» حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل (ح). وحدثنا سلیمان بن 
احمدء حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا ا لحسن بن علوية القطان» حدشا عباد 
بن موسى الختلي» حدئنا إسماعيل بن جعفر» حدثنا إسرائيل(ح). وحدشا 
آبو احمدء حلثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه» حدثنا إسحاق بن إبراهيم- 
هو ابن راهويه - حّثنا عبيد الله بن موسى حدثنا إسرائيل عن آبي 
إسحاق عن أبي بردة عن آبي موسى. قال: أمرنا رسول الله ج أن ننطلق 
مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض النجاشيء فبلغ ذلك قريشاً فبعثوا عمرو 

بن العاص وعمارة بن الوليد وجعوا للنجاشي هدية وقدما على النجاشي 
فأياه بالمدية» فقبلها وسجدا له ثم فال عمرو بن العاص: 

إن ناسا من رضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرضك. قال همم النجاشي: 
في أرضي؟ فالا: نعم! فبعث إليناء فقال لنا جعفر: لا يتكلم منكم أحد. آنا 
خحطيبكم اليوم» فانتهينا إلى اللجاشي» وهو جالس في مجلسه وعمرو بن 
٠‏ العاص عن يينه» وعمارة عن يساره. والقسيسون جلرس سماطين - 
قال لهم عمرو وعمارة: إنهم لا يسجدون لك - فلما انتهينا بدرنا من عنده 
من القسيسين والرهبان: اسجدوا للملك. فقال جعفر: لا نسجد إلا لله عز 
وجل. فقال له النجاشي: وما ذاك؟ قال: إن الله بعث فينا رسولاًء وهو 
الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قال: وین 
بعلي اسمه ر ت 
ونؤتي الزكاةء وأمرنا با لعروف ونهانا عن المنكر. 


¥{- هجرة الصحابة الأرض اللخبشة فرارا بدينهم 


٥‏ کكتاب سيرة رسول الله ر 


فاعجب النجاشي قوله» فلما رأى ذلك عمرو بن العاص» قال: أصلح 
الله اللك إنهم يخالفونك في عيسى بن مريسم» فقال النجاشي لجعفر: ما 
یقول صاحبکم في ابن مریم؟ قال: يقول فيه قول اللّه: هو روح الله 
وکلمته أحرجه من العذراء الول التي م يقربها بشر ولم يفرضها ولد: 
فتناول النجاشي عوداً من الأرض فرفعه فقال: يا معشر القسيسين والرهبان 

ما یزیدون هؤلاء على ما تقولون في ابن مریم ولا وزن هذه. مرحباً بکم 
ومن جتتم من عنده» فأنا اشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشّر به عیسی. 
A‏ حتی اقل نعلیه» امکشوا في ارضي ما 

شتتم» وأمر لنا بطعام وكسوة. وقال: ردوا على هين هديتهما. 

وكان عمرو بن العاص رجلا قصيرأًء وكان عمارة رجلا جيلاًء وكانا 
قبلا في البحرء» فشربا ومع عمرو امرأته» فلما شربا قال عمارة لعمرو: مر 
امرآتك فلتقبلني. فقال له عمرو: آلا تستحي؟ فأخذ عمارة عَمرا فرمی به 
في البحرء فجعل عمرو يناشد عمارة حتى ادخله السفينةء فحقد عليه 
عمرو في ذلك. فقال عمرو للنجاشي: إنك إذا خرجت خلفك عمارة في 
أهلك فدعا النجاشي بعمارة فنفخ في إحليله فطار مع الوحش. 

وهکلا رواه الحافظ البيهقي في «الدلائل؛ ((۲۹۹/۲)] من طريق آبي 
علي الحشن بن سلام السواق عن عبيد الله بن موسى فذكر بإستاده مثله 
إلى قوله: فأمر لنا بطعام وكسوة. 

قال: وهنا إسناد صحیح وظاهره يدل على آن آبا مرسی كان بمكةء 
وآنه خرج مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض المحبشة» والصحبح عن يزيد 
بن عبد الله ر بن ابي بردة عن جده ابي بردة عن آبي موسى: نهم بلنهم 
خرج رسول الله #5 وهم باليمن فخرجوا مهاجرين في بضع وخسين 
يلآ في سفينةء فالقتهم سفيتتهم إلى النجاشي بارض الحببشةء فوافقوا 


جعفربن ابي طالب واصحابہ عنده» فأمرهم جعفر بالإقامةء فأقاموا عنده 


حت قدموا على رسول الله ل زمن خيبر. قال [السهقي لي الالال: 
۲ "!: فأبو موسی شهد ما جری بين جعفر وبين النجاشي» فاخبر 
عنه. قال: ولعل الراوي وهم في قوله: أمرنا رسول الله تلاا أن نتطلق 
والله اعلم. 
وهکلذا رواه البخاري ])۳۸۷٠([‏ في باب هجرة الحبشة: حلثنا عمد 
بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي 
موسى. قال: بلغنا رج الني #5 ونحن باليمن فركبنا سفينة فالقتنا مسفينتنا 
إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي طالب ط4 فأقمشا معه حتى 
قدمنا فوانقنا الني ثل حين افتتح خيبر فقال الني #ا: «لكم آَم أل 
السفينةٍ مَْجْرتان» وهكذا رواه مسلم [(۲٠٠۲؛ ٢‏ ])] عن أبي كريب 
وأبي عامر عبد الله بن براد بن يوسف بن آبي بردة بن ابي موسی کلاهما 
عن آي أسامة به. ورواه [څ (٣۳۱۳ء‏ ۰ ) في مواضع ار شرلا 
واللّه اعلم. :. 
وأما قصة جعفر مم النجاشي فإن الحافظ ابن عساكر رواها في ترجمة 
جعفر بن أبي طالب من «تارخه» من رواية نفسه» ومن رواية عمرو بن 
العاص. وعلى يديهما جرى الحديث» ومن رواية أبن مسعود كما تقدم. 
وأم سلمة كما سيأتي. فأما رواية جعفر فإنها عزيزة جدا. رواها ابن عساكر 
عن أي القاسم السمرقندي» عن أبي الحسين بن النقور» عن أبي طاهر 
الخلص» » عن أبي القاسم البغوي. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الجعفي عن 
RS O‏ > عن مجالد بن 
عن الشعي» عن عبداللoه‏ بن جعفر» عن أيبه. قال: بعشت قريش 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله تشز 


عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية من ابي سفيان إلى النجاشي. 
فقالوا له - وحن عنده -: قد صار إليك ناس من سفلتنا وسفهائناء 
فادفعهم إليناء قال: لا حتى أسمع كلامهم. قال: فبعث إلينا فقال: ما يقول 
ھۇلاء؟ قال: قلنا: إن هؤلاء قوم يعبدون الأوثان» وإن الله بعث إلينا 
رسولاً فآمنا به وصدَقناه. فقال مم النجاشي: أعبيد هم لكم؟ قالوا: لا. 
فقال: فلكم عليهم دبن؟ قالوا: لا. قال: فخلوا.سبيلهم. قال: فخرجنا من 
عنده فقال عمرو ین العاص: إن هؤلاء یقولون في عیسی غير ما تقول» 
قال: إن م يقولوا في عيسى مثل قولي لم أدعهم في أرضي ساعة من نهار. 

فارسلل إلينا فكانت الدعرة الثانية أشد علينا من الأولىء قال: ما يقول 
صاحبکم في عیسی بن مریم؟ قلنا: یقول: هو روح الله وكلمته القاها إلى 
عذراء بتول» قال: فأرسل فقال: ادعوا لي فلاتا القس» وفلاناً الراهب. فاتاه 
ناس متهم فقال: ا تقولون في عیسی بن مریم؟ فقالوا أنت أعلمناء فنا 
تقول؟. 
قال النجاشي - وأخذ شيا من الأرض - قال: ما عدا عيسى ما قال 
هؤلاء مثل هذاء ثم قال: أيؤذيكم أحد؟ قالوا: نعم! فنادی مناد: من آذی 
أحدا منهم فأغرموه أربعة دراهم ثم قال: أیکفیکم؟ قلا: لاء فأاضعفها. 
قال: فلما هاجر رسول الله تاز إلى المدينة وظهر بها قلنا له: إن رسول اللّه 
تلك قد ظهر وهاجر إل المديتة» وقتل الذين كنا حدثناك علهم وقد ردنا 
ارحیل إليهء فزودنا قال: نعم! فحملنا وزودنا. ثم قال: أخبر صاحبك بجا 

شی یکدنا اتی جک اعد 5ل ن لالاز ررد 

الله. وقل له يستغفر لي. 

قال جعفر: فخرجنا حتى أتينا المدينة فتلقاني رسول الله لظ واعتنقني»› 
ثم قال: : ما أذري أنا بقح خيبر فرح أَمْ بقدُوم جعْفرً؟؛ ووافق ذلك فح 
خيبرء ثم جلس فقال رسول النجاشي: هذا جعفر فسله ما صنع به 
صاحبنا؟ فقال: نعم فعل بنا كذا وكذا وحملنا وزودناء وشهد أن لا إله إلا 
الله وآنك رسول الله. وقال لي: قل له يستغفر لي. فقام رسول الله تلاز 
فتوضاء ثم دعا ثلاث مرات «اللَهُمُ اعَفِرْ للنجًاشي» فقال المسلمون: آمين. 
ثم قال جعفر: فقلت لارسول: انطلق فاخبر صاحبك ما رایت من رول 
الله ت. 

ثم قال ابن عساکر: حسن غریب. 

وأما رواية آم سلمة فقد قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
[السيرة: 1۹١‏ - 1۹۷]: حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
حارث بن هشام عن آم سلمة رضي الله عنها. أنها قالت: لا ضاقت مكة 
وأوذي اصحاب رسول الله 4# وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة 
ي دینهم» وان رسول الله باز لا يستطيع دفع ذلك عنهم» وکان رسول 
الله ني منعة من قومه ومن عمه لا يصل إليه شيء نما يكره ونما ينال 
اصحابه» فقال حم رسول الله :لا: «إِنْ بارض الحبشة ملكا لا بُظلم اح 
عند فاقوا پبلاده حت َل الله لكم فرجاً ورجا مما أََمْ فيوه. 

فخرجنا إليها أرسالاً حنى اجتمعنا بهاء فتزلنا #خبر دار إلى خير جار 
آمنين على دينناء ولم غخش فيها ظلما. فلما رات قريش آنا قد أصبنا دارا 
وأا اجتمعوا على أن ببعثوا إلى النجاشي فيتا ليخرجونا من بلاده وليردنا 
عليهم فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله , 
ولبطارقته» فلم بدعوا منهم رجلا إلا هيثرا له هدية على حدة» وقالوا مما 
ادفعوا إلى کل بطریق هديته قبل أن تتكلموا فيهم» ثم ادفعرا إليه هداياه فإن 
استطتم ان رکم علیکم قبل آن كلهم فافع " 


بن أبي ربيعة» فجمعوا له هدايا 


۷- هجرة المحابة الأرض اليشة فراراً بدينهم 


۳۹٦ 


فقدما عليه فلم يبق بطريق من بطارقته إلا قموا إليه هديته» وكلمره 
وقالو! له: إنغا قدمنا على هذا الملك في سفهائنا فارقرا أقوامهم في دينهم ولم 
يدخلوا في دینکم. فبعثنا قومهم ليردهم الملك عليهم فإذا نحن كلمناه 
فاشیروا عليه بان يفعل فقالوا: نفعل. ثم قدموا إل النجافي هدابا وان 
من أحب ما يهدون إليه من مكة الأدم -. 

وذكر موسى بن عقبة رمن حديثه اخرجه البيهقي في الدلائل: ۲ نهت 
أهدوا إليه فرسا وجبة دیباج - فلما آدخلوا عليه هداياه. فالوا له: 

أيها الملك: إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه» وقد ثرا إلى بلادك وقد بعثنا إليك في 
عشائرهم» آباؤهم وأعمامهم» وقومهم لتردهم عليهم» فإنهم أعلى بهم عينا 
فقالت بطارقته: صدقوا ايها الملك» لر رددتهم عليهم كانوا هم أعلى بهم 
عينا فإنهم لن يدخلوا في دينك فتمنعهم لذلك. فغضب ثم قال: لا لعمر 
الله! لا أردهم عليهم حتى أدعوهم» فأاكلمهم وأنظر ما أمرهم» قوم لجئوا 
الى بلادي واختاروا جواري على جوار غيري فان کانوا كما يقولون 
رددتهم علیهم» وإن کانوا على غير ذلك منعتهم ول آدخل پینهم وبینهم؛ 
ول أنعمهم عينا. 

وذكر موسى بن عقبة د ۴/۲ - 
٥‏ آن أمراءه أشاروا عليه بأن يردهم إليهم. فقال: لا والله! حتى 
اسمع کلامهم واعلم على آي شيء هم عليه. 

فلما دخلوا عليه سلموا ولم پسجدوا له. فقال: أيها الرهط الا حدثوني 
ما لکم لا تحيرني كما بجني من آتانا من قومکم؟ وآخبروني ماذا تقولون 
في عیسی وما دینکم؟ أنصاری انتم؟ قالوا: لا. قال: أفيهود أنتم؟ قالوا: 
لا. قال: فعلى دين قومكم؟ قالوا: لا. قال: فما دينكم؟ قالوا: الإسلام. 
قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله لا نشرك به شيغا. قال: من جاءكم 
بهذا؟ قالوا؛ جاءنا په رجل من انفسناء قد عرفنا وجهه ونسبه» بعشه الله 
إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلناء فأمرنا بالبر والصدقة والوفاء وأداء 
الأمانةء ونهانا أن نعبد الأوسان وأمرنا بعبادة الله وحده لا شريك له 
فصدقناه وعرفنا كلام الله وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله فلما فعلتا 
ذلك عادانا قومنا وعادوا الني الصادق وكذبوه وارادوا قتله» وأرادونا على 
عبادة الأوثان» ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. قال: والله إن هذا لمن 
المشكاة التي حرج منها أمر موسى. 

قال جعفر: وام التحية فإن رسول الله لاز اخبرنا ان تة طلم الحنة 
السلا وأمرنا بذلك فحيبناك بالذي يجي بعضنا بعضا. واا عیسن ابن 
مریم فعبد الله ورسوله وکلمته آلقاها إل مریم وروح منه وابن ع العذراء 
البتول. فاخذ عوداً وقال: واللّه ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. 
فقال عظماء الحبشة: واللّه لقن سمعت الحبشة لتخلعنك. فقال: والله لا 
اقول في عيسى غير هذا بدا وما أطاع الله الناس في حين رد علي ملكي 
فاطيع الاس في دين اللّه. معاذ الله من ذلك. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: فارسل إليهم النجاشي فجمعهم ولم 
يكن شيء أبغض لعمرو بن العاص وعبد الله , بن أبي ربيعة من أن يسمع 
كلامهم. فلما جاء هم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا: مساذا تقولون؟ 
فقالوا: وماذا نقول؟ نقول والله ما نعرف. وما نحن عليه من أمر دينناء وما 
جاء به نينا # كائناً في ذلك ما کان» فلما دخلوا عليه كان الذي يكلمه 
منهم جعفر بن أبي طالب طب. فقال له النجاشي: ما هذا الدين الذي 
أنتم عليه؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا في يهودية» ولا نصرانية. فما هذا 
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الدين؟ فقال له جعفر: أيها املك كنا قوماً على الشرك نعبد الأوثان ونأكل 
اليتة ونسيء الجوار» ونستحل حارم بعضنا من بعض في سفك الدماء 
وغیرهاء لا حل شيثاً ولا غرمه. فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه 
وصدقه وامانته فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له ونصل الأرحام 
وحمي الجوار ونصلي لله عز وجل» ونصوم له» ولا نعبد غيره. 

وقال زياد عن ابن إسححاق [سيرة ابن هشام: :]۳۳۹/١‏ فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن 
الجوار والكف عن انحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل 
مال اليتيم وقذف احصنةء وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شياء وآمرنا 
بالصلاة والزكاة والصيام - قال: فعدوا عليه امور الإسلام - فصدقناء 
وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله فعبدنا الله وحده لا شريك 
له ولم نشرك به شيثاء وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما احلٌ لناء فعدا علينا 
قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن 
نستحل ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا 
وحالو! يتا ویین دیننا حرجنا إل بلادك واخترناك على من سسواك ورغنا 
في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. 

قالت: فقال النجاشي: هل معك شيء نما جاء به؟ - وقد دعا 
أساقفته فأمرهم فنشروا المصاحف حوله قال ل ا نعم! قال: هلم 
فاتل علي عا جاء به. 
- فقرا عليه صدراً من (كهيعص) فبكى واللّه النجاشي حتى اخضلت 
لحیته ویکت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. ثم قال: إن هذا الكلام 
ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى» انطلقو! راشدین لا والله لا أردهم 
علیکم ولا أنعمکم عینا. 

فخرجنا من عنده وكان أتقى الرجلين فينا عبد الله بن ربيعة. فقال 
مرو بن الخاص: والله لآتینه غداً با أستاصل به خضراء‌هم» ولأخبرنه 
e‏ الذي يعبد - عيسى ابن مريم - عبد. فقال له عبد 
لله بن أبي ربيعة: لا تفعل فإنهم وإن كانوا خحالفونا فإن لهم رحما وهم 
حقاً. فقال: واللّه لأفعلنافلما كان الغد دحل عليه فقال: أيها الك إنهم 
یقولون في عیسی قولاً عظيماء فارسل إليهم فسلهم عنه. فبعث والله إليهم 
ولم بنزل بنا مثلهاء فقال بعضنا لبعض: ماذا تقولون له في عيسى إن هر 
سالكم عنه؟ فقالوا: نقول واللّه الذي قاله الله فيه» والذي أمرنا نبينا أن 
نقوله فیه. 

فدخلوا عليه وعنده بطارقته فقال: ما تقولون في عیسی ابن مریم؟ 
فقال له جعفر: نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مرم 
العذاراء البترل. فد النجاشي يده إلى الأرض فأخذ عوداً بين أصبعيه 
فقال: ما عدا عيسى اين مريم ما قلت هنذا العويد. فتاخرت بطراقته. 
فقال: وإن تاخرتم واللّه! اذهبوا فاتتم سيوم في الأرض - والسيوم: 
الآمنون في الأرض - من سیکم غرم» من سبكم غرم» من سبكم غرم» 
ثلاثاً ما احب آن لي برا واني آذيت رجلا منکم. والدبر بلسانهم: الذهب. 

وقال زياد عن ابن اإسحاق سان !] ما أحب أن لي 
درام فت 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: :]۳۳۸/١‏ ويقال: ذَبْرّي وهو الجبل 
لهم 


ثم قال النجاشي: فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي› 


۷ - هجرة الصحابة الأرض البشة فرارا بدينهم 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله کچ 


ولا أطاع الناس في فاطيع الناس فيه. ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي 
بها. واخرجا من بلادي فخرجا مقبوحین مردودا علیهما جاء! به. 

قالت: فاقمنا مع خير جار في خير دار» فلم ینشب آن حرج عليه 
رجل من الحبشة ینازعه في ملکه» فوالّه ما علمتا حزنا حزنا قط هو اشد 
منه» فرقا من آن يظهر ذلك الملك عليه فياتي ملك لا يعرف من حقنا ما 
كان يعرفه» فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي فخرج إليه ساثراً فقال 
اصحاب رسول الله ا بعضهم لبعض: من بخرج فيحضر الوقعة حتى 
ینظر على من تکون؟ فقال الزبير وکان من أحدثهم سنا -: أناء فتفخوا 
O A ESS SC‏ 
الآخحر إلى حبث التقى الناس» هذ فحضر الوقعة فهزم الله ذلك الملك وقتله 
وظهر النجاشي عليه. فجائا الزبير فجعل يلمع لنا بردائه ويقول: الا 
فابشرواء فقد أظهر الله النجاشي. قالت: فوالله ما علمنا أننا فرحنا بشيء 
قط فرحنا بظهور النجاشي ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج ما راجعا 
إلى مكةء وأقام من أقام. ) 

قال الزهري [السيرة لابن إسحاق: 4v‏ فحدثت هذا الحديث عروة بن 
الزبير عن أم سلمة. فقال عروة: أتدري ما قوله: ما آخذ الله مني الرشرة 
حين رد علي ملكي فآنحذ الرشوة فيه» ولا اطاع الناس في فاطيع الناس 
فيه؟ فقلت: لا! ما حدثي ذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام عن آم سلمة. فقال عروة: فإن عائشة حدثتبي آن آباه كان ملك قومه» 
وکان له اخ له من صابه اثنا عشر رجلاً ولم يكن لأبي النجاشي زلد غير 
النجاشي فادارت الحبشة رایها بینها فقالوا: لو آنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا 
أخاه فإن له اثني عشر رجلا من صلبه فترارثوا املك لبقيت البشة عليهم 
دهراً طویلاً لا یکون بینهم اختلاف» فعدوا عليه فقتلوة وملکوا أخاه. 

فدخل النجاشي لعمه حتی غلب عليه فلا تبر آمره غیره» وکان لا 
حازماً من الرجال» فلما رأت البشة مكانه من عمّه قالوا: قد غلب هذا 
الغلام على أمر عمّه فما نأمن أن بملكه علينا وقد عرف أنا قتلنا أباه» فلشن 
فعل لم یدع منا شریفا إلا قتله» فکلموه فيه فلیقتله أو لیخرجنه من بلادناء 
فمشوا إلى عمَّه فقالوا: قد رأينا مكان هذا الفتي منك» وقد عرفت آنا فتلا 
ا ا وی ی ی و 
أن تخرجه من بلادنا. 

قال: ويحكم قتلتم أباه بالأمس واقتله اليوم؟ پل احرجه من بلادكم. 
فخرجوا به فوقفوه في السوق وياعوه من تاجر من التجار بستمائة درهم أو 
بسبعمائة فقذفه في سفينة فانطلق به فلما كان العشي هاجت سحابة من 
سحائب الغريف فخرج عمه يتمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته ففزعوا ال 
ولده فإذا هم حمقون ليس في أحد منهم خير فمرج على الحبشة أمرهم. 
فقال بعضهم لبعض: تعلمون واللّه آن ملككم الذي لا يصلح مركم غیره 


للذي بعتم الغداة فإن کان لکم بأمر الحبشة حاحة فادركوه قبل أن 


بذهب» فخرجوا في طلبه فادرکوه فردوه فعقدوا عليه تاجه واجلسره على 
سزيره وملكوه» فقال الشاجر: ردوا علي مالي كما أخذم مني غلامي» 
فقالرا: لا نعطيك. فقال: إا والله لأكلمنه فقالوا: وإن. فمشى إليه فكلمه 
فقال: ايها املك إني ابتعت غلاماً فقبض مني الذي باعره ثمنه» ثم عدوا 
على غلامي فنزعوه من يدي ولم رتوا علي مالي» فکان اول ما خبر به من 
صلاية حكمه وعدله أن قال: لتردنٌ عليه ماله» او لتجعلن ید غلامه فې يده 
فلیذهبن به حيث شاء. فقالوا: بل نعطيه ماله فاعطوه إياه» فلذلك يقول: ما 
اخذ الله مني الرشو ة فآخحذ الرشوة حين رذ علي ملكي» وما اطاع الناس 
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في فأطيع الناس فيه. 
وقال موسى بن عقبة [من حدبثه أخرجه الهقي في الدلاتل: ۲۹۰/۲]: کان أبو 
النجاشي ملك الحبثةء فمات والنجاشي غلام صغير فأوصى إلى أخيه: إن 
إليك ملك قرمك حتى يبلغ ابنيء فإذا بلغ فله الملك فرغب أخحوه في الملك 
. فباع النجاشي من بعض التجار فمات عمه من ليلته وقضى» فرذت الحبثة 
النجاشي حتى وضعوا,ٍ التاج على رأسه. 
هكذا ذكره مختصرا وسياق ابن إسحاق احسن وأبسط فاللّه اعلم. 
والذي وقع في سياق ابن إسحاق إنما هر ذكر عمرو بن العاص وعبد 
الله بن أبي ربيعةء والذي ذكره موسى بن عقبة والأموي وغير واحد أنهما 
عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغبرة وهو أحد السبعة الذين دعا 
عليهم رسول الله تل حين تضاحكوا يوم وضع سلى الجزور على ظهره 
تز وهو ساجد عند الكعبة. 
وھکنا تقدم في حدیث ابن مسعود وأبي مرسی الأشعري. والمقصرد 
أنهما حين خرجا من مكة كانت زوجة عمرو معه وعمارة كان شاباً حستاً 
فاصطحبا في السفينة وكان عمارة طمع في امرآة عمرو بن العماص,» فألقى 
تحسن السباحة لا ألقيتك» فحقد عمرو عليه فلما م يقض لما حاجة في 
المهاجرين من اللجاشي» وكان عمارة قد توصل إلى بعض أهل النجاشي 
فرشى به عمرو فأمر به النجاشي فسحر حتى ذهب عقله وساح في البرية 
مع الرحرش. 
وقد ذكر الأموي قصته مطولة جدا وآنه عاش إلى زمن إمارة عمر بن 
الخطاب وأنه تقصده بعض الصحابة ومسکه فجعل یقول: ارساني ارساني 
E E‏ 
وقد قیل: إن قريشاً بعت بعثت إلى النجاشي في أمر المهاجرين مرتين الأولى 
۰ مع عمرو بن العاص وعمارة والثانية مع عمرو؛ وعبد الله , بن أبي ربيعة. 
نص عليه أبو نعيم في «الدلائل؟ (ر٩۱۹))]‏ واللّه اعلم. 
وفك قيل: إن البعثة الثانية كانت بعد وقعة بدر - قاله الزهري - 
لينالوا من هناك ارا فلم بهم النجاشي له وارضاء إلى شيء ما الوا 
فاللّه اعلم. 
وقد ذکر زياد عن ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۳۳۳/۱]: أن أبا طالب لا 
راى ذلك من صنيع قريش كتب إلى النجاشي أبياتاً بحضلّه فيها على المدل 
وعلى الإحسان إل من نزل عنده من قرمه: 
ألا ليت شعري كيف في اللاي جعفر وعمرو واعداء المدو الأاقارب 
وما نالت أفعال النجاشي جعفراً وأصحابة أو عاق ذلك شاغب 
تعلم أبيت اللمن أنك ماجد كريمٌ فلا يشقى إلبك الْجّايب 
وقال يونس عن آبن إسحاق (السيرة: 1۹۹]: حدتي يزيد بن رومان عن 
عروة ر بن الزير. قال إغا كان يكلم النجاشي عثمان بن عفان رضي الله 
عنه» والمشهور أن جعفراً هو المترجم رضي الله عنهم. 
وقال زياد البكائي عن ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳٤۰/١‏ حدثني 
sS‏ قالت: مامات 
ورواه آبو داود ا 
الفضل عن عمد بن إسحاق به: لما مات النجاشي طبه كنا تتحدث أنه لا 


یزال یری على قبره نور. 

وقال زیاد عن محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٤١ ۳٤١/۱‏ ۳]: حدشني 
جعفر بن محمد عن أبيه. قال: اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي: إنك 
فارقت دينتا وخرجوا عليه فأرسل إلى جعفر وأاصحابه فهيا هم سغنا. 
وقال: ارکہرا فیھا وکونوا کما آنتم» فإن هزمت فامضوا حتی تلحقوا یٹ 
شتتم وان ظفرت فائبتوا. ثم عمد إلى کتاب فکتب فيه: هو يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله» ویشهد أن عیسی عبده ورسوله وروحه 
وكلمته ألقاها إلى مريم ثم جعله في قبائه عند المنكب الاين وخرج إلى 
المحبشة وصفوا له. 

فقال: يا معشر الحبشة ألست احق الناس بكم؟ قالوا: بلبى! قال: 
فکیف رایتم سیرتي فیکم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما لکم؟ قالوا: فارقت 
دینناء وزعمت آن عیسی عبد. قال: فما تقولون آنتم في عیسی؟ قالوا: 
نقول هر ابن الله. فقال النجاشي - ووضع يده على صدره على قبائه -: 
وهو یشهد أن عیسی ابن مریم م یزد على هناء وإنغا يعني علی ما کتب» 
فرضوا وانصرفوا. فبلغ رسول الله تاز فلما مات النجاشي صلى عليه 
واستغفر له. 

قد ثبت في «الصحیحین)٤‏ ([خ »)۱۲٤۲١(‏ م ])٠٥۰(‏ من حديث آي 
هريرة طه4: ان رسول الله ل نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. 

وقال البخاري [(۳۸۷۷)]: مرت النجاشي: حدثنا أبو الرييع حدنا ابن 
عينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر. قال: قال رسول الله ا حين 
مات النجاشي: «مات اليو رجلٌ صالح فقومُوا فصَلُرا على اخيكم 
اس 

وروي ذلك من حديث انس بن مالك وابن مسعود وغير واحد وڻي 
بعض الروايات تسميته أصحمة» وي رواية: مصحمة وهر أصحمة بن أججر 
وكان عبداً صالاً ليياً ذكياً عادلاً عالاً نه وأرضاء. 

وقال يونس عن أبن إسحاق (السيرة: :]١١‏ أسم النجاشي مصحمة. 

ولي نسخة صححها البيهقي [الدلائل: :]۲٠١/۲‏ أصحم وهو بالعربية: 

قال وإغا النجاشي اسم الملك: كقولك كسرى وهرقل. 

قلت: كذا ولعله يريد به قبصر فإنه علم لكل من ملك الشام مع 
الجزيرة مع بلاد الروم» وكسرى علم على من ملك الفرس وفرعون علم 
لن ملك مصر كافرأء والمقوقس لمن ملك الإسكندرية وتم لن ملك اليمن 
والشحرء والنجاشي لمن ملك الحبشة وبطليموس لن ملك اليونان وقيل: 
الهند وخاقان لن ملك الترك. 

وقال بعض العلماء إنغا صلى عليه لأنه كان يكتم إعانه من قومه فلم 
یکن عنده يوم مات من يصلي عليه فلهذا صلی عليه 5 قالرا: فالغائب 
إن کان قد صُلي عليه ببلده لا تشرع الصلاة عليه ببلد احرى؟ ولمنا ) 
يصل على الني تفل في غير المدينةء لا اهل مكة ولا غيرهم وهكذا أبو 
بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة م ينقل أنه صلي على أحد منهم 
في غير البلدة التي صلى عليه فيها الله اعلم. 

قلت: وشهود أبي هريرة ظه الصلاة على النجاشي» ليل على أنه 
إا مات بعد نح خيبر في السنة الي قمدم بقية المهاجرين إل المبشة مع 
جعفر بن ابي طالب ”به يوم فتح خير. 

ونا روي ان الني تاز قال: «واللَهِ ما أذري اهما آنا اسر بفتح خير 


۳۹۹ 


ام بقدوم جعفر وقدموا معهم بهدايا وتف من عند النجاشي طله إلى 
لني ل وصحبتهم اهل السفينة اليمنية أصحاب أبي موسى الأشعري 
وقومه من الأشعريين رضي الله عنهم» ومع جعفر وهدايا النجاشي ابن 
اي النجاشي ذو بر أو ذو مر أرسله ليخدم الني تة عوضاً عن عمه 
رضي الله عنهما وأرضاهما. 

وقال السهيلي (الررض الأنف: ۲۹۲/۳]: توفي النجاشي في رجب سنة 
تسع من المجرة. 

ولي هذا نظر والله أعلم. 

وقال البيهقي رالدلال: :]۳١۷/١‏ أنبأنا الفقيه ابو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن إيراهيم الطوسي حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا هسلال 

بن العلاء الرقي حدثنا آبي العلاء بن هلال حئنا ايء هلال بن عمر عن 
أبيه عن أبي غالب عن أبي أمامة مة. قال: قدم وفد النجاشي على رسول الله 
٣ز‏ فقام بخدمهم» فقال اصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال: «إنهم 
کانوا لأصْحَابي مُكرمينَ وإئي اجب أن أكافهم». 

ثم قال (الهقي في الدلانل: ۳۰۷/۲]: TE‏ 
یوسف ا نانا أبو سعيد بن الأعرابي حدَثنا هلال بن العلاء 
حدثنا أبي حدثنا طلحة بن زيد عن الأوزاعي عن حى بن أبي كثير عن 
أبي سلمة عن أبي قتادة. قال: قدم وفد النجاشي على رسول الله بلط 
فقام بخدمهم فقال اصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال: «إنهُْم كانوا 
لأصلْحَابنا مُكريينَ وإنّي ايب یب ان اکاهم». 

تفرد به طلحة بن زيد عن الأوزاعي. 

رقال البيهقي ولدلائل: ۳۰۷/۲]: حدثنا آبو الحسين بن بشران حدئنا ابو 
عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا الحميدي حدشنا سفيان 
حدثنا عمرو. قال: لما قدم عمرو بن العاص من أرض الحبشة جلس في 
بيته فلم جخرج إليهم» فقالوا: ما شاأنه ماله لا بخرج؟ فقال عمرو: إن 
أصحمة يزعم آن صاحبکم ني. 

رقال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: :]۳٤۲/١‏ ولا قدم عمرو بسن العماص 
وعبد الله بن أبي ربيعة على قريسش ولم يدركوا ما طلبرا من أصحاب 
رسول الله اء وردهم النجاشي با يكرهون» وأسلم عمر بن الخطاب 
وکان رجلا ذا شکیمة لا یرام ما وراء ظهره امتنع به اصحاب رسول الله 
ومحمزة حتى عازوا قريشاً فكان عبدالله بن مسعود يقول: ما کنا نقلر 
على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر فلما اسلم عمر قاتل فريشاً 
حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. 


۸- إسلام عمر بن الخطاب 


قلت: وثبت في اصحيح البخاري» 3 ])] عن ابن مسعود آنه 
قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. 
وقال زياد البكائي: حدثي مسعر بن کدام عن سعد بن إبراهيم. قال: 
قال ابن مسعود: إن إسلام عمر کان فتحاًء وإن هجرته كانت نصراًء» وإن 
إمارته كانت رحمةء ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر؛ فلما 
أسلم عمر قاتل ريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه [سبرة ابن هشام: 
LA‏ 

قال ابن إسحاق (السيرة: ٠٠۰‏ رسبرة ابن هشام: :]۳٤١ »۳٤۲/۱‏ وكان 
إسلام ءمر بعد خروج من حرج من أصحاب رسول الله ثا إلى الحبشة. 


۸ - إسلام عمر بن الطاب 


@— کتاب سيرة رسول الله ر 


حدثي عبد الرحن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي رييعة 
عن عبد العزيز بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه أم عبد 
الله بنت أبي خيثمة قالت: واللّه إنا لنترحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب 
عامر في بعض حاجتناء إذ أقبل عمر فوقف علي وهو على شرکه» فقالت: 
وکنا نلقی منه بلاءء آذ لنا وشدة علينا قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أم 
عبد اللهء قلت: نعم واللَّه لنخرجن في آرض الله آذیتمونا وقهر ونا حتی 
يجعل الله لنا خرجا. 

قالت: فقال: یکم اله ورات له رتم أن لزتعا : ثم انصرف وقد 
احزنه - فیما آری - خروجنا قالت: فجاء عامر بجاجته تلك فقلت: له يا 
آبا عبد الله لو رايت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا قال: أطمعت في 
إسلامه؟ قالت: قلت: تعم! قال: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم مار 
الخطاب» قالت: یسا منه» لا کان یری من غلظته وقسوته على الإسلام. 

قلت: هذا يرد قول من زعم أنه كان نام الأربعين من المسلمين» فإن 
المهاجرين إل الحبشة كانوا فوق الثمانين اللهم إلا أن يقال: إنه كان مام 
الأربعين بعد خروج المهاجرينء ويؤيد هذا ما ذكره ابن إسحاق ههنا في 

قصة إسلام عمر وحده رضي الله عنه» وسياقها فإنه قال [ابن هغام في السيرة: 
‘(f€ FEF/Y‏ 

وكان إسلام عمر فيما بلغي أن اخحته فاطمة بنت الخطاب - وكانت 
عند سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کانت قد اسلمت واسلم زوجها 
سعید بن زید» وهم مستخفون پإسلامهم من عمرء وکان نعیم بن عبد الله 
النحام - رجل من بي عدي قد أسلم أيضاً مستخفيا بإسلامه فرقا من 
قومه» وكان خباب بن الأرت بختلف إلى فاطمة بنت اللخطاب يقرثها القرآن 
فخرج عمر یوما متوشحاً سیفه یرید رسول الله 2# ورهطاً من أصحابه 
فذكروا له أنهم قد اجتمغوا في بيت عند الصفا وهم قريب من أربعين من 
بین رجال ونساء ومع رسول الله 4 عه حزة واب بكر بسن ابي قحافة 
الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم» في رجال من المسلمين تمن 
كان اقام مع رسول الله بث بمكة ولم بخرج فيمن خرج إلى أرض الحبشة. 

فلقيه نعيم بن عبد الله فقال: این ترید یا عمر؟ قال: أريد محمدا هنا 
الصابيء الذي فرق أمر قريش وسقه احلامها وعاب دینها وسب آهتها 
فاقتله. فقال له نعيم: واللّه لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمرء أتري بني 
عبدمناف تاركيك نشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ افلا ترجع إلى 
اهل بيتك فقیم آمرهم؟ قال: واي اهل بيتيء قال: ختنك وابن عمك 
سعيد بن زيد وأخنك فاطمة فقد واله سلما وتابعا مدا اة على ينه 
فك ما 

فرجع عمر عامدا إلى أخته وختده وعندهما خباب بن الأرت معه 
صحيفة فيها «طه» يقرئهما إياها فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في 
خدع هم - أو في بعض البيت - واحذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة 
فجعلتها تحت فخذها وقد سمع عمر حين دنا إلى الباب قراءة خباب 
علیهما: فلما دخل قال: ما هذه المينمة التي سمعت؟ قالا له : ماسمعت 
شبئاً. قال؛ بلی واللّه لقد اخبرت أنكما تابعتما عمداً على دينه وبطش 
بختنه سعيد بن زيد. فقامت إليه أخحته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن 
زوجها فضربها فشجها فلما فعل ذلك قالت له ألحته وختنه: نعم قد 
اسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك. 

فلما رای عمر ما باخته من الدم ندم على ما صنع وارعوی» وقال 
لأحته: اعطيني هذه الصحيفة التي كتتم تقرؤون آنفا أنظر ما هذا الذي جاء 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله اڈ 


به حمد. وكان عمر كاتباً فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا خشاك عليهاء 
قال: لا تخافي وحلف لما بآمته ليردنها إذا قرأها إليهاء فلما قال ذلك 
طمعت في إسلامه فقالت له: يا أحي إنك نجس على شركك, وإنه لا يسه 
إلا الطاهر. 

فقام عمر فاغتسل فاعطته الصحيفة وفيها «طه» فقرآها فلما قرأ منها 
صدرا. قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه. فلما سمع ذلك خباب بن 
الأرت خرج إليه فقال له: والله يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد 
E E‏ الهم ايد الإسلام 
بابي الحم بن هشام أو بعمرَ بن الخطاب؛ فالله الله با عمر فقال عند 
ذلك: E‏ فقال له خباب: هو في 
بيت عند الصا معه تقر من أصحابه. 

فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله تلل وأاصحابه 
فضرب عليهم الباب» فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب رسول 
الله تاز فنظر من خلل الباب فرآه متوشحاً السيف فرجع إلى رسرل الله 
بز وهو فزع فقال: يارسول الله هذا عمر بن الخطاب شا الت 
فقال مرة: فاذن له فن کان جاء یرید خیرا بذلناه وإن کان جاء یرید شرا 
قتلناه. بسيفه. 

فقال رسول الله تج : «إندّن لهه فأذن له الرجل ونهض إليه رسول 
الله تلز حنى لقيه في الحجرة فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه ثم جنذه جه 
شديدة فقال: «ما جاءَ بك يا ابن ا خطاب؟ فواللّهِ ما أرّى أن تتهي حتى 
يل الله بك قارعةه» فقال عمر: يا رسول الله جتتك لأومن بالله وسر 
وما جاء من عند الله قال: فكبر رسول الله تلل تكبيرة عرف أهل البيت 
أن عمر قد أسلم» فتفرق اصحاب رسول الله # من مكانهم وقد عزوا 
ي أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة وعرفوا أنهما سيمنعان رسول 
الله ت وينتصفرن بهما من عدرهم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳٤٠/١‏ فهذا حديث الرواة من أهل 
المدينة عن إسلام عمر حين اسلم طبه 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳٤۸ - ۳٤١/١‏ وحدتى عبد الله بن 
أبي نجيح المكي عن اصحابه عطاء ومجاهد وعمن روى ذلك: ان إسلام 
عمر فیما تحدثوا به عنه آنه کان يقول: كنت للإسلام مباعداً وكنت 
صاحب خر في الحاهلية أحبها وأشرر > وكان لنا مجلس ججتمع فيه رجال 
من قريش بالحزورة فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك فلم أجد فيه منهم 
أحداً فقلت: لو آني جت فلاناً الخمار لعلي أجد عنده خراً فاشرب منهاء 
فخرجت فجتته فلم أجده. 

قال: فقلت: لو أني جئت الكعبة فطفت سبعأً أو سبعين» قال: فجشت 
الملسجد فإذا رسول الله 2 قائم يصلى» وكان إذا صلى استقبل الشام 
وجعل الكعبة بينه وبين الشام وكان مصلاه بين الركنين الأسرد واليمانيء 
قال: فقلت حين رايته: واللّه لو اني استمعت لحمّد الليلة حتى أسمع ما 
يقول فقلت: لئن دنوت منه أستمع منه لأروعنه. 

فجثت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابها فجعلت أمشي رويدا 
ورسول الله تاج قائم يصلي يقرا القرآن حتی قمت في قېلته مستقبله ما 
بني وبينه إلا ثياب الكعبة. قال: : فلما سمعت القرآن رق له قلبي وبکیت 
ی ی ی 
صلاته ٹم انصرف ` 

TT‏ حسین - وکان مسکنه في 


۹- مساءلة نصارى نجران للني ت 


fa 


الدار الرقطاء التى كانت بيد معاوية - قال عمر: فتبعته حتى إذا دحل بين 
دار عباس ودار ابن أزهر أدركته» فلما سمع حسي عرفتي فظن أني إا 
اتبعته لأوذيه» فنهمني ثم قال: «مّا جاءَ بك يا ابن الطاب هنه الساعة؟» 
قال: قلت: جثت لاومن باللّه وبرسوله وبا جاء من عند الله قال: فحمد 
الله رسول الله ۶# ثم قال: «قذ هدا الله با عمرًه ثم مسح صدري 
ودعا لي بالثبات ثم انصرفت ودخل رسول الله لل بیته. 

قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك کان. 

قلت: وقد استقصيت كيفية إسلام عمر له وما ورد في ذلك من 
الأحاديث والآار مطرلاً نې اول سیرته التي أفردتها على حدة ولله الحمد 
والمنة. 

قال ابن إسحاق (السيرة: ١۱۹ء‏ وسبرة ابن هشام: ۸۱٤۳ء :]۳٤۹‏ وحدشني 
نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. قال: لما أسلم عمر قال: أي قريش انقل 
للحديث؟ فقيل له: جيل بن معمر الجمحي فغدا عليه قال عبد الله: 
وغدوت أتبع اثر وانظر ما یفعل - وانا غلام اعقل کل ما رایت - حتی 
جاءه فقال له: أعلمت ياجميل آني أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: 
فوالله ما راجعه حتی قام بجر رداءه واتبعه عمر واتبعت ت آبي حتی قام على 
باب المسجد صرخ باعلی صوته: يا معشر قريش - وهم في آنديتهم حول 
الكعبة - آلا إن ابن الخطاب قد صباً. : 

قال: يقول عمر من خلفه: کذب ولکنې قد اسلمت وشهدت آن لا 
إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه 
حتی قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح فقعد وقاموا على رأسه 
وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم فاحلف بالله أن لو قد كنا ثلاثمائة رجل لقد 
ترکناها لکم أو ترکتموها لنا. 

قال: فبينما هم على ذلك إذ أقبل شيخ من قريش عليه حلة حبرة 
وقمیص موشی حتی وقف علیهم فقال: ما شانکم؟ فقالوا صبا عمر» قال: 
فمه! رجل اختار لنفسه آمراً فماذا تریدون؟ أترون بني عدي يسلمون لکم 
صاحبهم هكنا؟ خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكاغا كانوا ثوباً كشط عنه. 
قال: فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: ياابت من الرجل الذي زجر 
القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال: ذاك أي بني العاص بن 
وائل السهمي. 

وهنا إسناد جيد قوي» وهو يدل على تأخر إسلام عمر لأن ابن عمر 
عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وكانت أحد في سنة ثلاث من 
المجرة وقد كان ميزا يوم أسلم أبوه» فيكون إسلامه قبل المجرة بنحو من 
أربع سنين» وذلك بعد البعثة بنحو تسع سنين والله أعلم. 


۹- مساءلة نصاری نجران لني از 


وقال البيهقي رفي الدلائل: :]٠٠/۲‏ حذّثنا الحاكم أخبرنا الأصم أخبرنا 
امد بن عبد الجبار حدثنا يونس عن ابن إسحاق. قال: ثم قدم على 
رسول الله لز عشرون رجلا وهو بمكة - أو قريب من ذلك - من 
النصارى حين ظهر خبره من أرض البشة فوجلدوه في الجلس» فكلمره 
وساءلوه ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما فرغرا من 
مساءلتهم رسول الله 4# عما أرادواء دعاهم رسول الله تز إلى الله عر 
وجل وتلا عليهم القرآن. 

فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع ثم استجابوا له وآمنوا به 


٤١١ 


وصدقوه وعرفوا منه ما کان يوصف لمم في کتابهم من أمره. 

فلما قاموا من عنده اعترضهم أبوجهل في تفر من قريش فقالوا: 
خیبکم الله من رکب بعثکم من وراء‌کم من آهل دینکم ترتادون هم 
تاترنهم خر الرجسل» فلم تطشن جالسكم عنده حتى فرقم دينكم 
وصدقتموہ مما قال لکم» ما نعلم رکباً اق منکم - أو كما قالوا - قالوا 
ف لا نجاهلكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نالو انقسنا خيرا. 

فیقال: إن النفر من نصارى ران - والله أعلم -: إن فيهم نزلت 
هؤلاء الأيات: «الين اهم الاب ن قله هم به بُزينون. إا لى 
لبهم قالوا متا به إن احق ين رشا إنا كنا ين فيه لين رَبك 
يؤتون ن جرهم م مرتين بمّا صَبرُوا وَيذرَرُون بالحَسَةَ السُية وَمِمُا رَزقنامُم 
ينفِقون. راا سوا e‏ 
سَلام عَلَيكم لا بغي الْجَاهِلينّ) رالقصص: ۲ه - 


» © کناب ابي Ê‏ إلى النجاشي 


قال البيهقي في «الدلائل! ۰۸/۲ n‏ ما جاء في کتاب اسي بار 
إلى النجاشي. 

ثم روى عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس 
عن ابن إسحاق. قال هذا كتاب من الني تز إلى النجاشي: «بسم الله 
الرحمن الرحيم. E EE‏ 
عظيم الجبشة» سلامٌ على من اثبع ادی» وآمَنِ بالل ؛ ورسوله وشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لّه. م يتخذ صاحبة ولا ولداء وآن مدا عبدة 
ورسولة؛ وادعُوك بدعاية الله فاي آنا رسولة فام تْلَمٌ قل يا أل 
الاب تعاوا إلى َة سواه يتنا يكم ألا ند إلا اله ولا نرك به 
شيا ولا بيذ عضا بغضا أراباً من كُون الله قإن تولو فقولُوا اشَهَّدوا 
با صُنْلِمُونْ آل عمران: ٠4‏ فإن أبيت فعليك إثم النصارى من قرمك"1. 

هكذا ذكره البيهقي بعد قصة هجرة الحبشة. 

ولي ذكره ههنا نظرء فإن الظاهر أن هذا الكتاب إنغا هر إلى النجاشي 
الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر وأصحابه» وذلك حين كتب إلى ملوك 
الأرض يدعوهم إلى الله عر وجل قبيل الفتح كما كتب إلى هرقل عظيم 
الروم فيصر الشام» وإلي كسرى ملك الفرس؛ وإلى صاحب مصرء وإلى 
النجاشي. 

قال الزهري: كانت كتب الني ### إليهم واحدة؛ يعني نسخة واحدة 
وكلها فيها هذه الآية وهي من سورة «آل عمران؟» وهي مدنية بلا خلاف 
فإنه من صدر السورة» وقد نزل ثلاث وثمانون آية من أوما في وفد نجران 
كما قررنا ذلك في التفسير وللّه الحمد والمنة. 

فهذا الكتاب إلى الثاني لا إلى الأولء وقوله فيه: إل النجاشسي 
الأصحم؛ لعل الأصحم مقحم من الراوي بحسب ما فهم واللّه اعلم. 

وأنسب من هذا هنا ما ذکره البیهقی ایضاً ري الدلایل: ٠١۹/۲‏ 
٠١‏ عن الحاكم عن أبي الحسن محمد بن عبد الله الفقيه نارو ت 
حدثنا حماد بن أحمد حدثنا حمد بن حيد حذثنا سلمة , بن الفضل عن عمد 

بن إسحاق. قال: بعث رسول الله # عمرو بن أمية الضمري إلى 
انجاشي في شان جعفر بن ابي طالب واصحابه وکتب معه کتابا: : ابسم 
الله الرحمن الرحيم من محمد رول الله إلى النجاشي الأصحم ملك 
الحجشة» سلام عليك قاي امد إلبك الله للك القدوس المؤمن المهيمن»› 


۹- مقاطعة قبائل قریش للنی ب ومناصریه 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله غ 


وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته القاها إلى مريم الول الطيبة الحصينة 
فحملت بعیسی فځلقه من روحه ونفخه کما خلق آدم بيده ونفخه. 

وإني أدعوك إل الله وحده لا شريك له والمرالاة على طاعته وأن ۰ 
تتبعني فتؤمن بي وبالذي جاءني فاني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي 
جعفر ومعه نفر من المسلمينء فإذا جاؤوك فأقرهم ودع التجبر فإني أدعوك ' 
وجنودك إلى الله عز وجل» وقد بلغت ونصحت فاقبلوا! تصيحتي»› والسلام 
على من اتبع المهدى». 

فكتب النجاشي إلى رسول اله 3: بسم الله الرحمن الرحيم إلى 
محمد رسول الله من النجاشي الأصحم بن أججر: سلام عليك يا نبي الله 
من الله ورحة الله وبركاته لا إله إلا هر الذي هداني إلى الإسلام فقد 
بلنی کتابك یا رسول اله فیما ذکرت من اسر عیسی؛ فورب السماء 
والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت» وقد عرفا مابعثت به إلنا 
وقد قرینا ابن عمك واصحابه فاشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً وقد 
بايعتك وبایعت ابن عمك واسلمت على يديه لله رب العالین وقد بعثت 
إليك يا ني الله بارا بن الأصحم : بن بجر فإني لا املك إلا نفسي وإن 

شثت أن آتيك فعلت يا رسول الله فإني آشهد أن ما تقول حق. 


-٠١‏ مقاطعة قبائل قريش للبي ا ومناصريه 


في ذكر مخالفة قبائل قريش بني هاشم وبني عبد المطلب في نصر رسول 
الله تز وتحالفهم فيما بينهم عليهم» > على آن لا يبایعوهم ولا يناکحرهم 
حتى يسلموا إليهم رسول الله اء وحصرهم إياهم في شعب أبي طالب 
مدة طويلة» وكتابتهم بذلك صحيفة ظالمة فاجرة» وما ظهر في ذلك كله 
من آيات النبوة ودلائل الصدق 

قال موسى بن عقبة [من. طريقه أخرجه البيهقي في دلائل النبوة: ۳٠٠۱/۲‏ - 
4 '] عن الزهري: ثم إن المشركين اشندوا على المسلمين كأشد ما كانوا 
حتى بلغ المسلمين الجهدء واشتد عليهم البلاء» واجتمعت قريش في مكرها 
أن يقتلوا رسول الله تاكز علانية. فلما رای ابو طالب عمل القوم جمع بني 
عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله ا شعبهم» وأمرهم أن ينعوه 
ممن أرادوا قتله. فاجتمع على ذلك مسلمهم وکافرهم» فمنهم من فعله 
حيةء ومنهم من فعله إيانا ويقينا. 

فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله تلل واجعوا على 
ON E SOE O‏ 
يبایعوهم ولا یدخلوا بیوتهم حتی يسلموا رسول الله ۶ للقتل» وکتبوا لي 
کی کیا را ۷ ف م ا اا ف ر 
تاخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. 

E O E EDE 
وقطعوا ع عنهم الأسراق فلا يتركرا لهم طعاماً يقدم مكة ولا بيعا إلا‎ 
بادروهم إليه فاڈ شتروه بريدون بذلك ان یدرکوا سفك دم رسول الله لال‎ 
وکان ابر طالب إذا أحذ الناس مضاجعهم امر رسول الله ٣ل فاضطجم‎ 
علی فراشه حتی یری ذلك من آراد به مکراً واغتیالاً له فإذا نرم الناس‎ 
امر أحد بنبه أو إخوته او بني عمّه فاضطجع على فراش رسول اله :لا‎ 
وامر رسول الله از آن يأتي بعض فرشهم فينام عليه‎ 

فلما کان راس ثلاث سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن قفصي 
ورجال من سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بني هاشم» ورأوا انهم 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله لز 


قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق» واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض 
ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه» وبعث الله على صحيفتهم الأرضة 
فلحست کل ما کان فیها من عهد ومیثاق. ویقال: كانت معلقة في سقف 
البيت فلم تترك اسما لله فيها إلا لحسته؛ وبقي ما كان فيها من شرك 
وظلم وقطيعة رحم» واطلح الله عرز وجل رسوله على الذي صنع 
بصحيفتهم فذكر ذلك رسول الله از لأبي طالب. فقال ابو طالب: لا 
والثواقب ما كذبني. 

فاتطلق يمشي بعصابته من بي عبد الطلب حتى أتى المسجد وهو 
حافل من قريش» فلما راوهم عامدين لجحماعتهم نكروا ذلك وظنرا نهم 
خرجوا من شدة البلاء فأتوهم ليعطوهم رسول الله #للز. قکلم ابر طالب 
فقال: قد حدثت أمور بينكم م نذكرها لكم» فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم 
عليها فلعله أن يكون بيننا ويينكم صلح» وما قال ذلك خشية أن ينظروا 
في الصحيفة قبل آن ياتوا بها. فانرا بصحیفتھم معجبین بها لا يشکون أن 
رسول الله ثل مدفوع إليهم فوضعوها بينهم. وقالوا: قد آن لكم أن تقبلوا 
وترجعوا إلى آمر ججمع قومكم فإنغا قطع بيتتا ويينكم رجل واحد جعلتمسره 
خطرا لملكة قومكم وعشيرتكم وفسادهم. 

فقال أبر طالب: إغا أتيتكم لأعطيكم أمراً لكم فيه صف إن ابن 
اي انر دیل کن - اا اله ری سن حا امیت ال ي 
أيديكم وحا كل اسم هو له فيها وترك فيها غدركم وقطیعتکم إيانا 
وتظاهركم علينا بالظلم. فإن كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال 
فافیقوا فوالله لا نسلّمه ابداً حتی موت من عندنا آخرناء وإن كان الذي 
قال باطلا دفعناه إلیکم فقتلتموه أو استحيتم. قالوا: قد رضينا بالذې تقول 
ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق با قد أخبر خبرها. 

فلما رأتها قریش کالذي قال ابو طالب قالوا: واللّه إن كان هنا قط 

إلا سحر من صاحبکم فارتکسرا وعادوا بشر ما کانوا عليه من كفرهم» 
والشدة على رسول الله تز وعلى رهطه والقيام بجا تعاهدوا عليه. 

فقال أولتك النغر من بني عبد المطلب: إن أولى بالكذب والسحر غيرنا 
فكيف ترون فإنا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا أقرب إلى الجبت 
والسحر من أمرناء ولولا أنكم اجتمعتم على السحر ) تفسد صحيفتكم 
وهي في يديکم طمس الله ما کان فيها من اسمه وما کان فيها من بغي 
تركه أفنحن السحرة آم أنتم؟. 

فقال عند ذلك النغر من بني عبد مناف وبني قصي ورجال من قريش 
ولدتهم نساء من بني هاشم منهم أبو البختري والمطعم بن عدي وزهير بن 
ابي أمية بن المغيرة وزمعة بن الأسود وهشام بن عمرو وكانت الصحيفة 
عنده وهو من بني عامر بن لؤي» ني رجال من أشرافهم ووجوهم: نحن 
برآء ما في هذه الصحيفة. 

فقال ابو جهل لعنه الله: هذا أمر قضى بليل وأننا إبر طالب يقول 
الشعر في شان صحيفتهم ويمدح النغر الذين تبرؤوا منها ونقضوا ما كان 
فيها من عهد ويتدح اللجاشي. ٍ 

قال البيهقي ولدلاتل: :]۳٠١/۲‏ وهكذا روى شيخنا أبو عبد الله الحافظ 
:٠‏ - يعني من طريق عن ابن ليعة عن أبي السود عن عروة بن الزبير - 
. يعني کسیاق موسی بن عقبة رحمه الله -. 
وقد تقدم عن موسی بن عقبة (عنه ل الدلاتل للبهقي: ۲۸٥/۲‏ أنه قال: 
إغا كانت هجرة الحبشة بعد دخوهم إلى الشعب عن أمر رسول الله جز 
هم ني ذلك فاللّه اعلم. 


+ 


ادا اة ا ا ا 


۲ 


قلت: والأشبه أن أبا طالب إغا قال قصيدته اللامية التي قدمنا ذكرها 

بعد دخوطمم الشعب أيضاً فذكرها ههنا نسب واللّه أعلم. 

ثم روی البيهقي رالدلال: ]۳٠١ ۰۳۱٤/۲‏ من طريق يونس عن محمد 
بن إسحاق قال: لما مضى رسول الله ل على الذي بعث به وقامت بدو 
هاشم وینو المطلب دونه وآبوا ان یسلموه وهم من خلافه على مثل ما 
قومهم عليه إلا آنهم أنفوا آن يستذلوا ويسملوا أخحاهم لا قارفه من قومه. 
فلما فعلت ذلك بنو هاشم وبنو المطلب وعرفت قريش أن لا سييل إلى 
محمد اجتمعوا على ان یکتبوا فیما بینهم على بني هاشم وبني عبد المطلب 
ان لا یناکحوهم ولا ینکحوا إلیهم ولا ببایعرهم ولا يبتاعرا منهم وکتبوا 
صحيفة في ذلك وعلقوها بالكعبة» ثم عدوا على من أسلم فاولقوهم 
وآذوهم واشتد عليهم البلاء وعظمت الفتنة وزلزلوا زلزالاً شديداً ثم ذكر 
القصة بطرها في دخولمم شعب أبي طالب وما بلغوا فيه من فتنة الجهد 
الشديد حت كان يسمع أصوات صبيانهم يتضاغون من وراء الشعب من 
ا جرع حتى كره عامة قريش ما أصابهم وأظهروا كراهيتهم لصحيفتهم 
الظالةء وذكر أن الله برحمته أرسل على صحيفة قريش الأرضة فلم تدع 
فيها اسما هو لله إلا أكلته وبقي فيها الظلم والقطيعة والبهتان فاخرر الله 
تعالى بذلك رسول الله # فاخ بذلك عمه أبا طالب» ثم ذكر بقية 
القصة كرواية موسى بن عقبة وأتم. 

وقال ابن هشام (السيرة: ا عن زياد عن عمد ین إسحاق: فلا 
رات قریش آن آصحاب رسول الله # قد نزلسوا بلدا اصابرا منه أمنا 
وقراراء وان النجاشي ة قد منع من لا إليه منهم» وأن عمر قد أسلم فكان 
هو وححمزة مع رسول الله ل وأصحابه وجعل الإسلام يفشو في القبائل 
فاجتمعو! وروا علی ان یکتبوا کتاباً پتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 
عبد المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيا ولا 
يبتاعوا منهم فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة ثم تعاهدوا وتواثقوا 
على ذلك ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم» وكان 
كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدار بن قصي. 

قال ابن هشام: ويقال: النضر بن الحارث» فدعا عليه رسول الله لل 

وقال الراقدي: كان الذي كتب الصحيفة طلحة بن أبي طلحة 
العبدوي. 

قلت: والمشهور أنه منصور بن عكرمة كما ذكره أبن إسحاق» وهو 
الذي شلّت يده فما كان يتفع بها وكانت قريسش تقول بينها: انظروا إلى 
منصور بن عكرمة. 

قال الواقدي: وكانت الصحيفة معلقة في جوف الكعبة [طبقات ابن سعد: 
.۰۹/١‏ 

قال ابن إسحاق رسبرة ابن هشام: :]۳١٠/١‏ فلما فعلت ذلك قريش 
انحازت بو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب فداخلرا معه في شعبه 
واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم أبو مب عبد العزى بن عبد المطلب 
إلى قريش فظاهرهم. 

وحدثنی حسین بن عبد الله: أن أبا هب لقي هند بنت عتبة بن ربيعة 
حین فارق قومه وظاهر عليهم قریشاً. فقال: يا ابنة عتبة هل نصرت اللات 
والعزى وفارقت من فارقها وظاهر عليها؟ قالت: نعم! فجزاك الله خيراً يا 


أبا عتبة. 


٠ 


۲ - مناقشات النبی چو لکبراء قریش 


ل ابن 2 سرن اين ا وحدثت آنه 5 يقول» ف 


فماذا وذ 


م نې بدي بعد ذلك لم بشخ في پنېه فیقول: OE‏ 


فیکما شیا ما یقول حمّد. فانزل الله تعال: تبت يتا أي لهب وتب). 
قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]"٠۳ ۳٠۲/۱‏ فلما اجتمعت على 
ذلك قريش وصنعوا فيه الذي صنعوا قال آبو طالب: 


الا ابلففا علي على ذات يشا 
ا ىلوا آلا وجدنا معنا 
وانّ عليه في الباد عة 
وان الى الصقتم من كتابكم 
أفيق وا أفيقوا قبل أن حفر الشثرى 
ولا تنبعوا أمر الرشاه وتقطعموا 
وتتجلبوا حرا عراننا ورا 
فلسنا ورب اليت نلم ألا 
رناتبن ماومنكم سوالف 
بمعترك ضيق ترى كر القنا 
كأن مال اليل في حجراته 
الس أبرناهاشم شا أزره 
ولتا نمل الحسرب حى ملا 
ولكننا أمل الحفاظ والتهى 


لزيا وحصّامن لؤي بني كب 
نَا كموسى خط في أول الكتب 
ولا خير تمن خصه الله بالحب 
لكم كائن نحسا كراغية القب 
ويصبح من م جن ذنباً كذي الذنب 
أراصرنا بعد الودة والققرب 
أمرٌ على من ناقه حلب الحرب 
و 
وأيد أترت بالقساسةة الشهب 
به والسور الطخم يعكفن كالشرب 
فة الأف ال مرك ة اسرب 
وأرصى بيه بالطّمان وبالضرب 
ولا نشتکي ما قد ينوب من اللكب 
إذا طار أرواح الكماة من الرعسب 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٤ ٠٠۳/١‏ فآقامرا على ذلك 
ستتین او ثلاث حتی جهدوا ولم يصل إلیهم شيء إلا سرا مستخفباً به من 
اراد صاتهم من قریش» وقد کان آبوجهل بن هشام - فیما یذکرون - لقي 
حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد معه غلام حمل قمحا یرید به عمته 
خديجة بنت خحويلد وهي عند رسول الله اة في الشعب فتعلق به وقال: 
أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ واللّه لا تذعب أنت وطعامك حتى 
افضحك بمكةء فجاءء أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسد. فقال: 
مالك وله؟ فقال: يحمل الطعام إلى بني هاشم فقال له أبو البختري: طعام 
كان لعمته عنده بعثت إليه أغنعه ان يأئيها بطعامها؟ حل سبيل الرجل قال: 
فاب أبو جهل لعنه الله حتى نال أحدهما من صاحبه فاخحذ له أبو البختري 
لحي بعير فضربه فشجه ووطته وطتاً شديدا» وحزة بن عبد الطلب قريب 
يري ذلك وهم يكرهون ان يبلغ ذلك رسول الله ل وأاصحابه فيشمتوا 
بهم ورسول الله جز على ذلك يدعر قومه ليلا ونهاراً وسر وجهارا 
منادياً بأمر الله تعالى لا يقي فيه احدا من الناس. 

فجعلت فریش - حین منعه الله منها وقام عمّه وقومه من بني هاشم 
ويني عبد المطلب دونه» وحالوا بینهم وبين ما آرادوا من البطش به - 
يهّمزونه ویستهزؤن به وبخاصمونه» وجعل القرآن ینزل في قریش بآحداثهم» 
وفیمن نصب لمداوته منهم» من سی لتا ومنهم مسن نزل فب الغرآن في 
عامة من ذكر الله من الكفار. 

فذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]۳٠١٠۹/۱‏ آبا هب ونزول السورة فيه 
وامية بن خلف ونزول قوله تعالى ويل لكل هُمَرّةٍ َ4 السورة بكماها 
فيه. والعاص بن وائل ونزول قوله: ارايت الذي کر بایاینا وَقَالَ لأوتينْ 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله که 


مالا وَرَلَداً) [مريم: ۷۷] فيه. وقد تقدم شيء من ذلك. ال 
وقوله لني اة لتتركن سب آلمتنا أو لنسبن إفك ونسزول قول الله فيه: 
رلا سوا اين يَذْعُرن ين ُون الله سبوا الله نوا بير علم) 
والأنعام: ٠١۸‏ )الابة. والنضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة - ومنهم من 
يقول: علقمة بن كلدة: قاله السهيلي [الروض الأنف: ۳ - وجلوسه 
بعد الني :اة في مجالسه حيث يتلو القسرآن ويدعو إلى اللهء فيتلو علبهم 
النضر شيثا من أخبار رستم واسفندیار وما جری پینهما من الحروب فج 
زمن الفرس» ثم يقول: والله ما محمد باحسن حديثا مني» وما حدیشه إلا 
أساطير الأولين اكتبها كما اكتبنهاء فانزل الله تعاى: (وقالرا أَسَاطرٌ 
الأؤلين اسا هي لى عليه بكر وَأصيلا) (افرقان: ]١‏ ) وقوله: ويل 
كل أفالٍ انيم ) ية ۷). 


۲- مناقشات الي از لکبراء قریش 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۱ _ 1{ وای زرل الله 
ج - فيما بلغنا - يوماً مع الوليد بن المغيرة في المسجد فجاء النضر بن 
I RA OT‏ قریش تكلم 
رسول اله تلز فعرض له النضر» فكلمه رسول الله 5 حتى أفحمه ثم 
تلا عليه وعلیهم: کم وتا تون ین ون الله حصب جهنم اتم ها 
وَاردُون. َر كان هَولاء اة ما وروما وکل فما فيها ادون لَهُم فيها رفير 
رَه فیا لا يمون € رلایاء: ٩۸‏ - ۱۰۰ 

ثم قام رسول الله تلاز واقبل عبد الله بن الزبعرى السهمي حتى 
جلس. فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد 
الطلب آنفاً وما قعده وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلتنا هذه حصب 
جهنم. . فقال عبد الله ين الزبعرى: اما واللّه لو وجدته لخصمته» فسلوا 
حمدا أل من نعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ فتحن تعب د 
اللائكة واليهود تعبد عزيراً والتصارى تعبد عيسى. 

فعجب الوليد ومن كان معه في ا جلس من قول ابن الزبعرى وراوا أنه 
قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسول الله از. . فقال: «كل من أحب أن 
عبد من دون الل فهو مع من عبسة إلهم إتما يدون الشياطين ومن 
أمرتهم بعبادێه» فائزل الله تعال: إن لذن قت سبق لهم منا الحسنى 
وليك عنهًا مبْعَدُون. لابلْتمُون حسما رهم ِي ما اهت ت تهت اسهم 
خالِدون) (الانیاء: ۱۰۲-۱[ أي: عیسی وعزیر ومن عبد من الأحبار 
والرهبان الذين مضوا على طاعة الله تعالى. 

ونزل فیما یذکرون أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله قارا اتخ 
الحم وَلّداً سبْحَانة بل عبد مكرَمون) ولاساء: ]٠١‏ وا بعدها. 

ونزل في إعجاب المشركين بقول ابن الزبعری «ولما ضرب ابن مرم 
ملا إا فمك من يصيدون. رَقالوا اهنا = حرام ُو مَا ضَرَبْوة لَك إلا 
جَدَلا بل هُمْ قرم خصمُون) (الرخرف: ۵۷ ۸]. 

وهذا الجدل الذي سلكره » باطل وهم يعلمون ذلك لأنهم قوم عرب 
ومن لغتهم آن «ما؛ لا لا يعقلء فقوله: : (إنْكمْ وما تون من ون الله 
حصب َم سم لها ادون( إنغا اريد بذلك ما كانوا يعبدونه من 
الأحجار التي كانت صور أصنام ولا يتناول ذلك اللائكة الذين زعموا 
نهم يعبدونهم في هذه الصور؛ ولا الملسيح» ولا عزيراء ولا احدا من 
الصالحين لأن اللفظ لا يتناو مم لا لفظاً ولا معنى. 


فهم یعلمون آن ما ضربوه بعیسی ابن مریم من الئل جدل باطل کما 
قال الله تعالى: لما ربو لَك إلا جَدَلا بل هُم قوم حصمُود) ثم قال 
إن ُ4 آي عیسی إلا عبد أنعَننا عَلِّ اي: بنبوتنا (وجَعلناه ملا 
بني إسراتيلٌ) آي: دلیلاً غلی عام قدرتنا على ما نشاء حیث خلقتاه من 
أشي بلا ذکرء وقد خاقنا حواء من ذکر بلا آئٹی» وخلقنا آدم لا من هذا 
ولا من هذاء وخلقنا سار , بني آدم من ذکر وآنئي. كما قال في الآية الأخحرى 
(ولنجعلة آية إلناس) آي: أمارة ودليلا على قدرتنا الباهرة اة 
منا) نرحم بها من نشاء. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابسن هشام: غت ن شرن 
ونزول فوله تعالی فیه: رلا تطِع كل حلاف مهن € رالقلم: ٠‏ الآيات» 
وذكر الوليد بن المغبرة حيث قال: اينزل على عمد وأترك وانا کبیر قرش 
وسيدهاء ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف؟ فنحن 
عظماء القريتين. ونزل قوله تعالى فيه وقالوا لَوّلا نرل هنا القرآن على 
رَجُل من القريْن عَظيم) (الزخرف: ]۳١‏ والتي بعدها. 

وذکر [سيرة ابن هشام: a‏ 

بن آبي معيط: الم يبلغني أنك جالست مدا وسمعت مته» وجهي من 
وجهك حرا إلا أن تنل في وجهه قعل ذلك عدو اله عقبة لعنه ال 
فانزل الله روم عض الام على بتي يوك يا لي اتخذت مع 
الرُسول سّبيلا. يا تى لي لم أذ فلانا خيلا) [الفرقان: ۲۸-۲۷] 
والتي بعدها. 

قال (سيرة ابن هخام: ۰۳۹۱/۱ ۳۹۲]: ومشي آبي بن خلف بعظم بال قد 
أرم. فقال: يا محمد أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما آرم؟ ثم فته بيده ثم 
نفخه في الريح نحو رسول الله ۴لاز. فقال: انعا آنا قول ذلك يبعثه الله 
وإياك بعد ما تكونان هكذا ثم يدخلك النار» وأنزل الله تعساى: وضرب 
لتا مٿلا وني لَه قال مَن بي لظام وهي رَميم. قل يُحْيبهًَا الي 
تاها اول مر ُو بل خلْق عَلِيمٌ4 [یس: ۸ - ۷۹ إلى آخر السورة. 

قال [سيرة ابن هشام: 1 واعترض رسول الله لز - فيما بلغني 
وهو يطوف عند باب الكعبة الأسود بن المطلب. والوليد بن المغْيرة 
وأمية بن حلف» والعاص بن وائل. فقالرا: يا حمد هلم فلنعبد ما تعبد 
وتعبد ما نعبد فنشترك نحن ونت في الأمر. فانزل الله فيهم: قل يا نها 
الكافرُون. لا أعبد ما عدون إلى آنحرها. 

ولا سمع آبوجهل بشجرة الزقوم. قال: أندرون ما الزقرم؟ هو تمر 
یضرب بالزید ثم قال: هلموا فلتتزقم فانزل الله تعالى: إن شَجَرَة الرقوم. 
طَعَام الأثيم [الدخان: «(ff — f۳‏ 

قال [سيرة ابسن هشام: :]۳١4‏ ووقف الوليد بن المغيرة فكلم 
رسول الله اء ورسول الله لذ یکلمه وقد طمع في إسلامه فعر به ابسن 
أم مكتوم - عاتكة بنت عبد الله بن ¿ عنكثة - الأعمي فكلم رسول الله 
جز وجعل يستقرئه القرآن» فش ذلك عليه حتى أضجره وذلك أنه شغله 
عما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه» فلما أكثر عليه 
انصرف عنه عابساء وتركه فانزل الله تعال: عبس وترّلى. أن جَاءء 
٠‏ الأغمّى) إل قوله «مرفوعةٍ مطهرَد4. | 
وقد قيل [الروض الأنف: ۳۲۸/۳]: إن الذي كان محدث رسول الله ل 
حين جاءه ابن آم مكتوم أمية بن خلف فالّه أعلم. 


۴۳ - سجود المشركين أا قرئت سورة النجم 


٤ 


0۴ سجود المشركين نا قرئت سورة النجم 

ئم دکر أبن إسحاق [السيرة: ۷١١٠ء .١١۸‏ وسيرة ابن هشام: ۳٠٣٤/۱‏ _ 
٩‏ ] من عاد من مهاجرة الحبشة إلى مكة وذلك حين بلغهم إسلام امل 
مكة وكان النقل ليس بصحيح» ولكن كان له سبب» وهو ما ثبت في 
«الصحیح؟ [خ (۱۰۷۱)] وغیره رت ])٥۷۰(‏ آن رسول الله سز جلس 
يوماً مع المشركين» وانزل اله عليه ولجم إا هَوّی. ما َل صاجبکم) 
يقرؤها عليهم حتى ختمها وسجد. فسجد من هناك من الملسلمين 
والمشركين والجن والإنس. 

وکان لذلك سبب ذكره كثير من المقسرين (تفسسیر الطبري: ۱۸١/۱۷‏ - 
Sa‏ وما سلتا ِن قك من رُسُول ولا بي إلا ذا 

تمنى الى الشَيطَان في ميه فسخ الله ما يلقي الشبطان ؛ ثم يكم الله 
آیاته ء اله عَلِيم كيم €(سورة الحج: ۲[. [ 

وذكروا قصة الغرانيق وقد أحببنا الإضراب عن ذكرها صفحا لفلا 
يسمعها من لا يضعها على مواضعهاء إلا أن أصل القصة في «الصحيح». 

قال البخاري [(4۸4۹۲)]: حدتا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدشا 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. قال: سجد الي كز باجم وسجد 

معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. 

انفرد به البخاري دون مسلم. 

وقال البخاري :]))٠٠۹۷([‏ حدثنا عمد بن بشار حدشنا غندر حدشا 
شعبة عن أبي إسحاق سمعت الأسرد عن عبد الله. قال: قرا الني 
والنجم بمكة» فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ آخذ كفا من حصا 
- أو تراب - فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذاء فرأيته بعد قتل كافرا. 
ورواه مسلم ])٥۷٩((‏ وأبو داود ])۱٤١١((‏ والشسائي ])۹٥۸((‏ من 

وقال الإمام أحمد :٠۲١/۳(‏ حدثنا إبراهيم حدثنا رباح عن معمر عن 
ابن طاورس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداعة عن 
أيه. قال: قرأ رسول الله 4 بمكة سررة «النجما» فسجد وسجد من 
مه رفت راي وات ان ادو کن ال ا الطب فکان 
بعد ذلك لا يسمع احلا يقرؤها إلا سجد معه. 

وقد رواه النسائي ])٠١۷([‏ عن عبد الملك بن عبد الحميد عن أحمد 
a.‏ 

وقد بجمع بين هنا والذي قبله بان هذا سجد ولکنه رفع راسه 
استکباراء وذلك الشيخ الذي استشناه ابن مسعود م يسجد بالكلية واللّه 
اعلم. 

والمقصود: أن الناقل لا رأى المشركين قد سجدوا متابعة لرسول الله 
بز أعنقد أنهم قد أسلموا واصطلحوا معه ولم يبق نزاع بينهم» فطار الخبر 
بذلك وانتشر حتى بلغ مهاجرة الحبشة بهاء فظنوا صحة ذلك فأقبل منهم 
طائفة طامعين بذلك» وثبتت جاعة وكلاهما حسن مصيب فيما فعل. 


-٤‏ من رَجَعَ من البشة نا طارَ احبر 


فذکر ابن إسحاق [سيرة اہن هشام: ٠٠٠٣/۱‏ - ۳۹۹ اسماء من رجع 
منهم؛ عثمان بن عفان وامرأته رقية بنت رسول الله لاء وأبو حذيفة بن 


عتبة بن ربيعة» وامرآته سهله بنت سهیل» وعبد الله بن جحش بن رشاب 
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وعتبة بن غزوان» والزبير بن العرام» ومصعب بن عمير» وسويبط بن 
سعد» وطليب بن عمير» وعبد الرحمن بن عرف» والقداد بن عمرو» وعد 
الله بن مسعود وأبو سلمة بن عبد الأسد وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية 
بن المغبرة وشماس بن عثمان» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبي ربيعة - 
وقد حبسا بمکة حتى مضت بدر وأحد والخندق - وعمار بن ياسر - وهو 
من شك فيه أحرج إلى الحبشة أم لا - ومعتب بن عوف» وعثمان بن 
مظعون وابنه السائب» وأخوان قدامة وعبد الله بنا مظعون» وخنيس بن 
حذافةء وهشام بن العاص بن وائل وقد حبس بمكة إلى بعد الخندق - 
وعامر بن ربيعة» وامراته ليلى بنت أبي حثمة. وعبد الله بن خرمة» وعبد 
الله بن سهيل بن عمرو - وقد حبس حتی کان يوم بدر فاحاز إلى 
السلمين فشهد معهم بدراً - وأبو سبرة بن أبي رهم» وامرأته أم كلشوم 
بنت سهيل» والسکران بن عمرو بن عبد شمس» وامرأنه سودة بنت زمعة 
- وقد مات بمكة قبل المجرة وخلف على امرأته رسول الله 4 - وسعد 
بن خحولة» وأبو عبيدة بن الجراح» وعمرو بن الحارث بن زهير وسهيل بن 
بيضاء» وعمرو بن أبي سرح فجميعهم ثلائة وللاتون زجلا رضي الله 
عتهم. ٍ 

وقال البخاري: هجرة الحبشة وقالت عائشة: قال رسول الله ب: 
«أریت دار هجرتکم ذات نخل بین لابتین؟ فهاجر من هاجر قبل المدينةء 
ورجع عامة من كان هاجر إلى الحبشة إلى المدينة. . فيه عن أبي موسى 
وأسماء رضي الله عنهما عن الني لز (فتح الباري: ۱۸۹/۷ء ۱۸۷]. 

وقد تقدم حديث أبي موسى وهو ني «الصحيحين؟ [خ )۳۸۷٩(‏ م 
(۲ ۰ ۰۴٠٠)]؛‏ وسيأتي حدیٹ اسماء بنٽ عمیس بعد فتح خير حين 
قدم من كان تاخر من مهاجرة الحبشة إن شاء الله ويه الفة. 

وقال البخاري :])۳۸۷١([‏ حدثنا بجی بن ماد حدشنا آبو عوانة عن 

سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نسلم على الي 

تة وهو يصلي فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلّمنا عليه فلم 
يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله إنا كنا نسلم عليك فترد عاينا. قال: «إِن في 
الصلاة شغلا» وقد رواه .البخاري ])١١۹١((‏ أيضا ولم ])٥۲۳((‏ وآبو 
داود ])۹۲٤((‏ والنسائي ])٥٤۰((‏ من طرق خر عن سليمان بن مهران 
عن الأعمش به. 

وهو يقوي تأويل من تأول حديث زيد بن أزقم الثابت في 
«الصحيحين؛ [خ (۰)۱۲۰۰ م :])١۳۹(‏ كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل 
قوله: «وَقومُواً لله قبن فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 

على أن المراد جنس الصحابة فإن زيدا أنصاري مدني» وتحريم الكلام 
في الصلاة ثبت ت بمكة» فتعين ا لحمل على ما تقدم. وأما ذكره الآية وهي 
مدنية فمشكلل ولعله اعتقد أنها المحرمة لذلك وإغا كان الحرم له غيرها معها 


والله اعلم. 
-٥‏ دخول بعض الصحابة في جوار 
عنمان بن مظعون وغیره 


قال ابن إسحاق (السرة: ٠١۸‏ ._ 


وكان ممن دخل معهم بجوار عثمان بن مظعون في جرار الوليد بسن المغيرة» 
وآبو سلمة بن عبد الأسد في جوار خاله أبي طالب فإن أمه برة بنت عبد 


۹ وسرة ابن ھشام: ۳۹۹/۱ ۳۷۱]: 


-٥‏ دخول بعض الصحابة في جوار عدمان بن مظعون وغيره 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله هز 


المطلى. 

فأما عثمان بن مظعون فإن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف 
حدثڻي عمن حدثه عن عثمان. قال: لا رأی عثمان بن مظعون ما فيه 
أصحاب رسول الله تلاز من البلاء ۋھۇ رىچ ويغدو في أمان من الوليد 

بن المغيرة قال: والله إن غدوي ورواحي آنا ئي جوار رجل من آهل 
الشرك وأصحابي واهل دي يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني 
لنقص كثبر في نفسي» فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد 
شمس وفت ذمتك» قد رددت إليك جوارك. قال: ل يا ابن اخي؟ لعله 
آذاك أحد من قومي؟ قال: لا ولکني أرضى بجرار الله عز وجل» ولا أريد 
أن أستجير بخبره. قال: فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما 
اجرتك علانية. 

قال: فانطلقا فخرجا حتى أتبا ا مسجد فقال الوليد بن المغيرة: هذا 
عثمان قد جاء يرد علي جواري. قال: صدق قد وجدته وفيا كريم الجوار 
ولکنی قد أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. .ثم 
انصرف عثمان له ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في 
این ن وکن ی ل د ا ا ا 

الا کل ب شيء ما خلا اللة باطل 

فقال عثمان: صدقت. فقال لبيد: 

وكل نعيم لا عالة زائسل 

فقال عثمان: كذبت! نعيم الحنة لا يزول. فقال لبيد: يا معشر فريش 
والله ما کان یژذی جلیسکم فمتی حدث هذا فیکم؟ فقال رجل من 
القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا فلا تجدن في نفسك من 
قوله» فرد عليه عثمان حتى شري آمرهما فقام إلپه ذلك الرجل ولطم عینه 
فخضرها والوليد بن المغبرة قريب يرى ما بلغ عثمان. . فقال: أا واللّه يا 
ابن أخحي إن كانت عينك عما أصابها لغنية» ولقد كنت لي ذمة منيعة. قال: 
يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها 
ئي الله وٳني لفي جوار من هو هو أعز منك واقدر یا آبا عبد شمس. فقال له 
الوليد: هلم يا ابن آخحي إن شنت إلى جرارك فعد. . قال: لاا 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳۷٠/١‏ ۳۷۲]: وأما أبو سلمة بن عبد 
الأسد فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي 
سلمة أنه حدثه إن أبا سلمة لا استجار بابي طالب مشى إليه رجال من بني 
مخزوم فقالوا له: يا أبا طالب هنا منعت منا ابن أخيك محمداً فمالك 
ولصاحبنا تمنعه منا؟ قال: إنه استجار بي وهو ابن تي وإن آنا ٺم أمنع این 
اي ل امع ابن اي 

فقام آبو هب. فقال: يا معشر قریش واللّه لقد اکثرغم على هنا الشيخ 

ما تزالون تتواثبون عليه في جواره من بين قومه» والله لتتتهن أو لنقومن 
معه في کل ما قام فيه حتی یبلغ ما آراد. . قال: فقالوا: بل تتصرف عما 
تكره يا أبا عتبة. وكان لمم ولي وناصراً على رسول الله لظ فأبقوا على 
ذلك فطمع فیه آبو طالب حین سمعه یقول ما یقول ورجا آن يقرم معه في 
شان رسول الله تز فقال آبو طالب يحرض با هب على نصرته ونصرة 


رسول الله : 
وإن اسرءااإبوعتيبةعسمه SES‏ 


ولا تقبلن الدهر ماعشت خطة تسب بها إا مبطت الواسما 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


وول سسبيل المجز غسيرك منهم 
٠‏ وحارب فإن المرب نصف ولن ترى 


فإنك )م تخلق على المجز لازا 
احا الحرب يعطي الخسف حتى يالا 


وكيسف ولم بجنوا عليك عظيمة ول بخالرك غاا أو مغارما 
جزی الله عناعبدشمس ونوفلا وتيما وخزوما عقوقاً ومأئسا 
بتغريقهم من بعد ود وألفة جماعتتا كيمايلارا الحارسا 


ولا روا يرتا ل ال فن 


١‏ - عزم الصذيق على الهجرة إلى البشة 


قال ابن هثام (السيرة: :]۳۷۲/١‏ وبقي منها بیت ترکناه 


٠٦‏ عرم الصذيق على المجرة إلى اللبشة 

قال ابن إسحاق (سيرة این هشام: ۳۷۲/۱ - :]۳۷٤‏ وقد کان آبو بكر 
الصديق ظه كما حدثي عمد بن مسلم الزهري عن عروة عن عائشة 
حون ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى ورأى من تظاهر قريش على 
رسول الله ت واصحابه ما رأى» استاذن رسول الله تلز في المجرة فأذن 
له فخرج أبو بكر طبه مهاجرا حتى إذا سار من مكة يوماً - أو يومين - 
لقيه ابن الدغنة أخو بني الحارث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وهو يومنذ 
سيد الأ حابيش. 

قال الواقدي: اسمه الحارث بن يزيد أحد بني بكر من عبد مناة بن 
كتانة (طبقات ابن سعد: ١/۷ء].‏ وقال السهيلي [الروض الألف: :]٠۲/۳‏ أسمه 
مالك. فقال: إلى أين يا أبا بكسر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا 
علي قال: ول؟ فواللّه إنك لتزين العشيرة» وتعين على النوائب» وتفعل 
المعروف وتكسب المعدوم. ارجع فإنك في جواري. فرجع معه حتى إذا 
دخل مكة قام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش إني قد أجرت ابن أبي 
قحافة فلا يعرض له أحد إلا جخير. قالت: فكفوا عنه. قالت: وكان لأبي 
بکر مسجد عند باب داره ني بي جمح فکان يصلي فيه وکان رجلا رقیقاً 
إذا قرا القرآن استبكى قالت: فقف عليه الصبيان والعبيد والساء يعجبرن 
لا یرون من هیتته. 

قالت: فمشى رجال من قريش إل ابن الدغنة. فقالوا: يا ابن الدغنة 
إنك ل تجر هذا الرجل ليؤذيناء إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد 
يرق وكانت له هيئة ونحو فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفائنا أن 
یفتنهم» فأنه فمره بآن یدخل بیته فلیصنع فيه ما شاء. 

قالت: فمشى ابن الدغنة إليه فقال: يا أبا بكر إني لم أاجرك لتؤذي 
قومك. وقد كرهوا مكانك الذي أنت به وتانوا بذلك منك فأدخل بيتك 
فأصنع فيه ما أحببت. قال: أو أرد عليك جوارك وأرضى ججوار اللّه. قال: 
فأردد علي جواري. قال: قد رددته عليك. 

قالت: فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد 
علي جواري فشانکم بصاحبکم. 
وقد روى الإمام البخاري ])۳٠٠٠((‏ هذا الحديث متفردا به وفيه 
زيادة حسنة. فقال: حدثنا بجى بن بكيرحدشنا الليث عن عقيل قال ابن 
شهاب: فاخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوجة النبي ##. قالت: ۾ 
اعقل أبوي فط إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا اننا فيه 
رسول الله تة طرني النهار بكرة ة وعشيةء فلما ابتلي الملسلمون خحرج أبو 
بكر مهاجرأً لحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة 
وهوأسید القارة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبوبكر: أحرجني قوصي 


٤٠“ 


فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. فقال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا 
بكر لا بخرج ولا يحرج مثلهء إنك تكسب المعدوم» وتصل الرحم» وحمل 
الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. فأآنا لك جار ارجع فاعبد 
ربك ببلدك. 

N E 
قریش فقال هم: إن آبا بر لا جرج مثله ولا بخرج» اتخرجون رجلا‎ 
يكسب المعدوم ويصل الرحم» وحمل الكلء ويقري الضيف» ويعين على‎ 
نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش ججوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة: مر‎ 
أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصل فيها وليقرأ ما شاء» ولا يؤذينا بذلك ولا‎ 
یستعلن به» فإنا نخشی آن يفتن نساءنا وأہناء‌نا.‎ 

فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فلبث أبو بكر بذلك يعبد ريه في 
داره» ولا یستعلن بصلاته» ولا يقرا في غير داره. . ثم بدا لأبي بكر فابتى 
مسجلا بفاء داره وكان يصلي فيه ويقرا القرآن» فيتقذف عايه نساء 
المشرکین وأبناژهم یعجبون منه وینظرون إلیه. وکان أو بکر رجلا بکاء لا 
يلك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرساوا 
إل ابن الدغنة فقدم عليهم. فقالوا: 

إنا کنا أجرنا آبا بكر ججوارك على آن یعبد ربه في داره» فقد جاوز ذلك 
فابتنى مسجداً بفناء داره فأعلن في الصلاة والقراءة فيه وإنا قد خحشينا أن 
يفتن أبناءنا ونساءنا فانهه فان أاحب علی ان یقتصر أن یعبد ربه في داره 
فعل؛ وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمَتك فإنا قد كرهنا أن 
نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان. 

فالت عائشة: فأنى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي قد 
عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا 
أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: 
فإني ارد إلبك جوارك وأرضى ججوار الله عز وجل 

ثم ذكر نمام الحديث في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع رسول الله 
كما سياتي مبسوطاً. 

قال ابن اسحاق [سبرة ابن هشام: :]۳۷١/١‏ وحدثنى عبد الرحمن بن 
القاسم عن أببه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: لقيه - يعني أبا 
بكر الصديق حين خرج من جوار ابن الدغنة - سفيه من سفهاء قريش 
وهو عامد إل الكعبة فحثا على رأسه ترابأء فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة 

- أو الماص بن وائل - فقال له ابو بکر رضي الله عنه: الا تری ما يصع 
هذا السفيه؟ فقال: أت فعللت ذلك بنفسك. وهو يقول: أي رب ما 
أحلمك! أي رب ما أحلمك! آي رب ما احلمك! 

فصل: كل هذه القصص ذكرها ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠٠١٠/١‏ 
- ۳۷] معترضاً بها بين تعاقد قريش على بني هاشم وين المطلب 
وكتابتهم عليهم الصحيفة الظالة وحصرهم إياهم في الشعب» وبين نقض 
الصحيفة وما كان من أمرها وهي أمور مناسبة لذا الوقت» ولمذا قال 
الشافعي رجه الله [بسنده عن الشافعي أخرجه اخطيب البهدادي في تارکله: ۲۹۹/۱۷]: 


من أراد المغازي فهو عيال على ابن إسحاق. 
۷- ذكر نقض الصحيفة 


قال ابن اسحاق (سرة ابن هشام: ۳۷٤/۱‏ - ۳۷۷]: هذا وبنو هاشم» وینو 
المطلب في منزهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي کتبوها» 


fe 


ثم إنه قام في نقض الصحيفة نفر من قريش» ولم يبل فيها أحد أحسن من 
بلاء هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن نصر بن جذية بن 
مالك بن حسل بن عامر بن لؤي» وذلك أنه كان ابن أخي نضلة بن هاشم 
بن عبد مناف لامه» وکان هشام لبتي هاشم واصلاء وکان ذا شرف في 
قومه فکان - فیما بلغي - يأتي بالبعير وبتو هاشم وبنو المطلب في الشعب 
ليلا قد اوقره طعاماء حتی إذا بلغ , به فم الشعب خلع خطامه من رأسه شم 
ضرب على جنبيه فدخل الشعب عليهم ثم يأتي به قد أوقره برا فيفعل به 
مثل ذلك.. 

ثم إنه مشى إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بين عمر بن 
خزوم وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب. فقال: یا زهبر أقد رضت أن 
تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح الساء وأخوالك حيث قد علمت لا 
يباعون ولا بتاع منهم» ولا ينكحون ولا ينكح إليهم؟ أما إني أحلف باللَه 
لو کانوا أحوال أ بي المحکم بن هشام ثم دعوته لل مثل ما دعاك إليه منهم 
ما اجابك إليه قال: ويحك يا هشام! فماذا أصنع؟ إغا أنا رجل واحد 
والله لو کان معي رجل آخر لقمت في نقضها. 

قال: قد وجدت رجلاء قال: من هو؟ قال: أنا قال له زهير: أبغنا 
ثالثاء فذهب إل المطعم بن عدي فقال له: يا مطعم أقد رضيت أن يهلك 
ES ET OG‏ 
واللّه لثن أمكتتموهم من هه لتجدنهم إليها منكم سراعأًء قال: ويك 
فمانا اصنع؟ إا آنا رجل واحد قال: قد وجدت لك ثانيا. قال: من؟ 
قال: آناء قال: ابغنا ثالثاً قال: قد فعلت. قال: من هو؟ قال: زهير بسن أبي 
أمية. قال: ايغنا رابعاً. 

فذهب إلى آبي البختري بن هشام فقال له نحواً مما قال للمطعم بن 
عدي» فقال: وهل تجد احداً يعين على هنا؟ قال: نعم! قال: من هو؟ 
قال: زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وانا معك. قال: أبغنا خحامسا. 
لفلهب إل زمعة بن الأسرد بن المطلب بن أسد فكلمه وذكر له 
قرابتهم وحقهم» فقال له: وهل على هنا الأمسر الذي تدعوني إله من 
أحد؟ قال: نعم ثم سمى القوم. فاتعدوا خحطم الحجون ليلا باعلى مكة 
فاجتمعوا هنالك وأجعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى 
ينقضوها. وقال زهیر: آنا آبدؤکم فاکون أول من یتکلم. 

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم» وخدا زهير بن أبي أمية عليه حلة 
فطاف بالبيت سبعاً ثم أقبل على الناس فقال: يا أهسل مكة أناكل الطعام 
ونلبس الثیاب وبنو هاشم هلکی لا يبتاعون ولا يبتاع منهم؟ واللّه لا أقعد 
حتى تش هذه الصحيفة القاطعة الظالة. 

قال أبو جهل - وكان في ناحية المسجد -: كلبت واللّه لا تشق. قال 
زمعه بن الأسود: نت والله أکذب» ما رضینا کتابها حیث کتبت. 

قال آبو البختري: صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. 
قال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك نبرا إلى الله 
منھا ونما کتب فیها. قال هشام بن عمرو نحراً من ذلك. 

قال ابو جهل: هذا آمر قد قضي بليل تشوور فيه بغير هنا الكانء 
وابو طالب جالس في ناحية المسجد وقام المطعم بن عدي إلى الصحيفة 
ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا «باسمك اللهم؟ء وكان كاتب الصحيفة 
منصور بن عكرمة فشلت يده فيما يزعمون. 

قال ابن هشام (السيرة: :]۳۷۷/١‏ وذكر بعض أهل العلم ان رسول الله 
تب قال لبي طالب: «يا عم إن الل قذ سلط الأرضة على صحيفةٍ قريش 


۷- ذكر نقض الصحيفة 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله کز 


فلم تدخ فيها. اسما هو لله إلا اتبتتة فيهًاء ونت منهًا الظلم والقطيعة 
والبهتانه. فقال: أربك أخبرك بهنا؟ قال: «نعم»! قال: فرالله ما يدحل 
عليك احد ثم خرج إلى قريش فقال: يا معشر قريش إن ابن أخحي قد 
اخبرنی بکنا وکذا فھلم صحیفتکم فان کانت کما قال فاتتھوا عن قطیعتنا 
وأنزلو! عنهاء وإِن كان كاذباً دفعت إليكم اين آخحي. فقال القوم: قد رضینا 
فتعاقدوا على ذلك ثم نظروا فإذا هي كما قال رسول الله ثا فزادهم 


ذلك شرا فعند ذلك صنع الرهط من قريش في نقض الصحيفة ما صنعوا. 
قال ابن إسحاق (سیرة ابن هشام: :]۳۸١ .. ۳۷۸/۱١‏ فلما مزقت وبطل ما 


فيها قال أبو طالب فيما كان من أمر أولعك القوم الذين قاموا في تقض 

الصحيغة ء : 

الاهل أنى ريشا صلع ربنشا على نايهم والله باللاس أرود 
فيخبرهم أن الصحيفة مزقست وأن كل ما لم يرضه الله مقسد 
تراوحها إفك وسر مجمع ول بلف سحر آخر اللهر يصعصد 
تداعى امن ليس فيها بقرقر فطائرهاا في راسها بستردد 
وكانت كفاء وقة بأليمة ليقطلع منهاساعد ومقلسد 
ويظمن آهل المكتين فيهريسوا فرالصهم مسن خحشية الشر ترعد . 
ويترك حراث بقلب أمره أيتهسم فيها عند ناك وينجد 
وتصعد بين الأخشيين كتية لماحدج سهم وقوس ومرهد 
فمن ينىش من حضار مكة عزه فعزتسافي بسن مكة أتلد 
نشاا بها والساس فيها قلائل فلم نتفكك نزداد حيرا ومحمسد 
ونطعم حتى يترك الناس فضلهم إنا جعلت أيدي الفيضسين ترعد 
جزى الله رهطا بسالحجون تابعوا على ملا بهدي لزم ويرشسد 
فعوداً لدى خطم الحجون كأنهم مقاولة بل هم أعز وأمجسد 
أععان عليهماكل صقر كانه إا مامشى في رفرف السدرع أحرد 
جريء على جلى الخطوب كانه شهاب بكفي قابس يترد 
من الأكرمين من لؤي بن غالب إنا سيم حسفا وجهه يستريد 
طويل النجاد حارج نصف ساقه على وجهه يسقى الغمام وبسعد 


عظيم الرماد سيد وإبن سيد 
ويي لأبناء المشية صالحاً 
ألظ بهناالصلح كل مبراً 
قضوا ما قضوا في ليلهم ثم أصبحوا 
هم رجعوا سهل بن بیضاء راضیاً 
مى شرك الأقوام في جل امرنا 
وكساقديمالانقراظلامصة 
فبال قصسي هل لم في نقوسکكم 
فإني وإيساكم كمافقال قائل 


مض على مقرى الضيرف ويمحشد 
إا نهن طفنافي الللاد ومد 
عظيم اللسراء مره ثم محمد 
على مهل وسائر الناس رقد 
وسر ابر بکر بهارخحمد 
وكا قدا قبلها نتسودد 
وندرك ماشااولاتشدد . 
وهل لكم قيمامجيء به غد 
لديك اليان لر تكلمت أسرد 


قال السهيلي رالروض الأنف: :]۳۹٠/۴‏ أسود اسم جبل قتل به قتيال ولم 
ا قاتله فقال اولیاء المقتول: لديك الييان لر تکلست أسرد» آي: يا 


ثم ذكر ابن إسحاق [سبرة أبن هام : ۱ ۴ ] شعر حسان يدح 


لطعم بن عدي وهشام بن عمرو لقيامهما في نقض الصحيفة الظالمة 
الفاجرة الغاشمة. وقد ذكر الأموي ههنا أشعارا كثيرة اكتفينا با أورده ابن 
إسحاق. 

وقال الواقدي: سالت محمد بن صالح وعبد الرحمن بن عبد العزيز: 
متى خرج بنو هاشم من الشعب؟ فالا: في السنة العاشرة - يعني من البعثة 
- قبل الهجرة بثلاث سنين. [طبقات اہن سعد: ]۲٠١/١‏ . 

قلت: وئي هذه السنة بعد خروجهم توفي ابو طالب عم رسول الله 
وزوجته خديبة بنت خويلد رضي الله عنها كما سيأتي بيان ذلك إن 
شاء الله تعاى. 


۸- تنفير قريش أحياء العرب على الني غاإاز 


وقد ذكر محمد بن إسحاق رحه الله بعد إبطال الصحيفة قصصاً كثيرة 
تضمن نصب عداوة قريش لرسول الله ل وتنفير أحياء المرب 
والقادمين إلى مكة - لمحج أو عمرة أو غير ذلك - منه» وإظهار الله 
المعجزات على يديه دلالة على صدقه فيما جاءهم به من البينات والهدىء 
وتكذيبنا هم فيما يرمونه من البغي والعدوان والكر والنداع» ويرمونه من 
الحنون والسحر والكهانة والتقول» والله غالب على أمره. 

۹- قصة الطفل بن عمرو الدوسي في ذلك 

فذكر قصة الطفيل بن عمرو الدوسي مرسلة (سيرة اسن هشام: ۱ _- 
۰ وکان سيدا مطاعاً شریقاً في دوس» وکان قد قدم مکة فاجتمع به 
أشراف قريش وحذروه من رسول الله ن ونهوه أن يجتمع به أو يسمع 
کلامه. 

قال: فوالله ما زالوا بي حتی جعت آن لا آسمم منه شیا ولا اكلم 
حتى حشوت أتني حين ضدوت إل المسجد كرسفا فرقاً من أن يبلغني 
شيءَ من قوله وآنا لا آرید آن اسمعه. 

قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله تلز قائم يصلي عند الكعية» 
قال: فقمت منه قریباً فابی الله إلا آن يسمغني بعض قرله» قال: فسمعت 
كلام حسناأء قال: فقلت في نفسي: والكل أمي واللّه إني لرجل ليب 
شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل 
ما یقول !فان کان الذي ياتي به حسنا قبلته» ون کان قبیحاً ترکته. 

قال: : فمکشت حتی انصرف رسول الله ا فاتبعته حتى إذا دحل يته 
دخلت عليه فقلت: يا حمد إن فومك فالوا لي کذا وکذا للذې قالو!. قال: 
فواللّه ما برحوا بي يخوفونني أمرك حتی سددت آذني بکرسف لثلا اسمع 
قولك» ثم آبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعت قرلا حسناء فأعرض 
علي أمرك. 

قال: فعرس علي رسول الله غ الإسلام وتلا علي القرآن فلا واللّه 
افحت فرلا قط احسن مه ولا آمرا أعذل سنه 

قال: فاسلمت وشهدت شهادة الحى وقلت: يا بي الله إني امرؤ مطاع 
في قومي» وني راج جع إليهم وداعيهم إلى الإسلام فادع الله أن يجعل لي آية 
تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. قال: فقال: الهم اجعل له آية. 

قال: : فخرجت إلى قومي حتى إذا كت بثنية تطلعني على الحاضرء 
وقع بين عيني نور مثل المصباح. قال: فقلت: الم في غير وجهي فإني 


۸ - تنفير قريش أحياء العرب على 


البى عر 4۸ 


أاخحشى أن يظنرا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم» قال: فتحول 
فوقع في راس سوطي. قال: فجعل الحاضرون يتراؤون ذلك النور في راس 
سوطي كالقنديل المعلق وآنا أتهبط عليهم 
فیهم» فلما نزلت أتاني آبي - وکان شيخاً كبيراً - فقلت: إليك عنى ياأبت 
i a E‏ وم يا بي ی؟ قال: قلت: أسلمت وتابعت دين 

2 . قال: أي ٻتي ديني دينك. فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك 
ثم اثتني حتى اعلمك ما علمت. قال: فذهب فاغتسل وطهر ثيابه قال: شم 
جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. 

قال: ثم أتتي صاحبتي فقلت: إليك عني فلست منك ولست مني. 
قالت: ول؟ بابي أنت وأمي. قال: قلت: فرق بيني وبينك الإسلام» وتابعت 
دین عمد بیز قالت: فديني دينك. قال: فقلت: فاذهي إلى حنى ذي 
الشرى فتطهري منه» وكان ذو الشرى صنماً لدوس وكان الحمى حى ره 
له به وشل من ماء یهبط من جبل. قالت: بابي أت وامي اتخشی على 
الصبية من ذي الشرى شيا؟ قال : قلت لاء أنا ضامن لذلك. قال: فذهبت 
فاغتسّلت ثم جاءت فعرضْت عليها الإسلام فاسلمت» ثم دعوت دوسا 
إلى الإسلام فابطؤوا علي. 

ثم جثت رسول الله عر بمكة. فقلت: يا رسول الله نه قد غلبني على 
دوس الزنا فادع الله عليهم. قال: «الهم اها دوساء ارجع إلى قوِك 
فادعهُم وارفقٌ بهم؟. . قال: فلم أزل بأرض درس أدعرهمم إلى الإسلام 
حتی هاجر رسول الله 4 إلى المدينة ومضى بدر وأحد والخندق» ثم 
قدمت على رسول الله 5 ؟ من أسلم معي من قومي ورسول الله باز 
یبر حتی نزلت المدينة بسبعین أو مانن بيتا من دوس فلحقنا برسول الله 
تز يبر فاسهم لنا مع المسلمين. ثم لم ازل مع رسول الله ا حتی فح 
الله عليه مكة. 

قلت: يا رسول الله ابعثي إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حُممة حتى 
ا ۰ 

قال ابن اسحاق [سیرة ابن هشام: :]۳۸٥/۷‏ فخرج إليه فجعل الطفينل 
e ec a‏ 


من الثية حتى جتنهم فأصبحت 


e حشوت‎ 

قال ثم رجع رسول الله تز فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله 
تاكز فلما ارتدت العرب خرج الطفيل مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا 
من طليحة ومن أرض نبد كلهاء ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه 
عمرو بن الطفيلء فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة فقال لأصحابه: 

إن قد رأيت رؤيا فاعبروها لي» رأيت ان راسي حلق وأنه رچ ن 
فمي طائر» وانه لقتني امرأة فادخلتتی في فرجها واری ابني يطلبني طلبا 
حثیثاً ثم رایته حبس عي؛ قالوا: را قال: أما انا والله فقد اولتهاء قالرا: 
ماذا؟ قال: اما حلق رأسي فوضعه» وآما الطائر الذي خرج منه فروحي» 
وأما المرآة التي أدخلتي في فرجها فالأرض تحفر لي فاغيب فيهاء وأما طلب 
ابي اياي ثم حبسه عني فاني أراه سيجهد آن يصيبه ما أصابني. 

فقتل رحه الله تعالى شهيدا باليمامة وجرح أبنه جراحة شديدة ثم 
استبل منها ثم قتل عام البرموك زمن عمر شهيداً ره الله. 

هكذا ذكر محمد بن إسحاق قصة الطفيل بن عمرو مرسلة بلا إسناد. 

ولخبره شاهد في الحديث الصحيح. 


۹۹ 

قال الإمام امد :]٤٤۸/۲(‏ حدثا وکیع حدنا سفيان عن آبي الزناد 

عن الأعرج عن أبي هريرة. قال: لا قدم الطفيل وأصحابه على النبي باز 
قال: إن دوسا قد استعصت قال: لہ اه دَوْساً وائتِ بهم 

رواه البخاري ((۲۳۹۲)] عن آبي نعيم عن سفيان الثوري. 

وقال الإمام أ حمد :]٠٠۲/۲(‏ حدثنا يزيد أنبآنا حمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة ظن. قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه 
فقالوا: يا رسول الله إن دوسا قد عصت وآبت فأدع الله عليها. قال آبو 
هرر : فرفع رسول الله از يديه فقلت: Re‏ فقال: الهم اد 
وسا وائت ت بهم؟. 

إسناد جيد ولم يخرجوه. : 

وقال الإمام أحمد ۳۷۰/۲7 ۳۷۱]: حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا ماد 
بن زيد عن حجاج الصواف عن ابي الزبير عن جابر. أن الطفيل بن عمرو 
الدوسي أتى الي تناز فقال: يا رسول الله هل لك في حصن حصين 
- قال: حصن كان لدوس في ال جاهلية E‏ 
يز للذي ذخر الله للأنصار. 

فلما هاجر الني ت إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو» وهاجر 
معه زجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها 
براجمه فشخبت یداہ فما رقا الدم حتی مات. فرآه الطفيل بن عمرو في 
منامه في هيئة حسنةء ورآه مغطياً يديه. فقال له: ما صنع ربك بك؟ فقال: 
غفر لې بهجرتي ل نبیه تښز قال: فما لې اراك مغطيا يديك؟ قال: قیل لي: 
NEE‏ قال: فقصها الطفيل على رسول الله ل فقال 
رسول. الله ا : «اللهّم وليذيه فاعَفر. 

رواه مسلم ])۱١١([‏ عن آبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيسم 
کلاهما عن سلیمان بن حرب به. 

فإن قيل: فما الجمغ بين هذا الحديث وبين ما ثبت في «الصحيحين») 
[خ »)۳٤۹۳(‏ ۴ (۱۱۳)] من طریق الحسن عن جندب قال: قال رسول 
الله از: «کان فين کان قبکم رجل به جرح فجزع» فاخ سکیا فحز 
بها يد فما رقا الدمٌ حتى مات فقال الله عر وجل: عبډي بادرني بيه 
فحرمت عليه الحنة. 

فالجواب من وجوه أحدها: آنه قد یکون ذاك مشركا وهنا مؤمن» 
ويكون قد جعل هنا الصنيع سبباً مستقلاً في دخوله التار وإن کان شرکه 
مستقلاً إلا أنه نبه على هنا لتعتبر آمته. 

الثاني: قد يكون هناك عالاً بالتحريم وهنا غير عام لحدائة عهده 
بالإسلام. 
الثالث: قد يكون ذاك فعله مستحلاً له وهنا ل یکن مستحلاً بل 

الرابع: قد يكون أراد ذاك بصنيعه المذكور أن يقتل نفسه بحلاف هذا 
فإنه جوز أنه م يقصد قتل نفسه وإغا آراد غبر ذلك. 

ا لخامس: قد يكون هذاك فليلى الحستات فلم تقاوم كبر ذنبه المذكور 
فدحل التار» وهذا قد يكون كثير الحستات فقاومت الذنب فلم يلج النار 
بل غمر له باهجرة إلى نبيه عي . ولكن بقي الشين في يده فقط وحسنت 
هي ساتره فغطى الشين مته فلما رآ الطفيل بن عرو مفطيا يديه قال له: 
ما لك؟ قال: قيل لي: لن يصلح منك ما أفسدت. 

فلما قصها الطفيل على رسول الله اة دعا له فقال: «اللهَمٌ وليدَيِه 
فاغفِرٌ». أي: فاصلح منها ما کان فاسداً. واحقتى أن الله استجاب لرسول 


ومنعة؟ 


-٠‏ قصة أعشى بني قيس بن ثعلبة 


الله جز في صاحب الطفيل بن عمرو. 


ه “_ قصة 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 


قصة أعشى بني قيس بن ثعابة 


قال ابن هشام (السيرة: ۳۸۹/۱ - ۳۸۸]: حدثني خلاد بن قرة بن خحالد 


السدوسي وغيره من مشايخ بكر بن وائل 


عن آهل العملم أن أعشى س 


قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائبل حرج للى 


ام تغتمض عيناك ليلة أرمدا 
وما ناك من عشق النساء وإغا 
ولكن أرى الدهر الذي هو خحائن 
كهولاً وشبانا ققدت وثروة 
وما زلت أبغي المال مذ آنا يسافع 
وال الب الال لي 
الا أيهذا السسائلي اين يمست 
فإن تسألي عي فيارب سائل 
أجدت برجليها نجاء وراجمت 
وفيها إذا مأاهجرت عجرفية 
وآليت لا آوي امن كلالة 
متی ما تناخي عند باب ابن هاشم 
ني یرۍ مالاترون وذکره 
له صدقات ماتغضب ونائل 
أجدك م تسمع وصاة حمد 
إفا أنت لم ترحل بزاد من اللقى 
ندمت على أن لا تکرن کمثاسه 
فإياك والميتات لا تقربنها 
ونا اللصب النصوب لا تلسكنه 


ولا تقربنن حرة كان سرها 


وسبح على حين العشية والضحى 


ولا تسخرن من بائين ذي ضرارة 


وبت كما بات السليم مسهدا 
مات فل الى ل ما 
إنا اصلحت كفاي عاد فافسدا 
فلله هذا الدهر كيف ترددا ' 
وليداً وكهلا حين شبت وامردا 
مسافة ما بين الجر فصرخحدا 
فإن ماني آمل يشرب موعلا 

حفي عن الأعشى به حيث أصعدا | 
يداها خنافا ليشا غر أحرها 
إنا حلت حرباء الظهرة أصيدا 
ولامن حفی حت تلاقي مدا 
تراحي وتلقی من فواضله ندی 
أغار لعمري في البلاد وأنججدا 
فليس عطاء اليوم ماله غاا 
نبي الإله حيث أوصى واش هدا 
ولاقيت بعدالموت من فد تزودا 
فترصد للأمر الذي كان أرصدا 
ولا تاحذن سهماً حديلا لتفصسدا 
ولا تعبد الاوثان والله فاعدا 
علاك راسا ف اکن ار تابن 


اق ول الا الفا 


ولا محمد الشيطان واللّه فاحدا 
ولا تحسين الال للمرء عخلدا 


قال ابن هشام السيرق :]۳۸۸/١‏ فلما كان بمكة - أو قريا منها - 


اعترضه بعض الشرکین من قریش فساله عن آمره فآخبره آنه جاء يريد 
رسول الله ا ليسلم. فقال له: يا أبا بصير إنه بحرم الزنا. فقال الأعشى: 
واللّه إن ذلك لأمر ما لي فيه من أرب. فقال: يا أبا بصير إنه بحرم الخمر. 
فقال الأعشى: أما هذه فواللّه إن في تفسي منها لعلالات ولكني منصرف 
فأتروی منها عامي هناء ثم آتیه فآسلم. aT‏ 
يعد إلى الني عي. 

ھکذا ارو ان ا حه ق مھا ومر کنر رارت د ن 
إسحاق رحه الله وها ما يؤاخذ به ابن هشام رحه الله فإن الخمر إغا 
حرمت بالمدينة بعد وقعة بني النضير كما سيأتي يانه فالظاهر أن عزم 


e 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


الأعشى على القدوم لاإسلام إغا كان بعد المجرة وني شحره ما يدل على 
ذلك وهو قوله: 
ألا يهنا السائلي ايس يمت فان لها في اهل يرب موتا 
وكان الأنسب والأليق بابن هشام أن يؤخر ذكر هذه القصة إلى ما بعد 
المىجرة ولا يوردها هاهنا والله آعلم. 
قال السهيلي (الروض الأنف: ۳۷۸/۳]: وهذه غفلة من ابن هشام ومن 
تابعه فإن الناس مجمعون على أن الخمر لم يتزل تحريمها إلا بالمدينة بعد 
احد. وقد قال: وقيل: إن القائل للأعشى هو أبو جهل بن هشام في دار 
وذكر ابو عبيدة أن القائل له ذلك هر عامر ين الطفيل في ب لاد قيس 
وهو مقبل إلى رسول الله ب قال: وقوله: ثم آتیه فاسلم. لا بخرجه عن 
کفره بلا خلاف والله اعلم. 
ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١‏ ههنا قصة الإراشي 
وکیف استعدی إلى رسول الله تلا من آي جهل في ثمن الجمل الذي 
ابتاعه منه» وکیف أذل الله أبا جهل وأرغم أنه حتى أعطاه ثمنه في الساعة 
الراهنة وقد قدمنا ذلك في ايتداء الوحي وما كان من أذية المشركين عند 
ذلك. 


الشجرة التي دعاها فأقبلت باز 


قال ابن اسحای [سيرة ابن هشام: ۹۰/1 ۴۹۱ وحدثني بي اسحاق 
بن يسار قال: وكان ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف 
أشد قرب فخلا يوماً برسول الله ت في بض شعاب مكة فقال له 


- رسول الله لز: «يا ركانة الا تي الله وتقبل ما أدعُوك إلي؟؛ قال: إني 


لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتىك فقال له رسول الله: «أفرایت إن 
صرعنك اتلم ان ما اقول حى؟). 

قال: نعم! قال: «فقم حتى أصارعك). قال: فقام ركانة إليه فصارعه 
فلما بطش به رسول الله ا أضجعه لا ملك من نفسه شيتاً ثم قال: 
عدیا حمد فعاد فصرعه. فقال: يا محمد واللّه إن هذا للعجب» أنصرعني؟! 
قال: فوأعجب من ذلك إن شه شت أن اریکه إن اتقيت الله واتبعت أمري٤‏ 
قال: وما هو؟ قال: «أدعو لك هذه الشجرة ة التي تری فتأسني٤.‏ قال: ادعها 
فدعاها فاقبلت حتی وقفت بین يدي رسول الله #. فقال فها: «ارجعمي 
إلى مكانك» فرجعت إلى مکانها. 

قال: فذهب ركانة إلى قومه فقال: يا بني عبد مناف ساحروا بصاحبکم 
امل الأرض فوالله ما رأیت أسحر منه قط ثم آخبرهم بالذي رای والذې 
صنع. 

هكذا روى ابن إسحاق هذه القصة مرسلة بهذا البيان. 

وقد روی أبر داود ])٤۰١۸((‏ والترمذي ])۱۷۸٤([‏ من حديث ابي 
الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أييه: أن ركانة 
صارع الني ت فصرعه الني #. 

ثم قال الترمذي: غریب ولا نعرف آبا الحسن ولا ابن رکانة 

قلت: وقد روى أبو بكر الشافعي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن يزيد بن ركانة صارع النبي ل فصرعه النبي تلل ثلاث 


1- قصة مصارعة ركانة وكيف أراه الشجرة التى دعاها 


٤١ 


مراتى كل مرة على مالة من الغنم فلما كان في الثالشة قال: يا محمد ما 
وضع ظهري إلى الأرض احد قبلك» وما كان أحد أبغض إل منك. وآنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسرل الله فقام عنه رسول الله لز ورد 
عليه غنمه. 

وأما قصة دعائه الشجرة فأقبلت فسياني في كتاب «دلائل النبوة؛ بعد 
السيرة من طرق جيدة صحيحة في مرات متعددة إن شاء الله ويه الثقة. 
وقد تقدم عن أبي الأشئين أنه صارع الني تل فصرعه رسول الله لاظ. 

ثم ذكر ابن إسحاق قصة قدوم النصارى من أهل الحجشة نحوا من 
عشرین راکباً پل مکة فاسلموا عن آخرهې وقد تقدم ذلك (دلادل ليوة 
لليهقي: ۴۲[ بعد قصة النجاشي وللّه الحمد والمة. 


۲- الي از هع المستضعفين 


قال این إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳۹۲/١‏ وكان رسول الله جز إذا 
جلس في المسجد مجلس إليه المستضعفون من أصحابه: خباب وعمارء 
وأبو فكرهةء يسار مولى صفوان ين أمية»ء وصهيب وأشباههم من المسلمين. 
هزثت بهم قریش وقال بعضهم لبعض: هزلاء أصحابه کما ترونء اهولاء 
من الله علیهم من بیننا با لهدی ودين المحق؟ لو کان ما جاء به محمد خړا 
ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصهم الله به دوننا. اتزل الله عر وجل فيهم: 
ولا ترد اين بَذعُون رُم بالْْتاء وَالْعَشي يدون وجه ما عك ِن 
ماهم من ٿيء وما مِن سابك عَلَيهم من شيء فتطردُم تون مِنْ 
الظالِمين. وكذلك فا بغْضَهُم ينض أيقولو لاء من الله لهم من 
يتنا لبس الله بأعلَمّ بالشاكرين. ودا اء لين ينون باياتا قل 
يكم كنب ربكم عَلى فيه الرحمة مه أنه من عَملَ مِنكم سوه بجَهَالةٍ فم 
تاب مِن بَعِْ وَأَصْلّحَ فان غفور ر رجيم [الانعام: .]9٤ ٥۲‏ 


۳- قصص أخرى بين الني والمشر كين 
قال: وكان رسول الله 4 كثيراً ما تبلس عند المروة إلى مبيعة غلام 
نصراني يقال له: جبر» عبد لبي الحضرمي وکانوا یقولون: والله ما يعلم 
مدا کثراً ما يان به إلا یر فانزل الله تعال في ذلك من قوشم انتا 
عله بتر لُسَان الڍي ئون إلهِ آْجَيي وَهَتا لِسَان عزني مين 
رانحل: .]٠١۳‏ 
ثم ذكر نزول سورة «الكوثر» في العاص بن وائل حين قال عن رسول 
الله بز : إنه أبتر لا عقب له فإذا مات انقطع ذكره. فقال الله تعالى: إن 
شايئك هُرّ لتر اي القطوع الذكر بعده» ولو خلف ألوفاً من النسل 
والذرية وليس الذكر والصيت ولسان الصدق بكثرة الأولاد والأنسال 
والعقب» وقد تكلمنا على هذه السورة في التغسير ولله الحمد. 
وقد روي عن أبي جعفر الباقر: أن العاص بن وائل إنما قال ذلك 
حين مات القاسم ابن الني تجذء وكان قد بلغ أن يركب الدابة ويسير على 
النجة (الروض الأنف: ۲/۳ .]٤١‏ 
ثم ذکر نزول قوله: الوا لَوْلا أنزل عله لَك وَلَر انلا ملكا 
ف ال المم: ۸] وذلك بسبب قول أبي بن خلف وزمعة بن 
الأسود والعاص بن وائل والنضر بن الحارث: لولا أنزل عليك ملك يكلم 
الاس عنك. 


٤4١١ 


قال ابن إسحاق سيرة ابن هشام: ۳۹۰/۱ :]۳۹١‏ ومر رسول الله کلز 
فيما بلغنا بالوليد بن الغيرة وأمية بن خلف وأبي جهل بن هشام فهمزوه 
واستهزؤوا به» فغاظه ذلك فانزل الله تعالى في ذلك من أمرهم: ولق 
استهزئ برشل من فيلك فَحَاق بالْينَ سوا منم ما كانوا به 
يستهزئون) (الاسام: 1۰]. 

قلت: وقال الله تعالى: ولق كذبت سل ن فلك فصتروأ على ما 
کذبوا وأوذوا حتی اهم د ضرا ولا مدل لمات الله ولد جَاءك من نيا 
الْمُرْسَلينَ) وقال تعالى: نا كميناك المُسْتَهرنينٌ) رالحجر: .]٠١‏ 

قال سفيان [من طريقه اخرجه الطبراني في الاوسط ])٤۹۸۳(‏ عن جعفر بن 
إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: المستهزؤون: الوليد بن 
المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزهري» والأسود بن المطلب أبو زمعة 
والحارث بن عيطل السهمي والعماص بن وائل السهمي. فاتاه جبریل 
فشكاهم إليه رسول الله تز فأراه الوليد فأشار جبريل إل ابجله وقال: 
كفيته» ثم أراه الأسود بن المطلب فاوما إلى عتقه وقال: كفيته» ثم أراه 
الأسود بن عبد يغوث فأوما إلى رأسه وقال: كفيته» ثم أراه المحارث بن 
عيطل فأوما إلى بطته وقال: كفيته» ومر به العاص بن وائل فأوما إلى أخمصه 
وقال: کفیته. 

فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فاصاب ابجله 
فقطعهاء وما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منهاء 
وأما الأسود بن المطلب فعمي. وكان سبب ذلك أنه نزل تحت سمرة 
فجعل یقول: یا بني آلا تدفعون عن قد قتلت فجعلوا یقولون: ما نری 
شيئا. وجعل يقول: يا بني الا منعون عني قد هلکت» ها هر ذا الطعسن 
بالشوك في عيني. فجعلوا یقولون: ما نری شيئاً. فلم يزل كذلك حتی 
عميت عيناه. وأما الحارث بن عيطل فأخنه الماء الأصفر في بطنه حتى 
خرج خرؤه من فيه فمات منها. وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك 
يروما إذ دحل في رأسه شبرقة حتى امتلأات منها فمات منها. 

وقال غيره في هذا الحديث: فركب إلى الطائف على حمار فربض به 
على شبرقة - يعني شوكة - فدخلت في ألمص قدمه شوكة فقتلته. رواه 
البيهقي ي الدلانل: ]۳١۸ - ۳۱٠۹/۲‏ بلحو من هذا السياق. 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ١/۸٠٤ء :]٤٠۹‏ وكان عظماء 


المستهزئين كما حدثي يزيد بن رومان عن عروة ڊ بن الزبر حسة نفرء وكانوا 
ذوي آسنان وشرف في قومهم: 

الأسود بن المطلب ابو زمعة دعا عليه رسول الله ١‏ فقال: «اللهم 
آعم بصره وانکله ولده». 


را ا و ا و 
والحارث بن الطلاطلة. وذکر أن الله تعال آنزل فیهم: (قاصدع بَا تمر 
وَأعرض عَن الْمُشركين. إنا كفيناك المُستهزئين. اين يَجْعَلُون مَحَ الله 
إلها آخرَ فَسَوْف يلون حجر .]۹٩ - ۹٤‏ 

وذکر ان جبریل اتی رسول الله لظ وهم یطوفون بالبیت فقام وقام 
رسول الله تة إلى جنبه» فمر به الأسود بن الطلب فرمى في وجهه بورقة 

خضراء فعمي» ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى 
بطنه فمات منه حبناً ومر به الوليد بن المغيرة فاشار إل أثر جرح باسفل 
کعبه کان آصابه قبل ذلك بسنین من مروره برجل یریش نبلاً له من خزاعة 
فتعلق سهم بازاره فخدشه خدشاً يسيراء فانتقض بعد ذلك فمات. . ومر به 
العاص بن وائل فأشار إلى احص رجله فخرج على حار له يريد الطائف 


٤‏ - دعاءُ البی ب على قریش لا استعصت عليه 
فربض به على شبرقة فدخحلت في أخمص رجله شوكة فقتلته. ومر به 


ھ- کتاب سيرة رسول الله زز 


الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فامتخض قيحاً فقتل 

ثم ذكر ابسن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤1۲ ٤٠۰/١‏ أن الوليد بن 
EEE‏ وهم خالد وهشام والولید. فقال 
هم: آي بني اوصيکم بثلاث: دمي في خحزاعة فلا تطلوهء واللّه إني لأعلم 
انهم منه براء ولکني آخشی أن تسوا به بعد اليسوم. ورباي في ثقيف فلا 
تدعوه حتى تأخذوه» وعقري عند أبي آزيهر الدوسي فلا يفوتنكم به. وکان 
ابو آزیهر قد زوج الوليد بتاً له ڈ ثم اسسکھا فن ق بتعلا مب ی 
مات» وکان قد قبض عقرها منه - وهو صداقها - فلما مات الرليد وثبت 
بنو خزوم على خزاعة يلتمسون منهم عقل الوليد وقالوا: إا فتله سهم 
صاحبکم؛ > فأبت عليهم خزاعة ذلك حتى تقاولوا اشعاراً وغلظ ينهم 
الأمر. ثم أعطتهم خزاعة بعض العقل واصطلحوا وتحاجزوا. 

قال ابن إسسحاق [سيرة ابن هشام: :)4١١ 61۳/١‏ ثم عدا هشام بن 
الوليد على ابي آزيهر وهو بسرق ذي الجاز فقتله» وكسان شريفاً في قومه. 
وکانت ابته تحت ابي سفیان - وذلىك بعد بلر - فعمد يزيد بن أبي 
سفيان فجمع الناس لبن زوم وکان أبوه غائباًء فلما جاء أبو سفيان غاظه 
ما صنع ابنه يزيد فلامه على ذلك وضربه ووی آبا آزیهر وقال لابنه: 
اعمدت إلى آن تقتل قریش بعضها بعضا في رجل من دوس؟ وکتب 
حسان بن ثابت قصيدة له رض أبا سفيان في دم آي آزيهر؛ فقال: بس 
ما ظن حسان أن يقتل بعضنا بعضاً وقد ذهب أشرافنا يوم بدر. ولا أسلم 
خالد بن الوليد وشهد الطائف مع رسول الله تلل ساله في ربا آبيه من 
أمل الطائف 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]4١٤/١‏ فذكر لي بعض أهلٍ العلم أن 
هؤلاء الآيات نزلن في ذلك: ليا يها اين آمنوأ اتقو الله وَذْرُوأ ما بهي 

من الرُّبا إن كم مُْمننَ) راقرة: ۸ وما بعدها. 

قال ابن إسحاق (سرة اہن هشام: :]٤۱٤/۱‏ ولم يکن في بني أزيهر ثار 
نعلمه حتی حجز الإسلام بين الناس» إلا ان ضرار بن الخطاب بن مرداس 
البهري خرج ني نفر من قريش إلى أارض دوس فنزلوا على امرأة يقال لما 
آم غيلان مولاة لدوس» وكانت تمشط النساء وتجهز العرائس» فأرادت 
دوس قتلهم بأبي أزيهر فقامت دونه آم غيلان ونسوة كن معها حتى 

قال السهيلي (الروض الأنف: :]1۹/٤‏ يقال: إنها أدخلته بين درعها 
ویدنها. 

قال ابن هشام (السيرة: :]٤٤٠١/١‏ فلما كانت ايام عمر بن الخطاب أته 
ام غيلان وهي ترى أن ضراراً أحوه فقال لما عمر: لست بأخيه إلا في 
الإسلام وقد عرفت منتك عليه فأاعطاها على أنها بنت سبيل. 

قال ابن هشام (السيرة: :]٤٠١/١‏ وكان ضرار بن الخطاب لمق عمر بن 
الخطاب يوم أحد فجعل يضربه بعرض الرمح ويقول: انج يا ابن الخطاب 
لا اقتلك فكان عمر يعرفها له بعد الإسلام رضي الله عنهما. 


٤‏ - دعاء الي يز على قريش لا استعصت عليه 


وذكر البيهقي (الدلاتل: ۳۲۷/۲) ههنا دعاء الى تز على قريش : 


حون استعصت عليه بسبع کسبعم يوسف. 
وأورد رالسهقي لي الدلائل: ۳۲۷/۲] ما أخرجاء في «الصحيحين؛ [خ 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


»)٤۸۲۰(‏ م (۲۷۹۸)] من طريق الأعمش عن مسلم بن صبيح عن 
مسروق عن ابن مسعود. قال: هس مضين؛ اللزام والروم» والدخحانء 
والبطشة» والقمر. وقي رواية [للببهقي في الدلائل: ۳۲۲/۲ ]۴٠٠١‏ عن ابن 
عرد قال إن فرشا ا تفت غل رول الل ع واوا ع 
الإسلام. قال: «اللْهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف». قال: فاصابتهم 
سنة فحصّت كل شيء» حتى أكلوا اجيف واليئة وحتى آن أحدهم كان 
یری ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. . ثم دعا فكشف الله 
عنهم» ثم قرا عبد الله هذه الآية: لإنا كاشِفو الْعَذاب قليلاً إنكم 
عَائدّونٌ# رالدخان: ٠١‏ قال: فعادوا فکفروا فأخروا إلى يوم القيامة - أو 
قال: فاخروا إلى يوم بلر -. قال بو عبد اللّه: إن ذلك لو كان يوم القيامة 
کان لا یکشف عنهم: يرم بطش البطثة الكرّى إا مَيْمُرن) ولدخان: 
]٦‏ قال: يوم بدر. 

وقي رواية عنه رالدلاتل للسهفي: ۳۲۹/۲» ۳۲۷] قال: لما رأى رسول الله 
من الناس إدبارا. قال: «اللهم سبعاً كسبع يوسف» فاخذتهم سنة حتى 
أكلرا البتة ا فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة فقالوا: 
يا محمد إنك تزعم أنك ؛ بعثت رحمة وأن قومك قد هلكواء فادع الله م. 
فدعا رسول الله ل فسقوا الغيث» فاطبقت عليهم سبعا فشكا الناس كثرة 
اللطر. فقال: الهم حوالينا ولا عليناء فانحدرت السحابة عن رأسه فسقي 
الناس حرهم. 

قال: لقد مضت آية الدخان - وهو هو الجوع الذي أصابهم - وذلك 
قوله: لإا كاشفو الْعَتاب قليلا إلكم عائدون# وآية الروم» والبطشة 
الكبرى. وانشقاق القمر» وذلك كله يوم بل , 

قال البيهقي رفي الدلائل: ۳۲۷/۲]: يريد - والله أعلم - البطشة الكبرى 
والدخان وآية اللزام كلها حصلت ببدر. 

قال رالبيهقي في الدلائل: ۳۲۷/۲] وقد أشار البخاري ])٠٠١٠٠١([‏ إلى 
هله الرواية. 

ثم ورد رالهقي لی الدلاتل: ۰۳۲۸/۲ ۳۲۹] من طريق عبد الرزاق عن 
ا ی قال: جاء أبو سفيان إلى 
رسول الله تز ي يستغيث من الجوع لأنهم م بجدوا شيت حتى أكلوا العهن 
بالدم فانزل الله تعالى: ولذ أخذاهُم اعاب فَمًا اسشتكانوا إرهم وما 
يتضرعُونَ) [الزمنون: ¥]. 

قال: فدعا رسول الله تل حتى فرج الله عنهم. 

ثم قال الحافظ البيهقي رالدلائل: ۳۲۹/۲]: وقد روي في قصة آي سفیا 
ما دل على أن ذلك كان بعد المىجرةء ولعله كان مرتين والله أعلم. 


-٥‏ قصة فارس والروم وهزية الروم 


ثم أورد البيهقي رف الدلانل: ۰/۲ ٠‏ قصة فارس والروم ونزول قوله 
تعالی: ال غلبت الروم. في أذنى الأزض وَهُم من بَعْد لبهم سَيغبُون. 
SS‏ . بنصضر 
الله صر من بثاءُ وهر ر ازير اريم (الررم: ١ه‏ 
ثم روی رفي الدلائل: ۰۳۳۰/۲ ۳۳۱] من طریق الثوري عن 
حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال: كان 
المسلمون بحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثانء فذكر ذلك 


-٥‏ قصة فارس والروم وهزية الروم 


1۲ 


اللسلمون لأبي بكر فذكره أبو بكر للني تز فقال: «أما إنهم سيظهرون؛ 
فذكر أبو بكر ذلك للمشركين فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا إن ظهروا 
کان لك کذا وکذاء وإِن ظهرنا کان لنا كذا وكذا فذكر ذلك ابو بكر للضي 
تلز فقال: «الا جعلته - أراه قال - دون العشر» قال: فظهرت الروم 
بعد ذلك. 

وقد وردنا طرق هذا الحديث في «التفسيرة وذكرنا أن المباحث - أي 
المراهن - لأبي بكر أمية بن خلف وأن الرهن كان على س قلائص؛ 
وآنه كان إلى مدةء فزاد فيها الصديق عن أمر رسول اله لث وني الرهن. 
وآن غلبة الروم على فارس كان يوم بدر - أو كان يوم الحديبية - فالله 
اعلم. 

ثم روي رف الدلانل: ]۳۳٤/۲‏ من طریق الولید بن مسلم حدثنا أسيد 
الكلابي آنه سمع العلاء بن الزبير الكلابي بحدث عن آيه. قال: رآايبت 
غلبة فارس الروم. ثم رأيت غلبة الروم فارس» ثم رأيت غلبة المسلمين 
فارس والروم وظهورهم على الشام والعراق» كل ذلك في مس عشرة 


سنه . 


٦‏ فصا الإسراء والمعراج 

ذکر ابن عساکر [تاریخ دمشق: ]١۱۸ - ٤۸۰/۳‏ أحاديث الإسراء في 
اوائل البعثة. 

وأما این إسحاق [سررة ابن هشام: ۳۹۱/۱ - ]٤١۸‏ فذكرها في هذا 
الموطن بعد البعثة بنحو من عشر سنين. 

وروی البيهقي رفي الدلائل: ]۳٠٤/۲‏ من طرین موسى بن عقبة عن 
الزهري أنه قال: أسري برسول الله 4# قبل خحروجه إلى المدينة بسنة. قال: 
وكذلك ذكره ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة. 

ثم روی ر الدلانل: ]۳٠٠١/۲‏ عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد 
ار ھن پوس بن بر عن اباط بن نصر فن اتال ادي أنه 
قال: فرض على رسول الله : ت الخمس ببيت المقدس ليلة اسري به قبل 
مهاجره بستة عشر شهرا. 

فعلى قول السدي يكون الإسراء في شهر ذي القعدة» وعلى قول 
الزهري وعروة يكون في ربيع الأول. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عثمان عن سعيد بن مينا عن جابر 
وابن عباس. قالا: ولد رسول الله تلز عام الفيل يوم الاثين الثاني عشر 
من ربيع الأول. وفيه بعث» وفيه عرج به إلى السماء وفية هاجرء وفيه 
مأات. . 

فيه انقطاع 

وقد اختاره الحافظ عبد الغبي بن سرور المقدسي في اسيرته» وقد 
آورد حدیثاً لا يصح سنده ذکرناه في فضائل شهر رجب أن الإسراء كان 
ليلة السابع والعشرين من رجب واللّه أعلم. 

ومن الناس من يزعم أن الإسراء كان اول ليلة جمعة من شهر رجب 
وهى ليلة الرغائب التى أحدثت فها الصلاة المشهورة ولا أصل لذلك 
والله أعلم. ۰ 

وينشد بعضهم في ذلك: 
ليلةالجمعمةعزرح بالني للة الجىمةأول رجب 


وهلا الشعر عليه ركاكة وإغا ذكرناه استشهادا لمن يقول به. وقد ذکرنا ؛ 


4۱۳ 


الأحاديث الراردة في ذلك مستقصاة عند قوله تعالی: ْسبْحَان ِي رى 
قبي يلان الَلجد لحر م إلى المَمجد الأقصى الذي باركنا حول 
نريه من يبنا إن هُوّ السمِيع اَصيرٌ4 فلتكتب من هناك على ما هي عليه 
من الأسانيد والدزوء والكلام عليها ومعها يها متنع وكفاية وله المد 
والمنة. 

اولنذكر ملخص كلام ابن إسحاق رمه الله (السيرة: ٤‏ ۲۷ سيرة ابن 
هشام : ۱ ۳۹۷ فإنه قال بعد ذكر ما تقدم من الفصول: ڈ ثم أسري 
برسول الله از من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى - وهر بيت 
القدس - من إيلياء وقد فشا الإسلام بمكة في قريش وني القبائل كلها. 
قال: وکان من الحديث - فيما بلغني عن مسراه ل عن ابن مسعود وابي 
سعيد وعائشة ومعاوية وآم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنهم والحسن 
بن أبي الحسن وابن شهاب الزهري وقتادة وغيرهم من اهل العلم - ما 
اجتمع في هذا الحدیث کل محدث عنه بعض ما ذکر لي من أمره وکان في 
مسزاه بز وما ذكر لي منه بلاء. وتقحيص وأير من أمر الله وقدرته 
وسلطانه فيه عبرة لأولي الألباب» وهدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدق 
وکان من آمر الله على یقین» فاسري به کیف شاء وکما شاء لیریه من آیاته 
ما اراد حتی عاین ما عاین من أمره وسلطانه العظيم وقدرته التي يصنع بها 
ما یرید. 

فكان عبد الله بن مسعود فيما بلغتي يقول: أتى رسول الله اظ 
بالبراق وهي الدابة التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبله» تضع حافرها في 
متتھی طرفها فحمل عليها ثم خرج به صاحبه یری الآیات فیما بین السماء 
والأرض حتى انتهى إلى بيت المقدس فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى 
في نفر من الأنبياء قد جعوا له فصلى بهم ثم أتي بثلاثة آنية من لبن وخر 
وماء فذكر أنه شرب إناء اللبنء «فقال لي جبريل: هديت وهديت أمتك». 

رذ کر ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: ۳۹۷/۱] في سياق الحسن البصري 
مرسلاً آن جبریل ايقظه ثم خرج به إلى باب المسجد الحرام فاركبه البراق 
وهو «دابة أبيض بين البغل والحمار وفي فخذيه جناحان بجحفز بهما رجليه 
يضع حافره في منتهی طرفهء ثم ماني عليه ثم حرج معې لا يفوتني ولا 
آفوتها. 

قلت: وني الحديث وهو عن قتادة فيما ذكره ابن إسحاق (سيرة ابن 
هشام: : ۱ ان رسول الله ا لا آراد رکرب البراق شس به فوضع 
جبریل يده على معرفته ثم قال: لا تستحي يا براق ما تصنع› فوالله ما 
كداز 2ا : عليه منه. قال: فاستحی حتی ارفضر“ عرقأً 
ثم قر حتی رکبته». 

قال الحسن نې حدیثه (سرة ابن هشام: ۳۹۸/۱]: فمضی رسول الله اظ 
ومضی معه جبريل حتى انتهى به إلى بيست المقدس فوجد فيه إبراهيم 
وموسی وعیسی في نفر من الأنبياء فامهم رسول الله 2# فصلى بهم» ثم 
ذكر اختياره إناء اللين على إناء الخمر وقول جبريل له: ت 
أمتك» وحرمت عليكم الخمر. 

قال: ثم انصرف رسول الله لا إل مكة فساصبح بخبر قريشاً بذلك 
فذکر [سرة ابن هشام: ۳۹۸/۱ ۳۹۹] انه كذبه أكثر الناس» وارتدت طائفة 
بعد إسلامهاء وبادر الصديق إلى التصديق وقال: إنى لأصدقه في خير 
السماء بكرة وعشية أفلا أصدَقه في بيت المقدس! وذكر أن الصديتق ساله 
عن صفة بيت المقدس فذكرها له رسول الله # قال: فيومشذ سمي أبو 
بكر الصديق. 


- فصا الإسراء والعراج 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


قال الحسن [سرة ابن هشام: ۰۳۹۸/۱ ۳۹۹]: وآنزل الله في ذلك: راد 
قلا لَك إن رَبك أَحَاطً بالناس رمَا جََلنا الرؤيا التي أريتاك إلا فتنة اناس 
والجرَة رة في قران رخوم فنا تتفم إلا طفدا كرا 
الاية. 

وذكر ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ]٠١۲/١‏ فيما بلغفه عن آم هاتئ. 
أنها قالت: ما اسري برسول الله 4# إلا من بتي نام عندي تلك الليلة 
بعدما صلى العشاء الآخرة فلما كان قبيل الفجر أهبنا فلمًَا صلى الصبح 
وصلينا معه. قال: «يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآحرة في هذا 
الرادي ثم جثت بيت المقدس فصليت فيه ثم قد صليت الغداة معكم الآن 
کما ترین؛ ثم قام لیخرج فاخذت بطرف ردائه فقلت: يا ني الله لا تحدث 
بهذا الحديث الناس فيكذبونك ويؤذوك. قال: «والله لأحدثنهمره» 
فاخبرهم فکذبوه. فقال: «وآية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي كذا 
وكذاء فأنفرهم حس الدابة فندَ لحم بعير فدللتهم عليه وأنا موجه إلى الشامء 
ٹم آقبلت حتی إذا كنت بضجنان مررت بعير بني فلان فوجدت القوم نياما 
زم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشئ فكشفت غطاءه وشربت ما فيه» ثم 
غطيت عليه كما كان. وآية ذلك أن عيرهم يصوب الآن مسن ية التنعينم 
الييضاء يقدمها جمل أورق عليه غرارتان إحداهما سوداء والأخسرى برقاء. 
قالت: فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمسل الذي وصف لم 
وسألوهم عن الإناء وعن البعير فاخبروهم كما ذكر صلوات الله وسلامه 
عليه. ۰ aT‏ 

وذكر يونس بن بكير عن أسباط عن إسماعيل السذي أن الشمس 
كادت أن تغرب قبل أن يقدم ذلك العيرء فدعا الله عر وجل فحبسها حتى 
قدموا كما وصف لمم. قال: فلم تحتبس الشمس على أحد إلا عليه ذلك 
اليوم وعلى يوشع بن نون. رواه البيهقي رلي الدلال: .]٤٠ ٤/۲‏ 

.قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ١‏ وأخبرتي من لا آتهم عن أ 
سعید قال: سمعت رسول الله ت يقول: «لما فرغت نما كان في بيست 
المقدس أتى با معراج ولم أر شيئاً قط احسن منه وهو الذي يمد إليه ميتكم 
عينيه ذا حضر» فاصعدني فيه صاحي حتی انتهی بي إلى باب من آبواب 
السماء يقال له: باب الحفظةء عليه ملك من اللائكة يقال له: إسماعيل 
a SS SOD E E‏ 
ملك». 

قال: يقول رسول اله تلاز إذا حدث بهذا الحديث: « رمَا يلم 
جُنود رَبك إلا هر۲ رالدار: .١‏ ثم ذكر بقية الحديث. 

وشو مرل اوقا ا ه بإسناده ولفظه بكماله في «التفسير» 
وتكلمنا عليه فإنه من غرائب الأحاديث وني إسناده ضعف. 

وکذا في سياق حدیث ام هانیئ فإن الشابت في «الصحيحين؛ [خ 
»)۳٠۷۰(‏ م ])۱١١(‏ من رواية شريك بن عبد الله , بن آبي غر عن انس 
أن الإسراء كان من المسجد من عند الحجر. 

ولي سياقه غرابة أيضاً من وجوه قد تكلمنا عليها هناك ومنها قوله: 
وذلك قبل أن يوحى إليه» والحجواب أن ينهم أول مرة كان قبل أن يوحى 
إليه فكانت تلك الليلة ولم يكن فيها شيء ثم جاءه الملائكة ليلة اخرى ولم 
يقل في ذلك: وذلك قبل أن يوحى إليه بل جاءه بعد ما أوحي إليه فكان . 
الإسراء قطعاً بعد الإيحاء إما بقليل كما زعمه طائفةء أو بكثر نحو من عشر ؛ 
سنون كما زعمه آخرون وهر الأظهر» وغسل صدره تلك الليلة قبل أ 
الإسراء غسلا ثانيا - أو ثالثا - على قول لأنه مطلوب إلى الملا الأعلى 
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والحضرة الإلمية ثم ركب البراق رفعة له وتعظيماً وتكرياً. 

فلما جاء بيت المقدس ربطه بالحلقة التي كانت تربط بها الأنيياء ثم 
دخل بيت القدس فصلى في قبلته تحية ا مسجد 

وأنكر حذيفة طبه دخوله إلى بيت المقدس وربطه الدابة وصلاته فيه 
(حدیث حلیفة أخرجه ت (۷ ١ ٤‏ ۳)]. 

وهنا غريب» والنص اميت مقدم على الناني. 

ثم اختلفوا في اجتماعه بالانبیاء وصلاته بهم اکان قبل عروجه إلى 
السماء كما دل عليه ما تقدم أو بعد نزوله منها كما دل عليه بعض 
السياقات وهو أنسب كما سنذكره على قولين فاللّه أعلم. 

وقيل: إن صلاته بالأنبياء كانت في السماءء وهكذا تخيره من الآنية 
اللبن والخمر والماء هل كانت ببيت المقدلس كما تقدم أو في السماء كما 
ثبت في الحدیث الصحيح (خ ۸A۷)‏ م (16)]. 

والمقصود أنه ل ما فرغ من أمر بيت المقدس نصب له اعراج وهو 
السلّم» فصعد فيه إلى السماءء ولم يكن الصعرد على البراق كما قد يتوهمه 
بعض التاس بل كان البراق مربوطا على باب مسجد بيت المقدس ليرجع 
عليه إل مكة. فصعد من سماء إلى سماء في المعراج حتى جاوز السابعة 
وكلما جاء سماء تلقته منها مقربوها ومن فيها من أكابر الملاثكة والأنيياء. 

وذکر آعیان من رآه من الرسلین كآدم في سماء الدنياء وحى وعيسى 
في الثانية وإدريس ني الرابعة» ومرسى في السادصة - على الصحيح - 
وإبراهيم في السابعة مسنداً ظهره إلى البيت العمور الذي يدخله كل يرم 
سبعون ألفاً من الملاثكة يتعبدون فيه صلاة وطرافا د ثم لا يعودون إليه إلى 
يوم القيامة» ثم جاوز مراتبهم كلهم حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام» ورفعت لرسول الله ل سدرة المتهى وإذا ورقها كآذان الفيلةء 
ونبقها كقلال هجرء وغشيها عند ذلك أمور عظيمة ألوان متعددة باهرة 
وركبتها الملائكة مثل الغربان على الشجر كثرة وفراش من ذهب وغشيها 
من نور الرب جل جلاله. 

ورأى هناك جبريل عليه السلام له ستمائة جناح ما بين كل جناحين 
كما بين السماء والأرض وهو الذي يقرل الله تعالى: ولذ راه رة 
عند سيذْرَة المتهّى. عندَهًا جَنة المَأرّى. إذيغشى السُدرَة م 

. ما راع البصْرٌ وما طَى) [النجم: ۴ - ۱۷) أي: ما زاغ يمينا ولا 

شالا ولا ارتشع عن الکان الذي حد له التظر إله. 

وهذا هو الثبات العظيم والأدب الكريم وهه الرؤيا الثانية لجبريل 
عليه السلام على الصفة التي خلقه الله تعالى عليها كما نقله ابن مسعود 
(المسند: ]٤١١/١‏ وأبو هريرة [م ])١۷١(‏ وأو ذر [خ )۳٤۹(‏ م (1۷۳)] 
وعائشة [خ »)٤۲۸١(‏ م (۱۷۷)] رضي الله عنهم أجعين. 

والأولى هي قوله تعای: عله شيد القوَى. . ذو مِرة فامتوى .وهو 
بالأفق الأعلّى. م نا فَدلّی. فان قاب قوسَين أو أذنى. فأوْحَى إلى 
بدو ما أَرْحّی) (النجم: ٥‏ ۰] وکان ذلك بالأبط» تلل جبريل على 
رسول الله ## سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض حتى كان بينه 
'وبينه قاب قوسين أو أدنى» هنا هو الصحيح ني التفسير كما دل عليه كلام 
أكابر الصحابة النقدم ذكرهم رضي الله عنهم. 

فاا قول شريك عن أنس في حديث اللإسراء [خ »)۴٥۷۰(‏ م :])0١۲(‏ 
ثم دنا ا لجار رب العرَّة فتدلی فکان قاب قوسین أو آدنی فقد یکرن من 
فهم الراوي فاقحمه في الحديث والله أعلم. 

وإن كان عحفوظاً فليس بتفسير للآية الكريمة بل هو شيء آخر غير ما 
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دلت عليه الآية الكرية والله أعلم. 

وفرض الله سبحانه وتعالى على عبده محمد تز وعلى أمته الصلرات 
ليلعذ سين صلاة في كل يوم وليلةء ثم لم يزل جختلف بين موسى وبين 
ربه عر وجل حتى وضعها الرب جل جلاله وله الحمد والمنة إلى هس. 
وقال: «هي مس وهي خسون: E E a‏ 

من الرب عر وجل ليلذ وأئمة السنة كالمطبقين على هناء واختلفوا في 
الرؤيةء فقال بعضهم: راه بفؤاده مرتین» قاله ابن عباس وطائقة. 

وآطلق ابن عباس وغيره الرؤية وهو محمول على التقسيدء ومن أطلق 
الرؤية أبو هريرة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما (ذكره القاضي عياض لي 
الشفا: ]۲٠٠/١‏ وصرح بعضهم بالرزية بالعينينذكره القاضي عياض في الشفا: 
۱) واختاره ابن جریر وبالغ فیه» وتبعه على ذلك آخرون من 

ومن نص على الرؤية بعينى رأسه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما 
نقله السهيلي عنه [الررض الأئف: ۴ ] واختاره الشيخ أبو زكريا النووي 
في فتاویه. 

وقالت طائفة: يقع ذلك لحديث أبي ذر في «(صحيح مسلم؛ 
[(۱۷۸)]. قلت: يا رسول الله هل رایت ربك؟ فقال: نور أني اراه» وني 
رواية: «رأيت نورا. 

قالوا: وم يمكن رؤية الباقي بالعين الفانية وهنا قال الله تعالى لموسى 
فيما روي في بعض الكتب الإلية: يا مرسى إنه لا يراني حي إلا مات» 


ولا ابس إلا تدهده. 


والخلاف ني هذه السالة مشهور بين السلف والخلف والله أعلم. 

ثم هبط رسول الله ثا إلى بيت القدس والظاهر أن الأنيياء هبطرا 
معه تکرياً له وتعظیماً عند رجوعه من الحضرة الإهية العظيمة كماهي 
عادة الوافدين لا يجتمعون بأحد قبل الذي طلبوا إليهء وهنا كان كلما مر 
على واحد منهم يقول له جبريل» عند مَقَدم ذاك للسلام.عليه: هذا فلان 
فسلّم عليه» فلو كان قد اجتمع بهم قبل صعوده لما احتاج إلى ترف بهم 
مرّة ثانية. وعا يدل على ذلك أنه قال: «فلما حانت الصلاة: أعتهم؟. ولم 
بحن وقت إذ ذاك إلا صلاة الفجر فتقدمهم إماماً بهم عن أمر جبريل فيما 
يروه عن ربه عر وجل - فاستفاد بعضهم سن هنا أن الإمام الأعظم يقدم 
ي الإمامة على رب المتزل حيث كان بيت المقدس علتهم ودار إقامتهم - 
ثم حرج منه فركب البراق وعاد إلى مكة فأصبح بها وهو في غاية الثبات 
والسكينة والوقار. 

وقد عاين ني تلك الليلة من الآيات والأمور التي لو رآها - أو بعضها 
- غيره لأصبح مندهثاً ار طائش العقل» ولكنه لز أصبح واجماً - اي 
ساکاً بخشی إن بدا فاخبر قومه بجا رای آن یبادروا لی تکذيبه» فتلطف 
بإخبارهم أولاً بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة وذلك أن آہا جهل - 
لعنه الله - رأى رسول الله ت في المسجد الحرام وهو جالس واجم. 
فقال له: هل من خبر؟ فقال: «نعم!) فقال: وما هو؟ فقال: «إني أسري بي 
الليلة إلى بيت المقدس». قال: إلى بيت المقدس؟ قال: «نعم!» قال: أرأيت 
إن دعوت قومك لك لتخبرهم أتخبرهم جا أخبرتني به؟ قال: «نعم!؛ فاراد 
أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك وأراد رسول الله تلاز جمعهم 

فقال أبو جهل: هيا معشر قريش فاجتمعوا من أنديتهم فقال: أخبر 
قومك با آخبرتنی به» فقص علیهم رسول الله لاز خبر ما رأی وأنه جاء 
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بيت القدس هذه اليلة وصلى فيه» فمن بين مصفّق وبين مصفر تكذياً له 
واستبعادا انبره وطار الخبر بمكة وجاء الناس إلى أبي بکر ظه فاخبروه آن 
محمدا لز يقول كذا وكذا. فقال: إبكم تكذبون عليه فقالوا: والله إنه 
لیقوله. فقال: إن کان قاله فلقد صدق. ثم جاء إلى رسول الله تلز وحوله 
مشركو قريش فساله عن ذلك فاخبره فاستعلمه عن صفات بيت المقدس 
ليسمع المثركون ويعلموا صدقه فيما آخبرهم به. 

وي «الصحيح» (۴ (۷۲)]: أن المشركين هم الذين سالوا رسول الله 
عن ذلك. قال: «فجعلت أخبرهم عن آياته فالتبس علي بعض 
الشيء فجلى الله لي بيت المقدس حتى جعلت أنظر إليه دون دار عقيل 
وأنعته هم٤.‏ فقالوا: أما الصفة فقد أصاب. 

وذ كر اين إسحاق (سبرة ابن هشام: ]٤٠١ ۰٤۰۲/۱‏ ما تقدم من إخباره 
لمم بمروره بعيرهم وما كان مسن شربه ماء‌هم» فأقام الله عليهم الحجَّة 
واستنارت همم احجَةء فآمن من آمن على يقين من ربه وکفر من کفر بعد 
قيا الحجة عليه. كما قال الله تعالى: وما جملا الرؤيا ابي راك لا 
فتنة ناس الاسر: ۰ آي اخحتبارا هم وامتحاناً. 

قال ابن عباس [عنه اخرجه: خڅ (۳۸۸۸)]: هي رؤيا عين آريها رسول الله 
. 

وهنا مذهب جمهور السلف والخلف من أن الإسراء كان ببدنه وروحه 
صلوات الله وسلامه عليه كما دل على ذلك ظاهر السياقات من ركوبه 
وصعوده في المعراج وغير ذلك. ونا قال تعالى: «سَبْحَان الذي أسْرّى 
بعبدو ليلا من المَسجد الْحَرام إلى المسلجد الأقصى). 

والتسببح إغا يكون عند الآيات العظيمة الخارقة فدل على أنه بالروح 
والجسد والعبد عبارة عنهما وأيضاً فلو كان مناماً لما بادر كار قريش إلى 
التكذيب به والاستبعاد له إذ ليس في ذلك بير أمرء فدل على أنه أخحبرهم 
e‏ 

وقوله في حدیث شريك عسن انس [خ )۳٥۷۰(‏ م :))۱٩۲(‏ «شم 
از انی تو ات فا ت ا 
الانتقال من حال إلى حال يسمى يقظة كما سيأني في حديث عائشة رضي 
الله عنها حين ذهب رسرل الله 2# الطائف فكلبره قال: فرجعت 
مهموماً فلم أستفق إلا بقرن الثعالب». 

ولي حدیث آبي سید [خ (۰)۱۱۹۱ ۲ )۲۱٤۹(‏ کلاهما من حدیث سهل 
ان سعدا] حین جاء بابنه إلى رسول الله اة ليحنكه فوضعه على فخذ 
رسول الله تلد واشتغل رسول الله از بالحديث مع الناس فرفع ابو 
اسيد ابنه» ثم استيقظ رسول اله ل فلم جد الصسي فسال عنه فقالوا: 
رفع فسمًاه المنذر. ٤‏ 

وهنا الحمل أحسن من التغليط واللَّه أعلم. 

وقد حکی ابن إسحاق [سيرة اہن هشام: ۳۹۹/۱] فقال: حدثي بعض 
آل أبي بكر عن عائشة آم المؤمنين أنها كانت تقول: ما فقد جسد رسول 
الله ل ولكن الله اسرى بروحه. قال: : وحدثني يعقوب بن عتبة: :أن 
معاوية كان إذا سئل عن مسرى رسول الله از قال: انت رؤيا من الله 
صادقة. 

قال ابن إسحاق [سيرة این هشام: :]٤۰ ٠/١‏ فلم ينكر ذلك من قرمما 
لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت في ذلك رمَا جَعَلتا اويا الي أرناك 
إلا فة لتاس وكما قال إبراهيم عليه السلام يا بني إني أَرّى فِي 
امام آي أْحْك) الصافات: ۲ ]١١‏ وف الحدیث [خ )۴١۹۹(‏ بلفظ تام عيني 
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رلا نام قلي٤]:‏ «تنام عيني وقلبي یقظان؟. ١‏ 
قال ابن إسحاق [سرة امن هشام: LA‏ فاللّه اعلم آي ذلك کان قد 


جاءه وعاین فيه ما عاین من آمر الله تعال على آي حالیه کان نائماً آو 


يقظان كل ذلك حى وصدق. 

قلت: وقد توقف ابن إسحاق في ذلك وجوز كلا من الأمرين من 
حيث الحملة» ولكن الذي لا يشك فيه ولا يتمارى أنه كان يقظان لا عحالة 
لا تقدم وليس مقتضى كلام عائشة رضي الله عنها أن جسده تز ما ققد 
وإنغا كان الإسراء بروحه أن يكون مناما كما فهمه ابن إسحاق بل قد 
يكون وقع الإسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لا نائم وركب البراق وجاء 
بيت القدس وصعد السموات وعاين ما عاين حقيقة ويقظة لا متاما. لمل 
هنا مراد عائشة آم المؤمنين رضي الله عنهاء ومراد من تابعها على ذلك. لا 
ما فهمه ابن إسحاق من أنهم أرادوا بذلك المنام والله أعلم. 

تنبيه: ونحن لا ننكر وقوع منام قبل الإسراء طبق ما وقع بعد ذلك 
فإنه تنک کان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» وقد تدم مشل 
ذلك في حدیث بده الوحي أنه رأی مثل ما وقع له يقظة مناماً قبله لیکون 


ذلك من باب الإرهاص والتوطتة والتلبت والإيناس والله أعلم. 


ثم قد اختلف العلماء في أن الإسراء والمعراج هل كانا في ليلىة واحدة 
أو كل في ليلة على حدة؟. 

فمنهم من يزعم أن الإسراء في اليقظةء والمعراج في المنام. 

وقد حكى اهلب , بن أبي صفرة في «(شرحه البخاري٤‏ [ذکره عه 
السهيلي لي الروض الأنف ن ۴ئ ] عن طائفة نهم ذهبوا إلى أن الإسراء 
مرتين؛ مرة يرواه ماما وهرة اة :ۆرۈنخە إقطة: وقد حكاه الحافظ أبر 
القاسم السهيلي [الروض الأنف: ]٤٠۷/۳‏ عن شيخه أبي بكر بن العربي 
الفقيه المالكي. وهنا القول يجمع الأحاديث فإن في حليث دٌ شريك عن 
نس: وذلك فیما یری قلبه وتنام عیناه ولا ینام قلبه» وقال في آخره: «شم 
استبقظت فإذا آنا في الحجر» وهنا منام. ودل غيره على اليقظة. 

وهنهم من يدعي تعدد الإسراء ني اليقظة أيضاً حتى قال بعضهم: إنها 
أربع إسراءات» وزعم بعضهم أن بعضها كان بالمدينة. 

وقد حاول الشيخ شهاب الدين ابو شامة رحمه الله أن يوفق بين 


احتلاف ما وقع في روايات حديث الإسراء بالجمع بالتعدد فجعل ثلاث 


إسراءات» مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط على البراق» ومرة من مكة 
إلى السموات على البراق أيضاً لحديث حذيفةء ومرَّة من مكة إلى بيت 
القدس ثم إلى السموات. 

فنقول: إن كان إا مله على القول بهن الشلاث اخحتلاف الروايات 
فقد اختلف لفظ الحديث في ذلك على أكثر من هذ الثلاث صفات ومن 
أراد الوقوف على ذلك فلينظر فيما جعناه مستقصى في كتابنا «التفسير» 
عند قوله تعای: سان الي أَسْرَی بعَبْدٍِ ْلا وإن کان إغا مله ان 
التقسيم انحصر ني ثلاث صفات بالنسبة إل بيت المقدس وإلى السموات 
فلا يلزم من الحصر العقلي الرقوع كذلك في الخارج إلا بدليل والله اعلم. 

والعجب أن الإمام أبا عبد الله البخاري رجه الله ذكر الإسراء بعد 
ذکره موت ابي طالب فوافق ابن إسحاق في ذكره اعراج في أواخر الأمرء 
وخالفه في ذکره بعد موت آي طالب وابن إسحاق أخر ذكر موت أبي 
طالب على الإسراء» فالله اعلم أي ذلك کان. 

والمقصود أن البخاري فرق بين الإسراء وبين المعراج فوب لکل منھما 
باباً على حدة فقال [خ :])۳۸۸١(‏ باب حديث الإسراء وقول الله سېحانه 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 
وتعاى: سان الذي أَسْرّى بعد لَيلا): 

حدثنا بجی بن بكير حدئنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثي ابر 
سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله آنه سمع رسول الله 
تلاز يقول: «لا كذبتني قريش كنت في الحجر فجللى الله لي بيت المقدس 
فطفقت أخبرهم عن آیاته وأنا أنظر إليه». 

وقد رواه ملم ])٠۷٠([‏ والترمذي ])۳٠١۳١((‏ والنسصسائي 
]۲ )] من حديث الزهري عن ابي سلمة عن جابر به. ٍ 

ورواه مسلم ۱۷۲(7)] والنسائي ])۱۱۲۸٤(7‏ من حديث عبد الله بن 
الفضل عن ابي سلمة» عن أبي هريرة عن الي ب بنحره. 

ثم قال البخاري ((۳۸۸۷)]: باب حديث المعراج: 

حدثنا هدبة بن خحالد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن 
مالك بن صعصعة: أن الي ت حدثهم عن ليلة أسري به. قال: «بينما آنا 
في الحطيم - وربا قال: في الحجر - مضطجعا إذ أناني آتٍ فقد - قال: 
وسمعته يقول: فشق - ما بين هذه إل هذه!. فقلت للجارود وهو إلى 
جني: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته. وسمعته يقول: من قصه 
إلى شعرته. «فاستخرج قلي ثم أتيت بطست من ذهب ملوءٍ مانا فغسل 
قلي ثم حشي ثم اعيده ثم آتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبييض» 
فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال: أنس: نعم! ايضع خطوه عند 
أقصى طرفه. فحملت عليه. 

فانطلق بي جبریل حتی أتى السماء الدنيا فاستفتح قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد ارسل إليه؟ قال: نعم! قيل: 
مرحباً به فنعم ايء جاء» فقتح فلما خلصت فإنا فيها آدم فقال: هذا 
أبرك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرا الا 
و 


قيل: ومن معك؟ o.‏ وقد ارسل إليه؟ قال: نعم!. قيل: مرحاً 


ه فنعم اجيء e E‏ 
اصالح اني المالح 
قیل: ومن معك؟ قال: محمد قیل: e‏ نىرا قیل: e‏ 
SR Gi a OT EEE E‏ 
2 تى أئى السماء الرابعة قاستقتح قبل من هنا؟ قال 
جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم! قيل: 
TT‏ ۽ جاء. RT‏ هذا 
مالع 
چبریل قیل: ومن معك؟ قال: محمد قیل: YY‏ نا قیل: 
مرحبا به فنعم الجيء ء جاء. فلما حلصت إذا هارون قال: هذا هارون فسلم 
عليه فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والني الصالح. 
ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل: من هنا؟ قال: 
جبریل قیل: ومن معك؟ قال: محمد قیل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم قیل: 


-٦‏ قصة الإسراء والمعراج 


٤١٦ 


ا و ا : مرحباً بالأخ الصالح والني 
الصالح. فلما تجاوزت» بکی» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ابکي لن غلاا 
بعث بعدي يدخل الجنة من آمته أكثر ممن يدخلها من آمتي. 

ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: 
جبریل قیل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم! قيل: 
مرحبا به فنعم اجيء ء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم فال: هنا ابوك 
إبراهيم فسلم عليه» فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: شرا با 
الصالح والني الصالح. 

ثم رفعت لي سدرة المتتهى فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإنا ورفها مثل 
آذان الفيلةء قال: هذه سدرة المنتهى وإفا أربعة أنهار؛ نهران ظاهرانء 
ونهران باطنان. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما الباطضان فنهران في 
الجنةء وما الظاهران فالنيل والفرات. 

ن ل ات الس رر ید کل بن سرن الت جا ن ات 
بأناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل» فاحذت اللين قال: هي الفطرة 
التي آنت عليها وامتك. ثم فرضت علي الصلوات خسين صلاة كل يسوم 
فرجعت فمررت على موسی فقال: با أمرت؟ قال: «أمرت جخمسين صلاة 
کل یوم). قال: إن أمتك لا تستطيع خسين صلاة كل يوم وإني واللّه قد 
جرّيت الناس قبلك وعال حت بني إسرائيل أشد العا لجة؛ فارجع إلى ربك 
فسله التخفيف لأمتك. 

فرجعت فوضع عن عشرا. . فرجعت إلى ر فا ل و 
فوضع عشرا. . فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عي عشرا. 
فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فامرت بعشر صلوات كل يوم 
فرجعت» فقال مثله» فر جعت فأمرت نمس صلوات کل يوم» فرجعت إلى 
موسی فقال: بم آمرت؟ فقلت: بخمس صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا 
تستطيع مس صلوات كل يوم» وإني قد جربت الناس قبلك وعالحت بني 
إسرائيل أشد المعالجة فارجم إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال: سالت 
ربي حتی استحییت ولکن آرضی وأسلم. قال: فلما جاوزت ناداني مناد: 
أمضيت فريضت» وخففت عن عبادي. 

هکذا روی البخاري هذا الحديث ههنا. 

وقد رواه ني مواضع أخر من «صحیحه» [خ (۳۲۰۷)] ومسلم 
])٤١٤((‏ والترمذي ])۳۳٤٣((‏ والنسائي )٤٤٧([‏ ولي الکبری (۳۱۳)] من 
طرق عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة. 

ا 
أنس عن أبي ذر. ومن طرق كثيرة عن أنس عن النبي تالة. وقد ذكرنا 
ذلك مستقصى بطرقه وألفاظه في «التفسير؟» ولم يقع في هذا السياق ذكر 
بيت المقدس» وكان بعض الرواة بحدف بعض الخبر للعلم به»ء أو ينساه أو 
يذكر ما هو الأهم عنده» أو ييسط تارة فيسوقه كله» وتارة بمحذف عن 
خاطبه با هو الأنفع عنده. 

ومن جعل كل رواية إسراءٌ على حدة كما تقذم عن بعضهم» فقد أبعد 
جدا. أ. وذلك أن كل السيافات فيها السلام على الأنياء» وي كل منها 
تعريفه بهم» وني كلها يفرض عليه الصلوات. فکیف یکن آن يدعى تعمدد 
ذلك؟ هذا في غاية البعد والاستحالة والله أعلم. 

ثم قال البخاري [(۳۸۸۸)]: حدٿا الحميدي» حدشا سفيان عن 
عمرو» عن عكرمةء عن ابن عباس ني قوله تعالی: وما جَعَلَا الرؤيا الي 
أريناك إلا فة للناس). قال: هې رؤيا عين» أريها رسول الله بال ليلة 


۹V 


۸- آية انشقاق القمر 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله رز 


أسري به إلى بيت المقدس› إوالشجرَة الملعولَةَ ِي القرآن). قال: هي عنهم أجمعين. 


شجرة الزقوم. 


۷- فريضة الصلاة 


ولا أصبح رسول الله تلز من صبيحة ليلة الإسراء جاءه جبرد عند 
الزوال فبين له كيفية الصلاة وأوقاتهاء وأامر رسول الله ١‏ أصحابه 
فاجتمعوا وصلى به جبريل في ذلك البوم إل الغد والمسلمون يأقون بالني 
لز وهو يقتدي بجبريل كما جاء في الحديث عن ابن عباس وجابر: «أمني 
جبريل عند البيت مرتين). فبين له الوقتين الأول والآخر» وما بينهما 
الوقت الموسع» ولم يذكر توسعة في وقت المغرب. 

وقد ثبت ذلك في حديث آبي موسى وبريدة وعبد الله بن عمرو 
وکلها في «صحیح مسلم؛ 8)7 11< [OYY IF‏ وموضع بسط ذلك ف 
كتابنا «الأحكام٠‏ ولله الحمد. 

قأما ما ثبت في اصحيح البخاري» ۸403 ۰)] من طريق سفيان عسن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت 
ركعتون فأقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. 

وكذا رواه الأوزاعي عن الزهري» ورواه الشعي عن مسروق عنها 
(حدیث الأرزاعی رراه النساني ( ٤ ٥۳‏ ) والیهقي في السنن الکبری ۳۹۳/۱ . وحديث 
الشعي رراه اليهقي في السنن الکبری .]"١۳/١‏ 

وهنا مشكل من جهة أن عائشة كانت تتم الصلاة في السفرء وكذا 
E E‏ لإا ضرم في 
الأزض فليس عَليكم جاح أن : تقصرُوا من اللا و إن تم أن يفتكم 
لين كمَروا رالنساء: ۰۱. 

قال البيهقي في الدلاتل: :]٤0۷/١‏ وقد ذهب اخسن الفت ال 
صلاة الحضر اول ما فرضت أربعاً كما ذكره مرسلاً من صلاته عليه 
السلام صييحة الإسراء الظهر أربعأء والعصر أربعأء والمغرب ثلاثا جهر في 
الأوليينء والعشاء أربعاً مجهر في الأوليين. والصبح ركعتين ججهر فيهما. 

قلت: فلعل عائشة أرادت أن الصلاة كانت قبل الإسراء تكون ركعتين 
رکعتین ثم لا فرضت امس فرضت حضراً على ما هي علیه» ورخص 

ي السفر ان يصلي رکعتينء كما كان الأمر عليه قدا وعلى هذا لا ييقى 
إشكال بالكلية والله أعلم. 


۸- آية انشقاق القمر 


قال الله تال في کم کتابه العزوز: لاقتريتو الساعة وانشی القَمَر. 
وان روا آي يعرضوا وبقولوا محر صير. وکوا وَاتبعُوا أهواءمُم وکل 
مر مر (اقعر: 1: ] وقد أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمنه 
عليه الصلاة والسلام. وجاءت بذلك الأحاديث المتراترة من طرق متعددة 
تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فبها. ونحن نذكر من ذلك ما تيسر إن 
شاء الله وبه الثقة وعله التكلان. 

وقد تقصينا ذلك في كتابنا «التفسير؟ فذكرنا الطرق والألفاظ محررة 
وحن نشير ههنا إل أطراف من طرقها ونعزوها إل الكتب المشهورة حول 
الله وقرته. وذلك مروي عن أنس بن مالك» وجبير بن مطعم» وحذيفة» 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن مسعود رضي الله 


اما أنس: 
فقال الإمام أحمد :]٠٠١/١(‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عسن قتادة 
عن أنس بن مالك قال: ا ى القمر بمكة 
مرتين. فقال: قرت الساعَة وّانشق تى القَنر رالقلم: .]١‏ 
ورواه مسلم ((۲ ])]٠۰‏ عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق به. 
وهذا من مرسلات الصحابة» والظاهر أنه تلقاه:: عن الحم الغفبر من 
الصحابةء أو عن الي a‏ أو عن الجميع. 
وقد روی البخاري ((۴۹۳۷)] ومسلم ۲ ۰ ])] هذا الحديث من 
یق شیبان. 
زاد البخاري :])۳١۳۷([‏ وسعيد بن أبي عروبة. 
وزاد مسلم :])۲۸٠۲([‏ وشعبة لاثتهم عن قتادة عن آانس: أن آمل 
مكة سالوا رسول الله تا أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى راوا 
حراء بينهما. لفظ البخاري. 
وآما جبير بن مطعم: 
فقال الإمام أحمد ۸۱/٤(‏ ۸۲]: حدثنا محمد بن کثیر حدثنا سلیمان بن 
کثير عن حصين بن عبد الر من عن محمد بن جبير بن مطعم عن بيه قال: 
انش القمر على عهد رسول الله لز فضار فرقتين» فرقة غلى هذا الجبلء 
وفرقة على هنا الجبل. فقالوا: سحرنا محمد فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا 
يستطيع ان يسحر الناس كلهم. تفرد به أحمد. 
وهکلا رواه ابن جریر لي افسرره: الفا ا کا 
فضیل وغیره عن حصین به. 
وقد رواه البيهقي رفي الدلائل: E TD‏ 
وهشيم کلاهما عن حصن بن عبد الرحن عن جبير بن محمد بن جبير بن 
مطعم عن ييه عن جده به» فزاد رجلا في السناد. ٠.‏ 
وأما حذيفة بن اليمان: 
فروی ابو نعيم في «الدلاتل» من طرق عن عطاء بن السائب عن ابي 
عبد الرحمن السلمي. قال: خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد الله 
وای عليه ثم قال: قرت السَاعَة ة رانو القَمَر4 ألا وإن الساعة قد 
اقتربت» ألا وإن القمر قد انشق» ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن 
الوم المضمار وغداً السباق. فلما كانت الجحمعة الثانية انطلقت مع ابي إل 
الجمعة فحمد الله وقال مثله وزاد: ألا وإن السابق من سبق إلى الحنة. فلما 
كنا في الطريق قلت لأبي: ما يعني بقوله: غداً السباق؟ قال: من سبق إلى 
وأما ابن عباس: 
فقال البخاري :])٤۸۹([‏ حثنا یحی بن بکیر حدّثنا بکر عن جعقر 
عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. 
قال: إن القمر ان نشق ي زمان الني تلز 
ورواه البخاري أیضاً ((۳۹۳۸)] [(۲۸۰۳)] من حدیث بکر 
- وهو ابن مضر - عن جعفر هو ابن ربيعةء» عن عراك به. 
وقال ابن جرير لي تفسره: ۸۹/۲۷]: حدلنا ابن المثنى› ا د 
لی ا لوین ای د عن فاي بن ابي لل ن ن 
عباس قوله: لاقربّت السَاعة وانشو القَمر. وإن يروا آية يُعْرضوا ويقولوا 
سِحْرٌ تمر قال: قد مضى ذلك كان قبل المجرة انشق القمر حتى راوا 


٥‏ كتاب سيرة رسول الله ب 


شقه 


وهکلا رواه العوني عن ابن عباس طبه وهر من مرسلاته (ضسير 
الطيري: .]۸٦/۲۷‏ 

وقال الحافظ أبو نعيم (الدلائل: ۲۰۹]: حدثنا سليمان بن أحمد حدشنا 
بكر بن سهل حدثنا عبد الغني بن سعيد حدثنا موسى بن عبد الرحمن عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس. وعن مقاتل عن الضحاك عن ابن 
عباس في قوله: (اقتربت الماعة انش الْقَمرّ. 

قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى رسول الله جز منهم الوليد بن 
المغيرة» وأبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل»› والعاص بن هشام» 
والأسود بن عبد يغوث والأسود بن الطلب» وزمعة بن الأسوب والتضر 
بن الحارث» ونظراؤهم. فقالوا للني اظ: إن كنت صادقاً فش لنا القمر 
فرقتين نصفاً على أبي قيس ونصفاً على قعيقعان. 

فقال هم الني : «إن فعلت تؤمنوا؟؛ قالوا: نعم! وكانت ليلة بدرء 
فسال الله عر وجل أن يعطيه ما سالواء فأمسى القمر قد مَل نصفاً على 
ابي قبیس ونصفاً على قعیقعان» ورسول الله تاز ينادي: «يا أبا سلمة بن 
عبد الأسد والأرقم بن الأرقم اشهدواء. 

ثم قال أبو نعيم: وحدثنا سليمان بن أححمد حدثنا الحسن بن العباس 
الرازي عن اليثم بن النعمان حلثنا إسماعيل بن زياد عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس. قال: انتهى أهل مكة إلى رسول الله تاز فقالرا: هل 
من آية نعرف بها أنك رسول اللّه؟ فهبط جبريل فقال: يا محمد قل لأهل 
مكة أن يحتفلوا هن الليلة فسيرون آية إن انتفعوا بها. فاخبرهم رسول الله 
تل بمقالة جبريل فخرجوا ليلة الشق ليلة أربع عشرة» فانشق القمر نصفين 
نصفاً على الصفا ونصفاً على المروة فنظرود : ٿم قالوا بأإبصارهم فمسحرهاء 
ثم أعادوا النظر فنظروا ثي مسحوا أعينهم ثم نظروا. فقالوا: يا حمد ما هذا 
إلا سحر ذاهب. فاتزل الله: (اقربت الساعة وَانشى الْقَمَر. 

ٹم روی زمر لميم في الدلائل: ]۲٠٠١‏ عن الضحاك عن ابن عباس. قال: 
جاءت أحبار اليهود إلى رسول الله تفل فقالوا: أرنا آية حتى نؤسن بهاء 
فسأل ربه فاراهم القمر قد انشق فصار قمرين؛ أحدهما على الصفا 
والآحر على المروة» قدر ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليه ثم غاب. 
فقالوا: هذا سحر مستمر. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني رفي العجم الكير: :]1١١٤١‏ حدثنا أحمد 
بن عمرو البزار حدثنا محمد بن جى القطعي حدثنا محمد بن بكر حدثنا 
أبن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس. فال: كسف 
القمر على عهد رسول الله لز فقالوا: سحر القمر فنزلت: <اقتربت 
الساعَة وانشق القمَر. وَإن يروا آية يعْرضوا ویقرلوا میحر تیر 

وهذا إسناد جيد وفيه أنه كسف تلك الليلة فلعله حصل له انشقاق ف 
ليلة كسوفه ولمذا خحفي أمره على كثير من أهل الأرض ولعل ذلك في 
بعض ليالي الشتاء» حيث يكون أكثر الناس في البيوت» أو ستره غيم عن 
كثير من الأرض ومع هذا قد شوهد ذلك في كثير من بقاع الأرض ويقال: 
إنه أرخ ذلك في بعض بلاد المندء وبني بناء تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق 
القمر. 

وأما ابن عمر: 

فقال الحافظ البيهقي رفي الدلال: ۲۹۷/۲]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو بكر احمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس الأصم حدشا 
العباس بن محمد الدوري حّثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش 


۸- آية انشقاق القمر 


4۸ 


عن مجاهد عن عبد الله بن عمر» في قوله: اقبت الُاعة وانشو 
لقَمَر. قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله تز انشق فلقتين؛ 
فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل» فقال الني تاز: «اللمم 
اشهد٤.‏ وهکذا رواه مسلم [(۲۸۰۱)] والترمذي [(۳۲۸۸)] سن طرق 
عن الأعمش» عن ماهد به. 

قال مسلم ])۲۸۰٠۰([‏ كرواية جاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود. 

وقال الترمذي: هنا حديث حسن صحيح. 

وأما عبد الله بن مسعود: 

فقال الإمام احمد [(۳۷۷/۱)]: حدثنا سفیان عن ابن آبي نجيح عن 
جاهد عن بي معمر عن ابن مسعود. قال: انش القمر على عهد رسول 
الله ## شقتين حتى نظروا إليهء فقال رسول الله ## «اشهدوا». 

وهکذا آخحرجاه [خ ۰)۳۹۳١(‏ م (۲۸۰۰)] من حدیث سفیان - وهو 
أبن عيينة - به. 

ومن حليث الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن 
سخبرة عن عبد الله بن مسعود قال: انشق القمر وحن مع رسول الله ل 
بمنی» فقال البي : «اشهدوا» وذهبت فرقة نحو الجبل. لفظ البخاري. 

ثم قال البخاري )۳۸٠۹([‏ تعليقاع: وقال أبو الضحاك عن مسروق عن 
عبد الله: بمكة . وتابعه محمد بن مسلم عن ابن بي بح عن مجاهد عن آبي 
معمر عن عبد الله رضي الله عنه. 

وقد أسند أبر داود الطيالسي لي مسنده ])۲۹٣(‏ حدیٹ آبي الضحى 
عن مسروق ذلك في «مسنده» فقال: ثنا أبو عرانةء عن المغيرة» عن أبي 
الضحى» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود. قال: انشق القمر على 
عهد رسول الله تز فقالت قريش: هنا سحر ابن أبي كبشة. فقالوا: 
انظروا ما يأتيكم به السقار» فإن حمدًا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. 
قال: فجاء السفار فقالوا ذلك. ٠‏ 

وقال البيهقي رل الدلال: :)۲٠٠/۲‏ أخحبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو 
العباس حدثنا العباس بن خمد الدوري حدثنا سسعيد بن سليمان حدشا 
هشيم حلثنا مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: انشق 
القمر بمكة حتى صار فرقتين. فقال كار قريش لأهل مكة: هنا سحر 
سحركم به ابن أبي كبشة» انظروا السفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق 
وإن کانوا ل یروا مثل ما رأیتم فهو سحر سحركم به. قال: فسثل السفار - 
قال: وقدموا من كل وجهة - فقالوا: رأينا. 

وهکلا رواه ابن جریر [ل افسیره: ۲۷م من حديث المغيرة» وزاد: 
فانزل الله تعالى: (اقتربت الساعة رانو القَمر. 

ورواه أبو نعيم من حديث جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن 
مسروق عن عبد الله به. 

وقال الإمام أحمد :]٤۱۳/۱(‏ حدثنا مزمل حلثنا إسرائيل عن سماك 
عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: انشق القمر 
على عهد رسول الله ل حتى رأيت الجبل بين فرجتي القمر. 

وهکذا روا ابن جریر ر فسره: ]۸٥/۲۷‏ من حديث أسباط عن 
سّماك به. 

وقال الحافظ أبو نعيم: حدثنا أبو بكر الطلحي حدثنا أبو حصين عمد 

بن اسن الوادعي حکتا جى امان حا زيد عن عطاء عن سماد 

عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا مع اللي ل بمنى فانشق 
القمر حتى صار فرقتين فتوارت» فرقة خحلف الجبل فقال النبي للة: 


4۹ 
«اشهدواء اشهدوا» [أخرجه الطبراني لي الکبیر )٠١٠٠١۹(‏ من طريق إبراهيم 4]. 

وقال أبو نعيم: حدثنا سليمان بن امد حدثنا جعقر بن محمد 
القلانسي حدثنا آدم بن أبي إياس نا الليث بن سعد حدثنا هشام بن سعد 
عن عتبة عن عبد الله بن عتبة عن أبن مسعود. فال: انشق القمر وحن 
بمكةء فلقد رأيت أحد شقيه على الجبل الذي نى ونحن بمكة. 

وحدنا رالفائل آبر نعبم في الدلاتل: ۲۰۷] احمد بن إسحاق حدننا آبو بكر 

بن بي عاصم حدثنا محمد بن حاتم آبو سعيد حدثنا معاوية بن عمرو عن 
زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: انشق ى القمر بمكة فرأيته فرقتين. 

ٹم روی من حديث علي بن سعید بن مسروق حدثنا موسی بن عمیر 
عن منصور بن المعتمر عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود. قال: 
رأيت القمر واللّه منشقا بائتين بينهما حراء [الطبراني لي الكمير (۹۹۹۷) من 
طريق علي بن سعید ه]. 

وروی E ONE EEE‏ 
عن ابن عباس. قال: انشق القمر فلقتين. فلقة ذهبت» وفلقة بقيت 

قال ابن مسعود: لقد REE‏ 
فلقة. فتعجب أهل مكة من ذلك وقالوا: هذا سحر مصنوع سيذهب. 

وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال: انشق القمر على عهد رسول 
الله # فصار فرقتين. فقال الني # لأبي بكر: «اشهد یا آبا بکر» وقال 
المشركرن: سحر القمر حتى انش [تفسر الطبري: ۸۷/۲۷]. 

فهذه طرق متعتدة قوبة الأسانيد تفيد القطع ن تأملها وعرف عدالة 
رجالما. وما يذكره بعض القصاص من أن القمر سقط إل الأرض حتى 
دخل في كم الي ت وخرج من الكم الآخر فلا أصل له» وهو كذب 
مفتری لیس بصحیح. 

والقمر حين انشق م يزايل السماء غير أنه حين أشار إليه النبي مه 

نشق عن إشارته فصار فرقتين» فسارت واحدة حتى صارت من وراء 
و ا ی 
شاهد ذلك. 

وما وقع في رواية أنس في «مسند أحمده :]٠٠١/۴(‏ فانشى القمر بمكة 
مرتين فيه نظرء والظاهر انه اراد فرقتين واللّه اعلم. 


۹= وفاة بي طالب عم اللي E‏ 
وذكر الأحاديث فيه 


وقيل: بل هي”توفيت قبله والمشهور الأول. وهما الشفقان؛ هنا ف 
الظامر وهذه في الباطن» هذاك كافر وهذه مؤمنة صديقة رضي الله عنها 
وارضاها. : ۰ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابسن هشام: :]41١/١‏ لم إن خديية وابا طالب 
هلكا في عام واحد فتتابعت على رسول الله ج المصائب بهلك خديجة» 
وكانت له وزير صدق على الإسلام يسكن إليهاء وبهلك عمه ابي طالب 
وکان له عضداً وحرزا في آمر» وفة ونافرا غل قر وذلك قبل 
مهاجره إلى المدينة بثلاث سنين فلما هلك ابو طالب» نالت قريش من 
رسول الله لز من الأذى ما م تكن تطمع به في حياة ابي طالب حتى 
اعترضه سفیه من سفهاء قریش فر على راسه تراب 

فحدثي هشام بن عروة عن أبيه. قال: فدحل رسول الله تلز بيته 


۹-وفاة أبي طالب عم البى بز وذكر الأحاديث فيه 


@-— کتاب سيرة رسول الله ز 


والتراب على رأسه فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسله وتبكي» 
ورسول الله لظ يقول: «لا تبكي يا بنية فإن الله ماح اباك؛ ويقول بين 
ذلك: «ما نالتی قریش شیا أکرهه حتی مات ابو طالب» 

وذكر ابن إسحاق قبل ذلك (سيرة ان هشام: :]٤1۹/١‏ أن أحدهم رما 
طرح الأذی ني برمته اظ إذا نصبت له. قال: فكان إذا فعلوا ذلك - كما 
حدثني عمر بن عبد الله عن عروة - يرج بذلك الشيء E A‏ 
به على بابه ثم یقول: «يا بني عبد مناف آي جوار هنا؟» ثم يلقيه ف 
الطرين. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٤1۷/١‏ لا اشتكى أبو طالب وبلغ 
قريشاً ثقله قالت قريش بعضها لبعض: إن حمزة وعمر قد أسلماء وقد فشا 
امر محمد ني قبائل قريش كلهاء فائطلقوا بنا إلى أبي طالب فلياخذ لنا على 
ابن اخیه ولیعطه مناء فإنا واللّه ما نامن آن يبتزونا أمرنا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤1۷/١‏ وحدثي العباس بن عبد الله 
بن معبد عن بعض آهله عن ابن عباس. قال: لا مشوا إلى ابي طالب 
وكلموه - وهم أشراف قومه عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل 
بن هشام وأمية بن خلف» وآبو سفيان بن حرب - في رجال من 
آشرافهم»› فقالوا: يا أبا طالب إنك منا حيث قد علمت» وقد حضرك ما 
ترى وتخرّفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك فادعه فخذ لنا 
منه وخذ له منا ليكف عنا وللكف عنه» وليدعنا وديننا ولندعه ودينه. 
فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا ابن أحي هؤلاء أشراف قومك قد 
اجتمعوا إليك ليعطوك وليأاخذوا منك. 

قال: فقال رسول الله ##: «نعم كلمة واحدة تعطونها تملكون بها 
العرب وتدين لكم بها العجم؟. فقال آبو جهل: نعم وأبيك وعشر کلمات. 
قال: 5ر تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه». قال: فصفقوا 
بایديهم. ثم قالوا: يا محمد أتريد أن تجعل الألحة إا واحدا؟! إن أسرك 
لعجب. قال: ثم قال بعضهم لبعض: إنه واللّه ما هنا الرجل معطيكم 
شیئاً غا تریدون» فانطلقرا وامضوا على دين آبائكم حتى يمكم الله يينكم 
وبینه» ثم تفرقوا. 

قال: فقال آبو طالب: واللَه يا ابن اخي ما رايتك سالتهم شططا. قال: 
فطمع رسول الله ك فيه فجعل يقول له: «أي عم فانت فقلها أستحل 
لك بها الشفاعة يوم القيامة؛ قال: فلما رای حرص رسول الله ## قال: 
يا ابن خي واللّه لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي» وان 
تظن قريش اني إنما قلتها جزعا من اموت لقلتهاء لا أقوغا إلا لأسرك بها 
قال: فلما تقارب من ابي طالب الموت نظر العباس إليه محرك شفتيه 
فاصغی إليه بآذنهء قال: فقال: يا ابن اخي والله لقذ قال أخي الكلمة التي 
امرته أن يقرا قال: فقال رسول اله : 1 » قال: وآنزل الله 
تعالى في أولئك الرهط: ص رالقرآن ڍي الذكر. بل الین قروا ي عرو 
وشقاق) (ص: ١‏ 

وقد تكلمنا على ذلك في «التفسير» وله الحمد والنة. 

وقد استدل بعض من ذهب من الشيعة وغيرهم من الغلاة إلى أن أبا 
طالب مات مسلماً بقول العبّاس هذا الحديث: يا ابن أخي لقد قال أخي ٠‏ 
الكلمة التي امرته أن يقرطما. يعني: لا إله إلا اللّه. 

والجواب عن هذا من وجوه. احدها: E E‏ 
حاله وهر قوله: عن بعض أهله وهنا Eh U‏ ومثله 
يتوقف فيه لو انفرد. 


وقد روی الإمام امد ۲۲۸/۱ والنسائي ])۱۱٤۳۷([‏ وان جریر 
رفي تفسره: ١١١/۲۳‏ نحوا من السياق من طريق أبي أسامة عن الأعمش 
حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره وم يذكر قول 
الا 

ورواه الثوري أيضا عن الأعمش عن يمحيى بن عمارة الكوني عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره بغيبر زيادة قول العباس. 

ورواه الترمذي (۳۲۳۲] وحسنه والنسائي 3[ //)/])] وابن جریر 
ايضا رفي تفسیره: ]۱۲٣/۲۳‏ 

ولفظ الحديث من سياق البيهقي (الدلامل: ]۳٠٠/۲‏ فيما رواه من 
طريق الثوري عن الأعمش عن حى بن عمارة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش وجاء النبي × عند راس 
أبي طالب» مجلس رجل فقام أإبو جهل كي ينعه ذاك. وشكوه إلى أبي 
طالب. فقال: يا ابن أحي ما تريد من قومك؟ فقال: «يا عم إنغا أريد منهم 
كلمة تذل هم بها العرب» وتؤدي إليهم بها الجزية العجم» كلمة واحدةا. 
قال: ما هي؟ قال: «لا إله إلا اللّه» قال: فقالوا: اجعل الآلمة إلماً واحداً إن 
هذا لئيء لشيء عجاب! قال: ونزل فيهم ص والقرآن ذي الذكر) 
الآيات إلى قرله لرا اخټلاق). 

ثم قد عارضه - اعني سياق ابن إسحاق - ما هو اصح منه» وهو ما 
رواه البخاري ]۳۸۸٤(‏ قائلا: 

حدثنا حمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن 
المسيب عن أبيه رضي الله عنه. آن أبا. طالب لا حضرته الوفاة دخل عليه 
الني # وعنده أبو جهل. فقال: «أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج 
لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: یا أبا طالب 
ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم بزالا یکلمانه حتی قال آخر ما كلّمهم 
به: : على ملة عبد الطلب. فقال الي باز #: «لأستغفرن لك ما م أنه عنك». 

فنزلت: لما كان لني وَالِينَ منوا أن روأ مركن ولو كائوا 
أؤلي قربى من بغ ما بن لهم انهم صاب الْججيم) (الوبة: 11۳[ 
ونزلت: نك لا هدي من حت وَلِن الله بدي من ياء وهو رأعلم 
بالْمُهنَدِين). 

ورواه مسلم [(۲4)] عن إسحاق بن إبراهيم وعبد عن عبد الرزاق. 

وأخرجاه [خ (۱۳۹۰)» ۾ (۲4)] أيضاً من حديث الزهري عن سعيد 
بن المسيب عن أبيه بنحوه. وقال فيه: فلم يزل رسول الله ##ة يعرضها 
عليه ويعودان له بتلك القالة حتی قال آخر ماقال: هو على ملة عبد 
المطلب. وابی آن يقول لا إله إلا الله فقال الني ملز: «آیا لأستغفرن لك 
ما ل أنه عنك» فانرل الله - يعني بعد ذلك -: ما کان لني وَالَبِين آمنوا 
آن تعفرو مركن ور كانواً اولي قربّی) ونزل ني آبي طالب: لإنك 
لا تي من أَحَبت). 

وهكذا روى الإمام امد ]44٠/۲(‏ ومسلم ])٠٠([‏ والترمذي 
۰ ) من حديث يزيد بن کيسان عن آي حازم عن آٻي هريرة. قال: 
٠‏ لما حضرت وفاة ابي طالب أتاه رسول الله تل فقال: «يا عمّاه قل: لا إله 
إلا الله أشهد لك بها يرم القيامة؛ فقال: لولا آن تعیرني قریش یقرلون ما 
مله عليه إلا جزع المرت لأقررت بها عينك ولا أقو ما إلا لأقر بها 
عينك. فائزل الله عز وجل: إنك لا هدي من حت وكين الله بسي 
من يثاء وهو ر عَم بالمَُدين). 

وھکلا ا E E‏ إنها 


۹- وفاة أبىي طالب عم البى بام وذكر الأحاديث فيه 


4۵١ 


تزلت في أبي طالب حین عرض عليه رسول الله تز أن يقول: لا إله إلا 
الله فأبیى أن يقرهاء وقال: هو على ملة الأشياخ وكان آخحر ماقال: هو 
على ملة عبد المطلب. 

ویؤکد هذا کله ما قال البخاري ((۳۸۸۳)]: حدثنا مسدد حدثنا بجیی 
عن سفيان عن عبد الملك بن عمير حدثني عبد الله بن الحارث حدثنا : 
العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت للني #: ما أغنيت عن عمك فإنه ¡ 
كان بحرطك ويغضب لك. قال: «هو في ضحضاح من من نار» ولولا آنا لکان 


في الدرك الأسفل» من الناره. 
ورواه مسلم لي (صحیحه٤ ])٠۹([‏ من طرق عن عبد الملك بن 


وأخحرجاه في «الصحیحین؟ [خ »)۳۸۸٥(‏ م ])۲٠١(‏ من حديث 
الني ل وذكر عنده عمه فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل 
a a Sh E SA SE‏ 

وي رواية: «تغلېي منه آم دماغه؟. ٍ 

وروی مسلم ((۲۱۲)] عن أبي بکر بن ابي شيبة عن عفان عن اد 
بن سلمة عن ثابت عن آبي عثمان عن ابن عباس ان رسول الله 4ظ قال: 
«أهون أمل النار عذاباً أبو طالب» متتعل بعلين من نار يغلي منهما 
دماغها. 

ولي «مغازي٩‏ يونس بن بکیر: «يغلي منهما دماغه حتی یسیل على 
قدميه» ذکره السهيلي [الروض الأف: .]۲۸/٤‏ 

وقال إالحافظل E‏ في امسنده؟: E e‏ 
سثل رسول اله ا ساو قل E‏ ا 

من النار إلى ضصحضاح منهاء تفرد به البزار. 

قال السهيلي (الروض الأنف: :]۲۷/١‏ وإغا م يقبل الني #۸ شهادة 
العباس لأحيه أنه قال الكلمةء وقال: «م أسمع» ان العباس كان إذ ذاك 
ر 
يدل على ذلك أنه سأل الني #٤‏ بعد ذلك عن ابي طالب فذکر له ما 
تقدم» وبتقدير صحته لعله قال ذلك عند معاينة ا ملك بعد الغرغرة حين لا 


ينع نفس إيانها واللّه أعلم. 


ر أبو داود الطيالسي ر مسنده: ا حدنا عن آي 2 
سول اله فقات: إامتك ديف قال: اذهب فواره؛ فقلت: | إنه 
مات مشرکاء فقال: اذهب فواره ولا تحدثن شيعا حتی تاتني» ففعلت ثم 
أتيته» فأمرني أن آغتسل. 

ورواه النسائي ])٠۱۹١([‏ عن محمد بن انى عن غندر عن شعبة. 
ورواه آبو داود ])۳۲۱٤((‏ والنسائي [(۲۰۰۵)] من حدیث سفیان عن 
أبي إسحاق عن ناجية عن علي: لا مات آبو طالب قلت يا رسول اللّه: إن 
عمك الشبخ الضال قد مات فمن يراريه؟ قال: اذهب فوار أباك ولا 
تحدثن شیتا حت تأټني؛ فاته فامرني فاغتسلت» شم دعا لي بدعصوات ما 
يسرني آن لي بهن ما على الأرض من شيء. 

وقال الحافظ البيهقي رالدلائل: :]۳٤۹/۲‏ أخبرنا أبر تتعك ألالى حتشا 
بو امد بن عدي حدٿنا محمد بن هارون بن حميد حدنا عمد بن عبد 


٤١ 


العزيز بن أبي رزمة حدثنا الفضل عن إبراهيم بن عبد الرحهن عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس: أن الني لز عارض جنازة أبي طالب 
فقال: «وصلتقك رحم» وجزیت خیراً يا عم». قال اليهقي لي الدلال: 
4۹/۲" وروي عن أبي اليمان امرزني عن النبي اا مرسلا وزاد: وم 
يقم على قبره. قال: وإبراهيم بن عبد الرحمن هنا هو الخوارزمي تكلموا 
فیه. 

قلت: قد روى عنه غير واحد منهم الفضل بن موسى السيناني وعمد 
بن سلام البيکندي» ومع هنا قال ابن عدې رفي الکامل: :]۲١۹/۱‏ ليس 
معروف» وأحادیثه عن کل من روی عنه ليست جمستقيمة. 

وقد قدمنا ما كان يتعاطاه أبر طالب من النحاماة والحاجة والممانعة عن 
رسول الله ل والدفع عنه وعن أصحابه وما قاله فيه من الممادح والثناء 
وما أظهره له ولأصحابه من المودّة والحبة والشفقة في أشعاره الى أسلفناها 
وما تضمته من العيب والتنقص لن خالفه وكلبه بتلك العبارة الفصيحة 
البليغة الماشمية المطلبية التي لا تدانى ولا تسامى» ولا بمكن عريباً مقاربتها 
ولا معارضتهاء وهو في ذلك کله یعلم آن رسزل الله لز صادق بار 
راشد» ولکن مع هذا لم يؤمن قلبه. وفرق بين علم القلب وتصديقه كما 
قررنا ذلك في شرح کناب الان من «صحيح البخاري»» وشاهد ذلك 
قوله تعاي: اين امم الاب رفون كما يغرفون أبناممم إن فريفا 
منهم ڪون الَحَن وهم يْلَمُون) رالبقرة: ]٠١١‏ وقال تعالى في قوم 
فرعون رَجَحَدّوا بها واستيقتتهًا r‏ السل: :4 وقال فرشي 
لفرعون قال ولذ عَلْت ما أنرَل مَرلاء إلا ربأ السمَارًاتِ رَالأزّض 
بصاير واي لأظلك يا فرْعَون مورا [الإسراء: .]٠٠١‏ 

وقول بعص السلف في قوله تعاى: وهم هون عَنة وَيّنأوْن َ4 
إنها نزلت في أبي طالب حيث كان ينهى الناس عن اذية رسول الله تاز 
وینای هو عما جاء به الرسول من المدى ودين الحق. فقد روي عن ابن 
عباس» والقاسم بن مخيمرة» وحبيب بن ابي ثابت» وعطاء بن دينار» ومد . 
بن کعب» وغیرهم» وفیه نظر والله اعلم. 

والأظهر - والله أعلم - الرواية الأخحرى عن ابن عباس [تفسير الطبري: 
۷ وهم ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به. وبهذا قال مجاهد 
وقتادة والضحاك وغير واحد - وهو اختیار ابن جریر زفي تفسیره: ۱۷۲/۷ء 
۴ - وتوجيهه أن هنا الكلام سيق لتمام ذم المشركين حيث كانوا 
يصدّون الناس عن اتباع الح ولا يتفعون هم أيضاً به. ولهذا قال: 
متهم من يسيع إيْك وَجُعَلنا على قلوبهم أكنة أن بُو ٠‏ رفي آذانهم 
رقراً إن برو كَل آي لا ينوا بها ّى إا جَاؤوك يُجَاوونك قول الَبْينَ 
كرا ا إن متا إلا أَسَاطرُ الأرين. رُم نهن عَنۀ ونون عن وَإن 
هکون إا اسهم وما يرون [الأنعام: ۲١‏ ہ .]۲١‏ 

وهنا اللفظ وعو قوله رم4 يدل على أن المراد بهذا جماعة وهم 
الذكورون في سياق الكلام وقوله: إن بكرن إلا أشَهُم رمَا 
يعون( يدل على تام الذم. وأبو طالب لم يكن بهنه المثابة بل كان يصد 
الناس عن أذية رسول الله جز وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال 
ومقال» ونفس ومال. ولكن مع هذا ل يقدر الله له الإيمان لما له تعالى في 
ذلك من الحكمة العظيمة» والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان 

بها والتسليم لاء ولولا ما نهانا الله عنه من الاستخفار للمشركين لاستغفرنا 
لأبي طالب وترحنا عليه. 


-٠‏ موت خدية زوج الى بب وذكر فضائلها 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله که 


في موت خدحجة بنت خويلد وذكر شيء من فضائلها ومناقها رضي 
الله عنها وأرضاهاء وجعل جنات الفردوس منقلبها ومثواها. وقد فعل 
ذلك لا حالة بخبر الصادق المصدوق حيث بشرها بييت في الحنة من قصب 
لا صخب فيه ولا نصب. 

قال يعقوب بن سفيان [العرفة والتاربخ: ۲۹۸/۳]: حدثنا أبو صالح حدثنا 
الليث حذثني عقيل عن ابن شهاب. قال: قال عروة بن الزبير: وقد كانت 
ية توفيت قبل أن تفرض الصلاة. 

ثم روي رفي المعرفة والتاريخ : ۴ من وجه آخر عن الزهري أنه 
قال: توفيت خديجة بمكة قبل خروج رسول الله تلل إلى المدينةء وقل أن 
تفرض الصلاة. ۰ 

وقال محمد بن إسحاق [السيرة: ۲۲۷ سيرة ابن هضام: :]6١١/١‏ ماتت 
خدحجة وأبو طالب في عام واحد. 

وقال البيهقي رفي الدلائل: :]٠۳ ٠٠۲/۲‏ بلغتي آن خديجة توفيت بعد 
موت أي طالب بثلائة ايام. ذکره عبد الله بن منده في كاب ا لعرفة)» 
وشيخنا أبو عبد الله الحافظ. 

قال البيهقي رفي الدلائل: ۳۰۳/۳]: وزعم الراقدي أن خحدة وأبا طالب 
ماتا قبل المجرة بثلاث سنين عام خحرجوا من الشعب» وأآن خديجة توفييت 
قبل أبي طالب جخمس وئلائين ليلة. 

قلت: مرادهم قبل آن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء وكان 
الأنسب بنا أن نذكر وفاة أبي طالب وخديجة قبل الإسراء كما ذكره 
البيهقي وغير واحد» ولكن أخرنا ذلك عن الإسراء لمقصد ستطلع عليه 
بعد ذلك فإن الكلام , به ینتظم ویتسق ى السياق كما تقف على ذلك إن شاء 
الله. 

4 وقال البخاري (( ٠‏ )]: حدنا قتيسة» ا 
غزوا حن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة. قال: تى جبريل إلى 
رسول الله از فقال: يا رسول الله هذه خديجة قد أتت» معها إناء فيه إدام 
- أو طعام أو شراب - فإذا هي أك فاقرا عليها السلام من ربها ومني 
ويشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. 

وقد رواه مسلم ])۲٤۲۳۲([‏ من حدیث عمد بن فضیل په. 

وقال البخار ي ((۳۸۱۹)]: حدثنا مسدد E E‏ 
قال: قلت لعبد الله بن ابي أوفی رضي الله عنهما: ‏ بشر الني م 
قال: شا تفن ب لاعت فرلا ب 

ورواه البخاري [(۱۷۹۲] أيضاً ومسلم ])۲٤۳۳([‏ من طرق عن 
إسماعيل ر بن بي خالد به. 

قال السهيلي [الروض الأنف: :]٤١١ ٤٠٠/۲‏ وإنما بشرها بيت في الجنة 
من قصب - يعني: قصب اللؤلؤ - لأنها حازت قصب السب إلى الإمانء 
لا صخب فيه ولا نصب لأنها م ترفع صوتها على النبي للذ ولم تتعبه 

يوماً من الدهر فلم تصخب عليه يوماً ولا آذته أآبدا. 

واخرجاه في «الصحیحین؟ [خ »)۳۸۱١(‏ م ])۲٤٣٣(‏ من حدیث 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت 

على امرأة للني بالل ما غرت على خديبة - وهلكت قبل آن يستزوجني - 
لا کنت اسمعه یذکهاء وامره الله آن يبشرها بیت من قصب. وإن کان 
ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. لفظ البخاري. 


وفي لفظ له [خ ])۳۸٠١۷(‏ عن عائشة: ما غرت على امرأة ما غرت 
على خديبة من كثرة ذكر رسول الله إياها. قالت: وتزوجني بعدها 
بثلاث سنین» وآمره ربه - أو جبريل عليه السلام - آن يبشرها بیت في 
الجنة من قصب. وفي لفظ له [خ ])۳۸٠۸(‏ قالت: ما غرت على أحد من 
نساء الني تللظ ما غرت على خديجة - وما رأيتها - ولكن كان يكثر 
ذكرها وربا ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. 
فربما قلت له: كآنه ) يكن في الدنيا امرأة إلا حدججة فقول: «إنها كانت 
وکانت» وکان لي منها ولدا. 

ثم قال البخاري :])۳۸۲١((‏ حدثا إسماعيل بن خليل أخبرنا علي 
بن مسهر عن هشام بن عروة عن آييه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
استاذنت هالة بنت خويلد أخحت خديجة على رسول الله تلز فعرف 
اتان خديجة فارتاع فقال: «اللّهم هالة). 

قالت: فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائر قريش حمراء 
الشدقين هلكت في الدهر قد ابدلك الله خيراً منها. وهكذا رواه مسلم 
)ئ )] عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر به. ٍ 

وهنا ظاهر في التقرير على أن عائشة خير من خديية إما فضلاً وإما 
عشرة. إا م ينكر عليها ولا رد عليها ذلك كما هو ظاهر سياق البخاري 
رمه الله. 

ولكن قال الإمام أحمد :]٠١٤/١(‏ حدثنا مؤمل أبو عبد الرحمن حدشا 
حماد - هو ابن سلمة - عن عبد الملك - هو ابن عمير- عن موسى بن 
طلحة عن عائشة قالت: ذكر رسول الله لز يوماً خديبة فاطنب في الاء 
عليهاء فأدركني ما يدرك النساء من الغيرة» فقلت: لقد أعقبك الله يا رسول 
الله من عجوز من عجائز قريش حراء الشدقين. قالت: فتغير وجه رسول 
الله لز تغيرأً م أره تغير عند شيء قط إلا عند نزول الورحي» أو عند 

الخيلةء حتى يعلم رحة أو عذاب؟. 
۰ وکذا رواه رفي المسند: ]٠٠٠/٦‏ عن بهز بن أسد وعثمان بن مسلم 
كلاهما عن حاد بن سلمة عن عبد الك بن عمر به. 

وزاد بعد قوله: راء الشدقين: هلكت في الدهر الأول. قالت: عر 
وجهه تمعراً ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى ينظر 
ارحمة آم عذاب؟ تفرد به احمد. وهذا إسناد جيد. 

وقال الإمام امد ايضاً ۷/٩‏ 1۸4]: ثنا علي بن إسحاق أخبرنا 
عبد الله أخبرنا مجالد عن الشعي عن مسروق عن عائشة. قالت: كان الي 
تة إذا ذكر خديبة أثنى عليها باحسن الثناء. قالت: فغرت يوماً فقلت: ما 
اكثر ما تذكرها راء الشدق فد أبدلك الله خير منها. قال: «ما ابدلني الله 
خير منهاء قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبنني الناس»› 
وواستې ماما ٳِذ حرمني التاسء ورزقتي الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء» 
ا وإسناده لا بأس په به ومجالد روی له مسلم متابعة وفيه 


ولعل هذا - أعني فرله: : «ورزقني الله ولدها ِد حرصي أولاد النساء» 
- کان قبل آن یولد إبراهیم ب بن الني ا من مارية» وقبل مقدمها بالكلية 


وهذا متعن. فإن جميع أولاد النى لار - كما تقدم وكما سيأني - من 
خديجة إلا إبراهيم فمن مارية القبطية المصرية رضي الله عنها. 

وقد استدل بهذا الحديث جماعة من آهل العلم على تفضيل خديجة 
على عائشة رضي الله عنهما وأرضاهما. 

وتکلم آخرون في إسناده وتأوله آحرون على انها كانت خيراً عشرة 


-٠‏ موت خدية زوج الى بز وذكر فضائلها 


GT 


وهو محتمل أو ظاهر. وسببه أن عائشة سمت بشبابها وجشنها وججميل 
عشرتهاء وليس مرادها بقوها: قد أبدلك الله خيراً منها أنها تزكي نفسها 
وتفضلها على خدجةء فإن هذا أمر مرجعه إل الله عر وجل كما قال 
فلا تزکوا اکم هو عَم بن اتی رانجم: ۳۲ وقال تعالی: الم َر 
إّى اين يركون اسهم بل الله يري من بشَاءٌ) [السك: ۹ الآية. 

وهله مسالة وقع التراح فيها بين العلماء قديا وحديثاً وتجاذبها طرفا 

نقيض أهل التشيع وغيرهم لا يعدلون بخديبة أحداً من النساء لسلام الرب 

غلنها وكون ولد البي اظ جيعهم - إلا إبراهيم - منها. وكونه ) يتزوج 
عليها حتى مات إكراماً اء وتقدم إسلامهاء وكونها من الصديقات وها 
مقام صدق في أول البعثة. ويذلت نفسها ومالما لرسول الله ##. 

وأما آهل السنة فمنهم من يغلو أيضاً ويثبت لكل واحدة منهما من 
الفضائل ما هر معروف ولكن تحملهم قوة التسنن على تفضيل عائشة 
لكونها ابنة الصديق» ولكونها أعلم من خديجة فإنه م يكسن في الأمم مشل 
عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلهاء ولم يكن الرسول يحب أحدا 
من نساته کمحبته إیاها ونزلت براءتها من فرق سبع سموات وروت بعده 
عنه عليه السلام علماً جما كثرا طا مباركاً فيه حتى قد ذكر كثير من 
الناس الحديث المشهور: «خذوا شطر دينكم عن الحميراء». 

والحق آن كلا منهما ها مسن الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره 
وحيّره» والأحس التوقف في ذلك ورد علم ذلك إلى الله عز وجل. ومن 
ظهر له دليل يقطع به» أو يغلب على ظله في هذا الباب فذاك الذي يجب 
عليه أن يقول با عنده من العلم ومن حصل له توقف في هذه المسالة آو في 
غيرها فالطريق الأفوم والمسلك الأسلم أن يقول: الله أعلم. وقد روى 
ارمام امد [] والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن هشام 
بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن ابي طالب رضي الله 
عنه. قال: قال رسرل الله بلاز: « خير نسائها مریم بنت عمران» وخیر 
نسائها خديجة بنت خویلد» آي خير نساء زمانهما. 

وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله #: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
ثلاث مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجبة بنت خويلد وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؟ رواه ابن مردويه في 
«تفسبرها. وهذا إسناد صحيح إلى شعبة وبعده. 

قالوا: والقدر المشترك بين هذه الثلاث نسوة؛ آسية ومريم وخدججة أن 
كلا منهن كفلت نيياً مرسلاً واحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته. 

فأسية ربت موسى وأحسنت إليه وصدقته حين بعث» ومريم كفلت 
ولدها آم كفالة وآعظمها وصدقته حين أرسل. وخدججة رغبت في تزويج 
رسرل الله تلز بها وبذلت في ذلك أمواما كما تقدم وصدقته حين نزل 
عليه الرحي من الله عز وجل. 

وقوله: «وفضل a e‏ على سائر الطعام» 
هو ثابت في «الصحيحين» من طريق د شعبة ايضاً عن عمرو بسن مرة عن 
مرة الطيب الممداني عن أبي موسى الأشعري. قال: قال رسول الله تلز: 
«كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريسم 
بنت عمران وإن فضل عائئة على الساء كفضل الثريد على ساثر الطعام؛ 
والثريد: هو الخبز واللحم جيعا وهو أفخر طعام a‏ 
الشعراء: 
إناماالحير ا فاك أمانة اله السثريد 


e 


ويحتمل قوله «وفضل عائشة على النساء» أن يكون عاناً فيعم النساء 
امذكررات وغيرهن» ويجتمل أن يكون عام فيما عداهن ويبقى الكلام فيها 
وفيهن موقوف يحتمل التسوية بينهن فيحتاج مرجح واحدة منهن على 
غيرها لل دليل من خارج والله اعلم. 


۷۹ زواج البي بز بعائشة وسودة 

في تزويجه عليه السلام بعد خديجبة رضي الله عنها بعائشة بدت 
الصديق وسودة بنت زمعة رضي الله عنهما. 

والصحيح أن عائشة تزوجها ولا ما سياتي. قال البخاري في باب 
تزویج عائشة :])۳۸۹٠١([‏ حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الي بز قال ههما: «أريتك في المنام مرتين» 
أرى أنك في سرقة من حريرء ويقول: هذه امرانك. فاكشف عنها فانا هي 
آنت فاقول: «إن يك هنا من عند الله بمضه». 

وقال البخاري: باب نکاح الأبكار :])٠١۷۷((‏ وقال ابن أبي مليكة 
قال ابن عباس لعائشة: ل ينكح الني تاالة بكرأ غيرك. 

حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثي خي عن سليمان بن بلال عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قلت: ازول الله ارايت لو 
نزلت واديأً وفيه شجرة قد أكل منهاء ووجدت شجرة ل يؤكل منها في آيها 
کنت ترتع بعیرك؟ قال : «ئي التي لم يرتع منها٤‏ ت تعني ان النبي ا ٺ) يزوج 
بکرا غبرها۔ انفرد به البخاري. 

ثم قال [څ :])٥۰۷۸(‏ حذثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: قال لي رسول الله بلاز: «أريتك 
في انام مرتين» إذا رجل حك في سرقة حريرء فيقول: هذه امراتك. 

فاکتیفهاء > فنا هي أنت» فاقول: إن يكن هنا من عبد اللّهء بمضه. 
ورواه مسلم ])۲٤۳۸([‏ من طریق هشام بن عروة به. 

ورواه البخاري في باب النظر إلى المرأة قبل التزويج »])١٠٠٠١((‏ ثنا 
مسدد» ثنا هماد بن زيد» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
قال لي رسول الله بت : «اريتك ني المنام مجيء بك الملك في سرقة من 
حرير فقال لي: هذه امرأنك» فكشفت عن وجهك الثوب فإنا أنت هي» 
فقلت: إن يك هنا من عند الله يمضه». 

ولي رواية: «أريتك في المنام ثلاث ليال». 

وعند الترمذي ((۳۸۸۰)] آن جبريل جاء بصورتها في خرقة من 
حرير خحضراء فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. 

وقال البخاري ])٠٠۸٠([‏ باب تزويج الصغار من الكبار. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عسروة 
ان رسول الله بل خحطب عائشة إلى أبي بكر فقال له ابو بكر: إا انا 
أخحوك. فقال: «أنت آحي في دين الله وکتابه» وهي لي حلال٤.‏ 

هنا الحديث ظاهر سياقه كآنه مرسلل وهو عند البخاري والحققين 
متصل لأنه من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنهاء وهنا من أفراد 
البخاري رحه الله. 

وال يونس بن بکير [عنه رجه البهقي لي الدلال: ۲.]] عن هشام 
بن عروة عن أبيه. قال: تزوج رسول الله لز عائشة بعد خديجة بشلاث 
سنين وعائشة يومثذ أبنة ست سسنرن» وبنى بها وهي ابنة تسع. ومات 
رسول الله %١‏ وعائشة ابنة ثماني عشرة سنة. وهنا غريب. 


-١‏ زواج الى مز بعالشة وسودة 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله جز 


وقد روی البخاري [۳۸۹)] عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة 
عن هشام بن عروة عن أبيه. قال: توفيت خديبلة قبل حرج النبي بز 
بثلاث سئين» فلٻث ستين باو ریا من قك - ونكح عائشة وهي بنت 
ست سنين» ثم ني بها وهي بنت تسع سنین 

وهاا الذي اله عروة مرسل ف ظاهر السياق كما قدمنا ولكنه في 
حكم الحصل في نفس الأمر. 

وقوله: تزوجها وهي ابنة ست سين وبني بها وهي ابنة تسع ما لا 
حلاف فيه بین الناس - وقد ثبت في «الصحاح» وغیرها - وکان بناژه بها 
عليه السلام في السنة الثانية من المجرة إلى المدينة. 

وأما كرون تزويجها كان بعد موت خديبة بنحو من ثلاث سنين ففيه 
نظر. فإن يعقوب بن سفيان الحافظ قال (العرفة والحاريخ: ۲۹۸/۴]: حدشنا 
الحجاج حدّثنا ماد عن هشام بن عروة عن أيبه عن عائشة قالت: تزوجني 
رسول الله ل متوفى خدججة قبل مخرجه من مكة وأنا ابنة سبع اوت 
- سنين» فلما قدمنا الدينة جاءني نسوة وأنا ألعب في أرجوحة وأنا مجممة 
فهيآني وصنعنني ثم اتين بي لل رسول الله ا وانا ابنة تسع سنين. 

فقوله في هنا ا لحدیث: امتوفى خديجة يقتضي أنه على أثر ذلك 
قريبأًء الهم إلا أن يكون قد سقط من النسخة: : بعد متوفى خديبة فلا ينفي 

ما ذكره يونس بن بكير وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه الله اعلم. 

وقال البخاري ٤([‏ ۳۸۹)]: حلثنا فروة بن أبي المغراء حدئنا علي بسن 
مسهر» عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: تزوجيي النبي ما 
وأنا بنت ست سنين» فقدمنا المدينة فتزلنا في بني الحارث بن الخزرج. 
فوعکت فتمزق شعري فوفی لي جيمة فاتني امي آم رومان - وني لفي 
أرجوحة ومعي صواحب لي - فصرخت بي فاأتيتها ما آدري ما تريد بي» 
فاخذت بيدي حتی اوقفتي على باب الدار وان لأتهچج حتی سكن بعض 
نفسي ثم اخذت شيئ من ماء فمسحت به وجهي وراسي» : ثم أدخلتني 
الدار فإنا نسوة من الأنصار في البيت فقلن: على الخير والبركة وعلي حير 
طائر» فاسلمتني إلبهن» فأصلحن من شأني» فلم يرعني إلا رسول الله ۴[ 
ضحى» فأسلمني إليه وأنا يومئذ بلت تسع سنين 

وقال الإمام امد في مسند عائشة أم المؤمنین :]۲٠٠١۲۱۰/۲(‏ حدثنا 
محمد بن بش» حدثنا محمد بن عمرو» حلثنا أبو سلمة وجيى. قالا: لا 
هلكت خديبة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون فقالت: یا 
رسول الله ألا تزوج؟ قال: «من؛؟ قالت: إن شنت بكرأ وإن شنت ثيا 
قال: «فمن البكر؟» قالت: ابلة احب خلق الله إليك عائشة ابنة بي بکر. 
قال: ومن الثيب؟٠‏ قالت: سودة بنت زمعة. قد آمنت بك واتبعشك على 
ما تقول قال: «فاذهي فاذکريهما عَلي؛. فدخلت بیت ابي بکر فقالت: يا 
ام رومان مانا ادخل الله عليك من الخبر والبركة! قالت: وما فاك؟ قالت: ' 
ارساني رسول الله ل أخطب عليه عائشةء قالت: انظري oe‏ 
اتي» فجاء ابو بکر فقالت: یا ابا بكر سانا ادخل الله عليكم من 
والبركة! قال: وما ذاك؟ قالت: زی رز ا ان با a‏ 
قال: وهل تصلح له؟ إنغا هي ابنة أخيه. 

فرجعت إلى رسول الله از فذكرت ذلك له قال: «ارجعي إليه فقول 
له آنا احوك وانت أخحي في الإسلام وابتك تصلح لي٤‏ فرجعت فذكرت 
ذلك له قال: انتظري»؛ وخرج. قالت آم رومان: إن مطعم بن عدي قد 
ذکرها على ابته» وواللّه ما وعد وعدا قط فأخلفه - لأبي يكر - فدخل 
ابو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته آم الفتى. فقالت: يا ابن أبي 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 
a‏ 
إليك؟ فقال بو بكر للمطعم بن عدي: أقول هذه تقول؟ قال: إنها تقو 
ذلك. SS‏ 
وعده. فرجع فقال لخولة: ادعي لي رسول الله ت فدعته فزوجها إياه 
وعائشة يومئذ بنت ست سنين. 

ثم حرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت: ماذا ادحل الله 
عليك من الخير والبركة قالت: وما ذاك؟ قالت: ارسالني رسول الله باز 
أحطبك عليه. قالت: وددت» ادخلي الى آبي فاذکري ذلك له. وان شا 
كييرأً قد أدركه السن قد تخلف عن الحج» فدخلت عليه فحيته بتحية 
الجاهليةء فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ 
قالت: أرسلني محمد بن عبد الله اخطب عليه سودة. فقال: کمز کریم» ماذا 
تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذاك. قال: ادعيها لي فدعتها قال: أي بنية إن 
هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قد أرسل بخطبك وهو كفؤ 
كريم» اتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. قال: ادعیه لي فجاء رسول الله 
ا فزوجها إياه. 

فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحي على رأسه التراب. 
فقال بعد أن اسلم: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في راسي التراب آن زج 
رسول الله ۸# سودة بنت زمعة. قالت عائشة: ئشة: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني 
الحارث بن الخزوج قي السنح. قالت: فجاء رسول الله تل فدخل بيتنا 
واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء فجاءتني أمي وأنا لفي أرجوحة بين 
عذقين ترجح بي فانزلتني من الأرجوحة ولي جيمة ففرقتهاء ومسحت 
وجهي بشئ من ماء» ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب وإني 
لأنهج حتى سكن من نفسي» ثم دخلت بي فإذا رسول الله ل جالس 
على سرير في يتنا وعنده رجال ونساء من الأنصارء فاجلستني في حجرة 
ثم قالت: هؤلاء اهلك فبارك الله لك فيهم» وبارك هم فيك. ت 
الرجال والنساء فخرجوا وبنى بي رسول الله تلا في بيتنا ما نحرت علي 
جزور» ولا بحت علي شاة. حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان 
برسل بها إلى رسول الله تلز إذا دار إلى نسائه» وأنا يومئ ابنة تسع سنين. 

وهذا السياق كأنه مرسل وهو متصل لما رواه البيهقي رفي الدلائل : 
۲ !)ئ ] من طریق أحمد بن عبد الجار. 

حذثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن عمد بن عمرو عن جى بن 
عبد الرححمن بن حاطب. قال: قالت عائشة: لا ماتت خديبة جاءت خولة 
بنت حکیم إلى رسول الله 24 فقالت: يا رسول الله الا تزوج؟ قال: 
«ومن؟٤‏ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيباً. قال: «ومن البكر ومن 
الثيب؟» قالت: أما البكر فابنة احب خاتى الله إليك عائشةء وأما الب 
فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك. قال: «فاذکریهما علي؟. وذکر 
تمام الحديث نخر ما تقدم. 

وهذا يقتضي أن عقده على عائشة كان متقدما على تزويجه بسودة بنت 
زمعةء» ولكن دخوله على سودة كان بمكة» وأما دخحوله على عائشة فتأخر 
إلى المدينة في السنة الثانية كما تقدم وكما سيأتي. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود حدثنا شريك عن هشام عن أيه عن 
عائشة قالت: لما كبرت سودة وهبت يومها لي» فكان رسول الله ۶ يقسم 
لي بيومها مع نسائه. قالت: وکانت اول امرأة تزوجها بعدي. 

وقال الإمام امد (۳۱۸/۱» :]۳٠١۹‏ حدثنا أبو النضر حدثنا عبد 
ا لحميده حدثي شهرء حدثني عبد الله بن عباس أن رسول الله 4 خطب 


۲- ها نال البي هز من قريش بعد وفاة عمّه أبي طالب 


c٤ 


امرأة من قرمه يقال ها: سودة وكانت مصبية» كان ها خخسة صبية 8 
ست - من بعل ها مات. فقال رسول الله تتر: «ما يمنعك مني؟۲ قالت: 
راله يا ني الله ما بختني منك ان لا تكن اعبت الرنة إيب لكي أكرمك ‏ 
أن بضغو هؤلاء الصبية عند راسك بكرة و عشية. قال: «فهل منعك منى 
شيء غير ذلك؟» قالت: لا واللّه ا الله جز: «يرحمك الله 
إن خبر نساء ركبن أعجاز الإبل» صالح نساء قريش احناه على ولد في 
صغره» وأرعاه على بعل بذات يده». 

قلت: وكان زوجها قبله عليه السلام السكران بن عمرو أخو سهيل 
بن عمرو» وكان ممن أسلم وهاجر إلى المحبشة كما تقدم» ثم رجع إلى مكة 
فمات بها قبل المجرة رضي الله عنه. 

فهذه السياقات كلها دالة على أن العقد على عائشة كان متقدما على 
العقد بسودة وهو قول عبد الله بن محمد بن عقيل. 

ورواه يونس عن الزهري. 

واخحتار ابن عبد البر أن العقد على سودة قبل عائشة وحكاه عن قتادة 
وأبي عبيد [الاستيعاب: ۱۸۹۷/4]. قال: ورواه عقيل عن الزهري. 


۲- ما نال الني بز من قريش بعد 
وفاة عمه أبي طالب 


قد تقذم ذکر موت ابي طالب عم رسول الله ۶ وانه کان ناصراً له 
وقائما ني صفه ومدافعاً عنه بکل ما یقدر عليه من تفس ومال ومقال 
وفعال» فلما مات اجترا سفهاء قريش على وسول الله ##ز ونالرا منه ما ل¿ 
يكونوا يصلون إليه ولا يقدرون عليه. 

كما قد رواه البيهقي لي الدلائل: ]٠٠١/۲‏ عن الحاكم عن الأصم 
حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يوسف بن بهلول حدثنا عبد الله 
بن إدريس حدثنا حمد بن إسحاق عمن حدثه عن عروة بن الزبير عن عبد 
اللا ن ن قال: لا مات أبو طالب عرض لرسول الله ر سفه من 
سفهاء ء قریش فالقی عليه تراب فرجع إلى بيته فأتت امرأة من بناته مسح 
عن وجهه التراب وتبکي» > فجعل يقول: «أي بنية لا تبكين فإن الله مانع 
أباك» ويقول ما بين ذلك: «ما تالت قریش شیتاً أکرهه حتی مات آبو 
طالب». 

وقد رواه زياد البكائي عن محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]4١١/١‏ 
عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلاً واللّه أعلم. 

وروى البيهقي (لدلال: ۳۹/۲] أيضاً عن الحاكم وغيره عن الأصم 
عن جمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
رسول الله جز قال: «ما زالت قریش کاعین عنی حتی مات آبو طالب». 

ثم رواه [البيهقي في الدلائل: ۹/۲٤۳؛ ]٠١‏ عن الحاكم عن الأصم عن 
عباس الدوري» عن حى بن معين حدثنا عقبة انجدر عن هشام بن عررة 
عن أبيه عن عائشة عن النى تة قال: «ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو 
طالب». 

رقد روى الحافظ أبو الفرج اين الجوزي [التظم: ]١١ ١۱١/۳‏ بسئده . 
عن ثعلبة بن صعير وحكيسم بن حزام أنهما قالا: لما توفي آبو طالب , 
وخديجة - وكان بينهما شهرٌ وخمسة أيام - اجتمع على رسول الله لل . 
مصیبتان فلزم بیته وآقل الخروج» ونالت منه قریش ما لم تکن تنال ولا 


{° 


تطمع فيه فبلغ ذلك أبا هب فجاءه فقال: يا محمد امض لما أردت وما 
کنت صانعاً إذ کان او الت خا فاصنعهء لا واللات لا يوصل إليك 

اوت 

وسب ابن الغيطلة رسول الله لز فأقبل إليه أبو مب فنال منه» فولّى 
يصيح: يا معشر قريش صبا آبو عتبة. فاقبلت قريش حتى وقفوا على أبي 
مب فقال: ما فارقت دين عبد المطلب» ولك أمنع ابن اخحي أن يضام 
حتى مضي لا بريد. فقالوا: لقد احسنت وأجملت ووصلت الرحم. فكث 
رسول الله #7 كذلك إياما يأني ویذهب لا يعرض له أحد من قريش»› 
وهابوا أبا هب إلى أن جاء عقبة بن آبي معيط واو جهل إلى أبي لهب 
فقالا له: اخبرك ابن اخيك آین مدخل ابیك؟ فقال له ابو مب: يا عمد 
اين مدخحل عبد المطلب؟ قال: «مع قومه». فخرج إليهما فقال: قد سالته 
فقال: «مع قومه». فقالا: يزعم أنه في النار. فقال: يا محمد ايدخل عبد 
الطلب النار؟ فقال رسول الله ##ز: «ومن مات على ما مات عليه عبد 
الملطلب دحل النار». فقال بو مب - لعنه الله - والله لا برحت لك إلا 
عدوا ابداء وأنت تزعم أن عبد المطلب في التار. واشت عند ذلك أبو لهب 
وسائر قریش عليه. 

قال ابسن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١/١٠٠٤ء :]٤4١١‏ وكان تفر الذين 
يؤذون رسول الله 1# في بيته أبو مب» والحكم بن أبي العاص بن أميةء 
بن الحمراء» وابن الأصداء المهنلي. وكانوا 
جيرانه ل يسلم منهم احد إلا الحكم بن أبي العاص. وكان أحدهم - فيما 
ذكر لي - يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلى» وكان احدهم يطرحها في 
برمته إذا نصبٽ له حتى اتخذ رسول الله ل حجرأ يستار به منهم إنا 
صلی فان إذا طرحوا شبتاً من ذلك مله على عود ثم يقف به على 
بابه ثم یقول: «يا بني عبد مناف آي جوار هنا؟؛ ثم يلقيه في الطريق. 

قلت: وعندي أن غالب ما روي ما تقدم من طرحهم سلى الجزور 

بین کتفيه وهو يصلي کما رواه ابن مسعود» وفيه أن فاطمة جاءت فطرحته 
عنه» وأقبلت عليهم فشتمتهم» ثم لا انصرف رسول الله تا دعا على 
سبعة منهم كما تقدم [المسند: .f/۱‏ 


وعقبة بن آبي معيط» وعدي ب 


وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمرو بن العاص من خنقهم له عليه 
السلام خنقاً شديداً حتى حال دونه ابو بكر الصديق قائلا: اتقتلون رجلا 
أن يقول: ربي اللّه. وكذلك عزم بي جهل - لعنه الله - على ان یطا على 
عنقه وهو يصلي فحیل بینه وبين ذلك وما اشبه ذلك کان بعد وفاة أبي 
طالب والله آعلم. فذكرها ههنا نسب واشبه. 


۴۳- دعوة البي و في الطائف 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤٠۹/١‏ فلما هلك أبر طالب نالت 
قریش من رسول الله تز من الأذی ما لم تكن تناله منه في حياة عمّه ابي 
طالب» فخرج رسول الله 4 إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصرة والمنعة 
بهم من قومهء ورجاء آن يقبلوا منه ما جاء‌هم سه من الله تعالى» فخرج 
إليهم وحده. فحدثني يزيد بن ابي زياد عن محمد بن كمب القرظي. قال: 
لا انتهى رسول الله جز إلى الطائف عمد إل نفر من ثقيف هم سادة 
ثقيف وأشرافهم وهم أخحوة ثلاثة: عبد ياليل» ومسعود» وحبيب بنو عمرو 
بن عمير بن عوف بن عقلة بن غيرة بن عوف بن ثقيف. وعند احدهم 
امرأة من قريش من بتي جمح» فج فجلس إلبهم فدعاهم إلى الله وكلّمهم بما 


۴- دعوة النبى مز في الطائف 


۵-— کتاب سيرة رسول الله از 


جاء‌هم له من نصرته .على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه» 
فقال آحدهم: هو يرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. وقال الآخر: أا 
وجد الله آنا أرسله غبرك؟ وقال الثالث: والله لا اكلمك ابداً لئن كنت 
رسولاً من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من ان أرد عليك الكلام» 
SS as‏ فقام رسول الله ۴ز 
من عندهم وقد يئس من خير ثقیف. 

وقد قال هم - فيما ذكر لي -: إن فعلشم ما فعلتم فاكتموا علي 
وکره رسول الله ا أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم ذلك عليه. فلم يفعلوا 


وأغروا به سفهاء‌هم وعبیدهم يسبونه ویصیحون به» حتی اجتمع عليه 


الناس وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه» ورجع 
عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه. فعمد إلى ظل حبلة من عنب» فجلس 
فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما يلقى من سفهاء أهل الطائف» وقد 
لقي رسول الله تلز - فيما ذكر لي - المرأة التي من بني جمح» فقال ها: 
«ماذا لقينا من احمائك). فلما اطمأن قال - فيما ذكر لي - «اللهم إلبك 
أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتى وهواني على الاس يا أرحم الرا مين أنت' 
رب المستضعفين» وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني آم إلى عدو 
ملكته أمري؟ إن ل يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك هي 
أوسع ليء اعوذ نور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك لك العتبى 
حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بك۲. هکذا أورد ابن إسحاق في کتابه 
«السيرة؟ هذا الدعاء من غير إسنادء بل ذكره معلقاً بصيغة البلاغ» فقال: 
فیما ذکر لي . 

وقد روى الحافظ ابن عساكرء في ترجمة القاسم بن الليث الرسعنيء 
شيخ النسائي والطبراني وغیر واحد» بسنده من حدیثه» حدثې حمد بن 
آبي صفران الثقغي» حدثنا وهب بن جرير بن حازم» حدثنا آبي» عن 
محمد بن إسحاق» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر» 
قال: لما توفي ابو طالب» خرج النى تاا إلى الطائف ماشيا على قلميه. 
قال: فدعاهم إلى الإسلام» فلم بجيبوه» فانصرف إلى ظل شجرة فصلى 
ركعتين» ثم قال: «اللهم إليك اشكو ضعف قوتي» وقلة حياتي» وهواني 
على الناس» أرحم الراحمين» آنت أرحم بي» إلى من تكلني؟ إلى عدو 
يتجهمني» ام لل قريب ملکته آمري؟ ان لم تکن غضبان علي فلا آباليء 
غير أن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن تنزل بي غضبك ‏ أو 
تحل علي سخطك.» لك العتبى حتى ترضي» ولا حول ولا قوة إلا بك. 

قال ابن إسحاق: فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له 
رحمهما فدعرا غلاما هما نصرانيا يقال له: عداس فقالا له: خحذ قطفا من 
هذا العنب فضعه في هنا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل 
همنه. ففعل عداس» ثم ذهب به حتی وضعه بین يدي رسول الله تلاز ثم 
قال له: کل؛ فلما وضع رسول الله لز يده فيه قال: EE‏ 
فنظر عداس في وجهه شم قال: واللّه إن هنا الكلام مايقوله آهل هذه 
البلاد. فقال له رسول الله 5 دومن آهل أي بلاد انت يا عداس؟ وا 
دينك؟ قال: نصراني وانا رجل من آهل نينوى. فقال رسول الله 4ز 
«من قرية الرجل الصالح يونس بن متى». فقال له عداس: وما يلريك ما 
يونس بن متی؟ فقال رسول الله ل «ذلك خي کان نيبا انا ني؛. 

فأکب عداس على رسول الله لژ يقل رآسه ویدیه وقدمیه. قال: 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: اما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاء 
عداس قالا له: ويلك يا عداس مالك تقبل راس هنا الرجلل ويديه 
وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هناء لقد اخبرني بأمر 
ما يعلمه إلا ني. قالا له: وجك يا عداس لا يصرفضك عن دينك فإن 
دينك خير من دینه. 

وقد ذكر موسى بن عقبة نحو من هذا السياق إلا أنه م يذكر الدعاء 
وزاد: وقعد له آهل الطائف صفين على طريقه» فلما مر جعلوا لا يرفع 
رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدمره فخلص منهم 
وهما يسيلان الدماء فعمد إلى ظل حَبلة وهو مكروب وني ذلك الحائط 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة» فكره مکانهما لعداوتهما لله ورسوله. ثم ذكر قصة 
عداس النصراني كنحو ما تقدم رالدلاتل للهقي: .]٤٠١ ٤۱٤/۲‏ 

وقد روى الإمام أحمد ]عن أبي بكر بن أبي شبة: حدشا 
مروان بن معاوية الفزاري» عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عبد 
الرحمن بن خالد بن أبي جبل العدواني عن أبيه آنه أبصر رسول الله ٣ظ‏ 
في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس - أو عصى - حين أناهم يبتغي 
عندهم النصرء فسمعته يقرأً: «والسماء والطارق» حتى ختمها. قال: 
فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأنها في الإسلام قال: فدعتني ثقيف 
فقالرا: مانا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم» فقال من معهم من 
قریش: نحن اعلم بصاحبناء لو کنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. 

وثبت في «الصحیحین؟ [خ (۳۲۳۱)؛ م ])۱۷۹١(‏ من طريق عبد 
الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة 
بن الزبير أن عائشة حدثته أنها قالت لرسول الله :#٤‏ هل أنى عليك يوم 
كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: «ما لقيت من قومك کان اشد منه يوم 
العقبةء إذ عرضت نضسي على اين عبد ياليل بن عبد كلال فلم مجني إلى ما 
اردت» فانطلقت وآنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب» فرفعت رأسي فإذا آنا بسحابة قد أظلتيء فنظرت فإذا فيها جبریل 
عليه السلام فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا 
عليك» وقد بعث لك ملك الجبالء لتأمره بجا شئت فيهم. ثم ناداني ملك 
الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا 
ملك الجبال قد بعبي ربك إليك لتأمرني بأمرك فما ششت؟ إن شئت أن 
أطبق عليهم الا خشبين. فقال رسول الله کلکز: «بل أرجو آن مخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شينا» 


-٤‏ دخول الي في جوار المطعم بن عدي 


وقد ذكر محمد بن إسحاق [ميرة ابن هشام: ]٤۲۲١ ٤۲۱/۱‏ سماع 
الجن لقراءة رسول الله ن وذلك مرجعه من الطائف حين بات بنخلة 
وصلى بأصحابه الصبح»› فاستمع الجن الذين صرفرا إليه قراءته هنالك. 

قال ابن إسحاق: وکانوا سبعة نفر فاتزل الله تعالى فيهم قوله: رذ 
صرفتا اليك نفرا مَنَ الجن يعون القَرآن) (الاحقاف: 4 

قلت: وقد تكلمنا على ذلك مستقصى في «التفسير» وتقدم قطعة من 
ذلك فالله أعلم. 

ثم دحل رسول الله تلاز مكة مرجعه من الطائف في جوار المطعم بسن 
عدي وازداد قومه حلیه تق وغیظاً وجرا وتنيب وعتادا وال الستمان 
ا 


-٤‏ دخول البى في جوار المطعم بن عدي 


٤١ 


وقد ذكر الأموي في مغازيه أن رسول الله ا بعث عبد الله بن 
أريقط إلى الأخنس بن شريق فطلب منه أن جره بمكة. فقال: إن حليف 
قریش لا بجیر على صمیمها. ثم بعثه إلى سهیل بن عمرو لیجیره فقال: إن 
ني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب بن لؤي. فبعشه إلى المطعم بن 
عدي لیجیره فقال: نعم! قل له فلیات. 

فلهب إليه رسول الله ت فبات عنده تلك الليلةء فلما أصبح حرج 
معه هو وینوه ستة - أو سبعة متقلدي السيوف جيعاً فدخلو! المسجد 
وقال لرسول الله ر: طف واحتبوا بحمائل سيوفهم في الطاف» فاقبل آبو 
سفیان إل مطعم. فقال: اجیر أو تابع؟ قال: لا بل تجیر. قال: إذا لا تخفر. 
TA I A‏ 
وذهب آبر سفیان إلى جلسه. قال: فمکث آیاماً ڈ ثم آذن له في المجرة» فلا 
هاجر رسول الله ت إل المدينة توفي المطعم بن عدي بعده بيسير» فقال 
حسان پن ثابت: واللّه لأرثينه e‏ و ۴ کک 


فلو سثلت عنه مع بأاسرها وقحطان أو باقي بقية جرهُما 
لقالرا هو المرني فرة جاره وذيه يروما إنا ما تذفا 


على مثله فيهسم أعز وأكرما 
وانوم عن جار إا الليل اظلما 

قلت: ولمذا قال الي ل يوم آساری بلر [خ (۴۱۳۹)]: «لو كان 
لطعم بن عدي حا ثم سالني في هؤلاء التتنى لوهبتهم له» 


وما تطلحٌ الشمسٌ المسيرة فوقهم 
نا قابا واا د هة 


-٥‏ عرض اللي يز نفسه على أحياء العرب 


في عرض رسول الله تلز نفسه الكرية على أحياء المرب في مواسم 
ا لحج آن يؤووه وينصروه وینعوه ممن كلبه وخالفه فلم يبه أحد منهم لا 
ذخره الله تعالى للأنصار من الكرامة العظيمة رضي الله عنهم. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]٤۲۲/۱‏ ثم قدم رسول الله تلز مكة 
وقومه أشد ما کانوا عليه من خلافه وفراق دینه إلا قليلاً سستضعفين ممن 
آمن بهء فكان رسول الله تز يعرض نفسه في المواسم - إذا كانت - على 
قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجلء ويخبرهم أنه ني مرسل» ويساهم 
أن يصدقوه وینعوه حتی بین عن الله ما بعثه به. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]٤۲١ »٤۲۲۲/۱‏ فحدثني من أصحابنا 
من لا أتهم عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عباد الدؤلي - أو من حدثه آبو 
الزناد عنه. وحدثي حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: 
سمعت ربيعة بن عباد يحدثه آبي. قال: إني لغلام شاب مع أبي نى 
ورسول الله تللظ يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: فيا بي فلان 
إني رسول الله إليكې آمرکم آن تعب دوا الله ولا تشركوا به شيثاء وأن 
تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأندادء وأن تؤمنوا بي وتصدقوني 
وتمنعوني» حتی آبین عن الله ما بعشي به. 

قال: وخلفه رجل آحول وضيء له غديرتان عليه حلة عدنيةء فإذا فرغ 
رسول الله تلز من قوله وما دعا إليه. قال ذلك الرجل: يا بني فلان إن 
هذا إغا يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم» وحلفاءكم 


EY 


من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا 
تطیعوه ولا تسمعوا منه 

قال: فقلت لأبي: يا أبت» من هنا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما 
يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزى بن عبد المطلب أبو هب 

وقد روى الإمام أحمد ]۳١٠/١[‏ هذا الحديث عن إبراهيم بن 
E‏ 
ربيعة ة بن عباد من د بني الدئل - وکان جاهاياً فاسلم قال: رأيت رسول 
الله تلز في الجاهلية في سوق ذي الجاز وهو يقول: يا أيها الاس قولوا: 
لا إله إلا الله تفلحرا؛ والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه 
احول ذو غدیرتین یقول: إنه صاب كاذب - يتبعه حیث ذهب - فسالت 
عنه فذکروا لې نسب رسول الله ا وقالوا: هنا عمّه ابو هب 

ورواه البيهقي ري الدلانل: ]۱۸٠١/۲‏ من طريق محمد بن عبد الله 
الأنصاري عن محمد بن عمرو عن محمد بن المنكدر عن ربيعة الدؤلي: 
رایت رسول الله #2 بسوق ذي انجاز يتبع الناس في منازمم يدعوهم إلى 
الله ووراءه رجل أحول تقد وجتناه وهو يقول: أيها الناس لا يغرنكم هذا 
عن دینکم ودین آبائکم. قلت: من هذا؟ قالرا: هذا ابو هب. 

وکتا رواه آبو نعيم في «الدلائل» من طريق ابن آبي ذئب وسعيد بن 
سلمة بن آبي السام کلاهما عن محمد بن النکدر به وه رومن هذين الطريفين 
رواه مد في المسند: 4۹۲/۲]. 

ثم رواه البيهقي ري الدلائل: ]۱۸٠٦/١‏ من طريق شعبة عن الأشعث بن 
سليم عن رجل من كنانة. قال: ريست رسول الله از بسوق ذي امجاز 
وهو يقول: «يا يها الناس قرلرا: لا إله إلا الله تفلحرا؛ وإذا رجل خلفه 
يسفي عليه التراب فإذا هو أبو جهل وهو يقول: يا يها الناس لا يغرنكم 
هذا عن دينكم فإغا يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. 

كنذا قال في هذا السیاق: أبو جهل. وقد یکون وهماً ويحتمل أن یون 
تارة یکون فاء وتارة یکون ذا وأنھما کانا یتناوبان على ايذائه از. 

قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]٤٠٤/١‏ وحدثي ابن شهاب الزهري 
أنه عليه السلام أتى كندة في منازهم وفيهم سيد هم يقال له: مليح» 
فدعاهم إل الله عر وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه. 

قال ابن إسحاق سيرة ابن هشام: 1 وحلدڻي محمد بن عبد الر هن 
پن عبد الله ین حصین انه انی کلبا ني منازطم» إل بطن منهم يقال فم: ب : نو 
عبد الله فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه ليقول هم: «يا بني 
و ا ف ای ا اک وت ری ي 

وحدثني [سيرة ابن هشام:  ] ١‏ بعض أصحابنا عن عبد الله بن 
كعب بن مالك أن رسول الله تة أتى بني حنيفة في مناز لمم فدعاهم إلى 
الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم. 

وحلثي [سيرة ابن هشام: ]٠٠١ ۲۲٤/۱‏ الزهري أنه أتى بي عامر بسن 
صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم تفسه. فقال له رجل منهم يقال 
له: بيحرة بن فراس: والله لو أني اخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به 
العرب ثم قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك د ثم أظهرك الله على 
من يخالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: N‏ 
قال: فقال له: افنهدف نحررَنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان 
الأمر لغبرنا! لا حاجة لنا بامرك. فأبوا عليه. فلما صدر الناس رجعت بنو 
عامر إلى شيخ لمم قد كان أدركه السن حتى لا بقار أن يوافي معهم 
المراسم» فكانوا إذا رجعوا إليه حلثوه بما يكون في ذلك الموسم» فلما قدموا 


-٥‏ عرض البى ع نفسه على أحياء العرب 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


عليه ذلك العام سألمم عما کان في موسهم فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم 
احد بني عبد المطلب يزعم انه ني یدعونا الى آن غنعه ونقوم معه وغخرج به 
إلى بلادنا قال: فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال: يا بني عامر هل لها 
من تلاف؟ هل لذناباها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقولا 
إسماعيلي قط وإنها احق فاین رایکم کان عنکم؟. 

وقال موسى بن عقبة [من طريقه أخرجه اليهقي لي الدلائل: ]4١٤/١‏ عن 
الزهري: فكان رسول الله # في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل 
العرب في کل موسم» ويکلم كل شريف قوم لا يسالمم مع ذلك إلا آن 
یژووه وینعوه» ویقول: «لا اکره احدا منکم على شيء» من رضي منکم 
بالذي ادعوه إليه فذلك» ومن كره لم أكرهه» إنما آريد أن تحرزوني نما يراد 
بي من القتل حتی ابلغ رسالة ربي» وحتی يقضي الله لي ولن صحبتي ا 
شاء. 

فلم یقبله احد منهم» ولم یات احد من تلك القبائل إلا قال: قوم 
الرجل اعلم به» ترون آن رجلا یصلحنا وقد افسد قومه ولفظره؟! وکان 
ذلك عا ذخره الله للأنصار واكرمهم به. 

وقد روى الحافظ ابو نعيم من طريق عبد الله بن الأجلح» ويجيى بن 
سعيد الأموي» كلاهما عن محمد بن السائب الكلبي عن آبي صالح عن 
ابن عباس عن العباس. قال: قال لي رسول الله :دلا اری لي عندك 
ولا عند اخيك منعة فهل أنت خرجي إلى السوق غدا حتى تعرفني منازل 
قبائل الناس؟» وكانت ججمع العرب. قال: فقلت: هذه كندة ولفها وهي 
افضل من يحج البيت من اليمن وهذه منازل بكر بن وائل» وهذه منازل بني 
عامر بن صعصعةء فاختر لنفسك. 

قال: فبدا بكندة فأتاهم فقال: « ممن الققوم؟" قالوا: من أهل اليمن. 
قال: «من أي اليمن؟. قالوا: من كندة. قال: «من أي كندة؟) قالوا: من 
بني عمرو بن معاويةء قال: «فهل لكسم إلى خير؟؛ قالوا: وماهو؟ قال: 
«تشهدون آن لا إل إلا الله وتقيمون الصلاة وتؤمنون يما جاء من عند 
إللّه». 

قال عبد الله بن الأجلح: وحدثي أبي عن أشياخ قومه أن كندة قالت 
له: إن ظفرت تجعل لا الملك من بعدك؟ فقال رسول الله #: «إن املك 
لله بجعله حيث يشاء» فقالوا: لا حاجة لنا فيما جتتنا به. 

وقال الكلي: فقالوا: أجتتنا لتصدنا عن آلمتنا وننابذ العرب» الحق 
بقومك فلا حاجة لنا بك. فانصرف من عندهم فأتى بكر بن وال فقال: 
« عن القوم؟» قالوا: من بكر بن وائل. فقال: «من أي بكر بن وائل؟٩‏ قالوا: 
من بن قيس بن ثعلبة. قال: «كيف العدد؟» قالوا: كثير مشل الىثرى. قال: 
«فكيف النعة؟٠‏ قالرا: لا منعة جاورنا فارس فحن لا متنع منهم ولا نجير 
عليهم. قال: «فتجعلون لله علیکم إن هر أبقاکم حتی تنزلوا مناز مې 
وتستنکحوا نساء‌هم» وتستعبدوا أبناءهم أن تسبحوا الله ثا وئلائين» 
وتحمدوه ثلاثاً وثلاثين» وتكبروه أربعاً وثلائين». 

قالوا: ومن آنت؟ قال: «أنا رسول اللّه». ثم اطا فلا ولي عن قال 
الكلي: وکان عمّه بو هب يتبعه فيقول للناس: لا تقبلوا قوله» ثم مر أبو 
هب فقالرا: هل تعرف هنا الرجل؟ قال: نعم هذا ني الذروة منا فعن أي 
شانه تسالون؟ فأآخبروه با دعاهم إليه وقالوا: زعم آنه رسول الله قال: ألا 
لا ترفعوا بقولا رأساء فانه جنون يهذي ام رأسه. قالوا: قد رأينا ذلك حين 
ذکر من آمر فارس ما ذکر. 

قال الكلبي عنه أخرجه ابر يم في الدلائل: :]٠١‏ وأخبرني عبد الرحمن 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


العامري عن أشياخ من قومه قالوا: آانا ورل اللا ون رق 
عكاظ, فقال: « من القوم؟٠‏ قلنا: من بني عامر بن صعصعة. قال: «من أي 
بني عامر بن صعصعة؟» قالوا: بنو كعب بن ربيعة. قال: كيف المنعة؟» 
قلنا: لا يرام ما قبلناء ولا يصطلى بنارنا. قال: فقال هم: «إني رسول الله 
واتيتكم لتمنعوني حتی أبلغ رسالة ربي ولا اکره احدا منکم على شيء» 
قالرا: ومن آي قریش أنت؟ قال: «من بني عبد المطلب». قالوا: فأين أنت 
من عبد مناف؟ قال: «هم اول من کذبني وطردني٤.‏ قالوا: ولكنا لا نطردك 
ولا نؤمن بك» وسنمنعك حتى تبلغ رسالة ربك قال: فتزل إليهم والقوم 
يتسوقون» إذ آتاهم بيحرة بن فراس القشيري فقال: من هذا الرجل أراه 
عندکم أنکره؟ قالوا: محمد بن عبد الله القرشي. قال: فما لکم وله؟ قالوا: 
زعم لنا آنه رسول الله ر فطلب إلينا أن نمنعه حتى يبلغ رسالة ربه قال: 
ماذا رددتم عليه؟ قالوا: بالترحيب والسعة» غخرجك إلى بلادنا وغنعك ما 
نمنع به أنفسنا قال بيحرة: ما أعلم أحداً من أهل هذه السوق يرجع بشيء 
اشر من شيء ترجعون به بدآتم لتنابذوا الناس وترميكم العرب عن قوس 
واحدة» قومه آعلم به e Be ALES E‏ 
لی رهیق قوم قد طرده قومه وکذبوه فتؤرونه وتنصرونه؟ فبشس الرآي 
رایتم. ثم أقبل على رسول الله 54 فقال: قم فالحق بقومك» فواللّه لولا 
أنك عند قومي لضربت عنقك. 

قال فقام رسول الله لڳ إلى ناقته فركبهاء فغمز الخبيث بيحرة شاكلتها 
فقمصت برسول الله بز فألقته. وعند بنى عامر يومئذ ضباعة ابنة عامر بن 
قرطء كانت من النسوة اللاتي أسلمن مع رسول الله بمكة» جاءت زائرة 
e‏ - ولا عامر لي - أيصنع هذا برسول الله 

بين آظهركم لا منعه أحد منكم؟. فقام ثلاثة نر من بني عمها إلى 

- ين اعانا قاذ كل رجل منهم رجلا فجالد به الأرض؛ ثم 
جلس على صدره ثم علوا وجوههم لطماًء فقال رسول الله ! :دال 
بارك على هؤلاء والعن هژلاء». 

قال: فأسلم الثلاثة الذين نصروه وقتلوا شهداء وهم: غطيف وغطفان 
انا سهل؛ وعروة - أو عَزرة - بن عبد الله بن سلمة رضي الله عنهم. 
وهلك الآخرون لعناً وهم: ببحرة بن فراس» وحزن بن عبد الله بن سلمة 
بن قشير» ومعاوية بن عبادة أحد بني عقيل لعنهم الله لعنا كبيرا. 

وهنا أثر غريب كتناه لغرابته واللّه أعلم. وقد روى هذا الحديث 
بتمامه الحافظ سعید بن بجی بن سعيد الأموي في مغازیه عن آبیه به. 

وقد روی آبو نعیم لي الدلالل: ۹ له شاهدا من حدیث کعب بن 
مالك رضي الله عنه فى قصة بني عامر بن صعصعة وقبيح ردهم عليه. 

وأاغرب من ذلك وآطول ما رواه آبر نعیم رفي الدلائل: ]۲٠۴٤‏ والجاكم 
والبيهقي في الدلائل: ١‏ -والسياق لأبي نعيم رحمهم الله - من 
حديث أبان بن عبد الله البجلي عن آبان بن تغلب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» حدثي علي بن آبي طالب. قال: لما امر الله رسوله أن يعرض 
نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بکر إلى منى حتى دفعنا إلى 
مجلس من جالس العرب» فتقدم بو بكر رضي الله عنه فسلم» وكان أبو 
بکر مقدَّماً ني کل خیر» وکان رجلا نسابة فقال: ممن القوم؟ قالوا: من 
ربيعةء قال: وأي ربيعة اتتم؟ أمن هامها آم من مازمها؟ a‏ 
هامها العظمى. قال أبو بكر: فمن أي هامتها العظمى؟ قالرا: ذهل الأكبرء 
قال م آبو بکر: منکم عوف الذي کان يقال: لا حر بوادې عوف؟ قالوا: 
لا قال: فمنكم بسطام بن قيس بن مسعود أبو اللراء ومتهى الأحياء؟ 
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قالوا: لا. e‏ قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ 
قالوا: لا. قال: تی اارف باکت ا الفردة؟ قالوا: ل قال: ' 
فأنتم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لا. قال: فانتم أصهار الملوك من لنم؟ 
قالوا: لا. قال مم أبو بكر رضي اله عنه: فلستم بذهل الأكي» بل انتم 
ذهل الأصغر. قال: فوشب إليه منهم غلام يدعى دغفل بن حنظلة ' 
ICG‏ 

e E 
فمن أنت؟ قال: رجل من قريش. فقال الغلام: بخ بخ أهلل السؤدد‎ 
والرئاسةء وأزمة العرب وهداتها فمن أنت من قريش؟ فقال له: رجل من‎ 
بني تيم بن مرة. أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة؟‎ 


n al‏ ل اعا ناوور 
قريشاً مناز هما فسمته العرب بذلك مجمعا وفيه يقول الشاعر لبتي عبد 
مناف: 


اليس ابوكم كان يُذصى مجسعاً به جَمع الله القبائل من فهر 
فقال أبو بكر: لا. قال: فمنكم عبد مناف الذي انتهت إليه الروصايا 
وأبو الغطاريف السادة؟ فقال: أبو بكر: لا. قال: فمنكم عمرو بن عبد 


تاف عاص الذي هشم الثريد لقومه ولأهل مكةء ففيه يقول الشاعر: 

عَمُرو اللا هشم مال شريد لقويه ورجا مكة مُلجون ججاف 
سلوا إليه الرحاين كيهما عند الشتاء ورحلة الأصياف 
الرائشين ويس برف راش والققائلين هلم للأضياف 
والضاريين الكبش يبرق بيه والمانعين ايض بالأسياف 


لله درك لو تزلت بدارهسم منعولا من ازل ومن إقراف 
فقال أبو بكر: لا. قال: فمنكم عبد المطلب شيبة الحمد» وصاحب عير 
مكة» ومطعم طير السماء والوحوش والسباع في الفلا الذي كأن وجهه 
قمر يتلاألا ني الليلة الظلماء؟ قال: لا. قال: أفمن أهل الإفاضة أنت؟ قال: 
لا. قال: أفمن أهل الحجابة أنت؟ قال: لا. قال: آفمن أهل الندوة أنت؟ 
قال: لا. قال: أفمن أهل السقاية أنت؟ قال: لا قال: أفمن أهل الردفاة 
أنت؟ قال: لا. قال: أفمن الميضين بالناس أنت؟ قال: لا. ثم جذب أبو ٠‏ 
بکر رضي الله عنه زمام ناقنه من یده» فقال له الغلام:, 
صادف درءٌ اليل درء يدفه ا ا وخا ا 
ثم فال: أما والله يا احا قريش لو ثبت لخبرتك أنك من زمعات 
قريش ولست من الذوائب. قال: فأقبل إلينا رسول الله 5# يسم قال 
علي: فقلت له: يا أبا بكر لقد وقعت من الأعرابي على باقعة. فقال: اجل 
يا أبا الحسن» إنه ليس من طامة إلا وفوقها طامة» والبلاء موكل بالقول. 
قال: ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار وإذا مشايخ هم أقدار 
وهیثات» فتقدم ابو بکر فسلم - قال علي: وکان آبو بکر ممما في کل 
خير - فقال لحم أبو بكر: ممن القوم؟ قالوا: من بني شيبان بن ثعلبةه 
فالتفت إلى رسول الله لا فقال: بابي انت وأمي ليس بعد هؤلاء من عز 
ني قومهم - وني رواية: ليس وراء هؤلاء غرر من قومهم - وهؤلاء غرر 


۹ 


الناس. وكان في القوم مفروق بن عمرو» وهانئ بن قبيصة» والانى بن 
حارئة» والنعمان بن شريك. 

وکان آقرب القوم إلى آبي بكر مفروق بن عمرو وکان مفروق بن 
عمرو قد غلب عليهم بیانا ولساناء وکانت له غديرتان تسقطان على 
صدره. فان أدنى القوم جلسا من أبي بكر فقال له أبو بكر: كيف العدد 
فيكم؟ فقال له: إنا لنزيد على ألف» ولن تغلب آلف من قلة. فقال له: 
فكيف المنعة فيكم؟ فقال: علينا الجهد ولكل قرم جد. فقال آبو بكر: 
فکیف الحرب بینکم وبين عدوکم؟ فقال مفروق: إنا أشد ما نكون غضبا 
حين نلقى» وإنا اشد ما نكون لقاء حين نغضب» وإنا لنؤثر الجياد على 
الأولاد والسلاح على اللقاحء والنصر من عند اللّه. يديلنا مرة ويديل 
علينا مرة لعلك أخو قرره یش؟ فقال ابو بکر: إِن کان بلغکم آنه رسول الله 
ل فها هو هذا فقال مفروق: قد بلغنا آنه يذكر ذلك. 

ثم التفت إلى رسول الله ل فقال له: إلا تدعو يا أخا قريش؟ 
فتقدم رسول الله ر فجلس وقام آبو بکر یظله بثوبه فقال ر: «أدعوكم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله وآن تژووني 
وقنعوني وتنصروني حتی اؤدي عن الله الذي آمرني به فيان قري قد 
تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الح والله 

هو الغني الحميده. 

قال له: وإ ما تدعو أیضاً يا اخا قریش؟ فتلا رسول الله 5 :ئل 
الوا آنل ما حرم ریکم عَلَیْكم ألا ت تغركواً به شيا الاين إخساناً) 
إلى قوله: لف فرق بكم عن سيله ذم وصاكم , به لْعَلكم تقون( (الانعام 
١‏ 

فقال له مفروق: وإلی ما تدعو أیضاً یا آخا قریش؟ فواللّه ما هذا من 
كلام آهل الأرض» ولو كان من كلامهم لعرفاه؛ فتلا رسول الله تلا : 
إن الله ير اذل وَالإخّان راء ذي القرى يهى عَن قحا 
والمُنكر ر والبغي يظكم لََلْكم تذكرُون) [النحل: .]٠١‏ 

فقال له مفقروق: دعرت والله يا أحا قريش إلى مكارم الأحلاق 
ومحاسن الأعمال» ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك» وكأنه أحب أن 
يشركه في الكلام هان بن قييصة فقال: وهذا هان بن قبيصة شيخنا 
وصاحب دینا. 
فقال له هانئ: قد سمعت مقالتك يا أخا قريش وصدقت قرلك 
وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك - مجلس جلسته إلينا ليس 
له أول ولا آخر لم نتفكر في مرك وننظر في عاقبة ما تدعو إليه - زلة في 
الرأي» وطيشة في العقلء وقلة نظر في العاقبة وإنما تكون الزلة مع العجلةء 
وإن من وراتنا قوما نكره أن نعقد عليهم عقداً ولكن ترجع ونرجع وتنظر 
وننظر - وكانه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة - فقال: وهذا 
انى شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعت مقالتك واستحسنت 
قولك يا آخا قريش» وأعجبني ما تكلمت به. والجواب هو جواب هاتئ بن 
قبيصة وتركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك نجلس جاسته إلينا وإنا غا نزلنا 
ن ضري اخدهها اليمامة. والأغر السمامة. فال لة زرل الله تف 
«وما هذان الصبران؟» فقال له: أما أحدهما فطفوف الر وأرض العرب» 
واما الآخر فأرض فارس, وآنهار کسری وإغا نزلنا على عهد أخذه علينا 
کسری آن لا حدث حدثاء ولا نؤوي محدثا. ولعل هذا الأمر الذي تدعونا 
إليه نما تكرهه الملوك فأما ما كان عا يلي بلاد المرب فذنب صاحبه 
مغفور» وعذره مقبول» وأما ما كان يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير 
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مغفور» وعذره غير مقبول. فإن أردت أن ننصرك وغنعك عا يلي المرب 

فقال رسول الله از: «ما أسأتع الرد إذ أفصحتم بالصدق إنه لا يقوم 
بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه». . ثم قال رسول الله از: «ارايتم 
إن ل تلبثوا إلا يسيرا حتى ينحكم الله بلادهم واموالحم ويفرشسكم بناتهم 
اتسبحون الله وتقدسونه؟). 

فقال له النعمان بن شريك: الهم وإن ذلك لك يا احا قريش! فتلا 
رسول الله باز : : لإنا أرَسلتاك شاهدا ر a‏ راع إّى الله باذێه 
راا زاي والأحزاب: ]٤٤-٥‏ ثم نهض رسول الله لز قابضاً على 
يدي ابي بکر. 

قال علي: ثم التفت إلينا رسول الله تلز فقال: «يا .علي أية أخلاق 
للعرب كانت في ا لجاهليةء ما أشرفها! بها يتحاجزون في الحياة الذنيا». 
قال: 0 إلى مجلس الأوس والخزرج» فما نهضنا حتى بايعوا النبي 
. 

قال علي: وكانوا صدا صبراً فسرٌ رسول الله اة با رأى من معرفة 
آبي بکر رضي الله عنه بانسابهم. قال: فلم يلبث رسول الله ع إلا ا 
حتی خرج إلى اصحابہ فقال: «ادعوا لإخوانكم من ربيعة؛ فقد أحاطهم 
اليوم أبناء فارس؟. ثم دخل منزله» فلم بلبث إلا سیر حتی حرج إل 
أصحابه» فقال م: «احمدوا الله كثرا فقد ظفرت اليوم أبناء ربيعة باهل 
فارس» قتلوا ملوکهم واستباحوا عسکرهم وبي نصروا». قال: وکانت 
الوقعة بقراقر إلى جنب ذي قار وفيها يقول الأعشى: [ديران الأعشى الكبير:. 
4%[ 
تو ر ا 


همو ضربوا بسالحلو حنو فراقر 


وراكبها علد اللققاء قتنف 
نة المامر شی تولت 
کذهل بن شيبان بها حينَ ولت 
وكانت علا غمرة فتجاً فتلت 


فلله عینشا من رای من فوارسسن 
قاروا وثرنا اوةه ا 

هذا حديث غريب جداً كتبناه لما فيه من دلائل النبوة وحاسن الأخلاق 
ومكارم الشيم وفصاحة العرب وقد ورد هذا من طريق أاخرى وفيه نهم لا 
تحاربوا هم وفارس والتقرا معهم بقراقر - مكان قريب من الفرات - 
جعلوا شعارهم اسم محمد 4# فنصروا على فارس بذلك» وقد دخلوا بعد 
ذلك في الإسلام. 

وقال الواقدي رمن طریقه اخرجه أبر نمیم في الدلائل: .1 اخبرنا عبد الله 
بن وابصة العبسي عن أبيه عن جده قال: جاءنا رسول الله از في منازلنا 
جنى ونحن نازلون بازاء الجمرة الأول الي تلي مسجد الخيف وهو على 
راحلته مردفاً حلفه زيد بن حارثة» فدعانا فواللّه ما استجبنا له ولا پیر لناء 
قال: وقد كنا سمعنا به وبدعائه في المواسم» فوقف علينا يدعونا فلم 
نستجب له» وكان معنا ميسرة بن مسروق العبسي. فقال لنا: أحلف بالله 
لو قد صدقنا هذا الرجل وحالناه حتى نحل به وسطط بلادنا لكان الرأي. 
فاحلف باللّه لبظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ. فقال القوم: دعنا منك لا 
e‏ 

وطمع رسول الله لز في ميسرة فكلمه فقال ميسرة: ما اجس 
كلامك وأنوره» ولكن قومي يخالفونني وإنا الرجل بقومه فإذا م يعضدره 
فالعدى أبعد فانصرف رسول الله وخرج القوم صادرين إلى أهليهم. 
فقال لمم ميسرة: ميلوا بنا إلى فدك فإن بها يهود نسائلهم عن هنا الرجلء 
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فمالوا إل يهود فاخرجوا سفراً هم فوضعوه ثم درسوا ذكر رسول الله تلظ 
الني الأمي العربي يركب الحمار ويجتزئ بالكسرة ليس بالطويل ولا 
بالقصيرء ولا بالجعد ولا بالسبط» في عينيه حمرة مشرق اللون. فإن كان هر 
الذي دعاکم فاجیبوه وادخلوا في دینه فنا نحسده ولا نتېعه» ولنا منه في 
مواطن بلاء عظیم ولا یبقی أحد من العرب إلا اتبعه وإلا قاتله فكونوا 
جن پت 

فقال ميسرة: يا قوم الا إن هذا الأمر بين فقال القوم: نرجع إلى 
الموسم فنلقاه فرجعوا إلى بلادهم وأبى ذلك عليهم رجاهم فلم يتبعه أحد 
منهم. 

فلما قدم رسول الله تل المدينة مهاجراً و ج حجة الوداع لقاه ميسرة 
فعرفه. فقال: یا رسول الله والله ما زلت حريصاأ على اتباعك من يوم 
انخت بنا حتی کان ما کان وآبی الله إلا ماتری من تأخر إسلاميء وقد 
مات عامة النفر الذين كانوا معي فاأين مدخلهم يا رسول الله؟. 

فقال رسول الله ##ا: «كل من مات على غير دين الإسلام فهر في 
النار؟ فقال: الحمد لله الذي أنقذني. فاسلم وحسن إسلامه» وکان له عند 
أي یکر مکان. 

وقد استقصی الإمام محمد بن عمر الراقدي [عنه أخرجه أبر لعيم لي 
الدلانل: ۲۱۹» ۰۲۲۰ ۲۲۲ وابن سعد لي الطبقات: ]۲٠٠١/١‏ قصص القبائل 
واحدة واحدة» فذكر عرضه عليه السلام نفسه على بني عامر وغسان وبني 
فزارة وبني مرة وبني حنيفة وبني سليم وبني عبس وبني نضر بن هوازن وبني 
ثعابة بن عكابة وكندة وكلب ويني الحارث بن كعب ويني عذرة وقيس بن 
الخطيم وغيرهم. وسياق أخبارها مطولة وقد ذكرنا من ذلك طرفاً صالحاً 
وللّه الحمد والنة. 

وقال الإمام امد (۳۹۰/۳]: حدشا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عسن 
عثمان - يعني ابن الغيرة - عن سام بن أي الجعد عن جابر بن عبد الله. 
قال: كان الي #۳ يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: اهل من 
رجل يحملنی إلى قومه فان قریشا قد منعوني ان ابلغ کلام ربي عز وجل؟؛ 
فاناه رجل من همدان فقال: ممن أنت؟ قال الرجل: من همدان. قال: 
«فهل عند قومك من منعة؟ قال: نعم! ثم إن الرجل خشي آن يحقره قومه 
NS‏ آتيهم فاخحبرهم ثم آتيك من عام قابل! قال: 

نعم؟! فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. وقد رواه آهل السنن الأربعة 
O E N a‏ 
[سراتيل به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 


- وفود الأنصار وبيعتهم 


ثم بعد ذلك تحول إليهم رسول الله تي إلى المدينة فنزل. 

بين اظهرهم كما سياتي بیانه وتفصيله إن شاء الله وبه الثقة. 

حدیث سويد بن صامت الأنصاري وهو سويد بن الصامت بن خالد 
بن عطية بن حوط بن حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأرس» 
وأمه ليلى بنت عمرو النجارية أخت سلمى بنت عمرو م عبد المطلب بن 
هاشم. فسويد هذا ابن خالة عبد المطلب جد رسول الله بز . 

قال محمد بن إسحاق بن یسار (سرة این هشام: :]٤٤٥/۱‏ وکان رسول 
الله ت على ذلك من أمره كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو 


-۷١‏ وفود الأنصار وبيعتهم 


#٠ 
القبائل إلى الله وإ الإسلام» ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من المدئ‎ 
e e SESE E AS Ss 
له ودعاه إلى الله تعال» وعرض عليه ما عنده. إ‎ 
:ا ر‎ 

قال ابن إاسحاقی [سيرة ابن هشام: (fYY — to/1‏ حدنني عاصم بن 
عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه. قالوا: قدم سويد بن الصامت أخو بني 
1 را ركان برد اانه قا 
فيهم - الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه» وهو الذي يقول: 2 


عمرو بن عوف مكة حاجا 


الا رت فن دغر سدقا ولو ترى E GEE‏ 


يسرك باديه وتحت أده 
بلك الان مارةح 


مسن الل والبغضاء بالنظر الشزر 
فرشني خير طالما قسد بريشني وخيرٌ الموالي من يريش ولا يسبري 

قال: فتصدى له رسول الله #5 حين سمع به فدعاء إلى الله 
والإسلام فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له 
رسول الله عي5ز: «وما الذي معك؟» قال: مجلة لقمان - يعني حكمة لقمان 
- فقال رسول الله تز: «اعرضها علي٤»‏ فعرضها عليه فقال: إن هذا 
الكلام حسن» والذي معي أفضل من هذا؛ قرآن آنزله الله علي هر هدى 
ونور؟. 

فتلا عليه رسول الله للل القرآن ودعاه إلى الإسلام. فلم يبعد مله 
وقال: إن هذا القول حسن ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فلم 
يلبث أن قتلته الخزرج. فإن کان رجال من قومه ليقولون: إنا لتراه قتل وهر 
مسلم. وکان قتله قبل بعاث. 

وقد رواه البيهقي لي الدلائل: ۲ )] عن الجحاكم عن الأصم عن 
ا جمد بن عبد الجبار عن يونس بن بکير عن ابن إسحاق باخصر من هذا. 


۷- إسلام إياس بن معاذ 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۲۸ ٤۲۷/١‏ وحدشني الحصين بن 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ غن محمود بن لييد: قال: لما قدم 
ابو الحيسر أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس 
بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» سمع بهم 
رسول الله ## فأتاهم فجلس إليهم فقال: «هل لكم في حير نما جسم 
له؟ة قال: قالوا: وما فاك؟ قال: «آنا رسول الله إلى العباد أدعوهم إل أن 
یعبدوا الله ولا یشرکوا به شیتاء وآنزل علي الکتاب.» ڈ ثم ذكر مم الإسلام 
وتلا علهم لقان e‏ 

قال: فقال إياس بن معاذء وكان غلاما حدثا: أي قوم هذا والله خير 
عا جتتم له قال: فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء 
فضرب بها وجه إياس بن معاذ وقال: دعنا منك فلعمري لقد جتنا لغير 
هذا. قال: فصمت إياس وقام رسول الله #١‏ عنهم وانصرفرا إلى المدينة 
وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ 
أن هلك. 

قال مود بن لبيد: فاخبرني من حضره من قومه انهم م يزالوا 
يسمعونه یهلل الله ویکبره ویجمده ویسبحه حتی مات فما کانوا یشکون 
أنه قد مات مسلماًء لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع 


E1 


من رسول الله لاز ما سمع. 

قلت: کان يوم بعاث - وبعاث موضع بالدينة - كانت فيه وقعة 
عظيمة قتل فيها خلق من أشراف الأوس والنزرج وكبرائهم» وم يق من 
شیوخهم إلا الفلیل. 

وقد روی البخاري في «صحیحه٤‏ [(۳۷۷۷)] عن عبد بن إسماعيل 
عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. قالت: کان یوم بعاٹ یوما 
قدمه الله لرسوله تلا قدم رسول الله ثا إلى المدينة وقد افترق ماهم 
وقتلت سراتهم. 


۸- إسلام رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء 


وقال أبو زرعة الرازي في كتابه «دلائل النبوة٤:‏ باب إسلام رافع بن 
مالك ومعاذ بن عفراء» حدثنا إبراهیم بن بجی بن محمد بن عباد ابن هان 
الشجريء حدٿنا آبي» عن آبي [سحاق»؛ حلي عبيد بن جى» عن معاذ بن 
رفاعة بن رافع؛ عن آيه» عن جه آله حرج هو واين خائته معاذ بن عفراء 
حتى قدما مكةء فلما هبطا من النّة رأيا رجلا تت د شجرة. قال: وهذا 
قبل خروج الستة من الأنصار. قال: فلما رابنا كلمناه قلنا: نای هذا 
الرجل نستودعه راحلاتينا حتى نطوف بالبيت. فجثنا فسلمنا عليه تسليم 
أهل الجاهليةء فرد علينا تسليم أهل الإسلام وقد سمعت بالني. قال: 
فأنكرناء فقلنا: من أنت؟ قال: «انزلوا٤.‏ فنزلنا فقلنا: أين هذا الرجل الذي 
يدعى ما يدعى» ويقول ما يققول؟ قال: «أنا هىو۲. قلنا: امرض عایا 
الإسلام. فعرض وقال: فمن خلسق السماوات والأرض والجبال؟» قلا 
خلقهن الله. قال: «من حلقکم؟» قلنا: الله: اللّه. قال: ان از ا 
ا الي تعبدون؟) قلنا: حن. قال: «النالق أحق بالعبادة أو اللخلرق؟؛ 

قلنا: «الطنالی؛. قال: «فانتم أحقٌ آن تعبدكم» انتم عملتموهاء والله احق 
آن تعبدوه من شيءِ ء عملتمره» وأنا أدعر إلى عبادة الله وشهادة أن لا إله 
إلا الله وني رسول الله» وصلة الرحم» وترك العدوان» وإن غضب 
الناس). فقالا: واللّه لو كان هنا الذي تدعو إليه باطلاء لكان من معالي 
الأمور ومحاسن الأخلاق» فأمسك راحلتينا حتى نأي البيت. فجلس عنده 
معاذ بن عفراء. قال رافع: وجئت البيت فطفت وأخحرجت سبعة قداح» 
وجعلت له منها قداحا فاستقبلت البيت فقلت: اللّهم إن كان ما يدعو إليه 
محمد حقاً فاخرج قدحه. سبع مرات» فضریت بها سح مرات فصحت: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فاجتمع الناس علي 
وقالوا: جنون» رجل صبا. فقلت: بل رجل مؤمن. ثم جئت إلى الني ار 
بأاعلى مكةء فلما 
رافع۔ . فجت وآمنت» وعلمنا رسول الله ا سورة (يرسف'» و(اقرًاً 
بام رَبك الذي خلَنَ)» ثم حرجنا راجعين إلى الملينةء فلما كنا بالعقيق 
قال معاد: إني م اطرق ليلا قط فبت بنا حتی نصبح. فقلت: أبيت ومعي 
ما معي من الخیر؟! ما كنت لأفعل. وكان رافع إذا حرج سغراً ثم قدم 
عرض قومه. إسناد حسن وسیاق حسن. 


رآني معاذ بن عفراء قال: لقد جشت بوجه ما ذهست به» 


۹- بدء إسلام الأنصار رضي الله عنهم 


قال ابن سحاق (سبرة این هشام: 4۲۸/۱ :]٤۲۹‏ فلما أراد الله إظهار 
دینه وإعزاز نبيه. وإلجاز موعده له خحرج رسول الله ر في الموسم الذي 


۹- بدء إسلام الأنصار رضي الله عنهم 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


لقيه فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع 
ني كل موسم» فيينا هو عند العقبة لقي رهطناً من الخزرج أراد الله بهم 
ا 

فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه قالوا: : لالقيهم 
رسول الله تز قال مم: «من أنتم؟۲ قالوا: تفر من الخزرج قال: «أمن 
موالي يهود؟» قالوا: نما قال: «آفلا تجلسون أكلمكم؟» قالوا: بلى. 
فجلسوا معه فدعاهم إلى الله وعرض عايهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. 
قال: وکان ما صنع الله بهم في الإسلام أن يهرد کانوا معهسم في بلادهم. 
وکانوا آهل کتاب وعلم» وکانوا هم اهل شرك اصحاب اوثان؛ وکانوا قد 
غزوهم بېلادهم فکانوا ٳذا کان بينهم شيء قالوا هم: : إن نيا مبعوث الآن 
قد آظل زمانه نتبعهء نقتلکم معه قتل عاد ولرم. 

فلما كلم رسول الله اهاز أولتك التغر ودعاهم إلى اله. . قال بعضهىم 
أبعض: يا قوم تعلمون واللّه إنه للني الذي توعدکم به يهود فلا يسبقنکم 
إليهء فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من 
الإسلام وقالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم يبنهم من العداوة والشر ما 
بينهم» وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك 
ونعرض عايهم الذي أجبناك إليه من هذا الدينء فإن مجمعهم الله عليك 
فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا. 

قال ابن إسحاق (سيرة امن هشام: :]٤١١ »6۲۹/١‏ وهم فيما ذكر لي ستة 
نفر كلهم من الفزرج» وهم: أبو أمامة أسعد بن زرارة بن علس بن عبيد 
بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار. 

قال ابو نعیم رفي الدلانل: ۲۲۹]: وقد قيل: إنه أول من أسلم من 
الأنصار من الخزرج. ومن الأوس ابو اليثم بن التيهان. وقيل: إن أول من 
أسلم رافع بن مالك ومعاذ بن عفراء واللّه اعلم. 

وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن 
النجار - وهر ابن عفراء - النجاريان» ورافع بن مالك بن العجلان بن 
عمرو بن زريق الزرقي وقطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن 
غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن 
جشم بن ازوج السلمي ثم من بني سواد وعقبة بن عامر بن بن نابي بن 
زيد بن حرام بن کعب بن ءٌ غنم السلمي ايضاً ٿم من بني حرام وجابر بن 
عبد الله بن رثاب بن النعمان بن سٺان بن عد بن عدي بن غنم بن 
كعب بن سلمة السلمي أيضاًء ثم من بني عبيد رضي الله عتهم. 

وهكلا روي عن الشعي والزهري وغيرهما أنهم كانوا ليلتئذ سنة نفر 
من الفزرح (الدلاتل لأبي نیم: .]۲۲١‏ 

وذكر موسى بن عقبة (عنه أخرجه السهقي لي الدلامل: ]٤۳١/۲‏ فيما رواه 
عن الزهري وعروة بن الزبير أن أول اجتماعه عليه السلام بهم كانرا ثمانية 
وهم: معاذ بن عفراء وأسعد بن زرارة» ورافع بن مالك» وذكوان - وهر 
ابن عبد قيس - وعبادة بن الصامت وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة» وأبو 
اليثم بن التيهانء وعويم بن ساعدة. فأسلموا وواعدوه إلى قابل. فرجعوا 
إلى قومهم فدعوهم إلى الإسلام» وأرسلوا إلى رسول الله تلل معاذ بن 
عفراء ورافع بن مالك أن ابعث إلينا رجلا يفقهنا. فبعث إليهم مصعب بن 
عمير فنزل على أسعد بن زرارة. 

وذ کر تام القصة كما سيوردها ابن إسحاق أت من سياق موسى بن 
عقبة واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٤١۳۳ - ٤۳۱/۱‏ فلما قدموا المدينة اى 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


قومهم ذكروا لمم رسول الله تلز ودعوهم إل الإسلام حتى فشا فيهم فلم 

تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله لاز حتى إذا کان 
العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلا وهم: أبو أمامة أسعد 
بن زرارة التقدم ذكره» وعوف بن الحارث المتقدم» وأاخوه معاذ وهما ابنا 
عفراءء ورافع بن مالك المنقدم أيضا. وذكوان بن عبد قيس بسن خلدة بن 
خلد بن عامر بن زريق الزرقي. 

قال ابن هشام: وهو أنصاري مهاجري وعبادة بن الصامت بن قيس 
بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج» وحليفهم أبو عبد الر من يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم 
البلوي» والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم 
بن سام بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج العجلاني» وعقبة بن 
المتقذم ذكر وقطبة بن عامر بن حديدة المخقدم» فهژلاء 

من الخزرج» ومن الأوس اثنان وهما: عويم بن ساعدة وأبو ايشم 

a 

قال ابن هشام: التيهان يخفف وينقل كميْت وميّت. 

قال السهيلي [الروض الأنف: ۹4/4 :]٠١‏ أبو ايشم بن التيهان اسمه 
مالك بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زَعْور بن 
جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 

قال لي الروض الأف: :]۹١ ٠١/4‏ وقيل: إنه إراشي وقيل: بلوي. 

وهنا لم ينسبه ابن إسحاق ولا ابن هشام. 

قال لي الروض الأنف: :]1١/4‏ واهيئم فرخ العقاب» وضرب من النبات. 

والمقصود أن هؤلاء الاي عشر رجلا شهدوا المرسم عامنذ» وعزموا 
على الاجتماع برسول الله # فلقوه بالعقبة فبايعوه عندها بيعة النساء 
وهي العقبة الأوى. 
وروی آبو نعیم رل الدلائل: ]۲۲٢‏ آن رسول الله تز قرا علِهم من 
قوله تعالى في سورة إبراهيم» : ولذ ال راهيم رب ابخقل مت ا 
آنا إلى آخرها. 

وقال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]٤۳۲/۱‏ حدثي يزيد بن ابي حبيب 
عن مرئد بن عبد الله اليزني عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابجي عن عبادة 
بن الصامت قال: a o‏ 
فبايعنا رسول الله تة على بيعة النساء وذلك قبل أن تفتر ض الحرب على 
ان لا نشرك باللّه شيتأًء ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل آولادنا ولا نأي 
ببهتان نفتریه بین أیدینا وأرجلنا ولا نعصیه في معروف» «فإن وفيت م فلکم 
الجنةء وإن غشيتم من ذلك شيا فامركم إلى اللّه» إن شاء عذب وإن شاء 
غفرا. 

وقد روی البخاري [(۳۸۹۳)) ومسلم ])١۷٠۹([‏ هذا الحديث من 
طريق الليث بن سعد عن يزيد بن آبي حبيب به نحوه. 

قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]٤۳٤/١‏ وذكر ابن شهاب الزهري 
عن عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس اولاني أن عبادة بن الصامت حدثه 
أنه قال: بايعنا رسول الله ## ليلة العقبة الأولى: أن لا نشرك بالله شيعا 
ولانسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بہهتان نفتریه بین آيدينا 
وأرجلنا ولا نعصيه في معروف» «فإن وفيتم فلكم الجنةء وإن غشيتم من 
ذلك شينا فأحذتم حه في الدنيا فهو كفارة له» وإن سترتم عليه إلى يوم 
القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر». 

وهلا الحديث حرج في «الصحيحين» [خ (1۸) م (1۰٩%)‏ 


-٩‏ بدء إسلام الأنصار رضي الله عنهم 


4۲ 


وغیرهما (ت (۳۹٤۱)؛‏ س ])٤۱۸۹(‏ من طرق عن الزهري به غوه. 

وقوله: على بيعة الساء - يعي: على وفق ما نزلت عليه بيعة النساء 
بعد ذلك عام الحديبية - وكان هذا ما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه 
ليلة العقبة. وليس هذا بعجيب فإن القرآن نزل بموافقة عمر بن الخطاب في 
غير ما موطن كما بيناه في «سيرته» وفي «التفسيرا» وإن كانت هذه البيعة 
وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر والله اعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ان هشام: :]٤۳٤/١‏ فلما انصرف عله القوم بعث 
E‏ 
الدار بن قصي» وأمره أن يقرئهم القرآنء ويعلمهم الإسلام ويفقههم في 
ال 

وقد روی البيهقي رې الدلائل: ۲ ) ]عن ابن إسحاق قال: فحدئني 
عاصم بن عمر بن قتادة آن رسول الله 1# إنغا بعنث مصعباً حين كتبوا 
إليه أن يبعثه إليهم» وهو الذي ذكره موسنى بن عقبة كما تقمدم إلا أنه 
جعل المرة الثانية هى الأول. 

قال البيهقي ري الدلاتل: :]٤۳۳/۲‏ وسياق ابن إسحاق انع 

وقال ابن إسحاق: فكان عبد الله بن أبي بكر يقول: لا أدري ما 
العقبة الأولى. 

ثم يقول ابن إسحاق: بلى لعمري قد كانت عقبة وعقبة. 

قالوا كلهم [ابن هشام لي السيرة: ٤١٤/١‏ راليهقي في الدلال: ۳۱/۲٤ء :]٤۳۷‏ 
فنزل مصعب على أسعد بن زرارة فكان يسمى بالمدينة المقرئ. 

قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]٤١١ »٤۳٤/١‏ فحدثني 2 بن 
عمر بن قتادة انه کان يصلي بهم» وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهسم 
أن يؤْمّه بعض رضي الله عنهم اجمعين. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]٤٠١/١‏ وحدثي محمد بن أبي أمامة 
بن سهل بن حنيف عن أيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت 
قائد آبي حين ذهب بصره فكنت إذا حرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان 
بها صلى على أبي أمامة أسعد بن زرارة. قال: فمكث حيناً على ذلك لا 
يسمع الأذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت في نفسي: 
والله إن هذا بى لعجز» الا أساله. فقلت: يا أبت ما لك إنا سمعت الأذان 
للجمعة صليت على أبي امامة؟ فقال: آي بني کان أول من جمع نا بالمدينة 
في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات قال: 

قلت: وکم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا. 

وقد روی هنا الحدیث آبو داود ((۱۰۹۹)] وان 
من طريق محمد بن إسحاق رحه الله. 

وقد روى الدارقطني عن ابن عباس أن رسول الله ل كتب إلى 
مصحب بن عمير يأمره يإقامة الجمعة رذكره السهيلي لي الروض الأنف: ›٠١١/٤‏ 
۲ 

وفي إسناده غرابة والله أعلم. 

قال ابن إسحاق [سرة امن هشام: :]٤٣١ ٤٤٣/١‏ وحدثني عبيد الله بن 
المغرة بن معيقيب وابد الله : بن ابي بکر بن محمد بن عمرو بسن حزم: أن 
أسعد بن زرارة خرج بمصعب بن عمير يريد به دار بي عبد الأشهل ودار 
بى ظفر» وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة فدخحل به حائطا 
من حوائط بني ظفر على بثر يقال له: بر مرق فجاسا في الحسائط واجتمم 
إلبهما رجال ممن أسلم» وسعد بن معساذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا 
قومهما من بني عبد الأشهل وكلاهما مشرك على دين قومه» فلما سمعا به 


ماجه [(۱۰۸۲)] 


۳۳ ۰- إسلام أبى قيس بن الأسلت -٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


قال سعد لأسيد: لا أبا لك انطلتق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا داريا 
ليسفها ضعفاءنا فازجرهماء وانههما أن ينيا دارينا فإنه لولا اسعد بن زرارة 
مني حيث قد علمت كفيتك ذلك هو ابن خالتی ولا اجد عليه مقدما. 

قال: فاحذ أسہد بن حضير حربته ثم أقبل إليهماء ف فلما رآه أسعد بن 
زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه» قال 
مصعب: إن بجلس اكلمه. قال: فوقف عليهما متشتما فقال: ما جاء بكما 
إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعترلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. 

وقال موسى بن عقبة: فقال له: علام أتيتنا في دورنا بهذا الوحيد 
الغريب الطريد يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه؟. 

قال ابن إسحاق (سرة امن هشام: :]٤۳۷ ٤۳۹/۱‏ فقال له مصعب: أو 
تجلس فتسمع فإن رضیت آمراً قبلته» وإن كرهته كف عنك ما تکره. قال: 
انصفت» قال: ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقرا 
عليه القرآن؛ فقالا فيما يذكر عنهما: والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن 
يتكلم في إشراقه وتسهلهء ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله! كيف تصنعون إذا 
أردتم أن تدخلوا في هنا الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم 
تشهد شهادة الحق ثم تصلي» فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق 
ثم قام فرکع رکعتین» ثم قال مما: إن ورائي رجلا إن اتبعکما م يتخْلّف 
عنه أحد من قومه وسأرسله إليكما الآن. سعد بن معاذ. 

ثم أخحذ حربته وانصرف إل سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم فلما 
نظر إليه سعد بن معاذ مقبلاً. قال: أحلف باللَّه لقعد جاءكم أسيد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلما وقف على النادي قال له سعد: ما 
فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رايت بهما بأسا. وقد نهيتهما فقالا: 
تفعل ما أحبہت. 

وقد حدثت آن بي حارثة لة حرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلك 
انهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك قال: فقام سعد بن معاذ مغضباً 
مبادراً تخوفاً لذي ذکر له من بي حارثة وأخذ الحربة في يده ثم قال: والله 
ما أراك أغنيت شيتاء ثم حرج إليهما سعد فلما رآهما سعد مطمثنين عرف 
آن أسيداً إغا أراد منه آن يسمع منهماء فوقف عليهما متشتماً ثم قال 
لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة واللّه لولا ما بينى وبينك من القرابة ما رمسست 
هذا مني» اتغشانا في دارنا با نکره؟ قال: وقد قال أسعد لمصعب: جاءك 
والله سيد من ورائه قومه» إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. 

قال: فقال له مصعب؛: أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرأً رغبت فيه 

قبلته وإِن کرهته عزلنا عنك ما تکره. قال سعد أنصفت» ثم ركز الحربة 
وجلس فعرض عليه الإسلام وقرا عليه القرآن. 

وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول «الزخرف». 

قال: فعرفنا واللّه في وجهه الإسلام قبل آن يتكلم لإشراقه وتسهله ثم 
قال مما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هنا الدين؟ فالا: 
تغتسل فتطهر وتطهرٌ ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي رکعتین. قال: 
فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق» ثم ركع ركعتين» ثم أحذ 
حربته فاقبل عامدا ل نادي قومه ومعه أسید بن الحضیر. 

فلما رآه قومه مقبلاً قالوا: نحلف باللّه لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندكم » فلما وقف علبهم قال: : يابني عبد 
الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلا رايا وأمننا نقية» 
قال: فإن كلام رجالکم ونسانکم علي حرام حتی تژمنو! باللّه ورسوله» 
قال: فوالله ما اسی في دار بي عبد الأشهل رجل ولا امرآة إلا مساماً أو 


مسلمةء ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقام عنده يدعو 
الناس إلى الإسلام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء 
مسلمرن» إلا ما كان من دار بني أمية بن زيدء وخطمة» ووائل» وواقف» 
a a SE EEE‏ 
الأسلت واسمه صيفي. 

وقال الزبمر بن بكار: اسمه الحارث» وقيل: عيد الله واسم أبيه 
الأسلت: عامر بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن 
مالك بن الأوس. 

وكذا نسبه ابن الكلبي ايضا. 

را ا فا اک و و ی ایک 
حتی کان بعد الخندی. 

قلت: وأبو قبس بن الأسلت ا إسحاق أشعارا ربانية 
حسنة تقرب من أشعار أمية بن أبي الصلت الثقفي. 

قال ابن إسحاق فيما تقدم (سيرة ابن هشام: :]۲۸۲/١‏ ولا انتشر أمر 
رسول الله از في العرب وبلغ البلدان ذكر بالمدينة ولم يكن حي من 
العرب أعلم بأمر رسول الله ## - حين ذكر» وقبل أن يذكر - من هنا 
ا لحي من الأوس والخزرج» وذلك لا كانوا يسمعون من أحبار يهود. فلما 
وقع أمره بالمدينة وتحدثوا با بين قريش فيه من الاختلاف قال أبو قيس بن 
الأسلت أخر بي واقف. 


-٠‏ إسلام أبي قيس بن الأسلت 


قال السهيلي رفي الروض الأئف: :]۳۸۹/١‏ هو أبو قيس صرمة بن أبي 
أنس واسم أبي أنس قيس بن صرمة بن مالك بن عدي بن عمرو بن غنم 
بن عدي ر بن النجارء قال: وهو الذي انزل فيه وني عمر أل كم لل 
الصا م ارف فت إلى ایک)4 الاية. 

قال ابن إسحاق (سیرة اہن هشام: ۲۸۴۳/۱ :]۲۸١‏ وان ب قينا 
وکان مم صهراً. كانت تحته أرنب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي وكان 
يقيم عندهم السنين بامرأته. 

قال قصيدة يعظم فيها الحرمة وينهى قريشاً فيها عن الحرب ويذكر 
فضلهم وأحلامهم ويذكرهم بلاء الله عندهم ودفعه عنهم الفيل وكيده 
ویامرهم بالکف عن رسول الله با: 
أساراكا إا عرهت فلن مغلغلة عني لؤي بسن غالب 
رسول امرئ قد راعه فات بينكم على النأي محزون بذلك نساصب 
وقد كان عندي للهموم معمرس ول أقض منها حاجتي وسآربي 
نيتكم شرجين كل قيلة فماأزمل من بين مذك وحاطب 
اعيذكم باللّه من شر صنعكم وشر تباغيكم ودس العقارب 
وإظهار أحلاق ونجوى سقيمة كوخز الأشافي وقعها حق صائب 
فذكرهم باللله اول وهل وإحلال إحرام الظبياء الشوازب 
وقل لمهم واللّه بجحكم حكمه ذروا الحرب تذهب عنكم في المراحب 
ا هي الغول للأفصنين أو للأتارب 
تقطح أرحاما وتهلك آمسة وتبري السديف من سنام وغارب 
وتستبدلوا بالأتحية بعدها شليلاً و اء ثاب احارب 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله تز 


وبالمسك والكافور غيرا سرابغاً 
فإياكم والمحرب لا تعلقنكم 
تزين للأقوام نم يرونها 
تحرق لا تشري ضعيفاً وتتحي 
ا تعلموا ما كان في حرب داحس 
وکم قد أصابت من شریف س 
عظيم رماد الناريجمدأمره 
وماء هريسق في الضلال كأاغا 
مركم عنهاامرؤحق عالم 
فييعوا الحراب ملمحارب واذكروا 
ولي اسرئ فاختار دينا فلا يكن 
وأتتم مهنا الناس نور وعصمة 
واتتم إنا ما خصل الناس جوهر 
تصونون أجساداً كراما عتيقة 
ترى طالب الحاجات محر بيوتكم 
لقدعلم الأقوام أن سسراتكم 
وأفضله رايا وأععلاه 
فقومرا فصلوا ربكم وتس حوا 
کتييتسه بالسسهل سي وجه 
فلما أناكم نصر ذي المرش ردم 
فولوا سراعاً ارين وإ يؤب 
فإن تهلكوا نهلك وتهلك مواسم 


كان قيربا عيون الجنادب 
وحوضا وخيم الماء مر المشارب 
بعاقِة إذ ينت أم صاحب 
ذوي الع متكم بالتوف الصوائب 
فتعتبروا أو کان في حرب حاطب 
طويل العماد ضيفه غير خحائب 
وذي شيمة محض كريم المضارب 
انات به ريح الصبا والحخنائب 
بأيامها والعلم علم التجارب 
حسایکم واللّه خر عاسب 
عليكم رقب غير رب الثواقسب 
للاغاية قديهتدى بالذوائب 
تزمون غير عسوازب 
ENS EE.‏ 
مهذبة الأنساب غير أشائب 
عصائب هلکی تهندي بعصائب 
على كل حال خير آهل الجباجب 


شم الأرانب 


باركان هذا ايت بين الأخاشب 
غداة أبي يكسوم هادي الكتائب 
على القاذفات في رؤوس الغاقب 
جنرد اليك بين ساف وحاصب 
إل آهله ملش غير عصائب 
یعاش بها قول امرئ غير کاذب 


وحرب داحس الذي ذكرها آبو قيس في شعره كانت في زمن الجاهلية 


مشهورة» وكان سببها فيما ذكره أبر عيدة معمر د 


بن المثنى وغبره: ان فسا 


-٠١‏ إسلام أبي قيس بن الأسلت 


يقال له: داحس كانت لقيس بن زهير بن جذية بن رواحة الخطفاني. 
اجراه مع فرس لحذيفة بن بدر بن عمرو بن جؤية الغطفاني أيضاً يقال ما: 
الغبراء» فجاءت داحس سابقا فامر حذيفة من ضرّب وجهه فوثب مالك 
بن زهير فلطم وجه الغبراء» فقام مل بن بدر فلطم مالكأًء ثم إن ابا 
جنيدب العبسي لقي عوف بن حذيفة فقتله» ثم لقي رجل من بني فزارة 
مالكأ فقتله» فشبت الحرب بين بني عبس وفزارة فقتل حليفة بن بدر 
واخوه حمل بن بدر وجماعات آخحرون» وقالوا في ذلك أشعاراً كثيرة يطرل 
بسطها وذکرها. 

قال ابن هشام [سيرة NE‏ 1 ] ویقال: ارسل فس اسا 
والغبراء وأارسل حنيفة الخطار والحنفاءء والأول أصح. 

قال: وآما حرب حاطب فيعني حاطب بن الحارث بن قيس بن هيشة 
بن الحارث بن أمية بن معاوية eS‏ 
مالك بن الأوس. كان قتل يهرديا جار للخزرج فخرج إليه يزيد بن 
الحارث بن قيس بن مالك ر او کا ن کل کی رد 


a 


بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج - وهو الذي يقال له: ابن 
فسحم - في تفر من بتي الحارث بن ازج فقتاسوه فوقعت الحرب بين 
الأوس والخزرح فاقتتلوا قنالاً شديداًء وكان الظفر للخزرج» رقتل يومعذ 
الأسود بن الصامت الأوسي» قتله اجذر بن ذياد حليف بني عوف بن 
الخزرج» ثم کانت بینهم حروب يطول ذکرها ایضا. 

والمقصود أن أبا قيس بن الأسلت مع علمه وفهمه لم يتفع بذلك حين 
قدم مصعب بن عمير المدينة ودعا أهلها إلى الإسلام» فاسلم من أهلها بشر 
كثير ولم يبق دار - آي عحلة - من دور المدينة إلا وفيها مسلمون ومسلمات 


E GS A Sa 


TE قبسرزرنا‎ ETT 
فلسولا ربسا كنايهدداً ومادين اليهردبذي شكول‎ 
ولولارساكانصارى مع الرهبان في جل الجليسل‎ 
ولكنسا خلقا إذخلقشا حيفأديشاعن كل جيل‎ 


وحاصل ما يقول أنه حائر وؤ ا ا ی ا 
رسول الله باز فترقف الواقفي في ذلك مع علمه ومعرفته وكان الذي 
ثبطه عن الإسلام اولاً عبد الله , بن ابي بن سلول بعد ما اخبره أبو قيس 
أنه الذي بشر به يهود فمنعه عن الإسلام 

قال ابن إسحاق: ولم يسلم إلى يوم الفتح هو وأخوه وحوّج. [ذكره ابن 
الألير في أسد الغابة: .]٤ ٠/۳‏ 

وأنكر الزبير بن بكار أن يكون أبر قيس أسلم زالظر أسد الفابة: ٤٠/۳‏ 
١ئ.‏ 

وكذا الواقديء قال: كان عزم على الإسلام اول ما دعاه رسول الله 
لز فلامه عبد الله بن ابي فحلف لا يسلم إلى حول فمات في ذي القعدة 
(طبقات ابن سعد: .]۳۸٥/٤‏ 

وقد ذکر غیره فیما حکاه ابن الأثير في کتابه «أسد الغابة» ]۲٠۷/۱[‏ أنه 
لا حضره الموت دعاه الني جز إلى الإسلام فسُمع يقول: لا إله إلا الله. 

وقال الإمام أحمد :]1١٤/١(‏ حدثنا حسن بن موسی حلشنا ماد بن 
سلمة عن ثابت عن انس بن مالك أن رسول الله 4 عاد رجلا من 
الأنصارء فقال: «يا حال قل: لا إله إلا الله فقال: أخحال آم عم؟ قال: «بل 
خحال»؛ قال: فخير لي أن أقرل: لا إله إلا الله؟ فقال رسول الله : 
«نعم!؛ تفرد به أحمد ره الله. 

وذ کر عکرمة وغیره آنه لما توني اراد ابنه آن یتزوج امراته كبيشة بنت 
معن بن عاصم» فسالت رسرل الله لاز في ذلك فانزل الله ولا نوا 
ما كح آباکم منْ ˆ النسساء إلأ ما قذ سلف (النساء: ۲۲] الآية إانظر تفسير 
الطبري: .]۳١۸/٤‏ 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١٠١/١‏ وسعيد بن حى الأموي في 
«مغازيه٤:‏ كان أبو قيس هذا قد ترب في الجاهلية ولبس المسوح» وفارق 
الأوثان» واغتسل من الجنابة» وتطهر من الحائض من النساء وهم بالنصرانية 
ثم مسك عنها ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداً لا یدخل عليه فيه حائض ولا 
جنب. وقال: أعبد إله إبراهيم حين فارق الأوثان وكرههاء حتى قدمٍ 
رسول الله تلز المديتة فاسلم فحسن إسلامه وهو شيخ کبیر وکان قرالا 
باحق معظما لله في جا هليته يقول في ذلك اشعاراً حساناً وهو الذي يقول: 


to 
يقول ابو س واصبح غاديا‎ 
ارفك با وان والقنى‎ 
وإن قومکم سادوا فلا تجسدنهم‎ 
وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم‎ 
وإن ناب غرم فادح فارفقوهم‎ 
وإن تم أمعمسرع فقتعففوا‎ 
وقال ابو قيس ايضا:‎ 
سبحوا الله شرق كل صباح‎ 
عام السر والييسان جيعا‎ 
وله الطير تستريد ورتأري‎ 
وله الوحش بالفلاة تراها‎ 
وله هردت يهود ودانت‎ 
وله شس اللسارئ وفاش‎ 
وله الراهب الجيس تراه‎ 
يابي الأرحام لا تقطعوها‎ 
واتقوا الله في ضعاف الي امى‎ 
واعلموا ان لتم ولياً‎ 
ثم مال اليم لاتأاكلره‎ 
يابي التخوم لا نجزلوها‎ 
نا بي الأيام لا تاننوها‎ 
واعلمواأن مَرهاللنفاد‎ 
واججمعوا أمركم على البر والتقسرى‎ 
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ألا ما استطعتم من وصاتي فافعلوا 
وأاعراضكم والرر بااله اول 
وإن كتسم اهل الرئاسسة فاعدلوا 
فاتفسكم دون العمشبرة فاجعلوا 
وما حلوكم في اللات فاحلوا 
وإن كان فضل الخير فيكم فأفضلوا 


طلعت شمسه وكل هلال 


في وكورمن آشات الجبال 


في حقاف وني لال الرممال 
كل دين مانة مسن عضال 
كل عد لريهم واحتفال 
رهن بؤس وكان ناعم بال 
وصلوها فصررة من طوال 
ويمايستحل غر الحلال 
عالاً يهتدي بغفير سزؤال 
إن مال التيم يراه ولي 
إن جزل التخوم ذو عقال 
واحذروا مكرها ومر اللبالي 
الحلق ما كان من جديد ويالي 
وترك الخناوأاحذالحلال 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :)١٠۲/١‏ وقال أبو قيس صرمة أيضاً 
يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام e‏ 


eS 


اکر ر وا ا 


ا ذکرها بتمامها فيما بعد إن شاء الله وره الْحْمة. 
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قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :]٤٤١ - ٤۳۸/۱‏ ثم إن مصعب بن 


عمير رجع إلى مكة» وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين مع حجاج 
قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة فواعدوا رسول الله ## العقبة من 
اراسط أيام التشريتق حين اراد الله بهم من كرامته والنصر ليه وإعزاز 
فحدثي معبد بن كعب بن مالك أن اخاه عبد الله بن 

کعب - وکان من اعلم الأنصار - حدثه آن أباه کعباً حدثه - وکان ممن 
شهد العقبة وبايم رسول الله تلظ بها - قال: حرجنا في حجاج قومنا من 
المشركين وقد صلينا وفقهنا ومعنا البراء بن معرور سيدنا وكبيرناء فلا 
وجهنا لسفرنا وخرجنا من المدينة قال البراء: يا هؤلاء إني قد رايت رايا 
والله ما أدري آتوافقونني عليه أم لا؟ قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت 
أن لا أدع هذه البنية مني بظهر - يعني الكعبة - وأن أصلي إليها قال: 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله جز 


فقلنا: واللّه ما بلغنا أن نبينا # يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه. 
فقال: إني صل إليهاء قال: فقلنا له: لكنا لا نفعل. قال: فكنا إذا حضرت 
الصلاة صلينا إلى الشام وصلى هو إل الكعبة حتى قدمنا مكة. 

قال: وقد كنا عبنا عليه ما صنع وأبى إلا الإقامة على ذلك فلما قدمنا 
مكة قال لي: يا ان أي انطلتی بنا إلى رول الله اق حت اساله عا 
صنعت في سفري هنا فانه قد وقع في نفسي منه شي 
خلافكم إباي فيه. 

قال: فخرجنا نسال عن رسول الله ۶# - وکنا لا نعرفه ولم نره قبل 
ذلك - فلقينا رجلا من اهل مكة فسالتاه عن رسول الله تلا قال: هل 
تعرفانه؟ فقلنا: لاء فقال: هل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه؟ قال: 
قلنا: نعم! وقد كنا نعرف العباس کان لا يزال يقدم علينا تاجرأً قال: فإفا 
دخلتما مسجد فهر الرجل الجالس مع العباس قال: فدخلنا المسجد وإذا 
العباس جالس ورسول الله :۶# جالس معه» فسلّمنا ثم جلسنا إليه. 

فقال رسول الله اج للعباس: «هل تعرف هنين الرجلين يا أبا 
الفضل؟ قال: نعم» ها البراء بن معرور سيد قومه وهنا كعب بن مالك 
قال: فواللّه ما نسى قول رسول الله #ل: «الشاعر؟؛ قال: نما فقال له 
البراء بن معرور: يا ني الله ني حرجت في سفري هنا قد هداني الله 
تعالى للإسلام فرأيت أن لا اجعل هذه البنية مني بظهر فصليت إليها وقد 
خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيءَ فمانا تری يا 
رسول اللّه؟ قال: «قد كنت على قبلة لو صبرت عليهاه قال: فرجع البراء 
إلى قبلة رسول الله جز فصلى معنا إلى الشام» قال: وأهله يزعمون أنه 
صلى إل الكعبة حتى مات» وليس ذلك كما قالوا حن أعلم به منهم. 

قال كعب بن مالك: ثم حرجنا إل احج وواعدنا رسول الله لاز 
العقبة من أوسط أيام التشريقء فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي 
واعدنا رسول الله جز ها ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر سيد 
من ساداتناء وشریف من آشرافنا آخذناه وکنا نکتم من معنا من قومنا من 
المشركين أمرناء فكلمناه وقلنا له: يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف 

من أشرافنا وإنا نرغب بك عما انت فيه أن تكون حطباً للنار غداء شم 
دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه يعاد رسول الله لز إيانا العقبة قال: فأاسام 
وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. 

وقد روی البخاري :])۳۸۹١((‏ حدثنې إيراهيم حدثنا هشام أن ابن 
جريج أخبرهم قال عطاء: قال جابر: نا وآبي وخالي من أصحاب العقبة. 
قال عبد الله بن محمد: قال ابن عببنة: أحدهما البراء بن معرور. 

حدثنا علي بن المدینی حدثنا سفیان قال: كان عمرؤ يقول: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: شهد بي خالاي العقبة. ([خ (۳۸۹۰)] 

وقال الإمام امد ۳۲۲/۴ ۳۲۴]: حدتا عبد الرزاق أخرنا معمر عن 
ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر. قال: مكث رسول الله تاز بمكة عشر 
سنين يتبع الناس في منازهمم» بعكاظ وججنةء وفي المواسم بمنى يقول: من 
يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى إن الرجل 
لیخرج من الیمن أو من مضر - کذا قال فيه - فیأتيه قومه فيقولون: احذر 
غلام قريش لا يفتنك» ويعضي بين رحامم وهم يشيرون إليه بالأصابع 
حتى بعئنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه» فيخرج الرجل منا فيؤمن به 
ویقرئه القرآن فینقلب إلى هله فیسلمون پإسلامه حتی )م يق دار من دور 
الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلا» ثم اتمروا جيعا 
فقلنا: حتى متى نترك رسول الله تلاز يطرد في جبال مكة وبٌخاف؟. فرحل 


ء» لا رأيت من 
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إليه منا سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة 
فاجتمعنا عندها من رجل ورجلین حتی توافینا فقلنا: يا رسول الله علام 
نبايعك؟ قال: «تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة 
في العسر واليسرء وعلى الأمر بالعروف والنهي عن النكرء وأن تقولوا في 
اله لا تخافون في الله لومة لائم وعلى أن تتصروني فتمنعوني إذا قدمت 
عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الحنةا. 

فقمنا إليه وأخذ بيده أسعد بن زرارة - وهو من أصغرهم - وني رواية 
البيهقي [لدلائل: :]٤٤١ ٤٤۲/١‏ وهر أصغر السبعين إلا آنا - فقال: 
رويدا يا أهل يثرب فإنا م نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول 
الله وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم 
السيوف. فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخنوه وأجركم على اللّه» وإما 
أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة. فبينوا ذلك فهو اعذر لكم عند اللّه. 
قالوا: أيط عنا يا اسعد فوالله لا ندع هذه البيعة أبداً ولا نسلبها ابداً. 

قال: فقمنا إليه فبايعناه وأخذ علينا وشرط ويعطينا على ذلك الحنة. 
وقد رواه الإمام أحمد أيضاً ) واليهقي رفي الدلائل: ٤۳/۲‏ ٤ء‏ 
٤‏ ] من طريق داود بن عبدالر من العطار» زاد البيهقي إل الالال: 
۲ س ]٤٤١‏ عن الحاكم بسنده: إلى جى بن سليم كلاهما عن عبد 
الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير به نحوه. 

وهذا إسناد جيد على شرط مسلم ولم بخرجوه. 

وقال البزار ركشف الأستار: ۲ ورواه غير واحد عن ابن خثیم 
ولا نعلمه يوی عن جابر إلا من هذا الوجه. 

وقال الإمام احمد (۳۹۹/۳]: حدثا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحهن 

بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر. قال: كان 
العباس آخذاً بيد رسول الله تلز ورسوله الله يواثقناء فلما فرغنا قال 
رسول الله از : «أحذت وأعطیت؟. 

وقال البزار ركشف الأستار: :]۳٠۷/۲‏ حدثنا حمد بن معمر حدثنا قبيصة 
حدثنا سفیان - هو الثوري - عن جابر - يعني الجعفي - وداود - هو ابن 
بي هند - عن الشعي عن جابر - يعني ابن عبد الله a a‏ 
الله ر للنقباء من الأنصار: «تؤووني وتنعوني؟۲ قالوا: نعم قالوا: فما 
لنا؟ قال: «اللنة». 

ثم قال: لا نعلمه یروی إلا بهذا الإسناد عن جابر. 

ثم قال ابن إسحاق [سرة امن هشام: ۱ - -_ ]٤٤۴‏ عن معبد عن 
عبد الله عن أبيه كعب بن مالك. قال: : فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا 
حتى إا مضى ثلث اليل خرجنا من رحالنا ليعاد رسول الله تلا تتسال 
تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلا 
یا ی ا ا 
نساء بني مازن بن النجار» وأسماء ابنة عمرو بن عدي بن نابي إحدى نساء 
بې سلمة وهي آم مع 

وقد صرح ابن إسحاق [عنه آخرجه البيهقي في الدلائل: ٤٠٥/۲‏ ] في رواية 
يونس بن بکیر عنه باسمائهم وأسابهم. 

قلت: وما ورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا سبعين» فالعرب كثيراً 
ما تحذف الكسر. 

وقال عروة بن الزبير وموسى بن عقبة [عنهما ياسنادين أخرجه البيهقي لي 
الدلاتل: :]٤٠٤ ٤٥۳/۲‏ كانوا سبعين رجلا وامرآة واحدة» قال: منهم 
أربعرن من ذوي أسنانهم» وثلائون من شبابهم قال: وأصغرهم أبو مسعود 


وجابر بن عبد الله. 

وقول محمد بن إسحاق أنهم حمسة وسبعون أثبت. والله اعلم. 

قال كعب بن مالك: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله #7 حتى 
جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب وهو يومثذ على دين قومه إلا آنه 
أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوئق له» فلما جلس كان أول متكلم 
اعباس بن عبد المطلب فقال: يا معشر الخزرج - قال: وكانت العرب إإغا 
يسمون هذا الحي من الأنصار الخزرج خزرجها واوسها - إن حمَّدا منا 
حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو في 
عة من قومه» ومنعة في بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق 
بکم» فان کتم ترون أنكم وافون له بجا دعوتوه إليه ومانعوه ممن خالفه 
فأتتم وما تحملتم من ذلك» وإن کتم ترون آنکم مسلمره وخاذلوه بعد 
الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده. قال: 
فقلنا له: قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما 
احببت» قال: فتكلم رسول الله تاز فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في 
الإسلام ثم فال: «أبايعكم على أن تمنعوني عا تمنعون منه نساءكم 
وأبناءکم). 

قال: فاخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم! فوالذي بعشك بالحق 
لنمنعنك مما نمع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب 
وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر. قال: فاعترض القول - والبراء یکلم 
رسول الله اة - ابو اليثم بن اتان فقال: يا وول الله إن اون 
الرجال حبالا وإنا قاطعوها - يعني اليهود - فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم 
اظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال: ق زول الله ا ن 
قال: «بل الدم الدم» والمدم المدم. أنا منكم وأنتم مني» أحارب من حاريتم 
واسالم من سالحم» قال كمب: وقد قال رسول الله #ز: «أخحرجرا إل 
منكم اثي عشر نقيباً يكونون على قومهم با فيهم؟ فأاخرجوا منهم اثني 
عشر نقيباء تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. [سيرة ابن هشام: .]٤٤١/١‏ 

قال ابن إسحاق [سرة ان هشام: :]٤٤٤ ٤٤١/١‏ وهم أبو أمامة أسعد 
بن زرارة - المنقدم - وسعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن 
امرئ القيس بن مالك , بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن 
ا خزرج وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة : بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ 
القيس بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» 
ورافع بن مالك بن العجلان - التقدم - والبراء بن معرور بن صخر بن 
خنساء بن سان بن عبيد بن عدي بن غنم بن کعب بن سلمة بن سعد بن 
علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج» وعبد الله بن عمرو 
بن حرام بن تعابة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة» وعبادة 

i‏ - وسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن خزية بن 

تعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج» والمنذر بن 
عمرو بن خنيس بن حارئة بن لوذان ہن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن 
الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج. 

فهؤلاء تسعة من الخزرج ومن الأوس ثلاثة وهم: أسيد بن حضير بن 
سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن 
جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس» وسعد بن 
خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب بن النحاط بن كعب بسن حارثة بن 
غنم بن السلم بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس» ورفاعة بن عبد المنذر 
بن زبير بن زيد بن آمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن 


¥ 


-١‏ قصة بيعة العقبة الثانية 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله جز 


مالك بن الأرس 


قال ابن هشام ري السيرة: :]٤٤٥‏ وأهل العلم يعدون فيهم أبا اليثم بن 


التيهان بدل رفاعة هذا. 


وهو كذلك في رواية يونس عن ابن إسحاق إعنه أخرجه البيهقي لي الدلالسل: 


[f fA/Y 


واخحتاره السهيلي ری الروض الف : 


«(Y/Y 


]۹١ ٤4‏ وان الأثير في «الغابة» 


ثم استشهد ابن هشام [لي السيرة: ١٥ء6‏ غل ذلك جا راان بن 
زيد الأنصاري فما ذکره من شعر کعب بن مالك في ذكر النقباء الاثني 
عثر هذه اللبلة - ليلة العقبة الثانية - حين قال: 


فابلغ أياانه فال رايله 
أبى الله مامتتك نفسك إنه 
وأبلغ أبا سفيان أن قد بدالا 
فلا ترعین في حشد آمر تریده 
ودونك فاعلم أن تقض عهردنا 
أباه البراء واإبن عمرو كلاهما 
وسعد أباه الساعدي ومنذر 
وما ابن رييع إن تارلت عهمده 
وأيضا فلا يعطیكه ابن رواحة 
وفاء به والقوقلي بن صامت 
أبوهيشم أيضا وني مثلها 
وما ابن حضر إن أردت بمطمع 
وسعد أخحو عمرو بن عوف فإنه 
أرلاك نج رم لايك نهم 

قال ابن هشام ري السيرة: :]٤٤٥/۱‏ 
يذكر رفاعة 


وحان غداة الشعب والحين واقع 
بمرصاد أمر الناس راء وسامع 
بأحمد نور من هدى الله ساطع 
والب وجمع كل مانت جامع 
أباه عليك الرهط حين تتابعوا 
وأسعد يأإباء عليك ورافع 
لأنفك إن حارلت ذلك جادع 
بمسلمه لايطمعمن ثم طامع 
وإحفاره من دونه السم نافع 
بمندوحة عما اول يافع 
وفاء با أعطى من العهد خحانع 
فهل آنت عن أحوقة الفي نازع 
ضروح لما حاولت ملأمر مانع 
عليك بنحس في دجى اليل طالع 
فذكر فيهم أبا الميثم بن التيهان ولم 


قلت: وذكر سعد بن معاذ وليس من النقباء بالكلية في هذه الليلة. 

وروی یعقوب بن سفیان [عنه آخرجه اليهقي لي الدلاتل: ]٤٥٩/۲‏ عن 
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك. قال: كان الأنصار ليلة 
العقبة سبعون رجلا وكان تقباؤهم ائني عشر نقيبا تسعة من الخزرج 


ونلاية س الأوس. 


وحدئي شيخ من الأنصار أن جبريل کان يشير إلى رسول الله ب بل 
من بجعله نقيبا ليلة العقبة وكان أسيد بن حضر أحد النقباء تلك الليلة. 


رواه البيهقي. 


وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤٤١/١‏ فحدثني عبد الله بن أبي 
بكر أن رسول الله لز قال للنقباء: «أنشم على قومكم با فيهم كفلاء 
ككفالة الحراريين لعيسى ابن مريم» وأنا كفيل على قومي» قالوا: نعم!. 

وحدثي عاصم بن عمر بن قاد أن القوم لا اجتمعوا لبيعة رسول الله 
ل قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بني سام بن عوف: يا 
معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم! قال: 
إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس» فإن كنتم ترون أنكم 
إذا نهكت امرالكم مصيبة وأشرافكم تل أسلمتموه فمن الآن فهو والله - 


إن فعلتم - خزي الدنيا والآخحرة» وإن كتسم ترون أنكم وافون له يما 
دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير 
الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأحذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما 
لا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: «الجحنة» قالوا: ابسط يدك فبسط 
يده فبایعره. ۰ 
قال عاصم بن عمر بن قتادة: وإنما قال العباس بن عبادة ذلك ليشد 
العقد في أعناقهم. 

وزعم عبد الله بن أيي بكر أنه إغا قال ذلك ليؤخر اليعة تلك الليلة 
رجاء أن بيحضرها عبد الله , بن ابي بن سلول سيد الخزرج ليكون أقوى 
لأمر القو» فاللّه أعلم أي ذلك کان. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤٤١/١‏ فبنو الننجار يزعمون أن أبا 
أمامة أسعد بن زاررة كان أول من ضرب على يده. وينو عبد الأشهل 
يقولون: بل أبو اليثم بن التيهان. ) 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: :]٤۷۷/١‏ وحدثني معبد بن كعب عن 
اخيه عبد الله عن أييه كعب بن مالك قال: فکان أول من ضرب على يد 
رسول الله ل البراء بن معرورء ڈ ثم بايع القوم. 

وقال ابن الأثر في «أسمد الغابة٠ :]٠٤/١[‏ وبنو سلمة يزعمون أن أول 
ا 

قد ثبت في «صحیح البخاري ((۳۸۸۹)] ومسلم [(۲۷۹۹)] من 

e 
بن مالك في حديثه حين تخلف عن غزوة تبوك. قال: ولقد شهدت مع‎ 
رسول الله تلج ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها‎ 
مشهد بدر» وإِن كانت بدر أذكرَ في الناس منها.‎ 

وقال البيهقي رل الدلامل: :]٠٥۱ ۰٤٥۰/۲‏ آخبرنا آبو الحسین بن بشران 
أخبرنا عمرو بن السماك حدَثا حتبل بن إسحاق حدثا أبو نعيم حذشا 
زکریا ر بن أبي زائدة عن عامر الشعي. قال: انطلتق رسول الله لاز مع 
العباس عمّه إلى السبعين من الأنصار عند العقبة تحت الشجرةء فقال: 
«ليتكلم متكلمكم ولا يطل الخطبة فإن عليكم من المشركين عيناء وإن 
پعلموا بکم یفضحوکم؛. 

فقال قائلهم E‏ سل 
لنفسك بعد ذلك ما شئت. ثم اخبرنا ما لنا من الثواب على الله وعليكم 
إذا فعلنا ذلك. 

قال: «اسالكم لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأسألكم لنفسي 
وأصحابي أن تؤوونا وتنصرونا وتمنعونا ما تمنعون منه أنفسكم». قالوا: فما 
لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: «لكم الجنة» قالوا: فلك ذلك. 

ثم رواه حنبل من طريقه أخرجه اليهقي لي الدلال: ]٤١١/۲‏ عن الإمام 
أحد عن حى بن زكريا عن مجالد عن الشعي عن أبي مسمود الأنصاري 
فذکره قال: وکان أبو مسعود أصغرهم. 

وقال أحد رفي المسند: :]١١١/٤‏ عن جى عن إسماعيل بن أبي خالد 

عن الشعي قال: فما سمع الشيب والشبان خطبة مثلها. وقسال البيهقي إل 
الدلایل: :]٤٥١١ ٤٥۱۹/۲‏ اخحبرنا بر طاهر عمد بن محمد بن حمد بن عمش 
أخبرنا محمد بن إبراهيم , بن الفضل الفحام آخبرنا محمد بن يحيى الذهلي 
أخبرنا عمرو بن عشمان الرقي حلا زهير حدثا عبد الله بن عثمان بن 
خثيم عن إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة عن أبيه قال: قدمت روایا خمر؛ 
فأتاها عبادة بن الصامت فخرقها وقال: إنا بايعنا رسول الله ۶# على 


السمع والطاعة في النشاط والكسل» والنفقة في العسر واليسر» وعلى الأمر 
با لعروف والنهي عن المنكر» وعلى أن نقول في الله لا تاخذنا فيه لومة 
لائم» وعلی أن ننصر رسول الله 4# إذا قدم علينا يثرب ما نع به آتفاا 
وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله تل التي بايعناه عليها. 

وهذا إسناد جيد قوي ول مخرجوه. 

رقد روى يونس عن ابن إسحاق: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت. قال: بايعنا رسول الله بز 
بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطنا ومكرهنا وأثرة 
علينا وآن لا تنازع الأمر أهله» وأن نقول بالحق أينما كنا لا غخاف في الله 
لومة لائم. [الدلائل لليهقي: ١/١١٠؛]‏ 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ]٤٤۸ ء٤ ٤١/١‏ في حليثه عن معبد 
بن كعب عن أخيه عبد الله عن كعب بن مالك. قال: فلمًا بايعنا رسول 
الله از صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صرت سمعته قط؟ يا آهل 
الجباجب: - والجباجب المنازل - هل لكم في مذْمَّم والصباة معه قد 
اجتمعرا على حربكم. قال: فقال رسول الله ##: «هذا أزب العقبة. هذا 
ابن أَرّبب». 

قال ابن هشام: ویقال: بن ازيب. «أنسمع أي عدو اللّه؟ اما والله 
لأتفرغن لك٠.‏ ثم قال رسول الله باز: : «ارفضوا إلى رحالكم؟ قال: فقال 
العباس بن عبادة بن نضلة: يا رسول الله والذي بعشك بالحق إن شثت 
لنميلن على آهل منى غدا بأسيافنا قال: فقال رسول الله #ز: « نؤمر 
بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم». قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فيها 


۲- قصة عمرو بن الجموح 


E۳۸ 


من قريش فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع حلو من الرجالء فقلت في 
نفسي إن يك عند احد من القوم خير فعند هذا ٍ 

فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة فقلت في نفسي: لا والله ما _ 
عندهم بعد هذا من خير فوالله إني لفي أيديهم يسحبونني إذ أوى لي 
رجل ممن معهم. فقال: ويحك أما بينك وبين أاحد من قريش جوار ولا 
عهد؟ قال: قلت: بلى والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم تجاره وأمنعهم 
ممن اراد ظلمهم ببلادي. وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس» 
فقال: ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بيئك وبينهماء قال: ففعلت 
وخرح ذلك الرجل إليهما فوجدهما في المسجد عند الكعبة فقال هما: إن 
رجلا من الخزرج الآن يضرب بالا بطح ليهتف بكما. 1 

فالا: ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة. قالا: صدق والله إن كان ليجر 
لنا تجارنا ومنعهم آن يظلمرا ببلده قال: فجاء! فخلصا سعدا من أيديهم» 
فانطلق وکان الذي لكم سعدا سهيل بن عمرو. 

قال ابن هشام رفي السيرة: :]٤٠١/١‏ وكان الذي أوی له آبو البختري بن 
هشام. 

ررری البيهقي فی الدلائل: ]٤۲۹ ۰٤۲۸/۲‏ بسنده عن عبد الحميد بسن 
ابي عبس بن جبر عن ابه قال: سمعت قریش قاثلا يقول في الليل على 
بي قبڀس: : ۴ 
فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا بخشى يلاف المخالف 

فلما أصبحرا قال أبو سقيان: ن الماان؟ اد بن بر ام سد ن 
a‏ 


E 


ا وای ی ت رو وان 
ات ال لف اني خان م ارون ات رتارف 


بين TT e‏ 
إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم قال: فانبعث من هناك من 
مشرکي قومنا بحلفون: ما کان من هذا شيء وما علمناه» قال: وصدقوا ۾ 
يعلمواء قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. 

قال: ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي وعليه 
نعلان له جدیدان» قال: فقلت له كلمة - كاني أريد آن أشرك القوم بها 
فیما قالوا - یا آبا جابر أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من سادتنا مشل 
نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال: فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم 
رمي بهما الي. قال: واللّه لتتتعلنهماء قال: قول أبو جابر: مه احفظت 
والله الفتى فاردد إليه نعليه. قال: قلت: واللّه لا اردهماء فال والله صالح» 
لن صدق الفال لأ سابنه. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: {f0 A1‏ : وحدثني عبد الله بسن 
آبي بكر انهم توا عبد الله بن ابي بن سلول فقالوا مثل ما ذكر كسب من 
القول فقال هم: إن هذا الأمر جسيم ما كان قومي ليتفرقوا على مثل هذا 
وما علمته کان. قال: فانصرفوا عنه. قال: ونفر الناس من منى فنطس 
القوم الخبر فوجدوه قد كان فخرجرا في طلب القوم فأدركوا سعد بن 
عبادة بأذاخر والمنذر بن عمرو أخحا بني ساعلة بن كعب بن الخزرج 
'وکلاهما کان نقیبا. 

فأما المنذر فاعجز القوم» وأما سعد بن عبادة فاخذوه فربطوا يديه إلى 
عنقه نسع رحله ڈ ثم آقبلوا به حتی آدخلوه مکة یضربونه ویجذبونه بجمته - 
وكان ذا شعر كثير - قال سعد: فواللّه إني لفي أيديهم إذ طلع علي نفر 


۴- قصة عمرو بن الجموح 


قال ابن إسحاق [سبرة هشام: :]٤٥۲/۱‏ فلما رجع الأنصار الذين 
بايعوا رسول الله تز ليلة العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا الإسلام بها. وني 
قومهم بقايا من شيوخ لمم على دينهم من الشرك منهم: عمرو بن الجموح 
بن زيد بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمةء وکان ابنه معاذ بسن 
عمرو ممن شهد العقبة» وكان عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة 
وأشرافهم» وکان قد اتخذ صنما من خشب في داره يقال له: مناۃَ کما كانت 
الأشراف يصنعون يتخذه إلا يعظمه ويطهره. 

فلما أسلم فتيان بني سلمة؛ ابنه معاذء ومعاذ بن جبل کانوا يدلجون 
بالليل على صلم عمرو ذلك فیحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة 
وفيها عذر الناس منکساً على راسه» فإذا أصبح عمرو قال: ويلکم من عدا 
على إلمنا هذه الليلة؟ ثم يغدو يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيبه وطهره 
ثم قال: اما والله لو أعلم من فعل بك هنا لأخزينه. 

فإنا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا مثل ذلك» فيغدو فيجده في 
مثل ما کان فيه من الأذی فیغسله ویطیبه ویطهره» ثم يعدون عليه إذا 
أمسى فيفعلون به مثل ذلك. 

فلما آکثروا عليه استخرجه من حیث ألقوه یوما فغسله وطهره وطییه. 


۴۹ 
ثم جاء بسيفه فعلقه عليه ثم قال له: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما 
أرى» فإن كان فيك خير فامتنع» فهذا السيف معك. 

فلما آمسى ونام عمرو عدوا عليه فاخنوا اليف من عنقه ثم أخفوا 
کاباً میتا فقرنوه به بل ثم آلقوه في بثر من آبار بني سلمة فيها عفر من 
عذر الناس وغدا عمرو ر بن الجموح فلم يجده في مكانه الذي كان به 
فخرج يتبعه حتى إذا وجده في تلك البئر نكسا مقروناً بلب ميت فلما 
رآه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسام برحمة الله وحسن إسلامه. 

فقال حين اسلم وعرف من الله ما عرف» وهو يذكر صنمه ذلك وما 
E‏ 


أف للق اة ب مسن الآن فشاك عن سره ءالتّن 
الحم لله العلي ذي ان الوامبٍ الرزاق ديان الين 
هر الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهسن 


۴۳- فصل يتضمن أماء من 
شهد بيعة العقبة الثانية 


وجملتهم على ما ذكره ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ا/ot£‏ — [f1Y‏ 
ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان فمن الأوس أحد عشر رجلا؛ أسيد بن 
حضير أحد النقباء» وأبو اليثم : بن التيهان بدري أيضاًء وسامة بن سلامة 
بن وقش بٻدري ایضاء وظهير بن رافع» وأبو بردة بن نيار بدري» ونهير بن 
اميثم بن نابي بن مجدعة بن حارثة» وسعد بن خيثمة أحد النقباء بلري 
وقتل بها شهيداً ورفاعة بن عبد المنذر بن بر نقيب بدريء وعبد الله بن 
جبير بن النعمان بن أمية بن البرك بدريء وقنل يوم احد شهيداً أميرأً على 
الرماة» ومعن بن عدي بن الجد بن عجلان بن الحارث بن ضبيعة البلري 
- حليف للأوس شهد بدرا وما بعدها وقتل باليمامة شهيداء وعويم بن 
ساعدة شهد بدرا وما بعدها. 

ومن الخزرج اثنان وستون رجلاً؛ ابو آیوب خالد بن زید وشهد بارا 
وما بعدها ومات بأرض الروم زمن معاوية شهيدا» ومعاذ بن الحارث 
وأخحواه عوف ومعوذ وهم بنو عفراء بدريونء وعمارة بن حزم شهد بدرا 
وما بعدها وقتل باليمامة» وأسعد بن زرارة أبو أمامة أحد النقباء مات قبل 
بدر» وسهل بن عتيك بدريء وأوس بن ثابت بن المنذر بدري» وأبو طلحة 
زيد بن سهل بلري» وقيس بن بي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن 
مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن كان أميرا على السافة يوم بدر» وعمرو 
بن غزبةء وسعد بن الربيع أحد النقباء شهد بدرأً وقتل يوم احد. 

وخارجة بن زيد شهد بدراً وقتل يوم احدء وعبد الله بن رواحة أحد 
النقباء شهد بدراً واحداً والنندق»› وقتل يوم مؤتة اشارا ورو د 
بدري» وعبد الله بن زيد بن تعلبة بن عبد ريه الذي أرى النداء وهو 
بدري» وخلاد بن سويد بدري ادي خندقي وقتل يوم بي قريظة شهيدا 
طرحت عليه رحی فشدخته فيقال: إن رسول الله تلز قال: «إن له لأجر 
شهيدين*. 

وأبو مسعود عقبة بن عمرو البلري قال ابن إسحاق: وهر أحدث 
من شهد العقبة سنا ولم يشهد بدرا - وزياد بن لبيد بلدري» وفروة بن 
عمرو بن ودفة بدري» وخالد بن قيس بن مالك بدري» ورافع بن مالك 


۸۳“ فصل يتضمن أ“ماء من شهد بيعة العقبة الثانية 


-٥‏ کناب سیرة رسول الله کر 


احد النقباء» وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق؛ 
وهو الذي يقال له: مهاجرّي أنصاري لأنه آقام عند رسول الله ل بمكة 
حتی هاجر منها وهو بدري قتل یوم حل 

وعباد بن قيس بن عامر بن خالد بن عامر ٻن زريق بدري» وأخوه 
الحارث بن قيس بن عامر بدري أيضاًء والبراء بن معرور أحد النقباء واول 
من بايع فيما تزعم بنو سلمة وقد مات قبل معدم الني ا الماينة وأوصى 
له پثلٹ ماله فرده رسول الله تک علی ورشه» وابنه بشر بن البراء وقد 
شهد بدراً واحداً والخندق ومات بخیبر شهيداً من آكله مع رسول الله ۲ 
من تلك الشاة المسمومة رضي الله عنه. 

وسنان بن صيفي بن صخر بدري» والطفيال بن النعمان بن خنبء 
بدري» قتل يوم الندق» ومعقل بن المنذر بن سرح بدري» وآخوه يزيد بن 
المنذر بدري ومسعود بن زيد بن سبيع» والضحاك بن حارئة بن زيد بن 
ثعلبة بدري» ويزيد بن خذام بن سبيع» وجبار بن صخر بن أمية بن خنساء 
بن سنان بن عبيد بدري» والطفيل بن مالك بن خنساء بدري» وکصب بن 
مالك» وسليم بن عمرو بن حديدة بدري وقطبة بن عامر بن حليلة 
بدري» وأخوه أبو النذر يزيد بدري أيضاًء وأبو اليسر كعب بن عمرو 
بدري» وصيفي بن سواد بن عباد» وثعابة بن غنمة بن عدي بن تابي بدريې 
واستشهد باللفندق» وأخوه عمرو بن غنمة بن عدي» وعبس بن عامر بن 
عدي بدري» وخالد بن عمرو بن عدي بن نابي وعبد الله بن ايس 
حليف لمم من قضاعة. 

وعبد الله بن عمرو بن حرام أحد النقباء بدري واستشهد بوم أحد 
وابته جابر بن عبد الله ومعاذ بن عمرو بن الجموح بدري وثابت بن 
الجدع بدري وقتل شهيدا بالطائف وعمير بن الحارث بن ثعلبة بدريء 
وخديج بن سلامة حليف هم من بلي» ومعاذ بن جبل شهد بدرا وما 
بعدها ومات بطاعرن عمراس في خلافة عمر بن الخطاب وعبادة بن 
الصامت أحد النقباء شهد بدراً وما بعدها. 

والعباس بن عبادة بن نضلة وقد أقام بمكة حتى هاجر منها فكان يقال 
له: مهاجري أنصاري أيضاً وقتل يوم احد شهيداء وابو عبد الرحمن يزيد 
بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم حليف همم من بلي» وعمرو بن الحارث بسن 
لبدة» ورفاعة بن عمرو بن زيد بدري» وعقبة بن وهب بن كلدة حليف هم 
بدري وکان ممن خرج إلى مكة فاقام بها حتى هاجر منها فهو من يقال له: 
مهاجري أنصاري ایضاء وسعد بن عبادة بن دليم أحد النقباء» والمىلر بن 
عمرو نقيب بدري أحدي وقتل يوم بتر معونة أميرا وهو الذي يقال له: 
أعنتق ليموت. 

وأما الرأتان: فام عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن 
مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار المازنية النجارية. 

قال ابن إسحاق [سبرة اہ هشام: :]٤1۸/١‏ وقد كانت شهدت الحرب 
مع رسول الله ٹڈ وشھدت معھا آختها وزوجها.زيد بن عاصم بن كعب» 
وابناها حبيب وعبد الله وابنها حبيب هنا هو الذي قتله مسيلمة الكناب 
حین جعل يقول له: أتشهد أن محمداً رسرل اللّه؟ فيقول: e ue‏ 
اتشهد اني رسول الله؟ فیقول: لا اسمع فجعل يقطعه عضواً عضو حتتى 
مات في يديه لا يزيده على ذلك» فكانت أم عمارة ممن خحرج إلى اليمامة 
مع المسلمين حين قتل مسيلمة ورجعت وبها اثنا عشر جرحاً من بين طعنة 
وضربة رضي الله عنها وأرضاها. 

والأخرى آم منيع اسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بسن عمرو بن 


سواد بن غنم بن كعب بن سلمة رضي الله عنها. 


-٤‏ بدء الهجرة من مكة إلى المدينة 


قال الزهري عن عروة عن عائشة. قالت: قال رسول الله تة _ وهو 
يومثذ بمكة - للمسلمين: «قد أريت دار هجرتكم» أريت سبخة ذات نخل 
بين لابتين» فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله تال 
ورجع إلى المدينة من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين رواه 
البخاري ((۲۲۹۷)]. 

وقال أبو موسى عن الي : «رأيت ني المنام آني أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا هي المدينة 
يثرب». 

وهذا الحديث قد أسنده البخاري في مواضع أخر بطوله .])"٠۲۲((‏ 

ورواه مسلم [(۲۲۷۲)] کلاهما عن أبي کریب. 

زاد مسلم: وعبد الله بن براد كلاهما عن أبي أسامة عن بريد بن عبد 
الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عبد الله بن قيس 
الأشعري عن الني لز الحديث بطوله. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي لي الدلائل: :]٤١۸/۲‏ أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ إملاءٌ أخبرنا أبو الاس القاسم بسن القاسم السازۍ رو حتفا 
إبراهيم بن هلال حدثنا علي بن الحسن بن شقینی حدّثنا عیسى بن عبيد 
الكندي عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير 
عن جرير أن الني ٤ز‏ قال: «إن الله أرحی إِلي: أي هؤلاء البلاد الثلاث 
نزلت فهي دار هجرتك؛ المدينة أو البحرين» أو قنسرين». 

قال اهل العلم: ثم عزم له على المدينة فأمر أصحابه بالمجرة إليها. 

هذا حدیث غریب جدا. 
۰ وقد رواه الترمذې في المناقب من «جامعه» ((۳۹۲۳)] متفردا به عن 
آبي عمار الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد 
عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن 
جریر. قال قال رسول الله : «إن الله أوحى إل: أي هؤلاء الثلاثة 
نزلت فهي دار هجرتك؛ المدينةء أو البحرين» أو قنسرين). ثم قال: غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الفضل تفرد به أبو عمار. 

قلت: وغيلان بن عبد الله العامري هذا ذكره اين حبان في «الثقات» 
۷ إلا آنه قال: روى عن أبي زرعة حديثا منكراً في المجرة واللّه 
اعلم. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هسام: ٤۹۸‏ لا أذن الله تعال في 
احربا قول أن نين بقارن باهم مرا ولذ الله على نمريم 
قير اليينَ جوا ِن ډتارهِم بير حق إلا أن يووا را الله ولحج: 
]٤١ - ۹‏ الاية. فلما أذن الله ني الحرب ويايعه هذا ا لحي من الأنصار 
على الإسلام والنصرة له» ولن اتبعه وأوى إليهم من المسلمين أمر رسول 
الله ج أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين 
باشروج إلى المدينة والمجرة إليها راللحرق بإخوانهم من الأنصار وقال: 
إن الله قد جعل لكم إخراناً ودارا تأمنون بها!. 

فخرجوا أرسالاً وأقام رسول الله ## بمكة ينظر ان ياذن له ربه في 
الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة» فكان أول من هاجر إلى المدينة من 
أص‌حاب رسول الله بز من المهاجرين من قريش من بني مخزوم» ابو 


-٤‏ بدء اهجرة من مكة إلى المدينة 
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سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
وكانت هجرته إليها قبل بيعة العقبة بسنة حين آذته قريش مرجعه من 
الحبشة فعزم على الرجوع إليها ثم بلغه أن بالمدينة هم إخوانا فعزم إليها. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ١/41۹ء‏ ۰ فحدڻي ابي عن سلمة 
عن عبد الله بن عمر بن أي سلمة عن جدّته أم سلمة قالت: لامع آبو 
سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملي عليه وجعل معي ابني 
سلمة بن أبي سلمة في حجري» ثم خرج يقود بي بعيره فلما رأته رجال 
بنى المغيرة قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا هذه 
علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده 
وأخذوني منه» قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة 
وقالوا: والله لا نترك ابنتا عندها إذ نزعتموها من صاحبناء قالت: فتجاذبوا 
ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده» وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بشو 
الغيرة عندهم وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. 

قالت: فرق بيني وبين ابني وبين زوجي. قالت: فکنت اخرج کل 
غداة فاجلس في الأبطح فما آزال أبكي حتى أمسي ا واا 
حتی مر بي رجل من بني عمي أحد بني الغيرة فرآی ما بي فر مني» فقال 
لبي المخيرة: ألا تخرجون هله المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين 
ولدها؟ قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: فرد بشو عبد 
الأسد إلى عند ذلك ابيء قالت: فارتحلت بعيري» ثم احذت ابني فوضعته 
ٺي حجري» ثم خرجت أريد زوجي بالدينةء قالت: وما معي أحدمن 
الى اللّه. 

حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني 

عبد الدار فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ قلت: أريد زوجي بالمدينةء قال: 
أو ما معك احد؟ قلت: ما معي أحد إلا الله وابي هذاء فقال: والله ما 
لك من مترك. 

فاخحذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي فواللّه ما صحبت رجلا من 
المرب قط أرى آنه كان أكرم منه» كان إذا بلغ المنزل آناخ بي ثم استأخر 
عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجر ثم تنحى 
إلى شجرة فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدّمه فرحله م 
استأخر عني وقال: اركي فإذا رکجت فاستويت على بعيري آتى فأخذ 
بخطامه فقادني حتى يتزل بي» فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة 
فلما نظر لى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك ني هذه القرية - 
وکان أبو سلمة بها نازلا - فادخليها على بركة اللّه. 

ثم انصرف راجعاً إلى مكةء فكانت تقول: ما أعلم آمل بيت في 
الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة» وما رأيت صاحباً قط کان أكرم 
من عثمان بن طلحة. 

اسلم عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري هذا بعد الحديييةء 
وهاجر هو وخالد بن الوليد معاء وقتل يسوم أحد أبوه وإخوته؛ الحارث 
وكلاب ومسافع» وعمه عثمان بن أبي طلحة ة. ودفع إليه رسول الله بهل 
يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة والد بني شيبة مفاتيح الكعبة أقرها عليهسم في 
E o FE‏ ونزل في ذلك قوله تعالى: إن الله یمرک 
أن ووا الأمَانات ي إلى اهلها والنساء: ٥۸‏ الآية. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۷۱ ٤۷۰/۱‏ ثم کان أول من قدمها 

من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي 
ليلى بنت أبي حثمة العدوية ثم عبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر بسن 


معه امرأته 


٤١ 


صبرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزية حليف بني أمية 
بن عبد شمس احتمل بأآهله وباخيه عبد بي احمد ‏ اسمه عبد کما ذکره 
ابن إسحاق وقيل: ثمامة. قال السهيلي [الروض الأنف: :]1٠۲/١‏ والأول 
اصح - وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر وكان يطوف مكة آعلاها 
وأسفلها بغر قائدء وکان شاعراً وكانت عنده الفارعة بنت أبي سيان بن 
حرب» وكانت أمة أميمة بت عبد المطلب بن هاشم. فغلقت دار بني 


جحش هجرة» فمر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل_ 


بن هشام وهم مصعدون إلى أعلى مكةء فنظر إليها عتبة تخفق أبوابها يبابا 
ليس بها ساكنء فلما رآها كذلك تنفس الصعداء وقال: 1 1 
وكل دار وإن طسالت سلامتها ‏ .يوماً سستدركها الأكباء والجوبُ 

قال ابن هشام: وهنا البيت لأبي داود الإيادي في قصيدة له 

قال السهيلي (الروض الأتف: :]١١۳/٤‏ واسم بي داود حنظلة بن شرقي 
وقيل: جارية. ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من اهلها فقال 
ابر جهل: وما تبکي عليه من قل بن قل ثم قال - يعني للعباس - هذا من 
عمل ابن أخحيك هناء فرق جاعتناء وشتت أمرناء وقطع بيننا. 

قال أبن إسحاق ([سرة ابن هشام: :]٤١4 - ٤۷١/١‏ فتزل أبو سلمة وعامر 
بن رييعة وبنو جحش بقباء على مبشر بن عبد المنذر ثم قدم المهاجرون 
أرسالا قال: وکان بنو غنم بن دودان أهل إسلام قد أوعبوا إلى المدينة 
هجرة رجالمم ونساؤهم عبد الله بن جحش» واخوه أبر أحمدء وعكاشة بن 
حصن» وشجاع» وعقبة ابنا وهب» وأربد بن حيرة ومنقذ بن نباتة» وسعيد 
بن رقيشء وعرز بن نضلةء ويزيد بن رقيش» وقيس بن جابر» وعمرو بن 
محصن» ومالك بن عمرو» وصفوان بن عمرو» وثقف بن عمرو وربيعة بسن 
أكثم. والزبير بن عبيدة» وتام بن عبيدةء وسخبرة بن عبيدة» ومحمد بن عبد 
الل ج 
ومن نسائهم: زینب بنت جحش» وحنة بنت جحش» وام حبیب بنٽت 
جحش» وجدامة بنت جندل» وآم قيس بنت محصن,» وأم حيب بت 
ثمامة» وآمنة بنت رقيش» وسخبرة بنت تيم. 

قال آبر أحمد بن جحش في هجرتهم إلى المدينة: 
LSS‏ بذمة من أخحشى بغيب وأرهب 


-٤‏ بدء الهجرة هن مكة إلى المدينة 


فقلت هامايثرب بمظنة ومايشأ الرحن فالعبد يركب 
إلى الله وجهي والرسول وسن يقم إلى الله يوسا وجهه لا يخيب 
جع ورا من ع ام وام بک بخ واب 
ترى أن وترأً نانا عن بلاضا ونحن تسرى.آن الرغالب نطلب 
دعوت بني غنم لحقن دمائهم وللحق لالاح للناس ملحب 
آجابرا جمد الله لا دعاهم إل الح فاع والنجاح قأوعبوا 
وكنا وأصحاب لنا فارقوا الممهدى اعانوا علينا باللاح وأجلبوا 
كفوجين آمامنهنافمرفق على الحق مهدي وضوج معذب 
طغوا ونوا كذبة واز لمم عن الحق إيايس فخايوا ويوا 
ورعنا إلى قول الليي محمد فطاب ولات احق تاوطيوا 
فت بأرحام إليهم قريية ولافرب بالأرحام إذ لا تققرب 
فاي ابن أخت بعدنا يامتكم وأيسة صهر بعد صهري ترقب 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله بز 
ستعلم يوما أينا إذ تزيلوا وزيل أمر الناس للحق أصوب 

قال ابن إسحاق [سرة امن هشام: :]٤۷١ - ٤۷٤/١‏ ثم خرج عمر بن 
الخطاب» وعياش بن آبي ربيعه حتى قدما الدينة. . فحدثني نافع عن عبد 
الله بن عمر عن أبيه. قال: اتعدت لا اردت المجرة إلى المدينة آنا وعياش 

بن آبي ربيعة وهشام بن العاص؛ التتاضب من أضاة بني غفار فوق سرف» 
وقلنا: آنا ۾ یصبح عندها فقد حبس فلیمض صاحباه قال: فاصبحت آنا 
وعياش عند التناضب وحبس هشام وفتن فافتتن. 

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباء» وخرج أبو جهل 
بن هشام والحارث بن هشام إل عياش - وکان ابن عمهما واخاهما 
لأمهما - حتى قدما المدينة ورسول الله تلز مكة» ذ فکلماه وقالا له: إن 
أمك قد نذرت آن لا يمس رأسها مشط حتى تراك ولا تستظل من شمس 
حتى تراك فرق ها فقلت له: إنه والله إن يري دك القوم إلا ليفتنوك عن 
دينك فاحذرهم» فواللّه لو قد آذى أمك القمل لامتشطت» ولو قد اشتد 
عليها حر مكة لاستظلت. 

قال: فقال: أبر قسم أمي ولي هنالك مال فآخذه قال: قلت: واللّه إنك 
لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاًء فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. قال: 
فأبى علي إلا آن بخرج معهماء فلما آبى إلا ذلك قلت: أما إذ فعلت ما 
فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة جيبة ذلول فالزم ظهرهاء فإن رابك من 
القوم ريب فانج عليها. 

فخرج علیھا معھما حتی إذا کانوا ببعض الطریق قال له أبر جهل: یا 
اخي والله لقد استغلظت بعيري هنا افلا تعقبني على ناقتك هله قال: 
بلی. فاناخ واناخا ليتحول عليهاء فلما استووا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه 
رباطاء ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن, 

قال عمر: فکنا نقول: لا يقبل الله عن افتتن تربة. وکانوا یقولون ذلك 
لأنفسهم حتى قدم رسول الله تاز المدينة وانزل الله قل يا عاي الَذِينْ 
رفوا على أنشيهم لا تقتطّرا ِن رُحْمَة الله إن الله يَنير الذذوب جَميعاً 
إن حو العفو الرحيم. وبوا إّى ربكم الوا لَه من قبل أن اكم 
لداب ثم لا تنصْرُون. واوا اخسن ما انز إلیکم سن ریم من قبل ان 
باتک العَذاب بغتة وأنتم لا تشْعْرُون) الزمر: .]٥١ _ ٥۴‏ 

قال عمر: فكتبتها وبعثت بها إلى هشام بن العاص. قال هشام: فلما 
اني جعلت اقراها بذي طوی اصعد بها فيه وأصرب ولا آفھمها حتی 
قلت: اللهم فهمنيهاء فالقى الله في قلبي أنها إغا آنزلت فينا وفيما كنا نتقول 
ني أنفسناء ويقال فيناء» قنال: فزجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت 
برسول الله بز بالمدينة. 

وذكر ابن هشام ولي السيرة: ]٤۷۹/١‏ أن. الذي قدم بهشام. بن العاص» 
وعياش بن أبي ربيعة إلى اللدينة+ الوليد بن الوليد بن المغيرة سرقهما من 
مكة وقدم بهما بحملهما على بعيره وهو ماش معهماء فعثر فدميت أصبعه 
فقال: 
هسل آنستو إلا أصيع تميت 

وقال البخاري :])۳۹۲٤([‏ حدتتا أبر الوليد حدشا شعبه أنبآنا آبو 
إسحاق سمع البراء. قال: أول من قدم علينا مصعمب بن عمير وابن أم 
مکتوم» ثم قدم علینا عمار ویلال. 

وحدڻي (القانل البخاري: ۴٥‏ عمد بن بشار حدثا غندر حدشا 
شعبة عن أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب. قال: أول مسن قدم علينا 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


مصعب بن عمير وابن آم مكتوم وكانا يقرثان الشاس» فقدم بلال وسعد 
وعمار بن ياسر ثم قدم عمر بن الطاب في عشرين من أصحاب النبي 
تز ثم قدم الني ع فما رأيت أهل المدينة غرحوا بشيء فرحهم برسول 
الله 4# حتى جعل الإماء يقلن: قدم برسول الله ل: فما قدم حتى 
قرات: سبح اسم رَبك الأعلى) في سور من المغصل. 

ورواه مسلم في «صحیحه؛ من حدیث إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
البراء بن عازب بنحوه. 

وفيه التصريح بان سعد بن أبي وقاص هاجر قبل قدوم رسول الله 
لز ية 

وقد زعم موسى بن عقبة عن الزهري أنه إا هاجر بحد رسول الله 
جز [السهقي في الدلائل: .]٤ ١١/۲‏ 

والصواب ما تقدم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۷۷ ٤۷۷/١‏ ولا قدم عمر بن 
الخطاب المدينة هو ومن احق به من أهله وقومه وأخوه زيد بن الخطاب 
بن العتمر وخنيس بن حذافة السهمي زوج 
e O‏ 
التميمي حليف هم وخولي بن آبي خولي ومالك بن ابي خولي حليفان هم 
من بني عجل وينو البكير إياس وخالد وعاقل وعامر وحلفازهم من بني 
سعد بن ليث فتزلوا على رفاعة بن عبد المنذر بن زتبر في بني عمرو بن 
عوف بقباء. 

قال ابن إسحاق (سوة من هشام: 1ئ ثم تتابع المهاجرون رضي 
الله عنهم فنزل طلحة بن عبيد الله وصهيب بن سنان على خبيب بن 
إساف خي بلحارث بن الخزرج بالسنح. ويقال: بل نزل طلحة على أسعد 
بن زرارة. 
۰ قال ابن هشام ولي السرة: وذکر لي عن آبي عثمان النهدي أنه 
قال: بلغتي آن صهيباً حين اراد المجرة قال له کفار قري ش: اتنا صلعوكاً 
حقيراً فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت ثم تريد أن تخرج بمالك 
ونفسك؟ واللّه لا يكون ذلك. فقال هم صهيب: أراتم إن جعلت لكم 
مالي اتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم! قال: فإني قد جعلت لكم مالي فبلغ ذلك 
رسول الله لاز فقال: ربح صهیب» ربح صهیب). 

وقد قال البيهقې ري الدلائل: ۲ء ۲۳]: حدنا الحافظ ابر عبد الله 
- إملاء- أخبرنا أبو العبّاس إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن ميكال 
أخبرنا عبدان الأهوازي حدنا زید ر بن الحريش حدثنا يعقوب بن محمد 
الزهري حلثنا حصنن بن حذيفة بن صيفي بن صهيب حدئني أبي 
وعمومتي عن سعيد بن المسيب عن صهيب. قال: قال رسول الله ##: 
«أريت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين» فإما آن تكون هجر أو 
نکون یثرب». 

قال: وخرج رسول الله ا إلى المدينة وخرج معه آبو بکر» وکنت قد 
هممت معه بالخروج فصدني فتیان من قريش» فجعلت ليلتي تلك أقوم لا 
أقعد, فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه - ولم أكن شاا فناموا. 
فخرجت و لقني متهم ناس بعد ما سرت بریدا لیردوني فقلت فم مل 
لکم آن آعطيتكم أواقي من ذهب وتغلوا سبيلي وتوفوا لي ففعلرا فتبعتهم فقتبعتهم 
إلى مكة فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها أواقي» واذهبوا إلى 
فلانة فخنوا الحلتين. 

وخرجت حتی قدمت على رسول الله اظ بقباء قبل آن يتحول منهاء 


وعمرو وعيد الله ابنا سراقة د 


-۸٥١‏ سبب هجرة رمول الله ع بنفسه الكرعة 


۲ 


فلما رآني قال: هیا آبا بجی ربح اليبع؟. ثلاثاء فقلت: يا رسول الله ما 
سبقنى إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٤۷۸/١‏ ونزل حمزة بن عبد المطلب 
وزيد بن حارثة وأبو مرثد كناز بن الحصين وابنه مرثد الغنويان حليفا حمزة؛ 
وأنسة وأبو كبشة موليا رسول الله ا على كلشوم بن المدم أخي بني 
عمرو بن عوف بقباء» وقیل: على سعد بن خيثمة؛ وقيل: بل نزل حمزة 
على أسعد بن زرارة واللّه أعلم. 

قال: ونزل عبيدة بن الحارث واخحواه الطفيل وحصين ومسطح بن 
آثاثة وسويط بن سحد بن حريلة أخو بني عبد الدار وطليب بن عمير آخو 
بني عبد بن قصي وخباب مول عثبة بن غزوان على عبد الله بن سلمة 
أحي بلعجلان بقباء وتزل عبد الرحمن بن عوف في رجال من المهاجرين 
على سعد بن الربيع» وتزل الزبير بن العوام وآبو سبرة بن آبي رهم على 
منذر بن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الجلاح بالعصبة دار بني جحجي 
وتزل مصعب بن عمير على سعد بسن معاف ونزل أبو حذيفة بن عتبة 
وسالم مولاه على - شك ابن إسحاق وقال الأموي: على خبيب بن 
إساف آخي بني حارتة ‏ ونزل عتبة بن غزوان على عباد بن بشر بن وقش 
في بتي عبد الأشهل» ونزل عثمان بن عفان على أوس بن ثابت بسن المنذر 
آي حسان بن ابت في دار بي النجار. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٤۸١/١‏ ونزل العْراب من المهاجرين 
على سعد بن خيثمة وذلك أنه كان عزباً واللّه أعلم أي ذلك کان. 

وقال يعقوب بن سفيان [المعرفة والاريخ: ۲۷۳/۳]: حلي امد بن آبي 
بكر بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف حدئنا عبد 
العزيز بن محمد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: قدمنا من مكة 
فتزلنا العصبة» عمر بن الخطاب وآبو عيدة بن الجراح وسالم مولى أبي 
حدذيفة. فکان يژمهم سام مولى أبي حنيفة لأنه كان أكثرهم قرآنا. 


-٥‏ سبب هجرة رسول الله ب بنفسه الكرعة 


قال الله تعالی: «وقل رب أذخيلي محل صق وآخرجبي م مُخرَجّ 
صيذق وَاجْمّل لي من لَدنك سلطَانا نرا (الإاسراء: ۸۰) آرشده الله 
وألحمةُ أن يدعو بهذا الدعاء أن يجعل له ما هو فيه فرجاً قرياً وخرجا 
عاجلاء فاذن له تعالى في المجرة إلى المدينة النبوية حيث الأنصار والأحباب 
قات هارا قارا اغا اناا 

قال احمد بن حنبل (۲۲۳/۱) وعثمان بن أبي شيبة [من طريقه أخرجه 
اليهقي في الدلائل: ۹/۲ ]٥۱‏ عن جرير عن قابوس بن ابي ظبيان عن آبيه عن 
ابن عباس: كان رسول الله لز بمكةء فأمر باهجرة وأنزل عليه: «رقل 
رب آذخلي مُذخَل صيذق وأخرجتي مُخرَجَ صبذق وال لي من لك 
سلطاناً ُصِرا). 

قال ققادة: (أذلني مُذخل صدق: المدينة حرجي َرَج 
صيذق): المجرة من مكة (وَاجْعَل لي يِن دنك سلطاناً نصبرا): کاب 
الله وفرائضه وحدوده. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٤۸٠/١‏ وأقام رسول الله جز بمكة 
بعد أصحابه من المهاجرين يتتظر أن يزذن له في المجرة ولم يتخلف معه 
مكة إلا من حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قحافة 
رضي الله عنهما وكان أبو بكر كثيراً ما يستاذن رسول الله لا في الهجرة 


r 


فیقول له ولا تجا ل لعل الله بعل لك صاحباً؛ فيطمع أبو بكر أن يكونه. 
فلما رات قریش أن رسول الله از قد صار له شيعة وأاصحاب من 

غيرهم بغير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم 
قد نزلوا دارا وأصابوا منهم منعة» فحذروا خروج رسول الله تنظ إليهم 
وعرفوا آنه قد اجمع لحربهم» فاجتمعو! له في دار الندوة - وهي دار قفصي 
بن كلاب التي كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها - يتشاورون فيما 
يصنعون في آمر رسول الله 5 حن خافوه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤4۳‏ فحدي من لا هم 
من اصحابتا عن عبد الله بن ابي ۾ يح عن مجاهد بن جبر عن عبد الله بن 
عاس ور ا فن د لن خاي فل ا اح ات 
واتعدو! ان يدخلوا في دار الندوة ليتشاوروا فيها في أمر رسول الله لاز 
غدوا في الوم الذي اتعدوا له وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمةء 
فاعترضهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ جليل عليه تبأ له فوقف على 
باب الدار فلما راوه واقفاً على بابها قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل 
جد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معکم لیسمع ما تقولون وعسی آن لا 
يعدمكم منه رأيا ونصحا. قالوا: اجل فادخل. 

فدخل معهم وقد أجتمع فيها أشراف قريش: عتبة وشيبة وأإبو سفيان 
وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم بن عدي والحارٹ بن عامر بن نوضل 
والنضر بن الحارث وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الأسود وحكيم بن 
حزام وآبو جهل بن هشام ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأمية بن خحلف ومن 
کان منهم وغیرهم عن لا يعد من قریش. 

قال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم وإننا 
والله ما نامنه على الوثوب علينا من قد اتبعه من غبرناء فاججعوا فيه رايا 

قال: فتشاوروا ثم قال قائل منهم - قيل: إنه بو البختري بن هشام - 
: احبسوه في الحدید وأغلقوا عليه باباً ثم تربصوا به ما اصاب أشباهه من 
الشعراء الذين كانوا قبله زهيرا والنابغة ومن مضى منهم من هنا الموت 
حتی يصیه ما اصابهم. ٍ 

فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم براي والله لشن حبستموه 
كما تقولون لیخرجن ن أمره من وراء الاب الذي اغلقتم دؤنه إلى أصحابه 
فلاوشکوا آن یثہوا علیکم فینستزعوه من آیدیکم ثم یکاثروکم به حتی 
یغلبوکم على آمرکم» ما هنا لکم برآي. 

فتشاوروا ثم قال قائل منهم: نخرجه من بین أظهرنا فتنفیه من بلادنا 
فإذا خرج عنا فواللّه ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع» إذا غاب عنا 
وفرغنا منه فأصلحنا آمرنا وألفتنا كما کانت. 

قال الشيخ النجدي: لا واللّه ما هنا لكم براي ألم تروا حن حديشه 
وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال يما يآتي به؟ والله لو فعلتم ذلك 
ما امنت أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قرله 
وحدیثه حتی يتابعوه علیه» ثم یسیر بهم إلیکم حتی یطاکم بهم فیاخحذ 
أمرکم من آیدیکم» > ثم یفعل بکم ما اراد آدیروا فیه رايا غیر هذا. 

فقال آبر جهل بن هشام: والله إن لي فیه راباً ما اراکم وقعتم عليه 
بعد. قالوا: وما هو یا ابا الحکم؟ قال: اری ان ناخذ من کل قبیلة فتی شابا 
جایدا نسیبا وسبطاً فینا ثم نعطي کل فتی منهم سیفاً صارماء شم يعمدوا 
إليه فيضريوه بها ضرية رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه» فإنهم إذا فعلوا 
ذلك تفرق دمه ني القبائل جميعها فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب 
قومهم جمیعا. فرضوا منا بالعقل فعقلناه هم. 


- هجرة البى مز وأيي بكر الصديق 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله م 


قال: يقول الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل هنا الرأي ولا رأيِ 
غيره فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له. فاتی جبریل رسول الله اظ 
فقال له: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال: فلما , 
كانت عتمة من اللیل اجتمعوا على بابه پرصدونه متی ينام فیثبون عليه : 
فلما رأى رسول الله تز مكانهم قال لعلي بن أبي طالب: «م على 
فراشي وتسج ببردي هذا الحضر مې الأحضرء فنم فيه فإنه لن بخلص إليك 
شيء تکرهه منهم» وکان رسول الله لز ینام ني برده ذلك اذا نام. 

وهذه القصة التي ذکرها ابن إسحاق قد رواها الواقدي (عه اخرجه ابن 
سعد في الطبفات: ۲۲۷/۱] بأسانيده عن عائشة وابن عباس وعلي وسراقة بن 
مالك بن جعشم وغيرهم دخل حديث بعضهم في بعض فذکر نحو ما 
تقدم 

قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]٤۸۳/١‏ فحدثني يزيد بن بي زياد عن 
محمد بن كعب القرظي. قال: لما اجتمعوا له وفيهم أبو جهل قال» وهم 
على بابه: إن حمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على مره كتم ملوك العرب 
والعجم» ٹم بعتم من بعد موتکم» فجعلت لکم جنان كجنان الأردن وإن 
ل تفعلوا کان فیکم فیح ثم بشم بعد مونکم» ثم جعلت لکم نار ترقون 
فیها. ٍ 

قال: فخرج رسول الله تز فأحذ حفنة من تراب في يده ثم قال: 
«نعم آنا أقرل ذلك آنت آحدهم» واخذ الله على ابصارهم عله فلا یرونه 
فجعل يتثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات: ڑیس. 
والقرآن الحكيم. إنك لَمِن الُْرْسَلين. عَلى صرراطر مستقيم. . تتزيلً ايز 
الرحم) إلى قوله لوجعلا يِن ب ن أيديهم َا وَين خلفهم سنا 
فاغشَيناهُم فَهْم لا ببْصرُون) س: ۱ - .]٩‏ 

وم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا ثم انصرف إلى 

حیث آراد ان يذهب فاتاهم آت عن ٺم يکن معهم فقال: ما تحظرون هها؟ 
قالوا: حمداًء فقال: خیکم اللّه» قد واللّه حرج علیکم محمد ثم ما ترك 
منکم رجلا إلا وقد وضع على راسه تراباء وانطلقی حاجته! آفما ترون ما 
بکم؟ قال: فوضع کل رجل منهم يده علسی رأسه فإذا عليه تراب» ثم 
جعلوا يتطلعون فیرون علیا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله ٣ظ‏ 
فيقولون: واللّه إن هذا لحمد نائماً عليه برده» فلم يبرحرا كذلك حتی 
أصبحوا فقام علي عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي كان 
حدننا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۸٤/١‏ فكان عا آنسزل الله في ذلك 
الیرم وما کانوا اججعوا له قوله تعا: «وَإذ نكر بك لين كرو بوك 
أو نلوك أو بُخرجُو كرون وَيْمْکر الله رال حير الماكرين» الانفال: 


. 
. 


۰ وقرله: ال ولون شار رم بو زنب انون قل ترنصرا فإني 
مَعّکم من من المربصين) [الطور: ٣١‏ ہ .]۳١‏ 
قال ابن إسحاق: فأذن الله ب عند ذلك باهجرة. 


-۸٦‏ هجرة الني بب وأبي بكر الصديق 

۰ وذلك أول التاريخ الإسلامي كما اتف عليه الصحابة في الدولة ٠‏ 
العمرية كما بيناه في سيرة عمر رضي الله عنه وعنهم أجمعين. 
قال البخاري :])۳۹٠۲([‏ حدثنا مطر بن الفضلل حدثنا روح حدثنا 
هشام حدثنا عكرمة عن ابن عباس. قال: بث النبي لل لأربعين سنة 


فمكث بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه» ثم أمر بالمجرة فهاجر عشر سنين» 
ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة وقد كانت هجرته عليه السلام في شهر 
رييع الأول سنة ثلاث عشرة من بعثته عليه السلام وذلك في يوم الائنين. 

كما رواه الإمام أحمد (۲۷۷/۱] عن ابن عباس أنه قال: ولد نبيكم 
يوم الاثنين» وخرج من مكة يوم الاثنين» ونبى يوم الاثنين» ودحل المدينة 
يوم الانينء وتوئي يوم الائنين. 

قال محمد بن إسحاق [مبرة ابن هشام: e‏ وکان آبو بکر حین 
استاذن رسول الله تفز في المجرة فقال له: دل تعجل لعل الله أن بحسل 
لك صاحبأه؛ قد طمع بان يكون رسول الله تا إغا يعني تفسه» فابتاع 
راحلتين فحبسهم! ني داره يعلفهما إعدادا لذلك. 

قال الواقدي: اشتراهما بشمانغائة درهم [الطبقات لابن سعد: ۲۲۸/۱ عن 
الراقدي]. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١/٤۸٤؛ :]٤۸١‏ فحدئي من لا أتهم 
عن عروة ب بن الزبير عن عائشة آم المؤمنين أنها قالت: كان لا مخطئ رسول 
الله 47 آن ياتي بيت ابي بكر أحد طرفي النهارء إما بكرة» وإما عشية حتى 
إذا كان اليوم الذي آذن الله فيه لرسوله تلاز في المجرة والنروج من مكة 
من بين ظهري قومه أتانا رسول الله ل بالهاجرة في ساعة كان لا يأتي 
فيهاء قالت: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله #١‏ هنه الساعة إلا 
لأمر حدث!. 

قالت: فلما دحل تأاخر له أبو بكر عن سریره فجلس رسول الله ۴ 
ولیس عند أبي بکر أحد إلا آنا واختي اسماء بنت ابي بکر» فقال رسول 
الله لجز: «أخرج عني من عندك» قال: يا رسول الله غا هما ابتناي» وما 
ذاك فداك ابي وأمي؟ قال: #إن الله قد آذن لي في اروج والمجرة). 

قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول اللَه؟ قال: «الصحبة» قالت: 
فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليم ان احدا يکي من الفرح حتى رأيت 
آبا بکر يومد يبکي. ثم قال: : یا نی الله إن هاتين راحلتان كنت أعددتهما 
هذا فاستاجرا عبد الله بن أرقط قال ابن هشام رلي السورة: :]٤۸۸/۱‏ 
وبقال: عبد الله بن أريقط. رجلا من ! بني الديل بن بكر وکانت آمه مسن 
بنی سهم بن عمرو» وکان مشرکا يدهما على الطريق ودفعا إليه 
راحلتیهماء فکانتا عنده يرعاهما لیعادهما. 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :[fA°/1‏ ولم يعلم - فيما بلغني = 


خروج رسول الله اګ احد حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبو بكر 
الصديق وآل أبي بکرء وأما علي فان رسول الله ت آمره آن يتخلف حتی 
يڙدي عن رسول الله تا الودائع التي كانت عنده للناس» وكان رسول 
الله ## ليس بمكة أحد عنده شيء بخشى عليه إلا وضعه عنده لا يعلم من 
صدقه وأمانته. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٤۸١/١‏ فلما اع رسول الله ر 
الخروج آتى أبا بكر بن أبي قحافة فخرجا من خحوخة لأبي بكر في ظهر 

وقد روی آبو نعيم من طريق إبراهيم بن سعد عن عمد بن إسحاق. 
قال: بلغني آن رسول الله ب لا حرج من مكة مهاجرأً إلى الله بريد المدينة 
قال: «الحمد لله الذي خلقني ولم اك شيتاء الهم أعني على هرل الدنياء 
وبوائق الدهر» ومصائب الليالي والاأيام. الهم اصحبتي في سفري. واخلفني 
ني اهلي» وبارك ې فیما رزفتې ولك فذللني. وعلی صالح خلقي فقوميء 
وإليك رب فحيبنيء وإلى الناس فلا تكلني» رب المستضعفين وأنت ريي 


-٦‏ هجرة النى بز وأبي بكر الصديق 


٤ 


أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السموات والأرض» وكشفت به 
الظلمات» وصلح عليه أمر الأولين والأخرين» أن تحل علي غضبك 
وتازل بى سخطك. آعوذ بك من زوال نعمتك» وفجاة نقمتك» وتحول 
عافيتك وجيع سخطك. لك العبى عندي خير ما استطعت» لا حول ولا 
قوة إلا بك». [اخرجه عبد الرزاق في مصنفه .])١۲۳٤(‏ 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]٤۸١ ٤۸٥/۱‏ ثم عمدا إل غار بشور 


- جبل بأسفل مكة - فدخلاه وأمر أبو بكر الصديق ابنه عبد الله أن 


يتسمع لما ما يقول الناس فيهما نهاره» ثم يأتيهما إذا أسسى بما يكرن في 
ذلك اليوم من الخبر. وامر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه تهاره ثم 
يريحها عليهما إذا أمسى في الغار. فكان عبد الله , ea‏ 
قریش نهاره معهم یسمع ما یاغرون به» وما یقولون ني شان رسول الله 

وآبي بكر» ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. 

وكان عامر بن فهيرة يرعى في رعيان اهل مكةء فإفا أمسى أراح 
عليهما غنم أبي بكر فاحتلبا وذجا. فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من 
عندهما إلى مكة اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم يعفي عليه. 

وسيأتي في سياق البخاري ما يشهد هذا. 

وقد حکی ابن جریر [ل تاریخه: ۲ عن بعضهم آن رسول الله 
#( سبق الصديق في الذهاب إلى غار ثورء وأمر علباً أن يدله على مسيره 
ليلحقه» فلحقه ني أثناء الطريق. وهذا غريب جداً وخحلاف المشهور من 
آنھما خرجا معا. 

قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]٤۸۷ ٤۸٦/۱‏ وكانت أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنها تأتيهما من الطعام إذا أمست مما يصلحهماء قالت 
أسماء: ولا حرج رسول الله تلظ وابو بكر أتانا نفر من قريش فيهم أبو 
جهل بن هشام فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك 
يا ابنة أبي بكر؟ قالت: قلت: لا ادري والله أبن أبي. قالت: فرفع أبو 
جھل يده - وکان فاحشا خحبغا - فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي ثم 
انصرفوا. 

قال ابن إسحاق [سيبرة ابن هشام: :]٤۸۸/١‏ وحدثتي جى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبیر أن آباه حدثه عن جدته أسماء قالت: لما خرج رسول 
الله ۳ وخرح ابو بکر معه» احتمل آبو بکر ماله كله معه حخسة آلاف 
درهم - أو ستة آلاف درهم - فانطلی بها معه» قالت: فدخل علنا جدي 
أبو قحافة-وقد ذهب بصره- فقال: واللّه اني لأراه قد فجعکم ماله مع 
نفسه. قالت: قلت؛ كلا يا أبت إنه قد ترك لنا حبرا كثرأء قالت: واحذت 
احجارا فوضعتھا فی کوة ة فى البيت الذى كان أبى يضع ماله فيهاء ثم 
E E LS‏ 
المال. قالت: فوضع يده عليه فقال: لا باس إذا كان قد ترك لكم هذا فقد 
احسن وني هڏا بلاغ لکم ولا واللّه ما ترك لنا شيا ولكن أردت أن 
أاسكن الشيخ بذلك. 

وقال ابن هشام لي السيرة: :]٤۸٦/١‏ وحدثني بعض أهل العلم آن 
الحسن بن أبى الحسن البصرى. قال: انتهى رسول الله جز وابو بكر إلى 
الغار يلاء فدخل ابو بكر قبل رسول الله تلاز فلمس الغار لينظر أفيه سبع 
أو حية» يقي رسول الله 1 بنفسه. 

وهذا فيه انقطاع من طرفيه. 

وقد قال أبو القاسم البغوي رعنه آخرجه ابن عساکر لي تاریخ دمشسق: 
۰ هم] دشا داود بن عمرو الضبي حلنا نافع بن عمر الجمحي عن 


٤٥ 


ابن أبى مليكة: أن الني ت لا حرج هو وأبو بكر إلى ثور» فجعل بو بكر 
يكون أمام الي لجز مرة» وخلفه مرة. فساله التي # عن ذلك فقال: إذا 
كنت خحلفك خحشيت أن تؤتى من أمامك» وإذا كنت أمامك خحشيت أن 
تؤتی من خلفك. حتی إذا انتھی إلى الغار من ثور قال بو بکر: كما أنت 
حتی ادحل يدي فاحسه واقصه فإن کانت فه دابة أصابتتی قبلك. 

قال ناز : فبلغني أنه كان فى الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك 
الحجحر تخوفا أن بخرج منه دابة أو شيء يؤذي رسول الله غ. 

وهنا مرسل. وقد ذكرنا له شواهد أخر فى سيرة الصديق رضي الله 
عه. 

وقال البيهقي فی الدلاتل: :]٤۷۹/۲‏ آخبرنا آبو عبد الله الحافظ أخبرنا 
اہو بكر احمد بن إسحاق أنا موسى بن الحسن بن عباد حدثنا عفان بن 
مسلم حدثنا السري بن بجی حدثنا حمّد بن سبرين. قال: ذكر رجال على 
عهد عمر فكأنهم فضاو! عمر على أبى بكر. فبلغ ذلك عمر فقال: واللّه 
لليلة من بی بکر خیر من آل عمرء ولیوم من آبی بکر خير من آل عمر 
لقد خرج رسول الله تناز ليلة انطلق إلى الغار ومعه أب بكر فجمل يمشي 
ساعة بين يديه وساعة خلفه. حتی فطن رسول الله باز فقال: «يا أبا بكر 
ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: يا رسول الله أذكر 
الطلب فامشي خحلفك» ثم آذکر الرصد فأمئي بين يديك. فقال: «يا أبا 
بکر لو کان شيء لانت ان يكون بك دوني؟؛ قال: نعم! والذى بعثك 
با حی. 

فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: مكانك یا رسول الله حتی استرئ 
لك الغارء فدخل فاستبرآ» حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه م يستبرئ 
الجحرة فقال: مكانك یا رسول الله حتی استبرئ. فدخل فاستیرا ٹم قال: 
انزل یا رسول الله» فتزل. 
من آل عمر. 
وقد رواه البيهقي ری الدلائل: ]٤۷۷ ۰٤۷۹/۲‏ من وجه آخر عن عمر 
وفیه: أن أبا بکر جعل مشي بین يدي رسول الله ٤‏ تارة» وخلفه أخری» 
وعن يینه وعن شماله. وفیه: آنه لما حفيت رجلا رسول الله لجز مله 
الصديق على كاهله» وأنه لما دخل الغار سدد تلك الأجحرة كلها وبقي 
منها جحر واحد فالقمه كعبه فجعلت الأفاعي تنهشه ودموعه تسیل. فقال 
له رسول الله #: «لا تحزن إن الله معنا؟. 

وقي هذا السياق غرابة ونكارة. 

وقال البيهقي رفي الدلال: :]٤۸٠/۲‏ أحبرنا ابو عبد الله الحافظ وأبو 
سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا عباس الدوري 
حدثنا أسود بن عامر شاذان دشنا إسرائيل عن السود عن جندب بن 
عبد اللّه. قال: کان ابو بكر مع رسول الله ## في الغار» فاصاب يده 
ال 
إتت إلاآصبع ديت وني سبيل اله ما ليست 

وقال ارمام احمد ٤۸/۱7‏ ۳]: حدثنا عبد الرزاق اخيرنا معمر أخبرني 
عثمان الجزري أن مقسماً مول ابن عباس أخبره عن ابن عباس في قوله 
تعال: وذ نكر بك النينَ كمروا لينبترك) (الأنفال: ]۳١‏ قال: تشاورت 
قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا اصبح فاثبتو ه بالوثاق» يريدون الني :54 
وقال بعضهم: بل اقتلره. وقال بعضهم: بل أخرجوه. فاطلع الله نبي 8ز 
على ذلك فبات علي على فراش البي تز تلك الليلة» وخرج النبي 5 
حتى لحق بالغارء وبات المشركون بحرسون عليا محسبونه النبي #. فلا 


- هجرة البى ج وأبي بكر الصديق 


ثم قال عمر: والذي في يبد فتك الله از 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ۴ز 


أصبحوا ثاروا إليهء فلما رأوا علياً رد الله مكرهم. فقالوا: أين صاحبك 
هذا؟ فقال: لا أدري. فاقتصوا أئره فلما بلغوا الجبل اختلط عليهسم 
فصعدوا الجبل فمروا بالغار» فرأوا على بابه نسح العنكبوت» فقالوا: لر 
دحل ھھنا احد لم یکن نسج العنکبوت على بابه» فمکث فيه ثلاث لیال. 

وهنا إسناد حسن وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت 
على فم الغار» وذلك من حماية الله رسوله للل 

وقال الحافظ ايو بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي في امسمند أبي 
بکرا [(۷۳)]: حدثنا بشار الخفاف حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا أبنو 
عمران الجوني حدثنا المعلى بن زياد عن الحسن البصري. قال: انطلق النبي 
وأبو بكر إلى الغار. وجاءت قريش يطلبون النى 4 وكانوا إذا رأوا 
على باب الغار نسج العنكبوت قالوا: لم يدخل أحد وكان الني تلل قائماً 
يصلي وأبو بكر يرتقب» فقال أبو بكر للني #: هؤلاء قومك يطلبونك؛ 
آما والله ما على نفسى أبكى ولكن حافة أن أرى فيك ما أكره. فقال له 
الني :هيا أبا بكر لا تخف إن الله معناه. 

O E E a 
صلاة الني جد في الغار.‎ 

وقد كان عليه السلام إذا حرَبّه أمر صلى. 

وروى هذا الرجل - أعني أبا بكر احمد بن علي القاضي - عن عمرو 
الناقد عن خلف بن تيم عن موسى بن مطير عن أبيه عن أبي هريرة أن أبا 
بکر قال لابنه: يا بى إذا حدث في الناس حدث فأات الغار الذي اختبات 
فيه آنا ورسول الله لا فكن فيه فإنه سبأتيك رزقك فيه بكرة وعشيا. 

وقد نظم بعضهم هذا ي شعره حیٹ یقول: 


نسج داو ما هى صاحب الفار وان القخبااز للعكوت 
وقد ورد آن مامتین عششتا على بابه ايضاء وقد نظم ذلك الصرصري 

في شعره حیث یقول: 

فغمُى عليه العنكبسوت بنسجه وظل على الببساب الحمام يييض 


والحديث بذلك رواه الحافظ ابن عساکر من طریق بجی بن محمد بن 
صاعد حدثنا عمرو بن علي حدثنا عرن بن عمرو أبو عمرو القيسي - 
ويلقب «عوين؟ ‏ [من طريقه أخرجه ابن سعد في طبقاته: ۱ ۲۲۹ مطرلا] 
حدثني أبو مصعب الكي. قال: أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة 
وأنس بن مالك يذكرون أن الني ل ليلة الغار أمر الله شجرة فخرجت 
ني وجه الني از تستره» وآن الله بعث العنكبوت فنسجت ما بينهما 
فسترت وجه رسول الله ت وأمر الله حمامتين وحشيتين فأقبلتا تدفان 
حتى وقعتا بين العنكبوت وبين الشجرة واقبلت فتيان قريش من كل بطن 
منهم رجل» معهم عصيهم وقسیهم وهراواتهم» حتی إذا کانوا من رسول 
الله جز قدر مائتي ذراع قال الدليل - وهو سراقة بن مالك بن جعشم 
دلجي -: هذا الحجر ثم لا أدري أين وضع رجله. فقال الفتيان: انت ل 
تخطى منذ الليلة. حتى إذا أصبحنا قال: انظروا في الغارء فاستقدم القوم 
حتى إذا كانوا من النبي 4 قدر مسين ذراعاء فإذا الحمامتان فرجع 
فقالوا: ما ردك آن تنظر في الغار؟ قال: رأيت حمامتين وحشيتين بم الغارء 
A RO TT‏ 


کما تری. 
وهذا حديث غريب جدا من هذا الوجه. 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ل 


وقد رواه الحافظ آبو نعيم الي الدلاتل: ۲۲۹] من حديث مسلم بن 
إبراهيم وغیره عن عون بن عمرو - وهوال ملقب بعوین - بإسناده مثله. 
القائف الذي اقتفى هم الأثر سراقة بن مالك المدلجي. 

وقد روى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أييه أن الذي 
اقتا فم ابر كرز بن عاق 

قلت: ويجتمل أن يکونا جيعاً اقتفيا الأثر وال أعلم. وقد قال الله 

تعای: لالا تنصروة فقذ نره اله إذ أحرَج اين مروا ثاني اين 
ُا في لار إذ يقر إصَاجه م لرن ل له تا فزن ل س 

عليه هته بجوو بذعا وَل كلمة انين كرو اغى َكَل الله 
هي العلا وَاللَهُ عَزيرٌ حَكيمٌ) (الوبة: [f°‏ 

يقول تعالى مؤنباً لمن تخلف عن الجهاد مع الرسول ب : YI}‏ 
E‏ کما تصره واا ارجا 
لیس معه غبره ومذا قال: انی ان إذ مما في النار اي وقد جا إلى 
الغار فأقاما فيه ثلاثة أيام ليسكن الطلب عنهماء وذلك لأن المشركين حين 
فقدوهما كما تقدم ذهبوا في طلبهما كل مذهب من سائر الجهات؛ وجعلوا 
لن ردهما - أو أ-مدهما - مائة من الإبلء واقتصرا آثارهما حتى اختلط 
عليهم. وكان الذي يقتص الأثر لقريش سراقة بن مالك بن جعشم كما 
نقدم» فصعدوا الحبل. الذي هما فيه وجعلوا يرون على باب الغارء 
فتحاذي ارجلهم لباب الغار ولا يرونهماء حفظا من الله هما. 

كما قال الإمام أحمد :]٤/۱[‏ حدثنا عفان حدثنا همام آنا ثابت عن انس 
بن مالك أن أبا بكر حدّثه قال: قلت للنبي لا وحن في الغار: لو آن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: «يا أبا بكر ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما». 
وأخرجه البخاري ولم في «صحيحيهما؟ [خ »)"٠٠۳(‏ م 
(۲۳۸۱)] من حدیث همام به. 

وقد ذكر بعض اهل السير أن أبا بكر لا قال ذلك قال الني تللز: «لو 
جاؤونا من ههنا لذهبنا من ههنا؟ فنظر الصديق إلى الغار قد انفرج من 
الجانب الآخحرء وإذا البحر قد اتصل به» وسفينة مشدودة إلى جانبه. 

وهذا ليس بمنكر من حيث القدرة العظيمةء ولكن م يرد ذلك بإسناد 
قوي ولا ضعیف» ولسنا ثبت شيا من تلقاء أنفسناء ولكن ما صح أو 

وقد قال الحافظ ابو بكر البار ركشف الأستار: 1۱۷۸]: حدثنا الفضل 
بن سهل حدثنا خلف بن تيم حدَثنا مرسى بن مطير القرشي عن آبيه عن 
أبي هريرة أن أبا بكر قال لابنه: يا بني إن حدث في الناس حدث فأآت 
لغار الذي رأيتي اختبات فيه آنا ورسول الله كز فكن فيه فإنه سيانيك 
فيه رزقك غدوة وعشية. ثم قال البزار: لا نعلم يرويه غير خلف بن تيم. 

قلت: ومرسى بن مطر هذا ضعيف متروك» وکذبه یىی بن معين 
[التاريخ یحی بن هعين: ۲ه ] فلا یقبل حدیثه والله أعلم. 

وقد ذکر يونس بن بکیر [عنه مطرلاً اخرجه ابن عساکر لي تاریخ دمشق: 
Ao.‏ - ۸۷] عن محمد بن إسحاق أن الصديق قال في دخو مما الغارء 
Ea‏ و 


- هجرة الب بز وبي بكر الصديق 


٤٤٦ 

وقد توركل لي منة بإظهار 

وقد روی أبر نعيم رفي الدلائل : ۷ هذه القصيدة من طريق زياد عن 
محمد بن إسحاق فذكرها مطولة جدأء وذكر معها قصيدة أحرى والله 
اعلم. 

وقد روی ابن لميعة [عنه أخرجه المهقي لي الدلامل: E‏ 
الأسود عن عروة بن الزبير. قال فمكث رسول الله تلز بعد الحج - يعني 
الذي بايم نيه الأنصار - بقية ذي الحجة والسرم وصفراء ثم إن مركي 
قريش أجمعرا آمرهم ومكرهم على أن يقتلوا رسول الله جز أو يجبسوه. 
او بخرجوه فاطلعه الله على ذلك فانزل عليه: «وَإذ نكر بك الْيْينْ 
كَمروا» الاية. فامر علياً فنام على فراشه» وت هو واو کر فلا 
آصبحوا ذهبو! ني طلبهما ني کل وجه یطابونهما 

وهکذا ذکر موسی بن عقبة في «مغازیه» وان خروجه هو وآبو بکر 
إلى الغار كان ليلا الدلائل للسهقي: .]٤٠١/١‏ 

وقد تقذم عن الحسن البصري فيما ذكره إبن هشام التصريح بذلك 
أيضا. 

وقال البخاري: ])۳۹۰٠([‏ حدثنا بجی بن بكير حدثنا الليث عن 
عقیل. قال ابن شهاب: فاخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج الي a1‏ 
قالت: ل أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأينا 
فيه رسول الله تز طرني النهار بكرة وعشيةء فلما ابتلي المسلمون خرج 
ابو بكر مهاجراً محر أرض الحبشة» حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة 
وهو سيد القارة» فذكرت ما كان من رده لأبي بكر إلى مكة وجواره له كما 
قدمناه عند هجرة الحبشةء إلى قوله: فقال بو بكر: فإاني أرد عليك جرارك 
وارضی ججوار اللّه. 

قالت: والني تلل يومئذ بمكة فقال الني لز للمسلمين: «إني اريت 
دار هجرتکم ذات نخل بین لاہتین؛ وهما الحرتان. فهاجر من هاجر قبل 
الدينةء ورجع بعض من كان هاجر قبل الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبسو بكر 
مهاجراً قبل المدينة. فقال له رسول الله ك : «على رسلك فإني أرجو أن 
يزذن لي» فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بابي آنت وأمي؟ قال: «نعم؟. 
فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله بز ليصحبه» وعلف راحلتین كانتا 
عنده ورق السمر - وهو الئبط - أربعة أشهر. 

وذكر بعضهم أنه علفهما ستة أشهر. 

قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: فبينما حن وما جلوس في 
بیت أبي بكر في حر الظهيرة» فقال قائل لأبي بكر: هنا رسول الله تلظ 
متقنعا ني ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فداء له آي وأمي» والله 
ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله # فأستاذن 
فازن له» فدخل فقال الي : «أخرج من عندك؛ فقال بو بکر: إغا هم 
اهلك بابي آنت يا رسول اللّه. قال: «فإنه قد أذن لي في الغروج». فقال آبر 
بكر: الصحابة بابي انت وآمي» قال التي اظ «نعم؟! قال آبو بكر: فخذ 
آنت يا رسول الله إحدى راحلتى هاتين. فقال رسول الله ٣4ز‏ : «بالثمن». 

قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز فصنعنا هما سفرة في جراب» 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» 
فلذلك سمت فات النطاقين. 

قالت: ثم لحت رسول الله اد وابو بکر بغار في جبل ٹورء فمکتا فیه 
ثلاث ليال يبت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن 
فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع فريش بمكة كبائت» لا يسمع أمرا 


لاتخش شيا فلن الله الاشا 


۷ 
یکتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما خبر ذلك حين مختلط الظلام» ويرعى 
عليهما عامر بن فهيرة مرلى أبي بكر منحة من غنم فيرججها عليهما حين 
يذهب ساعة من الحشاء» فييتان في رسل - وهو لبن منحتهما ورضيفهما 
- حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك 
اللبالي الثلاث. 

واستاجر رسول الله 4 وابو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني 
عبد بن عدي هادياً خريتاً - والحريت ال ماهر بالمداية - قد غمس حلفا في 
آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار فريش فأمشاه فدفعا إليه 
راحلتیهماء وواعداء غار ثور بعد ثلاث لیال پراحلتیهما صبح ثلاث لیال. 
وانطلى معهما عامر بن فهرة والدليل فاخذ بهم طريق السواحل. 

قال ابن شهاب [خ ٦(‏ ۳1۰( معلقاً]: فاحبرني عبد الرحمن بن مالك 
المدجي - وهو ابن أخي سراقة - أن اباه أخبره آنه سمع سراقة بن مالك 
بن جعشم. . يقول: : جاءنا رسل کفار قریش بعلون في رسول الله 4 وابي 
بكر دية كل واحد منهما لن قتله أو أسره. 

فينما آنا جالس في جاس من حالس قومي بني مدليج أقبل رجل منهم 
حتی قام علينا وحن جلوس. فقال: بارت ی رایت ار 
بالساحل أراها عمداً وأصحابه. قال سراقة: : فعرفت آنهم هم فقلت له: 
E E‏ 


و کا او واخحذت َ ترفن غ انت 
فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه» حت اثيت فرسي فرکبتها فرفعتها 
تقرّب بي حتی دنوت منهم. 

فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهویت يدي الى کناني 
فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرّهم أم لاء فخرج الذي 
أكره» فرکبت فرسي - وعصيت الأزلام - تقرب بي حتى إذا سمعت 
قراءة رسول الله ## وهو لا يلتفت» وأبو بكر يكر الالتفات» ساحت يدا 
فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتها فنهضت› 
فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في 
السماء مشل الدحان» فاستقسمت الأزلام فخرج الذي أكره؛ فاديتهم 
بالأمان» فوقفوا فركبت فرسي حتی جتتهم» ووقع ني نفسي حین لقیت ما 
لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله ا فقلت له: إن 
قومك قد جعلوا فيك الديّةء وأخبرتهم اخبار ما يريد الاس بهم 
وعرضت عليهم الزاد والمتاع. فلم يرزآني ولم يسالاني إلا ان قال: «احف 
عنا. فسالته أن يكتب لي كتاب أمن» فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة 
من آدم. ثم مضی رسول الله بز 

وقد روی محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]٤۹١ 4۸٩/۱‏ عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم عن أبيه عن عمّه سراقة فذكر 
هذه القصةء إلا أنه ذكر أنه استقسم بالأزلام اول ما خرج من منزله فخرج 
السهم الذي يكره لا یصره» وذکر آنه عثر به فرسه أربع مرات» وکل ذلك 
يستقسم بالأزلام ورج الذي يكره لا يضره. حتی ناداهم بالاًمان. وسال 
آن یکتب له کتاباً یکون آمارة ما بینه ویین رسول الله ت قال: فکتب لي 
کتاباً ني عظم - أو رقعة أو خرقة - وذکر آنه جاء به إل رسرل الله لالز 
وهو بالعرانة مرجعه من الطائف, فقال له: يوم وفاء وبر» ادنه) فذنوت 
منه وأاسلمت. 

قال ابن هشام [السيرة: :]٤۹١/١‏ هو عبد الرحمن بن الحارث بن مالك 


۸- هجرة الى ج وأبى بكر الصديق 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله بز 


بن جعشم وهذا الذي قاله جيد. 
ولا رجع سراقة جعل لا يلقى أحداً من الطلب إلا رذّه وقال: كفيتم 
هذا الوجه» فلما ظهر أن رسول الله تلز قد وصل إلى المدينة. جعل سراقة 
يقص على الئاس ما رای وما شاهد من أمر الني ت وما كان من قضية 
جواده» واشتهر هذا عنه. فخاف رؤساء قریش معرته» وخشرا أن یکون 
ذلك سپا لإسلام کثیر منهم» وکان سراقة أمير بني مدلج ورئیسهم» فکتب 
أبو جهل - لعنه الله - إليهم: ٍِ 
بي مدلج إني أحاف سفيهكم سرافة مستغو لنصسر محمد 
عليكم به الايفرق جعكم فیصبح شتی بعد عز وسسقدد 
قال: فقال سراقة بن مالك جيب أبا جهل في قوله هنا: 


أا حكم والله لو كنت شاههدا لأمر جوادي إذ توخ قرائمه 
عَجبْت ولم تشكك بان عملا رسول وبرهالن فمن ذا يقاوهسه 
عليك بكفا القوم عنه فاي حال لنايوماأ ستدو معالمله 


بأمر تود اللصر فيه فإنهم وإ جيم الاس طرأ ماله 

وذكر هذا الشعر الأموي في «مغازيه» بسنده عن أبي إسحاق. 

وقد رواه آبو نعيم رفي دلائل النبرة: ۷ پسنده من عطریق زياد عن ابن 
إسحاق» وزاد في شعر آي جهل لعنه الله أيياتا تتضمن كفراً بليغاً. 

وقال البخاري ])۳۹١٠([‏ بسنده إلى ابن شهاب: فأخبرني عروة بن 
الزر ان رسول الله تا لقي الزبير في ركب من المسامين كانوا تجاراً 
قافلين من الشام» فكسا الزبير رسول الله ل وأبا بكر ثياب بياض» 
وسمع المسلمون بالمدينة بعخرج رسول الله جز من مكةء فكانوا يغدون 
كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرةء فانقلبوا يوما بعدما 
اطالوا انتظارهم. 

فلما آووا إلى بیوتهم اوفى رجل من البهود على اطم من آطامهم لأمر 
ينظر إليه» فبصر برسول الله #4 وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم 
يلك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا جدكم الذي 
تتنظرون فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله لل بظهر الحرة 
فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم ني بي عمرو بن عوف» وذلك يرم 
الاثنين من شهر ربيع الأول فقام اہو بکر للناس وجلس رسول الله باز 
صامتاً فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله تاز بجيي أبا بكر 

حتی اصابت الشمس رسول الله لاء فاقبل ابو بكر حتى ظلل عليه 
بردائه. فعرف الناس رسول الله از عند ذلك. 

فلبث رسول الله ا في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس 
السجد الذي اسس على التقوى وصلى فيه رسول الله لل ثم ركب 
راحاته وصار مشي ممه الناس حتی برکت عند مسجد رسول الله لاز 
بالمدينة»ء وهو يصلي فيه يومشذ رجال من المسلمين. وكان مربدا للتمر 
لسهیل وسهل غلامین يتیمین في حجراسعد بن زرارة. فقال رسول الله 
حین برکت به راحلته: «هذا إن شاء الله المتزل؟» ثم دعا زسنول الله 
لز الغلامين فساومهما بالريد ليتخذه مسجد فقالا: بل نهبه لك يا 
رسول اللّه» فابى رسول الله تز أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما. ثم 
اه مسجدا. فعقشق رسول الله ا بنتل معهم ان فی بنانه» وهو يقو 
حين ينقل اللين: 
«منااليىاللامالخيير همااابزررشاراطهرة 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


ویقول: 
«اللهم إن الأ فسارحم الأنصار والماجره» 

فتمثل بشعر رجل من المسلمين م يسم لي. 

قال ابن شهاب: ولم ببلغتا ني الحادیث آن رسول الله اظ ثل بیت 
شعر تام غير هذه الأبيات. 

هذا لفظ البخاري وقد تفرد بروایته دون مسلم» وله شواهد من وجوه 
أحر وليس فيه قصة أم معبد اللنزاعيةء ولنذكر هنا ما يناسب ذلك مرتبا 
أولا فاولا. 

قال الإمام أحمد ۲/١‏ ]: حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد العنقزي 
حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. قال: اشتری ابو بکر 
من عازب سرجاأ بثلاثة عشر درهماً فقال آبو بكر لعازب: مر البراء 
فليحمله إلى منزلي. فقال: لا حتی تحدثنا كيف صنعت حین خرج رسول 
الله لز وأنت معه. 

فقال أبو بكر: خرجنا فاد جنا فأحئثنا يومنا وليلتنا حتى أظهرنا وقام 
قائم الظهيرة» فضربت بصري هل أرى ظلاً ناوي إليه فإذا آنا بصخرة 
فأهويت إليها فإذا بقية ظلهاء فسويته لرسول الله #۴ وفرشت له فروة 
وقلت: اضطجع يا رسول الله فاضطجع» ثم خرجت انظر هل آرى احدا 
من الطلب فإذا أنا براعي غنم» فقلت لن أنت ياغلام؟ فقسال: لرجل من 
قريش - فسماه فعرفته - فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم! قلت: 
هل آنت حالب لي؟ قال: نعم فأمرته فاعتقل شاه منها ثم أمرته فنفض 
ضرعها من الغبار» ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار» ومعي إداوة على فمها 
خحرقة فحلب لي كثبة من اللبن فصببت - يعني الماء - على القدح حتى 
برد اسغله ثم اتیت رسول الله 4# فوافیته وقد استيقظ . 

فقلت: اشرب يا رسول الله فشرب حتی رضیت» ثم قلت: هل آن 
الرحيل؟ فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك 
بن جعشم على فرس له» فقلت: يا رسول الله هنا الطلب قد لحقنا. قال: 
«لا تحزن إن الله معنا حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رتحين 
- أو قال: رحين آو ثلالة - قلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لقنا 
وبکیت قال: «)) تبکي؟ قال: قلت: اما والله ما على نفسي آبکي» ولکن 
أبكي عليك. فدعا عليه رسول الله 4 فقال: «اللهم اكفناه بما شثت» 
فساخحت فوائم فرسه إل بطنها ني ارض صلد ووثب عنها وقال: یا محمد 
قد علمت أن هذا عملك فأدع الله أن ينجيني ما أنا فيه فواللّه لأعمين 
على من ورائي من الطلب» وهنه کناتي فخذ منها سهماً فانك ستمر بابلي 
وغنمي بموضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك. فقال رسول الله بلجز: دلا 
حاجة لي فيها» قال: ودعا له رسول الله ل فاطلق ورجع إلى أصحابه 
ومضى رسول الله تز وأنا معه حتى قدمنا المديئة وتلقاه الاس فخرجوا 

في الطرق على الأجاجير واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون: الله 


جزاجزرالآاخره 


aug N 
لأكرمهم بثلك».‎ 


فلما أصبح غدا حيث أمر. قال البراء: أول من قدم علينا من 
المهاجرين مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار» ڈٌ ٿم قدم علينا ابن آم مکتوم 
الأعمی أحد بني فهر د ثم قدم علينا عر بن الخطاب في عشرين راكباء 
فقلنا: ما فعل رسول اللّه؟ قال: هو على ثري ثم قدم رسول الله بز 
وأبو بكر معه. قال البراء: ولم يقدم رسول الله اظ حتى قرات سورا من 


- هجرة الہی ج راب بكر الصديق 


44۸ 

الغ 
أخرجاه في «الصحیحین) [خ »)۳٦۰۲(‏ م ])۲٠٠۹(‏ من حديث 
إسرائيل بدون قول البراء: أول من قدم علينا... إلخ. فقد انفرد به مسلم 


فرواه من طریق إسرائیل به. ٍ 

وقال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :)٤۸٦/١‏ فأقام رسسول الله ج في 
الغا فلاا وغه أبو بك وجغلت افريش فة كين فقدوة ما ناقة لمن رده 
عليهم» فلما مضت الثلاث وسكن عنهما الاس أتاهما صاحبهما الذي 
استأجراه ببعيريهما وبعير له» وأتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهماء 
ونسيت أن تجعل ها عصاماً فلما ارتحلا ذهبت لتعلتق السفرة فإذا ليس فيها 
عصام» فحلت نطاقها فجعاته عصاماً ثم علقتها به. فکان يقال ها: ذات 
النطاق لذلك. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤1۸71/١‏ فلما قرب أبو بكر الراحلتين 
لی رسول الله غ قدم له آفضلهما ثم قال: ارکب فداك ابي وامي» فقسال 
رسول الله اا: ني لا ارکب بعيراً ليس لي» قال: فهي لك يا رسول اللّه 
بابي انت وأمي. قال: «لا ولکن ما الشمن الذي ابتعتها به؟ قال: کنا وکنا 
قال: «أحذتها بذلك» قال: هي لك يا رسول الله. 

وروى الواقدي بأسانيده إنه عله السلام أخحذ القصراءء قال وكان أبر 
بکر اشتراهما بثمانمائة درهم [طبقات امن سعد: ۲۲۷/۱» ۲۲۸]. 

وروی ابن عساکر من طریق أبي أسامة [من طریقه اخرجه خ (۹۳ ٠‏ 4)] 
عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: وهي الجدعاء. 

وهكذا حكى السهيلي رلي الروض الأنف: ]۲١ ٠/٤‏ عن ابن إسحاق أنها 
الجدعاء والله أعلم. 

قال ابن إسحاق [سرة اہن هشام: :)٤۸۷/١‏ فركبا وانطلقا وأردف أبو بكر 
عامر بن فهيرة مولاه خلفه ليخدمهما في الطريق فحدئت عن أسماء آنها 
قالت: لما حرج رسول الله ۶# وأبو بكر أتانا نفر من قريش منهم أبو 
جهل فذكر ضربه ها على خدها لطمة طرح منها قرطها من أذنها كما 
تقدم. قالت: فمكثنا ثلاث ليال ما ندري أين وجه رسول الله لز حتى 
قبل رجل من الجن من أسفل مكة يتغنى بابيات من شعر غناء العرب 
وآن الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى حرج من أعلى مكة 
وهو یقول: 
جزى الله رب الناس خير جزائه 
همانزلابالبرئم ترؤحا فاأفلح من أمسى ريق محمد 
يهن بني كبو مكان اتهم وقعدهاللمزمننن مرصد 


قالت أسماء: فلما سمعنا قوله عرفنا حیث وجه رسول الله تلن وان 
وجهه إلى المدينة. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :)4۸۸/١‏ وكانوا أربعة؛ رسول الله 
ت وآبو بكر» وعامر بن فهيرة مولى أبي بکر» وعبد الله , بن أرقد. 

كذا يقول ابن إسحاق» والمشهور: عبد الله بن أريقط الدئلي» وکان إذ 
ذاك مشركاً. 

قال ابن إسحاق سبرة ابن هشام: :]٤۹١/١‏ ولا حرج بهما دليلهما عبد 
الله بن أرقد سلك بهما أسفل مكةء ثم مضى بهما على الساحل حتى 
عارض الطريق أسفل من عفان ثم سلك بهما على أسفل أمج» ثم 
استجاز بھما حتى عارض الطريق بعد أن اجاز ا 
مكانه ذلك فسلك بهما الغرار ثم أجاز بهما ثنية المرة» ثم سلك بهما لقفاء 


4٤۹ 


ثم أجاز بهما مدلجة لقف» ثم استبطن بهما مدلجة مجاج ثم سلك بهما 
مر جح مجاج» ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضرينء ثم بطسن ذي کشرء 
ثم أخذ بهما على الجداجد ثم على الأجرد» ثم سلك بهما ذا سلم من 
بطن أعداء مدلجة يَعْهن» ثم على العبابيدء ثم أجاز بهما القاحة ثم هبط 
بهما العرج. 

وقد أبطا عليهم بعض ظهرهم؛ فحمل رسول الله ال رجل من 
أسلم يقال له: أرس بن حجر على ممل يقال له: ابن الرداء إلى المديلة 
وبعث معه غلاما يقال له: مسعود بن هنيدة» ٹم خرج بھما دلِلهما من 
العرج فسلك بهما ثنية العائر عن يمين ركوبة - ويقال: ثنية الغائر فيما قسال 
ابن هشام - حتی هبط بهما بطن ريم»؛ ثم قدم بهما قباء على بني عمرو 
بن عوف لاثنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأول يوم الائنين حين 
اشتد الضحاء وکادت الشمس تعتدل. 

وقد روی ابر نعم من طريق الواقدي رمن عطريقه أخرجه ابن سعد لي 
الطبقات : ۱ ۲۳۴] نوا من ذکر هذه المنازل» وخالفه في بعضها الله 
أعلم 
کا ای کا ای ر ی او ا ار وا 
عن آبیه قال: لا هاجر رسول الله ا وأبو بكر مروا بإيل لنا بالجحفة» 
فقال رسول الله ##: «لمن هذه الإبل؟٠‏ فقالوا: لرجل من أسلم فالتفت 
إلى أبي بكر فقال: «سلمت إن شاء الله فقال: «ما اسمك؟؛ قال: 
مسعود» فالتفت إل إلى "بي بکر فقال: (سعلت إن ساء الله». قال: فآتاه بي 
فحمله على جل يقال له: أبن الرداء.(أمد الغابة لابن الألير: ]٠١/١‏ 
الائنين» ودحل المدينة يوم الائنن. والظاهر أن ٻين خرو جه عليه السلام من 
مكة ودخوله المدينة حخمسة عشر يوما لأنه أقام بغار ثور ثلائة أيام» ثم سلك 
طريق الساحل وهي أبعد من الطريق الجادة واجتاز في مروره على أم معبد 
بنٽت کعب من بني كعب بن خزاعة» قاله ابن هشام [السيرة: .]٤۸۷/١‏ 

وقال يونس [من طريقه اخرجه البيهقي لي الدلائل: ]٤۹۳/۲‏ عن ابن 
إسحاق: اسمها عاتكة بنت خالد بن منقذ بن رييعة بن أصرم. 
أصرم بن ضبيس بن حرام بن حبشية بن كعب بن عمروء وهذه المرأة من 
الولد معبد ونضرة وحثيدة بنو أبي معبد» واسمه أكتم بن عبد العزى بن 
منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس» وقصتها مشهورة مروية من طرق يشد 

وهنه قصة أم معبد الخزاعية: قال يونس إ[عنه أخرجه البيهقي في الدلائل: 
۲١‏ عن ابن إسحاق: فنزل رسول الله از بخيمة آم معبد واسمها 
: ما عندنا طعام ولا لنا منحة ولا لنا شاة إلا حائل» فدعا رسول الله ز 
ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده ودعا الله وحلب في العس حتى أرغى 
وقال: «اشربي يا أم معبد» فقالت: اشرب فأنت أحق به فرده عليها 
فشربت» ثم دعا ججائل أخرى ففعل بها مثل ذلك بها فشربه» ثم دعا بحائل 
آخری ففعل بها مثل ذلك فسقی دلیله» ثم دعا بجائل آخری ففعل بها مثل 
ذلك فسقی عامراء ثم تررح 

وطلہت قریش رسول الله لظ حتى بلغا أم معبد فسالرا عنه فقالوا: 


۸= هجرة الى عة وأبى بكر الصديق 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله تز 


رایت حمداً؟ من حلیته كنذا كذاء فوصفوه ها. فقالت: ما ادر ما 
تقولون» قد ضافتي حالب الحائل. قالت قريش: فذاك الذي نريد. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستار: :]۷٤١‏ حدثناعحمدبن 
معمر حدثتا يعقوب بن محمد حلثنا عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحن 
بن جابر بن عبد الله حدثنا أبي عن آپيه عن جابر. قال: لا خرج رسول 
الله بل وأبو بكر مهاجرين فدخلا الغارء إذا في الغار جحر فالقمه أبو بكر 
عقبه حتى أصبح مخافة أن يخرج على رسول الله ر منه شيء فاقاما في 
الغار ثلاث لیال ثم حرجا حتى نزلا خيمات کک م 
لی را ا ا ی رن ی ع 
أمسوا عندها بعثت مع ابن لما صغير بشفرة وشاة. ES‏ 
«أردد الشرفة وهات لنا فرقأًه يعني: القدح فارسلت إليه أن لا لبن فيها ولا 
ولد. قال: «هات لنا فرق فجاءت بفرق فضرب ظهرها فاجترت ودرت 
فحلب فمل القدح فشرب وسقى أبا بكر» ثم حلب فبعث به إلى أم معبد. 

ئم قال البزار: لا نعلمه بروی إلا بهذا الإسناد. وعبد الرحمن بن عقبة 
لا نعلم أحداً حدث عنه إلا يعقوب بن محمد وإن كان معروفاً في النسب. 

وروى الحافظ البيهقي رل الدلائل: ]٤۹۱/۲‏ من حديث حى بن زكريا 

بن أبي زائدة حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن آبي ليلى حدثا عبد الر من 

بن الأصبهاني سمعت عبد الر من بن أبي ليلى يحدث عن أبي بكر 
الصديق. قال: خرجٹ مع رسول الله از من مكة فانتهينا إلى حي من 
احياء العرب» فنظر رسول الله از إلى بيت متتحيأً فقصد إليهء فلا تزلنا 
م يكن فيه إلا امرأة فقالت: يا عبد الله إنما أنا امراة وليس معي أحد 
فعليكما بعظيم الحي إن أردتم القرى. قال: فلم يجبها وذلك عند المساء. 

فجاء ابن هما بأعنز يسوقها فقالت: يا بني انطلق بهذه العنز والشفرة إلى 
هذين الرجلين فقل مما: تقول لكما أمي: اذبجا هذه وكلا وأطعماناء فلا 
جاء قال له الي ۳: طاق بالشغرة وجتني بالقدح؛ قال: إتها قد عزبت 
وليس بها لبن قال: «انطلق٠»‏ فجاء بقدح فمسح اللبي ر ضرعها ثم 
حلب حتی ملا القدح» ثم قال: «انطلق به إلى أمك» فشربت حتی رویت» 
ٹم جاء به فقال: NT‏ ففعل بها كذالك ثم سقى 
با بکر» ثم جاء باخری ففعل بها كذلك» ثم شرب الني ۸# فنا لیلتناء 
ثم انطلقنا. فكانت تسميه المبارك. وكثرت غنمها حتى جلبت جاب إلى 
المديئةء فمر أبو بكر فرآه ابنها فعرفه فقال: يا آمه هذا الرجل الذي كان مع 
البارك. 

فقامت إليه فقالت: يا عبد الله من الرجل الذي كان معك؟ قال: أو 
ما تدرین من هرا قالت: لاء قال: هو ي الله. قالت: فادحلني عليه. قال: 
فأدخلها فأطعمها رسول الله ۶# وأعطاها. 

زاد ابن عبدان في روایته: قالت: فدلي عليه فانطلقت معي وآهدت 
لرسول الله از شيعا من أقط ومتاع الأعراب. قال: فكساها وأعطاها. 
قال: ولا أعلمه إلا قال: وأسلمت. 


وقال البيهقي رفي الدلائل: :]٤4۹۲/۲‏ هذه القصة شبيهة بقصة أم معبد 
والظاهر أنها مي والله أعلم. 


وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر امد بن الحسن 
القاضي [من طریقه اخرجه ابن عساکر في تاریخ دمشق: ۳۱۹/۳ ۳۲۲]. قالا: 
ابر الوا اام دا ان بن کرم ی ابو اع ی ن 
محمد السكري حدّثنا عبد املك بن وهب المذحجي حدثنا ار بن الصياح 


{0٠ هجرة النى چ وأبى بكر الصديق‎ -٦ کتاب سيرة رسول الله لز‎ -٥ 


عن أبي معبد الخزاعي ان رسول الله تلز حرج ليلة هاجر من مكة إلى 
الدينة هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن 
أريقط الليثي» فمروا خيمتي أم معبد اللنزاعية» وكانت آم معبد امرأة برزة 
جلدة تحتي وتجلس بفناء الخيمة فطعم وتسقي. فسالوها هل عندها لحم أو 
لين ب يشترونه منها؟ فلم يجدوا عندها شيا من ذلك. وقالت: لو کان عندنا 
شيء ما أعوزكم القرى» وإذا القوم مرملون مستون. فنظر رسول الله بغ 
فإذا شاة في کسر خیمتها فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد؟» فقالت: شاة 
خلفها الجهد عن الغنم. قال: «فهل بها من لين؟ه قالت: هي أجهد من 
ذلك. قال: «تأذنين لي أن أحابها؟» قالت: إن کان بها حلب فاحابها. 

فدعا رسول الله اة بالشاة فمسحها وذكر اسم الله ومسح ضرعها 
ر ا ا ی ر ا 
ٹجا حتی علاء البهاء فسقاها وسقى أصحابه فشربوا عللاً بعد نهل» حتى 
إا رووا شرب آخرهم وقال: NO TE‏ 
عودا علی بده فغادره عندها د ثم ارتحلوا قال: فقل ما لبثت أن جاء زوجها 
أبو معبد يسوق اعتزا عجافاً يتساوكن هزلى لا نقي بهن هن قليل فلما 
رأى اللبن عجب وقال: من أين هذا اللبن يا آم معبد ولا حلوبة في ايت 
والشاء عازب؟ فقالت: لا والله إنه مر بنا رجل مبارك کان من حدیثه 
کیت وکیت. 

فقال: صفيه لي فوالله ني لأراهء صاحب قريش الذي تطلب فقالت: 
رايت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق مليح الوجه لم تعبه ثجلة ولم تزر 
به صعلة قسيم وسيم في عینيه دعج» وف آشفاره وطف» وفي صوته 
صحل. احور أكحل أزج أقرن في عنقه سطع وني لحيته كثافة. إذا صمت 
فعليه الوقار» وإذا تكلم سما وعلاه البهاء» حلو المخطق فصل لا نزر ولا 
هذر كأآن منطقه خرزات نظم ينحدرن أبهى الئاس وأججله من بعيد 
وأحلاه وأحسنه من قریب. ربعة لا تشنژه عين من طول» ولا تقتحمه عين 
من قصر غصن بين غصنين فهو أنضر الثلاثة منظراء وأحسنهم قدا له 
رفقاء فون به إن قال استمعوا لقرله» وإن آمر تبادروا لأمره. محفود محشود 
لا عابس ولا مفند فقال - يعني بعلها -: هذا واللّه صاحب قريش الذي 
تطلب» ولو صادفته لالتمست أن أصحبه»ء ولأجهدنٌْ إن وجدت إلى ذلك 
سببلاء قال: وأصبح صوت بكة عال بين السماء والأرض يسمعونه ولا 
يرون من يقول وهو يقول: 
جزى الله رب الناس خير جزائه رفقين حلا خحيمتي أم معبد 
همانزلابالبروارتحلابه فافلح من أمسى رفيق محمد 
فيال قصې ما زوى الله عنكم به من فعال لا تجاری وسزدد 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تالا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حسائل قحلت له بصريح ضزة الشاة مزبد 
فغفادرة رهشا لديها لحالب يلر ماني مصلرئثم مررد 

قال: وأصبح الاس - يعي بمكة - وقد فقدوا نيهم فأخذوا على 
خيمتي آم معبد حتی لحقوا برسول الله لر قال: وأجابه حسان بن ثابت: 
(دیران حسان بن ثابت: ۳۷۹٩‏ ۳۷۷]. 
لقدخاب قرم زال عنهسم نيهم وقدّس من يسري إليهم ويغتدي 
ترحل عن قوم فزالت عقوفهم وحل على قوم بلورمجدد 
وهل يستوي ضلال قوم تفهرا عمى وهلاة يهتلون مهتد 


نبي یری ما لايرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم او في ضحى الغد 
يهن ابابكر سعادة جله بصحبته من يسحد الله يعد 
ويهن بني كب مكان فقاتهم ونقعدها للمسلين بمرصد 

قال - يعني عبد الملك بن وهب - فبلغني أن أبا معبد أسلم وهاجر 
إلى التي از 

وهکذا روی الحافظ آبو نعیم رل الدلاتل: ۲۳۸] من طريق عبد الملك 
بن وهب المنحجي فذكر مثله سراء وزاد في آخره: قال عبد الملك: بلغني ۰ 
آن ام معبد هاجرت واسلمت ولحقت برسول الله #. ثم رواه أبو نعيسم 
ري الدلائل: ۲۳۸] من طرق عن مكرم بن سحرز الكي الخزاعي عن آييه 
رز بن مهدي عن حزام بن هشام بن حبيش بن خالد عن آييه عن جده 
حییش بن خالد صاحب رسول الله تلظ ان رسول الله لظ حين احرج 
من مكة خرج منها مهاجراً هو وأبو بكر وعامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله 
بن أريقط الليثي فمروا جخيمة أم معبد وكانت امرآة برزة جلدة تبي بفاء 
القبة» وذكر مثل ما تقدم سواء. 

قال: وحدثناه - فيما أظن - محمد بن احمد بن علي بن مخلد حشا 
محمد بن يونس بن موسى - يعني الكديمي - حدثنا عبد العزيز بن حى بن 
عبد العزيز مولى العباس بن عبد المطلب رمن طريفه أخرجه الطبرالي لي الكبر: 
۰ حننا عمد ين سايمان ٻن سليط الانصاري حلي آي عن ييه 
سليط البدري. قال: لا خرج رسول الله غ في الهجرة ومعه أبو بكر 
وعامر بن فهيرة وابن أريقط يدمم على الطريقء مر بام معبد النزاعية وهي 
لا تعرفه فقال ها: «يا أم معبد هل عندك من لبن؟» فالت: لا والله إن 
الغنم لعازية قال: «فما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم. ثم ذكر 
تمام الحديث كنحو ما تقدم. 

ثم قال البيهقي ري الدلائل: :]٤۹۲/۲‏ مجتمل أن هذه القتصص كلها 
واحدة» ثم ذكر قصة شبيهة بقصة شاة آم معبد اللنزاعية فققال: حدثنا أبو 
عبد الله الحافظ - إملاء - حدثنا إبو بكر امد بن إسحاق بن ايوب 
أحبرنا محمد بن غالب حدتنا أبو الوليد حدثنا عييد الله بن إياد بن لفط 
حدثنا إياد بن لقيط عن قيس بن النعمان. قال: لما انطلق النبي 4 وأبو 
بکر مستخفین» مروا بعبد یرعی غنما فاستسقیاه اللبن فقال: ما عندې شاة 
تحلب» غير أن ههنا عناقاً حملت اول الشتاء وقد أحدجت وما بقي ها من 
لین فقال: «ادع بها فدعا بها. 

فاعتقلها الني # ومسح ضرعها ودعا حتى آنزلت» وجاء أبو بكر 
مجن فحلب فسقى أبا بكر» ثم حلب فسقى الراعي ثم حلب فشرب. 
فقال الراعي: بالله من أنت؟ فرالله ما رايت مثلك قط. قال: «أو تراك 
تكتم علي حتى انيرك ؟۲ قال: نعم! قال: «فإني محمد رسول اللهه. 

فقال: أنت الذي ترعم قريش أنه صابئ؟ قال: «إنهم ليقولون ذلك». 
قال: فأشهد انك نی» وآشهد ان ما جئت به حق وآنه لا یفعل ما فعلت 
إلا ني وأنا متبعك. قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا فإذا بلغك أني 
قد ظهرت فأتنا». 

ورواه ابو يعلى الموصلي عن جعفر بن حميد الكوني عن عبد الله بن 
إياد بن لقيط به. وقد ذکر أبو نعیم لي الدلاتل: ۴ ] ههنا قصة عبد الله 
بن مسعود فقال: حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حییب حدشا 
ابو داود حدثنا ماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود. 


٤٥١ 


قال: كنت غلاماً يافعاً أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط بمكة» فأتى رسول 
الله ب وأبو بكر - وقد فرا من المشركين - فقال: «يا غلام عندك لين 
تسقينا؟ فقلت: إني مؤتمن ولست بساقيكماء فقالا: هل عندك من جذعة 
ينز عليها الفحل بعد؟ قلت: نعم! فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ 
رسول الله 2# الفسرع فدعا فحفل الضرع وجاء أبو بكر بصخرة منقعرة 
فحلب فيها. ثم شرب هو وأبو بكر وسقياني» ثم قال للضرع: «اقلص» 
فلص ٍ 

فلما كان بعد أنيت رسول الله لز فقلت: علمني من هذا القول 
الطيب - يعني القرآن - فقال رسول الله تل#ز: «إنك غلام معلم؟ فأاخذت 
من فيه سبعين سورة ما ينازعني فيها أحد. 

فقوله في هذا السياق: وقد فرا من المشركين ليس المراد منه وقت 
المجرةء إنغا ذلك في بعض الأحرال قبل المجرة. فإن ابن مسعود ممن أسلم 
قديا وهاجر إلى الحبشة ورجع إلى مكة كما تقذم وقصته هله صحيحة 
ثابتة في «المسحاح» [خ (۲۴۳۹)» م ])۲٠١۹/۷١(‏ وغيرها (الد: 
]٤٩۲ ۱‏ والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد :]۷٤/٤‏ حدّثنا عبد الله بن مصعب بن عبد الله - 
هو الزبيري - حذثي أبي عن فائد مولى عبادل قال: خرجت مع إبراهيم 
بن عبد الرحمن بن سعد حتی إنا کنا بالعرج آتی ابن سعد - وسعد هر 
الذي دل رسول الله تلك على طريق ركوية - فقال إبراهيم: أحبرني ما 
حدثك ابرك؟ قال ابن سعد: حي أبي أن رسول الله اء أتاهم ومعه 
بو بکر - وكان لأبي بكر عندنا بنت مسترضعة - وكان رسول الله لز 
أراد الاحتصار ني الطريتق إلى المدينة» فقال له سعد: هنا الغائر من ركوبة 
وبه لصان من أسلم يقال مما: المهانان. فإن شنت أخننا عليهماء فقال الي 
#: «حذ بنا عليهما؛ قال سعد: فخرجنا حى إفا أشرفنا إذا أحدهما 
يقول لصاحبه: هنا اليماني. فدعاهما رسول الله # فعرض عليهما 
الإسلام فأسلماء ثم سألمما عن أسمائهما فقالا: حن المهانان. فقال: «بل 
أنتما المكرمان؛ وأمرهما أن يقدما عليه المدينة فخرجنا حتى إذا أتينا ظاهر 
قباء فتلقاه بنو عمرو بن عوف فقال رسول الله ##: اين أبو أمامة أسعد 
بن زرارة؟» فقال سعد بن خيثمة. إنه اصاب قبلي يا رسول الله افلا أخبره 
ذلك؟ ثم مضى رسول الله ا حتى إذا طلع على النخل فإذا الشرب 
غلوه» فالتفت رسول الله ب إلى آبي بكر فقال: «يا أبا بكر هذا المنزل. 
رایتي آتزل إلى حیاض کحیاض بني مدلج؟ انفرد به أحمد. 


۷- دخول اللي از المديدة ومنزله بها 


قد تقدم فيما رواه البخاري ۹ ])۳۹١‏ عن الزهري عن عروة أن الني 

تج دخل المدينة عند الظهبرة. 
قلت: ولعل ذلك كان بعد الزوال لا ثبت في «الصحيحين» [خ : 

,)۲۴۳۹ ۾ ])۲٠٠۹(‏ من حديث إسرائيل عن آبي إسحاق عن البراء بن 
اعازب عن ابي بكر في حديث الجرة قال: فقدمتا ليلا فتنازعه القوم أيهم 
ايتزل عليه فقال رسول الله : «انزل علي بني النجار أخوال عبد 
المطلب أكرمهم بذلك». 
٠أ‏ وهنا والله أعلم إما آن یکون يرم قدومه إل قباء فيكون حال وصوله 
إلى قرب المدينة كان في حر الظهيرة وأقام تحت تلك النخلة شم سار 
بامسلمين فنزل قباء وذلك ليلاء ونه اطلتق على ما بعد الزوال ليلا فإن 


۷- دخول الى ب المديدة ومنزله بها 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


العشي من الزوالء وإما أن يكون المراد بذلك لما رحل من قباء - كما 
سيأتي - فسار فما انتهى إلى بني النجار إلا عشاء كما سيأتي ببانه والله 
أعلم. 

وذکر البخاري ])۳۹۰٣((‏ عن الزهري عن عروة أنه نزل في بني 
عمرو بن عوف بقباء وأقام فيهم بضع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء في 
تلك الآیام» ثم رکب ومعه الناس حتی برکت به راحلته ي مکان مسجده» 
وکان مربداً لغلامین یتیمین وهما سهل وسهیل؛ » فابتاعه منهما واتخلذه 
مسجداً. وذلك في دار بي النجار رضي الله عنهم. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٤۹۲/١‏ حدثني محمد بن جعفر 

بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة قال: 
لني رجال من قومي من اصحاب الني ٤ظ‏ قالوا: لا بلغا رج ف 
E‏ ر | ا ا 

نتر اني للا فوالله ما تيرح حتى تخلبن الشمس على الظلال فنا م جد 
ظلاً دحلنا - وذلك في آيام حارة - حتى إذا كان اليوم الذي قدم فيه 
رسول الله از جلسنا کہا کنا نجلس» حتى إذ ل يبق ظل دخلنا بيوتنا 
وقدم رسول الله ## حين دخلا البيوت فكان أول من رآه رجل سن 
اليهود فصرخ باعلى صوته: يا بي قيلة هذا جدكم قد جاء. 

فخرجنا إلى رسول الله از وهو في ظل نخلة ومعه بو بکر في مشل 
سنه وأکثرنا لم یکن رأی رسول الله للد قبل ذلك: وركبه الناس وما 
يعرفونه من أبي بکر حتی زال الظل عن رسول الله لا فقام آبو بكر 
فأظله بردائه» فعرفتاه عند ذلك. 

وقد تقدم مثل ذلك في سياق البخاري وكذا ذكر موسى بن عقبة في 
«مغازیه٤‏ [انظر الدلائل للسهقي: .]٤۹۹ ۰٤۹۸/۲‏ 

وقال الإمام أحمد ۲۲۲/۲۴ حدثنا هاشم حدنا سليمان عن ثابت عن 
أنس بن مالك. قال: إني لأسعى في الغلمان يقولرن: جاء محمد فأسعی 
ولا اری شیتاء ثم يقولون: اه غد فا ولا ارق عا فال تی 
جاء رسول الله ا وصاحبه أبو بكر. 

فكمنا في بعض رار المدينةء ثم بعثا رجلا من أهل البادية ليؤذن بهما 
الأنصار فاستقبلهما زهاء خسمائة من الأنصار حتى انتهوا إليهما فقالت 
الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين. 

فأقبل رسول الله تز وصاحبه بين أظهرهم فخرج اهل الدينة حتى 
إن العواتق لفوق الوت يتراءينه يقلن: أيهم هو؟ آيهم هو؟ فما راينا منظرا 
شبيها به یومئذ. 

قال انس: ذ 
بهما. 

ورواه البيهقي ري الدلائل: ۲ م)] عن الحاكم عن الأصم عن محمد 
بن إسحاق الصغاني عن أبي النضر هاشم بن القاسم عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه» أو مثله. وني «الصحيحين؛ لخ 
»)۲٤۳۹(‏ م (۲۰۰۹)] من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن 
بي بكر في حديث المجرة. قال: وخرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق 
وعلى البيرت والغلمان والخدم يقولون: اله كبر جاء رسول اللّهء الله 
اکر جاء محمد الله اکر جاء محمد الله اكير جاء رسول اللّه. فلما أصبح 
انطلق وذهب حيث أمر. 

وقال البيهقي ی الدلاتل: ٥۰۹/۲‏ 5۰۷]: اخبرنا أبو عمرو الأديب 
أخبرنا أبر بكر الإسماعيلي سمعت أبا خليفة يقول: سمعت أبن عائشة 


فلقد رأیته يوم دخل علینا ویوم قبض» فلم ار ومین مشبّها 


يقول: لما قدم رسول الله ڳا المدينة جعل النساء والصييان يقلن: 
طلح البدرٌعلينا يبن يات الواع 
وجب الشكرٌعليسا مادعالله فاع 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۹۳/١‏ فتزل رسول الله از _ 
فما يذكرون يعني: حین نزل بقباء - على کلثرم بن المدم أخي بني عمرو 
بن عوف ثم آحد بني عبيد٬‏ ويقال: بل تزل على سعد بن خيثمة. ِ 

ویقول من یذکر انه نزل على کلثوم بن المدم: إا كان رسول الله #7 
إذا حرج من منزل كلثم بن المدم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة» 
ولك انه کان عزبا لا آهل له وکان پقال لیته: بيت العزاب والله أعلم. 

ونزل أبو بكر طبه على خبيب بن إساف أحد بني الحارث بن الخزرج 
بالسنح وقيل: على خارجة بن زيد ر بن بي زهير آخي , 
الزن 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]٤۹4 ٤۹۳/۱‏ واقام علي بن بي 
طالب مكة ثلاث ليال وايامها حتى أدى عن رسول الله ا الودائع التي 
کانت عنده» ثم حق برسول الله ا فنزل معه علی کلثرم بن المدم فکان 
علي بن بي طالب - وإغا كانت اقامته بقباء ليلة أو ليلتين -. يقول: 
كانت بقباء امرأة لا زوج ها مسلمةء » فرأيت انساناً ايها من جوف الليل 
فيضرب عايها بابها فتخرج إليه فبعطيها شيثا معه فتأخذه» فاستربت بشأنه 
فقلت هما: يا أمة الله من هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجين 
او ر ا 
هذا سهل بن حنيف» وقد عرف آني امرآة لا أحد لي فإذا أمسى عدا على 
اوثان قومه فکسرها ثم جاءني بها فقال: احتطبي بهذاء فکان علي به 
يأثر ذلك من شان سهل بن حنيف حين هلك عند بالعراق. 

قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]٤۹٤/١‏ فأقام رسول الله بقباء في 
بني عمرو بن عوأب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس 
وأسس مسجده» ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة ونو عمرو 
بن عوف يزعمون أنه مكث فيهم آكثر من ذلك. 

وقال عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق قال: ٠‏ وشو عمرو بن 
عوف يزعمون أنه عليه السلام أقام فيهم ثماني عشرة ليلة. 

قلت: وقد تقدم فيما رواه البخاري ])۳۹٠٠([‏ من طريق الزهري عن 
عروة أنه عليه السلام أقام فيهم بضع عشرة ليلة 

وحكى موسى بن عقبة عن مجمع بن يزيد بن جارية أنه قال: اقام 
رسول الله ت فيا - يعني في بني عمرو بن عوف بقباء - اثنتين وعشرين 
ليلة وانظر الدلائل لليهقي: .]٠١١/۲‏ 

وقال الواقدي: ويقال: أقام فيهم اربع عشرة ليلة. (طبقات ابن سعد: 
(YTV!‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۹١ 4۹٤/۱‏ فأدركت رسول الله 
غ الجمعة في بتي سام بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي 
- وادي رانوناء - فكان أول جمعة صلاها بالمدينة. فأتاه عتبان بن مالك 
وعباس بن عبادة بن نضلة في رجال من بني سالم فقالوا: يا رسول الله أقم 
عندنا في العدد والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة لناققه 
فخلوا سبيلها فانطلقت. 

حتى إدا وازت دار بني بياضة تلقاه زياد بن لبيد وفضروة بن عمرو في 
رجال من يني بياضة فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة 


بني الحارث بن 


۷- دخول الب مز المدينة ومنزله بها 


o1 


والمنعة. قال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة' فخلوا سبيلها. فائطلقت. 

حتى إذا مرت بدار بى ساعدة اعترضه سعد بن عبادة والنذر بن 
عمرو في رجال من بني ساعدة فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد 
والعدة والمنعة. قال: «خلوا سبيلها فإنها مأمورة» فخلوا سبيلها فانطلقت. 
بن الغزرج اعترضه سعد بن الرييع 
وخارجة بن زيد وعبد الله بن رواحة في رجال من بني الحارث بن الخزرج 
فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة والمتعة. قال: «خلوا سبيلها 
فإنها مأمورة“ فخلوا سبيلها فانطلقت. 

حئی إدا مرت بدار عدي بن النجار - وهم أخواله ديا أم عبد 
المطلب» سلمى بنت عمرو إحدى نسائهم - اعترضه سليط بن قيس وأبو 
سليط أسيرة بن خارجة في رجال من بني عدي بن النجار فقالوا: يا رسول 
الله هلم إلى آخرالك إلى العدد والعدة والمنعة. قال: «خحلرا سبيلها فإنها 
مأمورة» فخلوا سييلها فانطلقت. 

حتى إذا أتت دار بنى مالك بن النجار بركت على باب مسجهله عليه 
السلام اليوم» وكان يومئذ مربداً لغلامين يتيمين من بي مالك بن النجارء 
وهما سهل وسهيل ابنا عمرو» وکانا في حجر معاذ بن عفراء. 

قلت: وقد تقدم في رواية البخاري ])۳۹١١([‏ من طريق الزهري عن 
عروة أنهما كانا في حجر أسعد بن زرارة والله أعلم. 

وذکر موسی بن عقبة أن رسول الله از مر ئي طريقه بعبد الله بن 
ابي بن سلول وهو في بیت. فوقف رسول الله تز ينتظر آن يدعره إلى 
امازل - وهو يومنذ سيد الخزرج في أنفسهم - فقال عبد الله: أنظر الذين 
دعوك فاتزل عليهم فذكر ذلك رسول الله تلل لنفر من الأنصار فقال سعد 
بن عبادة يعتذر عنه: لقد من الله علينا بك يا رسول الله وإنا نريد أن نعقد 
على رأسه التاج ونغلکه علينا الدلائل للبيهقي: .]٠٠١ ›٤۹۹/۲‏ 

قال موسى بن عقبة: وكانت الأنصار قد اجتمعوا قبل أن يركب 
رسول الله لڳ من بي عمرو بن عوف فمشوا حول ناقته لا يزال احدهم 
نازع صاحبه زمام الناقة شحَاً على كرامة رسول الله لل و وا له 
وكلما مر بدار من دور الأنصار دعوه إلى المنزل فيقول تأ#: «دعوها فإنها 
مأمورة فاا آنزل حیث آنزلتی الله» فلما انتهت إلى باب أبي ایوب برکت 
به على الباب فنزل فدخل بيت أبي أیوب حتى ابتنی مسجده ومساکنه. 
والدلائل لليهقي: ]٥۰٠/۲‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: NT‏ لا بركت الناقة برسول 
الله لز م ينزل عنها حتى وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله لز 
واضع ها زمامها لا يثنيها به» ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مبركها أول 
مرة فبرکت فيه ثم حلحلت ورزمت ووضعت جرانها فتزل عنها رسول 
الله ګ. فاحتمل ابو یوب خالد بن زید رحله فوضعه في بیته ونزل عليه 
رسول الله اظ وسال عن الربد: «من هو؟» فقال له معاذ بن عفراء: هو 
يا رسول الله لسهل وسهيل اني عمرو وهما يتیمان لي وسأرضيهما منه 
فاتخذه مسجداء فامر به رسول الله لظ آن یینی ونزل رسسول الله تاز في 
اران اوی بې جد وات فل ده ورن الل 
والمسلمون من المهاجرين والأنصار. 

وستأتي قصة بناء المسجد قريباً إن شاء اللَه. 1 

وقال البيهقي في «الدلائل؛ ])٠۰۸/۲((‏ وقال آبو عبد الله اخبرنا أبو 
E NL SLE‏ 
حدثنا عمد بن سلیمان بن إسماعيل , بن أبي الورد حدثنا إبراهيم بن 


حتی إدا وازت دار بی الحارث , 


2 نے کے 


{of 


صرمة حدثنا جى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن 
أنس. قال: قدم رسول الله تز المدينة فلما دخلنا جاء الأنصار برجاها 


ونسائها فقالوا: إلينا يا-رسول الله. فقال: «دعر! الناقة فإنها مأمورة» فبركت 
على باب آبي أبوب فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن 
يقلن: ۰ 
Maas‏ 
فخرج إليهم رسول الله تلز فقال: «أحبو: ني؟ فقالوا: آي واللّه يا 

i‏ فقال: «وانا واللّه احبکم» وآنا واللّه احبکم»› وأنا والله 
أحبکما. 

هذا حديث غريب من هنا الوجه ل يروه احد من أصحاب السننء 
وقد خحرجه الحاکم ني «مستل رکه کما تری. 

ثم قال البيهقي: ري الدلال: ]٠ ۰۸/١‏ أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي 
أخحبرنا أبو القاسم عبد الله بن سليمان التحاس المقرئ ببغداد حدشناعمر 
بن الحسن الحلبي حدثنا أبو خيثمة المصيصي حدنا عيسى بن يونس عن 
عوف الأعرابي عن ثمامة. عن أنس. قال: مر اللي ال بجي من بني 
النجارء وإذا جوار يضرين بالدفوف يقلن: | 
هن جوار من بسني النجار ياجناجمدين جار 

فقال رسول الله بث : «يعلم الله آن قلي يحبكن». 

ورواه ابن ماجه [(۱۸۹۹)] عن هشام بن عمار عن عیسی بن يونس 


ياجناحمذين جار 


وي (صحیح البخاري ٠‏ )])] عن آبي معمر عن عبد الرارث 
عن عبد العزيز عن أنس قال: رأى النبي ل النساء والصيان مقبلين - 
حسبت أنه قال: من عرس - فقام الني تلز ثلا فقال: e‏ 
أحب التاس اليه قاها ثلاث مرات. 

وقال الإمام أحمد (۲۱۱/۳): حنئنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدئي 
أبي حدثني عبد العزيز بن صهيب حدثنا أنس بن مالك. قال: أقبل رسول 
الله تلز إلى المدينة وهو مردف آبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف ورسول الله 
چ شاب لا یعرف قال: فیلقی الرجل آبا بکر فیقول: یا أبا بكر من هنا 
الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل» فيحسب 
الحاسب إنغا يهديه الطريق» وإغا يعني سبيل الخير. 

فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال: يا ني الله هنا فارس 
قد احق باء فالتفت رسول الله نز فقال: E EOS‏ 
ثم قامت تحمحم» ثم قال: يا ني الله مرني با شثت. فقال؛ قف مكانك 

لا تترکن احا بلاعق بنا» قال: فکان اول النهار جاهداً على رسول الله 
بء وكان آخر النهار مسلحة له. 

قال: فنزل رسول الله تز جانب الحرة ثم بعث إلى الأنصار فجازوا 
فسلموا علیهما وقالوا: ارکبا آمنین مطمئنین. فرکب رسرل الله تلاز وآبو 
بكر وحفوا حوطما بالسلاح» فقيل في المدية: جاء ني الله ل فاستش رفوا 
ني الله ينظرون إليه ويقولون: ا قال: SS‏ 


سلام وهو تي تخل لأهله پخترف همم فعجل أن يضح الذي بخترف فيها 


فجاء وهي معه» وسمع من ني الله ل ورجع إل أهله» وقال نبي اللّه: 
داي بیوت آهلنا أقرب؟٠‏ فقال بو آیوب: آنا يا ني الله» هنه داري وهذا 


, بابي قال: «فانطلق فهئ لنا مقيلا. 


۷- دخول الى بيز المدينة ومنزله بها 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ک 


فلب فھبا هما مقیلاً ثم جاء فقال يا رسول الله قد هيات مقيلا 
قوما على بركة الله فقيلاء فلما جاء ني الله تلز جاء عبد الله بن سلام 
فقال: أشهد انك ني الله حقأء وأنك جئت تق ولقد علمت يهود أني 
سيدهم وابن سيدهم واعلمهم وابن ¿ أعلمهم» » فادعهم فاساهم. 

فدخلو! عليه فقال هم رسول الله ا: : «يا معشر اليهود ويلكم اتقو 
الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون E WE‏ 
جثت می اسلموا» فقالوا: ما نعلمه ثلاثاً. 

وکنا رواه البخاري [(۳۹۱۱)] منفردا به عن محمد غير منوب عن 
عبد الصمد به. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٤۹۹ ٤۹۸/۱‏ وحدثي يزيد بن أبي 
حبيب عن مرڻد ٻن عبد الله اليزني عن آبي رهم السماعي حلشني ابو 
أيوب. قال: لا نزل علي رسول الله لڳ في بيتي نزل في السفلء وآنا وأم 
ايوب في العلوء فقلت له: بابي أنت وأمي يا رسول الله إني أكره واعظم 
ان کون فوقك وتکون تحتي» فاظهر انت فکن ئي العلو وننزل نحن فتکون 

في السفل» فقال: «یا أبا أيرب اا e‏ 
البيت». 

فکان رسول الله تز في سفله وکنا فوقه ني المسکن. فلقد انکسر “حب 
لنا فيه ماء» فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا - ما لنا حاف غيرها - ننشف 
بها الماء تخوفا أن يقطر على رسول الله # منه شيء فيؤذيه» قال وکنا 
نصنع له العشاء ثم نبعث إليه فإذا رد علينا فضلة تيممت أنا وأم أيوب 
موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركةء حتى بعثنا إليه لبلة بعشائه وقد 
خفلا لوقه شا اوا - فرده رسول الله تلز فلم آر ليده فيه أثرا: 
قال: فجتته فزعاً فقلت: يا رسول الله بابي آنت وأمي رددت عشاءك ول 
أر فيه موضع يدك؟ فقال «إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة» وآنا رجل 
أناجّى فأما أنتم فكلوه» قال: فأكلنا ولم نصنع له تلك الشجرة بعد. 

وكذلك رواه البيقهي رفي الدلائل: ٠٠٠/۲‏ من طريق الليث بن سعد 
عن يزيد : بن ابي حبيب عن ابي الحسن - أو آبي الخير - مرد بن عبد 
الله اليزني عن أبي رهم عن بي يوب فذكره. 

ورواه آبو بكر بن أبي شيبة [لي مصفه: ]٤٥٤١‏ عن يونس بن محمد 
المؤدب عن الليث. ۰ 

وقال البيهقي لي الدلایل: ۹/۲ ]٠١‏ أخىرنا أبو عبد الله المحافظ أخيرنا 
أبو عمرو الحيري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي 
حدّثنا أبو النعمان حدثنا ثابت بن يزيد حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله 
بن الحارث عن افلح مولى أبي ايوب عن آبي ايوب ان رسول الله 1 
نزل عليه فنزل في السفل وأبو أيوب في العلو فانتبه آبو أيوب ليلته فقال: 
مشي فوق راس رسول الله ##! فتنحوا فباتوا في جانب» ثم قال للنبي 
تلظ - يعني ني ذلك - فقال: «السفل أرفق بنا» فقال: لا أعلو سقيفة أننت 
تحتهاء فتحول رسول الله تلز في العلوء وآبو أيوب في السفل. 

فكان يصنع لرسول الله ا طعاماء فإذا جيء به سال عن موضع 
اصابعه فیتیع موضع اصابع رسول الله 4ظ فصنع له طعاما فیه ٹوم» فلما 
رد إليه سال عن موضع اصابع رسول الله تلاز فقيل له: | ياكل ففزع 
وصعد إليهفقال: أحرام؟ فقال البي تجز: «لا ولكني أكرهه» قال: فإني 
أکره ما تکره - أو ما کرهت - قال: ركان النبي اة يؤتى. . يعني: يأنيه 
اللك. 

ورواه مسلم ])۲۰٠۳([‏ عن آحمد بن سعید به. 


وثبت في «الصحيحين) [خ (۹٠٠۷)ء‏ م ])٠٠4(‏ عن أنس بن مالك 
قال: جيء رسول الله جز ببدر - وني رواية: بقدر - فيه حضروات من 
بقول»ء قال: فسأل فأخبر با فيها من القبول فلما رآه كره أكلهاء قال: «كل 
فاني آناجي من لا تناجي». 

وقد روى الواقدي أن أسعد بن زرارة - لما نزل رسول الله لالز في 
دار آپي ايوب - أخذ بخطام ناقة رسول الله ت فكانت عنده رطقات ابن 
سعد: ۲۳۷/۱۷]. 

وروي عن زید بن ثابت أنه قال: أول هدية أهديت إلى رسول الله 
ت حين نزل دار آبي آيوب آنا جئت بهاء قصعة فيها خحبز مثرود بلين 
رشن فلت ارات ةالقم أ فال رة الله نك وذ 
أصحابه فاكلواء ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة ثريد وعراق لحم» وما 
كانت من ليلة إلا وعلى باب رسول الله ل الشلاث والأربعة يجملون 
الطعام يتناوبون» وكان مقامه في دار أبي ايوب سبعة أشهر. 

قال: وبعث رسول الله ۲# - وهو نازل في دار ابي ايوب - مولاه 
زيد بن حارثة وأبا رافع ومعهما بعيران وخمسمائة درهم ليجيئا بفاطمة وأم 
كلثوم ابنتي رسول الله بل وسودة بنت زمعة زوجته» وأسامة بن زيد 
وكانت رقية قد هاجرت مع زوجها عثمان» وزينب عند زوجها بمكة أبي 
العاص : بن الربيع» وجاءت معهم أم أن امرأة زيد بن حارثة وخرج معهم 
عبد الله بن أبي بكر بعيال أبي بكر وفيهم عائشة أم المؤمنين ولم يدخل بها 
رسول الله 1#. (طبقات ابن سعد: ۰۲۳۷/۹۰ ۲۳۸] 

وقال البيهقي رفي الدلائل: 2۰۹/۲ أخحبرنا علي , بن أحمد بن عبدان 
أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا خلف بن عمرو العكبري حدثنا سعيد 
بن منصور حدثنا عطاف بن خالد حدثا صديق بن موسى عن عبد الله 
بن الزبير أن رسول الله تاز قدم المدينة» فاستناحت به راحلته بين دار 
جعفر بن محمد بن علي ويين دار الحسن بن زيد فأتاه الناس فقالوا: يا 
رسول الله المازل. فانبعثت به راحلته فقال: «دعوها فإنها مأمورةه ثم 
E‏ 
عریش کانوا یرشونه ویعمرونه ویتېردون فيه» فنزل رسول الله عن 
راحلته فيه فأوى إلى الظل فتاه أبر أيوب فقال: يا رسول الله إن مزلي 
أقرب المنازل إليك فانقل رحلك إلي؟ قال: «نعم!»؛ فذهمب برحله إلى 
المنزلء ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله أين محل؟ قال: «إن الرجل مع 
رحله حیث کان». 

وثبت رسول الله ل في العريش اثنتي عشرة ليلة حتى بنى المسجد» 
ر ای ای ا ن د ی ا کے د 
داره رسول الله تلز 

وفد رونا من طریق يزيد : بن بي حبيب عن عمد بسن علي بن عبد 
الله بن عباس ط4 أنه لا قدم أبو أيرب البضرة - وكان ابن عباس نابا 
عليها من جهة علي بن ابي طالب ڪي - فخرج له ابن عباس عن داره 
حتی انزله فیها کما أنزل رسول الله تز في داره» ومکه کل ما أغلق عليه 
بابھا. ولا أراد الانصراف أعطاء ابن عباس عشرين الفاء وأربعين عبداً. وقد 
صارت دار أي أیوب بعده إلى مرلاه أفلح. فاشتراها منه المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام بالف دينار وصلح ما ّى من بنيانها ووهبها 
لأهل بيت فقراء من أهل المدينة. 

وكذلك تزوله عليه السلام في دار بني النجار واختيار الله له ذلك منقبة 
عظيمة هم وقد كان في المدينة دور كثيرة تبلغ تسعاً كل دار اة مستقلة 


۷- دخول البى غا المدينة ومنزله بها 


{o 


بمساكنها ونخيلها وزروعها وأهلهاء كل قييلة من قبائلهم قد اجتمعوا في 
علتهم وهي كالقرى التلاصقة صقةء فاختار الله لرسول الله ل دار بني مالك 
بن النجار. (تاريخ دمشق: ٠٥/٠١‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت به] 
وقد ثبت في «الصحيحين» [خ (۳۷۸۹)ء م ])۲١۱۱(‏ من حلیث 
شعبة: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي سيد رضي الله عنه. قال: 
قال رسول الله تلة: «خير دور الأنصار بنو النجار» ثم بنو عبد الأشهلء 
ثم بنو الحارث بن الخزرج» ثم بو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير 
فقال سعد بن عبادة: ما أرى الى # إلا قد فضل علينا فقيل: فد 
فضتّلكم على كثير: هذا لفظ البخاري. 
وكذلك رواه البخاري [(۳۷۹۰)] ومسلم ])۲١۱۱((‏ من حديث 
أنس وأبي سلمة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة» ومن حديیث عباس بن 
سهل عن ابي ميد عن الي يز بمثله سواء. 
زاد في حديث ابي حيد: فقال أبو أسيد لسعد بن ¿ عبادة: آم تر أن الي 
لك خير الأنصار فجعلنا آخرأء فأدرك سعد الي لز فقال: ا رسول اله 
حّرت دور الأنصار فجعاتا آخرا؟ قال: «أو لیس جحسبکم أن تکونرا من 
ثبت لجميع من أسلم من أهل المدينة ينة - وهم الأنصار - 
ET‏ قال الله تعالى: «والسابقون الأرلون 
من المُهاجرينَ والأنصار وَالَلْينَ اوشم باحسان رضي الله هم زا 
عة اعدم جات ري ته لانملا عالدين فا آنا يك ار 
الوة: ]٠٠١‏ وقال تعالى: وَالِْينَ تبروا الذارً والإجان ين 
ر حون من اجر هم ولا دون في صورهم حَاجة مما أوتوا 
ويزبرون على شيهم لو کان بهم خصَاصة ومن يوق شح نيه اوليك 
هم الم ون شر ۹( 
وقال رسول الله از: «لولا المجرة لكنت امرءا من الأنصار» ولو 
سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبهم» الأنصار شعار 
والناس دثاره [خ .]))٤۳۳۰(‏ 
وقال: «الأنصار کرشي وعيبتي' [خ (۳۸۰۹)]. 
وقال: «آنا سلم لمن سالمهم» وحرب لن حاربهم؟ [السند: .]٤٠۲/۳‏ 
وقال البخاري ۳7 حدنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة حدثني 
عدې بن ابت قال: سمعت البراء بن عازب يقول: شن ورل ال 
- أو قال: قال رسول الله لر _: «الأنصار لا بهم إلا مؤمن ولا 
يبغضهم إلا منافق. فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله». 
وقد أخرجه بقية الجماعة [م (۷)ء ت (۳۹۰۰)؛ س »)۸۳۴٤(‏ ج 
])١۹۳(‏ إلا أبا داود من حديث شعبة به. 
وقال البخاري أيضاً [(۳۷۸4)]: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة 
عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك عن الني ب 
«آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار». 
ورواه البخاري أيفاً [۷.)] عن أبي الوليد الطيالسي ومسلم 
])۷٤([‏ من حديث خالد بن الحارث وعبد الرحمن بن مهدي أربعتهم عن 
عة به. 
والآيات والأحاديث في فضائل الأنصار كثرة لاوما أحسن ما قال 
ابو قيس صرمة بن أبي انس المقدم ذكره أحد شعراء الأنصار - فى 
قدوم رسول الله للذ إليهم ونصرهم إياه ومواساتهم له ولأصحابه رضي 
اله عنهم أجمعين. 


£00 


سنة -١‏ حوادث ووقائم 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 1.ع]]: وقال أبو قيس صرمة بن أبي 
أنس أيضا يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام وما خصهم به من رسوله 


عليه السلام: 

ثوى في قريش بضع عشرة خجة 
ويعرض في أل الواسسم تفه 
فلما أتاتنا أظهمر الله دينه 
وألفى صديقاً واطمائت به النوى 
ا ی ا 
فأصبح لا شی من الناس واحنا 
بذلنا له الأمسورال ممن حل ماللا 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم 
ونعلم أن الله لاا شيء غيره 
اترل إنا صليبت في كل بيعة 
أقرل إذا جاوزت ارفا خيفة 
فافخ فن الوق كير 
فوالله ما يدري الفتى كيسف سسعيه 
ولا تحفل النخل المعيمة ربها 


E PE E E‏ مواتیا 
فلم يرهن يؤري ولم بر داعا 
وأصبح رورا بطيية راضياا 
وكان له عونامن الله بادريا 
وما قال موسى إذ أاجاب المناديا 
قرا ولا بخشسى من الاس نايا 
وأنفسنا عند الوغسى والتاسيا 
جيعاً ولو كان الحييسب المواسيا 
وان کاب الله أصبح هاديا 
حنانيك لا تظهر علينا الأعاديا 
تباركت إسم الله أنت الواليا 
وإنك لا تبقي لفك باقيا 
إناهو ل بجعمل له الله راقيا 
إذا أصبحت ريا وأصبح اويا 


ذكرها ابن إسحاق وغبره (الاستيعاب لابن عبد البر: ١/۷۳۸]ء‏ ورواها عبد 
الله بن الزبير الحميدي وغيره عن سفيان بن عينة عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري عن عجوز من الأنصار قالت: رايث عبد الله بن عاس تلف 
إل صرمة بن قيس يروي هنه الأبيات. رواه البيهقي رل الدلائل: ۲/١۴٠هء‏ 
1£{ 


۸- فضل المدينة 


وقد شرفت المدينة أيضاً بهجرته عليه السلام إليها وصارت كهناً 


لأولياء الله وعباده الصالحين ومعقلاً وحصناً منيعاً للمسلمين» ودار هدى 
للعالين والأحاديث في فضلها كثيرة جداً ها موضع آخر نوردها فيه إن شاء 
الله. 

وقد ثبت في «الصحيحين؟ [خ »)۱۸۷١(‏ م ])۱٤۷(‏ مسن طريسق 
خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف عن حفص بن عاصم عن ابي 
هريرة. قال: قال رسول الله #ر: «إن اللإيان ليأرز إلى المدينة كما تأرز 
الحية إلى جحرهاء. 

ورواه مسلم ])۱٤٩((‏ ايضا عن محمد بن رافع عن شبابة عن عاصم 
بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أپيه عن اين عمر عن اللي ميا 
٠‏ نحره. ولي «الصحيحين؛ [خ »)۱۸۷١(‏ م (۱۳۸۲)] أيضا من حديث 
مالك عن می بن سعید آنه سمع ابا الحباب سعید بن یسار سمعت ابا 
هريرة يقول: قال رسول الله :#: «أمرت بقرية تاأكل القرى» يقولون: 
٠‏ يشرب وهي المديئة تنفي الناس كما يتفى الكير خبث الحليدا.__ 

وقد انفرد الإمام مالك عن بقية الأئمة الأربعة بتفضيلها على مكة. 

وقد قال البيهقي لي الدلائل: ۱۹/۲ء]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرني أبو الوليد وأبو بكر بن عبد الله قالا: حدثنا الحسن بن سفيان 
حدثنا ابو موس الانصاري حدئنا سعيد بن سعيد حدثني اخي عن آبي 
هريرة أن رسول الله :از قال: «اللّهم إنك أخرجتي من أحب البلاد إل 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله کچ 


فاسكني أحب البلاد إليك». 

فاسكنه الله المدينة. ولان شرت دا 

والمشهور عن الجمهور أن مكة افضل من المدينة إلا الكان الذي ضم 
جسد رسول الله تلز وقد اسندل الجمهور على ذلك بأدلة يطول ذكرها 
ههنا وعلها في كتاب المناسك من «الأحكام» إن شاء الله تعالى. 

وأشهر دليل هم في ذلك ما قال الإمام ا جمد :]۳۰٠/٤[‏ حدتا أبر 
اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد 
الله بن عدي بن الحمراء أخبره أنه سمع الني ل وهو واقف بالحزورة في ف 
سوق مكة يقول: «والله إنك لخر أرض الله واحب أرض الله إلى الله 
ولولا أني أخرجت منك ما حرجت». 

ورواه الطبراني لي الأرسط: ]٤١١‏ عن امد بن خليد الحلبي عن 
ا لحميدي عن الدراوردي عن ابن خي الزهري عن محمد بن جبير بن 
مطعم عن عبد الله بن عدي بن الحمراء به. 

E 

سنة ١‏ حوادت ووقائع 

اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة ست عشرة - وقيل: سنة سبع 
عشرة» أو لماني عشرة - في الدولة العمرية على جعل ابتداء التاريخ 
الإسلامي من سنة المجرة» وذلك أن أمير المؤمنين عمر ي رفع إليه 

- اې حجة - لرجل على آخر وفیه؛ أنه بجحل عله في شعبان. فقال 
عمر: اي شعبان؟ أشعبان هذه السنة التي نحن فيها أو السنة الماضية» أو 
الآتية؟ ثم جمع الصحابة فاستشارهم في وضع تأريخ يتعرفون به حلول 
الديرن وغيبر ذلك. 

فقال قائل: ارخوا كتاريخ الفرس فكره ذلك» وكانت الفرس يؤرخون 
ملوكهم واحداً بعد واحد. وقال قائل: ارخوا بتأريخ الروم. وكانوا 
يؤرخون بملك إسكندر بن فليس المقدوني فكره ذلك. وقال آخرون: 
ارخوا بمولد رسول الله ۸# وقال آخرون: بل مبعشه» وقال آخرون: بل 
بهجرته» وقال آخرون: بل بوفاته عليه السلام. فمال عمر ظ4 إل التأريخ 
باهجرة لظهرره واشتهاره. واتفقوا معه على ذلك [الظر تاربخ الطبري: ۳۸۸/۲› 
[۳A۹‏ 

وقال البخاري في «صحيحه؟ :])"۹۳٤([‏ التاريخ ومتى أرخحوا 
التاريخ: 

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل بن 
سعد. قال: ما عدوا من مبعث الني 4# ولا من وفاته» ما عدوا إلا من 


مقدمه المدينة. 
وقال الراقدي: حا ابن ي الزناد عن أبيه. قال: استشار عمر ف 
التاريخ فاأجعوا على الهجرة. 


وقال ابر داود الطيالسي عن قرة بن خالد السدوسي عن محمد بن 
سیرین قال: قام رجل إلى عمر فقال: آرخوا. فقال: ما آرخوا؟ فقال: شيء 
تفعله الأعاجم يکتبون: في شهر كذا من سنة كذا. 

فقال عمر: حسن فاأرخواء فقالوا: من أي السنين نبدا؟ فقالوا: من 
مبعثه» وقالوا: من وفاته» ثم أجمعوا على الممجرة» ثم قالوا: وأي الشهرر 
نبدا؟ فقالوا: رمضان» ثم قالرا: الحرم فهر منصرف الناس من حجهم وهو 
شهر حرام ا (تاریخ الطبري: ۳۸۹/۲]. 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 
وقال ابن جریر رل تاریه: ۳۹۰/۲]: حدثنا محمد بن إسماعيل حذشا 
قتيبة حدنا نوح بن قيس الطاحي عن عثمان بن حصن أن ابن عباس کان 
يقول في قوله تعالى: #رالقجر. ولال عر هو الحرم فجر السنة. 
وروي الطبراني اي تارجنه : ۲ عن عبد ن عر قال: إن الحرم 
شهر الله وهو رأس السنة يكسى به البيت» ويؤرخ به الناس» ويضرب فيه 
الررق. 
وقال احمد رمن طربه أخرجه الطبري لي تاريخه: 1 ۰ حدثا روح بن 
عبادة حدننا زكرا ر بن إسحاق عن عمرو بسن دينار قال: ِن اول من أرخ 
الكتب: يعلى بن آمية باليمن» وإن رسول الله ر قدم المدينة في ريع 

الأول وإن الناس أرخوا لأول السنة. 

وروی عمد بن إسحاق عن الزهري وعن محمد بن صالح عن الشعي 
آنهما قالا: أرخ بنو إسماعيل من تار إبراهيم د ثم أرخوا من بيان إبراهيم 
وإسماعيل البيت» ثم أرخوا من موت كعب بن لؤي. ثم أرخوا من الفيلء 
ثم أرخ عمر بن الخطاب من المجرة وذلك سنة سبع عشرة أو لماني عشرة 
(تاریخ الطبرې: ۳۹۰/۲]. 

وقد ذكرنا هذا الفصل عرراً بأسانيده وطرقه ‏ 
الحمل. . 

والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة المجرة 

وجعلوا أولما من الحرم فيما اشتهر عنهم وهذا هو قول جمهور الأئمة. 

وحكى السهيلي وغيره عن الإمام مالك أنه قال: أول السنة الإسلامية 

ربيع الأول لأنه الشهر الذي هاجر فيه رسول الله تلاز. 

وقد استدل السهيلي [الررض الأنف: ۶۰ - ۲٣۷‏ على ذلك في 

مرضع آخحر بقوله تعالی: ولمَلجد مد اس عَلّى القَرَى مِن أل بُرْم) 
[الوبة: ]٠٠۸‏ أي من أول يوم خلؤل الي تز المدينةء وهو أول يوم من 
التاريخ كما.اتفق الصحابة على أول سني التاريخ عام المجرة. 
ولا شك أن هذا الذي قاله الإمام مالك ره الله مناسب» ولكن 
العمل على خلافه» وذلك لأن أول شهور العرب الحرم فجعلرا السنة 
الأولى سنة المجرة. وجعلوا أولهما الحرم كما هو المعروف لملا بختلط النظام 
واللّه أعلم. 

٠‏ فقول وبالله المستعان: استهلت سنة الهجرة الباركة ورسول الله عر 
مقيم بمكة» وقد بايع الأنصار بيعة العقبة الثانية كما قدمنا في أوسط أيام 
التشريق وهي ليلة الثاني عشر من ذي الحجة قبل سنة المجرة. 

ثم رجع الأنصار وأذن رسرل الله ل للمسلمين في المجرة إلى المدينة 
فهاجر من هاجر من أصحابه إلى المدينة حتى ) يبق بمكة من يمكنه الخروج 
إلا رسول الله تل وحبس أبو بكر نفسه على رسول الله تج ليصحبه في 
الطريق كما قدمنا. 

ثم حرجا على الوجه الذي تقدم بسطه وتاخر علي بن أبي طالب بعد 
التي تلذ بأمره ليؤدي ما کان عنده عليه السلام من الودائع ثم لحقهم بقباء 
فقدم رسول الله لز يوم الاثئين قريباً من الزوال وقد اشتد الضحاء. 

قال الواقدي وغیره: وذلك لليلتين خلتا من شهر ريع الأول (طبقات 
ابن سعد: ۲۳۳/۱]. 

وحكاه ابن إسحاق [سررة ابن هشام: ٤۹۲/١‏ ] إلا آنه ل يعرج عليه 
ورجح انه لثتي عشرة ليلة خلت منه» وهنا هو المشهور الذي عليه 

الجمهور. 

وقد كانت مدة إقامته عليه السلام بمكة بعد البعثة ثلاث عشرة سنة في 


ى «السيرة العمرية» ولله 


r~ 


سنة -١‏ مسجد قباء 


٤٥٦ 


اصح الأفوال» وهو رواية ماد بن سلمة من طريقه أخرجه الطبري لي لارخه: 
۲ ۴ ] عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس. بال بك روسل الك 
تل لأربعين سنةء وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة. 

وهکذا روی ابن جریر [لې تاره: ]۳۸٣/۲‏ عن محمد بن معمر عن 
روح بن عبادة عن زکريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس آنه 
قال: مكث رسرل الله تز بمكة ثلاث عشرة. 

AT‏ بن آبي انس بن قيس 
يذكر لو يلقى صديقأ مواتيسا 

e eS 
۰ عكرمة عن اين عباس أنه استشهد بقول صرمة:‎ 
ثرى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديق ا موايا‎ 

وهکذا رواه ابن جریر لي تارښخه: ۳۸۹/۲] عن الحارٹ عن محمد بن 
سعد عن الراقدي: هس عشرة حجة. 

وهو قول غریب ا وأغرب منه ما قال ابن جرير [في تارخه: 
:AY/Y‏ حدثت عن روح بن عبادة حدثنا سعيد عن قتادة قال: زل 
لقرآن على رسول الله #4 ثماني سنين بمكة» وعشرا با مدينة. 

وکان اسن یقول: عشراً بمكة» وعشراً بالمدينة. 

وهنا القول الآخر الذي ذهب إليه الحسن البصري من أنه أقام بمكة 
عشر سنن ذهب إليه أنس بن مالك وعائشة وسعيد بن المسيب وعمرو بن 
دینار فیما رواه ابن جریر [لې تارخه: ۲۸۳/۲ ]۲۸٤‏ عنهم. 

وهو رواية عن ابن عباس رواها أحمد بن حبل [۲۲۸/۱] عن بحیى 
بن سعيد عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس. قال: آنزل على النبي لا 
وهو ابن ثلاث وأريعين» فمكث بمكة عشرا. 

وقد قدمنا عن الشعبي أنه قال: قرن إسرافيل برسول الله بز ثلاث 
سنين يلقي إليه الكلمة والشيء. 

ولي رواية: یسمع حسه ولا یری شخصه» ثم کان بعد ذلك جبریل. 

وقد حكى الراقدي عن بعض مشايخه أنه أنكر قول الشعي هذا (تاریخ 
الطبري: ۳۸۹/۲؛ ۳۸۷]. 

رحاول ابن جرير أن بجمع بين قول من قال: إنه عليه السلام أقام بمكة 
عشراء وقول من قال: ثلاث عشرة بهذا الذي ذكره الشعي والله أعلم. 


سنة ١‏ مسجد قباء 


ولا حل الركاب النبوي بالمدينةء كان أول نزوله بها في دار بني عمرو 
بن عرف وهي قباء كما تقدم فأقام بها - أكثر ما قيل: - ثتتين وعشرين 
ليلةء وقيل: ثماني عشرة ليلة. وقيل: بضع عشرة ليلة. 

وقال موسى بن عقبة: ثلاث ليال الدلائل للسهقي: .]٠٠٠/۲‏ 

والأشهر ما ذكره ابن a‏ [سيرة ابن هشام: ]٤۹ ٤/۱‏ وغبره أنه عليه 
السلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجحمعةء وقد أسس في هذه 
دة المختلف في مقدارها - على ما ذكرناه - مسجد قباء. 

وقد ادعى السهيلي لی الروض الأف: ]۲٠١ ۲٠٤/٤‏ أن رسول الله 
تاز اسسه في اول يوم قدم إلى قباء وحمل على ذلك قوله تعالی: للج 
سس عَلْى التقوّى من اول يوْم). 

ورد قول من أعربها: من تأسیس اول یوم» وهو مسجد شریف فاضل 
نزل فيه قوله تعال: مسجد أَسَس عَلَّى النقرَّى مِن اول يرم احق أن 


{oY 
تقوم فيه فيه رجّال يون أن يتَطَهُرُوا وَاللَّة ُب المْطْهّرين) (الربة:‎ 
۰۸4 

کما تکلمنا على تقر ير ذلك في «التقسرر» وذكرنا الحديث الذي في 


(صحيح مسلم» )1۳4۸( آنه مسجد المديتة والحواب عنه. 

وذكرنا الحديث الذي رواه الإمام أ مد ]٤۲۲/۳[‏ حذشنا حسين بن 
محمد حدثنا أبو أويس حدثنا شرحبيل عن عريم بن ساعدة آنه حدثه أن 
رسول الله نة أتاهم في مسجد قباء فقال: «إن الله قد أحسن عليكم الثناء 
ني الطهور ني قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟؟ قالوا: 
واللّه یا رسول الله ما نعلم شیعاً إلا آنه کان لنا جیران فن اليهود فكانوا 
يغسلون آدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. ۰ 

وآخرجه أبن خحريه ف (صحيحه» [((^AF)]‏ و شواهد أخر. 

وروي عن خزية بن ثابت ومحمد بن عبد الله بن سلام وابن عباس. 

وقد روى ابو داود ])٠٤([‏ والترمذي ])۳٠٠٠((‏ وان ماجه 
])۴٠۷((‏ من حديث يونس بن الحارث عن إيراهيم بن أبي ميمونة عن 
أبي صالح عن آبي هريرة عن ال قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: 
فيه به رجا بون أن يروا واللَةُ جب الْْطهّرين). قال: کانوا 
يستنجون بالاء فتزلت فيهم هه الآية. ۰ 

ثم قال الترمذدي: غريب من هذا الروجه. 

قلت: ویونس بن الحارث هذا ضعيف واللّه أعلم. 

ومن قال بانه المسجد الذي أسس على التقوى ما رواه عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير. 

ورواه علي بن آبي طلحة عن ابن عباس. 

وحكي عن الشعي والحسن البصري وقتادة وسعيد بن جبير وعطية 
العوفي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم [انظر تفس الطبري: ١۲۷/۱ء‏ 
١ ` [A‏ 
۰ وقد کان الني ۶ يزوره فيما بعد ويصلي فيه وکان ياتي قاء کل 
سبت تارة راكبا وتارة ماشاً ۴7 (0۳۹۹]. 

ولي الحدیث (ت »)۳۲٤(‏ ج :])4١١(‏ «صلاة قي مسجد قباء كعمرةا. 

وقد ورد في حديث (الطبراني لي الكبر : 4 ۳۱۸] ان جبریل 
عليه السلام هو الذي أشار للني تز إلى موضع قبلة مسجد قباء. 

فكان هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام بالمدينةء بل أول مسجد 
جعل لعموم الناس في هذه الملة. واحترزنا بهذا عن المسجد الذي بناه 
الصديق بمكة عند باب داره يتعبد فيه ويصلي لأن ذاك كان لخاصة نفسه 
يكن للناس عامة والله أعلم. 

وقد تقدم إسلام سلمان في البشارات» أن سلمان الفارسي لا سمم 
بقدوم رسول الله اث إلى المدينة ذهب إليه واخذ مهفا فر ةن 
يديه وهو بقباء قال: هذا صدقة فكف رسول الله جز فلم يأكله وأمر 
اصحابه فآکلوا منه» ثم جاء مرة أخری ومعه شيء فوضعه وقال: هذه 
هدية فأكل منه وأمر أصحابه فأكلوا. تقدم الحديث بطوله. ۰ 


E aE E 1‏ و 


O TG‏ أنه ن رت 


سنة -١‏ إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله بز 


کذاب. 

فكان أول شيء سمعته يقول: «أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا 
الأرحام وصلوا بالليل والناسن نيام تدخلرا الجنة بسلام». 

ورواه الترمذي ])۲٤۸٥([‏ وابن ماجه e! ۰۱۳۳٤((‏ طرق 
عن عوف الأعرابي عن زرارة بن أبي أوفى به عنه. 

وقال الترمذي: صحيح. 
ّ ومقتضى هلا السياق يقتضسي أنه سمخ بالني بث ورآه أول قدومه 
حين اناخ بقباء في بني عمرو بن عوف. 

وتقدم في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه اجتمع به حين 


اناخ عند دار آبي ايوب بعد ارتحاله من قباء إل دار بو e a‏ 
[المسند: .]۲٠١/۳‏ 

a a GE TS 
واللّه اعلم.‎ 


ولي سياق البخاري ۱ ۳۹۱)] من طریق عبد العزیز عن نس قال: 
فلما جاء الني ر جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله 
وآنك جئت جمحق» وقد علمت هود آي سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم 
وابن أعلمهم فادعهم فسلهم عني قبل أن يعلموا آني قد اسلمت فإنهم إن 
يعلموا آني قد أسلمت قالرا في ما ليس في. فارسل نبي الله تلز إلى اليه رد 
فدخلوا عليه. فقال هم: «يا معشر البهود ويلكم اتقوا الله فواللّه الذي لا 
إله إلا هو إنكم لتعلمون آني رسول الله حقا وأني جتتكم مح فأسلموا* 
قالوا: ما نعلمه قالوا للضي ثل قا لما ثلاث مرار. قال: «فاي رجل فيكم 
عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا واعلمنا وابن أعلمنا. 
قال: «آفرأيتم إن أسلم؟» قالوا: حاش لله ما کان لیسلم. قال: #يا ابن 
سلام احرج علیهم؟ فخرج فقال: یا معشر يهود اتقوا الله فوالله الذي لا 
إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق. فقالوا: کذبت. 
فاخرجهم رسول الله :اظ . هذه لفظه. 

ولي رواية [خ (۳۹۳۸)› س ٠۷٤(‏ ۰ فلما خرج عليهم شهد شهادة 
الح قالوا: شرن واین شرناء وتاقصزه قال" بازضرل ا ماني ي 
أخحاف. 

وقال الهف رفي الدلاتل: /4 a‏ ۹: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرنا الأصم حلثنا حمد بن إسحاق الصُغاني حدَثنا عبد الله , بن يي بکر 
حدثنا حمید عن أنس. قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم النبي لز - 
وهو في أرض له - فأتى الي تل فقال: إني سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا ني؛ ما اول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأاكله أهل الجنة؟ 
وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرني بهن جبريل آنفا» قال: 
جبریل؟ قال: «نعم!» قال: عدو اليهود من اللائكة. ثم قرا: من كان 

عدوا أجبريل إن نله عَلْى لبك بإذن اللِ (ابقرة: .[Y‏ 

«أما اول أشراط الساعة فنار تخرج على الناس من المشرق إلى المغرب» 
وأما أول طعام يأكله أهل الحنة فزيادة كبد حوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء 
المرأة تزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الرلد». ٍ 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللّه. يا رسول الله إن 
اليهود قوم بهت وإنهم إن يعلموا بإاسلامي قبل أن تسام عني بهتوني. 
فجاءت اليهود فقال: «أي رجل عبد الله فيكم؟؛ قالوا: خیرنا وابن خیرناء 
وسیدنا وابن سیدنا. قال: «أرأيتم إن أسلم؟» قالرا: أعاذه الله من ذلك. 
فخرج عبد الله فقال: آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله. 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


قالوا: شرنا وابن شرنا وانتقصوه. قال: هذا الذي كنت أخحاف يارسول 
إللّه. 
ورواه البخاري ])٤٤۸۰([‏ عن عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر 


ورواه [خ (۳۹۳۸)] عن حامد بن عمر عن بشر بن المفضل عن حيد 


eT‏ نې عبد اله بن آبي بکر عن بجی بن عبد 
الله عن رجل من آل عبد الله بن سلام. قال: کان من حديث عبد الله بن 
سلام حین اسلم - وکان حبرا عالاً - قال: لا معت برسرل الله لز 
وعرفت صفته واسمه وهيته والذي کنا نتوکف له فكنت مسرا بذلك 
صامتاً عليه حتى قدم رسول الله لز المدينة. 

فلما قدم نزل بقباء في بني عمرو بن عصوف. فأقبل رجل حتى أخبر 
بقدومه» وأنا في راس خخلة لي أعمل فيهاء وعمتي خالدة بنت الحارث تحقي 
جالسة» فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله ت كبرت فقالت عمتي 
حین سمعت تکبيري: لو کنت سمعت مرسی بن عمران ما زدت» قال: 
قلت ها: اي عمه. هو واللّه آخو موسی بن عمران وعلی دینه بعث با 
بعث به. قال: فقالت له: يا ابن أخي أهو الذي کنا نخبر آنه يبعث مع نفس 
الساعة؟ قال: قلت هما: نعم‌اقالت: فذاك إذا. 

قال: فخرجت لی رسول الله اظ فاسلمت ثم رجعت إل اهل بيني 
فامرتهم فأسلموا وكتمت إسلامي من اليهود وقلت: يا رسرل الله إن 
اليهود قوم بهت وٳني احب ان تدخلتي في بعض ببوتك فتغييني عنهم ثم 
ال ی ررد ید اھ را ر ی ا 
يعلموا بذلك بهتوني وعاٻوني» وذكر نحو ما تقدم. قال: فاظهرت إسلامي 
وإسلام أهل بيتي وأسلمت عمتي خحالدة بنت الحارث. (الدلائل لليهقي: 
[o1 «of./‏ 

وقال يونس بن بكير عن عمد بن إسحاق حدثي عبد الله بن أبي 
بكر حدثي محدث عن صفية بنت حي قالت: لم يكن أحد من ولد آبي 


وعمي أحب إليهما مني م ألقهما في ولد مما قط أهش إليهما إلا احذاني ‏ 


دونهء فلما قدم رسول الله ل قباء - قرية بني عمرو بن عوف - غداً إليه 
اي وعمي ابو یاسر بن آخحطب مغلسین» فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب 
الشمس. فجاءانا فاترین کسلانین ساقطن يعشيان المونيء› فهششت إليهما 
کما كنت آصنع فوالله ما نظر ! إلي واحد منهماء فسمعت عمي أبا ياسر 
يقرل لاأيي: اهو هو؟ قال: نعم واللّه! قال: تعرفه بعینه وصفته؟ قال: نعم 
والله! قال: فماذا في نقسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقیت [الدلائل لليهقي: 
.[o/Y‏ وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن أبا ياسر ؛ بن اخحطب حين 
قدم رسول الله تز المدينة ذهب إليه وسمع منه وحادثه ثم رجع إلى قومه 
فقال: يا قوم اطيعون فإن الله قد جاءكم بالذي تم تنتظرون» فاتبعوه ولا 
تخالفوه فانطلق آخوه حي بن اخحطب - وهو يومئذ سيد اليهودء وهما من 

بي النضير - فجلس إلى رسول الله وسمع منه؛ ثم رجع إلى قومه . - وکان 
نهم ملام فقال: انیت من عند رجل والله لا ازال له عدوا ابدا. فقال 
له اخوه آبو ياسر: يا ابن آم أطعني في هنا الأمر واعصني فيما شئت بعده 
لا تهلك. قال: لا واللّه لا اطيعك أبداء واستحوذ عليه الشيطان واتبعه 
قومه على رأیه رالدلاتل للسهقي: .]٥۳۳ ٥۳۲/۲‏ 

قلت: أما آبو ياسر بن أحطب فلا آدري ما آل إليه أمره» وآما حي بن 
اخطب والد صفية بنت حيبي فشرب عداوة الي ة واصحابه» ولم يزل 


سنة -١‏ أول جمعة صلاها بالمسلمين 


£0۸ 


سنة ا ف لسلمين 


ولا ارتحل عليه الصلاة والسلام من قباء وهو راكب ناقته القصراء 
وذلك يوم الجمعة أدركه وقت الزوال وهو في دار بي سام بن عوف» 
فصلى بالمسلمين الجمعة هنالك في واد يقال له وادي رانواناء فکانت اول 
جمعة صلاها رسول الله تلز بالمسلمين بالمدينةء او مطلقا لأنه - واللّه أعلم 
- ل يكن يتمكن هو وأصحابه بمكة من الاجتماع حتى يقيموا بها جمعة 
ذات خحطبة وإعلان بموعظة وما ذاك إلا لشدّة مخالفة المشركين له واذيتهم 
إياه. 


سنة -١‏ خطبة الي مز يومئل 

قال ابن جریر زي تاره: :]۳۹١ ۳۹٤/۲‏ حدثي يونس بن عبد الأعلى 
أاخبرنا ابن وهب عن سعيد بن عبد الرححمن ¿ الجمحي أنه بلغه عن خطبة 
لني تلز في اول جمعة صلاها بامدينة في بني سام بن عوف رضي الله 
عنهم: : «الحمد لله ا مده وأستعينه» وأستخفره وأستهدیه» وآومن به ولا 
أكفره» وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وان حمدا عبده ورسوله ارسله بالمدى والنور والموعظة على فترة من 
الرسلء وقلة من العلمء وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان» ودنو من 
الساعة» وقرب من الأ جل. من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما 
فقد غوی وفرط وضل ضلالاً بعيداء واوصيكم بتقوى الله فإنه خير ما 
ارصى به المسلم المسلم أن بحضه على الآخرة» وان يامره بتقوى الله 
فاحذروا ما حذركم الله من نفسه» ولا افضل من ذلك نصيحة» ولا 
افضل من ذلك ذکری وإنه نقوى لن عمل به على وجل وخافة» وعون 
صدق على ما تبتغون من أمر الآخرةء ومن يصلح الذي بينه وبين الله من 
أمر السر والعلانية لا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً ني عاجل أمره 
وذخراً فيما بعد الوت حين يفتفر المرء إلى ما قدم» وما كان من سوى ذلك 
يود لو أن بینه ویینه أمدا بعیداء ویجذركم الله نفسه واللّه رؤوف بالعباد. 

والذي صدق قرله» وانجز وعده» لا لف لذلك فإنه یقرل تعال: }ا 
يبدل اموك لدي وما آنا بظَلام َيب رق: ۲۹] واتقوا الله في عاجل 
امرکم وآجله في السر والعلانية فانه من یت الله یکفر عنه سیتاته ویعظم له 
اجراء ومن یت الله فقد فاز فوزا عظیماء وإن تقوی الله توقي مقته» وتوقي 
عقوبته وتوقي سخطه. وإن تقوى الله تبيض الوجه» وترضي الرب» وترفع 
اللرجة. ۰ 

خذوا بحظکم ولا تفرطوا في جنب الله قد علمكم الله كتابه» ونهج 
لكم سبيله ليعلم الذين صدقرا وليعلم الكاذبين فأحسنوا كما أحسن الله 
إليكې وعادو! أعداءه وجاهدوا في الله حى جهاده هو اجتباكم وسماکم 
السلمين ليهلك من هلك عن بينة ويجيا من حي عن بينة ولا قوة إلا بالله. 

فاكثروا ذكر الله واعملوا لا بعد اموت فإنه من أصلح ما بينه وبين الله 
يكفه الله ما بينه وبين الناس ذلك بان الله يقضي على الناس ولا يقضون ' 
عليه ويلك من الناس ولا يملكون منهء الله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم». 


ر 
} 


£۹ 


سنة -١‏ بناء مسجد الشريف 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


هكذا أوردها ابن جرير وفي السند إرسال. 

وقال البيهقي رفي الدلانل: :]٠٠١ ٠۲4/۲‏ باب» أول خطبة خطبها 
رسول الله ر حين قدم المدينة: 

اخبرنا أبو عرد الله الحافظ أاخبرنا ابو العباس الأصم حدشنا امد بن 
عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حلي المغيرة بن عثمان 
بن محمد بن عثمان بن الاخنس بن شريق عن ابي سلمة بن عبد الر من 
بن عوف قال: كانت أول خحطبة خحطبها رسول الله ر بالمدينة أن قام فيهم 

فحمد الله وأثنى عليه ما هو آهله د ثم قال: 

«أما بعد أيها الناس فقدموا شك تعلمن وال مقن اعد ف 
لیدعن غنمه لیس ها راع ثم لیقولن له زبه - لیس له ترجان ولا اجب 
بحجبه دونه - الم يأتك رسولي فبلغك» وآتيتك مالا وأفضلت عليك؟ فما 
قدمت لنفسك؟ فینظر ینا وشمالاً فلا یری شیئاء ثم ینظر قدامه فلا یری 
غير جهنم» فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق ترة فليفعلء 
ومن لم جد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالما إلى سبعمائة 
ضعف والسلام على رسول الله ر ورحة الله وبركاته». 

ثم حطب رسول الله ر مرة أحرى فقال: «إن الحمد لله أ مده 
وأستعینه» نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» إن أحسن الحديث كتاب الله قد افلح من زينه الله في قلبه 
وأدخحله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس إنه 
احسن الحديث وأبلغه» احبوا من أحب الل آحبوا الله من كل قلويكم 
ولا نلوا كلام الله وذكره ولا تقس عنه قلوبكم فإنه من كل بختار الله 
ويصطفي فقد سماه خيرته من الأعمال وخيرته من العبادء والصالح من 
الحديث ومن كل ما اوتي الاس من الحلال والحرام فاعبدوا الله ولا 

تشرکوا به شیثا واتقوه حق تقاته واصدفرا الله صالح ما تقولون بأفواهكم 
وتابوا بروح الله بينكم إن اللّه يغضب أن ينكث عهده والسلام عليكم 
ورحة الله وبركاته» 


وهذا الطريق أيضاً مرسلة إلا أنها مقوية لا قبلها وإن اختلفت الألفاظ. 


الشريف 

وقد اختلف ني مدة مقامه بهاء فقال الواقدي: سبعة أشهر (طبقات ابن 
سعد: ۲۳۷/۱]. 

وقال غيره: اقل من شهر واللّه اعلم. 

قال البخاري [(۳۹۳۲)]: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد 
الصمد قال: سمعت أبي يحدث: حدثنا أبو التياح يزيد بن حيد الضبعي 
حدئنا أنس بن مالك. E RG E‏ 
في حي يقال هم: بنو عمرو بن عوف» فآقام فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل 
إلى ملأ بني النجار فجازوا متقلدي سيوفهم» قال: وکاني أنظر إلى رسول 
الله ر على راحلته وآبو بکر ردفه» وملا بب النجار حوله حتی القى بفناء 
ابي آيوب. 

قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة» ويصلي في مرابض الغنم 
قال: ثم إنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملا بني النجار فجاؤوا فقال: «يا 
بني النجار امنوني بحائطكم هذاء فقالوا: لا واللَّه لا نطلب مه إلا إلى 
الله عز وجل» قال: فكان فيه ما أقول لكم» كانت فيه قبور المشركين» 


سنة -١‏ بناء مسجد 


وکانت فیه خرب» وکان فيه نخل» فآمر رسول الله ر بقبور المشركين 
فبشت وبالخرب فسويت» وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل قبلة 
الملسجد» وجعلوا عضادتيه حجارة قال: فجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم 
یرگجرون» ورسول الله ر معهم يقول: 


«اللم إنه لا حي إلا حي الآخحرة فانصر الأتصار والمماجرة 


وقد رواه البخاري في مواضع أخر ])٤۲۸((‏ ومسلم من حديث أبي 
عبد الصمد وعد الوارث بن سعيد .])١ ٠٤([‏ 
وقد تقدم في صحيح البخاري [(1 ۰ ٠‏ ])] عن الزهري عن عروة أن 
السجد الذي كان مربدا - وهو بيدر التمر - ليتيمين كانا في حجر أسعد 
بن زرارة وهما سهل وسهيل؛ فساومهما فيه رسول الله ر ر فقالا: بل نهبه 
لك یا رسول الله فأبی حتی ابتاعه منهما وبناه مسجدا. قال: وجعل رسول 
الله ر وهو ينقل معهم التراب يقول: 
«مناالحمال لامال خيير همناابزررناواطهرة 
ویقول: 
«اللهم إن الأجر فارحم الأنصار والمهاجره 
وکر موی بن عق أن نهد بن زرارة عو هاا خلا لة ق 
بياضة» قال: وقيل: ابتاعه منهما رسول الله ؛. الدلائل للسهقي: ٠۳۸/۲‏ 
قلت: وذكر محمد بن إسحاق (ميرة ابن هشام: ]٤۹ ١/١‏ أن المربد كان 
لغلامین يتیمین في حجر معاذ بن عفراء وهما سهل وسهیل انا عمرو فالله 
اعلم. 
وروی البيهقي ړل الدلاتل: ٥٤۲ ٥٤۱/۲‏ من طريق ابي بکر بن بي 
الدنيا حدثنا الحسن د بن ماد الضبي حدثنا عبد الرحيم بن ساليمان عن 
إسماعيل بن مسلم عن الحسن. قال: لا بنى رسسول الله ر المسجد أعانه 
عليه اصحابه وهو معهم يتناول اللبن حتى اغب صدره فقال «ابنوه عریشاً 
کعریش موسی) فقلت للحسن: ما عریش موسی؟ قال إذا رفع ي يديه بلغ 
العريش» يعي: السقف. 
وهذا مرسل. 
وروی رالسهقي لي الدلائل: ]٥٤۲/۲‏ من حديٿ اد بن سلمة عن ابي 
سنان عن یعلی بن شداد بن أوس عن عبادة ان الأنصار جمعوا مالا فأتوا 
به الني ر فقالوا: يا رسول الله ابن هذا المسجد وزينهء إلى متى نصلي تحت 
هذا الجريد؟ فقال: «ما بي رغبة عن أخي موسی» عریش کعریش موسیا. 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وقال ابر داود :])٥٤١([‏ حلشنا محمد بن حاتم حلشا عيد الله بن 
موسى عن شيبان عن فراس عن عطية العوني عن ابن عمر أن مسجد الي 
ر كانت سواريه على عهد رسول الله ر من جنوع التخلء اعلاه مظلل 
ججريد النخل ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكرء فبناها بجذوع وججريد 
اللخل» ثم إنها لخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجرء فما زالت ثابتة حتى 
الآن. 
وهذا غریب. ٍ 
وقد قال أبو داود أيضا :])٥٤١([‏ حدثنا مجاهد بن موسى حدئني 
يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن صالح حدثنا نافع عن ابن عمر أخبره 
ان المسجد كان على عهد رسول الله ر مبنياً باللين» وسقفه الجريد وعمده 
خحشب النخل» فلم یزد فيه ابو بکر شیتاء وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في 


اجر الآلحر e‏ 


بنائه في عهد الي ل باللين والجريد وأعاد عمده خشبا. وغيرّه عثمان 
طبه وزاد فيه زبادة كثبرة» وبنى جداره با لحجارة المنقوشة والقصة وجعل 
عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج. 

وهکذا رواه البخاري ])٠٤٠١([‏ عن علي بن المديني عن يعقوب بن 
إبراهيم به. 

قلت: زاده عثمان بن عفان طبه متأولاً قوله تلجز: من بنى لله 
مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجحنة» [ج (¥۳۸)]. 

ووافقه الصحابة الموجودون على ذلك ولم يغيروه بعده» فيستدل بذلك 
على الراجح من قرلي العلماء أن حكم الزيادة حكم المزيدء فتدخل الزيادة 
ني حكم سائر المسجد من تضعيف الصلاة فيه وشد الرحال إليه» وقد زيد 
في زمان الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق» زاده له بأمره عمر بن عبد 
العزيز حين كان ناتبه على المدينة وأدخحل الحجرة النبوية فيه كما سيأني بيانه 
في وقته» ثم زيد زيادة كثيرة فيما بعد» وزيد من جهة القبلة حتى صارت 
الروضة والمنبر بعد الصفوف المقدمة كما هو المشاهد اليوم. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]٤۹۷ ٤۹٩/١‏ ونزل رسول الله as‏ 
على آبي آیرب» حتی بنی مسجده ومساکنه» وعمل فيه رسول الله ظز 
ليرغب المسلمين في العمل فيه» فعمل فيه المهاجرون والأنصارء ودأبوا فيه» 


فقال قائل ق أ لمسلمين: 
٠‏ لن قعدناوالني يعمل لاك منا العمل الضلّل 
وارتجز السلمون وهم يبنونه» يقولون: 


الم ارحم الأنصار والمهاجرة 


فيقول رسول الله #: «لا عيش إلا عيش الآخرة الهم ارحم 
المهاجرين والأنصار؛ قال: فدخل عمار بن ياسر وقد اثقلوه باللین فقال: يا 
رسول الله قنلوني يحملون علي ما لا بحملرن: قالت أم سلمة: فرآایت 
رول الل کک ھی و6 دو کان رجلا عدا اوو ل 
«ويح ابن سمية ليسوا بالذين يقتلونك إنغا نقتلك الفئة الباغية؟. 

وهذا منقطع من هذا الوجه بل هو معضل بين محمد بن إسحاق وبين 
أم سلمة. 

وقد وصله مسلم في «(صحیحه» ])۹١۱١/۷۲([‏ من حديث شعبة 
عن خالد الحذاء عن سعيد والحسن - يعني ابني آبي الحسن البصري ا 
أمهما خيرة مولاة أم سلمة ا قال رسول الله تا: 
«تقتل عمارا الفئة الباغية». 

ورواه 1م (۲۹۱۹/۷۳)] من حديث ابن علية عن ابن عون عن 
الحسن عن أمه عن أم سلمة أن رسول الله 4# قال لعمار وهو ينقل 
الحجارة: «ويح لك يا.ابن سمية تقتلك الفنة الباغية). 

وقال عبد الرزاق لي مصنفه: :]۲١ ٤۲٠١‏ أخيرنا معمر عن الحسن 
يحدث عن آمه عن أم سلمة قالت: لا كان رسول الله كز وأصحابه يبنون 
السجد جعل أصحاب الني تال يحمل كل واحد لبنة لبنة» وعمار بحسل 
لبتين لبنة عنه ولبنة عن الني ت فمسح ظهره. وقال: «ابن سميةء للناس 
اجر ولك أجرانء وآخر زادك شربة من لبن وتقتلك الفغة الباغية». 

وهنا إسناد على شرط «الصحيحين». 

وقد أررد البيهقي لي الدلائل: ]٠ 4٦/۲‏ وغيره [السند: ۹۰/۳ ]١١‏ من 
طريق جماعة عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري. قال: كنا 
نحمل في بناء المسجد لبنة لبنةء وعمار يحمل لبحين لبحين. فرآه النيي لا 


لاع إلا عيش الآحره 


سنة -١‏ بناء مسجد الشريف 


٤۰ 


فجعل ينفض التراب عنه ويقول: «ويح عمار تقتله الفشة الباغية يدعوهم 
إلى الحنة ويدعونه إلى النار». قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. 

لكن روى هذا الحديث الإمام البخاري ])٤٤١([‏ عن مسدد عن عبد 
العزيز بن المختار عن خحالد الحذاء. 

وعن إبراهيم بن موسى [خ ])۲۸٠١(‏ عن عبد الوهاب الثقفي عن 
حالد الحذاء به. 

إلا آنه م يذكر قرله: «تقتلك الفغة الباغية». 

قال اليهقي لي الدلامل: :]١٤۸/١‏ وكأنه إنغا تركها لما رواء ملم 
])٤۹۱٥/۷۰([‏ من طريق عن بي نضرة عن أبي سعيد قال: آخبرني من 
هو خير مني ان رسول الله تة قال لعمار حين جعل حفر الخندق» جعل 
يسح رأسه ویقول: بون ان ب ف با 

وقد رواه مسلم ایض ])۲۹۱٩/۷۱([‏ من حديث شعبة عن آبي 
e‏ عن ابي سعيد قال: حدثي من هو خير مني - آبو 

- أن رسول الله تلز قال لعمار بن ياسر: وسا لك يا ائ هة 

e 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا وهيب عن داود بن ابي هند عن آي 
نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله ت لا حفر الخندق كان الناس يحملون 
لبنة لبنةء وعمار ناقه من وجع كان به فجعل يحمل لبتتين لبنتين. 

قال آبو سعید: فحدثی بعض اصحابي أن رسول الله 4 کان ينفض 
التراب عن رأسه ويقول: «ويحك ابن سمية تقتلك الفغة الباغية» الالال 
لليهقي: ٤۹ ٥٤۸/۲‏ 9]. 

قال البيهقي رفي الدلائل: £44/۲]: فق ل قر ن ما س برف 
سمعه من اصحابه. قال: ویشبه أن یکون قرله: الخندق وَهْماً أو أنه قال له 
ذلك في بناء المسجد وني حفر الخندق والله أعلم. 

قلت: حمل اللين في حفر الخندق لا معنى له والظاهر أنه اشتبه على 
الناقل والله أعلم. [ 

وهذا الحديث من دلائل النبوة حيث أخبر صلوات الله وسلامه عليه 
عن عمار أنه تقتله الفغة الباغية وقد قتله أهل الشام في وقعة صفين وعمار 
مع علي وآهل العراق كما سياتي بیانه وتفصیله في مروضعه. 

وقد كان علي احق بالأمر من معاوية. ولا يلزم من تسمية أاصحاب 
معاوية بغاة تكفيرهم كما بحاوله جهلة الفرقة الضالة من الشيعة وغيرهم 
لأنهم وإن كانوا بغاة في نفس الأمر فإنهم كانوا جتهدين فيما تعاطوه من 
القتال وليس كل مجتهد مصيباً بل المصيب له أجران والمخطى له أجر. 

ومن زاد في هذا الحديث بعد قوله: «تقتلك الفغة الباغية٠:‏ لا أنالها 
الله شفاعتي يوم القيامة . فقد افترى في هذه الزيادة على رسول الله باظ؟ 
فإنه لم يقلها إذ لم تنقل من طريق تقبل واللّه أعلم. 

أما قوله: «يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى التار» فإن عماراً واصحابه 
يدعون أهل الشام إلى الألفة واجتماع الكلمة. وأهل الشام يريدون أن 
يستأٹروا بالأمر دون من هو أحق به» وأن يون الناس أوزاعا على كل 
قطر إمام برأسهء وهنا يؤدي إلى افتراق الكلمة واختلاف الأمة فهر لازم 
مذهبهم وناشئ عن مسلکهم» وإِن کانوا لا یقصدونه واللّه آعلم. 

وسيأني تقرير هذه المباحث إذا انتهينا إلى وقعة صفين من كتابنا هذا 
ول الله وقوتة: وشن قانده وتوفقه: 

والمقصود ههنا إنغا هو قصة بناء المسجد النبوي على بانيه أفضل 
الصلاة والتسليم. 


٤١ 


وقد قال الحافظ البيهقي في «الدلائل؟ :]٠١١/۲(‏ حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ إملاء حدثنا أبو بكر بن إسحاق أخبرنا عبيد بن شريك حدثنا نعيم 
بن حماد حذثنا عبد الله بن البارك أخبرنا حشرج بن نباتة عن سعيد بن 
جهان عن سفينة مول رسول الله ز. قال: جاء أبو بكر ججر فوضعه 
ٹم جاء عمر حجر فوضعه» ثم جاء عثمان بحجر فوضعه. فقال رسول الله 
ت: «هؤلاء ولاة الأمر بعدي؟. 

ثم رواه (السهقي في الدلانل: ۲ |] من حلیث بجی بسن عبد الحميد 
SNES‏ قال: لا بنی رسول الله بلع 
السجد وضع حجرا. ڈٌ ثم قال: «ليضع أبو بكر حجراً إلى جنب حجري» ثم 
N a‏ 
ن ر 

فقال رسول الله #: «هڙلاء الخلفاء من بعدي؟ وهذا الحديسث بهذا 
السياق غريب جدا. 

والمعروف ما رواه الإمام أحمد ]0/ ۰+« 1.] عن أبسي النضر عن 
حشرج بن نباتة العبسي وعن بهز وزيد بن الحباب وعبد الصمد عن حماد 
بن سلمة كلاهما عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: سمعت رسول الله 
لز يقؤل: «الخلافة ثلاثون عاماء ثم يكون من بعد ذلك الملك». 

ثم قال سفينة: أمسك؛ خلافة أبي بكر ستتين» وخلافة عمر عشر 
سنين وخحلافة عثمان اثنتي عشرة سنة وخلافة علي ست سنين» هذا لفظ 
أحمد. 

ورواه ابو داود ])٤٤٤٤([‏ والترمذي والسائي ])۸٠٠٥([‏ من طرق 
عن سعيد بن جمهان. 

وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا من حديثه. ولفظه: «الغلافة بعدي 
ثلاٹون سنة ثم يكون ملكأ عضوضاأً؟ وذكر بقيته. 

قلت: ولم يكن في مسجد الني #۳ أول ما بني منبر بخطب الناس 
عليه» بل كان الني تاا يخطب الناس وهو مستند إلى جع عند مصلا في 
الحائط القبلي فلما اتخذ له عليه السلام المنبر كما سيأتي بيانه في موضعه 
وعدل إليه ليخطب عليه» وجاوز ذلك الجذع خار ذلك الجذع وحن حنين 
النوق العشار لا كان يسمع من خطب الرسول عليه السلام عنده» فرجعم 
إليه البي # فاحتضنه حتى سكن كما يسكن الولود الذي يسكت. 

كما سيآتي تفصيل ذلك من طرق عن سهل بن سعد الساعدي وجابر 
وعبد الله بن عدر وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأم سلمة رضي 
الله عنهم. 

وما أحسن ما قال الحسن البصري بعدما روي هذا الحديث عن أنس 
بن مالك: يا معشر المسلمين اللخشبة تحن إلى رسول الله لز شوقاً إليه» أو 
ليس الرجال الذين يرجون لقاءه احق أن يشتاقوا إليه؟! 


سنة ١‏ فضل المسجد النبوي 


قال الإمام احمد (۲۳/۳): حدشا جى عن انیس بن بي جیی حدثني 
ابي فال تنمت أا شد الخدري قال: اخحتلف رجلان رجل من بني 
خلرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى» 
فقال الخدري: هو مسجد رسول الله 5# وقال العمري: هو مسجد قبا 


1 فاتيا رسول الله ا فسالاه عن ذلك فقال: هو هذا المسجد» مسجد 


1 رسول الله از وقال: هي ذلك خير کثير؟ يعني: مسجد قباء. 


سنة -١‏ فضل المسجد اللبوي 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


ورواه الترمذي [(۳۲۳)] عن قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن آنيس 
بن أبي حى الأسلمي به وقال: حسن صحيح. 

وروی الإمام أحمد [۸۷] عن إسخاق بن عي قن اليك بن سعد 
والترمڏذي ۰۹۹7 ٠‏ والنسائي ]1۹١(‏ ججميعاً عن قتية عن اللييث عن 
عمران بن أبي أنس عن عبد الرمن بن أبي سعيد عن أبيه. فال: غاری 
رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى»ء وذكر نحو ما تقدم. 

وي «صحيح مسلم٥‏ [۱۳۹۸] من حديث حيد الخراط عن أبى 
سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عبد الرحمن بن أبي سيد: كيف سمعصت 
اباك يذكر في المسجد الذي أسس على النقوى؟ قال: قال أبي: أتيت 
رسول الله كز فسالته عن المسجد الذي أسس على التقوى فأخذ كفا من 
حصباء فضرب به الأرض. ثم قال: «هو مسجدكم هذا). 

وقال الإمام أحمد :]۳١٠/١(‏ حدثنا وكيع حدثنا ربيعة بن عثمان التيمي 
عن عمران بن اي انس عن سهل بن سعد قال: اختلف رجلان على عهد 
رسول الله تالز في المسجد في الذي آسس على التقوى. فقال أحدهما: هر 
مسجد رسول الله لز وقال الآخر: هو مسجد قباءء فأتيا رسول الله 4ز 
فسالاه فقال: «هو مسجدي هذا؛. 

وقال الإمام أحمد ]٠٠١/١[‏ حتثنا أب نعيم حدثنا عبد الله بن عامر 
الأسلمي عن عمران بن بي اس عن سهل بن سعد عن ابي بن كعب أن 
النى تلخد قال: «المسجد الذي آسس على التقوى مسجدي هذا». 

فهذه طرق متعددة لعلها تقرب من إفادة القطع بأنه مسجد الرسول 
از وإلى هذا ذهب عمر وابنه عبد الله وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب» 
واخحتاره ابن جریر [تفسرر الطبري: ۲۸/۱۹]. 

وقال آخرون: لا منافاة بين نزول الآية في مسجد قباء - كما تقدم 
بيانه - وبين هذه الأحاديث. لأن هذا المسجد أولى بهذه الصفة من ذلك 
لأن هذا أحد المساجد الثلاثة الى تشد الرحال إليها كمابت في 
«الصحيحين) [خ (۱۱۸۹)» م (۱۳۹۷)] من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله للز: «لا تشد الرحال إلا إل ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا 
وا مسجد الحرام» ومسجد بيت المقدس». 

وي اصحیح مسلم٤‏ [۹۷۰/۲» ۰۹۷٩‏ (۸۲۷)] عن آبي سعيد عن 
الني ع قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجده وذكرها. 

وثبت في «الصحيحين؟ [خ ( ٠‏ ۰م ( ۳۹ )] آن رسول الله 
تل قال: «صلاة في مسجدي هنا حبر من آلف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام؛. 

وفي «مسند أحمد» (۲۹/۲] بإسناد حسن زيادة حسنة وهي قوله: «فإن 
ذلك أفضل؟. 

وفي «الصحیحین؟ [خ (١۱۱۹)ء‏ م ])۱۳١۹١(‏ من حليث بحيى 
القطان عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ل «ما بين بتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري 
على حوضي». 

والأحاديث في فضائل هذا المسجد الشريف كثيرة ج دا وسنوردها في 
كتاب المناسك من كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله وبه الثقة وعليه 
التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وقد ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى أن مسجد المدينة أفضل من 
المسجد الحرا Cl CS‏ 


أفضل من إبراهيم عليه السلام. 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ز 


وقد ذهب الحمهور إلى حلاف ذلك وقرروا أن المسجد الحرام أافضل 
لأنه في بلد حرّمه الله يوم خلق السموات والأرض» وحرّمه إبراهيم 
الخليل عليه السلام» وعمد خام المرسلين. فامع دفن اعاتا 
لیس في غيره» ولبسط هذه المسألة موضع آخحر وبالله المستعان. 


سنة -١‏ مسكن البي بز في المسجد 


ويي لرسول الله 4ز حول مسجده الشريف حجر لتكون مساكن له 
ولأهله وكانت مساكن قصررة البناء قريبة الفناء. 

قال الحسن بن أبي الحسن البصري - وكان غلاماً مع آمه خيرة مرلاة 
أم سلمة -: لقد كنت أنال أطول سقف في حجر النبي تب بيدي (انظر 
الروض الأنف: »۲۹۷/٤‏ ۲۹۸]. 

قلت: إلا انه قد کان الحسن البصري شكلاً ضخماً طرالاً رمه اللّه. 

وقال السهيلي في «الروض» :]۲٠۷/٤[‏ كانت مساكنه عليه السلام مبنية 
من جريد عليه طين بعضها من حجارة مرضومة وسقوفها كلها من جريد. 

وقد حكى عن الحسن البصري ما تقدم وقال: وکانت حجره من شعر 
مربوطة بخشب من عرعر. 

قال رالسهيلي ي الروض: ٤‏ /۲۹۸] وفي «تاريخ البخاري» أن بابه عليه 
الصلاة والسلام كان يقرع بالأظافير. 

فدل على آنه م یکن لابوابه حلق 

قال (السهيلي في الروض: ۲۹۸/4]: وقد أضيفت الحجر كلها بعد موت 
ازواج رسول الله جز إلى المسجد. 

قال الواقدي رانظر طبقات ابن سعد: ]۱٠١ ۰1۳ ۰٦۲/۸‏ وابن جریر (في 
تارله: ۰۰/۲ ۰] وغیرهما: ولا رجع عبد الله , بن أريقط الديلي إلى مكة 
بعث معه رسول الله ل وآبو بکر زید بن حارثة وأبا رافع مولي رسول 

الله تلز لياترا بأهاليهم من مكة ويعثا معهم يحملين وخمسمائة درهم 
لیشتروا بها ابلا من قدید» فذهبوا فجاؤوا ب ببنتي الني ب فاطمة وام كلشوم 
وزوجتيه سودة وعائشةء وآمها آم رومان فل النبي 7 وآل آبي بكر 
صحبة عبد الله بن أبي بكر وقد شرد بعائشة وأمها آم رومان الجمل في 
أثناء الطريق فجعلت أم رومان تقول: واعروساه» وابتاه. 

قالت عائشة: فسمعت قائلاً يقول: ارسلي خطامه. فارسلت خطامه 
فوقف بإذن الله وسلمنا الله عر وجل. فتقدموا فنزلوا بالسنح. ثم دحل 
رسول الله # بعائشة في شرال بعد ثمانية أشهر كما سيأئي» وقدمت 
معهم أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير بن العوام وهي حامل متم بعبد الله 
بن الزبير كما سيأتي بيانه في موضعه من آخر هذه السئة. 


سنة ١‏ الوباء الذي كان في المدينة 


قال البخاري ۳۹۲۷]: حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله بز 
المدينة وعك أبو بكر وبلالء قالت: فدحلت عليهما فقلت: يا أبه كيف 
تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبر بكر إذا اخذته الحمى يقول: 
كل امرئ مصبسح في هله والمرت أدنى من شرا عله 
وکان بلال إذا أقلع عنه الحمی رفع عقیرته ویقول: 
الا ليت شعري هل اين ليلة بواد وحول إذخر وجليل 


سنة -١‏ مسكن النبي بز في المسجد 


1 

وهل دون لي شامة وطَفيل 

قالت عائشة: فجثت رسول الله جز فاخبرته فقال: «اللهم حبب إلينا 
المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا ني صاعها ومدهاء وانقل 
اها فاجعلها بالححفة). 

ورواه مسلم (۱۳۷۹] عن آبي بكر بن آي شيبة عن عبيدة عن هثام 
ختصرا. 

وفي رواية البخاري (۱۸۸۹] له عن ي أسامة عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة فذكره وزاد بعد شعر بلال: ثم يقول: الهم العن عتبة 
بن ريبعةء وشيبة بن ريبعة وأمية بن خحلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. 

فقال رسول الله #: «اللّهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد 
الهم بارك لنا في صاعها وفي مدها وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة). 

وقدمنا إلى المدينة وهي أويا رض اللّه» وكان بطحان يبري نجلا - 


وهل أردنيوما ميا بجسة 


تعني: چات 

وقال زياد عن محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: 0۸۸/١‏ ۹ حدثي 
هشام بن عروة وعمر بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: i‏ 
قدم رسول الله لز المدينة قدمها وهي أوبا أرض الله من ا لحمى فاصاب 
اصحابه منها بلاء وسقم وصرف الله ذلك عن نبيه ب قالت: فکان أبو 
بكر وعامر بن فهيرة وبلال موليا أبي بكر في بيت واحد فأصابتهم الحمى 
فدحلت عليهم أعودهم وذلك قبل أن يضرب علينا ا لحجاب وبهم ما لا 
يعلمه إلا الله من شدة الوعك فدنوت من أبي بكر فقلت: كيف تجدك يا 
آبه؟ فقال: 
كل امرئ مصبح في آهله ولوت أدنى من شراك نعله 

قالت: فقلت: واللّه ما يدري أبي ما يقول» قالت: ثم دنوت إل عامر 
بن فهيرة فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ قال: 
لقدوجدت المرت قبل ذوقٍِه 
كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلل برؤفه 

قالت: فقلت: واللّه ما يدري عامر ما يقول» قالت: وكان بلال إذا 
آدرکته ا لحمی اضطجع بفناء ابیت ثم رفع عقيرته فقال: 
الا لبت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذحر وجليل 
وهل آردل يوسا مياه نة وهل يدون لي شامة وطفيل 

قالت عائشة: فذكرت لرسول الله ۶# ما سمعت منهم وقلىت: إنهم 
ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى فقال: «اللهم حبب إلينا المدينةء كما 
حببت إلينا مكة أو اشد وبارك لنا في مدها وصاعهاء وانقل وياءها إلى 
مهيعة؟ ومهيعة هي الجححفة. 

وقال الإمام امد :]٠۰/‏ حدننا يونس حدثا ليث عن يزيد بن ابي 
حبيب عن أبي بكر بن إسحاق بن يسار عن عبد الله بن عروة عن عروة 
عن عائشة قالت: لا قدم رسول الله # المدينة اشتكى أصحابه واشتكى 
ابو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال» فاستأذنت عائشة رسول الله 
في عيادتهم فاذن هاء فقالت لأبي بكر: كيف تجدك؟ فقال: 


إن الان جخ امن رة 


وسالت عامرا فقال: 
إني وجدت المرت قبل ذوقه إن الحجبمان حتفه من فوقه 
وسالت بلالا فقال: 


۳ 
ياليت شعري هل أيتن ليلة بفخ وحول إذخر وجليلل 

فاتت رسول الله #ة فاخبرته» فنظر إلى السماء وقال: «الهم حبب 
إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة او اشد الهم بارك لنا في صاعها وني 
مدها» وانقل وباءها إلى مهيعة». وهي الحجحفه فيما زعموا. 

وكذا رواه النسائي ]۷٨[‏ عن قتيبة عن الليث به. 

ورواه الإمام أحمد ۲۳۹/۹ ]۲٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن الحارث 
نها مله 

وقال ٠‏ لي الدلايل: ١/۹1۷ه:‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو 
زد کاب ر ای ف ر د بر قال 
هشام: وکان وباؤها معروفاً في ال جحاهلية وکان إا کان الرادي ويا فأشرف 
عليه الإنسان قيل له أن ينه نهيق الحمار» فإذا فعل ذلك ) يضره وباء 
ذلك الرادي. 

وقد قال الشاعر حين أشرف على المدينة: (ديران عروة بن الررد: ١؟]‏ أ 


لعمري لن حشرت من خيفة الردى نيق الحمارإني لَجّزوع 


وروی البخاري ]۷٠۰۳۸(‏ من حديث موسى بن عقبة عن سام عن 
بيه ان الني نظ قال: «رايت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من 
الدينة حتى قامت مهيعة - وهي الجحفضة - فأولْت أن وباء المدينة تقل 
إلبهاء. 

هذا لفظ البخاري ول بخرجه مسلم. 

ورواه الترمذي (۲۲۹۰] وصححه والنسائي ]۷٠۰١۱[‏ وان ماجه 
] من حدیث موسی بن عقبة. 

وقد روی حاد بن زيد عن هشام بن عروة عن عائشة قالت: قدم 
رسول الله تلز المدينة وهي وبيئةء فذكر اللحديث بطوله إلى قوله: «وانقل 
اها إلى الححمفة). 

قال هشام: فكان المولود يولد بالجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه 
ا لحمى. 

ورواه البيهقي في «دلائل النبرة؟ .]٦۸/۲(‏ 

وقال يونس عن ابن إسحاق: قدم رسول الله ل المدينة وهي وبيشة. 
فاصاب أآصحابه منها بلاء وسقم حتى اجهدهم ذلك وصرف الله ذلك 
عن نيه بز (الدلاتل للبيهقي: ۹۹۸/۲ ]. 

وقد ثبت ني «الصحیحین؟ [خ (۱۹۰۲)» م ])۱۲۹١(‏ عن ابسن 
عباس» قال: قدم رسول الله ۶# وأصحابه صبيحة رابعة - يعني مكة - 
عام عمرة القضاء. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنهم حمى 
یثرب» فامرهم رسول الله جز آن يرملوا وآن مشوا ما بين الركنين؛ ول 
يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

قلت: وعمرة الةضاء كانت في سنة سبع في ذي القعدة فإما أن يكون 
تاخر دعاؤه عليه الصلاة والسلام بنقل الوباء إلى قريب من ذلك أو أنه 
رفع وبقي آثار منه قليل» أو أنهم بقوا في خمار ما كان أصابهم من ذلك إلى 
تلك المدة واللّه اعلم. 

وقال زياد عن ابن إسحاق زسرة ابن هشام: :]٥۹۰/۱‏ وذكر ابن شهاب 
الزهري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله # لما قدم 
المدينة هو وأصحابه أصابتهم حى المدينة حتى جهدوا مرضاً» وصرف الله 


مسلة -١‏ موادعة اليهود 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


ذلك عن نيه 5# حتى كانوا ما يصون إلا وهم قعرد قال: فخرج 
رسول الله تلز وهم يصاون كذلك فقال مم: «إعلمرا أن صلاة القاعد 
على النصف من صلاة القائم» فتجشم المسلمون القيام على ما بهم من 

الضعف والسقم التماس الفضل. 


سلة -١‏ موادعة اليهود 


وفصل في عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين الأنصار بالكتاب 
الذي أمر به فكتب بينهم والمؤاخاة التي أمرهم بها وقررهم عليها ومرادعته 
البهود الذين كانوا بالمدينة 

وكان بها من أحياء اليهرد بنو قينقاع وبنو النضير وبنر قريظةء وكان 
نزوم بالحجاز قبل الأنصار أيام خت نصر حين دوخ بلاد المقدس فيما 
ذکره الطبري ړل تارله: ۹۳۹/۱]. 

ثم لا كان سيل العرم وتفرقت سب شذر مذر نزل الأوس والخزرج 
المدينة عند اليهود فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم لا يرون همم عليهم مسن 
الفضل في العلم الأئور عن الأنبياء لكن من الله على هؤلاء الذين كانوا 
مشركين بالمدى والإسلام وخذل أولئك حسدهم وبغيهم واستكبارهم عن 
اتباع الحق. 

وقال الإمام احمد (۲۸۱/۳]: حدتنا عفان اڈنا حاد بن سلمة حدشا 
عاصم الأحول عن أنس بن مالك. قال: حالف رسول الله ## بين 
الأهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك. وقد رواه الإمام ا 
411/۳7 €0 ۹ يفا والبخاري ]۲۲۹٤[‏ ومسلم ]۲٠۲۹[‏ وآبو 
داود من طرق متعددة عن عاصم بن سليمان الأحول عن انس 
بن مالك. قال: حالف رسول الله ب بين قريش والأنصار في داري. 

وقال الإمام امد ٤/۲‏ ۲۰]: حدٿنا نصر بن باب عن حجاج - هو ابن 
أرطأة ‏ قال: وحدثنا سريج حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب 
عن آبيه عن جده: أن الني ٤‏ كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن 
يعقلوا معاقلهم» وأن يفدوا عانيهم با معروف والإصلاح بين المسلمين. 

قال اد 7]: وحدئنا سریج حدثنا عباد عن حجاج عن الحکسم 
عن مقسم عن ابن عباس مثله. تفرد به الإمام احمد. 

ولي «صحيح مسلم» [۱۰۰۷] عن جابر قال: کتب رسول الله لظ 
على كل بطن عقولة. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠٤ - ٠۰۱/١‏ كتنب رسول 
الله تلاز كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهرد وعاهدهم واقرهم 
على دينهم وأموامم واشترط عليهم وشرط هم: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كاب من محمد النبي بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: إنهسم 
أمة واحدة من دون التاس. 

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عاتيهم 
بالعروف والقسط وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؟. 

ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار وامل كل دار بني ساعدة وبني 
جشم» ويي النجارء وبني عمرو بن عوفء وبني البیت» إل أن قال: «وإن 
المؤمنین لا يتركون مفرحاً بي بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء وعقل» ولا 
E LN EL‏ 


ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنينء وإن أيديهم عليه 
بمیعهم ولو کان ولد أحدهې ولا یقتل مؤمن مؤمناً في کافر» ولا ينصر 
كافر على مؤمن» وإن ذمة الله واحدة جير عليهم أدناهم. 

وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس وإنه من تبعنا من يهرد 
فإنه له النصر والأسوة غير مظلومين» ولا متناضر عليهم» وإن سلم 
المؤمنين واحدة لا يسام ممن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على 
سواء وعدل بينهم. وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً. 
وٳن المڙمنين ڀيء بعضهم على بعض ا نال دماءهم في سبيل الله وإِن 
الؤمنين الحقين على أحسن هدى وأقومهء وإنه لا بجير مشرك مالا لقريش 
ولا تقس ولا يحول دونه على مؤمن؛ وإنه من اغتبط مؤمناً قتلاً عن بينة 
اا ا 
إلا قيام عليه 

وه لابجل ومن أقر ما في هله المحيفة وآمن بال ولبوم الآخر أن 
بض عدا ولا يووب وت من رة أو ارافان غل لمثة الله وغضبة 
يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل» وإنكم مهما اخنلفتم فيه من 
شيء فان مردّه إلى الله عر وجل ولل محمد اظ . 

وإن.اليهود ينفقرن مع المزمنين ما داموا حاربينء وإن يهود بني عوف 
أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من 
ظلم وأئم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وآهل بيته» وإن ليهرد بني النجار وبني 
الحارث وبي ساعدة وبني جشم وبني الأوس وبي ثعلبة وجفنة ويي 
الشطيبة مثل ما ليهود بني عرف وإن بطانة يهود كأنفسهم؛ وإنه لا حرج 
منهم أحد إلا باذن محمد تا ولا ينحجز على ثار جرح» وإنه من فشك 
نبلسه فنك رامل بیته إلا من ظلم» وإن الله على ابر هذا 

وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيفةء وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون 
الإثم» وإنه م يأئم امرؤ جحليفه» وإن النصر للمظلرم» وإن يثرب حرام 
جوفها لأهل هذه الصحيفةء وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وإنه لا 
عجار حرمة إلا بإذن آهلهاء وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث 
أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله 

وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه وإنه لا تجار قريش ولا 
من نصرها وإن بينهم النصر على من دهم يشرب وإذا دعرا إل صلح 
يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه وإنهم إذا دعوا إل مثل ذلك فإنه لهم 
على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل آناس حصتهم من جانبهم 
الذي قبلهم» وإنه لا حول هذا الكتاب دون ظا أو آثم» وإنه من خرج 
آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم» وإن الله جار لمن بر 
واتقی». 

کنا أورده ابن إسحاق بنحوه. وقد تكلم عليه أبو عبيد القاسم بن 
سلام رحمه الله ي کتاب «الغریب» وغبره بما يطول ذكره. 


سنة -١‏ مؤاخاة البي تللا بين المهاجرين والأنصار 


کما قال تعال: رانين ووا الثار والإبان من قلهم يرن من 
هاجر لهم ولا يدون في صْدُوريم E‏ ويْؤْثْرُون على 
شيهم ول كان بهم خصَاصة ومن يوق شح نميه اهر ]٩‏ وقال 


سنة -١‏ مؤاخاة البى لاز بين اللهاجرين والأنصار 


٤ 


تعال: الین عدت ایمانک فاتوهُم لصم إن الله كان على كر 
شيء ١ء‏ هيدا (الساء: .]٣۳‏ 

کال البخاري [ ٠۰‏ ]: حدثنا الصلت بن محمد حدثنا أبر امه جن 
إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جير عن اين عباس: «رلکل 

جَعَلنا مَوالي) قال: ورثة ة الذي عَمَدَت أيانكر: كان المهاجرون لا 
دموا الديتة برث الهاجري الأنصاري دون ذوي رحة للاخوة التي آخى 
ی ق رت : لكل جَعَلّا مراي نسخت ثم قال: 
(والزِين عَقدَت یْمَانکم اتوم نصبَهُم) من النصر والرفادة والنصيحة 
وقد ذهب اليراث ويوصي له. 

وقال E‏ قرئ على سفیان: غاا ف 
انس قال: حالف الني ت بين المهاجرين والأنصار في دارنا قال سفيان: 
کانه یقول: آخی. 

وقال عمد بن إسحاق (سبرة ابن هشام: :]٠٠١ ٠٠4/١‏ وأحى رسول 
الله ج بين أصحابه من المهاجرين والأنصارء فقال: - فيما بلغنا ونعوذ 
باللّه آن نقول عليه ما ل يقل: - «تآخو! ني الله آخحوين أخوين؟ ثم أخذ بيد 
علي بن أبي طالب فقال: «هذا أحي» فكان رسول الله عل - سيد 
المرسلينء وإمام المنقين» ورسول رب العالين» الذي ليس له خطير ولا 
نظير من العباد - وعلي بن أبي طالب أخحوين» وكان حمزة بن عبد امطلب 
- أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله لل - وزيد بن حارثة مولى 
رسول الله أخرين وإليه أوصى حزة يوم احدء وجعفر بن أبي طالب 
ذو الجناحين ومعاذ بن جبل أخحوين. 

قال ابن هشام السيرة: :]٠٠١/١‏ كان جعفر يومثذ غائاً ارف الحبشة. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :]٠٠١ ٠٠٠/١‏ وكان أبو بكر وخارجة 
بن زيد الخزرجي آخوين» وعمر بن الطاب وعتبان بن مالك أخوين» وأبو 
عبيدة وسعد بن معاذ أخوين وعبد الرح من بن عوف وسعد بن الربيع 
أخحوين» والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وقش أخوين» ويقال: بل 
کان الزبير وعبد الله بن مسعود أخرين» وعثمان بن عفان واوس بن ثابت 
بن المنذر النجاري أخرين» وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخرين؛ 
وسعيد بن زيد وبي بن کعب آخوين» ومصعب بن عمیر وآبو ايوب 
أآخحوين» وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر أخحوين» وعمار وحليفة بن 
اليمان العبسي حليف عبد الأشهل أخرين» ويقال: بل كان عمار وثابت 
بن قيس بن شماس آخوين. 

قلت: وهذا نسب من وجهين. 

قال (سیرة ابن هشام: :]٨۰۷ ٠۰٩/۱‏ وابو فر پریر بن جنادة والمملر بن 
عمرو المعنق ليموت أخوين» وحاطب بن أبي بلتعة وعويم بن ساعدة 
أخون ولان وان الفرداة أخون ولال واو رو ع الله جن غيت 
الرحمن الخثعمي ثم أحد الفزع أخوين. قال فهڙلاء تمن سمي لنا من کان 
رسول الله ا آخى بينهم من أصحابه رضي الله عنهم. 

فلت: وفي بعض ما ذكره نظرء آما مؤاخاة اللي تلز وعلي فإن من 
العلماء من ينكر ذلك وينع صحته ومستنده في ذلك أن هنه المؤاخاة إغا 
شرعت لأجل ارتفاق بعضهم من بعض وليتألف قلوب بعضهم على 
بعض» فلا معنى لمؤاخاة الي ل لأحد منهم» ولا مهاجري لهاجري آخر 
كما ذكره من مزاخاة حمزة وزيد بن حارثة الهم إلا أن يكون الي ت | 
يجعل مصلحة علي إلى غبره فإنه كان ممن ينفق عليه رمسول الله ظز من 
صغره في حياة أبيه أبي طالب كما تقدم عن مجاهد وغيره. وكذالك يكون 


٥ 


حزة قد التزم بمصالح مولاهم زيد بن حارثة 
اعلم. 


فآخاه بهذا الاعتبار والله 


وهكذا ذكره لؤاخحاة جعفر ومعاذ بن جبل فيه نظر كما أشار إليه عبد 


املك بن هشام» فإن جعفر بن أبي طالب إنما قدم في فسح خيبر في اول 
سنة سبع كما سياتي بيانه» فکيف يؤاخي بينه وبين معاذ بن جل اول 
مقدمه عليه السلام إلى المدينة الهم إلا أن يقال: إنه أرصد لإخوته إذا قدم 
حین يقدم. 

وقوله: وكان أبو عبيدة وسعد بن معاذ أحوين حالف لما رواه الإمام 
أحمد :)٠١۲/۳(‏ حدثنا عبد الصمد حدتنا حاد حدثنا ثابت عن أنس بن 
مالك ان رسول اللّه ڳز آخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين بي طلحة 

وکذا رواه مسلم [۲۰۲۸] منفردا به عن حجاج بن الشاعر عن عبد 
الصمد بن عبد الوارث به. 

وهنا اصح ما ذكره ابن إسحاق من مؤاخاة أبي عبيدة وسعد بن معاذ 
والله أعلم. 

وقال البخاري (فتح الباري: ۲۷۰/۷ والحدیٹ بعده: خ (۳۹۳۷)]: باب كيف 
آخى الني ا بين أصحابه. 

وقال عبد الرحمن بن عوف: آخى الي لا بيني وبين سعد بن الربيع 
لما قدمنا المدينة. وقال أبو جحيفة: حى النبي جز بين سلمان الفارسي 
وأبي الدرداء رضي الله عنهما. 

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفیان عن مید عن انس قال: قدم عبد 
الر من بن عوف فآخى الني ال بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري»› 
فعرض عليه آن يناصفه أهله وماله فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في 
أهلك ومالك دلي على السوق. فربح شيتا من أقط وسمن» فرآه النبي 
تز بعد أيام وعليه وضر من صفرة» فقال النبي ل: «مهيم يا عبد 
الرحمن؟» قال: يا رسول الله تزوجت امرآة من الأنصار. قال: «فما سقت 
فيها؟؛ قال وزن نواة من ذهب» قال الي #: أوْلِم ولو بشاة. 

رد ن فا الوجه. 

وقد رواه أيضا [خ ])۲۰٤۹(‏ في مواضع 
طرق عن هید به. 

وقال الإمام احمد (۲۷۱/۳): حدئنا عفان حدشنا اد حدتنا ثابت وحید 
عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فآخى رسول الله 4# بينه 
وبين سعد بن الربيع الأنصاري» فقال له سعد: اي آخي إنا اكثر اهل 
المدينة مالا فانظر شطر مالي فخذه وتحتى امرأتان فانظر أيهما أعجب إليك 
حتى اطلقها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في اهلك ومالك دأوني 
على السوق. فدلوه فذهسب فأشترى وباع فربح فجاء بشيء من أقط 
وسمن. 
ثم لبث ما شاء الله أن يلبث فجاء وعليه رذع زعفران فقال رسول 
الله #7 «مهیم؟» فقال: یا رسول الله تزوجت امراةء قال: «ما أصدقتها؟؛ 
قال: وزن نواة من ذهب» قال: «أولم ولو بشاة» قال عبد الرحمن: فلقد 
رأيتي ولو رفعت حجرأ لرجوت أن أصيب ذهباً وفضة. 

وتعليق البخاري هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف غريب فإنه لا 
يعرف مسندا إلا عن آنس اللهم إلا أن يكون آنس تلقاه عنه فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد ۲۰۰/۴ ۰۱ ٥‏ حدننا يزيد آخبرنا هميد عن آنس. 
قال: قال المهاجرون: یا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن 
مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا من كثرء لقد كفونا المؤونة وأشركونا في 


آحرء ومسلم ٤۲۷‏ )] من 


سنة -١‏ أول مَنْ مات في المدينة بعد مقدم الى ع 


. کناب سيرة رسول الله و‎ -٥ 
نيتم عليهم‎ 


المهتاء حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: «لاء ما آثلي 
ودعوت الله هم». 
هذا حديث ثلاثي الإسناد على شرط «الصحيحين» ولم يخرجه أحد 


من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه» وهو ثابت في الصحيح من وجه 


آخر. 


وقال البخاري :]۲۳۲٠[‏ أخبرنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا 
أبو الزناد عن الأعرح عن أبي هريرة. قال قالت الأنصار للني بّز: اقسم 
بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: «لا٤.‏ قالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في 
الثمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا. 

تفرد به. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: a‏ «إن 
إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم» فقالوا: آموالنا بيننا 
قطائع فقال رسول الله ا «أو غبر ذلك؟؛ قالوا: وما ذاك يا رسول 
الله؟ قال: «هم قوم لا يعرفزن العملء فتكفونهم وتقاسمونهم الثمرا. 
قالرا: نعم [الظر تفسير الطبري: ۱/۲۸١٤ء .]٤١‏ 

وقد ذكرنا ما ورد من الأحاديث والاثار في فض ائل الأنصار وحسن 
سجایاهم عند قوله تعالى: وين وروا الدارَ وَالإمَان مِن قلهم) 
الآية. 


سنة -١‏ أول مَنْ مات في المدينة بعد مقدم الي غاز 


في موت أبي أمامة أسعد بن زرارة بن علس بن عبيد بن ثعلبة بن 
غنم بن مالك بن النجار أحد النقباء الاثبي عشر ليلة العقبة على قومه بني 
النجارء وقد شهد العقبات الثلاث وكان أول من بايع رسول الله تلا ليلة 
المقبة الثاية في قول وكان شاب وهو أول من جمع بالمدينة في نقيع 
الخضمات في هزم النبيت كما تقدم 

قال عمد بن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]٠١۷/١‏ وهلك في تلك الأشهر 
أبو أمامة أسعد بن زرارة والمسجد يبنى أخذته الذجحة» أو الشهقة. 

وقال ابن جریر في «التاریخ؟ ۳۹۸/۲7]: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى 
حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن نىس ان رسول الله :اظ 
كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. 

رجاله ثقات. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠۷/١‏ حلشي عبد الله , لوک 
ٻن محمد بن عمرو بن حزم عن بجی بن عبد الله بن عبد الرحن بن أسعد 
بن زرارة. قال: قال رسول الله #: «بتس الميت أبو أمامة ليهود ومنافقي 
العربب يقولون: لو كان نيا م مت صاحبه» ولا أملك لنفسي ولا 
لصاح من الله شيئا. 

وهذا يقتضي آنه أول من مات بعد مقدم اللي ا وقد زعم أبو 
الحسن بن الأثير في «أسد الغابة٠ ]۸۷/١[‏ أنه مات في شوال بعد مقدم 
الني ل بسبعة أشهر فالله أعلم. 

وذكر محمد بن إسحاق [سبرة ابن هشام: ]٠٠۸ ٠١۰۷/١‏ عن عاصم 
بن عمر بن قتادة ان بتي النجار سالوا رسول الله تلز أن يقيم هم نقيبا بعد 
أبي أمامة اسعد بن زرارة فقال: «أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وآنا نقيبكم۔ 

وره أن بخص بها بعضهم دون بعض. فكان من فضل بني النجار 
الذي یعتدون به على قومهم آن کان رسول الله از نقیبهم. 


قال ابن الأثير راسد الابة: ۸۷/۱]: وهنا یرد قول أب نعیم واین منده في 
قوطما: إن أسعد بن زرارة كان نقيباً على بني ساعدة إغا كان على بني 
النجار. 

وصدق ابن الأثير فيما قال. 

وقد قال آبو جعفر بن جریر في «التاریخ؟ (۳۹۷/۲]: کان اول من توفي 
بعد مقدمه عليه السلام المدينة من المسلمين - فيما ذكر - صاحب منزله 
کلثرم بن المدم» م بث بعد مقدمه إلا يسیرا حتى مات» ثم توفي بعده 
أسعد بن زرارة وكانت وفاته في سنة مقدمه قبل أن يفرغ بناء المسجد 
e‏ 

قلت: وكلثوم بن المدم بن امرئ القيس بن 

E TT 
الأنصاري الأوسي وهو من بني عمرو بن عوف وکان شيخاً كبيراً اسلم‎ 
قبل مقدم رسول الله لا المدينةء ولا قدم رسول الله تة المدينة ونزل‎ 
بقباء نزل في منزل هذا ني الليلء وکان يتحدث بالنهار مع آصحابه ٺي متزل‎ 
سعد بن الربيع رضي الله عنهما إلى أن ارتحل إلى دار بني النجار كما تقدم.‎ 

قال ابن الأثير رأسد المابة: :]٠٠١/4‏ وقد قيل: إنه أول من مات من 
المسلمين بعد مقدم رسول الله تزه ثم بعده أسعد بن زرارة. ذكره 
الطبري. 


سنة -١‏ أول من ولد في الإسلام وبعد افجرة 


في ميلاد عبد الله بن الزبير في شوال سنة المجرة فكان أول مولود ولد 
في الإسلام من المهاجرين كما أن النعمان بن بشير اول مولود ولد للأنصار 
بعد المجرة رضي الله عنهما. 

وقد زعم بعضهم زاظر تاریخ الطبري: ]٠0۱/۲‏ أن ابن الزبير ولد بعد 
الهجرة بعشرين شهرا قاله أبو الأسرد. 

ورواه الواقدي انظر تاريخ الطبري: ۲ ] عن محمد بن جى بن سهل 

بن أبي حثمة عن أبيه عن جده» وزعموا أن النعمان ولد قبل الزبير بستة 
أشهر على راس أريعة عشر شهراً من اجره 

والصحيح ما قدمناه. 

قال البخاري :]۳۹٠۹[‏ حدثنا زكريا بن محيى حدثنا أبو أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت: 
فخرجت وانا متم فأنيت المدينة فنزلت بقباء فولدنه بقباء» ثم أتيت به 
رسول الله لز فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه 
فکان اول شيء دخحل جوفه ریق رسول الله تلاز ثم حنکه بتمرة ثم دعا 
له وبرك علیه. وکان اول مولود ولد في الإسلام. 
تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن آبيه عن اسماء 
انها هاجرت إل الني # وهي حبلى. 

حدئا (الكلام لنبخاري. ])۹٠٠١(‏ قتيبة عن أبي أاسامة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: اول مولود ولد ني الإسلام عبد الله بن 
الزبير؛ آتو! به الي تال فاخذ الي ل رة فلاكها ثم ادخلها في فيه فاول 
ما دحل بطنه ریق الني ا . 

فهنا حجة على الواقدي وغيره لأنه ذكر أن الني لل بعمث مع عبد 
الله بن أريقط - لما رجع إلى مكة ت زد بن حار وبا رافغ لارا بال 
وعیال آبي بکر فقدموا بهم ثر هجرة الي وأاسماء حامل متم أي 


سنة -١‏ اول من ولد لي الإسلام وبعد الهجرة 


٦ 


مقرب قد دنا وضعها لولدهاء فلما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة 
مولده لاأنه کان قد بلغهم عن اليهود نهم سحروهم حتی لا برلد هم بعد 
هجرتهم ولدء فأكذب الله اليهود فيما زعموا. 


سنة -١‏ بناءٌ البي تاز بعائشة 


ونی رسول الله EL‏ بعائشة ف شوال من هذه السنة قال الإمام أحمد 
(WY‏ حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن 
عروة عن أبيه عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله اظ في شوال وینی بي 
في شوال» فاي نساء رسول الله از کان احظی عنده مي؟ وكانت عائشة 
تستحب أن تدخل نساء‌ها في شوال. 

ورواه مسلم ])۱٤١٩١((‏ والترمذي ])٠٠۹۳((‏ والنسائي FY]‏ 
۷" ] وابن ماجه [۱۹۹۰) من طرق عن سفيان الثوري به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري. 

فعلى هذا يكون دخوله بها عليه السلام بعد المجرة بسبعة أشهر - أو 
ا اور ب 

وقد حکی القولین أبن جریر [لي تاریخه: ۳۹۸/۲]. 

وقد تقدم ني تزويبه عليه السلام بسودة كيفية ترجه ودخوله بعائشة 
بعدما قدموا المدينة وإن دخوله بها كان بالسنح نهارا. وهنا خلاف ما 
يعتاده الناس اليوم. 

ولي دخوله عليه السلام بها في شوال ردا لما يتوهمه بعض الناس من 
كراهية الدخول بين العيدين خحشية المفارقة بين الزوجين وهذا ليس بشيء 
لما قالته عائشة رادة على من توهمه من الناس في ذلك الوقت: تزوجتي في 
شوال وبنی بې - أي دخل بې - في شوال» فاي نسائه کان أحظضی عنده 
مي؟. 

فدل هذا على أنها فهمت منه عليه السلام آنها أحب نسائه إليه وهذا 
الفهم منها صحيح لا دل على ذلك من الدلائل الراضحة» ولو لم يكن إلا 
الحدیث الثابت في «(صحيح البخاري؟ ]۴۳٠١٠١۲[‏ عن عمرو بن العاص: 
قلت: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»؛ قلت: من 
الرجال؟ قال «أبوهاء. 


سنة -١‏ صلاة الحضر وصلاة السفر 


قال اہن جرير إل تارخه: :]٤٠٠/۲‏ وني هذه السنة - يعي السنة الأولى 
من الهجرة - زبد في صلاة الحضر - فيما قيل - ركعتان» وكانت صلاة 
الحضر والسفر ركعتين» وذلك بعد مقدم الي بث المدينة بشهر في ريع 
الآخر لمضي اثنتي عشرة ليلة منه» وقال: وزعم الواقدي أنه لا حلاف بين 
اهل الحجاز فيه. 

قلت: قد تقدم الحديث الذي رواه البخاري ]۱١۸۹[‏ من طريق معمر 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين» فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. 

وروي من طريق الشعي عن مسروق عنهاء | 

وقد حكى البيهقي رل الدلائل: ۲ء ] عن الحسن البصري أن صلاة 
الحضر اول ما فرضت فرضت أربعاً والله أعلم. 

وقد تكلمنا على ذلك في تفسير سورة النساء عند قوله تعاى: راذا 


۷ 


۱ 


تقصرُوا من الملا (الساء: 


سنة١-‏ مشروعية الأذان 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 9۹[ ا الله 
بالمدينة واجتمعم إلبه إخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار 
استحكم أمر الإسلام» فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام» وقامت 
الحدود وفرض الحلال والحرام وتبوأ الإسلام بين أظهرهم وكان هذا المي 

من الأنصار هم الذين تبوۋوا الدار والإان. 

وقد کان رسول الله تلز حين قدمها إغا يتمع الناس إليه للصلاة 
جين مواقيتها بغير دعوة» فهم رسول الله از آن بعل بوقاً بوق يهود 
الذي يذعون به لصلاتهم ثم كرهه» ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به 
للمسلمين للصلاة. 

فبينا هم على ذلك رأى عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ريه أخو 
بلحارث بن الخزرج النداءء فاتى رسول الله تا فقال: يا رسسول الله إنه 
طاف بي هذه الليلة طائف» مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً 
في یده» فقلت: يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: 
قلت: ندعو به إلى الصلاةء قال: الا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما 
هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا 
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حمداً رسول اله أشهد أن محمدا 
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي 
على الفلاح» الله اکر الله كب لا إله إلا اله. 

فلما آخبر بها رسول الله بن قال: إنها لرؤيا حتق إن شاء الله فقم 
مع بلال فالقها عليه فلیؤذن بها فإنه آندی صوتاً منك؛. 

فلما آذن بها بلال سمعه عمر بن الخطاب وهو في بيه فخرج إلى 
رسول الله لز وهو بجر رداءه وهو یقول: يا ني الله والذي بعشك بالحق 
لقد رأيت مشل الذي رأى. فقال رسول الله ع : «فلله الحمده. قال ابن 
إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠٠۹/١‏ فحدثي بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بسن 
الحارث عن عمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه عن أبيه. 

وقد روی هنا الحدیث آبو داود ]٤۹۹(‏ والترمذي (۱۸۹] وابن ماجه 
[۷۹] وابن خزية من طرق عن محمد بن إسحاق به» وصححه الترمذي 
وابن خزيمة وغيرهما [انظر الإرواء: .]٠٠٠/١‏ 

وعند أبي داود ]٤۹۹[‏ آنه علمه الإقامة قال: ثم تقول إذا أقمت 
الصلاة : الله أكبر الله أك» أشهد آن لا إله إلا اللّهء أشهد أن مدا رسول 
الله حي على الصلاةء حي على الفلاح» قد قامت الصلاة ةقد قاأامت 
الصلاة الله أكبر الله أك لا إله إلا الله 

وقد روی ابن ماجه [۷۲۰۹] هنا الحديث عن آبي عبيد عمد بن عبيد 
بن ميمون عن محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق كما تقدم. ثم قال: 
قال آبو عبید: وأحبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال 
في ذلك: 
امه الله نا الجلال ونا 
إذأاتاني به اشير سن الله 
في لال والى بهن للاث 


الإكرام هدا على الأذان كيرا 
فاأكرم به لدي بشرا 
قلت: وهنا الشعر غريب وهو يقتضي أنه رأى ذلك ثلاث لیال حشى 


سنة١-‏ مشروعية الأذان 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله کچ 


ابر به رسول الله تز فالله أعلم. 

ورواه الإمام امد ]٤١ »٤۲/٤(‏ من حديث محمد بن إسحاق قال: 
وذكر الزهري عن سعيد بن المسيّب عن عبد الله بن زيد به نحو رواية ابن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي ولإ يذكر الشعر. 

وقال ابن ماجه (۷۰۷]: حدثنا حمد بن خالد بن عبد الله الواسطي 
حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سام عن أبيه أن 
رسول الله تاز استشار الناس لا يهمهم إلى الصلاة» فذكروا البوق فكرهه 

من أجل اليهرد» ڈ ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى فاري النداء 
تلك اللبلة رجل سن الأنصار قال له: عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب» 
فطرق الأنصاري رسول الله اد ليلا فامر رسول الله از بلالا فاذن به. 

قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الغداةء الصلاة خير من النوم 
مرتین» فأقزها رسول الله ا فقال عمر: يا رسول الله رايت مشل الذي 
رای ولکنه سبقني. 

وسيأتي تحرير هنا الفصل في باب الأذان من كتاب «الأحكام الكبير؛ 
إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

فأما الحديث الذي أورده السهيلي [الروض الأنف: ]۳۸١ »۳۸٤/٤‏ 
بسنده من طريق البزار حدَثنا حمد بن عثمان بن خلد حدثنا أبي عن زياد 
بن المنذر عن محمد بن علي بن الحسين عن يه عن جده عن علي بن بي 
طالب فذكر حديث الإأسراء وفيه: 

فخرج ملك من وراء الحجاب فاذن بهذا الأذان وكلما قال كلمة 
صدقه الله تعالى» ثم أخذ املك بيد محمد لز فقدمه فام بأهل السماء 
وفيهم آدم ونوح. 

ثم قال السهيلي: وأخلق بهذا الحديث أن يكون صحيحا لما يعضله 
ویشاکله من حدیث الإسراء. 

فهذا الحديث ليس كما زعم السهيلي أنه صحيح بل هو منكر تفرد به 
زباد بن المنذر أبر الجارود الذي تنسب إليه الفرقة الجارودية وهو من 
ال 

ثم لو كان هنا قد سمعه رسول الله اظ ليلة الإسراء لأوشك أن 
يأمر به بعد المجرة في الدعوة إلى الصلاة واللّه أعلم 

قال ابن هشام رل السيرة: :]٠۰۹/١‏ وذكر ابن جريج. قال: قال لي 
عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: ائتمر النبي ت وأصحابه بالناقوس 
للاجتماع للصلاة فبينا عمر بن ا لخطاب يريد آن يشتري خشبتين للناقوس 
إذ رأى عمر في النام: لا تجعلوا الناقوس بل أذنوا للصلاة. فذهب عمر إلى 
الني ت ليخبره ا رأى وقد جاء الني تلا الوحي بذلك فما راع عمر 
إلا بلال يؤذن» فقال رسول الله للأ حين أخبره بذلك: «قد سبقك بذلك 
الورحي». 

وهنا یدل على أنه قد جاء الوحي بتقریر ما رآه عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه کما صرح به بعضهم والله تعالى أعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠۰۹/١‏ وحدثني محمد بن جعفر بن 
الزببر عن عروة بن الزبيبر عن امرآة من بي النجار قالت: كان بيتي من 
اطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غداة فيأتي 
بسحر فيجلس على البيت يتظر الفجرء فإذا رآه تمطى ثم قال: الهم 
ا ممدك واستعينك على قريش أن يقيموا دينك» قالت: ثم يؤذن» قالت: 
والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة. يعنى: هذه الكلمات. : 

ورواه آبر داود ]٥۱۹7‏ من حدیثه منفرداً به. 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ل 


سنة -١‏ سرية زة بن عبد المطلب 


في سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

قال ابن جرير زل تار#ه: :]٤٠٠۲/۲‏ وزعم الواقدي آن رسول الله لاز 
عقد في هذه السنة في شهر رمضان على راس سبعة أشهر من مهاجره 
لحمزة بن عبد المطلب لواء أبيض في لاثين رجلا من المهاجرين ليعترض 
لعيرات قريش وأن حمزة لقي أبا جهل في ثلائمائة رجل من قريش فحجز 
بينهم مجدي بن عمرو ولم يكن بينهم قتال» قال: وكان الذي يحمل لراء 
حرة أبو مرثد الغنوي. 


سنة -١‏ سرية عبيدة بن الحارث 


في سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب 

قال ابن جریر رفي تارچه: :]٤۰۲/۲‏ وزعم الواقدي اشا أن الني ت 
عقد في هذه السنة على راس ثمانية أشهر في شوال لعبيدة بن الحارث لواء 
أبيض وآمره با لمسير إلى بطن رابغ. وكان لواؤه مع مسطح بن أثاثة فبلغ ثنية 
المرة وهي بناحية الجححفة في ستين من المهاجرين ليس فبهم أنصاري وأنهم 
التقوا هم والمشركون على ماء يقال له: أحياء وكان بينهم الرمي دون 
المسايفة. 

قال الواقدي: وكان المشركون ماتتين عليهم ابو سفيان صخر بن 
-حرب وهو الثبت عندناء وقیل: کان عليهم مکرز بن حفص. 


قال الراقدي زعنه أخرجه الطبري في تارڪه: ۲ :]٤‏ وفيها - يعني ي السنة 
الأول في ذي القعدة - عقد رسول الله تة لسعد بن أبي وقاص إلى 
الخرار لواء أبيض يمله ا مداد بن الأسودء فحدثني أبو بكر بن إسماعيل 
عن أبيه عن عامر بن سعد عن أييه. قال: حرجت في عشرين رجلا على 
اقدامناء أو قال: أحد وعشرين رجلا فكنا نكمن النهار ونسير اليل حتى 
صبحنا النرار صبح خامسةء وكان رسول الله ج قد عهد إل أن لا 
أجاوز الخرارء وكانت العير قد سبقتني قبل ذلك بيوم. 

قال الواقدي [عنه أخرجه الطبري في تاريله: ۲ ]: كانت العير ستين 
وكان من مع سعد كلهم من المهاجرين. 

قال آبو جعفر بن جریر (ر همه الله) (في تارکله: :]٤۰۳/۲‏ و 
إسحاق (ر مه الله) ان هذه السرايا الثلاث - التى ذكرها الراقدي - كلها 
في السنة الثانية من الهجرة من وقت التاريخ. ٠‏ 

قلت: كلام ابن إسحاق ليس بصريح - فيما قاله آبو جعفر رمه الله 
لن تأمله - كما سنورده في اول كاب المغازي في اول السنة الثائية من 
المجرة وذلك تلو ما نحن فيه إن شاء الله إذ يحتمل أن يكون مراده أنها 
وقعت هذه السرايا في السنة الأولى» وسنزيدها بسطاً وشرحاً إذا انتهينا إلبها 
إن شاء الله تعال. 

والواقدي (رحه الله) عنده زيادات حسنة وتاریخ محرر غالباً فإنه مسن 
أئمة هذا الشأن الكبار وهو صدوق في نفسه مكشار كما بسطا القول في 
عدالته وجرحه في كتابنا الموسوم ب «التكميل في معرفة الثقات والضعفاء 


e 
ت‎ 


سنة -١‏ سرية هزة بن عبد المطلب 


٤۸ 
والجاهيل » وللّه الحمد واللة.‎ 


سنة ١س‏ ولادة ابن الزبير 


ونمن ولد في هذه السنة المباركة - وهي الأولى من المجرة - عبد الله 
بن الزبير فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد المجرة كما رواه البخاري 
]۳۹٠۹[‏ عن أمه أسماء وخالته عائشة م المؤمنين بتي الصديق رضي الله 
عنهما. 

ومن الناس من يقول: ولد النعمان بن بشير قبله بستة أشهر. 

فعلى هذا يكون ابن الزبير أول مولود ولد بعد المجرة من المهاجرين. 

ومن الناس من يقول: إنهما ولدا في السنة الثانية من الهجرة. 

والظاهر الأول كما قدمنا بيانه وله الحمد والمنة وسنشير في آخر السنة 
الثانية إلى القول الثاني إن شاء الله تعال. 

قال ابن جریر زفي لاره: :]٤۰٩/۲‏ وقد قیل: إن المختار بن 
وزياد بن سمية ولدا في هذه السنة الأولى فالله أعلم. 

ومن توفي في هذه السنة الأولى من الصحابة؛ كلثرم بن المدم الأوسي 
الذي نزل رسول الله تلظ في مسكنه بقباء إلى حين ارتحل منها إلى دار بني 
النجار كما نقدم» وبعده فيها أبو أمامة أسعد بن زرارة نقيب بني النجار 
توفي ورسول الله ## بني المسجد كما تقدم رضي الله عنهما وأرضاهما. 

قال ابن جریر في تارکله: ۳۹۸/۲]: وني هله السنة - يعني الأول من 
الممجرة - مات أبو أحيحة ماله بالطائف ومات الوليد بن المغيرة والعاص 
بن وائل السهمي فيها بمكة. ٠‏ 

قلت: وهؤلاء ماتوا على شرکهم ل یسلموا لله عز وجل. 


سنة ۲ حوادت ووقائع 


وقع فيها كثير من المغازي والسرايا ومن أعظمها وأجلها بدر الكبرى 
الي کانت في رمضان منهاء وقد فرق الله بها بين الحى والباطل»› واهدی 
والغي» وهذا أوان ذكر المغازي والبعوث فقول وبالله المستعان: 


سنة ٣‏ عداوة اليهود للمسلمين 


قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار في كتاب السيرة [سبرة ابن هشام: 
1 هع ] بعد ذكره أحبار اليهود ونصبهم العداوة للإسلام وأهله وما نزل 
فيهم من الاآيات؛ فمنهم حي بن أخطب واخواه ابو ياسر وجڌي» وسلام 
بن مشكم» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وسلام بن أبي الحقيق وهو آبو 
رافع الأعورء تاجر أهل الحجاز وهو الذي قتله الصحابة بارض خيبر كما 
سيأتي» والربيع بن الربيع بن آبي الحقيق» وعمرو بن جحاش» وكعب بن 
الأشرف وهو من طبى ثم أحد بي نبهان وآمه من بني النضيرء وقد قتله 
الصحابة قبل أبي رافع كما سيأتي» وحليفاه الحجاج بن عمرو وكردم بن 
قيس لعنهم الله فهؤلاء من بني ي النضير. 

ومن بني ثعلبة , SS‏ 
أعلم بالتوراة منه. 

قلت: وقد قيل: إنه أسلم» وابن صلوبا وخيريق وقد أسلم يوم أحد 
كما سياتي وکان حبر قومه. 


٤۹ 


ومن بني قينقاع زيد بن اللصيت» وسعد بن حيف» وحمودبن 
سیحان وعزیز ر بن أبي عزيز وعبد الله بن صيف» وسويد بن الحارث»› 
ورفاعة بن قيس» وفنحاص وأشيع ونعمان بن أضاء وبجري بن عمرو» 
وشآس بن عدي» وشاس بن قيس» وزيد بن الحارث» ونعمان بن عمرو 
وسکين بن أبي سکين» وعدي بن زید» ونعمان بن أبي أوفی بو أنس» 
وعحمود بن دحية» ومالك بن صيف وکعب بن راشد» وعازر ورافع بن 
آي رافع» وخالد وآزار بن بي أزار. 

قال ابن هشام: ويقال آزر بن آزر» ورافع بن حارثةء ورافع بن حريلة» 
ورافع بن خارجةء ومالك بن عوف» ورفاعة بن زيد بن التابوت» وعبد 
الله بن سلام.. 

قلت: وقد تقدم إسلامه رضي الله عنه. 

قال ابن إسحاقز وکان حبرهم وأعلمهم»؛ وكان اسمه الحصنن فلا 
أسنلم سماه رسول الله ## عبد الله. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ٩ ١٠١/١‏ ومن بني قريظة الزبير 
بن باطا بن وهب» وعزال بن شمويل وكعب بن أسد وهر صاحب 
عقدهم الذي نقضوه عام الأحزاب وشمويل بن زيدء وجبل بن عمرو بن 
سكينة» والنحام بن زيدء وقردم بن كعب ووهب بن زيد ونافع بن أبي 
نافع» وعدي بن زیده والحارث بن عوف» وكردم بن زيد وأسامة بن 
حبيب» ورافع بن رميلة» وجبل بن بي قشير» ووهب بن يهوذا. 

قال: ومن بي زريق» لبيد بن أعصم وهو الذي سحر رسول الله تاز 

ومن يهود بې حارة: كنانة بن صوريا. 

ومن يهود بني عمرو بن عوف: قردم بن عمرو. 

ومن يهود بني النجار: سلسلة بن برهام. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ١/١٠د]:‏ فهؤلاء أحبار يهود أهل 
الشرور والعداوة لرسول الله 4ء وأصحابه رضي الله عنهم» وأصحاب 
المسالة الذين يكثرون الأسئلة لرسول الله ## على وجه التعنت والعناد 
والكفر. 

قال: وأصحاب النصب اا ر إلا ما كان من عبد الله 
بن سلام وخيريق. ‏ ر 

ثم ذكر إسلام عبد الله بن سلام وإسلام عمته خالدة [سيرة ابن هشام: 

1 ۷] کما قدمناه. 

وذکر إسلام ریق يوم آحد كما سيأتي وانه قال لقومه - وکان يوم 
السبت -: يا معشر يهود والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق» 
قالوا: إن اليوم يوم السبت» قال: لا سبت لكم. 

ثم آخذ سلاحه وخرج وعهد إلى من وراءه من قومه: إن قتلت هذا 
اليوم فأموالي محمد يرى فيها ما راه الله - وكان كثير الأموال - ثم لحق 
برسول الله ر فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. 

قال: فكان رسول الله اظ يقول فيما بلغي: ری خر يهود 


سنة ۲ عداوة المنافقين للمسلمين 


ر ثم ذکر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1م ] من مال إل هؤلاء 
لادی ارون داش ی ارس رر ر ی و ر 
الحارث» وجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري ويه نزل يلون 
بالل ما قالوا ومد قَالوأ كَلمَةَ الكقر وكقَرُوأ بد إسّلامهم) إالوبة: ]۷٤‏ 


سنة ۲- عداوة المافقن للمسلمين 


وذلك أنه قال حين تخلف عن غزوة تبوك: لشن كان هذا الرجل صادقا 
للحن شر من الحمر. 1 

فتماها ابن امرأته عمير بن سعد إلى رسول الله ج فانكر الجلاس 
ذلك وحلف ما قال فتزل فيه ذلك. 

قال: وقد زعموا و ق 
رار 

قال وأخوه الحارٹث بن سويد وهو الذي قتل الجذر بن زياد البلوي 
وقيس بن زيد أحد بي ضبيعة يوم احد» خرج هع املسلمين وكان منافقاً 
فلما التقى الناس عدا عليهما فقتلهما ثم حى بقريش [سررة ابن هشام: 
°{ 

قال ابن هشام (سيرة ابن هشام: :]٠۲۰/‏ وكان امجذر قد قتل أباه سويد 
بن الصامت في بعض حروب الحاهلية فأخذ بثار أبيه منه يوم أاحده كذا 
قال ابن هشام. 

وقد ذكر ابن إسحاق أن الذي قتل سويد بن الصامت إغا هو معاذ بن 
عفراء قتله في غير حرب قبل یوم بعاث رماه بسهم فقتله. 

وآنکر ابن هثام آن یکون الحارٹ قتل قیس بن زید. 

قال: لأن ابن إسحاق لم يذكره في قتلى أحد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ان هشام: ١/٠۲ه]:‏ وقد كان رسول الله عالة. 
أمر عمر بن الخطاب بقتله إن هو ظفر به» فبعث الحارث إلى آخيه الحلاس 
يطلب له التوبة ليرجع إلى قومهء فأئزل الله ا بلي من ن ان 2 
كيف بدي الله وما كَمَروأ غد انهم شهدا أن الول حى 
وَجاءهُم الات الله لا هدي القَوْمٌ الثَالِيسَ آل عمران: ۸١‏ إلى آحر 
القصة (تفسیر الطبري: ۳۳۹/۳ .]"٤١‏ 

قال: وججاد بن عثمان بن عامر» ونہتل بن الحارث وهو الذي قال فيه 
رسول الله ال: «من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذاه وكان 
جسیما ادل ثاثر شعر الراس حر العينين أسفع الخدين» وكان يسمع الكلام 
من رسول الله تناز ثم ينقله إلى المنافقين وهو الذي قال: إنغا محمد أذن 
من حدئه بشيءَ صدقه. ار الله فيه «رَمنهُمُ انين يُْدُون التي وَيقولون 
هر هر أذْنٌ الآية [الوبة: ]1١‏ (تفسير الطيري: .]٠۹۸/١‏ 

قال: وأبو حبيبة بن الأزعر وكان ممن بنى مسجد الضرار [تفسير الطبري: 
1[ ۰ 

وثعلبه بن حاطب ومعتب بن قشير» وهما اللذان عاهدا الله لن آثانا 
من فضله لنصدقن ثم نكشاء فنزل فيهما ذلك رفسير الطیري: ۱۹۱/۱۰ - 
۹۳[ 

ومعتب هو الذي قال يوم أحد: لوكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا 
فنزل فيه الآية [تفسير الطبري: .]6٤ - ۱۳۹/٤‏ 

وهو الذي قال يوم الأحزاب: کان حمدا یعدنا آنا ناکل کدوز کسری 
وقيصرء واحدنا لا يؤمن أن يذهب إلى الغائط فتزل فبه (وإذ بول 


الارن وَالِْينْ في لوبهم رض ما وَعَدَنا الله َرَسول إلا غرُورا) ‏ ۰ 


(الأحزاب: ]١۲‏ (تفسير الطبري: .]1۳۳/۲١‏ 


قال ابن إسحاق: والحارث بن حاطب. قال ابسن هشام. ومعشب ن 
قشير وثعابة والحارث ابنا حاطب» وهما من بني أمية بن زيد من آهل بدي , 


وليسوا من النافقين فيما ذكر لي من أثتق به من أهل العلم. ۱ 
قال: وقد ذكر ابن إسحاق ثعلبة والحارث في بني أمية بن زيد في 
أسماء أهل بدر. 


E 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله تز 


سنة ١‏ من النافقين 


GV 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ١/۲۲ء]:‏ وعباد بن حنيف أخو سهل 
بن حنيف وبرج وكان ممن بنى مسجد الضرار وعمرو بن خذام وعبد الله 
بن نبتلء وجارية بن عامر بن العطاف» وابناه يزيد وجمع ابنا جارية وهم 
عن اتخذ مسجد الضرار» وكان مجمع غلاماً حدثا قد جمع أكثر القرآن وکان 
يصلي بهم فيه» فلما خرب مسجد الضرار كما سيأني بيانه بعد غزوة تبوك 
وکان في ايام عمر سال اهل قباء عمر أن يصلي ب بهم مجمع فقال: لا والله 
رای ا اھ ن ی اشر را دا بک ا ت کر 
آمرهم. فزعموا آن عمر تركه فصلى بهم. قال: ووديعة بن ثابت وکان ممن 
بنى مسجد الضرار وهو الذي قال: إنغا كنا غخوض ونلعب؛ فنزل فيه ذلك. 

قال: وخذام بن خالد وهو الذي أخرج مسجد الضرار من داره. 

الان هل بر مان ا ق ن خاش ب فن 
الأوس: : وبشر ورافع آبنا زید [سيرة ابن هشام: .]٥۲۳/۱۷‏ 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :]٠٠١ - ٥۲۳/١‏ ومربع بن قيظي ‏ 
وکان آعمی - وهو الذي قال لرسول الله ا حين أجاز في حائطه وهر 
ذاهب إلى احد: لا أحل لك إن كنت نبياً ان تمر في حائطي وأحذ في يده 
حفنة من تراب. 

ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك لرميتك بها. فابتدره 
القوم ليقتلوه فقال رسول الله ل: «دعره فهذا الأعمى أعمى القلب 
أعمى البصر؟ وقد ضربه سعد بن زيد الأشهلي بالقوس فشجه. 

قال: وأخحره اوس بن قیظې وهو الذې قال: إن بيوتنا عورة. قال الله 
وما هي بعَوْرَةِ ن ريدو إلا فراراً) [الاحزاب: ٠۳‏ 

قال وحاطب بن أمية بن رافع وكان شيخاً جسيما قد عسا في 
جاهلیته» وکان له ابن من خیار المسلمین يقال له يزيد بن حاطب أصيب 
يوم أحد حتى أنبته الجراحات» فحمل إلى دار بني ظفر. 
فحدثني عاصم بن عمر بن فتادة أنه اجتمع إليه من بها من رجال 
المسلمين ونسائهم وهو يموت فجعلوا يقولون: أبشر بالجنة يا ابن حاطب. 
فال: فنجم نفاق أبيه فجعل يقول: أجل جنة من حرمل» غررتم واللّه هذا 
لكين سن شه 

قال: ويشير بن ابيرق أبو طعمة سارق الدرعين الذي أنزل اله فيه 
رلا تَجَايِلٌ عَن اللي یختانون اضر الآيات. 

قال: : وقزمان حليف لبني ظفر الذي قتل يوم أحد سبعة تفرء شم لما 
آنه الجراحة قتل نفسه وقال: واللّه ما قاتلت إلا حمية على قومي ثم مات 
لعته اللّه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲٠۲/١‏ ولم يكن في بني عبد الأشهل 
منافق ولا منافقة يعلم إلا أن الضحاك بن 
يهود فهؤلاء كلهم من الأوس. 

قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]٠٠١/١‏ ومن الخزرج رافع بن وديعةء 
وزيد بن عمروء وعمرو بن قيس» و رر جن ل والجد بن 
قيس وهو الذي قال: <ائنن لي ولا تف تفيني)» وعبد الله , بن ابي بن 
سلول» وكان راس النافقين ا ايضاًء كانوا قد أجمعوا 
على آن يكوه عليهم في الحاهلية» فلما هداهم الله للإسلام قبل ذلك 
شرق اللعين بريقه وغاظه ذلك جداء وهو الذي قال: لين رُجَغنا إلى 
المَدينة ليخرجَن الأعَز ر مها الأذل)» وقد نزلت فيه آيات كثيرة جداء وفيه 
وني وديعة - رجل من ئي عوف - ومالك بن بي قوقل وسويد وداس 
وهم من رهطه نزل قوله تعالی: لين أحرجُوا لا َْخْرّجُون مَعَهُم الآيات 


تابنت کان يتهسم بالنفاق وحب 


حن مالرا ف الباطن ل بني النضير (تفسير الطبري: .]٤ ١ › ٤٥/۲۸‏ 


سنة ۲ من المنافقين 


ثم ذكر ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]٨۲۸ ٠۲۷/۱‏ من أسلم من 
احبار اليهرد على سيبل التقية فكانوا كفارا في الباطن فأتبعهم بصنف 
النافقين وهم من شرهم» سعد بن حنيف» وزيد بن اللصيت» وهو الذي 
قال حين ضلت ناقة رسول الله ل يزعم محمد أنه بأتيه خبر السماء وهو 
لا يدري آین ناقته؟ فقال رسول الله تلز «والله لا أعلم إلا ما علمنى الل 
وقد دلني الله عليها فهي في هذا الشعب قد حبستها شجرة بزمامهاء 
فذهب رجال من المسلمين فرجدوها كذلك رالغازي للراقدي: ۲۳/۲ الدلائل 
لليهقې: ۹/٤‏ ]. 

قال: ونعمان بن أوفى» وعثمان بن أوفسى» ورافع بن حريلة» وهو 
الذي قال فيه رسول الله تم يوم مات - فيما بلغنا -: «قد مات اليوم 
عظيم من عظماء المنافقين؛ ورفاعة بن زيد بن التابوت» وهو الذي هبت 
الريح الشديدة يوم موته عند مرجع رسول الله ۶# من تبوك فقسال: ١إنها‏ 
هبت لوت عظيم من عظماء الكقار» (الغازي للراقدي: 4۲۲/۲ 4۲۳ الدلائل 
للبيهقي: ]١١ - ٠۹/٤‏ فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة قد مات في ذلك 
اليوم وسلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا فهؤلاء ممن أسلم من منافقي 
اليهرد. 

قال: رة ابن هشام: ]٠۲۹ _ ٠۲۸/۱‏ فكان هزلاء المنافقون 
يحضرون المسجد ويسمعون أحاديث المسلمين ويسخرون ويستهزئون 
بدینهم» فاجتمع في المسجد يوماً منهم أناس فرآهم رسول الله بز 
يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم قد لصق بعضهم إلى بعض» فأمر بهم 
رسول الله تلاز فأخرجوا من المسجد إخراجاً عيفا. 

فقام أبو أيوب إلى عمرو بن قيس أحد بني النجار - وكان صاحب 


آلمتهم في الجاهلية فأخذ برجله فسحبه حتى أخرجه وهو يقول - لعنه 


الله - اتخرجني يا ابا ايوب من مرد بني ثعلبة؟ ثم آقبل بو ايوب لى رافع 
بن وديعة النجاري فليبه برداته ثم نتره نتر شديداً ولطم وجهه فأخرجه 

من المسجد وهو يقول: أف لك منافقا خحبيتاً. 

وقام عمارة بن حزم إلى زيد بن عمرو - وكان طويل اللحية - فأآخذ 
بلحيته وقاده بها قوداً عنيفاً حتى اخحرجه من المسجد ثم جمع عمارة يديه 
جيعا فلدمه بهما لدمة في صدره خر منها قال: يقول: خدشتي ياعمارة 
فقال عمارة: ابعدك الله يا منافق» فما اعد الله لك من الحسناب أشد من 
ذلك فلا تقربن مسجد رسول الله از . 

وقام آبو حمد مسعود بن اوس بن زيد بن أصرم بن زيد بن ثعلبة بن 
غنم بن مالك بن النجار - وكان بدريا - إلى قيس بن عمرو بن سهل 
وکان شاباً - ولیس في النافقین شاب سواه - فجعل يدفع في قفاه حتى 
أخحرجه. 

وقام رجل من بني خدرة للل رجل يقال له الحارث بن عمرو - وكان 
ئا مه - قاذ مته فحه بها سحا عتيفا على ما مر بة من الأرض 

حتى أخحرجه» فجعل يقول النافق: قد أغلظت يا أبا الحارث» فقال: إنك 
اهل لذلك اې عدو الله لا آنزل فيك فلا تقربن مسجد رسول الله لز 

وقام رجل من بني عمرو بن عوف إلى آخحیه زوي بن الحارث فأخرجه 


سے 


4۷۹ 
إخراجاً عنيفاً وأفف منه وقال: غلب عليك الشيطان وأمره. 
ثم ذکر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: Le (oY _or./\‏ نزل فيهسم 


من الآيات من سورة البقرة وغبرها ومن سورة التوبةء وتكلم على تفسير 
ذلك فأجاد وأفاد رهه الله. 


سنة ۲- غزوات الي ع وسراياه (بيانها) 

قال البخاري قبل ])۹٤۹(‏ كتاب المغازي. قال ابن إسحاق: أول ما 
غزا رسول الله ابل الأبراء. ثم بواط» ثم العشيرة. 

لم روی (۳۹4۹] عن زید بن رقم أنه سئل كم غزا رسول الله 
##؟ قال: تسع عشرة شهد منها سبع عشرة أومن العسيرة - أو العشيرة 
-. وسياتي الحديث بإسناده ولفظه والكلام عليه عند غزوة العشيرة إن شاء 
الله وبه الثقة. 

وفي صحيح البخاري ]٤٤١۳١([‏ عن بريدة قال: غزا مع رسول الله 
لجز ست عشرة غزوة. 

ولمسلم ]۱۸١١[‏ عنه أنه غزا مع رسول الله ل ست عشرة غزوة. 

e CRE EO 
غزوة» وقاتل في ماني منهن‎ 

قال سین بن راق عن ان دة عن اه ان وسر اله ا غر 
سبع عشرة غزوة وقاتل في ثمان؛ يوم بدرء وأحد والأحزاب» والمريسيع 
وقدید» وخیبر» ومكةء وحنين. ويعث أريعاً وعشرين سرية (لدلامل 
/40۹[. 

وقال یعقوب بن سفیان: حد ننا محمد بن عثمان الدمشقي التنوحي 
حدثنا لميثم بن حيد أخبرني النعمان عن مكحول أن رسول الله تز غزا 
ثمانية عشر غزوة» قاتل في ثمان غزوات أولهن بلرء ثم أحده ثم 
الأحزاب ثم قريظةء ثم بثر معونة» ثم غزوة , بني المصطلق من خزاعةء» ثم 
غزوة خيبر» ثم غزوة مكةء ثم حنين والطائف (المعرفة رالتاريخ: .]"٠٠/۳‏ 

قوله: بئر معونة بعد قريظة فيه نظر؛ والصحيح أنها بعد أحد كما 


ا 


قال يعقوب حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر 

عن الزهري سمعت سعيد بن المسيّب يقول: غزا رول الله ## ثماني 
عشرة غزوة» وسمعته مرة أحرى يقول: أربعاً وعشرين. فلا دري اکان 
ذلك وهماً أو شيعا سمعه بعد ذلك [العرفة رالاريح: [f oof‏ 

وقد روى الطبراني عبن الدبري عن عبد الرزاق عبن معمر عن 
الزهري. قال: غزا رسول الله #: أربعاً وعشرين غزوة (عبد ارزاق لي مصنفه 
))٦٩٩(‏ عن معمر بف]. 
وقال عبد الرحمن بن حید في مسنده حدثنا سعید بن سلام حدّشا 


زكريا بن إسحاق حلثنا أبو الزبير عن جابر قال: غزا رسول الله به 


إحدى وعشرين غزوة. 

وقد روی الحاكم من طريق هشام عن قتادة ان مغازي رسول الله ٤ز‏ 
وسرایاه كانت ثلاڻا وأربعین. 

ثم قال الحاكم: لعله أراد السرايا دون الغزوات» قد ذكرت في 
«الإكليل» على الترتيب بعوث رسول الله ت وسراياه زبادة على الائة. 

قال: وأخبرني الثقة من أصحابنا ببخارى أنه قرا في كتاب أآبي عبد 
الله حمد بن نصر؛ السرايا والبعوث دون الحروب نيفاً وسبعين. وهنا 


منة ۲- غزوات النبي بز وسرایاه (بیانها) 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ا 


الذي ذكره الحاكم غريب جداء وحمله كلام قتادة على ما قال فيه نظر. 

وقد روى الإمام امد عن أزهر بن القاسم الراسبي عن هشام 
الدستوائي عن قتادة آن مغازي رسول الله ۶ وسراياه ثلاث واربعون؛ 
آریع وعشرون بعثاًء وتسع عشرة غزوة. خرج في تمان منها بنفسه؛ بلر؛ 
وأحد والأحزاب والريسيع» وخيير» وفتح مكةء وحنين. 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: هذه مغازي رسول الله اظ التي 
قاتل فيهاء يوم بدر في رمضان سنه تين ثنتين» ثم قال يوم احد في شرا سنة 
ثلاث ثم قاتل يوم اللخندق - وهو يوم الأحزاب وبني قريظة - في شرال 
من سنة أريع؛ ثم قاتل بي اللصطاتق وبني خان في شعبان سنة مس؛ ثم 
قاتل يوم خيبر سنة ست» ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة ثمان» ثم 
قانل يوم حنين وحاصر آهل الطائف في شوال سنة ثمان» ثم حج ابو بكر 
سنة تسع» ثم حج رسول الله لاز حجة الوداع سنة عشرء وغزا ثنتي عشرة 
غزوة ولم يكن فيها قتال» وكانت أول غزاة غزاها الأبواء. 

وقال حنبل بن إسحاق عن هلال بن العلاء عن عبد الله بن جعفر 
الرقي عن مطرف بن مازن اليماني عن معمر عن الزهري قال: اول آية 
نزلت في القتال أن ِن بقاتلون بُ م ظلمُوا) الآية بعد مقدم رسول 
الله بز المدينةء فكان أول مشهد شهده رسول الله ل يوم بدر يوم 
الجمعة لسبع عشرة من رمضان. 

إل أن قال: ثم غزا بي النضير» ثم غزا احداً في شوال - يعني من سنة 
لاٹ - ثم قال یرم ادق في شرال ست أریع» : ثم قاتل بي ليان في 
ثم قاتل يوم خيبر سنة ست» ثم قاتل يوم الفح في 
شعبان سنة ثمانء وكانت حنين في رمضان سنة ثمان ن. وغزا رسول الله 
إحدى عشرة غزوة م يقاتل فيهاء فكانت أول غزوة غزاها رسول الله 
الابواء ڈ ثم العشيرة» ثم غزوة غطفان» ثم غزوة بي سسليم» ثم غزوة 
اا رین د ر الطائف» ثم غزوة الحديبية» ثم غزوة 
الصفراء ثم غزوة تبوك آخر غزوة. 

ثم ذكر البعوث» هکذا کتبته من تاريخ الحافظ ابن عساكر [مختصر ابن 
عساکر: ۰۱۸۸/۲ ۱۸۹] وهو غریب جداء والصواب ما سنذکره فیما بعد 
إن شاء الله مرتباً. 

وهذا الفن تما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بامره والتهيز له كما رواه 
محمد بن عمر الواقدي عن عبد الله بن عمر بن علي عن أبيه سمعت علي 
بن الحسين يقول: كنا نعلم مغازي الني ل كما نعالم السورة من القرآن. 

قال الواقدي: وسمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت عمي 
الزهري يقول: في علم المغازي علم الأخرة والدنيا. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱ ۹۱ (رحمه الله) 
في الغازي بعد ذکره ما تقدم ما سقناه عنه من تعيين رؤؤس الكفر من 
اليهود والنافقين لعتهم الله أحعن وجمعهم في أسفل سافلین: ثم إن رسول 
I‏ 


شعبان سنة س » د 


من يليه من المشركين. ‏ ر 
ركادت الشمس تعتدل لششتي م e‏ 


ورسول الله تلاز يومثذ ابن ثلاث وخمسين سنة» وذلك بعد أن بعثه الله 
ثلاث عشرة سنة فأقام بقية شهر ربيع الأول وشهر ريع الأخر وججمادين 
ورجباً وشعبان وشهر رمضان وشوالا وذا القعدة وذا الحجة وولى تلك 
ا لحجة المشركون» والحرم. 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله عة 

ثم خرج رسول الله تة غازياً ني صفر على رأس اثني عشر شهراً من 
مدمه المدينة. 

قال ابن هشام [السيرة: ١/١۹ء]:‏ واستعمل على المدينة سعد بن عبادة. 

قال ابن إسحاق [سرة امن هشام: :]۹۱/١‏ حتى بلغ ودان وهي غزوة 
الأبراء. 

قال ابن جرير ره :]٤0۷/۲‏ ويقال ها غزوة ودان أيضاًء يريد قريشاً 
وبني ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» فوادعته فيها بنو ضمرة وكان 
الذي وادعه منهم خشي بن عمرو الضمري» وکان سيدهم في زمانه ذلك. 
ورجع رسول الله تة إلى المدينة ولم يلق كيدا فأقام بها بقية صفر وصدراً 
من شهر ربيع الأول. 

قال ابن هشام [السيرة: ١/۹1ء]:‏ وهي أول غزوة غزاها عليه السلام. . 

قال الواقدي: وکان لواؤه مع عمه حزة» وکان أبیض [طبقات ابن مسعد: 
.{A/Y‏ 


سنة ۲ سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]١۹١ ٥۹۱/۱‏ وبعث رسول الله تلا 
في مقامه ذلك بالمدية عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي 
في ستين - او ثمانين ‏ راكباً من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحك 
فسار حتى بلغ ماءٌ بالحجاز باسفل ثنية المرة فلقي بها ججعاً عظيماً من 
قريش» فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص قد رمى يومشذ 
بسهم» فکان اول سهم رمي به في سبیل الله في الإسلام. ثم انصرف القوم 
عن القوم. وللمسلمين حامية وفر من المشركين إل الملسلمين المقداد بن 
عمرو البهراني حليف بني زهرة» وعثبة بن غزوان بن جابر المازني حليف 
بني نوفل بن عبد مناف» وکانا مسلمین ولکنهما خرجا لبتوصلا بالکفار. 


قال ابن إسحاق: وكان على المشركين يومئذ عكرمة بن أبي جهل. 
وروی ابن هشام عن ابي عمرو بن العلاء عن أبي عمرو المدني أنه 
قال: کان علیهم مکرز بن حفص 
قلت: وقد تقدم عن حكاية الواقدي قولان: 
أحدهما آنه مكرز. 
والاني: آنه ابو سفیان صخر بن حرب وآنه رجح انه ابو سفیان فالله 
اعلم. 


ر e‏ إسحاق a‏ ااا ا 


ET‏ الاك ار ات 


ترى من لؤي فرقة لايصدّما عن الكفر تذكيرٌ ولا بعث باعث 
رسول أناهم صادق قكذبوا عليه وقالوا لست فنا بماكث 
إذا ما دعوناهم إلى احق أدبروا وهروا هريز الَْجْجِرًات الرامهث 
القصيدة إل آخحرها. 
وذ كر [سيرة ابن هشام: ›۹۴۳/١‏ 4ه جواب عبد الله بن الزبعرى 
في مناقضتها التي أرها: 


ومن عجبٍ الأيام والدهرٌ كله له عب - من سابقاتٍ وحادث 


لجيسش أنانا ذي رام يقسودّه عغيدةيدعى في المياج ابنْ حارث 


مسنة - سرية عبيدة بن الحارث إلى رابغ 


۲ 

موازیٹ وروت کریسم لوارٹ 

وذکر عام القصيدة وما منعنا مسن إيرادها بتمامها إلا أن الإمام عبد 

الملك بن هشام رحه الله وكان إماما في اللغة ‏ ذكر أن أكثر أهل العلم 
بالشعر ينكر هاتين القصيدتن. 


قال أبن إسحاق [سيرة اہن هشام: 04/1 9۹°( وقال سعد بن آبي 


وقاص في رمیته تلك فیما يذکرون: 


فما يعت رام في عدو بهم يا رسول الله قبلي 


وذلك أن دينك دين صدق وذو حل يت به وفضل 
بنجى المزمنورن به ويجسزى به الكقارعندمقام مهل 
فمهلاقدغويت فلا تعبنيى غري الحي وجك ياابن جهل 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لسعد. 

قال ابن إسحاق: فكانت راية عبيدة - فيما بلغنا - 
رسول الله تل في الإسلام لأحد من المسلمين. 

وقد خالفه الزهري وموسى بن عقبة (الدلالل للببهقي ۸/١‏ بسنده إلى 
موسى بن عقبة والزهري] والراقدي [امغازي: ]۲/١‏ فذهبوا إلى أن بعث حزة 
قبل بعث عبيدة بن الحارث والله أعلم. 

وسياني في حديث سعد بن ابي وقاص آن اول أمراء السرايا عبد الله 
بن جحش الأسدي. ) 

قال ابن إسحاق [سررة ابن هشام: :]٠۹١/١‏ وبعض العلماء يزعم أن 
رسول الله تز بعثه حين أقبل من غزوة الأبراء قبل أن يصل إلى المدينة. 

وهكذا حكى موسى بن عقبة عن الزهري (الدلال للبهقي: .]٩/٣‏ 


أول راية عقدها 


سنة ۲- سرية زة بن عبد المطلب 


قال ابن إسحاق (سيرة امن هشام: :]٠۹١/١‏ وبعث رسول الله تلز في 
مقامه ذلك حزة بن عبد المطلب بن هاشم إلى سيف البحر من ناحية 
العيص في ثلاثين راكباً من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد فلقي أبا 
جهل بن هشام بذلك الساحل ني ثلاثمائة راكب من أهل مكة فحجز 
بينهم مجدي بن عمرو الجهني وكان موادعا للفريقين جيعاًء فانصرف بعض 
القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال. 

قال أبن إسحاق [سرة ابن هشام: :]۹١ ٠۹١/١‏ وبعض الناس يقول: 
كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله 4 لأحد من المسلمين» 
وذلك أن بعثه وبعث عبيدة كانا معأ فشبه ذلك على الناس. 

قلت: وقد حكى موسى بن عقبة عن الزهري [الدلائل للببهقي: ۸/۴ 
٩‏ من طريق موسى بن عقبة] أن بعث حزة قبل عبيدة بن الحارث» ونص 
على أن بعث حزة كان قبل غزوة الأبواء. فلما قفل عليه السلام من 
الأبواء بعث عبيدة بن الحارث في ستين من المهاجرين» وذكر نحو ما تقدم. 

وقد تقدم عن الواقدې انه قال: كانت سریة حمزة في رمضان من السنة 
الأولء وبعدها سرية عبيدة في شوال منها والله أعلم. 

وقد أورد ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]۹٩/۱‏ عن رة دف را 
یدل على أن رایته أول راي عقدت في السلام» لکن قال ابن إسحاق: فإن 
كان حمزة قال ذلك فهو كما قالء م يكن يقول إلا حقاً واللَّه أعلم أي 


VY 


سنة ۲- غزوة بدر الأولى 


ذلك کان. فأما ما سمعنا من آهل العلم عندنا فعبيدة أول. والقصيدة هي 


قوله: 
ألا يا لقومسي للتحلم 
ولاراكينا بالظال إ نطلا 


كاناتبللناهم ولاتبل عندنا 
وأمر بإسلام فلا يقبلوانه 
فما برحرا حتى انتلبت لغارة 
بامر رسول الله اول خسافق 
لواء لديه النصر من ذي كرامة 
عشية ساروا حاشدين وكللا 
فلما تراءينا آأناخرا فعقلسوا 
وقلنا لم: حبل الإلسه نصيرنا 
قار ابو جهل هنالك باغيا 
وما نحن إلا في ثلائنين راكا 
فيال لنزي لا تطيعوا غواتكم 
فإني أحاف أن يصب عليكم 


والجهمل وللنقص من رآي الرجال وللعقل 


همم حرمات من سوام ولا آهل 
لهم غير أمر بالعفاف وبالعدل 
وينزل منهنم مشل متزلة الهزل 
هم حيث حلوا أبتغي راحة الفضل 
عليه لواء م يكن لاح من قبل 
إله عزيز فعلسه أفضل الفغععمسل 
مراجاله من غيظ أصحابه تغلي 
مطايا وعقلنا مدى غرض انبل 
وما لكم إلا الضلالة من حبل 
فخاب ورد الله كيد أبي جهل 
وهم ماثتان بعد واحدة فقضل 
وفيشوا إلى الإسلام والمنهج السهل 
عاب فتدعرا بالندامة واللكل 


ل e am‏ فأجابه ابو جهل بن هشام لعنه الله فقال: 


وللتاركين ما وجدنا جدودنا 


ثم ذکر تمامها. 


وللشاغييٌ باللاني ووبابطل 
عله ذري الأحاب والؤدد المجزل 


SS e ٣ a فل‎ 


سنة ۲- غزوة بواط من ناحية رضوى 


قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: 9۹۸/۱]: ثم غزا رسول الله از في 
E‏ 


ب ری برد 


وقال الراقدي (طبقات این سعد: ۸/۲]: استخلف عابها سعد بن معاذ. 
وکان رسول الله ر في مائتي راکب» وکان لواؤه مع سعد بن آبي وقاص 
وکان مقصله أن يعترض لعير قريش وكان فيه أمية بن خلف ومائة رجل 


وألفان وخسمائة بعبر. 


e e E ا بن إسحافق‎ 


وبعض ہمادی الول. 


ثم غزا قريشاً يعني بذلك الغزوة التى يقال ما: غزوة العشيرة وبالمهملة 


والعشير وبالمهملة والعشيراء وبالمهملة 


قال ابن هشام رالسيرة: ١/۹۸ء):‏ واستعمل على المدينة آبا سلمة ين عبد 
الأصذ. قال الواقدي [طبقات امن سعد: ۹/۲]: وكان لوازه مع حمزة بن عبد 


المظلب. 


قال: وخرج عليه السلام يتعرض لعيرات فريش ذاهبة إلى الشام. 


دار تم غل فقا الخبارء فتزل تحت شجرة ببطحاء ر 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


قال ابن إسحاق (سيرة امن هشام: ٥۹۸/١‏ ۹۹4]: فسلك على تقب بني 
بن أزهر يقال ها 
ذات الساق فصلّی عندهم فشم مسجده» فصع له عندها طمام فال منه 
وأكل الاس معه» فرسوم أثاني البرمة معلوم هنالك» واستقي له من ماء 
يقال له المشيرب ثم ارتحل فترك الخلاتق بيسار وسلك شعبة عبد الله ثم 
صب لليسار حتى هبط يليلء فنزل بمجتمعه ومجتمع الضبوعة ثم سلك 
فرش ملل حتى لقي الطريق بصخيرات اليمام ثم اعتدل به الطريق حتى 
نزل العشيرة من بطن ينبع فأقام بها جمادى الأولى وليال من ججمادى الآخرة 
ووادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم رجع إلى المدينة ولم يلق 
کیدا. 

وقد قال البخاري ]۳۹٤۹[‏ حدثنا عبد الله حدثنا وهب حدثنا شعبة 
عن أبي إسحاق. قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا 
رسول الله لاز من غزوة؟ قال: تسع عشرة. قلت: کم غزوت آنت معه؟ 
قال: سبع عشرة غزوة» قلت: فايهن كانت أول؟ قال العشير - أو العسيرة 
فذكرت لقتادة فقال: العشيرة. 

وهذا الحديث ظاهر في آن أول الغزوات العشيرة ویقال بالسین u‏ 
مع حذف التاءء وبهما مع المد اللّهم إلا أن يكون المراد غزاة شهدها مع 
الني ل زيد بن أرقم العشيرة وحيعذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها ) 
يشهدها زيد بن رقم وبهذا بحصل الجمع بين ما ذكره محمد بن إسحاق 


وبين هنا الحديث والله اعلم. 


قال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٥۹۹/١‏ ويومثذ قال رسول الله 
تلز لعلي ما قال فحدثي يزيد بن محمد بن خثيم عن محمد بن كعب 
القرظي حدثني آبو يزيد محمد بن خثيم عن عمار بن ياسر. قال: كنت آنا 
وعلي بن آبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن يبع فلما نزها 
رسول الله أقام بها شهرا فصالح بها بني مدلج وحلفاءهم صن بني 
ضمرة فوادعهم» فقال لي علي بن أبي طالب: هل لك يا ابا اليقظان أن 
تي هؤلاء التفر - من بني مدلج بعملون ئي عين م - ننظر كيف 
يعملون؟ فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة فغشينا الوم فعمدنا إل صور صن 
النخل في دقعاء من الأرض فنمنا فيه فوالله ما أهبنا إلا ورسول الله ۶# 
يحركنا بقدمه فجاسنا وقد تتربتا من تلك الدقعاء فيومشذ قال رسول الله 
تة لعلي: دیا ابا تراب»؛ لا عليه من التراب» فاخبرناه بجا كان من آمرنا 
فقال: «آلا آخبرکم باشقی الناس رجلین؟» قلنا: بلى يا رسول الله فقال: 
«أخيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه - ووضع 
رسول الله یده على راسه - حتی َل منها هذه - ووضع يده على 
يته .٤‏ 

وهذا حدیث غريب من هذا الوجه» وله شاهد من وجه آخر في تسمية 
علي آبا تراب كما في صحيح البخاري [۱٤٤؛‏ ۰ آن علياً خرج 
مغاضباً فاطمةء فجاء المسجد فام فيه فدخل رسرل الله تل فسالا عنه 
فقالت: حرج مغاضباً فجاء إلى المسجد فايقظه وجعل يسح التراب عنه 
ویقول: «قم آبا تراب قم آبا تراب» 


سنة ۲- غزوة بدر الأولى 


با لمدينة حين رجع من العشيرة إلا ليال قلائل لا تبلغ العشرة حتى أآغار 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله بز 


كرز بن جابر الفهري على سرح المدينةء فخرج رسول الله تز في طلبه 
حتی بلغ وادیا يقال له سفوان من ناحيه بدر» وهي غزوة بدر الأولىء وفاته 
کرز فلم یدرکه. 

وقال الواقدي: وکان لواؤه مع علي بن آبي طالب (عطبقات ابن سعد: 
1/۲[ 

قال ابن هشام والواقدي: ا زید بن 
اة 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1/1 11 فرجع رسول الله ر 
فاقام جادی ورجباً وشعبان وقد کان بعث بین یدې ذلك سعدا في ثمانية 
رهط من المهاجرين» فخرج حتى بلغ الخرار من أرض الحجاز. 

قال ابن هشام: ذکر بعض آهل العلم آن بعث سعد هذا کان بعد حمزة 
ثم رجع وم یلق کیدا. 

هکذا ذکره ابن إسحاق ختصرا. 

وقد تقدم ذكر الواقدي لمنه البعوث الثلائة» أعني بعث حمزة في 
LE SS ENS E OE‏ 
الأول. 

وقد قال الإمام أحمد ۱۷۸/۲7]: : حلي عبد الحعال بن عبد الوهاب 
حدثي یی بن سعید. . وقال عبد الله , بن الإمام أحمد: وحدلني سعيد بن 
بحيى بن سعيد الأموي حدثنا آبي حدَثنا الجالد عن زياد بن علاقة عن 
سعد بن آبي وقاص. قال: لما قدم رسول الله لز المدينة جاءته جهينة 
فقالوا: إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق حتى نأتيك وتؤمناء فأوثق لهم 
فأاسلمرا. 

قال: فبعثنا رسول الله اظ في رجب ولا نكون مائة وأمرنا أن نغير 
على حي من بني كنانة إلى جنب جهينة فاغرنا عليهم وكانوا كثيراً فلجانا 
إلى جهينة فمنعونا وقالوا: م تقاتلون في الشهر الحرام؟ فقال بعضنا لبعىض: 
ما ترون؟ فقال بعضنا: ناتي ني الله فنخبره» وقال قوم: لا بل نقيم ههناء 
وقلت آنا في آنا معي: لا بل نأني عير قریش فنقتطعها. وكان الفيء إذ 
فاك من أذ شيت فهو لء طلقا إل المي وانطلق اصحابا إل التي باهز 
فأاخبروه الخبر فقام غضبان عمر الوجه. فقال: «أذهبشم من عندي جيعا 
ورجعتم متفرقين! إغا أهلك من كان قبلكم الفرقةء لأبعشن عليكم رجلا 
ليس بخيركم أصبركم على الجوع والعطش؟» فبعث علينا عبد الله بن 
جحش الأسدي فکان أول آمير في الإسلام. 

وقد رواه البيهقي في الدلائل ]۱٤/۳[‏ من حديث جى بن أبي زائدة 
عن مجالد به نحوه وزاد بعد قولحم لأصحابه: م تقاتلون في الشهر الحرام؟ 
فقالوا: نقاتل في الشهر الحرام من أخحرجنا من البلد الحرام. 

ثم رواه ]٠١/۳(‏ من حديث أبي أسامة عن مجالد عن زياد بن علاقة 
عن قطبة بن مالك عن سعد بن أي وقاص فذكر نحوه فأدخل بين سعد 
وزياد قطبة بن مالك وهذا أنسب؛ والله أعلم 

وهذا الحديث يقتضي أن أول السرايا عبد الله بن جحش الأسدي 
وهو حلاف ما ذكره ابن إسحاق أن أول الرايات عقدت لعيدة بن 
ا لحارث بن المطلب رسيرة ابن هشام: ٠۹١/۲‏ وللواقدي حدیث زعم أن أول 
الرايات عقدت لحمزة بن عبد المطلب رطبقات ابن سعد: 1/۲ والله أعلم. 


سنة ۲ سرية عبد الله بن جحش 


V٤ 


سنة ۲- سرية عبد الله بن جحش 


باب سرية عبد اله بن جحش التي كانت سبباً لغزوة بدر العظمى 
وذلك يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير 

قال ابن إسحاق [سرة امن هشام: :]٠١۲ ٦۰۱/۱‏ وتخت زسول الله N‏ 
عبد الله بن جحش بن رثاب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأول 
وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار احد وهم أبو 
حذيفة بن عتبةء وعكاشة بن حصن بن حرثان حليف بني أسد بن خزية» 
وعتبة بن غزوان حليف بني نوفل» وسعد بن أبي وقاص الزهري» وعامر 
بن ربيعة الوائلي حليف بني عدي» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن 
عرين بن علبة بن يربوع التميمي حليف بني عدي أيضاً وخالد بن البكير 
احد بني سعد بن ليث حليف بني عدي أيضاًء وسهيل بن بيضاء الفهري؛ 
فهؤلاء سبعة ثامنهم أميرهم عبد الله بن جحش رضي الله عنه. 

وقال يونس عن ابن إسحاق (الدلائل للبهقي: ۱۸/۳ - ۲۰ من طرينق يرلس 
بن بكر عن ابن إسحاق]: كانوا ثمانية وأميرهم التاسع فالله أعلم وستأتي 
تسمیتهم على خلاف ما قال ابن إسحاق.۔ 

قال ابن إسحاق [سيرة این هشام: :]٠١ ٤ ٠۰۱/۱‏ وکتب له کتاباً وأمره 
آن لا ینظر فيه حتی یسیر یومون سم ینظر فيه فیمضي لما مره به» ولا 
یستکره من اصحابه أحدا. 

فلما سار بهم يومين فتح الكتاب فإنا فيه: «إذا نظرت في كتابي فامض 
حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من 
أخبارهم». 

فلما نظر في الكتاب قال: سمعاً وطاعة وأخبر أصحابه با في الكتاب. 
وقال: قد نهاني أن أمستکره أحداً منكم فمن كان منكم يريد الشهادة 
ویرغب فیها فلینطلق؛ ومن كره ذلك فليرجع فاما أنا فماض لأمر رسول 
الله س . 

فمضى ومضى معه أصحابه م يتخلف منهم أحد وسلك على الحجاز 

حتی إذا كان معدن فوق الفرع يقال له: بجران» أضل سعد بن بي وقاص 
وعتبة بن غزوان بعیراً هما کانا یعتقبانه فتخلقا في طلبه ومضی عبد الله بن 
جحش ويقية اصحابه حتى نزل نخلة» فمرت عير لقريش تحمل زبيا وأساأً 
وتجارة من تجارة قريش فيها عمرو بن الحضرمي. 

قال ابن هشام: واسم الحضرمي عبد الله بن عباد الصدني. 

قال السهيلي: وقيل غير ذلك في نسبه وعشمان بن عبد الله بن المغيرة 
الخزومي وأخوه نوفل والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة. 

فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا فريباً م: منهم فأشرف لمم عكاشة بن 

حصن وکان قد حلتی راسه. فلما راوه آمنواء وقالوا: عمار لا باس علیکم 
منهم وتشاور الصحابة فيهم وذلك في آخر يوم من رجب فقالوا: واللّه ئن 
تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم فليمتنعن به منكم ولئن قتلتموهم 
لتقتلنهم في الشهر الحرام. فتردد القوم وهابوا الإقدام عليهم» ثم شجعوا 
انفسهم عليهم واجعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخحذ ما معهم» 
فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتلهء واستاسر 
عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأفلت القوء نوف بن عبد الله 
فاعجزهې» وآقبل عبد الله بن جحش واصحابه بالعير والأسيرين حتى 
قدموا على رسول الله از. وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن 
عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول الله لز فيما غنمنا الخمس فعزله 


{Vo 


وقسم الباقي بين أصحابه وذلك قبل آن ينزل الخمس. 

قال: ولا نزل الخمس نزل كما قسمه عبد الله بن جحش كما قاله 
[سيرة ابن هشام: .]٠١ ١/١‏ 

قال: ابن إسحاق [سررة ابن هشام: :]٠٠٤ ٠٠۳/١‏ فلما قدموا على 
رسول الله ل قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فوقف العير 
والأسيرين وأبى أن يأاخذ من ذلك شيغا. فلما قال ذلك رسرل الله ۴ 
اسقط في أيدي القوم وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين 
فيما صنعواء وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام 


وسفكوا فيه الدم وأخحنوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجالء فقال من يرد 


عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا في شعبانء وقالت 
يهود تفائل بذلك على رسول الله ##: عمرو بن الحضرمي قنله واقد بن 
عبد الله» عمرو عمرت الحرب» والحضرمي حضرت الحرب وواقد بن 
عبد الله وقدت الحرب فجعل الله ذلك عليهم لا هم. 

فلما أكثر الناس ني ذلك انزل الله تعالى على رسوله ت يالوك 

عن الشهر الْحَرَام ال فيه َل قال ف كر صد عن سبل اله كر به 
اتنج الام راج غل مئ ار جد لل رأة قرم اقل ولا 
یرالون یقاټلونکم حت برنوکم عن ډینکم إن استطًاعُرا رالبقرة: ]۲٠۷‏ أي 
إن كتم قتلتم في الشهر الحرام فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به 
وعن المسجد ارام وإخرام منه وانتم آله أكبر عند الله من قتل من 
قتلتم منهم «والفتة أَكر م من القتل) أي قد كانوا يفتنون السلم عن دينه 
حتى يردوه إلى الكفر بعد إيانه فذلك اكير عند الله من القتل» ثم هم 
مقيمون على أخحبث ذلك وأعظمه غبر تائيين ولا نازعين» وهنا قال الله 
تعالی: ولا راون بقاتلونكم حتی بَرُوكم عن دينكم إن استطلًاعرا) 
الاية. 

قال ابن إسحاق (سبرة ان هشام: :]٠٠١ ء٠٠ ٤/١‏ فلما نزل القرآن بهذا 
من الأمر وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الثفق» ۰ 
الله لالز العير والأسيرينء وبعثت قریش في فداء عثمان والحکم بن 
فقال رسول الله :#: E ET‏ 
بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان - فإنا خشاكم عليهما. فإن تقتلوهما نقتل 
صاحبیکم». 

فقدم سعد وعتبة فأنداهما رسول الله ؟#ل. فأما الحكم بن كيسان 
فاسلم فحسن إسلامه وأقام عند رسول الله #5 حتى قتل يوم بثر معونة 
شهيداء وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠ ٥/١‏ فلما تجلى عن عبد الله بن 
جحش واصحابه ما کانوا فيه حين تزل القرآن طمعوا في الأجرء فقالوا: يا 
رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فبها أجر الجاهدين؟ فانزل الله 
فيهم إن انين آقنرأ رانين عاجرا وَجَائوأ في سيبل اله اوليك 
يرجون رَحمَّت الله وَالله غفور رُڃم) (القرة: ]۲١۸‏ فوصفهم الله من 
ذلك على أعظم الرجاء. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠١/١‏ والحديث ف ذلك عسن 
الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير. 

وهكلا ذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري (الدلامل للهقي: 
۳ ۲۱ من طريقين عن موسی بن عقبة عن الزهري]. 

وکنا روى شعيب عن الزهري عن عروة حرا من هذا وفيه: وکان ابن 
الحضرمي أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركن [البيهقي في الدلائل: ۱۷/۳ من 


سنة ۲- سرية عبد الله بن جحش 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


طریق شعیب ه]. 

وقال عبد الملك بن هشام (سيرة ان هشام: :]٠٠١/١‏ هو أول قتيل قتله 
السلمونء وهذه أول غييمة غنمها المسلمونء SS a Gh EE‏ 
أول من أسره المسلمون. 

قلت: وقد تقدم فیما رواه الإمام أحمد (المسند: ]1۷۸/١‏ عن سعد بن 
آبي وقاص أنه قال: فکان عبد الله بن جحش اول أمير في الإسلام. 

وقد ذكرنا في التفسير لا أورده ابن إسحاق شواهد مسندة. فمن ذلك 
ما رواه الحافظ ابو حمد بن أبي حاتم حدثنا آبي حدئنا حمد بن آبي بکر 
المقدمي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه حدثي الحضرمي عن أي السوار 
عن جندب بن عبد الله أن رسول الله ا بعث رهطا ويعث عليهم آبا 
عبيدة بن الجراح. أو عبيدة بن الحارث» فلما ذهب بكى صبابة إلى رسول 
لله ا فجلس» فبعث علیهم مکانه عبد الله بن جحش وکتب له كتابا 
وامرہ آن لا یقراه حتی بلغ مکان کنا وکذا. وقال: «لا تکرهن احداً علی 
المسير معك من أصحابك» فلما قرا الكتاب استرجع وقال: سمعأ وطاعة 
لله ولرسوله» فخبرهم الخبر وقرا عليهم الكتاب فرجع منهم رجلان وبقي 
بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا ان ذلك اليوم مسن رجب أو 
من ججمادى» فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام» فأنزل الله 
لباوك عن الشهر الحَرام تال فيه َل يال فيه كبر الآية. 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن أبي مالك 
عن ابي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن جماعة من 
الصحابة «يسالونك عن الشهر الحَرام ال فيه قل َال فيه كبر وذلك 
ی را ع ع جحش 
وفيهم عمار بن ياسر وآبو حذيفة بن عتبة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن 
غزوان وسهل بن بيضاء وعامر بن فهيرة وواقد بن عبد الله اليربوعي 
حلیف لعمر بن الخطاب» وکتب لابن جحش کتاباً وآمره أن لا يقرا حتی 
ينزل بطن ملل فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه أن سر حتى تنزل 
بطن نخلة فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمض وليوص فإتي 
موص وماض لامر رسول الله ا فسار وتَخلّف عنه سعد وعتبة اضلاً 
راحلة لمحما فأقاما يطلبانهاء وسار هو وأصحابه حتى نزل بطن نخلة فإذا هو 
بالحكم بن كيسان واغيرة بن عثمان وعبد الله بن المغيرة. فذكر قشل واقد 
لعمرو بن الحضرمي ورجعوا بالغنيمة والأسيرين فكانت اول غيمة غنمها 
الملسلمون. وقال المشركرن: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو اول من 
استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب. وقال المسلمون: إنغا قتلناه في 
ہادی. 

و 
حهمادى الأخرة. 

قلت: لعل جمادی کان ناقصا فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلالين» وقد 
كان الملال رؤي تلك الليلة فاللّه أعلم. 

وهکذا روى العوني عن ابن عباس أن ذلك كان في آحر ليلة من 
جمادى» وكانت أول ليلة من رجب ولم يشحروا [تفسبر الطبري: »٠٠٠/۲‏ 
(۴e!‏ . 

وکنا تقدم في حديث جندب الذي رواه ابن ابي حام. 

وقد تقدم في سياق ابن إسحاق أن ذلك کان في آخر ليلة من رجب 
وخافوا إن م يتداركوا هذه الغنيمة ويتهزوا هذه الفرصة دخل اولفك في 
الحرم فيتعذر عليهم ذلك فأقدموا عليهم عالين بذلك. 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله لز 


وكذا قال الزهري عن عروة رواه البيهقي [دلالل النبرة: ]١١/۳‏ فالله 
أعلم أي ذلك کان. 

قال الزهري عن عروة: فبلغنا أن رسول الله ## عقل ابن الحضرمي 
وحرم الشهر الحرام كما كان محرّمه حتى أنزل الله براءة رواه البيهقي. 
(دلائل البرة: 1۸/۳] 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠٠١ ٠٠٠٠/١‏ فقال أبو بكر الصديق 
في غزوة عبد الله بن جحش جواباً للمشركين فيما قالوا من إحلال الشهر 
الحرام. قال ابن هشام هي لعبدالله بن جحش: 


عدون قلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرْشد راشد 
وإخراجكم من مسجد الله آهله لفلا رى لله في ايت ساجد 


فإناوإن عيرتقونا بقتله 
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا 
دما وابن عبد الله عثمان بيشا 


بنخلة لما أوقد الحرب واقد 
يناأعه غل من القبد عاند 


سنة ۲- محويل القبلة قبل وقعة بدر 


قال بعضهم: كان ذلك في رجب من سنة ثنتين وبه قال قتادة وزيد بن 
أسلم وهر رواية عن محمد بن إسحاق (تفسر الطري: ۳/۲ _ 

وقد روی احمد ۰۳٠۰ ۰۲٠۰/۱7‏ ۳۰۷] عن ابن عباس ما یدل على 
ذلك وهو ظاهر حديث البراء بن عازب كما سيأتي والله اعلم. وقيل في 
شعبان منها. 

قال ابن إسحاق بعد غزوة عبد الله بن جحش: ويقال صرفت القبالة 
في شعبان على راس ثمانية عشر شهراً من مقدم رسول الله لل المدينة 
وحكى هذا القول أبن جرير [تارظه: ]٤4٠١/١‏ من طريق السدي بسنده 
عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة. 
قال الجمهور الأعظم: إغا صرفت في النصف من شعبان على راس 
ثمانية عشر شهراً من الهجرة. ثم حكى عن محمد بن سعد (تاريخ الطبري: 
71 ] عن الواقدي أنها حولت يوم الثلاثاء النصف من شعبانء وني 
هنا التحديد نظر واللّه أعلم. 

SS E a‏ قد ری 
ملب تقلب وجهك في السَمَاء ء لوك َة تراما فول وَجْهَّك شَطرٍ 
امسج مد الْحَرام رَحَيٺ ما کم فووا وُجُوكم شطرَه ٥‏ وإ انين اوتوأ 
الكتاب يمون أنه الح من رهم وَمَا الل بعافل عَمُا يَعْمَلون) رالفرة: 
.).٤‏ وما فبلها وما بعدها من اعتراض سفهاء اليهود والخافقين والجهلة 
الطغام على ذلك لأنه أول نسخ وقع في الإسلام هذا وقد احال الله قبل 
ذلك في سياق القرآن تقرير جواز النسخ عند قوله ما تسح من آي أو 
شسيها تأت بخير مها أو مها ّم غلم أن اللَة عَلَى كَل شيء قير 
(البقرة: .]٠١١‏ 

وقد قال البخاري 7 ] حدئنا إبو نعيم سمع زهيراً عن أبي 
إسحاق عن البراء أن الني تالز صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً - 
او سبعة عشر شهرا - وکان یعجبه آن تکون قبانه إل البیت» وأنه صلی أو 
صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجلٍ من کان معه صلی 
فمرعلى أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي 


سنة ۲- تحويل القبلة قبل وقعة بدر 


٤۷٦ 


تل قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت» وكان الذي مات على القبلة قبل 
ان تحول رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فانزل الله وما كان الله بضع 
اكم إن الله بالناس اروف رجيم رالقرة: .]١٤١‏ 
ورواه مسلم ]٥٠‏ من وجه آخر. 

وقال ابن ابي حاتم حدثنا آبو زرعة حذثنا الحسن بن عطية حدشنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء. قال: کان رسول اله ب قد صلى 
نحو بيت المقلس ستة عشر - أو سبعة عشر - شهراء وکان يحب ان يوچه 
نحو الكعبة فأنزل الله فذ نرّى تقل وَجْهك فِي السُمَاء نونك ْلَه 
ترْضَاهًا فول وجك شطر المَلجدِ الحَرَام 4 قال: فوجه نحو الكعبة وقال 
السفهاء من لتاس - وهم اهود _ <تا لمم ن قأبهم الي قاو 
ل فأنزل الله «قل لله ارق وَالمَعْرب هدي من يَثَاءُ إلى صرَاطر 

تيم (القرة: .]1٤١‏ 

وحاصل الأمر أن رسول الله تللا كان يصلي بمكة إلى بيت اللقدس 
والكعبة بين يديه كما رواه الإمام أحمد (المسند: ]۴۳٠٠/١‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنه» فلما هاجر إلى المدينة م مكنه أن يجمع بينهما فصلى إلى 
بيت المقدس أول مقدمه المدينة واستدبر الكعبة ستة عثر شهرا - أو سبعة 
عشر شهراً - وهنا يقتضى أن يكون ذلك إلى رجب من السنة الثانية واللّه 
ا 

وكان عايه السلام يحب أن يصرف قبلته حو الكعبة قبلة إبراهیم وکان 
يكثر الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله عر وجل فكان ها يزفح ليه اوطرنه 
إل السماء سائلا ذلك فائزل الله عر وجل قد رى تقَلْبَ وَجْهك في 
الستاء نولك له تَرَضَاها قول وجك شر انج الْحَرام) الآية. 

فلما نزل الأمر بتحويل القبللة خطب رسول الله تج المسلمين 

وأعلمهم بذلك كما رواه النساتي رالکبری: ۱۱۰۲ رانجبی: ]۷۳١‏ عن 
أبي سعيد بن المعلى وان ذلك كان وقت الظهر. 

وقال بعض الناس: تزل تحويلها بين الصلاتين قاله مجاهد وغيره. 

ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين [خ »)٤١(‏ م ])٥٠١(‏ عن البراء أن 
أول صلاة صلاها عليه السلام إلى الكعبة بالمدينة العصر والعجب إن آمل 
قباء ل يبلغهم خبر ذلك إلى صلاة الصبح من اليم الثاني كما ثبت في 
الصحيحين [خ (۳١٠٤)ء‏ م ])١۲١(‏ عن ابن عمر. قال: بينما الناس بقباء 
في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله تللظ قد آنزل عليه 
الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى 
الشام فاستداروا إلى الكعبة. 

ولي صحیح مسلم ]٥۲۷(‏ عن نس بن مالك غو ذلك. 

والمقصود آنه لما نزل تحويل القبلة إلى الكعبة ونسخ به الله تعالى حكم 
الصلاة إلى بيت المدس طعن طاعنون من السفهاء والجهلة والأغياء 
وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؛ هذا والكفرة من آهل 
الكتاب يعلمون أن ذلك من الله لما مجدونه من صفة محمد اثر في كتبهم 
من أن المدينة مهاجره وانه سيزەر بالاستقبال إل الكعبة كما قال رَإِن 
انين ارتوا الاب لعل ن أنه احق من رنهم) الآية وقد أجابهم الله 
تعال مع هذا كله عن سؤالمم وتعتتهم فقال سيول السقهّاء ء من الناس ما 
َلأهُم عن يهم التي كانوأ عَلْيهّا ل لله ارق المرب يدي من 
يشّاء إلى صرَاط ستفیم) ابقرة: ]1٤١‏ أي هو المالك اصرف الحاكم 
الذې لا معقب لحکمه الذي یفعل ما يشاء ني خلقه ويمکم ما یرید في 
شرعه وهو الذي يهدي من يشاء إل صراط مسنقيم وبضل من يشاء عن 


VV 


الطريق القويم وله ني ذلك الحكمة التي يجب هما الرضا والتسليم ڈ قال 
تعال: لركذلك جَعلتاكم اه وَسطا) رلبقرة: ٣‏ آي خيارا لتكرنواً 
شهتاء على الناس ريكون الرُسُول عَلَيكم شهيداً القرة: ]٠٤١‏ أي وكما 
احترنا لكم أفضل الجهات في صلاتكم وهديتاكم إلى قبلة أبيكم إبراهيم 
والد الأنبياء بعد التي كان يصلي بها موسى فمن قبله من المرسلين كذلك 
جعلناكم خيار الأمصم وخلاصة العام وأشرف الطوائف واكرم التالد 
والطارف لتكونرا يوم القيامة شهداء على الناس لإجماعهم عليكم 
وإشارتهم يومئذ بالفضيلة إليكم كما ثبت في صحيح البخاري ]۳۳۳١۹(‏ 
عن أبي سعيد مرفوعاً من استشهاد نرح بهذه الأمة يرم القيامة وإذا 
استشهد بهم نوح مع نقدم زمانه فمن بعده بطريق الأولى الأحرى. 

ثم قال تعالی مییبنا حکمته في حلول نقمته بمن شك وارتاب بهذه 
الواقعة. وحلول نعمته على من صدق فقال: ونا 
جعلنا لقنل الي كنت عَلَيها إلا نلم من يتبع الرسول) (البقرة: ]٠٤١‏ قال 
ابن عباس سير الطبري: 1/۲]: إلا لرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقییه» وإن كانت لَكَيرَة) اي وإن كانت هذه الكاثنة ثنة العظيمة الموقع 
كبيرة الحل شديدة الأمر إلا على لين هى ال آي فهم مؤمنون بها 
مصدقون ما لا یشکون ولا یرتابون بل يرضون ویسلمون ويؤمنون 
ويعملون لأنهم عبيد للحاكم العظيم القادر المقتدر الحليم الخبرر اللطيف 
العليم. 

وقوله وما کان الله فيع إمانكم» [البقرة: ]4١‏ أي بشرعته 
استقبال بيت المقدس والصلاة إليه إن الله بالناس روف رُجِم) [البقرة: 
[Y4‏ 

والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا يطول استقصاؤها وذلك 
مبسوط ني التفسير وسنزيد ذلك بيانا في كتابنا الأحكام الكبير. 

وقد روى الإمام أحمد [المسند: ١/٤1۳ء ]٠١١‏ حدثنا علي بن عاصم 
حدثنا حصين بن عبد الرحمن عن عمر بن قيس عن محمد بن الأشعث عن 
عائشة قالت: قال رسول الله ت - يعني في أهل الكتاب -: «إنهم ) 
يجسدونا على شيء كما يجسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله إليها 
وضاوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلرا عنهاء وعلى قولنا 
خلف الإمام آمين» 


سنة ۲- فريضة شهر رمضان قبل 
وقعة بدر 


قال ابن جرير (تاريخه: :]٤١۷/۲‏ وني هذه السنة فرض صيام شهر 
رمضان وقد قیل: إنه فرض في شعبان منها. 

ثم حکې (تارګه: .ئ ] أن رسول الله تز حين قدم المدينة وجد 
البهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عنه فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه 
موسی. فقال: « نحن أحق بمرسی منکم» فصامه وأمر الناس بصيامه. 

وهلا الحديث ثابت في الصحيحرن [خ »)٠٠٠٤(‏ م (. ۰ ))] عن 
ابن عباس وقد قال الله تعالی: : ليا أيه النين نوأ كبعلم الصيام 
كما كيب على لين من قبلكم للم تقو د. اما نوات فن كان 
نازخل نر با من ا ار فی الین ورن ذية 
طْعَام سكين فن تطوْع حيرا َه حير لَه وان قصوموا حير كم إن كم 


سنة ۲- فريضة شهر رمضان قبل وقعة بدر 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله ر 


تعْلْمُون. شَهر رَمَضانْ ِي انز فبه القرآن دی لفاس وَينات من 
ادى والفرقان فمن شه هكم الشَهَرَ بصم ومن كان مَريضا أو عَلّى 
سر دة من أيام أَحرَ (القرة: ۴ 140[ . وقد تكلمنا على ذلك في 


التغسير جا فيه كفاية من إيراد الأحاديث الحعلقة بالك والآثار الروية في 


ذلك والأحكام ايشا مته ولل انم 


وقد قال الإمام امد (المسند: ]۲٠٠/١‏ حدثنا أبو النضر حلشنا ٠‏ : 


المسعودي حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن 2 
جبل. قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام ثلاثة أحوال فذكر '. 


أحوال الصلاة. قال: وما أحوال الصيام فإن رسول الله ل قدم المدينة 
فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة آيا» وصام عاشرراء ثم إن الله فرض 
عليه الصيام وانزل یا بها لين آمنوا كب عَلَيكَمٌ الصا كما كيب عَلى 
انين من تبلكم) إل قوله «وَعَلّى اين بُطيقوَة ية طََام ملكن» 
فکان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فاجزا ذلك عنه» شم إن الله 
أنزل الآية الأخرى «شَهرٌ رَمَّضَانَ الي زل فيه ء القرآن )ي إلى قرله فن 
شه نكم الشَهرً ية فاثبت صيامه على اقيم الصحيح ورخص 
فيه للمريض والمسافر وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان 
حرلان. 

قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا 
امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائماً حتى 
آمسی فجاء إل أهله فصل العشاء د ثم نام فلم یأکل ولم یشرب حتی أصبح 
فاصبح صائماً فرآه رسول الله از قد جهد جهداً شديداً فقال «مالي أراك 
قد جهدت جهدا شدیدا» فأخبره. 

قال: A N E O EE‏ 
SSE IEE MOSTE‏ 
لباس لكم) إلى قوله ثم موا الصيام إلى الْيْلٍ). 

ورواه أبو داود في سننه ]٥۰۷[‏ والحاکم في مستدرکه ]۲۷٤/۲(‏ من 
حديث المسعودي نحوه. 

وفي الصحيحين [خ (١١٠٠۲)ء‏ م ])١٠٠١(‏ من حديث الزهري عن 
عروة عن عائشة أنها قالت: کان عاشوراء يصام» فلما نزل رمضان کان من 
شاء صام ومن شاء أفطر. 

وللبخاري عن این عمر (۱۸۹۲] وابن مسعود ]٤٥۰۳(‏ مثله. ٍ 

ولتحرير هذاء موضع آخر من التفسير ومن الأحكام الكبير وبالله 
المستعان. 

قال ابن جرير (تاره: :]٤۱۸/۲‏ وني هذه السئة أمر الناس بزكاة الفطر» 
وقد قيل: إن رسول الله #7 خطب الناس قبل الفطر بيوم - أو يومين - 
وأمرهم بذلك. 

قال: وفيها صلى الي # صلاة العيد وخرج بالناس إلى الملصلى 
فكان أول صلاة عيد صلاها وخحرجوا بين يديه بالحربة وكانت للزبير وهبها 
له النجاشي فكانت تحمل بين يدي رسول الله # في الأعياد. 

قلت: وني هذه السنة فيما ذكره غير واحد من المتأاخرين فرضت الزكاة 
ذات النصب كما سيأتي تفصيل ذلك كله بعد وقعة بدر إن شاء الله تعالى 
وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم. 


س 


قال الله تعالی: ولذ مركم الله يئر وأنتم أذلة فاتة تقو الله للم 
كرون [آل عمران: ۱۲۲) 

وقال الله تعالى: كنا أَحرَجَك رَبك من بك الح وإن فريقا مُنْ / 
ارين لكارخرذ. بجاولرتك في حن غد ما لكالا سارن إل لی 
الْمَوْتٍ وهم م ينظْرُون. وَإِذ دكم اله دى الطاثقيين آنا كم وترون 
ن عبر دات الشركة تکون کم وبریڈ الله آن بين ا لحن بكلمَابه وَيقطَّعَ 
تابر الكافِرينَ. ليق الح ويبْطِلَ اباط ولو كر الْمُجرمُرذ» الأنفال: ه 
- ۸ وما بعدها إلى تمام القصة من سورة الأنفال وقد تكلمنا عليها هنالك 
وسنورد هاهنا في کل موضع ما یناسبه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱ ) رجه الله بعد ذكره سرية 
عبد الله بن جحش: 

ثم إن رسول الله ت سمع بابي سفيان صخر بن حرب مقبلا من 
الشام في عير لقريش عظيمة فيها أموال وتجارة وفيها ثلاثون رجلا - أو 
أربعون - منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص. 

قال موسى بن عقبة عن الزهري: كان ذلك بعد مقتل ابسن الحضرمي 

قال: وكان في العير ألف بعير تحمل أموال قريش بأسرها إلا حويطظب 
بن عبد العزى فلهنا تخلف عن بدر. 

قال ابسن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١/٦۰٠ء :]1١۷‏ فحدئني محمد بن 
مسلم بن شهاب وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن 
رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن ابن عباس كل قد 
حدثني بعض الحدیث فاجتمع حدیٹهم فیما سقت من حدیث بلر. 

قالوا: لما سمع رسول الله ال بابي فيان مقبلا من الشام ندب 
المسلمين إلبهم وقال: «هذه عير قريش فيها أموالحم فاخرجو! إليها لعل الله 
نفلكموها؛ فانتدب الناس فخفف بعضهم ونل بعض وذلك انهم م يظنرا 
ان رسول الله اظ یلقی حریاء وکان لیو سيان حین دتا من الحجاز 

يتحسس الا خبار ويسال من لقي من الركبان تخوفا على أمرال الناس 

حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أصحابه لك 
ولعيرك فحذر عند ذلك فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة 
وامره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إل أموالمم ويبرهم آن محمداً قد عرض 
ها في أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1۰۷/۱ - :]1٠۹‏ فحدثي من لا اتهم 
عن عكرمة عن ابن عباس ويزيد بن رومان عن عروة بن الزببر. قالا: وقد 
رات عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم إلى مكة بثلاث ليال رؤيا 
افزعتها فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا اخي والله 
لقد رايت الليلة رؤيا افظعتي وتخوفت أن يدحل على قومك منها شر 
ومصيبة فاكتم علي ما أحدثك» قال ها: وما رایت؟ قالت: رايت راكبا 
اقبل على بعیر له حتی وقف بالاًبطح ثم صرخ باعلا صوته الا انفروا يا 
آل غدر لمصارعكم في ثلاث فأرى الناس اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد 
والناس يتبعونه فبينما هم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة ثم صرخ 
مثلها: الا انفروا يا آل غدر لمصارعکم في ثلاث ثم مَثْلٌَ به بعیره على 
رأس آبي قبيس فصرخ جلها ثم أخذ صخرة فارسلها فاقبلت تهوي حتى 
إذا كانت باسفل الجبل ارفضت فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا 
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دخلتها منها فلقة. قال العباس: واللّه إن هذه لرؤيا وأنت فاكتميها لا 
تذكريها لأحد ثم خرج العباس فلقي الوليد بن عتبة - وكان له صديقا - 
فذكرها له واستكتمه إياها فذكرها الوليد لأبيه عة ففشا الحديث حتى 
تحدثت به قریش. 

قال العباس: فغدوت لأطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام لي رهط 
من قريش قعود يتحدثون برؤيا عاتكة» فلما رآني آبو جهل قال: یا آبا 
الفضل إذا فرغت من طوافك فاقبل إليناء فلما فرغت أقبلت حتى جاست 
معهم فقال أبو جهل: يا بي عبد المطلب متى حدثت فيكم هذه النبية؟ 
قال: قلت: وما ذاك؟ قال: تلك الرؤيا التى رات عاتكة! قال: قلت: وما 
رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى تنبا 
E‏ قال: انفروا ي ثلاث فسنربص 
بكم هذه الثلاث فإن يك حقاً ما 5 تقول فسیکون. وإن تقض الثلاث ونم 
يکن من ذلك شيء ء نکتب علیکم کتاباً انکم اكذب آهل بیت في العرب» 
قال العباس: فوالله ما کان مني اليه کبير شيء إلا آني جحدت ذلك 
وآنکرت آن تکون رات شیا قال: ثم تفرقنا. 

فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتبي فقالت: أقررم 
هذا الفاسى الحبيث أن يقع في رجالكم» > ثم قد تناول النساء وأنت تسمع»؛ 
ثم م يکن عندك غير لشيء عا سمعت؟ قال: قلت: قد واللّه فعلت ما 
کان مني إليه من كييرء وايم الله لأتعرضن له فإذا عاد لأكفيكه. 

قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة ونا حديد مغضب أرى 
اني قد فاتني منه امر احب أن آدرکه منه. قال: فدخلت ا مسجد فرأيته 
فواللّه إني لأمشي غوه أتعرضه لیعود لبعض ما قال فاقع به» وکان رجلا 
خفيفاً حديد الوجه حديد اللسان حديد النظرء قال: إذا خرج نحو باب 
السجد يشتد قال: قلت في نفسي: ما له لعنه اللّه» أكل هنا فرق مني أن 
أشاته؟! وإذا هو قد سمع ما م أسمع صرت ضمضم بن عمرو الغفاري 
وهو يصرخ ببطن الوادي واقفا على بعیره قد جدع بعیره وحول رحله 
وشق قميصه وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمةء أموالكم مع أبي 
سفیان قد عرض ها محمد في أصحابه لا آری أن تدركوهاء الغوث الغرث 
قال: فشغلني عنه وشغله عني ما جاء من الأمرء فتجهز الناس سراعا 
وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي؟ والله ليعلمن 
غبر ذلك. 

وذكر موسى بن عقبة رؤيا عاتكة كنحو من سياق ابن إسحاق. 

قال: فلما جاء ضمضم بن عمرو على تلك الصفة خحافوا من ريا 
عاتكة فخرجوا على الصعب والذلول. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: 1۰۹/1 :]٠٠١‏ فكانوا بين رجلين إما 
خارج وإما باعث مکانه رجلاء واوعبت قريش فلم يتخلف من أشرافها 
أحد إلا أن با هب بن عبد المطلب بعث مكانه )معاصي بن هشام بن 
المغيرة استأجره بأربعة آلاف درهم كانت له عليه قد أفلس بها. 

قال ابن إسحاق: Ss‏ 
اجمع القعود وكان شيخاً جليلاً جسيما ثقيلاء فاتاه عقبة بن أبي معيط وهو 
جالس في المسجد بين ظهراني قومه يعجمرة ار 
رضعها بین پليه ثم قال: يا أبا علي استجمر فإنما انت من النساء. قال: 
قبحك الله وقبح ما جثت به» قال: ثم تجهز وخرج مع الناس؛ هكنا قال 
ابن إسحاق في هذه القصة. 

وقد رواها البخاري ]۳٠٠۰(‏ على غو آخر فقال: حدثني أحمد بن 
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عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أيه عن أبي 
إسحاق حدثي عمرو بن میمون انه سمع عبد الله بن مسعود حدث عن 
سعد بن معاذ أنه كان صديقا لأمية بن خحلف وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل 
على سعد بن معاذ وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أميةء فلما قدم رسول 
الله لل المدينة انطلق سعد بن معاذ معتمراً فنزل على أمية بمكة» فقال 
لأمية: انظر لي ساعة خاوة لعلي أطوف بالبيت» فخرج به قريبا من نصف 
النهار فلقيهما أبر جهل» فقال: يا با صفوان من هنا معك؟ قال: هنا 
سعد. قال له بو جهل: الا راك تطرف بمكة آمنأً وقد اويم الصباة 
وزعمتم آنكم تنصرونهم وتعینرنهم اما والله لولا نك مع ابي صفران ما 
رجعت إلى اهلك سالا فقال له سعد - ورفع صوته عليه - اما واللّه لشن 
منعتني هنا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على المدينة. فقال له 
أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على آبي الحكم فإنه سيد اهل الرادي» قال 
سعد: دعنا عنك يا أمية فوالله لقد سمعت رسول الله لظ يقول: : انهم 
قاتلوك؟ قال: بمكة؟ قال: لا ادري؟ فضزع لذلك أمية فزعاً شديداً فلما 
رجع إل آهله قال: یا ام صفوان ام تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال 
لك؟ قال: زعم ان محمدا اخبرنهم انهم قاتلي» فقلت له: بمكة؟ قال: لا 
أدري. فقال أمية: والله لا احرج من مكة. 

فلما کان یوم بدر استنفر بو جهل الناس فقال: آدرکوا عیرکم» فکره 
امية أن بخرج فتاه أبو جهل فقال: يا ابا صفوان إنك متى يراك الناس قد 
خلفت وأنت سيد آهل الوادي تخلفوا معك» فلم يزل به ابو جهل حتى 
قال: آما إذا غلبتنى فوالله لأشترين أجود بعير بمكةء ثم قال أمية: ياام 
صفران جهزيني فقالت له: يا آبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك 
اليثربي؟ قال: : لا وما أريد أن أجوز معهم إلا قريبأًء فلما حرج أمية أحذ لا 
یتزل منزلا إلا عقل بعیره فلم يزل كذلك حتی قتله الله ببدر. 

رقد رواه البخاري في موضع آخحر [۳۱۳۲] عن احمد بن إسحاق عن 
عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن آبي إسحاق به نحوه» تفرد به 
البخاري. 

وقد رواه الإمام امد ]٤٠١/[‏ عن خلف بن الوليد وعن أبي سعید 
كلاهما عن إسرائيل وفي رواية إسرائيل قالت .له امرأته : واللّه إن عمداً لا 
کاب 

قال ابن إسحاق: [سبرة ابن هشام: ١/١٠٠1ء ]1١١‏ ولا فرغرا من 
جهازهم واجمعوا المسیر ذکروا ما کان بينهم وبين بني بكر بن عبد منساة بن 
كنانة من الحرب. فقالوا: إنا غخشى أن ياتونا من خلفنا وكانت الحرب التى 
كانت بين قريش وبين بني بکر ني ابن حفص بن الاًخيف من بني عامر بن 
لزي قتله رجل من بني بكر بإشارة عامر بن يزيد بن عامر بن الملوح» ثم 
اخذ بثاره آخوه مکرز بن حفص فقتل عامراً SES E a‏ 
جاء من الليل فعلقه بأستار الكعبة فخافوهم بسېب ذلك الذي وقع بينهم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: OT :]1١۲/١‏ 
عروة بن الزبير قال: لما أجمعت قريش المسير ذكرت الذي كان بينها وبين 
بي بكر فكاد ذلك أن يثنيهم» فتبدى م إبليس في صورة سراقة بن مالك 
بن جعشم المدلجي وکان من أشراف بني كنائة. فقال: آنا لکم جار من آن 
تاتيكم کنانة من خلفکم بشيء تکرهونه» فخرجوا سراعا. 

قلت : : وهنا معنی قوله تعالی: ولا تکونوا کَالِین حرجُوا من 
دارهم برا راء الاس وَيَصُدون عن سيل اله الله با يمون 
حط وإذ ين لمم الشيطان الُم قال لا غالب لَكُم الوم مِنَ الاس 
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ورایاته کما قاله غير واحد منهم» فأسلمهم لمصارعهم. 

فلما رأى الجحد وال ملائكة تنزل للنصر وعاين جبريل نكص على عقبيه 
وقال: (ائي بريءَ مُکم ٳئي رى ما لا ترون ني حاف اللَ). وهنا 
کقوله تعالی: كمل الشیطّان إذ قال اسان افر فلا َر قال إي بُريءَ 
منك إئي حاف الله رب الْعَالَمينَ) (احشر: ١‏ وقد قال الله تعالى: 
قر جَاء الح وزی الباطل إن ايَاطلّ کان زرا لسر : (AY‏ 
فإبليس لعنه الله لما عاين الملائكة يومثذ تتزل للنصر فر ذاهباً فكان أول من 
هرب يومئذ بعد أن كان هو المشجع لمم الجير لمم كما غرهم ووعدهم 
ومناهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: : حرجت قريش على الصعب والذلول 
في تسعمائة وسين مقاتلاً معهم ماثتا فرس يقودونها ومعهم القيان يضرين 
بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين. وذكر المطعمين لقريش يرما يوما. 

وذ كر الأموي أن أول من محر لمم حين حرجوا من مكة أبو جهل نر 
هم عشرأ ثم حر لم أمية بن خلف بعسفان تسعأء ونحر لمم سهيل بن 
عمرو بقديد عشرأء ومالوا من قديد إلى مياء حو البحر فظلرا فيها واقاموا 
بها يرما فنحر لم شببة بن ريبعة تسعاء ثم اصبحوا بالجحفة فنحر لهم 
يومثذ عتبة بن زس را ۶ ثم أصبحو! بالأبواء فنحر لمم نبيه ومنبه بنا 
الحجاج عشراء ومحر مم العباس بن عبد المطلب عشراء ونحر لمم الحارث 
بن عامر بن نوفل تسعاًء ونحر لحم على ماء بسدر أبو البختري عشراء ثم 
أكلوا من أزوادهم. 

قال الأمري: حدثنا آبي حدثنا آبر بكر المذلي قال: كان مع المشركين 
ستون فرسا وستمائة درع وكان مع رسول الله اڳ فرسان وستون درعا. 

هنا ما کان من آمر هزلاء في نفيرهم من مكة ومسيرهم إلى بدر. 

وأما رسول الله لز فقال اين إسحاق [سيرة ابن هشام: ١/۲١1ء :]١١١‏ 
وخرج رسول الله تاکز في لال مضت من شهر رمضان في اصحابه 
واستعمل ابن آم مكتوم على الصلاة بالناس» ورد أبا لبابة من الروحاء 
واستعمله على المدينة» ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وكان أبيض» وبين 
يدي رسول الله نڳ رايتان سوداوان إحداهما مع علي بن ابي طالب يقال . 
ها العقاب» والأخرى مع بعض الأنصار. 

قال ابن هشام (السيرة: :]11۳/١‏ كانت راية الأنصار مع سعد بن معاد. 

وقال الأموي: كانت مع الحباب بن المنذر. 

قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله #5 على الساقة قيس بن أبي 
صعصعة أخا بني مازن بن النجار. 

وقال الأموي: وكان معهم فرسان على إحداهما مصعب بن عمير 
وعلى الأخرى الزبير بن العوام ومرة سعد بن خيثمة ومرة المقداد بن 
الأسود. 

وقد روی الإمام احمد ٠۲١/۱7‏ ۱۳۸] من حديث أبي إسحاق عن 
حارثة بن مضرب عن علي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. 

وروی البيهقي (الدلادل: ۳۹/۳] من طريق ابن وهب عن آبي صخر 
عن آبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن عليا قال له: 
ما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود - يعني يرم 
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وقال الأموي: حلئنا أبي حدثنا إسماعيل ‏ بن أبي خالد عن البهي 
قال: کان مع رسول الله ل يوم بدر فارسان الزبير بن العوام على 
الميمنةء والمقداد بن الأسود على الميسرة. 

قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]1۱۳/١‏ وکان معهسم سبعون بعیا 
يعتقبونهاء فکان رسول الله ا وعلي ومرثد بن بي مرد يعتقبون بعیر 
وكان حمزة وزيد بن حارثة وأبو كبشة وأنسة يعتقبون بعيرا. کذا قال ابن 
إسحاق ره الله تعالى. 

وقد قال الإمام أحمد :]4٠۹/١[‏ حدثنا عفان عن ماد بن سلمة حدثنا 
عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود. قال: كنا يوم 
بدر كل ثلاثة على بعير» كان أبو لبابة وعلي زميلي رسول الله تز. قال: 
فكانت عقبة رسول الله تاز فقالا: حن غشي عنك. فقال: «ما أنتما 
باآقوی مني ولا آنا بأغتی عن الأجر منكما». 

وقد رواه النسائي [کیری: ۸۸۰۷] عن الفلاس عن ابن مهدي عن 
ماد بن سلمة به. 

قلت: ولعل هذا كان قبل أن يرد با لبابة من الروحاء» ثم كان زمیلاه 
علي ومرثد بدل أبي لبابة والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد :]۱٥۰/۹[‏ حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعید عن 
قتادة عن زرارة ر بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة: أن ستل الله 
ل أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدرء وهذا على شرط 
الصحيحين. 

وإنما رواه النسائي (كبرى: ]۸۸٠۹‏ عن أبي الأشعث عن خالد بن 
الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

قال شيخنا الحافظ المزي في الأطراف (نحفة الأشراف: ]٤٠١/١١‏ 
وتابعه سعيد بن بشير عن فتادة. وقد رواه هشام عن فتادة عن زرارة عن 
بي هريرة [کبری (۸۸۱۰)] فالله أعلم. 

وقال البخاري :]۳۹١۱[‏ حدثنا بجی بن بكير حدثنا الليث عن عقيل 
عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد 
الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يقول: ل اتخلف عن رسول 
الله ## في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني تخلفت عن غزوة بدر 
ولم يعاتب الله احدا تخلف عنهاء إا حرج رسول الله ا يريد عير قريش 
حتی جمع الله ينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. . تفرد به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1٠١ 1۱۳/١‏ فلك رسول الله باز 
طريقه من الدينة إلى مكة على نقب المدينة شم على العقيق شم على ذي 
الحليفة ثم على ولات اليش ثم مر على تربان ثم على ملل ثم على 
غميس الحمام ثم على صخيرات البمام ثم على السيالة ثم على فج 
الروحاء ثم على شنوكة وهى الطريق المعتدلة حتى إذا كان بعرق الظبية 
لقوا رجلا من الأعراب فسالره عن الناس فلم يجدوا عنده خبرا» فققال له 
الناس: سلم على رسول الله تلز قال: أوفيكم رسول الله #؟ قالوا: 
نعم! فسلم عليه ثم قال: لن کنت رسول الله فاخبرني عما في بطن ناقتي 
هذه قال له سلمة بن سلامة بن وقش: لا تسال رسول الله لز وأقبل 
علي فأنا أحبرك عن ذلك» نزوت عليها ففي بطنها منك سخلةء فقال 
رسول الله تلز «مه أفحشت على الرجل؛. ثم أعرض عن سلمة ونزل 
رسول الله 4# سجسج وهي بئر الروحاء ثم ارتحل منها حتى إذا کان 
متها بالنصرف ترك طريق مكة ييسار وسلك ذات اليمين على التازية يريد 


سنة ۲- غروة بدر العظمى يوم الفرقان 


EA: 
بدراً فسلك في ناحية منها حتى إذا جزع واديا يقال له رُحقان بين النازية‎ 
وبين مضيق الصفراء ثم على المضيق ثم انصب منه حتى إذا كان فريبا من‎ 
الصفراء بعث بسبس بن عمرو الجهني حليف بني ساعدة وعدي بن أبي‎ 
الزغباء حليف بني النجّار إلى بدر يتجسسان الأخبار عن أبي سفيان صخر‎ 
بن حرب وعیره.‎ 

وقال موسى بن عقبة: بعثهما قبل أن يخرج من الدينة فلما رجعا 
فاخبراه جخبر العبر استنفر الناس إليها. 

فإن کان ما ذکره موسی بن عقبة وان 
مرّتین والله أعلم. [ 

قال ابن إسحاق رحه الله سيرة ابن هشام: :]11١/١‏ ثم ارتحل رسول 
الله لز وقد قدّمهما فلما استقبل الصفراء وهى قرية بين جبلين سال عن 
جبليها ما أسمازهما؟ فقالوا: يقال لأحدهما مسلح وللآخر مخرئ وسال 
عن أهلهما فقيل: بنو النار» وبنو حراق» بطنان من غقار فكرههما رسول 
الله ا والمرور بينهما وتفاءل بأسمائهما وأسماء أهلهما فتركهما 
والصفراء بيسار وسلك ذات اليمين على واد يقال له: ذفران فجزع فيه ثم 
نزل وأناه الخبر عن قريش ومسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار الناس 
واخبرهم عن قریش فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن» ثم قام عمر بن 
الخطاب فقال واحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض 
لا أراك الله فحن معك والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ولكن اذهب آنت وربك فقاتلا 
إنا معكما مقاتلون؛ فوالذي بعشك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد 
جالدنا معك من دونه حتی تبلغه» فقال له رسول الله تلز خر ودعا له. 

ٹم قال رسول الله لز : «أشيروا علي أيها الناس» وإغا يريد الأنصارء 
وذلك أنهم كانوا عدد الناس وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله 
إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا 
منعك عا نملع منه أبناءنا ونساءناء فكان رسول الله لز يتخرّف أن لا 
تكون الأنصار ترى عليها نصره إلا من دهمه بالمدينة من عدوه» وأن ليس 
عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. 

فلما قال ذلك رسول الله لز قال له سعد بن معاذ: الله لكانك 
تريدنا يا رسول الله؟ قال: «أَجَّلّ» قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن 
ما جثت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على السحع 
والطاعة لك فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعشك 
باحق لو استعرضت ينا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل 
واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غلا إنا لصبرٌ في الحرب صدق عند 
اللقاء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر على بركة اللّه. 

قال: فر رسول الله لظ بقول سعد ونشطه ثم قال: «سیروا وآبشروا 
فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكاني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم؟. ٍ 

هکذا رواه ابن إسحاق رحه الله. وله شواهد من وجوه كشيرة: فمن 
ذلك ما رواه البځارې في صحیحه (۳۹۲]: حدثنا بو نعيم حدثنا إسرائيل 
عن ارق عن طارق بن شهاب قال: سمعت ابن مسعود يقول: شهدت 

من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه كان أحب إلي عا عُدل به 
أتى الني ل وهو يدعو على المشركين. . فقال: لانقول كما قال قرم 
مۆتى لۈى قاذمب أت رَرَبْكَ فقاتلا إنا هَاهُنا قَاعِدون ولکن 
نقاتل عن ينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك» » قال: فرايت الي ٣‏ 
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اشرق وجهه وسره. 

e a 
.]۴۹۰٩( ارق به‎ 

ورواه التسائي [کبری: ]۱١١٠٤١‏ من حديثه وعنده: وجاء الققداد بن 
الأسود يوم بدر على فرس فذكره. 

وقال الإمام أحمد (۱۸۸/۳]: حدثنا عبيدة - هو ابن حيد - عن حيد 


الطويل عن أنس قال: استشار الي تاز خرجه إلى بدر فأشار عليه أبو 


بکر» ثم استشارهم فاشار عليه عمر» ثم استشارهم فقال بض الأنصار: 
إياكم يريد رسول الله يا معشر الأنصار. فقال بعمض الأنصار: يارسول 
الله إنا لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى قاذمب أنت ورك فقاتلا 
ا هَاهُنا قاعدّون) ولكن والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى برك 
الغماد لاتبعناك. 

وهذا إسناد ثلاڻي صحيح على شرط الصحبح. 

وقال أحمد ۲١۷/۳‏ ۲۸] أیضاً: حدثنا عفان حدنا ماد عن ٹا 
ن أنس بن مالك أن رسول الله لز شاور حين بلغه i‏ 
قال: فتکلم بو بکر فاعرض عنه ثم نکلم عمر فاعرض عنه فقال سعد بن 
عبادة: إيانا يريد رسول الله تلز والذي نفسي بده لو أمرتنا أن نخيضها 
البحار لاما رلو ارا لن تفرب واا إل ر2 الاد لما 
فندب رسول الله ل التاس. 

قال: فانطلقوا حتی نزلوا بدراً ووردت علیهم روایا قریش وفیهم غلام 
أسود لبني الحجاج» فاخذوه وكان أصحاب رسول الله ل يسالونه عن 
بي سفيان واصحابه فيقول: ما لي علم بابي سفيان ولکن هذا ابو جهل بن 
هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة وأمية بن خلف فإذا قال ذلك ضربوه فإذا 
ضربوه. قال: نعم! أنا أخبرکم هذا بو سفیان فإذا ترکوه فسألوه قال: ما لي 
بابي سفيان علم ولكن هذا آبو جهل وعتبة وشيبة وأمية في الناس» فإذا 
قال هذا أيضاً ضربره ورسول الله قائم يصلي» فلما رأى ذلك 
انصرف فقال: والُذي نفسي بيده إنكم لتضربولةُ إذا صدَقکم وتترکونّه إذا 
کذبْکم». قال: وقال رسول الله لاز : «هذا مصرع فلان يضع يده على 
الأرض ههنا وههنا؟» فما أماط أحدهم عن موضع يد رسول الله تلز. . 

ورواه مسلم (۱۷۷۹] عن أبي بکر عن عفان به نحره. 

وقد روی ابن ابي حاتم في تفسیره وابن مردویه واللفظ له من طریق 
عبد الله بن لميعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم عن أبي عمران آنه 
سمع آبا أرب الأنصاري يقول: قال رسول الله لز وحن بالمدينة: «إني 
ا ع ع ا ان ا ا ول کی ن ل ن ار 
لعل الله يغنمناها؟» فة فقلنا: نعم! فخرج وخرجناء فلما سرنا یوما أو يومین 
قال لنا: «ما ترون ني القوم فإنهم قد آخبروا بمخرجكم؟ فقلنا لا واللَه ما 
لنا طافة بقتال القوم ولكنا أردنا العيرء ثم قال: «ما ترون في قتال القوم؟٠‏ 
فقلنا: مثل ذلك فقام المقداد بن عمرو فقال: إذا لا نقول لك يا رسول الله 
کما قال قوم موسی لموسی: (قاذْمب أنت وَرَبُك فقاتلا إنا مانا 
قاعِدونٌ€. قال: فتمنينا معشر الأنصار لو أنا قلنا مثل ما قال القداد حب 
إلينا من أن يكون لنا مال عظيم > قال: فأنزل الله عز وجل على رسوله 
كما أحرَجَك ربك من بك بالْحَق وَإن فريقاً مَنْ المُْيِينَ لَكَارهُون) 
رالأتفال: .]١‏ وذكر تمام الحديث. 

وروی ابن مردويه أيضاً من طريق محمد بن عمرو بن علقمة ين 
وقاص الليثي عن أبيه» عن جده. قال: حرج رسول الله لز إلى بدر حتی 


سنة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


' کاب سيرة رسول الله از‎ ٥ 


إذا كان بالروحاء حطب الناس فقال: «كيف ترون؟ فقال أبو بكر: يا 
رسول الله بلغنا أنهم بكذا وكذاء قال: شم خحطب الناس فقال: «كيف 
ترون؟» فقال عمر مثل قول أبي بكر» ثم خطب الناس فقال: «كيف 
ترون؟)» فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فوالذي أكرمك 
وانزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم ولئن سرت حتى 
تاتي برك الغماد من ذي ين لنسيرن معك» ولا نون کالذين قالوا لوسى: 
«اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون»» ولكسن اذهب أنت وربك 
فقاتلاء إنا معكم متبعون» ولعل آن تکون خرجت لأمر وأحدث الله إلبك 
غيره» فانظر الذي أحدث الله إليك فامض له» فصل حبال من شئت»› 
واقطع حبال من شئت» وعاد من شثت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا 
ما شئت. فتزل القرآن على قول سعد كما أحرَجَّك رَبك ِن بيك 
باحق وَإن فريقا من المُْينن أكارهُرذ) الانفال: «] الآيات. 

وذکره الاموي في مغازيه [انظر سبل الهندى والرشاد ]٤۳ ٤‏ وزاد 
بعد قوله: وخذ من آموالنا ما ششت» واعطنا ما شئت» وما اخذت منا کان 
أحب إلینا نما ترکت» وما أمرت به من آمر فأمرنا ت تبع لأمرك فرالله لشن 
سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]1۱١ ٦۱٩/۱‏ ثم ارتحل رسول الله 
تل من ذفران فسلك على ثنايا يقال هما الأصافر ثم انحط منها إلى بلد 
يقال له الدبة وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل العظي» ثم نزل 
قريبا من بدر فرکب هو ورجل من أصحابه. 

قال ابن هشام: هو آبو بکز. 

قال ابن إسحاق رسیرة ین هشام: ٠۱۹/۱‏ کما حلش محمد بن یحی بن 
حبان - حتی وقف على شيخ من العرب فساله عن قريش وعن محمد 
وأصحابه وما بلغه عنهم. فقال الشيخ: لا اخبرکما حتی تخبراني من آنتہا؟ 
فقال له رسول الله تلز: ذا آ رتنا اخراك فقال: أو ذاك بناك؟ قال: 
«نعم!٠‏ قال الشيخ: فإنه بلغنى أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا 
فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكنا للمكان الذي به 
رسول الله تز وبلغتي أن قريشاً خرجوا يوم كنا وكا فإن كان الذي 
أخبرني صدقني ف فهم اليوم بمكان كذا وكذا. للمكان الذي به قریش» فلما 
فرغ من خبره قال: من أنتما؟ فقال له رسول الله :نحن من ماء؟ شم 
انصرف عنه. قال: يقول الشيخ : ما من ماء أمن ماء العراق؟ قال ابن 
هشام: يقال هذا الشيخ سفيان الضمري. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 11 1۷ ثم رجع رسول الله 
إلى أصحابه فلما أسى بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام 
وسعد بن أبي وقاص ني نفر من أصحابه إلى ماء بر يلتمسون الخبر له 
کما:. 

حدثي يزيد بن رومان عن عروة , ا زا الت 6۳/۲[ 
فاصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني الحجاج وعريض أبو يسار غلام 
بي العاص بن سعيد فأتوا بهما فسالوهما ورسول الله ل قائم يصلي 
فقالوا: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الما فكره القوم خبرهما ورجوا 
أن يکونا لأبي سفيان فضربوهماء فلما أذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان 
فترکرهما ورکع رسول الله 45ز وسجد سجدتيه وسلم. وقال: «إذا 
صدقاکم ضربتموهماء وإذا کذباکم ترکتموهما صدقا والله إنهما لقريش» 
أخبراني عن قریش؟» قالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة 
القصوى» والكثيب العقنقل. فقال مما رسول الله ##لز: «كَم القوم؟» قالا: 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله تز 


کثیر. قال: دما دته قالا: لا ندري» قال: کم ينحرون کل يوم؟) قالا: 
يوماً تسعاً ويوماً عشرا. فقال رسول الله ##: «القوم ما بين التسعمائة إلى 
الألف» ثم قال هما: «فمن فيهم من أشراف قريش»؟ قالا: عتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن خويلد 
والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن الحارث 
وزمعة بن الأسود وأبو جهل بن هشام وأمية بن .خلف ونبيه ومنبه ابنا 
الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عَبْارٍ ودّ. قال: فأقبل رسول الله ۴ل#ظ 
على الناس فقال: «هنه مكة قد القت إليكم أفلاذ كبدهاء 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 1۱۷/۱۷ 1۱۸]: وکان بسہس بن عمرو 
وعدي بن ابي الرغباء قد مضیا حتی نزلا بدراً فاناخا إل تل قريب من 
الماء ثم أخحنا شنا لما يستقيان فيه. ومجدي بن عمرو الجهني على الماء 
فسمع عدي وبسېس جاريتين من جواري الحاضر وهما يتلازمان على الاء 
والملزومة تقول لصاحبتها: إنغا تأني العير غدأ أو بعد غد فاعمل لمم ثم 
أقضيك الذي لك. قال مجدي: صدقت ثم حلص بينهما. . وسمع ذلك 
عدي وبسبس فجلسا علې بعیریهما ثم انطلقا حتی اتيا رسول الله ا 
وأخبراه بجا سمعاء وأقبل أبو سفيان حتى تقدم العير حذرا حتى ورد الماء. 
فقال جد بن عمرو: هل احسست أحدا؟ قال: ما رایت احدا آنكره إلا 
أني قد رأيت راكبين قد أناخا إلى هنا الل ثم استقيا في شن مما ثم 
نطلقاء فانی ابو سفیان مناخهما فاخذ من أبعار بعیریهما ففته فإذا فيه 
النرى. فقال: إل اا ی ر 
وجه عيره عن الطريق فساحل بها وترك بدرا بیسار وانطلق حتى آسرع. 

قال: وأقبلت قريش» فلما نزلو! الجحفة رأى جهيم بن الصلت بن 
خرمة بن المطلب بن عبد مناف رؤياً. فقال: SS LS ES‏ 
وإني لبين النائم واليقظان إذ نظرت إلى رجل قد أقبل على فرس حتى 
وقف ومعه بعیر له ثم قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم 
بن هشام وة پن خحلف وفلان ولان نڌ رجالاً من قل يسوم در مین 
أشراف قريش» ثم رأيته ضرب في لبة بعيره ثم أرسله في العسكر فما بقي 
خباء من أخبية العسكر إلا أصابه نضح من دمه قال: لفت ابا جھل لته 
الله فقال: هذا أيضا ني آخر من بني المطلب سيعلم غداً من القتول إن نحن 
التقبنا. 

قال ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: ۰1۱۸/۱ 1۱۹]: ولا رأی أبو سفيان أنه 
قد أحرز عیره ارسل إلى قريش إنكم إغا خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم 
واموالکم فقد نجاها الله فارجعواء فقال آبو جهل بن هشام: واللّه لا نرجع 
حتی نرد بدرا وکان بدر موسماً من مواسم العرب بجتمع لمم په سوق کل 
عام فنقيم عليه ثلاث فننحر ال جرر ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف 
علينا القيان وتسمع بنا العرب ومسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوتنا ابداً 
فامضو!. 

رال ان ن جن رر و ا - وکان حلیفاً 
لني زهرة - وهم بالجحفة: يا بني زهرة قد نجى الله لكم اموالكي 
وخلّص لكم صاحبكم خرمة بن نوفل» وإغا نفرتم لتمنعوه وماله فاجعلوا 
بي جبنها وارجعوا فإنه لا حاجة لكم بان تخرجوا في غير ضيعة لا ما يقول 
هذا. 

قال: فرجعوا فلم يشهدها زهري واحد أطاعوه وكان فيهم مطاعاً ول 
کن کی ور ھن ری ا9 و ر ع ا اا ي ع 
منهم رجل واحد» فرجعت بنو زهرة مع الأخنس فلم يشهد بدراً من 
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GAY. 


هاتين القبيلتين أحد. 

قال: ومضی القوم وکان بين طالب بن ابي طالب - وکان ني القرم 
- وبين بعض قريش ماورة. فقالوا: واللّه لقد عرفنا يا بني هاشم - وإن 
خرجتم معنا - أن هواكم مع حمدء فرجع طالب إلى مكة مع من رجع. 
وقال في ذلك: 
EL ET SEE‏ 
فليكن اللسلوب غير التالب 

وليكن الغلرب غير الفالب 

قال ابن إسحاق: [سيرة ابن هشام: ١/۹١۱١1ء ]٠٠١‏ ومضت قريش 
حتى نزلوا بالعدوة القصوى من الوادي خلف العقنقل وبطن الوادي وهو 
ييلء بين بدر وبين العقنقل الكثيب الذي خلفه قريش» والقليب ببدر في 
د 

قلت: وني هذا قال تعالی: ورذ تم وة اليا وم بالذوة 

القصرّى والركب أَسْفَلَ نكم€ رالافال: ۲ آي من ناحية الساحل ولو 
اعدم لاختلفتمْ في المع اد وَلّكن ليقضِي الله انرا كان مَفَفُرلا) 
الأنفال : ]٤١‏ الآيات. 

وبعث الله السماء وكان الوادي ذَهْساً فاصاب رسول الله ر 
وأصحابه منها ماء لبد مم الأرض ولم يمنعهم من السير» واصاب قريشاً 
E A‏ 

قلت وني هنا قوله تعال: ري يرل ليم من السماء ماء هركم به 

ويذهِب عَنكم رجز الشيمان يبط عَلَّى قلوبكم يبت به الأقتام) 
ولانغال: ]١١‏ فذكر أنه طهرهم ظاهراً وباطناء وأنه ثبت اقدامهم وشجّع 
قلوبهم وأذهب عنهم تخذيل الشيطان وتخويفه للنفوس ووسوسته الخواطر؛ 
زهلا تيت الاطن والظاهر وانرل التصر عابيم من فرق في ور : لذ 
بوجي رَبك إلى اللاك آي مَعَكم نوا انين منوا ساقي في لوب 
لين كفروا الرْعّبّ اضرو فوق الأعناق) اي على الرؤوس واضربُوا 
منم کل بنان) آي: للا يستمسك منهم السلاح ذلك باتهم شاقر! الل 
ورسوله ومن ياق الله وَرَسولَه فان الله شييد اليقاب. دكم فذوقوهُ 
أن للكافرينَ عَنَابٌ الثار) رالاهال: ۲ 6[ 

قال ابن جریر: (تفسیره: ۱۹١ - ۱۹٤/٩‏ حدئي هارون بن إسحاق 
حدثنا مصعب بن المقدام ثنا إسرائيل تنا أبو إسحاق عن حارئة عن علي 
بن ابي طالب. قال: أصابنا من الليل طش من المطر - يعي الليلة التي 
كانت في صبيحتها وقعة بدر - فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل 
تحتها من المطر» وبات رسول الله لل - يعني قائماً يصلي - وحرَّض على 
القتال. 

وقال الإمام أحمد (١/٠٠٠ء :]١۳۸‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي. قال: ما کان فینا 
فارس يوم بدر إلا المقدادء ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله لجز 
تحت شجرة يصلي ويبكي حت آصبح. 

وسياني هنا الحديث مطولا. 

ورواه النسائي رفي الکبری: ])۱١44۷(‏ عن بندار عن غنلر عن شعبة 


وقال مجاهد: أنزل عليهم المطر فاطفا به الغبار وتلبدت به الأرض 
وطابت به أنفسهم وئبتت به أقدامهم فر الطبري: .]١۹۹/٩‏ 


AT 

قلت: وكانت ليلة بدر ليلة الجمعة السابعة عشر من شهر رمضان سنة 
ثتتين من المجرةء وقد بات رسول الله تلظ تلك الليلة يصلي إلى جذم 
شجرة هناك ويكثر في سجوده أن يقول: «يا حي يا قوم يكرر ذلك 
ويلفظ به عليه السلام. 

قال ابسن إسحاق [سيرة امن هشام: :]1۲١/١‏ فخرج رسول الله ت 
یبادرهم إلى الماء حت إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠۲۰/١‏ فحدثت عن رجال من بني 
سلمة أنهم ذكروا أن الحباب بن منذر بن الجموح. قال: يا رسول الله 
أرأيت هنا المتزل أمتزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه. آم 
هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة». قال: 
يا رسول الله فان هذا لیس بنزل فامض بالناس حتی ناني آدنی ماء من 
نرم قرا فم بغر با وراه ن الفا تم تي غا ردا فار ۾ ماءِ 

ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله #: مذ شرت 
بالرأي». 

قال الأمري حدئنا آبې قال: وزعم الكلي عن أبي صالح عن ابن 
عباس. قال: بينا رسول الله 5 يجمع الأقباص وجبريل عن ينه إذ أتاه 
ملك من الملائكة فقال: يا محمد إن الله يقرا عليك السلام فقال رسول الله 
: «هو السّلام ومنه السّلام وإليه السلام؛ فقال الملك: إن الله يقول لك 
إن الأمر هو الذي أمرك به الحباب بن المنذر. فقال رسول الله تللز: «يا 
جبريل هل تعرف هنا؟»؛ فقال: ما كل أهل السماء أعرف وإنه لصادق وما 
هو بشيطان فنهض رسول الله تة ومن معه من الاس فسار حتى أتى 
آدنی ماء من القوم نزل عليه ثم آمر بالقلْب فعوّرت» وبنی حوضا على 
القليب الذي نزل عليه فملئ ماء ثم قذفرا فيه الآنية. 

وذكر بعضهم أن الحباب بن النذر لا أشار يا أشار به على رسول 
الله لجز نزل ملك من السماء وجبريل عند الني تلز فقال الملك: يا عد 
ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الرأي ما أشار به الحباب» فنظر 
رسول الله از إلى جبریل فقال: اليس كل اللاتكة أعرفهم ونه ملك 
ولیس بشیطان». 

وذكر الأموي أنهم نزلرا على القليب الذي يلي المشركين نصف 
الليلء وأنهم نزلوا فيه واستقرا منه وملؤرا الحياض حتى أصبحت ملاء 
ولیس للمشركين ماء. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۰/۱٦ء :]١۳١‏ فحدثني عبد الله بن 
ابي بکر آنه حذث: أن سعد بن معاذ. قال: يا ني الله الا نبني لك عریشا 
نكرن فيه ونيد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فإن أعرنا الله وأظهرنا على 
1 عدوناء كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك 
فلحقت بن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوامٌ ما نحن باش حباً لك 

منهم» ولو ظنرا انك تلقى حرباً ما تخلفرا عنك: ينعك الله بهم 
بناصحونك وججاهدون معك. فأئنى عليه رسول الله تز خبراً ودعاله 
جخرء ثم بني لرسول ا عریش کان فيه. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1١٠/١‏ وقد ارتحلت قريش حين 
أصبحت فأقبلت» فلما فلما رآها رسول الله لز تصوّب من العقنقل وهو 
الكثيب الذي جاؤرا منه إلى الرادي. قال : «اللهم مسنه قريش قد أقبلت 
بخیلاتها وفخرها تحادك وتكذّب رسولك اللهم فرك الذي وعدتني 
اللّهم أحنهم الغداة». وقد قال رسول الله تلز - وقد رأى عتبة بسن ربيعة 
في القوم وهو على جمل له أحر: «إن يكن ني أحَد من القوم خير فعند 
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س کتاب سيرة رسول الله جز 


صاحب الجحمل الأحر إن يطيعوه يرشدوا. 

قال: وقد كان خفاف بن أيماء بن رحضة أو أبوه إيماء بن رحضة 
الغفاري» بعث إلى قريش ابناً له بجزائر أهداها لهم. وقال: «إن أحببتم أن 
غدکم بسلاح ورجال فعلنا؟ قال: فارسلوا إليه مع ابنه أن وصلتك رحم» 
وقد قضيت الذي عليك, فلعمري إن كنا إغا نقاتل الناس ما بنا ضعف 
عنهم» وإن كنا إغا نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. 

قال: فلما نزل الناس آقبل نفر من قریش حتی وردوا حوض رسول 
الله تاز فيهم یم بن حزام» فقال رسول الله ##ل: «دعوهُم» فما شرب 
منه رجل يومئار إلا يِل إلا ما كان من حكيم بن حسزام فإنه م يقتل. شم 
أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه فكان إذا اجتهد في يمينه قال: لا والذي 
غجاني يوم بدر. 

قلت : وقد كان أصحاب رسول الله از يومئذ لاثماثة وثلالة فشر 
رجلا کما سياني بيان ذلك في فصل نعقده بعد الوقعةء ونذكر أسماءهم 
على حروف المعجم إن شاء الله. 

ففي صحيح البخاري ]۳۹١۹[‏ عن البراء. قال: ا 
أصحاب بدر ثلائمائة وبضع عشرة ة على عدة أصحاب طالرت الذين 
جاوزوا معه النهر؛ وما جاوزه معه إلا مژمن. 

وللبخاري ۳۹۰۹7 أیضاً عنه. قال استصغرت آنا وابن عمر يوم بدر 
وكان الهاجرون يوم بدر نیقاً على ستين»والأنصار نيما وأربعون ومائتان. 

وروی الإمام امد ]۲٤۸/۱(‏ عن نصر بن باب عن حجاج عن 
ا لحكم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: كان أمل بدر ثلاثمائة وتلائة 
عشر» وكان المهاجرون ستة وسبعين وكان هزية آهل بدر لسبع عشرة 
مضين يوم الجمعة في شهر رمضان. . وقال الله تعالى: <إذ ركهم الله ني 
اك قلبلاً وأو ركهم كيرا مِم وأتنازعتم ِي الأمَرٍ وكين الله 
سل (الأتفال : ]٤١‏ الآية. وكان ذلك في منامه تلك الليلة. 

وقیل: إنه نام في العریش وأمر الناس أن لا يقاتلوا حت يآذن هم» ۽ فدلا 
القوم منهم فجعل الصديق بوقظه ويقول: يا رسول الله دنوا منا فاسستيقظ؛ 
وقد أراه الله إیاهم في منامه قلیلا. ذكره الأموي وهو غریب جدا. 

وقال تعالی: واد يکوم إذ اقيم في أعييكم فلبلا يكم في 
أعينهم ليقضي اله مر كان مَْعُرلاً € رالافال: [f6‏ 

فعندما تقابل الفريقان قلّل الله كلا منهما في أعين الآخرين ليجترئ 
هزلاء على هؤلاء» وهؤلاء على هؤلاء لا له في ذلك من الحكمة البالغة. 
ولیس هذا معارض لقوله تعالى في سورة آل عمران: قد کان كم آي فِي 
تا فع قول في سیل اله رآعری کاو تررم لیم راي تين 
اهبرد بنَصرهِ مَن ناء آل عمران: : ۴ فان المعنى في ذلك على أصح 
القولين أن الفرقة الكافرة ترى الفرقة المزمنة مثلي عدد الكافرة على 
الصحيح أيضاًء وذلك عند التحام الحرب والمسايفة أوقع الله الوهن 
والرعب في قلوب الذين كفروا فاستدرجهم أولا بان أراهم إياهم عند 
المراجهة قلیلاء ثم أید المؤمنين بنصره فجعلهم في أعين الكافرين على 
الضعف منهم حتى وهنوا وضعفوا وغلبوا. ولمذا قال: رال يويد بنصره 
من يٿاءُ إن في ذلك لَمبرة لأؤلي الأبصار» آل عمران: ۱۳]. 

قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن آبي عبيدة» عن عبد اللّه: لقد لّوا 
في أعيننا يوم بدر حتى أني لأقول لرجل إلى جني أتراهم سبعين؟ فقال: 
أراهم مائة. [تفسبر الطبري: ]٠١/٠١‏ 

قال ابن إسحاق رسرة ابن هشام: :]1۲١ - ٠۲۲/١‏ وحدثي أبي إسحاق 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


بن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما اطمان 
القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا: احزر لنا القوم أصحاب عمد 
قال: فاستجال بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: ثلائمائة رجل 
یزیدون قلیلا أو ينقصون ولكن أمهلوني حتى أنظر اللقوم كمين أو مندد. 
قال: فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيثاًء فرجع إليهم فقال: ما 
زاف يت شيتأء ولكن قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل الاياء نواضح 
يثرب تحمل الموت الناقع قوم ليس لمم منعة ولا ملجا إلا سيوفهم والله 
ما آری آن یقتل رجل منهم حتی یقشل رجلا منکم» فإذا اصابوا منکم 
اعدادهم فما خير العیش بعد ذلك فرّوا رأیکم یا معشر قریش؟ فلما سمع 
حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس فأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد 
إنك كبير قريش وسيدها وامطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها 
خر إلى أخحر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حکيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل 
أمر حليفك عمرو بن الحضرمي قال: قد فعلت أنت علي بذلك إغغفا هر 
حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله. فات اين الحنظلية - يعني أبا جهل 
- قإني لا احشى أن يشجر أمر الناس غيره» ثم قام عتبة خطيبا فقال: :ا 
معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن تلقرا حمدا واصحابه شياء والله 
لقن أصنبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه» قشل ابن 

- أو ابن خاله - أو رجلا من عشبرته فارجعو! ونحلوا بین محمد وبين 
سائر العرب» فإن اصابوه فذلك الذي أردت» وإن كان غير ذلك الفاكم ول 
تعرضوا منه ما تریدون. 

قال حکیم: فانطلقت حتی ہج جت آبا جهل فوجدته قد نشل درعاً له 
فھو يهتها فقلت له: يا أبا الحكم إن عتبة أرساني إليك بكنا وكنا فقال: 
نتفخ واللّه سحره حین رآی محمدا وأصحابه فلا واللّه لا نرجع حتی 
بحکم الله بیننا وبين محمد وما بعتبة ما قال ولکنه رآی محمداً وأاصحابه 
أكلة جزورء وفيهم ابنه فقد تخوفكم عليه» ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي. 
فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع الناس» وقد رايت ثارك بعينك فقم 
فانشد خفرتك ومقتل أخيك فقام عامر بن الحضرمي فاكتشف ثم صرخ 
واعمراه واعمرأه. 

قال: فحميت الحرب وحقب أمر الناس واستوسقوا على ما هم عليه 

من الشر وأفسد على الناس الرأي ا فلما بلغ عتبة 
قول ابي جهل انتفخ والله سحره قال: سيعلم مصفر استه من انتفخ 
سحره آنا آم هوء ثم التمس عتبة بيضة ليدخحلها في رأاسه فما وجد في 
الجيش بيضة تسعه من عظم رأسه فلما رأى ذلك اعتجر على رأسه ببرد 
له. 

. وقد روی ابن جرير (تارحه: ]4٤۳/۲‏ من طريق مسور بن عبد املك 
اليربوعي عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: بينا نحن عند مروان بن الحكم 
إذ دحل حاجبه فقال: حکیم بن حزام يستاذن» قال: ائذن له فلما دخل 
قال: مرحباً یا آبا خالد أدن» فحال له عن صدر الجلس حى جلس بينه 
وبين الوسادة ثم استقبله فقال: حدثنا حديث بدر. فقال: خرجنا حتى إذا 
کے کت ند ن ار و ار ا 
مشركيهم بدرأ» ثم حرجنا حتى نزلنا العدوة التي قال الله تعالى» فجشت 
عتبة بن ربيعة فقلت: يا أبا الوليد هل لك في أن تذهب بشرف هذا اليوم 
ما بقیت؟ قال: أفعل ماذا؟ قلت: إنكم لا تطلبون من محمد إلا دم ابن 
ا لحضرمي وهو حليفك» فتحمل بديته ويرجع الناس. فقال: أنت علي 
بذلك واذهب إلى ابن الحنظلية - يعني أبا جهل - فقل له: هل لك أن 


سنة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


A٤ 


ترجع اليوم بن معك عن ابن عمك؟ فجتته فإذا هو في جماعة من بين يديه 
ومن خلفهء وإذا ابن الحضرمي واقف على رأسه وهو يقول: فسخت 
عقدي من عبد شمس» وعقدي اليوم إلى بي خزوم فقلت له: يقول لك ز 
عتبة بن ربيعة: : هل لك أن ترجع اليوم عن ابن عمك بمن معك؟ قال: 
أما وجد رسولاً غيرك؟ قلت: ل ولم أكن لأكون رسولا لغيره. قال 
حکیم: فخرجت مبادرأ إلى عتبة لثلا يفوتي من الخبر شيء وعتبة متكئ 
على إعاء بن رحضة الغغاري» وقد أهدى إلى المشركين عشرة جزائر. فطلم 
أبو جهل والشر في وجهه فقال لعتبة: انتفخ سحرك؟ فقال له عتبة: 
ستعلم! فسل آبو جهل سیفه فضرب به متن فرسه» فقال إياء بن رحضة: 

بشس الفآل هذا! فعند ذلك قامت الحرب. وقد صف رسول الله 4 
اا ر 

فروی الترمذي r ea E Cal aE‏ قال: فنا 
رسول اا یوم بدر لیلا. 

وروی الاإمام امد ]٤۲۰/۰[‏ من حديث ابن يعة حدثني يزيد بن 
أبي حبيب أن اسلم ابا عمران حدثه آنه سمع أبا أيوب يقول: صفْفنا يوم 
بدر فبدرت منا بادرة أمام الصف فنظر إليهم النبي بز فقال: «معي 
معي. تفرد به أحمد وهذا إسناد حسن. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠۲٠/١‏ وحدتني حبان بن واسع بن 
حبان عن أشياخ من قومه: أن رسول الله 7# عدل صفوف أصحابه يوم 
بدر وني يده قدح يعدل به القوم» فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن 
النجار وهو مستنتل من الصف» فطعن في بطنه بالقدح وقال: «استو يا 
سواده فقال: يا رسول الله: أوجعتني وقد بعثك الله باحق والعدل فاقدني. 
فکشف رسول الله ا عن بطنه فقال: «استقد). قال: فاعتنقه فقبل بطنه» 
فقال: «ما ملك على هذا يا سراد؟؛ قال: يا رسول الله حضر ماترى 
فاردت أن يكون آخر العهد بك أن يس جلدي جلدك فدعا له رسول 
الله لز جخبر وقاله. 

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن عوف بن 
الجارث - وهو ابن عفراء - قال: يا رسول الله ما يضحك الرب من 
عبده؟ قال: «عَمْةُ يته في العدو حاسر E‏ 
ثم آخذ سیفه فقاتل حتی قبل ظ. 

قال ابن إسحاق: ثم عدل رسول الله تال الصفرف ورجع إلى 
العریش فدخله ومعه آبو بکر لیس معه فيه غیره. 

وقال ابن إسحاق وغيره [سيرة ابن هشام: 1۲۸/١‏ وتاريخ الطبري: 
۲ وكان سعد بن معاذ ط واقفاً على باب العريش متقلدا 
بالسيف ومعه رجال من الأنصار يحرسون رسول الله لز خوفا عليه من 
أن يدهمه العدو من المشركين وال حنائب النجائب مهيأة لرسول الله 4 إن 
احتاج إليها ركبها ورجع إل المدينة كما أشار به سعد بن معاذ. 

وقد روى البزار في مسنده [كشف الأستار: ]1١١ 1١١/۳‏ من 
حديث محمد بن عقيل عن علي أنه حطبهم فقال: يا أيها الناس من أشجع 
الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين» فقال: أما إني ما بارزني أحد إلا 
اتتصفت منه» ولکن هو ابو بكرء إنا جانا لرسول الله باز عريشا فقلنا: 
من يكون مع رسول الله تاا لثلا يهوي إليه أحد من المشركين, فوالله ما 
دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله لز لا 
يهوي إليه أحد إلا آهوى إليه؛ فهذا أشجع الناس. 

قال: ولقد رأيت رسول الله #5 وأحذته قريش فهنا يره وهذا 


Ao 
يتلتله ويقولون: نت جعلت الآلمة إا واحدا. فوالله ما دنا منا احد إلا أبو‎ 
بکر یضرب هنا وجا هنا ویتلتل هنا وهو یقول: ویلکم اتقتلون رجلا ان‎ 
يقول: ربي الله. ثم رفع علي بردة کانت عليه فبکی حتی احضلت لته‎ 
ثم قال: آنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسكت القوم فقال‎ 
علي: فراللّه لساعة مسن ابي بكر خير من ملء الأرض من مژمن آل‎ 
فرعون» ذاك رجل يكتم إيانه وهنا رجل أعلن إيانه.‎ 

ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. 

فهذه خحصوصية للصديق حيث هو مع الرسول بيز في العريش كما 
کان معه ني الغار طبه وارضاه. ورسول الله تلز يكثر الابتهال والتضرع 
والدعاء ويقول فيما يدعر به: «اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 
بعدها في الأرض؟ وجعل بهتف بربه عز وجل ويقول: «اللهم أنجز لي ما 
O Es‏ حتى سقط الرداء عن 

منکبیه. وجعل آبو بکر ظیه یلتزمه من وراثه ويسوي عليه رداءه وقول 

مشفقاً عليه من كثرة الابتهال: يا رسول الله عض مناشدتك ربك فإنه 
سينجز لك ما وعدك [م (۱۷۹۳) بنحوه من حديث عمر بن الخطاب]. 

هكذا حكى السهيلي [الررض الأنف: 1.۴/٥‏ عن قاسم بن ثابت آن 
الصديق إإنغا قال: بعض مناشدتك ربك. من باب الإشفاق لا راى من 
نصبه في الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء عن منكبيه فقال: بعض هذا يا 
رسول الله أي م تعب نفسك هنا التعب والله قد وعدك بالنصر» وكان 
طب رقيق القلب شديد الإشفاق على رسول الله ااز. 

وحکی السهيلي عن شيخه آبي بکر بن العربي بانه قال: کان رسول 
الله تلاز في مقام ا غوف والصديق في مقام الرجاء وكان مقام الحوف في 
هنا الوقت - يعني اكمل - قال: لأن لله أن يفعل ما يشاء فخاف أن لا 
يعبد في الأرض بعدهاء فخوفه ذلك عبادة [الروض الأف: .]٠١١/١‏ 
) قلت: وأما قول بعض الصوفية إن هنا المقام في مقابلة ما كان يوم 
الغار. فهو قول مردود على قائله إذ م يتدبر هذا القائل عَرَرّ ما قال» ولا 
لازمه ولا ما يترتب عليه والله أعلم. 

هذا وقد تواجه الفتتان وتقابل الفريققان وحضر الخصمان بين يدي 
الرحمن واستغاث بربه سيد الأنبياء وضج الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب 
الأرض والسماء سامع الدعاء وكاشف البلاء. فكان أول من قتل من 
المشركين الأسود بن عبد الأسد المخزومى. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲١ ۲ ٤/۱‏ تاریخ الطبري: :]٤ ٤٥/۲‏ 
وکان رجلا شرسا سی الخلتق فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو 
لأهدمنه أو لأموتن دونه» فلما حرج خرج إليه حمزة بن عبد المطلب» فلما 
التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنتصف ساقه وهو دون الحرض فوقع على 
ظهره تشخب رجله دما نحو أصحابه» ثم حبا إلى الحرض حتى اقتحم فيه 
یرید - زعم - آن يبر ينه واتبعه حمزة فضربه حتی قنله في ا حوض. 

قال الأموي: فحمى عند ذلك عببة بن ربيعة وأراد أن يظهر شجاعته» 
فلما ترسطروا بين الصفين دعرا إلى البراز 
فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاثة وهم: عوف ومعوذ ابنا الحارث وأمهما 
عفراء» والثالث عبد الله بن رواحة - فيما قيل- فقالوا: من أنتم؟ قالوا: 
رهط من الأنصار. فقالوا: ما لنا بكم من حاجة. وني رواية فقالوا: أكفاء 
كرام ولكن أخحرجوا إلينا من بني عمناء ونادى مناديهم: يا مد أخرج إلينا 
أكفاءنا من قومنا. فقال الي #: «قم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا حمزة 
وقم يا علي» وعند الأموي أن النفر من الأنصار لما خرجوا كره ذلك 


فبرز بين أخيه شيبة وابنه الوليد ف 
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-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


رسول الله ا لأنه أول موقف واجه فيه رسول الله #١‏ أعداءء فاحب 
ان يكون اولك من عشیرته فامرهم بارجوع رامر اولتك اللات بالروج. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]1٠١/١‏ فلما دنوا منهم قالوا: من 
ا 
عبيدة: عبيدة» وقال ححمزة: حمزة» وقال علي: علي. قالوا: نعم! أكفاء كرام. 
فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبةء وبارزة حمزة شيبةء وبارز علي الوليد بن 
عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله وأما علي فلم يهل الوليد أن قتله 
واخحتلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين كلاهما أبت صاحبه» وكر حمزة 
وعلي باسيافهما على عتبة فتفضا عليه واخملا صاحبهما فحازاء إلى 
أصحابهما ظ. 

وقد ثبت في الصحيحين [خ »)٤۷٤۳(‏ م ٠۳۳(‏ من حدیت ابي 
جلز عن قيس بن عباد عن آبي ذر: آنه كان يقسم قسماً أن هله الآية 
هنان حصان اختصَمُوا في رهم (احج: ٩۹‏ تزلت في حزة وصاحبيه» 
وعتبة وصاحييه يوم برزوا في بدر. هذا لفظ البخاري في تفسيرها. 

وقال البخاري :]٤۷٤٤(‏ حدثنا حجاج بن منهال حدثنا العتمر بن 
سليمان سمعت أبي ثنا أبو جلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي 
طالب. آنه قال: انا اول من يجثو بين يدي الرحمن عز وجل في الخصومة 
يوم القيامة. قال فیس : وفيهم نزلت هان حَصْمّان اختصَمُوا في رهم 
قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحزة وعبيدة وشيبة بن رييعة وعتي 
بن ربيعة والوليد بن عتبة. 

E ah CL E Ki SE تفرد به البخاري.‎ 
وله الحمد والئة.‎ 

وقال الأموي: حدا معاوية بن عمرو عن أبي ا المارك 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله البهي. قال: برز عتبة وشيبة 
والوليد وبرز إليهم حمزة وعبيدة وعلي. فقالوا: تكلموا نعرفكم. فقال حمزة: 
أنا أسد الله وأسد رسول الله آنا همزة بن عبد المطلب فقال: كفؤ كريم. 
وقال علي: آنا عبد الله وأخو رسول اللّه. وقال عبيدة: أنا الذي في 


الحلفاء. | 
ام کل رجل إل جل تارمم ایم ال فقالت هند في ذلك: 
EEO‏ نوهاشم وسو الطلب 


يذيقرنه حا أساافهم ئة ت ا دهت 
وهذا نذرت هند أن تأكل من كبد حزة. ۰ ۰ 
قلت: وعبيدة هذا هو ابن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ولا 
جاؤوا به إلى رسول الله # أضجعوه إلى جانب موقف رسول الله #۴ 
فاشرفه رسول الله لل قدمه فوضع خده على قدمه الشريفة وقال: با 
رسول الله لو رآني أبو طالب لعلم آني أحق بقوله: 
E RE‏ وننهل عسن أبناشا والحلابل 
ثم مات طبه فقال رسول الله از: : «أشهد انك شهيده. 
رواه الشافعي رحه الله. 
وكان أول قتيل من المسلمين في المعركة مهجِع مولى عمر بسن الحطاب 
رمي بسهم فقتله. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠۲۷/١‏ فكان أول.من قتل» ثم رمي 
بعده حارثة بن سراقة أحد بي عدي بن النجار وهو يشرب من الحوض 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 
بسهم فأصاب غره فمات. 

وثبت في الصحیحین [خ (۲۸۰۹)» ولم رجه مسلم] عن أنس: أن 
حارثة بن سراقة قتل يوم بدر وكان في النظّارة أاصابه سهم غرب فقتل 
فجاءت أمه فقالت: يا رسول الله اخبرني عسن حارثة فإن كان في الجنة 
صبرت وإلا فليرين الله ما أصنع - يعني من النياح ‏ وکانت ل ترم بعد. 
فقال ما رسول الله #ز: «ويحك أهبلت» إنها جنان ثمان وإن ابنك 
أصاب الفردوس الأعلى». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠١/١‏ ثم تزاحف الناس ودنا 

وقال: آمر رسول الله # أصحابه أن لا جملوا حتی یآمرهم» وقال: 
«إن اكتنفكم فانضحوهم عنکم بالنبل؛. 

ولي صحيح البخاري ]۳۹۸٤[‏ عن ابي أسيد. قال: قال لنارسول 
الله از يرم بدر: «إذا أكثبوكم - يعني المشركين - فارموهم واستبقوا 

. 

وقال البيهقي [دلائل النبوة: ۷۰/۳]: آخبرنا الحاكم أخبرنا الأصم حدنا 
احمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن أبي إسحاق حدثي عبد الله بن 
الزبير. قال: جعل رسول الله تز شعار المهاجرين يوم بدر: يا بني عبد 
الرحنء وشعار الخزرج: يا بني عبد الله وشعار الأوس: باي عبدالله 
وسمی خیله: خحیل الله. ' 

قال ابن 2 رالسيرة: :]1۳١/١‏ كان شعار الصحابة يوم بدر: أخَدٌ 
أْحَدٌ. 

قال ابن إسحاق [سررة ابن هشام: :]1۲١ 1۲١/١‏ ورسول الله تز في 
العریش معه آبو بكر طب - يعني وهو يستغيث الله عز وجل - کما قال 
تعال : (إذ ت ا تتغيئون ربكم فاستجَاب كم آي مُيدكُم بالف م اليك 
مردفین. وما جَعلّه اله إلا رى ومين به به لوم وما النصْرٌ إلا مِنْ 
نل الله إن اله عزير حكيم) اتفال : .]٠١-۹‏ 

قال الإمام امد /١[‏ ۳۰( حدثنا أب نوح قراد حدثنا عكرمة بن عمار 
حدثنا سماك الحتفي أبو زميل حدثني ابن عباس حدثي عمر بن الخطاب 
قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله ت إلى أصحابه وهم تلائمائة 
ونيف» ونظر إلى المشركين فإذا هم آلف وزيادة فاستقبل النبي ال القبلة 
وعلیه ردازه وازاره ثم قال: الهم جز لي ما وعدتني» الهم إن تهلك هذه 
العصابة من اهل الإسلام فلا تعبد بعد في الأرض أبداأه قال: فما زال 
یستغیث ربه ویدعوه حتی سقط رداژه فتاه آبو بکر فاخحذ رداءه فرده ثم 
التزمه من وراه ثم قال: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سینجز 
لك ما وعدك فائزل الله <إذ تستنيثون ربكم اجب لَكم أئي مُيذكم 
بالف من الملانكة مر مروف ولأغال: : ]٩‏ وذكر تام الحديث كما سياتي. 

وقد رواه مسلم [۱۷۹۳] وأبر داود [ ٠۰‏ ] والترمذي (۸۱ *([ 
وابن جریر [تفسرره: )ا وغيرهم من حديث عكرمة بن عمار 
اليماني وصححه علي بن المديي والترمذي. 

وهکلا قال غير واحد عن ابن عباس والسدي وابن جریح وغیرهم: 
ان هه الآية نزلت في دعاء الني ا يوم بدر. 

وقد ذكر الأموي وغيره أن المسلمين عجرا إلى الله عز وجل في 
الاستغائة ججنابه والاستعانة به. 

وقوله عالی: بالف من للك روفي اي رفا لکم ومد 
لفتکم. رواه العرفي عن ابن عباس. وقاله مجاهد وابن كير وعبد الرحمن 


سنة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


4۸٦ 


بن زيد وغيرهم فر الطبري: 4/۹ 1۹1 

وقال آبو كدينة عن قابرس عن بيه عن ابن عباس «مُرڊفِين) وراء 
کل ملك ملئٍ. ) 

وي رواية عنه بهذا الإسناد مردِفينْ€ بعضهم على أثر بعض [لفسير 
الطبري: ]۹1۹١/١‏ وكذا قال أبو ظيان والضحاك وقتادة [تفسر الطبري: 
۹ 

وقد روى علي بن أبي طلحة الوالي عن ابن عباس قال: وامد الله 
نيه اا والمؤمنين بالف من الملائكةء وكان جبريل في خسمائة مجنبة» 
وميكائيل في خمسمائة مجنبةء وهذا هو المشهور (لفسير الطبري: .]1١١/۹‏ 

ولکن قال ابن جریر [تفسیره: :]۱۹۲/٩‏ حدثي الى حدثنا إسحاق 
حدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثني عبد العزيز بن عمران عن الرميي 
عن بي الحويرٹ عن محمد بن جبير عن علي. قال: نزل جبريل في الف 
من الملائكة عن ميمنة الني ب وفيها ابو بكر ونزل ميكائيل في ألف من 
الملائكة عن ميسرة الي ال وآنا في الميسرة. 

ورواه البيهقي في الدلائل ]٠١/۳(‏ من حديث محمد بن جبير عن 
علي فزاد: ونزل إسرافيل في آلف من الملائكة وذكر أنه طعن يومئذ بالحرية 
حتى اختضبت إبطه من الدماءء فذكر أنه نزلت ثلاث آلاف من الملائكة. 

وهذا غريب وني إسناده ضعف ولو صح لكان فيه تقوية لما تقدم من 
الأقوال ويؤيدها قراءة من قرا «بالف من الملائكة مردّفين» بقتح الدال والله 
اعلم. 

وقال البيهقي الدلانل: :]٤۹/۳‏ أخبرنا الحاكم أحبرنا الأصم حدثنا عمد 
بن سنان القزاز حدثنا عبيد الله بن عبد الجيد ابو علي الحنفي حدثنا عبد 
الله بن عبد الرحمن بن موهب أخبرني إسماعيل بن عون بن عبد الله بن 
يي راقع ن عبد الله ن حمد بن عر ين علي ين آبي طالب عن ايه 
عن جده عن علي بن ابي طالب ڪي. فال: لما کان یوم بدر قاتلت شسینا 
من قتال» ثم جثت مسرعا لأنظر إلى رسول الله جز ما فعلء قال: فجت 
فإذا هو ساجد يقول: «يا حي يا يوم يا حي يا قوم لا يزيد عليها 
فرجعت إلى القتال» ثم جشت وهو ساجد يقول ذلك أيضاء فذهبت إلى 
القتالءثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضاء حتى فتح الله على يده. 

وقد رواه النسائي في اليوم والليلة (الکبری )۱۰٤٤۷(‏ کاب عمل 
البوم والليلة] عن بندار» عن عبيد الله بن عبد الجيد ابي علي الحتفي» به. 

وقال الأعمش عن أبي إسحاقء عن آبي عبيدة» عن عبد الله بن 
مسعود. قال: ما سمعت مناشدا يدشد حقأً له أشد من مناشدة محمد لاز 
يوم بدر» جعل يقول: الهم إني أنشدك عهدك ورعدك الهم إن تهلك 
هذه العصابة لا تعبده ثم التفت وكأن شق وجهه القمر. وقال: «کاني انظر 
إلى مصارع القوم عشية» (الدلائل للبيهقي: ٠١/۳١‏ من طريق الأعسش به 
نحره]. 

رواه النسائي [کیری ])٠١٤٤۲(‏ من حدیث الأعمش به. 

وقال: لا التقينا يوم بدر قام رسول الله #4 فما رايت مناشدا ينشد 
حقا له أشد مناشدة من رسول الله #7 وذكره. 

وقد ثبت إخباره عليه الصلاة والسلام بمواضع مصارع رزوس 
کن نی در 

في صحیح مسلم [۱۷۷۹] عن انس بن مالك كما تقدم» وسياتي في 
صحيح مسلم أيضاً عن عمر بن الخطاب. 

ومقتضى حديث ابن مسعود أنه أخبر بذلك يوم الوقعة وهو مناسب» 


AV 
وني الحديئين الأخرين عن أنس وعمر ما يدل على آنه احبر بذلك قبل‎ 
ذلك بیوم ولا مانم من الجمع بين ذلك بان بخبر به قبل ذلك بيوم وأكثر؛‎ 


وأن يبر به قبل ذلك بساعة يوم الوقعة واللّه أعلم. 

وقد روی البخاري ۲۹۱۰7 ۲۹۰۴ ]٤۸۷۷ ۰٤۸۷۰‏ من طرق عن 
خالد الحذاه عن عكرمة عن ابن عباس أن التي ۶ قال وهو لي قبة له 
یوم بدر: : «الَهِم أنشدك عهدك ووعدك الهم إن شئت ل تعبد بعد اليوم 
ابدا» فأحذ آبو بکر پیده وقال: حسبك یا رضول الله الححت على ربك 
فخرج وهو يشب في الدع وهو يقول سيرم الْجَمْعُ وَيُولُون البْرً. مَل 
السَاعَة مَوعِذهُم والساعَة اذى وا4 [القمر: .]٤١ ٤٥‏ 

وهذه الآية مكية وقد جاء تصديقها يوم بدر كما رواه ابن أبي حاتم 
حدثا آبي دتا أبو الريع الزهراني حدثا ماد عن أيوب عن عكرمة 
قال: لما نزلت سيهُرَم الجَمْع وَيوّلون الدرّ قال عمر: أي جمع يهزم 
وأي جمع يغلب؟ قال عمر: فلما کان یوم بدر رایت رسول الله از ۽ یشب 
ي الليئ وهو يقول: َمَيْرَم الْجَمْع ورون الَبر. بل السَاعة موعدُحُمْ 
وَالساعَة أَذَْى وأَمَر€ فعرفت تأويلها يومثئذ. 

وروی البخاري ]٤۸۷۹[‏ من طريق ابن جريج عن يوسف بن ماهان 
ا تقول: برل على محمد بمكة - وإني لجارية السب - بل 
الساعة مَوعِدهُم ۾ وَالسَاعَةَ FF‏ وام 

قال ابن إسحاق رسبرة امن هشام: :]1۲۷/١‏ وجعل رسول الله ج يناشد 
ربه ما وعله من النصر ويقول فيما يقول الهم إن تهلك هذه العصابة 
اليوم لا تعبدا وأبو بكر يقول: يا ني الله بعض مناشدتك ربك فإن الله 
منجز لك ما وعدك وقد خفق النى للا حفقة وهو في العريش ثم ابه 
فقال: او ن ق 

على ثناياه النقم؟ يعني الغبا 
قال: ثم خرچ رسو الله اا ال اناس فح رض م. وقال: «والذي 
تفس محمد بيده لا يقاتلهم البوم رجل فیقتل صابراً حتسبا مقبلا غير مدر 
إلا أدخحله الله الجنة» فقال عمير بن الحمام أخو بي سلمة وئي يده ترات 
يأاکلهن : بخ بخ أفما بني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقنلني هزلاء؟ قال: 
ثم قذف التمرات من يده وأحذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل ره اللّه. 

وقال ارمام جمد (۱۳/۳]: حدنثا هاشمء ثنا سليمان عن ثابت عن 
أنس. قال: بعث رسول الله ها َة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي 
سفيانء فجاء وما في البيت أحد غيري وغير اللي ' قال: لا آدري ما 
استثنی من بعض نساثه» قال: فحلثه الحدليث. قال فخرج رسول الله 
فتکلم فقال: إن لنا َة فمن كان ظهره حاضراً فليركب معنا؟ فجعل 
رجال یستاذنونه ي ظهورهم ني عُلٍْ المدينة قال: «لا إلا من كان ظهره 
حاضرا» وانطلق رسول الله 4 وأصحابه حتى سبقوا المشسركين إلى بدر 
2 وجاء المشركون فقال رسول الله لخر : لا يتقدمن أحد منكم إل شيء 
حتى أكون أا أوذنّه» فدنا المشركون فقال رسول الله لإ : : قرمرا إلى جنة 
عرضها السموات والأرض» قال: i IDLE EES‏ يا 
رسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: تعم!؟ قال: ر 
فقال رسول الله از: : «ما محملك على قولك: بخ بخ؟) قال: و 
رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها؛ قال: 
فاخرج ترات من قرنه فجعل ياکل منهن ثم قال: لعن آنا حییت حتى آكل 
مراتي هذه إنها حياة طويلةء قال: ری او مان کر تم ع 
حتی قتل ره اللّه. 


سنة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


-٥‏ کتاب سبرة رسول الله جز 


ورواه مسلم ]1۹٠٠[‏ عن أبي بكر بن النضر وجاعة عن أبي النضر 
هاشم بن القاسم عن سليمان بن الغيرة به. 
وقد ذکر اہن جریر [تارغه: ۲ ٤‏ ] أن عميرا أ قاتل وهو يقول ظه: 


ركضا إل الله بغر زاد إلاالتتقشى رعسل الماد 
والمر في الله على الجا وكل زار عُرضة التفاد 
غير التقى والبرً والرشاد 


وقال الإمام أحمد :]11۷/١(‏ حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن أبي. 
إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي. قال: لما قدمنا المدينة أصبنا من 
ثمارها فاجتويناهاً وأصابنا بها وعك» وکان رسول الله ا تحبر عن يدر 
فلما بلغنا آن المشركين قد أقبلوا سار رسول الله ثا إلى بدر - وبلر بثر 
E O O E CO‏ 

بن أبي معيط فما القرشي فانفلت وآما المولى فأخذناه فجعلنا نقول 
له: a‏ هم واللّه کثیر عددهم شديد بأسهم فجعل السلمون 
إذا قال ذلك ضربوه حتى اتتهوا به إلى رسول الله لاز فقال له: دكم 
القوم؟» قال: هم واللّه کثیر عددهم شدید بأسهم. ers‏ 
e‏ ن ر ا 
عشراً كل يوم. فقال الني #: «القوم الف كل جزور لائة وتبعهاء. 

ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر فانطلقنا تحت الشجر والحجَف 
نستظل تحتها من المطر» وبات رسول الله # يدعو ربه ويقرل: «اللهم 
إنك إن تهلك هذه الفتة لا تعبده فلما طلع الفجر نادى «الصلاة عباد 
اللّه» فجاء الناس من تحت الشجر والحجف فصلى بنا رسول الله بز 
وحرض على القتال ثم قال: «إنْ جمع قريش تحت هذه الضتلع الحمراء من 
اطبا فا و با راشا إت رمل مم مان جل ل لعز ني 

في القوم» فقال رسول الله 7ظ : يا علي ناد لي حمزة - وکان آقربهم من 
المشركن - من صاحب الجمل الأحبره فجاء حمزة فقال: : هو عتبة بن رييعة 
وهو ينهى عن القتال ويقول طمم: يا قوم اعصبوها برأاسي وقولوا: جبن 
عتبة بن ربيعةء وقد علمتم أني لست بأجبنكم. اا 
فقال: أنت تقول ذلك؟! والله لو غبرك يقوله لأعضضته قد ملأت رشك 
جوفّك رعبا. فقال: إياي تعیر يا مصفّر استه؟ ستعلم اليوم أينا الجبان فبرز 
عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد ية فقالوا: من يبارز؟ فخرج فتية من 
الأنصار شَبْبة فقال عتبة : لا ريد هؤلاء» ولکن نبارز من بني عمنا من بسني 
عبد المطلب فقال رسول الله ل : «قم يا علي» وقم يا حزة» وقم يا عبيدة 

بن الحارث بن المطلب» فقتل الله عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد سن عتبة» 
وجرح عبيدة فقتلنا متهم سبعين» وأسرنا مبعين وجاء رجل من الأنصار 
قصيرٌ بالعباس بن عبد المطلب أسيراء فقال العباس: يا رسول الله والله 
إن هذا ما أسرني لقد أسرني رجل اجاح من احسن الاس وجهاً على 
فرس آبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: آنا أسرته يا رسول الله. 
فقال : اسكت» فقد أيدك الله لك كريم > قال: فاسرنا من بني عبد 
المطلب العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث. 

هذا سياق حسن وفيه شواهد لا تقدم ولا سياتي. وقد تفرد بطوله 
الإمام أحمد. 

وروی آبو داود ]۲٠٠۰[‏ بعضه من حديث إسرائيل به. 

ولا نزل رسول الله ## من العريش وحرض الناس على القتال 
والناس على مصافهم صابرين ذاكرين الله كثيراً كما قال الله تعالى آمراً هم 


-٥‏ کتاب سررة رسول الله از 
ليا يها الي آمَنرا إذا يتم فة فانتوا واذكرّوا الله كييراً الآية (الاغال: 


[f 

وقال الأموي: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق قال: قال 
الأوزاعي: كان يقال: قلما ثبت قوم قياماء فمن اسنتطاع عند ذلك أن 
بجلس أو يغض طرفه ويذكر الله رجوت أن يسلم من الرياء. 

وقال عتبة بن ربيعة يوم بدر لأصحابه: ألا ترونهم - يعني أصحاب 
الي ل - جیا على الرکب کانهم حرس بتلمظون كما تتلمظ الحيات - 
أو قال الأفاعي -. 

قال الأموي في مغازيه: وقد كان التي تل حين حرض المسلمين على 
القتال قد نفل کل امرئ ما أصاب وقال: «والذي نفسي يده لا يقاتلهم 
اليوم رجل فقتل صابرا محتسبا مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة» وذكر 
قصة عمير بن الحمام كما تقدم. 

وقد قاتل بنفسه الكرية قنالاً شديداً ببدنه» وكذلك ابو بكر الصليق 
ما کانا في العريش ججاهدان بالدعاء والتضرع» ثم نزلا فحرضا وخا على 
القتال وقاتلا بالأبدان معا بين المقامن الشريفين. 

قال الإمام أحمد :)۸٦/١(‏ حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن آبي إسحاق 
عن حارثه بن مضرب عن علي قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول 
الله وهو أقربنا من العدوء وكان من أشد الناس يومعذ باساً. 

ورواه النسائي (کبری ])۸٦۳۹(‏ من حديث أبي إسحاق عن حارثة 
عن علي قال: كنا إذا همي الباس ولقي القوم اتقينا برسول الله لاز 

وقال الإمام امد ]۱٤۷/۱[7‏ حدٹا أبو نعيم حدثنا مسعر عن أبي عون 
عن أبي صالح الحنفي عن علي. قال: قيل لعلي ولأإبي بكر رضي الله 
عنهما بوم بدر: مع أحدكما جبريل ومع الأخر ميكائيل؛ وإسرافيل ملك 
عظيم يشهد القتال ولا يقاتل - أو قال: يشهد الصف د . 

وهذا يشبه ما تقدم من الحديث (تفسیر الطبري: ۱۹۲/۹] أن أبا بكر 
كان في اميمنة ولا تنزل الملائكة يوم بندر تنزيلا كان جبريل على أحد 
الجنبتين في خمسسمائة من الملانكةء فكان في اليمنة من ناحية أبي بكر 
الصديق» وكان ميكائيل على الجنبة الأحرى في خمسمائة من الملائكة فوقفوا 
في الميسرة وكان علي بن آبي طالب فها. 

ولي حدیث رواه بو یعلی [مسنده ])٤۸۹(‏ من طریق محمد بن جبیر 
بن مطعم عن علي. قال كنت امتح على القليب يوم بدر فجاءت ريح 
شديدة ثم أخحرى ثم أخرى فنزل ميكائيل في الف من الملائكة فوقف على 
يمين رسول الله تز وهناك أبو بكر» وإسرافيل في ألف في الميسرة وأنا 
فيهاء وجبريل في الف قال: ولقد طعت يومئذ حتى بلغ الدم إيطي. ٠‏ 

وقد ذكر صاحب العقد 1/١ ak‏ ۰ وغیره آن أفخر بيست 
قالته العرب قول حسان بن ثابت 


ويثر بدر إذ يكف مطيهسم 
وقد قال البخاري [۳۹۹۲]: حدتا اسحاق بن إبراهيم حدتا جرير عن 
يحبى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه - وكان أبوه 
من آهل بدر قال: جاء جبريل إلى رسول الله تلز فقال: ما تعدون آهل 
بدر فیکم؟ قال: SS‏ نحوها قال: وكذلك سن 
وقد قال الله تمال. «إذ بوجي ر بك إلى الْمَلابكة أئي مَعَكم فوا 
اين آ2 منوا سأيي في قلوب اين كَقروا الب فاضريُوا فرق الأغناق 
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۸ 


واشرنوا منم کل“ نان ولانغال: ۱۲]. ر 
وي صحيح مسلم [۱۷۹۳] من طربق عكرمة بن عمار عن أبي زميل 
حدثيي ابن عباس. قال: ينما رجل من المسلمين يوماږ يشتد في اثر رجل 
من الشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: ‏ 
أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد 
خطم أنفه و شق وجهه كضربة السوط فاخحضرٌ ذلك أجمع فجاء الأنصاري 
فحدث ذاك رسول الله از فقال: i n‏ الثالمة» 

فقتلوا يومئذ سبعین» وآسزوا سبعین ۰ 

قال ابن إسحاق (سرة ا a‏ حدثني عبد الله , بن أبي بكر 
بن حزم عمن حدثه عن ابن عباس» عن رجل من بني غفار. قال: 
حضرت أنا وابن عم لي بدرا ونحن على شركناء وإنا لفي جبل ننتظر 
الوقعة على من تكون البرة فننتهب فاقبلت سحابةء فلما دنت من الجبلء 
سمعنا منها حمحمة النيل» وسمعنا فارسا يقول: أقدم حيزوم» فأما صاحي 
فانکشف قناع قلبه فمات مکانه» وأما آنا فكدت أن آهلك ثم اتعشت 
بعد ذلك. 

وقال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :]١۳۳/١‏ وحدثي عبد الله ښَ آبي 
بكر عن بعض بي ساعدة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة وكان شهد بدرا 
قال بعد أن ذهب بصره: لو كنت اليوم ببدر ومعي بصري لأريتكم الشعب 
N E‏ 

فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس وأوحى الله إليهم «أني مَعَكم مرا 

لين اموأ وتليتهم أن الملائكة كانت تأتي الرجل في صورة الرجل 
يعرفه» فيقول له: أبشروا فإنهم ليسوا بشيء والله معکم کروا عليهم. 

ولا رأى إبليس الملائكة (نكص عَلَى عَيَهِ رَفَالَ ٳي بريءُ نكم إني 
أرّى ما لا تروء وهو في صورة سراقةء وأقبل آبو جهل يحرض اصحابه 
ویقول: لا يهولنكم خذلان سراقة یاکم» » فاته کان على موعد من محمد 
وأصحابه» ثم قال: واللات والمزی لا نرجع تی تقرقی مدا واصحایه 
في الجبال» فلا تقتلوهم وخذوهم اخذا. 

وقال الواقدي [مغازیه: ۷۹/۱]: : حدئني ابن ابي حببة عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس. قال: كان اللك يتصور في صورة من 
يعرفون» فيقول: إني قد دنوت منهم وسمعتهم يقولون: لو لوا علينا ما 
تنا ليسوا بشيء. إل غير ذلك من القول؛ فذلك قوله: «إذبُوجي رَبك 
إلى المَلايكة آي مَعَکمْ فكوا انين مرا الافال: ٠١‏ الأية. 

وروى البيهقي رالدلائل: ]٠۳/۳‏ من طريق سلامة» عن عقيل» عن 
ابن شهاب عن أيي حازم؛ عن سهل بن سعد قال: قال بو اسيد بعدما 
ذهب بصره ابن حي والله لو کنت آنا وأنت بدرء ‏ ثم أطلق الله بصريء 
لأريتك الشعب الذي خحرجت علا منه الملائكة من غير شك ولا تمار. 

وروی الېبخاري ۴7 ] عن إبراهيم بن موسي» عن عبد الوهاب» 
عن خالد» عن عكرمة عن ابن عباس» آن رسول الله #7 قال يوم بدر: 
«هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعليه أداة الحرب». 

وقال الواقدي [الغازي: :]۸٠/١‏ حدثنا ابن أبي حبيبة عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» وأخبرني موسى بن محمد بن إبراهيم 
التيمي عن أبيه» وحدثي عائذ بن حى عن أبي الحويرث» عن عمارة بن 

اكيمة الليثي» عن حكيم بن حزام» قالوا: ما حضر القتال ورسول الله لظ 
زان ا لامر رت : «اللهم إن ظهررا على هذه 
العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين». وأبو بكر يقول: والله لينصرنك 


۸4 
الله وليبيضن وجهك» فانزل الله الفا من اللائكة مردفين عند اكتناف 
العدو. قال رسول الله #: «أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامة 
صفراء» آحذ بعنان فرسه بين السماء والأرض,» ذ فلما نزل إلى الأرض تغيب 
عني ساعة ثم طلع» وعلى نايا النقع يقول: اتاك نصر الله إذ دعوته». 

وروى البيهقي الدلائل: ١٠٦/۳‏ عن أبي أمامة بن سهل عن آيه. 
قال: يا بي لقد رایتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير إلى راس المثرك فيقع راسه 
عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. . : 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١۳۳/١‏ حدئي والدي حدئي رجال 
من بي مازن عن أبي واقد الليثي قال: إني لأتبع رجلا من المشركين يوم 
بدر لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أن غيري قد 

وقال يونس بن بكير عن عيسى بن عبد الله التيمسي» عن الربيع بن 
أنس. قال: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى اللائكة ممن قتلوهم بضرب 
فوق الأعناق وعلى البنان مثل سيمة النار وقد أحرق به. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق: :]1۳۳/١‏ : حدئي من لا آتهم» عن 
مقسم عن ابن عباس. قال: كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد 
ارخوها على ظهورهم» إلا جبريل» فإنه كانت عليه عمامة صفراء. 

وقد قال ابن عباس: لم تقاتل اللائكة في يوم سوى يوم بدز من الأيام» 
وکائرا یکونون فیما سواہ من الآیام عدا ومد لا یضریون رة من مام 
1/۹( 

وقال الراقدي [امغازي: RATA‏ حدثتی عبد الله بن موسی بن آبي أميةء 
عن مصعب بن عبد الله عن مول لسهيل بن عمرو: سمعت سهیل بن 
عمرو يقول: لقد رآيت يوم بدر رجالا بيضاً على خيل بلق بين السماء 
والأرض معلمين يقنلون وياسرون. وکان ابو أسيد بحدث بعد آن ذهب 
بصره. قال: لو كنت معكم الآن ببدر ومعي بصري» لأريتكم الشعب 
الذي خحرجت منه الملائكة لا أشك ولا امتري. 

قال: وحدثي خارجة بن إبراهيم عن أبيه. قال قال رسول الله تل 
بجبريل: من القائل يوم بدر من اللائكة أقدم حيزوم؟ فقال جبريل: يا 
محمد ما كل أهل السماء أعرف» [مغازي الواقدي: .]۷۷/١‏ 

قلت: وهنا الأثر مرسل» وهو یرد قول من زعم آن حیزوم اسم فرس 
جبريل» كما قاله السهيلي رالررض الأدف: ١/۱۳۸ء ٠۳۹١‏ وغنيره والله 
اعلم. as‏ ) ) 
وقال الواقدي لغازي: :]۷۸/١‏ حدئي إسحاق بن جى عن جحمزة بن 
صهبب» عن آببه قال: الغازي: ]۷۸/١‏ فما أدري كم يد مقطوعة وضربة 
جاضة م يم كَلْمُّها قد رايتها يوم بدر. 

وحدئني محمد بن جى عن بي عقيل» عن رافع ٻن خديج عن آبي 
بردة ن يار قال: جئت يوم بدر بثلاثة أرؤس فوضعتهن بين يدي رسول 
اله اة فقلت: اما راسان فقد قنلتهماء وأما الشالث فإني رايت رجلاً 
طریلاً ضربه» دی أمامه» فاخحذت رأسه. فقال رسول الله لللز: دؤاك 
فلان من اللائكة» (مغازي الراقدي: ١/۷۸ء‏ ۷۹]. 

وحدثني موسی بن محمد بن إبراهيم عن أبيه. قال: كان السائب بن 
آي حبيش يحدث في زمن عمر يقول: والله ما أسرني أحد من الناس» 
فیقال: : فمن؟ يقول: ا انهزمت قریش انهزمت معهاء فادرکني رجل ابض 
#لويل على فرس أبيض بين السماء والأرض» فاوثقني رباطاًء وجاء عبد 
الزحمن بن عوف فوجدني مربوطاً فنادى في العسكر: من اسر هنا؟ حتى 


سنة ۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


-٥‏ کتاب سيیرة رسول الله چ 


انتهسى بي إلى رسول الله تلاز فقال: «من اسرك؟؛ قلت: لا اعرفه! 
وکرهت ان اخبره بالذي رایت فقال رسول الله : «اسرك ملك من 
الملائكةء اذهب يا ابن عوف بأسبرك» (مغازي الراقدي: .]۷۹/١‏ 

وقنال الواقدي.ولغازي: ۸۰/۱]: حدثني عائذ بن يجيى» حدثنا آبو 
الحويرث عن عمارة بن آكيمة» عن حكيم بن حزام قال لقد رأیتنا يوم. بلر 
وقد وقع بوادي خَلْص ججاد من السماء قد سد الأفقء فإذا الوادي يسيل 
غلاًء فوقع في نفسي أن هنا شيء من السماء آيد به محمد فما كانت إلا 
المزية وهي الملائكة. 

وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا وهب بن جرير بن حازم» حدئني آي 
عن محمد بن إسحاق» حدٿي ابي عن جبير بن مظعم . قال: رايت قبل 
هزية القوم والناس يقتلون مثل البجاد الأسود قد نزل من السماء مشل 
النمل الأسود فلم أشك آنها الملائكة فلم يكن إلا هزية القوم. 

ولا تنزلت اللائكة للنصرء ورآهم رسول الله اة حين أغفى إغفاءة 
ثم استيقظ وبشر بذلك ابا بکر وقال: «ابشر یا ابا بکر هذا جبریل قود 
فرسه على ثناياه النقع". يعني من المعركة. 

شم حرج وسول الله ل من العريش في الادرع فجمل يخرض على 
القتالء ويبشر الناس بالجنةء ويشجعهم بنزول اللائكةء والناس بعد على 
مصافهم لم يجحملوا غللى عدوهم» حصل لمم السكينة والطمانينة» وقد 
حصل النعاس الذي هو دليل على الطمأية والثبات والإيمانء كما قال: 
«إذ يغشاكم النعاس أمنة منه) .[الأنفال: .]١١‏ 

وهنا كما حصل لمم بعد ذلك يوم أحد بنص القرآنء وهنا قال ابن 
ا : اللعاس في المصاف من اليانء Ci E i E‏ 

(تفسير الطبري: ۱٤٩/4‏ 1۹۳/۹]. 

وقال الله تعال: إن سفوا فقذ جا كم المح وإن بد هوا ق س 
ا 
الْمُرْمبْينَّ) ولاغال: .]٠١‏ 

قال الإمام احمد :]٤۳۱/٥(‏ حدثنا يزيد بن رن حدثتاعغمدبن 
إسحاق» حدبي الزهري عن عبد الله , بن ثعلبة أن أبا جهل قال حين التقى 
القوم: O‏ کان هو 
المستفيح. 

وكذا ذكره ابن اسحاق في السيرة [سيرة امن هشام: .]١۲۸/١‏ 

ورواه النسائي .(کیری (۱۱۲۰۱)] من طریق صالح بن کسان عن 
الزهري. 

ورواه الحاكم رالمستدرك: ۲ من حدیث الزهري ایض ثم قال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه. 

وقال الأموي: حدثنا أسباط بن محمد القرشي عن مطرف» عن 
عطية» في قوله: إن سيوا فقذ جاءكم اتح قال: RE‏ 
الهم انصر أعر الفتتينء وأكرم القبيلتين» وأكثر الفريقين. فنزلت: إن 
تتفت حوا َد جاء کم م الفتح). 

وقال علي بن ابي طلحة عن اين عباس في قوله: «وَإذ ييذكم الله 
إخدى الطاتفيين انها أكم) رلافل: ۷] قال: اقبلىت عير أهل مكة تريد 
الشام» فبلغ ذلك آهل المدينة فخرجواء ومعهم رسول الله تالا يريدون 
امير فبلغ ذلك آهل مكة فاسرعوا الس إليها لكيلا يغلب عليها النبي 
اظ واصحابه فسبقت العير رسول الله لاء وكان الله قد وعدهم إحدى 
الطائفين» وكانوا بحبون أن يلقوا العير» وسسار رسول الله تلز بالمسلمين 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله لز 


يريد القوم وكره القوم مسيرهم لشوكة القوم. فتزل الني #ة والمسلمونء 
ويينهم وبين المىاء رَملة دعَصّة فأصاب المسلمون ضعف شديد وألقى 
الشيطان في قلوبهم القنط يوسوسهم: : تزعمون أنكم أولياء الله وف 
رسوله» وقد غلبكم المشرکون على الاء وانتم كنا! فامطر الله عليهم مطرا 
شديداء فشرب السلمون وتطهرواء فأذهب الله عنهم رجز الشيطانء فصار 
الرمل أَبْداء ومشى الناس عليه والدواب» فساروا إلى القوم وأيد الله نبيه 
والمؤمئين بالف من اللائكة فكان جبريل في خمسمائة من اللائكة مجنبة 
وميكائيل في خمسمائة من الملاثكة مجنبةء وجاء إبليس في جند من الشسياطين 
وفخة زاش وهم ئي صورة رجال من بني مدلج والشيطان في صورة سراقة 
بن مالك بن ۽ شم» وقال الشيطان للمشركين: لا غالب كم الوم ِن 
الناس وإ اني جار ر كم فلما اصطف الناس قال بر جهل جهل: اللمم اولانا 
باحق فانصره» ورفع رسول الله لظ بدیه فقال: فيا رب إن تهلك هذه 
العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا». فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب 
فأخحذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم» فما من المشركين من أحد إلا 
وأصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضةء فولوا مدبرين. وأقبل 
جبریل إلى یلیس فلما رآه وکانت يده في ید رجل من الشركين انتزع 
یلیس یده» ثم ولی مدبراً وشیعته» فقال الرجل: يا سرافة أما زعمت آنك 
لنا جار؟ قال: لإني ری ما لا ترون إِنيٌ حاف الله الله شبيد 
اليقاب) وذلك حين رآى اللائكة. رواه البيهقي في الدلائل ۷۸/۴7؛ ۷۹]. 

قال الطبراني [الكبير :]))٠٠١(‏ حدثنا مسعدة بن سعد العطارء نا 
إبراهيم بن المنذر الحزامي» ثنا عبد العزيز بن عمران» ثنا هشام بن سعد عن 
عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري» عن رفاعة بن رافع. قال: لما رأى 
إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين يوم بدر» أشفق أن بخلص الفقسل إليه 
فتشبث به الحارث بن هشام» وهو يظن أنه سراقة بن مالك» فوكز في صدر 
الحارث فالقاه» ثم حرج هارباً حتى ألقى نفسه في البحرء ورفع يليه فقال: 
) الهم إني أسالك نظرتك إياي. وخاف أن بخلص القعل إليه. وأقل أبو 
جهل فقال: يا معشر الناس لا يهولنكم خحذلان سراقة بن مالك فإنه كان 
على میعاد من محمد ولا یهولنکم قل شيبة وعتبة والوليد فإنهم قد 
عجلواء فواللات والعزی لا نرجع حتی نقرنهم بالیبال» فلا الفین رجلا 
منکم قتل رجلا ولکن خذوهم اخذا حتی تعرفوهم سوه صنیعهم من 
مفارقتهم إیاکم» ورغبتهم عن اللات والعزی. ثم قال آبو جهل متمثلا: 
مسا تنقم المرب الشموس مني 

لمل هاارولاتي آي 

وروی الواقدي (المغازي: ]٠٥/۱‏ عن موسی بن يعقوب الزمعي عن 
عمه عن بي بکر بن آپي سليمان بن آي حثمة: سمعت مروان بن ا حکم 
يسال حکيم بن حزام عن يوم بدر» فجعل فجعل الشيخ يكره ذلك فالح عليه 
فقال حکیم: التقينا فاقتلنا فسمعت صوتاً وقع من السماء إلى الأرض ثل 
وقعة الحصاة في الست > وقبض الي ل القبضة التراب فرمى بها 
فانهزمنا. 

قال الواقدي [الغازي: :]١‏ وحدثنا إسحاق بن محمد بن عبد الرحهسن 
بن محمد بن عبد الله عن عبد الله , بن ثعلبة بن صعير سمعت نوفل بن 
معاوية الديلي يقول: انهزمنا يوم بدر وحن نسمع صوتأ كوقع الحصى في 
الطساس في أفئدتنا ومن خلفناء وكان ذلك من أشد الرعب علينا. 
وقال الأموي: حدثنا آبي ثنا ابن إسحاق» حدثي الزهري» عن عبد 


بازل عاين حديث سني 


سنة .۲- غزوة بدر العظمى يوم الفرقان 


٤۹۰ 


الله بن ثعلبة بن صعيرء آن أبا جهل حين التقى القوم قال: الهم أقطعنا 


للرحم» وآتانا بما لا نعرف» فأحنه الغداة. فكان هو المستفتح. 
فيينما هم على تلك الحالء وقد شجع الله اللسلمين على لقاء 


عدوهم» رقللهم في آعیهم حتی طمعوا فیهم» حفتق رسول الله ا خفقة 


في العریش» ثم انتبه فقال: «آبشر یا آبا بکر هذا جیریل معتجر بعمامته آحذ 
بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع؛ اتاك نصر الله وعدته». وأمر رسول 
الله للك فأحذ كفا من الحصى بيده» ثم حرج فاستقبل القوم فقال: 
«شاهت الوجوها» ثم نفحهم بهاء ثم قال لأصحابه: «احملوا؛ فلم تكن إلا 
ا 

وقال زياد عن ابن إسحاق: : ثم إن رسول الله # أخحذ حفنة من 
الحصباء فاستقبل بها قريشاًء ثم قال: «شاهت الوجوه» ثم تفحهم بهاء وأمر 
أصحابه فقال: «شدوا» فكانت الهزيمة» فقتل الله من قتل من صناديد 
قريش» وأسر من اسر من أشرافهم [سيرة ابن هشام: .]٠۲۸/١‏ 

وقال السدي الكبير: قال رسول الله ل لعلي يوم بدر: «أعطني 
حصی من الأرض؟ فناوله حصی علیها تراب» فرمی به في وجوه القوم 
فلم يق مشرك إلا دخل في عينيه من ذلك التراب شىء ثم ردفهم 
السلمون يقتلونهم ويأسروتهم؛ وأنزل الله في ذلك فلم تفتلومُم وَلَّكنُ 
الله تلهم وما رمت إِذ رَمَيْت لمكن الله رَمّى) (الأنفال: ]٠۷‏ سير 
الطيري: .]٠ ٠/۹‏ 

وهكلا قال عروة وعكرمة ومجاهد ومحمد بن كعب ومحمد بن قيس 
وقتادة وابن زيد وغيرهم إتفسير الطري: :]٠٠١ ٠٠٤/۹‏ أن هله الآية نزلت 
في ذلك يوم بدرء وقد فعل عليه السلام مشل ذلك في غزوة حنين كما 
سیأتی في موضعه» إذا انتهينا إليه إن شاء الله وبه الثقة. 

وذکر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]1۲۸/١‏ أن رسرل الله لز ا 
حرض أصحابه على القتال ورمى المشركين مما رماهم به من التراب 
وهزمهم الله تعال» صعد إل العريش أيضاً ومعه أبر بكر» ووقف سعد بن 
معاذ ومن معه من الأنصار على باب العريش» ومعهسم السيوف خيفة أن 
تكر راجعة من المشركين إلى الي لل. 

قال ابن اسحاق [سيرة ابن هشام: :]1۲۸/١‏ ولا وضع القوم أيديهم 
يأسرون رأی رسول الله تز فيما ذكر لي في وجه سعد بن معاذ الكراهية 
لا يصنع الناس» فقال له: «كأئي بك يا سعد تكره ما يصنع القوم؟؛ قال: 
أجل يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك فكان 
الإلخان في القتل احب إل من استبقاء الرجال. 

قال ابن اسحاق [سرة امن هشام: ۱۲۸/۱» 1۲۹]: : وحدثني العباس بن 
عبد الله بن معبد عن بعض آهله عن عبد الله بن عباس: آن الني اڳ قال 
لأصحابه يومئذ: «إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهأً» لا حاجة لمم بقتالناء فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم 
فلا يقتله» ومن لقي آبا البختري بن هشام بن الحارث بن آسد فلا يقتلهء 
ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله اة فلا يقتله» فإنه إإغا 
خرج مستکرها؟» فقال أبو حذيفة بن عتبة بن رييعة: انقتل آباءنا وآبناءنا 
وإخواننا ونترك العباس والله لشن لقيته لألحمنه بالسيف. فبلفت رسول 
الله تلز فقال لعمر: یا آبا حفص)» قال عمر: واللّه إنه لأول يوم كناني 
فیه رسول الله ۳ بأبی حفص» «أیضرب وجه عم رسول الله بالسیف؟۰ 
فقال عمر: يا رسول الله دعي فلأضرب عنقه بالسيف, فوالله لقد نافق. 
فقال أبو حذيفة: ما آنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومنشذ ولا آزال 


د , 


٤۹۱ 


منها خائفاًء إلا أن تكفرها عني الشهادةء فقتل يوم اليمامة شهيدا ظ. 


سنة ۲- مقتل أبي البخاري بن هشام 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: 1۲۹/۱ :]٠۳١‏ وإنغا نهى رسول الله 
تل عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله تلز وهو 
بمكة. کان لا یژذیه ولا يېلغه عنه شيء یکرهه» وکان من قام في تقض 
الصحيفة فلقيه انجذر بن ذياد البلوي حليف الأنصار فقال له: إن رسول 
الله تد نهانا عن قتلك و مع أبي البختري زميل له حرج معه من مكة 
وهو جنادة بن مليحة وهو من بني ليث. قال: وزميلي؟ فقال له اٰجنر: ٠‏ 
واللّه ما نحن بتاركي زميلك» ما امرنا رسول الله إلا بك وحدك, قال: لا 
واللّه إذا لأموتن آنا وهو جميعاً لا يتحدث عني نساء مك آني تركت زميلي 
حرصاً على المحياة. وقال أبو البختري وهو ينازل الجذر: 
لن يلم ابن حرؤزميله حتى يموت أويرى سييلّه 

قال: فاقنتلا فقتله الجذر بن زياد وقال في ذلك: 


إماجهلست أو نسيت ني نات ال ي ن الى 

الطساعنين براح السيرني والطاعنينٌ الكبش حتى ينحسني 

بشر يتم من أبوه البختري اوبشرن مثلهامسني بني 

آنا الذي يقال أصلي من بلي اطعن بالصعدة حتى تشني 

واعبط الق رن بعلب مرفي أرزمٌ للموت كإززام الري 
فلايرى مجارا يقري فري 


ثم أتى الجذر رسول الله تز فقال: والذي بعثك باحق لقد جهدت 
عله أن یستأسر فآتيك به فابی الا ان يقاتلي» فقاتلته فقتلته. 


سنة ۲- مقتل أمية بن خلف 


قال ابن إسحاق رسبرة ابن هشام: 0 : وحدثبي جى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه وحدثنيه أيضاً عبد الله بن ابي بكر وغيرهما 
عن عبد الرحمن بن عوف. قال: كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة وكان 
اسمي عبد عمرو فتسميت حين أسلمت: عبد الرحمن» فكان يلقاني وحن 
مكة فيقول: يا عبد عمرو أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ قال: فأقول: 
نعم! قال: فإني لا اعرف الرحمن فاجعل بيني وبينك شيا أدعوك به أما 
أنت فلا تجيببي باسمك الأول وأما آنا فلا أدعوك با لا اعرف قال: وكان 
إذا دعاني يا عبد عمرو ل أجبه» قال: فقلت له: يا آبا علي اجعل ما شت 
قال: فانت عبد الإله قال: قلت: نعم! قال: فكدت إنا مررت به قال: يا 
عبد الإله فأجیبه فآتحدث معه» حتی إذا کان یوم بدر مررت به وهو واقف 
) مع ابنه علي وهو آخذ بيده» قال: ومعي آدراع لي قد استابتها فانا احملا 
فلما رآني. قال: يا عبد عمرو فلم أجبه» فقال: يا عبد الإله فقلت: نعم! 
قال: هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك قال: قلت: نعم 
ها الله قال: فطرحت الأدراع من يدي وآخذت بيده وبید ابنه وهو بقول: 

ما رايت کاليوم قط٬‏ اما لکم حاجة في اللين؟ ثم حرجت امشي بهما. 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: :]1۳۲/١‏ حدثي عبد الواحد بن أبي 
عون عن سعد بن إبراهيم عن أٻيه عن عبد الرحمن بن عوف. قال: قال لي 
امية بن خلف واا بینه وبین ابنه آخذا بأیدیهما: : يا عبدالإله من الرجل 


سنة ۲- مقتل أبي جهل لعنه اللّه 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله هز 


منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة قال: ذاك الذي 
فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فواللّه لأني لأقودهما إذ رآه بلال معي 
- وكان هو الذي يعدب بلالا بمكة على تَرَلكٍ الإسلام - فلما رآه قال: 
راس الكفر أمية بن حلف, لا نجوت إن نجاء قال: قلت: أي بلال 
ابأسیري» قال: لا نجوت إن نجاء قال: ثم صرخ باعلا صوته يا أنصار الله 
رأس الكفر أمية بن خلف لا جوت إن نجاء فأحاطوا بنا حتى جعلونا في 
مثل المسكة فأنا أذب عنهء قال: فأحلف رجل السيف فضرب رجل ابنه 
فوقع وصاح أمية صيحة ما سمعت جلها قط قال: قلت: انج بنفسك ولا 
نجاء فوالله ما أغني عنك شيئا. قال: فهبروهما باسیافهم حتی فرغوا 
منهما. قال: فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا فجعني بادراعي 
وبأسيري. 

وهکلذا رواه البخاري في صحيحه ٠ ١[‏ قريباً من هنا السياق 
فقال ني الوكالة: حدثنا عبد العزيز - هو ابن عبد اللّه حدتايوسف - 
هو ابن الماجشون - عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عرف عن 
آبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت آمية بن خلف كتابا بان 
يحفظنى في صاغيتى بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة» فلما ذكرت الرحمن 
قال: لا اعرف الرحمن» كاتبنى باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد 
عمرو فلما کان يوم بدر حرجت إلى جبلى لأحرزه حين نام الاس فابصره 
نجوت إن نجا أميةء فخرح معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خحشيت أن 
يلحقونا حلفت مم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم اترا حتی تبعونا وکان رجلا 
ثقيلاء فلما أدركونا قلت له: ابرك؛ فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه 
فتخللوه بالسیوف من تې حتی قتلوه واصاب احدهم رجلي بسیفه فکان 
عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثرّ في ظهر قدمه. 

سمع يوسف صالخا وإيراهيم أباه. تفرد به البخاري من بينهم كلهم. 

وفي مسند رفاعة بن رافع: آنه هو الذي قتل أمية بن خلف. 


سنة ۲- مقتل أيي جهل لعنه الله 


قال ابن هشام السيرة: :]٠۳4/١‏ واقبل أبو جهل يومئذ يرتجز ويقول: 
ماتنقم الححرب الموان مسي بازل عصان حديث سني 
لمل هناولاتي آأاسي | 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١/٤۳٦ء :]٠٠١‏ ولا فرغ رسول الله 
تاز من عدوّه امر بابي جهل ان يلتمس في القتلى» وکان أول من لقي ابا 
جهل كما حدثني ٹور بن زيد عن عکرمة عن ابن عباس وعبد الله پن ابي 
بكر أيضاً قد حدثتي ذلك قالا: قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني 
سلمة: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهم يقولون: أإبو الحكم 
لا بخلص إليهء فلما سمعتها جعلته من شأني فصمدت نحوه» فلما أمكنني 
حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه» فوالله ما شبهتها حين 
طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها قال: 
وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت ججلدة من جني» 
وأجهضني القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسجبها خلفي فلما 
آذتي وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى ظرحتها. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]1۳١ ٠۳١/١‏ ثم عاش بعد ذلك 
حتی کان زمن عثمان. ثم مر بأبي جهل - وهو عقير - معوذ بن عفراء 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ر 


فضربه حتی أثبته» وترکه وبه رمق. وقاتل معوذ حتی قتل» فمر عبد الله بن 
مسمود بابي جهل حین مر رسول الله ##ز أن يلتمس في القتلى وقد قال 
هم رسول الله تلاز فيما بلغي -: «انظرو! إن حفي عليكم في القتلى إلى 
أثر جرح في رکبته فاني ازدحمت انا وهو بوا خلى مادنة لخب اللة بن 
جدعان ونحن غلامان وکنت شف منه بیسیر» فدفعته فوقع على رکبتیه 
فجُحش في أحدهما جحشا م یزل أثره به). 

قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق فعرفته. فوضعت رجلي على 
عنقه. قال: وقد كان ضبث بي مرة بمكة فآذاني ولكزني ثم قلت له: هل 
أحزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا اخزاني؟ قال: أعمد من رجل فتلتمره 
أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: قلت: لله ولرسوله. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]1۳١/١‏ وزعم رجال من بني زوم 
أن ابن مسعود کان يقول: قال لي: لقد ارتة قت مرتقى صعباً يا رويعي 
الغنم» قال: ثم احتززت راسه شم جعت به رسول الله تلاز فقلت: :يا 
رسول الله هذا راس عدو الله. فقال: «اللّه الذي لا إله غرره؟٠.‏ وكانت 
مين رسول الله تل فقلت: نعم! والله الذي لا إله غيره ثم القت رأسه 
بین يدې رسول الله جز فحمد الله. هکذا ذکر ابن إسحاق رحه الله. 

وقد ثبت في الصحیحین (خ (۱٤۳۱)ء‏ م ])۱۷١۲(‏ من طریق يوسف 
بن يعقوب بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بسن عوف 
عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف. قال: إني لواقف يوم بدر في الصف 
فنظرت عن بيني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهماء 
فتمنيت أن أكون بين أظلع منهما فغمزني أحدهما فقال: : يا عم آتعرف أبا 
جهل؟ فقلت: نعم وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله 
ل والذي نفسي بيده لشن رآیته لا يفارق سوادي سواده حتی يموت 
الأعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي أيضاً مثلهاء فلم انشب 
أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس فقلت: ألا تريان؟ هذا 
صاحبکما الذې تسالان عنه فابتدراه بسیفیهما فضرباه حتی قتلاب ثم 
انصرفا إلى النې باک فاخبراه فقال: «ایکما قتله؟٤.‏ قال کل منهما: أنا قتلته. 
قال: «هل مسحتما سيفيكما؟» فالا: لا. قال: فنظر الى جز في السيفين 
فقال: «كلاكما قتله» وقضى بسابه لمعاذ بن عمرو بن الجحموح - والآخر 
معاذ بن عفراء. 

وقال البخاري [۳۹۸۸]: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إبراهيسم بن 
سعد عن آبه عن جده. قال: قال عبد الرحمن: إني لفي الصف يوم بدر إذ 
التفت فإذا عن بيني وعن يساري فتيان حديثا السن فكاني ل آمن بمكانهما 
إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه : يا عم ارئي آبا جهلء فقلت: يا ابن 
خي ما تصنع به قال: عاهدت الله إن رآیته آن آقتله أو آمرت دونه» 
وقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله» قال: فما سرني اني بين رجلين 
مكانهما فأشرت هما إليه فشذا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابنا 
عفراء. | 

ولي الصحیحین [خ (۳۹۹۲)» م ])1۸٠٠١(‏ ايضاً من حديث أبسي 
سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله تز: «من ينظر ما 
صنع ابو جهل؟ قال ابن مسعود: آنا یا رسول الله فانطلق فوجده قد ضربه 
ابنا عقزراء حتی برد. قال: فأخحذ بلحیته قال فقلت: آنت آبو جهل؟ فقال: 
وهو فوق رجل تتلتموه - أو قال: قتله قومه -. 

وعند البخاري ]۳۹٠۱(‏ عن أبي أسامة عن إسماعيل عن ف عن 
ابن مسغود آنه تى أبا جهل فقال: هل أخزاك الله؟ فقال: هل أعمد من 


سنة ۲- مقتل أبى جهل لعنه الله 


۲ 


رجل فتلتموه. 1 

وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عيدة عن عبد الله قال: : 

نتهيت إل أبي جهل وهو صريع وعليه بيضة ومعه سيف جيد. ومعي 

a‏ مكة 
حتی ضعفت يده فاخحذت سیفه فرفع رأسه فقال: على من كانت الدائرة 
لنا أو علينا ألست رويعينا بمكة؟ قال: فقتلته» ثم أتيت النبي ت فقلت: 
قتلت أبا جهلء فقال: «الله الذي لا إله إلا هو؟؛ فاستحلفي ثلاث مرات 
ر ثم قام معي إليهم فدعا عليهم (الطراني في في الکبیر: .])۸٤۷۰( ۸۱/٩‏ 

وقال الإمام أحمسد :]٤٤٤/١(‏ حدثنا وکیع حدشا إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد اللّه: انتهيت إلى أبي جهل يرم بلر 
وقد ضربت رجله وهو يذب الناس عنه بسیف له» فقلت: الحمد لله الذي 
ازاك الله يا عدو اللّه. قال: هل هو إلا رجل قتله قومه» قال: فجعلت 
آتناوله بسیف لي غير طائل فاصبت یله فندر سیفه فأخذته فضربته حنی 
قتلته قال ثم حرجت حتى أنيت الني با كاما أل مسن الأرض فاخبرته 
فقال: «الله الذې لا إله إلا هو؟٤‏ فرددها ثلااء قال: قلت: الله الذي لا 
إله إلا هو قال: فخرج بشي معي حتى قام عليه فقال: «الحمد لله الذي 
قد أحزاك الله يا عدو الله هذا كان فرعون هذه الأمة). 

وفي رواية أخحرى (المسند: ]٤٤٤/١‏ قال ابن مسعود: فنفلني سیغه. 

وقال آبو إسحاق الفزاري عن الثوري» عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة 
عن ابن مسعود قال: تيت رسول الله لا يوم بدر فقلت: قد قتلت أبا 
جهل فقال: الله الذي لا إله إلا هو؟؛ فقلت: الله الذي لا إله إلاهر - 
مرتين أو ثلاثا - قال: فقال النى ل#: «الله أكبر الحمد لله الذي صدق 
وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده» ثم قال: «انطلیق فأرنبه» 
فانطلقت فاأريته فقال: «هذا فرعون هذه الأمة» [المسند: .]٤٤٤/١‏ 

ورواه ابو داود ۲۷۰۹ والنسائي (کبری ])۸٩۷۰(‏ من حديث أبي 
إسحاق السبيعي به. 

وقال الراقدي: وقف رسول الله لز على مصرع ابسن عفراء فقال: 
«رحم الله ابني عفراء فهما شرکاء في قتل فرعون هذه الأمة ورأس أثمة 
الكفرة فقيل: يا رسول الله ومن قتله معهما؟ قال: «الملاتكة واإبن مسعود 
قد شرك في فتله» رواه البيهقي (الدلاتل: ۰۸۸/۳ .]۸٩‏ 

وقال البيهقي رالدلائل: ۸۹/۳]: أحيرنا الحاكم أخبرنا الأصم حدثنا أحمد 
بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن أي إسحاق 
قال: ما جاء رسول الله از البشير يوم بدر بقتل آي جهل استحلفه ثلاثة 
امان باللّه الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا؟ فحلف له فخر رسول الله 
ساجدا. 

ثم روى الببهقي رالدلائل: ۸۹/۳] من طريق أبي نعيم عن سلمة بن 
رجاء عن الشعثاء - امرأة من بني أسد - عن عبد الله بن أبي اوفى: أن 
رسول الله 47 صلی رکعتين حين بشر بالفتح وحين جيء براس آبي 

وقال ابن ماجه [۱۳۹۱]: حدثنا آبو بشر بكر بن خلف حدثنا سلمة 
بن رجاء قال: حدثتي شعثاء عن عبد الله , بن أبي أوفی: ان رسول الله 
:ل صلی يوم بُشر برأاس أبي جھل رکعتين. . 

وقال ابن أبى الدنيا: [الدلائل للبيهقي: ۸۹/۳ء ٠١‏ من طريق ابن أبي 
الدليا به] حدثنا لي حدثنا هشیم أحبرنا مجالد عن الشعي آن رجلا قال 
لرسول الله 2: إني مررت ببدر فرايت رجلا بخرج من الأرض فيضربه 


۹۳ 


رجل مقمعة معه حتي يغيب في الأرض ثم بخرج فيفعل به مشل ذلك 
مارا فقال رسول الله تلز: ناك ابو جهل بن هشام يعشّب إل يوم 
الْمَبامة١.‏ 

وقال الأمري في مغازيه: سمعت أبي حدثنا الجالد بن سعيد عن عامر 
قال: جاء رجل للل رسول الله تلز فقال: إني رايت رجلا جالسا في بدر 
ورجل یضرب رأسه بعمرد من حدید حتی يغیب في الأرض» فقال رسول 
الله ت: «ذاك أبو جهل وكل به ملك يفعل به كلما خرج فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة؟. 

وقال البخاري ۳۹۹۸7]: حدنا عبيد بن إسماعيل حدئنا أبر أسامة عن 
هشام عن أبيه قال قال الزبير: لقيت يرم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص 
وهو مدجج لا یری منه إلا عیناه» وهو یکنی أبا ذات الکرش» فقال: آنا 
أبو ذات الكرش» فحملت عليه بعنزة فطعحه في عينه فمات قال هشام: 
فاخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تغطيت فكان الجهد أن 
نزعتهاء وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: فساله إياها رسول الله بز فأعطاه» 
فلما قبض رسول الله ت أخحذها ثم طلبها أبو بكر فأعطاه فلما قبض 
أو بكر سالهما إياه عمر بن الطاب فأعطاه إياهاء فلما قبض عمر أخذها ثم 
طلبها عثمان منه فاعطاه إیاهاء فلما قتل عثمان وقعت عند آل على فطلبها 
عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. 


سنة ۲- ما أعطي عكاشة بن حصن 
وقتاله يوم بدر 


وقال ابن هشام [السيرة: ۳۳١/١‏ 1۳۷]: حدثي أبو عبيدة وغيره من 
أهل العلم با مغازي أن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص - ومر به 
- إني أراك كان في نقسك شيئا أراك تظنْ أني قتلت أباك إني لو قتلته م 
اعتذر إليك من قثله» ولكني قلت خالي العاص بن هشام بسن المغيرة فأما 
أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه فحدت عنسه وقصد له 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: :]1۳۷/١‏ وقاتل عكاشة بن حصن 
بن حرثان الأسدي حليف بني عبد شمس يرم بر بسيفه حتی انقطع في 
يده فاتی رسول الله 4ة فاعطاه جذلاً من حطب فقال: «قاتل بهذا يا 
عُكاشة» فلما احذه من رسول الله 4ذ هزه فعاد سيفاً في يده طويل القامة 
شديد المتن أبيض الحديدةء فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين وكان 
ذلك السيف يسمًى العون ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله 
ی د غ ای ا ار ر ا ي و ا 


متها قوله: 
عشيةَ غادرْت ابن قرم ثاوياً وعكاشة الفنمي عند مجال 
وقد أسلم بعد ذلك طليحة كما سيأتي بيانه. 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1۳۸/١‏ وعكاشة هو الذي قال حين 
بشر رسول الله ا آمنه بسبعين ألفاً يدخلون الجنة بضر حساب ولا 
عذاب: ادع الله أن بجعلني منهم قال: «اللّهم اجعله منهم؟ وهنا الحديث 
حرج في الصحاح [خ ))٥۷۰۰(‏ م (۲۲۰)] والحسان ت 5 

أحجد: : ۱ ) وغیرها قال ابن إسحاق: وقال رسول الله لظ - فيما 
بلغي - «منا خير فارس في العرب» قالوا: ومن هو يا رسول اللّه؟ قال: 


سنة ۲- في قصة أخرى شبيهة بها 


«عكاشة بن محصن» فقال ضرار بن الأزور الأسدي: ذاك رجل منا 
يارسول اللّه؟ قال: «ليس منكم ولكته منا للحلف». 
وقد روی البیهقی رالدلائل: ۹۹/۳] عن الحاكم من طريق محمد بن 
عمر الواقدي حدثي عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه عن عمته قالت: 
قال عكاشة بن حصن : انقطع سيفي يوم بدر فاعطأاني رسول الله ا 
عرداً فإذا هو سيف أبيض طويل» فقاتلت به حتى هزم الله المشركين» وم 
یزل عنده حتى هلك. 


ا ا 


وقال الراقدي الغازي: ۱ 6{ وحدٿي ا ةو ادان 
الحصين عن رجال من بني عبد الأشهل عدة قالوا: انكسر سيف سلمة بن 
حریش يوم بدر فبقي آعزل لا سلاح معه فاعطاه رسول الله ۶4# قضيبا 
کان في يده من عراجین ابن طاب فقال: اضرب به فإذا سیف جید فلم 
یزل عنده حتی قتل يوم جسر أبي عبید. 


سنة ۲- رده عليه السلام عين قتادة 


قال البيهقى في الدلائل 4۹/۳7 :]٠٠١‏ أخبرنا أبو سعد الماليي أحبرنا 
أبو أحمد بن عدي حدثنا أبو يعلى حدثنا جى الحماني حدثنا عبد الرحمن 
N O‏ 
a‏ أنه e E‏ 0 2 أن 
E‏ 
ولي رواية: فكانت أحسن عينيه. ` 
وقد روينا عن أمير المزمنين عمر ابن عبد العزيز أنه لما أحبره بهذا 
الحديث عاصم بن عمر بن قتادة وانشد مع ذلك: 
آنا ابن الذي e as‏ 
ET‏ 
تلك اللكارم لا قعبان من لبن شيا اء فساط نة ابسولا 


سنة ۲ ر و 

قال البيهقي لدلائل: :]٠٠١/۳‏ اخبرنا ابو عبد الله الحافظ اخبرنا محمد 
بن صالح أخبرنا الفضل بن محمد الشعراني حدثنا إبراهيم بن المنذر أخرنا 
عبد العزيز بن عمران حدثي رفاعة بن جى عن معاذ بن رفاعة بن رافع 
عن أبيه رفاعة بن رافع بن مالك عن أبيه قال: لما كان يوم بدر تجمع 
الناس على أميه بن خحلف فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد 
انقطعت من تحت إيطهء قال: فطعتته بالسيف فيها طعنة فقطعته: ورميت 
بسهم يوم بدر» ففقتت عيني فبصق فيها رسول الله جز ودعا لي فما أذاني 
منها شيء. 

وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده جيد ولم خرجوه. 

ورواه الطبراني رفي الکبیر: ])٤٠٠١( ۴۲/١‏ من حديث إبراهيم بن 
المنذر. 


قال ابن هشام [السیرة: :]۱۳۸/١‏ ونادى أبو بكر اينه عبد الرهسن وهر 
الرحمن : 
إ يق إلا شكة ويعبوب 

يعني م يبق إلا عدة الحرب» وحصان وهو اليعبوب يقاتل عليه شيوخ 
الضلالة» هذا يقوله في حال كفره. 

وقد روينا في مغازي الاموي ان رسول الله ٿا جعل يشي يوم بدر 
هو وأبو بكر الصديتق بين القتلسى ورسول الله لر يقول: «نفلّق هاماه 


فيقول الصديق: 
ين رجال أععزةٍ علينا 


سنة ۲- ذكر طرح رؤوس الكفر في بئر بدر 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1۳١ 1۳۸/١‏ وحدئنى يزيد بن 
رومان عن عروة عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله تلز بالقتلى أن 
يطرحوا في القليب» طرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في 
درعه فملاها فذهبوا لیخرجوه فتزایل ل حمه فأقروه والقوا عليه ما غیبه من 
التراب والحجارةء فلما القاهم في القليب وقف عليهم فقال: «يا امل 
القليب هل وجدع ما وعدكم ربكم حقاً فاني قد وجدت ما وعدني ريي 
حقا؛ قالت: فقال له اصحابه: یا رسول الله آتکلم قوماً موتی؟ فقال: «لقد 
علموا آن ما وعدهم ربهم ح٤‏ قالت عائشة : والناس يقرلون: لقد سمعوا 
ما قلت لمم» وإنغا قال رسول الله ز: «لقد علموا». 

قال ابن إسحاق [سيرة ان هشام: :]٠۳۹/١‏ وحدلني حميد الطويل عن 
أس بن مالك قال: سمع أصحاب التي بز رسول الله من جوف الليل 
. وهو يقول: «يا آهل القليب» يا عتبة بن ربيعةء ويا شيبة بن ربيعةء ويا أمية 
بن خلف» ويا آبا جهل بن هشام - فعاّد من کان منهم في القليب - هل 
وجدتم ما وعد ريكم حقاً؟ فاي قد وجدت ما وعدني ريي حقاً» فقال 
المسلمون: يا رسول الله نادي قوما قد جيفوا؟ فقال: «ما أتم بأسمع لما 
آقول منهم» ولکنهم لا يستطیعون أن يبوني. 

وقد رواه الإمام أحد ۱۰٤/۳‏ عن ابن ابي عدي عن يد عن انس 
فذكر نحوه. وهذا على شرط الشيخين. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 1۳۹/۱]: وحدثي بعض آهل العلم أن 
رسول الله تلز قال: «يا امل القليب بشس عشيرة النبي كتم لنبيكم! 
کذبتموني وصدقني الناس» وأحرجتموني وآواني الناس» وقاتلتموني 
ونصرني الناس. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً فإني قد وجدت ما 
وعلني ريي حقاه 

قلت: وهنا ما كانت عائشة رضي الله عنها تتأوّله من الأحاديث كما 
قد جمع ما كانت تتاوله من الأحاديث في جزء وتعتقد أنه معارض لبعمض 
الآبات» وهنا امقام ما كانت تعارض فيه قوله وما أت ميم من ِي 
القبور) (فاطر: ۲۲] ولیس هو بمعارض له والصواب قول الجمهرر من 
الضباة ومن بعدهم للاحاديث الدالة نصا على خلاف ما ذهبت اليه 
رضي الله عنها وأرضاها. 

وقال البخاري (۳۹۷۸]: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: ذكر عند عائشة أن ابن عمر رفع إل النبي 
جد «أن ايت يعذب في قبره ببكاء أهله» فقالت: وهل رحه اللهء إغا قال 


سنة ۲- ذكر طرح رؤوس الكفر في بثر بدر 


Kak 


رسول الله تز #: «إنه ليعذب جخطيتته وذنبهء وإن أهله ليكون عليه الآن». 

قالت [خ (۳۹۷۹)]: وفاك مشل قوله: إن رسول الله ## قام على 
القليب وفيه قثلى بدر من الشركين فقال لم ما قالء قال: «إنهم ليسمعون 
ما أقول؟, وإنما قال: «إنهم الآن ليعلمون إنشا كنت أقرل لمم حق» ثم 
قرات إنك لا تيع الى €رانمل: ٠‏ رمَا أنت بمُليم من فِي 
القبور) [فأطر: ۲۲] تقول: حين تبوؤوا مقاعدهم من النار. وقد رواه مسلم 
(۹۳۲] عن أبي كريب عن أبي اسامة به. 

وقد جاء التصريح بسماع ايت بعد دفنه في غير ما حديث كما سنقرر 
ذلك في كتاب الجنائز من الأحكام الكبير إن شاء الله. 

ثم قال البخاري ۰۳۹۸۰7 ۳۹۸۱]: حدثني عثمان حدثنا عبدة عن هشام 
عن آبيه عن ابن عمر قال: وقف الي لګ على قلِب بلر فقال: ١هل‏ 
وجدتم ما وعد ربكم حقأ ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما أقول لمهم 
وذكر لعائشة فقالت؛ إغا قال النى تة إنهم الأن ليعلمون أن الذي كنت 
اقول هم هو الحق» ثم قرات إنك لا تيع المَرْنّى) حنى قرآت الآية. 

وقد رواه مسلم ۹۳۲7] عن آبي کریب عن ابي آسامة. وعن ابي بکر 

بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن هشام بن عروة. 

وقال البخاري :]۳۹۷١(‏ حدثنا عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة 
حدثنا سعيد بن آبي عروبة عن قتادة قال: : ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي 
طلحة أن رسول الله تفت أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد 
قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث» وكان إذا ظهر على 
قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد 
عليها رحلهاء ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعمض 
حاجته جن قام على شفة الركي فجعل يناديهم باسمائهم وأسماء آبانهم 
«یا فلان ابن فلان ويا فلان بن فلان ایسرکم آنکم اطعتم الله ورسوله فنا 
قد وجنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ فقال عمر: 
يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح هما؟ فقال النبي لا : «والذي 
نفس محمد بيده ما أنتم باسمع لا أقول منهم!. 

قال قتادة: اا ا انم ول رف ر 
وحسرة وندماً. 

وقد أخحرجه بقية الجحماعة [م (۲۸۷۰)» د »)۲٦۹۵(‏ ت »)٠١١١(‏ س 
(کبری ])۸٠۰۷‏ إلا ابن ماجه من طرق عن سعيد بن أبي عروبة. 

ورواه الإمام أحمد ]٠٤٠١/۳[‏ عن يونس بن محمد المؤدب عن شيبان 
بن عبد الرحمن عن فتادة قال: حدث أنس بن مالك فذكر مثله. 

فلم يذكر أبا طلحة وهنا إسناد صحيح» ولكن الأول أصح واظهر 
والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد [۲۸۷/۳]: حدثنا عفان حدثا حماد عن ثابت عن 
انس أن رسول الله تلز ترك قتلى بدر ثلاثة أيام حتى جيفواء ثم أتاهم 
فقام عليهم فقال: «يا آمية بن خحلف» يا أبا جهل بن هشام» يا عتبة بن 
رببعة» يا شيبة بن ربيعة» هل وجدتم ما وعد ريم حقاً؟ فاني قد وجدت 

ما وعدني ربي حقا» قال: فسمع عمر صوته فقال: يا رسول الله ناديهم 

بعد ثلاث وهل يسمعون؟ يقول الله تعالى: إنك لا تنيع المَرتّى) 
فنقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقرل منهم. ولکن لا 
يستطيعون أن ججيبوا؟. 

وروا مسلم ۲۸۷۲] عن هدبة بن خالد عن حماد بن سلمة به. 

قال ابن إسحاق (سررة ابن هشام: 1۳۹/۱ ]٠٤١‏ وقال حسان بن ثابت 


4٥° 
عرفت ديار زینشپب بالکیب‎ 
تداوها اراح وكل جون‎ 
فاضی رسا خالا وات‎ 


فدععنك التذنكركل يوم 


ما صنح | للك غداةبذلر 
غلاة كأن جعهم راء 


أمام حدقا رازروه 
بأيديهم صوارم مرهفات 
بشو الأوس الغطارف وازرت ها 
رتا ا جل ها 
وشية قد تركنافي رجال 
ناديهم رسول الللا 
E 1‏ الاي کان حا 
فمانطقراولر نطقرالقالوا 


سنة ۲- ذكر طرح رؤرس الكفر في بئر بدر 


كخط الرحي في الررق القشيب 
من الوسمي منهمر سكوب 
ياإببابعد ساكها الميب 
ورد حسرارة القلب الكيب 
بصلدق غر إجبار الكذلوب 
لاني المشركين مسن اللصيب 
بدت أركانه جنح الفروب 
كأسد الناب مردان وشيب 
على الأعلاء في لفح الحروب 
وكل جرب خاظي الكعموب 
بنو النجار في الدين الصليسب 
وعتبة قدتركتابالبوب 
ذوي حسب إا نسبوا جسیب 
قذففاهم كباكب في القليسسب 
وأامز الله يأخذ بالقلوب؟ 


صدقت وکنت نا رآي مصیب! 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1٤١ ٠٤١/١‏ ولا أمر رسول الله 


تلل أن يلقوا في القليب أذ عتبة بن ربيعة فسحب في القليب فنظر رسول 
الله ل - فيما بلغي - في وجه أبي حليفة بن عتبة فإذا هر كيب قد 
تغیبر لونه فقال: «يا حذيفة لعلك قد دخلك من شان بيك شيء“ - أو 
کما قال رسول الله چ - فقال: لا واللّه یا رسول الله ما شککت في أبي 
ولا في مصرعه» ولكني كنت اعرف من أبي رآيا وحلماً وفضلا فکنت 
ارجو أن يهديه ذلك للإسلام فلما رایت ما أصابه وذکرت ما مات عليه 
من الكفر بعد الذي كنت ارجو له أحزننى ذلك فدعا له رسول الله :لظ 
بخیر وقال له خیراً.. 

وقال البخاري [۳۹۷۷): حدثنا الحميدي حدشا سفيان حدثنا عمرو 
عن عطاء عن ابن عباس لين دلوا نعْمَة الله كقراًي قال: هم الله 
کفار قریش. قال عمرو: هم قريش» وحمد از نعمة الله راحلا 
ومهم حار البرار4 قال: النار يوم بلر. 

ا (سيرة ابن هشام: ]1٦ ٤/١‏ وقال حسان بن ثابت: 
قورمي الذين هم آووا نيهم وصدفوه وأهل الأرض كنار 


إلا خحصائص أقو ا هم سلف 
مستبشرین بقسم الله تلهم 
اهلا وسهلا قفي امن وئي معا 
فسانزلوه بسار لا a‏ بها 
وقاسموه بها لأمرال إذ قروا 
ت وساروا إل بدر لينهم 
دلاهسم بغضرور نم الهم 
وقال إنيلكم جار فأوردهم 
نم التقينا فرلرا عن سراتهم 


للصالين من الأنصسار أنتصار 
لاآتاهم كريم الأصل تار 
إعم النبي ونم القسم والجار 
من كان جارهم دارأ هي الدار 
مهاجرين وقسم اجاح السار 
لو يعلمون يقين العلم ما ساروا 


إن الخيسث لمن والاة رار 


شر الموارد فيه الخسزي والمار 


من منجدين ومنهم فِرقة غاروا 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله هز 


وقال الإمام أحممد ررابة جیی برقم: ۲۲۸/۱؛ ۴۲۹ ورراية عبد الرزاق: 
۱*:: حدثنا جى بن أبي بكير وعبد الرزاق. قالا: حدثنا إسرائيل عن 
سماك بن حرب» عن عكرمة عن ابن عباس. قال: لا فرغ رسول الله 
تلز من القتلى قبل له: عليك العير ليس دونها شيءء فناداه العباس وهو 
في الوثاق: إنه لا يصلح لك. قال: «ل؟» قال: لأن الله وعدك إحدى 
الطائفتين» وقد أنجز لك ما وعدك. 

وقد كانت جملة من قتل من سراة الكفار يوم بدر سبعينء هذا مع 
حضور ألف من الملائكة وكان قدر الله السابق فيمن بقي متهم أن سيسام 
منهم بشر کثیر. ولو شاء الله لسلط عليهم ملكا واحدا فأهلكهم عن 
آخرهم» ولكن قتلوا من لا خير فيه بالكلية» وقد كان في اللائكة جبريل 
الذي مره الله تعالى فاقتلع مدائن قوم لوط وك سبعا فيهن من الأمم 
والدواب' والأراضي والمزروعات» وما لا يعلمه إلا اللّه» فرفعهن حتى بلغ 
بهن عنان السماء على طرف جتاحه ثم قلبهن منكسات وأتبعهن بالحجارة 
التي سومت لمم كما ذكرنا ذلك في قصة قوم لوط فيما تقدم. ) 

وقد شر UT O A‏ 
اذا لقم لين كَقَروا قفرب الرقاب حى إِذا أنخحمُومُم فشكو 
اران تا رت فته حل قفخ ترب ززا قبت ار بغ 
الله لان صر نهم ون لياو نكم بَْض) الآية [مد: ئ( 

وقال تعالی: الوم ۾ بهم الله بأییکم ویخزهم ¡ عترم عَليهم 
ريف صدورَ قوم مُڙمنين. ني ي ر وتوب الله عَلَّى مَن 
يشَاءٌ# (الوبة: [١٥ ٠١‏ الاية. 

فکان قتل ابي جهل على يدي شاب من الأنصارء ثم بعد ذلك رقف 
عليه بد الله بن مښعود ویسك بلحهه ویصنعد على جره ستی قال ل 
قد ارتة تقیت مرنقی صعبا يا رويعي الغنم» ثم بعد هذا حز راسه واحتمله 
اوغا ت نی ر رل اله فی لب ارت المؤمنين»ء كان هذا 
ا ق 
والله اعلم. 

وقد ذكر ابن إسحاق (سرة ابن هشام: ١‏ فیمن قل يوم بدر 

مع المشركين ممن كان مسلماً ولكنه حرج معهم تقية منهم لأنه كان فيهم 
SG N ENE‏ 
وأبو قيس بن الفاكه وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن 
خحلف» والعاص بن منبه بن الحجاج. 

قال: : وفيهم نزل قرله تعالى: (إِن لير َرفْاهُم الْمَلاآیكة ظَالمي 
بهم قاو فيم كحم قالوأً كنا مُلْتَضنعفين في الأزض قالوا ألم تكن 
رض الله وَاسِعَة فتهاجروا فيا فَأولَوكَ مَأوَاهُم جهنم هنم وَسّاءت مصبراً4 
#لنساء: E RT‏ الكلام 
عليهم فيما بعد إن شاء الله منهم من آل رسول الله ##: عمّه العباس بن 
عبد المطلب» وابن عمّه عقيل بن أبي طالب» ونوفل بن الخارث بن عبد 
الملطلب. وقد .استدل الشانعي والبخاري ركتاب العحق. باب إذا أسر أحر 
الرجل أو عمه هل يفادی إذا كان شركا] وغيرهما بذلك على انه لیس کل 
من ملك ذا رحم حرم یعتق عليه وعصارضوا به حديث الحسن عن | 
سمرة ې ذلك راحجهد: ۱۰/۰ ۱۸ ۰۲۰ د ))۳۹٤۹(‏ ت ))۱۳۹٣١(‏ س 
(کیری ])٤۹۰۲ - ٤۸۹۸‏ فاللّه اعلم. وكان فيهم ابو الماص بن الرييع 


بن عبد شمس ب بن أمية زوج زينب بنت الني . 


سنة ۲- الحكم في الأسارى 


وقد احتلف الصحابة في الأسارى أيقتلون أو يفادون على قولين» كما 
قال الإمام أحمد :]۲٤۳/۳(‏ حدثنا علي بن عاصم عن ميد عن أنس ت 
وذکر رجلا - عن الحسن. قال: استشار رسول الله ل الاس في 
الأسارى يوم بدر فقال: «إِن الله قد أمكتكم منهم» قال: فقام عمر فقال: يا 
رسول الله اضرب آعناقهم قال: ا 

ر فقال: «يا ايها الناس» إن الله قد آمكنكم منهم؛ وإنغا 

هم إخوانكم بالأمس». قال: فقام عمر فقال: يا رسول الله» 
ارت اا فاعرض عنه النيء ثم عاد الني بز فقال للناس 
مثل ذلك فقام اہو بکر الصدیق فقال: یا رسول نری ان تعفر عنهم وان 
تقل متهم القداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله تک ما كان فيه من 
الغم فعقا عنهم وقبل الفداء. قال: وأنزل الله تعالى ألا كاب مر 
الله سبق لمكم فيمًا أخذتم) إلى آخر الآية لأفال: 1۸ a‏ 

وقد روی الإمام امد [۳۰/۱] . واللفظ له - ومسلم (۱۷۹۳] وأبو 
داود ]۲٠٠۰7‏ والترمذي ]۳۰۸١[‏ وصححه وكذا علي بن المديني 
وصححه من حديث عكرمة بن عمار: حدثنا سماك الحنفي أبو زميل 
حدثي ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال: نظر رسول الله تاز إلى 
أصحابه يوم بدر وهم ثلائمائة ونيف ونظر إل المشركين فإذا هم الف 
وزيادة؛ فذكر الحدیث كما تقدم إلى قوله فقتل منهم سبعون رجلا واسر 
منهم سبعون رجلاء واستشار رسول الله از آبا بكر وعلیا وعمر» فقال 
ابو بکر: یا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإحران وإني أرى آن 
تاحذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم 
الله فيكونوا لنا عضداً. فقال رسول الله بلز: : ما تری يا ابن الخطاب؟» 
قال: قلت: والله ما آری ما رای آبو بکر» ولکن آری ان تمکنني مسن فلان 
قريب لعمر فاضرب عنقه» وتكن علا من عقيل فيضرب عنقه» وعكّن 
حزة من فلان بيه فیضرب عنقه حتی یعلم الله آنه ليست في قلوينا هوادة 
للمشرکين» وهؤلاء صنادیدهم وأئمتهم وقادتهم. فهری رسول الله بز ما 
قال أبو بكر ولم يهر ما قلت وأخذ منهم الفداء. 

فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى الني بل فإذا هو قاعذ وأإبو 
بکر وإذا هما یبکیان فقلت: يا رسول الله اخبرني ماذا ييكيك آنت 
وصاحبك فان وجدت بکاء بکیت وإِن ل اجد بکاء تباکیت لبکانکما؟ 
فقال رسول الله ب «للذي عرض علي اصحابك من اخذهم الفداء قد 
عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة» - لشجرة قريبة - وأنزل الله 
تعالی: «ما کان لني أن تکون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون 
عرض الذنيا والله يريد الآخرة والله عزير حكيم لولا كتاب من الله سبق 
لسكم فيما أخحذع؛ ولأفال: ٠۷‏ - 1۸] من الفمداء» ثم احل لم الختائم. 
وذكر تمام الحديث. 

وقال الإمام أحمد ۳۸۳/١‏ ۳۸4]: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش 
عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال 
رسول الله #: «ما تقولون في هؤلاء الأسری؟» قال: فقال آبو بکر: يا 
رسول اله قومك واهلك استبقهم واستان بهم لعل الله آن توب عليهم. 

قال: وقال عمر: یا رسول الله اخرجوك وكنبرك قربهم فاضرب 
أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة: يا رسرل الله انظر واديا شير 
الطب فاأدخلهم فيه د ثم اضرمه عليهم نارا. 


سنة ۲- الحكم في الأسارى 


a 

قال: فقال العباس: قطعت رحمك قال: فدحل رسول اللّه علا ول 
يرد عليهم شيئا. فقال ناس: ياحذ بقول آبي بکر» وقال ناس: بأخذ بقول 
عمر» وقال ناس: يأاخحذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج عليهم فقال: «إن 
الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون آلين من اللبن» وإن الله ليش قلوب 
رجال فیه حتی تکون أشد من الحجارة» وإ مثلك یا آبا بکر کمثل راهيم 
قال: «فمّن تبني فاه مي وَمَنْ عَصاني فإك غفور ر رجیم [لبراھيم: ۳ 
ومثلك یا ابا بكر كمثل عيسى قال: إن تلم لهم عاك وإن نز 
هم فإك أنت ازير الْحكيم) رلاسة: ۸ وان مثلك یا عمر کمشل نوج 
قال ر ب لا تدر على الأزْض من الاين يارا (وح: ٣‏ وان مثلك 
يا عمر كمثل موسى قال رتا ايس على ماهم وَاشدذ على قلوبهم 
فلا وهنوا تی يروا لعَدَاب الاي (بردس : تشم عالة فلا ينفلتن 
منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنقة قال عبد الله : فقلت: يا رسول الله إلا 
سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام قال: فسكت» قال: فما 
رايتي في يوم اخحوف أن تقع على حجارة من السماء من ذلك اليوم حتى 
قال: إلا سهيل بن بيضاء» قال: فأئزل الله «ما كان لنبي أن تكون له 
أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض ادنيا والله يريد الآخرة والله 
عزیر حکيمٌ لولا کتاب من الله سبق لمسكم؟ إلى آخر الآيتين. 

وهكذا رواه الترمذي ]۱۷٠٤(‏ والحاكم (المستدرك: ۲۱/۳ ۲۲) سن 


حدایث آي معاوية. وقال الحاكم: ا الإسناد و عخرجاه. 


ورواه ابن مردویه من طريق عبد الله بن عمر وأبي هريرة بنحو ذلك. 

وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري بنحوه. 

وقد روى ابن مردويه والحاكم في المستدرك (۳۲۹/۲] من حديث 
عبيد الله بن موسى حلثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن 
ابن عمر قال: لما اسر الأسارى يوم بدر سر العباس فيمن أسر أسره رجل 
من الأنصار قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك النبي لز 
فقال: «إني ل آم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت الأنصار أنهم 
قاتلوه» قال عمر: أضآتيهم؟ قال: «نعم؟ فأتى عمر الأنصضار فقال لهم: 
أرسلرا العباس» نقالوا: لا والله لا نرسلهء فقال هم عمر: فإن كان لرسول 
الله رضی؟ قالوا: فان کان له رضی فخذه» فاخذه عمر فلما صار في يده 
قال له عمر: يا عباس أمسلم فوالله لئن تسام أحب إلي من أن يسلم 
الطاب وما ذاك إلا لا رايت رسول الله يعجبه إسلامك. 

قال: واستشار رسول الله ## ابا بكر فقال آبو بكر: عشيرتك 
فارسلهم. واستشار عمر فقال: اقتلهم» ففاداهم رسول الله اګ فانزل اللّه: 
«ما کان لني ان تکون له اسری حتى يشخن في الأرض؛ الآية. 

ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وروى الترمذي ]٠١٠۷(‏ والنسائي (کبری ])۸٦٦۲(‏ وابن حجان 
(الإحسان ])٤۷۹٥(‏ من حديث سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن محمد 
بن سيرين عن عبيدة عن علي قال: جاء جبريل إلى البي # فقال: خير 
اصحابك في الأسارى إن شاؤوا الفداء وإن شاؤوا القتل على أن يقتل 
عاما قابلاً منهم مثلهم» قالوا: الفداء أو يقتل منا. 

وهذا حدیث غریب جدا» ومنهم من روا رسلا غ عييدة الله 
أعلم 

وقد قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٣ ٦۷٠/١‏ عن ابن آبي 
SS‏ من نکم 


4۹۷ 


أتقدم إليه لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. 

وهکلا روي عن ابن ابي نجيح عن ج اهد رفسي الطبري: [f1‏ 
أیضاً واختاره ابن إسحاق (سبرة این هشام: ]٠۷٩/۱‏ وغیره,. 

وقال الأعمش: سبق منه أن لا يعذب أحدا شهد ببرا. 

وهکلا روي عن سعد ابن ابي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء بن بي 
رباح. 
وقال مجاهد والثوري: للا كاب من الله سب € أي هم بالغفرة. 

وقال الوالي عن ابن عباس: سبق في آم الكتاب الأول ان المغام وفداء 
الأسارى حلال لكم» ومذا قال بعده فكوا ِا عَيِْتَم حلالاً طَا). 

وهکذا روي عن ابي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء 
والحسن وقتادة والأعمش واختازه ابن جرير (تفسيره: .]٤٤/١٠١‏ 

وقد ترجح هذا القول با ثبت ني الصحیحین [خ (۴۴۰)» م ])١١١(‏ 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله تل : «أعطيت خمساً ل يعطهن 
احد من الأنبياء قبلي؛ نصرت بالرعب مسبرة شهرء وجغلت لي الأرض 
مسجداً وطهورأًء وحلت لي الغنائم و تحل لحد قبليء وأعطيت الشفاعةء 
وكان الني يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة». 

وروى الأعمش عن ابي صالح عن أبي هريرة 
الغنائم لسود الرؤرس غیرناه زت .])۳۰۸٥(‏ 

وهنا قال تعالى: کارا ا َي خلال یا فان اله تال في 
أكل الخنائم وفداء الأسارى. 
وقد قال أبو داود: ]۲۹۹١(‏ حدثنا عبد الرحمن بن البارك العيشى 
حدشنا سفيان بن حبيب حدثنا شعبة عن أبي العنبس عن أبي الشعثاء عن 
بن عباس: أن رسول الله ت جعل فداء آهل الجاهلية يوم بدر أريعمائة. 

وهذا کان أقل ما فودي به أحد منهم من الالء وأكثر ما فودي به 
الرجل منهم أربعة آلاف درهم. وقد وعد الله من آمن متهم بالخلف عما 
أذ منه في الدنيا والآحرة فقال تعالى: ليا يها الني قل لمن في یکم 
من الأمْرى إن بعلم اله في قلوبكم حيرا بتكم حيرا مما أذ يكم 
ینیرز لک) الآية الأتفال: .]۷١‏ 

وقال الوالي عن ابن عباس: اتزلت في اعباس قاد تقس بالاربمین 
أوقية من ذهب قال العباس: اني الله اربعين عبدا - يعني كلهم يتجر له 
قال وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل ثنازه. (تفسي الطبري: 1U‏ 
وقال ابن اا [تاريخ الطبري: :]٤ ٦۳/۲‏ حلشثني العباس بن عبد الله 
بن معبد عن بعض آهله عن ابن عباس قال: لا امسی رسول الله ا يوم 
بدر والأُساری عبوسون بالوٹاق» بات التي ساهرا اول الليلء فقال له 
اصحابه: مالك لا تنام يا رسول اللَّه؟ فقال: «سمعت أنين عمي العباس 
في وثاقه» فاطلقوه فسکت فنام رسول الله ظ. 

قال ابن إسحاق: وكان رجلا موسراً ففادى نفسه ممائة أوقية من ذهب 
(دلاتل النبرة للبيهقي: .]١٤ ١/١‏ 

قلت : وهن المائة كانت عن نفسه وعن ابني أخويه عقيل ونوفلء وعن 
حليفه عتبة بن عمرو أحد بني الحارث بن فهر كما امره بذلك رسول الله 
تلز حین ادعی انه کان قد اسلم فقال له رسول الله تاز: : «أما ظاهرك 
فکان علینا والله اعلم بإسلامك وسیجزیيك) فادعی أنه لا مال عنده قال: 
«فاين الال الذي دفنته انت وام الفضل وقلت هما: إن أصبت في سغري 
فهذا لبي الفضل وعبد الله وقثم؟) فقال: والله أني لأعلم أنك رسول الله 
إن هذا شيء ما علمه إلا أنا وأم الفضل. 


عن الي : د تحل 


سنة ۲- أسارى وقتلى المشركين يوم بدر 
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E E E E 
| [NEY ۶ 
E ثبت في صحيح البخاري‎ 
ا حدثي انس بن مالك قال: إن رجالا من الأنصار استاذنوا رسول‎ 
الله تز قالوا: اثذن لنا فلنترك لابن اخحتنا العباس فداءه. فقال: «لا والله:‎ 
لا تذرون منه. درهما؟.‎ 
معلقأ]: وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن‎ ٤۲۱ قال البخاري‎ 
صهيب عن آنس: أن الي اة آتي بال من البحرين فقال: «انثروه في‎ 
مسجد فكان أكثر مال أتي به رسول الله تلاز إذ جاءه العباس فقال: :يا‎ 
رسول الله أعطي إني فادیت نفسي وفادیت عقيلاً فقال: «حذ» فحثا في‎ 
ثوبه ثم ذهب یقله فلم یستطع فقال: : مر بعضهم يرفعه إلي. قال: «لاه قال:‎ 
فارفعه آنت علي قال: «لا؛ فشر منه ثم ذهب قله فلم ستطع فقال: مر‎ 
بعضهم يرفعه إلى قال: قال: فارفعه آنت علي قال: دلا فنثر منه ثم‎ 
احتمله عل کاهله ثم انطلق. فما زال یتبعه بصره حتی خفي علینا عجبا‎ 
ا ر 8 راد‎ 
أخبرنا الحاكم اخحبرنا الأصم عن أحمد‎ :]۱ ٤۰/۳ وقال البيهقي الدلایل:‎ 
بن عبد الحبار عن يونس عن أسباط بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن‎ 
السدي. قال: كان فداء العباس وابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن‎ 
الحارث بن عبد الطلب كل رجل أربعمائة دينار» ثم توعد تعسال الآخرين‎ 
فقال: «رإن بريئوآ ياك فقذ حاو لله ين قبل قأنكَن ينهم ولل‎ 


عَليم کی JN‏ : ¥۷[ 
سنة ۲- أسارى وقتلى المشر كين يوم بدر 


والمشهور أن الأسارى يوم بدر كانرا سبعين» والقتلى من المشركين 
سبعین کما ورد في غير ما حديث ما تقدم وسيأتي إن شاء الله وكما في 
بن غاز ئي صحبح اب دي 7[ ]: انهم قتلوا يوم بدر 
سبعين» وأسروا سبعين 

ا ی و ن ی ن رن ودر 
الأنصار ثمانيةء وقتل من المشركين تسعة وأربعون» وأسر منهم تسعة 
ونلاتون. 

هكذا رواه البيهقي الدلانل: ]۱٤۲/۳‏ عنه. فال الدلامل: :]١١١/۴‏ 
وهكذا ذكر ابن ميعة عن أبي الأسود عن عروة في عدد من استشهد من 
السلمين وقتل من المشركين. 

ثم قال الدلال: ۲۴/۴]: أخبرنا الحاكم أخبرنا الأصم اخبرنا امد بن 
عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق. قال: واستشهد من 
Sa E‏ 
وقتل من المشركين بضعة وأربعون رجلا. 

رقال في موضع آخر: E‏ الله ب ا وأربعون 
اسيراء وكانت القتلى مثل ذلك 

ثم روى اليهقي ]۱۲٤ ۳۴ E‏ من طريق ابي صالح 
كاتب الليث عن الليث عن عقيل عن الزهري قال: وكان أول قتيل من 
السلمين مهجع مولى عمر» ورجل من الأنصار وقتل E‏ 
زيادة على سبعين» وأسر منهم مثل ذلك. 

قال: ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة بن 


حديث البراء د 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ع 


الزبير. 

قال: قال البيهقي - وهو الأصح - فيما رويناء في عدد من قتل من 
المشركين وأسر منهم. 

ثم استدل على ذلك مما ساقه هو والبخازي [۳۹۸۹] أیضا من طریق 
ابي إسحاق عن البراء بن عازب قال: مر رسول الله ## على الرماة يوم 
أحد عبد الله بن جبيرء فأصابوا منا سبعين وكان الشبي 4# وأصحابه قد 
أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة سبعين أسيرا» وسبعين قتيلا. 

قلت: والصحبح أن جملة امشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف 
وقد صرح قتادة بأنهم كانوا تسعمائة وخسين رجلاء وكأنه أخذه من هذا 
الذي ذكرناه والله اعلم. 

وفي حديث عبر المتقدم [مسند أححد: ]۳١/١‏ أنهم كانوا زيادة على 
الألف. والصحيح الأول لقوله عليه السلام: «القرم ما بين التسعمائة إلى 
الألف». 

وأما الصحابة يومثذ فكانوا لاثمائة وبضعة عشر رجلا كما سيأتي 
التتصيص على ذلك وعلى أسما ئهم إن شاء الله وتقدم في حديث الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس: : أن وقعة بدر كانت يوم الجمعة السابع عشر من 
شهر رمضان, وقاله أيفاً عروة بن الزبير وقتادة وإسماعيل السدي الكبير 
وأبو جعفر الباقر [الدلائل لاسهقي: ۱۲۹/۳ ۱۲۷]. 

وروى البيهقي رالدلائل: ٠٠۲۷/۳‏ ۱۲۸] من طريق قتيية عن جرير 
عن الأعمش عن إيراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود في ليلة 
القدر قال: «تحروها لإحدى عشرة بقين فإن صبيحتها يوم بدرا. 

قال البيهقي (الدلائل: {A/F‏ وروي عن زيد بن أرقم: أنه سل عن 
لبلة القدر فقال ليلة تسع عشرة ما شك وقال يوم الفرقان يوم التقى 
الحمعان. 

قال البيهقي (الدلانل: :]1۲۸/١‏ والمشهور عن أهل المغازي أن ذلك 
لسع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان. 

ثم قال البيهقي (الدلال: ۰۱۲۸/۳ 1۲۹]: أخحبرنا أبو الحسين بن بشران 
حدثنا أبو عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق حدثنا أبو نعيم حدشنا 
عمرو بن عثمان سمعت موسى بن طلحة يقول: سثل أبو أيوب الأنصاري 
عن يوم بدر فقال: إما لسبع عشرة خحلت» أو ثلاث عشرة خلت أو 
لإحدى عشرة بقيت. وإما لسبع عشرة بقيت. 5 

وهنا غریب جدا. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة قباث بن أشيم الليڻي من طريق 
الواقدي وغيره يإسنادهم إليه أنه شهد يوم بدر مع المشركين فذكر هزيتهم 
مع قلة أصحاب رسول الله ر قال: وجعلت اقول في نفسي: ما رايت 
مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء واللّه لو حرجت نساء قريش باكمتها ردت 
محمد وأصحابه. فلما كان بعد الخندق قلت: لو قدمت المديتة فنظرت إل 
. ما يقرل محمد وقد وقع في نفسي الإسلام» قال: فقدمتها فسالت عنه 
فقالوا: هو ذاك في ظل المسجد في ملأ من أصحابهء فأتيته وأنا لا أعرفه من 
بين أصحابه فسلمت فقال: «يا قباث بن أشيم أنت القائل يوم بدر ما 
رأيت مثل هنا الأمر فر منه إلا النساء؟٠»‏ فقلت: أشهد أآنك رسرل الله 
فإن هذا الأمر ما حرج مني إل أحد قط ولا ترمرت به إلا شيئا حدثت به 
تيء فلولا أنك ني ما اطلعك الله عليه» هلم أبايعك على الإسلام 

فاسلمت. 


سنة ۲- الحكم في المغاثم يوم بدر 
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سنة ۲- الحكم في المغام يوم بدر 


وقد اخحتلفت الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر في المغائم من المشركين 
يومثذ لمن تكون منهم وكانوا ثلاثة أصناف حين ولى المشركون: 

ففرقة أحدقت برسول الله ا تحرسه خوفاً من أن يرجع أحد من 
الشركين إليه. 

وفرقة ساقت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون. 

وفرقة جمعت الغام من متفرقات الأماكن. 

a e E SE 
الأمر المهم.‎ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1٤١/١‏ وحدثي عبد الرحمن بن 
الحارث وغيره عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي 
قال: سالت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلىيت 
حين اخحتلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقناء فنزعه الله من أبدينا فجعله إلى 
رسول الله # فقسمه بين المسلمين عن براء» يقول: عن سراء. 

وھکلا رواه امد [۰۳۲۲/۰ ۳۲۳] عن عمد بن سلمة عن عمد بسن 
إسحاق به. 

ومعنى قوله: على السواء أي ساوى فيها بين الذين جمعوها وبين الذين 
تبعوا العدو وبين الذين ثبتوا تحت الرايات ل بخصص بها فريقا منهسم من 
ادعى التخصيص بهاء ولا يتفي هذا خميسها وصرف الخمس في مراضعه 
كما قد يتوهمه بعض العلماء منهم أبو عبید وغیره واللّه أعلم. بل قد تنفل 
رسول الله تاا سيغه ذو الفقار من مغام بدر. 

قال ابن جریر زلاره: :]٤۷۹/۲‏ وکذا اصطفى جملا لبي جهل کان في 
أنفه برة من فضة» وهنا قبل إخراج الخمس أيضا. 

وقال المام أحمد (۳۲۴/۰؛ :]۳۲١‏ حدثنا معاوية بن عمرو حدشا ابن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش , بسن أبي ربيعة 
عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي آمامة عن عبادة بن الصامت 
قال: حرجنا مع الي لز فشهدت معه بدراء فالتقى الناس فهزم الله 
العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» واكبت طاثفة على 
العسكر بحوونه ومجمعونهء وأحدقت طائفة برسول الله ل لا يصيب 
العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين 
جمعوا الغنائم: حن حويناها وليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا 
في طلب العدو: لستم باحق بها منا حن نفينا منها العدو وهزمناهم» وقال 
الذين أحدقرا برسول الله #هز: خحفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به 
فتزلت: «يألونك عن الأنقال قل الأنقَال لله وَالرسُول فاتقوا الله 
الوا دات بكم وَأطِيعوا اله وَرَسولَهُ إن كم مُْميين) (الاغال: :1[ 
فقسمها رسول الله على فرّاق المسلمين وكان رسول الله لجز إذا أغار في 
أرض العدو نفل الربع فإذا أقبل راجعا نفل الثلث وكان يكره الأنفال. 

وقد روی الترمذي ٠١٠۱‏ وابن ماجه [۲۸۰۲] من حديث الثوري 
عن عبد الرحمن بن الحارث.... آخره. : 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

ورواه ابن حبان في صحيحه (الإحسان E‏ 
مستدرکه 7 ]۱۴١‏ من حديث عبد الرحمن» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم ولم جخرجه. 


وقد روی ابو داود (۲۷۳۷] والنسائي (کبری (۱۱۱۹۷)] ا حبان 


4۹ 


والحاكم المستدرك: ۰۳۲۹/۲ ۳۲۷] من طرق عن داود ب بن ابي هند عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: لا کان يوم بدر قال رسول الله ۴للز: من 
صنع كذا وكذا فله كنا وكا فتسارع في ذلك شبان الرجال وبقي 
الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت الغنائم جاؤوا يطلبون الذي جحل لم 
قال الشيوخ :۷ تستاروا لیا ناکنا رد اكم ولو اتکشنتم لحم ینا 
فتنازعوا فانزل الله تعالى: يالوك ءَ عن الأنقال قل الأنقال لله ارول 
فاتقوا اللَةَ وَصللحواً ات بكم وَأطِيعُوا الله و إن کشم مُڙميين) 
(الانغال: .]١‏ 

وقد ذكرنا في سبب نزول هذه الآية آثاراً أخر يطول بسطها ههنا 
ومعنى الكلام أن الأنفال مرجعها إلى حكم الله ورسوله كما فبها با فيه 
المصلحة للعباد ني المعاش والمعاد ولمذا قال تعالى: «قَل الأنقال لله 
وَالرَسول فاتقوا | الله ولوا دات بتكم وَأطيعوا الله ورول إن کشم 
رمن € (الانفال : ا دکر مار ني قصة بدر وما كان من الأمر حتى 
انتهی إل قوله: «واغلموا آنا يتم من شيء أن لله حم ورول 
وَلذِي القربی وَالْنَامَى وَالمَسّاكن وابن السيل4 (الألفال: ٤١‏ الآية. 

فالظاهر أن هذه الآية مبينة كم الله في الأنفال الذي جعل مرده إليه 
وای رسوله اڈ فبینه تعالی وحکم فيه مما راد تعالی» وهو قول ابن زید 
رتفسير الطبري: 1۷۸/۹]. 

وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله رالاموال: ص٤‏ ۳۸] أن 
رسول الله #8 قسم غنائم بدر على السراء بين e‏ 8 
نزل بيان ا خمس بعد ذلك ناسخا لا تقدم» وهكنا روى الوالي عن 
عباس [تفسير الطبري: ۹/١۷٠ء .]1۷١‏ 

وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي [تفسر الطبري: ۹/١۷٠ء ]١١١‏ وني 
هنا نظر واللّه أعلم. 
فإن ني سياق الآيات قبل آية ا لخمس وبعدها كلها في غزوة بدر 
فيقتضي أن ذلك نزل جملة في وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضي نسخ 
بعضه بعضاء ثم في الصحیحین [خ »)۲۴۷٢(‏ م (۱۹۷۹)] عن علي له 
أنه قال في قصة قصة شارفيه اللذين اجتب أسنمتهما حمزة: إن إحداهما كانت 

من الخمس يوم بدر ما يرد صريجاً على أبي عييد أن غنائم بدر م تخمس 
واللّه اعلم. بل همست كما هو قول البخاري [۳۰۹۱] وابن جرير 
[تفسيره: ٠‏ وغيرهما وهو الصحيح الراجح والله أعلم.' 


سنة ۲- رجوعه من بدر إلى المدينة 


وقد تقدم أن الوقعة كانت يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة 
ثتتين من المجرة» وثبت في الصحیحین (خ »)۳٠٠۰(‏ م ])۲۸۷١(‏ أنه 
كان إذا ظهر على قرم أقام بالعرصة ثلالة أيام» وقد آقام عليه السلام 
بعرصة بدر ثلاثة أيام كما تقدم وكان رحيله منها ليلة الاثنين» فركب ناقته 
ووقف على قليب بدر فقرع أولئك الذين سحبوا إليه كما تقدم ذكره ثم 
سار عليه السلام ومعه الأسارى والغنائم الكثبرة وقد بعث عليه السلام 
ين يديه بشيرين إلى امدينة بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله 
وجحله وبه كفر؛ احدهما عبد الله بن رواحة إلى أعالي المدينةء والثاني زيد 
بن حارثة إلى السافلة. 

قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر نحين سسوينا التراب على رقية بنت 
رسول الله تلظ وكان زوجها عثمان بن عفان طه قد احتبس عندها 


سنة ۴- رجوغه من بدر إلى المدينة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ا 


يمرضها بأمر رسول الله لز وقد ضرب له رسول الله بسهمه واجره في 
بلر. 

قال أسامة: فلما قدم أبي زيد بن حارثة جتنه وهو واقف بالمصلى وقد 
غشيه الناس وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو جهل 
بن هشام» وزمعة بن الأسود وأبو البختري العاص بن هشام» وأمية بن 
خحلف» ونبیه ومنبه آنا ا لحجاج. قال: قلت: يا أبة احق هنا؟ قال: أي واللّه. 
يا بي. 

وروی البيهقي رالدلائل: ۴/ ۰ من طرق اد بن سلمة عن هشام 
بن عروة عن أببه عن اسامة بن زيد أن الني ۴ال لف عثمان وأسامة بن 
زد على بنت رسول الله ت فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة 
رسول الله تلل بالبشارةء قال أسامة: فسمعت الميعة فخرجت فإذا زيد قد 
a E SE‏ ورت ورل اا 
بز لعثمان بسهمه. 

وقال الراقدي (الغازي: :]۱۱١/١‏ صلى رسول الله ر مرجعه من بدر 
العصر بالأثيل فلما صلى ركعة تبسم فسئل عن تبسمه فقال: «مر بي 
ميكائيل وعلى جناحه النقع فتبسم إلي وقال: إني كنت في طلب القوم»؛ 
وأتاه جبريل حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس أنشى معقود الناصية 
وقد عصم ثيه الغبار فقال: يا محمد إن ربي بعشني إليك وأمرني أن لا 
افارقك حتی ترضی هل رضیت؟ قال: انعم؟. 

قال الواقدې زالغازي: 14 قالوا وقدم رسول الله ل زد بن 
حارثة وعبد الله بن رواحة من الأثيل فجاءا يوم الأحد حين اشتد 
الضحى» وفارق عبد الله بن رواحة زد , بن حارثة من العقيق» فجعل عبد 
الله بن رواحة ينادي على راحلته: يا معشر الأنصار أبشروا بسلامة رسول 
الله جز وقتل المشركين وأسرهم» قتل ابنا ربيعة» وابنا الحجاج» وأبو 
جهل» وقتل زمعة بن الأسود» وأمية بن خلف» وأسر سهيل بن عمرو قال 
عاصم بن علي : : فقمت إليه فلحوته فقلت: أحقاً يا ابن رواحة؟ فقال: ې 
والّه وغداً يقدم رسول الله بث بالأسرى مقرنين. ثم تتبع دور الأنصار 
بالعالية يبشرهم دارا دارا والصبيان يشتدون معه يقولون: قتل أبو جهل 
الفاسق» حتى إذا انتهى إل دار بني أمية وقدم زيد بن حارثة على ناقة 
رسول الله ## القصواء يبشر أهل المدينةء فلما جاء المصلى صاح على 
راحلته: قتل عتبة وشيبة ابنا ربيعةء وابنا الحجاج» وقتل أمية بن حلف وأبو 
جهل وأبو البختري وزمعة بن الأسودء وأسر سهيل بن عمرو ذو الأنياب 
في اسری کثیر فجعل بعض الناس لا یصندقون زیا ویقولون: ما جاء زید 
بن حارثة إلا فلا حتى غاظ المسلمين ذلك وخافوا. 

وقدم زيد حين سوينا على رقية بنت رسول الله 4ظ التراب بالبقيع» 
وقال رجل من النافقين لأسامة: قتل صاحبکم ومن معه؟ وقال آحر لبي 
لبابة : قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون فيه أبداً وقد قنل عاية أصحابه 
وقتل محمد وهذه ناقته نعرفهاء وهنا زيد لا يدري ما يقول من الرعب» 
وجاء فلا فقال أبو لبابة: يكذب الله قولك. وقالت اليهود: ما جاء زيد إلا 
قال أسامة: فجثت حتی خلوت بأبي فقلت: أحق ما تقرل؟ فقال: إي 
واللّه حق ما أقول يا بني فقويت نفسي ورجعت إلى ذلك المناقق فقلت: 
أنت المرجف برسول الله وبالمسلمين» لنقدمنىك إلى رسول الله إذا ققدم 
فليضربن عنقك» فقال: إغا هو شيء سمعته من الناس يقولونه. 

قال: فجيء بالأسری وعلیهم شقران موی رسول الله ل وان قد 


-٥‏ کتاب سبرة رسول الله عة 


شهد معهم بدراً وهم تسعة وأربعون رجلا الذين أحصوا. 

قال الواقدي (الغازي: :]۱۱١ ۱۱١/١‏ وهم سبعون في الأصل متمم 
عليه لا شك فيه. 

قال: ولقي رسول الله تلز إلى الروحاء رؤوس الناس يهتئونه بجا فح 
الله عليه فقال له أسيد بن الحضير: يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك 
وأقر عينك» والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقی 
عدواء ولکن ظننت انها عبر ولو ظننت آنه عدو ما تخلفت. فقال له رسول 
الله: «صدقت». 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :]14١/١‏ ثم أقبل رسول ت 
فافلا إلى المدينة ومعه الأسارى وفيهم عقبة بن أبي معيط والنضر بن 
ارت ر ا فل ال عد رو ا فر بن عوف بن 
مذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار. فقال راجز من المسلمين قال 
ابن هشام يقال: إنه هو عدي بن أبي الرغباء: 
ENE‏ ليس بذي الطْلع ها معسرس 
ولا بصحراء غمسير حبس إن مطايا الققوم لاتعبس 
فحملها على الطريق اكيس قدنصز الله وفر الأخنس 

قال: ثم أقبل رسول الله ل حتى إذا حرج من مضيق الصفراء نزل 
على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال له سير إلى سرحة به فقسم هنالك 
النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء» ثم ارتحل 
ن ی و 
السلمين فقال لهم سلمة بن سلامة بن وقش كما حدثني عاصم بن عمر 
ویزید بن رومان: ما الذي تهتوننا به؟ واللَّه إن لقينا إلا عجائز صلعا 
كالبدن المعقلة فنحرناها. فتبسم رسول الله تلز ثم قال: «أي ابن أخحي 
أرلعك اللا. 

قال ابن هشام [السيرة: :]٠٤4٤/١‏ يعني الأشراف والرؤساء. 


بن أبي معيط لعنهما الله 


قال ابن إسحاق (السيرة: :]١4 4/١‏ حتی إدا کان رسول الله FL‏ 
بالفغرة تل افر اغارت فل علي بن ابي طالب كما أخبرني 

بعض اهل العلم من أهل مكةء ٿم حرج حتى إذا كان بعرق الظبية قتل 
عقبة بن أبي معيط. 

قال ابن إسحاق [السرة: :]٠٤4/١‏ فقال عقبة حين أمر رسول الله باز 
بقتله: فمن للصبية يا حمد؟ قال: «النار» وكان الذي قتله عاصم بن ثابت 
ابن أبي الأقلح» أخو بني عمرو بن عوف» كما حدثني أبو عبيلة بن محمد 
بن عمار بن ياسر. 

وكذا قال موسى بن عقبة في مغازيه (الدلاتل للببهقي: ۱٠۱۷/۳‏ من طربق 
٠‏ موی بن عقبا)» وزعم آن رسول الله لظ لم يقتل من الأساری اسيرا غبره. 
قال: ولا قبل إليه عاصم بن ثابت. قال: يا معشر قرينش علام أقتل 


سنة ۲- مفتل النضر بن الخارث وعقبة 


0۹۱۸ 


عنقي وغمزها فما رفعها حتى ظننت أن عيني ستندران» وجاء مرة أخرى 
بسلا شاة فالقاه على رأسي وآنا ساجد فجاءت فاطمة فغسلته عن رأسي». 
قال ابن .هشام رالسيرة: :]٠٤٤/١‏ ويقال بل قتل عقبة علي بن أبي 
طالب فيما ذكره الزهري وغيره من أهل العلم. ر 
قلت : كان هذان الرجلان من شر عباد الله وأاكثرهم کفرا وعنادا 
وبغيا وحسداً وهجاء للإسلام وأهله لعنهما الله وقد فعل. 
قال بن 2 (لسرة: اا فقالت قتيلة بنت الحارث أخست النضر. 


TG 


بلغ بهمامتأابان تية 
مي إلبك وة مسفوحة 
هل بسمعن النضر إن ناديتسه 
محمد با خير ضنء كرية 
ماكان ضرك لو منت ورما 
أو كنت قابل فدية فلينفقن 


والنضر اقرب من أسرت قراببة 


فا قال اة شا 


ماإن تزال بها اللجائب فق 
جادت بواكفها وأاخحرى تسق 
من قومها والفحل فحل مسرق 
من الفتى وهر النيِظ الحنق 
بأعز مايغلو به ماينفسق 
واحقهسم إن كان عتق يعتق 
لله ارحام هناك تلقن 


رسف القبد وهو عصان موئن 


قال ابن هشام (السيرة: :]٤١/١‏ ويقال والله أعلم إن رسول الله تلظ لا 
بلغه هذا الشعر قال: «لو بلغي هذا قبل قتله لمننت عليه». ٍ 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]1٤4/١‏ وقد تلقى رسول الله اظ 
بهذا الموضع أبو هند مولى فروة بن عمرو البياضي حجامه عليه السلام 
ومعه زق ملوء - وهو التمر والسويق بالسمن - هدية لرسول الله 


فقبله منه ووصی به الأنصار. 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱/£ £ شم مضی رسول الله لر 


حتی قدم المدينة قبل الأسارى بوم. 


قال ابن ا سيرة امن هشام: 145/1(‘ وحدثي تبيه بن وهب أخحر 


وقال: ا بهم خیرا). 


لالز حين أقبل بالأسارى فرقهم بين أصحابه 


قال: وکان آبو عزيز بن عمير بن هاشم أخر مصعب بن عمير لأبيه 


وأمه ف الأسارى. 


قال آبو عزیز: ی ا ی ف وزات اا 
يأسرني فقال: شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. 

قال ابو عزيز: فكنت في رهط من الأنصار حين اقبلوا بي من بدر 
فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خحصلوني بالبز وأكلوا التمر لوصية 
رسول الله لز إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا تفحني 
بها فاستحي فاردها فيردها علي ما يعسها. 

قال ابن هشام [السيرة: :]1٤4١/١‏ وكان N O‏ لاء 


المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث» ولا قال آخوه مصعب لأبي اليسر 2 


فقال له مصعب: انه اي دونك فسالت امه عن اغلی ما فدې به قرشي ` 
فقيل هها: أربعة آلاف درهم» فبعثت بأربعة آلاف درهم ففدته بها. 


, من بين مَنْ ههنا؟ قال: على عداوتك الله ورسوله. 
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۲۳/۹7]. 
وعده خليفة بن خياط في أسماء الصحاية [طبقات خليفة: :]۳۳/١‏ وكان 
أخا مصعب بن عمير لأبويه» وكان مما أخ آخرٍ لأبريهما وهو أبو الروم 
بن عمير وقد غلط من جعله قتل يوم أحد كافراً ذاك أبو عزة كما سيأني 

في موضعه والله أعلم. 

قال ابن إسحاق [سررة ابن هشام: :]٠٤٥/١‏ حدثني عبد الله , بن ابي بکر 
ان حى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. فال: قدم 
بالأسارى حين قدم بهم وسودة بنت زمعة زوج النبي ال عند آل عفراء 
في مناحتهم على عوف ومعوذ ابي عفراء» قال: وذلك قبل آن يضزب 
غلهن الحجات: 
قال: تقول سودة: واللّه إني لمندهم إذ أنينا فقيل: هؤلاء الأسارى قد 
آتي بهم» قالت: فرجعت للل بیتې ورسول الله تز فیه وإذا آبو یزید سهیل 
بن عمرو ني ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عنقه بحبل قالت: فلا والله ما 
ملكت نفسي حین رایت أبا يزيد كذلك ان قلىت: آي ابا بزید اعطيتم 
بایدیکم» الا متم کراماً؟ فواللّه ما أنبهني إلا قول رسول الله ل من 
البيت: «يا سودة أعلى الله وعلى رسوله تحرضين قالت: قلت: يا رسول 
الله والذي بعثك باحق ما ملكت نفسي حين رايت أبا يزيد مجموعة يداه 

إلى عنقه أن قلت ما قلت. 
ثم كان من قصة الأسارى بالمدينة ما سيأتي بيانه وتفصيله فيما بعد من 

كبفية فدانهم وکمیته إن شاء الل 


سنة ۲- فرح النجاشي بوقعة بدر صي 
قال الحافظ البيهقي الدلامل: ۳۳/۳٠ء :]٠۳١‏ أخبرنا أبو القاسم عبد 
SS‏ 
بن ابي الدنيا حدٿي حمزة بن ¿ العباس حدننا عبدان بن عثمان حدا 
E‏ 
رجل من أهل صنعاء - قال: ارسل النجاشي ذات يوم إلى جعفر بن أبي 
طالب واصحابه فدخلوا عليه وهو ني بیت علیه خلقان ثیاب جالس علسی 
الأرات: 
قال جعفر: فاشففنا منه سین رأناه على تلك الحال» فلما ان رای ما 
في وجوهنا قال: إني آبشركم با يسركم. إنه جاءني من نحو أرضكم عين 
لي فأخحبرني أن الله عز وجل قد نصر نبيه وأهلك عدوه واسر فلان وقلان 
وقتل فلان وفلان. التقوا بواد يقال له بدر كثير الأراك كأني آنظر إليه كنت 
آرعی به لسيدي رجل من بني ضمرة إبله» فقال له جعفر: ما بالك جالس 
على التراب ليس تحتك بساط وعليك هذه الأخلاق؟ قال: إنا نجد فيما 
انزل الله على عيسى إن حقا على عباد الله ان يعدثوا لله تواضعا عند ما 
يحدث لمم من تعمةء فلما أحدث الله لي نصر ييه للا احدشت له هنا 


اتراضع. 


سنة ۲- في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم 
عكة 


قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ]]: وکان أول من ققدم مكة 


سنة ۲- في وصول خبر مصاب أهل بدر إلى أهاليهم إمكة 


بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي» فقالوا له: ما وراءك؟ قال: 


قتل عتبة بن ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام» وأمية بن 


خلف وزمعة بن الأسودء وليه ومنبه ابنا الحجاج» وأو البختري بن 
هشام. فلما جعل يعدد أشراف قريش قال صفوان بن أمية : والله إن يعقل 
هذا! فسلوه عني» فقالوا: ما فعل صفوان بن أمة؟ قال: هو ذاك جالساً في 
الجن قد والله رایت ابه وأخحاه حین قتلا. 

قال موسى بن عقبة (دلائل النبرة للسهقي: ۱1۷/۳ من طريق مرسسى بن عقبة]: 
ولا وصل ار إل امل مك ور ه قطعت النساء شعورهن وعقرت 
خيول كثيرة ورواحل. 

وذكر السهيلي الروض الأئف: ۰ ۲۲۹] عن کباب الدلائل 
لقاسم بن ابت أنه قال: لا كانت وقعة بدر سمع أهل مكة هاتف من الجن 
يقول: 
زار يبون بارا وة 


سینقض منها ركن کسریى وقيصرا 
خرائد يضربن السترائب حرا 
فيا ويح منن آمسى عدو محمد لقد جار عن قصد المدى وتحيرا 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١/١٤1ء ‘(EV‏ وحدثي حسين بن عيد 
الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال أب رافع 
مولى رسول الله تاز : كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب» وكان الإسلام 
قد دخانا أهل البيت» فأاسلم العباس واسلمت أم الفضل» وأسلمت» وكان 
العباس يهاب قومه ویکره خلافهم» وکان یکتم إسلامه» وکان ذا مال کئیر 
متفرق في قومه» وکان ابو هب قد تخلف عن بدر» فبعث مکانه العاص بن 
هشام بن المغيرة - وكذلك كانوا صنعواء م يتخلف منهم رجل إلا بعمث 
مکانه رجلا - فلما جاءه الخبر عن مصاب أصحاب بدر من فریش کبته 
الله واحزاه ووجدنا في أنفسنا قوة وعزا. 

قال: وكنت رجلا ضعيفاً وكنت أعمل الأقداح أنحتها في حجرة 
زمزم فوالله إني حالس فيها أنحت آقداحي» وعندي آم القضل جالسةء 
وقد سرا ما جانا من الخبء إذ اقبل آبو هب بجر رجلیه بشر حتی جلىس 
على طنب الحجرةء فكان ظهره إل ظهري» فيينا هو جالس إذ قال الناس: 
هذا أبو سفيان - واسمه المغيرة - ابن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. 

قال: فقال أبو مب: هلم إل فعندك لعمري الخبرء قال: فجلس إليه 
والناس قيام عليه» فقال: يا ابن حي أآخبرني كيف كان آمر الناس؟ قال: 
والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافضا یقتلوننا كيف شازؤواء 
RO NS‏ 
على خيل بلق ين السماء والأرض, واللَه ما تليق شيناً ولا يقوم ها 
قال آبو رافع ٠‏ فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت : EE‏ 
قال : فرفع أبو لهب يله فضرب وجهي ضربة شديدة» قال: وثاورته 
فاحتملني وضرب بي الأرض» ثم برك علي يضربني - وكنت رجلا 
ا فقامت ام الفضل إلى عمود من عمد الحجرة ة فأخذته فضربته به 
ضربة قلعت في رأسه شجة منكرة» وقالت: استضعفته إن غاب عنه سیده» 
فقام مولباًذليلا؛ فواللّه ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه اله بالمدسة 
فقتلته. 

زاد ونس عن ابن إسحاق: فلقد ترکه ابناه بعد موته ثلاثاً سا دفشاه 
حتى آنتن. وكانت قريش تتقي هذه العدسة كما تتقي الطاعرن» حتى قال 


هم رجل من قریش: ویجحکما الا تستحیان آن آباکما قد انتن في بیته لا . 


n mh 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ع 


تدفنانه؟ فقالا: إنا غخشى عدوة هذه القرحة» فقال: انطلقا فأنا أعينكما 
عليه فوالله ما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد مايدنون منه» ثم 
احتملوه إلى أعلا مكة فأسندوه إلى جدارء ثم رضموا عليه بالحجارة. 

قال يونس عن اين إسحاق: وحدثبي جى بن عباد بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه عن عائشة آم المؤمنين أنها كانت لا تمر على مكان أبي مب 
هنا إلا تسترت بثوبها حتی تجوز. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1٤۸ 1٤۷/١‏ : وحلثني جى بن عباد 
عن آبيه قال: : ناحت قریش على قتلاهې د ثم قالوا: لا تفعلواء فيبلغ محمداً 
وأصحابه فیشمتوا بکم» ولا تبعثوا في أسراکم حتی تستأنوا بم لا یارب 
عليكم محمد وأصحابه في القداء. 

قلت: وکان هنا من تمام ما عذب الله به أحياءهم في ذلك الوقت» 
وهر تركهم النوح على قتلاهم» فإن البكاء على الميت ما يبل فزاد الحزين. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]1٤۸/١‏ وكان الأسود بن المطلب قد 
أصيب له ثلائة من ولده» زمعة وعقيل والحارث» وكان يبحب أن ييكي 
على بنيه قال: فبينما هو كذلك إذ سمع نائحة من الليل» فقال لغلام له - 
وکان قد ذهب بصره - انظر هل احل النحب؟ هل بکت قريش على 
قتلاها؟ لعلي أبكي على آبي حكيمة - يعني ولده زمعة - فإن جرفي قد 
احترق» قال: فلما رجع إليه الغلام قال: إنما هي امرأة تبكي على بعير لها 
أاضلته» قال: فذاك حين يقول الأسود: 


بكي أن أضل لمابعصير وينعهامن اللوم السهرد 
فلاتبكي على بكر ولكن على بدرتقاصرت الجمدود 
على بلر سراة بني هصيص رخخزرم ررهط أبي الوليد 
ويكي إن بكيت على عقيل ويكي حارئاً أسد السود 
ويكيهم ولا تمي جيسااً وما لأإبي حكيمة مسن نديد 
ألاقدسادبعدهم رجال ولرلاي رم بذلر ل يسودوا 


إلى رسول الله از فداء 
أسراهم 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]٠٤۸ ۰1٤۷/١‏ وكان في الأسارى ابو 
وداعة بن ضبيرة السهمي. فقال رسول الله ت#ز: «إن له بمكة انا كيا 
تاجراً ذا مال» وکانکم به قد جاء ني طلب فداء ابه» فلما قالت قریش: ا 
تعجلوا بفداء اسراكم» لا برب عليكم محمد وأصحابه» قال المطلب بن 
أبي وداعة» وهو الذي كان رسول الله تا عنى: صدقم لا تعجلرا 
وانسل من الليل وقدم المدينةء فأخذ أباه باربعة آلاف درهم فانطلق به. 

قلت : وکان هنا اول سير فدي» ثم بعثت قریش في فداء أسراهې» 
فقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمرو»ء وكان الذي 


سنة ۲- في بعث قريش 


: ا STE i‏ 
ر ا ا 


ضربت بذي الشغفر حتى انشى وأکرهت نفسي علنی ذي العم 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1٤۹/۱‏ وکان سهيل رجلا أعلم من 
شفته السفلى. 


سنة ۲- في بعث قريش إلى رسول الله جز فداء أسراهم 


0٠۲ 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 44/۱ وحدثي محمد بن عمرو بن 
عطاء أو بي عامر بن لؤي» أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله ا: 
دعي آنزع نيتي سهيل بن عمرو يدلع لسانه» فلا يقوم عليك خطيبا في 
موطن أبدا؟ فقال رسول الله لا : لا أمثل , به فيمثل الله بي وإن كنت 
نا٤.‏ 

فلت: وهنا حدیث مرسل بل معضل. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]١٤۹/١‏ وقد بلغني ان رسول الله 
قال لعمر في هذا: «إنه عسى آن يقوم مقاماً لا تذمه». 

قلت: وهنا هو امقام الذي قامه سهيل بمكة حين مات رسول الله . 
بال وارتد من ارتد من العرب» ونجم الفاق بالمدينة وغيرهاء فقام بمكة 
فخطب الناس وثبتهم على الدين الحنيف» كما سيأتي في موضعه. 

قال أبن إسحاق رسيرة ابن هشام: :]٠٠١ 1٤۹/١‏ فلما قاولهم فيه مكرز 
وانتهی إلى رضائهم قالوا: هات الذي لنا قال: اجعلوا رجلي مکان رجلنه» 
وخلوا سبیله حتی یبعث إلیکم بغدائه» فخلوا سبل سهیل وحبسوا مکرزا 
عندهم»؛ وانشد له ابن إسحاق ني ذلك شعراء آنکره ابن هشام (السيرة: 
۱ ) فالله آعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠١/١‏ وحدثني عبد الله , 
قال: وکان في الأساری عمرو بن آپي سفيان صخر بن حرب. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠١/١‏ وكانت أمه بنت عقبة بن أي 
معط . 

قال ابن هشام (سبرة ابن هشام: :)٠٠۰/۱‏ بل کانت امه احت ابي معیط. 

قال ابن هشام (سيرة ابن هشام: :]٠٠١/١‏ وكان الذي أسره علي بن ابي 
طالب. 

قال ابن إسحاق (السيرة: :]٠١١ ٠٠١/١‏ وحدثني عبد الله , بن ابي بکر 
قال: فقيل لأبي سفيان افد عمرا ابلك قال آُجمع علي دمي رماي قتلوا 
حنظلة وافدي عمرا؟ دعوه ئي آيديهم يسکوه ٥‏ ما بدا هم. 

قال: فبينما هو كذلك بوس بالمدينةء إذ حرج سعد بن النعمان بن 
أكال أخو بي عمرو بن عوف» ثم أحد بني معاوية معتمرأ ومعه مرية له 
وکان شيخاً مسلماً ي غنم له بالنقيع فخرج من هنالك معتمراًء ولم يظن 
نه بجبس بمكةء إنما جاء معتمرأًء وقد كان عهد قريشا لا يعرضون لأحد 
جاء حاجاً أو معتمرا إلا بخيرء فعدا عليه أبو سفيان بن حرب مكة فحبسه 
بابنه عمرو» وقال في ذلك : 
ارهط ابن أكال أجيرا دعاءه تعاقدتع لا تسلمرا اليد الكهلا 
فإن بني عمرولام ائلة لئ ل يكفراعن أسيرهم الكبلا 

قال: فاجابه حسان بن ثابت یقول: ) 
لوكان سعديوم مكة مطلقاً لأكثر فيكم قبل أن يؤسر القتله 
بعضب حسام أو بصفراء نبعة تحن إفا ما أنبضت تحفز البلا 


بن ابي بکر 


قال: ومشى بو عمرو بن عوف إلى رسول الله اظ فأحبروه خبرى 
وسألوه آن يعطيهم عمرو بن آبي سفيان فيفکوا به صاحبهم» فأعطاهم 
الي ا فبعثوا به إلى أبي سفیان فخلى سیل سعد. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۱/۱١٠ء :]٠٠۲‏ وقد كان في الأسارى 
أب العاص بن الرييع بن عبد العزى بن عبد شمس بن أمية ختن رسول 
الله تز وزوج ابتته زبنب. 

قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: :)٠٥۲ ٠٥۱/۱‏ وکان الذي أسره خراش 


0٣ 
بن الصمة أحد بني حرام.‎ 
وکان آبو العماص سن‎ :]٠٠١۲ ۰٦٥۱/۱ قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام:‎ 
رجال مكة المعدودين مالاء وأمانة» وتجارة» وكانت أمه هالة بنت خويلد‎ 
أحت خدية بنت خریلده وكانت خديجة هي التي سالت رسول الله از‎ 
أن یزوجه بابتها زینب» وکان لا خالفهاء وذلك قبل الرحي» وکان عليه‎ 
السلام قد زوج ابنته رقية او ام کلثرم - من عتبة بن ابي هب فلما‎ 
جاء الوحي قال أبو لهب: اشغلوا محمد بنفسه وأمر ابنه عتبة فطلق ابنة‎ 
رسول الله از قبل الدخول» فتزوجها عثمان بن عفان طبه ومشوا إلى‎ ٠ 
ابي العاص فقالوا له: فارق صاحيتك» وحن نزوجك باي امرأة سن‎ 
قریش» شئت» فال: لا واللّه إذا لا افارق صاحبتي» وما أاحب أن لي‎ 
امراتي امراة من فریشء وکان رسول الله ا یشن عليه في صهره فیا‎ 


قلت: الحديث بذلك في الثناء عليه في صهره» ثابت في الصحيح [خ 
(۳۱۱۰)» م ])۲٤٤۹(‏ كما سياتي. 

قال ابن إسحاق ولسيرة: :]٠١۲/١‏ وكان رسول الله ت لا ممل بمكة 
ولا يحرم مغلوبا على آمره» وكان الإسلام قد فرق بين زيسب ابنة رسول 

قلت: إغا حرم الله المسلمات على المشركين عام الحديبية سنة ست 
من المجرة» كما سياني يانه إن شاء الله تعال. 

قال بن :6 اسوق e‏ ج بجی بن عباد بن عبد الله بن 
I‏ ت فيه بقلادة 
ها كانت خليجة ادخلتها بها على أبي العاص حين بنى علبهاء قالت : فلما 
رآها رسول الله #5 رق ما رقة شديدة» وقال: «إن رأيتم أن تطلقرا ها 
اسيرها وتردوا عليها الذي ها فافعلواه. قالوا: نعم! يا رسول الله فاطلقوه 
وردوا عليها الذي هما 

م ابن ان ول کان رسول e‏ قد أخحذ 
بذلك کما سیاتي. 

وقد ذكر ذلك ابن إسحاق ههنا فاعرناه لأنه انسب واللّه أعلم. 

وقد تقد م ذكر افتداء العباس بن عبد الطلب عم النبي ١‏ نفسه 
e‏ 
IE‏ 
ومن بني مخزوم المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن زوم 
أسره بعض بني الحارث بن الخزرج» فترك في يديهم حتى خلوا سبيله 
زید. 

قال أبن إسحاق [السيرة: :]٠٠١/١‏ وصيفي بن بي رفاعة بن عائذ بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم ترك في أيدي أصحابه» فاخذوا عليه ليبعثن هم 
ماكان صيفي رفي إمانة قفا ثعلب أعيا ببعمض الموارد 

قال ابن إسحاق زالسيرة: 1/4 وأبو عصزة عمرو بن عبد الله بن 
عثمان بن آهيب بن حثافة بن جمح کان متاجاً ذا بنات» قال: يارسول 


سنة ۲- في بعث قريش إلى رسول الله جز فداء أسراهم 


ه- كتاب سيرة رسول الله از 
الله لقد عرفت ما لي من مالء وإني لذو حاجةء وذو عيال» فامنن علي؛ 
فمن عليه رسول الله اظ واخذ عليه ان لا يظاهر عليه احلا فقال ابو 
عزة بمح رسول الله ا على ذلك: 
من مبلغ عي الرسرل عمدا 
وأنت امرؤ تدعو إلى احق والممدى 
وأنت امرؤ بوانت فيلامباءة 
فإنك من حاربته ارب 
ولكن إذا دكرت بارا وأمله 

قلت: ثم إن أبا عزة هذا نقض ما كان عاهد الرسول عليه» ولعب 
المشركون بعقله» فرجع إليهم» فلما كان يوم أحد اسر أيضاء فسأل من الي 
##د أن ين عليه أيضاء فقال النبي #: «لا أدعك تمسح عارضيك 
وتقول: خدعت محمداً مرتین؟ ثم آمر به فضربت عنقه کما سیاتي في غزوة 


بالك حق واللبك ميد 
عليك من الله العظبم شسهيد 
ففمادرجات سهلة وصعود 
شقي ومن سسالنه لسسعيد 


تأوب مابي حسرة وقعود 


أحد.. 

ویقال: إن فيه قال رسول الله تز : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؛ 
[خ (1۱۳۴)»؛ م (۲۹۹۸)] وهنا من الأمثال التي لم تسمع إلا منه عليه 
الصلاة والسلام. 

قال ابن إسحاق (السيرة: :]٠١١/١‏ رع عد بن جن انه 
عن عروة بن الزبير قال: جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن 
أمية في الحجر بعد مصاب آهل بدر بيسير» وکان عمير بن وهب شيطانا 
من شیاطین قریش» ومن کان یؤذي رسول الله 4ز واصحابه» ویلقون منه 
عناء وهو بمكة» وکان ابنه وهب بن عمیر في سارى بدر. | 

قال اين هشام رالسرة: :]11١/١‏ والذي أسره رفاعة بن رافع أحد بني 
زریق. 

قال ابن إسحاق (السيرة: :]١١۳ 1۹١/١‏ : فحدثني محمد بن جعفر» عن 
عروة فذكر أصحاب القليب ومصابهم فقال صفوان: واللّه إن ني العيش 
بعدهم خیر» قال له عمیر: صدقت» اما والله لولا دين علي > ليس عندي 
قضاه» وعيال اخشى علبهم الضيعة بعديء» لركبت إلى محمد حى أقتله؛ 
فان لي لمم عله ابني أسير ني أيديهم» قال: فاغتنمها صفوان بن أمية 
فقال: علي دينك أنا أقضيه عنك» وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقواء لا 
يعني شيء ویعجز عنهم. فقال له عمیر: فاکتم عڼي شاني وشانك قال: 
سأفعل. 

قال: ثم آمر عمیر بسیفه فشحذ له وسم» د ثم انطلق حتى قدم المدينةء 
فبينما عمر بن الخطاب في تفر من المسلمين يتحدشون عن يوم بدر؛ 
ویذکرون ما آکرمهم الله به» وما آراهم من عدوهم» إذ نظر عمر إلى عمير 
بن وهب» وقد أثاخ على باب المسجد متوشحاً السيف. . فقال: هذا الكلب 
عدو الله عمير بن وهب ما جاء إلا لشرء وهو الذي حرش بينناء وحزرنا 
للقرم وم بدر» ثم دخل عمر على رسول الله لز فقال: یا ني الله هذا 
عو الله عر بن وهب قك اة موش ا به قال: «فادخله علي٤»‏ 
قال: فأقبل عمر حتى أخحذ جمالة سيفه في عنقه فلببه بهاء وقال لمن كان 
معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله اة فاجاسسوا عنده» واحذروا 
E E‏ فانه غير مامون»؛ ثم دخل به به علنی رسول الله از 

فلما رآه رسول الله وعمر آخذ بحمالة سیفه في عنقه قال: «أرسله يا عمر› 
ادن يا عمیر٤‏ فدناء ثم قال: انعموا صباحا. وكانت تحية أهل الجاهلية بينهم 
- فقال رسول الله : «قد أكرمنا الله بتحية خير من تيتك يا عمير 


-٥‏ کتاب سبرة رسول الله از 


بالسلام تحية أهل الجنة» قال: ما والله يا محمد إن كنت بها لحديث عهدء 
قال: «فما جاء بك يا عميز؟؛ قال: جئت لهذا الأسير الذي في ايديكم» 
فأحسنوا فيه» قال: «فما بال السيف في عنقك“ة ens OF‏ 
سیوف» وهل أغنت شیئا؟ قال: «اصدقني ما الذي جشت له؟ قال: ما 
جئت إلا لذلك. قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر» 
فذكرتا اصحاب القليب من قريش» ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي 
لخرجت حتى أقتل عمداء فتحمل لك صفران بن أمية بدينك وعيالك» 
على أن تقتلني له» والله حائل ينك وبين ذلك فقال عمير: أشهد آنك 
رسول اللهء قد کنا يا رسول الله نكذبك مما کئت تأتینا به من خبر السماء 
وما ينرل عليك من الوحي» وهذا أمرا لم بجضره إلا أنا وصفوان» فوالله 
إني لأعلم ما اتاك به إلا الل فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني 
هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق. فقال رسول الله تلل : «فقهوا أخاكم في 
دينه» وعلموه القرآن وأطلقرا أسيره» ففعلوا. ثم قال: يا رسسول الله إني 
كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى لن كان على دين الله وانا 
احب أن تأذن لي فاقدم مكة فادعوهم إلى الله وللى رسولهء وإلى الإسلام 
لعل الله يهديهم وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في 
دينهم» قال: فإذن له رسول الله ا فلحق بمكة. 

وکان صفوان حين خرج عمير بن وهب يقول: ابشروا بوقعة تايكم 
الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر» وان صغوان يسال عنه الركبان حتى قدم 
راکب» فأخبره عن إسلامه فحلف ان لا یکلمه آبداء ولا ینفعه بنع ابدا. 

قال أبن إسحاق رالسيرة: ١تح‏ فلما قدم عمير مكة أقام بها يدعر 
إلى الإسلام ويؤذي من خالفه آذی شدیداء فاسلم على يديه ناس کثر. 

قال ابن إسحاق السرة: :]1٦۳/١‏ وعمير بن وهب - أو الحارث بن 
هشام - هو الذي رای عدو الله إيليس حين نكص على عقبيه يوم بدر» 
وفر هارا وقال: إني برئ منکم» اني آری ما لا ترون» وکان إبلیس یومشذ 
في صورة سراقة بن مالك بن جعشم أمير مدلح. 


سنة ۲- رواية ابن إسحاق في قصة بدر 


ثم إن الإمام عمد بن إسحاق رجه الله تكلم على ما نزل من القرآن 
في قصة بدر» وهو من أول سورة الأنفال إلى آخرهاء فأجاد وأفاد [السيرة: 
۲ ¬س_- .[Y¥Y‏ 

وقد تقصينا الكلام على ذلك في كتانا التفسيرء فمن أراد الاطلاع 
على ذلك فلينظره ثُمٌ ولله الحمد والمة. 


من المسلمين 


ثم شرع ابن إسحاق في تسمية من شهد بدراً من المسلمين» (السيرة:؛ 
,۷ 1 ۰ فسرد أسماء من شهدها من المهاجرين اولاء ثم اسماء 
إمن شهدها من الأنصار: اوسا وخزرجها إلى آن قال: 
فجميع من شهد بدراً من المسلمين من المهاجرين والأنصار من شهدها 
ؤمن ضرب له بسهمه وأجره ثلاثمائة رجل وأربعة عشر رجلا من 
المهاجرين ثلاثة وثمانون» ومن الأوس أحد وستون رجلا. ومن الخزرج 
مائة وسبعون رجلا. وقد سردهم البخاري في صحيحه ([كتاب المغازي _ 
باب تسمية من سمي من أهل بدر بعد ح۲۷١٤]‏ مرتبين على حروف المعجم 


سنة ۲- تسمية من شهد بدرا 


سنة ۴ رواية ابن إسحاق في قصة بدر 


< 
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بعد البداءة برسول الله تلا ڈ ثم بابي بکر» وعثمان وعلي رضي الله عنهم» 
وهذه تسمية من شهد بدراً من المسلمين مرتبين على حروف المعجم 
وذلك من كتاب الأحكام الكبير للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الراحد 
المقدسي وغيره بعد البداءة e‏ وفخرهم وسید ولد آدم محمد 
رسول الله تلز 


حرف الألف: 


ابي بن كعب النجاري سيد القراء» الأرقم بن أبي الأرقم وأبو الأرقم 
عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم اللخزومي» أسعد بن 
يزيد بن الفاکه بن يزيد بن خلدة بن عامر بن العجلانء سود بن زيد بن 
تعلبة بن عبيد بن غنم. 

کذا قال موسی بن عقبة. 

وقال الأموي: سواد بن رزام بن ثعابة بن عبيد بن عدي شك فيه. 

وقال سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق (السيرة: :]1۹۸/١‏ سواد بسن 
زریق بن ثعلبة. 

وقال ابن عائذ: سواد بن زيده أسير بن عمرو الأنصاري أبو سليط. 

وقيل: أسير بن عمرو بن أمية بن لوذان بن سام بن ثابت الخزرجي» 
ولم يذكره موسى بن عقبة» أنس بن قتادة بن ربيعة بن خالد بن الحارث 
الأوسي. 
كا سماه موس بن عقبةة والأموي وسماه ى اة يبا 

قلت : وأنس بن مالك خادم الني ## لما رى عمر بن شبة النميري: 
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه» عن ثمامة بن أنس قال: قل 
لأنس بن مالك: أشهدت بدرا؟ قال: وأین غيب عن بدر لا ام لك؟1.. 

وقال عمد بن سعد: أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري» ثنا أبي عن 
مولى لأنس بن مالك آنه قال لأنس: شهدت بدرا؟ فال: لا أم لك 
اغب عن بدر؟. 

قال محمد بن عبد الله الأنصاري: خرج انس بن مالك مع رسول الله 
إلى بدر وهو غلام جخدمه. 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في تهذيبه (۳۹۸/۳]: هكذا قال 
الأنصاري» و یذکر ذلك احد من اصحاب المغازي: آنس بن معاذ بن 
نس بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. 

أنسة الحبشي: مول رسول الله #لاز. 

اوس بن ثابت بن المنذر النجاري» اوس بن حولي بن عبد الله بن 
الحارث بن عبيد بن مالك بن سام بن غنم بن عوف بن الخزرج الخزرجي. 

وقال موسی بن عقبة: اوس بن عبد الله بن الحارث بن خولي» اوس 
بن الصامت الخزرجي» أخو عبادة بن الصامت. 

إياس بن البکير بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة بن سعد بن ليث بن 
بکر حلیف بني عدي بن کعب. 


وأيین 


حرف الباء: 


بجير بن آبي ججير حليف .بني النجار. 
بجاث بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة البلوي» حليف 
الأنصار. 
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بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خحرشة بن زيد بن عمرو بن سعيد بن 
ذبيان بن رشدان بن قيس بن جهينة الجهنيء حليف بني ساعدة» وهو أحسد 
العينين هو وعدي ر بن أبي الزغباء كما تقدم. 

بشر بن البراء بن معرور الخزرجي» الذي مات جخيبر من الشاة 
التمرفة: 

بشير بن سعد بن ثعلبة الخزرجي» والد النعمان بن بشبر» ويقال: إنه 
أول من بايع الصديق. 

بشير بن عبد المنذر أبو لبابة الأوسي رده عليه الصلاة والسلام من 
الروحاء» واستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره. 

حرف التاء: 

تميم بن يعار بن قيس بن عدي بن أمية بن جدارة بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج.. 

تيم مولى خراش بن الصمة. 

ميم موی بني غنم بن السلم. 

وقال ابن هشام [السيرة: :]1۹١/١‏ وهو مولى سعد بن خيثمة. 


حرف الغاء: 


ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان. 

ثابت بن ثعلبةء ويقال لثعلبة هذا: الجذع بن زيد بن الحارث بن حرام 
بن کعب بن غنم بن كعب بن سلمة. 

ثابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عسيرة بن عبد عوف بن غنم 
بن مالك بن النجار النجار ي. 

E iS E SS LS N LE 
عدي بن النجار النجاري: کے‎ 

ابت بن عمرو بن زيد بن عدي بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك 
بن النجار النجاري. 

ثابت بن هزال الخزرجي. 

و ا 
الأوس. 

علبة بن عمرو بن عبيد بن مالك النجاري 

ثعلبة بن عمرو بن حصن الخزرجي. 

ثعلبة بن عنمة بن عدي بن ابي السَلّمي. 

ثقف بن عمرو من بني حجر آل بني سليم» وهو من حلفاء بني کئير 
بن غنم بن دودان بن أسد. 


حرف الجيم: 

جابر بن خالد بن مسعود بن عبد الأشهل بن حارثة بن دينار بن 
النجار النجاري۔ 
۰ جابر بن عبد الله بن رثاب بن النعمان بن سان بن عبيد بن عدي بن 
غنم بن كعب بن سَلمة السلّميء > أحد الذين شهدوا العقبة. . 

قلت : فاما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرا م السلّمي ايضاً فذكره 


سنة ۲- تسمية من شهد بدراً من المسلمين 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


البخاري فيهم في مسند [انظر التاريخ الكبير: ۲٠۷/۲‏ عن مسدد عن أبي 
عوانة عن الأعمسش»؛ به] عن سعيد بن متصور» عن أبي معاوية» عن 
الأعمش» عن آبي سفيان» عن جابر» وقال: كنت آمیح لأصحابي لاء يوم 
بدر. 

وهذا الإسناد على شرط مسلم» لکن قال محمد بن سعد: ذكرت محمد 
بن عمر يعني الواقدي هنا الحديث فقال: هنا وهم من اهل العراق» وأنكر 
أن یکون جابر شهد بدرا. 

وقال الإمام امد بن حنبل (۳۲۹/۴]: حدثنا روح بن عبا ثا زکریا 
بن إسحاق» ثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: EE‏ 
رسول الله تلا تسع عشرة غزوةء ول أشهد بدرا ولا احداء منعني أبي فلما 
قتل أب يوم أحد م اتخلف عن رسول الله 2# عن غزاة. 

ورواه مسلم (۲۸۱۳] عن آبي خيثمة عن روج. 

جبار بن صخر السلمي. 

جبر بن عتيك الأنصاري. 

جبير بن ياس الخزرجي. 


حرف اخاء: 


الحارث بن آنس بن رافع الخزرجي. الحارث بن أوس بن معاذ بن 
آخي سعد بن معاذ الأوسي» الحارث بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن 
أمية بن زيد بن مالك بن الأوس رده عليه السلام من الطريق» وضرب له 
بسهمه وأجره. 

ا لحارث بن خزمة بن عدي بن بي غنم بن سام بن عوف بن عمرو 
بن عوف بن الغزرج» حليف لبني زعور ابن عبد الأشهل» الحارث بن 
الب رجي زو م الام ت جر ن الطري وف اه 
بسهمه وأجره. 

الحارث بن عرفجة الأوسي» الحارث بن قيس بن خالد أبو خالد 
الخزرجي» الحارث بن النعمان بن أمية الأنصاري»حارثة بن سراقة النجاري 
أصابه سهم غرب وهو في النظارة فرفع إلى الفردوس. ار ن ان 
بن رافع الأنصاري. 

حاطب ابن أبي بلتعة اللخميء TT EEE‏ 
قصي» حاطب بن عمرو بن عبيد ابن أمية الأشجعي من بني دهمان» هكذا 
ذکره ابن هشام [السرة: ]٠۸۸/١‏ عن غير ابن إسحاق. 

وقال الواقدې [الغازي: :)٠٥۹/۹‏ حاطب ٻن عمرو بن عبد شمس بن 
عبدود» وکذا ذکره ابن عائذ فې مغازیه. 

وقال ابن آبي حاتم: حاطب بن عمرو بن عبد شمس» سمعته من 
آبي» وقال: هو رجل مجهول. 

الحباب ابن النذر الخزرجي» ويقال: كان لواء الخزرج معه يومفذ» 
حبیب بن أسود مول بني حرام من بني سلمة. 

وقال موسى بن عقبة: حبیب بن سعد بدل آسود. 

وقال ابن آبي حاتم: حبیسب بسن اسالم مون آل جشم بن الخزرج 
انضاري بدري. 

حريث بن زيد بن ثعلبة ابن عبد ربه الأنصاري» آخو عبد الله بن زيد 
الذې ارې النداء» الحصين بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» حمزة بن 
عبد المطلب بن هاشم عم رسول الله ا. 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله جز 
حرف اخاء: 


خالد بن البكير أخو إياس التقدم» خالد بن زيد أبو أيوب النجاريء» 
خالد بن قيس بن مالك بن العجلان الأنصاري. 

خارجة بن الحمير حليف بني خنساء من الخزرج» وقيل: اسمه حمزة 
بن الحمير» وسماه ابن عائذ نحارجة فالله أعلم. 

خارجة بن زيد الخزرجي صهر الصديق. 

خباب بن الأرت حليف بني زهرة وهو من المهاجرين الأولين وأصله 
من بي تيم ويقال: من خزاعة. 

حباب مولى عتبة بن غزوان من المهاجرين الأولين. 

خراش بن الصمة السلمي» خبيب بن إساف بن عنبة الخزرجي. 

خريم بن فاتك ذكره البخاري (التاريخ الكبر: ۳ ] فيهم. 

خليفة بن ءدي الخزرجي» خليد بن قيس بن النعمان ابن سنان بن 
عبيد الأنصاري السلمي. 

خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي السهمي» قتل يومئذ, فتأيمت منه حفصة بنت 
عمر بن الخطاب. 

خوات بن جير الأنصاري» ضرب له بسهمه واجره» ل يشهدها 
٠‏ خولي بن ابي خولي العجلي حليف بني عدي من الهاجرين الأولين. 
خلاد بن رافع» وخلاد بن سويد» وخلاد بن عمرو بن الجمرح 


الخزرجیون. 
حر ف الذال: 


ذكوان بن عبد قيس الخزرجي» ذو الشمالين بن عبدبن عمرو بن 
نضلة من غبشان بن سليم بن ملكان بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر من خزاعة» حليف لبي زهرة» قتل يومئذ شهيدا. 

قال ابن هشام (السيرة: :]1۸٠/١‏ واسمه عمير وإنغا قيل له ذو الشمالين 
لأنه کان أعسر. 


حرف الراء: 


رافع بن الحارث الأوسي. 
رافع بن عنجدة قال ابن هشام (السيرة: :]1۸۸/١‏ هي أمه. 
رافع بن العلى بن لوذان الخزرجي قتل يومئذ. 
ربعي ہن رافع بن الحارث بن زيد بن حارثة بن الجد بن عجلان بن 
وقال موسى بن عقبة: ربعي بن بي رافع. 
ربيع بن ٳياس الخزرجي. 
ربيعة بن أكثم بن سخبرة بن عمرو بن لكيز بن عامر بن غنم بن 
دودان بن أسد بن خزيةء حليف لبي عبد شمس بن عبد مناف» وهو من 
المهاجرين الأولين. 
رخيلة بن ثعلبة بن خالد بن ثعلبة بن عامر بن بياضة الخزرجي. 
رفاعة بن رافع الزرقي» أخحو خلاد بن رافع. 
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رفاعة بن عمرو ابن زيد الخزرجي. 


حرف الزاي: 


الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي» أبن عمة 
رسول الله 5 وحواریه. 

زياد بن عمرو. 

وقال موسى بن عقبة: زياد بن الأخرس بن عمرو الجهني. 

وقال الواقدي: زياد بن کعب بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة 
بن کليب بن مودوعة بن عدي بن عمرو بن الربعة بن رشدان بن قيس بن 
جهينة. 

زياد بن لبيد الزرقي» زياد بن المزين بن قيس الخزرجي. 

زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدي بن عجلان بن ضبيعة» زيد بن حارثة 
بن شراحیل مولی رسول الله لز طه. 

زد بن ا-لغطاب بن نفيل» أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء زيد 
بن سهل بن الأسود بن حرام النجاري أبو طلحة ظك. 


حرف السين: 
سام بن عمير الأوسي» سام بن غنم بن عوف الخزرجي» سام ابن 
سبع بن قيس بن عائد الخزرجي. 


سيرة بن فاتك ذكره البخاري [الاريخ الكبير: ۱۸۷/4]. 

سراقة بن عمرو النجاري» سراقة بن كعب النجاري أيضاً. 

سعد بن خولة مولى بني عامر بن لؤي» من المهاجرين الأولين» سعد 
بن خيئمة الأوسي قتل يومثذ شهيداء سعد بن الربيع الخزرجي الذي قتل 
يوم أحد شهيداء سعد بن زيد بن مالك الأوسي سعد بن زيد بن الفاكه 
الخزرجي» سعد بن هيل بن عبد الأشهل النجاري» سعد بن عيد 
الأنصاري» سعد بن عثمان بن خلدة الخزرجي. أبو عبادة. 

وقال ابن عائذ: أبو عبيدة. 

سعد بن معاذ الأوسي كان لواء الأرس معه» سعد بن عبادة بن دليم 
ا لخزرجي. 

ذكره غير واحد منهم عروة والبخاري (التاريخ الكبر: ٤٤/٤‏ وابن 
آي حاتم 7 جرح والتعدیل: ٤‏ /۸۸] والطبراني (الکبیر: ۱۷/۱ ])٠۴١۲(‏ 
فيمن شهدا بدرا. 

ووقع في صحیح مسلم (۱۷۷۹] ما يشهد بذلك حين شاور الي ا 
في ملتقى النغير من قريش» فقال سعد بن عبادة: كأنك تريدنا يا رسول الله 
الحديث. 

والصحيح أن ذلك سعد بن معاذ والمشهور أن سعد بن عبادة رده من 
الطريق» قبل: لاستنابته على ال مدينةء وقيل: لذعته حية» فلم يتمكن من 
الخروج إلى بدرء حكاه السهيلي (الروض الأنف: ]۲٠٠/١‏ عن ابن قتيبة 
رالمعارف: ص٩ ]۲٠١‏ فالله أعلم. 

سعد بن أبي وقاص» مالك بن أهيب الزهري أحد العشرة» سعد بن 


0:۷ 
مالك آبر سهل» قال الواقدي [الغازي: :]٠١١/١‏ تجهز ليخرج فمرض»› 
فمات قبل الخروج. 


سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي» ابن عم عمر بن الخطاب» 
يقال: قدم من الشام بعد مرجعهم من بدر» فضرب له رسول الله لاز 
بسهمه وأجره. 

سفيان بن بشر بن عمرو الخزرجي. 

سلمة بن أسلم بن حريش الأوسي» سلمة بن ثابت بن وقش بن 
زغبةء سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة. 

سليم بن الحارث النجاريء سليم بن عمرو الستلمي» سليم بن قيس 
بن قهد النزرجي» سليم بن ملحان أخو حرام بن ملحان النجاري. 

سماك بن أوس بن خرشة أبو دجانةء ويقال سماك بن خرشة» سماك 
بن سعد بن ثعابة النزرجي» وهو أخو بشير بن سعد المخقدم. 

سهل بن حنيف الأوسي» سهل بن عتيك النجاري» سهل بن قيس 
السلمي. 

اھ کن ای د رک م المسجد البوي 
كما تقدم» سهيل بن وهب الفهري» وهو ابن بيضاء وهي آمه. 

سنان بن آبي سنان حصن بن حران من المهاجرين حليف ٻني عبد 
شمس بن عبد مناف سنان بن صيفي السلمي. 

شوادین زى بن زه اهاري وال الأري؟ مهراد ان روات 
سواد بن غزية بن آهيب البلوي. 

سويبط بن سعد بن حرملة العبدري. 

سويد بن خشي او خشي الطائي» حليف بي عبد شمس» وقيل: اسمه 
أربد بن حير. 


حرف الشين: 


شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي أسد بن خزيمة حليف بني عبد 
شمس» من المهاجرين الأولين. 

چان بن عثمان الملخزومي» قال ابن هشام (السيرة: :]1۸۴/١‏ واسمه 
عثمان بن عثمان» وإغا سمي شماسا لحسنه» وشبهه شماساً کان في 
الحاهلية. 

شقران مول رسول الله =a‏ قال الواقدي (الغازي: :]٠٥۴/۱‏ ا 
له» وکان علی الأسری؛ فاعطاه کل رجل من له في الأسری شيا فحصل 
له أکثر من سهم. 


حرف الصاد: 
صهيب بن سنان الرومي من المهاجرين الأولين. ) 
صفوان بن وهب بن ربيعة الفهري أخو سهيل بن بيضاء» قتل شهدا 
يومثل. 
حرف الضاد: 
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¬ کتاب سيرة رسول الله e‏ 


ضمرة بن عمرو الجهني» وقال موسى بن عقبة: ضمرة بن كصب بن 
عمرو حليف الأنصار وهو أخو زياد بن عمرو. 


حرف الطاء: 


طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرت قدم من الشام بعد مرجعهم 
من بدرء فضرب له رسول الله لڳ بسهمه وأجره. 3 

طفيل بن النعمان بن خنساء السلميء» ابن عم الذي قبله. ) 

طليب بن عمير بن وهب بن آبي کثير بن عبد بن قصي؛ ذکره 
الراقدي (الغازي: .]1١٤/١‏ 


حرف الظاء: 
ظهير بن رافع الأوسي ذكره البخاري (۰۱۲٤؛ .]٠٠٠١‏ 


حرف العين: 


عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري» الذي حته الدبر حين قتسل 
بالرجیع. عاصم بن عدي بن الجد بن عجلان رده عليه السلام من 
الروحاء وضرب له بسهمه واجره» عاصم بن قيس بن ثابت ت اګزرجي. 

عاقل بن البكير أخو إياس وخالد وعامر. 

عامر بن أمية بن زيد بن الحسحاس النجاري» عامر بن الحارث 
الفهري» كنا ذكره سلمة عن ابن إسحاق» وابن عائذ: 

وقال موسى بن عقبةء وزياد عن ابن رالسيرة: e‏ عمرو 

بن الحارث. 

عامر بن ربيعة بن مالك العتزي» حليف بني عدي من المهاجرين» عامر 
بن سلمة بن عامر بن عبد الله البلوي القضاعيء حليف بني مالك بن 
سام بن غنم. ١‏ 

قال ابن هشام (السيرة: :]1۹۴/١‏ ويقال: عمرو بن سلمة. 

عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن آهيب بن ضبة بن لحارث 
بن فهر» بو عبد الله بن الجراح بن هلال بن هيب بن ضبّة بن 
الحارث بن فهر؛ أبو عبيدة بن الجراح أحد العشرة من المهاجرين 
الأولين. عامر بن فهيرة مولى بي بكرء عامر بن خلد النجاري. 

عائذ بن ماعص بن قيس الخزرجي. ‏ 

عباد بن بشر بن وقش الأوسي» عباد بن قيس بن عامر الخزرجي» 
عباد بن قيس بن عيشة الخزرجي» أخو سييع المنقدم.؟ 

عبادة بن الخشخاش القضاعي» عبادة بن الصامت الخزرجي» عبادة بن 
قيس بن کعب بن قیس. 

عبد الله بن أمية بن عرفطةء عبد الله بن ثعلبة بن خزمة أخو بجاث 
التقدم» عبد الله بن جحش بن راب الأسدي» عبد الله بن جبير بن 
النعمان الأوسي» عبد الله بن الجد بن قيس السلمي» عبد الله بن حق بن 
اوس الساعدي. 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


وقال موسى بن عقبة والواقدي (المعازي: ]1٦۸/١‏ وابن عائذ: عبد 
رب بن حی. 

وقال ابن هشام (السيرة: :]1۹٩/۱۷‏ عبد ریه بن حق 

عبد الله ا 
أشجع» عبد الله بن الربيع بن قيس الخزرجي» عبد الله بن رواحة 
ا خزرجي» عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة الخزرجي الذي أري 
النداءء عبد الله بن سراقة العدوي» لم يذكره موسى بن عقبةء ولا الواقدي» 
ولا ابن عائذ» وذكره ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ]1۹١/١‏ وغيره. 

عبد الله بن سلمة بن مالك العجلاني حليف الأنصار» عبد الله بن 
سهل بن رافع خو بني زعوراء عبد الله بن سهيل بن عمرو خرج مع بيه 
والمشركين» ثم فر من المشركين إلى المسلمين» فشهدها معهم» عبد الله بن 
طارق بن مالك القضاعي حليف الأوس» عبد الله بن عامر من بلي؛ ذكره 
ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: ۱۹۹/۱]» عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول 
ا لخزرجي» وکان آبوه رأس النافقین. 

عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم آبو 
سلمة زوج أم سلمة قشل يومشذ عبد الله بن عبد مناف بن النعمان 
السلمي؛ عبد الله بن عبس» عبد الله , ٻن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
کر ی و ن ارک ات غ ف 
بن عرفطة بن عدي الخزرجي» عبد الله بسن عمر بن حرام السلمي أبو 
جابرء عبد الله بن عمير بن عدي الخزرجي» عبد الله بن قيس بن خالد 
النجاري» عبد اله بن قيس بن صخر بن حرام السلمي» عبد الله بن كسب 
بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار» جعله 
الني تلل مع عدي بن أبي الزغباء على النقل يوم بدرء عبد الله بن مخرمة 
بن عبد العزى من الهاجرين الأولين عبد الله بن مسعود المنلي حليف بني 
زهرة من المهاجرين الأولين» عبد الله بن مظعون الجمحي من المهاجرين 
الأولين» عبد الله بن التعمان بن بلدمة السلمي» عبد الله بن أنيسة بن 
النعمان السلميء عبد الرمن بن جبر بن عمرو أبو عبيس الخزرجي» عبد 
الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة أبو عقيل القضاعي البلريء» عبد الرحهن بن 
عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب الزهري» أحد 
العشرة رضي الله عنهم» عبس بن عامر بن عدي السلمي. 

عبيد بن التيهان أخو أبي اليثم بن التبهان» ويال عتيك بدل عيد 
عبيد بن ثعابة من بني غنم بن مالك» عبيد بن زيد بن عامر بن العجلان 
بن عمرو بن عامر» عبيد بن ابي عبيد. 

عييدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف أخو الحصين والطفيل؛ 
وكان أحد الثلائة الذين بارزوا يوم بدر» فقطعت يده» ثم مات بعد المعركة 
طبه عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجي. 
عتبة بن ربيعة بن خالد بن معاوية البهراني» حليف بني أمية ابن لوذانء 
عتبة بن عبد الله بن صخر السلمي» عتبة بن غزوان بن جابر من المهاجرين 
الأولين. 

مان بن عفان بن آي العاضن ی اة ين عد شس بن غد اف 
الأموي أمير المؤمنين احد الخلفاء الأريعةء وأحد العثرة» تخلف على 
زوجته رقیة بدت رسول الله ا برضها حتی ماتت» فضرب له بسهمه 
واجره» عثمان بن مظعون الجمحي أبو السائب» أخو عبد الله وقدامة من 
المهاجرين الأولين. 

٠‏ عدي بن أبي الزغباء الجهني» وهو الذي ارسله رسول الله بر 
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ويسبس بن عمرو بين يديه عيتا. 

E Es‏ عصيمة حليف لبني 
الحارث بن سواد من أشجع» وقيل: من بني أسد بن خزية. 

عطية بن نويرة بن عامر بن عطية الخزرجي. 

عقبة ين عامر بن نابي السلمي» عقبة بن عثمان بن خلدة الخزرجي 
اخو سعد بن عثمان» عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري. وقع في صحيح 
البخاري ]٠۰۰۷(‏ آنه شهد بدراء وفيه نظر عند كثير من أصحاب المغازي» 
ولمذا م يذكروه. عقبة بن وهب بن ربيعة الأسدي» أسد خزية» حليف 
لبتي عبد شمس» وهو أخحو شجاع بن وهب من المهاجرين الأولين. عقبة 
بن وهب بن كلدة حليف بني غطفان. 

عكاشة بن حصن الغنمي من المهاجرين الأولين» ومن لا حساب 
عليه. 

علي بن ابي طالب اماي آمير المزمنين احد الخلفاء الأربعةء وأحد 
الثلانة الذين بارزوا يومئذ طبه. 

عمار بن ياسر العنسي المنحجي من المهاجرين الأولين. 

عمارة بن حزم بن زيد النجاري. 

عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أحد الخلفاء الأربعةء وأاحد الشسيخين 
القتدى بهما رضي الله عنهما. عمر بن عمرو بن إياس» من امل اليمنء 
حليف لبتي لوذان بن عمرو بن سام» وقيل: هو أخو ربيع ووَذفة. . 

عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي بن مالك بن عدي بن عامر آبر 
حکيم» عمرو بن الحارٹ بن زهير بن ابي شداد بن ربيعة بن هلال بن 
اهيب بن ضَبة بن الحارث بن فهر الفهري» عمرو بن سراقة العدوي من 
المهاجرين» عمرو بن أبي سرح الفهري من المهاجرين. وقال الواقدي 
(المغازي: ]٠٠١۷/۱‏ وابن عائذ: معمر بدل عمرو» عمرو بن طلق بن زيد 
بن آمية بن سنان بن کعب بن غنم وهو في بني حرام» عمرو بن الجموح 
بن حرام الانصاري» عمرو بن قيس بن زيد بن سواد بن مالك بن غنم؛ 
ذکره الراقدي [المغازي: ١‏ اط والأمري» عمرو بن قيس بن مالك بن 
عدي بن عامر آبو خارجة ولم یذکره موسی بن عقبة» عمرو بن عامر بن 
الحارث الفهري ذكره موسى بن عقبة» عمرو بن معبد بن الأزعر الأوسي» 
عمرو بن معاذ الأوسي أخو سعد بن معاذ» عمير بن الحارث بن ثعلبة» 
ويقال: عمير بن الحارث بن لبدة بن ثعابة السلمي. 

عمير بن حرام بن الجموح السلمي ذكره ابن عسائد والواقدي [الغازي: 
۲ عمير بن الحمام بن الجموح بن عم الذي قبله» قتل يومئذ شهیداء 
عمير بن عامر بن مالك بن الخنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن 
ابو داود الازني» عمیر بن عوف» مول سهیل بن عمرو» وسماه الأموي 
وغيره عمرو بن عوف» وكذا وقع في الصحيیحنن [خ »)۳٠١۸(‏ م 
])۲۹٠١(‏ في حديث بعث أبي عبيدة إلى البحرين» عمير بن مالك بن 
اهيب الزهري آخو سعد بن بې وقاص قتل يومئذ شهيدا. 

عنترة مولى بهي سليم وقيل: إنه منهم فالله أعلم. 

عوف بن الحارث بن رفاعة بن الحارث النجاري» وهو ابن عفراء بنت 
عبيد بن ثعلبة النجارية» قتل يومئذ شهيدا. 

عويم بن ساعدة الأنصاري من بني أمية بن زيد. 

عياض بن غنسم الفهري من المهاجرين الأولين» رضي الله عنهم 
اس 


0۰۹ 
حرف الفين: 


غنام بن أوس الخزرجي» ذکره الراقدي 7ا لمغازي: ولیس 
مجمع عليه. . 


حرف الفاء: 
الفاكه بن بشر بن الفاكه الخزرجي» فروة بن عمرو بن ودقة الخزرجي. 
حرف القاف: 


قتادة بن النعمان الأرسيء قدامة بن مظعون الجمحي من المهاجرينء 
أو عثمان وعبد الله» قطبة بن عامر بن حديدة السلمي» قيس بن السكن 
النجاري» قيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد المازني كان على الساقة يوم 
بلر» قيس بن حصن بن خالد الخزرجي» قيس بن مخلد بن ثعابة النجاري. 


حرف الكاف: 


کعب بن خمار» ویقال جَمّاز. ویقال حمان» وقال ابن هشام (السبرة: 
7{ من غبشان. 

ويقال: كعب بن مالك بن ثعابة بن جمازء وقال الأموي: كعب بن 
ثحلبة ابن حبالة بن غنم الخساني» من حلفاء بني الخزرج بن ساعدة» كسب 
بن زيد بن قيس النجاري» كعب بن عمرو ابو اليسر السلمي» كلفة بن 
تعلبة أحد البكائين» ذكره موسي بن عقبة» كناز بن حصين بن يربوع آبو 
مرثد الغنوي من المهاجرين الأولين. 


حرف الميم: 


١‏ مالك بن الدخحشم» ویقال ابن الدحشن النزرجي. مالك بن آي خولي 
الجعقي حليف بني عدي» مالك بن ربيعة أبو أاسيد الساعدي» مالك بن 
قدامة الأوسي» مالك بن عمرو أخو ثقف بن عمرو» وكلاهما مهاجريء 
وهما من حلفاء بني تيم بن دودان , بن أسد» مالك بن مسعود الخزرجي» 
مالك بن ثابت بن غيلة الزنيء حليف لبني عمرو بن عوف» مبشر بن عبد 
امنذر بن زر الأوسي اخو أبي لبابة ورفاعة» قتل يومئذ شهيداء المجذر بن 
ذياد البلوي مهاجري» رز بن عامر النجاري» محرز بن نضلة الأسديء 
حليف بني عبد شمس مهاجري» عمد بن مسلمة حليف بني عبد الأشهلء 
مدلج ويقال: مدلاج بن عمرو خو ثقف بن عمرو مهاجري» مرڻد بن ابي 
مرثد الغنوي» مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف من 
المهاجرين الأولينء وقيل: اسمه عوف» مسعود بن أوس الأنصاري 
النجاريء مسعود بن خلدة الخزرجي» مسعود بن ربيعة القاري حليف بني 
زهرة مهاجري» مسعود بن سعد ويقال: ابن عبد سعد - بن عامر بن 
عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث» مسعود ابن سعد بن قيس 
ا خزرجي. 

مصعب بن عمير العبدري مهاجري» کان معه اللواء يؤمئذ. 
معاذ بن جبل الخزرجي» معاذ بن الحارث النجاريء وهذا هو ابن 
عفراء أخو عرف ومعوذ» معاذ بن عمرو بن الجموح الخزرجي» معاذ بن 


سنة ۲- تسمية من شهد بدرا من المسلمين 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


ماعض النزرجي آخو عائذ» معبد بن عباد بن قشير بن الفدم بن سام بن 
غنم» ويقال: معبد بن عبادة بن قيس. 

وقال الراقدي [لغازي: :]۱٦۷/١‏ قشعر بدل قشبر. 

وقال ابن هشام رالسبرة: 1۹۳/۱]: قشعر أبو خيصة» معبد بن قيس بن 
صخر السلمي» أخو عبد الله بن قيس. 

معتب بن عبيد بن إياس البلوي القضاعي» معتب بن عرف اللخزاعي» 
حليف بني مخزوم من المهاجرين» معتب بن قشير الأوسي. 

معقل بن المنذر السلمي» معمر بن المحارث الجمحي من المهاجرينء 
معن بن عدي الأوسي» معوذ بن الحارث البخاري وهو بن عفراءء أخو 
معاذ وعوف» معوذ بن عمرو بن الجموح السلمي» لعله أخر معاذ بنن 
e‏ 


المقداد بن عمرو البهراني وهر المقداد بن الأسودء من المهاجرين 


: الأرلينء وهر ذر المقال الحمود الذي المتقدم ذکره» وکان أحد الفرسان 


یومئذ» مليل بن وبرة الخزرجي» المنذر بن عمرو بن خنيس الساعدي» النذر 

بن قلامة بن عرفجة الخزرجيء المنذر بن محمد بن عقبة الأنصاري من بني 

جحجی» مهجع مول عمر ر بن اخطاب اله عن امن ركان ار تيل 
من المسلمين يومئذ. 


حرف النون: 

نصر بن الحارٿث بن عبد رزاح بن ظفر وهو كعب» نعمان بن عبد 
عمرو النجاري» وهر أخو الضحاك نعمان بن عمرو بن رفاعة النجاريء 
نعمان بن عصر بن الربيع الحارث حليف لبني الأوس» نعمان بن مالك 
بن تعلبة الخزرجي» ویقال له: قوقل› نعمان بن یسار مول لبنی نعسان بن 
سنان بن عبيد» ويقال: نعمان بن سنان» نوفل بن عبد الله بن نضلة 
الخزرجي. 


حرف اهاء: 


هائی بن نيار أبو بردة البلريء خال البراء بن عصازب» هلال بن أمية 


الراقفي» وقع ذكره في آهل بدر في الصحيحين [خ (۱۸٤٤).م »))۲۷١۹(‏ في 


قصة كعب بن مالك و يذكره أحد من أصحاب. امغازي» هلال بن 
المعلى الخزرجي أخو رافع بن المعلى. 


حرف الواو: 


واقد بن عبد الله التميمي› حليف بني عدي من المهاجرين» وديعة بن 
عمرو بن جراد الجهنيء ذکره الراقدي 7ازي: ۱ )1] واین 
بن ٳياس بن عمرو النزرجي» خو ربيع بن إياس» وهب بن سعد بن ابي 
سرح» ذکره موس بن عقبة وابن عائذ والواقدي في بني عامر بن لڙيء و 
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حرف الياء: 


يزيد بن الأخنس بن جناب بن حبيب بن جُرة السلمي. 
قال السهيلي [الروض الأتف: ٠/١‏ ۰]: شهد هر وأبره وابتهه يعي بدرا 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله تز 


٠‏ ولا يعرف لمم نظير في الصحابةء ولم يذكرهم ابن إسحاق. ولا الأكثرون. 
لكن شهدوا معه بيعة الرضوان» يزيد بن الحارث بن قيس الخزرجي» وهر 
الذي يقال له ابن فسحم؛ و و و ا 
بن حديدة أبو المنذر السلمي» يزيد بن المنذر بن سرح السلمي وهو أخو 
معقل بن المنذر. 


باب الکنى: 


أبو أسيد مالك بن ربيعة تقدم» أبو الأعور بن الحارث بن ظالم 
النجاري. 

وقال ابن هشام (السيرة: :]۷٠٠/١‏ ابو الأعور الحارث بن ظال. 

وقال الراقدي (الغازي : ]!]١‏ أبو الأعرر كعب بن الحارث بن 
جندب بن ظال» أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان تقدم» أبو حبة بن 
عمرو بن ثابت أحد بني ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاري» أبو حذيفة 
بن عتبة بن ربيعة من المهاجرين» وقيل: اسمه مهشم» أبو الحمراء مول 
الحارث بن رفاعة بن عفراءء أبو خزية ر بن أوس بن أصرم النجاري ابو 
سبرة بن أبي رهم بن عبد الحعزى من المهاجرين» آبو سنان بن حصن بن 
حرثان أخحو عكاشةء ومعه ابنه سنان من المهاجرينء أبو الضياح بن 
النعمانء وقيل: عمير بن ثابت بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن 
ثعلبة» رجع من الطريق» وقتل يوم خيبر» رجع جرح أصابه من حجر 
فضرب له بسهمه» أبو عرفجة من حلفاء بني جحجبى» أبو كبشة مولى 
رسول الله تتن أبو لبابة بشير بن عبد المنذر تقد أبو مرثد الغنري كداز 
بن حصين تقدم» أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو تقدم» أبو مليل بن 
الأزعر بن زيد الأوسي. 


سنة ۲- من تخلف عن بدر» وأسارى المشركين 


فكان جملة من شهد بدراً من المسلمين ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا 
منهم رسول الله ## كما قال البخاري [۳۹۰۷]: حدثنا عمرو بسن خالد 
ثنا زهير ثنا أبو إسحاق سمعت البراء بن عازب يقول: حدثلي أصحاب 
محمد لز ورضي عنهم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت 
النين جاوزا معه النهر بضعة عشر وثلائمائة. 

قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. 

ثم رواه البخاري (۰۳۹۰۸ ]۳۸٠۹‏ من طريق إسرائيل وسفيان 
الثرري عن أبي إسحاق عن البراء حره. 
قال ابن جرير (تاره: :]٤۳۲/۲‏ وهذا قول عامة السلف: أنهم كانوا 
ثلاثمائة ويضعة عشر رجلا. وقال البخاري ]"٠٠١[‏ أيضا: حدشا 
حمود» ثنا وهب عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: استصغرت أا 
أوابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون یوم در نیغاً على ستين والأنصار نفا 
وأربعين ومائتين. 

هكذا وقع في هذه الرواية. 

وقال ابن جریر (تاره: :]٤۳۱/۲‏ حدثي محمد بن عبيد امحاربي ثنا آبو 
مالك المحبني عن الحجاج - وهو ابن أرطأه - عن الحكم عن مقسم عن 
ابن عباس قال: كان المهاجرون يوم بدر سبعين رجلا. وكان الأنصار 
ماين وستة وثلائين رجلاً. وكان حامل راية التي از علي بن بي 


سنة ۲- من تخلف عن بدر وأسارى المشر كين 
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طالب. وحامل راية الأنصار سعد بن عبادة. وهنا يقتضي أنهم كانوا 
ثلامائة وستة رجال. 

قال ابن جرير (تارخه: :]٤۳۲/١‏ وقيل: كانوا ثلاثمائة وسبعة رجال. 

قلت : وقد يكون هذا عد معهم التي الل والأول عدهم بدونه فالله 
أعلم. | 

وقد تقدم عن ابن إسحاق [سيرة ابن إسحاق ص۲۸۸ رانظر [سيرة ابن 
هشام: ]۷١ ۹/١‏ أن المهاجرين كانوا ثلالة ولمائين رجلا. وان الأوس آحد 
وستون رجلا. والخزرج مائة وسبعون رجلا وسردهم. 

وهذا خالف لا ذكره البخاري ولا روي عن ابن عباس فاللّه أعلم. 

ولي الصحيح زذکره الحافظ لي الفتح ۰۲۹۲/۷ وعزاء للإمام أمد] عن 
انس أنه قیل له: شهدت بدراً. فقال: واین اغیب؟. 

وي سنن ابي داود [۲۷۳۱] عن سعيد بن منصور عن أبي معاوية 
عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة , بن نافع عن جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام أنه قال: كنت أميح لأصحابي الماء يوم بلر. 

وهذان ل يذكرهما البخاري ولا الضياء فالله أعلم. 

قلت: وني الذين عدهم ابن إسحاق في اهل بدر من ضرب له بسهم 
في مغنمها وأنه م بحضرها تخلف عنها لعذر أذن له في التخلف بسببها 
وكانوا ثمانية أو تسعة وهم: عثمان بن عفان نخلف على رقية بت رسول 
الله ۶ مرضها حتی ماتت فضرب له بسهمه وأجره. 

وسعید بن زید بن عمرو بن نفیل کان بالشام فضرب له بسهمه 
وأجره. ‌ ْ 

وطلحة بن عبید الله کان بالشام أيضا فضرب له بسهمه وأجره. 

وأبو لبابة شير بن عبد المنذر رده رسول الله # من الروحاء حين 
بلغه خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة وضرب له بسهمه وأجره. 

والحارث بن حاطب بن عبيد بن أمية رده رسول اللسه ۶# ايضا من 
الطريق وضرب له بسهمه وأجره. 

والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فرجع فضرب له بسهمه. 

زاد الراقدي زالغازي: :]1۹۳/١‏ وأجره. 

وخوات بن جبير لم بحضر الوقعة وضرب له بسهمه وأجره. 

وأبو الضياح بن ثابت خحرج مع رسول الله تل فاصاب ساقه فصيل 
حجر فرجع وضرب له بسهمه وأجره. 

قال الراقدي المغازي: :]1۹۸/١‏ وسعد أبو مالك جهز ليخرج فمات 
وقيل: إنه مات بالروحاء فضرب له بسهمه وأجره. 

وكان الذين استشهدوا من المسلمين يومثذ أربعة عشر رجلا من 
المهاجرين ستة وهم: 

عبيدة بن الحارث بن المطلب قطعت رجله فمات بالصفراء رمه الله. 

وعمير بن أبي وقاص اخو سعد بن أبي وقاص الزهري فتله العاص 
بن سعيد وهو اين ست عشرة سنة ويقال: إنه کان قد آمره رسرل الله جز 
بالرجوع لصغره فبكى فاذن له في الذهاب فقتل طب وحليفهم ذو 
الشمالين بن عبد عمرو الخزاعي» وصفوان بن بيضاء وعاقل بن البكير 
الليثي حليف بني عدي» ومهجع مول عمر بسن الخطاب وكان أول قتيل 
قتل من المسلمين يومئذ. 

ومن الأنصار تمانية» وهم: 

حارثة بن سراقة رماه حبان بن العرقة بسهم فأصاب حنجرته فمات» 
ومعوذ وعوف ابنا عفراء» ویزید بن الحارث - ويقال ابن فسحم - وعمیر 


°١١ 


بن الحمام» ورافع بن المعلى بن لوان وسعد بن خيثمة» ومبشر بن عبد 
امنذر رضي الله عن جيعهم. | 

وكان مع المسلمين سبعون بعيراً كما تقدم. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :]11١/١‏ وكان معهم فرسان على 
أحدهما المقداد بن الأسود واسمها بعزجة - ويقال سبحة - وعلى 
الأخرى الزبير بن العوام واسمها اليعسوب وكان معهم لراء بجمله مصعب 
بن عمير» ورايتان يحمل إحداهما للمهاجرين علي بن أبي طالب والتي 
للأنصار محملها سعد بن عبادة» وكان راس مشورة المهاجرين أبو بكر 
الصديق» وراس مشورة الأنصار سعد بن معاذ. 

وأما جمع المشركين فأحسن ما يقال فيهم أنهم كانوا ما بين التسعمائة 
Id‏ تسعمائة وسين رجلا. 

وقال الواقدي رالمغازي: :]۳۹/١‏ كانوا تسعمائة وللائين رجلا. وهذا 
التحديد يحتاج ! إلى دليل وقد تقدم في بعض الأحاديث أنهم كانوا ازيد من 
آلف (مسند أحجد: ٠/١‏ ۰ فلعله عدد أتباعهم معهم واللّه اعلم. 

وقد تقدم الحديث الصحيح عند البخاري [۳۹۸۹7] عن البراء أنه قتل 
منهم سبعون وأسر سبعون وهنا قول الجمهور» ولمذا قال كعب بن مالك 
في قصيدة له: 
فأقسام بالعطن المعطن منهم سبعون عتبة متهم والأسورد 

وقد حکی الواقدي (المغازي: ٤ ۰۱٤۳/۱١‏ الإجماع على ذلك 
وفيما قاله نظرء فإن موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قالا حلاف ذلك 
وهما من أئمة هنا الشأن فلا يكن حكاية الاتفاق بدون قولمما وإن كان 
قولمما مرجوحا بالنسبة إلى الحديث الصحيح واللّه أعلم. 

وقد سرد أسمساء القتلى والأسارى ابن إسحاق (سررة ابن هشام: 
]۷۱٩ ۱‏ وغیره [مغازي الواقدي: ۱۳۸/۱ .]۱١۲ ۱٤۷ ۱٤٤‏ 
وحرر ذلك الحافظ الضياء في أحكامه جيداً وقد تقدم في غضون 
سياقات القصة ذكر أول من قتل منهم وهو الأسود بن عبد الأسد 
المخزوميء؛ وأول من فر وهو خالد بن الأعلم الخزاعي - أو العقيلي - 
حليف بني مخزوم وما أفاده ذلك فإنه أسر وهو القائل في شعره: 
ولسنا على الأعقاب تَدمّى كلوسا ولك على أقدامنا يقطُرٌ الدم 

فما صدق في ذلك. 

واول من أسروا عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارٹ قتلا صبراً بين 
بدي رسول الله #0 من بين الأسارى» وقد احتلف في أيهما قل أولا 
على قولين وأنه عليه الصلاة والسلام اطلق جماعة من الأسارى مجاناً بلا 
فداء منهم أبو العاص بن الربيع الأمري» والمطلب بن حنطب بن الحارث 
اللخزومي» وصيفي بن أبي رفاعة كما تقدم» وأبو عزة الشاعر» ووهب بن 
عمير بن وهب الجمحي كما تقدم» وفادى بقيتهم حتى عمه العباس أخحذ 
منه أكثر نما أحذ من سائر الأسرى لثلا بحابيه لكونه عمه مع أنه قد ساله 
الذين اسروه من ال؟نصار أن یترکوا له فداءء فأبى عليهم ذلك وقال: دلا 
تترکوا منه درهما». 

وقد کان فداؤهم متفاوتا فأفل ما أخحذ أربعمائةء ومنهم من أخذ منه 
أربعون أوقية من ذهب. قاله موسى بن عقبة وأخذ من العباس مائة أوقية 
من ذهب» ومنهم من استؤجر على عمل بقدار فدائه كما قال الإمام امد 
7ا ] حدثنا علي بن عاصم قال: قال داود: حدشاعكرمة عن ابن 
عباس قال: کان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن همم فداء فجعل رسول 


سنة ۲- فضل من شهد بدراً من المسلمين 


الله لز فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابةء قال: فجاء غلام يوما 
يبي إلى أيه فقالت: ما شأنك؟ فقال: ضربني معلمي فقال: الحبيث يطلب 


بزحل بدر والله لا تاتیه ابدا. انفرد به أحمد وهو على شرط السسنن وتقدم 
بسط ذلك كله ولله الحمد والنة. : 


او ف من المسلمين 


قال البخاري (۳۹۸۲» ]٠٠٠۰‏ في هذا الباب: حدثنا عبد الله بن 
غ حا اة بن عرو خا ار اق عن کا سج اسا 
يقول: أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام فجاءت امه إل رسول الله باز 
فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن يك في الجنة أصبر 
واحتسب» وإن تكن الأخرى تر ما أصنع فقال: e ES‏ 
واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس؛» تفرد به البخاري من 
هذا الوجه. ۰ 

وقد روي من غير هذا الوجه من حدیث ثابت (س کبری (۸۲۳۲» 
امد: ۱۲4/۳ ۲۱۰١‏ ۲۷۲ ۲۸۲] وقتادة ([خ (۲۸۰۹)) ت (۳۱۷4) 
احجد: ۲۱۰/۳ ۲٦۰‏ ۴ عن أن وأن حارثة كان في النظارة وفيه 
«إن ابئنك أصاب الفردوس الأعلى». 

زولا ت شن ر ر ا و تو ف کن 

جحبحة القتال ولا في حومة الرغى بل كان من النظارة من بعيد وإغا أصابه 

سهم غرب وهو يشرب من الحوض ومع هنا أصاب بهذا الوقف 
الفردوس التي هي اعلى الجنان وأوسط الحنة ومنه تفجر أنهار الجحنة التي 
أمر الشارع أمته إنا سالا الله الجنة آن یسالوه إیاها فاذا کان هذا حال هنا 
فما ظنك ممن كان واقفاً ني نحر العدو وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عدها 
وعددا. 

ثم روی البخاري (۳۹۸۳] و ]4۹4€[ جيعاً عن إسحاق بن 
راهويه عن عبد الله بن دريس عن حصين بن عبد الر من عن سعد بن 
عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قصة حاطب 

بن آبي بلنعة وبعثه الكتاب إلى امل مكة عام الفتح؛ ون عمر استاذن 
رسول الله تز في ضرب عنقه فانه قد خان الله ورسوله والؤمنین. فقال 
رسول الله ز: «إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على اهل 
بدر فقال: اعملوا ماشتنم فقد غفرت لكم). 

زانط اباي لاي قن لعل جنر رن ا اطع ما انل بر 
فقال اعملوا ما شنتم فقد وجبت لكم الجنة - أو قدغفرت لكم - 
فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. 

وروی مسلم ]۲٠۹٠[‏ عن قَتيبة عن الليث عن ابي الزبير عن جابر 
ان عبد حاطب جاء رسول الله اظ یشکو حاطباً فقال: يا رسول الله 
لیدخان حاطب النارء فقال رسول الله لز: «كذبت: لا يدخلها فانه شهد 
قرزا الىق ۰ 

وقال الرمام امد (۳۹۹/۳) حدٹنا e‏ حدثنا ہو بکر بن 
E PE‏ قال: قال رسول الله 

ا : لن يدخل النار رجل شهد بدراً أو الحديية تفرد به أحمد وهو على 
رال ٠‏ 

وقال الرإمام امد )۰۲۹۰/۲ ۲۹۹] حدثنا يزيد أنبآنا ماد بن سلمة 
عن عاصم بن أبي النجود عن أبي صالح عن أإبي هريرة عن الي 2 


o1۲ کناب سيرة رسول الله چ سنة ۲- هجرة زينب بنت الى غر‎ -٥ 
ا‎ E E o 1 E OOO. 


قال: «إن اللّه اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم؟. 

ورواه أبو داود ٤٠٥٤[‏ عن موسي بن إسماعيل عن ماد. ورعن أحمد بن 
سنان» عن بزید بن هارون عن حاد] عن أحمد بن سنان وموسی بن إسماعيل 
کلاهما عن یزید بن هارون به. 

ورو ا ا الامستار e ])۲۷١۱(‏ 
سلمة عن آبي هريرة قال: قل رسول الله ار : N p0‏ 
النار من شهد بدراً إن شاء الله» ثم قال: ا 
من هذا الوجه. 

قلت : وقد تفرد البزار بهذا a E E‏ 

وال البخاري فی باب شهود اللاثكة بدراً (۴۹۹۲] حدشنا إسحاق 
بن إبراهيم حدثنا جرير عن بجی بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع 
الزرقي عن ابه - وكان أبوه من أهل بدر - قال: جاء جبريل إل النبي 
4# فقال: ماتعدون أهل بدر فيكم؟ قال: «من افضل المسلمين» - أو كلمة 
نحوها - قال: «وكذلك من شهد بدراً من الملائكة» انفرد به البخاري. 


سنة ۲- هجرة زينب بنت الني بهار 


قال ابن إسحاق سبرة ابن هشام: :]٠۳/١‏ ولا رجع أبو العاص إلى مكة 
وقد خلي سبیله - يعني کما تقدم - بعث رسول الله لظ زید , بن حارثة 
ورجلا من الأنصار مکانه فقال: کونا ببطن اجج حتی تمر بکما زینب 
قتصحباها فتأتياني بها فخرجا مکانهما وذلك بعد بدر بشهر - أو شیعه - 
فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحوق بأبيها فخرجت ججهز. 

قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]٦١4 ٦٥۴/۱‏ فحدثي عبد الله بن 
ابي بکر قال: حدثت عن زینب أنها قالت: بينا آنا اتجهز لقيتني هند بشت 
عتبة فقالت: يا ابنة محمد ألم بلغي انىك تريدين اللحرق بأييك؟ قالت: 
فقلت: ما أردت ذلك فقالت: آي ابنة عم لا تفعلي إن كان لك حاجة 
متاع نما يرفق بك في سفرك او مال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك 
فلا تضطنى مني فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال» قالت: : والله ما 
اراها قالت ذلك إلا لتفعل» قالت: ولكني خفتها فأنكرت أن أكون أريد 
ذلك. 

قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]٠٠١ ٠٠٤/١‏ فتجهزت فلما فرغت 
من جهازها قذم إليها أخو زوجها كنانة بن الربيع بعيراً فركبته واخذ قوسه 
وکنانته ثم حرج بها نهارا يقود بها وهي في هودج هما وتحدث بذلك رجال 
من قریش فخرجوا في طلبها حتی آدرکوها بذي طوی وکان اول من سبق 
إليها هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى والفهري فروعها 
هبار بالرمح وهي في المودج وکانت حاملا فيما يزعمون فطرحت وبرك 
حموها كنانة ونثر كنانته م قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعحت فيه 
سما فتکرکر الناس عنه وآتی آبو سفيان في جلة من قريش فقال: أيها 
الرجل كف عنا نبلك حتى نكلمك» فف فاقبل ایو سفیان حتی وقف 
عليه فقال: إنك م تصب خرجت بالمراة على رؤوس الناس علانية وقد 
عرفت مصیبتنا ونكبتنا وما دحل علينا من محمد فيظن الناس إذ خرجت 
بابته إليه علانية على رؤوس الناس من بين أظهرنا أن ذلك عن ذل إصابنا 
وان ذلك ضعف منا ووهن ولعمري ما لنا جبسها من أبيها من حاجة وما 


لنا من ثؤرة. ولکن ارجم بالمراة حتی إذا هدات الأصرات وتحدث الناس 
آن قد رددناها فسلُها سرا والحقها بأبیهاء قال: ففعل. 

وقد ذكر ابن إسحاق (سيرة ابن هخام: ]٠١۹/١‏ أن أولتك النفر الذين 
ردوا زينب لا رجعوا إلى مكة قالت هند تذمهم على ذلك : 
آني اللم أعيار جقاء وغلظطة وني الحرب أشباء النساء العوارك 

وقد قیل: E LELE‏ 
الذين قتلوا. 
قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠٠۹/١‏ فأقامت لال حتى إذا هدات 
الأصوات خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه فقدما بها 
ليلا على رسول الله از 

وقد روي الببهقي ني الدلائل ۰۱۰۹/۳7 ]۱٥۷‏ من طريق عمر بن 
عبد الله بن عروة د بن الزبير عن عروة عن عائشة فذكر قصة خروجها 
وردهم لما ووضعها ما في بطنها وأن رسول الله ## بعث زيد بسن حارشة 
وأعطاه خانمه لنجيء معه فتلطف زيد فأعطاه راعيا من مكة فأعطى احاتم 
لزینب فلما رأته عرفته فقالت: من دفع إليك هنا؟ قال: رجل في ظاهر 
مكة فخرجت زينب ليلا فركبت وراءه حتى قدم بها المدينة. 

قال: فکان رسول الله تلا يقول: «هي أفضل بناتي اصیبت في قال: 
فبلغ ذلك علي , بن الحسين بن زين العابدين فأتىعروة فقال: ماحديث 
بلغي أنك تحدثه تعقص فيه فاطمة؟ فقال عروة: : والله ما أحب أن لي ما 

E E E 
أحدثه ابدا.‎ 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هخام: :]٠١١ ٠٠٠١/١‏ فقال في ذلك عبد 
الله بن رواحة أو أبو خيثمة أخو بني سام بن عوف. قال ابن هشام هي 
لأبي خيثمة : 
آناني الذي لايق در اللاس قدره لزينب فيهم من عقوق ومأئم 
وإخراجه ال بجزفهاحمد على ماقط وييشاعطر منشسم 
وأمسى أبو سفيان من حلف ضمضم ومن حربنافي رغم أنف ومندم 
قرنا اينه عمرأومرل يله بذي حلق جلد الصلاصل كم 
فأقسمت لا تتفشك مشاكتائب سراة خيس من همام سوم 
تروع فريسش الكفضر حتى نعلا بخاطمة فوق الأنوف ميم 
نزم اناف جد ونخلة وإن يتهموا بالخيل والرجسل نتهسم 
يدي الدهر حتى لايعوج سرينا ونلحقهم آلارعادوجرهم 
ويندم قوم لم يطيعوراحمدا على أمرهم وأي حين تدم 
فابلغ أبا س فيان إمالقينه لئن آنت )تحلص سجود وتسلم 
فأبشر زي في المياة معجل وسربال قار حالدافي جهنم 

قال ابن إسحاق رسيرة ان هشام: :]٠١۹/١‏ ومول بين أبي سفيان الذي 
عناه الشاعر هو عامر بن الحضرمي. 

وقال ابن هشام (السيرة: :]٠٠٠٦/١‏ إنما هو عقبة بن عبد الحارث بن 
الحضرمي فأما عامر بن الحضرمي فإنه قتل يوم بلر. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: :]٠١۷/١‏ وقد حدثي يزيد بن بي 
حبيب عن بكر بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي 
إسحاق الدوسي عن أبي هريرة. قال: بعث الني لل سرية أنا فيها فقال: 
«إن ظفرتم بهبار بن الأسود والرجل الذي سبق معه إلى زينب فحرقوهما 


E 
بالنار» فلما كان الغد بعث إلينا فقال: «إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين‎ 
الرجلين إن أخذعوهماء ثم رايت أنه لا يبغي لأحد آن بحرق بالتار إلا الله‎ 
عز وجلء فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما؟ تفرد به ابن إسحاق وهو على شرط‎ 
السنن ولم يخرجوه.‎ 

وقال البخاري :]"٠٠١(‏ حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بكير عن 
سليمان بن يسار عن أآبي هريرة أنه قال: بعثنا رول الله ثا في بث 
فقال: «إن وجدتم فلاا وفلاناً فأحرقوهما بالنار؛ شم قال حين آردنا 
الخروج: «إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وأن النار لا يعذب بها إلا 
اللهء فإن وجدتوها فاقتلوهماء. 

وقد ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]٠١۸ ٠٠۷/١‏ أن أبا العاص 
أقام بمكة على كفره واستمرت زينب عند أبيها بالمدينة حتى إذا كان قبيل 
الفتح خرج أبو العاص في تجارة لقريش» فلما قفل من الشام لقيته سرية 
فاخذوا ما معه واعجزهم هربا وجاء تحت الليل إلى زوجته زينب فاستجار 
بها فاجارته» فلما حرج رسول الله ۶# لصلاة الصبح وكبر وكبر الناس 
صرخت من صفة الناء: أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع 
فلما سلم رسول الله تلز اقبل على الناس فقال: «أيها الناس هل سمعتم 
الذي سمعت؟؛ قالوا: نعم! قال: «أما والذي نفس محمد بيده ما علمت 
بشيءَ حتی سمعت ما سمعتم وإنه ججير على المسلمين أدناهم؟. 

ثم انصرف رسول الله از فدخلل على ابه زينب فقال «أي بنية 
أكرمي مثواه ولا بخلصن إليك فإنك لا تحلين له». 

قال: وبعث رسول الله ګر فحثهم على رد ما کان معه فردوه باسره 
لا يفقد منه شيثاً فأخذه أبو العاص فرجع به إلى مكة فأعطى كل إنسان ما 
کان له ثم قال: يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم عندي مال م پاخذه؟ 
قالوا: لانجزاك اله خا فقد وجدذاك وف كرما قال: فإني اشهد أن إلا 
إله إلا الله وآن مدا عبده ورسوله» والله ما منعني عن الإسلام عد إلا 
تخوف أن تظنوا آني إغا أردت أن آكل أموالكم فلما أداها الله إليكم 
وفرغت منھا اسلمت. ثم خرج حتی قدم على رسول الله 4# . 

قال ابن إسحاق: (سيرة ابن هشام: ]٦١۹ ٦٥۸/۱‏ فحدئني داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: رد عليه رسول الله ل زينب 
على النكاح الأول ولم حدث شيئا. 

وهنا الحديث قد رواه الإمام امد (۲۱۷۱] وآبو داود ]۲٠٤١(‏ 
والترمذي ]۱۱٤۳(‏ وابن ماجه [۲۰۰۹] من حديث عمد بن إسحاق» 
وقال الترمذي: ليس يإسناده بأس ولكن لانعرف وجه هذا الحديث ولعله 
قد جاء من قبل حفظ داود بن الحصين. 

وقال السهيلي رالروض الأئف: :]٠٠٠/١‏ ل يقل به أحد من الفقهاء فيما 
علمت. 
_ ولي لفظ «ردها عليه رسول الله ا بعد ست سنین) راحد: ۲۹۱/۱ د 
(Y4)‏ ت OVE)‏ 

ولي رواية «بعد ستتين بالنكاح الأول آحمد: ۳۰۱/۱ د »)۲۲٤١(‏ 
ج © **([. 

رواه ابن جریر (تارغه: .]٤۷۲/۲‏ 

وفي رواية د بحدٹ نکاحاً [ت .])١٤۳(‏ 

وهنا الحديث قد اشكل على كثير من العلماء فإن القاعدة عندهم أن 
المراة إذا اسلمت وزوجها كافر فإن كان قبل الدخول بعلت الفرقة وإن 
كان بعده اننَظر إلى انقضاء العدة فإن أسلم فيها استمر على تكاحها وإن 


سنة ۲- هجرة زنب بنت الى ع 


ھم کتاب سيرة رسول الله از 


اقضت ول يسلم انفسخ نكاحها وزينب رضي الله عنها أسلمت حين 
N AEE SEONG‏ 
المشركين عام الحدييية سنة ست» وأسلم أبو العاص قبل الفتح سنة ثما 
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ومن قال بعد ستين اي حين حرمت المسلمات على المشركين فهو 
صحیح ايضا. 

وعلى كل تقدير فالظاهر انقضاء عدتها في هذه المدة التي أقلها ستتان 
من حين التحريم أو قريب منها فكيف ردها عليه بالنكاح الأول؟. 

فقال قائلون: بجتمل أن عدتها م تنقض وهذه قصة عين يتطرق إليها 
الاحتمال. 

وعارض آحرون هنا الحديث بالحديث الأول السذي رواه امد 
۰۲۰۷/۲ ۲۰۸] والترمذي ]۱۱٤۲(‏ وابن ماجه ٠۰[‏ ۰] من حليث 
الحجاج ب بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسرل الله 
تاز رد بتته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. 

قال الإمام ا حمد: هذا حليث ضعيف واو ولم يسمعه الحجاج من 
عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي والعرزمي لا 
يساوي حديثه شيا والحديث الصحيح الذي روي أن النبي ثا أقرهما 
على النكاح الأول. 

وهکذا قال الدارقطني [السنن: :]۲٠٤ ۲٠۳/۳‏ لا يبت هذا 
الحديث والصواب حديث ابن عباس أن رسول الله #: ردها بالنكاح 
الأول. 

وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال والعمل عليه عند اهل 
العلم أن المرآة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها أنه احق بها ما 
كانت في العدة وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال آخرون: بل الظاهر انقضاء عدتهاء ومن روى انه جدد ما نکاحاً 
فضعيف» ففي قضية زينب والحالة هذه دليل على أن المراة إذا اسلمت 
وتأاخحر إسلام زوجها حتى انقضت عدتهاء فنكاحها لا ينفسخ بمجرد ذلك» 
بل تبقی بالنیار» إن شاءت تزوجت غیره» وإن شاءت تربصت وانتظرت 
إسلام زوجهاء آي وقت کان» وهي امرأته ما ) تتزوج. 

وهنا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه والله اعلم. 

ويستشهد لذلك با ذکره البخاري ]۲۸١(‏ حيث قال: نکاح من 
أاسلم من المشركات وعدتهن : 

حدثنا إبراهیم بن موسی» ثنا هشام عن ابن جريح؛ وقال: عن عطاء: 
عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من رسول الله لالاز والمزمنين» 
کانو مثشرکي آهل حرب يقاتلونهم ويقاتلونه» ومشركي آهل عهد لا 
يقاتلهم ولا يقاتلونه» فكان إذا هاجرت امرآة من آهل الحرب لم تخطب 
حتى تحيض وتطهرء فإذا طهرت حل هما النكاح» فإن هاجر زوجها قبل أن 
تنكح ردت إليه» وإن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران» وما ما 
للمهاجرین»› د ثم ذکر من اهل العهد مثل حديث جاهد. 

هذا لفظه جروفه. 

فقرله «فكان إنا هاجرت امراة من امل الحرب ل تخطب حنى تمض 
وتطهر٬‏ رق يقتضي أنها كانت تستبرئ محيضةء لا تعتد بثلائة قروء» وقد ذهب 
قوم إلى هذا. 

وقوله: «فإن هاجر زوجها قبل ان تنكح ردت إليه؛ يقتضي أنه وإن 


تنكح زوجا غيره» كما هو الظاهر من قصة زينب بنت النبي ته وكما 
ذهب إليه من ذهب من العلماء واللّه أعلم. 


سنة ۲- الأشعار في غزوة بدر العظمى 


فمن ذلك ما ذكره ابن إسحاق [سبرة ابسن هشام: cA/Y‏ 1] عن رة 


بن عبد المطلب وأنكرها ابن هشام: 
الإ تری آمرا كان من عجب الدهر 
وما فاك إلا أن ترما أفادهم 
عشية راحوا تحر بدر بجمعهم 
وكنا طلبنا المير لم نبغ غيرها 
فلما التقينالم تكن مثنويسة 
وضرب بيض نختلي اهام حذها 
وحن تركناعتبة الغفي ثاريا 
وعمرو وٹوی فیمز, شوی من اتهم 
جيوب نساء من لؤي بن غالب 
رشك قوم قتلسوافي ضلام 
و اوا ات 
وقال لهم» إذ عاين الأمر واضحا 
فإني أرى مالاترون وإنني 
فقدمهم للحين حتى تورطسوا 
فكانوا غلاة البثر الفا وحعنا 
وفنا جنسود الله حسين مدنا 


وللحين أسباب مبينة الأممر 
فخانوا تواص بالعقوق وبسالكفر 
فكانوا رهونا للركية من بسدر 
فساروا إلنا فالتقيشاعلى قلر 
ألاغيرطعن بالمقفة السمر 
مشهرة الأالران بين الأئثر 
وشيبة في قتلى مجرجم في الجفر 
فشقت جيوب النائحات على عمرو 
كرام فرعن الذوائب من فهر 
وخلوالراء غبر حتضر النصر 
فخاس بهم إن الخبيث إلى غدر 
برئت إليكم ما بي اليوم من صبر 
اناف قات الله وال وو قي 
وكان بما لم بجر القوم ذا خر 
ثلاث ملين كالملسدمة الزهر 
بع وا م بن الجر 
لدى مازق فيه منايساهم تججري 


وقد ذكر ابن إسحاق جرابها من الحارث بن هشام اخي أبي جهل 
عمرو بن هشام» ترکناها عمدا. وقال علي بن آبي طالب وأنكرها ابن 


هشام: [السيرة: 1/1 11[ 

أإ تر أن الله أبلى رسزله 
بمماآنزل الكفاردارمذلة 
فأسنى سول اللة فد عر صر 
فجاء بفرقان من الله منزل 
فامن أقوام بذاك وأيقنوا 
وأنكر أقوام فزاغت قلوبهمم 
وأمکن منهم یوم بدر رسوله وقوما 
باأيديهم ييض خفاف عصوا بها 
فکم ترکرامسن ناشىئ ذو حميسة 
بيت عي ون النائنحات عليهم 
نوائسح تنعمى عتة الفي وابله 
وذا الرجل تنعى وابن جدعان فيم 


لاء ع زير دي ات داز وذي فضلل 
فلاقواهوانامن إسار ومن فتسل 
وان ورل الل ارشيل انل 
ميينة آياته لذنوي العقسل 
فاسوا محمد الله مجتمعي الشمل 
فزادهم ذو العرش خبلا على خبل 
فاا اخس ان 
وقد حادثوها بال جلاء ويسالصقل 
صريعا وسن ذي نجدة منهم كهسل 
جود بإسبال الرشاش وبالويل 
وشية تلماه وتتعمى أبساجهل 
ملبةحزرى مي ة الكل 


سنة ۲- الأشعار في غزوة بدر العظمى 


هاجر بعد انقضاء مدة الاستبراء والعدة» أنها ترد إل زوجها الأرل مام شوى مهم في بتربدرعصابة ذوو نجسدات في الحروب وفي امحل 


0۱ £ 


دعاالغفي منهم من دعا فاجاإبه وللفي أسباب مرمقة الوصل 
فآضحرالدى دار الجحيم معزل عن الشغب والعدوان في أاسفل السفل 
وقد ذكر ابن إسحاق [مسيرة ابن هشام: ۱۲/۲ ]١۳١‏ نقيضها من 
الحارثٹ بن هشام أيضا ترکناها فصداء وقال کب بن مالك: (سرة چن .ر 
هشام: ]١١ ۱٤/۲‏ 2 


جت لأر اللة الله قا على ما أران ليس لله قاهر 
قضى يوم بدر أن نلاقي معشرا بغوا وسبيل البغفي بالناس جائر 
وقد حشدوا واستلفرو من يليهم من اللاس حتى جعهم منكاثر 


و ج اجار ب ا .تروق ادى الق ار 
فلمالقينشاهم وكل مجاهد لأصحابه مستبنسل النفس صابر 
شهدنا بان الله لارب غيره وان رسول الله بالحق اهر 
د فرت ون عاف ا . خاس مهتا ك ق 


بهن ابدنا جعم فبددوا وكان يلاقي الحين من هو فاجر 


فكب أبو جهل صريعمالوجهه ورعتبة فقدغادرته وهو عاثر 


وشيبة واليمي غادرت في الوغى وما منهما إلا بذي العمرش كافر 
فأسرا وقود اللار في مسستقرها وكل كفور في جهنم صائر 
تلظى عليهم وهي قد شب حيها بزبر الحديد والحجارة ساجر 
وكان رسول الله قد قال ايلوا فولرا وقالوا إا أشنت ساحر 


لأمسر آراد الله أن يهلكرابه وليس لأمر حه الله زاجر 
وقال كعب في يوم بدر: [سبرة ابن هشام: ]۲٠١/۲‏ 
الا هل آتى غسان في نأي دارها وأخحرر شسيء بسالأمور عليمهنا 
بأن قد رمتتاعن قي عداوة معصدمعاً جهالمها وحليمها 
لأناعبدنا الله ل نرج غيره رجا الجنان إذ أتانا زعيمها 
ني له في قومه إرث عزة وأعراق صدق هلبتها أرومها 
فساروا وسزنا فالتقنا كأننا أسودلقاء لا يرجى كليمها 
ضربناهم حتى هوى ني مَكرّنا لنخرسوء من لزي عظيمها 
فولوا ودساهم بييض صرارم سواء علناحلفهماوصميمها 


وقال کعب أيضاً: [سيرة ان هشام: [٦ «Yo/Y‏ 


لعمرو أبيكمايساابني لوؤي على زهولديكم واتخااء 
لماحامت فرارسكم ببمدر ولاصرررابه عنداللقاء 
وردناه نشور الله مجلو دجى الظلماء عا والنطاء 
رسول الله يقدمنسابامر من آمر الله احكم بالقضاء 
فماظفرت فرارسكم بدر ومارجعموا إليكم بالسواء 
فلاتعجل أباسفان وارققب جيادالخيل تطلع مسن كلاء 
بنصر الله روح الققدس فيها وميكال فيا طيسب الللاء 


وقال حسان بن ثابت: قال ابن هشام [السيرة: ۰/۲[ ویقال: هي لعبد 


ا 
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الله بن الحارث السهمي: 
مستشعري حلق الماذي يقلمهم 
أعني رسول إله الخلمق فضله 
وقد زعمتم بان تحموا ذساركم 
ثم ورضا ولم نمع لقولكم 
فيلا الرسول وفنا الحق نتبعمه 
واف وماض شهاب يستضاء به 


سنة ۲- الأشعار في غزوة بدر العظمى 


جلد النحيزة ماض غير رعديد 
على البرية بالتقرى وبالجرد 
وساء لر زعمتشم غير ورود 
حتی شربا رواء غير تصري د 
مستحکم من حبال الله مدود 
حتى الممات ونصر غير محدود 
بدرانارعلى كل الأماجيد 


وقال حسان بن ثابت أيضاً: [سيرة ابن هشام: ۱/۲ 1+ [YY‏ 


الا ليت شعري هل أتى أهل مكة 
قتالااسراة القوم علد ماللا 
قتللاآباأجهل وعتبة قبلسه 
فتللاسويدا» ثم عتبة بععده 
فکسم قد قتلنا مسن کریم مرا 
تركناهم للعاويات يلسم 
لعمرك ما حامت فوارس مالك 


إبارتنا الكفار في ساعة المسر 
فلم يرجعوا إلا بقاصمة الظهسر 
وشية يكبو لليديسن وللنحر 
وطعمة أيضا علد لائرة القستر 
E EET ETE‏ 
ويصلون تارا بعد حامية القعر 
وأشياعهم يوم التقينا على بسدر 


وقال عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في يوم بدر في قطع رجله في 


بكرت علي بسحرة بعد الكرى 


زعت بان المرء يكرب عمره ٠‏ 


إن كنت كاذبة الذي حديي 
تر الأحبة أن يقايلّ ونم 
تنرالساجيج الجا 
ملأت به الفرجين فارمدت 
وبشو ايه ورهطُه في مرك 
طحنتهسم والله بنذ امسره 
لرلاالاله وجريهالتركنة 
من بين مأسور يد وثاقه 
ودل لا ee‏ لاععوةٍ 
بالتار وال امن إنا راى 
يدي أغر إا اتتمى م يبخزه 
يض ال يبا صت 


ولقد عصيت على الهوى لاسي 
وتقاربو مسن حادث الأيبام 
عَدملمعتكرمن الأصرام 
فنجوت منجی الحار ٿ بن هشام 
ونجابراس طمرةولجام 
بقفرةٍ مر الأموك بمحصا ورجام 
بهوثوى احتەبشرمقام 
صر الإلة به ذوي الإسلام 
حرب يشب سعیرها بضرام 
جر السباع ودنه محوام 
صقر إا لاقى الأسنة حام 
حتى زول شوامخ الأعلام 
ببض السيوف تسوق كل همام 
ا الټصار ميدع مقدام 
كالبرق تحت ظلال كل غمام 


قال ابن هشام: ترکنا في آخرها ثلاث بيات أفذع فيها. 
قال ابن هشام (السيرة: ۱۸/۲: فاجابه الحارث بن هشام آخو آبي جهل 


مبارزته هو وححمزة وعلي» مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأنكرها ابن 
هشام: (السيرة: ۲۳/۲ ]١‏ 


عمرو بن هشام فقال: ٍِ 
وعرفت اني إن اقاتل واحداً اتل ولا كى عدوي مَشهدي 
فصددت عنهم والأحبَّة نيهم ّما مم بعقاب يوم مفسد 


ستبلغ عاأهل مكة وقعمة يهب لمامن كان عن ذاك نايا 
بعتبة إذ ولى وشية بعمده وما كان فيهابكر عة راضيا 
فإن تقطعوا رجلي فإني مسلم أرجي بها عيشسا من الله دانيا 
مع الحور امشال التمائيل أخلصت من الجنة العلبا لمن كان عاليا 


وبعت بها عشاتعرفت صفره 
فساكرمني الرحمنن من فضل مه 
وماكان مكروها إلي ققاهم 
ولم ييغ إذ سالوا النسبي سواءنا 
لقيياهم كالأسد تخطر بالقعا 
فما بر حت أقدامنا من مقامشا 


وعاجلته حتى فقدت الأدانيا 
بشوب من الإسلام غطى المساويا 
غداة دعا الأكفاء من كان داعيا 
ئلاتنشا حتى حضرناا المناديسا 
نقاتل في الرحمن من كان عاصيا 
لاتا حى أزيروا الماِا 


وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4/۲4 "AD‏ وقال سان بن ثابت 
أيضا يذم الحارث بن هشام على فراره يوم بدر وترکه قومه لا يقاتل 


دونهم: 

تبلت فزادك في المنام حريدة 
كالسك تلطه اء سحابة 
بنيبت على قطن أجم كانه 
وتکاد نكسلل أن نجيء فراش پا 
أما التهار فلا آفتر أذكرها 
أقسمت أنسماها وأترك ذكرها 


تشفي الضجيع ارد يسام 
او عاتق كسام اللبيسح ملام 
بلهاء غير وشيكة الأقسام 
فضلا إذا مدت ملاك رخام 
في جسم خرعبة وحسن قوام 
والليل توزعي بها أحلامي 
حتى تفيب في الضريسح عظامي 


وقال حسان يفا : (السیرة: ۱۹/۲ء ]١١‏ 


ياحارقدعولت غير معول 
إ قطي سرح اليدين نجية 
والقومٌ خلفك قد تركت قتالهم 
ألا عطفت على ابن أمك إذ ثرى 
جل اليك له فاملك عة 


عند الفياج وساعة الأحساب 
مرطي الجراء طريلة الأقراب 
ترجو النجاء وليسَ حي ذهاب 
قعص الأسنة ضائع الأشلاب 


يشنار مُخزية وسوء عذاب 


وقال حسان أيضاً: [السيرة: ]١١/۲‏ 


لقد علمت قريش يوم بر 
ااا خن ج الممموان 
قلاا اني ربيعة يوم ارا 
رولت عند ناك جوع فهر 
لققدلاقيتش مم ذلاوقلا 
وكل القوم قدولرا يسا 


غداة الأسر والقتل الشسديد 
اة الحرب ا ت الوليسد 
إليسافي مضاعفة الحديسد 
النجّار تخر كالأسسود 
وأسلمَها الحويرث صن بعد 
جهميز أ نافناً تىت الوريد 
ولم يووا على الحسَ ب التليد 


]4١ 4١/١ المطلب: (السيرة:‎ 


لقد ضمّن الصفراء مجلا وسُؤدداً وسيلما أصيلا وافر اللب والعقل 
يد فابكيه لأضياف غرية وارملة توي لأشعث كالجذل 


وبگینه للأقسوام في كل شتو إنا امز آفاق السماء مسن الل 
وبکیه للأبام والريسح زفزف وتشبيب قِذر طالمسا أزبدت تغلي 
فإن تصبح النيران قد مات ضُوؤها فقد كان يذكيهر* بالطب الجزل 
لطارق ليل أو للتمس الققرى ومستنبح اضحی لدیه على رشّل 
وقال الأموي في مغازیه: حدثني سعيد ين قطن قال: قالت عاتكة بنت 
عبد المطلب في رؤياها التي رات وتذكر بدراً: 
الاتكن رؤياي حقاويايكم بتاويلهافل من الققوم هسارب 
راى فاتساكم باليقين الذي راى بعيبه ماتفري السيوف القراضب 
فقام ر أكذب كنبت وإغايكذبني بالصدق من هو كاذب 
وساجاء إلارهة الوت هاربا حكيم وقد اعيت عليه المذامب 
أقامت سيوف اند دون رڙؤوسكم وخطية فيه ا الشبا واللعمالب 
كان حريق النار لمم ظباتها إنا ما تعاطته ا اللي وث الشاغب 
ألا بابي يرم اللققاء عملا إناعض من عُون الحروب الغوارب 
مَرى بالسيوف المرحفات نفو سكم كفاحاً كما قري السحاب الجنائب 
فكم بردت أسيافه من مليكة وعزع وردبعمد ذلك صالب 
فما بال قتلى في القليب ومثلهم لدی ابن آخې آسری له ما تضارب 
فكانوانااء آم أتى لنقوسهم ناله بق ران ا 
فكيف رأآى عند اللققاءمحمداً بنوعمه والحرب فيها اللجارب 
ا يغشكم ضرب اي ارلوقعمه المبان وتبدوبالنهار الكراكب 
حلفت لشن عادوا لتصطليته م مارا تردى تجربته ا القانب 
كان ضياء الشمس لع اتا لما من شعاع الور رن وحاجب 
وقالت عاتكة أيضا فيما نقله الأموي: 


وم تصبروا لليض حتى احذعم 
ووليتموا نفراً وما البطل الذي 
سيكفي الذي ضيعتم مسن نيكم 


حريق بايدي المؤمننن بواتر 
قليسلا بايدي المزننين اللساعر 
يقاتل من وقع السلاح بنافر 
وما ابن آخي البْرُ الصدوق بشاعر 
وینصره الحيان عمرو وعامر 


وقال طالب بن أبي طالب يدح رسول الله ويرئي أصحاب 
القليب من قريش الذين قتلوا يومثذ من قرمه وهو بعد على دين قومه إذ 


ذاك: (السيرة: ۲٣/۲‏ ۲۷] 
الا إن عيني أنفذت دعا سكا 
الا إن كبا في اروب تخ افلوا 
وام تي للنل ات نة 
فبااخرناعبد شمس ورفلا 
E‏ وإلففة 
آل تعلموا ما کان في حرب داحسس 
فلولا دفاع الله لاا شيء غرره 
فما إن جَنينا في قريسش عظيمة 


تبکي علی کعب وما إن تری کعبا 
وارداهم ذا الدهرُ واجترحوا ذبا 
فاليت شعري هل أرى هسم قربا 
فداً لكا لا ترا يشاعريا 
احاديث فيها كأكم يشتكي الكبا 
وحرب أبي يكسوم إذ ملؤوا الشعبا 
لأصبحتم لا لون لكم سيريا 
سوی آن حَمَّینا خير من وطِئ التربا 


سنة ۲- المشركون يرلون قتلاهم 


أخائفةفي الااات 
بف به الافرن بفود بابتة 
فواللّه لا تن ل 7ة ا 


۹ه 
مرا كرا ناء لا خيلا ولا دربا 
يون نهرا لا نورا ولا صربا 


وقد ذکر ابن إسحاق (سررة ابن هشام: ۱۲/۲ - ۱٩۹‏ ور۲۷ - ]4١‏ 
أشعارا من جهة المشركين قوية الصنعة يرثون بها قتلاهم يوم بدر فمن 
ذلك قول ضرار بن الخطاب بن مرداس أخي بني محارب بن فهر وقد 
E i EE E E E‏ 


على أشعار من أسلم منهم بعد ذلك : ٍ 

ر عليهم غدا والدهر فيه بصائر 
وفخر بني اللجّار إن كان معشر أصي واي در كلهم تم صائر 
فإن تك قتلى غودرت من رجالا فإنا رجالا بعدهم سغغادر 
وتردي بنا اجرد العناجيج وسطكم بي الأرس حتى يشفي النفس لائر 
ووسط بني النجار سوف تكرها لها بالقنا والدارعين زوافسر 
فنترك صرعى تعصب الطير حوفمم ويس لمم إلا الآماني ناصر 
وتبكيهم من آهل بثرب نسوة لمن بهاليل عن اللرم ساهر 
ولك آنا لاتزال سيوفنا بهن دم ممن مجاربن مائر 
فإن تظطفروافي يسوم بدر فإغفا باحمدأمسى جدكم وهو ظاهر 
وبالفر الأخبار هم أولياؤه مجامون في اللأراء والمرت حاضر 
مذ ابوبكر وحمزة فيهم ويدعى علي وسط من انت ناكر 
اولك لا مسن جت في ديارها بنو الأوس والنجار حسين تفاخر 
ولكن أبرهم من لزي بن غالب إذا عدت الأنساب كمب وعامر 
هم الطاعنون الخيل في كل معمرك غدة المياج الأطيون الأكاثر 


فاجابه كعب بن مالك بقصيدته الي أسلفناها وهي قوله 


عجبت الأمر الله وال قادر 


على ما أراد ليس لله قاهر 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۲۹/۲]: وقال أبو بکر واسمه شداد بن 


السود بن شعرب 


قلت: وقد ذكر البخاري (۳۹۲۱] آنه خلف على امراة آبي بكر 
الصديق حين طلقها الصديق وذلك لما حرم الله المشركات على المسلمين 


واسمها آم یکر : 

نحيي باللامةأم بكر وهل لي بعد قومي من سلام 
فماا بسالقليب قلي بدر من القينات والثشرب الكرام 
وماذا بالقليب فيسب جار سارى كلل بالا 
وكم لك بالطوي وي بدر من الحومات والنقم الام 
وكم لك بالطري علوي بدر من الغاييات والدسع العظام 
وأاصحابٍ الكريم ابي علي أخحي الكأس الكرية والندام 
وإنك لر رايت أباعقيل وأصحاب الليْة من نمام 
إنا لظللست من وجب عليهم كام الشقبٍ جائلة الموام 


o1۷ 


قلت: وقد أورد البخاري بعضها في صحيحه [۳۹۲۱] لیعرف به حال 
قائلها. قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۳۰/۲ :]"١‏ وقال آمية بن آي 


سنة ۲- غزوة السويق 


بّرنا اارسول لصوف نيا وكيف حياة أصلاء وهام؟ 


الصلت يرثي من قتل من قريش يوم بدر: 
الا بكيتث على الكرام بي الكرام أولي المادح 
كيكاالحمام على فروع الأيك في الغصُن الجرانح 
يكين حخرامستكينات يرن مل الروالح 
اسان الإيات الممولاث من التوائح 
من ييکيهم يکي على خرن ويصدق كل مادخ 
ماانابدروا لفقل من مرازبسة جحاجح 
فمدافع السبرقين اخنان من طرف الأواش خ 
مط وشابان بها ليل مغارر وحارح 
الات وون لت رى ولقدابانلكل لاخ 
الأقدتغيربطنمكة فهي موحشة الأباطح 
من كل بطريق لبطريق نققي ‌الوذواض سح . 
موص ابراب الللرلر وجائبرللخضرق نانح 
ومن السراطمة الخلاممهة اللارث اة الل اجح 
القائلين الفاعل سين الآمرين بكل صالح 
الطعمينَ الشحم فوق الخبز شvحماً‏ كالأناافخ 
تقل الجفان م الجفا ن إلى جفان كالاضح 
للست باصفار لن يعفورولا رح رحارح 
للضيف سم الضيف بعد الضيف والط السلاطح 
وب المي من المين لل المين من الراقح 
سوق الؤتلل للمزبل صادراتٍ عن بسلادح 
إكرامهسىم فوق الكرا م مزیة ورن الرواجسح 
كماقل الأرطال بال عطاس بالأيدي الرالح 
خذلنهم فة وهم بج ون عررات الفضائح 
الق ارين التقلم س ةباالهندة الصفائح 
ولقدعلاي صوتهم من بين مستق رصائح 
اله دربي علي ابم مهمرناح 
إن م يفيرراغارة شعواء تجحركل نابح 
بالقربات الييادات الاعات مم الطوامسخ 
:راعلى جددإل ال دمكالةكرالح 
ولاق قرف قرنسه مني الصاح للمص افخ 
بزهااء ال قةرئلم الف بين ذي بدن ورامسح 


قال ابن هشام: ترکنا منها بیتین نال فيهما من أصحاب رسول الله 
r‏ 
قلت: هذا شعر المخذول المعكوس النكوس الذي حله كثرة جهله 
وقلة عقله على أن مدح المشركين وذم المؤمنين واستوحش بمكة من ابي 


ا کتاب سيرة رسول الله از 


جهل بن هشام وأضرابه من الكفرة اللثام والجهلة الطغام وم يستوحش بها 
من عبد الله ورسوله وحبيبه وخليله فخر البشر ومن وجهه أنور من القمر 
ذي العلم الأكمل والعقل الأشمل ومن صاحبه الصديق الإبادر إلى 
التصديق والسابق إلى ارات وفعل المكرمات وبذل الألوف والمات في 
طاعة رب الأرض والسموات وكذلك بقية أصحابه الغر الكرام اللين 
هاجروا من دار الكفر والجهل إلى دار العلم والإسلام رضي الله عن 
جميعهم ما اختلط الضياء والظلام. وما تعاقبت اللاي واليام. وقد تركنا 
أشعارا كثرة اوردها ابن إسحاق رحه الله خوف اللإطالة وخشية اللالة 
وفيما أوردنا كفاية ولله الحمد والحة. 

وقد قال الأموي في مغازيه: سمعت بي حدثنا سليمان بن ارقم عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله 4 عفا عن شعر الجاهلية. قال 
سليمان فذكر ذلك الزهري فقال: عفا عنه إلا قصيدتين؛ كلمة أمية التي 
ذكر فيها أهل بدرء وكلمة الأعشى التي يذكر فيها الأحرص. وهذا حلیث 
غریب وسلیمان بن ارقم هذا متروك واللّه أعلم. 


سنة ۲- غزوة بني سليم 


قال ابن إسحاق (سرة ابن إسحاق ص۲۹۰): وكان فراغ رسول الله لظ 
من بدر ني عقب شهر رمضان - أو في شوال - ولا قدم المدينة ) يقم بها 
إلا سبع لیال حتی غزا بنفسه بريد بني سليم. 

قال ابن هشام (السرة: :]٤١/۲‏ واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة 
الغفاري - أو ابن آم مكتوم الأعمى -. 

قال ابن إسبحاق [سبرة ابن هشام: :]٤١/١‏ فبلغ ماء ص مياههم يقال له 
الكدر فأقام عليه ثلاث ليال ثم رجع إلى المدينة ولإ يلق كيدا فأقام بها بقية 
شوال وذا القعدة وافدى في إقامته تلك جل الأسارى من قريش. 


سنة ۲- غزوة السويق 


قال السهيلي الروض الأنف: :]٤٠١ ٤/١‏ والقرقرة: الأرض الملساءء 
والكدر: طبر في ألوانها كدرة. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن إسحاق صض۲۹۱]: وكان أبو سفیان کما حدشي 
محمد بن جعفر بن الزبیر ويزيد بن رومان ومن لا أتهم عن عبد الله بن 
كعب بن مالك - وكان من أعلم الأنصار - حين رجع إلى مكة ورجع فل 
وی فن نر لزان لا نن زاسته ماه هن جابة ي يشرو خسنا 
فخرج في مائتي راكب من قريش لتبر ينه فسلك النجدية حتى نزل بصدر 
قناة إلى جبل يقال له ثيب من المدينة على بريد أو نحوه» ثم حرج من الليل 
حتی أت بني النضير تحت الليل فاتى حي بن اخطىب فضرب عليه بابه 
فابی ان یفتح له وخافه فانصرف عنه لی سلام بن مشکم وکان سید بني 
النضير في زمانه ذلك وصاحب کنزهم» فاستاذن عليه فاذن له فقراه وسقاه 
وبطن له من خبر الناس. 

ثم حرج في عقب لیلته حتی اتی أصحابه فبعث رجالا من قریش 
فأتوا ناحية منها يقال ها: العريض فحرقوا في أصوار من نخل بها ووجدوا 
رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لما فقتلوهما واتصرفرا راجعين» 
فنذر بهم الناس فخرج رسول الله 4# في طلبهم. 

قال ابن هشام [السيرة: :]٤ ٠/۲‏ واستعمل على المدينة أبا لبابة بشير 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


بن عبد المنذر. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن إسحاق ص۲۹۱» :]۲۹١‏ فبلغ قرقرة الكدر ثم 
انصرف راجعا وقد فاته أبو سفیان وأصحابه ووجد أصحاب رسول الله 
ل ازوادأً كشيرة قد القاها المشركون يتخفضون منها وعامتها سريق» 
فسميت غزوة السويق. قال المسلمون: يا رسول الله أنطمع آن تكرن هذه 
لنا غزوة؟ قال نعم. قال ابن إسحاق [سيرة اہن إسحاق ص ۲۹۲]: وقال أبو 
سفیان فيما کان من أمره هذا ودح سلام بن مشكم اليهودي: 


سقاني فرواني كما مدامة على عجل مني سلام بن مشكم 


تال فإن الققوم سر وإنهسم 
وما كان إلا بعمض ليلة راكب 


صريح لزي لا شماطيط جرهم 


سنة ۲- زواج علي بن أبي طالب 
بفاطمة رضي الله عنهما 

وذلك في سنة ثنتين بعد وقعة بدر لما رواه البخاري ]٤٠٠١(‏ ومسلم 
7 .1 من طريق الزهري عن علي بن الحسين عن آبيه ا لحسين بن علي 
عن علي بن ابي طالب قال: : كانت لي شارف من نصيي من المغندم يرم 
بدر» وکان الي تلز أعطاني شارفاً ما أفاء الله عليه من الخمس يومشذ 
فلما أردت أن ابتبي فاطمة بنت الني ت واعدت رجلا صوًاغا من بني 
قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر فاردت أن أبيعه من الصواغين فاستعين 
به في وليمة عرسي فبينا آنا أجمع لشارفي من الأقتاب والغرائر والحبال 
وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار حتى جمعت ما 
جمعت» فإذا أنا بشارني قد أجبت أسنمتهما وبقرت خراصرهما وأخحذ من 
أكبادهماء فلم أملك عيي حين رأت المنظر فقلت: من فعل هنا؟ قالوا: 
فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت وهو في شرب من الأنصار 
وعنده قينة وأصحابهء فقالت في غناثها: 

اا اجر الي ان 

فوثب حمزة إلى السيف فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأاخحذ من 
أكبادهماء قال علي: فانطلقت حتى أدخل على البي ا وعنسده زيد بن 
حارثة فعرف الني ت الذي لقيت فقال: «مالك؟؛ فقلت: يا رسول الله 
ما رأيت كاليوم عدا حمزة على ناقتي فأجب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها 
هو ذا في البيت معه شرب فدعا الني ب بردائه فارتداه ثم انطلق مشي 
واتبعته أنا وزيد بن حارئة حتى جاء الست الذي فيه حمزة فاستاذن عليه 
فاذن له فطفتق رسول الله ثلا يلوم حمزة فيما فعل فإنا حمزة ثمل محمرة 
#بناه فنظر حمزة إلى رسول الله تلظ شم صد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم 
صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة : وهل أنتم إلا عبيدا لأبي. . فعرف 
رسول الله # أنه مل تكص رسرل الله ## على عقبيه القهقرى 
فخرج وخرجنا معه. 

هذا لفظ البخاري في كتاب المغازي. 

وقد رواه في آماکن آخر من صحیحه [۰۲۰۸۹ ۲۳۷۰ ۳۰۹۱» 
۳ مم] بالفاظ كثرة. 


سنة ۲- زواج على بن أبى طالب بفاطمة رضى الله عنهما 


o۱۸ 


ولي هذا دلیل على ما قدمناه من أن غنائم بدر قد ست لا كما 
زعمه أو عبيد القاسم بن سلام في کتاب الأمرال [ ص٤‏ ۳۸] من أن 
الخمس إنما نزل بعد قسمتها وقد خالفه في ذلك جاعة منهم البخاري وابن 
جرير وبينا غلطه في ذلك في التفسیر ]٠١١ - ٥٤۹/۴(‏ وفيما تقدم واللّه ‏ 
اعلم. 

وكان هذا الصنع من حمزة وأصحابه رضي الله عنهم قبل أن تحرم ‏ 
الخمر بل قد قتل حمزة يوم احد كما سيأتي وذلك قبل تحريم ا لخمر والله 
أعلم. 

وقد يستدل بهذا الحديث من يرى أن عبارة السكران مسلوبة لا تأثير 
لما لا في طلاق ولا إقرار ولا غير ذلك كما ذهب إليه من ذهب من 
العلماء كما هو مقرر في كتاب الأحكام. 

وقال الإمام أحمد :]۸٠/١[‏ حدثنا سفيان عن ابن آبي نجيح عن أبيه 
عن رجل سمع علا يقول: أردت أن أخحطب إلى رسرل الله تلز ابه 
فقلت: ما لي من شيء فكيف؟ ثم ذدكرت صلته وعائدته فخطبتها إلبه 
فقال: «هل لك من شيء؟» قلت: لا قال: «فأين درعك الحطمية التي 
أعطيتك يوم ذا وکذا؟٤‏ قال: هي عندي قال «فاعطيه اء قال: فاعطيتها 
إياه: 

هکذا رواه امد في مسنده وفیه رجل مبهم. 

وقد قال آبو داود :]1۲٠۲٠[‏ حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني 
حدثنا عبدة حدثنا سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: 1 
تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله ٣ل‏ «أعطها شيثا» 
قال: ما عندي شيء. . قال: ين درعك الحطمية؟٠.‏ 

ورواه النسائي [۳۴۷۲]: عن هارون بن إسحاق عن عبدة بن 
سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السختياني به. 

وقال آبو داود :]۲٠۲١[‏ حدثنا كثبر بن عبيد الحمصي حدثنا أبو 
حيوة عن شعيب بن أبي حهمزة حدثني غيلان بن انس من آمل مص 
حدٿني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب الئي از آن 
عليا ما تزوج فاطمة بنت رسول الله اة اراد أن يدخل بها فمنعه رسول 
الله 4ظ حتى يعطيها شيا فقال: يا رسول الله لیس لي شيء فقال له الي 
اج «أعطها درعك» فأعطاها درعه ڈ ئم دخل بها. 

وقال البيهقي في الدلائل :]٠٠١/۴[‏ اخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس 
بن بکير عن ابن إسحاق حدثي عبد الله , بن ابي يح عن مجاهد عن علي 
قال: خحطبت فاطمة إلى رسول الله بطلا فقالت مولاة لي هل: علمت أن 
فاطمة قد خحطبت إلى رسول الله ا قلت: لاء قالت: فقد خحطبت فما 
يمنعك أن تأتي رسول الله اظ فيزوجك» فقلت: وعندي شيء اتزوج به؟ 
فقالت: إئك إن جثت رسول الله ا زوجك» فال: فرالله مازلت ترجيني 
حتی دخلت على رسول الله از فلما ان قعدت بین يديه افحمت فواللّه 
ما استطعت أن أتكلم جلالة وهية فقال رسول الله تلز «ما جاء بك ألك 
حاجة؟٩‏ فسكت فقال: «ما جاء بك ألك حاجة؟» فكست فقال: 
«لعلك جت تخطب فاطمة؟» فقلت: نعم! فقال: «وهل عندك من شئ 
تستحلها به؟٩‏ فقلت: لا واللّه يا رسول الله فقال: دسا ملت درة 
سلحتكهاء فوالذي نفس علي بيده إنها خطّمية ما قيمتها أربعة دراهم 
فقلت: عندي. فقال: «قد زوجتكها فابعث إليها بها فاستحلها بها؟ء فإن 
كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله از . 


°۹ 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن اسحاق صض١۲۳]:‏ فولدت فاطمة لعلي ا 
وخا وا - مات صغيراً - وأم کلئوم وزینب. 

ثم روى البيهقي [الدلائل: ۳ 1 من طریق عطاء بن السائب عن 
أبيه عن علي قال: جهز رسول الله ل فاطمة في ميل وقربة ووسادة أآدم 
حثوها إذخحر. 

ونقل البيهقي والدلائل: ١۹۲/۳‏ عن كتاب المعرفة لأبي عبد الله بن 
منده أن عليا تزوج فاطمة بعد سنة من الهجرة وابتنى بها بعد ذلك بسنة 
آخری. 

قلت: فعلى هذا يكون دخوله بها في أوائل السةة الثالشة من الهجرة 
فظاهر سياق حديث الشارفين يقتضي أن ذلك عقب وقعة بلر يبسير 
فيكون ذلك كما ذكرناه في أواخر السنة الثانية والله أعلم. 


سنة ۲ حوادثٹ أخری 


تقدم ما ذكرناه من تزويجه عليه الصلاة والسلام بعائشة آم المؤمنين 
رضي الله عنها وذكرنا ما سلف من الغزوات المشهورة وقد تضمن ذلك 
وفيات أعيان من المشاهيرمن المؤمنين والمشركين فكان ممن توفي فيها 
الشهداء يوم بدر وهم أربعة عشر ما بين مهاجري وأنصاري تقدم 
تسميتهم» والرؤساء من مشركي قريش وقد كانوا سبعين رجلا على 
المشهورء وتوفي بعد الوقعة بيسير أبو مهب عبدالعزى بن عبد المطلب لعنه 
الله كماتقدم. ‏ . 

ولا جاءت البشارة إل المؤمنين من أهل المدينة مع زيد ‏ بن حارثة وعبد 
الله بن رواحة ما احل الله بالشركين وما فتح على الؤمنين وجدوا رقية 
بنت رسول الله 1# قد توفيت وساووا عليها التراب. وکان زوجها عثمان 
بن عفان قد اقام عندها يمرضها بأمر الي تة له بذلك. ولمذااضرب له 
بسهمه في مغائم بدر وأجره عند الله يوم القيامةء ثم زوجه بأختها الأخرى 
ام کلثوم بنت رسول الله جز وذا كان يقال لعثمان بن عفان ذو النورين 
ويقال: إنه لم يعلق أحد على ابنتي نبي واحدة بعد الأخرى غيره طبه 
وأرضاه. 

وفيها حولت القبلة كما تقدم وزيد ني صلاة الحضر على ما سلف. 

وفيها فرض الصيام صيام رمضان كما تقدم. 

وفيها فرضت الزكاة ذات النصب وفرضت زكاة الفطر. 

وفيها خحضع المشركون من أهل المدينة واليهود الذين هم بها من بني 
قينقاع وبني النضير وبني قريظة ويهود بي حارثة وصانعوا المسلمين وأظهر 
الإسلام طائفة كثيرة من المشركين واليهود وهم في الباطن منافقون منهم 
من هو على ما کان عليه ومنهم من انحل بالكلية فبقي مذبذبا لا إل هؤلاء 
ولا إل هڙلاء كما وصفهم الله في کتابه. 

قال ابن جرير (اره: :]٤۸١/١‏ وفيها كتب رسول الله ت المعاقل 
وكات اة فة 
قال ابن جریر (تارکه: ]٤۸٩ ۰٤۸۵/۲‏ وقيل: إن الحسن بن علي ولد 

قال: وآما الواقدي فإنه زعم أن ابن أبي سبرة حدثه عن إسحاق بن 
عبد الله عن أبي جعفر أن علي بن أبي طالب بنى بفاطمة في ذي الحجة 
منھا. 

قال: فإن كانت هذه الرواية صحيحه فالقول الأول باطل. 


سنة -١‏ فة ارغ هن بُحران 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 
سنة ۳- حوادث ووقائع 


في أوما كانت غزوة نجد ويقال هما: غزوة ذي أمَر. 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن إسحاق ص ۲۹۳]: فما ر رسول الله بز 
من غزوة السويتق اقام بالمدينة بقية ذي الحجة أو قريباً منها ثم غزا نجدا يريد 
غطفان وهي غزوة ذي أَمَر. 

قال ابن هشام [السيرة: :]٤١/۲‏ واستعمل على المدينة عثمان بن عفان. 
قال ابن إسحاق: فأقام بنجد صفراً كله أو قريب من ذلك ثم رجع ولم يلق 
کیدا. 

وقال الراقدي الغازي: :]1۹١ - ۱۹٤/۱‏ بلغ رسول الله تز أن معا 
من غطفان من بي علبة بن ارب تجمعوا بذي أَّمَر ڀريدون حربه» فخرج 
إليهم من المدينة يوم الخميس لثتتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة 
ثلاث واستعمل على المدينة عثمان بن عفان فغاب أحد عشر يوما وكان 
معه أربعمائة وخمسون رجلاء وهربت منه الأعراب في رؤوس الجبال حتى 
غ ماء يقال له ذو أمرٌ فعسکر به وأصابهم مطر کثیر فابتلت ثیاب رسول 
الله ل فنزل تحت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف وذلك يمرأى من 
امشركين» واشتغل المسلمون في شزونهم فبعث المشركون رجلا شجاعا 
منهم يقال له: غورث بن الحارثٹ أو دعثور بن الحارث فقالوا: قد أمكنك 
الله من قتل محمدء فذهب ذلك الرجل ومعه سيف صقيل حتى قام على 
رسول الله لز بالسيف مشهوراء فقال: يا محمد من ينعك مني اليوم؟ 
قال: «اللّه». ودفع جبريل في صدره فوقع السيف من يده» فأخذه رسول 
الله لز فقال: «من ينعك مني؟ قال: لا احد وآنا أشهد أن لا إله إلا 
الله وان محمداً رسول الل ف فاعطاه رسول 
الله تز سيفه فلما رجع إلى أصحابه فقالوا: ويلك مالك؟ فقال: نظرت 
إلى رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري فعرفت أنه ملك 
وشهدت ان محمداً رسول الله واللّه لا اکٹر عليه جعاء وجعل يدعو قومه 
إلى الإسلام. قال: ونزل في ذلك قوله تعالى: يا أبها الذي اموا اذكرُواً 
بغت الله كم إذ مم قوم أن يطو إيكم أيهم فك بيهم 
نكم الآية (سورة الالدة: .]١١‏ 

قال البيهقي (الدلائل: :]٠۹/۳‏ وسياتي في غزوة ذات الرقاع قصة تشبه 
هذه فلعلهما قصتان. 

قلت: إن كانت هذه حفوظة فهي غيرها قطعاً لأن ذلك الرجل اسمه 
غورث بن الحارث أيضاً م يسلم بل استمر على دينه ولكن عاهد النبي 
تج أن لا يقاتله. والله اعلم. 


سنة -٣‏ غزوة الفرع من بُحران 


قال ابن إسحاق رسيره: ص٤۲۹:‏ فأقام بالمدينة ربيعاً الأول كله أو إلا 
قلیلا منه ثم غزا یرید قریشاً. 

قال ابن هشام [السيرة: :]٤٠/١‏ واستعمل على المدينة ابن آم مكتوم. 

قال ابن إسحاق: حتی بلغ بُحران وهو معدن بالحجاز من ناحية الف 
فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى» ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا. 

وقال الواقدي امغازي: :]1۹۷/١‏ إغا كانت غيبته عليه السلام عن المدينة 
عشرة آيام. فالله أعلم 


سنة ۳- خجبر يهود بني قينقاع من أهل المدينة 

وقد زعم الواقدي (المغازي: ۰ انها كانت في يوم السبت 
GET e‏ 
(سورة الحشر: .]٠١‏ 

قال ابن إسحاق [سیرته: ص٤‏ ۲۹]: وقد کان فیا بين ذلك من غزو 
رسول الله اظ آمر بني قيتقاع. 

قال : : وکان من حديٹهم آن رسول الله از جعهم في سوقهم ثم قال: 
فيا معشر يهود اجذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة واسلموا 
فانکم قد عرفتم اني ني مرسل تجدون ذلك في کتابکم وعهد الله إليكم). 
فقالوا : يا محمد إنك ترى أنا قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم م 
بالحرب فأصبت منهم فرصة إنا والله لعن حاربناك لتعلمن انا نحن الناس. 

قال ابن إسحاق [سرته: ص٤‏ ۲۹]: : فحدثني مول لآل زید بن ثابت عن 
سعيد بن جير أو عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما نزلت هزلاء الآيات 
الاقم لقل لين كقرو ستغلبُون وَنَحْثَرُون إلى جهنم ويس الْممَاد. 
قد كان كم ية في فين اتتا (سررة آل عمران: ۲ يعني أصحاب 
بدر من اصحاب رسول الله لاز وقريش فة تقايل في سيل الله 
وَأحرَّى كافرة يرَونهُم لبهم رَأي اين والله يريد بتصره من ياء إن فِي 
ذلك لَرَة لأولي الأصار) (سورة آل عمران: 1۲ 1[. 

قال ابن إسحاق (سیرته: ص٥۲۹]:‏ وحدڻي عاصم بن عمر بن قتادة أن 

ني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا العهد وحاربوا فما بين بدر وأحد. 

قال ابن هشام [السبرة: £۷/۲» 4۸]: فذكر عبد الله بن جعفر بن عبد 
الرحمن بن المسور بن خرمة عن أبي عرن قال: كان من أمر بني قينقاع آن 
امرأة من العرب قدمت ججلب هما فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى 
صائغ هناك منهم فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فابت فعمد الصائغ 
ال رت ا فد إل ارما فاا بت ت را ر ا 
فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فة فقتله وکان بهردیاً فشدّت 
اليهود على المسلم فقتلره فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود 
فاغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. 

قال ابن إسحاق مره: ص۲۹۹]: : فحدثني مام ن غر بن ا 
قال: فحاصرهم رسول الله از حتی نزلوا على حکمه فقام إليه عبد الله 

بن بي بن سلول حين أمكنه الله منهم فقال: : يا محمد احسن في موالي 
وکانوا حلفاء الخزرج قال: فأبطا عليه رسول الله با فقال: يا عمد 
احسن في موالي فأعرض عنه قال: فادخل يده في جیب درع الني ۳ . 

قال ابن E‏ [السيرة: :]٤۹/١‏ وكان يقال ها ذات المضرول فقال له 
رسول الله بلا لظ: «أرسللني؛ وغضب رسول الله للل حتى راوا لوجهه 
ظللاً ثم قال: «ويحك أرساني» قال: لا والله لا أرسلك حتی تجسن في 
موالي: أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود 
تحصدهم في غداة واحدة! إني والله امرؤ أخشى الدوائر . قأال: فقال له 
رسول الله باز : : «هم لك». 

قال ابن هشام السيرة: :]٤۹/١‏ واستعمل رسول الله لل على المدينة 
في حاصرته إياهم أبا لبابة بشير بن عبد المنذر وكانت محاصرته إياهم مس 
عشرة ليلة. 

قال ابن إسحاق (سبرته: ص١٠۹٠ :]۲۹١‏ وحدثني أبي عن عبادة بن 


سنة ۴- خبر يهود بني قينقا ع من أهل المدينة 


O۰ 


وابد بن غبادة ين الضامت قال: لما حاربت بن قينقاع رسول الله اظ 
تشبث بامرهم عبد الله , بن أبي وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إل 
رسوا ال ا کان من بي عون فلم من حافه ثل الذي فم من عبد 
بن بي فخلعهم إلى رسول الله ل وتبرا إلى الله وإلى رسوله من 
ll‏ : يا رسول الله أتولى الله ورسوله والمؤمنين وابرا من حلف 
هؤلاء الكفار وولايتهم. 
قال: : وفيه وني عبد اله بن أبي تزلت القصة من الائدة يا يها لين 
آمنوا لا تنو الود والنصارى راء بهم م راء بض الآيات 
حتی قوله (فتری لين في قلوبهم مرض اعون فبهم بُقولون نخشی 
أن تصينا رة يعني عبد الله ! بن ابي إلى قوله ومن يول الله وَرَسُولَةُ 
الین منوا ن جرب الله هُم الغالبُون) (سررة الائدة: : ]٩‏ يعني عبادة بن 
الصامت. وقد تكلمنا على ذلك في التفسیر .]١١١ - ١۱١۴١/۴(‏ 


سنة ۳ سرية زيد بن حارثة إلى عير 
قريش صحبة أبي سفيان 


قال يونس بن بكر عن ابن إسحاق: وكانت بعد وقعة بدر بستة 
آشهر. ٍ 

قال ابن إسحاق سرته: ص٦۲۹]:‏ وکان من حدیٹها أن فریشا خحافوا 
طريقهم التي كانوا يسلكون إلى الشام حين كان من وقعة بدر ما كان 
فسلكوا طريق العراق فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان ومعه فضة كثيرة 
وهي عَظم تجارتهم واستاجروا رجلا من بکر بن وائل يقال له: فرات بن 
حيان يعني العجلي حليف بني سهم ليدم على تلك الطريق. 

قال ابن إسحاق: فبعث رسول الله ا زید , بن حارثة فلقيهم على 
ماء يقال له القردة من مياه نجد فأصاب تلك العير وما فيها وأعجزه 
الرجال فقدم بها على رسول الله از فقال في ذلك حسان بن ثابت: 
دعا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كأفواهء اللخاض الأوارك 
بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وانصاره حقا وايدي اللاك 
إنا سلكت للغور من بطن عالج فقولا لها ليس الطريق هنالك 

قال ابن هشام [السيرة: :]١١/١‏ وهذه القصيدة في أبيات اسان وقد 
أاجابه فيها آبو سفيان بن الحارث. 

وقال الواقدي ولغازي: ۱۹۷/۱]: کان خروج زيد بن حارثة ني هذه 
السرية مستهل جمادى الأولى على راس ثمانية وعشرين شهراً من الهمجرة 
وکان رئيس هذه الععر صفوان بن أمية وكان سبب بعثه زيد بن حارثة أن 
نعيم بن مسعود قدم المدينة ومعه حبر هذه العير وهو على دين قومه 
واجتمع بكنانة بن أبي الحقيق في بني النضير ومعهم سليط بن النعمان 
وكان أسلم فشربوا وكان ذلك قبل أن تحرم الخمر فتحدث بقضية العير 
نعيم بن مسعود وخروج صفوان بن أمية فيها وما معه من الأموال فخرج 
سليط من ساعته فاعلم رسول الله ۶# فبعث من وقته زيد بن حارثة 
فلقوهم فأخذوا الأموال واعجزهم الرجال وإغاً أسروا رجلا او رجلين 
وقدموا بالعير فختًسها رسول الله تلاز فلغ خسها عشرين ألفاً وقسم 
أربعة اخماسها على السرية. وکان فيمن أُسر الدليل فرات بن حيّان فأاسلم 
وضي الله عنه. 

قال ابن جرير (اره: :]٤۹١ »٤۹۱/۲‏ وزعم الراقدي ان في ريع من 


o1 
هذه السنة تزوج عثمان بن عفان ام کلشوم بنت رسول الله ۳ز وأدحلت‎ 
عليه في جمادى الآخرة منها.‎ 


سنة ۳ مقتل کعب بن الأشرف اليهودي 


وکان من بني طىء» ٿم احد بني نبهان» ولکن آمه من بني النضير. 
هکذا ذکره ابن إسحاق (سیرته: ص‌۲۹۷] قبل جلاء بي النضير. 

وذكره البخاري ]٤١۳۷(‏ والبيهقي رالدلائل: ۴ ] بعد قصة بني 
النضيرء والصحيح ما ذكره ابن إسحاق لا سيأتي» فإن بني النضير إنغا كان 
أمرها بعد وقعة أحد» وفي حاصرتهم حرمت الخمرء كما سنبينه بطريقه إن 
شاء الله. 

قال البخاري في صحیحه :]٤۰۳۷(‏ قتل كعب بن الأشرف: حدشا 
علي ن عبد الله» حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار: سمعت جابر بن عبد 
الله يقول: قال رسول الله ###: «من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله 
ورسوله؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله تحب أن أقنله؟ قال: 
«نعم؟ قال: فاذن لي آن أقول شيتاء قال: «فل؟ فأتاه خمد بن مسلمة فقال: 
إن هذا الرجل قد سالنا صدقةء وأنه قد عناناء وإني قد اتيك اسنتسللفك. 
قال: وايضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه» فلا تحب أن ندعه حتى ننظر 
إلى آي شيءَ يصیر شانه» وقد أردنا أن تسلفنا قال: نعم» ارهنوني» قلت: 
أي شي تريد: قال: ارهنوني نساءکم فقالوا: كيف نرهنك نساءنا؟ وأانت 
أجل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب 
أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين هذا عار علينا ولكن نرهنك اللأمة. 

فواعده أن يأتيه ليلا فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من 
الرضاعةء فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امراته: اين تخرج هذه 
ألساعة؟ وقال غير عمرو: قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنغا 
هو أخحي عمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. إن الكريم لو دعي إلى طعنة 

قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين - قبل لسفيان: سماهم 
عمرو؟ قال: سمُی بعضهم. قال عمرو: جاء معه برجلین. وقال غ 
عمرو: آبو عبس بن جبر والحارث بن اوس وعباد بن بشر - قال عمرو: 
جاء معه برجلین فقال: إنا ما جاء فإني قائل بشعره فاشمه» فاذا رايتموني 
استمکنت من رأسه فدونكم فاضربوه وقال مرة: ثم أشمكم فنزل إلبه 
منوشحاء وهو ينفح منه ريح الطيب» فقال: ما رايت كاليوم ربجا أي 
أطيب. وقال غير عمرو: قال: عندي أعطر نساء الغرب وأجمل العرب» قال 
عمرو: فقال: أتاذن لي أن أشم راسك؟ قال: نعم فشمه ثم اشم أصحابه 
م قال: آتاذن لي؟ قال: نعم فلما استمکن منه قال: دونکم فقتلوه. ثم أتوا 
الي ات فاخيروه. 
وقال عمد بن إسحاق (سرنه: ص۲۹۷]: کان من حدیث کعب بن 
الأشرف» وکان رجلا من طىء ثم احد بني نبهان» وأمه من بي ى النضم أنه 
ا ا ت ر ت ر و و 
رواحة قال: والله لئن کان محمد اصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير 
من ظهرها. فلما تيقن عدو الله الخبرء خرج إلى مكة فنزل على المطلب بن 
أبي وداعة بن ضبيره السهمي» وعنده عاتكة بنت أبي العيص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف» فانزلته وأكرمته» وجعل بحرض على قال 


سنة ۳- مقتل كعب بن الأشرف اليهودي 


رسول الله #ء وينشد الأشعار ويندب من قتل من المشركين يوم بدرء 
فذكر ابن إسحاق تغصيدته التي أوهما: 
طحنت رحى بدرلهلك أهله وللل بدرتتهل وتلمع 

وذکر جوابها من حسان بن ثابت طبه ومن غيره. ثم عاد إلى الماينة 
فجعل يشبب بنساء المسلمين ويهجو الني بي وأصحابه. 

قال موسی بن عقبة: وكان كغب بن الأشرق آحد بني النضير أو 
فیهم قد آذی رسول الله تک بالمجاءء ورکب إلى ریش فاستغواهم» وقال 
له بو سنفيان وهو بمكة: أناشدك اللّهء أديتا أحب إلى الله أم دين محمد 
وأصحابه» وأينا أهدى في رأيك وأقرب إلى الحى؟ إنا نطعم الجزور 
الكوماء» ونسقي اللبن على الاء» ونطعم ما هبت الشمال. قال له كعب بن 
الأشرف: : اتم أهدی منهم سبیلا. . قال: فانزل الله على رسوله : لم 

ر إلى اين اوتوأ تصبيباً من اتاب ينون بلجت وَالطاغوت ريقولون 
لين كفروا أ حَؤلاء أَْدَى مِنْ الذي منوا سَبيلا. اوليك انين لَهُمٌ الله 
وَمّن يّْن الله فن جد لَه مير [سورة الساء: ۱ 9 . 

قال موسی ومد بن شاق [سيرة ابن إسحاق ص۲۹۷]: وقدم المدينة 
فجعل يعلن بالعداوة ويحرض الناس على الحرب» ولم جخرج من مكة حتى 
امع امرهم على نال رسول الله اء وجل يشبب بام الفضل بدت 
الحارث وبغبرها من نساء المسلمين حتی آذاهم. 

قال ابن إسحاق: [سيرة ابن إسحاق ص۲۹۷] فقال رسول الله ¥ كما 
حدثني عبد الله بن المغيث بن أبي بردة: «من لي باب الأشرف؟) فقال له 
محمد بن مسلمة أخو بي عبد الأشهل: انا لك يه يا رسول الله أنا اقتله» 
قال: «فافعل إن قدرت على ذلك» قال: فرجع محمد بن مسلمة فمكث 
ثلاثا لا بيأكل ولا يشرب إلا ما يعلق نفسه فذكر ذلك لرسول الله ا 
فدعاه فقال له: ٠م‏ تركت الطعام والشراب؟) فقال: يا رسول الله قلت لك 
قولاً لا ادري هل آي لك به ام لا. قال: «إغا عليك الجهده. قال: يا 
رسول الله إنه لا بد لنا أن نقول» قال: «فقولوا ما بدا لکم» فاتتم في حل 1 
من ذلك». قال: فاجتمع في قتله عمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن 
وقش وهو أبو نائلة أحد بني عبد الأشهل. وكان أخا كعب بن الأشرف 

من الرضاعة وعباد بن بشر بن وقش أحد بني عبد الأشهلء والحارث بن 
أوس بن معاذ أحد بني عبد الأشهل» وآبو عبس بن جبر أو بني حارئة. 
قال: فقدموا ب ين ايديهم إلى عدو الله كمسب سلكان بن سلامة ابا ثاثلة 
فجاءه فتحدث معه ساعة فتناشدا شعرا وکان ابو نائلة يقول الشعر. ثم 
ا ا جا ن ا 
عني» قال: أفعل. قال: كان قدوم هنا الرجل علينا بلاءء عادتنا العرب 
ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت 
الأنفس وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا. فقال كعب بن الأشرف: أما 
واللّه لقد كدت أخبرك يا ابن سلامة أن الأمر يصير إلى ما أقول فقال له 
سلکان: E O SDE RO E‏ 
ذلك قال: ترهنوني آبناء‌کم؟ قال: لقد أردت أن تفضحنا تفضحناء إن معي 
أصحابا لي على مثل رأيي وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في 
ذلك» ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء» وأراد سلكان أن لا ينكر السلاح إذا 
جاؤوا بها. فقال: إن في الحلقة لوفاء. قال: فرجع سلكان إلى أصحابه 
فاخبرهم خبره» وآمرهم أن يأخذوا السلاح» ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه 
فاجتمعوا عند رسول الله تهة. 

قال ابن إسحاق [سبرته: ص۲۹۸ ۲۹۹]: فحدثني ثور بن زيد عن 


-٥‏ کناب سيرة رسول الله بز 


عكرمة عن ابن عباس قال: مشی معهم رسول الله تلا إلى بقيع الغرقد» 
ثم وجههم وقال: «انطلقوا على اسم اللّه. اللّهم أعنهم؟ ثم رجع رسول 
الله د إلى بيته في ليلة مقمرة. فانطلقوا حتى انتهرا إلى حصنه» فهتف به 
أبو نائلةء وکان حدیث عهد بعرس فوٹثب في ملحفته» فاخحذت امرآته 
بناحیتها وقالت: آنت امرؤ حارب» وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه 
الساعةء قال: .إنه أبو نائلة لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت: والله إني 
لأعرف في صوته الشر. قال: يقول ها كعب: لو دعى الفتى لطعنة اجاب» 
فتزل فتحدث معه ساعة وتحدثوا معه» ثم قالوا: هل لك يا ابن الأشرف 
أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث به بقية ليلتناهذه؟ قال: إن شتتم 
فخرجوا يتماشون فمشرا ساعة. ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه 
ثم شم يده. فقال: ما رأيت كالليلة طيبا أعطر قط ثم مشى ساعة ثم عاد 
لمثلها حتى اطمأنء ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فآاخذ بفودي رأسه ثم قال: 
اضربوا عدو اللّه! فاختلفت عليه اسيافهم فلم تسن شينا. قال عمد بن 
مسلمة: فذكرت مغولاً في سيفي فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة م يبق 
حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار» قال: فوضعته في ته ثم تحاملت عليه 
حتی بلغت عانته» قوقع عدو الله وقد أصيب الحارٹ بن اوس بن معساذ 
بجرح فی رجله و في راسه أصابه بعض سیوفناء قال: فخرجنا حتی سلکنا 
على بني أمية بن زد ثم على بني فريظة» ثم على بعاث حتى اسنلنا في 
حرة العريض وقد أبطأ علينا صاحبنا ا لحارث بن أوس» ونزفه الدم فوقفنا 
له ساعة؛ ثم آتانا یتبع آثارنا فاحتملناه» فجتنا به رسول الله لاز آخر اليل 
وهو قائم يصلي» > فسلمنا عليه فخرج إليناء فاخبرناه بقتل عدو الله وتفل 
رسول الله تل على جرح صاحبناء ورجعنا إلى أهلناء فأصبحنا وقد 
خافت يهود بوقعتنا بعدو الله فليس بها يهودې إلا وهو خاثف على نفسه. 
قال ابن جرير [تارخه: :]٤۹۱/١‏ وزعم الواقدي أنهم جاؤوا برأس 
كعب بن الأشرف إل رسول الله لالز. 
قان ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠۷/١‏ وني ذلك يقول كعب بن 


مالك: 

فضودر هنهم كمب صريعا فذلت بعد مصرعه اللضير 
على الكفين ثم وقدعته بايدينشامشۈيهرةذكورر 
بار محمسدإذ س ليلا لل كب أخحاكمب يسير 
فماكره فأنزالۈه بكر ومحمردأحورلقة جسور 


قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له في يوم بني النضير ستأتي. 

قلت: كان قتل كعب بن الأشرف على يدي الأوس بعد وقعة بدرء 
ثم إن الخزرج قتلوا أبا رافع بن ابي الحقيق بعد وقعة أحد كما سيأتي بيانه 
إن شاء الله وبه الثقة. 

وقد أورد ابن إسحاق شعر حسان بن ثابت: [سررة ابن هشام: ٠۷/۲‏ 
9۸[ 


لله درعصابة لاقيتهمم ياابن الحقيق وأانت يا ابن الأشرف 
يسرون بالبيض الخفاف إليكم مرحا كأسسد في عريسن مغرف 
حتى اتوكم ني محل بلادكم فقركم حضا بض فف 


قال عمد بن إسحاق [سررته: ص ٠‏ ۳۰( وقال رسول الله : من 


سنة ۳- غزوة أحد 


o۲ 


الأوسي على ابن سنينة. رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم. فقتله» 

كان أخوه حويصة بن مسعود أسن منه ولم يسلم بعد فلما قتله جعمل 

حويصة یضربه ویقول: SG‏ 

افربت عقنك. ا : فو ال إن كان لرل إسلام حويعة وتال آو اله لر 
قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۸/۲]: حدئي بهذا الحديث مولى لبني 

حارثة عن ابنة حيصة عن أبيها. وقال في ذلك عيصة: 

حسام كلون املح أاخلص صقله متی ما أصربه فليس یكکاذب 


وما سرني أني قتلتشك طائىا وان لنا مابین بصری ومأرب 


وحكى ابن هشام [السيرة: ]٥۹/١‏ عن آبي عبيدة عن آبي عمرو 
المدني» أن هذه القصة كانت بعد مقتل بني قريظةء فإن امقول كان كصب 
بن يهوذاء فلما قتله حيصة عن أمر رسول الله ل يوم بني قريظةء قال له 
أخوه حويصة ما قال فرد عليه محيصة با تقدم» فأسلم حويصة يومئذ. فالله 
أعلم. 

تنبيه: ذكر البيهقي والبخاري قبله خبر بني النضير قبل وقعة أحده 
والصراب إيرادها بعد ذلك كما ذكر ذلك عمد بن إسحاق وغيره من أئمة 
الغازي» وبرهانه أن الخمر حرمت ليالي حصار بني النضير» وثبت في 
الصحیح [۲۸۱۰) ٤٤٠٤ء ]٤٦۱۸‏ أنه اصطبح الخمر جماعة ممن قتل يوم 
أحد شهیداء فدل على أن الخمر كانت إذ ذاك حلالاء وإغا حرمت بعد 
ذلك» فتبين ما قلناه من أن قصة بني النضير بعد وقعة أحد. واللّه اعلم. 

تنبیه آخر: : حبر يهود , بني قينقاع بعد وقعة بدر كما تقدم» وكذلك قتل 
كعب بن الأشرف TE‏ وخبر بني النضير بعد وقعة 
احد كما سيأتي» وكذلك مقتل أبي رافع اليهودي تاجر أهل الحجاز على 
يدي الخزرج على المشهور» وخبر يهود بني قريظة بعد يوم الأحزاب» 
وقصة الخندق كما سيأتي... 


سنة ۴ غزوة أحد 


فاندة: ذكرها المؤلف في تسمية احد قال: سمي أحد أَحُداً لتوحده 
من بين تلك الجبال. 

ولي الصحيح [خ (٤۸٤۱)ء‏ م ])١١١١(‏ «الحد جب يجنا وحبهه 
قیل : معناه هله وقیل: ا ر م ر 
يفعل المحب. وقیل على ظاهره كقوله: لون مها لما بشقق فيرح مه 
مء وَإن مها لما يبط من خحشية الل رايقرة: (Y4‏ 

وني الحديث کشف الأستار »)1۱١۹١(‏ والأرسط للطبراني ]٠٠٠١١‏ عن 
ابي عبس بن جير «أحد يجبا ونبه وهو على باب الجنة» وعَيرٌ بصنا 
وبغِصه وهو على باب من أبواب النار». 

قال السهيلي (الروض الأنف: ۹/٥‏ مقوياً هذا الحديث وقد ثبت 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «المرء مع من أحب؟ [خ (۸١11)ء‏ م 
.])٦۴٠١(‏ 

وهنا من غريب صنع السهيلي فإن هذا الحديث إغا يراد به الناس ولا 


or 


يسمى الجبل امرأًه وكانت هذه الغزوة في شوال سنة ثلاث 

قاله الزهري وقتادة وموسى بن عقبة وعمد بن إسحاق ومالك. 

قال ابن إسحاق: للنصف من شرال. 

وقال قتادة: يوم السبت الحادي عشر منه. 

قال مالك: وكانت الوقعة في اول النهار وهي على المشهور التي انزل 
الله فیها قرله تعانی: اذ عَدَوّت من اهلك : توئ المُؤْميْين مَقَاعِد لقتال 
اله مع خليم. إذْعَمّت طاان يكم أن تفش لا الله هما وَعَلى 
الله يكل المُؤينون. ولذ نصَرَكم الله يئر وام أذلة فاتقواً الله غلم 
تشکرون. إذ تقول لِلمُڙينن آلن تكفيكم أن ؛ بوذكم رکم لاد آلاف,ٍ مُنٌ 
للاك منرلين. بى إن تصبروا وسقوا ويأتوكم من فَرْرهِم هّنا بيذم 
ربكم بحَمْسَةٍ الافو من المَلاَكة َون € الآیات وما بعدها إل قرله: 
ئا کان الله نر المُؤييين على ما حم عله حى بم ير الخيث من 
الطتا ن كان الله عك على الب( (سورة آل عمران: ۱ -_ 
¥4 

وقد تکلمنا على تفاصيل ذلك کله في کتابنا التفسیر ]٠١١ - ٩۰/۲7‏ 
يما فيه كفاية ولله الحمد والة. 

ولنذكر ههنا ملخص الوقعة نما ساقه محمد بن إسحاق وغيره من 
علماء هذا الثأن. 

قال ابن إسحاق رجه الله: [سیرته: ص۱ ۳۰] وکان من حديث أحد 
كما حدثني عمد بن مسلم الزهري ومد بن یی بن حبان وعاصم بن 
عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ 
SE E‏ وقد 

قالوا: أو من قال منهم: TT‏ 
القلیب ورجع فلم إل مکة ورجع آبو سفیان بن حرب بعیره مشى عبد 
الله بن آبي رييعة وعكرمة بن أبي جهل وصفران بن أمية في رجال من 
قریش ممن أصیب آباؤهم وابنازهم وإخوانهم یوم بدر فکلموا أبا سغیان 
ومن كانت له في تلك العير من قريش نجارة. 

فقالوا: يا معشر قريش» إن محمداً قد وترکم وقتل خیارکم فأعینونا 
بهذا امال على حربه لعلنا ندرك منه ثارأ» ففعلوا. 

قال ابن إسحاق [مسیرته: ص۳۰۱ ۳۰۳]: e‏ 
اهل العلم انزل الله تعالى: إن اين كفروا يقر ون أمرَالَهُمْ لصوا عن 
سيل الله فقوتا ثم ثم تون عَلبهِم حَسْرَة ثم بغلبون وَالْيِينَ كفرُوأ إلى 
جهنم يحشَرُونّ) رسورة الأنفال: 1 

قالوا: فاجمعت قريش لحرب رسول الله تلل حين فعلل ذلك ابو 
سفیان واصحاب العير باحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة واهل ا 
وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله ا لجمحي قد من عليه رسول الله لاز يوم 
پدرء وکان فقیراً ذا عیال وحاجة وکان ي الأساری» فقال له صفوان بن 
أمية : : يا أبا عزة» إنك امرؤ شاعر فأعنا بلسانك واخرج معنا فقال: إن 
محمداً قد من علي فلا ارید ان اظاهر عله. قال: بلى» فأعا بتفسك فلك 
الله إن رجعت أن أُعينك وإن قثلت ان أجعل بناتك مع بناتي يصيهن ما 
أصابهن من عسر ويسر» فخرج أبو عزة يسير في تهامة ويدعو بني كنانة 
وبقول: 
أيا بي عبامناقالرزام ‏ انتم حا وابركم حام 


سنة ۴ غزوة أحد 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله لز 
لا يوني نصركم بعد العام لاتسلموني لامجل إسلام 

قال : وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حلافة بن جمح لل بي 
مالك بن كنانة بحرضهم ويقول: 
يامال مال الح بوالقدم اند فا القريى وذا التنمم 
من کان ذا رحم ومن ل يرحم املف وط البلد الحرم 

قال: ودعا جبیر بن مطعم غلاما له حېشياً يقال له وحشي يقذف 
بجحربة له قذف الحبشة قلما بخطى بها فقال له: اخرج مع الناس» فان أنت 
قتلت حزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق. 

قال: فخرجت قريش ججدها وحديدها وجدها وأحابیشها ومن تابعها 
من بني كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهم بالظعن التماس الحفيظة وأن لا 
يفروا» وخرج أبو سفيان صخر بن حرب وهو قائد الناس ومعه زوجته 
هند بنت عتبة بن ربيعة وخحرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته ابنة عمه آم 
حكيم بنت الحارث بن هشام بن الغيرة وخرج عمه الحارث بن هشام 
بزوجته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت 
مسعود بن عمرو بن عمير الثقفية وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت متبه 

بن الحجاج وهي آم ابته عبد الله بن عمرو وذکر غيرهم من خرج بامرآته. 

قال: وکان وحشې کلما مر بهند بنت عتبة آو مرت به تقول ويها ابا 
دسمة اشف واشتف» يعني تحرضه على قتل حزة بن عبد المطلب. 

فال: فاقبلوا حتى نزلوا بعينين ججبل ببطن السبخة من قناة على شفير 
الوادي مقابل المديئة» فلما سمع ‏ رسول الله لث والمسلمون قال م: 
١ي‏ قد رايت والله خير رایت بقرا تذبح ورایت في ذباب سيفي ثلما 
ورايت اني ادخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة). 

وهذا الحدیث رواه البخاري (۳۹۲۲] ومسلم ۲۲۷۲7] جيعا عن آبي 
كريب عن أبي أسامة عن بريد بن عبد الله , بن آبي بردة عن آپي ٻردة عن 
أبي موسى الأشعري عن الني ت قال: ارايت في المنام آني أهاجر من 
مكة إلى رض بها خل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هَجّر فإذا هي 
المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أآني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو 
ما اصيب من المؤمنين يوم احد ثم هززته آخرى فعاد احسن ما كان فإِذا 
هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع الؤمنين» ورايت فيها أيضاً بقرا واللّه 
خر فإذا هم التغر من المنين يوم أحد وإذا ا خير ما جاء الله به من اير 
وثواب الصدق الذي أتانا الله بعد يوم بلرا. . 

وقال البيهقي (لدلائل: :]٠٠١ ۲٠٤/۳‏ أخحبرنا أبو عبد الله الحافظ 
اخبرنا الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب 
أخبرني ابن آي الزناد عن آببه عن عييد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس قال: تنفل رسول الله باز سيفه ذا الفقار يوم بدر. 

قال ابن عباس : وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد وذلك أن رسول 
الله ب نا جاءه امشركون يوم أحد كان رأيه أن يقيم بالماينة فيقائلهم فيها 
فقال له ناس ل یکونوا شهدوا بدرا: تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم 
بأحد. . ورجوا أن يصيبهم من الفضيلة ما اصاب أهل بدر فما زالوا برسول 
الله 3# حتى لبس أداته ثم ندموا وقالوا: يا رسول الله أقم فالراي رأييك 
فقال هم: «ما ينبغي لني أن يضع أداته بعد ما لبسها حتى يحكم الله بينه 
وبين عدوها. 
قال: وكان قال مم يومثذ قبل أن يلبس الأداة: «إني رايت أني في 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 
درع حصينة فأرلتها المدينة وأني مُروف كبشا فارلته كبش الكتيبة ورأيت أن 
سيفي ذا الفقار فل فأرلته فلا فيكم ورایت بقراً تذبح فبقرٌ والله خير». 

ورواه الترمذي ]٠١۱۱[‏ وابن ماجه (۲۸۰۸] من حديث عبد الرحمن 

بن أبي الزناد عن بيه ٻه. 

وروی البيهقي (الدلالل: ]۲۰٠/۳‏ من طريق ا ا ماي 
بن زید عن انس مرفوعاً قال: «رایت فیما یری النائم كني مردف کشا 
وكان فة سيفي انكسرت فارّلت أني اقتل كبش القوم واولت كسر َة 
سيفي قتل رجل من عترتي». فقتل حمزة وقتل رسول الله د طلحة وكان 
صاحب اللواء. 

وقال موسى بن عقبة رحه الله: ورجعت قريش فاستجلبوا من 
أطاعهم من مشركي العرب وسار أبو سفيان بن حرب في جمع قريش 
وذلك ني شوال من السنة المقبلة من وقعة بدر حتى نزلرا ببطن الرادي 
الذي قبل احد وكان رجال من المسلمين لم يشهدوا بدراً قد ندموا على ما 
فاتهم من السابقة وتنوا لقاء العدو ليبلوا ما أبلى إخوانهم يوم بدر فلا 
نزل ابو سفيان وا لمشركون باصل احد فرح السلمون الذين ل يشهدوا بدرا 
بقدوم العدو عليهم وقالرا: : قد ساق الله علينا أمنيتنا. 

ثم إن رسول الله از أري ليلة الجمعة ريا فأصبح فجاءه تفر من 
أصحابه فقال هم : رأيت البارحة في منامي شا e‏ 
سيف ذا الفقار انقصم من عند ضيّه» او قال: به فلول فكرهته وهما 
مصيبتان ورايت آني في درع حصينة وني مردف کبشا؛. فلما أخحبرهم 
رسول الله از برزیاه قالوا : يا رسول اله» ماذا أؤلت رؤياك؟ قال: 
«أولت البقر الذي رايت نَفرأ فينا وي القوم وكرهت ما رأيت بسيفي»» 
ويقول رجال: كان الذي رأى بسيفه الذي أصاب وجهه فإن العدو أصاب 
وجهه يومئذ وقصموا رباعيته وخرقوا شفته يزعمون أن الذي رماه عتبة بن 
أبي وقاص وكان البقر من قتل من المسلمين و 

وقال: «أوّلت الكش أنه كبش كتيبة العدو يقتله الله وأولت الدرع 
الحصينة المدينة فامكثرا واجعاوا الذراري ني الأطام فإن دخل علينا القرم 
ي الأزقة قاتلناهم ورُموا من فوق الببوت؛ وكانوا قد سّكوا أزقة المدينة 
بالبنیان حتی کانت کالحصن. فقال الذين م يشهدوا بدرا : كنانتمنى هذا 
اليوم وندعو الله فقد ساقه الله إلينا وقرّب المسير وقال رجال من الأنصار: 
متی نقاتلھم یا رسول الله ذا م نقاتلهم عند شیعبنا؟ وقال رجال: ماذا غنع 
إذا م منم الحرث بزرع؟ ؟ وقال رجال قولا صدقوا به ومضوا عليه منهم 
«مزة بن عبد المطلب قال: والذي آنزل عليك الكتاب لنجادلنهم. وقال 
نعمان بن مالك بن ثعابة وهو احد بني سال : يا ني اله لا ترما الجنة 
فوالذي تفسي بيده لأدخلنها. فقال له رسول الله كر : م قال: بني 
أحب الله ورسوله ولا افر يوم الزحف. فقال له رسول الله لااز: 
«صدقت۲» واستشهد يومئذ. وأبی كثر من الناس إلا الخروج إلى العدو ولم 
يتناهوا إلى قول رسول الله تل ورأيه ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك 
ولكن غلب القضاء والقدر وعامة من أشار عليه با خروج رجال لم يشهدوا 
بدراً قد علمو! الذي سبق لأصحاب بدر من الفضيلة. 

فلما صلى رسول الله تلز الجحمعة وعظ الناس وذكرهم وأمرهم بالحد 
والجهاد ثم انصرف من خطبته وصلاته فدعا بلأمته فلبسها ثم آذن في 
الناس بالخروج فلما رأى ذلك رجال من ذوي الرآي قالوا: أمرنا رسول 
اله تلز أن نغكث بالدية وهو أعلم بالله وما يريد ويأتيه الوحي من 
السماء فقالوا يا رسول الله امكث كما أمرتنا فقال: «ما ينبغي لني إذا أخذ 


سنة ۳- غزوة أحد 


o {£ 


لأمة الحرب وأذن بالخروج إلى العدو أن يرجع حتى يقاتل وقد دعوتكم إل 
هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج فعليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إفا 
لقیتم العدو وانظروا ما آمرکم به فافعلوه». 

قال : فخرج رسول الله ل واللسامون فسلكوا على البدائع وهم 

الف رجل والمشركون ثلاثة آلاف فمضى رسول الله تلز حتى نزل بأحد 
بن أبي بن سلول في ثلثمائة فبقي رسول الله في 
سبعمائة. (الدلال لليهقي: ۲۰۹/۳ - ۲۰۸ عن موسى بن عفبة] 

قال البيهقي رالدلائل: :]۲۲١ ۲۲٠/۳‏ هنا هو المشهور عند أهل المغازي . 
أنهم بقوا في سبعمائة مقاتل. 

قال: والمشهور عن الزهري أنهم بقرا في أربعمائة مقاتل. 

كذلك رواه يعقوب بن سفيان عن أصبغ عن ابن وهب عن يونس 
عن الزهري. 1 

وقيل: عنه بهذا الإسناد سبعمائة فالله أعلم. 

قال موسى بن عقبة: وكان على خيل المشركين خالد بن الوليد وكان 
معهم مائة فرس وكان لراژه مع عثمان بن طلحة قال: : وإ يكن مع 
المسلمين فرس واحدة ثم ذكر الوقعة كما سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعال 
(الدلاتل للبيهقي: .]۲١۹/۳‏ 

وقال محمد بن إسحاق رسيرة ابن هشام: 1۳/۲ 14]: لا قص رسول 
الله ل رؤياه على أصحابه قال لحم: «إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة 
وتدعوهم حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وان هم دخلرا علينا 
قاتلناهم فيها؟. 

وکان راي عبد الله , بن ابي بن سلول مع راي رسرل الله ټګ في ان 
لا بخرج إلبهم فقال رجال من المسلمين من أكرم اله بالشهادة يوم أحد 
وغيره من کان فاته بدر؛ يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون انا 
جبتا عنهم وضعفنا فقال عبد الله , بن أبي: يا رسول الله لا تخرج إليهم 
فواللّه ما حرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا 
أصبنا منه. فلم يزل الناس برسول الله لز حتى دخل فلبس لأمته وذلك 
يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة وقد مات في ذلك اليوم رجل من بني 
النجار يقال له مالك بن عمرو فصلى عليه ثم حرج عليهم وقد ندم الناس 
وقالوا: استكرهنا رسول الله تل ولم يكن لنا ذلك فلما خرج عليهم قالوا: 
با رسول الله إن شئت فاقعد فقال: «ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن 
یضعها حتی یقاتل). فخرج رسول الله تاز في الف من أصحابه. 

قال ابن هشام واستعمل على المدينة ابن آم مكتوم. 

فال ابن إسحاق: حتى إذا كان بالشوط بين المدينة وأحد امخزل عنه 
عبد الله بن أبي بثلث الناس وقال: أطاعهم وعصاني ما ندري علام نقشل 
اتفسنا ههنا بها الناسء فرجع بن اتبعه من قومه من اهل الفاق والريب 
واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي والد جابر بن عبد الله فقال: 
یا قوم آذکرکم الله ان لا تخذلوا قومکم ونیکم عند ما حضر من عدوهم. 
قالوا: لو نعلم آنکم تقاتلون نا اسلمناکم ولکنا لا نری آنه یکون قتال. 
فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال: أبعدكم الله أعداء الله 
فسيغني الله عنكم بيه 50۴ 

قلت: وهؤلاء القوم هم الرادون بقرله تعالى: رلم للْينْ نافقوا 
قل لهم تقار ايلوا في سيل اله أو افقموا قالرا لو تع لا 
لأعاكم هُم للكفر يونين قرب مهم لاان بقرلون بأفرامهم ما ليس 
في قلوبهم ًالله أعَلَم بَا يكتمُون) [سورة آل عمران: ]۱١۷‏ ي يعني آنهم 


ورجع عنه عبد الله , 


oo 


کاذبون في قوهم: لو نعلم فالا لاتبعناكم» وذلك لأن وقرع القتال أمره 
ag AS A‏ ولا شك فيه وهم الذين أنزل الله فيهم: 
فما كم في المنَافقينَ فين وَاللّه أرَكَسَهُم بَا كَسبرأ) الآية (سررة الساء: 
۸ وذلك أن طاثفة قالت: نقاتلهم وقال آخرون: لا نقاتلهم كما ثبت 
وبين في الصحيح [خ )£2۸۹( ¢ .((1YY7)‏ 

وذکر الزهري أن الأنصار استأذنوا حيعذ رسول الله تلج في 
الاستعانة بحلفائهم من يهود المدينة فقال: «لا حاجة لنا فيهم. 

وذكر عروة بن موسى بن عقبة: أن بني سلمة وبني حارثة لما رجع 
عبد الله بن ابي وأصحابه همتا أن تفشلا فثبتهما الله تعالى» وهنا قال: 
3ذ حت طأايتان يكم أن تلا واللَة وما وَعَلى اللّهٍ َكل 
لزينون) (سورة آل عمران: ۲] قال جابر بن عبد الله : ما احب أنها ن 
تتزل والله يقول: وَاللَةُ وَلْهمَّا) كما هو ثابت في الصحيحين [خ 
)٤۰٥۱(‏ م ])٠۰۵(‏ عنه. 

قال ابن إسحاق: ومضى رسول الله ثا حتى سلك في حرة بني 
حارثة فذب فرس بذنبه فاصاب كلاب سیف فاستله فقال رسول الله ۳ 
لصاحب السيف: «ثيم سيفك - أي اغمده - فإني أرى السيوف ستسل 
البوم؛. ثم قال الني از لأصحابه: «من رجل يخرج بنا على القوم سن 

- آي من قرب - من طرق لا ير بنا عليهم؟؛ فقال ابو خيثمة أخو 

بي حارثة بن الحارث: آنا يا رسول الله فنفذ به في حرة بني حارثة وبين 
اموا لمم حتی سلك به في مال ربع بسن قيظي وکان رجلا منافقاً ضریر 
البصر فلما سمع حس رسول الله ومن معه سن المسلمين قام يحثي في 
وجوههم التراب ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا احل لك أن تدخل 
في حائطي. 

قال ابن إسحاق: وقد ذكر لي أنه أخذ حفنة من تراب في يده ثم قال: 
TS aT‏ 
قابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله #لز: «لا تقتلوه فهذا الأعمى 
SS‏ قبل 
نهي رسول الله از فضربه بالقوس ني راسه فشجه. 

ومضى رسول الله تلز حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي 
إل الجبل وجعل ظهره وعسكره إل أحد وقال: «لا يقتلن أحد حتى 
الظهر والكراع في زروع كانت بالصمغة من 
قاة لمسلمين فقا رجلى من الاتص ار حون تهي رول اله اظ عن 
القتال: أترعى زروع بني قيلة ولا نضارب؟ وتعبا رسول الله تال للقتال 
وهو في سبعمائة رجل وأمر على الرماة يومثذ عبد الله بن جبير احا بني 
عمرو بن عرف وهو معلم يومئذ بثياب بيض والرماة خسون رجلا فقال: 
«انضح الخيل عنا بالنبل لا يأنونا من خافنا إن كانت لنا او علينا فاثيت 
مكانك لا نؤتين من قبلك)». وسيأني شاهد هذا ني الصحيحين إن شاء الله 
تعالی. 

, قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: :]٠١/۲‏ وظاهر رسول الله #ة بين 
درعين يعني لبس درعاً فوق درع ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير أخي 
بني عبد الدار. 
۰ قلت: وقد رد رسول الله تا جماعة من الغلمان يوم احد فلم يمكنهم 
من حضور الحرب لصغرهم منهم عبد الله بن عمر كما ثبت عنه في 
الصحيين [خ (٤۲۹۹)»ء‏ م ])۱۸١۸(‏ قال: عرضت على النبي ت يوم 
احد فلم يجزني وعرضت عليه يوم الحندق وأنا اإبن مس عشرة 


بالقتال۲ وقد سرحت قریش 


سنة ۳د غروة أحد 


9# کتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 


فأجازني٤.‏ وكذلك رد یومئذ أسامة بن زيد وزيد بن ثابت والبراء بن 
عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن أوس بن قيظي. ذكره ابن قتيبة في 
المعارف [(ص١٠۳۴]»‏ وأورده السهيلي [الروض الأنف: ٥‏ )]» وهو الذي 


CARES 
وکان قد رد يومثذ سمرة بن جندب ورافع بن خدیج وهما ابنا هس‎ 
عشرة سنة فقيل : یا رسول الله إن رافعاً رام فاجازه فقیل: يا رسول الله‎ 
فإن سمرة يصرع رافعاً فاجازه.‎ 

قال ابن إسحاق رحه الله (سيرة ابن هشام: .]1١/۲‏ وتعبات قريش 
وهم ثلائة آلاف ومعهم ماثتا فرس قد جنبوها فجعلوا على ميمنة الخيل 
خالد بن الود وعلى ميسرتها عکرمة بن ابي جهل بن هشام وقال رسول 
الله #: «من يأحذ هنا السيف يقه؟؛ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم 
حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة أخو بني ساعدة فقال: وما حقه يا 
رسول الله؟ قال: دان تضرب به في العدو حتی ينحني» 4. قال: آنا آخحنه یا 
رسول الله جحقة. فأعطاه إياه. 

مکنا ذکره ابن إسحاق منقطاً؛ 

وقد قال الإمام أحمد :]١۱۲۳/۳(‏ حدتنا يزيد وعفان قالا: حدثا هماد 
هو ابن سلمة اخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله لل أحذ سيفاً يوم أحد 
فقال: «من يأحذ هذا السيف؟» فأخحذه قوم فجعلوا ينظرون إليه فقال: «من 
يأخذه حقه» فأاحجم القوم فقال أبو دجانة سماك: أنا آخذه بحقه. فأاخذه 
ففلق به هام المشركين. 

ورواه مسلم ۲٤۷۰‏ عن آبي بکر عن عفان به 

قال ابن إسحاق: وكان أبر دجالة رجلا شجاعا بختال عند الحرب 
وكان له عصابة حمراء يُعَلْم بها عند الحرب يعتصب بها فيعلم أنه الناس 
سيقاتل» فال: فلما أخذ السيف من يد رسول الله لاز أخرح عصابته تلك 
فاعتصب بها ثم جعل يتبختر بين الصفين. 

قال : فحدثيي جعفر بن عبد الله بن أسلم مولى عمر بن الخطاب عن 
رجل من الأنصار من بني سلمة قال: قال رسول الله لز حين رأى ابا 
دجانة يتبختر: «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٦۷/١‏ 1۸]: وقد قال أبو سفيان 
لأصحاب اللواء من بني عبد الدار بحرضهم على القتال: يا بني عبد الدار 
قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم وإنما يؤتى الاس من قبل 
راياتهم إذا زالت زالوا فإما أن تكفرنا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه 
فنكفيكموه فهمُوا به وتواعدوه وقالوا: حن نسلم إليك لواءنا! ستعلم غدا 
إذا التقينا كيف نصنع. وذلك أراد ابو سفيان. قال فلما التقى الناس ودنا 
بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة في النسوة اللآتي معها وأحذن 
الدفوف بضربن بها خلف الرجال ويحرضن على القتال فقالت هند فيما 


وتقول ایضاً: 
إن تقبلوا ا 


أو روا نفارق فراق غير واسق 


ونفرش النمسارق 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله عة 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1۷/١‏ وحدثي عاصم بن عمر بن 
قتادة أن أبا عامر عبد عمرو بن صيفي بن مالك بن النعمان أحد بني 
ضبيعة وقد كان خرج إلى مكة مباعدا لرسول الله لز معه خسون غلاما 
من الأوس وبعض الناس يقول: كانوا خمسة عشر وكان يعد قريشا آن لر 
قد لقي قومه لم بختلف عليه منهم رجلان فلما التقى الناس كان أول من 
لقيهم أبو عامر في الأحابيش وعُبْدان أهل مكة فنادى: يا معشر الأوس أنا 
ابو عامر قالوا: فلا انعم الله بك عيتاً يا فاسق. وكان يسمى ني الجاهلية 
الراهب فسماه رسول الله بلج الفاسق. فلما سمع ردهم عليه قال: لقد 
أصاب قومي بعدي شر ثم قاتلهم قتالا شدیدا ثم راضخهم با لحجارة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1۸/١‏ فاقتتل الناس حتى هيت 
الحرب وقاتل أبو دجانة حتى أمعن في الناس. 

قال ابن هشام: وحدثني غير واحد من اهل العلم أن الزبير بن العوام 
قال: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله 4 السيف فمنعنيه وأعطاه 
أبا دجانة وقلت: أنا ابن صفية عمته ومن قريش وقد قمت إليه وسألته إباه 
قبله فاعطاه أبا دجانة وتركني واللّه لأنظرن ما يصنع فاتبعته فاخرج عصابة 
له راء فعصب بها رأسه فقالت الأنصار: اخرج أبو دجانة عصابة الموت 
وهكذا كانت تقول له إذا تعصب فخرج وهو يقول: 
آناالذي عاكدني خليلي ونسن بالسفح لسدى اللخيل 
ان لا أتوم النعتر في الكرل. اقرب بق اله والرشتول 

وقال الأمري: کی ار عد ی لیت الي 0 ان رجا ا وهو 
یقاتل» فساله سیفاً یقاتل به فقال: لعلك إن أعطبتك تقاتل في الكَيُول؟ 
قال: لا. فاعطاه سيفاً فجعل يرتجز ويقول: 
أناالذي عاهدني خلبلي أن لاآأقوم الدهرَفي الكيُول 

وهذا حدیث يروى عن شعبة. 

ورواه إسرائيل كلاهما عن أبي إسحاق عن هنيدة بن خالد أو غيره 
برفعه. 

الكيول يعني: مزخر الصفوف سمعته من عدة من أهل العلم ول 
اسمع هنا الحرف إلا في هذا الحديث. 

قال ابن إسحاق [سيرة این هشام: ۹۹/۲]: فجعل لا يلقى أا إلا قتله 
وكان في المشركين رجل لا يدع جريا إلا ذفف عليه فجعل كل منهما 
يدنو من صاحبه فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا فاختلفا ضربتين 
lO i SE SL E LA‏ 

فقتله. ثم رأیته قد مل السیف على مفرق راس هند بنت عتبة ثم عدل 
السيف عنها قال الزبير: فقلت: الله ورسوله اعلم. 

وقد رواه البيهقي في الدلائل ۰۲۳۲/۳7 ۲۳۴] من طریق هشام بن 
عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام بذلك. 

قال ابن إسحاق: قال أبو دجانة: رأيت إنساناً يحمشل الناس حا 
شديداً فصمدت له فلما حملت عليه السيف ولول فإذا امرأة فأكرمت سيف 
رسول الله :از أن أضرب به امرأة. 

ی ا 
فأاعرض عنه ثم طلبه منه الزبیر فأاعرض عنه فوجدا في انقسهما من ذلك 
ثم عرضه الثالثة فطابه أبو دجانة فدفعه إليه فأعطى السيف حقه. 

قال: فزعموا أن كعب بن مالك قال: كنت فيمن خرج مسن المسلمين 
فلما رايت مثل المشركين بقتلى المسلمين قمت فتجاورت فإذا رجل من 


سنة ۳- مقتل حزة طه 


o“ 


المشركين جمع اللأمة بحوز المسلمين وهو يقول: استوسقوا كما استوسقت 
جزر الغنم. قال: وإنا رجل من المسلمين قائم يشظره وعليه لأمته فمضيت 
حتى كنت من ورائه ثم قمت أقثر المسلم والكافر ببصري فإذا الكافر 
أفضلهما عدة وهيئة. قال: فلم أزل انتظرهما حتى التقيا فضرب المسلم 
الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف فلغت وركه وتفرق فرقتين ثم 
كشف المسلم عن وجهه وقال: كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة. 


سنة ۳- مقتل رة طبه 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1۹/۲ :]۷١‏ وقاتل حمزة بن عبد 
المطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد 
الدار وكان أحد النفر الذين محملون اللواء. وكذلك قتل عثمان بن أبي 
طلحة وهو حامل اللواء وهو يقول: 
إن على أهل اللواء حققا 

فحمل عليه حمزة فقتله ثم مر به سباع بن عبد العزی الغبشاني وکان 
یکنی بابي نيار فقال حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البظور وكانت أمه ام غار 
مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي وكانت ختانة بمكة فلما التقيا ضربه 
مزة فقتله. 

فقال وحشي غلام جبير بن مطعم: والله إني لأنظر إلى حمزة يهد 
الناس بسيفه ما ليق شيئا ير به مثل الجمل الأورق إذ قد تقدمني إليه سباع 
فقال حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البظرر. فضربه ضربة فكاما اخطا رأسه 
وهززت حربتي حتی إنا رضیت منها دفعتها عليه فوقعت في ثَجَهٍ حتی 
حرجت من بین رجلیه فاقبل محري فغلب فوقع وامهاته حتی إذا مات 
جثت فاخذت حربتي ثم تنحيت إلى العسكر ولم يكن لي بشيء حاجة 
یره 

رال اونگ بن ان غا ثي عيد الرشاب بن دة 
حدثنا بقية» عن جير» عن خالد بن مَعدان» عسن آبي بلال» عن 

عبد الله بن السانب» أن رسول الله اة كان يسرم الشعب آعر 
ا ولم يكن بينه وبين العدو غير حمزة يقاتل العدؤ فرصسده 
وحشي فقتله» وقد قتل الله بيد حمزة من الكفار أحداً وثلاثين» 
ركان يدف اند الل 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: ۷١/۲‏ 
الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث عن سليمان بن ڀسار عن جعفر بن 
عمرو بن أمية الضمري قال: حرجت أنا وعبيد الله بسن عدي بن الخيار 
أخو بني نوفل بن عبد مناف في زمن معاوية فادربنا مع الناس فلما مررنا 
بمحمص وکان وحثي مولی جبیر قد سکنھا وأقام بھا فلما قدمناها قال عبید 
اله بن عدي: هل لك ني أن نأتي وحشياً فساله عن قتل حزة كيف قتله؟ 
قال: قلت له: إن شنت 

فخرجنا نسأل عنه مجممص فقال لنا رجل ونحن نسال عنه: إنكما 
ستجدانه بناء داره وهو رجل قد غلبت عليه الخمر فإن تجداه صاحياً تجدا 
رجلا عریباً وتجدا عنده بعض ما تریدان وتصیبا عنده ما شثتما من حدیٹ 


ان ال ار د 


- ۷۴] وحدثي عبد الله بن 


تسالانه عنه وإن تجداه وبه بعض ما یکون به فانصرفا عنه ودعاه. 

قال: فخرجنا مشي حتى جثناه فإذا هو بقناء داره على طنفسة له وإذا 
E E N a‏ 
عليه» فرفع راسه إلى عبيد الله بن عدي فقال: ابن لعدي بن المیار آنت؟ 


oY 
قال: نمم. قال: أما والله ما ريتك منذ ناولتك أمك السعلية التي‎ 
أرضعتك بذي طوى فٳني ناولتکها وهي على بعيرها فأخذتك بعرضيك‎ 
فلمعت لي قدماك حين رفعتك إليها فوالله ما هو إلا أن وقفت علي‎ 
فعرفتهما.‎ 

قال: فجلسنا إليه فقلنا: جتناك لتحدثنا عن قتلك حمزة كيف قنلته؟ 
قال : اما إني ساحدثكما كما حدشت رسول الله لظ حين سالي عن 
ذلك كنت غلاماً بير بن مطعم وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب 
یوم بدرء فلما سارت قریش إلى أحد قال لي جبیر: إن قتلت حمزة عم محمد 
بعمي فانت عتيق. قال: فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشياً اقذف 
بالحربة قذف الحبشة قلّما أاخحطى بها شيعاًء فلما التقى الاس خرجت أنظر 
حزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجمل الأورق يهد الاس 
بسیفه هداً ما يقوم له شيء فوالله إني لأتهيا له أريده واستتر منه بشجرة آو 
حجر ليدنو مني إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزى فلما رآه حمزة قال: هلم 
إل يا ابن مقطعة البظورء قال: فضربه ضربة كأنما أخطا رأسهء قال: 
وهززت حربتي حتی إذا رضیت منها دفعتها علبه فوقعت في َه حتی 
حرجت من بین رجلیه وذهب لینوء نحوي فغلب وترکته وایاها حتی مات 
ثم أتيته فاحذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي 
بغبره حاجة إنما قتلته لأعتق. 

فلما قدمت مكة عتقت ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله تلاز مكة 
هربت إلى الطائف فكنت بها فلما خرج وفد الطائف إلى رسرل الله ۴غ 
ليسلموا تعيت علي المذاهب فقلت: الحق بالشام او باليمن أو ببعض البلاد 
فواللّه ني لفي ذلك من همي ٳذ قال ٺي رجل: ويحك إنه والله ما يقتل 
احداً من الناس دخل في دينه وشهد شهادة الحق. 

قال: فلما قال ي ذلك خرجت حتی قدمت على رسول الله الا 
الدينة فلم يرعه إلا بي قائماً على رأسه أشهد شهادة الحق فالما رآني قال: 
«أرّحشي؟» قلت : نعم يا رسول اللّه. قال: «اقعد فحدثني كيف قتلت 
حمزة؟؛ قال: فحدثته کما حدثتکماء فلما فرغت من حدیئي قال: وجك 
غيب عني وجهك فلا أرينك»» قال: فكنت اتنكب رسول الله ت حيث 
کان لتلا یران حتى قبضه الله عز وجل. فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة 
بي التي قتلت بها 
حمزة» فلما النقى الناس رأيت مسيلمة قائما في يده السيف وما أعرفه 
فتهيات له وتهيا له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى كلانا يريده 
فهززت حربتي حتی إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه» وشذ عليه 
الأنصاري بالسيف فربك أعلم أينا قتله» فإن كنت قتلنه فقد قلت خير 
الناس بعد رسول الله جز وقتلت شر الناس. 

قلت : : الأنصاري هو أبو دجانة سماك بن خرّشة كما سيأتي في مقت ل 
أهل اليمامة مع مسيلمة. 

وقال الراقدي في الردة [المغازي؛ :]۲٦۹/١‏ و دال و 
عاصم الازني. ) 

وقال سيف بن عمر: هو عدي بن سهل وهو القائل: ,۾ 
أ تر اني ووحشسيهم قتلت مليلمة الفتشسسن 
ويسالي الاس عن قتلية فتلت ريت وهنا طمن 

والمشهور أن وحشيا هو الذي بدره بالضربة وذفف عليه أبو دجانة» لا 
روی ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ عن عبد الله , بن الفضل عن 


الكذاب صاحب اليمامة خرجت معهم وأنحذت حرو 


سنة ۳- مقتل حمزة خو 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله غاز 
سليمان بن يسار عن ابن عمر قال: سمعت صارخحاً يوم اليمامة يقول: 
قتله العبد الأسود. 
وقد روى البخاري.[۷۲٠٠]‏ قصة مقتل حمزة من طريق عبد العزيز 
بن عبد الله , بن أبي سامة الماجشون عن عبد الله , بن الفضل عن سايمان 
بن يسار عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله 
بن عدي بن الخيار. وکر اف ا 
وذكر أن عبيد الله بن عدي كان معتجراً عمامة لا رى منه وحشي 
إلا عيتيه ورجليه فذكر من معرفته له مسا تقدم» وهذه قيافة عظيمة كما 
عرف مجزز المدلجي أقدام زيد وابنه أسامة مع اختلاف الوانهما. 
وقال ني سیاقته: فلما آن صف الناس للقتال حرج سباع فقال: هل 
من مپارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال له: : يا سباع یا ابن أم أغار 
مقطعة البظور اتاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه فکان کأمس الذاهب» قال: 
وکمئت ىمر تحت صخرة فلما دنا مني رميته حربتي فاضعها في ثنته حتی 
خرجت من بین ورکیه قال: فکان ذلك آخر العهد به. 
إلى أن قال: فلما قيض رسول الله تلاز وخرج مسيلمة الكذاب قلت: 
لأخرج إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. 
قال: فخرجت مع الناس فکان من آمره ما کان قال فاا رجل قائم في 
ثلمة جدار كانه جمل أورق اثر الرأاس» قال: فرميته ممربتي فأضعها بين 
ثديبه حتى حرجت من كتفيه» قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه 
بالسيف على هامته. 
قال عبد الله بن الفضل: فاخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله 
بن عمر يقول: فقالت جارية على ظهر البيت: وا أمير المؤمنين قتلىه العبد 
الأسود. 
قال ابن هشام [السيرة: ۷۳/۲]: فبلغتي ان وحشياً ل زل بُحد في الخمر 
حت حلع من الديوان فكان عمر بن ا لخطاب يقول: : قد علمت أن الله م 
يكن ليدع قاتل مزة. 
قلت : ی ا کی ی 
وكان أول من لبس الثياب المدلوكة. 
قال ابن إسحاق (سيرة ان هشام: ۷۳/۲]: وقاتل مصعب بن عمير دون 
رسول الله :4# حتى قتل وكان الذي قتله ابن قمنة الليثي وهو يظن أنه 
Es‏ قلت محمدا. 
قلت: وذكر موسى بن عقبة ي مغازيه عن سعيد بن المسيب أن الذي 
قتل مصعباً هو أبي بن خلف فاللّه اعلم. 
قال ابن إسحاق: : فلما قتل مصعب بن عمير أعطى رسول الله ا 
اللواء علي بن بي طالب 
وقال يونس بن بکیر عن ابن إٍسحاق: كان اللواء أولا مع علي بن 
آبي طالب ف فلما رأى رسول الله لجز لواء المشركين مع عبد الدار قال: 
نحن احق بالوفاء منهم أذ اللواء من علي بن أبي طالب فدفعه إلى 
مصعب بن عمير» فلما قتل مصعب أعطى اللراء علي بن أبي طالب. 
قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: ۷۳/۲]: وقاتل علي بن آبي طالب 
ورجال من المسلمين. 
قال ابن هشام السيرة: ۷۳/۲» :]۷٤‏ وحدثي مسلمة : بن علقمة اللازني» 
قال : لا اشتد القتال يوم أحد جلس رسول الله تلل تحت راية الأنصار 
وارسل إلى علي أن قدم الراية فتقدم علي وهو يقول: آنا أبو القصم فناداه 
آبو سعد بن أبي طلحة وهو صاحب لواء المشركين: أن هل لك يا ابا 


ا الله ر 


القصم في البراز من حاجة؟ قال: : نعم فبرزا ر فال ا و 
فضربه علي فصرعه د ثم انصرف وم ججهز عليه. فقال له بعض أصحابه: 
أفلا أجهزت عليه؟ فقال : إنه استقباتي بعورته فعطفتي عليه الرحم وعرفت 
أن الله قد قتله» وقد فعل ذلك علي طه يوم صفين مع بسر بن أبي 
أرطاة لما حمل عليه ليقتله أبدى له عن عورته فرجع عنه. وكذلك فعل 
عمرو بن العاص حين حمل عليه علي في بعض أيام صفين أبدى عن 
عورته فرجع علي أيضاء ففي ذلك يقول الحارث بن النضر: 

تی کل یرم فارس غير مته وعورته وسطط العجاجة باديه 
يكف فهماعنه علي اانه ويضحك منها في الخلاء معاويه 


وذكر يونس عن ابن إسحاق أن طلحة ر بن أبي طلحة العبدري حامل 
لراء المشركين يومثذ دعا إل البراز فأحجم عنه الناس فبرز إليبه الزبير بن 
العوام فوثب حتى صار معه على جمله» ثم اقتحم به الأرض فالقاه عنه 
وذيحه بسيفه فأثنى عليه رسول الله ا قال: «إن لكل ني حوارياً 
وحواربي الزبير؟ (خ ])۳۷٠١۹(‏ وقال: لو لم يبرز إليه لبرزت أنا إليه لما 
رأیت من إحجام الناس عنهرالدلائل للبيهقي: ۲۲۷/۳ عن يولس به]. 

وقال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۲ قتل أبا سعد بن آبي 
طلحة سعد بن أبي وقاص وقاتل عاصم بن ثابت بسن أبي الأقلح فقتل 
مسافع بن آبي E TT‏ 
فیضع راسه في حجرها فتقول: يابي من أصابك؟ فيقول: سمعت رجلا 
کک خذها وآنا این ابي الأقلح فذرت إن أمكنها الله من 

أس عاصم آن تشرب فيه الخمر وکان عاصم قد عاهد الله آن لا يهس 
ا ا م الرجيع كما سيأتي. 

قال أبن إسحاق [سرة ابن هشام: :]۷١/۲‏ والتقى حنظلة , بن أبي عامر 
واسمه عمرو ویقال: : عبد عمرو بن صيفي وكان يقال لأببي عامر في 
الجاهاية الراهمب؛ لكثرة ة عبادته فسماء رسول الله لال الفاسق لما خالف 
احق وأهله. وخرج من المدينة هربا من الإسلام ونخالفة للرسول عليه 
السلام وحنظلة الذي يعرف جنظلة الغسيل؛ لأنه غسلته الملائكة كما 
سياتي - هو وأبو سفیان صخر بن حرب فلما علاه حنظلة رآه شداد بسن 
الأوس وهر الذي يقال له ابن شعوب فضربه شداد فقتله فقال رسول الله 
ت: «إن صاحبكم لتسله الملائكة فاسالرا آهله ما شأنه» فسئلت صاحبته 
- قال الواقدي [امهازي: 1/1{ هي جيلة بنت عبد الله , پان ابی س 
سلول وكانت عروساً عليه تلك الليلة. فقالت: : خرج وهو جنب حين 
سمع الماتفة فقال رسول الله لز: «كذلك غسلته اللائكة». 

وقد ذكر موسی بن عقبة: آن آباه ضرب برجله في صاره وقال: ذنبان 
أصبتهما ولقد نهيتك عن مصرعك هذاء ولقد والله كنت وصرلا للرحم 
برا بالوالد. 

قال ابن إسحاق وقال شداد بن الأسود في قتله حنظلة: 

وقال أبن شعوب: [سيرة ابن هشام: ۷۹/۲› ۷۷] 
ولولا دفاعي يا ابن حربر ومشهدي لألفيت يوم انف غير جيب 
ولولا يكرّي المهر بالنعف قرقرت عليه ضباع أو ضيراء كليسب 


وقال بو سفیان: [سیرة ابن هشام: ۲/٥۷ء ]۷١‏ 


ولو شت نجي كميت طِيرة ولم أل النعماء لابن شعرب 


سنة ۳- تمام غزوة أحد 


o۸ 

لث غدوو حى دنت لفروب 
وادنعهم عي برکن صليسب 
ولا تسآمي من رة ونيب 


وما زال مهري مزجر الكلب منهسم 
اتاتلهم ولعي بمالقالب 
فبكي ولا ترعَي مقالسة عاذل 
أباك وإخواناله قد تاوا 
وسَلي الذي قد كان في النفس إنني 
ومن هاشم قرّما كرا ومّصعبا 


وحق فم من عرق بنصيب 
وكان لدى افيجاء غير هيوب 
فلو اني م أف نفسي منهمم لكانت شجى في القلب نات ندوب 
فآبوا وقد أودى الجلايسب منهم 

فأجابه حسان بن ثابت 
ذكرت القروم الصيد مسن آل هاشم 
أتعجّب أن أقصدذت رة م منهم 


كفاء ولا في حطة بضريسسب 


9 
ولست إزور قلته بمصيبب 
ألم يقتلوا عَمرا وعتبة وابنه وشية والحجْاج وان حبيب 


ا وا الا غا واف ج و ي ا فت 


سنة ۳- تام غزوة أحد 


قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۷۷/۲ ۔. ۷۹]: ثم آنزل الله نصره على 
السلمينء وصدقهم وعده فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر 
وكانت المزيمة لا شك فيها. 

وحدثني یحی بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد عن عبد الله 

بن الزبير عن الزبير قال : والله لقد رأيتي انظر إلى حدم هند بنت عتبة 
وصواحبها مشمرات هسوارب ما دون آخذهن قلیل ولا کثیر إذ سالت 
الرماة على العسكر حين كشفنا القوم عنه وخلُوا ظهورنا للخيل فأيدا من 
خلفنا وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد قتل فانكفانا وانكفا القوم علينا بعد 
a E GE‏ 

قال: فحدثني , بعض أهل العلم أن اللواء | يزل صريعاً حتى أخذته 
عمرة بنت علقمة الحارثية فرفعته لقريش فلاثو! به وكان اللواء مع صؤاب 
غلام لبن أبي طلحة حبشي وکان آخحر من آخذه منهم فقاتل به حتی 
قطعت يداه ثم برك عليه فأخذ اللواء بصدره وعنقه حتى قتل عليه وهو 
يقول: اللهم هل أعزرت - يعني اللهم هل أعنرت - فقال حسان بن 


ثابت في ذلك: 

فرتم بساللواء وشر فخر لواءً حن رد إلى صزاب 
جعلتم فخركم فيه بال وآلأم من يطا عفر الستراب 
طشم والسسفية له طون وماإن ناين أمر الراب 


انر المسين إن مُصبت بدا 
وقال حسان أيضاً ني رفع عمرة بنت علقمة اللواء هم: 

إنا عضل سيقت إلينا كأنها جتاية شرك لمات الحراجب 
اتنا لمم طعنا ب يرانكلا وخزناهم بالضربٍ من كل جانب 

فلولا لواءٌ الحارثية أصبحرا ياعون في الأسواق بيع الجلائب 


E 
وما إن تعصبان على خيضساب‎ 


۹ه 


قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۷۹/۲؛ ]۸١‏ فانكشف المسلمون 
وأصاب منهم العدو وكان يوم بلاء وقحيص اكرم الله فيه من أكرم 
بالشهادة حتى خلص العدو إلى رسول الله دت بالحجارة حتى وقع 
لشقه فاصیت رباعیته وشج فې وجهه وکلمت شفته وكان الذي أصابه 
عتبة بن آبي وقاص: 

فحدثي حيد الطويل عن أنس بن مالك قال: كسرت رباعية الني عم 
يوم احد وشج في وجهه وجل يسح الدم ويقول: ا 
خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى اله» فانزل اللّه: ليس لَك مِنْ 
الأمر د شيءَ أو توب عَليهم أو يلبهم نهم ظالمرن4 [سررة آل عمران: 
1۸4{ 

قال ابن جرير في تارځه [۲ - ۲۱]: حدثنا محمد بن الحسين 
حدثنا احمد بن المفضتل حدثنا أسباط عن السدي قال: أتى ابن قمشة 
الحارثي فرمی رسول الله از حجر فکسر أنفه ورباعیته وشجه في وجهه 
فائقله وتفرق عنه أصحابه ودخحل بعضهم المدينة وانطلق طائفة فوق الجبل 
إلى الصخرة وجعل رسول الله ## يدعو الناس: مإ عباد الله إلي عباد 
الله فاجتمع إليه ثلاثون رجلا فجعلوا يسيرون بين يديه فلم يقف أحد إلا 
طلحة وسهل بن حنيف فحماه طلحة فرمي بسهم في يله فييست يده 
وأقبل ابي بن خلف الجمحي وقد حلف ليقتلن الني لز فقال: «بل آنا 
أقتله» فقال: يا کذاب آین تفر؟ فحمل عليه فطعنه اللي ا في جيب 
الدرع فجرح جرحا خفيفاً فوقع بخور خوار الثور فاحتملوه ه وقالوا: ليس 
بك جراحة فما بجزعك؟ قال: اليس قال: «لأقتلنك!» لر كانت بجميع 
ربيعة ومضر لقتلتهم. فلم یلیٹ إلا یوما او بعض یوم حتی مات من ذلك 
اجرح وفشا في الناس ان رسول الله غ قد ققل فقال بعض أصحاب 
الصخرة لیت لنا رسولا إلى عبد الله , بن أبي فياخحذ لنا أمنة من آبي سفيان» 
یا قوم إن محمداً قد قل فارجعوا إلى قومکم قبل أن یأتوکم فیقتلوکم. فقال 
أنس بن النضر: يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد م يقتل فقساتلوا 
على ما قاتل عليه عمد ت الهم إني اعتنر إليك ما يقول هؤلاء وابرا 
إليك غا جاء به هؤلاء؛ د ثم شد بسیفه فقاتل حتی قنل وانطلق رسول الله 
نکر ای ی انی ال اساب الخ نل رار ورت رل 
سهما في قوسه فاراد آن یرمیه فقال: «أنا رسول اللّه٠‏ ففرحوا بذلك حين 
وجدوا رسول الله وفرح رسول الله 4 حین رای أن ئي اصحابه 
من يمتنع به. 

فلما اجتمعوا وفيهم رسول الله اة ذهب عنهم الحزن فاقبلوا 
يذكرون الفتح وما فاتهم منه ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا فقال الله عز 
وجل في الذين قالوا: إن حمداً قد قتل فارجعوا إلى قومكم: : رما محمد 
إلا رَسُول قذ حلت من قله الرْسل) الآية رال عمران: ئ6[ 

فقبل أبو سفيان حتى اشرف عليهم فلما نظروا إليه نسوا ذلك الذي 
کانوا عليه وهمهم ابو سفیان فقال رسول الله 48ز : ليس لمم أن يعلوناء 
الهم إن تقتلٌ هذه البصابة لا تعب في الأرض». ثم ندب اصحابه 
فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم فقال آبو سفيان يومئذ: اعل هبل حنظلة 
بحنظلة ويوم أحد بيوم بدر. وذكر تمام القصة. 

وهنا غريب جدا وفي بعضه نكارة. 

قال ابن هشام (السيرة: :]٠٠/۲‏ وزعم ربيح بن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد عن آبيه عن ابي سعيد آن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله ۲ا 
فكسر رباعيته اليمنى السفلى وجرح شفته السفلى وان عبد الله بن شهاب 


سنة ۳- تمام غزوة أحد 


الزهري شجه في جبهشه وان عبد الله بن قمغة جرح وجتته فدخلت 
حلقتان من حلت الإغفر في وجتته ووقع رسول الله 4 في حفرة من الحفر 
التي عملها ابو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون» فأخذ علي بن 
أبي طالب بيده ورفعه طلحة بن عَبيد الله حتى استوى قائما ومصسٌ مالك 
بن سنان أبو أبي سعيد الدم من وجه رسول الله لا ثم ازدرده فقال: 
من مس دمه دمي م تَصبةُ النار. 
قلت: وذكر قتادة ان رسول الله ت لما وقع لشقه أغمي عليه فر به 

سالم مول أبي حُذيفة فاجلسه ومسح الدم عن وجهه فأفاق وهو يقول: 
مكيف بلح قوم فعلوا هسنا بنيّهم وهو يدعوهم إل الله؛ فائزل الله: 
ليس لك مِنَ الأمْر شي الآية. 

رواه ابن جریر [تفسیره: ]۸۷/٤‏ وهو مرسل وسياتي بسط هذا في 
فصل وحده. 

قلت: كان اول النهار للمسلمين علي الكفار كما قال الله تعالی: 
وقد دكم هَت إذ تحسونهم ياذيو حى إا ثيا رتازغتم في 
لامر وَعَصم ن بعد ما راکم ما تون نكم من بريد الثّا وينكم من 
ريد الأخرة ثم مركم عنم يكم ولذ عقا كم الله ذو ففذل 
عَلَى الهُرمين. إذ تصنيدون ولا لون عَلّى احَدٍ وَالرّسُول يذعُوكم فِي 
راکم بكم عا بم ) الأية [سورة آل عمران: [lr er‏ 

قال الإمام امد ۰۲۸۷/۱7 ۸ حدثنا عبد الله حدثني ابي حدثني 
سلیمان بن داود اخبرناعبد الرحن بن ابي الزناد عن بيه عن عبيد الله عن 
ابن عباس انه قال: ما نصر الله ني موطن کما نصر يوم احد قال: فانکرنا 
ذلك فقال: بني وين من أنكر ذلك كناب اله إن الله يقل في يوم احسد: 
ولد صْدَفكم الله عه إذ تونيم بإذبو) يقول ابن عباس والحس: 
لقتل حى إذا لبتم إلى قوله: ولد َا عَنكم الله ذو فضْل عَلّى 
المُرْبنَ» وإنما عنى بهذا الرماة وذلك آن الني للا آقامهم في موضع شم 
قال: اموا ظَهورنا فإن رایتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رایتمونا غنم فلا 
تشرکونا؟. 

فلما غنم الني تلاز وأباحُوا عسكر المشركين أكب الرماة جميعاً فدخلوا 
ني العسكر ينهبون وقد النقت صفوف اصحاب رسول الله :لج فهم هكنا 
(وشبك بين اصابع يديه) والبسوا فلما أخل الرماة تلك الحة التي كانوا 

فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب الني ا فقضرب 
بعضهم بعضاً فاتبسوا ونل من السلمین ناس کثبر وقد کان لرسول الله 
وأصحابه اول النهار حى قتل من اصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة 
وجال المسلمون جولة نحو المبل ول يبلغوا - حيث يقول الناس -: الغار 
إنغا كانوا تحت المهراس» وصاح الشيطان: قتل حمدا فلم يشك فبه آنه 
ا فما زلنا كذلك ما نشك آنه حق حتى طلع رسول الله ل4 بين 
السعدين نعرفه بتكَفيهٍ إذا مشى قال: ففرحنا کأنه يصبنا ما أصابنا. 

قال: فرقي نحونا وهو يقول: E a LC SES‏ 
رسول الله». ويقول مرة أخرى: «اللهم إنه ليس لمم أن يعلوناه حتی انتھی 
إلينا فكت ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في اسفل الجبل: اعلٌ هبلء مرتين 
(يعني آهته)» ین ابن آي کىشة؟ آین ابن آي قحافة؟ آين ابن الخطاب؟ 
فقال عمر بن الخطاب: الا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: اعل هبل 
قال: الله اعلى وأجل. فقال آبو سفيان: يا ابن الخطاب قد أنعمت عينهاء 
فعاد عنها أو فعال عنها. 

فقال: آین ابن ابي کبشة؟ اين ابن أبي قحافة أين ابن الخطاب؟ فقال 


~٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


عمر: هذا رسول الله جز وهنا أبو بكر وها آنا ذا عمرء قال: فقال ابو 
سفیان: یوم بوم بدر» الأیام دول وإِن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا 
سوا قتلانا في ابحنة وقتلاکم في التار. قال: إنكم لتزعمون ذلك لقد خبنا 
إذن وخسرنا. ئم قال آبو سفیان: أا إبکم سوف تجدون في قتلاكم مثلة 
ولم يكن ذلك عن راي سراتنا. قال: ثم أدركته حية الجاهلية فقال: إما إنه 
إن کان ذلك لم نکرهه. 

وقد رواه ابن أي حاتم [تفسوه (۹44)] والحاكم في مستدركه 
۲ ۲۹۷]» والبيهقي في الدلانل (۲۹۹/۳ - ۲۷۱] من حليث 
سليمان بن داود الماشمي به. 

وهذا حدیث غریب وهو من مرسلات ابن عباس وله شراهد من 
وجوه كثيرة سنذكر منها ما تيسر إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان وهو 
المستعان. 

قال البخاري (4۳. f°‏ حدثنا عبید الله بن موسى عن إسرائيل عن 
أبي إسحاق عن البراء قال: قينا الشركين برستل واجلس التي ا جيعا 

من الرماة ومر عليهم عبد الله بن جبير وقال: لا تبروا إن رأیتمونا 
ظّهرنا عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا). فلا 
لقیناهم هربو! حتی رایت النساء يشتذن ٺي الجبل؛ رفعن عن مسويِهن قد 
بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة! فقال عبد الله : عهد إل 
الي ٽټګز آن لا تبر حوا. فابواء فلما آبوا صرفت وجوههم فاصیب سبعون 
قتيلاء وأشرف ابو سفیان فقال: أن القوم حمد؟ فقال: «لا تجيره». فقال 
ائي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: «لا تجيبره». فقال: أني القوم ابن الخطاب؟ 
فقال: إن مؤلاء قتلوا فلو کانوا أحياء لأجابوا» فلم يلك عمر نفسه فقال: 
كذبت ياعد الله» أبقى الله عليك ما يعزنك. فقال آبو سفیان: اعل هُبل. 
فقال النبي ت#: «أجيبره؛ قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى 
وأجل٤.‏ فقال أبر سنفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال الني تل : 
«أجيبوه»» قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم». قال 
أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجال» وتجدون مثلة ل آمر بها ولم 
تسؤني. 

وهذا من أفراد البخاري دون مسلم. 

وقال الإمام أحمد (۲۹۳/۲]: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا زهي 
حدثنا أبو إسحاق أن البراء بن عازب قال: جعسل رسول الله تلز على 
الرماة يوم أحد - وكانوا سين رجلا - عبد الله بن جبير. 

قال: ووضعهم موضعاً وقال: «إن رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا 
حتی ارس إلیکم» وإن رایتمونا ظهرنا على العدوٌ واوطاناهم فسلا تبرحوا 
حتی ارسل إلیکم»» قال: : فهزموهم» قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن 
على الجبل وقد بدت أَسْوقهن وخلاخلهن رافعات ٿيابهن» فقال اصحاب 
عبد الله بن جبير: الغنيمةء أي قوم» الغنيمة. ظهر اصحابکم» فما 
تنظرون؟ قال عبد الله بن جبير: انسیتم ما قال لكم رسول ؟ قالوا: إنا 
والله لنأتينٌ الناس فأنصيبن من الغنيمة! فلما أتوهم صرفت وجوههم 
فاقبلوا منهزمين» فذلك الذي يدعوهم الرسول في أأخراهم فلم يبق مع 
رسول الله يڳ غير اي عشر رجلا فاصابوا منا سبعین رجلا وکان 
رسول اله تل واصحابه اصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة: 
سبعین اسیرا وسبعین قتیلاء فقال ابو فيان : أني القوم محمد أني القوم 
حمد؟ اني القوم محمد؟ ثلاثاء فنهاهم رسول الله ا ان بجيبوه» شم قال: 
آي القر م ابن ابي قحافة؟ آي القر م ابن بي قحافة؟ آي القر م ابن الخطاب» 


سنة ١‏ نمام غزوة أحد 


O: 


آني القوم ابن الخطاب؟ آني القوم ابن أبي قحافة؟ أني القرم ابن 
الخطاب؟ أني القوم ابن الخطاب؟ أفي القرمٍ ابن الخطاب؟ ثم ابل 
على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهُم» فما ملك عمر 
نفسه أن قال : كنبت واللّه يا عدو اللهء إن الذيسن عددت لأحياء كلهي 
وقد بقي لك ما يسوؤك. فقال: يوم يبوم بدرء والحرب سجال» إنكم 
ستجدون في القوم مثلة م آمر بها ولم تسؤني. ثم آخڌ يرتجز: 
اعل هبل» اعسل هبسل ) 

فقال رسول الله لا : الا تجيبونه» قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ 
قال: «قولوا : الله أعلي وأجل». قال: إن العزی لنا ولا عزى لكم؟ قال 
رسول الله از: : الا تجيبونه؟؛ قالوا: يا رسرل الله ما نقرل؟ قال: 
«قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم». 

ورواه البخاري (۳۹۸۹؛ ]٤٥٦۱ ۰٤۰۹۷‏ من حديث زهير وهو ابن 
معاوية مختصراء وقد تفدم روايته له مطولة من طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاق. 

وقال الإمام أحمد (۲۸۹/۳]: حدثنا عفان» حدثنا ماد بن سلمةء أخبرنا 
ثابت وعلي بن زيد عن آنس بن مالك أن المشركين لما رهقرا الي بل 
وهو في سبعة من الأنصار ورجلين من قريشء قال: من يردم عنا وهو 
رفيقي في النة؟» فجاء رجل من الأنصار فقاتل حتی قنل. فلمارهقوه 
ايضا قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟٠»‏ حتى قتل السبعة فقال 
رسول الله تلز لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحانا». 

ورواه مسلم ۱۷۸۹ء رعنده فيه «هذاب» بدل «هدبة)] عن هلبة بن 
خالد عن حاد بن سلمة به. 

وقال البيهقي في الدلائل ۰۲۳۹/۳۲7 ۲۳۷]: پإسناده عن عمارة بن غزية 

عن أي الزبير عن جابر قال: انهزم الناس عن رسول الله تال يوم أحد 
ويقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله وهر يصعد 

ي الجبل فلحقهم المشركون فقال: ألا أحد ؤلاء؟؛ فقال طلحة: انا يا 
رسول الله فقال: «كما أنت يا طلحة» فقال رجل من الأنصار: فانا يا 
رسول اللهء فقاتل عنه» وصعد رسول الله لز ومن بقي معه» ثم فل 
الأنصاري فلحقوه فقال: ا رجل مزلاء؟» فقال طلحة مثل قوله فقال 
رسول الله تلاز مشل قوله. فقال رجل من الأنصار: فاا نا وسل الل 
فقاتل عنه» وصعد رسول الله ااا ومن بقى معه» ثم قتل 
الأنصاري فلحقوه» فقال: «ألا رجل لمؤلاء؟). فقال طلحة مشل 
قوله» فقال رسول الله تلز مثل قوله» فقال رجل من الأنصار: 
فآنا يا رسول اللّه. فأذن له. فقاتل مشل قتاله وقشال صاحبه» 
ورسول الله ا واصحابه يصعدون ثم قنل فلحقوه» فلم زل رسسول 
الله از يقول مثل قوله الأول» ويقول طللحة: ااارسرل ال ت 
فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فیاذن له فیقاتل مثل من کان قبله» حتی 
م يبق معه إلا طلحة فغشوهماء فقال رسول الله 141 : من مؤلاء؟» فقال 
طلحة ناء فقاتل مثل قتال جمیع من کان تبله وأصیبت انامله فقال حَس» 
فقال رسول الله ن : «لو قلت بسم الله أو ذکرت اسم الله لرفعشك 
املاتكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء؟» ثم صعد 
رسول الله لز إلى أصحابه وهم مجتمعرن. 

وروی البخاري ]٠٠۹۲[‏ عن آبي بكر عبد الله بن أبي شيبة عن 
رک عن ٳسماعيل عن قيس بن ابي حازم قال : رأيت يد طلحة شلاء 
وقى بها الني نز يوم أحد. 


o1 


وقي الصحیحین [خ (۳۷۲۲)» م ])۲٤۱٤(‏ من حديث موسى بن 
إسماعيل عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان النهدي قال: . 
يبق مع الي ## في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة وسعد 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية عن هاشم بن هاشم 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: شل 
لي رسول الله اظ کنانته يوم احد وقال: «ارم فداك ابي وامي؛. 

وأخرجه البخاري ]٤۰ ٠ ٥(‏ عن عبد الله بن محمد عن مروان به. 

ولي صحيح البخاري [۲۹۰۰] من حديث عبد الله بن شداد عن 
ءلي بن أبي طالب قال: ما سمعت الني لز جمع أبويه لأحد إلا لسعد 
بن مالك فإني سمعته يقول يوم أحد: «يا سعد ارم فداك آبي وأمي. 

قال عمد بن إسحاق رالدلائل للبيهقي: ۲۳۹/۳ عن محمد بن إسحاق 
به] حدثتی صالح بن کيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن بي وقاص 
أنه رمی یوم أحد دون رسول الله تاز. قال سعد: فلقد رأيت رسول الله 
تلظ يناولي النبل ويقول: «ارم فداك ابي وأمي» . حتى إنه ليناولي السهم 
لیس له نصل فأرمي به. 

وثبت في الصحيحين [(خ »)٤۰٥٤(‏ م ])۲۳٠٠١(‏ من حديث إبراهيم 
بن سعد بن آبي وقاص عن آبيه قال: رآيت يوم احد عن يين النبي نز 
وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان اشد القتال ما رأيتهما قبل 
ذلك ولا بعده. يعني جبریل ومیکائيل عليهما السلام. 

وقال أحد ۲۸۷/۳ ۲۸۷]: حدثنا عفان» أخبرنا ثابت عن أنس أن أبا 
طلحة كان يرمي بين يدي الني لل يوم أحد والني از خلفه ترس به» 
وکان رامیاً وکان إذا رمی رفع رسول الله لز شخصه ينظر آين يقع 
سهمه» ويرفع ابو طلحة صدره ويقول: مکنا بابي انت وآمي يا رسول الله 
لا يصيبك سهم» محري دون محرك. وکان ابو طلحة یشور نفسه بين يدي 
رول الله کد ویتول: إني جَلدٌ يا رسول الله فوجُهني في حوائجك› 
ومُرني با شتت 

وقال و أبر معمر» حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
عبد العزيز عن أنس قال: تًا كان يوم أحد انهزم الناس عن الني باز وار 
طلحة بين يدي رسول الله تلل جرب عليه جْجَفة له» وكان أبر طلحة 
رجلا رامیا شديد النزع» کسر يومئذ قوسین أو ثلاثاء وکان الرجل ير معه 
ا لجعبة من النبل فيقول: انثرها لأبي طلحة. قال: ويشرف النبي ل ينظر 
إلى القوم فيقول أبو طلحة: بابي أنت وأمي لا تشرف يصبك سهم من 
سهام القوم» محري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم 
وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في 
آفراه القوم ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجينان فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد 
وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلائا.. 

قال البخاري :]٤٠١٦۸[‏ وقال لي خليفة : حدثنا يزيد بن زريع» حدشا 
سعيد عن قتادة» عن آنس» عن ابي طلحة قال : كنت فيمن تغشاه النعاس 
يوم أحد حت سقط سيفي من يدي مراراً يسقط وآخذه ويسقط فآخله. 

هكذا ذكره البخاري معلقا بصيغة الجزم» ويشهد له قوله تعالى ثم 
رل يكم من بعد العم أمنة ناسا لى طابفة نكم وطايفة قد َعَم 
سهم ظنون بالّه عير احق فن الْجَاهِة يقولون هل لا مِنَ الأمر ين 
شيء قل إن الأمرَ كله لله خفون في أف ا لا بون لَك يقولون لر 
کان نا من الأفر شيْء ا لا اها ل أو كك في بويك لز الي 


سنة -١‏ تمام غزوة أحد 


-٥‏ کناب سیرة رسول الله از 


کیب اتهم ل إلى تضتاجوهم رل الله ماني طذورئم ومن 
ما في قلويكم وال عَلِيم بات الصدّور. إِنْ لين زارا نكم ر لى 
اْجَنْعان ما استرلهم ليطن عض ما كسوا ولذ عَقا الله نّم إن 
اله فور حَلِيم© [سررة آل عمران: ١٤١٠ء .]٠٠١‏ 

قال البخاري ٠١[‏ ° حدثنا عبدان أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن 
موهَب قال : جاء رجل حج البيت فرأى قوماً جلوساً فقال: : من هؤلاء 
القعود؟ قال: هؤلاء قريش» قال : من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر» فأناه فقال: 
إني سائلك عن شيء آتحدئي؟ قال: أنشدك جحرمة هذا البيت أتعلم أن 
عثمان بن عفان فر يوم أحد» قال: نعم. قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم 
يشهدها؟ قال: نعم. . قال : Li E U‏ 
قال: نعم. قال: فکبر. 

قال ابن عمر: تعال لأخبرك ولابين لك عما سالتي عنه: أما فراره 
يوم احد فاشهد آن الله عفا عنه» وأما تغيبه عن بدز قإنه كان تحته بنت 
الي :4ة وكانت مريضة فقال له رسول الله لاز : إن لك اجر رجل ممن 
شهد بدراً وسهمه٠»‏ وآما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز 
ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فيعث عثمان» وكانت بيعة 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة» فقال الني تلز بيده اليمنى: «هذه 
ید عثمان» فضرب بها على يده فقال: «هذه لعثمان». اذهب بهذا الآن 

وقد رواه البخاري [۳٦۹۸]‏ ایضاً في موضع آخر والترمڏذي ["Y*٦]‏ 
من حديث ابي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب به. 

وقال الأموي في مغازيه عن أبن إسحاق: حدثني يجيي بن عباد عن 
آییه عن جده سمعت رسول الله ت يقرل» وقد كان الناس انهزموا عله 
حتى بلغ بعضهم إلى الى دون الأعوص» وف عثمان بن عفان وسعد بن 
عثمان وعقبة بن عثمان» رجلان من الأنصار حتى بلغوا ا ْب جيل 
بناحية المدينة ما يلي الأعوص فاقاموا ثلاثاء ثم رجعواء فزعموا أن رسول 
الله از قال لمم : «لقد ذهبتم فيها عريضة. 

والمقصود ان خا وقع فيها أشياء نما وقع في بدرء منها حصول 
الاس حال التحام الحرب» وهنا دليل على طمأئينة القلوب بنصر الله 
وتایده وتام توکلھا على خالقها وبارئها. وقد تقدم الكلام على قرله تعالى 
في غزوة بدر: O‏ 11 

وقال هاهنا: إذ م ئرل عَليكم من بعد الم أَمنة ناسا يغشى طايقة 
ی ار کک کے دل ری مرد رضن ات 
النعاس في الحرب من الإعان. وانعاس في الصلاة من النفاق. ولمنا قال 
سهم الاية [آل عمران: .]٠١٤‏ 

ومن ذلك أن رسول الله لظ استنصر يوم أحد كما استنصر يوم بدر 
بقرله: «إن تشاً لا تعد في الأرض» كما قال الإمام أحمد :]٠١۲/۳(‏ حدثنا 
عبد الصمد وعفان قالا: حدثنا حماد حدثنا ثابت عن انس أن رسول الله 
لاز كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تأ لا تعبد في الأرض). 

ورواه مسلم ]۱۷٤۳(‏ عن حجاج بن الشاعر عن عبد الصمدعن 
هماد بن سلمة به. 

وقال البخاري ٤٤١(‏ 1 : حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن 
عمرو سمع جابر بن عبد اله قال: : قال رجل للني اة يوم أحد: ارايت 
إن قتلت فاین أئا؟ قال: «ني الحنة١»‏ فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى 


بعد هذا : وطائغة ة قذ هنهم هم 


ورواه مسلم ]۳٠١٤[ e‏ من حديث سفيان بن عة 


وهذا شه بقصة عمر ر 
عنهما وأرضاهما. 


سنة -١‏ ما لقي النبي تز يومئل من المش ر كين 

قال البخاري :]٤0۷۳۴(‏ ما أصاب الني تلاز من الجراح يوم أحد: 

aE E AE DE a o O 
منبه» سمع طب أبا هريرة قال: : قال رسول الله لز : «اشست غضب الله‎ 
على قوم فعلوا بنبیه - يشير إلى رباعيته - اشتد غضب الله على رجل‎ 
یقتله رسول الله في سبيل الله‎ 

ورواه مسلم ۱۷۹۳ من طریق عبد الرزاق. 

حدثنا خلد بن مالك حدثنا جى بن سعيد الأموي» حدثنا ابن جريج 
عن عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قال: : «اشتد غضب الله 
على من تله الني في سيل اللّه» اشتد غضب الله على قرم دموا وجه ني ي 
الله ٠۷٤7.‏ 6°[ 

وقال أحمد حدئنا عفان» حدنا مادء أخرنا ثابت عن انس 
ان رسول الله اڈ قال یوم أحد وهو یسلت الدم عن وجهه وهو يقول: 
كيف يفلح قوم جوا نيهم وکسروا رُباعیشه وهو يدعرهم إلى الله» 
فائزل الله ليس لَك ين الأمر شّيء أو توب عَليهم أو يعنهُم فَإنهُم 
ظَالِمُون) (سورة آل عمران: ۱۲۸]. 

ورواه مسلم ]۱۷۹١(‏ عن القعني عن حاد بن سلمة به. 

ورواه الإمام أحمد ۹۹/۳] عن هشيم ويزيد بن هارون عن ميد عن 
انس آن رسول الله 5# کسرت رباعیته يوم أحد وشج في جبهته حتی 
سال الدم على وجهه فقال: «كيف يفلح قوم فعلرا هنا بيهم وهر 
يدعوهُم إل ربهم فانزل الله تعالى لس لَك مِنْ الأمر شّي:) 

وقال البخاري ۰۷ (f‏ : حدثنا قتية» حدثنا يعقوب عن أبي حازم آنه 
سمع سهل بن سعد وهو يسال عن جرح الني بث فقال: أما والله إني 
لأعرف من کان يغسل جرح رسول الله ا ومن كان يسكب الماء ويها 
ڏؤوي» قال: كانت فاطمة بنت رسول الله # تغسله وعلي يسكب الماء 
باٰجن فلما رأت فاطمة أن الاء لا يزيد الدم إلا كثرة a SS‏ 
حصير فأحرقنها وألصقتها فاستمسك الدم» وكسرت رباعيته يومئذ وجرح 
وهه وكرت الغة غل راه: 

وقال آبر داود الطبالسي في مسنده :]١‏ حدثنا ابن المبارك عن إسحاق 
بن يى بن طلحة بن عبيد الله أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها قالت: کان أبو بكر إذا ذكر يوم أاحد بكى ثم 
قال: ذاك يوم كله لطلحةء ثم آندا جحدث قال: كنت أول من فاء يوم أحد 
فرأیت رجلا يقاتل مع رسول الله ا دونه وأراه قال: حمبه» قال: 
فقلت: کن طلحة حيث فاتني ما فاتي» فقلت: يکون رجلا من قرمي 
احب إلي» وبني وبين المشرق رجل لا اعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله از 
منه وهو يخطف المشي خحطفاً لا أخطفه فإذا هر أبو عييدة بن الجراح» 
فانتهینا إل رسول الله از وقد کسرت رباعیته وشح في وجهه» وقد دخل 
في وجتتيه حلقتان من حلق المغفرء قال رسول الله 5م : «عليكما 
صاحبكما؟ يريد طلحة وقد نزف» فلم نلتفت إل قرله قال: وذهبت لأنزع 


بن الحمام التي تقدمت في غزوة بدلر رضي الله 


سنة ۳- ما لقي البى بز يومنار من ا مشر كين 


oY 


ذاك من وجهه» فقال أبر عبيدة : أقسمت عليك مقي لما تركتني» فتركته 
فکره أن پتناوطمما بيده فیژذي رسول الله :4ز فام عليهما بفيه فاستخرج 
احدي الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة وذهبت لأصنع ما صلع فقال 
أفسمت عليك قي ها تركتني. قال: N a e‏ 
فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقةء فكان أبو عبيدة ظه ين أحسن الناس 
هتماً. فاصلحنا من شان رسول الله لاز شم أينا طلحة في بعمض تلك 
الجفار فإذا هو به بضع وسبعون من بين طعنة ورمية وضربة وإذا قد 

وذکر الواقدي (المغازي: ۲۳۷/۱؛ ۲۳۸] عن ابن أبي سبرة عن 
إسحاق بن عبد الله , بن أبي فروة عن آبي الحويرث عن نافع بن جبير قال: 
سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل تأتي من 
كل ناحية ورسول الله لز وسطها كل ذلك يصرف عنه» ولقد رأيت عبد 
الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد لا جوت إن نجاء 
ورسول الله تلا إل جنه ما معه أحد ثم جاوزه» فعاتبه في ذلك صفوان 

بن أميةء فقال: والله ما رأیته أخلا بالا أنه منا مشسوع» خرجنا أربعة 
فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم مخلص إليه. 

قال الواقدي [المغازي: 1 والثابت عندنا ان الذي رمى في وجنتي 
رسول الله هل اين قمئةء والذي رمى في شفته وأصاب رباعيته عتبة بن 
بي وقاص. 

وقد تقدم عن ابن إسحاق نحو هذا وأن الرباعية التي كسرت له عليه 
الصلاة والسلام هي اليمنى السفلى. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]۸۷/١‏ وحدثني صالح بن كيسان 
عمن حدثه عن سعد بن آبي وقاص قال: ما حرصت على فتل أحد قط 
ما حرصت على قتل عتبة بن آبي وقاص» وإن کان ما علمت لس الخلق 
مبغخضا في قومه» ولقد كفاني فيه قول رسول الله #: «اشتد غضب الله 
على من دمی وجه رسوله؟. 

وقال عبد الرزاق (فسیره: ۱۳۱/۱ رالصنف: ۲۹۰/۰ ۲۹۱]: حدشا 
معمر عن الزهري» وعن عثمان الجزري» عن مقسم أن رسول الله ٤ظ‏ 
دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حین کسر رباعیته ودمی وجهه 
فقال: #اللّمم لا تيل عليه الحرل حتی يوت كافراًه فما حال عليه الحرل 
حتى مات كافراً إلى النار. 

وقال آبر سليمان ا لجوزجاني: حدثنا محمد بن الحسن» حدثي إبراهيسم 
بن محمد٬‏ حدثتي ابن عبد الله بن محمد بن ابي بکر بن حزم عن آيه» عن 
ابي آمامة بن سهل بن حنيف أن رسول الله بز دارى وجهه يوم أحد 
بعظم بال. 

هذا حدیث غريب رأيته في أثناء كتاب الغازي للأموي في وقعة أحد. 

ولا نال عبد الله بن قمثة من رسول الله 4ل ما نال رجع وهو يقول: 
قتلت محمداء وصرخ الشيطان أزب العقبة يومشذ بأبعد صوت: : ألا إن 
مدا قد قثل! فحصل بهتة عظيمة في المسلمين واعتقد كشير من الناس 
ذلك» وصمموا على القتال عن حوزة الإسلام حتى يرتوا على ما مات 
عليه رسول الله لز منهم أنس بن النضر وغيره من سياتي ذكره. 

وقد انزل الله تعالى التساية في ذلك على تقدير وقوعنه فقال تعالى: 
وما محمد إلا رَسُول قذ حلت ين قَه اسل آفإن مات أو قل انق 
عى أقابكم ومن بقلب على حقيه ن بر اله شيا وَسَيَجّزِي الا 
الشاكرين. وما کان لس أن تَمُوت إلا يإذن الله ابا مرجلا ومن ير 


or 


واب اليا نزتو ينها ومن برذ تراب الآجرة نيع مها وَسنجْزي 
الشاكرين. وکاين من ني قال مه رييرن كي فا نرا لما ايهم ِي 
سل الله رتا فوا ونا كارا واللة خت الارن رمَا کان قولهُم 
إلا أن الوأ را اير لتا ذنوبتا وإسراقتا في مرا وت أقذامنا وانصرنا 
عَلّى القَوْم الكافرِين. . امم الله واب الا وحن راب الآخيرة والله 
1 يجب المُحينين. يا يها لين منوا إن تطيعو الذي كفروا بركوكم على 
بكم نلبوا حامیرین. بل الله مراکم وهو خير الناصرين. سې في 
لوب الي روا لَب بمّا أشركواً باللهِ ما لم بترن به سلطانا وَمَارَاهُ 
الثار وبس موی الظالين) (سورة آل عمران: .]٠١١ - ۱٤٤‏ وقد تكلمنا 
على ذلك مستقصى في كتابنا التفسير ولله الحمد. 

وقد حطب الصديتق طبه في اول مَمام قامه بعد وفاة رسول الله :لاز 
فقال: 

آبها الناس» من کان يعبد حمداً فان محمداً قد مات» ومن كان يعبد 
الله فإن الله حي لا وت. ثم تلا هذه الآية وما مُحَُد إلا رَسُول قذ 
حلت من لِه الرْسْلٌ آفإن مات أو َيِل قل انفلم على أعتابكم) الآية. 

قال: فكان الناس لم يسمعوها قبل ذلك» فما من الناس أحد إلا 
يتلوها. ' 

وروى البيهقي في دلائل النبوة ]۲٠۹ ۰۲٤۸/۳(‏ من طريق ابن أبي 
نجيح عن أبيه قال: مر رجلل من المهاجرين يوم أحد على رجل من 
الأنصار وهو يتشحط في دمه. فقال له: با فلان» أشعرت أن محمدا قد 
قتل. فقال الأنصاري: إن كان محمد تاز قد قنل فقد بغ الرسالة فقاتلوا 
عن دینکې » فتزل رمَا مُحَحْد إلا رَسول قَذ خلت من قله الرس الاية. 

ولعل هذا الأنصاري هو أنس بن النضر ته وهر عم أنس بن 
مالك. 

قال الإمام احمد (۲۰۱/۳]: حدئنا يزيد حدثنا مید عن آنس» أن عمه 
غاب عن قنال بدرء فقال: غبت عن اول فتال قاتله الني تلظ اللمشركين. 
لفن أشهدني الله قنالا للمشركين ليرين الله ما اصنع. فلما کان يوم أحد 
انكشف المسلمون فقال: الهم إني أعنذر إليك مما صنع هؤلاء - يعني 
أصحابه - وأبرا إليك ما جاء به هؤلاء - يعني المشركين - ثم تقدم فلقيه 
سعد بن معاذ دون أحد فقال سعد: آنا معك. قال سعد: فلم أستطع 
اصنع ما صنع» فوجد فيه بضع وثمانون من بين ضربة بسيف وطعنة برمح 
ورمية بسهم» قال: فکنا نقول: فيه وني أصحابه تزلت «فينهُم من قى 
حه ومهم من َر رالاحراب: ۲۳]. 

ورواه الترمذي ]۳۲١٠١([‏ عن عبد بن حميد والنسائي [كبرى 
])۱٤۰۳(‏ عن إسحاق بن راهویه کلاهما عن يزيد بن هارون به وقال 
الترمذي: حسن 

قلت: بل على شرط الصحيحين من هنا الوجه. 

وقال أحمد :]۱۹٤/۳(‏ حدٹنا بهز وحدثنا هاشم قالا: حدثنا سليمان بن 
المغبرة عن ثابت قال: قال أنس: عمي (قال هاشم: أنس بن النضر) 
سمیت به ولم یشهد مع رسول الله تز يوم بدر. قال: فش عليه وقال: 
اول مشهد شهده رسول اله ل غبت عنه» ولئن آراني الله مشهداً فيما 
بعد مع رسول الله تاز ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غبرهاء 
فشهد مع رسول الله از یوم أحد قال: 0 
أنس: يا أبا عمرو اين؟ واهاً لريح الجن اجده دون احد.قال: فقاتلهم حنى 
قتل فوجد في جسله بضع ولمانون من ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت 


سنة ۳= ما قى البى تا يوار من امش ركن 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


أخته عمتي الربيع بنت النضر: : فما عرفت أخي إلا پبنانه. ونزلت هذه الاية 
«ين اموتن رجا صقرا ما اوا الل عل ينُم من قفَى نة 
ومِنهم پم من ينظ رمَا بوا تبيلاً) (سورة الأحزاب: ۲۳] قال: فكانوا يرون 
آنها نزلت فيه وي أصحابه. 

ورواه مسلم (۱۹۰۳] عن محمد بن حاتم عن بهز بن آسد. 

ورواه الترمذي ]"٠٠٠[‏ والنسائي من حديث عبد الله بن المبارك 
وزاد النسائي [کبری (۸۲۹۱)] [کبری (۲ ٤١‏ ۱۱)] وأبي داود: حدثنا واد 
بن سلمة أربعتهم عن سليمان بن المغيرة به. وقال الترمذي: حسن 


ا بن الزبير قال: کان آبي بن خلف آخو بني 
جمح قد حلف وهو بكة ليقتان رسول الله 4 لها بلفتا وول إللة 
ن حلفته قال : : بل آنا أقتله إن شاء اللّه». 

فلما کان يوم اخد اقبل أبي في الحدید مقنعاً وهو یقول: لا جوت إن 
جا حمد. فحمل على رسول الله تاز یرید قتله فاستقبله مصعب بن 
عمير أخو بني عبد الدار يقي رسول الله لظ بنفسه فقتل مصعب بن عير 
وأبصر رسول الله #5 ترقرة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع 
والبيضة فطعنه بحربته فرقع إلى الأرض عن فرسه ولم بخرج من طعته دم؛ 
فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو بخور خحوار الثور فقالوا له: ما أجزعك؟ إغا 
هو خدش. فذكر لحم قول رسول الله لاز : «أنا أقتل أييأ» ثم قال: والذي 
نفسي بيده لو کان هذا الذي بي باهل ذي اجاز لماتوا أجمعون. . فمات إلى 
النار فسحقا لأصحاب العر. 

وقد رواه موسى بن عقبة ني مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
و 5 

وقال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۸٤/١‏ لما أسند رسول الله ا في 
الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول: لا جوت إن نجوت. فقال القوم: 
با رسول الله یعطف عایه رجل منا؟ فقال رسول الله 1 : «دعوه! فلما 
دنا تناول رسول الله أا الحربة من الحارث بن الصمة فقال بض القرم 
فيما ذکر لي: فلما أخذها رسول الله 34 انتفض بها انتفاضة تطايرنا تطایر 
الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض؛ ثم استقبله رسول الله ل فطعنه في 
عنقه طعنة تدأداً منها عن فرسه مرارا. 

وذکر الواقدي (المغازي: ]۲٣۲ ۰۲٠۱/۱‏ عن يونس بن محمد عن 
عاصم بن عمر بن قنادة» عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أييه نحو 
ذلك. 

قال الواقدې: وکان ابن عمر يقول: مات آي بن خلف ببطن رابغ 
فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل فإذا آنا بار تأججت فهبتهاء 
وإذا برجل بخرج منها بسلسلة بجتذبها يهيجه العطشء > فإذا رجل يقول: لا 
تسقه» فإنه قتيل رسول الله لز هنا أبي بن خلف. 

وقد ثبت في الصحیحین [خ »)٤۱۷۳(‏ ۾ (۱۷۹۳)] كماتقدم من 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أي هريرة قال: قال رسول الله 
a‏ : «اشتد غضب الله على رجل يقتلّه رسو الله ني سبي الله. 

ورواه البخاري ]٤۰۷٤‏ من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينارء 
ن جکرمة عن ابن امن . «اشتد غضب الله على من قتله رسول الله 
في سبیل الله». 

وقال البخاري ]٤٠۸٠[‏ وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر 
سمعت جابراً قال: ما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه» 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


سنة ۳- إصابة عين قتادة في أحد 


of ¢ 


فجعل أصحاب الني تل ينهونني والني لاذ لم ينه» وقال النبي باز 
تبیه آو ما تبکیه مازالت اللاتکة تظلّه باجنحیها حتی رُْع؛. 

هكذا ذكر هذا الحديث ههنا معلقأء وقد أسنده في الجناثز عن بندار 
عن غنلر عن شعبة .]1١٤٤[‏ 

ورراه مسلم ۲۲۷۱7 والنسائي ]۱۸٤٤[‏ من طرق عن شعبة به. 

وقال البخاري :]٤٠٤٥(‏ حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله , بن البارك عن 
شحيةء عن سعڌ بن إيراهيم؛ » عن آبيه إبراهيم أن عبد الرحن بن عوف أتي 
بطعام وکان صائما فقال: : قتل مصعب بن عمير» وهو خير مني كفن في 
بردة | إن غطي رآسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأاسه»ء وأراه قال: 
وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط - أو قال أعطينا 
من الدنيا ما أعطينا - وقد خشينا أن تكون حسناتنا جلت لنا. شم جعل 
يبكي حتى ترك الطعام. 

انفرد به البخاري. 

رفال البخاري [4۰۸۲: حدئنا امد بن یونس؛ حدشنا زهیر» حدشنا 
الأعمش عن د شقيق عن خباب بن الأرت قال : هاجرنا مع الي 2 نبتغي 
وجه الله فوجب أجرنا على اللّه» فمنا من مضی او ذهب ل ياکل من 
اجره شنيثاء كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد فلم يترك إلا مرة كنا کا 
إذا غطیتا بها راسه خرجت رجلاه» وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه فقال 
لنا الني ر : ٠‏ «غطوا بها رأسّه واجعلُرا على رجليه الإذأخر. ومنامن 
اینعت له ثمرته فهر یهدبها!. 

وأخرجه رة ية الحماعة [* (* 6 د ))۲۸۷١(‏ ت ))۳۸١۳(‏ س 
5 ان اک م طق ن اأ 

وقال البخاري :]٤۰٦٥[‏ حدثنا عبيد اله بن سعيد حدشنا أبو أسامة 
عن هام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قمالت: أا كان يوم احدهُزِم 
المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه: : أي عباد الله اخراكم. . فرجعت 
أولاهم فاجتلدت هي وآخراهم»؛ فبصر حنيفة فإذا هو بأببه اليمان فقال: 
اي عباد الله ايې ايي. . قال: قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلره. نقال 
حذيفة : يغفر الله لكم. قال عروة: فواللّه مازال في حليفة بقية حير حتى 
لقي الله عز وجل. 

قلت : كان سبب ذلك أن اليمان وثابت بن وقش كانا ني الآطام مع 
النساء لكيرهما وضعفهما فقالا: إنه م يبق من آجالنا إلا ظمء حمارء فنزلا 
ليحضرا الحرب» فجاء طريقهما ناحية الشركين, فاما ثبت فقتله امش ركرن 
وأما اليمان فقتله المسلمون خطاء وتصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين 
ولم يعاتب احداً منهم لظهور العذر في ذلك. 


سنة ١‏ إصابة عين قنادة في أحد 


قال ابن إسحاق (سيرته: ص۸٠۳]:‏ وأصيبت يومثذ عين قتادة بن النعمان 
حتی سقطت على وجته فردها رسول الله اڳ بیده فکانت احسن عینبه 
OEE‏ ) 

وفي الحديث عن جابر بن عبد الله أن قتادة بن التعمان اتا 
یوم احد حتی سالت على خده فردها رسرل الله ##ز مکانها فكانت 
أحسن عينيه وأحدهما وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. 

وروى الدارقطني بإسناد غريب عن مالك» عن محمد بن عبد الله بن 
أبي صعصعة عن أبيه» عن أبي سعيد» عن آخيه قتادة بن النعمان قال: 


فاعادهما مكانهما وبصق فيهما فعادتا تبرقان. والمشهور الأول آنه إغا 

أصيبت عينه الواحدة. وهنا لا وفد بعض ولده على عمر بن عبد العزيز 

قال له: من أنت؟ فقال له مرتجلا: 

آنا ابن الذي سالت على الخد عينه فرذت بكف املصطفى حن الرد 

فعادت كما كانت لأول أمرها فيا خلنها ماعيْن ويا حل ماحد 
فقال عمر بن عبد العزيز عند ذلك: 

تلىك الكارم لا قعبان من لبن ثبيًا بماءفعادابعداأبوالا 


ثم وصله فاحسن جائزته ط. 


سنة ۳- دفاع أم عمارة وأبي دجانة 
وغيرهما عن اللي ع 

قال ابن هشام [السيرة: ۸۱/۲» ۸۲]: وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت كعب 
المازنية يوم أحد فذكر سعيد بن أبي زيد الأنصاري: أن أم سعد بنت سعد 
بن الربيع كانت تقول: دخلت على أم عمارة فقلت هما: يا خالة اخبريني 
خبرك, فقالت: حرجت أول النهار وأنا أنظر ما يصتع الناس» ومعي سقاء 
فيه ماء فانتهيت إلى رسول الله لاذ وهو في أصحابه والدولة والريح 
للمسلمين فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله تلز فقمت أباشر 
القتال واذب عنه بالسيف» وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلي. 
قالت: فرایت علی عاتقها جرحا جوف له غور فقلىت هها: من أصابك 
بهذا؟ قالت: ابن قمثة أقمأه الله لما ول التاس عن رسرل الله للل اقبل 
يقول : دلوني على محمد فلا جوت إن جا فاعترضت له آنا ومصعب بن 
عمير وأناس ممن ثبت مع رسول الله لك فضريني هذه الضرية. ولقد 
ضربته على ذلك ضربات» ولکن عدو الله كانت عليه درعان. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: ۸۲/۲]: وترس أبو دجانة دون رسول 
الله لز بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه حتى كثر فيه النبل. 

قال ابن إسحاق رسيرة ان هشام: ۸۲/۲]: وحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة أن رسول الله ا رمى عن قوسه حتى اندقت سيتهاء فأحذها قتادة 

بن النعمان فكانت عنده. 

قال ابن إسحاق (سیرته: ص۹ ۳۰]: وحدئي القاسم بن عبد الرحمن بن 
رافع آخو بني عدي بن النجار قال: انتھی نس بن النضر عم آنس بن 
مالك إلى عمر بن الخطاب. وطلحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين 
والأنصار وقد القوا بأيديهم فقال: فما مجلسكم؟ فالوا: قل رسول الله 
تز قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قرمرا فموتورا على ما مات عليه 
رسول الله تلظ ثم استقبل القوم فقاتل حتى قشل وبه سمي أنس بن 
مالك. 

فحداثي ميد الطويل عن أنس بن مالك قال: لقد وجدنا بانس بن 
الو و ن فر ا فر اه عرفته ببنانه. 

قال ابن هشام [السيرة: ۸۳/۲]: وحدثني بعض أهل العلم أن عبد 
الرحمن بن عرف أصيب فره يومثذ فهتم وجرح عشرين جراحة أو أكثرء 
أصابه بعضها في رجله فعرج. 


of'o 
سنة ۳- إشاعة مقتل النبي ي في‎ 
أحد» ومقتل همزة وقصة قرمان‎ 


قال ابن إسحاق [سبرة اہن هشام: ۸۳/۲ ٤‏ ۸]: و أول من عرف 
رسول الله جز بعد المزيةء وقول الناس: قتل رسول الله 4۴ز - کماذکر 
لي الزهري - كعب بن مالك قال: رايت عينيه تزهران من تحت الغفرء 
فنادیت باعلی صوتي: يا معشر السلمين أبشروا هنا رسول الله از فآشار 
إل رسول الله تا أن أنصت. 

قال ابن إسحاق: فلما عرف المسلمون رسول الله ل نهضرا به 
ونهض معهم نحو الشعب معه أبو بكر الصديق وعمر بسن الخطاب وعلي 

بن ابي طالب وطلحة بن عبيد الل والزببر بن العوام والحارث بن الصمة 
ورهط من المسلمين فلما سند رسول الله از في الشعب أدركه أبي بسن 
خحلف (فذكر قتله عليه الصلاة والسلام أياً كما تقدم). 

قال ابن إسحاق: وکان بي بن خلف» كما حدثني صالح بن إبراهیم 
بن عبد الرحمن بن عوف يلقى رسول الله ا بمكة فيقول: يا عمد إن 
عندي العود - فرساً - أعلفه كل يوم فرَقاً من ذرة أقلك عليه. فقرل 
رسول الله لاز : بل أنا أقتلك إن شاء اللّ». فلما رجع إلى قريش وقد 
خدشه في عنقه خدشاً غير كبير» فاحتقن الدم فقال: قتلني والله عمد. 
فقالرا له: ذهب والله فزادك» واللّه إن بك بأاس. قال : وان یال 
بمكة: انا اقتلك. فوالله لو بصق علي لقتلني. فمات عدو الله برف وهم 
قافلون به إلى مكة. قال ابن إسحاق: فقال حسان بن ثابت في ذلك: 
لقدورث الضلالة عن أيه أبي يوم بارزه الرسسول 
يست إلبه تحمل رم عم 


‌ 
وتوعدده وأنست به جهول 


سنة -٣‏ إشاعة مفتل الى بز في أحدء ومقتل مزة وقصة 


وقد قتلىت بلسو النجسار منكم 
وت انا ريع ة إذ اطاعا 
وافلت حارٹ ا فلا 
وقال حسان بن ثابت ایضاً: 
الاتن بلغ عي ايا 
تشى بالضلالة مسن بعيد 
تمنيك الأساني مسن بعي 
نقدلاقشك طعنة ذي جفاظ 
له فضلل على الأحياء طُراً 


امية إذيضوّثياعقيل 
أإباجهل لأئهماافبسول 
بار القسوم اس ةلل 


نقد ألقيست في سق السعير 
وشیت إْْقَتَرْت مع اللذور 
وقول الكفر برجع في غرور 
کریسم الليت ليس بذي فجور 
إنا نابت لمات الأممورر 


قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: :۸٥/۲‏ فلما انتهى رسرل الله جز إل 


فم الشعب» خرج على بن آبي طالب حتى ملا درقته ماءٌ من المهراسء؛ 
فجاء بها إلى رسول الله ا ليشرب منه فوجد له رجا فعافه ولم يشرب 
منه وغسل عن وجهه الدم وصب على راسه وهو یقسول: «اشتد غضب 
الله على من دمی وجه تبیه 

وقد تقدم شواهد ذلك من الأ حاديث الصحيحة با فيه الكفاية. 

قال ابسن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۸1/۲]: فيينا رسسول الله ن في 
الشعب معه أولئك النفر من أصحابه إذ علت عالية من قريش الحبل. 

قال ابن هشام: فيهم خحالد بن الوليد. 

قال ابن إسحاق: فقال رسول الله لعز : «اللهم إنه لا يبغي مم أن 


يغْلونا؛. فقاتل عمر بن الخطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم 

من الجبلء ونهض الني ا إل صخرة من الحبل ليعلوها وقد كان بدن 
رسول الله اظ وظاهر بين درعين» فلما ذهب لينهض لم بستطع» فجلس 
تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها. 

فحدثيي بجی بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أييه» عن عبد الله بن 
الزبير عن الزبير قال: سمعت رسول الله ا يقول يومغذ: «أَوْجَّب 
طلحة» حين صنع برسول الله از يومئذ ما صنع. 

قال ابن هشام [السيرة: ۳۲] وذكر عمر مول غفرة: أن رسول الله 
تاز صلى الظهر يوم أحد قاعداً من الجراح التي اصابته وصلى المسلمون 
حلفه قعوداً. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۸۲/۲]: وحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة قال: کان فينا رجل اتي لا یدری من هو يقال له : قزمان» فكان 
رسول الله ا یقرل إذا ذكر له: : «إنه لين أهل الناره قال: فلما كان يوم 
احد قاتل قتالا شديدا فقتل هو وحله ثمانية أو سبعة من المشركين» وكان 
ذا باس فائبته الجراحةء فاحتمل إلى دار بني ظقر قال: فجعل رجال من 
السلمين يقولون له : واللّه لقد أبليت اليوم يا قزمان فأبشر. قال: بماذا 
أبشر؟ فواللّه إن قاتلت إلا عن احساب قومي» ولولا ذلك ما قاتلت. قال : 
فلما اشتدت عليه جراحته آخذ سهما من کنانته فقتل به نفسه. ‏ ` 

وقد ورد مثل قصة هذا في غزوة خیبر كما سياتي إن شاء اللّ. 

قال الإمام امد :]۳١۹/۲(‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزعهري 
عن المسيب عن أبي هريرة قال: شهدنا مع رسول الله لل خيبر فقال 
لرجل ممن يدعي الإسلام: «هنا من أهل النار؛. 

فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديداً فأصابته جراحة فقيل: :يا 
رسول الله الرجل الذي قلت: «إنه من أهل النار؛ فإنه قاتل اليوم الا 
شديداً وقد مات فقال النى ت#ز: «إللى الناره فكاد بعض القوم أن يرتاب 
فيينما هم على ذلك إذ قیل: فإنه م عت ولكن به جراح شديدة» فلما کان 

من الليل م يصبر على الجراح فقتل نفسه قأحبر النبي ثا بذلك فقال: 
«الله أكبر» أشهد آني عبد الله ورسوله؛ ثم آمر بلالا فتادى في الناس «إنه 
لا دحل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجرا. 
وأخرجاه في الصحيحين [خ »)۳٠٠۹۲(‏ م ])١١١(‏ من حديث عبد الرزاق 
به. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۸۸/۲ ۸۹]: وكان ممن قشل يوم أحد 
خيريتق وكان أحد بني علب بن اليطيون فلما كان يوم أحد قال: : يامعشر 
يهود واللّه لقد علمتم أن نصر عمد عليكم لحق» قالوا: : إن اليوم يوم 
السبت. قال: لا سبت لکم» فاحذ سيفه وعلته وقال: إن أصبت فمالي 
مد یصنع فیه ما شاء» ثم غدا إلى رسول الله از فقاتل ممه حتی فشل. 
فقال رسول الله از فيما بلغنا: «مُخبريق حبر يهردا. 

قال السهيلي (الروض الأنف: ص۷]: فجعل رسول الله بذ أمرال 
غيريق - وكانت سبع حوائط - اوقافاً بامدينة. 

قال محمد بن كعب القرظي: وكانت أول وقف بالدينة. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۹٠/۲‏ وحدثني الحصين بن عبد 
الر حن بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن ابي سيان مول ابن ابي ا جمد عن 
أبي هريرة أنه كان يقول: حدثوني عن رجل دخل الجنة م يل قط فإنا 
يعرفه الناس سالوه من هو؟ فيقول: أصّيرم بني عبد الأشهل عمرو بن 
ثابت بن وقش» قال الحصين: فقلت لحمود بن ليد: كيف شان الأصيرم؟ 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 
قال: کان یأبی الإسلام على قومه فلما کان یرم احد بدا له قاسلم» ثم 
أخذ سيفه فعدا حتى دحل في عرض الناس» فقاتل حتى أثبته الجراحة 
قال: فبينما رجال من بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في المعركة إذا هم 
به فقالوا: والله إن هذا للأصيرم ما جاء به؟ لقد تركناه وإنه نكر لهذا 
الحديث فسالوه فقالوا: ما جاء بك يا عمرو؟ أحدب على قومك أم رغبة 
ي الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام آمنت بالله وبرسوله وأسلمت ثم 
اخذت سيفي وغدوت مع رسرل الله ل فقاتلت حتى اصابني ما 
أصابني. فلم لث أن مات في أيديهم فذكروه لرسول الله تلز فقال: «إنه 
لين أهل الحنة. 

قال ابن إسحاق (سيرة امن هشام: :]۹١ ۹٠/۲‏ وحدثني ابي عن أشياخ 
من بني سلمة قالوا: كان عمرو بن الجموح رجلا أعرج شديد العرج» 
وكان له بنون أربعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله تلز المشاهدء فلما 
كان يوم أحد أرادوا حبسه وقالوا: إن الله قد عذرك. فاتى رسول الله عبار 
وقال: إن بتي يريدون ان بجبسوني عن هذا الوجه والخروج معك فيه فوالله 
إني لأرجو آن اطا بعرجتي هذه في الجنة فقال رسول الله :ل :اا أنت 
فقد عَدَرك الله فلا جهاد عَليّك» وقال لبنيه: E‏ لعل 
الله أن يرزقه الشهادة؟ فخرج معه فقتل يوم أحد د 

قال ابن إسحاق [سرله: صس۳۱۲]: E‏ - كما حدثي 
صالح بن كيسان - والنسوة اللاتي مها ثل بالقتلى من أصحاب رسول 
الله ل يجدعن الآذان والأنوف حتى اتخذت هندمن آذان الرجال 
وأنوفهم خدما وقلائد وأعطت خدمها وقلائدها وقرطها وحشياً. وبقرت 
عن كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. 

وذكر موسى بن عقبة أن الذي بقر عن كبد حمزة وحشي فحملها إلى 
هند فلاکتها فلم تستطع ان تسيغها فالله اعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۹١ ٩۱/۲‏ ثم عت على صخرة 
مشرفة فصرخت باعلى صوتها فقالت: 
مسن جرنناكم يوم بدر 
ما كان عن عَبةلي من صبر 


ولا اخي وعمه وبکر 
ت نه وقض ناري فت وه غلل صدري 
SG‏ 2 ا 


ق ر و تر ی ف 
صبحلك الله غدة الفجر E E‏ الطر ال ازمر 
بككل قطاع حلام بفري حزة ليشي وعلي صقري 


فخضبا منة ضتواحي النح 
ونار قو ف ل 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۹۳/۲): وكان الحليس بن زبان أخو بني 
RNS MOG‏ 
الحليس: ا ا ع ا ا فقال : 
ويحك اكتمها عني فإنها كانت زلة. 

قال ابن إسحاق [سبرله: ص۰۳۱۲ ۳۱۳]: ثم إن أبا سفيان حين أراد 
الاتصراف أشرف على الحبلء» ثم صرخ باعلی e‏ فال إن 


إذرام شيب وأإبوك غدري 


سنة ۳- دعاء الى ع بعد الوقعة يوم أحد 


o“ 


الحرب سجال» يوم بيوم بدرء اعل هبل (أي أظهر دينك)ء فقال رسرل 
الله ل لعمر: «قَمّ يا عمر فاجبه فقل : الله أعلى واجلء لا سراءء قتلانا 

في الحنة وقتلاكم في النار فقال له أبو سفيان: هلم إلي ياعمر. فقال رسول 
بالا لعمر: «اثته فانظر ما شأنه». فجاءه فقال له أبو سفيان: أنش دك 
الله ياعمر أقتلنا حمدا؟ فقال عمر: اللّهم لا وإنه ليسمع كلامك الآن. 
قال: أنت عندي أصدق عندي من ابن قمثة وآبر. 

قال ابن إسحاق [سیرته: ص ۳۱۳]: م نادی آبر سفيان: إنه قد كان في 
قتلاکم مثل» والله ما رضیت وما سخطت) وما نهیت ولا آمرت. 

قال: ولا انصرف ابر سفيان نادى: إن موعدكم بدر العام القابل. 
فقال رسول الله ا لرجل من أصحابه : «قل: نعم هو بيننا وبينك 
موعد؟. 

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله تلز علي بن ابي طالب فقال: 
احرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون» فإن کانوا قد جنبوا 
الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكةء وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل 
فهم يريدون المدينة. والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسبرن إليهم فيها ثم 
لأناجزنهم. قال علي : فخرجت في آثارهم أنظر ماذا شرن جوا 
الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. 


سنة ۳- دعاء النبي بز بعد الوقعة يوم أحد 


قال الإمام أحمد :)٤۲4/۴(‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا عبد 
الواحد بن أن الكي عن اين رفاعة الزرقي عن آببه قال لا کان يوم أحد 
وانكفا المشرکون قال رسول الله :4ل : «استووا حتى أي على ربي عز 
وجل؛ فصاروا خلفه صفوفاً فقال: «اللهم لك الحمد كله الهم لا قابيض 
لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لن أضللت ولا مضل لمن 
حَديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لا أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا 
مبعد لا قربت. الهم ابيط علينا من بركاتك ورحيك وفضلك ورزقك. 
الهم إني اسألك النعيم اليم الذي لا حول ولا يزول. الهم إني أسالك 
النعيم يوم العبْلة والأمنَ يوم ا خوفي. الهم إني عائذ بك مِن شر ما 
أعطيتنا وشر ما منعتنا. الهم حب إلينا الإمان وزينه ني قلويناء وكرّه إلينا 
الكفْرَ والفسرق واليصيان واجْعلنا من الراشدين. الهم توفشا مُسلمین 
وأخينا مُسلمين وألجقنا بالصالين غم زایا ولا مَفتونین. الهم قال 
الكفرة لين کذبون رُسلّك ويصدون عن سبيلك واجعَل عليهم رجرك 
وعذابك. اللمم فال الكفرَّة الذين وتوا الكتاب إله الحى». 

ورواه النسائي في اليوم والليلة کبری ])٠٠٤٤٤٥(‏ عن زياد بن أيوب 
عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أيه 
به . 


سنة ۳- تثيل قريش بجحمزة ومقتل سعد بن الربيع. 


قال ابن إسحاق [سرته: ص ۳۴٠۳ء :]۴٠١‏ وفرغ الناس لقتلاهم فحدثني 
محمد بن عبد اله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخو بني النجار 
ان رسول الله 4 قال: «مّن رجلٌ ينظر لي ما فعال سعد بن الرييع أفي 
الأحياء هو أم في الأمرات؟» فقال رجل من الأنصار: أنا. 
جريحاً في القتلی وبه رمق» قال: فقلت له : إن رسسول الله ل أمرني 


ofY¥ 


انظر آني الأحياء آنت آم في الأموات فقال: أنا في الأموات فابلغ رسول 
الله تا عبي السلام وقل له : إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا 
خير ماجزى نيبا عن آمته» وأبلغ قومك عبني السلام وقل هم: إن سعد بن 
الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن حلص إلى نبيكم ومنكم 
عين تطرف. قال: ثم م أبرح حتى مات قال: فجشت النبي 4 فأخبرته 
خبره. 
قلت: كان الرجل الذي التمس سعدا ني القتلى عمد بن مسلمة فيما 
ذکره حمد بن عمر الواقدي [المغازي: ۰۲۹۲/۱ ۲۹۳] وذكر آنه اداه 
مرتين فلم ججبه فلما قال: إن رسول الله أمرني أن أنظر خبرك اجابه 
بصوت ضعيف وذكره. 

وقال الشيخ آبو عمر في الاستيعاب :]٥۹١/۲[‏ كان الرجل الذي 
التمس سعدا أبي بن كعب فالله اعلم. 

وكان سعد بن الرييع من النقباء ليلة العقبة طه وهو الذي آخى 
رسول الله ل بيته وبين عبد الرحمن بن عوف. 

قال أبن إسحاق [سرة ابن هشام: ٩ »٠١/۲‏ وخرج رسول الله a‏ 
فيما بلغني يلتمس حزة بن عبد المطلب فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه 
عن کبده ومثل به فجدع أنفه وآذناه. 

فحدثي محمد بن جعفر بن الزبير ان رسول الله ل قال حین رأی ما 
رأی: #لولا أن تحزن صفية وتكون نة من بعدي لتركشه حتى يكن في 
بطون السباع وحواصل الطيرء ولئن اظهُرَني الله على قریش ني موطن من 
المواطن لامثلن بثلاثین رجلا منهم فلما رای المسلمون حزن رسول الله 
لا وغيظه على من فعل بعمه ما فعل» قالوا: والله لثن أظفرنا الله بهم 
يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة م يمثلها أحد من العرب. 

قال ابن إسحاق [سرة اهن هشام: :]۹١/١‏ فحلثني بريدة بن سفيان بن 
فروة الأسلمي عن محمد بن كعب» وحدثني من لا اتهم عن ابن عباس ان 
الله عز وجل انزل في ذلك: ون عام ناوا بول ما عُوقّم به 
ولون صبرتم لَه حير ُلصابرين. واصبرٌ وَمّا برك إلا بال الآية. قال : 
فعفا رسول الله ا وصبر ونهى عن الثلة. 

قلت: هذه الآيات مكية وقصة أحد بعد الهجرة بشلاث سنين فكيف 


يلتم هنا مع هذا فالله اعلم. 


قال ابن إسحاقن. (سيرة ابن هشام: 9Y‏ وحدئني حيد الطريل عن 
الحسن عن سمرة: قال : ما قام رسول الله 3# في مقام قط فغارقه. حتى 


يأمر بالصدقة. وبنهى عن المثلة. 

وقال. ابن هشام (السيرة: :]۹۷/١‏ ولا وقف الني لا على رة قال: 
«لن اصاب يشلك ابداء ما وقفت. قط موقفاً اغيظ. إل مسن هنا شم قال: 
«جاءني جبريل قأخبرتي ان زه مكتوب في آهل السماوانت النشيع حمزة 
بن عبد المطلب اسد الله وأسد رسوله». 


قال این هشام: وکان E A‏ بن عبد الأسد آخوي رسو 


الله تا من الرضاعة ارضعتهم لاهم ثويبة مولاة آي مب. 


ستة ۳ الصلاة على رة وقتلی أحد 
وقال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۹۷/۲]: وحلثني من لا آتهم عن 


مقسم عن أبن عباس قال : «أمر رسول الله تاز بجمزة ة فسجِي ببردة شم 
صلى عليه فكبر سبع تكبيرات ثم أتي بالقتلى يوضعون إل حمزة فصلى 


سنة ۳- الصلاة على حزة وقتلى أحد 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


عليهم وعلبه معهم حتی صلی عليه ثتتین وسبعین صلاة؛. 

وهذا غريب وسنده ضعيف. 

قال السهيلي [الروض الأنف: :]٤١ ٤۲/١‏ ولم يقل به أحد من علماء 
الأمصار. 

٠‏ وقد قال الإمام جمد :]٤۹۳/۱(‏ حدشا عفان حدتتا ماد حدشا عطاء 
بن السائب عن الشعي عن ابن مسعود قال: إن النساء كن يوم أحد خلف 
الملسلمين يجهزن على جرحى المشركين فلو حلفت يومثذ رجوت أن أبر: 
إنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله: (ینکم من بريد الا يكم 
من بريد الآخرة ثم صرفكم عنم ليكم). 

فلما خالف أصحاب رسول الله وعصوا ما مروا به أفرد رسول الله 
اير في تسعة - سبعة من الأنصار ورجلين من قريش وهو عاشرهم - 
فلما رهقوه قال : «رجم الله رجلا رهم عنا» قال: فقام رجل من 
الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما ا قال: «رحم الله 
رجلا رهم عنا» فلم یزل قول ذا حئی قتل السبعة فقال رسول الله 
لصاحييه: «ما أنصفنا أصحابنا٠»‏ فجاء أبو فيان فقال: اعل هُبل! 
فقال رسول الله تل : «قولوا: الله اعلى واجل»» فقالوا: الله أعلى وأجل. 
فقال ابو سفیان: ری رلا ری کی و زرل کل ا رو 
الله مولانا ولا مول لکم». ثم قال بو سفيان: يوم بيوم بدرء يوم لنا ويرم 
علیناء ويوم ناء ووم سر حنظلة نظلا وفلان بقلانء فقال رسول الله 
FE‏ : لا سواءء أا تادا قاحیاء بُرزقون وفتلاکم في النار علېون». 

قال أبو سفيان: قد كانت ني القوم مله وإن كانت لعن غير ملا مناء 
ما آمرت ولا نهیت ولا احببت ولا کرهت» ولا ساءني ولا سرني» قال: 
فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه واحذت هند بده فلاكتها فلم تستطع آن 
تاکلها فقال رسول الله 144 : «ااكلت منه شيئاً؟' قالوا: لاء قال «ما كان 
الله ليدخحل شيعا من حمزة في النارا. 

قال: فوضع رسول الله تلا حمزة فصلى عليه وجيء برجل من 
الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه فرفع الأنصاري وترك حزة ثم جيء 
بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه ثم رفع وتىرك حمزة حتى صلى 
عليه يومئذ سبعين صلاة٤.‏ 

تفرد به أحمد وهنا إسناد فيه ضعف أيضاً من جهة عطاء بن السائب 
فالله أعلم. ٠‏ 

والذي رواه البخاري ]٤١۷۹(‏ أثبت حيث قال: 

حدثنا قتيبة. حدثا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بسن 
مالك آن. جابر بن عبد الله احبره ان رسول الله 4# كان يجمع بين 
الرجلين. من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: «أيهم أكثرٌ احا للقرآن؟» 
فإذا أشير له إلى لحدهما قدمه في اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة». وأمر يدفنهم بدمائهم ول يصل عليهم ول يغسلوا. 

تفرد به البخاري دون مسلم. 

ورواه آهل الستن (د (۳۱۳۸ء ۳۱۳۹)» ت (۱۰۳۹)؛ س »)۱۹٥٤(‏ 
ج ])١۹٤(‏ من حديث الليث بن سعد به. 

وقال آحمد (۲۹۹/۳]: حدثنا محمد يعني ابن جعفر حدثنا شعية سمعت 
عبد ربه بحدث عن الزهري عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله عن الي 
اظ انه قال في قتلی آحد: فان کل جرح أو کل دم يضوح سكا يوم 
القيامة٠.‏ ولم يصل عليهم وثبت أنه صلى عليهم بعد ذلك بسنين عديدة 
قبل وفاته بیسیر كما قال البخاري :)٤١٤٩[‏ 


س سو 


٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن المبارك 
عن حيوة عن يزيد بن آيي حييب عن يي اير عن عقية بن عام قال 
والأموات» ثم طلع المبر فقال: «إني بين أيديكم قرط زا غلم لهد 
وان موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى 
عليكم أن تشركوا ولكني اخشى عليكم الدنيا أن تنافسّوهاء. قال: فكان 


آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله عه 


ورواه البخاري في مواضع آخر ۱٤۰۳۹ ٤۰۸٩ ۳۹۹۰۹ ۰۱۳٤ ٤(‏ 
۰ ] ومسلم (۲۲۹۱] وأبو داود (۳۲۲۳» ۳۲۲۲] والنسائي 
11۴7 من حدیث يزيد بن ابي حبیب به ځوه. 

وقال الأموي: حدثي ابي حدڻنا الحسن بن عمارة عن حبيب بن آبي 
ثابت قال: قالت عائشة: خرجنا من السحر خرج رسول الله عة إلى أحد 
نستطلع الخبر حتى إذا طلع الفجر إذا رجل حتجر يشند ويقول: 

لث فليلا شيد الجا حمل 

قاات: فنظرنا فإذا أسيد بن حضير» ثم مكنا بعد ذلك فإذا بعير قد 
أقبل» عليه امرأة بين وسقين قالت: فدنونا منها فإذا هي امرأة عمرو بن 
الجموح فقلا ها: :مارا قلت دفع الله عن رسول الله تلاز واتخذ من 
المؤمنين شهداء رَرَد الله اين كَقرّوا بعيظِهم لم يناوا حبرأ وكقى الله 
المؤيننَ الال وان الله ريا عزيزاً) (الأحزاب: .]۲١‏ ثم قالت لبعيرها: 
حل. ثم نزلت» فقلنا ها: ما هذا؟ قالت: اخي وزوجي. 

وقال ابن إسحاق رسرة ان هشام: ۹۷/۲]: وقد أقبلت صفية بنت عبد 
المطلب لتنظر إليه وكان أخاها لأبيها وأمها فقال رسرل الله تج لابنها 
الزبير بن العوام: «القها فارجعها لا ترى ما بأحيها» فقال لما: يا أمه إن 
رسول الله تاز يامرك ان ترجعي. قالت: ول؟ وقد بلغي انه مُشل باخي 


وذلك في الله فما أرضانا ما كان من ذلك لأحتسين ولأصبرن إن شاء 


الله. 

فلما جاء الزبير إلى رسول الله تز وأخبره بذلك قال: «خل سبيلهاء 
فاته فنظرت إلیه وصلّت عليه واسترجعت واستغفرت. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۹۷/۲]: شم أمر به رسول الله ر 
دفن ودفن معه ابن اخته عبد الله بن جحش وامه أميمة بنت عبد المطلب 
وکان قد مل به غیر انه ل يبقر عن کېده رضي الله عنهما. 

قال السهيلي (الروض الأتف: :]٤٠ ء٤ ٤/٦‏ وكان يقال له الدع في اللّه. 

قال: ودكر سعد أنه هو وعبد الله بن جحش دَعيا بدعوة فاستجیبت 
مما فدعا سعد أن يلقى فارسا من المشركين فيقتله ويستلبه فكان ذلك 
ودعا عبد اللّه بن جحش أن يلقاه فارس فيقتله ويمجدع أنفه في الله فكان 
ذلك. 

ودر الزببر بن بكار: أن سيفه يومئذ انقطع فاعطاه رسول الله ل 
٠‏ عرجوناً فصار في يد عبد الله بن جحش سبفاً يقاتل به ثم بيع في تركة 
بعض ولده بائتي دنار وهذا كما نقدم لعكاشة في يوم بدر. 

وقد تقدم في صحيح البخاري ]٤۰۷۹(‏ أيضاً ان رسول الله تلز کان 
يجمع بين الرجلين والثلائة ة في القبر الواحد بل في الكفن الواحد وإغا 
ارحص لمحم في ذلك لما بالسلمين من الجراح التي يشق معها آن يحفروا لكل 
زاحد واحداً ويقدم في اللحد أكثرهما أخنا للقرآن وكان يجمع بين 
الرجلين المتصاحبين في اللحد الواحد كما جمع بين عبد الله بن عمرو بن 
حرام والد جابر وبين عمرو بن الجموح لأنهما كانا متصاحبين ولم يغساوا 


سنة ۳- الصلاة على هزة وقتلى أحد 


ofA 


بل ترکهم جراحهم ودمائهم کما روی ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: 
A‏ عن الزهري عن عبد الله , بن ثعلبة بن صر ان رسول الله 4# لما 
أشرف على القتلى يوم أحد قال: ا کیت غلی جرلا 1ا نع 
بُجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يمى جرحه اللونٌ لون دم والريح 
ريح مسك». 

قال: وحدثي عمي موسی بن يسار آنه سمع آبا هريرة يقول: : قال أبو 
القاسم ل : «ما من جريح جرح في الله إلا والله يبعشه يوم القيامة 
وجرحه يُذمى اللرن لون الدم والريح ريح المسك». 

وهذا الحديث ثابت في الصحيحين [خ (۲۳۷)؛ م ])۱۸۷٩١(‏ من غر 
هذا الوجه. 

وقال الإمام أحمد :]۲٤۷/١[‏ حدثشا علي بن عاصم عن عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أمر رسول الله :۶# يوم 
أحد بالشهداء ء أن يتزع عنهم الحديد والجلود وقال: «ادفنوهم بدمائهم 
وثیابهم؟. 

رواه آبو داود ]۳۱۳٤[‏ وابن 
عاصم به. 

وقال الإمام ابر داود ني سنه :]۳۲٠٣(‏ حدڻنا القعني ن سليمان بن 
المغيرة حدثهم عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر أنه قال: جاءت 
الأنصار إلى رسول الله تز يوم أحد فقالوا: قد أصابنا قرح وجهد فكيف 
تأمرنا؟ فقال: «احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلائة في القبر 
الواحد. قيل: يا رسول الله فأیهم يقدم؟ قال: «أكثرهم قرآنا». 

ڻم رواه من حديث الثوري عن آيوب عن حيد بن هلال عن هشام 
بن عامر فذکره وزاد وأعمقوا (د .])۳۲۱١(‏ 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۹۸]: وقد احتمل ناس من المسلمين 
قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم بها ثم نهى رسول الله ل عن ذلك وقال: 
«ادفنوهم حيث صرعوا؟. 

وقد قال الإمام أحمد (۳۹۹/۲]: حدثنا علي بن إسحاق حدثا عبد الله 
وعتاب حدثنا غبد الله حدثنا عمر بن سلمة : بن بي يزيد المديني حدٿي بي 
تمت ار ن خد اله رل TE‏ 
بناضح من فقلن: اذهب فاحتمل أباك على هذا الجمل فادفه في مقبرة بني 
سلمة. قال: فجتته واعوان لي فبلغ ذلك نبي الله وو الل باس فدعاني 
فقال : «والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إحوته» فدفن مع أصحابه بآحد. 
تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد (۲۹۷/۳]: E O‏ 
الأسود بن قيس عن نبيح عن جابر بن عبد الله: آن قتلى أحد ملوامن 
مکانهم فنادی منادي الڼې ٤‏ : أن رُدوا القتلى إلى مضاجعهم. 

وقد رواه آبو داود ]۳٠٠٠(‏ والنسائي ]۲۰۰٤(‏ من حديث الشوري» 
والترمذي [۱۷۱۷] من حديث شعبة. 

والنسائي أیضا (۲۰۰۳] وابن ماجه ]۱٩۱۹[‏ من حديث سفيان بن 
عيينة كلهم عن السود بن قيس به. 

وقال احمد [۰۳۹۷/۳ ۳۹۸]: حدئنا عفان حدتنا أبو عوانة حدثا عن 
نبيح العنزي عن جابربن عبد الله قال: حرج رسول الله !ال من المدينة إلى 
المشركين يقاتلهم وقال لي ابي عبد الله: يا جابر لا عليك آن تکون في 
نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا فإني والله لولا اني أترك 
بنات لي بعدي لأحببٽ ان تقتل بين يدي قال: فنا آنا في النظارين ٳذ 


ماجه ]٠١٠١(‏ من حديث علي بن 


o۹ 


جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضح فدخلت بهما المدينة 
لتدفنهما في مقابرنا إذ لحق رجل ينادي: ألا إن النبي # يأآمركم أن 
ترجعرا بالقتلى فتدفنرها في مصارعها حيث قتلت فرجعنا بهما فلفناهما 
حیت قتلا, 

فبينا أنا في خلافة معاوية بن بي سفيان إذ جاءني رجل فقال: اجا 
بن عبد الله والله لقد أثار أباك عمال معاوية فبدا فخرج طائفة منه فأتيته 
فوجدته على النحو الذي دفته ل يتغير إلا ما م يدع القتل أو القتيل. 

ثم ساق الإمام قصة وفائه دين أبيه كما هو ثابت في الصحيحين [خ 
[4o «T1Y¥)‏ 

وروی البيهقي رالدلائل: ۲۹۱/۳] من طريق حماد بن زيد عن أيوب 
عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لما أجرى معاوية العين عند قتلى 
أحد بعد أربعين سنة استصرخناهم إليهم فاتيناهم فأحرجناهم فأصابت 
المسحاة قدم حزة فانبعث دما. 

ولي رواية ابن إسحاق (الدلائل: ۲۹۱/۳] عن جابر قال: فأاخرجناهم 
کاغا دفنو! بالأمس. 

وذکر الواقدي (المعازي: :]۲۹۷/١‏ أن معاوية لما أراد أن يجري العسين 
نادی منادیه: من کان له قیال بأحد فلیشهد قال جابر: فحفرنا عنهم 
فوجدت أبي في قبره کانغا هو نائم على هیئته ووجدت جاره في قبره عمرو 
بن الجموح ویده على جرحه فأزیلت عنه فانبعث جرحه دماء ويقال: إنه 


وأربعين سنة من يوم دفنوا. 

وقد قال البخاري :]۱۳٥۱7‏ حدثنا مسدد حدثنا بشر ‏ بن المفضل حدثنا 
حسين المعلم عن عطاء عن جابر قال: لا حضر أحد دعاني أبي من الليل 
فقال لي: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب الني باز واي 
لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله اا وإن علي دينا 
فاقض واستوص باخواتك خیرآء فأصبحنا وکان أول قیل فدفضشت معه 
آخر في قبره ثم ام تطب نفسي أن رکه مع آخر فاستخرجته بعد سئة أشهر 
e‏ 

ثبت في الصحيحين [خ (۰۸۰٤)ء‏ م (۱۳۰)؛ ])۲٤۷۱(‏ من حدیث 

ر ا ا ا 
الثوب ويبكي فنهاه الناس فقال رسول اللّه: «تبكيه أو لا تبكيه» م تتزل 
الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه». 

ولي رواية أن عمته هي الباكية (خ »)۱۲٤٤(‏ م (۱۲۹) .])٤۷١(‏ 

وقال البيهقي رالدلال: ۲۹۸/۳]: حدثنا أبر عبد الله الحافظ وأبو بكر 
أحمد بن الحسن القاضي فالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدشسا 
محمد بن إسحاق حدثنا فيض بن وثيق البصري حدثنا آبر عبادة الأنصاري 
عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله لحابر: «يا 
جابر الا ابشرك؟» قال: بلى بشرك الله با خي فقال: : «أشعرت أن الله 
أحيا أباك فقال: تمن علي عبدي ما شثت أعطكة. قال: يا رب ما عبدتك 
حق عبادتك أمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأتل مع نيك وأقل فيك 
مرة أخرى» قال: إنه قد سلف مني أنه إليها لا يرجع» 
وقال البيهقي (الدلالل: ۰۲۹۸/۳ ۲۹۹]: حدثنا أبر الحسن محمد بن 
آبي المعروف الإسفرايني حدثنا أبو سهلل بشر بن أحمد حدشنا امد بن 
ا لحسين بن نصر حدئنا علي بن المديني حدثنا موسی بن إيراهيم بن کٹير بن 
بشير بن الفاكه الأنصاري قال: سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن 


سنة -۳١‏ الصّلاة على حمزة وقتلى أحد 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله بز 


بن خراش بن الصمة الأنصاري ڈ ثم السلمي قال: سمعت جابر بن عبد 
الله قال: نظر الي رسول الله تلز فقال: : مالي أراك مهتماً؟؛ قال: قلت: يا 
رسول الله قتل ابي وثرك دیناً وعیالاء فقال: «الا اخبرك ما كلم الله احداً 
إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحاً وقال له: يا عبدي سلني أعطك. 
فقال : أسآلك ان تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية» فقال: اه فا سق في 
نهم الیھا لا يرجعرن. قال : : با رب فأبلغ من ورائي. فأنزل اللّه: ورلا 
تخسن اين وأ في سبل الله أمواتا بل أحياء عند رهم رفون الآية 

[آل عمران: .٤]١١۹‏ 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١١١/١‏ وحدثني بعض أصحابنا عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت جابرا يقول: قال رسول الله صلي الله 

عليه وسلم: ابشرك یا جابر؟» قلت: بلی» قال: «إن أباك حيث 
أصیب بأحد أحیاه الله ڈ ثم قال له: : ما تحب يا عبد الله بن عمرو أن افسل 
ك؟ قنال: أي رب أحب أن ترؤني إل الدنيا فاقايل فيك فال مر 
أحری». 

وقد رواه أحمد ۳۹۱/۳7] عن علي بن المديني عن سفيان بن عببنة عن 
حجر بن علي بن ربيعة السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر؛ 
وزاد: فقال الله: «إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون». 

وقال مد :]۳۷٣/۳(‏ حدٹنا یعقوب حدئنا بي عن ابن إسحاق حدثني 
عاصم بن عمر بن قنادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن جابر بن 
عبد الله قال: سمعت رسول الله ت يقول إذا ذكر أصحاب أحد: «أا 
والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نحص الجبل؛ يعني سفح الجبل: 
تفرد به أحمد. 

وقد روی اليهقي رالدلانل: ۳ ] من حديث عبد الأعلى بن عبد 
الله بن آبي فروة عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير عن أبي هريرة آن 
رسول الله لظ حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو 
مقتول على طريقه فرقف عليه فدعا له ثم قرأ (ِمِن المُْينين رِجَالَ 
صَدَفرا ما عَاهُدّوا الله عَلَيّهِ € الي رالأحزاب: ۲۳]. 

قال: «اشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم ورُورُوهُم 
والذي نفسي بيده لا يسلّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رَذُوا عليه». 

وهذا حدیث غریب. 

وروي عن عبيد بن عمير مرسلا (الكبير الطبراني: ۰ رعنله «عېد 
الله بن عمير» بدل «عييد بن عمير؟]. وروى البيهقي رالدلالل: ]۳١٠/۳‏ من 
حدیث موسی بن يعقوب عن عباد بن بي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: كان النى تل ياتي قور الشهداء فإذا أتى فرضة الشعب قال: 
«اللامٌ عليكم با صبرتم عم عُقبى الذار؟ ثم كان أبو بكر بعد التي 4 
یفعله وکان عمر بعد آبي بکر یفعله وکان عثمان بعد عمر يفعله. 

قال الواقدي (الغازي: ا کان الي يزورهم کل حول فإذا 
تفوه الشعب يقول: «السلام عليكم با صبَرَم فنعم عقبى الذاره ثم كان أبر 
بكر يفعل ذلك کل حول ثم عمر ثم عثمان وکانت فاطمة بنت رسول الله 
لا تأنيهم فتبکي عندهم وتدعر هم وکان سعد يسام ثم يقبل على 
أصحابه فیقرل: آلا تسلمون على قوم یردون علیکم. ثم حکی زبارتهم 
عن آبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأم سلمة رضي الله عنهم. 

وقال ابن أبي الدنيا ركاب من عاش بعد الروت :])٠١(‏ حدثني إبراهيم 
حدثي الحكم بن نافع حدثنا العطاف بن خالد حدثتني خالتي قالت: رکبت 
يوما إلى قبور الشهداء - وكانت لا تزال تأيهم - فتزلت عند حزة فصليت 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله باز 


ما شاء اله أن أصلي وما في الوادي داع ولا جيب إلا غلاما قائماً آخفا 
برأس دابتي فلما فرغت من صلاتي قلت هكذا بيدي: السلام عليكم. 
قالت: فسمعت رد السلام علي يخرج من تحت الأرض أعرفه كما 
REE‏ من النهار فاقشعرت كل شعر 


وقال مد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1١۹/۲‏ عن إسماعيل بن 
أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الني : 
ا أصيب إخرانكم يوم أحد جَعل الله أرواحهم في أجوافٍ طَير خضر 
ترد نهار الجنةٍ وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من عب معلْةٍ في ظل 
العرش ف فلما وجدوا طيب مشربهم وماكلِهم وحْسْنٍ مقیلهم قالوا: : من يبلغ 
إخواننا عنا آنا أحياء في الجنة نرزق لتلا يناوا عن المرب ولا يزهدوا في 
الجهاد؟ فقال الله عز وجل: آنا أبلغهم عنکم؟ فأنزل الله في الكتاب فوله 
تعالی: (ولا تخسن انين قلوأ في سيل الله ماتا بل أَحاء عند رهم 
بُرڙقون). 

وروی مسلم [۱۸۸۷] والبيهقي رالدلانل: ۳۰۳/۳] من حدیث بي 
معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سالا عبد الله 
بن مسنعود عن هذه الآيةظوَلا تخسن النينَ فوا في سبيلٍ الله ماتا بل 
أحاء ند رَبُهم بُررقون). فقال: اما إنا قد سالا عن ذلك رسول الله بز 
فقال: «ارواځهم في جوف عر خضر سرح في ايها شاءت شم تناوي لل 
قناديل معلقة بالعرش» قال: «فيينما هم كذالك إذ اطلع عليهم رئك 
اطلاعة» فقال: سالوني ما شتتم» فقالوا: : يا ربنا وما نسالك ونحن نسرّح ف 
الجنة في نها شرئناء ذ ا رار د لن رکا من الا کوا قاو : نسالك أن 
ترد أرواحنا إلى أجسادنا في الدنيا نقتل في سبيللك» قال: فلما رأی آنهم لا 
يسالون إلا هذا تركوا». 


سنة ۳ عدد الشهداء 


قال موسى بن عقبة جميع من استشهد يوم أحد من المهاجرين 
ا تسعة وأربعون رجلا. 
ثبت في الحديث الصحيح عند البخاري [۳۹٦۸]‏ 
ا فالله اعلم. 
وقال قتادة عن أنس (خ: :]۲٠۷۸‏ قتل من الأنصار يوم أحد سبعون 
ويوم بثر معونة سبعون ويوم اليمامة سبعون. 
وقال ماد بن سلمة عن ثابت عن انس أنه كان يقول: يا رب السبعين 
يوم أحد ويوم بثر معونة ويوم مؤتة ويوم اليمامة. 
وقال مالك عن حى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب: قتقل 
من الأنصار يوم أحد سبعون ويوم اليمامة سبعون ويوم جسر أبي عيد 
سبعون. 
e‏ قال عكرمة وعروة والزهري ومد بن إسحاق في قتلى أحد 
(تفسير الطبري: ٠١/4‏ ١ء‏ الدلاتل ابيهقي: cTYA/Y‏ 0 ميرة وم [۲Y‏ 
ویشهد له قوله تعالی: «أَولَمًا اکم مم E‏ مها ) يعني 
نهم قتلوا يوم بدر سبعین واسروا سبعین 
وعن ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: a‏ قتل من الأنصار - لعله 
من المسلمين - بوم أحد خمسة وستون. 
وكلامه في السيرة يدل على أنه فتل من المسلمين يومثذ سة وستون 


عن البراء أنهم 


سنة ۳ عدد الشهداء 


04۸ 


أربعة من المهساجرين: حمزة وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير 
وشماس بن عثمان والباقون من الأنصار وسرد أسماءهم على قبائلهم. 

وقد استدرك عليه ابن هثام (السيرة: 1۷۲/۲] زيادة على ذلك خسة 
آحرین فصارو! سبعین على قول ابن هشام. 

وسرد ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱۲۷/۲ - 1۲۹] أسماء الذين 
قتلوا من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلا. 

وعن عروة كان الشهداء يوم أحد أربعة أو قال: سبعة وأربعين. 

وقال موسى بن عقبة: تسعة وأربعون. 

قال موسى: وقتل من المشركين يومئذ ستة عشر رجلا. 

وقال عروة: تسعة عشر. 

وقال ابن إسحاق: اثنان وعشرون. 

وقال الربيع عن الشافعي (الدلانل لليهقي: ۲۸۰/۳» ۲۸۱]: ولم يؤسر من 
الشركين سوى أبي عزة الجمحي وقد كان في الأسارى يوم بدر فمن عليه 
رسول الله بز بلا فدية واشترط عليه آلا يقاتله فلما اسر يوم أحد قال: يا 
محمد امنن علي لبناتي واعاهد أن لا اقانلك فقال له رسول اله 3645 :ل 
عك تمسح عارضيك بمكة وت ثم أمر به 
فضربت عنقه. 

وذکر بعضهم [خ (1۱۳۳)؛ م (۲۹۹۸)] أنه یومئدذ قال رسول الله 
: ل يلدغ المزمن من جحر مرتین!(خ (1۱۳۳)؛ م (۹۹۸)]. 


تقول: خڌعت عملا مرتين» د 


سنة ۳- بعض من فتل في أحد 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۲:: ثم انصرف رسول الله تاز إلى 
المديئة فلقيته حمنة بنت جحش كما ذكر لي فلما لقيت الناس نعي إليها 
اخوها عبد الله بن جحش فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي لما خالا 
حمزة بن عبد المطلب فاسترجعت واستغفرت له ثم نعي ما زوجها مصعب 
بن عمير فصاحت وولولت فقال رسول الله #: إن زوج المرأةٍ منها منھها 
بنکان» لما رآی من تثبتها عند آخيها وخالها وصياحها على زوجها. 

وقد قال ابن ماجه :]٠٥۹۰(‏ حدٹنا محمد بن مج حدنا إسحاق بن 

محمد الفروي حدثنا عبد الله بن عمر عن إيراهيم بن محمد بن عبد الله بن 
جحش عن أيه عن حنة بنت جحش؛ أنه قيل ها: قتل اأخرك فقالت: 
رجه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقالوا: قتل زوجك قالت: واحزناه. 
فقال رسول الله از : إن لاوج من الراة لَثعبة ماهيّ لإشيء» 

قال ابن إسحاق [سيرة ان هشام: ۹۹/۲]: وحدثني عبد الواحد بن بي 
عون عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن بي وقاص قال: : مر رسول الله 
اظ بامراة من بني دينار وقد اصيب زوجها واخوها وابوها مع رسول الله 
تا باحد فلما نعرا ا قالت: ما فعل رسول الله #۳ قالوا: حيرا يا آم 
فلان هو بحمد الله كما تحبين» قالت: ارونيه حتى أنظر إليه» قال: فأشير ها 
إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جَلل. 

قال ابن هثام (السيرة: :۹۹/١‏ الجلل يكون من القليل والكثير وهر 


ههنا القليل. 

قال امرؤ القيس: 

لقتل بي أشدڊرئهمم الاكلشيء خلا جلل 
أي صغير وقلیل. 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠٠١/۲‏ فلما انتهى رسول الله از 


o4١ 
إلى هله ناول سيفه ابتته فاطمة فقال: «اغسلي عن هذا دمه يا بنيةء فواللّه‎ 
لقد صلقي في هنا اليرم» وناو ما علي بن آبي طالب سيفه فقال: وهذا‎ 
EE فاغسلي عنه دمه فواللّه لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله لز‎ 
كنت صدقت القتال لقد صَدَقه معك سَّهل بن حنيف وأبو دجانة».‎ 

وقال موسى بن عقبة في موضع آخر (الدلال لاييهقي: ۳/]: ولا رأی 
رسول الله ##< سيف علي خضبا بالدماء قال: «لئن كنت أحسنت القتالَ 
فقد اخسن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلّح والحارث بن الصمُة وسهل بن 
حنیف!. 

وروی البيهقي رالدلائل: ۰۲۸۳/۴۳ ۲۸۲4] عن سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء علي بن ابي طالب 
بسيفه يوم أحد قد انحنى فقال لفاطمة: : هاك السيف يدا فإنها قد شفتىء 
فقال رسول الله تالز : لين كنت أجذت الضرب بسيفك لقد أجاه سهل 
بن حنيف وأبو دُجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة). 

قال ابن هشام [السيرة: :)٠٠٠/۲‏ وسيف رسول الله لز هنا هو ذو 
الفقار. 

قال: وحدثني بعض اهل العلم عن ابن أبي نجیح قال: نادی مناد يوم 
أحد: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. 

قال: وحدثي بعض اهل العلم أن رسول الله تاز قال لعلي: دلا 
يصيب المشركون منا مثلها حتى يفتح الله عليناه. 

قال أبن إسحاق (سرة ابن هشام: ۹۹/۲]: ومر رسول الله لز بدار بني 
عبد الأشهل فسمع البكاء والنوائح على قتلاهم فذرفت عينا رسول الله 
چ ثم قال: «لكر“ حمزة لا بواکي له٤.‏ 

فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن الحضر إلى دار بني عبد الأشهل 
آمرا نساء‌هم آن يتحزمن ثم يذهبن فییکین على عم رسول الله هاا 
| فحدڻني حکيم بن حکيم بن عباد ٻن حنيف عن بعض رجال بني عبد 
الأشهل قال: : لا سمع رسول الله ا بكاءهن على حمزة خرج عليهن 
وهن في باب المسجد يبكين فقال: «ارجعنْ ير حكن الله فقد آسيتن 
بأنفیکر“. 

قال: ونهى رسول الله ر يومئذ عسن الوح فيما قال ابن هشام» 
وهنا الذي ذكره ابن إسحاق منقطع ومنه مرسل. 

وقد أسنده الإمام أحمد ]٤۰/۲(‏ فقال: : حدثنا زيد بن الحجباب حدثني 
أسامة بن زيد حدثي نافع عن ابن عمر: ان رسول الله لاز لما رجع من 
احد فجعل نساء الأنصار يبكين على من قل من أزواجهن قال: فقال 
رسول الله از : ولك حزة لا واكيّ لةه قال: ثم نام فاستنبه وهن 
بيكين قال: «فهنٌ اليومٌ إذا يكين ينين حَمزة. 

وهنا على شرط مسلم. 

وقد رواه ابن ماجه ]۱٣۹۱[‏ عن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن 
أاسامة بن زيد الليثي عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله لز مر بنساء 
بني عبد الأشهل يبكين هَلكاهُنٌ يوم احد فقال رسول الله ل : «لك“ 
حزة لا بواكيّ لهه فجاء نساء الأنصار يبكين حزة فاستيقظ رسول الله اث 
فقال: «ويحهُن ما قبن بعد؟! مُروهن قيلي ولا يكن على هالك بعد 
اليرما. 

TT‏ : ولا دحل رسول الله لاز ازقة الديئة إذا النوح 
والبكاء ني الدور قال: «ماهنا؟ قالوا: هله نساء الأنصار ييكين قتلاهم 
فقال: «لكن حزة لا براکي له» واستغفر له فسمع ذلك سعد بن معاذ 


سنة ۳- خروج الى بب وأاصحابه في ملاحقة سفيان 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


وسعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة فمشوا إلى دورهم 
فجمعوا كل ناثحة باكية كانت بالمدينة فقالوا : والله لا تبكين قتلى الأنصار 
حتی تبکین عم الني ز فانه قد ذکر أنه لا بواکي له بالمدينة. 

وزعموا آن الذي جاء بالنوائح عبد الله بن رواحة فلما سمع رسول 
الله # قال: دما هنا؟» فأحبر ما فعلت الأنصار بنسائهم فاستغفر هم 
وقال هم خیرا وقال: مال ر ا ی 

وهكلا ذكر ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة بن 
رالدلانل للبیهقي: ۴۰۰/۳۴ ۴١١‏ عن ابن فيعةء به]. 

قال موسى بن عقبة: وأخحذ المنافقون عند بكاء المسلمين في المكر 
والتفريق عن رسول الله تلل وتزين المسلمين وظهر غش اليهود وفارت 
المدينة بالنفاق فور المرجل وقالت اليهود: لو كان نيا ما ظهروا عليه ولا 
أصيب منه ما أصيب ولكنه طالب ملك تكرن له الدولة وعليه» وقال 
النافقون مثل قولمم وقالوا للمسلمين: لو كحم أطعتمونا ما أاصابكم الذي 
ER RT‏ 
لتزيين تقد إل وال سي عت SLE eT‏ 
كلها كما تكلمنا على ذلك في التفسير وللّه الحمد والمة. 


سنة ۴- خروح الي 5ا وأصحابه في ملاحقة سفيان 

قال موسى بن عقبة بعد اقتصاصه وقعة أحد وذكره رجوعه عليه 
السلام إلى المدينة : وقدم رجل من اهل مكة على رسول الله 4 فساله 
عن ابي سفیان واصحابه فقال: نازلتهم فسمعتهم يتلاوموڻ ويقول بعضهم 
بعض: تصنعوا شيثا أصبتم شوكة القوم وحهم شم تركتموهم ولم 
تبتروهم فقد بقي منهم رؤوس مجمعون لكم» فامر رسول الله ت _ 
رارم د ن د بط البو اجر ال ر ا:٠‏ 
ينطلقن معي إلا من شَهدَ سهد القتال». فقال عبد الله بن آبي: آنا راکب معك. 
فقال : : لاه فاستجابوا لله ولرسوله على الذي بهم من البلاء فانطلقوا. 
فقال الله في كتابه العزيز: الل مارا لله وال ول ين ما 
صاب هم اقرح لين خسوا مِنهُم وتوأ جر عَظيم) (سورة آل عمران: 
¥۲[ 

قال : واذن رسول الله :از حابر حین ذکر أن آباه آمره بالقام في 
المدينة على أخواته» قال: وطلب رسول الله لظ العدو حتى بلغ حمراء 
الأسد. 

وهكذا روى ابن هيعة عن أبي الأسود عن عروة بن 
(الدلائل للببهقي: ۳١۳/۳‏ هن طريق ابن طيعةء 4]. 

وقال محمد بن إسحاق في مغازيه [سرة ابن هشام: :]1١١/۲‏ وكان يوم 
أحد يوم السبت النصف من شوال فلمًا كان الغد من يوم الأحد لست 
عشرة ليلة مضت من شوال ان مؤذن رسول الله تل في الناس يطلب 
E‏ 
EE E‏ 

قال ابن إسحاق ر حه الله (سيرة ابن هشام: 1/۲]: فحدثتي عبد الله 
بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مرلى عائشة بنت عثمان: أن 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله بز 


رجلا من بتي عبد الأشهل قال: شهدت أحداً أنا وأخ لي فرجعنا جريجين» 
فلما آذن مؤذن رسول الله تاز با خروج في طلب العدو قلت لأخي وقال 
تفوتنا غزوة مع رسول الله ##؟ واللّه ما لنا من دابة نركبها وما منا 
إلا جريح ثقيلء > فخرجنا مع رسول الله اڈ وکنت ایسر جرحاً من فکان 
إذا غلب حاته عَقبة ومشى عُقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۰۱/۲١۱ء :]٠١١‏ فخرج رسول الله BL‏ 
حتى انتهى إلى حراء الأسد وهي من المدينة على ثمانية أميال فاقام بها 
الائنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المدينة. 

قال ابن هشام (السيرة: :]٠١۲/١‏ وقد كان استعمل على المدينة ابن أم 
کن . 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۱۰۲/۲ء :]٠١۳‏ حدثي عبد الله بن ابي 
کر ان مان ا ا اراي وكات راغ عاي رحاز ع 
نملع لرسول الله تلا بتهامة صَفقَهم معه لايغفون عنه شيثا كان بهاء 
رمعبد يومثذ مشرك مر برسول الله ت وهز مقيم بحمراء الأسد فقال: یا 
محمد أما واللّه لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله عافاك 
فبهم» ثم حرج ورسول الله اك بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن 
حرب ومن معه بالروحاء وقد أجعوا الرجعة إلى رسول الله تلز وأصحابه 
وقالوا: أصبنا حَدٌ أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستاصلهم 
لنکرُن على بقیتهم فلنفرغن منهم. فلما رای أو سفيان معبداً قال: ما 
وراءك یا معبد؟ قال: محمد قد خرج في اصحابه يطلبکم في جمع م آر مثله 
قط يتحرقون علیکم ترقا قد اجتمع معه من کان تخلف عنه في يومكم 
وندموا على ما صنعواء فبهم من احق علیکم شيء ) آر مثله قط قال: 
ويلك ما تقول؟ قال: والله ما آراك ترتحل حتی تری نواصي ابل قال: 
فوالله لقد إجعنا الكرة عليهم لنستاصل شافتهم قال: فإني آنهاك عن 
ذلك» وواللّه لقد حملي ما رایت على ان قلت فيه أبياتاً من شعر. قال: وما 
تقلت؟ قال: قلت: 


سنة ٣س‏ خرو ج البی عرز وأصحابه في ملاحقة سفيان 


كادت هد من الأصرات راحلتي 
تردي بأشد كرام لا تابلة 
فظلت عَذواً اظ الأرض مائلة 
فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم 
إني نذير لمل الل فا 


من جيش أحمد لا خش قنابله 


إذ سالت الأرض بال رد الأبابيل 
عند اللقاء ر ١‏ ميل معمازيل 


لاس موا بريس غر مخذول 


إا تلت الا بال 


ار فا ما اة ل 


قال: فشى ذلك اا سفیان ومن معه. 

ومرٌ به ركب من عبد القيس فقال: اين تريدون؟ قالوا: المدينةء قال: 
ول؟ قالوا: نريد المرة؟ قال: فهل أتتم مبلغون عني محمد رسالة ارسلكم 
بها إليه وأحّل لكم إيلكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم 
قال: فإذا وافيتموه فأخبروه آنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه e‏ 
فم 

فمر الركب برسول الله ل وهو يحمراء الأسد فاخبروه بالذي قال 
أبو سفيان» فقال: «حَسبنا الله ونْعمٌ الوكيل». وكذا قال الحسن البصري. 

وقد قال البخاري :]٤٥۹۳[‏ حدنا مد بن يونس أراه قال: حدثنا آبو 
بكر عن آبي حصين عن ابي الضحى عن اين عباس: خسنا الله رفم 
ارك تاها اإبراهيم عليه السلام حين ألقيّ ني النار وقالما محمد باز حين 
قالوا: لن الاس قذ جَمَعُوأ أكم فَاحتوْهُم راقم إانا وَقالراً حًا 


ot 
الله ربعم الركيلٌ).‎ 

تفرد بروایته البخاري. 

وقد قال البخاري :]٤۰۷۷(‏ حدثنا محمد بن سلام, حدشا أبو معاوية 
عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: : لين اسْسَجَابوا لله 
الول من بد ما أصَابهُم َر لذن خسنأ منهُم واتقوأ أَجْرَ 
عَظيمٌ) قالت لعروة : يا ابن أختي كان أبواك منهم؛ الزبير وأبو بكر رضي 
الله عنهما لما أصاب رسول الله تلز ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه 
المشركون خحاف أن يرجعوا فقال: «من يذهب في اثرهم؟». فاتدب منهم 
سبعون رجلا فیهم آبو بكر والزبیر. 

هكذا رواه البخاري. 

وقد رواه مسلم ختصرا (۲۲۱۸] من وجه عن هشام. 

وهكذا رواه سعيد بن منصور (السنن ])٠٤٥(‏ وأبو بكر الحميدي 
[عسنده ])۲٠۳(‏ جيعاً عن سفيان بن عيبنة. وأحرجه ابن ماجه [۱۲۴] 
من طريقه عن هشام بن عروة به. 

ورواه الحاکم في مستدرکه ۰۲۹۸/۲7 ۲۹/۳] من طريق أبي سعيد 
المؤدب عن هشام بن عروة به. 

ورواه من حديث البهي عن عروة وقال في كل منهما: صحيح ول 
خرجاه. 

کذا قال! وهذا السياق غريب جداً فإن المشهور عند أصحاب الخازي 
أن الذين خرجوا مع رسول الله تالز إلى حمراء الأسد كل من شهد احدا 
وكانوا سبعمائة كما تقدم قتل منهم سبعون وبقي الباقون. 

وقد روی ابن جریر [تفسره: 4ا من طريق العوفي عن ابن 
عباس قال: إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعد الذي 
كان منه فرجع إلى مكة وكانت وقعة أحد في شوال وكان التجار يقدمرن 
في ذي القعدة المدينة فينزلون ببدر الصغرى في كل سنة مرة وإنهم فدموا 
بعد وقعة أحد وكان أصاب المسلمين القرح واشتكوا ذلك إلى رسرل الله 
واشتد عليهم الذي اصابهم وإن رسول الله تز ندب الاس لبنطلقوا 
ا ورا نا کارا عن وقال: «إنغا ترتحلون الآن فيأتون احج ولا 
يقدرون على مثلها حتى عام قابل؛ فجاء الشيطان مخف أولياءه فقال: إن 
الناس قد جمعرا لكم فابى عليه الناس أن يتبعوه فقال: «إني ذاهمب وإن م 
يتبعني أحدا فانتدب معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وابن مسعود وحذيفة في سبعين 
رجلا فساروا في طلب أبي سفیان حتی بلغو الصفراء فانزل اللّه: الین 
استجابرا لله اسول من بد ما ايهم اقرح لين خسنو مهم 
واتقواً أَجْرٌ عَم ). 

وهذا غریب ايضاً. 

وقال ابن هشام رالسيرة: :]٠١٤/۲‏ حدثنا آبو عبيدة: آن آبا سفيان بن 
حرب لا أنصرف يوم أحد أراد الرجوع إلى المدينة فقال لهم صفران بن 
أمية: لا تفعلوا فإن القوم قد حربوا وقد خشينا ان يكون لمم قال غير 
الذي كان فارجعوا فرجعواء فقال الني ل وهو جمراء الأسد حن بلغه 
أنهم هموا بالرجعة: «والذي نفسي بيه لقد سرمت م حجارة لو صبّحوا 
بھا لکانوا كأمس الذاهب؟ قال: واخحذ رسول الله ب في وجهه ذلك قبل 
زجوخة الذي شعاوية ‏ بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس جد 
عبد الملك بن مروان لأمه عائشة بنت معاوية وأبا عرّة الجمحي وكان 
رسول الله ۸ قد آسره ببدر ٹم من عليه فقال: يا رسول الله اقلنيء 


of 
 ةكم فقال: «لا والله لا تمسح عارضيك‎ 
اضرب عنقّه یا زبیر؟» فضرب عنقه.‎ 

قال ابن هشام (السيرة: 4/۲ E‏ 8 وبلغني عن ابن المسيب آنه قال: 
قال رسول الله کپ : إن اومن لا يلدع ين جحر مرتين» اضرب عنقه يا 
عاصم بن ابت فضرب عنقه. 

وذکر ابن هشام [السيرة: ١ ›١١ ٤/۲‏ أن معاوية بن المغيرة بن 
أبي العاص استامن له عثمان على آن لا يقيم بعد ثلاث فبعث إليه رسول 
الله تلز بعدها زيد بن حارثة وعمار بن ياسر وقال: «ستجداته في مکان 
كذا وكذا فاقتلاه» ففعلا رضي الله عنهما. 

قال این إسحاق (سيرة ابن هشام: ۲ ولا رجع رسول الله تز لل 
المدينة كان عبد الله بن آبي كما حدثني الزهري له مقام يقومه كل جمعة لا 
ینکر له شرفاً ني نفسه وني قومه وکان فیهم شریفاً اذا جلس رسول الله 
نز يوم اللحمعة وهو خطب الناس قام فقال: أيها الناس» هذا رسول الله 
بین أظهرکم أکرمکم الله به وأعزکم به فانصروه وعزروه واسمعوا له 
وأطيعوا!. . ثم يجلس حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع ورجع الناس قام يفعل 
ذلك كما كان يفعله فاخذ المسلمون بثابه من نواحيه وقالوا: اجلس أي 
عدو الله والله لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت فخرج يتخطى 
رقاب الناس وهو يقول: واللّه لكأغا قلت بُجراً ان قمت أشدد أمره. فلقيه 
رجال من الأنصار بباب المسجد فقالرا: ويلك مالك؟ قال: قمت أشدد 
امره فوثب إل رجال من أصحابه بجنبوني ويعنفوتي لکاغا قلت بُجراً أن 
قمت أشدد أمره. قالوا : ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله ا قال: 
والله ما ابتغي أن يستغفر لي. 

ثم ذكر ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۲ - ۱۲۱] مانزل من 

القرآن في قصة أحد من سسورة آل عمران عند قوله : (وإذ عَدَوْت يِن 
اهلك توئ الْمُوْيننَ مَقَاعد لقال الله سَميع علي [سورة آل عمران: 
1 قال: إلى نمام ستين آيةء وتکلم عليهاء وقد بسطنا الكلام على ذلك 
في كتابنا التفسير با فيه كفاية. 

ثم شرع ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۱۲۲/۲ - ۱۲۷] في ذكر 
شهداء ء أحد وتعدادهم بأسمائهم وأسماء آبائهم على قہائلھم کما جرت 
عادته فذکر من المهاجرين أربعة حمزة ومصعب بن عمير وعبد الله بن 
جحش وشماس بن عثمان رضي الله عنهم ومن الأنصار إلى تام خسة 
وستین رجلا. واستدرك عليه ابن هشام (السيرة: ]١۲۷/١‏ خسة أحرى 
فصاروا سبعين على قول ابن هشام. شم سمى ابن إسحاق [سبرة ابن 
هشام: ۲ - 1۲۹] من قتل من المشركين وهم اثنان وعشرون رجلا 
على قبائلهم ايضاً: 

قلت: ولم يؤسّر من الشركين سوى أبي عزة الجىحي كما ذكره 

الشافعي زالدلائل للببهقي: ۰/۲۳ ۲۸۱ عن الربيع به] وغرره وقتله 
رسول الله ت صبراً بين يديه آمر الزبر - ويقال عاصم بن ثابت بن بي 
الأقلح - فضرب عنقه. 


تقول خدعت نا مرتینا» 


سنة ۴- ما قال المؤمنون والكفار من شعر وقعة أحد 


وإغا نورد شعر الكفار لنذكر جوابها من شعر الإسلام ليكون أبلغ في 
وقعها في الأسماع والأفهام وأقطع لشبهة الكفرة الطَغام. 
قال ارمام محمد بن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۱۲۹/۲ - ]1۳١١‏ رحهه 


سنة ۳- ما قال المؤمنون والكفار من شعر وقعة أحد 


@~- كتاب سيرة رسول الله #۴ 


الله: وكان ما قيل من الشعر يوم أحد قول هبيرة بن أبي وهب المخزومي 


وهو على دين قومه من فریش فقال: 


ما بال هسم عميار يسات يطرقني 
يسات تاي هة وتمني 
مهلا فلا تعنليي إن من خلَقي 
وقد حملت سلاحي فوق ترف 
كآنه إذجُرى عير بفدفدةٍ 
من آل اعوج يرتساح الندي لسه 
أعددته ورقاق الد متك 
هنا وييضاء ملل النهي مُحكمة 
سفنا كنانة من اطراف ذي يمن 
قالت كنانة أنى تذهبون بنا؟ 
نحن الفوارس يوم الجر من أحد 


هابوا ا وطعناً ضاف خلا 


متا رخا كانا عارض برد 
كان هامهم عند الوغسى فلق 
أو حنظل ذعدعته الريح في غصن 
دبل الان ك لا اتل 
وليلةٍ من جُمادى نات أندية 
ولبلة يصطلي بالفرث جازرها 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة 
أوقدث فيها لذي الضراء جَاحهة 
اررٹني ذلكم عمرو ووالده 
كانوا ارون آنواءٌ اللجومٌ فما 


ا من هند إذ تعدو عَواديها 
والحربٌ قد شغلت عني مراليها 
ما قد علمت وما إن لست أحفيها 
همال عبء وأتقال اُعانبهسا 
ساط سبوج إذا ری بباربها 
مكدم لاحن بالعرن يحميها 
كجنع شعراء مستعل مراقيها 
ومار نالخطرب قد اقا 
طت علي فما تبدو ماويه 
عرض البلاد على ما كان يزجيها 
قلا اللخيل فأمُوها ومن فيها 
ا وی و اا 
وقام هام بني النجّار يبكيها 
من يض رب نفته اداحيها 
بال تمارزه منها سوافيها 
ونطن اليل شزرا ني ماقيها 
يحص بالنقرى المشرين داعيها 
من القريس ولا تسسري أفاعيها 
كالبرق ذاكة الأركان اميا 
من قله کان باللا بغاليها 
دنت عن السُوْرة العليا مساعيها 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱۳۱/۲ ۱۳۲]: فاجابه حسان بن ثابت 
نه فقال - قال ابن هشام: رزوی لکت , بن مالك وغبره. 
وقول ابن إسحاق أشهر واكثر وال اعلم: 


آوردتقرها حياض اللرت وا 
ET‏ 
الأاعتبرتم جيل الله ٣ذ‏ قلت 


قال ابن إسحاق [سيرة اہن هشام: 1/۲ 


إلى الرسول فجند الله خزيها 
فالنارٌ موعدها والقتل لاقيها 
أئمة الكفر غرتكم طراغيها 
آمل القلينب ومن القينه فها 
وج ناصية كنا مواليهها 
:]١١ -‏ وقال كعب بن مالك 


يجيب هبيرة بن أبي وهب المخزومي أيضا: 


ألا هل أنى غسّان عنا وتونم من الأرض خرق سيره متنعيسع 
صحارى وأعلام كان تناها من الد لقع مامد مقط ع 
تظل به البُزْل العراميسس رحا ولو به فيسث السين فيمرع 
به جيف الحسرى يلوح صتليها كما لاح كان اجار اوضع 
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-٥‏ کتاب سيرة رسول الله تز 


به العمين والآرام مشين يلففة 
وکل صموت ني الموان کانها 
ولکن در سائلواممىن 
وإنا بارض الخرْفٍ لو كان اهلها 
إناجاء منا راكب كان قوله 
فمهما يهم الناس مما يكنا 
فلو غيرنا كانت جيعأً تكيده 
ت لات ف 
ولا ابتنوا باليرض قالت سُراتا 
ويشارسول الله تټے 
تدلى عليه الروح من عند ره 
نشاوره فيمسا نريسد وقصرّنا 
وفال رسول الله لمابدرالا 
وكونوا كمسن يشري الحياة تقرباً 
ولکن خذوا أسيافكم وتوكلوا 
فييرنا الهم جهرة في رحافم 
ملمومة فيها الور والقسا 
فجتنا إل وج من البحر وسطة 
ثلاشة آلافر و نهنن نصيْة 
تفاررهم رى اة شت 
تھادی تي الع فيناوفيهم 
ومنجوفة حرمية صاعدية 
توب باأابدان الرجال 
وخیل تراھا بالفضاء کانها 
فلمسا تلاقينسا ودارت بنا الرحا 


2 
- 


ضريناهم حتی ترکنا سراتهم 


وراحوا میراعا موجسین کانهم 
ورحنا واخرات ا بطاء كشا 
فلتاوتال القوم ما ورا 
ودارت رحانا واستدارت رحاهم 
ون ف رى ال 
جلاة على ريب الحوادث لانرى 
بنو الحرب إن نظ 5 ET‏ 


وكتاشهابا يقي الاس حره 


وييسضل نمام به يفلسع 
مُذْرّبة فيه ا القواسس تلمع 
إنا لت بهي من المساء تيع 
لقيتم من الناس رالأنباء بالغيب تنفع 
ميوانا لقد اجلوا بل فأقشعرا 
أدوا لما يزجي ابن حرب ويجمع 
فحن له من سار اللاس أوسسع 
الريْة قدأعطرايدا وتوڑعورا 
قبيلة من الناس إلا أن يّهابوا ويفظعوا 
علام إنا ) منع اليرض نزرع 
امره إذا قال فينا القرل لا نتطلع 
يرل من جو السماء ويرفع 
إنا مااشتهى أنانطيع ونسمم 
ذروا عنكم هرل الات واطمعوا 
لل ملك يحّالديه ويرجسع 
على الله إن الأامرّ لله امع 
ا 
إنا ضّربوا اقدامهالاتورع 
احايش منهم خاسر ومقنع 
ثلاث مين إن كنا وأريسع 
نشارعهم حوض النايا وتشرع 
ومساهر إلا اللثربي القطسع 
يلر عليها الم ساعة تصنع 
وتارة قر باعراض البصار تقعقع 
جراأ اني قسرويتيع 
ويس لأمر حه الله مدفسع 
كانهم بالقاع خشب مصسرع 
عشية كان ذكانا حر نار تلقع 
جهام هراقت ماه الريح مقلع 
فعلتاء ولكن ما لدى الله أوسع 
وقد جعلوا كل من الشر يشبع 
على كل من يحمي الڌمار ويعنع 
على هالكر عيشأ لنا الدهر تدمع 
ولانحن عا جرت الحرب نجْزع 
ولا نهن من آأظفارهاتوجع 
ويفضرج عنه من يليه ويسفع 
سرى لكم طلب من آخر الليل مع 


نة ۳- ما قال المؤمنون والكفار من شعر وقعة أحد 


o44 
فل عنك في عُليامَعَدٌ وغيرها من الناس من احزى مقاما وأشنع‎ 
ومن هو ل يترك له المحرب مفخراً ومن خده يوم الكريهة اضرع‎ 
شدذنا حول الله واللصر شدة عليكم وأطراف الأسة شرع‎ 
تكز القنا فيكم كال فروغها عزللي زار ماؤ ها يمزع‎ 
عمذنا إلى اهل اللواء ومن يط بذكر اللراء فهو في الحمد أسرع‎ 
راوه الاما رقافا ابی الأ إلا اسر وهو أصتع‎ 


قال ابن إسحاق [سررة ابن هشام: (TY IY‏ وقال عبد الله بن 


ياغراب اين أسمعت فققل ' 


إو لل ولاف مى 
والعطات جساس بينم 
كل عيش ونعيم زائسل 
ال ت فو ا 
كم ترى بار من جمجمة 
وسرابیل حان ریت 
صانق اللجدة قزم بارع 
تالو اا شاف 
ت ا ر د 
فقتانا الضعفً من أشرافهم 
لا الوم اللفس إلا اننا 
بسيوف امنإ تعلوهامهم 


إفاتطقشياقدفسل 
وكلا ذلك وجه ول 
وسوا فير مر ومقسل 
وبنشات الدهسر يلين بكل 
فقريض الشسعر يشفي فا الغلسل 
ركفا قدأزرت وجل 
عن كماة أملكوا في المنستزل 
ماجد الجذين مقلام بطل 
غير ملتاثٍ لدى وقع الأسل 
بين اقتحافو وهام كالحجل 
جرع الخزرج من وقع الأسل 
واستحر القتل في عبد الأشل 
رقص الحَفُان يعلو ني الججل 
لر كررنالفعلناالفتل 
للا تعلوهم ية لهل 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: {۴A 4 V/Y‏ فأجابه حسان ن ابت 


ا 


ذهبت بابن الزبفُرى وقعة 


رقذنفخرشامكم 
نضم الأسياف في أكتسافكم 
نخرخ الأصبسح من استاهكم 
إذتولرن على اعقابكم 
إزشددا شا صااققة 
بخناطل ك اناق اللا 
برجسال لتم شاف 
وقال اكل راس منهمسمسم 
وتركسافي قربش عمررة 


كان مناالفضل فيهالرعدل 
وكذالة المرب أحياننا دول 
كسلاح اليب ياكلنْ الأصل 
هربا ي الب اشبة الأسّل 
فاجأناكم إلى سفح الل 
من يلاقوة ين الناس بهل 
وملأنا القرط مسة والرأجل 
طاعة الله وتصديق الأسل 
وتتللشا كل جحجاح رضل 


E3- 


فر رل اة ف هة يسوم بتر والتنسابيل المجل 
في قريسش من جموع جُمروا شل ما يُجمع في الإصب امل 
نحل لا آمشالكم ولد اسيها محضر البأسن إا البساس نزل 
قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۱۳۸/۲» ]۱١۹‏ وقال كعب ييبكي 
حهمزة ومن قتل من المسلمين يوم أحد رضي الله عنهم: 1 
نشجت وهل لكا من منشج وكنست فى تذجر تلجج 
نكر قوم أاني لمم اأحاديث في الزن الأعسوج 
فقلك ممن إكرهم حاف من الشوق والحرن اللفيج 
وقتلاهم في الان اللعيم كرام املال والخضرج 
مما صبروا تحت ظل اللواء ‏ لواء الرسرل بي الأضوج 
غلاة اجاابت بأاسيافها جيعمأً بسو الأرس اا 
وأاشياع امم إذشايعوا على الحق ذي الور والمهسج 
فما برحوا يضربسون الكماة ويضزن في القطل المرهسج 
كذلك حتى دعام ملك إل جنةدوحزةالورلج 
وكلهلم مات م البسلاء على ملة الله ل يرج 
كحمزة لماوفى صادقا بذي هة صسارم س جج 
فلاقاه دبي نونفل بير كالجمل الأدعسسسح 
فأوجَرةٌ حربة كالشهاب تلب في الب الوج 
ونعممان أوفى بياقه4 وحنظلة احير نج 
عن احق حتى غدت روحه لى مزل لاخر الزبرج 
ارالك لان ئرىمنكه من السار في الدرك الرئسج 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 


سدة ۴ ما قال المؤمنون والكفار من شعر وقعة أحد 


:]٥١ _ ۲‏ وقال حسان بن 


e ER E 
قال اين هشام [السيرة: 100/1[ ومن آهل العام بالشعر من پر ماه‎ 


خسان و الله اعلم: 

امي قوي ناين 
کالحاملات الر قزرزربالشل 
الىولات الخافث ا 
وكأن سل دموعها ال 


ا ف اغا م 


وکان ھا اناب خي 
من بين مش رور وج 
بيکين شج واس لبا 
ولقداصاب قلربه ا 
ااا ان س 
اسساب أحدغافم 
من كان فارس ناوسا 
EE Th EE EY‏ 


بشحررةش جر الراش ىح 
اللات الدوالح 
ت وجوه حرات صحائح 
أنصاب خضب بالذبائح 
سن هناك بادية اللسائح 
سل بسالضحی شس روامسح 
زوريذعذع بالبوارح 
جل له جل ب نارح 
كناانرجي إذنشايح 
دھر 1 اهجو ارح 
بن اااإنابعث الالح 
اناك ماصزراللقائح 


مناخ أيتامم‌واض ‏ 
ولانوب الدمسرفي 
يافارسايايترها 
عناشددات الخط ر 
كرتي اساد الرسر 
اوك انيم ندإذ 
يعلر القتماتم جهرة 
للاطائش رعش ولا 
اردی شاباب أرلي الحخفا1ا 
الطعم_-ورن إناال ا 
لىم الجملادوفوقفقه 
ليداف-وراعن جارهم 
في لش ğاانرزئ‏ 
شم بطار ةة غطا 
ا اق ا 
را لامرن بلجي سم 
من كان ير مى بالوا 
ماإنتğزال‏ ركاه 
راجن ازى رش ف 
حتىت ؤرب له الما 
ياح زقدارحدتفني 
أشكو إليك وفوقك السترب 
ي وا ع حش ونه 
فعزاؤن--اأن اة و 
من كان أسى رهموعما 
الق ائلن الفاعل _  _‏ 


قال ابن هشام [السيرة: 100/1: 


حسان. 


مالك يبکي حمزة وأصحابه: 

طرقت همومك فالرقاد مسسسهد 
ودعت فؤادك للهوى ضمريُة 
فدع التمادي في الوايية سادراً 
ولقد أنى لك أن تناهمي طائعا 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


اف وارملؤ تلاس ج 
حرب رب رهي لانح 
يامزفقدكنت الصاح 
ب إنايشوب فم فااح 
ل وناك مدره االلافح 
غد الشريفون الجحاجح 
سبط اليدين أغر واضسح 
نوعلةبالحل تسح 
رأة ستيب اومتادح 
نظ والئقبل ون الراجح 
من شحمه شطب شرائح 
مسارام ذو الضغفن الكاشح 
ماهم كاهم الصابح 
NS‏ 


را فاا صاح د 
قرمن زان غسير صالح 
پرسمن في ف صحاصح 
رکب ضدور همم رواشح_ 
لي يسس من فسوز السفائح 
كالمردشلبه الكرانح 
الور والمف الح 
قك إذأجاد الضرح ضارح 
بالسترب سنوت الالسىح 
ل وقول ابرح ب رارح 
أرتع الحدالشان جالح 
لاء للكانا ا اللوافسح 
ن ذوي السماحة والملمادح 
ەلە طزال اللفرمائح 
وأكثر أهل العلسم بالشعر يكره 


]١۹۸ _ ۲‏ وقال کب بن 


وجزعت ان سلخ الشباب الأغيد 


قد كنت في طلب الغواية تفن 


أو تسستفيق إنا نهاك امرش 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


ولقدهُدذت لفقد هز هدة 
ولو انه ت راء ل 
قرم قن في ذؤابسة هاشم 
والعاقر الكومٌ الحلا إنا غدت 
والارك القِرن الكمي مجسدلا 
وتراه يرفل في الحديد كآنه 
عم اللي عمد وصفيّه 
وأتى اة ملأ في أسرة 
ولقد إخالٌ بذاك هندا بشرت 
ويبسثر بسار إذيرذ وجوههم 
حتى رايت لدى اللي سراتهم 
فاقام بالعطن العطُن مهم 
وان الخرة دف اة 
وا ال قن ب 
فشاك فل الشركين كأنهم 
شتان من هو في جهنم اويا 


ظلَّت بنات الجوف متها ترعد 
ارايت راسي صخرها يب دد 
حيث النبوة E‏ والسؤودد 
ريح يكاذ الماء منها مجمسة 
يبوم الكريهة والقسايتقصد 
ذو لبد شيف البرائن أرب 
ورد ا يمام فطاب ناك المورد 
نصروا اللي ومنهم المسنشهد 
لتميست داخل غصّة لاتررة 
يوسا تعيب فيه عنهنا الأسسعد 
جبريل تهت لراشا ومد 
قسمين يقتل من نشاء ونطرد 
سبعون عبة منهم والأسود 
فوق الوريد ها رشاش مزبد 
عضب بايدي الؤمنين مهن 
واليسل س تام اة 
ادا ومن هو في الجنان خلد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١/۲١1ء :]1١۳‏ وقال عبد الله بن 


سدة -٣‏ ومن الأحداث في هذه السنة 


اتا اص ات ا د عة 
فقال الخبي إل حهمزةقدئثوى 
دعاه إل الحق ذو المرش دعورة 
فوالله لا أتاك ما هبت الصبا بكاءٌ 


على أسد الله الذي كان بدرهاً' 


فياليت شلوي عند ذاك واعظّمي 
أفنول وقد آعلى اللعمي عشررتي 


<° 
بات ابي من اعجَم وخبير 
وزير رسول الله خي وزير 
إلى جنة مجيابهارسررر 
لحمزة يزم الحشر خير مصير 
وحزنا مَحضري وري 
ينود عن الإسلام كل كفرر 
لدى أفبع تعتادني ونسسور 
جزى الله خيرا من أخ ونصير 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1١۷/١‏ 1۹۸]: وقالت نعم امرأة 


شماس بن عثمان تبکي زوجها: 

يا عين جودي بفيض غير اس 
صعب البديهة ميمون نقيبتسه 
ا 
وقلب ك اا لن م ا 


على كريم من الفتيان لباس 
لالز راب اتراي 
أردى الجر اد وأودى العم الكاسي 
لبعد الله مناقرب شماس 


اقنی حباءك في ستر وني کرم 
لا تفتلي النقفس إذ حانت مثيه 
قد كان حهمزة ليث الله فاصطبري 


فإفا كان شماس من الناس 


وقالت هند بنت عتبة امرآة أبى سفيان حين رجعوا من أحد: 


رواحة يبكي حزة وأصحابه يوم أحد. 
قال ابن هشام: وأنشدنيها أبو زيد لكعب بن مالك فالله اعلم: 


بكست عبني وح لما بكاها وما يغسني البكاء ولا العويل 
على أسدالإله اة قالوا امز ناكم الرجل القتيل 
ا اة ا سر ا ك ا 
أبايعلى لك الأركان هدت وآنت الماجدالبر الرصول 
علبك سلام رك في جنسان مخالطهانعيم لايزرول 
الاياهاشم الأخيارصيراً فكل إمالكم حسَن جيل 
رسول الله مصطبر كريم بامر الله ينطق إذ يقول 
الامن بلغ عي لزيا فبعمداليرم ائلةتدول 
وقبل اليوم مماعرفرا وفاقوا وقائمنا بها بُشفى الغييل 
نيتم ضرت ابقليب بدر غلاة اناكم الوت المجيل 
عا ق اوج را٠‏ ا ا ان ول 
NEE‏ 
را اة فليا وفي حزوم هلل انيل 
وهام بني ربيعة سائلوها ‏ ففي أسيافا منها فُلول 
الايباهندفابكي لا غي فاأنت الرالة المبرى ايمول 


آ۷ ياه دلا دي د“ ۴ 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 


مجمزة إن ركم ليل 


 ] ۲‏ وقالت صفية بنت عبد 


الطلب تبكي آخاها حمزة بن عبد المطلب وهي أم الزبير عمّة النبي لر 


ورضي الله عنهم أجمعين: 


ا ت وفي ن بلابل حم 7 وقد فاتي بعض الذي كان مطلي 
من أصحاب بدر من قريش وغيرهم بني هاشم منهم ومن آهل يثرب 
ولک: ی قلت فغ ر يکن کما كنت ارجو في مسري ومرکي 


وقد أورد ابن إسحاق في هذا أشعاراً كثيرة تركنا كثيراً منها خشية 
الإطالة وخوف اللالة وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد. 

وقد أورد الأموي في مغازيه من الأشعار أكثر مما ذكره ابن إسحاق 
كما جرت عادته ولا سيما ههنا فمن ذلك ما ذکره لحسان بن ثابت آنه 


قال: في غزوة أحد فاللّه أعلم: 


طارعوا الشيطان إذ احزام فاستبان الخزي فيهم والفشل 
حين صاحوا صيحة واحدة مع أبي سنفيان قالوا اعل هَل 
فاجبناهم جيعا كلا راالر من اعلى واجل" 
الراك رقا رة من حياض الموت والموت نهل 
واطلموا آنا إنامسانشخت عن جال الوت يدر تشععل 


وكان هذه الأيات قطعة من جوابه لعبد الله بن الزبعرى واللّه اعلم. 


سنة ۳- ومن الأحداث في هذه السنة 


فصل: قد تقدم ما وقع في هذه السنة الثالثة من الحوادث والغزوات 
والسراياء ومن أشهرها وقعة أحد وكانت في النصف من شروال منهاء وقد 


تقدم بسطها ولله الحمد. 


وفيها في أحد توي شهيداً أبو يعلى ويقال أبو عمارة أيضاً حمزة بن 
عبد المطلب عم رسول الله تال اللقب بأسد الله وأسد رسرله وكان 


of 


رضيع الني ## هو وأبو سَلمة بن عبد الأسد أرضعتهم كلهم ثوب يبة مولاة 


أبي هب كما ثبت ذلك في الحديث الف عليه [خ »٠٠٤١(‏ 0۰( م 


»]))۱٤٤١(‏ فعلی هنا یکون قد جاوز الخمسين من السنين يوم قتل طك 
فإنه كان من الشجعان الأبطال ومن الصديقين الكبار وقتل معه يومئذ تمام 
السبعين رضي الله عنهم أجمعين. 

قال مصعب الزبيبري: ولد ليعلى بن حمزة مسة بنرن كلهم انقرضوا 
وکان له بنت يقال ها عمارة. 

قلت : وهي التي تناو ما علي وقال لفاطمة: دونك أبنة عمك» 
فاختصم في حضانتها علي وزيد بن حارثة وجعفر فقضى بها الي از 
لنالتها إمرأة جعقر وقال: «اللخالة بمنزلةٍ الام [خ .])٤٠١١١(‏ 

ويها عقد عثمان بن عفان على آم كلثوم بنت رسول الله 2# بعد 
وفاة أختها رقية وكان عقده عليها في ربيع الأول منها وبنى بها في جمادى 
الآخحرة منها كما تقدم فيما ذكره الواقدي (فسير ابن جرير: ٤۹۲ ٤۹۱/۲‏ من 
طريق الواقدي] 

وفيها قال ابن جرير (اريخه: :]٠۳۷/۲‏ ولد لفاطمة بنت رسول الله از 
الحسن بن علي بن ابي طالب. [ 

قال: وفيها علقت بالحسين رضي الله عنهم. 


سنة ٤‏ حوادٹ ووقائع 

في الحرم منهسا كانت سرية ابي سلمة بن عبد الأسد إلى طليحة 
الأسدي فانتهی إلى ماء يقال له قطن. 

قال الواقدې [الغازي: :]۳٤٤ ٣٤٤١/۱‏ حدثنا عمر بن عثمان بسن عبد 
الرحمن بن سعيد اليريوعي عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة 
وغیره قالوا: شهد أبو سلمة احلا فجرح جرحأ على عضده فاقام شهرا 
یداوی فلما كان هلال الحرم على رأس خسة وثلائسين شهرا من المجرة 
دعاه رسول الله تز فقال: «اخحرج في هذه السرية فقد استعملتك عليها» 
وعقد له لواء وقال: «سرٌ حتی تأت أرض بي أسد فار عليهم٠»‏ وأوصاه 
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراأ» وخرج معه في تلك السرية مسون 
ومائة فانتهى إلى أدنى قطن وهو ماء لبنى أسد وكان هناك طليحة الأسدي 
وأخوه سلمة ابا خويلد وقد جعا خلقأ من بني أسد ليقصلوا حرب الني 
a‏ فاخحبره مما الوا عليه فبعث معه أبا 


لما اتتهوا إلى أرضهم تفرقوا وتركوا نعما كثياً هم من الإبسل والفشم 
فاحذ ذلك كله أب سلمة وأسر منهم معه ثلاثة ماليك وأقبل راجعاً إل 


امينة فاعطى ذلك الرجل الأسدي الذي دمم نصيا وافرا من الغنم 
وأخرج صفي الي 5# عبدا ومس الغنيمة وقسمها بين أصحابه شم قدم 
المدينة. 
اه تي شتک هر اه نرا ای رمه ررد که هر ف 
eS‏ 

قال عمر: واعتدت آمي حتى خلت أربعة آشهر وعشر ثم تزوجها 
رسول الله 2# ودخل بها في لیال بقین من شوال فکانت امي تقول: ما 


سنة -٤‏ غزوة الرجيع 


0 کتاب سيرة رسول الله از 


بأس بالنکاح في شوال والدخول فيه وقد تزوجني رسول الله تز في شال 
وأعرس بي فيه. قال: وماتت آم سلمة في ذي القعدة سنة تسع وخسين. 
رواه البيهقي الدلاتل: ۳۹۹/۳ ۲۲۲]. 
قلت: سنذكر في أواحر هذه السنة في شوالما تزويج النبي تة بام 
سلمة وما يتعلق بذلك من ولاية الابن أمه في النكاح ومذاهب العلماء في 
ذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 


E‏ غزوة الرجيع 


قال الواقدي [الغازي: :]"٠ ٤/١‏ وکانت في صفر يعني سنة أربع بعثهم 
رسول الله ل إلى أمل مكة ليخيروه قال: والرجيع على سبعة أميال من . 
عسفان. 

قال البخاري :]٤۰۸٩[‏ حدثي إبراهيم بسن موس آخبرنا هشام بن 
يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن بي 
هريرة قال: بعث الني تلظ سرية عينا ومر عليهم عاصم بن ثابت وهو 
جد عاصم بن عمر بن الخطاب فانطلقوا حتى إذا انوا بين عسفان ومكة 
ذکروا لحي من هذيل يقال هم: بنو لحيان فتبعوهم بقريب من مائة رام 
فاقتصوا آثارهم حتی انوا منزلاً نزلوه فوج دوا فيه نوی تمر تزودوه من 
المدينة فقالوا: هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم 
وأصحابه لحأوا إلى فدفد وجاء القوم فاحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد 
واليثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا فقال عاصم: آما آنا فلا آتزل في 
ذمة كافر اللّهم إخبر عنا رسولك. فقاتلوهم حتی قتلرا عاصما في سبعة 
نفر بالنبل وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فاعطوهم العهد واليشاق فلما 
أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم 
فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما: هنا أول الغدر؛ فأبى أن 
يصحبهم فجروه وعالحوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا 
بيب وزيد حتى باعوهما بمكة فاشترى خبيبا بنو الحارث بن عامر بن 
نوفل وکان خییب هو قتل الحارث یوم بلر فمکٹ عندهم أسیرا حتی إذا 
اجمعوا قتله استعار موس من بعض بنات الحارث ليستحذ بها فأعارته. 

قالت: فغفلت عن صي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخله 
فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني وئي يده الموسى فقال: أتخشين آن 
اقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. 

وکانت تقول: ما رایت آسیراً قط خیرا من خبیب لقد رایته ياکل من 
قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه موثق ني الحديد وما كان إلا رزقا 
رزقه الله فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال: دعوتي أصلي رکعتين. ثم 
انصرف إليهم فقال: لولا آن تروا آن ما بي جزع من اموت لزدت. فکان 
SS‏ الهم أحصهم عددا راقتلهم 

ٹم قال: 

IT am‏ على آي شن كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإلسه وإ يشا يبارك على اوصال شی لو مزع 

قال: ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله» وبعشت قريش إلى عاصم 
ليؤتوا بشيء من جسده یعرفونه وکان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم 
بدر فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رُسلهم فلم يقدروا منة 
على شيء. 

ثم قال البخاري :]٤0۸۷[‏ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن 


عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول: الذي قتل خبيباً هو أبو سرْوّعة قلت: 
واسمه عقبة بن المحارث وقد أسلم بعد ذلك وله حديث في الرضاع 
.[Y*0Y}‏ 

وقد قيل: إن أبا سروعة وعقبة أخوان فالله أعلم. 

هكذا ساق البخاري في كتاب المغازي من صحيحه قصة أصحاب 
الرجيع. 
ورواه ایضاً في التوحید ]۷٤۰۲7‏ وني الجهاد ]٠٤٠[‏ من طرق عن 
الزهري عن عمرو بن آبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف بني 
زهرة ومنهم من يقول عمر بن آبي سفيان والشهور عمرو. 

وڼي لفظ للبخارې :]۳۰٤٤(‏ بت زسول الله ا عشرة رهط سرية 
عينا وآمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وساق نوه. 

وقد خالفه محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة وعروة بن الزبير في 
بعض ذلك ولنذكر كلام ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1۹4۹/۲ء 1۷۴] 
ليعرف ما بينهما من التفاوت والاختلاف على أن ابن إسحاق إمام في هذا 
الشأن وغير مدافع كما قال الشافعي رحه الله: من أراد المغازي فهر عيال 
على محمد بن إسحاق. (تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ]۲٠۹/۱‏ 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱۹۹/۲]: حدثنا عاصم بن عمر 
بن قتادة قال: قدم على رسول الله ل بعد أحد رهط من عَضَّل والقارة 
فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهوننا 
في الدين ويقرئوننا القرآن ويعلمرننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله ٣ظ‏ 
معهم نفراً ستة من أصحابه وهم مرثد , بن أبي مرد الغنروي حليف حمزة 
بن عبد المطلب - قال ابن إسحاق وهو أمير القسوم - وخالد بن البكير 
الليڻي حليف بني عدي وعاصم بن ثابت بن آبي الأقلح آخو بني عمرو بن 
عوف وخبيب بن عدي آخو بني جَحجَّی بن کلفة بن عمرو بن عصوف 
وزيد بن الدثنة أخو بني بياضة بن عامر وعبد الله بن طارق حليف بني 
ظفر رضي الله عنهم. 

هكذا قال ابن إسحاق أنهم كانوا ستة. 

وکذا ذکكر موسى بن عقبة وسماهم كما قال ابن إسحاق. 

وعند البخاري 48 انهم کانوا عشرة. وعنله إن كبيرهم عاصم 
بن ثابت بن أبي الأقلح فاللّه اعلم. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۱۹۹/۲ ]1۷١‏ فخرجوا مع القوم 
حتى إذا كانوا على الرجيع» ماء لمذيل بناحية الحجاز من صدور الهدأة 
غدروا بهم» فاستصرخوا عليهم هذيلاء فلم يرع القوم وهم في رحالم إلا 
الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم. فاخذوا أسيافهم ليقاتلرا القرم فقالوا 
هم: إنا والله ما نرید قتلکم ولکنا نرید آن نصیب بکم شیثا من اهل مكة 
ولکم عهد الله ومیثاقه ان لا نقنلکم. 

٠‏ فأما مرثد وخالد بن البكير وعاصم ‏ بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من 
مشرك عهداً ولا عقداً ابداء وقال عاصم بن ثابت: 
ماعليى رفاجلذنال والقسوس فيهاوتزرٌ عغابل 
زل عن صفحتهاامعمابل الوت حو رالياةباط 
وكل ماحم الإلة نازل باالرء والرء إليسه آيل 

إن أقاتلكم فامي هسابل 

وقال عاصم ايضاً: 

أإبوسليمان وريسش القتمد 


وضالة مشسل المحيم اوقب 
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04۸ 
إذا اللواحي افترشت ل أرعدر ومجأآمن جلد ثور اجرد 
ومژزمن بماعلى عمد 
وقال ايشا 
إو سليمان ومثلي راما وکان قومي معشرا کراما 


قال: ثم قاتل حتی تل وقتل صاحباه. 

فلما قتل عاصم أرادت هذيل أخذ رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد 
بن شهيد» وكانت قد نذرت حين آصاب ابنيها يوم أحد لئن قدرت على 
راس عاصم لتشربن في قحفه الخمر فمنعته الدبر. 

هكذا ذكره البخاري ]١٠٠[‏ بعد وصول خبيب وزيد بن الدثنة إلى 
مكة. 

وهذا الذي ذكره أبن إسحاق أنسب. 

قال : فلما حالت ببنهم وبینه قالوا : دعره حتى يمسي فتذهب عنه 
فناخذه» فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به. وقد کان عاصم قد 
اعطی الله عهداً ان لا سه مشر ولا س مشرکا آبدا تنجساً کان عمر 

بن الخطاب يقول حن بلغه أن الدبر منعته: بحفظ اله العبد المؤمن كان 
عاصم نذر آن لا هسه مشرك ولا یمس مشرکا أبداً في حیاته فمنعه الله بعد 
وفاته کما امتنع منه في حیاته. 

قال ابن إسحاق رميرة ابن هشام: :]1۷١/١‏ وأما خبيب وزيد بن الدشة 
وعبد الله بن طارق؛ فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة وأعطوا بايديهم 
فأسروهم ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعرهم بها حتى إذا كانوا بالظهران 
انتزع عبد الله بن طارق يده من القِرّان ثم أخحذ سيفه واستاخر عنه القوم 
فرموه با لحجارة حتى قتلوه فقبره بالظهران. 

وأما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكة. 

قال ابن هشام: فباعوهما من قریش باسیرین من هذیل کانا مكة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۱۷۱/۲ :]١۷۲‏ فابتاع خبیباً حجیر بن 
ابي إهاب التميمي حليف بني نوفل لعقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل 
وكان أبو إهاب أخحا الحارث بن عامر لأمه ليقتله بأبيه. 

قال: E O O EE E GR‏ 
مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم واخرجه من الحرم ليقتله واجتمع رهط 
من قریش فیهم آبو سفیان بن حرب» فقال له أبو سفیان حین قدم ليقت ل: 
انشدك الله يا زيد اتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك 
في أهلك؟ قال: واللّه ما احب أن مدا الآن في مکانه الذي هر فيه تصيبه 
شوكة تؤذيه وٳني جالس في آهلي. 

قال: يقول آبو سفیان: ا رات ن الا ا خا ت احا کیت 
اصحاب محمد عحمداً قال: ثم قتله نسطاس. 

قال: وما خبيب بن عدي فحدشي عبد الله ابن ابي نيح آنه حدث 
عن ماوية مولاة حجير بن آبي إهاب» وكانت قد أاسلمت» > قالت: كان 
خبیب عندي حبس في بیتي فلقد اطلعت عليه یوما وان في يده لقطفاً من 
عنب مثل راس الرجل يأكل مته وما أعلم في أرض الله عنباً يؤكل!. 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: ۱۷۲/۲ ۱۷۳]: وحدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة وعبد الله بن أي يح إنهما قالا: قالت: قال لي حون 
حضره القتل: ابعثي إل بحديدة أتطهر بها للقتل. قالت: فاعطیت غلاا من 
ا لحي الموسى فقلت له: ادخل بها على هنا الرجل البيت فقالت: فراللّه إن 
هو إلا أن ولى الغلام بها إليه فقلت: اذا صنعت؟ اصاب والله الرجل 
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ثاره بقتل هذا الغلام فيكون رجلا برجل» فلما ناوله الحديدة أخذها من 
يده ثم قال: لعمرك ما حافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلي. 
ثم خلی سپیله. 

قال ابن هشام: ويقال إن الغلام ابنها. 

قال ابن إسحاق: قال عاصم: ثم خحرجوا خییب حتی جاءوا به إل 
اميم ليصابوه» وقال هم: إن رأيم ان تدعوني حنی آرگع رکمیتن 
فافعلواء قالوا: دونك فارکع» فرکع رکعتین أقهما واحسنهماء ثم اقبل على 
القوم فقال: أما والله لولا ان تظنوا آني إنغا طرلت جزعا من القتل 
لاستكثرت من الصلاة. 

قال: فكان خيب اول من سن هان الركيقن عند القت للمسلمين. 

قال: ثم رفعوه على خشبة فلما اوثقوه قال: الهم إنا قد بلغا رسالة 
رسولك» فبلخه الغداة ما يصنع بناء ثم قال: الهم احصهم عدداً واقتلهم 
بدداً ولا تغادر منهم أحداً ثم قتلوه وكان معاوية بن أبي سفيان يقول: 
حضرته يومثذ فيمن حضره مع أبي سفيان فلقد رايته يلقيي إل الأرض 
فرقا من دعرة خيب وكانوا يقولون: إن الرجل إدا دى عله فاضطجع 
به زلت عنه. 

فائدة: قال السهيلي [الروض الأنف: :]1۹۲/١‏ وإنغا صارت الركعتان سنة 
يعني عند القتل - لأنها فعلت في زمن الني ل فاقر عليها واستحسئت 
من صنیعه. 

قال: وقد صلاها زيد بن حارثة في حياة الني 4# . 

ثم ساق بإسناده من طریق آبي بکر بن آبي خيثمة عن يی بن معين 
عن جى بن عبد اله بن بکير عن الليث بن سعد قال: بلغني أن زي د بن 
حارثة استأجر من رجل بغلاً من الطائف واشتر ترط عليه الكري ان ينزله 
حیث شاء» فمال به إل خربة فنا بها قتلى كثيرة» فلما هسم بقتله قال له 
زید: دعي حتی أصلي رکعتین. فقال: صل رکعتین لطالا صلی هؤلاء فلم 
تنفعهم صلاتهم شيئا. قال: فصليت ثم جاء ليقتلني فقلت: يا أرحم 
الراحين» فإذا صارخ يقول لا تقتله» فهاب وذهب ينظر فلم ير شيتاء ثم 

جاء ليقتلني فقلت: يا أرحم الراحمين» فسممع أيضاً الصوت يقول: لا تقتله» 
فذهب لينظر ثم جاء» فقلت: يا أرحم الراحمين» فإذا أنا بقارس على فرس 
في يده حربة في راسها شعلة من نار فطعنه بها حتی انفذه فوقع میتا» ثم 
قال: لما دعوت الله في الرة الأولى كنت ني السماء السابعة ولمادعوته في 
المرة الثانية كنت في السماء الدنيا ولا دعوته في الثالثة أتيتك. 

قال السهيلي [الروض الأنف: ١/٠1۹٠ء :]1۹١‏ وقد صلاها حجر بن عدي 
بن الأدبر حين حمل إلى معاوية من العراق ومعه كتاب زياد بن أببه وفيه: 
آنه حرج عليه وأراد خلعه» وني الكتاب شهادة ججماعة من التابعين منهم 
الحسن وابن سيرين» فلما دحل على معاوية قال: السلام عليك يا امير 
المؤمنين. قال: أو آنا أمير المؤمنين؟ وأمر بقتله. فصلی رکعتین قبل فتله 
رحه الله. 

قال: وقد عاتبت عائشة معاوية في قتله فقال: إنما قتله من شهد عليه» 
ثم قال: دعيني وحجرا فإني سالقاه على الجادة يوم القيامة. قالت: فأين 
ذهب عنك حلم ابي سفيان؟ قال: حين غاب عني مثلك من قومي. 

ولي مغازي موسى بن عقبة: أن خبيا وزيد بن الدثنة قلا في يوم 
واحد» وان رسول الله بز سمع يوم قتلا وهو يقول: «وعليكما أو 

وذكر إنهم لما صلبوا زبد بن الدثلة رموه بالنبل ليفتنوه عسن دينه فما 


-٥‏ کناب سیرة رسول الله از 


زاده إلا إمانا وتسليما. 

وذكر عروة وموسى بن عقبة: أنهم لما رفعوا خبيبا على الخشبة نادوه 
يناشدونه أتحبٌ أن عحمدا مكانك؟ قال: لا والله العظيم ما احب أن يفديني 
بشوكة يشاكها قي قدمه فضحكوا منه. ۰ 

وهذا ذكره ابن إسحاق في قصة زيد بن الدشة فاللّه أعلم. 

قال موسى بن عقبة: زعموا آن عمرو بن أمية دفن خبيبا. 

قال ابن إسحاق (سيرة امن هشام: :]1۷۳/١‏ وحدثني محیى بن عباد بن 
عبد الله بن الزببر عن أبيه عبادء عن عقبة بن الحارث قال: سمعته يقول: 
واللّه ما أنا قلت خبيا لأبي كنت أصغر من ذلك» ولكن أبا ميسرة اخا 
SE GI GS RS‏ 
طعنه بها حنی قتله. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٤ AVI‏ وحدثني بعسض 
أصحابنا قال: كان عمر بن الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن حذيم 
الجمحي على بعض الشام» فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري القوم» 
فذكر ذلك لعمر وقيل: إن الرجل مصاب» فسأله عمر في قدمة قدمها عليه 
فقال: يا سعيد ما هذا الذي يصيبك؟ فقال: واللّه یا آمیر المؤمنین ما بې من 
باس» ولکني کنت فیمن حضر خبیب بن عدي حین قتل» وسمعصت 
دعوته» فو الله ما خطرت على قلي وآنا في مجلس قط إلا غشي علي 
فزادته عند عمر خبرا. 

وقد قال الأموي: حدثي ابي قال: قال ابن إسحاق: وبلغنا أن عمر 
قال: من سره آن ينظر إلى رجل نسيج وحده فلينظر إل سعيد بن عامر. 

قال ابن هشام (السيرة: :]۱۷١/۲‏ أقام خبيب في أيديهم حتى انسلخت 
الأشهر الحرم» ثم قتلوه. 

وقد روی البيهقي (الدلائل: ۳۳۱۹/۴۳ ۳۳۲] من طریق e,‏ 
إسماعيل» حدثني جعفر بن عمرو بن جعفر بن عمرو بن اميق عن أيه 
عن جده عمرو بن أمية: أن رسول الله ر كان بعثه عينا وحده قال: 
جئت إلى خحشبة خبيب فرقيت فيها وآنا اتخرف العيون» فأطلقته فوقع إلى 
الأرض» ثم اقتحمت فانتبذت قليلاء ثم التفت فلم ار شيئاء فكأنما ابتلعته 
الأرض, فلم تذكر ابيب رمة حتى الساعة. 

ثم روی ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ا عن محمد ٻن ابي 
محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال: لما قتل أصحاب الرجيع 
قال ناس من النافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكنا لا هم 
قاموا في هلهم ولا هم أتوا رسالة صاحبهم» فائزل الله فيهم: وَين 
الاس من يُغْجبْك قول في الْحَيا اليا يهد الله على ما في قاب ق 
لد لضام رسورة الفرة: ٤‏ وما بعدها. وانزل الله ني اصحاب 
السرية : : ومن الاس من يثري نة اء مَرْضصَات الله الله روف 
بالَْادٍ (البقرة: ¥[ 
قال ابن إسحاق (سبرة امن هشام: ۱۷۹/۲ 1۷۷]: وكان عا قيل مسن 
الشعر في هذه الغزوة قول خبيب حين أجعوا على قتله: - قال ابن هشام: 
ومن الناس من ينکرها له -: 
E E E‏ والبوا ائلهم واستجمعوا كل مَجمع 
وكلم مبمدي الععلاوة جاه علي لأني في وناق مُضيّمع 
وقدجمرواأناءهم ونسااءهم وقرشت من جذع طويل مع 
إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي وما ارصد الأعداء لي عند مصرعي 


فذا العمرش صبرني على ما يراد بي فقد بَضعُوا لحمي وقد يأس مطعمي 
وزلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على آوصال شيلو مُمزع 


وقد خحيروني الكفر واللوث دونه وقدهملت عيناي ين غير مجزع 
ومسابي حارٌالموت إني ليت ولكن حناري جم نار ملع 
فواله ما أرجو إفا مت لما على أي جب كان في الله مضجعصي 
تلت بب للعمدوتخششعاً ولا جزعاإني إلى الله مرجعمي 


وقد تقدم ني صحيح البخاري aN EE)‏ 


2 


وذلك في ذات ت وإن يشا ETS‏ 


سنة -٤‏ سّرية عمرو بن أمية الضمري على إثر مقتل خبيب 


صلی الإلة على الذين ابوا 
راس السرية مرد وأميرهم 
وابنْ لطارق وابن دة مهم 
والماصم لتسول عند رجيعهسم 
منم الَقادة أن ينالرا ظهره 


00:۹ 


يوم الرجيع فأكرموا وأيوا 
وابن البكير إمامهم وخبيب 
وافاه ثم جمامه الكتوب 
كب المعال إنه لكسوب 
حتى يجالد إنه لالجب 


قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان. 


سنة -٤‏ سّرية عمرو بن أمية الضمري 
على إثر مقتل خبيب 


قال الواقدي الدلاتل للبيهقي: ۳۳۴/۳ - ۳۳۷ من طريق الراقدي ه]: حدثني 


إبراهيم بن جعفر عن أبيه وعبد الله , 


بن ابي عبيدة عن جعفر بن عمرو بن 


وقال حسان ر بن ثابت يرثي خبباً فیما ذکره ابن إسحاق (سرة این هعام: 
:[1Y¥/4‏ 

مابالٌعيك لاترقامدامعها سخا على الصدر مل اللؤلؤ القلق 
على خيب فن الفتيان قد علموا . لافثبل حن تلفاء لازق 
فانهب خيب جزاك الله طية وجنةالخلدعندالحورفي الرأفق 
مانا تقولون إن قال النبي لكسم حن الملائكة الأبرار في الأفق 
فيم قتلتم شهيد الله في رجل طاغ قد أوْعث في البلدان والرقَق 


قال ابن هشام: تركنا بعضها لأنه أقذع فيها. 
وقال حسان يهجو الذين غدروا باصحاب الرجيع من بني لحيان فيما 
ذکره ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: ۱۷۹/۲ ۱۸۰]: 


إن سرك الغدرٌ صيرفا لا مزاح له 
قوم تواصوا بأكل الجار بينهم 
الو ينطق اليس يوما قام بخطبهيم 


فأت الرجيع فَسَلّ عن دار لحيان 
فالكلب والقرذ والإنسان مشلان 


وال حسان بن تات لضا یجو ملبلا وب ليان على ضرمم 


لعمري لقد شانت هُذیسل بن مدرلر 
احادیٹث ليان صلرا بقيحها 

آناس هسم من قرمهم في صّميمهم 
هم غدروا يوم الرجيع وأسلمت 
رسول رسول الله غدراً ول تكن 
فسوف يرون النصر يوسا عليهم 
ن 
ألعلل هذيلا أن بروا بمصاببه 
ونوقع فيهاوقعة ذات صولسة 
بامر رسول الله إن رسرله 
ية ليسس الرفاء بهئهم 
إذا الناس حلّرا بالفضاء رأيتهسم 
محلم دار البوار ورآيهسم 


E‏ كانت ف خحبیب وعاصم 


a 2 4‏ 4 ۳ 
بقبيحها ٠‏ ولحيان جرامون شر الجرائم 


منزلة الزمععمان بر الققوادم 
أمانتهم ذا ّة ومکسارم 
هذيل توفى منكرات الححارم 
بقتل الذي تمه دون الحرانم 
حَمت لحم شهار عظام الملاحم 
مصارع قلى أو مقاما مام 
يوافي بها الركبان اهل المواسم 
رای رآي ذي حزم بلحيان عا 
وإن ظلموا ) يدوا كفا ظا 
بمجرى ميل الماء بين المخارم 
إذا نابهم أمر كزراي البهمائم 


وقال حسان طب أيضاً بدح آصحاب الرجيع ويسميهم في شعره کما 
ذکره ابن إسحاق سبرة ابن هشام: ۱۸۴/۲] رحه الله تعالى: 


أمية الضمري وعبد الله بن جعفر عن عبد الواحد , بن أبي عون (وزاد 
بعضهم على بعض) قالوا: کان أہوسفیان بن حرب قد قال لنفر من قريش 
بمكة: ما أحد يغتال محمداً فإنه مشي ني الأسواق فندرك ثارنا. فاتاه رجل 

من العرب فدخل عليه منزله وقال له: إن آنت قريتني خرجت إليه حتى 
أغتاله» فإني هاد بالطريق خريت» معي خنجر مثل خافية النسر. قال: نت 
صاحبنا. وأعطاه بعيرأ ونفقة وقال: اطو أمرك فإني لا آمن أن يسمع هنا 
أحد فينميه إلى عمد. 

قال: قال العربي: لا يعلمه أحد. فخرج لیلاً على راحلته فسار خسا 
وصبح ظهر الحرّة صبح سادسه ثم أقبل يسال عن رسول الله لظ حتى 
آتى المصلى فقال له قائل: قد توجه إلى بني عبد الأشهل فخرج الأعراإبي 
يقود راحلته حتى اننهى إلى بني عبد الأشهل فعقل راحلته ثم اقبل يزم 
رسول الله ت فرجده ي جماعة من أصحابه بجدث في مسجده. فدخل» 
فلما رآه رسرل الله 5# قال لأصحابه: : إن هنا الرجل يريد غدراً واللّه 
حائل بینه وبين ما يریه». فوقف وقال: آيكم ابن عبد المطلب؟ فقال له 
رسول الله تلز : «أنا ابن عبد المطلب» فذهب يُجنئ على رسول الله ل 
کا تار فده اد بن ی وال تنح عن رسول الله لاز وجذب 
بداخحلة إزاره فإذا الننجر فقال: يا رسول الله هذا غادر فأاسقط في يد 
الأعرابي وقال: : دمي دمي يا حمد. وآحله أسيد بن حضرر يليه فقال له 
التي لز: : «اصدقني ما أنت وما أقدمّك فإن صدَقتني نفك الصدق وإن 
كذبتني فقد أطلعت على ما همهت به». قال العربي: فانا آَمِنٌ؟ قال: 
«فانت آمن». فاخبره جخبر آبي سفیان وما جعل له فأمر به فحبس عند 
آسید بن حضیر ثم دعا به من الخد فقال: : «قد آمك فاذهبُ حيث شعت تت 
أرّخير لك من ذلك؟؛ قال: وما هو؟ قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول اللّه» فقال: آشهد آن لا إله إلا اله ونك آنت رسول الله 
والله يا حمد ما كنت أفرق من الرجال فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي 
وضعفت نفسي» ثم اطْلعت على ما هممت به فما سبقت به الرکبان وم 
A RG OS‏ 
حزب الشيطان. فجعل الني ا يتبسم وآقام أياماً ثم استاذن النبي بيز 
فخرج من عنده ول یسمع له بذکر. 

وقال رسول الله از لعمرو بن أمية الضمري ولسلمة بن أسلم بن 
حریش اخحرجا حتى تاتيا أباسفيان بن حرب فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه. 
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قال عمرو: فخرجت أنا وصاحي حتى آتينا بطن يأجج فقيدنا بعيرنا وقال 
ٺي صاحي: يا عمرو هل لىك في أن نأتي مكة فتطوف بالييت أسبوعا 
ونصلي ركعتين فقلت: إني أعرف بمكة من الفرس الأبلق وإنهم إن رأوني 
عرفوني» وآنا أعرف آهل مكة؛ انهم إذا أمسوا انفجعوا بأفنيتهم. فأبى علي 
فانطلةنا فائينا مكة فطفنا أسبوعاً وصلينا ركعتين فلما حرجت لقيني معاوية 

بن بي سفيان فعرفني وقال: عمرو بن أمية وأنحيبر أياه. 

فنذر بنا أهل مكة فقالوا: ماجاء عمرو في خحير. وكان عمرو فاتكا في 
الجاهلية. فحشد أهل مكة وتجمعوا وهرب عمرو وسلمة ا ي 
طلبهما واشتدو! في الجبل. قال عمرو: فدخلت غار فتغیست عنهم حتی 
أصبحت وباتوا يطلبوننا ني ابل وعمى الله عليهم طريق المدينة أن يهتدوا 
لراحلتنا فلما كان ضحوة الغد أقبل عثمان بن مالك بن عيد الله التيمي 
يختلي لفرسه حشيشاً فقلت لسلمة بن أسلم: إذا أبصرنا أشعر بنا أهل مكة 
وقد أقصروا عنا فلم يزل يدنو من باب الغار حتى أشرف عايناء قال: 
فخرجت إليه فطعته طعنة تحت الثدي جخنجري فسقط وصاح فاسمع آمل 
مكة فأقبلوا بعد تفرقهم ودخلت الغار وقلت لصاحي: لا تتحرك فساقبلوا 
حتى أتوه وقالوا: من قتلك؟ قال: عمرو بن أمية الضمري. فقال أبو 
سفیان: قد علمنا آنه م بات خیر. ولم يستطع أن خبرهم بمکاننا فإنه كان 
باحر رمق فمات وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم فحملوه فمكشا ليلتين في 
مکاننا حتی خرجنا فقال صاحي: يا عمرو بن أمية: هل لك في خبيب بن 
عدي ننزله؟ فقلت له: أن هو؟ قال: هو ذاك مصلوب حوله الحرس. 
فقلت: ماني وتتح عنی فان خحشیت شیا فان لل بنرك فاتعد علیه فات 
رسول الله لز فاخبره الخبر ودعني فإني عام بالدينة. ثم اشتددت عليه 
حتی وجدته فحملته على ظهري فما مشیت به إلا عشرین ذراعاً حتی 
استيقظوا فخرجوا ني أثري فطرحت الخشبة فما أنسى وَقعَها دب - يعني 
صوتها - ثم أهلت عليه التراب برجلي فأخذت طريق الصفراء فأعيوا 
ررجعوا وكنت لا أدرك مع بقاء نفس فانطلق صاحي إلى البعير فركبه 
وأتى الني لز فاخبره وأقبلت حتى شرفت على الغميم» غميم ضجنان 
فدخلت في غار معي قوسي وآسهمي وخنجري فبینما انا فيه ٳذ اقبل رجل 
من بني الديل بن بكر أعور طويل» يسوق غنما ومعزى فدخل الغار وقال: 
من الرجل؟ فقلت: رجل من بني بكر فقال: وآسا من بني بكر ثم أنكا 
ورفع عقیرته یتغنی ویقول: 


فلت ملم نامت ا ولت أدين دي املسلميا 


فقلت ني نفسي: واللّه إني لأرجو أن اقتلك. فلما نام قمت إليه فقتلته 

شر قتلة قتلتها أحداً قط ثم حرجت حتى هبطت فلما أسهلت في الطريق 
إِذا رجلان بعثتهما قريش يتجسسان الأ خبار فقلت: استاسرا فأبى أحدهما 
فرميته فقتلته فلما رأى ذلك الآخر استاسر فشددته وثاقاً ئم أقبلت به إل 
الي ا . 

فلما قدمت المدينة آتى صبيان وهم يلعبون وسمعوا آشياخهم يقولون: 
هذا عمرو؛ فاشتد الصبيان إلى الي ل فأخبروه وأتيته بالرجل قد ربطت 
إبهامه بوتر قوسي فلقد رأيت الني ت وهو يضحك ثم دعا لي خير. 

وكان قدوم سلمة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام رواه الببهقي. 

وقد تقدم أن عمرا لا هبط خبياً م ير له رمة ولا جسداً فلعله دفن 
مکان سقوطه واللّه اعلم. 

وهذه السرية إنما استدركها ابن هشام على ابن إسحاق [سيرة ابن 
هشام: ]٦۴١ - ٦۳۲/۲‏ وساقها بنحو من سياف الواقدي ما لکن عنده أن 


سنة ~٤‏ سرية بئر معونة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله جز 


رفيق عمرو بن أمية في هذه السرية جبار بن صخر. فالله أعلم وللّه الحمد. 


سنة -٤‏ سرية بثر معونة ٠‏ 


وقد كانت في صفر منها وأغرب مكحول ره الله حيسث قال: إنها 
كانت بعد النندق (العرفة والتاريخ: .])۴١ ٠/۳‏ 

قال البخاري :]٤۰۸۸[‏ حدئنا أبو معمر حدثنا عبد الوارٹ حدتنا عبد 
العزيز عن أنس بن مالك قال: بعث رسول الله #5 سبعين رجلا لحاجة 
يقال هم القراء فعرض هم حيّان من ٻتي سّليم رغل وذکوان عند بثر يقال 
ها: بثر معونة فقال القوم: : والله ما إياكم آردنا وإنغا نحن جتازون في حاجة 
للتي تللظ فقتلوهم فدعا الي از عليهم شهراً في صلاة الغداة وذاك بدء 
القنوت وما كنا نقنت. 

ورواه مسلم من حديث حاد بن سلمة عن ثابت عن أنس بنحوه. ثم 
قال البخاري [۰ [f°‏ حدئنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن زريع 
حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك : أن رغلا وذكوان وعصية وبني 
يان استمدوا رسول الله اظ على عدو فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا 
نسميهم القراء في زمانهم كانوا بحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى إذا 
كانوا ببثر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ الني ل فقنت شهرا يدعو لي 
الصبح على أحياء من أحياء إلعرب؛ على رعل وذكران وغصية وبني 
ليان. 

قال آنس: فقرآنا فيهم قرا ثم إن ذلك رفع «بلغوا عنا قومنا آنا قد 
لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا؟. 

ثم قال البخاري :]٠۰۹۱7‏ حدٹنا ونی اا ا ا عن 
إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة حدشي انس بن مالك: ان الي #[ 
بعث اله (أخا لام سُلیم) ني سبعین راکباً وکان رئيس المشرکين عامر بن 
الطفيل خير رسول الله 4# بين ثلاث خحصال فقال: يكون لك اهل 
السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بأاهل غطفان بالف 
والف فطعن عامر في بيت آم فلان فقال: غد كغدة الإكر في بيت امرأة 
من آل فلان» اٿتوني. بفرسي. فمات على ظهر فرسه فانطلق حرام أخر آم 
سايم وهو رجل آعرج ورجل من بني فلان فقال: : کونا قریا حتی آنیهم 
فان آمنوني کتم قربا ون قتلوني يتم أصحابکم فقال: أتزمنوني حتی 
بلغ رسالة رسول الله 4# فجعل يحدثهم واومؤوا إلى رجل فاتاه من خلفه 
فطعنه - قال همام: احسبه قال: حتی انفذه بالرمح فقال: الله أكبر فزت 
ورب الكعبة فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج وكان في راس جبل 
فانزل الله علينا ثم كان من اسوخ «إنا لقد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا» 
فدعا الي رز عليه م ثلاثین صباحاً على رعلل وذکوان وبني لحيان 
وغصتية النية عضرا الله ورسرلة: 

وقال البخاري :]٠٠۹۲(‏ حدقا ان حتفا ع ال لرن عر 
حدثي ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع انس بن مالك يقول: لا طعمن 
حرام بن ملحان - وکان خاله - يوم بثر معونة قال بالدم هکذا؛ فنضحه 
على وجهه وراسه وقال: فزت ورب الكعبة. 

وروى الہخاري ]٤۰۹۳[‏ عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسسامة عن 
هشام بن عروة: أخحبرني أبي قال: لا قتل الذين ببثر معونة وأسر عمرو بن 
امية الضمري قال له عامر بن الطفيل: من هنا؟ وأشار إلى قتيل فقال له 


عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة قال: لقد رأيته بعدما قل رفع إلى 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله اڈ 


السماء حتى أني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وضع فأتى النبي 
از برهم فنعاهم فقال: «إذ أصحابكم قد أصيبرا وإنهم قد سألوا ربهم 
فقالوا: ربنا أحبر عنا إخواننا بجا رضينا عنك ورضيت عنا فاخبرهم 
عنهم). 

وأصيب يومثذ فيهم عروة بن أسماء بن الصلت فسمي عروة به ومنذر 
sS‏ 

هكذا وقع في رواية البخاري مرسلا عن عروة. 

وقد رواه البيهقي زالدلانل: ۳۰۲/۲ ]۴٠۲‏ من حديث جى بن 
سعيد عن أبي اسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة؛ فساق من حديث 
المجرة وأدرح في آخره ما ذكره البخاري ههنا فالله أعلم. 

وروی الواقدي (المغازي: ]۳٤۹- ۳٤۷/۱‏ عن مصعب بن ثابت عن 
أبي الأسود وعن عروة؛ فذكر القصة وشان عامر بن فهيرة وأخبار عامر بن 
الطفيل أنه رفع إلى السماء وذكر أن الذي قتله جار بن سلمى الكلابي 
قال: ولا طعنه بالرمح قال: فزت ورب الكعبة ثم سال جبار بعد ذلك: ما 
معنى قوله «فزت٠؟‏ قالوا: يعتي بالحنة فقال: صدق واللّه. ثم أسلم جبار 
بعد ذلك لذلك. 

ولي مغازي موسی بن عقبة عن عروة أنه قال: ل يوجد جسد عامر بن 
فهيرة يرون أن الملائكة وارته. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: فاقام رسول الله لل يعني بعد أحد بقية 
شوال وذا القعدة وذا الحجة والحرم ثم بعث أصحاب بثر معونة في صفر 
على رأس اربعة أشهر من أحد: 

فحدثني آي إسحاق بن يسار عن المغبرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام وعبد الله بن آبي بکر بن محمد پن عمرو بن حزم وغيرهما من آهل 
العلم قالوا: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة على 
رسول الله تلظ بالمدينة فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه فلم يسلم ولم يبعد 
وقال: يا محمد لو بعثت رجالا سن أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى 
أمرك رجوت أن يستجيوا لك. فقال #: «إني أخحشى عليهم أهل غجد». 
فقال أبو براء: أنا هم جار. فبعث رسول الله تة النذر بن عمرو أخا بنى 
ساعدة المعتق ليموت في أريعين رجلا من أصحابه من خيار المسلمين فيهم 
الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان أخو بني عدي بن النجار وعروة بن 
أسماء بن الصلت السلمي ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي وعامر بن 
فهيرة مولى أآبي بكر تي رجال من خيار المسلمين فساروا حتى نزلوا بثر 
معونة وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم فلما نزلوا بعڻوا حرام بن 
ملحان بکتاب رسول الله ا إلى عامر , بن الطفيل فلما آتاه | ينظر في 
اأكتاب حتى عدا على الرجل فقتله ثم استصرخ عليهم بني عامر فابوا أن 
بجبوا إلى ما دعاهم وقالوا: لن نخفر أبا براء وقد عققد لهم عقدا وجوارا 
فاستصرخ عليهم قبائل من ني سليم - عُصيّة ورعلاً وذكوان والقارة - 
فاجابوه إلى ذلك فخرجوا حتى غشوا القوم فاحاطوا بهم في رحالمم فلما 
رأوهم آخذوا أسیافهم ڈ ثم قاتلوا القوم حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن 
زید خا بي دینار بن النجار فإنهم ترکوه به رمق فارتث من بين القتلى 
فعاش حتى قتل يوم الخندق وكان في سرح القوم عمرو بن أمية الضمري 
ورجل من الأنصار من بني عمرو بن عوف» فلم ينبنهما مصاب القوم إلا 
الطير تحوم حول العسكر فقالا: واللّه إن مذه الطبر لشانا فأقبلا لينظرا فإذا 
القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة فقال الأنصاري لعمرو بن 
أمية: ماذا تری؟ فقال: اری ان نلحق برسول الله از فنخبره ا لخر فقال 


سنة -٤‏ غزوة بنى اللضير 


oo 


الأنصاري: لكني )م أكن لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عمرو 
وما كنت لأخبر عنه الرجال. فقاتل القوم حتى قل وأخذ عمرو اسيا 
فلما اخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن 
رقبة كانت على أمه فيما زعم. 

قال: وخرج عمرو بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة أقبل 
رجلان من بني عامر حتی نزلا في ظل هو فيه وکان مع العامريين عهد من 
رسول الله نز وجوار م يعلمه عمرو بن أمية وقد سألما حين نزلا: مسن 
اتتما؟ قالا: من بني عامر فامهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما وقتلهما وهر 
بری آن قد صاب بهما ثارا من بني عامر فيما أصابوا من أصحاب رسول 
الله تز فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله 4 أخحبره بالخبر فقال 
رسول الله ل : «لقد قتلت قتيلين لأهينهماه ثم قال رسول الله ل: 
«هذا عمل أبي براء» قد كنت هذا كارهاً متخوفأ فبلغ ذلك أبا براء فشق 
عليه إخفار عامر إياه وما أصاب أصحاب رسول الله 4۳ بسببه وجواره. 

فقال حسان بن ثابت في إخفار عامر أبا براء وبجرض بني أبي براء 


على عامر: 
الا بلغ ربيعة ذا الاعي 


إبوك أبر الحروب أبوبراء 


وآتتم من ناوتب آهل نج 
ل وا ا ب 
نماأحدثت في الحدّثان بمعمدي 
وخالك ماجد حَكم بن سعد 


قال ابن هشام رسيرة ابن هشام: :]1۸۸/١‏ أم البتين أم أبي براء وهي بنت 
عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 

قال: فحمل ربيعة بن عامر بن مالك على عامر بن الطفيل فطعنه في 
فخذه فآشواه ووقع عن فرسه وقال: هذا عمل أبي براء إن مُت فدمي 
لعمي فلا يبن به وإن اعش فساری رأبي. 

وذكر موسى بن عقبة عن الزهري حو سياق محمد بن إسحاق قال 
موسى: وكان أمير القوم المنذر بن عمرو. وقيل: مرئد بن أبي مرثد. 

وقال حسان بن ثابت يبكي قتلى بتر معونة - فيما ذكره ابن إسحاق 
رحه الله والله أعلم [سیرة ابن هخام: ۱۸۹/۲]: 


على قتلى معونة فا ستهلي 
على خيل الرسول غداة لاقوا 
آصابهم الفناء بعفدقومٍ 


EEE 
تحرنْعقد حلهمبفدر‎ 


فيالهفي لنارإذتول وأعنق في ميته بصير 
وكائن قد أصيب غداة ناكم من أبيض ماج من سر عمرو 
سنة ٤‏ غزوة بني النضير 


ولي صحيیح البخاري [4۰۲۹ 1۸۸۳] عن ابن عباس آنه كان 


يسميها سورة بي النضير. 


وحکی ا قال: 
وقد اسنده ابن بي حاتم في تفسیره عن ايه عن عبد الله بن صالح 


عن الليث عن عقيل عن الزهري به. 


وهکذا روی حتبل بن إسحاق عن هلال بن العلاء عن عبد الله بن 


oo 


جعفر الرقي عن مطرف بن مازن اليماني عن معمر عن الزهري [مغازي 
الزهري: صه ٠‏ فذكر غزوة بدر في سابع عشر من رمضان سنة ٿتتين. 

قال: ثم غزا بي النضير ثم غزا أحدا في شوال سنة ثلاث ثم قاثل يوم 
الخندق في شوال سنة أربع. 

وقال البيهقي رالدلاتل: :]۳١ ٤/۳‏ وقد كان الزهري يقول: هي قبل أحد. 

قال: وذهب آخرون إلى أنها بعدها وبعد بثر معونة أيضاً. 

قلت: هكذا ذكر ابن إسحاق كما تقدم فإنه بعد ذكره بثر معونة 
ورجوع عمرو بن أمية وقتله ذينك الرجلين من بني عامر ولم يشعر 
بعهدهما الذي محهما من رسول الله لز ومذ قال اله رسول الله تلز: 
«لقد قثلت رجلين لأوينهما). 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: ۱۹۰/۲]: ثم خرج رسؤل اله تز إلى 

بني النضير يستعينهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللذين قتلهما 
عمرو بن أمية للعهد الذي كان ا أعطاهما وكان بين بني النضير وبين 
بي عامر عهد وحلف فلما أتاهم اة قالوا: نعم يا أبا القاسم نعينك على 
ما احببت. ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على :مثل 
حاله هذه (ورسول الله #5 إل جنب جدار من ببوتهم قاعد) فمن رجل 
يعلو على هنا البيت فيلقي عليه صخرة ويريجنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو 
بن جحاش بن کعب فقال: آنا لذلك فصعد ليلقي عله صخرة كما قال 
ورسول الله غ في نفر من أصحابه فيهم بو بكر وعمر وعلي فاأتی 
رسول الله الخبر من السماء با أراد القوم فقام وخرج راجعا إلى المدينة 
فلما استلبث الني لل أصحابه قاموا في طلبه فلقوا رجلا مقبلا من الملينة 
فسالوه عله فقال: رأيته داخلا المدينة. 

فاقبل أصحاب رسول الله ل حتى انتهوا إليه فأاحبرهم الخبر بها 
کانت يهرد أرادت من الغدر به. 

قال الواقدې رالغازي: ۳۹۹/۱ - ۳۷۰]: فبعث رسول الله تز محمد بن 
مسلمة يأمرهم بالخروج من جواره وبلده فبعث إليهم أهل النفاق يشبتونهسم 
ويحرُضونهم على المقام ويعدونهم النصر؛ فقويت عند ذلك نفوسهم وحمي 
جي بن اخطب وبعشو! إلى رسول الله نهم لا بخرجون ونابذوه 

بنقض العهود فعند ذلك أمر الناس بالخروج إليهم. 

قال الواقدي لغازي: ٤/۱‏ ۳۷]: فحاصروهم خمس عشرة لبلة. 

وقال ابسن إسحاق (سبرة ابن هشام: :1۹٠/۲‏ وأمر النبي اة بالتهيز 
لحربهم والمسير إليهم. 

قال ابن هشام رالسرة: ۲/١۱۹ء :]1۹١‏ واستعمل على المدينة ابن آم 
مكتوم وذلك في شهر ربيع الأول. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۱۹١/۲‏ فسار حتى نزل بهم 
a, ES a EE O TS‏ ا 4 


کن ن الاه رتیت س م قان ل انخيل وغريقها؟ قال: 
وقد كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم عبد الله بن أبي ووديعة 
ومالك وسوید وداعس قد بعثوا إل ب بي النضير أن اثب و | وتمنعرا فإنا لن 
O E EE‏ » فتربصوا ذلك 
من نصرهم فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبهم الرعب فسالوا رسول الله 
أن ججليهم ويكف عن دمائهم على أن لمم ما حملت الإبل من أموا لهم 
إلا الحلقة. 

وقال العوني عن ابن عباس: أعطى كل ثلالة بعيرأ يعتقبونه وسيقاءُ 


سنة ~٤‏ غزوة بنى النضير 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


وواه البيهقي الدلاتل: .]۳٣۰/۳‏ 

وروی من طريق يعقوب بن محمد عن الزهري عن إبراهيم بن جعفسر 
O O E E‏ 
زرل اله ت بت الارن رار ان بجا ي اا 
لیال. 

وروی البيهقي [السنن الکبری: ]۴۸/١‏ وغبره [الحاكم في المستدرك: 
١‏ أنه كانت لمم ديون مؤجالة فقال رسول الله تلا :اضعرا 
وتعجلوا». 

ولي صحته نظر واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق سرة ابن هشام: ۱۹۱/۳ 1۹۲]: فاحتملوا ناف 
ما استقلت به الإبل فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه فيضعه 
على ظهر بعيره فينطلتق به فخرجوا! إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام 
فكان من أشراف من ذهب منهم إلى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن 
الربيع بن أبي الحقيق وحبي بن آخحطب فلما تزلوها دان مم آهلها. 

فحدثي عبد الله ب بن ابي بكر آنه حدث أنهم استقبلوا بالنساء والأبناء 
والأموال معهم الدفوف والزامير والقيان يعزفن خلفهم بزهاء وفخر ما 
رئي مثله ي من الناس تي زمانهم. 

قال: وخلرا الأموال لرسول الله تلز ب ل وکر ب 
فكانت له .خحاصة يضعها حيث يشاء» فقسمها على المهاجرين الأولين دون 
الأنصار إلا آن سهل بن حنيف وأبا دجانة ذكر! فقراً فأعطاهماء - وأضاف 
بعضهم إليهما الحارث بن الصمة حكاه السهيلي [الروض الأنف: ۲۳۴/۹]. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: ۱۹۲/۲]: ولم يلم من بي النضير إلا 
رجلان وهما: يامين بن عمير بن کعب ابن عم عمرو بن جحاش وابو 
سعد بن وهب فأحرزا أمواهما. 

قال ابن إسحاق: وقد حډشنی بعش آل یامین: ان رسو اله ل قال 
ليامين: «ال) تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني؟٤‏ فجعل يامين 
زر را ی موی ا 

قال ابن إسحاق: فانزل الله فيهم سورة الحشر بكماطما يزكر فيها ما 
اصابهم به من نقمته وما سلط علیهم به رسوله وما عمل به فیهم. 

ثم شرع ابن إسحاق يفسرها وقد تكلمنا عليها بطو هما مبسوطة في 
كتابنا التفسير ولله الحمد. 

قال الله تعالى: سبح لله ما في السُمَاوّات وَمَّا فِي الأرْض وُر 
العَريرٌ الْحَكيم. هُوَ الْذِي أحرَجَ الذي كقروا م من أَْلِ الاب ِن فبارهم 
رل لحر ما ظتعم أن يُخْرًجُوا وظنوا نّم امتهم حصونهُم من الله 
فتاھ هم الله من حَيْث لم ربوا ودف في قلوبهم الرْغب يُخربُون 
شر بای وبي ايتن قاقرات راي ابره وولا آن َب 
الله عَلْيهمُ الْجَلاء ء لدبم في اليا ولم في الا رة عاب النار. ذبك 
انهم شاقوا الله وَرَسولّه ومن باق الله فن الله شيد الاب ما فطعم 
من َة أز تركتمُرها قَابمة عَلّى أصولها فَإذن الله ولخزي القَاِقين) 
[سررة الحشر: .]9-١‏ 

سبح سبحانه وتعالى نفسه الكرية وأخبر أنه يسبح له جميع خلوقاته 
العلوية والسفلية وأنه العزيز وهو منيع الجناب فلا ترام عظمته وكبرياؤه 
وأنه الحكيم في جيع ما حلق وجميسع ما قدر وشرع» فمن ذلك تقديره 
وتدبيره وتيسيره لرسول الله #5 وعباده المزمنين في ظفرهم باعدائهم 
اليهرد الذين شاقرا الله ورسوله وجانبوا :رسوله وشرعه وما كان من 


٥‏ كتاب سيرة رسول الله هز سنة ٤‏ - غزوة بنى النضير 

السبب المقتضي لقتاهم كما تقدم حتى حاصرهم المؤيد بالرعب والرُمب غلاة انام في الزحف روا 
مسيرة شهر ومع هذا فأسرهم بالحاصرة ججنوده ونفسه الشريفة ست ليال وغ ان الجحماة مزازروه 
فذهب بهم الرعب كل مذهب حتى صانعوا وصالحوا على حقن دمائهم فقال ال لم ویک ف نوا 


وان ياخذوا من آموالمم ما استقلت به رکابهم على أنهم لا يستصحبون 
شيئاً من السلاح إهانة هم واحتقارا فجعللوا «یخربُرن وتم بأيديهم 
رايڍي لمن قاروا يا أولي الأبصّار). 
کر تالک ر ای الو رر اتی لقي من جرد 
الرسول بيا من المدينة لأصابهم ما هو اشد منه من العذاب الدنيوي 
N N N E Js‏ 
ثم ذكر تعالى حكمة ما وقع من تحريق نخلهم وترك ما بقي لهم وأن 

ذلك کله سائغ فقال: «مّا قطعتم من لين وهو جيد التمر أو روما 
قَابِمَة عَلى أصولهًا فَيإذْن الل إن الجميع قد أذن فيه شرعاً وقدراً فلا 
حرج علیکم فيه ولنعم ما رایتم من ذلك ولیس هو بفساد کما قاله شرار 
العباد إغا هز إظهار للقرة وإخحزاء للكفرة الفجّرة. 

وقد روی البخاري ]٤۸۸٤7‏ ومسلم ١‏ جيعا عن قتيبة عن 
لليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول اله ## حرق لخل بني النضسير 
وقطع وهي البويرة ة فانزل اللّه: ما فطعم من لَينةٍ أو تركموها فابمة عَلى 
أصولها فيإذن الله وليخزي الَاسقن). 

وعند البخاري [۳۲۹ ۲ )] من طريق جويرية بن أسماء عن 
تافع عن ابن عمر: ان رسول الله 3 حرق نخیل بني النضیر وقطع وهي 
البويرة وها يقول حسان بن ثابت: 
E E E‏ 

فاجابه أبو سفیان بن الحارث يقول: 
ادام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير 
ستعلم ايشسامنه ابره وتعلم أي أرضينا نضير 


قال أبن إسحاق [سرة ابن هشام: ۲ - ° وقال کعب بن مالك ) 


يذكر إجلاء بني النضير وقتل كعب بن الأشرف فاله اعلم. 


لقد خزيت بغدرتها الور كناك الدهر ذو صرف يدور 
ولك آنهم كفروابرب عظيم أمره أمر كير 
رق را سا ماقف وجاءهم من الله اللذير 
ن فاق اى كاتا :واا د 
فقالوا ماآيت بأمرصدق وات بمنكرمناجدير 
فلما أش ربوا غدرا وكفراً وجد بهم عن الحق الور 
أرى الله النبي براي صادق ٠‏ وكان الله بجمكم لامور 
ف اتو اط ف وكان نصيره نعم النصير 
على الكفُين ثم وقدعلّه بايدينامشهرة ذكور 
ار ا م د ا فی ا ف س 
فماكرة فأنزله بكر وحم ودأاخحولثقة جسور 
فتلك بنو النضير بدارسوء أبارهم ممااجترمرا اللير 


-R: 

رسول الله وهو بهم بصسير 
على الأعداء وهر لهم وزير 
وخحالف آمهم كلب وزور 
وغوڊر مهم مل ودرر 


وقد ذكر ابن إسحاق جوابها لسمًالٍ اليهودي» فتركناها قصداً. 
قال ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: ۱۹۰/۲ :]1۹٩‏ وكان مما قيلى في بني 
النضير قول ابن لقيم العبسي» ويقال: قا ها قيس بن جر بن طريف 


الأشجعي: 


يقيإلون في جمر الغضاة وبوا 


فإن يك ظي صادقاً محمد 
يڙم بهاعمرو بن بهشة إنهسم 


عليهن أبطال مساعير في الوغسى 


وكل رقيسق الفرتين مهلل 
فمن مُبلىغ عني قريشا رسالة 
E RSE‏ 
فدینرا له بالق تج تجسم آموركم 
ني تلاققه من الله رحهة 
فقد كان في بدر لعسري عبرة 
غداة أتى في الخزرجية عام 
مانا بروح القدس ينكي عدره 
رسولا من الرحمن يتلو كتاإببه 
آری آمره یزداد في کل موطن 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 


ا ا الي ارتم 
أهيضب عُودى بالرّدي الكم 
تروا خحيله بين الصلا ويرصسرم 
عدو وساحځي صليق كمجرم 
يرون أطراف الوشيج ارم 
توورئن من ازمان عاو وجُرهم 
فهل بعدهم في امد من متكرم 
تليد الندى بين الحجون وززم 
وتسمو من الدنيا إلى كل معطم 
ولا تسالوه آمر غيب مرجم 
اكم يا قريشا والقليب الم 
إليكم مطيعا للعظيم ارم 
رسولا من الرحن حقا بعلم 
فلا أنسار الحق ) بتلعشم 
علرًا لامر حه الله عكم 
۲ ۱۹۷ وقال علي بن بي 


طالب - وقال ابن هشام: قالما رجل من المسلمين ول ار أحدا يعرفها لعلي 


عرفت ومن يعتدل يعرف 
عن الكيم الحكم الآي ممن 
رسائل ترش في المزمنسين 
فاصبح اممسديناعزيزا 


فيااهاالريتوە ني اها ' 


الستم تخافون آدنى المذاب 
وان تر را ت ااا 
اة را الا تة طا ر 
فاأزل ج_بريل في قتاله 
فدس الرسول رسولاله 
باتت عيوزٌلەمعولات 
وقلن لأحمسد ذرنسا فللا 


وايقنت حق ا ول أصاف 
لدى الله ذي الرافة الأراف 
بهن اصطفى امد المصطفضى 
عزيز القاصة والوققف 
ول ييأت جورا ر نشف 
وا أب ال ا الارن 


وأععرض كالمل الأجنسف 
بو حي إلى عبد للف 
بابيض ذي هة مرمسف 
متى ايلع كعمب فماتذرف 
فنا مسن الوح ) تشتف 


o00 
فخلآهم ثم قال: اظعنوا‎ 
وأجلى اللضر إلى غربة‎ 
إلى اأرعات ران أوهم‎ 


ورا فى رفت الف 
وکانوا بار ڏوي ورف 
و ر و ابي 
وتركنا جوابها أيضاً من سماك البهودي قصداً. ۰ 
ثم ذكر تعالى حكم الفيء ونه حكم بأموال بسني النضير لرسول الله 

اڈ وملکها له فوضعها رسول الله اة حيث أراه الله تعالى كما ثبت في 
اة [خ »)٤۸۸١ ۲۹۰ ٤(‏ م ])١۷١۷(‏ عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب أنه قال: كانت أموال بي النضير ما أفاء الله على رسوله ما ل 
يوجف المسلمون عليه خيل ولا ركاب فكانت لرسول الله #٣‏ حاصة 
فكان يعزل نفقة آهله سنة ثم بجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في 
سبيل الله عز وجل. 

ثم بين تعالى حکم الفيء وأنه للمهاجرين والأنصار والتابعين لهم 
باحسان على منوامم وطریقتهم ولي القرتی وَاليتامى وَالْمَس ان وان 
السييل کي لا کون وة بين الأَغاء هكم وما اناكم الرسول فخذو؛ ر 
هكم عَنه فَاتنهُوا واتقوا الله إن الله شيد اليماب (سررة الحشر: :¥( 

قال الإمام امد (۲۱۹/۳]: حدنا عارم وعفان قالا: حدثنا معتمر 
سمعت ابي يقول: حدئنا أنس بن مالك عن نى الله تز أن الرجل كان 
بجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى فتحت عليه قريظة 
والنضر. 

قال: فجعل يرد بعد ذلك.. ) 

قال: : وإن أهلي امروني أن آني ني الله از فاساله الذي كان اهله 
اعطوه او بعضه وکان ني الله از اعطاه ام امن أو كما شاء اللّه. 

قال: فسالت الني د فأعطانيهن فجاءت آم امن فجعلت الشوب في 
عنقي وجعلت تقول : كلا واله الذي لا إله إلا هر لا يُعطيكهن وقد 
أعطانيهن. أو كما قالت. فقال الني #: «لك كنا وكناء وتقول: كلا 
واللّه. قال: ويقول: «لك كذا وكذاة وتقول: کلا واللّه قال؛ ويقول: الك 
کنا وکنا حتی آءطاها - حسبت انه قال - عشرة أمثاله أو قال: قري 
من عشرة امثاله أو كما قال. ) 

آحرجاه [څ (۳۱۲۸)» م (۱۷۷۱)] بنحوه من طرق عن معتمر به. 

ثم قال تعالى ذاماً للمنافقين الذين مالو! إل بني النضير في الباطن كما 
تقدم ووعدوهم النصر فلم يكن من ذلك شيء بل خذلوهىم أحوج ما 
انوا إليهم وغروهم من أنفسهم فقال: ر تر إلى النبين نىافقوا يقولون 
لإخوانهم الین كفروا م ِن أل الاب لين أحرجتم رجن مَعَكم ولا 
يع فيم احا أب وان فرتعم مركم زل يغهد ر أكاؤرد. ي 
احرجوا لا ټخرجون مَعَهُم ولين قوټلوا لا ينصرونهم لين نصرُوهُم ليولن 
الأَذَبارَ ڈ ۳ م لا ينصَرُون# [سورة الحشر: ١١ء .]١١‏ 

ثم ذمهم تعال على جبنهم وقلة علمهم وخفة عقلهم النافع ثم ضرب 
مم مثلا قبيحاً شنيعاً بالشيطان حين قال لاإنسان لاكفز فلَّمًا قر قال إني 
بريءَ منك ئي حاف الله رب الَْلِْنّ. فکان عَاقتهمَا أنهُمَا فِي النار 

خالِتَيْن فيا وَذَلكَ جرَاء الظالير) [سورة اليشر: ١١ء .]1١۷‏ 


سنة -٤‏ غزوة بني إإحيان التى صلّى فيها صلاة الخوف 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


سنة -٤‏ قصّة عمرو بن سُعدى القرظي حين 
مر على ديار | بني النضير وقد ا يباب لیس 
بها داع ولا جيب ٠‏ 


وقد كانت بنو النضير أشرف من بي قريظة حتى حداه ذلك على 
الإسلام وأظهر صفة رسول الله ج من التوراة. 

قال الراقدي: حدثنا إبراهيم بن جعفر عن أبيه قال: لما حرجت بنو 
النضير من المدينة أقبل عمرو بن سعدى فأطاف جناز مم فرأى خرابها وفكر 
ثم رجع إلى بني قريظة فوجدهم في الكنيسة فنفخ في بوقهم فاجنمعوا فقال 
الزبير بن باطا: يا آبا سعيد أين كنت منذ اليوم م نرك؟ وكان لا يفارق 
الكنيسة وكان يتاله في اليهوديةء قال: رايت اليوم عبرا قد عَبّرنا بهاء رايت 
منازل إحواننا خالية بعد ذلك العز والجلد والشرف الفاضل والعقل البارع؛ 
قد تركوا أموا لمم وملكها غيرهم وخرجوا خروج ذل ولا والتوراة ما ساط 
هذا على قوم قط لله بهم حاجة وقد أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي 
عزهم ثم بيه في بیته آمنا وأوقع بابن سُنينة سيدهم وأوقع ببني قينقاع 
فأجلاهم وهم أهل جد يهود وكانوا أهل عدة وسلاح ونجدة فحصرهم 
فلم بخرج إنسان منهم راسه حتی سباهم وکلم فیهم فترکهم على أن 
أجلاهم من يثرب. یا قوم قد رايتم ما رايتم فأطيعوني وتعالوا نتبع محمد 
واللّه نکم لتعلمون انه ني قد بشرنا به وبامره ابن يبان ابو عمیر وان 
حراش وهما آعلم يهود جاءانا یتوکفان قدومه وآمرانا باتباعه جاءانا من 
بيت المقدس وأمرانا أن نقرئه منهما السلام ثم ماتا على دينهما ودفناهما 
رتنا هذه فأسكت القوم فلم يتكلم منهم متكلم» ثم اعاد هنا الكلام 
ووه وخوفهم بالحرب والسباء والجلاء. 

فقال الزبير بن باطا: قد والتوراة قرات صفته في كاب باطا التوراة 
التي نزلت على موسى ليس في الماني الذي احدثنا. 

قال: فقال له كعب بن أسد: ما يمنعك يا ابا عبد الرحمن من اتباعه؟ 
قال: آنت قال كعب: فلم والتوراة ما حلت بينك وبينه قط؟! قال الزبير: 
بل أنت صاحب عهدنا وعقدنا فإن اتبعته اتبعناه وإن أببت أيناء فاقبل 
عمرو بن سعدى على كعب فذكر ما تقاولا في ذلك إلى أن قال كعب ما 
عندي في أمره إلا ما قلت: ما تطيب نفسي أن أصير تابعاً. رواه البيهقي 
الدلال: ۳۹۱/۳ ۳۹۲]. 


سنة ٤‏ - غزوة بني لحيان التي صلى فيها صلاة ‏ 
لوف بعسفان 


ههنا ذكرها اليهقي في الدلائال ۳٠٤/۳(‏ - ۳۸ء وإغا ذكرها ابن 
إسحاق فیما رآیته من طريق ابن هشام عن زياد عنه في جمادى الأول من 
E SS‏ و 
واللّه آعلم. | 

وقال الحافظ البيهقي رالدلائل: ۳۹٤/۳‏ - 1۸"]: ا ا الله 
الحافظ حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا امد بن عبد الجبار قال: لا أصيب 
خبیب وآصحابه خرج رسول الله 5 طالبا بدمائهم ليصيب من بي يان 
غرة» فسلك طریق الشام لیری أنه لا يريد بني یان» حتی نزل بارضهم 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


فوجدهم قد حذروا وتنعوا في رؤوس ال جبال» فقال رسول الله باز : «لو 
انا قبطا عفان لرأت قریشر أا قد جتنا مكة. 

فخرج في مائتي راکب حتی نزل عَسّفان ثم بعث فارسین حتی جاءا 
کراع الغميم ثم انصرفاء فذكر ابو عیاش الزرقي ان رسول الله تلاز صلی 
بعسفان صلاة الغوف. 

وقد قال الإمام أحمد :]١١ ٥۹/٤47‏ حدشا عبد الرزاق خدا الشوري 
عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش قال : کنا مع رسول الله ا بعسفان 
فاستقبلنا ال مشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيتنا ويون القبلة فصلُى بنا 
ززل الله بر صلاة الظهر فقالوا : قد کانوا على حال لو أصبنا غرتهم. 

ثم قالرا: تاني عليهم الآن صلاة هي حب إلبهم من ابائهم وأنفسهم. 
قال: فتزل جبريل بهذه الآبات بين الظهر والعصر «وإدًا كنت فيهم 
فقت لَهُم الصلاة) قال: فحضرت فأمرهم رسول الله اة فأخذوا 
السلاح فصففنا خلفه صفين ثم ركع فركعنا جيعا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم 
سجد بالصف الذي يليه والآحرون قيام يجرسونهم فلما سجدوا وقاموا 
جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم شم تقدم هؤلاء إلى مصاف هزلاء 
وجاء هؤلاء إل مصاف هؤلاء قال: : ثم ركع فرکعوا جميعاً ثم رفع فرفعوا 
جيعا ثم سجد الني ل والصف الذي يليه والآخرون قيام يجرسونهم 
فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلّم عليهم ثم انصرف. 

قال: فصلاها رسول الله لاز مرتين مرة عسفان ومرة بأرض بني 
سلیم. 

ثم رواه أحمد [1۰/4] عن غندر عن شعبة عن منصور به نحره. وقد 
رواه أبو داود [۱۲۳۹] عن سعید بن منصور عن جریر بن عبد الحمید. 

والنسائي [۸١٤٠ء ٠٤٠٠١۹‏ عن الفلاس عن عبد العزيز بن عبد 
الصمد وعن محمد بن المخنى وبندار عن غندر عن شعبة لاهم عن منصور 
ره. 

وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يرجه واحد منهما. 

لکن روی مسلم )۸٤۰([‏ (۳۰۸)] من طريق أبي خيثمة زهير بن 
معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال: غزونا مع رسول الله تاز قوماً من 
جهينة فقاتلوا قنالا شديداً فلما ان صلى الظهر قال المشركون: لو ملا 
عليهم مَيلة لاقتطعناهم فاخبر جبريل رسول الله 4 بذلك وذكر لنا 
رسول الله از قال: «وقالوا إنه ستاتيهم صلاة هي حب إليهم من 
الأولاده فذكر الحديث كتنحو ما نقدم. 

وقال ابو داود الطيالسي [مسنده (۱۷۳۸)]: حدثنا هشام عن أبي 
الزبير عن جابر بن عبد الله قال: «صلى رسول الله ل باصحَابه الظهر 
بنخل فهمٌ به المشركون ثم قالوا : دعرهم فإن حم صلاة بعد هله الصلاة 
هي أحب إلبهم من أبنائهم» قال: فتزل جبريل على رسول الله لاز 
فاخبره فصلى باصحابه صلاة العصر فصفهم صفين بين ايديهم رسول الله 
والعدوٌ بین يدي رسول الله 54 فکبر وکبروا جمیعاً ورکعوا جمیعاً ثم سجد 
الذين بوه والآخرون قبام فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخرون شم تقدم 
هؤلاء وتاحر هؤلاء فكبروا جميعا وركعوا جميعا ثم سجد الذين يلونهم 
والآحرون قيام فلما رفعوا رؤوسهم سجد الآخحرون. 

وقد استشهد البخاري في صحيحه ]٤١١١(‏ برواية هشام هذه عن 
أبي الزبير عن جابر. 

وقال الإمام أحمد (۲۲/۲ء٠]:‏ حدثنا عبد الصمد حدثنا سعيد بن عبيد 


الهنائى حدثنا عبد الله بن شقيق حدثنا أبو هريرة: أن رسول الله ل نزل 


سنة ٤‏ - غزوة ذات الرقاع 


0٥ 


بين ضجنان وعسفان فقال المشركون: إن لمؤلاء صلاة هي أحب إليهم من 


آبائهم وأبنائهم وهي العصر فاجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحلة. وإن 


جبريل أتى رسول الله ل فأمره أن يقسم أصحابه شطرين فيصلي 
ببعضهم ويقدم الطائفة الأخرى وراءهم ولياخذوا حذرهم وآسلحتهم ثم 
تأتي الأخرى فيصلون معه وياخذ هؤلاء حذرهم واسلحتهم ليكون هم 
ركعة ركعة مع رسول الله تلاز ولرسول الله باب ركعتان. 

ورواه الترمذې ]۳۰٠٠(‏ والنسائي ] من حديث عبد الصمد 

به وقال الترمذي: حسن صحيح. : 

قلت : إن کان أبو هريرة شهد هنا فهو بعد خير وإلا فهو من 
مرسلات الصحابي ولا يضر ذلك عند الجمهور واللّه أعلم. 

ولل یذکر في سياق حديث جابر عند مسلم ولا عند أبي داود الطيالسي 
أمر عسفان ولا خالد بن الرليد لكن الظاهر أنها واحدة. بقي الشان في أن 
غزوة عسفان قبل الفندق أو بعدهاء قإن من العلماء منهم الشافعي من 
يزعم أن صلاة الخوف إا شرعت بعد يوم الخندق فإنهم أخروا الصلاة 
يومئذ عن مبقاتها لعذر القتال ولو كانت صلاة الخوف مشروعة إذ فاك 
لفعلوها وم يؤخروها. 

وهنا قال بعمض أهل المغازي [سيرة ابن هشام: ۲۷۹/۲ مغازي 
الراقدي: ٠٠٠/۲‏ تاريخ الطبري: :]١۹١/۲‏ إن غزوة بني لحيان الي صلی 
فيها صلاة الخوف بعسفان كانت بعد بي قريظة. 

وقد ذكر الراقدي (المغفازي: ]۷٤١ ۷٤١/۲‏ بإسناده عن حالد بن 
الوليد قال: لما خرج رسول الله ثل إلى الحدييية لقيته بعسفان فوقفت 
ازانه وتعرضت له فصل باصحابه الظهر آمامنا فهممنا آن نغر عليه ثم | 
يعزم لنا فاطلعه الله على ما في أنفستا من الحم به فصلى بأصحابه صلاة 
العصر صلاة الغوف. 

قلت: وعمرة الحدييية كانت في ذي القعدة سنة ست بعد الخندق وبني 
قريظة كما سياتي. 

وفي سياق حديث أبي عياش الزرقي ما يقتضي أن آية صلاة ا غوف 
نزلت في هذه الغزوة يوم عسفان فاقتضى ذلك أنها أول صلاة خوف 
صلاها والله أعلم. 

وسنذكر إن شاء الله تعاى كيفية صلاة الخوف واختلاف الروايات فيها 
في كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 


سنة ٤‏ - غزوة ذات الرقاع 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۰۳/۲ :]٠٠٤‏ ثم أقام رسول 
الله ر با لمدينة بعد غزوة بني النضير شهري ربع وبعض جمادى ثم غزا 
نجدا یرید بني معارب وبې ثعابة من غطفان واستعمل على المدينة أبا ذر. 

قال ابن هشام: ويقال عثمان بن عفان. 

قال ابن إسحاق: فسار حتى نزل نخلا وهي غزوة ذات الرقاع. 

قال ابن هشام: لأنهم رقعوا فيها راياتهم» ويقال لشجرة هناك اسمها 
ذات الرقاع. 

وقال الواقدي [المغازي: :]۳٠١/١‏ بجبل فيه بقع مر وسود وبيض› 
وني حدیث بي موسی [خ (۱۲۸٤)؛‏ م :])۱۸۱١(‏ إغا سمت بذلك لا 
كانوا يربطون على أرجلهم من الخرق من شدة الخر. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠١ ۲۰٤/۲‏ فلقي بها جمعاً من 


oo 


خطفان قارب الناس ول يكن بيهم حرب وقد خاف الناس بحضهم 
بعضاً حتى صلى رسول الله لز بالناس صلاة الخوف. 

وقد آسند ابن هشام [سیرة ابن هشام: ]۲٠١ ۲۰٤/۲‏ حليث صلاة 
ا لخوف ههنا عن عبد الوارث بن سعيد التنوري عن يونس بن عيد عن 
ا لحسن عن جابر بن عبد الله وعن عبد الوارث عن أيوب عن آبي الزبير 
عن جابر وعن عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. ولكکن ۾ 
يذكر في هذه الطرق غزوة جد ولا ذات الرقاع و يتعرض لزمان ولا 
مان وني كون غزوة ذات الرقاع - التي كانت بنجد لقتال بني محارب وبني 
ثعلبة بن غطفان - قبل الخندق نظر. 

وقد قن اناري (قسل ])٤٠١١(‏ إلى أن ذلك كان بعد خير 
واستدل على ذلك بان أبا موسى الأشعري شهدها كما سياتي. 

وقدومه إنغا كان ليالي خيبر صحبه جعفر وأصحابه وكذلك أبو هريرة 
وقد قال: صليت مع رسول الله لز في غزوة نجد صلاة الخوف د 
٤١ (‏ 4۲)ء س .])1٩ ٤۲(‏ 

وما يدل على أنها بعد النندق: أن ابن عمر إنغا أجازه رسول الله لز 
في القتال أول ما أجازه يوم الخندق. 

وقد ہت ثبت عنه في الصحيح [خ (۲۹۹۴)ء م ])۱۸١۸(‏ آنه قسال: 
غزوت مع رسول الله لاز قل نجد قذكر صلاة اخوف. 

وقول الواقدي (المغازي: :]۳۹٦/١‏ إنه عليه السلام خرج إلى ذات 
الرقاع في أربعمائة ويقال: سبعمائة من أصحابه ليلة السبت لعشر خلون 
من الحرم سنة مس. فيه نظرء ثم لا مبجصل به نجاة من أن صلاة ا لخوف 
إنغا شرعت بعد الخندق .لأن الخندق كان في شوال سنة مس على المشهورء 
وقیل: ESE‏ 
عمر» فأما حدیث آي موسی وأبي هريرة فلا 


سنة -٤‏ قصنة غورث بن الحارث 


قال ابن إسحاق في هذه الغزوة [سيرة ابن هشام: ۲۰۵/۲ :]٠١٠١‏ 
حلي عمرو بن عبيد عن الحسن عن جابر بن عبد الله آن رجلا من ٻني 
حارب يقال له غورث قال لقومه من غطفان ومحارب: الا اقل لكم 
محمدا؟ فالوا: بلى وكيف تقتله؟ قال: فتك به. قال: فأقبل إلى رسول الله 
جز وهو جالس» وسيف رسول الله ٤ز‏ في حجره. فقال: يا محمد أنظر 
إلى سيفك هذا؟ قال: «نعم»» فاخذه ثم جعل بهزه ويهم قيكبته اللّه. ثم 
قال: يا محمد أما تخافني؟ قال: دلا ما أحاف منك؟؛ قال: أما آخافي وقي 
يدي السيف. قال: «لاء منعني الله منك؟. ثم عمد إلى سيف النبي باز 
فرده عليه فأنزل الله عز وجل: يا بها الي آمَنراً اذكروا نِعْسَّت الله 
يكم إذ َم قَْمٌ أن يطو إِليكم أيهم َك يديهم عنكم واتقوأ ال 
وَعَلّى الله فليتركل الْمرينون) (سررة الادة: 1[ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠١٠/۲‏ ر و 
آنها ٳغا آتزلت في عمرو بن جحاش آخي بني النضير وما هَم ٻه. 

هكذا ذكر أبن إسحاق قصة غورث هذا عن عمرو بن عبيد القلري 
راس الغرقة الضالة وهو وإن كان لا يتهم بتعمد الكذب في الحديث إلا أنه 


من لا ينبغي أن يروى عنه لبدعته ودعائه إليهاء وهنا الحديث ثابت في. 


الصحيحين من غير هذا الوجه وله الحمد. : 
فقد أورد الحافظ الببهقي ههنا طرقا ذا الحديث من عدة أماكنء وهي 


سن -٤‏ قصّة الذي أصيبت امرأته في هذه الغزوة 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


ثابتة في الصحیحین [خ (۲۹۱۰) من حديث سنانء خ ))4۱۴١(‏ م (۸4۴) 
من حديث سنان وابي سلمة معا] من حديث الزهري عن سنان بن أبي سنان 
وأبي سلمة عن جابر: أنه غزا مع رسول الله لز غزوة نجد فلما قفل 
رسول الله جز أدركته القائلة في واد كثمر اليضَاءِ فتفرق الناس يستظلون 
بالشجر وكان رسول الله تلز تحت ظل شجرة فعلتق بها سيفه. قال جابر: 
فنمنا نومة فإذا رسول الله تج يدعونا .فأجبناه وإذا عنده أعرابي جالس 
فقال رسول الله لز: «إن هنا ارط سيف ونا نائم فاستيقظٽ وهو في 
يده صاتاً فقال: من يمنعك مني؟ قلت : الل». فقال: من ينعك مي؟ قلت: 
اللّه. فشام السيف وجلس» ول يعاقبه رسول الله تة وقد فعل ذلك. 

وقد رواه مسلم ]۸٤۳(‏ أيضاً عن أبي بکر بن ابي شيبة عن عفان عن 
E O‏ 
الله جز حتى إذا كنا بذات الرقاع» وكنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركنا 
a‏ 
بشجرة» فأحذ سيف رسول الله فاشتَرَطّه وقال لرسول الله :8 : خاقي؟ 
قال: «لا٤.‏ قال: فمن منعك مي؟ قال: «الله منعني منك قال: فته دده 
أصحاب رسول الله از فأغمد السيف وعلقه. قال: ونودي بالصلاة 
فصلى بطائفة ركعتين ثم تاخروا وصالى بالطائفة الأخرى ركعنين قال: 
فکانت لرسول الله اڳ اربع رکعات وللقوم رکعتان. 

وقد علقه البخاري ]٤۱۳١(‏ بصيغة الجزم عن أبان به. 

قال الببخاري ٤۱۳۹7‏ ]:.وقال مدد عن آبي عوانة عن أبي بشر أن 
اسم الرجل غورث بن الحارث. 

وأسند البيهقي رالدلانل: ۳۷۵/۳ ۳۷۹] من طریق ې عوانة عن آي 
بشر عن سليمان بن قيس عن جابر قسال: قاتل رسول الله ج محارب 
خحصَفَةٌ بنخل فرأوا من المسلمين غرة فجاء رجل منهم يقال له غورث بن 
الحارث حتی قام على راس رسول الله لظ بالسيف وقال: من بمنعك 

منی؟ قال: «اللّه فسقط السيف من يده فأاخذ رسول الله # السيف 
وقال: «من يمنعك مي؟ فقال: کن خير آخذ. قال: «تشهد آن لا إله إلا 
اللّه؟ قال: لا ولكنن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك» فخلی سبیله فأتی اأصحابه وقال: جتتكم من عند خير الناس. 

ثم ذكر صلاة الخوف وأنه صلى أربع ركعات بكل طائفة ركعتين. 

وقد أورد البيهقي (الدلائل: ۳۷۹/۳» ۳۷۷] هنا طرق صلاة الخوف 
بذات الرقاع عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة» 
وحديث الزهري عن سام عن بيه ي صلاة الخوف بنجد وموضع ذلك 
كتاب الأحكام واللّه اعلم. 


سن ¢ قصّة الذي أصيبت امرأته في هذه ر 


قال محمد بن إسحاق [سررة ابن هشام: ۰۲۰۸/۲ ۲۰۹]: حدثي عمي 
صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مسع 
رسول الله هز في غزوة ذات الرقاع من خل فاعصاب رجل امراة رجل 

من المشركين فلما انصرف رسول الله لز قافلاء أتى زوجُها وكان غائباء 
فلما آخبر الخبر حلف لا يتتهي حتی بهریق في آصحاب عمد دما فخرج 
يتبم اثر رسول اله تلاز فتزل رسول الله لز منزلاً فقال: «من رجل 
يكنا لبلتنا؟؛ فانتدب رجل من الهاجرين ورجل من الأنضار. فقالا: نحن 
يا رسول الله قال: «فكونا بغم الشعب من الوادي» وهما عمار بن ياسر 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


وعباد بن بشر فلما حرجا إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري: أي 
اليل تحب أن أكفيكه؛ أوله آم آخحره؟ قال: بلى اكفني أوله» فاضطجع 
الهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي؛ قال: وأتى الرجل» فلما راى 
شخص الرجل عرف أنه ربيشة القوم فرمى بسهم فوضعه فيه فانتزعه 

ووضعه وثبت قائما. قال : : ثم رمی بسهم آخر فوضعه فیه. . فتزعه فوضعه 
وثبت قائماً قال: ثم عاد له بالثالث فرضعه فيه فازعه فوضعه ثم رک 
وسجد ثم آهب صاحبه فقال: اجلس فقد أت قال: فوثب الرجل فلما 
رآهما الرجلٌ عرف أنه قد لرا به فهرب قال: ولا رأى المهاجري ما 
بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله أفلا أهببتني أول سا رماك؟ قال: 
كنت في سورة أقرزها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها فلما تابع علي 
رمي ركت فاتك وایم الله لولا آن أضیع ثغرا امرني رول الله ل 
بمحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها. 

هکذا ذکره ابن إسحاق في الغازي. 

وقد رواه أبو داود [۱۹۸] عن آبي تزبة عن عبد الله 
ابن إسحاق به. 

وقد ذكر الواقدي (الغازي: ۳۹۹/۱ ۳۹۷] عن عبد الله العمري عن 
اخيه غييد الله عن القاسم بن عمد عن صالح بن خرات عن آيه حديث 
صلاة الخوف بطوله قال: وکان رسول الله تز قد أصاب في اهم نسوة» 
وكان في السي جارية وضينة ة وكان زوجها يجبها فحلف ليطلين محمداً ولا 
یرجع حتی یصیب دماً أو بخلص صاحبته؛ ڈ ثم ذكر من السياق نحو ما 
أورده محمد بن إسحاق. 

قال الواقدي (المغازي: ۳۹۸/۱]: وکان خا نن د الله يقول: بينا 
آنا مع رسول الله اڳ إذ جاء رجل من اصحابه بفرخ طائر ورسول الله 
تة ينظر إليه فأقبل إليه أبواه أو أحدهما حتى طرح نفسه في يدي الذي 
آخحذ فرخه فرايت أن الناس عجبوا من ذلك فقال رسول الله تاز: 
«أعجبُون من هذا الطائر؟! أخذتم فرخه فطرّح نفسّه رحمة لفرخجه فوالله 
اریکم ارح بکم ین هنا الطار پقرخه؛ 


بن المبارك عسں 


سنة -٤‏ قصة جمل جابر في هذه الغزوة 


قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۰/۲ TV‏ : حدثني وهب 
بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال: خرجت مع رسول الله تاا إلى 
غزوة ذات الرقاع من نخل على جمل لي ضعيف فلما قفل رسول الله با 
جعلت الرفاق تمضي وجعلت اتخلف حتى ادركني رسول الله ثا فقال: 
«مالك یا جابر؟» قلت: يا رسول الله ابطا بي جلي هذا. قال: ابه 
قال: فانخته واناخ رسول الله لل ثم قال: «أعطي هذه العصا من يدك» 
ا وق فاحذها رسول الله :ا فنخسه بها 
مخسات ثم قال: ارکب فرکبت فخرج والذې بعثه باحق یواهق ناقته 
موأهقة. قال: وتحدثت مع رسول الله از فقال: يعي جلك هنا يا 
جابر؟) قال: قلت: بل أهبه لك قال: «لا ولکن بعێه»» قال: قلت: 
«فسمنيه)» قال: «قد آحذته بدرهم؟» قال: قلت: لا إذأ تغبنني يا رول 
الله» قال: «فہدرهمین۲» قال: قلت: لاء قال: فلم بزل يرفع لي رسول الله 

از حتى بلغ الأو قيةء قال: فقلت: أفقد رضيت؟ قال: «نعم٤»‏ قلت : 
«فهر لك)ء قال: قد اخذته ثم قال: «يا جابر هل تزوجت بعد؟» قال: 
قلت: نعم يا رسول اللّه» قال: «أثيباً آم بكرأه» قال: قلت: بل ثيباًء قال: 


سنة -٤‏ قصة جل جابر في هله الغزوة 


©۸ 


«أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟» قال: قلت: یا رسول الله إن أبي اصیب 
يوم أحد وترك بنات له سبعاً فنكحت امرأة جامعة تجمع رزوسهن فتقوم. 
عليهن. قال : : «اصبت إن شاء الل آما إنا لو جتنا صرارا أمرنا بمجزور 
فنحرت فاقمنا عليها يومنا ذلك سيعت بنا فضت غارقها» قال: 
فقلت: والله یا رسول الله مالنا غارق قال: «إنها ستكون فإذا أنت قدمت 
فاعم عملا كيْسا». 

قال: فلما جتنا صراراً مر رسول الله اة تزور فنحرت وأقمنا عليه 
ذلك اليوم. فلما اى رسول الله ت دحل ودخلنا. قال: فحدثت المرأة 
الحديث وما قال لي رسول الله تاا قالت: فدونك فسمع وطاعة. 

فلما أصبحت أخذت برآس الجمل فأقبلت به حتى أنخته على باب 
رسول الله تار ڈ ثم جلست في ا مسجد قريباً منه» قال: وخرج رسول الله 
فرأى الجحمل فقال: «ما هذا»ء قالوا : يا رسول الله هذا جمل جاء به 
جابر» قال: «فاین جابر٤»‏ فدعیت لهء قال: فقال: «يا اين أخي حذ برأس 
جملك فهر لك قال: ودعا بلالا فقال: اذهب بجابر فأعطه أوقية» قال: 
فذهبت معه فاعطاني أوقية وزادني شيئ يسيرا قال: فوالله ما زال ينمي 
عندي ویری مکانه من بیننا حتی أصیب أمس فيما اصيب لناء يعني يوم 
الحرة. 

وقد أخرجه صاحبا الصحیح [غڅ (۲۰۹۷)»ء م ])۷٠١(‏ من حليث 
عبيد الله بن عمر العمري عن وهب بن کيسان عن جابر بنحوه. 

قال السهيلي [الروض الألف: :]۲٠۹ ۲٤۸/١‏ في هذا الحديث إشارة 
إلى ما کان آخبر به رسول الله ته جابر بن عبد الله «أن الله أحيا والده 
وکلمه فقال له: من علي وذلك أنه شهيد وقد قال الله تعالى: إن اللة 
اشرّى من ارين اسهم نوُم وزادهم على ذلك في قرله: 
لي أحسنوا الحُلنى وزيادة ثم جع م بن العوض والعصوض فرد 
عليهم آرواح+ م التي اشتراها منهم فقال: (ولا تَحْسَبَن لين فوأ في 
سّبيل الله i‏ بل أحاء عند بهم برزقرن) [سررة آل عمران: ]١١۹١‏ 
والروح لاجنسان بنزلة المطية كما قال ذلك عمر بن عبد العزيز. 

قال: فلذلك ۱د شثری رسول الله 54 من جابر جله وهو مطبته فأعطاه 
ثمنه ثم رده عليه وزاده مع ذلك. 

قال: ففیه تحقیی لا کان آخبره به عن آبيه. 

وهذا الذي سلكه السهيلي ههنا إشارة غريبة وتخيل بديع واللّه سبحانه 
وتعالى اعلم. 

وقد تزجم الحافظ اليهقي في كتابه (دلائل النبوة) ]۳۸٠/۳(‏ على هذا 
الحديث في هذه الغزوة فقال: باب ما كان ظهر في غزاته هذه من بركاته 
وآیاته ني جل جابر بن عبد الله ظا ٠‏ 

وهنا الحديث له طرق عن جابر والفاظ كثيرة وفيه احتلاف كشير في 
كمية لمن الجمل وكيفية ما اشترط في البيع. وتحرير ذلك واستقصازه لائق 
بکتاب الييع من الأحكام والله اعلم. 

٠‏ وقد جاء تقييده بهذه الغزوة وجاء تقبيده بغيرها كما سيأتي ومستبعد 
تعداد ذلك والله اعلم. 


سنة -٤‏ غزوة بدر الآخرة 


وهي بدر الوعد التي تواعدوا إليها من أحد كما تقدم. 
قال ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: :]۲١۹/۲‏ : ولا رجع رسول الله باز 


Î 


سنة -٤‏ أحداث أخرى 


إل المدينة من غزوة ذات الرقاع أقام بها بقية بقية ججمادى الأول وجمادى الأخرة 
ورجباً ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان. 
قال ان ام [سيرة ابن هشام: ۰۹/۲ °( واستعمل على المدينة عبد 


الله بن عبد الله , بن ابي بن سلول. 


AS a‏ رسول الله بل 


بدراً وآقام عليه 


تزل مجنة من ناحية الظهران. E E‏ له 
في الرجوع فقال: يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعرن 


فيه الشجر و 


تشربون فيه اللين» فإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع 


فارجعوا. فرجع الناس فسماهم أمل مكة E‏ يقولرن: إنغا 


خرجتم تثریون س 


ا ڀا حمد أجئت 


ت للقاء قريش على هنا 


الاء؟ قال : «نعم يا أحا بني ضمرة وإن شتت رددنا إليك ما كان بيتنا 


وبينك وجَالَدناكٌ 
بذلك من حاجة. 


حتی محم الله بیننا ويينك». قال : لا والله يا حمد مانا 


ثم رجع رسول الله لز إلى المدينة ولم يلق كيدا. 
قال ابن إسحاق (سیرة ابن هشام: ۲۱۰/۲ :]۲١١‏ وقد قال عبد الله 


SESE E EA 


ا ان ندا فلم نجد 
فاقسم لو لافش ا فلقيتاا 
تركنا به أوصال عتبة وابنه 
عصيتم رسول الله أف لدينكم 
فإني وإن عنفتمونسي لقائل 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 


ابت في ذلك: 
دعرا فلجات الشام قد حال دونها 
بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم 
إذا سلكت للغور سن بطن عالج 
أقمناعلى الرس النزوع ثمانيسا 
ترى العرفج العامي تذري اصولّه 
فإن تلن في تطواقنا والتماسي ننا 
وإن تلق قيس بن امرئ القيس بعده 
فابلغ أبا سفيان عني رسالة 


لان مدقا وساكان وافيا 
لبت ذميما وافق دت المواليا 
وعمراً أبا جهل تركناه اويا 
وأمركم السيء الذي كان غاريا 
E‏ رد الله املي ومالیا 
شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا 


۳۲ ۲۱۲]: وقال حسان بن 


جلا كأفراءِ اللخاض الأوارك 
وأنصاره حقاً واإيدي اللاك 
فقرلا لها ليس الطريق هنالك 
بارعن جار عريض البارك 
وقب طوال مشرفات الحوارك 
مناسم احفاف المطسي الرواتسك 
فرات بن حيان يكن رمْنْ هالك 
يزذ في سواد لونه لرن حالك 
فإنك سن غر الرجال الصعالك 


قال (سیرة ابن هشام: ۰۲۱۲/۲ ۲۱۳]: فأجابه أبر سفيان بن الحارث 
بن عبد المطلب وقد أسلم فيما بعد ذلك: 


احسان إلا با ابن آكلة اللا 
خرجنا وما تنجر اليعافيرٌ بيننا 
إا ما انبعثنا مسن ماخ حسبته 


وجك نغتال اروق كذلك 
ولر ولت منابشد مُدارك 


9# کناب سیرة رسول الله‎ -٥ 

أقمت على الرس التزوع تريدنا وتتركنا في النخلل عند المدارك 
على الزرع تمشي خيلا وركابنا فما وت الصقنه بالدكادك 
أقمنا لاتا بين سلع ؤفارع بجُزدالجياد والطي الرواتك 
حسّبتم جلاد القوم عند قائكم كمأخذكم بالعين أرطال آنك 
فلا تبعث اليل الججاةوقل ها على نحو قول العصيم النماسك 


سّيدتم بها وغيركم كان آهلها فوارس من أبناء فهر بن مالك 
فإنك لاني هجر إن ذكرتهها ولا خرمات دينها آنت ناسك 
قال ابن هشام [السيرة: 1/۲( ترکنا منھا آبیاتا لاخحتلاف قرافيها, 


وقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري وابن يعة عن أبي الأسود عسن 
عروة ر بن الزبير ان رسول الله ا استنفر الناس لموعد آبي سفيان وانبعث 
امنافقون في الناس يشبطونهم فسلم الله أرلياء» وخرج المسلمون صحبة 
رسول الله ا إلى بدر وأخذوا معهم بضائع وقالوا: إن وجدنا أبا سغيان 
وإلا اشترينا من بضائع موسم بدر» ثم ذكر حو سياق ابن إسحاق في 
خروج أبي سفيان إلى جنة ورجوعه وئي مقاولة الضمري» وعَرّض النبي 
المنابنة فابى ذلك. ˆ 

قال الواقدي (المغازي: ۳۸۷/۱۷]: خرج رسول الله ب إليها في الف 
وخمسمائة من أصحابه واستخلف على المدينة عبد الله بن زواحة. وکان 
خحروجه إليها في مستهل ذي القعدة يعني سنة أربع. 

والصحبح قول ابن إسحاق ان ذلك في شعبان من هذه السسنة الرابعة 
ووافق قول موسى بن عقبة آنها في شعبان لن قال: في سنة ثلاث؛ وهذا 
وهم فن هذه تواعدوا إلبها من أخذ وكانت اخد في ارال نة ثلاث کما 
تقدم واللّه اعلم. 

قال الواقدي [المغازي: :]۳۸٤/١‏ فأقامو! ببدر مدة الموسم الذي كان 
يعقد فيها ثمانية ایام فرجعوا وقد رججوأ من اللرهم درهمين. 

وقال غیره (عر قرل ابن عباس ماهد والسدي انظر تفسبر الطبري: /۱۸۴]: 
فانقلبوا كما قال اله عز وجل: «فانقلرا َة تمَةَ م من لوقنل لم 
سهم وة واوا رضنران الل اله ذو فل تيم © سورة آل عمران: 
8¢[ . 


سنة -٤‏ أحداث أخرى 


قال ابن جریر [تارۍه: :]٥٥٥/۲‏ وفي ادى الأول من هذه السئة 
مات عبد الله بن عثمان بن عفان صله - قلت: من رقبة بت رسول الله 
وهو ابن ست سنین فصلی عليه رسول الله ثا ونزل في حفرته 
والده عثمان بن عفان طه. 

قلت: وفيه توفي آبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد 
اله بن عمر بن زوم القرشي المخزومي وأمه بر بت عبد ا مطلب عمة 
رسول الله چ وکان رضيعم رسول الله ا ارتضغا من ثويبة مولاة أإبي 
مب وكان إسلام آبي سلمة وأبي عبيدة وعثمان بن عفان والأزقم بن آبي 
الأرقم قدياً في يوم واحد» وقد هاجر هو وزوجته أم سالمة إلى أرض 
الحبشة ڈ E GD RS‏ 
المذينة و مته أم سلمة إل الليتة كما تقدم» وشهد درا واحدا ومات من 
آثار جرح جرحه باحد طب وارضاه» له حديث واحد في الاسترجاع عند 
الصية سیاتي في سياق تزویج رسول الله ثا بام سلمة قري 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله غاز 


قال ابن جرير تاريخ الطبري: :]٠٠١/۲‏ وفي ليال خحلون من شعبان 
ولد الحسين بن علي من فاطمة بنت رسول الله ل ورضي الله عنهم. 

قال تاريخ الطبري: 040/۲ وٺي شهر رمضان من هذه السنة تروج 
رسول الله ل زينب بنت خزية بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن 
عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة الملالية. 

وقد حكى آبو عمر بن عبد البر [الاستيعاب: ]۱۸١١/١‏ عن علي بن 
عبد العزيز الجرجاني أنه قال: كانت أحت ميمونة بنت الحارث. ثم 
استغربه وقال: لم أره لغيره. وهي التي يقال ها: أم المساكين لكثرة صدقاتها 
عليهم ويرها هم وإحسانها اليهم» وأصدقها ثنتي عشرة أوقية وشا ودخحل 
بها ني رمضان وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث فطلقها. 

قال أبو عمر بن عبد البر [1 لا ستیعاب : ٤4‏ ]عن علي بن عبد 
العزيز الجرجاني: ثم خحلف عليها أخوه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن 
عبد متاف. 

قال ابن الأثير في الغابة [1۲۹/۷]: وقيل: كانت تحت عبد الله بن 
جحش فقتل عنها يوم احد. . 

قال آبو عمر [الاستیعاب: :]۱۸۰۳/٤‏ ولا حلاف نها ماتت في حياة 
رسول الله بز وقيل: م تبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة حتى توفيت 
رضي الله عنها. 

وقال الراقدي (المغازي: :]۳٤ ٤/١‏ في شوال من هله السنة تزوج 
رسول الله 4ز أم سلمة بنت أبي أمية. 

قلت : وکانت قبله عند زوجها آبي اولادها أي سلمة بن عبد الأسد 
وقد کان شهد بدرا وأحداً کما تقدم» وجرح یوم احد فداوی جرحه شهراً 
حتی برئ؛ ثم خرج في سرية فغنم متها نعما ومغنما جيداء ثم أقام بعد 
ذلك سبعة عشر يوماً ثم انتقض عليه جرحه فمات لثلاث بقين من جمادی 
الأولى من هذه السنة» فلما حلت في شوال خطبها رسول الله تز إل 
نفسها بنفسه الكرية وبعث إليها عمر بن الخطاب في ذلك مرراً فتذكر أنها 
امراة غيری اي: شديدة الغبرة وأنها مصبية بيه آي: ما صبيان يشغلونها عنه 
ويجحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل مم في قوت تهم» فقال: «آما الصبية 
فإلى الله وإلى رسوله - آي نفقتهم O RES‏ 
فيذهبهاء فأذنت في ذلك وقالت لعمر آخر ما قالت له: قم فزوج النبي 

تعبي: قد رضیت واذنت. 

فتوهم بعض العلماء أنها تقول لابنها عمر بن أبي 
ذاك صغيرا لا يلي مثله العقدء وقد جمعت في ذلك جزء مفرداً ينت فيه 
الصراب في ذلك ولله الحمد والمة. وإن الذي ولي عقدها عليه ابنها سلمة 

بن آي سلمة وهو أكبر ولدها وساغ هنا لأن أباه ابن عمها فللابن ولاية 
امه إذا كان سيباً ما من غير جهة البنوة ة بالإجماع» وكذا إذا كان معتقاً أو 
حاكماء فأما حض البثرة ة فلا يلي بها عقد النكاح عند الشافعي وحده وخالفه 
الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله ولبسط هنا موضع آخر يذکر فيه 
وهو كتاب النكاح من الأحكام الكبير إن شاء الله. 

قال الإمام امد (٤/۲۷ء‏ ۲۸]: حدثنا يونس حدثنا ليث يعني ابن 
سعد عن يزيد بن عبد الله بڻ اسامة بن الماد عن عمرو بن ابي عمرو عن 
المطلب عن أم سلمة قالت: آتاني بو سلمة يوماً من عند رسول الله لز 
فقال: : قد سمعت من رسول الله اظ قولا فسررت به» قال: «لا بصیب 
احدا ِن السلمين مُصيبة قيسترجع عند مُصيبته نّم يقو الهم آجرني في 


سلمة وقد كان إذ 


سنة -١‏ غزوة دومة الجندل 


0 ٠» 


E GS‏ قالت آم سلمة : فحفظت ذلك 
فلما توي أبو سلمة استرجعت وقلت: الهم آجرني في مصيبتي 
.ا من آين لي خير من 
آي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استاذن علي رسول الله لز وأنا أدبغ إهابا 
لي فغسلت يدي من القرظ وآذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف 
فقعد عليها فخطبي إلى نفسي» فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما 
بي أن لا تكون بك الرغبةء ولكني امرأة بي غيرة شديدة فاخاف أن ترى 
مني شيت يعذبني الله به وأنا امراة قد دخلت في السن وانا ذات عيال. 
فقال : «اما ما ذكرتٍ مِن الغيرة فسيذهبها الله عك وأا ما ذكرت من 
اسن فقد اصابني مثلٌ الذي أصابك وائًا ما ذكرت من الميال فإئما 
عيالك عيالي»» فقالت: فقد سلمت لرسول الله تك فقالت أم سلمة: : فقد 
ابدلنى الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله #ل. وقد رواه الترمذي 
والنسائي من حديث حاد بن سلمة عن ثابت عن بن أبي سلمة عن امه آم 
سلمة عن أبي سلمة به. وقال الترمذي حسن غريب. وني رواية للنساني 
عن ثابت عن ابن عمر بن آبي سلمة عن أبيه. ورواه ابن ماجه عن ابي 
بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن عبد الملك بن قدامة الجمحي عن 
أبيه عن عمر بن بي سلمة به. 
وقال ابن إسحاق: ثم انصرف رسول الله ۴ز - يعني من بدر الموعد 
- راجعاً إلى المدينة فأقام بها حتى مضى ذو الحجة وولى تلك الحجة 
امشركون وهي سنة أريع. وقال الواقدي : وني هذه السنة يعني سنة أربع 
امر رسول الله تا زید بن ثابت ان یتعلم کتاب بهود. قلت: فشښت عله 
في الصحيح أنه قال: تعلمته ني خمسة عشر يوماً والله اعلم. 


سنة ١‏ غزوة دومة الجندل 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ : ثم غزا رسول الله باز 
دومة الجندل. قال ابن هشام [سيرة ابن هشام: ۲ !] : في ربيع الأول 
يعني من سنة مس - واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري. 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: ۲ !]] ثم رجع إلى المدينة قبل 
أن يصل إليها ولم يلق کید فأقام بالمدينة بقية سنته» هكذا قال ابن إسحاق. 

وقد قال محمد بن عمر الواقدي [المغازي: ]٤٠١ ٤ ٠٠۲/١‏ بإسناده 
عن شيوخه عن جماعة من السلف قالوا: اراد رسول الله تل أن يدنو إل 
ادانې الشا» وقيل له: إن ذلك ما يفزع قيصرء وذكر له أن بدومة الجندل 
جمعا کثیرا وآنهم یظلمون من مر بهم» وکان ما سوق عظیم وهم یریدون 
أن يدنوا من المدينة قدب رسول الله 1# الناس فخرج في الف من 
المسلمين» فكان يسير الليل ويكمن النهار» ومعه دليل له من بي عذرة يقال 
له: مذكور ها خريت فلما دنا من دومة الجندل أخبره دليله بسوائم بني 
قیم» فسار حتی هجم على ماشیتهم 
من هرب في كل وجه» وجاء الخبر آهل دومة الجندل فتفرقواء فتزل رسول 
الله # بساحتهم فلم بجد بها أحداء فاقام بها أياماء وبث السرايا ثم 
رجعوا وأحذ محمد بن مسلمة رجلا منهم فأنى به رسول الله ج فساله 
عن أصحابه فقال: هربوا أمس» فعرض عليه رسول الله ٨#‏ الإسلام 
فاسالم» ورجع رسول الله 4# إلى المدينة. 

قال الراقدي (المغازي: :)٤٠٠١ ۲/١‏ وكان خروجه عليه السلام إلى دومة 
الجندل في ربيع الأخر سنة مس. 


ورعائهم فاصاب من صاب وهرب 


× 


قال: وفيه توفيت آم سعد بن عبادة وابنها مع رسول الله لڳ في هذه 
الغروة. 

وقد قال ابو عيسى الترمذي في «جامعة؟ :])٠١۳۸([‏ حدثا محمد 
بن بشار حدثنا جى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
قلا ون شى انلك قزر 

وهنا مرسل جید وهو پقتشي اه عله التلام غاب آي هله الغزو: 
شهرا فما فوقه على ماذکره الواقدي رمه الله. 


سنة -١‏ غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


وقد آنزل الله تعالى فيها صدر سورة «الأحزاب» فقال تعال: يا بها 
لين منوا اذْكرُوا َة الله عَليكم إذ جامتكم جُنود فأرسلنا عَلَم رجا 
رجنودا م روما ركان الله بمَا تَعْمَلُونٌ بصِيراً. إذ جاڙوکم من فرقم 
ومن قل مم وَإذ اعت الأبصَار ولت اقلوب الْحَناجر وَنظنون 
باللَّهٍ الظنونا. هناك اي انون وزرا زرالا شبيدا. وَإذ قول 
لتاقن اين في لوبهم فرص ما ودنا الل رسو إلا رورا ولذ 
قات طانقة منم ا أل بثرب لا مقا كم فازجعوا وتان فرق مهم 
الي ولون إل بيوتنا عَررة رمَا هي بعَوْرَةٍ إن بُريدون إلا فِرارا. ولو 
خلت علبهم من أفمارها م يأر تة لعا ونا كوا بها إلا ييا 
ومد کانوا ادوا اله من قبل لا ولون الأنبار ركان عه اللو وولا 
قل لن يتففكم رار إن فررتم مُنْ الوت أو لقَلِ وإذاً لاأ مون إلا 
قلیلا. . قل من ا الذي يَعْصِمُكم من اله ِن اراد بكم سو أو راد بكم 
رَحْمَة ولا يج ئون لَهُم من دُون الله ولا ولا نصبيرا. قَذيعَلَم الله 
لوقن منكم وَالقَابِلنَ لإحوانهم عَم إا ولا اتون البأس إلا قليلا. 
آشحة عَلَيكم قدا جاء الحَرْف رايهم بنظرُون ليك تذور ر أيهم كَالذي 
يغثى عله من المت إا مب الخوْف سَلقركم بأليتةٍ جتاد أثيحة 
على احير اوليك لم بُؤينوا حط الله عام ركان يك عَلّى الله 
E‏ يبون الراب لم يذعبوا وإن يات الأخْراب ير لرا 
اون في الاغراب اون غن اكور ثرا یکم ما توا لا قلیلا. 
لذ کان كم في رَسُول الله وة حَسة لمن کان برجو الله اليو الأخر 
َر الله كرا. لما رى الْمْينون الأخراب الوا هتا ما وَعَتَنا الل 
رسو وصق الله رسو وما راهم إلا لاتا ت ليما. من المُوْمبِين 
رجا صنڌقوا ما ادوا الله عله قمنهُم ن قضى لحه وينم من بطر 
وما برا بديلا. ليجزي الل الصَادِقن بصدقِهم ويدب الان ان شّاء 
أز توب عَلَيهِم إن الل كان غفورا رُجيما. َر لابين قروا ببظهم 
لم نالوا حيرا وكقى الله ارين الان ركان الله قرا عزيرا. رَأنرَلَ 
لين ظَاَرُومُم م من آَل الاب من صياصيهم وَقذَف في قلوبهم الرْعَبَّ 
فرت تقتلون وترون فريقاً. وأورنکم رهم وَديارَحُم وَأموَالهُم وَأزضاً 
لم تَر وها وكان اله عَلّى كل شيء قديرا# (سررة الأحزب: ٩‏ ])] وقد 
تکلمنا على کل من هئه الآيات الكربمات في «التفسير» وللّه الحمد والنةء 
ولنذكر ههنا ما يتعلتى بالقصة إن شاء الله ويه الثقة وعليه التكلان ن. 

وقد كانت غزوة الخندق في شوال سنة مس من المجرة نص على 
ذلك ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]۲٠٠١/۲‏ وعروة بن الزبير وقتادة 
والييهقي (الدلائل: ۳٠١ ۳۹٤/۳‏ وغير واحد من العلماء سلفاً وخلفاً. 


نة ۵0 غزوة ا خندق وهي غزوة الأحزاب 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


وقد روى موسى بن عقبة عن الزهري آنه قال: ثم كانت وقعة 
الأحزاب في شوال سنة أريع. وكذلك قال الإمام مالك بن انس فيما رواه 
احمد بن حنبل عن موسی بن داود عنه. 

قال البيهقي رالدلائل: :]۳۹٣/۳‏ ولا احتلاف بينهم في الحقيقة لان 
مرادهم أن ذلك بعد مضي أربع سنين وقبل استكمال خس» ولا شك أن 
المشركين لا انصرفوا عن أحد واعدوا المسلمين إلى بدر العام القابلء فذهب 
الني 4# واصحابه کما تقدم في شعبان سنة اربع ورجع أبو سفيان بقریش 
لجدب ذلك العام فلم يكونوا ليتوا إلى المدينة بعد شهرين» فتعين أن 
الخندق في شوال من سنة مس واللّه اعلم. 

وقد وصرح الزهري بان الخندق كانت بعد أحد بستتين ولا حلاف 
أن أحدا في شوال سنة ثلاث إلا على قول مسن ذهب إلى أن أول التاريخ 
من حرم السنة التالية لسنة المجرة» ول يعدوا الشهور الباقية من سنة الهجرة 
من ربیع الأول إلى آحرها كما حکاه البیهقي زالدلانل: ۴۹۱/۳» ۳۹۷]. 

ويه قال يعقوب بن سفيان الفسوي [المعرفة والتاربخ: ]۲۸٠١/۳‏ وقد 
صرح بان بدراً ني الأولى» واحداً ي سنة تيء وبدراً الموعد في شعبان سنة 
ثلاث والخندق في شوال سنة أربع. وهنا حالف لقول الجمهور فإن 
المشهور أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جعل أول التاريخ من عرم سلة 
الهجرة. 

وعن مالك: من ربيع الأول سنة الهجرةء فصارت الاقوال ثلاثة والله 
اعلم. 

والصحيح قول الجمهور أن أحدا في شوال سنة ثلاث وان الخندق في 
شوال سنة س من المجرة والله أعلم. 

فأما الحديث المفق عليه في «الصحيحين؟ [خ »)۲۹۹٤(‏ م ])1۸١۸(‏ 
من طریتق عبید الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: عرضت على رسول 
الله تلاز يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم بجزني» وعرضت عليه يسوم 
الخندق وأنا ابن مس عشرة فأجازني» فقد أجاب عنه جماعة من العلماء 
منهم اليهقي (الدلائل: ]۳۹١/۳‏ بانه عرض يوم أحد في أول الرابعة 
عشرة» ويوم الأحزاب في أواخحر الخامسة عشرة.. 

قلت: ويجتمل أنه أراد أنه لما عرض عليه في يوم الأحزاب كان قد 
استكمل خمس عشرة سنة التي ججاز لثلها الغلمان» فلا ييقى على هذا زيادة 
علبِها. ولمنا لا بل نافع عمر بن عبد العزيز هنا الحديث قال: : إن هذا 
لفرق بين الصغير والكبيرء ثم كتب به إلى الأفاق واعتمد على ذلك هرر 
العلماء والله أعلم. 

وهذا سياق القصة ما ذكره ابن إسحاق وغيره. 

قال ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: ۲۱۲/۲ - :]۲٠١‏ ثم كانت غزوة 
ا لخندق في شوال سنة خمس. فحدثني يزيد بن رومان عن عروة ومن لا 
اتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك ومد ين كب القرظي والزهري 
وعاصم بن عمر بن قنادة وعبد الله بن أبي بكر وغيرهم من علمائنا 
وبعضهم بحدث مالا بمحدذث بعض. قالوا: 

إنه كان من حديث الندق أن نفراً من اليهود منهم سلام , بن أبي 
الحقيق النضري وحي بن أخطب النضري وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق 
وهوذة بن قيس الوائلي وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضير ونفر من 
بني وائل وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله تلا خرجوا حتى 
قدموا على قريش بمكة فدعوهم إلى حرب رسول الله 2# وقالوا: 

إنا سنکون معکم عليه حتی نستاصله» فقالت طم قريش: يا معشر 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم ا أصبحنا ختلف فيه نحن وحمد 
افدیننا حير آم دینه؟ قالوا: : بل دینکم خير من دینه» وآنتم اول بال حق منه» 
فهم الین ائزل الله فيهم: لالم تر إّى اليس أوتواً نميا من الاب 
يڙينون بالجبت والطاغرتٍ وقولون لين قروا هَرلاء دی مِنْ اين 
آمنواً سییلا. َلك الُذِينَ لَنهمُ الله و رم من يَْعَنِ الله فن تجد لَه بيا 
(سورة النساء: ]١٠‏ الآيات. 

فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب 
رسول الله اة فاجتمعوا لذلك واتعدوا له» ثم حرج أولنك التفر من 
الیهود حتی جاژرا غطفان من قيس عيلان فدعوهم إلى حرب النبي از a‏ 
وآخبروهم آنهم یکونون معهم عليه وان قريشا قد تابعوهم على ذلك 
واجتمعوا معهم فیه» فخرجت قریش وقائدها آبو سفیان» وخرجت غطفان 
وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر في بني فزارة» والحارث بن 
عوف بن بي حارئة ا لري في بني مرة ومسعر بن رخيللة بن نويرة بين 
طريف بن سحمة ين عبد الله بن هلال بن خلاوة بن اشجع بن ريث بن 
غطفان فیمن تابعه من قومه من اشجع. 

فلما سمع بهم رسول الله تلز وما أجعوا! له من الأمر ضرب الخندق 
على الدينة قال ابن هشام [السرة: ۲۲٤/۲‏ يقال إن الذي أشار به 
سلمان. 

قال الطبري [فې تارکه: ۳۷۹/۱] والسهيلي [الروض: :)۴١٠۹/١‏ أول 
من حفر الخنادق منوشهر بن يرج بن أفریدون وکان في زمن موسی عليه 
السلام. 

قال اين إسحاق [سيرة اہن هشسام: :]۲١١/۲‏ فعمال فيه رسول الله 

ل ترغيباً للمسلمين في الأجرء وعمل معه المسلمون» وتخلف طائفة من 
المنافقين يعتذرون بالضعف» ومنهم من ينسل خفية بغير إذنه ولا علمه 
. عليه الصلاة والسلام. 

وقد آنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالی: لما لبون انيسن ارا 
بالل وَرَسوله إا کاتوا مَعهُ على نر جا مم لم دبوا حتی باونو إن 
النِينَ نونك اولك اين ينون ۽ وَرَسوله لذ ادنو فض 
شَاأبهِم ادن لمن شت شرت متهم وامتغفر لهم الله إذ الله فور رُحيم. ل 
تجعلوا ُعاء الرَسُول يكم كذق اء فيكم بَعْضاً قَذ بعلم الله اين 
سلون يكم ران قيحر اين يحاون عن مره أن صم فة أ 
صم عذاب آليم. آلا إن لله ما في السمازات رارض فَذ يلم ما م 
عليه ويو بُرْجَمُون له يتنهم بَا عَيلوا الله بکل شيءَ عَليم) (سررة 
اللور: .]١۷4-١١‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: : 1/١‏ فعمل المسلمون فيه حتی 
احکموه» وارتجزوا فيه برجل من المسلمین يقال له: جعیل سماه رسول الله 
تلظ عَمْراء فقالوا فيما يقولون: ٍ 0 
سماء من بعد جيل عَنْرا وكان للبائس يروما ظهمرا 
وكانوا إذا قالوا عمْرأ قال معهم رسول الله ##: «عمرأًه» وإذا قالوا: 
ظهرا قال هم: «ظهرا». 

وقد قال البخاري 7 حدثنا عبد الله بن محمد حدشا معاوية 
بن عمرو حدثنا آبو إسحاق عن حميد سمعت أنساً قال: خرج رسول الله 
تلز إلى الحندق فإذا المهاجرون والأنصار بجفرون في غداة باردة وم يكن 
هم عبيد يعملون ذلك فم؛ فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: 
«اللهم إن العيش عيش الآخرق فاغفْرٌ للانصار والمهاجرةا. فقالوا مجيين 


سنة -١‏ غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب 


o۲ 


له: 

وي «الصحيحين» [څ (۳۷۹°) م (۱۲۷ء ٥‏ ]])] من حدیث 
شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس محوه. 

وقد رواه مسلم :۱۸٠١/۱۳١[‏ روابة ماد عن لابت عن أنس] من 
حديث حاد بن سلمة عن ثابت وحيد عن أنس بنحره. 

وقال البخاري [Af]‏ دنا أبو محمر حدا عك الرارٹث عن عبد 
العزيز عن انس قال: جعل المهاجرون والأنصار بحفرون الخندق حول 
الدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: 

قال: يقول الني تلك يجيبهم: «اللّهم إنه لا حير إلا خير الآخرق فبارك 
في الأنصار والمهاجرةة قال: يؤتون بملء كفي من الشعير فبصنع هم بإهالسة 
سدخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق وها ريح 

وقال البخاري :]4٠۹۸[‏ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن 
آبي حازم عن سهل بن سعد قال: کنا مع رسول الله لز في الخندق وهم 
بجفرون وحن ننقل التراب على أكتادناء فقال رسول الله ل4ز: «اللهم لا 
عيش إلا عيش الاأخرةء فاغفر للمهاجرين والاً نصار». 

وقال البخاري :]٤٠١٤[‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن 


بوم ادق حتی اغمر بطل - آو اغبر بطنه - یقول: 
والله لرلا الله مااهتدينسا ولا تصدقتارلاصلن ا 
قاارل ك علينا ولت الأنتلام إن لايا 


إأالأل فقدإتواعلينا إذا آرادوا قش أا 


ورفع بها صوته: أبیناء أينا. 

ورواه مسلم ]۱۸٠۳[‏ من حديث شعبة 

ثم قال البخاري :]٤٠۰٥[‏ حدڻنا ا حمد بن عثمان حدثنا شريح بن 
مسلمة حدثي ٳيراهيم بن يوسف حدئني ابي عن ابي إسحاق عن البراء 
بحدث قال: لا كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله ل رأيته يقل من 
تراب الخندق حتى وارى عني التراب جالدة بطنه» وكان كشير الشعرء 
فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: 
الم لورلا انت مااهتدينا ولاتصدتاولا ما 
نارن تة فة و اة و ت 
إذالأل ققدبنواعلينسا 

ثم يمد صوته بآحرها. وقال البيهقي في الدلائل :]٤١٤/١(‏ اخبرنا 
على بن احمد بن عبدان أخبرنا امد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل بن 
الفضل البجلي حدثنا إبراهيم بن يوسف البلخي حدثنا المسيب بن شريك 
عن زياد بن آبي زياد عن أبي عثمان عن سلمان: ان رسول الله ٤‏ 
ضرب في الخندق وقال: 
بم الله وب ه هدنا ولو عبن اغيره شقينا 

) باجذارباوحسب وينا 


إفا أرادوا وة ايا 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 


a 


وقال الإمام احمد :]۲٠٠/۳(‏ حدثنا سليمان حدثنا شعبة عن معاوية 
بن قرة عن أنس أن رسول الله # قال وهم يجفرون النسدق: «اللهم لا 
خير إلا خير الأخرة» فاصلح الأنصار والمهاجرةا. 

وأخحرجاه في «الصحيحين؟ [خ (1۴۹۳)» ۾ ])۱۸٠١(‏ مسن حديث 

قال ابن إسحاق [سبرة اہن هشام: ۲ ۲۱۹۸]: وقد کان في حفر 
الخندق احاديث بلغتي فيها من الله تعالى عبرة في تصديق رسول تاا 
وتحقيق نبوته» عاين ذلك المسلمون. فمن ذلك آن جابر بن عبد الله كان 
يحدث أنه اشتدت عليهم في بعض الخندق كذيةء فشكوها إلى ارسول الله 
فدعا بإناء من ماء فتفل فيه ثم دعا ہا شاء الله آن يدعو به» ثم نضح 
الماء على تلك الكديةء فيقول من حضرها: فوالذي بعثه بالحق لانهالت 
حتی عادت کالكثيب ما ترد فأساً ولا مسحاة. هكذا ذكره ابن إسحاق 
منقطعا عن جابر بن عبد الله طيه. 

وقد قال البخاري ره الله :]4٠١۱7‏ حدثنا خلاد بن جى حدثنا عبد 
الواحد بن آيمن عن أييه قال: أتيت جابراً فقال إنا يوم الخندق حفر 
O TE EG A‏ 
الخندق: فقال: «آنا نازل». ثم قام وبطنه معصوب حجر ولبثنا ثلائة أيام لا 
نذوق ذواقاً فاحذ الني ثل المعول فضرب فعاد كثيا آهل او أهيمْ. 

فقلت: ا رسول اله انذن لي إل ايت ققلت لامراني: رأيت بالتي 
تلا شيا ما كان في ذلك صبر فعندك شئ ؟ قالت: عندې شعیر وعناق» 
ا ا ا و ا اللي 
ت والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت أن تنضج فقلت: 
طعيم لي فقم آنٽ يا رسول الله ورجل أو رجلان. 

قال: «کم هو؟» فذكرت له» فقال: «كثير طيب» قل ها لا تتزع البرمة 
ولا الخبز من التنور حتى آني٠»‏ فقال: «قوموا؟ فقام المهاجرون والأنصارء 
فلما دحل على امرأته قال : وجك جاء النبي ال بالهاجرين والأنصار 
ومن معهم. قالت: هل سالك؟ قلت: نعم فقال: «ادخلو! ولا تضاغطوا» 
فجعل يكسر البز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتور إذا أحذ منه 
ویقرب إلى أصحابه» ثم يتزع فلم یزل یکسر الخبز ویغرف حتى شبعوا 
وبقي بقية قال: «کلي هذا وآهدي» فإن الناس ا مجاعة1. تفرد به 
البخاري. 

وقد رواه الإمام أحمد EEE ١ ١۳٠٠١/۳(‏ 
أن عن أبيه أيمن الحبشي مولى بني زوم عن جابر بقصة الكدية وربط 
الحجر على بطنه الكريم. 

ورواه البيهقي في «الدلائل۲ ]٤۱۹ ۰٤۱٠٥/۳(‏ عن الحاكم عن الاس 
عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن عبد الواحد بن آين عن 
أيه عن جابر بقصة الكدية والطعام وطوله تم من رواية البخاري قال فيه: 

لا علم الني تز بمقدار الطعام قال للمسلمين جيعا: «قوموا إلى جابرة 
فقاموا» قال: فلقيت من الياء ما لا يعلمه إلا الله وقلت: جاء بالخلق على 
صاع من شعير وعناق. ودخلت على امرأني أقول: افتضحت! جاءك 
رسول الله تاز بالخندق أجعين, فقالت: هل كان سالك كم طعامك؟ 
قلت: نعم. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فكشفت عني غماً شديداء 
قال: فدخل رسول الله لز فقال: : «خحذي ودعيني يِن اللحما. وجعل 
رسول لله لظ يثرد ويغرف اللحم ويخمر هذا ويخمر هذا فما زال يقرب 
إلى الناس حتى شبعوا أجعين ويعود التنور والقدر أملأ ما كاناء ثم قال 
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رسول الله لز : «كلي واهدي» فلم تزل ناکل ونهدي يومنا آجمع؛. 

وقد رواه كذلك أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الرجحمن بن محمد 
الحاربي عن عبد الواحد بن أن عن أبيه عن جابر به وابسط أيضاء وقال ۰ 
في آخره: وأخبرني انهم کانوا ثمانغائة أو قال: ثلاثمائة, 

وقال يونس بن بكير عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن جابرء 
فذكر القصة بطوطا في الطعام فقط وقال: وكانوا ثلاثمائة. 

ثم قال البخاري: ]٤۱۰۲[‏ حدثنا عمرو بن علي حدثنا آبو عاصم 
حدثنا حنظلة بن أبي سفيان اخبرنا سعيد ابن ميناء سمعت جابر بن عبد 
الله قال: لا حفر الخندق رايت من النبي ل مصأ فانكفات إلى امراتي 
فقلت: هل عندك شي فإني رایت برسول الله ب خصاً شديدا 
فاحرجت إل جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذجتها وطحنت 
ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم ولیت لی رسول الله 45 فقالت: 
لا تفضحني برسول الله از ومن معه. 

فجتته فسارَرته فقلت : يا رسول الله ذبجنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من 
شعیر کان عندناء فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله از فقال: : فيا 
اهل الخندق إن جابرا قد صح سوراً فح هلا بکم۲» فقال رسول الله 

بلا لازن بُرمتکم ولا بر۵ عجينکم حتی آجيءَ. فجئثت وجاء 
رسول الله ا بقدم الناس حتى جدت امرأني فقالت: بك وبك فقلت: 
قد فعلت الذي قلت. فاخرجت لنا عجيناً فبصق فيه وبارك ثم قال: «ادع 
شبازة فلتخيز مك واقتي من رمك ولا زوه اه وتم الت فام 
بالل لقد أكلرا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا تغط كما هي وإن عجيننا 
کماهو. 

ورواه مسلم (۲۰۳۹] عن حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم به نحوه. 

وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث وفي سياقه غرابة من بعض 
الرجوه فقال رة ابن هحام: 1۸4/۲‘ ۹ حدثي سعيد بن ميناء عن 
جابر بن عبد الله قال: عمانا مع رسول الله تلز في الخندق وكانتِ عندې 
شويهة غبز جد سميئة قال: فقلت: واللّه لو صنعتاهنا لرسول الله لظ 
فال : وامرت امرأتي فطحنت لنا شينا من شعير فصنعت لنا منه خبزا 
وذحت تلك الشاة فشويناها لرسول الله لز فلما أمسينا وأراد رسول اله 
الانصراف عن الخندق قال : وكنا نعمل فيه فيه نهارا» فإفا أمسينا رجعنا 
لى أهالينا قال: فقلت: يا رسول الله أني قد صلعست لك شريهة كانت 
عندنا وصنعنا معها شيئاً من خبز هذا الشعير فنا أحب أن تنصرف معي 
إلى منزلي قال: وإغا اريد أن يتصرف معي رسول الله 5ز وحده. قال: 
فلما أن قلت ذلك قال: «نعم) ثم آمر صارخاً فصرخ أن انصرفرا مع 
رسول الله 4# إلى بيت جابر بن عبد اللّه. قال: قلت: إنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

قال: فأقبل رسول الله #: وأقبل الاس معه فجلس وأخرجناها إليه 
قال: فبك وسمى الله تعالى ثم أكل وتواردها الناس كلما فرغ قوم قاموا 
وجاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنها. 

والعجب أن الإمام مد إا رواه من طريق سعيد بن ميناء عن يعقوب 
بن إبراهيم بن سعد عن آبيه عن ابن إسحاق عنه عن جابر مثله سواء. 

قال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲٠۸/۲‏ وحدثي سعيد بن 
ميناء أنه قد حدث أن ابنة لبشير بن سعد ألحت النعمان بن بشير قالت: 
دعتي أمي عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من مر في ثوبي ثم قالت: : أي 
ية انعبي إل ايك وخالك عبد الله بن رواسة بغدانهما. . قالت فأخذتها 
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وانطلقت بها فمررت برسول الله 1# وأنا التمس ابي وخالي فقال: «تعالي 
يابنية ما هذا معك؟) قالت: : قلت يا رسول الله هذا تمر بعثتني به أمي إلى 
ابي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه. فقال: «هاته» 
قالت: : فصیبته في كفي رسول الله از فما ملاأتهما ثم آمر بثوب فبسط له 
ثم دحا بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب ثم قال لإنسان عنده: «اصرخ في 
اهل الخد أن هلم إلى الغداء». 

فاجتمع اهل الخندق عليه فجعلرا یاکلون منه وجعل یزید حتی صدر 
أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب. هكذا رواه ابن إسحاق 
وفیه انقطاع. 

وهكذا رواء الحافظ البيهقي رالدلالل: ]٤۲۷/۳‏ من طریقه ول يزد. 
قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۲۱۹/۲]: وحدثت عن سلمان الفارسي 
أنه قال: ضربت ني ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة ورسول الله 
تل قريب مني فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي نزل فأاخذ الإعول 
من يدي فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة ثم ضرب به ضربة 
أخرى فلمعت تحته برقة أخحرى قال: ثم ضرب به الثالشة فلمعت برقة 
آخحری. 

قال: قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هنا الذي رأيت لمع تحت 
العول وأنت تضرب؟ قال: «أرقد رايت ذلك ياسلمان؟؛ قال: قلت: نعم. 
قال: ما الأول فإن الله فح علي باب اليمن وأما الثانية فإن الله تح 
علي بها الشام وا مغرب وأما الثالثة فإن الله فتح علي بها المشرق». 

قال البيهقي : وهذا الذي ذكره ابن إسحاق قد ذكره موسى بن عقبة 
في «مغازيه؟» وذكره أبو الأسود عن عروة. 

سم روى البيهقي (الدلائل: 4۱۸/۳ - ]٤٠١‏ من طريق محمد بن 
يونس الكديي وني حدیثه نظر. 

لکن رواه ابن جریرني «تاریخه؟ ٥۷۰ - ٥۹۷/۲۱‏ عن عمد بن بشار 
بندار» کلاهما عن عمد بن خالد بن عثمة عن کثير بن عبد الله بن عمرو 
بن عوف الزني عن بيه عن جده فذکر حديثا فيه ان رسول الله تز حط 
الخندق بين كل عشرة أربعين ذراعاً قال: واحت المماجرون والأنصار في 
سلمان فقال رسول الله ت : «سلمان منا أل اليت!. قال عمرو بن 
عوف: : فكنت أا وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن وستة من الأنصار في 
اربعين ذراعاً فحفونا حتى إذا بلغنا الندى ظهرت لنا صخرة ييضاء مروة 
فکسرت حديدنا وشقت عليناء فذهب سامان إلى رسول الله # وهو في 
قبة تركيةء فاخحبره عنها فجاء فاخحذ المعول من سلمان فضرب الصخرة 
ضربة صدعهاء وبرقت منها برقة أضاءت ما بين لابتيها - يعني المدينة - 
حتی کاتها مصباح في جوف لیل مظلم فکبر رسول الله ۸4۳ تکبیر فشح 
وكبر المسلمون» ثم ضربها الثانية فكذلك» ثم الثالة فكذلك. 

وذكر ذلك سلمان والمسلمون لرسول الله لز وسالوه عن ذلك 
النورء فقال: «لقد أضاء لي من الأول قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها 
أنياب الكلاب فاخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. 

ومن الثانية أضاءت القصور الحمر من أرض الروم كانها أنياب 
الكلاب وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها. 

ومن الثالثة أضاءت قصرر صنعاء كانها أياب الكلاب وأخبرني 
جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا». 

واستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعرد صادق. قال: ولا طلعست 
الأحزاب قال المؤمنون: هنا ما وعدا الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
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وما زادهم إلا إيماناً وتسليماً. وقال المنافقون: يخبركم أنه يبصر من يثرب 
قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها م لكکم وأتم حفرون الخدق لا 
تستطیعون أن تبرزوا فنزل فیهم: : ووذ قول الْمُنافقون وَالذِْينَ في لوبهم 
مَرَض ما وَعَدَنا الله و إلا غرورأً) (سررة الاحزاب: ۲] وهنا حدیٹث 
غریب. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا هارون بن ملول حدثنا آبر 
عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبدالله 
بن عمرو قال: لا أمر رسول الله # بالخندق فخندق على المدينة قالرا: يا 
رسول الله إنا وجدنا صفاة لا نستطيع حفرهاء فقام النبي للل وقمنا معه 
فلما تاها أخذ المعول فضرب به ضربة وكبر فسمعت هذة لم أاسمع مثلها 
قط فقال: «فنحت فارس» ٹم ضرب أخرى فكبر فسمعت هدة | اسع 
مثلها قط فقال: «فتحت الروم؟» ثم ضرب أخحري فكبر فسمعت هلة ) 
أاسمع مثلها قط فقال: «جاء الله حمر أعراناً وأنصار. 

وهذا أيضا غريب من هذا الوجه وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي فيه ضعف فالله أعلم. 

وقال الطبراني أيضا (المعجم الکبیر: ۳۷۹٣/۱۱‏ (۲ه E‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني سعيد بن محمد الجرمي حدثنا أبر تميلة 
حدثنا نعيم بن سعيد العبدي أن عكرمة حدث عن ابن عباس قال: احتفر 
رسول الله ا الخندق» وأصحابه قد شدوا الحجارة على بطونهم من 
الجرع فلما رأى ذلك رسول الله #١‏ قال: «مل لتم على رجل يطعمنا 
أكلة؟ قال رجل: نعم. قال: «إما لا فتقدم فدلا عليه». فانطلقوا إلى بيت 
الرجل فإذا هو في الخندق يعالج نصيبه مله فارسلت امرأنه أن جئ فإن 
رسول الله تز قد أتانا فجاء الرجل يسعى وقال: بابي وأمي وله معزة 
ومعها جديها فوب إليها فقال النبي 6: المجدي من ورائها» فذبح 
الجدي. 

وعمدت المرأة إلى طحينة ها فعجتتها وخبزت فأدركت القدر فثردت 
قصعتها فقربتها إلى رسول الله ل وأصحابه فوضع رسول الله بلا 
أصبعه فيها وقال: «بسم الله اللْهم بارك فيها أطْعَمُوا» فأكلوا منها حتى 
صدروا ولم يأكلوا منها إلا ثلثها وبقي ثلثاها فسرح أولنك العشرة الذين 
كانوا معه أن اذهبوا وسرحوا إلينا بعدتكم فذهبوا فجاء أولشك العشرة 
فاكلوا منها حتى شبعوا ثم قام ودعا لربة البيت وسمت عليها وعلى أل 
بيتهاء ثم مشوا إلى الخندق فقال: ااا ا 
يديه قد ضعف عنها. 

فقال رسول الله ا لأصحابه: «دعرني فأكون أول من ضربها». 
فقال: بسم اللّه». فضربها فوقعت فلقة تلثها فقال : «اللّه اکبر قصور الشام 
ورب الكعبةٍا» ٹم ضرب أخرى فوقعت فلقة فقال: «اللّه أكبر قصور 
فارس ورب الكعبة٤.‏ فقال عندها المنافقون: نحن نخندق على أنفستا وهر 
يعدنا قصور فارس والروم. 

ثم قال الحافظ البيهقي رالدلائل: :]٠١٠/۳‏ أخبرنا علي بن أحمدبن 
عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا عمد بن غالب بن حرب حدشا 
هوذة حدثنا عرف عن ميمون بن أستاذ الزهري حدثني البراء بن عازب 
الأنصاري قال: لا كان حين أمرنا رسول الله ز جفر الخندق عرض لنا 
ي بعض النندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها العاول فشكوا ذلك 
إلى رسول الله بذ فلما رآها أذ المعول وقال: «بسم الله وضرب ضربة 
فكسر ثلثها وقال: «الله اكبر أعطيت مفاتيح الشام واللّه إني لأبصر 
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قصورها الحمر إن شاء اللّه». 

ثم ضرب الثانبة فقطع ثلها آخر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس 
والله إني لأبصرٌ قصرَ المدائن الأبيض». 
ثم ضرب الثالثة فقال: «بسم اللّه» فة بقية الحجر فقال: «الله أكر 
أعطیت مفاتيح اليمن واللّه اني لأبصر أبراب صنعاء من مكاني الساعة». 

وهذا حدیث غریب ایضا تفرد به ميمون بن آستاذ هذا وهو بصري 
روى عن البراء وعبد الله بن عمرو وعنه حميد الطويل والجريري وعوف 
الأعرابي. 

قال أبو حاتم عن إسحاق بن منصور عن ابن معين: كان ثقة وقال 
علي بن المدیي: کان جى بن سعيد القطان لا بجدث عنه. 

وقال النسائي :]۳۱۷١[‏ حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ضمرة عن أبي 
زرعة السيباني عن أي سكينة - رجل من انحررين - عن رجل من 
أصحاب الني 4# قال: لا أسر رسول الله حفر الخندق عرضت فم 
صخرة ة حالت بينهم وبين الحفر فقام الني هط واخذ المعول ووضع رداءه 
ناحية الخندق وقال: «ونَمّت كلمات ربك صدقاً وعَدلاً لا مدل لكلماته 
وهو السميع العليم؟ ف فندر ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائم ينظر فبرق 
مع ضزبة رسول الله لاز برقة ثم 
ربك صدقاً ودلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم؟ فندر الثلث 
الآخر وبرقة برقة فرآها سلمان ثم ضرب الثالشة وقال: «وتّمُت کلمات 
ريك صدقاً وعَدلاً لا مبدل لكلماه وهو السميع العليم؛ فندر الثلث 
الباق وخرج رسول الله کڈ فاخذ رداء» وجلس. 

فقال سلمان: يا رسول الله رايتك حين ضربت لا تضرب ضربة إلا 
كانت معها برقة قال رسول الله ك : ديا سلمان رأيت ذلك؟» قال: آي 
والذي بعثك باحق يا رسول الله قال: «فإني حين ضربت الضربة الأول 
رفعت لي مدائن کسری وما حو هما ومدائن کثيرة حتی رایتها بعیني فقال له 
من حضره من أصحابه : يا رسول الله ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا 
ذراریهم وخرب بأد يدينا بلادهم فدعا بذلك قال: ثم ضربت الضربة الثانية 
فرفعت لي مدائن را حوطما حتی رایتها بعيني» قالوا: يا رسول الله 
ادع الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ذراريهم ونخرب بأيدينا بلادهم فدعا ثم 
قال: «ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لي مدائن الخبشة وما حوطها من 
القری حتی رآیتها بعیني؛ . ثم قال رسول الله تللظ : «دعواالبشة ما 
وَدعُوکم واترکوا الترك ما ترکوکم». 

هكذا روا النسائي مطولاً ونما روی منه أبو دارد (۲ ۰ ] دوا 
الحبشة ما وَدَعُوكم واتركوا الترك ما تركوكم؟ عن عيسى بن محمد الرملي 
عن ضمرة بن ربيعة عن أبي زرعة حى بن أبي عمرو السيباني به. 

ثم قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۲۱۹/۲]: وحدثي من لا نهم 
عن أبي هريرة آنه کان يقرل حين فتحت هنه الأمصار في زمان عمر 
وزمان عثمان وما بعده: ارا ا بدا کم فوالدي تفن اي هرر ا 
ما افتتحتم من مدينة ولا ت ا 
ج مفاتيحها قبل ذلك. 

ا ا ا و و 

فقال الإمام أحمد E CS SE :]4٠١/۲(‏ 
a CL GE A‏ 
رسول الله از يقول: بعت پجوا مم الكلم ونصرث بالرعب ويينا آنا 
نام اتيت مفاتيح خزائن الأرضٍ فوضعَّت في يدي؟. 


ضرب الثائية وقال: «وتمت کلمات 


سلة -٥‏ نقض اليهود للعهود في غزوة الخندق»› وأحداث 


وقد رواه البخاري منفردا به عن بجی بن بکیر [۲۹۷۷] وسعد بن 
عضر (۰۱۳ yT‏ فذهب رسول 
الله جز وانتم تتللونها. 

وقال الإمام آحمد :]٥۰۲ »٠۰۱/۲[‏ حدثنا يزيد حدثنا حمد بن عمرو 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال! قال رسول الله ااز: انصرت بالرٌعب 
وأوتيت جوامع الكلم وجُعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً ويا أنا ناتم 
نيت بفاتيح خزائن الأرض فلت في يدي». 

وهذا إسناد جيد قوي على شرط مسلم ولم بخرجوه. 

وي الصحيحل : [خ (۳۱۲۰)» م (۲۹۹۸)] «إذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن 
کنوزهما في سبیل الله». 

وي الحديث الصحيح CONEY ٥]‏ 
(۲ ۳۹۰)): «إن الله زوی لي الأرض مشارقها ومغاربّها وسييلغ ملك امي 

ما روي لي منها٤.‏ 


سنة 0 له 


نقض اليهود للعهود في غزوة 


الخندق» وأحداث أخرى . 


قال ابن إسحاق زسبرة ابن هشام: :]۲٠١ ۲٠۹/۲‏ ولمافرغ رسول 
لله باز من ادق ابات قري نى رلك جن الأسيال من روم 

بين الجرف وزغابه في عشرة آلاف من أحاييشهم ومن تبعهم من بني كنانة 
واهل تهامة وأقبلت غطفان ومن تبعهم من آهل جد حتى زلوا بذنب 
نقمى إلى جانب أحد وخرج رسول الله :1# والمسلمون حتى جعلوا 
ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هنالك عسكره 
والنندق بينه وبين القوم وأمر بالذراري والنساء فجعلوا فوق الأطام. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. 

قلت : وهذا معنی قوله تعالل: 3إذ جاؤوكم من ركم وَين أسْفَلَ 
نكم وَإذ زَاشَت الأنصّار وَيْلفْت القلوب الحَناجرً وتظنون , بالله 
الظنونا)الأحراب: ]٠١‏ 

قال البخاري ۳1 41°[ حدثنا عثمان بن آبي شيبة حدشاعبدة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (إذ جاؤوكم من فَرَكم وَمِن أَسْمَلَ 
نكم وَإذ اعت الأبْصَارً قالت: ذلك يوم الخندق. 

قال موسى بن عقبة: : ولا نزل الأ حزاب حول المدينة أغلق بنو قريظة. 
حصنهم دونهم. 

قال ابن إسحاق [سیرة اہن هشام: ۲۲٠۰/۲‏ ۱ : وخحرج حيي بن 
أخطب النضري حتى أنى كعب بن أسد القرظي صاحب عقدهسم 
وعهدهم فلما سمع به کعب اغلق باب حصنه دون حيي فاستاذن عليه 
فابی آن يفتح له فناداه: وجك يا كعب افتح لي. قال: ويك ياح إنك 
امرؤ مشؤوم واني قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني ویینه وم ار منه 
إلا وفاء وصدقاً. قال: وجك افتح لي أكلمك. قال: ما آنا بفاعل. قال: 
والله إن اغلقت دوني إلا خوفا على جشيشتك آن آكل معك منها. 

فاحفظ الرجل ففتح له فقال: ويحك يا كعب جتنك بعز الدهر وججر 
طام قال: وما ذاك؟ قال: جتتك بقریش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم 
بعجتمع الأسيال من رومة وبغطفان على قادتها وسادتها حشى انزلتهم 


بذنب نقمى إل جانب أحد» قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا 
حتی نستاصل مدا ومن معه. 

فقال کعب: جتني والله بذل الدهر وججهام قد هراق ماژه یرعد ویبرق 
وليس فيه شيء وجك يا حيي! فدعني وما آنا عليه فاني ل آر من محمد إلا 
صدقا ووفاء. 

ولد عرو ن ا ا کی او ا و ری با 
ذکرهم میثاق رسول الله ب وعهده ومعاقدتهم إياه على نصره وقال: إذا 
تنصروه فاترکوه وعدوه. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]۲۲٠/۲‏ فلم يزل حيي بكب 
يفتل في الذروة والغارب حتى سمح له - يعني في نقض عهد رسول الله 
تنلل وني عاربته مع الأحزاب - على أن أعطاه حي عهد الله وميثاقه لشن 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً ان ادخل معك في حصنك حتی 
يصييني ما أصابك. فنقض کعب بن أسد عهده وبرئ مما کان بینه وبين 
رسول الله 18# . 

وی بن ع و ین اعد ور ا ی ن ا 
أن ياخذ هم من قريش وغطفان رهائن ¿ تکون عندهم يعني ثلا يناهم ضيم 
إن هم رجعوا ولم يناجزوا حمداء قالوا: TT‏ 
أشرافهم. فناز مم حيي على ذلك. فعند ذلك نقضوا العهد ومزقرا 
الصحيفة التي كان فيها العقد إلا بني سعية أسد وأسيد وثعلبة فإنهم 
حرجوا إلى رسول الله تز . 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: ۲۲۱/۲ ۲۲۲]: فلما انتهى الخبر 
إلى رسول الله جز وإل المسلمين بعث سعد بن معاذ وهر يومعذ سيد 
الأوس وسعد بن عبادة وهو يومنذ سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن 
رواحة وخحوات بن جبير فقال: «انطلِقوا حتی تأترا هزلاء القوم فتنظُروا 
SONA RRS‏ 
المسلمين وإ كانوا على الوفاء فاجهروا به للناس». فال: فخرجرا حتى 
آتوهم. 

قال موسى بن عقبة: فدخلرا معهم حصنهم فدعوهم إلى الموادعة 
وتجديد الحلف فقالوا: الآن وقد كسر جناحدا وأخرجهم؟ يريدون بني 
النضير ونالوا من رسول الله تلا فجعل سعد بن عبادة يشاتهم فأغضبوه 
فقال له سعد بن معاذ: إنا واللّه ما جتنا هذا ولا يبنا أكبر من المشاقة. 
ناداهم سعد بن معاذ فقال: إٍنكم و قد علمتم الذي بيننا وبينكم يابني قريظة 
وآنا حائف عليكم مثل يوم ببي النضير أو أمر منه. فقالوا: أكلت أير أبيك. 
فقال: غير هذا من القول کان أجمل بكم واحسن. 

وقال ابن إسحاق رسبرة اہن هشام: ۲۲۲/۲]: نالوا من رسول الله 
ب وقالوا : من رسول اللّه؟ لا عهد بيننا وبين محم ولا عقد فشاتمهم 
سعد بن معاذ وشاتعوه وان رجلا فيه حدة فقال له سعد بن عبادة: :2 
عنك مشايتهم لما بيننا وبينهم أربى من المشاة. 

ثم أقبل السعدان ومن معهما إلى رسول الله لا فسلموا عليه ثم 

قالوا: : عضل والقارة أي كغدرهم بأصحاب الرجيع خبيب وأصحابه فققال 
رسول الله 2 : : الله أك ابشروا يا معشر المسلمين». 

قال موسى بن عقبة: : ثم تقنع رسول الله ا بثوبه حين جاءء الخبر 
عن بني قريظة فاضطجع ومكث طويلاً فاشتد على الناس البلاء والخوف 
حن رأوه اضطجع وعرفوا انه ل يأته عن بني قريظة خير. . ثم إنه رفع رأسه 
وقال: «أبشروا بفتح الله ونصره». 


سنة -١‏ نقض اليهود للعهود في غزوة الخندق وأحداث اخرى 


٥ه“‎ “٦ 


فلما آن أصبحو! دنا القوم بعضهم من بعض وکان بينهم رمي بالنبل 
والحجارة فال سعيد بن المسيب: قال رسول الله ٣ز‏ : «اللهم إني اساك 
عهدك ووعدك الهم إن تشأ لا تعبدا. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۲۲۲/۲]: وعظم عند فلك البلاء 
واشتد الخوف وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن 
الؤمنون كل ظن ونجم الفاق حتى قال معتب بن قشير أخو بني عمرو بن 
عوف: کان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا 
يأمن على نفسه أن يذهب إل الغائط. 

وحتى قال اوس بن قيظي: يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العسدو - 
وذلك عن ملا من رجال قومه - فأذن لنا أن نرجع إلى دارنا فإنها خارج 
من المدينة. 

قلت : : هؤلاء وأمشالم المرادرن بقرله تعای: «رإذ يرل المافقون 
اين في قلوبهم مُرَّض سا وَعَدَنا الله وَرَسُولة إلا غرُوراً. وذ قَالّت 
عة مم ا هل برب لا مقام كم فازجموا وزد ريق مم ابي 
يقولون إن بوتا عَورَة وَمَا هي بعَوْرَةٍ إن بريدّون إِلاً ْراراً#رالاحزاب 1۲]. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: YY Y/Y‏ : فاقام رسول الله 
Pr‏ - يعني مُرابطاً - وأقام المشركون يحاصرونه بضعاً وعشرين ليلة قرياً 
من شهر ولم يكن بينهم حرب إلا الرميا بالنبلء فلما اشتد على الناس 
البلاء بعث رسول الله نظ كما حدثي عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا 
أتهم عن الزهري إلى عيينة بن حصن والحارث بن عورف المري وهما قائدا 
غطفان فاعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بن معهماعنه وعن 
أصحابه فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا 
عزية الصلح إلا المراوضة. 

فلما اراد رسول الله ال ان يفعل ذلك بعث إلى السعدين فذكر مما 
ذلك واستشارهما فبه. فقالا: يا رسول الله أمرأ تحبه فنصنعهء أم شيتاً أمرك 
الله به لابد من العمل بهء أم شيئاً تصنعه لنا؟ فقال : «بل شيءَ أصنعُه 
لكم» والله ما أصنعٌ ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن فوس واحدة 
وکالّبوکم من کل جانب فاردت أن کسیر عنکم من شَوکتهم إلى مر ماه. 
فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا حن وهؤلاء القوم على 
الشرك باللّه وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن 


يأكلوا منها تمرة واحدة إلا قرى أو بيعأء أفحين أكرمنا الله بالإملام وهدانا 


له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا! مالنا بهذا من حاجىة» واللّه لا نعطيهم 
إلا السيف» حتى يحكم الله بيننا وبينهم. 

فقال النى تز: «أنت وذاك). فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما 
فيها من الكتاب» ثم قال: ليجهدوا علينا. 

قال ابن إسحاق: [سيرة ابن هشام: ۲۲۲/۲ ۲٠١‏ فأقام الني ٣ه‏ 
وأصحابه حاصرین ولم یکن بینهم وین عدوهم قتال إلا آن فرارس من 
قريش هنهم عمرو بن عبد وذ بن أآبي قيس أحد بني عامر بن لؤيء 
وعكرمة بن أبي جهل» وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان» وضرار بن 
ا لخطاب بن مرداس أحد بني محارب بن فهر تلبسوا للقتال ثم خرجوا على 
خیلهم حتی مروا بمنازل بي كنانة فقالوا: تهيشوا يا بني كنانة للحرب 
فستعلمون من الفرسان اليوم. 

ثم آقلوا ت تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق فلما رأوه قالوا: 
واللّه إن هذه مكيدة ما كانت العرب نكيدها. ثم يمرا مكاناً من الخندق 
ضيقاً فضربوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت بهم في السبخة بين الخندق 


نة 9 زم 


o۷ 


وسلع وخرج علي بن أبي طالب في تفر معه المسلمين حتى أخذوا عليهم 
الثغرة التي أقحموا منها خيلهم» وأقبلت الفرسان تعنى نحوهم» وكان عمرو 
بن عبد وذ قد قاتل يوم بدر حتى أثبتنه الإعراحة فلم يشهد يرم أحد > فلا 
کان یوم الخندق خرج معلماً لیری مکانه» فلما وقف هو وخیله قال: :من 
ا فبرز له علي بن ابي طالب ڪي فقال له: يا عمرو إنك كنت 
عاهدت الله لايدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا اخذتها منهء 
قال: اجل. قال له علي: فإني ادعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. 

قال: لا حاجة لي .بذلك. قال؛ فإني أدعوك إلى النزال. قال له: م يا 

ابن خي فواللّه ما أحب ان أقتلك. قال له علي: لكي واللّه احب ان 
أقتلك فحمى عمرو عند ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم 
E E GE‏ 
حتى اقتحمت من الخندق هارية. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۲۲٠/۲‏ وقال علي ب 
نص اليجارة ين سفاهة رأيه 


بن بې طالب 


ونصرت ربأ حمل بصواب 
كالجزع بين دكادلش وروابسسي 
كت القط ر بني أئوابي 
ويه ي امع ر الأحزاب 

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فبها لعلي. قال ابن 
هشام: وألقى عكرمة رحه يومنذ وهو منهزم عن عمرو فقال في ذلك 
حسان بن ثابت [دیوان حسان: ۲۹۱ ۲۹۲]: 
فز رالقىلارغه للكعكزم) قل 
ورلبت تمدو كلو اللي 
وم تلق فرك مانا كانقفالاقفازعلل 

قال ابن هشام: الفراعل صغار الضباع. 

وذكر الحافظ البيهقي في «دلائل النبوة؟ ]٤۳۹ ۰٤۳۸/۳[‏ عن ابن 
إسحاق في موضع آخر غير «السيرة) قال: حرج عمرو بن عبد وذ وهو 
مقنع بالحدید فنادی: من ببارز؟ فقام علي بن آبي طالب فقال: آنا هما يا 
ني الله. فقال: إنه عمروء اجلس). ثم نادی عمرو: الا رجل يبرز؟ فجعل 


فصدذت ج وک متجالا 
وعففت عسن أثوابه ولر اني 
لا تحسب الله حال دييله 


م ماان تخررّ عن المدل 


يۇنبهم ويقول: این جتتکم جتکم ال تزعمون آنه من قشل منکم دخلا افلا 
تبرزون إل رجلا؟ فقام علي فقال: انا یا رسول الله؟ فقال: E‏ 
نادى الثالثة فقال : 

ولقدبحخت من اللسلاء بعكم هل من ارز 
ورقفت إذ نالجع موف القن الاجر 
راا ےا ازو ا ل خی 
إن الشجاعة في الى والجحود مسن حر الغراز 


قال فقام علي صله فقال: : پا رسول الله آنا فقال: «إنه عمرو)٤»‏ فقال: 


وان کان عمرا. e E‏ 


E E aa 


يقى ذكهاعند ازاز 


ف وص رة 


نقض اليهود للعهرد ي غزوة ادق واحداث 


-٥‏ کناب سيرة رسول الله کا 

فقال له عمرو: من آنت؟ قال: آنا علي» » قال: ابن عبد مناف؟ قال: آنا 
علي بن آبي طالب. فقال: غيرك يا ابن اخي ومن آعمامك من هر اسن 
منك فلتي اکره ان اهریق دمك؟ فقال له علي: لکن واللّه لا اکره ان 
أهريق دمك» فغضب فتزل وسل سيفه كانه شعلة نار» ثم أقب لل نحو علي 
مغضباً واستقبله علي بدرقته فضربه عمرو في درقته فقدها وأثبت فیها 
السيف وأصاب رأسه فشجه» وضربه علي على حبل عاتقه فسقط وثار 
العجاج وسمع رسول الله تاز التكبير فعرف أن علياً قد قتله. . شم علي 
يقول: 

و ن علي وعنهسم أخسروا أصحابي 
الوم تمن الفرارً حفيظتي وممصم في الراس ليس بنايي 
إلى أن قال: 
َد الحجارة من سّفاهة رأيه 

إلى آخرها. قال ثم أقبل على نحو رسول الله ل ووجهه يتهلل» فقال 
له عمر بن الخطاب: هلا استلېته درعه فإنه لیس للعرب درع خر منها؟ 
فقال: ضربه فاتقاني , 


وعدت ربا حمل بصواب 


بسرءته فاستحیت ابن عمي ان أسلبه» قال: 
وخرجت خيوله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق. 1 

وذكر ابن إسحاق فيما حكاه عنه البيهقي والدلانل: ]٤۳۸/۴‏ أن عليا 
طعنه في ترقوته حتى أخحرجها من مراقه فمات في الخندق» وبعث المشركون 
إلى رسول الله ا يشترون جيفته بعشرة آلاف» فقال: «هو لكم لا نأكل 
ثمن الوتى». ) ) 

وقال الإمام آحمد :]۲٤۸/۱[‏ حدنا نصر بن باب حدثنا حجاج عن 
ا لحکم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: قتل المسلمون يوم الخندق رجلا 

من المشركين فاعطوا بميفته مالاء فقال رسول الله بلا : «ادفموا إليهم 
جيفنه فإنه خبيث الئيةا» فلم يقبل منهم شيئاه. وقد رواه البيهقي [لي 
الدلائل: ]٤٤٠/۳‏ من حديث ماد بن سلمة عن حجاج هو ابن أرطأة عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس: ان رجلا من المشركين قتل يوم الأحزاب 
فبعثوا إلى رسول الله 4# أن ابعث الينا بجسده ونعطيك اثني عشر الفا 
فقال رسول الله :4: «لا خير في جسډه ولا في لمه). 

وقد رواه الترمذي ]۱۷٠٠(‏ من حديث سفيان الثوري عن ابن أبي 
لیل عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس وقال: غريب. 

وقلد ذکر موسی بن عقبة آن الشرکین إا بعثوا يطلبون يجسد توفل بن 
عبد الله الخزومي حين قتل وعرضوا عليه الدية فقال: : إنه يث خحيث 
الدية فلعنه الله ولعن ديته. فلا ارب لنا في ديه ولَنا منعُکم أن تدفنوه». 

وذکر يونس بن بکير عن ابن إسحاق قال: وخرج نوفل بن عبد الله 

ee‏ الزبير بن العوام فضربه فشقه 

تین حنی فل في سیغه فلا وانصرف وهو پقول: 


وقد ذکر ابن جریر لي تاره ]٥۷٤/۲‏ أن نوفلا لما تورط في ادق 
رماه الناس بالحجارة فجعل يقول: قتلة أحسن من هذه يا معشر العرب. 
فتزل إليه علي فقتله وطلب المشرکون رمته من رسول الله 4# بالشمن فابى 
عليهم ان يأخذ منهم شيا ومكنهم من أخذه إليهم. 

وهذا غريب من وجهين. 
۰ وقد روى البيهقي [الدلائل: ct4/‏ ۰ ] من طریق ماد بن زيد 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: : جعلت يوم 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله طز 


الخندق مع النساء والصبيان في الأطم ومعي عمر بن أبي سلمة فجعل 
يطاطۍ لي فاصعد علی ظهره فانظر قال: فنظرت إل ابي وهو يحمل مر 
ههنا ومرة ههنا فما يرتفع له شيء إلا أناه فلما اسسى جاءنا إلى الأطم 
قلت: يا أبت رأيتك اليوم وما تصنع قال: ورايتي يابي؟ قلت: نعم قال: 
فدى لك أبي وأمي. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۰۲۲۹/۲ ۲۲۷]: وحدثي أبو ليلي 
عبد الله بن سهلن بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري أخو بني حارثة أن 
عائشة آم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق وكان من أحرز 
حصون المدينة قال: وكانت أم سعد بن معاذ معها في الحصن. قالت 
عائشة: وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب. قالت: فمر سعد وعليه درع 
مقلصة قد حرجت منها ذراعه كلها وني يده حربته یرقد بها وبقول: 
بث قليلا يشهد الميجاحَمَلٌ لابأس بالموت إنا حان الأجل 

فقالت له أمه: الحتق بتي فقد والله احرت, قالت عائشة طما: يا آم سعد 
والله لوددت آن درع سعد كانت أسبغ مما هي. قالت: وخحفت عليه حيث 
أصاب السهم منه. فرمي سعد بن معاذ بسهم فقطع مئه الأكحل. 

قال ابن إسحاق [سررة ابن هشام: ۲۲۷/۲]: حدني عاصم بن عمر 
بن قتادة قال : رماه حبان بن قيس بن العرقة أحد بني عامر بن لؤي فلما 
أصایه قال : خحذها مني وانا ابن العرقةء فقال له سعد: عرق الله وجهك ف 
النار الهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيتا فأبقني لها فإنه لا قوم 
احب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوء.. الهم وإن 
كنت وضعت الحرب بيتنا وبينهم فاجعلها لي شهادة ولا تني حتی تقرعینې 
من بني قريظة. 

قال ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: ۲۲۷/۲ ۲۲۸]: وحدئني من لا 
أنهم عن عبد الله بن كعب بن مالك أنه كان يقول: ما اصاب سعداً يومئذ 
إلا أبو أسامة الجشمي حليف بني مخزوم» وقد قال أبو أسامة في ذلك شعراً 
قاله لعكرمة بن بي جهل: 
RS‏ 
الست الذي الزمت سعدا مرشة 


فاك بآطمم الدينة خالد 
فهابنن أئناء المرافق عاد 
ق فا فاط اناز النرامد 
ونت الذي دافعت عنه وقد دعا عيدة جَلْعأمنهم إذيكابد 
على حين ما هُم جائر عن طريقه 

قال ابن إسحاق: والله اعلم أي ذلك کان. قال ابن هشام: ويقال: إن 
الذي رمى سعدا خفاجة بن عاصم بن حبان. 


وآخر مرعوب عن القصد قاصد 


قلت: : وقد استجاب الله دعوة وليه سعد بن معاذ في بني قريظة اقر 
الله عينه فحكم فيهم بقدرته وتيسيره وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كما 
سياتي بیانه فحکم بقتل مقاتلتهم وسي ذراربهم حتی قال له رسسول #۴: 
«لقد حكمت فيهم بكم الله من فوق سبية أرقعة). 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۲۲۸/۲]: وحدٹی يی بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن بيه عباد قال: كانت صفية بنت عبد المطلب في 
فارع حصن حسان بن ثابت قالت: وكان حسان معنا فيه مع النساء 
والصييان قالت صفية: فمر بنا رجل من بهرد فجعل يطيف بالحصن وقد 
حاريت بنو قريظة وقطعت ما بينها ويين رسول الله ۶# وليس بيننا وبينهم 
احد يدفع عنا ورسول الله ت والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون 
آن ينصرفوا عنهم إلينا إن آتانا آات فقلت: : يا حسان إن هذا اليهودي كما 


سنة -١‏ نقض اليهود للعهود في غزوة الخندق وأحداث أخرى 
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تری يطيف با حصن وإني واللّه ما آمنه أن یدل على عورتنا من وراءنا من 
يهود وقد شغل رسول الله 5# وأصحابه فانزل إليه فاقتله. 

قال: يغفر الله لك يا بنت عبد المطلب واللُه لقد عرفت ما أنا 
بصاحب هذا. قالت: فلما قال لي ذلك ول آر عنده شيا احتجزت ثم 
احذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته فلما 
فرغت منه رجعت إلى الحصن فقلت: يا حسان انزل فاستلبه فإنه أ ينعسي 
من سلبه إلا أنه رجل. قال: ما لي بسلبه حاجة يا ابنة عبد المطلب. 

حكى السهيلي [الروض الأنف: ]۳۲٠/١‏ عن بعضهم أنه قال: كان 
حسان جباناً شديد الجبن قال: وانكر آخرون ذلك وطعنوا في هذا احبر 
فقالوا: هو منقطع قالوا: وقد كان يهاجي المشركين من الشعراء كابن 
الزبعرى وضرار بن الخطاب وغيرهما فلم يعيره واحد منهم بالجين قال: 
ومن أنكر ذلك الشيخ أبر عمر اللمري قالوا : ويتقدير صحة هذا الخبر 
لعله كان منقطعاً ني الآطام لعلة عارضة ومال إلى هذا السهيلي واللّه اعلم 

قال موسى بن عقبة : وأحاط المشركون بالمسلمين حتى جعلوهم في 
مثل الحصن بين کتائبهم فحاصروهم قرياً من عشرين ل ليلة واخنوا بكل 
ناحية حتى لا يدري اتم صلاته ام لا قال: ووجھوا نحو منزل رسول الله 
تاكز كتيبة غليظة فقاتلوهم يوما إلى الليل فلما حانت صلاة العصر دنت 
الكتيبة فلم يقدر الني ل ولا أحد من أصحابه الذين كانوا معه أن يصلوا 
الصلاة على نحو ما أرادوا فانكفات الكتيبة مع الليل فزعموا أن رسول الله 
لاز قال: «شَغلونا عن صلاةٍ العصر ملا الله بطولهم وقلوهم وی 
رواية: وقبورهم - ارا 

فلما اشتد البلاء نافق ناس کثیر وتکلموا بکلام قبیح فلما رأی رسول 
الله بز ما بالناس من البلاء والكرب جحل ببشرهم ويقول: دوالذي 
نفسي بيده يرجن عنكم ما ترون من الثدة وإني لأرجو أن اطرف 
بالبيت العتيق آمناً وان يدفع الل إل مفاتبح الكعبة وليهلكن الله كسرى 
وقيصر ولنفقُ کنرزهما في سبیل الله». 

وقد قال البخاري :]٤٠١١١[‏ حدثنا إسحاق حدثنا روح حدثنا هشام 
عن د عن ت عن تان عن ای ا ال ب اق سلا الله 
عليهم بُيوتّهم وقبورًهم ناراً كما شونا عن الصلاة الوسطى حتسى غابت 
انر 

وهكذا رواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن هشام بن سحا 
عن خمد بن سیرین عن عبيدة عن علي به [م )٩۲۷/۲۰۲(‏ د .]))٠۰۹(‏ 

ورواه مسلم ]٧۲۷۲/۲۰۳(‏ والترمذي ]۲۹۸٤7[‏ من طریق سعید بن 
ابي عروية عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن عبيدة عن علي به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال البخاري :]4١٠١[‏ حدشا 
الکي بن ٳبراهيم حدئنا هشام عن جى عن آبي سلمة عن جابر بن عبد 
الله: ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل 
یسب کفار قریش وقال: ا رسول الله ما كدت أن آصلي حتی کادت 
الشمس أن تغرب قال الني ل : «واللّه ما صأيتهاه فتزلنا مع رسول الله 
۶# بطحان فترضا للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت 
الشمس ثم صلى بعدها المغرب. 

وقد رواه البخاري ۹۹ ایضاً ومسلم ]1۳١[‏ والترمذي ]۱۸١۰[‏ 
والنسائي ۱۳٠۰۱‏ من طرق عن جى بن ابي کثير عن ابي سلمة به. 

وقال الإمام أحمد :]۳١٠/١[‏ حدثنا عبد الصمد حدثنا ثابت حدشا 
هلال عن عكرمة عن ابن عباس قال: قاتل الني تلز عدوا فلم يفرغ منهم 


°۹ 


حتى خر العصر عن وقنها فلما رأى ذلك قال: لهم من سنا عن 
الصلاةٍ الوسطى فاملا بیوتهم ناراً واملا قبورهم ناراه ونحو ذلك. 

تفرد به أحمد وهو من رواية هلال بن خباب العبدي الكوفي وهسو ثقة 
يصحح له الترمذي وغیره. 

وقد استدل طائفة من العلماء بهذه الاحاديث على كرن الصلاة 
الوسطى هي صلاة العصر كما هو منصوص عليه في هله الأحاديث. 

والزم القاضي الاوردي مذهب الشافعي بهذا لصحة الحديث وقد 
حررنا ذلك نقلاً واستدلالاً عند قوله تعالى: (حافظرا عَلّى اللات 
والصلاة الوْسْطّى وَقَومُراً لله قان (الغرة: ۲۳۸]. 

وقد استدل طائفة بهذا الصنيع على جواز تأاخير الصلاة لعسنر القتال 
كما هو مذهب مكحول والأوزاعي. 

وقد بوب البخاري ذلك واستدل بهذا الحديث وبقوله ت يوم أمرهم 
بالذهاب إلى بني قريظة - كما سيأني - دلا يصلين احد العصرٌ إلا في بني 
فريظة؛ وكان من الناس من صلى العصر في الطريق ومنهم من م يصل إلا 
في بني قريظة بعد الغروب ول يعنف واحداً من الفريقين واستدل با ذكره 
عن الصحابة ومن معهم في حصار تستر سنة عشرين ني زمن عمر حيث 
صلوا الصبح بعد طلوع الشمس لعذر القتال واقتراب فتح الحصن. 

وقال آخرون من العلماء وهم الجمهور منهم الشافعي: هنا الصتيع 
يوم الخندق منسوخ بشرعية صلاة ا نوف بعد ذلك فإنها ) تكن مشروعة 
إذ ذاك فلهذا أحروها يومثذ. 

وهو مشكل فان ابن إسحاق وجماعة ذهبوا إلى أن اللي لز صلى 
صلاة الخوف بعسفان وقد ذكرها ابن إسحاق وهو إمام في المغازي قبل 
الخندق وكذلك ذات الرقاع ذكرها قبل الخندق فاللّه أعلم. 

وأما الذين قالوا: إن تاحير الصلاة يوم الخندق وقع نسيانا. 
كما حكاه شراح مسلم عن بعض الناس فهو مشكل إذ يبعد أن يقع 
هذا من جمع كبير مع شدة حرصهم على الحافظة على الصلاة كيف وقد 
روي أنهم تركو! يومئذ الظهر والعصر والمغرب حتى صلوا الجميع في وقت 
العشاء. 

قال الإمام أحمد ۴7 ۸]: حدثنا يزيد وحجاج فالا: حدثنا ابن آي 
ذئب عن المقبري عن عبد الر من بن أإبي سعيد الخدري عن أبيه قال: 
حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من اللي حتى كفينا وذلك قوله: 
ورد الله لين كفروا بعيظِهم لَم يناوا حيرا وكقى الله امُْيين الان 
وکال اله ري عزیزا) [سورة الأحزاب: .]۲١‏ قال: فدعا رسول الله تلاز 
بلالا فامره فأقام فصلى الظهر كما كان يصليها في وقتها ثم اقام العصر 
SS‏ نصلاها 
كذلك وذلك قبل آن يرل - ج قي صلاة الخوف : : إن 
ا کا ن کک ن 
تعْلّّون). 

وقد رواه النسائي ]٠٠١[‏ عن القلاس عن جى القطان عن ابن ابي 
ذثب به. قال: شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت 
الشمس فذكره. 

وقال احمد :]۳۷٣/۱7‏ حدثنا هشيم حدثنا أبو الزبير عن نافع بن جببر 
عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه: أن المشركين شغلوا رسول 
الله تز يرم ا لخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من اليل ماشاء اللّ. 

قال: فامر بلالاً فاذن ثم اقام فصاى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم 


سنة -١‏ دعاء البى ج على الأحزاب 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله بز 


أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأستار: :]۴٠١‏ حدثنا محمد بن 
معمر حدثنا مؤمل يعني ابن إسماعيل حدثنا ماد يعني ابن سلمة عن عبد 
الكريم د يعني ابن أبي ا مخارق عن مجاهد عن جابر بن عبد الله أن الي باز 
شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء » فأمر بلالا 
فاذن وأقام فصلى الظهر د ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر ثم أمره فأذن 
وأقام فصلى المغرب ثم أمره فاذن وأقام فصلى العشاء ثم قال: «ما على 
وجه الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم». 

تفرد به البزار» وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه»ء وقد رواه بعضهم 
عن عبد الكريم» عن مجاهد عن أبى عبيدة عن عبد الله. 


سنة ١‏ دعاء الي و على الأحزاب 


وكيف صرفهم الله بجوله وقوته استجابة لرسوله تز وصيانة لحوزته 
الشريفة فزلزل قلوبهم ثم أرسل عليهم الريح الشديدة فزازل أبدانهم. 

قال الإمام احمد (۳/۳]: حدثنا أبر عامر حدثنا الزبير - يعني ابن عبد 
الله - حدثنا ربيح بن أبي سعيد الخدري عن أببه قال: قلنا يوم الخندق: يا 
رسول الله هل من شيء نقرله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر» قال: : انعسم. 
الهم استر عَوراټنا وآمِن روعابنا؛ قال: فضرب الله وجوه أعدائه ار 
فهزمهم الله بالريح. 

وقد رواه ابن آبي حاتم في «تفسيره» عن أيه عن آبي عامر - وهر 
العقدي - عن الزبير بن عبد الله مولى عثمان بن عفان عن ربيح بن عبد 
الرحمن بن أبي سعيد عن آبيه عن أبي سعيد فذكره وهذا هو الصواب. 

وقال الإمام آحمد (۳۹۳/۳]: حدثا حسين عن ابن ابي ذثب عن 
رجل من بني سلمة عن جابر بن عبد الله أن النبي ا أتى مسجد 
الأحزاب فوضع رداءه وقام ورفع يديه مَدَأ يدعو عليهم ولم يصل. قال: ثم 
جاء ودعا عليهم وصلى. 

وثبت في «الصحبحين» زغ (۲۹۳۳)» ۱۷٤۲(۴‏ مسن حلیٹ 
إسماعيل بن آي خالد عن عبد الله , بن آبي أوفی قال: دعا رسرل الله 
LET E‏ للم مُنزل الكتابٍ سريع الحساب اهزم 
الأحزاب الم اهز رم وزلزفم». 

ولي رواية: ]& J.047)‏ ۰ هم الهم اهزمهم وانصرنا 
عليهم؟. 

وروى البخازي. [4۱۱4] عن قتيبة. عن الليث عن سعيد المقبري عسن 
ابيه عن أبي هريرة ان رسول الله # كان يقول: هلا إلة إلا الله وحده 
أعز جنه ونصرّ عيله وعَلَّب الأحزاب وحده فلا شيءَ بُعدَهه 

وقال ابن إسحاق إسيرة اين هشام: ۳۲ --_ ۲۳۱]: وآقام رسول 
الله 4 وأصحابه فيما وصف الله من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم 
عليهم وإتيانهم لاهم من فوقهم ومن أسفل منهم. قال [سيرة ابن هشام: 
۲ _ ۲۳۱]: ٿم إن نعيم بن مسعود بن عامر بن أف بن ثعلبة بن 
قنفذ بن هلال بن خلاوة بن أشجع بن ريث بن غطفان أتى رسول الله 
تز فقال: يا رسول الله إني ق ER O E E‏ 
فمرني بجا شئت شت فقال رسول الله ##: «إنما أنت فينا رج واحدّ فخَذل 
عنا إن استطعت؛ فإن الحرب خدعة). ۰ 

فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لمم نديا في الجاهلية 


فقال همم: يابي قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بني ویینکم. قالوا: 
صدقت لست عندنا بمتهم. فقال لمم : إن قريشاً وغطفان ليسرا كانتم البلد 
بلدکم فيه آموالکم وآبناۋکم ونساؤکم لا تقدرون على آن تتحولوا منه إلى 
غیره وإن قریشاً وغطفان قد جاژوا رب محمد واصحابه وقد ظاهروهم 
عليه وبلدهم ونسازهم وأموالحم بغيره فليسوا كأنتم فإن رأوا نهزة أصابوها 
وإن کان غير ذلك وا ببلادهم وخلوا بینکم وبین الرجل ببلدکم ولا 
طاقة لكم به إن خلا بكم فلا تقاتلو! مع القوم حتى تأخذوا متهم رهناً من 
أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا فعهم محمدا حتى 
تنلجزوء. قالوا: لقد أشرت بالرأي. 

ثم خرج حتی آتی قریشا فقال لأبي سفیان بن حرب ومن معه من 
رجال قریش : قد عرفتم ودي لکم وفراقي محمداء وإنه قد بلغتي آمر قد 
رايت علي حقا آن أبلغكموه نصحاً لكم فاكتموا عني. قالوا: نفعل قال: 
تعلموا آن محشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيمأ بينهم وبين حمد وقد 
ارسلو! إليه آنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك أن نأخذ لك من 
القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب 
اعناتهم ثم کون معك على من بقي متهم حتی تستاصاهم؟ فارسل إلبهم 
آن نعم: فان بعثت إلیکم بهرد یلتمسون منکم رهنا من رجالکم فلا تدفعوا 
إليهم منكم رجلا واحدا. 

ئم حرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان إنكم اصلي 
وعشيرتي وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهموني. قالوا: صدقت ما انت 
عندنا متهم قال: فاكتموا عي قالوا: نفعل. ثم قال هم مثل ما قال لقريیش 
وحذرهم ما حذرهم. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة هس وكان 
من صنع الله تعالى لرسوله ت أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس 
غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن بي جهل في نفر من قزيش وغطفان فقال 
محم: إنا لسنا بدار مقام قد هلك الف والحافر فأعدوا للقتال حتى نناجز 
محمد ونفرغ ما بيننا وبينه فأرسلو! إلبهم: إن اليوم يوم السبت وهر يوم 
لا نعمل فيه شيت وقد كان احدث فيه بعضنا حدثاً فاصابهم ما م خف 
عليكم ولسنا مع ذلك بالذین نقاتل معكم حمداً حتى تعطونا رهناً من 
رجالکم یکونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمداً فإنا نخشى إن ضرستكم 
الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكسم وتتركونا والرجل في 
بلادنا ولا طاقة لنا بذلك منه. 

فلما رجعت إليهم الرسل ما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان: 
والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق. فارسلوا إلى بني قريظة: إنا 
والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً مسن رجالناء فإن كم تريدون القتال 
فاخحرجوا فقاتلوا فقالت بنو قربظة حين انتهت اليهم الرسل بهذا: إن الذي 
ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق. ما يريد القوم إلا أن تقاتلوا فإن رأوا فرصة 
انتهزوها وإن کان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بینكم ويون الرجل 
في بلدکم» فارسلوا إلى قریش وغطفان: إنا والله ما نقاتل معكم حتى 
تعطونا رهنا فأبوا عليهم وخذل الله بينهم وبعث الله الريح في ليلسة شاتية 
شديدة البرد فجعلت تكفا قدورهم وتطرح أبنيتهم. 

وهذا الذي ذكرء ابن إسحاق من قصة نعيم بن مسعود احسن ما 
ذکره موسی بن عقبة. 

وقد أورده عنه البيهقي في «الدلائل؟ ]٠٠١ ٠٠٤/۳(‏ فإنه ذكر ما 
حاصله أن نعيم بن مسعود کان يذیع ما يسمعه من الحدیث» فاتفق أنه مر 
برسول الله لز ذات يوم عشاء» فأشار إليه أن تعال» فجاء فقال: «ما 
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ON» 


وراءك؟٤‏ فقال: إنه قد بعش ROSE TS‏ 
بخرجوا إليهم غيناجزوك فقالت فريظة : نعم فارسلو! إلينا بالرهن 

وقد ذکر فیما تقدم: ا و اخطب 
بشرط i E E A‏ : فقال له رسول الله 
ا : اني مسر إلبك شيعا فلا تذكره»» قال : «إنهم قد أرسلوا إل يدعرنني 
OT‏ وأموالمم؟ء فخرج نعيم بسن مسعود 
عامدا إلى غطفان وقال رسول الله #ا: : «الحرب خدعة وعسى أن يصنع 
الله لناه. 

فأتى نعيم غطفان وقريشا فأاعلمهم» فبادر القوم وأرسلوا إل بي قريظة 
عكرمة وجماعة معه واتفق ذلك ليلة السبت يطلبون منهم أن يخرجوا للقعال 
معهم فاعتلت اليهود بالسبت» ثم أيضاً طلبوا الرهن توثفة فأوقع الله بينهم 
و 
SS‏ على أن يرد 

بي النضير إلى المدينة واللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: ۲۳۱/۲ ۲۳۳]: فلما انتهى إلى 
رسول الله ل ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا 
حليفة بن اليمان فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلاً. قال ابن إسحاق 
[سیرة اہن هشام: ۲۳۱/۲ :]۲٣۳٣۳‏ فحدئني يزيد بن زياد عن محمد بن 
E‏ قال رجل من أهل الكوقة -لليفة بن اليمان: يا أبا عبد 
فکیف کنتم تصنعون؟ قال: E RE‏ 
تركناه مشي على الأرض ولحملناء على أعناقناء قال: فقال حنيفة: يا ابن 
E IS‏ 

TS SS 

الت 

فما قام رجل من شدة الخوف وشدة الجوع والبردء فلما لم يقم أحد 
دعانيء فلم يکن لي بد من القيام حين دعاني» فقال: «يا حذيفة اذهب 
فادخلٌ في القوم فانظر ماذا بٌفعلون ولا تحدثنٌ شیا حتی تاتینا»» قال: 
فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا تفر هم 
قدرا ولا نارا ولا پناء. 

فقام آبو سفيان فقال: يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. قال 
-حذيفة: SE SR CE‏ و ا قال: 
Ty‏ واخلفتنا بنو قربظة وبلغضا 
عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون ما تطمئن لنا قدر ولا تقرم 
لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل» ثم قام إلى جمله وهو 
E EE‏ 

قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله اة وهو قائم يصلي في رط 
لبعض نسائه مراجل فلما رآني أدخاني إلى رجليه وطرح علي طرف المرط 
فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم» وهذا منقطع من هذا الوجه. 


0۷۱ 
وقد روى هذا الحديث مسلم بن الحجاج في «(صحيحه) ]١۷۸۸[‏ 
من حديث الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أيه قال: كنا عند 
حذيفة فقال له رجل: لو أدرکت رسول الله ## قاتلت معه وابلیت» فقال 
له حذيقة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله تلز ليلة 
الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقرء فقال رسول الله تالز : وألا رجل 
يأتني بر القوم يكون معي يوم القيامة؟» فلم جببه منا أحد ثم الثانيسة ثم 
الثالثة مثله. ثم قال: «يا حُذيفة قم فأينا بخبر القوم». 
فلم اجد ها إذ دعاني باسمي ان اقب فقا «اتني بخبر الوم ولا 
تذعَرهم عَلي». قال: فمضیت اما أمشي ني مام حتی آتیتهم» فإذا آبو 
سفیان صل ظهره بالناره فوضعت سهما في کبد قوسي واردت آن ارميه 
ثم ذکرت قول رسول الله لز : «لا تذعرهم عَلي»» ولو رميته لأصبته» 
فرجعت اغا امشي في حمام فأتيت رسسول الله لز فاصابني البرد حين 
رجعت» وقررت فاخبرت رسول الله والبسني من فضل عباءة كانت 
عليه يصلي فيها فلم ازل نائماً حى الصبح» فلما أن أصبحت قال رسول 
الله ب : قم یا ومّان»! 
وقد رری الحاكم والحافظ البيهقي في «الدلائل؟ ٠٠١/۳‏ ١٠؛]‏ 
هذا الخديث مبسوطا من حديث عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله 
الدؤل عن عبد العزيزابن أخي حذيفة قال: : ذكر حليفة مشاهدهم مع 
رسول الله از فقال جاساژه: E‏ 
وفعلنا فقال حنيفة : لا منوا ذلك لقد رأيتنا ليلة الأحزاب وحن صافون 
قعود وأبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا وقريظة اليهود اسفل منا 
نخافهم على ذراريناء وما تت علينا ليلة قط اشد ظلمة ولا أشد ربجا منها 
ني أصوات ريجها أمثال الصواعق» وهي ظلمة ما برى أحدنا أصبعه 
فجعل المنافقون يستأذنون النبي ا ويقولون: إن بيوتنا عررة وما هي 
بعورة؛ فما يستاذنه أحد منهم إلا آذن له» وباذن هم ويتسللون» وحن 
ثلائمائة ومحر ذلك إذ استقبلنا رسول الله 4 رجلا رجلا حتى أتى علي 
وما علي جُنة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما يجاوز ركبتي. 
قال: فاتاني وآنا جاث. على رکبتې فقال: امن هذا؟؛ فقلت: حليفةء 
فقال: «حليفة!٠‏ فتقاصرت بالأرض فقلت: بلى يا رسول الله كراهية ان 
أقوم قال: « قم فقمت فقال: : «إنه كان في القوم حبر فأتي جنبر القومه. 
قال: وأنا من اشد الناس فزعاً واشدهم قرا. 
قال: فخرجت فقال رسول الله جز : الهم احفظه ن بين بيه ومن 
خلفه وعن يميه يميه وعن شرماله ومن فوقِه وين ت تحيّه» قال: فوالله ما خلق 
الله فزعاً ولا قرا ئي جوفي إلا خرج من جوني فما اجد فيه شيا قال: 
فلما ولیت قال: : هيا حُذيفة لا تحدثن في القوم شيئا حنى تاتني.. 
قال: فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم نظرت ضوء نسار هم 
توقد وإذا رجل ادهم ضخم يقول بیدیه على النار وسح خاصرته ویقول: 
الرحيل الرحيل! ولم أكن اعرف أبا سفيان قبل ذلك» فانتزعت سهماً من 
کنانتي آبیض الریش فاضعه في کبد قوسي لارمیه به في ضوء النار فذكرت 
قول رسول الله ا لا تحدثن فیهم شیئاً حتی تاتینی؛» فاسکت ورددت 
سهمي إلى كناني» ثم إني شجعت نفسي حتى دخلت العسكر فإذا آدنى 
الاس مني بنو عامر يقولون: ياا عامر الرحيل الرحيل لا مقام لكم وإذا 
الربح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبرا فوالله إني لأسمع صرت 
الحجارة في رحالمم وفرشهم الريح تضربهم بها. 
ثم حرجت نحو رسول الله تا فلما انتصفت بي الطريق أو نحو من 
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ذلك إذا أنا بنحو من عشرين فارسا أو نحو ذلك معتمين فقالوا: أخحر 
صاحبك أن الله قد کفاه. 

قال: ارت ل زبز0ا اوو ن و ا ال فوالله 
ما عدا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقرقف فاوما إلي رسولٍ الله لز 
يده وهو يصلي فدنوت منه فاسبل علي شماته» وکان رسول الله اة إذا 
حزبه آمر صلی. فاخبرته خبر القوم» أخبرته أني ترکتهم يرحلون قال: 
وانزل الله تعاى: «يا يها انين انرا اذكَرُوا يغمة الله يكم إذ جامنكم 
جُنوڈ فازسلتا لبهم ريا وَجُنودا لم رمَا وان الله ما تَعْمَلون بصرا) 
(سورة الأحراب: يعني الآيات كلها إلى قرله: ررد الله لين كقروا 
بعَيْظهم لم نالوا حيرا وكَقى الله الْمُومين الال كان الله فيا عزيزا) 
[سررة الأحزاب: ]٠١‏ اي صرف الله عنهم عدوهم بالريح التي ارسلها عليهم 
والجنود من الملائكة وغيرهم التي بعثها الله إليهم: لرکقی الله المُوْمنين 
الال أي م يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم» بل صرفهم القوي العزيز 
ججوله وقوته. 

ذا ن ثبت في «الصحيحين؛ [خ (۱۱۴٤)؛‏ م ])۲۷۲٢(‏ عن أبي هريرة 
قال : : کان رسول الله تز يقول: إلة إلا الله وحده صّدق وعده ولصر 
عبڌه وأعزٌ جنه وهزم الأحزاب وحته فلا شيءَ بعده». 

وي قوله: (وكفى الله المُؤْمِينَ الال إشارة إلى وضع الحرب 
هم ويیتهم. 

وکا رن را رچخ ارین پا اق جرت این کا تن سد 

بن إسحاق ر حه الله وسرة ان مشام: ۲ ] فلما انصرف أهل الخخدق 
عن الختدق قال رسول الله لز فيما بلهتا: «لن تغْرُوكم قريش بعد عامكم 
ولکنکم تغرٌونهم». قال: فلم تغزهم قريش بعد ذلك وکان يغزوهم بعد 
ذلك حتى فتح الله عليه مكة وهذا بلاغ من ابن إسحاق. 

وقد قال الإمام أحمد :]۲۹۲/٤(‏ حدثنا جى عن سفيان حدثني أبو 
a i‏ قال رسول الله ا: : الان 
نغرْوهم ولا يغْرٌونا». 

وهكذا رواه البخاري ]٤۱۰۹[‏ من حديث ارز ومسفيان الثوري 
کلاھما عن أبی إسحاق السبیعی عن سلیمان بن صرد به. 

قال ابن اق [سيرة ابن هشام: ‘(Yor «YoY/Y‏ واستشهد من 
المسلمين يوم الخندق ستةء ثلائة من بني عبد الأشهل وهم: سعد بن معاذ 
- وستاتي وفاته مبسوطة - وآنس , بن اوس بن عتيك بن عمرو وعبد الله 
بن سهل والطفيل بن النعمان وثعلبة بن غنمة الجشميان السلميان وكعب 
بن زيد النجاري اصابه سهم غرب فقتله. 

قال: وقتل من المشركين ثلالة وهم: منبه بن عثمان بن عبيد بن 
السباق بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه. بعكة ونوفل بن عبد الله بن 
المغيرة اقتحم الخندق بفرسه فتورط فيه فقتل هناك وطلبوا جسده بثمن كبير 
كما تقدم وعمرو بن عبد ود العامري قتله علي , بن آبي طالب. 1 

قال ابن هشام (السيرة: :]۲١١/١‏ وحدئني الثقة آنه حدث عن 
الزهري أنه قال: قتل علي يومثذ عمرو بن عبد ود وابنه سل بن عمرو. 
قال ابن هشام (السيرة: :]٠٠١٤/۲‏ يقال: عمرو بن عبد ود ويقال: عمرو 
بن عبد. 
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وما أحل الله تعالى بهم من البأس الشديد مع ما أعد الله لهم في 
الآخرة من العذاب الأليم وذلك لكفرهم ونقضهم العهرد التي كانت بينهم 
وبين رسول الله تلز وممالأتهم الأحزاب عليه فما اجدى ذلك عنهم شيا 
وباؤوا بغضب من الله ورسوله والصفقة الخاسرة: في الدنيا والآخرة وقد 
قال الله تعالی: ور الله اين كفرُوا بعَيظهم لم نالوا حبرأ وكَمى الله 
رين الال وَكان اله فوا عزيزاً. وَأنرَلَ انين ظَاعَرُومُم من أَهْلِ 
كاب من صياصيهم وَقَذف في قلويهم الرُعب فريقا تفتلون وتأمرُون 
فریقا. . وَأوْرَكم أرْضَهُم وَهيَارَهُم وَأَمْوَالهُم وأزْضا لم روما وَكَان الله 
عَلّی کل شيء قلريراً) (سورة الأحزاب: .۲٠‏ ۲۷]. 

قال البخاري :]4۱۱١(‏ حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله حدشنا 
موسى بن عقبة عن سام ونافع عن عبد اله أن رسول الله 4 كان إذا 
قفل من الخزو والحج والعمرة يبدأ فيكبر ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الك وله الحمد وهو على کل شی قدیر آیون تائبون 
عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحد» 

وقال محمد بن إسحاق رمه الله [سیرة اہن هشام: ۲۳۳/۲ :]۲۳٤‏ وا 
أصبح رسول الله # انصرف عن الخندق راجعاً إل المدينة والمسلمون 
ووضعوا السلاح» فلما كانت الظهر أتى جبريل رسول الله ۶ كما 
حدثني الزهري معتجرأً بعمامة من استبرق على بغالة عليها رحالة عليها 
قطيفة من ديباج» فقال: أو قد وضعت السلاح يا رسول اللّ؟ قال: «نعم»» 
فقال جبریل : ما وضعت اللائكة السلاح بعد وما رجعت الآن إلا من 
طلب القوم» إن الله يمرك يا محمد بالسير إلى بني قريظةء فإني عامد إليهم 
فمزازل بهم. فامر رسول الله تالز مؤذنا فاذن في الناس: من كان سامعا 
مطيعاً فلا يصلّين العصر إلا في بني قريظة. 

قال ابن هشام [السرة: :)۲۳١/۲‏ واستعمل على المدينة ابن آم مکتوم. 

وقال البخاري :]٤۱۱١7‏ حدثني عبد الله , بن ابي شيبة حدئنا ابن نمير 
عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: : ما رجع الني ت من الخندق 2 
السلاح واغتسل أتاه جبريل فقال: قد وضعت السلاح! والله ما وضعناء! 
فارج إل » قال: «فإلى أين؟» قال: ههنا وأشسار إلى بني قريظةء فخرج 
لني لاز. 

وقال أحمد (۲۸۰/۹)]: وحدثنا حسن حدثنا ماد بن سلمة عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله 4# لما فرغ من الأحزاب 
دخل المغتسل ليغتسل وجاء جبريل فرأيته من خلل الباب قد عصب رأسه 
الغبار» فقال: يا محمد أوضعتم أسلحتكم؟ فقال: ما وضعنا أسلحتنا بعد 
انهد إلى بني قريظة. 

ثم قال البخاري :))٤۱۱۸((‏ حاخنا موسی حدثنا جریر بن حازم عن 
حيد بن هلال عن آنس بن مالك قال: كاني أنظر إلى الغبار ساطعاً في 
زقاق بي غنم موکب جبریل حین سار رسول الله ټګ إل بني قريظة. 

ثم قال البخاري ]٠٤٦[‏ : حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا 
جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله تلاا يرم 
الأحزاب: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر 

في الطريق» فقال بعضهم: ل :بل 
نصلي م يرد منا ذلك» فذكر ذلك للني تلز فلم يعنف واحدا منهم. 
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وهکلا رواه مسلم [۱۷۷۰] عن عبد الله بن محمد بن أسماء به. 

وقال الحافظ البيهقي الدلائل: ۷/٤‏ ۸]: حدننا أآبو عبد الله الحافظ وأبو 
بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب 
حدثنا محمد بن خالد بن خلی حدشنا بشر بن شعیب عن أيه حدشا 
الزهري أخبرني عبد الرحمن بن عبد اله بن كمب بن مالك: أن عمه عبید 
الله أخبره أن رسول الله 4# لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه 
اللأمة واغتسل واستجمر»ء فتبذى له جبريل عله السلام فقال: عذيرك من 
حارب ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد قال: فوثب النبي 
فزعاً فعزم على الناس أن لا يصلوا صلاة العصر حتى يأتوا بني 
قريظة. قال: فلبس الناس السلاح فلم يأتوا بي قريظة حتى غربت الشمس 
فاختصم الناس عند غروب الشمس» فقال بعضهم: إن رسول الله ع 
عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي بني قريظة فإنما نحن في عزية رسول الله 
تز فليس علينا إثم» وصلى طائفة من الناس احتساباء وتركت طاثفة 
منهم الصلاة حتى غربتث الشمس» فصلوها حين جاؤوا بني قريظة 
احتساباً» فلم يعنف رسول الله تلز واحدا من الفريقين. 

ثم روى البيهقي (الدلائل: ]٠١ - ٠4‏ من طريق عبد اله العمري 
عن أخيه عبيد اللّه» عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله ل 
کان عندهاء فسلم علينا رجل ونحن في البيت» فقام رسول الله # فزعاء 
وقمت في أثره فإذا بدحية الكلي» فقال: «هذا جبريل أمرني أن أذهب إل 
بني قريظة وقال: قا وضعتم السلاح لكنا ) نضع» طابنا المشركين حتى 
بلغنا راء الأسده وذلك حين رجع رسول الله ال من الخندق. 

فقام رسول الله 34# فزعاً وقال لأصحابه : «عزمت عليكم آن لا 
تصلرا صلاة العصر حتى تأتوا بني قريظة۲» فغريت الشمس قبل أن 
يأتوهم» فقالت طاثفة من المسلمين: إن رسول الله ا ل يرد آن تدعوا 
الصلاة فصلواء وقالت طائفة : واللّه إنا لفي عزية رسول الله ا وما 
علينا من إثم» فصلت طائفة إياناً واحتساباء وتركت طائفة إياناً واحتساباء 
ولم يعنف رسول الله لاز واحدا من الفريقين. 

وخرج رسول الله 5 فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة فقال: «هل 
مر بكم أحد؟» فقالوا: مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة 
دیباج» فقال: «ذلك جبريل أرسل إلى بني قريظة ليزلزمم ويقذف في قلوبهم 
الرعب». 

فحاصرهم الني ل وأمر أصحابه أن يستروه بالجحف حتى يسمعهم 
کلامهء فناداهم: «يا إحوة القردة والخنازير». فقالوا: يا أبا القاسم م تكن 
فحاشاً» فحاصرهم حتی نزلوا على حکم سعد بن معاذ» وکانوا حلفاء» 
فحکم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبی ذراریهم ونساؤهم. 

ولمذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها. 

وقد اخحتلف العلماء في الملصيب من الصحابة يومفذ من هو؟ بل 
الإجماع على أن كلا الفريقين مأجور ومعذور غير معنف. فقالت طائفة من 
العلماء: الذين أخرو! الصلاة يومثذ عن وقتها ادر لها حتى صلوها في 
بي قريظة هم المصيبون» لأن أمرهم يومئذ بتأخير الصلاة خحاص» فيقدم 
على عموم الأمر بها في وقتها ا مدر ها شرعا. 

قال أبوحمد بن حزم الظاهري في کتابه «السيرة؟ 1۹۲7): وعلم الله آنا 
لو كنا هناك م نصل العصر إلا في بني قريظة ولو بعد أيام. وهذا القول منه 
ماش على قاعدته الأصلية في الأخذ بالظاهر. 

وقالت طائفة أخحرى من العلماء: بل الذين صاوا الصلاة في وقتها لا 


oY 


أدركتهم وهم في مسيرهم» هم المصيون لأنهم فهموا أن المراد إغا هو 
تعجيل السير إلى بي قريظةء لا تحبر الصلاةء فعملوا بمقتضى الأدلة الدالة 
على أفضلية الصلاة في أول وقتهاء مع فهمهم عن الشارع ما أرادء وهنا م 
يعنفهم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة في وقتها التي حولت إليه يومشذى كما 
يدعيه أولنك» وأما أولئك الذين أخروا فعذروا بحسب ما فهمراء وأكثر ما 
کانرا يژمرون بالقضاء وقد فعلوه. 
وأما على قول من يجرّز تاخير الصلاة لعذر القتال» كما فهمه البخاري 
حیث احتج على ذلك مدیث ابن عمر التقدم في هذاء فلا إشكال 
على من اخر؛ ولاعلی من قم ایضاً والله اعلم. 1 
ثم قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲۳١/١‏ وقدم رسول الله ٤ل‏ 
e Ê‏ 
وقال موسى بن عقبة في «مغازيه» عن الزهري: فبينما رسول الله ر 
في مختسله کما یزعمون قد رل أحد شقیه آتاه جبریل على فرس عليه 
لأمته حتى وقف بباب المسجد» عند موضع ال جنائزء فخرج إليه رسول الله 
تل فقال له جبريل: غفر الله لك أو قد وضعت السلاح؟ قال: «نعم). 
فقال جبريل: لكنا م نضعه منذ نزل بك العدو ومازلت في طلبهم حتى 
هزمهم الله. 
وبقولون: إن على وجه جبریل لأثر الغبار. فقال له جبريل: إن الله قد 
أمرك بقتال بني فريظة فأنا عامد إليهم بمن معي من اللائكة لأزلزل بهم 
ا لحصون فاخرج بالناس. 
فخرج رسول الله اڳ في آثر جبريل فمر على مجلس بني غنم وهم 
يتتظرون رسول الله فساألمم فقال: : مر عليكم فارس آنا؟» قالوا: مسر 
عاب دم اکا لی ری ای غه غ ار لن یع م لاشم 
فذکروا أن رسول الله غ قال: «ذاك جبريل». 
وكان رسول الله از يشبه دحية الكلبي بجبريل» فقال: «الحقوني ببني 
قريظة فصاوا فر ا ر ر ا 
بي قريظةء فحانت صلا ة العصر وهم بالطريق» فذكروا الصلاة 
بعضهم لبعض : ا 1 
بني قريظة؟ 
وقال آخرون: ی ادت کن ی ن رارت فة ا 
حتى صلوها في بني قريظة بعد أن غابت الشمس. 
فذکروا لرسول الله من عجل منهم الصلاة ومن آخرهاء فذكروا 
أن رسول الله از م يعنف واحداً من الفريقین. قال: فلما رای علي بن 
ابي طالب رسول الله ا مقبلاً تلقاه وقال: ارجع يا رسول الله فإن الله 
كافيك اليهرد. 
۾ وکان علي قد سمع منهم قولاً سيت لرسول الله وازواجه رضي 
I E TI‏ 
١ :‏ تامرني بالرجوع؟٠‏ فكتمه ما سمع منهم فقال: «اظنك سمعت لي 
متهم أذى فامض فإن أعداء الله لو رأوني لم يقولوا شيناً عا سمعت». 
فلما نزل رسول الله 4 بحصنهم» > وکانوا في آعلاه نادی باعلی صوته 
من أشرافهم حتی أسمعهم فقال: «أجيبوا يا معشر يهود يا إخوة 
e‏ خزي الله عز وجل؛» فحاصرهم رسول الله لز 
بكتائب المسلمين بضع عشرة ليلة ورد الله حيي , بن أخطب حتى دخل 
حصن بني قريظة وقذف الله في قلوبهسم الرعب» واشتد عليهم الحصار 
فصرجوا بابي لبابة بن عبد المنذر - وكانوا حلفاء الأنصار - فقال أبو 
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لبابة: لا آنیهم حتی ياذن لي رسول الله لز فقال له رسول الله ز: «قد 
أذنت لك»» فأتاهم أبو لبابة فبكوا إليه وقالوا: يا أبا لبابة ماذا ترى وماذا 
تأمرنا فإنه لا طاقة لنا بالقتال؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه وأمر عليه 
أصابعه» برهم آنا يراد بهم القتل. 

فلما انصرف أبو لہابة سقط في يده ورأى آنه قد أصابته فتنة عظيمة 
فقال: والله لا أنظر في وجه رسول الله # حتى أحدث لله توبة نصوحا” 
يعلمها الله من نفسي» فرجع إلى المدينة فربط يديه إلى جذع من جذوع 
المسجد. وزعموا أنه ارتبط قريباً من عشرين ليلةء فقال رسول الله ¥ كما 
ڏک نرات اة ابو اة «آما فرغ أو لبابة من حلفائه»» قالوا: يا 
رسول الله» قد والله انصرف من عند الحصن» وما ندري أيسن 
سَلّك. فقال رسول الله تز: «قد خث لأبي لبابة أمر» ما كان 
علیه؟. فأقبل رجلٌ من عند المسجد فقال: یا رسول الله قد رأیت 
أبا لبابة ارتبط بل إلى جذع من جذوع المسجد. فقال رسول الله 
: «لقد أصابته بعدي فتنة ولو جاءني لاستغفرت له وإذ قد فعل هنا 
فلن آحرکه من مکانه حتی یقضي الله فیه ما یشاء». 

وهكذا رواه ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة. 

وکذا ذکره محمد بن إسحاق في «مغازیه» [سیرة ابن هشام: ۲۳۲/۲ - 
اللا و و و و 
جن روه 

قال ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: ۲۳٤/۲‏ ہ ۲۳۷]: ونزل رسول 
الله لز على بثر من آبار بني فريظة من ناحية اموانم يقال طما: بثر أا 
ارت ها رکس بن ل جع ال ر و 
قلوبهم الرعب» وقد كان حيي بن أخحطب دخل معهم حصنهم حين 
رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد با كان عاهده عليه 
فلما آیقنوا آن رسول الله غير منصرف عنهم حتی یناجزهم» قال کعب بن 
اسد: يامعشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم 
خلالاً ثلاثاً فخذوا ہا ڈ شتتم منها. قالوا: وما هُن؟ قال: نتابع هسنا الرجل 
ر ی کل ررد لل اک 
فتأمنون به على دمائکم وآموالکم وابنانکم ونسانکم. 

قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداًء ولا نستبدل به غيره. قال: فإذا 
أبيتم علي هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم مخرج إلى محمد واصحابه 
رجالا مصاتین بالسیوف لم نترك ورانا ثقلاً حتی يمحكم الله بيننا وبين 
محمد فإن نهلك نهلك ول نترك وراءنا نسلا لخشى عليه وإن نظهر 
فلعمرى لنجدن النساء والاأبناء. 

قالوا: أنقتل هؤلاء المساكين؟ فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أييتم 
علي هذه فالليلة ليلة السبت» وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد 
أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه .غرة. قالوا: أنقسد سبتنا 
ونحدث فيه ما لم يحدث فيه من کان قبلنا إلا من قد علمت» فأصابه ما ن 
بخف عنك من المسخ. 

فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازما. شم 
إنهم بعثوا إلى رسول الله تاز أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني 
عمرو بن عوف - وكانوا حلفاء الأوس - نستشيره في أمرنا. فأرسله 
رسول الله بء فلما راوه قام إليه الرجالء وجهش إليه النساء والصيان 
يیکون في وجهه» فرق همم وقالوا: يا آبا لبابة أترى أن ننزل على حكم 
محمد؟ قال: نعم. وشار بيده إلى حلقه أنه النبح» قال أبولبابة: فواللّه ما 
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زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. ت 
انطلت أبو لبابة على وجهه ولم يات رسول الله اة حتى ارتبط في ا مسجد 
إل عمود من عمده وقال: لا ابرح مکاني حى توب الله علي ما 
رات وعاهد الله آن لا اطا بني قربظة آبدا» ولا اری في بلد خت الله 
ورسوله فيه ابدا. 

قال ابن هشام رالسيرة: ۲۳۷/۲]: وأنزل الله فيما قال سفيان بن عيينة 
عن إسماعيل بن يي خالد عن عبد الله , بن أپي قتادة: ليا يها انين آمنرا 
لا تخونواً الله والرسول وتخونوا أمانايكم وأشم تَعْلَمُون) (سررة الأفال: 
¥[ 

قال ابن هشام (السيرة: ۲۳۸/۲]: أقام مرتہطاً ست لال تانیه امرأته في 
وقت کل صلاة فتحله حتی يتوضا ویصلي» ثم یربط حتی نزلت توبته في 
ولال وآخرُون اروا بذنوبهم خلطراً عَمَلاً صالحا وخر سينا 

عَسّی الله أن يوب عَلَيهم إن الله فور رم4 [مورة التربة: .]٠١١‏ 

وقول موسى بن عقَبة: إنه مكث عثرين ليلة مرتبطاً به أشْبَةُ واللّه 
اعلم 

وذكر ابن إسحاق (سبرة اہن هشام: ۲۳۷/۲]: أن الله أنزل تويته على 
رسوله من آخر الليل» وهو في بيت آم سلمة» فجعل يبتسم» » فسالته آم 
سلمة فأخبرها بتوبة الله على أبي لبابةء فاستاذنته أن تبشره» فأذن ها 
فخرجت فبشرته» فثار الناس إلبه یبشرونه» وارادوا آن بجلره من رباطه» 
فقال: واللّه لا لني منه إلا رسول الله #لز. 

فلما خرج رسول الله تفز إلى صلاة ة الفجر حله من رباطه اه 
وارضاه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۳۸/۲ ۲۳۹]: ثم إن ثعلبة بن سعية» 
وأسيد بن سعية» وأسد بن عبيد وهم نفر من بني هدل ليسوا من بي قريظة 
ولا النضيرء نسبهم فوق ذلك» هم بنو عم القوم» أسلموا في تلك الليلة 
الت تزلت فيها قريظة على حكم رسول الله تك وخرج في تلك الليلة 
عمرو بن سعدى القرظي» فمر يجرس رسول الله ا وعليهم محمد بن 
مسلمة تلك الليلة فلما راه قال: من هذا؟ قال: آناعمرو بن سعدی - 
وکان عمرو قد آیی آن يدخل مع بني قربظة في غدرهم برسول الله لال 
وقال: لا أغدر بمحمد أبداً - فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا 
تحرمني إقالة عثرات الكرام. 

ثم خلی سبیله فخرج على وجهه حتسی بات في مسجد رسول الله 
تلاز بالمدينة تلك الليلةء ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه 
هذا. 

فذکر شاه لرسول الله تز فقال: «ذاك رجل غجاه الله برفاثه؟. وبعض 
الناس يزعم أنه كان أوثق برمة فيمن أوثق من بني قريظة» فأصبحت رمته 
ملقاة» ولم يدر أين ذهب» فقال رسول الله تل فيه تلك المقالة واللّه أعلم 
أي ذلك کان. 
: قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۳۹/۲]: فلما أصبحرا نزلوا على 
حكم رسول الله تلاز فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله إنهم كانوا 
موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت» 
يعنون عفوه عن بني قینقاع حین ساله فبهم عبد الله , بن بي کما تقدم. 
قال ابن إسحاق رسیرة ابن هشام: ۲۳۹/۲ :]۲٠١‏ فلما كلمته الأرس قال 
رسول الله ##: هيا معشر الأوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل 
منکم؟ قالوا: بلى. قال: «فذلك إلى سعد بن معاذه» وکان رسول الله ی 
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قد جعل سعد بن معاذ في خحيمة لامرأة من أسلم» يقال ها: رفيدة في 
مسجده» وكانت تداوي الجرحى» فلما حكمه في بني قريظة آتاه قومه 
باه على حمار قد وطزوا له بوسادة من آدم» وکان رجلا جسیماً جیلاء 
: ثم أقبلوا معه إلى رسول الله ل وهم يقولون: : يا أباعمرو احسن في 
i O‏ ولاك ذلك لتحسن فيهم. فلما أكثروا 
عليه قال: قد آن لسعد أن لا تاخذه في الله لومة لائم. 

فرجع بعض من کان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل» فنعى لمم 
رجال بني قريظة قبل أن يصل الهم سعد عن كلمته التي سمع منه. فلما 
انتھی سعد إلى رسول الله : تاز والمسلمين قال رسول الله تلاز : «قوموا إل 
سیدکم؟. 

فأما المهاجرون من قريش فيقولون: إنما أراد الأنصار وأما الأنصار 
فيقولون: قد عم رسول الله ثل المسلمينء فقاموا إليهء فقالوا: يا آبا عمرو 
إن رسول الله تل قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم» فقال سعد: عليكم 
بذلك عهد الله وميثاقه أن الحم فيهم لا حكمت؟ قالرا: نعم قال: 
وعلى من ههنا ني الناحية التي فيها رسول الله ل وهو معرض عن 
رسول الله تز إجلالاً لهء فقال رسول الله ل : «نعم» قال سعد: فإني 
احكم فيهم أن يقل الرجالء وتقسم الأمرال وتسبى الذراري والنساء. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲4۰/۲]: فحدثي عاصم بن عمر بن 
قتادة عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذء عن علقمة بن وفاص 
الليئي؛ > قال: قال رسول الله تلز لسعد: «لقد حكمت فيهم بمكم الله من 
فوق سبعة أرقعة). 

وقال ابن هشام (السيرة: :]۲٤۰/۲‏ حدثني من أثق به من أهل العلم أن 
علي بن آبي طالب صاح وهم حاصرو بني قريظة : : يا كتيبة الإييان وتقدم 
هو والزبير بن العوام» وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو أقتحم حصنهم» 
فقالرا: یا حمد ننزل على حکم سعد بن معاذ. 

وقد قال ارمام أحمد (۲۲/۳]: حدثنا حمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن 
سعد بن إبراهيم» سمعت أبا أمامة بن سهل» سمعت أبا سعيد الخدري» 
قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء قال: فارسل رسول الله 
ا إلى سعد فأناه على مار فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله 
ت# : «قوموا لسيدكم. أو: خحيركم؟. ثم قال: إن هؤلاء نزلرا على 
حكمك» قال: تقتل مقاتلتهم وتسي ذريتهم. 

قال : فقال رسول الله لاز : «فضيت كم الله». ورا قال: (قضيیت 
بجمكم الملك؟ رفي رواية: «اللك». أخحرجاه في «الضحيحين؟ [خ 
»)۳۰٤۳(‏ م (۱۷۹۸)] من طرق عن شعبة. 

وقال الإمام أحمد :)۳٠١/۳(‏ حدثنا حجين ویونس قالا: حدئنا الليث 
بن سعد عن آيي الزبير» عن جابر بن عبد الله أنه قال: رمي يوم الأحزاب 
سعد بن معاذ فقطعوا آکحله فحسمه رسول الله 2# بالنار فانتفخت يده 
فنتزفه فحسمه آخری فانتفخت يده فنزفه فلما رآی ذلك قال: الهم لا 
تخرج نفسي حتى تقر عيبي من بني قريظة» فاستمسك عرقه» فما قطر قطرة 
حتی نزلوا على حکم سعد فارسل اليه فحكم أن تقتل رجام وتسبى 
نسازهم وذراریهم» یستعین بهم المسلمون» فقال رسول الله 3: : «أصبت 
حكم الله فيهم؟. وكانوا أريعمائة. فلما فرغ من قتلهم انفتق 

وقد رواه الترمذي ٠١۸۲(‏ والنسائي [۸۹۷۹] جيعاً عن قتيبةء عن 
الليث به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد :]٥۹/٩[‏ حدثنا ابن نمير» عن هشام أخبرني آبي عن 


تی عرقه فمات. 
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عائشة» قالت: لما رجع رسول الله تلاز من الخندق ووضع السلاح 
واغتسل» فأتاه جبريل وعلى رأسه الغبار فقال: قد وضعت السلاح! فرالله 

ما وضعتها! اخرج إلبهم. قال زسول الله ا : «فاين؟» قال: ههنا وأشار 
إلى بني قريظةء فخرج رسول الله جز إليهم. 

قال هشام: فأخبرني أبي أنهم نزلوا على حكم النبي لل فرد الحكم 
فيهم إلى سعد قال: فإني أحكم أن تفتل المقاتلة وتسبى النساء والذربة 
وتقسم آموافم. 

قال هشام: قال آبي: فاخبرت ان رسول الله از قال: «لقد حكمت 
فيهم يحكم اللّه». 

وقال الببخاري :]٤١١۲(‏ حدثنا زکریا بن بجیى» حدثنا عبد الله بن 
غير» حدثنا هشام عن أبيه» عن عائشةء قالت» أصيب سعد يوم الخندق 
رما رجل من قريش يقال له: حبان بن العرقةء رماه في الأكحل» فضرب 
الي ج خيمة في المسجد ليعوده من قريب ف فلما رجع رسول الله ۴ز 
من الخندق وضع السلاح واغتسل» فأناه جبريل وهو يتفن رام من 
الغبار فقال: قد وضعت السلاح! والله ما وضعته اخرج إل 

قال الني ٣للز‏ لا: «فأين؟؛ فأشار إل بني قريظةء فأتاهم رول الله تلذ 
فتزلوا على حکمه فرد المكم إلى سعد قال: فإني احكم فیهم ان تقل 
المقاتلة» وأن تسى النساء والذريةء وآن تقسم أموالهم. 

قال هشام: فأخبرني أبي عن عائشة: ان سعدا قال: اللّم إنك تعلم 
أنه ليسس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك. 
وأخرجوهء الهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وينه فن کان 
بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك» وإن كنت 
وضعت الحرب فافجرهسا واجعل موتي فيها. فانفجرت من لبته فلم 
يرعهم» وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل يسيل إليهم» فقالوا: يا 
امل الیمة ما هنا الذي باینا من قبلکم؟ فإنا سعد يفلو جرحه دما 
فمات منها. ' 

وهکلا رواه مسلم ]۱۷۹۹/٦۰[‏ من حدیث عبد الله بن مير به. 

قلت: : كان دعا اولاً بهذا الدعاء قبل ان يحكم في بني قريظةء وهذا قال 
فيه: : ولا متي حتى تقر عيني من بني قريظة» فاستجاب الله له» فلما حكم 
فيهم وأقر الله عينه تم قرارء دعا ثانياً بهذا الدعاء» فجعلها الله له شهادة 
نه وارضاه. وسیأتي ذکر وفاته قریاً إن شاء اللّه. 

قازر الإمام أ مد (١/١14ء ]٠٤4١‏ من وجه آخر عن عائشة 
مطولا جداء وفیه فوائد فقال: حدثنا يزيد آنا عمد بن عمرو عن أبيه» 
عن جده علقمة بن وقاصء قال: أخحبرتي عائشة قالت: خرجت يوم 
الخندق أقفو الناس فسمعت وئيد الأرض ورائيء فإذا آنا سعد بن معاذ 
ومعه ابن أخيه الخحارث بن اوس يحمل مجنه» قالت: فجلست إلى الأرض»› 
فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه» فنا أتخوف على 
أطراف سعد قالت: وكان سعد من أعظم الناس وأطوهمم فعر وهو يرتجز 
وقول , 
لث قليلا يدرك الميجاحَمل ماأحسن الوت إذا حان الأجل 

قالت: فقمت فاقتحمت حديقةء فإذا فيها نفر من المسلمين وإذا فيها 
عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تسبغة له تعني المغفر فقال عمر: ما جاء 
بك والله إنك بجريتةء وما يؤمنك آن یکون بلاء أو یکون تحوز» فما زال 
يلومي حتی تنيت أن الأرض انشقت نشقت لي ساعتئذ فدحلت فيهاء فرفع 
الرجل التسبغة عن وجهه فإذا هو طلحة بسن عبيد الله فقال: ياعمر 
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ويحكاإنك قد أكثرت منذ اليوم» وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز 
وجل. قالت: ويرمي سعدا رجل من قريش يقال له: ابن الرقة وقال: 
حذها وأنا ابن العرقةء فأصاب اکحله فقطعه. 

فدعا الله سعد فقال: الهم لا قتي حتى تقر عيني من بني قريظق 
قالت: وكانوا حلقاءه ومواليه في الجاهليةء قالت: فرقا كلمه» وبعسث الله 
الريح على المشركين وكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله قويا عزيزا. 
فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ولحق عيينة بسن بدر ومن معه بنجد 
ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم» ورجع رسول الله تز إل 
المديتة» وأمر بقبة من أدم» فضربت على سعد قي المسجد. 

قالت: فجاء جبريل نوإن على ثناياه لتقع الغبار ققال: أقد وضعت 
السلاح؟لا والله ما وضعت اللائكة السلاح بعدا اخرج إلى بني قريظة 
فقاتلهم. قالت: فلبس رسول الله از لأمته واذن في الاس بالرحيلء أن 
بخرجوا» فمر على بني غنم» وهم جيران ا مسجد حوله فقال: لمن مر 
بکم؟؛ قالوا : مر بنا دحية الكلي - وكان دحية الكلسي تشيه يته وسنه 
E sa E SE‏ 
وعشرين ليلة. 

فلما اشتد حصرهم» واشتد البلاءء قبل طمم: انزلوا على حكم رسول 
الله بل فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذرء فاشار إليهم أنه اللبح» قالوا: 
نتزل على حكم سعد بن معاذ فقال رسول الله #ل: «انزلوا على حكم 
سعد بن معاذه» فأتي به على مار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه» 
وحف به قومه»ء فقالوا: يا آبا عمرو حلفازك ومواليك وأهل النكاية» وسن 
قد علمت» قالت: ولا يرجع إليهم شيتأً ولا ياتفت إليهم حتى 
دورهم التفت إلى قومه فقال: فد آن لي آن لا اباي في الله لومة لائم. 

قالت: قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله تلا : «قوموا إلى 
سیدکم فانزلوه» قال عمر: سيدنا اللّه» قال: «آنزلوه»» فانزلوه. قال رسول 
اله للا: «احكم فيهمهء فقال سعد: فإني أحكم فبهم أن تقل مقاتلتهم» 
وتسبی ذراریهم» وتقسم أموالحم فقال رسول الله 4ز : «لقد حكمت فيهم 
بحکم الله» وحکم رسوله؟» ثم دعا سعد فقال: الهم إن كنت أبقيت على 
از من حرب قریش شیئاء فابقني هاء وإِن كنت قطعت الحرب بينه 
وبينهم فاقبضي إليك. 

قالت: فانفجر کلمه وکان قد برئ حتی لا یری منه إلا مثل الخرص» 
ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله لل فالت عائشة: E‏ 
رسول الله اظ وأبو بكر وعمر قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني 
Sh SS SE ES‏ 
تعالى: #رحمَاء بينهم). 

قال علقمة: فقلت: یا مه فکیف کان رسول الله تز يصنع؟ قالت: 
کانت عینه لا تدمع على احد» ولکنه کان إذا وجد فإغا هو آخذ بلحیته. 

وهذا الحديث إسناده جيد وله شواهد من وجوه كثيرة» وفيه التصريح 
بدعاء سعد مرتين» مرة قبل حكمه لي بني قريظةء ومرة بعد ذلك» كما فلتاه 


إذا دنا من 


ولا وله الحمد والمنة. 


وسنذكر كيفية وفاته ودفته وفضله في ذلك طکه وأرضاه بعد فراغنا 
من القصة. 

قال ابن إسحاق (سيرة امن هشام: ۰/۲١٤۲ء :]۲٤١‏ ثم استنزلوا فحبسهم 
رسول الله لالز بالمدينة في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار» قلت : 
هي نسيبة بنت الحارث بن کرز بن حبيب بن عبد شمس» وکانت تحت 


مسيلمة الكذاب» ثم خحلف عليها عبد الله بن عامر بن كريز» ثم خرج ٤ظ‏ 
إلى سوق المدينة فخندق بها خنادقء ثم بعث إليهم فضسرب أعناقهم في 
تلك الخنادقء فخرج بهم إليه أرسالاء وفيهم عدو الله حيي بن اخطب 
وكعب بن أسد رأس القوم» وهم ستمائة أو سبعمائة. والمكثر هم يقول: 
كانوا ما بين الشمانمائة والتسعمائة. 

قلت: وقد تقدم فيما رواه الليث عن أبي الزبير عن جابر: نهم کانوا 
أريعماتة فاللّه أعلم. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]۲4٠/۲‏ وقد قالوا لكعب بن أسد 
وهم يذهب بهم إلى رسول الله لز ارسالاً: يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ 
قال: اني کل موطن لا تعقلون. الا ترون الداعي لا ینزع» وآنه مسن ذهب 
به منكم لا يرجع» هو والله القتل. فلم يزل ذلك الداب حتى فرغ منهم»؛ 
وأآتى بجي بن أخطب وعليه حلة له فقاحية قد شقها عليه من كل ناحية 
قدر أنملةء لتلا يسابهاء مجموعة يداه إلى عنقه ججبل. 

فلما نظر إلى رسول الله تلز قال: أما والله ما لمت نفسي في عدارتك» 
ولکنه من ټٌخذل الله ُخذل. ثم أقبل على الناس فقال: ايها الناس» إنه لا 
باس بأمر الله كتاب وقدر وملحمة»ء كتبها الله على بني إسرائيل. ثم 
جلس فضربت عنقه» فقال جبل بن جوال الثعلي : 
لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه ولكنه من يفل الله يذل 
لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يغي العز كل مقلقل 

وقد وذكر ابن إسحاق [سرة اہن هشام: ]۲٠۳ ۲٤۲/۲‏ قصة الزبير 
بن باطا وکان شیخاً کبیرا» وکان قد من یوم بعاث علی ثابت بن قيس بن 
شماس» وجز ناصیته» فلما کان هذا اليوم راد أن يکافثه فجاءه فقال: هل 
تعرفني يا أبا عبد الرحمن؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك فقال له ثابت: 
اريد أن أكافثك فقال: إن الكريم مجزي الكريم» فذهب ثابت إلى رسول 
اله ظز فاستطلقه فاطلقه له ثم جاءه فاخبره فقال: شیخ کبیر لا امل ولا 
ر اة شک ررد ا فاستطلق له امرآته 
وولده فاطلقهم له ثم جاءه فأخبره فقال: أهل بیت بالحجاز لا مال هم 
فما بقاؤهم على ذلك؟ فاتى ثابت إلى رسول الله ت فاستطلق مال الزبير 
بن باطاء فاطلقه له» ثم جاءه فأخبره. فقال له: يا ثابت ما فعلل الذي كان 
وجهه مرآة صينية: تتراءی فيها عذرای, الحي؟ يعني کعب بن آسد؟ قال: 
قتلى.. قال:. فما فغ سيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب؟ قال: فتل» 
قال:: فمل فغ مقدمتنا إذا شددنا وحافيتنا إذا فررنا: عزال بن شموأل؟ 
قال قتلنٰ. . قال: فما فعا المجلسان؟ - يعني بني كعب بن قريظة» وبني عمرو 
بن قريظة . قال: ذهہرا قتلواء قال: فإني أسالك يا ثابت بيدي عندك إلا 
المقتنى بالقوم» فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير فما أا بصابر لله 
قبلة دلو ناضح حتى القى الأحبة. 

فقدمه ثابت فضريت عنقهء فلما بلغ با بكر الصليق قوله: القى 

الأحبة. قال: : يلقاهم واللّه في نار جهنم خالداً فيها مخلدا. 

قال ابن إسحاق: «فلة» بالاء والياء المثناة من أسفل. 

وقال ابن هشام: بالقاف والباء الموحدة. 

وقال ابن هشام: الناضح: البعير الذي يسنقي عليه الماء لسقي النخل. 

وقال أبو عبيدة: معناه إفراغه دلو. 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: :]۲٤٤/۲‏ وكان رسول الله بز قد أمر 
بقتل كل من أنبت منهم. فحدثي شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن 


سنة -١‏ غزوة بنى قريظة 


۷٦ 


عمير عن عطية القرظي قال : کان رسول الله بتلا قد آمر آن يقتل من بني 
قريظة کل من أنبت منهم» وکنت غلاما فوجدوني م آنبت» فخلوا سبيلي. 

ورواه اهل السنن الأربعمة [د (£ £4 40 £)› ت (6 )س 
(A111 «A11 °)‏ چ )941 ۲ ))] من حديث عبد اللك بن عمير 
عن عطية القرظي خوه. 

وقد استدل به من ذهب من العلماء إلى أن إنبات الشعر الخشن حول 
الفرج دليل على البلوغ» بل هو بلوغ في أصح قول الشافعي. 

ومن العلماء من يفرق بين صبيان أهل الذمةء فيكون بلوغاً في حقهم 
دون غیرهم» لان المسلم قد يتاذى بذلك المقصد. 

وقد روی ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: ]۲٤۲٤/۲‏ عن أيوب بن عبد 
الرمن: ان سلمى بنت قيس آم المنذر استطلقت من رسول الله رفاعة 
بن سموال» وکان قد بلغ فلاذ بهاء وكان يعرفه م قبل ذلك فاطلقه هاء 
وكانت قالت: يارسول الله إن رفاعة يزعم أنه سيصلي» ويأكل لحم 
الجمل. فأجابها إلى ذلك فأطلقه. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۲/۲‏ وحدڻي عمد بن جعفر بن 
الزببر عن عروة» عن عائشة قالت: م يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة» 
قالت؛: واللّه إنها لعندي تحدث معي» تضحك ظهرا وبطنا ورسول الله 
جز يقتل رجاها في السوق» إذ هتف هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: آنا 
واللَه قالت: قلت هما: ويلك ما لك؟ قالت: أقتل! قلت: ول؟ قالت: 
لحدث أحدثتهء قالت: فانطلق بها فضربت عنقهاء وكانت عائشة تقول: 
فواللّه ما أنسى عجباً منها طيب نفسها وكثرة ضحكهاء وقد عرفت أنها 
تقتل. 

وهکذا رواه الإمام امد ۲۷۷/۹] عن يعقوب بن إبراهيم» عن أيه 
عن عمد بن إسحاق به. قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲4١/١‏ هي الي 
طرحت الرحا على خلاد بن سويد فقتلته» يعني فقتلها رسول الله تلاز به. 
قاله ابن إسحاق في موضع آخر وسماها تباتة امرأة الحكى القرظي. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲٤٤/۲‏ ثم إن رسول الله ٨‏ قسم 
أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين بعد ما أخرج الخمس؛ 
وقسم للمارس ثلائة أسهم» سهمين للفرس وسهماً لراکبه» وا 
لاراجل» وکانت الیل يومئذ سا وثلاڻین. 

قال: وكان أول فيء وقعت فيه السهمان وحهس. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲٤٠/۲‏ وبعث رسول الله :ا سعد 
بن زيد بسبايا من ببي قريظة إلى نجد فابتاع بها خيلا وسلاحا. وکان 
رسول الله 4 قد اصعافی من نسالهم رجانه نٽ عمرو پن خناقة إحدى 
نساء بني عمرو بن قريظة» وکان علیها حتی توفي عنها وهي ني ملکه» وقد 
كان رسول الله لز عرض عليها الإسلام فامتنعت متنعت» ثم أسلمت بعد ذلك 
فسر رسول الله ت بإسلامهاء وقد عرض عليها أن يعتقها ويتزوجهاء 
فاختارت أن تستمر على الرق ليكون أسهل عليهاء فلم تزل عنده حتى 
توفي عليه الصلاة والسلام. 

ثم تكلم ابن إسحاق (سرة اہن هشام: ]۲٠١ ۲٤۲٥/۲‏ على مانزل 
من الآيات ني قصة الخندق من أول سورة الأحزاب وقد ذكرنا ذلك 
مستقصى في تفسيرها وله الحمد والئة. 

وقد قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]٠٠٤/۲‏ واستشهد من المسلمين . 
يوم بني قريظة خلاد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو الخزرجي» طرحت عليه 
رحا فشدخته شدخاً شدیداء فزعموا ان رسول الله اة قال: ان له لأجر 


o۷‏ سنة -١‏ وفاة سعد بن معاذ لاه -٥‏ کتاب سيرة رسول الله هز 
شهیدین؟. فکبر القوم ثم قال رسول الله ر : «عجبت هتا العبد الصاح شد 


قلت: كان الذي ألقى عليه الرحى تلك المرأة التي م يقتل من بني 
قريظة امرأة غيرها كما تقدم والله أعلم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۲٠٤/۲‏ ومات أبو سنان بن حصن 
بن حرثان من بتي اسد بن خزية ورسول الله بز حاصر بني قريظة فدفن 
في مقبرتهم اليرم. 


سنة ١‏ وفاة سعد بن معاذ طوله 


قد تقدم أن حبان بن العرقة لعنه الله رماه بسهم فاصاب أكحله؛ 
فحسمه رسول الله ## كيا بالنار فاستمسك الجرح» وكان سعد قد دعا 
الله أن لا يته حتى يقر عينه من بني قريظةء وذلك حين نقضوا ما کان 
ببنهم وبين رسول الله لز من العهود والواثيق والذمام» ومالوا عليه مع 
الأحزاب» فلما ذهب الأحزاب وانقشعوا عن المدينة وباءت بنو قريظة 
بسواد الوجه» والصفقة الناسرة في الدنيا والآخرة» وسار إليهم رسول الله 

فلما ضیتق عابهم ولحم من کل جانب آنابوا إل ان يتزلوا على 
حکم رسول الله اء فیحکم فیهم با آراه الله فرد الحكم فیها إلى ريس 
الأرسء وكانوا حلفاءهم في الجاهلية» وهو سعد بن معاذ فرضرا بذلك» 
ویقال: بل نزلوا ابتداء على حکم سعد لما یرجرن من حنوه علیهم» 
وإحسانه وميله إليهم» ولم يعلموا بآنهم أبغض إليه من أعدادهم من القردة 
والفنازير» لشدة إمانه وصديقيته طبه وأرضاه» فبعث إليه رسرل الله تل 
وكان في خيمة في المسجد النبوي› ف فجيء به على حار تته [کاف قد وطئ 
تحته لمرضه» ولا قارب خيمة الرسول تنلل أمر عليه السلام من هناك بالقيام 
له قيل: ليتزل من شدة مرضه» وقيل: توقيرا له بحضرة الحكوم عليه 
لیکون أبلغ في نفوذ حکمه والله أعلم. 

فلما حكم فيهم بالقتل والسبي وآقر اله عینه وشفی صلره منهم» 
وعاد إلى خحيمته من المسجد النبوي صحبة رسول الله يز دعا الله عز 
وجل آن تکون له شهادة» واتار اله له ما عنده» فانفجر جرحه من اليل 
فلم یزل رج منه الدم حتى مات طك 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هخام: :]١١ ۲٠۰/۲‏ فلما انقضى شان بني 
قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه فمات منه شهيدا. . حدثني معاد بن 
رفاعة الزرقي» قال: حدثي من شئت من رجال قرمي : : أن جبریل أنى 
رسول الله ت حين قبض سعد بن معاذ من جوف الليل معتجراً بعمامة 
من استبرق فقال: يا حمد من هذا الميت الذي فقحت له أبواب السماء 
واهتز له العرش؟ قال: فقام رسول الله ل سريعاً بجر ثوبه إلى سعد 
فوجده قد مات یه هکذا ذکره ابن إسحاق ره اللّه. 

وقد قال الحافظ البيهقي في «الدلائل؟ :]۲۹/٤[‏ حدثنا أبرعبد الله 
الحافظء حدثنا أبو العباس خمد بن يعقوب» حدئنا محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم» حدثنا أي وشعيب بن الليث قالا: حدثنا الليث بن سعد عن 
يزيد بن المادء عن معاد بن رفاعة عن جابر بن عبد الله قال: جاء جبريل 
إلى رسول الله تلز فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات ففتحت له 
ابواب السماء وتحرك له العرش؟ قال: فخرج رسول الله ا فإذا سعد بن 
معاد قال: فجاس رسول الله از على قبره وهو يدفن» فیینما هو جالس 
إذ قال: «سبحان الله مرتين› ذ فسبح القوم» ثم قال: «الله أكبر الله أكبر» 


علیو ني بره حتی کان هنا حن فرج ل 

وروی الإمام امد (۳۲۷/۲] والنسائي ۸۲۲۲7] من طریق يزيد بن 
عبد الله بن أسامة بن الماد ويحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعةء عن جابر 
قال: قال رسول الله لسعد يوم مات وهو يدفن: : سبحان الله هنا 
العبد الصا الذي ترك له عرش الرحَن وفحت له اباب السماء شد 
عليه ثم فرح الله عنه. وقسال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠١۱/۲‏ 
۲!: حدثي معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبد الرجحمن بن عمرو بن 
الجموح عن جابر بن عبد الله قال: لما دفن سعد وحن مع رسول الله a‏ 
سبح رسول الله 4 فسبح الثاس معه» ثم كبر فكبر الناس معه فقالوا: U:‏ 
رسول الله مِم سبحت؟ قال: الد ضاي عَلّى هذا العبد الصالح قبره 
حَتى فرح الله عَنهه. 

وهکلا رواه الإمام مد ۳۹۰/۴ ۳۷۷] عن يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد عن أيه عن ابن إسحاق به. 

قال ابن هشام (السيرة: :]٠٠۲/۲‏ ومجاز هنا الحديث فول عائشة» قال 
رسول الله صلى اللة عليه وسلم: «إن للقر ضمة لو كان أحد منها خا 
لكان سعد بن معاذ. 

قلت: وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد :]٠١/١[‏ حدثنا بجيى عن 
شعبة عن سعد بن إبراهيم» عن تانع عن ما جن عن الي بز قبال: «إِن 
للقر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذا. 

وهذا الحديث سنده على شرط «الصحيحين؛ إلا أن الإمام أ مد رواه 
عن غندر عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن إنسان عن عائشة به. 

ورواه الحافظ البزار ركشف الأستار: ٩.ا]!]‏ عن نافع» عن ابن عمر 
قال: حدثنا عبد الأعلى بن حاد» حدثنا داود عن عبد الرحمن» حدثنا عبيد 
الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله از: «لقد هبط 
يوم مات سعد بن معاذ سبعون آلف ملك إلى الأرض ل يهبطرا قبل ذلك 
ولقد ضمه القر ضمة». قال: ثم بکی نافع. 

وهذا إسناد جيدء لكن قال البزار: رواه غیره عن عبید الله عن نافع 
ا 

ثم رواه البرار رکشف الاستار: ۲۹۹۸] عن سليمان بن سيف عن 
آبي عتاب» عن مسکين بن عبداللoه‏ بن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطابء 
عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل: «لقد نزل وت سعد بن 
معاذ سبعون ألف ملك ما وطثرا الأرض قبلها» وقال حين دفن: «سبحان 
الله لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت منها سعدا. 

قال البزار ركف الاستار: :]۲٠۹۷‏ حدثنا إسماعيل بن حفص حدشا 
محمد بن فضيل» حدثنا عطاء بن السائب عن مجاهد» عن ابن عمر قال: 
اهتز العرش لحب لقاء الله سعد بن معاف قال: : ققيل: إنغا يعني السرير 
«ِررَفْع بوه عَلّى العش )» » قال: تفسخت أعواده. قال: ودخحل رسول 
اله ا قبره فاحتبس» فلما حرج قیل له: یا رسول الله ما حبسك؟ قال: 
ضضم سعد في القبر ضمة فدعوت الله فكشف عنه). 

تفرد به عطاء بن السائب. 

قلت: وهو مُتكلّم فيه. 

وقد ذكر الببهقي رمه الله [الدلائل: ]٠٠١/٤‏ بعد روايته ضمة سعد 
ظه ني القبر أثراأ غريبأ فقال: حدثا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو 
العباس» حدثنا أحمد بن عبد الجبارء حدثنا يونس عن ابن إسحاق حدثني 


o۷۸ وفاة سعد بن معاذ ڪجه‎ -١ كتاب سيرة رسول الله لز سنة‎ -٥ 


أمية بن عبد الله: آنه سال بعض آهل سعد: ما بلغكم من قول رسول الله 
في هذا؟ فقالوا: ذكر لنا أن رسول الله #ز سل عن ذلك فقال: 
«كان يقصر في بعض الطهور من البول». 

وقال البخاري :]۳۸٠١[‏ حدثنا حمد بن الثنىء حدثنا الفضل بن 
مساور» حدثنا أبو عوانة عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: 
سمعت الني ا يقول: «اهتز العرش لوت سعد بن معاذا. 

وعن الأعمش: حدثنا أبو صالح عن جابرء عن الي ت مثله» فقال 
رجل لجابر: فإن البراء بن عازب يقرل: اهتز السرير فقال: إنه كان بين 
هذين الحيين ضغائن» سمعت الني بز يقرل: «اهتز عرش الرحمن لموت 
سعد بن معاذ. 

ورواه مسلم ۲٤۹۹7‏ عن عمرو الناقده عن عبد الله بن إدريس» 
وابن ماجه ]٠١۸[‏ عن علي بن محمد عن أبي معاوية كلاهما عن 
الأعمش به. 

وليس عندهما زيادة قول الأعمش عن أبي صالح» عن جابر. 

وقال آحمد ۲۹۰/۳ ۲۹۹]: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جریج اخبرني 
أبو الزببر: آنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله تلاز قول 
وجنازة سعد بن معاذ بين أيديهم: اهتز هما عرش الرحن». 

ورواه مسلم ]۲٤۲۹۱[‏ عن عبد بن هید والترمذي ]۳۸٤۸(‏ عن 
محمود بن غيلان كلاهما عن عبد الرزاق به» وقال الإمام امد ۲۴/۴ 
٤4‏ حدنا بجی بن سعيد حدثنا عوف حدثنا أبو نضرة» سمعت أبا 
سعيد عن الي #: «اهتز العرش لوت سعد بن معاذة. 

ورواه النسائي [۸۲۲۰] عن یعقوب بن إبراهیم؛» عن مجیی به. 

وقال أحمد :]۲۳١/۳(‏ حدثنا عبد الوهاب عن سعيد قال قتادة: حدشنا 
أنس بن مالك أن رسول الله ت قال وجنازته موضوعة: اهتز ها عرش 
الرحمن». 

ورواه مسلم ]۲٤۹۷7‏ عن محمد بن عبد الله الرزي» عن عبد الوهاب 


وقد روى البيهقي (الدلائل: ۲۸/4] من حديث المعتمر بن سليمان 
عن أبيه عن الحسن البصري قال: اهتز عرش الرححمن فرحا بروحه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا زهير بن محمد» حدثنا عبد 
الرزاقء حدثنا معمر عن قتادةء عن أنس قال لما حملت جنازة سعد قال 
النافقون: ما اخحف جنازته» وذلك لحكمه في بنى قريظة» فسثل رسول الله 
فقال: ١لا‏ ولكن الملائكة كانت تحملته» إسسناد جید. 

فانئدة: قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر [الاستيعاب: :]1١ ٤/١‏ حديث 
اهتزاز العرش ثابت متواتر. 
وقال السهيلي [الروض الأنف: :]۳4١ ۳٠١/١‏ رواه جماعة من الصحابة 
منهم: جابر وأبو سعيد وأسيد بن حضير ورميثة بنت عمرو قال: وهو 
محمول على الحقيقة لأن العرش لا يمتنع عليه الحركة والاهتزاز. قال: وما 
روي عن مالك من تضعيفه لهذا الحديث وتوهينه للتحدث به فلعله ۾ 
يصح عنه ذلك والله اعلم. 

وقال البخاري (۳۸۰۲]: حلثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدشا 
شعبة عن ابي إسحاق: سمعت البراء بن عازب يقول: أهديت للنبي :4 
حلة حرير» فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينهاء فقال: «أتعجبون 
من لین هن لناديل سعد بن معاذ خير منهاء أو ألين». 

ثم قال: رواه قتادة والزهري» سمعنا آنا عن الني تااز. 


وقال آحمد :)۲۳٤/۳(‏ حدثا عبد الوهاب عن سعيد هو ابن ابي 
عروبةء عن قتادة» عن أنس بن مالك: أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله 
جبة. وذلك قبل أن ينهى عن الحرير» فلبسها فعجب الناس منها فقال: 
«والذي نفس محمد بيده لناديل سعد في الجنة أحسن من هذهه. 

وهذا إسناد على شرط الشيخين ولم بخرجوه وإما ذكره البخاري تعليقا 
[۲۹۱۹] وقال أحمد (۱۲۱/۳؛ ۱۲۲]: حدئنا يزيد حدثنا محمد بن عمرو» 
حدٿي واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ - قال محمد: وكان واقد من 
احسن الناس وأعظمهم وأطومم - قال: دخحلت على انس بن مالك فقال 
لي: من أنت؟ قلت: أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ فقال: إنك بسعد 
لشبيه» ثم بكى وأكثر البكاءء وقال: رة الله على سعد كان من اعظم 
الناس واطولمم» ثم قال: بث رسول الله # جيشا إلى أكيدر دومة 
فارسل إلى رسول الله لاز بجبة من ديباج منسوج فيها الذهب» فلبسها 
رسول الله تا فقا على النبر أو جلس» فلم يتلكم ثم تزل فجعل الناس 
يلمسون الحبة وينظرون إليهاء فقال رسول الله #: «أتعجبون منهاء لناديل 
سعد بن معاذ في الجتة أاحسن عا ترون؟!. 

وھکلا رواه الترمذي ۴7 ] والنسائي ۴۷ه] من حلیيث حمد 
بن عمرو به» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قال ابن إسحاق (سيرة امن هشام: :]۲٠۲/۲‏ بعد ذكر اهتزاز العرش لورت 
سعد بن معاذ: وفي ذلك يقول رجل من الأنصار: 
وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنابه إلالسعدابي عمرو 

قال: وقالت أمه - يعني كبيشة بنت رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة 


الخدربة النزرجية - حين احتمل سعد على نعشه تندبه: 
ويل أم سعدسعدا صرامة وحا 
وسنزداأ ودلا ا اا 


قال: يقول رسول الله #: «كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن 
معادا. 

قلت : كانت وفاته بعد انصراف الأ حزاب بنحو من س وعشرين 
ليلةء وكان قدوم الأحزاب في شوال سنة حمس كما تقدم فاقاموا قريب من 
شهرء ثم خرج سول ال ا لصا بي رة انم ملم ج 
وعشرین لیلة» ثم نزلوا على حکم سعد فمات بعد حکمه علیهم بقلیل؛ 
فيكون ذلك في أواخر ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة من سنة حمس والله 
اعلم 

وھکذا قال محمد بسن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۲۷۹/۲]: إن فتح بني 
قريظة كان في ذي القعدة» وصدر ذي الحجة قال: وولي تلك الحجة 
المشركرن. 

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت يرڻي سعد بن معاذ طه: 
لقد سجمت من دمع عيني عبرة وحق لعيتي أن تفيض على سعد 
فقيل ثرى في معرك فجعت به عون ذواري الدمع دائمة الرجد 
على ملة الرحهن وارث جنة مع الشهداء وفدها اكرم الوفد 
فإن تك قدوذعتناوتركتسا وأسيت في غراء مظلمة اللحد 
فأنت الذي يا سعدأبت مشهد كريم وأئواب الكارم والحمد 
مجمكمك في حيسي قريظة بسالذي قضى الله فيهم ما قضيت على عمد 


0۹ 


سنة -١‏ قيل من الأشعار في ا-خندق وبنى قريظة 
فوافق حكم الله حكمك فيهم ول تعف إذ ذكرت ما كان من عهد 


نمالجهم إنا نضا إلإنلا 


فإن كان ريب الدهر أمضاك في الألى شروا هله الدنيا بجناتها الخاسد ترانا في فضافض سابغات 


فنعم مصير الصادقين إذا دعوا إلى الله يومأا للوجامة والقصصد 


سنة ١‏ قيل من الأشعار في الخندق وبني قريظة 


قال البخاري :)٤٠١۳(‏ حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا شعبةء حدثنا 
عدي بن ثابٽ: آنه سمح البراء بن عازب قال: قال النبى FÎ‏ خحسان: 


«اهمجهم _أوهاجهم وجبریل معك). 


قال البخاري :]٤٠۲4[‏ وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن 
عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: قال الني بز يوم قريظة سان 
بن ثابت: «اهج المشركينء فإن جبريل معك؟. 

وقد رواه الببخاري أيضا ]۳۲٠۳(‏ ومسلم ]۲١۸١(‏ والنسسائي 
].٥ 1° €7‏ من طرق عن شعبة بدون الزيادة التي ذكرها البخاري 


يوم بني قريظة. 


قال ابن إسحاق رجه الله [سيرة ابن هشام: :]۲٠١ ۲٠٤/۲‏ وقال ضرار 
بن ااٰخطاب بن مرداس أخو بني محارب بن فهر في يوم الخندق - قلت: 


وذلك قبل إسلامه -: 

ومشفقة تسن بنا الظنونا 
كان زهاء ها أحد إنا مسا 
ترى الأبدان يها مسبغات 
وجرداً كالقداح مسومات 
كاهم إنا صالرا وصلنا 
أناس لانرى نيهم رشي 
فاحجرناهم شهراً كرتا 
نرارحهم ونفدو كل يوم 
بأيدنزاصوارم مرهفات 
کان ومیضهن معریسات 
فلولا خندق كکانوا اا 
ولکن حال دونهم وکانوا 
فإن نرحل فإنا قد تركنا 
إذا جن الظلام سمعت نوؤحسى 
وسوف نزورکمم عمّا قریسو 
مجع من كانة بر عزن 


وااو طت 
بدت اركانه للناظرين ا 
على الأبطال واليلب الحصينا 
نزم بهاالفرا الخاطينا 
باب الخندافين مصافحونا 
وقد قالرا التاراشديا 
وکنا فوقهم کالقاهرينشاا 
عليهم في الملاح مدججنلا 
نقذ بهاالمفارق والشزونا 
إنا لاحت باأايدي مصلتينا 
ترى فهاالعققائق مسستبينا 
لدمرناعله مم اجيعنا 
به مسن خوفضا متعرذيلا 
لدى ایاتکم سعدا رهینا 
على سعا يرجعسن الحنينا 
کمازرنام مترازرینساا 
كأسد الاب إذ مث العرينا 


قال ابن إسحاق لي سيرة ابن هشام: :]٠٠٠/۲‏ فأجابه كعب بن مالك أخحو 


بي سلمة طبه فقال: 

وا تة اق 
رتا تیاه دا 
وكان للا النبي وزير صدفق 
تقاتل معشراً ظلموا وعق وا 


ولورشهدت رأآتنا صابرينشا 
بە نعلو الرية أحيعنا 


وكانوا بالعداوة مرصدينا 


وفي أيماتشا يض خفاف 
باب الخدقين كان اسنا 
فوار سنا إذا بككروا وراحوا 
لتصر اما واه نى 
ويعلم آهل مكة حين ساروا 
ان الل ل تة ريك 
فإماتقتلوا سعدا فاهاً 
کنا درو ا ا 
خزايا م تالوا ت را 
بريسح عاصف هبت عليكم 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله هز 


بضرب يعجلل النسرعيا 
كندران اللا فق ريا 
بهمانشفي براح الشاغبينا 
شوابكهن بجمنن العرينا 
على الأعداء شوسا معلينا 
نكون عاد صدق غخلصينا 
واحزاب أتورا متحزبينسا 
وآن الله مول المؤمتيزضا 
فلن الله خر القادريسا 
بغيظك مم خزايا خائينا 
وکددت آن تکو نوا دامرینشا 


قال ابن إسحاق [سرة امن هشام: :]۲١۸ - ۲٠۹/۲‏ وقال عبد الله تن 
الزبعرّى السهمي في يوم الخندق - قلت: وذلك قبل أن يسلم -: 


حي الديار محامعارف رسمها 
فكاما كب اليهود رسومها 
قفرا كأنك م تكن تلهسوا بها 
فاترك تذكر مامضى من عيشةٍ 
واذکر بلاء معاشر واشکرهم 
أنصاب مكة عسامدين ليثرب 
يدع الحزون مناهجا معلومسة 
فيهاالجيادشوازب منوبة 
من كل سلهبة وأجرد سلهب 
قرمان كالبدرين أصبح فيهما 
حت إنا وردوا المدينة وارتدوا 
شهراً وعشراً قاهرين حمدا 
تاا رخات س ةت 


لرلاالخادق غادروامن جحعهم 


طول البلى وتراوح الأحقاب 
إلا الكتيف ومعققد الأطضاب 


ف ننمة باأارانس آتراب 


ومحلة خحلق الققام بياب 


ساروا باجعهم من الأنصاب 
في ڏي غیاطل جحفل جبجاب 
في كل نشز اهر وشعاب 
قب البطون لواحسق الأقراب 
كالسيد بادر غفلة الرقاب 
فيه وصخر قاد الأحزاب 
غيث الفقير وسعقلٌ امراب 
للسوت كل مجرب قضاب 
وصحابه في الحرب خير صحاب 
كدنانكون بهامع الخياب 
تتلى لير غب وناب 


قال (سیرة این هشام: ۲۵۸/۲ ۲۰۹]: فاجابه حسان بن ثابت طله فقال: 


هل رسم دارسة الام ياب 
قفر عفنا ر مم السحاب رسومه 
ولقد رأيت بها الخلول یزینهم 
فدعي الديار وذكر كل خريدة 
واشك المموم إل الإله وما ترى 


ساروا بجمعهسم إليه واوا 


2 2 2 . 
جيش عينة وابن حرب فيهسم 


متكلمم محارر بجواب 
وهب وبأ كل فة مراب 
بيض الوجره ثواقب الأحاب 
بيضاء آنسة الحديث كاب 
من معشر ظلموا الرسول غضاب 
أمل القرى ويوادي الأعراب 
متخمطون ماب ة الأحزاب 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


حتى إذا وردوا المدينة وار تجوا 
وغدواعلينا قادرين بأيدهم 
بهبموب معصفة تفرق جعم 
فكقى الإلهة المزمنسين اهم 
من بعد ما قنطوا فقرق جمعهسم 
رأقرٌ عن محمد وصحاإبه 
عاتي الفزاد موقم دي ريسسة 
علق الشقاء بقلبه ففزاد 


قال [سبرة ابن هشام: ۲۵۹/۲؛ :]۲٠١۰‏ 


فقال: ٍ 
أبقى للاحدث الحروب بقية 
بيضاء مشرفة الذرى وسأطاً 
كاللوب يذل جها وحفيلها 
ونزائا مشل السراج سى بها 
عري الشرى منها وأردف نحضها 
قرا تراح إل الصياح إنا غسدت 
وتحرط سائمة الدياروتارة 
خوش الورحوش مطارة عند الوضى 
علفِْت على ذَعَةٍ فصارت بنا 
يفدون بالزغف الملضاعف شکه 
وصوارم نزع الصياقل علبها 
يصل اليمين مهارن متقارب 
واغسر ازرق في القاة كان 
وكتية ينفي القِران قبرها 
ججارى ململمة كأن رماحها 
تأوي إل ل اللراء كانه 
اعت ابا كرب واعيت عا 
ومواعظ من رینا ٹھندی با 
عرضت علينا فاش تهينا ذكرها 
کہا يراها انجرمون بزعمهم 
جاءت سخينة كي تغالب رها 


قل الرسول ومغنم الأسلاب 
ردوا بغيظهم على الأعقاب 
وجنورد ربك سيد الأرباب 
وآأنابهم في الأجر حر ثواب 
تنزيل نصر مليكنا الوهاب 
وآذل كل مكب مرتاب 
في الكفر ليس بطاهر الأثواب 
ف الكفر آخشر EEE‏ 
وأجابه كعب بن مالك ظط ايا 


حم انوع غزيرة الأحسلاب 
للجارواإبن الم والشساب 
علف الشعير وجزة القضاب 
جردالمون وسار الآراب 
فل القر اء تراح للكلاأب 
تردي المدا وتوب بالأسلاب 
عبس اللقاء مينة الإلجساب 
ونر ET‏ الأقصاب 
ومترصات في اللققاف صياب 
وبکل روع ماجد الأتساب 
وكلست وقيعته إل جاب 


في طخية الظلماء ضرء شهاب 
ونرد حد قراحز اللشاب 
في كل مجمعمة ضريمة غاب 
في صعدة الي يء عققاب 
وأببت بسالتها على الأععراب 
بلسان آزهر طب الأاثواب 
من بعد ما عرضت على الأحزاب 
حرجا ويقهمها ذوو اللاب 
فلينلي تفاب اللاب 


قال ابن هشام (السيرة: 1{ حدٿڻي من ق به» حدثي عبد املك 
بن بجی بن عباد بن عبد الله بن الزبیر آن رسول الله از قال له لما سمع 
منه هنا البيت: «لقد شكرك الله يا كعب على قرلك هذا». 

قلت: : ومراده بسخينة قريش وإنغا كانت العرب تسميهم بذلك لكثرة 
أكلهم الطعام السخن الذي لا يتهيا لغيرهم غالباً من أهل البوادي فال 


اعلم. 


قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: 111/۲ - ۲۹۳]: وقال كعب بن مالك 


يفا : 


سنة ١‏ قيل هن الأشعار في الخندق وبنى قربظة 


دريوا بضرب العلمين وأسلموا 


في كل سابغة يط فضو ها 
جدلاء مفزهاجادمهند 
تلكم مع التقوى نكون لباسنا 
نصيل السيوف إنا قصرن بخطونا 
فترى الجماجم ضاحياً هاماتها 
ونعمدللأعلاء كل مقلص 
تردي بفرسان كان كماتهم 
صدق يعاطون الكماة حتوفهم 
اسر الإله بربطهالمدروه 
للكسرن غيظاً للمدو وحيطا 
ويعينسا الله العزيز بقوؤة 
ونطيع أمر نينلاونجه 
ومتى يناد إلى الشاائد ناتا 
من يبع فول اللي فإنله 
بذاك ينصرنا ويظهر عزنا 
إن الذين يكذبون غاا 


OA» 

عقا تالاتا ارق 
بين الماد وبين جزع الخحدق 
مهجات انفسهم لرب المشسرق 
بهم وکان بعبله ذا مرفق 
كالنهي هبت ريحه اللترقرق 

حدق الحنادب ذات شك موثر 
صافي الحديدة صارم ذي رونق 
يوم اياج وكل ساعة مصلق 
قدماً ونلحقها إنا ) تلحق 
بله الأكف كأنهال خلق 
تنفي الجموع كقصد راس امشرق 
ورد ومحجول القوائم ابلق 
عند المياج أسود طل ملس 
تحت العماية بالوشيج المزهسق 
في الحسرب إن الله خير موفسق 
للدار إن دلففشت خيول النرق 
منه وصدق الصبر ساعة نلتقي 
وإذا دعا لكريهة لم نسسبق 


ومتسى نرالحرمات فيهانعنق 


ويصينا من نيل ناك بمرفق 


قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: ۲۹۳/۲]: وقال كعب بن مالك اا 
لقدعلم الأحزاب حين تالبوا علينسا وراموا ديشامانوادع 
أضاميم من قيس بن عيلان أصفقت وخندف لم يدروا باهو وافسع 
يذودوننا عن ديشا ونذودهم ی اکن واار جن راو ا 
إنا غايظونافي مققمم أعاا على غيظهم نصرٌ من الله اشع 
ولاك سفظ الل قفتا وقضل علينا ومن ل محفظ الله ضائع 
هدانا لدين الححق واحتاره لنا وله فضوق الصانعين صنائع 


قال ابن هشام: وهه الأبيات في قصيدة له. يعني: طويلة. قال ابن 
اسحای [سرة اہن هشام: ۷/۲ وقال حسان ین ابت ف مقتل بني قريظطة 


(دیران حسان: ٤١‏ ۲]: 
لقدلقيت فريظة ماسآها 


لەخيل اة تسادى 
تركناهم وما ظفروا بشسي 
فهم صرعى تحرم الطير يهم 


تاودال ن سح 
سوى ما قد أصاب بني النضير 
رسول الله كالقمر اشير 
بفر سان عليها كالصقور 
دمازهم علها كابير 
كناك يلان ذو العند الفجور 


oA! 


سنة -٥‏ مقتل أبى رافع 


قال (سيرة ابن هشام: ۲۷۲/۲]: وقال حسان بن ثابت اا في بي قريظة 


[دیوان حسان: :]۲٣۳‏ 1 
تفاقد معشر نص روا فريشا 
هم ارتوا الكتاب فضيعمره 
كفرتم بالقرآن وقد اتيتم 
فهان على سراة بتي لزي 


وهم عمسي من الترراة بور 
بتصديق الذي قال النذيسر 


أدام اله ذلك من صيع 
ستعلم انامه ابو 
فلو كان النخيل بها ركابباً 


وحرق في طرائف ها السعر 
لقالوا لامقام لكم فيروا 


قلت: وهنا قاله أبو سفيان بن الحارث قل أن يسلم» وقد تقدم في 
اصحیح البخاري» بعض هذه الأبيات. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ ۲۷۴] جواب حسان فپ 
ذلك بل بن جوال الثعلي ترکتاه قصداً. قال ابن إسحاق (سوة امن هشام: 
۲ ۲۷۱]: وقال حسان بن ثابثت أيضا بيكي سعدا وجماعة من 
استشهد يوم بن. فريظة ردیوان حسان: (EY of‏ 


الا يسالقرمي هل لماحم دافع 
تذكرت عصرا قد مضى فتهافتت 
صبابسة وجد ذكرتني إلحوة 
وسعدٌ فأضحوا في الجنان وأوحشت 
وفرايوم بدر للرسول وفوقهسم 
دععافاجابوه ممق وكلهسم 
فمانكلوراحتى ترالراجاعة 


لأنهم يرجون منسه شفاعة 


فذزلك ياخر العبادبلازنا 
للاالقمم الأولى إليك وخلففا 
ونعلم أن املك لله رحد 


وهل ما مضى من صالح العيش راجع 
بنات الحشا وانهل مني املاع 
وقتلى مضى فبها طفيل ورافسع 
مناز لمم فالأرض مهم بلاقم 
ظلال المنايا والسيوف اللوامسع 
مطيع له في كل أمروسامع 
ولا يقطم الآجال إلا الصارع 
إذا م يكن إلا النيون شافع 
إجابتنالله واللرت تاقع 
لأرلنافي ملة الله تسابع 
وأن قضاء الله لابسد راقم 


سنة -٥‏ مقتل أبي رافع 


قال ابن إسحاق سرة ابن هشام: ۲۷۳/۲]: ولا انقضى شان الخندق وأمر 


بني قريظةء وكان سلام بن أبي الحقيق - وهو أبو رافع - فيمن حرّب 
الأحزاب على رسول الله تلظ وكانت الأوس قبل أحد قد قتلت كمب 
بن الأشرف» فاستاذن ا لخزرج رسول الله #ة في قتل سلام , بن ابي الحقيق 
وهو يبر فاذن هم. 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: ۳۲ -- :]۲۷١‏ فحدثني محمد بن 
مسلم الزهري» عن عبد اله بن كعب بن مالك قال: : وكان ما صاع الله 
لرسوله اة أن هذين ا حن من الأنصار: : الأوس والخزرج كانا يتصاولان 
مع رسول الله از تصاول الفحلين» لا تصنع الأوس شيا فيه غناء عن 
رسول الله غ إلا وقالت الخززج: والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا عند 
رسول الله # وني الإسلام. فلا تهون حتى يوقعرا مثلهاء وإذا فعلست 


-٥‏ کناب سيرة رسول الله بز 


الخزرج شيتاً قالت الأوس مثل ذلك. 
قال: رلا اصابت الأوس كمب بن الأشرف في عدلوته لرسول اله 
و واللّه لا یذهبون بها فضلاً علينا إبدا. قال: فتذاكروا 
من رجل لرسول الله في العداوة كاين الأشرف. فذكروا ابن ابي 
الحقيق» وهو يبر فاستاذنوا الرسول ل في قتلهء فاذن هم» فخرج إليه 
من اجرح من بی اة جه ر : عبد الله بن عتيك ومسعود بن 
سئان» وعبد الله ر بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ريعيء وخزاعي بن أسودء 
ES‏ > فخرجوا وئر علبهم رسول الله 1 عبد الله بن 
عتيك ونهاهم آن يقتلوا ولیداً او امرأةء فخرجوا حتی إذا قدموا خير أتوا 
دار ابن آبي الخقیق ليلا فلم یدعوا اني الدار حنی اغلقوه على اهله. 
قال: وكان ني علية له إليها عجلة قال: فاسندوا اليها حتى قاموا على 
بابه» فاستاذنوا فخرجت إليهم امرآته غقالت: من أنتم؟ قالوا: أناس مسن 
العرب نلتمس الميرة. قالت: ذاكم صاحيكم فادخلوا عليه. 
قال: فلما دخلنا أغلقنا علينا وعليه الحجرة تخوفاً أن یکون دونه 
مجاولة تحول بيتنا وبينه. قال: فصاحت امرآته فنوهت يتا فابتدرناه وهو على 
فراشه بأسيافناء فوالله ما يدلنا عليه في سواد الليل إلا بياضه»ء كأنه قبطية 
ملقاة. قال: فلما صاحت بنا امرأنه جعل الرجل منا يرفع عليها سيفه» م 
يذكر نهي رسول الله :2# فيكف يده» ولولا ذلك لفرغتا منها بليل. 
قال: فلما ضربناه باسیافنا تحامل عليه عبدالله بن آنیس بسیفه نې بطنه 
حتی انفده وهو یقول: قطني قطني آي: حسي حسي. قال: وخرجنا وکان 
عبد الله بن عتيك رجلا سى البصرء قال: فوقع من الدرجة فوشت يده 
وثاً شديدا» وحملناه حت نأتي به منهراً من عیونهم فندخل فيه» فأوقدوا 
النبران واشتدوا في كل وجه يطلبوناء حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم» 
فاکتنفره وهو يقضي. 
قال: فقلنا: کیف لنا بان نعلم بان عدو الله قد مات؟ قال: فقال رجل 
منا: آنا أذهب فاأنظر لكم. فانطلق حتى دخل في الناس قال: فوجدتها - 
یعې امرآته - ورجال يهود حوله» وي يدها المصباح تنظر في وجهه 
وتحدثهم وتقول: أما والله قد سمعت صوت ابن عتيك» ثم أكذبت نفسي 
وقلت: أنى ابن عتيك بهذ البلاد؟ ثم أكبت عليه تنظر في وجهه فقالت: 
فاظ وإله يهود فما سمعت كلمة كانت الذ على نفسي منها. 
قال: ثم جاءنا فاخبرنا الخبر فاحتملنا صاحبشا» وقدمنا على رسول 
الله یز فاخبرناه بقتل عدو الله» واختلفنا عنده في قتله کلنا يدعيه.' 
قال فقال: «هاتوا أسيافكم». فجئنا بها فنظر إليها فقال لسيف عبد الله 
بن أنيس: «هذا قتله» أرى فيه أثر الطعام؟. 
قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۲۷۹/۲]: فقال حسان بن ثابت في 
ذلك: 
له درأ عصابة لاقتهم يا ابن الحقيق وآنت يا ابن الأشرف 
يسرون باليض الخفاف إليككم مزجا كأسد في عريسن مضرف 
حى أتوكم في مل بلادكم فقوكم حتفا بض فف 
مستبصرين لنصسر دين نيهم مستصغرين لكل أمر مجحف 
هكنا أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق رحه الله. 
وقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري (۲۰۳۸]: حدتنا إسحاق بن 
نصر» حدثنا ی ر بن آدم» حدئنا ابن آبي زائدة عن آبيهء عن آبي إسحاقء 
عن البراء بن عازب قال : : بعث الني تاز رهطا إلى أبي رافع فدخحل عليه 


عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله. 

ثم قال البخاري :]٤0۳۹[‏ ا 
بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: بعث رسول 
الله تلز إلى أب رافع اليهودي رجالاً من الأنصارء وأئر عليه م عبد الله 
بن عتيك» وكان أبو رافع يؤذي رسول الله ۶# ويعين عليه» وكان في 
حصن له بارض الحجاز» فلما دنوا منه وقد غربت الشمس» وراح الاس 
بسرحهم قال عبد الله لأصحابه E ER E‏ 
للبواب لعلي أن أدخل» فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تة 
يقضي حاجته» وقد دحل الناس» فهتف به البواب: يا عبد الله إن كننت 
تريد أن تدخحل فادخل» فإني أريد أن أغلق الباب. 

فدخحلت فكمنت فلما دحل الناس أغلق الباب» ثم علق الأغاليق على 
ود قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتهاء وفتحت الباب» وكان أب رافع يسمر 
عنده» وکان في علال له» فلما ذهب عنه أهل سمره» صعدت إليه فجعلت 
كلما فتحت باب اغلقت علي من داخل» فقلت: إن القوم نروا بي ل 
خلصوا إلي حتى اقتله. 

اتيت إل فإنا هو في بيت مظلم وسط عيالء لا أدري أين هر من 
البيت» قلت: أبا رافع. قال: من هذا؟. فأهويت نحو الصوت فأضربه ضرية 
بالسیف» وأنا دهش» فما اغنیت شيا وصاح» فخرجت من الييت فأمكث 
غير بعيده ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصرت يا أبا رافع؟ فقال: لأمك 
الريل إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأاضربه ضرية اخنته 
ولم أقتله» ثم وضعت ضبيب السيف في بطنه حتى أخحذ في ظهره» فعرفت 
اني قتلته» فجعلت أفتح الأبواب باباً باباً حشى انتهيت إلى درجة له» 
فوضعت رجلي وآنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض» فوقعت في ليلة 
مقمرة» فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة حتى انطلقت» حتى جلست على 
الباب» فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته؟ فلما صاح الديك قام 
الناعي على السورء فقال: أنعى أبا رافع تاجر أل الحجازء فانطلقت إلى 
أاصحابي فقلت: النجاء فقد قتل الله أبا رافع. 

فانتهيت إلى الني تل فحدثه» فقال: «ابسط رجلك؛ فبسطت رجلي 
فمسحھا فکاغا ل اشتکها قطا. 

ثم قال البخاري :)٠١٤١[‏ حدثنا امد بن عثمان بن حكيم الأوديء 
حدثنا شريح» حدثنا إبراهيم بن يوسف» عن أييه» عن أبي إسحاق 
سمعت البراء قال: بعث رسول الله تنل إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك» 
وعبد الله بن عتبة في ناس معهم» فانطلقوا حتى دنوا من الحصن» فقال هم 
عبد الله بن عتيك: امکئوا انتم حتی أنطلتق نا قانظرء قال: فتلطفت حشى 
ادخل الحصن ففقدوا مارا لمم فخرجوا بقبس يطابونه قال: فخشیت أن 
٠‏ أعرف قال: فغطيت راسي وجلست كأني أقضي حاجةء فقال البواب: من 
اراد آن یدخل فلیدخل قبل آن اغلقه. فدخلت ثم اختبات في مربط مار 
عند باب الحصن» فتعشوا عند أبې رافع» وتحدثوا حتی ذهب ساعة من 
الليلء ثم رجعوا إل بيوتهم. 

فلما هدات الأصوات ولا أسمع حركة» حرجت قال: وزات 


ا باب 
lL E‏ 
قال: من هذا؟ فعمدت نحو الصرت فاضربه» وصاح فلم تغن شيئا. قال: 


منة ٥١‏ - مقعل خالد ہن سفيان بن ذز 


نبيح الهدلي oAY‏ 


ثم جئنه کاني آغیثه» فقلت: ما لك یا آبا رافع؟ وغیرت صوتي» قال: ألا 
أعجبك لأمك الويل! دخل علي رجل فضربني بالسيف» قال: فعمدت إليه 
ايضاً فاضربه اخری فلم تغن شيا فصاح وقام أهله» ثم جشثت وغيرت 
صوتي كهيئة الغيث» فإذا هو مستلق على ظهره فأضع السيف في بطنه ثم 
أنكفئ عليه حتى سمعت صروت العظم تم حرجت دهشا خی ایت 
السلم آرید أن آنزل» فاسقط منهء فانخلعت رجلي فعصبتهاء ثم اتيت 
اصحابي احجل» فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله ل فإني لا أبرح 
حتى أسمع الناعية. 

فلما كان في وجه الصبح» صعد الناعية فقال: أنعي أبا راف قال: 
فقمت آمشي ما بي قابة فأدركت اصحابي قبل آن ياتوا رسول الله ٣ظ‏ 
فېشرته. 

تفرد به البخاري بهذه السياقات من بين أصحاب الكتب الستة. 

قلت: تمل أن عبد الله بن عتيك لما سقط من تلك الدرجة اننكت 
قدمه» وانکسرت ساقه» ووت رجله ویده قلما عصبها استکن ما به لا هر 
فيه من الأمر الباهر ولا اراد لشي اعين على ذلك لا هو فيه من الجهاد 
النافع» ثم لا وصل إلى رسول الله لاز واستقرت نفسه» ثاوره الوجع في 
رجله» فلما بسط رجله ومسح رسول الله تیگ ذهب ما کان بها من باس 
في الماضي» ولم يبق بها وجع يتوقع حصوله في المستقبلء و 
الرواية والتي تقدمت واللّه اعلم. 

هذا وقد ذکر موسی بن عقبة في مغازیه مثل سياق محمد بن إسحاق» 
وسمي الحماعة الذين ذهبوا إليه كما ذكره ابن إسحاق. ٍ 

ثم قال: قال الزهري» قال ابن كعب: فقدموا على رسول الله ب 
وهو على المنبرء فقال: «أفلحت الوجوه» قالوا: أفلح وجهك يا رسول 
اللهء قال: «اقتلتموه؟٠‏ قالوا: نحم قال: «ناولني السيف» فسلهء فقال: «أجل 
هذا طعامه ي ذباب السيف؟. 


سنة -١‏ مقتل خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي 
ذکره الافظ اليهقي في «الدلائل) ]4/4 - 4١‏ تلو مقتل أبي 


رافع. 
i‏ الإمام أحمد :]٤۹۷/۳(‏ حدثنا يعقوب» حدثا آبي عن ابن إسحاق» 
حدي محمد بن جعفر بن الزبير عن ابن عبد الله ۽ بن آنیس» عن آبیه قال: 
دعاني رسول الله بز فقال: «إنه قد بلغتي آن خالد بن سفيان بن نيح 
المنلي يجمع لي الناس ليغزونيء وهو بعْرّنة فاتنه فاقتله. قال فلت: يا 
رسول الله انعته لې حتی اعرفه. قال: «إذا رأيته وجدت له قشعريرة۲» قال: 
فخرجت متوشحا سيفي حتى وقعت عليه» وهو بعرنة مع ظعن يرتاد هن 
مثزلاًء وحين كان وقت العصرء فلما 
الله ل من القشعريرة» فأقبلت نحوه» وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة 
تشغلني عن الصلاة» فصليت وآنا أمشي محر أوميئ برأاسي للركوع 
والسجود فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل من العرب» 
سمع بك وبجمعك ذا الرجل فجاءك لذلك. قال: أجل أنا في ذلك» قال: 
فمشیت معه شیتاً حتی إذا آمکتي» حملت عليه السيف حتى قتلته» شم 
خرجت وترکت ظعائنه مکبات علیه. 

فلما قدمت على رسول الله ## فرآني قال: «افلح الوجه!. قال: 
فلت: قتلته يا رسول الله قال: «صدقت» قال: ثم قام معي رسول الله 


رأیته وجدت ماوصف لي رسول 


oA 
فدخل في بيته» فأعطاني عصاً فقال: «امسك هذه عندك يا عبد الله بن‎ 
آنيس). قال: فخرجت بها على الناس» فقالوا ما هذه العصا؟ قال: قلت:‎ 
اعطانیها رسول الله ر وامرني أن أمسکهاء قالو!: أو لا ترجع إلى رسول‎ 
الله تاز فتساله عن ذلك. قال: فرجعت إلى رسول الله لز فقلت: یا‎ 
رسول الله ل اعطيتني هذه العصا؟ قال: «آية بيني وبينك يوم القيامةء إن‎ 
آقل الناس التخصرون يومئذا.‎ 

قال: قرنها عبداله بسیغه فلم ترل ممه حتی ذا مات امر بها فضمت 
في کفنه» ثم دفتا جيعاً. 

ثم رواه الإمام امد ]٤۹٩/۳(‏ عن بجی بسن آدم» عن عبد الله بن 
إدريس عن: عمد بن إسخحاق» عن محمد بن جعقر بن الزبير» عن بعض 
ولد عبد الله , ہن انیس - أو قال: عن عبد الله بن عبد الله ب ہن أنيس - عن 
عبد الله بن انیس فذكر غوه. 
رک رود ای وا و ی ان و ی فا ارت ر 
عمد بن إسحاق عن محمد بن جعفرء عن ابن عبد الله , بن أنيس» عن 
أبيهء فذكر غوه. 

ورواه الحافظ اليهقي (الدلالل: ]٤۳ ۰٤۲/٤‏ من طریق عمد بن 
سلمةء'عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبد الله 


سنة -١‏ قصّة عمرو بن العاص مع النجاشي بعد وقعة الحخندق 


قلت: عبد الله بن 


بن عبد الله بن أنیس» عن أبیه فذكره. 

وقد ذكر نجوه عروة بن الزبير وموسى بن عقبة في «مخازيهما» مرسلة 
فالله اعلم. 

قال ابن هشام (السيرة: :]١۲١ ٦۲۰/۲‏ ا بن نيس في قتله 
خالد بن سفیان: 
ترکت ابن تور كالحوار وحوله رافح شري كل جيب مقدد 
تناولته والظعن خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديدمهلد 
عجوم لهام الدارعين كانه شهاب غضى من ملهب متوقد 
أقول له والسيف يعجم راسه آنا ابن أنيس فارس غير قعدد 
آنا ابن الذي لم يتزل الدهر قدره رحيب فناء الدار غير مزند 


جيف على دين اللي محمد 
i i‏ 


E‏ بعد 
ذلك وتاخر موته بالشام إلى سنة ثمانين على المشهورء وقيل: توي سنة 


اربع وخمسين والله أعلم. 


وقد فرق علي بن المديني وخليفة بن خياط بينه وبين عبد الله بن 


بإداوة فيها ماء» فخنث فمها وشرب سهاء كما 


رواه أبر داود [FYY1}‏ 


والترمذدي [۱۹۱] من طریتق عبد الله العمري» عن عيسى بن عبد الله 


بن نيس عن آبيه. 


ثم قال الترمذي: وليس إسناده يصح» وعبد الله العمري ضيف من 


قبل حفظه. 


-٥‏ کناب سيرة رسول الله از 


سنة ٠١‏ قصّة عمرو بن العاص مع النجاشي بعد وقعة 
الخندق وإسلامه على يديه 


قال محمد بن إسحاق [سیرة ابن هشام: ۲۷۹/۲ - ۲۷۸]: بعد مقتل 
ابي رافع: وحدثني يزيد بن آبي حبيب» عن راشد مول حبيب بن ابي 
أوس الثقفي» عن حبيب بن ابي أوس» حدثني عمرو بن العاص من فيه 
قال: لا انصرفتا يوم الأحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قريش» کانوا 
يرون رأيي» ويسمعون مني» فقلت همم: تعلمون والله اني آری امسر عمد 
يعلو الأمور علواً منكرأ وإني قد رايت أمرأ فنا ترون فيه؟ قالوا: وما 
رایت؟ قال: رایت أن نلحق بالنجاشي فنکون عنده» فان ظهر عمد على 
قومناء كنا عند النجاشي» فإنا ان نكرن تحت يديه أحب إلينا من أن نكون 
تحت يدي محمد ون ظهر قومنا فنحن من قد عرفواء فلن يأتينا منهم إلا 
کار 
قالوا: إن هنا لرأي. قلت : فاجمعوا لنا ما نهدي له فکان اب ما 
بهدى إليه من ارضنا الأدم فجمعنا له أدماً كثيرأء شم خرجنا حتى قدمنا 
عليه فواللّه إن لعنده إذ جاءء عمرو بن أمية الضمري» وكان رسول الله 
ل قد بعثه إليه ني شأن جعفر وأصحابه. 

قال: فدخل عليه ثم حرج من عنده: قال: فقلت لأصحابي: هذا 
عمرو بن أميةء لو قد دخحلت على النجاشي فسالته إياه فاعطانيه فضربت 
عنقه» فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزات عنها حين قتلت رسول 

قال: فدحلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع. فقال: مرحبا 
بصديقي» هل أهديت لي من بلادك شينا؟ قال: قلت: نعم ايها الك قد 
اهديت لك أدما كثيرا. قال: ثم قربته إلبه فأعجبه واشهاه. ثم قلت له: 
ايها الملك إني قد رأیت رجلا حرج من عندك» وهو رسول رجل عدو لاء 
فأعطنيه لأقتلهء فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. 

فغضب ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره 
فلو از نشقت الأرض لدخحلت فيها فرقا منه. ثم قلت: أيها اللك والله لر 
ظننت أنك تكره هذا ما سالتكه. قال: أتسالي أن اعطيك رسول رجل تیه 
الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لنقتله؟ قال: قلت: أيها املك أكذاك 
هو؟ قال: ويحك ياعمرو اطعني واتبعه» فإنه واللّه لعلى الحق» وليظهرن 
على من خالفه» کما ظهر موسی بن عمران على فرعون وجنوده. 

قال: قلت: أفتبايعني له على الإسلام» قال: نعسم» فبسط يده فبايعته 
على الإسلام ثم خرجت على اصحابي» وقد حال ريي عما کان عليه» 
وكتمت اصحابي إسلامي» ثم حرجت عامدا إلى رسول الله تلد لأسلم 
فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح» وهو مقبل من مكة فقلست: اين 
يا با سليمان؟ فقال: واللّه لقد استقام اميسم» » وإن الرجل لني أذهب واللّه 
فأسلم» فحتی متی؟ قال: قلت: واللّه ماجئت إلا لأسلم. 

قال: فقدمنا المدينة على الني تلك فتقدم خالد بن الوليد فاسلم ويايعء 
ثم دنوت فقلت: يا رسول الله إني آبايعك على أن بغفر لي ما تقدم من 
ذښي» ولا آذکر ما تأخر. 

قال: فقال: رسول الله لز : يا عمرو بايع فإن الإسلام جب ما كان 

قبله وإن المجرة تجب ما كان قبلهاة. قال: فبایعته ثم انصرفت. 

قال ابن إسحاق [سررة ابن هشام: ۲۷۸/۲]: وقد حدثي من لا ته 


-٥ 0‏ کتاب سیرة رسول الله از 


آن عثمان بن طلحة ب بن أبي طلحة كان معهماء ألم حين اسلماء فقال 
عبد الله بن الزبعْرّى السهمي: 

ا فار طا اف وملقى نعال القوم عند القمل 
وماعقد الآباءٌ من كل يلفة. وماخالدمن مثلها محلل 


فلا تان سادا بده 


وما تبتفي من يت مج مؤثل 
وعثمان جاءا بالدهيم العضل 

قلت: كان إسلامهم بعد الحدييةء وذلك أن خالد بن الوليد كان يومثذ 
في خيل المشركين كما سيأني بيانه» فكان ذكر هنا الفصل في إسلامهم بعد 
ذلك انسب» ولكن ذكرنا ذلك تبعاً للإمام محمد بن إسحاق رحمه الله 
تعالى» لأن أول ذهاب عمرو بن العاص إلى النجاشي كنان بعد وقعة 
الخندق» الظاهر أنه ذهب بقية سنة خس. واللّه أغلم. ٠‏ 


سنة -٥‏ تزويج البي بي بأم حبيبة 


ذكر البيهقي رالدلانل: ]٤١۹/۳‏ بعد وقعة الخدق من طريق الكلي 
م بي صالح؛ > عن ابن عباس ني قوله تعالی: عَسی الله آن يَجعَل بنك 
وبين لني عَاديتم مهم مرد [سررة الممتحة: ۷] :قال هو تزویج الني ا 
بام حبييبة بنت أبي سفيان» فصارت آم المؤمنين» وصار معاوية خال 
المؤمتين. 

ثم قال البيهقي (الدلال: :]٤٠٠/۳‏ اخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا 
علي بن عیسى حدثنا مد بن نجدة» حدثنا بجی بن عبد الحمید, آنبآنا ابن 
البارك عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن أم حبيية: أنها كانت عند 
عبيد الله بن جحش» وكان رحل إلى النجاشي» فمات» وان رسول الله 
اة تزوج بام حبيبة وهي بأرض انلئبشةء وزوجها إياه النجاشي» ومهرها 
أربعة آلاف درهم» وبعث بها مع شرحببل بن حسنةء وجهزها من عند 
وما بعث إليها رسول الله تل بشيء. قال: وكان مهور أزواج النبي عل 
اربعمائة. 

قلت: والصحيح أن مهور آزواج الني ٣ل‏ كانت ثنتي عشرة ة أوقيةء 

ونا والوقية أربعون درهما والنش النصفء > وذلك يعدل خسمائة درهم. 

ثم روى البيهقي رالدلائل» ]٤٠٠٠/۴‏ من طريق ابن ليعة عن أبي 
الأسود عن عروة أن عبيد الله بن جحش مات بالمحبشة نصرانيا فخلف 
على زوجته آم حبيبة رسول الله 4 زوجها منه عثمان بن عفان ط. 

قلت: آما تنصر عبيد الله بن جحش فقد تقدم بيانه» وذلك على أثر 
ما هاجر مع المسلمين إلى أرض المحبشةء استزله الشيطان فزين له دين 
النصارى» فصار إليه حتى مات عليه لعنه الله» وكان يلقى المسلمين فيقول 
هم: آبصرنا وصأصاع. 

وقد تقدم شرح ذلك في هجرة الحبشة. 

وأما قول عروة: إن عثمان زوجها منه فغريب» لأن عثمان كان قد 
رجم إلى مكة قبل ذلك ثم هاجر إلى المدينةء وصحبته زوجته رقية كما 
تقدم والله أعلم. 

والصحيح ما ذكره يونس عن محمد بن إسحاق قال: بلغي أن الذي 
ولي نکاحها ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص. 

قلت: وكان وكيل رسول الله 7 في قبول العقد أصحمة النجاشي 
ملك الحبشةء كما قال يونس عن محمد بن إسحاق: حدثي أبو جعفر محمد 


سنة -١‏ تزويج البى ع بأم حبيبة 


OAS 


بن علي بن الحسين» قال: بعث رسول الله تز عمرو بن أمية الضمري 
إلى النجاشي» فزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» وساق عنه أربعمائة دينار. 1 

وقال الزبر بن بكار: حدثي محمد بن الحسن عن ايه عن عبد الله 
بن عمرو بن زهير» عن إسماعيل بن عمرو: أن أم حبيبة بنت أبي سفيان 
قالت: ما شعرت وأنا بأرض الحبشة إلا برسول النجاشي جارية يقال طما: 
أبرهة کانت تقوم على ثیابه وطن فاستاذنت علي فاذنت اء فقالت: إن 
املك يقول لك إن رسول الله ## كتب إلي أن أزوجكه فقلت: بشرك الله 
بالنير» وقالت: يقول لك املك وكلي من يزوجك. 

قالت: فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته» وأعطيت أبرهة 
سوارين من فضة وخدمتين من فضة كانتا علي وخواتيم من فضة كانت 
في کل اصابع رجلي» سرورا يما بشرتني به. 

فلما ان کان من العشي» امر النجاشي جعفر بن آبي طالب ومن کان 
هناك من المسلمين ان بحضرواء وخطب النجاشي وقال: الحمد لله اللك 
القدوس المؤمن المهيمن» العزيز الحبار» وأشهد أن لا إله إلا الله وان حمداً 
عبده ورسوله» واه الذي بشر به عیسی بن مریم. أما بعد فإن رسول الله 
4 كتب إل أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان فاجبت إلى ما دعا إليه 
رسول الله تلز وقد أصدقتها أربعمائة دينار» ثم سكب الدنانير بين يدي 
القوم. فتکلم خالد بن سعید فقال: الحمد لله اححمده واستغفره» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله» أرسله بالمدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ‏ _ 

أا بعد: فقد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله لج وزوجته أم حبيبة 
بنت أبي سفيان» فبارك الله لرسول الله ج ودفع النجاشي الدنانير إلى 
خالد بن سعید فقبضهاء ثم آرادوا أن يقرمرا فقال: اجلسرا فإن من سنة 
الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج. فدعا بطعام فأكلوا ثم 
تفرقوا. 1 

قلت: فلحل عمرو بن العاص لا رأى عمرو بن أمية خارجا من عند 
النجاشي بعد الخندق» إنما كان في قضية أم حبيبة فاللّه أعلم. 

لكن قال الحافظ البيهقي الدلائل: 4۹۲/۳]: ذكر أبو عبد الله بن منده 
E i i EE E uk ul E‏ 
کان في سنة أربع. 

قلت: وكذا قال خليفة وأبو عبيدة معمر بن المثنى وابن البرقي: إن 
تزويج أم حبيبة كان في سنة ست. 

وقال بعض الناس: سنة سبع. 

قال البيهقي رالدلائل: :]٤۹۲/۳‏ وذهب ابن إسحاق إلى أنه عليه السلام 
تزوج بأم حبيبة قبل أم سلمة 

قال اليهقي: هو أشبه. 

قلت: قد تقدم تزويجه عليه السلام بام سلمة في أواخر سنة. أربع» وأما 
آم حبيبة فيحتمل أن يكون قبل ذلك ويحتمل أن یکون بعده» وکونه بعد 
الخندق أشبه لما تقدم من ذكر عمرو بن الماص أنه رأى عمرو بن أمية عثل 
النجاشي» فهو في قضيتها واللّه أعلم. 

وقد حكى الحافط ابن الأثبر في «الغابة» ]1١١۹/۷(‏ عن قتادة: أن آم 
حبيبة لما هاجرت من الحبشة إلى المديئة خطبها رسول الله اة وتزوجها. 
وحكي عن بعضهم أنه تزوجها بعد إسلام أبيها بعد القتح» واحتج هذا 
القائل جا رواه مسلم ]۲٠١٠[‏ من طريق عكرمة بسن عمار اليمامي» عن 
ابي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس: أن ابا سيان قال: يا رسول 


oAo 


الله ثلاث أعطنيهن. قال: «نعم؟. قال: تؤمرني على أن أقاتل الكفار كما 
كنت اقاتل المسلمين. قال: «نعم». قال ومغاوية عله اا ن ياف: 
قال: : انعم). . قال: وعندي أحسن العرب واججمله a‏ 
آزوجکها. الحدیث بتمامه. 

قال ابن الأثبر أسد الفابة: :]1١/۷‏ فا الحدیث غا آنکر على مسنلم 
لأن أبا سفيان لا جاء بجدد العقد قبل الفتح دخل على ابنته آم حبيبة فثنت 
عنه فراش البي نڳ فقال: والله ما ادري ارغبت بي عنه أو به عني؟ 
قالت: بل هذا فراش رسول الله اء وأنت رجل مشرك. فقال: والله لقد 
أصابك بعدي يابنية شر. ۰ 

وقال ابن حزم: هذا الحديث وضعه عكرمة بن عمارء وهنا القول منه 
لا يتابع عليه 

وقال آخرون: أراد أن جدد العقد لا فيه بغبر إذنه من الغضاضة عليه. 

وقال بعضهم: لأنه اعتقد انفساخ نكاح ابتته بإسلامه. 

وهذه كلها ضعيفةء والأحسن في هنا أنه أراد أن يزوجه ابتته الأحرى 
عزة لا راى في ذلك من الشرف له واستعان باخحتها آم حبية كما في 
«الصحيحين؟ [خ (OEE) ¢ (01° ١(‏ ا ا 
حبيبة» وقد أفردنا لذلك جزء! مغرداً. 

قال ابو عبيد القاسم بن سلام: E eT‏ 
وقال آبو بكر بن أبي خيثمة: توفيت قبل معاوية بسنه» وكانت وفاة معاوية 


سنة -٥‏ تزويج البي بز بزينب بنت جحش 


تزوججبه عليه السلام بزینب بنت جحش بنت رثاب بن يعمر بن صبرة. 


بن مرة بن کبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزية الأسدية آم المزمنين. 
وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ل وكانت قبله 
عند مولاه زيد بن حارثة طه. 

قال قتادة والواقدي وبعض اهل المدينة: تزروجها عليه السلام سنة 
هس زاد بعضهم: في ذي القعدة. 

قال ا لحافظ البيهقي (الدلائل: :]٠۹۷/۳‏ تزوجها بعد بني فريظة. 

وقال خليفة بن خياط وأبو عبيدة معمر بن الثنى وابن منده: تزوجها 
سنة ثلاث. 

والأول أشهرء وهو الذي ساكه ابن جرير وغير واحدمن اهل 
التاربخ. 

وقد ذكر غير واحد من الفسرين والفقهاء واهل التاريخ في سبب 
تزويجه إياها عليه السلام» حديثاً ذكره امد بن حنبل في «ممسنده» 
]144/۳ ۰ تركنا إيراده قصداًء لتلا يضعه من لا يفهم على غير 
موه 

وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: «رَإذ تقول ِي أنعَم الله عليه 
وأنعَنْت عليه نيك عَلَيْكَ زوْجَك وات الله تفي في ميك ما الله 
مببید وتخثی اناس وال أحق آن تخا ّنا قضّی رند مها وَطَرا 

اها لي لا پکون علي الُؤييڻ حرج في زرا آذيايه د قفو 

ن عر ركان لر الله تولا کن لی ایی عن جرع وا رض 
اله لَه سه الله في انين خلا ِن قبل كان أمر الله قذرا عقَدُورا) (سررة 
الأحزاب: ۴۳۷ » ۳۸]. 


سنة -٥‏ تزویج الب ب بزيدب بنت جحش 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله غاز 
وقد تكلمنا على ذلك في «التفسير؛ جا فيه كفاية» فالراد بالذي انعم 


الله عليه ههنا زيد بن حارثة مولى رسول الله تلاز أنعم الله عليه 


بالإسلام وأنعم عليه رسول الله ## بالعتق» وزوجه بابنة عمته زينب 
ينت جحش. 

قال مقاتل بن حيان: وكان صداقه ها عشرة دانير وستین رهما 
وخماراً وملحفة ودرعاأً وخسن مدا من طعام وعشرة أمداد من تمر فمكلت 
عنده قريباً من سنة أو فوقهاء ثم وقع بينهما فجاء زوجها يشكوها إلى 
رسول الله 4ظ فجعل ن يقول له: : او تى الله وأمسك عليك زوجك». 
قال الله : رخفي في نفيك ما الله بيد ). 

قال علي بن الحسين زين العابدين والسدي: كان الله قد اعلمه انها 
ستکون من أزواجه» و فهو الذي كان في نفسه عليه السلام. وقد تلم کثیر 
من السلف ههنا بآثار غريبة وبعضها فيه نظر تركناها قصدا. 

قال الله تعالى: لما قضى رند نّا ورا رَوْجناكَهًا), وذلك أن 
زيداً طلقهاء فلما انقضت عادتها بعث إليها رسول الله ل بخطبها إلى 
نفسهاء ثم تزوجهاء وكان الذي زوجها منه رب العالين تبارك وتعالل» كما 
ثبت في «صحيح البخاري» ]۷4۲١[‏ عن انس بن مالك: ان زیتت نت 
جحش كانت تفخر على زواج النبي و : زوجکن اهلکن 
وزو جني الله من فوق سبع سماوات. 

وي رواية [خ »)۷٤۲۱(‏ س ])۱۱٤١١(‏ من طريق عیسى بن طهمان 
عن انس قال : كانت زيلب تفخر على نساء النبي بلا وتقول: انکحني 
الله من السماء. وفيها أثزلت آية الحجاب: يا يها انين آمَنوا لا تذحلروا 
بوت : الي إا ان ڀؤْذنْ كم إلى عام غير ر ناظرينْ إناء€سررة یر 
٣‏ الآية. 

وروى البيهقي رالدلالنل: OE ENE‏ 
ثابت» عن نس قال: جاء زيد يشكو زينب فجعل رسول الله 5 يقو 
«ات الله وامسك عليك زوجك»» قال انس: ET‏ 
كاقاً شيا لكتم هذه فكانت تفخر على ازواج لني ## تقول: زوجکن 
اهلیکن» وزوجي الله من فوق سبع سمأوات. ‏ 

ثم قال : راء البخاري )۷٤۲۰(‏ عن امد عن عمد بن ابي بکر 
المقدميء > عن اد بن زید. 

ثم روى البيهقي رالدلائل: ۳ ] من طريق عفان» عن ماد بن 
زیدء عن ثابت عن انس قال: جاء زيد يشكر إل رسول الله از من 
زيب بنت جحش فقال النبي جا : «اسسك عليك اهلك؛ فتزلت: 
رخفي في نَضْيك ما الله ْديه). 

ثم قال: رواه البخاري ]٤۷۸۷(‏ عن محمد بن عبد الرحيم عن معلى 
بن منصور عن حماد ختصرا. 

وقال أبن جرير [الغسبر: ۲ ]۔] حدنا ابن مید حدشا جریر عن 
مغيرة عن الشعبي قال: كانت زينب تقول للنبي ل إني لأدل عليك 
بثلاث ما من نسائك امراة تدل بهن: ان جدي وجدك واحد - تعني عبد 
المطلب فإنه أبو آبي الني منز وأبو أمها أميمة بنت عبد المطلب - وإني 
أنكحنيك الله عز وجل من السماء» وأن السفير جبريل عليه السلام. وقال 
الإمام احمد :۱۹١ ۱۹٥/۳‏ حدثنا هاشم - يعني ابن القاسم إا النضر - 
حدثنا سليمان بن المغبرة» عن ثابت عن أنس قال: لا انقضت عل زينب 
قال البي ب لزيد: «اذهب فاذکرها علي فانطلق حتی اتاها وهي تخمر 
عجينها قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما استطيع إن انظر إليهاء 


-٠‏ كتاب سيرة رسول الله چ 


أن رسول الله اظ ذكرها فوليتها ظهري ونکصت على عقبي. وقلت: يا 
زينب أبشري أرسانى رسول الله ل يذكرك قالت: ما آنا بصانعة شيا 
حتی آؤامر ربي عز وجل» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآنء وجاء وشل 
الله تالز فدخل عليها بغير إذن. 

قال أنس: ولقد رأيتنا حين دخل عليها رسول الله #١‏ أطعمنا عليها 
ا لخبر واللحم» فخرج الناس ويقي رجال يتحدثون ني البيت بعد الطعا» 
فخرج رسول الله لاز واتبعته» فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليهن 
ويقلن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ فما ادري آنا أخبرته ان القوم 
قد خر جوا أو أخحبر. 

قال: اطق حتى دغل اليت فحبت ادحل معه فالقى الستر بيني 
وبينه» ونزل الحجاب» ووعظ القوم بجا وعظوا به: : لا تذخلرا بيوت التبي 
إلا أن يردن كم الآية. 

وکذا E E‏ سلیمان بن 
اة 


سنة -١‏ نزول آية الحجاب صبيحة 
عرسها الذي ولي الله عقد نكاحه 

فناسب نزول الحجاب في هنا العرس صيانة لما ولأخواتها 
المؤمنين» وذلك وفق الراي العمري. 1 

قال البخاري :]٤۷۹١(‏ حدثنا عمد بن عبدالله الرقاشي» حدثنا معتمر 
بن سليمان» سمعت آبي حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك قال: لاتزوج 
رسول الله ا زینب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثونء 
فإذا هو يتهيأ للقيام» فلم يقومواء و فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام 
وقعد ثلاثة نفر» وجاء التي تز ليدخحل» فإذا القوم جلوس» ثم أنهم قاموا 
فانطلقوا» فجت فأخبرت الني ۲# أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل» 
فذهبت أدخل فالقی الحجاب بيني وبینه فأنزل الله تعالی: ويا يها لني 
آمنوا لا تذغلوا وت الني) الأية. 

وقد رواه البخاري ۱۲۳۹7] في مواضع أخر ومسلم ]۱٤١۸/۹۲(‏ 
والنسائي ]۱۱٤۲۰[‏ من طرق عن معتمر. 

ئم رواه البخاري ]٤۷۹۲7‏ منفردا به» من حديث أيوب عن أبي 
قلابة» عن انس غوه. 

وقال البخاري :]٤۷۹۳(‏ حدثنا أبر معمر» حدثنا عبد الرارث» حدثنا 
عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: بني على النبي تل بزينب 
بنت جحش بز ولحم» فارسلت على الطعام داعياء فيجيء قوم فياكلون 
وبخرجون؛ ثم ججيء قوم فیأكلون وبخرجون» فدعرت حتى ما أجد أحدا 
أدعره» فقلت : يا ني الله ما أجد احدا أدعره. قال: «فارفعوا طعامکم؟. 

يقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت» فخرج النبي ل فانطلق إلى 
حجرة عائشة فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورححمة الله وبركاته» 
قالت: وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك؟ 
فتقری حجر نسائه كلهن» ويقول هن كما يقول لعائشةء ويقلن له كما 
قالت عائشة» ثم رجع الني تز فٳذا رهط لائة في البيت يتحدثون» وكان 

نى ل شديد الحياء فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة» فما أدري آخبرتسه 
N‏ 


من امات 


سنة -١‏ نزول آية الحجاب صيحة عرسها الدي ولي الله 


o^ 


داخلة وأخحری خارجه ارخی الستر بيني وبينهء وآنزلت آية الحجاب» تفرد . 
به البخاري من هنا الوجه. 

ثم رواه منفرداً به أيضاً عن إسحاق» هو ابن منصور» عن عبد الله بن 
بكر السهمي» عن ميد عن أنس بنحو ذلك وقال: رجلان. بدل ثلائة 
فالله أعلم. 

قال البخاري :)١۱١۳(‏ وقال إبراهيم بن طهمان عن الجعد أبي 
عثمان» عن أنس فذكر غوه. 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أبر المظفرء حدثنا جعفر بن 
سليمان عن الجعد ابي عثمان اليشكري» عن أنس بن مالك قال: أعرس 
رسول الله اظ ببعض ساته» فصنعت أم سلیم حیساء ثم وضعته في تور 
فقالت: اذهب بهذا إلى رسول الله #۳ وأخحبره أن هذا منا له قليل› قال 
انس: والناس يومثذ في جهد» فجئت به فقلت: يا رسول الله بعثت بهذا 
أم سليم إليك» وهي تقرئك السلام» وتقول أخبره أن هذا منا له قليل؛ 
فنظر إليه ثم قال: «ضعه» فوضعته في ناحية البيت» ثم قال: اذهب فادع 
و کثیرا قال: «ومن لقيت من المسلمين»ء 
فدعوت من قال لي» ومن لقيست من المسلمين» فجشت والبيت والصفة 
وا لحجرة ملأی من الناس. فقلت: یا آبا. عثمان كم کانوا؟ قال: كانوا زهاء 
ثلالمائة. قال أنس: فقال لي رسول الله #: «جيء به» فجشت به إليهء 
فوضع يده عليه ودعا وقال: «ما شاء الله» ثم قال: «ليتحلق عشرة عشرة 
ويسموا ولیاكل كل إنسان عا يليه». 

فجعلوا یسمون ویاکلون حتی أکلوا کلهم» فقال لي رسرل الله لل 
«ارفعه» قال: فجئت فاخحذت الترر فنظرت فما أدري أهر حين وضعته 
أکثر آم حین رفعته» قال: ولف رال درن ی ست سول الله € 
وزوج رسول الله از التي دحل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط 
فأطالو! الحدیث» ذ a ES‏ 
علموا كان ذلك عليهم عزيزا. 

فقام رسول الله تلظ فسلم على حجره» وعلى نساثه» فلما رأوه قد 
جاء ظنوا نهم قد ثقلوا عليه ابتدروا الباب» فخرجواء» وجاء رسرل الله 
بز حتى أرحى السترء ودخل البيت وأنا في الحجرة » فمكث رسول الله 
ت في بيته يسيرأء وانزل الله القرآن» فخرج وهو يقرا هله الآية: يا ًا 
الي منوا لا تذخلوا يوت التي إلا آن يڙن تكم إلى طعَام ير ناظرينَ 
اء ون إا دعم قاذحاوا قدا متم فانتثيرّوا ولا ماين ليث 
لم کان بڙڊِي الي يتخي نکم وال لا تخي ۾ من الحَي وإ 
ساتمُومُن ماعا فاسالومُ من وراء جاب ذَلكم أَطْهَرٌ لقلويكم وتلريهن 
رمَا کان لَكُم ُن توا رَسُول الله ولا أن تنځوا اجه ِن به بدا اد 
یکم کان جن الل عظيما. إن نوا شيا أو تخفوءُ فن الله كان كَل 
شَّيْء عَلِيماً (سورة الأحراب: ۴٥ء .]٠4‏ 

فال أنس فقرآهن علي قبل الناس وآنا احدث الناس بهن عهدا. 

وقد رواه مسلم ]٤۲۸/۹4(‏ والترمذي ]۳۲٠۸(‏ واللسائي 
 ] ۷‏ جيعاً عن قتيبة» عن جعفر بن سليمان» عن الجعد أبي عثمان 
يه . 


وقال الترمذي حسن صحيح ورواه مسلم أیضا ]۱٤۲۸/۹۰7‏ عن 


محمد بن رافع» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الجعد أبي عثمان به. 


وقد روى هذا الحديث البخاري [١۷٠ه]‏ والترمذي ]۳۲٠۹(‏ 
والنسائي ]1۱4١۷7‏ من طرق عن بيان آبي بشر الأحسي الكوفي» عن 


oAY‏ سنة -٦‏ غروة ذي قَرَّد 

ن جره كما قال الشافعي رحه اللّه: من اراد المغازي فهو عيال على محمد بن 
ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي نضرة العبدي عن أنس بنحره ولم إسحاق. وقد قال كعب بن مالك في غزوة بني حيان: 

خرجوه. لو أن بني لحيان كانوا تاظروا لقراعصباني دارهم ذات مصدق 


ورواه ابن جریر [التفسیر: ۳۷/۲۲ ۳۸] من حدیث عمرو بن سعید٬‏ 
ومن حديث الزهري عن آئس بنحو ذلك. ر 

قلت: كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها من المهاجرات الأول 
e‏ 
زینب» وکانت نکنی بام اکم 
e‏ 
.((T6€£۲(‏ 

E E ASRS 
یل ن من نساء النبي تلاا فعصمها اله‎ 
بالورع فقالت: يا رسول اللّه اهي سمعي وبصري» ما علمت إلا را‎ 
حدثنا حمرد بن غيلانء‎ ‘(Tfo1] وقال مسلم بن الحجاج في (صحيحه»‎ 
عائشة بنت طلحةء عن عائشة آم ا لمؤمنين قالت: فال رسول الله ا:‎ 
«سرعکن اوقا بي اطولکن یداه قالت: فکنا نتطاول بنا أطول يدا قالت:‎ 
انفرد به مسلم.‎ E 

قال الواقدي وغيره من آهل السير والمغازي والتواريخ: : وفيت سنة 
عشرين من الهجرة وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طه 
ودفنت بالبقيع وهي أول امرأة صنع لما النعش. 


سنة ٦‏ حوادث ووقائع 


قال البيهقي (الدلاتل: :)۷۸/٤‏ يقال: في الحرم منها كانت سرية محمد بن 
مسلمة قبل نجدء وأسروا فيها ثمامة بن أثال اليمامي. 

قلت: لكن في سياق ابن إسحاق عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
أنه شهد ذلك» وهو إنغا هاجر بعد خيب فتؤخز إلى ما بعدها واللّه أعلم. 

وهي السنة التي كان في أوائلها غزوة بني لحيان على الصحيح. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۲۷۹/۲): وکان فتح بني قريظة في ذي 
القعدة وصدر من ذي الحجةء وولى تلك الحجة المشركون يعني في سنة 
س کما تقدم. قال: ثم أقام رسول الله لل بالمدينة ذا الحجة واحرم 
وصفراً وشهري ربيع» وخرج في جادى الأولى على راس ستة أشهر من 
فتح بني قريظة إلى بي ليان يطلب باصحاب الرجيع: خبيب وأصحابه 
وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة. قال ابن هشام (السيرة: 
۳!]!]: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» والمقصود أنه عليه السلام )ا 
انتھی إلى مناز هم هربوا من بین یلیه» فتحصنوا في رؤوس ال بال فمال إلى 
عسفان فلقي بها جمعا من المشركين وصلى بها صلاة ا لخوف. وقد تقدم 
ذكر هذه الغزوة في سنة أربع» وهنالك ذكرها البيهقي» والأشبه ما ذكره اين 
إسحاق أنها كانت بعد الخندق» فان صلاة الخرف على المشهرر إنغا 
فعلت بعد یوم الخندق» وقد ثبت آنه صلی بعسفان يوم بني لحیان» 
فأتكتب ههنا وتحول من هناك اتباعاً لإمام أاصحاب المغازي في زمانه 
وبعده. 


لقرا سرعانا يملا السرب روعه أمسام طحون كالجرة فيلق 
ولكنهم كانوا وبارا تبعت شعاب حجاز غير ذي متفق 


سنة ٨‏ غزوة ذي قرد 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۲۸١/۲‏ ثم قدم رسول الله ل 
المدينةء فلم يقم بها إلا ليالي قلائلء حتى أغار عيينة بن حصن بن حليفة 
بن بدر الفزاري في خيل من غطفان على لقاح النبي م بالغابة» وفيها 
رجل من بني غفار ومعه امرأته فقتلوا الرجل واحتماوا المرأة في اللقاح. قال 
ابن إسحاق سيرة ابن هشام: ‘(YAY «YA1/Y‏ فحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة» وعبد الله ر بن بي بكر ومن لا آتهم» عن عبد الله بن كعب بن مالك 
- كل قد حدث في غزوة ذي قرد بعض الحديث - انه کان أول من نذر 
بهم سلمة بن عمرو بن الأكرع الأسلميء E SERA‏ 
EO ESN GE‏ إذا علا 
e e‏ 


E‏ بالل ويقول إذا رمى: 
e‏ ا 
رم ثم قال: 


خنماراآنااإبن الأكوع اتوت واب 

قال فيقول قائلهم: أويكعنا هو أول النهار. قال: وبلغ رسول الله باز 
صياح ابن الأكوع فصرخ بالمدينة: «الفزع الفزع». فترامت الخيول إلى 
رسول الله جز فكان اول من انتهى إليه من الفرسان المقداد بن السود 
ثم عباد بن بشر» وسعد بن زيد» وأسيد بن ظهير ‏ يشك فيه - وعكاشة 
بن حصن» وغرز بن نضلة أخو بي أسد بن خزية» وأبو قتادة الحارث بسن 
ربعيء آخو بني سلمة» وابو عياش عبيد بن زيد بن صامت» أو بني 
زريق»ء قال: فلما اجتمعوا إلى رسرل الله ل5 أمر عليهم سعد بن زيد ثم 
قال: «احرج في طلب القوم حتى الحقك في الناس». 

وقد قال الني تا لأبي عياش فيما بلغي عن رجال من بني زريق: 
«يا أبا عياش لو أعطيت هنا الفرس رجلا هو أفرس منك فلحق بسالقوم « 
قال آبو عیاش : فقلت یا رسول اللّه: آنا أفرس الناس. ثم ضربت الفرس 
فواللّه ما جرى بي مسين ذراعاً حتى طرحني» فعجبت مسن ذلك فزعم 
رجال من بني زریق ان رسول الله تا أعطى فرس أبي اص معاد بن 
باقن و عاد بن ماطفن بن نس بن دة ركان فاا . 

قال وسبرة ابن هشام: ۲۸۲/۲ء ۲۸]: وبعض الناس يعد سلمة بن 
الأكوع ثامناء ويطرح اسيد بن ظهير فالَّه اعلم اي ذلك كان. قال: ول 
يكن سلمة بن الأكوع يومثذ فارسأء وقد كان اول من لحت بالقوم على 
رجليه. قال: فخرج الفرسان حتى تلاحقراء فحدثي صاصم بن عمر بن 
قتادة: أن أول فارس لتق بالقوم عرز بن نضلة وكان يقال له: الأخرم 
ويقال له: قمبر وكانت الفرس التي نحته لحمود بن مسلمة» وكان يقال 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله بغز 


للفرس: ذو اللمةء فلما انتهى إل العدو قال لمم: قفوا معشر بني اللكيعة 
حتى يلحق بكم مَّن وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار قال: 
فحمل عليه رجل منهم فقتله» وجال الفرس فلم يقدر عليه حتى وقف 
على أرية من بني عبد الأشهل أي رجع إلى مربطه الذي كان فيه بالمدينة. 

قال ابن إسحاق (سيرة امن هشام: :]۲۸۳/١‏ ولم يقتل يومئذ مسن المسلمين 
غیره. 

قال ابن هشام: رف کر ی واجد شن آمل اللخ آنه قد قل سه 
أيضاً وقاص بن مجزز المدلجي. 

قال ا إسحاق [سرة ابن هشام: 4 : وحلثي بعض من لا أتهم 
عن عبد الله بن كعب بن مالك أن عرزا كان على فرس لعكاشة بن 
حصن يقال ها: الجحناح فقتل محرز واستلبت الجناح فالله اعلم. 

قال سرة ان هشام: :]۲۸١ ۲۸٤/۲‏ ولا تلاحقت الخيل قتل أبو قادة 
حبيب بن عيبنة وغشاه برده» ثم احق بالشاس» وأقبل رسول الله تل في 
المسلمين. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم» فإذا حبييب 
مسجى ببرد آبي قتادة فاسترجع الناس» وقالوا: قتل أبو قتادة فقال رسول 
الله للز: «ليس بأبي قتادة ولكنه قتيل لأبي قادة» ووضع عليه برده 
لتعرفوا آنه صاحبه». 

قال: وأدرك عکاشة بن حصن اوباراً وابنه عمرو بن أوبار» وهما على 
بعر واحد فاننظمهما بالرمح فقتلهما جيعا؛ واستنقذوا بعض اللقاح» قال: 
وسار رسول الله تز حتى نزل بالجبل من ذي قردء وتلاح به الناس» 
فآقام عليه يوما وليلة» وقال له سلمة بن الأكوع: يا رسول الله لو سرحتني 
في مائة رجل لاستنقذت بقية السرح وأخحذت باعناق القوم» فقال رسول 
الله لل فيما بلغي : #إنهم الآن ليغبقون في غطفان»» فقسم رسول الله 
تز في أصحابه في كل مائة رجل جزوراء وأقاموا عليهاء »ثم رجع قافلاً 
حتى قدم المدينة. 

قال: واقبلت امرأة الغفاري على ناقة من إبل الني #7 حتى قدمت 
عليه المدينة فأخبرته الخبرء فلما فرغت قالت: يا رسول الله إني قد نذرت 
الله ان أنحرها إن نجاني الله عليهاء قال: فتبسم رسول الله از ثم قال: 
تس ما جزيتها أن ملك الله علبها وغجاك بها ثم تنحریتا انه لا نثر ف 

معصية الله ولا فيما لا علكينء إنغا هي ناقة من إبلي» فارجعي إلى اهلك 

على بركة اللّه». 

قال ابن إسحاق: وا لحديث في ذلك عن اپي ازب المکي عن اسان 
البصري. 

هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة مما ذكر من الإسناد والسياق. 

وقد قال البخاري ره الله [۹4] بعد قصة الحديية وقبل خيير 
غزوة ذي قرده وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح الني لز قبل خيبر 
بثلاث. حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد» سمعت 
سلمة بن الأكوع يقول: حرجت قبل ان یودن بالأول» وكانت لقاح النبي 
ترعى بدي قرد» قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: 
أحذت لقاح الي ا فقلت: من انحذها؟ قال: غطفان. 

قال: فصر حت ثلاث صرخات: يا اصباحاه قال: فأسمعت ما بين 
لابتي المدينةء ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم» وقد أخذوا يستقون 
من الماء» فجعلت أرميهم بنبلي» وكنت رامياًء وأقول: أنا ابن الأكوع الوم 
يرم الرضع. وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم» واستلبت منهم ثلاثين 
بردة. 


سنة -٦‏ غزوة ذي قَرّد 


oAAR 


قال: وجاء النى 5# والناس» فقلت: يا رسول الله قد حميت القوم 
لاء وهم عطاش» فابعث إليهم الساعة. فقال: «يا اہن الأكوع» ملكت 

وهکذا رواه مسلم ]۱۸۰١(‏ عن قتيبة به. 

ورواه البخاري )١٤١([‏ من طريق مكي بن إبراهيم] عن أبي عاصم 
النبيل» عن يزيد بن أبي عبيد» عن مولاه سلمة بنحوه. 

الإمام أ مد ٠۲/٤‏ _ حدثا هاشم بن حدثنا | 
اا و 
a SICA ES r‏ 
ایل رسول اله 4ظ فقتل راعیهاء وخرج بطردها هو وتاس معه ني خی ل» 
فقلت: يا رباح اقعد على هذا الفرس فالقة ل واخ ورل الل 

قال: وقمت على تل فجعلت وجهي من قبل المدينةء ثم ناديت ثلاث 
مرات: ياصباحاه! قال: ثم اتبعت القوم معي سيفي ونبلي» فجعلت 
أرميهم وأعقر بهم وذلك حين يكثر الشجر فإذا رجع إل فارس جلست 
له في أصل شجرة ثم رمیت» فلا يقبل علي فارس إلا عقرت به» فجعلىت 
أرميهم وأنا آقول: 
اتااننن‌الاقنتوع 

قال: فالحق برجل منهم فأرميه وهو على راحلته فيقع سهمي في 


واللوم يمم الرضمع 


الرجل حتى انتظم كتفه فقلت: 
خذماوآتاابن الأكرع وال وم يùöنgفمم‏ الرضم 
فإذا كنت ف الشجر أحرقتهم بالنبلء فإذا تضايقت الثنايا علوت المجبل 


فرديتهم بالحجارة» فما زال ذاك شأني وشانهم أتبعهم وارتجز» حتى ما 
خلت الله شيا من ظهر رسول الله اة إلا خلفته وراء ظهري فاستنقذته 

من آيديهم؛ ثم لم آزل ارمیهم حتی القوا آکثر من ثلاثین راء وأكثر من 
ثلائين بردة» يستخفون منهاء ولا يلقون من ذلك شیا إلا جعلت عليه 
حجارة وججعت على طريق رسول الله لك حتى إذا امتد الضحى أناهم 
عيبنة بن بدر الغزاري مددا هم» وهم في ثنيةٍ ضيقة» ثم علوت الجبلء فانا 
فوقهم. 

فقال عبيئة: ما هنا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هنا البرح ما فارقنا 
بسحر حتی الآنء وآحذ کل شيءَ في آیدیناء وجعله وراء ظهره. فقال 
عيبنة: لولا آن هذا یری أن وراءه طابا لقد ترککم» ليقم إليه نفر متكم. 
فقام إليه تفر منهم أربعة» فصعدوا في الجبل فلما أسمعتهم الصوت قلت: 
أتعرفوني؟ قالوا: ومن أنت؟ قلت: أنا ابن الأكوع» والذي كرم وجه محمد 
لا بطلبني رجل مکم فیدرکني» ولا اطلبه فیفوتي. 

فقال رجل منهم: إن أظن. فال: فما برحت مقعدي ذلك حتی نظرت 
إلى فوارس رسول الله 4١‏ يتخللون الشجرء وإذا أولمم الأخرم الأسديء 
وعلى أثره أبو قتادة فارس رسول الله لاء وعلى اثر أبي قتادة المقداد بن 
الأسود الكندي» فولى المشركون مدبرين» وآأنزل من الجبل فآحذ عنان 
سه» فقلت: يا أخرم أنذر القوم - يعني احذرهم - فإني لا آمن أن 
يقنطعوك فاتئد حتى يلحق رسول الله ل وأصحابه. قال: يا سلمة إن 
كنت تؤمن بالل واليوم الآخر وتعلم أن إلجنة حق والنار حق» فلا حل 


o۸۹ 


بيني وبين الشهادة. قال:. فخليت عنان فرسه» فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة 
رت مب ا اشن ن ل ر اور ج ریق 
وطعنه عبد الرحن فقتله» فتحول عبد الرحن على فرس الأخرم فيلحق ابو 
فتادة بعبد الرحمن» فاختلفا طعتين فعقر بابي قتادة وقتله أبو قتادة» وتحول 
أبو قتادة على فرس الأخرم. 
ثم إني حرجت أعدو ني أثر القوم حتى ما أرى من غبار صحابة النبي 
لظ شيتأء ويعرضون قبل غيبوبة الشمس إلى شعب فيه ماء» يقال له: ذو 
قرد» فأرادوا أن یشربوا منه فأبصروني اعدو وراء‌هم؛ » فعطفوا عنه واشتدوا 
في الثيةء ثنية ذي بثر وغربت الشمس» > وای رجلا فأرمیه فقلت: 
خذها وآنا ابن الأكوع E‏ 


قال: فقال: يا ثكل آم أكوع بكرة. فقلت: نعم أي عدو نفسه. وكان 
dg‏ 
فجثت بهما أسوقهما إلى رسول الله ت وهو على الاء الذي أجليتهم عنه 
ذو قردء وإذا بني الله ل في خمسمائةء وإذا بلال قد محر جزوراً ما 
خلفت» فهو يشزي لرسول الله از من کبدها وسنامهاء فأتیت رسول الله 
فقلت: يا رسول الله حلي فانتخب من أصحابك مائة فآخذ على 
الكفار بالعشوةء فلا ييقى منهم غبر إلا قنلته. 

فقال: «أكنت فاعلاً ذلك يا سلمة؟؛ قال: قلت: نعم والذي أكرمك. 
فضحك رسول الله لظ حتى رأيت نراجذه في ضوء النارء» ثم قال: «إنهم 
يقرون الآن بأارض غطفان». فجاء رجل من غطفان فقال: مروا على فلان 
الغطفاني قنحر مم جزورأء فلما أخنوا یکشطون جلدهاء رأوا غبرة 
فتركوها وخرجوا هراباًء فلما أصبحنا قال رسول الله ۴از: «خير فرساننا 
اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة» فأعطاني رسول الله ا سهم 
الفارس والراجل جيعاء ثم اردفي وراءه على العضباء راجعين إلى المدينةء 
فلما كان بيننا وبينها قريب من ضحرة وني القوم رجل من الأنصار كان لا 
يسبق جعل ينادي: هل من مسابق؟ ألا رجل يسابق إلى المدينة؟ فاعاد ذلك 
مرارا» وانا وراء رسول الله تلاز مردني فقلت له: اما تکرم کریاً ولا تهاب 
شریفا؟ قال: لاء إلا رسول الله تز قال: قلت: يا رسول الله بابي انت 
وأمي حلي فلاسابق الرجل. قال: «إِن شئت». 

قلت: اذهب إليك فطفر عن راحلته» وثنيت رجلي فطفرت عن 
الناقة ثم ني ربطت عليه شرفاً او شرفينء يعني استبقيت من نفسي» ثم 
إني عدوت حتی الحقه فاصك بين کفيه بيدي» قلت: سبقتك واللّه أو 
كلمة نحوهاء قال: فضحك وقال: إن أظن. حتى قدمنا المدينة. 

وهکلذا رواه مسلم ]۱۸٠۷[‏ من طرق عن عكرمة بن عمار بنحوه 
وعنده: سبقته إلى المدينةء فلم نلبث إلا ثلاثا حتى خرجنا إلى خيبر. ولأحمد 
هذا السياق. ` 

ذكر البخاري والبيهقي هذه الغزوة بعد الحديبية وقبل خيبرء وهو أشبه 
مما ذكره ابن إسحاق والله أعلم. 

فينبغي تأخيبرها إلى أوائل سنة سبع من الهجرة» فإن خيبر كانت في 
صفر منها. 

وأما قصة المرآة التي نجت على ناقة الي ل ونذرت نحرها لنجاتها 
عليهاء فقد أوردها ابن إسحاق بروايته عن أبي الزبير عن الحسن البصري 
مرسلا. وقد جاء متصلا من وجوه أخر. 

قال الإمام أحمد :٤٠٠١/٤(‏ حدثنا عفان» حدثنا ماد بن زيد حدثنا 


سنة -٦‏ غروة ذي فَرَّد 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله تز 


أيرب عن أبي قلابة عن أبي المهلب» عن عمران بن حصسين قال: كانت 
العضباء لرجل من بني عقيل› وكانت من سوابق الحاج فاسر الرجل» . 
فاخحذت العضباء معه» قال: فمر به رسول الله بز وهو في وثاق» ورسول 
الله ب على مار عليه قطيفةء فقال: يا حمد علام تأخذوني وتأخذون 
سابقة الحاج؟ فقال رسول الله : «ناحذك ججريرة حلمائك ثقيف؛ قال: 
وکانت ثقيف قد اسروا رجلين من أصحاب الني ٭4. 

وقال فيما قال: وإني مسلم» فقال رسول الله #: «لو قلتها ونت 
تملك أمرك أفلحت كل الفلاح؟» قال: ومضی رسول الله لز فقال: یا 
محمد إني جائع فأاطعمني؛ وإني ظمآن فاسقني» فقال رسول الله 564: «(هذه 
حاجتك»» ثم فدي بالرجلين وحبس رسول الله 7# العضباء لرحله. 

قال: ثم إن المشركين أغاروا على سرح المدينةء فذهبوا به» وكانت 
العضباء فيه قال: وأسروا امرأة من المسلمين. قال: وكانوا إذا نزلوا أراحرا 
إبله بأفتيتهم قال: فقامت الرأة نات ليلة بعدما نوموا فجعلت كلما أتت 
على بعير رغاء حتى أتت على العضباء فأتت على ناقة ذلول مجرسة» 
فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة. 

قال: ونذرت إن الله أنجاها عليها لتنحرنهاء فلما قدمت الملينة عرفت 
الناقةء فقيل: ناقة رسول الله تلز قال: وأخبر رسول الله تلظ بنذرها أو 
اتته فأاخبرته» فقال: «بئس ما جزیتیهاء» أو: «بئس ما جزتها أن أنجاها الله 
عليها لتنحرنها». قال: ثم قال رسول الله ا : : «لا وضاء لنذر في معصية 
الله ولا فيما لا يلك ابن آدم. 

ورواه مسلم ]1١4١[‏ عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زد به. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲۸١ ۲۸٥/۲‏ وكان نما قيل من 
الأشعار ني غزوة ذي قرد قول حسان بن ثابت ڪه : 
التققراد 


لولا الذي لاقت ومس نسورها 


ولسر أولاد اللقيطة اننا 


كّائماية وكاتوا جحفلا 
كنا من القوم الذين يلونهسم 
كلا ورب الراقصات إل نى 
حتى نيل اليل في عرصاتكم 
رهوا بل مقلص وطمرةٍ 


أفنى دوابرها ولاح متونها 


نكناك إن جيادن ا ملبونة 
وسيوفنا يض الحدائد تجتلي 
اغتة نے ا غرا 
كانوا بدار ناعمين دلوا 


بجنوب ساية أمسس في 
حامي الحقيقة ماجد الأجداد 
ذل غلاة فوارس الققلاد 
جب فكوا بالرماح بداد 
ويقدمون عنان كل جراد 


يقطمن عرض محارم الأطراد 


ونؤوب باملكسات والأرلاد 
في کل معسترك عط وراد 
يوم تقاأبهويوم طراد 
والحسرب مثلعَلة بريح غواد 
ج الحديد وهامة المرتتاد 
ولمرة الر هن بالأسالاد 
ايام ذي قرو وجوه ناد 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: A‏ قب س رز آمر 
سرية ة الفوارس التقدمين أمام رسول الله ل على حسان» وحلف لا 
یکلمه آبدا» وقال: انطلتق إلى خيلي وفوارسي فجعلها للمقداد. . فاعتذر إليه 
E E GE‏ 


إا أردعم الأشسة الجا اا 


0۹۰ غزوة بنى المصطلق من خزاعة‎ -٦ کتاب سيرة رسول الله از سنة‎ -٥ 


قال: فلم نة تقع منه بموقع. . وقال حسان بن ثابت ني يوم ذي قرد: 
ا بآن سوف يهلم فيها قصسورا 


فعفت المدينسسة إذزرتها وآنست للأسد فيها زئيا 
ووئراسيراعا كش العام ول يكشغفرا عن مُلط حصيرا 
أميرعلينارسول اللبك احبب باك إلينااميرا 
رسول بصق ماجاءء ويتلو كابأ مضيش امنيا 

وقال كعب بن مالك في يسوم ذي قرد يدح الفرسان يومشذ من 
المسلمين: (سرة ابن هشام: ۲۸۷/۲ ۲۸۸] 


أمجسب أولاد اللقيطة أننا على الخيل لسنا مثلهم في الفوارس 
واناأناس لانرى القنل سة ولا نتشني علد الرماح المداعسس 
وإنا لنقري الضيف من قمع الذرى ونضرب راس الأبلخ الغشاوس 
نرد كما المعلمنن إذا انتخوا بضربر يلي نخزة الققاعس 
بكل فى حامي الحقيقة ماجلر كريم كسرحان النضاة خالس 
يذودون عن أحسابهم وتلادهم بيسض تقد لهام حت القوانسس 
فسائل بني بدر إنا ما لقيتهسم بمافعل الإخران يوم التمارس 
إنا ما خحرجتم فاصدقرا من لقيتم ولا تكتموا أخجباركم في امالس 
وقولوا زللناعن محالب خحادر به وخر في الصدر مام يارس 


سنة ٦‏ غزوة بي المصطلق من خزاعة 


قال البخاري (فتح الباري: :]٤٠۲۸/۷‏ وهي غزوة المريسيع. 

قال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۲۸۹/١‏ وذلك في سنة ست. 

وقال موسى بن عقبة: سنة أربع. 

وقال النعمان بن راشد عن الزهري: كان حديث الإفك في غزوة 
المريسيع. 

هكذاء حكاه البخاري عن مغازي موسى بن عقبةء أنها كانت في سسنة 
أربع. 

والذي حکاه البيهقي : رالدلائل: ]٤٥/٤‏ عنه وعن عروة آنها كانت في 

وقال الواقدي لحازي: :]٠١ ٤/١‏ كانت لليلتين من شعبان سنة مس في 
سبعمائة من أصحابه. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار [(سیرة اہن هشام: ۲۸۹/۲]: بعدما ورد 
قصة ذې قرد: فاقام رسول الله تة با لمدينة بعض جمادى الأخرة را 
ثم غزا ب بني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة ست. 

فل ۱ ابن هشام: واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري» ويقال نغميلة بن 
عبد الله الليثي. 

قال ابن إسحاق (سرة امن هشام: :]۲۹٠/۲‏ حدثي عاصم بن عمر بن 
قتادة» وعبد الله بن آبي بکر» وحمد بن جیی بن حبان کل قد حدثني 
بعض حديث بني المصطلق قالوا: بلغ رسول الله ## أن بني ى الملصطلى 
جمعون له» واددعم الحارث بن أبي ضرأر» EEE‏ الي 
تزوجها رسول الله لاز بعد هناء فلما سمع بهم خرج إليهم حتى لقيهم 


على ماء من میاههم يقال له: ال ن ا فد إل اال فتزاحم 
الناس واقنتلوا فهزم الله بني المصطلق؛ وقتل من قل منهم» ونل رسول 
الله تج أبناءهم ونساءهم وآمواهم» > فأفاء‌هم علیه. 1 

وقال الواقدي (المغازي: [f° oV _ f f£/‏ : خرح رسول الله ج 
لليلتين خلتا من شعبان سنة مس من الهجرة في سبعمائة من أصحابه إل 
بي المصطلق» وكانوا حلفاء بي مدلج» فلما انتهى إليهم دفع راية المهاجرين 
إلى أبي بكر الصديقء ويقال: إلى عمار بن ياسرء وراية الأنصار إلى سعد بن . 
عبادة» ثم آمر عمر بن الخطاب فتادى ني الناس أن قولوا: لا إله إلا الله 
تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم. 

فابوا فتراموا بالبل» ثم أمر رسول الله ل المسلمين فحملوا حلة 
او ر ف رف و 
سائرهم» ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد. 

وثبت في «الصحیحین؟ [خ »)۲۹٤۱(‏ ۾ ])۱۷۳١(‏ من حليث عبد 
ا SE E‏ قد 
e NS‏ ت جویریه 
بنت الحارث. وآخبرني عبد الله بن عمر بذلك وكان بذلك الجيش. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۲۹٠/۲‏ وقد أصيب رجل من 
السلمين يقال أه: هشام بن صبابة أصابه رجل من الأنصارء وهو یری آنه 

وذکر ابن إسحاف [سيرة ابن هشام: ۲۹۳/۲ ٤‏ ۲۹] أن آحاه مقیس 
بن صبابة قدم من مكة مظهرا للإسلام» فطلب دية أخيه هشام من رسول 
الله لذ لأنه قتل خطاء فاعطاه دیته» ثم مکث يبرا م عدا على فاتل 
اخيه فقتله» ورجع مرتداً إلى مكة وقال في ذلك: 
شفى النفس آن قد بات بالقاع مسندا يضرج ثوبييه دماء الأخحادع 


وكانت هموم النفس من قبل فتله تلم فتحميني وطاءً الضاجع 
حللت به وتري وأدركت ثؤرتي وكنست إلى الأونان أول راجسع 
ثأرت به فهراأ وحملت عقلة سراة بني اجار ارباب فارع 

قلت: ولمذا كان مقيس هذا من الأربعة الذين اهدر رسول الله لز 
يوم الفتح دماءهم» وإن وجدوا معلقین باستار الكعبة. 

قال ابن إسسحاق (سيرة ابن هشام: ۲۹۰/۲ - ۲۹۲]: فبينا الناس على 
ذلك الاء وردت واردة الناسء ومع عمر بن الخطاب أجير له من بني غفار 
يقال له: جهجاه بن مسعود یقود فرسه» فازدحم جهجاه وسنان بن وبر 
الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الاء» فاقتلا فصرخ الجهني: يا 
معشر الأنصار وصرخ جهجاه ١‏ يا معشر الهاجرين» فغضب عبد الله بن 
ابي بن سلول» وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن ارقم غلام حدث فقال: 
اوقد فعلوها؟ قد نافرونا وکاثرونا في بلادناء والله ما أعنا وجلاييب 
قريش هذه إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك. ما والله لنن رجنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم قبل على من حضره من قومه 
فقال : هنا ما فعلتم بانفسکم» احللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أمرالكم» 
اما والله لو أمسکتم عنهم ما بایدیکم لتحولو! إل غير داركم. 

فسمع ذلك زید بن آرقم» فمشی به إلى رسول الله :اظ وذلك عند 

فراغ رسول الله از من عدوه» فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب 
فقال: مر به عباد بن بشر فلیقتله. فقال رسول الله تلز : «فكيف يا عمر إذا 


٥۹۱ 
د اناس آن حمدأ يقال امساب لا ولکن ان بالرحيل؟. وذلك في‎ 


ا ارقم بلغه ما 
سمع منه» فحلف بالله: ما قلت ما قال ولا تکلمت به» وکان في قومه 
شريفاً عظيماً. 

فقال من حضر رسول الله تلاز من الأتصار من أصحابه: يارسول 
الله عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم بحفظ ما قال الرجل حدباً 
على ابن ابي ودفعاً عنه. 

فلما استقل رسول الله ۶# وسارء لقيه أسيد بن حضير فحياه بتحية 
النبوة وسم عليه وقال: يا رسول الله والله لقد رُحت في ساعة منكرةء ما 
کنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله 5ز : أو ما بلغك ما قال 
صاحبکم؟» قال: آي صاحب يا رسول اللّه؟ قال: «عبد الله بن أبيء. 
قال: وما قال؟ قال: «زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل؛. 

قال: فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن ث شغت» هو والله الذليل» 
وأنت العزيزء ثم قال: يا رسول الله ارفق به» فواللّه لقد جاءنا الله بك 
وإن قومه لینظمون له الخرز لیتوجوه فإنه لبری أنك قد استلبته ملکا. 

ثم مشی رسول الله ج بالناس يومهم ذلك حتی آسسی» ولیاتهم 

حتى أصبح» وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس» ثم نزل بالناس فلم 
ولغوا أن وجو ا فتن الأرضن فقوا اما وإغا فعل ذلك ليشغل الناس 
عن الحديث الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبي؛ ثم راح 
رسول الله تلظ بالناس وسلك الحجاز حتی نزل على ماء با حجاز فویق 
النقیم» يقال له بقعاء ذ فلما راح رسول الله تاز هبت على الناس ريح 
شديدة فآذتهم وتخوفوهاء فقال رسول الله :# : لا تخوفوها فإغا هبت 
موت عظيم من عظماء الكفار». 
۰ فلما قدمو! المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت أحد بني قينقاع؛ 

وکان عظیماً من عظماء اليهودء وكهفاً للمنافقين» مات ذلك اليوم. 

وهکذا ذكر موسى بن عقبة والواقدي (لغازي: .]٤٠١ - ٤١٥/۲‏ 

وروی مسلم (۲۷۸۲] من طريق الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر 
نحو هذه القصةء إلا أنه لم يسم الذي مات من المنافقين» قال: هبت ريح 
شديدة والني تز في بعض أسفاره فقال: «هذه لموت منافق؛» فلما قدمنا 
المدينة إذا هو قد مات عظيم من عظماء النافقين. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۲۹۲/١‏ ونزلت السورة الي ذکر الله 
فيها النافقين في ابن أبي» ومن کان على مثل امره» فاخذ رسول الله ۲ 
بأذن زید بن أرقم وقال: «هذا الذي أوفى الله بأذبه. 
قلت: وقد تكلمنا على تفسيرها بتمامها في كتابنا «التفسير؟ بما فيه 
كفاية عن إعادته ههناء وسردنا طرق هذا الحديث عن زيد بن ارقم وللّه 
الحمد والمنة» فمن أراد الرقوف عليه أو أاحب أن يكته ههناء فليطلبه من 


فاك وبالله التوفیق. قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۹۲/۲ ۲۹۳]: حلثى 


عاصم بن عمر بن قتادة آن عبد الله بن عبد الله بن 1 بي ابن سلول اتی 
رسول الله تاز فقال: يا رسول الله إنه بلغني انك تر يد قتل عبد الله بن 


ا ا فان کنت فاعلا a A‏ 


ن تار به ړي تله لا دمي تې ان اغرال تل بد اله بن اي 
فقال رسول الله بز aE E‏ 


سنة -٦‏ غزوة بنى المصطلق من خزاعة 


-٥‏ کتاب سررة رسول الله گا 


وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه 
ويعنفونه» فقال رسول الله تلز لعمر بن الخطاب حن بلغه ذلك من 
شانهم: «کیف تری یا عمر آما والله لو قتلته يوم قلت لي: اقتله لأرعدت 
له آنف لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته». فقال عمر: قد والله علمت لأمر 
رسول الله ¥ أعظم بركة من أمري. 

وقد ذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن ابنه عبد الله ظه وقف لأبيه 
عبد الله بن أبي اين سلول عند مضيق المدينة فقال: : قف فوالله لا تدخلها 
حتى يأذن رسول الله لز في ذلك فلما جاء رسول الله لز استاذنه في 
ذلك فاذن له فارسله حتى دخل المدينة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٤/۲‏ ۲۹]: وأصيب يومنذ من بني 
الصطلتق ناس وقتل علي بن أبي طالب منهم رجلين: مالكا وابنه. 

قال ابسن هشام [سيرة ابن هشام: :]۲۹٤/۲‏ وكان شعار المسلمين: يا 
منصور أمت أمت. 8 

قال ابن إسحاق (سبرة اہن هشام: :]۲۹٤/۲‏ وكان رسول الله ¥ أصاب 
منهم سبيا كثيراً فقسمهم في المسلمين. 

وقال البخاري :]٤٠۳۸[‏ حلثنا قتيبة بن سعيد» أخبرني إسماعيل بن 
جعفر عن ربيعة بن ابي عبد الرحمنء عن محمد بن بجي بن حبان» عن ابن 
محبريز آنه قال: دخحلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري» فجلست إليه 
فسالته عن العزل» فقال أبو سعيد: حرجنا مع رسول الله تز في غزوة بني 
الصطلق» فأصبنا سبيا من سبي العرب» فاشتهينا النساء واشتدت علينا 
العزوبةء وأحببنا العزلء وقلنا: نعزل ورسول بلا بين أظهرنا قبل أن نساله 
فسالناه عن ذلك فقال: «ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم 
القيامة إلا وهي كائنةه. وهكذا رواه. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]۲۹١ ۲۹٤/۲‏ وكان فيمن أصيب 
يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار» فحدثني محمد بن 
جعفر بن الزبير عن عروة» عن عائشة قالت: لما قسم رسول الله ت سبايا 

بنى المصطلق» وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لشابت بن قيس بن 
شماس» أو لابن عم له» فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة لا 
يراها أحد إلا أخذت بنغسه» فأنت رسول الله :4 لتستعينه في كتابتها. 

قالت: فواللّه ما هو إلا ن رأيتها على باب حجرتي فكرهتهاء وعرفت 
آنه سبرى منها ما رأيت» فدخحلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية 
بنت الحارث بن آبي ضرار سيد قومه» وقد أصابتي من البلاء مالم مخف 
عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له» 
فكاتبته على نفسي فجتتك أستعينك على کتابتي. 

قال: «فهل لك في خير من ذلك؟» قالت: وما هو يا رسول اللّه؟ 
قال: «أقضي عنك كتابتك وأتزوجك». قالت: نعم ينا رسول الله قال: 
«قد فعلت». قالت: وخرج انبر إل الناس ان رسول الله تلا قد تزوج 
جويرية بنت الحارث, فقال الناس: اصهار رسرل الله لز. فأرسلوا ما 
بأيديهم قالت: فلقد أعتق بتزوججه إياها مائة أهل بيت من بني المضطلق؛ 
فما أعلم امراة كانت أعظم بركة على قومها منها. 

ثم ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۹۷/۲ - ]۳١۷‏ قصة الإأفك 
بتمامها في هذه الغزوة» وكذلك البخاري ]4٠٤١(‏ وغير واحد من أهل 
العلم» وقد حررت طرق ذلك كله في تفسير سورة E i a‏ 
إلى ههنا وبالله المستعان. : 

وقال الراقدي [المغازي: ۴ حدتا حرام عن هشام بن 


عروة» عن أبيه قال: قالت جويرية بنت الحارث: رايت قبل قدوم الي لز 
بثلاث ليالء كان القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري» فکرهست آن 
أخبر به احدا من الناس» حتى قدم رسول الله تالز فلما سُبينا رجوت 
الرؤيا قالت: فاعتقني رسول الله اة وتزوجني» واللّه ما كلمته في قومي 
حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم» وما شعرت إلا بجارية من بنات 
عمي تخبرني البر» فحمدت الله تعالى. 

قال الواقدې (لغازي: 4۱۲/۱]: ويقال: ارسل الله ل جعل 
صداقها عق كل أسير من بني المصطلق. ويقال: جعل صداقها عتق 
أربعين من بني المصطلق. 

وذكر موسى بن عقبة عن بني المصطلق أن أباها طلبها وافتداهاء ثم 
خطبها منه رسول الله ب فزوجه إیاها. 

سنة ٦‏ قصنة الإفك 

وهذا سياق محمد بن إسحاق لحديث الإفك: 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۹۷/۲]: حدثني الزهري عن علقمة 
بن وقاص» وسعيد بن المسيب» وعروة ر بن الزبير» وعبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة قال الزهري: كل قد حدثني بهذا الحديث» وبعض القوم كان 
اوعی له من بعض» وقد جمعت كل الذي حدثي القوم. 

قال ابن إسحاق [سرة اہن هشام: ۲۹۷/۲ ۳۰۲)]: وحدثني بجیی بن 
عباد بن عبد الله بن الزبير عن أيه» عن عائشة ة وعبد الله , بن ابي بکر» عن 
د ا اد رت 
قالرا» فكل قد دخل في حديٹها عن هزلاء جيعأً؛ بحدث بعضهم ما | 
بحدث صاحبه» وکل کان عنھا ثقة» فکلهم حدث عنها ما سمع. 

قالت: کان رسول الله 5 إذا اراد سفراً أقرع بين نسائه» فايتهن خرج 
سھمها حرج بها معه» فلما کان غزوة , بني المصطلق قرع بين نسائه» كما 
کان يصنع» فخرج سهمي علیهن معه» فخرج بي رسول الله . قالت: 
وكان النساء إذا ذاك يأكلن العلق لم هجهن اللحم فيثقلن» وكنت إذا رحل 
لي بعيري جلست ني هرودجي» ثم ياتي القوم الذين کانو! يرحلون لي 
ويجملوتي» فيأخذون باسفل المودح فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير 
فیشدونه جباله» ثم یاخذون برأس البعیر فینطلقون به. 

قالٹ: فلما فرغ رسول الله تز من سفره ذلك وجه قافلاً حتى إِذا 
كان قريباً من المديئة نزل متزلاء فبات به بعض الليل» ڈ ثم آذن مؤذن في 
الناس بالرحيل» فارتحل الناس وخرجت لبعض حاجتي» وني عنقي عقد لي 
فيه جزع ظفار فلما فرغت انسل من عنقي ولا آدري» فلما رجعت إلى 
الرحل ذهبت التمسه في عنقي فلم أجده وقد أخحذ الناس في الرحيل» 
فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه فالتمسته حتى وجدته» وجاء القوم 
خلاني الذين كانوا يرحلون لي البعير وقد كانوا فرغوا من رحلته» فأخذوا 
المودج وهم يظنون أني فيه» كما كنت أصنع» فاحتملوه فشدوه على البعيرء 
ولم پشکرا آني فيه ثم آاخذوا برس البعير فانطلقوا به» فرجعت إلى 
العسكر وما فيه داع ولا جيب قد انطلق الناس. 
قالت: فتلففت ججلبابي ثم اضطجعت في مکاني» وعرفت أن لو 
افقدت لرجع إلي. قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن 
المعطل السلمي وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته» فلم يت مع 
الناس» فرآى سوادي فأقبل حتى وقف علي وقد كان يراني قبل آن 
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يضرب علينا الحجاب» فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجمون» ظعينة 
رسول الله لخذ! وأنا متلففة في ثيابي. قال: ما حلفك يرحمك الله؟ قالت: 
فما کلمته. ثم قرب ٳلي البعير فقال: ارکي واستاخر عني. 

قالت: فرکبت وأخحذ برأاس الفن فطل سا بطلت ان فوالله 
ما أدركنا الناس وما افتقدت حتى أصبحت» ونسزل الناس» فلما اطمانوا 
طلع الرجل يقود بي فقال آهل الإفك ما قالواء وأرتج العسكر ووالله ما 
اعلم بشيء من ذلك ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى . 
شديدة لا يبلغي من ذلك شيء . وقد انتهى الحديث إلى رسول اله باز 
ولل ابوي لا یذکرون لي منه قلیلاً ولا کثبرء لا اني قد آنکرت من رسول 
الله ت بعض لطفه بي كنت إذا اشتكيت رحني ولطف بي» فلم يفعل 
ذلك بي في شکراي تلك فانکرت ذلك منه. 

کان ذا دخل علي وعندي امي تمرضني قال: «کیف تیکم؟ لا يزيد 
على ذلك» قالت: حتى وجدت في نفسي» فقلت: يا رسول الله - حين 
رايت ما رايت من جفائه لي - لو آذنت لي فانتقلت الل امي فمرضتني؟ 
قال: «لا عليك»» قالت: فانتقلت إلى أمي ولا علم لي بشيء نما کان» حتی 
نقهت من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة» وکنا قوماً عرباً لا نتخذ في 
بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم» نعافها ونكرههاء إنغا كنا غخرج في 
فسح المدينةء وإنما كانت النساء بخرجن في كل ليلة في حوائجهن» فخرجت 
ليلة لبعض حاجتي ومعي آم مسطح ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف 
وکانت آمها بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم خالة أبي بكر 
الصديق. 

قالت: ی ر ت : تعس 
مسطح. ومسطح لقب واسمه عوف. قالت: فقلت: شس لعمر الله ما 
قلت لرجل من المهاجرين» وقد شهد بدراء قالت: أو ما بلغك الخر يا 

بنت آبي بکرء > قالت؛ قلت: : وما الخبر؟ فاخبرتي بالذي کان من قول آمل 
الإفك» قلت: او قد کان هنا؟ قالت: نعم واللّه لقد کان» قالت: فرالله ما 


قدرت على آن أقضي حاجتي ورجعت» فرالله ما زلت بكي حتی شت 


ان البکاء سيصدع کبدي. 

قالت: وقلت لأمي: يغفر الله لك تحدث الاس بجا تحدثوا به ولا 
تذکرين لي من ذلك شینا؟ قالت: أي بنية خفضي عليك الشأن» فرالله 
لقلّما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها ها ضرائر إلا كثرن» وكثر الناس 
عليهاء قالت: وقد قام رسول الله ¥ في الناس فخطبهم ولا اعلم بذلك 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في 
اهلي» ويقرلون عليهم غير احق واللَّه ما علمت عليهم إلا خيراء 
ويقولون ذلك لرجل» واللّه ما علمت منه إلا حيراًء ولا يدحل بيأ من 
بيوتي إلا وهر معي. 

قالت: وکان كبر ذلك عند عبد الله بن اي بن سلول في رجال من 
الخزرج مع الذي قال مسطح وحمنة بنت جحش» وذلك أن أختها زينب 
بت جحش کانت عند رسول اللّه تز ول تكن امراة من نسائه تناصنی 
في الزلة عنده غيرهاء فأما زينب فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا خير 
واما حمنة فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضادني لأختهاء فشقيت بذلك» 
فلما قال رسول الله تلز تلك المقالة قال أسيد بن حضير: يا رسول الله 
إن یکونوا من الوس نکفیکهم» وإِن يكونوا من إخراننا من الخزرج فمرنا 
امرك فوالله إنهم لأهل أن تضرب اأعناقهم. 

قالت: فقام سعد بن عبادةء وکان قبل ذلك بُری رجلا صالحا فقال: 
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كذبت لعمر اللّه» لا تضرب اعناقهم» أما واللّه ما قلت هذه القالة إلا أنك 
قد عرفت أنهم من الفزرج» ولو كانوا من قومك ما قلت هذا! فقال أسيد 
بن حضير: كذبت لعمر الله ولكنك منافق تجادل عن النافقين. 

قالت: وتساور الناس حتى كاد يكرن بين هنين الحيين من الأوس 
والخزرج شرء ونزل رسول الله تلز فدخل علي قالت: فدعا علي بن أبي 
طالب وأسامة بن زيد فاستشارهماء فأما أسامة فأئنى علي خيبراء وقاله: شم 
قال: يا رسول الله أهلك ولا نعلم منهم إلا خيرأًء وهنا الكذب والباطل. 
وأما علي فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكثير» وإنك لقادر على أن 
تستخلف» وسل الجارية فإنها ستصدقك. 

فدعا رسول الله 4ز بريرة ليساها قالت: فقا إليها علي فضربها ر 
شديداً وبقول: اصدقي رسول اله #اة. قالت: فتقول: والله ما أعلم إلا 
خيرأء وما كنت أعيب على عائشة شيئاً إلا آني كنت أعجن عجيني فآمرها 
أن تحفظه فتنام عنهء فتأني الشاة فتأكله. 

قالت ٿم دخل علي رسول الله تاز وعندي أبراي وعندي امرأة من 
SC RE‏ يا 

ثشة إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس» فاتقي الله وإن كنت قد 
N‏ 
عباده». قالت: فوالله إن هو إلا أن قال لي ذلك فقلص دمعي حتی ما 
احس منه شيثاء وانتظرت أبوي أن بيبا عني رسول الله ا فلم يتكلما. 
قالت وأيم الله لأنا كدت أحقر في نفسي وأصغر شأناً من ان ينزل الله في 
قرآناً يقرا به ویصلی به» ولکني کنت ارجو آن ری الښي از في نومه شتا 
یکذب به الله عئي» لا يعلم من برهتي أو پیر حبرا واما قرآنً بزل في 
فوالله لنفسي كانت أحقر عندي من ذلك. 

قالت: فلما م أر أبوي يتكلمان قلت طمما: الا تجیبان رسول الله ر 
فقالا: والله ما ندري اذا نجیه. قالت: ووالله ما أعلم اهل بیت دخل 
عليهم ما دحل على آل ابي بكر في تلك الأيام» قالت: فلما استعجما علي 
استعبرت فبکیت» ثم قلت: واللّه لا أتوب إلى الله ما ذكرت أبداء واللّه 
إني لأعلم لشن آقررت با يقول الناس» والله يعلم أني منه بريئة لأقولن ما 
م یکن؛ ولئن انا انكرت ما یقولون لا تصدقونني. 

قالت: ثم التمست اسم يعقوب فما آذكره فة فقلت: ولکن سأقول كما 
قال آبو یوسف : فصر جَميل وَاللهُ لمان عَلى ما صف ون) قالت: 
فواللّه ما برح رسول الله 4 مجلسه حتی تغشاه من الله ما كان يتغشاء 
فسجی بثوبه ووضعت وسادة من آدم تحت رأسه» فاما آنا حین رایت من 
ذلك ما رأيت» فوالله ما فزعت» وما باليت» قد عرفت أني بريئة وأن الله 
غير ظالمي» واما أبواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سري عن رسول الله 
اظ حتى ظننت تخر جن اتفسهما فرقاً من أن يأتي من اله تحقيق ما قال 
الناس. 

قالت: ثم سري عن رسول الله ر فجلس وإنه ليتحدر من وجهه 
مثل الجمان في يوم شات فجعل يسح العرق عن جبينه ويقول: «أبشري 
يا عائشة قد أنزل الله عز وجل براءتك». 

قالت: قلت: الحمد للّه. ثم خرج إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما 
انزل الله عز وجل من القرآن في ذلك» ثم أمر بمسطح بن أثاثة وحسان بن 
ثابت وحنة بنت جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حذهم. 

وهذا الحديسث حرج في «الصحيحنن؟ [خ »)۲١١١(‏ م 
])۲۲۷٠/٠١(‏ عن الزهري. 


وهذا السياق فيه فوائد جمة. وذكر حد القذف لحسان ومن معهء زواه 
أبو داود في «#سننه» .]٤۷۷١(‏ قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]۳٠۷/۲‏ وقال 
قائل من المسلمين في ضرب حسان وأصحابه: 
لقد ذاق حسان الذي كان أهله و اشر وسطح 
تعاطوا برجم اليب زوج نيهم وسخطة ذي العرش الكريم فأترحوا 
وآذوا ر سول الله فيها فجُللوا خخازي تبقى عمُموها وفضحوا 
وصبت عليهم عصدات كانها شآيب قطر من ذرا الزن تسفح 

وقد ذکر ابن إسحافق [سبرة امن هشام: ]٠٠١ ۳۰ ٤/۲‏ أن حسان بن 
ثابت قال شعراً يهجو فيه صفوان بن المعطل وجاعة من قريش ممن تخاصم 
e E a‏ 
اس الجلابيب قد عروا وقد كثروا وا ب الفريعة أمسسى بَبْضَّة الإلد 
دالت اس من نتت صاب E‏ 
مالقتيلي الذي أغدو فآخذه من دية فيه يعطاها ولقود 
سا البحر حين تهب الريح شسامية فيغطلل ويرمي اليب بالزيد 
يوماً باغلب مني حن تبصرنسي ملظ أفري كمَرْي العارض البرد 
اسا قريش فاي لا أسالها حتى ينوا من الغيات للرشد 
ويتركوا اللات والمزى بمعزلة ويسجدوا كلهم للراحد الصمد 
ويشهدوا أن ما قال الرسول لهم حق فيوفوا جس الله والوكد 

قال: فاعترضه صفوان بن المعطل فضربه بالسيف وهو يقول: 
تلق ُباب اليف عني فاني غلامٌ إنا هوجيت لست بشاعر 

وذکر [سبرة ابن هشام: ۰۲۰۵/۲ ۳۰۹] آن ثابت بن قبس بن شماس 
أخد صفوان حين ضرب حسان فشده وثاقاً» فلقيه عبد الله بن رواحة 
فقال: ما هذا؟ فقال: ضرب حسان بالسيف. فقال عبد اللّه: هل علم 
رسول الله ا بشيء ما صنعت؟ قال: لا. فاطلقه. 

ثم أتوا كلهم رسول الله با فقال ابن المعطل: يا رسول الله آذاني 

وهجاني» فاحتملني الغضب فضربته. . فقال رسول الله ٣ز‏ : يا حسان 
أتشرّهت على قومي إذ هداهم اللّه. ثم قال: «أحسن يا حسان فيما 
أصابك». فقال: هي لك يا رسول اللّه. E O Sa‏ 
بها أبر طلحة وجارية قبطية» يقال لما: سيرين» جاءه منها ابه عبد الرحمن 
قال: وكانت عائشة تقول: ستل عن ابن المعطل فوجد RE‏ 
يأتي النساء. ف 

وقد ترجه الحافظ الكبير أب القاسم بن عساكر في تاريخه 
]۸/۲4 - 1۷1(« وروی عه شيتاً من الحدیث» وذکر أنه توفی 
شهيداً في فتح سَمَيْساط» سنة ستين. . وقيل: إنه توفي في بعسض 
الفتوحات عند ذلك بعد العشرين. وهذا أشبه. والله اعلم. 

وقال الطبراني [المعجم الكبير: :])١۹١( 1٦/١‏ حدثنا علي بسن 
عبد العزيز› حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي» حدتنا عامر بن 
صالح بن رستم» عن أبيه» عن الحسن؛ Ea‏ 
قال: شکا رجلٌ إلى رسول الله تز صفوان , بن الْعَطّلء وكان 
يقول هذا الشُعرّء فقال: يا رسول الله» إِْ صفران هجانی. فقال 
رسول الله تز: «دعوا صفران؛ فإ صفران خبيث اللسانء 
طت الله ديت ويب جا 


قال ابن إسحاق [سرة اسن هشام: :]۳۰٠/۲‏ ثم قال حسان ا : 
[دیران حسان: 2 ۹ يعتٽر من الڏي کان قال في شان عائشة 


ان رزال متا رن رة 

عقيلة حي من لزي بن غالب 
مهنبة قد طيب الله خيمها 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم 
فکيف ووي ما حيت ونصرتي 
له رتب عال على الناس كلهم 
فإن الذي قد قيل ليس بلائط 


وقد ؤاد يونس بن بکیر في روایته عن ابن ! 


رايتك وليغفر لك الله حرة 
حصان رزال ماز بريَة 
وإن الذي قد قيل ليس بلاط 
فان کنت آهجوکم کما بلغوکم 
فکيف وودي ما حیت ونصرتي 
وإن مم عزاً رى الاس دونه 


وح غرئی من لحوم الغرافل 
كرام الساعي مجتهم غير زاشل 
وطهرها من كل سرء وباطل 
فلا رفعنت سوطي إل أناملي 
لآل رسول الله زيسن المحافل 
. تققاصر عله سّورة التطاول 
ولكنه قول أمرئ بي ماحل 
سحاق قبل البيت الأول: 

من امحصنات غير ذات غوائل 
e‏ 
بك الدمر بل قيل امرئ متحامل 
فلا رجعمت سرطي إلى اناملي 
لآل رسول الله زين الحافل 
قصاراً وطال العز كل التطاول 


هنا ا من سورة ة الور وهي من قوله تعای: إن اين 


شرا کم ل هر حبر لم لکل 


YT‏ لهم مُْفِرة ررق كرب 
[سورة النور : kbs‏ أوردناه هنالك من الأحاديث والطرق والاثار عن 


السلف والخلف» وبالله الترفينق 


سنة ١‏ غزوة اخديبية 


وقد كانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف. ومن نص على ذلك 
الزهري ونافع مولى ابن عمرء وقتادة» وموسى بن عقبة» وحمد بن إسحاق 
ن يسار وغیرهم. وهر الذي رواه ابن هيعة عن بي الأسرد عن عروة: 


إنها كانت في ذي القعدة سنة ست. 


وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والاريخ: ۲۸۷/۳]: حدثنا إسماعيل بن 


الخليل عن علي بن مسهرء أخبرني هشام بن عروة عن أيه قال: : حرج 
رسول الله ظز إلى الحديبية في رمضان» وكانت الحدييية في شوال. وهذا 


غریب جنا عن عروة. 


وقد روى البخاري ]٤۱4۸[‏ ومسلم ]٠٠١۳(‏ جيعا عن هلبة عن 


سنة. -٦‏ غزوة الحديبية 


همام عن قتادة أن أنس بن مالك أخبره: أن رسول الله تة اعتمر أريع 
عمر كلهن في ذي القعدةء إلا العمرة التي مع حجته» عمرة من الحديبية في 
ذي القعدة» وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة» وعمرة من الجعرانة في 


ا فی اید چ ا ان ن و ت ج وهذا لمظ 


البخاري. 

وقال ابن إسحاقِ [سیرة این هشام: ۳۰۸/۲]: ثم اقام رسول الله تز 
بالمدينة رمضان وشوالاًء وخرج في ذي القعدة معتمراً لا بريد حربا. 

قال ابن هشام (سيرة ابن هشام: :]۳٠۸/۲‏ واستعمل على المدينة ميلة بن 
عبد الله الليثي. 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]۳٠۸/١‏ واستنفر العرب ومن حوله 


0٩ ٤ 


من آهل البرادي من الأعراب ليخرجوا معه» وهو بخشی من قريش الذي 
صنعوا أن يعرضوا له بحرب» أو يصدوه عن البيت» فأبطا عليه كلبر من 
الأعراب» وخرج رسول الله ت من معه من الهاجرين والأنصارء ومن 
احق به من العرب» وساق معه المدي وأحرم بالعمرة» ليأمن الناس من 
حربه» وليعلم الاس انه إنما حرج زائراً هذا البيت ومعظماً له. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: AY‏ 
صلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبو؛ عن امنور ين خرمة وغروان 
البيتء لا يريد قتالاأ» وساق معه المدي سبعين بدنةء وكان الناس سبعمائة 
رجل» وكانت كل بدنة عن عشرة نفر» وكان جابر بن عبد الله فيما بلغي 
يقول: كنا أاصحاب الحديبية أربع عشرة مائة. 

قال الزهري : وخرج رسول الله تلظ حتی إذا کان بعُسفان لقيه بشر 
بن سفيان الكعي» فقال: با رول :الله هن ريشن قد جت مر 


۰]: وحدثنی محمد بن 


فخرجوا معهم العوذ المطافيل قد لبسوا جلود النمور» وقد نزلوا بذي طوى 
يعاهدون الله لا تدخلها عليهم ابداء وهنا خالد بن الوليد في خيلهم قد 
قدموها إلى كراع الغميم. 


قال فقال رسول الله از: «يا وبح قريش قد أكلتهم الحرب ماذا 
عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب» فإن هم أصابوني كان ذلك الذي 
ارادواء وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين» وإِن ل يفعلوا 
قاتلوا وبهم قوة» فما تظن قريش؟ فوالله لا ازال اجاهد على هذا الذي 
بعثنى الله به حتى يظهره اللّه» أو تنفرد هذه السالفة“ ثم قال: «من رجل 
رج بنا على طريق غير طريقهم التي هم بها؟». 

قال ابن إسحاق (سررة ابن هشام: ۳۰۹/۲ :]۳٠١‏ : فحالشي عبد الله بن 
ابي بکر: ان رجلا من اسلم قال: انا يا رسول الله فسلك بهم طريقاً 
وعرا اجرل بن شعاب فلما ر جرا مته وقد ف على الا 
فافضو! إل أرض سهلة عند منقطع الوادي» فال رسول الله از : «قولوا: 
نستغفر الله ونتوب إليه» فقالرا ذلك فقال: «واللّه إنها للج الى عرضت 
على بني إسرائيل فلم يقولوها؟. ‏ ر 

قال ابن شهاب: فأمر رسول الله تد الناس» فقال: «اسلكوا ذات 
اليمين» بين ظهري الحمض في طريق تخرجه على ثنية المرار مهبط الديبية 

من أسفل مكة. قال: فسلك الجيش ذلك الطريقء ذ لارا ر ر 
قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم» ركضوا راجعين إلى قريش. 

وخرج رسول الله 4# حتى إذا سلك في ثنية امرار بركت ناقته» فققال 
الناس: خحلأت فقال: «ما حلأت وما هو نما جخلق» ولكنن حبسها حايس 
الفيل عن مكةء لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسالوني فيها صلة الرحم 
إلا أعطيتهم إياها؛. ثم قال للناس: «انزلرا؛. فيل له: يا رسول الله ما 
بالوادې ماء نتزل عليه. فاخرح سهماً من کنانته فاعطاه رجلا من اصحابه 
SS‏ : 
ضرب الناس عنه بعطن. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :]"٠٠/۲‏ فحدثي بعض امل العلم عن 
رجال من اسلم» ان الذي نزل ني القليب بسهم رسول الله 4ظ ناجية بن 
جندب ساتق بدن رسول الله مه. 

قال ابن إسحاق (سيرة ان هشام: :]۳٠٠/١‏ وقد زعم بعض أهل العلم 
أن البراء بن عازب كان يقول: E‏ 
أعلم أي ذلك کان. 


0۹0 
ثم استدل ابن إسحاق للأول بأن جارية من الأنصار جاءت البثر 


E N E E 


فأجابها فقال: 
قدعلمت جارية يانيه أني آنا المائح واسمي ناجيه 
طعتها عند صدرر العاديسه 

قال الزهري في حديثه: فلما أاطمأان رسول الله تلز أتاه بديل بن 
ورقاء في رجال من خزاعة» فکلموه وسالوه ما الذي جاء به» فاخبرهم آنه 
ام یات یرید حرباء وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته. ثم قال هم نحو 
ما قال لبشر بن سفیان؛ فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش إنكم 
تعجلون على محمد إن محمدا لم يات لقتال إنعغا جاء زائرا هذا البيت. 

فاتهموهم وجبهوهم وقالرا: وإن جاء ولا یرید قتالا فرالله لا یدخلها 
علينا عنوة أبداء ولا تحدث بذلك عنا العرب. 

قال الزهري: وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله از مسلمها 
ومشرکهاء لا بخفون عنه شیتاً کان مكة. قال: ثم بعثرا إليه مكرز بن 
حفص بن الاخيف آخا بني عامر بن لؤي» ف فلما رآه رسول الله تز مقبلا 
قال: «هذا رجل غادرا. 

فلما انتهی إل رسول الله لز وكلمهء قال له رسول الله ت حرا عا 
قال لبدیل واصحابه» فرجع إلى قریش فاخبرهم با قال له رسول الله 8لا 
ثم بعثوا إليه الحليس بن علقمة أو ابن زبان» وكان يومئذ سيد الأحابيش» 
وهو أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانةء فلما رآه رسول الله تلز قال: 
«إن هذا من قوم يتألهون» فابعثوا الهدي في وجهه حتی يراه». 

فلما رآى الهدي يسيل عليه مسن عرض الرادي في قلائده» قد اكل 
آوباره من طول الحبس عن عله» رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله 
لجز إعظاماً ما راى» فقال لمم ذلك. قال: فقالوا له: اجلس فإغا آنت 
اعرابي لا علم لك. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳١۲/۲‏ فحدثني عبد الله , بن آبي بکر 
أن الحليس غضب عند ذلك وقال: يا معشز قریش والله ما على هنا 
حالفناکم» ولا علی هنا عاقدناکم» اف ف ت الل ن جات معا 
له؟ والذې نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له» أو لأنفرن 
بالأحابيش نفرة رجل واحد. قالوا: و ا 
لأنفسنا ما نرضی به. 

قال الزهري في حديثه: ثم بعثوا إلى رسول الله ۶# عروة بن مسعود 
الثقفي فقال: يا معشر قريش إني قد رايت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى 
محمد إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظء وقد عرفتم أنكم والد وأني ولد 
- وكان عروة لسبيعة بنت عبد شمس - وقد سمعت بالذي نايكم 
فجمعت من أطاعتي من قومي ثم جتنکم حتی آسیتكم بنفسي. قالوا: 
صدقت» ما آنت عندنا عتهم. فخرج حتی آتی رسول الله ڳا فجلس بین 
يديه» ثم قال: يا محمد اجمعت أوشاب الناس ثم جنت بهم إلى بيضتك 
لتفضها بهم إنها قريش قد حرجت معها العوذ المطافيلء قد لبسوا جلود 
النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة ابداء وایم الله لكاني بهڙلاء 
قد انکشفوا عنك غدا. 

قال: وابو بكر الصديق طله حلف رسول الله از فقال: امصص 


وطعنة ذات رشاش واهه 


سنة -١‏ غروة الحديبية 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


بظر اللات أنحن ننكشف عنه؟ قال: من هذا يا محمد؟ قال: «هذا ابن أبي 
قحافة. قال: اما والله لولا يد كانت لك عندي لكافانك بهاء ولکىن هذه 
بها قال : ثم جعل يتناول ية رسول الله لث وهو يكلمه قال: والمغبرة 
بن شعبة واقف على راس رسول الله تلاز في الحديد » قال: فجعل يقرع 
يده إذ تناول لحية رسول الله لز ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول الله 
قبل أن لا تصل إليك» قال: فيقول عروة: وجك ما أفظك وأغلظك. 
قال : فتبسم رسول الله بالا فقال له عروة: : من هذا يا حمد؟ قال: «هذا 
ابن آخحيك المغيرة بن شعبة٠»‏ قال: اي غتر وهل غسلت سوءتك إلا 
بالأمس؟. 

قال ابن هشام (السيرة: :]۳٠١ ۳٠۳/۲‏ أراد عروة بقوله هذا أن المغرة 
قبل إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من بني مالك من ثقيسف فتهايج الحيان 
من ثقيف بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف رهط المغيرة فودى عرروة 
المقتولين ثلاث عشرة دية واصلح ذلك الأمر. 

قال الزهري: فکلمه رسول الله از بحو عا کلم به أصحابه» وأخحبره 
انه لم یات یرید حرباً» فقام من عند رسول الله لا وقد رأی ما یصنع به 
اضحابه لا يتوضا إلا ابتدروا وضوءه» ولا يبص بصاقاً إلا ابتدروه» ولا 
يسقط من شعره شيء إلا اذوه فرجع إلى قريش فقال: يا معشر فريش 
ني فد مجنت کسری في ملکه» وقیصر في ملکه» والنجاشي في ملکه؛ واني 
واللَّه ما رأیت ملكا في قومه مثل محمد في اصحابه» ولقد رایت قوما لا 
يسلمونه لشيء ء أبداء فروا رایكم. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳٠١/۲‏ وحدثني بعض آهل العلم أن 
رسول الله ل دعا خراش بن أمية الخزاعي» فبعئه إلى قريش بمكة» وحمله 
على بعر له يقال له: الثعلب» ليبلغ آشرافهم عنه ما جاء له» فعقروا به 
جمل رسول الله وارادوا قتله فمنعه الأحاییش» فخلوا سببله حتى أتى 
رسول الله لز. 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: :]۳٠١ ۳۱١/۲‏ وحدثني بعض من لا 
اتهم غن عكرمة عن ابن عباس ان قریشاً کانوا بعثوا آربعین رجلا منهم أو 
سين وآمروهم أن يطيفرا بعسكر رسول الله با ليصييوا هم مسن 
اصحابه أحداً» فاخذوا آخذاً فأتي بهم رسول الله لظ فعفا عنهم» وخلی 
سبيلهم» وقد انوا رموا ني عسكر رسول الله تلل بالحجارة والنبل» ثم 
دعا عمر بن الخطاب لببعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ماجاءله» 
فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً على نفسي» > وليس بمكة من بني 
عدي بن كعب أحد ينعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي 
عليهاء ولكني ادلك على رجل آعز بها مني عثمان بن عفان. 

فدعا رسول الله 4# عثمان بن عفان فبعثه إلى أبسي سفبان واشراف 
قریش» بخبرهم أنه م يات لحرب» ونما جاء زائراً هذا البيت معظماً لحرمته» 
فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل 'مكة» أو 
قبل آن یدخلهاء فحمله بین یدیه» ثم آجاره حتی بلغ رسالة رسول الله 
تلز فانطلق عشمان حتی اتی أبا سفیان وعظماء قریش» فبلغهم عن رسول 
E e SO‏ 
إليهم: إن شئت أن تطرف بالبيت فطف. قال: ما كنت لأفعل حتى 
بطوف به سول الله 5: واحتبسته قريش عندهاءفبلغ رسول الله لز 
والمسلمين أن عثمان قد قتل. 

قال ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: :]۳٠١ ٠٠٠٠/۲‏ فحدثني عبد الله بن 
ابي بکر آن رسول الله ت قال حین بلغه أن عثمان قد قتل: لا نرح 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


حتى نناجز القوم؟. ودعا رسول الله إلى البيعةء فكانت بيعة الرضران تحت 
الشجرةء وكان الناس يقولون: بإيعهم رسول الله 4# على المرت» وكان 
جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله تز م يبايعنا على المرت» ولكن 
بايعنا على أن لا نفرء فبايع رسول الله ل الناس» ول يتخلف عنه أحد 

من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بني سلمة» وكان جابر بن عبد 
الله يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بابط ناقته قد ضبا إليها يستتر من 
الناس. ثم تي رسول الله أن الذي ذکر من أمر عثمان باطل. 

قال ابن هشام (السيرة: :]۳۱١/۲‏ فذكر وكيع عن إسماعيل بن 
خالد» عن الشعي: aT‏ 
سنان الأسدي. 

قال ابن هشام [السيرة: A bÎA‏ : وحدثني من ای به عمن حدثه سناد 
Ss SS e E‏ 
فضرب بإحدی يديه على الأخری. 

وهذا الحديث الذي ذكره ابن هشام بهذا الإسناد الضعيف ثابت في 
«الصحيحين؛. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳٠۹ - ۳٠١/١‏ قال الزهري: شم 
بعثت قريش سهيل بن عمروء أخا بني عامر بن لؤي إلى رسول الله لاز 
وقالوا: : ائت محمد وصالحه» ولا يکن في صلحه إلا آن يرجع عنا عامه 
هذاء فرالله لا تتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبدا. فتاه سهیل بن عمرو» 
فلما رآه رسول الله تاز مقبلاً قال: «قد اراد القوم الصلح حين بعثوا هنا 
الرجل). فلما انتهى سهيل إلى رسول الله ##ة تكلم فاطال الكلا» 
وتراجعاء ثم جرى بينهما الصلح» فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب وثب 
عمر فاتی ابا بکر فقال: یا با بكر اليس برسول الله؟ قال: بلى» قال: أو 
لسنا بالمسلمین؟ قال: بلی» قال: او لیسوا بالشرکین؟ قال: بلی. قال: فعلام 
نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا عمر الزم عرز فإني أشهد أنه رسول 
الله» قال عمر: وانا اشهد انه رسول الله ثم اتی رسول الله تلز فقال: یا 
رسول الله آلست برسول الله؟ قال: «بلى»ء قال: اولسنا بالمسلمين؟ قال: 
«بلی؟ قال: اولیسوا بالمشرکین؟ قال: «بلى؟» قال: فعلام نعطي الدنية في 
دیننا؟ قال: «نا عبد الله ورسوله لن احالف أمره ولن يضيعني». 

فكان عمر طبه يقول: مازلت اأصوم وأتصدق واصلي واعتق من 
E E DE LS ETS‏ 
یکون خیراً. قال: ثم دعا رسول الله اظ علي بن ابي طالب طبه فقال: 
«اكتب بسم الله الرحن الرحيم؛ قال: فقال سهیل: لا اعرف هناء ولکن 
اكتب: باسمك اللّهم» قال: فقال: رسول الله #: «اكتب: باسمك 
اللهم؟ فكتبهاء ثم قال: «اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمروا. قال: فقال سهيل: لو شهدت آنك رسول الله | اقاتلك, 
ولكن اكتب اسمك واسم آبيك. قال: فقال رسول الله #از: «اكتب هنا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمروه اصطلحا على وضع 
الحرب عن الناس عشر سنينء يامن فيهن الناس» ويكف بعضهم عن 
بعض» على أنه من آتی محمدا من قریش بغیر إذن ولیه رده علیهم» ومن 
جاء قريشا ممن مع محمد ل يسردوه عليه» وأن بينشا عيبة مكفوفة» وأنه لا 
إسلال ولا إغلالء وأنه من احب أن يدخل في عقد محمد وعهده دحل 
فیه» ومن أحب ان يدخل في عقد قریش وعهدهم دخل فيه. 

فتوائبت خزاعة فقالوا: حن في عقد محمد وعهاه وتواثبت بنو بكر 
فقالوا: حن في عقد قريش وعهدهم» وأنك ترجع عامك هذا فلا تدحل 
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o۹ 


علينا مكةء وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخاتها باصحابك» فاقمت 
بها ثلاثاً معك سلاح الراكب» السيوف في القرب لا تدخلها بغيرها. 

قال: فبینا رسول الله چ یکتب الکتاب هو وسهیل بن عمرو إذ جاء 
ابو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد قد انفلت إلى رسول الله 
ا وقد کان أصحاب رسول الله 4 قد خرجراء وهم لا یشکون في 
الفتح لرؤيا رآها رسول الله تا فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع 
وما تحمل عليه رسول الله تت في نفسه» دحل على الناس من ذلك أمر 
عظیم» حتی کادوا یهلکون» فلما رآی سهيل أبا جندل قام إليه فضرب 
وجهه» وأخذ بتلبيبه وقال: يا محمد قد لحت القضية بيني وبينك قبل أن 
يأنيك هذا. قال: «صدقت» فجعل ینتره بتلبیبه بتلبیبه وره يعني ليره إلى قریش» 
وجعل بو جندل یصرخ باعلی صوته: يا معشر المسلمين أرد إلى المش ركن 
يفتنونني في ديني؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم. 

فقال رسول الله تلاز : : يا آبا جندل اصبر واحتسب» فان الله جاعل 

لك ولن معك من المستضعفين فرجا وخرجاً. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحاً واعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نفدر بهم قال: 
فوب عمر ر بن الخطاب مع أبي جندل يشي إلى جنبه ويقول: اصبر یا آیا 
جندل» فإغا هم المشركونء وإغا دم أحدهم دم کلب. قال: : ويدني فائم 
یف م قا بقرل عمر: رجرت انبا لیت فیضرب له قال 

فضن الرجل بأبيه» ونفذت القضية. 

فلما فرغ رسرل اله من الكتاب» أشهد على الصلح رجالا من 
المسلمين» ورجالاً من المشركين: أبو بكر» وعمر بن الخطاب» وعبد الر من 
بن عوف» وعبد الله بن سهيل بن عمرو» وسعد بن أبي وقاص» وحمود 
بن مسلمة» ومكرز بن حفص - وهو يومشذ مشرك - وعلي بن أبي 
طالب» وكتب وكان هو كاتنتب الصحيفة. 

وکان رسول الله مضطرباً في ا لحل» وكان يصلي في الحرم فلما فرغ 
من الصلح قام إلى هديه فنحره» ثم جلس فحلق رأسه» وكان الذي حلقه 
في ذلك اليوم خراش بن أمية بسن الفضل الخزاعي» و فلما رأى الناس أن 
رسول الله لز قد حر وحلتق» توائبوا ينحرون ويحلقون. ‏ ,ِ 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۱۹/۲]: وحدشني عبد الله بن أبي 
نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: حلق رجال يرم الحليبية وقصر 


آخرون» فقال رسول الله تر : : ايرحم الله المحلقن» قالوا: والمقصرين يا 


رسول الله؟ قال: «يرحم الله الحلقين» قالوا: والمقصريسن ¿ یا رسول اللّه؟ 
قال: «يرحم الله الحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه! قال: 
«والمقصرين؛ قالوا: يا رسول الله فلم ظاهرت الترحيم للمحلقين دون 
المقصرين؟ قال: یشکوا؟. 

وقال عبد الله , بن بي نجيح: حدٿڻني جاهد عن ابن عباس ان رسول 
الله ل أهدى عام الحديبية في هداياه جملا لأبي جهل في رأسه برة من 
فضةء ليغيظ بذلك المشركين. 

هذا سياق محمد بن إسحاق رحه الله هذه القصة» وني سياق البخاري 
- كما سياتي - مخالفة في بعض الأماكن لذا السياق كما ستراها إن شاء 
الله وبه الثقة. ولنوردها بتمامها ونذكر ما في الأحاديث الصحاح والحسان 
ما فيه شاهد في كل موطن جحسبه إن شاء الله تعالى وعليه التكلان وهر 
المستعان. 

قال البخاري :]۲۱٤١[‏ حدننا خالد بن خلدء حدتنا سليمان بن بلالء 
حدثنا صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد اللّه» عن زيد بن خالد قال: 


o۹۷ 
رجا نع زرل فاه 3# مام الي املا مطر ات تفای لا‎ 
٠؟مکبر رسول الله ا الصبح» ثم آقبل علينا فقال: «اندرون ماذا قال‎ 
قلنا: الله ورسونه اعلم. فقال: «قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن‎ 
بي وکافر بي» فأما من قال: مطرنا برحمة الله ويرزق الله وبفضل الله فهو‎ 
E ممن بي کافر بالکوکب» واما من قال:‎ 
بالکوکب کافر بي؟.‎ 

وهکلا رواه في غير موضع من اصحیحه؟ [خ .])۸٤٩(‏ 

ومسلم من طرق [(۷۱/۱۲۰؛ ۷۲/۱۲۹]ء وقد روی [م (۷۲/۱۲۹)] 

عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. 

وقال البخاري :]٤٠٠١[‏ حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن البراء قال: تعدون آم الع تح مک زقد کان شم 
مكة فتحاء ونحن نعد الفتح ببعة الرضوان يوم الحدييةء كنا مع النبي ۲ل[ 
اربع عشرة مائةء والحديبية بئرء فتزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك 
الني اة فأناها فجلس على شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضاء ثم 
مضمض» ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيده ثم إنها أصدرتنا ما شنا 
حن وركابنا. انفرد به البخاري. 

وقال اين إسحاق في قوله تعالى [سيرة ابن هشام: i‏ َنَعَل ِن 
ون ذلك قحا قريب [سررة افتح: ¥{ صلح الحديبية 

قال الزهري: فما قتح تي الإسلام تح قبله کان اعظم منه» إغا كان 
القتال حيث التقى الناس» فلما كانت المحدنة ووضعت الحرب أوزارها 
وأمن الناس» كلم بعضهم بعضاء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» 
فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل - شيئا - إلا دحل فه» ولقد دخل في 
تينك الستين مثل من كان دحل في الإسلام قبل ذلك او اكثر. 

قال ابن همام (سيرة ابن هشام: ۳۲۲/۲]: والدليل على ما قاله الزهري 
أن رسول الله از حرج إلى الحديبية في الف وأربعمائة رجل في قول 
جابرء ثم حرج عام فتح مكة بعد ذلك بستين في عشرة آلاف. 

وقال البخاري :]٤٤٥۲[‏ حدثنا يوسف بن عیسی» حدثنا ابن فضيل؛ 
حدثنا حصين عن سام» عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول 
الّه لظ بین يديه رکوة» فترضا متهاء ثم اقبل الناس محوه» فقال رسول الله 

تل : «مالكم؟» قالوا: يا رسول الله ليس عندنا ما نتوضا به» ولا ما 
نشرب إلا ما ني ركوتك. قال: فوضع الي ل يده في الركوة فجعل الماء 
يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشرينا وتوضانا. فقلنا لجابر: كم 
كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا هس عشرة مائة. 

وقد رواه البخاري ]"٠۷۹[‏ افا ومسلم ۱۸۹ من طرق 
عن حصين عن سام بن ابي الجحد عن جابر به. 

وقال البخاري :]٤٠١۳[‏ حدثنا الصلت بن محمد حدثنا يزيد بن زريع 
EIN AE‏ المسيب: بلغي ان جابر بن عبد الله 
کان یقول : کانوا ربع عشر ة مائة. فقال لي سعيد: حدثي جابر: کانوا هس 
عشرة مائةء الذين بايعوا الي بز يوم الحديبية. 

تابعه آپو داود: حدثنا قرة عن قتادة. تفرد به البخاري. 

ثم قال البخاري, ‘(f14‏ حدثنا علي بن عبد الله» حدنا سفيان» قال 

عمرو: سمعت جابراً قال: قال لنا رسول الله تلز يوم الحديبية: «أنتم خير 
أهل الأرض» وكنا ألفاً وأربعمائة» ولو كنت ابصر البوم rT‏ 
الشجرة. 

وقد روى البخاري ]٤۸٠۲7‏ أيضاً ومسسلم ]٠۱۸١۹/۷۱7‏ من طرق 
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عن سفيان بن عيبلة به. 

وهكلا روا الليث بن سعد عن أبي الزبيرء عن جابر قال: إن عبداً 
حاطب جاء يشكوه فقال: يا رسول الله ليدجلن حاطب النار. فقال رسول 
الله : «کذبت لا یدخلهاء شهد بارا والحديية» رواء ملم 
640/11۲[7[. وعند مسلم ۲۲۹۹/۱۹۳7 أيضا من طرق ابن جریج: 
اخبرني ابر الزبیر» آنه سمع جابراً يقول: احبرتني آم مبشر نها سمعت 
رسول الله از يقول عند حفصة: «لا يدخل أاحد النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها». فقالت حفصة: بلى يا رسول الله 
فانتهرهاء,ٍ فقالت حفصة : وان سکم إا واردعَا), [سورة مریم : ۱ فقال 
رسول الله : قد قال تعالى: ثم ننجي اين اتقو وَنْدَرُ الظَالِمينَ بها 
جنا (سورة مريم: ۷۲] قال البخاري :]٤٠٠١١[‏ وقال عييد الله بن معاذ: 
حدنا ابي حدئنا شعبة عن عمرو بن مرَة» حدڻني عبدد الله بن أبي أوفى 
قال: كان أصحاب الشجرة الفاً وثلالمائةت وکانت اسلم تمن المهاجرين. 

تابعه محمد بن بشار: حدئنا آبو داودء حدثنا شعبة. هكذا رواه البخاري 
معلقا عن عبید الله وقد رواه مسلم ]۱۸١۷/۷۰7‏ عن عبيد الله بن معاذ 
عن أبيه» عن شعبة. SS A‏ 
إبراهيم» عن النضر بن شميل» كلاهما عن شعبة 

ثم قال البخاري E :]٤٠١۷([‏ 
الزهري» عن عروة» e‏ والسور بن مَخرّمة قالا: خرج النبي ماز 
عام الحديبية في بضع عه عشرة مائة من أصحابه» فلما كان بذي الحليفة قلد 
ا مدي وأشعر وأحرم منها. تفرد به البخاري وسياتي هذا السياق بتمامه. 

والمقصود أن هذه الروايات كلها غالفة لما ذهب إليه ابن إسحاق من 
أن أصحاب الحديبية كانوا سبع مائةء وهو واللّه أعلم إنغا قال ذلك تفقهاً 
من تلقاء نفسه من حيث إن البدن كن سبعين بدنة» وكل منها عن عشرة 
على اختياره» فيكون الهلون سبعمائةء ولا يزم أن يهدي كلهم ولا آن 
بحرم كلهم أيضاًء فقد ثبت أن رسول الله ا بعث طائفة منهم فيهسم أبو 
قتادة» ولم بحرم أبو قتادة حتى قتل ذلك الحمار الوحشي فأكل منه هر 
وأاصحابه» ولوا منه إلى رسرل الله تالز في أثناء الطرين» فقال: «هل 
منكم أحد آمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما 
بقي من لحمها؛ ([خ )1۸۲٤(‏ ۾ .])1۹٩(‏ 

وقد قال البخاري [۸۲۲] : حدثنا سعيد بن الربيع» حدثنا علي بن 
المبارك عن محى» عن عبد الله , بن ابي قتادة أن آباه حدثه قال: انطلقنا مع 
الي لز عام الحديبية فاحرم أصحابه ولم أحرم. 

وقال البخاري :]٤۱۹۲[‏ حدثنا حمد بن رافع» حدثنا شبابة بسن سوار 
الفزاري» حدثنا شعبة عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: لقد 
رايت الشجرةء ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. 

حدئنا [خ ])٤۱۹٤(‏ موسی» حدثنا أبو عوانةء حدثنا طارق عن سعید 
بن المسيب» عن أبيه: أنه كان فيمن بايع تحت الشجرة» فرجعنا إليها العام 
الل عت م ټ 

وقال البخاري أيضا :]٤1۹۳(‏ حدثنا حمود» حدشا عيد الله عن 
إسرائيل» عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم 
يصلون» فقلت ما هنا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع النبي ٣‏ 
بيعة الرضوان» فاتيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال سعيد: حدثني أبي أنه 
كان فيمن بايع رسول الله # تحت الشجرة» قال: فلما كان من العام 
المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. 
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ثم قال سعيد: إن أصجإاب محمد لم يعلموهاء وعلمتموها أتسم! فأنتم 
اعلم!. 

ورواه البخاري ]٤٤٠٤(‏ ومسلم ااا ا ا ق 
الثرري وأبي عوانة وشبابة عن طارق. 
وقال البخاري (۹۷]: حدثنا إسماعيل» حدثي أخي عن سليمانء 
عن عمرو بن ڪجی» عن عباد بن تيسم قال: لما كان يوم الحرة والناس 
اعون لحد الله ب ¿ حنظلة» فقال ابسن زيد: على ما يبايع ابن حنظلة 
الناس؟ قيل له: على اموت فقال: لا أبايع على ذلك أحداً بعد رسول الله 
ج وكان شهد معه الحليبية. 

وقد رواه البخاري (۲۹۰۹] أيضاً ومسسلم (۱۸۹۱] من طرق عن 
عمرو بن ی به. 

وقال البخاري :)٤٠٠۹(‏ حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا حاتم عن يزيد 

بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على آي د 
الله ل يوم الحديبية؟ قال: على الموت. 

ورواه مسلم ]۱۸٠۰[‏ من حدیث يزيد بن أبي عبید. 

ولي «صحيح مسلم؛ عن سلمة أنه بايع ثلاث مرات في آوائل الناس 
ووسطهم وآواخرهم (۱۸۰۷]. وني «صحیح مسلم؟ ]۱۸٥۸[‏ عن معقل 
بن يسار أنه كان آخذا بأغصان الشجرة عن وجه رسرل الله لاز وهو 
یبایع الناس» وکان آول من بایع رسول الله تز یوممذ ابو سنان» وهو 
وهب بن حصن آخو عکاشة بن حصن وقيل: سنان بن ابي سنان. 

وقال البخاري :]٤۱۸٩[‏ حدئني شجاع بن الرليد سمع النضر بن 
محمد حدثنا صخر بن الربيع» عن نافع قال: إن الناس يتحدثون أن اإبن 

عمر أسلم قبل عمر» وليس كذلك» ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد 
الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتي به ليقاتل عليه» ورسول 
الله ۶# يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدري بذلك» فبايعه عبد الله ثم 
ذهب إلى الفرس» فجاء به إلى عمر» وعمر يستائم للقتال» فاخحبره أن 
رسول الله لز يبايع تحت الشجرة . قال: فانطلق فذهب معه حتی بایع 
رسول الله ا وهي التي تحدّث الناس أن ابن عمر اسلم قبل عمر. 

وقال هشام بن عمار: حدثنا الرليد بن مسلم» حلشناعمر بن محمد 
العمري» أخبرني نافع عن ابن عمر: أن الناس كانوا مع النبي ل يوم 
الحديية» تفرقوا في ظلال الشجرة» فإذا الناس حدقون بالتبي جز فقال: یا 
عبد الله انظر ما شان الناس قد احدقوا برسرل الله #از؟ فوجدهم 
يبايعون فبايع» ثم رجع إل عمر فخرج فبايع» تفرد به البخاري ]٤١۱۸۷(‏ 
من هذين الرجيهن. 


شيءَ بايعتم رسول 


سدة ٦‏ ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية 


قال في كتاب المغازي [خ :])٤۱۷۸(‏ حدثنا عبد الله بن محمد حدشا 
سفيان» سمعت الزهري حرن حدث هذا الحديث حفظت بعضه» وثبتني 
معمر عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» يزيد 
احدهما على صاحبه قالا: خرج الني ل عام الحديية في بضع عشرة 
ماثة من أصحابهء فلما أتى ذا الليفة قلد المدي وأشعره وأحرم منها 
بعمرة» ويعث عيناً له من خزاعة» وسار النبي لل حى إذا كان بغدير 
الأشطاط أتاه ينه قال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاًء وقد حمعوا لك 
الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. 


سنة -١‏ ذكر سياق البخاري لعمرة الديبية 


۹۸ 


فقال : «اشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالمم وذراري 
هزلاء الذين يريدون أن يصدونا عن الببت؟ فان ياتونا كان الله قد قطع 
عينا من المشرکین وإلا ترکناهم حروبین». قال ابو بکر: يا رسول الله 
حرجت عامداً هنا البیت لا نرید قتل أحد ولا حرب أحد» فتوجه له فمن 
صدنا عنه قاتلناه. قال: «امضوا على اسم اللّه». هكذا رواه ههنا ووقف ولم 
یزد شیا على هذا. 

وقال ف كتاب الشهادات ]& (YF)‏ حدئي عبد الله بن محمد 
حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر» أخحبرني الزهري» أخبرني عروة , بن الزبير 

عن المسور بن خرمة ومروان بن الحکم»؛ یصدق کل واحد منهما حدیث 
صاحبه» قالا: خحرح رسول الله ر زمن الحديية حتى إذا كانرا ببعض 
الطريق قال الني #: «إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة 
فخذوا ذات اليمين)» فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» 
فانطلق يركض نذيراً لقريش» وسار الني لز حتى إذا كان بالثنية التي يهبط 
عليهم منهاء برکت به راحلته» فقال الناس: حل حل» فألحت. فقالوا: 
خلأت القصراء» خحلأت القصراء» فقال رسول الله #: «ما خحلأت 
القصواءء وما ذاك ها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل»» ثم قال: والذي 
نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات اللهء إلا اعطيتهم 
إياها». 

ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديية على ثمد 
قليل الاء يتبرضه الناس تبرضاًء فلم يلبثه الناس حتى نزحوه» وشكي إلى 
رسول الله ت العطش» فانتزع سهماً من کنانته» ثم أمرهم آن مجعلوه فيه 
فوالله ما زال بجیش مم بالري حتی صدروا عنه» فبینما هم كذلك إذ جاء 
بديل بن وقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة - وكانوا عيبة نصح 
رسول الله ## من آهل تهامة - فقال: إني تركت كعب بن لؤي» وعامر 
بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديية معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك 
وصادوك عن البيت. 

فقال التي ٣ا‏ «إنا م نجى لقتال احد ولكن جتنا معتمرين» وإن 
قریشاً قد نهکتهم الحرب وأضرت بهم» فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا 
بني وبين الناس» فإن آظهر فإن شازوا أن يدخحلىوا فيما دخل فيه الناس 
فعلواء ولا فقد جواء وان هم آبوا فوالذی نفسي بيده لاقاتلنهم على آمرې 
هذا حتی تنفرد سالفتی» ولينفذن آمر الله». 

قال بدیل: سابلغهم ما تقول فانطلق حتی أنى قريشاً فقال: إنا قد 
جتناكم من عند هذا الرجل» وسمعناه يقول قولاً» فإن شتم آن نعرضه 
علیكم فعلنا. فقال سفهاؤهم: لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذوو 
الرأي منهم: هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدٹهم 
ما قال رسول الله از فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم ألستم 
بالوالد؟ قالرا: بلی. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: فهل تتهموني؟ 
قالوا: لاء قال: الستم تعلمون آني استتفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي 
جتنکم باهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالرا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض 
لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آته» فقالرا: ائته» فاته فجعل يكلم الني 
ل فقال الني # حرا من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلسك: أي محمد 
أرأيت إن استاصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح اهله 
قبلك؟ وإن تكن الأخرى فاني والله لأری وجوها وإني لأری آشواباً من 
الاس خليقاً أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات انحن 
نر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده 


۹۹ 


لولا يد كانت لك عندي».) أجزك بها لأجبتك. 

قال: وجعل يكلم الني ا فكلما تلكم أآخذ بلحيته والغيرة بن شعبة 
قائم على رأس رسول الله ۶# ومعه السيف, وعليه المغفر» فكلما أهوى 
عروة بيده إلى لحية رسول الله ل ضرب يده بلعل السيف وقال له: حر 
يدك عن ية رسول الله ٤ث‏ . فرفع عروة رأسه فقال: من هنا؟ فالوا: 
المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر لست اسعى في غدرتك؟ وكان المخيرة بن 
شعبة صحب قوماً ني الجاهلية فقتلهم واخحذ أموالمم» ثم جاء فاسلم فقال 
الني اة : «أما الإسلام فاقبل؛ وأما امال فلست مئه في شيء٠.‏ 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله ل بعينيه» قال: فواللّه 
ما تدخم رسول الله تل نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فندلك بها 
وجهه وجلده» وإنا أمرهم ابتدروا أمره» وإنا ترضا كادوا يقتلون على 
وضوئه» وإذا تكلّموا خفضرا أصواتهم عنده» وما بجحدون إليه النظر تعظيماً 
له. 

فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم والله لقد وندت على الملسرك» 
وفدت على قیصر وکسری والنجاشيء والله إن رأیت ملکا قط یعظمه 
أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداء الله إن تنخم نخامة إلا وقعت ف 

كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدرو! أسره وإذا 
توضا کادوا یقتتلون على وضوئه» وإنا تکلّموا خفضرا أصراتهم عند وما 
يحدون النظر إليه تعظيماً له» وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. 

فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: اثته. فلما أشرف على 
الي ا واصحابه قال رسول الله #: «هذا فلان وهو من قوم يعظمون 
البدن فابعثوها له٤.‏ فبعشت له واستقبله الناس يابرن. فلما راى ذلك قال: 
سبحان الله ما ينبغي ؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه 
قال: رایت البدن قد قلدت وأشعرت» فما أرى آن يصدوا عن البيت» فقام 
رجل منهم يقال له: مکرز بن حفص فقال: دعوني آته. قالرا: اثته. فلما 
أشرف عليهم قال رسول الله ##ا: «هذا مكرز وهو رجل فاجره فجعل 
يكلم الني ت فينما هو يکلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 


قال معمر: فاخبرني يوب عن عکرمة» آنه ما جاء سهیل بن عمرو 


قال رسول الله ګ: «لقد سهل لكم من امركم». 

قال معمر: قال الزهري في حدیثه: فجاء سهیل فقال: هات اکتب پيننا 
وبینکم کتاباً. فدعا الني 4 الكاتب» فقال النبي 2##: «اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم). فقال سهیل: اما الر من فوالله ما أدري ماهو ولكن 
اكتب باسمك الهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: واللّه لا نكتبها إلا 
بسم الله الرحمن الرحيم» فقال التي بز: «اكتب باسمك اللّهم»» ثم قال: 
«هذا ما قاض عليه محمد رسول اللّه». فقال سهیل : واللّه لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب عمد بن غبد 
الله. فقال رسول الله الاز: «والله إني لرسول الله وإن كذبتمرني» اکتب 
محمد بن عبد اللّه». قال الزهري: وذلك لقرله: ا يعظمون 
فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياهاء فقال له النبي #ل: «على أن تخلرا 
بيننا وبين البيت فنطوف به». 

فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب إنا أخذنا ضغطة» ولكن ذلك 
من العام المقبلء فكتب. فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل» وإن 
كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى 
المشركين وقد جاء مسلماً. فيينما هم كذلك إذ جاء آبو جندل بن سهيل بن 
عمرو یرسف في قیوده» وقد خرج من أسفل مکة حشی رمی بلفسه بین 


سنة -٦‏ ذكر سياق البخاري لعمرة الحديبية 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله کچ 


أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا حمد أول من أقاضيك عليه أن ترده 
لي فقال التي : «إنا لم نقض الكتاب بعد». قال: قواللّه إِذاً ل¿ أصالحك 
على شيء ابدا. فقال الني #2 : «فاجزه لي». قال: E‏ قال: 
«بلی فافعل» قال: ما آنا بقاعل. قال مکرز: بلی قد اجزناه لك 

قال أبر جندل: أي معشر اللسلمين رد إلى الشركين و وقد جشت 
لها TG‏ 
فقال عمر طه: فأتيت رسول الله فقلت: الست نبي الله حقا؟ قال: 
«بلى»ء قلت: السنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». قلت 
فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: «إني رسول اللّه» ولست أعصيه وهو 
ناصري٤.‏ قلت: أولست كنت تحدثنا إنا سناتي البيت فنطوف به؟ قال: 
#بلى» فاخبرتك آنا نأتيه العام؟» قال: قلت: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوف 

قال : فاتیت آبا بکر فقلت: یا با بكر ليس هنا ني الله حقا؟ قال: 
بلى. قلت: السنا على الحتق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: قلت: 
فلم نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: ايها الرجل إنه لرسول الله وليس 
يعصي ربه» وهو ناصره» فاستمسك بغرزه» فرالله إنه على الحق. قلت: 
اليس كان يحدثنا آنا سناتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى» أفأاحبرك أنك 
تأنيه العام؟ فقلت: لا. قال: فإنك آتیه ومطوف به. 

قال الزمري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من 

قضية الكتاب قال رسول الله لا لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقرا». 
قال: O E E‏ 
منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر هما مالقي من الناس. فقالت أم سلمة 
ا تي الله تعب ذلك؟ اغرج ثم لا نكلم الا متهم كلمة حتى تنحر 
بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم احلا متهم حتى فعل 
ذلك: محر بدنة ودعا حالقه فحلقه» فلما راوا ذلك قاموا فنحرواء» وجعل 
بعضهم جحل بعضاً حتی كاد بعضهم يقتل بعضاً غما. 

ثم جاءه نسوة مؤمنات فائزل الله تعالی: یا ابا لين آمنوا إذ 
جَاء کم المُزْينات مهَاجرّات انومن حتى بلغ بيصم الكَرّاذِر4 
[الممتحنة : ٠‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. فتزوج إحداهما 
معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي ل إلى 
المدينة فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - وهو مسلم فارساوا في طلبه 
رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حشى 
بلغا ذا الحليفةء فنزلوا يأكلون من تمر لمم» فقال أبو بصير لأحد الرجالين: 
واللّه إني لأرى سيفك هنا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال: أجل واللسه 
إنه مید لقد جربت به ٹم جربت به ٹم جربت. فقال أبو بصير: أرني آنظر 
إليه. فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينةء فلخل 
المسجد يعدوء فقال رسول الله بث حين رآه: «لقد رأى هذا ذعرأًه فلما 
انتھی لل الني ب قال: قتل والله صاجي وني لقتول. 

فجاءە أبو بصیر فقال: يا ني الله قد واللّه آوفی الله ذمتك» قد رددتنی 
إليهم ثم انجاني الله منهم. فقال الني لل: «ويل امه مسعر حرب لو كان 
له أحد» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أنى سيف 
البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فلحق بابي 
بصير؛ فجعل لا بخرج من قريش رجل قد أسلم إلا احق بأبي بصیر حتی . 
اجتمعت منهم عصابةء فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريسش إل الشام 
إلا اعترضوا هما فقتلوهم وأخذوا أموالمم» فارسلت قريش إل النبي بز 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله لز 


تناشده لله والرحم ما ارسل إلبهم» E FE SLE‏ 
إلبهم» » فانزل الله تعالى: «وَهُرّ الذي كف أيهم نكم وأبييكم عَنهُم 
بعلن َة من بغ أن أطر عله حى بلغ اة خي 
الْجَامِلةٍ )راشسح: 1-4[ وكانت حيتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله و 
يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالرا بينهم وبين البيت. 

فهذا السياق فيه زيادات وفوائد حسنة ليست في رواية ابن إسحاق عن 
الزهري» فقد رواه عن الزهري» جماعة منهم: سفيان بن عينة ومعمر› 
وحمد بن إسحاقء» كلهم عن الزهري» عن عروة» عن مروان ومسور 
فذكر المَصة [خ .])١١١٤(‏ 

وقد رواه البخاري [۲۷۱۱] في أول كاب الشروط عن محيى بن 
بكير» عن الليث بن سعد» عن عقيل عن الزهري» عن عروة عن مروان 

بن الحكم والمسور بن خرمة عن أصحاب رسرل الله ثل( فذكر القصة. 
وهنا هو الأشبهء فإن مروان ومسوراً كانا صغيرين يوم الحليية» والظاهر 
انهما آخذاه عن الصحابة رضي الله عنهم أجعين. 

وقال البخاري: حدثنا الحسن بن إسحاق» حدثنا محمد بن سابقء 
حدانا مالك بن یغول سمعت با حُصین قال: قال آبر وائل: لا قدم سهل 
بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال: اتهموا الرأي» فلقد رايتني يوم 
ابي جندل ولو استطیع ان ارد على رسول الله از امره لرددت» واللّه 
ورسوله أعلم» وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا إلا أسهلن بنا 
إلى أمر نعرفه» قبل هذا الأمر ما نس منهما خصماً إلا انفجر علينا خصم 
ما ندري كيف نأتي له. 

وقال البخاري :]٤٠۷۷(‏ حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن 
زید بن اسلم» عن ابیه: آن رسول الله 5# كان يسير في بعض أسفاره 
وکان عمر بن الخطاب یسیر معه لیلاًء فساله عمر بن الخطاب عن شيء 
فلم يبه رسول الله ګګ ثم ساله فلم به ثم ساله فلم ججبه» فقال عمر 
بن الخطاب: كلتك آمك یا عمر نرت رسول الله ا ثلاث مرات» كل 
ذلك لا ججيبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت آمام الملسلمين 
وخشیت ان ینزل في قرآن» فما نشبت ان سمعت صارخاً يصرخ بي» قال: 
فقلت: لقد خحشیت ان یکون نزل في قرآن. 

فجقت رسول الله ا فسلمت عليه فقال: «لقد انزلت علي الليلة 
سورة هي أحب إل ما طلعت عليه الشمس؟ ثم قرأ: لإنا فحنا لك حا 
ينا (الفح: [١‏ 

قلت : وقد تكلمنا على سورة «الفتح٠‏ بكماها في كتابنا «التفسير؟ ما 
فيه كفاية وله الحمد والمةء ومن أحب أن يكتب ذلك هنا فليفعل. 


سنة ٦‏ ذكر السرايا والبعوث 


وتلخيص ذلك ما اورده الحافظ البيهقي عن الواقدي قال: 

ي ربيع الأول منها أو الآخرء بعث رسول الله :2# عكاشة بن حصن 
في آربعين رجلا إلى غمر مرزوق» ماء لبي أسڊ فهربوا منه ونزل على 
مياههم وبعث في آثارهم» وآخذ منهم مائتي بعير فاستاقها إلى المدينة. 

وفيها كان بعث بي عييدة بن الماح إلى ذي القصة في أربعين رجلا 
أيضاًء فساروا ليلتهم مشاة حتى أنوها في عماية الصبح؛ فهربوا منه في 
رؤوس الجبال فأسر منهم رجلاء فقدم به على رسول الله از فأسلم. 


وبعث محمد بن مسلمة في عشرة نفرء ف فكمن القرم لهم حتى نامواء 


سنة -٦‏ ذكر السرايا والبعوث 


e e 


فقتل أصحاب عمد بن مسلمة كلهم وافلت هو جريما. 

وفيها كان بعث زيد بن حارثة بالحموم فأصاب امرأة من مزينة يقال 
ها: حليمة» فدلتهم على محلة من حال بي سليم» فاصابوا منها نعما وشاء 
وأسرى وكان فيهم زوج حليمة هذه فوهبها رسول الله تل لزوجها 
واطلقهما. 

وفيها كان بعث زيد بن حارثة أيضاً في جادى الأولى إلى بني ثعلبة في 
خسة عشر رجلا فهربت منه الأعراب» فاصاب من نعمهم عشرين بعيرا 
ثم رجع بعد أربع لیال. ) 

وفيها خرج زيد بن حارثة في جمادى الأولى إلى العيص. 

قال: وفیها أخحذت الأموال التي كانت مع أبي العماص بن الربيع› 
فاستجار بزینب بنت رسول الله از فاجارته. 

وقد ذكر ابن إسحاق - كما تقدم - قصته حين أخذت العير التي 
كانت معه» وقتل أصحابه وفر هو من بينهم حتى قدم المدينة» وكانت 
امراته زبنب بنت رسول الله تاز قد هاجرت بعد بدر» فلما جاء المدينة 
استجار بها فأجارته بعد صلاة الصبح› > فأجاره ها رسول الله أل وأمر 
الناس برد ما آخذوا من عیره» فردوا کل شيء کانوا اذوه منه حتی ) 
يفقد منه شيئأًء فلما رجع بها إلى مكة وأدى إلى أهلها ما كان لمم معه من 
الودائع» اسلم وخرج من مكة راجعاً إلى المدينةء فرد عليه رسول الله تز 
a‏ 
ذلك. 

وکان بین إسلامه وهجرتها ست سنن ویروی ستتین. وقد بینا آنه لا 
منافاة بين الروايتينء لأن إسلامه تاخر عن وقت تحريم الزمنات على 
الكفار بستين» وكان إسلامه في سنة ثمان ني سنة الفتح» لا كما يفهم من 
كلام الواقدي من أنه سنة ست فالله أعلم. . 

وذكر الواقدي في هذه السنة أن دحية بن خليفة الكلبي أقبل من عند 
قیصر» وقد آجازه باموال وخلع» » فلما کان بجحسمى لقيه ناس من جنام 
فقطعوا عليه الطريق» فلم يتركوا معه شيئاًء فبعث إليهم رسول الله :ل 
زيد بن حارثة أيضا ڪه 

قال الواقدي رالغازي: :]٥١۲/۲‏ حدئي عبد الله بن جعفر عن يعقروب 
بن عتبة قال: حرج علي طبه في مائة رجل إلى أن نزل إلى حي من بني 
سعد بن بكرء وذلك آنه بلغ رسول الله کڈ آن حم جمعاً يريدون ان دوا 
يهود خيبر» فسار إليهم بالليل» وكمن بالنهار واصاب عيناً له » فأقر له أنه 
بعث إلى خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن بجعلوا لمم تمر خير. 

قال الواقدي رحه الله تعالى والغازي: :]٥١۱/۲‏ وي سنة ست في شعبان 
منها كانت سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجحندلء وقال له رسول 
الله #: «إن هم أطاعوا فتزوح بنت ملكهم٠»‏ فأسلم القسوم وتزوج عبد 
الرحمن بنت ملكهم تماضر بئت الأصبغ الكلبية وهي آم أبي سلمة بن عبد' 
الرحمن بن عوف. 

قال الواقدي (العازي: :]١۹۸/۲‏ في شوال سنة ست كانت سرية كرز بن 
جابر الفهري إلى العْرّنبين الذين قتلوا راعي رسول الله تلز واستاقوا 
اللعم» فبعث رسول الله تلز في آثارهم کرز بن جابر في عشرين فارساء 
فردوهم. 

فكان من آمرهم ما أخرجه البخاري (4۱۹۲] ومسلم ]1١۷١/١۳(‏ 
من طريق سعيد بن أبي عرويةء عن قتادة» عن انس بن مالك آن رهطا من 
عكل وعرينة - وفي رواية [خ (۲۳۳)» م :])11۷۱/١١(‏ من عكل أو عرينة - 


4ه“ 


انوا رسول الله با فقالوا: يا رسول الله إنا ناس أهل ضرع؛ ولم نكن 
اهل ريف فاستو- متا المدينة. فأمر مم رسول الله ل بذود وراع» وأمرهم 
أن يخرجوا فيها فيشربوا من آلبانها وأبوالماء فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية 
الحرة قتلوا راعي رسول الله لز واستاقوا الذودء وكفروا بعد إسلامهي 
فبعث الني تة في طلبهم» فآمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم 
وتركهم في الحرة حتى ماتوا وهم كذلك. 

قال قتادة: فبلخنا ان رسول الله تز كان إذا خطب بعد ذلك حش“ 
على الصدقة ونهى عن الثلة. 


وهذاالحديث قد رواه جماععة عسن قتادة [خ (۹ )م ۰ 


(۱۹۷۱/۱۳)؛ د ))٤۳۹۸(‏ المسند: ۱۹۳/۳ء 1۷۷ ۲۸۷] ورواه حماعة 
عن انس بن مالك [خ (۲۳۳) م ۱۹۷۹/۱٤  ٩(‏ د (4۳۹۷)» ت ر۷۲ 
(TEY Af‏ ص (Fos (TOVA) E (Eo f cf EF — fo fe)‏ 

ولي رواية مسلم 1۷١/۱١‏ عن معاوية بن قرة عن انس» أن نرا 
من عرينة توا رسول الله 4# فأسلموا وبايعوه وقد وقع في المدينة اموم - 
وهو البرسام - فقالوا: هذا الوجع قد وقع يا رسول الله فلر أذنت لنا 
فرجعنا إلى الإبل. قال: «نعم» فاخرجوا فكونوا فيهاا. فخرجوا فقتلوا 
الراعيبن وذهبوا بالإبل. وعنده شباب من الأنصار قريب من عشرين؛ 
فارسلهم إليهم وبعث معهم قا يقتص أثرهم؛ فاي بهم فقطع ايديم 
وأرجلهم وسمر أعينهم. 

ولي «صحيح البخاري» (۲۳۳) من طريق أيوب عن أبي قلابة» عن 
انس انه قال: قدم رهط من عكل فأسلموا واجتووا المدينةء فاا رسول 
الله ## فذكروا ذلك له فقال: «الحقوا بالإبل واشربوا م من أبوا ها 
والبانها؛. قال: فذهبوا فكانوا فيها ما شاء اللْه» فقتلرا الراعي واستاقوا 
الإبلء فجاء الصريخ إلى رسول الله تل فأرسل في طلبهم فلم ترتفع 
الشمس حتى أتي بهم» فأمر بمسامير فأحميت فكواهم بهاء وقطع أيديهم 
وأرجلهم والقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون» حتى ماتا ولم جسيمهم. 

ولي رواية عن أنس قال [خ :])٠۹۸١(‏ فلقد رأيت أحدهم يكدم 
الأرض بفيه من الحعطش. قال أبو قلابة: فهؤلاء قتلوا وسرقوا وكفروا بعد 
إمانهم» وحاربوا الله ورسوله اظ. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: )٤‏ من طريق عثمان بن ابي شيبة عن 
عبد الرحمن بن سليمان» عن محمد بن عبيد الل عن آبي الزبير» عن جابر 
ان رسول الله ۸# لا بعث في آثارهم قال: «اللّهم عم عليهم الطريقء 
واجعلها عليهم اضيق من مسك جل قال: فعمى الله عليهم النسببل» 
ادرکوا فاي پیم رسول الله ا تقلع ایی وارجلی وسمل أعينهم. 


وني «صحیح مسلم» € e (Wan‏ لأنهم سملوا' اين 


الرعاء. 


سنة ٦‏ أحداث أخرى 


افي ا رن افجرة ا زل درفن الحج كما قرره الشافعي 
رحه الله زمن الحديية في قوله تعالى : #وَأيمرا الح والمَمَرة لله €رسورة 
البقرة: ٠۹١‏ ونا ذهب إلى أن الحج على التراخي لا على الفورء لأنه ر 
| يجج إلا في سنة عشر. وخالفه الثلائة مالك وأبو حنيفة وا مد فعندهم 
أن الحج يجب على كل من استطاعه على الفورء ومنعوا أن يكون الوجوب 
مستفادا من قوله تعالى: «رَأَيمُوا احج وَالعمْرةَ لله وإنغا في هذه الآية 


سنة ۷- غزوة خيبر في أوها 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله چچ 


الأمر بالإتمام بعد الشروع فقط» واستدلوا بادلة قد أوردنا كثيراً منها عند 
تفسير هذه الآية من كتابنا «التفسير؛ وله الحمد والنة بجا فيه كفاية. 

وني هذه السنة حرمت المسلمات على المشركين تخصيصاً لعموم ما 
وقع به الصلح عام الحديبيةء » على أنه: لا يأتيك منا أحد وإن كان على 
دينك إلا رددته علیناء فتزل قرله تعال: ويا ها اين آمنوا إا جَاءكم 
وات مُهَاجرات فَانتِنوهُن الل عَم اتن فان عَلِْتمُوهُن مُؤْبنات 
فلا رفون إلى اكمار لا ُن جل لهم ولا هُم يلون هن رسررة 
الممتحنة: ]٠١‏ 

وني هله السنة كانت غزوة المريسيع التي كانت فيها قصة الإفك 
ونزول براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما تقدم. 

وفيها كانت عمرة الحديبية وما كان من صد المشركين رسول الله لا 
RRS I‏ 
الناس بعضهم بعضاًء وعلى أنه لا إغلال ولا إسلالء وقد تقدم كل ذلك 
مبسوطاً في أماكنه وله الحمد والنةء وولى الحج في هذه السنة المشركون.. 

قال الراقدي: وفيها في ذي الحجة منهاء بعث رسول الله لظ ستة نفر 
مصطحبين حاطب بن أبي بلنعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية وشجاع 
بن وهب من بني أسد بن خزية - شهد بدراً - إلى الحارث بن آبي شمر 
الغسانيء يعني ملك عرب النصارى» بالشام» ودحية بن خليقة الكلبي إلى 
قيصر» وهو هرقل ملك الروم» وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى 
ملك الفرس» وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي» وعمرو 
بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك النصارى بالحبشة وهو أصحمة بن 
أججر. 


سنة ۷ غزوة خيبر في أوها 


قال شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن آبي ليلى في قوله: راهم 
حا قریاً) قال: خییر. 

وقال موسى بن عقبة: لا رجع رسول الله ت من الحلييية مكث 
بالمدينة عشرين يوماً أو قريب من ذلك» ثم خرج إلى خيبر وهي التي وعده 
الله إياها. 

وحكى موسى عن الزهري أن افتتاح خيب في سنة سست» والصحيح 
ان ذلك في آول سنة سبع كما قدمنا. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام:: ۳۲۸/۸۲]: ثنم. آقنامرسرل الله تر 
بالدينة حون رجع من الحدييية. ذا انللجة ويمض السرم ثم حرج في بقية 
اتحرم إلى خير ٠‏ 

وقال يونس بن بكير عن عسل بين إسجاقء عن الزهري» عن عروة» 
عن مروان والمسور قالا: اصرف رسول الله ع عام الحديية فنؤلت عليه 
سورة الفتح بين مكة والمدينةه فقدم الثدينة قي في الحجة فأقام بها حتى 
سار إلى خیبر في الحرم فتزل بالرجیع واد بین خییر وغطفانء فتخوف أن 
تدهم غطفان فبات حتى أصبح فخدا إأريم. 

قال البيهقي [شلال: 1۹۷/4): وبمعنله رواه الواقدي [المغازي: ٠۳١/١‏ 
- 1۳۸] عن شيوخه في خروجه في أول سنة سبع من المجرة 

وقال عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق: حدثي عبد الله بن ابي 
بکر قال: : لا كان افتتاح خيبر في عقب الحرم وقدم الني اظ في آخر صغر. 

قال ابن هشام (السرة: ۳۲۸/۲]: واستعمل على المدينة نميلة بن عبد اللّه 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله وز 
الليثي. 

وقد قال الإمام أ مد :]۳٤١ ٤٥/۲‏ حدثنا عفانء حدثنا وهيب» 
حدثنا خثيم يعني ابن عراك» عن آبيه: أن آبا هريرة قدم المدينة في رهط من 
قومهء والښي تز في خیبر وقد استخلف سباع بن عرفطة - يعني الغطفاني 
- على المدينةء قال: فان تتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركحة 
الأول ب (كهيعص)» وني الثانية: لويل هقفن > فقلت في نفسي: 
ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالواقي وإنا كال كال بالناقص قال: فلما صلى 
زودنا شيثا حتى أتينا خيبر وقد افتتح الني ل خيبر» قال: فكلم المسلمين 
فاشرکونا في سهامهم. 

وقد رواه البيهقي (الدلانل: ۰۱۹۸/۲ ۲۹۹] من حدیث سلیمان بن 
حرب عن وهيب عن خثيم بن عراك؛ عن آييه» عن نفر من بني غفار 
قالرا: : إن آبا هريرة قدم المديتة فذکره. 

قال اين إسحاق [سرة ابن هشام: ۳۳۰/۲]: وکان رسول اله تلز حين 
خرج من المدينة إلى خيبر سلك على صر فبني له فيها مسجداء ثم على 
الصهباء» ثم أقبل بجيشه حتى نزل به بواد يقال له: الرجيع» فنزل بينم 
وبين غطفان» ليحول يبنهم وین ان يدوا آهل خیبرء وکانو؟ هم مظاهرین 
على رسول الله بز فلغي أن غطفان لما سمعوا بذلك جعوا ثم خرجوا 
ليظاهروا اليهرد عليه حتى إنا ساروا منقلة سمعوا خلفهم في أموالمم 
وأهليهم حسأء ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعرا على أعقابهي 
فاقاموا ني آموام وآهليهم وخلوا بین رسول الله از وين خير. 

وقال البخاري :]٤۹١[‏ حدئنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
یحی بن سعید عن بشیر: آن سوید بن النعمان آخبره آنه خرج مع رسول 
الله لجز عام خيبر» حتى إنا كانوا بالصهباء - وهي من أدنى خيبر - 
ا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق» فأمر به فشثري فأكل 

ثم قام إلى المغرب فمضمض ثم صلى ول يتوضا. 

البخاري :]٤۱۹٩(‏ : حدثا عبد الله بن مسلمةت حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد» عن سلمة بن الأكرع قال: : خرجنا مع 
رسول الله ت إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر: ياعامر 
ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعراء فتزل يحدو بالقوم 
يقول: 
لامُملرلاأشتمااهتدينا ولاتصشااولاصلتسا 
فاغفرٌفداءٌلك مااتقينا وللت الأندم إن لاقينا 
والقتسن سسكية علنا 

وبالصياح عولواعلينا 


فقال رسول الله :#: «من هذا الساثى؟۲ قالوا: عامر بن الأكوع» قال: 
«ير حه اللّه». فقال رجل من القوم: وجبت يا ني الله لولا آمتعتنا به. فاتینا 
خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا خمصة شليدة. ثم إن الله فتحها عليه 
فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم» أوقدوا رانا رة 
فقال رسول الله 5: «ما هذه النيران؟ على آي شيء توقدون؟) تالو 
على لحم قال: «على أي لحم؟ قالرا: لحم الحمر الإنسيةء قال النبي بز 
«أهريقوها واکسروها؟ فقال رجل: ا را الله ارا 
فقال: «أو.فاك». 

فلما تصاف الناس كان سيف عامر قصيرأ فناول به ساق يهودي 
لیضربه فیرجع ذباب سيفه» فأاصاب عین رکبة عامر» فمات منه» فلما قفلوا 


ا و ا 


سنة ۷- غزوة خير في أوها 


o 


قال سلمة: رآني رسول الله لز وهو آخذ بیدي» قال: ا لك؟؛ قلت: 
فداك آبي وآمي زعموا آن عامراً حبط عمل قال النبي ت: «كذب من 
قاله إن له لأجرين - وجمع بين إصبعيه -. إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى 
بها عثله). 

O O 

بن ابي عبيد عن سلمة به نحوه. E‏ #تشاً بها 

قال السهيلي [الررض الأنف: :]٠۷4/١‏ ويروى: ا مثله). 
ويكون منصوباً على الحالية من نكرة» وهر سائغ؛ إذا دلت على تصحيح 
معنی» کما جاء في الحدیٹ: #فصلى وراه رجالٌ قياما». 

وقد روی ابن إسحاق [سيرة اہن هشام: ۳۲۸/۲ ]۳۲١‏ قصة عامر 
بن الأکوع من وجه آخر فقال: حدثي محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
عن أبي اليثم بن نصر بن دهر الأسلمي» أن أباه حدثه أنه سمع رسول 
الله لز يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع وهو عم سلمة بن 
عمرو بن الأكرع: «انزل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك) فقال: فنزل 
يرتجز لرسول الله 4 فقال: 
واه لولا الله ما امتدينسا 
إتناإنافقومبفواعلنسا 


ولا تصدق اأاولا مل 
وإن أرادوا فة ايا 
ولبت الالام إن لاقينا 

قال رسول اله لا يرمك ربك. فقال عمر بن الخطاب: وجبت 
یا رسول الله لو آمتنعنا به» فقتل یوم خیبر شهیدا. ٿم ذکر صفة قتله کنحو 
ما ذكره الٻبخاري. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۲۹/۲]: وحدثني من لا آتهم عن 
عطاء بن آبي مروان الأسلميء عن آبيه عن أبي معتب بن عمرو أن 
رسول الله تز لا أشرف على خيبر قال لأصحابه وأنا فيهم: «قفوا؟» شم 
قال : «اللهم رب السموات وما اظللن ورب الأرضين وما أفللن» ورب 
الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما أذرينء فإنا نسآلك خير هذه القرية 
وخير أهلها وخير ما فيهاء ونعوذ بك من شرها وشر هلها وشر ما فيهاء 
أقدموا بسم اللّه. 

وھا خد شرت جنا ن هلا ارج 

وقد رواه الحافظ البيهقي رالدلائل: ۲۰۳/۲ ]۲٠٤‏ عن الحاكم» عن 
الأصم عن العطاردي عن يونس بن بكير» عن إبراهيم بن إسماعيل بن 
مجمع» عن صالح بن كيسان» عن أبي مروان الأسلميء عن بيه عن جده 
قال: خرجنا مع رسول الله اا إلى خيبر» حتى إا كنا قريباًء واشرفنا 
عليها قال رسول الله لز للناس: «قفرا» فوقف الناس» فقال: «اللهم رب 
السموات السبع وما اظللن» ورب الأرضين السبع وما أقللن» ورب 
الشياطين وما أضللنء فإنا نسالك خير هذه القرية وخر أهلها وخير ما 
فيهاء ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيهاء أقدموا بسم 
الله الرحن ن الرحيم) 

قال ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: ۳۲۹/۲) :]۳۳١۰‏ وحدثني من لا أتهم 
عن أنس بن مالك قال: کان رسول الله لاز إذا زا قوما لم يغر عليهم 
حتی یصبح» فإن سمع أذاناً اسك وإن م يسمع أذاناً أغار» فتزلنا خيبر 
یلا فبات رسول الله 4 حتى إذا أصبح» ل يسمع أذاناً فرب وركبنا 
معه» وركبت خلف ابي طلحة وان قدمي لتمس قدم رسول الله ملز 


۴۳ 


واستقبلنا عمال خیبر غادین قد خرجوا مساحیهم ومکاتلهم» فلما رأوا 
رسول الله از والجيش قالرا : محمد والخمیس معه! فأدبروا هراباًء فققال 
رسول الله ب: «الله أكبر خحربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساخة قوم فساء 
صباح المنذرين». 

قال ابن إسحاق (سيرة امن هشام: :]"١١/۲‏ خا هارون دو د ن 
آنس بثله. 

وقال الببخاري :]٤۱۹۷[‏ حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا مالك عن 
حيد الطويل» عن انس بن مالك ان رسول الله اتی خی بر لیلاًء وکان إذا 
اتی قوماً بلیل ا بقربهم حتی یصیح؛ فلما أصبح خرجت اليهرد مساحيهم 
ومکاتلهم» فلما رأوه قالوا: محمد والله» محمد والخميس! فقال رسول الله 
#: «حربت خيبر؛ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح النذرين؟» تفرد به 
دون مسلم. 

وقال البخاري :]٤٠۹۸[‏ حدثنا صدقة بن الفضل» حدثنا ابن عيبنة 
حدتنا أيوب عن عمد بن سيرين» عن أنس بن مالك قال: a i‏ 
بكرة فخرج أهلها بالمساحي فلما بصروا بالني تل قالوا: محمد واللّه 
محمد والغمیس! فقال رسول الله تلز : «الله أكبر خحربت خحيبرء إنا إذا رلا 
بساحة قوم فساء صباح الثذرين؛. قال: فأصبنا من لحوم الحمر فضادى 
منادي الي ٣‏ : إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحرم الحمر فإنها رجس. 
تفرد به البخاري دون مسلم. 

وقال الإمام أحمد :)١٠٤4/۳(‏ حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن قتادة» 
عن انس قال: لما آتى الني ج خيبر فوجدهم حين خرجوا إلى زرعهم 
ومعهم مساحیهم» فلما رأوه ومعه الجيش» نكصوا فرجعرا إل حصنهم 
فقال الني لة: «اللّه أكبر خحربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
صباح المنذرين؛. تفرد به أححمد وهو على شرط «الصحيحن». 

وقال البخاري :]٤۲۰۰[‏ حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا ماد بن زيد 
عن ثابت» عن انس بن مالك قال صلى الني ت الصبح قريباً من خيبر 
بغلس» ثم قال: «الله أكبر حربت خيبرء إنا إذا تزلنا بساحة قوم فساء 
صباح النذريسنا. فخرجوا يسعون في السكك» فقتل النبي لز المقاتلة 
وسبى الذرية» وكان في السي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت 
إلى الني 2 فجعل عتقها صداقها. 

قال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمد آانت قلت لأنس: ما 
اصدقها؟ فحرك ثابت رأسه تصدیقا له» تفرد به دون مسلم. 

وقد أورد البخاري ]۳٠٠۰[‏ ومسلم [۱۹۳۷/۲۹] النهي عن لحوم 
الحمر الأهلية من طرق تذكر في كتاب «الأحكام. 

وقد قال الحافظ البيهقي (لدلاتل: :]٠١ ٤/٤‏ نانا ابر طاهر الفقيهء نبنا 
حاجب بن احمد الطوسي» حدثنا محمد بن ماد الأبيوردي» حدثنا حمد بن 
الفضيل عن مسلم الأعور الملائي» عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 
#۸ يعود المريض ويتبع الجنائز وبجيب دعوة المملوك وبركب الحمار» وكان 
يوم قريظة والنضير على حمار» وبوم خيبر على مار خطوم برسن ليف 
وتته [کاف من لیف. 

وقد روى هذا الحديث بتمامه الترمذي (۱۰۱۷] عن علي بن حجر 
عن علي بن مسهر» وابن ماجه (۲۲۹۱» ]٤۱۷۸‏ عن محمد بن الصباح» 
عن سفيان وعن عمرو بن رافع عن جرير كلهم عن مسلم وهو ابن کيسان 
الملائي الأعور الكوني عن أنس به. 

وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديثه وهو يضعف. 


سنة ۷- غزوة خيبر في أوها 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله #ز 


قلت: والذي د ثبت في «الصحيح» عند البخاري (۳۷۱] عن أنس: آن 
رسول الله للا اجرى في زقاق يبر حتى انسر CS‏ 
فالظاهر آنه کان یومئذ على فرس لا على حمار. ولعل هنا الحديث - 
کان صحیحاً EE E‏ 
أعلم. 

وقال. البخاري :]٤۲۰۸[‏ حدثنا حمد بن سعيد الخزاعي» حدننا زياد بن 
الربيع عن أبي عمران الجرني قال: نظر أنس إلى الناس يرم الجمعة فرأى 
طيالسة فقال: كأنهم الساعة يهود خيبر. 

وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمةء حدثنا حاتم عن يزيد بن 
ابي عبيد عن سلمة بن الأکوع قال: کان علي بن ابي طالب تخلف عن 
رسول الله تاز في خحیبر» وکان رمدا فقال: أنا اتخلف عن النبي ٣ز؟‏ 
فلحق به. فلما بتنا الليلة التي فتحت خيبر قال: «لأعطين الراية غداً أو 
ياعدة الرة غتا = رجل جبه الله ورسوله بقح عله فنحن نرجوها. 

فقيل: هذا علي فأعطاه ففتح عليه. ورواه البخاري ۲۹۷۰ أیضاً ومسلم 
[1۷] عن قتية عن حاتم به. 

ثم قال البخاري :]٤١٠١[‏ حدثنا قتيةء حدثنا يعقوب بن عبد الر من 
عن ابي حازم قال: أخبرني سهل بن سعد: ان رسول الله ا قال يوم 

خيبر: «لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه بحب الله 
ا ويجبه الله ورسرله»» قال: فبات الاس يدركون ليلتهم أيهم 
يعطاهاء فلما أصبح الناس غدوا على النبي ل كلهم يرجر أن يعطاها 
فقال: «آين علي بن بي طالب؟؛ فقالرا: هو يا رسول الله يشتکي عینيه» 
قال: فارسلوا إلیه» فاتی به فبصق رسول الله ۶# في عييه ودعاله فراً 
حتی کان لم يكن به وجع» فأعطاه الرايةء فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم 
حتی یکونوا ملنا؟ فقال تز: «انفذ على رسلك حتی تنزل بساحنهم ثم 
أدعهم إلى الإسلام» وأخبرهم با يجب عليهم من حى الله تعالى فيه فوالله 
لأن بهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من ان يكون لك حر النعم. 

وقد رواه مسلم ]۲٤٠٠٠۹[‏ والنسائي ۸۹7 ۸۷ ] جيعا عن قتيبة 


‌ صحیح مسلم» ]۲٠٠٠(‏ والبيهقي [الدلانل: 4 ]من 
حديث سهيل بن بي صالح؛ > عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله وجبه الله ورسوله يفتح 
الله عليه»» قال عمر: فما أحببت الإمارة قط إلا يومثذ» فدعا علياً فبعثه ثم 
قال: «اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفت». قال علي: على ما 
أقاتل الناس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله» فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالمم إلا جقها 
وحسابهم على الله». لفظ البيهقي. 

وقال الإمام أحمد :]1١/۳[‏ حدثنا مصعب بن المقدام وحجين بن انى 
E E O CPE E‏ 
الخدري ڪه يقول: ان رسول الله نة أذ الراية فهزها ثم قال: من 
يأحذها جحقها؟» فجاء فلان فقال: أناء قال: «ايط» ثم جاء رجل آخحر 
فقال: «أيطا» ثم قال الني #از: : والذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلا 
لا يفر» هاك يا علي۲. فسانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء 
بعجتوتهما وقديدهما. 

تفرد به احمد وإسناده لا باس به» وفيه غرابة. 

وعبد الله بن عصمة ويقال: ابن عُصم هنا يكنى بابي علوان العجلي 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


وأصله من اليمامة سكن الكوفة وقد وثقه ابن معين» وقال أبو زرعة: لا 
SS‏ شیخ. وذکره ابن حبان في الثقات» وقال: بخطیى 
کثرا وذکره ز فى «الضعفاء؟» وقال: محدث عن الأثبات غا لا يشبه حديث 
اقات خي يج إل القت ها مر هة أ مرش فة 

وقال ونس بن بکیر عن محمد بن إسحاق: EEA‏ 
ين فروة الأسلمي عن ابيه عن سلمة بن عمرو بن الأكوع طبه قال: بعث 
ا E‏ 
فتح وقد جهد. . ثم بعث عمر طب فقاتل ثم رجع ولم يكن فتح. فقال 
رسول الله ت : «لأعطين الراية غدا رجلا بجبه الله ورسوله ويحب الله 
ورسونه یفتح الله على یلیه لیس بفرار؛. قال سلمة: : فدعا رسول الله ل 
علي بن ابي طالب طبه وهو يومئذ ارمد فتفل في عينيه شم قال: «خحذ 
الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك)» فخرح بها والله يأبْح يهرول 
هرولة» وإنا لخلفه نتبع أثره» حتى ركز رايته في رضم من حجارة تحت 
الحصن فاطلع يهودي من راس الحصن فقال: من آئت؟ قال: انا علي بسن 
ابي طالب فقال اليهردي: غلبتم وما آنزل على موسی» فما رجع حتی فتح 
الله على يديه 

وقال البيهقي (لدلامل: :]۲٠١/6‏ أنبأنا الحاكم انبانا الأصي أبانا 
العطاردي عن يونس بن بكير» عن الحسين بن واقد» عن عبد الله بن بريدة 
اخبرني آبي قال: لا كان يوم خيبر أخذ اللواء ابو بکر فرجع ولم یفتح له» 
وقتل محمود بن مسلمة ورجع الناس» فقال رسول الله ل : «لأدفعن 
لرائي غداً إلى رجل بحب الله ورسوله وجبه الله ورسوله» لن يرجع حتى 
يفتح له»» فبتنا طيبة نفوسنا ان الفتح غداء فصلى رسول الله 4 صلاة 
الغداة ثم دعا باللواء وقام قائماً فما منا من رجل له متزلة من رسرل الله 
إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل حتى تطاولت أنا ها ورفعت 
راسي لمنزلة كانت لي منه» فدغا علي بن ابي طالب وهر يشتکي عينيه؛ 

قال: فمسحها ثم دفع إليه اللواء ففتح له» فسمعت عبد الله بن بريدة 
يقول: حدثي أبي آنه کان صاحب مرحب. 

قال یونس: قال این إسحاق: کان آول حصون خیبر فتحاً حصن 
ناعم» وعنده قتل محمود بن مسلمة القیت عليه رحی منه فقتلته. 

م روی الببهقي رالدلائل: ۲۱۰/۲ - ۲۱۲] عن يونس بن بکير عن 
المسيب بن مسلمة الأزدي حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان 
رسول الله لالز رما احذته الشقيقة فيلبث اليوم واليومين لا بخرج ذ فلما تزل 
خيبر أخذته الشقيقة فلم بخرج إلى الناس» وإن أبا بكر أخذ راية رسول الله 
| ل ثم نهض فقاتل قتالاً شديدا ثم رجع» فاخذها عمر فقاتل نالا شديدا 
هو أشد من القتال الأول ثم رجع» فاخبر بذلك رسول الله بز فقال: 
E‏ 

ثم عليٰ» فتطاولت هما قریش» ورجا کل رجل منهم أن یکون 
a‏ 
قريبأًء وهو أرمد قد عصب عينه بشقة برد قطري» فقال رسول الله : 
«ما لك؟)٤‏ قال: رمدت بعدك» قال: «ادن مني؛ فتفل في عينه» فما وجعها 
حتى مضى لسبيله» ثم أعطاه الراية» فنهض بها وعليه جبة أرجوان حمراء 
قد أخرج خلهاء فأنى ملينة خيير» وخرج مزحب صاحب الحصن وعليه 
مغفر اني وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه» وهو يرتجز ويقول: 
قدعلمت خيبر أي مرحبا شالك سلاحي بطل مرب 


سنة ۷- غزوة خيبر في أوها 


£" 
الت ال و واج ت فو ص الات 
فقال علي طه: 
أكيلكم بالصاع كيل الندره 
قال فاختلفا ضربتين» فبدره علي بضربة فقد الحجر والمغفر ورأاسه 
ووقع في الأضراس» وأخذ المدينة. 
وقد روى الحافظ البزار [کشف الأستار: ]۲١ ٤١‏ عن عباد بن يعقوب 
عن عبد الله بن بکير عن حکيم بن جبير» عن سعيد بن جبیر» عن ابن 
عباس قصة بعث أبي بكر ثم عمر يوم خيير» ثم بعث علي فكان الفح 
ولي سياقه غرابة ونكارة وني إسناده من هو متهم بالتشيع والله أعلم. 
وقد روی مسلم ]۱۸١۷[‏ والبيهقي [الدلالل: ۲۰۷/۲ - ]۲٠۹‏ 
واللفظ له من طريق عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكرع عن 
أيه فذكر حديثا طويلا وذكر فيه رجوعهم من غزوة بني فزارة. 
قال: فلم نغکٹ إلا ٹلاٹا حتی خرجنا إلى خیبر 
قال: e‏ 
وت الأققلام إن لاقيشا 
قال: فقال رسول الله ت#ل[: «من هنا القائل؟؛ فقالرا: عامر. فقال: 
«غفر لك ربك». قال: وما حص رسول الله تز قط أحدا به إلا استشهد. 
فخرج مَرْحب وهو بخطر بسیفه ویقول: 
قدعلمت خيب أي مرحسب شاكي السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب اتبلت تلهمب 
قال: فبرز له عامر طه وهو یقول: 
م فرجم على تشه ققطع اکحله وکانت فیها تفه 
قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من اصحاب رسول الله 4 يقولون: 
بطل عمل عامر» قتل نفسه. قال: فاتیت رسول الله ل وانا أبکي فقال: 
«ما لك؟؛ فقلت: قالرا: إن عامراً بطل عمله. فقال: «من قال ذلك؟؛ 
فقلت: نفر من أصحابك. فقال: «كذب أولثك بل له الأجر مرتين». 
فبصق رسول الله 4 في عينيه فبرأ فاعطاه الراية» فبرز مرحب وهو يقول: 
إنا الحروب اقلت تلب 
قال: فبرز له علې وهو یقول: 
أوفيهم بالصاع كيل السدره 


قال: فضرب مرحباً ففلتق رآسه فقتله. وكان الفتح. 


e0 
هكذا وقع في هنا السياق أن علياً هو الذي قتل مرحباً اليهودي لعنه‎ - 
الله.‎ 

وقال أحمد :]۷١۱/۹(‏ حدثنا حسين بن حسن الأشقر» حدثني ابن 
o‏ علي قال: لما قتلت مرحباً 

جئت برآسه إلى رسول الله تز. 

وقد روى موسى بن عقبة عن الزهري: أن الذي قتل مرحباً هو محمد 
بن مسلمة. 

وكذلك قال محمد بن إسحاق [سیرة ابن هشام: ۳۳۳/۲]: : حدثني عبد الله 
بن سهل أحد بني حارثة» عن جابر بن عبد الله قال: : حرج مرحب 
اليهودي من حصن خيبر وهو رجز ويقول: 


تدعلمت خيبرآني مرحب شاي السلاح بطل جرب 
اطعن أحيانا وحينا اضرب إا الإيسوث الت تزرب 
إن ماي للحمى لايقرب 
قال: فأجابه كعب بن مالك: 
قدعلمت خيبر أني كب مفرج الغماجري صلسب 
إذشبت الحرب تلتهاالحرب معي حلام كالعقيق عضب 
يط اكم حى يلل الصعب نعطي السراء أو يفشنيء اللهعب ٠‏ 
بكف ماض لیس فبه عشب 


قال: وجعل مرحب - وهو ابن مير - يرتجز ويقول: هل من 
مبارز؟ فقال رسول الله ##: «من هذا؟». فقال محمد بن مسلمة: آنا له يا 
رسول اللّه» آنا واللّه الموتور الثائر قتلوا احي بالأمس. فقال: «فم إليه الهم 
أعنه عله»). 

قال: فلما دنا احدهما من صاحبه دخحلت بينهما شجرة عمرية من 
شجر العشر؛ فجعل کل واحد منھما يلوذ من صاحبه بها کلما لاذ بها 
احدهما اقتطع صاحبه بسیفه ما دونه منها حتی برز کل واحد منهما 
لصاحبه» وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنن» ثم مل على محمد 
بن مسلمة فضربه فاتقاه بالدرقه فوقع سيفه فيها فعضت به» فأمسكته» 
وضربه محمد بن مسلمة حتى. قتله. 

وقد رواه الإمام امد عن يعقوب بن إبراهيم عن آبيه عن 
ابن إسحاق بنحره. 

قال ابن إسحاق: وزعم بعض الشاس أن محمداً ارتجز حين ضربه 
وقال: 

قد علمت خيبر اني ماضٍ حُلرّ إنا شت وسم قاض 

وھکذا رواه الواقدي (المغازي: ]٠١۷ ۰٠۰۹/۲‏ عن جابر وغيره من 
السلف» أن محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحباًء وذكر الواقدي أن مدا 
قطع رجلي مرحب فقال له: أجهز علي فقال: لاء ذق الموت كما ذاقه 
مود بن مسلمة. قمر به علي وقطع راسه» فاختصما ني سابه لل رسول 
الله لاذ فأعطى رسول الله لاز حمد بسن مسلمة سيفه ورحه ومغفره 
وبیضته. قال: وکان مکترباً علی سیفه: 


ثم ذکر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :۳۳٤/۲‏ أن أخىا مر حب وهو ياسر 
خرج بعده وهو يقول: هل من مبارز؟ فزعم هشام بن عروة أن الزبير 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


TG E‏ یقتل ابي یا رسول الله؟ فقال: 
«بل ابنك یقتله إن شاء اللّه». فالتقيا فقتله الزبير. قال: فكان الزبير إذا قل 
له: واللّه إن كان سيفك يومئذ لصارماً يقول: واللّه ما كان صارماً ولكني 
أكرهته. 

وقال يونس عن ابن إسحاق عن بعض اهله» عن أبي رافع مولى 
رسول الله تز قال: خرجنا مع علي حین بعشه رسول الله تز برایته 
فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل منهم من يهود 
فطرح ترسه من يده فتناول علي باب الحصن فترس به عن نفسه فام زل 
فې يده وهو یقاتل حتی فتح الله عليه ثم ألقاه من يده» فلقد رايسني في نفر 
ا ا ا 


هلا الخبر جهالة وانقطاع ظاهر. 

ولكن روى الحافظ البيهقي (الدلانل: ]۲٠۲/4‏ والحاكم من طريق 
مطلب بن زياد عن ليث بن ابي سليم؛ عن آبي جعفر الباقر عن جابر: آن 
علا حمل الباب يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه فافتتحوهاء وإنه جرب 
بعد ذلك فلم یحمله اربعون رجلا. 

وفيه ضعف أيضا. 

ولي رواية ضعيفة عن جابر: ثم اجتمع عليه سبعون رجلا وکان 
جهدهم أن اعادوا الباب. 

وقال البخاري :)٤۲۰۹[‏ حدٿنا مکي بن إبراهيم» حدڻنا يزيد بن آٻي 
عبيد قال: رأيت اثر ضربة في ساق سلمة» فقلت: يا أبا مسلم ما هذه 
الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر فقال الاس : أصيب سلمة. 
فأيت الني ل فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت حتى الساعة. 

ثم قال البخاري :]٤۲۰۷(‏ حدثنا عبد الله بن مسلمةء حدتنا ابن أبي 
حازم عن أبيه» عن سهل قال: التقى الني ل والمشركون في بعض مغازيه 
فاقتتلواء فمال كل قوم إلى عسكرهم» وفي المسلمين رجل لا يدع من 
المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه» فقيل: يا رسول الله ما 
أجزا منا أحد ما أجرا فلان. قال: «إنه من آهل التار؛. فقالوا: آنا من آهل 
الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: لأتبعنه» فإذا أسرع 
وأبطا كنت معه» حتى جرح فاستعجل الوت فوضع نصاب سيفه بالأرض 
وذپابه بین ثديه ثم تحامل عله فقتل نفسه. 

فجاء الرجل إلى الني ل فقال: أشهد انك رسول اللّه. قال: «وما 
ذاك؟» فاحبره فقال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الحنة فيما يدو للناس 
وإنه من أهل النار» ويعمل بعمل أهل النار' فيما يبدو للناس وأنه من آهل 
الحنةا. 

رواه ايض عن قتية عن يعقوب عن آبي حازم عن سهل فذکر مثله او 
شوه. 

وقال البخاري [۲۸۹۸]: حدثنا آبو اليمان» حدثنا شعيب عن الزهري» 
اخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله 
اة لرجل ممن محه يعي الإسلام: «هنا من اهل الاره. فلما حضر 
القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة حتى كاد بعض 
الناس يرتاب. فوجد الرجل ألم الجراحة فأهرى بيده إلى كنانته فاستخرج 
منها أسهما فنحر بها نفسه» فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله 
صدق الله حديثك» انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: «قم يا فلان فأذن أنه لا 
يدحل الحنة إلا مؤمن» وأن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر». 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله اة 


وقد روى موسى بن عقبة قصة العبد الأسود الذي رزقه الله الإمان 
والشهادة في ساعة واحدة. وكذلك رواها ابن هيعة عن أبي الأسود عن 
عروة قالا: وجاء عبد حبشي أسود من أهل خيبرء كان في غنم لسيده» 
فلما رآى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سأههم قال: ما تريدون؟ فالوا: نقاتل 
هذا الرجل الذي يزعم انه ني. فوقع في نفسه ذكر الني ا فاقبل بغنمه 
حتى عمد لرسول الله تلز فقال: ! : إلى ما تدعو؟ قال: «أدعوك إلى الإسلام؛ 
آن تشهد أن لا إله إلا اله وأني رسول الله وان لا تعبد إلا الله 

قال: فقال العبد: فمافا یکون لي إن شهدت بذلك وآمنت بالله؟ قال 
رسول الله لا: «الحنة إن مت على ذلك». فاسلم العبد فقال: يا ني الله 
إن هذه الغنم عندى أمانة. فقال رسول الله تللز: «أخرجها من عسكرنا 
وارمها بالحصباء فإن الله سيؤدي عنك أمانتك» ففعل فرجعت الغنم إلى 
سيدها فعرف اليهودي أن غلامه قد اسلم. 

فقام رسول الله 7[ فوعظ الناس فذكر الحديث في إعطائه الراية عليا 
ودنوه من حصن اليهود» وقتله مرحباً وقتل مع علي ذلك العبد الأسود 
فاحتمله المسلمون إلى عسكرهم» فادخل في الفسطاط» فزعموا أن رسول 
الله ثا اطلع في الفسطاط» ثم اطلع على أصحابه فقال: «لقد أكرم الله 
هذا الغبد وساقه إلى خير قد كان الإسلام من نفسه حقأً وقد رايت عند 
رأسه اثتتين من الحور العين». 

وقد روى الحافظ البيهقي (الدلائل: ۲۲۱/4 من طريق ابن وهب عن 
حيوة بن شرپح» عن ابن اهاد عن شرحبيل بن سعد عن جاير بن عبد 
الله قال: كنا مع رسول الله ل في غزوة خيسبر فخرجت سرية فأخذوا 
إنساناً معه غنم يرعاهاء فذكر نحو قصة هذا العبد الأسود وقال فيه: قتل 
شا وما سد لله دة 

٠‏ ثم قال البيهقي رالدلانل: :]۲۲۱/١‏ حدشا عمد بن محمد بن عحمش 
الفقيهء حدثنا أبو بكر القطان» حدثنا أبو الأزهر» حدثنامؤمل بن 
إسماعیلء حدثنا حاد حدٹنا ثابت عن انس ان رجلا اتی رسول الله تلاز 
فقال: يا رسول الله إني رجل أسود اللون قببح الوجه منتهن الريح لا 
مال ٺي» فإن قاتلت هؤژلاء حتى أقتل أدخحل الجنة؟ قال: «نعم؟ فتقدم فقاتل 
حتی قتل» فاتی عليه رسول الله تز وهو مقتول فقال: «لقد حسن الله 
وجهك وطيب ريحك وكثر مالك». وقال: «لقد رأيت زوجتيه من الحور 
العین یتنازعان جبته عنه یدخحلان فیما بین جلده وجبته٤.‏ 

ثم روی البهقي رالدلائل: ۲۲۲/۲] من طريق ابن جريج» اخبرني 
عكرمة بن خالد عن ابن أبي عمار عن شداد بن الماد أن رجلا من 
الأعراب جاء رسول الله 5# فآمن به واتبعه فقال: أهاجر معك. فأوصى 
به الني 4# بعض أصحابه» فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله تلاز 
فقسمه وقسم له فاعطی أصحابه ما قسم له» وکان یرعی ظهرهم» فلما 
جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله تلا 
فقال: ما على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على آن آرمی هنا - وأشار إلى 

حلقه - بسهم» فأموت فادخل الجنة. فقال: «إن تصدق الله يصدقك». ثم 
E‏ 
حيث أشارء فقال الني تلال: «هو هو؟ قالرا: نعم. قال: «صدق الله 

فصدةه). E RS‏ 
غا ظهر من صلاته: «اللّهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك قتل شهيدا 
آنا عليه شهید». 

وقد رواه السائي ]۱۹٥۲(‏ عن سويد بسن نصر» عن عبد الله بن 


سنة ۷- حكم لوم الحمر الأهلية والحعة في خيبر 


المبارك عن ابن جريج به نحوه. 


سنة ۷ حکم لوم الحمر 
الأهلية والمتعة في خيبر 


قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: ۳۳۰/۲ :]۳۳١‏ وتدنى رسول الله لاجر 
الأموال يأخذها مالا مالا ويفتتحها حصنا حصتاأء وكان اول حصونهم فتح 
حصن ناعم» وعنده قتل عحمود بن مسلمة» القيت عليه رحى منه فقتلته؛ 

ثم القموص حصن بتي أبي الحقيق. واصاب رسول الله لز منهم سباي 
E‏ وكانت عند كنانة بن الربيع بن آبي 
الحقيق وبتا عم اء فاصطفى رسول الله للل صفية لنفسه» وكان دحية بن 
خليفة قد سال رسول الله لز صفية فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابتتي 
e‏ 

قال: وفشت السبايا من خير في المسلمين» وأكل الناس لحوم الحمرء 
فذكر نهي رسول الله تز إياهم عن أكلها. 

وقد اعتنى البخاري بهذا الفصل فاورد النهي عنها من طرق جيدة؛ 
وتحريها مذهب جهور العلماء سلغا وخلفاء وهو مذهب الأثمة الأربعة. 

وقد ذهب بعض السلف - منهم ابن عباس - إلى إباحتهاء وتنوععت 
أجوبتهم عن الأحاديث الراردة في النهي عنهاء فقيل: لأنها كانت ظهراً 
يستعينون بها في الحمولة» وقیل: لأنها م تكسن حمست بعد وقيل: لأنها 
كانت تأكل العذرة يعني جلالةء والصحيح أنه نهي عنها لذاتها فإن في الأثر 
الصحيح رخ ])٥٥۲۸(‏ آنه نادی منادي رسول الله ت : إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس» فأكفئوها والقدور تفور بها. وموضع 
تقرير ذلك في كتاب «الأحكام». 

قال ابن إسحاق [سررة ابن هشام: :]۳۳٠/۲‏ حدثني سلام بن كركرة عن 
عمرو بن دینار» عن جابر بن عبد الله - ولم یشهد جابر خیبر - آن رسول 
الله جز حين نهى الناس عن أكل لحوم الحمر أذن لهم في لحوم الخيل. 
وهذا الحديث أصله ثابت في «الصحيیحین) [خ »)٤۲١۹(‏ م 
])۱۹٤۱/۳١(‏ من حدیث حاد بن زید عن عمرو بن دینار» عن محمد بن 
علي عن. جابر طب قال: نهی رسول الله از يوم خيبر عن لموم الحمرء 
ورخحص في الخيل. لفظ البخاري. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۲+ وحدثنا عبد الله , بن بي نيح 
عن مكحول: أن الني تلز نهاهم يومثذ عن أربع: عن إتيان الحجالى من 
الساء» وعن أكل الحمار الأهليء وعن کل کل ذي ناب من السباع» وعن 
بيع المغام حتى تقسم. وهذا مرسل. 

وقال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۳۳۱/۲ ۳۳۲]: وحدثي يزيد بن أبي 
حبيب عن أبي مرزوق مولى تجيب» عن حنش الصنعانى قال: غزونا مع 
رويفع بن ثابت الأنصاري المغرب» فافتتح قرية من قرى الغرب يقال ها 
جربةء فقام فیها خطيا فقال: ايها الناس» إني لا أقول فيكم إلا ما سمعت 
من رسول الله اظ یقول فینا یوم خیبر» قام فینا رسول الله تلز فقال: :لا 
بحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني إتيان 
لمجال من الس «ولا بحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب 
امرأة من السبي حتى یستبرئهاء ولا بحل لامرئ یؤمن بالله والیوم الآخر أن 
ب کے را ا ی ا اا ا چ 


“¥ 


دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه» ولا بحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه». 

٩ E‏ )ال] من طریی عمد 

بن إسحاق به. 

ورواه aS‏ 
وهب عن بجی بن أيوب» عن ربيعة بن سليم عن بسر بن عبيد الله» عن 
رويفع بن ابت مختصراء وقال: حسن. 

وفی «صحيح البخاري» ]٤۲٠١7‏ عن نافع عن ابن عمر: أن رسول 
الله لل نهى يوم خيبر عن لوم الحمر الأهلية وعن أكل الثوم. 

وقد حكى ابن حزم [اهلى: ]1۷/٤‏ عن علي وشريك بن الحنبل 
أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم النى. | 

والذي نقله الترمذي (۸٠۱۸ء ]۱۸١۹‏ عنهما الكراهة فالله أعلم. 

وقد تكلم الناس في الحديث الرارد في «الصحيحين› [خ (£۲۱7)»› م 
])٠٤٠۷(‏ من طريق الزهري عن عبد الله والحسن اينى محمد بن الحنفية 
عن آبيهماء عن آبيه علي بن ابي طالب ڪڳب: آن رسول الله 4 نهى عن 
نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. 

هذا لفظ «الصحيحين؛ من طريق مالك وغيره عن الزهري۔ 

وهو يقنضي تقد تحريم نكاخ المتعة بيوم خيبر» وهو مشكل من 
وجھون: 

أحدهما: آن یوم خیبر لم یکن ٹم نساء يتمتعون بهن إذ قد حصل هم 
الاستغناء بالسباء عن نكاح الخعة. 

الثاني : أنه قد ثبت في «صحبح مسلم؟ ٠ ١[‏ عن الربيع بن سبرة 
بن معبد عن أبيه: ان رسول الله تللظ آذن مم في الحعة زمن ن الفح ثم م 
يخرج من مكة حتى نهى عنهاء وقال: «إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة). 
فعلی هنا یکون قد نھی عتھا ثم آذن فیها ثم حرمت» فیلزم اللخ مرتین 
وهو بعید. 

ومع هذا فقد نص الشافعي على أنه لا يعلم شيثاً ييح شم حرم شم 
أبيح ثم حرم غير نكاح التعة» وما حداه على هذا رحمه الله إلا اعتماده 
على هذین الحدیثین كما قدمناه . 

وقد حكى السهيلي [الروض الألف: ٩‏ ه] وغیره عن بعضهم آنه 
اذعی آنھا آبیحت ثلاث مرات وحرمت ثلاث مرات. 

وقال آخرون: أربع مرات» وهنا بعيد جداً واللّه أعلم. 

واختلفوا أي وقت أول ما حرمت فقيل: في خحيبر» وقيل: في عمرة 
القضاء» وقيل: في عام الفتح وهو الذي يظهرء وقيل: في أاوطاس وهر 
قريب من الذي قبله» وقيل: في تبوك» وقيل: في حجة الوداع رواه آبو داود 
YY]‏ 

وقد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي طبه بانه وقع فيه 
تقديم وتاخیر. 

وإغا الحفسوظ فيه ما رواه الإمام مد :]۷۹/١[‏ حدشنا سفیان عن 
الزهري» عن الحسن وعبد الله ابني محمد عن أبيهما - وکان حسن 
أرضاهما في أنفسهما آن علا قال لابن عباس: إن رسول الله # نى 
عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. قالوا: فاعتقد الراوي 
أن قرله «خيبر» ظرف للمنهي عنهما وليس كذلك إما هو ظرف للنهي 
عن لحوم الحمرء فأما نكاح المتعة فلم يذكر له ظرفاًء وإغا ججعه معه لأن 
علياً طبه بلغه أن ابن عباس أباح نكاح التعة ولحوم الحمر الأهلية كما هو 


المشهرر عنهء فقال له أمير المؤمنين علي: إنك امرؤ تائه» إن رسول الله باز 
نهى عن نكاح التعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» فجمع له النهي ليرجع 
عما کان يعتقده ني ذلك من الرباحة. وإلى هذا التقرير کان ميل شیخا 
الحافظ أبي الحجاج المزي تغمده الله برحته آمين. 

ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحة الحمر 
والمتعةء آما النهي عن الحمر فتأوله بأنها كانت حولتهم» وأما المتعة فإنغا كان 
يبيحها عند الضرورة في الأسفارء وحمل النهي على ذلك في حال الرفاهية 
والوجدان» وقد تبعه على ذلك طائفة من أصحابه وأتباعهم» ولم يزل ذلك 
مشهورا عن علماء الحجاز إلى زمن ابن جريج وبعده. 

وقد حكي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية كمذهب آبن عباس وهي 
ضعيفة» وحاول بعض من صنف لي الخلاف نقل رواية عن الإمام أحمد 
شل ذلك» ولا يصح أيضاً واللّه أعلم. E‏ 
«الأحكام» وبالله المستعان. 


سنة ۷- تتمة ما جرى في خيبر 


قال ابن إسحاق (سیرة ابن هشام: ۳۳۲/۲): ثم جل رسول الله 1 

يتدنى الحصون والأموال» فحدثني عبد الله , بن آي بکر» آنه حدثه بعض 
اسل أن بني سهم من اسلم انوا رسول الله 2 فقالوا: واللّه يا رسول 
الله لقد جهدنا وما بايدينا من شيء» فلم ججدوا عند رسول الله از شيعا 
يعطیهم إباه فقال: «اللّهم إنك قد عرفت حالمم وأن ليست بهم قرة وأن 
ليس بيدي شيء أعطيهم إياه» فافتح عليهم أعظم حصونها عندهم وأكثرها 
طعاماً وودکا». فغدا الئاس ففتح عليهم حصن الصعب بن معاف وما جیار 
حصن کان أکثر طعاماً وودكاً منه. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳۳۲/۲]: ولا افتتح رسول الله ¥ من 
حصونهم ما افتتح وحاز من الأموال ما حازء انتهوا إلى حصنهم الوطيح 


.والسلالم» وکان آخر حصون خير افتتاحاء فحاصرهم رسول الله ل 


بضع عشر ليلة. 

قال ابن هشام (السيرة: ۳۳۳/۲]: وكان شعارهم يوم خيبر: يا منصور 
ات امت 

قال أبن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]۳۳١ ۳٠٠/۲‏ وحدثني بريدة بن 
سفيان الأسلمي عن بعض رجال بني سلمة» » عن أبي اليسر كعب بن 
عمرو قال: إنا لمع رسول الله ### يبر ذات عشية إذ اقلت غنم لرجل 
من يهود تريد حصنهم» ونحن حاصروهم فقال رسول الله : «من رجل 
يطعمنا من هذه الغنم؟» قال ابو اليسر فقلت: أنا يا رسول الله قال: 
«فافعل». 

قال: فخرجت أشتد مثل الظليم» فلما نظر إل رسول الله هز مولي 
قال: «اللّهم أمتعنا به» قال: فأدركت الغنم وقد دخلت أوطما الحصن» 
فأاخذت شاتين من آخراها فاحتضتهما تحت يدي» ثم جثت بهما أشتد 
كأنه ليس معي شيء حتى ألقيتهما عند رسول الله تز فذجوهما 
فأکلوهماء فکان ابو اليسر من آخر اصحاب رسول الله ل موتا وکان 
إذا حدث هذا الحديث بكى ثم قال: أمتعوا بي لعمري حتى كنت من 


آخرهم. 


وقال الحافظ البيهقي في «الدلائل؟ :]۲١۲/4(‏ أخبرنا أبو محمد عبد الله 
ہن يوسف الأ صبهانيء حدنا أبو سعيد بن الأعرابي» حدا سعدان ہن 


نصر» حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي أو عن 
أبي قلابة قال: لما قدم الني ب خيبر قدم والثمرة خحضرة قال: فاسرٍع 
الناس فيها فحمُوا فشكرا ذلك إليه فأمرهم أن يقَرُّسرا الماء في الشنان ثم 
يخدرو! عليهم بين أذاني الفجر ويذكرون اسم الله عليه ففعلوا ذلك 
فکاغا نشطوا من عقل. ٤‏ 

قال البيهقي: ورويناه عن عبد الرحمن بن رافع موصولاًء وعنه: بين 
صلاتي المغرب والعشاء. 

وقال الإمام أحد :]۸۷/٤(‏ حدٹنا بجی وبھز قالا: حدثا سلیمان بن 
الغيرة» حدثنا حميد بن هلال» حدثنا عبد الله بن مغفل قال: دلي جراب 
من شحم یوم خیبر فالتزمته» فقلت: لا أعطي أحداً منه شيتاء قال: فالتفت 
فإذا رسول الله از يتبسم. 

وقال أحمد :٠٥/(‏ حدثنا عفان» حدثنا شعبة عن ميد بن هلال عن 
عبد الله بن مغفل قال: كنا محاصرين قصر خيبر فالقي إلينا جراب فيه 
شحم» فذهبت آخذه فرأیت الني ل فاستحييت. 

وقد أحرجه صاحبا «الصحیح؟ (خ »)۳۱۰١۴۳(‏ م (۱۷۷۲/۷۳)] من 

وزراه مسلم ۱۷۷۲/۷۲ ایضاً عن شان بن فروخ» عن سليمان بن 
القرة 
: وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۳۹/۲]: وحدثني من لا اتهم عن 
عبد الله بن مغفل المزني قال: أصبت من فيء خيبر جراب شحم» قال: 
فاحتماته على عنقي الى رحلې واصحابې» قال: فلقيني صاحب المغام 
الذي جعل حليهاء فأخذ بناحيته وقال: هلم هذا حتى تقسمه بين 
السلمين قال: وقلت: لا واللَه لا اعطيكهء قال: وجعل بجاذبنى الجراب» 
قال: فرآنا رسول الله ## وحن نصنع ذلك فتبسم ضاحكاء ٠‏ 

ثم قال لصاحب المغام: ۷9با لك خل بینه ویینه۲. قال: فأرسله 
فانطلقت به إلى رحلي وأصحابي فأكلناه. 

وقد استدل الجمهرر بهذا الحديث على الإمام مالك ني تحريه شحوم 
ذبائح البهود - ما كان حرام عليهم على غيرهم من المسلمين؛ لأن الله 
تعالى قال: َِوَطْعَام اين اوتوأ الاب ل أك قال: لکم. قال: 
ولیس هذا من طعامهم. 

فاستدلوا عليه بهذا الحديث وفيه نظرء وقد يكون هذا الشحم نما كان 
حلالا هم والله أعلم. وقد استدلوا بهذا الحديث على أن الطعام لا 

ويعضد ذلك ما رواه الإمام آأبو داود :]۲۷۰٤[‏ حدثنا محمد بن العلا 
حدا آبو معاوية» حدثنا. أبو إسحاق الشيباني عن عمد بن آي جالد عن 
عبد الله بن أبي أوفى قال: قلت: هلى كنتم. تخمسون الظطمام في عهد رسول 
الله عز؟ فقال: أصبنا طعافاً یوم خیی» E‏ قدر 
ما یکقیه» ثم ینصرف. تفرد به آڼو داود وهو حسن 


سنة ۷- قصة صفية بنت حي بن 
أخطب النضرية رضي الله عنها 


وکان من شانها أنه لا اجلى رسرل الله از يهود بني النضير من 
المدينة كما تقد فذهب عامتهم إلى خيبرء وفيهم حيبي بن أخطب وبنو أبي 


سنة ۷- قصة صفية بنت حى بن أخطب النضرية رضي الله 


۸A 


الحقيق» وكانوا ذوي أموال وشرف ني قرمهم وكانت صفية إذ ذاك طفلة 
دون البلوغ» ثم لا تاهلت للتزويج تزوجها بعض بي عمهاء فلما 
وادخلت علیه بنی بها ومضى على ذلك لیال» رات تي منامها کان قمر 
السماء قد سقط في حجرهاء فقصت رؤياها على ابن عمهاء فلطم وجھها 
وقال: أتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك» فما كان إلا مججيء رسول الله 
وحصاره إياهم» فكانت صفية في جلة السي» وكان زوجها في جملة 
القتلى. 

ولا اصطفاها رسرل الله ٤ز‏ وصارت ني حوزه وملکه كما سياتي» 
وينى بها بعد استبرائها وحلهاء وجد أثر تلك اللطمة في حدهاء فسألما: ما 
شأنها؟»» فذكرت له ما كانت رأت من تلك الرؤيا الصالحة رضي الله 
عنها وأرضاها. 

قال البخاري :]٤۲۰۰[‏ حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا ماد بن زيد 
عن ثابت» عن انس بن مالك قال : صلى الني 4#( الصبح قريب من خببر 
بغلس» ثم قال: «الله أکبر خربت ب ااا باه تى فا 
صباح النذريسن»» فخرجوا يسعون في السكك» فقتل النبي تة القاتلة 
وسبى الذرية» وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبىء ئم صارت 
إلى التي از فجعل عتقها صداقها. 

ورواه مسلم أیضا »۸٤(‏ ۸۰؛ ۰۸۷ ۱۳۹۰/۸۸] من حدیث حاد بن 
زید - وله طرق - عن أنس. 

وقال البخاري :]٤۲١1[‏ حدثنا آدم عن شعية» عن عبد العزيز بن 
صهيب قال: سمعت آنس بن مالك يقول: سبى التي لز صفية فأعتقها 
وتزوجها. قال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أاصدقها نفسها فأعتقهاء تفرد 
به البخاري من هذا الوجه. 

وقال البخاري :]٤۲۱۱[‏ حدثنا عبد الغفار بن داودء احدثنا يعقوب بن 
عبد الرحمن. ح وحدثنا أحمد بن عيسى» حدثنا ابن وهب أخبرني يعقوب 
بن عبد الرحن الزهري عن عمرو مولى المطلب» عن نس بن مالك قال: 
قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن 
أخطب» وقد قتل زوجها وكانت عروساء فاصطفاها النبي #2 لنفسه» 
فخرج بها حتى بلغ بها سد الصهباء ء حلت» فبنی بها رسول الله تال ثم 
صنع حيسا في نطع صغير» ثم قال لي: ان من حولك» نات تك 
وليمته على صفية. 

ثم حرجنا إلى المدينةء فرايت النبي × محوي ها وراءه بعباءة ثم 
بجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على رکبته حتی تركکب. 
تفرد به دون مسلم. 


وقال الہخاري :]٤۱۳7‏ حدثنا سعيد بن بي مریم» حدثنا حمد بن 


زفت اليه 


جعفر بن أبي کثیر» اخبرني مید آنه سمع أنساً یقول: : أقام رسول الله لاز 
بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفية» فدعوت المسلمين إلى 
ولیمته وما کان فیها من خبز ولا لحم» وما کان فیها إلا آن آمر بلالا 
بالأنطاع فبسطت فالقى عليها التمر والأقط والسمن» فقال المسلمون: 
إحدى أمهات الؤمنين ین أو ما ملکت يينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى 
أمهات الزمنين, وإن ! بحجبها فهي ما ملكت يينه. فلما ارتحل وطا ها 
حلفه ومد الحجاب. انقرد به البخاري. 

وقال بر داود [۲۹۹۹۱]: حدثنا مدد» حدنا ماد بن زيد عن عبد 
العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال: صارت صفية لدحية الكلبي» 
ثم صارت لرسول الله تاز 


“۹ 


وقال آبو داود [۲۹۹۸]: حدئنا یعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن 
علية عن عبد العزيز بن صهيب» عن انس قال: جمع السبي - يعني يبر - 
فجاء دحية فقال: يا رسول الله اعطني جارية من السبي قال: «اذهب فخذ 
جارية٤.‏ فأاخحذ صفية بنت حيي» فجاء رجل إلى رسول الله بز فقال: يا 
ني الله أعطيت دحية - قال يعقوب: - صفية بنت حيي سيدة قريظة 
والنضير؟ ما تصلح إلا لك قال: «ادع بها»» فلما نظر إليها الني لز قال: 
«خذ جارية من السبي غيرهاه وإن رسول الله تة أعتقها وتزوجها. 
وأحرجاه [خ (۳۷۱)»ء م ])١۳٠١/۸٤(‏ من حديث ابن علية. 

وقال بو داود (۲۹۹۷]: حدثنا محمد بن خلاد الباهلي» حدئنا بهز بن 
أسد» حدثنا ماد بن سلمةء حدثنا ثابت عن أنس قال: وقع في سهم دحية 
جارية جيلةء فاشتراها رسول الله از بسبعة اروس د ثم دفعها إلى آم سيم 
تصنعها وتهيها. قال حاد: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها صفية بست حيي. 
تفرد به أبو داود. 

قال ابن إسحاق سيرة ابن هشام: ۳۳۹/۲]: فلما افتسح رسول الله ۴لار 
القموص حصن بني أبي الحقيق» تى بصفية بنت حي بن أحطب وآأخرى 
معهاء فمر بهما بلال - وهو الذي جاء بهما - على قتلى من قتلى يهود 
فلما رآتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها وحشت التراب على 
راسهاء فلما رآها رسول الله تز فال: «أعزبوا عنى هذه الشيطانة». وأمر 
بصفية فحيزت خلفه والقى عليها رداءه» فعرف المسلمون أن رسول الله 
لز قد اصطفاها لنفسه. 

وقال رسول الله تاز لبلال E‏ - حين رأى بتلك اليهردية 

ما رأى: «انزعت منك الرحمة يا بلال حتى تمر بامرائين على قتلى 
رجالما)». وكانت صفية قد رآت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن 
ابي اقيق ان قمرا وقع في حجرهاء فعرضت رؤیاها على زوجها فقال: 
ما هذا إلا انك تمنين ملك الحجاز محمدا. فلطم وجهها لطمة خضر عينها 
منها. فأتي بها رسول الله #2 وبها أثر منه» فسالما: «ما هذا؟؟ فأخبرته 
الخر. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: ۳۳۹/۲» ۳۳۷]: وأتي رسول الله ٣ر‏ 
بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بني النضير» فساله عنه فجحد أن يكون 
یعلم مکانه. فأتى رسول الله تلز رجل من البهود فقال لرسول الله بز: 
إني رأيت كنانة يطيف بهذه الغربة كل غداة. فقال رسول الله باز لكنانة: 
«أرأيت إن وجدناه عندك أفتلك؟» قال: نعم. فأمر رسول الله لز بالخربة 
فحفرت» فأخرج منها بعض کنزهم» ثم سأله عما بقي فابی أن یژدیه فامر 
به رسول الله ثا الزبير بن العوام فقال: «عذبه حتی تستأصل ما عنده». 
وکان الزبیر یقدح بزند في صدره حتی شرف على نفسه» ثم دفعه رسول 
الله إلى عحمد بن مسلمة» فضرب عنقه بأآخيه حمود بن مسلمة. 


سنة ۷ مصالخة أهل خيبر على النصف 


قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۳۳۷/۲]: وحاصر رسول الله بز 
أهل خيبر في حصنيهم: الوطيح والسلالم» حتى إذا أيقنوا بالملكة سالوه أن 
يسيرهم وآن بحقن دماءهم ففعل» وكان رسول الله تلاز قد حاز الأموال 
كلها: الشق والنطاة والكتيية وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك 
الحصنين» فلما سمع بهم أهل فدك قد صنعوا ما صنعواء بعثوا إلى رسول 
الله اة يسالونه أن يسيرهم ويجقن دماءهم ويخلوا له الأموال ففعلء وکان 
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من مشى بين رسول الله ل وبينهم في ذلك عيصة بن مسعود أخو بني 
حارثة. فلما نزل أهل خيبر على ذلك» سالوا رسول الله ل أن يعاملهم 
في الأموال على النصف» وقالوا: نحن أعلم بها منكم وأعمر اء فصالحهم 
رسول الله تلز على النصف» على أنا إذا شنا أن نخرجكم أخرجناكم 
وعامل آهل فدك ثل ذلك. 
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قال الواقدي (الغازي: 1٦٦/١‏ - 11۸]: لا تحولت اليهود من حصن 
ناعم وحصن الصعب بن معاذ إلى قلعة الزبير» حاصرهم رسول الله لز 
ثلائة أيام؛ فجاء رجل من اليهود يقال له: غرّال فقال: يا أبا القاسم تؤمنني 
على أن أدلك على ما تستريح به من اهل النطاة» ورج إلى اهل الشق؛ 
فإن اهل الشق قد هلكوا رعبا منك؟ قال: فأمنه رسول الله :# على أهله 
وماله» فقال له اليهردي: إنك لو أقمت شهراً تحاصرهم ما بالوا بك إن 
لمم تحت الأرض دبرلاً بخرجون بالليل فيشربون منها ثم يرجعون إلى 
قلعتهم. فأمر رسول الله لظ بقطع دبوهم» فخرجوا فقاتلوا أشد القتال 
وقتل من المسلمين يومثذ نفر» وأصيب من اليهود عشرة» وافتتحه رسول 
الله جر وكان آخحر حصون النطاة. 

وتحول إلى الشق وکان به حصون ذوات عدد» فکان اول حصن بدأ به 
منها حصن أبي» فقام رسول الله # على قلعة يقال ها: سموان» فقاتل 
عليها أهل الحصن أشد القتالء فخرج منهم رجل يقال له: عزولء فدعا 
إلى البرازء فبرز إليه الحباب بن النذرء فقطع يده اليمنى من نصف ذراعهء 
ووقع السيف من يده وفر اليهودي راجعاء فاتبعه E LR E‏ 
وبرز منهم آخر فقام إليه رجل من المسلمين فقتله اليهودي» فتهض إليه أبر 
دجانة فقتله وأخحذ سلبهء وأحجموا عن البراز فكبر المسلمونء ثم محاملوا 
على الحصن فدخلوه وأمامهم أبو دجانة» فوجدوا فيه أئاثاً ومتاعا وغنماً 
وطماما وهرب من كان فيه من المقاتلة» وتقحموا الجدر كأنهم الظباء حتی 
صاروا للل حصن التزار بالشقء وعنعوا أشد الامتناع» فزحف إليهم رسول 
اله ت وأصحابه» فتراموا ورمى معهم رسول الله ا بيده الكرية حتسى 
أصاب نبلهم ثيابه عليه الصلاة والسلام فأخذ عليه السلام كفا من الحصا 
ورمی حصنھم بھاء فرجف بهم حتى ساخ في الأرضء واخذهم السلمون 
انا باليد. 

قال الواقدي (لغازي: :]1۷١ ۰٠۷۰/۲‏ ثم تحول رسول. الله تلد ! إل أمل 
الكتيبة والوطيح والسلام حصني ابن ابي الحقيق» وتحعصنرا أشد التحصن؛ 
وجاء إليهم كل فل كان قد انهزم من النطاة والشق فتحصنوا معهم في 
القموص وهو في الكتيبة» زان ا ی وفي الوطيح والسلاء 
وجعلوا لا يطلعون من حصونهم حتى هم رسول الله تلل أن يصب 
المنجنيق عليهم» فلما أيقنوا بالملكة وقد حصرهم رسول الله ل أربعة 
عشر يوماء نزل إليه ابن أبي الحقيق فصالحه على حقن دمائهم ويسیرهم» 
ويخلون بين رسول الله هز وبين ما كان هم من الأرض والأموال 
والصفراء والبيضاء والكراع والحلقةء وعلى البز إلا ما كان على ظهر 
O‏ «ويرئت منكم ذمة الله وذممة 
رسوله إن کتمتم شيثاً؛» فصالحوه على ذلك 

قلت : وفنا لا كتمرا وكذبرا وأعفوا ذلك السك الذي كان فيه أمرال 
جزيلةء تبين أنه لا عهد هم» فقتل ابن أبي الحقيق وطائفة من آهله بسبب 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


نقض العهود منهم والمواثيق. 

وقال الحافظ البيهقي (الدلایل: ۲۲۹/۲ - :]۲۳١‏ حدثي أو الحسن علي 
بن محمد المقرئ الإسفراينيء حدئنا الحسن بن محمد بن إسحاق» حدشا 
يوسف بن يعقوب» حدثنا عبد الواحد بن غياث» حدثنا حماد بن سلمة 
حدثنا عبید الله بن عمر - فيما بحسب أبو سلمة - عن نافع» عن ابن 
عمر: أن رسول الله لاز قاتل أهل خيبر حتى الجاهم إلى قصرهم فغلب 
على الأرض والزرع والنخل» فصالحره عل ان لا ها وشم سا حلت 
ركابهم ولرسول الله ل الصفراء والبيضاء» وبخرجون منهاء واشتر 
E‏ 
فغیبوا مسکا فيه مال وحلي لحي بن اخحطب» وکان احتمله معه إلى خیبر 
حين أجليت النضير. 

فقال رسول الله ا لعم حيي: «ما فعل مسك حي الذي جاء به 
من النضبر؟» فقال: أذهبته النفقات والحروب فقال: «العهد قريب والمال 
أكثر من ذلك فدفعه رسول الله تالز إلى الزبير فمسه بعذاب» وقد كان 
حيي قبل ذلك دخل خربة فقال: قد رايت حيبأ يطوف في خربة ههناء 
فذهبوا فطافوا فوجدوا ا مسك في الخربةء فقتل رسول الله 2# ابني أي 
الحقيق» وأحدهما زوج صفية بنت حي بن أخطب» وسبى رسول الله 
بز نساءهم وذراريهم» وقسم آمواهم بالنكث الذي نكثواء وأراد إجلاءهم 
منهما. 

فقالوا: يا حمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء وم 
يكن لرسول الله تل ولا لأصحابه غلمان يترمون عليهاء وكاتوا لا 
يفرغون أن يقوموا عليهاء فأعطاهم خيبر على أن هم الشطر من كل زرع 
ونخیل» وشيء ما بدا لرسول الله ا. 

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنه م 
الشطرء فشكوا إل رسول الله تلاز شدة حرصه وارادوا أن يرشوه فقال: يا 
أعداء الله تطعموني السحت» واللّه لقد جتكم من عند احب الناس إل 
ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير» ولا بحملني بغضي إياكم 
وحې إیاه على ان لا اعدل علیکم. 

فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض. قال: فراى رسول الله تلظ 
بعين صفية حضرة» فقال: «ياصفية ما هذه ال لخضرة؟۲ فقالت: کان راسي 
في حجر ابن ابي الحقيتق وأنا نائمة فرايت کان قمرا وقع في حجري 
فاخبرته بذلك فلطمني وقال: تتمنين ملك یثرب؟ قالت: وکان رسول الله 
للل من أبغض الناس إل قتل زوجي وأبي فما زال يعتذر لي ويقول: «إِن 
اباك الب علي العرب» وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي 

وکان رسول الله يعطي کل امرآة من نسائه ٹمانین وسقاً من تر 
کل عام» وعشرین وسقاً من شعیر» فلما کان في زمان عمر غشو! المسلمین 
والقوا ابن عمر من فوق بیت» ففدعوا يديه فقال عمر: من کان له سهم 
#خیبر فلیحضر حتى نقسمهاء فقسمها بینهم. فقال رتیسهم: لا تخرجنا دعنا 
نکون فیھا کما آقرنا رسول الله ڈت وابو بکرء فقال عمر لرئیسهم: آتراني 
سقط عي قول رسول الله از: «كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو 
الشام یوما ثم يرما ثم يوما؟. وقسمها عمر بين من کان شهد خيبر من 
امل الحديبية. 

وقد رواه أبو داود [۳۰۰۹] ختصرا من حديث حاد بن سلمة. 

قال البيهقي (الدلانل: :]۲۳۱/٤‏ عقله البخاري في کتابه فقال: ورواه حاد 
AT‏ 
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قلت: ولم آره في الأطراف فاللّه اعلم. 

وقال آبر داود [۳۰۰۸]: حدثنا سلیمان بن داود الممري› حدتا ابن . 
وهب» أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع» عن عبد الله بن عمر قال: 
لا فتحت خیبر سالت يهود رسول الله لز آن يقرهم على أن يعملوا على 
الصف مما حرج منهاء فقال رسول الله #: «أقركم فيها على ذلك ما 
شتناه» فكانوا على ذلك» وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر؛ 
وياخذ رسول الله #7 الخمس» وكان أطعم كل امرأة من أزواجه من 
ا لخمس مائة وسق من تمر وعشرين وسقأً من شعير. فلما آراد عمر إحراج ٠‏ 
اليهود ارسل إلى أزواج البي بث فقال ن: من أحب منكن أن أقسم ها 
غلا بخرصها مائة وسق فيكون ها أصلها وأرضها وماؤهاء ومن الزرع 
مزرعة عشرين وسقأ من شعير فعلناء ومن أحب .أن نعزل الذي ها في 
الخمس كما هو فعلنا. 

وقد روی آبو داود ٠۷7‏ ] من حديث محمد بن إسحاق: حدثني 
نافع عن عبد الله بن عمر: أن عمر قال: أيها الناس إن رسول الله بم 
عامل يهود خیبر على أن بخرجهم إذا شاء» فمن کان له مال فليلحق به 
فاني ڪحرج يهود. فاخرجهم. 

وقال البخاري :]٤۲۲۹[‏ حدثا مى بن بكرء حدثا الليث عن 
يونس» عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن جبير بن مطعم أخبره 
قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله ل فقلنا: أعطيت بني 
المطلب من مس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك. فقال: «إغا 
بثو هاشم وبنو المطلب شيء واحد». 

قال جبير بن مطعم: وم يقسم الني ا5 لبني عبد شمس وبني نوفل 

تفرد به دون مسلم. 

وفي لفظ: أن رسول الله تالز قال: «إن بي هاشم وبني عبد المطلب 
شيء واحد إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام؟. 

قال الشافعي: دخلرا معهم في الشعب وناصروهم في إسلامهم 
وجاهليتهم. 

قلت: وقد ذم بو طالب بني عبد شمس ويني نوفل حيث يقول: 
جزى الله عتا عبد مس ونوفلاً عقوبة شر عاجلاغيرآجل 

وقال البخاري :]٤۲۲۸[‏ حدثنا ا لجسن بن إسحاق» حدثنا محمد بن 
سابق» حدثنا زائدة عن عبيد الله بن عمر» عن نافع عن ابن عمر قال: 
قسم رسول الله لا يوم خيبر اللفرس سهمين» وللراجل سهما. قال: 
فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم» وإن لم يكن معه 
فرس فله سهم. 

وقال البخاري :]٤۲۳٥([‏ حدثنا سعيد بن آبي مريم» حدثنا محمد بن 
جعفر» أخبرني زید عن أبیه» آنه سمع عمر بن الخطاب يقول: أما والذي 
شتی بف ولا أن ارك آعر الاس اتا لسن شم شنيء ما خت علي 
قرية إلا قسمتها كما قسم النبي لالز حيبر» ولكني أتركها خزانة لهم 
يقتسمونها. ٍ 

وقد رواه البخاري أيضا ]۳٠٠٠(‏ من حديث مالك وأبو داود 
.۴ عن آحمد بن حنبل» عن ابن مهدي عن مالك عن زيد بن اسلم 
عن آبيه عن عمر به. 

وهنا السياق يقنضي أن خيبر بكماها قسمت بين الغافين. 


“1١ 

وقد قال أبو داود (۳۰۱۸]: حدثنا ابن السرخ» أنباآنا ابن وهب» 
أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله ت افتشح خير 
عنوة بعد القتالء ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال. 

وبهنا قال الزهري: مس رسول الله لاز خيبر» ثم قسم سائرها على 
من شهدها. 

وفيما قاله الزهري نظرء فإن الصحيح أن خيبر جميعها م تقسم» وإنما 
قسم نصفها بين الغامين كما سيأتي يبانه» وقد احتج بهذا مالك ومن تابعه 
على أن الإمام حير في الأراضي المغنومة» إن شاء قسمهاء وإن شاء 
أرصدها لمصالح المسلمين» وإن E A E A bh‏ 
في الحاجات والمصالح. 

قال أبو داود :]۳٠٠١(‏ حدثنا الرييع بن سليمان المؤذنء حدثنا أسد بن 
موسی» حدثنا بجی بن زکریاء حدثني سفیان عن بجی بن سعید» عن بشیر 
بن يسار» عن سهل بن آبي حثمة قال: قسم رسول الله 4 خیبر نصفین. 
نصفاً لنواتبه» ونصفاً بين السلمين» قسمها ينهم على ثماية عشر سهما. 

تفرد به أبو داود. 

ثم رواه آبو داود (۰۱۳ ۰] من حدیث بشیر بن یسار مرسلا فعین 
نصف النوائب الوطيح والكتية والسلالم وما حيز معهاء ونصف المسلمين 
الشتق والنطاة وما حيز معهماء وسهم رسول الله #5 فيما حيز معهما. 

وقال أیفاً (د (۳۰۹۳)]: حدٿنا حسين بن علي» حدئنا محمد بن فضیل 
عن ی بن سعیدء عن بشیر بن يسار مول الأنصارء» عن رجال من 
أصحاب رسول الله ##: أن رسول الله د لما ظهر على خير فقسمها 
على ستة وئلاثين سهماًء جمع كل سهم ماثة سهم فكان لرسول اله بلا 
وللمسلمين النصف من ذلك وعزل النصف الثاني لمن نزل به من الوفود 
والأمور ونوائب الناس. 

تفرد به آبو داود. 

قال آبو داود :]"۰۱٥7‏ ا ی ا ع یعقوب 
بن مجمع بن يزيد الأنصاري» سمعت أبي يعقوب بن مجمع يقول عن عمه 
عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري» عن عمه مجمع بن حارثة الأنصاري - 
وكان أحد القراء الذين فرؤوا القرآن - قال: قسمت خير على أهل 
الحديييةء فقسمها رسول الله :# على ثمانية عشر سهمأء وكان الجيش ألا 
وخمسمائة فيهم ثلائمائة فارس» فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل 
سهما. 

تفرد به أبو داود. 

وقال مالك عن الزهري: أن سعيد بن المسيب أخبره أن الني ٣ا‏ 
افتتح بعض خيبر عنوة. 

رواه آبر داود [۳۰۱۷]. 

ثم قال آبو داود: یغ و ر ف ا 
ابن وهب» حدثني مالك بن انس عن ابن شهاب ان خيبر بعضها کان 
عنوة» ويعضها صلحا والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح. 

قلت لالكي: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر وهي أربعون الف عذق. 

قال أبو داود: والعذق: النخلة. والعذق: العرجون. 

ولمذا قال البخاري :]٤۲٤١[‏ حدشا محمد بن بشار»ء حدثنا حرمي»› 
حا شعبة» دشا عمارة عن عكرمة» عن عائشة قالت؛ فلما قتحت خير 
قلنا: الآن نشبع من التمر. 

حدثنا (خ ])٤۲٤۳(‏ الحسن» حدثنا قرة بن حبيب» حلثنا عبد الرحمسن 


سنة ۷- فح حصون خيبر وقسلم أرضها _ 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله هز 


بن عبد الله بن ديتار عن أبيه» عن ابن عمر قال: ما شبعنا - يعني من 
التمر - حتى فتحنا خيبر. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: Fe‏ ۰ كانت الشقى 
E i E‏ » التق ثلاثة عشر سهمأ ونطاة خسة أسهم» 

قسم الحميع على ألف وئمانمائة سهم ودفع ذلك إلى من شهد الحديبية 
من حضر خیبر ومن غاب عنهاء ولم يغب عن .خيبر تمن شهد الحديية إلا 
جابر بن عبد الله» فضرب له بسهمه. 

قال: وكان أهل الحديبية ألفا وأربعمائة» وكان مهم مائنا فرس» لكل 
فرس سهمان» فصرف إلى كل مائة رجل سهم من لمانية عشر سهم 
وزيد الائتا فارس أربعمائة سهم لخيوهم. 

وهكذا رواه البيهقي من طريق سفيان بن عينة» عن بجحيى بن سعيد 
عن صالح بن کيسان: : نهم کانوا ألغا وأربعمائة ومائثتا فرس.. 

قلت: وضرب رسول الله 4# معهم بسهم » وکان أول سهم من 
سهمان الشق مع عاصم بن عدي. 

قال ابن إسحاق (سیرة ابن هشام: :]۳١۷ - ۳٤۹/۲‏ وکانت الكتية سا 
لله تعالء وسهم الني تلل وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيلء وطعمة عمة أزواج التي تان وطعمة آقرام مشوا تي صالح آهل فدك 
منهم محيصة بن مسعود أفطعه رسول الله لا ثلائين وسقا من تمر 
وثلاڻین وسقاً من شعیر. 

قال: وکان وادیاها الان قسمت عليه يقال مما: وادي السرير ووادي 
اض 1 
ثم ذكر ابن إسحاق تفاصيل الإقطاعات منهاء فاجاد وأفاد رحمه الله. 

قال رسيرة ابن هشام: :]۳١۷/۲‏ وكان الذي ولي قسمتها وحسابها جبار 
بن صخر بن أمية بن خنساء أخو بني سلمة» وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهما. 

قلت: وكان الأمير على خرص خيل خيبر عبد الله بن رواحة 
فخرصها ستين» ثم لا قتل طبه - كما سيأتي في يوم مؤتة - ولي بعده 
جبار بن صخر نه 

وقد قال البخاري :]٤١٤٤(‏ حدثنا إسماعيل» حدثني مالك عن 
عبداجيد بن سهيل»؛ عن سعيد بن المسيب» > عن أبي سعيد الخدري وأبي 
شر : ان رسول اللّه :ا استعمل رجلا على خیبر فجاءه بتمر جنیب» 
فقال رسول الله ##: «كل تمر خيبر هكذا؟؛ قال: لا واللّه يا رسول الله» 
إنا لنأاحذ الصاع من هنا بالصاعين والصاعين بالثلاثة» فقال: «لا تفعل بع 
الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنياًا. 

قال البخاري :]٤۲٤١(‏ وقال الدراوردي عن عبد امجيد» عن سعيد بن 
المسيب: أن أبا سعيد وأبا هريرة حدثاه: أن زسول الله ر بعث احابني 
عدي من الأنصار إلى خيير وأمره عليهاء وعن عبد انجيد عن أبي صالح 
السمانء عن أبي سعيد وأبي هريرة مثله. 

قلت : كان سهم الني ج الذي أصاب مع المسلمين عا قسم خير 
وفدك بكمالما - وهي طائفة كبيرة من أرض خيبرء نزلوا من شدة رعبهم 
منه صلوات الله وسلامه عليه فصالحوه - وأموال بني النضير المنقدم ذكرها 
ما م يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت هذه الأموال لرسول 
الله بز حاصةء وكان يعزل منها نفقة أهله لسنةء ثم جعل مابقي مجعل 
مال الله يصرفه في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين» فلما مات صلوات 
الله وسلامه عليه اعتقدت فاطمة وأزواح النبي # - أو أكثرهن - أن 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله ۴ز 


هذه الأراضي تكون موروئة عنه» ول يبلغهن ما ثبت عه من قوله للز: 
«نحن معشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه فهو صدقة؛ ولا طلبت فاطمة 
وأزواج البي تم والعباس نصيبهم من ذلك وسالرا الصديق أن يسلمه 
إليهمء ذكر همم قول رسول الله #: «لا نورث ما تركنا فهر صدقة) 
وقال: آنا أعول من كان يعول رسول الله تل والله لقرابة رسول الله 
احب إلي أن اصل من قرابى. وصدق طايه وارضاء. فإنه البار الراشد 
في ذلك التابع للحق» وطلب العباس وعلي - على لسان فاطمة إذقد 
فاتهم الميراث - أن ينظرا في هذه الصدقةء وأن يصرفا ذلك في الملصارف 
التي كان الني 4# يصرفها فيهاء فابى عليهم الصديق ذلك» ورأى أن حقاً 
علیه ان یقوم فیما کان یقوم فیه رسول الله تاکز وان لا خرج من مسلکه 
ولا عن سننه. 

فتغضبت فاطمة رضي الله عنها عليه في ذلك» ووجدت في نفسها 

بعض الموجدة» ول يكن ها ذلك. والصديق من قد عرفت هي والمسلمرن 
عله ومتزلته من رسول الله ن وقیامه في نصرة التي تلظ في حیاته وپ د 
وفاته» فجزاه الله عن بيه وعن الإسلام وأهله خيراء وتوفيت فاطمة رضي 
الله عنها بعد ستة شه > ثم جدد علي البيعة بعد ذلك. 

فلما كان أيام عمر بن الخطاب سالره أن يفوض أمر هذه الصدقة إلى 
علي والعباس» وثقلوا عليه بجماعة من سادات الصحابةء ففعل عمر فيه 
ذلك» وذلك لكثرة أشغاله واتساع ملكت وامتداد رعيته» فتغلب على علي 
عمه العباس فيهاء ثم تساوقا بختصمان إلى عمر» وقدما بين أيديهما جماعة 
من الصحابةء وسألا منه أن يقسمها بينهماء فينظر كل منهما فيما لا ينظر 
فيه الأخر. 

فامتنع عمر من ذلك أشد الامتناع» وحشي أن تكون هذه القسمة تشبه 
قسمة المواريث» وقال: انظرا فيها وأنتما جميع فإن عجزتا عنها فادفعاها إليء 
والذي تقوم السماء والأرض بامره لا أقضي فيها قضاء غير هذا. فاستمرا 
فيها ومن بعدهما من ولدهما إلى أيام بني العباس» تصرف ني المصارف التي 
کان رسول الله بر يصرفها فیهاء أموال , بي النضير وفدك وسهم رسول 
الله #١‏ من خيبر. 


سنة ۷- توزيع الأسهم في خيبر 


وأما من شهد خيبر من العبيد والنساء ء فرضخ لمم رسول الله تلاز 
شيت من الغنيمة ولم يسهم م. 

قال آبو داود (۲۷۳۰]: حدتنا امد بن حنبل» حدثنا بشر بن المفضل 
عن محمد بن زبد» حدثني عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خیبر مع 
سادتي فکلموا في رسول الله تلاز فامر بي فقلدت سيفاًء فإذا آنا اجره 
فاخبر آئي ملوك فامر لي بشيء من ري الحاع. ٍ 

ورواه الترمذي ]٠٠١١(‏ والنسائي ]۷٠٠١(‏ جيعا عن قتيبة عن بشر 
بن الممضل به. 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

ورواه ابن ماجه (*] عن علي بن محمد عن وکيع عن هشام بن 
سعد عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ عن عمير به. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳٤۲/۲‏ : وشهد خيبر مع رسول 
الله تلظ نساء» فرضخ فمن ولم يضرب لمن بسهم. حدثني سليمان بن 
سحيم عن أمية بنت أبي الصلت» عن امرأة من بني غفار قد سماها لي 


سنة ۷- توزيع الأسهم في خيبر 


<1۲ 


قالت: أتيت رسول الله تلز في نسوة من بني غفار» فقلنا: يا رسول الله قد 
اردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا - وهر يسير إلى خيبر - فنداوي 
الجرحى ونعين المسلمين بما استطعناء فقال: «على بركة الله»ه. قالت: 
فخرجنا معهء قالت: وكنت جارية حدئة السنء > فأردفني رسول الله لز 
على حقيبة رحله» قالت: فواللّه لتزل رسول الله ا إلى الصبح وأناخ» 
ونزلت عن حقية رحلهء قالت: وإذا بها دم مني» وكانت أول حيضة 
حضتهاء قالت: فتقبضت إل الناقة واستبحييت. 

فلما راى رسول الله ## ما بي ورأى الدم قال: «مالك؟ لعلك 
نفست» قالت: قلت : نعم قال: «فاصلحي من نفسك ثم خذي إناء من 
ماء فاطرحي فيه ملحا ڈ ثم اغسلي ما أصاب الحقيية من الدم ثم عردي 
لمركبك» قالت: : فلما فتح الله خحيبر رضخ لنا من الفيء» وأخذ هذه القلادة 
التي ترين في عنقي فاعطانيهاء وعلقها بيده في عنقي» فوالله لا تفارقني ابدا. 
وکانت في عنقھا حتی ماتت» ثم أوصت أن تدفن معها. 

قالت: وكانت لا تطهر من حيضها إلا جعلت في طهررها ملحأ 
وأوصت به آن بجعل في غسلها حين ماتت. 

وھکلا رواه امام أحمد (۳۸۰/۹] وآبو داود (۳۱۳] من حدیث 
محمد بن إسحاق به. 

قال شيخنا بو الحجاج المزي في «أطرافه» رنحفة الأشراف: :]11۲١/١١‏ 
ورواه الواقدي (المغازي: ۰٠۸٥/۲‏ 1 عن ابي بکر بن ابي سررة عن 
سليمان بن سحيم عن آم علي بنت آبي الحكم» عن أمية بنت ابي الصلت 
عن الي ب به. 

وقال الإمام أحمد :]۳۷٠۷/١[‏ حدثنا حسن بن موسی: حدٹا رافع بن 
سلمة الأشجعي» حدثني حشرج بن زياد عن جدته آم أبيه قالت: خرجنا 
مع رسول الله لا في غزاة خيبر وأنا سادسة ست نسوة قالت: فبلغ التي 
از أن معه نساء قالت: فأرسل إلينا فدعانا. قالت: فرانا في وجهه 
الغضب فقال: «ما أخحرجكن وبأمر من خرجتن؟۲ قلنا: حرجنا ناول 
السهام» ونسقي السويقء ومعنا دواء للجرحى» ونغزل الشعر فنعين به في 
سیل الله قال: «قمن فانصرفن؟» قالت : فلما فتح الله عليه خيبر أحرج 
لنا سهاماً كسهام الرجالء فقلت هما: يا جدة وما الذي آخرج لكن؟ فالت: 
فتمرا). 

قلت: : إنما أعطاهن من الحاصلء» فاما آنه أسهم لمن في الأرض كسهام 
الرجال فلا! والله أعلم. 

وقال الحافظ البيهقي الدلال: :]۲٤١ ۰۲٤۲/٤‏ وني کتابې عن ابي عبد 
الله الحافظ: أن عبد الله الأصبهاني أخحبره حدثنا الحسين بن الجهم حدثنا 
الحسين بن الفرج» حدثهنا الواقديء حدثي عبد السلام بن موسی بن جبر» 
عن ابه عن جده» عن عبد الله , بن أنیس قال: : حرجت مع رسول الله لظ 
إل خيبر ومعي زوجتي وهي حبلی فنفست ني الطريق» فاخبرت رسول 
الله تيز فقال لي: «انقع هما تمراً فإذا انغمر بلّه فامرثه لتشربه» ففعلت» فما 
رات شيا تكرهه» فلما فتحنا خير أجدى النساء و يسهم هن» فأجدى 
زوجتي وولدي الذي ولد. قال عبد السلام: لست أدري غلام أو جارية. 


"1۳ 


سنة ۷- قدوم جعفر بن أبي طالب 
ومن معه من الخبشة 


قال البخاري :]٤۲۳۲ - ٤۲۳۰[‏ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبسر 
اسامة» حدشنا بريد بن عبدالله , بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى 
قال: بلخنا خرج الني ل وحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه» آنا وأخوان 
لي آنا أصغرهم» أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم - إما قال: في بضع وإما 
قال: في ثلاثة وسين أو اثنين وخسين رجلا من قومي - فركبنا سفينة 
فالقتنا سفيتتنا إل النجاشي بالبشةء فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه 
حتى قدمنا جيعاء فوافقنا النبي ال حين افتشح خيبر» فكان أناس من 
الناس يقولون لنا - يعني لأهل السفيئة - سبقناكم بالمجرة. 

ودخلت أسماء بنت عميس - وهي ممن قدم معنا - على حفصة 
زوج الي # زائرة» وقد كانت هاجرت إل النجاشي فيمن هاجر» فدخحل 
عمر على حفصة وأسماء عتدهاء فقال عمر: حين رأى أسماء: من هذه؟ 
قالت: أسماء بنت عميس» قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت 
أسماء: نعم! قال: سبقناكم بالمجرة» قنحن أحق برسول الله تالز منك 
فغضبت وقالت: کلا والله کنتم مع رسول الله ##ز يطعم جائعکم» ویعظ 
جاهلكم» وكنا في دار - أو في أرض - البعداء والبغضاء بالحبشةء وذلك 
ي اله وني رسول الله تلذ وايم الله لا اطم طعاماً ولا أشرب شرابا 
حتی اذکر ما فلت للنبى ت وأسالهء ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد 
عليه 

فلما جاء انى تاز قالت: يا نى الله إن عمر قال كذا وكذا قال: «فما 
قلت له؟؛ قالت: قلت كذا وكناء قال: «ليس بأحق بي منکم» وله 
ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أتتم أهل السفينة هجرتان!. فالت: فلقد 
رايت أبا موسى وأصحاب السفينة پاوئی آرسالا پښالوئی عن شنا 
الحديث ما من الدنيا شيء هم به افرح ولا أعظم في أنفسهم ما قال لهم 
الني ٣‏ . 

قال أبو بردة: قالت أسماء: فلقد 
الحديث مني. 

وقال آبو بردة عن ابي موسی قال الني تاکز: : «إني لأعرف أصوات 
رفقة الأشعربين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف مناز لمم من أصراتهم 
بالقرآن بالليل» وإن كنت ل أر مناز مم حين نزلوا بالنهار» ومنهم حكيم إذا 
لقي العدو - أو قال: الجيل - قال هم: إن أصحابي يامرونكم أن 
ټنظروهم» [ (6۲۳۲)]. 


فلقد رأیت أبا موسی وأنه ليستعيد هذا 


وهکذا رواه مسلم 7 c0٠‏ ۴ ] عن آبي كريب وعبد الله بن ۰ 


براد عن أبي أسامة به. 

ثم قال البخاري {érFY)‏ حدثنا إسحاق بن إبراهیم» حدثنا حفص بن 
غیاٹث» حدثنا بريد بن عبد الله , e‏ 
قال: قدمنا على الني لاا بعد أن افتتح خيبر فقسم لناء ول يقسم لأحد ل 
يشهد الفتح غيرنا. 

تفرد به اابخاري دون مسلم. 

ورواه آبر داود )۲۷۲٣(‏ والترمذي ]۱٥١۹[‏ وصححه من حدیث 
بریل به. 

وقد ذکر محمد بن إسحاق [سيرة این هشام: ]۳٠۹/۲‏ آن رسول الله 


سنة ۷-اقدرم جعفر بن أبي طالب ومن معه من الخبشة 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله ر 


:4# بعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي يطلب منه من بقي من 
أصحابه بالحبشة» فقدموا صحبة جعفرء وقد فتح التي تلج خيبر؛ قال ابن 
هشام: وذكر سفيان بن عيبنة عن الأجلح عن الشعي: آن جعفر بن أبي 
طالب قدم على رسول الله اڈ يوم فتح خيبر» فقبل رسول الله 5 بين 
عینيه والتزمه» وقال: «ما دري بايهما آنا أسر بفتح خيبر آم بقدوم جعفرا. 

وهكذا رواه سفيان الثوري عن الأجلح عن الشعي مرسلا. 

وأسند الييهقي رالدلائل: ]۲١٠/4‏ من طريق حسن بن حسين العزني 
عن الأجلح عن الشعي عن جابر قال: لا قدم رسول الله تلز من خببر 
قدم جعفر من الحبشة» فلتقاه وقبل جبهته» وقال: : «واللّه ما آدري بأايهما 
aR‏ 

ثم قال: البيهقي ولدلائل: :)٠٤۹/٤‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو 
ا ف یات ع ا 
محمد بن أحمد بن أبي طيبة» حدئني مكي بن إبراهيم الرعيني» حدثنا سفيان 
الثوري عن أبي الزبيرء» عن جابر قال: لما قدم جعفر بن بي طالب من 
أرض المحبشة» تلقاه رسول الله تلز فلما نظر جعفر إليه حجل قال 
مكي: يعني مشى على رجل واحدة إعظاماً لرسول الله :ال - فقبل رسول 
الله كر بين عينيه. 

ثم قال البيهقي: في إسناده من لا يعرف إلى الثوري. 

قال ابن إسحاق (سرة امن هشام: :]۳٠۲ - ٠٠۹/۲‏ وكان الذين تأخروا 
مع جعفر من أهل مكة إلى أن قدموا معه خيبر ستة عشر رجلاء وسصرد 
اسماءهم وأسماء نساڻهم وهم: : جعفر بن أبي طالب الهاشمي» وامرأته 
أسماء بنت عميس»› وابنه عبد اله ولد بالحبشةء وخالد بن سعید بن 
العاص بن أمية بن عبد شمس,» وامرآته أمينة بت خلف بن اسعد وولداه 
سعيد» وأمه بنت خالد ولدا بارض البشة» وأخوه عمرو بن سعيد بن 
العاص» ومعيقيب بن أبي فاطمة وكان إلى آل سعيد بن العاص» قال: وأبو 
موسى الأشعري عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن رييعة» وأسود بن 
نوفل بن خويلد بن أسد الأسدي» وجهم بن قيس بن عبد شرحبيل 
العبدري» وقد ماتت امرأته أم حرملة بنت عبد الأسود بارض الحبشة 
وابنه عمروء وابته خزية ماتا بهار مهم الله وعامر بن أبي وقاص 
الزهري» وعتبة بن مسعود حليف لمم من هذيلء والحارث بن خالد بن 
صخر التيمي» وقد هلكت بها امرأنه ريطة بت الحارث رحمها الله» 
وعثمان بن رييعة بن أهبان الجمحي» » ومحمية بن جزء الزبيدي حليف بني 
سهم ومعمر بن عبد الله بن نضلة العدوي» وأبو حاطب بن عمرو بسن 
عبد شمس» ومالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس العامريان» ومع 
مالك هذا امرأته عمرة بنت السعدي» والحارث بن عبد قيس بن لقيط 
الفهري.. 

قلت: ولم يذكر ابن إسحاق أسماء الأشعرين الذين كانرا مع أبي 
موسى الأشعري» وأخويه آبا بردة وآبا رهم وعمه آبا عامر» بل ۾ يذکر من 
الأشعريين غير أبي موسى» وم یتعرض لذکر آخویه وهما اسن منه كما 
تقدم في «صحيح البخاري). . وكان ابن إسحاق رحمه الله ل يطلع على 
حدیث آبي موسی في ذلك واللّه أعلم. 

قال (سرة ابن هشام: :]۳٦۲/۲‏ وقد کان معهم في السفينتين نساء من 
نساء من هلك من السلمين هنالك» وقد حرر ههنا شيثاً كثيرا حسنا. 

قال البخاري :]٤۲۳۷(‏ حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت 
الزهري وساله إسماعيل بن أمية قال: أخبرني عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ظز 


آتی رسول الله تاز فساله - يعني آن يقسم له - فقال بعض بنی سعید بن 
العاص: لا تعطه! فقال ابو هريرة: هذا قاتل ابن قوقل فقال: واعجبا لوسر 
تلل من قدوم الضأن. تفرد به دون مسلم. 

قال البخاري [4۲۳۸]: ويذكر عن الزييدي عن الزهري أخبرنى عببسة 
بن سعيد أنه سمع أبا هريرة حبر سعيد بن العاص قال: بعث رسول الله 
أبان على مسرية من المدينة قبل جد قال أبو هريرة: فقدم أبان 
وأصحابه على الني لل يبر بعد ما افتتحهاء وإن حزم خيلهم لليف. 

قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله لا تقسم مم فقال أبان: ونت 
بهنا يا وبر تحدر من راس ضال؟ فقال النبي #: فيا آبان اجلس؛ وم 
يقم هم. 

وقد أسند آبر داود [۲۷۲۳] هذا الحديث عن سعيد بن منصور» عسن 
إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي به نحره. 

ثم قال البخاري :]٤۲۳۹(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عمرو بن 
ی بن سعيد أخبرني جدي - وهو سعید بن عمرو بن سعید بن 
العاص - -: آن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي ل فسلم عليه» فقال أبر 
هريرة: يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل» فقال أبان لأبي هريرة: واعجباً 
لك وبر تردی من قدوم ضال» تنعی علي امره! اکرمه الله بیدي» ومنعه أن 
بهیتی بیده؟ هکذا رواه منفرداً به ھھنا. 

وقال [خ (۲۸۲۷)] في الجهاد: حدثنا الحميدي عن سفيان عن 
الزهري عن عنبسة بن سعيدء عن أبي هريرة قال: أيت رسول الله 2# 
وهو يبر بعد ما افتتحهاء فقلت: يا رسول الله اسهم ليء فقال بعض آل 
سعيد بن العاص: لا تقسم لهء فقلت: يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل 
الحديث. 

قال سفيان: حدثنيه السعيدي - يعني عمرو بن جى بن سعيد - عسن 
جده عن أبي هريرة بهذا. 
لففي هذا الحديث التصريح من أبي هريرة بأنه ل يشهد خيبر» وتقدم في 
أول هذه الغزوة. رواه الإمام أحمد ]۳٤١٠١ ٠٠٤٠/۲‏ من طريق عراك بن 
مالك عن أبي هريرة» وأنه قدم على رسول الله 4 بعد ما افتشح خيبر» 
فكلم المسلمين فاشركونا في أسهامهم 

وقال ارمام أحمد :]٥۳٥/۲(‏ حدٹنا روح؛ حدنا ماد بن سلمة عن 
علي بن زيد» عن عمار بن بي عمار قال: قال أبو هريرة: ما شهدت مع 
رسول الله تلاز مغنما قط إلا قسم لي إلا خيبر فإنها كانت لأهل الحديبية 
خحاصة. 

قلت: وكان أبو هريرة وأبر موسی جاءا بين اللحليبية وخيبر. 

وقد قال البخاري :]٤۲۳٤(‏ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا معاوية بن 
عمروء حدثهنا أبو إسحاق عن مالك بن انس» حدثني ثور» حدثني سام 
موی عبد الله بن مطیع آنه سمع أبا هريرة يقول: افتحنا خيبر فلم نغنم 
ذهاً ولا فضةء إا غنمنا الإبل والمشاع والحوائطء ثم انصرفا مع 
رسول الله جز إلى وادي القری ومعه عبد له يقال له: مدعم» آهداه له 
بعض بني الضبيب» فبينما هو حط رحل رسول الله تاكز إذ جاءء سهم 
عائر حتى أصاب ذلك العبد. فقال الناس: هنيتاً له الشهادة. فقال رسول 
الله بز : «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر ) 
تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارآ فجاء رجل حين سمع ذلك من رسول 
الله ل بشراك أو شراكين» فقال: هذا شيء کنت أصبته» فقال رسول الله 
FH‏ : «شراك أو شراكان من نار». 


سنة ۷- قصة الشاة المسمومة 


٠‏ عليه وإن م تكن نيا 


“1٤ 


سنة ۷ هة 


قصة الشاة المسمومة 


قال البخاري: رواه عروة عن عائشة عن الني تاگ ثم قال :]٤۲٤۹(‏ 
حدثنا عبدالله بن يوسف» حدثنا الليث» حدثي سعيد عن أبي هريرة قال: 
لما فحت خيبر أهديت لرسول الله لز شاة فيها سُم. هكذا أورده ههنا 
ختصرا. 

وقد قال الإمام أحد ۲عع]: حدثنا حجاج» حدثنا ليث عن سعيد 
بن أبي سعيد» عن آبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي ال شا 
فيها سم» فقال رسول الله ل: «اجمعوا لي من كان ههنا من اليهودة 
فجمعوا له فقال رسول الله ##: «إني سائلكم عن شيء فهل أنشم 
صادقي عنه؟۲ قالوا: نعم يا أبا القاسم» فقال هم رسول الله لل: امن 
آبوکم؟) قالوا: آبرنا فلان» فقال رسول الله #: «کذبتم بل ابرم فلان؛ 
قالرا: صدقت وبررت فقال: «هل انتم صادقي عن شيء إن سالتكم 
عنه؟٩‏ قالوا: نعم يا آبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفقه في 
آبیناء فقال رسول الله ٣‏ : من اهل النار؟» فقالوا: نکون فیها یسیراء شم 
تخلفونا فيهاء فقال لمم رسول الله ##: «واللّه لا نخلفكم فيها أبداء ثم 
قال هم: «هل أنتم صادقي عن شيء سالتکم؟› فقالوا: نعم يا أبا القاسم 
فقال: «هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالرا: نعم! قال: «ما حملکم على 
ذلك؟٩‏ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نيا م 
يضرك. 

وقد رواه البخاري ]۳٠۹۹[‏ في الجزية عن عبد الله بن يوسف» وفي 
المغازي افا ]٥۷۷۷[‏ عن قتيبة كلاهما عن الليث به. 

وقال البيهقي ولدلال: :]۲٠١ ٠٠۹/٤‏ أنبأتا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا 
آبو العباس الأصم حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام عن 
سفيان بن حسين» عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن» عن أبي هريرة: أن امرأة من اليهود أهدت لرسورل الله ا شاة 
مسمومةء فقال لأصحابه : «أمسكرا فإنها مسمومة» وقال فما: :ما ملك 
على ما صنعت؟) قالت: آردت أن أعلم إن كنت نيبا فسيطلعك الله علي 
Ee‏ قال: فما عرض لما رسول الله از. 

رواه آبو داود ]٤٥۰۹[‏ عن هارون بن عبد الله عن سعید بن سليمان 


ثم روى البيهقي [الدلائل: ]۲٠٠/4‏ عن طريق عبد الملك بن أبي 
نضرة» عن أبيه عن جابر بن عبد الله نحو ذلك. 

وقال ارمام امد ۴۰۵/۱7 :]۳۰١‏ حدتا سریج» حدئنا عباد عن هلال 
- هو ابن خباب - عن عكرمة» عن ابن عباس: أن امرأة من اليهود 
أهدت لرسول الله تلل شاة مسمومة فارسل إليها فقال: «ما ملك على ما 
صنعت؟ قالت: أحببت - - إن كنت نيا فإن الله سيطلعك 
أريح الناس منك. قال: فكان رسول الله تلز إذا 
وجد من ذلك شيا احتجم» قال: فسافر مرةء فلما أحرم وجدمن ذلك 

تفرد به أحمد وإسناده حسن. 

ولي «الصحيحين؟ [خ (۷١١۲)؛‏ م ( ۰.))] من حديث شعبة عن 
هشام بن زيد عن أنس بن مالك: أن امرآة يهودية أت رسول الله ر 
بشاة مسمومة فاكل منهاء فجيء بها إلى رسول الله تلز فساها عن ذلك. 
قالت: أردت لأقتلك.فقال: «ما كان الله ليسلطك علي» أو قال: «على 


أو أر دت 


1٥۵‏ سنة ۷- قصة الشاة المسمومة -٥‏ کناب سيرة رسول الله چ 
ذلك» قالوا: ألا نقتلها قال: «لا؛ قال أنس: فما زلت أعرفها في هوات فلما أسغت ما في فيك ل أرغب بنفسي عن نقسك ورجوت أن لا تکون 
رسول الله بز استرطتها وفیها نعي» فلم يقم بشر من مکانه حتی عاد لونه کالطیاسان» 


وقال آبر داود :]٤٥٤۰[‏ حدثنا سلمان بن داود الهريء حدثنا ابن 
وهب آأخبرني يونس عن ابن شهاب قال: کان جابر بن عبد الله يدث أن 
يهودية من أل خيير سمت شاة مصليةء ثم أهدتها لرسول الله تلان 
فاخحذ رسول الله تلل الذراع فأكل منهاء وأكل رهط من أصحابه معه» ثم 
قال مم رسول الله تز : «ارفعوا أيديكم؟. 

وارسل رسول الله تلز إلى المرأآة فدعاها فقال ها: «أسممست هذه 
الشاة؟؛ قالت اليهودية: من أخحبرك؟ قال: «ألحبرتني هذه التي في يدي» 
وهي الذراع؛ قالت: نعم قال: «فما أردت بذلك؟» قالت: قلت إن كنت 
نيبا فلن تضرك» وإن م تكن نبياً استرحنا منك. فعفا عنها رسول الله لز 
ول يعاقبهاء وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاةء زاحتجم الني مثا 
على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة» حجمه أبو هند بالقرن والشفرة» 
وهو مولى لبي بياضة من الأنصار. 

ثم قال أبر داود :]٤٥۱١[‏ حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خحالد عن عمد 
بن عمروء» عن أبي سلمة أن رسول الله ت أهدت له يهودية خيبر شاة 
مصلية. نحو حديث جابر» قال: فمات بشر بن البراء بن معرور» فارسل إلى 
اليهودية فقال: «ما حملك على الذي صنعت؟۲ فذکر نحو حدیث جابرء» 
فامر بها رسول الله تل فقتلت» ولم يذكر أمر الحجامة. 

قال البيهقي (الدلائل: ۲۹۲/٤‏ ۲۹۳]: ورويناه من حديث حاد بن سلمة 
عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال: ويجتمل أنه م 
يقتلها في الابتداء» ثم لما مات بشر بن البراء أمر بقتلها. 

وروی اليهقي (الدلائل: ۰۲۹۰/۲ ]۲٣۱‏ من حديث عبد الرزاق عن 
معمر» عن الزهري عن عبد الرح من بن كعب بن مالك: أن أمرآة يهودية 
أهدت إلى رسول الله # شاة مصلية يبر فقال: دما هذه؟ قالت: هديةء 
وحذرت أن تقول: صدقة فلا يأكلء قال: فأكل وأصحابه شم قال: 
«أمسمكوا» ثم قال للمرأة: «هل سممت هنم الشاة؟؛ قالت: من أخبرك 
هنا؟ قال: «هذا العظم؛ لساقها وهو في يده» قالت: نعم قال: «؟» قالت: 
اردت إن کنت کاذبا آن نستريح منك» وإِن كنت نيبا م يضرك. قال: 
فاحتجم رسول الله تلج على الكاملء وأمر أصحابه فاحتجموا. ومات 


بعضهم. 

قال الزهري: فاسلمت فتركها النبى . 

قال البيهقي ولدلائل: :]۲۹۲/١‏ هذا مرسل» ولعله قد يكون عبد الرحمن 
مله عن جار بن عبد الله نه 

وذكر ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة» وكذلك موسى بن عقبة 
عن الزهري قالوا: لما فتح رسول الله ل خيبر وقتل منهم من فقتل 
أهدت زينب بنت الحارث اليهودية - وهي ابنة أخحي مرحب - لصفية 
شاة مصلية وسمتهاء > وأكثرت في الكتف والذراع؛ لأنه بلغها آنه أحب 
اعضاء الشاة إل رسول الله تلز فدحل رسول الله تلز على صفية ومعه 
بشر بن البراء بن معرور» وهو أحد بني سلمةء فقدمت إلبهم الشاة المصلية 
فتناول رسول الله تلظ الكتف وانتهش منهاء وتناول بشر عظماً فانتهش 
منه» فلما استرط رسول الله لز لقمته استرط بشر بسن البراء ما في فيه» 
فقال رسول الله ##: «ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة بخبرني أني 
نعیت فيها» فقال بشر د بن البراء: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك في أكلستي 
التي أكلت» فما منعني أن الفظها إلا اني اعظمتك أن انفصك طعامك» 


وماطله وجعه حتی کان لا يتحول حتی پحول. 

قال الزهري: قال جابر: واحتجم رسول الله ت يومئل حجمه مول 
بي بياضة بالقرن والشفرة وبقي رسول الله اظ بعده شلاث سنين» حتى 
کان وجعه الذي توي فيه فقال: «مازلت أجد من الأكلة التي أكلت من 
اشا یوم خیبر عداداً حتی کان هذا اوان انقطاع آبهري» فتوفي رسول الله 
شهیدا 

وقال عمد بن إسحاق (سبرة ابن هشام: ۳۳۷/۲ ۳۳۸]: فلما اطمأن 
رسول الله #٤‏ أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم شاة 
مصلية» وقد سالت: اي عضو أحب إلى رسول الله #ج؟ فقيل هها: 
الذراع. فأكثرت فيها من السم» ثم سمت سائر الشاة ثم جاءت بهاء فلما 
TS‏ 


واما رسول الله از فلفظهاء ثم قال: إن هذا العظم بخبرني أنه مسمو» 
ثم دعا بها فاعترفت» فقال: «ما ملك على ذلك؟؛ قالت: بلغت من 
قومي ما م خف عليك, فقلت: : إن کان کناباً استرحت منه» وإِن کان ا 
فسيخبر» قال: فتجاوز عنها رسول الله لاز ومات بشر من أكلته التي 
اکل. 

قال ابن إسحاق (سيرة امن هشام: ۳۳۸/۲]: وحدڻي مروان بن عثمان بن 
ابي سعید بن المعلی قال: کان رسول الله ل قد قال في مرضه الذي توني 
فيه - ودخلت عليه آم بشر بنت البراء بن معرور -: «يا آم بشر إن هذا 
الأوان وجدت انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت مع أخيك جيبر؟. 

قال ابن هشام: الأبهر: العرق اعلق بالقلب. قال: فإن كان الملسلمرن 
لبرون آن رسول الله لظ مات شهیدا مع ما أكرمه الله به من النبوة. 

وقال الحافظ آبو بكر البزار {Té E‏ حدشا هلال بن 
بشر وسليمان بن سيف الحراني قالا: حدثنا أبو عاب سهل بن ماد 
حدئنا عبد الك بن آي نضرةء عن بيه عن ابي سعيد الخدري: أن يهردية 
اهدت إلى رسول الله بلا شاة سميطاء فلما بسط القوم أيديهم قال رسول 
الله بز : اكوا فإن عضرا من أعضائها جخبرني أنها مسمومة» فارسل 
إل صاحبتها: «أسممت طعامك؟» قالث: نعم قال: «ما هملك على 
ذلك؟» قالت: أحبہت إن كنت کاذباً أن أریح الناس منك وإن کنت 
صادقاً علمت أن الله سيطلعك عليه. فبسط يده وقال: «كلوا بسم الله 
قال: فاکلنا وذکرنا اسم الله فلم يضر اخداً منا. ٹم قال: لا يروى عن عبد 
املك بن أبي نضرة إلا من هنا الوجه. 

U SE : قلت‎ 

وذكر الراقدي (الغازي: :]1۷١ ٦۷٥/۲‏ أن عيبنة بن حصن قبل آن 
یسلم رای في منامه رؤیا ورسول الله 4ز محاصر خيبر» فطمع من رؤیاه آن 
یقاتل رسول الله بز فیظفر به فلما قدم على رسول الله ل۶ خیبر وجده 
قد افتتحهاء فقال: يا حمد اعطني ما غنمت من حلفائي - يعني آهل خير 
فقال له رسول الله #: «كذبت رؤياك» وأخبره با رأى» فرجع عيينة 
فلقيه الحارث بن عوف فقال: ألم أقل إنك توضع في غير شيء؟ والله 
ليظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب» وإن يهود كانوا بخبروننا بهذاء 
أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول: إنا لنحسد محمداً على 
النبوة حيث خرجت من بني هارون» إنه لمرسل» ويهود لا تطاوعني على 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله جز 


هذا ولنا منه ذممجان» واحد بیٹرب وآخر جنير › قال الحارث: قلت لسلام 
يملك الأرض؟ قال: نعم والتوراة التي آنزلت على موسى» وما احب أن 
تعلم يهود بقرلي فيه. 


سنة ۷- بناء الي بصفية› 
وأخبار آخرى في خير 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۳۳۸/۲» ۳۳۹]: فلما فرغ رسول الله 
تة من خيبر انصرف إلى وادى القرى فحاصر أهلها ليا ڈ ثم انصرف 
راجعاً إلى المدينة. ئم ذكر من قصة مدعم وكيف جاءء سهم غارب فقتله» 
وقال الناس: هنيعاً له الشهادة. فقال رسول الله ##ز: «كلا والذي نفسي 
بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر م تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا». 

وقد تقدم في «صحيح البخاري؟ ]۲۲۳۲٤(‏ نحو ما ذكره ابن إسحاق 
والله أعلم. وسيأتي ذكر قتاله عليه السلام بوادي القرى. 
قال الإمام أحمد: حدثنا بجی بن سعید عن یجحیی بن سعيد عن عمد 

بن يج بن حبان» عن ابي عمرة عن زيد بن خالد الجهني: آن رجلا من 
أشجع من أصحاب رسول الله تلز توي يوم خيبرء فذكر ذلك لني ٣ز‏ 
فقال: «صلوا على صاحبكم؟ فتغير وجوه الناس من ذلك فقال: إن 
صاحبکم غل في سبیل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز يهود ما 
يساوي درهمین. 

وھکلذا رواه آبو داود ۲۷۱۰7] والنسائي [۱۹۸] من حدیسث مجیی 
بن سعيد القطان - زاد آبو داود: وبشر بن المفضل - وابن مأاجەه [£۸ ۸ !؟] 
من حديث الليث بن سعد لاهم عن بحى بن سعيد الأنصاري به. 

وقد ذكر البيهقسي رالدلانل: ]۲٠۹ ۰۲٤۸/۲‏ أن بني فزارة أرادوا أن 
E a‏ 
يواعدهم موضعاً معينأ» فلما تققوا ذلك هريوا كل مهرب» وذهبرا من 
طريقه كل مذهب» وتقدم أن رسول الله 7# لا حلت صفية من استبرائها 
دخل بها بمكان يقال له: سد الصهباء في أئناء طريقه إلى المدينة» وأولم عليها 
جحيس» واقام ثلاثة أيام يبنى عليه بهاء وأسلمت فأعتقها وتزوجها وجعل 
عتاقها صداقهاء وكانت إحدى أمهات المؤمنين كما فهمه الصحابة لمامد 
عليها الحجاب وهر مردفها وراءه رضي الله عنها. 

وذكر محمد بن إسحاق في «السيرة) [سيرة ابن هشام: ۴۳۹/۲ 
۰ ] قال: لا أعرس رسول الله لا بصفية خير EES‏ 
وکانت الت جماتها إلى رسول الله هز ومشطتها وأصلحصت من آمرها أم 
سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك» وبات بهازرسول الله هلز في قبة له» 
وبات بو أيوب متوشحاً سيفه حرس رسول الله لز ويطيف بالقبة حى 
اصبح» فلما رای رسول الله ۶ مکانه قال: «مالك یا ابا آیرب؟» قال: 
خفت عليك من هذه الراة وكانت امرأة قد فتلت أباها وزوجها وقومهاء 
وكانت حديثه عهد بكفر فخفتها عليك» فزعموا أن رسول الله تز قال: 
«اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظي». 

ثم قال [سمة ابن هشام: :]۳٤١/۲‏ حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب 
فذكر نومهم عن صلاة الصبح مرجعهم من خيبر» وان رسول الله بز 
کان أومم استیقاظاء فقال: «ماذا صنعت بنا یا بلال؟٩‏ قال: يا رسول الله 
أخحذ بنفسي الذي أخذ بنفسك › قال: «صدقت٤‏ ثم اقتاد نافته غير کثبر» ثم 


سنة ۷- بناء الي تز بصفية وأخبار أخرى في خيبر 
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نزل فتوضاً وصلى كما كان يصليها قبل ذلك. 

وهکذا رواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلا (المرطا: ١ء‏ وهذا 
مرسل من هذا الوجه. 

وقد قال أو داود :]٤٤٥[‏ حدثنا امد بن صالح» حدثنا ابن وهب» 
أخبرني يونس عن اين شهاب» عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: أن 
رسول الله تز حين قفل من غزوة خيبر» فسار ليلة حنى إذا أدركنا 
الكرى عرس وقال لبلال: «اكلا لنا الليل؛ قال: فغلبت بلالا عيناه وهو 
مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ الني 0 ولا بلال ولا أحد من اأصحابه . 
حتى ضربتهم الشمس» وکان رسول. الله لز أوهم استيقاظاء ففزع رسول 
الله لز وقال: «يابلال» قال: اخذ بتفسي الذي اخذ بنفسك بأبي آنت 
وأمي يا رسول الله قال: فاقتادوا رواحلهم شیا ثم وشا رسنؤل الله PE‏ 
فامر بلالاً فاقام مم الصلاة وصلى بهم الصبح؛ ا 
قال : «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: لآم 


الصلاة لڼکري) [سورة طه: .]١ ٤‏ 


قال یونس: وکان ابن شهاب يقراها كذلك. 

وهكذا رواه مسلم ]1۸٠[‏ عن حرملة بن بجيى» عن عبد الله بن 
وهب به. وفيه أن ذلك کان مرجعهم من خیبر. 

ولي حديث شعبة عن جامع بن شدادء عن عبد الرحمن بن أبي علقمة 
عن ابن مسعود: أن ذلك كان مرجعهم من الحدييةء ففي رواية عنه [د 
»)٤ ٤ ۷(‏ س ))۸۸٥۳(‏ المسند ۳۸۹/۱] أن بلالا هو الذي کان يکلڙهم. 

ولي رواية (المسند ۳۹۱/۱ س ])۸۸١٤(‏ أنه هو الذي کان يڪلؤهم. 

قال الحافظ البيهقي رالدلائل: :]۲۷٠/4‏ فيحتمل أن ذلك كان مرتين. 
قال: وني حديث عمران بن حصين وأبي فتادة: نومهم عن الصلاة. وفيه 
حديث اليضاة.» فيحتمل أن ذلك إحدى هاتين المرتين أو مرة ثالثة. 

قال: وذكر الواقدي في حديث آبي قتادة آن ذلك كان مرجعهم من 
غزوة تبوك. 

قال: وروی زافر بن سليمان عن شعبة عن جامع بن شداد» عن عبد 
الرجن عن ابن مسعود: أن ذلك کان مرجعهم من تبوك فالله أعلم. 

ثم أورد البيهقي [الدلالل: ۲۷۷/۲ - ۲۷۹] ما رواه صاحب 

ا ([خ ])۳٤٤(‏ من قصة عرف الأعرابي عن آبي رجاء عن 
عمران بن حصين في قصة نومهم عن الصلاة وقصة المرأة صاحبة 
السطبحتين؛ وكيف أخذوا منهما ماء روى الجيش بكماله» ولم ينقص ذلك 
منه شيئا. 

ثم ذكر ما رواء مسلم ]1۸١(‏ من حديث ثابت البناني عن عبد الله 
بن رباح عن أبي قتادة وهو حديث طويل وفيه نومهم عن الصلاة وتكشير 
الماء من تلك الميضأة. 

وقد رواه عبد الرزاق (المصنف: ]۲٠٠١۴۳۸‏ عن معمر عن قتادة. 

وقال البخاري :]٤٠٠٠[‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد 
الواحد عن عاصم» عن أبي عثمان عن ابي موسى الأشعرى قال: لماغرا 
رسول الله لز خیبرء آو قال: لا توجه رسول الله باز ا شرف التاض 
على واد فرفعو! أصواتهم بالتکبیر: الله أكر الله أكبر لا إله إلا الل فقال 
رسول الله تز : اريعوا على انفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا 
إنکم تدعون سمیعاً قریباً وهو معكم». 

وآنا لف دابة رسول الله ث4 فسمعني وأنا آقول: لاحول ولا قر 
إلا بالله فقال: «يا عبد الله بن قيس» قلت: لبيك يا رسول الله قال: : ل 


“1¥ 


سنة ۷- خبر الحجا ج بن علاط البهزي طو 


ادلك على كلمة من كنز الجنة؟» قلت: بلی يا رسول الله فداك ابي وأمي 


قال: « لا حول ولا قوة إلا بالله». 


وقد رواه بقية الجماعسة [م ( ٤‏ ۲۷۰)) د (۹ ١١١۸ ٣١۲‏ ت 
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 )/ ۲۷‏ ج ])۳١۸۲(‏ من طرق عن عبد الر ممن بن مل أبي عثمان 


النهدي عن أبي موسى الأشعري. 


والصواب آنه کان 2 ابا موسی إنما ا 


خیبر کما تقدم. 


قال ابن إسحاق (سيرة امن هشام: :]۳٤١ ۳٤۲۰/۲‏ وكان رسول الله بجر 


- فيما بلغي - قد أعطى ابن لقيم العبسي حين افتتسح خيبر ما بها من 
دجاجة أو داجن» وكان فتح خيبر في صفرء فقال ابن لقيم في فتح خيبر: 


رميت نطاة من الرسول بفيلق 
واستقنت بالذل ما شيعت 
صبحت بني عمرو بن زرعة غلوة 
جرت بأبطحها الذيول فلسم تدع 
ومهاجرين قد اعلموا سيماهم 
ولقدعلمت ليغللنن حمل 
فرت يهود عند ذلك في الوغى 


شهباء نات ماكب وفققار 
ورجال أسلم وسطها وغفار 
والشق اظلم أهلسه بنهار 
إلا الاجاج تصيح بالأسحار 
من عبد الأشهل ار بني النجار 
فوق الغفافر ل يلواللففرار 
وليثوين بها إل أاصفار 
تحت العجاج غمائم الأبصار 


سنة ۷- من استشهد يبر من الصحابة 

فصل من استشهد يبر من الصخابة على ما ذكره ابن إسحاق بن 
یسار رحمه الله وغبره من أصحاب المغازي [سيرة ابن هشام: ]۲٤٤ )۲٤۳/۲‏ 
رضي الله عنهم 

فمن خير المهاجرين: ريعة بن أكثم بن سخبرة الأسدي مو بني أمية» 
وثقيف بن عمرو ورفاعة بن مسروح حلفاء بني أمية» وعبد الله بن ابيب 
بن آهيب بن سحيم بن غيرة من بي سعد بن ليث حليف بني أسد وابن 
أخحتهم. 

ومن الأنصار: بشر بن البراء بن معرور من اكلة الشاة المسمومة مع 
را ا کا ف زف ع و نم س ت 
بن قيس بن خلده بن عامر بن زريق الزرقي» وحمود بن مسلمة الأشهليء 
وأبو ضياح بن ثابت بن النعمان العمري» والحارث بن حاطب وعروة بن 
. مرة بن سراقة» وأوس الفائد وأنيف بن حبيب» وثابت بن أثلة وطلحة» 
وعمارة بن عقبة رمي بسهم فقتله» وعامر بن الأكرع أصابه طرف سيفه في 
رکېته فقتنله رحمه الله کما تقدم» والأسود الراعي. وقد أفرد ابن إسحاق 
ههنا قصته وقد أسلفناها في أوائل الغزوة وله الحمد والئة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳٤٤/۲‏ ومن استشهد يبر - فيما 
ذكره ابن شهاب - من بي زهرة: مسعود بن ربيعة حليف لحم من القارةء 
ومن الأنصار ثم من بني عمرو بن عوف أوس بن قتادة رضي الله عنهم 
أحعين. 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله چ 


سنة ۷- خير الجحجاج بن علاط البهزي طب 


قال ابن إسحاق (سیرة امن هشام: ۳٤٥/۲‏ _ ۳4۷]: ولا فتحت خيير كلم 
رسول الله تلز الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي فقال: يا رسول الله 
إن لي بعكة مالا عند صاحبتي آم شيبة بنت أبي طلحة - وكانت عنده له 
متها معرّض بن الحجاج - ومالاً متفرقاً في تجار آهل مكةء فاذن لي يا 
رسول الل فآذن له فقال: إنه لابد لي يا رسول الله من أن أقول. قال: 
«قل۲؛ قال الحجاج: فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنبة البيضاء 
رالا مت فرش مون الأخبار ويسالون عن أمر رسول الله تل وقد 
بلغهم أنه قد سار إلى خيبر وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفاً ومنعة 
ورجالاه وهم يتجسسون الأخبار من الركبانء ذ فلما رأوني قالوا: الحجاج 


بن علاط - قال: ول یکونوا علموا بإسلامی - عنده والله الخبر أخبرنا يا 


أبا حمد فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إلى خيبر وهي بلد يهود وريف 
الحجاز. 

قال: قلت: قد بلغني ذلك» وعندی من الخبر ما یسرکم» قال: فالتبطوا 
جني ناقي يقولون: ليه يا حجاج. قال: قلت : N AB‏ 

قط وقد قتل أصحابه قتلاً م تسمعوا بمثله قط وأسر محمد أسرأء وقالوا: لا 
نقتله حتی نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين أظهرهم سن كان أصاب من 
رجالمم. قال: فقاموا وصاحوا بمكة وقالوا: قد جاءكم الخبر وهنا محمد إغا 
تنتظرون أن یقدم به علیکم فیقتل بین اظهرکم» قال: قلت: آعینوني على 
جمع مالي بعكة» وعلى غرمائي» فإني أريد أن آقدم خيبر فاصيب من فل 
محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك. 

قال: فقامرا فجمعوا لي ما كان لي كأحث جمع سمعت به» قال: 
وجثت صاحبتي فقلت: مالي - وكان عندها مال موضوع - فلعلي الحق 


جخيبر فأاصيب من فرص الييع قبل أن يسبقبي التجارء قال: فلما سمع 


العباس بن عبد المطلب الخبر وجاءه عني أقبل حتى وقف إلى جني وآنا في 
خيمة من خيم التجارء فقال: يا حجاج ما هنا الذي جئت به؟ قال: قلت: 
وهل عندك حفظ لا وضعت عندك؟ قال: نعم! قال: قلت: فاستاحر عني 
حتى ألقاك على خلاء فإني في جمع مالي كما تری» فانصرف عني حتی 
افرغ» قال: حتى إذا فرغضت من جمع كل شيء كان لي بمكة وأججمعث 
الحروج لقيت العباس فقلت: احفظ علي حديثى يا أبا الفضل فإني اخشی 
الطلب ثلاثاً ثم قل ما شتت شثت قال: أفعل قلت: فإني واللّه لقد ترکت ابن 
أخيك عروساً على بنت ملکهم - يعني صفية بنت حيبي - وقد افشح 
خیبر وانثل ما فیها وصارت له ولا صحابه. 

قال: e O‏ 
أسلمت وما ج جت إلا لآخذ مالي فرقاً من آن أغلب عليه» فإذا مضت 
ثلاث فأظهر أمرك فهو والله على ما تحب قال: حتى إذا كان اليوم الثالكث 
لبس العباس حلة له وتخلتق وأخذ عصاه» ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف 
تفا قارا الا يا أبا الفضل هنا واللّه التجلد لحر المصيبة! قال: كلا 
واللّه الذي حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر وترك عروسا على بنت ملکهې 
وأحرز أموالمم وما فيها وأصبحت له ولأصحابه! قالوا: من جاءك بهذا 
ا لخبر؟ قال: الذي جاءکم با جاءکم به ولقد دحل علیكم مسلماء وأخذ 
ماله فانطلق لیلحق محمد وأصحابه فیکون معه» فقالوا: يالعباد الله اتفغلت 
عدو الله آما واللّه لو علمنا لكان لنا وله شأنء قال: وأ ينشبرا أن جاءهم 
الخبر بذلك. 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ظز 


هكذا ذكر ابن إسحاق هذه القصة منقطعة. 
وقد أسند ذلك الإمام امد بن حنبل فقال (۱۳۸/۴» ۱۳۹]: حدثنا عبد 
الرزاق» حدثنا معمرء سمعت ثابتاً بجحدث عن أنس قال: لاافتح رسرل 
الله ل خيبر قال الحجاج بن علاط: يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن 
لي بها.أهلاء وإني أريد أن آتيهم أفأنا ئي حل إن آنا نلت منك أو قلت 
شیئا؟ فاذن له رسول الله تاکز آن یقول ما شاء. فاتی امرأته حین قدم 
فقال: اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد 
وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصيت أموالمم» قال: وفشى ذلك بمكة 
فانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحا وسروراء قال: وبلغ الخبر العباس 
فعقر» وجعل لا يستطيع آن يقوم. 
قال معمر: فاخحبرني عثمان الجزري عن مقسم قال: فأخذ ابناً له بعال 
له: قثم واستلقی وریت ی مار وهو یقول: 
حي قشم حي قم 
شبيه ذي الأنف الأشم 


ني دی الح 

يرغم من رفم 
قال ثابت عن أنس: ثم أرسل غلاماً له إلى الحجاج بن علاط: ويلك 
ما جت په» وماذا تقول؟ فما وعد الله حر مما جثت به فقال الحجاج بن 
علاط لغلامه: أقرئ على أبي الفضل السلام» وقل له: فليخل لي في بعض 


سنة ۷- مروره عليه السلام بوادي القرى ومحاصرته قوما 


۸ 

الرزاق به غوه. 
ورواه الحافظ البيهقي (الدلائل: ۲۹۸/۲] من طریق مود بن غیلان 

عن عبد الرزاق. 


ورواه ا [البيهقي في الدلالل: ۰۲۹٦/۲‏ ۲۹۷] من طريق يعقوب بن 
سفيان عن زيد بن البارك عن محمد بن ثور عن معمر به نځوه. 

وكذلك ذکر موسی بن عقبة في «مغازيه٤‏ أن قريشا کان بينهم تراهن 
عظيم وتبايع» منهم من يقول: يظهر محمد وأصحابه» ومنهم من يقول: 
بظهر الحليغان ويهود خييء وكان الحجاج بن علاط السلمي ثم البهزي قد 
اسلم وشهد مع رسول الله ت فتح خيبرء وكان تحته أم شيبة حت بني 
عبد الدار بن قصي» وکان الحجاج مرا من الالء وکانت له معادن أرض 
بي سليم» فلما ظهر رسول الله تا على خيبر استاذن الحجاج رسول الله 
تل في الذهاب إلى مكة بجمع أمواله فاذن له فذكر نحو ما تقدم والله اعلم 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۳4۷/۲]: وما قيل من الشعر في غزوة 
خير قول حسان: [دیوان حسان: ]۲۵٠۰‏ 
ببشس ماقاتلت خيابرعما جمعوامن مزارع ويل 
كرهوا اللمرت فاستيح ماهم وروا ذ فمل اللئيسم الذليسل 
اين المسوت يهربون فان المر ت موت امزال غسير ميل 

وقال كعب بن مالك فیما ذکره ابسن هشام [السيرة: ]۳٤۹ ۰۳٤۸/۲‏ 
عن أبي زيد الأنصاري: 


وحن وردنا يبا وفروضه بکل فتشیى عار الأشاجع منود 
جواد لدى الغايات لا واهن القوى جريء على الأعداء في كل مشهد 
عظيم رماد القدر في كل شتوة ضروب بنصل الللرفي المهند 
يرى القتل مدحاً إن أصاب شهادة من الله يرجوها وفوزاً بأد 
يذودويجمي عن ذمارغعحمد 


ويلنصره من كل أمر يريه 


بيوته لآتيه» فان انبر على ما يسره» فجاء غلامه فلما بلغ باب الدار قال: 
أبشر يا آبا الفضل»› قال: فوثب العباس فرحا حنی قبل بین عینیه» فاخبره 
ما قال الحجاج فأعتقه» قال: ثم جاءه الحجاج فأخبره ان رسول الله تاز 
فد اتح خرو أموالهم» وجرت سهام الله في أمرالمي واصطفی 
رسول الله #١‏ صفية بنت حي واتخذها لنفسه» وخيرها أن يعتقها وتکون 
زوجه أو تلحق بأهلهاء فاخحتارت آن یعتقها وتکون زوجئه. 

قال: ولكني جت لال کان ھھنا أردت أن عه فاذهب يه» فاستاذزت 


زرل الله فاذن لي ان اقول ما شئت» فاحف علي ثلاث ثم اذكر ما 
بدا لك. قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعته 
ودفعته إلیه» ثم استمر بهء فلما کان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج 
فقال: ما فعل زوجك؟ فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذاء وقالت: لا محزنك 
الله يا أبا الفضل لقد شى علينا الذي بلغك» قال: اجل لا يجحزتي اللهء وم 
يكن محمد الله إلا ما أحيبناء فتح الله خيبر على رسوله» وجرت فيها سهام 
الله واصطفى رسول الله لز صفية لنفسه» فإن كانت لك حاجة في 
زوجك فالحقي به. قالت: أظنك والله صادقاً. فال: فإني صادق والأمر 
على ما أخحبرتك» ثم ذهب حتی آتی جالس قریش وهم یقولون إذا مر 
بهم: لا يصيبك إلا خير يا با الفضل» قال: يصبني إلا حير بحمد اللّه. 

اخبرني الحجاج بن علاط أن خيبر ف فتحها الله على رسرله» وجرت 
فيها سهام الله» واصطفى صفية لنفسه» وقد سالني أن اخفي عليه ثلاثاء 
ونا جاء ليأخذ ماله وما کان له من شيء ههنا ثم يذهب» قال: فرد الله 
الكابة التي كانت بالمسلمين على المشركين» وخرج المسلمون ومن كان دخل 
بيته مكتتباً حتى أتى العباس فاخبرهم الخبر» فسر المسلمون ورد الله ما 
كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين. 

وهذا الإسناد على شرط الشيخين» ولم يرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة سوى النسائي ]۸1٤4١[‏ عن إسحاق بن إبراهيم عن عبد 


بصندق بالإنباء بالغيب خلصا بريد باك العمز والفوز في ضد 


سنة ۷ مروره عليه السلام بوادي القری وحاصرته 
قوما من اليهود ومصاخة يهود تيماء 


قال الواقدې (المعازي: ۷۰۹/۲ :]۷٠۰‏ حدٿثي عبد الرحمن بن عبد العزيز 
عن الزهري عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: حرجنا مع رسول الله 
تلز من خيبر إل وادي القرى» وكان رفاعة بن زيد بن وهب الجذامي قد 
وهب لرسول الله ج عبداً أسود يقال له: مدعم وکان یرحل لرسول الله 
تلز فلما نزلنا بوادي القرى انتيهنا إلى يهود وقدم إليها ناس من العسرب» 
فبينا مدعم بحط رحل رسول الله تل وقد استقبلتنا يهود بالرمي حين نزلنا 
وم نكن على تعبية» وهم يصیحون في آطامهم» فيقبل سهم عاثر فاصاب 
مدعماً فقتله» فقال الناس: هنيتأً له بالجنة. فقال النبي ل : «كلا والذي 
نفسي بيده إن الشملة التي اخذها يوم خيبر من المغائم م تصبها امقام 
لتشتعل عليه نارا». 

فلما سمع بذلك الناس جاء رجل إلى رسول الله ا بشراك أو 
شراکین. فقال الني :#: «شراك من نار أو شراکان من نار؟. 


9۹ 


وهذا الحديث في «الصحیحین؟ [خ (٤۲۳۶٤)ء‏ م ])١١٠١(‏ من حليث 
مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن الي اة بنحوه. 

قال الواقدي (الغازي: :]۷١ ٠۷١/١‏ فعبى رسرل الله تال للقتال 
وصفهم» ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة» وراية إلى الحباب بن المنذرء وراية 
إلى سهل بن حنيف» وراية إلى عباد بن بشر؛ ثم دعاهم إلى الإسلام 
وأخبرهم أنهم إن أسلمرا أحرزوا أموالمم وحقنرا a‏ 
الله» قال: فبرز رجل منهم فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله». ثم برز آخر 
فبرز إليه علي فقتله» ثم برز آخر فبرز إ ليه أبو دجانة فقتله حتى قتل 
منهم أحد عشر رجلا كلما قتل منهم رجل دعا من بقي منهم إلى الإسلا» 
ولقد كانت الصلاة تحضر ذلك اليوم فيصلي رسول الله از باصحابه 
ثم یعود فیدعوهم إل الإسلام ولل الله عز وجل ورسوله» وقاتلهم حتی 
أمسوا وغدا عليهم فلم تر تفع الشمس قيد رمح حتى أعطرا بأيديهم» 
وفتحها عنوة» وغنمهم الله أموالمم» وأصابوا أثاثا ومتاعا كثيرأء وأقام 


رسول الله از بوادې القری أربعة أيام فقسم ما أصاب على أضحابهء 


وترك الأرض والنخيل في أيدى اليهود وعاملهم عليها. 

فلما بلغ يهود تيماء ما و به رسول الله يذ خيبر وفدك ووادي 
القرى صالموا رسول الله #( على الجزيةء وأقاموا بأيديهم أموالهم» فلما 
کان عمر أخرج يهود خيبر وفدك ولم خرج آهل تيماء ووادي القری لأنهما 
داخحلتان في أرض الشام» ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدية حجازء 
ومن وراء ذلك من الشام. ٍ ٍ 

فال: ثم انصرف رسول الله #2 راجعا إلى المدينة بعد أن فرغ من 
خیبر ووادي القری وغنمه الله عز وجل. 

قال الواقديِ والغازي: ۷۱۲/۲ ۷۱۳]: حدثي يعقرب بن مد عن عبد 
الرحن بن عبد الله 
۰ عن أم عمارة قالت: سمعت رسول الله جز بالجرف وهو يقول: ١لا‏ 
تطرقوا النساء بعد صلاة العشاء؛ قالت: فذهب رجل من الحي فطرق أهله 
فوجد ما یکره» فخلی سبیله ول یهجه» وضن بزوجته أن یفارقها وکان له 
منھا أولاد وکان بحبهاء فعصی رسول الله 4ڈ فرأی ما یکره. 


بن أبي صعضعة» عن الحارث بن عبد الله بن كعب 


سنة ۷- الحزية في خيبر» أو المصالحة 


ثبت في «الصحیحین؟ (خ :)۲۲۸١(‏ م را ۲ء ])٠١١۱/۳‏ آن 
رسول الله نظ لما افتح خيبر عامل يهودها على شطر ما برج منها من 
تر أو زرع. وقد ورد في بعض ألفاظ هنا الحديث: على أن يعملوها من 
أمرالحم» وني بعضها: وقال لم النبي ل#: «نقركم فيها ما شتنا. ولي 
«السير أنه كان يبعث عليهم عبد الله بن رواحة يخرصها عليهم عند 
استواء ثمارهاء ثم يضمنهم إياه» فلما قتل عبد الله بن رواحة بمؤتة بعث 
جبار بن صخر كما تقدم. وموضع تحرير ألفاظه وبيان طرقه كتاب المزارعة 
۰ من كتاب «الأحكام الكبير؛ إن شاء الله وبه الثقة. 

وقال عمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]۳١۷ ٠٠۹۱/۲‏ سأالت ابن 
سُهاب: کیف کان اعطاء رول اله 14 بهرد خییر شغلهم؟ فاح بني ان 
ختها وقجها بين السلمين وتز من تزل من اهلها مالي لاء بد 
القتال» فدعاهم رسول الله تلز فقال: «إن شتتم دفعت إليكم هذه الأموال 
على أن تعملوها وتکون ثمارها ینتا وبینکم فأقرکم ما أقركم اللّه٤.‏ 


سنة ۷- الجزية في خيبر» أو المصالحة 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله رز 


فقبلوا وكانوا على ذلك یعملونهاء وکان رسول الله ا يبعسث عبد 
الله بن رواحة فيقسم ثمرها ويعدل عليهم في ا خرص فلما توفى الله نبيه 
تل أقرها أبو بكر بأيديهم على المعاملة التي عاملهم عليها رسول الله ج 
حتی توی» ثم أقرهم عمر بن ا لخطاب صدراً م من إمارته» ثم بلغ عمر أن 
رسول الله تاز قال في وجعه الذي قبضه الله فيه : ا جتمعن بجزيرة 
العرب دينان؛ ففحص عمر عن ذلك حتى بلغه الت فأرسل إلى يهود 
فقال: إن الله قد آذن لي في إجلائکم. وقد بلغني أن رسول الله از قال: 
9 بجتمعن في جزيرة العرب دينان؟ فمن كان عنده عهد من رسول الله 
اة فليأتني به أنفذه له» ومن م يكن عنده عهد فليتجهز للجلاء» فأجلى 
عمر من لم یکن عنده عهد من رسول الله تا ٠‏ 

قلت : قد ادعى يهود خيبر في أزمان متأنحرة بعد الثلائمائة أن بأيديهم 
کتاباً من رسول الله تز فيه أنه وضع الجزية عنهم» وقد اغتر بهذا الكتاب 
بعض العلماء حتى قال بإسقاط الجزية عنهم» من الشافعية الشيخ أبو علي 
بن خبرون» وهو كتاب مزور مكذوب مفتعل لا أصل له» وقد بينت 
بطلانه من وجوه عديدة ني كتاب مفرد» وقد تعرض لذكره وإبطاله جماعة 
من الأصحاب في كتبهم كابن الصباغ ني «شامله»» والشيخ أبي حامد في 
«تعليقته٠»‏ وصنف فيه ابن المسلمة جزءاً منفردا للرد عليه وقد تحركرا به 
بعد السبعمائة وأظهروا كتاباً فيه نسخة ما ذكره الأصحاب في كتبهم» وقد 
وقفت عليه فإذا هر مكذوب» فإن فيه شهادة سعد بن معاذ وقد کان مات 
قبل زمن خيبر» وفيه شهادة معاوية بن أبي سفيان ولم يكن أسلم يومش 
وي آخره: وكتبه علي بن أبو طالب وهنا لحن وخطاء وفيه وضع الجزية 
ولم تكن شرعت بعد فإنها إإغا شرعت أول ما شرعت وأحذ من آهل 
غجران. وذکروا أنهم وفدوا ني حدود سئة تسع والله أعلم. 

ثم قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳١۷/۲‏ وحدثئني نافع مولى عبد 
الله بن عمر عن ابن عمر قال: حرجت أنا والزبير بن العوام والمقداد بن 
الأسود إلى أموالنا جخيبر نتعاهدهاء فلما قدمنا تفرقنا في أموالناء قال: فعصدي 
علي تحت اليل وآنا نام على فراشي» ففدعت يداي من مرفقي» فلما 
استصرخحت على صاحي فاتياني فسالاني: من صنع هذا بك؟ فقلت: لا 
آدري فاصلحا من يدي» ثم قدما بي على عمرء فقال: هذا عمل يهود ثم 
قام ني الناس خطيبا فقال: أيها الناس إن رسول الله جز كان عامل يهود 
خيبر على آنا نخرجهم إذا شئناء وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا 
يديه كما بلغكم مع عدوتهم على الأنصاري قبله لا نشك أنهم كانوا 
أصحابه ليس لنا هناك عدو غیرهم» فمن کان له مال من خیبر فلیلحق به 
فإني خرج يهود فاخرجهم. 


قلت: کان لعمر بن الخطاب سهمه الذې جخیبر» وقد کان وقفه في سسبیل 
الله وشرط في الوقف ما أشار به رسول الله ل كما هو ثابت في 


«الصحیحین؟ (خ (۲۷۴۷)» م (۱۹۳۲ء »])۱١۳۳‏ وشرط أن يكون النظر فيه 


للأرشد فالاأرشد من بناته وبنیه. 


قال الحافظ ابو بكر البيهقي في «الدلائل؛ :]۲۹١/٤(‏ جماع أبواب السرايا 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله نز 


الي تذكر بعد فتح خيب وقبل عمرة القضية» وإن كان تاريخ بعضها ليس 
بالواضح عند أهل المغازي. 


سنة ۷- سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة 

قال الإمام أحمد :)٤٦/4(‏ حدثنا بهزء حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا 
إياس بن سلمة» حدثني ابي قال: خرجنا مع آبي بکر بن ابي قحافة» وأمره 
رسول الله ب عليناء فغزونا بني فزارة» فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر 
فعرسناء فلما صاينا الصبح أمرنا آبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من 

قال سلمة: ثم نظرت إلى علق من الناس فيه من الذرية والنساء نحو 
الججلء وأنا أعدو في آثارهم فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم 
فوقع بينهم وبين الجبلء قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى يته 
على الماء وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنة لها من 
احسن العرب» قال: فتفلني أبو بكر بتتهاء قال: فما كشفت ها ثوباً حتی 
قدمت المدينة» ثم بت فلم أكشف هما ثوباًء قال: فلقیني رسول اله تلاز في 
السوق فقال لي: هيا سلمة هب لي المراة» قال: فقلت: واللّه يا رسول اله 
لقد اعجبتني وما كشفت ها ثوبأًء قال: فسكت رسسول الله لز وتركني 

حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله تلظ في السوق فقال: «ياسلمة هب 
لي المرأة له أبوك؛ قال: فقلت: يا رسول الله واللّه لقد أعجبتني وما 
کشفت هما ثوباً وهي لك یا رسول اللّه» قال: فبعث بها رسول الله تاز إل 
أهل مكة وني أيديهم اسارى من المسلمين ففداهم رسول الله تلز بتلك 
المرأة. 

وقد رواه مسلم )۱۷٠٣(‏ والبيهقي [الدلانل: ۰۲۹۰/۲ ۲۹۱] من 
حديث عكرمة بن عمار به. 


سنة ۷- سرية عمر بن الخطاب طبه إلى تربة من أرض 
هوازن وراء مكة بأربعة أميال 


ثم أورد البيهقي (الدلائل: 4 مسن طريق الواقدي باسانيد أن 
رسول الله ۸# بعث عمر بن الخطاب ڪه في ٿلائين راکباً ومعه دليل من 
بني هلال وكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهارء فلما انتهسرا إل بلادهم 
هربوا منهم وكر عمر راجمأً إلى المدينة» فقيل له: هل لك في قتال خثعم؟ 
فقال: ٳن رسول الله ڳد م يامرني إلا بقتال هوازن في ارضهم. 


سنة ۷- سرية عبد الله بن رواحة إلى 
يسير بن رزام اليهودي 
ثم أورد من طريق ابن يعة عن أبي السود عن عروة ومن طريق 
نوی بن عا ن لغري أن رون لل 8 بیت عرد الله بین رواج 


ي ٿلاڻين راکب فپهم عبد الله , بن نيس إلى يسبر بن رزا م اليهردي حتى 
آتوه جنیر » وبلغ رسول الله اظ آنه بجمع غطفان لیغزوه بهم» فأتوه فقالوا: 


سنة ۷- سرية أبي بكر الصديق إلى بنى فزارة 


1۰ 


ارسلنا إليك رسول الله 4# ليستعملك على خيب فلم يزالوا به حتى 
تبعهم في ثلاثین رجلا مع كل رجل منهم رديف من المسلمينء فلما بلغوا 
قرقرة ثبار» وهي من خپبر على ستة آمیال» ندم یسیر بن رزام فاهوی بيده 
ال مف عة الله بن آنيس» ففطن له عبد الله بن انيس فزجر بعيره ثم 
اقتحم یسوق بالقوم حتی استمکن من يسير ضرب رجله فقطعهاء واققحم 
یسیر وني يده خرش من شوحط فضرب به وجه عبد الله , بن انيس فشجه 
شجة مأمومة» وانكفا كل رجل من المسلمون على رديفه فقتله غير رجل 
واحد من البهرد أعجزهم شدا ولم بصب من المسلمين اح وبصق رسول 
الله ر بز في شجة عبد الله , بن انیس فلم تقح ولم تؤذه حتی مات. 


روی (البيهقي لي الدلانل: ٤‏ ] من طریق الواقدي بإسناده أن 
رسول الله اظ بعث بشير بن سعد في ٿلاثین رابا إلى بني مرة من أرض 
فدك فاستاق نعمهم» فقاتلوه وقتلوا عامة من معه» وصبر هو يومشذ صبرا 

عظبماء وقاتل قتالاً شديدأء ثم لجا إلى فدك فبات بها عند رجل من اليهود 
ثم كر راجماً إلى المدينة. 

قال الواقدي (الغازي: ۷۲۳/۲ - :]۷٠١‏ ثم بعث إليهم رسول الله لز 
غالب بن عبد الله» ومعه جماعة من كبار الصحابة فذكر منهم أسامة بن 
زيدء وأبا مسعود البدري» وكعب بن عجرة. ثم ذكر مقتل أسامة بن زيد 
لرادس بن نهيك حليف بني مرة» وقوله حين علاه بالسيف: لا إله إلا 
الل وان الصحابة لاموه على ذلك حتى سقط ني يده وندم على ما فعل. 

وقد ذكر هذه القصة يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن شيخ من بني 
سلمة عن رجال من قومه آن رسول الله لل بعسث غالب بن عبد الله 
الكلي إلى أرض بني مرة فاصاب مرادس بن نهيك حليفاً لهم من الحرقة 
قال: فقتله أسامة. 

قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: 1۲۲/۲ :]1۲١‏ فحدثني محمد بن 
أسامة بن محمد بن أسامة عن أبيه عن جده أسامة بن زيد قال: آىرکه آنا 
ورجل من الأنصار - يعني مرداس بن نهيك - فلما شهرنا عليه السلاح 
قال : اشهد أن لا إله إلا الله فلن نتزع عنه حتى قتلناه .٠‏ فلما قدمنا على 
رسول الله اظ أخبرناه فقال: «يا اسامة من لك بلا إله إلا اللّهه فقلت: يا 
رسول الله إغا قاها تعوذا من القتل» قال : «فمن لك يا أسامة بلا إله إلا 
الله“ فوالذي بعثه باحق ما زال یرددها علي حتی تنيت آن ما مضی من 
إسلامي لم يكن» وأني أسلمت يومئذ ولم أقتله. فقلت: إني أعطي الله عهداً 
أن لا أقتل رجلا يقول: لا إله إلا الله أبداء فقال: «بعدي يا أسامة» فقلت: 
بعدك. 

قال الإمام احمد :]۲۰٠/۰(‏ و ا ي 
ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد بحدث قال: بعثنا رسول الله لذ إلى 
ا حرقة من جهينةء قال: فصبحناهم وكان منهم رجل إذا أقبل القوم كان 

من آشدهم عليناء وإذا أدبروا کان حاميتهم» قال: فغشيته آنا ورجل من 
الأنصارء فلما تغشيناه قال: لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وقتلته» 
فبلغ ذلك رسول الله باز فقال: «يا أسامة أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا 
الله؟» قال قلت: يا رسول الله إغا كان متعوذا من القتل» قال: فكررها 
علي حتی تمنيت أني لم اکن أسلمت إلا يومئ. ٠‏ 

وأخرجه البخاري ومسلم من حديث هشيم به نحوه. 


“۲۹ 


وقال ابن إسحاق (سرة امن هشام: :]1١١ - 1٠۹/۲‏ حدثي يعقوب بن 
عتبة عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب بن مكيث الجهتي قال: 
بعث رسول الله جز غالب بن عبد الله الكلي كلب ليث إلى بي الملوح 
بالکدید وأمره أن يغیر علیهم» وکنت في سريته» فمضینا حتى إِذا كنا 
بالقديد لقينا الحارث بن مالك , E A‏ ه فقال: إني إنغا 

جئت لأسلم» فقال له غالب بن عبد اللّه: إن كنت إنما جت لتسلم فلا 
بتر راط یرم وبل رن کت على غ ذلك اترا منك قال 
فاوثقه رباطا وخلف عایه رویجلا أسود کان معنا وقال: امکث معه حتی 
غر عليك فإن نازعك فاحتز رأسه. ومضينا حتى أتينا بطن الكديد فتزلنا 
عشية بعد العصرء فبعثتي أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر 
فابطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس» » فخرج رجل منهم فنظر فرآنی 
منبطحا على التل فقال لامرأته: إني لأرى سوادا على هذا التل ما رأيته في 
أول النهار فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض اوعيتك؟ فنظرت 
فقالت: والله ما أفقد منها شيتأء فال: فناوليني قوسي وسهمين من نبلي 
فناولته فرماني بهم في جبيني - أو قال: في جني فتزعته فوضعته ولم 
اتحرك ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منکي فتزعته فوضعته وم أتحرك» 
فقال لامرأته: أما والله لقد خالطه سهماي ولو كان ربيشة لتحرك فإذا 
أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا تمضغها علي الكلاب. 

قال: فامھلنا حتی إذا راحت روابجهم» وحتی احتلبوا وعطنوا وسکنوا 
وذهبت عتمة من الليلء شننا عليهم الغارة فقتلنا وامسستقنا النعم» ووجهنا 
قافلين به وخرج صريخ القوم إل قومهم بقريناء قال: وخرجنا سراعاً حتى 
غر بالحارث بن مالك بن البرصاء وصاحبه» فانطلقنا به معنا وأتانا صريخ 
الناس» فجاءنا مالا قبل لنا به» حتى إا م يكن بينتا وبينهم إلا بطن الوادي 
ما رأينا قبل ذلك مطراً ولا حالاً 
وجاء با لا يقدر أن يقدم عليه فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر 
احد منهم أن يقدم عليه» ونحن جد بها أو نحدوها - شك النفيلي - فذهبنا 
سراعاً حتى أسندنا بها في المسلك» ثم حدرنا عنه حتى أعجزنا القوم بجا ف 
اپدینا. 

وقد رواه آبو داود [۲۹۷۸] من حدیث محمد بن إسحاق فقال: في 
روايته: عبد الله بن غالب» والصراب غالب بن عبد الله كما تقدم. 

وذكر الراقدي (المغازي: »۷۲٠/۲‏ ۷۲۷] هنه القصة بإستاد آخحر 
وقال فيه: وكان معه من الصحابة مائة وثلائون رجلا. 

ثم ذكر البيهقي (الدلائل: ۳۰۱/۲ ٠۲‏ من طريت الراقدي سرية 

بشير بن سعد أيضا إلى ناحية خيير فلقوا ججعاً من العرب وغتموا نعم 
كثيراء وكان بعثه تي هذه السرية بإشارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وكان معه من المسلمين ثلائمائة رجلء ودليله حسيل بن نويرة وهو الذي 
كان دليل الني لذ إلى خيبر قاله الواقدي. 


من قديد بعث الله من حيث شاء ماء 


سنة ۷س سرية أبي حدرد إلى الغابة 


قال يونس عن محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: 1۲۹/۲ - :]1۳١‏ كان 
من حديث قصة أبي حدرد وغزوته إلى الغابة ما حدثي جعفر بن عبد الله 

بن أسلم عن آبي حدرد قال : تزوجت امرأة من قومي فاصدقتها مائي 
درهم» قال: فأتيت رسول الله لالظ أستعينه على نكاحي فقال: دكم 
أصدقت؟ فقلت: مائتي درهم» فقال: «سبحان الله والله لو كنتسم 


سنة ۷- السرية التق قتل فيها حلم بن جثامة عامر 


تاحذونها من واد ما زادء واللّه ما عندي ما أعينك به» فلبشت أياما ثم أقبل 
رجل من جشم بن معاوية يقال له: رفاعة بن قيس - أو قيس بن رفاعة - 
ني بطن عظیم من جشم حتی نزل بقومه ومن معه بالغابة یرید آن جمع 
قيس على محاربة رسول الله لګ وکان ذا اسم وشرف في جشسم» قال: 
فدعاني رسول الله ا ورجلين من المسلمين فقال: «احرجرا إلى هذا 
الرجل حتی تأتوا منه خبر وعلم؟. وقدم لنا شارفاً عجفاء > فحمل عليه 


- "أحدنا فواللّه ما قامت به ضعفاً حتى دعمها الرجال من خلفها بايديهم 


حتی استقلت وما كادت وقال: «تبلغوا على هذه» فخرجنا ومعنا سلاحنا 
من النبل والسيوف حتى إذا جنا قريباً من الحاضر مع غروب الشمس 
فكمنت في ناحية وأمرت صاحي فكمنا في ناحية ألحرى من حاضر القوم 
وقلت فما: إذا سمعتماني قد كبرت وشددت لي العسكر فكبرا وشدا 
معي» فواللّه إنا كذلك نحظر أن نرى غرة أو نرى شسيثاً وقد غشينا اليل 
حتى ذهبت فحمة العشاء» وقد كان هم راع قد سرح في ذلك البلد فابطا 
عليهم وتخوفوا عليه فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في 
عنقه فقال: والله لأتيقنن أمر راعينا ولقد أصابه شر» فقال نفر ممن معه: 
والله لا تذهب نحن نكفيك. فقال: لا يذهب إلا أناء قالوا: حن معك. 
فقال: واللّه لا يتبعنی منكم أحد. 

وخرج حتی یر بي فلما آمکنني نفحته بسهم فوضعته في فژاده» فوالله . 
ما تكلم فوثبت إليه فاحتززت رأسه ثم شددت ناحية العسكر وكبرت 
وشد صاحباي وکبراء فوالله ما کان إلا النجاء من کان فيه عندك بکل ما 
من آموالمم واسستقنا ايلا 

SN 


قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم 
SS SS‏ 


سنة ۷- السرية التي قتل فيها حلم بن 
جثامة عامر بن الأضبط 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳۲ ۱۲۷]: حلي يزيد بن عبد 
الله بن قسيط عن ابن عبد الله , بن آبي حدرد» عن أبه قال: بعٹنا رسول 
الله 2 إلى إضم في نفر من المسلمين منهم: أبو قتادة الحارث بن ربعي 
ومحلم بن جثامة بن قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم» مر بنا عامر بن 
الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لبنء فسلم علينا 
بتحية الإسلام فامسكنا عنه» وحمل عليه حلم , بن جثامة فقتله لشيء ء کان 
نه وبینه» واخذ بعیره ومتیعه» فلما قدمنا على رسول الله بز أخبرناه 
ne‏ ليا يها اين منوا إا حرم في سيل الله نرا 
تقوو ِن آلقى يكم اللام لست ميا فون عَرَض الْحَياء اليا 
ی ار نیہ کی کین کم ی کل فمن ل غلم را بد د 
کان بمَا تَعْمَلُونْ خبرا) [سورة النساء: .]٤‏ 
وهکذا رواه الإمام أحمد (۱۱/۹] عن يعقوب» عن أبيه» عن محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن عبد الله , بن قسيطء عن القعقاع بن عبد الله , بن أبي 
حدرد» عن بيه فذکره. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 1۲۷/۲]: حدثني محمد بن جعفر: 
سمعت زياد بن ضميرة بن سعد الضمري يحدث عن عروة بن الزبير عن 
أيه وجده قال - وكانا شهدا حنيناً - قال: فصلى رسول الله ت4 صلاة 


-o‏ کتاب سيرة رسول الله عة 


الظهر فقام إلى ظل شجرة فقعد فيه» فقام إليه عيينة بن بدر يطلب بدم 
عامر بن الأضبط الأشجعي وهو سيد قيس»› وجاء الأقرع بن حایس 
رد عن محلم بن جنُامة وهو سيد خندفوء فقال رسول الله با 
لقوم عامر: «هل لكم أن تاخذوا منا الآن سين بعيراً وخمسين إذا رجعنا 
إلى المديلة؟۲ فقال عيبلة بن بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساءء من الحزن 
مثل ما اذاق نسائي. 

فقام رجل من بني ليث يقال له: ابن مكيل وهو قصد من الرجال 
فقال : : يا رسول الله ما أجد هذا القتيل مشلا في غرة الإسلام إلا كنم 
وردت فرميت أولاها فنفرت أخراها اسنن اليوم وغير غداء فقال رسول 
الله #: «مل لكم أن تاحذوا خمسين بعيراً الآن وخمسين إذا رجعنا إلى 
المدينة؟٠‏ فلم يزل بهم حتى رضروا بالديةء فقال قوم حلم بن جثامة: ائتوا به 


حتى يستغفر له رسول الله 4 قال: فجاء رجل طوال ضرب اللحم في 


حلة قد تهبا فيها لقتل فقام بين يدي الني تاز فقال الني جثكز: «اللهم لا 
تغفر لحلم؟ قاها لاثاء فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثوبه. 

قال محمد بن إسحاق: زعم قومه انه استغفر له بعد ذلك. 

وهکذا رواه أبو داود ]٤٥۰۳(‏ من طريق حماد بن سلمة عن ابن 
إسحاق. 

ورواه ابن ماجه ]۲٠۲٠[‏ عن ابي بکر بن آبي شية» عن ابي حالد 
الأحر عن ابن إسحاق» عن محمد بن جعفرء عن زيد بن ضميرة» عن أبيه 
وعمه فذکر بعضه. 

٠‏ والصواب كما رواه ابن إسحاق عن عمد بن جعفر عن زياد بن سعد 
بن ضميرة» عن آبيه وجده. 

رهکذا رواه ابو داود من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي 
الزنادء عن عبد الرحمن بن الحارث» عن محمد بن جعفر عن زياد بن سعد 
بن ضميرة» عن آبیه وجده» بنحوه كما تقدم. 

وقال ابن إسحاق: حدثني سالم أبو النضر أنه قال: م يقبلوا الدية حتى 
قام الأقرع , بن حابس فخلا بهم وقال: يا معشر قيس سالكم رسول الله 
از قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس فمنعتموه إياهء أفأمتم أن يغضب 
عليكم رسول الله تلظ فيغضب الله لغضبه؛ » او يلعنكم رسول الله 4ظ 
فيلعنكم الله بلعته لكم والله لتسلمنه إلى رسول الله ها أو لآتين جخمسين 
من بني تيم كلهم يشهدون آن القتيل کافرء ما ل قط فلاطلن دس 
فلما قال ذلك لمم أخذواالدية. 

وهذا منقطع معضل 

وقد روی ابن إسحاق [سيرة اہن هشام: 1۲۸/۲] عمن لا يتهم عن 
ا لحسن البصري: أن محلما لا جلس بين يديه عليه الصلاة والسلام قال له: 
«أمتته بالله ثم تلته؟ ثم دعا علیه. 

قال السسن: فواللّه ما مكث علم إلا سبعا حتى مات فلفظته الأرض» 
ثم دفنوه فلفظته الأرض» ثم دفوه فلفظته الأرض» فرضمرا عليه من 
الحجارة حتى واروه فبلغ رسول الله تز فقال: «إن الأرض لتطابق على 
من هو شر منه» ولکن الله اراد أن يعظکم في حرم ما بينكم با اراكم 
منها. 

وقال ابن جریر [الغسیر: ۲۲۲/۰]: اوك خا جرير عن ابن 
ای جن نافع جن ابن عمز فال : بعث رسول الله تلز محلم بن جثامة 
شا فلقيهم عامر بن الاأضبط فحياهم بتحية الإسلام - وکانت بينهم 
نة في الجاهلية - فرماه حلم بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى رسول الله ۴ز 


سنة ۷- سرية عبد الله بن حلافة السهمي 


1۲ 


فتكلم فيه عيينة والأقرع فقال الأقرع: يا سول الله سن الوم وغير غدا. 
فقال عيينة : لا والله حتى تذوق نساؤه من الكل ما ذاق نسائي» فجاء 
محلم في بردين فجلس بين يدي رسول الله ا ليستغفر له» فقال رسول 
الله #: دلا غفر الله لك" فقام وهر يتلقى دموعه ببرديه» فما مضت له 
سابعة حثى مات فدفنوه فلفظته الأرض. 

فجاؤوا الي تز فذكروا ذلك له فقال: «إن الأرض تقبل من هو شر 
من صاحبکم ولکن الله اراد آن یعظکم من حرمتکم؟ ثم طرحوه بین 
صدني جبل فألقوا عليه من الحجارة ونزلت: ليا يها الْينْ آمنوا إا 
ضرم في سبي الله فينو (سورة الساء: ٤‏ . 

وقد ذکره موسى بن عقبة عن الزهري» ورواه شعيب عن الزهري عن 
عبد الله بن موهب» عن قبيصة بن ذؤيب نحو هذه القصة إلا أنه ل يسم 
حلم بن جثامة ولا عامر بن الأضبط. 

وكذلك رواه البيهقي [الدلائل: ]۳٠١ ٠٠۹/۲‏ عن الحسن البصري 
بنحو هذه القصةء وقال: وفیه نزل قوله تعالى يا ُا اين منوا إن 
رتم في سبيل اله فينوا). 

قال: وقد تكلمتا على سبب نزول هذه الآية ومعناها في «التفسير» با 
ف الفا ولل د اة ) 


سنة ۷- سرية عبد الله بن حذافة السهمي 

ثبت في «الصحیحین؟ [خ (۰٤۳٤)»؛‏ م ])٤١( )۱۸٤١(‏ من طريق 
الأعمش عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن 
أبي طالب قال: استعمل الني لر رجلا من الأنصار على سرية بعثهم 
وأمرهم آن يسمعوا له ویطیعواء قال: فاغضبوه في شيء» فقال: اججمعوا لي 
حطبا فجمعواء فقال: أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال: ألم يأمركم رسول الله 
چ آن تسمعوا لي وتطیعوا؟ قالرا: بلى قال: فادخلوها قال: فنظر بعضهم 
إلى بعض وقالرا: إغا فررنا إلى رسول الله تل من النار» قال: فسكن غضبه 
وطفئت النار» فلما قدموا على البي تز ذكروا ذلك له فقال: «لر دخلوها 
ما خحرجوا منهاء إنغا الطاعة في المعروف'. 

وهذه الققصة ثابتة أيضاً في «المصحيحين» ]خ (CAF) ¢ «(f° Af)‏ 
من طريق يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. 

وقد تكلمنا على هذه الآية ما فيه كفاية في «التفسيرة ولله الحمد 
والمنة. 


سنة ۷إ عمرة القضاء 


ويقال: القصاص ورجحه السهيلي [الروض الأنف: ]۲٠١/۷‏ ويقال: 
عمرة القضية فالأول قضاء عما كان أاحصر عام الحديبية والثاني من قوله 
تعاى: (وَالحُرْمَات قَصَاص6 والشالث من المقاضاة التي كان قاضاهم 
عليها على أن يرجم عنهم عامه هذاء ثم يأتي في العام القابل ولا يدخل 
مكة إلا في جلبان السلاح» وأن لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام» وهذه العمرة 

هى المذكورة قي قوله تعالى في سورة «الفتح الباركة «لقذ صدَق الله 
سول الرزيا احق لتذحان المَجة الحرام إن شاء الله ينين مُحلَقَينْ 
رُووسکہ ومقصرينْ لا تخافون الاية. 

وقد تكلمنا عليها مستقصى في كتابنا التفسير» با فيه كفاية» وهي 


۳“ 
اموعود بها في قرله عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب حين قال له: ال 
تكن تحدثنا آنا سناتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى أفاحبرتك أنك تاأتيه 
عامك هنذا؟» قال: لاء قال: «فإنك آتیه ومطوف به» وهي المشار إليها في 
قول عبد الله بن رواحة حين دخل بين يدي رسول الله ## مكة يوم 
عمرة القضاء وهو يقول: 
خلوا بني الكار عن سبيله الوم نضربكم على تاويلسه 
کما ضریناکم علی تنزیله 
ای هذا تاويل الرؤيا التي كان رآها رسول الله لز جاءت مثل فلق 


الصبح. 


قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :(Y*/۲‏ فلما رجع رسول الله ا 


من خيبر إلى المدينة أقام بها شهري ربيع وجمادين ورجا وشعبان وشهر 
رمضان وشوالاً ييعث فيما بين ذلك سراياه» ثم حرج من ذي القعدة في 
الشهر الذي صله فيه المشركون معتمراً عمرة القضاء مكان عمرته التي 
صدوه عنها. 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الدئلي ويقال 
ا: عمرة القصاص لأنهم صدوا رسول الله تلك في ذي القعدة في الشهر 
الحرام من سنة ست» فاقتص رسول الله 4# منهم فدحل مكة في ذي 
القعدة في الشهر الحرام الذي صدوه فيه من سنة سبع» بلغنا عن ابن عباس 
انه قال: فانزل الله تعالل في ذلك: (رَالحرمَات قَصَاص). 

وقال معتمر بن سلیمان عن ابیه في «مغازیه»: لما رجع رسول الله ٣ز‏ 
من خيبر اقام بالمدينة وبعث سراياه حتى استهل ذو القعدة فنادى في الناس 
أن يتجهزوا للعمرة» فتجهزوا وخرجوا إلى مكة. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳۷٠/۲‏ وخحرج معه الملسلمون ممن 
سبع» فلما سمع به أهمل مكة 
حرجوا عنه» وتحدثت قريش بينها أن حمدا وأصحابه في عسرة وجهد 
وشدة. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۳۷۱/۲]: فحدثني من لا اتهم عن عبد 
الله بن عباس قال: صفوا له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه فلما 
دحل رسول الله اڳ المسجد اضطبع برداثه واخرج عضله الیمنی ثم قال: 
«رحم الله امراً راهم اليوم من نفسه قرة» ڈ ثم استلم الركن ثم خرج يهرول 
ويهرول أصحابه معه حتى إذا واراه البيت منهم» واستلم الركن اليماني» 
مشى حتى يستلم الركن الأسودء ثم هرول كذلك ثلائة أطراف ومشى 
سنائرها. 

فکان ابن عباس يقول : کان الناس يظنون أنها ليست عليهم وذلك آن 
رسول الله تال إغا صنعها هذا الحي من قريش» للذي بلغه عنهم حتی 
حج حجة الوداع فلزمها فمضت السنة بها. 

وقال البخاري :]٤٤٥١[‏ حدنا سليمان بن حرب» حدنا ماد - هو 
ابن زيد - عن آيرب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قدم رسول 
الله تالز واصحابه فقال المشركون: إنه یقدم علیکم وفد وھنھم می یثرب» 
فامرهم الني ت أن يرملوا الأشواط الثلاثةء وأن يمشوا ما بين الركنينء وم 
نعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشراط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

قال أبو عبد اللّه: وزاد ابن سلمة - يعني حاد بن سلمة - عن أيوب 
عن سعید عن ابن عباس قال: لا قدم الني نز لعامه الذي استأمن قال: 
«ارملرا» ليرى المشركون قوتكم والمشركون من قبل قعيقعان. 


کان صد معه في عمرته تلك» وهي سنة 


سدة ۷- عمرة القضاء 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


ورواه مسلم ]1۲٠١[‏ عن أبي الريبع الزهراني عن حاد بن زيد. 

وأسند البيهقي [الدلائل: ]"۲٠/٤‏ طریق ماد بن سلمة. 

وقال البخاري :]٤٤٠٥٥[‏ حدئنا عليٰ بن عبد الله حدثنا سفيان» حدثنا 
إسماعيل بن ابي خالد سمع بن بي اوفی يقول: لما اعتمر رسول الله از 
سترناه من غلمان المشركين» ومنهم آن يؤذوا رسول الله 4# وسيأتى بقية 
الكلام على هنا المقام. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳۷١/۲‏ وحدثني عبد الله , بن ابي بکر 
ان رسول الله ت حين دشل مكة في تلك الخمرةء دخلها وعبد الله بن 
رواحة E‏ یقول: 


e‏ أرق ق اللةق فوا 


ضرباً يزيل الهام من مقيله وينمل الخليل عن خليله 
قال ابن هشام (السيرة: ۳۷۱/۲» ۳۷۲]: نحن قتلناكم على تأریله إلى آخر 
الأبيات لعمار بن ياسر في غير هذا اليوم» يعني يوم صفين. 
قاله السهيلي (الروض الأنف: ۲۸/۷]: قال ابن هشام [السيرة: »۴۷١/۲‏ 
۲ والدليل على ذلك أن ابن رواحة إنما اراد المشركين. والمشركون م 
يقروا بالتنزيل» وإنغا يقتل على التاويل من أقر بالتتريل. 
وفيما قاله ابن هثام نظر فإن الحافظ اليهقي روى من غير وجه 
(الدلائل: ۰۳۲۲/۲ ۳۲۳] عن عبد الرزاق» عن معمر عن الزهري عن 
انس قال: لما دحل الني ا مكة في عمرة القضاء مشى عبد الله بن 
رواحة بین يدیه» وڼي رواية: وهو آخذ بغرزه وهو يقول: 
خلوابني الكفارعن سييله قدنزل الر حمسن في تازيلسه 
بان خر القتل في سييله نحن قاناكم على تاويله 
روایة 5 الإسناد بعينه (دلائل النبرة لليهقي: :]"۲۳/١‏ 


e‏ وينهل الخلبل عن خلله 
يارب إني مزمن بقيلسه 


وقال يونس بن بکير عن هثام بن سعد عن زید بن اسلم: ان رسول 
الله بز دحل عام القضية مكةء فطاف بالبيت على ناقته» واستلم الركن 
گحجنە - قال هشام: a E OE OE E a‏ 
بن رواحة يقول: 
بم الذي لا دين إلا دينه بسم الذي حمذرسوله 
خلرا بن الكفار عن سسييله 
قال موس بن عقبة عن الزري: ثم خرج رسول اله اة سن العام 
القابل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة سنة سبع» وهو الشهر الذي 
صده المشركون عن المسجد الحرا» حتى إا بلغ يأاجج وضع الأداة كلها 
الحجف وامجان والرماح والنبلء > ودخلوا بسلاح الراكب السيوف» وبعث 
رسول الله ۸# بین يديه عفر , بن أبي طالب إلى ميمونة بنت الحارث 
العامريةء فخطبها عليه فجعلت أمرها إلى العباس» وكان تحته اختها آم 
الفضنل بنت الحارث» فزوجها العباس رسول الله :4 
فلما قدم رسول الله تلاز أمر أصحابه فقال: «إكشفوا عن المناكب 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


سنة ۷- عمرة القضاء 


1٤ 


واسعوا في الطواف» ليرى المشركون جلدهم وقوتهم» وکان يكايدهم بكل 
ما استطاع» فاسستكف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى 
رسول الله :ر وأصحابه وهم بطوفون بالبيت» وعبد الله بن رواحة ير جز 
اله # متوشحاً بالسيف وهو يقول: 


ضرباً يزيل امام عن مقيله وينهسل الخليل عن خليله 
قال: وتغيب رجال من أشراف المشركرن أن ينظروا إل رسول الله بز 
غيظاً وحنقاً ونفاسة وحسداً. وخرجوا إلى الخندمة» فقام رسول الله لز 
بمكة وأقام ثلاث ليالء وكان ذلك آخر القضية يوم الحديبيةء فلما أن آصبح 
من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ورسول الله 
تلل في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة» فصاح حويطب بن عبد 
المزى: نناشدك الله والعقد لما حرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث 
فقال سعد بن عبادة: كذبت لا أم لك ليس بأرضك ولا بارض آبائك» 
والله لا بخرج. 
ثم نادی رسول الله ا سهیلا وحویطباً فقال: «إني قد نکحت فیکم 
امرآتب فما یضرکم آن آمکث حتی ادل بها ونصنع الطعام فناکل وتاکلون 
معنا؟» فقالوا: نناشدك الله والعقد إلا خرجت عناء فامر رسول الله تلز 
ابا رافع فاذن بالرحیل» ورکب رسول الله 4 حتی نزل ببطن سرف 
وأقام المسلمون وخلف رسول الله أبا رافع ليحمل ميمونة» وأقام بسرف 
حتى قدمت عليه ميمونة» وقد لقيت ميمونة ومن معها عناء وأذى من 
سفهاء المشركين ومن صبيانهم» فقدمت على رسول الله #5 بسرف فبنى 
بهاء ثم أدلج فسار حتى قدم المدينة» وقدر الله أن يكون موت ميمونة 
بسرف بعد ذلك مین فماتت حیث بنى بها رسرل الله از. 
ثم ذكر قصة ابنة حمزة إلى أن قال: وأنزل الله عز وجل في تلك 
العمرة: (الشهر الْحَرَام بالشهر الحرام وَالْحُرْمَات قَصاص) فاعتمر 
رسول الله تلاز في الشهر الحرا م الذي صد فيه. 
وقد روى ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة ‏ 
السياق. 
ولهذا السياق شراهد كثيرة من أحاديث متعددة» ففى اصحيسح 
البخاري» ]٠٠٠۲(‏ من طريق فليح بن سليمان عن نافع؛ عن ابن عمر› 
آن رسول الله ت حرج معتمراء فحال کفار قریش بينه وبين البيت» فنحر 
هديه وحلتق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام امقبل ولا يحمل 
سلاحاً إلا سيوفأء ولا يقيم بها إلا ما أحبواء فاعتمر: من العام المقبل 
فدخلھا کما کان صالحهم» فلما آن آقام بها ثلاثاً آمروه آن برج فخرج. 
وقال الراقدي : حدڻي عبد الله بن نافع عن أيه عن ابن عمر قال: 
تكن هذه عمرة قضاء وإنما كانت شرطاً على المسلمين أن يعتمروا من 
قابل في الشهر الذي صدهم فيه المشركون. 
وقال آبو داود :]1۸٠4[‏ حلثنا النفيلي» حدثنا محمد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق» عن عمرو بن ميمون: سمعت أبا حاضر الحميري 
بحدث بي ميمون بن مهران قال: حرجت معتمراً عام حاصر اهل الشام 
ابن الزبير بمكةء وبعث معي رجال من قومي بهدي» فال: فلما انتهينا إلى 
أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم» قال: فنحرت المدي مكاني ثم أحللىت 


بن الزبير نحوا من هذا 


ثم رجعت» فلما كان من العام المقبل حرجت لأقضي عمرتي» فأنيت ابن 
عباس فسالته فقال: ابدل اهدي فان رسول الله #7 آمر اصحابه آن دلوا 
المدي الذي روا عام الحديبية في عمرة القضاء. 

تفرد به أبو داود من حديث أبي حاضر عثمان بن حاضر الحميري 
عن ابن عباس فذکره. 

وقال الحافظ البيهقي (لدلانل: :]۳٠١ ۳٠۹/٤‏ أنبآنا الحاكي أبانا 
الأصم» حدثنا امد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكير» عن ابن 
إسحاقء حدثي عمرو بن ميمون قال: كان أبي يسال کشيرا: هل کان 
رسول الله بل أبدل هديه الذي نحر حين صده المشركون عن البيت؟ ولا 
جد في ذلك شیثاء حتی سمعته یسال آبا حاضر الحمیرې عن ذلك فقال 
له: على الخبير سقطت» حججت عام ابن الزبير في الحصر الأول 
فأهديت هديا فحالوا بينتشا وبين البييت» فنحرت في الحرم ورجعت إلى 
اليمن» وقلت: لي برسول الله تلز أسوة. 

فلما كان العام المقبل حججت فلقيت ابن عباس» فسالته عما نحرت: 
علي بدله آم لا؟ قال: نعم فابدل» فان رسول الله #۳ واصحابه قد آبدلوا 
اهدي الذي روا عام صدهم المشركونء فأبدلرا ذلك في عمرة القضاء 
فعزت الإبل عليهم» فرخص همم رسول الله تة في البقر. 

رقال الواقدې [الغازي: ۲/۲٣۷ء :]۷٣٣‏ حدڻني غائم بن أبي غام عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: RIST‏ 
جندب الأسلمي على هديه يسير بالحدي أمامه يطلب الرعي في الشجر معه 
أربعة فتيان من أسلم» وقد ساق رسول الله #7 في عمرة القضية ستين 
بدنة. 

فحدثي محمد بن ر نعيم امجمر عن أبيه» عن أبي هريرة قال: کنت مع 
صاحب البدن أسوقها. 

قال الواقدي [الغازي: :]۷۳١ ۷۳٤/۲‏ وسار رسول الله FE‏ يلي 
والمسلمون معه يلبونء ومضى محمد بن مسلمة بالخيل إلى مر الظهرانء 
فیجد بها نفراً من قریش» فسالا محمد بن مسلمة؟ فقال: هذا رسول الله 
لظ يصبح هذا المنزل غداً إن شاء الله ورآوا سلاحاً كشيراً مع بشير بن 
سعد» فخرجوا سراعاً حتى أتوا قريشاً فاخبروهم بالذي راوا من السلاح 
والخیل» ففزعت قريش وقالوا: واللّه ما أحدشا حدثاً وإنا على كتانا 
وهدنتناء ففیم یغزونا محمد في أصحابه؟ ونزل رسول الله لګ مر الظهران» 
رسول الله تلل السلاح إلى بطن يأجج حيث ينظر إلى أنصاب الحرم. 

بعثت قريش مكرز بن حفص بن الأحنف في نفر من قريش حتى 

اا ا ا والمدي والسلاح قد 
تلاحقواء فقالوا: باد ناغفا یراول کیا بار دل 
بالسلاح في ني الحرم على قومك وقد شرطت فم أن لا تدخل إلا بسلاح 
المسافر السيوف في القرب؟ فقال الي مز : إني لا آدخل عليهم السلاح» 
فقال مکرز بن حفص: هذا الذي تعرف به البر والوفاء. 

ثم رجع سريعاً بأاصحابه إلى مكة فقال: إن محمداً لا یدخل بسلاح» 
وهو على الشرط الذي شرط لكم. فلما أن جاء مكرز بن حفص خير 
الي مء حرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبالء وخلوا مكة» وقالوا: 
لا ننظر إليه ولا إلى أصحابه» فأمر رسول الله د باهدي أمامه حتى 
حبس بذي طوى» وخرج رسول الله # وأصحابه وهو على ناقته 
القصراء وهم محدقون به يلبونء وهم متوشحون السيوف» فلما انتهى إلى 
ذي طوى وقف على ناقته القصراء والمسلمون حوله» ثم دحل الثية التي 


"o 
تطلعه على الحجون على راحلته القصراء وابن رواحة آحذ بزمامها وهر‎ 
: یرتجز بشعره ویقول‎ 


وفي «الصحیحین؟ [خ »)٤۲٣۹(‏ م ])۱۲۹١(‏ من حديث ابن عباس 
قال: قدم رسول الله # وأصحابه صبيحة رابعة - يعني من ذي القعدة 
سنة سبع - فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفدٌ قد وهتهم مى يشرب 
فأمر رسول الله ل ان يرملوا الأشواط الثلاثةء وأن شرا بين الركنينء 
ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

وقال الإمام أحمد :]۳٠١/[‏ حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل 
بن زكريا عن عبد الله بن عثمان» عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن 
رسول الله اظ لما نزل مر الظهران في عمرته» بلغ اصحاب رسول الله 
جز أن قريشاً تقول: ما يتباعثون من العجف» فقال أصحابه: لو انتحرنا 
من ظهرنا فالتا من لحمه» وحسونا من مرقه اصبحنا غدا حين ندخل على 


القوم وبنا جمامة. 
فقال: دلا ولكن اجمعوا لي من أزوادكم» فجمعوا له وبسطوا 
الأنطاع فاكلوا حتى ترکوا» وحثا کل واحد منهم في جرابه» تم آقبل رسول 


الله ت حتى دحل المسجد» وقعدت قريش نحو الحجرء فاضطبع بردائه ثم 
قال: دلا یری القوم فيكم غميزة؟ فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب 
بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود» فقالت قريش: ما يرضون با لمشي 
أما إنهم لينقزون نقز الظباء» ففعل ذلك نلائة لة أطواف فكانت سنة. 

قال أبو الطفيل: وأخبرنى ابن عباس ان رسول الله جز فعل ذلك في 
حجة الوداع. رد به اد م فن اة 

قال بو داود :]۱۸۸٩[7‏ دا أبو سلمة مرسى»› حد ا ماد - يعني ابن 

- آنبانا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس: 
يزعم قومك أن رسول الله ال قد رمل بالبيت وأن ذلك سنة. فقال: 
صدقوا وکذبوا. 

قلت: ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا رمل رسول الله ثل 
وكذبوا ليس بسنةء إن قريشاً قالت: زمن الحديبية دعوا عحمداً وأصحابه 
حتى يموتوا موت النغف» فلما صالحره على أن يجيشوا من العام المقبل 
فيقيموا بمكة ثلائة أيام» فقدم رسول الله ۳ والمشركون من قبل قعيقعان» 
فقال رسول الله جز لأصحابه: «ارملوا بالبيت ثلاثاأ؛ قال: وليس بسنة. 

وقد رواه مسلم ((۲۳۷؛ ۲۳۸/٤۱۲۹)ء ])۱۲٣١(‏ من حدیث 
سعيد الجريري وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» وعبد الملك بن 
سعيد بن اججرء لاثنهم عن أبي الطفيل عامر بن واثلةء عن ابن عباس به 
جرم ت 

وكون الرمل في الطواف سنة مذهب الجمهورء فإن رسول الله ۴ز 
رمل فى عمرة القضاء» وني عمرة الجعرانة أيضاً. [ 

کما رواه آبو داود [۱۸۹۰] وابن ماجه [۲۹۰۶۴۳] من حدیث عبد الله 
بن عثمان بن خثيم» عن أبي الطفيل عن ابن عباس فذكره. 

وثبت في حدیث جابر عند مسلم [۱۲۱۸] وغیره [د »)۱۹۰٩(‏ س 
(TAA CTAAY TAVE CYTAIY YAY TAEE «1۹ ۳۹)‏ چ 
٠ ۷٤(‏ أنه عليه السلام رمل في حجة الوداع في الطواف. 

ولمذا قال عمر بن الخطاب: فيم الرملان وقد اطا الله الإسلام؟ ومع 


سنة ۷- وأما قصة تزوججه ب ميمونة 


هذا لا نترك شيا فعله رسول الله [د (1۸۸¥)ء ج (۲۹2۲)» المسند: 
١1‏ وموضع تقرير هذا كتاب «الأٌحکكام؟. 

وكان ابن عباس في المشهور عنه لا يرى ذلك سنة كما ثبت في 
«الصحیحین؟ [(ځ (۱1۹4۹)؛ م ])۲٤١۹( )۱۲۹۲١(‏ من حديث سفيان بن 
عيةء عن عمرو بن دينار» عن عطاء عن ابن عباس قال: إا سعى النبي 
اة بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى المشركين قوته. لفظ البخاري. 

وقال الواقدي رالغازي: ۷۳۷/۲ 1۷۳۸]: لا قضی رسول الله از نسکه . 
في القضاء دخل البيت فلم يزل فيه حتى أذن بلال الظهر فوق ظهر الكعبةء 
وكان رسول الله لز أمره بذلك» فقال عكرمة بن أبي جهل: لقد أكرم 
اله أبا الحكم حيث ل يسمع هذا العبد يقول ما يقول!! وقال صفوان بن 
امية : الحمد لله الذي اذهب أبي قبل أن يرى هذا. وقال خالد بن أسيد: 
الحمد لله الذي أمات أبي ولم يشهد هذا اليوم حين يقوم بلال ابن أم 
بلال ينه فوق الكعبة. وأما سهيل بن عمرو ورجال معه لا سمعوا بذلك 
غطوا وجوههم. 

قال الحافظ البیهقي (الدلائل: :)۳۲۹/٤‏ قد أكرم الله أكثرهم بالإسلام. 

قلىت: كذا ذكره البهققي (الدلالسل: ۰۳۲۸/۲ ۳۲۹] من طریق 
الواقدي» أن هذا كان في عمرة القضاءء والمشهور أن ذلك كان في عام 


الفتح والله أعلم. 


سدة ۷- وأما قصة ترويجه باي بعيمونة 


فقال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: ۳۷۲/۲]: حدثني آبان بن صال 
الله بن آي نجيح» عن عطاء ومجاهد» عن ابن عباس: أن رسول الله ۶# 
تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام» وكان الذي زوجه 
إياها العباس بن عبد المطلب. 

قال ابن هشام (السيرة: ۳۷۲/۲): كانت جعلت أمرها إل أختها أ 
الفضل» فجعلت أم الفضل أمرها إلى زوجها العباس» فزوجها رسول الله 
لز وأصدقها عنه أربعمائة درهم. 

وذكر السهیلى (الروض الأنف: ۲۹/۷] آنه لما انتهت إليها خطبة 
رسول الله #ز هما وهي راكبة بعيراً قالت: الجمل وما عليه لرسول الله 
. 

قال: وفيها تزلت الآية : رة مؤْمئة إن وَهَبت نها لني إن ارا 
التي أن ينها حالص لَك ِن ون المُوّمنْين) (سررة الأحزاب: .]٠١‏ 

وقد روى البخاري ]٤۲۵۸[‏ من طريق أيوب عن عكرمة» عن ابن 
عباس: آن رسول الله تزوج ميمونة وهو حرم» ونی بها وهو حلالء 
وماتت بسرف. 

قال السهيلي (الروض الانف: :]۳٠/۷‏ وروى الدارقطني (السدن: ]۲١۳/۳‏ 
من طريق ابي الأسود يتيم عروة ومن طريق مطر الوراق عن عكرمة» عن 
ابن عباس: آن رسول الله ل تزوج ميمونة وهو حلال. قال: وتأولوا 
رواية ابن عباس الأولى أنه كان محرما أي في شهر حرام كما قال الشاعر: 
قتلرا ابن عفان الخليفة رما فدعافل م أرمثله غخذولا 

أي في شهر حرام. 

قلت: وني هذا التأاويل نظرء لأن الروابات متظافرة عن ابن عباس 
بخلاف ذلك ولا سیما قوله: تزوجها وهو غرم» ویشی بها وهو حلال» 


#۴ كتاب سيرة رسول الله‎ -٥ 


وقد كان في شهر ذي القعدة أيضا وهو شهر حرام. 

وقال محمد بن يحى الذهلي: حدثنا عبد الرزاق قال: قال لي الشوري: 
لا تلتفت إلى قول أهل المدينة. أخبرني عمرو عن أبي الشعثاء ء عن ابن 
عباس: ان رسول الله ل تزوج وهو محرم» قال آبو عبد اللّه: قلت لعبد 
الرزاق: : روى سفيان الحديثين جيعاً عن عمرو» عن أبي الشعثاء عن ابن 
عباس وابن خثيم؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس؟ قال: نعم. 

أا حديث ابن خثيم فحدثنا ههنا - يعي باليمن - وأما حديث عبرو 
فحدثنا ٹم - يعني بمكة - وأخرجاه في «الصحيحين؟ [خ »)١١١4(‏ م 
]))۱٤۱۰(‏ من حدیث عمرو بن دینار به. 

وفي «(صحیح البخاري» (۱۸۴۷] من طریقی الأوزاعي: أبآنا عطاء 
عن ابن عباس: آن رسول الله تزوج ميمونة وهو محرم. 

فقال سعید بن المسیب: وهل ابن عباس وإن کانت خالته» ما تزوجها 
إلا بعد ما أحل. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثي ثقة عن سعيد بن المسيب أنه 
قال : : هذا عبد الله بن عباس يزعم إن رسول الله اظ تكح ميمونة وهو 
حرم فذکر کلمته: : إغا قدم رسول الله لا مكة فكان الحل والنكاح جميعاً 
فشبه ذلك على ابن الناس. 

وروی مسلم ]۱٤۱۱(‏ وأآهل السنن [د ›)۱۸٤۳(‏ ت »)۸٤٥(‏ س 
)٥٤۰٤(‏ ج ])۱۹١4(‏ من طرق عن يزيد بن الأصم العامري عن خالته 
ميمونة بنت الحارث قالت: تزوجني رسول الله #5 وحن حلالان بسرف. 

لكن قال الترمذي: :"روى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الأصم 
مرسلاً أن رسول الله ا تزوج ميمونة وهو حلال. 

وقال الحافظ البيهقي ولدلاتل: :]۳۳٠/١‏ أنبانا ابو عبد الله الحافظ. أنبانا 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصفهاني الزاهدء حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي حدتنا سليمان بن حرب حدثنا ماد بن زيد» حدثنا مطر 
الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سليمان بن يسار» عن أبي رافع 
قال: تزوج رسول الله لز ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال» 
وكنت الرسول بينهما. 

وهكذا رواه الترمذي (١٤ه]‏ والنسائى ]٠٤١١[‏ جيعاً عن قتية» عن 
حاد بن زید به. ٠‏ 

ثم قال الترمذي: حسن. ولا نعلم أحداً أسنده غير ماد عن مطر. 

ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا. 

ورواه سلیمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. 

قلت: وكانت وفاتها بسرف سنة ثلاث وستين» ويقال: سنة ستين 
رضي الله عنها. 


سنة ۷- ذكر خروجه عليه السلام من 
2 مكة بعد قضاء عمرته 


قد تقدم ما ذكره موسى بن عقبة آن قريشاً بعثوا إليه حويطب بن عبد 
العزى بعد مضي ثلابة أيام ليرحل عنهم كما وقع به الشرط» فعرض 
عليهم أن يعمل وليمة عرسه بجميمونة علدهم» وإغا اراد تاليفهم بذلك. فابوا 
عليه» وقالوا: بل اخرج عتاء فخرج وكذلك ذكره ابن إسحاق [سيرة ابن 
هشام: ۳۷۲/۲]. 


سنة ۷- ذكر خروجه عليه السلام من مكة بعد قضاء عمرته 


۲٦ 


وقال البخاري :]٤٠٠١١[‏ حدثنا عبید الله بن موسى عن إسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن البراء قال: اعتمر النبي # في ذي القعدة» فأبى اهل 
مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيموا بها ثلاثة أيام» 
فلما كتبرا .الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قالوا: لا 
نقر بهذاء لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيثاء ولكن أنت محمد بن 
عبد الله قال: «آنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله». 

ثم قال لعلي بن أبي طالب: «امح: رسول اللّه» قال: لا واللّه لا 

امحوك أبداء فاخذ رسول الله تلك الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب: هنا 
ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة إلا السيف في القراب 
وآن لا جرج من اهلها بأحد اراد أن يتبعه» وأن لا ينع من اصحابه احدا 
أراد أن يقيم بهاء فلما دحل ومضى الأجل أترا عليا فقالرا: قل لصاحبك 
اخرج عنا فقد مضى الأجل. 

فخرج الي بز فتبعته ابنة مرة تنادي: يا عم يا عم فتناو ها علي 
فاخذ بيدهاء وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فحماتها فاختصم فيها علي 
وزيد وجعفر فقال علي: آنا آخذتها وهي ابنة عمي»› وقال جعقر: ابنة 
عمي وخالتها تحتې» وقال زید: ابنة أحي» فقضى بها النبي ا لخالتها 
وقال: «الخالة بمتزلة الأ وقال لعلي: «أنت مني وآنا منك وقال لجعفر: 
«شبهت خلقي وخلقيء وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» قال علي: ألا 
تتزوج ابنة حهمرةء قال: «إنها أبنة أاخحي من الرضاعة». 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقد روى الراقدي (المغازي: ۷۳۸/۲› ]۷۳۹١‏ قصة ابنة حمزة فقال: 
حدثني ابن أبي حبية» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس: 
أن عمارة ابنة حمزة بن عبد المطلب» وأمها سلمى بنت عميس كانت بعمكة» 
فلما قدم رسول الله 5# كلم علي بن ابي طالب رسول الله تز فقال: 
علام نترك ابنة عمنا يتيمة بين ظهراني المشركين؟ فلم ينه الني ع عن 
إخراجهاء فخرج بهاء فتكلم زيد بن حارثة» وکان وصي حمزة» وکان النبي 
قد آخى بينهما حين آخحى بين المهاجرين» فقال: أنا احق بها ابنة أخي» 
فلما سمع بذلك جعفر قال: الخالة والدةء وآنا أحى بها لكان خالتها 
عندي آسماء بنت عميس» وقال علي: آلا آراكم تختصمون هي ابنة عمي 
وآنا أخرجتها من بين أظهر المشركين. وليس لكم إليها سبب دوني» وأنا 
احق بها منکم. 

فقال الي ##: «آنا أحكم بينكم» اما آنت يازيد فمول الله ومول 
رسول الله وأما آنت يا علي فا حي وصاحي وأا نت يا جعفر فتشبه 
خلقي وخلقي» وأنت يا جعفر أول بهاء تحتك خالتها ولا تنكح المرأة على 
خالتها ولا على عمتها؛ فقضى بها لحعفر. 

قال الواقدي: فلما قضى بها عفر قام جعفر فحجل حول رسول 
الله جز فقال: «ما هذا يا جعفر؟ فقال: يا رسول الله كان النجاشي إذا 
رض أحدا قام فحجل حوله» فقال للني #ز: تزوجها فقال: «ابنة أخحي 

من الرضاعة؛ فزوجها رسول الله ل سلمة بن ابي سلمة » فكان الني 
يقول: «هل جزيت سلمة؟» 

قلت: لأنه ذكر الواقدي وغيره أنه هو الذي زوج رسول الله تز بأمه 
أم سلمة» لأنه کان أكبر من أخيه عمر ب بن ابي سلمة» والله اعلم. ٍ 

قال ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: ۰۳۷۲/۲ ۲۷۳]: ورجع رسول الله لز 
إلى المدينة في ذي الحجةء وترلى المشركون تلك الحجة. 

قال ابن هشام [سرة ابن هشام: ۰۳۷۲/۲ ۲۷۳): وآنزل الله في هذه 


1¥ 
العمرة فيما حدثني أبو عبيدة قوله تعال: قد م ی صَدَق الله رَسولّة اليا 
باحق ذل الم جد الْحَرَام إن شاء الله آيبين مُحلَقِينَ روسكم 
وَمُقَصرينَ لا تحافون َعم ما لم تعْلّمُوا قَجََلْ ين دُون ذلك فنا ریا 

(سورة الفح : ۲۷] يعني: خيبر. 


سنة ¥ سرية ابن آبي العوجاء 


ذكر البيهقي [الدلائل: ۲۱/۲٤۳ء ]۳١۲‏ ههنا سرية ابن أبي العوجاء 
السلمي إلى بني سليم» ثم ساق بسنده عن الواقدي: حدڻي عمد بن عبد 
الله بن مسلم عن الزهري قال: لا رجع رسول الله 4 من عمرة القضية» 
رجع في ذي الحجة من سنة سبع» فبعث ابسن أبي العوجاء السلمي في 
خسين رجلاء فخرج ال بني سَلَيْم٬‏ وکان عين بي سَليْمٍ معه» فلما 
فصل من المدينةء خرج العين إلى قومه فحذرهم وأخبرهم» فجمعوا 
جعا كثيراء وجاءهم ابن أبي العوجاء والقوم معحدون» فلما ان رآهم 
أصحاب رسول الله تلز ورأوا جعهم دعوهم إل الإسلام» فرشقوهم 
بالنبل ولم يسمعوا قولمم» وقالوا: لا حاجة النا إلى ما دعوت إليه» فرموهم 
ساعة وجعلت الماد تأني حتى أحدقوا بهم من كل جانب» فقاتل القرم 
قتالا شديدا حتى قتل عامتهم» وأصيب ابن أبي العوجاء بجراحات كشيرة» 
فتحامل حتى رجع إل الدينة من بقي معه من أصحابه في أول يوم من 
شور فر نے ان 


سنة ۷- أحداث أخرى 


ٍ قال الواقدي: في الحرم من هذه السنة - يعني سنة سبع - رد رسول 
الله ل ابتته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع - وقد قدمنا الكلام 
على ذلك - وفيها قدم حاطب بن أبي بلتعة من عند المقوقس» ومعه مارية 
وسيرين» وقد أسلمتا في الطريق» وغلام خصي. 

. قال الواقدي: وفیها اتخذ رسول الله #[ منبره درجتین ومقعده» قال: 
والثبت عندنا أنه عمل في سنة ثمان. 


سنة ۸ إسلام عمرو بن العاص وخالد 
بن الوليد وعنمان بن طلحة 


قد تقدم طرف من ذلك فيما ذكره ابن إسحاق بعد مقتل أبي رافع 
اليهردي» وذلك في سنة مس من المجرة. 

وإغا ذكره الحافظ البيهقي (الدلائل: ]۳٤١ - ۳٤۳/۲‏ ههنا بعد عمرة 
القضاء» فروي من طريق الواقدي: انبانا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه 
فال : قال عمرو بن العاص: كنت لاإسلام مجانباً معاندا» حضرت بدرا م 
الشركين فتجوت» ثم حضرت أحداً فنجوت» ثم حضرت الخندق 
UE O SOE‏ قریش»› 
ال رارت رر غ اع و جد ر ن 
جعلت آقول: يدخل محمد قابلاً مكة بأصحابه» ما مكة بمنزل ولا الطائف 


ولا شيءَ خير من الخروج» وأنا بعد ناء عن الإسلام» وأرى لر أسلمت 


سنة ۸- إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعشمان 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


قريش كلها م أسلم» فقدمت مكة وجمعت رجالا من قومي وکانوا يرون 
رايي ویسمعون مني ویقدمونني فما نابهم» فقلت طسم: كيف أنا فيكم؟ 
قالوا : ذو رأيناء ومدرهنا في يمن نقيبة وبركة أمر. 

قال: قلت: تعلمون اني واللّه لأرى أمر محمد أمراً يعلو الأمور علوا 
منكراًء وإني قد رایت رايا قالوا: وما هو؟ قلت: نلحق بالنجاشي فنكون 
معه» فإن يظهر محمد كنا عند النجاشي» فنكون تحت يد النجاشي أحنب 
إلينا من أن نكون تحت يد محمد وإن تظهر قريش فنحن من قد عرفواء 
قالوا: هذا الرأي. قال: قلت: فاجمعوا ما نهدیه له - وکان أحب ما یهدی 
إليه من أرضنا الآدم - فجمعنا أدما كشيرأ ثم خرجنا حتى قلعنا على 
النجاشي» فوالله إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري وكان رسول الله 
قد بعثه بکتاب کتبه يزوجه آم حبية بنت بي سفيان» فدخل عليه ثم 
خرج من عنده فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية ولو قد دخلت على 
النجاشي فسالته إياه فاعطانيه فضربت عنقه» فإذا فعلت ذلك سررت قریشا 
وکنت قد أجزأت عنھا حتی قتلت رسول رسول عحمد. 

فدخلت على النجاشي فسجدت له كما كنت أصنع» ۽ فقال: رخا 
بصدیقي أهدیت لي من بلادك شيتا؟ قال: قلت: نعم أيها الملك أهديت 
لك ادما کثبراً ثم قدمته فاعجبه وفرق منه شیثاً بین بطارقنه وامر بسائره 
فادخل في موضع وآمر آن یکتب ویحتفظ به» فلما رایت طیب نفسه قلت: 
SE E E n‏ 
وترنا وقتل أشرافنا وخيارنا فأعطنيه فأقتله. 

ففضب من ذلك ورنع يده فضرب بها اني ضرية ظدت أنه كسره» 
فابتدر منخراي فجعلت أتلقى الدم بثيابي فأصابني من الذل ما لو انشقت 
بي الأرض دخلت فيها فرقا منهء ثم فلت: أيها ا ملك لو ظننت أنك تكره 
ما قلت ما سالتك» قال: فاستحيا وقال: يا عمرو تسالي أن أعطيك رسول 
من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى والذي كان يأتي عيسى 
لتقتله؟ قال عمرو: فغير الله قلي عما كنت عليه وقلت في نفسي: عرف 
هذا احق العرب والعجم وتخالف آنت؟ ثم قلت: أتشهد أيها املك بهنا؟ 
قال ؛ : نعم أشهد به عند الله يا عمرو فأطعني واتبعه فواللّه إنه لعلى الحق 
ولیظهرن على من خالفه کما ظهر موسی على فرعون وجنوده. 

قلت: اتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم فبسط يده فبايعني على 
الإسلام» ثم دعا بطست فغسل عني الدم وكساني ثيابً - وكات ثيابي قد 
امتلأت بالدم فالقيتها - ثم حرجت على أصحابي فلما رأوا كسرة 
النجاشي سروا بذلك وقالوا: هل آدركت من صاحبك ما اردت؟ فقلت 
لهم: كرهت أن أكلمه في أول مرة وقلت: أعود إليهء فقالوا: الرأي ما 
رايت. قال: ففارقتهم وكاني أعمد إلى حاجة فعمدت إلى موضع السفن 
فأجد سفينة قد شحنت تدفع. 

قال: فركبت معهم ودفعوها حتى انتهرا إلى الشعيبة وخرجت من 
السفينة ومعي نفقة» فابتعت بعيرا وخرجت أريد المديلة حتى مررت على 

مر الظهرانء ثم مضيت حتى إذا كنت بالمدة فإذا رجلان قد سجقاني بغير 
كثر يريدان منزلاً وأحدهما داحل في الخيمة والآخر يسك الراحلتين. 

قال: فنظرت فإذا حالد بن الوليدء قال: قلت: أين تريد؟ قال: محمداء 
دغل اناس فی السلا فلم یت احد په طعې وال ل اقمت لأخل رقب 
كما يؤخذ برقبة الضبع في مغارتهاء ة قلت: وآنا الله قد ردت محمدا وأردت 
الإسلام» فخرح عثمان بن طلحة فرحب بي فتزلنا جيعاً في المتزل. .م 
ترافقنا حتى أتينا المدينة فما أنسى قول رجل لقيناه ببثر أبي عنبة يصيح: يا 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله یز 


رباح يا رباح يا رباح» فتفاءلنا بقوله وسررناء ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: 
قد أعطت مكة المقادة بعد هذينء > فظننت أنه بعنيني ويعني خالد بن الوليد 
وولى مدبرا إلى المسجد سريعاً فظنت أنه بشر رسرل الله بز بقدومنا 
کاب کا طت واا اجره ة فلبسنا من صالح ثيابناء ثم نودي بالعصر 
فانطلقتا حت اطْلعنا علیه» وإن لوجهه تهللاً والمسلمرن حولىه قد سروا 
باسلامناء فتقدم خالد بن الوليد فبايم» ثم تقدم عثمان بن طلحة فبايم شم 
ت ر م و ا د ن ا کا وان غ 
إليه حياء منه. 

فال: فبایعته على أن بُغفر لي ما تقدم من ذڼي ولم يحضرني ما تاخر 
فقال: «إن الإسلام جب ما كان قبله والهجرة تجب ما كان قبلها» قال: 
فوالله ما عدل بي رسول الله 7# وخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في 
أمر حزبه منذ أسلمنا ولقد كنا عند أبي بكر بتلك الزلنة ولقد كنت عند 
عمر بتلك الحالةء وكان عمر على خالد كالعاتب. 

قال عبد الحميد بن جعفر شيخ الواقدي: فذكرت هذا الحديث ليزيد 
بن أبي حبيب فقال: أخبرني راشد مولى حبيب بن أبي اوس الثقفي» عن 
مولاه حبيب عن عمرو بن العاص نو ذلك. 

قلت: كذلك رواه محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۷۹/۲ _ 
۸ عن يزيد بن ابي حبيب» عن راشد عن مولاه حبيب قال: حدثني 
عمرو بن العاص من فيه فذكر ما تقدم في سنة س بعد مقتل أبي رافع. 

وسياق الواقدي بط وأحسن. 
قال الواقدي عن شيخه عبد الحميد: فقلت ليزيد بن أبي حبيب: 
وقت لك متی قدم عمرو وخالد؟ قال: لا إلا أنه قال: قبل الفتح» فلت: 
فإن أبي أخبرني أن عمراً وخالداً وعثمان بن طلحة قدموا هلال صفر سنة 
تمان. 

وسياتي عند وفاة عمرو من «صحيح مسلم» ما يشهد لسياق إسلامه 
وكيفية حُسن صحبته لرسرل الله 4# مدة حياته وكيف مات وهو 
يتأسف على ما كان منه في مدة مباشرته الإمارة بعده عليه الصلاة 
والسلام» وصفة موته طبه 


قال الواقدي [المغازي: :]۷٤۹ - ۷٠٠/١‏ حدثني حى بن المغيرة بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت أبي يحدث عن خالد بن الوليد 
قال: : لا آراد الله بي ما أراد من احير قذف في قلبي الإسلام وحضرني 
رشدي» فقلت: : قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد تا فليس في 
مرطن أشهده إلا أنصرف وأنا ارى ني نفسي ني موضع في غير شيء» 
وان مدا سيظهر. 
۰ فلما حرج رسول الله ا إلى الحديبية خرجت في خيل من المشركين 
فلقیت رسول الله 4 ني اصحابه بعسفان» فقمت پإزائه وتعرضت له 
فصلى بأاصحابه الظلهر أمامنا فهممنا أن نغير عليهم ثم لم يعزم لنا - 
وكانت فيه خيرة .- فاطلع على ما ني أنفسنا من الم به فصلى باصحابه 
صلاة العصر صلاة الخوف» فوقع ذلك منا موقعاً وقلت: : الرجل منرع 
فاعتزلناء وعدل عن سنن خيلنا وأحذ ذات اليمين. 

فلما صالح قريشاً بالحديبية ودافعته قريش بالراح قلت في تفسي: آي 
شيء بقي؟ اين المذهب؟ إلى النجاشي؟ فقد اتبع حمداً وأصحابه عنده 


سنة ۸= طريق إسلام خالد بن الولید 


1A۸ 


آمنون» فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهوديةء فاقيم مع 
عجم تابعاًء فاقيم في داري بمن بقي؟ فنا في ذلك إذ دخل رسول الله لخ 
مكة في عمرة القضية» فتغيبت ولم أشهد دخولهء وكان أخي الوليد بن 
الوليد قد دحل مع الني ب في عمرة القضيةء فطلبني فلم بجدني فكتب 
إلى كتابا فإذا فيه : بسم الله الر حن ¿ الرحيم أما بعد فإني ل أر أعجب من 
دهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك! ومثل الإسلام جهله آحد؟ وقد 
سألني رسول الله عنك وقال: «اين خالد؟»؛ فقلت: يأني الله بهء فقال: «ما 
مثله جهل الرسلام؟ ؟ ولو کان جعل نکایته وحده مع الملين فان شرا 
له» ولقدمناه على غبره؟ فاستدرك يا أخحي ما قد فاتك فقد فاتك مواطن 
صالة. 

قال: : فلما جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام 
وسرني سؤال رسول الله لز عني» وأرى في النوم كاني في بلاد ضيقة 
مجدبة فخرجت إلى بلاد خحضراء واسعة فقلت: إن هذه لرؤياء فلما أن 
قدمت المدينة قلت: لأذكرنها لأبي بكرء فقال: مخرجك الذي هداك الله 
لاسلام؛ والضيق الذي كنت فيه من الشرك قال: فلما أجمعت الخروج إلى 
رسول الله تاز قلت: من أصاحب إلى رسول الله ؟ فلقيت صفوان 
بن أمية فقلت: يا أبا وهب أما ترى ما نحن فيه إنغا نحن أكلة رأس وقد 
ظهر محمد على العرب والعجم» فلو قدمنا على محمد واتبعناه فإن شرف 
محمد لنا شرف. فأبى أشد الإباء فقال: لول يبق غيري مااتبعته ابد 
فافترقنا وقلت: هذا رجل قتل أخحوه وأبوه ببدرء فلقيت عكرمة ر بن أبي 
جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان بن أمية فقال لي مثل ما قال صفران 
بن أمية» قلت : فاكتم علي قال: لا أذكره. 

فخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي فخرجت بها إلى أن لقيت عثمان 
بن طلحة فقلت: إن هذا لي صديق فلو ذكرت له ما أرجوء د ٿم ذكرٽت من 
قتل من آبائه فکرهت أن آذکره» ثم قلت: وما علي وأنا راحل من سساعتي 
فذكرت له ما صار الأمر إليه فقلت: إنغا نحن متزلة ثعلب في جحر لو 
صب فيه ذنوب من ماء لخرج» وقلت له نحو ما قلت لصاحي فاسرع 
الإجابةء وقال: إني غدوت اليوم وأنا أريد أن أغدو وهه راحلتي بفخ 
مناحة. 

قال: E E E A Si‏ 
قال: فادل نا سحراً فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج» فغدونا حتى انتهينا 
إلى المدة» فنجد عمرو بن العاص بها. 

قال: : مرحباً بالقوم فة فقلنا: وبك فقال: إلى أين مسيركم؟ فقلنا: وما 
اخرجك؟ فقال: وما اخحرجكم؟ قلضا: الدحول في الإسلام واتباع محمد 
تل قال: وذاك الذي أقدمني» فاصطحبنا جيعاً حتى دخلا الدينة فأنخنا 
بظهر الحرة ركابنا فاخب بنا رسول الله ا فسر بناء فلبست من صالح 
ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله #ز فلقيني آخي: فقال أسرع فان رسول 
الله تز قد أخبر بك فسر بقدومك وهو ينتظركم. 

فاسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال يتبسم إلي حى وقفت عليه 
فسلمت عليه بالنبوة ة فرد علي السلام بوجه طلقء فقلت: إني أشهد آن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله فقال: «تعال؟ م قال رسول الله تاز: 
«الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يلمك إلا 
إلى خحر» قلت: يا رسول الله إنسي قد رأيت ما كنت أشهد من تلك 
امواطن عليك معانداً للحق فاد الله أن يغفرها لي فقال رسول الله بز: 
«الإسلام جب ما کان قبله» قلت: يا رسول الله على ذلك قال: : الهم 


1۹< سنة ۸- غزوة هؤتة 1 -٥‏ كتاب سيرة رسول الله لز 


اغفر خالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. قال خحالد: 
وتقدم عثمان وعمرو فبایعا رسول الله یڑ قال: وکان قدومنا في صفر 
سنة ثمان» قال: فوالله ما کان رسول الله تر يعدل بي أحدا من أصحابه 
فیما حزبه. 


سنة ۸- سرية شجاع بن وهب 
الأسدي إلى نفر من هوازن 


قال الراقدي الغازي: :]۷٥٤ »۷١۳/۲‏ حدثي ابن أبي سبرة عن إسحاق 
بن عبد الله , بن بي فروة» عن عمر بن الحكم قال: بت رشرل الل ا 
شجاع بن وهب في أربعة وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن وأمره أن يغير 
عليهم» فخرج وكان يسر الليل ويكمن النهار حتى صبحهم غارين؛ وقد 
أوعز إلى أصحابه آن لا معشوا في الطلىب» فاصابوا نعماً كشيرة وشاء 
٠‏ فاستاقوا ذلك حتى إذا قدموا المدينة فكانت سهامهم خمسة عشر بعيرا كل 
رجل 8 

وزعم غيره أنهم أصابوا سبيا أيضاء وأن الأمير اصطفى منه جارية 
وضيئة ثم قدم 'هلرهم مسلمين فشاور الني از أميرهم في ردهن إل 
فقال: نعم فردوهن خير التي عنده فاختارت امقام عنده رمعازي الراقدي: 
0€/۲[. 

وقد تكون هذه السرية هي المذكورة فيما رواه الشافعي عن مالك عن 
نافع عن اين عمر: ان رسول الله ا بعث سرية قبل نجد فكان فيهم عبد 
الله بن عمر» قال: فاصبنا إيلاً كثيرا فبلغت سهامنا إثني عشر ترا ونقانا 
زرل الله ا را را 

أخحرجاه O OEP‏ 
:حديث مالك ورواه مسلم )۱۷٤۹([‏ (٣۴۹؛‏ ۷ أيضاً من حليث 
الليث ومن حديث عبد الله كلهم عن نافع عن ابن عمر بنحوه. 

وقال آبو داود :]۲۷٤۳(‏ حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن. إسحاق 
عن نافع عن ابن عمر قال: بعث رسول الله تلظ سرية إلى نجدء فخرجت 
فيها فاصبنا نعماً كثيرأء فنغلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان» ثم قدمنا على 
رسول الله ا فقسم بيننا غنيمتنا فاصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرا 
ال وما حاسبنا رسول الله ا بالذی آعطانا صاحبنا ولا عاب 
عليه ما صنع» فكان لكل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله. 


سنة ۸- سرية كعب بن عمير إلى بني 


قال الراقدي الغازي: ۷۰۲/۲ :]۷٥۳‏ حدننا محمد بن عبد الله عن 
الزهري قال: بعث رسول الله ت كعب بن عمير الغفاري في خسة عشر 
رجلا حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من الشام» فوجدوا جمعاً من جمعهم كثيراً 
فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا هم ورشقوهم بالنبلء فلما رأى ذلك 
أصحاب رسول الله تز قاتلوهم أشد القتال حتى قتلواء فأفلت منهم 
ا ا ر ا 
لز فهم بالبعثة إليهم» فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخر. 


سنة ۸٩۸‏ غزوة مۇتة 


وهى سرية زيد ر بن حارثة في نحو من ثلاثة آلاف إلى أرض البلقاء من 
أرض الشام. ) 

قال سحمد بن إسحاق بعد قصة عمرة القضية [سيرة ابن هشام: :]"۷۳/١‏ : 
فاقام رسول الله تز بالمدينة بقية ذي الحجة - وول تلك الحجة المشركون 
- والحرم وصفرا وشهري ربع ويعث ني جمادى الأولى بعثه إلى الشام 
الذين أصيبوا بمؤنة. 

فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير قال: بعمث 
رسول الله لذ بعثه إلى مؤتة في جمادى الأولى من سنة ثمان» واستعمل 
عليهم زيد بن حارثة» وقال: «إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على 
الناس» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس» فتجهز النساس» 
ثم تهيؤوا للخروج وهم ثلاثة آلاف. 

وقال الراقدي ولغازي: :]۷١١ ۷١١/۲‏ حدئني ربيعة بن عثمان عن 
عمر بن الحکم» > عن آبیه قال: جاء النعمان بن فحص اليهردي فوقف 
على رسول الله تاز مع الناس» فقال رسول الله #: «زيد بن حارثة 
أمير الناس» فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب فإن قتل جعفر فعبد الله 
بن رواحة فإن ن قتل عبد الله بن رواحة فليرتض السلمون بينهم رجلا 
فليجعلوه عليهم». فقال النعمان: ابا القاسم إن كدت نيياً فلو سميت من 
سميت فليلاً أو كثيراً أصيبوا جيعأًء إن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا إذا 
سموا الرجل على القوم فقالوا: إن اصيب فلان ففلان» فلو سموا مائة 
أصيبوا جيعأء ثم جعل اليهودي يقول لزيد اعهد فإنك لا ترجع أبداً إن 
کان حمد نییاء فقال زید: أشهد آنه ني صادق بار. رواه البيهقي. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۷۴/۲ ۳۷4]: فلما حضر خروجهم 
ودع الاس أمراء رسول الله :۶# وسلموا عليهم» فلما ودع عبد الله بن 
رواحة مع من ودع بکی» فقالوا: ما يبكيك یا ابن رواحة؟ فقال: أما والله 
ما بي حب الدنيا ولا صبابة بکم» ولکني سمعت رسول الله اظ يقرا آية 
من كتاب الله يذكر فيها النار: ران منکم إلا ادما كان عَلّى رَبك تما 
١‏ فلست أدري كيف لي بالصار بعد الورود؟ فقال 

لسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالين» فقال عبد الله 

® 
لكسني أسال الر من مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزإبدا 
أو طعنة بدي حران جهزة بحربة تلفذ الأحشاء والكبدا 
حتى يقال إذا مروا على جدئي أرشد الله من غاز وقد رشدا 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :("Vt/Y‏ ثم أن القوم تهيؤوا للخروج» 
د 
فت الله ما آساك من حن تیت موسى ونصرا كالذى نصروا 
إني تفرسست فك الخرر نافلة الله يعلم أني ثايت البصر 
أنت الرسول فمن يحرم نوافله والوجه منه فقد آزرى به القدر 


قال ابن إسحافق [سيرة ابن هشام: :(Yt/Y‏ ثم حرج القرم وخرج رسول 
e‏ ك e‏ 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 
وقال الإمام احمد: حدثنا عبد الله بن محمد ثنا أبو خالد ا 
الحجاج» عن الحکم» عن مقسم» عن ابن عباس ان رسول الله ا 
إلى مؤنة فاستعمل زیداء فإن قتل زید فجعفر» > قإن قتل جعفر فابن E‏ 
فتخلف ابن روأحة» فجمع مع الني با فرآه فقال: «ما حلفك؟» فقال: 
جع معك. قال: قلغدرة اؤ زرخ خر فر انتا وما فين 

وقال احمد :]۲۲٤/۱(‏ حدثهنا أبو معاوية حدٹا الحجاح عن الحكم عن 
مقسم عن ابن عباس قال: بعث رسول الله تلظ عبد الله بن رواحة في 
سرية فوافق ذلك يوم الحمعة قال: فقدم أصحابه وقال: أتخلف فأصلي مع 
رسول الله ت الجمعة ثم لحقهم قال: فلما صلى رسول الله ۲# رآ 
فقال: ما منعك أن تغدو مع اصحابك؟ قال: فقال: اردت ان اصلي معك 
الجمعة ثم ألحقهم قال: فقال رسول الله #: «لو أنفقت ما في الأرض ما 
آدرکت غدوتهم) 

وهذا الحديث قد رواه الترمذي ]٥۲۷[‏ من حديث أبي معاوية» عن 
الحجاج - وهو ابن أرطاة - ثم عله الترمذي با حكاه عن شعبة أنه قال: 
م يسمع الحكم عن مقسم إلا خمسة أحاديث» وليس هذا منها. 

قلت: والحجاج بن أرطاة ني روایته نظر واللّه أعلم 

والمقصود من إيراد هذا الحديث أنه يقتضي أن خروج الأمراء إلى مؤتة 
کان في يوم جمعة والله اعلم 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۳۷١ ۳۷٣/۲‏ ثم مضوا حتى نزلوا 
معان من أرض الشام فبلغ الناس أن هرقل قد نزل ماب من أرض البلقاء 
في مائة آلف من الروم» وانضم إليه من لغم وجذام والقين وبهراء وبلي 
مائة آلف منهم عليهم رجل من بلي» ثم احد إراشة يقال له: مالك بن 
زافلة. 

ولي رواية يونس عن ابن إسحاق: فبلغهم أن هرقل نزل بعآب في مائة 
الف من الروم ومائة الف من المستعرية. 
وقيل: كان الروم مائتي الف ومن عداهم مسون الها 

واقل ما قيل: إن الروم كانو ماثة الف ومن العرب مسون ألفا حكاء 
السهيلي (الررض الأتف: ,]٤١/۷‏ فلما بلغ ذلك المسلمين أقامرا على معان 
ليلتين ينظرون في أمرهم» وقالوا: نكتب إلى رسول الله ب4ز نخبره بعدذ 
عدوناء فما آن يدنا بالرجال» وإما آن يأمرنا بأامره فنمضي له» قال: : فنشجع 
الاس عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم واللّه إن التي تكرهون للتي خرجتم 
تطلبون الشهادةء وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما تقاتلهم إلا 
بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا ناغفا هي إحدى الجحسنيين إما 
ظهور وإما شهادة» قال: فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة» فمضى 
الناس فقال عبد الله بن رواحة في عبسهم ذلك: 


جلبناالخجل من أجاوفرع تغرمن الحشيش لهماالعكوم 


حذوناها من الصران با ازل كان صفحته ادم 
أقامت ليلتين على معان فأعقب بد فرتهاجموم 
فرخاوالجادمسومات تفس في مناخحرها الموم 
فلا وآأبسي ماب لناتينها وإن كانت بهماعرب وروم 
فبا نا آاعتهاا فجاءت عواإبس'والغبار مها بريسسم 
بذي لجبر كان ايض فيه إا برزت قوانلسها اللجوم 
فراضة العيشة طلقتهسا أستاقتكس أو تيم 


سلة ۸~ غزوة مؤتة 


1۰ 


بن ابي بكر 
. أنه حدث عن زيد بن أرقم قال: كنت يتيماً لعبد الله بن رواحة في حجره» 
فخرج بي ني سفره ذلك مردني على حقيبة رحله فواللّه إنه ليسير ليلة إذ 
سمعته وهو ینشد ایاته هذه: 


قال ابن إسحاق [سررة ابن هشام: ۳۷۷/۲]: فحدثني عبد الله 


إنا يني وحلت رحلي مسيرة أربسع بعد الحجحسااء 
فشاك انعسم ولاك ذم ولا أرجع لى آهلي ورائي 
وجساء المسلمون وغادروني ٠‏ بأرض الشام مشتهي اللواء 
وردك كل ذي نسب قريب إل الر مهن منقطىح الإخحاء 
هنالك لااإبالي طلسع بعل وللاتخشل الها رواء 


قال: فلما سمعتهن منه بكيت» فخفقني بالدرة وقال: ما عليك یا اكع 
ان يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل؟ ثم قال عبد الله بن 
رواحة في بعض سفره ذلك وهو يرز : 
يازيذ زيذ اليعملات النبل تطاول الليل هديت فسازل 


قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۳۷۷/۲]: ثم مضى الناس حتى إذا 
كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جمرع هرقل من الروم والعرب بقرية من قرى 
البلقاء يقال ها: مشارف» تم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية يقال هها: 
مؤتة فالتقى الناس عندها تعبا لمم المسلمون فجعلوا على ميمتهم رجلا 
من بني عذرة يقال له: قطبة بن قتادة وعلى ميسرتهم رجلا من الأنصار 
يقال له: عباية بن مالك. 

وقال الراقدي لغازي: :]۷٠٠/۲‏ حدثي ربيعة بن عثمان عن القبري 
عن أبي هريرة قال: شهدت مؤتة فلما دنا منسا المشركون رأينا ما لا قبل 
لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب» فبرق 
بصري» فقال لي ثابت بن آفرم: يا أبا هريرة كأنك ترى جموعا كثيرة؟ قلت: 
نعم! قال: إنك لم تشهد معنا بدراء إنا لم نتصر بالكثرة. رواه اليبهقي. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ ثم التقى الناس فاقتتلوا فقاتل 
کر ا ر ا ا رد کے ا 
جعفر فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال» اقتحم عن فرس له شقراء 
فعقرهاء ثم قاتل القوم حتى قتل» فكان جعفر أول رجل من المسلمين 
عقر في الإسلام. 

رقال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۳۷۸/۲]: وحدثي یحی بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عبادء حدثني ابي الذي أرضعني وکان أحسد بني 
مرة بن عوف وكان في تلك الغزوة غزوة مؤنة قال: والله لکاني أنظر إلى 
جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء ثم عقرها ثم قاتل القوم حتى قشل 
وهو يقول: 

ي احبلاالجنة وافترابها طيةوبارداشاابها 
والروم روم قد دناعلابها كافرة بعبدة السابها 
علي إن لاقيتها ضرابهها 

وهنا الحدیث قد رواه آبو داود ]۲٥۷۳[‏ من حدیث ابن إسحاق ول 
يذكر الشعرء وقد استدل به من جوز فقتل الحيوان خشية أن يتفع به العدو 
كما يقول أبو حنيفة في الأغنام إذا م تتبع في السير ويخشى من لحوق العدو 
ها وانتفاعهم بها أنها تذبح وتحرق ليحال بينهم وبين ذلك واللّه أعلم. 

قال السهيلي [الررض الأنف: ۳/۷]: ولم ينكر أحد على جعفر» فدل 


1۳1 سنة ۸- غروة مؤتة 
على جوازه إذا خيف.أحذ العدو له ولا يدخل ذلك في النهي عن قشل 
ا یوان عہثا. 


قال ابن هشام [السيرة: :]۳۷۸/١‏ وحدثني من کن ال ات ل 
جعفراً أخذ اللراء بيمينه فقطعت» فأخله بشماله فقطعت فاحتضنه 
بعضدیه حتى قتل» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» فأثابه الله بذلك جناحین 
في الحنة يطير بهما حيث يشاء. 

ویقال: إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضرية فقطعه بنصفين. 

قال ابن ! سحاق (سيرة ابن هشام: ۳۷۹/۲ ۳۸۰]: وحدئي بجی بن عباد 
بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد قال: حدٿي ابي الذي أرضعني وکان 
احد بني مرة بن عوف قال : فلما قتل جعفر أخحذ عبد الله بن رواحة الراية 
ثم تقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه وہتردد بعض التردد 
ویقول: ) 
إن اجلب الاس وشهوا الرنة 


(- تزلن آو لتکره: 
مالي أراك تكرهنن الجحلسة 


قدطالماقدكت مطمثنة هل أنت إلانطفةفي شخة 
وقال ايفاً: ' 

يانفس إن لانقتلي قوتي هناجمام المرت فد صَليست 

ومساتنيت فقسداعطيت إن تفعلي فلا مُديسست 


یرید صاحبیه زیدا وجعفرا» ثم نزل فلما نزل تاه ابن عم له بعرق من 
لحم» فقال: شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت» 
فأخذه من يده فانتهس منه نهسة. ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال: 
وأنت في الدنيا؟ ثم القاه من يده ثم أخذ سيفه ثم تقدم فقاتل حتى قتل 
طن 

قال: ثم أخحذ الراية ثابت بن أقرم أخو بي العجلان. فقال: يا معشر 
امسلمين اصطلحرا على رجل منكم» قالوا: آنت قال: ما آنا بفاعلء 
فاصطلح الناس على خالد بن الوليدء فلما أخذ الراية دافع القوم وخاشى 
بهم ثم اناز وانحیز عنه حتی انصرف بالناس. ٠‏ 
1 قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]۳۸٠/۲‏ ولا أصيب القوم قال رسول 
الله ار فيما بلغي -: «أحذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتنى قشل 
شهیدا. ثم اخذھا جعفر فقاتل بها حت قتل شهيداه» قال: : ثم صمت 
رسول الله #( حتى تغيرت وجوه الأنضار وظنوا أنه قد کان في عبد الله 
بن رواحة بعض ما یکرهون» ثم قال: اشم اخذها عبد الله بن رواحة 
فقاتل بھا حتی قتل شهیدا»» ثم قال: «لقد رفعوا إلى الجنة فيما يرى النائم 
على سرر من ذهب فرایت في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن 
سريري صاحبيه» فقلت: عم هنا؟ فقيل لي: مضيا وتردد عبد الله بن 
رواحة بعض التردد ثم مضى. ۰ 

هكذا ذكر ابن إسحاق هذا منقطعاً. 

وقد قال البخاري :]٤۲١۲(‏ حدثنا جمد بن واقد حدثنا ماد بن زيد 
عن ايوب عن ميد بن هلال عن انس بن مالك أن رسول الله 5 نعى 
زیداً وخا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم» فقال: «أحذ الراية 
زد فأصیب» ثم آخذها جعفر فأصیب» ثم اأخذها ابن رواحة فاعت ت 
وعیناه تذرفانٍ - حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حى فح الله 


عليهم؟. 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


تفرد به البخاري ورواه [خ (۲۷۹۸)] في موضع آخر وقال فيه وهو 
على المنبر: «وما يسرهم أنهم عندناء. 

وقال البخاري :]٤٩۹۱7‏ حدثنا امد بن أبي بكر حدثنا مغيرة بن عبد 
الرحن المخزومي - ولیس با حزامي - عن عبد الله بن سعيد عن نافع 
عن عبد الله بن عمر قال: أمر رسرل الله تز في غزوة مؤتة زيد بن 
حارثة» فقال رسول الله #: «إن قتل زيد فجعفر» وإن قتل جعفر فعبد 
الله بن رواحة1. 

قال عبد اللّه: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب 
فوجدناه في القتلى ووجدنا في جسده بضعاً وتسعين من طجنة ورمية. . تقمرد 
به البخاري أيضا. 

وقال البخاري أيضاً :]٤۲۹۰7‏ حدثنا امد حدثنا ابن وهب عن عمرو 
عن ابن ابي هلال - هو سعيد بن أبي هلال الليثي - قال: واخبرني نافع 
آن ابن عمر آخبره آنه وقف على جعفر بن آي طالب يومئشذ وهو قتيل 
فعددت به مسين بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره. 

وهنا أيضاً من أفراد البخاري. 

ووجه الجحمع بين هذه الرواية والتي قبلها أن ابن عمر رضي الله 

عنهما اطلع على هذا العدد» وغيره اطلع على أكثر من ذلك أو أن هذه 

lL‏ قبل أن يقتل» فلما صرع إلى الأرض ضربوه أيضا ضربات 
في ظهره» فعد ابن عمر ما کان في قبله وهو في وجوه الأعداء قبل أن يقتل 


ونما يشهد لا ذكره ابن هشام من قطع يينه وهي ممسكة اللراء 
ثم شماله ما رواه البخاري (۴۳۷۰۹]: 

حدثنا محمد بن آبي بكر حدٿنا عمر بن علي عن إسماعيل بن آبي 
خالد» عن عامر قال: كان ابن عمر إذا حيّا ابن جعفر قال: السلام عليك 
يا ابن ذي الحناحین. 

ورواه أيضا في الناقب ۳۷۰۹5 والسای [۸۱۰۸] من حدیث 
يزيد بن هارون عن إسماعيل ب بن آبي خالد به. 

وقال البخاري :]٤٠٠٥[‏ حدثنا أو نعيم» حدثنا سفيان عن إسماعيل 
عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطعصت 
في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. 

ثم رواه [خ (۲۲۹۱)] عن عمد بن المثنى» عن بجيى عن إسماعيل: 
حدثي قيس سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد دق في يدي يوم مؤتة 
اناف وصبرت في يدي صفيحة يمائية. انفرد به البخاري. 

قال الحافظ ابو بكر البيهقي (الدلائل: ۳۹۷/٤‏ ۳۹۸]: حدثنا أبو نصر بن 
قتادة حدثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا بو ٌ خليفة الفضل بن الحباب الجمحي 
حدثنا سلیمان بن حرب حاشا السود بن شیبان عن خالد بن سمير قال: 
قدم علينا عبد الله بن راح الأنصاري وكانت الأنصار ARS‏ 
فغشیته فیمن غشیه فقال: حدثنا أبو قتادة فارس رسول الله ت قال: بعث 
رسول الله ل جيش الأمراء وقال: شاک ا کی ر ی 
زيد فجعفرء فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة)» قال: فوب جعفر 
وقال: : يا رسول الله ما كنت ارهب أن تستعمل زيدا علي قال: «(امض 
فإنك لا تدري أي ذلك خبر»» فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله فصعدد رسول 
الله بج المنبر فأمر فنودي: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس على رسول الله 
ت فقال: «أخبركم عن جيشكم هناء إنهم انطلقوا فلقرا العدو فقتل زيد 
شهيداً - فاستغفر له. - ثم أذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قشل 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله 


شهيدا - شهد له بالشهادة واستغفر له - ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة 
فاثبت قدمیه حتی قتل شهیدا - فاستغفر له - ثم أخذ اللواء خالد بن 
الوليد ول يكن من الأمراء هو أمر نفسه». 

ٹم قال رسول الله یز : «اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره» 
فمن يومئڏ سمي حالد سيف اللّه. 

ورواه النسائي ]۸٠٥۹(‏ من حديث عبد الله , ر 
بن شیبان به غوه. 

وفيه زيادة حسنة وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما اجتمع إليه الناس 
قال: «ثاب خبر» ثاب خبر؟ وذکر الحدیث. 

وقال الواقدي (المغازي: ۷۹۱۹/۲؛ ۷۷۲]: حدٿي عبد الجبار بن عمارة بن 
غزية» عن عبد الله ب بن ابي بكر بن عمرو بن حزم قال: لما التقى الناس 
بمؤتة جلس رسول الله لز على النبر وكشف الله له ما بينه وبين الشام 
فهو ينظر إلى معتركهم» فقال: «أخذ الراية زيد بن حارثة فجاء الشيطان 
فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت» وحبب إليه الدنيا فقال: الآن استحكم 
الإمان في قلوب المؤمنين تحب إلي الدنيا؟ فمضى قدماً حتى استشهد» 
فصلی عليه رسول الله تز وقال: «امستغفروا له فقد دحل الجنة وهو 
يسعی | 

قال الراقدي (الازي: ۷۹۹/۲ ۲ وحدثنې محمد بن صالح عن 
عاصم بن عمر بن فتادة: ان رسول الله تز قال: o‏ 
جعفر بن أبي طالب فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت 
ومناه الدنباء فقال: الآن حين استحكم الإمان في قلوب المؤمنين تنيني 
SR O E‏ 
«استخفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة وهو يطبر في الجنة بجناحين من 
ياقوت حيث يشاء من الحنة٤.‏ 

قال: دار م فلو ورا تمه ول اه 
معترضأًه فشق ذلك على الأنصار فقيل: یا رسول الله ما اعترضه؟ قال: 
«ما أصابته الجراح نكل فعاتب نفسه فتشجع واستشهد فدخل الجنةة فسري 
عن فومه. ٍ 

قال الوافدي (المغازي: :]۷14/١‏ وحدثنى عبد الله بن الحارث بن 
الفضيل عن أبيه قال: لما أحذ خالد بن الوليد الراية قال رسول الله بفز: 
«الآن همي الوطيس». 

قال الراقدي [الغازي: :]۷٠4/١‏ فحدثني العطاف بن خالد قال: لما قل 
أبن رواحة مساء بات خالد ر بن الوليد فلما أصبح غدا وقد جعل مقدمته 
ساقته وساقته مقدمته ومیمتته میسرته قال: فأنکروا ما کانوا یعرفون من 
رایاتهم وهیتتهم وقالوا: قد جاء‌هم مدد» فرعبوا وانکشفوا منهزمین» قال: 
فقتلوا مقتلة م يقتلها قرم. ٍ 

وهذا یرافق ما ذکره موسی بن عقبة رحه الله في مغازیه فإنه قال بعد 
عمرة الحديبية: ثم صدر رسول الله تا إلى المدينة فمكث بها ستة اشهر 
ثم إنه بعث جيشا إلى مزتة وأمر عليهم زيد بن حارثة وقال: «إن أصيب 
فجعفر بن أبي طالب اميرهم» فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة 
أمبرهم)» فانطلقوا حتى إذا لقوا ابن أبي سبرة الغساني بمؤتة وبها جموع من 
نصارى العرب والروم بها تنوخ وبهراء فأغلق ابن أبي سبرة دون المسلمين 
الحصن ثلاثة ت آيام» ثم حرجوا فالتقرا على ردغ أحر فاقتلوا قالاً شديداء 
فأخحذ اللواء زيد بن حارثة فقتل» ثم أخذه جعفر فقتل» ثم أخذه عبد الله 
بن رواحة فقتل ثم اصطلح المسلمون بعد أمراء رسول الله ت على خالد 


سنة ۸- غزوة مؤلة 


۳۲ 


بن الوليد المخزومي فهزم الله العدو وأظهر المسلمين قال: وبعثهم رسول 
الله تز في جمادى الأولى» يعني سنة ثمان. 

قال موسى بن عقبة: وزعموا أن رسول الله 4ز قال: مر على جعفر 
في الملائكة يطير كما يطيرون له جناحان؛. قال: وزعموا - واللّه أعلم - 
ان يعلى , بن أمية قدم على رسول الله 4 بخبر أهل مؤتة فقال له رسول 
الله از: 

«إن شثت فأخبرني وإن شنت أخبرك»» قال: أخحبرني يا رسول الله 
قال: فاخبرهم رسول الله 5 خبرهم کله ووصفه هې » فقال: والذي 
بعثك بالحق ما ترکت من حدیثهم حرفا م تذكره» وإن أمرهم لکما ذكرت» 
فقال رسول الله 4 : «إن الله رفع لي الأرض حتى رايت معتركهم». 

فهذا السياق فيه فوائد كثيرة ليست عند ابن إسحاق» ويه خالفة لا 
ذكره ابن إسحاق من أن خالد إنما حاشى بالقوم حتى تخلصوا من الروم 
وعرب النصارى فقط. وموسى بن عقبة والواقدي مصرحان بأنهم هزموا 
جموع الروم والعرب الذين معهم» وهو ظاهر الحديث المحقدم عن أنس 
مرفوعاً : ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه» رواه 
البخاري [خ ])4۲٠۲(‏ وهذا هو الذي رجحه ومال إليه الحافظ اليهقي 
٤4‏ ۴] بعد حكاية القولين لا ذكره من الحديث. 

قلت: ويمكن الجحمع بين قول ابن إسحاق وبين قول الباقين» وهو أن 

خحالداً ما احذ الراية حاشى بالقوم المسلمين حتى خلصهم من ايدي 
الكافرين من الروم والمستعربةء فلما أصبح وحول الجيش ميملة وميسرة 
ومقدمة وساقة كما ذكره الواقدي توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء إلى 
السلمينء فلما حمل عليهم خالد هزموهم بإذن الله واللّه أعلم. 

وقد قال اين إسحاق (سبرة ابن هشام: ۳۸۲/۲]: حدثنی محمد بن جعفر 
عن عروة قال: لما أقبل أصحاب مؤتة تلقاهم رسول الله جز والمسلمون 
معه قال: ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله از مقبل مع القوم على 
دابة فقال: «خنوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر؛ فأتي بعبد الله 
فاخذه فحمله بین يديه قال: وجعل الناس بحثون عليهم بالتراب ويقولون: 
يا فرار فررتم في سبيل الله» فقال رسول الله #7 : «ليسوا بالفرار ولكنهم 
الكرار إن شاء الله تعالى». 

وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة. 

وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق فظن أن هذا لجمهور 
الجيش» وإغا كان للذين فروا حين التقى الجحمعان» وأما بقيتهسم فلم يفروا 
بل نصروا كما أخبر بذلك رسول الله اظ السلمين وهنو على النبر في 
قوله: «ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يديه»» فما كان 
المسلمون ليسمونهم فراراً بعد ذلك وإنغا تلقوهم إكراماً هم وإعظاماًء وإغا 
كان التأنيب وحثي التراب للذين فروا وتركوهم هنالك» وقد كان فيهم 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

قال الإمام آحمد (۷۰/۲]: حدثنا حسن» حدثنا زهیر حدئنا يزيد بن آي 
زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عمر قال: كنت في سرية 
من سرايا رسول الله لز فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص» 
فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف ويؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو 
دخلنا المدينة فبتناء ثم قلنا: لو عرضنا انفسنا على رسول الله لل فإن 
كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. 

فانيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟؛ قال: فقلنا: نحن 
الفرارون» فقال: «لا بل انتم العكارون أنا فتتكم وأنا فئة المسلمين»» قال: 


۳“ 
فاتیناه حتی قېلنا یده. 

ثم رواه [المسند: ۲ )م )] غندر عن شعبة عن يزيد ب بن ابي زياد عن ابن 
أبي ليلى عن ابن عمر قال: كنا في سرية ففررنا فاردنا أن نركب البحر» 
فاتينا رسول الله تز فقلنا: يا رسول الله حن الفرارون فقال: لا بل انتم 
العكارون». 

ورواه آبو داود ]٥۲۲۳ ۰۲۹٤۷(‏ والترمذي ]۱۷۱١[‏ وابن ماجه 
[۴] من حدیث يزيد ر بن أبي زياد وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلا 
من حدیثه. وقال آحمد [۱۱۰/۲؛ :]۱۱١‏ حدثنا إسحاق بن عیسی وأسود بن 
عامر قالا: حدثنا شريك عن يزيد بن بي زياد عن عبد الر من بن آبي 
لیلی عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله تلز في سريةء فلما قينا العدو 
انهزمنا في أول غاديةء فقدمنا المدينة في نفر ليلا فاختفينا ثم قلنا: لو حرجنا 
إل رسول الله لظ واعتفرنا إليهء فخرجتا إليه فلما لقيناه قا س 
الفرارون يا رسول الله قال: «بل أنتم العكارون وإنا فتتكم». 

قال الأسود: «وأنا فة كل مسلم». 

وقال ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: ۳۸۲/۲ ۳۸۳]: حدثي عبد الله بن 
ابي بکر بن عمرو بن حزم عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن بعض آل 
الحارث بن هشام وهم آخواله: أن أم سلمة زوج النبي تلل قالت لامرأة 
سلمة بن هشام بن المغيرة: مالي لا أرى سلمة بحضر الصلاة مع رسول 
الله تلز ومع المسلمين؟ قالت: ما يستطيع أن بخرج كلما حرج صاح به 
الناس. یا فرار فررتم في سبیل الله حتی قعد في بیته ما خرج» وکان في غزاة 
مۋتة. 

قلت: لعل طائفة منهم فروا لا عاينوا كثرة جموع الروم» وكانوا أكثر 
منهم أضعاف مضاعفةء فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ثلاثة آلاف 
وکان العدو على ما ذكروه مائ ثتي الف ومثل هذا يسوغ الفرار على ماقد 
تقررء فلما فر هؤلاء ثبت باقيهم وفتح الله عليهم وتخلصوا من يدي 
أولئك وقتلوا منهم مقتلة عظيمة كما ذكره الواقدي وموسى بن عقبة من 
قله» ويؤيد ذلك ویشاکله بالصحة ما رواه الإمام أحمد ۲۷/۹ ۲۸]: حدثنا 
الوليد بن مسلم» حدثني صفوان بن عمرو عن عبد الرح من بن جبير بن 
نفير» عن آبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: حرجت مع من خرج 
مع زيد بن حارثة من المسلمين في غزوة مؤتةء ورافقني مددي من اليمن 
ليس معه غير سيفه فنحر رجل من المسلمين جزورا فساله المددي طائفة 
من جلده فأعطاه إباه فاتخذه كهيتة الدرقة. 

ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس له أشقر عليه سرج 
مذهب وسلاح مذهب» فجعل الرومي يغري بالمسلمين» وقعد له المددي 
خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر وعلاه فقتله وحاز فرسه 
وسلاحه» فلما فتح الله للمسلمين بعث إلبه خالد بن الوليد فناخذ من 
السلب» قال. عوف: فاته فقلت: يا حالد أما علمت.أن رسرل اللّه. از 
قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكني اسستكثرتهء فقللت: لتردنه إليه أو 
لااعرفنکها عند رسول الله تاز فابی أن يرد عليه 

قال عوف: فاجتمعئا عند رسول الله 4#[ فقصصت عليه قصة المادي 
وما قعل خالد فقال رسول الله ##: «يا خالد رد عايه ما أخذبت منه» قال 
عوف: فقلت: دونك يا خالد ألم أف لك؟ فقال رسول الله تللز: «وما 
ذاك؟ فآخبرته فغضب رسول الله 4 وقال: هيا حالد لا ترد عليه هل 
أ نتم تاركو لي امرائي لكم صفوة أمرهم وعلیهم کدره». 

قال الوليد: سالت ورا عن هذا الحديث فحدثي عن خالد بن معدان 


سنة ۸~ غزوة مؤتة 


عن جبیر بن نفیر عن عوف بنحوه» ورواه مسلم واو داود من حدیث 
جبير ہن فير عن عوف بنحوه. 

ورواه مسلم ]۱۷٣۳(‏ وأبو داود ۲۷۹] من حدیث جبير بن 
ao‏ 

وهذا يقتضي أنهم غنموا م 
آمرائهم. 

وقد تقدم فيما رواه البخاري ۲۹۹7 آن خالا طله قال: اندقت في 
يدي يوم مؤنة تسعة أسياف وما ثبت في يدي إلا صفيحة يمانية. 

وهنا يقتضي انهم اثخنوا فيهم قتلاء ولو لم يكن كذلك نا قدروا على 
التخلص منهم» وهذا وحده دليل مستقل والله أعلم. 

وهذا هو اختيار موسى بن عقبة والواقدي والبيهقي» وحكاه ابن هشام 
عن الزهري. 1 

قال البيهقي رحه الله رالدلائل: :]۳۷٠/‏ أنه احتلف آهل المغازي في 
فرارهم وانحيازهم» فمنهم من ذهب إلى ذلك ومنهم من زعم أن المسلمين 
ظهروا على المشركين وأن المشركين انهزموا. قال: وحديث أس بن مالك 

عن الني ٣‏ : «ثم أخذها خالد ففتح الله عليه“ [خ ])٠۲۹۲(‏ يدل على 
ظهورهم عليهم واللّه أعلم. 

قلت : وقد ذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]۳۸٠/۲‏ أن قطبة بن 
قتادة العذري - وكان راس ميمنة المسلمين - حمل على مالك بن زافلة - 
قال ابن هشام: ويقال: رافلةء بالراء وهو امیر عراب النصارى فقتله 
وقال بفتخر بذلك : 


منهم وسابوا من أشرافهم وقتلرا من 


طعنت ابن رافلة بن الإراش برمح مضى فيه ئم انحطم 
ضربت علسى جبله ضريبة فمال كمامال غصن الللم 
وُفنانسلاآبي عمه غلةرقوقين سق اللعسم 

وهذا يزيد ما نحن فيه لأن من عادة أمير الجيش إذا قتل أن يفر 
اصحابه» ثم إنه صرح في شعره بانهم سبوا من نسائهم وهنا واضح فیما 
ذکرناه والله أعلم. 

وأما ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۸۳/۲] فإنه ذهب إلى آنه لم يكن 
إلا المخاشاة والتخلص من أيدي الروم وسمى هذا نصرا وفتحا أي بأعتبار 
ما كانوا فيه من إحاطة العدو بهم وتراكمهم وتكاثرهم وتكائفهم عليهم» 
فكان مقتضى العادة أن يصطلمو! بالكليةء فلما تخلصوا منهم وانحازوا عنهم 
كان هنا غاية المرام في هذا المقام» وهذا محتمل لكنه خلاف الظاهر من قرله 
عليه الصلاة والسلام: «ففتح الله عليهم». 

والمقصود أن ابن إسحاق يستدل على ما ذهب إليه فقال [سيرة ابن هشام: 
۲]: وقد قال - فما كان أمر الناس وأمر خالد بن الوليد وخاشاته 
بالناس وانصرافه بهم قيس بن امحسر - اليعمري يعتذر مما صنع يومنذ 


وصنع الناس يقول: 
فوالله لا تتفسك نفسي تلوتني على موقفي والخيل قابعة قل 
وقفت بها لا مستجيرا فافناً ولا مانما من كان حم له القتل 


ألا خالدٌ في القوم ليس له مشل 
بمؤتة إذ لا ينفع السابل البسل 
مهاجرة لا مشركون ولاغزل 
قال ابن إسحاق [سررة اہن هشام: ۳۸۳/۲]: فين قيس ما اخحتلف فيه 


وجاشت إلي النفس من نحو جعفر 


الناس من ذلك في شعره أن القوم حاجزوا وكرهوا الموت» وحقق انحياز 
خالد من معه. قال ابن هشام [سبرة ابن هشام: ۳۸۳/۲]: وأما الزهري فقال - 
فيما بلغنا عنه - أمر المسلمون عليهم خالد بن الوليد ففتح الله عليهم» 
وكان عليهم حتى رجع إلى المدينة. 


سنة ۸- نعي جعفر بن أبي طالب ومَن معه 

قال این إسحاق (سرة ابن هشام: ۳۸۰/۲) ۳۸۱]: حدثي عبد الله , بن أبي 
بكر عن أم عيسى الخزاعية عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي 
طالب عن جدتها أسماء بنت عميس قالت: لما اصيب جعفر وأصحابه 
دخل علي رسول الله ر وقد دبغت اربعين من وعجنت عجيني وغسلت 
بني ودهتهم ونظفتهم قالت: فقال رسول الله تلاز : «ائتيني بني جعفرا 
فأتیته بهم فشمهم وذرفت عیناه» فقلت: يمرل الله؛ بابي آنت وأمي ما 
يبكيك؟ أبلغك عن جعفر واصحابه شي؟ قال: «نعم» اصيبوا هذا اليوم؟. 

قالت: فقمت أصيح واجتمع إلى اللساء وخرج رسول الله از إل 
أهله فقال: ١لا‏ تغفلو! عن آل جعفر أن تصنعوا لحم طعاماً فإنهم قد شغلوا 
بامر صاحبهم؟. 

وهکذا رواه الإمام آحمد 7 من حدیث ابن إسحاق ورواه ابن 
بن آبي بكر عن 
آم عیسى عن أم عون بنت محمد بن جعفر عن أسماء فذكر الأمر بعمل 
الطعام» والصواب أنها أم جعفر وأم عون. وقال الإمام أحمد :]٠٠١/١[‏ 
حدثنا سفیان» حدثنا جعفر بن خالد عن أبيه» عن عبد الله بن جعقر فقال: 
لا جاء نعي جعفر حين قتل قال التي #: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد 
أناهم أمر يشغلهم». أو: «أتاهم ما يشغلهم؟. 

وهکلا رواه بو داود (۳۱۳۲] والسترمذي [(۹۹۸] وابن ماجه 
]١١١[‏ من حديث سفيان بن عينة» عن جعفر بن خالد بن سسارة 
الخزومي المكي عن أبيه عن عبد الله بن جعفر وقال الترمذي: حسن. 

ثم قال محمد بن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]۳۸١/١‏ حدثي عبد الرحمن 
بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج الني تل قالت: لمااتى نعي جعفر 
عرفتا في وجه رسول الله از الحزن. قالت: فدخل عليه رجل فقال: يا 
رسول الله إن النساء عنيننا وفتنناء قال: ارج اليهن فاسكتهن؛ قالت: 
فذهب ثم رجع فقال له مثل ذلك قالت: وربا ضر التكلف. يعنى أهله 
قالت: قال: «فاذهب فأسكتهن فإن أبين فاحث في أفواههن التراب» 
قالت: وقلت في نسي : أبعدك الله فوالله ما تركت نفسك وما أنت بطيع 
رسول الله تللز. 

قالت: وعرفت أنه لا يقدر على أن يحي في أفواههن التراب. انقرد 
به ابن إسحاق من هذا الوجه ولیس ني شيء من الكتب. 

وقال البخاري :]٤۲۹۳(‏ حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب سمعت بحيى 
بن سعيد قال: اخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة تقول: لما قتل زيد بن 
حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله بز 
يعرف في وجهه الحزن» قالت عائشة شة: وأنا أطلع من صائر الباب ی 
فتاه رجل فقال: أي رسول الله إن نساء جعفر وذکر بکاء‌هن» فأمره ان 
ينهاهن قالت: فذهب الرجل ثم أتى فقال: والله لقد غلبنناء فزعت إن 
رسول الله بز قال: «فا۔حث ف أفواههن من التراب». 

قالت عائشة رضي الله عنها فقلت: أرغم الله نفك فوالله ما أنت 


ماجه (۱۱۱۱] من طریق عمد بن إسحاق عن عبد الله 


سنة ۸- نعي جعفر بن أبي طالب ومن معه 


1٤ 


تفعل وما تركت رسول الله #٤‏ من العتاء. 

وهکذا رواه مسلم (۹۳۰) وأېو داود ۳۱۲۲7] والتسائي ]۱۸٤٩[‏ 
من طرق عن حى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عنها. 

وال oO (Ye iS‏ ٭ ۲ حلا KARE‏ 
I EE‏ 
فأميركم عبد الله بن رواحة. 

فلقوا العدو فأخحذ الراية زيد فقاتل حتى قتقل» ثم أخحذ الراية جعضر 
فقاتل حتى قتلء ثم اخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل» ثم أخحذ 
الراية الد بن الوليد ففتح الله عليه واتى خبرهم النبي اظ فخرج إل 
الناس فحمذ الله وأثنى عليه وقال: «إن أخرانكم لقوا العدوء وإن زيدا 
أخحذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهدء ثم أخذ الراية بعده جعفر , بن أبي 
طالب فقاتل حتی قتل أو استشهد ثم أذ الراية عبد الله بن رواحة 
اال سی قل ار اسهد تم اذ الربة شرف من میرف الله حال بن 

قال: ٹم امهل آل جعفر ثا آن باتیهم» ثم آتاهم فقال: «لا تبکوا 
على أخي بعد اليوم» ادعوا لي بني آخي٤‏ قال: فجيء بنا کاننا آفرخ؛ فقال: 
«ادعوا لي الحلاق؟ فجيء بالحلاق فحلق رؤوسناء ثم قال: «أما محمد فشبيه 
عمنا أبي طالب» واما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي» ثم اخذ بيدي فاشاها 
وقال : ا 
ثلاث مرات. 

قال : ا ی ن ف «العيلة 
تخافين عليهم وآنا وليهم في الدنيا والاخرة؟). 

ورواه أبر داود [۲۱۹۲] بېعضه والنسائي ]۸٠٠١ ٤7‏ في السير بتمامه 
من حدذیث وهب بن جریر به. 

E E‏ والسلام ار ع ا اانه أيام 

Ng E e‏ أحمد ]4۳۸/١[‏ من حديث 
اصیب جعفر: «تسلی ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت» تفرد به احمد. 
ويكون هذا من باب التخصيص ها بهذا لشدة حزنها على جعفر أبي 
أولادهاء وقد بحتمل أن يكون أمرا ها بالتسلب وهو البالغة في الإحداد 
تالاه ايام» ثم تصنع بعد ذلك ما شاءت مما يفعله المعتدات على أزواجهن 

من الإحداد المعتاد واللّه اعلم. 

ویروی: «تسلي ثلاثاً» اي تصبّري ٿلاتا وهنا بخلاف الرواية الأحرى 
واللّه أعلم. 

فأما الحديث الذي قال اللإمام أحمد :]۳۹۹/١(‏ حدثنا يزيد حدثنا حمد 
بن طلحة ثنا الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن أسماء بنت 
عميس قالت: دخل علي رسول الله ل اليوم الثالك من قنل جعفر 
ب ولکنه مشکل إن حل على ظاهره لأنه قد ثبت في «الصحيحين* [ع 
YA °)‏ 1(< ¢ )"£4 (([ أن رسول الله بز قال: لا بحل لأمرأة تمن الله 
واليوم الآخر أن تحد على ميتها أكثر من ثلائة أيام إلا على زوج أربعة 


1٥ 


سنة ۸- فضل زيد بن حارثة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ا 


أشهر وعشرا. 
فإن كان ما رواه الإمام امد عفوظاً فتكون مخصوصة بذلك أو هو أمر 
بالمبالغة في الإحداد هذه الثلائة أيام كما تقدم والله اعلم. 
قلت: ورثت أسماء بنت عميس زوجها بقصيدة تقول فيها: 
فاليت لا تتفك نفسي حزينة عليك ولايتقك جلدي اغبا 
فلله عينامن رأى مثله قى أكر وآحمهى في المياج واصبرا 
ثم لم تنشب أن اتقضت عدتها فخطبها أبو بكر الصديق طلانه فتزوجها 
فأرلم وجاء الناس للوليمة فكان فيهم علي بن أبي طالب فلما ذهب 
الناس استاذن علي أبا بكر رضي الله عنهما ني أن يكلم أسماء من وراء 
الستر فأذن لهء فلما اققرب من الستر نفحه ريح طيبها فقال ها علي؛ على 
ؤجه السط: من القائلة في شعرها: 
فاليت لا تتفسك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي اغبا 
قالت: دعنا منك يا أبا الحسن فإنك امرؤ فيك دعابة. فولدت للصديق 
محمد بن أبي بكر ولدته بالشجرة بين مكة والمدينة» ورسول الله لز 
O N‏ 
توي الصديق تزوجها بعده علي بن ابي طالب وولدت له اولااً طه 
وعنها وعنهم أجيعن. 


سنة ۸ کرار ولیسوا فرارا 


قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۳۸۲/۲]: فحدثني محمد بن جعفر بن 
الزبيبر عن عروة بن الزبير قال: فلما دنرا من المدينة تلقاهم رسول الله بز 
والمسلمون» قال: ولقيهم الصبيان يشتدون ورسول الله تل مقبل مع القوم 
على دابةء فقال: ا اف ار رار ا ی و ق 
الله بن جعفر فحمله بين يديه قال: وجعل الناس يحون على الجيش 
الراب ويقولون: يا فرار فررتم في سیل اللّه! قال: فیقول رسول الله : 
«ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله» وهذا مرسل. 

وقد قال الإمام امد 1/1 .حدثنا أبو معاويةء حدثنا عاصم عن 
مورق العمجليء > عن عبد الله بن جعفر قال: ET‏ 
من سفر تلقّی بالصبیان من آهل پیته» وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه. 
قال: فحملني بين يديه. قال: ثم جيء بأحد ابني فاطمة» إما حسن وإما 
ن کا ا ا و ئة على دابة. وقد رواه مسلم 
]۲٤۲۸(‏ وآبو داود ]۲۰٠٩(‏ والنسائي ]٤۲٤۹(‏ وابن ماجه (۳۷۷۴] مسن 
حديث عاصم الأحول» عن مورًق به. 

وقال الإمام امد :]۷۰١/۱(‏ حدثنا روح حدثنا ابن جریج حدثا 
جعفر بن خالد بن سارة أن أباه أخبره أن عبد الله بن جعفر قال: لو 
رأيتني وقشم وعببد الله ابني العباس ونحن صبيان تلعب إذ مر الي لظ 
على دابة فقال: : «ارفعوا هذا إلي“ فحماني أمامه وقال لقشم: «ارفعوا هنا 
إل فجعله وراءء» وکان عبد الله احب إلى عباس من قثم فما استحى من 
عمه أن حمل قشم وترکه. 

قال: ثم مسح علی راسه ثلاث وقال کلما مسح: «اللهم اخلف جعفراً 
ي ولده» قال: قلت لعبد اللّه: ما فعل قثم؟ قال: استشهد قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم بالخیر. قال أجل. 

ورواه النسائي ]٠٠۹٠٠(‏ في «اليوم والليلة٤‏ من حديث ابن جريح 


به. 

وهنا كان بعد الفتح فإن العباس إنغا قدم المدينة بعد الفتح. 

فما الحدیث الذي رواه الإمام امد ۰۳/۱7 *( حدتا امال دیا 
حييب بن الشهيد عن عبد الله , بن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن جعفر 
لابن الزيبر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله ب آنا وأنت وابن عباس؟ قال: 

هكذا رآيته في المسند وكأنه غلط في اللسخة فإنه من مسند عبد الله 
بن جعفر فصرابه: قال: قال عبد الله بن الزبير لعبد الله بن جعفر: 
أتذكر إذ تلقينا رسول الله اظ آنا وأنت وابن عباس؟ قال: نعم فحملنا 
وتركك. 
وبهذا اللفظ آخرجه البخاري (۳۰۸۲] ومسلم ]۲٤۲۲۷(‏ من حديث 
حبيب بن الشهيد وهذا يعد من الأجوبة المسكتة» ويروى أن عبد الله بن 
عباس أجاب به ابن الزببر أيضا [المسند ]۲٤١/١‏ وهذه القصة قصة أخحرى 
كانت بعد الفتح كما قدمنا بيانه والله أعلم. 


سنة ۸- فضل زيد بن حارثة 


ما زید , بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ 


القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف ين كنانة بن بكر 


بن عرف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن 
تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة الكلي القضاعي مولى 
رسول الله ت. وذلك أن أمه ذهبت تزور أهلها فأغارت عليهم خيل 
بلقين فأخحذوه فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد وقيل: 
اشتراه رسول الله 5# هما فوهبته من رسول الله لل قبل النبرة» فوجده 
ابوه فاختار المقام عند رسول الله 4( فأعتقه وتبناء فکان يقال له: زید بن 
ککمد. 

وکان رسول الله 1# يبه حباً شديد وکان آول من أسلم من الوالء 
ونزل فيه آيات من القرآن منها قوله تعالى: وما جَعَل أذعياءكم نّاءک) 
(سورة الأحزاب: ]٤‏ وقوله تعالى: لاذعرمم لآبانهم مر فط عند الي 
رالاحزب: ]٥‏ وقوله تعاى: ما كان محمد أا أَحَد من رَجَالكم) (سورة 
الأحزاب: )٠١‏ وقول : (وإذ تقول ِي أنعَم الله عله وأنعَفت عَلَبهِ سيك 
َلك رَوْجَّك واتق الله وتخفي في نفيك ما الله مييه وتَخشى الناس 
وال احق أن تخثاه لما قضّی ريد من وَطَرا زوجناکټًا» (سررة الأحزاب: 
۷ الاية. 

أجحمعوا أن هذه الآيات أنزلت فيه» ومعنى عَم الله ع4 آي: 
بالإسلام رَأنْعَمّْت عَلَيْه4 أي: بالعتق» وقد تكلمنا عليها في «التفسير». 

والمقصود أن الله تعالى م يسم أحداً من الصحابة في القرآن غيره» 
وهداه إلى الإسلام وأعتقه رسول الله ت وزوجه مولاته آم أن واسمها 
بركة فولدت له أسامة بن زيد» فكان يقال له: اليب بن اليب ثم زوجه 
بابنة عمته زینب بنت جحش وآخی بینه وبين عمه حمزة بن عبد المطلب» 
وقدمه في الإمرة على ابن عمه جعفر بن أبي طالب يوم مؤتة كما ذكرناه. 

وقد قال الإمام أحمد (۲۲۹/۱؛ ۲۲۷ والإمام الحافظ أبو بكر بن آبي 
شيبة [المصنف:  ]۱۸۸۲ ١‏ وهذا لفظه -: حدثنا محمد بن عبيد عن وائل 
بن داود سمعت البهي محدث أن عائشة كانت تقول: ما بعث رسول الله 
تل زيد بن حارثة في سرية إلا آمّره عليهم» ولو بقي بعده لاستخلفه. 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله تز 

ورواه النسائي ]۸۱۸١۲(‏ عن أحمد بن سليمان عن محمد بن عبيد 
الطنافسي به. 

وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح وهو غريب جدا والله 
أعلم. وقال الإمام أحمد 1 حدئنا سلیمان حدثنا إسماعيل اخبرني 
ابن دينار عن ابن عمر طه: آن رسول الله ۶# بعث بعثشا وأمر عليهم 
اسامة بن زيدء فطعن بعض الناس في إمرته» فقام رسول الله تلا فقال: 
#إن تطعنوا في إمرته فقد کتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل» وايم الله إن 
كان لخليقا لاإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلى وإن هذا لمن احب الناس 
إل بعده!. 

وأخحرجاه في «الصحيحین؟ [خ »)٦۹۲۷(‏ ۾ ])۲٤۲١(‏ عن قتيبة عن 
إسماعيل - هو ابن جعفر بن أبي كثير المدني - عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر فذكره. 

ورواه البخاري ]4٤۹۸[‏ من حديث موسى بن عقبة عن سام عن 


أبيه. 


ورواه البزار من حليث عاصم بن عمرو عن عيد الله بن عمر 
العمري» عن نافع عن ابن عمر. ثم استغربه من هذا الوجه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستار: :]۲٠۷١‏ حدثناعمر بن 
إسماعيل بن مجالد عن الشعي عن مسروق عن عائشة قالت: لما أصيب 


زيد بن حارئة وجيء بأسامة بن زيد فأوقف بين يدي رسول الله تلز 


فدمعت عينا رسول الله # فأخر ثم عاد من الغد فوقف بين يديه فقال: 
«الاقي منك اليوم ما لقيت منك أمس». 

وهذا الحديث فيه غرابة والله أعلم. 

وقد تقدم في «الصحيحين» ([خ (۲۷۹۸)] آنه لما ذکر مصابهم وهو 


جعفر فأصیب» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأاصيب» ثم أخذها سيف 
من سيوف الله ففتح الله عليه» فال: وإن عينيه لتذرفان» وقال: «وما 
يسرهم نهم عندنا). 
وفي الحديث الآخر أنه شهد مم بالشهادة فهم ممن يقطع لمم بالجنة. 
وقد قال حسان بن ثابت يرثي زيد بن حارثة وابن رواحة [سيرة ابن 
هشام: ۳۸۷/۲ ۳۸۸]: 


سنة ۸- فضل جعفر بن أبى طالب 


عين جُودي بدمعمك الملنزور واذكري في الرخاء آهل القبور 
واذكرى مؤتة وما كان فيها يوم راحوافي وقعمه التغوير 
حين راحوا وغادروا ت زیا نعم مأوى الضريك والأسور 
جبأخيرالأنام طرأجيعاً سيدالناس حبه في الصدور 
ناكم امد الذي لاسواه ناك حزني له معا وسروري 
إن زيداقدكان منابامر E EEE EE‏ 


ثم جودي للخزرجي بدع 
قد أتانا من قتلهم ما كفانا 


سيدا كان نم غر نزور 


وأما جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم فهر ابن عم 
رسول الله تز وکان أکبر من آخيه علي بعشر سنین» وکان عقيل اسن 


۳١ 


من جعفر بعشر سنين» وکان طالب أسن من عقيل بعشر سنين» أسلم 
جعفر قدياً وهاجر إلى الحبشةء وكانت له هناك مواقف مشهورة» ومقامات 
حمودةء وأجوبة سديدة» وأحوال رشيدة» وقد قدمنا ذلك في هجرة الحبشة 
وله الحمد. 

وقد قدم على رسول الله ل يوم خير فقال عليه الصلاة والسلام: 
«ما أدري بايهما آنا أسرء ابقدوم جعفر ام بفتح خيبر؟؛ وقام إليه واعتتقه 
وقبل بين عينيه» وقال له يوم خرجوا من عمرة القضية : «أشبهت خلقي 
وخلقي» فبقال: إنه حجل عند ذلك فرحا كما تقدم ذلك في موضعه وله 
الحمد والمنة. 

ولا بعثه إل مز نة جعله في الإمرة مصليا مصلياً - أي ثانياً - لزيد بن حارشة» 
ولا قتل وجدوا فيه بضعاً وتسعين ما بين ضرية بسيف» وطعنة برمح» 
ورمية بسهم» وهو في ذلك کله مقبل غیر مدبرء وکانت قد قطعمت يده 
اليمنى ثم اليسرى وهو مسك اللواء» فلما فقدهما احتضنه حتى قتل وهو 
كذلك. فيقال: إن رجلا من الروم ضربة بسيف فقطعه بائتين رضي الله 
عن جعفر ولعن قاتله. ‏ , 

وقد آخبر عنه رسول الله ت بأنه شهيد» فهو ممن يقطع له بالجنةء 
وجاء بالأحاديث تسميته بذي الجناحين. 

وروی البخاري (۳۷۰۹] عن ابن عمر: انه کان إذا سلم على ابنه 
عبد الله بن جعفر يقول: السلام عليك يا اين ذي الجناحين» وبعضهم 
يرويه عن عمر بن الخطاب نفسه» والصحيح ما في «الصحيح۲ عن ابن 
عمر. قالوا: لأن الله تعالى عوضه عن يديه بجناحين في الجنة وقد تقدم 
بعض ما روي في ذلك. 

قال الحافظ أبو عيسى الترمذي ۲ حدثنا علي بن حجر حدشا 
عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله #: «رأيت جعفراً يطير في الجنة مع الملائكة». 

وتقدم في حدیث أنه ينه قتل وعمره ثلاث وثلاڻون سنة. 

وقال ابن الأثير في «الغابة“ :]۳٤4/١[‏ كان عمره يوم قتل إحدى 
وأربعين» قال: وقيل: غير ذلك 

قلت : وعلى ما قيل: إنه كان اسن من علي بعشر سنين يقتضي أن 
عمره يوم قتل تسع وثلاڻون سنة لأن علياً اسلم وهو ابن مان سنين على 
المشهور فأقام ؟ بمكة ثلاث عشرة سنة» وهاجر وعمره إحدى وعشرون سنة 
ويوم مؤتة كان في سنة ثمان من المجرة ة واللّه أعلم. 

وقد کان يقال عفر بعد قتله: الطيار لما ذكرناء وكان كرما جوادا 
مدحاء وکان لکرمه يقال له في حیاته: آبو المساكين لإحسانه اليهم. 

قال الإمام أحمد (4۱۳/۲ء :]٤٠٤‏ وحدثنا عفان ثنا وهيب» حدثنا خالد 
عن عكرمة عن أبي هريرة قال: ما احتذى النعال ولا انتعال» ولا ركب 
المطايا ولا لبس الثياب من رجل بعد رسول الله 5# أفضل من جعفر بن 
ابي طالب. 

وهذا إسناد جيد إلى أبي هريرة وكانه إنغا يفضله في الكرم فأما في 
الفضيلة الدينية فمعلوم أن الصديق والفاروق بل وعثمان بن عفان أفنضل 
منه» وأما احوه علي رضي الله عنهما فالظاهر أنهما متكافشان أو علي 
أفضل منه. 

وإغا أراد أبو هريرة تفضيله في الكرم بدليل ما رواه البخاري :]۳۷٠۸[‏ 

حدثنا امد بن أبي بکر» حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار آبو عبد الله 
الجهتي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة: أن الناس كانوا 


سنة ۸= 


11۷ 


يقولون: أكثر أبو هريرة وإني كنت آلزم رسول الله لظ بشبع بطي حين لا 
آكل امير ولا البس الحرير ولا بخدمني فلان وفلانة» وكنت الصق بطني 


من استشهد يوم مؤتة من المسلمين 


با لحصباء 


من الجوع» وإن كنت لاستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب 
بي فيطعمنيء وكان خير الناس للمساكين جعقر ر 


بن ابي طالب» وکان 


ینقلب بنا فیطعمنا ما کان في بیته» حتی إن كان ليخرج إلينا العكة التي 


ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. تفرد به البخاري. 
وقال حسان بن ثابت يرڻي جعفراً: [سیرة اہن هشام: (TAY ۳۸٩۹/۲‏ 


ولقد بكيت وعز مهلك جعقر 
ولقد جزعت وقلت حين نعيٽ لي 
بالبيض حين تسل من اغمادها 
بعد ابن فاطمة البارك جعفر 
ززا وأكرمها جيعا اا 
فحشا وأكثرها إنا ما يجتسدى 
بسالعرف غير محمد لا مله 


جب النبي على البرية كلها 

من للجلاد لدى العقاب وظلها 
ضربا وإنهال الرماح وعلهها 
خر البرية كلها واجلها 
واعرّمها مظلما وآذفا1 
كبأ وآنداها يادا واقله 
فضلا وابنففا ندى وابلها 
حي من أحيساء البرية كلها 


سنة ۸- فضل عبد الله بن رواحة 


بن امرئ القيس بن 
عرو بن امرئ اليس الأكر بن مالك بن الأغر ين اة بن كسب ن 
الخزرج بن الحارث بن الخزرج أبو محمد - ويقال: أبو رواحة» ويقال: أبو 
عمرو - الاأنصاري الخزرجي وهو خال النعمان بن بشيرء أخته عمرة بنت 
رواحة اسلم قدي وشهد العقبةء وکان أحد النقباء ليلتنذ لبني الحارث بن 
٠‏ الخزرج وشهد بدراً واحداً والخندق والحديية وخيي» وكان يبعشه لالز 
على خرصها كما قدمنا وشهد عمرة القضاء» ودخحل يومنذ وهو مسك 
بزمام ناقة رسول الله ل[ - وقيل: بغرزها. يعني الركاب - وهو يقول: 
خلواب بني الكفار عن سبيله 

الأبيات كما نقدم. وكان أحد الأمراء الشهداء ء يوم مزتة كما تقد 
وقد شجع المسلمين للقاء الروم حين اشتوروا في ذلك وشجع نفسه أيضاً 
حتی نزل بعد ما قتل صاحباه» وقد شهد له رسول الله لز بالشهادة فهر 
تمن يقطع له بدخول الجنة. ويروى أنه ها أنشد الني تل شعره حين ودعه 
الذي يقول فيه: 
فقبت الله ما آساك من حسن تت موسی ونضزا کالنی زرا 

قال له رسول الله #5: «وأنت فشتك اللّه». 

قال هشام بن عروة: فثبته الله حتى فقتل شهيداً ودخل الجنة. 

وروی حاد بن زيد عن ثابت» عن عبد الرهمن بن أبي ليلى: أن عبد 
الله بن رواحة أتى رسول الله تلز وهو يخطب فسمعه يقول: «اجلسوا» 
فجلس مكانه خارجاً من المسجد حتى فرغ النبي من خطبته» »فبلغ ذلك 
الي نة فقال: «زادك الله حرصاً على طواعية الله وطواعية رسوله». 

وقال البخاري في «صحيحه» [فتح الاري: :]٤٥/١‏ وقال معاذ: اجلس بنا 
نؤمن ساعة. 

وقد ورد الحديث المرفوع في ذلك عن عبد الله بن رواحة بنحو ذلك. 


وأما ابن رواحة فهو عبد الله بن رواحة بن تعلبة , 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله تز 
فقال الإمام أحمد (۳/]: حدثنا عبد الصمد عن عمارة» عن زياد 
التميري عن أنس قال: كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه . 
يقول: تعال نؤمن بربنا ساعةء فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء 
فقال: يا رسول الله آلا ترى ابن رواحة يرغب عن إمانك إلى إيمان ساعة! 
فقال الني ا : «يرحم الله ابن رواحة إنه يحب الجالس التي تتباهى بها 
اللائكة» وهنا حديث غريب جدا. 

وقال البيهقي رشعب الإمان: :]۷١/١‏ حدثنا الحاكم» حدثنا أبو بكرء 
حدثنا محمد بن أيوب حدثنا أحمد بن يونس حدثنا شيخ من آهل المدينة عن 
صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار: أن عبد الله بن رواحة قال لصاحب 
له: تعال حتى نؤمن ساعة. قال: أو لستا بمؤمنين؟ قال: بلى ولكنا نذكر 
الله فتزداد إعاناً. : 

وقد روی الحافظ ابو القاسم اللالكائي من حديث ابي امان عن 
صفوان بن سليم» عن شريح بن عبيد: أن عبد الله بن رواحة کان يأخذ 
بيد الرجل من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن ساعة فنجلس في مجلس ذكر. 

وهذا مرسل من هذين الرجهين» وقد استقصينا الكلام على ذلك في 
أول «شرح البخاري» ولله الحمد والنة. 

ولي «صحيح البخاري» ]۱۹٠[‏ عن أي الدرداء قال: کنا مع رسول 
الله :#5 في سفر في حر شديد وما فينا صائم إلا رسول الله # وعبد اللّه 
بن رواحة طن 

وقد كان من شعراء الصحابة المشهورينء وعا نقله البخاري ]٠٠١١[‏ 
من شعره في رسول الله تز : 
وفينا رسول الله يتلو كتاإبه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
يييت يجاني جنبه عن فراشه إا استقلت بالمشركين الضاجع 
أتى بالمدى بعد العمى فقلوينا به موقضات أل ما قال واقع 

وقال البخاري :]٤۲۹۷[‏ حدثنا عمران بن ميسرة» حدثا محمد بن 
فضيل عن حصين» عن عامر عن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد 
الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي» واجبلاه واكذا واكذا تعدد عليه 
فقال حين افاق: ما قلت شيعا إلا فيل لي: أنت كذلك؟. 

حدتنا قتيبة حدثنا عبثر عن حصين» عن الشعى عن النعمان بن بشر 
E O yT‏ 

وقد قدمنا ما رثاه به حسان بن ثابت مع غیره. 

وقال شاعر من المسلمين ممن رجع من مؤتة مع من زجع رضي الله 
عنهم: [سيرة ابن هشام: ۳۸۸/۲] 
كفى حزناً ني رجعت وجعفر وزيد وعبد الله في رسس ابر 
قضوا بهم لما مضوالسييلهم وخلأفت للبلوى مع اللغبر 

وسياتى إن شاء الله تعالى بقية ما رُثي به هؤلاء الأمراء الثلاثة من 
شعر حسان بن ثابت وكعب بن مالك رضي الله عنهما وارضاهما. 

سنة ۸- من استشهد يوم مؤتة من المسلمين 


فمن المهاجرين: جعفر بن آبي طالب» ومولاهم زيد بن حارثة الكليء 
ومسعود بن الأسود بن حارثة بن نضلة العدوي» ووهب بن سعد بن أبي 
سرح» فهؤلاء أربعة نفر. ومن الأنصار: عبد الله بن رواحةء وعباد بن 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 
قيس الخزرجيان» والحارث بن النعمان بن إساف بن نضلة النجاري؛ 
7 وسراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء المازني» أربعة نفر. فمجموع من قتل 
من المسلمين يومئذ هؤلاء الثمانية على ما ذكره ابن إسحاق. 

لکن قال ابن هشام (السيرة: :]۳۸١ ۳۸۸/١‏ ومن استشهد يوم مؤتة 
فما ذكره ابن شهاب الزهري: بو ليب وجابر بنا عمرو بن زيد بن 
عوف بن مبذول المازنيان وهما شقيقان لأب وأمء وعمرو وعامر ابنا سعد 
بن الحارث بن عباد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفنصى فهؤلاء 
أربعة من الأنصار ايضاً فالجموع على القولين اثنا عشر رجلاء وهنا عظيم 
جدا أن يتقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما وهو الفئة التي تقاتل في 
سبيل الله عدتها ثلاثة آلاف مقاتل» وأخرى كافرة وعدتها ماتا أف 
مقاتلء من الروم مائة الف» ومن نصارى العرب مائة ألف» يتبارزون 
ويتصاولون ثم مع هذا كله لا بقتل من المسلمين إلا اثنا عشر رجلاء وقد 
قتل من المثركين خلق كثير. 

هذا خالد وحده يقول: لقد اندقت في يدي يومشذ تسعة اسياف وما 
صبرت في يدي إلا صفيحة بمانية فماذا ترى قد قتل بهن الأسياف كلها؟! 
دع غيره من الأبطال والشجعان من حملة القرآن. وقد تحكموا في عبدة 
الصابان عليهم لعائن الرحمن» في ذلك الزمان وني كل أوان. وهنا عا 
يدخل في قوله تعالی: : (قذ کان کم آية في فين التتا ئة تقايل في سيل 
الله أحرى كافرة برَونهُم لبهم راي اَن والله بريد بنصره من بثاءُ إن 
في ذلك لَعبْرَةَ لأولي الأبصتار). 


سنة ۸- حديث فيه فضيلة عظيمة 
لأمراء هذه السرية 


وهم زید ب بن حارئة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي 
الله عنهم. 

قال الإمام العام الحافظ أبو زرعة عبد الله بن عبد الكريم الرازي نضر 
الله وجهه في كتابه «دلائل النبرة» - وهر كتاب جليل -: حدثشا صفران 
بن صالح الدمشقي حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر. (ح) وحدثنا عبد 
الرحمن بن إيراهيم الدمشقي حدثنا الوليد وعمرو - يعني ابن عبد الواحد 
قالا: حدثنا ابن جابر سمعت سليم بن عامر الخبائري يقول: اخبرني آبو 
أمامة الباهلي سمعت رسول الله تلاز يقول: 

«بينا أنا نالم إذا أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلاً وعرا فقالا: 

صعد»ء فقلت: لا أطيقهء فقالا: إنا سنسهله لك قال: فن ا 

كنت في سواء الجبل إذا آنا باصوات شديدة فقلت: ما هؤلاء الأصوات؟ 
فقالا: عواء أهل النار. 

ثم انطلقا بي فإذا بقوم معلقين بعراقيم مشققة مشققة أشداقهم تسيل 
أشداقهم دما فقلت: ما هؤلاء؟ فقالا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة 
صومهم؛» فقال: خابت اليهود والنصارى. قال سليم: لا آدري أسمعه 
من رسول الله از آم من رابه؟ «ثم انطلقا بي فنا قوم اشد شيء انتفاخا 
وأنتن شيء رجا کان ريحهم الراحيض قلت: من هؤلاء؟ قالا: هؤلاء قتلى 
الكفار. 

ثم انطلقا بي فإذا بقوم اشد شيء انتفاخاً وانتن شيء ريا کان رجهم 
الراحيض قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزوانى 


سنة ۸- حديث فيه فضيلة عظيمة لأمراء هذه السرية 


۳۸ 


ثم انطلقا بي فإذا بنساء تنهشن ثديهن الحيات فقلت: ما بال هؤلاء؟ 
قالا: هؤلاء اللاتي ينعن أولادهن ألبانهن. 
ئم انطلقا بي فٳذا بغلمان يلعبون بین رين قلت: من هؤلاء؟ فالا: 


هڙلاء ذراري المؤمنين. 


ثم أشرفا بي شرف فإذا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لمم فقلت: من 
هؤلاء؟ فالا : هذا جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن 


رواحه. 


e‏ فقلت: ا قالا: 


سن ۸ ما و في غزوة مۇتە 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳۸۳/۲ - :]۳۸١‏ وكان مما بكي به 


أصحاب مؤتة قول حسان: 

تأوبي للل يشرب اعسر 
لذكسرى حبيب هيجت لي عرة 
بلى إن فقلان الحبيب بليسة 
رأيست خيار المسلمين تراردوا 
فلا يبعندن الله قتلى تابعوا 
وزيد وعبد الله حين تنابعوا 
غداة مضرا بالمؤمنين يقردهم 
أغر كضوء البدر من آل هاشم 
فطاعن حتى مال غير مؤسد 
فصار مع الستشهدين واببه 
وکنانری في جعفر من محمد 
وما زال في الإسلام من آل هاشم 
هم جبل الإسلام والناس حولم 
بهاليل منهم جعفر واإبن أمه 
وحزة والباس منهم ومنهم 
بهم تفضرج اللأراء في كل مأزق 
هم أولياء الله آنزل حكمسه 


وهم إذا مانوم الناس مسهر 
سفوحاً وأسباب البكاء التذكر 
وکم من کریم یتلی ٹم بصبر 
را وخلفاً بعدهم يساخر 
بمؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 
تا تاتا قر 
إلى الموت ميمون اللقية ازهر 
ابي إنا سيم الظلامة مجسر 
بمعترك فيه القتشامتكسر 
ان وما ف الاق اشر 
وفاء وامراً ازا خن اد 
دعائم عز لايرلن ومفخسر 
رضمم إلى رد ررق ريهسر 
علي وهم اممداللخضر 
عقيل وماء العرد من حيث يعصر 
عماس إنا ما ضاق بالئاس مصدلر 
عليهم وفيهم نا الكتاب الطهر 


وقال كعب بن مالك نه : [سیرة ابن هڅام: ۳۸۵/۲ » ]۳۸١‏ 


نام العيون ودمع عينك يهمل 
قي ليلة وردت علي همومها 
واععادني حزن فت كاأني 
وكأنغما بين الجوانح والحشسا 
وجْداً على النفر اللين تابعوا 
صلى الأله عليهم من فتيةٍ 
صررا بمؤتة للإله تفوسهم 
فمضرا أمام السلمين كأانهم 


سا كا ركف الات الخفن 
رر اقرف اقل 
نات نعسش والشماك موركل 
ممساتأروبي شهاب مدخل 
يوماً بمؤتة اسندوا م ينقلوا 
وسقى عظامهم الغمام الملسبل 
حذر الردى وخافة أن ينكلوا 
فق عليهنن الحدي د المرفلل 


۹ 
إذيهتالون بجعفر ولوائه 
حتى تفرجت الصفوف وجعفر 
فتخضرر القمر اللر لفنقله 
قسرم على بنيانه من هاشم 
قوم بهم عص الإله عباده 
فضلوا العاشر عة وتكرماً 
لا يطلقون إلى السفاه جاهم 
بض الوجوه ترى بطون أكقهم 
وبهديهم رضي الإله للخلققه 


سنة ۸- إرساله ع إلى هرقل 


تلام أوفم مضعم الأول 
ت الق بوك لرن غل 
والشمس قد كسفت وكادت تافل 
فرعا اشم وسخددا مايقل 
وعليهم نزل الكتاب اللنزل 
رتفمدت أحلامهم من بجهل 
تنسدى إذا اعتسذر الزمان لمحل 
وبجدهم نصر اللي الرسل 


سنة ۸- كناب بعث رسول الله جز إلى ملوك الآفاق 
وكتبه إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل 


ذكر الواقدي أن ذلك کان في آخر سنة ست في ذي الحجة بعد عمرة 
الحليبية. 

وذكر البيهقي رالدلائل: ]۳۹١ - ۳۷۹/١‏ هذا الفصل في هنا الموضع 
بعد غزوة مؤئة والله أعلم. ۰ 

ولا خلاف بينهم أن بده ذلك كان قبل فتح مكة وبعد الحديية لقول 
ابي سفيان لمرقل حين ساله: هل يغدر؟ فقال: لا وحن منه في مدة لا 
ندري ما هو صانع فيها. 

ولي لفظ للبخاري [۷) وذلك في المدة التي ماد فيها أبر سفيان رسول 
الله لز. 
وقال عمد بن إسحاق: كان ذلك ما بين المديبية ووفاته عليه السلام. 
ونحن نذكر ذلك ههنا وإن كان قول الواقدي محتملاً والله أعلم. 

وقد روى مسلم [1۷۷4] عن يوسف بن حماد المعني عن عبد الأعلى 
عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك: أن رسول الله بز 
كتب قبل موته إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إل 
الله عز وجل وليس بالنجاشي الذي صلى عليه. 


سنة ۸- إرساله ع إلى هرقل 


وقال يرنس بن بكير عن محمد بن إسحاق: حدثني الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة» عن عبد الله بن عباس حدثيي بو سفيان من فيه 
الي في قال: کنا قوما تارا وکانت الحرب قد حصرتنا حتی نهکت آموالناء 
فلما كانت المدنة - هدنة الحديبية - بيننا وبين رسول الله 4ز لم نامن إن 
وجنا آمناء فخرجت تاجرا إلى الشام مع رهط من قريش فوالله ما علمت 
مكة امراة ولا رجلا إلا وقد حملتي بضاعةء وكان وجه متجرنا من الشام 
غزة من أرض فلسطين فخرجنا حتى قدمناها وذلك حين ظهر قيصر 
صاحب الروم على من کان في بلاده من الفرس فاخرجهم منها ورد عليه 
صليبه الأعظم وقد كان استلبوه إياه» فلما أن بلغه ذلك وقد كان منزله 
بجمص من أرض الشام فخرج منها مشي متشكراً إلى بيت المقدس ليصلي 
فيه تبسط له البسط ويطرح عليها الرياحين» حتى انتهى إل إيلياء فصلى 
بھا. 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله چ 


فأصبح ذات غداة وهو مهموم يقلب طرفه إلى السماهء فقالت له 
بطارقته: أيها املك لقد أصبحت مهموما. فقال: أجل فقالوا: وما ذاك؟ 
فقال: أريت ني هذه الليلة أن ملك اتان ظاهرء فقالوا: واللّه ما نعلم آمة 
من الأمم تختتن إلا اليهود وهم تحت يديك وفي سلطانك فإن كان قد وقع 
هذا في نفسك منهم فايعث في مملكتك كلها فلا یبقی يهودي إلا ضربت 
عنقه» فتستريح من هنا المم» فإنهم في ذلك من رأيهم يدبرونه إذ أتاهم 
رسول صاحب بصرى برجل من العرب قد وقع إليهم» فقال: أيها الملك 
SE a lS A‏ 
بېلاده فاساله عنه. 

فلما انتهى إليه قال لترجانه: سله ما هذا الخبر الذي كان في بلاده؟ 
فساله فقال: هر رجل من العرب من قريش خرج يزعم أنه ڼي» وقد اتبعه 
اقوام وخالفه آخحرون» وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن» فخرجت من 
بلادي وهم على ذلك. 

فلما أخبره الخبر قال: جردوه فإذا هو خختون فقال: هنا والله الذي قد 
اریت لا ما تقولون» أعطه ثوبهانطلق لشانك. ثم إنه دعا صاحب شرطه 
فقال له: قلب لي الشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قوم هنا اساله عن 
شآنه. ٤‏ 

قال ابو سفيان: فوالله إني وأصحابي لبغرّة إذ هجم علينا فسالنا: مسن 
أنتم؟ فأخبرناه فساقنا إليه جيعا فلما انتهينا إليه قال أبو سغيان: فوالله ما 
رایت من رجل قط ازعم آنه کان آدهى من ذلك الأغلف - یرید هرقل ۔ 
قال: فلما انتهینا ليه قال: یکم امس به رحاً؟ فقلت: ناء قال: ادنوه منيء 
قال: a a a E A Ch‏ إن کذب 
فردوا عليه. 

قال ابو سفیان: فلقد عرفت أني لو كذبت ما ردوا علي ولکني كنت 
امرء! سيدا آنکرم وأستحي من الکذب» وعرفت أن ادنی ما یکون في ذلك 
أن يڀرووه عني ثم يتحدئو! به عني بمكة فلم أكذبهء فقال: أحبرني عن هذا 
الرجل الذي خرج فیکم» فزهدت له شآنه وصغرت له أمره» فوالله ما 
التفت إل ذلك مني وقال: أخبرني عما أسالك عنه من آمره فقلت : ساي 
عما بدا لك؟ فقال: کیف نسبه فیکم؟ فقلت: حضاً من أوسطنا نسباء 
قال: فاخبرني هل کان من آهل بیته احد يقول مثل قوله فهو پتشبه به؟ 
فقلت: لا قال: فأخبرني هل كان له ملك فاستلبتموه إياه فجاء بهذا 
الحدیث لتردوه علیه؟ فقلت: لا قال: فأخبرني عن أتباعه من هم؟ فقلت : 
الأحداث والضعفاء والمساكين فأما أشرافهم وذوو الأسنان فلا. ' 

قال: فاخبرني عمن یصحبه اجه ویلزمه آم یقلیه ویفارقه؟ قلت: ما 
صحبه رجل ففغارقه قال: فاخبرني عن الحرب بینکم وبینه؟ فقلت: سجال 
يدال علینا وندال علیه. قال: فاخبرني هل یغدر؟ فلم جد شیا آغره به إلا 
هي قلت: لا ونحن منه في مدة ولا نأمن غدره فيها. فوالله ما التفت إلبها 
مني قال: فاعاد علي الحديث» فقال: زعمت أنه من أحضكم نسبا وكذلك 
يأخذ الله النى إذا أخذه لا يأخنذه إلا من أوسط قومه» وسألتك هل كان 
من اهل پیته احد يقول مثل قوله فهو یتشبه به فقلت: لاء وسالتك هل 
کان له ملك فاسلبتمره إیاه فجاء بهذا ا حدیث لتردوا عله ملکه فقلت: 
لاء وسالتك عن أتباعه فزعمت أنهم الأحداث والمساكين والضعضاء 
وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان. 

وسالتك عمن يتبعه أيحبه ویلزمه أم ية يقلبه ویفارقه فزعمت أنه قل من 
يصحبه فيفارقهء وكذلك حلاوة الإمان لا تدخل قلبا فتخرج منه» وسالتك 


کیف الحرب بینکم وبینه فزعمت أنها سجال يدال علیکم وتدالون علي 
وكذلك يكون حرب الأنياء ولمم تكون العاقبة» وسالتك هل يغدر 
فزعمت انه لا يغدر فلئن كنت صدقتي ليغلبن على ما تحت قدمي هاتين»› 
ولوددت اني عنده فاغسل عن قلمیه. 

ثم قال: الح بشأنك؟ قال: فقمت وآنا أضرب بإحدى يدي على 
الأخرى واقول: يا عباد الله لقد أير أمْرَ ابن أبي كبشةء اصبح ملوك بني 
الأصفر بخافونه في سلطانهم. ۰ 

قال ابن إسحاق: وحدثى الزهري قال: حدثى أسقف من النصارى 
قد أدرك ذلك الزمان قال: قدم دحية بن خليفة على هرقل بكتاب رسول 
الله ل فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إل هرقل عظيم الرو» 
سلام على من اتبع المدى أما بعد فاسلم تسلم وأاسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن أبيت فإن إثم الأكارين عليك). قال: فلما انتهى إليه كتابه وفرأه 
أخذه فجعله بین فخذه وخاصرته» ثم کتب إل رجل من آهل رومية کان 
يقرأ من العبرانية ما يقرأ بخبره عما جاء من رسول الله تاك فكتب إليه: إنه 
الي الذي يحظر لا شك فيه فاتبعه» فأمر بعظماء الروم فجمعوا له في 
دسكرة ملكه ثم مر بها فاشرجت عليهم واطلع عليهم من علية له وهو 
منهم خائف فقال: 

يا معشر الروم إنه قد جاءني كتاب أحمد وإنه والله النبي الذي كنا 
نتتظر» وغجد ذکره في کتابنا نعرفه بعلاماته وزمانه» فاساموا واتبعوه تسلم 
لكم دنياكم وآحرتكم» فنخروا نخرة رجل واحد وابتدروا إبواب الدسكرة 
فوجدوها مغلقة دونهم» فخافهم وقال: ردوهم علي» فردوهم عليه» فقال 
هم: يا معشر الروم إني إنغا قلت لكم هذه المقالة اختبركم بها لأنظر كيف 
صلابتکم في دینکم» فلقد رایت منکم ما سرني فوقعوا له سجدا ثم 
فتحت همم أبواب الدسكرة فخرجوا. 
وقد روى البخاري قصة أي سفيان مع هرقل بزيادات أخر احببنا آن 
نوردها بسندها وحروفها من «الصحيح) ليعلم ما بين السياقين من 
التباين» وما فيهما من الفوائد. 

قال البخاري قبل الإيان من «صحيحه» [۷]: حدثنا ابو اليمان ا لمكم 

بن نافع» أخبرنا شعيب عن الزهري» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
بن مسعود آن عبد الله بن عباس أخبره» إن أبا سفيان أخبره أن هرقل 
ارس إليه ني ركب من قريش وكانو! تجارا بالشام» في المدة التي كان رسول 
الله 4ز ماد فيها آبا سفيان» وكفار قريش» فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في 
جلسه وحوله عظماء الروم ڈ ثم دعاهم ودعا بالترجان فقال: أيكم أقرب 
نسباً بهذا الرجل الذي يزعم انه : ني؟ قال بو سفيان: فقلت: آنا أقربهم 
نسبأًء قال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. 

ثم قال لترجانه: قل لمم: إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كذبني 
فکذبوه فوالله لولا ان يأثروا عني کنبا لکذبت عنه» ثم کان اول ما سالي 
عنه أن قال: کیف نسبه فیکم؟ قلت: هو فنا ذو نسب» قال: فهل قال هذا 
,القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لاء قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ 
,بقلت: لاء قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم 
قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون» قال: فهل يرتد أحد منهم 
سخطة لدینه بعد آن یدخل فه؟ قلت: لاء قال: فهل کم تتهمونه 
بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ قلت: لا قال: فهل يغدر؟ قلت: لا وحن 
منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها 


سنة ۸- إرساله ع إلى هرقل 


4 ٠ 
قال: ولم تمكني كلمة ادحل فيها شيا غير هذه الكلمةء قال: فهل‎ 

فاتلتموه؟ قلت: نعم قال: فکیف کان قتالکم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه 
سجال» ينال منا وننال منه» قال: مانا يأمركم؟ قلىت : يقول: اعبدوا الله 
وحده ولا تشرکوا به شیئاء واترکوا ما يقول آباؤكم ویأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصلةء فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه 
فزعمت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء وسالتك 
هل قال احد منکم هذا القول قبله فذکرت ان لاء فقلت: لو کان أحد قال 
هذا القول قبله لقلت: رجل يتأسى بقول قيل قبله» وسالتك هل کان من 


آبائه من ملك فذکرت ان لا فلو کان من آبائه من ملك قلت: رجل يطلب 


ملك ابه وسالتك هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال فذکرت 
N RN O E ES‏ 
وسالتك أشراف الناس اتبعوه آم ضعفاؤهم فذكرت آن ضعفاءهم ات 
وهم أتباع الرسل. 

وسالتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الان 
حتى يتم» وسالتك أيرتد أحد منهم سخطة لدینه بعد آن يدخل فيه فذكرت 
أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» وسالتك هل يغدر 
فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدرء وسالتك يما يامركم فذكرت أنه 
يأمرکم ان تعبدوا الله ولا 5 تشركوا به شيتاًء وينهاكم عن عبادة الأوثانء 
ويامركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما تقول حقا فسيملك 
موضع قدمي هاتين. . وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو 
أعلم أني اخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قلي 
ثم دعا بكتاب رسول الله ## الذي بعث به مع دحية إلى عظيم بصرى 
فدفعه إل هرقل فإذا فيه. 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بسن عبد الله ورسوله إل هرقل 
عظيم الروم» سلام على من اتبع المدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم 
الارن و قل ا آهل اكاب نعَالَو إلى كَلَمَةٍ سواه يشا ويم آلا 
جذ إلا الله ولا نطرك به شيعا ولا يذ بغضتا عضا رابا من كُون الله 
فإن تولو فقولوا اشَهَّدُوا بنا مُلْلِمُونَ) (سورة آل عمران: .]٠٤‏ 
۰ قال بو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كث عنده 
الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: 
لقد أمر آمر ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بي الأصفرء فما زلت موقنا أنه 
سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام قال وكان اين الناطور - صاحب 
إيلياء وهرقل - سقفاً على نصارى الشام يجحدث أن هرقل حين قدم إيلياء 
أصبح يوماً خبيث التفس» فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيتشك؟ قال 
ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم» فقال هم حين سالوه: إني 
رايت حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن تتن من هذه 
الأمة؟ قالوا: ليس ختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم» واكتب إل مدائن 
ملكك فليقتلوا من فيهم من البهود. 

فبینما هم على آمرهم آتی هرقل برجل ارسل به ملك غسان بر عن 
خبر رسول الله تلز فلما استخره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أختتن هو 
آم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه ختتن» وساله عن العرب فقال: هم مختتنون» 
فقال هرقل: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له 
برومية وكان نظيره في العلم» وسار هرقل إلى مص» فلم يرم مص حتى 
آتاه کتاب من صاحبه يوافق رآي هرقل على خروج النبي لڳ وآنه نبي 


“٤۹ 


فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له محمص» ثم أمر بأبرابها فغلقت» ثم 
اطلع فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يبت لكم 
ملككم» فتبايعوا هذا الني. 

ی ا 
رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيان قال: ردوهم علي. وقال: إني إغا 
قلت مقالتي آتفا اختبر بها شدتکم علی دینکم فقد رآیت» فسجدوا له 
ورضوا عنه» فكان ذلك آخر شأن هرقل. 

قال البخاري: ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. 

وقد رواه البخاري في مواضع كثيرة في «صحیحه) [٥١ »۲۹٤۱[‏ 
بألفاظ يطول استقصاؤها. 

وأخرجه بقية الجماعة [۴ (۱۷۷۳) د (۵۱۳۹)» ت (۲۷۱۷)» س 
])۱۱۰٦٤(‏ إلا ابن ماجه من طرق عن الزهري. 

وقد تكلمنا على هذا الحديث مطولاً ني أول شرحنا الصحيح 
البخاري» با فيه كفايةء وذكرنا فيه من الفوائد والنكت العنوية واللفظية 
وللّه الحمد والنة. 

وقال ابن ليعة عن أبي الأسود عن عروة قال: خرج آبو سفیان بن 
حرب إلى الشام تاجراً في نفر من قریش» وبلغ هرقل شان رسول الله تلاز 
فاراد آن يعلم ما يعلم من أمر رسول الله تز فارسل إلى صاحب العرب 
الذي بالشام في ملکه فأمره آن يبعث إليه برجال من المرب يسأهم عه 
فارسل إلیه ثلاثین رجلا منهم ابو سفیان بن حرب» فدخلوا عليه في كتيسة 
إيلياء التي في جرفها. 

E 
قالوا: ساحر کذاب ولیس بني» قال: فاخبروني باعلمکم به وأقر‎ 
بهم‎ E O TT رحما؟ قالوا:‎ 
فاخرجوا عنه» ثم اجلس آبا سفیان فاستخبره» قال: خرن پا اا فنا‎ 
فقال: هو ساحر کذاب» فقال هرقل : إني لا آرید شتمه ولکن كيف نسبه‎ 
1 فیکم؟ قال: هو واللّه من بیت قریش» قال: کیف عقله ورایه؟ قال:‎ 
| نعب له عقلا ولا رایاً قط.‎ 

قال هرقل: هل کان حلافا كذاباً خادعاً ني آمره؟ قال: لا واللّه ما 
کان كذلك قال: لعله يطلب ملکا او شرفاً کان لأحد من آهل بیته قبله؟ 
قال بو سفیان: لاء ثم قال: من يتبعه منکم هل يرجع إل منهم أحد؟ 
قال: لاء قال هرقل: هل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا إلا أن يغدر مدته هذه. 
فقال هرقل: وما تخاف من مدته هذ؟ قال: إن قومي آمدوا حلفاء‌هم على 
حلفائه وهو بالمدينةء قال هرقل: إن كتتم انتم بداتم فانتم أغدر» فغضب أبو 
سفيان وقال: لم يغلبنا إلا مرة واحدة وأنا يومثذ غائب - وهو يوم بلر - 
a N CS CB O A ۰‏ 
هرقل : اکاذبا تراه آم صادئا؟ فقال: بل هر کاذب» فقال: إن کان فبکم ني 
فلا تقتلوه» فإن أفعل الاس لذلك اليهود. ثم رجع أبو سفيان. 

ففي هذا السياق غرابة وفيه فوائد ليست عند ابن إسحاق ولا 
البخاري. 

وقد أورد موسى بن عقبة في «مغازيه» قريباً عا ذكره عروة بن 


والله اعلم. 


الزبير» 


وقال ابن جریر ف تاره 16۰/۲7 ٥۱‏ دا ابن ید حدشا 


a dS 


سنة ۸- إرساله ع إلى هرقل 


لأعلم أن صاحبك ني مرسل» وانه الذي کنا نننظره وده في کتابناء 
ولكني أخاف الروم على نفسي» ولولا ذلك لاتبعته» فاذهب إلى ضغاطر 
الأسقف فأذكر له أمر صاحبكم فهو واللّه في الروم أعظم مني وأجوز 
قولاً عندهم مني» فانظر ماذا يقول لك؟ قال: فجاء دحية فاخبره با اء به 


من رسول الله. لز إلى هرقل وما يدعو إليهء فقال ضغاطر: صاحبك واللّه 


ني مرسل نعرفه بصفته ونجده في کتابنا باسمه» ثم دخل والقی يابا کانت 
عليه سوداً ولبس ثياباً بياضاً ثم أخذ عصاه فخرج على الروم في الكنيسة 
فقال: يا معشر الروم إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله عز 
وجل» وإني أشهد أن لا إله إلا الله وآن أحمد عبده ورسوله. 

قال: فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فضربوه حتى قتلوه قال: فلما رجع 
دحية إلى هرقل فأخبره الخبر قال: قد قلت: لك إنا غخافهم على أنفسناء 
فضغاطر واللّه كان اعظم عندهم واجوز قولاً مني. 

وقد روى الطبراني [المعجم الکبیر: ۲۹۱/۲ ])٤۱۹۸(‏ من طریق بجی 
بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن عبد الله بن شداد عن دحية الكلبي قال: 
بعثني رسول الله تلز إلى قيصر صاحب الروم بكتاب فقلت: استاذنوا 
لرسول رسول الله بء فأتي قيصر فقيل له: إن على الباب رجلا يزعم 


آنه رسول رسول الله ففزعوا لذلك وقال: ادخله فادخلني عليه وعنده 


بطارقته فأعطيته الكتاب فإذا فيه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى قيصر صاحب 
الروم" فنخر ابن أخ له أحمر أزرق سبط فقال: لا تقرأً الكتاب اليوم فإنه 
بدا بنقسهء وکت صاحب الروم ولم کنب لك الروم» قال: فقرئ الكتاب 
حتی فرغ منه ثم أمرهم فخرجوا من عنده ثم بعث إل فدخحلت عليه 
فسالي فأخبرته» فبعث إلى الأسقف فدخل عليه - وكان صاحب أمرهم 
يصدرون عن رأيه وعن قوله - فلما قرأ الكتاب قال الأسقف : 

هو واللّه الذي بشرنا به موسی وعیسی الذي کنا نتتظر» قال قیصر: 
فما تامرني؟ قال الأسقف: أما أنا فإني مصدقه ومتبعه» فقال قيصر: أعرف 
نه كذلك ولكن لا أستطيع أن أفعل إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. 

وبه قال محمد بن إسحاق عن خالد بن يسار عن رجل من قدماء آهل 
الشام قال: لا أراد هرقل الخروج من أرض الشام إلى القسطنطينية لما بلغه 
من أمر الني اة جمع الروم فقال: يا معشر الروم إني عارض عایکم آمورا 
فانظروا! فيما أردت بها؟ قالوا: ما هي؟ قال: تعلمون والله ان هذا الرجل 
لني مرسل نجده ني کتابنا نعرفه بصفته التې وصف لنا فهلم فلتبعه فتسلم 
لنا دنيانا وآخرتناء فقالوا: نحن نكون تحت يدي العرب ونحن آعظم الناس 
ملکاء وأکثرهم رجالا وأقصاهم بلدا؟! قال : فهلم أعطيه الجزية كل سنة 
اکسرعني شوکته واستریح من حربه با اعطیه إیاه» قالوا : حن تعطي العرب 
الذل والصغار حرج ياخذونه منا وحن أكثر الناس علدا واعظمهم ملكا 
وأمنعهم بلداء لا واللّه لا نفعل هذا أبدأًء قال: فهلم فلاصالحه على آن 
أعطيه أرض سررية ة ويدعني وأرض الشام قال: وكانت أرض سورية: 
فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب من أرض سوريةء وما 
كان وراء الدرب عندهم فهو الشام. فقالوا: نحن نعطيه أرض سورية وقد 
عرفت أنها سر الشام؟ لا نفعل هذا أبداء فلما أبوا عليه قال: أما والله 
لتودن أنكم قد ظفرتم إذا امتنعتم منه في مديتتكم. قال: ثم جلس على 
بغل له» فانطلق حتى إذا أشرف على الدرب استقبل أرض الشام» ثم قال: 
SSE‏ سورية تسليم الوداع» ثم ركض حتى دحل 

لقسطنطينية واللّه أعلم. 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 
سنة ۸- إرساله جذ إلى ملك العرب من النصارى 
قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله لز شجاع بن وهب أخا بني 

أسد بن خزية إلى المنذر بن الحارث بن أبي شمر الفساني صاحب دمشق. 

وأدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملكك!. فقدم 

شجاع بن وهب فقراه عليه فقال: ومن يتزع ملکي؟ إني سأسير إليه. 


سنة ۸- بعثه عي إلى كسرى ملك الفرس 


وروى البخاري ]۷۲۹٤(‏ من حديث الليث عن يونس عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس: أن رسول الله لز 
بعث بکتابه مع رجل إل كسرى وآمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه 


عظيم البحرین إلى کسری» فلما قرآه كسرى مزقه. 
قال: فحسبت أن ابن المسيب قال: فذعا عليه م رسول الله تاز آن 
يمزقوا كل مزق. 


وقال عبد الله بن وهب» عن يونس عن الزهري: حدثني عبد الرحهن 
بن عبد القاري: e‏ 
الله وأآثنى عليه وتشهد ثم قال: «آما بعد فإني أريد أن أبعمث بعضكم إلى 
ملوك الأعاجم فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن 
مریم؟. ‌ 

فقال المهاجرون: يا رسول الله إنا لا نختلف عليك في شيء أبدا فمرنا 
وابعثناء فبعث شجاع بن وهب إلى کسری» فاأمر کسری بایوانه أن يزين ثم 
آذن لعظماء فارس»› د ثم أذن لشجاع بن وهب فلما ان دخل عليه أمر 
کسری بکتاب رسول الله لاز آن یقبض منه» فقال شجاع بن وهب: لا 
حتى أدفعه آنا إليك كما آمرني رسول الله تلد فقال کسری: ادنه فدنا 
فناوله الكتاب ثم دعا كاتباً له من أهل الحيرة فقرأه فإذا فيه: 

امن محمد عبد الله ورسوله إلى کسری عظيم فارس). قال: فأغضبه 
حين بدأ رسول الله بز بنفسه» وصاح وغضب ومزق الكتاب قبل أن 
يعلم ما فيه» وأمر بشجاع بن وهب فاأخرج» فلما رأى ذلك قعد على 
راحلته ثم سار ثم قال: والله ما أبالي على أي الطريقين أكرن إذ أديت 
کتاب رسول الله تاز 

قال: ولا ذهب عن كسرى سورة غضبه بعث إلى شجاع ليدحل عليه 
فالتمس فلم يوجد» فطلب إلى الحيرة فسبقء فلما قدم شجاع على النبي 
اظ أخبره با کان من أمر كسرى وقزيقه لكتاب رسول الله بلا فقال 
رسول الله 7# «مزق کسری ملکه!. 

وروی محمد بن إسحاق عن عبد الله , بن أبي بكر عن الزهري عن 
بي سلمة آن رسول الله اڈ عث عبد الله بن حناقة بکتابه إلى کسری: 

فلما قرأه مزقه» فلما بلغ رسول الله ب قال: «مزق ملكه». 

وقال ابن جرير [تاريخ الطبري: ۲ --_ :]1٥۷‏ حدثنا أ جمد بن حيد» 
حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق عن يزيد بن ابي حبيب قال: وبعث عبد 
الله بن حنافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم إلى كسرى بن هرمز 
ملك فارس وکتب معه: 


سنة ۸- إرساله تز إلى ملك العرب من النصارى الذين 


“£ 


«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم 
فارس» سلام على من اتبع الهدی» وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا له إلا 
الله وحده لا شريك له وأن عمداً عبده ورسوله» وأدعوك بدعاء الله فإني 
أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان جبا وى الول على 
الكافرين» فإن تسلم تسلم وإن أبيت فإن إلم امجرس عليك». 

قال: فلما قرأه شقه وقال: يكتب إلي بهذا وهو عبدي؟! قال: ثم 
كتب كسرى إلى باذام وهو نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل 
با لحجاز رجلين من عندك جلدين فلياتياني به فبغت بادام قهرمانه - وکان 
کاتبا حاسباً - بکتاب فارس» وبعث معه رجلا من الفرس يقال له: 
خرخرة» وكتب معهما إلى رسول الله بل يأمره أن ينصرف معهما إلى 
کسری» وقال لأباذویه: انت بلاد هذا الرجل وكلمه واثتني جخبره. 

فخرجا حتى قدما الطاثف فوجدا رجلا من قريش في أرض الطائف 
فسالوه عنه فقال: هو بالمدينةء واستبشر أهل الطائف - يعني وقریسش بهما 
وفرحوا. وقال بعضهم لبعض: أبشروا فقد نصب له كسرى ملك اللوك 
کفیتم الرجل» فخرجا حتی قدما على رسول الله 4ز فکلمه آباذویه فقال: 
شاهنشاه ملك الوك كسرى قد كتب إلى الملك باذام يامره أن يبعث إلببك 
من يأتيه بك وقد بعشي إليك لتنطلق معي فإن فعلت كتب لك إلى ملك 
الوك ينفعك ويكفه عنك» وإن أبيت فهو من قد علمت فهو مهلكك 
ومهلك قومك وخرب بلادك. 

ودخلا على رسول الله تز وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما فكره 
النظر إليهما وقال: «ويلكما من أمركما بهذا؟ه قالا: أمرنا ربنا - يعنيان 
کسری - فقال رسول الله تز : «ولكن ربي أمرني يإعفاء حيتي وقص 
شاربي ثم قال: «ارجعا حتی تأنياني غدا؟. 

قال: وأتى رسول الله :ل الخبر من السماء بان الله قد ساط على 
کسری ابنه شیرویه فقتله في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا من الليل 
سلط عليه ابنه شبرویه فقتله. قال: فدعاهما فأخبرهما فقالا: هل تلري ما 
تقول؟ إنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا فنكتب عنك بهذا وبر 
املك باذام؟ قال: «نعم أخبراه فاك علي وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ 
ما بلغ ملك كسرى ويتهي إلى منتهى احق والحافر» وقولا له: إن 
اسلمت أعطيتك ما تعت يديك وملكتك على قومك من الأبناء؟. 

ثم أعطى خرخرة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك 

کی ر ت ر ایر اا : واللّه ما هذا 
بکلام ملك وإني لأرى الرجل نيبا كما يقول وليكونن ما قد قال» فلشن 
کان هذا حقاً فهر ني مرسل» وان لم یکن فسنری فیه رایناء فلم ینشب 
باذام ان قدم عليه کتاب شیرویه: آما بعد فإني قد قتلت کسری ول أقتله 
إلا غضباً لفارس لا كان استحل من قنل أشرافهم وحرهم في ثغورهم» 
فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن قبلك» وانطلق الى الرجل الذي 
کان کسری قد کتب فيه فلا تهجه حتی يأنیك آمري فيه. 

فلما انتهى كتاب شبرويه إلى باذام قال: إن هذا الرجل لرسولء فاسلم 
واسلمت الأبتاء من فارس من كان منهم باليمن. قال: وقد قال باذويه 
لبافام: ما کلمت احداً اهيب عندي منه فقال له بافام: هل معه شرط؟ 
قال: لا. 

قال الواقدي رحه اللّه: وکان قتل کسری على يدي ابنه شیرویه ليلة 
الثلائاء لعشر ليال مضين من جمادى الأولى من سنة سبع من الهجرة لست 
ساعات مضت منها. 
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قلت: وني شعر بعضهم ما یرشد أن قتله کان في شهر حرام وهو قول 
بعض الشعراء: 
قل رآ رى بل غرتا قر ا ي م تلن 

وقال بعض شعراء العرب: 
وكسرى إذتقاسمه لوه 
مخضت الملونله بوم أتىولكل حاملة تام 

وروى الحافظ البيهقي [الدلائل: ]۳٠١/٤‏ من حديث ماد بن سلمة 
عن حيد عن الحسن عن آبي بكرة آن رجلا من آهل فارس اتی رسول 
الله تيز فقال رسول الله لل : «إن ربي قد قتل الليلة ربك» قال: وقل له 
- يعني البي ا -: إنه فد استخلف ابنته فقال: «لا يفلح قوم تملكهم 
امرأةا. 

قال البيهقي [لدلائل: :]۳۹١ ٠۳۹٠/6‏ وروي في حديث دحية بن خليفة 
انه لما رجع من عند قیصر وجد عند رسول الله #5 رسل عامل کسری» 
وذلك أن كسرى بعث يتوعد صاحب صنعاء ويقول له: ألا تكقينى أمر 
رجل قد ظهر بأرضك يدعوني إلى دينه؟ لنكفينه أو لأفعلن ببك» فبعصث 
فقال لزسله: «أخبروه أن ربي قد قتل ربه الليلة؟ فوجدوه كما قال. 

قال والبهقي لي الدلانل: :]۳۹۱/٤‏ وروی داود بن أبي هند عن عامر 
الشعي نحو هذا. ٠‏ 

ٿم روی البيهقي (البيهقي لي الدلائل: ]۳۹۱/٤‏ من طريق آبي بکر بسن 
عياش عن داود بن بي هند عن بيه عن بي هريرة قال: قبل سعد إلى 
رسول الله تز فقال: إن في وجه سعد خبرا؟ فقال: يا رسول الله هملك 
کسری فقال: «لعن الله كسرى أول الناس هلاكا فارس ثم العرب» 

قلت : : الظاهر أنه لما أخبر رسول الله لز بهلاك كسرى لذينك 
الرجلين يعني الأميرين اللذين قدما من نائب اليمن باذام» فلما جاء الخبر 
بوفق ما أحبر به عليه الصلاة والسلام وشاع في البلاد وکان سعد ٻن بي 
وقاص اول من سمع جاء إلى رسول الله بل فأخبره بوفق إخباره عليه 
السلام وهكذا بنحو هذا التقدير ذكره البيهقي ره الله [البيهقي لي الدلائل: 
۱/4“( 

ثم رویى البيهقي (الدلائل: ۳۹۱/۲» ۳۹۲] من غير وجه عن 
الزهري: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه بلغه أن كسرى بينما هو في 
دسكرة ملکه بعث له - او قیض له - عارض یعرض عليه الحتق فلم یفجا 
کسری إلا برجل يشي وني يده عصاً فقال: يا كسرى هل لك في الإسلام 
قبل أن أكسر هذه العصا؟ فقال كسرى: نعم لا تكسرهاء فولى الرجل فلما 
ذهب أرسل کسرى الى حجابه فقال: من آذن هذا الرجل علي؟ فقالوا: ما 
دخل عليك أحد فقال: کذبتم» قال: فغضب عليهم وتهددهم ثم ترکهم. 

قال: فلما كان رأس الحرل آتى ذلك الرجل ومعه العصا قال: يا 
كسرى هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قال: نعم لا 
تكسرهاء فلما انصرف عنه دعا حجابه فقال ممم كالمرة الأولى» فلما كان 
العام المستقبل أتاه ذلك الرجل معه العصا فقال له: هل لك يا كسرى في 
الإسلام قبل أن أكسر العصا فقال: لا تكسرها. فكسرهاء فأهلك الله 
كسرى عند ذلك. 

وقال الإمام الشافعي: أنبانا ابن عيينة عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة: أن رسول الله ل قال: «إذا هلك كسرى فلا 
كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي يده لتنفقن 


باسياف كما اقتسمم اللحام 


سنة ۸- بعثه بج إلى المقوقس صاحب مدينة الإسكندرية 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


کنوزهما في سبیل اللَه٤.‏ 

E GS E O 
م (۲۹۱۸/۷۰)] من حدیث الزهري به.‎ »)۳۱۱۸( 

قال الشافعي: Ss ES‏ 
رسول الله 7 : مزق ملکه». 

ks GCG‏ فقال 
رسول الله از : «ثېت ملکه». 

قال الشافعي وغيره من العلماء [البيهقي لي الدلالل: é4‏ ولا 
كانت العرب تأني الشام والعراق للتجارة فاسلم مسن اسلم منهم» شكوا 
خحوفهم من ملكي العراق والشام إلى رسول الله ل فقال: «إذا هلك 
کسری فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» قال: فباد ملك 
الأكاسرة بالكليةء وزال ملك قيصر عن الشام بالكليةء وإن ثبت هم ملك 
في الجحملة ببركة دعاء رسول اله تلز مم حين عظموا كتابه والله أعلم. 

قلت : وني هذا بشارة عظيمة بان ملك الروم لا يعود بدا إلى أرض 
الشام. وكانت العرب تسمي قيصر لن ملك الشام مع الجزيرة من الروم» 
وكسرى لمن ملك الفرس» رالنجاشي لن ملك الحينةء والمقوقس لن ملك 
الإسكندريةء وفرعون لمن ملك مصر كافراء وبطليموس لمن ملك المندى 
ويمم أعلام اجناس غير ذلك وقد ذكرناها في غير هذا الموضع والله أعلم. 

وروی مسلم [۲۹۱۹/۷۸] عن قتيبة وغيره عن أبي عوانة» عن 
سماك عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله ا : «لتفتحن عصابة من 
اللسلمين كنوز كسرى في القصر الأبيض». 

وروى أسباط عن سماك» عن جابر بن سمرة مثل ذلك» وزاد: وكنت 
انا وأبي فيهم فأصابنا من ذلك الف درهم. 


سنة ۸- بعثه بيز إلى المقوقس صاحب مدينة 
الإسكندرية واه جريج بن مينا القبطي 


فال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عبد الر من 
بن عبد القاري: أن رسول الله 4 بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس 
صاحب الإسكندرية فمضى بكتاب رسرل الله تلز إليه» فقبل الكتاب 
وأكرم حاطباً واحسن نزله وسرحه إلى الني ت وأهدى له مع حاطب 
كسوة وبغلة بسرجها وجاريتين إحداهما أم إبراهيم وأما الأخرى فرهبها 
رسول الله ا لحمد بن قيس العبدي. رواه البيهقي رالدلائل: .]۳٠٠/4‏ . 

ٹم روی (البيهقي لي الدلائل: ۰۳۹۰/۲ ]۳۹١‏ من طريق عبد الر من 
بن زید ر بن أسلم عن أبيه: حدثنا جى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه 
عن جده حاطب بن أبي بلتعة قال: بعشتي رسول الله عل إلى المقوقس 
ملك الإسكندريةء قال: فجتته بکتاب رسول الله هذ فانزلنی في منزله 
وأفمت عنده» ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته وقال: : إنيي سائلك عن كلام 
فاحب أن تفهم عني قال: قلت: هلم قال: أخبرني عن صاحبك اليس هو 
نیا؟ قلت: لى لمو ززل الله قال: فما له حیث کان هکذا ) یدع على 
قومه حیث احرجوه من بلده إلى غرها؟ قال: فقلت عیسى بن مريم اليس 
تشهد انه رسول الله؟ قال: بلی قلت: فما له حیث اخذه قومه فارادوا أن 
یصابوه ألا يكون دعا عليهم بآن يهلكهم الله حتى رفعه الله إلى السماء 
الدنيا؟ فقال لي: أنت حکيم قد جاء من عند حکیم هذه هدایا أبعث بها 


معك إلى محمد وأرسل معك ببذرقة يبذرقونك إلى مأمنك. 

قال: فاهدى إلى رسول الله ## ثلاث جرار منهن آم إبراهيم أبن 
رسول الله للذء وواحدة وهبها رسول الله باز لأإبي جهم بن حذيفة 
العدوي» وواحدة وهبها رسول الله ## لحسان بن ثابت الأنصاري» 
وأرسل إليه بطرف من طرفهم. 

وذكر ابن إسحاق أنه أهدى إلى رسول الله جذ أربع جوار إحدامن 
مارية أم إبراهيم والأخرى سيرين التي وهبها لحسان بن ابت فولدت له 
عبد الرحمن بن حسان. 

قلت: وكان في جملة المدية غلام اسورد حصي اسمه مابور وخفان 
ساذجان اسودان وبغلة بيضاء اسمها الدلدلء وكان مابور هذا خصيا ولم 
يعلموا بامره بادئ الأمر فصار يدخل على مارية كما كان من عاداتهم 
ببلاد مصزه فجحل بعض الاس ينكلم فيهما بسبب ذلك ولا يعلمون 
جحقيقة الحال وأنه حصي حتى قال بعضهم: إنه الذي أمر رسول الله 4 
علي بن ابي طالب بقتله فوجده خصیا فترکه» والحدیث في صحیح مسلم 
.[YY1}‏ 

قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله 4 سليط بن عمرو بن عبد ود 
أحا بني عامر بن لؤي إلى هوذة بن علي صاحب اليمامة» وبعث العلاء بن 
الحضرمي إلى المنذر بن ساوي» أحى بني عبد القيس» صاحب 
البحرين» وعمرو بن العاص إلى جيفر بن الجلندي وعمار بن الجلندي 
الأزدين صاحي عمان. 


سنه ۸- غزوة ذات السلاسل 


ذكرها الحافظ البيهقي رالدلالنل: ۳۹۷/۲ - ]٠٠١‏ ههنا قبل غزوة 
الفتح» فساق من طريق موسى بن عقبة وعروة بن الزبير قالا: بعث رسول 
الله عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل من مشارف الشام في بلي 
وعبد الله ومن يلبهم من قضاعة - قال عروة بن الزبير: بنو بلي آاخحرال 
العاص بن وائل - فلما صار إلى هناك حاف من كثرة عدوه» فبعث إلى 
رسول الله تلز يستمده فندب رسول الله از المهاجرين الأولين فانتدب 
أبو بكر وعمر في جماعة من سراة المهاجرين رضي الله عنهم اجعين. وأمر 
عليهم رسول الله ت أبا عبيدة بن الجراح. 

قال موسى بن عقبة فلما قدموا على عمرو قال: أنا أميركم وأنا 
أرسلت إلى رسول الله ر استمده بكم فقال المهاجرون: بل انت أمير 
أاصحابك وأبوعبيدة مير المهاجرينء فقال عمرو: إعا أنتم مدد أمددته» فلما 
رأى ذلك أبو عبيدة - وكان رجلا حسن الئلق لين الشيمة قال: تعلم يا 
عمرو أن آخحر ما عهد إلى رسول الله تاج أن قال: «إذا قدمت على 
صاحبك فتطاوعا؛ وإنك إن عصيتني لأطيعنك. فسلم أبو عبيدة الإمارة 
لعمرو بن العاص. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثتي محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحصين التميمي قال: بعث رسول الله ل عمرو بن العاص يستنفر 
العرب إلى الإسلام وذلك أن م العاص بن وائل كانت من ببي بلي فبعثه 
رسول الله تلز إليهم يتالفهم بذلك» حتى إذا كان على ماء بارض جذام 
يقال له: السلاسل - وبه سميت تلك الغروة ذات السلاسل - قال: فلما 
كان عليه وخاف» بعث إلى رسول الله تلز يستمده» فبعث إليه أبا عبيدة 
بن الجراح في المهاجرين الأولين فيهم أبو بكر وعمر» وقال لأبي عبيدة 


سنة ۸- غزوة ذات السلاسل 


f٤ 


حین وجهه: 2لا تختلما». 

O I 
فقال له ابوعبیدة: لا ولکني على ما آنا عليه وانت علی ما انت علیه. وکان‎ 
ابو عبيدة رجلا ليتاً سهلاء هيناً عليه امر الدنياء فقال له عمرو: انت مددي‎ 
فقال له أبو عبيدة: يا عمرو إن رسول الله جز قد قال لي: «لا تختلفا»‎ 
وإنك إن عصيتني أطعتك, فقال له عمرو: فإني أمير عليك وإغا أنت مدد‎ 
ل قال: فدونك. فصلى عمرو بن العاص بالناس.‎ 

وقال الواقدي: حدثى ربيعة بن عثمان عن يزيد بن رومان أن ابا 
ع ا ات ال عرو ين الماش سارو اة قاروا الل والهاز 
حتی وطئ بلاد بلي ودوخهاء وکلما انتھی إلى موضع بلغه آنه قد کان بهذا 
المورضع جمع فلما سمعوا بك تفرقرا حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي وعذرة 
وبلقين ولقي في آخر ذلك جعا ليس بالكثير فاقتتلوا ساعة» وتراموا بالنبل» 
ورمي يومئذ عامر بن ربيعة وأصيب ذراعه» وحمل المسلمون عليهم فهربوا 
وأعجزوا هرباً في البلاد وتفرقوا» ودوخ عمرو ما هناك واقام أياماً لا يسمع 
هم بجمع ولا مکان صاروا فيه» وكان يبعث أصحاب اليل فيأتون بالشاء 
والنعم فكانوا ينحرون ويذجون ولم يكن في ذلك أكثر من ذلك وم نکن 
هم غنائم تقسم 

وقال آبر داود :]۳۳١٤(‏ حدثنا ابن المخنى حدنا وهب بن جرير حدشا 
ابي سمعٽ جى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن عمران بن 
أبي أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص» فال: احتلست 
في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت إن اغتسلت أن أهلك قال: 
فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله تلز فقال: 
يا عمرو صليت باصحابك وآنت جنب؟» قال : فاحيرته بالذي منحيي مسن 
الاغتسالء وقلت: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أ أنقْسَكم إن الله 

كان بكم رَجيماً) (سررة الساء: ۹ فضحك ني الله 4# ولم يقل شيئا. 

حدثنا حمد بن سلمة حدثنا ابن وهب حدثنا ابن يعة وعمرو بن 
احارٹ عن يزيد بن ابي حبيب عن عمران بن ابي آنس» عن عبد الر مهن 
بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص كان 
على سرية. فذكر الحديث بلحوه. 


قال: فغسل مغابنه وتوضا وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم فذكر نجوه 
وم يذكر التيمم. 

قال آبو داود: وروی هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية 
وقال فيه: فتيمم. 


وقال الواقدي: حدثني أفلح بن سعيد عن ابن عبد الرهمن بن رقيش»› 
عن أبي بكر بن حزم قال: كان عمرو بن العاص حين قفلوا احتلم في ليلة 
باردة كأشد ما يكون من البرد» فقال لأصحابه: ما ترون؟ قد والله 
احتلمت فإن اغتسلت مت فدعا اء فتوضاً وغسل فرجه وتيمم ثم قام 
فصلى بهم» فکان أول من بعث عوف بن مالك بریدا. 

قال عوف: فقدمت على رسول الله ل في السحر وهو يصلي في 
بته فسلمت عایه فقال رسول الله هز : عو بن مالك؟؛ فتلت : عوف 
بن مالك یا رسول الله قال: «صاحب الجزور؟" قلت: نعم. ولم يزد على 
هذا بعد ذلك شيا ثم قال: «أخبرني» فاخبرته بجا کان من مسررنا وما کان 

من أبي عبيدة وعمرو ومطاوعة أبي عبيدة» فقال رسول الله ##: «يرحم 
الله أبا عبيدة بن الجراح». 

قال: ثم آخبرته آن عمرا صلی بالناس وهو جنب ومعه ماء لم یزد 
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على آن غسل فرجه وتوضا» فسکت رسول الله تلل فلما قدم عمرو 
على رسول الله تاز ساله عن صلاته فآخبره فقال: والذي بعشك بالحق 
ني لو اغتسلت لمت لم اجد برداً قط مثله. وقد قال الله تعالى: رلا 
قتلوا أمُسكم إن اله كان بكم ريما قال: فضحك رسول الله لاز ول 
يبلغنا آنه قال شیغا. 

وقال ابن إسحاق سرة ابن هشام: ۰٠۲٣/۲‏ ۲۹۲]: حدي يزيد بن بي 
حبيب عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنت في الغزوة التي بعث فيها 
رسول الله #1 عمرو بن العاص وهي غزوة ذات السلاسل» فصحبث أا 
بکر وعمر فمررت بقوم وهم على جزور قد نحروها وهم لا یقدرون على 
آن عَضُوهاء وکنت امرءا جازراء فقلت لمم : تعطوني منها عشيرا على أن 
اقسمها بینکم؟ قالوا : نعم» فأحذت الشفرة فجزأتها مکاني وأخحذت منها 
SS Se e‏ 

فقال آبو بكر وعمر: نى لك هنا اللحم ياعرف؟ فأخبرتهما فقالا: ل 
واللّه ما احسنت حین أطعمتنا هذاء ثم قاما یتقبآن ما في بطونهما منه» فلما 
ان قفل الاس من ذلك السفر كنت أول قادم على رسول الله لز فجثسه 
وهو يصاي في بيته فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحة الله وبركاته 
فقال: «أعوف بن مالك؟ فقلت: نعم بابي أت وأمي فقال: «صاحب 
الجزور؟* و يزدني على ذلك شيئا. 

هکذا رواه حمد بن إسحاق عن یزید ر 
مالك وهو منقطع بل معضل. 

قال الحافظ البيهقي (الدلاتل: :]٠٠٠/4‏ وقد رواه ابن ميعة وسعيد بن 
أبي أيوب» عن يزيد بن بي حبيب عن ربيعة بن لقيط» عن مالك بن هدم 
اظنه عن عوف بن مالك فذکر وه إلا انه قال: فعرضته على عمر فسالني 
عنه فآخبرته فقال: قد تعجلت أجرك ول یأکله. 

ثم حكى عن آبي عبيدة مثله» ولم يذکر فيه أبا بكر وتامه كنحر ما 
تقدم. وقال الحافظ البيهقي (لدلامل: :]٤١١ ٠٠٠/٤‏ أنبآنا أبو عبد الله 
ا لحافظ وابو سعيد بن ابي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعققوب 
الأصم حدثنا بجى بن أبي طالب» حدثشنا علي بن عاصم حدثنا خالد 
الحذاء» عن أبي عثمان النهدي: سمعت عمرو بن العاص يقول: بعشني 
رسول الله أ على جيش ذات السلاسل وفي القوم أبو بكر وعمر» 
فحدثت نفسي انه لم يبعثنی على أي بکر وعمر إلا لنزلة لي عنده» قال: 
فاتیته حتی قعدت بین يديه فقلت: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ 
قال: «عائشة» قلت: إني لست أسألك عن آهلك قال: «فابوها؛ قلت: ٹم 
من؟ قال: «عمر» قلت: ثم من؟ حتی عدد رهطا قال: قلت في نفسي: لا 
أعود أسأل عن هذا. 

وهلا الحديث خرج في «الصحيحين؟ [خ (۳۹۹1۲)؛ ۾ (۲۳۸4)] من 
طريق خالد بن مهران الحذاء عن أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن 
ملء حدثني عمرو بن العاص أن رسول الله لا بعثه على جيش ذات 
ا فأتیته فقلت: 2 أاحب إليك؟ O‏ 


بن بي حبيب عن عوف بن 


رجالا وهنا لفظ البخاري. 
ولي رواية [خ :])٤۴١۸(‏ قال عمرو: فسكت خافة أن جعلنى في 
آخرهم. 


سنة ۸- صسرية أبى عبيدة بن الجراح إلى سيف البحر 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله هز 


سنة ۸- سرية أبي عبيدة بن الجراح 
إلى سيف البحر 


قال الإمام مالك عن وهب بن كيسان عن جابر قال: بعث رسول الله 
تة بعثاً قبل الساحل» وامّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة قال 
جابر: وأنا فيهم» فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق في الزاد فأتوا أبا 
عبيدة بأزواد ذلك الجيشء فجمع كله فكان مزودي عرء فكان ن یقوتنا کل 
يوم قليلاً قليلاً حتى فني ولم يكن يصيبنا إلا رة رة قال: فقلت: وما 
تغنى ترة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. 

قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب قال: فاكل منه ذلك 
الجيش ثماني عشر ليلة ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء شم 
أمر براحلة فرحلت» ثم مرت تحتها فلم تصبهما. 

أخحرجاه في «الصحیحیرن؟ [خ »)۲٤۸۳(‏ م ])۱۹۳١/۲۱(‏ من حديث 
مالك بنحره. ) 

وهر في االصحيحين» ٠‏ أيضا [خ (4۳۱) م (1۹۳۰/۷۸)] مسن 
طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار» عن جابر قال: بعثنا رسول الله 
ل في ثلاثمائة راكب» وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عير لقريش» 
قاصانا جوع شديد تى اكان لبط فشي فلك اميش جيش الط 
قال: ونحر رجل ثلاث جزائر ثم حر ثلاث جزائر ثم ثلاثاً فنهاه آبر عبيدة» 
قال: والقى البحر دابة يقال ههما: د 
ابت إلينا أجسامنا وصلحت» ثم ذكر قصة الضلع. 

فقوله في الحدیث: نرصد عبرا لقريش دليل على أن هنه السرية كانت 
قبل صلح الحديبية والله اعلم. 

والرجل الذي نحر لمم الجزائر هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله 
ا ت 

وقال الحافظ البيهقي رالدلال: :]٠١۹١ ٤٠۸/4‏ أنبانا آبو عبد الله 
الحافظ أنبأنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا إسماعيل بن قتيبة» حدئنا جى بن 
بجی حدنا أبو خيثمة وهو زهير بن معاوية عن أبي الزبير» عن جابر 
قال: بعثنا رسول الله ##ز وأمّر علينا أبا عيبدة نتلقى عبرأ لقريش» وزودنا 
جرابا من تمر لم جد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا رة ترة. قال: فقلت: 
E a i E LE O‏ ت 
فتكفينا يومنا إلى الليلء وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء 


فانطلقنا إلى ساحل البحرء فرفع لنا على ساحل البحر كهيشة 
الكثيب الضخمء » فأتيناه فإذا به دابة تدعى العنبر» فقال أبو عبيدة: : مينة» م 
قال: لا بل نحن رل رسسول الله تلز وني سبيل الله» وقد اضطررعم 
فكلواء قال: فأقمنا عليه شهرا وحن ثلاثمائة حتى سمناء ولقد كنانغرف 
من وقب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثورء 
ولقد اخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشرة رجلا فأقعدهم في عينه» وأاحذ ضلعا 

من أضلاعه» فاقامها ثم رحل أعظم بعير منها فمر تحتهاء وتزودنا من 
حمها وشائق. 

فلما قدمنا المدينة أتنا رسول الله #۳ فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق 
اخرجه الله لکم فهل معکم شيء من لحمه تطعمونا؟» قال: فأرسانا إلى 
رسول الله ب فأکل منه. 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله جز 


ورواه مسلم (۱۹۳۰/۱۷] عن بجی بن بجی وأحمد بن یونس. 

وأبو داود ]۳۸٤٠١[‏ عن النفيلي» > لائتهم عن أبي خيثمة زهير بن 
معاوية الجعفي الكوفي عن آبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري به. 

قلت: ومقتضى أكثر هذه السياقات أن هذه السرية كانت قبل صلح 
الحديبيةء ولكن اوردناها ههنا تبعا للحافظ البيهقي رحه الله فإنه أوردها 
بعد مزتة وقبل غزوة الفتح والله أعلم. 

وقد ذكر البخاري ]٤۳٠۹[‏ بعد غزوة مؤنة سرية أسامة بن زيد إلى 
الحرقات من جهينة فقال: حدثنا عمرو بن محمد حدثشا هشيم أنبانا 
حصین بن جندب» حدثنا آبو ظبیان قال: سمعت أسامة بن زيد يقول: 
بعثنا رسول الله باز إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل 
من الأنصار رجلا منهم» فلما غشیناه قال: لا اله إلا الله» فكف الأتصاري 

فطعته برح حتی قتلته» فلما قدمتا بلغ الني علا فقال: «يا أسامة أقتلته 

بعد ما قال لا إله إلا اللَّ؟٠‏ قلت: كان متعوذاء فما زال يكررها حتى 
تمنيت آني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. 

وقد تقدم هذا الحديث والكلام عليه فيما سلف. 

ثم روى البخاري ]٤۲۷۰7[‏ من حديث يزيد بن بي عبيد عن سلمة 
بن الأكوع قال: غزوت مع رسول الله 4# سبع غزوات» وخرجت فيما 
يبعث من البعوث تسع غزوات علينا مرة أبو بكر ومرة أسامة بن زيد 
E‏ 

ثم ذكر الحافظ البيهقي رالدلالل: ٤٠٠/٤‏ - 4۲ ههناموت 

النجاشي - صاحب اللبشة - على الإسلام ا الله ر له لل 
المسلمين وصلاته عليه. 

فروي من طريق مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن آبي 
) هريرة أن رسول الله # نعى إلى التاس النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وخرج بهم إلى المصلى» فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. 

أحرجاه رخ »)١۲٤١(‏ م ])٠١١۱/۹۲(‏ من حديث مالك. 

وأحرجاه أبضا [خ (1۳۲۷)» م ])٥۱/١۳(‏ من حلیث اللث عن 
عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه. 

وأحرجاه [خ ( ۰,,)؛ م ])۹٩۲/۹۵(‏ من حدیث ابن جریج عن 
عطاء عن جابر قال: قال وسول الله غ : «مات اليوم رجل صالح». 
فصلوا على أصحمة وقد تقدمت هذه الأحاديث أيضاً والكلام عليها وله 
إالحمد. 

قلت: والظاهر أن مرت النجاشي كان قل الفح بكثير» فإن في 
«صحيح مسلم؟ ]۱۷۷٤7‏ أنه لما كتب إلى ملوك الفاق كتب إلى النجاشي 
وليس هو بالمسلم. ٍ 

وزعم آخرون کالواقدي انه هو والله اعلم. 

وروى الحافظ البيهقي (الدلائل: 4٤4..ئع‏ ) من طریق مسلم بن خالد 
الزنجي عن موسى بن عقبة عن أبيه» عن أم كلثرم قالت: لما تتزوج النبي 
تلز آم سلمة قال: «قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة وإني 
لا أراه إلا قد مات ولا أرى المدية إلا سترد علي فإن ردت علي - اظنه 
قال a E GS E CE LCA SS‏ 
ز» مات النجاشي وردت اههديةء ف فلما ردت عليه اعطى كل امرأة من 
نساثه أوقيةء من ذلك المسك وأعطى سائره أم سلمةء واعطاها الحلة واللّه 


اعلم. 


سنة ۸- غزوة الفتح الأعظم وكانت في رمضان 


٤ 
سنة ۸- غزوة الفتح الأعظم وكانت في رمضان‎ 


وقد ذكرها الله تعالى في القرآن في غير موضع فقال تعالى: yJ}:‏ 
ري منكم من أ من قبل المنم وَقاتل وليك أظمُ رَجَة من الذيسنَ 
ا ا ركلا وَعَدَ الل الحنى) رسورة اخديد: ٠‏ الآية. 
وقال تعالٰی: إا جَاء صر الله والفتح. وريت الاس يُذخلرن في ڊينِ 
الله أفرّاجاً. سبح بحَمد رَبك واستغفره نه كان تراب [سورة النصر]. 

وكان سبب الفح بعد هدنة الحديية ما ذكره محمد بن إسحاق: حلي 
الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم أنهما 
حدثاه جميعاً قالا: كان في صلح الحديية أنه من شاء أن يدخل في عقد 
محمد وعهده دخل» ومن شاء ان يدخل ني عقد قریش وعهدهم دخل 
فتواثبت خزاعة وقالوا: نحن ندخل في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بكر 
وقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. 

فمكثوا في تلك المدنة حو السبعة أو الثمانية عشر شهراء ثم إن بني 
بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له: الوتبر وهو قريب من مكةء وقالت 
فريش: ما يعلم بنا محمد وهنا الليل وما يرانا أحد فاعانوهم عليهم 
بالكراع والسلاح» وقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله اء وأن 
عمرو بن سام رکب عندما کان من آمر خزاعة وبني بكر بالوتیر حتى قدم 
على رسول الله جز بخبر انبر وقد قال أببات شعرء فلما قدم على رسول 
الله تز أنشدها إياه: 


ES 
قسدكتم ولداوكساراللا‎ 
SEO 
فيهم رسول الله قد تجرها‎ 
في فيلتق كالبحر بججري مزبدا‎ 
ونقضرا افك الزكاا‎ 
وزعموا أن لست أدعو أحدا‎ 


خف اة راتت الاتلنا 


وادع عباد الله ا 


إن سيم خسفاً وجهسه تریدا 


إن قريشا الحلفوك الموعاا 
وجعلوا ل في كداء رصا 
فهمم آأذل راقشل عدا 
وقتلونارك مأ وسجا 


فقال رسول الله ل : «نصرت يا عمرو بن سالم؟ فما برح حتى مرت 
OS SSG ES E‏ 


OT 
قال بن إسحاق [سررة ابن هشام: ۳۸۹/۲]: وكان السبب الذي هاجهم أن‎ 


رجلا من بتي الحضرمي اسمه مالك بن عباد من حلفاء الأسود بن رزنء 
خرج تاجرا فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه ه وأحذرا ماله» 
فعدت بنو بكر على رجل من بني خزاعة فقتلوه فعدت خزاعة قبيل 
الإسلام على بي الأسود بن رزن الدئلي - وهم منخر بني كنانلة 
وأشرافهم» سلمى وكلثوم وذؤيب - فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. 

قال ابن إسحاق [سيرة اہن هشام: ۳۹۰/۲ :]۳۹١‏ وحدثني رجل من 
الدثل قال: كان بنو الأسود بن رزن يودون في الجاهلية ديتين ديتين. 

قال ابن إسحاق: RE‏ إذ حجز بينهم 
الإسلام» فلما كان يوم الحديبية ودخل بنو بكر في عقد قريش» ودخلت 
خزاعة في عقد رسول الله ل وكانت المدنة اغتنمها بنو الدئل من بني بكر 


14¥ 


وارادوا آن يصيبوا من خزاعة ثارا باولئك النفر» فخرج نوفل بن معاوية 
الدئلي في قومه وهو يومئذ سيدهم وقائدهم وليس كل بني بكر تابعه» 
فبيت خزاعة وهم على الوتير - ماء لمم فأصابوا رجلا منهسم وتحاوزوا 
وافتتلوا ورفدت قريش بني بكر بالسلاح» وقاتل معهم من قريش من قاتل 
بالليل مستخفيا حتى حازوا خزاعة إلى الحرم. 

فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلحك إلمك 
فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بي بكر أصيبوا ثاركم فلعمري إنكم 
لتسرقون في الحرم فلا تصيبون ثأركم فيه؟ ولجأات خزاعة إلى دار بديل بن 


سنة ۸- غزوة الفعح الأعظم وكانت في رمضان 


ورقاء بمكة وإلى دار مول مم يقال له: رافع. وقد قال الأخزر بن لعط 
الدئلي في ذلك [سرة ابن هشام: ۳۹۲/۲ ۳۹۳]: 


الا هل آتى قصوى الأحاييش آنا 
حبناهم في دارة المبمدرافع 


بدار الذليل الأخذ الضيم بعدما 


حبسناهم حتى إذا طال يومهم , 


نجهم نبح ايوس كاشا 
كانهم بازع إذ يطردونهسم 


رددنا بني كعب بأفوق ناصل 
رعند بديل حبسأ غير طائل 
فبا الرس شتامل 
نفخنا لهم من كل شعب بوابل 
أسود تبارى فيهم بالقراصل 
وكانوا لدى الأنصاب أول قاتل 
قفاثور حفان النعام الجرافل 


قال: فأجابه بديل بن عبد مناة بن سلمة بن عمرو بن الأجب وكان 


يقال له: بديل بن أم أصرم فقال: 

تاقد قوم يفخرون وم نسلع 
أمسن خيفة القوم الأولى تزدريهم 
وفی كل يوم حن نبو حباءنا 
ونحن صبحنا بالتلاعة دارككم 
وحن منعنا بين ييض وعتود 
E E ET‏ 
آآن ارت في بيتها آم بعضكم 
كنبتم وبيت الله ما إن قم 


قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن 


لمهم سيدا يندوهم غير نسافل 
تيز الوتسير خاقفاً غير آيسل 


لعقل ولا يحبى لاني المعاقل 


باسيافنا يسبقن لوم المواذل 
إل خيف رضوى من مجر القدابل 
ع ةم ةاي 
جعموستها تنزون إن ) نقساتل 
ولكن تركنا أمركم في بلابل 
أبي سالمة آن رسول الله بلز 


قال: «کانکم بابي سفیان قد جاءکم یشد في العقد ویزید في المدة. 


قال ابن إسحاق: ثم حرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى 
قدموا على رسول الله ت فأخبروه جا أصيب منهم ومظاهرة قريش بني 
بکر علیهم» ثم انصرفوا راجعین حتی لقرا أبا سغیان بعسفان قد بعثته 
قريش إلى رسول الله تلا يشد العقد ويزيد في المدة وقد رهبوا للذي 
صنعوا. 


فلما لقي بو سفیان بدیلاً قال: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن آنه قد ' 


أتى رسول الله ل فقال: سرت فىخزاعة في هذا الساحل في بطن هنا 
الرادى. قال: فعمد آبو سفیان إلى مبرك ناقته فآخذ من بعرها ففته فرآی فيه 
النوى فقال: احلف بالله لقد جاء بديل ععمداً. 

ثم خرج آبر سفیان حتی قدم على رسول الله لاز المدينة فدخل على 
ابته آم حبيبةء فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله ت طوتهء فقال: 
يا بنية ما أدري آرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني؟ فقالت: هو 


-٥‏ کناب سیرة رسول الله رز 


فراش رسول الله اة وأنست مشرك نجس» فلم احب أن تجلس على 
فراشه» فقال: يا بنية والله لقد أصابك بعدي شر ثم خرج فأتى رسول الله 
ب فکلمه» فلم يرد عليه شينا. 

ثم ذهب إلى آبي بکر فکلمه آن یکلم له رسول الله لز فقال: ما آنا 
بفاعل» ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال عمر: آنا أاشفع لكم إلى 
رسول الله 2؟ فراللّ لو اجد لكم إلا الثر بجاهدنکم بهء ثم خرج 
فدخحل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بننت رسول الله ل 
وعندها حسن غلام يدب بين يدهماء فقال: يا علي إنك امس القوم بې 
رما وأقربهم مني قرابةء وقد جثت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائباء 
فاشفع لي إلى رسول الله ۶؟ فقال : وجك أبا سفيان والله لقد عزم 
رسول الله تز على امر ما نستطیع آن نکلمه فيه . 

فالتفت إلى فاطمة فقال: يا بنت محمد هلل لك أن تأمري بنيك هذا 
فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ فقالت: والله ما بلغ 

بى ذلك أن بجر بين الناس وما بجير أحد على النبي بز فقال: یا أا 
الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني؟ قال: واللّه ما أعلم 
شيت يغني عنك» ولكنك سيد بني كنانة فقم فأجر بين الناس ثم احق 
بأارضك فقال: او تری ذلك منیا عني شبتا؟ قال: لا والله ما اظن ولكن 
لا اجد لك غير ذلك. 

فقام أبو سفيان في المسنجد فقال: .أيها الناس إني قد أجرت بين 
ثم رکب بعیره فانطلق؛ فلما قدم على قریش قالوا : ما وراءك؟ قال: 
کا وی ام ای تر 
وجدت فيه خيرا» ثم جثت عمر فوجدته أعدى العدوء ثم جشت علياً 
فوجدته آلین القوم وقد أشار علي بامر صنعته فوالله ما آدري هل يغني عنا 
شيا آم لا؟ قالوا: بماذا أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين اللاس فقفعلىت» 
قالوا: هل أجاز ذلك عمد؟ قال: لاء قالوا: وجك ما زادك الرجل على 
أن لعب بك فما يغنى عنا ما قلت» فقال: لا والله ما وجدت غير ذلك. 

فائدة ذكرها السهيلي رالروض الأدف: ۸١ ۸١/۷‏ تكلم على قول 
فاطمة في هذا الحديث: وما جير أحد على رسول الله تلز على ما جاء في 
الحديث: «وبجير على المسلمین آدناهم؟ [د (۲۷۵۱ء »)٤٥۳۱‏ ج »)۲۹۸١(‏ 
السند: 0/۲ ¢ / 1۹۷ °| ,2۰( 4۰/7(" 1°( 

قال: وجه الجمع بينهما بان اراد بالحديث من بجير واحدا او نفرا 
يسيراء وقول فاطمة فمن بجير عدوا من غزو الإمام إياهم فليس له ذلك. 

قال: كان سحنون وابن الماجشون يقولان: إن أمان المرأة موقوف على 
إجازة الإمام لقوله يز لأم هانى: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ». 

قال: ویروى هذا عن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. 

وقال أبو حنيفة: لا جوز أمان العبد وني قوله عليه السلام: «ومجير 
عليهم أدناهم؟ ما يقتضي دخول العبد والمراة والله أعلم. 

وقد روى البيهقي [الدلائل: ]٠١/١‏ من طريق حاد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قالت بو كعب: 
لاففمإني ناشاد محمدا حلفغ أيناوايه الأتلدا 


فانصر هداك الله نصراً اعدا وادع عاد الله ياتوا مدا 


E E MS SG 
ا ا ر الله تازه وكانت بو تفائة في صللح‎ 


قریش» فاعانت بنو بكر بني نفاثة وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق 
واعتزلتهم بئو مدلج ووفرا بالعهد الذي كانوا عاهدوا عليه رسول الله 
وفي بني الئل رجلان هما سيداهم» سام بن الأسود وكلشوم بن 
الأسود. 

ويذكرون أن ممن أعانهم صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان ا 
عمروء فاغارت بنو الدئل على بني عمرو وعامتهم - زعمرا - نساء 
وصبيان وضعفاء الرجال فالجژوهم وقتلوهم حتى أدخلوهم إلى دار بديل 
بن ورقاء مكة» فخرج رکب من بني کعب حتی أننوا رسول الله ٤‏ 
فذكروا له الذي أصابهم وما كان من قريش عليهم في ذلك» فقال هم 
رسول الله #: «ارجعوا فتفرقرا في البلدان». 

وخرج ابو سفيان من مكة إلى رسول الله ## وتخوف الذي كانء 
فقال: يا محمد اشدد العقد وزدنا ني المدةء فقال رسول الله بز: «ولذلك 
قدمت؟ هل كان من حدث قبلكم؟٩‏ فقال: معاذ الله نحن على عهدنا 
وصلحنا يوم الحديبية لا نغير ولا تبدل. 

فخرج من عند رسول الله ا فاتى أبا بكر فقال: جدد العقد وزدنا 
في المدة. فقال آبو بكر: جواري في جوار رسول الله تر واللّه لو وجدت 
الذر تقاتلكم لأعتها عليكم. 

ثم خرج فاتی عمر بن الخطاب فکلمه فقال عمر بن الخطاب: ما کان 
من حلفنا جديداً فاخلقه اللّه. وما کان منه متینا فقطعه اللّه» وما کان منه 
مقطوعاً فلا وصله اللّه. فقال له أبر سفیان: جزیت من ذې رحم شرا. 

ثم دخل على عثمان فکلمه فقال عشمان: جواري في جوار رسول الله 

د ثم اتبع أشراف قريش يكلمهم فكلهم يقرل : عقدنا في عقد رسول 
اللّه لزء فلما يثس ما عندهم دخل على فاطمة بنت رسول الله لز 
فكلمها فقالت: إغا آنا امرآة ونما ذلك إلى رسرل الله تلخ فقال ها: 
فأمري أحد ابنيك» فقالت: إنهما صبيان ليس مثلهما مجر» قال: فكلمى 
علياً» فقالت: أنت فكلمه» فكلم علياً فقال له: يا ابا سفيان إنه ليس من 
أحد من أصحاب رسول الله ت يفتات على رسول الله ت بجرارء 
وأنت سيد فريش وأكبرها وأمنعها فأجر بين عشيرتك» قال: صدقت وآنا 
كذلك. 

فخرج فصاح: ألا إني قد أجرت بين الناس ولا واللّه ما أظن أن 
يخفرني أحد ثم دخل على الني بز فقال: يا حمد إني قد أجرت بين 
الناس» ولا والله ما أظن أن بخفرني أحد ولا يرد جواري؟ فقال: «أنت 
تقول ذلك يا أا حنظلة» فخرج أبو سفيان على ذلك فزعموا - والله اعلم 
أن رسول الله د قال حين أدير أبو سفيان: «اللهم خذ على أسماعهم 
وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعوا بنا إلا فجأةا. 

وقدم ابو سفیان مكة فقالت له قريش: ما وراءك؟ هل جئت بكتاب 
من محمد أو عهد؟ قال: لا والله لقد بى علي وقد تبعت أصحابه فما 
رأيت قرماً للك عليهم اطرع منهم له» غير آن علي بن أبي طالب قد قال 
لي: م تلتمس جوار الناس على محمد ولا جير أنت عليه وعلى قومك 
ونت سید قریش واکبرها وأحقها آن لا بخفر جواره؟ فقمت بالجرار ثم 
دحلت على عمد فذکرت له آنی قد اجرت بين الناس وقلت: ما أظن أن 
تخفرني؟ فقال: «أنت تة تقول ذلك يا أبا حنظلة؟. فقالرا - جين له -: 
رضيت بغير رضاًء وجتتنا ما لا يغني عنا ولا عنك شسيثاً وإغا لعب بك 
علي لعمر الله ما جوارك بجائز وإن إخفارك عليهم ههين» ثم دخل على 
امرآته فحدثها الحديث فقالت: قبحك الله من وافد قوم فما جثت بخبر. 
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قال: ورای رسول الله #7 سحاباً فقال: «إن هذه السحاب لتبض 
بنصر بنی کعب؟ فمکث رسول الله #۳ ما شاء الله آن یکٹ بعدما خرج 
رسول الله تلز إلى المسجد أو إلى بعض حاجاته» فدخل أبو بكر على 
عائشة فوجد عندها حنطة تنسف وتنقى» فقال هما: يا بنية لم تصنعحين هذا 
NR OG OG‏ 

بني الأصفر؟ e‏ - فصمتت قال: : فلعله يريد أهمل نجد؟ 

قال : دخلل رسرل اله ا تقال : يا رسول الله ب أتريد أن“ 
تخرج مخرجا؟ قال: «نعم؟ قال: فلعلك تريد , بي الأصفر؟ قال: «لاء قال: 
رید آهل نجد؟ قال: لاء قال: فلعلك 7 رید قریشاً؟ قال: e‏ قال ر 
کی ؟٦!‏ 

قال: وأذن رسول الله تلاز في الاس بالغزو» وكتب حاطب بن أبي 
بلتعة إلى قريش وأطلع الله رسوله ‏ على الكتاب وذكر القصة كما 
ان 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة 
رسول الله تلز بالجهاز؟ قالت: نعم فتجهز» قال: وإلى أين؟ قالت: ما 
سمى لنا شيعا غبر أنه قد أمرنا با لجهاز. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۳۹۷/۲ ۳۹۸]: ثم إن رسول الله م 
اعلم الناس أنه سائر إلى مكة وأمر با لحد والتهيؤ وقال: «اللهم خذ العيون 
والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها؟. 

فتجهز الناس فقال حسان محرض اللاس ويذكر مصاب خحزاعة: 
[دیوان حسان: ۳۳۴۰ء ۳۳۹] 
عناني ول أشسهد بطحاء مكة 
بايدى رجال م يلوا سيوفهم 
وصفوان عورد حزمن شفر استه 
فلاتامشاياابن آم مجلد 


رجال بتي كسب تز رقابها 
وقتلسى كشيرم تجن اها 
سهيل بن عمرو حرها وعقابها 
فهذا أوان الحرب شد عصابها 
إذا احتلبت صرفا وأعصل نابها 
هاوقعة بالوت يفتح بابهها 


سنة ۸- قصة حاطب بن أبي بلتعة 


قال عمد بن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۳۹٩ r A/Y‏ جي ن 
جعفر عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا قالوا: : لا أجمع رسول الله Pr‏ 
المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش جخبرهم بالذى 
اجمع عليه رسول الله ل من الأمر في السير إليه > ثم أعطاه امرأة - 
زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة» وزعم لي غيره أنها سارة مولاة مض 
بي عبد المطلب - وجعل ما جعلاً على أن تبلغه قريشاء فجعاته في رأسها. 
ثم فتلت عليه قرونها ثم حرجت به. 

ي طالب والزبير بن العوام فقال: «أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن 
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أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم»؛ فخرجا 

حتى أدركاها بالخليقة خليقة بني أبي أحمد فاستتزلاها فالتمساه في رحلها 
فلم بجدا فيه شيتا. ۰ 

فقال ها علي: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله تز ولا كنبا 
ولتخرجن لتا هذا الكتاب أو لنكشفنك, فلما رأت الجد منه قالت: أعرض 
فاعرض» فحلت قرون راسها ا فاتی 
به رسول الله ل . 

فدعا رسول الله تز حاطباً فقال: «يا حاطب ما ملك على هنا؟» 
فقال: يا رسول الله أما واللّه إني لزمن باللّه وبرسوله ما غیرت ولا بدلت 
ولکنتي کنت امرء ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة وكان لي بين 
أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. ٍ 

فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعلى فلأضرب عنقه فإن الرجل 
قد نافی. فقال رسول الله #: «وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلم إلى 
اصحاب بدر یوم بدر فقال: a E‏ 

وانزل الله تعالی في حاطب: يا يها لين مسوا لا نوا عدوي 
ررکم أولياء تقون ابم بالمَوةٍ وقد مروا بَا جَاءكم من احق 
يخرجون الرُسول راکم آن ت تؤمنوا بالل ربكم إِن کم خرَجتم جهّادا ِي 
سبلي وَابِعَاء مَرْضًاتي ترون إلَبهم المد إلى آخر القصة. 

هكذا أورد ابن إسحاق هذه القصة مرسلة. 

وقد ذكر السهیلی (الروض الأف: ۸۹/۷] آنه کان في کاب حاطب: 
إن رسول الله قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل وأقسم باللّه لو 
سار إلى وحده لنصره الله علیکم فانه منجز له ما وعده. ۰ 

قال: وفي «تفسیر ابن سلام» آن حاطباً كتب: إن محمداً قد نفر فإما 
إليكم وإما إلى غيركم فعليكم الحذر. 

وقد قال البخاري :]٤۲۷4[‏ ثنا قتيبة ثنا سفيان عن عمرو بن دينار 
أخبرني الحسن بن محمد أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع سمعت علياً 
يقؤل: بعثني رسول الله 4# انا والزبير والمقداد فقال: «انطلقرا حتى تاتوا 
روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها؟ فانطلقنا تعادی بنا 
خيلا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: 
ما معي کتاب فقلنا: : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فاحرجته 
من عقاصها فأنينا به رسول الله ت فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى 
ناس بمكة من المشركين بخبرهم ببعض أمر رسول الله تلظ فقال: ديا 
حاطب ما هذا؟» فقال: : يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرءا 
ملصقا في قریش - یقول: كنت حايفاً ولم اکن من أنفسها - وکان من 
۰ معك من المهاجرين من لمم قرابات يحمون بها أعليهم وآموالمسم» فأحببت 
إذا فاتي ذلك من السب فيهم أن آنخذ عندهم يدا بجحمون بها قرابتى» ولم 
افعله ارتدادا عن دینی ولا رضاً بالکفر بعد الإسلام. 

فقال رسول الله لجز : «آما إنه قد صدقكم» فقال عمر: يا رسول الله 
دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال : : «إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل 
الله قد اطلع على من شهد بدراً فقال: اعملوا ما د o e‏ 
فانزل الله السورة: يا ها اين آمنرا لا نوا عثوي وعدو 
أواء) إلى قوله: «فقذ نَل سَرّاء السيل). 

وأخرجه بقية الجماعة [م (€ ›)۲٦ ٥۰ ( 2) £٤۹‏ ت ›»)۳۳۰٣١(‏ س 
]))١٠٠۸٠(‏ إلا إين ماجه من حدليث سفيان بن عينة وقال الترمذي: 


حسن صحیح. 


سنة ۸- الصيام في غزوة الفتح _ 


وقال الإمام أحمد :]۴٠١/۳(‏ حدثنا حجين ويونس قالا: حدثنا ليث 
بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله: ان حاطب بن أبي بلتعة 
كتب إلى أهل مكة يذكر أن رسول الله ل أراد غزوهم» فدل رسول الله 
E E E E‏ 
E‏ ا ا ی زتره و ا ا 
کنت عریرا بین ظهریهم وکانت والدتی معهم فاردت أن اتخذ هذا عندهم» 
فقال له عمر: الا أضرب راس هذا؟ فقال: «أتقتل رجلا من أهل بدر وما 
يدريك لعل الله قد اطلع إلى اهل بدر فقال اعملرا ما شتتم». 

تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه الإمام أ جمد وإسناده على شرط 
مسلم ولله الحمد. 


سنة ۸- الصيام في غزوة الفتج 

قال ابسن إسحاق (برة ابن هشام: ۲ :]٠١‏ فحدثني محمد بن 
مسلم يبن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس قال: ثم مضی رسول الله لاڈ لسفره واستخلف على المدينة أبا 
رهم» كلثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفاري» وخرج لعشر مضين 
من شهر رمضان فصام رسول الله 4# وصام الناس معه» حتى إذا كان 
بالكديد بين عسفان وأمج أفطر» ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة 
آلاف من المسلمين -. وقال عروة بن الزبير: كان معه اثنا عشر ألفا. وكذا 
قال الزهري وموسى بن عقبة - فسبعت سليم وبعضهم يقول: آلفت سليم 
والفت مزينة» وني كل القبائل عدد وإسلام» وأوعب مع رسول الله بز 
المهاجرون والأنصارء فلم يتخلف عنه منهم أحد. 

وروی البخاري ]٤۲۷۱[‏ عن حمود عن عبد الرزاق عن معمر» عن 
الزهري نحوه. وقد روى البيهقي رالدلائل: ]۲٠/١‏ من حديث عاصم بن 
علي عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري: اخبرني عبيد الله بن عبد 
الله عن ابن عباس» أن رسول الله ت غزا غزوة الفتح في رمضان. قال: 
وسمعت سعيد بن المسيب يقول مثل ذلك لا آدري احرج في ليال من 
شعبان فاستقبل رمضان» أر خرج في رمضان بعدما دخل؟ غير آن عبید 
الله بن عبد الله اخبرني أن ابن عباس قال: صام رول الله لز حتى 
بلغ الكديد - الاء الذي بين قديد وعسفان - أفطرء فلم يزل يفطر حتى 
انصرم الشهر. 

ورواه البخاري ]٤۲۷٠[‏ عن عبد الله بن يوسف عن الليث» غبر أنه 
یذکر التردید بین شعبان ورمضان. [ ٠‏ 

وقال البخاري :]٤۲۷۹(‏ ثنا علي بن عبد الله حدثنا جرير عن منصورء 
عن مجاهد» عن طاووس عن ابن عباس قال: سافر رول الله لز في 
رمضان؛ فصام حتی بلغ عسفان ثم دعا بإناء قشرب نهاراً ليرا الناسء 
فافطر حتى قدم مكة. قال: وکان ابن عباس يقول: صام رسول الله بز 
في السفر وأفطرء فمن شاء صام» ومن شاء افطر. 

وقال يونس عن ابن إسحاق عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس قال: مضى رسول الله ل لسفرة الفتح واستعمل على 
المدينة أبا رهم كلثم بن الحصين الغفاري وخرج لعشر مضين من رمضانء 
فصام وصام الناس معه حتى أتى الكديد - ماء بين عسفان وأمج - 
فافطرء ودخل مكة مفطراء فكان الناس يرون أن آخر الأمرين من رسول 


الله تل الفطرء وأنه نسخ ما كانت قبله. ) 

قال اليبهقي (الدلائل: :]۲۰/١‏ فقرله حرج لعشر من رمضان مدرج في 
الحدبث» وكذلك ذکره عبد الله بن إدريس عن ابن اسحاق. 

ثم روی رالدلائل: ۰۲۰/۰ ۲۱] من طریق يعقوب بن سفيان» عن 
CS NOE‏ 2 
لعشر مضين من رمضان سنة ثمان. 


ٹم روی البيهقي رالدلانل: (YY/o‏ من حلیٹث أبي إاسحای الفزاري» 


عن محمد بن أبي حفصةء عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عباس قال: كان الفتح لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان. 

قال البيهقي: وهذا الإدراج وهم إنما هو من كلام الزهري. 

ٹم روی رالدلانل: ۰۲۲/۰ ۲۲] من طریق ابن وهب عن يونس عن 
الزهري قال: غزا رسول الله ۶# غروة الفتح - فشح مكة - فخرج من 
المدينة في رمضان ومعه من المسلمين عشرة آلاف» وذلك على راس ثماني 
سنين ونصف سنة من مقدمة المدينة. وافتتح مكة لشلاث عشرة بقين من 


رمضان. 
وروی البيهقي (الدلائل: ١/٠۲ء‏ ۲ من طريق عبد الرزاق عن 
معمر» عن عن الزهرې عن عبد الله بن عبد الله» عن ابن عباس: أن رسول 


SS‏ عشرة آلاف من المسلمين» فصام حتى بلغ 
ثم أفطر. فقال الزهري: وإنغا يؤخذ بالأحدث فالأحدث. 

a‏ فصبح رسول الله لظ مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من 
رمضان» ثم عزاه في «الصحیحین؟ [خ »)٤۲۷۹(‏ م (۱۱۱۳/۸۸)] من 
طريتق عبد الرزاق والله أعلم. 

وروى البيهقي رالدلائنل: ]۲٠/١‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز 
التنوحي عن عطية بن قيس عن قزعة بن بجيى عن أبي سعيد الخدري 
قال: آذننا رسول الله تلاز بالرحيل عام الفح لليلتين خاتا من رمضان 
فخرجنا صواماً حتى بلغنا الكديدء » فأمرنا رسول الله 4# بالفطر» فأاصبح 
الناس شرجين منهم الصائم ومنهم المفطرء حتى إذا بلغنا المنزل الذي نلقى 
العدو فيه أمرنا بالفطر فأفطرنا أججعون. 

وقد رواه الإمام أحمد (۸۷/۳] عن أبي المخيرة» عن سعيد بن عبد 
العزيز» حدثني عطية بن قيس عمن حدثه عن بي سعيد ا لخدري قال: آذننا 
رسول الله تز بالرحيل عام الفتح لليلعين خاتا من رمضان فخرجنا 
صواما حتى بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله بالفطرء فأصبح الناس متهم 
الصائم ومنهم المفطرء حتى إذا بلغ أدنى منزل تلقاء العدو أمرنا بالفطر 
فأفطرنا أجعون. 

قلت: فعلى ما ذكره الزهري من أن الفتح كان يوم الثالك عشر من 
رمضان» وما ذكره أبو سعيد من نهم خرجوا من الماينة في ثاني شهر 
رمضان» يقتضي أن مسيرهم كان بين مكة والمدينة في إحدى عشرة ليلة. 


ولكن روى البيهقي (الدلائل: ٤/٠‏ ۲] عن ابي الحسين بن الفضل عن 


عبد الله بن جعفر» عن يعقوب بن سفيان» عن الحسن بن الربيع» عن ابن 

إدريس» عن محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي بن الحسينء 

وعاصم بن عمر بن قتادة» وعمرو بن شعيب» وعبداللّه بن ابي بكر 

وغبرهم قالوا: كان فتح مكة في عشر بقيت من شهر رمضان سنة ثمان. 
قال ابر داود الطيالسي ومسند آيي دارد: CY‏ اوی من جر 

بن محمد عن آبيه» عن جابر عن عبد الله قال: خرج رسول الله تل عام 

الفتح صائماً حتى أتى كراع الغميم والناس معه مشاة وركباناً وذلك في 


سنة ۸- إسلام العباس وبي سفيان بن الحارث وآخرين قبيل 


O 


شهر رمضان» فقیل: يا رسول الله إن الناس قد اشتد عليهم الصرم وإغا 
بنظرون كيف فعلت. فدعا رسول الله لز بقدح فيه ماء فرفعه فشرب 
والناس ينظرون» فصام بعض الناس وأفطر البعض حتى أخبر الني جز آن 
بعضهم صائم فقال رسول الله جد : «أولئك المصاةا. 

وقد رواه مسلم ۱۱۱٤7‏ من حديث الثقفي» والدراوردي عن جعفر 

وروی الإمام أحمد [۲۹۱/۱] من حديث محمد بسن إسحاق: حدثني 
بشير بن يسار عن ابن عباس قال: حرج رسرل الله ل عام الفتح في . . 
رمضان فصام وصام المسلمون معه» حتى إذا كان بالكديد دعا بماء في 
قعب» وهو على راحلته فشرب والناس ینظرون» يعلمهم آنه فد أفطر؛ 
فأفطر المسلمون» تفرد به أحمد. 


سنة ۸- إسلام العباس وأبي سفيان بن الحارث وآخرين 


قبيل الفتج 

في إسلام العباس بن عبد المطلب عم النبي ت وآبي سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ج وعبد الله , بن ابي آمية بن 
المغيرة المخزومي أخحي آم سللمة أم المزمنين وهجرتهم إلى رسول الله تلز 
فوجدوه في أئناء الطريق وهو ذاهب إلى فتح مكة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ :]4١‏ وقد كان العباس بن 
عبد المطلب لقي رسول الله ##ة ببعض الطريق. 

قال ابن هشام: لقيه با جحفة مهاجرأً بعياله» وقد كان قبل ذلك مقيماً 
مكة على سقايته» ورسول الله ل عنه راض» فيما ذكره ابن شهاب 
الزهري. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: €1 61[ وقد کان آبو سفیان بن 
الحارث بن عبد المطلب وعبد الله , بن أبي أمية قد لقيا رسول الله تاز 
أيضاً بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة والتمسا الدحول عليه» فكلمته أم 
سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك قال: 
دلا حاجة لي بهما أما ابن عمي فهتك عرضي» وأما ابن عمتي فهو الذي 
قال لي بمكة ما قال؟. ٠‏ 

قال: فلما حرج إليهما انبر بذلك ومع ابي سفیان بني له فقال: واللّه 
ليأذنن لي أو لآخذن بيد بني هذاء ثم لنذهين في الأرض» حتى نموت عطفاً 
د 
فلما بلغ ذلك الني جز رق لمماء ثم أذن مما فدخلا عليه فأسلماء 
وانشد آبو سفیان قوله في إسلامه واعتذر إليه عا كان مضى منه: 


لعمرك إني يسوم احمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد 
لكالدلج الححيران ألم ليله فهذا أواني حن أهدى راهتدي 
هداني هاد غير نفسسي ونالني مع الله من طردت كل مطرد 


اصد وآناى جاهدا عن عمد 


هم مامُم من ل يقل بهواهم وإن كان ذا رآي يلم ويفند 


101 
فما كنت في الجيش الذي نال عامرا وما كان عن جرا لساني ولا يدي 
قبائل جاءت مسن بلا بعيسدة نزاشع جاءت من سهام وسسردد 
قال ابن إسحا 


ق [سيرة ابن هشام: :]٤۰۱/۲‏ فزعموا آنه حين آنشد رسول 
الله تخر : ۰ 


ضرب رسول الله بل يده في صلره وقال: «آنت طردتني کل 
مطرد». 


سنة ۸- المسير إلى فتح مكة 


وما انتهى رسول الله بلا إل مر الظهران نزل فيه» فأقام كما روى 
البخاري ]۳٠١٠١[‏ عن يحى بن بكير عن الليث» ومسلم ]٠٠٠١[‏ عن أبي 
الطاهر» عن ابن وهب» كلاهما عن يونس» عن الزهري عن أبي سلمة» 
عن جابر قال: : كنا مع رسول الله تلذ بر الظهران نجتني الكباث, وإن 
رسول الله تز قال: «علیکم بالاسود منه فإنه أطیب» قالوا: يا رسول الله 
كنت ترعى الغنم؟ قال: «نعم وهل من نبي إلا وقد رعاها؟. 

وقال اليهقي [الدلذئل: ٥‏ ] عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد 
ا جبار» عن يونس بن بكير عن سنان بن إسماعيل عن أي الوليد سعيد بن 
مينا قال: لما فرغ أهل مؤتة ورجعوا أمرهم رسول الله # بالمسير إل مكة 
فلما انتهى إلى مر الظهران نزل بالعقبةء فارسل الحناة مجتنون الكباث» فقلت 
لسعيد: وما هو؟ قال: ثمر الأراك قال: فانطلق ابن مسعود فيمن بجتنى»› 
قال: فجعل أحدهم إذا أصاب حبة طيبة قذفها في فيه» وكانوا ينظرون إلى 
دقة ساقي ابن مسعود وهو يرقي في الشجرة فيضحكون فقال رسول الله 
#: «تعجبون من دقة ساقيه؟ فرالذى نفسي بيده هما أئقل في اليزان من 
أحد». 

SSE E GE 
الله لز فقال في ذلك:‎ 
هلاجلاي وخحباره فيه إذأكل جان يد إل فيه‎ 

وني «الصحبحين» [خ )۲١۷۲(‏ م ])۱۹٩۳(‏ عن انس قال: أنفجنا 
ارنباً وحن جر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فاخذتها له فأتيت بها 
أبا طلحة فذججهاء وبعث إلى رسول الله ج بوركها أو فخذيها فقبله. 

وقال ابن إسحاق [سيرة ان هشام: :]٤٠٠١/۲‏ ونزل رسول الله تلل مر 
الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله 
لظ ولا یدرون ما رسول الله ڳا فاعل» وخرج في تلك الليالي بو سفيان 
س جر وحکیم بن حزام وديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار وينظرون 
هل مجدون خبرا أو يسمعون به. 

وذکر ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة: ان رسول الله ## بعت 
بن هخا يمون الوق وة لا تدع أحداً عضي وراء‌هاء فلما 
جاء أو سيان وأصحابه أخذتهم خيل المسلمين وقام إليه عمر بجا في عنقه 

نن أجان الان بن خد الطلب ركن اها لبي سفيان. 

قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]٤٠۲/۲‏ وقال العباس حين نزل 
رسول الله تز مر الظهران: قلت: وا صباح قريش واللّه لشن دخل رسول 
الله تة مكة عنوة قبل أن يأنوه فيستامنوه إنه ملاك قريش إلى آخر الدهرء 


سنة ۸- المسيرٌ إلى فتح مكة 


ونالني مع الله من طردت كل مطرد 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


E N 

جت الأراك فقلت: لعلي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة 
I ARISES‏ 

قال: فوالله إني لأسير عليها: وألتمس ما حرجت له إذا سمعت كلام 
ابي سفیان وبدیل بن ورقاء وهما یتراجعان وابو سفیان يقول: ما رایت 
كالليلة نبراناً قط ولا عسكرا. قال: يقول بديل: هذه والله خزاعة حمشتها 
ارت | 
قال: يقول آبو سفیان: E‏ 
وعسكرها. قال: فعرفت صوته فقلت : يا أبا حنظلة. فعرف صوتي فقال: 
ابو الفضل؟ قال: قلت: نعم» قال: ما لك فدى لك أبي وآمي؟ قال: 
قلت: ويحك يا أبا سفيان هنا رسول الله لز في الناس واصباح قريش 
والله» قال: فما الحيلة فداك أبي وامی؟ قال: قلت : واللّه لمن ظفر بك 
ليضربن عنقك فاركب في عجز هذه البغلة حتى آني بك رسول الله ا 
فأستامنه لك قال: فركب خلفي ورجع صاحباه. وقال عروة: بل ذهبا إلى 
الني # فأسلما وجعل يستخبرهما عن أهل مكة: 
وقال الزهري وموسى بن عقبة: بل دخلوا مع العباس على رسول 
الله سر . 

قال ابن إسحاق: قال: فجئت به كلما مررت بار من نيران المسلمين 
قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله تلز وأنا عليها قالوا: عم رسول 
الله بز على بغلة رسول الله لاز حتى مررت بار عمر بن الخطاب 
فقال: من هنا؟ وقام إلي» و فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال: أبو 
سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. 

وزعم عروة بن الزبير أن عمر وجأ في رقبه أبي سفیان واراد قتله 
فمنعه منه العباس. 

وهكلا ذكر موس بن عقبة عن الزهري أن عيون رسول الله 1٤‏ 
اخذوهم بأزمة جمالمم فقالوا: من أنتم؟ قالوا: : وفد رسول الله ا فلقيهم 
العباس فدخل بهم على رسول الله فحادثهم عامة الليل ثم دعاهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله فشهدوا وأن حمداً رسول الله فشهد حكيم وبديل 
وقال آبو سفیان: ما أعلم ذلك ثم أسلم بعد الصبح ثم سالوه أن يؤمن 
قریفاً فقال: «من دخل دار أبي سفیان فھو آمن ۔ وكانت باعلى مكة - 
ومن دخل دار حکيم بن حزام فهو آمن - وكانت بأسفل مكة - وسن 
اغلق بابه فهو آمن؟. 

قال العباس [سرة ان هشام: :]٤٠۳ ۰٤۰۲/۲‏ ثم حرج عمر يشتد نحو 
رسول الله ## وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة البطيئة الرجل 
البطى» قال: فاقتحمت عن البغلة فدحلت على رسول الله جذ ودخل 
عليه عمر» فقال: يا رسول الله هذا آبو سفيان قد أمكن الله مه بغير عقد . 
ولا عهد فدعني فلآضرب عنقه. قال: قلت : يا رسول الله إني قد أجرته. 

ثم جاست إلى رسول الله جز فاخذت برأسه فقلت: والله لا پناجیه 
الليلة دوني رجل» فلما أكثر عمر في شأنه قال: قلت: مهلا يا عمر فرالله 
آن لو کان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت هذا ولكنك قد عرفت 
آنه من رجال بني عبد مناف» فقال: مهلا يا عباس فراللّه لإسلامك يوم 
اسلمت كان احب إل من إسلام الخطاب لو أسلمء وما بي إلا ني قد 
E‏ 


ا 


فقال رسول اللّه: «اذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فاتتني 
به قال : فلهبت به إلى رحلي فبات عندي فلما أصبح غدوت به إلى 
رسول الله تاز و فلما رآ قال: دويحك یا آبا سفیان ام يان لك ان تعلم آنه 
لا إله إلا اللّه؟» فقال: بابي أنت وامي ما احلمك واكرمك واوصلىك 
والله لقد ظندت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى عي شيا بعد قال: 
«ويحك يا أبا سفيان ألم يان لك أن تعلم إني رسول الله؟» قال: بابي آنت 
وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك أما هذه والله فإن في النفس منها 
حتی الآن شيتأء فقال له العباس: ويمحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله 
وأن تحمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك. 

قال: فشهد شهادة الحق فاسلم» قال العباس: فقلت: يا رسول الله إن 
با سفيان رجل بحب هذا الفخر فاجعل له شيثا. قال: «نعم من دحل دار 
ابي سفيان فهو آمن؟. زاد عروة: «ومسن دحل دار حکیم بن حزام فهو 
آمن. 

وهكلا قال موسى بن عقبة عن الزهري «ومن أغلت عليه بابه فهو 
آمن» ومن ڊخل المسجد فهو آمن؟. 

فلما ذهب لينصرف قال رسول الله لز : «يا عباس احبسه بمضيق 
الوادي عند خطم الجبل حتى تمر به جنود الله فيراهاة. 

وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن آبا سفيان ويديلاً وحکيم بن 
حزام كانوا وقوفاً مع العباس عند خطم الجبل» وذكر أن سعدا لا قال لأبي 
سفيان: اليوم يوم الملحمة. اليوم تستحل الحرمة» فشكى أبو سفيان إلى 
رسول الله تز فعزله عن راية الأنصار وأعطاها الزبير بن العوام فدخل 
بها من أعلا مكة وغرزها بالحجون»ء ودخحل خالد من أسفل مكة فلقيه بشو 
بكر وهذيل فقتل من بني بكر عشرين ومن هذيل ثلاثة أو أربعة وانهزموا 
فقتلوا با لحزورة حتى بلغ قتلهم باب المسجد. 
۰ قال العباس (سبرة ابن هشام: Ee‏ فخرجت بابي سفیان حتی 
حبسته بمضیق الوادي حیث أمرنی رسول الله 0 أن احبسه» قال: ومرت 
القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من هؤلاء؟ فأقول: 
سليم فيقول: ما لي ولسليم» ثم تمر به القيلة فيقول: يا عباس من هزلاء؟ 
فأقول: مزينة فيقول: ما لي ولزينة» حتى نفذت القبائل ما تمسر به قييلة إلا 
سالني عنها فإذا أخبرته قال: ما لي ولبني فلان. 

حتی مر رسول الله لل في كتيبته ال نضراء وفيها المهاجرون والأنصار 

لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. فقال: سبحان الله يا عباس مسن 
ھۇلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله لز في المهاجرين والأنصار» قال: ما 
لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة واللّه يا آبا الفضل لقد أصبح ملك ابن 
أخيك الغداة عظيما! قال: قلت: يا أيا سفيان إنها النبوةء قال: فنعم إذنء 
قال: قلت: النجاء إلى قومك حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر 
قریش هذا محمد قد جاءکم فیما لا قبل لکم بهء فمن دخل دار أبي سقيان 

فقامت إليه هند بدت عة فأخحذت بشاربه فقالت: اقتلرا الحميت 
الدسم الأ حمس قبح من طليعة قوم» فقال أبو سفيان: ويلكم لا تغزنكم 
هذه من آنفسکم»فانه قد جاء‌کم ما لا قبل لکم به» مسن دخل دار آبي 
سفيان فهو آمن» قالرا: قاتلك الله وما تغني عنا دارك؟ قال: وسن أغلق 
عليه بابه فهو آمن» ومن دخل ا مسجد فهو آمن. فتفرق الاس إلى دورهم 
لا 


وذكر عروة بن الزبير أن رسول الله ## لما مر بأبي سفيان قال له: 


سنة ۸- المسير إلى فتح مكة 


1o۲ 


إني لأرى وجوها كثيرة لا أعرفها لقد كثرت هذه الوجوه علي. 

فقال له رسول الله: «أنت فعلت هذا وقومك إن هؤلاء صدقوني إذ 
كذبتموني ونصروني إذ أخرجتموني؟ ثم شكى إليه قول سعد بن عبادة 
حین مر عليه فقال: يا ابا سفيان اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الحرمة. 
فقال رسول الله با: «كذب سعد بل هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ووم 
تكسى فيه الكعبة». 

وذكر عروة أن أبا سفيان لا اصبح صبيحة تلك الليلة التي كان عند 
العباس» ورأى الناس مجحشحشون للصلاة ويتشرون في استعمال الطهارة . 
حاف وقال للعباس: ما بالهم؟ قال: إنهم سمعوا النداء فهم ينتشرون 
للصلاة» فلما حضرت الصلاة ورآهم يركعرن بركوعه ویسجدون بسجوده 
قال: يا عباس ما يأمرهم بشيء إلا فعلوه! قال: نعم والله لو أمرهم بترك 
الطعام والشراب لأطاعوه. 

وذكر موسى بن عقبة عن الزهري أنه لا توضاً رسول الله #۳ جعلوا 
يتكففون» فقال: يا عباس ما رايت كالليلة ولا ملك كسرى وقيصر. 

وقد روى الحافظ البيهقي (الدلائل: ]۳١ - ٠۲/١‏ عن الحاكم وغيره 
عن الأصم عن امد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق: 
حدثنی الحسین بن عبد الله بن عبد الله , بن عباس عن عكرمة عن ابن 
عباس فذكر هذه القصة بتمامها كما أوردها زياد البكائي عن ابن إسحاق 
منقطعة فالله اعلم. 

على آنه قد روی البیهقي رالدلائل: ›۳۱٠/١‏ ۲ من طريق ابي بلال 
الأشعري عن زياد البكائي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله 
عن آبن عباس قال: جاء العباس بابي سفيان إلى رسول الله #١‏ قال: 
فذكر القصة إلا انه ذكر أنه أسلم من لياته قبل أن يصبح بين يدي رسول 
الله تد وأنه ما قال له رسول الله #: «من دحل دار ابي سفيان فهو 


آمن» قال أبو سفيان: وما تسع داری؟ فقال : اومن دحل الكعبة فهر آمن؟ 


قال: وما تسع الكعبة؟ فقال: «ومن دحل المسجد فهو آمن؟ فال: وما يسع 
الملسجد؟ فقال: «ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» فقال أبو سفيان: هذه 
واسعة. 

وقال الببخاري :]٤۲۸۰[‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل ثنا أبر أسامة عن 
هشام عن آبیه قال: ما سار رسول الله لالز عام الفح فبلغ ذلك قريشا 
خرج آبو سفیان بن حرب وحکیم بن حزام وبدیلل بن ورقاء يلتمسون 
احبر عن رسول الله تلز فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران فإذا هم 
بنبران کأنها نبران عرفة» فقال آبو سفيان: ما هذه؟ كأنها نبران عرفة! فقال 
بديل بن ورقاء: نيران بتي عمرو» فقال أبو سفيان: عمرو اقل من ذلك. 

فرآهم ناس من حرس رسول الله 4ظ فأدركوهم فاخذوهم فاتوا بم 
رسول الله ل فأسلم أبو سفيان فلما سار قال للعباس: «احبس ابا 
سفيان عند خحطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين» فحبسه العباس فجعلت 
القبائل تمر مع رسول الله ت تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان» فمرت كتيبة 
فقال: يا عباس من هذه؟ قال: هذه غفار قال: مالي ولغفار ثم مرت 
جهينة فقال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هذيم فقال مل ذلك» ومرت 
سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة ل ير مثلها فقال: من هذه؟ قال: 
هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية. 

فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل 
الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم الذمار ثم جاءت كتية وهي 
أقل الكتائب فيهم رسول الله :4 وأصحابه وراية رسول الله لز مع 


“of 
الزبير بن العوام» فلما مر رسول الله تللظ بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال‎ 
سعد بن عبادة؟ فقال: «ما قال؟» قال: كذا وكذا فقال: «كذب سعد ولكن‎ 
هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه الكعبة» وأمر رسول الله‎ 
أن ترکز رایته با لحجون.‎ ۶# 

قال عروة: وأخبرني نافع بن جير بن مطعم قال: سمعت العباس 
يقول للزبير بن العوام: ههنا امرك رسول الله از أن تركز الراية؟ قال: 
نعم قال: وامر رسول الله تاز خالد , بن الوليد أن يدخل من أعلا مكة 
من کداء ودل رسول الله تلز من كدى فقتل من خيل خالد بسن الوليد 
يومئذ رجلان: حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهرى. 

وقال آبو داود ۳۰۲۱7]: حدثنا عثمان بن بي شیبة ثنا بجی بن آدم ا 
ابن إدريس عن محمد بن إسحاقءعن الزهري» عن عبيد الله بن عبسد الله 
بن عتبة عن ابن عباس: أن رسول الله بز عام الفتح» جاءء العباس بن 
عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بر الظهران. فقال له العباس: يا 
رسول الله إن آبا سفيان رجل سحب هذا الفخر» فلو جعلت له شينا؟ قال: 
«نعم من دخل دار ابي سفيان فهو آمن» ومن اغلق بابه فهو آمن!. 


سنة ۸- صفة دخوله تز مكة 


ثبت في «الصحيحين؟ [خ »)4۲۸١(‏ م ])٠١١١۷(‏ من حديث مالك 
عن الزهري عن أنس أن رسول الله ا دحل مكة وعلى رأسه اغف 
فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: 
«اقتلوه» قال مالك ولم یکن رسول الله تز فیما نرى واللّه أعلم رما 

وقال أحمد (۳۹۳/۳]: ثنا عفان ثنا ماد نبا أبو الزببر عن جابر: أن 
رسول الله لاز دحل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. 

ورواه أهل السنن الأربعة [۵ :)٤۰۷٦(‏ ت ›))۱۷۳٣١(‏ س (۷٥۹۷))؛‏ 
چ ٥ AYY)‏ ))] من حديث حاد بن سلمة وقال الترمذي: حسن 
فخ 

ورواه مسلم ]۱۳١۸[‏ عن قتيبة وجی بن حى عن معاوية بن عمار 
الدهنى عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ج دخل مكة وعليه 
عمامة سوداء من غير إحرام. 

وروی مسلم ]٠١۹/٤١۳(‏ من حديث أبي أسامة عن مساور 
الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: كان أنظر إلى رسول 
الله بز يوم فتح مكة وعليه عمامة حرقانية سوداء قد أرخحى طرفها بين 
کتفیه. 

وروی مسلم في «صحيحه» ]٠١١۸/٠٠٠[‏ والترمذي 11۷۹3 
والنسائي [ ۴۰ ع ] من حديث عمار الدهي عن بي الزيير عن جابر أن 
رسول الله #١‏ دحل مكة وعليه عمامة سوداء. 

ورزی أهل السنن الأربعة [د (۲۹۹۲))› ت (۱۹۷۹)) س (١١۸؟)»؛‏ 
ج (۲۸۱۷)] من حلیث یی ب بن آدم عن شريك القاضي عن عمار 
الدهني عن أي الزببر عن جابر قال: كان لواء رسول الله تر يوم دحل 
مكة أبيض. 

وقال ابن إسحاق عن عبد الله , بن آبې بكر عن عائشة قالت: كان 
لواء رسول الله از يوم الفتح أببض ورايته سوداء تسمى العقابء وكانت 
قطعة من مرط مرجل. 

وقال البخاري :]٤۲۸١[‏ ثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن معاوية بن قرة 


سنة ۸- صفة دخوله اة مكة 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 
قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت رسول الله ل يوم فتح مكة 
على ناقته وهو يقرأ سورة «الفتح٤‏ يرجع وقال: اا ت ا 
حولي لرجعت کما رجع. 

وقال محمد بن إسحاق [سیرة ابن هشام: :]٤۰ ٥/۲‏ حدثني عبد الله بن 
ابي بکر آن رسول الله تا لما انتهی الل ذي طوی وقف على راحلته 
معتجراً بشقة برد حبرة حمراء» وان رسول الله جز ليضع راسه تواضعاً لله 
حین رای ما أكرمه الله به من الفتح حتى أن عثنونه ليكاد يس واسطة 
الرحل. 

وقال الحافظ البيهقي ولدلایل: ۰۹۸/٩‏ 1۹]: آنبانا ابو عبد الله الحافظ 
نبنا دعلج بن امد ثنا أحمد بن علي الأبار ثنا عبد الله بن أبي بكر 
المقدمي ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: : دخل رسول الله 
مک يو م الفتح وذقنه على راحله متخشعا. 

وقال رالدلائل: ٦۹/۰‏ اناا أبو عبد الله الحافظ تنا آبو بکر بن بالویه 
ثنا أحمد بن صاعد ثنا إسماعيل بن أبي الحارث ثنا جعفر بن عون ثنا 
إسماعيل ر بن ابي خالد عن قيس عن ابن مسعود ان رجلا کلم رسول الله 


۰ تلز يوم الفتح فأخذته الرعدة» فقال الني #: «هون عليك فإغا أنا ابن 


امرأة من قریش كانت تأكل القديد». 

قال: وهکنا رواه حمد بن سلیمان بن فارس وآحمد بن یی بن 
الزهير عن إسماعيل بن أبي الحارث موصولاً. 

ثم رواه عن أبي زکريا امزکي عن آبي عبد الله حمد بن يعقوب» عن 
محمد بن عبد الوهاب»عن جعفر بن عون» عن إسماعيل عن قيس مرسلا 
قال: وهو الحفوظ. 

وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله للل مكة في مشل هذا الجيش 
الكثيف العرمرم جخلاف ما اعتمده سفهاء بني إسرائيل حين أمروا أن 
يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجرد - أي ركع - يقرلون: حطة 
فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون: حنطة في شعيرة. 

وقال البخاري :]٤٤۹۰(‏ حدثنا [الميشم] بن خارجة ثنا حفص بن 
ميسرة ة عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أن عائشة أخبرته أن رسول الله تلز 
دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة» وتابعه أبو أسامة ووهيسب: في 
کداء. 1 

حدٹنا [خ ])٤۲۹۱(‏ عبيد بن إسماعيل ثنا أبو أسامة عن هشام عن 
أبيه: دحل رسول الله ل عام الفتح من أعلى مكة من كداء وهو أصح. 

إن أراد أن المرسل اصح من المسند المقدم انتظم الكلام ولا فکداء 
بالمد هي المذكورة في الروايتين وهي في أعلى مكة وكدى مقصورا في اسفل 
مكة وهنا هو المشهور والأنسب وقد ققدم أنه عليه السلام بعث خالد بسن 
الوليد من أعلى مكة ودخل هو عليه السلام من أسفلها من كدى وهو في 
«صحيح البخاري؛ والله أعلم. 

وقد قال البيهقى ولدلائل: :٠٠/١‏ أنبآنا آأبو الحسن بن عبدان أنبأنا أ مد 
بن عبيد الصفار حدثا عبد الله بن الصقر عن إيراهيم بن المنذر الحزامي 
نا معن ثنا عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال: لما 
دخل رسول الله لز عام الفتح رأى النساء يلطمن وجوه الخيل فتبسم إلى 
ابي بکر وقال: «یا آبا بکر کبف قال حسان؟۲ فانشده آبو بکر طنه: 
تبر القع من كتفي كداء 
بلطن بالخثر السا 


عدت بي إن لم تروها 
يناأزعن الأعة رجات 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


سنة ۸- صفة دخوله و مكة 


o 


ففال رسول الله تز: «ادخلوها من حيث قال حسان». وقال حمد 

بن إسحاق [سرة ابن هشام: :]٤١١ ء٤٠ ٥/۲‏ حدثي جى بن عباد بن عبد 
yT‏ بنت أبي بكر قالت: لما وقف 
رسول الله تلل بذي طوى قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده : أي بنية 
اظهري بي على ابي قبيس» قالت: وقد كف بصره قالت : فأاشرفت به 
عليه فقال: آي بنية ماذا ترین؟ قالت: آرى سوادا مجتمعاً قال: تلك الخيلء 
قالت وار زجلا ي بن ج ذلك السراد فقلا ودرا قال: أي 
بنية ذلك الوازع - يعني الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها - ثم قالت: قد 
والله انتشر السرادء فقال: قد والله إذن دفعت اليل فأسرعي بي إلى بيتي 
فاحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إل بيته» قالت: وني عنق الجارية 
طوق من ورق فتلقاها رجل فيقتطعه من عنقها. 

قالت: فلما دحل رسول الله تز مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر 
بأببه یقوده فلما رآه رسول الله ل قال: «هلا تركت الشيخ في بيته حتى 
أكون آنا آتبه فيه؟» قال أبو بكر: يا رسول الله هر احق أن يشي إليك من 
أن تشي أنت إليه. قال: مقالت: فأاجلسه بین يديه ثم مسح صدره ثم 
قال: «اسلم» فاسلم» قالت: ودخل به آہو بكر وکان رأسه كالثغامة ياضا 
فقال رسول الله لاز : «غيروا هذا من شعره» ثم قام آبو بكر فأخذ بيد 
أخحته وقال: انشد الله والرسلام طوق احي؟ فلم به أحد فقالت: فقال: 
أي أخيه احتسبي طوقك فوالله إن الأمانة في الناس اليوم القليل. يعني 
الصديق ذلك اليوم على التعيبن لأن الجيش فيه كثرة ولا يكاد أحد يلوي 
على أحد مع انتشار الناس ولعل الذي أخذه تأول أنه من حربي واللّه 
أعلم. 

وقال الحافظ البيهقي ولدلائل: :]۹٠/١‏ ثنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو 
العباس الأصم ثنا بحر بن نصر ثنا ابن وهب أخبرني أبن جريجح»عن أبي 
الزبير»عن جابر: أن عمر بن الخطاب أخذ بيد آبي قحافة فأتى به النبي 
ت فلما وقف به علی رسول الله ل قال: «غیروه ولا تقربوه سواداًا. 

قال ابن وهب: وأخبرني عمر بن محمد عن زيد بن اسلم آن رسول 
الله ا هنا آبا بكر بإسلام أبيه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۰/۲ OE :]٤‏ ناي 
نجبح آن رسول الله تلز حين فرق جيشه من ذي طوی أمر الزبير بن 
العوام أن يدخل في بعض الناس من كدى» وكان الزبير على انجنبة 
اليسرى» وأمر سعد بن عبادة أن يدخحل في بعض الناس من كداء. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤٠۷ ٤٠١/۲‏ فزعم بعض أهل العلم 
ان سعدا حین وجه داخلا قال: اليوم يوم الملحمة» البوم تستحل الحرمة 

فعا رجل. 

قال ابن هشام: يقال: إنه عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله 
أتسمع ما يقول سعد بن عبادة؟ ما نأمن أن يكون له في قريش صولة فقال 
رسول الله عل لعلي: «أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها؟. 

قلت: وذكر غير عحمد بن إسحاق [الدلائل للبيهقي: ]۳۸/١‏ آن رسول 
اله ا لما شكى إليه أبو سفيان قول سعد بن عبادة حين مر به» وقال: يا 
أبا سفيان اليوم يوم الملحمة» اليوم.تستحل الحرمة - يعني الكعبة - فقال 
الي #: «بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة» وأمر بالراية - راية الأنصار - 
أن تؤخذ من سعد بن عبادة كالتاديب له» ويقال: إنها دفعت إلى ابنه قيس 

وقال موسى بن عقبة عن الزهري: دفعها إلى الزبير بن العوام فالله 


أعلم 


EAS GL 


عبد الله بن 


O EO‏ : دع رسول الله لاز 

الراية يوم فتح مكة إلى سعد بن عبادة فجعلل يهزها ويقول: اليوم يوم 

املحمة يوم تستحل الحرمة. قال: فشتق ذلك على قريش وكبر في نفوسهم. 
قال: فعارضت امرأة رسول الله بل في مسیره وآنشات تقول : 


ياني الممدى الك لجا 
حين ضباقت عليهم سعة الأر 
والنقت حلقتا البطان على القو 
فلفشن اقحصم اللراء ونادیى 
لتكونن بالبطاح قربسىش 


حي قرش ولات حين لجاء 
ض وعاداهم إله السماء 
م ونودوا بالصيلم الصلماء 
ربأهل الحجون والبطحاء 
ظ رمانا باللسر والمواء 
ود والليث والغ في اللماء 
يا جما اللواء آهل اللراء 
بقعمة الققاع في أكف الإماء 
ي صم وت كالية الصماء 


قال: فلما سمع رسول الله تلاز هذا الشعر دخله رحمة همم ورأفة به 
وأمر بالراية فأخذت من سعد بن عبادة ودفعت إلى ابنه قيس بن سعد. 

قال: فيروى انه عليه الصلاة والسلام أحب أن لا بخيبها إذا رغبت 
إليه واستغاثت به» وأحب أن لا يغضب سعد فأخذ الراية منه فدفعها إل 
اینه. 

قال ابن إسحاق رسرة ابن هشام: :]٤۰۷/۲‏ وذكر ابن بي نجيح في حديثه 
أن رسول الله تلز أمر خالد بن الوليد فندخحل من الليط اسفل مكة في 
بعض الناس» وكان خالد على امجنبة اليمنى وفيها أسلم وسليم وغفار 
ومزينة ونجهينة وقبائل من قبائل العرب» وأقبل أبو عبيدة بن الجراح 
بالصف من المسلمين ينصب لكة بين يدى رسول الله ل ودخل رسول 
الله تلز من أذاحر حتى نزل بأعلى مكة فضربت له هنالك قبته. 

وروى البخاري ]٠١۸۸[‏ من حديث الزهري عن علي بن الحسين 
عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح : يا رسول الله 
این تنزل غدا؟ فقال: دول ترك لنا عقیل من رباع؟٤‏ شم قال: لا یرٹ 
المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن؟. 

ثم قال البخاري :]٤۲۸٤[‏ حدثنا آبو اليمان» ثنا شعيب» ثنا أبو الزنادء 
عن عبد الرحمن» عن آبي هريرة عن التي تاز قال: «منزلنا - إن شاء الله 
إذا فتح الله - الخيف حيث تقاسموا على الكفر؛ 

وقال الإمام أحمد :]۳٥۳/۲(‏ حدثنا يونس ثنا إبراهيم - يعني اين سعد 
- عن الزهري عن أبي سلمة عن آبي هريرة قال: : قال رسول الله ع#: 
«منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفرا. 

ورواه البخاري ]٤۲۸۰7‏ من حديث إبراهيم بن سعد به نحوه. ِ 

وقال ابن إسحاق (سيرة اين هشام: :]٠۰۸ ٤٠۷/۲‏ وحدثي عبد الله بن 
ابي نجيح وعبد الله , بن آي بکر آن صفوان بن أمية وعکرمة بن ابي جهسل 
وسهیل بن عمرو کانوا قد جمعوا ناسا ا بالخندمة ا E‏ 


منه» ER‏ ا قال: : لحمد وأصحابه» فقالت : والله 


“o0 


ما اری يقوم نحمد وأصحابه شيء٠‏ قال: واللّه إني لأرجر أن أخدمك 
بعضهم. ثم قال : 

إن بقبلوا الوم فمالي علة هناسلاح كامل واله 
e dg‏ 
أحد بني حارب بن فهر وخنيس بن خالد بن ربيعة بن أصرم حليف بني 
منقذ وکانا في جیش خالد» فشنا عنه فسلکا غیر طریقه فقتلا جیعأً» وکان 
قبل كرز قتل خنيس فالا: وقتل من خيل خالد أيضاً سلمة بن الميلاء 
ای اما ن رین ر ن o‏ 
قالت: فاین ما کنت تقول؟ فقال: 


مهم نهيست خلفساوهمهمه ل( تتطقي في اللوم أدنى كلمه 
قال ابن هشام رالسيرة: :)٤١۹/۲‏ وتروى هئه الأبيات للرعاش المنل. 
قال: وكان شعار المهاجرين يوم الفتح وحنين والطاتف: يا بني عبد 
الرحمنء وشعار الخزرج: يا بني عبد اللّه» وشعار الأوس: يا بني عبيد الله. 
وقال الطبراني [المعجم الأوسط: ۳۸۷۸] ثنا علي بن سعيد الرازي شا 
ابو حسان الزيادي نا شعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب عن طارس 
عن ابن عباس عن رسول الله تلز قال: «إن الله حرم هنا البلد يوم خلق 
السموات والأرض وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر وما حياله من السماء 
حرام وأنه لا بحل لأحد قبلي وإنغا حل لي ساعة من نهار ثم عاد كما کان؛ 
فقيل له: هذا خالد بن الوليد يقتل؟ فقال: «قم يا فلان فأات خالد بن 
الوليد فقل له فليرفع يديه من القتل؟. 
فاتاه الرجل فقال: إن الني ب يقول: اقتل من قدرت عليه» فقتل 
سبعين إنسانا فأتى الني جز فذكر ذلك له»ء فارسل إلى خالد فقال: «ألم 
أنهك عن القتل؟؛ فقال: جاءني فلان فامرني آن أقتل من قدرت عليه» 
فارسل إليه: ام آمرك؟» قال أردت مرا وأراد الله مرا فکان أمر الله فرق 
امرك وما استطعت إلا الذي کان. . فسكت عنه النبي تل فما رد عليه 
قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٤٠۰۹/۲‏ وقد كان رسول الله ار 
عهد إلى أمرائه أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم غير أنه آهدر دم تفر سماهم 
وإن وجدوا تحت استار الكعبة وهم: عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان 
قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتدء فلما دحل رسول الله ر مكة وقد أهدر 
دمه فر إلى عثمان وكان أخاه من الرضاعةء فلما جاء به ليستامن له صمت 
عنه رسول الله لظ طریلاً ثم قال: «نعم؟ فلما انصرف مع عثمان قال 
رسول الله ا لمن حوله: «آما کان فیکم رجل رشید قوم إلى هنا حین 
رآنې قد صمت فیقتله» فقالوا: يا رسول الله هلا أومات إلينا؟ فقال : إن 
الي لا يقتل بالإشارة). 
ولي رواية (د (۲۹۸۳» :))۳١۹‏ «إنه لا ينبغي لني أن تكون له خائنة 
الأعين». 


سنة ۸- صفة دخوله عو مكة 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله غاز 


قال ابن هشام زالسيرة: ۲ وقد حسن إسلامه بعد ذلك وولاه 
عمر بعض اعماله ٹم ولاه عثمان 

قلت: ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلاتها في 
بیته کما سياتي بیانه. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: [f uf‏ وعبد الله بن خطل 
رجل من بي تيم بن غالب. 

قلت : ویقال: إن اسمه عبد العزی بن خطل ويجتمل أنه کان كذلك 

ثم ما أسلم سمي عبد الله ولا أسالم بعثه رسول الله لل مصدقاً ويعث 

معه رجلا من الأنصارء وكان معه مولى له ففضب عليه غضبة فقتله» ثم 
ارتد مشرکاء وکان له قیتان: فرتنی وصاحبتھا فکانتا تغنیان بهجاء رسول 
الله #ز والمسلمين» فلهذا اهدر دمه ودم قيتيه فقتل وهو متعلق بأستار 
الكعبةء اشترك في قتله أبو برزة الأسلمي وسعيد بن حريث المخزومي 
وقتلت إحدى قينتيه واستؤمن للأخرى. 

قال (سرة ابن هشام: :]٤١١ ٤٠٠/۲‏ والحويرث بن نقيذ بن وهب بن 
عبد بن قصي وکان ممن يؤذي رسول الله بمكة» ولا تحمل العباس بفاطمة 
وأم كلثوم ليذهب بهما إلى المدينة يلحقهما برسول الله تل اول المجرة 
نخس بهما الحويرث هذا الجمل الذي هما عليه فسسقطتا إلى الأرض» فلما 
أهدر دمه قتله علي بن أبي طالب. 

قال: ومقيس بن صبابة لأنه قتل قاتل أخيه خطا بعد ما أخذ الدية ثم 
ارتد مشرکاء ‏ قتله رجل من قومه يقال له: ميلة بن عبد اللّه. 

قال : وسارة مولاة لبني عبد المطلنب ولعكرمة بن أبي جهل لأنها 
کانت تؤذې رسول الله ## وهي بمكة. 

قلت : وقد تقدم عن بعضهم أنها التي تحملت الكتاب من حاطب بن 
E SG‏ ثم أهدر دمها واللّه اعلم. فهربت 

حتى استۆمن ها من رسول الله ٣‏ انا فعاشت إلى زمن عمر فاوطاها 
رجل فرساً فماتت. 

وذكر السهيلي (الروض الأف: ۱۱۱/۷] أن فرتنی اسلمت أيضاً. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ وأما عكرمة بن آبي جهل 
فهرب إلى اليمن واسلمت امرأته آم حكيم بنتث الحارث بن هشام 
واستامنت له من رسول الله ل فامنه فذهبت في طابه حتی آتت به 
رسول الله تز فاسلم. 

وقال البيهقي ولدلیل: :)٠۰ ٥۹/۰‏ آنانا أبر طاهر محمد بن محمد بن 
حمش الفقيه أنبانا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أبانا أحمد بن يوسف 
السلمي ثنا امد بن المغضل ثنا أسباط بن نصر الممداني قال: : زعم السدي 
عن مصعب بن سعد عن بيه قال: لا كان يوم فتح مكة أمن رسول الله 
جز الناس إلا أربعة نقر وامرأتين. وقال: «اقتلوهم وإن وجدقوهم 
متعلقين بأستار الكعبة٠‏ وهم: عکرمة بن بي جهل» وعبد الله بن خطل؛ 
ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أي سرح. 

فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق باستار الكعبة فاستبق إل 
سعید بن حریٹ وعمار بن یاسر فسبق سعید عمارً وکان اشب الرجلين 

وأما مقيس فادركه الناس في السوق فقتلوه. 

وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم قاصف فقال أهل السفينة لأهل 
السفينة : اخلصوا فإن آمتكم لا تغنى عنكم شيثاً ههناء فقال عكرمة: : والله 
لمن ل ينح في البحر إلا الإحلاص فإنه لا ينجي في البر غيره الهم إن 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


لك علي عهدا إن انت عافيتي ما آنا فبهء ن آڻي محمداً حتى أضع يدي في 
يده فلأجدنه عفوا کریاً. 

فجاء فاسلم» وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبا عند 
عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله ت الناس إلى البيعة جاء به حتی 
أوقفه على الني ا فقال: : يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر 
إليه ثلاثا كل ذلك یأبی» فبايعه بعد ثلاثءئم أقبل على أصحابه فقال: اما 
کف اا ای ری کی ب 
فيفتله؟٠‏ فقالوا: ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومات إلينا 
بعينك؟ فقال: «إنه لا ينبغي لنى أن تكون له خائنة الأعين». 

ورواه أبو داود ]۲٠۸۳(‏ والنسائي [4۰۷۸] من حديث آجحمد بن 
المفضل به نحوه. 

وقال البيهقي ولدلايل: :)١١ ٠٠/١‏ آنبأتا أبو عبد الله الحافظ انبانا أبو 
العباس الأصم» أنبأانا أبو زرعة الدمشقي» ثنا الحسن بن بشر الكوفي ثا 
الحكم بن عبد الملك عن قتادةءعن أنس بن مالك قال: امن رسول الله 
الناس يوم فتح مكة إلا أربعة: عبد العزى بن خطل» ومقيس بن 
صبابةء وعبد الله بن سعد بن أبي سرح» وأم سارة. 

فأما عبد العزى بن خطل فإنه قتل وهو متعلق بأستار الكعبة» قال: 
ونذر رجل من الأنصار أن يقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح إذا رآه 
وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة فأتى به رسول الله تلل ليشفع له» 
فلما بصر به الأنصار ي اشتمل على السيف ثم أتاه فوجده في حلقة رسول 
الله از فجعل يتردد ويكره ٠‏ آن يقدم عليه» فبسط الني ٤ز‏ يده فبایعه؛ ثم 
قال للأنصاري: «قد انتظرتك أن توفي بنذرك» قال: يا شرل الله هتك 
افلا أومضت إي؟ قال: «إنه ليس للني أن يومض». 

وأما مقيس بن صبابة فذكر قصته في قتله رجلا مسلماً بعد إسلامه ثم 
ارتداده بعد ذلك. 
قال: وأما أم سارة فكانت مولاة لقريش» فأانت الني ل( فشكت إليه 
الحاجةءفاعطاها شيثاًء ثم بعث معها رجل بكتاب إلى أهل مكة فذكر قصة 
حاطب بن أبي بلتعة. 

وروی محمد بن إسحاق عن عبد الله , بن آٻي بکر بن محمد بن عمرو 
بن حزم: أن مقيس بن صبابة قتل أخوه هشام يوم بي المصطلقء قتله رجل 
من المسلمين وهو يظنه مشركا فقدم مقيس مظهرا للإسلام ليطلب دية 
اخيه» فلما اخذها عدا على قاتل آخيه فقتله ورجع إلى مكة مشركاء فلما 
أهدر رسول الله ل دمه قتل وهو بين الصفا والروة. 

وقد ذکر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۹۳۴/۲ ۲۹4] والبيهقي 
الدلائل: ]٠۱/١‏ شعره حین قتل قاتل أخبه وهو قوله: 


شفى التفس من قد بات بالقاع مسندا يضرج ثوبيه دماء الأخحادع 
وكانت همرم الفس من قبل قتله تلم وتنسيي وطاء الاجم 
قلست به فهرا وغرمت عفالة سسراة بني النجار أرباب فارع 
حللت به نتذري وأدركکت ثزرتي وكنست إلى الأوئان أول راإجع 


قلت: وقيل إن القينتين اللتين أهدر دمهما كانتا مقيس بن صبابة هذاء 
وإن ابن عمه قتله بين الصفا والروة. وقال بعضهم: قتل ابن خحطل الزبير 
بن العرام .طن 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :]٤۱۱/۲‏ حدٹی سعید بن آبى هند 
عن آبي مرة مول عقيل بن ابي طالب ان ام هانۍ ابنة ابي طالب قالت: لا 


سنة ۸- صفة دخوله ع مكة 


Ca 


نزل رسول الله تلز باعلى مكة فر إل رجلان من أحمائي من بني زوم 
قال ابن هشام: هما الحارث بن هشام» وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. 

قال ابن إسحاق: وكانت عند هبيرة بن أب وهب المخزومي» قالت: 
فدخل علي اخي علي بن آبا طالب فقال: والله لأقتلهما فاغلقت عليهما 
باب بيتي» ٹم جثت رسول الله با وهو باعلى مكة فوجدته يغتسل من 
جفنة إن فيها لأثر العجين»ء وفاطمة ابتته تستره بثوبه» فلما اغتسل أخحذ ثوبه 
فتوشح به ثم صلی ثماني ركعات من الضحى ثم انصرف إلي فقال: 
«مرحبا وآهلا بام هانئ ما جاء بك؟ فاخبرته خبر الرجلين وخبر علي» 
فقال: «قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا يقتلهما» 

قال البخاري :)٤۲۹۲[‏ حدننا أبر الوليدء ثنا شعبة»عن عمرو بن مرة 
عن ابن أبي لیل قال: ما أخبرنا احد آنه رای الي ج يصلي الضحى 
غير أم هانئ فإنها ذكرت أنه يوم فح مكة اغتسل في بيتهاء ثم صلى 
ثماني ركعات» قالت: ولم أره صلى صلاة أحف منها غير أنه يتم الركوع 
وال 

وف لاصحيح مسلم؟ [۳۳۹/۷۱] من حديث الليث عن يزيد بن ابي 
حبيب» عن سعید بن آبي هند: آن آبا مرة مول عقيل حدثه» أن آم هانئ 
بنت آبي طالب حدثته» آنه لا كان عام الفتح فر إليها رجلان من بني زوم 
فاجارتهماء قالت: فدخحل علي علي فقال: أقتلهماء فلما سمعته آتيت 
رسول الله بال وهو بأاعلى مكة» فلما رآني رحب وقال: «ما جاء بك؟» 
قلت : يا ني الله كنت امنت رجلين من ا حاتي فاراد علي قتلهماء فقال 
رسول الله ٤ز‏ : : قد آجرنا من أجرت يا آم هانئ؛ ٹم قام رسول الله جز 
إلى غسله فسترت عليه فاطمةء ثم أخحذ ثوبا فالتحف به ثم صلى ثما 
ركعات سبحة الضحى. 

ولي رواية [خ (۷٣۳)ء‏ م (۳۳۹/۸۲)] آنها دخلت عليه وهو يغتسل 
وفاطمة ابته تستره بثوب» فقال: «من هذه؟٤‏ قالت: آم هانئ» قال: «مرحبا 
بام هانئ؛ قالت: يا رسول الله زعم ابن امي علي بن ابي طالب انه قاتل 
رجلين قد أجرتهما؟ فقال: «قد اجرنا من اجرت يا أم هانئ؛ قالت: شم 
صلى ثماني ركعات وذلك ضحی» فظن کثیر من العلماء ان هذه كانت 
صلا الفح 

وقال آخرون: بل كانت هذه صلاة الفتح» وجاء التصريح بانه كان 
یسلم من کل رکعتین. 

وهو يرد على السهيلي [الروض الانف: ].٠ .A/Y‏ وغيره ممن يزعم أن 
صلاة الفتح تكون ثمانياً بتسليمة واحلة» وقد صلى سعد بن أبسي وقاص 
یوم فتح المدائن في یران کسری ثماني رکعات یسلم من کل رکعتین وللّه 
الحمد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: 4/4 ۲ وحدئي محمد بن 
جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبدالله , بن أبي ثور» عن صفية بنت 
شببة أن رسول الله تفز لا نزل بمكة واطمان الناس» خرج حتى جاء 
البيت فطاف به سبعاً على راحلته» يستلم الركن بمحجن في يده فلما قضی 
طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له» فدخلها 
فوجد فيها ححمامة من عیدان فکسرها بيده ٹم طرحهاء ثم وقف على باب 
الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد. 

وقال موسى بن عقبة: ثم مسجد سجدتين» ثم انصرف إلى 
زمزم فاطْلع فیها ودعا ماء فشرب منها وتوضاء والناس بت درون 
وَضوءَه» والمشركون يتَعَجبون من ذلك» ويقولون: ما رأينا ملكا 


"oY 


قط ولا سمعنا به - يعني مثل هذا -. وأخر المقام إلى مقامه الوم 
رگان:ملضفا الیت: 

قال محمد ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤١١/١‏ فحدثني بعض آهل 
العلم أن رسول الله تل قام على باب الكعية فقال: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ألا كل مأثرة 
أو دم أو مال يدعى فهو موضوع تحت قدمي هاتين إلا سدانة الييت 
وسقاية الحاج» ألا وقتيل الخطاً شه العمد بالسوط والعصاء ففيه الدية 
مغلظة مائة من الإبلء أربعون منها في بطونها أولادهاء يا معشر قريش إن 
الله قد آذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء» الناس من آدم وآدم من 
تراب ثم تلا هذه الآية يا يها الاس إنا خلقتاکم من ذکر وأش) الآية 
کلھا. 

ثم قال: «يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟» قالوا : حبرا أخ 
کریم وابن آخ کریم» قال: «اذهبوا فانتم الطلقاء» ثم جلس رسول الله اظ 
في المسجد» فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال: یا 
رسول الله اجمم لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله 
#4 : «أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال: «هاك مفتاحك يا عثمان 
اليوم يزم بر ووفاء» 

وقال ارمام أحمد (۱۱/۲]: حدئنا سفیان عن ابن جدعان عن القاسم 
بن ربيعة عن ابن عمر قال: قال رسول الله ا يوم فتح مكة وهو على 
درج الكعبة: «الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده ألا إن قتيل العمد الخطا بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل؛ وقال 
مرة أخرى: «مغلظة فيها أربعون خلفة في بطونها أولادهاء ألا إن كل مأثرة 
كانت في الجاهلية ودم ودعوى؛ وقال مرة: «ومال تحت قدمي هاتين إلا ما 
كان من سقاية المحاج وسدانة البيت فإني أمضيتهما لأهلهما على ما 
کانت. 

وهکلا رواه بر داود ]٤٥٤۹[‏ والسائي ٤۳7‏ ] وابن ماجه 
[۲۲۸] من حديث علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن ريعة بن 
جوشن الغطفاني عن ابن عمر ٻه. 

قال ابن هشام [السرة: :]4۱١/١‏ وحدثي بعض أهل العلم أن رسول 
الله لد دحل البيت يوم الفتح فرأاى فيه ضور اللائكة وغيرهم» ورأى 
إيراهيم عليه السلام مصورأ في يده الأزلام يستقسم بها فقال : «قاتلهم 
الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ما شان إبراهسم والأزلام؟ ما کان 
راهيم بهُودًا وَلا رايا وَلّكِن كان حَيفا لما وَمَا كان مِنّ 
المركن)» (سورة ال عمران: 1۷] ثم أمر بتلك الصور كلها فطمست. 

وقال الإمام أ مد (۳۹۷/۳]: حدثا سليمان» أنبا عبد الرحمن عن 
موسى بن عقبة» عن أبي الزبير عن جابر قال: كان في الكعبة صور فأمر 
رسول الله از عمر بن الطاب أن يمحوهاء فبل عمر ثوياً ومحاها به. 
فدخلها رسول الله اظ وما فيها منها شيء. 

وقال البخاري :]٤۲۸۷[‏ حدثنا صدقة بن الفضل حدثنا ابن عيينة عن 
ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله - هو ابسن مسعود - 
قال: دحل رسول الله ل مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة 
نصب» فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «جاء احق وزهقق الباطل» جاء 
الحى وما يبدئ الباطل وما يعيدة. 

وقد رواه مسلم من حدیث ابن عيينة .]۱۷۸١[‏ 

وروى البيهقي [الدلائل: ١/٠۷ء‏ ۷۲] عن ابن إسحاق عن عبد الله 


سنة ۸- صفة دخوله تاز مكة 


بن بي بکر عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال: دخل رسول الله 
تلا يوم الفتح مكة وعلى الكعبة ثلاثمائة صنم فأخذ قضيبه فجعل يهسوي 
به إلى الصنم وهو يهوي حتى مر عليها كلها 

ثم من طریق سويد راليهفي لي الدلائل: ٠‏ عن القاسم بن عبد الله 
عن عبدالله بن دينار عن اين عمر: ان رسول الله جز لما دحل مكة وجد 
بها ثلاثمائة وستين صنماً فأشار إلى كل صنم بعصا وقال: ORE‏ 
وزهن الباطل إن الباطل كان زهوقا؛. فكان لا يشير إل صنم إلا ويسقط 
من غير آن یسه بعصاه» ثم قال: وهنا وإِن کان ضعيفاً فالذي قبله یژکده. 

وقال حنبل بن إسحاق: أنبأنا أبو الربيع عن يعقوب القمي» حدثنا 
جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى قال: لا افتتح رسول الله لز مكة 
جاءت عجوز شمطاء حبشية تخمش وجهها وتدعو بالويل» فقال رسول 
الله ت##ز: «تلك نائلة أيست أن تعبد ببلدكم هذا أبدا». 

وقال ابن هشام [السبرة: 4۱۹/۲» :]٤١۷‏ حدئني من أثق ق به من اهل 
الرواية في إسناد له عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
ابن عباس أنه قال: دحل رسول الله ؟# مكة يوم الفح على راحلته 
فطاف عليها وحول الكعبة أصنام مشدودة بالرصاص» فجعل النبي #۲ 
يشير بقضيب في يده إل الأصنام وبقول: «جاءٌ احق وره الباطل إن 
الباطل كان زهوقا» فما أشار إلى صنم منها في وجهه إلا وقع لقفاهء ولا 
أشار إلى قفاه إلا وقع لوجهه» حتى ما بقي منها صنم إلا وقع» فقال تيم 
بن أسد الخزاعي: 

وفى الأصنام معتبر وعلم لن يرجو اللواب أو العقابا 


وفی «صحیح مسلم؟ [ ۰ .] عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة في حديث فتح مكة 
قال: واقبل رسول الله صلى‌الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاسستلمه 
وطاف ہالہیت» وآتی إلى صنم إلى جنب البیت کانوا یعبدونه وفي ید رسول 
الله د قوس وهو آخذ بسيتها فلما أتى على الصنم جعل يطعن في عينه 
ويقول: «جاء التق وزهق الباطل إن الباطل كان زمرقأء فلمافرغ من 
طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى البيت فرفع يديه وجعل جمد الله 
ويدعو مما شاء آن يدعو. 

وقال البخاري :]٤۲۸۸[‏ حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا عبد الصمد 
نا آبي حدانا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله ۲# ما ققدم 
مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآهةء فأمر بها فأخرجت فأخرج صورة 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وني أيديهما الأزلام» فقال: «قانلهم الله 
لقد علمو! ما استقسما بها قط د ثم دحل ايت فكبر في نواحي البيت 
وخرج ولم يصل. تفرد به البخاري دون مسلم. 

وقال الإمام أحمد :]۳٠٠/١(‏ حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثشنا 
عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ت دخل الكعبة وفيها ست سوارء 
فقام إلى كل سارية فدعا ولم يصل فيه. 

ورواه مسلم [۱۳۳۱] عن شیبان بن فروخ» عن همام بن ججیی 
العوذي عن عطاء به. 

وقال الإمام امد [۲۷۷/۱]: حدشنا هارون بن معروف حدثا ابن 
وهب أخبرني عمرو بن الحارث: ان بکیرا حدثه عن کریب عن ابن 
عباس : ان رسول الله ##ة حين دحل البيت وجد فيه صورة إبراهتم 
وصورة مريم فقال: «أما هم فقد سمعوا أن املائكة لا تدخل بيتأً فيه 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله تز 


صورة هذا إبراهيم مصوراً فما باله يستقسم؟). 

وقد رواه البخاري ]۳١٠(‏ والنسائي (۹۷۷۲] من حديث ابن 
وهب به. 

وقال الإمام أحمد :)٠١/۲(‏ حدثنا عبد الرزاق أخيرنا معمر أخبرني 
عثمان الجزري: آنه سمع مقسما بحدث عن ابن عباس قال: دحل رسول 
الله م البيت فدعا في نواحیه ثم خرح فصلی رکعتین. تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد :]٠١/۲(‏ حدثنا إسماعيل» أخحبرنا ليث عن مجاهد 
عن ابن عمر: أن رسول الله اظ صلى في البيت ركعتين. 

قال البخاري :]٤۲۸۹(‏ وقال الليث: حدثنا يونس» أخحبرني نافع عن 
عبد الله بن عمر: ان رسول الله # أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على 
راحلته مردفاً أسامة بن زيد ومعه بلالء ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة 

حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأني بفتاح الكعبةء فدخل ومعه أسامة بن 

زید وبلال وعثمان بن طلحة فمکٹ فيه نهارا طویلاً شم حرج فاستبق 
الناسء فکان عبد الله بن عمر أول من دخل فايلالا ورا الباب 
قائماء فساله اين صلى رسول الله :#؟ فاشار له إلى المكان الذي صلى 
فيه قال عبد الله: ونسیت أن أساله كم صلى من سجدة. 

ورواه ارمام امد [) عن هشيم» حلئنا غير واحد وابن عون عن 
نافع عن ابن عمر قال : دحل رسول الله ب البيت ومعه الفضل بن 
عباس وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فامر بلالا فاجاف عليهم 
الباب فمکث فيه ما شاء الله ثم خرج. 

قال ابن عمر: فکان أول من لقت منهم بلالاًء فقلت: آاین صلى 
رسول الله ؟ قال: ههنا بين الأسطرانتين. 

قلت: وقد ثبت في «صحيح البخاري) ]٠۰٥[‏ وغیره (د (۲۰۲۳؛ 
٤‏ س ])۷٤۸(‏ أنه ب صلى في الكعبة تلقاء وجهة بابها من وراء 
ظهره فجعل عمودين عن يينه وعموداً عن.يساره وثلاثة أعمدة وراءه» 
وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة» وكان بينه وبين الحائط الغربي مقدا 
ثلاثة أذرع . 

قال ابن هشام (السرة: 4۱۳/۲]: وحدثي بعض أهل العلم أن رسرل 
الله #5 دخل الكعبة عام الفتح ومعه بلال فامره أن يؤذن وأبو سفيان بسن 
حرب وعتاب بن آسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبةء فقال 
عتاب: لقد أكرم الله سيدا آن لا یکون ن سمع هذاء فیسمع منه ما یغیظه. 
فقال الحارث بن هشام: أا والله لر أعلم أنه عق لأتبعته» فقال أبو 
سفیان: : لا أقول شيتأً لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصا. 

فخرج عليهم رسول الله بز فقال: «قد علمت الذي قلتم؟ شم ذ 
ذلك مم فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله ما أطلع على هذا 
أحد كان معنا فنقول: أخبرك. 

وقال یرنس بن بکير عن ابن إسحاق: حدٿڻي والدي حدثي بعض ١‏ کل 
جبير بن مطعم أن رسول الله 1# لما دحل مكة أمر بلالا فعلا على 
الكعبة على ظهرها فاذن عليها بالصلاة فقال بعض بني سعيد بن العاص: 
لقد أكرم الله سعيداً إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. 


وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: قال ابن أبي مليكة: أمر . 


رسول الله جز بلالا فاذن يرم الفتح فوق الكعبة» فقال رجل من قریش 
الله یکرهه قسىغەرە. 
وقال يونس بن بکبر وغيره (تاریخ دمشق: ۰ ]عن هشام بن 


سنة ۸- صفة دخوله ا مكة 


آمن»› و 
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ا 
ليغيظ به المشركين 

ر ار و او ا ا و ا ب 
عن آبي إسحاق: آن آبا سفیان بن حرب بعد فتح مکة کان جالساً فقال في 
نفسه: : لو جمعت محمد جمعأً؟ فإنه ليحدث نفسه بذلك إذ ضرب رسول الله 
بين كتفيه وقال: «إذاً بخزيك اللّه» قال: فرع راسه فإفا رسرل الله 
قائم على رأسه فقال: : ما أيقنت أنك ني حتى الساعة. 

قال البيهقي رالدلائل: :]٠٠۲/١‏ وقد أخحبرنا أبو عبد الله الحافظ - إجازة 
- أنبأنا أيو حامد أحمد بن علي بن الحسن المقرىء أنبانا أ جمد بن يوسف 
السلمي حدثنا حمد بن يوسف الفريابي حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن 
أبي السفر عن ابن عباس قال: رأى أبر سفيان رسرل الله ب عشي 
والناس يطئون عقبه. فقال بينه وبين نفسه: لو عاودت هذا الرجل القتال؟ 
فجاء رسول الله از حتی ضرب بيده في صدره فقال: «إفا بخزيك الله» 
فقال: أتوب إلى الله وأستغفر الله تما تفوهت به. 

ثم روى البيهقي (الدلالل: ]٠٠١ ٠٠٠٠/١‏ من طريق ابن خزيمة 
وغيره عن أبي حامد بن الشرقي عن محمد بن جى الذهلي حدشنا محمد 
بن موسى بن أعين الجزري حدثنا آبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب قال: لا كان ليلة دحل الناس مكة ليلة الفتح لم يزالوا 
في تکیر وتهلیل وطواف بالبیت حتی أصبحواء فقال ابو سفيان هند: أتري 
هذا من الله؟ قالت: : نعم هذا من الله. 

قال: ثم أصبح أبو سفيان فغدا إلى رسول الله ا فقال رسرل الله 
مج : «قلت فند: آترين هذا من اللَه؟ قالت: نعم هذا من اللّه» فقال أبو 
سفيان: أشهد أنك عبد الله ورسوله» والذي محلف به ما سمع قولي هنذا 
أحد من الناس غير هند. 

وقال البخاري :]٤۳۱۳(‏ حدثنا إسحاق حدثنا أبر عاصم عن ابن 
جريج آخبرني حسن بن مسلم عن جاهد: آن رسول الله لز قال: «إن 
الله حرم مكة يوم خلتق السموات والأرض فهي حرام برام الله إلى يرم 
القيامة لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ولم نحلل لي إلا ساعة من 
الدهر لا ينغر صيدها ولا يعضد شوكها ولا بختلى خلاها ولا تحل لقطتها 
إلا لمنشد». 

فقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لإبد منه 


للقين والبيوت. فسكت ثم قال: «إلا الإذخر فإنه حلال». 


وعن ابن جريج أخبرني عبد الكريم - هو ابن مالك المجزري - عن 
عكرمة عن ابن عباس بثل هذا أو نحو هذا. 

ورواه أبو هريرة عن الني #2 . تفرد به البخاري ]1٠١١‏ من الرجه 
الأول وهو مرسل؛ ومن الرجه الثاني أيضا. 

وبهذا الحديث وأمثاله استدل من ذهب إلى أن مكة فتحت عنوة 
وللوقعة التي كانت ني الخندمة كما تقدم. وقد قتل فيها قريب من عشرين 
نفساً من المسلمين والمشركين وهي ظاهرة في ذلك وهو مذهب جهور 
العلماء» والمشهور عن الشافعي أنها فحت صلحاً لأنها م تقسم» ولقوله 
بملل ليلة القتح : «من دخل دار ابي سيان فهو آمن» ومن دخل الحرم فهر 
من آغلی بابه فهو آمن». 

وموضع تقرير هذه المسالة في كتاب «الأحكام الكبير؛ إن شاء الله 
ا 

وقال البخاري :]٤۹۰[‏ حدثنا سعيد بن شرحيل» حدننا اللبث عن 


1۹ 


القبري عن آيي شري العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث 
البعوث إلى مكة : إئذن لي أيها الأمير احدثك قولاً قام به رسول الله ۴ز 
E E RO‏ 
به آنه حمد الله وأثنی عليه ئم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الاس 
9ل لأبرتا بوس بال ووم الا أن تك بوا فما رلا بيت با 
شجرا فإن أحد ترخحص لقتال رسول الله تلاز فقولوا: إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم» وإغا آذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب». 

فقيل لاي شريح: ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: انا أعلم بذلك 
منك يا با شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فار بد ولا فار خرية. 

ورواه البخاري أيضاً ۸۲ ومسلم ]٠۳١٤[‏ عن قتيبة عن اللبث 
بن سعد به غوه. 

وذكر ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ۲ ]٤۱۵‏ آن رجلا يقال 
له: ابن الأثوغ قتل رجلا في الجاهلية من خزاعة يقال له: اعر اسا فلا 
كان يوم الفتح قتلت خزاعة ابن الأثوغ وهو بمكة قتله حراش بن أميةء 
فقال رسول الله صلى‌الله عليه وسلم: «يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن 
القتل لقد كثر القتل إن نفع لقد قتلتم رجلا لأدينه». 

قال اين إسحاق [سبرة امن هشام: :]٠٠١/١‏ وحدشني عبد الرحمن بن 
حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال: لا بلغ رسول الله اظ ما 
صنع خراش بن أمية قال: «إن خراشاً لقتال». 

وقال ابن إسحاق (سيرة اين هشام: :]4١١ ٤٠١/۲‏ وحدثني سعيد بن 
ابي سعيد المنبري عن أبي شريح الخزاعي قال: لما قدم عمرو بن الزبير 
مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير جتنه فقلت له : يا هذا إنا كنا مع رسول 
الله غ حين افتتح مكة» فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على 
رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك, فقام رسول الله از فينا خطيباً فقال: 
«يا أيها الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي 
حرام من حرام الله إلى يوم القيامة فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرأء ل تحلل لأحد كان قبلي ولا تحل 
لأحد يكون بعدي ول تحلل لي إلا هذه الساعة غضباً على أهلهاء الا ثم 
قد رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لكم: 
إن رسول الله ## قد قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله ولم جلها 
لكم يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع لقد قتلتم 
قتيلا لأدينه فمن قتل بعد مقامي هنا فاهله خير النظرين إن شاؤوا فدم 
قاتله وإن شاؤوا فعقله». 

ثم ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي قتلته 
خزاعة. فقال عمرو لأبې شريح: انصرف أيها الشيخ فنحن أعلم جرمتها 
منك» إنها لا قنع سافك دم» ولا خالع طاعةء ولا مانع جزيةء فقال أبو 
شریح : : إني كنت شاهدا وكنت غائباً وقد أمرنا رسول الله تا آن يبلغ 
شاهدنا غائبناء وقد أبلغتك فأنت وشأآنك. 

قال ابن هشام (السيرة: :]٤۱۹/۲‏ وبلغني أن أول قتيل وداه رسول الله 
اة يوم الفتح جنيدب بن الأكوع قثله بنو كعب فوداه رسول الله لجز 
بمائة ناقة. 
وقال الإمام احمد ۱۷۹/۲7 ااا ی عن جن عن عرو ين 


شعیب عن آبیه عن جده قال : لا فحت مكة على رسول الله بز قال: 


كفو السلاح إلا خزاعة عن بني بكر فاذن هم حتى صلى العصر ثم 


سنة ۸- صفة دخوله ب مكة 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله طز 


قال: لأكفوا السلاح». 

فلقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر من خد بامزلفة فقتله» فبلغ 
ذلك رسول الله بز فقام خطيباً فقال - فرأيته وهو مسند ظهره إلى الكعبة 
قال -: «إن اعدى الناس على الله من قتل في الحرم» أو قتل غير قاتله أو 
قتل بذحول الجاهلية. وذكر تام الحديث وهذا غريب جداء | 

وقد روی أهل السنن بعض هنا الحلیث ([د (١٤١٠٠؛ ‘fo‏ 
(f11‏ ت )1۳۹° (EAT cfA1e FY ce) w «(10A‏ 
ج(10؟([. 

فأما ما فيه من أنه رخص لفزاعة أن تأخذ بثارها من بني بكر إلى 
العصر من يوم الفتح فلم أره إلا ني هنا الحديث وكأنه - إن صح - من 
باب الاختصاص لمم ما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير والله أعلم. 

وروی الا اعد ۱۲/۲ ص ی بن سوسفا ن سیا 

بن هارون ومحمد بن عبد كلهم عن زکريا بن بي زائدة عن عامر 

E A RET‏ رول الل 
مز يقول يوم فتح مكة : «لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة). 

ورواه الترمذي ]۱١۱١[‏ عن بندار عن يى بن سعيد القطان به 
وقال: حسن صحيح. ۰ 

قلت: فإن کان نهياً فلا إشكال وإن كان نفياً فقال البيهقي [الدلائل: 
٥‏ معناه: على كفر أهلها. 

ولي «صحیح مسلم؟ (۱۷۸۲] من حدیث زکريا بن بن أبي زائدة» عن 
عامر الشعبي» عن عبد الله بن مطيعء عن أبيه مطيع بن السود العمدوي 
قال: قال رسول الله تز يوم فتح مكة: دلا يقتل قرشي صبراً بعد اليوم 
إلى يوم القيامة» والكلام عليه كالأول سواء. 

قال ابن هشام [السيرة: :]٤۱۹/۲‏ وبلغني آن رسول الله ر حين افتسح 

مكة ودخلها قام على الصفا يدعو الله وقد أحذقت به الأنصارء فقالوا 
فیما بینهم: أترون رسول الله ا إذ فتح الله عليه أرضه وبلده یقیم بها؟ 
فلما فرغ من دعائه قال: «ماذا قلتم؟» قالوا: لا شيء يا رسول الله فلم 
یزل بهم حتی أخحبروه فقال رسول الله لاز: ا 
والممات ماتكم». : 

وهلا الذي علقه ابن هشام قد أسنده الإمام امد بن حنبل في 
#مسنده» ]٥۳۸/۲(‏ فقال: حدثنا بهز وهاشم ئلا حدشنا سلیمان بن 
الغيرة عن ثابت. وقال هاشم: حدثني ثابت البنانيء حدثنا عبد الله بن 
رباح قال: وفدت وفود إلى معاوية آنا فيهم وأبو هريرة وذلك لي رمضان» 
فجعل بعضنا يصنع لبعض الطعام قال: : وكان أبو هريرة يكثر ما يدعونا 3 
قال هاشم: يكثر أن يدعونا - إلى رحله» قال: فقلت: ألا أصنع طعاماً 
فأدعوهم إلى رحلي؟ قال: فأمرت بطعام يصنع فلقيت أبا هريرة من 
العشاءء قال: قلت: يا أبا هريرة الدعوة عندي الليلة قال: أسبقتي؟ قال 
هاشم: قلت: نعم قال: فدعوتهم فهم عندي. قال: فقال أبو هريرة: ألا 
أعلنكم بحديث من حدينكم يا معشر الأنصار؟ قال: فذكر فتح مكة. 

قال: أقبل رسول الله تا فدخل مكة» قال: فبعث الزبير على أحد 
الجبتينء وبعث خالداً على الجنبة الأخرىء وبعث أبا عبيدة على الحر» 
وأخذوا بطن الوادي ورسول الله تز في كتيبته» وقد وبشت قريش 


اوباشهاء قال: قالوا: : نقدم ھؤلاء فإن a‏ وإن أصيوا 


أعطيناه الذي سفلنا. 


قال أبو هريرة: فنظر فراني فقال: «يا با هريره فقلت: لبيك رسول 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله تز 


الله فقال: #اهتف لي بالأنصارء ولا یاتینی إلا أنصاري“ فهتفت بهم 
فجاؤوا فاطافوا برسول الله تلل قال: فقال رسول الله لالز: «أترون إل 
ارباش قريش واتباعهم؟ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: 
«احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا؟. 

قال: فقال أبو هريرة: : فانطلقنا فما يشاء احد منا آن يقتل منهم ما شاب 
وما أحد منهم يوجه إلينا منهم شيثاًء قال: فقال آبو سفیان: يا رول الله 
أبيحت خضراء قريش» لا قريش بعد اليوم» قال: فقال رسول الله للاز: 
#من اغلق بابه فهو آمن» ومن دخل دار ابي سيان فهو آمن». 

قال: فغلق الناس أبوابهم» قال: وأقبل رسول الله جز إلي الحجر 
فاستلمه» ثم طاف بالبيت. قال: وني يده قوس آخذ بسية القوس» قال: 
فانی فی طوافه على صنم إلى جنب البیت یعبدونه قال: فجعل يطعن بها 
في عينه ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل؛ قال: ثم أتى الصفا فعلاه حيث 
ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله بجا شاء أن يذكره ويدعوه قال: 
والأنصار تحته قال: يقرل بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته 
ورأفة بعشيرته. قال أبو هريرة: وجاء الوحي وكان إذا جاء | حف عليناء 
فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى رسول الله تل حتى يقضي. 

قال هاشم: فلما قضى الوحي رفع رأسه ثم قال: «يا معشر الأنصار 
أقلتم: أما الرجل فادركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته ته؟» قالوا: قلا ذلك 
يا رسول اللي قال: «فما أسمى إذا؟ كلا إني عبد الله ورسوله» هاجرت 
إلى الله وإليكم فاحيا عياكم والممات تماتکمه قال: فاقبلوا إليه ييكون 
ویقرلون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا لضن بالل ووشولت :قال قاق ززل 
الله لكز: إن الله ورسوله يصدقانکم ویعذرانکم». 

وقد رواه مسلم (٤۸؛ ٥‏ ب والنسائي (۱۱۲۹۸] من حدیث 
سليمان بن المغيرة زاد النساتي: وسلام بن مسکين. ورواه مسلم أیضا 
1۰۸7 من حديث حماد بن سلمة ثلاثنهم عن ثابت» عن عبد الله 
بن رباح الأنصاري نزيل البصرة؛ عن أبي هريرة به حوه. 

وقال ابن هشام (السيرة: :)4٠۷/۲‏ وحدثني يعني بعض آهل العلم أن 
فضالة بن عمير بن الملوح ي يعني الليشي أراد قتل تل الني م وهو يطرف 
بالبيت عام الفت» فلما دنا منه قال رسول الله لاز: «أفضالة؟٠‏ قال: نعم 
فضالة يا رسول الله قال: «ماذا كنت تحدث به نفسك؟) قال: لا شي 
كنت اذكر الل قال: فضحك التي تلز ثم قال: «استغفر اه٠‏ شم وضع 
بده علی صدره سکن قل كان فضا بقرل: : والله مارفع يده عن 
صلري حتی ما من خلتق الله شيء احب إلي منه. 

قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث إليهاء 
فقالت: هلم إلى الحديث. فقال: لاء وانبعث فضالة يقول: 
قالت هلسم إلى الحديث فقلت لا ياأبى عليك الله والإسلام 
أر مارات محمداأوقيله بالفتح بوم تكر الأصنام 
لرايست دين الله أضحى بيا والرك يغشى وجهه الإظلام 

قال ابن إسحاق [سيرة اہن هشام: 4۱۷/۲٤ء :]4١۸‏ وحلئني حمدبن 
جعفر بن الزبير عن غروة قال: خرج صفوان بن أمية يريد جُدة ليركب 
منها إلى اليمنء فقال عمير بن وهب: يا ني الله إن صفوان بن أمية سيد 
قومه وقد خرج هارباً منك لیقذف نفسه في البحرء فامنه يا رسول الله 
صلى الله عليك فقال: «هو آمن» فقال: يا رسول الله فأعطني آية يعرف 
بها أمائك. . فاعطاه رسول الله تز عمامته التي دخل فيها مكةء فخرج بها 


سنة ۸- صفة دخوله ع مكة 
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I 
جثتك به» قال: ويلك اعزب عني فلا تکلمني قال: آي صفوان فداك بي‎ 
عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك. قال: إني أخافه على نفسي» قال: هو‎ 


احلم من ذلك وأكرم. 


ی ر عل ور ا ا ES‏ 


قال: «آنت بالخبار ا أشهر؛. 


منتبي؟ قال: «صدق» قال: فاجعاني بالخيار فيه شهرين. 


ئم حكى ابن إسحاق رسيرة ابن هشام: )٤١۸/۲‏ عن الزهري أن فاخنة 
بنت الرليد امرأة صموان وأآم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأة عكرمة 

بن ابي جهل» أسامتا وقد ذهبت وراءه إلى اليمن فاسترجعته فأسلم فلما 
أسلما أقرهما رسول الله تائ تحتهما بالنكاح الأول. 

قال اين إسحاق [سرة ابن هشام: :]٤۱۹ ۰٤۱۸/۲‏ وحدثي سعيد بن عبد 


الرحمن بن حسان بن ثابت قال : رمی حسان ر 


ببیت واحد مازاد عليه : 


بن الزبعرى وهو بنجران 


نجران ني عيش احا ليم 


فلما بلغ ذلك ابن الزبعرى خرج إلى رسول الله تة فأسلم وقال حين 


أسلم : 


يارسول اليك إنلساي ' 


آمن الحم والعظام لربي 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هخام: 


الزبعرى أيضاً حين اسلم: 

منع الرقادبلاببل وهموم 
مماآتاني أن اممدلاسني 
يا خير من حملت على أوصالها 
إني لعتذرإليك من الذي 
أيام تأمرني باغوى خطة 
وأمد اباب الردى ويقودني 
فاليوم آمن بالني محمد 
مضت العملاوة وانقضت اسبابها 
فاغفر فدى لك والداي كلاهما 
وعليك من عم الليك علامة 
أعطاك بعد عة برهانه 
ولقد شهدت بان دينك صادق 
الله يشهد ان اهمد مصطفى 
قفرم علا ببانه من هاشم 


راتق مافقت إذأتنابور 
سي ومن مال مله مور 
ثم قلي اللهيد انت النذيسر 
من لزي وكلهم مضسرور 


:]٤۲١ ۹‏ وقال عبد الله بن 


والليل معتلح الرواق بهيم 
عيرانة سرح اليدين غشرم 
أسديت إذ آنا في الضلال أهيم 
سهم وتأمرني بها زوم 
أمر الفواة وأمرههم مشزرم 
فلي وخطىئ هلهعررم 
ودعت أواصر بينشساوحلرم 
زللي فإنك راحم مرحورم 
نورأغروخحاام توم 
شرف وبرهان الإله عظم 
حن وانك في الباد جسيم 
مسنقبل في الصالين كريسم 
فرع قكن في الذرا وأروم 


قال ابن هشام: وبعض آهل العلم بالشعر ينكرها له. 
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قلت : کان عبد الله بن الزبعری السهمي من أكبر أعداء الإسلام ومن 
الشعراء الذين استعملوا قواهم في هجاء السلمين» » ثم مَنٌ الله عليه بالتوية 
والإنابة والرجوع إلى الإسلام والقيام بنصره والذب عنه, 


سنة ۸- عدد من شهد فتح مكة من المسلمين 
قال این إسحاق [سيرة ابن هشام: 6/۲ وکان جميع من شهد فح 
ومن بني غفار أربعمائة ومن أسلم أربعمائة ومن مزينة آلف وثلاثة نفر 
وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من تيم وقيس 


سنة ۸- ما قيل من شعر في يوم الفتح 


وأسد. 


سنة ۸- ما قيل من شعر في يوم الفتج 
قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: ٤۲۱/۲‏ ۔ :)٤۲٤‏ وكان عا قيل من 
الشعر في يوم الفتح قول حسان بن ثابت [ديران حسان: ۷١‏ ۷۷]: 


إلى عتذتراء ماز فا لاء 


ديار مسن بني الحسحاس قفر تعفيها الروامس والسماء 
وكانت لاأيزال بماانيس خلال مروجهمائىم وشاء 
فدعهلاولكن من لطيف يؤرقي إنا ذهمسسب اليشاء 
كأن خيئنة من يبت رأس يكسون مزاجهماعسل وماء 
إنا ما الأشربات ذكرن يوسا فهن لطيّب الراح القفداء 


إنا ماكانمفت أو لها 


ونشربها فتركا ملوكا واسلدامايههنا اللقاء 
عدمنسا خيلنا إن م تروها تير القع موعدماكااء 
ينازعن الأعنة مصغيات على أكتافها الأسل الماء 
تفل جادنامتمط رات يلطمهن بار السا 
فإما تعرضوا عنااعتمرنا وكان الفح وانكشف الغطاء 


وإلا فا صرروا لجملاديرم 


وجرريل رول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء 
وقال الله قدارسلت عبداً يقرل الحق إن نفع البلاء 
شهدت به فقومواصدقوه فقلتم لانقومولانشاء 
وقال الله قدسيرت جنلاً هم الأنصار عرضتها اللقاء 
لاق كل رومن تة ميسباب أو قال أوهجاء 
فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء 
ألا أبلغ اباسغفغيان عضي فغلغلة فقدبرح الخفغاء 
بأن سيوفاتركتك عبلا وعبداللدارسادتها الإماء 


أتهجره ولست له بكفء 
هجوت ماركا برا حنيفا 
أسن يهجو رسول الله منكم 
فإن أإبي ووالده وعرضي 
لاني صارم لا عيبب فيه 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله کز 


وعد اله في ناك الزاء 
ا ك ااا 
أمين الله شيمته الوضاء 
ويدحسه وينصره سواء 
برض مغعمدمنكم وقاء 
ومحري لاتكدرهالدلا 


قال ابن هشام (السيرة: :]٤۲٤/۲‏ قاهما حسان قبل الفتح. 
قلت : SU OE‏ 
قال ابن هشام (السيرة: é4‏ رلت ن اهر ا قال: 1 رای 


رسول الله لز النساء يلطمن 


¿ الخيل بالخمر تبسم إلى أبي بكر طن 


قال ابن إسحاق [سيرة أبن هشام: ‘(fe T/۲‏ وقال نس بن زيم 
الدثلي یعتذر إل رسول الله اظ ما کان قال فيهم عمرو بن سام الخزاعي 
- يعني ما جاء يستنصر علیھم کما تقدم -: 


انت الذي تهدى معد بامره 
وما حملت من ناقة ضوق رحلها 
أحث على خير واسبغ نالا 
وأكسى لبرد الخال قل ابتذاله 
تعلم رسرل الله أنك مدركي 
اطم رل الل اك فار 
تعلم بان الركب ركب عور 
وبوا رسرل الله أني هجوتسه 
سرى أنني قد قلت ويل آم فتية 
أصابهم من م يكن لدمائهم 
رك قد ارت قك اعا 
ذؤیب وکلشوم وسلمی تابعوا 
وسلمی وسلمی لیس حې کمثله 
فإني لا دينافتقت ولادما 


بل الله يهديهم وقال لك اشهد 
أبر وأوفى ذمة من محمد 
إنا راح كالسيف الصقيسل المهند 
واعطى لرأس السابق اجرد 
وأن وعيداً منك كالأخذ باليد 
على كل ضرم متهمين ومنجد 
همرا الكاذبون المخلفر كل مرعد 
فلا حملت سرطي إلي إذن يدي 
أصيبوا بنحس لا يطلى وأسعد 
كفاء فعمزت عررتي وتبلدي 
بعبد بسن عبد الله وابنة مهود 
جيعاً فإن لا تدمع المين أكمد 
وإخوته وهل ملوك كاعبد 
هرقت تبين عال احق واقصصد 


قال ابن إسحاق رسرة ابن هشام: :]٤۲١ ٤۲٥/۲‏ وقال جير بن زهير بن 


ابي سلمی في يوم الفتح: 

نففى امل الحجلق كل فج 
اة ر تح ا 
سان سی سر سام 
نطأ أكتافهم ضربا وطعنا 
ترى بين الصفوف لها حفيفا 
فرحنا والمباد جول فيهم 
فأنا غانين ها اشسستهينا 
واعطينارسول الله مشا 


وقد سمعموامقالتافهمُوا 


مزينسة غلوة وينو خفاف 
ي الخر باليض الخفاف 
والف من بي عثمان واف 
ورشةاً بالريشة الللطاف 
كما انصاع القواق من الرصاف 
بأرماح مقومة اللقااف 
وآأبوانادمين على المحلاف 
موائقنا على حن التصافي 
غلاة الروع مشا بسانصراف 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله تشز 
وقال ابن هشام (السيرة: :]٤۲۷ ۰٤۲۹/۲‏ وقال عباس بن مرداس 
السلمي في فتح مكة: 
وشعارهم يوم ا لاء مقشلم 
ضنك كان اهام فيه الحتسم 
حتى استقام ها الحجاز الأدهم 
حكم اليوف لنا وجّد مزحم 
وذکر ابن هشام [السيرة: ۲م ] في سبب إسلام عباس بن مرداس 
ان أباه کان يعبد صنماً من حجارة يقال له: ضمار فلما حضرته الرفاة 
ES‏ 
قبل الكتاب الى اللي محمد 
قال: فحرق عباس ضمارا ثم احق برسول الله تاز فاسلم» وقد 
نقدمت هذه القصة بكماها في باب هواتف الجان مع أمثالما واشكالما وله 
الحمد والنة. 


نصروا الرسول وشاهدوا آياتشه 
فى مزل ثبشت به أقدامهم 
جرت ساابکھا بنجد قبلا 
الله مكلسهلهرأذله 


عود الرياسة شامخ عرنينسه 


أردی ضمار وكان بعد مىرة 


سنة ۸- بعثه بيز خالد بن الوليد بعد 
الفتح إلى بني جذيعة من كنانة 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]٤۲۹ ٤۲۸/۲‏ فحدثني حكيم بن 
حکيم بن عباد بن حنيف عن ابي جعفر محمد بن علي قال: بعث رسول 
الله 1# خالد بن الوليد حين افتتح مكة داعياً ولم يبعثه مقاتلاء ومعه قبائل 

من العرب سليم بن منصور ومدلج بن مرة فوطئوا بني جذية بن عامر بن 
بد مناة بن كنانة» فلما رآه القوم أخحذوا السلاح» فقال خالد: ضعوا 
السلاح فإن الناس قد اسلموا. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۲۹/۲‏ وحدثي بعض أصحابنا صن 
آهل العلم من بني جذية قال: لا أمرنا خالد أن نضع السلاح قال رجل 
منا - يقال له: جحدم -: ويلكم يا بني جذية إنه خالد والله ما بعد وضع 
السلاح إلا الإسارء وما بعد اللإسار إلا ضرب الأعناق» واللّه لا أضع 
سلاحي ايدا. قال: فاحذه رجال من قومه فقالوا: یا جحدم آترید آن 
تسفك دماءنا؟! إن الناس قد اسلموا ووضعت الحرب وأمن الناس» فلم 
يزالوا به حتى نزعوا سلاحه» ووضع القوم سلاحهم لقول خالد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ان هشام: :]٤۲۹/۲‏ فحدڻي حکيم بن حکيم عن 
أبي جعفر قال: فلما وضعوا السلاح أمر بهم خالد عند ذلك فكتفرا ثم 
عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم» فلما انتهى الخبر إلى رسول الله 
تاز رفع يديه إلى السماء ثم قال: «اللهم إن أبرأ اليك نما صنع خسالد بن 
الوليدة. 

قال ابن هشام زالسيرة: 4۲۹/۲ :]٤٠١‏ حدثني , بعض أهل العلم أنه 
Ey E U‏ 
: «هل أنكر عليه أحد؟» فقال: نعم قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة 


سنة ۸- بعثه و خالد بن الوليد بعد الفعح إلى بى جلييمة 
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فنهمه خالد فسکت عنه» وآنکر عليه رجل آخر طریل مضطرب فراجعه 
فاشتدت مراجعتهماء فقال عمر بن الخطاب : أما الأول يا رسول الله فابني 
عبد الله. وما الآخر فسام مولى أبي حذيفة. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٤۳١/۲‏ فحدثي حكيم بن حكيم عن 
ابي جعفر قال: ثم دعا رسول الله ڳد علي بن ابي طالب فقال: «يا علي 
احرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك؛ 
فخرج علي حتی جاء‌هم ومعه مال قد بعث به رسول الله از فودی م 
الدماء وما أصيب همم من الأموال. حتى إنه ليدي ميلغة الكلب» حتى إذا م 
يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه بقيت معه بقية من الالء فقال هم علي 
حين فرغ منهم: : هل بقي لکم دم أو مال لم یود لکم؟ قالرا: لاء قال: فاني 
اعطيكم هذه البقية من هذا امال احتياطياً لرسول الله تلز مما لا نعلم ولا 
تعلمرن. 

ففعل ثم رجع إلى رسول الله تيل فأخحبره الخبرء فقال: «أصبت 
واحسنت» ثم قام رسول الله تلز فاستقبل القبلة قائماً شاهرأ يديه حتى إِنه 
ليرى ما تحت منكييه يقول: الهم إني أبرا إليك مما صنع خالد بن الوليده 
ثلاث مرات. 

قال ابن إسحاق: وقد قال بعض من يعفر خالدا: إنه قال: ما قاتلت 

حتى آمرني بذلك عبد الله بن حذافة السهمي وقال: إن رسول الله تلز 
قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام. 

قال ابن هشام رالسيرة: :)٤٠٠١/١‏ قال أبو عمرو الديني: لا أتاهم خحالد 
بن الوليد قالرا: صبأنا صبانا وهذه مرسلات ومنقطعات. 

وقد قال ارمام آحد :]٠١١ ٠٠۰/۲(‏ حدلنا عبد الرزاق حدثنا معمر 
عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال: بعث رول 
الله تلز حالد بن الوليد إلى بني - أحسبه قال جذية فداعاهم إلى 
الإسلام فلم يحسنوا ان يقولوا: أسلمنا فجعلوا يقولون: صبانا صبآنا وجعل 
خالد بهم أسرا وقتلاء قال: ودفع إلى کل رجل منا آسيرا حتی إذا اصبح 
یوما أمر خالد ان یقتل کل رجل منا أسیره. 

قال ابن عمر: فقلت: والله لا اقتل أسيري ولايقتل أحدمن 
أصحابي أسيره» قال: فقدموا على الني ل فذكروا صنيع خالد فقال الي 
تلز ورفع يديه : «اللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالد مرتين. 

ورواه البخاري (۷۱۸۹] والنسائي ]۸١۹٦[‏ من حديث عبد الرزاق 
به حره. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۱/۲٤ء :]٤١١‏ وقد قال لهم جحدم )ا 
رأى ما يصنع خالد: يا بهي جذية ضاع الضرب قد كنت حذرتكم مما 
وقعتم فيه. 

قال ابن إسحاق: وقد کان بين خالد وبين عبد الر حمسن بن عوف - 
فيما بلغي - كلام في ذلك فقال له عبد الرحمن: عملت بامر الجاهلية في 
الإسلام؟ فقال: إغا ثارت بأبيك» فقال عبد الرحمن : كنبت قد قتلت قاتل 
أبي» ولكنك ثارت بعمك الفاكه بن ا مغيرة حتى كان بينهما شرء فبلغ ذلك 
رسول الله تاز فقال: «مهلاً يا خالد دع عنك اصحابي فوالله لو کان لك 
أحد ذهباً ثم انفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا 
روحته٤.‏ 

ثم ذكر ابن إسحاق قصة الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
خزوم عم خالد بن الوليد في خروجه هو وعوف بن عبد عوف بن عبد 
الحارث بن زهرة ومعه ابنه عبد الرحمن وعفان بن أبي العاص بن أمية بن 


11۳ 


عبد شمس ومعه ابنه عثمان في تجارة إلى اليمن ورجوعهم ومعهم مال 
لرجل من بني جذية كان هلك بالیمن فحملوه إلى ورثته فادعاه رجل منهم 
يقال له: خالد بن هشام ولقيهم بآرض بي جذية فطلبه منهم قبل أن 
يصلوا إلى أهل الميت فأبرا عليه فقاتلهم فقاتلوه حتى قل عورف والفاكه» 
وانحذت أمراهما. 

وقتل عبد الرحمن قاتل أبيه د هشام» وفر منهم عفان ومعه ابنه 
عثمان إلى مكةء» فهمت قريش بغزو بني جذيةء فبعث بنو جذية يعتذرون 
إليهم بأنه لم يكن عن ملا منهم» وردوا لهم القتيلين وأموالمماء ووضعوا 
الحرب بينهم. 

يعني فلهذا قال خالد بن الوليد لعبد الرحمن: إنغا ثارت بأبيك» يعني 
حين قتلته بنو جذية» فأجابه بأنه قد اخحذ ثأره» وقتل قاتله» ورد عليه بآنه 
إنما ثأر د بعمه الفاكه بن المغيرة حين قتلوه» وأخنوا أمواله» والمظنون بكل 
منهما أنه ل يقصد شيتا من ذلك» وإما يقال هذا في وقت ال مخاصمة» فإغا 
أراد خالد بن الوليد نصرة الإسلام وأهله» وإن كان قد اخطا في أمر 
واعتقد آنهم يتقصون الإسلام بقروم: صبانا صباناء وم يفهم عنهم أنهم 
أسلمواء فقتل طائفة كثيرة منهم» وأسر بقيتهم» وقنل أكثر الأسرى أيضاً: 
ومع هنا لم یعزله رسول الله # بل استمر به امیرا» وإن کان قد تبرا منه 
في صنيعه ذلك» وودی ما کان جناه خطاً في دم أو مال» ففیه دليل لأحد 
القولين بين العلماء في أن خطاً الإمام يكون في بيت الال لا في ماله والله 
اعلم. 1 
ولمذا ل يعزله الصديق حين قتل مالك بن نويرة أيام الردةء وتأول عليه 
ما تأول حین ضرب عنقه» واصطفی امرآته آم میم فقال له عمر بن 
الخطاب: اعزله فإن في سيفه رهقاً فقال الصديق: لاقمل تال 
على المشركين. 

وقال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]٤١١ ٤۳۳/۲‏ حدثني يعقوب بن 
عتبة بن المغيرة ر بن الأخنس عن الزهري» عن ابن أبي حدرد الأسلمي قال: 
كنت يومئذ في خيل خالد بن الوليد فقال فت من بي جذڃة وهو ئي سني 
وقد جمعت يداه إلى عنقه برمةء ونسوة مجتمعات غير بعيد منه: يا فقى 
فقلت: ما تشاء؟ قال: هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هذه النسوة 
حتى أقضي إليهن حاجة» ثم تردني بعد فتصنعوا بي ما بدا لکم؟ قال: 
قلت: والله لیسبر ما طلبت» فأخذت برمته فقدته بها حتی وقفته علیهن 
فقال: اسلمي حبيش على نفد العيش: 


اريتك إذ ابتكم فوجدنك سم مجلية أو الفيتكم بالرائق 
الإ يك أهلاً أن ينول عاشتى تكلف إدلاج السرى والودائق 


فلا ذنب لي قد قلت إذ أهلنا معأ 
أثيبي بود قبل أن تشحط النوى 
فإني لاضيعت سر آمانة 
سوى أن ما نال العشبرة شاغل 


وینأى الأمير بالحيب الفارق 
عن الود إلا أن يككون التوامسق 

الت : س قال: ثم 
ناخ م عن کان حفر و ا 


سنة ۸- بعث خالد بن الوليد هدم العرّى 


-٥‏ کكتاب سيرة رسول الله از 


وروى الحافظ البيهقي (الدلائل: ۰۱۱۹/۰ ۱۱۷] من طريق الحميدي 
عن سفيان بن عبنة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق أنه سمع رجلا 
من مزينة يقال له: ابن عصا عن أبیه قال: : كان رسول الله با إذا بعث 
سرية قال : «إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تفتلوا أحداه قال: فبعثنا 
رسول الله ل في سرية وأمرنا بذلك فخرجنا قبل تهامة فادركتا رجلا 
یسوق بظعائن فقلنا له: اسل » فقال: وما الإسلام؟ فأخبرناه به فإذا هر لا 
يعرفه» قال: افرأيتم إن لم أفعل ما نتم صانعون؟ قال: قلنا: نقتلك. فقال: 
فهل نتم منظري حتى درك الظعائن؟ قال: قلنا: نعم وحن مدركوك قال: 
فاردك الظعائن فقال: اسلمي حبيش قبل فاد العيش. فقالت الأخرى: 
اسلم عشراً وتسعاً وتراً وثمانياً تترى ثم ذكر الشعر التقدم إلى قوله: : وینای 
الأمير بال حبيب المغارق» ثم رجع إلينا فقال: : شأنكم قال: : فقدمناه فضربنا 
عنقه قال: فاحدرت الأخحرى من هودجها فحنت عليه حتى ماتت. 

ثم روى البيهقي رالدلائل: ]1١۸ ١٠۷/١‏ من طريق أبي عبد الرحمن 
النسائي: حدثنا حمد بن علي بن حرب المروزي حدثنا علي بن الحسين بن 
واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله 
بعث سرية فغنموا وفيهم رجل» فقال ههم: إني لست منهم إني 
عشقت امرأة فلحقتها فدعوني أنظر إليها نظرة ثم اصنعوا بي ما بدا لكم» 
قال: فإذا امرأة أدماء طويلة فقال هما: اسلمي حبيش قبل نفاد العيش» سم 
ذكر البيتين بمعناهما. قال: فقالت: نعم فديتك» قال: فقدموه فضربرا عنقه 


فجاءت المرأة فوقعت عليه ف فشهقت شهقة أو د شهقتين ثم ماتت» فلما قدمواً 


على رسول الله ٣لا‏ أخبروه الغبر فقال: «أما کان فیکم رجل رحیم؟٤.‏ 


سنة ۸ بعث خالد بن الوليد حدم العزى 


قال ابن جرير (تاريخ الطبري: :]٠٥/۴‏ وكان هدمها لخمس بقين من 
رمضان عامئذ. قال ابن إسحاق [سرة اہن هشام: :]٤۳۷ ٤۳۹/۲‏ سم بعث 
رسول الله ا خالد بن الوليد إلى العزى وكانت بيتا بنخلة يعظمه قريش 
وكنانة ومضر» وکان سدنتها وحجابها من بني شيبان من بني سليم حلقاء 
سيفه عليها ثم اشتد في الجبل الذي هي فيه وهو بقول: 
ايا عر شدي شدة لاشرى ها على خالد ألقي القناع وشمري 
أيسا عر إن لم تقتلي المرءً حالدا فبولي بإثم عاجل أو تنصأري 

قال: فلما انتهى خالد إليها هدمها ثم رجع إلى رسول الله . 

وقد روی الراقدي (المغازي: ۸۷۳/۳ ]۸۷٤‏ وغبره [طبقات ابن سعد: 
۱٤ ۲‏ ] آنه لا قدمها خالد نمس بقین سن رمضان فهدمها ورجم 
فأاخبر رسول الله از فقال: یا رأیت؟» قال : ر آر شیخا» فأمره بالرجوع 
فلما رجع خرجت إليه من ذلك البيت امرآة سوداء ناشرة شعرها تولول 
فعلاها بالسيف وجعل يقول: 
باع كفرانك لاسبحانك إني رايت الله قد أمانك 

ثم حرب ذلك البيت الذي كانت فيه وآخذ ما کان فيه من الأموال 
ا و ا : «تلك العمزى ولا 
تعبد آبدا». 

وقال البيهقي رالدلائل: :]۷۷/١‏ أنبآنا حمد بن أبي بكر الفقيه أنبانا عمد 
بن بي جعفر أنبانا أ مد بن علي حدئنا بو كريب عن ابن فضيل عن 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


سنة ۸- مدة إقامته عليه السلام بعكة 


£ "ل 


الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: ما فح رسرل الله :أل مكة بعث 
خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى»› فاتاها وکانت على ثلاث 
سمرات» فقطع السمرات وهدم البيت الذي کان عليها ثم تى رسول الله 
تاز فأخحبره فقال : : «ارجع فإنك لم تصنع شيتاء فرجع خالد فلما نظرت إليه 
السدنة وهم حجابها أمعنوا هربا في الجبل وهم يقولون : يا عزى خبليه يا 
عزی عوریه وإلا فموتي برغم» قال: فاتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة 
شعرها تحثو التراب على رأسها ووجهها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم 
رجع إلى الني جز فاخبره فقال: «تلك العزى». 


سنة ۸- مدة إقامته عليه السلام عکة 


لا حلاف أنه عليه الصلاة والسلام أقام بقية شهر رمضان يقصر 
الصلاة ويفطرء وهذا دليل من قال من العلماء ء: إن المسافر إذا م يمع 
الإقامة فله أن يقصر ويفطر إلى تان ر برا ف حاترن وف 
القول الآخر كما هو مقرر في موضعه. 
قال البخاري :]٤۲۹۷(‏ حدثنا أبو نعیم حدئنا سفیان (ح) وحدشا 
أقمنا مع رسول الله تلز عشرا نقصر الصلاة. 
وقد رواه بقية الجماعة [م (1۹۳)؛ د (1۲۳۳)» ت »)٥4۸(‏ س 
٤١ ٤ ۳۷(‏ ج ])۱١۷۷(‏ من طرق متعددة عن يحيى بن آبي 
إسحاق الحضرمي البصري عن أنس به نحوه. 
قال البخاري :]٤۲۹۸[‏ حدثنا عبدان حدثنا عبد الله انان عاص عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: أقام رسول الله ل بمكة تسعة عشر يوماً 
يصلي رکعتین. 
ورواه البخاري ]٠٠۸٠[‏ أيضامن وجه آخر - زاد البخاري: 
وحصن کلاهما - وأبو داود ]١۲١١(‏ والترمذي ]٥٤۹[‏ وابن ماجه 
]٠٠۷١[‏ من حديث عاصم بن سليمان الأحول عن عكرمة عن ابن 
عباس به. 
وفي لفظ لأبي داود: سبع عشر يوماً. 
وحدٹا [خ ])٤۲۹۹(‏ امد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن عاصم 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: أقمنا مع رسرل الله ل في سفر تسع 
عشرة نقصر الصلاة. وقال ابن عباس: فنحن نقصر ما يننا وبين تسع 
عشرة» فإذا زدنا أقمنا. 
وقال آبو داود (۱۲۲۹]: حدثنا إبراهيم بن موسى حدثا ابن علية 
حدثنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين قال: غزوت مسع 
واو E‏ دمه سح فام ماي عشرد یله ا يصني إلا 
رکعتین يقول: «يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا سفر». 
رهکذا رواه الترمذي ])٥٤٥(‏ من حديٹ علي بن زيد بن جدعان 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
ٹم روی آبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: اقام رسول الله ل عام الفتح مس 
عشرة ليلة يقصر الصلاة. ثم قال: رواه غير واحد عن ابن إسحاق م 
یذکرو! ابن عباس. 
وقال ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري وحمد بن علي 
بن الحسين وعاصم بن عمرو بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر وعمرو بن 


شعيب وغيرهم قالوا: أقام رسول الله 4١‏ بمكة حمس عشرة ليلة. 


سنة ۸- ما حكم ب من الأحكام في مكة 


قال البخاري :]٤١٠١(‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة عن الني يكز (ح). 

وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير آن 
عائشة قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن 
وليدة زمعةء وقال عتبة: إنه ابني» فلما قدم رسول الله # مكة في القتح 
أخذ سعد بن آبي وقاص ابن وليدة زمعة فاآقبل به إلى رسول الله ملز 
وأقل معه عبد بن زمعة فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي عهد للي 
آنه ابنه» قال عبد بن زمعة: يا رسول الله هذا اي هذا ابن زمعة ولد على 
فراشهء فنظر رسول الله تالز إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو 
بن أبي وقاص» فقال رسول الله ##: «هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة 
من أجل أنه ولد على فراشه» وقال رسول الله : «احتجې منه ياسودة» 
لا رای من شبه عتبة بن آبي وقاص. 1 

قال ابن شهاب: قالت عائشة: قال رسول الله ##: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر». 

قال ابن شهاب : وكان أبو هريرة يصرح بذلك. 

وقد رواه البخاري ا [۲۲۱۸] ومسلم ٠٤٥١(‏ وآبر داود 
[(۲۲۷۳) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به] والترمذي جميعا عن 
قتيبة عن اللیث به. وابن ماجه من حديثه )۲۰٠۰٤(([‏ من طريق سفيان بسن 
عيينة عن الزهري به]. 

وانفرد البخاري ]۲۷٠٠([‏ بروايته له من حديث مالك عن الزهري. 

ثم قال البخاري :]٤۳١٤[‏ حدثنا محمد بن مقاتل أنبأنا عبد الله أنا 
يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير: أن امرأاة سرقت في عهد 
رسول الله لز في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشقعونه. 

قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله بيز وقال: 
«آنكلمني في حد من حدود اللّه؟٠‏ فقال أسامة : استغفر لي يا رسول الله. 

فلما كان العشي قام رسول الله د خحطيباً فائنى على الله بجا هو أهله 
ثم قال: «أما بعد فإنا آهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذي نفس 
محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

ثم أمر رسول الله تالز بتلك الرآة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد 
ذلك وتزوجت. 

فالت عائشة: كانت تاتيني بعد ذلك فارفع حاجتها إلى رسول الله 
. 

وقد رواه البخاري ]۲٣٤٨١(‏ في موضع آخر ومسلم ]۱٤۰۹/۲۸(‏ 


أشبه الناس بعتبة 


- من حديث ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة به. 


ولي اصحيح مسلم ]٠٠١١۹/۲۲(‏ من حديث سبرة بن معبد الجهني 
قال: أمرنا رسول الله تلز بالتعة عام الفتح حين دحل مكة ثم ) خرج 


حتی نھانا عنها. 
وقي رواية فقال [م :])٠٤١١/۲۸(‏ «الا إنها حرام من يومكم هذا إلى 
يوم القيامة؟. 


وف رواية في امسند امد ۳37/€ 4 [f۰9‏ و«السن») 7د 


1٥ 


(۲۰۷۲)» س (۱٤٥۵)ء‏ ج ])۱۹١۲(‏ آن ذلك كان في حجة الوداع فالله 
أعلہ. 

ولي صحیح مسلم ]۱٤١ ٥/۱۸1‏ عن آبي بکر بن آبي شيبة عن يونس 
بن محمد عن عبد الواحد بن زياد عن أبي العميس عن اياس بن سلمة بن 
الأكوع عن أييه أنه قال : رخص لتا رسول الله ## عام أوطاس في متعة 
الساء ثلاثاً ثم نهانا عنه. 

قال البيهةي رالدلائل: :]۸۹/١‏ وعام أوطاس هو عام الفتشح فهو 
وحديث سبرة سراء. 

قلت: من أثبت النهي عنها في غزوة خحيبر فال: إنها أبيحت مرتين 
وحرمت مرتين» وقد ننص على ذلك الشافعي وغيره. وقد قيل: إنها 
أبیحت وحرمت أکثر من مرتين فالله أعلم. . 

وقيل: إنها إنغا حرمت مرة واحدة وهي هذه المرة في غزوة الفتح» 
وقيل: إنها إنما أبيحت للضرورة فعلى هذا إذا وجدت ضرورة ايحت 
وهذا رواية عن الإمام أحمد. 

وقيل: بل م تحرم مطلقا وهي على الإباحة هنا هو المشهور عن ابن 
عباس وأصحابه وطائفة من الصحابة وموضع تحرير ذلك في «الأحكام». 


سنة ۸- البيعة يوم الفتح 


قال الإمام أحمد :]٤٠٥/۳(‏ حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أنبانا 
عبد الله بن عثمان بن خثيم: آن محمد بن الأسود بن خلف ابره أن أباه 
الأسود رأى رسول الله ل يبايع الناس يوم الفتح» قال: جلس عند قرن 
مسقلة فبايع الناس على الإسلام والشهادة قال: قلت: وما الشهادة؟ قال: 
أخبرني محمد بن الأسود بن خلف أنه بايعهم على الإمان باللّه وشهادة آن 
لا إله إلا الله وآن حمدا عبده ورسوله. تفرد به أحمد. 

وعند البيهقي (الدلائل: :]٠٤/١‏ فجاءه الناس الكبار والصغار والرجال 
والنساء فبايعهم على الإأسلام والشهادة. وقال ابن جرير [تاريخ الطبري: 
11/۳ ۲ ثم اجتمع الناس بمكة ليعة رسول الله ا على الإسلام 
فجلس لمم - فيما بلغني - على الصفا وعمر بن الخطاب أسفل من 
مجلسه» فاخذ على الناس السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا. 

قال: فلما فرغ من بيعة الرجال بايع الساء وفيهن هند بلت عتبة متنقبة 
متنكرة بحديئها لما كان من صنيعها بحمزة فهي تخاف أن ياخذها رسول الله 
تاز بحدثها ذلك فلما دنين من رسول اله لا ليبايعهن قال: «بايعنني 
على أن لا ت تشرکن بالله شیاه فقالت هند: والله إنك لتاخذ علينا ما لا 
تاحذه من الرجال. قال: «ولا تسرقن» فقالت: والله إني كنت أصبت من 
مال أبي سفيان المنة بعد المنة وما كنت أدري أكان ذلك حلالاً ام لا؟. 

فقال ابو سفیان - وکان شاهدا لا تقول - أما ما أصبت فيما مضى 
فأنت منه في حل› فقال رسول الله از : «وإنك هند بنت عتبة؟۲ قالت: 
نعم فاعف عما سلف عفا الله عك شم قال: «ولا تزنين؛ فقالت: يا 
رسول الله وهل تزني الحرة؟ ثم قال: ولا تقتلن أولادكن» قالت: قد 
ربيناهم صغاراً وقتل نلو کارا فاو هم أعلم فضحك عمر بن 
الخطاب حتی استغرب ثم قال: دولا تاتین ببهتان تفترینه بین أيديكن 
وأرجلكن؛ فقالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح» ولبعض التجاوز أمثل شم 
قال: «ولا تعصينني» فقالت: في معروف» فقال رسول الله تلك لعمر: 
«بايعهن واستغفر ن الله إن الله غفور رحيم؟ فبايعهن عمر وكان رسول 


سنة ۸- لا هجرة يعد الفتح 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله جز 
الله ملز لا يصافح النساء ولا يعس إلا امرأة أحلها الله له أو ذات حرم 


مةه 

وثبت في «الصحيحين؟ [خ (١۸۹٤)»ء‏ م ])۱۸١١(‏ عن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت: لا واللّه ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. 

وي رواية رت (19۹۷))› س (4۹۹۴)› الملسند ])"١۷/١(‏ مااكان 
يبايعهن إلا كلاماً ويقول: «إنما قولي لامراة واحدة كقولي لائة امراةا. 

وفي «الصحيحين» N‏ ن ا أن هنداً 
بنت عتبة امرأة أبي سفيان أتت رسول اللّه #ة فقالت: يا رسول الله إن 
ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من الفقة ما يكفيني ويكفي بني فهل 
علي من حرج إذا أاخذت من ماله بغير علمه؟ فال: «خحذي من ماله 
بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». 

وروى البيهقي الدلائل: ٠٠۰/۰‏ من طريق جى بن بكير عن الليث 
عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: أن هند بنت عتبة قالت: 
يا رسول الله ما كان عا على وجه الأرض أخباء أو اهل خباء - الشك 

من آبي بکیر ‏ أحب إل من أن يذلوا من أهل أخبائك - أو خبائك - ثم 
ما أصبح اليوم على ظهر الأرض اهل أخباء - أو خباء - أحب إلي من 
أن يعزوا من أهل أخبائك - أو خبائك - فقال رسول الله تل: : «وايضاً 
والذي نفس محمد بیده». 

قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن 
أطعم من الذي له؟ قال: «لا إلا بالمعروف». 

ورواه البخاري ]٦1۱٤۱[‏ عن بجی بن بکیر بنحوه وتقدم ما تعلق 
بإسلام آي سفيان. 


سنة ۸- لا هجرة بعد الفتح 


وقال آبو داود :]۲٤۸۰[‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن 
منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله #4٣‏ 
يوم فتح مكة: «لا هجرة ولكن جهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفرواة. 

ورواه البخاري [(۱۸۳4] عن عثمان , بن أبي شية ولم 
[۱۴۴/۸۰] عن ی بن جى عن جریر. 

وقال الإمام أحمد (۰۱/۳٤ء‏ ١/٥٠٠ء :]٤٦١‏ حدثنا عفان حدثنا وهيب 
حدئنا ابن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية: أنه قيل له: إنه لا يدخل 
الجنة إلا من هاجر فقلت له: لا أوخل متزلي حتى آني رسول الله لظ 
فأسله فأتيته فذكرت له فقال: «لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية 
وإذا استنفرتم فانفروا» تفرد به أحمد. 

وقال البخاري :]٤۳۰۷[‏ و 
سليمان حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال: 
انطلقت بابي معبد إلى النى # ليبايعه على المجرة فقال: «(مضت المجرة 
لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد؛ فلقيت أبا معبد فسالته فقال: صدق 
مجاشع. وقال خالد عن آبي عثمان عن مجاشع آنه جاء بأخيه مجالد. 

وقال البخاري :]٤۳٠١[‏ حدننا عمرو بسن خالد حدشنا زهیر حدشا 
عاصم عن آي عثمان قال: حدثني جاشع قال: يت رسول الله باخي 
بعد يوم الفتح فقلت: يا رسول الله جثتك بأخي لتبايعه على المجرة قال: 
«ذهب أهل المجرة بجا فيها» فقلت على آي شيء تبایعه؟ قال: «أبايعه على 
الإسلام والإيان والجهاد». 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله چ 


فلقیت أبا معبد بعد وكان أكبرهما سنا فسالته فقال: صدق مجاشع. 

وقال البخاري :]٤۳۰۹(‏ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة 
عن آبي بشر عن مجاهد قال: قلت لابن عمر: أريد أن أهاجر إلى الشام. 
فقال: لا هجرة ولكن جهاد انطلق فأعرض نفك فإن وجدت شيا وإلا 
رجعت. 

وقال بو النضر: آنا شعبة أنا أبو بشر سمعت جاهداً قال: قلت لابن 
عمر: فقال: لا هجرة اليوم - أو بعد رسول الله ت مثله. 

حدثنا [خ ])٤۳۱۱(‏ إسحاق بن يزيد حدثنا بجی بن حزة حدثني آبر 
عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر: أن عبد الله بن 
عمر قال: لا هجرة بعد الفتح. 

وقال البخاري :]٤۳۱۲[‏ حدثنا إسحاق بن يزيد آنا جى بن حزة آنا 
الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير 
فسالما عن المجرة فقالت: لا هجرة اليوم. كان المؤمن يفر أحدهم بدينه ب 
الله عز وجل وإلى رسوله تز خافة أن يفتن عليه» فاما اليوم فقد اظهر 
الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حبث يشاء ولكن جهاد ونية. 

وهذه الأحاديث والاثار دالة على أن المجرة - إما الكاملة أو مطلقاً - 
قد انقطعت بعد فتح مكة لأن الناس دخلوا في دين الله أفواجاً وظهر 
الإسلام وثبتت أركانه ودعائمه فلم تبق هجرة اللهم إلا آن يعرض حال 
يقتضي الهجرة بسبب جاورة أهل الحرب وعدم القدرة على إظهار الدين 
عندهم فتجب المجرة إلى دار الإسلام وهنا ما لا حلاف فيه بين العلماء 
ولكن هذه المجرة ليست كاجرة قبل الفتح» » كما آن كلا من الجهاد 
والإتفاق في سبيل الله مشروع ومرغب فيه إل يوم القيامة ولكن ليس 
كالإنفاق ولا الجهاد قبل قبل الفتح فتح مكة. قال الله تعالی: للا توي هنكم 
من نف من قبل الفح وَقاتلَ اوليك أعظَمُ َرَج من الذي أنفقوا من بعد 
وَقَاتلوا ركلا وَعَدَ الله الحُستّى€ (سررة الحديد: ٠‏ الاية. 


سنة ۸- نزول سورة الفتج 

وقد قال ارمام أحمد ۲]: حدثنا عمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 
عمرو بن مرة عن اي البختري الطائي عن آبي سعيد الخدري عن رسول 
الله لز أنه قال لما نزلت هذه السورة الكرية: 3إا جَاء صر اله الفح 
ورايت الاس يذخلون و في دين ال إفواجا. سبح بحَمْد رَبك واستغفره 
إن کان رابا a‏ «الناس حير وآنا 
واصحابي حير وقال: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية؛ فقال له 
مروان: کذبت» وعنده رافع بن خحدیج وزید بن ثابت قاعدان معه على 
عن عرافة قومه» وهنا بخشى أن تنزعه عن الصدقة» فرفع مروان عليه الدرة 
ليضربه فلما رأيا ذلك. قالا: صدق. تفرد به أحمد. 
عن آبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: کان عمر يدخلني مع 
RR O SE‏ 
ریت آنه ادناني فیهم برمئذ إلا لیریهې فتال: ما تقولون في قول الله سز 
وجل: لإا جَاء نمر الله والقتح) فقال بعضهم: أمرنا ان محمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي: 


سنة ۸- نزول سورة الفتح 
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أكذاك تقول یا ابن عباس؟ فقلت: ل فقال: ا ھول فت هو اجل 
رسول الله از اعلمه له قال: إا جاه صر الله والفتٍ) فذلك علامة 
اجلك (فَسَبّح بحَمْد رَبك راتفر إن كان توابا» قال عمر بن 
الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخاري. 
ٍ وهکلا روي من غير وجه عن ابن عباس أنه فسر ذلك بنعمي رسول 
الله جر في أجله» وبه قال مجاهد وأبو العالية والضحاك وغير واحد كما 
قال ابن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد :]۲1۷/١(‏ حدثنا حمد بن فضيل 
حدٿا عطاء عن سعيد ٻن جبير عن ابن عراس قال لا تزلت إذا جّاء 

نص الله والمتح) قال رسول الله اظ : «لعيت إل نقسي» بأنه مقبوض في 
تلك السنة. 

تفرد به الإمام امد وقي إسناده عطاء بن أبي مسلم الخراساني وفيه 
ضعف تكلم فيه غير واحد من الأئمة وني لفظه نكارة شديدة وهو قوله 
بانه مقبرض في تلك السنةء وهنا باطل فإن الفتسح كان في سنة ثمان في 
رمضان منها کما نقدم بیانه وهنا ما لا حلاف فيه. وقد توفي رسول الله 
4# في ربع الأول من سنة إحدى عشرة بلا حلاف اأيضا. 

وهكذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني ره الله 
رالعجم الکبیر: ۳۹۹/۱۰ :])٠١۷۳١(‏ حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعهي 
حدثنا آبي حدڻنا جعفر بن عون عن آبي العميس عن آبي بکر بن ابي 
الجهم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: آخر سورة 
نزلت من القرآن جميعا 3إا جَاء نمر الله والمتح). 

فيه نكارة أيضا وفي إسناده ا د 
نزلت جيعها كما قال واللّه أعلم. 

وقد تكلمنا على تفسبر هذه السورة الكرية بما فيه كفاية ولله الحمد 
والمنة. 

وقال إلبخاري :]٤۳۰۲[‏ حدٿنا سليمان بن حربء حلڻنا هماد بن زيد 
عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة - قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه 
فتساله فلقيته فسالته- قال: كنا اء عر الناس» وكان يمر بنا الركبان فنسأهم 
ما للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم إن الله ارسله وارحى 
إليه كذا. فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأما يغرى في صدري» وكانت العرب 
تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي 
صادق» فلما كانت وقعة أمل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم» وبدر أبي 
قومي پإسلامهم» فلما قدم قال: جتتكم والله من عند الي حقا. قال: 
«صلرا صلاة كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت 
الصلاة فليزذن أحدكم وليژمكم أكثركم قرآنا! فنظروا فلم يكن أحد أكثر 
قرآنا مني لا كنت اتلقی من الركبان» فقدموني بین آيديهم وأنا ابن ست أو 
سبع سنين» وكانت علي بردة إذا سجدت تقلصت عني» فقالت امرأة من 
ا لحي: ألا تغطون عنا إست قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت 
بثيء فرحي بذلك القميص. تفرد به البخاري دون مسلم. 


سنة ۸ غزوة هوازن يوم حنين 


قال الله تعالى: للذ نصَركم الله في مَوَاطِنَ كَيِيَة وموم تين إذ 


اغجتکم کارگم فلم تفن نكم شيا وضاقت عَلكم اأص با رحبت 
ئم ولتم مذبرین. ثم ترك الله سَكيتَة عَلّى رَسُوله وَعَلّى المُرْمبِين وَأنرَلَ 
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جوا لم ترَوْعّا وَعذّب اين مروا ولك جَزاء الكافرين. م نوب الله 
من بعد ذلك عَلى من ياء وَالله فور رُحم) (التربة: ۲٣‏ ۲۷]. 

وقد ذکر محمد بن إسحاق بن یسار في کتابه [سبرة ابن هشام: :]٤۳۷/۲‏ 
ان خروج رسول الله لز إلى هوازن بعد الفح في حامس شوال سنة 
ثمانء وزعم أن الفتح كان لعشر بقين من شهر رمضان قبل خروجه إلبهم 

وهکذا روی عن ابن مسعود وبه قال عروة بن الزبیر واختاره ابن 
جریر في تارخخه .]٩/۳(‏ 

وقال الراقدي [الهازي: ۸۸۹/۳ :]۸۹١‏ حرج رسول الله جد إل 
هوازن لست خلون من شوال فانتهی للل حنین ڼي عاشره. وقال آبو بکر 
الصديق: لن نغلب اليوم من قلة!! فانهزموا فكلن أول من انهزم بنو سايم 
ثم اهل مكة ثم بقية الناس. 

قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ٤۳۷/۲‏ ۔ :]٤۳۹‏ ولا سمعت هرازن 
برسول الله # وما فتح الله عليه من مكة جعها ملكها مالك بن عوف 
النصري فاجتمع إليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها 
وسعد بن بکر وناس من بني هلال وهم قليل وم يشهدها من قيس عيلان 
إلا ھؤلاء. 

وغاب عنها وام بحضرها من هوازن کعب وکلاب ول :یشهدها منهم 
احد له اسم وي بني جشم دريد بن الصمة شيخ كير ليس فيه شيء إلا 
التیمن برایه ومعرفته بالحرب وکان شيخاً مجربا» وني ثقيف سيدان هم» وف 
الأحلاف قارب بن الأسود بن مسعود بن معتب» وني بنى مالك ذو الخمار 
سبيع بن الحارث وأخوه ار بن الحارث وجاع أمر الناس إلى مالك بن 
عوف النصري. ٍ 

فلما أجمع السير إلى رسول الله لاز حط مع الناس أمرالمم ونساءهم 
وأبناءهم» فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة في 
شجار له یقاد به» فلما نزل قال: باي واد آنتم؟ قالوا: باوطاس قال: نعم 
جال الخيل لا حزن ضَرس ولا سهل ديس ما لي أسمع رغاء البعيرء 
وتهاق المي وبكاء الصغين ويعار التاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف 
مع الناس أموالحم ونساءهم وأبناءهم قال: اين مالك؟ قالوا: هذا مالك. 


ودعي له» قال: يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم کائن ) 


له ما بعده مسن الأيام» مالي أسمع رغاء البعير ونهاق الحميرء وبكاء 
الصغبرء ويعار الثاء؟ قال: سقت مع الناس ابناءهم ونساءهم وأمراهم» 
قال: ول؟ قال: اردت ان اجعل خلف کل رجل آهله وماله لیقاتل غنهم» 
قال: فأنقض بهء ثم قال: راعي ضان واللهء هل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن 
كانت لك ل ينفعك إلا رجل بسيفه ورحه. وإن كانت عليك فضحت في 
اهلك ومالك ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قال: لم يشهدها منهم 
احد. قال: غاب الحد والجد لو كان يوم علاء ورفعة ) تغب عنه كعب 
وکلاب» ولوددت آنکم فعلتم ما فعلت کعب وکلاب» فمن شهدها 
منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر قال: ذانك الجذعان من 
عامر لا ينفعان ولا يضران ثم قال: يا مالك إنك لم تصنع بتقديم البيضة 
بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاء ثم قال دريد لالك بن عوف: ارفعهم 
إلى متمنع بلادهم وَعَليا قومهم ثم ألى الصبيّة على متون الخيل فإن كانت 
لك احق بك من وراءك. وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد احرزت اهلك 
ومالك قال: والله لا افعل إنك قد كبرت وكبر عقلك ثم قال مالك: 
والله لتطيعتي يا معشر هوازن او لأتكتن على هذا السيف حتى يخرج مسن 


سنة ۸- غزوة هوازن يوم حنين . 


ظهري - وکره أن یکون لدرید فیها ذکر أو رأي . فقالوا: أطعناك فقال 
دريد: هنا يوم لم أشهده ولم يفي : 
ياليتي فيه ا جنع أخحب فيهارأضع 
انود وطفاء الزسخ ‏ كاه اشاآصدلح 
ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاکسروا جفون سيوفكم ثم شدوا 
شدة رجل واحد. 
قال ابن إسحاق [سبرة امن هشام: :]٤۳۹/۲‏ وحلثي امية بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان آنه حدّث آن مالك بن عرف بعث عيونا من رجاله فاتوه 
وقد تفرقت اوصاهم» فقال: ویلکم ما شانکم؟ قالوا : راينا رجالا بيضاً 
على خیل بلتی فواللّه ما تعاسکنا ان أصابنا ما تری» فواللّه ما رده ذلك عن 
وجهه أن مضی على ما یرید. 
قال ابن إسحاق [سبرة امن هشام: :]٤٤٠١ ٤4۳۹/۲‏ ولا سمع بهم نبي الله 
تلز بعث إليهم عبدالله بن أبي حدرد الأسلمي وامره أن يدخل في الاس 
فیقیم فیهم حتی یعلم علمهم ثم یاتیه بخبرهم» فانطلق ابن بي حدرد 
فدخل فيهم فأقام فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجعواله من حرب 
رسول الله 4# وسمع من مالك وامر هرازن ما هم عليه ثم اقل حتی 
اتی رسول الله لاز فاخبره الخبر. 
فلما اجمع رسول الله تلاز السیر إل هوازن ذکر له ان عند صفوان بن 
أمية أدراعاً له وسلاحا فارسل إليه وهو يومثذ مشرك فقال: «يا أبا أمية 


: أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غداه فقال صفران: أغصبأياعمد؟ 


قال: «بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك» قال: لیس بهذا باس» فاعطاء 
مائة درع ا يكفيها من السلاح» فزعموا أن رسول الله ا ساله أن 
یکفیهم حملها ففعل. 

هکذا ورد هذا ابن إسحاق من غير إسناد. 

وقد روی يونس بن بکير عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن 
فتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن آبيه» وعن عمرو بن شعيب 
والزهري وعبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وغيرهم قصة حنين 
فذکر نحو ما تقدم. 

قصة الأدراع كما تقدم وفيه: ان ابن ابي حدرد لما رجع فآخبر رسول 
الله بز حبر هوازن كذبه عمر بن الخطاب» فقال له ابن أبي حارد: لن 
کذبتني یا عمر فرما کذبت بالق فقال عمر: ألا تسمع ما یقول یا رسول 
اللَه؟ فقال: «قد كنت ضالاً فهداك اللهه. 

وقد قال الإمام احمد :]٤٤٥/١ ۰٤۰۱ ٠۰۰/۳(‏ حدثنا يزيد بن هارون 
ابا شريك عن عبد الغزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن امية عن أبيه ان 
رسول الله 3# استعار منه يوم حنين أدراعاً فقال: اغصباً يا حمد؟ فقال: 
«بل عارية مضمونة» قال : فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله < أن 
يضمنها له فقال: أنا البوم يا رسول الله في الإسلام ارغب. 

ورواه آبو داود ]۳٠٠۲(‏ والنسائي (کبری ])٥۷۷۹(‏ من حدیث يزيد 
بن هارون به. 

وأخرجه النسائي (كبرى ])٥۷۸٠(‏ من رواية إسرائيل عن عبد العزيز 
بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية: أن رسول 
الله ج استعار من صفوان دروعا فذكره. 

ورواه رکیری ])٥۷۷۸(‏ من حدیث هشيم عن حجاج عن عطاء: أن 
رسول الله 4# استعار من صفوان ادراعاً وأفراسا؛ وساق احديث. 


وقال آبو داود (۳۵۹۳]: حدثنا آبو بکر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن 
عبد العزيز بن رفيع عن اناس من آل عبد الله بن صفوان: أن رسول الله 
قال: هيا صفوان هل عندك من سلاح؟؛ قال: عارية أم غصباء قال: 
لاء بل عارية» فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعأء وغزا رسول الله 
تلا حنيتأء فلما هزم امشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا 
فقال رسول الله تز لصفوان: «قد فقدنا من أدراعك أدراعاً فهل نغرم 
لك؟؛ قال: لا یا رسول الله ن ني قلي اليوم ما م یکن فيه يومئذ. 
وها رصل إيضاً. 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: 4/۲ (f‏ م حرج رسول الله ل معه. 


ألفان من أهل, مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه؛ ففتح 
E‏ 
قلت: وعلى قول عروة والزهري وموسى بن عقبة A‏ ن 

eS‏ لأنه قدم باڻنى 
الغا إلى مكة على قومم وآضيف الفان من 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: e‏ حرج من مكة في 
ای رال 

قال: واستخلف على أهل مكة عتاب بن أسيد بن أبى العيص بن 
امية بن عبد شمس الأموي. ۰ 

قلت: وكان عمره إذا ذاك قريبا من عشرين سنة. 

قال: ومضی رسول الله از يريد لقاء هوازن وذكر قصيدة العباس 
بن مرداس السلمي في ذلك منها قوله: 


بلغ هوازن آعلاها واسغلها مني رسالة نصح فيه تيان 
إني اظن رسول الله صايحكم جيشأً له في فضاء الأرض أركان 
فيهم سليم أخوكم غير تارككم والملسلمون عباد الله غسان 


والأجريان بلطو عبس وذبيان 


وي مقذم-ه آوس وعئ ان 


وفي عضادته اليمنى بنو أسد 
تكاد ترجف منه الأرض رهبته 

قال ابن إسحاق: أوس وعثمان قبيلا مزينة. 

قال سية اين هشام: :1٤٤٩/۲‏ وحدئني الزهري عن ستان بن ابي سسنان 
الدثلي عن أبي واقد الليثي أن الحارث بن مالك قال: : خرجنامع رسول 
الله ا إل حنين ونحن حديثو عهد بالجاهليةء قال: فسرنا معه إلى حنين. 

قال: وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة 
خضراء يقال هما: ذات انواط يأتونها كل سنة فيعلقون اسلحتهم عليها 
ويذيحون عندها ويعکفون عليها يوماً. 
قال: فراينا ونحن نسير مع رسول الله لاز سدرة راه ع 
قال: فتنادينا من جنبات الطريق : يا رسول الله اجعل لناذات انراط كما 
هم ذات آنواط؟ فقال رسول الله از الله أكبر قلتم والذي نفس محمد 
بده کما قال قوم موسی لوسی: لاجمل لا إِلَها كما لهم ية قال إنكم 
فوم م يلون رالأعراف: 1۳۸] إنها السئن لتركبن سنن من كان قبلکم؟. 

و 
اللخزومي عن سفيان. 

والسائي [کبری ])۱۱۱۸١(‏ عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن 
معمر كلاهما عن الزهري. 

كما رواه ابن إسحاق عنه» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


سنة ۸- ما کان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة 
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ورواه اين ابي حاتم في تفسيره من طريق کثير بن عبد الله بن عمرو 
بن عوف عن بيه عن جده مرفوعا. 

وقال أبو داود :]٠٠١٠[‏ حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلام عن 
زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام عن السلولي آنه حدثه سهل بن الحنظلية 
أنهم ساروا مع رسول الله لظ يوم حنین فاطنبوا اسر كان ع 
فحضرت صلاة الظهر عند رسول الله تلز فجاء رجل فارس فقال: يا 
رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جل كذا وكذا فإذا انا 
بهوازن عن بكرة أيهم بظعنهم وينعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين» فتبسم 
رسول الله جز وقال: «تلك غنيمة السلمين غدا إن شاء الله ثم قال: 
امن يرسا اللبلة؟؛ قال انس بن ابي مرند: آنا يا رسول الله قال: 
فارکب فرکب فرساً له وجاء لی رسول الله از فقال له رسول الله ٣لز:‏ 
«استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة». 

فلما أصبحنا حرج رسول الله ت إل مصلاء ٥‏ فرکع رکعتین ثم قال: 
«هل احسستم فارسکم؟٠‏ قالوا: يا رسول الله ما أاحسسناء فثوب بالصلاة 
فجعل رسول الله جز يصلي ويلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته 
قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم؟ فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في 
الشعب وإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله #١‏ فقال: إني 
انطلقت حتى إذا كنت في أعلا هذا الشعب حيث امرني رسول الله ر 
فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم ار احداء فقال له رسول 
الله #: «هل نزلت الليلة؟» قال: لا إلا مصليا أو قاضي حاجة فقال له 


۰ رسول الله تز : «قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها». 


وھکلا رواه النسائي [کبری (ه“ ۰ )] عن محمد بن ی بن محمد بن 
كثير الحراني عن أبي توبة الربيع , بن نافع به. 


سنة ۸- ما كان في أول الأمر من 
الفرار ثم كانت العاقبة للمتقين 


فال يونس بن بکیر وغیره عن محمد بن إسحاق: : حلثني عاصم بن 
عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه قال: : فخرج 
مالك بن عوف بمن معه إلى حنين فسبق رسول الله ل إليها فاعدوا 
وتهیؤوا في مضایق الوادې واحناثه وأقبل رسول الله 5 وأصحابه حتی 
انحط بهم الرادي في عماية الصبح» فلما انحط الناس ثارت في وجوههم ' 
الخيل فشدت عليهم وانكفاً الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحد وانحاز 
رسول الله جز ذات اليمين يقول: «أين أيها الناس؟ هلموا إل آنا رسول 
الله آنا رسول الله آنا محمد بن عبد الله» قال: فلا شيء» ورکبت الال 

فلما رای رسول الله جز امر الناس ومعه رهط من اهل بيته علي بن 
أبي طالب» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وأخره ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب» والفضل بن العباس وقيل الفضيل بن ابي سفيان 
وأين بن أم اين وأسامة بن زيد» ومن الناس من يزيد فيهم قشم بن 
العباس ورهط من الهاجرين منهم أبو بكر وعمر والعباس آخذ يحكمة 
بغلته البيضاء وهو عليها قد شجرها. 

قال: ورجل من هوازن على جل له ا حمر بيده راية سوداء في راس 
رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه إذ أدرك طعن برعحه وإذا فاته الناس 
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رفع رعه لمن وراءه فاتبعوه. 

قال: فبينما هو كذلك إذ هرى له علي بن أبي طالب ورجل من 
الأنصار يريدانه» قال : فياتي علي من خلفه فضرب عرقريي الجمل فوقع 
على عجزه ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف 
ساقه فاغجعف عن رحله. 

قال: واجتلد الناس فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيتهم حتى 
وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله تلز 

ورواه الإمام آحمد (۳۷۹/۳؛ ۳۷۷] عن يعقوب بن إبراهيم الزهري 
عن أبيه عن محمد بن إسحاق قال ابن إسحاق: والتفت رسول الله #١‏ إلى 
أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وكان ممن صبر يومثذ وكان حسن 
الإسلام حين أسلم» وهو آخذ بثفر بغلة رسول الله از فقال: دمن هذا؟» 
قال: ابن أمك يا رسول الله. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :]٤٤٤ ٤٤١/۲‏ ولا انهزم الناس تكلم 
رجال من جفاة الأعراب با في أنفسهم من الضغن فقال أبو سفيان صخر 
E RAE‏ 

تتهي هزيتهم دون البحرء وصرخ كلدة بن الحخبل وهو مع أخيه 

e 
الله بكر : ألا بطل السحر اليوم. فقال له صفران: اسكت فض الله فاك‎ 
فوالله لٿن يري رجل من قريش آحب لي من آن يربني رجل من هوازن.‎ 

وقال الإمام أحمد : حدشنا عفان بن مسلې حدشا ماد بن 
سلمةء أنبا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: أن 
هوازن جاءت یوم حنین بالنساء والصبیان والإبل والغنم فجملوها صفوفاً 
یکثرون علی رسول الله ت فلما التقوا ولى المسلمون مدبرین کما قال اللّه 
تعالى» فقال رسول الله باز : هيا عباد اله آنا عبد الله ورسرله» شم قال: 
«با معشر الأنصار آنا عبد الله ورسرله» قال: فهزم الله امشركين ولم 
یضرب بسیف وم يطعن برمح. قال وقال رسول الله ل يومشذ: امن 
قتل کافراً فله سلبه» قال: فقتل أبو طلحة يومشذ عشرين رجلا وأخذ 
أاسلابهم» وقال أبو قتادة: يا رسول الله إني ضربت رجلا على حبل 
العاتق وعليه درع له فاجهضت عنه فانظر من أخذها قال: فقام رجل 
فقال: أنا أحذتها فأرضه منها وأعطنيها. 

قال: وکان رسول الله ا لا بسال شیا إلا آعطاہ أو سکت» فسكت 
رسول الله تللز. فقال عمر: والله لا بفيتها الله على اسد من أسد الله 
ويعطيكهاء فقال رسول الله 4##: «صدق عمره قال: ولقي ابو طلحة أم 
سليم ومعها خنجر فقال أبو طلحة: ما هذا؟ فقالت: إن دنا مني بعض 
امشرکین آن أبعج به بطنه» فقال ابو طلحة: اما تسمع ما تقول آم سليم؟ 
فضحك رسول الله ##ل. فقالت: يا رسول الله أقتل من بعدها من الطلقاء 
انهزموا بك فقال: «إن الله قد كفى واحسن يا أم سليم». 

وقد روی مسلم ]۱۸٠۹[‏ منه قصة خنجر آم سسليم» وأو داود 
[] قوله: «من قتل قتیلا فله سلبه» کلاهما من حدیث ماد بن 
سلمة به. 

وقول عمر ني هذا مستغرب والمشهور أن ذلك أبو بكر الصديق. 

وقال الإمام أحمد :]٠١۱/١(‏ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارثء حدثنا 
آبيء حدشا نافع بر غالب» شهد أنس بن مالك قال: فقال العلاء بن زياد 
العدوي: يا أيا حمرة , بسن آي الرجال کان رسول الله لز إذ , بعث؟ فقال: 
ابن أربعين سنةء قال: ثم كان ماذا؟ فال: ثم كان بمكة عشر سنين وبالمدينة 


سنة ۸- ما كان في أول الأمر من الفرار لم كانت العاقبة 


عشر سنين فتمت له ستون سنةء ثم قبضه الله إليهء قال: بسن أي الرجال 
هو يومئذ؟ قال: كأشب الرجال وأحسنه وأجحمله وألحمهء قال: يا أبا حمزة 
وهل غزوت مع رسول الله (؟ قال: نعم غزوت معه يوم حنين فخرج 
المشركون بكرة فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا وني المشركين 
رجل يبحمل علينا فيدقنا وبحطمناء فلما رأى ذلك رسول الله ل نزل 
فهزمهم الله فولواء فقام رسول الله ل حين رأى الفتح فجعل يجاء بهم 
آساری رجل رجل فیایعونه على الإسلام» فقال رجل من أصحاب النبي 
4 : ن علي نذرا ٿن جيءَ بالرجل الذي کان منذ البوم يحطمنا لأضربن 
عنقه» قال : فسکت رسول الله تاز وجيء بالرجل فلما رأى ني الله به 
قال: يا ني الله تبت تبت إلى اللّه؟ قال : وأمسك نبي الله لر أن يبا يعه ليوفي 
الأخر نذره قال: وجعل ينظر إلى الي ب ليأامره بقتله ويهاب ل الله 
و فلما رأی الي ا انه لا یصنع شیا بایعه فقال: : يا ني الله نذري؟ 
قال: «) أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي نذركة فقال: يا رسول الله الا 
أومات إلي؟ قال: «إنه ليس لنى أن يومئ». 

تفرد به أحمد (اخرج د )۳۱۹٤(‏ بعضه من طریق عبد الوارث» به]. 

وقال احمد (۱۲۱/۳]: حدنا یزید؛ حدثنا حميد الطويل عن أنس بن 
مالك قال: کان من دعاء رسول الله # يوم حنین: داللهم إنك إن تا 
لا تعبد في الأرض بعد اليوم؟ إسناده ثلائي على شرط الشيخين ولم بخرجه 
أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه. 

وقال البخاري :]٤۳۱۷[‏ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر» حدشا 
شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء بن عازب - وساله رجل من قیس: 
أفررتم عن رسول الله تلاز يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله تلز لم يفرء 
كانت هوازن رماة وإنا لما مانا عليهم انكشفوا فاكيبنا على الخنائم 
فاستقبلتنا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله # على بغلته البيضاء وإن أبا 
سفيان آخحذ بزمامها وهو يقول: آنا النبي لا كذب»» ورواه البخاري 
[] عن آبي الوليد عن شعبة به وقال: 

آنا اللي لاكذب اناابن عبدالطلب 

قال البخاري :]٤۳١۷(‏ وقال إسرائيل وزهير عن أبي إسحاق عن 
البراء: ثم نزل عن بغلته. 

ورواه مسلم ]۱۹۷١(‏ والنسائي [کبری (۸1۳۸)] عن بتدار. زاد 
مسلم» وأبي موسی کلاهما عن غندر به. 

وروی مسلم ]۱۱۷٩[‏ من حدیث زکريا بن ابي زائدة عن آبي 
إسحاق عن الراء قال: ثم نزل فاستنصر وهو يقول: 


آنا اللي لاكذب آنا ابن عبد المطلب 
«اللهم نزل نصرك». 
قال البراء: ولقد كنا إذا هي الباس نتقي برسول الله تلل وإن 
الشجاع الذي بجحاذي به. 


وروی اليهقي (الدلائل: ]۱۳١ ٠۳٠/١‏ من طرق انل الل 
قال يومغذ: «أنا ابن العواتك». 

وقال الطبراني (الكير: :]۲١٠/۷‏ حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي 
حدثنا عمرو بن عوف الواسطي حدثنا هشيم»› نبا بجیى بن سعيد عن 
عمرو بن سعيد بن العاص» عن سيّابة بن عاصم السلمي آن رسول الله 
تل قال يوم حنين: «أنا ابن العواتك». 

وقال البخاري :]٤۳۲۱(‏ حدثنا عبد الله بن يوسىف» أنبا مالك عن 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


یحی بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح» عن آبي محمد مول أبي قتادة 
عن أبي قتادة قال: حرجنا مع رسول الله تا عام حنين فلما التقينا کانت 
للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين 
فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي 
فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت» د ثم أدركه اموت فارسلي فلحقت 
عمر» فقلت: ما بال الناس؟ فقال: : أمر الله» عز وجل» ثم رجعوا وجلس 
رسول الله د فقال: «من قتل قتیلا له عليه بينة فله سلبه» فقمت فقلت: 
من يشهد لي. ثم جلست فقال رسول الله تاز مثله» فقلت من يشهد لي؟ 
ثم جلست فقال رسول الله اڈ مثلهء فقلت: من یشهد لي؟ ثم جلست» 
ثم قال رسول الله لز مثله فقمت فقال: «مالك يا آبا قتادة؟» فأخبرنه 
فقال رجل ` صدق سلبه عندي فارضه مني» فقال آبو بکر: لاما الله إا 
يعمد إلى اسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سابه؟!.فقال 
النى #ز: «صدق فأاعطه» فاعطانيه فابتعت به مَخرفأ في بنى سلمة فإنه 
لأول مال تأثلته في الإسلام. 

ورواه بقة الجماععة [م ))۱۷۰١۱(‏ د (۲۷۱۹۷)» ت »)١١١۳۲(‏ ج 
(۲۸۳۷)] إلا النسائی من حدیثٹ حى بن سعید به۔ 

قال البخاري»(۳۲۲٤]‏ وقال الليث بن سعد: حدثني بجیى بن سعيد 
عن عمر بن کثير بن أفلح» > عن أبي محمد مول أبي قتادة أن أبا قتادة قسال: 
لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين 
وآخر من المشركين يَخْبّله من ورائه ليقتله» فأاسرعت إل الذي تله فرفع 
يده لیضربنی فاضرب يده فقطعتهاء ثم أخذني فضمني ضما شديداً حتى 
تخوفت» ثم ترك فتحلل فدفعته ثم قتلته» وانهزم المسلمون وانهزمت معهم» 
فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له: ما شأن الناس؟ قال: أمر اللهء 
ثم تراجع الناس إلى رسول الله تز فقال رسول الله اظ : «من أقام بينة 
على قنيل تله فله سلبه» فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أر أحدا 
ایشهد لي فجلست» ثم بدا لي فذکرت امره لرسول الله از فقال رجل من 
جلسائه : : سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه مئيء فقال اہو بکر: 
كلا لا يعطيه يبع من قريش ويدع أسداً من اسد الله يقاتل عن ال 
ورسوله. قال: فقام رسول الله فأداء إل فاشترد تابه افا فان ولال 
تأثلته. 

وقد رواه البخاري في مواضع أخر ]۷1۷١[‏ ومسلم ]١١١١(‏ 
كلاهما عن قتيبة عن الليث بن سعد به. 

وقد تقدم من رواية نافع آبي غالب عن أنس أن القائل لذلك عمر 
بن ا لخطاب فلعله قاله متابعة لأبي بكر الصديق ومساعدة وموافقة لهء أو 
قد اشتبه على الراوي والله أعلم. 

وقال الحافظ البيهقي رالدلال: :]٠۲۹/١‏ آنانا الحاكي ابا الأصم» آنا 
أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق: حدثني 
عاصم بن عمر عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبد اله: إن 
رسول الله ل قال یوم حنین حین رأی من الناس ما راى: هيا عباس 
ناد: يا معشر الأنصار يا أصحاب الشجرة؟ فأجابوه لبيك ليك فجعل 
الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه في عنقه 
وياخذ سيفه وقوسّه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله 8ل منهم 
مائةء فاستعرض الناس فاقتتلوا وكانت الدعوة اول ما كانت للأنصارء شم 
خلت اا بالخزرج» وکانوا فا دقرت وأشرف رسول الله ل 
في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم فقال: «الآن همي الوطيس؛ قال: فواللّه ما 


سنة ۸- ما كان في أول الأمر من الفرار لم كانت العاقبة 


Yo 


رجعت راجعة الناس إلا والأسارى عند رسول الله لز مكتفون فقتل 


ِ الله منهم من قتل؛ وانهزم منهم من انهسزم» وأفاء الله على رسوله لز 


أموالمم وأبناءهم. 

وقال ابن هيعة عن أبي الأسود عن عروة. وذكر موسى بن عقبة في 
مغازيه عن الزهري أن رسول الله لز ما فتح الله عليه مكة وأقر بها عينه» 
حرج إلى هوازن وخرج معه أهل مكة ل يغادر منهم احداً ركباناً ومشاة 
حتی خحرج النساء شين على غير دين نظارا ينظرون ويرجون الغنائم ولا 
يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله ا وأصحابه. 

قالوا: وکان معه آبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وكانت امرأنه 
مسلمة وهو مشرك ل( يفرق بينهما. 

قالوا: وكان رئيس المشركين يومثذ مالك بن عوف النصري ومعه دريد 

بن الصمة يرعش من الكبرء ومعه النساء والذراري والنعم» فبعسث رسول 
الله جز عبد الله بن أبي حدرد عيناء فبات فيهم فسمع مالك بن عرف 
يقول لأصحابه : إذا أصبحتم فاحملوا عليهم حملة رجل واحد واكسروا 
اغماد سيوفكم واجعلوا مواشيكم صفاً ونساءكم صفا. 

فلما أصبحوا اعتزل آبو سفيان وصفران وحكيم بن حزام وراءهم 
ينظرون لمن تكون الداثرة وصف الناس بعضهم لبعض وركب رسول الله 
ل بغلة له شهباء فاستقبل الصفوف فأمرهم وحضهم على القتال 
وبشرهم بالفتح - إن صبروا - فينما هم كذلك حمل الشركرن على 
الملسلمين ححملة رجل واحد فجال المسلمون جولة ثم ولوا مدبرين» فقال 
حارثة بن النعمان: اني لقد حزرت من بقي مع رسول الله هز حين أدبر 
الناس فقلت: مائة رجل» قالوا: ومر رجل من قريش بصفوان بن أمية 
فقال: أبشر بهزية محمد وأصحابه فوالله لا مجتبرونها أبداء فقال له 
صفوان: تبشرني بظهور الأعراب فراللّه ارب من قريش أحب إلي من رب 
من الأعراب» وغضب صفوان لذلك. 

قال موسی: وبعث صفوان غلاماً له فقال : اسمع لن الشعار؟ فجاءء 
فقال: سمعتهم يقولون: يا بي عبد الرحمن يا بني عبد الله» يا بني عبيد الله 
فقال: ظهر محمد وكان ذلك شعارهم في الحرب. 

قالوا: وكان رسول الله 4ل لما غشيه القتال قام في الركابين وهو على 
البغلة فرفع يديه إل الله يدعوه يقول: «اللهم إني أنشدك ما وعدتي اللهم 
لا ينبغي لمم آن يظهروا علینا» ونادی أصحابه وذمرهُم: «يا أصحاب البيعة 
يوم الحديبية الله الله الكرة على نبیکم؟. 

ويقال: حرضهم فقال: «يا انصار الله وآنصار رسوله يا بني الخزرج يا 
أصحاب سورة البقرة» وأمر من أصحابه من ينادي بذلك. 

قالوا: وقبض قبضة من الحصباء فحصب بها وجوه المشركين 
ونواجبهم كلها وقال: «شاهت الوجوه» واقبل أصحابه إلبه سراعا 
يبتدرون» وزعمرا أن رسول الله جز قال: «الآن حي الوطيسة فهزم الله 
أعداءء من كل ناحية حصبهم منهاء واتبعهم المسلمرن يقتلونهم وغنمهم 
الله نساءهم وذراريهم» وفر مالك بن عوف حتى دخل حصن الطائف هو 
وأناس من أشراف قومه» وأسلم عند ذلك ناس كثير من آهل مكة حين 
روا نص الله رسوله بز وإعزازه دینه. 

رواه البيهقي (دلال البوة: .]۲۹/٩‏ 

وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن الزهري» اخبرني كثير بن العباس 
بن عبد الطلب قال: قال العباس : : شهدت مع رسول الله تاز يوم حنین 
فازمته أنا وأبو سفيان بن الحارث لا نفارقه. ورسول الله تلز على بغلة 


34 سنة ۸- ما کان في اول الأمر 


بيضاء أهداها له فروة بن نفائة الجذامي» فلما التقى الناس ول المسلمون 
مدبرین طف رسول اله اذ ركف بغات قل الکفار. 

قال العباس: وآنا آخذ بلجامها أكفها إرادة آن لا تسرع» وأبو سفيان 
آخحذ بركاب رسول الله ت . فقال رسول الله #: «أي عباس ناد 
أصحاب السمرة» قال: فوالله لكآغا عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة 
ابقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيكاه يا لبيكاه قال: فاقنتلوا هم والكفار 
E SED GL‏ 
قصرت الدعوة على بني الحارث بن اززج فقالوا : بابي الحارث بن 
ا لخزرج؛ فنظر رسول الله تلز وهو على بغلته كالتطاول عايها إلى قتالهم 
فقال: «هنا حين حي الوطيس» ثم أخحذ تاز حصيات فرمى بهن في 
وجوه الكفار» ثم قال: «انهڙموا ورب حمده قال : فذهبت أنظر فإذا القتال 
على هیتته فیما أری» قال : فواللّه ما هو إلا أن رماهم رسول الله اا 
بحصیاته فما زلت آری حدهم ليلا وأمرهم مدبرا. 

ورواه مسلم عن آبي الطاهر عن ابن وهب به نجوه .])۷١( )۱۷۷١([‏ 

ورراه أيضاعن محمد بن راقع عن عبد الرزاق» عن معمر عن 
الزهري خحوه [(۱۷۷۰) (۷۷)]. 

وروی مسلم (۱۷۷۷] من حديث عكرمة بن عمار عن إياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: غزونا مع رسول الله للل حنيناً فلا 
واجهنا العدو تقدمت فاعلوا ثنية فاستقبلني رجل من المشركين فأرميه 
بسهم» وتواری عني فما دربت ما صنع ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد 
طلعوا من ثنية أخرى فالتقوا هم وصحابة رسول الله لز فولى اصحاب 
رسول الله تا وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا 
بالا خری. 

قال: فاستطلق إزارې فجمعتها جعاً ومررت على الني از وآنا 
منهزم وهو على بغلته الشهباءء فقال: «لقد رای ابن الأكرع فزعأًه فلما 
غشوا رسول الله بلا تزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض 
واستقبل به وجوههم وقال: «شاهت الوجوه» فما خلَنَ الله منهم إنانا 
إلا ملا عينيه ترابا من تلك القبضة فولوا مدبرين» فهزمهم الله وقسم 
رسول الله ج غنائمهم بين المسلمين. 

وقال بر داود الطيالسي ئي مسنده :]۳۷١[‏ حدتنا هماد بن سلمة عن 
يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار» عن أيي عبد الر من ¿ الفهري قال: 
کنا مع رسول الله ل في حنين فسرنا في يوم قايظ شديد الحر فنزلنا تحت 
ظلال السَمُرء فلما زالىت الشمس لبست لأمتي وركبست فرسي فأتيت 
رسول الله تلز وهو في فسطاطه فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة 
الله وبرکاته» قد حان الرواح يا رسول الله؟ قال: «أجل؟ ثم قال رسول 
الله تاز : قم يا بلال» فثار من تحت سمرة كان ظله ظل طائر فقال: 
ليك وسعدياى وانا فداؤك؟ فقال: : سرج لي فرسي» فتاه بدفتين من ليف 
ليس فيهما أشر ولا بطر. قال: فركب فرسه فسرنا يومنا فلقينا العدو 
وتشامت الخيلان فقاتلناهم فولى المسلمون مدبرين كما قال الله تعال» 
فجمل رسول الله تز يقول: «يا عباد الله آنا عبد الله ورسوله» واقتحم 
رسول الله 01 عن فرسه. 

وحدثى من كان أقرب إليه منى أنه أخذ حفنة من الستراب فحثى بها 
وجوه العدو وقال: «شاهت a‏ 

قال يعلى بن عطاء: فحدثنا أبناؤهم عن آبائهم قالوا: ما بقي أحد إلا 
امتلأت عبناه وفمه من التراب» وسمعنا صلصلة من السماء كمر الحديد 


من الفرار ٹم کانت العاقبة 


٥‏ کتاب سيرة رسول الله تز 


على الطست الجحديدء فهزمهم الله عز وجل. 

ورواه أبو داود السجستاني في سننه ]٥۲۳۳(‏ عن موسى بن 
إسماعيل» عن اد بن سلمة به خوه. 

وقال الإمام أحمد ۳/۱7٥٤ء :]٤٠٤‏ حدثنا عفان حادثنا عبد الواحد بن 
زياد حدثنا الحارث بن حَصيرّة» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن مسعود عن أبیه قال: قال عبد الله بن مسعود: كنت مع رسول الله 
تة يوم حنين فولى عنه الناس وثبت معه ثمانون رجلا من المهاجرين 
والأنصار» فنكصنا على أعقابنا نحوا من ثمانين قدماً ولم نوم الدبرء وهم 
الذين أنزل الله عليهم السكينة. 

قال : ورسول الله ا على بغلته عضي قدماء فحادت به بغلته فمال 

عن السرج فقلت له: ارتفع رفعك الله فقال: «ناولني كفاً من تراب» 
فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراإبا قال: «آأين المهاجرين 
والأنصار؟؛ قلىت: هم أولاء قال: «اهتف بهم فهتفت بهم فجازوا 
وسيوفهم بأبانهم كأنها الشهب وولى المشركون أدبارهم. 

تفرد به أحد. 
وقال البيهقي (الدلال: :)٠٤٠/١‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظء أخبرني أبر 
الحسين محمد بن أحمد بن تيم القنطري» حدثنا أبو قلابةء حدثنا آبو عاصم» 
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» أخبرني عبد الله بن عياض بن 
الحارث الأنصاري عن أبيه: أن رسول الله 1# آتى هوازن في اني عشر 


الفا فقتل من أهل الطائف يوم حنين مثل من قتل يوم بدر» قال: واخحذ 


رسول الله 4 کفاً من حصی فرمی بها في وجوهنا فانهزمنا. ٍ 

ورواه البخاري في تاره رالتاربخ الكبر: ۱۹/۷] ولم ينسب عياضا. 

وقال مسدد: حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عوف» ثنا عبد الرحمسن 
مول أم برثن عمن شهد حنينا كافرا قال: لما التقينا نحن ورسول الله بز 
والمسلمون ) يقوموا لنا حلب شاة» فجئنا نهش سيوفنا بين يدي رسول 
الله ج حتى إذ غشيناه او رمال ان رجو لرا شاهت 
الوجوه فارجعواء فهزمنا من ذلك الكلام. 

رواه البيهقي وندلمل: .]١٤١/١‏ 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو سفيانء حدثنا أبو سعيد عبد 
ف ع و ل ی ا و 
الشعيثي عن الحارث بن بدل النصري عن رجل من قومه شهد ذلك يوم 
حنين وعمرو بن سفيان الثقفي قال: انهزم المسلمون يوم حنين فلم يق ب 
رسول الله تز إلا عباس وأبو سفيان بن الحارث, قال: فن رر ا 
أ قبضة من الحصباء فرمى بها في وجوههم» قال: فانهزمنا فما ل إلبنا 
إلا آن کل حجر او شجر فارس يطلبنا. 

قال الثقفي: فأعجرت على فرسي حتى دنحلت الطائف [العرفة رالاريخ: 
۹ روالدلانل للہیهقي: ۳۲۷/۱]. 

وروی يونس بن بکیر في مغازیه عن يوسف بن صهیب عن عبد اله 

آنه م يبق مع رسول الله بز یوم حنین إلا رجل واحد اسمه زید. 

وروی البيهقي رالدلائل: ]۱٤٤ ۱٤۳/١‏ من طريق الكديي حدشا 
موسى بن مسعود حدثنا سعيد بن السائب بن يسار الطائفي عن السائب 
بن يسار عن يزيد بن عامر السوائي أنه قال: عند انكشافة انكشفها 
السلمون يسوم حنين فتبعهم الكفار وأخذ رسول الله 4# قبضة من 
الأرض» ثم أقبل على المشركين فرمى بها وجوههم»؛ #ارجعوا 
ات ااا ا ای ا ا رو ی فی ر ب : 


تم روى من طريقين آخرين عن أبي حذيفة: حدثنا سعيد بن السائب 
بن يسار الطائفي» حدثبي أبي السائب بن يسار سمعت يزيد بن عامر 
السوائي - وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد - قال: فنحن 
- نساله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حتين كيف كان؟ 
فال: فكان يأخحذ لنا بحصاة فيرمي بها في الطست فيطن» قال: كنا نجد في 
أجوافنا مثل هذا رالدلایل: .]٠٤ ٤/١‏ 

وقال البيهقي لدلمل: :)۱٤١ ۱٤١/١‏ آبا ابر عبد الله الحافظ وعحمد 
بن موسى بن الفضل قالا: حدئنا أبر العبباس محمد بن يعقوب» حدشا 
العباس عن محمد بن بكير الحضرمي» حدثنا أيوب بن جابر عن صدقة بن 
سعيد عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: حرجت مع رسول الله ل يوم 
حنين والله ما حرجي إسلام ولا معرفة به ولکن آبست آن تظهر هوازن 
على قريش فقلت وانا واقف معه: يا رسول الله إني أرى خيلا بلقا 
فقال: «يا شيبة إنه لا یراها إلا کافر؟ فضرب يده في صدري ثم قال: 
«اللّهم اهد د شيبة؛ ثم ضربها الثانية نية فقال: «اللهم اهمد شيبة» شم ضربها 
الثالثة ثم قال: «اللهم اهد شيبة شيبة» قال: فواللّه ما رفع يده عن صدري في 
اله حتی ما کان اد من خا ال حب لل مته 

ثم ذكر الحديث في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس 

واستنصار رسول الله لز حتى هزم الله المشركين 

وقال البیهقي رالدلایل: :)٠٤٥/٥‏ آنبا آبو ف الحافظ حدثا أبو 
محمد أحمد بن عبد الله المزني» حدثنا يوسف بن موسى» حدثنا هشام بن 
خالدء حدثنا الوليد بن مسلم» حدثبي عبد الله بن المبارك عن أبي بكر 
المنلي» عن عكرمة مولى ابن عباس عن شيبة بن عثمان قال: لما رآیت 
رسول الله ڳز يوم حنين قد عري» ذكرت ابي وعمي وقتل علي وحمزه 
إياهماء فقلت: اليوم أدرك ثاري من رسول الله بلا قال: فذهہت لأجينه 
عن يينه فإذا آنا بالعباس بن عبد المطلب قائماً عليه درع بيضاء كأنها فضة 
ينكشف عنها العمجاج» فقلت: عمه ولن بخذله. 

قال: ثم جتته عن يساره فإذا آنا بابي سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب فقلت: ابن عمه ولن جخذله» قال: ثم جتته من خلفه فلم يبق إلا آن 
أساوره سورة بالسیف إذ رفع شواظ من نار بيني ویینه کانه برق فخفت أن 
يمحشني» فوضعت يدي على بصري ومشیت القهقرى فالتفت رسول الله 
وقال: «يا شيب يا شيب ادن مني» اللهم أذهب عنه الشيطان» قال: 
فرفعت إلبه بصري ومو أحب إلي من سمعي وبصري» فقال: «يا شيب 
قاتل الكفار». 

وقال ابن إسحاق رسرة ابن هشام: :]٤٤٤/١‏ وقال شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة آخو بني عبد الدار قلت: : اليوم أدرك ثاري E‏ 
يوم أحد - اليوم أقثل محمداء قال: فادرت برسول الله ا لأقتله فاقبل 
شيء حتی تغشی فزادي فلم أطق ذاك وعلمت أنه منوع مني. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤٤۹/۲‏ وحدثني والدي 
إسحاق بن يسار عمن حدثه عن جبير بن مطعم قال: إنا لمع رسول الله 
ت يوم حنين والناس يقتتلون إذ نظطرت إلى مثل البجاد الأسود يهوي من 
السماء حتى وقع بيننا ويين القوم فإنا غل متثور قد ملا الوادي فلم يكن 
إلا هزية القوم» فما كنا نشك أنها الملائكة. 

ورواه البيهقي [الدلائل: ]٠١١ ٠٠٠/١‏ عن الحاكم عن الأصم عن 
أحمد بن عبد ا لجار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق به. وزاد فقال 
خديج بن العوجا النصري - يعني في ذلك-: 


سنة ۸- ما كان لي أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة 


“Y۲ 
ولا دنونأامن حنين ومائه رآیسا سواداً منكر اللون ا حصا‎ 
بلمومسة شهباء لر قذفوا بها شماريخ من عَروى إذاً عاد صفصغا‎ 


ولو أن قوسي طاوعتي سراتهم إذأً ما لقينا المارض النكش فا 


آنا جا قتا جد ال ع ثمائين ألفاً واستمدوا بخندففا 
وقد ذكر ابن إسحاق من شعر مالك بن عوف النصري رئيس هرازن 
يوم القتال وهو في حومة الوغا يرتجز ويقول: 


أندمعحاجإنهيومنكر ملي على ملك يحمي ويكر 
إنا آضيع الصف يوما والثبر ثم احزالت مر بعسدزمر 
كتائب يكل فيهن البصر قدأطعن الطعنة تقذي بالير 
حين يذم اللتكين الجر وأطعن النجلاء تعموي وتهر 


امن الجوف رشاش متهمر 
وثعلب المامل يهامنكسر 
قد نقذ الضرس وقد طال العمر 
الي في آماماغير غمر 


تفه تارات وحينا تفجر 
ينا ربن يا ابن همهم أين تفر 
قد علم البيض الطويلات الخسر 
إذ تحرج الحاضن من تحت الشتر 


وذكر البيهقي [الدلائل: ۱٤۷/۰‏ من طريق يونس بن بکير عن أي 
إسحاق أنه أنشد من شعر مالك أيضا حين ولى أصحابه منهزمين وذلك 


قوله بعد ما أسلم وقيل: هي لغيره: 
أذکر مسس رهم واللاس كلهسم 
ومالك مالك مافوقه أحد 


ومالك فر ققهالر ایسات فى 
يوم حنين عليه التساج بالق 
عليهم ايض والأإبلان والدرق 
حول الني وحتى جنه الفسسق 
فالقوم منهزم مناومعتلسق 


حتى لقوا الناس حين البأس يقدمهم 
فضاربوا الناس حشسى لم يروا احلا 
حنسى تنزل جبريل بنصرهسم 
اور ر جل ا لخ إا بالق 
وقد وفى عمر الفاروق إذهزموا بطعنة بل منهاسرجه العلىق 
قال ابن إسحاق: ولا هزم المشركون وأمكن الله رسوله منهم قالت 
امرأة من المسلمين : 
قال ابن هشام: وقد أنشدنيه بعض أهل الرواية للشعر: 
غلبت خبل الله خيل اللات وخيله احق بالابات 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٠١ »٤٤۹/۲‏ فلما انهزمت هرازن 
استحر القنل من ثقيف في بني مالك فقتل منهم سبعون رجلا تحت رايتهم 
وكانت مع ذي الخمارء فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن 


اللات والله احق بالبات 


ا حارث بن حبیب فقاتل بها حتى قتل» فاخبرني عامر بن وهب بن السود 
أن رسول الله ج لا بلغه قتله قال : : «أبعده الله فإنه كان يبغض قريشأ. 

وذکر أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]٤٠١/۲‏ عن يعقوب بن عثبة أنه 
قتل مع عثمان هذا غلام له نصراني» فجاء رجل من الأنصار ليسابه فإذا 

هو أغرل» فصاح بأعلا صوته: : يا معشر العرب يعلم الله إن ثقيفاً غرل» 
قال المغيرة بن شعبة الثقفي: فأخذت يده وخشيت أن تذهب عنا في 
العرب» فقلت: لا تقل كذلك فداك أبي وأمي إنغا هو غلام لنا نصراني» 
ثم جعلت اکشف له القتلی فقول له الا تراهم ختتنین کما تری؟. 


“YY 
قال ابن إسحاق: وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسودء فلما‎ 

انهزم الناس أسند رايته إلى شجرة وهرب هو وبنو عمه وقومه فلم يقتل 
من الأحلاف غير رجلينء رجل من بني غیرة يقال له: وهب ورجل من 
بي کبة يقال له الجلاح» فقال رسول الله ر حين بلغه قتل الحلاح: «قتل 
اليوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة؟ يعني الحارث بن أويس. 


سنة ۸- سرية أوطاس 


قال ابن إسحاق: فقال العباس بن مرداس: يذكر قارب بن الأسود 
وفراره من بي بيه وذا الخمار وحبسه نفسه وقومه للموت: 


کماحگت بو سعد وحرب 
كان بني معاويبة بن بكر 
فقلنا أسلمرا إناأخركم 
كان القسوم إذ جاؤوا إلينا 


امن مبلغغيلان عي وسوف أخحال يأنيه الخبير 
وعروة [اأفمبي جرابا وقولا غي رقولكمايسي 
E E i E‏ رب لاق لايور 
رجدناء بأ مشل موسی فكل فشی مايره غير 
ويشس الأمر أمر بني قي بوج إا تقسمت الور 
أاضاعرا أمرهم رلكکل قوم آامرر والدوالر قد تلدور 
فجنلا أسد غابات إليهم جرد الله ضاحية تسير 
نوم الجسى ججح بي في على حدق نكادلهنطلر 
وأقسم لوهُمُوامكلرالسزرنا إليههم بالجنود ولم يوروا 
E E E E E‏ ابجناها وآاسلمت النص ور 
ويوم كان قبل لدى حنين فاقلع واللماء به تمسور 
من الأيام ) تسمع كوم وإيسمع به فقوم ذكور 
فتللافي الغبساربيي حطط على راياتا را لجل زور 
ولم يك ذوالجمار ريس قوم لمم عقلل يعاقب أرنكير 
آقام بهم على سن الايا وقدبسانت لبصرهاالأمور 
فافلت من نجامنهسم جريضاً وقشسل منهم بشر كير 
ولا يفني الأمورً أحو التواني ولا الغلن الصريُرة الحصور 
أحانهم وحان وملكوه أمررهم رأفلاشت الصقور 
بنو عورفو تيسح بهم جياد أهمين لما الفصافص والشسعير 
فلولاقارب وبنسورأيه تقسمت اللزارع والقتصرر 
وتكن الرياسةعممرها على يمن أشاربه الاسر 
الطاعرا قاريا ومهم جدود واحللام للل سز تصير 
فإن يهدوا إلى الإسلام يفوا الوف الناس ماسّمر السمير 
فان 1 لرا را انان اا ا و 


إل الإسلام ضائشة تحور 
وقد برات مسن الإحن الصدور 
مسن البغضاء بعمدالسلم عور 


سدة ۸ مع ملك هوازن 


ولا انهزمت هوازن وقف ملكهم مالك بن عوف النصري على ثنية 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله جز 


ت طائمة من أصحابه فقال: قفوا حتی تجوز ضعقاؤكم وتلحی آخراکم. 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠١١/۲‏ فبلغني أن خيلا طلعت 
ومالك وأصحابه على الثنية فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ قالوا: نرى قوما 
واضعي رماحهم بين آذان خيلهم طويلة بوادهم» فقال: هسؤلاء بنو سليم 
ولا باس عليكم منهم» فلما أقبلوا سلكوا بطن الرادي» ثم طلعت خيل 
أحرى تبعها فقال لأصحابه: مافا ترون؟ قالوا: نرى قوما عارضي 
رماحهم أغفالا على خيلهم» فقال: هزلاء الأوس والخزرج ولا بأاس 
عليكم منهم» فلما انتهوا إلى اصل الثنية سلكوا طريق بني سليم» ثم طلم 
فارس فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ فقالوا: نرى فارسا طويل البادٌ واضعا 
رمحه على عاتقه عاصباً راسه بملاءة حمراء قال: هذا الزبير بن العوام 
وأقسم باللات ليخالطنكم فاثبتوا له» فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنية أبصر 
القرم فصمد همم فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها. 


سنة ۸- غنائم هوازن 


أن تساق إلى الحعرانة فتحبس هناك. 
قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ١۹/۲‏ 4]: وجعل رسول الله ج على 
الغنائم مسعود بن عمرو الغفاري 


سنة ۸- النهي عن قتل الولدان والدساء في الغزو 


قال ابن إسحاق (سيرة امن هشام: :]٤١۸ ٠4١۷/١‏ وحدثني بعمض 
اصحابنا أن رسول الله تلز مر يومئذ بامرأة قتلها خالد بن الوليد والناس 
متقصفون عليها فقال لبعض أصحابه : «أدرك خالدا فقل له: إن رسول الله 
ينهاك أن تقتل وليداً أو امراة أو عسيفا». 

هكذا رواه ابن إسحاق منقطعاً. 

وقد قال الإمام أحمد :]٤۸۸/۳(‏ حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء 
حدثهنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد حدثي المرقع بن صيفي عن 
جده رباح بن ربيع آخي حنظلة الکاتب أنه آخبره آنه حرج رسول الله ج 
في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد فمر رباح وأصحاب رسول 
الله بش على امرأة مقتولة ما اصابت المقدمة» فوقفوا ينظرون إليها 
ویتعجبون من خلقها حتی هم رسول الله 54 على راحلته» فانفرجوا 
عنها فوقف عليها رسول الله ل فقال: «ما كانت هله لتقاتل» فقال 
لأحدهم: «الحق خالداً فقل له: لا تقتلن ذرية ولا عسيفا. 

وكذلك رواه ابر داود [۲۹۹۹] واللسائي [کبری (۲۰٩۸؛ ])۸٩۲١‏ 
وابن ماجه ]۲۸٤۲(‏ من حديث المرقع بن صيفي به غځوه. 


سنة ۸- سرية أوطاس 


وکان سببها أن هوازن لا انهزمت ذهبت فرقة منهم فيهم الرئيس 
مالك بن عوف النصري فلجؤوا إلى الطائف فتحصنرا بها وسارت فرقة 
فعسکروا! بمکان يقال له أوطاس» فبعث إليهم رسول الله لل سرية من 
اصحابه عليهم ابو عامر الأشعري فقاتلوهم فغلبوهم» ثم سار رسول الله 
بنفسه الكريمة فحاصر أهل الطائف كما سيأتي. 


کتاب سيرة رسول الله جز 


قال ابن إسحاق رسرة ابن هشام: :]٤٥١/١‏ ولا انهزم المشركون يوم حنين 
ترا الطائف ومعهم مالك بن عرف وعسكر بعضهم باوطاس» وتوجه 
بعضهم نحو نخلة ولم يكن فيمن توجه حو مخلة إلا بدو غيرة من ثقيف» 
وتبعت خيل رسول الله لظ من سلك في نخلة من الناس» ول تبتع من 
سلك الثنايا. 

قال: فادرك ربيعة بن رفيع بن أهبان السلمي ويعرف بابن الدغنة - 
) وهي آمه - درید ر بن الصمة فأخحذ جخطام < جمله وهو يظن أنه امرأة وذلك أنه 
في شجار لمم فإذا برجل فأناخ به فإذا شيخ كبير وإذا دريد بن الصمة ولا 
یعرفه الغلام» فقال له درید: ماذا ترید بي؟ قال: اقتلك» قال: ومن أنت! 
قال: آنا ربيعة بن رفيع السلمي» ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئاء قال: بشس 
ما سلحتك أمك! خذ سيفي هنا من مؤخر رحلي في الشجار ثم اضرب 
به وارفع عن العظام واحفض عن الدماغ فإني كذلك كنت أضرب 
الرجالء ثم إذا أتبت أمك فاخبرها أنك قتلت دريد , بن الصمة فرب والله 
يوم منعت فيه نساءك. 

فزعم بنو سليم أن ربيعة قال: لما ضربته فوقع تكشف فإذا عجانه 
وبطون فخذيه مثل القراطيس من ركوب الخيل أعراء» فلما رجم ربيعة إلى 
أمه أخحرها بقتله إياه فقالت : أما والله لقد أعتى أمهات لك ئلاثا. 

ثم ذكر ابن إسحاق ما رثت به عمرة بنت دريد أباها فمن ذلك قوها: 
قالوا قتلنا دريداً قلت قد صدقوا فظل دمعي على الربال منحدر 
لولا الذي قير الأفوام كلهم رات سليم وكعب كيف تاقر 
إذل لصبحهم غيا وظاهرة حيث استفرت نواهم جَحفل دفر 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]٤٥١ ٠٥٤/۲‏ وبعث رسول الله ب 
في آثار من توجه قبل أوطاس أبا عامر الأشعري فادرك من الناس بعض 

من انهزم فناوشوه القتال فرمي أبو عامر فقتل؛ فاخذ الراية أبو موسى 
:الأشعري وهو ابن عمه فقاتلهم ففتح الله عليه وهزمهم الله عز وجل» 
ويزعمون أن سلمة بن دريد هو الذي رمى أبا عامر الأشعري بسهم 
فأاصاب رکبته فقتله وقال: 
إن تسالوا عي فإني سلمه ابن سمادير لن توسمه 

أضرب بالسيف رؤرس المسلمه 


قال ابن هشام [السيرة: :]٤ ١۷/۲‏ وحدثني من ای بەمن أهل الملم 
بالشعر وحديثه أن أبا عامر الأشعري لقي يرم أوطاس عشرة أخحوة مسن 
المشركين فحمل عليه احدهم فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام 
ويقول: اللهم اشهد عليه فقتله آبو عامر» ثم حمل عليه آخر فحمل عليه آبو 
عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: اللهم اشهد عليه؛ فقتله أبو عامر» ثم 
جعلوا يجحملون عليه وهو يقول ذلك حتى قتل تسعة وبقي العاشر فحمل 
على أبي عامر وحمل عليه آبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: الهم 
اشهد عليه» فقال الرجل: اللّهم لا تشهد علي فكف عنه أبو عامر فأفلت 
فأسلم بعد فحسن إسلامه» فكان الني ل إذا رآه قال: «هذا شريد آبي 
عامر» قال: ورمي أبا عامر» إخران العلاء وأوفى أبناء الحارث من بني 
جشم بن معاوية فأاصاب أحدهما قلبه والآخر ركبته فقتلاه» وولى الناس 
ابا موسی فحمل عليهما فقتلهماء فقال رجل من بني جشم یرٹیهما: 
وإن الرزية قل الملا ء وأوفى جيمساً وم يسنا 


هما الققالان أإبأاعامر وقدكان اة أربلدا 


سنة ۸- سرية أوطاس 


VE 
هماتركاەلدى معرك كأنغلى عطفه جسا‎ 


وقال البخاري ‘rer;‏ حدننا محمد بن العلاءء وحدثنا أبو أسامة» 
عن بريد بن عبد الله عن آبي بردة عن آبي موس قال: لما فرغ رسول الله 
4# من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة 
فقتل درید وهزم الله أصحابه. 

قال بو موسی: وبعي مع ابي عامر فرمي ابو عامر في رکبته رماه 
جشمي بسهم فاثبته في ركبته» قال: فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك؟ 
فاشار إلى أبي موسى فقال: ذاك قاتلي الذي رماني» فقصدت له فلحقته 
فلما رآني ول فاتبعته وجعلت اقول له: ألا تستحي آلا تثبت؟ فكف 
فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته» ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك 
قال : : فانزع هذا السهم فنزعته فنزا منه الماء. قال : يا ابن آخي أقرئ رسول 
الله تز السلام وقل له: استغفر لي» واستخلفني أبو عامر على الناس 
فمکٹ یسیراً ثم مات فرجعت فدخلت على رسول الله 3# في بیته علی 
سریر مرمل وعلیه فراش قد اثر رمال السریر بظهره وجنبیه» فاخبرته برا 
وخبر آبي عامر وقوله: قل له: استغفر لي قال: فدعا بماء فتوضأائم رفع 
يديه فقال: «اللهم اغفر لعبيد ابي عامر؛ ورایت بیاض إبطيه ثم قال: 
«اللّهم اجعله يوم القبامة فوق كثير من خلقك - أو من الناس؛ فقلت: 
ولي فاستغفر» فقال: «اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخحله يوم القيامة 
مدخلا ریا قال أبو بردة: إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى 
رضي الله عنهما. 

ورواه مسلم ]۲٤۹۸(‏ عن ابي كريب محمد بن العلاء وعبد الله بن 
براد عن أبي أسامة به حره. 

وقال الإمام أحمد :]۷۲/١(‏ حدثنا عبد الرزاق» أنباً سفيان - هر 
الثرري - عن عثمان التي عن آبي الخليل »عن أبي سعيد الخدري قال: 
اصبنا نساء من سبي آوطاس ومن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن وهن 
أزواجء فسالنا الني تل فتزلت هذه الأية: «والْمُخصتات مِنَ النسّاء إلا ما 
ملكت أيمَانك» (سورة النساء: ]۲٤‏ قال: فاستحللنا بها فروجهن. 

وهكذا رواه الترمذي ]١۱۴۲(‏ والنسائي (کبری (۱۱۰۸۹۷)] مسن 
حدیث عثمان البتی به. وأخحرجه مسلم في صحیحه ])۳١( )۱٤١۹٩٩([‏ 
من حليث شعبةء عن قتادة عن ابي الخليل» عن بي سعيد الخدري. 

وقد رواه الإمام أحمد ٤/۳‏ ۸] ومسلم )۱٤۰١۹([‏ (۳۳)] وأبو داود 
]۲٠٠۰(‏ والنسائي [۴۳۳۴۳] من حديث سعيد بن أبي عروبة. 

زاد مسلم وشعبة والترمذي ]۳٠٠١[‏ من حديث همام بن بجيى 
ثلاثتهم عن قتادة» عن أبي الخليل» عن ابي علقمة الماشمي؛ عن أبي 
تن i E LA E AE AS‏ 

من أهل الشرك فكان آناس من أصحاب رسول الله 4ة كفوا وتائموا من 
غشيانهن» فنزلت هذه الأية في ذلك: رخات ين اساء الأ 
ملكت أيمَانک4 

وهذا لفظ أحمد بن حنبل فزاد في هذا الإستاد أبا علقمة الماشمي وهو 
ثقةء وكان هذا هو الحفوظ واللّه أعلم. 

وقد إستدل جماعة من السلف بهذ الآية الكريمة على أن بيع الأمة 
طلاقها. ) [ 

وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن 


"Yo 


سنة ۸- ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 


وخالفهم الحمهور مستدلين جحديث بريرة حيث بيعت ثم خيرت في 
الكلام على ذلك في التفسير با فيه كفايةء وسنذكره إن شاء الله ف 


الأحكام الكبير. 


وقد استدل جاعة من السلف على إياحة الأمة المشركة بهذا الحديث 


في سبایا اوطاس. 


وخالفهم الجمهور وقالوا: هذه قضية عين» فلعلهن اسلمن أو كن 
کتابیات» وموضع تقرير ذلك في الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى. 


سنة ۸- من استشهد يوم حنين وبسرية أوطاس 


أن ابن آم ان مولى رسول الله ل وهو أین بن عبيد» وزيد بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسدء جمح به فرسه الذي يقال له الجناح 


فمات» وسراقة بن مالك بن الحارث بن عدي الأنصاري من بني العجلانء 
وأبو عامر الأشعري أمبر سرية أوطاس» فهۋلاء أريعة رضي الله عنهم. 


سنة ۸- ما قيل من الأشعار في غزوة هوازن 


فمن ذلك قول ججیر بن زهير أبي سلمی: 


لولاالإلەه رع ولنم 
بالجزع يوم حب النا أقرانشا 
من بين ساع ويه في کفه 
والله أكرما واظهر دينشا 
والله أهلكهم وفرق جمهسم 


حين استخف الرعب كل جبان 
وسوابح بكرن للأذقان 
ومقطر بابك ولببمان 
واعزنا بعباة الر من 
وام بعباة ال يطان 


قال ابن هثام: وبروي فيا بعض الرواة: 


إذقام عم نيكم ووله 
اين الذين هم أجابرا ريهم 


وقال عباس بن مرداس السلمي: 


فاي والسرابح يوم ممع 
هم راس العدو من أمل نج 
اهزمنا الجسع جع بي قي 
وصرمامن هلال غادرتهم 
ولولاقين جمع بني كلاب 
ركضنا الخيل فيهم بين بسس 
بذي جب رسول الله نيهم 

وقال عباس بن مرداس ايضاً: 
يباخم الباء إنكمرسل 
إن الإلة بى عليك حبة 


يوم العريض وييعهة الرضران 


وسا يتلو الرسول من الككاب 
بحنب الشعب أمس من المذاب 
فقتلهم آل من الشراب 
وحکت بركهاا بني رلاب 
بارطاس تعفر بالتراب 
لقام نساؤهم والتقع كابي 
إلى الأورال ا 


کا رھ„ ٴض لا اب 


بالحق كل هُدى السبيل هداكا 
ف نوا 1 1 | 


ثم الذين وضرا بماعاهدتهم 
رجلا به فرب السلاح كانه 
يغشى ذوي النسب القريسب وإنغا 
E E E EE‏ 
طررا يعانق باليدين وتارة 
یغشی به هام الكماة ولو ترى 
وبنشو سليم معيقون أمامه 
يشون تحت لوائه وكانهم 
a OO‏ 
هذڌي مشاهدا التي كانت لا 

وقال عباس بن مرداس ايضاً: 
عفامجدل من أهله فمتالع 
ديار لنا با جَمْل إذجُل عيشنا 
حَيّة الوت بها غربة النوى 
فإن تتفي الكفارٌ غير ملومة 
دعانا إله خير وف علمتم 
نبايعسه بالأخشيين وإغفا 
فجسنا مع اهدي مكة عنرة 
علاية واليل يغشى متونها 
ويوم حلين حين سارت هوازن 
صبرنا ا لا يمرا 
أمام رسول الله مخق فوقنا 
نذود أخانا عن أخحناولونرى 
ولکن دين الله دين محمد 
اقام به بعمذ الضلالة أمرنا 

وقال عباس ایضاً: 
تقطْع باقي وصسل آم مئل 
وقد حلفت باللّه لا تقطع القوى 
فإن تبع الكفار أم ممل 
وسوف ينها الخبير بأشا 
وإنا مع الممادي اللي حمر 
فيان صدق من سليم أعزءٍ 
خفاف وذکران وعوف حالم 
كان نسي الشُهب واليض ملبس 
باعرين الله في تخل 


: کتاب سيرة رسول الله از‎ -٥ 


لاتكتفه المدر براکا 
بيغي رضا الرحن ثم رضاكا 
تحت العجاجة يدمغ الإشراكا 
يفري الجماجم صارما بتاكا 
منه الذي عاينت كان شغفاها 
ضرياً وطعناً في ادو دراكا 
أاسسد العرين آرذن تم عراكا 
إلا لطاععة رتهم وهواككا 
معروفة وولينامولاكا 


فمطلا أريك قد خلا فالمصانع 
رخي وضرف الدهر للحي جامع 
لين نهل ماض من العيش راجم 
فإني وزيز لالسي وتسابع 
خر ية والرار منهم وواسسع 
بوس سم من نج داود راع 
يد الله بسي الأحشين بايع 
بأسافنا واللقع كاب وساطع 
حیسم وآن من دم الججوف ناقع 
إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع 
يراع الأعادي منهم والوقائع 
لواءٌ كخذروف السحابة لامسع 
بسيفو رسول الله والموث كانع 
مَصّالا لكا الأقربسين ابع 
رضينا به فيه المدى والشرائع 
ولس لمر حه الله دانع 


فبا صدقت فيه ولات الحلفا 
ونحتسل في البادينَ وجرة فالعرفا 
فقد زؤدت قلي على نأبها شغفا 
أينا وم نطلب سوى رنا حلفا 
وفينا ولم يستوفها معشسر الفا 
أطاعرا فما يعصون من أمره حرفا 
مصاعب زافت في طّروقتها كلفا 
اسرد تلاقت في مراصدها غضفا 
وزدنا على الحي الذي معه ضيعفا 


۷٦ کتاب سيرة رسول الله جز سنة ۸- غزوة الطائف‎ -٥ 
بمكة إذجاسا كان لواءنا عقاب أرادت بعد تحليقها حطفا كانوا أمام ا لمؤمشين دريفسة والشمس بومنذ عليهم امس‎ 
على شخص الأبصار تحسب بينها إذا هسي جسالت في مراودها عزفا نمضي ويجرسا الإلة بجحفظه والله ليس بضائع من برس‎ 
غداة وطثنا المشركين وإ جذ لأمر رسول الله عذلا ولا صزفا ولقد خلا باللاقب ما رضي الإله به فيعم الحبس‎ 
لسا رحة إلا التذامر والنقفا وة ارشان فة م كفت العدو وقيل منها يا احبسوا‎ E E E 
ببيض تطير اهام عن متقرها وتقطف أعناق الكماة بها قطفا تدعو هوازن بالإخارة يتشا لدي تابه هوازن ايس‎ 
فكائن تركنا من فتيل ملحب وأرملة تدعصو على بعلهاهفا حتى تركساجعهم وكانه عير تعاتبه التباع مفرس‎ 


رضا الله ننوي لا رضا الناس نبتغفي 


ولله مايدو جيعأ وما يخفى 


وقال عباس بن مرداس أيضاً طیه: 


ما بال عينىك فيها عاثر سه 
عين تاوبه امن شجوها أرق 
كانه نظمم در عند ناظمه 
يا بعد مزل من ترجو مودته 
اس ن ات 
واذكَرٌ بلاءَ سليم في مواطنها 
قوم هموا نصروا الرحمن واتبعوا 
لا بغرسون فسيل اللخل وسسطهم 
إلا سرابح كالعقب ان مقر ة 
تدعى خقاف وعوف في جوانبها 
الضاربون جنرد الشُرك ضاحية 
ونحن يسوم حنين كان مشهدنا 
اركب الوت شترا ملا 
تحت اللواء مع الضحاك يفنا 
في مأزق من مجر الحرب كلكلها 
وقد صبرننا بارطاس اتنا 
حتى تارب أقوام منازهم 
فما تری معشراً قلوا ولا کثروا إلا 
وقال عباس ايضاً ظه: 
يا ايها الرجل الذي تهوي به 
إما ايت على النبي نقل له 
يا خير من ركب المطي ومن مشی 
بارنت ا انى عام 
أؤ فال من اتا اة كلا 
حتى صبَخْنا اهل مكة فيلقا 
من كل اغلب من سليم فوقه 
يروي القناة إذا تجاسر في الوغضى 


وعلى حنون قد وفی من جنا 


مشل الحماطة أغضى فرقها الشفر 
فالماء يغمرها ا وينحالر 
ومن أنى دونه الصّمان فالحفر 
ولى الشباب وزار الثيب والرعَر 
وفي سليم لأهل الفخر مفتخر 
دين الرسول وأمرٌ الناس مشتجر 
ولا تاور ني مشتاهم ابقر 
في دارةٍ حولما الأخطار والقكر 
وحي ذکوان لا ميل ولا ضجر 
بطن مكة والأرواح تّدر 
غل بظاهرة اللطحاء منقمسر 
للدين عرزا وعند الله محر 
والخيل ينجاب عنها ساطع كدر 
كما مشى الليث في غاباته الخحدر 
تكاد تافل منه الشمس والقمر 
لله تنص مسن شيستنا ونتصر 
لولا اليك ولولا نحن ما صدروا 
قداصبح منافيهم ألر 


وجناء مجمرة الناسم عرصس 
حقاً علبك إنا اطمأان ا مجلس 
فو الراب اة الأشين 
رالخيل قتع بالكماة وتضرس 
شهباء يقدمها الممام الأشرس 
اه ك الال وو نتن 
وتخالة اسلا إذا ما يعبس 
عضب يقد به ولدن ا 
آلف أمذ به الرسول عرندس 


رقال ایضاً طیه: 
فمن مبلغ الأتوام ان عمسدا 
دعا ربه واستنصر الله وحده 
سرینا وواعنا قديدا عملا 
تقاروا بنا في الفجر حتى ينوا 
على الخيل مشدودا علينا دروعنا 
فإن سراة الحي إن كنت سالا 
وجند من الأنصار لا خذلونه 
فإن تك قد آمُرت في القوم حالدا 
مد ها الل انت امير 
وقال ني المؤمنين تقدموا 
وتنا بهي المستدير وإ يكن 
اطعناك حتى أسلم الناس كلهم 
يظل الحصان الأبلق الورد وسطه 
سمونا هم ورد القطا زفه حى 
إنا شئت من كل رايت طيرة 


وقد أحرزت مناهوازن سربها 


رسول الإله راشد حيث يما 
فاصبح قد وفقى إليه وأنعما 
يقم بنا آمرأ من الله عكما 
مع الفجر فيانا وغاإبا مقوسا 
ورجلا كفاع التي عرمرسا 
سليم وفيهم منهم من تسلما 
أطاعرا فما يعصونه ما تكلا 
وقدمته فإن هة قدتقدمسا 
تصيب به في احق من كان اظلما 
فاكملتها الفا من الخيل ملجما 
وخب إلينا ان نكون المقدما 
بنا الخوف إلا رغبة وتحزما 
وحتى صبحنا المجمع آهل يلملما 
ولا بطمشن الشبخ حتى يسوما 
وکل تراه عن أيه قد احجما 
حنيناً وقد سالت دوافځه دا 
وفارسها يوي ورا عطما 
وح إليها ان نيب وتخرها 


مرداس السلمي طبه وقد تركنا بعض ما أورده من القصائد حشية 
الإطالة وخوف الملالةء ثم أورد من شعر غيره ايضاء› وقد حصل مأ فيه 


كماية من ذلك واللّه اعلم. 


سنة ۸- غزوة الطائف 


قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: قاتل رسول الله :لز يرم 
حن وحاصر الطائف في شرال سنة ثمان. 

وقال محمد بن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]٤4۸٠ - ٤۷۸/١‏ ولماقدم فل 
ثقيف الطائف اغلقوا عليهم أبواب مديتها وصنعوا الصنائع للقتالء وم 
يشهد حنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيلان بن سلمةء كانا 
بجرش يتعلمان صنعة الدبابات والجائيق والضبورء قال: ثم سار رسول الله 
تة إلى الطائف حين فرغ من حنين فقال كعب بن مالك في ذلك: 


وخيبر ثم أَجْمَننا السيرفا 


YY 
برها ولور نطقت لقالت‎ 
فلت لحاضن إن ل تروها‎ 
ونتنتزع المروش ببطن وج‎ 
ويأيكم لنساسرعان خيسل‎ 
إا اج ت‎ 
بايديهم قواضب مرهفات‎ 
كافال العققاتق أخحلصتها‎ 
تحال جدية الأبطال فيها‎ 
E E E 
بهم بالساقدجعنسا‎ 
وآتشاقد أيلاهم بزحقر‎ 
رئيشهم اللي وکان صلبا‎ 
رشيد الأمر ذا حكم وعلم‎ 
نطيع نينا ونطيع ربا‎ 
فإن تلقوا إلينا السلم نقبسل‎ 
وإن ابرا جاهدكم ونصبر‎ 
مجالد مابقيلاأو تيوا‎ 
جاهد لابا مالقينا‎ 
وكم من معشر البسوا علينا‎ 
أتونا لايرون لهم كفا‎ 
لأمر الله والإسلام حتسى‎ 
وتسسى اللات والمزى ورد‎ 
فأمسموا قد آقروا واطمانوا‎ 


سنة ۸- غزوة الطائف 


تواطه ن دوسا او يفا 
بساحة دارككم مشا الوفا 
وتصبح دورکم منکم خلوفا 
مماماآناخبهارجيفا 
يزرْن الصطلين بها الحتوفا 
يون المد ل تضرب كتيفا 
اة ار عجارا نفو 
من الأقوام كان بناعريفا 
عناق الخيل واللْجُْب الطروفا 
قي القلب مصطيا عروفا 
هو الرحهن كان بنشارؤوفا 
ونجعلكم لنا عضّاا وريفا 
ولايك آمرنا رعشأ ضعيفا 
إلى الإسلام إذعانناً مضيفاً 
اهلكا الاد آم الطريفا 
ضي م الم مهم الفا 
فجدعناالمسامع والأنرففا 
نسوقهم بهما رقا عيفا 
يقوم الاين معتدلا حفا 
ونسلبها القلاد والشغنوفا 
ومن لا بتع بقبل خسوفا 


وقال ابن إسحاق: فأجابه كنانة بن عبد ياليل بن عمرو بن عمير 


الثقفي : 


قلت : قد وفد على رسول الله تز بعد ذلك في وفد ڈ 


قيف فاسام 


معهم. قاله موسى بن عقبة وابن إسحاق وأبو عمر بن عبد البر 
[الاستيعاب: ]١۳۳١١/۳١‏ وابن الاير (أسد الغابة: ٠٠٠/4‏ وغير واحد 


وزعم المدايني أنه م يسلم بل صار إلى بلاد الروم فتنصر ومات بها: 


وجلنا بها الآباء من قبل ماترى 
وقد جريتنا قبل عمرو بن عامر 
وقد علمت إن قالت الحق آنا 
علنادلاص من تراث عرق 


فإنشابلارمعلم لانريها 
رکانت لا اطواؤها وکزومها 
فاخبر ھا ذو رأآیها وحلیمها 
إنا ما آبت صر الخحدود نقيمها 
ويعرف للحق الإبين ظلرنها 
كلون السماء زيتها نجومها 


إذا جردت في غمرة لا نشسيمها 


قال أبن إسحاق [سيرة امن هشام: :]٤۸۲ ٤۸۱/۲‏ وقال شداد بن عارض 
الجشمي في مسير رسول الله ت إلى الطائف: 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله تز 


لا تتصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينصر من هو ليس يتصر 
إن التى حُرّقت بالسُد فاشتعلت ولم تقاتل لدى أحجارها هلر 


إن الرسول متى بزل بلادككم يظعن وليس بها من أهلها بشر 

قال ابن إسحاق: فسلك رسول الله 2# - يعني من حنين إلى الطائف 
- على مخلة اليمانية ثم على قرن ثم على اليح ثم على يحرة الرغاء من 
لية فابتتى بها مسجدا فصلى فيه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۸4۲/١‏ فحدني عمرو بن شعیب آنه 
عليه الصلاة والسلام أقاد يومثذ ببحرة الرغاء حين نز هما بدم وهو اول دم 
أفید به في الإسلام رجل من بي ليث قتل رجلا من هنيل فقتله به» وأمر 
رسول الله لز وهو بلية حصن مالك بن عوف فهدم. 

قال ابن إسحاق: ثم سلك في طريق يقال طها: الضيقة فلما توجه 
رسول الله سال عن اسمها فقال: ما اسم هذه الطريق فقيل: الضيقة 
فقال: بل هي الیسری؛ ثم خرج منھا على خب حتی نزل تحت سدرة يقال 
ها الصادرة قريباً من مال رجل من ثقيف» فارسل إليه رسول الله ل : إا 
آن نخرج إلينا وإما أن نخرب عليك حائطك, فابی ان بخرج فامر رسول الله 
از بإخرابه. 

وقال ابن إسحاق: عن إسماعيل , بن أمية عبن بجير بن أبي بجر 
سمعت عبد الله بن عمرو» سمعت رسول الله 7 يقرل حين خرجنا 
معه إل الطائف فمررنا بقبرء فقال رسول الله ز: «هذا قبر ابي رغال 
وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يذفع عنه قلما خرج 
أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيهء وآية ذلك أنه دفن 
معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عله أصبموه» قال: فابتدره الناس 
فاستخرجوا معه الغصن (الدلائل لليهقي: 1۹۷/١‏ من طريق ابن إسحاق» به]. 

ورواه بو داود [۳۰۸۸] عن يج بن معڍن عن وهب بن جرير بن 
حازم» عن آبیه عن محمد بن إسحاق به. 

ورواه البيهقي [الدلائل: 1٦‏ ]من حديث يزيد بن زريع» عن روح 

بن القاسم» عن إسماعيل بن أمية به. 

قال ابن إسحاق [سیرة ابن هشام: :]٤۸۳ ٤۸۲/۲‏ ثم مضی رسول الله 
حتی نزل قربا من الطاتف فضرب به عسکره فقتل ناس من أصحابه 
بالبل» وذلك أن العسكر اقترب من حائط الطائف فتأخروا إلى موضع 
مسجده عليه الصلاة والسلام البوم بالطائف الذي بته ثقيف بعد 
إسلامهاء بناه عمرو بن أمية بن وهب وكانت فيه سارية لا تطلع عليها 
الشمس صبيحة كل يوم إلا سمع ها نقبض فيما يذكرونء قال: 
فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة. 

قال ابن هشام: ويقال سبع عشرة ليلة. 

وقال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: ثم سار رسول الله س إلى 
الطائف» وترك السبي با جعرانة» وملئت عرش 8 منهم» ونزل رسول الله 
بالأكمة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة يقاتلهم ويقاتلونه من 
وراء حصنهم؛ وم جرج إليه احد منهم غير ابي بكرة بن مسروح أخي زياد 
لأمه» فاعتقه رسول الله :# وكثرت الجراح» وقطعوا طائفة من أعنابهم 
ليغيظوهم بهاء فقالت مم ثقيف: لا تفسدوا الأموال فإنها لنا او لكم. 

وقال عروة: أمر رسول الله تا كل رجل من المسلمين أن يقطع 
س نخلات او هس حبلات» وبعث ماديا ينادي: مسن حرج إلينا ف 
حر» فاقتحم إليه نفر منهم فيهم أبو بكرة بن مسروح أخو زياد بن آبي 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله لز 


سنة ۸- غروة الطائف 


YA 


سفيان لأمه فأعتقهم» ودفع كل رجل منهم إل رجل من المسلمين يعوله 
ويحمله. 

وقال الإمام آحمد :]۲۳۹/١(‏ حدثنا يزيد دنا ات عن الحكم 
عن مقسم عن ابن عباس: ان رسول الله تز کان ر يعتق من جاءه. من 
العبيد قبل مواليهم إذا أسلمواء وقد أعتتق يوم الطائف رجلين. 

وقال احمد ایضاً :]۲٤۴/۱‏ حدثنا عبد القدوس بسن بکر بن خنیس» 
حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم» عن ابن عباس قال: : حاصر رسول 
الله تنظ آهل الطائف. فخرج إليه عبدان فأعتقهماء أحدهما أبو بكرة وكان 
رسول الله تلز يعتتق العبيد إذا خرجوا إليه. 

وقال امد ایضاً 17 حدثنا نصر بن باب عن الحجاج» عن 
الحكم عن مقسم» عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله لظ يرم 
الطائف : : من حرج إلينا من العبيد فهو حر فخرج عبيد من العبيد فيهم 
أبر بكرة فاعتقهم رسول الله لز ٠‏ 

هذا الحديث تفرد به أحمد ومداره على الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. 

لكن ذهب الإمام امد إلى هذا فعنده أن كل عبد جاء من دار الححرب 
إلى دار الإسلام عتقى حكماً شرعياً مطلقاً عاما. 

وقال آخرون: إإغا كان هذا شرطاً لا حكما عاماً ولو صح الحديث 
لكان التشريع العام أظهر كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «من قتل 
قتیلاً فله سالبه» [خ (4۳۲۱) م ( ۱ 1۷) د (۲۷۱۷)› ت ( ٣‏ )»ج 
.[(YATY)‏ 

وقد قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن 
مكدّم القفي قال: لا حاصر رسول الله تز أهل الطانف» خرج إليه رقيق 
من رقيقهم أبو بكرة وكان عبدا للحارث بن كلدة والنبعث» وكان اسمه 
المضطجم فسماه رسول الله ا المنبعث» ويجنس ووردان ي رهط من 
رقيقهم فاسلمواء فلما قدم وفد أهل الطائف فأسلمرا قالوا: يا رسول الله 
رد علينا رقيقنا الذين أترك؟ قال: «لا أولئك عتقاء اللّه» ورد على ذلك 
الرجل ولاء عبده فجعله إليه. 

وقال البخاري :]٤۳۲۹(‏ حدثنا محمد بن بشار»ء حدثنا غندر» حدشا 
شعبة عن عاصم» سمعت أبا عثمان قال: سمعت سعدا وهو أول من 
رمی بسهم في سبيل الله وأبا بكرة وكان تور حصن الطائف في اناس 
فجاء إلى رسول الله ت# - قالا: سمعنا رسول الله # يقول: «من ادعى 
إلى غير أبيه وهو يعلمه فالجنة عليه حرام». 

ورواه مسلم ])٦۳( )۱٠١((‏ من حدیث عاصم به. 

قال البخاري )٤۳۲۷((‏ معلقاً] : وقال هشام: أنہانا معمر عن عاصم» عن 
أبي العالية او أبي عثمان النهدي قال: سمعت سعدا وابا بكرة عن الني 
قال عاصم: قلت: لقد شهد عندك رجلان حسبك بهماء قال: أجل 
اما احدهما فاول من رمى بسهم في سبيل الله» وما الآخر فتزل إلى رسول 
الله جز ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف. 
ٍ قال محمد بن إسحاق (سيرة ان هشام: :]٤۸٤ - ٤۸۲/۲‏ وکان مع رسول 
الله اج امرآتان من نسائهء إحداهما أم سلمة فضرب هما قبتين فكان 
ملي ها 

فحاصرهم وقاتلهم قتالا شديداء وتراموا بالنبل. 

قال بن هشام: ورماهم بالمنجنيق» فحدثي من أثق به ان الني ج اول 
من رمى في الإسلام بالمنجنيق رمى به اهل الطائف. 

وذكر ابن إسحاق أن نفرا من الصحابة دخلوا تحت دبابةء ثم زحفوا 


ليحرقوا جدار أهل الطائف. فارسلت عليهم ثقيف سكك الحديد حماة 
فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا فحيتعذ أمر 
U CSS‏ 

قال: وتقدم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فناديا ثقيفاً بالأمان 
کیت ارجا دغر این زی ری که رجن ت 
وهما يخافان عليهن السباء إذا فتح الحصنء فابين فقال هما ابن الأسود بن 
مسعود: آلا آدلكما على خير نما جتتما له؟ إن مال بني الأسوذ حيث قد 
علمتماء وکان رسول الله ع نازلا بواد يقال له العقيق وهو بين مال بني 
الأسود وبين الطائف» وليس بالطائف مال أبعد رشاء ولا أشد مؤونة ولا 
أبعد عمارة منه» وإن محمداً إن قطعه لم يعمر أبداء فكلماه فلياخذه لنقسه أو 
ليدعه لله وللرحم. فزعموا آن رسول الله تز ترکه هم. 

وقد روی الواقدي (المغازي: ۹۲۹/۳] عن شيوخه نحو هذاء وعنده آن 
سلمان الفارسي هو الذي أشار بالنجنيق وعمله بیده» وقیل: E‏ 
وبدبابتین فالله اعلم. 

وقد أورد البيهقي [الدلائل: ] ]من طريق ابن لميعة عن بي 
الأسود عن عروة: ان عيبنة بن حصن استاذن رسول الله لظ في آن ياتي 
امل الطائف فيدعرهم إلى الرسلام فاذن له» فجاءهم فأمرهم بالات ي 
حصنهم» وقال: لا يهولكنم قطع ما قطع من الأشجار في كلام طريسل؛ 
فلما رجع قال له رسول الله : «ما قلت ههم؟» قال: دعرتهم إلى 
الإسلام وانذرتهم النار وذكرتهم بالجنةء فقال: «كذبت بل قلت لمم كنا 
وکذا؟ فقال: صدقت يا رسول الله اتوب إلى الله وإليك من ذلك. 

وقد روى البيهقي (الدلائل: ۹/۰١١ء ٠‏ عن الحاكم عن الأصم» 
عن أحمد بن عبد الجبار» عن يونس بن بكير» عن هشام الدستوائي» عن 
قتادة عن سال , بن يي اعد عن معدان بن آبي طلحة؛ ٠‏ عن أبي نيح . 
السلمي وهو عمرو بن عبسة طبه قال: حاصرنا مع رسول الله 4 قصر 
الطائف فسمعت رسول الله تلاز يقول: «من بلغ بسهم فله درجة في 
الجنة» فيلغت يومئذ ستة عشر سهمأء وسمعته يقول: امن رمی بسهم في 
سبيل الله فهو عدل رر ومن شاب شية في سبيل الله كانت له نورا يوم 
القيامة» وأا رجل أعتتق رجلا مسلما فإن الله - عز وجل - جاعل كل 
عظم من عظامه وقاء كل عظم بعظم» وآما امرأة مسلمة أعتقت امرأة 
مسلمة فإن الله - عز وجل - جاعل كل عظم من عظامها وقاء كل 
عظم من عظامها من النار). 

ورواه بر داود ]۳۹٣۰(‏ والترمذي [۱۹۳۸] وصححه واللسائي 
]۳۱٤۴۳[‏ من حديث قتادة به. 

وقال البخاري :]٤۳۲٤(‏ حدئنا الحميدي سمم سفیان حدننا هشام عن 
أبيه» عن زينب بنت آم سلمة» عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله 
تلظ وعندي مخنث» فسمعته يقول لعبد الله , بن أبي أمية : ارايت إن فتح 
الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان» 
فقال رسول الله ا : «لا يدخلن هؤلاء علیکن» قال ابن عيينة وقال ابن 
جريج: المخنث هيت. 

وقد رواه البخاري (۳ ۲ه ۸۸۷ ] أیضا ومسلم (۲۱۸۰] من 
طرق عن هشام بن عروة عن أبيه به. 

ولي لفظ: وكانوا يرونه من غير أولي الإربة من الرجال. 

وفي لفظ قال رسول الله تل: «الا أرى هنا يعلم ما هاهناء لا 
یدحلن علیکن هزلاء؟ (م (۲۱۸۱)] يعني ٳٺا کان ممن يفهسم ذلك فهو 


۷۹ 


سنة ۸- غزوة الطائف 


داخل في قوله تعالی: أو الطَقّلٍ اين لم يروا عَلّى ورات النَساء) 
(النور: ]۳١‏ والمراد بالمخنث في عرف السلف الذي لا همة له إلى النساء 
ولیس الراد به الذي يؤتى» إذ لو كان كذلك لوجب قتله حتما كما دل 
عليه الحدیث (سنداجحد: ۳۰۰/۱ د »)46٩۲(‏ ت »)۱٤٥٩(‏ ج »]))۲١۹۱۹(‏ 
وكما قتله أبو بكر الصديق طك. 

ومعنی قوله «تقبل اربع وتدبر بثمان؛ يعني بذلك عُكنْ بطنها فإنها 
تكون أربعا إذا أقبلت ثم تصير كل واحدة تين إذا أدبرت» وهه المرأة 
هي بادية بنت غيلان بن سلمة من سادات ثقيف» وهنا اللخنث قد ذكر 
البخاري عن ابن جريج: أن اسمه هيت» وهذا هو المشهور. 

لکن قال يونس عن ابن إسحاق قال: وکان مع رسول الله تا مولى 
لغالته فاختة بنت عمرو بن عاید خنث يقال له: ماتع یدل على نساء 
رسول الله ا في بيته ولا يرى آنه يفطن لشيء من آمور النساء ما يفطن 
إليه الرجالء ولا يرى أن له في ذلك إربأء فسمعه وهو يقول لخالد بن 
الوليد: يا خالد إن افتتح رسول الله ## الطائف فلا تنفلتن منكم بادية 
بنت غیلان فإنها تقبل باریع وتدبر بثمان» فقال رسول الله ل حين سمع 
هذا منه: «ألا أرى هذا يفطن هذا الحديث. ثم قال لنسائه: «لا يدخلن 
علیکم؟ فحجب عن بیت رسول الله #. 

وقال البخاري :]٤۳۲١(‏ حدثنا علي بن عبد الل حدشا سفیان عن 
عمرو. عن أبي العباس الشاعر الأعمى عن عبد الله بن عمرو قال: : 
حاصر رسول الله اة الطائف فلم ينل منهم شينا قال: «إنا قافلون غداً 
إن شاء الله» فثقل عليهم وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ فققال: «اغدوا على 
القتال» فغدوا فأصابهم جراح فقال: «إنا قافلون غدا إن شاء الله» 
فأعجبهم فضحك الني تا وقال سفيان مرة: فتبسم. . 

ورواه مسلم (۱۷۷۸] من حدیث سفیان بن عيبنة به وعنده عن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب» واختلف في نسخ البخاري» ففي نسخة كذلك» 
وني نسخة عن عبد الله بن عمرو بن العاص والله اعلم. 

وقال الواقدي (الغازي: ۹۳۷/۳ ۹۳۷]: حدثني كثير بن زيد عن الوليد 
بن رباح» عن أبي هريرة قال: لما مضت خمس عشرة ليلسة مين حصار 
الطائف استشار رسول الله تلظ نوفل بن معاوية الدئلي فقال: #پا نوفل 
ما تری في امقام علیهم؟٠‏ قال: يا رسول الله ثعلب في جر إن أقست 
عليه أخذته» وإن تركته ل يضرك. 

قال ابن إسحاق [ميرة ابن هشام: 6۸4/۲ :]٤۸١‏ وقد بلغي آن رسول 
الله ا قال لأبي بكر وهو محاصر ثقيفاً: : «يا آبا بكر إني رأيت أني 
اهديت لي قعبة مملوءة زبدا فنقرها ديك فهراق ما فيها؛ فقال أبو بكر طلنه: 
ما أظن أن تدرك منهم يومك هنا ما تریدء فقال رسول الله : «وآنا لا 
أرى ذلك؛ قال: ثم إن خولة بنت حكيم السلمية وهي امرأة عثمان بن 
” مظعون قالت: يا رسول الله اعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية 
بنت غيلان بن سلمة أو حلي الفارعة بنت عقيل - وكانتا من أحلى نساء 
ثقيف - فذکر لي ان رسول الله ٤ز‏ قال ها: دون کان م يؤذن في ثقيف 
يا خويلة» فخرجت خولة فذكرت ذلك لعمر , ن اللات لز عل 
رسول الله بز فقال: يا سول الها خليت حدضية خريلة زعت انك 
قلته؟ قال: «قد قلته» قال: أو ما أآذن فيهم؟ قال: لاء قال: أفلا أؤذن 
بالرحیل؟ قال: بلی» فاذن عمر بالرحیل. 

فلما استقبل الناس نادى سعيد بن عبيد بن أسيد بن آبي عمرو بن 
علاح: ألا إن ا لحي مقيم» قال يقول عيينة بن حصسن: أجل والله مُجَّدَةَ 


کرام فقال له رجل من السلمين: : قاتلك الله يا عيبنة اتمدح المشركين 
بالامتناع من رسول الله ا وقد جت تنصر ؟ فقال: إني واللّه ما جنت 
لأقاتل ثقيفاً معكم» ولكني أردت أن يتح حمد الطائف فأصيب من ثقيف 
جارية أطؤها لعلها تلد لي رجلا فإن ثقيما مناكير. 

وقد روى ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة قصة خولة بنت حكيم» 
وقول رسول الله 7ل ما قال. وتأذين عمر بالرحيل قال: وامر رسول اله 
الاس أن لا يسرحوا ظهرهم» فلما أصبحوا ارتحل رسول الله كز 
وأصحابهء ودعا حين ركب قافلا فقال: «اللهم اهدهم واكفنا مؤنتهم؛ 
7اليهقي في «الدلانل٤: ۱۹۸/٩‏ > ۹ من طريقی ابن شيعةء به]. 

وروی الترمذي ]۳۹٤۲(‏ من حدیث عبد الله بن عثمان بن خثيم؛ 
عن أبي الزبير عن جابر قالوا : يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف ثقيف» فادع الله 
عليهم فقال: اللهم اهد ثقيفاه ثم قال: واشت س فر 

وروی يونس عن أبن إسحاف: حدثي عبد الله , بن أبي بكر وعبد الله 
بن المكدم عمن أدركوا من اهل العلم قالوا: : حاصر رسول الله ل آهل 
الطائف ثلائين ليلة أو قريباً من ذلك» ثم انصرفروا عنهم ولم يؤذن فيهم» 
E SE i E E RE‏ 
رمضان من سنة تسع إن شاء الله. 

وهه تسمية من استشهد من المسلمين بالطائف فيما قاله بن إسحاق 
[سيرة ابن هشام: 7/۲ £۸ › 4۸۷]: 

فمن قريش: سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية. ر برا 
حليف لبني أمية بن الأسد بن الغوث» وعبد الله , بن أبي بكر الصديق رمي 
بسهم فتوني منه بالمدينة بعد وفاة رسول الله لاء وعبد الله بن أبي أمية 

بن المغيرة المخزومي من رمية رميها يومئذ» وعبد اللّه بن عامر بن رييعة 
حليف لبي عدي» والسائب بن الحارب بن قيس بن عدي السهمي وأخوه 
عبد الله» وجليحة بن عبد الله من بني سعد بن ليث. 

ومن الأنصار ثم من الخزرج ثابت بن الجذع الأسلميء والحارث بن 
سهل بن أبي صعصعة المازني» والمنذر بن عبد الله من بني ساعدة. 

ومن الأوس رقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان بن معاوية؛ 

فقط؛ فجميع من استشهد يومئذ أثنا عشر رجلا سبعة من قريش وأربعة 
E‏ 

قال ابن إسحاق [سيرة اسن هشام: 4۸۷/۲؛ :]٤۸۸‏ ولا انصرف رسول 
الله 6 راجعاً عن الطائف قال جير بن زهير بن أبي سلمى يذكر حنينا 


والطائف : 

كانت علالة يوم بطن حن وغلاة أوطاس ويرم الأإبرق 
معت باأاغراء هوازن ججعها فبددرا كالط ار اللمزق 
| بمنعوامنامقاماواحدا إلا جدارهم وبطن الخندق 
ولذ تفر تالكا جرجوا فاسشتحضوا ماباب مغللتق 
ترد حسزانا إلى رجراجة شهباء تلمع بالناييا يلق 
ملمومة خضزراء لو قذفوابها حضنالظل كأنه )م بخلق 


مشي الضراء على المرًاس كآنا 
جدل تمس فضرففهن نعالشسا 


قذرً تفرق في القياد وتلققي 


نت نسح داود وآل محرق 


وقال آبو داود [۳۰۹۷]: حدثنا عمر بن الخطاب آبو حفص» حدثا 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ع 
الفريابي» حدنا آبان» قال عمر: - هو ابن عبد الله ب 
عثمان بن آبي حازم» عن آبیه عن جله صخر - هو بن العيلة الأحسي - 
ان رسول الله یز غزا ثقيقاًء فلما أن سمع ذلك صخر رکب في خيل, قل 
الني تلك فوجده قد انصرف ول يفتح» فجعل صخر حيندذ عهدا وذمة لا 
افارق هذا القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله تلك ول يفارقهم 
حتی نزلوا على حکم رسول الله # وكتب إليه صخر: أما بعد فإن ثقيفا 
قد تزلت على حکمك یا رسول الله وأنا مقبل بهم وهم في خیل» فامر 
رسول الله از بالصلاة جامعة فدعا لأحمس عثر دعوات: «اللّهم بارك 
لأس في خيلا ورجاها٤.‏ وأتى القوم فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا 
رسول الله إن صخرا أخحذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه الملسلمونء فدعاه 
فقال: «يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموا لمم فادفع إلى 
الغيرة عمته» فدفعها إليه» وسال رسول الله تلز ماء لبهي سليم قدهربوا 
عن الإسلام وتركوا ذلك الاء فقال: يا رسول الله انزلنیه آنا وقومي؟ قال: 
«نعم فانزله واسلم - يعني السلميين - فاتوا صخرا فسالوه آن يدفع إليهم 
الماء فابى فأتوا رسول الله لز فقالوا: يا رسول الله اسلمنا وأتينا صخرا 
ليدفع إلبنا ماءنا فأتى عليناء فقال: «يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا 
أمواهم ودماءهم فادفع إليهم ماء‌هم» قال: نعم يا ني الله فرأیت وجه 
رسول الله ت يتغير عند ذلك حمرة حياء من أخحذه الحارية وأحله الماء. 


بن ابي حازم حدڻنا 


تفرد به آبو داود وني إسناده اختلاف. 

قلت: وكانت الحكمة الإهية تقتضي أن يؤخحر الفح عامثذ للا 
يستأصاوا قتلاء لأنه قد تقدم أنه بز لما كان حرج إلى الطائف فدعاهم إل 
الله تعال وإلى آن يۋووه حتى يبلغ رسالة ربه عز وجل وذلك بعد موت 
عمه آي طالب» فردوا عليه قوله وکذبوه فرجع مهموماً فلم يستفق إلا عند 
قرن الثعالب» فإذا هر بغمامة وإذا فيها جبريل فناداه ملك الحبال فقال: يا 
محمد إن ربك يقرأ عليك السلام وقد سمع قول قومك لك وما ردوا 
عليك فإن شفت أن اطبق عليهم الأخحشبين؟ فقال رسول الله ##: «بل 
أستأني بهم لعل الله أن بخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به 
شیثا؛ فناسب قوله «بل استاني بهم؟ أن لا يفتح حصنهم للا يقتلوا عن 
آخرهم» وأن يؤخر الفتح ليقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام 
المقبل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


سنة ۸- مرجعه من الطائف وقسمة غنائم هوازن 


فصل في مرجعه عليه الصلاة والسلام مسن الطائف وقسمة غنائم 
هوازن التي أصابها يوم حنين قبل دخوله مكة معتمرا من الحعرانة 

قال ابن إسحاق (سبرة این هشام: :]٤۸۸/۲‏ شم حرج رسول الله بر 
حين انصرف عن الطائف على دحنا » حتى نزل الحعرانة فيمن معه من 
اللسلمین» ومعه من هرازن سي کئير» وقد قال له رجل من أصحابه يوم 
ظعن عن ثقيف: يا رسول الله ادع عليهم فقال: «اللهم اهمد ثقيفا وائت 
بهم قال: ثم آتاه وفد هوازن با لحعرانة» وکان مع رسول الله از من سي 
هرازن ستة آلاف من الذراري والنساء ومن الإبل والشاء مالا يدري 
عدته. 

قال ابن إسحاق [سبرة ان هشام: :]٤۹۲ ٤۹۰ - ٤۸۸/۲‏ فحدثي عمرو 
بن شعیب» وني رواية يونس بن بکير عنه قال: حدثنا عمرو بن شعیب» 
عن آبیه» عن جده: کنا مع رسول الله جنین» فلما اصاب من هوازن 


سنة ۸- مرجعه من الطائف وقسمة غنانم هوازن 


A 


ما أصاب من آموالمهم وسباياهم آدركه وفد هوازن با جعرانةء وقد أسلموا 
فقالوا: يا رسول الله إنا أصل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما ل حف 
عليك» فامنن علينا من الله عليك» وقام خطيبهم زهير بن صرد أبر صرد 
فقال: يا رسول الله إن ما في الحظائر مسن السبايا خالاتك وعمّاتك 
وحواضنك اللاتي كن يكفلنك» ولو آنا ملحنا لابن أبي شير أو النعمان 
بن المنذرء ثم أصابنا منهما مشل الذي أصابنا منك رجونا عائدتهما 


وعطفهماء وانت رسول الله خير المكفولين؛ ثم انشا يقول: 


امنن علينا رسول الله في كرم 
امنن على بيضة قد عاقها قدر 
أبقت ها الحرب هتافا على حَرّن 
يىا خر طفل ومولود ومنتجب 
إن م تداركها نعماء قنشسرها 
امن على وة فد کت رها 
امن على نسوة فد كنت ترضعها 
لاتجعللاكمن شات نعامته 
إنالنشكر آلاء وإن كرت 


فإنك المرء نرجوه ونلاخر 
ممزق شملهاي دهرهماغير 
على قلربهم الفماء والفنمر 
في العالين إنا ما حصّل البشر 
يا أرجح الناس حلماً حين بختبر 
إذفرك نغلزه من محضها الدرر 
دك اتان واتار 
واستبق منا فإنا معشر زهسر 
وعندنا بعد هذا اللوم مدخر 


قال: فقال رسول الله #: «نساؤكم وأبناؤكم احب إليكم آم 
أموالکم؟ فقالوا : یا رسول الله خیرتنا بین احسابنا واموالنا؟ بل أبناؤنا 
ونساؤنا أحب إليناء فقال رسول الله : اما ما كان لي ولبني عبد المطلب 
فهو لکم» وإذا آنا صلیت بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله 
إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله تلاز في أبنائنا ونساءناء فإني 
سأعطيكم عند ذلك وأسال لکم». 

فلما صلى رسول الله تلاز بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به 
رسول الله تيز فقال: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم؟ فقال 
المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله تللزء وقالت الأنصار: وما كان لنا 
فهو لرسول الله اء وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلاء وقال 
عسبنة : اما آنا وبنو فزارة فلاء وقال العباس بن مرادس السلمي: آما آنا وبنو 
سليم فلاء فقالت بنو سليم: بل ما كان لا فهو لرسول الله للا قال: 
يقول عباس بن مرادس لبني سليم وَهحموني؟ فقال رسول الله #(: «من 
أمسك منکم جقه فله بکل إنسان ست فرائض من اول فيء نصيبه» فردوا 
إلى الناس نساءهم و أبناءهم. 

ثم رکب رسول الله 2# وأتبعه الناس يقولون: يا رسول الله أقسم 
علينا فيئناء حتى اضطروه إلى شجرة فانتزعت رداءه فقال: «أيها الناس ردوا 
E E E‏ 
نعماً لقسمته عليكم ثم ما الفيتموني خيلا ولا جباناً ولا کذابا». 

ر ا ل کے ووا ا ا 

بين إصبعيه» ثم رفعها فقال: «أيها الناس واللّه مالي سن فيكم ولا هذه 
الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط فإن 
الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة» فجاء رجل من الأنصار 
بكبة من خيوط شعر فقال: يا رسول الله أخذت هذه لأخيط بها برذعة 
بعیر لي دبر» فقال رسول الله 7 : «آما حقي منها فلك» فقال الرجل: أما 
إذا بلغ الأَمر فيها إلى هذا فلا حاجة لي بها فرمى بها من يله. 

وهذا السياق يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام رد اليهم سبيهم قبل 


“A1 
القسمة» كما ذهب إليه محمد بن إسحاق بن يسار خلافاً موسى بن عقبة‎ 
وغره.‎ 
من طريق الليث» عن عقيل» عن‎ ]٤۳۱۸[ ولي صحيح البخاري‎ 
الزهري» عن عروة عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: أن رسول الله‎ 
اڳ قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين» فسألوا أن ترد إليهم أموالمم‎ 
ونساؤهم» فقال هم رسول الله علكز: معي من ترون» واحب الحديث للي‎ 
أصدقه فاحتاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال؟ وقد كنت أستائيت‎ 
aa Gk بکم؟ وکان رسول الله ل انتظرهم بضع عشرة‎ 
لطا فلما تبين فم أن رسول الله ا ير را الهم إلا دى‎ 
الطائفتين قالوا: إنا نختار سبينا.‎ 

فقام رسول الله لجز ني المسلمين وأثنى على الله با هو أهله ثم قال: 
«أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين وإني قد رأيت أن ارد إليهم 
سبيهم؛ فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل» ومن أحب منکم آن يکون 
على حظه حتى نعطيه إباه من أول مال يفىء الله علينا فليفعل؟ فقال 
a a‏ 


اناس فكامهم عرفاؤهم ثم رجعوا إل رسول الله تاز فأاخبروه بأنهم قد 
طيبوا واذنوا. 

فهذا ما بلغنا عن سبي هرازن. 

ولم يتعرض البخاري لمنع الأقرع وعيينة وقومهاء بل سكت عن ذلك› 
والثبت مقذم على النافي فكيف الساكت! 

وروی البخاري ۲۸۲۱7؛ ]۳٠4۸‏ من حديث الزهري: أخبرني عمر 
بن محمد بن جبیر بن مطعم» عن أبیه» آخبره جير بن مطعم آنه ينما هو 

رسول الله ت ومعه الناس مقفله من حنين» علقت الأعراب برسول 
الله اة يسالونه حتى اضطروه إلى مسَمرةٍ فخطفت رداء» فوقف رسول 
الله لز ثم قال: «اعطوني ردائي فلو كان عدد هذه العضاء نعَمَاً لقسمته 
بینکم» ثم لا تجدوني یلا ولا کذوباً ولا جباناه. 

تفرد به البخاري. 

وقال ابن إسحاق (سيبرة ابن هشام: :]٤۹١/١‏ وحدثي أبو وجزة يزيد بسن 
عبيد السعدي: ان رسول الله :# اعطى علي بن بي طالب جارية يقال 
ها: ريطة بنت هلال بن حيان بن عميرة» وأعطى عثمان بن عفان جارية 
يقال ها: زنب بنت حيان بن عمرو بن حيان» وأعطى عمر جارية فوهبها 
لابنه عبد الله. 

وقال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]٤۹٠/۲‏ فحدثني ناقع عن عبد الله 
بن عمر قال: بعثت بها إلى أخحوالي من بني جمح ليصلحوا لي منها ويهيئوها 
حتی طوف بالبیت ثم آتیهم وآنا اريد ان أصيبها إذا رجعت إليهاء قال: 
فخرجت من المسجد حين فرغت فإذا الناس يشتدون فقلت: ما شانکم؟ 
قالوا: رد علينا رسول الله تلز نساءنا وأبناءنا» قلت: تلكم صاحبتكم في 
بني جمح فاذهبوا فخذوها فذهبوا إليها فأنحذوها. 

قال أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: :])۹٠/۲‏ وآما عيينة بن حصن فاخذ 
عجوزاً من عجائز هوازن وقال حين اخحذها: اری عجوزاً إني لأحسب ها 
ي الحي نسباء وعسی ان يعظم فداؤهاء فلما رد رسول الله هز السبايا 
بست فرائض ابی آن یردهاء فقال له زهير بن صرد: خذها عنك فوالله ما 
فوها بباردء ولا ثدیها بناهدء ولا بطنها بوالدء ولا زوجها بواجد ولا درها 
اكد فردها بست فرائض» قال: فزعموا أن عُيبنة لقي الأفرع فشكى إليه 


سنة ۸- مرجعه من الطائف وقسمة غنائم هوازن 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله چ 


ذلك فقال إنك واللَهِ ما أخذتها بيضاء غريرة ولا نصفا وثيرة. 
قال الرواقدي االمغازي: ۹4۹/۳]: ولا قسم رسول الله الغنائم 
با جعرانة أصاب كل رجل أربع من الإبل وأربعون شاة. 

وقال سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن آبي بکر: آن. رجلا 
عن شهد حنينا قال: والله إني لأسير إلى جنب رسول الله لل على ناقة 
لي وفي رجلي نعل غليظةء » إذ زحمت ناقتي ناقة رسول الله ل ويقع 
حرف نعلي على ساق رسول الله لز فاوجعه» فقرع قدمي بالسوط 
وقال: «اوجعتني فتاخر عي فانصرفت» فلما كان الغد إذا رسول الله FE‏ 
يلتمسني قال: قلت: هذا واللّه لما كنت أصبت من رجل رسول الله لاز 
بالأمس. 

قال: فجتته وانا أتوقع فقال: «إنك أصبت رجلي بالأمس فأوجعتني 
فقرعت قدمك بالسوط فدعوتك لأعوضك منهاه فأاعطاني ثمانين نعجة 
بالضربة التي ضربني (تاريخ الطبري: ۹۳/۳]. . 

والقصود من هنا أن رسول الله رد إلى هوازن سببهم بعد القسمة 
كما دل عليه السياق وغيره» وظاهر حديث عمرو بن شعيب الذي أورده 
محمد بن إسحاق عن أبيه» عن جده: آن رسول الله ت رد إلى هوازن 
سبيهم قبل القسمةء ولمذا لا رد السي وركب» علقت الأعراب برسول اللّه 
از يقولون له: اقسم علينا فيئنا حتى اضطروه إلى سمرة» فخطفت رداءه 
EA LRG E‏ 
هذه الِضتّاه نعما لقسمته بینکې ثم لا تجدوني یلا ولا جبانا ولاکذابا؛. 

کما رواه البخاري [۲۸۲۱] عن جير بن مطعم بنحره. 

وكأنهم خحشوا ان يرد إلى هوازن أموالمم كما رد إليهم نساءهم 
وأطفاهم فسالوه قسمة ذلك فقسمها عليه الصلاة والشلام با لجعرانة كما 
أمره الله عز وجل» وآثر اناساً في القسمةء وتالف اقواماً من رؤساء القبائل› 
وأمرائهم فعتب عليه أناس من الأنصار حتى خطبهم وبين لهم وجه 
الحكمة فيما فعله تطييباً لقلوبهم» وتنقد بعض من لا يعلم من الجهلة 
والخوارج كذي الخويصرة واشباهه قبحه الله كما سيأتي تفصیله وببانه في 
الأحاديث الواردة في ذلك وبالله المستعان. 

قال الإمام ا مد (۷/۴١٠ء :]٠١۸‏ حدشا عار حدثنا معتمر بسن 
سلیمان» سمعت ابي يقول: حدثنا السميط السدوسي عن أنس بن مالك 
قال: فتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيناًء فجاء المشركون بحسن صفوف رأيت» 
فصفت الخبل» ثم صفت المقاتلة» ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم 
صفت الغنم» ثم النعم > قال: وحن بشر كثبر قد بلغنا ستة آلاف» وعلى 
مجنبة خيلنا خالد بن الوليدء قال: فجعلت خيلنا تلوذ خحلف ظهورنا قال: 
فلم نلبث أن انكشف خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس» قال: ‏ 
فضادى رسول الله تلل يا للمهاجرين يا للمهاجرين يا للأنصارء يا 
للأنصار؛ - قال أنس: هنا حديث عَميّه. - قال: قلنا ليك يا رسول الله 
قال: وتقدم رسول الله جز قال: وايم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله 
قال: فقبضنا ذلك الالء ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم اربعين ليلة» ٹم 
رجعنا إل مكةء قال: فتزلنا فجعلل رسول الله تلل يعطي الرجل المةء 
ويعطي الرجل الحةء قال: فتحدث الأنصار بينها آما من قاتله فيعطيه» وأا 
من لم یقاتله فلا یعطیه!. 

فرفع الحديث إلى رسول الله اظ ثم أمر بسراة المهاجرين والأتصار 
ان یدخلوا عليه ثم قال: «لا يدخلن علي إلا أنصاري أو الأنصار» قال: 
فدخرنا القبة حتی اناما قال تي الله ر : ١يا‏ معشر الأنصار٤‏ أو كما 


قال: «ما حديث آتاني؟» قالوا: ما أتاك يا رسول إلله؟ قال: ما حديث 
أتاني؟٤‏ قالوا: ما أتاك يا رسول الله؟ قال: «الا ترضون آن يذهب الناس 
بالأموال وتذهبون برسول الله حتی تدخلوه بیوتکم؟ قالوا: رضینا یا 
رسول الله قال: فرضرا أو كما قال. 

وھکلا رواه مسلم ])۱۳١( )۱۰١۹([‏ من حدیث معتمر بن سلیمان. 

وفيه من الغريب قوله: «أنهم كانوا يوم هوازن ستة الاف»» وإنغا كانوا 
j‏ ئي اڻني عشر الفا. 

وقوله: «إنهم حاصروا الطائف اربعين ليلة»» وإغا حاصروهم قريب من 
شهرء أو دون العشرين ليلةء فالله اعلم. 

وقال البخاري :]٤۳۳۱7‏ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام» حدشا 
معمر عن الزهري» حدثبي انس بن مالك قال: قال ناس من الأنصار حين 
افاء الله على رسوله ما آفاء مسن امرال هوازن: طفق النبي تاد يعطي 
رجالا الائة من الإبلء فقالوا: يغفر الله لرسول الله 1# يعطي قريشاً 
ویترکنا وسیوفنا تقطر من دمائهم؟! 

قال أنس بن مالك: فحدث رسول الله لز بقالتهم فارسل إلى 
الأنصار فجمعهم في قبة أدم ولم يدع معهم غيرهم» فلما اجتمعوا قام الني 
از فقال: «ما حديث بلغي عنكم؟؛ قال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا 
رسول الله فلم يقولوا شيئاء وما ناس منا حديئة أسنانهم فقالوا: يغغر الله 
لرسول الله تلد يعطي قريشاً ویترکنا وسیوفنا تقطر من دمائهم» فقال 
رسول الله لز : «قإني لأعطي رجالا حديثي عهد بكفر آتالفهې أا 
ترضون آن يذهب الناس بالأمرال وتذهبون بالني إلى رحالكم؟ فرالله لما 
تنقلبون به خیر نما ینقلبون به قالوا: يا رسول الله قد رضيناء فقال هم 
الي 4: «فستجدون أئرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله» فسإني 
على الحوض» قال انس: فلم يصبروا. 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

ثم رواه البخاري ]٤۳۳۳(‏ ومسلم ])۱۴١( )٠۰۵۹([‏ من حدیٹ بن 
عون عن هشام بن زید» عن جده آنس بن مالك قال: لا کان يرم حنين 
التقى هوازن ومع الي ت عشرة آلاف .والطلقاء فأدبروا فقال: «يا معشر 
الأنصاره قالوا: بيك يا رسول الله وسعديك لبيك نحن بين يديك» فنزل 
رسول الله اة فقال: «انا عبد الله ورسوله» فانهزم المشركون» فأاعطى 
الطلقاء والمهاجرين» ول يعط الأنصار شيئاء فقالوا : فدعاهم فادخلهم في ق 
فقال: «اما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله؟» 
ل؛ قالوا: بلی» فقال رسول الله ##: «لو سلك الناس وادياً وسلكت 
الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار . 

وفي رواية للبخاري ]٤۳۳۷(‏ من هذا الوجه قال: لما كان يوم حنين 
اقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذراریهم ومع رسول الله لز 
عشرة آلاف والطلقاء فأدبروا عنه حتی بقې وحده» فنادی یومئذ نداء‌ین ۾ 
يخلط بينهماء التفت عن بينه فقال: «يا معشر الأنصار؟؛ قالرا: ليك يا 
رسول الله أبشر نحن معك لم التفت عن يساره فقال: فيا معشر 
الأنصار؟؛ فقالوا: لبيك يا رسول الله أبشر حن معك» وهو على بغلة 
بيضاء» فنزل فقال: «أنا عبد الله ورسوله؟ فانهزم المشركون وأصاب يومشذ 
مغائم كثيرة» فقسم بين المهاجرين والطلقاء وم يعط الأنصار شيئاء فقالت 
الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن ندعى ويعطي الغنيمة غيرناء فبلغه ذلك 
فجمعهم في قبة فقال: «يا معشر الأنصار ما حديث بلغني؟ فسكتوا فقال: 
«يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول 


سنة ۸- مرجعه من الطانف وقسمة غنائم هوازن 


AY 


الله تحوزونه إلى بيوتكم؟ قالوا: بلى فقال: «لو سلك الناس وادیاً 
وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصاره. 

قال هشام: قلت: يا أبا حمزة وأنت شاهد ذلك؟ قال: وأين اغب 
عنه؟. 

ثم رواه البخاري ]٤۳۳۲(‏ ومسلم ((۹ه٠٠‏ ۰ (0۳۳] ایضاً مسن 
حديث شعبة عن قتادة عن أنس قال: جمع رسول الله ل الأنصار فقال: 


إن قریشاً حديثرا عهد ججاهلة ومصيبةء وإني أردت أن اجبرهم وأنالفهم» 


اما ترضون آن يرجم الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ 
قالرا: بلیء قال: «لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعباً لسلكت 
وادي الأنصار؛ أو «(شعب الأنصار. 

وأخحرجاه [خ »)٤۳۳۲(‏ م ])١١٤( )٠۰۵۹(‏ أيضاً من حديث شعبة 
عن أبي التياح يزيد بن مید عن آنس بنحوه وفيه فقالو!: والله إن هذا هو 
العجب إن سيوفنا لتقطر من دمائهم والغتائم تقسم فيهم! فخطبهم وذكر 
نحو ما تقدم. 

وقال الإمام مد :]۲٤۱۷/۳(‏ حدثنا عفان» حدثنا حادء حدثنا ثابت عن 
انس بن مالك: ان رسول الله ۲# أعطى أبا سغيان وعيينة والأقرع 
وسهيل بن عمرو في آخرين يوم حنين» فقالت الأنصار: يا رسول الله 
سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغدم؟ قبلغ ذلك الني ب 
فجمعهم في قبة له حتی فاضت فقال: «فیکم احد من غیرکم؟؛ قالوا: لا 
إلا ابن أختناء قال: «ابن أخت القوم منهم؟ ثم قال: «أقلتم كذا وكذا؟ 
قالوا: نعم» قال: «أنتم الشعار والناس الدثار أما ترضون أن يذهب الناس _ 
بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله ## إلى دياركم؟؛ قالوا: بلى» قال: 
«الأنصار كرشي وعيبتي لو سلك الناسِ واا وتلكت الأنسا شما 
لسلکت شعبهم > ولولا المجرة لكنت امرء من الأنصار». 

وقال قال حاد: اعطى مائة من الإبل فسمى كل واحد من هؤلاء. 

تفرد به احمد من هذا الوجه وهو على شرط مسلم. 

وقال الإمام أحمد (۴/٤١٠ء ٥‏ حدثنا ابن ابي عدي» عن ميد 
عن أنس أن رسول الله بز قال: E e‏ 
فهداکم الله بي؟ ال آنکم متفرقين فجمعکم الله بي؟ الم آتكم اعداء فالف 
الله بين قلوبكم؟٠‏ قالوا: بلی یا رسول الله قال: «افلا تقولون: جتنا خحائفا 
فأمّناكء وطريدا فآويناك ومخذولاً فنصرناك؟» قالوا: بل للَّه المن علينا 
ولرسوله. 

وهذا إسناد ثلائي على شرط الصحيحين» فهذا الحديث كالتواتر عن 
أنس بن مالك. وقد روي عن غيره من الصحابة. 

قال البخاري :)٤۳١١[‏ حدثنا مرسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» 
حلثنا عمرو بن بجی عن عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد بن عاصم 
قال: لا أفاء الله على رسوله !ل يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة 
قلوبهم ولم يعط الأنصار شيثاء فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ ل يصييهم ما 
أاصاب الناس» فخطبهم فقال: «يا معشر الأنصار ام أجدكم ضلالاً 
فهداکم اله بي؟ وکتم متفرقين فالفکم الله بي؟ ؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» 
كلما قال شيعا قالوا: الله ورسوله أَمَنْ قال: «لو شتتم قلتم جتنا كذا 
وكذاء ما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى 
رحالكم؟ لولا المجرة لكنت امرا من الأنصارء ولو سلك الناس واديا 
وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار والناس دثارء إنكم 
ستلقون بعدي ألرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». 


AY 


ورواه سلم [۱۰۹۱] من حدیث عمرو بن جى الازني به. 

وقال يونس بن بکير عن محمد بن إسحاق» حدثتي عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن محمود بن لبيد» عن أبي سعيد الخدري قال: لما أصاب رسول 
الله ل الغنائم يوم حنين وقسم للمتالفين من قريش وساثئر المرب ما 
قسم؛ ولم يکن في الأنصار منها شيءَ قلبل ولا کثيرء وجد هنا ا حي من 
الأنصار ي أنفسهم حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله قرمه. 

فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله لف فقال: يا رسول الله إن هذا 
ا لحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم؟ فقال: «فيم؟» قال: فيما 
كان من قسمك هذه الغنائم في قومك وني سائر العرب» ولم يکن فيهم من 
ذلك شيء» فقال رسول الله ۲ : «فاين آنت من ذلك یا سعد؟؛ قال: ما 
انا إلا امرؤ من قروسي» قال : فقال رسول الله الز: «فاجمع لي قومك في 
هذه الحظيرة فإذا اجتمعوا فأعلمني» فخرج سعد فصرخ فيهم فجمعهم في 
تلك الحظيرةء فجاء رجا من المهاجرين فأذن لهم فدخلوا وجاء آخرون 
فردهم» حتى إذا ل يبق من الأنصار أحد إلا اجتمع له أتاه فقال: یا رسول 
الله قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار حيث أمرتني أن أجعهم» > فخرج 
رسول الله تلز فقام فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ما هر أهله» شم 
قال: «يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلاّلاً فهداكم الله وعالة فاغناكم الله 
واعداء فالف الله بین قلوبکم؟ قالوا: بلى» ثم قال رسول اله باز : دالا 
تجيبون يا معشر الأنصار؟» قالوا : وما نقول يا رسول الله؟ وبماذا نجييك؟ 
امن لله ولرسوله قال : «امّا والله لو شتتم لقلتم فصدقتم وُصدققم: جتنا 
طریدا فآويناك» وعائلا فآسيناك› وخائنا فأمناك» وخذولا فنصرناكه فقالوا: 
الم“ لله ولرسوله؛ فقال رسول الله تاز : «أوجدتم في نفوسکم يا معشر 
الأنصار في لعاعة من الدنياء تألفت بها قوماً أسنلمرا ووكلتكم إل ما قسم 
الله لكم من اللإسلام آفلا ترضون يا معشر الاأنصار أن يذهب الناس إل 
رحاهم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالکې فوالذي نفسي 
بيده لو أن الاس سلكوا شعباً وسلكت الأنصار شعبأً لسلكت شعب 
الأنصار» ولولا المجرة لكنت امرء من الأنصارء الهم ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصار وأبناء أبتاء الأنصار؟ قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم 
وقالوا : رضینا الله ورسوله قسما ثم انصرف وتفرقرا. 

وهکلا رواه الإمام أحمد (۷۹/۳ء ۷۷] من حديث ابن إسحاق ول 
يروه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجهء وهو صحيح. 

وقد رواه ارمام أحد (۲] عن محيى بن بكير عن الفضل بن 
مرزوق» عن عطية بن سعد العوني» عن أبي سعيد الخدري قال رجل من 
الأنصار لأصحابه: أما والله لقد کنت احدلکم أنه لر استقامت الأمور قد 
آثر علیکې» > قال : : فردوا عليه ردا عنيقأًء فبلغ ذلك رسرل الله اظ فجاءهم 
فقال هم أشياء لا احفظهاء قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: «وكتم لا 
ترکبون الخیل» وکلما قال همم شیا قالرا: بلی يا رشول الل ؟ ثم ذكر بقية 
الخطبة كما تقدم» تفرد به أحمد أيضا. 
وهکلا رواه الإمام أحمد ]٥۷/۳(‏ منفرداً به من حديث الأعمش عن 

بي صالح» عن آبي سعيد بنحوه. ) 

ورواه امد (FeV)‏ أيضاً عن موسى» عن ابن ليعة عن أبي الزبرء 
عن جابر ختصراً. 

وقال سفيان بن عيبئة عن عمر بن سعيد بن مسروق» عن أبيه» عن 
عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج» عن جله رافع بن خديج: أن رسول 
الله ج أعطى الؤلفة قلوبهم من سبي حنين مائة من الإبل» وأعطى أبا 


سدة ۸- مرجعه من الطائف وقسمة غنالم هوازن 


-٥‏ كتاب سبرة رسول الله لز 


سفیان بن حرب مائه» وأعطی صفوان بن أمية مائةء وأعطى عببنة بن 
حصن مائة» وأعطى الأقرع بن حابس مائة» واعطى علقمة بن علاثة مائةه 


وأعطی مالك بن عوف مائة» a‏ دون إلمائة ول 


يبلغ به أولتك فانشا يقول: 

اتجمل ني ونب الي 
فماکان حصن ولا حايس 
وما کلت دون امرئ مهما 
وقد كنت في الححرب ذا درا 


قال: فام له رسول الله تز مائة. 


سل لیل عيب نة والأققرع 
يفوقان مرداس في امجمسع 
ومن شن تخفض الوم لا ينع 
فلم أعط شيا ول أشع 


رواه مسلم [(۹۰) (1۳۷)] من حدیت ابن عينة بنحوه» وهذا 


لفظ البيهقي ولدلاتل: ۰۱۷۸/١‏ ۱۷۹]. 


ولي رواية ذكرها موسى بن عقبة وعروة بن الزبير وابن إسحاق 


(الدلانل: ۱۷۹/۰ - ۱۸۲] فقال: 
کات نھابا تلافت ها 


وإيقاظي الحي أن برققدوا 


فسأصبح ني ونهب العبيس 
وفد كنت قي المرب ناتدرئ 
إلآانال أعطبت ا 
زا کن کف ولا اي 
وسا کت دون امرئ مهما 


بكري على المهسر في الأجرع 
إناهجع اللاس ) امج 
سسدبنن عينة والأققرع 
ن افا يان اج 
عديد قوائي ها الأربع ٠‏ 
يفوقان مرداس في ابع 
ومن تضم اليسوم لا يرففع 


قال عروة وموسى بن عقبة عن الزهري: فبلغ ذلك رسول الله :ا 
فقال له: «أنت القائل أصبح نهي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟» فقال 
آبو بکر : ما ھکنا قال یا رسول اللّه» ولکن والله ما کنت بشاعر وما ينبغي 
لك. فقال: «کیف قال؟٩‏ فانشده ابو بكر فقال رسول الله : «هما سراء 
ما يضرك بأيهما بدات» ثم قال رسول الله #: «اقطعوا عني لسانهه 
فخي بن ان اكرون اراد عا ج وا ارا ای ا ب العطية» 
قال: وعبید: فرسه. 

وقال البخاري :]٤۳۲۸[(‏ حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة عن 
بريد بن عبد الله عن أبي بردت عن ابي موسی قال: كنت عند النبي از 
وهو نازل با لجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال» فأتى رسول الله :لز 
أعرابي فقال: الا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له : : «أبشر» فقال: قد أكثرت 
علي من آبشر! فاقبل على آبې موسی ولال كهينة الغضبان فقال: : ارد 
البشرى فاقبلا أنتما» قالا: فقبلنا؛ ثم دعا بقدح فيه ماء و يلیه 
ووجهه فيه ومج فيه» ثم قال: «اشربا منه وآفرغا على وجوهكما ونحوركما 
وأبشرا» فأخذا القدح ففعلاء فضادت أم سلمة من وراء الستر أن أفضِلا 
لأمكماء فأفضلا نما منه طائفة. هكذا رواه. 

وقال البخاري :]۳٠٤۹[‏ حدشا مجيى بن بكير» حدشا مالك عن 
إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله . 
جز وعليه برد نجراني غليظ الحاشيةء فأدركه أعرابي فجذبه جلبة شديدة 
حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله بث قد أثرت به حاشية الرداء من 
شدة جلبته» شم قال: مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه 
فضحك» ثم أمر له بعطاء. 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ع 

وقد ذکر ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: ]٤ ۹۳ ۰٤۹۲/۲‏ الذين أعطاهم 
رسول الله تللا يومئذ مائة من الإبل وهم: أبر سفیان صخر بن حرب» 
وابنه معاويةء وحكيم بن حزام» والحارث بن كلدة أخو بني عبد الدارء 
وعلقمة بن علائة» والعلاء بن جارية الثقفي حليف بني زهرة» والحارث بن 
هشام» وجبير بن مطعم»ء ومالك بن عوف النصري» وسهيل بن عمروء 
وحويطب بن عبد العزى» وعيينة بن حصن» وصفوان بن أمية» والاأقرع بن 
اشن 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]٤۹۹/۲‏ وحدثني محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي أن قاثلا قال لرسول الله لجز من أصحابه: يا رسول الله 
أعطيت عيينة والأقرع مائة مائة وتركت جعيل بن سراقة الضمري؟ فقال 
رسول الله #: «أما والذي نفس محمد بيده لجعيل خير من طلاع 
الأرض كلهم مثل عيبنة والأقرع» ولكن تالفتهما ليسلماء ووكلت جعيل 
بن سراقة إلى إسلامه». 

م ذكر ابن إسحاق سبرة ابن هشام: ]٤۹۳/۲‏ من أعطاه رسول الله 
تلز دون المائة ممن يطول ذكره. 

ولي الحليث الصحيح [۴ (۲۳۱۳)] عن صفوان بن أمِة آنه قال: ما 


زال رضول الله تز يعطيني من غنائم حنين وهو أبغض الخلق إلي حتى ما 
خلت الله شيثاً أحب إلى منه. 


سنة ۸ قدوم مالك بن عوف النصري 
على رسول الله از 


قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :]٤۹۱/۲‏ وقال رسول الله لظ لوفد 
هوازن وسألمم عن مالك بن عرف «ما فعل؟٠‏ فقالرا: هر بالطائف مع 
ثقيف فقال باز : «أحبروه أنه إن اناني مسلما رددت إليه أهله وماله» 
وأعطيته مائة من الإبل؛ فلما بلغ ذلك مالكا انسل من ثقيف حتى أتى 
رسول الله بز وهو بالجعرانة - أو بمكة - فاسلم وحسن إسلامه» فرد 
عليه أهله ومالهء ولا أاعطاه مائة فقال مالك بن عرف طبه: 


سنة ۸- قدوم مالك بن عوف النصري على رسول الله مز 
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رسول الله اظ آتي مال - آو سبي - فقسمه.... بهذا. 

ولي رواية للبخاري (۹۲۴۳] قال: تي رسول الله مال - و بشيء - 
فأعطى رجالا وترك رجالاء فبلغه ان الذين ترك عتبواء فخطبهم فحمد الله 
وائنی علیه» ثم قال: «آما بعد فذكر مثله سواء. تفرد به البخاري. 

وقد ذكر ابن هشام [السبرة: ]٤۹۸ ۰٤۹۷/۲‏ أن حسان بن ثابت 
طبه قال فيما كان من أمر الأنصار وتأاخرهم عن الخنيمة: 


زادت هموم فماء العين منحدر 
وتا بشماء إد شماء بهکنة 
دع عنك شماء إذ کانت مودتھا 


وائت الرسول وقل يا خير مؤمن 


وسارعوا في سبل الله واعترفوا 
والناس الب علينا فيك ليس لنا 
نجالد الاس لاقي على أحب 
ولا تهر جناة الحرب ناديسا 
كما رددنابدر دون ماطلبوا 
قماوتنشاوماخناوما خحبروا 


ا ا ا فة ور 
هيفاء لا ذننُ فيها ولا خور 
نزرا وش وصال الواصل النزر 
للمؤمنين إذ ماعددالبشر 
قدام قوم هموا آروا وهم نصروا 
دين الممدى وعران الحرب نستعر 
للنايات وما خانوا وما ضجروا 
إلا السيرف وأطراف القنا وزر 
ولا نضيع ماتوحي به السور 
ونحن حين تلظّى نارها سعر 
أمل الفاق وفنا يترل الظفر 
إنا زيت بطرا أحزابهها مضر 
ما عثاراً وكل الناس قد عثروا 


سنة ۸- اعازاض بعض اجهلة من أهل 
الشقاق والنفاق على رسول الله ع 
في القسمة العادلة بالاتفاق 


قال البخاري :]٠١١[‏ حدثنا قببصة»ء حدثنا سفيان عن الأعمش عن 


ماإن رايت ولا سمعمت مثله 
أوفى وأعطى للجزيل إنا اجت ي 
وإنا الكية عدت اناا 
کا فل افا 


في الاس كلهم شل محمد 
بالسمهري وضرب كل مهند 


وسط المياءة خحادرفي مرصد 


قال: واستعمله رسول الله لز على من أسلم مسن قومه» وتلك 
القبائل ثمالة وسلمة وفهم» فكان يقاتل بهم ثقيفاً لا برج هم سرح إلا 
آغار عليه حتی ضیق عليهم. 

وقال البخاري :]۳٠٤١[‏ حدثنا موسى بن إسماعبل» حدثنا جرير بن 
حازم» حدنا الحسن» حدثني عمرو بن تغلب قال: آعطی رسول الله تلاز 
قوماً ومنع آخرین فکانهم عتبوا عليه فقال: «إني أعطي قوماً أخاف لمهم 
وجزعهم وآيل قوماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم 
عمرو بن تغلب». ٍ 

قال عمرو: فما أحب أن لي بكلمة رسول الله تلل حمر النعم. 

زاد آبر عاصم عن جرير: سمعت الحسن» حدثنا عمرو بن تغلب: أن 


ابي وائل عن عبد الله قال: لما قسم الي اهز قسمة حنين قال رجل مسن 
الأنصار: ما أراد بها وجه الله قال: فأتيت رسول الله 4# فاخبرته فتفير 
وجهه ثم قال: رحمة الله على موسى قد أوذي باكثر من هذا فصبرا. 

ورواه مسلم ((۱۰۹۲) ])۱٤١(‏ من حديث الأعمش به. 

ثم قال البخاري :]٤۳۳١[‏ حدثنا قتيبة بن سعيده حدثنا جرير عن 
منصور» عن أبي وائل عن عبد الله قال: لا كان يوم حنين آثر النبي از 
ناسا أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبلء وأعطى عينة مثل ذلك 
وأعطی ناسا فقال رجل: فا رة هة اله وة الله قلت: لأخرة 
الي د قال: «رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر». 

وهکلا رواه مسلم ((۱۰۹۲) ])۱٤١(‏ من حدیث منصور عن 
المعتمر به. 

وفي رواية للبخاري ]۳٠٠١[‏ فقال وجل: واللّه إن هذه لقسمة ما 
عدل فيها وما آريد فيها وجه الله فقلت: واللّه لأخبرن رسول الله للل 
فاتیته فاخبرته فقال: «من يعدل إذا م يعدل الله ورسوله؟! رحم الله 
موسى قد أوذي باکثر من هنا فصبر؟. 


"Ao 


وقال عمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤۹۷ ›6۹٩/۲‏ وحدثني أبو 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن 
الحارث بن نوفل قال: حرجت أنا وتليد بن كلاب الليثي حتى أتينا عبد 
الله بن عمرو بن العاص وهو يطوف بالبيت معلقا نعله بيده فقلنا له: هل 
حضرت رسول الله تلز حين كلمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم جاء 
رجل من بني تیم يقال له : ذو الخويصرة فوقف عليه وهر يعطي الناس» 
فقال له: یا محمد قد رأیت ما صنعت ني هنا الیوم» فقال رسول الله : 
«أجل فكيف رأيت؟» قال: م آرك عدلت» قال: فغضب اللي ل فقال: 
«ويحك إذا م يكن العدل عندي فعند من يكون؟!» فقال عمر بن الخطاب: 
يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال: «لاء دعوه فإنه سيكون له شيعة يتعمقون 
ي الدين حتى يخرجوا منه كما برج السهم من الرمية بنظر في النصل فلا 
يوجد شيء» ثم في الح فلا بوجد شيء» ثم في الفوق فلا يوجد شي« 

سبق الفرّث والدم». 

وقال الليث بن سعد عن يى بن سعيد عن أبي الزبيرء» عن جابر بن 
عبد الله قال: تى رجل بالجعرانة الي 5 منصرفه من حنين» وفي ثوب 
بلال فضة ورسول الله اظ يقبض منها ويعطي الناس» فقال: يا محمد 
اعدل قال: «ويلك! ومن يعدل إنا م أكن أعدل لقد خبت وخحسرت إذا م 
أكن أعدل؛ فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله فأقتل هنا المنافق؟ 
فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابيء إن هذا وأصحابه 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون منه كما يرق الهم من 
الرمية. ورواه مسلم ]۱۰٦۳[‏ عن محمد بن رمح عن الليث. 

وقال احمد (۳۳۲/۲]: حدثا أبر عامر» حدثنا قرة عن عمرو بن ديشارء 
عن جابر قال: بينما رسول الله 4# يقسم مغاام حنين إذ قام إليه رجل 
فقال: اعدلء فقال: «لقد شقیت إن أعدل». 

ورواه البخاري [۴۴۸] عن مسلم بن إبراهيم»› EEE‏ 
السدوسي به. 

ولي الصحيحين [خ (١٠٦۳)ء‏ م ])1٤۸( )٠١١4(‏ من حديسث 
الزهري عن ابي سلمةء عن أي سعيد قال: ينما جن عند رسول الله ۲ز 
وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تيم فقال: با رسول 
الله اعدلء فقال رسول الله #: «ويلك ومن يعدل إن م أعدل لقد خبت 
وخسرت» إن م أعدل؛ فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي فيه 
فأاضرب عنقه؟ فقال: «دعه فإن له أصحابا بحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم» وصیامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا جاوز تراقيهم» يرقون من 
الإسلام كما مرق السهم من الرميةء ينظر إلى نصله فلا بوجد فيه شيء» 
ثم ینظر إلى رصّافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ینظر للل نضيه - وهو ذه - 
فلا يوجد فيه شيء» ثم ینظر ل َه فلا يوجد فيه شيء قد سبق القَرْث 
والدم» آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مشل ثدي المرأة أو مشل البضعة 
تدردر» ويخرجون على حرن فرقة من الناس». 

قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هنا من رسول الله اء وأشهد 
أن علي بن آبي طالب قاتلهم وآنا معه» وأمر بذلك الرجل فالتمس فاتي به 
حتى نظرت اليه على نعت رسول الله اا الذي نعت. 

ورواه مسلم ]٠٠٠( ٠ ٠٥((‏ أيضاً من حديث القاسم بن الفضل 
عن آبي نضرة عن بي سعيد به څوه. 


سنة ۸- مجىء أخت رسول الله اي من الرضاعة وهو 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 
سنة ۸- مجيء حت رسول الله ا من 
الرضاعة وهو بالجعرانة وا مها الشيماء 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]٤٥۸/۲‏ وحدئي بعض بتي سعد بن 
بکر ان رسول الله ۸ قال یوم هوازن: «إن قدرتم على بجاد - رجل من 
بني سعد بن بکر - فلا یفلتنکم» وکان قد أحدث حدثاء قلما ظفر به 
السلمرن ساقوه وأهله» وساقوا معه الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى 
أحت رسول الله 4ا من الرضاعةء قال: فعنفوا عليها في السوق فقالت 
للمسلمين: تعلُموا واللّه إني لأحت صاحبكم من الرضاعة؟ فلم يصدقوها 
حتی توا بها رسول الله جز. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٤0۸/۲‏ فحدئني يزيد بن عبيد 
السعدي - هو آبو وجزة - قال: : فلما انتهي بها إلى رسول الله لظ قالت: 
يا رسول الله إني أختك من الرضاعة قال: «وما علامة ذلك؟» قالت: 
عضة عضيضتنيها في ظهري وأنا متوركتك» قال: فعرف رسول الله لز 
العلامة فط هما رداءه فأجلسها عليه وخيرها وقال: إن أحببت فعندي 
محبةَ مكرمةء وإن احببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت؟» قالت: 
بل تمتعني وتردني لى قومي» فمتعها رسول الله لجز وردها إلى قومهاء 
فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاماً يقال له مكحول وجارية» فزوجت 
احدهما الآخحرء فلم يزل فيهم من نسلهما بقية. 

وروی البيهقي رالدلانل: ۱۹۹/۰ء ۰ من حديث الحکم بن عبد 
املك عن قتادة قال: لا کان یوم فتح هوازن جاءت جارية إلى رسرل الله 
لاز فقالت: يا رسول الله أنا أختك, أنا شيماء بنت الحارث فقال هها: 
إن تكوني صادقة فإن بك مني اثر لا يبلى» قال: فكشفت عن عضدها 
فقالت: نعم يا رسول الله لتك وآنت صخير فعضضتني هنه العضة 
قال: فسط هما رسول الله ب رداءهء ثم قال: «سلي تعطي واشفعي 
تشفعی٤.‏ 

وقال البيهقي رالدامل: :۱۹۹/١‏ أنبأنا أبو نصر بن قتادة أنبأآنا عمرو بسن 
إسماعيل بن عبد السلمي» حدثنا أبو مسلم» حدثنا أبو عاصم» حدثنا 
جعفر ن ڪي بن ٿويان» أغبرتي عمي عمارة بن ثويان ان ابا الطفيل 
أخبره قال: كنت غلاما احمل عضمَ البعير ورايت رسول الله 5 يقسم 
نعما بالحعرانةء قال: فجاءته فقلت: من هذه؟ قالوا: 
أمه التي أرضعته. 

هنا حدیث غریب» ولعله یرید اخته وقد کانت تحضنه مع آمها حليمة 
السعديةء وان كان محفوظا فقد عمرت حليمة دهراء فإن من وقت أرضعت 
رسول الله ا إلى وقت الجعرانة أزيد من ستين سئةء وأقل ما كان عمرها 

حين أرضعته تلز ثلاثين سنةء ثم الله أعلم مما عاشت بعد ذلك. 

وقد ورد حديث مرسل فيه أن أبريه من الرضاعة قدما غليه والله 
أعلم بصحته. 

قال بر داود في المراسيل (في السنن :])٠٠٤٥(‏ حدثا أحمد بن سعيد 
الممداني» حدننا ابن وهب» حد ا عمرو بن الحارث» أن عمر بن السائب 
حدثه آنه بلغه ان رسول الله #۳ كان جالساً يوماً فجاءه أبوه من الرضاعة 
فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه» ثم أقبلت أمه فوضع لما شق ثوبه من 
جانبه الآخحر فجلست عليه» ثم جاءه أخوه من الرضاعة فقام رسول الله 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


سنة ۸- عمرة الجعرانة في ذي القعدة 


1۸٦ 


وقد تقدم أن هوازن بكمالما متوالية برضاعته من بني سعد بن بکر» 
وهم شرذمة من هرازن» فقال خطبهم زهیر بن صرد: يا رسول الله إغا في 
الحظائر أمهاتك وخالاتك وحواضنك فامنن علينا من الله عليك وقال فيما 
قال : 
امننْ على نسوة قد كنت تَرْضّعها إذفوك يسه من محضها هرر 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها وإذ يزينك ماتنأاتي وماتذر 

فكان هذا سبب إعتاقهم عن بكرة ة أبيهم» فعادت فواضله عليه السلام 
عليهم قدياً وحديثا» خصوصاً وعموماً. 

وقد ذكر الواقدي عن إبراهيم بن محمد بن شرحبيل عن آبيه قال: کان 
النضير بن الحارث بن كلدة من حلم الناس فكان يقول: الحمد لله الذي 
مَنْ علينا بالإسلام» ومن علينا محمد تلز ولم غت على ما مات عليه 
الأباءء وقتل عليه الإخرة» وينو العم. 

ثم ذکر عداوته لاني تاز وآنه خرج مع قومه من قریش لل حنین 
وهم على دینهم بعد قال : وحن نرید إن كانت داثرة على محمد أن نعي 
عليه فلم مكنا ذلك» فلما صار بالحعراتة فواله إني لعلى ما أنا عليه إن 
شعرت إلا برسول الله جز فقال: «أنضير؟؛ قلت: لبيك قال: «هذا خير 
ما اردت يوم حنين ما حال الله بنك ويينه؟٠‏ قال: فاقبلت إليه سريعاً 
فقال: «قد آن لك آن تبصر ما کنت فيه توضع» قلت: قد اری آنه لو کان 
مع الله غيره لقد أغنى شيئاء وإني أشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له فقال رسول الله بز : الهم زده ثباتا قال النضير: فوالذي بعثه باحق 
لکان قلي حجر ثباتا في الدين» وتبصرة بالحق. فقال رسول الله ل : 
«الحمد لله الذي هداه» 


سنة ۸- عمرة الجعرانة في ذي القعدة 


قال الإمام أحمد :]1۳١/۳١(‏ حدثنا بهز وعبد الصمد المعنى قالا: حدثنا 
همام بن بجی» حدثنا قتادة قال: سالت أنس بن مالك قلت: كم حج 
رسول الله #لز؟ قال: حجة واحدة» واعتمر أربع مرار. . عمرته زمن 
الحديبية وعمرته في ذي القعدة من المدينة» وعمرته من الجعرانة في ذي 
القعدة» حيث قسم غنيمة حنرن» وعمرته مع حجته. 

ورواه البخاري [۱۷۷۸] ومسلم )۱۲۰١۳(‏ وأآبر داود ]۱۹۹٤[‏ 
والترمذي )۸٠١[‏ من طرق عن همام بن جى به. وقال الترمذي حسن 
E‏ 

وقال ارمام أحمد :]4٠/۲[‏ حدثنا أبو النضرء حدثنا داود - يعني 
العطار - عن عمرو عن عكرمةء عن ابن عباس قال: اعتمر رسول الله 
أربع عمر»ء عمرة الحديية» وعمرة القضاء» والثالشة من الجعرانة 
والرابعة التي مع حجته. 

ورواه بر داود (۱۹۹۳] والترمذي (۸۱۹] وابن ماجه (۳۰۰۴۳] من 
حديث داود بن عبد الرحمن العطار المكي» عن عمرو بن دينار به» وحسنه 
الترمذي. ۰ 

وقال الإمام آحمد :]۱۸٠/۲(‏ حدثنا جى بن زكريا بن أبي زائدة» حدثنا 
حجاج بن آرطاة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده - هو عبد الله 
بن عمرو بن العاص - قال: اعتمر رسول الله ##ة ثلاث عمرء كل ذلك 
في ذي القعدة يلي حتى يستلم الجحر. 


غريب من هذا الوجه» وهنه الثلاث عمر اللاتي وقعن في ذي القعسدة 
ماعدا عمرته مع حجته فإنها وقعت في ذي الحجة مع الحجةء وإن اراد 
ابتداء الإحرام بهن في ذي القعدة فلعله لم يرد عمرة الحديبية لأنه صد عنها 
ول يفعلها والله أعلم. [ 

قلت: وقد کان نافع ومولاه ابن عمر ینکران آن یکون رسول الله 
تلز اعتمر من الجعرانة بالكليةء وذلك فيما: 

قال البخاري :]۳٠٤٤(‏ حدثنا أبو النعمان» حدثنا ماد بن زيد عن 
أيوب» عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: يانوول الله انه 
كان علي اعتكاف يوم في الجاهلية فآمره أن يفي به»ء قال: وأصاب عمر 
جاريتون من سبي حنن» فوضعهما في بعض بيوت مکة قال: فمن رسول 
الله تلز على سبي حنين» فجعلوا يسعون في السكك؛ > فقال عمر: يا عبد 
الله انظر ما هذا؟ قال: من رسول الله از على السبيء قال: اذهب 
فارسل الجاریتين. قال نافع: ولم يعتمر رسول الله ل من الجعرانةء ولو 
اعتمر لم خف على عبد اللّه. ۰ 

وقد رواه مسلم )٠٠٠١([‏ (۲۸)] من حديث أيوب السختياني» عن 
نافع عن بن عمر په. 

وروه صلم زا افا من اد بن عة لقي ن ادبن 
زيد» عن أيرب عن نافع قال: ذكر عند ابن عمر عمرة رسول الله 4 من 
الجعرانة فقال: نم يعتمر منها. 

وهذا غريب جدا عن ابن عمرو عن مولاه نافع في إنكارهما عمرة 
الجعرانةء وقد أطبق النقلة عن عداهما على رواية ذلك من أصحاب 
الصحاح والسنن وذكر ذلك أصحاب الغازي والسير كلهم. 

وھذا آیضاً کما ثبت في الصحيحين [ځ (۱۷۷۷) مختصرا م )۱۲٣٣١(‏ 
TT‏ بن أبي رباح» عن عروة عن عائشة آنها أنكرت 
على ابن عمر قوله آن رسول الله ز اعتمر في رجب وقالت: : يغفر الله 
لأبي عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله 4# إلا وهو شاهد» وما اعتمر في 
قط 

وقال الإمام أحمد :14١/۲[‏ حدثنا ابن مير حدثنا الأعمش عن مجاهد 
قال : سال عروة بن الزبير ابن عمر: في أي شهر اعتمر رسول الله لز؟ 
قال: في رجب» فسمعتنا عائشة فسألا ابن الزير وأخيرها بقسول ابسن عصر 
فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وقد شهدها وما 
اعتمر عمرة قط إلا في ذي القعدة. 

وأخرجه البخاري (۱۷۷۹] ومسلم )۱۲٠٣([‏ (۲۲۰)] من حدیث 
جرير عن منصور عن مجاهد به نحوه. 

ورواه آبر داود (۱۹۹۲] والنسائي [کیری ])٤۲۱۸(‏ أیضا من حدیث 
زهير عن آبي إسحاق عن مجاهد سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله 
##؟ فقال: مرتين» فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول الله ٣‏ 
اعتمر ثلاث سوى التي قرنها بحجة الوداع. 

قال الإمام آحمد :)٠٠٥/۲(‏ حدٹا بجیی بن آدم» حدشامفضل عن 
منصور» عن تجاهد قال : دخلت مع عروة ر بن الزبر المسجد فإذا ابن عمر 
مستند إل حجرة عائشة وأناس يصلرن الضحى. فقال عروة: أبا عبد 
الرحمن ما هذه الصلاة؟ قال: بدعةء فقال له عروة: أبا عبد الرحمن كم 
اعتمر رسول الله #؟ فقال: أربعاً إحداهن في رجب» قال: وسمعنا 
استنان عائشة في الحجرة» فقال ها عروة: إن أبا عبد الرحمن يزعم أن 
رسول الله اعتمر أربعاً إحداهن في رجب؟ فقالت: يرحم الله ابا عبد 


"AY 


الرحمن ما اعتمر النى # إلا وهو معه» وما اعتمر فى رجب قط. 

وھکذا رواه الترمذي (۹۳۷] عن أحمد بن منيع» عن الحسن بن 
موسی عن شیبان عن منصور» به. وقال: حسن صحیح غریب. 

وقال الإمام امد :]٤۲۷/۲(‏ حدثنا روح» حدشا اہن جرج آخرني 
مزاحم : بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن خرش الكعبي أن 
رسول الله تلاز حرج من الجعرانة ليلا حين أمسى معتمرا فدحل مكة ليلا 
يقضي عمرته» ثم حرج من تحت ليلته فأاصبح بالجعرانة كبائت» حتى إذا 
زالت الشمس خرج من المعرانة في بطن سرف» حتى جاء مع الطريق - 
طريق المدينة - بسرف. 

قال خرش: فلذلك خفیت عمرته على كثير من الناس. 

ورواه الإمام أحمد ]٤۲۹/۳(‏ عن بجیی بن سعید» عن ابن جريج 
كذلك وهو من أفراده [بل رواه الترمذي (١4۳)ء‏ النسائي )۲۸٠٦۳(‏ من 
طریق ابن جریج]. 

وامقصرد أن عمرة الجعرانة ثابنة بالتقل الصحيح الذي لا یکن منعه 
ولا دفعه ومن نفاها لا حجة معه ني مقابلة من أثبتها والله أعلم. .مهم 
كانجمعين على أنها كانت في ذي القعدة بعد غزوة الطائف» وقسم غنائم 

وما رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير ٤۳١/١١(‏ 
]))١١۲۲۴۳(‏ قائلا: حدثا الحسن بن إسحاق التستري» حدشا عثمان بن 
أي شيبة حدثنا محمد بن الحسن الأسدي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن 
بي الزبير عن عمير مول عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال: لماقدم 
رسول الله :لجز من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم ثم اعتمر منهاء 
وذلك لليلتين بقيتا من شوال. 

فإنه غریب جداً وني إسناده نظر والله أعلم. 

وقال البخاري :]٤۳۲۹(‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل 
حدثنا ابن جرج أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية ابره آن يعلى 
کان یقول: ليتي آری رسول الله ا حین یتزل عليه قال: فپینا رسول الله 
اظ با جعرانة وعلیه ثوب قد أظل به معه فيه ناس من أصحابه»ء إذ جاءه 
إعرابي عليه جبة متضمخ بطيب» فقال: يا رسول اللّه» كيف ترى في 


رجل أحرمٌ بعمرة في جيه بعدما تمضُخ بالطيب؛ فأشار عمر بن . 


٠‏ الطاب إلى يعلى بيده: أن تعال فجاء يعلى فسأدخل رأسه فإذا النبي ۲ل 
حمر الوجه يغط كذلك ساعة لم سري عنه فقال: «أين الذي بساني عن 
العمرة آنفا؟؛ فالتمس الرجل فأتي بهء قال: «أما الطيب الذي بك فاغسله 
ثلاث مرات» وأما الحبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجك). ۰ 

ورواه مسلم [(۱۱۸۰) (۸)] من حدیث ابن جریج. 

وأحرجاه ([خ (1۷۸۹)ء م (11۸۰) (› ¥ 4“ ۰)] من وجه آخحر 
عن عطاء کلاهما عن صفران بن يعلى عن آبیه» به. 
وقال الإمام احمد ۲۰۱/۹7 ۲۰۲): حدثنا أبو أسامة آنا هشام عن أيه 
عن عائشة قالت: دحل رسول الله اظ عام الفتح من كداء من على مکة 
ودحل ني العمرة من كدّى. 

وقال آبر داود [۱۸۸4]: حدثنا موسی بر سلمةء حدثنا ماد عن عبد 
الله بن عشمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ان رسول الله 
وأصحابه اعتمروا ‏ من اة رسو بات فا ورا ازا 
وجعلوا آردیتهم تحت آباطهې ثم قذفرها على عراتقهم اليسرى. 


سنة ۸- عمرة الجعرانة في ذي القعدة 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله هز 


تفرد يه آیو داود. 

وروا e‏ (۲۹۰۳] من حدیٺ ابن خثيیم عن 
ن ب مل ن ایی لن ای شود میا وه 

)۱۲٤١( ر [خ (۱۷۴۰) مختصرا م‎ i 
من حدیث ابن جریج به.‎ ]))]۰ ( 

ورواه مسلم [(۱۲۲۱) (۲۰۹)] أیضا من حدیث سيان بن عيينة 
عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس عن معارية به. 

ورواه آبر داود (۱۸۰۳] والنسائي (۲۹۸۸] أيضا من حديث عبد 


الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن آبيه به. 


وقال عبد الله ر 
الناقد حداثا أبو مد الزبيري حدانا سفيان عن جعفر بن محمد عن أيه 
عن ابن عباس عن معاوية قال: قصرت عن رأس رسول الله جز عند 
او 

والمقصود أن هذا إما يتوجه أن يكون ني عمرة الجعرانة وذلك أن عمرة 
الحديبية لم يدخل إلى مكة فيها بل صد عنها كما تقدم بيانه» وأما عمرة 
القضاء فلم یکن بو سفیان أسلم ولم يبق بمكة من هلها أحد حين دخل 
رسول الله ا بل خرجوا منهاء وتغيبرا عنها مدة مقامه ا بها تلك 
الثلاثة الأيام» وعمرته التي كانت مع حجته لم يتحلل منها بالاتفاق» فتعين 
أن هذا التقصبر الذي تعاطاء معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما من 
راس رسول الله لجز عند المروة إإغا كان في عمرة الجعرانة كما قلنا والله 
تعالی اعلم. 

وقال محمد بن إسحاق رحمه الله (سيرة ابن هشام: :]٠٠٠/۲‏ :ثم حرج 
رسول الله از من ا جعرانة معتمرأً وأمر ببقاء الفيء ا 

مر الظهران. 

قلت: الظامر انه تاز إغا استبقى , 
الأعراب فيما بين مكة والمدينة. 
قال ابن إسحاق: [سيرة ابن هشام: ۰۲ فلما فرغ رسول الله 4ظ 
من عمرته انصرف راجعاً إل المدينة واستخلف عتاب بن أسيد على مكةه 
وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس ني الدين ويعلمهم القرآن. 

وذكر عروة وموسى بن عقبة أن رسرل الله ##ز خلف معافا مع 
عتاب بمكة قبل خحروجه إلى هوازن» ثم خلفهما بها حين رجع إلى المدينة. 

وقال این هشام [السيرة: 9۰۰/۲ وبلغ عن زید بن أسلم أنه قال: نما 
استعمل رسول الله لز عتاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهما 
فقام فخطب الناس فقال: أيها الاس أجاع الله كبد من جاع على درهم 
فقد رزقني رسول الله لڳ درهما کل يوم فلیست لي حاجة إلى أحد. 

قال ابن إسحاق سيرة ابن هشام: :]٠٠٠/۲‏ وكانت عمرة رسول الله اظ 
ني ذي القعدة وقدم المدينة في بقية ذي القعدة أو في أول ذي الحجة. 

قال ابن هشام رالسيرة: :]٠٠٠/۲‏ قدمها لست بقين من ذي القعدة فيما 
قال أبو عمرو المديني. ۰ 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠١١ ٠٠٠/۲‏ وحج الناس ذلك 
العام على ما كانت العرب تحج عليه وحج بالمسلمين تلك السنة عتاب بن 


بن الإمام أحد [المسند: ¢€/¥(‘ : حدثني عمرو بن حمد 


ا 


أسيد وهي سنه تمان. 
قال: واقام آهل الطائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم ما بين ذي 
القعدة إلى رمضان من سنة تسع. 


سنة ۸- إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى 


إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى وأآبوه هو صاحب إحدى 
العلقات السبع الشاعر أبن الشاعر وذكر قصيدته ا الله 
نة وهي: بانت سعاد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠۰۱/۲‏ ولا قدم رسول الله تلاز من 
منصرفه عن الطائف كتب بير بن زهير بن أبي سلمى إلى آخيه لأبويه 
کعب بن زهير يخبره أن رسول الله ل قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه 
وبؤذيه وآن من بقي من شعراء قريش» ابن الزبعرى وهبيرة ر بن آبي وهب 
هربوا ني كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله باز 
فإنه لا يقل أحداً جاءه تاثباًء وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائك من 
الأرض. وكان كعب قد قال: 


الا بلشاعي جيرأ رسالة فويحك فيما فلت ويحك هل لكا 
فين لدا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دكا 
على خاتق م أف يوماًاباله عليه ومائلفي عليه بالا 
فإن آنت م تفعمل فلست بآسف ولا قائل إماعغرت لما لكا 
سغاك بهاالمأمون كأاساروبة فأنهلك المأمون منها وعلأّكا 
قال ابن هشام رالسيرة: 2۰۲/۲]: وأنشدني , بعض أهل العلم بالشعر: 
من ملغ عي جيرا رسالة فهل لك فيما قلت بالخيف هل لكا 


شريت مع المسأمرن كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلككا 


وخالفت اساب الهدى واتبعته على أي شيء ويب غسيرك دلا 
على خلق لم تلف ما ولا ابأ عليه ولإ درك عليه احألكا 
فإن انت م تفعل فلست بف ولا قائل إمّا عثرت لا لكا 


قال ابن إسحاق (سرة این هشام: ۰۰۲/۲]: وبعث بھا إلى جير فلما أت 
بجیرا کره أن يکتمها رسول الله #5 فانشده إياهاء فقال رسول الل ا 
لما سمع سقاك بها المأمون: «صدق وإنه لكذوب أنا المأمونة ولاسمع 
«علی خلت لم تلف اما ولا أباً عليه قال: «اجل ل يلف عليه آباه ولا أمه» 
قال: ثم تب بجر إلى كعب يقول له: 
من مبلغ كعباً نهل لك في التي 
إلى الله لا المزى ولا اللات وحده 
لدى يوم لا ينجو وليس بقلت 


فدين زهير وهو لا شيء ديه 


تلوم عليها باطلا وهي أاحزم 
فتنجو إنا كان النجاء وتلم 
من الناس إلا طاهر القلب مسالم 
ودين آبي سلمى علسي مرم 

قال: فلما بلغ كعب الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه 
رجف به من کان في حاضره من عدوه وقالوا: هو مقتول» فلما ل جد 
من شيء بدا قال قصیدته التي بدح فيها رسول الله لا وذكر فيها خوفه 
وإرجاف الوشاة به من علوه» ثم حرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل 
- كانت بينه وبينه معرفة ‏ من جهينة كما ذكر لي فغدا به إلى رسول الله 


سنة ۸- إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى 


A^ 


تلز في صلاة الصبح فصلى مع رسول الله تز ثم اشار له إلى رسول الله 
تلاز فقال: هذا رسول الله فقم إليه فاستامنه» فذكر لي أنه قام إلى رسول 
الله # فجلس إليه ووضع يده في يده» وكان رسول الله ل لا يعرفه 
فقال: E E O‏ 
فهل انت قابل منه إن جثتك به؟ فقال رسول الله ٠:‏ نعم فقال: اذا 
آئا یا زسنول الله كحت بن زر 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١١١ - ٠٠۲/۲‏ فحدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله دعني 
وعدو الله اضرب عنقه؟ فقال رسول الله ا : «دعه عنك فإنه جاء تاا 
نازعا؛ قال: فغضب كعب بن زهير على هذا الحي من الأنصار لما صنع به 
صاحبهم؛ وذلك أنه م يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا خيرء فقال في 


قصیدته التي قال حین قدم على رسول الله تز 


ببانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
وما سعاد غداة اين إذبررّت 
ا ا بے 
تجلرا عرارض ذي ظلم إذا ابتسمت 
شجَّت بذي شبم من ماء عنية 
تنقسي الرياح القذى عنه وأفرّطٌه 
فاا راسف 
فماتدوم على حال تکون بها 
وا تت المد ادى وت 
فلا يغرنك مانت وماوعدت 
كانت مواعيد عرقوب مامشلا 
اجو وآمل أن بُْجلن في أب 
ست سماد ہارض لا تبلّنھها 
ولن ببلنهها إلا غذافرة 
من كل اة اللفرئ انا عرقت 
ترى اللجاد عيشي مفرد لق 
ESTE‏ 
مشي القسراد عليها ثم يزلققه 
عيرانة قذفت بالنحض عن عرض 
قتواء في رتيا للبصیر با 
كفا نات عينيها ومَبحها 
مر مشل عسيب اللخل فا خضل 
تهوي على يسرات وهي لاهية 
الابات ركن ال ا 
يوما تظل به الحرياء رتفا 


ميم إلرها لم فد مكبول 
إلا اَن غضيضْ الطرف مكحول 
لا يشتكى صر منها ولا طول 
كأنه مهل بالراح معملول 


ة صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 


من صوب غادية يض يعاليل 
بوعدها أَوْلّر أن اللصسح مقبول 
فجع وولع وإحلاف وتبديل 
كماتلون في أثوابهما الفول 
إلا كما يسل الا الغراييل 
إن الأماني والأحلام تضليل 
وسا مواعيدها إلا الأباطيل 
وما ممن أاخحال اللهر تعجل 
إلا المتاق اللجيات المراسيل 
فيها على الأين إرقال وتبغيل 
مرضتها طاسس الأعلام جهول 
إنا ترفدت اليزان وليل 
في خلقها عن بنات الفحل تفضيل 
وعمها خالمافقواء شملل 
مها لبان واققراب زهاليل 
مرفقها عن بنات الزور مفشول 
عتق مبنن وڼي الخدين تسهيل 
من خحطمها ومن اللحيين برطيل 
ني ادر لم تخونه الأحاليل 
ذواإبسل وقعهن الأرض غليل 
بقههن سراد الحم تتعيل 
كان ضاحيه بالشس ملول 


“۸A۹ 
وقال للقوم حاديهم وقد جعلت‎ 
کان أوب ذراعها وقد عرقت‎ 
أوب يدي فاقد شمطاءَ مُعْوللة‎ 
نواحة رخوة الضبعين لس لها‎ 
تفري اللبان بكفيها وملرعها‎ 
تسعى الغفواة جنابيها وقوهم‎ 
وقال كل صديق كنت آمله‎ 
فقلت خلوا سبلي لا ابالكم‎ 
کل ابن أشی وإن طالت سلامته‎ 
نبت أن رسول الله أرعدنسي‎ 
مهلا هداك الذي أعطاك نافلة ال‎ 
للاتأخذني بأفوال الوشاة ولم‎ 
لقد أقسوم مقامالويقومبه‎ 
لظل تزعد من وجد بوايره‎ 
حتى وضعت ييي ما آأنازعه‎ 
فلهو أخري عندي إذ أكلمه‎ 
من ضيغم بضّراء الأرض ختدره‎ 
يغدو فلم ضرغامين عبش هما‎ 
إذا يساور فرنالا ممل له‎ 
مه تظل حمر الورحش نافرة‎ 
a ولا يزال بواديه‎ 
إن الرسرل رر ي‎ 
في عصبة من فريش قال قائلهم‎ 
زالرا فما زال آنكاس ولا كشف‎ 


يستضاء به 


يشون مشي الجمال الزهر يعصمهم 
شم العرانين ابطال لبورسنهم 
يض سوابغ قد شكت فما حلق 


لايقم الطعن إلا في نحورهم 


سنة ۸- إسلام کعب بن زهیر بن بى سلمى 


ورق الجنادب يركضن الحصا قيلوا 
وقدتلفُع بالقور المساقيل 
لا عى بكرها الناعون معقول 
مشقق عن نراقيه ا رعساييل 
إنك ياابن أبي سلمى لقتصول 
لا اميك إني عك مشغول 
فكل ماق لر الرحسن مفعصول 
يوما على آلة حدياء محمسول 
والعمقو عند رسول الله مأامول 
قرآن فيه مواعيظ وتفصيل 
أأنب ولو كثرت في الأاقفاويل 
آری و اسمع ماقديمع الفيسل 
EET‏ 
في كف ذي نقمات قوله القيل 
ويل إنك منوب وصسسزول 
في بطن عر غيل دونه غيل 
لحم من الناس معفور خراديل 
أن يترك القِرن إلا وهو مغلول 
ولا تمشسي بوادية الأراجيل 
مضرج الب والدرسان ساكول 
مهند من سيوف الله ملول 
بطن مكة لماأسلموازولرا 
علد اللقاء ولا ميل معمازيل 
ضرب إنا عرد الود التشايل 
من نسح داود في يجا سراييل 
كأنها حلق القفماء دول 
فوا وليسوا مجازيعها إا نيلوا 
ولا وهم عن حياض الموت تهليل 


هكذا اورد محمد بن إسحاق هذه القصيدة ولم يذكر هما إسنادا. 
وقد رواها الحافظ اليهقي في دلائل النبرة ۲۰۷/۰7 ۔ ۲٠۹‏ بنحره] 


بإسناد متصل فقال: آنا أبو عبد الله الحافظ آنا أبو القاسم عبد الرحمن بن 
- الحسن بن أحد الأسدي بهمذان حدثنا إبراهيم بن الحسين حدثا إبراهيم 
بن المنذر الحزامي حدثنا الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحهن بن كعب 
E N OD‏ 
حتی اتيا أبرق العَرٌاف فقال جير لكعب: اثبت في هذا امکان حت آتي هذا 

الرجل - يعني رسول الله 4ز - فأسمع ما يقول فثبت كعب وخرج جير 
a‏ 


-٥‏ کناب سيرة رسول الله از 
على خحلق ل تلفواماً ولا ابا عليه ولم تبرك عليه أخا لكا 
سقةاك أبو بكر بكأس روية وانهلك المأمون منها وعلكا 

فلما بلغت الأبيات رسول الله تلظ أهدر دمه وقال: «من لقي كعبا 
فليقتله. 

فكتب بذلك بجیرا إلى آخیه وذکر له آن رسول الله تز قد أهدر دمه 
ويقول له النجاء وما أراك تنفلت. 

ثم كتب إليه بعد ذلك: اعلم ان رسول الله ت لا یاتیه آحد بشهد آن 
مم ص e‏ 
E OE‏ 

i i E SAA 
وإى هزلاء مرة فيحدنهم.‎ 

ا E RE‏ السجد 
وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عمد رسول اله ا 
الله قال: «ومن آنت؟؛ قال: کعب بن زهیرء قال: «الذې يقول» ثم التفت 
رسول الله ۸4 فقال: «کیف قال یا آبا بکر؟۲ فانشده آبو بکر: 
سقاك ابو بكر بكأاس روية وأنهلك المأمرر منها وعلا 

قال: يا رسول الله ما قلت هكذاء قال: «فكيف قلت؟: قال: قلت : 
TE E ETE‏ وأنهلسك المامون منها وعَلكا 

فقال رسول الله تز «مأمونٌ واللّه» ثم آنشده | لقصبدة کلھا حتی آتی 
على آخرها وهي هذه اله لقصيدة: 

وقد تقدم ما ذكرناه من الرمز لما اختلف فيه إنشاد ابن إسحاق 
والبيهقي رهما الله عز وجل. 

وذکر آبو عمر بن عبد البر في کتاب الاستیعاب ]١۴١٠١ »۱۳١۶٤/۴(‏ 
ا 
إن الرسول لنور يستضا 


NT 

قال: فاشار رسول الله ا إلى من معه أن اسمعوا. وقد ذكر ذلك 
قبله موسى بن عقبة في مغازيه وله الحمد والئة. 

قلت: ورد في بعض الروایات أن رسول الله #ڳز أعطاه بردته حين 
أنشده القصيدة وقد نظم ذلك الصرّْصري في بعض مدائحه. 

وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن بن الأثير في الغابة ]٤۷۷/٤[‏ 
قال: و هي البردة التي عند الخلقاء. 

ف وهنا من الأمور المشهورة جداً ولكن ‏ أر ذلك في شيء من 
هذه الكت المشهورة بإسناد أرتضيه فاللّه أعلم. 

وقد روي ان رسول الله لاز قال له لما قال: بانت سعاد: اومن 
سعاد؟) قال: زوجتې یا رسول الله قال: «) تبن؛ ولكن لم يصح ذلك 
وکانه على ذلك توهم آن يإسلامه تبين امرأته والظاهر أنه إا أراد البيونة 
الحسية لا الحكمية والله تعالى اعلم. 


N‏ الله مأمول 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله تز 


سنة ۸- أحداث سنة نان 


1۹ ۰ 


قال .ابن إسحاق [سيرة اہن هشام: 014/۲« 01°( وقال عاصم بن عمر 


بن قتادة: فلما قال كعب - يعني في ق قصيلته 


-: إذا عرد السود التنابيل وإغا 


يريدنا معشر الأنصار لا كان صاحبنا صنع به» وخص المهاجرين من قریش 


بمدحته غضبت عليه الأنصار فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار ويذكر 


بلاءهم من رسول الله ا ومرضعهم من اليْمن: 

من سره كرم الحياة فلايزل في مقنب من صالحي الأنصار 
ورثوا اللكارم كابراعن كابر إن الخيار هم بنرالأخيار 
اأكر هنن السمهري بانرع كسولف المسدي غير قصار 
واللاظرين باعين حمرة كالجمرغرر كليلة الأبصار 
والائين نفوسهم لنيهمم للمرت برم تعانق وكرار 
والقائدين النساس عن أديانهم بالمشسرفي.وبالقنسا الخط ار 
يتطهرون يرونه نسكالهم بدماء من علققوامن الكقفار 
دريوا كما دربت ببطن خفية غلب الرقاب من الأسود ضواري 
وإنا حللت ليمنعمول إليهم اأصبحت عند معماقل الأغفار 
ضربوا عليايوم بدرضربية انت لوقعتهاجميع نزار 
لويعلم الأقضوام علي كله فيهم لصدفن النين أساري 
فوم إنا خوت اللجوم فإنهم للطارقن الللازلين مقاري 


في الغر ن غسان من جرومة 


أعيت مافرها على الاققار 


قال ابن هشام [السيرة: :]٥٠٥/۲‏ ویقال: إن رسول الله ت قال له حین 
أنشده بانت سعاد: «لولا ذكرت الأنصار جخير فإنهم لذلك أهمل» فقال 


كعب هذه الأبيات وهي في قصيدة له. 


قال: : وبلغني عن علي بن زيد بن جدعان ان كمب بن زهير أنشد 
رسول الله ت في المسجد بانت سعاد فقلي اليوم متبول. 


وقد رواه الحافظ البيهقي (الدلائل 


نل: ]۲٠٠/١‏ بإسناده الققدم إلى 


إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثي معن بن عيسى حدثي محمد بن عبد 
الرحن الأوقص عن ابن جدعان فذكره وهو مرسل. 

وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كاب «الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب؟ ]۱۳١۷ - ٠١٠۴/۳]‏ بعد ما أورد طرفاً سن ترجمة 
کعب بن زهیر إلى أن قال: : وقد کان کب بن زهير شاعراً جردا كبر 
الشعر مقدماً في طبقته هو وأخوه بجير وكعب أشعرهما وأبوهما زهير 
فوقهما ونما یستجاد من شعر کعب بن زهیر قوله: 
لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سمي الفتى وهو مخبوء لىه القسدر 
يسعى الفتى لأمور ليس يدركها فالنفس واحدة والمسم منتشر 


والمرء ماعاش مدودله أسل 


لا تتهي العين حتى يتتهي الأثر 


نم أورد له ابن عبد الر أشعاراً كثبرة يطول ذکرها و يژرخ وفاته» 
وكنا م يؤرخها آبو الحسن بن الأثير في كتاب «الغابة في معرفة الصحابة) 
]/٤[‏ ولكن حكي أن أباه توي قبل المبعث بسنة فاللّه أعلم. 

وقال السهيلي [الررض الأنف: :]۳٠٤/۷‏ وما أجاد فيه كعب بن زهير 


قوله دح رسول الله ت : 
حجري به الناقة الأدماء معتجرا 


بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم 


ففي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم 


سنة ۸- أحداث سنة ان 

فكان في جمادى منها وقعة مؤتةء وني رمضان. غزوة فتح مكة» وبعدها 
في شوال غزوة هوازن ججنين» وبعده كان حصار الطائف» ثم كانت عمرة 
الجعرانة في ذي القعدة» ثم عاد إلى المدينة في بقية السنة. ) 

قال الواقدي: رجع رسول الله ل إلى المدينة لليالي بقين مسن ذي 
الحجة في سفرته هذه. 

قال الواقدې: وني هذه السنة بعث رسول الله ال عمرو بن العماص 
إلى جيفر وعمرو اني الجلندي من الأزدء وأاحذت الحزية من جرس بلدهما 
ومن حوهما من الأعراب. 

قال: وفيها تزوج رسول الله # فاطمة بنت الضحاك بن سفيان 
الكلابى في ذي القعدة فاستعاذت منه باز ففارقهاء وقيل: بل خيّرها 
فاختارت الدنيا ففارقها. 

قال: وني ذي الحجة منها ولد إبراهيم ابن رسول الله لز من اريه 
القبطية فاشتدت غبرة امهات المؤمنين منها حين رزقت ولدا ذکراً وکانت 
قابلتها فيه سلمی مرلاة رسول الله تلا فخرجت إلى ابي رافع فاخبرته 
فذهب فبشر به رسول الله 7 فأعطاه ملوکا ودفعه رسول الله ا إلى أم 


بردّة بنت المنذر بن زيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 


وزوجها البراء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مہذول. 

وكانت فيها وفاة من ذكرنا من الشهداء ني هذه الوقائع. 

وقد قدمنا هَذْمٌ خالد بن الوليد البيت الذي كانت العمزى تعبد فيه 
بنخلة بين مكة والطائف وذلك نمس بقين من رمضان منها. 

قال الواقدي: وفيها کان هدم سواع الذي كانت تعبده هذيل برهاط» 
هدمها عمرو بن العاص ت به ولم جد في خزانته شیتا. 

وفيها هُدِمٌ مناة باشلل وكانت الأنصار أوسها وخزرجها يعظمرنه 
هدمه سعد بن زيد الأشهلي طبه وقد ذكرنا من هذا فصلا مفيدا مبسرطا 
ني تفسير سورة النجم عند قوله تعاں: «أفرأيتم اللات والْعُرى. رَمَناة 
اثالث الأخرّى) (سررة النجم: ٠١ - ٠۹‏ 

قلت: وقد ذكر البخاري بعد فتح مكة قصة تخريب خثعم البيت الذي 

كانت تعبده ويسمونه الكعبة اليمانية مضاهية للكعبة التي بمكة ويسمون التي 
مكة الكعبة الثامية ولتلك - الكعبة اليمانية. 

فقال البخاري :)٤۳٥۷(‏ حدثنا يوسف بن موسى حدئنا أبو أسامة عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: قال لي رسول الله ٤ز‏ : 
لا تريحبي من ذي الخلصة؟؛ فقلت: بلى فانطلقت ني مسين ومائة فارس 
من امس وكانوا اصحاب خيل وكنت لا ثبت على النيل فذكرت ذلك 
للني ا فضرب يده في صدري حتی رایت اثر يده في صدري وقال: 
#اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا؟ قال: فما وقعت عن فرس بعد. 

قال: وكان ذو الخلصة ببتا باليمن لخثعم وججيلة فيه نصب تعبد يقال له 
الكعبة اليمانية. 

قال: فاتاها فحرقها في النار وكسّرها. 

قال: فلما قدم جرير اليمن كان بها رجل يسنقسم بالأزلام فقيل له: 
إن رسول الله لز هاهنا فإن قدر عليك ضرب عنقك. 

قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها وتشهد 
أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك؟ فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا 
من امس يكنى أرطاة إلى الني ل يبشره بذلك» قال: فلما أتى رسول 


۹۹“ 
الله تلذ قال: يا رسول الله والذي بعثك باحق ما جثت حتى تركتها كأنها 
جمل أجرب» قال: فبك رسول الله تلاز على خيل امس ورجاها س 
مرات. 
ورواه مسلم ((۲۲۷۹) (۱۳۷)] من طرق متعلدة عن إسمساعيل بن 
ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي بنحوه. 


سنة ۹- غزوة تبوك في رجب منها 


قال لله تعالى: یا ایا لين آمنوأ إنما امرون نجس فلا ربوا , 


جد الَْرَام َد عَامِهم هذا وإن فت عَيلة فَسْوّف فيكم الله ِن 
مله إن شاء إن الله عَلِيمّ حكيم. قارا انين لا بُؤينون بال ولا بام 
الأخرٍ ولا لا پحرمون ما حرم الله وَرَسُولة ولا ينون دِينَ الحَق مِنَ اين 
أوتوا الاب حى يعْطوا الجزية عن : يل وهم صاعيرون) [الربة: ۹۸]. 
روي عن ابسن عباس وجاهد وعكرمة وسعيد بن جبسير وقتادة 
والضحاك وغيرهم: انه لما آمر الله تعالى آن ب يمنع المشركون من قربان 
الملسجد الحرام في الحج وغيره. قالت قريش: طن عتا الاجر والاسواق 
أيام احج وليذهين ما كنا نصيب منها؛ فعرضهم الله عن ذلك بالأمر بقتال 
آهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. (افسير 
الطبري: ]1١۸ - ٠٠۰١/۱۰‏ 
قلت: فعزم رسول الله ##ڳ على قتال الروم لأنهم أقرب الناس إليه 
وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إل الإسلام وأهله. وقد قال الله 
تعال: یا ی لين آمنوا ايلوا اللي يلونكم من الكقار رليجئوأ يكم 
اظ وَاعَلموا ا أ الله م القن €[سورة التربة: .]1١١‏ 
فلما عزم رسول الله ت على غزو الروم عام تبوك وكان ذلك في حر 
شديد وضيق من الحال جلى للناس أمرها ودعى من خوله من أحياء 
الأعراب للخروج معه فاوعب معه بشر كثير كما سيأتي قريبا من ثلائين 
الفا وتخلف آخرون فعاتب الله من تخلف منهم لغير عذر من المنافقين 
والمقصرين»؛ ولامهم ووجخهم وقرعهم أشد التقريع وفضحهم أشد الفضيحة 
وارك فيم قرآتا يتلى وبين أمرع في رة براءة كما قد بيا ذلك مبسوطاً 
في التفسير ٠١ ۹ ٤/٤[‏ وأمر المؤمنين بالنفر على كل حال فقال تعالى: 
اروا خيقافاً وثقالاً وَجَاهئوأ بأوالكم سبكم في سيل اللو كم 
خير کم إن كسم تَعلَمُون. و كان عَرضا قريبا وَسَفرا قاصيدا لامرك 
وَلّكن بدت لبهم الشقة وَسَيخلفون بالله و استطًغًا لجا مَعَكم 
هكون سهم وَاللَة يَعْلَم إنهُم كارن (سررة الوبة: pi (tt0:‏ 
a‏ 
ّ تعالی: رمَا کان زيون لترو كاف ولا ر هن كل رة 
طايغة مهوا في الديسن ويروا قومَهم ! إا رَجَمُرا الم ْم 
درن [سورة التوبة: ۲ فقیل: إن هذه اة لتلك» وقيل: لل فالله 
اعلم 
قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: ٠٠١/۲‏ ١٠ء]:‏ ثم أقام رسول الله 
تلاز بالمدينة ما بين ذى الحجة إلى رجب - يعني من سنة تسع - ثم أمر 
الناس بالتهيؤ لخزو الروم. 
فذکر الزهري ویزید بن رومان وعد ال , بن آبي بكر وعاصم ابن عمر 
بن قتادة وغيرهم من علمائناء كل يحدث عن غزوة ت تبوك مابلغه عنهاء 
وبعض القوم بحدث ما ن بجحدث بعض: لن رمترل الله ار أضحاة 


سنة ۹- غزوة تبوك في رجب منها 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله 


بالتهيؤ لغزو الروم» وذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر 
وجدب من البلاد وحين طابت الثمار» فالناس بحبون المقام في تمارهم 
وظلاهم» ويكرهون الشخوص في الحال من الزمان الذي هم عابه. 

وکان رسول الله لز قل ما بخرج في غزوة إلا كنى عنهاء إلا ما کان 
من غزوة تبوك فإنه بينها للناس لبعد المشقة وشدة الزمان وكثرة العدو 
الذي يصمد إليهء ليتأهب الناس لذلك أهبته. فامرهم بالجهاد وأخحبرهم أنه 
يريد الروم. فقال رسول الله تفز ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن 
قيس أحد بني سلمة: el‏ 
يا رسول الله او تاذن لي ولا تفتي ی؟ فواللّه لقد عرف قوسي انه ما رجل 
باشد عجباً بالنساء مني کا رم ارا 
أصی» فاعرض عنه رسول الله تز وقال: «قد أذنت لك» ففي الجد آأنزل 
الله هذه الآية «وَينهُم من يول ائذن لي وَلا ت يني ألا في اة سقطوا 
ران جنم لَمُحيطة بالكافرين) [سورة التوبة: ]٤۹‏ 
رقال قوم من المشافقين بعضم لبعض: لاأتنفروا في الحر؛ زهادة في 
الجهاد وشكا في احق وإرجافاً الرسول لادء فانزل اله فيهم وق الوا لإ 


تنفرُوا في الْحَر قل ار جهنم َد حرا لر کانرا ي يققَهُون. فكوا فيلا . 


ولنکرا كرا جڑاء ہما کانوا يکىربون4 [سورة التوبة: .[AT—A!‏ 


قال ابن هشام (السيرة: :e1¥/۲‏ : حدثي الثقة عمن حدثه عن عند بن 
طلحة بن عبد الرحهمنء عن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله بن حارئة» عن 
بيه عن جده قال: بلغ رسول الله تلز أن ناسا من المنافقين مجتمعون في 
بیت سويلم اليهودي - وکان بيته عند جاسوم - يئبطون الناس عن رسول 
الله تل في غزوة تبوك فبعسث إليهم طلحة بن عييد الله في نفر من 
اسار ا ر » ففعل طلحة فاقتحم الضحاك 
بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجلهء واقتحم أصحابه فافلتوا فقال 


الضحاك في ذلك: 
کا ا نسار محمل ا بها الضحاك واببن آبيرق 
وَظَلت وقد طبْقت كيس سُويلم ا ا کے ی 


سلام عليكم لا اوذ ليلا أخاف ومن تشمل به النار حرق 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]٨۱۸ ٥۱۷/۲‏ ثم إن رسول الله ل 
جد ني سفره وأمر الناس بالجهاز والانكماش وحض آهل الغنى على 
النفقة والحملان في سيبل الله فحمل رجال من أهسل الغنى واحتسبوا 
وأنفق عثمان بن عفان نفقة عظيمة لم ينق أحد مثلها. 

قال ابن هشام [السيرة: :]٨۱۸/۲‏ فحدثلى من ثق به أن عثمان انفق في 

جيش العسرة في غزوة تبوك الف ديشارء فقال رسول الله لز : الهم 
ارض عن عثمان فاي عنه راض». 

وقد قال الإمام امد :)٠۴/٥(‏ حدشنا ارون بن معروف» حدثنا 
ضمرة» حدثنا عبد الله بن شوذب» عن عبد الله بن القاسم» عن كثير مولى 
عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى الني ا بالف ديار 
في ثوبه حين جهز الني لل جيش. العسرة» قال: فصبها في حجر النيي ٠‏ 
ا فجعل التي . اة يقلبها بيده ويقول: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد 
أليوم؟. 

ورواه الترمذي 7 ] عن محمد بن إسماعيل› 
واقع» عن ضمرة به» وقال حسن غريب. 

وقاله عبد الله بن أحمد في مسند آبيه (أطراف المسند: :]١۷/٤‏ حدشي ابو 


عن الحسن بن 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله یز 


موی ری ا و اا ن ار ر ای ن ن ار 
حدثى الوليد ر بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة» عن عبد الرحمن بن 

خاب السلمي. قال: خطب الي ت فحث على ج جيسش العسرة» فقال 
عثمان بن عفان: علي مائة بعير باحلاسها وأقتابهاء قال: ثم نزل مرقاة من 
النبرء ثم حث فقال عثمان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابهاء قال: 
فرأيت رسول الله اة يقول بيده هكذا بجركهاء وأخحرج عبد الصمد يده 
كالحعجب: «ما على عثمان ما عمل بعد هذا؟. 

وهکذا رواه الترمذي [۳۷۰۰] عن محمد بن بشار» عن بي داود 
الطيالسي» عن سكن بن المغيرة أبي محمد مولى لآل عثمان» به. وقال: 
غريب من هذا الوجه.۔ 

ورواه البيهقي (الدلانل: ]۲۱٤/۰‏ من طریق عمرو بن مرزوق» عن 
سكن بن المغبرة به. وقال: ثلاث مرات» وأنه التزم بثلاثمائة بعير باحلاسها 
وأقتابها. قال عبد الرحمن: فآنا شهدت رسول الله لز ر يقول وهر على 
المنبر: «ما ضر عثمان بعدها ‏ أو قال - بعد اليوم). 

وقال ابو داود الطيالسي رده (۸۲): حدثنا أبو عوانة عن حصين بن 
عبد الرحمن»ء عن عمرو بن جاوان» عن الأحنف بن قيس قال: سمعت 
عثمان بن عفان يقول لسعد , بن أبي وقاص وعلي والزبير وطلحة: آشدكم 
بالل هل تعلمون آن رسول الله ا قال: من جهز جيش العسرة غفر 
الله له فجهزتهم حتى ما يفقدون نيطاماً ولا عقالا؟ قالوا: الهم نعم!. 

ورواه النساتي [۳۹۰۸] من حدیث حصین به. 


سنة ۹- تخلف معذورا من البكائين وغيرهم 

قال الله تعالى: واا نزت سُورة أن آينواً بالل وَجَامدُوأ مع رَسُوله 
استأذنك ولوا الول منم واوا نا نكن مع اقَاِبين. راتان 
یکونو نوأ مع الخرالف طبع على قلريهم فم لا بُقَمرن. نكن السو 
الي آمنرأ مه جَاهدوأ بأمرالهم وأنشيهم وأوليك لهم اخيرات 
اوليك هُم المقلِحُرن. عد الله لهم جنات تَجْري من نَحيهَا الأنَار 
خايدين فيا ذلك الور العظيم. وجاء الْمُعَذْرُون من الأعرَاب ليؤذن لهم 
َقعَد الین كذبوا اله ورول ميب لين قروا منم عاب أيم. 
لس على الضعقَاء ولا على الْمَرْضَى ولا على اين لا يجدُون ما يرن 
حرج إا وا لله ورَسوله ما على الْمحييين من سيل واللة عور 
رجيم م. ولا على الین إذا ما آترك لَِحيلَهُم فلت لا جد ما كم عله 
ولوا رايم تبيه من الثنع حرة الا بجوأ ما بنجقون. إنمَا السلبيل 
على النين يستأؤنوتك ت وَهُم أُغتاء رَضوا بان ونوا م مع لواف وع 
الله على قلوبهم قَهُمّ لا يَعْلْمُون € لر ة: ۹۳-۸7 

قد تکلمنا على تفسیر هذا کله في التفسیر ]۱۳١۹ - ۱۳١/٤‏ يما فيه 
كفاية وله الحمد والنة. 

والمقصود ذكر البكائين الذين جاؤو! إلى رسول الله تا ليحملهم حتی 
يصحبوه لي غزوته هذه» فلم بجدوا عنده من الظهر ما يحملهم عليه» 


فرجعوا وهم یبکون تأسفا على ما فاتهم من الجهاد في سبيل الله والنفقة 
فیه. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]١۱۸/۲‏ وكانوا سبعة نفر من الأنصار 
وغيرهم. 


فمن بني عمرو بن عوف: سام بسن عمير» وعلبة بن زيد آخو بني 


سنة ۹- تخلف معذوراً من البكالين وغيرهم 


۹۲ 


حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بنى مازن بن النجارء وعمرو 

بن الحمام بن الجموح أخو بني سللمة وعبد الله , بن المغفل المزني. 

وبعض الناس يقولون: بل هو عبد الله بن عمرو المزنني» وهرمي بن 
عبد الله أخحو بني واقف» وعرباض بن سارية الفزاري. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: e11‏ فبلغني أن اين يامين ين عمير 
بن كعب النضري لقي آبا لیلی وعبد الله بن مغفل وهما ییکیانء فقال: ما 
يیکیکما؟ قالا: جنا رسول الله اظ ليحملنا فلم جد عنده ما يجملنا عليه» 
ولیس عندنا ما نتقوی به على الخروج معه» فاعطاهما ناضحا له فارتحلای 
وزودهما شيتا من تمر» فخرجا مع الني .#١‏ 

زاد يونس بن بکير عن ابن إسحاق: وأما علبة بن زيد فخرج من 
الیل فصلی من لیلته ما شاء الله ثم بکی وقال : الهم إنك أمرت بالجهاد 
ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما اتقوی به» ول تجعل في يدرسولك ما 
عملي عليه» وإني اتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها؛ في 
مال أو جسد أو عرض ثم أصبح مع الناس» فقال رسول الله تلز: «أيسن 
الخصدق هذه الليلة؟»› فلم يقم أحد» ثم قال: «أين المتصدق؟ فليقم؛ فقام 
إلبه فأاخبره فقال رسول الله #: «أبشر فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في 
الركاة المحقبلة». 

وقد أورد الحافظ البيهقي رالدلائل: ۰۲۱۹/۰ ۲۱۷] هاهنا حديث أبي 
موسى الأشعري فقال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس عمد 
بن يعقوب حدئنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي» حدئنا أبو أسامة عن بريد 
عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ارساني اصحابي إلى رول الله ا 
أسآله لمم الحملان إذ هم معه في ج جيش العسرة وهو في غزوة تبوك فقلت: 
يا ني الله ٳِن أصحابي اأرسلوني إليك لتحملهي > فقال: «واللّه لا املكم 
على شېء ووافقته وهر غضبان ولا أشعرء فرجعت حزینا من منع 
رسول الله 4 ومن مخافة آن یکون رسول الله قد وجد في نفسه علي» 
فرجعت إلى أصحابي فاحبرتهم بالذي قال رسول الله تلز فلم لبت إلا 
سويعة ٳذ سمعت بلالا ينادي: ین عبد الله بن قیس؟ فاجبته فقال: أجب» 
رسول الله 3 يدعوك فلما اتيت رسول الله ١ز‏ قال: «حذ هلين 
القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين؟ لستة أبعرة ابتاعهن حيتذ من 
سعد فقال: «انطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله - أو قال: إن رسول 
الله - محملكم على هؤلاء فاركبوهما. 

قال بو موسی: فانطلقت إلى أصحابي فقلت: إن رسرل الله بز 
بحملکم على هزلاء» ولکن والله لا ادعکم حتی ینطلق معي بعضکم إل 
من سمع مقالة رسول الله تات حین سالته لکې ومنعه لي في أول مرة» 
ثم إعطاءه إياي بعد ذلك؛ لا تظنوا ني حدشکم شيا م يقله» فقالوا لي: 
واللّه إنك عندنا لصدق ولنفعلن ما أحببت» قال: فانطلق آبو موسی بنفر 
منهم» حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله 4# من منعه إياهم ثم 
إعطائه بعد فحدثوهم با حدثهم به آبو موسی سراء. 

وأخرجه البخاري ]٤٤٠١7[‏ ومسلم )۱۹٤۹([‏ (۸)] جيعاً عن ابي 
كريب عن أبي سامة. 

ولي رواية مما [خ (۳۱۳۳)» م )۱۹٤۹(‏ (۷؛ ۹)] عن آبي موسی 
قال: اتيت رسول الله باز في رهط من الأشعريين ليحملنا فقال: «والله ما 
احملکم وما عندي ما املکم عليه قال: ثم جيءَ رسول الله 4 بنهب 
یل» فامر لنا بست ذَوْدٍ غرٌالذرى فاخذناهاء ثم قلنا تملا رسول الله ٣لار‏ 
يمينه» والله لا يبارك لناء فرجعنا له فقال: «ما أنا ملتكم ولكن الله ملكم» 


1۹۳ 


ثم قال: «إني واللّه إن شاء الله لا احلف على يمين» فأرى غيرها خيا 
منها إلا أتيت الذي هو خير وتللتهاه. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۱۹/۲ء]: وقد كان نفر من المسلمين 
ابطات بهم النية حتى تخلفوا عن رسول الله تلاز من غير شك ولا ارتياب 
منهم: كعب بن مالك بن أبي كعب أخو بني سلمة» ومرارة بن ريسع أخو 
بني عمرو بن عوف» وهلال بن آمية أخو بني واقف» وأبو خيثمة أخو بني 
E GT ERS‏ 

قلت: أما الثلاثة الأول فستاتي ق مبسسوطة قریبا إن شاء الله 
تعالى» وهم الذين انزل الله فيهم َوَعَلّى الثلاُة اللي فوا نی 
فة لهم اش بنا ت عات غك شم رانلا 
ملْجَا من الله إلا إل رافوة: : ۸ وأما أبر خحيثمة فإنه عاد وعزم على 
اللحوق برسول الله #١‏ كما سياتي. 


سنة ۹- تجييش عسكر المسلمين مع رسول الله صلى 
عليه وسلم وعددهم ثلاثون ألفا 


قال يونس بن بكير عن ابسن إسحاق: ثم استتب برسول الله لظ 
سفره وأجمع السيرء فلما خرج يوم الخميس ضرب عسكره على ثنية الوداع 
ومعه زيادة على ثلاثين الفا من الناس» وضرب عبد الله , بن بې عدو الله 
عسکره أسفل منه - وما كان فيما يزعمون بأقل العسكرين فلما سار 
رسول الله لاز تخلف عنه عبد الله بن بي في طائفة من المنافقين وأهل 
ات 

قال این هشام [السيرة: :]٥۱۹/۲‏ واستخلف رسول الله ب على المدينة 
محمد بن مسلمة الأنصاري. 

قال: وذکر الدراوردي: أنه استخلف عليها عام تبوك سباع بن عرفطة. 

قال ابن إسحاق (سيرة امن هشام: :]١۱۹/۲‏ وحلف رسول الله ل علي 
بن أبي طالب على أهله» وأمره بالإقامة فيهم فأرجف به المنافقونء وقالوا: 
ما خلفه إلا استتقالا له» وتخففا منه» فلما قالوا ذلك أخذ علي سلاحه ثم 
خرج حتی الق برسول الله ل وهو نازل بالجرف فآخبره ما قالوا فقال: 
«کذبوا ولکني خلفتك لا ترکت ورائي» فارجع فاخلفني في اهلي وأهملك 
افلا ترضی يا علي أن تکون منی بنزلة هارون من موسی الا آنه لا نبي 
بعدي» فرجع علي ومضی رسول الله از في سفره. 

ثم قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٥۲١/۲‏ حدتى عمد بن طلحة بن 
يزيد بن ركانة» عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» عن أيه سعد: أنه 
سمع رسول الله تاا يقول لعلي هذه المقالة. 

وقد روى البخاري ]۳۷۰٠(‏ ومسلم ٠ ٤[‏ ] هذا الحديث مسن 
a SE‏ عن إيراهيم بن سعد بن أبي وقاص» 

وقد قال ابر دارد الطيالسي في مسنده (» ۰ حدثنا شعبة عن الحكم» 
عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: خلف رسول الله بلا علي بن آبی 
طالب في غزوة تبو ك فقال: يا رسول الله تلفي في النساء والصبيان؟ 
فقال: «آما ترضی آن تکون مني بنزلة هارون من موسی غير انه لا ني 
بعدي٤.‏ 

وأحرجاه [ڂ »)٤٤۱١(‏ م ])٠٤٠٠١٠٤(‏ من طرق عن شعبة محوه. وعلقه 


سنة ۹- تجييش عسكر المسلمين مع رسول الله صلى عليه 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


البخاري رار (١١٠؛)]‏ أيضاً من طريق أبي داود عن شعبة. 

وقال الإمام أحمد :]1۸١/١[‏ حدثنا قتيبة بن سعيده حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن بکير بن مسمار» عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله تز یقول له - وخلفه في بعض مغازیه - فقال علي: یا رسول 
الله خلفي مع النساء والصبيان؟ فقال: «يا علي آما ترضى أن تكون منى 
نزلة هارون من موسی» الا آنه لا ني بعدي٤.‏ 

ورواه مسلم )۲٤٤١ ٤((‏ (۳۲)] والترمذي ]۳۷۲٤(‏ عن قتي زاد 
مسلم وحمد بن عباد. کلاهما عن حاتم ابن إسماعيل به. وقال الترمذي: 
حسن صحيح» غريب من هذا الوجه. 

قال ابن إسحاق (سيرة امن هشام: :]٥۲١ ٠۲١/۲‏ ثم إن أبا خيثمة بعد ما 
سار رسول الله #5 أياما إلى أهله في يوم حار» فوجد امرأتين له في 
عریشین هما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عریشها وبردت فيه 
ماء» وهيأت له فيه طعاما. فلما دحل قام على باب العريش فتظر إلى 
امرأتيه وما صنعتا له فقال: رسول الله لل ني الح والريح والحرء وابو 
خيثمة في ظل بارد وطعام مهيا وامرأة حسناء في ماله مقيم» ما هذا 
بالنصّف ثم قال: والله لا أدخل عريشَ واحدة منكما حتی احق برسسول 
الله تز فهيغا زادا. ففعلتاء ثم قدم ناضحه فارتحله» ثم حرج في طلب 
رسول الله ت4 حتى أدركه حين نزل تبوك وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير 
ابن وهب الجمحى في الطريق» يطلب رسرل الله تالاء فترافقا حتى إذا 
دنوا من تبوك» قال أبو خيثمة لعمير بن وهسب: إن لي ذنبا فلا عليك أن 
لف عني حتی آني رسول الله از ففعل حتی إذا دنا من رسول الله 
تلظ قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل» فقال رسول الله :دكن 
ابا خيثمة» فقالوا: يا رسول الله هو واللّه أب خيشمةء فلما بلغ أقل فسلم 
على رسول الله تز فقال له: «أولى لك يا با خيثمة» ثم احبر رسول الله 
اء فقال حرا ودعا له جخر. 

وقد ذكر عروة بن الزبير وموسى بن عقبة قصة أبي خيثمة بلحو من 
سياق محمد بن إسحاق» وأبسط وذكر أن خروجه عليه السلام إلى تبوك 
کان في زمن الخريف (دلائل النبوة للبيهقي: ٤/٩‏ ۲۲] فالله أعلم. 

قال ابن هشام رالسيرة: RS RE‏ 


قيس في ذلك: 

لا رآيت الناس في الدين ننافقوا ايت التي كانت أعف وأكرما 
رايت بايمنى يدي لمحمب فلم أكتسب إثما ولم أغش رما 
اف ارش وة غاا ا قاقد غا 


إلى الدين نفسي شطرَةُ يث هما 

قال يونس بن بکير عن محمد بن إسحاق» عن بريدة» عن سفيانء عسن 
حمد بن كعب القرظي؛ » عن عبد الله بن مسعود قال : لا سار رسول الله 
تلذ إلى بوك جعل لا بزال الرجل يتخلف فیقولون: يا رسول الله تغلف 
فلان فيقول: «دعره إن يك فبه خیر فسیلحقه الله بکم» وإن يك غير ذلك 
فقد اراحکم الله منه» حتى قيل: یا رسول الله تخلف آبو ذر وابطا به 
بعبره» فقال: «دعره إن يك فيه خير فسيلحقه اله بكم وإن يك غير ذلك 
فقد آراحکم الله منه» فتلوم ابو ذر بعیره» فلما أبطا عليه آذ متاعه فجعله 
على ظهره ثم خرج يتبع رسول الله تلاز ماشياء ونزل رسول الله تز في 
بعض منازله» ونظر ناظر من السلمين فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل 
ماش على الطريق فقال رسول الله للز: «كن أبا ذر٤‏ فلما تأمله القرم 


ركنت إنا شك الاق املْمَحَت 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


قالوا: يا رسول الله هو واللّه ابو ذرء فقال رسول الله تز: «يرحم الله أبا 
ذر بمشی وحده ویموت وحده» ویبعثٹ وحده» قال: فضرب الدذهر من 
ضربه وسيّر أبو ذر إلى الربذةء فلما حضره الموت أوصى امرآته وغلامه 
فقال: إذا مت فاغسلاني وكفناني من الليلء ثم ضعاني على قارعة الطريق 
فاول رکب یرون بکم فقولوا: هذا آپو ذر. فلما مات فعلرا به كذلك» 
فاطلع رکب فما علموا به حتی کادت رکابهم تطأً سریره» فإذا ابن مسہود 
في رهط من أهل الكوفةء فقال: a‏ جنازة آبي ذر؛ فاستهل ابن 
مسعود یبکی وقال: صدق رسول الله لا تز: «يرحم الله أبا ذرء شى 
وحده ویموت وحده ویبعٹ وحده؟» فنزل فوليه بنفسه حتی أجله. 

إسناده حسن ولم خرجوه. 

قال الإمام أحمد اليهفي في الدلائل: ۲۲۷/۰ من طربق امد بن حبل» به]: 
حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل في 
فوله: الذي بوه في سَاعَةٍ الحسرة4 [سورة العوبة: .]1١١‏ قال: خحرجوا 
في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير واحد» وخرجوا في حر شليدء 
فأصابهم في يوم عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشها 
ر او ا ق ا و ي 
الظهر. 

قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن بى 
هلال» عن عتبة بن أبى عتبة» عن نافع بن جبير» عن عبد الله بن عباس 
آنه قیل لعمر بن النطاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة فقال عمر: خر جنا 
إلى تبوك في قيظ شديد» فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا 
ستنقطع» حتى إن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرجل فلا يرجع حتى يظن 
أن رقبته ستنقطع. حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه» شم 
يجعل ما بقي على کبده» فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله قد 
عودك في الدعاء ا فادع الله لن فقال: «أوتحب ذلك؟» قال: نعم! قال: 
فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء فاظلّت» ثم سكبت 
فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر لدلائل للبيهقي: 
٥؛›؛‏ من طریق ابن وهب به]. 

إسناده جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه. 

وقاء ذكر ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من 
قومه: أن هذه القضية كانت وهم بالحجر» وأنهم قالوا لرجل معهم منافق: 
ويحك هل بعد هذا من شيء؟! فقال: سحابة مارة» وذكر أن ناقة رسول 
الله د ضلت فذهبوا في طلبها فقال رسول الله لا لعمارة بن حزم 
الأنصاري وکان عنده : إن رجلا قال: هذاعمد خرکم آنه ني 
ويخبركم خبر السماء وهو لا يدرى أين ناقته» وإني والأه لا آعلم إلا ما 
علمني ال وقد دلني الله عليها هي في الراديء قد حبستها شجرة بزمامهاء 
فانطلقوا فجاؤوا بهاء فرجع عمارة إلى رحله فحدثهم عما جاء رسول الله 
من خبر الرجل» فقال رجل معن كان في رحل عمارة: إنغا قال ذلك 
زيد بن اللصيت وكان في رحل عمارة قبل أن يأتي» فأقبل عمارة على زيد 
يجا في عنقه ویقول: إن ني رحلي لداهية وأنا لا آدرى» أخرج عنى يا عدو 
اله فلا تصحبني» فقال بعض الناس: إن زيداً تاب» وقال بعضهم: ۾ يزل 
مرا خن هلك: 

قال الحافظ البيهقي (الدلائل: :]۲۳٠/١‏ وقد روينا من حديث ابن 
مسعود شبيهاً بقصة الراحلة» ثم روى من حديث الأعمش. 

وقد رواه الإمام أحمد ]۱١/١(‏ عن أبي معاريةء» عن الأعمش» عن 


سنة ۸- مروره و في ذهابه إلى تبوك بمساكن غود 


14٤ 


آی صالح» عن أبى هريرة أو عن أبي سعيد الخدري - شك الأعمش - 
قال: لا كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله لو 
اذنت لنا فننحر نواضحنا فأكلنا واذهنا؟ فقال رسول الله تهلر: «افعاسرا) 
فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهرء ولكن ادعهم بفضل 
ازوادهم وادع الله هم فيها بالبركة لعل الله أن يجعل فيها البر ةء فقال 
رسول الله «نعم!» فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعمل 
الرجل بجيء بكف من ذرة» ويجيء الآخر بكف من التمرء وججيء الآخر 
بكسرة»حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير» فدعا رسول الله d1‏ 
بالبركة» ثم قال هم: «حذنوا في أوعيتكم» فآخذوا في أوعيتهم حتى ما 
تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوهء وأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة فقال 
رسول الله #ز: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله 
بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة». 

ورواه مسلم )٠٠([‏ (۲۷)] عن أبي كريب» عن أبي معاوية» عن 
الأعمش به. 

ورواه الإمام أ مد ]٤۲۱/۲(‏ من حديث سهيل عن آبي صالح» عن 
أبيه» عن أبى هريرة به» ولم يذكر غزوة تبوك» بل قال: كان في غزوة غزاها. 


سنة ۸- مروره بز في ذهابه إلى تبوك بعساکن شود 


قال ابن إسحاق سرة ابن هشام: :]٥۲۱/۲‏ وكان رسول الله حن 
مر بالحجر نزهما واستقى الناس من بثرهاء فلما راحرا قال رسول الله 
: ٥لا‏ تشربوا من مياهها شيناء ولا تتوضؤوا منه للصلاة وما كان من 
عجرن عجتتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شينا!. 

هکذا ذکره ابن إسحاق بغر إسناد. | 

وقال الإمام أحمد [۱۷۲]: حدثنا يعمر بسن بشر» حدشا عبد الله ۴ 
وهو ابن البارك - آخبرنا معمر عن الزهري» اخبرني سام بن عبد الله عن 
أببه: ان رسول الله هز لما مر بالحجر قال: ٥۵‏ تدخلوا مساكن الذين 
ظلموا انفسهم إلا آن تکونوا باکین» أن يصيبكم ما أصابهم؟ وتقنع بردائه 
وهو على الرحل. 1 

ورواه البخاري ۳۳۸۰1 ]٤4١۹‏ من حديث عبد الله بن المبارك» 
وعبد الرزاق كلاهما عن معمر بإسناده حوه. 

وقال مالك عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر؛ أن رسول الله لجز 
قال لأصحابه: «لا تدخحلو! على هؤلاء المعذيين إلا أن تكونوا باكين» فإن م 
تکونوا باکین فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم؛ [اليهقي في 
«الدلانل٤: ۲۴۳/٠‏ من طريق مالك به]. ۰ 

ورواه البخاري (۳۳٤؛‏ ۳۳۷۸] من حديث مالك» ومن حديیث 
سلیمان بن بلال» کلاهما عن عبد الله بن دينار. 

ورواه مسلم ۰1 ۰] من وجه آخر عن عبد الله ابن دینار حره. 

وقال الإمام أ حمد :]۱١۷/۲(‏ حدئنا عبد الصمد حدشا صخر - هو 
ابن جويرية - عن نافع» عن ابن عمر قال: نزل رسول الله ## بالناس 
NS E SB‏ من الآبار التي كانت 

تشرب منها مود فعجنوا ونصبوا القدور باللحم فأمرهم رسول الله ٣ظ‏ 
فاهرقوا القدورء وعلفوا العجين الإبلء ثم ارتحل بهم» حتى نزل بهم على 
البرء التي كانت تشرب منها الناقة ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين 
عذبوا فقال: «إني آخحشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا تدخلوا عليهم؟. 
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وهذا الحديث إسناده على شرط الصحيحين من هنا الوجه» ولم 
بخرجوه» وإغا ألحرجه البخاري [۳۳۷۹] ومسلم [۲۹۸۱] من حديث 
انس بن عياض» عن ابي ضمرة» عن عبيد الله بن عمرءعن نافع صن ابن 
عمر به. 
قال البخاري: وتابعه أسامة عن عبيذ اللّه. 
ورواه مسلم (۲۹۸۱] من حدیث شعيب بن إسحاق عن عييد الله 
عن نافع به. 
وقال الإمام أحمد (۲۹۹/۴]: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن عبد 
الله بن عثمان بن خثیم» عن ابی الزبیر» عن جابر قال: لامر رسول الله 
نز با حجر قال: «لا تسالزا الآيات» فقد سألما قوم صالح فكانت ترد 
A‏ فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت 
تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوماء فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد 
اله ن تحت أديم السماه متهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله قيال: 
من ويا سول الله؟ قال: «هو أبو رغال» فلما حرج من الحرم أصابه ما 
أصاب قومه؟. 
إسناده صحيح ولم بخرجوه. 
وقال الإمام أحمد :]۲۳٠/١(‏ حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي» 
عن إسماعيل بن أوسط» عن محمد بن أبي كبشة الأغاري» عن أبيه قال: لا 
كان في غزوة تبوك تسارع الناس إلى أهل الحجر يدخلون عليهم» فبلغ ذلك 
رسول الله تل فنودي في الناس الصلاة جامعة» قال: فاتیت رسول الله 
5 وهو مسك بعیره وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله 
عليهم؟ فناداه رجل منهم: نعجب منهم يا رول الله؟ قال: «آفلا انبتكم 
باعجب من ذلك؟ رجل من أنفسکم ینبتکم با کان قبلکم» وما هو کائن 
بعدکم فاستقیمو! وسددوا فإن الله a‏ 
يدفعون عن أنفسهم شيئا؟. 
إسناده حسن ولم بخرجوه. 
وقال يونس بن بکير؛ عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن آبی بكر 
بن حزم؛ عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي - أو عن العباس عن 
سهل بن سعد الشك مني - آن رسول الله اڈ حين مر بالحجرء وتز ما 
استقى الناس من بثرهاء فلما راحوا منها قال زسول الله تلاز للناس: دلا 
تشربوا من مائها شيا ولا تتوضؤوا منه للصلاة» وما كان من عجين 
عجتموه فاعلغوه الإبلء ولا تأكلوا منه شيئاء ولا بخرجن أحد منكم الليلة 
إلا ومعه صاحب له» ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله تلاز إلا رجلين 
من بنى ساعدةء حرج أحدهما لحاجته» وخحرج الآخر في طلب بعير له» 
فاما الذي ذهب اجتهء فإنه خنتق على مذهبه» وأما الذي ذهب في طلب 
بعيره فاحتملته الريح حتى الفته ججبلي طلى» فاخبر رسول الله لل بذلك 
فقال: آل أنهکم أن جرج رجل إلا ومعه صاحب له) ڈ دعا للذي 
امنيب على فحبة فشي وام الاخر فاته ازال إل رول الله از يعدا 
مر جيه من آبوك. 
ولي رواية زياد عن ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲۲/۲ ]٠‏ أن طيعاً 
اهدته إلى رسول الله تلز حين رجع إلى المدية. 
قال ابن إسحاق: وقد حدثي عبد الله بن أبى بكر أن العباس بن 
سهل سمی له الرجلین لکنه استکتمه إیاهما فلم يجحدثنی بهما. وقد قال 
الإمام: أحمد ]٤٠١ »٤۲٤/٠[‏ حدثنا عفان» حدثنا وهيب بن خالد» حدثنا 
عمرو بن جى عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبى حيد 


سنة ۹- ذكر خطبته َو إلى تبوك إلى نخلة هناك 


٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 
الساعدي قال: حرجنا مع رسول الله تاز عام تسوك حتی جتنا وادي 
القری؛ فنا امراة في حليقة لا فقال رسول الله 164 لأصحابه: اخرصرا؛ 
فخرص القوم وخرص رسول الله ل عشرة أوسق» وقال رسول الله 
للمرأة: «احصي ما بخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء اللّه». 

قال: فخرج حتى قدم توك فقال رسول الله لل : : إنها ستهب 
عليكم الليلة ربح شديدة فلا يقومن فيها رجل» فمن كان له بعير فليوثق 
عقاله». 

قال أبو حميد: فعقلناهاء فلما كان من الليل هبت علينا ربح شديدة 
فقام فبها رجل فالقته ني جبل طتئ» ثم جاء رسول الله ملك أيلة فاهدى 
لرسول الله بغلة بيضاء وكساه رسول الله برداً وكتب له ببحرهم ثم أقبل 
وأقبلنا معه حتی جئنا واد القرى فقال للمرأة: «كم جاءت حديقتك؟» 
قالت: عشرة أوسق» خرص رسول الله» فقال رسول الله تلا: «إنى 
متعجل فمن احب منم ان پتعجل فلیقعل» قال: فخرج رسول الله ب 
وخرجنا معه حتى إذا آوفى على المدينة قال: «هذه طابة». فلما فلما رأآی أحداً 
قال «هنا أحد يجبنا ونحبهء ألا أخبركم خير دور الأنصار؟؛ قلنا: بلى يا 
رسول الله قال: «خير دور الأنصار بو النجارء ثم دار بني عبد الأشهل: 
ا ثم دار بني ساعدة» ثم في كل دور الأنصار خير. 

وآخرجه البخاري ]۱٤۸۱[‏ ومسلم ۱۴۹۲7] من غير وجه عن عرو 
ہن یی به خوه. وقال الإمام مالك رجه الله [رطا: ]۱٤٤ ۱٤۳/۱‏ عن 
ابي الزبير عن ابي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخحبره آنهم 
حرجوا مع رسول الله تلاز عام تبوك» فكان يمع بين الظهر والعصرء 
وبين المغرب والعشاء قال: فأخر الصلاة يوما ثم خحرج فصلى الظهر 
والعصر جميعاء ثم دخل ثم خحرج فصلى المغرب والعشاء جميعاثم قال: 
نکم ستانون غداً إن شاء الله عین تيو وإنکم لن تأترها حتی يضحی 

ضحی النھار فمن جاء‌ها فلا یس من مائها شيئا حتى آڻي» قال: فجئناها 

وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء مسن ماه فسالما 
رسول الله 1 : هل مسستما من مائها شيثا؟؛» قالا: نعم فسبهما! وقال 
ممما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلاً فليلا حتى 
اجتمع في شيءَ ثم غسل رسول الله فيه وجهه ویدیه ثم اعاده فیها 
فجرت العین اء کثبر فاستقى الناس ثم قال رسول الله :144 : يا معاذ 
يوشك إن طالت بك حیاة آن تری ما هاهنا قد ملئ جنانا». 

وأخرجه مسلم ])٠١( )۷٠٠١([‏ من حديث مالك به. 


سنة ۹- ذكر خطبته بز إلى تبوك إلى غحلة هناك 


روی الإمام امد عن آبی النضر هاشم , بن القاسم ویونس 
بن محمد المؤدب ]۰/۴ ۲ ] وحجاج بن محمد ]٨۸ »٥۷/۳[‏ لاهم 
عن الليث بن سعد عن يزيد بن بي حبيب عن اب الخير عن آبي الخطاب 
عن ابي سعید الخدري أنه قال إن رسول الله ا عام تبوك خطب الناس 
وهو مسند ظهره إلى لخلة فقال: «ألا أخحبركم خير الناس وشر الناس؟ إن 
من خير الناس رجلا عمل في سشبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر 
بعیره او على قدميه حتى يأتيه الموت» وإن من شر الناس رجلا فاجرا 
جريا يقرا كتاب الله لا يرعري إلى شيء منه» ورواه النسائي ]۳۱۰١(‏ عن 
قتيبة عن الليث به وقال: أبو الخطاب لا أعرفه. 

وروی البيهقي [الدلائل: €1/o‏ 1‘ ۲ ] من طریق يعقوب بن محمد 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله تز 


الزهرى عن عبد العزيز بن عمران: حدثنا عبد الله بن مصعب بن منظور 
بن جميل بن سنان أخبرني أبي سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: خرجنا 
مع رسول الله تل في غزوة تبوك فاسترقد رسول الله از فلم يستيقظ 
حت كانت الشمس قيد رمح» قال: ألم اقل لك يا بلال اكلا لنا الفجر؟؛ 
فقال: يا رسول الله ذهب بي من النوم مثل الذي ذهب بك. 

قال: : فاتتقل رسول الله ا من منزله غیر بعید ثم صلی وسار بقية 
یومه ولیلته فأصبح بتبوك» فحمد فحمد الله وأثى عليه بجا هو آهله ثم قا قال: 

«أيها الناس أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثی * 
كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم» وخير السنن سنة محمد وأشر 
الحديث ذكر الل وأحسن n‏ 
وشر الأمور حدثاتهاء وأحسن المهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قتل 
الشهداءء وأعمی العمى الضلالة بعد الهدى» وخر الأعمال ما نفع» وخر 
اهدي ما اتبع» وشر العمى عمى القلب» واليد العليا خير من اليد السفلى» 
وما قل وكفى خير ما كثر وألمى» وشر المعذرة حين يحضر الموت» وشر 
الندامة يوم القيامة» ومن الناس من لا يأني الجمعة إلا دبرا. ومن الناس 
من لا پذکر الله إلا هجراً ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب» وخير الغنى 

غنى النفس» وخير الزاد التقوى» ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل» وخير 
ما وقر لي القلوب اليقرن» والارتياب من الكفرء والنياحة من عمل 
ا لجاهليةء والغلول من جُنّى جهنم. والشعر من إيليس» والخمر جماع الإثم 
والنساء حبائل الشيطان» والشباب شعبة من الجنونء وشر المكاسب كسب 
الرباء وشر المأكل أكل مال اليتيم» والسعيد من وعظ بغيره» والشقي من 
شقي في بطن أمه» وإنغا يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع والأمر إلى 
الآخحرة» وملاك العمل خواتمه» وشر الروايا روايا الكذب» وكل ما هر آت 
قريب» وسباب المؤمن فسوق» وقتال المؤمن كفر» وأكل لحمه من معصية 
اللّ» وحرمة ماله كحرمة دمه» ومن يال على الله يكنب »> ومن يستغفره 
يغفر له ومن يعف يعف الله عنه. ومن يکظم ياجره اللّ» ومن يصبر على 
الرزية يعوضه الله ومن يبتغى السمعة يسمّع الله به» ومن يصر يضفف 
الله له» ومن يعص الله يعذبه اله» الهم اغفر لي ولأمتي؛ قالما ثلاثا ثم 
قال : «استغفر الله لي ولكم». 

وهذا حدیث غریب وفيه نكارة وي إسناده ضعف واللّه اعم 
الضراة 

وقال آبو داود (۷۰۷]: حدثنا أحمد بن سعيد الممداني وسلیمان ابن 
داود. قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرنى معاوية عن سعيد بن غزوان عن أبيه: 
انه نزل بتبوك وهو حاج فإذا رجل مقعد» فسأله عن أمره فقال: ساحدثك 
حديثا فلا تحدث به ما سمعت أني حي إن رسول الله لجز نزل بتبوك إلى 
نخلة فقال: «هذه قبلتنا؛ ثم صلى إليهاء قال: فأقبلت وأنا غلام أسعى 
حتی مررت ينه وبينهاء فقال: «قطع صلاتنا قطع الله أثره». قال: فما 
قمت عليها إلى يومي هذا. 

ثم رواه أبو داود ]۷٠٠[‏ من حديث سعيد بن عبد العزيز التنوخحي 
عن مول لیزید بن نمران عن یزید بن نغران. قال: رایت بتبوك مقعداً فقال: 
SS SE OO‏ 
اقطع أثره» فما مشيت عليها بعد 

وفي رواية ٦[‏ ۰ «قطع صلدتا قطع الل أثره» 


سنة ۹- الصلاة على معاوية بن معاوية إن صح ابر في 


“۹٦ 
الصلاة على معاوية بن معاوية‎ E OE 
إن صح الخبر في ذلك‎ 

روی البيهقي رالدلانل: ]۲٠٠/٩‏ من حديث يزيد بن هارون أخبرنا 
العلاء أبو محمد الثقفي قال: سمعت انس بن مالك قال: كنامع رسول 
الله كز بتبوك. فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما 
مضی» فاتی جبریل رسول الله فقال: «یا جبریل ما لي أرى الشمس اليوم 
طلعت بضیاء ه ونور وشعاع لم آرها طلعت فيما مضى؟!» قال: ذلك أن 
معاوية بن معاوية الليشي مات بالمدينة اليوم فبعث الله إليه سبعين الف 
e‏ «ومم ذاك؟» قال: بكثرة قراءته (فل مر الل 

أحَد بالليل والنهار» وفي مشاه وفي قيامه وقعوده» فهل لك يا رسول الله 
أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه؟ قال «نعم؛ قال: فصلى عليه ثم رجع. 

وهنا الحديث فيه غرابة شديدة ونكارة» والناس يسندون أمره إلى 
العلاء بن زيد هنا وقد تكلموا فيه. 

ثم قال البيهقي (الدلائل: :]۲٤٠١/٥‏ أخبرنا علي بن 
NT O OT‏ 
محبوب بن هلال عن عطاء بن أبى ميمونة عن أنس قال: جاء جبريل 
فقال: يا محمد مات معاوية بن معاوية المزني أفتحب أن تصلي عليه؟ قال 
«نعم! فضرب ججناحه فلم يبق من شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت له 
قال: فصلى وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون الف ملك 
قال: قلت: «يا جبريل با نال هذه التزلة من اللّه؟» قال به قل هر الله 
أحَد يقرؤها قائما وقاعداًء وذاهبا وجاثياً» وعلى كل حال. 

قال عشمان: فسالت آبی: آین کان الني #؟ قال: بغزوة تبوك بالشام» 
ومات معاوية بالدينة» ورفع له سريره حتى نظر إليه وصلى عليه. 

وهنا أيضاً منكر من هنا الرجه. 


سنة ۹- قدوم رسول قيصر إلى رسول الله بج بتبوك 

قال الإمام أحمد :]٤٤١ ٤٤۱/۳‏ حدثنا إسحاق بن عيسى حدثها 
یحی بن سايم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد بن بي راشد 
قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله ا بجمص وکان جارا 
لي شیخا كيرا قد بلغ القند أو قرب فقلت: الا خبرني عن رسالة هرقل 
E Ed‏ فقال: بلى! قدم 
رسول الله از E N‏ 
رسول الله تز دعا قسيسي الروم وبطارقتها ثم اغلق عليه وعليهم الدار 
فقال: قد نزل هنا الرجل حيث راأيتم؟ وقد أرسل إل يدعوني إلى ثلاث 
خحصال: يدعوني آن أتبعه على دینه» او على أن نعطيه ما لنا على أرضنا 
والأرض ارضناء أو تلقي ! ليه الحرب. والله لقد عرفتم فيما تقرؤون من 
الكتب لياحذن ما تحت قدميٍ فهلمٌ فلتتبعه على دينه أو نعطيه مالّنا على 
ارضناء فنخروا نخرة رجل واحد حتی خحرجوا من برانسهم» وقالوا: تدعونا 
إلى أن نذر النصرائية أو نكون عبيداً لأعرابي جاء من الحجاز؟!. 

فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم» ولم يكد 
وقال: إغا قلت ذلك لأعلم صلابتكم على أمركم ثم دعا رجلا من عرب 
تجيب كان على نصارى العرب قال: ادع لي رجلا حافظا اللحديث عربي 


1۹۷ 


اللسان ابعثه إلى هنا الرجل بجواب كتابه» فجاء بي فدفع إل هرقل كتاباً 
فقال: اذهب بكتابي إلى هذا الرجلء فما سمعت من حديثه فاحفظ لي منه 
ثلاث خصال: انظر هل يذكر صحيفته التي كتب إلي بشيء وانظر إذا قرأ 
کتابي فهل یذکر اللیلء وانظر في ظهره هل به شيء برييك. 

قال: فانطلقت بکتابه حتی جت تبوکاً فنا هو جالس بين ظهراني 
أصحابه محتبیا على الماء» فقلت: اين صاحبكم؟ قيل: ها هو ذاء فاقبلت 
أمشي حتی جلست بین يديه فناولته کتابي فوضعه قي ڃجره ثم قال: من 
آنت؟» فقلت: أنا أخو تنوخ قال: «هل لك إلى الإسلام ا 
إبراهيم؟٠‏ قلت: إني رسول قرم وعلی دين قوم لا أرجع عنه حتی ارج 
إليهم» فضحك وقال: لإنك لا هدي مَن حت وَلَكِن الله هدي مَن 
اء وَهُرَ ألم هيين يا أخا تدوخ إني كتبت بكتاب إلى كسرى 
فمزقه واللّه ممزقه وممزق ملكهء وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فحرقها واللّه 
حرقه ومحرق ملكه وكتبت إل صاحبك بصحيفة فامسكها فلن يزال الناس 
مجدون منه بأسا ما دام في العيش خير قلت: هذه إحدى الثلاث التي 
أوصاني بها صاحي» فاخذت سهما من جعبتي فکتبه في جنب سيفي ثم 
إنه ناول الصحيفة رجلا عن ياره قلت: من صاحب كتابكم الذي يقرأ 
لكم؟ قالوا: معاوية فإذا في کتاب صاحې: تدعوني إلى جنة عرضها 
السموات والأرض أعدت للمتقين فاين النار؟ فقال رسول الله ##: 
«سبحان الله! أين الليل إذا جاء النهار» قال: فاخذت سهما من جعبتي 
فکتېته في جلد سيفي» فلما آن فرغ من فراءة کتابي قال: إن لك حقا 
وإنك رسول» فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بھاء [نا سر مريلون» قال: 
فناداه رجل من طائفة الناس قال: آنا أجوزه ففتح رحله فإذا هو يأتي جحلة 
صفورية فوضعها في حجري» قلت: من صاحب الجائزة؟ فيل لي: عثمان» 
ثم قال رسول الله ت#لة: «أيكم ينزل هنا الرجل؟ فقال فتى من الأنصار: 
أناء فقام الأنصاري وقمت معه حتى إذا حرجت من طائفة الجلس ناداني 
رسول الله فقال: «تعال يا أخا تنوخ» فاقبلت أهري إلبه حتى كنت قائما 
في مجلسي الذي كنت بين يديه» فحل حبوته عن ظهره وقال: «ها هنا 
امض لا أمرت به» فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف 
مثل الحجمة الضخمة. 

هنا حدیث غریب وإسناده لا باس به تفرد به الإمام أحمد. 


سنة ۹- مصاخته عي ملك أيلة وأهل جرباء وأذرح 
وهو مقيم على تبوك قبل رجوعه 


قال ابن إسحاق [سرة این هشام: :]٥۲٥/۲‏ ولا انتهی رسول الله تل إلى 
تبوك أتاه بحنة بن رؤبة صاحب إيلة فصالح رسول الله تلاز واعطاء الجزيت 
وأتاه أهل جرباء وأذرح واعطوه الجزية. وكتب. هم رسول الله عك كتاباً 
فهو عندهم» فكتب ليحنة بن رؤبه وأهلل أيلة: 

«بسم الله الرحن الرحيم» هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله 
ليحنة بن رؤبة راعل إيلة سفنهم وسيارتهم في لبر والبحر لم فمة الله 
ومحمد الي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر» فمن 
أحدث منهم حدننا فإنه لا حول ماله دون نقسه. وإنه طيب لن أخحذه من 
الناس» وأنه لا بحل أن یمنعوه ماء یردونه ولا طریقا یردونه من بر أو جرا. 

زاد يونس بن بکير عن ابن إسحاق بعد هذا: «وهذا کتاب جهیم بن 


سنة ۹- بعفه از خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 


ارك ساي البقسرات إنسي 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله اظ 


الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله» e‏ عن 
يونس بن بکیرء به]. 

قال يونس عن ابن إسحاق: وکتب لهل جرباء وأذرح: 

يسم الله الرححن الرحيم» هذا كتاب من محمد الني رسول الله لأهل 
جرباء وآذرح» نهم آمنون بامان الله وأمان حمد» وأن عليهم مائة دينار في 
كل رجب» ومائة أوقية طيبة وآن الله عليهم كفيل بالنتصح والإحسان إل 
المسلمينء ومن لجا إليهم من المسلمين». 

قال: وأعطى الني جذ أهل أيلة برده مع كتابه أمانا هم» قال: فاشتراه 
بعد ذلك أبو العباس عبد الله بن محمد بثلائمائة دينار. (الدلائل للبيهقي: 
٥‏ ۲6۹ عن بولس بن پکیر» به] 


سنة ۹- بعفه ب خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]٠۲۹/۲‏ ثم إن رسول الله از دعا 
خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دومةء وهو أكيدر بن عبد الللك رجسل من ٠‏ 
كندة كان ملكا عليها وكان نصرانياء وقال رسول الله تر لخالد: «إنك 
ستجده يصيد البقر». 

فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه بنظر العين وي ليلة مقمرة 
صائفة وهر على سطح له ومعه امرأته. وباتت البقر تحاك بقرونها باب 
القصرء فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هنا قط؟! قال: لا والله» قالت: 
فمن یترك هنا؟ قال: لا احد» فنزل فآمر بفرسه فاسرح له ورکب معه نفر 

من آهل بیته فیهم آخ له يقال له: حسان فرکب وخرجوا معه بمطاردهم. 

فلما خرجوا تلقتهم خیل التي لظ فاحذته وقتلوا اخاه وکان عليه 
قباء من دیباج رص بالذهب» فاستلبه خالد فبعث به إلى رسول الله ۴ظ 
قبل قدومه علیه. 

قال: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأيت 

قباء آکیدر حین قدم به على رسول الله : نجل امون بلمرنة 
بأیدیهم ویتعجبون منه فقال رسول الله 4ز : «أتعجبون من هذا فوالذي 
نفسي بيده لناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هنا». 

قال ابن إسحاق رسیرة ابن هشام: ۲ هم]: ثم إن خالد بن الوليد لا قدم 
باكيدر على رسول الله ا حقن له دمه فصالحه علسى الجزية» ثم خلى 
سبیله فرجع الى قریته» فقال رجل من بې طئ يقال له بجير بن بجرة في 
ذلك: 
رابت الله بدي كل ماد 
قم يك حائدا عر في توك فإلا ق أبرنا بالجه اد 

وقد حكى البيهقي, زالدلائل: :]۲١۱/۰‏ أن رسول الله تلز قال مهنا 
الشاعر: لا يَقضّض الله فاك» فاتت عليه سبعون سنة ما تحرك له فيها 
ضرس ولا سن. 

وقد روى ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة: آن رسول الله بلا 
بعث خالداً مرجعه من تبوك في أربعمائة وعشرين فارسا إلى أكي در دومة. 
فذکر نحو ما تقدم إلا آنه ذکر: انه ماکره حتی أنزله من الحصن» وذكر أنه 
قدم مع أكيدر إل رسول الله لظ ثماغائة من السيء > وألف بعير؛ 
وأربعمائة درع» وأربعمائة رمح» وذكر أنه لا سمع عظيم أيلة : ا 
رؤبة بقضية أكيدر دومة أقبل قادماً إلى رسول الله ت4ز يصالحه» فاجتمعا 


وروی يونس بن بکیر عن سعد بن وس عن بلال بن يجیی: آن آبا 
بكر الصديق كان على المهاجرين في غزوة دومة الجندلء وخالد بن الوليد 
على الأعراب في غزوة دومة الجندلء فالله أعلم. 


سنة ۹- الحديث عن المنافقين 


قال ابن إسحاق رسبرة ابن هشام: :]٥۲۷/۲‏ فاقام رسول الله ۴ز 
عشرة ليلة بتبوك م بجاوزها ثم انصرف قافلا إلى المدينة. 

قال: وكان في الطريق ماء رج من وشل يروي الراك والراكيين 
والثلائة بواد يقال له: وادي المشقتق؛ فقال رسول الله از: من سبقنا إلى 
ذلك الماء فلا يستقين منه شيا حتى ناتيه». 

قال: فسبقه إليه نفر من النافقين فاستقوا ما فيه» فلما أتاه رسول الله 
ال وقف عليه فلم ير فيه شيئا فقال: «من سبقنا إلى هذا الماء؟٠‏ فقيل له: 
یا رسول الله لان وفلان» فقال: «َوَلَمْ أنههم أن یستقوا منه حتی آنبه؟» 
ثم لعنهم ودعا عليهم» ثم نزل فوضع يده تحت الوشل فجعل يصب في 
يده ما شاء الله آن یصب» ثم نضحه به ومسحه بيده ودعا با شاء الله ان 
بدعوء فانخرق من الاء - كما يقول من سمعه - ما إل له حًا كحس 
الصواعق» فرب الناس واستقوا حاجتهم منه» فقال رسول الله #ل: 
«لشن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن بهذا الوادي وهو حصب ما بين يديه 
وما خحلمه. 

قال ابن إسحاق [سيرة ان هشام: 0۲۷/۲ :]٥1۸‏ وحدثني محمد بن 
إبراهيم بن الحارث التيمي آن عبد الله بن مسعود کان بحدث قال: قمت 
من جوف الليل وأنا مع رسول الله في غزوة تبوك» فرايت شعلة من نار في 
العسكر فاتبعتها انظر إليهاء قال: فإذا رسول اله وآبو بكر وعمر؛ 
وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات وإذا هم قد حفروا له» ورسول الله 
في حفرته» وأبو بكر وعمر يدليانه إليه وإذا هر يقول: «أدنيا إل 
أخحاكما؛ فدلياه إليه فلما هيأء لشقه قال: «اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه 
فارض عته» قال: يقول ابن مسعود: يا ليثنى كنت صاحب الحفرة. 

قال ابن هشام: إنغا سمي ذا البجادين لأنه كان يريد الإسلام فمنعه 
قومه وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم وليس عليه إلا بجاد - وهر 
الكساء الغليظ - فشقه بائتتين فائتزر بواحدة وارتدى بالأخرى» ثم أتى 
رسول الله 1# فسمًي فا البجادين. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٥۲۸/۲‏ ۲۹]: وذكر ابن شهاب 
الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن خي ابي رهم الغفاري آنه سمع با 
رهم كلثوم بن الحصين - وكان من أصحاب الشجرة - يقول: غزوت 


DS ِا‎ 


قزم وهاه غا ل ایسب رجاه ي رطفت اخر: 
ورجله في الغرزه فلم اسقط إلا بقرا: َس فقلت: يا رسول الله 
استغفر لې» » فقال: سير فجعل رسول الله تاد يسألي عمن تخلف عنه من 

ي غقار. فآخبره به. فقال: وهو يسالني: «ما فعل النفر الحمر الطرال 
اطاط الذین لا شعر في وجوههم؟؛ فحلششه بتخافه» قال: «فمافعل 
النفر السود الجعاد القصارة قال: ولت: والله ما أعرف هزلاء منا قال: 


سنة =٩‏ الحدیٹ عن المنافقين 


3۹A 


«بلى الذين هم نعم بشبكة شدخ فتذكرتهم في بني غفارء فلم أذكرهم 
حتی ذکرت انهم رهط من آسلم کانوا حلفاء فیناء فقلت: ا وول الله 
أولئك رهط من أسلم حلفاء فينا. فقال رسول الله بلا :«مامنع أحد 
اولثك حن تخلف أن يحمل على بعير من إبله امرءأً نشيطا في سبيل اللّه؟ 
إن اعز الي علي أن يتخلف عني المهاجرون والأنصار وغفار وأسلم». 

قال ابن يعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: لما قفل رسول 
الله جذ من تبوك إلى المدينة َم جماعة من النافقين بالفتك به وأن يطرحوه 
من رأس عقبة في الطريقء فأخبر خبرهم فأمر الناس بالمسير من الوادي 
وقد خو الحقة وكا مه أرك الق وقد نرا راس رسر ل الل 
عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن ثيا معه» عمار آخحذ بزمام 
الناقةء وحذيفة يسوقهاء فبينما هم يسبرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم؛ 
فغضب رسول الله وأبصر حذيفة غضبه فرجع إليهم ومعه حجن فاسستقبل 
وجوه رواحلهم محجنه» فلما رأوا حذيفة ظنوا أن قد أظهر على ما 
أضمروه من الأمر العظيم فاسرعوا حتى خالطرا الناس» وأقبل حذيفة 
حتى أدرك رسول الله لز فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة ووقفوا 
يحظرون الناس» ثم قال رسول الله تلل لحذيفة: «هل عرفت هؤلاء 
القوم؟» قال: ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم» ثم قال: 
«علمتما ما کان من شأن هؤلاء الركب؟) قالا: لاء فاخبرھما با کانوا 
غالؤوا عليه وسماهم ما واستكتمهما ذلك؟ فقالا: يا رسول الله أنلا 
تامر بقتلهم؟ فقال: «اكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه». 

وقد ذکر ابن إسحاق هذه القصة إلا أنه ذکر أن النبي مز اغا أعلم 
بأاسمائهم حذيفة بن اليمان وحده وهنا هو الأشبه واللّه أعلم. 

ويشهد له قول أبي الدرداء لعلقمة صاحب ابن مسعود: اليس فيكم - 
يعنى أهل الكوفة - صاحب السواد والوساد؟ - یعثی ابن مسعود - اليس 
فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ - يعنى حليفة - اليس فيكم 
الذي أجاره الله من الشيطان على لسان محمد؟ - يعنى عمارا؟ 2 
.[((FTYEY)‏ 

وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال 
لحذيفة: أقسمت عليك بالل أنا منهم؟ قال: لا ولا أبرئ بعدك احداً - 
یعنی حتی لا یکون مفشیا سر النی ۳ا .- 

قلت: وقد كانوا أربعة عشر رجلا. 

وقیل: کانوا اثي عشر رجلا. 

وذکر ابن إسحاق أن رسول الله ثا بعث إليهم حذيفة بن اليمان 
فجمعهم له فأخبرهم رسول الله 2 جا کان من امرهم وبا نمالؤوا! عليه. 

mS‏ وفيهم أنزل الله عز وجل 

هَمُوا ما لم نالأ )ارة: .]١‏ 

البيهقي رالدلالل: ]۲٠۱ ۰۲٠۰/۰‏ من طريق محمد بسن مسلمة 
عن أبي إسحاق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن آبي البختري عن 
حذيفة بن اليمان قال: كنت آخذا جخطام ناقة رسول الله بل أقرد به 
وعمار يسوق الناقة ‏ أو آنا أسوق وعمار يقود به - حتى إذا كنا بالعقبة 
إذا باثنى عشر راكبا قد اعترضوه فيهاء قال: فانبهت رسول الله :4 فصرخ 
بهم فولوا مدبرين» فقال لنا رسول اللّه: «هل عرفتم القوم؟» قلنا: لا يا 
رسول الله قد كانوا متلشمين ولكنا قد عرفا الركاب» قال: «هؤلاء المنافقون 
إلى يوم القيامة» وهل تدرون ما أرادوا؟؛ قلنا: لا قال: «أرادوا أن يز موا 
رسول الله في العقبة فيلقوه ه منها» قلنا: تار رل ا 


1۹ 


عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: «لاء أکره أن 
تحثث العرب يينها أن محمدا قاتل يقر حى إنا أغهره الله بهم أقبل 
عليهم يقتلهم؟ ثم قال: «اللهم ارمهم بالدبيلة» قلنا: با زرل الله وا 
الدبيلة؟ قال: «هي شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك». 

وقي صحيح مسلم [(۲۷۷۹) ])٩(‏ من طريق شعبة عن قتادة عن أبي 
نضرة عن قيس بن عباد. قال: قلت لعمار: ارآیتم صنیعکم هذا فیما کان 

من أمر علي اراي رايتموه آم شيء عهده إليكم رسول الله ز؟ فقال: 
ما عهد إلينا رسول الله تز شيتا م يعهده إلى الناس كافةء ولكن حليفة 
أخبرني عن رسول الله ا أنه قال: «في أصحابي اثنا عشر منافقا منهسم 
ثمانية لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط». 

وفي رواية له من وجه آخر عن قتادة «إن في أمتي اثني عشر منافقا لا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم المياط ثمانية منهم تكفيكهم 
الدييلة» سراج من النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من صلورهمة 
[(۲۷۷۹) (۰)]. 

قال الحافظ البيهقي (الدلائل: :]۲٠٠/١‏ وروينا عن حذيفة أنهم كانوا 
أربعة عثر - أو حمسة عشر - وأشهد بالله آن اي عشر منهم حرب لله 
ولرسوله في الحياة الدنيا ويرم يقوم الأشهادء وعذر ثلاثة أنهم قالوا: ما 
سمعنا المنادي ولا علمنا با أراد. 

وهنا الحدیث قد رواه الإمام احسد في مسنده (٩/٩٥٤؛‏ ]قال 
حدننا یزید - هو ابن هارون - أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن بي 
الطفيل قال: لا أقبل رسول الله از من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن 
رسول الله تز آنحذ بالعقبة فلا يأاخذها أحد فبينما رسرل الله لز 
يقوده حذيفة ويسوقة عمار إذ أقبل رهط متلئمون على الرواحل فغشوا 
عمارا وهو يسوق برسول الله تن وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل» 
فقال رسول الله تلز لحذيفة : «قذ ذه حتى هبط رسول الله #١‏ من 
الوادي» فلما هبط ورجع عمار قال: «يا عمار هل عرفت القوم؟» قال: قد 
عربت جاه الرواحل والقوم متلثمون قال: «هل تدري ما أرادوا؟» قال: 
الله ورسوله أعلم قال: «أرادوا ان ينفروا برسول الله فيطرحوه» قال: 
فسا عمار رجلا من أصحاب الي ت فقال: نشدتك بالل کم تعلم کان 
أصحاب العقبة؟ قال: أربعة عشر» فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا خمسة 
مر قان فعذر رسول الله 4ز منهم ثلاثة فالوا: ما سمعنا منادي رسول 
الله وما علمنا ما أراد القرم. فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين 
حرب لله ولرسوله في الياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 


قال الله تعالى: اين اتخذوأ لجا ضرارا كرا وتفريقا بين 
لري وَإزْصادا لمن حَارَب الله وَرَسرلة من قبل وَلَيحلمن إن أرَّا إلا 
الحسنى الله يهد إنهُم كارن لاقم فيه بدا لننج دأ ا 
القرى من اول بوم حن آن تقر فد فيه رجَال بجيو بون أن هروا وَاللهُ 
ُب المْطهرين. لن س بيت علي رى من الله رغشران حر آم 
من سس بان على شقا جرفو حار نهار به في نار جَهنم اله لا هادي 
ّرم الظالمين. لا يرال انهم الي بوا رة في لوبهم إلا أن تمطح 
لوهم وَاللَهُ عَلِيمُ سكيم € (الوبة: ۷ -- 11۰ 

وقد تكلمنا على تفسير ما يتعلتق بهذه الآيات الكرية في كتابنا التفسير 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


٠٠١ - \£A/ €]‏ با فيه كفاية وله الحمد. 

وذكر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]٠۴١ - ٥۲۹/۲‏ كيفية بناء هذا 
المسجد الظالم أهله وكيفية أمر رسول الله تلذ جخرابه مرجعه من تبوك قبل 
دخحوله المدينة. 

ومضمون ذلك: ان طائفة من المافقين بنرا صورة مسجد قريا من 
مسجد قباء وأرادوا آن يصلي هم رسول الله لا فيه حتی يروج هم ما 
أرادوه من الفساد والكفر والعناد فعصم الله رسوله ل من الصلاة فيه _ 
وذلك أنه كان على جناح سفر إلى تبوك فلما رجع سنها فتزل بذي أوان 
- مكان بينه ويون المدينة ساعة - نزل عليه الوحي في شان هنا المسجد 
وهو قوله تعالی: اين لخدو جد ضرارا وكفرا وتفريقا ن 
لزنن وَإزْصّادا لْمَنْ حار الله وَرَسوله من تبل) الأية. 

ا قوله «وَالنينَ ادوا مَلجداً ضيرارا وكقراً4 باللّه لا اومان به» 
«وتفريقاً) للجماعة عن مسجد قباء «وإزصادا لمن حَارَب الله وَرسُوله 
من ل4 وهو أبو عامر الراهمب الفاسق قبحه الله وذلك آنه لما دعاه 
رسول الله لظ إلى الإسلام فأبى عليه؛ ذهب إلى أهل مكة فاستتفره» 
فجاؤوا عام أحد فكان من أمرهم ما قدمناهء فلما لإ ينهض أمره ذهب إلى 
ملك الروم قيصر ليستنصره على رسول الله للز. 

وكان أبو عامر على دين هرقل ممن تنصر معهم من العرب وكان 
يبكتب إلى إخوانه الذين نافقوا يعدهم وينيهم وما يعدهم الشيطان إلا 
غروراء فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم كل حين» فبنوا هذا المسجد في 
الصورة الظاهرة وباطنه دار حرب ومقر لمن يغد من عند أبي عامر الراهب؛ 
ومجمع لن هو على طريقتهم من النافقين؛ ولمذا قال تعالى: «وإرْصادا لمن 
حَارَب الله وَرسولَة من قبل). 

ئم قال «وليخلفن) آي النين بنوء إن ارذ إلا خی اي فا 
أردنا بہنائه الخر. قال الله تعالى: الله ره يهد انهم لكاذبون). 

ثم قال الله تعالى لرسوله لا نَم فيه أبدا) فنهاه عن القيام فيه لغلا 
يقرر أمره ثم أمره وحثه على القيام في المسجد الذي سس عَلى القَرّى 
من مِن اول وم وهو مسجد قباء لما دل عليه السياق والأحاديث الراردة في 
الثناء على تطهرر أهله مشبرة إليه. وما ثبت في صحیح مسلم ((۱۳۹۸) 
من حديث ابي سعد اخدري] من أنه مسجد رسول الله ۶# لا ياي ما 
تقدم لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على اللقرى من أول يوم فمسجد 
الرسول أولى بذلك وأحرى» وأثبت في الفضل منه وأقوى» وقد أشبعنا 
القول في ذلك ني التفسير وله الحمد. 

والمقصود أن رسول الله ثا لا نزل بذي وان دعا مالك بن الأخشم 
ومعن بن عدي - او آخاه عاصم بن عدي - رضي الله عنهما فأمرهم آن 
يذهبا إلى هذا المسجد الظال أهله فيحرقاه بالنارء فذهبا فحرقاه بالنارء 
وتفرق عنه أهله. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: ۲/١۳ه]:‏ وكان الذين بنوه اثنى عشر 
رجلا وهم: خام بن خالد - وني جنب داره كان بناء هنا مسجد - 
وثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير» وأبو حبيبة بن الأزعرء وعباد بن 
حنيف أخو سهلل بن حنيف» وجارية بن عامرء وابناه مجمع وزيد ونبتل 

بن الحارث» وزج وهو إلى بني ضبيعة» وججاد بن عثمان وهو من بني 
E E‏ 

قلت: وني غزوة بوك هذه صلى رسول الله تلاز خلف عبد الرحمن 
بن عوف صلاة الفجر أدرك معه الركعة الثانية منهاء وذلك أن رسول الله 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله بز 
ذهب يتوضا ومعه المغيرة بن شعبة فابطاً على الناس» فأقيمت الصلاة 
SS E GS IIE‏ 
رسول الله لز : «أحستتم وأصبتم». 

وذلك فیما رواه البخاري [(۳۹۳) مختصراء وأاخرجه بتمامه م )۲۷٤(‏ 

])۸۱١(‏ رحه الله قائلا: حدننا. 

وقال البخاري :]٤٤۲۳(‏ حدثنا امد بن محمد حدشا عبد الله بن 
امبارك أخبرنا ميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه: آن رسول 
الله 4 رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما 
سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا إلا كانوا معكم» فقالوا: يا رسول الله وهم 

بالمدينة؟ قال «وهم بالمدينة حبسهم العذرة. 

تفرد به من هذا الوجه. 

قال البخاري :]٤٤۲۲[‏ حدثنا خحالد بن مخلد حدثنا سليمان حدئني 
عمرو بن جى عن العباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد قال: آقبلنا مع 
رسول الله جز من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: «(هذه 

طابةء» وهذا أحد جبل يبنا وغبه». 

ورواه مسلم (۱۳۹۲] من حدیث سلیمان بن بلال به حوه. 
وقال البخاري :)٤٤۲۷(‏ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن 
الزهري عن السائب بن يزيد قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى 

رسول الله لاز إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. 

ورواه ابو داود (۲۷۷۹] والترمذي [۱۷۱۸] من حدیث سفیان بن 
عيبنة بهء وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال البيهقي (الدلائل: :]٠٠٠/١‏ أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أو 
عمرو بن مطر سمعت أبا خليفة يقول: سمعت ابن عائشة يقول: لما قدم 

رسول الله تل المدينة جعل النساء والصبيان والولائد يقلن : 

E 
وجب الشكرعَلنا ماحالله تاع‎ 
فال البيهقي: وهنا يذكره علمازنا عند مقدمه المدينة من مكة لا أنه ما‎ 
واللّه أعلسم. فذكرناه ها‎ E a E قدم المدينة من ثنيات‎ 
هنا أيضا.‎ 


سدة ۹- المتخلفون عن تبوك 

قال البخاري رحه الله :)٠٤٠۸[‏ حديث كعب بن مالك رضي الله 
عنه: حدثي جى بن بڪير دنا الليٿ عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك: أن عبد الله بن كعب بن مالك - 
وکان قائد کعب من بنیه حين عمي - قال: سمعت كعب بن مالك 
بحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب: | اتخلف عن رسول الله 
تلز في غزوة غزاها إلا ي غزوة تبوك» غير أني كنت نخلفت في غزوة بدر 
ول يعاتب أحدا تخلف عنهاء إغا خرج رسول الله ا بريد عير قريش» 
حتی جمع الله بینهم وبين عدوهم على غير میعادء ولقد شهدت مع 
رسول الله از ليلة العقبة حين توانقنا على الإسلام وما احب أن لي بها 
مشهد بدر» وإن کانت بدر اذکر ني الناس منهاء کان من خبري آني ل اکن 
قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاةء واللّه ما اجتمعت 
عندي قبله راحلتان قط حتى جعتهما في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله 


سنة ۹- المحخلفون عن تبوك 


VY 


بريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله في 
حر شديد واستقبل سفراً بعيداً ومّفازأ» وعدوا كشيرا فجلى للمسلمين 
آمرهم ليناهبوا أهبة غزوهم فاخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع 
رسول الله بز کثیر ولا مجمعهم کتاب حافظ - يريد الديوان -. 

قال کعب: فما رجل یرید أن یتغیب إلا ظن أن سيّخفی له ما م ینزل 
فيه وحي الل وغزا رسول الله لظ تلك الغزوة حين طابت الثمار 
والظلال» وتجهز رسول الله ل والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي اتجهز 
معهم فأرجع ولم أاقض شيئاء فأقول في نفسي: آنا قادر عليه فلم يزل 
یتمادی حتی اشتد بالناس ا لحد فأصبح رول الله اة اون مى و 
أقض من جهازي شيئا فقلت: أتجهز بعد يوم أو يومين ثم الحقهم فخدوت 
بعد آن فصلوا لأغجهز فرجعت ول أقض شيئاء ثم غدوت ثم رجعت وم 
أقض شيا فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل 
فأدركهم - وليت فعلت فلم يقدر لي ذلك فکنت إذا حرجت في الناس 
بعد خروج رسول الله بز فطفت فيهم احزنني آني لا اری إلا رجلا 
مغمرصا عليه النفاق» أو رجلا ممن عر الله من الضعفاء» ولم يذكرني 
رسول الله لظ حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فصل 
کعب؟» فقال رجل من بني سلمة : يا رسول الله حبسه برداه ونظره في 
عطفیه» فقال معاذ بن جيل : بس ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا 
عليه إلا حيرا فسكت رسول الله #ا. 

ST AOS E 
وطفقت اتذكر الكذب واقول: اذا أخرج من سخطه غداً واستعنت ستعنت على‎ 
ذلك بکل ڏي راي من آهلي» فلما قيل: إن رسول الله از قد اظل قادما‎ 
زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب فأجعت‎ 
صدقه وأصبح رسول الله تلز قادما فكان إذا قدم من سفر بدا بالسجد‎ 
فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاء المخلّفون فطفقوا‎ 
يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول‎ 
الله علانيتهم وبايعهم واستغفر هم ووکل سرائرهم إلى الله عز وجل»‎ 
فجثنه فلما سلمت عليه تسم تبسُم المخضَّب ثم قال: «تعال» فجثت أمشي‎ 
حتی جلست بین يديه فقال لي: اا ا کی مت و‎ 
فقلت بلى إني والله لو جلست عند غيرك من اهل الذنيا لرايت أن‎ 
ساخرج من سخطه بعذر - ولقد أعطیت جدلا - ولکني واللّه لقد علمت‎ 
لئن حدشك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك‎ 
علي ولن حدشك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الل‎ 
لا والله ما کان لي من عر واللّه ما کنت قط أقوی ولا ايسر مني حین‎ 
تخلفت عنك» فقال رسول الله #ز: «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي‎ 
الله فيك؛ فقمت فثار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: واللّه ما‎ 
علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى‎ 
رسول الله تلز بما اعتذر إليه المخلفرنء وقد كان كافيك ذنبك استغفار‎ 
رسول الله باز لك فواللّه مازالوا يؤنبوني حتی هممت ان ارجع فاكدّب‎ 
نفسي» ثم قلت همم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان فالا مشل‎ 
ما قلت وقيل ما مثل ما قيل لك فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن‎ 
الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالين قد‎ 
شهدا بدراً فیهما أسوة فمضیت حين ذكروهما لي» ونهی رسول الله اط‎ 
الملسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه.‎ 

E 


۷۰۹ 
أعرف. فلبشنا على ذلك خمسين ليلةء فاا صاحباي فاستكانا وقعدا في 
بیوتهما یبکیان» واما آنا فکنت اش شب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فاشهد 
الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولايكلمني احد» وآتي رسول 
الله تة فاسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة واقول في نفسي: هل 
حرك شفتيه برد السلام علي آم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فاسارقه النظرء فإذا 
اقبلت على صلاتي أقبل إلي وإذا القت نحره أعرض عني حتى إذا طال 
علي ذلك من جفرة النامسن ميت حى نورت جار حاط اي فاد 
وهو ابن عمي واحب الناس إلي- فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام 
فقلت: يا ابا قنادة أنشدك باللّه هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت 
فعدت له فنشدته فسکت فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم» 
ففاضت عيناي وتولیت حتی تسورت الحدار. 

قال: وبينا آنا امشي بسوق المدينة إذا نبطي من انباط آهل الشام مسن 
قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق 
الناس يشيرون له» حتى إذا جاءني دفع للي كتابا من ملك غسان فإذا فيه : 

أما بعد فإنه قد بلغي أن صاحبك قد جفاك ولم بجعلك الله بدار هوان 
ولا مضيعةء فالحق بنا نواسيك. فقلت لا قرأآتها: وهنا أيضا من البلاء؛ 
فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت أريعون ليلة من الخمسين 
إذا رسول رسول الله از اتیني فقال وول وول الله از ياتينيء 
فقال: إن رسول الله تز يامرك أن تعتزل امراك فقلت: اطلقها آم 
مافا أفعل؟ قال: لا بل اعتزها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي بمشل ذلك 
فقلت لامرآتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا 
الأمر. | 

قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله فقالت: يا 
رسول الله إن هلال بن امية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تکره أن 
اخدمه؟ قال  :‏ ولكن لا يقربك» قالت: نه واله ما په حرکة للل شيء؛ 
واللّه ما زال يبکي منذ کان من مره ما کان لل يومه هنا. فقال لي بعض 
آهلي: لو استاذنت رسول الله ني امراتك کما امستآذن هلال بن أمية أن 
تخدمهء فقلت: واللّه لا استاذن فیها رسول الله وما یدریني ما یقول رسول 
الله إذا استاذنته فيها ونا رجل شاب. 

قال: فلبشت بعد ذلك عشر لال حتى كملت لنا خسون ليلة من حين 
نهى رسول الله عن كلامناء فلما صليت الفجر صبح مسين ليلة وأنا على 
ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل قد 
ضاقت علي نفقسي وضاقت علي الأرض با رحبت سمعت صوت 
صارخ أوفی على جبل سلع یقول باعلی صوته: یا کعب آبشر. جروت 
ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله بس بتوبة ة الله علینا 
E TS‏ 
مبشرون» وركض رجل إل فرساء وسعى ساع من أسلم فاوفى على 
E TT‏ 
نزعت له ثوبي فکسوته إیاهما بیشراه واللّه ما املك غير هما یومشن 
واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله تاج فتلقاني الناس 
فوجا فوجا يهتئوني بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله عليك. 

قال کعب: : حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله للل جالس حوله 
الناسء فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني» واللّه ما 
قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. 

قال كعب: فلما سلمت على رسول الله :¥ قال رسول الله صلى 


سنة ۹- أقوام تخلفوا من العصاة غير هؤلاء 


-٥‏ کكتاب سيرة رسول الله از 


الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر خير يوم مر عليك 

منذ ولدتك أمك» قال: قلت: امن عندك يا رسول الله ام مسن عند اللّه؟ 
قال: «لا بل من عند الله وکان رسول الله ا إذا سر استنار وجهه حتی 
كانه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه» فلما جلست بون يديه. قلت: ڀا ' 
رسول الله إن من توبتي ا الخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسولهء قال 
رسول الله: «امسك عليك بعض مالك فهو خير لك» قلت: فإني سك 
سهمي الذي جخيبرء فقلت: يا رسول الله إن الله إغا نجاني بالصدق؛ وان 
من توبتي الا أحدّث إلا صدقا ما بقيت» فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين 
لاه الله ني صدق الحديث منذ ذكرت ذلك ارسول الله اا احسن مما 
ابلاني» ما عمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله ل إلى يومي هنا كذباء 
رإني لأرجو أن فظني الله فيما بقيت» وانزل الله على رسوله تلا قد 
تاب الله عَلْى النبي وَالْمُمَاجرينَ والأنصّار) إلى قوله (وكونوأمَعَ 
الصادتين)» (الربة: ۱۱۷ .]١۹-‏ 

فوالله ما انعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام اعظم في 
نفسي من صدقي رسول الله تلا أن لا أكون كنبته فاملك كما هلك 
الذين كذبوا فإن الله تعالى قال للذين كنبواٍ حين آنزل الوحي شر ما قال 
لأحد قال الله تعالى: يفون باللّه أكم إذا انقلم إلبهم إتغرضوا 
نهم إلى قوله إن الله لا يَرْضّى عن لقَوْم القَاميقين) ولوبة: ٥‏ 
“]. 

قال كعْب: وكنا فنا أيها الثلاتة عن أمسر اولك اليسن قبل متهم 
رسول الله حين حلفوا له فبايعهم واستغفر هم وارجا رسول الله امرنا 
حتی قضی الله فيه فبذلك قال الله تعالى: رَعَلى اللائ الذي خلقرأي 
ليس الذي ذكر الله ما خلَمنا من الغزو وإغا هو تخليفه إيانا وإرجاؤه امرنا 
عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منهم. 

وهکذا رواه مسلم [۲۷۹۹] من طريق الزهري بنحوه. 

وهکذا رواه محمد بن إسحاق [سیرة ابن هشام: ٥۳۱/۲‏ ۔_ ]٥۴۷‏ عن 
الزهري مثل سياق البخاري. 

وقد سقناه في التفسير ١۹ - ٠١١/٤(‏ من مسند الإمام امد 
]4١۹ - ۲١/۴[‏ وفيه زيادات يسبرة ولله الحمد والنة. 


سنة ۹- أقوام تخلفوا من العصاة غير هؤلاء 

قال علي بن طلحة الوالي عن ابن عباس في قوله تعال: (وآخرُون 
اغترفواً بذويهم خَلَطْراً عَمَلا صَالحاً وَآحرَ ميا عى الله أن توب عَليهْم 
إن الله عَفورً ريم الوبة: .]٠٠١‏ 

قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله 4# في غزوة تبو د فلما 
حضر رجوعه أوثق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد وكان مَمرٌ النبي 
لز إذا رجع من المسجد عليهم فلما مر بهم رسول الله قال: من 
ھۇلاء؟› قالوا: أبو لبابة وأصحاب له نخلفوا عنك حتى تطلقهم وتعذرهم 
قال: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهّم ولا اعذرهم ختى يكون الله عز وجل 

هو الذي يطلقهم» رغبوا عنې وتخلقوا عن الغزو مع المسلمين». 

فلما أن بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق انفسنا حتى يون الله هو 
الذي يطلقنا. فائزل الله عز وجل #وآخرون اغترفوا بذنوبهم) الآية. 

واا م الل زواجت فلما اتزلبت ارسلل إلبهم رسول الله 
فأطلقهم وعذرهم» فجاؤوا 2 وقالوا : يا رسول الله هذه أمرالنا 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ظز 


فتصدق بها عنا واستغفر لناء فقال: ما مرت ان آخذ موالكم» فآنزل الله 
خد من الهم صدقة هرهم وتركيهم بها صل عله م إن صَلانَك 
مَك لهم الله سَمِيعٌ علي إلى قوله ارون مُرْجَون لمر الله إا 
عدبم وَإما سوب عَلَيهم€ رالوبة: ۳ ۱۰۱] وهم الذین ل يربطوا 
أتقسهم بالسواري فارجتوا حتی نزل قوله تعالى: مد تاب الله على اني 
وَالمُهَاجرِينَ والأنصار) رالوبة: ۷ -_ ۱۱۸[ إلى آخرها. 

وكا رواه عطية بن سعد العرفي عن ابن عباس بنحره هسي الطبري: 
[1Y 41۹1‏ 

وقد ذكر سعيد بن المسيب ومجاهد وعمد بن إسحاق قصة ابي لبابة 
وما کان من أمره يوم بني قريظة وربط نفسه حتی تیب عليه» ثم إنه تخلف 
عن غزوة تبوك فربط نفسه أيضا حتى تاب الله عليه» وأراد أن ينخلع من 
ماله کله صدقة فقال له رسول الله باز : يكفيك من ذلك الثلث». 

قال مجاهد واين إسحاق: : وفيه نزل «وآخرون اعترفوا بذنوبهم) 
الأية. 

قال سعيد بن المسيب: ثم ل ير منه بعد ذلك في الإسلام إلا خيراً 
رضي الله عنه وأرضاه (الدلائل لليهفقي: ۲۷١ ۲۷۰/٠‏ ياسنادين عن ابن المسيب 

قلت: ولعل ھۇلاء الثلائة م يذكروا معه بقية أصحابه واقتصروا على 

آنه کان کالزعیم مم کما دل علیه سیاق ابن عباس واللّه أعلم. 

وروی الخحافظ البيهقي (الدلائل: ۰۲۸۳/۰ ۲۸۲] من طريق أٻبي أحمد 
الزبيري عن سفيان الثوري عن سلمة بن هيل عن عياض بن عياض عن 
أبيه عن أبي مسعود قال: خطبنا رسول الله از فقال: «إن منكم مافقين 
فمن سميت فليقم قم يا فلانء قم يافلان» قم يا فلان» حتى عد ستة 
وثلائين. ثم قال: «إن فيكم - أو إن منكم - منافقين فسلوا الله العافية. 

قال: فمر عمر برجل متة 
شأنك؟ فأخبره با قال رسول الله تت فقال: بعدا لك سائر اليوم. 

قلت: كان التخلّفون عن غزوة تبوك أربعة أقسام: 

مأمورون مأجورون: كعلي بن آبي طالب ومد بن مسلمة» وابن آم 
مکتوم. 

ومعذورون وهم الضعفاء والمرضى. 

والمقلون وهم البكاؤون. 

عصاة مذنبون وهم الثلاثة: أبو لبابة وأصحابه المذكورون» وآخحرون 
ملومون مذمومون وهم المنافقون. 


وقد كان بينه وينه محرفة فقال: ا 


تة ۹- ما کان من الحوادث بعد رجوعه ٤‏ إلى 
لمدينة ومنصرفه من تبوك 


قال الحافظ البيهقي رالدلائل: ۲۹۷/۰]: حدتنا أبو عبد الله الحافظ إملاء 
اخبرنا أبو العباس عمد بن يعقوب حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد 
بن شاکر حدئنا زکریا بن ی حدثنا عم آبي زحر بن حصن عن جده 
مید بن منهب قال: سمعت جدي خريم بن آوس بن حارثة بن لام 
يقول: هاجرت إلى رسول الله بر رة فن توت قمعت الان بن 
SRE‏ يا رسول الله إني اريد ان أمتدحك! فقال رسول الله 
##: «قل لا يفضض الله فاك» فقال 


سنة ۹- ها كان من الحوادث بعد رجوعه ع إلى المدينة 


من قبْلها طبت في القلال وني 
E i E O‏ 
بل نطفة تركب السغفين وقد 


Ve 

مستودع حيث مخصف الورفق 
اتت و لاشخةولاعلى 
الججم نسرأ وهه الفسرق 
إنامضى عال بداطبق 


ض فضاء بورك الأفنق 
نوروسبل الرشادنخترفق 
ثم رواه البيهقي (الدلائل: ۰۲۹۸/۰ ۲۹۹] من طريق أحرى عن أبي 
السکین زکريا بن بجی الطائي وهو في جزء له مروي عنه. 
قال البيهقي: وزاد: ثم قال رسول الله از : هذه الحرة البيضاء 
رفعت لي» وهن الشيماء بنت بقيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار 
اسوده فقلت: يا رسول الله إن نحن دخلنا الحيرة فوجدتها كما تصف فهي 
لي؟ قال: «هي لك؛ قال: ثم كانت الردة فما ارتد أحد من طيئ وكنا نقاتل 
من يلبنا من العرب على الإسلام فكنا نقاتل قيسا وفيها عيينة بسن حصن» 
وكنا نقاتل بني أسد وفيهم طليحة بن خويلد» وكان خالد بن الوليد يمدحن 
وکان فیما قال فینا: 
جّرى الله عا طا في يارا بتر الأبطسال خير جزاء 


ونت ا ولدت اشرقت الأر 


هُمٌ اهل رايات السماحة واللدى إذا ما الصبا السرّت بكل ياء 


مم ضربُوا قيا على الدين بَعْدَما ااا رف 

قال: ثم سار خالد إلى مسيلمة الكذاب فسرنا معه فلما فرغنا من 
مسيلمة أقبلنا إلى ناحية البصرة فلقينا هرمز بكاظمة في جيش هو أكبر من 
جمعنا» وم يكن أحد من الناس أعدى للعرب والإسلام من هرمز» فخرج 
إليه خالد ودعاه إلى البراز فبرز له فقتله خالد وكب جره إلى الصديق 
فنفله سلبه فبلغخت قلنسوة هرمز مائة ألف درهم وكانت الفرس إذا شرف 
فيها الرجل جعلت قلنسوته بائة آلف درهم. 

قال: : ثم اتنا على طريتق الطف إلى الحيرة فأول من تلقانا حين 
دخلناها الشيماء بنت بل كما قال رسول الله تلز «على بغلة شهباء 
معتجرة بخمار أسود» فتعلقت بها وقلت: هذه وهبها لي رسول الله لان 
فدعاني خالد عليها بالبينة فأتيته بهاء وكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد 


) بن بشير الانصاري فسلمها إلي» فنزل إل أحوها عبد المسيح يريد الصلح 


فقال: بعنيهاء فقلت: لا أنقصها والله عن عشرة مائة درهم فأاعطاني الف 
درهم وسلمتها إليهء فقيل: لو قلت: مائة آلف لدفعها إلبك» فقلت: ما 
كنت احسب أن عددا أكثر من عشر مائة. 


سنة ۹ قدوم وفد ثقیف على رسول 
الله يز في رمضان 
SE E BCS‏ 
ا 


ونقدم أيضا فما رواه بو داود ]۳٠۹۷[‏ عن صخر بن العيلة الأحمسي أنه 


Voy 


یزل بثقيف حت نزم من حصنهم على حكم رسول الله ل فأقبل 
بهم إلى المدينة التبوية بإذن رسول الله ل له في ذلك. 

وقال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: :]٥۳۸ ٠۳۷/۲‏ وقدم رسول الله بر 
المدينة من تبوك في رمضان» وقدم عليه في ذلك الشهر وفد من ثقيف› 
وکان من حديثهم آن رسول الله ## لا انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن 
مسعود حتى آدركه قبل أن يصل إلى المدينة فاسلم وساله آن يرجع إلى قومه 
بالإسلام» فقال له رسول الله - كما يتحدث قومه -: «إنهم قاتلوكه 
وعرف رسول الله لإا أن فيه م نخوة الامتناع للذي كان منهم فقال 
عروة: : يا رسول الله آنا أحب إليهم من أبكارهم» وكان فيهم كذلك عيبا 
مطاعا» فخرج يدعو قرمة إلى الإسالام رجاء أن لا بخالفره لنزلته 0 
فلما أشرف على عليه له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر هم دينه» رمره 
بالنبل من کل وجه فاصابه سهم فقتله» فتزعم بنو مالك انه قتله رجل 
i O O‏ 

قتله رجل منهم من بني عتاب يقال له وهب بن جابرء فقيل لعروة: ما 
تری في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها اله إلي فليس في 
إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله تا قبل أن يرتحل عنك» 
فادفنونيٰ معهم فدفنوه معهم فزعمرا أن رسول الله 4# قال فيه: «إِن مثله 
في قومه کمثل صاحب یس في قومه٤.‏ 

وهكلذا ذكر موسى بن عقبة قصة عروة ولكن زعم أن ذلك كان بعد 
حجة بي بكر الصديق» وتابعه أبو بكر البيهقي الدلالل: ۲۹۹/۰ ٣١٤‏ 
عن موسي بن عقبة] في ذلك. 

وهذا بعيدء والصحيح أن ذلك قبل حجة أبي بكر كما ذكره ابن 
إسحاق والله اعلم. 

قال ابن إسحاق [سیرة ابن هخام: :]٥۳۹ ٥۳۸/۲‏ ٹم أقامت ثقبف بعد 
قل کرو ایرام نے رواک ورارا 9 طاق ف رب و 
حوم من العرب وقد بايعوا وأسلمواء فائنمروا فيما بينهم وذلك عن رأي 
عمرو بن أمية أحي بني علاج فائنمروا بينهم ثم اجمعرا على أن يرسلوا 
رجلا منهم فارسلوا! عبد ياليل بن عمرو بن عمير ومعه اثنان من الأ حلاف 
وثلاثة من بني مالك؛ وهم الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب» 
وشرحبيل بن غيلان بن سلمة بن معتب» وعثمان بن أبي العاص» واوس 
بن عوف أخو بني سالم» ونمير بن خرشة بن ربيعة. 

وقال موسی بن مف : كانوا بضعة عشر رجلا فيهم كنانة بسن عبد 
ياليل - وهو رئيسهم - وفيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٠٤١ ٠۳۹/۲‏ فلما دنوا من المدينة 
ونزلوا قناة؛ ألفوا المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول 
الله تاکز ذ فلما رآهم ذهب يشتد ليبشر رسول الله بقدومهم فلقيه ابو بكر 
الصديتق فاخبره عن ركب ثقيف أنهم قدموا يريدون البيعة والإبلام بآن 
شط هم رسول الله شروطا ویکتتبوا کتابا في قومهم» فقال ابو بکر 
للمغبرة : أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله حتسى اكبون أنا احدثه» 
ففعل المغيرة فدخل ابو بكر فاخبر رسول الله تللظ بقدومهم» ثم خرج 
المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله لاز 
فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهليةء ولا قدموا على رسول الله ضربت عليهم 
قبة لي المسجد وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يشي بينهم وبين 
رسول اللّه. فکان إذا جاء‌هم بطعام من عنده م یاکلوا منه حتی یأکل خحالد 
بن سعيد قبلهم» وهو الذي کتب مم کتابهم. 


سنة ۹- قدوم وفد لقيف على رسول الله ع في رمضان 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


قال : وكان ما اشترطوا على رسول الله اغ ان يدع ممم الطاغية - 
وهي اللات - ثلاث سنين» فما برحوا يسالونه سنة سنة ويأبى عليهم 
حتی سالوہ شهراً واحدا بعد مقدمهم لیتالفوا سفهاء‌هم فابی عليه م آن 
يدعها شيئا مصسمى إلا أن يبعث معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة 
ليهدماهاء وسالره مع ذلك أن لا يصارا وان لا يكسروا أصنامهم بأيديهم 
فقال: «آما كسر أصنامكم بأيديكم فسنعفيكم من ذلك» وأما الصلاة فلا 
خير في دين لا صلاة فيه؟ فقالوا: سنؤتيكها وإن كانت دناءة. 

وقد قال الإمام أحمد [۲۱۸/4]: حدثنا عفان حدثنا محمد بن مسلمة 
عن حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أن وفد ثقيف قدموا علي 
اله ## فانز مم المسجد ليكون ارق لقلوبهم» فاشترطوا على رسول 

اڈ ان لا بحشروا ولا بُعْشروا ولا یُجبرا ولا يستعمل علیهم غیرهم» 
e‏ : الم آن لا ت روا ولا ترا ول تل علیکم 
غیرکم» ولا خير ني دین لا رکوع فیه» وقال عثمان بن بي العاص: یا 
رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قومي. 

وقد رواه آبو داود [۳۰۲۹] من حديث ابي داود الطيالسي عن ماد 
بن سلمة عن حيد به. 

وقال آبر داود :]۳۰۲٠[‏ حدثنا ا 
عبد الكريم حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه» عن أبيه» عن 
وهب قال: سالت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت قال: اشترطت على 
رسول الله لاز أن لا صدقة عليها ولا جهادء وأنه سمع رسول الله 2#٣‏ 
يقول بعد ذلك: «سيتصدقون ومجاهدون إذا أسلمرا». 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]۲٤٠٠/١‏ فلما اسلمرا وكتب لهم 
کتابهم امز عليهم عثمان بسن ابي العاص - وكان احدثهم سنا - لأن 
الصديق قال: ارشر كال إني رايت هذا الغلام من احرصهم على التفقه 
في الإسلام وتعلم القرآن. 

وذكر موسى بن عقبة: ان وفدهم كانوا إذا أتوا رسول الله خلفوا 
عثمان بن ابي العاص في رحامم فإذا رجعوا وسط التهار جاء هو إلى 
رسول الله ل فساله عن العلم فاستقراه القرآنء فإن وجده نائما ذهب إل 
أي بكر الضديق؛ فلم پزل دابه حتی فته في الإسلام واحبه رسول الله 
اظ حب شديدا. 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: E :]۲ ٤١/١‏ 
مطرف ين عبد الله , بن الشخير عن عثمان بن آبي العاص. قال: کان من 
آخر ما عهد إلي رسرل الله تز حين بعثنى إلى ثقيف أن قال: «ياعثمان 
تجوز في الصلاةء واقدر الئاس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغضير 
والن وة اة 

وقال الإمام امد :]۲٠/4(‏ حدثنا عفان حدثنا ماد بن سلمة اخبرنا 
سعيد ال إحريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن ابي العاص قال: 
قلت: يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال: «آأنت إمامهم فاقتد بأضعفهم 
واتخذ مؤذنا لا ياخذ على أذانه اجراة. 

رواه أبو داود ]٠۳١[‏ والنسائي ]1۷٩[‏ من حديث حاد بن سلمة ٻه. 

. ورواه ابن ماجه [۹۸۷] عن آي بكر بن آبي شيبة عن إسماعيل بن 
علية عن محمد بن إسحاق كما تقدم. 

وروی احد (/۲۱۸] عن عفان عن وهیب وعن معاوية بن عمرو 
عن زائدة کلاهما عن عبد الله بن عثمان بن خٿيم عن داود بن آبي عاصم 
عن عثمان بن آي العاص: أن أخر مافارفه رنجرل الله ن اة غل 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


الطائف أن قال : «إذا صليت بقوم فخفف بهم حتى وقت لي اقرا بام 
ربك الذي خلَىَ)» واشباهها من القرآن. 

وقال آحمد [۲۲/۲]: حدثنا محمد بن جعقر حدثنا شعبة عن عمرو بن 
مرة سمعت سعيد بن المسيب قال: حدث عثمان بن أبي العاص. قال: 
آخر ما عهد إل رسول الله تز أن قال: «إذا أت قوماً فخفف بهم 
الصلاة. 

ورواه مسلم )٤۹۸([‏ (۱۸۷)] عن عمد بن مثنی وبندار کلاهما عن 
محمد بن جعفر عن غندر؛ به. 

وقال أحد (۲۱۸/۴]: دتا أبو أحد الزذري خدتا عب الله بن عب 
ارعن بن بیان اقلاق من د ال بن الع اله شبح علمان بن ابي 
العاص يقول: استعملني رسول الله تز على الطائف فكان آخر ما عهد 
إلي أن قال: «حفف عن الناس الصلاة» تفرد به من هنا الوجه. 

وقال احد (۲۱۷/4]: حدثنا جى بن سعيد أخبرنا عمرو بن عثمان 
حدثي موسی ۔- هو ابن طلحة - أن عثمان بن أبي العاص حدثه: أن 
رسول الله تز أمره أن يزم قومه ثم قال: «من أم قوما فليخفف بهم فإن 
فيهم الضعيف والكبر وذا الحاجة» فإذا صلى وحده ليصل كف شاء؛. 

ورواه مسلم ])۱۸١( )٤۹۸([‏ من حدیث عمرو بن عثمان به. 

وقال أحمد (۲۱/4]: حدثنا عمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النعمان بن 
سالم سمعت أشياخا من ثقيف قالوا: حدثنا عثمان بن ابي العاص أنه قال: 
قال لي رسول الله لاز : «وأم قومك وإذا أمت قوما فخفف بهم الصلاة 
فإنه يقوم فيها الصغير والكبير والضعيف والمريض وذر الحاجة». 

وقال أحمد (۲۱۷/4]: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن 
ابي العلاء بن الشخير: أن عثمان قال: يا رسول الله حال الشيطان بيني 
وبين صلاتي وقراءتي» قال: «ذاك شيطان يقال له خحنزب فإذا انت 
حسسته فتعوذ باللّه منه واتفل عن يسارك ثلاثاء قال: ففعلت ذلك فأذهبه 
الله عني. 

ورواه مسلم (۲۲۰۳] من حدیث سعید الجریري به. 

وروی مالك ]۹٤۲/۲(‏ وأحمد ]۲۱/٤[‏ وسسلم (۲۲۰۲] وأمل 
السنن [۵ (۳۸۹۱)) ت (۲۰۸۰)) س: کبری »))۱۰۸٤١  ۱۰۸۳۷(‏ ج 
(۲۲*”)] من طرق عن نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن آبي 
العاص: انه شکا إلى رسول الله لز وجعا مده في جسده فقال له: : ضع 
يدك على الذي يام من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاً وقل سبع مرات: 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». 

وفي بعض الروايات: ففعلت ذلك فاذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر 
به هلي وغیرهم. 

وقال ابو عبد الله بن ماجه :]۳۰٤۸[‏ حدئنا حمد بن بشار حدئنا عمد 
بن عبد الله الأنصاري حدثني عيينة بن عبد الرحن وو ی و 
حدئي ابي عن عثمان بن ابي العاص. قال: لا استعملني رسول الله ظز 
) على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتی ما ادري ما اصلي 

فلما ريت ذلك رحلت إلى رسول الله ا فقال: : «إبن أبي العاص؟) 
قلت: نعم! يا رسول الله! قال: «ما جاء بك؟» قلت: يا رسول الله عرض 
لي شيءَ في صلاتي حتى ما آدري ما أصلي قال: «ذاك الشيطان اذله» 
فدنوت منه فجلست على صدور قدمي» قال: فضرب صدري بيده وتفل 
في فمي وقال: «اخرج عدو الله» فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال: «الحق 
بعملك). قال: فقال عثمان: فلعمري ما أحسبه خالطي بعد. 


سنة ۹- قدوم وفد لقيف على رسول الله بز في رمضان 


i: 


تفرد به ابن ماجه. : 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٥ ٤٠/۲‏ وحدثني عيسى بن عبد الله 
عن عطية بن ¿ سفيان بن ربيعة الثقفي عن بعض وفدهم قال: : کان بلال 
يأتينا حين أسلمنا وصمنا مع رسول الله اج ما بقي من شهر رمضان 
بفطورنا وسحورنا فيأنينا بالسحور فإنا لنقول: إنا لنرى الفجر قد طلع؟ 
فيقول: قد تركت رسول الله بز يتسحر لتاخير السحورء ويأتينا بفطرنا 
وإنا لنقول: ما نرى الشمس ذهبت كلها بعدء فيقول: ما جتتكم حتى أكل 
رسول الله تلز ثم يضع يده ني الجفنة فيلقم منه. 

وروی الإمام امد ۳٤۳ .۹/٤(‏ وأبو داود (۱۳۹۳] وابن ماجه 
]١۳٤٠(‏ من حديث عبد الله بن عبد الرحن بن يعلى الطاثفي عن عثمان 
بن عبد الله , بن ارس عن جده أوس بن حنذيفة قال: فدمنا على رسول 
الله جز في وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبةء وأنزل 
رسول الله ## بنى مالك في قبة له كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائما 
على رجلیه حتی يراوح بین رجلیه من طول القيام» فأكثر ما بحدثنا ما لقي 
من قومه من قريش» ثم يقول: «لا أنسي وكنا مستضعفين مستذلين بمكة» 
فلما حرجنا إل المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم 
ويدالون علينا» فلما كانت ليلة أبطاً عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا: 
لقد أبطات علينا الليلة؟ فقال: «إنه طرا علي جڙبي من القرآن فکرهت أن 
اجيء حتی آه» قال أوس: سالت أصحاب رسول الله ا كيف 
تُحرّبرن القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع وإحدى عشرة 
وثلاث عشرة. وحزب المفصل وحده. 

لفظ أبر داود. 

قال ابن إسحاق [سبرة امن هشام: :]١٤١/۲‏ فلما فرغوا من أمرهم 
وتوجھوا إلى بلادهم راجعین؛ بعث رسول الله 4 معهم آبا سفيان بن 
حرب والغيرة بن شعبة في هدم الطاغية» فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا 
الطائف أراد المغيرة أن يقدم ابا سفيان فابى ذلك عليه أبو سفيان وقال: 
ادحل أنت على قومك. وأقام أبو سفيان اله بذي اهْرّم» فلما دحل الغيرة 
علاها يضربها بالمعول وقام قومه بني معتب دونه خشية أن یرمی أو صاب 
كما أصيب عروة بن مسعود قال: وخرج نساء ثقیف حسرا یکین عليها 
ويقلن : 

لبكين فاع اسلمها الرّضاغ ل( يجسنوا الصاغ 

قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]٠٤۲/۲‏ ويقول أبو سفيان والمغيرة 
نها بالفاس؛ واهاً لك إهلاككرء فلما هدمها المغيرة واحذ ماما وحليها 
أرسل إلى أبي سفيان فقال: إن رسول الله قد أمرنا آن نقضي عن عروة بن . 
E RE‏ 
الطاغية فقضى ذلك عنهما. 

قلت: كان الأسود قد مات مشركا ولكن أمر رسول الله بذلك تاليفا 
وإكراما لولده قارب بن الأسود رضي الله عنه. 

وذكر موسى بن عقبة: أن وفد ثقيف كانوا بضعة عشر رجلا فلما 
قدموا أنزمم رسول الله المسجد ليسمعرا القرآنء فسالوه عن الربا والزنا 
والخمر فحرم عليهم ذلك کله فسالوه ٠‏ عن الربة ما هو صانع بها؟ قال: 
«اهدموها قالوا: هيهات لو تعلم الربة أنك تريد أن تهدمها قتلت أهلهاء 
فقال عمر بن الخطاب: ويحك يا ابن عبد ياليل ما اجهلك» إغا الربة حجر. 
فقالوا: إنا م ناتك يا ابن الخطاب» ثم قالوا: : يا رسول الله تول أنت هدمها 


A‏ سنة ۹- ذكر موت عبد الله بن أب قَبَحه الله 


أما نحن فإنا لن نهدمها أبداء فقال: «سأبعث إليكم من يكنيكم هدمها» 
فكاتبوه على ذلك واستاذنوه أن يسبقرا رسله إليهم. 

فلما جاؤوا! قومهم تلقوهم فسالوهم: ما وراءکم؟ فأظهروا الحرزن 
وقد دوخ العرب» قد حرم اليا والزتا والحعرء وأمر بهدم الربةء فشرت 
ثقيف وقالوا: لانطيع هذا أبداء قال: فأخبوا لقتال ودرا السلاح» 
فمكثوا على ذلك يومين - أو ثلاثة - ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب 
فرجعوا وأنابوا وقالوا: ارجعرا إليه على ذلك وصالره عليه 
راصدتهې وقد ررك لتا ولکم في مسین ا قاضيناه علیه؛ 
قالوا: أردنا ان يتزع الله من قاريكم لخوة الشيطان. فأسلمرا مکانهم 
ومکثوا آیاما ثم قدم علیهم رسل رسول الله ## وقد امَر خالد بن 
الوليد وفيهم المغيرة بن شسعبةء فعمدوا إل اللات وقد استكفّت ثقيف 
رجالها ونساؤها والصبيان حتى خرج العواتق من الحجال ولا يرى عامة 
تقيف أنها مهدومة ويظنون أنها متنعةء فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين 
- يعني المعول - وقال لأصحابه: والله لأضكتكم من ثقيف» فضرب 
بالكرزين ثم فط يركض برجله فارج امل الطلااف بضيحة واخ 
وفرحوا وقالوا: أبعد الله ا لمغيرة قنلته الرية وقالوا لأولثك: من شاء م 
فليقترب» فقام المغيرة فقال: : الله يا معشر ثقيف إنغا هي لكاع حجارة 
E LS aS‏ ثم علا 
بالأرضء ونجعل سادنها يقرل: ليغضبن الأساس فليخسفن بهم فلما 
سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعبي احفر أساسها. فحفروه حتى أخرجوا 
ترابها وجعرا عامها وتاءعا وبنت واد دك تف ٹم رجعرا إل رسول 
الله لا فقسم أموالما من يومه وحمدوا الله تعالى على اعتزاز دينه ونصرة 
ر 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲/۲ 4د ۴۳]: وکان کتاب رسول الله 
تن الذي كتب هم 

#بسم الله الرحن الرحيم» من محمد الني رسول الله إلى المؤمنين؛ إن 
عِضّاه وج وصيته لا يعضد من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه جلد وتتزع 
ثيابه» وإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ يبغ به اللي محمداً وإن هذا أمر الي 
حمدا. 

وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد 
فیظلم نفسه فیما آمر به محمد رسول اللّه. 

وقد قال الإمام أحمد :]٠٠/۱(‏ حدثنا عبد الله بن الحارث -من آمل 
مكة مخزومي - حدثنى محمد بن عبد الله , بن إنسان - وأئنی عليه خیراً - 
عن أبيه عن عروة ب بن الزبیر» عن آبیه» قال: اقبلنا مع رسول الله تلز من 
ية حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله تة في طرف القرن حذوها 
فاستقبل نجباً ببصره - يعني وادیا - ووقف حت اتفتق الناس كلهم ثم 
قال: ان صي وَج وعضتاه حرم حرم للّه» وذلك قبل نزول الطائف 
ا 

وقد رواه أبو داود ر۳۲ ا 
الطائفي وقد ذكره ابن حبان ل ی تقاته الفات: ۳۳/۹]. وقال ابن معين 
(أخرجه ابن أبي حاتم في «اجرح رالمدیل»: ۷ عغعنه]: لیس به بأس. تکلم ف فيه 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله قز 


بعضهم وقد ضعف أحمد والبخاري [الاربخ الكبير: ١‏ ] وغرهما 
هذا الحديث» وصححه الشافجي رالتاربخ الكبير: 1 !]| وقال بمقتضاه 


واللّه أعلم. 


سنة -٩‏ ذکر موت عبد الله بن أَبيْ› قبحه الله 


قال عمد بن إسحاق (الدلاتل للیبهقي: ۲۸۵/۰ من طریق ابن إسحاق» به]: 
حدثني الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد. وال: دحل رسول الله ا 
على عبد اللّه بن ابي یعوده في مرضه الذي مات فيه فلما ان عرف فيه 
المرت قال رسول الله جر : «أما والله إن كنت لأنهاك عن حب يهوده؛ 
فقال: قد أبخضهم أسعد بن زرارة فمه؟. 

وقال الواقدي (الغازي: :]٠۰٥۷/۳‏ مزفن بد الله بن ابي ني ليال بقن 
من شوال» ومات ني ذي القعدة» وکان مرضه عشرين ليلة» فکان رسول 
الله يعوده فيهاء فلما كان اليوم الذي مات فيه دخل عليه رسول الله ا 
وهو جود بنفسه فقال: «قد نهيتك عن حب يهوده فقال: قد أبغخضهم 
اسعد بن زرارة فما نفعه؟ ثم قال: يا رسول الله ليس هنا مين عتاب هو 
اموت فان مُت فاحضر غسلي وأعطني قميصك الذي يلي جلدك فكمني 
فيه وصل علي واستغفر لي. ففعل ذلك به رسول الله بز 

وروى البيهقي (الدلائل: ٥‏ ] من حليث سا بن عجلان عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس نحواً نما ذكره الواقدي فالله أعلم. 

وقد قال إسحاق بن راهويه : قلت لأبي أسامة: احدلكم عبد الله عن 
نافع عن اين عمر قال: : ما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد 
الله إلى رسول الله تز وساله آن یعطیه قمبصه لیکفنه فیه فاعطاه» ثم ساله 
ان يصلي عليه فقام رسول الله تلظ يصلي عليه فقام عمر بن الخطاب 
فاح بثوبه فقال: يا رسول الله تصالي عليه وقد نهاك الله عب شال 
e oes‏ غير لهم أو لا ت تتغفر لهم 

تعفر لهم سَبْعين مره فن يعفر الله َم الوب ۰ وسازید على 
إِنه منافق أتصلي عليه؟! فائزل الله عز وجل: رلا تما 
على احا مهم مات ا ولا قم على بره الُم كَقَرُوا بالل وَرَسولي» 
[الوبة: ]۸٤‏ فأقر به أبو أسامة وقال: نعم!. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ »)٤٦۷۰(‏ ۾ ])۲۷۷١(‏ من حديث أبي 
أسامة. 

وني رواية للبخاري وغيره 7[ (1 £1۷ امد: 1٩/۱‏ ت (۳۰۹۷)» 
س ])۱۹٩٩(‏ قال عمر: فقلت: يا رسول الله تصلي عليه وقد قال في يوم 
کذا وکذاء وقال فی یوم کنا کذا وکذا!! فقال: «دعي يا عمر فإني بين 
خيرّتين» ولو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت» ثم صلى 
عليه فأنزل الله عز وجل: رلا صل على خد منم مات بدا ولا قم 
على قبْره) الأية. ا فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله 
FE‏ . واللّه ورسوله اعلم. 

وقال سيان بن عيبنة عن عمرو بن ديار سمع جابر بن عبد الله 
يقول: آتی رسول الله لجز قبر عبد الله , بن بي بعدما آدخل حفرته فأمر به 
فاحرج فوضعه على رکبتیه - آو فځذیه - ونفقث عليه من ريقه والېسه 
قميصه فاللّه أعلم. 

ولي صحيح البخاري ]۳٠١۸ ٠٠٠١(‏ بهذا الإسناد مثله وعنده: أنه 
إغا ألبسه قميصه مكافأة لما كان كسى العباس قميصا حين قدم المدينة فلم 


ً 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چغ 


يجدوا قميصا يصلح له إلا قميص عبد الله , 


بن آبي. 


وقد ذكر البيهقي رالدلائل: ۲۸۹/۰ ]۲۹١۲‏ ها هنا قصة ثعلبة بن 


حاطب وکیف افتتن بكثرة المال ومنعه 


الصدقة وقد حررنا ذلك ف التفسير 


عند فرله تعال: ومهم من عَاهَدَ الله لين نانا من فضْل4 الآية [التوبة: 


.[Ye 


سنة ۹ أيام الأنصار 


قال ابن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]٠١4/۲‏ وكانت غزوة تبوك آخر غزوة 


غزاها رسول الله لز 


وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه يعدد أيام الأنصار مع رسول الله 
PEE‏ ویذکر مواطنهم معه في آيام غزوه. 
قال ابن هشام: وتروی لابنه عبد الرحن بن حسان: 


قوم هم شهدرابلرابأجعهم 
وبايعوه فلم ينكث به أحسد 
ريوم صبحهم في الشعب من أحد 
ربوم ذي قرد یوم اسار بهم 
وذا العشررة جاسوها خيلهم 
ربوم وان أجلوا آهله رقصا 
وليإلة طلب وا فيهساعدوهم 
ولإلة مجنين جالدوامععه 
وغزوة يوم نمجدئم كان هم 
وغزوة القاع فرقنا المدوابه 
ويوم بويع كسانوا آهل بيعتسه 
وغزوة الفح كانوا في سسريته 
ربوم خر کسانوا في کتيينه 
بالبيض ترعش في الأيان عارية 
ريرم ساررسول الله با 


وساسة الحرب إن حرب بدت فم 


ومعشرا إن هم عموا وإن حصلوا 
مع الرسول فما الوا وما خذلوا 
منهسم ولإ يك في إانه دحلل 
ضرب رصنن كحر النار مشتعل 
على الجياد فما حساموا وما نكلرا 
مع الرسول عليها الييض والأسل 
بالخيل حتى نهانا الزن والجسل 
لله والله اعا 
فيها بعلم في الحسرب إذ نهلوا 
مع الرسول بها الأسلاب والنفل 
كماتفرق دون اشرب الرسّل 
على الجحلاد فآسوه ومسا عدلوا 
مرابطين فما طاشوا وما عجلرا 
مون كل بل بطل 
تفوج في الفرب أحيانا وتعتدل 
إلى توك وهم راياته الأول 
حتى بدا هم الإقال فالقفل 


ماتوا كراما ولم تنكسث عهودهم وقتلهم في سيل الله إذقتلوا 
سدة ۹٩‏ بعث رسول الله چ با بكر 


أميرا على الحج ونرول سورة براءة 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ؟/ot[‏ : بعد ذكره وفود أهل 
الطائف إلى رسول اله 4ة في رمضان كما تقدم بیانه مېسوطا. 


ا رة د 


e‏ وشوالا وذا القعدة ثم 


سنة ۹- أيام الأنصار 


۷۰ 


الشرك على منازمم من حجهم لم يصدوا بعد عن البيت ومنهم من له عهد 
مؤژقت إلى أمد. 

فلما حرج أبو بكر رضي الله عنه ن معه من المسامين وفصل عن 
المدينة انزل الله عز وجل هذه الأيات من أول سورة التوبة براءة من الله 
وَرَسْولِه إلى الین عَاهَدتم مُنَ الْمشركين. فییځوا في الأرّضٍ رة 
ه4 إل قرله ردان من الله رسوا إلى الناس يوم احج الأكَبّر أَنْ 
الله بُرِيءُ من الْمُشركين وَرَسولة € (الوة: ٣ - ١‏ إلى آخر القصة. 

ثم شرع ابن إسحاق ينكلم على هذه الآيات وقد بسطنا الكلام عليها 
في التفسير [44/4 - ]٠١‏ ولله الحمد والمنة. 

والمقصود أن رسول الله ل بعث عليا رضي الله عنه بعد أبي بكر 
الصديق کون ب ويتولى علي بنفسه إبلاغ البراءة إلى المشركين نيإبة عن 
رسول الله ا لکونه ابن عمه من عصبته. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]٥٤٥/۲‏ حدثني حکیم بن حکیم بن 
عباد بن حنيف عن ابي جعفر محمد بن علي أنه قال: لما نزلت براءة على 
رسول الله # وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليقيم للناس 
الحج» قيل له: يا رسول الله لو بعثت بها إلى أبي بكر فقال: 9 يدي عني 
إلا رجل من آهل بتي“ ثم دعا علي بن أبي طالب فقال: «اخرج بهذه 
القصة من صدر «براءة» وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى: ألا 
إنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يجج بعد العام مشرك, ولا يطرف بالبيت 
عریان.» ومن کان له عند رسول الله عهد فهر له الى مدته٤.‏ 

فخرج علي بن أبي طالب على ناقة رسول الله 4 العضباء حتى 
ادرك آبا بکر الصدیقء فلما رآہ ابو بکر قال: آمیر او مامور؟ فقال: بل 
مأمور» ثم مضيا فأقام ابو بكر للناس الحج والعرب إذ ذاك في تلك السنة 
على مناز لحم من الحج التي كانوا عليها ني اجاهلية» حتى إذا كان يوم النحر 
قام علي بن ابي طالب فاذن ئي الناس بالذې أمره به رسول الله ج 
واجل الناس أربعة أشهر من يوم آذن فيهم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم 
وبلادهم» ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا اح كان له عند رسول الله بز 
عهد فهر له إل مدته فلم يجج بعد ذلك العام مشرك وا يطف بالبيت 
عریان» ثم قدما على رسول الله تلاا 

وهذا مرسل من هذا الوجه. 

وقد قال البخاري 7ئ باب حج بي بكر رضي الله عنه بالناس 
سنة تسع: : حدثنا سليمان بن داود آبو الربيع حدئنا فليح عن الزهمري عن 
حيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: ن آبا بكر الصديتق رضي الله عنه 
بعثه في الحجة التي أمره عليها الني تل قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في 
الناس أن لا حح بعد العام مشرك» ولا يطوفن ني البيت عريان. 

وقال البخاري في موضع آحر :]4٠٥١[‏ حدثنا عبد الله بن يوسف 
حدثنا الليث حدثي عقيل عن ابن شهاب أخبرني حيد بن عبد الرحمن: أن 
أبا هريرة قال: بعثبي أبو بكر الصديق في تلك الحجة في المؤذنين بعثهم يسوم 
النحر يؤذنون نى أن لا بحج بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان. 

قال حيد: ثم أردف الني ا بعلي فأمره أن يؤذن ب «براءة٠.‏ قال آبو 
هريرة: فاذن معنا علي في آهل منى يرم النحر ب «براءة». أن لا يجج بعد 
العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. 

وقال البخاري في كتاب الجهاد :]۳٠۷۷(‏ حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب 
عن الزهري أخبرني حيد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: بعثني آبو بكر 
الصديق فيمن يؤذن يوم النحر بمنى؛ لا بحج بعد العام مشرك ولا يطرف, 


Ve¥ 


بالبیت عریان. کون ی رفا بر الأكبر من أجل 
قول التاس: الحج الأصغرء فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم مج 
عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله تلز مشرك. 

ورواه مسلم ]۱۳٤١(‏ من طریق الزهرې به ځوه. 

وقال الإمام أحمد (۲۹۹/۲]: حدثنا حمد بن جعفر حدثنا شعبة عن 
مغر عن الشعي عن محرر بن بي هريرة عن أبيه. قال: كنت مع علي بن 
آبي طالب حین بعله رسول الله ا فقال: ما کم تنادرن؟ قالوا: كنا 
ننادي أنه لا يدخل الحنة إلا مؤمن» ولا يطروف يف البيت عريان» ومن كان 
بینه وبين رسول الله تناز عهد فإن أجله - أو أمده - إلى أربعة أشهرء فإذا 
مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله» ولا جج هنا 
البيت بعد العام مشرك. قال فكنت أنادي حتى صحل صوتي. 

وهنا إسناد جيد كن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له 
عهد فاجله إلى أريعة أشهر. 

وقد ذهب إلى هنا ذاهبون ولكن الصحيح أن من کان له عهد فاجله 
إلى أمده بالغا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر ومن ليس له أمد بالكلية فله 
تأجيل أربعة أشهرء بقي قسم ثالث وهو من له امد يتناهى إلى اقل من 
أربعة أشهر من يوم التاجيل وهنا نعتمل أن يلتحق بالأول» فيكون أجله 
إلى مدته وإن قل» ويجتمل أن يقال: إنه يؤجل إلى أربعة أشهر؛ لأنه أولى 
من ليس له عهد بالكلية والله تعالى اعلم. 

وقال الإمام أحمد O‏ حدثتا عفان حدثنا ماد عن سماك عن 
أنس بن مالك: أن رسول الله تز بعث ب «براءة٠.‏ مع أبي بكر فلما بلغ 
ذا الحليفة قال: «لا يبلغها إلا آنا أو رجل من أهل, بيتي؛ فبعث بها مع علي 
بن بي طالب. 

وقد رواه الترمذي (۳۰۹۰] من حديث حاد بن سلمة وقال: حسن 
غریب من حلیٹ آي 

وقد روى عبد الله بن أحمد (المسند: ٠١١/١‏ مطرلا]) عن لوين عن 
محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي ان رسول الله :1# لا أردف 
أبا بكر بعلي فاخحذ مته الكتاب بالححفة رجع ابو بكر فقال: يا رسول الله 
نزل في شيء؟ قال: «لا ولکن جبریل جاءني فقال: لا يؤدي عنك إلا آنت 
أو رجل منك). 

وهذا ضعيف الإسناد ومتنه فيه نكارة واللّه اعلم. 

وقال الإمام أحمد :]۷۹/١(‏ حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن 
يشيع - رجل من همدان قال: سانا عليا: باي شيءَ بعشٽت؟ - يوم بعثه 
رسول الله ل مع أبي بكر في الحجة - قال: بأريع؛ لا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة ولا یطوف بالبیت عریان» ومن کان پینه وین رسول الله عهد 
فعهده إلى مدته ولا يجج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. 

وهکلا رواه الترمذي (۸۷۱» ۰۸۷۲ ۳۰۹۲] من حدیث سفیان - 
هو ابن عيينة - عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن يثيع عن علي به 
وقال: حسن صحیح. 

ثم قال: وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق فقال: عن زيد بن أثيل» 
ورواه الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي. 

قلت : ورواه ابن جریر [تفسیره: ۰ )] من حديث معمر عن آبي 
إسحاق عن الحارث عن علي. 

وقال ابن جرير [تفسيره: 
الحكم أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد أخبرنا حيوة بن شريح أخبرنا 


۰ح حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد 


نة ۹- أحداث في السنة التاسعة 


ابن صخر أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول: سمعت آبا 
الصهباء البکرې وهو يقول: سالت علي بن ابي طالب عن يوم الحج 
الأكبر فقال: إن رسول الله # بعث أبا بكر بن أبي قحافة يقيم للناس 
الحج» وبعثي معه باربعين آية من براءة حتى أتى عرفة فخطب الاس یوم 
عرفةء فلما قضى خطبته التفت إلي فقال: قم يا علي فاد رسالة رسول الله 
تلظ فقمت فقرآت عليهم أربعين آية من براءة ثم صدرنا حتى أتينا منى 
فرميت الحمرة وخرت البدنة د ثم حلقت رآسي وعلمت آن آهل الجمع ) 
کر رار کے ت ا کے ری ف کی رو کے کے 
بها الفساطيط أقرؤها عليهم. 
قال علي: فی ن ال شع اتی لارو ن رة 
وقد تقصينا الكلام على هنا المقام في التفسير (٤/٤؛‏ - ]٠١‏ ودکرنا 
أسانيد الأحاديث والآثار في ذلك مبسوطا با فيه كفاية ولله الحمد والمنة. 
قال الراقدي (تاریخ الطبري: ۱۲۲/۳ عن الراقدي مطرلا): وقد کان خرڄج 
مع أبي بكر من المدينة ثلاثمائة من الصحابة منهم عبد الر حن بسن عوف؛ 
را س کی ار ت روت کا 
بدنة ثم أردفه بعلي فلحقه بالعرج فنادى ب «براءة» أمام الموسم. 


سنة ۹- أحداث في السنة التاسعة 

كان في هذه السنة - أعني في سنة تسع - من الأمور الحادثة غزوة 
تبوك في رجب کما نقدم بیانه. 

قال الراقدي تاريخ الطبري: ۱۲۲/۴ ٠١١‏ عسن الواقدي] : وفي 
رجب منھها مات النجاشي صاحب الحبشة ونعاه رسول الله لا إلى 
الناس. ٠‏ 
ولي شعبان منها - أي من هله السنة - توفيت أم كلثوم بنت رسول 
الله 4# فغسلتها أسماء بنت عميس وصفية بت عبد الطلب» وقيل 
غسلها نسوة من الأنصار فيهن أم عطية 

قلت: وهنا ثابت في الصحیحین [خ »)۱۲٣۳(‏ م (۹۳۹)]. 

وثبت في الحديث رخ (١۱۸۲ء ]))١۳١١‏ أيضا آنه عليه الصلاة 
والسلام لا صلى عليها وأراد دفنها قال: «لا يدخله أحد قارف الليلة أهله» 
فامتنع زوجها عثمان لذلك ودفنها أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه. 

ويجتمل أنه أراد بهذا الكلام من كان يتولى ذلك ممن يتبرع بالحفر 


والدفن من الصحابة كابي عبيدة وأبي طلحة ومن شابههم فقال: لا 


يدخل قبرها إلا من م يقارف آهله من هؤلاء؟ ٳذ بعد آن عثمان کان عنده 
غير آم کلثوم بنت رسول الله ل هذا بعيد؛ واللّه أعلم. 

وفيها صالح ملك أيلة وآهل جرباء وأذرح وصاحب دومة الجندل 
كما تقدم إيضاح ذلك کله في مواضعه. 

وفيها هدم مسجد الضرار الذي بتاه جماعة المنافقين صورة مسجد وهو 
دار حرب في الباطن فامر به عليه الصلاة والسلام فخرق. 

وفي رمضان منها قدم وفد ثقيف فصالحوا عن قومهم ورجعوا إليهم 
بالأمان وكسرت اللات كما تقدم. 

وفيها توفي عبد الله بن أبي بن سلول رأس النافقين لعنه الله في 
أواحرهاء وقبله بأشهر توفي معاوية بن معاوية الليثي أو المزني - وهو 
الذي صلی عايه رسول الله ت وهو نازل بتبوك إن صح الغبر في ذلك. 

رل ت ارک ریاف ر ا ر ا ت 


في ذلك. 


وفيها كان قدوم عامة وفود أحياء العرب ولذلك تسمى سنة تسع سنة 
الرفودء وها نحن نعقد لذلك کتابا برأسه افتداء بالبخاري وعبره. 


ا ۹ کتاب الوفود الواردين إلى رسول الله از 


قال محمد بن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]٠٠٠ ٠١۹/۲‏ لا افتتح رسول 
الله ل مكة وفرغ من تبوك واسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود 
العرب من كل وجه. 

قال ابن هشام: حدثي أبو عبيدة أن ذلك ني سئة تسع وأنها كانت 
تسمى سنة الوفود. 

قال ابن إسحاق: وإغا كانت العرب تربص بأسلامها أمر هذا ا لحي 
من قريش» لأن قريشا. كانوا إمام الناس» وهاديتهم وأهل البيت والحرم 
وصريح ولد إسماعيل , بن إبراهيم وقادة العرب لا ينكرون ذلك؛ وكانت 
قريش هي التي نصبت الحرب لرسول الله لز وخلافه فلما افتتحت مكة 
ودانت له قريش ودوخها الإسلام عرفت العرب آنهم لا طاقة هم يمرب 
رسول الله از ولا عداوته فدخلوا في دين الله - كماقال عز وجل ۔ 
افواجاً يضریون إليه من من كل وجه يقول الله تعالى لنييه ٤‏ لإذا جّاء 
ت الله والفتح. ورايت الئاس يُذخلُون في ين الله ۾ أفرّاجاً. . فسح بحمل 
ربك انعفر إن کان تراب أي فاحد الله على ما ظهر من دينك 
واستغفره إنه کان توابا. 

وقد قدمنا حديث عمرو بن سلمة [خ ])٤۳٠۲(‏ قال: كانت المرب 
تلوم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي 
صادق فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبر - آي 
قومي - پإاسلامهم» فلما قدم قال: جتكم واللّه من عند الني حقا قال: 
«صلوا صلاة ذا في حين كذا وصلاة كنذا في حين كذاء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم اكثركم قرآناًه» وذكر نمام الحديث 
وهو في صحیح البخاري .]٤۳۰۲(‏ 

قلت : : وقد ذكر محمد بن إسحاق ثم الواقدي والبخاري ثم البيهقي 
بعدهم من الوفود ماهو متقدم تاريخ قومهم على سنة تسع بل وعلى فسح 
مكة. وقد قال الله تعالی: (لا توي هنكم من أن من قبل التح وقاتل 
ويك أعْظَمُ رَجَة من اين أنققرا ن بعد وَقاتلوا وكلا وَعَدَ الل 
الحسلتى) الحديد: .]١١‏ 

ونقدم قوله ال يوم الفتح: «لا هجرة ولكن جهاد ونية“ [خ 
)٤۴۳۰۹(‏ م (۳۸۹۹) من حديث ابن عمر]؛ فيجب التميز بين السابق مسن 
هژلاء الوافدين على على زمن الفتح ممن يعد وفوده هجرة» وبين اللاحق طم 
بعد الفتح ممن وعده الله خيرا وحسنى» ولكن ليس في ذلك كالسابق له في 
الزمان والفضيلة والله أعلم. 

على أن هؤلاء الأئمة الذين اعتنوا بإيراد الوفود قد تركوا فيما أوردوه 
: أشياء لم يذكروها وحن نورد بحمد الله ومن ما ذكروه وننبه على ما ينبغي 
التنبيه عليه من ذلك ونذكر ما وقع لنا ما أهملوه إن شاء الله ويه الثقة 
وعليه التكلان. 


سنة ۹- كناب الوفود الواردين إلى رسول الله هز 


سنة ۹- وفد مزينة 


وقد قال محمد بن عمر الواقدي: حدثنا كثير من عبد الله المزني عن 
اة هو جت فال كان ازل من وقد لى وول الل و ن مف 
اربعمائة من مزينة وذاك في رجب سنة مس فجعل لم رسول الله لز 
المجرة ني دارهم وقال: «أنتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا إلى أموالكمة 
فرجعوا إلى بلادهم. 

ثم ذكر الواقدي عن هشام بن الكلبي باسناده: أن أول من فقدم من 

مزينة خزاعي بن عبد نهم ومعه عشرة من قومه فبايع رسول الله تلاز على 
يجدهم كما ظن فيهم فتأخروا عنه. فآمر 
رسول الله ا حسان بن ثابت أن يعرض خزاعي من غير أن يهجو 
فذکر أبیاتا فلما بلغت خزاعيا شكى ذلك إلى قومه فحَمّوا له وأسلموا معه 
وقدم بهم إلى رسول الله لل فلما كان يوم الفتح دفع رسول الله اة لواء 
مزينة - وكانوا يومئذ ألما - إلى حزاعي هذاء قال: وهو خو ند الله ذو 
البجادین [طبقات ابن سعد؛ ۲۹۱/۱ من طرين الراقدي» به]. 

قال البخاري رمه الله :]٤۳٠‏ باب وفد بني تيم: 

حدثنا أبو نعيم حدئنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن محرز 
المازني عن عمران بن حصين. قال: أتى نفر من بني تميم إلى النبي ب 
فقال: «اقہلوا البشرى يا بني تميم؟ قالوا: اسو لاله قد بشرتنا فاعطناء 
فرئي ذلك في وجهه ثم جاء نفر من اليمن فقال: «اقبلوا البشرى إذ م 
يقبلها بنو تيم قالوا: قبلنا يا رسول الله. 

ثم قال البخاري :]٤۳۹۷(‏ حدئنا إبراهیم بن موسی حدشا هشام بن 


إسلام قومه» فلما رجع إل 


يوسف أن ابن جريج أخبره عن ابن أبي مليكة ان عبد الله بن الزبير 
أخبرهم: آنه قدم ركب من بي تيم على النبي بالا فقال آبو بكر: أمر 
القعقاع بن معبد بن زاررة» فقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس» فقال آبو 
بكر: ما أردت إلا خحلافي فقال عمر: ما أردت خلافك فتماريا حتى 
ارتفعت أصواتهماء فنزلت يا يها النينْ آمَنوا لا تقدّمُوا بين دي الله 
وسل حتی انقضت. [ 
ورواه البخاري أيضا من غير وجه عن ابسن أبي مليكة بالفاظ أخر 
۷۴٠۲ ٤۸٤۷ »٤۸٤٥[‏ وقد ذكرنا ذلك في التفسير عند قوله تعالى لا 


ترفعوا أصواتكم فوْقَ صَوّت النبي) الآية الحجرات: ]. 


وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١٦۳ _ ٠٦٠/۲‏ ولا قلعت 
على رسول الله ل وفود العرب قدم عليه عطارد بن حاجب بن زرارة 
بن عدس التميمي في أشراف بني تيم؛ منهم الأقرع بن حابس» والزبرقان 
بن بدر التميمي - أحد بني سعد - وعمرو بن الأهتم» والحبحاب بن 


يزيد ونعیم بن يزيد وقيس بن الحارث» وقيس بن عاصم آخو بني سعد في 


وفد عظيم من بني تيم. 

قال ابن إسحاق: ومعهم عيبنة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاريء 
وقد كان الأقرع بن حابس وعيينة شهدا مع رسول الله تلظ فح مكة 
وحنيناً والطائف» فلما قدم وفد بني تيم كانا معهم» > فلما دخلرا الملسجد 
نادوا رسول الله تة من وراء حجراته أن احرج إلينا يا عمد فآذى ذلك 
رسول الله ا من صياحهم» فخرج إليهم فقالوا: يا محمد جئناك نفاحرك 
فاذن لشاعرنا وخحطيبنا. قال : «قد أذنت لخطيبكم فليققل› فقام عطارد بن 
حاجب فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل ومن وهر أهله الذي جعانا 
ملوکا ووهب لا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعانا اعز آهل المشرق 


۰۹ 


وأکثره عدا وأيسره عدة. فمن مثلنا في الناس؟ آلسنا برؤوس الناس وأولي 
فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما علدناء وإنا لسو نشاء لأكثرنا الكلام 
ولكنا نستحي من الإكثار فيما أعطاناء وإنا نعرف بذلك أقول هذا لأن 
PE‏ 

الخزرج: فق اب ازل فى عرب فقام ثابت فقال: شدلا 
السموات والأرض خلقه» قضى فيهن أمره» ووسع كرسيه علمه ولم يك 
شيء قط إلا من فضله» ثم کان من قدرته ان جعانا ملوکا واصطفی من 
خير لِه رسولاً آکرمه نسباً واصدقه حدیثا وافضاله حسباء فاتزل عليه 
كتاباً واتتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالين» ثم دعا الناس إلى 
الإیان به فآمن برسول الله المهاجرون من قومه وذوي رمه اكرم الناس 
أحسابا» وأحسن الناس NT‏ وخر اناس فالا ثم کان أول الحلق 
إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله ## نحن» فحن أنصار الله 
ووزراء رسوله نقاتل الناس حتی یؤمنواء فمن آمن باللّه ورسوله منع ماله 
ودمه» ومن کفر جاهدناه في الله بدا وکان قتله عاینا یسیراء آقول قولي هنا 
وأستغفر الله لي ولكم وللمۇمنين والؤمنات والسلام علیکم. فقام الزبرقان 
بن بدر فقال: 


سنة -۹١‏ وفد مزينة 


لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم 
إن سبق اللاسن يرما فار سيقي 
اعفَة ذكرت في الوحي عفتهم 
لا ييخلون على جار بفضلهم 
إا ت ت ب 
نسمو إذا الحرب نالتا غالبها 
لا يفخرون إذا نالوا عدوم 
كأنهم في الوغى والموت مكتنع 
خذ منهم ما أتوا عفواً إذا غضبوا 
فإن في حربهم فاترك عدواتهسم 
اكرم بقوم رسول الله شيعتهم 
أهدي لهم مدحتي قلب يؤازره 
فنإنهم انضل الاحياء كلهم 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


عند الدفاع ولا يوهون مارقعوا 
او وازنوا امل جد بالندى متعوا 
لا يطبعون ولا يرديهم طمسمع 
ولاهم سن ملع ليع 
كما يدب إلى الوحشية الترع 
إذا الزعانف من أظفارها خحشعوا 
وإن أصيوا فلا خور ولا هلع 
آأسد جلية في أرساعها فدع 
ولا يكن همك الأمر الذي منعوا 
شرا يحاض عليه الم والسلع 
إذا تفاوتت الأهرواء والشسيع 
فيما أحب لسان حائك صلع 


إن جد في الناس جد القول أو شمُعوا 


وقال ابن هشام [السررة: 012/۲« 7 واخبرني بعض أمل العلم 


بالشعر من بني تيم أن الزبرقان ا قدم على رسول الله ل في وفد بني 


نحن الكرام فلا حي يعادالا 
وكم قسرنا من الأحياء كلهم 
ونحن يطعم عند القحط مطعمنا 
مماترى الناس تأيناسراتهم 
فتتحر الكوم عبطا في أرومتا 
فما ترانا لل حي تفاخرهم 
فمن يفاخرنا في ذاك نعرففه 
إنا آبيناول يابى للاأحد 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۹/۲ 


غاا فبعث إليه رسول الله اة . 


مناالملرك وفنا تتصب اليح 
عند النهاب وفضل العز يبع 
من الشواء إذا | يؤنس القزع 
من کل آرض مریا ثم نصطضنع 
لاسازلين إذا ما أتزلوا شبعوا 
إلا استفادوا وكانوا الرأس يقتطع 
فيرجع القوم والأخبار تستمع 
إنا كذلك عند الفخر ترتفع 
٥‏ وکان حسان بن ثابت 


تیم قال: فخر جت وأآنا آقول: 


منعنا رسول الله أن حل وسطا على أنف راض من معد وراغم 
منعناء لمساحلل بين بيوتسا بأاسيافا من كل باغ وظالم 
بيت حريدعزه ولرازه بجانبيه الجولان وسط الأعاجم 
هل الجد إلا السؤدد والعَودٌ والندى وجا الملوك واحتمال العظائم 


7 


قال: فلما انتهيت إلى رسول الله ا وقام شاعر القوم فقال ما قال 
عرضت ني قوله وقلت على نحو ما قال» فلما فرغ الزبرقان قال رسول الله 
سان بن ثابت: «قم يا حسان فاجب الرجل فيما قال؟ فقال حسان: 


إن الذوائب من فهر وإخوتهسم 
یرضی بها کل من کانت سریرته 
قوم إذا حاربوا ضروا علوهسم 
إن كان في الناس سباقون بعدهم 


أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 


إن الخلاشتق فاعلم شرها البالع 


تيم قام فقال: ۰ 
أتيناك كيما يعلم الاس فضلنا 
بأتافروع الناس في كل موطن 
انتلود الغلمن إا تخا 
وأان لنا المرياع في كل غارة 

قال: فقام حسان فأجابه فقال: 
هل امد إلا السزدد العود والندى 
نصرنا وآويسا اللي حملا 
مي حريد أصله وثرازه 
نصرناه لاحل بين ديارنا 
جعللسابيشادونه وبناشا 
وحن ضربنا الناس حتى تنابعوا 
ونحن ولدنا من قرش عظيمها 
بني دارم لا تفخروا إن فخركسم 
هبلتم علينا تفخرون وأنتسم 
فان کشم جم لحقن دسانکم 
قلا لرالله تناو لرا 


إذا اختلفوا عند احتضار المواسم 
وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
ونضرب رأس الأصيد الفاقم 
تغير بنجد أو بأرض الأعاجم 


وجا الملوك واحتمال العظائم 
على أآنف راض من معد وراغم 
بجاية المججولان وسط الأعاجم 
باسيافنا مسن كل باغ وظالم 
وطبنا له نفا بقسيء المغفاعم 
على دينه بالمرهفات الصوارم 
ولدانا نبي الجحير من آل هاشم 
يعود وبالا عند ذكر الكارم 
لناخحول من بين ظثر وخادم 
وأموالكم أن تقسموا في المقاسم 
ولا تلسرا زيا كزي الأعاجم 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٥۹۷/۲‏ فلما فرغ حسان بن ثابت من 


فوله» قال الأقرع , 


خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم 


ہن حابس : وابي إن هذا لؤتی له لخطيبه اخطب من 


آعلد e‏ اصواتا. 


قال: فلمافرغ القوم أسلموا وجوزهم رسول الله ل فاحسن 
جوائزهم» وكان عمرو بن الأهتم قد خلفه القوم في رحالمم وكان 
أصغرهم مناء فقال قيس بن عاصم - وكان يبغض عمرو بن الأهتم -: يا 
رسول الله ٳنه کان رجل ما في رحالنا وهو غلام حدث وازری به فأعطاه 


-٥‏ کتاب سبرة رسول الله ع 


رسول الله از مثل ما أعطى القوم. 
قال عمرو بن الأهتم حين بلخه أن قيسا قال ذلك يهجوه: 
ظإلت مفترش الملباء تشتمني عند الرسول فلم تصدق ولم تصب 
سدناکم سردا رهوا وسزددكم باو نواجذه مقع على الذنب 
وقد روى الحافظ البيهقي الدلانل: ۳٠٠/١‏ من طريق يعقوب بن 
سفیان حدئنا سلیمان بن حرب حدثنا ماد بن زد عن محمد بن الزبير 
الحنظلي. قال: قدم على رسرل الله # الزبرقان بن بدر» وقيس بن 
عاصم» وعمرو بن الأهتم. فقال لعمرو بن الأهتم: «أخبرني عن الزبرقانء 
فاما هذا فلست أسالك عنه» وأراه کان قد عرف قیساء قال: فقال: مطاع 
في أذنيه شديد العارضة مانع لا وراء ظهره. 
فقال الزبرقان: قد قال ما قال وهو يعلم أني أفضل ما قال» قال: فقال 
عمرو: : واللّه ما علمتك إلا زمر المروءة» ضيق العطن» ا حمق الأب ليم 
الخالء ثم قال: يارسول الله قد صدقت فيهما جميعاء ارضاني فقلت 
باحسن ما أعلم فيه وأسخطني فقلت باسوء ما اعلم فيه. قال: فقال رسول 
الله ٣لغ‏ : إن من البيان سحرا. 
وهنا مرسل من هذا الوجه. 
قال البيهقي (الدلائل: :]۳١۷ ۳٠١/١‏ وقد روي من وجه آخر 
مرصولا: نبأنا أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي حدثنا محمد بن محمد بسن 
أحمد بن عثمان البغدادي حدثنا محمد بن عبدالله بن الحسين العلاف ببغداد 
حدثنا علي بن حرب الطائي أنآنا أبو سعد اليثم بن حفوظ عن أبي المقوم 
حى بن يزيد الأنصاري عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: جلس 
إلى رسول ا ن عام والزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم 
التميميون» ففخر الزبرقان فقال: 
يا رسول الله أنا سيد تيم والطاع فيهم وا جاب امنعهم من الظلم 
وآخذ لمم بجقوقهم وهنا يعلم ذلك - يعني عمرو بن الأهتم - فقال عمرو 
بن الأهتم: إنه لشديد العارضةء مانع لجانہهء مطاع في اَذنيهِ. فقال الزبرقان: 
والله یا رسول الله لقد علم مني غیر ما قال وما منعه آن یکلم إلا الحسد» 
فقال عمرو بن الأهتم: أنا أحسدك فوالله إنك للئيم الخال حديث المالء 
امتي الوالدء مضيع في العشيرة والله يا رسول الله لقد صدقت فيما قلت 
اولاًء وما كذبت فيما قلت آخراً ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما 
علمت» وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت» ولقد صدقت في الأولى 
والأخرى جيعا. فقال رسول الله 5 : «إن من البيان سحرا. 
وهذا إسناد غریب جداً 
وقد ذكر الراقدي سبب قدومهم وهو آنه کانوا قد جهزوا السلاح 
على خزاعة فبعث إليهم رسول الله ل عيينة بن بدر في سين ليس 
فيهم أنصاري ولا مهاجري» فأسر منهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة 
امرآة وثلائين صبيا فقدم رؤساؤهم بسبب أسرائهم ويقال: قدم منهم 
- أو ثمانين - رجلا في ذلك منهم عطارد والزبرقان وقيس بن 
عاصم وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد والأقرع بن حابس ورياح بن 
الحارث وعمرو ر بن الأهتم فدخلرا ا مسجد وقد أذن بلال الظهر والناس 
يتتظرون رسول الله تاج ليخرج إليهم فعجل هؤلاء فنادوه سن وراء 
SS‏ 
E SERE‏ وآنه عليه الصلاة والسلام أجازهم 
على كلل رجل اثنتى عشرة أوقية ونشًاً إلا عمرو بن الأهتم فإنغا اعطي 


سنة ۹- حديث لي فضل بنى غيم 


تميم بطرق اللؤم إهدى من القطا 


V1 ۰ 


خمس أواق لحداثة سنه واللّه اعلم. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: :]٠٦۷/١‏ ونزل فيهم من القرآن قوله 
ن لإن انين يائونك من وراه الْحُجُرات أَكََرمُم لا يغُْون. وَل 
SSE E‏ 
رجيم € الحجرات: o-4‏ 

قال 11٩‏ حدئنا آبو عمار الحسين بن حريث 
الروزي حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن 
البراء ني قوله: إن الين يدوك من وَراء الْحُجُرَاتٍ) قال: جاء رجل 
إلى رسول الله از فقال: يا محمد إن مدي زينء وذمي شين. فقال: «ذاك 
الله عز وجل». 

وهذا إسناد جيد متصل. 

وقد روي عن الحسن البصري وقتادة مرسلا عنهما [تفسير الطبري: 
(٩‏ 

وقد وقع تسمية هذا الرجل فقال الإمام امد ۳۹۳/۹7 :]۳۹١‏ حدشا 
عفان حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الر حمسن 
عن الأقرع بن حايس: آنه نادی رسول الله لظ فقال: يا محمد ياغمد 
وني رواية: يا رسول الله فلم مبه. فقال: يا رسول الله إن مدي لزين» 
وأن ذمي لشين. فقال: «ذاك الله عز وجل). 


سنة -٩‏ حديث في فضل بني تيم 

قال البخاري :]٤۳۹١[‏ حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة 
بن القعقاع عن أبي زرعة عن آبي هريرة. قال: لا ازال أحب بني تيم بعد 
ثلاث سمعتهن من رسول الله تلز يقرطما فيهم: «هم أشد أمتي على 
الدجال» وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال: «أعتقيها فإنها صن ولد 
إسماعيل» وجاءت صدقاتهم فقال: «هذه صدقات قوم - أو قومي .٤_‏ 

وهکذا رواه مسلم [۲۰۲۵] عن زهیر بن حرب به. 

وهنا الحديث يرد على ما ذكره صاحب «الحماسة؟ وغيره صن شعر 
من ذمهم حيث يقول: 
ولو سلكت طرق الرشاد لضلت 


راا ت ب ونت 


ولو أن برغوثاً على ظهر قملة 


سنة ۹- وفد بني عبد القيس 


ثم قال البخاري ]٤۳٦۸(‏ بعد وفد بني تميم: باب وفد عبد القيس. 

حدثنا إسحاق حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا قرة عن أبي جّمرة قال: 
قلت لابن عباس: إن لي جرة يثبذ لي فيها نبيذ فاشربه حلواً في جر إن 
أكثرت منه فجالست القوم فاطلت الجلوس خشيت ان أفقضح؟ فقال: : قدم 
وفد عبد القيس على رسول الله با فقال: «مرحبا بالقوم غير خزایا ولا 
الندامى» فقال: يا رسول الله إنا بيننا وبينك المشسركين سن مضل وإنا لا 
نص إليك إلا في الشهر الحرام فحدثنا بجمَل من الأمر إن عملنا به دخلا 
اک ودجو بهن ورا قال : «آمركم بأربع» وآنهاكم عن أربع؛ الإمان 
بالله هل تدرون ما الإبمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الل وإقام الصلاة ” 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وان تعطوا من المغائم الخمس وانهاكم عن 


۷۹1۹ 


أريع: ما ينتبذ في الدباء والنقير والحتم والزفت). 

وهکلا روا مسلم ((۱۷) (۲)] من حديث قرة بن خالد عن آبي 
جمرة» به. 

وله طرق في الصحیحین [خ (۵۳› ۸۷> ۵۲۳» ۱۳۹۸ء....)» م 
(۲۳) ر(۱۷) )۲٤(‏ ر(۱۷) (۳۹)] عن أبي جمرة. 

وقال ابو داود الطیالسې في مسنده »]۲۷٤۷(‏ حدثنا شعبة عن أبي 
جمرة سمعت ابن عباس يقول: إن وفد عبد القيس لا قدم على رسول 
الله تخ قال: « عن القوم؟٤‏ قالوا: من ربيعة. قال: «مرحبا بالوفد غير 
الخرايا ولا الندامى» فقالوا: يا رسول الله» إنا حي من ربيعةء وإنا نأنيك 
من شقة بعيدة» وإنه حول بيننا ويينك هذا الحي من كفار مضر؛ وإنا لا 
نصل إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل ندعوا إليه من وراءنا 
وندخل به الجنة. فقال رسول الله تلت : : مرکم باریع وانهاكم عن آربع» 
آمرکم بالإيمان بالل وحده أتدرون ما الان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله 
وان محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وآن 
تعطوا من المغام الخمس» وأنهاكم عن أريع؛ عن الدباء والحتم والنقير 
وامزفت - وربا قال والمقبر - فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم»؟. 

وقد أحرجاه صاحبا الصحيحين [څ (۴)ء م ])١۷(‏ من حديث 
شعبة بنحوه. 

ر وا ق و ا 
أبي نضرة عن أبي سعيد بحديسث قصتهم بمشل هذا السياق؛ وعنده أن 
رسول الله 1# قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخلتين يحبهما الله عز 
وجل؛ الحلم والأناةه. 

ولي رواية: اجا الله ورسوله» (AY) an‏ 
بنحوها] فقال: پا رسول الله اخلقان تخلقتهما آم جبلني الل عليهما؟ فقال: 
ديل جبلك الله عليهما؛ فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يجبهما 
الله ورسوله. 

وقال الإمام احمد: حدثنا ابو سعید مولی بني هاشم حدثنا مطر بن عبد 
الرحمن سمعت هند بنت الوازع تقول: إنها سمعت الوازع يقول: ات 
رسول اله تاز والأشج التلر بن عامر - أو عامر بن النذر - ومعهم 
رجل مصاب فانتهوا إلى رسول الله ا فلما راوا رسول الله 1# وبوا 
من رواحلهم فاأتوا رسول الله ## فقبلوا يده ثم نزل الأشج فعقل راحلته 
وأحرج عيبته ففتحها فأخرج وین أبيضین من ثیابه فلبسهماء »ثم آتی 

رواحلھم فعقلها فاتی رسول الله تا فقال: : «يا أشج إن فبك خصلتين 
يجبهما الله عز وجل ورسوله؛ الحلم والانا فقال: يارسول الله آنا 
تخلقتهما او جباني الله عليهما؟ فقال: «بل الله جبلك عايهم. قال: 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يجبهما الله عز وجل ورسوله. فقال 
اراع: ا «اين هر 

ثتنی به» قال فصنعت مثل ما صنع الأشج ألبسته 
ا ی ای ر عق : «اخرج عدو 
الله“ فولى وجهه وهو ينظر بنظر رجل صحيح. 
وروی الحافظ البيهقي (دلانل النبوة: ۰۳۲٣/۰‏ ۳۲۷] من طريق هرد 
بن عبد الله بن سعد أنه سمع جده مزيدة الخَصري. قال: ينما رسول الله 
یز بحدث اصحابه إذ قال هم: «سيطلع من ها هنا ركب هم خير أهل 
المثرق؛ فقام عمر فتوجه نحوهم فتلقى ثلالة عشر راكباء فقال: من القوم؟ 
فقالوا: من بني عبد القيس» قال: فما أقدمكم هذه البلاد؟ التجارة؟ قالوا: 


ته وبيسه وأتيته فأحذ من 


سنة ۹- قصة ثامة ووفد بنى حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


لا قال: آما إن الني 2# قد ذکرکم آنفا فقال خیرآ» ثم مشوا معه حتى توا 
الي ٣‏ فقال عمر للقوم: وهذا صاحبكم الذي تريدون» فرمى القوم 
بأنفسهم عن رکائبهم فمنهم من مثی ومنهم من هرول ومنهم من سعی 
حتى أنوا رسول الله تلز فأاخذوا بيده فقبلوهاء وتخلف الأشج في الركاب 

حتی أناخها وجمع متاع القوم ثم جاء شي حتی اخذ بيد رسول الله 4ز 
فقبلهاء فقال الي از : «إن فيك خلتين بجبهما الله ورسوله». قال: جبل 
جُبلت ام لق مي؟ قال: «بل جبل» فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما 
ب الله رسو 

وقال ابن ساق (سيرة ابن هشام: :]٥۷٥/۲‏ وقدم على رسول الله لز 
الجارود بن عمرو بن حنش أخر عبد القيس. 

قال ابن هشام: وهو الجارود بن بشر بن المعلى في وفد عبد القيس 
کان نانا 

قال ابن إسحاق: وحدثي من لا أتهم عن الحسن قال: لما انتهى إلى 
رسول الله # كلمه فعرض عليه الإسلام ودعاه إليه ورغبه فيه فقال: یا 
حمد ٳني كنت على دين وٳني تارك ديني لدينك آقنضمن لي ديني؟ فقال 
رسول الله بلاز: انعم آنا ضامن أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه» قال: 
فاسلم وأسلم أصحابه» ثم سال رسول الله بلا الحملان فقال: : الله ما 
عندي مااحملکم عليه». قال: یا رسول الله إن ینتا وبين بلادناضوالا من 
ضوال الناس أفتتبلغ عليها إلى بلادناء قال: «لا إياك وإياها فإغا تلك حرق 
النار». 

قال: فخرج الجارود راجعاً إلى قومه وكان حسن الإسلام صلباً على 
دينه حتى هلك» وقد أدرك الردة فلما رجع من قومه من كان أسلم منهم 
إلى دينهم الأول مع الغْرُور بن المخلر بن النعمان بن المنذر قام المجارود 
تشهد شهادة ای ودعا إلى الإسلام فقال: أيها الناس أني أشهد أن لا إله 
إلا الله وآن حمدا عبده ورسوله» وأکفر من لم یشهد. وقد کان رسول الله 
بعث العلاء بن ن¿ الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى العبدي 
فاسلم فحسن إسلامه ثم هللك بعد رسول الله 4 قبل ردة آهل البحرينء 
والعلاء عنده أميراً لرسول الله تز على البحرين. 

وهذا روى البخاري [۸۹۲؛ ]٤۳۷۱‏ من حديث إبراهيم بن طهمان 
عن آي جرة عن ابن عباس. قال: أول جمعة معت - بعد جمعة 

جُمعّت ني مسجد رسول الله تلظ - في مسجد عبد القیسس بجُوّاٹى من 

البحرين. 

وروى البخاري ]٤۳۷١(‏ عن أم سلمة: أن رسول الله لز أخر 
الركعتين بعد الظهر بسبب وفد عبد القيس حتى صلاهما بعد العصر في 

قلت: لكن في سياق ابن عباس ما يدل على أن قدوم وفد عبد القيس 
كان قبل فتح مكة لقوم: وييتنا وبينك هذا الحي من مضر لا نصل إليك 
إلا ني شهر حرام واللّه اعلم. 


سنة ۹- قصة مامة ووفد بني حنيفة ومعهم 
مسيلمة الكذاب لعده الله 


قال البخاري :]٤۳۷۲7‏ باب وفد بني حنيفة وقصة ثمامة بن أثال: 
فا ي ا ا 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


سعيد أنه سممع أبا هريرة قال: بمعمث النبي الا خيلا قبل نجد فجاءت 
برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية مسن سواري 
المسجد فخرج إليه الني تلا فقال: «ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير 
يا حمد إن تقتلي تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على شاکرء وإن کت تريد 
امال فسل مله ما شئت 

فترکه حتی کان الخد ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما 
قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى بعد الغد فقال: «ما عندك 
يا ثمامة؟؛ فقال: عندي ما قلت لك. فقال: «أطلقرا ثمامة؛ فانطلق إل 
غل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخلي المسجد. فقال: آشهد ان لا إله إلا 
الله وان محمد رسول الله يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه 
أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه لي والله ما کان 
دين أبخض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين إلي» والله ما كان من 
بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد إليء وإن خيلك أخذتني 
ونا ريد العمرة فماذا تری؟ فبشره رسول الله ل وأمره أن يعتمسرء فلما 
قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا! ولكن اسلمت مع محمد لز 
ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها الني تلا 

وقد رواه البخاري ]۲٤۲۲ ۰٤۲۹۹(‏ في موضع آخر وسلم 
]))٥۹( )۱۷۹4٤((‏ وأبو داود [۲۹۷۹] والنسائي (۱۸۹» ۷۱۱] كلهم عن 
قتبة عن الليث به. 

وني ذكر البخاري هذه القصة في الوفود نظر وذلك أن ثمامة م يقد 
بنفسه وإنما أسر وقدم به في الوثاق فربط بسارية من سواري المسجد ثم في 
مع الوفود سنة تسع نظر آخرء وذلك أن الظاهر من سياق قصته نها 

قبيل الفتح لأن أهل مكة عيروه بالإسلام وقالوا: أصبرت! فتوعدهم بانه 
لايفد إليهم من اليمامة حبة حنطة ميرة حتى ياذن فيها رسول الله تلقل 
فدل على أن مكة كانت إذ ذاك دار حرب ل يسلم أهلها بعد واللّه أعلم. 

وهُذا ذكر الحافظ البيهقي (الدلائل: ۷۸/٤‏ - ا ا أثال 
قبل فتح مكة وهو أشبه ولكن ذكرناه هاهنا اتباعا للبخاري رجه الله. 

وقال البخاري ۳۷۳٤ء :]٤۳۷٤‏ حدثنا أبر اليمان حدشنا شعيب عن 
عبد الله بن بي حسين حدٿنا نافع بن جبير عن ابن عباس. قال: قدم 
مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله ت فجعل يقول : إن جعل لي محمد 
الأمر من بعده اتبعته» وقدمها في بشر كثير من قومه فاقبل إليه رسول الله 
ومعه ثابت بن قيس بن شماس وني يد رسول الله تلا قطحة جريد 
حتى وقف على مسيلمة في أصحابه. فقال: «لر سالتي هنه القطعة ما 
أعطيتکهاء ولن تعدو آمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرنك الل وأني لأراك 
الذي اريت فيه ما رأيت» وها ثابت يجيبك عي» ٴ ثم تصرف عنه. قال ابن 
عٻاس: فسالت عن قول رسول الله از N‏ 
أريت»» فأخبرني أبو هريرة: ان رسول الله تلز قال: «بینا انا نائم رايت في 
يدي سوارين من ذهب فاهمني شآنهما» فأوحي إل في الام أن انفخهما 
فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين بخرجان بعدي أحدهما الأسود العنسي 
والآخر مسيلمة». 

ثم قال البخاري :]٤۳۷۰(‏ حدتنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق 
اخحبرني معمر عن همام بن منبه آنه سمع أبا هريرة يقول: قال زرل إل 
: «بينا أنا نائم أتيت نخزائن الأرض فرضع في كفي سواران من ذهب 
نكبرا علي فأوحي إلي آن انفخهماء فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين 
اللذين آنا بينهما؛ صاحب صنعاء» وصاحب أليمامة). 


سنة ۹- قصة ثمامة ووفد بنى حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب 


1۲ 

1 تم قال البخاري [4۳۷۸» :]٤۳۷۹‏ حدشا سعيد بن محمد الجرمي 
E E‏ 
وکان في موضع آخحر أسمه عبد الله e‏ 
قال: بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل قي دار بنت الحارث وكان 
تحته بنت الحارث بن كريز وهي أم عبد الله بن الحارث بن كريز فأتاه 
رسول الله ت ومعه ثابت بن قيس بن شماس وهو الذي يقال له خطيب 
رسول الله تز وني ید رسول الله :۸# قضیب فوقف عليه فکلمه فقال 
له مسيلمة إن د شنت خليت بينك ويين الأمرء ثم جعلته لنا بعدك. فقال 
رسول الله از : «لو سالتي هذا القضيب ما أعطيتكه وإني لأراك الذي 
أربت فيه ما أريت» وهنا ثابت بن قيس بن شماس وسيجيك عني؛ 
فانصرف رسول الله ااز. 

قال عبيد الله سالت ابن عباس عن رؤيا رسول الله تيز التي ذكر 
فقال ابن عہاس: ذکر لي آن رسول الله از قال: ينا آنا نائم رأبت آنه 
وضع في یدی سواران من ذهب ففظعتهما وکرهتهما فأذن لي فنفختهما 
فطارا فأولتهما كذابين بخرجان» فقال عبيد اللَه: أحدهما العنسي الذي قتله 
فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة اہن هشام: :]٥۷۹/۲‏ قدم على رسول الله 
وفد بني حنيفة فيهم مسيلمة بن حبيب الكذاب. 

وقال ابن هشام: هو مسيلمة بن ثمامة ويكنى: أبا سمامة. 

وقال أبو القاسم السهيلي [الروض الأنف: :]٤٤٤ - ٤٤۲/۷‏ هو مسيلمة 
بن ثمامة بن کبير بن حبيب بن الحارث بن عبد الحارث بن هقان بن ذهل 
بن الول بن حنيفة ويكنى أبا ثمامة وقيل: أبا هارون وكان قد تسمى 
بالرحمان فكان يقال له: رمان اليمامة. وكان عمره يوم قتل مائة وخمسين 


نةه وكان يعرف أبوابا من النيرجات فكان يدخل البيضة إلى القارورة 


وهو أول من فعل ذلك» وكان يقص جناح الطير ثم يصله ويدعي أن ظبية 
تأتيه من الحبہل فيحلب لبنها. 

قلت: وسنذكر أشياء من خبره عند ذكر مقتله لعنه اللّه. 

قال ابن إسحاق (سرة ابن هشام: ۲/٦۷ء]:‏ وكان منزهم ف دار ینت 
الحارث امرأة من الأنصار ثم من بني النجار. 

قال السهيلي: هي زينب وقيل: كبشة بنت الحارث بن كريز بن حبيب 
بن عبد شمس كان مسيلمة تزوجها قديما ثم فارقها فلهذا نزلوا في دارها. 

قال ابن إسحاق: نی بص فلم وای ا ا ل ی ی 
أتت به رسول الله از تستره بالثياب ورسول الله ل جالس في أصحابه 
عه فب هن فالخل ی رات خرصات: فا ایی إل زرل 
الله تد وهم یسترونه بالثیاب کلمه وساله فقال له رسول الله #: «لر 
سالتني هذا العسيب ما أعطيتكه». 

قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]٥۷۷ ٥۷۹/۲‏ وحدثي شيخ من بني 
حنيفة من آهل اليمامة آن حديثه كان على غير هذا وزعم أن وفد بني 
حنيفة أنوا رسول الله تلز وخلفوا مسيلمة في رحاله» » فلما أسلموا ذكروا 
مکانه فقالوا: یا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وني رکابتنا 
بحفظها لناء قال: فامر له رسول الله تز ثل ما أمر به للقوم» وقال: «آما 
إنه ليس بشركم مكانا» أي حفظه ضيعة أصحابه ذلك الذي يريد رسول 
الله تبز. 

قال: ثم انصرفرا عن رسول الله وجاؤوا مسيلمة با أعطاه رسول 
ر و ا إني 


V۹1۳ 


قد اشركت في الأمر معه» وقال لوفده الذين كانوا معه: ألم يقل لكم حين 
ذكرتوني له: «أما إنه ليس بشركم مكانا»؛ ما ذاك إلا لا كان يعلم أني قد 
اشركت في الأمر. معه ثم جعل يسجع لمم السجعات ويقول همم فيما قول 
مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلى» a‏ 
بین صفاق وحشا. 

وأحل لمم الخمر والزناء ووضع عنهم الصلاة وهو مع هنا يشهد 
لرسول الله لث بانه ني. قأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك. 

قال ابن إسحاق (سیرة ابن هشام: :]٨۷۷/۲‏ فاللّه أعلم أي ذلك کان. 

وذکر السهيلي [الروض الأنف: ]٤ ٤۲١/۷‏ وغيره: أن الرٌجال بن عنفوة 
واسمه نهار بن عنفوة - وكان قد أسلم وتعلم شيا من القرآن وصحب 
رسول الله لز مدة» وقد مر عليه رسول الله لالز وهو جالس مع أبي 
هريرة وفرات بن حيان فقال لهم : «أحدكم ضرسه في النار مثل أحده فلم 
يزالا حائفین حتی ارتد الرحال مع مسيلمة وشهد له زوراً آن رسول الله 
تز أشركه في الأمر معه» وألقى إليه شبثاً ما كان بحفظه من القرآن فادعاه 
مسيلمة لنفسه فحصل بذلك فتنة عظيمة لبني حنيفة وقد قتله زيد بن 
الخطاب يوم اليمامة كما سيأني. 

قال السهيلي (الروض الأئف: :]٤٠٤١ ٤٤٤/۷‏ وكان مؤذن مسيلمة 
يقال له حجیر؛ وکان مدبر الحرب بین يديه محكم بن الطفيل» وأضيف 
إلبهم سجاح وكانت تكنى أم صادر تزوجها مسيلمة وله معها أخبار 
فاحشة» واسم مؤذنها زهير بن عمرو وقيل: جنبة بن طارق» ويقال: إن 
شبث بن ربعي آذن هما أيضا ڈ ثم أسلم وقد أسلمت هي أيضا أيام عمر بن 

وقال يونس بن بکیر عن ابن إسحاق: وقد كان مسيلمة بن حبيب 
كتب إلى رسول الله به : 
| من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الأه؛ سلام عليك أما بعد: 
فإني قد أشركت في الأمر معك فإن لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمرء 
ولکن قریشا قوم يعتدون. فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب فكتب إليه 
رسول الله 8 

بسم الله الر حن Ia e‏ 
سلام على من اتبع المدى» أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين. 

قال: وکان ذلك في آخر سنة عشر - يعني ورود هذا الكتاب - 
زالدلانل للبیهقي: ۳۳۱/۰ - ۳۳۲» من طریق يونس بن بکیر: به مطرلاً]. 

قال يونس بن بکیر عن ابن إسحاق: فحدثني سعد بن طارق عن 
سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه قال: مات سول 0 ا ن اة 
رسولا مسيلمة الكذاب بكتابه يقول مما: «وأنتما تقولان فثل مسا يقول؟) 
فالا: نعم! فقال: أما الله لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقكما. 

وقال أبو داود الطيالسي (مسنده :])۲١۱(‏ حدثا الملسعودي عن عاصم 
عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود. قال: جاء ابن النواحة وابن آثال 
رسولين لسيلمة الكفاب إلى رسول الله لة. فقال فما: «أتشهدان آني 
رسول الل۵؟» فقالا: نشهد أن مسيلمة رسول الل فقال رسول الله بز: 
«آمنت الله ورسله» ولو كنت قاتلا رسولاً لقتلتكما» قال عبد الله بن 
مسعود: فمضت السنة بان الرسل لا تقتل. قال عبد اللّه: فأما ابن أثال فقد 
كفاه الله واما ابن النواحة فلم يزل في نفسي منه حتى أمكن الله منه. 

قال الحافظ البيهقي رلدلائل: ١/۳۲٠ء :]۳۳١‏ أما أسامة بن أثال فإنه 


سلة ۹= وفد آهل نجران 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ل 


اسلم وقد مضى الحديث في إسلامه. وأما ابن النواحة فآأخحبرنا أبو زكريا بن 
أبي إسحاق المزكي أنبأنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد 
الوهاب حدثنا جعفر بن عوف انبأتا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
ابي حازم. قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني مررت 
ببعض مساجد بني حنيفة وهم يقرؤون قراءة ما أنزها الله على محمد 32: 
والطاحنات طحناء والعاجنات عجنأء والخابزات حبرا والغاردات ثرداء 
واللاقمات لقماً. 

5 اا فی ای م ر در مرکم ب 

بن النواحة» قال: فأمر به عبد الله فقتل ثم قال: ما كنا بمحرزين 

e‏ ولکنا غرزی ال اام دیل ال أن يکفیناهم. 

وقال الواقدي: كان وفد بني حنيفة بضعة عشر رجلا عليهم سلمى بن 
حنظلة وفيهم الرجال بن عنفوة وطلق بن علي وعلي بن سنان ومسيلمة 
بن حبيب الكذاب؛ فأنزلوا ني دار رملة بشت الحارث وأجريت عليهم 
الضيافة فكانوا يزتون بغداء وعشاء مرة خبزاً ولحمأًء ومرة خبزا ولبنأء رة 
خبزاء ومرة خبزا وسمنأ» ومرة ة مرا بتر م. 

فلما قدموا المسجد أسلمرا وقد خلفوا مسيلمة في رحالحم» ولا أرادوا 
الانصراف أعطاهم جوائزهم مس أواق من فضة» وأمر لمسيلمة بمثل ما 
أعطاهم» نا ذكروا آنه في رحالهم فقال: «آما إنه ليس بشركم مكانا» فلما 
رجعوا إلیه آخبروہ ہا قال عنه فقال: إغا قال ذلك لأنه عرف أن الأمر لي 
من بعده وبهذه الكلمة تشبث قبحه الله حتى ادعى النبوة. 

قال الراقدي: وقد كان رسول الله ا بعث معهم بأداوة فيه ا فضل 
طهوره وأمرهم أن يهدمروا بيعتهم وينضحرا هنا الماء مكانه ويتخذوه 
مسجد ففعلوا. 

وسيأتي ذكر مقتل الأسود العنسي في آخر حياة رسول الله للش 
ومقتل مسيلمة الكذاب ني ايام الصديق» وما كان من أمر بني حنيفة إن 
شاء الله تعالى. 


سنة ۹ وفد أهل نجران 


قال البخاري :]٤۳۸۰(‏ حدثنا عباس بن الحسين حدشا محیى بن آدم 
عن إسرائيل عن آبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حليفة. قال: جاء 
العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسرل الله لظ يريدان أن يلاعناه قال: 
فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل فوالله لن كان نييا فلاعناء لا تفلح نحن 
ولا عقبنا من بعدناء قالا: E‏ 
معنا إلا رجلا آميناًء فقال: «لابعثن معکم رجلا آمینا حق مین فاستشر 
ها اصحاب رسول الله للا E‏ 
قال رسول الله : «هذا أمين هذه الأمة». 

وقد رواه البخاري ]۳۷٤۰[‏ أيضاً ومسلم ]۲٤۲۰[‏ من حديث شعبة 
عن ابي إسحاق به. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي (الدلائل: ۲۸۰/۰ ۔. :]۳۹١‏ أنبأنا أبو عبد 
الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل قالا: حدثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب حدنا أحمد بن عبد الجحبار حدثناء يونس بن بكير عن 
سلمة بن عبد يسرع عن أبيه عن جده - قال يونس: وکان نصرانیا فاسلم 

۔ ان رسول الله اظ کتب للل آهل نجران قبل آن ينزل عليه (طس) 
سليمان؛ باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. 


' كتاب سيرة رسول الله بلێؤ‎ -٥ 


من محمد الني رسول الله إلى أسقف نبران وأمل نجران إن اسلمتم 
فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ أما بعد فإني أدعوكم إلى 
عبادة الله من عبادة العبادء وأدعوكم إلى ولاية الله صن ولاية العبادء فإن 
آبيتم فالحزيةء فإن آبيتم آذنتکم مرب والسلام. 

فلما آتى الأسقف الكتاب فقراه فظِعَ به وذعر به ذعراً شديداً ويعمث 
إلى رجل من أهل ران يقال له شرحبيل بن وداعة - وكان من أهل 
همدان ول يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قبله لا الأيهم ولا السيد ولا 
العاقب - فدفع الأسقف كتاب رسول الله از إلى شرحبيل فقراه فقال 
الأسقف: يا ابا مريم ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله 
إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل 
ليس لي في النبوة رآي» ولو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه 
براي وجهدت لك فقال له الأسقف: تنح فاجلس» فتنحی شرحیبیل 
فجلس ناحية فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: عبد الله 
بن شرحبيل وهو من ذي أصبح من مير فأقرآه الكتاب وسأله عن الرأي 
فقال له مثل قول شرحبیل» فقال له الأسقف: تنح فاجلس فتنحى فجلس 
ناحية» وبعث الأسقف إلى رجل من آهل نجران يقال له جبار بن فيض من 
بني الحازث بن كعب أحد بني الحماس فأقرأه الكتاب وساله عن الرأي فيه 
فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله» فأمره الأسقف فتنحى فجلس ناحية؛ 
فلما اجتمع الراي منهم على تلك المقالة جيعاء آمر الأسقف بالناقوس 
قضرب به ورفعت السوح في الصوامع وكللك كاتوا يفغلرن إذا فزعوا 
بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت النيران ؤ في الصوامع» 
فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله 
وطول السوادي مسيرة يوم للراكب السريع وفيه ثلاث وسبعون قرية 
وعشرون ومائة ألف مقاتل فقرا عليهم كتاب رسول الله ل وسالمم عن 
الرآي فيهء فاجتمع راي آهل الراي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة 
الممداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي رجبار بن فيض الحارثي 
فیاتوهم بخبر رسول الله از 

قال: فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعورا eS‏ 
ولبسوا حللا لمم يجرونها من حبرة وخواتيم الذهب ثم انطلقوا حتى أتوا 
رسول الله تا فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلا وتصدوا لكلامه ارا 
طويلا فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل والخواتيم الذهب» فانطلقرا يتبون 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وكانوا يعرفونهما فوجدوهما في 
ناس من المهاجرين والأنصار في مجلس. فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحسن 
إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فاقبلنا مجيبين له فأنيناه فسلمنا عليه فلم يرد 
سلامنا وتصدينا لكلامه نهارا طريلا فاعيانا أن يكلمنا فما الراي منكماء 
أترون أن نرجع؟ فقالا لعلي بن ابي طالب وهو في القوم: ما ترى يا ابا 
الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان ولعبد الرحمن رضي الله عنهم: 
آری آن یضعوا حللهم هذه وخواتیمهم ویلبسوا ثباب سفرهم شم یعودوا 
إليه» ففعلوا فسلموا فرد سلامهم. د ثم قال: «والذي ر بعثني باحق لقد أتوني 
المرة الأولى وإن إبليس لعهم». و E‏ المسألة 
حتی قالوا ما تقول في عیسی فنا نرجع إل قومنا وحن نصاری يسنا إن 
کنت نییا ان نسمع ما تقول فیه؟ فقال رسول الله لال :ما عندي فه 
شيءَ يومي هذا فاقيموا حتی آخبرکم ما یقول الله في عیسی». 

فاصبح الغد وقد اثزل الله عز وجل هذه الأية ون مئل عیسی عند 
الله َمل اکم خلقَهُ من تراب ِم قال لَه کن فيكون. a‏ رَبك فلد 


سنة -٩‏ وفد أهل نجران 
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تكن من المُمْرين. فَمَنْ حَاجْك فيه يِن بعد ما جَاءك مِن اليم فَقَلَ 
الوا ذم اانا وابناءکم وَساءا ونسّاءكم وأنشسنًا وأفسَكم تم بهل 
جحل لعن الله عَلّى الكَاذيينْ) آل عمران: ۹ _ 
بذلك. 

فلما أصبح رسول الله تلز الخد بعدما اخحبرهم الخبر أقبل مشتملا 
ا ان ا و ر و ی و ر ا 
يومثذ عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادي ذا اج 
اعلاه وأسفله لم يردوا وم يصدروا إلا عن رأيي» وإني واللّه آرى آمرا 
ثقيلاء واللّه لعن كان هنا الرجل ملكا متقويا فكنا أول العرب طعن في عينه 
ورد عليه أمره لا يذهب لنامن صاره ولا من صدور أصحابه حتى 
يصيبونا بجائحة وإنا أدنى العرب منهم جوارأء ولئن كان هنا الرجل بيا 
مرسلا فلاعناه لا ييقى على وجه الأرض مناشعر ولا ظفر إلا هلك 
فقال له صاحباه: فما الراي یا با مریم؟ فقال: راي ان احکمه فاني ری 
رجلا لا بجکم شططا بدا فقالا له: انت وذاك. قال: فتلقی شرحبيل 
رسول الله جز فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعتتك فقال: «وما هرا؟ 
فقال: حكمك اليوم إلى الليل ولياتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو 
جائز» فقال رسول الله باز : «لعال وراءك أاحد يغرب عليك؟؛ فقال 
شرحبیل: سل صاحي» فسا لمما فقالا: ما يرد الرادي ولا يصدر إلا عن 
راي شرحبیل» فقال رسول الله ظ: «کافر- أو قال: جاحد موفق؛ فرجع 
رسول الله ت فلم يلاعنهم حى إذا كان الغد أتوه فكتب لهم هذا 
الكتاب: 

بم الله الرجن الرحيم» هذا ما كتب محمد الني رسول الله لنجران 
ان کان عليهم حکمه في كل ثمرة وکل صفراء وب بيضاء ورقیق فأفضل 
عليهم وترك ذلك كله على ألفي حلة من حلل الأواقي في كل رجب الف 
حلةء وني كل صفر ألف حلةء وذكر تمام الشروط. إلى أن قسال: شهد أبو 
سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بني نصر والأقرع 
بن حابس الحنظلي والمغيرة بن شعبة» وكتب حتى إذا قبضوا كابهم 
انصرفوا إلى نجران فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة 
من نجران ومع الأسقف أخ له من أمه وهو ابن عمه من النسب يقال له: 
بشر بن معاوية وكنيته أبو علقمة» فدفع الوفد كتاب رسول الله تلز إلى 
الأسقف» فيينما هو يقراه وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كبت ببشر ناقته 
فنس بشر غير آنه لا يكي عن رسول الله لاء فقال له الأسقف عند 
ذلك: قد واللّه تست نبیا مرسلا فقال له بشر: لا جرم والله لا احل عنها 
عقداً حتى آي رسول الله تاز قال: فضرب وجه ناقته نحو المدينة وثنى 
الأسقف ناقته عليهء فقال له : انهم عني إنما قلت هذا ليبلغ عي المرب 
E a E‏ 

تبخَع به العرب ونحن أعزهم واججعهم دارا فقال له بشر: لا واه لا قبل 
ا را ا رت از مرا اا ع 
وارتجز یقول: 


]. فأبوا أن قروا 


إلبسك تعدو فلققاوضينها معترضاف بطيها جنها 


خالفا دين النصارى ويها 


حتی آتی رسول الله اظ فاسلم ولم یزل معه حت قتل بعد ذلك. 
قال: ودخحل الوفد نجران فأتى الراهب ليث بن أبي شمر الزييدي وهو 
في راس صومعته فقال له: إن نیا بعث بتهامة فذکر له ما كان من وفد 
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نجران إلى رسول الله تل وآنه عرض عليهم الملاعنة فأبوا وأن بشر بن 
معاوية دفع إليه فأاسلم فقال الراهب: آنرلوني وإلا ألقيت نفسي من هذه 
الصومعة قال: فأتزلوه فأحذ معه هدية وذهب إلى رسول الله تلز منها هذا 
البرد الذي يلبسه الخلفاء وقعب وعصا. فأقام مدة عند رسول الله تلاز 

يسمع الرحي ثم رجع إل قرمه ولم يقدر له الإسلام ووعد أنه سيعود فلم 
قر له حتى توفي رسول اله اظ وإن الأسقف أيا الحارث أتى رسول 
الله اظ ومةه اليد العافت ووجرة قرمة: فاقامرا عله عزن ما بن 
الله عليه وكتب للأسقف هذا الكتاب ولأساقفة نجران بعده: «بسم الله 
الرحمن الرحيم من محمد التي للأسقف أبي الحارث وكل أساقفة نجران 
وکهتهم ورهبانهم وکل ما تحت ایدیم من قایل ار کئیر جوار الله 
ورسوله لا یغیر سقف من اسقفته ولا راهب من رهبانیته ولا کاهن من 
کهانته ولا یغیر حق من حقوقهم ولا سلطانهم ولا ما کانوا عليه على 
ذلك» جوار الله ورسوله آبدا ما نصحوا واصلحوا عليهم غير مثقلين 
يظلم ولا ظالمين؟ وكتب المغيرة بن شعبة. 

وذکر عمد بن إسحاق [سيرة اہن هشام: ٥۷١ _ ٥۷۳/۱‏ مطرلاً] أن 
وفد نصاری غجران كان ستين راكبا يرجع أمرهم إلى أربعة عشر منهم وهم 
العاقب واسمه عبد المسيح والسيد وهر الأيهم وأبو حارثة بن علقمة 
وأوس والحارٹ وزید وقیس ویزید ونبیه وخویلد وعمرو وخالد وعد الله 
ويجنس وأمر هؤلاء الأربعة عشر يؤول إلى ثلائة منهم؛ وهم: العاقب وكان 
آمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشررتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه 
والسيد وكان ثمالهم وصاحب رحلهم وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم 
وخيرهم وکان رجل من العرب من بکر بن وائل ولکن دخل في دين 
النصرانية فعظمته الروم وشرفره وينوا له الكنائس ومولىوه وأخدموه لما 
یعرفون من صلابته في دينهم وكان مع ذلك يعرف أمر رسول الله ١ز‏ 
ولكن صده الشرف والجاه من اتباع الحق. 

وقال يونس بن بكير عن اين إسحاق: حدثني بريدة بن سفيان عن ابن 
البيلماني عن كرز بن علقمة. قال: قدم وفد نصارى نجران ستون راكبا 
منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم والأربعة والعشرون منهم ثلائثة 
نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب والسيد وأبو حارئة أحد بي بكر بن وائل 
أسقفهم وصاحب مدراسهم وکانوا قد شرفوه فيهم ومولوه وأاخدموه 
ويسطوا عليه الكرامات وبنوا له الكنائس 0ا بلغهم عنه من علمه واجتهاده 
في دينهم» فلما توجهوا من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له وإلى جنبه 
أخ له يقال له كرز بن علقمة يسايره إذ عثرت بغلة أبي حارثة فقال كرز: 
تعس الأبعد - بريد رسول الله لال فقال له أبو حارثة: بل أنت تعست 
فقال له کرز: ولم يا آي؟ فقال: واللّه نه للئي الذي کنا نتظره فقال له 
كرز: وما يمنعك وأنت تعلم هنا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا 
ومولونا وآخحدمونا وقد آبوا إلا خلافه» ولو فعلت تزعوا منا کل ما تری 
قال: فأضمر عايها منه آخوه كرز حتى أسلم بعد ذلك. 

وذکر ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]٨۸٤ - ٠۷٤/١‏ أنهم لما دخلوا 
السجد النبري دخلوا في تجمل وثياب حسان وقد حانت صلاة العصر 
فقاموا يصلون إل المشرق. فقال رسول الله تل: «دعوهم؟ فكان انكلم 
هم أبا حارئة بن علقمة والسيد والعاقب حتى نزل فيهم صدرٌ سورة آل 
عمران والمباهلة فأبوا ذلك وسالرا أن يرسل معهم آمينا فبعث معهم أبا 
عبيدة بن الجراح كما تقدم في رواية البخاري (١٠۳۷]؛‏ وقد ذكرنا ذلك 
مستقصى في تفسير سورة آل عمران ولله الحمد والمة. 


سنة ۹- وفد بنى عامر وقصة عامر بن الطفيل وأربد بن 


سنة ۹- وفد بني عامر وقصة عامر بن 
الطفيل وأربد بن قيس لعنهما الله 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]١١۹ ٥٦۷/۲‏ وقدم على 
الله تز وفد , بني عامر فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس بن جزء بن 
خالد بن جعفر وجبار بن سلمی بن مالك بن جعفر وكان هؤلاء الثلائة 
رؤساء القوم وشياطينهم وقدم عامر بن الطفيل عدو الله على رسول الله 
وهو يريد الغدر به» وقد قال له قومه: يا أبا عامر إن الناس قد أسلموا 
فاسلم. قال: واللّه لقد كنت آليت الا أنتهي حتى تتبع العمرب عقي فانا 
أتبع عقب هذا الفتى من قريش؟ ثم قال لأربد: إن قدمنا على الرجل فإني 
سأشغل عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف فلما قدموا على 
رسول الله #للز. قال عامر بن الطفيل: يا عمد خاللي قال: «لا والله حتى 
تمن بالل وحده» قال: يا حمد خحالني» قال: وجعل یکلمه ویشظر من اربد 
ما کان آمره به فجعل ارد لا بجیر شیناء فلما رای عامر ما يصنع أربد 
قال: یا محمد خحالنی»› قال: ولا حتى تؤمن باللّه وحده لا شريك له؛ فلما 
ایی عليه رسول الله ل قال: أما واللّه لأملانها عليك خيلا ورجالا فلما 
ولی قال رسول الله از : «اللهم اكفني عامر بن الطفيل». 

فلما خرجوا من عند رسول الله لز قال عامر لأربد: أين ما كنت 
امرتك به واللّه ما كان على ظهر الأرض رجل أخوق على نقسي منك» 
وايم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا. قال: لا أبا لك لا تعجل علي واللّه ما 
هممت بالذي آمرتي به لا دخلت بيني ويين الرجل حتى ما أرى غيرك 
أفاضربك بالسیف؟!. 

وخرجوا راجعین إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله 
EO TT‏ 
من بني سلول» فجعل يقول: يا بي عامر غد كغدة البكر في بيت امرأة 
من بني سلول؟. 

قال ابن هشام (السرة: :]٥۹۹/۲‏ ويقال: أغدّة كغدة الإبل ورتا ف نت 
سلولية؟! 

وروى الحافظ البيهقي رالدلائل: ]۳۲٠/١‏ من طریق الزبر بن بکكار: 
حدشتني فاطمة بنت عبد العزيز بن مله عن أبيها عن جدها مَوَلة بن جميسل 
قال: تى عامر بن الطفيل رسول الله لاز فقال له: «يا عامر أسلم؛ فقال: ‏ 
اسلم على أن لي الوبر ولك المدر: قال: «لا» ثم قال: اسلم فقال: أسلم 
على أن لي الوبر ولك المدر؟ قال: «لا٤‏ فولى وهو يقول: والله يا عحمد 
لأملانها عليك خيلا جردا ورجالا مرداً ولأربطن بكل فغلة فرسا. فقال 
رسول الله تلاز : «اللّهم اكفني عامرا واهد قومه». 

فخرج حتى إذا كان بظهر المدئية صادف امرأة من قومه يقال ها: 
O N‏ 


سلولية. 

ت ا 

وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر في الاستعياب (٤/۸۷٤1].في‏ 
اسماء الصحابة مرل هذا فقال هو مَرّلة بن كثيف الضبابي الكلابي 
العامري من بني عامر بن صعصعة أتى رسول الله ت وهو ابن عشرين 
سنة فأاسلم وعصاش في الإسلام مائة سنة وكان يدعى ذا اللسانين من 


فصاحته» روى عنه ابه عبد العزيز وهو الذي روى قصة عامر بن الطفيل: 
غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. 

قال الزبیر بن بکار: حدثتتی ظميا بنت عبد العزيز بن مَولة بن كثيف 
بن حمل بن خالد بن عمرو بن معاوية وهو الضباب بن كلاب بن ربيعة 
بن عامر بن صعصعة قالت: حدثي أبي عن أبيه عن مولة أنه أتى رسول 
الله تلز فاسلم وهو ابن عشرين سنة وبايع رسول الله باز ومسح ينه 
وساق إبله إلى رسول الله تة فصدقها بنت لبون ثم صحب ابا هريرة بعد 
رسول الله ل وعاش في الإسلام مائة سنة وكان يسمى ذا اللسانين من 

قلت: والظاهر أن قصة عامر بن الطفيل متقدمة على الفتح» وإن كان 
أبن إسحاق [سيرة ابن هشام: ]٨1۹ - ٠٦۷/۲‏ واليهققي (الدلائل: 
١ ~ ۴14/0‏ قد ذكرها بعد الفتح وذلك. 

لما رواه الحافظ البيهقي [الدلائل: ]۳٠٠/٠‏ عن الحاكم عن الأصم أنبأنا 
محمد بن إسحاق أناآنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن 
الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة عن أنس في قصة بثر 
معونة وقتل عامر ر بن الطفيل حرام بن ملحان - خال أنس بن مالك - 
وغدره بأصحاب بثر معونة حتى قتلوا عن آخرهم سوى عمرو بن أمية 
کما تقدم. 

قال الأوزاعي قال جى : فمکث رسول الله از يدعو على عامر بسن 
الطفيل ثلاثين صباحا: «اللهم اكفني عامر بن الطفيل با شثت وابعث عليه 
ما يقتله». فبعث الله عليه الطاعون (اليهقي لې «الدلایل): ۳۲۰/۰ من طریق 
الأرزاعي» 4]. 

وروی عن همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس في قصة ابسن 
ملحان قال: وكان عامر بن الطفيل قد أنى رسول الله ل فقال: أحبرك 
بين ثلاث خصال يكون لك أهل السهل ويكون لي أهل الرير وأكرن 
خليفتك من بعدك أو أاغزوك بغطفان بالف أشقر وألف شقراء قال: 
فطعن في بيت امرأة فقال غدة أَعْدُة كغدة البعير وموت في بيت امرأة من 
بني فلان ائتونی يفرسي. فرکب فمات على ظهر فرسه. [الدلائل: ۳۲۰/۰] 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٥٨۹/۲‏ ثم خرج أصحابه حين واروه 
حت قدموا رض بني عامر شاتين فلما قدموا آتاهم قومهم فقالوا: وما 
وراءك يا اربد؟ قال: لا شيء واللّه لقد دعانا إل عبادة شيء لوددت لو أنه 
عندي الان فارميه بالنبل حتی أقتله الآن فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين 
معه جمل له يبيعه فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: ٠۹۹/۰‏ - ۷۰ء]: وكان أريد بن قيس 
أحا لبيد بن ربيعة لأمه فقال لبيد يبكي أريد: 
بان رى اون اه لا والاد ف فى ولاوللد 
أحشى على أربد الحتوف ولا 
فين هلا بكيت أربد إذ 


أرهب نوء الماك والأسسد 
قمنسا وق م النساء في كبد 
أو يقصدوا في الحكوم يقتصد 
مر لصيق الأحشااء والكبد 
آلوت رياح الشتاء بالعضد 
خن فلت را ادد 


اشا لايل تي 
حلو أريب وي حلارته 
وعین هلا بكیت أربد إذ 
واصبحست لاقحسامصرمة 


سدة ۹- وفد بنى عاهر وقصة عامر ب 


بن الطفيل وأريد بن 

لاتبلغ المين كل نهمتهما 
الاعث الوح في ماه 
فج ارق الوا ق بالا 
والحارب الجابر الحريب إذا 
يعفو على الجهد والسؤال كما 


۷۹1٦ 

ليلة تمي الجياد كالقدد 
مفل الظباء الأبكار بسالجرد 
رس يرم الكريهة اللجمد 


كل بني حرةمصيرهم قل وإن كثروا من المدد 
إن بُغبطوا بهبطوا وإن يروا يوسا فهسم للهلاك والق د 

قد روی ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ]١۷۴١ - ٠۷١/۲‏ عن ليد 
اشعاراً كثبرة في رثاء أخيه لأمه أربد بن قيس تركناها اختصاراً واكتفاء بها 
أوردناه والله الموفق للصواب. 

قال ابن هشام [السيرة: : ۳/]: وذکر زید د بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن ابن عباس قال: فانزل الله عز وجل في عامر وأريد. 

الله بعلم ما تحمل كل أن وَمّا يض الأَرْحَام وما تراد وكل 
ٿيء ننه بيقڌار. عام ال والشهَادءٍ الكبير المتعَال. 
َس اقول ومن جَهر به ومن مر مخف بالل وَسّارب بالنهار. لَه 
مُعَقبات من بين يديه َيه وَمِنْ ليه يُحفظونة ِن آم الله )رارعد: 1-۸ 
يعني: : مدا e‏ : ثم ذکر رید وقَتلّه فقال الله تعالى: 

ارد ال قزم اناا ترذ له رتا م م ون ن وال .هر 
ادي بريكم ارق خوفاً وَطْمَعا رتيئ الشاب اقال. ويسّبح الرُعَد 
بحَمْده وَالمَلانكة من يفيه ويزسل الصواعق يصب بها من ياء وَهُم 
بُجَادُون في الله وهو شيد الخال (الرعد: ۳-۱۱ 

قلت: وقد تكلمنا على هذه الايات الكريات في سورة الرعد ولله 
الحمد والئة. 

وقد وقع لنا إسناد ما عله ابن هشام رحمه الله فروينا من طريق 
الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير ۹/۱۰7 . 

])۰۷٩۰( ۳۸۱ -‏ حیث قال: 

حدثنا مسعدة بن سعد العطار حدتنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثني 

عبد العزيز بن عمران حدثي عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلم عن 
آييهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس: آن آربد بن قيس بن جزء بن 
خالد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينة على 
رسول الله ۶# فانتهيا إليه وهو جالس فجاسا بين يديه: فقال عامر بسن 
الطفيل: يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله تلل: «لك ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم؟. قال عامر: آتجعل لي الأمر إن أسلمت من 
بعدك. فقال رسول الله ٤ظ‏ : «ليس ذلك لك ولا لقومك ولكن لك أعنة 
الخيل». قال: آنا الآن في أعنة خيل نجدء اجعل لي الوبر ولك المدر. قال 
رسول الله #ز: «لاه فلما قفا من عنده» قال عامر: أما واللّه لأملانها 
عليك خيلا ورجالا فقال رسول الله تجز: «ينعك الله». 

فلما خرج أربد وعامر قال عامر: يا أربد آنا اشغل عنك محمدا 
بالحديث فاضربه بالسيف فإن الاس إذا قتلت محمد ل يزيدوا على أن 
يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب فسنعطيهم الديةء قال اربد: أفعل. فأقبلا 
راجعين إليه» فقال عامر : يا محمد قم معي أكلمك فقام معه رسول الله 
ل فخليا إلى الجدار ووقف معه رسول الله لر يكلمه» وسل أربد 
السيف فلما وضع يده على السيف يست يد على قائم السيف فلم 


VV 


يستطع سل السيف فابطا أرید على عامر بالضرب, فالنفت رسول الله :لظ 
فرآی أربد وما يصنع فانصرف عنهما ‏ , 

فلما حرج أربد وعامر من عند رسول الله #4 حتى إذا كانا بالحرة 
رة واقم رلا فح اا دد ار وأسيد بن الحضرر فقالا: 
i SSE E SS SE‏ 

فخرجا حتی إا کانابالرقم ارسل الله على آريد صاعتة فقتل وخرج 
عامر حتى إذا كان بالحرة أرسل الله قرحة فأاخذته فادركه الليل في بيت 
La RS‏ غدة كعدة الجمل 
سی مات علا راجا ازل ال یسا ا قم ا خن کل نی رمَا 

تغيض الأرْحَام وما تراد إلى قوله وما لهم من دونه ِن وال). ال: 

امعقبات من أثر الل يحفظون عحمداً از. ثم ذکر آربد وما قتله به فقال: 
وز اران صب بها ن با الاب 

وفي هلا السياق دلالة على تمذم قصة عامر وأريد؛ وذلك لذكر سعد 
بن معاذ فيه والله أعلم. 

وقد تقدم وفود الطفيل بن عامر الدوسي رضي الله عنه على رسول 
الله تلظ بمكة وإسلامه وكيف جعل الله له نورا بين عينيه ثم سأل الله 
فحوله له إلى طرف سرطه وبسطا ذلك هنالك فلا حاجة إلى إعادته ماهنا 
کما صنع البيهقي [الدلانل: ۴٣۹/۰‏ ہ ]۳٣۲‏ وغره. 


سنة ۹- قدوم ضمام بن ثعابة على رسول الله عة 
وافدا على قومه بني سعد بن بکر 

قال ابن إسسحاق [سيرة ابن هشام: ۳۵۹/۰ - :]۳۹١‏ حدثني محمد بن 
الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس. قال: بعث نو سعد بن بكر 
ضمام بن علبة وافداً إلى رسول الله لز فقد إليه وآناخ بعيره على باب 
امسجد ثم عقله ثم دخل المسجد ورسول الله جز جالس في أصحابه» 
وکان ضمام رجلا جلدا اشعر ذا غدیرتین فاقبل حتی وقف على رسول 
الله تل في أصحابه. فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله لالز : 
«أنا ابن عبد المطلب» فقال: يا محمد قال: «نعم». قال: يا ابن عبد المطلب 
إني سائلك ومغلظ عليك في المسالة فلا تجدن في نفسك. قال: دلا أجد في 
نفسي فسل عما بدا لك» فقال: أنشدك إك الله وإله من كان قبلك وإله 
من هو كائن بعدك الله بعثك إلينا رسولا؟ قال: الهم نعم قال: فازشدك 
الله إمك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك آله أمرك أن تأمرنا 
أن نعبده وحده ولا نشرك به شيت وان مخلع هذه الأنداد التي کان آباؤنا 
يعبدون؟ قال : الهم نعما» قال: فانشدك الله إهك وإله من كان قبلك 
وإله من هو كائن بعدك آله مرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال: 
داللهم نعم!). 

قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة الزكاةء والصيا» 
وا لحج» وشرائع الإسلام كلها ينشده عند كل فريضة منها كما بنشده في 
التي قبلها حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله وسازدي هذه الفرانض وأجتدب ما نهیتبي عنه ثم لا ازید ولا 
أنقص. ثم انصرف إلى بعيره راجعاً. قال: فقال رسول الله #از: إن 


سنة ۹- قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله ع وافدا 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله جز 


صدق ذو العقيصتين دخل الحنةه قال: فأتى بعيره فأطلق عقاله شم خرج 
حتی قدم على قومه فاجتمعوا إليه فان أول ما تكلم به أن قال: بلست 
اللات والعزى. فقالوا: مه يا ضمام اتن البرص» اتتق الحذام» اتن الجنون. 
فقال: ويلكم إنهما والله لا يضران ولا ينفعان إن الله قد بعث رسولا 
وآنزل عليه کتابا استنقذکم به ما کتتم فیه. وإني اشهد آن لا إله إلا الله 
وحده لا شریك له وان عمدا عبده ورسوله. وقد جتتكم من عنده ما 
امركم به وما نهاكم عنه. قال: فواللّه ما أمسى من ذلك اليوم في حاضره 
رجل ولا امرأة إلا مسلما. 

قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن 

وهكلا رواه الإمام أحمد ]۲٠١/٠[‏ عن يعقوب بن إبراهيم الزهري 
عن أبيه عن ابن إسحاق فذكره. 

وقد روی هنا الحدیث أبو داود ]٤۸۷(‏ من طريق سلمة بن الفضل 
عن محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عن 
کریب عن ابن عباس بنحره. 

وفی هذا السياق ما يدل على آنه رجع 
خحربها خالد بن الوليد أيام الفتح. 

وقد قال الواقدي: حدثبي أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن 
شريك بن عبد الله , بن ابي نمر عن كريب عن ابن عباس. قال: بعشت بنو 
سعد بن بكر في رجب سئة مس ضمام بن ثعلبة وكان جالداً اشعر ذا 
غدارتين وافداً إلى رسول الله ## فأقبل حتى وقف على رسول الله ٣لثز‏ 
فساله فاغلظ في المسألة؛ ساله عمن أرسله وبا أرسله وساله عن شرائم 
الإسلام فأجابه رسول الله از في ذلك كله فرجع إلى قومه مسلما قد 
حلع الأنداد فاخبرهم مما أمرهم به ونهاهم عنه» فما أمسى في ذلك اليرم 
في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما وبنوا المساجد وأذنوا بالصلاة. 

وقال الإمام أحمد :]٤۳١/۳(‏ حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان - 

يعني ابن الغيرة - عن ثابت عن أنس ين مالك. قال: کنا نهینا أن نسال 
ا ا ر 
العاقلء فيساله وحن نسمع» فجاء رجل من أهل البادية فقال: یا محمد آتانا 
رسولك فزعم لنا أنك تزعم آن الله أرسلك قال: «صدق!» قال: فمن 
خلق السماء؟ قال: «اللّه» قال: فمن خلق الأر ض؟ قال: «اللّه» قال: فمن 
تصب هذه الحبال وجعلل فیها ما جعل؟ قال: «اللّه». قال: فبالذي خحلق 
السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آله أرسلك؟ قال: «نعم!» قال: 
وزعم رسولك آن علينا مس صلوات ني يومنا وليلتتا؟ قال: «(صدق» قال: 
فبالذي أرسلك آللّه أمرك بهنا؟ قال: «نعم!» قال: وزعم رسولك أن علينا 
زكاة في أموالنا؟ قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: 
«نعم؟ قال: وزعم رسولك آن علينا صوم شهر رمضان في ستنا؟ قال: 
«صدق» قال: فبالذي أرسلك آله أمرك بهذا؟ قال: «نعم!» قال: وزعم 
رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سييلا؟ قال: «صدق» قال: 
ثم وى فقال: والذي بعثك باحق نبي لا ازبد عليهن شيا ولا انقص منهن 
شيئا. فقال الني : «إن صدق ليدخلن الجنة». 

وهذا الحديث خرج في الصحيحين [خ (1۳)» م ])١١(‏ وغيرهما [د 
»)٤۸۷(‏ س  ۲۰۹۱(‏ ۲۰۹۳)» ج ])١٤١١(‏ بأسانيد وألفاظ كثيرة عن 


إلى قومه قبل الفتح؛ لأن العزى 


اس بن مالك رضي الله عنه. 1 
وقد رواه مسلم [(۱۲) ( o‏ هاشم بن 


القاسم عن سليمان بن المغيرة. 

وعلقه البخاري [بالر ])٦۳(‏ من طريقه. 

وأخرجه من وجه آخر [المسند: 11۸/۳] بنحوه. فقال الإمام أحمد: 
A‏ بن عبد 
لله لله بن أبي نر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينا نحن عند رسول الله 
E‏ ثم عقله ثم 
قال: آیکم محمد؟ ورسول الله تاز متکئ بین ظهرانيهم قال: فقلنا: هذا 
الرجل الأبيض المنكى. فقال الرجل: يا ابن عبد المطلب فقال له رسول 
الله ن: «قد أجبتك؛ فقال الرجل: يا محمد إني سائلك فمشتد عليك في 
المسالة فلا تجد علي في نفسك فقال: سل ما بدا لك». فقال الرجل: 
أنشدك بربك ورب من كان قبلك الله ارسلك إلى الناس كلهم؟ فقال 
رسول الله #ز: «اللّهم نعم" قال: فانشدك الله آله امرك أن نصلي 
الصلوات الخمس في ا والليلة؟ فقال: «اللهم نعم قال: فأنشدك الله 
لله مرك أن نصوم هذا الشهر من الستة؟ فقال رسول الله تلجز: «اللهم 
نعم» قال: انشدك الله آلله أمرك أن تاحذ هذه الصدقة من أغنياتا فتقسمها 
على فقرائنا؟ فقال رسول الله تزل: «اللّهم نعم قال الرجل: آمنت با 
جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وآنا ضمام بن ثعابة احور بني 
سعد بن بکر. 1 

وقد رواه البخارې (1۳] عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد 
عن سعید المقبري به. 

وهکلا رواه آبو داود ]٤۸٩[‏ والنسائی (۲۰۹۱] وان ماجه 
٤١7‏ ] عن الليث به. ٠‏ 

والعجب أن النسائي رواه من طريق آحر عن الليث ]۲٠۰۹۲[‏ قال: 
حدثني ابن عجلان وغيره من أصحابنا عن سعيد المقبري عن شريك عن 
أنس بن مالك فذكره. 

وقد رواه السائي أيضا من حديث عبيد الله العمري عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة ۹۳١۲ء‏ فلعله عن سعيد المقبري 
جيعا. 

وقد قدمنا ما رواه الإمام امد (۳۰۲/۱] عن بجی بن آدم عن حفص 
بن غياٹ عن داود بن بي هند عن سعيد بسن جير عن ابن عباس في 
قدوم ضماد الأزدي على رسول الله #7 بمكة قبل المجرة وإسلامه 
وإسلام قومه كما ذكرناه مبسوطا با أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد 
والنة 


من الروجهين 


سنة -٩‏ وفد طبّى مع زيد الخيل رضي الله عنه 


وهو زيد بن مهلهل بن زيد بن منهب ابو مکنف الطائي وکان من 
قال السهيلي (الروض الانف: :]٤٠٤١/۷‏ ومن أسماء لا بحضرني الآن 
حفظها. [ 
ابن إسحاق اسر ابن co¥¥/۲‏ فف على رسول الله 
a‏ 
من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأیته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل فإنه ۾ 


سنة ۹٩‏ وفد طّی مع زید اخیل رض الله عنه 


۷۹۸ 


بلغ كل الذي فيه» ثم سماه رسول الله لظ زيد الخبر وقطع له فيد 
وأرضين معه وكتب له بذلك فخرج من عند رسول الله ت( راجعا إلى 
قومه فقال رسول الله تلاز : إن ينج زيد من حى المدينة فإنها. 

قال: وقد سماها رسول الله تاكز باسم غير الحمى وغير أم مَلْدَم م 


شه . 


قال: فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياهه يقال له فردة أصايته __ 


الحمى فمات بها ولا أحس بالموت قال: 
امرتهل قوسي المشارق غدوة 
الا رب يوم لو مرضت لعمادني عرائد من لم يبر منهن يجهمد 

قال: ولا مات عمدت امرأته - ججهلها وقلة عقلها ودينها - إلى ما 
کان معه من الكتب فحرتتها بالنار. 

قلت : : وقد ثبت في الصحيحين [خ »)۳۳٣۴(‏ ۾ ])۱۰٠٤(‏ عن أآبي 
سعيد آن علي بن ابي طالب بعث إلى رسول الله 5 من اليمن بذهيبةٍ ي 
تربتها فقسمها رسول الله بل بين أربعة: زيد الخيل وعلقمة بن علاثة» 
کک حابس» وعيينة بن بدر. الحديث: وشياتي ذکره ي بث علي 

إلى اليمن إن شاء الله تعالى. 


ورك في بيست بفردة منجد 


سنة۹- قصة عدي بن حاتم الطائي 


قال البخاري في الصحيح :]4۳۹١(‏ وفد طيئ وحديث عدي بن 
حاتم 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك بن عمير 
عن عمرو بن حريث عن عدي بن حاتم. قال: أتينا عمر بن الخطاب في 
وفد فجعل يدعو رجلا رجلا يسميهم. فقلت: أما تعرفني يا آمير المؤمنين؟ 
قال: بلی اسلمت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء ووفيت إذ غدرواء وعرفت 
اذ آنکروا. فقال عدې: لا اباي إذا. 

وقال ابن إسحاق (سيرة اہن هشام: :]٨۸١ - ٥۷۸/۲‏ وأما عدي بن حاتم 
فکان يقول فما بلغي: ما رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله 
ا حين سمع : به مني اما آنا فکنت امرءا شریفا وکنت نصرانیا وکنت 
أسير في قومي بالرباع وکنت في نفسي على دين وکنت ملکا في قومي لا 
کان يصنع بي» فلما سمحت برسول الله باز کرهته فقلت لغلام کان لي 
عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبا لك اعدد لي من إبلي اجمالا ذللا سمانا 
فاحتبسها قريبا مني فإذا سمحت بجيش محمد قد وطئ هذه البلاد فآذني 
ففعل. 

ثم إنه آتاني ذات غداة فقال: يا عدي ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل 
محمد فاصنعه الآن» فإني قد رایت رایات فسالت عنها فقالوا: هذه جيوش 
محمد. قال: قلت: فقرب إلي أجمالي. فقربها فاحتملت بأاهلي وولدى ثم 
قلت: الحتق بأهل ديني من النصارى بالشام فسلكت الجوشية وخلفت بتتا 
لاتم في الحاضر. 

فلما قدمت الشام أقمت بها وتخالفني خيل رسول الله ا فتصيب 
ابئة حاتم فيمن أصابت فقدم بها على رسول الله باز في تایا سن طن 
وقد بلغ رسول الله ل هربي إلى الشام. قال: فجُعللت ابنة حاتم في 
حظيرة يباب المسجد كانت السبايا تحبس بها فمر بها رسرل الله باز 
فقامت إليه وكانت امرأة جزلة. فقالت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب 


۷۹۹ 


الرافد فامنن علي مَنٌ اله عليك. قال: «ومن وافدك؟» فالت: عدي بن 
حاتم قال: «الفار من الله ورسوله؟ قالت: ثم مضی وترکني. حتی إذا کان 
الغد مر بي فقلت له مثل ذلك وقال لي مثل ما قال بالأمس» قالت: حتى 
إذا كان بعد الغد مر بي وقد يثست فأشار إل رجل خلفه أن قومي 

قالت: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الرافد 
فامنن علي من الله عليك. فقال :#: «قد فعلت فلا تعجلي خروج حتى 
تجدي من قومك من يكون لك ثفة حتى يبلغك إل بلادك ثم آذنيني». 
فسالت عن الرجل الذي أشار إلي أن كلميه فقيل لي علي بن أبي طالب 
قالت: فاقمت حتی قدم ركب من بلي أو قضاعة قالت: وإنما أريد أن آتي 
SS E‏ يا رسول الله قد قدم رهط من قوسي لي فيه م 

ثقة وبلاع. قالت: فكساني وحملني وأاعطاني نفقة فخرجت معهم حى 
قدمت الشام. 

قال عدي: فراللّه إني لقاعد ني اهلي فنظرت إلى ظعينة تصرّب إلى 
قومنا قال: فقلت: ابنة حاتم؟ قال: فإذا هي هي فلما وقفت علي انسلخت 
تقول: القاطع الظام احتملت اهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك؟ 
قال: فلت: اي اخحية لا تقول إلا حيرا فوالله ما لي من عذر لقد صنعت ما 
ذکرت. 

قال: ثم نزلت فأقامت عندي فقلت هما وكانت امرأة حازمة: ماذا ترين 
في أمر هنا الرجلء قالت: ارى واللّه أن تلحق به سريعا فإن يكن الرجل 
نبيا فللسابق إليه فضله وإن يكن ملكا فلن تزل في عز اليمن وأننت أننت. 
قال: قلت: واللّه إن هذا الراي قال: فخرجت حتى أقدم على رسول الله 
تلز المدينة فدحلت عليه وهر في مسجده فسلمت عليه. فقال: «مسن 
الرجل؟» فقلت: عدي بن حاتم» فقام رسول الله تاز وانطلق بي لى بیشه 
فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كجررة فاستوقفته فوقف طا 
طويلا تكلمه في حاجتها فال: قلت في نفسي: والله ما هنا بملك. قال: ثم 
مضی بي رسول الله ت حتى إذا دخحل بيته تناول وسادة من أدم حشرة 
ليغا فقذفها إل فقال: «اجلس على هنه» قال قلت: بل أت فاجلس 
عليها. قال: «بل آنت» فجلست وجلس رسول الله تز بالأرض» قال: 
قلت في نفسي: والله ما هنا بامر ملك ثم قال: «ٳيه يا عدي بن حاتم الم 
تك رکوسیا؟؛ قال: قلت: بلی! قال: «او ل تکن تسیر في قومك بالرباع» 
قال: قلت: بلى! قال: «فإن ذلك لم يكن مجحل لك في دينك» قال: قلت: 
اجل والله. قال: وعرفت أنه ني مرسل يعلم ما يجهل ثم قال: «لعلك يا 
عدي إنغا منعك من دخول في هنا الدين ما ترى من حاجنهم فوالله 
ليرشكن الال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من ياخذه» ولعلك إا منعك 
من دخول فيه ما تری من كثرة عدوهم وقلة عددهم فواللّه لیوشکن ان 
تسمع بالمراة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا 
تخاف» ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في 
غيرهم وايم الله ليوشكن ان تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد 


قال: فاسلمت قال: فکان عدي يقول: مضت اتان وبقيت الثالفة 


واللّه لتكونن وقد رايت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت» ورأيبت 
الراة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هنا ايت وايم 
الله لتكونن الثالثة ليفيض امال حتى لا يوجد من يأخذه. 

هکذا آورد ابن إسحاق رجه الله هنا السياق بلا إسناد وله شواهد من 


سنة۹- قصة عدي بن حاتم الطاني 


-٥‏ کتاب سرة رسول الله کر 


وجوه أخر. 

فقال الإمام احمد ۳۷۸/٤‏ ۳۷۹]: حدثنا حمد بن جعفر حدثنا شعبة 
سمعت سماك بن حرب سمعت عباد بن حبش يدث عن عدي بن 
حاتم. قال : جاءت خیل رسول الله تاز ونا بعقرب فاخذوا عمتي وناسا 
فلما أتوا بهم رسول الله اهاز قال: فصوا له. قالت: يا رسول الله بای 
الوافد وانقطع الولد ونا عجوز كبيرة ما بي من خدمة فمن علي من الله 
عليك. فقال: ومن وافدك؟» قالت: عدي بن حاتم قال: «الذي فر من الله 
ورسوله؟)» قالت: فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه - نرى أنه علي 
قال: سليه حلانا قال: فسالته فأمر هما. قال عدي: فأتتي فقالت: لقد 
فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها! وقالت: إيته راغبا أو راهبا فقد أتاه فلان 
فاصاب منه وأتاه فلان فاصاب منه. قال: فأتیته فإذا عنده امرآة وصبیان أو 

صي فذکر قربهم منه فعرفت انه لیس ملك کسری ولا قیصر. . فقال له: 
هيا عدي بن حاتم ما رك؟ انرك ان پقال: لا إله إلا اللّ؟ فهل من إله إلا 
الله؟! ما أفرك؟ أفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من الله عز 
وجل؟؛؛ قال: فاسلمت فرايت وجهه استبشر وقال: «إن «الَنضوب 
عَلْيهم€: اليهرد وإن (الفالن): النصارى». 

قال: ثم سالوه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فلكم أيها ' 
ERG‏ 
ببعض قبضة - - وأكثر علمي أنه قال: «بتمرة بشق تمرة - 
وان احدكم eT‏ ال اجعلك سميعا بصيرا؟ ال اجعمل 
لك مالا وولدا؟ فماذا قدمت؟ فینظر من بین يديه ومن Ee‏ 
وعن شماله فلا جد شيثا فما يتقي النار إلا بوجهه فاتقوا الله ولو بشق 
رة فإن ل تجدوه فبكلمة لينةء إني لا اخشى عليكم الفاقة لينصرنكم الله 
وليعطينكم أو ليفتحن عليكم حتى تسير الظعنية بين الحيرة ويثرب أو 
أكش» ما تخاف السرّقَ على ظعيتها». 

وقد رواه الترمذي (۲۹۰۳م] من حدیث شعبة ]۲٠۰٤[‏ وعمرو بن 
ابي قیس [۲۹۰۳م] کلاهما عن سماك ثم قال: حسن غریب لا نعرفه إلا 
من حديث سماك. 

وقال الإمام امد (٤/۷ء٠]‏ أيضاً: حدثنا يزيد أنبأنا هشام بن حسان 
عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة - هو ابن حذيفة - عن رجل. قال: 
قلت لعدي بن حاتم ؛ حديث بلخني عنك أحب أن أسمعه منك قال: نعم! 
لما بلغتي خروج رسول الله از كرهت خروجه كراهية شديدة فخرجت 
حتى وقعت ناحية الروم - وني رواية حتی قدمت على قيصر قال: 
فکرهت مكاني ذلك أشد من کراهتي خروجه قال: قلت: واللّه لر أتيت 
هذا الرجل فإن كان كاذبا م يضرني وإن كان صادقا علمت. 

قال: فقدمت فاأنیته فلما قدمت قال الناس: عدي بن حاتم» عدي بن 
حاتم. فدأحلت على رسول الله از فقال لي: «يا عدي بن حاتم أسلم 
تسلم؟ ثلاثا قال: قلت: إني على دين. قال: «آنا أعلم بدينك منك» فقلت: 
أنت اعلم بديني مبي؟!1 قال: «نعم! الست من الركوسية وانت تأكل مرباع 
قومك؟» قلت: بلى! قال: «هنا لا جل لك في دينك» قال: نعم! فلم يعد 
أن الما فتواضعت هما. قال: «أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام تقول: 
إا اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب» أتعرف الحيرة؟؛ 
قلت: ل آرها وقد سمعت بها قال: «فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا 
الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحده 
ولیفتحن کنوز کسری بن هرمز» قال: قلت کسری ابن هرمز؟» قال: «نعم! 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله لز 


کسری بن هرمز ولیہذلن الال حتی لا یقبله أحد». 

قال عدي بن حاتم: فهذه الظعينة تاتي من الحيرة تطوف بالبيت في غير 
جوار ولقد کنت فیمن فتح کنوز کسری بن هرمز؛ والذي نفسي بيده 
لتكونن الثالثة لأن رسول الله ت قد قاما. 

ثم قال آحمد [۳۷۹/4]: حدثنا يونس بن محمد حدئنا هماد بن زید عن 

E 
حماد: عن هشام عن محمد عن أبي عبيدة ولم يذكر: عن رجل قال: کنت‎ 
أسأل الناس عن حديث عدي , بن حاتم وهو لل جني ولا أساله قال: فاتيته‎ 
فسالته فقال: نعم! فذكر الحديث.‎ 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي رالدلائل: :]۳٤٤ ۳٠٠١/١‏ أنبأنا أإبو عمرو 
الأديب انبانا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن سفيان حدثنا إسحاق 
بن إيراهيم أنبانا النضر بن شميل أنبأنا إسرائيل أنبأنا سعد الطائي أنبانا عل 
ابن خليفة عن عدي بن حاتم. قال: بينا آنا عند النبي ۶# إذ أتاه رجل 
فشكى إليه الفاقةء وأتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل. قال: «يا عدي بن 
حاتم هل رايت الحيرة؟٠‏ قلت: لم أرها وقد انبئت عنها قال: «فإن طالت 
بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تحاف 
احداً إلا الله عز وجل). قال: قلت في نفسي: فإن عار طيئ - النين 
سعروا البلاد - «ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى بن هرمز' 
قلت: کسری بن هرمز؟! قال: «كسرى بن هرمز» ولئن طالت بك حياة 


لترين الرجل يرج بملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا 


جد آحدا یقبله منه» ولیلقین الله احدکم یوم یلقاه لیس بینه وبینه ترجمان 
فینظر عن یمینه فلا یری الا جهنم وینظر عن شماله فلا یری إلا جهنم؟. 
قال عدي: سمعت رسول الله 4ا يقول: «اتقوا النار ولو بشت تمرة فإن م 
تنجد شق تمرة فبكلمة طيبة. 

قال عدي: فقد رأيت الظعينة ترتحل من الكوفة حتى تطوف بالبيت لا 
تخاف إلا الله عز وجل» وکنت فیمن افتتح کنوز كسرى بن هرمزء ولشن 
طالت بكم حياة سترون ما قال أبو القاسم ا. 

وقد رواه البخاري ]۴٠۹١(‏ عن محمد بن الحكم عن النضر بن 
شمیل به بطوله. 

وقد رواه من وجه آخر [۱4۱۳] عن سعدان بن بشر عن سعد آبی 
مجاهد الطائي عن محل بن خليفة عن عدي به. ۰ 

ورواه الإمام امد ]۲٠١۹/٤[‏ والنسائی ]٠٠١١[‏ من حديث شعبة 
عن سعد أبي مجاهد الطائي به. 

وعن روى هذه القصة عن عدي عامر بن شرحبيل الشعي فذكر محوه. 
لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها [الدلائل للبيهقي: .]"4١ ۳٤٤/٥‏ 

ثبت في صحيح البخاري ]١۱١٠١[‏ من حديث شعبة. 

a‏ ۰ (۱۹)] من حدیث زهیر بن معاوية کلاهما 
عن بي إسحاق عن عبد الله بن معقل بن مقرن الزني عن عدي بن حام. 
قال: قال رسول الله ب#: «اتقوا النار ولو بشت تمرة. 

ولفظ مسلم: «من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة 
فليفعل). 

طریق أخری فیها شاهد لا تقدم: 

وقد قال الحافظ البيهقي (الدلال: ٥‏ انبانا آبو عبد الله الحافظ 
حدثی آبو بکر محمد بن عبد الله بن یوسف حدٹنا آبو سعید عبید بن کثیر 
بن عبد الواحد الكوفي حدثنا ضرار بن صرد حدثنا عاصم بن حميد عن 


سنة ۹- قصة دوس والطفيل بن عَمرو 


48 


ابي حزة الثمالي عن عبد الرحمن بن جندب عن كميل بن زياد التخمي. 
قال: قال علي بن آبي طالب: يا سبحان الله ما ازهد كثيرا مسن الناس في 
خير! عجبا لرجل بجيثه أحوه المسلم في الحاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاء 
فلو کان لا یرجو ثوابا ولايخشی عقابا لكان ينبغي له آن يسارع في مکارم 
الأخلاق فإنها تدل على سبل النجاح»› فقام إليه رجل فقال: فداك أبي 
وامي يا آمير الؤمنين سمعته من رسول الله #؟ قال: نعم! وماهو خير 
منه. لا أي بسبايا طئ وقفت جارية راء لعساء ذلفاء عيطاء شماء الأنف 
معتدلة القامة والهامة درماء الكعبين خحذلة الساقين لفاء الفخذين خميصة 
الخصرين ضامرة الكشحين مصقولة المتنين. قال: فلما رأيتها أعجبت بها 
وقلت: لأطلين إل رسول الله # يجعلها في فيتي. فلما تكلمت أنسيت 
جاها لا رأيت من فصاحتها. فقالت: يا محمد إن رايت أن تخلي عنا ولا 
تشمت بنا أحياء العرب فإني ابنة سيد قومي وإن أبي كان مجحمى الذمار 
ويفك العاني ویشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام 
ويفش السلام ولم يرد طالب حاجة قط أنا ابنة حاتم طبى فقال رسول الله . 
5# : «يا جارية هذه صفة المؤمنين حقا لو كان أبوك مسلما لترحنا عليه 
خلرا عتها فإن أباما كان بحب مكارم الأخلاق والله بحب مكارم 
الأخلاق». فقام أبو بردة بن نيار. فقال: يا رسول الله واللَهُ جب مكارم 
الأخحلاق؟ فقال رسول الله 4#5: «والذي نفسى بيده لا يدحل أحد الجنة 
إلا بحسن الخلى). ٠‏ 

هذا حديث حسن المتن غريب الإسناد جنا عزيز المخرج. 

وقد ذكرنا ترجمة حاتم الطائي أيام الجاهلية عند ذكرنا من مات من 
أعيان المشهورين فيها وما كان يسديه حاتم إلى الناس من الكارم والإحسان 
إلا أن نفع ذلك في الآخحرة معذوق بالإيان وهو ممن لم يقل يوما من 
الدهر: رب اغفر لي خحطيئتي يوم اللين. 

وقد زعم الواقدي: أن رسول الله ۸# بعث علي بن آبي طالب في 
رييع الآخر من سنة تسع إلى بلاد طبى فجاء معه بسبايا فيهم أاخحت عدي 
بن حاتم وجاء معه بسيفين كانا في بيت الصنم يقال لأحدهما الرسوب 
والآخر المخذم كان الحارث بن أبي شيمر قد نذرهما لذلك الصنم (تاريخ 
الطبري: .]1١١/۳‏ 

قال البخاري ر حه الله 4۳۹1۲[7]: 


سنة ۹- قصة دوس والطفيل بن عمرو 
- عن عبد ارعن ارج عن لي هردق جا ابل بن عرد ل 
انفرد به ابخاري من هذا الروجه. 
ٿم قال :]٤۳۹۳(‏ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدشا 
إسماعيل عن قيس عن أبي هريرة قال: لا قدمت على النبي ملز قلت في 
الطريق: 
ياليلة من طوماوعنائهها على أنهامن دارة الكفر نجْت 
وأبق لي غلام في الطريق. 
فلما قدمت على الني تلز وبايعته فبينا آنا عنده إذ طلع الغلام فقال لي 
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النى #: «يا أبا هريرة هذا غلامك» فقلت هو حر لوجه الله عز وجل 
فأعتقته. 

وهذا الذي ذكره البخاري من قدوم الطفيل بن عمرو فقد كان قبل 
المجرة ثم إن قدر قدومه بعد المجرة فقد كان قبل الفتح؛ لأن دوسا قدموا 
ومعهم أبو هريرة وكان قدوم بي هريرة ورسول اله 4# حاصر خيبر شم 
ارتحل أبو هريرة حتى قدم على رسول الله بار خيبر بعد الفتح فرضصخ 
هم شيئا من الغنيمة وقد قدمنا ذلك كله مطولا لي مواضعه. 

قال البخاري رمه الله [بعد ])٤۳۸۳(.‏ : 


سنة ۹ قدوم الأشعريين وأهل اليمن 


ٹم روی ]٤۳۸۸(‏ من حديث شعبة عن سليمان بن مهران الأعمش 

عن ذکوان أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن الي ل قال: «اتاكم 
اهل اليمن هم أرق أفئدة والين قلوياًء الإمان يان والحكمة يانيةء والفخر 
والخيلاء في ١‏ الإبل» والسكينة والوقار في أهل الغنما. 

ورواه مسلم )٥۲((‏ (۹۱)] من حديث شعبة 

ثم رواه البخاري [ ٠‏ !ع ] عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن الني نټ . قال : «أتاكم أهل اليمن أضعف 
قلوباً وأرق أفعدة. الفقه بمانء والحكمة يانية». 

ثم روی ]٠۳۸۹(‏ عن إسماعيل عن سليمان عن ثور عن أبي الغيث 
عن أبي هريرة؛ أن رسول الله تلز قال: «الإيمان يانء والقتنة هاهنا ها هنا 
يطلع قرن الشيطان». 
ورواه مسلم ])۸٩( )٥۲([‏ عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن 
اليب عن أبي هريرة. 

ثم روى البخاري ]٤۳۸۷(‏ من حديث شعبة عن إسماعيل عن قيس 
عن ابي مسعود ان رسول الله از قال: «الإبمان هاهنا - وشار بيده إلى 
اليمن - والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل من 
حيث يطلع قرتا الشيطان ربيعة ومضر). 

وهکلا رواه البخاري (۳۴۰۲] أيضا ومسلم )١۱([‏ (۸۱)] من 
حديث إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم عن بي مسعود 
عقبة بن عمرو. 

ثم روی ([خ ])٤۳۸١(‏ من حديث سفيان الثررى عن أبي صخرة 
جامع بن شداد حدتا صفوان بن محرز عن عمران بن حصين. قال: 
جاءت بنو تيم إلى رسول الله تاز فقال: «أبشروا يا بني تميم» فقالوا: أما 
إذا بشرتنا فأعطنا. غير وجه رسول الله اء فجاء ناس من أمل اليمن 
فقال: «اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم» فقالوا: قبلنا يا رسول الله. 

وقد رواه الترمذي (۳۹۰۱] والنسائی (کیری )۱۱۲٤١(‏ من حدیث 
عبد الرمن المسعردي» لا سفيان] من حديث الثوري به. 

وهذا كله ما يدل على فضل وفود أهل اليمن وليس فيه تعرض لوقت 
وفودهم» ووفد بني تيم - وإِن کان متاخرا قدومهم - لا يلزم من هذا أن 
. يكون مقارنا لقدوم الأشعريون بل الأشعرين متقدم وفدهم على هذا 
فإنهم قدموا صحبة أبي موسى الأشعري في صحبة جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه من المهاجرين الذين كانوا بالحبثة وذلك كله حين فح رسول 


سنة ۹- وفود فروة بن مسيك المرادي أحد رؤساء قومه إلى 


وتان تة رسول الله از 


الله 7 خببر کما قدمناه مبسوطا في مرضعه» وتقدم قوله #0 : «والله ما 
أدرى بأيهما أسر أبقدوم جعفر أو بفتح خیېر» والله سبحانه وتعالی اعلم. 
قال البخاري :]٤۳۸۳(‏ 


سنة ۹- قصة عمان والبحرين 


ISR NG SE 
ب عبد الله بقزل؛ قال لي رسول الله :لز : «لو قد جاء مال البحرين لقد‎ 
أعطيتك هکذا وهکذاء؛ ثلائا.‎ 

فلم يقم مال البحرين حتى قبض رسول الله .فما قدم على ابي 
بکر أمر منادیا فنادی: من کان له عند الي لڳ دين او عة فلياتي. 

قال جابر: فجثت أبا بکر فأخبرته أن رسول الله 4ز قال: الو جاء 
مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا» ثلاثا قال: فأعطاني قال جابر: فلقيت 
أبا بكر بعد ذلك فسالته فلم يعطني ثم أنيته فلم يعطني ثم أتيته الثالشة فلم 
يعطني فقلت له: قد أتيتك فلم تعطني ثم أيتك فلم تعطني› »ثم آتيشك 
فلم تعطني» > فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني قال: اقلت: تبخل عتي! 
قال: وې داء أدوا من البخل؛ قالها ثلاثا: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد 
أن أعطيك. 

وهكذا رواه البخاري ها هنا. 

وقد رواه مسلم ])٠٠( )۲۳۱۲٤((‏ عن عمرو الساقد عن سفيان بن 
عيبنة به. 

ثم قال الٻخاري ]٤٣۸٣(‏ بعده عن عمرو عن محمد ابن علي سمعت 
جا ن غد الل قرلا جتته فقال لي أو بکر: عذها فعددتها فوجدتها 
خمسمائة فقال: خحذ مثلها مرتين. 

وقد رواه البخاري ۲۲۹۹7] أيضاً عن علي بن المديني عن سفيان هر 


ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي أبي جعفر الباقر عن جابر 


کروایته له عن قتیبة 

ورواه ایضا هر [۲۲۹۱] ومسلم ])٠٠( )۲۳۱٤((‏ من طرق أخر 
عن سفيان بن عيبنة عن عمرو عن عمد بن علي عن جابر بنحوه. 

ولي رواية (خ (۷ ۰۳۱۳۴ ])۳۱۹٤‏ آخحری له آنه مره فحثی بیدیه من 
دراهم فعدها فإذا هي خمسمائة. فأضعفها له مرتين يعني فكان جملة ما 
أعطاه ألا وخسماتة درهم. 


سنة -٩‏ وفود فروة بن مسيك المرادي أحد 
رؤساء قومه إلى رسول الله از 


قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: :]١۸١/۲‏ وقدم فروة بن مسيك المرادى 
مارا لوك كندة ومباعداً لهم» إلى رسول الله تلا وقد كان بين قومه 
مراد وبين همدان وقعة قبيل الإسلام أصابت فيها همدان من قومه حتی 
اثخنرهم وکان ذلك في يوم يقال له: الردم وكان الذي قاد همدان إليهم 
الأجدع بن مالك. 

قال ابن هشام: ويقال مالك بن خريم الهمداني. 

قال ابن إسحاق: فقال فروة بن مسيك في ذلك اليوم: 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


مررن على لفات وهن خوص 
فإن تغلب فغلاإبون قدا 
وماإن طبشاجننن ولكن 
كناك الدمر درلته سجال 
فیشسامانسربه ونرضیى 
إذ انقلست به كرات در 


بنشازعن الأعنة بتحينسا 
منايانا وطعمة آخرينشا 
نكر صروفه حجنا فحنا 
ولو لبت غضارته سنينا 
فالقيت في الأرلى غبطوا طحينا 


سنة -۹٩‏ قدوم عمرو بن معد بكرب في اناس من زبيد 


يسامي القرن إن رن 
ف أخحذه فيرؤ 
1 ا 


قال ابن إسححاق [سيرة ابن هشام: 


V۲ 


فیخڊ: ا 
رزت آنیابه وياله 


[9A «oAf/Y‏ فاقام عمرو بن 


معدي کرب ني قومه من بني زبيد وعليهم فروة بن مسيك فلما توفی 


فلو خلد الوك إناخلانا ولوبقي الكرام إا قينا 
فأفى ذلكم سروات قومي كما أفنى الققرون الأولييا 
قال ابن إسحاق [سيرة امن هشام: :]١۸۲/١‏ ولا توجه فروة بن مسيك إلى 
رسول الله تاكز مفارقا ملوك كندة قال : 
لما رايت ملرك كندة أعرضت كالرّجل خان الرٌجل عرق نساثها 
قربت راحلتي آؤم جما a‏ 
قال: فلما انتهى فروة إلى رسول الله لجز قال له: - فيمابلفي  -‏ 
فروة هل ساءك ماأصاب قومك يوم الردم؟». فقال: e‏ 
الذي يصيب قومه ما أصاب قومي يوم الردم لايسوؤه ذلك فقال له رسول 
الله لر : «أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرا». 
واستعمله على مراد وزبید ومذحج كلها وبعث معه خالد بن سعید 
بن العاص على الصدقة فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله تلز 


سنة ٩‏ قدوم عمرو بن معد يكرب في 
ناس من زبيد 
قال ابن ساق [سرة اہن هشام: :]٤4 coAr/Y‏ وقد کان عمرو بن 
معدي كرب قال لقيس بن مكشوح الرادي حين انتهى إليهم أمر رسول 
الله ر o‏ 
کان نیا کما 7 قول فن لن فی علیا ونا لاء امنا وان کان غبر ذل ك 
اا مل اى غلب فس فك و رل 


رسول الله ا ارد عمرو بن معدي كرب فيمن ارتد وهجا فروة بن : 


مسيك فقال: 
وجدناملك فروة شر ملك 
وکنت إذا رأيست أباعمر 


تارا تاق ق 
ترى الحرلاء من خبث وغدر 


قلت: ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه وشهد فتوحات كثيرة ي 
أيام الصديى وعمر الفاروفق رضي الله عنهما وكان من الشجعان المذكررين 
والأبطال المشهررين والشعراء اجيدين توفي سنة إحدى وعشرين بعد ما 
شهد فتح نهاوند وقيل: بل شهد القادسية وفتل يومئذ. 

قال أبر عمرو بن عبد البر [الاستیعاب: ۱/۳١۱۲ء :]1٠١١‏ وكان وفوده 
إلى رسول الله ا سنة تسع وقيلل: سنة عشر فيما ذكره ابن إسحاق 


والواقدي. 


قلىت : : وني كلام الشافعي ما يدل عليه (الاستيعاب: NYY‏ 


4‘ ۰ فالله أعلم. قال يونس عن ابن إسحاق: وقد قیل: إن عمرو بن 
معدي کرب ل يات الي باز وقد قال في ذلك: 


إنني باللي موقة نف 
الان ارا 
جاءننا بالنامرس مسن لدن الله و 
حکمه بسدحكمة وضاء 
وركبنا اليل حين ركن 
وعبدنا الالهحقاأاوقا 
واتلفشا به وكا نوا 
فعليه السلام واللم مشا 
إن نكن م نر اللي فإنسا 


ي وإن م أر التي عاننا 
هم إل الله حين بان مكانا 
كان الأمسين فيه العانا 
فاهتدينا بنورها من عمانا 
اه جدیااً بکرهنا ورضان) 
للجمالات نعبد الأرثانا 
فرجعن ابه معا إخوانا 
حيث كنامن الللاد وكانا 
قدتبعناسيه إمانا 


فرکب عمرو بن معدي کرب حی 


د ا خالفي 
وترك آمري وراني. فقال عمرو بن معدي کرب في ذلك: 


أمرتك بوم ذي صنع 
أمرتك باتقاء الله وا 
خرجت من المنى مشل | 
قناني على فرس 
علي مفاضة كا 
ترد الرمح مشنشى ال 


اترا نادار 
لممروف تت 
خحميرغزرهوتد 
فة الت اد 
هي أخلص ماءء جدد 
شان رانا فن 
اقول 


E ENE 


سنة ۹- قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة 


قال ابن إسحاق [سیرة این هشام: :]٥۸٩ ٥۸٥/۲‏ وقدم على رسول الله 
الأشعث بن قيس في وفد كندة: 

فحدثي الزهري أنه قدم في ثمانين راكبا من كندة فدخلوا على رسول 
الله تلا مسجده قد رجلوا جممهم وتكحلرا عليهم جبب الحبرة قد 
كقفوها بالحرير فلما دخاو! على رسول الله تلز قال م: «أم تسلمرا»؟ 
قالوا: بلى! قال: «فما بال هذا الحرير في أعنافكم!» قال: فشقوه منها فالقوه 
ثم قال له الأشعث بن قيس: يا رسول الله نحن بثو آكل المرار وات ابن 
آكل الرار. قال: فتبسم رسول الله أل وقال: «ناسبوا بهذا السب العباس 
بن عبد المطلب وربيعة بن الحارث» وكانا تاجرين إنا شاعا في المرب 


Ay 
فسثلا: ممن أنتما قالا: حن بنو آكل المرار يعني ينسبان إل كندة ليعزا في‎ 
a E a a Lk CS Eb 
عباس ورييعة: نحن بنو آكل المرار وهو الحارث بن عمرو بن حجر بن‎ 
غمرو بن معاون بن الخارت بن مغاوية بن تور بن مرت بن عجاوبة جن‎ 
کندي - ویقال ابن كندة - ثم قال رسول الله تز هم. لا حن بنو النضر‎ 
بن كتانة لا نقفوا أمنا ولا نتتفي من أبينا». فقال هم الأشعث بن قيس:‎ 
والله يا معشر كندة لا اسمع رجلا يقولوها إلا ضربته ثمانين.‎ 
| وقد روي هذا الحديث متصلا من وجه آخر:‎ 
حدننا بهز وعفان قالا: حدشا ا‎ :]۲۱۲/١( فقال الإمام احمد‎ 
سلمة حدثي عقيل بن طلحة وقال عفان في حديثه: أنبأنا عقيل بن طلحة‎ 
السلمي عن مسللم بن هيصم عن الأشعث بن قيس أنه قال: أتيت رسول‎ 
الله ملز في وفد كندة - قال عفان- لا يروني أفضلهم» قال: قلت يا‎ 
رسول اللّه: : آنا ابن عم إنكم منا. قال: فقال رسول الله لا : نن بنو‎ 
النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولانتفي من أبينا!. قال: وقال الأشعث:‎ 
فواللّه لا أسمع أحداً نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد.‎ 
وقد رواه ابن ماجه (۲۹۱۲] عن آبي بکر بن بي شيبة عن يزيد بن‎ 
هارون: وعن محمد بن جى عن سليمان بن حرب. وعن هارون بن حيان‎ 
| عن عبد العزير ر بن المغيرة تلائتهم عن ماد بن سلمة به حوه.‎ 
حدثنا سريح بن النعمان حدشا هشيم‎ :]۲٠٠/١( وقال الإمام أحمد‎ 
نبانا جالد عن الشعبي حدثنا الأشعث بن قيس. قال: قدمت على رسول‎ 
الله :ل في وفد كندة فقال لي: «هل لك من ولد؟؛ قلت: غلام ولد لي في‎ 
مخرجي إليك من ابنة جمد ولوددت آن مكانه شيع القوم. ال: تقولن‎ 
U ذلك فإن فيهم قرة عين وأجراً إذا قبضوا ثم ولشن‎ 
عرنة إنهم جبنة حرنة».‎ 
تفرد به آحمد وهو حدیث حسن جيد الإستاد.‎ 


سنة ۹- قدوم أعشى بني مازن على الني وز 

قال عبد الله بن الإمام أ مد (۲/۲٠۲؛‏ وهر من زوائد عبد الله: حدثني 
العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا أبو سلمة عبيد بن عبد الر من 
الحنفي قال: حدثني الجنيد بن أمين بن ذروة بن نضلة بن طريف بن بُهصل 
الحرمازي حدثني أبي آمين عن أبيه ذروة عن أيه نضلة: أن رجلا منم 
بقال له الأعشى واسمه عبد الله بن الأعور كانت عنله امرأة يقال فها: 
معاذة حرج في رجب ییر آهله من هجر فهربت امراته بعده ناشزا عليه 
فعاذت برجل منهم يقال له: مطرف بن نهشل بن کعب بن قیقع ابن 
ذلف ابن أهضم بن عبد الله بن الحرماز فجعلها خلف ظهره فلمااقدم ۾ 
مجدها فی بیته وآخبر انها نشزت عليه وآنها عاذت بمطرف بن نهشل فاتاه 
فقال: يا ابن عم أعندك امراتي معاذة فادفعها إلي قال: ليست عندي ولو 
كانت عندي م أدفعها إليك قال: وکان مطرف أعز منه قال: فخرج 
الأعثى حتی أتى النبي لال فعاذ به وشا يقول: | 
ياسيد الناس وديان المرب إليك أشكو ذرية من السذرب 
كالذتبة العبساء في ظل السرب خرجست أبغيها الطعام في رجب 
فخلفتتسى بزاع ورب أخلفت الوعد ولت بلالذنب 
وقڏفتنسى بين عصر مؤتشب وهن شر غالب لمن غلسب 


سنة ۹- قدوم رسول ملوك یر إلى رسول الله هز 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله اة 


فقال الني ۶# عند ذلك: دوهن شر غالب لمن غلب». فشكى إليه 
امرآته وما صنعت به وإنها عند رجل منهم يقال له: مطرف' بن نهشلل 
فكتب له الي # إلى مطرف: «انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه» فأتاه . 
كتاب النى تالز فقرئ عليه فقال لما: يا معاذة هذا كتاب النبي ت فيك 
فأنا دافعك إليه فقالت: خذ لل عليه العهد واليثاق وذمة نييه أن لا يعاقبني 
فيما صنعت فأخذ ها ذلك عليه ودفعها مطرف إليه فآنشاً يقول: 
لعمرك ماحي معاة بالذي يغيره الواشي ولاقم العهد 
ولا سوء ماجاءت به إذآزا لما غواة الرجال إذ يناجونهابعمدي ٠‏ 


O 
ثم وفود هل جرش بعدهم‎ 


قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: »٥۸۷/۲‏ 9۸۸]: وقدم صرد بن عبد 
الله الأزدي على رسول الله ## في وفد من الأزد فاسلم وحسن إسلامه 
وامّره رسول الله ا على من اسلم من قومه وأمره آن بجاهد بن أسلم 
من يليه من آهل الشرك من قبائل اليمن فذهب فحاصر جُرش ويها قبائل 
من اليمن وقد ضوت إليهم خثعم حين سمعوا بمسيره إليهم فاقام عليهسم 
قریبا من شھر فامتنعوا فیھا منه ثم رجع عنھم حتی إذا کان قریبا من جسل 
يقال له شكر فظنوا أنه قد وى عنهم منهزما فخرجوا في طلبه فعطف 
عليهم فقتلهم قتلا شدیدا وقد کان آهل جرش بعثوا منهم رجلين إل 
رسول الله فز إلى المدينة فيينما هما عنده بعد العصر إذ قال: «باي بلاد 
الله شكر؟؛ فقام الجرشيان فقالا: يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له كشر 
وكذلك تسمیه اهل جرش فقال: «إنه لیس بكشر ولكنه شكره قالا: فما 
شانه يا رسول اللّه؟ فقال: إن بُذْنْ الله لتنحر عنده الآنه» قال: فجلس 
الرجلان إلى أبي بكر أو إل عثمان فقال ما: وبحکما إن رسسول الله بز 
الآن لينعى لكما قومكما فقوما إليه فاسالاه أن يدعو الله فيرفع عن 
قومکما فقاما إليه فسالاه ذلك فقال : الهم ارفع عنهم؟ فرجعا فوجدا 
قومھما قد اصییوا یوم احبر عنهم رسول الله از ثم جاء وفد آهل جرش 
بمن بقي منهم حتى قدموا على رسول الله 4# فاسلموا وحسن إسلامهم 
وحمى لمم حول قريتهم. 


سنة 4- قدوم رسول ملوك حير إلى رسول الله از 


قال الواقدي: وكان ذلك في رمضان سنة تسع (تاريخ الطبري: .]٠١/۴‏ 

قال ابن إسحاق [سرة ابن هشام: 0۸۸/۲]: وقدم على رسول الله کاب 
ملوك حير ورسلهم بإسلامهم مقدمه من تبوك وهم: الحارث بن عبد 
کلال ونعیم بن عبد کلال والنعمان فيل ڏي رعَيْن ومعافر وهمدان وبعث 
إليه زرعة ذو يزن مالك بن مرة الرهاوي بإسلامهم ومفارقتهم الشرك 
وأهلهء فكتب إليهم رسول الله ت : «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
رسول الله الى إلى الحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والنعمان 
يل ذي رُعَين ومعافر وهمدان» آما بعد: ) 

ذلكم فاني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو فإنه قد وقع بنا 
رسولكم منقلبنا من أرض الروم فلقينا بامدينة فلغ ما ارسلتم به وخر ما 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله طز 


قبلكم وأنبانا بإسلامكم. وقتلكم المشركين وأن الله قد هداكم بهداه إن 
أصالحتم واطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة واعطيتم من 
لغم مس الله وسهم الني تلز وصفيّه وما كتب على المؤمنين في 
الصدقة من العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء وعلى ما سقى 
الغْرّب نصف العشر وأن في الإبل في الأربعين ابنة لبون وفي ثلاڻين من 
الإبل ابن لبون ذكر وني كل حمس من الإبل شاة وني كل عشر من الإبل 
شاتان وني کل أربعين من البقر بقرة وني كل ثلاڻين من البقر تبييع جذ 
أو جذعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة وحدها شاة وإنها فريضة الله 
التي فرض على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرأ فهو خير له ومن آدى 
ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على المشركين فإنه من المؤمنين له 
ما هم وعليه ما عليهم وله ذمة الله وذمة رسوله وإنه من أسلم من يهودي 
أو نصراني فإنه من المؤمنین له ما هم وعليه ماعليهم ومن کان على 
بهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو 
أنشى حر أو عبد دينارٌ وافو من قيمة العاف أو عِوَضّه ثيابا فمن ادى ذلك 
إل زرل الله ف فان اله هة الله وة روه ومن مةه فة حت زل 
ولرسوله. 

أما بعد فإن رسول الله محمداً الني أرسل إلى زرعة بن ذي يزن أن إذا 
اتاك رسلي فاوصیکم بهم خیرا: معاذ بن جبل وعبد الله بن زيد ومالك 
بن عبادة وعقبة بن نمر ومالك بن مرة وأصحابهم» وأن اجمعرا ما عندكم 
من الصدفة والجحزية من مخاليفكم وأبلغوها رسلي وإن أميرهم معاذ بن 
جبل فلا ينقابن إلا راضيا. 

أما بعد: فإن حمداً يشهد أن لا إله إلا الله وأنه عبده ورسوله ثم إن ن 
مالك ابن مرة الرهاوي قد حدلني انك أسلمت من أول مير وقتلت 
الشرکین فابشر بر وآمرك بحمیر خیرا ولا تخونوا ولا تخاذلوا فإن رسول 
الله هر مولى غنيكم وفقيركم وإن الصدقة لا تحل محمد ولا لأهل بيته وإغا 
هي زكاة يزكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل وإن مالكا قد بلغ 
ا لخبر وحفظ الغيب فآمركم به خير وأني قد أرسلت إليكم من صالحي 
أهلي وأولي دينهم وأولي علمهم فآمركم بهم خير فإنهم منظور إلبهم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

وقد قال الإمام آحمد (۲۲۱/۳]: حدثنا حسن حدثا عمارة عن ثابت 
عن أنس بن مالك أن مالك ذي يزن أهدى إلى رسول اله تاز حلة قد 
أحذها بثلاثة وثلاثين بعيراً وثلاثة وثلائين ناقة. 

ورواه آبو داود ]٤۰۳٤[‏ عن عمرو بن عون الواسطي عن عمارة بن 
زاذان الصيدلاني عن ثابت البناني عن انس به. 

وقد أررد الحافظ البيهقي [الدلائل: ]٤٤٠٠/١‏ هاهنا - حديث كاب 
عمزو بن حرم فقال: 

آنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس الأصم حدثنا امد بن عبد 
الجبار حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثي عبد الله بن أبي 
:بكر عن أبيه آپي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: 

هذا كتاب رسول الله از عندنا الذي کتبه لعمرو بن حزم حين بعثه 
إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهدا 
وأمره فيه أمره» فکتب: 

يسم الله الرحن الرحن الرحيم» هذا كتاب من اله ورسوله يا نّا 
لين آمنوأ أوفوا بالقود4 الالدة: ]١‏ عهداً من رسول الله لعمرو بن حزم 
حن بعة إل اليمن مره 


سنة ۹- قدوم رسول ملوك حير إلى رسول الله بز 


بتقوی الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا 


Af 


والذین هم حسنون» وآمره أن یأخحذ باحق كما أمره الله وأن يبشر الناس 
بالنير ويأمرهم به» ويعلم الناس القرآن ويفقههم في الدينء وأن ينهى 
الاس فلا يمس أحد القرآن إلا وهر طاهرء وان يخير التاس بالذي لهم 
والذي علبهم» ويلين مم في الحق ويشتد عليهم في الظلم فان الله - عز 
وجل - حرم الظلم ونهى عه فقال ألا َة اله على الاليين. الذي 
يصدُون عن سبيل الله 4 [هرد: ]1۹-١۸‏ وأن يبشر الناس بالحنة وبعملها 
وينذر الناس الثار وعملها ويستالف الاس حى يفقهرا ني الدينن؛ ؤيغلم 
الناس معام احج وسننه وفرائضه وما أمره الله به والحج الأكبر: الحج 
والحج الأصغر: العمرة» وأن ينهى الناس أن يصلي الرجل في ثوب واحد 
صغیر» إلا آن يكون واسعاء فیخالف بین طرفیه على عاتقيه» وینهی أن 

بعتي الرجل في ثوب واحد ويفضي بفرجه إلى السماء ولا يض شعر 
ا ن او الناس إن كان بينهم هيج أن يدعو إلى 
القبائل والعشان ثر» وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له» فمن م يدع 
إلى الله - عز وجل - ودعى إلى العشائر والقبائل فليعطفوا بالسيف حتى 
یکون دعازهم إل الله وحده لا شريك له ويأمر الناس بإسباغ الوضوء 
وجوههم وأيديهم إلى المرافق» وارجلهم إلى الكعبين؛ وأن سحا رؤوسهم 
كما أمرهم الله عز وجل» وأمروا بالصلاة لوقتهاء وإتمام الركوع والسجود» 
وأن يلس بالصبح» وان بهجر بالماجرة حتى تيل الشمس» وصلاة العصر 
والشمس في الأرض مبدةء والمغرب حين يقبل الليلء لا تؤخر حتى تبدو 
النجوم في السماء» والعشاء أول الليل وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي 
بها والخسل عند الرواح إليهاء وأمره أن يأاحذ من المغام مس الله ما 
كتب على المؤمنين من الصدفة من العقار فيما سَقَتٍ العينٌ وفيما سقت 
السماء الحشرء وما سقى القرَّبٌ فنصف العشر» وني كل عشر من الإبل 
شاتان» وني عشرين أربع شياه» وني أربعين من البقر بقرة» وني كل ثلاثين 
من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعةء وفي كل أربعمين من الغنم سسائمة 
وحدها شاة» فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين من الصدَقَةء فمسن 
زاد فهو خبر له» وإنه من اسلم من بهردي أو نصراني إسلاماً خالصاً من 
نفسه» فدان دين الإسلام فإنه من المؤمنين له ما لهم» وعليه ما عليهم» 
ومن کان على یهودیته أو نصرانیته فإنه لا غير عنهاء وعلی کل حالم دکر 
وآنٹی حر أو عبد دینار واف او عِوضّه من الثياب» فمن أدى ذلك فإن له 
ذمة الله ورسوله» ومن منع ذلك فإنه عدو الله ورسوله والمؤمنین جيعاء 
صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته». 

قال المافظ البيهقي [الدلائل: ]ئ ] : وقد روی سلیمان بن داود عن 
الزهري عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أيه عن جده هنا 
الحديث موصولا بزيادات كثيرة ونقصان عن بعض ما ذكرناه في الزكاة 
والديات وغر ذلك. 

قلت: ومن هذا الوجه رواه الحافظ ابو عبد الر من النسائي في سننه 
٤۸۹۹ »٤۸۹۸[‏ مطولا وأبو داود في کاب المراسیل ۸٩([‏ مختصرا ٩۷‏ 
مطرّلا] وقد ذکرت ذلك باسانیده وآلفاظه في السنن [جامع المسانيد والسنن: 
٥٣١ - ۹‏ ولله الحمد والنة. 

وسنذكر بعد الوفود بعث الني 4# الأمراء إل اليمن لتعليم الاس 
وأخحذ صدقاتهم وأخاسهم؛ معاذ بن جبل وأبو موسی وخالد بن الوليد 
وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم أجعين. 


YVYo 


سنة ۹- قدوم جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه 


قال الإمام امد ۳۹۵/۲ :]۳٠١‏ حدثنا آبو قطن حدثني يونس عن 
الغيرة بن شبل. قال: وقال جرير: لما دنوت من المدينة مخت راحالتي ثم 
حللت عيبي ثم لبست حلي ثم دخلت فإذا رسول الله 4ز بخطب 
فرماني الناس بالحدق» فقلت لجليسي: يا عبد الله هل ذكرني رسول اله 
قال: نعم! ذكرك باحسن الذكر بينما هو بخطب إذ عرض له في 

حطبته وقال: «يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي 

TET‏ فحمدت الله عز وجل 
على ما أبلاني. 

وقال أبو قطن: فقلت له: سمعته منه أو سمعته من الغيرة بن شبل؟ 
قال: نعم! 

ثم رواه الإمام أحمد عن أبي نعيم ]۳٠٠/٤(‏ وإسحاق بن يوسف 
€7 /1€£"[. 

وأخرجه النسائي (کبری ])۸۳١ ٤(‏ من حديث الفضل بن موسى 
لاهم عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن المغيرة بن شبل - ويقال 
ابن شيل - عن عوف البجلي الكوفي عن جرير بن عبد الله وليس له عنه 
غیره. 

وقد رواه النسائي [کبری ])۸۳٠۲(‏ عن قتيبة عن سفيان بن عييئة عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بقصته: «يدحل 
عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك؛ الحديث وهذا على 
شرط الصحيحين. 

وقال الإمام أحمد :]۳١۸/٤(‏ حدثنا محمد بن عبيد حلثنا إسماعيل عن 
قيس عن جریر. قال: ما حجبنی رسول الله اظ منذ اسلمت ولا رآني إلا 
تبسم في وجهي. 

وقد رواه الحماعة [خ )۴°( ¢ )°¥£ 1(« ت «((TATIY FAT“)‏ 
س کیری (۸۳۹۰۲)» ج ])۱٥۹(‏ إلا با داود من طرق عن إسماعيل بن 
بي خالد عن قيس بن ابي حازم عنه. 

وفي الصحیحین [خ (۳۰۳۹)» م ])٠١١( )٤٤١١(‏ زيادة: وشكکوت 
إلى رسول الله اة ني لا ثبت على اليل فضرب بيده في صدري. 
وقال: الهم بته واجعله هادیا مهدیا. 

ورواه النسائي [کبری ])۸۳١۲(‏ عن قتيبة عن سفيان بن عيبنة عن 
إسماعيل عن قيس عنه وزاد فيه -: «يدحل عليكم من هذا الباب رجل 
على وجهه مسحة ملك فذكر حو ما تقدم. 

قال الحافظ البيهقي ولدلال: :]۳٤۷/١‏ أنبأنا أبو عبد الله الحسافظ حدثنا 
أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك حدثنا الحسن بن سلام السراق حدئنا 
محمد بن مقاتل الخراساني حدثنا حصين بن عمر الأ حمسي حدثنا إسماعیل 

بن آبي خالد عن قيس بن ابي حازم» عن جرير بن عبد اللَه. قال: بعث 
إل رسول الله هاز. فقال: «يا جرير لي شيء جئت؟» قلت : أل غل 
يديك یا رسول الله قال: فألقى علي كساء ثم أقبل على أصحابه فقال: 
«إذا أناكم كريم قوما فأكرموه“ ثم قال: : هيا جرير أدعرك إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وآني رسول الله وان تۇمن بالله واليوم الآخر والقدر خحيره 
وشره وتصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة؛ ففعلت ذلك فكان 
بعد ذلك لا يراني الا تبسم في وجهي۔ 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


سنة ۹- قدوم جرير بن عبد الله البجلى وإسلامه 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 

وقال الإمام أ مد :]۳٠١/4[‏ حدثنا بجيى بن سعيد القطان حدشا 
E E‏ 
قال: بایعت رسول الله لز على إقام الصلاة وايتاء الزكاة واللصح لكل 
م 

وأخرجاه في الصحيحين [خ »)٥۷(‏ م ])١١(‏ من حديث إسماعيل بن 
آبي خالد به. 

وهو في الصحيحين [خ (9۸)» ۾ )٨٩(‏ (۹۸)] من حديث زياد بن 
علائة عن جرير به. 

وقال الإمام أحمد :]۳۹٤/٤(‏ حدثنا أبو سعيد حدثا زائدة حدثنا عاصم 
عن شقيق يعني - با وائل - عن جریر. قال: قلت : یا رسول الله اتر ا 
علي فأئت أعلم بالشرط قال: «أبايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتنصح المسلم» وتبرأ من الشرك». 

ورواه النسائي ]٤٠١١(‏ من حديث شعبة عن الأعمش عن أبي وائل 
عن جرير. 

ولي طريق أخرى عن الأعمش (١4۱۷]؛‏ ومنصور ]٤٠۷۷[‏ عن أبي 
واثل عن أبي نخيلة عن جریر به فاللّه أعلم. 

ورواه أيضا ]41۷٤[‏ عن محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن 
أبي وائل والشعي عن جرير به. 

ورواه عن جرير عبد الله بن عميرة روا امد (۳۹۹/۲] منفرداً به 
وابته عبد الله بن جریر رواه احمد أيضاً منفرداً په .]۳۰۸/٤(‏ 

وأبو جميلة وصوابه نخيلة ورواه أ جمد ]۳٠٠/٠(‏ والنسائي (١۷١٠؛‏ 
.(fIYYg‏ 

ورواه أحمد أيضا ]۳١۸/٤(‏ عن غندر عن شعبة عن منصور عن أبي 
وائل عن رجل عن جریر فذکره» والظاهر أن هذا الرجل هر أبو نخيلة 
البجلي والله أعلم. 

وقد ذكرنا بعث الني بز له حين أسلم إلى ذي الخلصة بيت كان 
يعبده خثعم وجبيلة وكان يقال له الكعبة اليمانية يضاهون به الكعبة التي 
مكة ويقولون للتي ببكة: الكعبة الشامية ولييتهم: الكعبة اليمانية فقال له 
رسول الله تلل : «الا تريحي من ذي الخلصة» فحينئذ شكى إل النبي ٤ظ‏ 
أنه لا يثبت على الخبل فضرب بيده الكرية في صلره حتى أثرت فيه 
وقال: «اللّهم ثبته واجعله هاديا مهديا؛. فلم يسقط بعد ذلك عن فرس 
ونفر إلى ذي الخلصة في سين ومائة راكب من قومه من امس فخرب 
ذلك البيت وحرقه حتى تركه مثل الجمل الأجرب وبعث إلى النبي بلا 
بشرا يقال له: أبو أرطاة فبشره بذلك فبرك رسول الله # على خيل 
أ مس ورجالمها سس مرات والحديث مبسوط في الصحيحين ([خ 
(۲۰ ۰ م ])۲٤۷۹(‏ وغیرهما کما قدمناه بعد الفتح استطرادا بعد ذکر 
تغریب بیت العزی على يدي خالد بن الوليد رضي الله عنه. 

والظاهر أن إسلام جرير رضي الله عنه كان متاخرا عن الفتح بمقدار 
جید. 

فإن الإمام أحمد ]۳٠۹/٤(‏ قال: حدثنا هشام بن القاسم حدثنا زياد بن 
عبد اله بن علاثة عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن ماهد عن جریر 
بن عبد الله البجلي. قال: إنغا أسلمت بعدما أنزلت المائدة ونا رأيت 
رسول الله تللا: مسح بعد ما أسلمت. 

تفرد به احمد وهو إسناد جيد الهم إلا أن يكون منقطعا بين مجاهد ۰ 


وبینه. 


وثبت في الصحيحين [خ (۳۸۷)» م (۲۷۲)] آن أصحاب عبد الله بن 
مسعود کان بعجبهم حديث جرير في مسح الخف لأن إسلام جرير إا 
كان بعد نزول المائدة وسياتى في حجة الوداع أن رسول الله لل قال له: 
«استنصت الناس ياجرير» وإنما أمره بذلك لأنه كان صبيا وكان ذا شکڪل 
عظبم كانت نعله طوها ذراع وکان من أحسن الناس وجها وكان مع هذا 

من أغض الناس طرفا. . وهذا روينا في الحديث الصحيح [۴ ])۲۱۰١۹(‏ عله 
أنه قال: سالت رسول الله لز عن نظر الفجاة فقال: «أطرق بصرك». 


سنة ۹- وفادة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل 
بن يعمر الحضرمي أبي هنيد أحد ملوك اليمن 
على رسول الله از 


قال آبو عمر بن عبد البر [الاستیعاب: :]٠١۹۳ ۱١۹۲/۲‏ كان أحد 
اقیال حضرموت وکان بوه من ملوکهم» ویقال: إن رسول الله لاز بشر 
أصحابه قبل قدومه به وقال: «يأتيكم بقية أبناء الملوك فلما دحل رحب به 
وأدناه من نفسه وقرب مجلسه ویسط له رداءه. وقال: «اللهم بارك في وائل 
وولده وولد ولده» واستعمله علی الأقیال من حضرموت وکتب معه 
ثلاث كتب؛ منها كتاب إلى المهاجر بن أبي أمية» وكاب إلى الأقيال 
والعباهلة وأقطعه ارضا وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان. فخرج معه 
راجلا فشكى إليه معاوية حر الرمضاء فقال: انتعل ظل الناقة فقال: وما 
يغني عنڼي ذلك لو جعلتني ردفا. فقال له وائل: اسکت فلست من أرداف 
ا ملوك ثم عاش وائل بن حجر حتى وفد على معاوية وهو أمير المؤمنين 
فعرفه معاوية فرحب به وقربه وأدناه وأذكره الحديث وعرض عليه جائزة 
سنية فأبى أن يأحذهاء وقال: اعطها من هو احوج إلبها مني. 

وأورد الحافظ البيهقي (الدلالل: ]۳٠۹/١‏ بعض هذا وأشار إل أن 
البخاري ني التاريخ [التاریخ الکبیر: ]۱۷١ ۰۱۷١/۸‏ روى في ذلك شينا. 

وقد قال الومام آحمد (۳۹۹/۱]: حدثنا حجاج ابأنا شعبة عن سماك 
بن حرب عن علقمة بن وائل عن أپيه : أن رسول الله جز أقطعه ارضا 
قال: وأرسل معي معاوية أن أعطيها إياه - أو قال: أعلمها إياه - قال: 
فقال لي معاوية: أردفني خلفك فقلت: لا تكون من أرداف اللوك قال: 
فقال: أعطي نعلك فقلت: انتعل ظل الناقة قال: فلما استخلاف معاوية 
أتيته فأقعدني معه على السرير فذكرني الحديث قال سماك ‏ فقال: 
وددت اني کنت لته بین يدي. 

وقد رواه آبر داود ]۳۰٣۸[‏ والترملي [۱۳۸۱) من حديث شعبة. 
وقال الترمذي: صحيح. 


ا #2 
قال عبد الله بن الإمام أحمد [۳/4ء :]٠١‏ كتب إل إبراهيم بن حمزة 
بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهنا الحدييث 
وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك فحدّث بذلك عني. قال: 
حدثني عبد الرحمسن بن المغيرة الحزامي حدشني عبد الرحمن بن عياش 


سنة ۹- وفادة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر 


4A 


السمعي الأنصاري القبائي من بني عمرو بن عوف عن دمم بن السود بن 
عبد الله بن حاجب بن عامر , بن المتتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بسن 
عامر قال دهم: وحدثنيه بو الأسود عن عاصم بن ي 
وافداً إلى رسول الله از ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن 
مالك بن المتفق. قال لقيط: فخرجت أنا وصاحي حتى قدمنا على رسول 
الله از المدينة انسلاخ رجب فأتينا رسول الله لل فوافيناه حين انصرف 
من صلاة الغداة فقام في الاس خحطيا. فقال: «أيها الاس ألا إني قد 
خبات لكم صوتي منذ أربعة أيام الا لأسمعنكم الا فهل من أمرئ بعثه 
قومه؟ فقالوا: أعلم لنا ما يقول رسول الله ألا ثم لعله أن يلهيه حديث 
نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الضلال الا إني مسؤول هلل بلغت الا 
اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا ألا أجلسوا؛ قال: فجلس الناس وقمت أنا 
وصاحبی حتی إذا فرغ لنا فژاده وبصره قلت: يا رسول الله ما عندك من 
علم الغيب؟ فضحك لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي لسقطه. فقال: 
«ضنَ ربك عز وجل بمفاتيح خس من الغيب لا يعلمها إلا الله“ وأاشار 
بيده قلت: وما هي؟ قال: «علم النية قد علم متى منية أحدكم ولا 
ر ر ر افر ر وا 
في غد وما آأنت طاعم غدا ولا تعلمه» وعلم يوم الغيث يشرف عليكم 
آزلين مستتين فيظل يضحك قد علم أن غيركم إلى قريب» قال لقيط: 
قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا «وعلمْ يوم الساعة». قلت: يا رسول 
الله علّمنا ما تعلّم الناس» وما تعلم» فانا من قل لا يصدقون 
تصديقنا أحد» من مفحج التي تربو علينا وخثعم التي توالينا وعشيرتنا التي ٠‏ 
نحن منھها قال: «تلبٹون ما لبشتم ثم یتوفی نبیکم ثم تلبثون ما لبشتم ثم تبعث 
الصائحة لعمر إلمك ما تدع على ظهرها من شيء إلا مات واللائكة الذين 
مع ربك - عز وجل - فاصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وقد 
خلت عليه البلاد فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش فلعمر إلمك 
E E E AES‏ 
حتی تخلفه من عند رأسه فیستوی جالسا فيقول ربك عز وجل: : مهیم؟ 
لا کان فيه - فیقول: يارب أمس اليوم فلعهده بالحياة يُحسيه حدينا بال 
قلت : يا رسول الله كيف يجمعنا بعد ما عرقنا الرياح والبلى والسباع؟ 
فقال : «انبئك بثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية 
فقلت: لايا أبداً ثم أرسل ربك عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما 

حتى أشرفت عليها وهي شرية واحدة فلعمر إلممك ههو أقدر على أن 
بجمعكم من الاء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن 
مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم». قال: قلت: يا رول الله وكيف 
ونحن ملء الأرض وهو عز وجل شخص واحد ينظر إليدا ونتظر إليه؟! 
فقال: «انبنك ثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما 
ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهما ولعمر إهك مو اقدر على 
آن يراكم وترونه من ان ترونهما ویریانکم لا تضارون في رؤیتهما؟. 

قلت : يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناء؟ قال: «تعرضون عليه 
بادية له صحائفكم لا بخفى عليه منكم خافية فيأاحذ ربك عز وجل بيده 
غرفة من الماء فينضح قبيلكم بها فلعمر إلمك ما تخطى وجه أحدكم منها 
قطرة فأما المسلم فتدع على وجهه مثل الريطة البيضاء وأما الكافر فتخطمه 

مشل الحمم السود ألا ثم ينصرف نبيكم وينصرف على أ ره الصالحرن 
فسلکون جسراً من التار فيطا أحدكم الجمرة فيقول: حس فيقول ربك عز 
وجل أو أنه فتطلعرن على حوض الرسول على أظما واللّه ناهلة عليهاء ما 
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رأيتها قط فلعمر إلمك لا يبسط واحد منكم يده إلا وقع عليهاقدح 
يطهره من الطوف والبول والأذى وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما 
واحدا» قال: قلت: ار قال: «مشلل بصرك ساعتك 
هذه وذلك مع طلرع الشمس في يوم أشرقت الأرض وواجهته الجبال». 
قال: قلت: يا رسول الله فبم نجزی من مسیآتنا وحسناتنا؟ قال: «الحسنة 
بعشر أمثالما والسيثة بمثلها إلا أن يعفو». قال: قلت : : يا رسول الله إا الحنة 
وإما النار؟ قال: «لعمر إلحك إن للتار لسبعة أبواب ما منهن بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاما وان للجنة لثمانية أبراب ما منها بابان إلا يسير 
الراكب بينهما سبعين عاما؛. قلت: يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة؟ 
قال: «علی انھار من عسل مصقی وآنھار من کاس ما بها مسن صداع ولا 
ندامة وأنهار من لين م يتغير طعمه وماء غير سن وفاكهة لعمر إلمك ما 
تعلمون وخیر من مثله معه وأزواج مطهرة؛ قلت: یا رسول | الله ولنا فيها 
ازواج أو منهن مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالين لون بهن مثل 
لذاتکم ني الدنیا ویلذوّن بکم غير أن لا ترالد». قال لقيط: قلت: أقصى ما 
نحن بالغون ومتتهون إليه؟ فلم ججبه الني لاز قلت : يا رسول الله علام 
أبايعك؟ فبسط الني جز يده وقال: «على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزبال 
امرك وأن لا تشرك بالله الما غبره». قال: قلت: وإن لنا مابين الثرف 
والمغرب فقبض الني تالز يده وظن أني مشترط شيا لا يعطينيه. قال: 
قلت: محل منها حيث شنا ولا بجني منها امرؤ إلا على نفسه» فبسط يده 
وقال: «ذلك لك تحل حيث شئت ولا تجنى عليك إلا نفسشك» قال: 
فانصرفنا عنه. ثم قال: «إن هنين من أتقى الناس - لعمرٌ اممك - في 
الأولى والآخرة» فقال له كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن کلاب: من 
هم؟ یا رسول الله؟ قال: بنو المتفق أهل ذلك قال: فانصرفا وأقبلت 
عليه فقلت: يا رسول الله هل لأحد عن مضى خير في جاهليتهم؟ قال: 
فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفقي النار قال: فلكأنه 
وقع حر بين جلدتي وجهي وحمي غا قالء لأبي على رؤوس الناس 
نهممت ان اقول: وأبوڭ یا زرل الل؟ : ثم إنا الأخرى أجمل فقلت: 
يارسول الله واهلك؟ قال: «واهلي لعمر الله ما أتيت عليه من قبر 
عامري أو قرشي من مشرك فقل: أرساني إليك محمد فأبشرك بما يسوؤك 
تجر على وجهك وبطنك في النار؟. 

قال: قلت: يا رسول الله ما فعل بهم ذلك وقد کانوا على عمل لا 
بحسنون إلا إباه وقد كانوا حسبون أنهم مصلحون؟ قال: «ذلك بأن الله 
يبعث في آخر کل سبع آمم - يعني نبیا - فمن عصی نيه کان من الضالين 
وسن أطاع نبيه كان من المهتدين؟. 

هذا حديث غريب جدا وألفاظه في بعضها نكارة. 

وقد اخرجه الحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشور وعبد الحق 
الأشبيلي ني العاقبة والقرطي في كتاب التذكرة في أاحوال الأخرة (1۷۴] 
وسيأتي في كتاب البعث والنشور إن شاء الله تعالى. 


سنة ۹- وفادة زياد بن الحارث الصدائي له 


قال الحافظ البيهقي دل النبرة: :]۳١۷ _ ٠٠۵/١‏ أبآنا أبو أحمد 
SS‏ 
a‏ زباد 


سنة ۹- وفادة زياد بن الحارث الصدائى ك 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله چ 


بن الحارث الصدائي بحدث. قال: انيت رسول الله بل فبايعته على 
الإسلام» فأخبرت أنه قد بعث جيشاً إلى قومي فقلت: : يا رسول الله اردد 
الجيشس ونا لك بإسلام قومي وطاعتهم. فقال لي: «اذهب فردهم» فقلت : 
يا رسول الله إن راحلتی قد كلت. فبعث رسول الله تاز رجلا فردهم 
فال الصدائي: وکتہت إليهم كتابا فقدم وفدهم باسلامهم فقال لي رسول 
الله از : «يا أخا صداء إنك لطاع في قومك؛ فقلت: : بل الله هدامم 
لاوسلام فقال: «أفلا أؤمرك علیهم؟٠‏ قلت: لا زنښول الله قال: 
فکتب لي کتابا آمرني فقلت: يا رسول الله مر لي بشيء من صدقاتهم قال: 
انعم!٠‏ فكتب لي کتابا آخر. 

قال الصداني : : وكان ذلك في بعض أسفاره» فتزل رسول الله ۴ظ 
منزلاء فأتاه آهل ذلك النزل يشكون عاملهم» ويقولون: اخحذنا بشيء کان 
يننا وبين قومة ي اجاماة. فقال رسول الله لز : «أو فعل ذلك؟؛ قالوا: 
نعم! فالتفت رسول الله تل إلى أصحابه وأنا فيهم فقال: :لا خير في 
الإمارة لرجل مؤمن؟. 

قال الصدائي: فدخل قوله في نفسي» ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله 
أعطني» فقال رسول الله تاز : «من سال الناس عن ظهر غنى فصداع في 
الراس وداء في البطن». فقال السائل: أعطني من الصدقة فقال رسول الله 
: «إن الله | برض في الصدقات بحكم ني ولا غيره» حتى حكم هو 
فيهاء فجزآها ثمانية أجزاء»فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» قال 
الصدائي: فدخل ذلك في نفسي أآني غني وأآني سالته من الصدقةء قال: ثم 
إن رسول الله اعتشى من أول الليل» فلزمته وكنت قريباء فكان أصحابه 
ينقطعون عنه ویستاخرون منه» ولم يق معه احد غیري» فلما کان آوان 
صلاة الصبح أمرني فاذنت» فجعلت آقول: أقيسم يا رسول اللّه؛ فجمل 
ينظر ناحية المشرق إلى الفجرء ويقول: «لاء حتى إذا طلع الفجرء نزل فتبرز 
ثم انصرف إل وهر متلاحق أصحابه فقال: SEE‏ 
قلت: لا الا شيء ء قليل لا يكفيك فقال: «اجعله في إناء ثم اثتني به 
ففعلت»فوضع کفه في الماء قال: SE‏ 


فقال رسول الله لز : «لولا أني أستحي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا 


س مل حاحة e‏ فنادیت فيهم» ES‏ 
رسول الله: E‏ صلاء ر i.‏ 
فقلت : ا فقال: NL‏ 
سمعتك يا رسول الله تقول: «لا حبر في الإمارة لرجل مؤمن»؛ وانا أوسن 
بالل يلوتب تقول E SO A‏ 
e‏ آدع : فال لی رسول الل: «ندلني 
على رجل أؤمره عليكم؟ فدللته على رجل من الوفد الذين قدموا عليهء 
مره علیهم؛ ثم قلنا: : يا رسول الله إن لنا بثرأً إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها 
O N‏ 
اسلمنا وكل من حولنا عدوء فادع الله لنا في بثرنا فيسعنا ماؤهاء فنجتمع 
علیه» ولا نتفرق! فدعا بسیع حصیات فعرکهن بيده ودعا فیهن» ثم قال: 
«اذهبوا بهذه الحصيات فإفا أتيتم البثر فألقوا واحداة واحدة واذكرو الله٠.‏ 
قال الصدائي: ففعلنا ما قال لنا فما استطعنا بعد ذلك أن ننظر إلى 
- يعني البئر -. 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


وهذا الحدیث له شواهد في سنن ابي داود ]٩۱٤[‏ والترمذي (۱۹۹] 
وابن ماجه (۷۱۷]. 

وقد ذکر الواقدې ان رسول الله ت كان بث بعد عمرة الجعرانة 
قيس بن سعد بن عبادة في أربعمائة إلى بلاد صداء فيرطتهاء فبعشوا رجلا 
منهم فقال: جتتك لترد عن قومي الجيش» وأآنا لك بهم»ثم قدم وفدهم 
خمسة عشر رجلاء ثم رأى منهم حجة الوداع مائة رجل. 

ثم روى الواقدي عن الثرري» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» عن 
زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصدائي قصته في الأذان. 


البكري إلى رسول الله ع 


قال الإمام امد [۲] حدثنا زيد بن الحباب حدثي أبو المنذر 
سلام بن سليمان النحوي حدثنا عاصم بن آبي النجود عن آبي وائل عن 
الحارث البكري. قال: حرجت أشكو العلاء بن ن¿ الحضرمي إلى رسول الله 
لظ فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تيم منقطع بها. فقالت : ياعبد الله 
إن لي إلى رسول الله از حاجة فهل انت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها 
فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق وبلال منقلد 
السيف بين يدي رسول الله ال فقلت: ما شان الناس؟ قالوا: يريد أن 
ييعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست فدخل منزله أو قال: رحله 
فاستاذنت عليه فأذن لي فدخحلت فسلمت فقال: «هل کان بینکم وبين تيم 
شيء؟٩‏ قلت: نعم! وكانت الدائرة عليهم. 

ومررت بعجوز من بني تيم منقطع بها فسالتني آن احملها إليك وها 
هي بالباب فاذن ها فدحلت. فقلت : یا رسول الله إن رایت آن تجعل بيتنا 
وبين تيم حاجزاً فاجعل الدهناء فحميت العجوز واستوفزت وأخذتها 
الحمية وقالت: يا رسول الله فإلى أين يضطر مضرك؟ قال: قلت: إن ملي 


ما قال الأول: معرّى حملت حتفها حملت هذه ولا أشعر آنها كانت لي 


خصما أعوذ بالل ورسوله أن اکون کوافد عاد. قال: هبه وما وافد عاد؟ 
وهي آعلم با لحدیث منه ولکن يستطعمه. فلت: إن عاداً قحطوا فبعشوا 
وافداً هم يقال له: قبل فم بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرأً بسقيه الخمر 
وتغتيه جاريتان يقال خما الجرادتان فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة 
فقال: الهم إنك تعلم أي م أجى إلى مريض فاأداويه» ولا إلى أسير 
فأفاديه» اللْهم اسق عاداً ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فنودي 
منها: احتر. فأوما إلى سحابة منها سوداء فنودي منها ذا رمادا زا 

لا تبقي من عاد أحداً. قال: فما بلغني أنه أرسل عليهم من الريح إلا بقدر 
ما يجري في خاتعي هذا حت هلکوا قال - بو وائل: : وصدق - وكانت 
امراة والرجل إذا بعثوا وافدا هم قالوا: لا تكن كرافد عاد. 

وقد رواه الترمذي ۳۲۷٣‏ والنسائي رکبری (۸۹۰۷)] من حدیث 
أبي النذر سلام بن سليمان به. 

ورواه ابن ماجه ] عن ابي بکر بن ابي شيبة عن ابي بکر ي 
عياش عن عاصم بن أبي النجود عن الحارث البكري وم يذكر أبا وائل. 

وهکلا رواه الإمام احمد ]٤۸۲ ۰٤۸۱/۳(‏ عن أبي بکر بن عياش عن 
عاصم عن الحارث والصواب عن عاصم عن ابي وائل عن الحارث كما 
تقدم. 


سنة -۹١‏ وفادة الحارث بن حسان البكري إلى رسول الله 


V۸ 


سنة ۹- وفادة عبد الرهمن بن أبي عقيل مع قومه 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي (الالال: :]۴١۸/١‏ انبأنا أبو عبد الله 
إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي أنبأنا أبو جعفر محمد بن محمد بن 
عبد الله البغدادي أنبانا علي بن الجعد حدثنا عبد العزيز حدشااحمدين ' 
يونس حدثنا زهير حدثنا أبو خالد يزيد الأسدي حدثنا عون بن أآبي 
جحيفة عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي عقيل. 
قال: انطلقت فې وفد إلى رسول الله ب فأتيناه فأنخنا بالباب وما في الناس 
إبغض إلينا من رجل نلج عليهء فلما دخلنا وخرجنا فما في الناس احب 
إلينا من رجل دخلنا عليه. قال: فقال قائل منا : يارسول الله الا سالت 
ربك مُلْكاأ كملك سلیمان قال: فضحك رسول الله تز شم قال: «فلعل 
لصاحبك عند الله أفضل من ملك سليمان إن الله عز وجل ) يبعت نيا 
إلا أعطاه دعوة فمنهم من اتخذها دنيا فأعطيهاء ومنهم من دعا بها على 
قومه إذ عصوه فأهلكرا بهاء وإن الله أعطاني دعرة فاختبأتها عند ربي 
شفاعة لأمتي يوم القيامةا. 


سلة ۹ قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه 


روی الخحافظ البیهقي (الدلائل: ۰۳۸۰/۰ ]۳۸١‏ من طريق أبي جاب 
الكلبي عن جامع بن شداد الحاربي حدثني رجل من قومي يقال له: طارق 
بن عبد الله قال: : إني لقائم بسوق ذي انجاز إذ أقبل رجل عليه جبة وهو 
يقول: «يا أيها الناس قرلوا: لا إله إلا الله تفلحوا» ورجل يتبعه يرميه 
با لحجارة وهو يقول: يا أيها الناس إنه كذاب» فلا تصدقره . فقإبت: من 
هذا؟ فقالوا: هنا غلام من بني هاشم يزعم آنه رسول الله قال: قلت: :من 
هذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى قال: فلما نلم التاس 
وهاجروا حرجنا من الربذة نريد المدينة نمتار من تمرها فلما دنونامن ` 
حيطانها ونخلها قلت: لو نزلنا فلبسنا ثيابا غير هذه إذا رجل في طمرين 
فسلم علينا وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة قال: وأين تريدون؟ 
قلنا: نريد هذه المدية. قال: ما حاجتكم منها؟ قلنا: نمتار مسن تمرها. قال: 
ومعنا ظعينة لنا ومعنا جمل أحر مخطوم فقال: أتبيعوني جملكم هنا؟ قلنا: 
نعم! بكذا وكذا صاعا من تمر قال: فما استوضعنا ما قلنا شيتا وأحذ منطام 
الجمل وانطلق» فلما توارى عنا بميطان المدينة ونخلها قلنا: ما صنعنا والله 
ما بعنا جملنا من يعرف ولا أحننا له ثمنا قال: تقول المرأة التي معنا: والله 

لقد رأيت رجل كان وجهه شقة القمر ليلة البدر آنا ضامنة لثمن جملكم» إِذ 
اقبل الرجل فقال: أنا رسول الله إليكم هذا تمركم فكلوا واشبعوا واكالزا 
واستوفواء فاكلنا حتى شبعنا واكتلنا فاستوفينا ثم دخلنا المدينة فدخلنا 
الملسجد فإذا هو قائم على المنبر بخطب الناس فأدركنا من خطبته وهو 
يقول: 

تصدقوا فإن الصدقة خير لكم» اليد العليا خير من اليد السفلى» أمك 
وأباك وأخحتك وأخاك وأدناك أدناك إذ أقبل رجل من بني يربوع أو قال 
رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله لنا في ls‏ 
فقال: «إِ آباً لا بجی على ولد ثلاث مرات .٤‏ 

وقد روى النسائي ]۲١۳٠[‏ فضل الصدقة منه عن يوسف بن عيسى 

عن الفضل بن موسی عن يزيد بن زياد بن آبي الجعد عن جامع بن شسداد 
عن طارق بن عبد الله الحاربي ببعضه. 


A5 


سنة -٩‏ وفد بنى عبس 


ورواه الحافظ البيهقي الدلائل: ]۳۸٠/١‏ أيضا عن الحاكم عن الأصم 
عن امد بن عبد الجبار عن يونس بن بکير عن يزيد بسن زياد عن جامع 
عن طارق بطوله كما تقدم وقال فيه: فقالت الظعينة: لا تلاوموا فلقد 


رأيت وجه رجل لا يغدر ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. 


سنة ۹- قدوم وافد فروة بن عمرو الذامي 
صاحب بلاد معان پاسلامه على رسول الله اڈ وأظن 
ذلك إما بتبوك ار بعدها 


قال ابن إسحاق (سبرة ابن هشام: :]۹/١‏ وبعث فروة بن عمرو بن 
النافرة الجنامي ثم النفاثي إلى رسول الله ## رسولا بإسلامه وأهدى له 
بغلة بيضاء» وكان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب وكان منزله 
معان وما حورا من أرض الشام» فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه 
حتی أخذه فحبسوه عندهم. فقال تي حبسه ذلك: 


طرقت سليمى موهنا أصحابي 
صد الخيال وساءه ماقد رآى 
لا تكحلن العمين بدي إثمدا 
ولقد علمست ابا كبيشة أنني 
ولقد جمعت أجل ما جمسع الفتى 


والروم بين الباب والقسروان 
رفت ل اغود بش 
سلمى ولا تلن للإيّان 
وسط الأعزة لا يحص لساني 
ولشن بقيت لتعرفن مكاني 
من جود وشجاعة وييان 


قال: فلما أجمعت الروم على صلبه على ماء لهم يقال له: عفری 
بقلسطين. قال : 


الا هل أتى سلمى بان حليلها على ماء عفرى فرق إحدى الرواحل 
على ناقة م يضرب الفحل أمها مشبة أطرانها باللساجل 


قال : وزعم الزهري انهم لا قدموه ليقتلوه قال: 
قال: ثم ضربوا عنقه وصابوه على ذلك الماء رحمه الله ورضي عنه 
وأرضاه وجعل ألحنة مشواه. 


سنة ۹- قدوم تيم الداري على رسول الله از 
وإخباره إياه بأمر الجحساسة 


قال البيهقي [الدلائل: «<£17/o‏ 41¥( أخبرنا آبو عبد الله سهل بن محمد 
IN GG‏ 
سحت غیلان بن جير دت عن الدعي عن فاط شت قيس قال" 
البحر فتاهت به سفينته قاطوا إلى جزيرة رر إليها يلتمسون الماء 


-٥‏ کتاب سبرة رسول الله ع 
فلقى إنسانا عجر شعَرّه فقال له: من آنت؟ فال: آنا الجساسة قالوا: فاخبرنا 
قال: لا أحبركم ولكن عليكم بهذه الجزيرة. 

فدخلناها فاذا رجل مقید فقال: من آنتم؟ فلنا: ناس من العرب قال: 
ما فعل هذا الني الذي خرج فيكم؟ قلنا: قد آمن به الناس واتبعره 
وصدقوه. قال: ذلك خير هم قال: فلا تخبروني عن عين غر ما فعلت؟ 
فاخبرناه عنها فوثب وثبة كاد أن بخرج من وراء الجدار ثم قال: ما فعل 
تخل بیسان هل أَطعَم بعدٌ؟ فأخبرناه آنه قد أطعَمٌ فوثب مثلها ئم قال: أما 
لو قد آذن لي في اروج لوطئت البلاد كلها غير طيبة. 

قالت ٠:‏ فاحرجه رسول الله ل فحدث الناس فقال: «هذه طبة وفاك 
الدجالة. 

وقد روى هذا الحديث الإمام أ مد (۳۷۳/۹» ]۳۷٠١‏ ومسسلم 
)۲۹٤۲(‏ وأهل السنن [۵ (۹ ۰٤۳۲‏ 4۳۲۷)» ت »)۲۲٣۴۳(‏ س رکبری 
۸٬)ح)‏ ج ])٤۰۷٤(‏ من طرق عن عامر بن شراحيل الشعي عن فاطمة 
بت فين f‏ 

وقد أورد له الإمام أ جمد شاهدا من رواية أبي هريرة وعائشة أم 
المؤمنين ]۳۷٣/١[‏ وسيأتي هذا الحديث بطرقه والفاظه في كتاب الفتن. 


سنة ۹- وفد بني أسد 


وهکلا ذكر الواقدي: آنه قدم على رسول الله 4 في أول سنة تسع 
وفد بني سد وکانوا عشرة؛ منهم ضرار بن الأزور» ووابصة بن معبد 
وطليحة بن حويلد الذي ادعى النبوة بعد ذلك ٌ ثم أسلم وحسنن إسلامه» 
ونقادة بن عبد الله بن ¿ خلف. فقال له رئيسهم حضرمي بن عامر: يا 
رسول الله أتبناك تندرع الليل البهيم في سسنة شهباء ولم تبعث إلينا بعفا. 
فتزل فیهم ينون عَليّك أن أَسْلرا قل لا ت منوا علي إملامكم بل الله 

يمن عَلَيكم اَن هَدَاکم اران إن كم صادقین) (اخجرات: ۷]. 

وكان فيهم قبيلة يقال هم: بنو الرَيّةٍ فغير اسمهم فقال: نتم بنو 
الرشدة. 

E 
نكون جيدة للركوب وللحلب من غير أن يكون ما ولد معها فطلبها فلم‎ 
بجدها إلا عند ابن عم له فجاء بها فأمره رسول الله ## لبها فشرب‎ 
منها وسقاه سؤره ثم قال: «اللهم بارك فيها وفيمسن منحها). فقال: يا‎ 
رسول الله وفيمن جاء بها فقال: «وفيمن جاء بها).‎ 


سنة ۹- وفد بني عبس 


ذكر الواقدي: أنهم کانوا تسعه نقر وسماهم الراقدي فقال هم النبي 
تلل : «إنا عاشركم؟ وأمر طلحة بن عبيد الله فعقد لم لراء وجعل 
شعارهم: يا عشرة. 
وکر ان رسول اله ا سام عن الد بن ستان المبسي الذي 
اظ بعنهم برصدون عیرا لن ف مي رون دی عن 
وفادتهم على الفتح والله أعلم. 


قال الواقدي: حدنا عباد الله بن محمد بن عمر الجمحي عن أبي 
وجزة السعدي. قال : : ما رجع رسول الله من تبوك وكان سنة تسعة قدم 
عليه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلا فيهم : 

خارجة بن حصنء وال حارث بن قيس بن حصن» وهو أصغرهم على 
ركاب عجاف فجاؤوا مقرين بالرسلام وسامم رسول الله عن بلادهم. 
فقال أحدهم: يا رسول الله أسننت بلادنا وهلکت مواشينا at‏ جنابنا 
وغُرث عیالناء فادع الله لنا. 

فصعد رسول الله امبر ودعا فقال: «اللهم اس بلادك وبهائمك 
وانشر رحمتك واحي بلدك اميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا ريشا مريعاً طبقا 
وأسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللّهم اسنا سقيا رحمة لا سقيا 
عذاب ولا هدم» ولا غرق» ولا تق اللّهم اسقنا الغيث وانصرنا على 
الأعداء». 

قال: ا فمطرت فما رأوا السماء سبتاً فصعد رسول الله المنبر فدعا 
فقال: : «اللّهم حوالينا ولاعلينا اللّهم على الآكام والظراب وبطون الأردية 
ومنابت الشجر؛ فانجابت السماء عن المدينة أنجياب الثوب. 


سنة ۹ وفد بني مرة 
قال الراقدي: إنهم قدموا سنة تسع عند مرجعه من تبوك وكانوا ثلاثة 
عشر رجلا اسهم الحارٹ بن عوف» فأاجازهم عليه المصلاة والسلام 
بعشر أواق من فضة وأعطى الحارث بن عوف ثنتي عشرة أوقية» وذكروا 
ان بلادعم نة فدعا هم. فقال : : الهم اسقهم الغيث». فلما رجعوا ال 
بلادهم وجدوها قد مطرت ذلك اليوم الذي دعا هم فيه رسول الله تالاز. 


سنة ۹- وفد بني ثعلبة 


قال الراقدي: حدثي موسى بن محمد بن إبراهيم عن رجل من بني 
تعلبة عن أبيه. قال : لا قدم رسول الله ل من الجعرانة سنة ثمانء قدمنا 
عليه أربعة نفر فقلنا: : حن رسل من خلفنا من قومنا وهم يقرون بالإسلام 
فامر لنا بضيافة وأقمنا آياما د ئم جئناه لنودعه فقال لبلال: «أاجزهم كما تجيز 
ا د ر «ليس 
عندنا دراهم؟ وانصرفنا إلى بلادتا. 


سدة ۹- وفد بني حارب 


قال الراقدي: حدثي محمد بن صالح عن أبي وجزة السعدي. قال: 
فدم وفد غارب سنة عشر في حجة الوداع وهم عشرة نفر فيهم سواء بن 
الحارث» وابنه خزية بن سواء فانزلوا دار رملة بنت الحارث وكان بلال 
ياتيهم بغداء وعشاء فأسلموا وقالوا: حن على من وراءنا. ولم يكن أحد في 


سنة ۹- وفد بني فزارة 


VY» 


ومسح رسول الله از وجه خزيمة بن سواء فصارت له غرة بيضاء 
وأجازهم كما بجيز الوفد وانصرفوا إلى بلادهم. 


سنة ۹- وفد بني كلاب 


ذكر الواقدي: أنهم قدموا سنة تسع وهم ثلالة عشر رجلاء منهم: لبيد 
بن ربيعة الشاعرء وجبار بن سلمى وكان بينه وبين كعب بن مالك خلة 
فرحب به واكرمه وأهدى إلهء وجاؤوا مه إل رستول الله ب فتلا 
عليه بسلام الإسلام وذكروا له أن الضحاك , بن سفيان الكلابي سار فيهم 
بكتاب الله وسنة رسوله التي أمره الله بها ودعاهم إلى الله فاستجابوا له 
وأخذ صدقاتهم من أغنيائهم فصرفها على فقرائهم. 


سنة -٩‏ وفد بني رؤاس من كلاب 


ذکر الراقدي: آن رجلا يقال له عمرو بن مالك بن قيس بن بيد ٻن 
رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعةء قدم على رسرل الله 
لڳ فاسلم ثم رجع إلى قومه فدعاهم إلى الله فقالوا: : حتی نصیب من بني 
عقيل مثل ما أصابوا منا. فذكر مفتلة كانت ينهم وأن عمرو بن مالك هذا 
قتل رجلا من بني عقیل. قال: فشددت يدې ني غل واتیت رسول الله ۳ز 
وبلخه ما صنعت فقال: رلئن أتاني لأضرب ما فوق الغل من يده». 

فلما جتت سلمت فلم يرد علي السلام وأعرض عني فاتيته عن ينه 
فاعرض عني فأتیته عن ساره فاعرض عني فأتیته من قبل وجهه فقلت: یا 
رسول الله إن الرب عز وجل ليرتضى فيرضى فارض عي رضي الله 
عنك. قال: افد رضیت؟. 


سنة -٩‏ وفد بني عقيل بن كعب 


ذكر الراقدي: أنهم قدموا على رسول الله تلا فأقطعهم العقيق - 
ی وهي أرض فيها نخيل وعيون وكتب لمم بذلك کتابا: 

«بسم الله الرحجن ¿ الرحيم هنا ما أعطى محمد رسول الله رييعا ومطرفاً 
وأنسأء أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة وآنو! الزكاة وسمعوا وأطاعوا ول 
يعطهم حقا لمسلم». فكان الكتاب في يد مطرف. 

قال: وقدم عليه أيضا لقيط بن عامر بن المحفق بن عامر بن عقيل وهو 
أبو رزين فأعطاه ماء يقال له النظيم وبايعه على قومه؛ وقد قدمنا قدومه 
وقصته وحديثه بطوله وللّه الحمد والمة. 


رفك قل عجار رل ع فذکر فیهم؛؟ ؛قرة بن هبيرة بن 


عامر بن سلمة الخبر بن قشير فأسلم فاعطاه رسول الله 4 وكساه برها 
وأمره أن يلي صدقات قومه فقال قرة حين رجع : 


تلك المواسم أفظ ولا أغلظ على رسول اله بز منهم» وكان في الوفد 
رجل منهم فعرفه رسول الله از فقال: الحمد لله الذي ابقاني حتى 
صدقت بك فقال رسول الله تلكز: : إن هذه القلوب بيد الله عز ورجل» 


حاها رَسُول الله إذ نرت به وأمْكَها ين نائل غير ميد 
عَلْهَّا فتى لايردف الذم رحله ترو لامر الاجر المستردد 


y1 
سنة ۹- وفد بني البكاء‎ 


ذكر الواقدي أنهم قدموا سنة تسع وأنهم كانوا ثلائين رجلا؛ فيهم: 
معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء وهو يومئذ ابن ماثة نة ومعه ابن له 
يقال له بشر فقال: : يا رسول الله إنې ترك مسك وقد کېرت واي هنا 
بى فامسح وجهه» فمسح رسول الله تل وجهه وأعطاه أعنزا عفرا وبرك 
عليهم فكانوا لا يصيبهم بعد ذلك قحط ولا سنة. وقال: محمد بن بشر بن 
معاوية في ذلك: 


سنة ۹- وفد بنى تغلب 


اعطاء امد إذآتاء ازا 


ودعاله با لخر والركات 
عفرا وال لسن باللجات 


يملأن وفدالحسي كل عشية ويعمود ناك الل بالغدوات 
بوركن من منح وبورك مانغا وعليه مني ما حيتت صلاټي 
سنة ۹ وفد كنانة 


رو الواقدي باسانیده (الغازي: ۱۰۲۸/۳): آن واثلة بن الأسقع 


الليثي قدم على رسول الله ل وهو يتجهز إلى تبوك فصلى معه الصيح 


ثم رجع لل قومه فدعاهم واخبرهم عن رسول اله لا. فقال آبوه: والله 
لا أكلّمك أبداً. وسمعت اخته کلامه فأسلمت وجهزته حتی سار مع 
رسول الله ثا إلى تبوك وهو راكب على بعير لكعب بن عجرة» وبعثه 
رسول الله ل مع خالد إل أكيدر دومة فلما رجعوا عرض واثلة على 
کعب بن عجرة ما کان شارطه عليه من سهچه من الخيمة فقال له کمب: 
إا لتك لله عز وجل. 


سنة ۹- وفد أشجع 
ذكر الواقدي: أنهم قدمرا عام الخندق وهم مائة رجل ورئيسهم 
مسعود بن رُخيلة فتزلوا شعب سلع فخرج إليهم رسول الله وأمر هم 
a eS Sl‏ 


سنة ۹- وفد باهلة 


وكتب له كتابا فيه الفرائض وشرائع الإسلام كتبه عثمان بن عفان رضي 
الله عنه. 


e 


نة مع کلام ا فاجابه ووعی E‏ 


الله ال إل الإسلام فاسلم ورجع إلى قرمه بي سليم فقال: سمعت ترجه 
الروم وهينمة فارس وأشعار العرب وكهانة الكهان وكلام مقاول حير فما 


= کتاب سیرة رسول الله جز 


يشبه کلام حمد شيا من کلاهم» فآطیعوني وخذوا بنصیبکم منه. 

فلما كان عام الفتح حرجت بنو سليم فلقوا رسول الله ت بقديد 
وهم سبع مائة. ويقال: كانوا آلفا وفيهم: العباس بن مسرداس وجماعة من 
أعيانهم فاسلموا وقالوا: اجعلنا في مقدمتك واجعل لواءنا أحمر وشعارنا 
مقدّما. ففعل ذلك بهم. فشهدوا معه الفعح والطائف وحنينا وقد كان" 
راشد بن عبد ربه السلّمي یعبد صنما فرآه یوما وعلبان یبولان عليه فقال: 
أرب ييول اللعلبان برأسه لقدذل من بالت عليه اللعالب 

ثم شد عليه فکسره ثم جاء ل رسول الله ثا فاسلم وقال له رسول 
الله بز: «ما اسمك؟؛ قال: غاوي بن عبد العزى. فقال: «بل آنت راشد 
بن عبد ربه» واقطعه موضعا يقال له: رهاط فيه عین عجري يقال ها: عین 
الرسول. وقال: هو خير بني سليم وعقد له على قومه وشهد الفتح وما 
بعدها. 


سنة ۹- وفد بني هلال بن عامر 


ذکر في وفدهم: عبد عوف بن أصرم فاسلم وسماه رسول الله 74 
عبد الله» وقبيصة بن مخارق الذي له حديث في الصدقات» وذكر في وفد 

بنی هلال زياد بن عبد الله , بن مالك بن بُجّير بن المرّم بن رؤيسة بن عبد 
الله بن هلال بن عامر فلما دخل المدينة تيمم مزل خالته ميمونة بنت 
الحارٹ فدخل علیها فلما دخل رسول الله تلز مثزله رآه ففضب ورجع. 
فقالت: يا رسول الله إنه ابن أختي فدخل ثم خرج إل المسجد ومعه زياد 
فصلی الظهر ثم آدنا زیاداً فدعا له ووضع يده على رآسه ثم حدرها على 
طرف أنفه فكانت بنو هلال تقول: ما زلنا تتعرف البركة في وجه زياد. 
وقال الشاعر لعلي بن زياد: 
يا ابن الذي مسح الرسول برأسه 
أعني اة لا أريد سسراءه 
ما زال ذاك الور في عرتينه 


ودعاله باللخر عند امسجد 
من عابر أو متهم أو منجد 


سنة ۹ وفد بني بكر بن وائل 
ذكر الواقدي: أنهم لما قدموا سالوا رسول الله ### عن قس بن 
ساعدة. فقال: «ليس ذاك منكم ذاك رجل من إياد تحنف في الجاهلية فرافى 
عکاظ والناس جتمعون» فکلمهم بکلامه الذي حفظ عنه». 
قال : وكان في الوفد بشير بن الخصاصية وعبد الله بن مرند وحسان 


رسول بكر كلها إلى النبي 


سنة ۹- وفد بني تغلب 


دکر الراقدي أنهم كانوا ستة عشر رجلا مسملين ونصارى عليهم 
E GES‏ 


سنة ۹- وفادات أهل اليمن: وفد تجيب 
ذكر الراقدي آم a e A CEG‏ 
اڭ فان ا 


ي فقال : E‏ فكان بعد ذلك 


سنة -٩‏ وفد خولان 
دکر ا ر د SN E a‏ 


O ET‏ اقرآن والسئن فلما 
رجعوا هدموا الصتم وأحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله. 


سنة ۹ وفد جعفي 


ذكر الواقدي أنهم كانوا بجرموا أكل القلب فلما اسلم وفدهم أمرهم 


رسول الله تد باکل القلب وأمر به فشوي وناوله رئیسهم وقال: «لا یتم 
إعانکم حتی تاکلوه» فاخحذه ویده ترعد فأکله وقال: 

ثم ذكر: وفد كندة وأنهم كانوا بضعة عشر راكبا عليهم: الأشعث بن 
قيس وأنه أجازهم بعشر أواق وأجاز الأشعث ثنتي عشرة أوقية وقد تقدم. 


وترعَّ د حين مته بساني 


سنة ۹ وفد الصدف 


قدموا في بضعة عشر ركبا فصادفوا رسول الله تا يخطب على المنبر 
es‏ فقال: O‏ ؟ u‏ ا قال: «فهلا 
ارقت الضارات: 


سنة ۹- وفد خحشين 


قال: وقدم أبو ثعابة الخشنى ورسول الله تالت ججهز إلى يبر فشسهد 


سنة ۹- وفد بني سعد 


ئم ذکر وفد بني سعد هذيم وبلي وبهراء وبني عذرة وسلامان وجهينة 
وبني كلب والجرمين وقد تقدم حديث عمرو بن سلمة الجرمي في صحيح 
البخاري. 

وذکر: وفد الأزد وغسان والحارث بن كعب وهمدان وسعد العشيرة 
وعَنسن» ووفد الدازبين والرّهاويين وبني غامد واللخع وججيلة وخثعم 


سنة ۹4- وفادات أهل اليمن: وفد تجيب 


YT 


وحضرموت. وذكر فيهم وائل بن حجر وذكر فيهم اللوك الأربعة: جَمْدا 
وغخوسا ويشرحا وابضتعة. 

وقد ورد في مسند آحد (/۳۸۷] نعتهم مع اتهم العَمرُدة؛ وتلم 
الواقدي كلاما فيه طول. 

وذكر وفد أزد عمان وغافق ويارق ودوس وثمالة والحثان وأاسلم 
وجذام ومهرة وحمير ونجران وجيشان. وبسط الكلام على هذه القبائل 
e GS‏ 


سنة ۹- وافد السباع 


حدثني شعيب بن عبادة عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: 
ببنا رسول الله ل جالس بالدينة في أصحابه أقبل ذثب فوقف بين يديه 
فعوی. فقال رسول الله تاز : «هذا وافد السباع إليكم! فإن أحبيتم أن 
تفرضوا له شیثا لا یعدوه إلى غیره وإن أحببتم ترکتموه Ng‏ 
أخحذ فهو رزقه». قالوا: يا رسول الله ما تطيب أنفسنا له بشيء فاوما إليه 
الي بأصابعه الثلاث أي خحالسهم فول وله عسلان [طقات ابن سعد: rel‏ 

عن الراقدي؛ به]. 

و ا ا رهما راک ا ی کر 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد ۸۳/۳ :]۸٤‏ حدثنا يزيد بن هارون أبإانا 
القاسم بن الفضل الحداني عن أبي نضرة عن أإبي سعيد الخدري. قال: 
عدا الذئب على شاة فاخذها فطلبها الراعي فانتزعها منه فأقعى الذلئب 
على ذنبه فقال: ألا تتقي الله تنزع مني رزفا ساقه الله إل فقال: يا عجبا 
ذئب مقع على ذنبه يکلمنی كلام الإنس. فقال الذئب: الا أخرك بأعجب 
من ذلك؟ عمد رسول الله لز بيثرب بخبر الناس بانباء ما قد سبق. 

قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من 
زوایاها ڈ ثم انى رسول الله لاد فاخبره فأمر رسول الله للل فنودي: 
الصلاة جامعة. . ثم حرج فقال للاعرابي: «آخبرهم» فاخبرهم فقال رسول 
الله جز : «صدق والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع 
الإنس وتكلم الرجل عَلبة سوطه وشراك نعله ويُخبرّه فخذه ما أحدث 
آهله بعده». 

وقد رواه لر ا:۸ عن قباد ين رك بن اراح عن ايه 
عن القاسم بن الفضل به وقال: حسن غریب صحیح لا نعرفه إلا من 
حديث القاسم بن الفضل به وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث وقه بجیی 
وابن مهدي. 

قلت: وقد رواه الإمام امد (۸۸/۳» ۸۹] أيضا: حدثنا أبو اليمان 
آنبانا شعيب هو ابن ابي حمزة حدڻي عبد الله بن ابي الحسين حدئي شهر 
أن أبا سعيد الخدري حدثه. فذكر هذه القصة بطوهما بابسط من هذا 
السياق. 

ثم رواه أحمد (۸۹/۳]: حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد بن بهرام 
حدثنا شهر قال: وحدث أبو سعيد. فذكره. 

وهذا السياق أشبه واللّه اعلم وهو إسناد على شرط أهل السنن وم 
خرجره. 


VY 


سنة -٩‏ قدوم وفد الأزد على رسول الله از 


ذكر أبو نعيم في كتاب لمعرفة الصحابة» [حلية الأرلیاء: ]۲۷۹/٩‏ 
والحافظ أبو موسى المديي من حديث أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت 
أبا سليمان الداراني قال: حدثي علقمة بسن يزيد بن سويد الأزدي قال: 
حدثني آبي عن جدي عن سويد 
قومي على رسول الله ا فلما دخلنا عليه وکلمناه فاعجه ما رای من 
سمتنا وزينا فقال: «ما أنتم؟٠‏ قلنا: مؤمنون فتبسم رسول الله ## وقال: 
«إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإيانكم؟» قال سويد: قلنا: همس 
عشرة خحصلة؛ مس منها أمرتنا بها رسلك آن نؤمن بهاء ومس أمرتنا أن 
نعمل بهاء وخمس لخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. 
فقال رسول الله ٣اکز‏ : «ما الخمسة التي امرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟» 
قلا: ا مرتنا أن نؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد اموت قال: 
«وما النمسة التي أمرتكم أن تعملوا بها؟» قلنا: امرتنا أن نقول: لا إله إلا 
الل ونقيم الصلاة» ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان» وجج البيت من 
استطاع إليه سبيلا. فقال: دوما الخمسة الذي تخلقتم بها في الجاهلية؟» 
قالوا: الشكر عند الرخاء والصير عند البلاء والرضى مر القضاء 
والصدق في مواطن اللقاءء وترك الشمانة بالأعداء. فقال رسول الله لز: 
«حکماء علماء کادوا من فقوم أن پکرنوا ناء شم ال: «وآنا ازیدکم 
خا فم لكم عشرون خصلة إن كتنم كما تقرلون فلا تجمعوا ما لا 
تاکلون» ولا تنسوا ما لا تسکنون» ولا تنافسوا في شيء اننم عنه غدا 
تزولون واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون» وارغبوا فیما عليه 
تقدمون» وفيه تخلدرن» فانصرف القوم من عند رسول الله تالز وحفظوا 
وصيته وعملوا بها. 


بن الحارث. قال: وفدت سابع سبعة من 


سنة ۹ وفود الجن 


وقد تقد م فر فود اجن ك قل ابره وقد تفم اكم يا ذلك 
عند قوله تعالى في سورة الأحقاف وإ صرَفًا إلك تقر د من الجن 
يمون القّرآن) رالاحقاف: ۹ فذكرنا ما ورد من الأحاديث في ذلك 
والاآثار وأوردنا حدیث سواد بن قارب الذي کان كاهنا فاسلم. وما رواه 
عن رئيه الذي کان يأتيه بابر حين اسلم الرُئي» حين قال له: 


سنة ۹- وفود الجن 


عجبت للجمن وانجاسها 

تهوي إلى مكة تبغفي المهدى 

فانهض إل الصفرة من هاشم 
ثم قوله: 

توي إلى مكة تبغي ادى 

فانهض إلى الصفرة من هاشم 
ثم قوله: 

عجبت للجن وتخبارها 

تهوي إل مكة تبغي الممدى 


و شلها اليس باحلاس پا 
وام بعييسك إل راسها 


وشاهها اليس بأتابها 


لس ااافا کافاب 1ا 


واسم بعییل إل نابا 


وش لھا الي باکرار ها 
لبس ذور الشر کاخیارا)ا 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله جز 
فانهض إلى الصفرة من هاشم مامزمنوالمجن ككفارها 

وهنا وأمثاله ما يدل على تكرار وفود الجن إلى مكة وقد قررنا ذلك 
هنالك بجا فيه كفاية وله الحمد والمنة وبه التوفيق. 

وقد آورد الحافظ آبو بكر البيهقي ها هنا حدیٹا غریا جداً بل منکرا أو 
موضوعا ولکن خرجه عزیز آحببنا أن نورده کما آورده والعجب منه فإنه 
قال في دلائل النبوة :]٤٠١ - ٤1۸/٥[‏ باب قدوم هامة بن هيم بن 
لاقيس بن إيليس على التي تاا وإسلامه. 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله أنبانا أبو 
نصر ححمد بن حمدویه بن سهل الغازي روزي حدثنا عبد الله بن حماد 
الآملي حدٿنا محمد بن ابي معشر آخبرني آي عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال عمر رضي الله عنه: بينا حن قعود مع الني ت على جبل من جبال 
تهامة إذ قبل ايخ بين عصا فلم على الي عار فرد عليه الي“ ته 
ثم قال: «نغمة جن وغمخمتهم من أت؟؛ قال: آنا هامة بن هيم بن 
لاقيس بن إبليس. فقال الني #ة: «فما بينك وين إبليس إلا ابوان فكم 
آتى لك من الدهر؟ قال: قد أفنيت الدنيا عمرها إلا قليلا ليالي قل قابيل 
هابیل كنت غلاما ابن أعرام أفهم الكلام وأمر بالآكام وآمر بإفساد الطعام 
وقطيعة الأرحام. فقال رسول الله تهخز: «بعس عمل الشيخ الموسُم 
والشاب الملوم» قال: ذرني من الترداد إني تاثب إلى الله عز وجل» اني 
کنت مع نوح في مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل اعاتبه على 
دعرته على قومه حتی بکی وأبکاني وقال: لا جرم اني على ذلك من . 
النادمين واعرذ بالله أن أكون من الجاهلين قال: قلت: يسا ننوح إني كنت 
ممن اشترك في دم السعيد الشهيد هابيل بن آدم فهل عبد لي عند ربك توبة؟ 
قال : يا هام هُمٌ بالخير وافعله قبل الحسرة والندامة إني قرات فيما آنزل الله 
علي انه لیس من عبد تاب إلى الله بالغ امره ما بلغ إلا تاب الله عليه قم 
فتوضا واسجد لله سجدتین قال: : ففعلت من ساعتي ما آمرني به. فساداني: 
ارفع راسك فقد نزلت توبتك من السماء فخررت لله ساجدا. 

قال: وکنت مع هود في مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل 
اعاتبه على دعوته على قومه حتی بکی علیهم وابکاني فقال: لا جرم اني 
على ذلك من النادمين وأعرذ بالله أن أكون من الجاهلينء قال: وكنت مع 
صالح في مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل اعاتبه على دعرته على 
قومه حتى بكى عليهم وأيكاني وقال: آنا على ذلك من النادمين وأاعوذ 
بالله آن أكون من ال جاهلين» وكنت أزور يعقوب» وكنت مع يوسف في 
لكان الأمين» وكنت ألقى إلياس في الأودية وآنا القاه الآنء وآني لقيت 
موسی بن عمران فعلمني من التوراة وقال: إن لقيت عيسى بن مريم فأقرثه 
مني السلام. وإني لقيت عيسى بن مريم فأقرأته عن موسى السلام؛ وإن 
عیسی قال: إن لقيت محمدا تلاز فاقرئه منى السلام فأرسل رسول الله PE‏ 
عینیه فبكى ثم قال: «وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا وعليك السلام يا 
هام بأدائك الأمانة؛. قال: یا رسول الله افعل بي ما فعل موسی إِنه علمني 

من التوراة قال: فعلمه رسول الله تلاز : إذا وقعت الواقعة» وامرسلات» 
وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت» والمعرذتينء وقل هو الله أحد» وقال: 
#ارفع إلينا حاجتك يا هامةء ولا تلع زيارتنا». قال عمر: فقبض رسول الله 
ول ينْعَةُ إلينا فلا ندري الآن أحي هو آم ميت؟. 

ثم قال البيهقي : : أإبو معشر قد روى عنه الكبار إلا أن آهل العلم 
با لحديث يضعفونه. وقد روي هذا الحديث من وجه آخر هو أقرى منه ٠‏ ` 


واللّه أعلم. 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


سنة ٠٠١‏ بعث رسول الله تي خالد بن الوليد 


قال ابن إسحاق (سيرة اہن هشام: :]٥۹٤ - ٥۹۲/۲‏ ثم بعث رسول 
الله ت خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخحر أو جمادى الأولى سنة عشر إلى 
بني الحارث بن كعسب بنجران» وأمره آن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن 
يقاتلهم ثلاثاء فان استجابوا فاقبل منهم» وإن ل يفعلو! فقاتلهم. 

فخرج خالد حتی قدم علیهم» فبعث الرکبان یضربون في کل وجه» 
ويدعون إل الإسلام ويقولون: أيها الناس أسلمرا تسلمواء فاسلم الناس 
ودخلرا فيما دعوا إليه» فاقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام» وکتاب الله 
وسنة نبیه تلز کما امره رسول الله از إن هم اسلموا ولم يقاتلوا. 

ثم كتب خالد بن الوليد إلى رسول الله ااز: : بسم الله الرحن الرحيم. 
محمد النې رسول الله من خالد بن الوليدء السلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هر. أمابعديا 
رسول الله صلى الله عليك» فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب» 
وأمرتي إذا آتيتهم أن لا أقاتلهم تلالة ايام» وان أدعرهم إلى الإسلام فإن 
أسلموا قبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نيه وإن ل 
يسلموا قاتلتهم» وإني قدمت عليهم فدعوتهم إل الإسلام ثلائة أيام كما 
امرني رسول الله اڈ وبعثت فیهم رکبانا قالوا: يا بني الحارث أسلموا 
تسلمواء فأسلموا ولم يقاتلواء وأنا مقيم بين اظهرهم آمرهم با امرهم الله 
به» وأنهاهم عما نهاهم الله عنه» وأعلمهم معام الإسلام وت اللي جز 
حتى يكتب إلي رسول الله تلكزء والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبرکاته. 

فكتب إليه رسول الله إا : «بسم الله الرحن الرحيم. من محمد الشبي 
رسول الله إلى حالد بن الوليد سلام عليك» فإني امد إليك الله الذي لا 
إله إلا هو. اما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك تخبر آن بنی الحارث 
بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم» وأجابوا إلى ما دعوتهم إليه من 
الإسلام» وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا عك ورسرله وأن قد 
هداهم الله بهداهء فبشرهم وأنذرهم وأقبل» وليقبل معك وفدهم والسلام 
عليك ورحة الله وبركاته». 

فاقبل خالد إلى رسول الله ا وأقبل معه وفد بتي الحارث بن كعب؛ 
منهم قيس بن الحصين ذو الغصةء ويزيد بن عبد المدان» ويزيد , بن احجل» 
وعبد اله بن قراد الزياديء وشداد بن عبد الله القناني» وعمرو بن عبد 
الله الضبابي. 

فلما قدموا علي رسول ب ورآمم قال: من هؤلاء القوم الذين 
انهم رجال المند؟» قيل: يا رسول الله هؤلاء بنو الحارث بن كعب» فلا 
وقفوا على رسول الله تل سلموا عليه وقالوا: نشهد أنك رسول الله ر 
لا له إلا الله. فقال رسول الله تلاز : ونا أشهد ان لا إل إلا الله وآني 
رسول الله» ثم قال: «انتم الذين إذا رُجروا استقدموا» فسكتوا فلم يراجعه 
منهم أحد ثم أعادها الثانبةء ثم الثالثة فلم يراجعه منهم أحد ثم أعادها 
الرابعة. فقال يزيد بن عبد المدان: نعم يا رسول الله! نحن الذين إذا جروا 
استقدمواء قالما أربع مرات. فقال رسول الله إا aT‏ 
إلي أنکم آسلمتم ولم تقاتلوا لألقیت رؤوسکم تحت آقدامکم؟ فقال يزيد بن 
عبد المدان: أما والله ما حمدناك ولا مدنا خالدا! قال: «فمن حمدم؟ 
قالوا: مدنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله» فقال رسول الله ت: 


«صدفتم؟. ثم قال: «بم كنتم تغلبرون من قاتلكم في الجاهلية؟؛ قالوا: م نك 


سنة ۰- بعث رسول الله خو خالد بن الوليد 


Vé 


غلب أحداء قال: sS‏ قالوا E‏ 
ى 

قال ابن إسحاق [سررة ابن هشام: :]١۹4/۲‏ ثم رجعوا إل قومهم في 
بقية شوال أو في صدر ذي القعدة. 

قال: ثم بعث إليهم بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حزم ليفقههم في 
الدين» ويعلمهم السنة ومعام الرسلام وياخحذ منهم صدقاتهم» وکتب له 
کتاباً عهد إلیه فيه عهده وأمره أمره. 

ثم أورده ابن إسحاق [سرة ابن هشام: ۵۹4/۲ - .]۹١‏ وقد قدمناه في 
وفد ملوك مير من طریق البيهقي› وقد رواه السائي ]٤۸۷(‏ نظر ما 
اه مد ب #خاق بغر إمخاد: 


ا 


سنة -٠١‏ بعث رسول الله اجو الأمراءَ إلى أهل اليمن 
قبل حجة الوداع يدعونهم إلى الله عز وجل 

قال البخاري [۲۳۲۱؛ :]٤۳٤۲‏ باب بعث أبي موسی ومعاذ إلى 
اليمن قبل حجة الوداع: 

ارسیت ار عراف فا ع الات و ای برف قاق بف 
الني ل أبا موسى ومعاذ بن جبل إل اليمن» قال: وبعث كل واحد 
منهما على غلاف» قال: واليمن غلافان. ثم قال: «يْسرا ولا تعسرا وبشرا 
ولا تنقرا» وني روايسة [خ (۳۰۳۸)» م )١۷۴۳١(‏ (۷)]: «وتطاوعا ولا 
تختلفا٠»‏ وانطلی کل واحد منھما إلى عملهء قال: وکان کل واحد منھما إذا 
سار في أرضه وکان قرياً من صاحبه احدث به عهداً فسلّم علیه» فسار 
معاذ في ارضه قریاً من صاحبه بي موسی» فجاء یسیر على بغلته حتی 
انتهى إليه» فإذا هو جالس وقد اجتمع الاس إليهء وإذا رجل عنده قد 
جعت یداه لل عنقه» فقال له معاذ: يا عبد الله بن قيس أيُمّ هنا؟ قال: 

هذا رجل كفر بعد إسلامه» قال: لا أنزل حتى يفتل» قال: إغا جيء به 
لذلك, فانزل. قال: ما آنزرل حتی یقتل» فامر به فقتل ثم نزل. فقال: يا عبد 
الله كيف تقرا القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقء قال: فکیف تفرا أنت يا معاذ؟ 
قال: نام ول الليل» فاقرم وقد قضيت جزئي من النوم» فاقرا ما كتب الله 
لي» فاحتسب نومتي كما احتسب قومتي. 

EAS E IE UES 

ثم قال البخاري :]٤۳٤۳(‏ ثنا إسحاق» ثنا خالد عن الشيباني» عن 

E‏ آن رسول الله عر 

بعثه إلى اليمن فساله عن أشربة تصنع بهاء فقال: «ما هي؟ قال: البتع 
والمزرء فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل» والمزر نبيذ الشعير. 
فقال: «کل مسکر حرام؟. 

رواه جرير وعبد الواحد عن الشيباني» عن أبي بردة. 

ورواه مسلم (۱۷۳۳ مختصرا]) من حديث سعيد بن أيي بردة. 

وقال البخاري [rev‏ حدثنا حبان» أنبأنا عبد الله عن زكريا بن 
إسحاق» عن يجيى بن عبد الله بن صيفي» عن أبي معبد مول ابن عباس» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا عاذ بن جبل حين بعشه إلى 
اليَضْن: «إنك ستأتي قوما آهل كتاب» فإذا جتتهم فادعهم إلى آن يشهدو! آن 
U E E‏ 


Vfo 


سنة -٠١‏ بعث رسول الله تاج الأمراءَ إلى أهل اليمن 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


ان الله قد فرض عليهم مس صلوات كل يوم وليلةء فإن هم أطاعرا لك کتابي عن آبي فر وهو السماع الأولء وقال سفيان مرة عن معاذ. 


بذلك فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من آغنيائهم فترد 
على فقرائهم» فان هم أطاعرا لك بذلك فإياك وكرائم أمرالمم» واتق دعوة 
المظلوم فإته ليس بينها وبين الله حجابة. 

وقسد أخرجه بقية الجماععة [ (15)› د ٤(‏ °۸ 1)› ت ٦1۲٥(‏ 
و٤‏ ۲۰۱)؛ س (١۳٤۲)ء‏ ج (۱۷۸۳)] من طرق متعددة. 

وقال الإمام أحمد :]۲۴٠/٠[‏ حدثنا أبو المغفيرة» ثنا صفوان» حدثني 
راشد بن سعد عن عاصم بن حيد السکوني» عن معاذ بن جبل. قال: ا 
بعثه رسول الله د إلى اليمن خرج معه بوصيهء ومعاذ راکب ورسول الله 
مشي تحت راحلته» فلما فرغ قال: : ليا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني 
بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقېري» فبکی معاذ جشعا 
لفراق رسول الله زء ثم التفت بوجهه غر المدينة فقال: إن أولى الناس 

بي النقون» من کانوا وحيث کانوا؟. 

ثم رواه [المسند: ٣‏ عن آي اليمان عن صفوان بن عمرو» عن 
راشد بن سعد عن عاصم بن حيد السكوني: آن معانا لما بعثه رسول الله 
إلى اليمن خرج معه يوصيه» ومعاذ راکب ورسول الله تز يشي 
تحت راحلته؛ فلما فرغ قال: : هيا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي 
هذاء ولعلك ان تمر بمسجدي هذا وقبري» فبکی معاذ جشعا لفراق رسول 
الله ز. فقال: «لا تبك يا معاذ للبكاء أوان» البكاء من الشيطان». 

وقال الإمام امد :)۲۳٣/۰(‏ حدنا آبو المغبرة ثنا صفران› حدئني بو 
زياد بجی بن عبيد الغساني؛ عن يزيد بن قطيب» عن معاذ آنه کان يقرل: 
بعثي رسول الله تالز إلى اليمن فقال: SS‏ 
فقد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم» يقاتلون على الحق مرتين؛ فقاتل بن 
o E‏ 
والولد والده والأخ أخاه فانزل بين الحيين السكون والسكاسك». 

وهذا الحديث فيه إشارة وظهور وإياء إلى أن معانا رضي الله عنه لا 
يتمع بالتي ل بعد ذلك؛ وكذلك وقع فإنه أقام باليمن حتى كانت حجة 
الوداع» ثم كانت وفاته عليه الصلاة والسلام بعد أحد وثمانين يوما من 
يوم الحج الأكبر. 

فاما الحديث الذي قال الإمام احمد ۲۲۷/۰ ۲۲۸]: حدثنا وكيع عن 
الأعمش. > عن آبي ظبيان» عن معاذ؛ آنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول 
الله رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض» أفلا نسجد لك؟ قال: «لو 
كنت آمر بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المراة أن تسجد لزوجها». 

وقد رواه امد [۲۲۸/۰] عن ابن مُيرء» عن الأعمش» سمعت أبا 
ظببان يحدث عن رجل من الأنصار» عن معاذ بن جبل قال: أقبل معاذ من 
اليمن فقال: يا رسول الله إني رأيت رجالا. فذكر معناه. 

فقد دار على رجل مبهم» ومثله لا بحتج به» لا سیما وقد خالفه غیره 
ممن يعتد به» فقالوا: لما قدم معاذ من الشام كذلك رواه أحمد. 

وقال امد 4/e;‏ ۲ حدنا إبراهيم بن مهدي نا إسماعيل بن 
E‏ 
حوشب» عن معاذ بن جبل. قال: قال رسول الله از: «مفاتيح الجنة 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

وقال احمد (۲۲۸/۰]: : ثنا وکیم» ثنا سقيان عن حبيب بن ابي ثابت» 
عن ميمون بن آبي شبيب» عن معاذ: أن رسول الله تاجز قال: يا معاذ 
أتبع السيثة الحسنة تمحهاء وخالق الناس مخلتق حسن» قال وكيع: وجدته في 


ثم قال الإمام احمد :]۲۳۹٣/۰(‏ حدٹا إسماعيل عن ليث» عن حبيسب 

N‏ آنه قال : يازشرل الله 
أوصنی» فقال: «اتق الله حیثما كنت» قال: زدني قال: «أتبع السيئة الحسنة 
محها؟» قال: زدني قال: «خالق الناس جخلق حسن». 

وقد رواه الترمذې في جامعه (۱۹۸۷] عن حمود بن غیلان عن 
وكيع» عن سفيان الثوري به» وقال: حسن. 

قال شيخنا في الأ طراف رتفة الأحراف: :]٤1۸ - ٤۱۷/۸‏ وتابعه فضيل 
بن عياض عن ليث بن أبي سليم» والأعمش» »> عن حبیب به. 

وقال احمد (۲۳۸/۰]: حدثنا أبو اليمانء ثنا إسماعيل بن عياش»ء عن 
صفوان بن عمرو» ڪن عبد الرهن بن جير بن نفير الحضرمي» عن معاد 
بن جبل. قال: اوصاني رسول الله ۸ بعشر کلمات قال: «لا تشرك بالله 
شيئاء وإن قنلت وحرقت» ولا تعن والديك وإن امراك آن تخرج من 
اهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدأً فإن من ترك صلاة 
E EG‏ تشرین مرا فإنه راس کل 

حشةء وإياك والعصية فإن بالمعصية يحل سخط الله» وإباك والفرار من 

وإن هلك الناس» وإذا أصاب الناس مرت وآنت فيهم فاثبت» 
وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك آدباء وأخفهم في 
الله عز وجل). 

وقال الإمام احمد (۴/۰٠۲٤۲؛ :]۲٤٤‏ حدثنا يونس» ثنا بقية عن التري 
بن ينعم» عن مُرَيح بن مسروق» عن معاذ بن جبل: آن رسول الله تلاز لما 
بعثه إلى اليمن. قال: «إياك والتتعم فإن عباد الله ليسوا بالتنعمينا. 

وقال امد (۲۳۳۴/۰]: حدثنا سلیمان بن داود الهاشمي» ثنا آبو بکر - 
يعني ابن عياش - نا عاصم عن آبي واٿل» عن معاذ قال: : بعشني رسول 
E A‏ 
وأمرني أن آخذ من كل أربعرن بقرة مسنةء ومن كل ثلاثين بقرة تبيعا 
حولياء وأمرني فيما سقت السماء العشرء وما س بالدواق نطف المشر: 

وقد رواه آبو دارد ]۱١۷۹(‏ من حدیث 8 معاوية» والنسائي 
]۲٠٠۴(‏ من حديث عمد بن إسحاق عن الأعمش كذلك. 

وقد رواه أهل السنن الأربعة ۵7 ›)1٩۷۸(‏ ت (1۲۳)) س ›»)۲٤٥۴(‏ 
ج ])۱۸٠١(‏ من طرق عن الأعمش» عن آبي وائل» عن مسروق» عن 
معاد. 

وقال امد )/4 1{ ثنا معاوية عن عمرو وهارون بن معروف» 
فالا : ثنا عبد الله بن وهب عن حيوة؛ عن يزيد ! بن آٻي حبيب» عن سلمة 
بن أسامة» عن حى بن الحكم: ان معاذاً قال: بعشني رسول الله باز 
أصدق أهل اليمنء فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً» قال 
هارون - والتبيع الجحذع أو الجذعة - ومن كل أربعين مسنة؛ فعرضوا علي 
أن آخذ ما بين الأربعن والخمسين» وما بين الستين والسبعين» وما بين 
الثمانين والتسعين» فاييت ذلك. وقلت لمم : حتى سال رسول الله تلا 
عن ذلك فقدمت فاخبرت الي لا فامرني آن آخحذ من كل ثلائين تيعا 
ومن كل أربعين مسنة» ومن الستين تبيعين» ومن السو ويا 
ومن الثمانين مستتينء ومن التسعين ثلاثة أتباع» ومن الائة مسنة وتبيعين» 
ومن العشرة ومائة مستتين وتبيعاء ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو 
أربعة أتباع. 

قال : وامرني رسول الله ۶6 ان لا آخذ فما بين ذلك شب الا ان 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله اة 


يبلغ مسنة أو جَذَّعاً. وزعم آن الأوقاص لا فريضة فيها. 

وهذا من أفراد أحمدء وفيه دلالة على أنه قدم بعد مصيره إلى اليمن 
على رسول الله تز والصحيح أنه لم ير الني تج بعد ذلك كما تقدم في 
الحديث. 

وقد قال عبد الرزاق (المصنف :])١١١۷۷(‏ اانا معمر عن الزهري؛ 
عن أبي بن كعب بن مالك. قال: : کان معاذ ابن جبل شاباً جلا سمحا 
من خیر شباب قومه» لا یسال شیا إلا اعطاهء حتی کان عليه دین أغلق 
ماله» فکلم رسول الله بز في آن یکلم غرماءء ففعل. فلم يضعوا له 
شيتأء فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك لعاذ بكلام رسول الله بلا قال: 
فدعاه رسول الله فلم برح آن باع ماله وقسمه بین غرمائه. قال: فقام معاذ 
ولا مال له قال: فلما حج رسول الله ب بعث معاذا إلى اليمن ليجبرّ 
قال : فکان أول من عجر في هذا الال معاذ. 

قال: فقدم على أبي بكر الصديق من اليمن وقد توفي رسول الله لاز 
فجاء عمر فقال : هل لك أن تطيعني فتدفع هذا المال إلى آبي بكرء فإن 
أعطاکه فاقبله» قال: فقال معاد: | أدفعه إليه وإغا بعشني رسول الله بز 
ليجبرني» فلما ايى عليه انطلق عمر إلى أبي بكر فقال: أرسل إلى هنا 
a‏ فقال آبو بکر: ما كنت لأفعل إنما بعثه رسول الله 
تز لیجبره» فلست آخذ منه شيتا. قال : اا ا ا عي 
فقال: ما أراني إلا فاعل الذي قلت إني رأيتني البارحة في النوم - فيما : 
بحسب عبد الرزاق قال - أجرّ إلى النارء وأنت آخذ جحجزتي قال: فانطلق 
الى بي بکر بکل شيء جاء به حتی جاءه بسوطه» وحلف له آنه | یکتمه 
شيئا. قال فقال بو بكر رضي الله عنه: هو لك لا آخذ منه شيتا. 

وقد رواه ابن ثور عن معمرء عن الزهري عن عبد الرحمن بن كب 
بن مالك» فذکره إلا أنه قال : حتى إذا كان عام فتح مكة بعثه» رسول الله 
تالز على طائفة من اليمن أميرأًء فمكث حتى قبض رسول الله لز ثم 
قدم في خحلافة أبي بكر» وخرج إلى الشام. 

قال اليهقي رالدلائل؛ :]٠٠٠/١‏ وقد قدمنا أن رسول الله # 
استخلفه بمكة مع عتاب بن أسيد ليعلم أهلهاء وأنه شهد غزوة تبر ٣‏ 
فالأشبه أن بعنّه إلى اليمن كان بعد ذلك والله أعلم. 

ثم ذكر البيهقي (الدلائل: ٠۷ ٥‏ ] لقصة منام معاذ شاهداً من 

طريق الأعمش عن أبي وائل» عن عبد الله وأنه كان من جلة ما جاء به 
عبید فأتی ر بهم أبا بکر» ف فلما رد الجميع عليه رجع بهم» د ثم قام يصلي 
فقاموا كلهم يصلون معه» فلما انصرف. قال: لمن صليتم؟ قالوا: لله قال: 
فاتم له عتقاء فأعتقهم. 

وقال الإمام أحمد :]۲۳٠/٠(‏ حدثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة عن أبي 
عون» عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة» عن ناس من 
اصحاب معا من أهل حمص» عن معاذء أن رسول الله از حين بعثه إل 
اليمن قال: اكيف تصنع إن عرض لك قضاء؟٠‏ قال: أقضي مما في كاب 
الل قال: «فن م يکن في کتاب الله؟» قال: فسنة رسول الله لجز قال: 
«فإن لم يكن في سنة رسول الله؟٠»‏ قال : اجتهد برأبي لا آلو. قال : : فضرب 
رسول الله ا صدرې ثم قال : «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لا يرضي رسول الله 

وقد رواه امد [۲۲۲/۰] عن وكيع» عن عفان» عن شعبة بإسناده 
ولفظه. 

وأخحرجه آبو داود (۳۰۹۲» ]۳۰٣۹۳‏ والترمذي (۱۳۲۷ء ۱۳۲۸] من 


سنة -٠٠١‏ بعث رسول الله تز على بن أبي طالب وخالد 


A 
حديث شعبة به» وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده‎ 

وقد رواه ابن ماجه ]٥٥[‏ من وجه آخر عنه إلا آنه من طریق محمد 
بن سعيد بن حسان - وهو المصلوب أحد الكذابين - عن عبادة بن نسي 
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ به حره. 

وقد روی الإمام احمد ۰۲۳۰/۰7 ۲۳۹] عن محمد بن جعفرء ویجیی 
بن سعيد» عن شعبة» عن عمرو بن آي حکيم» » عن عبد الله بن بريدة» عن 
حى بن يعمر» عن أبي الأسود الدثلي. قال: کان معاذ باليمن فارتفعوا إليه 
في يهودي مات وترك أخا مسلماً. فقال معاذ: إني سمعت رسول الله 
#ة يقول: إن اللإسلام يزيد ولا ينقص» فورثه. 

ورواه بو داود ۰۲۹۱۲ ۲۹۱۳] من حدیث ابن بریدة به. 

وقد حكي هذا المذهب عن معاوية بن آبي سفيان ورواه بجی بن يعمر 
القاضي» وطائفة من السلف» وإليه ذهب إسحاق بن راهويهء وخالفهم 
الجمهورء ومنهم الأئمة الأربعة وأصحابهم حتجين ما ثبت ثبت في الصحيحين 
([خ »)٤۲۸۲(‏ م ])١۱١١٤(‏ عن أسامة بن زيده قال : قال رسول الله FL‏ : 
«لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر؛. 

وامقصود ان معاذاً رضي الله عنه كان قاضيا للني < باليمن؛ 
وحاكماً ني الحروب» ومصدَقاً إليه تدفع الصدقات كما دل عليه حديث 
ابن عباس المقد» وقد كان بارزا للناس يصلي : بهم الصلرات الخمس» 
كما قال البخاري :]٤۳٤۸([‏ 

حدثنا سلیمان بن حرب» تنا شعبة عن حبيب بن آبي ثابت» عن 
سعيد بن جبير» عن عمرو بن ميمون» أن معان لا قدم اليمن صلى بهم 
الصبح فقراً: اتد الله راهيم خليلاً) (الساء: ].٥‏ فقال رجل من 
القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. انقرد به البخاري. 

ثم قال البخاري :]٤۴٤۹(‏ 


سنة ١١‏ ر 


بعث رسول الله جز علي بن أبي طالب 
وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع 


حدثنا أحمد بن عثمان» ثنا شريح بن مسلمة» ثنا إبراهيم بن يوسف بن 
بي إسحاق» حدثني ايء عن ابي إسحاق» سمعت البراء بن عازب قال: 
بعثنا رسول الله ل مع خالد بن الوليد إلى اليمنء قال: : ثم بعث عایا بعد 
ذلك مکانه.ء قال : مر أصحاب حالد من شاء منهم أن يعقب معك 
فلیعقب» ومن شاء فلیقبل» فکنت فيمن عقب معه قال: فغنمت أواقي 
ذات علدد. 

انقرد به البخاري من هذا الوجه. 

ثم قال البخاري IE E :]٤٠۰(‏ 
ثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة» عن بيه قال: بعث 
الي ٣م‏ عليا إلى خحالد بن الوليد ليقبض الخمس› ركت ا اا 
فأصبح وقد اغتسل› > فقلت لالد : الا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي 
ذکرت ذلك له فقال: «يا بريدة! تبغض عليا؟» فقلت : نعم! فقال: ول 
تبغضه فإن له في امس أكثر من ذلك». 

انفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه. 

وقال الإمام امد :]۳١۱ ۳٠۰/۰(‏ حدثنا بجی بن سعید ثنا عبد 


VY 


الجليل قال: نتهيت إلى حلقة فيها أبو مجاز وابن بريدة فقال عبد الله بن 
بريدة: حدثني أبي بريدة قال: ابغضت علياً بغضاً لم أبغضه أحداً قط قال : 
وأحببت رجلا من قریش م أحبه إلا على بغضه عايأًء قال: فبعث ذلك 
الرجل على خيل فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه عليا قال: فاصنا 
سبياًء قال: فكتب إلى رسول الله ۸# ابعث إلينا من بخمّسه قال: فبعسث 
إلينا علياء وني السبي وصيفة من أفضل السي. قال: فخمس وقسّم فخرج 
ورأسه يقطر فقلنا: يا أبا الحسن ما هذا؟ فقال: أل تروا إلى الوصيفة التي 
كانت في السي فإني قسمت وخْست فصارت في ا لخمس» ثم صارت في 
آهل بيت الني اڳ ثم صارت في آل علي ووقعت بهاء قال: فکتب 
الرجل إلى ني الله لاز فقلت: ابعشي؛ فبعثتي مصدقاًء فجعلت أقرا الكتاب 
وآقرل: صْدَق» قال: فامسك يدې والکتاب فقال: «أبضض علياً؟» قال: 
قلت: نعم! قال: «فلا تبغضه وان کنت تحبه فازدد له حبا فوالذي نفس 
محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة). 

قال: فما كان من الناس أحد بعد قول الني لظ أحب إلى من علي. 
قال عبد الله بن بريدة: فاا ا و هذا 
الحديث غير أبي بريدة. 

تفرد به بهذا السياق عبد الجليل بن e‏ 
وثقه ابن معين وابن حبان. وقال البخاري: إنما يهم في الشيء بعد الشيء. 

وقال محمد بن إسحاق: ثنا أبان بن صالح عن عبد الله بن نيار 
الأسلميء عن خاله عمرو بن شاس الأسلميء وکان من أصحاب 
الحدييية. قال: كنت مع علي بن ابي طالب في خيله التي بعثه فيها ر سول 
الله تلظ إلى اليمنء فجفاني علي بعض الجفاء فوجدت في نفسي عليه» 
فلما قدمت المدينة اشتكيته في مجالس المدينة وعند من لقيته» فأقبلت يوماً 
ورسول الله از جالس في المسجدء فلما رآني أنظر إلى عينيه» نظر إِلي 
حتی جلست إليه» فلما جلست إليه قال: دإنه واللّه يا عمرو بن شاس لقد 
آذيتني؛ فقلت: إنا للّه وإنا إليه راجعون اعوذ بالله والإسلام ان اوذي 
رسول الله از . فقال: «من آذی علياً فقد آذاني». 

وقد رواه البيهقي [الدلائل: ]۴۹٣/۰‏ من وجه آخر عن ابن إسحاق» 
عن بان عن الفضل بن معقل بن سنان» عن عبد الله بن نيار» عن خاله 
عمرو بن شاس» فذکره بعناه. ) 

وقال الحافظ البيهقي (الدلانل: ۳۹۹/۰]: أنبآنا عمد بن عبد الله 
الحافظ, أنبأنا ابو إسحاق المزكي» أنبأنا أبو عبد الله امد بن علي 
الجرزجانيء» لنا أبو عبيدة بن أبي السفر» سمعت إبراهيم بن يوسف بن 
آبي إسحاق» عن آبيه» عن آبي إسحاق» عن الراء : ان رسول الله ل 
بعث خالد بن الوليد إلى آمل اليمن يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: 
فكنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد» فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى 
الإسلام فلم ميبوه. 

ثم إن رسول الله ل بعث علي بن أبي طالب وامره ان يقفل خحالدا 
إلا رجلا كان ممن مع خالدء فاحب أن يعقب مع علي فليعقب معه. قال 
البراء: فكنت فيمن عقب مع علي» فلما دنونا من القوم خحرجوا إليناء 
فصلۍ بنا علي ثم صفنا صفاً واحداً ثم تقدم بین أيدينا وقرا عليهم کتاب 
رسول الله تزء فاسلمت همدان جيعاًء فكتب علي إلى رسول الله 24 
ياسلامهم» فلما قرا رسول الله لجز الكتاب خر ساجداء ثم رفع راسه 
فقال: «الشلام على همدان السلام علي همدان». 

قال البيهقي: رواه البخاري ]٤۳٤۹[‏ ختصراً مسن وجه آخر عن 


سنة -١ ١‏ بعث رسول الله بز على بن أبى طالب وخالد 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله غاز 


إبراهيم بن يوسف. 

وقال البيهقي [الدلائل: ۰۴۹۸/۰ ۳۹۹] أخبرنا أبو الحسين محمد بن 
الحسين بن محمد بن الفضل القطان» أنبآنا أإبو سهل بن زياد القطان 
حدثنا أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا إسماعيل بن أبي 
أويسء حدڻي آخي عن سليمان بن بلالء عن سعد بن إسحاق بن كسب 
بن عجرة» عن عمته زينب بنت کعب بن عجرة» عن بي مسعيد الخدري؛ 
آنه قال : بعث رسول الله علي , بن أبي طالب إل اليمن. . قال أبو سعيد: 
فكنت فيمن خرج معه» فلما أخحذ من.إبل الصدقة سالناه أن تركب منها 
ونريح إبلنا وكنا قد رأينا في إبلنا خللا فابى علينا وقال: إنما لكم فيها سهم 
گما لالسلمن: 

قال: فلما فرغ علي وانطفق من اليمن راجعاًء امر علينا إنساناً وأسرع 
هو فادرك الحج» فلما قضى حجته قال له الني #لا: «ارجع إلى اصحابك 
حتى تقدم عليهم» فقال أبو سعيد: وقد كنا سالنا الذي استخلفه ما کان 
علي منعنا إياه ففعل» فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد ركبت» ورأى اثر 
الراكب ذْمٌ الذي أمره ولامه. فقلت: اما إن لله علي لنن قدمت المدينة 
لأذكرن لرسول الله لتزء ولأخبرنه ما لقينا من الغلظة والتضييق. 

قال: فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله تلذ أريد أن أفعمل ما 
کنت حلفت علیه» فلقیت آبا بكر خارجاً من عند رسرل الله تل فلما 
رآئي وقف معي ورحب بي وساء لني وساءلته. . وقال: متی قدمت؟ فقلت: 
قدمت البارحة» فرجع معي إلى رسول الله لظ فدخحلء وقال: ملذاسعد 
بن مالك بن الشهيد. SR OS‏ 
وحياني واقبل علي وسالني عن نفسي واهلي» واحفى المسالة فقلت: يا 
رسول الله ما لقينا من علي من الغلظة وسوء الضحبة والضييق؛ فاتبذ 
رسول الله از وجعلت أا اعدد ما قينا منه» حتى إذا كنت في وسط . 
کلامي ضرب رسول الله اا على فخذي» وکت منه قریباً وقال یا 
سعد بن مالك ابن الشهيد مه بعض قولك لأخيك عليء »فو الله لقد 
علمت أنه اشن في سبيل اللّه». قال: فقلت في نفسي: لكلتك أمك سعد 
بن مالك الا اراني کت فیما یکره منذ الیوم» وما ادري لا جرم واللّه لا 
اذكره بسوء أبداً سرا ولا علانية. 

وهنا إسناد جيد على شرط النسائي» ولم يروه احد من أصحاب . 
الكتب الستة. 

وقد قال يونس عن محمد بن إسخاق: حدثني جى بسن عبد الله بن 
أبي عمرة عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن ركانة قال: : إا وجد جيش علي 

بن ابي ظالب الذين کانوا معه باليمن لأنهم حين أقبلرا خلف عليهم 
رجلاء وتعجل إلى رسول الله لا قال: فعمد الرجل فكسى كل رجمل 
حلةء فلما دنوا حرج علي يستقبلهم» فإذا عليهم الحلل قال علي: ما هنا؟ 
قالوا: کسانا فلان. قال: فما دعاك إلى هذا قبل أن تقدم على رسول الله 
فيصنع ما شاء» فتزع الحلل منهم» فلما قدموا على رسول الله تالز 
اشتكوه لذلك» وكانوا قد صا لحا رسول الله ا وإنغا بعث علا إل 
جزية موضوعة. 

قلت : هذا السياق أقرب من سياق اليبهقي» وذلك أن علياً سبقهم 
أجل الحج» وساق معه هديأ واهل كإهلال النبي لاء فامره ه آن كث 
حراما. a‏ 
وفي رواية البراء بن عازب أنه قال له: إني سقت الهدي وقزنت. 
والمقصود أن عليا للا كثر فيه القيل والقال من ذلك اليش بسبب منعه 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


إياهم استعمال إيل الصدقةء واسترجاعه منهم الحلل التي ا 
وعلي معلور فيما فعل؛ لکن اشتهر تهر الكلام فيه في الحجيج. ف فلذلك والله 
اعلم لما رجع رسول الله تلاز من حجته وتفرغ من مناسكه» ورجع إل 
المدينةء فمر بغدير حم قام في الناس خحطیاء فبرأ ساحة علي ورفع من 
قدره» ونبه على فضله ليزيل ما وقر في نفوس كير من الناس» وسيأتي هذا 
مفصلا في موضعه إن شاء الله وبه الثقة. 

وقال البخاري :]٤۳٠١١[‏ حدثنا قتيبة ثنا عبد الواحد عن عمارة بن 
ا ن سرمت خاي عبد ارعن بن ابي ی سمعت أبا سعيد 
الخدري يقول: بعث علي بن آبي طالب لى الني ٣ز‏ من اليمن بذهيبة في 
ادیم مقروظ ل تحصّل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة؛ بين عيينة بن 
SS SESE‏ 
وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من 
ھؤلاء. فبلغ ذلك الي ل فقال: ررق ام ق الا 
يأتيني خبر السماء صباحا ومساءً. قال: فقام رجل غائر العينين» مشرف 
الوجتينء ناشز الجبهةء كث اللحية» محلوق الرأاس» مشمر الإزار. فقال: يا 
رسول الله اتتى الله! فقال: «ويلك أو لست أحقى الناس ان يتقي اللّه!» 

قال: ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله الا أضرب عنقه؟ 
قال : ۶ا لعله آن یکون يصلي٤»‏ قال خالد: وکم من مصل یقرل بلسانه ما 
لیس في قلبه. فقال رسول الله لاز : «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس» ولا أشق بطونهم؟ء قال: : ثم نظر إليه وهو مقف فقال: : «إنه يخرج 
من ضتضی هذا قوم یتلون کتاب الله رطباًء لا يجاوز حناجرهم» يمرقون 

من الدين كما يرق السهم من الرمية» - أظنه قال: لن أدركتهم لأقتلنهم 
قتل ثمود؛ _ 

وقد رواه البخاري في مواضع آخر من کتابه [۳۹۱۰ ۷٩1٤ء‏ ۰۵۸ 
۰٧۹۳۱ ۳‏ عن ابي سعيد اځخلري)» ومسلم في كتاب الزكاة من صحيحه 
])١٤١ - 1٤١( )٠۹4([‏ من طرق متعددة إلى عمارة بن القعقاع به. 

ثم قال الإمام أحمد :]۸۳/١(‏ حدثنا بجى عن الأعمش عن عمرو بسن 
مرة» عن أبي البختري» عن علي. قال: بعشني رسول الله ت إلى اليمن 
وأنا حديث السن» قال: فقلت : : تبعشني إلى فوم يكون بينهم أحداث ولا 
علم لي بالقضاء. قال: «إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك» قال: فيا 
شڪکت في قضاء بين ائنين بعد. 

ورواه ابن ماجه ۲۳۱۰7 من حديث الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد :]١١١/١(‏ حدثنا أسود بن عامرء ثنا شريك عن 
سماك عن حنش» عن علي. قال : : بعتي رسول الله از إل اليمن قال: 
فقلت : : يا رسول الله تبعثني إلى قوم اسن مني» وأنا حدث لا أبصر القضاء. 
قال: : فوضع يده علي صدري وقال: «اللّهم ثبت لسانه واهد قلبه > يا علي 
إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض يبنهما حتى تسمع من الآحر كما 
۰ سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبي لك القضاء» قال: : فما 
اختلف علي قضاء بعد - أو ما أشكل علي قضاء بعد -. 

ورواه مد ٥۰ ۹ ۰٩٩/۱‏ أیضا وأبو داود [۳۰۸۲] من 
طرق عن شريك. 

والترمذي ]۱۳۳١(‏ من حديث زائدة» كلاهما عن سماك بن حرب 
عن حنش بن المعتمر» وقيل: ابن ربيعة الكتاني الكوفي عن علي به. 

وقال ارمام أحمد :]۳۷٤/٤[‏ حدثا سفيان بن عيينة» عن الأجلح عن 
الشعي» عن عبد الله بن أبي الخليل» عن زيد بن أرقم: ان نفراً وطؤوا 


سنة -٠١‏ بعث رسول الله ت على بن أبي طالب وخالد 


VTA 


امراة في طهر فقال علي لاثنين: أتطيبان نفساً لنا؟ فقالا: لاء فأقبل على 
الآخرين فقال: أتطيبان نفا لنا؟ فقالا: لا! فقال: نتم شرکاء متشاکسون. 
فقال : إني مقرع بينكم» فأيكم قرع أغرمته ثلثي الدية وألزمته الولدء قال: 
فذكر ذلك للني از فقال: «لا أعلم إلا ما قال علي». 

وقال: امد ]۳۷٤/٤(‏ حدثنا سُريج بن النعمان» ثا هشیم اانا 
الأجلح عن الشعيء > عن أبي الخليل» عن يزيد بن أرقم: ان عليا اني في 
ثلاثة نقر إذ كان في اليمن اث شتركوا في ولد فأقرع بينهم فضمن الذي 
أصابته القرعة ثلثي الدية وجعل الولد له. 

فال زيد بن أرقم: فأتيت النبي # فاخبرته بقضاء علي» فضحك 
حتی بدت نواجذه. 

ورواه بر داود [۲۲۹۹] عن مسدد» عن بجی القطان. 

والنساڻي ]٣٤۸۹7‏ عن علي بن حجر» عن علي بن مسهرء کلاهما 
عن الأجلح بن عبد الله» عن عامر الشعيء عن عبد الله , بن الخليلء وقال 
النسائي في روايته: عبد الله بن أبي الخليل» عن زيد بن أرقم. قال: كنت 
عند الني تاز فجاء رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة نفر أتوا علياً 
بختصمون في ولد وقعوا على امرأة في طهر واحد فذكر نحو ما تقد 
وقال: فضحك الني ا. 

وقد روياه اعني ابا داود [۲۲۷۱] والنسائي ]۳٤۹۲[‏ من حديث 
شعبة عن سلمة بن كهيل» عن الشعي عن أبي الخليل أو بن الخليل عن 
علي فرله: فارسله وم یرفعه. 1 

وقد رواه الإمام أحمد ]۳۷۳/٤(‏ أيضا عن عبد الرزاق» عن سفيان 
الثوري» عن الأجلح» عن الشعبي» عن عبد خير» عن زيد بن أرقم» فذكر 
نحو ما تقدم. 

وأخر جه آبو داود ۲۲۷۰7] والنسائي [۳۸۸] جیعاً عن خیش بسن 
اصرم. 

وابن ماجه [۲۳۲۸] عن إسحاق بن ملنصور» كلاهما عن عبد 
الرزاقء عن سفيان الثرري» عن ا اممداني» عن الشعي» عن عبد 
خير» عن زید بن رقم به. 

قال شيخنا في الأطراف: لعل عبد خير هنا هو عبد الله بن الخليلء 
ولكن )م يضبط الراوي اسمه. 

قلت: فعلى هنا يقرى الحديث وإن كان غيره كان أجود لابعتة له 
لكن الأجلح بن عبد الله الكندي فيه كلام ماء وقد ذهب إل القمول 
بالقرعة في الأنساب الإمام أحمد وهو من أفراده. 

وقال الإمام أحمد :]۷۷/١(‏ ثنا أبر سعيدء ثنا إسرائيل» ثنا سماك عن 
حنش» عن علي قال: بعثي رسول الله ت إلى اليمن فانتهينا إل قرم قد 
بنوا رة للأسد فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلتق بآخر» ثم 
تعلق رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعةء فجرحهم الأسد فانتدب له 
رجل جربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم. فقام أولياء الأول إلى أولياء . 
الآخرء فاخرجوا السلاح ليقتتلواء فأناهم علي على تفئة ذلك فقال: 
تريدون أن تقاتلوا ورسول الله لل حي» إني أقضي بينكم قضاء إن ۰ 
رضيتم فهو القضاء» وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تاتوا النى لا 
فيكون هو الذي يقضي بينكم» فمن عدا بعد ذلك فلا حى له» اججمعرا من 
قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملةء 
فللاول الربع لأنه هلك مَّن فرقه» وللشاني ثلث الديةء وللثالك نصف 
الديةء وللرابع الدية» فأبوا أن يرضواء فأتوا الي 4# وهو عند مقام 


۷۳۹ 


إبراهيم» فقصوا عليه القصة. فقال: «آنا أحکم بینکم؟» فقال رجل من 
القوم: يا رسول الله إن علياً قضى فيناء فقصوا عليه القصةء فاجازه رسول 
الله تاز. 

ثم رواه الإمام أحمد ٠۲۸/١١‏ أيضاً عن وكيم» عن ماد بن سلمةق 
عن سماك بن ۔حرب» عن حنش عن علي فذکره. 


سنة ٠١‏ كتاب حجة الوداع 


ويقال ها حجة البلاغ» وحجة الإسلام» وحجة الوداع؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ودع الناس فيها ولم يجج بعدهاء وسميت حجة الإسلام 
لأنه عليه الصلاة والسلام )يجج من المدينة غيرهاء ولكن حح قبل المجرة 
مرات قبل النبوة وبعدها. وقد قيل: إن فريضة الحح نزلت عامئذء وقيل: 
سنة تسع» وقيل: سنة ست» وقيل: قبل المجرة» وهو غريب» وسميت 
حجة البلاغ لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ الناس شرع الله في الحج قولا 
وفعلاء و يکن بقي من دعائم السلام وقواعده شي إلا وقد يبنه عليه 
الصلاة والسلام فلما بين لهم شريعة | ج ووضحه وشرحه آنزل الله عز 
وجل عليه وهر واقف بعرفة: : اوم خلت لم كم وأننت عَلّكم 
عمقي وَرّضييت لَكم الإسلام ډينا). الادة: ۳]. وسيأتي إيضاح لمذا كله. 

والمقصود ذكر حجته عليه الصلاة والسلام كيف كانت» فإن النقلة 
اختلفوا فيها اختلافا كثيرا جدا بحسب ما وصل إلى كل منهم من العلم» 
وتفاوتوا في ذلك تفاوتاً كثيراً لا سيما من بعد الصحابة رضي الله عنهم» 
وحن نورد يمد الله وعونه وحسن ترفيقه ما ذكره الأئمة في كتبهم من 
هذه الروايات» ونجمع بينهما جمعاً يثلج قلب من تأمله وأنعم النظر فيه 
وجمع بين طريقتى الحديث وفهم معانيه إن شاء الله وياله الثقة وعليه 
التكلان. 
٠‏ وقد اعتنى الناس بحجة رسول الله ##ة اعتناء كثيرا من قدماء الأئمة 
ومتأخريهم» وقد صنف العلامة أب محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله 
مجلدا في حجة الوداع أجاد في أكثره ووقع له فيه أوهام سننبه عليها في 
مواضعها وبالله المستعان. 


سنة ۰- عد ما حح الي ا واعتمر 


كما رواه البخاري [ ۰.] ومسلم ۴ (۲۱۷)] عن هلبة» 
عن همام» عن قتادة» عن أنس. قال : اعتمر رسول الله ٨#‏ أربع عمر 
كلهم في ذي القعدة إلا التي في حجته؛ الحديث. 

وقد رواه يونس بن بكر عن عمر بن ذر» عن مجاهدء عن أبي هريرة 
مثله الدلائل للبيهقي: .]٠٥٦/٥‏ 

وقال سعيد بن منصور عن الدراوردي» عن هشام بن عروة» عن آييه» 
عن عائشة. قالت: اعتمر رسول الله تل ثلاث عمر» عمرة في شوالء 
وعمرتين في ذي القعدة. 

_ وكذا رواه ابن بكير عن مالك عن هشام بن عروة (الوطا: .]"٤۲/١‏ 

وروی ارمام امد [۱۸۰/۲] من حدیث عمرو بن شعبب» عن أبيه» 
عن جده» أن رسول الله ا اعتمر ثلاث عمر كلهم في ذي القعدة. 

وقال امد [۳۲۱/۱]: ثنا أبو النضرء ثنا داود - يعسي العطار - عن 
عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: اعتمر رسول الله ل اربع 


سنة -٠٠١‏ خروج النبى مزز لحجة الوداع 


-٥‏ کناب سیرة رسول الله چ 


عمر: : عمرة الحديبيةء وعمرة القضاء. والثالثة من الجعرانةء والرابعة التي مع 
حجته. 

ورواه ابو داود ۱۹۹۳7 والترمذي ۲۸۱١‏ والنسائي [) يرره» رراه ج 
])٠٠۲۳(‏ من حديث داود العطار وحسنه الترمذي. 

وقد تقدم هذا الفصل عند عمرة الجعرانة. وسياتي في فصل من قال: 
إنه عليه الصلاة والسلام حج قارناً وبالله المستعان. 

فالأولى؛ من هذه العمرة عمرة الحديبية التي صد عنها. 

ثم بعدها عمرة القضاء» ويقال عمرة القصاص» ويقال: عمرة القضية. 

ثم بعدها عمرة الجعرانة مرجعه من الطائف حين قم غنائم حنين» 
وقد قدمنا ذلك کله في مواضعه. 

والرابعة عمرته مع حجته» وسنبين احتلاف الناس في عمرته هذه مع 
TG E ASS‏ 
الإحلال منها سوقه المديء أو كان قارنا ها مع الحجة كما نذكره من 
الأحاديث الدالة على ذلك أو كان مفرداً هما عن الحجة بأن أوقعها بعد 
قضاء ا-لىجة؟ وهذا هو الذي يقوله من يقول بالفراد كما هر المشهرر عن 
الشافعي» وسيأتي بيان هذا عد ذكرنا إحرامه ا كيف كان مفرداً او 
متمتعاً أو قارناً. 

قال البخاري :]٤٤٤١٤(‏ خحدثنا عمرو بن خالد ثنا زهیرء ثنا آبو 
إسحاق» حدثني زيد بن أرقم أن الني ل غزا تسع عشرة غزوةء وأنه حج 
بعدما هاجر حجة واحدة. 

قال أبر إسحاق: وبمكة أخرى. 

وقد رواه مسلم من حدیث زهیر ]۱۲۰٠٤(‏ وآخرجاه [خ )۳۹٤۹(‏ م 
])١٤۳( )٠٠٠٤(‏ من حديث شعبة. زاد البخاري ]٤٤۷١[‏ وإسرائيل 
لاثتهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن زيد به. 

وهذا الذي قال ابر إسحاق من أنه عليه الصلاة والسلام حج بمكة 
حجة أخرى» أي أراد أنه لم يقع منه بمكة إلا حجة واحدة» كما هو ظاهر 
لفظه» فهو بعید. فإنه عليه الصلاة والسلام كان بعد الرسالة ضر مواسم 
الحج» ويدعر الغاس إلى الله ويقول: «مَنْ رجل يؤويني حت أبلغ كلام 
ربي» فان قريشاً قد منعوني ان بلغ کلام ربي عز وجل» حتی قيض الله 
له جماعة الأنصار يلقونه ليلة العقبة أي عشية يوم النحر عند جمرة العقبة 
ثلاث سيين متتاليات» حتى إذا كانوا خر سنة بايعوه ليلة العقبة الثانبةه 
وهي ثالث اجتماعه لم بهء ثم كانت بعدها المجرة إلى المدينة كما قدمنا 
ذلك مبسوطاً ني موضعه واللّه اعلم. 

وي حديث جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن آبيه» عن جابر 
بن عبد اللّه. قال: أقام رسول الله # بالدينة تسع سنين لم يجج سم أذن 
في الناس بالحج» فاجتمع بالمدينة بشر كثير» فخرج رسول الله ا مس 
بقين من ذي القعدة أو لأربع» فلما كان بذي الحليفة صلى ثم استوى على 
راحلته» فلما أحذت به في الييداء لى وأهللنا لا ننوي إلا الحج. وسياتي 
الحديث بطوله» وهر في صحیح مسلم [(۱۲۱۸) »])۱٤۷(‏ وهذا لظ 
البيهقي رالدلائل: ]٤۳۲/٠١‏ من طريق أحمد بن حنبل» عن إبراهيم بن 
طهمان» عن جعفر بن عمد به. 


سنة -٠‏ خروج الني جز لحجة الوداع 


باب تاريخ خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة لحجة الوداع بعدما 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


استعمل عليها أا دجانة سماك بن خحرشة الساعدي» ويقال: سباع بن 
عرفطة الغفاري 

قال محمد بن إسحاق ([سيرة ابن هشام: :]٠١٠/۲‏ فلما دحل على 
ا 
له: 

فحدثني عبد الرحن بن القاسم عن أيه القاسم بن محمد عن عاشة 
زوج الي يڌ قالت Ng‏ بقن 
من ذي القعدة. 

وهذا إسناد جيد. 

وروي المام مالك في موطنه (۳۹۳/۱] عن بحيى بن سيد 
الأنصاريء عن عمرة» عن عائشة. 

ورواه الإمام احمد ۱۹٤/۹‏ عن عبد الله بن نمير» عن جى بن سعيد 
الأنصاري» عن عمرة عنها. 

وهو ثابت في الصحیحین (خ (۱۷۰۹)؛ م (۱۲۱۱) ])٠۲١(‏ وسنن 
النسائي (۲۸۰۳] وابن ماجه (۲۹۸۱]» ومصنف ابن أبي شيبة (ج 
(۲۹۸۱) عن ابن أبي شيبةء به) من طرق عن جى بن سعيد الأنصاريء 
عن عمرة» عن عائشة. فالت: خرجنا مع رسول الله الا نمس بقين من 
ذي القعدة لا رى إلا الحج. الحديث بطوله كما سياتي. 

وقال البخاري :]٠٠٤١([‏ حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» ثنا فضيل 
بن سلیمان» ثنا موسى بن عقبة» أخبرني كريب عن ابن عباس. قال: 
انطلق التي تة من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه» ولم ينه 
عن شيء من الأردية ولا الأزر [تل] إلا ا مرعفرة التي تردع على الجلد 


فأصبح بذي الحليفة» ركب راحلته حتى استوى على اليداء [أمل هو. 


واصحابه]ء وذلك لخمس بقين من ذي القعدة» فقدم مكة لأربع ليال 
خلون من ذي ۱ لحجة. 

تفرد به البخاري فقوله - وذلك لخمس بقين من ذي القعدة - 
به صبيحة يومه بذي الحليفة صح قول أبن حزم [حجَة الرداع: ص۳۷؛ 
۹ ني دعواه أنه اظ حرج من المدينة يوم الخميس› وبات بذي الحلِفة 
ليلة الحمعةء وأصبح بها يوم الجمعة وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي 
القعلة. 

وإن اراد ابن عباس بقوله: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة يوم 
انطلاقه عليه الصلاة والسلام من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره 
ورداء»» كما قالت عائشة وجابر: إنهم خرجوا من المدينة لخمس بقين من 
ذي القعدة» بعد قول ابن حزم وتعذر المصير إليه» وتعين القول بغيره» وم 
يطبق ذلك إلا على يوم الجمعة إن كان شهر ذي القعدة كاملا. 

ولا جوز أن يكون خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينةء كان يوم 
الجمعة لما روى البخاري :]٠١١١[‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا وهيب» 
ثنا يوب عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك» قال: صلى رسول الله لاز 
ونحن معه الظهر بالمدينة الظهر أربعاأء والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم 
بات بها حتی أصبح» ثم رکب حتی استوت به راحلته على البيداء حمد 
الله عز وجلء وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. 

وقد رواه مسلم ])٠١( )٠۹۰([‏ والنسائي ]٤۷۷(‏ جيعاً عن قتيبة عن 
حاد بن زيد عن أيوب عن آبي قلابة عن أنس بن مالك: ان رسول الله 
لل صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين. 

وقال أحمد (۱۷۷/۳]: حدثنا عبد الر هن عن سفيان» عن محمد - 


إن آر اد 


سنة -٠‏ صفة خروجه بو من المدينة إلى مكة للحج 


Vf 


يعني ابن النكدر - وإيراهيم بن ميسرة» عن انس بن مالك: آن رسول الله 
با صلى الظهر بالدينة أريعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين. 

ورواه البخاري ]٠٠۸۹(‏ عن أبي نعيم عن سفيان الثوري به. 

وأخرجه مسلم ])4°( )1[ وأبو داود (۲ ۱۲۰[ والنسائي ۹7 ئ[ 
من حديث سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدرء وإيراهيم بن ميسرة» عن 
آنس به. 

وقال أحمد (۳۷۸/۳]: ثنا محمد بن بکير٬‏ نا ابن جريج عن محمد بن 
الملكدر» عن انس قال: صلى بنا رسول الله د بالمدينة الظهر اربع 
والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بذي الحليفة حتى أصبح» فلما ركب 
راحلته واستوت به آهل. 

وقال احمد ۴ حدثنا يعقوب» نا آبي عن محمد بن إسحاق 
حدثني محمد بن المنكدر التيميء > عن أنس بن مالك الأنصاري» قال: صلى 
بنا رسول الله تلاز الظهر في مسجد بالمدينة اربع ركعات» ثم صلى بنا 
العصر بذي الحليفة ركعتين» آمناً لا بخاف في حجة الوداع. 

تفرد به امد من هذين الوجهين الآخرين» وهما على شرط الصحيح؛ 
وهذا ينفي كون خروجه عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة قطعأء ولا جوز 
على هذا أن یکون خروجه یوم الخمیس کما قال ابن حزم» لأنه كان يوم 
الرابع والعشرين من ذي القعدة لأنه لا حلاف أن اول ذي الحجة كان يوم 
الخميس» لما ثبت بالتواتر والإججماع من أنه عليه الصلاة والسلام وقف 
بعرفة يوم الجمعةء وهو تاسع ذي الحجة بلا نزاع؛ فلو كان خروجه يوم 
الخميس الرابع والعشرين من ذي القعدة لبقي في الشهر ست ليالء قطعا 
ليلة الحمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» فهذه ست ليال. 

وقد قال ابن عباس وعائشة وجابر: آنه خرج لخمس بقين من ذي 
القعدة. وتعذر أنه يوم الجمعة لحديث أنس» فتعين على هذا أنه عليه 
الصلاة والسلام خحرج من المدينة يوم السبت» وظن الراوي أن الشهر 
يكون تاماء فاتفق في تلك السنة نقصانه» فانسلخ يوم الأربعاء» واستهل 
شهر ذي الحجة ليلة ا لخميس» ويؤيده ما وقع في رواية جابر: لخمس بقین 
أو أربع. وهنا التقرير على هذا التقدير لا عحيد عنه» ولابد منه والله أعلم. 


سنة -٠‏ صفة خروجه عرز من المدينة إلى مكة للحج 


قال البخاري 9۴۴ 1]: حدثنا إبراهيم ر بن المنذرء ثنا نس بن عياض 
عن عبيد الله هو ابن عمر» عن نافع» عن عبد الله بن عمر: ان رسول الله 
تلل كان يخرج من طريق الشجرة» ويدخحل من طريق المعرُس وأن رسول 
الله # كان إذا حرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة. وإذا رجع صلى 
بذي الحليفة ببطن الوادي» وبات حتى يصبح. 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: وجدت في كتابي عن عمرو بن مالك 
عن يزيد بن زريع» عن هشام» عن عزرة بن ثابت» عن ثمامة؛ عن آنس؛ 
ان الني #: حج على رحل رث وتحته قطيفةء وقال: «حجة لا رياء فيها 
ولا سمعة). 

وقد علقه البخارې في صحیحه ٠١۱۷(‏ مرصرلاً في رواية أبي ذر وابي 
الوقت]» فقال: وقال محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا يزيد بن زريع» عن 
عزرة بن ثابت» عن ثمامة قال: حج نس على رحل رث ولم يكن 
شحیحاً» وحدث ان رسول الله ت حح على رحل وکانت زاملته. 
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هكذا ذكره البزار والبخاري معلقاً مقطوع الإسناد من أوله. 

وقد أسنده الحافظ البيهقي في سننه ]۳۳۲/٤[‏ فقال أنبآنا أبو الحسن 
بن محمد بن علي المقرئ آنبانا أبو الحسن علي بن محمد بن إسحاق» ثنا 
يوسف بن يعقوب القاضي» ثنا جمد بسن أبي بکر؛ ثنا يزيد بن زریع؛ 
فذکره. ) 
وقد رواه الحافظ أبو يعلى المرصلي لي مسنده [دلالسل البيهقي: 
٥‏ من طریق ابي یعلی» به] من وجه آخر عن انس بن مالك. فقال: 
ا 
فال: حج رسول الله # على رحل رث وقطيفة تساوي أو لا 
تساوي- أربعة دراهم. فقال: «الّهم حجة لا رياء فيهاا. 

وقد رواه الترمذي في الشمائل )۳٠۹([‏ وعنده: عن أبي داود الجفري 
بدل الطيالسي؛ عن سفيان» رليس عن ابي داود وسفيان معاً] من حديث ابي 
داود الطيالسي» وسفيان الثوري» وابن ماجه (۲۸۹۰]» سن حديث وكيع 
بن الجراح» لاهم عن الربيع بن صبيح به. 

وهو إسناد ضعيف من جهة يزيد بن أبان الرقاشي فإنه غير مقبول 
الرواية عند الأئمة. 

وقال الإمام أحمد (۲/ ۰.]: حلا هاشم» تنا إسحاق بن سعيد عن 
آبيه. قال: صدرت مع ابن عمرء فمرت بنا رفقة بانية ورحالمم الأدم» 
وخطم إبلهم الجرر. فقال عبد الله : من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة 
وردت العام برسول الله تز وأصحابه» إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر 
إلى هن الرفقة. 

ورواه آبر داود ]].]٤[‏ عن هناد» عن وكيع» عن إسحاق بن سسعيد 
بن عمرو بن سعيد بن العاص» عن آبيه» عن ابن عمر. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [السنن الکبری: ۰۲۲۲/۲ ۲۳۴]: آنبانا 
ابر عبد الله الحافظ» وأبو طاهر الفقيه» وأبو زكريا بن أبي إسحاق» وأبو 
بكر بن الحسن» وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: ثنا أبو العباس هو الأصم» 
انا حمد بن عبد الله بن عبد الحكم» » آنا سعيد بن بشير القرشي» 
حدثنا عبد الله بن حكيم الكناني - رجل من أهل اليمن من مواليهم - 
عن بشر بن قدامة الضبابي. قال: ابصرت عيناي حيبي رسول الله :4 
واقفاً بعرفات مع الناس على ناقة له راء قصواء» تحته قطيفة بولانية وهو 
يقول: الهم اجعلها حجة غير رثاء ولا هَباء ولا سمعة). والناس يقرلون 
هذا رسول الله .۴ز 

وقال الإمام احمد :]۳٤٤/١[‏ دشا عبد الله بن إدريسء شا ابن 
إسحاق عن بجی بن عباد بن عبد الله ر بن الزبير عن أبيه. آن أسماء بنت 
ابي بكر قالت: حرجنا مع التي الاڈ حجاجاً حى إنا کنا بالعرج» نزل 
رسول الله تة فجلست عائشة إلى جنب رسول الله تز وجلست إلى 
جنب آبي» وکانت زمالة رسول الله #5 وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام 
آبي بکر» فجلس أبو بكر يتتظر أن يطلع عليه» فطلع ولیس معه بعیره. 
فقال: أين بعبرك؟ فقال: أضللته البارحةء فقال أب بكر: بعير واحد تضله! 
فطفتق يضربه» ورسول الله 4# يتسم ويقول: «انظروا إلى هنا الحرم وما 

نعا. 

وکذا رواه آبو داود [۱۸۱۸] عن أحمد بن حبل» وحمد بن عبد 
العزيز بن أبي رزمة. 

وأخرجه ابن ماجه a‏ لاهم عن 
عبد الله بن إدريس به. 
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-٥‏ کتاب سیرة رسول الله ر 


فأما الحديث الذي رواه أبو بكر البزار في مسنده قائلا: حدشا 
إسماعيل بن حفصء» ثنا جى بن اليمان» ثنا همزة الزيات عن حمران بن 
أعين» عن آبي الطفيل عن آبي سعيد. قال: حج الني ل وأصحابه مشاة 
من المدينة إلى مكة قد ربطوا أوساطهم ومشيهم خاط المرولة. 

فإنه حديث منكر ضعيف الإسناد» وحزة بن حبيب الزيات ضعيف» 
وشیخه متروك الحدیث. 

وقد قال البزار: لايروى إلا من هذا الوجه» وإن كان إسناده حسناً . 
عندناء ومعناه أنهم كانوا في عمرة إن ثبت الحديث» لأنه عليه الصلاة 
حج حجة واحدة» وكان راكبا ويبعض أصحابه مشاة. 

قلت: ول يعتمر البي اڳ في شيء ١ء‏ من عمره ماشياً لا في الحديية 

ولا ي القضاء» ولا الجعرائة» ولا في حجة الوداع» وأحواله عليه الصلاة 
والسلام أشهر وأعرف من أن تخفى على الناس» بل هنا الحديث منكر 
شاذ لا يثبت مثله» والله اعلم. 
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تقدم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بالمدينة آربعاء ثم رکب 
منها إلى الحليفة وهي وادي العقيق» فصلى بها العضر ركعشينء فدل على 
انه جاء الحليفة نهار ني وقت العصرء فصلى بها العصر قصراء وهي من 
المدينة على ثلاثة أميالء ثم صلى بها ا مغرب والعشاء وبات بها حتى 
أصبح» فصلى بأصحابه وأخبرهم إنه جاءه الوحي من الليل بجا يعتمده في 
الإحرام؛ كما قال الإمام أحمد :]٠/۲(‏ 

حدثنا بجی بن آدم» ثنا زهیر عن موسی بن عقبة» عن سام بن عبد 
الله بن عمر» عن عبد الله بن عمزء عن النبي مث : أنه أتى وهر في 
العرس من ذي الحليفةء فقيل له: إنك ببطحاء مباركة. 

وأحرجاه في الصحيحين [خ »)٠١۳١(‏ م ])1۱۳١١(‏ من حديث 
موسی ابن عقبة به. 

وقال البخاري :]٥۳٤[‏ حدثنا ا لحميدي» ثنا الولید وبشر بن بکر. 
قالا: نا الأوزاعي» ثنا بجى» حدثي عكرمة أنه سمع ابن عباس أنه سمع 
عمر يقول: سمعت رسول الله أ برادي العقيق يقول: «أتاني الليلة 
آت من ربي فقال: صل في هنا الوادي البارك وقل: : عمرة في -حجة). 

تفرد به دون مسلم. 

فالظاهر أن أمره عليه الصلاة والسلام بالصلاة في وادي العقيق» هر 
مر بالاقامة بهء إلى أن يصلي صلاة الظهرء لأن الأمر إغا جاءء في الليلء 
وأخبرهم بعد صلاة الصبح فلم يبق إلا صلاة الظهرء فامر أن يصليها 
هنالك» وان يوقع الإحرام بعدها ومذا قال: «اتاني الليلة آت من ربي عز 
وجل فقال: صل في هنا الوادي البارك وقل: عمرة في حجة» وقد 
E‏ 
سياتي بيانه قرياً. 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالإقامة بوادي العقبق إلى 
صلاة الظهرء وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك فاقام هنالك 
وطاف على نسائه في تلك الصبيحةء وكنْ تسع نسوة» وكلهن خرج معه» 
وأ يزل هنالك حتى صلى الظهر. كما ساني في حديث ابي حسان 
الأعرج» عن ابن عباسء ان رسول الله ## صلى الظهر بذي الحليفةء شم 
آشعر بدنته» ثم رکب فآهل وهو عند مسلم .]۱۲٤۳[‏ 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله لز 

وهکذا قال الإمام احمد (۲۰۷/۳): حدثنا روح» ثنا أشعث - هو ابن 
عبد املك عن الحسن» عن أنس بن مالك أن رسول الله جز صلى الظهرء 
ثم ركب راحلته» فلما علا شرف البيداء اهل. 

ورواه أٻو داود [۱۱۷۷4] عن امد بن حتبل. 

والنسائي [۲۹۱۲؛ ]۲۷٠١‏ عن إسحاق بن راهریهء 
شميل» عن أشعث بعناه. 

وعن امد بن الأزهر عن محمد بن عبد الله الأنصاريء عن أشعث م 
منه س (۳۹۳۱)]. 

وهذا فيه رد على ابن حزم» حيث زعم أن ذلك ني صدر النهار [حجة 
الرداع ص۱۸]. 

وله آن یعتضد با رواه البخاري 7ا .] من طريق أيوب عن رجل؛ 
عن انس: ان رسول الله ا بات بذي الحليفة حتى أصبح» فصلی 
الصبح؛ ثم ركب راحاته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحج» 
ولكن في إسناده رجل مبهم» والظاهر أنه أبو قلابة والله أعلم. 

قال مسلم في صحیحه [(۱۱۹۲) (4۸)]: حدثا بجیی بن حبیب 
ا لحارڻي»ء حدئنا خالد - يعني ابن الحارٹ - ننا شعبة عن إبراهيم بن عمد 

بن اللارء سمعت الي بخدث هن عائشة رضي له حهة لها قلت: 
کنت اطیٔب رسول الله اظ ثم یطوف على نسائه» ثم یصبح عرماً ينضح 
طيبا. 


o“ 


عن النضر بن 


. وقد رواه البخاري (۲۹۷] من حديث شعبة 

وأاخحرجاه من حديث ابي عوانة [خ (۲۷۰) من حديث آي عرانة م (۱۱۹۲) 
(۷٤؛ )٤۹‏ من حديث أبي عرانة ومسعر وسفيان] زاد مسلم ومسعر وسفيان بن 
سعيد الثرري» أربعتهم عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر به. 

وفي رواية لمسلم [(۱۱۹۲) ])٤۷(‏ عن إبراهيم بن محمد بن المتتشرء 
عن آبیه قال: سالت عبد اله بن عمر عن الرجل يت يتطیب ثم يصبح محرما. 
قال: ما احب أني أصبح رما أنضح طيباًء لأن اطي القطران احب إل 
من أن افعل ذلك. فقالت عائشة: آنا طيبت رسول الله ب عند إحرامه» 
ٿم طاف ني نسائه» ٿم أصبح محرما. 

وهنا اللفظ الذي رواه مسلم يقتضي أنه كان تلز يتطيب قبل أن 
یطوف على نسائه وکانه ب تطیْب قبل ان یطوف على نسائه» لیکون 
ذلك أطيب لنفسه واحب إليهن؛ ثم لما اغتسل من الجنابة ولاإحرام تطييب 
ايضا لاإحرام طيبا آخر. 

كما رواه الترمذي ]٠١(‏ والبيهقي ([السان الکبری: ٠۲/١‏ ۳۳] مسن 
حديث عبد الرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن أبيه» آنه رای رسول الله بز تجرد لإهلاله واغتسل. وقال الترمذي: 
حسن غریب. 

وقال الإمام احمد :)۷۸/٦(‏ حدڻنا زکریا بن عدي» آنبانا عبد الله بن 
عمرو عن بد الله بن محمد بن عقيل» عن عروة» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله ت إنا اراد ان حرم غسل راسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء 
من زیت غير کثر. 

الحدیث تفرد به أحمد. 

وقال ابو عبد الله حمد بن إدريس الشافعي رحمه الله [ترتبب مسند 
الشافعي (۷۷۳)]: أنبانا ان بن چ کن ان ن عرو ت اي 
يقول: سمعت عائشة تقول: طيبثت رسول الله ج رمه ولحلهء قلت 
ها : باي طيب؟ قالت: باطيب الطيب. 
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VE 


وقد رواه مسلم ((۱۱۸۹) ])۳١(‏ من حدیث سفيان ابن عيبنة. 

وأخرجه البخاري ]٥۹۲۸[‏ من حديث وهب عن هشام بن عرو 
عن أخيه عثمان» عن أبيه عروة» عن عائشة به. 

وقال البخاري :]٠١١۹(‏ حدثنا عبد الله بن يوسف» آنبانا مالك عن 
عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة. قالت: كنت أطيب رسول 
الله د لإحرامه حین محرم» ولحله قبل أن يطوف بالبیت. 

وقال مسلم ((۱۱۸۹) (۰)]: حدثنا عبد بن مید آنہأنا محمد بن 
بكر نبنا ابن جريج» أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة» أنه سمع عروة 
والقاسم بخبرانه عن عائشة قالت: طيبت رسول الله لز بيدي بذريرة في 
حجة الوداع للحل والإحرام. 

وروی مسلم [(۱۱۸۹) (۳۱)] مسن حدیث سفیان بن عينة» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: طيبت رسول الله ## يدي هاتين 
لحرمه حین أحرم» ولحله قبل آن يطوف بالبیت. 

وقال مسلم ۱۱۹۱١‏ حدثي احمد بن منیع ویعقوب الدورقې» قالا: 
ثنا هشيم» أنبأنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أيه عن عائثة 
قالت: كدت اطيب الني ت قبل أن بحرم ويوم النحر قبل أن يطوف 

وقال مسلم ((۱۱۹۰) :])٤١(‏ حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة» وزهیر بن 
حرب وأبو سعيد الأشح قالا: ثنا وكيع» ثنا الأعمش عن أبي الضحى؛ 
عن مسروق» عن عائشة قالت: كأني انظر إلى وبيسص المسك في مفرق 
رسول الله ټګ وهو يلي. 

ثم رواه مسلم 1( ])٤٥( ٧۰‏ من حديث الثرري» وغیره عن 
الحسن بن عبيد اله» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: كاي 
انظر إل وبيص المسك في مفرق رسول الله 5 وهو محرم. 

ورواه البخاري ]۱١۳۸[‏ من حديث سفيان الثرري. 

ومسلم [(۱۱۹۰) (۳۹) )٤۰(‏ من حدیث ماد بن زید» عن منصور 
والأعمش كلاهما عن إبراهيم»؛ به] من حديث الأعمش» كلاهماعن 
منصور» عن إبراهيم» عن الأسود عنها. 

وآحرجاه في الصحیحین [خ (۳۷۱)» م (۱۱۹۰) ])٤۳(‏ مسن حديیث 
شعبة عن الحكم بن إيراهيم» عن الأسود عن عائشة 

وقال أبو داود الطبالسي (مسنده :])١۱۲۷۸(‏ أنبأنا شعبة عن منصورء 
عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة. قالت: كاني أنظر إلى وبيص الطيب 
في اصول شعر رسول الله وهو محرم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» ثنا ماد بن سلمة عن إبراهيم 
اللخعي» عن الأسودء عن عائشة. قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب فى 
مفرق الي ڳظ بعد ايام وهو حرم. 

وقال عبد الله بن الزبير الحميدي (مسنده :])۲٠٠١(‏ حدثا سفیان بن 
عيبنةء تنا عطاء بن السائب» عن إبرا يم النخعي» عن الأسود» عن عائئة 
ت رات اتبا مرق رل ا 6 ند تا رر ر 

فهذه الأحاديث دالة على أنه عليه الصلاة والسلام تطيّب بعد الغسلء 
إذ لو كان الطيب قبل الغسل لذهب به الخسلء ولا بقي له أثرء ولا سيما 
بعد ثلاثة أيام من يوم الإحرام. 

وقد ذهب طائفة من السلف منهم: ابن عمر إلى كراهة التطيب عند 
الإحرام. 

وقد رُوبنا هذا الحديث من طريق ابن عمر عن عائشة» فقال الحافظ 
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البيهقي (السنن الکبری: :]٠/۰‏ آنبأنا آبو الحسین بن بشران - ببغداد - 
نبنا أبو الحسن علي بن محمد المصري» ثنا جى بن عثمان بن صالح» ثنا 
عبد الرحمن بن أبي الغمرء ثنا يعقوب بن عبد الرمن» عن موسى بن عقبة؛ 
عن نافع» عن ابن عمر» عن عائشة؛ أنها قالت: طييت رسول الله ع 
بالغالية الجيدة عند إحرامه. 

وهذا إسناد غريب» عزيز المخرج» ثم إنه عليه الصلاة والسلام لبد 
رأسه ليكون احفظ لا فيه من الطيب» وأاصون له من استقرار التراب 
والغبار. 

قال مالك [المرطا برواية أبي مصعب: و عن ابن عبر 
أن حفصة زوج الي اد قالت: با رسول الله ما شان الناس حلدوا من 
العمرة ولم تحل انت من عمرتك؟ قال: «إني لدت راسي وقلدت هديي٬‏ 
فلا أحل حتى أحرة. 

وآخرجاه في الصحیحین [خ »)۱١۹۰٩(‏ م (۲۲۹) ])1۷١(‏ من 
حديث مالك وله طرق کثیرة عن نافع [خ (۰۱۹۹۷ »)٤۳۹۸‏ م (۱۲۲۹) 
(۷۷ 1۹ د (¶ 1۸۰ س ( ۹4ء ¥41( ج (£47 °(]. 

قال البيهقي [السنن الكيرى: :]۳٠/١‏ آنبأنا الحاكم أنبآنا الأصم اانا 
یحی بن محمد بن يجيى» ثنا عبيد الله بن عمر القواريري» ثنا عبد الأعلى» 
ثنا محمد بن إسحاق عن نافع» عن ابن عمر» أن رسول الله ## لبد راسه 
العسل. 

وهنا إسناد جيد. 

ثم إنه عليه السلام أشعر المهدي وقلده وكان معه بذي الحليفة. 

قال الليث عن عقيل» عن الزهري» عن سالم» عن أييه a‏ 
الله تز في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى» فساق معه اهدي من 
ذي اللحليفة. وسيأتي الحديث بتمامه وهو ي الصحيحين [څ )۱۹۹١(‏ م 
»])۱۷٤( ۷‏ والکلام عليه إن شاء الله. 

EAA E 
هشام» هر الدستوائيء حدٿي ابي عن قتادةء عن ابي حسان عن ابن‎ 
عباس؛ أن رسول الله ب لا أتى ذا الحليفة دعا بناقته فأشعرها في صفحة‎ 
سنامها الأين» وسلت الدم» وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته.‎ 

وقد رواه آهل السنن الأربعة [د (۲ ۰۱۷۰ ۱۷۰۴۳)) ت »)۹۰٩(‏ س 
( ۷۷۲ ۷۷4 ۷۲ ۹۹( ج (۳۰۹۷)] من طرق عن قتادة 
وهذا يدل على أنه عليه السلام تعاطى هنا الإشعار والتقليد بيده الكرية 
في هذه البدنةء وتولى إشعار بقية المدي وتقليده غيره» فإنه قد كان مذي 
كثير» إما مائة بدنةء أو أقل منها بقليل» وقد ذبح بيده الكرية ثلاثاً وستين 
بدنةء وأعطى علي فنبح ما غبر. 

وفي حديث جابر آن عاياً قدم من اليمن بدن للنبي بء وٺي سياق 
ابن إسحاق [سيرة اہن هشام: ۲/۲ :]٦١‏ : أنه عليه السلام أشرك عليا في بدنة 
واللّه اعلم. 

وذكر غيره أنه ذبح هو وعلي يوم النحر مائة بدنةء فعلى هذا يكون 
قد ساقها معه من ذي الخحليفةء وقد یکون اشتری بعضها بعد ذلك وهو 
حرم 


سنة -٠١‏ باب بيان الموضع الذي أهل منه تز واختلاف 


٥‏ كعاب سيرة رسول الله غ 
الذي آهل منه عر 
واختلاف الناقلين لذلك وترجيح احق في ذلك 


ذكر من قال أنه عليه الصلاة والسلام أحرم من المسجد الذي بذي 
الحليفة بعد الصلاة: 

تقدم الحديث الذي رواه البخاري ]٠١١١[‏ من حديث الأوزاعي» عن 
جى بن يي کئيرء عن عکرمة» عن اين عباسء عن عمر: سمعت رسول 
الله تز بوادې العقيق ية يقول: «أناني آت من ربي فقال: صل في هذا 
الرادي المبارك وقل: عمرة في حجةة. 

وقال البخاري .٠١٤١[‏ باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة : 

حددثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان» ثنا موسى بن عقبة» سمعت مال 
بن عبد الله سمعت ابن عمر. وحدثنا عبد الله بن مسلمة» ثلا سالك عن 
موسی بن عقبة» عن سالم بن عبد اللّه» أنه سمع أباه يقول: ما آهل رسول 
الله تز إلا من عند ا مسجد - يعني مسجد ذي الحليفة -. 

وقد رواه الحماععة [م (۱۱۸۹) د (۱۷۷۹)» ت (۸۱۸)» س 
])۲۷٠۷(‏ إلا ابن ماجه من طرق عن موسى بن عقبة. 

ولي رواية لمسلم ])۲١( )۱۱۸١([‏ عن موسى بن عقبة» عن سام 
ونافع وحمزة بن عبد الله بن عمرء لاهم عن عبد الله بن عمر فذكره. 
وزاد فقال: «لبيك الهم لييك». 

ولي رواية هما [خ (١١١٠)؛‏ م )١۱۸١(‏ واللفظ لسلم] من طريق 
مالك عن موسى بن عقبة» عن سام قال: قال عبد الله بن عمر: بدارکم 
هذه التی تکنبون على رسول الله لاز فيهاء ما ال رسول الله إلاً من 
عند المسجل. . 

ورز و ران ا ی و ا ا 
أخحرجاه في الصحيحين [خ »)1١١(‏ م ])۱١۸۷(‏ من طريتق مالك عن 
سغيد القبري» عن عبید بن جریج»؛ عن ابن عمر» فذکر حدیثا فيه ان عبسد 
الله قال: وأما الإهلال فإني ل ار رسسول الله ا بهل حتى تنبعث به 
راحلته. 

وقال الإمام أ مد :]۲٠١/١[‏ حدثنا يعقوب حدثا أبي عن ابن 
إسحاق» حدثي خصيف بن عبد الرحمن المجزري» عن سعيد بن جبير؟ 
قال: قلت لعبد الله بن عباس : يا ابا العبباس عجباً لاختلاف أصحاب 
رسول الله اة في إهلال رسول الله ت حين اوجب! فقال: إني لأعلسم 
الناس بذلك إما كانت من رسول الله لز حجة واحدة» فمن هناك 
اختلفوا» خرج رسول الله تج حاجاًء فلما صلى ني مسجده بذي الحليفة 
رکعتیه» اوجب في مجلسه» فاهل بالحج حین فرغ من رکعتيه» فسمع ذلك 
منه قوم فحفظرا عنه» ٹم رکب فلما استقلت به ناقته آهل وأدرك ذلك مله 
آقوام» وذلك أن الناس إنما كانوا ينون ارسالاء» فسمعوه حین استقلت به 
ناقته بهل فقالوا : إنغا اهل رسول الله ب حين استقلت به ناقته» ثم 
مضى رسول الله فلما علا شرف البيداء اهل وأدرك ذلك منه أقرام» 
فقالوا: إغا اهل رسول الله حين علا شرف البيداء. وايم الله لقد أوجب 
في مصلاه» واهل حین اسنقلت به ناقته» واهل حين علا شرف البيداء.. 

فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل في مصلاء إذا فرغ من ركعتيه. 

وقد رواه الترمذي ]۸٠۹[‏ والنسائي [] جيعاً عن قتيبة» عن عبد 
السلام بن حرب» عن خصيف به محوه. 


سنة -١‏ باب بيان الموضع 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرف أحد رواه غير عبد السلام كذا 
قال. وقد تقدم رواية الإمام أحمد له من طريق محمد بن إسحاق عنه. 

وكذلك رواه الحافظ اليهقي [السنن الكبرى: /٥‏ ۳۷] عن الحاکې» عن 
القطيعي› > عن عبد الله بن أحمدء عن أبيه» ثم قال: خصيف الجزري غير 
فوي. 

وقد رواه الراقدي بإسناد له عن ابن عباس. قال البيهقى: إلا أنه لا 
يغع متابعة الواقديء والأحاديث التي وردت في ذلك عن عمر وغيره 
اسانيدها قوية ثابتةء والله تعالى اعلم. 

قلت: فلو صح هذا الحديث لكان فيه جمع لا بين الأحاديث من 
الاختلاف» وبسط لعذر من نقل خلاف الواقع» ولكن في إسناده ضعف. 

ثم قد روي عن ابن عباس وابن عمر خلاف ما تقدم عنهما كما سننبه 
عليه ونبينه؛ وهكذا ذكر من قال: أنه عليه الصلاة والسلام أهمل حين 
استوت به راحلته. 

قال البخاري :]٠١٤١[‏ حدثا عبد الله بن عمد ثنا هشام بن 
يوسفه آنبأنا ابن جريج» حدثني محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك. قال : 

صلى الني ٣ظ‏ بالمديئة أربعاء وبذي الحليفة ركعتين» ثم بات احتی أصبح 
بذي الحليفة» فلما رکب راحاته واستوت به آهل. 

وقد رواه البخاري [خ ])٠١۸۹(‏ ومسلم [م ])١١( )٠۹١(‏ وأمل 
السنن [د (۱۲۰۲)) ت »)٥٤١(‏ س ])٤١١(‏ من طرق عن محمدبن 
المنكدرء وإبراهيم بن ميسرة عن أنس. 

وثابت في الصحيحیين [خ »)۱١١(‏ ۾ ])٠١( )۱١۱۸۷(‏ من حليث 
مالك عن سعيد القبري عن عبيد بن جريح؛ عن ابن عمر. قال: وأا 
الإهلال فإني م ار رسول الله 4ز يهل حتى تنبعث به راحلته. 

وأخرجاه في الصحيحين [خ »)١۵۹4٤(‏ م (۱۱۸۷) (۲۹)] من رواية 
ابن وهب عن يونس» عن الزهري» عن سالم» عن آبیه: آن رسول الله 
تښز کان يرکب راحاته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة. 

وقال البخازي :]١*١۲([‏ باب من آهل حین استوت به راحلته: 

حدثنا آبو عاصم» حدثنا ابن جريج» أخبرني صالح بسن کيسان» عن 
نافع» عن ابن عمر. قال : آهل الي تز حين استوت به راحلته قائمة. 

وقد رواه مسلم [(۱۱۸۷) (۲۸)] والنسائي [۲۷۰۸] من حدیث ابن 
جریج به. 

وقال مسلم OTA‏ حدثنا آبو بکر بن آبي شيبةء ثا علي 
بن مسهر عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر. قال: : کان رسول الله از 
إذا وضع رجله في الغرز وانبعثت نبعثت به راحلته قائمة أهل من ذي الحليفة. 

انفرد به مسلم من هذا الوجه. 

وأخرجاه [غ (۲۸۹۰)» ولیس للحديث عند مسلم طربق أخرى] من 
وجه آخر عن عپيد الله بن عمر» عن نافع عنه. 

ثم قال البخاري :]٠٠٠١١(‏ باب الإهلال مسنقبل القبلة. 

قال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث» حدئنا أيوب عن نافع. قال: كان 
ابن عمر إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت» ثم ركب فإذا 
استوت به استقبل القبلة قائماء ثم يلي حتى يبلغ الحرم» ثم يسك حتى إذا 
جاء ذا طوی بات به حتى يصبح» فإذا صلى الغداة اغتسل» وزعم أن 
رسول الله تة فعل ذلك» ثم قال: تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل. 

وقد علت البخاري أيضاً هذا الحديث في كتاب الحج (۱۷۹۹] عن 
محمد بن عیسې» عن حاد بن زید. وأسنله فيه ]٠١۷۴۳(‏ عن یعقوب بن 


سنة -٠١‏ باب بيان الموضع الدي أهل منه ع راختلاف 


V٤ 


إبراهيم الدورقي» عن إسماعيل هو أبن علية. 

ورواه مسلم عن زهير بن حرب» عن إسماعيل وعن أبي الربيع 
الزهراني وغيره زهو من رراية أبي الريع الزهراني عن اد فقط برقم )١٠١۹(‏ 
(۲۲۷))» عن حاد بن زيد» ثلاثتهم عن أيوب» عن أبي تيمة السختياني به. 

ورواه أبو داود عن آحمد بن حنبل عن إسماعيل بن علية به. 

ثم قال البخاري :]٠٠١4[‏ حدثنا سليمان أبو الريم» ثنا فليح عن 
نافع قال: كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة أدهن بدهن ليس له. 
رائحة طبةء ثم يأني مسجد ذي الحليفة فيصليء رکب وا ارت ب 
راحلته قائمة آحرم» ثم قال: هکنا رایت رسول الله تز یفعل. 

تفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وروی مسلم ])۲٤( )۱۱۸١((‏ عن قتيبة» عن حاتم بن إسماعبلء عن 
موسی بن عقبة» عن سال عن أبيه قال: : بيدازكم هذه التي تكذبون على 
رسول الله تاز فيها والله ما اهل رسول الله تل إلا من عند المسجد 
حین قام به بعیره. 

وهذا الحديث يجمع بين رواية ابن عمر الأولى وهن الروايات عنه» 
وهو آن الإحرام كان من عند المسجد» ولكن بعدما ركب راحاته واستوت 
به على البيداء» يعني الأرض» وذلك قبل أن يصل إلى اكان المعروف 
بالبيداء. 

ثم قال البخاري في موضع آخر :]٠١ ٤٥‏ حدثنا حمد بن أٻي بکر 
المقدمي» ثنا فضيل بن سليمان» ثنا موسى بن عقبة» حدثني كريب عن عبد 
الله بن عباس قال: انطلق الني ل من المدينة بعدما ترجل وآذهن» ولبس 
إزاره ورداء هو وأصحابه» ولم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا 
المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى 
استوى على البيداء» آهل هو وأصحابه» وقد بدنهء وذلك نمس بقين من 
ذي القعدة فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة. فطاف بالبيت وسعى 
بين الصفا والمروة» ولم يمحل من أجل بدنهء لأنه قلدهاء ثم نزل باعلى مكة 
عند الحجون» وهو مهل بالحج» ول يقرب الكعبة بعد طوافه بها» حتى 


رجع من عرفةء وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم 


يقصروا من رؤوسهم» ثم بحلواء وذلك لمن م يكن معه بدنة قلدهاء ومن 
کانت معه امراته فهي له حلال والطیب والثیاب. 

انقرد به البخاري. 

وقد روی الإمام آحمد ۰۲۰۲/۱7 ۰۲۸۰ ۳۳۹ :]۳٤۷‏ عن بهز بن 
أسدء وحجاج وروح بن عبادة» وعفان بن مسلم» كلهم عن شعبة» قال: 
أخبرني قتادة» قال: سمعت أبا حسان الأعرج الأجردء وهو مسلم بن عبد 
الله البصري» عن ابن عباس قال: صلى رسرل الله ت الظهر بذي 
الحليفة» ثم دعا ببدنته فأاشعر صفحة سن امها الأين» وسلت الدم عنهاء 
وقلدها تعلين ثم دعا براحلته» فلما استوت على البيداء أهل با حج. 

ورواه [۲۱۹/۱] أیضاً عن هشیم آنانا أصحابنا منهم شعبة» فذکر 
و 1 

ثم رواه الإمام آحمد ۳٤٤/۱‏ ۳۷۲ أيضا عن روح راسي دارد 
الطيالسي ووكيع بن الجراح كلهم عن هشام الدسترائي عن قتادة به نحوه. 

ومن هذا الوجه رواه مسلم في صحيحه ]۱۲٠١(‏ وأهل السنن في 
کبهم 7د (۲ 1¥ ۴ 1۷0)› ت ( 1°(« س cYVAYT (TYY E (TYYT)‏ 
١‏ ) فهذه الطرق عن ابن عباس من أنه عليه الصلاة والسلام أمل 
حین استوت به راحاته. أصح وأثبت من رواية خصيف الجزري عن سعيد 


Vg 


بن جبير عنه واللّه اعلم. 

وهكلذا الرواية المثبتة المغسرة ر و ت 
على الأخرى لاحتمال أنه أحرم من عند المسجد حين استوت به راحلتقه» 
ويكون رواية ركوبه الراحلة فيها زيادة علم على الأخرىء والله أعلم. 

ورواية أنس في ذلك سالة عن المحعارض» وهكذا رواية جابر بن عبد 
الله في صحيح مسلم ]1۲٠۸(‏ من طريق جعفر الصادقء عن أبيه محمد 
بن علي أبي الحسين زين العابدين» عن جابر في حديشه الطويل الذي 
سياتي: AE E‏ 
واللّه اعلم. 

وروی البخاري (۱۵۱ من طریق الاوزاعي: سمعت عطاء عن 
جابر بن عبد الله: أن إهلال رشول الله تلز من ذي الحليفة حين استوت 
په راحاته؛ فأما الحدیث الذي رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي 
الزنادء عن عائشة بنت سعد. قالت: قال سعد: كان رسول الله تلاز إذا 
و ا إذا 
علا على شرف الييداء. ۱ 

فرواه آٻو داود ]۱۷۷١(‏ والبيهقي [السنن الکبری: ١/۳۸؛‏ ۴۹] من 
حديث ابن إسحاق» وفيه غرابة ونكارة» والله أعلم. 

فهذه الطرق كلها دالة علي القطعء أو الظن الغالب أنه عليه السلام 
أحرم بعد الصلاة» وبعدما ركب راحلته وابتدأت به السيرء زاد ابن عمر في 
روایته : i Gi‏ 


سنة ۱۲ باب بسط الان لا حرم به تالز في حب 
هذه من الإفراد والتمتع أو القرآن 


سنة -١ ١‏ ذكر الأحاديث الواردة بأنه تز كان مفردا 


. رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك: 

قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي [ترتيب مسند الشافعي 
:))۹٩۷(‏ ار نبآنا مالك عن عبد الرححمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: آن 
رسول الله تلز أفرد الحج. 

ورواه مسلم ((۱۲۱۱) (۱۲۲)] عن إسماعیل؛ عن بې ویس وجی 
بن جى» عن مالك. 

ورواه الإمام أحمد /۴] عن عبد الر من بن مهدي» عن مالك به. 
وقال امد :]١7‏ حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثي اللكلر بن محمد 
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن القاسم بن محمد عن عائشة: آن رسول 
الله تلاز أفرد الحج. 

وقال الإمام أحمد :]۱۰۷/١[‏ حدثنا سریج» ثنا ابن آي الزناد عن أيه 
عن عروة» عن عائشة. وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه» عن عائشة. 
ون فام بن رجن ا عن ا ان رسول الله جز رَد الحج. 

تفرد به امد من هذه الوجوه عنها 

وقال الإمام احمد :]۲٤۴/۱(‏ 2 قرات 
ی ان رسول الله 


رَد الحج. 


سنة -١١‏ ذكر الأحاديث الواردة بأنه ب كان مفردا 


٥‏ کتاب سیرة رسول الله جز 

وقال ٤۲۴/٣‏ ۲]: حدثنا روح» ثنا مالك عن بي اا عبد 
الرحمن بن نوفل - وان يتيماً في حجر عروة - عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة : ان رسول الله جز أفرد الحج. 

ورواه ابن ماجه ]۲‰٠۰(‏ عن أي مصعب» عن مالك كذلك. 

ورواه النسائي ]۲۷٠٠(‏ عن قتيية» عن مالكء عن آبي الأسود» عن 
عروة» عن عائشة: ان رسول الله تاا آهل با حج. 

وقال امد ۳۹/۹ آیضاً شا عبد الر من هن الك عن آي 
الأسود» عن عروة» عن عائشة. قالت: : حرجنا مع رسول الله لز فمنا من 
أهل بالحج» ومتا من أهل بالعمرة؛ ومنا من أل بالحج والعمرة» وال 
رسول الله تز بالحج؛ فأما من أل بالعمرة قأحلوا حين طافوا بالبيت 
وبالصفا والمروة» واما من أهلٌ بالحج أو احج والعمرةء فلم جوا إل يسرم 
النحر. 

وھکلا رواه الېخاري E ET‏ 
وإسماعيل بن ي أويس» عن مالك. 

زو ا 5 ا ایی کے ن کف ا 

وقال أحمد :]۳۷/١(‏ حدثا سفيان عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة : اهل رسول الله #ز بالحج» وهل ناس بالحج والعمرة» واهل 
ناس بالعمرة. 

ورواه مسلم ((۱۲۱۱) ])۱۱٤(‏ عن ابن آبي عمر»ء عن سفيان بن 
عيينة به نحوه. 

فأما الحديث الذي قال الإمام احمد :]۹۲/١(‏ حداثنا قتیة بن سعید شا 
عبد العزيز بن حمدء عن علقبة بن أبي علقمة» عن أمه» عن عائشة: أن 
رسول اله اة أمر الناس قي حجة الرداع فقال: من حب أن يبدا بعمرة 

قبل الحج فليفعلى» وافرد رسول الله احج و يُعَمر. 

فإنه حدیث غریب جداء تفرد به آحمد ابن حنبل» وإسناده لا باس به 
ولكن لفظه فيه نكارة شديدة» وهو قوله: فلم يعتمر. 

ا ا کر ر9 لمر ترا ی بال 
الإفرادء وإن آريد أنه لم يعتمر بالكلية لا قبل احج ولا معه ولا بعده» فهذا 
ما لا آعلم أحدا من العلماء قال به» ٹم هو حالف لما صح عن عائشة 
وغيرهاء من أنه ت اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع 
حجته. وسيأتي تقرير هذا في فصل القران مستقصى والله اعلم. 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام امد قائلا في مسنده :]٤۴/۹(‏ 
حدثنا روح» ثنا صالح بن أبي الأخضرء ثنا ابن شهاب أن عروة أخيره: 
ان عائشة زوج الني ۴ا5 قالت: آهل رسول الله باحج والعمرة في حجة 
الوداع» وساق معه المديء وأهل ناس معه بالعمرة وساقوا الهديء: وأهل 
ناس بالعمرة ولم يسوقوا هديأًء قالت عائشة: وكنت ممن أهل بالعمرة» وم 
أستق هدياً» فلما قدم رسول الله لا قال: «من كان منكم أهل بالعمرة 
فساق معه المدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروةء ولا جل منه شيء حرم 
منه» حتی يقضي حجّه وینحر هدیه يوم النحر» ومن کان منکم آهل 
بالعمرة و يسق معه هديا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصر 
وليحللء ثم ليهل بالحج وليهدء فمن | جد فصيام ثلائثة أيام في الحج؛ 
وسبعة إذا رجع إلى أهله». قالت عائشة فقدم رسول الله الحج الذي حاف 
فوته وأخر العمرة. 

فهو حديث من أفراد الإمام امد وني بعض ألفاظه نكارة» ولبعضه 
شاهد في الصحيح [خ )۱٦۹١(‏ من حديث عالشة)» وصالح بن أبي الأخضر 


ليس من عِلية أصحاب الزهمري» لا سيما إذا خالفه غيره كما ههنا في 
بعض ألفاظ .سياقه هذا 
وقوله: فقدم الحح الذي يخاف فوته» وأخر العمرة» للايلشم مع اول 
الحديث أهل بالحج والعمرة» فإن أراد أنه أهل بهما في الجملة وقدم أفعال 
الحج» ثم بعد فراغه أهل بالعمرة كما يقوله من ذهب إلى الإفراد فهو مما 
نحن فيه ههناء وإن أراد أنه أحر العمرة بالكليّة بعد إحرامه بهاء فهنا لا 
اعلم أحدا من العلماء صار إليهء وإن أراد آنه المقضي بانعال احج عن 
أفعال العمرة عن أفعال العمرة» ودخلت العمرة في الحج» فهذا قول من 
ذهب إلى القرانء وهم يؤولون قول من روى أنه عليه الصلاة والسلام آفرد 
الحج» أي أفرد أفعال الحج» وإن كان قد نوى معه العمرةء قالوا: لأنه قد 
روی القران کل من روی الإفراد» كما سيأتي بیانه والله تعالی آعلم. 
رواية جابر بن عبد الله في الإفراد: 
قال ارمام أحد e]‏ حدٹنا آبو معاويةء ثنا الأعمش عن أبي 
سفيان» عن جابر بن عبد اللّه. قال: اهل رسول الله نز في حجة الوداع 
بالحج. 
إسناده جيد على شرط مسلم. 
ورواه البيهقي [السنن الكبرى: ]٤/١‏ عن الحاكم» وغيره عن الأصم 
عن امد ابن عبد ا جبًار» عن بي او عن الاق »عن آبي سفيان» 
عن جابر. قال: امل رسول الله تز في حجنه حجته بالحج لیس معه عمرة. 
وهذه الزيادة غريبة جداء ورواية الإمام امد بن حنبل احفظ والله 
اعلم. 
وقي صحیح مسلم [(۱۲۱۸) ])۱٤۷(‏ من طریق جعفر بن مد عن 
أبيه» عن جابر. قال: وأهللنا احج لسنا نعرف العمرة. 
وقد روی ابن ماجه ]۲۹٠١[‏ عن هئام بن عمّار عن الدراوردي 
وخم بن إسماعل؛ اغا عن جعفر بن عمد عن آبيه». و أن 
رسول الله اظ أفرد الحج. 
وهذا إسناد جبد. 
وقال الإمام أحمد :]"٠٠/۳(‏ حدثنا عبد الوحًاب الثقفيء ا تیت 
يعني المعلم - عن عطاء» حدثني جابر بن عبد الله: أن رسول الله لز 
آمل فر اعا باک یی م اعد شن هنی زا انی کد رة 
وذكر تمام الحديث وهو في صحيح البخاري ]٠٠١١(‏ بطوله كما سيأتي 
عن محمد بن المخنى» عن عبد الوهاب. 
رواية عبد الله بن عمر لاحفراد: 
قال الإمام امد ۹۷/1{ دا إسماعيل بن محمد ثنا عباد - يعني 
ابن عباد - حدثني عبد اله بن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. 
قال: اهللنا مع الني تز بالحج مفرداً. 
ورواه مسلم في صحیحه ۱۲۳۱ عن عبد الله بن عون» عن عباد 
بن عباده عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: ان رسول الله 
لظ اهل بالحج مفرداً. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن عبد العزيز ومحمد بن 
مسکین. قالا: ثنا بشر بن بکرء ثنا سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن اسلم؛ 
عن ابن عمر: ان رسول الله تناز اهل بالحج - يعني مفرداً -. 
إسناده جيد ولم بخرجره. 
رواية ابن عباس لاوفراد: 


سنة -٠١‏ ذكر من قال إنه بز حج محمتعا 


Y٤ 


روى الحافظ البيهقي (السنن الكبرى: ]٤/١‏ من حديث روح بن عبادةء 
عن شعبة» عن أيوب» عن أبي العالية البراء» عن ابن عباس. آنه قال: آهل 
رسول الله تلز با حج؛ < E ES CG E‏ 
الصبح بالبطحاء. ثم قال: «من شاء أن بجعلها عمرة فليجعلهاه. ثم قال: 
رواه مسلم [(۱۲۲۰) (۲۰۱)] عن إبراهيم بن دينار» عن روح. 

وتقدم من رواية قتادة عن آبي حسان الأعرج» عن ابن عباس: أن 
رسول الله د صلى الظهر بذي الحليفة» ثم أنى ببدنة فأشعر صفحة 
سنامها الأينء ثم أتى براحلته فركبها فلما استوت به على البيداء أمل 
ET‏ 

وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطني (السنن: ۲۳۹/۲]: حدشا الحسين 
بن إسماعيل» ثنا ابو هشام» نا آبو بكر بن عياش» ثنا آبو حصين عن عبد 
الرحمن بن الأسودء عن أبيه. قال: حججت مع أبي بكر فجردء ومع عمر 
فجرد» ومع عثمان فجرد. تابعه الثوري عن آبي حصين. 

وهنا إغا ذكرناه ههنا لأن الظاهر أن هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم» 
إغا يفعلون هذا عن توقيف» والمراد بالتجريد ههنا الإفراد والله أعلم. 

وقال الدارقطني (السنن: ۲۳۹/۲): حدثنا آبو عبد الله القاسم بن 
إسماعيل وحمد بن خلد. قالا: ثنا علي بن محمد بن معاوية البزازء ثنا عبد 
الله بن نافع» عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: ان اللي ب 
استعمل عتاب بن أسيد على الحج فأفرد» ثم استعمل أبا بكر سنة تسع 
فافرد الحج» ثم حج الني لز سنة عشر فأفرد الحج» ثم توفي رسسول الله 
واستخلف ابو بکر» فبعث عمر فأفرد الحج» ثم حج ابو بكر فأفرد ` 
الحج» وتوفي أبو بكر واستخلف عمر فبعث عبد الرحمن بن عوف فأفرد 
الحج» ثم حج عمر سینیه كلها فافرد الحج» ثم توفي عمر واستخلف 
عثمان فأفرد الحج؛ ثم حصر عثمان فاقام عبد الله بن عباس للناس 
فافرد الحج. 

في إسناده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف لكن قال الحافظ 
البيهقي: له شاهد بإسناد صحيح. 


سنة -٠١‏ ذكر من قال إنه لز حج متمتعا 


قال الإمام امد (۱۳۹/۲ء :]۱٤١‏ : حدثنا حجاج» ثنا ليث حدثني 
عقيل عن ابن شهاب» عن سام بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: : قتع 
رسول الله لز في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» وآهدى فساق اهدي من 
ذي الحليفة» وبدا رسول الله تاز فأهمل بالعمرة د ثم اهل بالحج وع 
الناس مع رسول الله تز بالعمرة ة إلى الحج» فكان من الاس من أهدى 
فساق اهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله ٣ظ‏ 
مكة قال للناس: «من کان منکم آهدی فإنه لا بحل من شيء حرم منه 
حتی يقضي حجه» ومن م یکن منکم اهدی فليطف بالبيت وبالصفا 
والروةء وليقصر وليخلل ثم ليهل بالحج وليهدء فمن ل جد هديا فايصم 
ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله». 

وطاف رسول الله ت حين قدم مكةء استلم الركن أول شيء ثم 
حب ثلاثة أشواط من السبع» ومشى أربعة أطواف؛ ثم ركع حين قضى ' 
طرافه بالبيت عند المقام ركعتين» ثم سلم فانصرف» فانى الصفاء فطاف 
بالصفا والروة» ثم ) بحلل من شيء حرم منه حتی قضی حجه ونحر هدیه 
يوم النحر» وافاض فطاف بالبيت» ثم حل من کل شيء حرم منه وفعل 


VEY 


مثل ما فعل رسول الله تلاز من أهدى فساق المدي من الناس. 

قال الإمام أحمد :]١٠١/۲١(‏ وحدثنا حجاج» ثنا ليث» حدثني عقيل 
عن ابن شهاب» عن عروة ابن الزبير: أن عائشة أخبرته عن رسول الله 
تلل في تمتعه بالعمرة إلى الحج» وتتع الناس معه ثل الذي أخبرني سام بن 
عبد الله» عن عبد الله» عن رسول الله اا. 

وقد روى هنا الحديث البخاري [خ (۱۹۹۱)] عن یی بن بکیںء 
ومسلم ۷ وأبو داود عن عبد الملك بن شعيب بن الليث» عن أبيه. 

والنسائي عن محمد بن عبد الله , بن البارك المخرمي عن حجين بن 
المثنى» لاهم عن الليث بن سعدء عن عقيلء عن الزهري» عن سام عن 
أبیه» به وأآخحرجاء صاحبا الصحيح [خ (۱۹۹۲)» م )۱١۲۸(‏ من 
طريق الليث عن عقيل؛ ا ری عن مزر ھن عا کا درد الرمام 
أحمد رحمه الله. 

وهنا الحديث من المشكلات على كل من الأقرال الثلاثةء أما قرول 
الإفراد ففي هنا إثبات عمرةء إما قبل الحج أو معه» وما على قول التمتع 
الخاص» فلانه ذکر آنه ل محل من إحرامه بعدما طاف بالصفا والمروة. 
وليس هذا شأن المتمتع» ومن زعم أنه إنغا منعه من التحلل سوق المدي 
كما قديفهم من حديث ابن عمر عن حفصة أنها قالت: يا رسول الله ما 
شان الناس حلوا من العمرةء ولم تحل أنت من عمرتك» فقال: «إني لبّدت 
رزاسي» وقلدت هدي فلا احل حتی انحر). 

فقوهم بعيد لأن الأحاديث الراردة في إثبات القران ترد هنا القول 
وتأبى كونه عليه الصلاة والسلام إنغا آهل أولا بعمرة ثم بعد سعيه بالصغا 
والروة أهل بالحج» فإن هنا على هذه الصفة لم ينقله أحد بإسناد صحيح» 
بل ولا حسن ولا ضعيف. 

وقوله في هنا الحديث: تمتع رسول الله ا في حجة الوداع بالعمرة 
إلى الحج. إن أريد بذلك التمتع الخاص» وهو الذي يحل منه بعد السعيء» 
فليس كذلك؛ فإن في سياق الحديث ما يرده» ثم في إثبات العمرة المقارنة 
لحجه عليه الصلاة والسلام ما يأباء» وإن أريد به التمتع العام دحل فيه 
القران وهو المراد. 

وقوله: ودا رسول الله لز فاهل بالعمرة» ڈ ثم آهل بالحج. إن أرید به 
بدا بلفظ العمرة على لفظ الحج بأن قال: «#لييك الهم عمرة وحجاأًه فهذا 
سهل ولا يناي القران» وإن آرید به آنه اهل بالعمرة أولا ثم ادحل علیها 
احج بتراخ» ولكن قبل الطواف قد صار قارناً ايضاًء وإن ن¿ أرید به آنه آهل 
بالعمرة» ثم فرغ من افعاها تحلل أو ام يتحلل بسوق المدي» كما زعمه 
زاعمونء ولكنه أهل ججج بعد قضاء مناسك العمرة وقبل خروجه إلى منى» 
فهذا لم ينقله أحد من الصحابة كما قدمناء ومن ادعاه من الناس فقوله 
مردود لعدم نقله وخالفته الأحاديث الواردة في إثبات القسران كما سياتيء 
بل والأحاديث الواردة في الإفراد كما سبق واللّه أعلم. 

والظاهر واللّه أعلم أن حديث الليث هذا عن عقيلء عن الزهري» عن 
سالم» عن ابن عمر» مروي من الطريق الأخرى عن ابن عمر حين أراد 
الحح زمن الحح» عحاصرة الحجاج لابن الزبيرء فقيل له: إن الناس كائن 
بينهم شيء فلو أخحرت الحج عامك هذا؟ فقال: إا أنعل كما فعل الي 
لز يعني زهن حَصرٌ عام الحديبيةء فاحرم بعمرة من ذي الحليفة» ثم لما علا 
شرف البيداء قال : ما آرى أمرهما إلا واحداء فأهل يجج معهاء فاعتقد 
اراوي أن رسول الله اة هکذا فعل سواء» بدا فاعل بالممرت ز ثم اهل 
با لحج» فرووه كذلك» وفیه نظر لما ستبینه. 


سنة -٠١‏ ذكر من قال إنه جز حج متمععا 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله طز 


وبيان هنا في الحديث الذي رواه عبد الله بن وهب: أخبرني مالك بن 
أنس وغيره أن نافعاً حدثهم ان عبد الله بن عمر حرج في الفتنة معتمراء 
وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنع رسول الله لز . فخرج 
فأهل بالعمرة وسار حتى إذا ظهر على ظاهر البيداء التفت إلى أصحابه 
فقال: ما أمرهما إلا واحدء أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة» 
فخرج حتى جاء البيت فطاف به وطاف بين الصفا والمروة سبعا م يزد 
علیه» ورأی ان ذلك مجزيءَ عنه وآهدی. 

وقد آخرجه صاحبا الصحیح [خ (۱۸۰۹)ء م ])1۸١( )١۲۳١(‏ من 
حديث مالك. 

وأخحرجاه [څ (۱۸6٤)؛‏ م (۱۲۳۰) ])۱۸١(‏ من حديث عبيد الله 
عن نافع به. 

ورواه عبد الرزاق عن عبيد الل وعبد العزيز بن أبي رواد عن نافع 
به نخوه؛ وفیه ثم قال في آخره: هكذا فعل رسول الله تلز 

وفيما رواه البخاري ]1٠٤١[‏ حيث قال: حدثنا فتيبة» ثنااليث عن 
نافع : : أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بان الزبيرء» فقيل له: إن ' 
الناس كائن بينهم قتال» وإنا خاف أن يصدوك. قال: مذ كان لَكم ِي 
رَسول الله له سوه حن [الأحراب: :1 E EE j‏ 
تاز إني اشهدكم اني قد اوجبت عمرة. . ٹم حرج حتی إنا کان بظاهر 
البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحداء أشهدكم أني أوجبت حجا 
مع عمرتي» فاهدی هدیا اشتراه بقدیدء وم يزد على ذلك ول ينحر؛ ولم 
يحل من شيء حرم منه» وم يحلق» وم یقصر حتی کان يوم النحر» فنحر 
وحلی» ورای ان قد قضی طواف الحج والعمرة a‏ الأول. وقال ابن 
عمر: كذلك فعل رسول الله ٤#ا.‏ 

وقال البخاري (۱۹۳۹]: حدننا ا علية» عن 
ایوب» عن نافع : أن ابن عمر دخل اينه عبد الله يسن عبد الله وظهره في 
الدار فقال: إني لا آمن آن يكون العام بين التتاس قال فيصدوك عن 
البيت» فلو أقمت. قال: قد حرج رسول الله تز فحال کفار قریش بینه 
ويون البيت» فإن يحل بني وبينه أفعل كما فعل رسول الله باظ. . کلمد کان 
SCS E ES‏ 

ي اشهدکم اني قد وجيت مع عمرتي حجا EE‏ لما طرافاً 
واحدا. 

وھکلا رواه البخاري ۱۹۹۴ عن ابي العمان» عن ماد بن زید. 
عن أيرب بن أبي عيمة السختياني» عن نافع به. ي 

ورواه مسلم [( ۰ (۱۸۲)] من حليتهما عن ايوب به. 

فقد اقتدى ابن عمر رضي الله عنه برسول الله باز في التحلل عند 
حصر العدوء والاكتفاء بطواف واحد عن الحج والعمرة» وذلك لأنه كان 
قد أحرم ولا بعمرة لیکون متمتعا فخشي آن یکون حَصر» فجمعهماء 
وادحل الحج على العمرة قبل الطواف» فصار قارناء وقال: ما أرى أمرهما 
إلا واحداً - يعني لا فرق بين أن بحصر الإنسان عن الحج أو العمرة أو 
عنهما - فلما قدم مكة اكتفى عنهما بطوافه الأول كما صرح به في السياق 
الأول الذي اوردناه» وهو قوله: ورای آن قد قضی طواف احج والعمرة 


بطوافه الأول. قال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله از - يعني أنه اکتفی 


عن الحج والعمرة بطراف واحد - يعني بين الصفا والمروة -. 
ولي هلا دلالة على أن ابسن عمر روى القرانء ولمذا روى النسائي 
[۲۹۳۲] عن محمد بن منصور» عن سفيان بن عيينة» عن أيوب بن 


٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


موسى» عن نافع: أن ابن عمر قرن الحج والعمرة فطاف طرافاً واحدا. 

ثم رواه النسائي (۲۹۳۳] عن علي بن ميمون الرقي» عن سيان بن 
عيينةء عن إسماعيل بن أمية» وأيرب بن موسى» وأيوب السختياني» وعبيد 
الله بن عمر أربعتهم عن نافع: أن ابن عمر أتى ذا الحليفة فأهل بعمرة» 
فخثي أن يصد عن البيت. فذكر تام الحديث من إدخاله الهج على 
ان ووا 

والمقصود أن , شی ر ت اا : إذا اصنع كما صنع 
رسول الله تاز وفوله: كذلك فعل رسول الله تلاز اعتقد أن رسول الله 
با بدا فاهل بالعمرة ثم آهل بالحج فادخله عليها قبل الطراف» فرواه 
بمعنى ما فهم» ولم يرد ابن عمر ذلك وإغا أراد ما ذكرناه واللّه أعلم 
ت 

ثم بتقدير أن يكون اهل بالعمرة أولا ثم أدخل عليها احج قبل 
الطراف» فإنه يصير قارناً لا متمتعاً التمتع الخاص» فكرن فيه دلالة لمن 
ذهب إلى أفضاية التمتع» واللّه تعالى أعلم. 

وأما الحديث الذي رواه البخاري في صحیحه :]٠١۷۱[‏ حدثنا موسی 
بن إسماعيل» ثنا همام عن قتادة» حدثني مطرف عن عمران. قال: تتعنا 
على عهد الي ت ونزل القرآن» قال رجل برآیه ما شاء. 

فقد رواه مسلم [(1۱۲۲۹) ])1۷١(‏ عن سحمد بن الثنى» عن عبد 
الصمد بن عبد الرارث» عن همام» عن قتادة به. 

والمراد به الحعه التي أعم من القران» والتمتع الخاص» ويدل على ذلك 

ما رواه مسلم [(۱۲۲۹) (۱۹۸ء۰ ۹])] من حديث شعبة وسعید بن آي 
عروية عن قنادة» عن مطرف» عن عبد الله بن الشخيرء ۰ عن عمران بن 
الحصين: أن رسول الله فلز جمع بين حج وعمرةء وذكر تمام الحديث. 

وأكثر السلف يطلقون التعة على القران كما قال البخاري :]٠١١١[‏ 
حادثنا قتيبةء ثنا حجاج بن محمد الأعور عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد بن المسيب. قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما 
بعسفان في النعة» فقال علي: ما ترید إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله 
هذ فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب أهل بهما جميعا. 

ورواه ملم [(۱۲۲۳) ])٠١۹(‏ من حديث شعبة واخرجه 
البخاري (۹۳] من حديث شعبة أيضاً عن الحكم بن عيينة» عن علي 
بن ا لحسين» عن مروان بن ا لحکې» عنهما به. وقال علي: ما كنت لدع 
سنة رسول الله ال لقول أحد من ورواه مسلم [(۱۲۲۳) ])٠١۸(‏ من 
حديث شعبة أيضا عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عنهما. فقال له 
علي: لقد علمت أنا متعنا مع رسول الله #؟ قال: أجل! ولكنا كنا 
خحاثفین. ' 

وأما الحديث الذي رواه مسلم [(۱۲۳۹)] من حليث غندر عن 
شعبةء وعن عبيد الله بن بن معاذ» عن أبه» عن شعبة» عن مسلم بن خراق 
القريء سمع ابن عباس یقول: أل رسول الله ا بعمرة وأهل أصحابه 
مج فلم بل رس ال ولا مز ساق الهدي من أصحابه وحل 


فر آبر داود الطيالسي في مسمنده »]۲۷٦۳(‏ وروح بن عبادة عن 
شعبة» عن مسلم القرّي» عن ابن عباس. قال : أهل رسول الله تلاز بالحج 
- وني رواية أبي داود - أهل رسول الله تة وأصحابه با حج. فمن کان 
منهم )م یکن له متعة هدي حل» ومن کان معه هدي لم جل» الحدیث. 

فإن صححنا الروايتين جاء القرانء وإن توقفنا في كل منهما وقف 


سنة -٠‏ ذكر حجة من ذهب إلى أنه ب كان قارا وسرد 


V۸ 


الدليل» وإن رجحنا رواية مسلم في صحيحه في رواية العمرة» فقد نقدم 
عن ابن عباس أنه روى الإفراد وهو الإحرام بالحج» فتكون هله زيادة 
على احج فيجيء القول بالقران لا سيما وسبأتي عن ابن عباس ما يدل 
على ذلك. 

E E OEE 
اتتا یا ن یکن سه دن مل لل کله ل ره د‎ 
تتعت فنهاني ناسء‎ o 
فسالت ابن عباس فامرني بهاء فرايت في ا مام كآن رجلا يقول: ا"‎ 
رور ومتعة مقرل فاخحبرت ابن عباس فقال: الله اكبر سنة أبي القاسم»‎ 
E 
e 
سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج. . فقال الضحاك: لا يصنع‎ 
SO SD فقال سعد:‎ Nau 
lS 

ارد E‏ (۸۲۳] والنسائي (۲۷۴۴۳] عن قتيبة عن مالك» وقال 

شت لمر ل شت دع سر قل ن را ر 

e,‏ کر و 
سعيد» ومروان الفزاري» أربعتهم عن سليمان التيمي» سمعت غنيم بن 


قيس سالت سعداً عن الحعة فقال: قد فعلناهاء وهذا يومئذ كافر بالعُرش. 


ولي رواية جى بن سعيد - يعني معاوية -. . 

وهنا كله من باب إطلاق التمتع على ما هو أعم من التمتع الخاص» 
وهو الإحرام بالعمرة والفراغ منهاء ثم الإحرام بالحج ومن القران» بل 
کلام سعد فيه دلالة على إطلاق التمتع على الاعتمار في أشهر الحج» 
وذلك أنهم اعتمروا ومعاوية بعد كافر بمكة قبل الحج» أما عمرة الحديبية أو 
عمرة القضاء وهو الأشبهء فأما عمرة الجعرانة فقد كان معاوية أسلم مع 
أبيه ليلة الفتح» وروينا أنه قصر من شعر النبي ب از بمشقص في بعمض 
عمره» وهي عمرة الجعرانة لا محالة واللّه أعلم. 


سنة -٠٠١‏ ذكر حجة من ذهب إلى أنه ل كان قارنا 
وسرد الأحاديث في ذلك 


رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
قد تقدم ما رواه البخاري ]٠١۳٤7‏ من حديث أبي عمرو الأوزاعي: 


۷4۹ نة -٠١‏ ذ 


سمت یی بن ابي كاير من مکرسةء عن اين عبااس؛ عن عمر بن 
الخطاب قال: سمعت رسو ل الله ت بوادي العقيق يقول: «أتاني آت من 
ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة؟. 

وقال الحافظ البيهقي رالسنن الكبرى: :)٠١/١‏ أنبانا علي بن أ جمد بن 
عمر بن حفص القرئ ببغدادء أنبأنا أ جمد بن سليمان قال: قرئ على عبد 
املك بن محمد وأنا اسمع: حدثنا آبو زيد المروي» ثنا علي بن المبارك ثنا 
جى بن أبي کثير٬‏ ثنا عكرمة» حدثي ابن عباس» حدٿي عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله از : : «آتاني جبرائيل عليه السلام وأنا بالعقيق فقال: 
صل في هذا الوادي البارك ركعتين» وقل: عمرة قي حجة» فققد دخحلت 
العمرة في الحج إلى يوم القيامة). 

ر ثم قال البيهقي : رواه البخاري ]۷٣٤٢(‏ عن بي زيد الهروي. 

وقال الإمام امد ٤/۱‏ ۳]: حدثنا هشيم ٿنا سيار عن ابي وائل» آن 
رجلا کان نصرانياً يقال له الصي بن معبد فأراد الجهاد فقيل له: ابدا 
بالحج فأتى الأشعري فأمره أن يهل بالحج والعمرة ة جيعاً ففعل» فبينما هو 
يلى إذ مر بزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعمة. فقال أحدهما لصاحبه: 
هذا اضل من بعير أهله» فسمعها الصّيء فكبر ذلك عليه» فلما قدم أتى 
عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فقال له عمر: هديت لسنة نبيك لز. 
قال: وسمعته مرة اخرى يقول: وفقت لسنة نبيك ليا 

وقد رواه الإمام أ جمد [۳۷/۱] عن يحيى بن سعد القطان» عن 
الأعمش» عن شقيق» عن أبي وائل» عن الصبي بن معبد» عن عمر بن 
ا لخطاب فذكره. وقال: إنهما ل يقولا شيثأء هديت لسنة نيك #ل. 

ورواه (۳۷/۱] عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن منصور» عن 


ابي وائل به. ورواه ]١٤/۹[‏ أيضا عن غندر» عن شعبة» عن الحكم» عن 
آبي وائل. 

وعن سفيان بن عيبنة» عن عبدة بن أبي لبابة» عن أبي وائل (السند: 
.[o/‏ 


قال: قال الصي بن معبد كنت رجلا نصرانياً فاسلمت فأهللت مج 
وعمرة فسمعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وآنا آهل بهما. فقالا: 
هذا اضل من بعیر أهله» فکاغا مل علي بکلمتهما جبل» فقدمت على 
عمر فأخبرته» فاقبل عليهما فلامهماء وأقبل علي فقال: هديت لسلة النبي 
ت . قال عبدة: قال أبو وائل: كثبرا ما ذهبت أنا ومسروق إلى الصي بن 
معبد نساله عنه. 

وهذه أسانيد جيدة على شرط الصحيح. 

وقد رواه بو داود ۰۱۷۹۸7 ۱۷۹۹] والنسائي [۰۲۷۱۸ ۰۲۱۸۹ 
۰ وابن ماجه ۲۹۷۰7] من طرق عن ابي وائل شقبق بن سلمة به. 

وقال اللسائي في کتاب الحج من سننه :]۲۷٣۰١(‏ حدثنا محمد بن علي 

بن الحسن بن شقيق» ثنا ابي عن أبي حمزة السكري» عن مطرف» عن 
سلمة بن کهيل» عن طاوس» عن اين عباس» عن عمر. انه قال: والله إني 
لأنهاكم عن التعة وإنها لفي كتاب الله وقد فعلها الي تاز 

إسناد جيد. 

رواية أميري المؤمنين عدمان وعلي رضي الله عنهما: 

قال الإمام أحمد :]۱١١/١(‏ حدثنا محمد ابن جعفر» ثنا شعبة عن 
عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب. قال: اجتمع علي وعثمان بعسفانء 
وكان عشمان ينهى عن التعة أو العمرة فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله 
٠‏ رسول الله ## تنهى عنه. فقال عشمان: دعنا منك. 


حُجة من ذهب إلى أنه بز كان قارناً وسرد 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله هز 


هكذا رواه الإمام امد ختصرا. 

وقد أخحرجاه في الصحیحین (خ (۹۹١۱)»ء‏ (۱۲۲۳) ])٠١۹(‏ من 
حديث شعبة عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن المسيب. قال: اختلف علي 
وعثمان وهما بعسفان في المعة. فقال عليٌ: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر 
فعله رسول الله ت ذ فلنا رای ذلك علي بن آبي طالب آهل بهما جيعاء 
وهكذا لفظ البخاري. 

وقال البخاري :]٠١۹۳(‏ ثنا حمد بن بشارء ثنا غندر عن شعبة» عن 
الحکم» عن علي ابن الحسينء > عن مروان بن الحکم. قال: شهدت عثمان 
وعليا؛ وعشمان ينهى عن التعة وأن يجمع بينهماء فلما رأى علي أهل بهماء 
لبيك بعمرة وحج. قال: ما كنت لأدع سنة الني جذ لقول أحد. 

ورواه السائي (۱۷۲۲] من حديث شعبة به» ومن حديث الأعمش 
عن مسلم البطين» عن علي بن الحسين به .]۲۷۲١[‏ وقال الإمام امد 
:]۹۷/١[‏ ثنا حمد بن جعفر» ثنا شعبة عن قتادة. قال: قال عبد الله بن 
شقَيو شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة» وعلي يأمر بها. فقال عثمان لعلي: 
إنك لكذا وكذا. ثم قال: علي: لقد علمت انا متعنا مع رسرل الله للز. 
قال: اجل ولکنا کنا خائفین. 

ورواه مسلم [(۱۲۲۳) ])۱١۸(‏ من حدیث شعبة. 

فهنا اعتراف من عثمان رضي الله يما رواه علي رضي الله عنهماء 
ومعلوم ان علباً رضي الله عنه أحرم عام حجة الوداع بإهلال كإهلال النى 
لز وكان قد ساق المدي» وأمره عليه الصلاة والسلام أن كث حراماء 
واشرکه الني ڳا في هديه كما سيآتي بيانه. 

وروی مالك في الوط (۳۳۹/۱] عن جعفر بن محمد عن أييه آن 
امقداد بن الأسود دحل على علي بن ابي طالب بالسقيا وهو ينجع بكرات 
قا و ىغلا فقال: هذا عثمان بن عفان ينهی عن أن يقرن بين احج 
والعمرة› فخرج علي وعلى يده أثر الدقيق والخبط - ما أنسى أثر الدقيق 
والنہط على ذراعیه - حتی دحل على عثمان. فقال: انت تنهی آن يقرن 

بين احج والعمرة؟ فقال عثمان: : فلك رأيي» فخرج علي مغضباً وهو 
يقول: ليك اللّهم لبيك جحجة وعمرة معأ 

وقد قال ابو داود في سننه [۱۷۹۷]: حدثنا بحیی بن معین» ثا 
حجاج» ثنا يونس عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب. . قال: كنت مع 
علي حين امّره رسول الله تلا على اليمنء فذكر الحديث في قدوم علي. 
قال علي : فقال لي رسول الله لاز : «كبف صنعت؟) قال: قلىت: إا 
اهللت بإهلال الني هز قال: إني قد سقت ألهدي وقرنت. 

وقد رواه النسائي (۲۷۲۲] من حدیث جى بن معین باسناد وهر 
على شرط الشيخين» وعلله الحافظ البيهقي السنن الكبرى: ]٠١/١‏ بأنه م 
يذكر هذا اللفظ في سياق حديث جابر الطويل. 

وهنا التعلیل فیه نظر لانه قد روی القران من حدث جابر بن عبد الله 
كما سياتي قریباً إن شاء الله تعال. 

وروی ابن حبان في صحیحه (ال(حسان (۳۷۷۷)] عن غلي بن بي 
طالب. قال: حرج رسول الله تلاز من الدينة وخرجت أننا من اليمن. 
وقلت: لبيك بإهلال کإهلال الي ا فقال النبي #: «فإني امللت 
بالحج والعمرة جميعاه. 

رواية آنس بن مالك رضي الله عنه 

وقد رواه عند جماعة من التابعين 2 نوردهم مرتبین على حروف 


المعجم: 


بكر بن عبد الله المزني عنه: 

قال 8 حدئنا هشيم» ثنا هميد الطويل» أنبأنا بكر بن 
عبد الله المزني. قال: سمعت أنس بن مالك يحدث, قال: سمعت رول 
فقال: لبى 
با لحج وحده فلقیت أنسا فحدثه بقول ابن عمر. فقال: ما تعدونا إلا 
اناا سمحت رصول الله ا إقرل: لبك غمرة وجا 

ورواه البخاري ]٠١١١[‏ عن مسددء عن بشر بن المفضل عن حميد 


وأخرجه مسلم [(۱۲۳۲) ])۱۸٩(‏ عن سریج بن يونس» عن هشيم 
يه. ` 
وعن آمية بن بسطام عن يزيد بن زريع» عن حبيب بن الشهيد» عن 
بکر بن عبد الله المزني» به [(۲۳۲) .])4۸٩(‏ 
ثابت البناني عن أنس: 
قال الإمام امد (۱۸۳/۳]: حدثنا وکيع عن ابن بي ليلى» عن ثابت» 
عن أنس أن الني ى قال: البيك بعمرة وحجة معا». 
تفرد به من هذا الوجه الحسن البصري عنه. 
قال: الإمام أحمد 14/7 ثنا روح» ثنا أشعث عن الحسسن» عن 
انس بن مالك: ان رسول الله #ز وأصحابه قدموا مكة وقد لبوا مج 
وعمرة. فامرهم رسول الله بعدما طافوا بسالبيت ويالصفا والمروة» أن 
يحلوا وان يجعلوها عمرة» فكان القوم هابوا ذلك. فقال رسول الله تلز : 
الرلا أي سقت هديا لأحللت»» فاسل القرم وتوا 
وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسن بن قزعة» ثنا سفيان بن 
حبيب» ثنا اشعث عن الحسن» عن انس: ان الي تلل آهل هو وأصحابه 
با حج والعمرة» فلما قدموا مكة طافوا بالبيت وبالصفا والمروة» أمرهم 
رسول الله ل أن محلو فهابوا ذلك. فقال رسول الله تا : «أحلوا فلولا 
أن معي المدي لأحللت». فحلوا حتى حلروا إلى الساء. 
ثم قال: البزار لا نعلم رواه عن الحسن إلا أشعث بن عبد الملك. 
هيد بن تيرويه الطويل عنه: 
قال الإمام امد (۱۸۲/۳]: حدشا يحيى عن ميد سمعت أنساء 
سمعت رسول الله باز يقول: لبيك بجح وعمرة وحج). 
هذا إسناد ثلائي على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ولا أاحدمن 
أصحاب الكتب من هذا الرجه. 
لکن رواه مسلم ])۲۱٤( )۱۲١۱([‏ عن بجی بن بجیی عن هشیم» 
عن جى بن آي إسحاق» وعبد العزيز بن صهيب» وميد أنهم سمعوا 
انس بن مالك. قال: سمعت رسول الله تالا اهل بهما جيعا: «لبييك 
عمرة وحجاء لبيك عمرة وحجاً. 
وقال الإمام احمد :]۲٠٠/۳[‏ حدثنا يعمر بن بشرء ثنا عبد الله أنبآنا 
حيد الطويل عن أنس بن مالك. قال: ساق رسول الله #١‏ بدناً كثيرة 
وقال: «لبيك بعمرة وحج» وإني لعند فخذ ناقته اليسرى. 
تفرد به أحمد من هذا الرجه أيضا. 
ميد بن هلال العدوي البصري عنه: 
قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا محمد بن المنى» ثنا عبد 
الوهاب عن ايوب عن أبي قلابةء عن أنس بن مالك. وحدثناه سلمة بن 
شبيب» ثنا عبد الرزاق» أنبآنا معمر عن أيوب» عن أبي قلابة وميد بن 


سنة -٠‏ ذكر حجة من ذهب إلى أنه تو كان قارنا وسرد 


هلال عن انس. قال: إني ردف ابي طلحة» وإن ركبته لتمس ركبة رسول 


VY 0° 


الله تة وهو يلي بالحج والعمرة. 

وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح» ولم مخرجره. وقد تأوله 
البزار على أن الذي كان يلي بالحج والعمرة أبو طلحة» قال: ولم ینکر عليه 
الي يز . 

وهنا التأويل فيه نظرء ولا حاجة إليه مجيء ذلك من طرق عن أنس› 
كما مضى وكما سياتي» ثم عود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى» وهو في 
هذه الصورة أقوى دلالة واللّه اعلم» وسياتي في رواية سالم بن ابي الجمد 
عن نس صريح الرد على هنا التأويل. 

زید بن أسلم عنه: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: روى سعيد بن عبد العزيز التنوخي» عن 
زيد بن أسلم» عن أنس بن مالك: أن الني بذ أهل يج وعمرة. 

حدثناه الحسن بن عبد العزيز الجروي» ومد بن مسكين. فالا: حدشنا 
بشر بن بكر عن سعيد بن عبد العزيز» عن زيد بن أسلم» عن أنس. 

قلت: وهنا إسناد صحيح على شرط الصحيح ولم خرجوه من هذا 
الوجه. 

وقد رواه الحافظ ابو بكر البيهقي (السنن الكبرى: ]٠/١‏ بأبسط من 
هذا السياق. فقال: أنبانا أبو عبد الله الحافظء وأبو بكر امد بن الحسن 
القاضيء» قالا: ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب» أنبانا العباس بن الوليد بن 
ميد أخبرني آبي» ثنا شعيب بن عبد العزيز عن زيد بن اسلم وغره» آن 
رجلا اتی ابن عمر فقال: ج اهل رسول الله 4ظ؟ قال ابن عمر: امل 
با حح فانصرف» ثم أتاه من العام المقبل. فقال: م اهل رسول الله ۴ر؟ 
قال: ام تأتبي عام آول. قال: بلی! E E‏ 
ابن عمر: إن أنس بن مالك كان يدحل على النساء وهن مكشفات 
الرؤوس» وإني كنت تحت ناقة رسول الله ا بسني لعابها اسمعه يلبي 
با لحح. 

سام بن أبي الجعد الغطفاني الكوفي عنه: 

قال الإمام أحمد (۲۸۰/۳]: E ES‏ 
منصور» عن سالم بن أبي الجعدء عن أنس بن مالك يرفعه إلى اللي ر 
أنه جمع بين الحج والعمرة فقال: «لبيك بعمرة وحجة معاأ. 

حسن ولم مخرجوه. 

وقال الإمام احمد (۲۸۰/۴]: حدثنا عفان» ثنا أبر عرانة» ثنا عثمان بن 
امغيرة عن سالم بن أبي الجعد» عن سعد مولى الحسن بن علي. قال: 
خرجنا مع علي فاتينا ذا الحليفة. فقال علي: إني أريد أن أجمى بين الحج 
والعمرة» فمن أراد ذلك فلیقل كما آقول» ثم لبى قال: لييك بحجة وعمرة 
غا قال: وقال سام : وقد اخبرني انس بن مالك. قال: واللّه إن رجلي 
لتمس رجل رسول الله لاز وإنه لیھل بھما جمیعا. 

وهنا أيضاً إسناد جيد من هذا الوجه» ولم يخرجوه» وهنا السياق يرد 
على الحافظ البزار ما تأول به حديث حيد بن هلال» عن أنس كما تقدم 
والله أعلم. 

سلیمان بن طرخان التيمي عنه: 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثشا يحيى بن حييب ابن عربي» ثنا 
امعتمر بن سليمان» سمعت ابي يحدث عن انس بن مالك. قال: سمعت 
الي ڳد يلي بهما جيعاً. ثم قال البزار: م يروه عن التيمي إلا ابنه 


ye۹ 


المعتمر؛ ولإ يسمعه إلا من جى بن حبيب العربي عنه. 

قلت: وهو على شرط الصحيح ول بخرجوه. 

سويد بن حجر عنه: 

قال الإمام أحمد 7 حدثنا محمد بن جعفر» ثلا شعبة عن آبي 
قزعة سويد بن حجير» عن أنس بن مالك. قال: كنت رديف ابي طلحة 
فكانت ركبة أبي طلحة تكاد أن تصيب ركبة رسول الله از فكان رسول 
الله اظ يهل بهما 

را و و ر و 
صریح۔ 

عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي عنه: 
قال الإمام أحمد :]۱٠٤/۳(‏ حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمر عن أيرب 
عن أبي قلابةء عن أنس» قال: كنت رديف أبي طلحة وهو يساير النبي 
###ة. قال: فإن رجلي تمس غرز الني ا فسمعته يلبي بالحج والعمرة 
معا. 


وقد رواه البخاري ۱١١۱ ۱۰٤۸ ›۱۰٤۷[‏ ۱۷۱۲ء وغیرهما] من 
طرق عن أيوب» عن أبي قلابة» عن انس قال: لى الي ا اقلهر 
بالمدينة أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثم بات بها حتى اصبح» ثم 
رکب راحاته حتی استوت به على البیداء حمد الله وسبح وکبرء وأهل جج 
وعمرةء وأهل الناس بهما جميعا. 
وي رواية له :]۲۹۸٩7‏ كنت رديف أآبي طلحةء وإنهم ليصرخون 
بهما جميعاً احج والعمرة. 
وفي رواية له ]۱۷۱٠[‏ عن آيرب» عن رجلء عن آنس. قال: ثم بات 
حتى أصبح» فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء 
أهل بعمرة وحج. 
عبد العزيز بن صهيب: 
قت رر فا م ر عة ارز ت امي 
علي بن زید بن جدعان عنه: 
قال الحافظ آبر بكر البزار: : حدنا إبراهيم بن سعيد» ثنا علي بن حكيم 


عن شريك» عن علي بن زيد عن انىس: ان رسول الله ا لبی بهما 
جميعاً. 
هذا غريب من هذا الوجه» وم يخرجه أحد من أصحاب السنن وهو 
على شرطهم. 
قتادة بن دعامة السدوسي عنه: 
قال ارمام أحمد :]۱۳١/۳[‏ حدثنا بهز وعبد الصمد المعنى. قالا: 
اخبرنا همام بن بجى» ثنا قتادة. قال: سألت انس بن مالك قلت: كم حج 
وعمرته في ذي القعدة من المدينةء وعمرته من الجعرانة في ذي القعدة حيث 
قسم غتيمة حنين» وعمرته مع حجته. 
وأخحرجاه في الصحیحین [خ (۱۷۷۸)» م ])١۱۲١۳(‏ من حديث همام 
بن بجی به. 
مصعب بن سليم الزبيري مولاهم عنه: 
قال ارمام أ مد :(1AF/Y]‏ خا و نا مصعب ابن سليم 
سمعت أنس بن مالك يقول: : أهل رسول الله جز بحجة وعمرة. 


سنة ١١د‏ ذکر حجة من ذهب إلى أنه ٤ز‏ کان قارنا وسرد 


٥‏ کتاب سيرة رسول الله ۴ز 

تفرد به أحمد. 

يى بن إسحاق الحضرمي عنه: 

قال الإمام احمد ۹۹/۳7]: حدثنا هشيم أنبآنا جى بن أبي إسحاق» 
وعبد العزيز بن صهيب» وحيد الطويل عن أنس؛ أنهم سمعوه يقول: 
بیت مرل قله 8 باي بال ودره جیما درل «لييك عمرة 
وحجاء لبيك عمرة وحها؛. 

وقد تقدم آن ا وان ی ینن ی 

وقال الإمام امد ايضاً :11A۷/¥]‏ ثنا عبد الأعلى عن ميى» عن 
أنس. قال: : حرجنا مع رسہول الله لاز إلى مكة قال: فسمعته يقول: 
اليك عمرة وحجاً. 

أبر أسماء الصيقل عنه: 

قال الإمام آحمد :]۱٤۸/۳[‏ حدثنا حسن» نا زهير. وحدثنا امد بن 
عبد املك ثنا زهير عن أبي إسحاق» عن أبي أسماء الصيقل› »عن انس 
بن مالك. قال: حرجنا نصرخ بالحج» فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله لاز 
آن نجعلها عمرة. وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها . 
عمرة» ولكيي سقت المدي؟ وقرنت الحج بالعمرة. 

ورواه النسائي (۲۷۲۹] عن هناد» عن أبي الأحوص» عن أبي 
إسحاق» عن آبي اسماء الصيقل› عن أنس بن مالك. قال: سمعت رسول 
الله #: وسلم يلي بهما. 

أبو قدامة الحنفي» ويقال: إن امه: محمد بن عبيد عن أنس: 

قال الإمام أحمد :]1٤4۲/۳(‏ حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة عن 
يونس بن عبيد» عن آبي قدامة الحتفي. قال: قلت لأنس: باي شيء کان 
رسول الله لظ يلي؟ فقال: سمعته سبع مرات يلي بعمرة وحجة» بعمرة 
وحجة. 

تفرد به الإمام امد وهو إسناد جيد قوي وللّه الحمد والمنة» وبه 
التوفيق والعصمة. 

وروی ابن حبان في صحیحه [الإحسان (۳۹۳۱)] عن أنس بن مالك. 
قال: كان رسول الله 4# قرن بين الحج والعمرة» وقرن القوم معه. 

وقد أورد الحافظ اليهقي [السنن الكبرى: ]٠١ ٠/١‏ بعمض هذه 
الطرق عن أئس بن مالك ثم شرع يعلل ذلك بكلام فيه نظر» وحاصله 
آنه قال : 

والاشتباه وقع لأنس لا ن دونه ويحتمل أن يكون سمعه رسول ال 
اظ یعلُم غیره کیف يهل بالقران لا أنه يهل بهما عن نفسه والله اعلم. 

قال: وقد روي ذلك عن غير أنس بن مالك» وي ثبوته نظر. 

قلت : ولا فى ما في هذا الكلام من النظر الظاهر لمن تأمله» ورا 

كان ترك هذا الكلام أولى منهء إذ فيه تطرق احتمال إلى حفظ الصحابي مع 
تواتره عنه» کما رایت آنفا وفتح هذا يفضي إلى محذور كبير والله تعای 
حديث البراء بن عازب في القران: 

قال الحافظ أبر بكر البيهقي [السنن الكيرى: :]١٠/١‏ أنبأنا أبر الحسين 
ابن بشران» أنبأنا علي بن محمد المصري» حدثنا أبر غسان مالك بن بجيى» 
ثنا یزید بن هارون» آنبأانا زکریا , بن ابي زائدة» عن ابي إسحاق» عن البراء 
بن عازب. قال: اعتمر رسول الله تلز ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة. 
فقالت عائشة: لقد علم أنه اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج معها. قال 


٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


البيهقي: ليس هذا بمحفوظ. 

قلت: سيأاتي بإسناد صحيح إلى عائشة غوه. 

رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني السدن: ۲۷۸/۲]: حدثنا أبو بكر بن 
أب داود» وحمد بن جعفر بن رميس» والقاسم بن إسماعيل أبر عبيد 
وعثمان بن جعفر اللبان وغيرهم. قالوا: حدثنا أحمد بن جى الصوفي ثا 
زيد بن حباب» ٿنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر 
بن عبد اللّه. قال: حج الني تلد ثلاث حجج؛ حجتين قبل أن يهاجرء 
وحجة قرن معها عمرة. 

وقد روی هذا الحدیث الترمذي ]۸٠١(‏ وابن ماجه [۳۰۷۹] من 
حدیث سفيان بن سعيد الثورې به. 

وأما الترمذي فرواه عن عبد الله , بن ابي زياد» عن زيد بن حباب» عن 
سفیان به. ثم قال: غریب من حدیث سفیان؛ لا نعرفه إلا من حدیث زید 

بن الحباب. ورايت عبد الله بن عبد الرحن - يعني الدارصي - روی هنا 
امات ر کی افر ی را ا وا 
یعرفه» ورایته لا یعده محفوظاً. قال: وإغا روى عن الثرري» عن آبي 
إسحاق» عن مجاهد مرسلا. 

وفي السنن الكبرى للبيهقي :]٠٠/١(‏ قال أبو عيسى.الترمذي: سألت 
محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ وإنغا 
روي هذا عن الثوري مرسلا. ٍ 

قال البخاري: وكان زيد بن ااب إذا روى حفظا رما غلط في 
الشيء. 

وأما ابن ماجه ]۰٠۷١[‏ فرواه عن القاسم بن محمد بن عباد المهلبي 
عن عبد الله بن داود الخریي عن سفیان به» وهنه طریق ) يقعف عليها 
الترمذي ولا البيهقي» ورا ولا البخاريء حيث تكلم في زيد ابن الحباب 
ظاناً آنه انفرد به» ولیس كذلك والله اعلم. 

طریتق أخرى عن جابر: 

قال ابو عیسی الترمذې :]۹٤١۷(‏ حدئنا ابن آي عمر حدثا أبو معاوية 
عن حجاج» عن آبي الزبير» عن جابر. أن رسول الله تل قرن الححج 
والعمرة» وطاف لمما طوافاً واحداً. ثم قال: هنا حديث حسن» وني 
نسخة: صحح. 

ورواه ابن حبان في صحیحه [الإحسان (۳۸۱۹؛ ۳۹۱۲)] عن جابر 
قال: م يطف الني تز إلا طوافاً واحدا لحجه ولعمرته. 

قلت : حجاج هذا هو ابن أرطاة. وقد نكلم فيه غير واحد من الأئمة. 

ولکن قد روي من وجه آخر عن ابي الزبير» عن جار بن عبد الله 
ايضاًء كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: 

حدتا مقدم بن محمد حدثي عمي القاسم بن ی بن مقدم» عن عبد 
الرحمن بن عثمان بن خثيم» عن أبي الزبير» عن جابر. أن رسول الله ت 
قدم فقرن بين الحج والعمرة» وساق المدي. وقال رسول الله از : «من م 
يقلد المدي فليجعلها عمرة. 

ئم قال البزار: وهنا الكلام لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسناد. 

انفرد بهذه الطريق البزار في مسنده وإسنادها غريبة جدا وليست في 
- شيء من الكتب الستة من هذا الوجه واللّه أعلم. 


سنة -٠٠١‏ ذكر حجة من ذهب إلى أنه جز كان قارنا وسرد 


Vor 


رواية أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه: 
قال الإمام أحمد :]۲۸/٤(‏ حدثنا أبر معاوية ثنا حجاج - هو ابن 
أرطاة - عن الحسن بن سعد عن ابن عباس. قال: اخبرني أبو طلحة أن 
رسول الله ثل جمع بين الحج والعمرة. 
ورواه ابن ماجه (۲۹۷۱] عن علي بن محمد عن آبي معاوية بإسناده 
ولفظه» آن رسول الله تة قرن بين الحج والعمرة. 
الحجاج بن ارطاة فيه ضعف والله أعلم. 
رواية سراقة بن مالك بن جعشم: 
قال الإمام امد )4 /1¥°]: حدئنا مکي بن ابراهیم» نا داود - يعني 
ابن يزيد - سمعت عبد الملك الزراد. يقول: سمعت التزال بن سيرة 
صاحب علي يقرل: سمعت سراقة يقول: سمعت رسول الله تاز يقول: 
«دخحلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة). قال : وقرن رسول الله ل في 
حجة الوداع. 
رواية سعد بن أبي وقاص» عن النبي تلاز أنه تمع بالحج إلى 
العمرة وهو القران: 
قال الإمام مالك (الموطا: :]۳٤٤/١‏ عن ابن شهاب» عن محمد بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» أنه حدثه أنه 
سمع سعد بن أي وقاص» والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن بي 
سفيان يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج. فقال الضحاك: لا يصنع فلك إلا 
من جهل أمر اللّه. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن اخي. فقال الضحاك: 
فإن عمر بن الخطاب کان ینھی عنهاء فقال سعد: قد صتغها زرل الله 
بز وصنعناها معه. 
ورواه الترمذې (۸۲۳] والنسائي (۲۷۳۲] جيعا عن فتيبةء عن مالك 
به. وقال : : الترمذي هذا حديث صحيح. 
وقال الإمام امد [۱۸۱/۱]: ٹنا بجی بن سعید نا سليمان - يعني 
التيمي - حدثي غنيم. قال: سالت ابن أبي وقاص عن التعة فقال: 
فعلناهاء وهذا كافر بالعْرُش - يعنى معاوية -. 
هکذا رواه ختصراً ٠‏ 
وقد رواه مسلم ني صحیحه [۱۲۲۰] من حديث سفيان بن سعيد 
الثوري» وشعبة» ومروان الفزاري» وبجيى بن سعيد القطان» أربعتهم عن 
سليمان بن طرخان التيمي» سمعت غنيم بن قيس» سالت سعد بن آبي 
وقاص عن التعة؟ فقال: قد فعلناهاء وهنا يومغذ كافر بالعرّش. 
قال: یج بن سعید ني روایته - يعني معاوية - ورواه عبد الرزاق عن ` 
معتمر بن سليمان وعبد الله بن الباركء كلاهما عن سايمان التيميء عن 
غنيم بن قيس» سالت سعدا عن الت بالعمرة إلى الحج. فقال: فعلتها مع 
رسول الله وهنا یومثذ کافر بالعرش - يعني مكة ويعني به معاوية. 
وهنا الحديث الثاني أصح إسناداء وإغا ذكرناه اعتضاداً لا اعتماد 
والأول صحيح الإسناد وهو اصرح في المقصود من هنا واللّه اعلم. 
رواية عبد الله بن أبي أوفى: 
قال الطبراني (المعجم الأوسط :])۳١۳۴(‏ حدثنا سعيد بن محمد بن 
المغبرة اللصري» حدثا سعيد بن سليمان» حدثا يزيد بن عطاء عن 
إسماعيل بن آبي خالدء عن عبد الله بن يي اوفى. قال: إنغا جمع رسول 
لله تلز بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لم يكن حاجا بعد ذلك العام. 
رواية عبد الله بن عباس في ذلك: 


Ye!‏ سنة -٠١‏ ذكر 


قال الإمام أحمد :]۲٤۲۹/۱(‏ حدثنا أبو النضرء ثنا داود - يعني العطار 
- عن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: اعتمر رسول الله لار 
أربع عمر: عمرة الحديبيةء وعمرة القضاء» والثالشة من الحعرانةء والرابعة 
التي مع حجته. 

وقد رواه بو داود (۱۹۹۳] والترمذي ]/۸٩[‏ وابن ماجه [۳۰۰۴۳] 
من طرق عن داود بن عبد الرحمن العطار الکي» عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به وقال الترمذي: حسن غریبا. ‏ . 

ورواه الترمذي [يالر ])۸۱١(‏ عن سعيد بن عبد الرحمن» عن سفيان 
بن عيينة» عن عمروء عن عكرمة مرسلا. 

ورواه الحافظ البيهقي (السدن الكبرى: ٠٠/٠١‏ من طريق أبي الحسن 
علي بن عبد العزيز البغوي» عن الحسن بن الربيع» وشهاب بن عبادء 
كلاهما عن داود بن عبد الرحمن العطار فذكره. وقال: الرابعة التي قرنها 

ثم قال أبو الحسن علي بن عبد العزيز: ليس أحديقول في هذا 
الحديث عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن. 

ثم حكى البيهقي (السدن الكبرى: ٠۲/١‏ عن البخاري آنه قال: داود 
بن عبد الرحمن صدوق إلا أنه رما يهم في الشيء. 

رقا تقدم ما رواء البخاري 1۴٤‏ عن طرین ابن عباس عن عمر» 
آنه قال: سمعت رسول الله لز يقول بوادي العقيق: «أتاني آت من رسي 
فقال: صل ني هذا الوادي البارك وقل: عمرة في حجة» فلعل هذا مستند 
ابن عباس فیما حکاه والله أعلم. 

رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 

قد تقدم فيما رواه البخاري ومسلم من طريق الليث عن عقيل عن 
الزهري» عن سالم» عن ابن عمر. أنه قال: قتع رسول الله تلز في حجة 
الوداع واهدى فساق المدي من ذي الحليفة» ويداً رسول ال الله لالز لجز فاهمل 
بالعمرة» ثم آهل بالحج. 

وذكر تمام الحديث في عدم إحلاله بعد السعيء فعلم کما قررنساه أولا 
إنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعاً التمتع الخاص وإ وإغا كان قارناً لأنه 
حكى أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن متمتعاء اكتفى بطراف واحد بين 
الصفا والمروة عن حجه وعمرته. وهذا شأن القارن على مذهب الجمهرر 
کما سیاتي بیانه والله اعلم. ' 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا آبو خيثمة ثنا بجی بن یمان 
عن سفيان» عن عبيد الل عن نافع» عن ابن عمر: ان رسول الله از 
طاف طوافاً واحدا لإقرانه لم يحل بينهماء واشترى من الطريق - يعني 
اهدي . 

وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقاةء إلا أن بجی بن یمان وإِن کان من 
رجال مسلم في أحاديثه عن الثوري نكارة شديدة والله أعلم. 

ونما يرجح أن ابن عمر أراد بالإفراد الذي رواه أفراد أفعال الحج لا 
الإفراد ا لخاص الذي يصير إليه أصحاب الشافعي» وهو الحج» ثم الاعتمار 
بعده في بقية ذي الحجةء قول الشافعي [ترتيب مسند الشافعي :])١١٤(‏ 


٠‏ أنبانا مالك عن صدقة بن يارء عن ابن عمر. أنه قال: لأن أعتمر قبل 


احج وآهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد احج في ذي الحجة. 
رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: 
قال الإمام أحمد :]۲٠١ ۲٠٤/۲‏ حدثنا أبو أحمد - يعني الزبيري - 


حجة من ذهب إلى انه ن کان قارنا وسرد 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


حدثنا يونس بن الحارث عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: آن 
رسول الله ل إنما قرن خشية أن يصد عن البيت» وقال: إن م تكن حجة 
فر ۴ ‌ 
وهنا حدیث غریب سنداً ومتناء تفرد بروايته الإمام أحمد. 
وقد قال امد في يونس بن الحارث الثقفي هذا: كان مضطرب 
الحديث» وضعفه»ء وكذا ضعفه يجي بن معين في رواية عنه والنسائي. ۰ 
وأما من حيث المتن فقوله: إإغا قرن رسول الله تلاز حشية أن يصد 
عن البيت. فمن الذي كان يصده عليه الصلاة والسلام» عن البيت وقد 
أطد الله الإسلام وفتح البلد ا لحرا وقد نودي برحاب منى أيام الموسم في 
العام الماضي «أن لا يجج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان» وقد 
كان معه عليه السلام في حجة الوداع قريب من أربعين ألفاء وما هلا 
باعجب من قول أمير المؤمنين عثمان بن ابي طالب حون قال له 
علي : لقد علمت أنا تمتا مع رسول الله بلاز. . فققال: أجل ولكنا كنا 
حائفین [م (۱۲۳۲) »])٠١۸(‏ ولست أدري علام يحمل هنا المخوف من أي 
جهة كان؟ إلا أنه تضمن رواية الصحابي لا رواه» وحمله على معنی ظنه» 
فما رواه صحیح مقبول» وما اعتقده فليس عصرم فیه» فهو موقوف عليه 
وليس بحجة على غيره ولا يلزم منه رد الحديث الذي رواه: : وهكذا قول 
عبد الله بن عمرو. لر صح الستد إليه والله اعلم. 
رواية عمران بن حصين حصين رضي الله عنه: 
قال الإمام أحمد :]٤۲۷/٤(‏ حدثنا محمد بن جعفر» وحجاج قالا: د 
شعبة عن مید بن هلال» سمعت مطرفاً قال قال لي عمران بن حصين: 
إني محدثك حديهاً عسى الله أن ينفعك به: : إن رسول الله لاز قد جع بين 
حجة وعمرټ ثم لم ينه عنه حتی مات ولم ینزل قرآن فيه یجرمه وانه کان 
يسلم علي» فلما اکتویت امسك عني فلما ترکته عاد للي. 
وقد رواه مسلم ((۱۲۲۹) ])٠۰۰(‏ عن محمد بن الثنى» و محمد أبن 
بشار» عن غندر ۰])٠۰۰( )۱۲۲١([‏ عن عبيد الله بن معاذ عن آبیه [(۱۲۲۹) 
«(OY‏ والنساتي (۲۷۲۰] عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن 
الحارث» ثلاثتهم عن شعبة» عن حيد بن هلال» عن مطرف» عن عمران 
به. 
ورواه مسلم [(۱۲۲۹) (۸٥۱ء ٩۹‏ )] من حدیث شعبة وسعید بسن 
بي عروبة عن قنادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن عمران بن 
إالحصين» أن رسول الله ##( جمع بين حح وعمرة الحديث. 
قال الحافظ أبو الحسن الدارقطني رانظر نحفة الأاشراف: ]1١۹١۰/۸‏ 
حديث شعبة عن حيد بن هلال عن مطرف صحيح» وآما حليثه عن 
قتادة عن مطرف,» فإغا رواه عن شعبة كذلك بقية بن الوليد. وقد رواه 
غندر وغيره عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة. 
قلت : وقد رواه أيضاً النسائي في ستنه ]۲۷۲٨(‏ عن عمرو بن علي 
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شعبةء عن قنادة عن مطرف» عن عمران بن الحصین» فذکره وال اعلم 
ثبت في الصحيحين [خ )۱١۷۱(‏ م )۱۲۲۹١(‏ (۱۷۰)] من حلدیث 
همام عن قدت عن مطرف» عن عمران بن الفصین قال: : تمتا على عهد 
رسول الله ! اظ ثم ل ینزل قرآن بحرمه» ولم ین عنها حتی مات رسول الله 
PE.‏ 
رواية الهرماس بن زياد الباهلي: 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 

قال عبد الله ابن ارمام أحمد (المسند: 4۸٥/۳‏ مسن ررابة الإمام امد 
رخطآ ذلك امیدمي لي اجمع :]۲۳٣/۲۳‏ : حددثنا عبد الله بن عمران بن ابي 
علي آبو حمد من أهل الريء وكان أصله أصبهاتًاً: حدنا بجیی بن 
الضريس» حدثنا عكرمة بن عمار عن المرماس. قال: كنت ردف ابي 
فرأيت الني بز وهو على بعير وهو يقول: «لبيك بحجة وعمرة معأ. 

وهنا على شرط السنن ولم بخرجوه. 

رواية حفصة بدت عمر آم المؤمنين رضي الله عنها: 

قال الإمام أحمد 7 !] حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع» 
عن ابن عمر» عن حفصة أنها قالت للني تلل: مالك لم تحل من عمرتك؟ 
قال: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي» فلا أحل حتى أنحره. 

وقد أخرجاه في الصحیحین [خ »)۱٩۹٩(‏ م (۱۲۲۹) ])۱۷١(‏ من 
حديث مالك وعبيد الله بن عمرء زاد البخاري ]٤۳۹۸[‏ وموسی بن 
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عمر به. وني لفظهما آنها قالت: يا رسول الله ما شان الناس حلرامن 
العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «ٳني قلدت هديي ولبدت راسي 
فلا أحل حتى ألحر». 

وقال الإمام أحمد (ae‏ أيضاً: حدثنا شعيب بن أبي حهمزة. قال: 
قال نافع : کان عبد الله بن عمر يقول: أخبرتنا حفصة زوج النبي #5 أن 
رسول الله تز أمر أزواجه أن يلان عام حجة الوداع. فقالت له فلانة: ما 
عك أن تحل؟ قال: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلست أحل حتى 
انحر هديي. 

وقال أحد آیضاً [۲۸۰/۱): حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا آي عن 
ابن إسحاق» حدثني نافع عن عبد الله بن عمر» عن حفصة بنت عمر أنها 
قالت: لا أمر رسول الله لجز نساءه أن محللن بعمرة. قلنا: فما يمنعك يا 
رسول الله أن تل معنا؟ قال: «إني أهديت ولبدت فلا أحل حتى أنحر 
هديي٤.‏ 

ثم رواه أحمد ۲۸۵/۱7] عن کڻير بن هشام عن جعفر بن برقان عن 
نافع» عن أبن عمر» عن حفصة فذكره. 

فهنا الحديث فيه آن رسول الله لا كان متلبساً بعمرة» ولم بحل منهاء 
وقد علم با تقدم من أحاديث الإفراد أنه كان قد اهل يج أيضاً فدل 
جموع ذلك أنه قارن مع ما سلف من رواية من صرح بذلك واللّه أعلم. 

رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: 

قال الېخاري [۹**]: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة زوج الي تلل قالت: خرجنا مع رسول 
الله كز في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. ٿم قال الني ٤ظ‏ :من كان معه 
هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا بجحل حتى محل منهما جيعا» فقدمت 
مكة وآنا حائض» فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروةء فشكوت ذلك 
إلى رسول الله لز فقال: «انقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج» ودعي 
۰ العمرة؟ ففعلت فلما قضيت الحج أرساني رسول الله از مع عبد الرحن 
بن أبي بكر إلى التلعيم فاعتمرت. فقال: «هذه مكان عمرتك» قالت: 
فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا والروةء ثم حلواء ثم 
طافوا طرافاً آخر بعد أن رجعوا من مني وأما الذين جعوا الحج والعمرة 
فإغا طافوا طرافاً واحداً. 

وكذلك رواه مسلم ])١١١( )۱۲١١([‏ من حديث مالك عن 


سنة ٠٠١‏ - ذكر حُجة من ذهب إلى أنه جز كان قارناً وسرد 


Yof 


الزهري فذكره. 

ثم رواه [(۱۲۱۱) (۱۱۳)] عن عبد بن ميد عن عبد الرزاقء عن 
معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله 
بن عام حجة الوداع فأهللت بعمرة» ولم أكن سقت المدي فقال رسول 
الله جز : : من کان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته» لا بجحل حتی بحل 
منهما جميعا٤»‏ وذكر تام الحديث كما تقدم. 

والقصود من إبراد هذا الحديث ههنا قوله لاکز «من کان معه هدي 
فليهل مج وعمرة). ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام قد كان معه هدي 
فهو أول وأولى من اثتمر بهناء لأن المخاطب داخل في عموم متعلتق خطابه 

على الصحيح. وأيضاً فإنها قالت: وأما الذين ججمعوا احج والعمرة فإغا 
طافوا طرافاً واحدا يعني بين الصفا والروة. وقد روی مسلم [(۱۲۱۱) 
(۱۱۱)] عنها: أن رسول الله #ز إنغا طاف بين الصا والمروة طوافاً 
واحداء فعلم من هنا أنه كان قد جمع بين الحج والعمرة. 

وقد روی مسلم [(۱۲۱۱) (۱۲۱)رليس فيه هلا اللضظء بل هر لفظ 
الماجشرن) من حديث حماد بن زيدء عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» 
عن عائشة قالت: فكان اهدي مع الني ‏ وأبي بكر وعمر وذوي 
الا 

وأيضا فإنها ذكرت أن رسول الله ڳا ل يتحالل من النسكين» فلم 
یکن متمتعاً وذكرت أنها سألت رسول الله تلظ أن يعمرها من التتعيم. 
وقالت : يا رسول الله يرجع الناس بمج وعمرة وأنطلق محج. فبعثهامع 
أخيها عبد الرحن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم. 

ولم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر بعد حجته فلم يكن مفراً. 
فعلم أنه کان قارناً لأنه کان باتفاق الناس قد اعتمر في حجة الرداع واللّه 
أعلم. 

وقد نقدم ما رواه الحافظ البيهقي من طريق يزيد بن هارون» عن زكريا 

بن أبي زائدة» عن آبي إسحاق» عن البراء بن عازب أنه قال: اعتمر رسول 
الله ا ثلاٿ عمر کلهن في ڏې القعدةء فقالت عائشة: لقدعلم أنه 
اعتمر أربع عمر بعمرته التي حج معها. 

وقال البيهقي في الخلافيات: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه»ء أنبأنا 
أبو محمد بن حبان الأصبهاني» أنبأنا إبراهيم بن شريك» أنبأنا امد بن 
يونس» ثنا زهير» نا أبو إسحاق» عن مجاهدء قال: سثل ابن عمر: كم 
اعتمر رسول الله 3 فقال: مرتين» فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أن 
رسول الله تلز اعتمر ثلاثا سوى العمرة التي قرنها مع حجة الوداع. 

ثم قال البيهقي : وهنا إسناد لا باس بهء لكن فيه إرسال - مجاهد ن 

يسمع من عائشة في قول بعض الحدثين. 

قلت: كان شعبة ينكره» وأما البخاري ومسلم فإنهما أثبتاه والله أعلم. 

وقد روي [خ (۰٦٥۱)؛‏ م (۱۲۱۱) (۱۱۹ - ])۱۲٤‏ من حدلیث 
القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر. 

وعروة بن الزبير وغير واحد عن عائشة [خ ( ۳۱( م (1۲۱1( 
( 113 - 04 ان رسول الله تلز كان معه المدي عام حجة الوداع. 

وفي أعمارها من التنعيم ومصادفتها له منهبطاً على اهل مكةء وببتوته 
باحصب حتى صلى الصبح بمكةء ثم رجع إلى المدينة. وهنا كله عا يدل 
على أنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر بعد حجته تلك ولم أعلم أحدا 
من الصحابة نقله. 

ومعلوم آنه لم يتحلل بين النسكين» ولا روى أحد أنه عليه السلام بعد 


Voo 
طروافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة حلق ولا قصر ولا تحلل» بل‎ 
استمر على إحرامه باتفاق؛ ولم ينقل أنه اهل ججج لا سار إلى منى» فعلم آنه‎ 


وقد اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر عام حجة الوداع» 
فلم يتحلل بين النسكين ولا آنشأ إحراما للحج» ولا اعتمر بعد الحج فازم 
القران وهنا نما يعسر الجواب عنه والله اعلم. 

وأيضاً فإن رواية القران مثبئة لما سكت عنه أو ناه من روى الإفراد 
والتمتى فهي مقدمة عليها كما هو مقرر في علم الأصول» وعن أبي 
عمران آنه حج مع موالیه. قال: فأتيت أم سلمة فقلت: يا أم المؤمنين إني ۾ 
أحج قط فبأيهما أبدا بالعمرة أم با لحج؟ قالت: ابد بایهما شئت. قال: ثم 
أنيت صفية م المؤمنين فسألنها فقالت لي مثل ما قالت: ثم جثت أم سلمة 

رواه ابن حبان في صحیحه [الإحسان (۳۹۲۰) و( ۲ ۳۹۲)]. 

وقد رواه ابن حزم في حجة الوداع ٩ LH‏ من حديث الليث 
بن سعد٬‏ عن يزيد بن ابي حبيب» عن ملم عن ابي عمرانء عن آم سلمة 


به. 


سنة ١١‏ الجمع بن أحادیث الإفراد والجمع 

إن قيل: قد رويتم عن جماعة من الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام 
أفرد الحج» ثم رويتم عن هؤلاء بأعيانهم وعن غيرهم آنه جع بين احج 
والعمرة فما الجمع بين ذلك؟ فالجراب: : أن رواية من روى أنه أفرد احج 
محمولة على أنه آفرد أفعال الحج» ودخحلت العمرة فيه نية وفعلا ووقتاء 
وهذا دل على آنه اکتفی بطواف احج وسعیه عنه وعنهاء کما هو مذمب 
الجمهور في القارنء حلاف لأبي حنيفة رمه الله حيث ذهب إلى أن القارن 
يطوف طرافين ويسعی سعيبن» واعتمد على ما روي في ذلك عن علي بن 
آي طالب رالسنن للدارقطني: ۲۹۳/۲ ۲٠٠١‏ وفي الإسناد إليه نظر. 

وأما من روى التمتع ثم روى القران فقد قدمنا الجواب عن ذلك بان 
التمتع في كلام السلف اعم من التمتع الخاص والقران بل ويطلقونه على 
الاعتمار في أشهر الحج› وإن ل يکن معه حج. كما قال سعد بن أآبي 
وقاص (م :])١۲٠١(‏ تمتعنا مع رسول الله ت وهذا - يعني معاوية - 
يومثذ كافر بااعرش - يعني بمكة - وإنما يريد بهذا إحدى العمرتين» إا 
الحدييية او القضاء فاما عمرة الجحعرانة فقد كان معاوية قد أسلم لأنها كانت 
بعد الفتح» وحجة الوداع بعد ذلك سنة عشرء وهنا بين واضح واللّه 
أعلم. 

إن قیل: فما جوابكم عن الحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي في 
مسنده. حدثنا هشام عن قتادةء عن ابي شيخ المنائي» واسمه حَیوان بن 
خحالد: ان معاوية قال لتفر من أصحاب رسول الله لاز : اتعلمون أن 
رسول الله #7 نهى عن صقف النمورء قالوا: الهم نعم! قال:.وأنا أشهد 
قال: أتعلمون أن رسول الله تلز نهى عن لبس الذهب إلا مقطعأًء قالوا: 
کک أنعلمون أن رسول الله تاز نهى أن يقرن بين احج 

ة» قالوا : الهم ل! قال: والله إنها لون 

وقال الإمام احمد :]۹۲/٤(‏ : حدثنا عفان» ثنا همام عن قتادة عن بي 
شيخ المنائي قال: كنت في ماح من أصحاب رسول الله #2 عند معاوية 


سنة -٠١‏ ال جحمع بين أحاديث الإفراد والحمع 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله از 


فقال معاوية : آنشدكم بالله اتعلمون أن رسول الله ا نهى عن جلود 
النمور أن يركب عايهاء قالوا: الهم نعم! قال: وتعلمون أنه نهى عن 
لباس الذهب إلا مقطعاء قالوا: اللّهم نعم! قال: وتعلمون أنه نهى عن 
الشرب في آئية الذهب والفضة؟ قالوا: الهم نعم! قال: وتعلمون أنه نهى 
عن التعة - يعني متعة الحج - قالوا: الهم لا! قال: أما إنها معهن. 

وقال آحمد :]۹۹/٤(‏ حدثنا عمد بن جعفرء ثنا سعيد عن قتادة» عن 
أبي شيخ المنائي» أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب الني از فقال 
هم معاوية : : أتعلمون آن رسول الله اڈ نهى عن ركوب جلود النمور 
قالوا: نعم! قال: تعلمون ان رسول الله از نهی عن لبس ال حرير» قالوا: 
الهم نعم! قال: انعلمرن ان رسول الله ت نهى أن يشرب في آنية 
الذهب والفضة قالوا : الهم نعم قال: اتعلمون آن رسول الله تاز نی 
عن جمع بين حج وعمرة قالوا: : اللّهم لا! قال: فواللّه إنها لمعهن. 

وكذا رواه ماد بن سلمة عن قتادة (د (۱۷۹4)] وزاد: ولكنكم نسيتم. 

وکذا رواه أشعث بن نزار» وسعيد بن أبي عروبة [س »])٥۱١١(‏ وهمام 
عن قتادة بأصله. 

ورواه مطر الوراق وهس بن فهدان عن ابي شيخ (س (٤۱۷٣))ء‏ في 
متعة الحج. ۰ ۰ 

فقد رواه ابو داود والنسائي من طرق عن ابي شيخ اهنائي به» وهو 
حديث جيد الإسناد» وبستغرب منه رواية معاوية رضي الله عنه» النهي 
عن الجحمع بين الحج والعمرةت ولعلن أصل الحديث النهي عن النعة» فاعتقد 
الراوي أنها متعة الحج» وإنما هي متعة النساءء ولم يكن عند أولئك الصحابة 
رواية في النهي عنهاء أو لعل التهي عن الإقران ني التمر ما ئي حديث اين 
عمر [خ »)۲٤٠١(‏ م »))٠٠٤٠١(‏ فاعتقد الراوي أن المراد القران في الحج 
وليس كذلك» أو لعل معاوية رضي الله عنه قال: إما قال أتعلمون أنه نهي 
عن كذاء فبناه بجا لم يسم فاعله» فصرح الراوي بالرفع إلى الي اء ووهم 
في ذلك» فإن الذي كان ينهى عن متعة احج إنغا هو عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم ولا الحم كما 
قدمناء وإنغا كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر لتكثر زيارة البيت» 
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم بهابونه كشيرأًء فلا يتجاسرون على 
SS N E‏ إن اباك کان يهى عنهاء 
تقع عليكم حجارة من السماء قد فعلها رسول 
ل اة سول اله يع م ست صمر ين الطاب ست اج 
۲/°“([. 

ركذلك کان عثمان بن عفان رضي اله عنه ينهی عنهاء وخالفه علي 

بن أبي طالب كما تقدم. وقال: لا ادع سة رسول اله تلز لقول احد من 
الناس. وقال عمران بن حصين: متعنا مع رسول الله تلان ثم لم يتزل 
قرآن بجرمه» ولم ينه عنها رسول اله تلز حتى مات اخرجاء في 
الصحیحین [خ :)٤۵۱۹۸(‏ م (۱۲۲۹)  ۱۹٥(‏ ۱۹۷) (۱۷۲ء ۷۳)]. 

وي صحيح مسلم ]٠٠٠١(‏ عن سعد أنه نكر على معاوية إنكاره 
النعة» وقال: قد فعلناها مع رسول الله تلاز وهنا یومشذ کافر بالعرش 
يعني معاوية آنه کان حين فعلوها مع رسول الله ۶# كافراً مكة يومئذ. 

قلت: وقد تقدم أنه عليه السلام حح قارناً ما ذكرناه من الأحاديث 
الواردة في ذلك ولم يكن بين حجة الوداع وبين وفاة رسول اله علا إلا 
احد وثمانون يومأء وقد شهد الحجة ما ينيف على أربعين الف صحابي 
فقولا منه وفعلا فلو کان قد نهی عن القران في احج الذي شهده منه 


الناس» م ينفرد به واحد من الصحابةء ويرده عليه جماعة منهم ممن سمع 
منه» ومن لم پسمع؛ فهذا کله ما یدل علی آن هذا هکنا لیس غفوظاً عن 
معاوية رضي الله عنه والله أعلم. 

وقال ابو داود (۱۷۹۳]: حدثنا أ مد بن صالح حدثنا ابن وهب 
أخبرني حيوة أخحبرني أبو عيسي الخراساني عن عبد الله بن القاسم 
الخراساني عن سعيد بن المسيب أن رجلا من اصحاب الني د آتى عمر 

بن الخطاب فشهد أنه سمع رسول الله تلاز في مرضه الذي قبض فيه ينهى 

عن العمرة قبل الحج. 

وهنا الإسناد لا بخلو عن نظر ثم إن كان هذا الصحابي هر معاوية 
فقد تقدم الكلام على ذلك ولكن في هنا النهي عن الحعة لا القران. وإن 
کان في غيره فهو مشكل ني الجحملة لكن لا على القران واللّه أعلم. 


سنة ۰- ذکر مستند من قال: أنه عا 
أطلق الإحرام ولم يعين حجا ولا عمرة أولاء ثم 
بعد ذلك صرفه إلى معين 


وقد حکي عن الشافعي انه الأفضلء إلا أنه قول ضعيف. 

قال الشافعي رمه الله زرب م الافی :))٠٠(‏ انبانا سفیانء 
نبنا ابن طاوس» وإبراهيم بن ميسرة» سمعا طاوساً يق ول: خرج رسول 
الله ر من المدينة لا يسمي حجاً ولا عمرة» يحظر القضاء فتزل عليه 
القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من کان منهم اهل بالحج» ولم 
يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. وقال: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لا سقت المدي ولکن لبدت راسي وسقت هديي فليس لي محل 
إلا حل هديي؟ فقام إليه سرافة بن مالك. فقال: يا رسول الله اقض لنا 
قضاء قوم كأغا ولدوا اليوم a i EL EE GEN‏ 
الله لز : : «بل للأبد دنحلت العمرة في الحج إل يوم القيامة» قال: فدخحسل 
علي من اليمن فساله الني تلل: «م أهللت؟؛ فقال أحدهما عن طاوس: 
قلت: لبيك إهلال الني تال وقال الآخر: لبيك حجة الني تا 

وهنا مرسل طاوس وفيه غرابةء وقاعدة الشافعي رحه الله أنه لا يقبل 
المرسل بمجرده حتى يعتضد بغيره» الهم إلا ان يكرن عن كبار التابعين 
كما عول عليه كلامه في الرسالةء لأن الغالب أنهم لا يرسلون إلا عن 
الصحابة والله أعلم. وهنا المرسل ليس من هنا القيل بل هر الف 
للأحاديث الممقدمةء كلها احاديث الإفراد واحاديث التمتع» واحاديث 
القران وهي مسندة صحيحة» كما تقدم فهي مقدمة عليه ولأنها مثبتة أمراً 
نفاه هذا المرسلء والمبت مقدم على اللاي لو تكافضاء فكيف والمسند 
صحيح والمرسل من حيث لا ينهض حجة لانقطاع سنده والله تعالى 
اعلم. 
وقال الحافظ ابو بكر اليهقي [السنن الكبرى: :)٠/١‏ أنبأآنا أبو عبد الله 
الحافظ, أنبأنا أبو العباس الأصم» حدئنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا 
محاضر» حدشا الأعمش عن إيراهيم» عن الأسودء عن عائشة. قالت: 
خرجنا مع رسول الله :غ لا نذکر حجاً ولا عمرة» فلما قدمنا أمرنا أن 
نحل فلما كانت ليلة اللفغر حاضت صفية بنت حيي. فقال النبي ڳ: 
«حلقی عقری ما آراها إلا حابستكم». قال: «هل كنت طفت يوم النحر؟ه 


سنة -٠١‏ ذكر مسد من قال: أنه مز أطلق الإحرام وم 


۷0٦ 


قالت: نعم! قال: «فانفري». قالت قلت: يا رسول الله إني م آكن آهللت 
قال: «فاعتمري من التنعيم؟ قال: فخرح معها أخوهاء قالت: فلقينا مدلا 
فقال: «موعدلٍ کذا وکذا». 

هكذا روا البيهقي. 

وقد رواه البخاري [۷/ا] عن محمد قيل: هو ابن بحيى الذهلي» 
عن محاضر بن الورع به إلا أنه قال: قالت: خرجنا مع رسول الله تلز 
لا نذكر إلا الحج» وهنا أشبه بأحاديثها النقدمة. لكن روى مسلم 
(۱۲۱۱) (۱۲۹)] عن سويد بن سعيد» عن علي بن مسهر» عن 
الأعمش» عن إيراهيم» عن الأسودء عن عائشة. قالت: خرجنا مع رسول 
الله ك لا نذكر حجا ولا عمرة. وقد أخرجه البخاري ]٠١١١(‏ ومسسلم 
(۱۲۸)] من حدیث منصور عن إيراهيم» عن الأسود عنها. 
قالت: خرجنا مع رسول الله اة ولا نری إلا انه الحج. 

وهنا اصح واثبت والله أعلم. 

وف رواية ها (م (۱۲۱۱۹) ])۱١۹١(‏ من هذا الوجه: خرجنا نلي ولا 
اک جا ولاعة 

وهو محمول على انهم لا يذكرون ذلك مع التلبيةء وإن كانوا قد سمره 
حال الإحرام كما في حديث آنس [احد: ۲۳ سمعت رسول الله چ 
يقول: «لبيك الهم حجأ وعمرة؛. وقال أنس: وسمعتهم يصرخون بهما 
غا 

فأما الحديث الذي رواه مسلم ]۱۲٤۸(‏ من حديث داود بن آبي هند 
عن ابي نضرة» عن جابر وابي سعيد الخدري. فالا قدمنا مع رسسول الله 
از وحن نصرخ بالحج صراخا. فإنه حدیث مشکل على هنا والله اعلم. 


سنة -٠١‏ ذكر تلبية رسول الله ال 


قال الشافعي [ترتيب مسن الشافعي (۷۸۹)]: أحرنا مالك عن نافع» 
عن عبد الله بن عمر : ان تلبية رسول الله تلاز : ليك الهم ليك لبيك 
لا شريك لك ليك إن الحمد والنعمة لك والملك لك لا شريك لك؛ 
وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك,» والخير في بديك» 
والرغباء إليك والعمل. 

ورواه البخاري ٠٥٤۹١(‏ درن زيادة اہن عمر] عن عبد الله بن يوسف» 
ومسلم )۱۱۸٤([‏ (۱۹)] عن بجی بن مجیی» كلاهما عن مالك به. 

وقال مسلم )۱۱۸٤((‏ ( °( حدثنا حمد بن عبادء حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن موسى بن عقبة» عن سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مول 
عبد الله بن عمر وحمزة بن عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر: ان 
رسول الله باز : كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة 
أهل؛ فقال: «لبيك الهم ليك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
واللعمة لك والملك لا شريك لك.. قالوا: وکان عبد الله یقول: هذه تلبية 
رسول الله ت قال نافع : وكان عبد الله يزيد مع هنا لبيك لبيك لبيك 
وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. 

حدشنا محمد بن الثنی» حدثنا جى بن سعيد عن عييد الله اخبرني نافع 
عن ابن عمر قال: تلقغت التلبية من رسول الله #7 فذكر بمثل حديهم. 

حدثني حرملة بن ججی» آخبرنا ابن وهب» اخبرني يونس عن ابن 
شهاب. قال: قال: فان سالم ابن عبد الله بن عمرء أخبرني عن أييه. قال: 
سمعت رسول الله كز بهل مابّداً يققول: «لييك الم لييك» لييك لا 


Vo. 


ت شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لكه لا يزيد 
علي هؤلاء الكلمات» وإن عبد الله بن عمر كان يقول: : كان رسول الله 
لز يركع بذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به الناقة قأئمة عند مسجد ذي 
الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وقال عبد الله بن عمر: کان عمر بن 
ا لخطاب يهل يإهلال الي ت من هؤلاء الكلمات وهو يقول: : ليك الهم 
لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرخباء إليك س هذا 
لفظ مسلم .])١١( )۱۷۸٤([‏ 

ول ت جر ن ف کار جخ رو یی را ا 
قریباً رواه مسلم منفردا به. ١‏ 

وقال البخاري :]٠٠٠١(‏ بعد إبراده من طريق مالك عن نافع» عن 
ابن عمر ما تقدم: 

حدثنا عمد بن يوسف» ثنا سفيان عن الأعمش» عن عمارة» عن بي 
عطيةء عن عائشة. قالت: إني لأعلم كيف كان النبي بد يلبي: «لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لببك» إن الحمد والنعمة لك». 
ش» وقال شعبة: أخرنا سليمان» سمعت 
خيثمة عن أب عطية» سمعت عائشة. 


تابعه أبو معاوية عن الأعمش 


تفرد به البخاري. 


وقد رواه الإمام امد ]۱۸۱/١(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 


سفيان الثوري» عن سليمان بن مهران الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن 
أبي عطية الرادعي» عن عائشة فذكر مثل ما رواه البخارې سواء. 

ورواه أ مد ]۲۲۹/٦(‏ عن أبي معاوية» وعبد الله بن نير عسن 
الأعمش» كما ذكره البخاري سواء. 

ورواه أیضاً عن جمد بن جعفرء وروح بن عبادة عن شعبة» عن 
سلیمان بن مهران الأعمش به .]۲٤١ ٠۰٠/٦[‏ كما ذكره البخاري. 

وكذلك رواه أبو داود الطيالسي في مسنده ]٠١١١(‏ عن شعبة سراء. 

وقال الإمام امد [۳۲/۹]: حدئثنا عمد بن فضیل» حدشا الأعمش 
عن عمارة بن عمير» عن أبي عطية. قال: قالت عائشة إني لأعلم كيف 
كان رسول الله :ا يلي. قال: شم سمعتها تلبي. فقالت: لبيك الهم 
لبيك ليك لا شريك لك لبيك إن الحمد والتعمة لك والملك لا شريك 
لك. فزاد في هذا السياق وحده: والملك لا شريك لك. 

وقال اليهقي [السنن الكبرى: :]٤٠٠/١‏ أخبرنا الحاكي أنبآنا الأصم» ثنا 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أنبآنا ابن وهب» أخبرني عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمةء ان عبد الله بن الفضل حدثه عن عبد الرحمن 
ارخ فن اى ن ا ف كان من تلبية رسرل الله تلز : «لبيك إله 
الحی». 

وقد رواه النسائي ]۲۷١٠[‏ عن فتيبة» عن ميد بن عبد الرجحمن» عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة 

وابن ماجه [۰ ٠۰‏ )] عن ابي بكر بن آبي شيبة» وعلي بن محمد 
کلاهما عن وکیع› »عن عبد العزيز به. 

قال: النسائي: ولا أعلم أحداً اسنده عن عبد الله , 
العزيز» ورواه إسماعيل بن أمية مرسلا. 

وقال الشافعي [ترتيب مسند الشافعي (۷۹۲)]: اانا سعید بن سام 
القداح عن ابن جريج؛ أخبرني ميد الأعرج عن جاهد. آنه قال: کان الي 
ت يظهر من التلبية لبيك الهم لييك. فذكر التلبية. 

قال: حتی إذا کان ذات يوم والناس يصرفون عنه أنه أعجبه ما هر 


بن الفضل إلا عبد 


سنة -٠٠١‏ ذكر تلبية رسول الله اث 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


فيه فزاد فيها: «لبيك إن العيش عيش الآخرة). قال ابن جريج: وحسبت 
أن ذلك يوم عرفة. 

هذا مرسل من هذا الوجه. . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيقهي [السنن الكبرى: :]٤٠/١‏ أخبرنا عبد 
الله الحافظء أخبرني أبو أحمد يوسف بن محمد بن محمد بن يوسف» حدثنا 
محمد بن إسحاق بن خزيةء ثنا نصر بن علي الجهضمي» ثنا حبوب بن 
المحسن» ثنا داود عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله تلز حطب 
بعرفات فلما قال: «لبيك الهم لبيك». قال: «إغا الخير خير الأخرةا. 

وهنا إسناد غريب» وإسناده على شرط السان» ولم بخرجوه. 

وقال الإمام أحمد :]"٠٠/۲7‏ حدثنا روح» ثنا أسامة بن زيد. حدثني 
E‏ 
هريرة يقول: قال رسول الله لز : «أمرني جبرائيل برفع الضوت لي 
الإهلال فإنه من شعائر الحج». 

تفرد به أحمد. 

وقد رواه البيهقي رالستن الكبرى: ٥‏ ] عن الحاكم عن الأصم» عن 
محمد بن عبد الله بن عبد الحکم» عن ابن وهب» عن أسامة بن زيد» عن 
ڪحمد بن عبد الله ٻن عمرو بن عثمان» وعبد اله بن أبي لبيد عن الطلب 
عن بي هريرة» عن رسول الله ا فذكره. 

وقد قال عبد الرراق [السدن الكبرى للبيهقي: ٤٠/٠‏ من طريق عبد 
الرزاق» به: أَخبرنا الثوري عن ابن بي ليده عن المطلب بن حنطب» عن 
خلاد بن السائب» عن زيد بن خحالد. قال: جاء جبريل إلى الني ت فقال: 
مر أصحابك أن يرفعوا أصراتهم بالتلبيةء فإنها شعار الحج. 

وکذا رواه ابن ماجه ]۲۹۲٢(‏ عن علي بن محمد عن وکيع» عن 
الثوري به. 

وكذلك رواه شعبة وموسى بن عقبة عن عبد الله بن 
الكبرى للبيهقي: .]٤۲/١‏ 

وقال الإمام أحمد )/141]: حدثنا وکیم» نا سقیان عن عبد الله بن 
أيي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطبء > عن خلاد بن السائب» عن 
زید بن خالد الجهني» قال: قال رسول الله ب : «جاءني جبرائيل فقال: يا 
محمد مر أصحابك فليرفعوا أصراتهم بالتلبيةء فإنها شعار الحج». 

قال شيخنا أبو الحجاج المزي في کتابه الأطراف OTU)‏ وقد رواه 
معاوية بن هشام وقبيصة عن سفيان الثوريء عن عبد الله بن أبي لبيد عن 
المطلب» عن خلاد بن السائب» عن أبيه» عن زيد بن خالد به. 

وقال أحمد :]٥۹٩/٤[‏ ثنا سفيان بن عيبئة عن عبد الله بن أبي بكر» 
عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث بن هشام» عن خلاد بن السائب بن 
خلاد» عن أبيهء عن الني قال: «أتاني جررائيل فقال: مر أصحابك 
فليرفعوا أصراتهم بالإهلال. 

وقال امد :]٥٦/٤(‏ قرات على عبد الرحمن بن مهدي عن مالك 
وحدثنا روح» ثنا مالك يعني ابن أنس» عن عبد الله , بن آبي بکر بن محمد 
بن عمرو بن حزم» عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام» عن خلاد بن السائب الأنصاري» عن أبيه: ان رسول الله ۴ز 
قال: «أتاني جبرائيل فامرني آن آمر أصحابي - أو من معي - أن يرفعوا 
أصراتهم بالتليية أو بالإهلال» - يريد أحدهما. 

وكذلك رواه الشافعي (تر تيب مسند الشافعي ٤(‏ ۷۹)] عن مالك. 

ورواه أبر داود ]1۸٠٤[‏ عن القعني عن مالك به. 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ع 


ورواه ارمام أحمد (01/٤‏ ايضاً من حليثٹ اہن جریج» والترمذي ۰ 


«[A1۹)‏ والنسائي «[(¥oY]‏ وابن ماجه ۲ ]] من حديث سفيان بن 


عيبلة عن عبد الله , بن بي بکر به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
Sad‏ 

وقال الحافظ البيهقي 7 لسدن الکبری: ٤٤/١‏ ]: ورواه أبن جریجح قال: 
كتب إل عبد الله , بن آبي بکر فذکره» ولم یذکر أبا خلاد في إسناده» قال: 


والصحيح رواية مالك وسفيان بن عيينة عن عبد الله بن ابي بکر» عن عبد 
الملك عن خلاد بن عن الني ك كذلك قال البخاري 
وغبره کذا قال. 

E O,‏ أبي سهلة 
الأنصاري :]٥٩/٤[‏ ثنا عمد بن بکسر» آنبانا ابن جریج. وروح» ثنا ابن 
جريج. قال: کتب الي عبد الله بن ابي بکر بن عمد بن عمرو بن حزم 
عن عبد املك ر بن ابي بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن خلاد 

بن السائب الأنصاري» عن أبيه السائب بن خلاد: آنه سمع رسول الله 
از بقول: «آتانې جبرائیل فقال: : إن الله يأمرك ان تأمر أصحابك ان 
يرفعوا أصواتهم بالتليية والإهلال؛. وقال روح: بالتليية أو بالإهلال. قال: 
ولا آدري ايا وهل آنا أو عبد الله أو خلاد في الإهلال أو التلبية؟ 

هذا لفظ احمد في مسنده. 

وكذلك ذکره شیخنا ني أطرافه ۴ عن ابن جريج كرواية مالك 
وسفيان بن عيينة فالله اعلم. 


السائب» عن آییه» 


الله طليه في حجة رسول الله لالز 


وهو وحده منسك مسقل رأينا أن إيراده ههنا أنسب لتضمنه التلية 
وغیرها عا سلف» وما ساني فنررد طرقه وآلفاظه ثم نتبعه بشواهده من 
الأحاديث الواردة في معناه وباللّه المستعان. 

قال : : الإمام أحمد ۳۲۰/۳7 :]٣۲١‏ حدٹنا بجی بن سعید» نا جعفر 
بن محمد حدثي أبي قال: نينا جابر بن عبد الله وهو في بني سلمةء 
فسمألناه ٠‏ عن حجة رسول الله ب فحدثنا أن رسول الله تز مكث في 
المدينة تسع سنين ل بج > ثم آذن في الناس ان رسول الله تز ا هذا 
العام. قال: فتزل المدينة بشر كثير؛ كلهم يتمس ان ي اتم برسول الله تلز 
ويفعل ما يفعل» فخرج رسول الله تا لعشر بقين من ذي القعدة 
وخرجنا معه حتی إذا آنی ذا الحليفة نفست أسماء بنت عميس بمحمد بسن 
ابي بکر؛ فارسلت إل رسول الله 24# كيف اصنع؟ قال: «اغتسلي ثم 
استثفري بشوب» ثم اهلي». 
فخرج رسول الله ## حتى إذا اسستوت به ناقته على الييداء آمل 

بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة 
لك واللك لا شريك لك»» ولّى الناس» والناس يزيدون ذا المعارج وره 
من الكلام» والني ا يسمع فلم يقل هم شيت فنظرت مد بصري بين 
يدي رسول الله ا من راکب وماش ومن خلفه كذلك وعن مینه مشل 

ذلك».وعن شماله مثل ذلك. 
قال جابز ورسول الله لظ بین أظهرنا عليه نزل القرآن وهو يعرف 
تاویله وما عمل به من شيء عملناه» فخرجنا لا ننوي إلا احج حتى إذا 


سنة -٠١‏ حديث جابر بن عبد الله في حجة رسول الله 


Ye۸۸ 


أتينا الكعبةء فاستلم ني الله ل الحجر الأسود ثم رمل ثلاثة ومشى 
أربعة» حتی إا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم» فصلى خلفه ركعتين ثم قرا 
(وَاتخذواً ِن مقا إرَاهِيم مُصلّى) ابقرة: ٥‏ 

قال احمد: وقال أبو عبد الله - يعني جعفراً - فقرا فيهما بالتوحيد 
وقل يا أبها الكافرون ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا ثم قرأ إن الصا 


: والمَروة من شعَآبر ال4 (البقرة: .]١١۸‏ تم قال: «نبدا ما بدا الله به رقي 


على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبّر. ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدي لا إله إلا الله 
وحده آنجز وعده وصدق وعده وهزم - أو غلب - الأحزاب وحده. ثم 
دعا ثم رجع إلى هذا الكلام» ثم ننزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي 
رمل حتى إذا صعد مشى» حتى أنى الروة فرقي عليها حتى نظر إلى الييت 
فقال عليها كما قال على الصفا. 

فلما کان السابع عند المروة. قال: «یا آیها الناس إني لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لم اسق الذي ول حعلتها عمرة» فمن م يکن معه هَڏي 
فليحل وليجعلها عمرة٤.‏ فحل الناس كلهم» فقال سراقة بن مالك بن 
جعشم وهو في أسفل الوادې: يا رسول الله العامنا هنا آم للأبد؟ فشبك 
رسول الله #5 اصابعه فقال: : «للابده ثلاث مرات. ثم قال: «دخلت 
العمرة ة في الحج إلى يوم القيامة». 

قال: : وقدم علي من اليمن يدي وساق رسول الله لا معه من 
هدي المدينة هديأ فإذا فاطمة قد حلت ولبست ثباباً صبيغاً واكتحلت 
فانكر ذلك علي علیها فقالت: آمرني به آبي. قال : قال علي بالكوفة - 
قال جعفر: قال آبي هنا ا حرف لم یذکره جابر - فذهبت حرشا استفتي 
رسول الله لاز في الذي ذكرت فاطمةء قلت: إن فاطمة لبست ثياباً صبيغاً 
واكتحلت» وقالت: أمرني به آبي. قال: «صدقت صدقت أا آمرتها به). 
وقال جابر» وقال لعلي: «بم آهللت؟» قال: قلت: اللهم إني أهل با اهل 
به رسولك» قال: ومعي المدي» قال: «فلا تحل). 

قال: : وكان جماعة المدي الذي أنى به علي من اليمن» والذي أتي به 
رسول الله کلخ مائةء فنحر رسول الله تلظ بيده ثلاثاً وسین ڈ ثم اعطی 
علا تحر ما طبر وأشرکه في هنیه» ثم آمر من کل بدنة يضعة لجددلت ف 
قدر فاكلا من لحمها وشربا من مرقها. ثم قال رسول الله ۲ : «قد محرت 
ههنا ومنى كلها منحرا» ووقف بعرفة فقال: «وقفت ههناء وعرفة كلها 
موقف"ء ووقف بالزدلفة وقال: #وقفت ههنا والزدلفة كلها موقف». 

هكذا ورد الإمام احمد هنا الحديث وقد اختصر آخره جداً. 

ورواه الإمام مسلم بن الحجاج في المناسك من صحيحه )۱۲١۱۸((‏ 
])۱٤۷(‏ عن آبي بکر بن ابي شيبةء وإسحاق بن إبراهيم» كلاهما عن 
حاتم بن سماعيلء عن جعفر بن عمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
آبي طالب» عن آبيه» عن جابر بن عبد الله فذكره. 

وقد اعلمنا على الزيادات التفاوتة من سياق احمد ومسسالم إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام لعلي «صدقت صدقت» ماذا قلت حين فرضت 
الحج؟». قال: قلت: اللهم إني أهل ما أهل به رسولك #ز. قال: «فإن 
معي المدي فلا تحل»؛ قال: فكان ججماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن 
والذي اتی به رسول الله لز مائة. قال : : فحل الناس كلهم وقصروا إلا 
الي م ومن کان معه هدي. 

فلما كان يوم التروية توجهرا إلى منى» فاهلرا بالحج» وركب اسول 


الله فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ئم مکٹ 


۷9۹ 


قليلا حتى طلعت الشمس» وأمر بقبة له من شعر» فضربت له بنمرة فسار 
رسول الله لله ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما 
كانت قريش تصنع في الجاهليةء فأجاز رسول .الله ا حتى أتى عرفة» 
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فتزل بها حتى إذا زاغت الشمس آمر 
بالقصواء فرحلت لهء فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: «إن دماءكم 
واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكسم هذاء لي شهركم هذاء في بلدكم 
هذاء الا كل شيء من مر الجاهلية تحت قدمي موضوع» ودماء الجاهلية 
موضوعة» وإن أول دم أضع من دمائا دم ابن ربيعة بن الحارث» كان 
مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذیل. وربا الجاهلية موضوع» واول ربا 
أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع كکله» واتقرا الله ني 
النساء فإنكم أخذوهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الل ولکم 
عليه أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضزبا غير میرح» وهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالعروف» وقد ترکت 
فیکم ما لن تضلو! بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله» وأنتم تسالون عني فما 
نتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت واديت. فقال بأصبعه 
السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: «اللهم اشهد اللهم اشهده 
ثلاث مرات. ثم أذن ثم آقام فصلى الظهرء ثم اقام فصلى العصر؛ ول 
يصل بينهما شيا 

ٹم رکب رسول الله تز حتی آتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصوى 
إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلةء فلم يزل واقفاً 
حتى غربت الشمس» وذهبت الصفرة قليلاء حتى غاب القرص» وأردف 
اسامة بن زيد خلفه» ودفع رسول الله تا وقد شتتق للقصراء الزمام حتى 
إن رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده اليمنى: «أيها الشاس! السكينة 
السكينةه كلما أنى جبلا من الجبال أرخى ها قليلا حتى تصعد» حتى أتنى 
امزدلفةء فصلى بها ا مغرب والعشاء بأذان وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاء 
ثم اضطجع رسول الله ل حتى طلع الفجرء فصلى الفجر حين تبين له 
الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصراء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل 
القبلةء فدعاه وکبره وهلله ووحده» فلم یزل واقفاً حتی أسفر جداء ودفع 
قبل أن تطلع الشمس,» وأردف الفضل ابن العباس»ء وكان رجلا حن 
الشعر أييض» وسيما. فلما دفع رسول الله ناز مرت ظعن يجرين» فطفق 
الفضل ينظر إلبهنء فوضع رسول الله # يده على وجه الفضل فحول 
الفضل وجهه إلى الشتق الآخر ينظرء فحول رسول الله تلا يده من الشق 
الأخر على وجه الفضل» فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. 

حتى إذا أنى بطن محسرء فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي 
تخرج على الحمرة الكبرى» حتى أنى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبعم 
حصیات يکبر مع كل حصاة منها حصى الخذف» رمى من بطن الرادي» 
ثم انصرف إل المنحر» فنحر ثلاثا وستین بیده» ٹم اعطی علياً فنحر ما 
غبر» وآشرکه في هديه» ثم آمر من كل بدنة ببضعة» فجعلت في قدر» 
فطبخت فاكلا من لحمها وشربا من مرقها. 

ثم ركب رسول الله 1# فافاض إلى البيت فصلى بمكة الظهرء فأتى 
بي عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: «اتزغوا بني عبد المطلب» > فلولا 
أن يغلبكم الناس على سقايتكم لترعت معكم؟. فتاولوه دلوا فشرب منه. 

ثم رواه مسلم [(۱۲۱۸) ])])٩۹ »۱٤۸(‏ عن عمر بن حفص» عن 
ا عن عر بن ما ھن ای عن جار فاکره پوو وذكر قصة ا 
سيارة وأنه كان يدفع بأهل الجاهلية على حار عري» وان رسرل الله بز 


سنة -٠١‏ الأماكن التى صلى فبها رسول الله ا وهو 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله لز 


قال: «نحرت ھھنا ومنی کلها منحر» فاغروا في رحالکم ووقفت ههنا 
وعرفة كلها موقف» ووقفت ههنا وجمع كلها موقف!. 

وقد رواه بو داود ]٠۹١ ١7‏ بطوله عن التفيلي وعثمان بن أبي شيبةء 
وهشام بن عمار» وسليمان بن عبد الرحمن» وريا زاد بعضهم على بعض 
الكلمة والشيء» أربعتهم عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بنحو من رواية 
مسلم؛ وقد رمزنا لبعض زیاداته عليه. 

ورواه آبر داود (۱۹۰۹] أيضا والنسائي [۲۷۳۹] عن یعقوب بن 
إبراهيم» عن بجی بن سعيد القطان» عن جعفر به. 

ورواه النسائي (۲۷۱۱؛ ۲ ايضاً عن محمد بن الثنى» عن بجيى 
بن سعید ببعفضه. 

وعن راھ بن هازوق الاش عن حاتم بن إسماعیل ببعضه (کری 
(6Y)‏ 


سنة ٠١‏ الأماكن التي صلى فيها رسول الله تز وهو 
ذاهب من المدينة إلى مكة في عمرته وحجته 


قال البخاري :)٤۸١۴(‏ باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع 
التي صلى فيها الني ##: 

حدثنا محمد بن آبي بكر القدمي» قال :شا فضیل بن سلیمان قال: شا 
مرسى بن عقبة. قال : رايت سالم بن عبد الله يتحرى اماكن من الطريق ٠‏ 
فيصلي فيهاء ويحدث آن أباه کان يصلي فیهاء وآنه رای الي يصلي في 
تلك الأمكنة. 

وحدني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء آنه کان يصلي في تلك 
الأمكنةء وسالت سالا فلا أعلمه إلا وافق نافعاً في الأمكنة كلهاء إلا أنهما 
اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. 

حدثنا إبراهيم ابن الملرء ثنا نس بن عياض قال: ثنا موسى بن عقبة 
عن نافع : : أن عبد الله اخبره ان رسول الله تز كان يرل بذي الحليقة 
حين يعتمر» وئي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي 
الحليفةء وكان إنا رجع من غزو كان في تلك الطريق» أو حج أو عمرة» 
هبط من بطن وادء فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شغير 
الوادي الشرقية» فعرُس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بججارة» 
ولا على الأكمة التي عليها ا مسجد كان ثم خلج يصلي عبد الله عنده في 
بطته کثب» کان رسول الله اظ ثم يصلي» فدحی السيل فيه بالبطحاء 
حتى دفن ذلك اكان الذي كان عبد الله يصلي فيه [خ (4۸4). 

وان عبد الله بن عمر حدثه آن الي # صلى حيث المسجد الصغير 
الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء» وقد كان عبد الله يعلم المكان 
الذي كان صلى فيه الي لاز يقول: ثم عن بيئك حون تقوم في المسجد 
تصلي» وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة» بينه 
وبين المسجد الأكبر رمية محجرء أو نحو ذلك [خ .])4۸١(‏ 

وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء 
وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين 
المنصرف» وأنت ذاهب إلى مكةء وقد ابتنى ثم مسجد» فلم يكن عبد الله 
يصلي ني ذلك المسجد کان یترکه عن يساره ووراء» ويصلي امامه لل 
الوق 


@— کتاب سيرة رسول. الله چ 


وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى ياتي ذلك 
اللكانء فيصلي فيه الظهرء وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة 
او من آخر السحرء» عرس حتى يصلي بها الصبح [خ (4۸))]. 

وان عبد الله حدثه أن الني اهز کان ينزل تحت سرحة ضخمة دون 
الرويثة عن يمين الطريقء ووجاه الطريى ني مكان بطح سهل حتى يفضي 
من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين» وقد انكسر أعلاهاء فائثنى في جوفها 
وهي قالمة غلى ساق؛ وئي ساقها كشب كثيرة [خ .])٤۸۷(‏ 

وان عبد الله بن عمر حدثه أن النبي # صلى في طرف تلعة من 
وراء العرج وآنت ذاهب إلى هضبةء عند ذلك المسجد قبران أو ثلائة على 
القبور رضم من حجارة عن بين الطريق» عند سلمات الطريق بين اولك 
السلمات كان عبد الله یروح من من العسرج بعد أن غيل الشمس بالهاجرة» 
فيصلي الظهر ني ذلك المسجد [خ (4۸۸)]. 

وان عبد الله بن عمر حدثه آن رسول الله تلاز نزل عند سرحات عن 
يسار الطريق في مسيل دون هرشى ذلك المسيل لاصق بکراع هرشیى» بينه 
ويين الطريق قريب من غلوةء وكان عبد الله يصلي إلى سرحةء هي أقرب 
السرحات إلى الطريق» وهي أطومن [خ .])٤۸۹(‏ 

وان عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله ## كان ينزل في المسيل 
الذي في أدنى مر الظهران» قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات» ينزل في 
بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وانت ذاهب إلى مكةء ليس بين منزل 
رسول الله كز ويين الطريق إلا رمية بجر زخ ( 4۹°( 

وان عبد الله بن عمر حدثه ان رسول الله ۸# کان نزل بذي طوی؛ 
وبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة» ومصلى رسول الله 1ظ 
ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بي ثم ولكن اسغل من ذلك 
على أكمة غليظة رخ .))٠۹١(‏ 

وآن عبد الله حدثه ان رسول الله 2# استقبل فرضتي الجبل الذي بينه 
وبين الجبل الطويل غو الكعبةء فجعل المسجد الذي بي ثم يسار المسجد 
بطرف الأكمة» ومصلى الني # أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من 
الأكمة عشرة أذرع أو نحرهاء ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل لني 
بينك وبين الكعبة [خ .])٤۹۲(‏ 

تفرد البخاري رحه الله بهذا الحديث بطرله وسياقه. 

إلا أن مسلماً [(۱۲۰۹) (۲۲۸) ر( ۱۲۹۰) (۲۲۹)] روی منه عند 
قوله في آخره وآن عبد الله بن عمر حدثه آن رسول الله # كان يتزل 
بذي طوی.... إلى آخر الحديث عن عمد بن إسحاق المسيي» عن أنس بن 
عياض» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر فذكره. 

وقد رواه الإمام أحمد ۸۷/۲] بطوله عن آي قرة موسی بن طارق» 
عن موسی بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر ٻه ځوه. 

وهذه الأماكن لا يعرف اليوم كثير منها أو أكثرها لأنه قد غير أسماء 
أكثر هذه البقاع اليوم عند هزلاء الأعراب الذين هناك فإن الجهل قد 
غلب على أكثرهم. وإغا أوردها البخاري رحمه الله في كتابه لعل احداً 
يهتدي إليها بالتامل والتفرس والتوسم او لعل أکثرها أوکٹیراً منها کان 
معلوماً ني زمان البخاري واللّه تعال اعلم. 


سنة -٠٠١‏ دخول الى ية إلى مكة شرفها الله عز وجل 


۷٦ ٠ 
دخول الني يز إلى مكة‎ -١ سنة‎ 
شرفها الله عز وجل‎ 

قال البخاري :]٠١۷4[‏ حدثنا مسد ثنا بجى عن عبيد الله حدثني 
نافع عن ابن عمر. قال: بات الني ۶# بذي طوی حتى أصبح» ثم دحل 
مكة وكان ابن عمر يفعله. 

ورواه مسلم ])۲۲۹٣( )۱۲١۹((‏ من حدیث بجی بن سعيد القطان 
به. وزاد: حتى صلى الصبح» أو قال: حتی أصبح. 

وقال مسلم [(۱۲۰۹) (۲۲۹)]: ثنا أبو الربيع A‏ 
ایوب» عن نافع: ان ابن عمرء کان لا یقدم مکة إلا بات بذي طوی» حتی 
یصبح ویغتسل» ثم يدحل مکة نهارا» ویذكر عن الني تز أنه فعله. 

ورواه البخاري (۱۷۹۹ معلقا] من حدیث حاد بن زید عن آیوب په. 

وما [خ )٠١١١(‏ معلَقاًء »١١۷۳(‏ وأما مسلم فد كره الزي لي التحفة: 1۲/۹ أنه 
عن زهبر بن حرب» عن ماعيل بن علية عن آیرب ه] من طریق آخحرى عن أيوب» 
عن نافع» عن ابن عمر: كان إذا دحل أدنى الحرم أامسك عن التليةء ثم 
بیت بذي طری وذکره. 

وتقدم آنغاً ما أخرجاه من طريق موسى بن عقبة عن نافع» عن ابن 
عمر آن رسول الله لظ کان یبیت بذي طوی حتی یصبح» > نيصلي الصبح 
ES‏ الله . 
تلظ استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة» فجعل 
المسجد الذي بنى ثم يسار المسجد بطرف الأكمة» ومصلى رسول الله %1 
اسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوهاء ثم 
تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. 

أحر جاه في الصحیحین [خ »)٤٩۱(‏ م )١۲١۹(‏ من حليث ابن عمر]. 

وحاصل هذا كله أنه عليه الصلاة والسلام لما انتهى في مسيره إلى ذي 
طوى وهو قريب من مكةء متاخم للحرم» أمسك عن التلبية لأنه قد وصل 
إلى المقصودء وبات بذلك المكان حتى أصبح فصلى هنالك المبح في 
اللكان الذي وصفه بين فرضتي تى الحبل الطويل هنالك. ومن تأمل هذه 
الأماكن المشار إليها بعين البصيرة عرفها معرفة جيدة» وتعين له المكان الذي 
صلی فيه رسول الله لز 

ثم اغتسل صلوات الله وسلامه عليه لأجل دخول مكة» ثم ركب 
ودخلها نهارا جهرة علانية من الثنية العليا التي بالبطحاء. ويقال كذاء ليراه 
الناس ويشرف عليهم» وكذلك دخل منها يوم الفتح كما ذكرناه. 

قال مالك عن نافع» عن ابن عمر آن رسول الله #7 دحل مكة من 
الثنية العلياء وحرج من الثنية السفلى» أخرجاه في الصحيحين [خ 
(٩۷٥١)؛‏ ولیس عند ملم من هلا الأريسق] من حديثه» وما [خ 
])۱۲٩۷( ۲ »)۱۵۷۱(‏ من طریق عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن 

عمر: أن رسول الله ۶# دخل مكة من الثنية العليا التي في البطحاء 
وخرج من الثنية السفلى. 

وما [خ »)۱٩۷۷(‏ م (۱۲۰۸) (۲۲۲)] أيضاً من حدیث هشام بن 
عروة عن أبيه» عن عائشة مثل ذلك. 

ولا وقع بصره عليه الصلاة والسلام على الييت. قال ما روا 
الشافعي في مسنده [لرليب مسند الشافعي ٤(‏ ۸۷)]: أخبرنا سعید بن سال 
عن ابن جريج: آن الي تز کان إذا رای البيت رفع يديه وقال: «اللهم 


۷1 
زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكرياً ومهابة» وزد من شرّفه وکرمه» من 
حجه واعتمره تشریفا وتکرعا وتعظيما وبرا٤.‏ 


قال الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: ]: هذا منقطع وله شاهد 
مرسل عن سفيان الثوريء عن آبي سعيد الشامي» عن مکحول. قال: کان 
الي ب إذا دحل مكة فرأى الببت رفع يديه وكبر وقال: «اللهم انت 
السلام ومنك السلامء فحينا رينا بالسلام الهم زد هنا ايت تشريفا 
وتعظيما وتكرياً ومهابة» وزد من حجّه أو اعتمره تكرياً وتشريفاً وتعظيماً 
وبر 

وقال الشافعي [ترتيب مسند الشافعي :])۸۷١(‏ أنبأنا سعد بن سام عن 
ابن جريج قال: حدثت عن مقسم عن ابن عباس» عن النبي . قال: 
«ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا والمروة وعشية 
عرفة» وججمع» وعند الجمرتين» وعلى اليت». 

قال الحافظ البيهقي [السدن الكبرى؛ :]۷۴/١‏ وقد رواه حمد بن عبد 
الرحمن بن آبي ليلى» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» وعن نافع؛ 
عن ابن عمر مرة موقوفا عليهماء وسرة مرفوعا إلى النبي #2 دون ذكر 
اليت. قال: وابن أبي ليلى هنا غير قوي. ثم آنه عليه الصلاة والسلام 
دخل المسجد من باب بني شيبة 

قال الحافظ البيهقي [السدن الکبری: :]۷۲/١‏ روينا عن ابن جریج»› 
عن عطاء بن أبي رباح قال: يدحل الحرم من حيث شاء. قال: ودخحل الي 
من باب بني شيبةء وخرج من باب بني مخزوم إلى الصفا. ثم قال 
البيهقي: وهنا مرسل جيد. 

وقد استدل البيهقي على استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة 
بجا رواه [السنن الكيرى: ]۷۲/١‏ من طريق أبي داود الطيالسي» ثنا ماد بن 
سلمة وفيس وسلام» كلهم عن سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» 
عن علي رضي الله عنه. قال: لما انهدم البیت بعد جرهم» بتته قریش» فلما 
أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه فاتغقوا ان يضعه اول من يدخل 
من هنا الباب» فدخل رسول الله لل من باب بني شيبةء فأمر رسول الله 
لز بثوب فوضع الحجر وسطهء وأمر كل فخذ أن يأخذوا بطائفة من 
ارت فرفعرة رأخلة رستول الله ا فة 
وقد ذكرنا هذا مبسوطاً في باب بناء الكعبة قبل البعشة. وني 
الاستدلال على استحباب الدخول من باب بني شيبة بهذا نظر والله أعلم. 


سنة ٠٠١‏ صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه 


قال البخاري :]1۱١۱٤[‏ حدثا أصبغ , بن الفرج عن ابن وهب» 
أخبرني عمرو بن الحارث» عن محمد بن عبد الرحمن. قال: ذكرت لعروة 
قال: آخبرتني عائشة : آن اول شيء بدا به حین قدم الني ۸# انه توضا ثم 
طاف» ثم م تكن عمرة» ثم حج آبو بکر وعمر مثله. 

ثم حججت مع أبي الزبير» فأول شيء بدأ به الطواف. ثم رايت 
المهاجرين والأنصار يفعلونه. 
وقد اخبرتي أمي أنها أهلت هي وأخحتها والزبير وفلان وفلان بعمرةت 
فلما مسحوا الركن حلوا. 

فد روه ,وضع آغر ۱٤1(‏ عن اعد بن میسی ومسا مز 
هارون بن سعید تلاثتهم عن ابن وهب به. 


سنة -١١‏ صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله #ز 
وقوها: ئم م تكن عمرة. يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ن يتحلل 
بين النسکين» > ئم کان أول ما ابتدأً به عليه الصلاة e‏ استلام الحجر 

الأسرد قبل الطراف. 
کما قال جابر: ئى إذا أتينا ايت معه استلم الركن» فرمل ثلا 


وشن ربعا [مسند احمد: ۳۲۰/۳ .]۳۲١‏ 


وقال البخاري :]٠١۹۷[‏ ثنا محمد بن كثرء ثنا سفيان عن الأعمش› 
عن إبراهيم» عن عابس ابن ربيعة» عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبلهء 
وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا آني رابت رسرل 
الله بر يقبلك ما قبلتك. 

ورواه مسلم [( ۰ (۲۵۱)] عن یحی بن یجی» وابي بکر بن بي 
شيبة وزهير بن حرب. . وابن مير جميعاً عن أبي معاوية» عن الأعمشء »عن 
إبراهيم» عن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر يقبل الحجر وبقول: إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تتفع» ولولا أني رابت رسرل الله بلا 
يقبلك ما قبلتك. 

وقال الإمام أحمد ۲٠/١‏ عن أبي معاوبة» ٤١/١‏ عن محمد بن عبجد]: 
حدثنا محمد بن عبيد وأبو معاوية. قالا: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن 
عابس بن ربيعة. قال: رأيت عمر أتى الحجر فقال: أما والله إني لأعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رايت رسول الله ب قبلبك ما 
قبلتك. ثم دنا فقبله. 

فهنا السياق يقنضي أنه قال ما قالء ثم قبله بعد ذلك #خلاف سياق 
صاحي الصحيح» » فالله اعلم. 

وقال امد ٥۳/۱‏ عن ہیء 1 عن وکیع]: نا وکیع ومجیی - 
واللفظ لوكيع - عن هشام» عن آبيه: أن عمر ب بن الخطاب أتى الحجر 
فقال : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا اني رأیت رسول الله 
تز يقبلك ما قبلتك» وقال: ثم قبله. 

وهذا منقطع بين عروة بن الزبيرء» وبين عمر. 

وقال البخاري )٠٠٠٠[‏ أيضاً: ثلا سعيد بن ابي مريم» نا محمد بن 
جعفر بن آبي کثيرء آخبرني زيد بن اسلم عن آببه» آن عمر بن ا نطاب 
قال للرکن: اما والله إز لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفعم» ولولا أني 
رأيت رسول الله لز استلمك ما استلمتك. فاستلمه. ثم قال: وما لنا 
SS‏ ثم قال: شيء 
صنعه رسول الله اظ فلا حب أن نتركه. 

وهذا يدل على أن الاستلام تأخحر عن القول. 

وقال البخاري [۱۱۱۰7): حدثنا احمد بن ستان» نا يزيد بن هارون» 

ثنا ورقاء» حدثنا زید بن اسلم عن أيه قال: رابت عمر بن الخطاب قبل 
الحجرء وقال: لولا أني رايت رسول الله ر يقبلك ما قبلتك. ‏ . 

وقال مسلم بن الحجاج [(۱۲۷۰) :])۲٤۸(‏ ثنا حرملةء ثا ابن 
وهب» أخبرني يونس هو - ابن زيد الأيلي - وعمرو» هو - ابن دنار -. 
(ح) وحدثنا هارون بن سعيد الأيليء آنبانا ابن وهب» آخبرني عمرو عن 
بن شهاب» عن سال: آن آباه حدثه آنه قال: قبل عمر بن النطاب الحجر 

ثم قال: أما واللّه لقد علمت انك حجرء ولولا اني رایت رسول الله r‏ 
ا 

زاد هارون في روایته قال عمرو: : وحدثتي بمثلها زيد بن اسلم عن آبيه 


اسلم - يعني - عن عمر به. 
وهنا صريح في ان التقييل تدم على القول فاللّه اعلم. 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله هز 

وقال الرمام احمد :]۳٤/۱(‏ ثنا عبد الرزاقء أنبأنا عبد الله عن نافع» 
عن ابن عمر: أن عمر قبل الحجر. ثم قال: قد علمت أنك حجر ولولا 
اني رايت رسول الله لز قبلك ما قبلتك. 

هكذا رواه الإمام أحمد. 

وقد أاخرجه مسلم في صحیحه (( ۰ ])۲٤۹(‏ عن عمد بن آٻي 
بكر المقدمي» عن اد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن ابسن عمر» أن 
مر قل اجر وقال: لأني لأقبلك. وإني لأعلم أنك حجر ولكي رأيت 
رسول الله لجز يقبلك. 

ثم قال مسلم (( :])٠٠۰(  )/۰‏ ثنا خحلف بن هشام والمقدمي وأبو 
كامل وقتيبةء كلهم عن ماد قال خحلف: ناماد بن زيد» عن عاصم 
الأحول» عن عبد الله بن سرجس. قال : : رايت الأصلع - يعني عمر - 
يقبل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك وإني لأعلم أنك حجرء وانك لا 
تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله ## قبلك ما قبلتك. 

ولي رواية المقدمي وأبي كامل: رايت الأصيلم. 

وهذا من آفراد مسلم دون البخاري. 

وقد رواه الإمام امد ٠١ »۳4/١(‏ عن أبي معاوية عن عاصم 
الأحول عن عبد الله بن سرجس به. 

ورواه احمد ۰۰۰/۱7 ]١‏ أيضا عن غندر» عن شعبةء عن عاصم 
الأحول به. 

وقال الإمام أحمد :]۳۹/١[‏ ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان» عن 
إبراهيم بن عبد الأعلى»؛ عن سويد بن غفلة» قال: رأيت عمر يقبل الحجر 
ویقول: و ا و 
بك حفياً. 

I EA‏ وزاد: فقبله 
والتزمه» وهکذا رواه مسلم ((۱۲۷۱) ])٠٠۰(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
مهدي بلا زيادة. 

ومن حلیث وکیع ])٠٠۲( )١۷١((‏ بهنه الزيادة قبل الحجر 
والتزمه. وقال: رايت رسول الله 5# بك حفياً. 

وقال الإمام أحمد ۲۱/۱7]: حدثنا عفان» ثنا وهيب» ثنا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم عن سعد ابن جبير» عن ابن عباس: آن عمر بن الخطاب 
أكب على الركن وقال: إني لأعلم آنك حجرء ولو م ار حبيي :ال قبلك 
واستلمك ما استلمتك ولا قبلتك قد کان أَكمْ في رول الله أملوة 
َة € (الأحزاب: .]۲١‏ 

وهنا إسناد جيد قوي ولم بخرجوه. 

وقال آبو داود الطيالسي [مسنده :])١۹(‏ ثنا جعفر بن عثمان القرشي 
من آهل مكةء قال: رأيت عمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر» وسجد 
عليه. ثم قال: رايت خالك ابن عباس قله وسجد عليه. وقال ابن 
عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه. ثم قال عمر: لو ل أر 
الي لګد قبله ما قبلته. 

وهنا أيضا إسناد حسن» ولم يخرجه إلا اللسائي [۲۹۳۸] عن عمرو 
بن عٹمان» عن الوليد بن مسلمء > عن حنظلة ر بن آٻي سفيان» عن طاووس» 
عن ابن عباس» عن عمر فذكر نحره. 

وقد روی هذا الحديث عن عمر الإمام أحمد ]٤١ »۳۷/١(‏ أيضامن 
حديث يعلى بن أمية عنه. 

وابو يعلى المرصلي في مسنده (۲۲۱] من طریق هشام بن حبیش بن 


سنة -١‏ صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه 


Y۲ 


الأشعَر عن عمر. 

وقد وردنا ذلك کله بطرقه رالفاظه 
جمعناه تي مسند أمير المزمنين عمر بن الطاب رضي الله عنه وله الحمد 
والمنة. 

وبالجملة فهذا الحديث مروي من طرق متعددة عن أمير الزمنين عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» وهي تفيد القطع عند كثير من أئمة هذا الشأنء 
وليس ني هذه الروايات أنه عليه الصلاة والسلام سجد على الحجر إلا ما 
أشعر به» رواية أبي داود الطيالسي عن جعفر بن عثمان» وليست صريحة 
ني الرفع. 

ولكن رواه الحافظ البيهقي الان الكبرى؛ ٥‏ من طريق ابي 
عاصم النبيل» ثنا جعفر بن عبد اللّه. قال: رأیت عمد بن عباد بن جعقر 
قبل الحجر وسجد عليهء ثم قال: رايت خحالك ابن عباس قله وسجد 
عليه. وقال ابن عباس: رأيت عمر قله وسجد عليه. ثم فال: رأإيت 
رسول الله تز فعل هكذا ففعلت. 

وقال الحافظ البيهقي [السنن الکبری: :]۷٠/١‏ أنبانا أإبو السسن علي 
بن احمد بن عبدان» أنبأنا الطبراني» آنانا أبو الزنباع» ثنا حى بن سليمان 
ا لجعفي» ٿنا بجی بن يمان ٿنا سفيان عن آبي حسين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: رايت رسول الله ## يسجد على الحجر. 

قال الطبراني: م يروه عن سفیان إلا بجیی بن بمان. 

وقال البخاري ۱١‏ ثنا مسدد» تنا ماد عن الزبير بن عربي» 
قال: سال رجل ابن عمر عن استلام الحجر. قال: رايت رسول الله تلاز 
یستلمه ویقہله» قال: ارايت إن زحمت؟ آرايت إن غلبت؟ قال: اجعل 
اریت بالیمن. رایت رسول الله ل يستلمه ويقبله. 

تفرد به دون مسلم. 

وقال البخاري :]۱٠۰٠١(‏ حدثنا مسددء ثنا بحيى عن عبيد الله عن 
نافع» عن ابن عمر قال: ما ترکت استلام هذین الرکنين في شدة ولا رخاء 
منذ رأیت رسول الله :ا يستلمهماء > فقلت لنافع: اکان ابن عمر مشي بين 
الركنين؟ قال: إنغا كان يشي ليكون أيسر لاستلامه. 

ووروي آبو داود (۱۸۷۹] والنسائي ]۲۹٤۷(‏ من حدیث مجیی بن 
سعيد القطان» عن عبد العزيز ابن أبي رواد عن نافع» عن ابسن عمر أن 
رسول الله ل كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. 

وقال البخاري (۱۹۰۸]: حدثنا أبو الوليد, ثنا ليث عن ابن شهاب» 
عن سام بن عبد الله» عن أبيه. قال: لم أر الي ثل يستلم من البيت إلا 
الركنين اليمانين. 

ورواه مسلم [(۱۲۹۷) ])۲٤۲(‏ عن یحی بن يجيى» وقتييبة عن الليث 
بن سعد به. 

ولي رواية عنه أنه قال: ما أرى الني كز ترك استلام الركنين الشاميين 
إلا آنهما ل یتمما على قراعد إبراهیسم [خ (9۸۳)» م (۱۳۳۳) (۳۹۹)» د 
.])(1A¥6)(‏ 

وقال البخاري [خ )١۹١۸(‏ معلقا]: وقال محمد بن بکر: أنہانا ابن جریج» 
اخبرني عمرو بن دينارء عن أآبي الشعثاء آنه قال: ومن ينقي شيتا من 
البيت؟ وكان معاوية يستلم الأركان فقال له ابن عباس: إنه لا يتلم هنان 
الرکنان» فقال له: ليس من البيت شيء مهجورا» وكان ابن الزبير يستلمهن 
کلهن. 5 

انفرد بروایته البخاري رحه الله تعال. 


وعزوه وعلله في الكتاب الذي 


1۳ 


وقال مسلم في صحیحه [۱۲۹۹]: : حدئني ابو الطاهرء ثنا ابن وهسب» 
أخبرني عمرو بن الحارث أن قنادة بن دعامة حدثه أن أبا الطفيل البكريء 
حدثه آنه سمع ابن عباس يقول: م أر رسول الله تلك يستلم غير الركنين 
اليمائيين. 

انفرد به مسلم. 

فالذي رواه ابن عمر موافق لا قاله ابن عباس أنه لا بسئلم الرکنان 
الشاميان لأنهما م يتمما على قواعد إبراهيم» لأن قريشا صرت بهم 
النفقةء فاخرجوا الحجر من البيت حين بنوه كما تقدم بيانه. وود النبي بز 
0 أن لو بناه فتممه على قواعد إبراهيم ولكن خشي من حداثة عهد الناس 
با لجاهلية فتنكره ٠‏ قلوبهم. 

فلما كانت إمرة عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبتاها على ما أشار إلبه 
اج كما أخبرته خالته أم المؤمنين عائشة بنت الصديق. فإن کان ابن الزسير 
استلم الأرکان كلها بعد بنائه إياها على قواعد إبراهيم فحسن جداء وهو 
واللّه المظنون به. 

وقال: ابر داود ۷ حدثنا مسدد؛ ثنا بجی عن عبد العزيز بن 
آبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: و 
يستلم الركن اليماني والحجر في كل طرافه. 

ورواه النسائي 37 ] عن محمد بن الئنى» عن مجى. 

وقال النسائي [کمری :])۳۹۳٤(‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» 
ثنا بجی بن سعيد القطان عن ابن جريج» عن بجی بن عبيد عن أبه» عن 
عبد الله بن السائب. قال: سمعت رسول الله لا يقرل بين الركن 
اليماني وا حجر ربا آنا في اذا حَسنة في الآخرَة حَسَنةَ َا عَذابٌ 
النار) (الفرة: 1 

اورواه ابو دارد [۱۸۹۲] عن مسد عن عیسی بن يونس» عن ابن 
جریج به. 

وقال الترمذي []: حدثنا حمود بن غیلان؛ نا بجی بسن آدم ثا 
سفيان عن جعفر بن محمد عن آبه» عن جابر. قال : : لما قدم الني لاز مكة 
د اا ا ھر ج می فا ی چینه فرمل ثلاث ومشی اربعاًء 

ثم أتى المقام فقال: إراتخذراً من مُقام راهيم مُصَلى) [البقرة: ]١١١‏ 
فصلى ركعتين والقسام بينه وبين البيت» ثم أتى الحجر بعد الركعتين 
فاستلمه» ثم حرج إلى الصفا أظنه قال: إن الصمًا وَالَرْوة ِن شعابر 
الله رالقرة: : 10۸[. 

هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هنا عند أهل العلم. وهكذا 
رواه إسحاق بن راهویه عن بجی بن آدم [م (۱۲۹۸) .])٠٥۰(‏ 

ورراه الطبراني [المعجم الأرسط (۱۹۸۲)] عن النسائي وغيره» عن 
عبد الأعلى بن واصل» عن جى بن آدم به. 


سنة ١١‏ ذکر رَمله و في طوافه واضطاعه 


قال البخاري :]١۰۳[‏ حدا أصبغ بن الفرج» أخبرني ابن وهب 
عن يونس» عن ابن شهاب» عن سام عن ابه قال: رایت رسول الله بر 
حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطروف حب ثلاث أشراط 
من السيع. 

ورواه مسلم [(۱۲۹۱) (۲۳۲)) عن آي الطاهر بن السرح» وحرملة 
کلاهما عن ابن وهب به. 


سن ۱۰ ذکر مله ا في طوافه واضطباعه 


الركنين» ولم منعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا خحشية 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله ظز 

وقال البخاري :]٠٠٠٤(‏ حدنا عمد بن سلام» نا شريح ابن 
النعمان» ثنا فليح عن نافع؛ عن ابن عمر. قال: سعى النبي از ثلائة 
أشواط» ومشى أربعة في الحج والعمرة. 

تابعه الليث. حدثي كثير بن فرقد عن نافع» عن ابن عمر»ء عن النبي 
. : 

انفرد به الٻبخاري. 

وقد رواه النسائي (کبری (۳۹۳۷)] عن محمد وعبد الرحمن ابي عبد 
الله بن عبد الحکم» کلاهما عن شعیب بن الليث» عن أبيه الليث بن 
سعد» عن کثير بن فرقد» عن نافع» عن ابن عمر به. 

وقال البخاري :]۱١۱١7‏ حدثنا إبراهيم ر بن المنذرء ثنا أبو ضمرة اننس 
ابن عیاض» ثنا موسی بن عقبةء عن نافع» عن عبد الله بن عمر. أن . 
رسول الله 2# كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة 
أطواف. ومشى أربعة» ثم سجد سجدتين» > ثم يطوف بين الصفا والمروة. 

ورواه مسلم [(۱۲۹۱) (۲۳۱)] من حدیث موسی بن عقبة. 

وقال البخاري :]۱١۱۷(‏ حدثنا إبراهيم بن المنذرء ثنا نس عن عبيد 
الله بن عمر» عن نافعء عن ابن عمر. أن رسول الله #٤‏ كان إذا طاف 
بالبيت الطواف الأول خب ثلائة أطواف ويشی ا 
ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. 

ورواه مسلم [(۱۲۹۱) ( ۰ من حديث عبيد الله بن عمر. 

قال ملم [(۱۲۹۲) (۲۴۴)]: نانا عبد الله بن عمر بن أبان 
الجعفي» أبانا اين المارك. نبنا عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر. قال: 
رمل رسول الله ثا من ا حجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. 1 

ثم رواه [(۱۲۹۲) ])۲۳٤(‏ من حدیث سلیم بن اخحضر عن عبد الله 
بتحوه. 

وقال مسلم [(۱۲۹۴۳) (۲۳۹)] ايفاً: حلي ابو طاهر» حدثني عبد 
N E CE‏ 
عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله تز رمل الثلاثة أطراف من الحجر 
إلى الحجر. 

وقال عمر بن الخطاب: فيم الرملان والكشف عن المناكب» وقد أطلد 
اله الإسلام ونفى الكفر واهلّه؟! ومع ذلك لا نترك شيتا كنا نفعله ممع 
رسول الله تفاا. 

رواه امد )٤٥/۱(‏ وأبو داود (۱۸۸۷] وابن ماجه ]۲۹١۲(‏ والبيهقي . 
(السنن الكبرى (۷۹/۰)] من حدیث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» عن 
أيه عنه. 

وهنا کله رد علی ابن عباس ومن تابعه من أن المرسل ليس بسنةء لأن 
رسول الله ز إا فعله لا قدم هو وأصحابه صييحة رابعة - يعني في 
عمرة القضاء - وقال المشركرن: إنه يقدم عليكم وفد وهتهم ہی یشرب 
فامرهم رسول الله تلاز أن يرملرا الأشراط الثلالةء وأن شرا ما بين 
حشية الإبقاء عليهم. وهذا 
ثابت عنه في الصحیحین [خ (۱۹۰۲)؛ م ])۲٤٠۰( )۱۲۹۱١(‏ فکان ابن 
عباس ينكر وقوع الرمل في حجة الوداع. وقد صح بالنقل الثابت كما تقدم 
بل فيه زيادة تكميل الرمل من الحجر إلى الحجرء ولم يهش ما بين الركنين 
اليمانيين لزوال تلك العلة ا مشار إليها وهي الضعف. 

وقد ورد في الحديث الصحيح عن ابن عباس أنهم رملوا في عمرة 
الجعرانة واضطبعوا وهو رَد عليه فلإن عمرة الجعرانة ا يق في أيامها 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله جز 


خوف؛ لأنها بعد الفتح كما تقدم. 

رواه ماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خيم» عن سعيد ابن 
جبير» عن ابن عباس أن رسول الله جز واصحابه اعتمروا من الحعرانة» 
فرملوا بالبيت واضطبعوا ووضعرا أرديتهم تحت آباطهم وعلى عواتقهم 
[مسند اجد: ۳۰۹/۱ ,]۳۷۱١‏ 

ورواه أبر داود [۱۸۸۴] من حدیٹ ماد بنحوه. 

ومن حديث عبد الله بن خثيم عن أبي الطفيل» عن ابن عباس به 
LD‏ ۰ 

E RE فاا‎ 

روا مذي e‏ 

وقال آبو داود (۱۸۸۳]: حدثنا محمد بن کثیر» نا سفيان عن ابن 
أخحضر. 

وھهکلا ھک ]4 !]1 عن وکيع» عن الشوري» عن 
شعي برد ر ر 
إبراهیم [البقرة : ممل اقا یه رین لته فذکر ا 
رکعتین قرا فیھما فل ُو ر الله أذ وق یا يها ارون إن قيل! 
آنه قد ورد نقلان قد يظن أنهما متعارضان» وحن نذكرهما ونشير إلى 
التوفيق بينهماء ورفع اللبس عند من يتوهم فيهما تعارضاء وبالله التوفيق 
وعليه الاستعانة وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


قال البخاري (۷ ۰ رجه الله: حدثنا امد بن صالح؛ ويجیى بن . 


سلیمان قالا: : ٿنا ابن وهب» اخبرني يونس عن ابن شهاب» عن عبيد الله 
بن عبد الله» عن ابن عباس. قال: طاف النبي تج على بعيره في حجة 
الرداع يستلم الركن محجن. 

وأخرجه بقية الجماعة [م (۱۲۷۲)» د (۱۸۷۷)» س (٤٩۲۹)»ء‏ ج 
])۲۹٤۸(‏ إلا الترمذي من طرق عن ابن وهب. 

قال البخاري: تابعه الدراوردي عن ابن آخي الزهري» عن عمه. وهذه 
التابعة غريبة جداً. 

وقال البخاري :]١١١1١(‏ حدثنا محمد بن الخنى» ثنا عبد الوهماب» ثنا 
خالد الحذاء» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ا 
7 بعیر» كلما أي الركن أشار إليه. 
وقد رواه الترمذي ]۸٠٠[‏ من حديث عبد الوهاب بن عبد الجيد 
الثقفي» وعبد الوارث» كلاهما عن خالد بن مهران الحذاء» عن عكرمةء 
عن ابن عباس قال: طاف رسول الله تاز على راحلته» فإذا انتهى إلى 
الركن أشار إليه. وقال: : حسن صحيح. 

ثم قال البخاري :]1١١۳(‏ ا ی و 
خحالد الحذاء عن عكرمةء عن ابن عباس قال: طاف الني ا باليت على 
بعیر» کلما آتی الركن آشار إليه بشيء کان عنده وكبر. 

تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء. وقد أسند هذا التعليق ها 


سنة ۰ ۱= ذکر رمله اا في طوافه واضطباعه 


A 
هنا ني كتاب الطلاق عن عبد الله بن محمد عن أبي عامرء‎ 
.])٥۲۹۳( طهمان به ([خ‎ 

وروی مسلم (۱۲۷۲] عن الحکم بن موسی» عن شعیب بن 
إسحاق» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة : أن رسول الله از 
طاف في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهية أن 
يضرب عنه الناس. 

فهذا إثبات أنه عليه الصلاة والسلام طاف في حجة الرداع على بعيرء 
ولكن حجة الوداع كان فيها ثلائة أطواف: 

الأول: طراف القدوم. 

والثاني: طراف الإفاضة» وهو طراف الفرض,» وكان يوم النحر. 

والثالث: طراف الرداع. 

فلعل رکوبه لڳ کان ني أحد الاآخرين أو في کليهما. 

فأما الأول وهو طراف القدوم فان ماشياً فبه. وقد نص الشافعي 
(الأم: ۲ ا على هذا کله والله آعلم واحکم. 

والدليل على ذلك ما قال الحافظ ابو بكر البيهقي في كتابه السئن 
الكبير ٤/٠‏ ۷]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخحبرني أبو بكر محمد بن 
المؤمل بن الحسن بن عيسى» ثنا الفضل بن محمد بن المسيب» ثنا نعيم بن 
مادء ثنا عيسی بن يونس» عن محمد بن إسحاق - هو ابن يسار ره الله 
- عن ابي جعفرء وهو محمد بن علي بن الحسين» عن جابر بسن عبد الله 
قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى» فأتى الني ل باب المسجد فاناخ 
راحاته» ثم دخل المسجد فبدا با حجر فاستلمه» وفاضت عيناه بالبكاء شم 
رمل ثلاثاً ومشی ربعا حتی فرغ» و فلما فرغ قبل الحجر ووضع يده عليه 
ومسح بهما وجهه. 

وهذا إسناد جيد. 


عن إبراهيم بن 


فاما ما رواه آبر داود (۱۸۸۱]: حدثنا مسدد» نا خالد بن عبد الله 
ثنا يزيد بن آبي زياد عن عکرمة» عن ابن عباس: ان رسول الله لڳ قدم 
مکة وهو يشتكي» فطاف على راحلته» فلما أتى على الركن استلمه 
بمحجن» فلما فرغ من طرافه أناخ فصلى ركعتين. 

تفرد به يزيد بن ابي زياد وهو ضعيف. ثم لم یکر انه ني حجة الوداع؛ 
ولا ذكر آنه ي الطراف الأول من حجة الوداع» ولم يذكر ابن عباس في 
الحديث الصحیح عنه عند مسللم [(۱۲۹۵) من حدیث ابن عباس و(۱۲۷۳) 
»۲۰٤(‏ ۲۵۵) من حديث جابر]. وکنا جابر: أن النبي چ رکب في طوافه 
لضعفه» وإنغا ذكرا كثرة الناس وغشیانهم له» وکان لا بحب آن يضربوا بين 
يديه كما سيأاتي تقریره قریبا إن شاء الله. 

ثم هذا التقبيل الثاني الذي ذكره ابن إسحاق في روايته بعد الطراف» 
وبعد رکعتیه آیضا ثابت في صحیح مسلم [(۱۲۱۸) ])۱٤۷(‏ من حدیسث 
جابر. قال فيه بعد ذكر صلاة ركعتي الطراف: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. 

وقد قال مسلم بن الحاج في صحیحه [(۱۲۹۸) :])۲٤١(‏ : حدثنا أبر 
بکر بن ابي شیبةء وان مير جميعاً عن ابي خالده قال ابو بکر: حدثنا ابو 
خالد الأحمر عن عبيد الله عن ناف قال : رايت ابن عمر يستلم الحجر 
یله ثم قبل پده قال e‏ 


استلام فمل عذا کیا ذکرنا ر ا 
بی او لتلا پزاحم غیره یحصل لغیره آذی به. 


Yo 


حدثنا وکڀم» ثنا سفيان عن ابي يعفور العبدي. قال: سمعت شيخاً مكة 
في إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب: آن رسول الله تال قال له 
«يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فقؤذي الضعيف إن 
وجدت خلوة فاستلمه» وإلا فاستقبله فهلل وكبرا. 

وهنا إسناد جيد لكن راويه عن عمر مبهم ل يسم» والظاهر أنه ثقة 
فقد رواه الشافعي [معرفة السدن والآثار للبيهقي: ٦١ ٠٠/٤‏ من طربق 
الشافعيء به] عن سفيان بن عينةء عن آبي یعفور العبدي» واسمه وقدان: 
سمعت رجلا من خزاعة حين قتل ابن الزبير» وكان امير على مكة يقول: 
قال رسول الله تاا لعمر: «يا أبا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على 
الركنء فإنك تؤذي الضعيف» ولكن إن وجدت خلوة فاستلمهء وإلا فكبر 
وامض)». قال سفيان بن عينة: هو عبد الرحمن بن الحارث» كان الحجاج 
استعمله عليها منصرفه منها حين قتل ابن الزبير. 

قلت: رقد كان عبد الرحمن هذا جليلا نبيلاء كبير القدر» وكان أحد 
النفر الأريعة الذين ندبهم عثمان بن عفان في كتابة المصاحف التي نفذها إلى 
الآفاق ووقع على ما فعله الإجماع والاتفاق. 


سنة -٠١‏ ذكر طوافه عليه ع بين الصفا والمروة 


روی مسلم في صحیحه [(۱۲۱۸)] عن جابر في حدیشه الطویسل 
المتقدم بعد ذكره طوافه عليه الصلاة والسلام بالبيت سبعاء وصلاته عند 
امقام ركعتين. قال: ثم رجع إلى الركن فاسستلمه ثم خرج من الباب إلى 
الصفاءفلما دنا من الصفا قرا « إن الصتفا وَالمَرْوة ِن شعآير الله رالقر: 
۸ ابدا ما بدا الله به. فبدا بالصفا فرقي عليه حنی رای اليت» 
فاستقبل القبلة فوحد الله وكبّره» وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له املك وله الحمد وهر على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعد 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده». ثم دعا بين ذلك فقال مثل هنا ثلاث 
مرات» ئم نزل حتی ذا انصبت قدماه في الوادې رمل حتی إذا صعد مشی 
حتى أتى المروة» فرقي عليها حتى نظر إلى البيت فقال عليها كما قال على 
الصفا. 

وقال الإمام أ حمد (۲۲۳/۲4]: حدثشناعمر بن هارون البلخي أبر 
حفص» ثنا ابن جريج عن بعض بني يعلى بن أمية» عن آبيه. قال: رايت 
النې تة مضطعا بين الصفا والروة ببرد له نجراني. 

وقال اللإمام أحمد :]٤۲۱/١[‏ حدثنا يونس» ثنا عبد الله بن المؤسل» 
عن عمر بن عبد الرحمن» ثنا عطاء» عن صفية بنت شيبة» عن حبية بدت 
ابي تجراة قالت: دخحلت دار أبي حسين في نسوة من قريش والني : 
يطوف بين الصفا والمروة قالت: : وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعيء 
وهو يقول لأصحابه: #اسعوا إن الله كتب عليكم السعي». 

وقال احمد أیضاً :]٤۲۲ ٤۲۱/۹‏ : حدثنا ريج ثنا عبد الله ببن 
المؤملء» عن عمر بن عبد الرححمن ثنا عطاء بن أبي رباح عن صفية بشنت 
شية» عن حبيبة بنت أبي تجراة قالت: رايت الي ل يطوف بين الصفا 
والمروة والناس بین یدیه» وهو وراء‌هم» وهو یسعی حتی أری رکېتیه من 
شدة السعيء يدور به إزاره وهو يقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
السعي». 


تفرد به احمد. 


سنة -٠١‏ ذكر طوافه عليه ب بين الصفا والمروة 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله غاز 


وقد رواه احمد ٤۷/۱‏ ] ايضا عن عبد الرزاق» عن معمر» عن 
واصل مول أبي عيينة» عن موسى بن عبيدة» عن صفية بنت شيبة: أن 
امرآة أخحبرتها آنها سمعت الي بين الصفا والمروة يقول: «كتب عليكم 
السعى فاسعراا. 

وهذه الراة هي حبية بنت ابي تجراة الصرح بذكرها في الإسنادين 
الأولين. . 

وعن ام ولد شيبة بن عثمان انها أبصرت التي ا وهو يسعى بين 
الصفا والمروة وهر يقول: : لا يقطع الأبطح إلا شداء. رواه السساني 
°7 ^۹ [. 

والراد بالسعي ها هنا هو الذحاب من الصفا إل المروةء ومنها إليهاء 
وليس الراد بالسعي ههنا المرولة والإسراع فإن الله | يكتبه علينا حتما بل 
لو مشى الإنسان على هينة في السبع الطوافات بينهماء ولم يرمل في المسيل 
اجزاه ذلك عند جماعة العلماءء لا نعرف بينهم اختلافا في ذلك. 

وقد نقله الترمذې [یاٹر (۸۹۳)] رهه الله عن اهل العلم. ثم قال: 
[۸۹4] نا یوسف بن عیسی» ننا ابن فضيل عن عطاء بن السائب» عن 
كثير بن جمهان قال: رايت ابن عمر يشي في المسعىء فقلت: أقشي في 
السعي بين الصفا والمروة فقال: لن سعیت» فقد رايت رسول الله :لاز 
یسعی» ولئن مشیت لقد رأیت رسول الله مشي» وانا شيخ کبير. 
تم قل هذه حذيت حسن صحيح. وقد روى سعيد بن جبير عن ان 
عباس نحو هنا. 

وقد رواه آبر داود ]٠۱۹۰٤(‏ والنسائي (۲۹۷۹] وابن ماجه (۲۹۸۸] 
من حديث عطاء بن السائب» عن كثير بن جمهان السلمي الكوني» عن | 
عمر»ء فقال ابن عمر: إنه شاهد الحالین منه 4 تمل شیئین: 

أحدهما آنه رآه یسعی في وقت ماشیا ل زجه برمل فيه بالکلية. 

والثاني: أنه رآه يسعى في بعض الطريق ويمشي في بعضه» وهنا له 
قوةء لأنه قد روى البخاري ]۱٠44[‏ ومسام ])1۲۱( ) ۰ )من 
حديث عبيد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمر: ان رسول اله 
ت كان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والروة. وتقدم في حديث 


جابر آنه عليه السلام: تزل من الصفاء فلما انصبت قدماه في الرادي» رمل 
حتی إذا صعد مشی حتى أتى المروة. 

وهنا هو الذي تستحبه العلماء قاطبةء أن الساعي بين الصفا والمروة 
يستحب له آن يرمل في بطن الوادي في کل طرافه في بطن المسيل الذي 


بينهما» وحددوا ذلك با بين الأميال الخض؛ فواحد مفرد من ناحية الصا 
غا يلي المسجد, واثنان جتمعان من ناحية المروة ما يلي المسجد أيضا. 

وقال بعض العلماء : ما بين هذه الأميال اليو م أوسع من بطن المسيل 
الذي رمل فيه رسول الله ل فالله اعلم. 

وأما قول محمد بن حزم في الكتاب الذي جمعه في حجة الوداع (حجة 
الرداع ص ۰ ١‏ ي حرج علب الماد والسلام إلى الصفا فقرا: إن الصقًا 
والمَروةَ مِن شعايرٍ الله أبدا ما بدأ الله به فطاف بين الصفا والمروة 
أيضاً سبعاً راكباً على بعير» خب ثلاث وشي أربعأًء فإنه ) يتاب على هنا 
القرلء ولم يتفوه به أحد قبله من أنه عليه الصلاة والسلام خب ثلائة 
اشواط بين الصفا والمروة» ومشى أربعاً ثم مع هنا الغلط الفاحش ) يذكر 
عليه دليلا بالكليةء بل )ا اتتهى إلى موضع الاستدلال عليه قال: وإ جد 
عدد الرَمّل بين الصفا والمروة منصوصاًء ولكنه متفتق عليه [حجة الوداع 
ص۳٠]‏ هنا لفظه. 


-٥‏ كعاب سيرة رسول الله از 


فإن أراد أن الرمل في الطوفات الثلاث الأول على ما ذكر متفق عليه 
فليس بصحيح بل لم يقله أحد وإن أراد آن الرمل في الشلاث الأول في 
E i O‏ 
كما اتفقوا على الرمل في الثلاث الأول في بعضها على ما ذكرناه» كذلك 
اتفقوا على استحبابه في الأربع الأخر ايضاً. 

فتخصيص ابن حزم الثلاث الأول باستحباب الرمل فيها حالف لا 
ذكره العلماء ء واللّه أعلم. 

وأما قول ابن حزم أنه عليه الصلاة والسلام كان راكباً بين الصفا 
والمروةء فقد تقدم عن ابن عمر: أن رسول الله 4ز كان يسعى بطن المسيل 
أخرجاه. 

وللترمذي عنه: إن اسعی فقد رایت رسول الله از يسعى» وإن 
مشیت فقد رایت رسول الله از بمشي. وقال جابر: فلما انصبت قدماه 
في الوادي رمل حتى إذا صعد مشى رواه مسلم. 

وقالت حبيبة بدت أبي تجراة: يسعى يدور به إزاره من شدة السعي» 
رواه أحمد .]٤۲۱/٩(‏ وني صحيح مسلم عن جابر كما تقدم أنه رقي على 
الصفا حتى رأى البيت. وكذلك على المروة. وقد قلمنا من حليث حمد 
بن إسحاق عن أبي جعفر الباقر» عن جابر: أن رسول الله تللظ أناخ بعيره 
على باب المسجد» يعني حتی طاف» ثم لم یذکر آنه رکبه حال ما سرج إلى 
الصفاء وهنا كله ما يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام سعى بين الصفا 
والروة اشيا 

ولکن قال مسلم [(۱۲۷۳) )۲٠٩(‏ و(۱۲۷۹) (۰۰۰)]: ثنا عبد بن 
حيد نا محمد - يعني ابن بكر - أئا ابن جريسج» أحبرني أبو الزبير أنه: 
سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف الني تلز في حجة الوداع على راحلته 
بالبيت وبين الصفا والمروة على بعير ليراه الناس» وليشرف وليسالوه» فإن 
الناس غشره» ولم يطف التي تلظ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا 
واحدا. 

ورواه مسلم [(۱۲۷۳) )۲٠١(‏ ر(۱۲۷۹) ))۲٣١(‏ ايضا عن آبي 
بکر بن ابي شيبة» عن علي بن مسهر» وعن علي» بن خشرم» عن عيسی 
بن يونس» وعن محمد بن حاتم» عن جى بن سعيد» كلهم عن ابن جريج 
به. وليس في بعضها: وبين الصفا والمروة. ‏ 

وقد رواه بو داود [۱۸۸۰] عن أحمد بن حنبل» عن ی بن سعید 
القطان» عن ابن جريج» أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول: طاف الني ل في حجة الوداع على راحاته بالبيت وبين الصفا 
وال 

ورواه النسائي [(۲۹۷۰» ]۲۹۸١‏ عن الفلاس» عن حيى» وعن 
عمران بن يزيد عن شعیب بن إسحاق کلاهما عن ابن جریج به. 

فهذا محفوظ من حديث ابن جريج وهو مشكل جداء لأن بقية 
الروايات عن جابر وغيره» تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ماشباً 
بين الصهفا والمروة» وقد تكون رواية آي الزبر عن جابر هذه الزيادة» وهي 
قوله: «وبين الصفا ارو و ر ن ا الاي والله 
أعلم. أو أنه عليه الصلاة والسلام طاف بين الصفا والمروة بعض الطوفان 
على قدمیه» وشوهد مله ما ذکر» فلما ازدحم الناس عليه وکثرواء رکب 
کما یدل عليه حدیث ابن عباس کالاتي قریا. 

وقد سلم این حزم أن طوافه الأول بالبیت کان ماشياء وحمل رکوبه في 
الطراف على ما بعد ذلك» وادعى أنه كان راكبا في السعي بين الصفا 


سنة -٠١‏ ذكر طوافه عليه ب بين الصفا والمروة 


۷٦ 


والمروة قال رحجة الوداع ص١٠]:‏ لأنه م يطف بينهما إلا مرة واحدة» ثم 
تأوّل قول جابر: حتى إفا انصبت قدماه في الوادي رمل. بأنه يمدق ذلك 
رإن کان راکباً فإنه إذا انصب بعیره فقد انصب كله» وانصبت قدماه مع 
ساثر جسده. قال: وكذلك ذكر الرمل يعني به رمل الدابة براكبها. وهنا 
التأويل بعيد جدا والله أعلم. 

وقال أبر داود حدثنا أبو سلمة موسى» ثنا ماد أنبآنا أبو عاصم 
الغنوي عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس : يزعم قومك أن رسول 
الله از قد رمل بالييت وان ذلك من سّةٍ قال: صدقوا وكذبواء فقلت: 
ما صدقوا وما كذبوا؟ قال: صدقوا رمل رسول الله لظ وكنبرا ليس 
بسنة: إن قريشاً قالت زمن الحديبية : دعوا حمدا وأصحابه حتى يموتوا 
موت النغفء فلما صالحوه على أن جوا من العام المقبل فيقيموا بمكة 
ثلاثة ايام» فقدم رسول الله < والمشركون من قبل قعيقعان فقال رسول 
الله جز لأصحابه: «لا ارملرا بالييت ثلاثا ٠‏ وليس بسنة. قلت: يزعم 
قومك أن رسول الله تفز طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك 
سنة قال: صدقوا وكذبواء قلت: ما صدقوا وما كذبرا؟ قال: صدقوا قد 
طاف رسول الله ## بين الصها والمروة على بعير» وكذبوا ليست بسنة» 
کان الناس لا يدفعرن عن رسول الله ## ولا يصرفون عنه» فطاف على 
بعیر لیسمعوا کلامه» ولیروا مکانه» ولا تناله آیدیهم. 

هکذا رواه بو داود. 

وقد رواه مسلم )۱۲۹٤((‏ (۲۳۷)] عن أبي كامل» عن عبد الواحد 
بن زياد» عن الجريري» عن آبي الطفيل» عن ابن عباس فذكر الطواف 
بالببت بنحو ما تقدم. ثم قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين 
الصفا والمروة راكبا أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة؟ قال: صدقوا 
وكذبوا. قلت: فما قولك: صدقرا وکذبوا؟ قال: إن رسول الله از كثر 
عليه الناس يقولون هذا حمدء هذا حمدا حتى خرج العواتق من الييوت؛ 
وکان رسول الله لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه الناس ركب. 
قال ابن عباس: والمشي والسعي افضل. 

هنا لفظ مسلم» وهو يقتضي آنه إا ركب في أئناء الحال. وبه محصل ' 
الجمع بين الأحاديث والله أعلم. 

وأما ما رواه مسلم في صحیحه ]۱۲٠١[‏ حیث قال: ثا محمد بن 
رافع» ثنا بجی بن آدم» د ثنا زهير عن عبد الك بن سعيد» عن آبي الطفيل 
قال: قلت لابن عباس: ارانې قد رایت رسول الله 2 قال: : فصفه لي 
قلت: رأيته عند المروة على ناقةء وقد كثر اللاس عليه فقال ابن عبأاس: 
ذاك رسول الله از إنهم کانوا لا عون عنه ولا یکرهون. 

فقد تفرد به مسلم» وليس فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام 
سعى بين الصفا والمروة راكباً إذ | يقيد ذلك يحجة الرداع» ولا غيرهاء 
وبتقدير أن يكون ذلك في حجة الوداع» ف فمن الجائز آنه عليه الصلاة 
والسلام بعد فراغه من السعي وجلوسه على المروة» وخطبته الناس» وأمره 
إياهم من لم يسق المدي منهم أن يفسخ الحج إلى العمرة» فحل الناس كلهم 
إلا من ساق المدي كما تقدم في حدیث جابر. ثم بعد هنا کله نی بناقته 
فرکبها وسار إلى منزله بالابطح كما سنذكره قريبا. وحينئذ رآه أبسو الطفيل 
عامر بن واثلة البكري» وهو معدود في صغار الصحاية. 

لکن قال ابو داود (۱۸۷۹] ثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع. 
فالا: ثنا آبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ الكيء حدثنا بو الطفيل 
قال: رايت الني از يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه» ثم 


V۷ 


يقبله» زاد محمد بن رافع» ثم حرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعاً على 
راحلته. 

وقد رواه مسلم في صحیحه ]۱۲۷١(‏ من حدیث ابي داود 
الطيالسي» عن معروف بن خربوذ به» بدون الزيادة التي ذكرها محمد بن 
رافع. . 
وكذلك رواه عبید الله بن موسى عن معروف بدونهاء ورواه ا لحافظ 
البيهقي [السنن الكبرى: : ۱ عن آبي سعيد بن ابي عمرو» عن 
الأصم» عن جى بن بي طالب٬عن‏ يزيد بن ابي حکيم» عن يزيد بن 
مالك» عن آيي الطفيلء » بدونها فالله اعلم. 

وقال الحافظ البيهقي [السنن الکیری: ٠١٠/١‏ آبانا آبو بكر بن 
ا لحسن» وأبو زكريا بن أبي إسحاق فالا: ثنا أبو جعفر محمد بن علي بن 
دحيم ثنا امد ابن حازم أنبانا عبید الله بن موسی» وجعفر بن عون قالا: 
أنبأنا يعن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عمارء قال: رایت رسول الله 
يسعى بين الصا والمروة على بعير» لا ضرب ولا طردء ولا إليك 
إلبك. 

وقال البيهقي: كذا قالا. وقد رواه جماعة عن أيمن فقالوا: يرمي الجمرة 
يوم النحرء قال: ويجتمل أن يكونا صحيحين. 

قلت رواه الإمام امد في مسنده ۰4۱۲/۴ 4۱۳] عن وکیے» وقران 
بن تمام؛ وابي قرّة موسى بن طارق قاضي آهل اليمن» وابي احمد محمد بن 
عبد الله الزبيري» ومعتمر بن سسليمان عن أيمن بن نابل الحبشي» أبي 
عمران المكي نزيل عسقلان مول أبي بكر الصديق» وهو ثقة جليل مسن 
رجال البخاريء عن قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي: آنه رآی رسول 
الله باك يرمي الجمرة ة يوم النحر من بطن الوادي» على ناقة صهباء لا 
ضرب ولا طردء ولا إليك إليك. 

وهکذا روا الترمذي [۹۰۲] عن امد بن منيع» عن مروان بن 
0 

وأخرجه النسائي (۳۰۹۱] عن إسحاق بن راهويه» وابن ماجه 
+ ] عن ابي بکر بن ابي شيبةء کلاهما عن وکيم» کلاهما عن اين 
بن نابل» عن قدامة. 

کما رواه الإمام احمد ٤۳‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قلت: قد ذهب طائفة من العراقيبن كأبي حنيفة واصحابه والثرري» 
إل أن القارن يطوف طرافين» ويسعى سعيبن وهو مروي عن علي وابن 
مسعود وجاهد والشعي. وهم أن يجتجوا محديث جابر الطويل» دلالة على 
آنه سعی بین الصا وامروة ماشیاء وحدیثه هنا آنه سعی بینهما راکبا على 
تعداد الطواف بينهماء مرة ماشياء ومرة راكبا. . وقد روی سعید بن منصور 
في سننه عن علي رضي الله عنهء أنه أهلٌ بحجة وعمرة فلما قدم مكة 
طاف بالبيت ويالصفا والمروة لعمرته» ثم عاد فطاف بالبيت وبالصفا والمروة 
لحجته» ثم أقام حراماً إلى يوم النحر هنا لفظه. 

ورواه ابو ذر الهروي في مناسکه عن علي» آنه جمع بين احج والعمرةء 
فطاف لما طرافين؛ وسعى هما سعيين» وقال: هكذا رايت رسول الله 
فعل. 

وكذلك رواه اليهقي والدارقطني [السنن: ]۲٠۳/۲‏ والنسائي في 
خصائص علي. 

فقال البيهقي في سننه [١/۰۸٠۱؛ ٠١۹‏ أبأنا أبو بكر بن الحارث 
الفقيه» أنبانا علي بن عمر الحافظ» أنبأنا أبو محمد بن صاعد» ثنا محمد بن 


سنة -١١‏ ذكر طوافه عليه ع بين الصفا والمروة 


زنبورء ثنا فضيل بن عياض عن منصورء عن إبراهيم» عن مالك بن . 
ا لحارث أو منصور» عن مالك بن الحارث» عن أبي نصر قال: لقيت عليا 
وقد أهللت بالحج وأهل هو بالحج والحمرة» فقلت: هل استطيع أن افصل ' 
كما فعلت؟ قال: ذلك لو كنت بدأات بالعمرة» قلت: كيف أفعل إفا 
ردت ذلك؟ قال: تاحذ إداوة من ماء فتفيضها عليك» ثم تهل بهما ججميعاء 
ثم تطوف هما طوافين» وتسعى مما سعيين» ولا بحل لك حرام دون يوم 
النحر. 

قال منصور: فذكرت ذلك مجاهد قال: ما كنا نفيء إلا بطواف واحد 
فأما الآن فلا نقعل. 

قال الحافظ البيهقي: وقد رواه سفيان بن عيبنة وسفيان الثوري وشعبة 
عن منصور» فلم يذكر فيه السعي. 

قال: وآبو نصر هذا مجهول› وإن صح فیحتمل انه اراد طراف القدوم 
وطواف الزيارة. 

قال: وقد روي باسانيد اخر عن علي مرفوعا وموقوفاء ومدارها على 
الحسن بن عمارة» وحفص بن أبي داود» وعيسي بن عبد الله» وحماد بن 
عبد الرحمن» وكلهم ضعيف لا يجحتج بشيء ما رووه في ذلك واللّه اعلم. 

قلت: والنقرل في الأحاديث الصحاح خلاف ذلك» فقد قدمنا عن 
ابن عمر تي صحيح البخاري انه أهل بعمرة» وأدخل عليها الحج» فصار 
قارناء وطاف مما طوافا واحدا بين الحج والعمرة» وقال: هكذا فعل 
رسول الله .۳ظ 

فد روی الترمذي ]۹٤۸(‏ وابن ماجه ۲۹۷۰ والبيهقي (السنن 
الکبری: ٠ . ۷/۰١‏ من حديث الدراوردي ا 
ابن عمر» قال: قال رسول الله بز: : «من جمع بين الحج والعمرة طاف ما 
طوافاً واحداء وسعى هما سعياً واحدا؛. قال الترمذي: وهنا حديث حسن 
غریب. 

قلت: إسناده على شرط مسلم. 

وهكلا جرى لعائشة آم المؤمنين فإنها كانت عن أهل بعمرة لعدم 
سوق المدي معهاء فلما حاضت مرها رسول الله لل أن تغتسل وتهل 
بحج مع عمرتهاء فصارت قارنةء فلما رجعوا من منى طلبت أن يعمرها 
من بعد الحج» فأعمرها تطيبا لقلبها كما جاء مصرحاً به في الحديث. 

وقد قال الإمام أبو عبد الله الشافعي [ترتيب مسند الشافعي :])٠١ ٠ ٥(‏ 
انبانا مسلم هو ابن خالد الزنجي» عن ابن جريج» عن عطاء آن رسول الله 
نز قال لعائشة: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك 
وعمرتك؟. 

وهذا ظاهره الإرسال» وهو مسند في المعنى بدليل ما قال الشافعي 
أيضأً (ترتيب مسند الشافعي ر١٠٠ :])١‏ أخبرنا ابن عة عن ابن أبي نجيسح عن 
عطاء.» عن عائشة ئشة عن الي لجر قال الشافعي: ورا قال سفيان: عن 
عطاء» عن عائشةء وريا قال: عن عطاء: أن الني تل قال لعائشة؛ فذكره. 

قال الحافظ البيهقي: ورواه إبن أبي عمر عن سفيان بن عيبنة 
موصولا. 

وقد رواه مسلم ((۱۲۱۱) (۱۳۲)] من حدیث وهیب عن ابن 
طاوس» عن ابن عباس» عن أييه» عن عائشةء بمثله. 

وروی مسلم [(۱۲۱۳) (۰۰۰)] من حديث ابن جريج اخبرني ابو 


الزببر آنه سمع جابراً يقول: دخل رسول الله از على عائشة وهي تبکي 


فقال: «ما لك تبكين؟» قالت: ابکي آن الناس حلرا ول أاحل» وطافوا 


بالبيت ولم أطف» وهنا الحح قد حضر قال: «إن هنا أمر قد كتبه الله على 
بنات آدم» فاغتسلي واهلي بحج»» قالت: ففعلت ذلك فلما طهرت قال: 
«طوفي بالبيت وبين الصفا والمروةء ثم قد حللت من حجك وعمرتك». 
قالت: يا رسول الله إني أجد في نفسي من عمرتي اني ٺم اکن طفت حتی 
حججت قال: «اذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم؟. 

وله من حلیث ابن جريج (م ])٠۲٠١(‏ أيضاً: أخبرني أبو الزبير؛ 
سمعت جابرا قال: إ يطف الني ل وأصحابه بين الصفا والمروة إلا 
طوافاً واحداًء وعند أصحاب أبي حنيفة ره الله أن الي #١‏ وأصحابه 
الذين ساقوا المدي» كانوا قد قرنوا , بين الحج والعمرة كما دل عليه 
الأحاديث التقدمة والله أعلم. 

وقال الشافعي: بنا إبراهيم بن محمد عن جعفر ابن حمد» عن أبيه» 
ع عا متي اتتازن؟ يطو طرآقین ویسعی سعیا. 

قال الشافعي السنن الكبرى للبيهقي: ]٠١ ٠/١‏ وقال بعض الناس: طوافان 
وسعيان» واحتح فيه برواية ضعيفة عن علي. 

قال [أي البيهقي] جعفر: یروی عن علي قولنا» ورویناه 
e‏ . 


مناي 


سنة ١‏ سوق اهدي 


قال جابر في حديثه: حتى إذا كان آخر طوافه عند المروة قال: «إني لو 
استقبلت من امري ما استدبرت لم اس المدي٤.‏ رواه مسلم .]۱٩۱۸(‏ 

ففيه دلالة على من ذهب إلى أن السعي بين الصفا والمروة أربعة عشر؛ 
كل ذعاب وإياب» بحسب مرة. قاله جماعة من أكابر الشافعية. 

وهنا الحديث رد عليهمء لأن آخر الطراف عن قولمم يكون عند 
الصغا لا عند المروةء ومذا قال أحمد في روايته في حديث جابر: فلما كان 
السأبع عند المروة» قال: «أيها الاس إني لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت» لم سق المدي» وجعلتها عمرة» فمن لم یکن معه هدي فليحل؛ 
وليجعلها عمرة٠»‏ فحل الاس كلهم. وقال مسنلم: فحل الناس كلهم 
وقصرواء إلا الي اڳ ومن کان معه هدي. 


سنة -٠١‏ من نم يسق اهدي 


روى أمره عليه الصلاة والسلام لمن لم يس المدي بفسخ الحج إلى 
العمرة» خلتق من الصحابة يطول ذكرنا هم ها هنا وموضع سرد ذلك 
كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله. 

وقد احتلف العلماء في ذلك: 

فقال مالك رأبر حنيفة والشافعي: : كان ذلك من خصائص الصحابة» 
ا : 
يكن فسخ الحح إلى العمرة إلا لأصحاب عمد ل . رواه مسلم )۱۲۲٤([‏ 
.])٠۰۰(‏ 

وأما الإمام امد فرد ذلك. وقال مسائل الإمام امد برواية ابن هانى: 
IEAM‏ قد رواه أحد عشر صحابيأًء فاين تقع هذه الرواية من 
ذلك؟! 

وذهب رحه الله إلى جواز الفسخ لغير الصحابة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما بوجوب الفسخ على كل من م 


سنة ٣‏ - سوق اهدي 


4 


يسق المدي» بل عنده أنه بحل شرعاً إذا طاف بالبیت» ولم یکن ساق هديا ' 
صار حلالا بمجرد ذلك» وليس عنده النسك إلا القران لمن ساق المدي أو 
التمتع لمن لم يستق فالله اعلم. 

قال البخاري ۰۲۰۰۰ :]۲٠۰۹‏ نا بو النعمان» ثنا اد بن زيد عن 
عبد املك بن جريج» عن عطاء» عن جابر» وعن طاوس» عن ابن عباس. 
قالا: قدم الني ل واصحابه صبح رابعة من ذي الحجة يهلون بالحج لا 
يخلطه شيء» فلما قدمنا أمرنا فجعلناها عمرة» وان حل إلى نسساتناء ففشت 
في ذلك القالة. 

قال عطاء: قال جابر: فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا. .قال 
جابر - بکقه - فبلغ ذلك الني مل فقال: : بلغتي ان قوما يقولون كنذا 
وكذاء والله لأنا أبر وأتقى لله منهم» ولو أني استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما آهدیت» ولول آن المدي لآحللت» فقام سراقة بن 
مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله هي لنا أو للأبد؟ فقال: «لاء بل 
للابد؟. 

قال مسلم (۱۲۱۴]: حدنا قتيبة» د الليثء هو ابن سعد عن أبي 
الزبرء عن جابر أنه قال: اقبلنا مهلين مع رسول الله باز بج مفرده 
وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا 
بالكعبة والصفا والمروة» وأمرنا رسول الله ة أن يحل منا من م يكن مه 
هدي. قال: فقلنا: يِل ماذا؟ قا r‏ فواقعنا النساء وتطيينا 
بالطيب» ولبسنا يابنا وليس بيلنا وبين عرفة إلا آرء بع ليالء فهذان الحدينان 
فيهما التصريح بأنه عليه I‏ 
لصبح رابعة ذي الحجة» وذلك يوم الأحد حين ارتفع النهار وقت 
الضحاء لأن أول ذي الحجة تلك السنة كان يوم الخميس بلا حلاف؛ لن 
يوم عرفة منه كان يوم الجمعة بنص حديث عمر بن الخطاب الشابت في 
الصحيحين كما سيأتي. 

فلما قدم عليه الصلاة والسلام يوم الأحد رابع الشهر بدأ كما ذكرنا 
بالطواف» بالبيت ثم بالسعي بين الصفا والمروة فلما انتهى طوافه بینهما 
عند المروة أمر من لم يكن معه هدي آن بجحل من إحرامه حتماء فوجب 
ذلك عليهم لا حالةء ففعلوه» ويعضهم متاسف لأجل أنه عليه الصلاة 
والسلام لم بجحل من إحرامه لأجل سوقه الهدي» وكانوا بحبون موافقته عليه 
الصلاة والسلام» والتاسي به فلما رأی ما عندهم من ذلك قال هم: :لر 
استقبلت من أمري ما استدبرت لا سقت المدي ولجعلتها عمرةا. . أي لر 
أعلم أن هنا ليشق عليكم لكنت تركت سوق المدي حتى أحل كما 
احلاتم. 

ومن ها هنا تتضح الدلالة على أفضلية التمتع كما ذهب إلبه الإمام 
احمد أخذا من هناء فإنه قال (فتاری اہن تیمیة: ۸۱/۲۹ ۱۹۹› ۲۸۴]: لا 
أشك أن رسول الله از كان قارناء ولكن التمتع أفضل لتاسفه عليه 

وجوابه: أنه عليه الصلاة والسلام نم يتاسف على الت لكونه افضال 

من القران في حق من ساق الهدي» وإنما تاسف عليه لئلا يشق يثق على 
أسحابه في بقاثه عل إحرامهء وأمره مم بالإحلاله ولمنا والله اعلم للا 
تامل الإمام أحمد هنا السر نص ني رواية أخرى عنه على أن التمتع افضل 
ني حق من لم يسق المدي» لأمره عليه الصلاة والسلام من لم يس المدي 

من اصحابه بالتمتع» وأن القران انضل في حت من ساق المدي» کما اختار 
الله عز وجل لنبيه» صلوات اله وسلامه عليه في حجة الرداع» وأمره له 
بذلك كما تقدم والله اعلم. 


۷۹ 


سنة -٠١‏ نزول الأبطح 

ثم سار صلوات الله وسلامه عليه بعد فراغه مسن طوافه بين الصفا 
والمروة وأمره بالفسخ لن لم يسق الهدي» والناس معه» حتى نزل بالاًبطح 
شرقي مکةء فأقام هنالك بقية يوم الأحد ويوم الاين والثلاناء والأربعاء 
يعد إلى الكعبة من تلك الأيام كلها. 

قال البخاري :]٠٠٠١(‏ باب من لم يقرب الكعبةء ولم يطف نحتى 
بخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول: 
قال: أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس قال: قدم النبي #١‏ مكة 
فطاف سبعا» وسعى بين الصفا والمروة» ولم يقرب الكعبة بعد طرافه بهاء 
حتى رجع من عرفة. 

انفرد به البخاري. 


فصل: 

وقدم ني هنا الوقت - ورسول اله ل منيخ بالبطحاء خارج مكة 2 
SS‏ كما قدمنا إلى اليمن أميرا بعد 

بن الوليد رضي الله عنهماء فلماقدم وجد زوجته فاطمة بنت 

TT 
يسوقوا الهدي» واكتحلت ولبست يابا صبيغاء فقال: من أمرك بهذا؟ قالت‎ 
آبي» فذهب محرشاً علیها إلى رسول الله تا فاخبره آنها حلنت ولبست‎ 
تابا سنا و الت وزعمت أنك أمرتها بذلك يا رسول الله فقال:‎ 
«صدقت صدقت صدقت». ثم قال له رسول الله ۴ظ : بم أهللت حين‎ 
أوجبت الحج؟4 قال: بإهلال كإهلال الي . قال: «فإن معي المدي فلا‎ 
محل فکان جماعة الهدي الذي جاء به علي من اليمنء والذي أتى به‎ 
رسول الله كز من المدينةء واشتراه في الطريق مائة من الإبل» واشتركا في‎ 
اهدي جيعا.‎ 

رل ھا سج جت ر 

وهذا التقرير برد الرواية التي ذكرها الحافظ أبو القاسم الطبراني [المعجم 
الكبير: ۱ ])۱۱٩۸٤(‏ رمه الله من حديث عكرمة» عن 
ابن عباس. أن عاياً تلقى الني تاز إلى الححفة. والله أعلم. 

وکان بو موسی في جملة من قدم مع علي» ولکنه لم یق هدیا فأمره 
رسول الله ## بان محل بعدما طاف للعمرة وسعى» ففسخ حجه, إل 
العمرة» وصار متمتعاء فكان يفي بذلك في أثناء خلافة عمر بن الخطاب» 
فلما رأى عمر بن الطاب أن يفرد احج عن العمرة» ترك فتياه مهابة لأمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. 


وقال الإمام احمد :]۳١۸/٤[‏ حدثنا عبد الرزاق» أنبآنا سفيان عن 


عون بن أبي جحيفةء عن أبيه. قال: رأیت بلالا يۋذن ويدور واتبتع فاء ها 
هنا وها هناء وأصبعاه في أذنيه. قال: ورسول الله ڳا في قبة له حمراء أراها 
من أدم. قال: فخرج بلال بين يديه بالعتزة فركزهاء فصلى رسول الله 
. قال عبد الرزاق: وسمعته بمكة قال: بالبطحاء بر بين يديه الكلب 
والمرأة والحمار» وعليه حلة حمراء كاني أنظر إلى بريتق ساقيه قال سفيان: 
نراها حبرة. 


سنة -٠١‏ يوم الاروية 


-٥‏ کناب سیرة رسول الله ر 


وقال آحمد )۳۰۸/٤(‏ ۳۰۹: ثنا وکیع» ثا سغيان عن عون بن آبي 
جحيفة» عن أبيه. قال: أتيت النبي تلا بالأبطح وهو في قبة له حمراء 
فخرح بلال بفضل وضونه» فمن ناضح ونائل. . قال: فأذن بلالء فكنت 
بع فاه هکذا وهکذا - يعني پینا وشمالا قال: ثم ركزت له عنرة 
فخرج رسول الله وعليه جبة له حمراءء أو حلة حمراء» وكاني أنظر إلى 
بريق ساقيه» فصلى بنا إلى عنزة الظهرء أو العصرء» ركعتين» تمر المرأة 
والكلب والحمار لا يمنع» ثم ل يزل يصلي ركعتين حتى أتى المدينة. وقال 
مرة: فصلى الظهر ركعتين» والعصر ركعتين. . 

وأخحر جاه في الصحیحین [خ (1۳۲)» م )٥۰۳(‏ (۲۲۹)] من حديث 
سفيان الثوري. 

وقال احمد أیضا :]۳٠۹/٤(‏ ثنا حمد بن جعفرء ثنا شعبة وحجاج. ح 
وأخبرني شعبة عن الحكم» سمعت أبا جحيفة قال: حرج رسول الله 
تأ بالماجرة إلى البطحاء فتوضا وصلى الظهر ركعتين» وبين يديه عنرة» 
وزاد فيه عون عن آييه آي جحيفة: وكان يمر من ورائنا الحمار والمرأة. قال 
حجاج في الحديث: ثم قام الناس فجعلرا يأخحذون يده فيمسحرن بها 
وجوههم. قال: : فاخذت يده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج 
وأطيب ريجا من المسك. 

وقد أخرجه صاحبا الصحیسح [خ (۱۸۷)ء م ])۴١۳ »۲۵۲( )٥۰۳(‏ 
من حديث شعبة بتمامه. 


سنة -٠١‏ يوم التزوية 


فأقام عليه الصلاة والسلام بالأبطح كما قدمنايوم الأحدويوم 
الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. وقد حل الناس إلا من ساق المديء 
وقدم في هذه الأيام علي بن أبي طالب من اليمن بن معه مسن المسلمين 
وما معه من الأموال» ول يعد عليه الصلاة والسلام إل الكعبة بعدما طاف 
بهاء فلما أصبح عليه الصلاة والسلام يوم الخميس صلى بالأبطح المبح 
من يومئذ وهو يوم التروية ويقال له: يوم منى لأنه يسار فيه إلبها. 

وقد روي أن الني ت حطب قبل هنا اليوم. ویقال للذې قېله فیما 
رأيته في بعض التعاليق. يوم الزينةء ا رین ن ادن ااال وجرا 
فاللّه اعلم. 

قال إ-لىافظ e‏ (السنن الکری: ۱/٥‏ اانا ابو عبد الله الافظ» 
جعفر الجلودي» تنا محمد بن إسماعيل بن مهران» 
ار ا 
عمر. فال: كان رسول الله # إذا كان قبل يوم التروية حطب يوم 
التروية حطب الناس» فاخبرهم بمناسكهم» فركب عليه الصلاة والسلام 
قاصدا إلى منى قبل الزوال» وقيل: بعده» وأحرم الذين كانوا قد حلوا 
با حج من الأبطح حين توجهوا إلى منى» وانبعثت رواحلهم حوها. 
قال عبد الملك: عن عطاء» عن جابر بن عبد الله: قدمنا مع رسول 
الله جز فاحللنا حتى كان يوم الترويةء وجعلنا مكة منا بظهرء لبينا با حح. 

ذکره البخاري تعليقا مجزوما رك ۲١‏ باب ۸۲]. 

وقال مسلم (۱۲۱۴]: ثنا محمد بن حاتم» نا بجی بن سعید عن ابن 
جريج: اخبرني أبو الزبير عن جابر. قال: أمرنا رسول الله تل لما إحللنا 
ان نحرم إذا توجهنا إلى منى. قال: وأهللنا من الأبطح. 

وقال عبيد بن جريج لابن عمر: رأيتك إذا كدت بمكة آهل الناس إذا 
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رأو! الملالء ولم تهل آنت حتى يوم التروية! فقال: م ار النبي # يهل 
حتی تنبعث به راحلته. رواه البخاري (١۹٦۱ء ٥۸١١۱‏ في جملة حديث 
طویل. 

قال الببخاري رکاب ۲١‏ باب ۸۲]: وسئل عطاء عن اجاور منى يلي 
با لحج؟ فقال: كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على 
راحلته. ) 

قلت: هكذا كان ابن عمر يصنع إذا حج معتمراً بحل من العمرة» فإذا 
کان يوم الروية لا يلي حتی تنبعث به راحلته متوجها ل منی» کما احرم 
رسول الله كر من ذي الحليفة بعدما صلى الظهرء وانبعشت به راحلته» 
لكن يوم التروية لم يصل النبي تل الظهر بالأبطح» وإنغا صلاها يومنذ 
بمنی» وهذا ما لا نزاع فیه. 

قال البخاري :]1٠٠۳(‏ باب اين يصلي الظهر يوم التروية: 

حدثنا عبد الله بن حمد» حدثنا إسحاق الأزرق» حدثنا سفيان عن 
عبد العزيز بن رفيع. قال: سآلت أنس بن مالك قلت: اخبرني بشيء عقلته 
من رسول الله ۴ظ اين يصلي الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى 
قلت: فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل 
أمراۋك: 

وقد أحرجه بقية الحماعة [م (۱۳۰۹)؛ د (۱۹۹۲)> ت »)۹١٤(‏ س 
(۲۹۹۷)] إلا ابن ماجه من طرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق» عن 
سفيان الثرري به. 

وكذلك رواه الإمام أحمد ]٠١/۳(‏ عن إسحاق ابن يوسف الأزرق به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح» يستغرب من حديث الأزرق عن الثوري. 

ثم قال البخاري :]٦٥٤(‏ انبانا علي سمع آبا بکر بن عیاش» ٹنا عبد 
العزيز بن رفيع. قال: لقيت أنس بن مالك» وحدثي إسماعيل بن أبانء شا 
آبو بكر بن عياش عن عبد العزيز. قال: حرجت إلى منى يوم التروية 
فلقيت آنا ذاهباً على حمار» فقلت: أين صلى الني ل هذا اليرم الظهر؟ 
فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصل. 

وقال آحمد ۲۹۹/۱ ۲۹۷ ۳۰۳]: حدثنا أسود بن عامر» ثنا أبو كدينسة 
عن الأعمش» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس. أن رسول الله :ر 
صلی مس صلوات بنی. 

وقال احمد أیضا (۲۹۷/۱]: حدثنا اسود بن عامرء ثنا أبو عياة حى بن 
يعلى التيمي» عن الأعمش» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس. أن 
الي تال صلى الظهر يوم التروية بمنى» وصلى الغداة يوم عرفة بها. 

وقد رواه آبو داود [۱۹۱۱] عن زهیر بن حرب» عن احوص بن 
جواب» عن عمار بن رزيق» عن سليمان بن مهران الأعمش به. ولفظه: 
صلى رسول الله لز الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. 

وأخرجه الترمذي ]۸۸٠[‏ عن الأشج عن عبد الله بن الأجلح» عن 
الأعمش يمعناه. وقال: ليس هذا ما عده شعبة فيما سمعه الحكم عن 


مقسم. 

وقال الترمذي (۸۷۹]: ثنا أبو سعيد الأشج» ثنا عبد الله بن الأجلح 
عن إسماعيل بن مسلم؛ > عن عطاء» عن ابن عباس قال: صلی بنا رسول 
الله 2# بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ثم غلا إلى 
عرفات. 

ثم قال: وإسماعيل بن مسلم ة قد تكلم فه. وني الباب عن عبد الله بن 
زیر رانس بن مالك 


سنة -١‏ يوم الزوية 
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وقال الإمام أحمد ]۲٠۸/۰(‏ ثنا يزيد بن عبد ربهء ثنا الوليد بن 
مسلم» عن عثمان بن أبي العاتكةء عن علي بن يزيد عن 
القاسم؛ عن ابي أمامة› عمن رأی النبي اظ آنه راح إلى منى يوم 
لتروية ولل جانبه بلال بيده عود عليه ثوب يظلل به رسول الله 2# - 


يعني من الحر -. 


تفرد به أحمد. 

وقد نص الشافعي على أنه عليه السلام ركب من الأبطح إلى منى بعد 
اإزوالء ولكنه إغا صلى الظهر نى فقد يستدل له بهذا الحديث واللّه 
اعلم. 

وتقدم في حديث جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر [م (۱۲۱۸)]. قال: 
فحل الناس كلهم وقصروا إلا الي لڳ ومن کان معه هدي» فلما کان 
يوم التروية توجهوا للل منى» فاهلوا بالحج» وركب رسول الله لز فصلى 
بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر» ثم مكث فليلا حتى طلعت 
الشمس» وأمر بقبة له من شعر فضربت له بنمرة» فسار رسول الله ۶# , 
ولا تشك قريش إلا آنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع 
في الجاهليةء فاجاز رسول الله لز حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت 
له بنمرة» فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ضأتى 
بطن الوادي فخطب الناس. وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومکم هذا في شهرکم هذاء في بلدکم هناء الا کل شيء من مر 
الجاهلية تحت قدمي موضرع» ودماء الجاهلية موضوعةء وإن أول دم أاضع 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث - وکان مسترضعا في بني سعد فقتلته 
هذيل -. وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ريا العباس بن عبد 
الطلب» فإنه موضوع كله واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بامانة الله 
واستحالتم فروجهن بكلمة الل ولكم عليهن أن لا وطقن فرشكم احلا 
تكرهونه» فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح» وهن عليکم رزقهن 
وکسوتهن بالعروف» وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به 
كتاب الله وأنتم تسالون عني فما اتم قائلونه؟ قالوا: نشهد آنك قد 
بلغت وأديت ونصحت. فقال: بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها 
إلى الناس: «اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهده ثلاث مرات. 

وقال ابو عبد الرحمن النسائي (كبرى :])٠٠٠۲(‏ أنبآنا علي بن حجر 
قال: أنبأنا جرير عن عن المغيرة» عن موسی بن زياد بن حذيم بن عمرو 
السعدي» عن أبيه» عن جده. قال: سمعت رسول الله از يقول في خطبته 
يوم عرفة في حجة الوداع: «إعلموا أن دماءكم واموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا» كحرمة شهركم هذا كحرمة بلدكم هذاء. 

وقال آبو داود ر١٠۹٠]‏ باب الغطبة على المنبر بعرفة: 

حدثنا هناد عن ابن بي زائدة» ثنا سفيان بن عبنة عن زيد بن اسلم» 
عن رجل من بني ضمرة» عن آبیه آو عمه» قال: رایت رسرل الله ٣‏ 
وهو على النبر بعرفة. 1 

وهذا الإسناد ضعيف. لأن فيه رجلا مبهما. 

ثم تقدم في حديث جابر الطويل [م ])١۲١۸(‏ أنه عليه الصلاة 
والسلام حطب على ناقته القصواء. 

ثم قال بو داود :]۱۹۱٩[‏ حدثنا مسد ثنا عبد الله بن داود عن 
سلمة بن تبيط» عن رجل من اللحي» عن ابیه نبیط: آنه رآی رسول الله ھر 
واقفا بعرفة على بعير أحمر بخطب. 

وهذا فيه مبهم ایضاً. ولکن حدیث جابر شاهد له. 
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ثم قال ابر داود (۱۹۱۷]: حدشا هناد بن السري» وعثمان بن أٻي 
شيبة» فالا: ثنا وكيع عن عبد انجيد أبي عمرو» قال: حدثي العداء بن خالد 
بن هوذة» وقال هناد عن عبد امجيد: حدثني خحالد بن العداء بن هوذة» قال: 
رأيت رسول الله مخطب الناس يوم عرفة على بعير قائماً في الركابين. 

قال آبو داود: رواه ابن العلاء عن وکپع» كما قال هناد. وحدثنا عباس 
بن عبد العظيم» ثنا عثمان بن عمرء ثنا عبد الجيد أبو عمرو عن العداء ببن 
حالد بعناه. 

وفي الصحيحين [څ (۱٤۱۸)؛‏ م (۱۸۷۸) ])٤(‏ عن ابن عباس قال: 
سمحت رسول الله 4 بخطب بعرفات: من م جد نعلين فليلہس الخفينء 
ومن لم جد إزاراً فليلبس السراويل للمحرم». 

وقال محمد بن إسحاق [سیرة این هشام: :]٠٠ ١/۲‏ حدني بجی بن عباد 
بن عبد الله بن الزبير عن أييه عباد. قال: كان الرجل الذي يصسرخ في 
اناس بقول رسول الله از وهو بعرفة ربيعة بن أميسة بن خلف. قال: 
يقول له رسول الله تا : «قل أيها الناس إن رسول الله يقول: «هل 
تدرون أي شهر هذا؟»» فيقولون: الشهر الحرام» فيقول: «قل فم إن الله 
قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة شهركم هذاء ثم بقول: «قل: أيها 
الناس إن رسول الله يقول: هل تدرون أي بلد هذا؟». وذكر تام الحديث. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]٠٠٠/۲‏ حدثي ليث بن أآبي 
سليم عن شهر بن حوشب» عن عمرو بن خارجة. قال: بعتي عتاب بن 
اسيد إلى رسول الله تز وهو واقف بعرفة في حاجة فبلغته» ثم وقضفت 
تحت ناقته وإن لعابها ليقع على رأسي فسمعته يقول: «إيها الناس إن الله 
أدى إلى كل ذي حق حقه» وإنه لا تجرز وصية لوارث» والرلد للفراش 
وللعاهر الحجرء ومن أدعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجعينء لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. 

ورواه الترمذي )۲٠٠١١(‏ والنسائي ]۳۹٤۲۳(‏ وابن ماجه (۲۷۱۲] من 
حديث قتادة عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن عمرو بن 
خارجة به. وقال الترمذي: حسن صح 

قلت: وفيه اخحتلاف على قتادة والله أعلم. 

وسنذكر الخطبة التى خحطبها عليه الصلاة والسلام بعد هذه الخطبة يوم 
من الحكم والمواعظ والتفاصيل والآداب النبوية إن شاء 


]١٠٠۹( Ta‏ باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة: 

حدثنا ميد الله بن يوسف» أنبأنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي» 
أنه سال نس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف کتم 
تصنعون في هذا الیرم مع رسول الله #ڳز؟ فقال: کان يهل سنا امهل فلا 
ینکر علیه» ویکبر الکبر منا فلا بنکر علیه. 

وأخرجه مسلم [(۱۲۸۰) (٤۲۷؛‏ 9)])] من حديث مالك ومرسی 
بن عقبةء كلاهما عن محمد بن أبي بكر بن عوف بن رياح اللقفي 
الحجازي» عن أنس به. 

وقال البخاري [۱۹۹۴]: حدثنا عبد الله بن مسلمةء ثنا مالك عن ابسن 
شهاب» عن سال بن عبد اللّه: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج 
بن يوسف أن يتم بعبد الله بن عمر في احج فلما كان يوم عرفةء جاء ابسن 
عمر وأنا معه حن زاغت الشمس او الت التمصن - فصاح علد 
فسطاطه: ين هذا؟ فخرج إليه. فقال ابن عمر: الرواح فقال: الآن؟ قال 
نعم! فقال: آنظرني حتی افيض علي ماءُ» فتزل ابن عمر حتی خرج فسار 
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بي وبين أبي» فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبةء 
وعجل الوقوف» فقال ابن عمر: صدق. 

ورواه البخاري أيضاً ]١١۳(‏ عن القعني عن مالك. 

وأخرجه النسائي ۰۳۰۰۰7 ۳۰۰۹] من حديث أشهب وابن وهب 
عن مالك. ثم قال 111۲7 معلقا] البخاري بعد روايته هذا الحديث. وقال 
الليث: حدثي عقيل عن ابن شهاب» عن سام : آن الحجاج عام نزل بابن 
الزبير سال عبد اللّه: كيف تصنع في الموقف؟ فقال سالم: إن كشت تريد 
السنة فهجر بالصلاة يرم عرفةء فقال ابن عمر: صدق» إنهم كانرا جمعصون 

بين الظهر والعصر في السنةء فقلت لسالم: انل ذلك رسول الله ؟ 
فقال: هل تبتغون بذلك إلا سنة. 

وقال ابر داود (۱۹۱۳]: حدثنا امد بن حنبل» ثنا يعقوب» ثنا بي .عن 
ابن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر. أن رسول الله لالز غدا من منى 
حون صلى الصبح صبيحة يوم عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي 
ينزل به بعرفة» حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله لز مهجراء 
فجمع بين الظهر والعصر. 

وھکلا ذکر جابر ڼې حدیه (م ])١۲١۸(‏ بعدما أورد الخطبة المحقدمة 
ا و ثم اقام فصلى العصرء ولم يصصل 

وهنا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام خطب ارلا ثم أقيمت الصلاق 
ولم يتعرض للخطبة الثانية. 

وقد قال الشافعي [ترليب مسد الشافعي :])۹١١(‏ أنيأنا إبراهيم بن محمد 
وغيره عن جعفر بن حمد» عن آيبه» وعن جابر في حجة الإسلام. قال: 
فراح الني ا إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولىء ثم أذن 
بلالء ثم أخذ الي تله في الحطبة الثاية ففرغ من الحطبة وبلال من 
الأذانء ثم آقام بلال فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر. 

قال البيهقي: تفرد به إبراهیم بن محمد بن آي یجی. 

قال مسلم عن جابر: ٹم رکب رسول الله ل حتى أتى الموقف» 
قل بطن نات التمبزاه إل المخرات وجل جل اله بين بني 
واستقبل القبلة. 

وقال البخاري (۱۹۸۹]: حدثنا مبجیی بن سلیمان عن ابن وهیب» 
أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير» عن كريسب» عن ميمونة: أن الناس 
شكوا في صيام الني ل يوم عرفة فارسلت إليه بملاب» وهو واقف في 
المرقف فشرب منه والناس ينظرون. 

وأخرجه مسلم [(۱۱۲۲) (۱۱۲)] عن هارون بن سعيد الأيلي عن 
ابن وهب به. 

وقال البخاري (1۹۸۸]: أنبأنا عبد الله بن يوسف, أنبانا مالك عن 
النضر؛ مول عمر بن عبيد الل عن عمير مول اين عباس» عن آم الفضل 
بنت الحارث, أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي لا فقال 
بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن 
وهو واقف على بعیره فشربه. 

ورواه مسلم [(۱۱۲۳) ])۱٠١(‏ من حديث مالك ایضا. 

وأاخحرجاه [خ (۱۹۰۸)؛ ۾ (۱۱۲۳) ])١١١(‏ من طرق أخر عن أبي 
النضر به. 

قلت: ام الفضل هى أخحت ميمونة بنت الحارث آم المزمنينء وقصتهما 
واحدة والله أعلم. وصح إسناد الإرسال إليهما لأنه من عندها اللّهم إلا 


سنة -١٠١‏ دعاء البى با وهو واقف بعرفة 
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ان يكون بعد ذلك أو تعدد الإرسال من هذه» ومن هذه واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد :]"١۹/١[‏ حدثنا إسماعيل» ثنا أيوب قال: لا أدري 
اسمعته من سعید بن جبیر؛ آم ته عنه. قال: أتيت على ابن عباس وهو 
بعرفة وهو ياكل رمانا. وقال: أفطر رسول الله تز بعرفةء وبعثشت إليه أم 
الفضل بلين فشربه. 

وقال احمد :]۳٤٤/۱‏ حدثنا وكيم ثنا ابن أبي. ذثب عن صالح مولى 
التوأمةء عن ابن عباس: أنهم ناروا في صوم الني بلا يوم عرفة؛ فارسلت 
آم الفضل إلى رسول الله بلین فشربه. 

وقال. امام آحمد (۳۹۷/۱]: حدثنا عبد الرزاق وابن بکر فالا: انا 
ابن جریج قال: قال عطاء: دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس إلى 
الطعام يوم عرفةء فقال: إني صائم» فقال عبد اللّه: لا تصم فإن رسول الله 
ا قرب إليه حلاب فيه لبن يوم عرفة فشرب منه» فلا تصم فإن الناس 
مستنون بکم. 

وقال اہن بکر وروح: أن الناس يستنون بكم. 

وقال البخاري [۱۸۰]: حدثنا سليمان بن حرب» نا اد بن زيد عن 
أيوب عن سعید بن جبير» عن ابن عباس قال: بينا رجل واقف مع النبي 
بعرفة إذ وقع عن راحلته» فوقصته أو قال: فأاوقصته» فقال النبي اا: 
«اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبین؛ ولا سوه طیباً ولا تخمروا رأسه 
ولاتحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا). 

ورواه مسلم ])۹٤( )٠٠١٠([‏ عن أبي الربيع الزهراني عن ماد بن 
زل 

وقال النساتي راجبی )۳۰۱١(‏ رالکبری :])٠١٠١(‏ أبانا إسحاق بن 
إبراهیم هو ابن راهویهء اخبرنا وکیع؛ » آنبانا سفيان الشرري عن بكير بن 
عطاء» عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي» قال: شهدت رسول الله :لا 
بعرفة وتاه اناس من آهل نجد» فسالوه عن احج فقال رسول الله لكز: 
فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم 


رد رواه بقیة أصحاب السنن [د »)۱۹٤٩(‏ ت (۸۸۹)» س كبرى 
(۱۸۰٤)؛‏ ج ])٠٠١(‏ من حديث سفيان الثرري» زاد النسائي وشعبة 
عن بکيبر بن عطاء به. 

وقال النساتي رکیړری :])٤١٤١(‏ أنبأنا قتيبة» أنبانا سفيان عن عمرو بن 
دينار» أخېرني عمرو بن عبد الله بن صفوان: أن يزيد بن شیبان قال: کا 
رقنا رة مكانا بعيداً من الموقف» فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني 
رسول رسول الله ا إلیکم یقول لکم: کرنرا على مشاعرکم فإنكم 
على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. 

وقد رواه آبو داود [۱۹۱۹] والترمذي (۸۸۳] وابن ماجه (۳۰۱۱] 


من حديث سفيان بن عيينة به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» ولا نعرفه إلا من حديث ابن عيبنة 
عن عمرو بن دينار. وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري» وإنما يعرف 
له هذا الحديث الراحد. 

قال: وني الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم» والشريد بن 
سويد 

وقد تقدم من رواية مسلم عن جعفر بن محمد عن آبيه» عن جابر أن 
رسول الله لز قال: «وققت ها هنا وعرفة كلها موقف٤‏ زاد مالك في 
موطئه وارفعوا عن بطن عرَّنة. 


سنة -٠١‏ دعاء البي بز وهو واقف بعرفة 


قد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة» فدل على أن 
الإفطار هناك أفضل من الصيام لما فيه من التقوي على الدعاء لأنه 
المقصود الأهم هناك ولمذا وقف عليه الصلاة والسلام وهو راكب على 
الراحلة من لدن الزوالء إلى أن غربت الشمس. 

وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن حوشب بن عقيل» عن 
مهدي المجري» عن عكرمة» عن أبي هريرة» عن رسول الله ۶4# آنه نهى 
عن صوم يوم عرفة بعرفة. 

وقال الإمام أحمد :]۳١٤/۲(‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثا حوشب 
بن عقبل» حدثني مهدي الحاربي» حدثني عكرمة مول ابن عباس قال: 
دخلت على ابي هريرة ي بيته فسالته عن صوم يوم عرفة بعرفات. فقال: 
نهى رسول الله تالز عن صوم عرفة بعرفات. 

وقال عبد الرحمن مرة عن مهدي العبدي: وكذلك رواه أمد 
٤1‏ ] عن وکيع» عن حوشب» عن مهدي العبدي» فذکره. 

وقد رواه ابو داود ۲۲۲۰7] عن سلیمان بن حرب عن حوشب. 

والسائي [کبری (۰۲۸۳۰» ۲۸۳۱)] عن سلیمان بن معېد» عن 
سليمان بن حرب به. وعن القلاس عن ابن مهدي به. 

وابن ماجه (۱۷۳۲] عن أبي بكر بن أبي شية» وعلي بن محمد 
کلاهما عن وکیع» عن حوشب. 

وقال الحافظ البيهقي (السنن الکبرى: :١١۷/١‏ نبنا أبو عبد الله الحافظ 
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدئنا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا أبر 
أسامة الكلي» ثنا حسن بن الربيع» ثنا الحارث بن عيد عن حوشب بن 
عقيل» عن مهدي الهجري» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: نهى الي مز 
عن صوم يوم عرفة بعرفة. 

قال البيهقي: كذا قال الحارث بن عبيدء والحفوظ عن عكرمة عن أإبي 
هريره 

وروی أبو حاتم محمد بن حبان البستي في صحيحه [الإحسان 
٤(‏ ۰] عن عبد الله بن عمرو» أنه ستل عن صوم يوم عرفة فقال: 
حججت مع رسول الله از فلم يصمه» ومع أبي بكر فلم يصمه» ومع 
عمر فلم یصمه» وآنا فلا أصومه ولا آمر به ولا أنهی عنه. 

قال الإمام مالك رالرطا: ۲ ٤۲۴‏ ] عن زياد بن ا زیاد» مول 
ابن عباس» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن رسول الله لز قال: 
«أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلي لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له٤.‏ 

قال البيهقي (السنن الكبرى: :].!.٥‏ هذا مرسل. وقد روي عن مالك 
بإسناد آخر موصولا وإسناده ضعيف. 

وقد روى الإمام امد والارمذي ]۲١۸١(‏ فن ديت عمرو بن 
شعیب عن آبیه» عن جده. أن رسول الله تز قال: «أفضل الدعاء يرم 
عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيرن من قبلي: لا إلا إله الله وحده لا شريك 
له له املك وله الحمدء وهو على كل شیئ قديره. 

ولاإمام أحمد ٣۰ ٠/۲(‏ ايضاً عن عمرو بن شعيب عن آڀه» عن 
جده. قال: كان أكثر دعاء البي ل يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحد لا 
ريك ا ل الك وه الح وهو عن كل ية قلعا 

وقال ابو عبد اللة بن فد آبانا أ حمد بن إسحاق بن أيوب 
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اليسابوري» ثنا أحمد بن داود بن جابر الأحمسي» ثنا أحمد بن إيراهيم 
E O E OR CA KS‏ 
قال: قال رسول الله از: «دعاتي ودعاء الأنبياء قبلي عد عشية عرفة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدیر؟. 

وقال الإمام أحمد (۱۹۹/۱]: حدشا يزيد يعني ابن عبد ربه الجرجسي» 
ثنا بقية بن الوليدء حدثني جبير بن عمرو القرشي عن أبي سعيد 
الأنصاريء عن أبي حى مولى آل الزبير بن العوام» عن الزبير بن العنوام 
رضې الله عنه قال: سمعت رسول الله ## وهر بعرفة يقرا هله الآية 
شهذ الله آنه لا إل إلا هو وَالمّلايكة وَأولر اليم اما بالط لا إلَة 
إلا هر اريز الک4 (آل عمران: ۱۸] E E‏ 
يارب». 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في مناسكه: حدثنا الحسن بن مثنى 
بن معاذ العنبري» ثنا عفان بن مسلم» ثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن 
Rm‏ قال رسول الله از: «افضل ما قلت 
انا والأنبياء قبلي عشية عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الك 
وله الحمد وهو على کل شيء قدیر؟. 

وقال الترمذي ني الدعوات :]"٠٠١(‏ حدثنا محمد بن حاتم المؤدب ثنا 
علي بن ثابت ٿا قيس بن الربيع» وكان من بني أسد عن الأغر بن 
الصباح» عن خليفة بن حصين» عن علي رضي الله عنه» قال: کان آکثر ما 
دعا به رسول الله # يوم عرفة في الموقف: «اللهم لك الحمد كالذي 
نقول وخر ما نقول الهم لك صلاتي ونسکي وعياي ومماتي ولك رب 
تراثي» أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشات الأمر. اللهسم 
إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح». 

ثم قال: غريب من هذا الوجه» وليس إسناده بالقوي. 

وقد رواه الحافظ الببهقي [السنن الكبرى: 6 من طريق موسی 
بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة» عن علي قال: قال رسول الله #لتز: 
«إن أكثر دعاء من كان قبلي ودعائي يوم عرفة أن أقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيءقدير. الهم 
اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وئي قلٻي نورا. الهم اشرح لي 
صدري» ويسر لي أمري» اللهم إني أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات 
الأمرء وشر فتنة القبر» وشر ما يلج في الليل» وشر ما يلج في النهارء وشر 
ما تهب به الرياح» وشر بواتتق الدهرا: 

ثم قال: تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف» وأخوه عبد الله )) 
يدرك علا 

وقال الطبراني في مناسكه [العجم الكبير: :]٠۷١١ ۱۷٤/١١‏ حدثنا يحيى 
بن عشمان المصري» ثنا جى بن بكيرء ثنا بجيى بن صالح الأيلي عن 
إسماعيل بن أمية» عن عطاء بن ¿ آبي رباح» عن ابن عباس قال: کان فما 
دعا به رسول الله ا في حجة الوداع: «اللهم إنك تسمع كلامي وترى 
مکاني وتعلم سري وعلانيتي» ولا خفى عليك شيء من مري» آنا البائس 
الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبهء أسالك مسألة 
الملسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليلء وأدعوك دعاء الخائف الضريرء 
من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته» وذل لك جسده ورغم لك 
أنفه. اللّهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وکن بي رؤوفاً رحيماء يا خير 
المسؤولين ويا حير المعطين». 


سنة ~١٠٠١‏ دعاء الى عا وهو واقف بعرفة 


-٥‏ کتاب سيرة رسوؤل الله از 


رقال الإمام امد (/۲۰۹]: حدئنا هشيم» أنبانا عبد املك ثنا عطاء. 
قال: قال أسامة بن زيد: كنت رديف الني #ز بعرفات فرفع يديه يدعو 
فمالت به ناقته فقط خخحطامها قال: فتناول الخطام باحدي ي يديه وهو رافع 
يده الأخرى. 

وھکلا رواه النسائي ١١([‏ ۰] عن يعقوب بن ابراهيم عن هشیم به. 

وقال الحافظ البيهقي رالسنن الكبرى: :]١٠۷/١‏ أنبأنا أو عبد الله الحافظ 
ثنا آبو عبد الله حمد بن يعقوب» ٿا علي بن ا لحسن؛ > شاعبدالجيدبن 
عبد العزيز» ثنا ابن جريج عن حسين بن عبد الله الهاشميء »عن عكرمةء 
عن ابن عباس قال: رايت رسول الله ل يدعو بعرفة يداه إلى صدره 
كاستطعام المسكين. 

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا عبد القاهر بن السري» 
حدثي ابن لكنانة بن العباس بن مرداس عن أيه» عن جده عباس بن 
مرداس» أن رسول الله #١‏ دعا عشية عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر 
الدعاءء فارحى الله إليه إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضاً وأما ذنوبهم 
فيما بيني وبينهم فقد غفرتهاء فقال: «يارب إنك قادر على أن تثيب هذا 
الظلوم خير من مظلمته» وتغغر ذا الظال» فلم به تلك العشيةء فلما 
كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء فأجابه الله تعال: إني قد غغرت هم. فتبسم 
رسول الله ا فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله تيسمت في سساعة م 
تکن تتبسم فیها! قال: «تبسمت من عدو الله إيليس إنه ها علم أن الله عز 
وجل قد استجاب ې في متي هوی يدعو بسالویل والبوره ویشو التراب 
على رأسه٤.‏ 

ورواه آبو داود السجستاني في سننه ]٤[‏ عن عیسی بن إبراهيم 
البركي وأبي الوليد الطيالسي كلاهما عن عبد القاهر بن السري» عن 
كنانة بن عباس بن مرداس» عن أبيه» عن جده ختصرا. 

ورواه ابن ماجه (۱۳ ٠‏ عن أيوب بن محمد الماشمي عن عبد 
القاهر بن السري» عن عبد الله , بن كتانة بن عباس» عن آبیه» عن جده به 
مطولا. 

ورواه اہن جریر في تفسیره ]۲۹٤/۲(‏ عن إسماعيل بسن سيف 
العجليء عن عبد القاهر بن السري» عن ابن لكنانة يكنى أبا كنانة» عن 
ابيه» عن جده العباس بن مرداس فذكره 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدشنا إسحاق بن إبراهيم الدبريء 
نا عبد الرزاق أثبانا معمر عمن سمع قثادة يقول: نا خلاس بن عمررء 
عن عبادة بن الضامت. قال: قال رسول الله يوم عرفة: «أيها الناس 
إن الله تطوّل عليكم في هذا اليوم» فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم» 
ووهب مسیئکم حسنکم. وأعطى محسنكم ما سال. فادفعوا بسم اللّه». 
فلما کانوا ججمع قال: «إن الله قد غفر لصالحيكم وشقع لصالحيكم في 
طالهيكم» تنزل الرحة فتعمهم ثم تفرق الرحة في الأرض فتقع على كل 
نائب من حفظ لسانه ویده. وابلیس وجنوده على جبال عرفات ینظرون ما 
يصتع الله بهم فإذا نزلت الرحمة دعا هو وجنوده بالويل والثبرر» يقمول: 
كنت استفزهم حقباً من الدهر فجاءت المغفرة فغشيتهم فيتفرقون يدعون 
بالويل والثبور. 


سنة ۰- ذکر ما نزل على رسول الله از من الوحي 
المنيف في هذا الموقف الشريف 


قال الإمام أحمد :]۲۲۸/١(‏ حدلنا جعفر بن عونء ثنا أبو العميس عن 
قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب. قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر 
بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا 

معشر اليهود نزلت لانخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وآي آية هي؟ قال: قوله 
تعال: الوم أكمَلت كم جينكم وأنغنت عَلَيكم نعي ورضيت لَك 
الإسْلام جين رالسة: ۳] فقال عمر: والله إني لأعلم الوم الذي نزلت 
E‏ نزلت 

ورواه البخاري ]٤[‏ عن الحسن بن الصباح» عن جعفر بن عون. 
وأحرجه (۷ ١‏ ] ايضاً ومسلم (۳۰۱۷] والترمذي ]۳۰٤۳[‏ والنسائي 
(۳۰۰۲۱] من طرق عن قيس بن مسلم به. 


سنة -٠١‏ ذكر إفاضته از هن 
عرفات إلى المشعر الحرام 


قال جابر في حديثه الطويل: فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس» 
وذهبت الصفرة i E O i E E O‏ 
رسول الله تلخ وقد شتق للقصراء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك 
رجلهء ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس السكينة إلسكينة٠!!‏ كلما أتى حبلا 

من الحبال أرخى ها قليلاء حتى تصعد حتى أنى المزدلفة» فصلى بها 
٠‏ المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ول يسبح بينهما شيئاً. 

رواه مسلم (۱۲۱۸]. 

وقال البخاري [ 1۹۹ باب السير إذا دفع من عرفة: 

حدثنا عبد الله بن يوسف» أنبأنا مالك عن هشام بن عروة عن أيبه. 
قال: سثل أسامة وآنا جالس: : كيف كان النبي با يسير في حجة الوداع 
حين دفع؟ قال: كان يسبر العنق فإذا وجد فجوة نص. قال هشام: والنص 
فوق العَّنق. 

ورواه الإمام أحمد ]٠٠٠/١(‏ وبقية الجماعة [م )۱۲۸٩(‏ (۲۸۳) 
)۸٤(‏ د (۱۹۲۳)؛ س (۳۰۲۳)ء ج ]))۳۰۱٣۷(‏ إلا الترمذې من طرق 
عدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسامة بن زيد. 

وقال الإمام أ مد Y1 .٠/١[‏ ۰ ثنا يعقوب نا أبي عن ابن 
إسحاق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسامة بن زيد. قال: كنت ردیف 
رسول الله ا عشية عرفة. قال: : فلما وقست الشمس دفع رسول الله 
تل فلما سمع حطمة الناس خلفه. قال: «رويدا ايها الناس عليكم 
السكينة إن البر ليس بالإيضاع؛. قال: فکان رسول الله إذا التحم عليه 
الناس اعتق وإذا وجد فرجة نصس» حتى أتى المزدلفة فنزل فيها فجمع بين 
الصلاتين المغرب والعشاء الأخرة. 

ثم رواه الإمام أحمد [۲۰۲/۰] من طريق محمد بن إسحاق» حدثني 
إبراهيم بن عقبة عن كريب» عن أسامة بن» زيد فذكر مثله. 

وقال الإمام احمد (/۲۰۷]: حدئنا أبو کامل» ثنا ماد عن قيس بن 


سنة -٠١‏ ذكر ما نزل على رسول الله تز من الوحي 
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سعد عن عطاء» عن ابن عباس» عن أسامة بن زيد قال: أفاض رسول 
الله ت4 من عرفة وأنا ردیفه» فجعل یکبح راحاته حتی إن ذفراها لیکاد 

يصيب قادمة الرحل. ويقول: «يا أيها الناس عليكسم السكينة والوقار فإن 
ابر ليس في إيضاع الإبل». ) 

ناروا غ عفان ن ماد ب اه ب ا ۰ 

ورواه النسائي [۳۰۱۸] من حدیث حاد بن سلمة به. 

ورواه مسلم [(۱۲۸۳) (۲۸۲)] عن زهیر بن حرب» عن يزيد بسن 
EE EE RE‏ 
أسامة بنحوه. . قال: وقال أسامة: فما فما زال یسبر على هيه حتی اتی جمعا 

وقال الإمام احمد :]۲۰٠/٥(‏ حدثنا احمد بن الحجاج» ٿنا ابن آبې فديك 
عن ابن ابي ذثب» عن شعبة» عن ابن عباس» عن أسامة بن زيد. آنه ردف 
رسول الله ل يوم عرفة حتى دخل الشعب» ثم أهراق الماء وتوضاء ثم 
رکب وم يصل. 

وقال الإمام أحمد :]۲۰٠/٥(‏ حدئنا عبد الصمد ثا همام عن قتادة» 
عن عزرة» عن عن الشعي» عن أسامة بن زيد آنه خدثه. قال: کت رديف 
رسول الله تلز حين أفاض من عرفات» فلم ترفع راحلته رجلها غادية 

وقال الإمام أحمد (ه/٠٠٠]:‏ حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة» عن 
كريب» عن اين عباس» أخبرني أسامة بن زيد: ان النبي ا آردفه من 
عرفة» فلما أتى الشعب نزل فبال» ولم يقل: أهراق الماء فصببت عليه فتوضا 
وضو وا خحففاء فقلت: الصلاة؟ فقال: «الصلاة أمامك». 

قال: ثم أتى الرذلفة فصلى المغرب ثم حلوا رحالمم وأعنتهم ثم 
صلى العشاء. كذا رواه الإمام أحمد عن كريب» عن ابن عباس عن اسامة 
بن زید فذکره. 

ررواه النسائي [1۰۸] عن الحسين بن حريث عن سفيان بن عييلة عن 


إبراهيم بن عقبةء ومحمد بن أبي حرملة» كلاهما عن كريب» عن ابن 


عباس» عن أسامة. 

قال شيخنا أبو الحجاج المزي في أطرافه :]٤۸/١[‏ والصحيح كريب عن 
أسامة. 

وقال البخاري :]١٠۷۲(‏ حدثنا عبد الله بن يوسف. أنبأنا مالك عن 
موسى بن عقبة» عن كريب» عن أسامة بن زيد. أنه سمعه يقول: دفع 
رسول الله ### من عرفةء فتزل الشعب فبال ثم توضاء فلم يسبغ الوضوء 
فقلت له: الصلاةء فقال: «الصلاة أمامك). فجاء المزدلفة فتوضاً فاسیغ»› 


ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم 


اقيمت الصلاة فصلى العشاء وم يصل يبنهما. 

وھکلا رواه البخاري (1۳۹] أيضاً عن القعني» ومسلم [(۱۲۸۰( 
(۲۷۷)] عن بجی بن مجی» والسائي [کبری ])٤۰۲۹(‏ عن قتيبة» عن 
مالك عن مرسى بن عقبة به. وأخرجاه (VV) (114°) ¢ (141) ë]‏ 
من حديث حى بن سعيد الأنصاري» عن موسى بن عقبة ايضا. 

ورواه مسلم [(۱۲۸۰) (۲۷۹؛ ۲۸۰)] من حديث إبراهيم بن عقبة 
ومحمد بن عقبة» عن كريب كنحو رواية أخيهما مرسى بن عقبة عنه. 

وقال البخاري ]١١٠۹(‏ أيضا: حدثنا قتبةء ثنا إسماعيل بن جعفرء 
عن محمد ابن ابي حرملة عن كريب» عن آسامة بن زد آنه قال: ردفت 
رسول الله لاء فلما بلغ رسول الله تة من عرفات» الشعب الأيسر 
الذي دون الزدلفةء أناخ فبال» ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضا وضوءا 
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خفيفا. فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: «الصلاة أمامك)» فركب رسول 
الله ج حتى أتى المزدلفةء فصلى ثم ردف الفضل رسول الله لاز غداة 


قال کریب [خ (۱۹۷۰)]: فاخبرني عبد الله بن عباس عن الفصل: أن 
رسول الله از لم يزل يلي حتى بلغ الجمرة. 

ورواه مسلم [۱۲۸۰7] عن قتیبة» ویجی بن بجی» ویجیسی بن آیوب» 
وعلي بن حجرء اربعتهم عن إسماعيل بن جعفر به. 

وقال الإمام مد ۰۸/٥7‏ ۰ حدثنا وکیع» ثنا عمر بن ذر عن مجاهد» 
عن أسامة بن زيد. أن رسول الله تاز اردفه من عرفة. قال: فقال الناس: 
سيخبرنا صاحبنا ما صنع. قال: فقال أسامة: لما دفع من عرفة فوقف کف 
راس راحلته حتى أصاب رأسها واسطة الرحل» أو كاد يصيبه» يشر إل 
الناس بيده «السكينة السكينة السكينة!!٠‏ حتى أتى جمعاء ثم آردف 
بن عباس قال فقال الناس: سیخبرنا صاحبنا ا صنع رسول الله باز 
فقال الفضل: لم یزل یسیر سیراً لینا کسیره بالأمس» E‏ 
محسرء فدفع فيه حتى استوت به الأرض. 

وقال البخاري [۱۱۷۱]: حدئنا سعيد بن أبي مريم» ثنا إبراهيم بن 
سويد نحدثنا عمرو بن أبي عمرو مول المطلب» أحبرني سعيد بن جبير 
مرلى والبة الكوفي» حدثني ابن عباس. أنه دفع مع النبي ل يوم عرفةه 
فسمع الني ثل وراءه زجراً شديداأء وضرباً للإبل» فاشار بسوطه إليهم 
وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة! فإن البر ليس بالإيضاع؟. 

تفرد به البخازي من هذا الوجه. 

وقد تقدم رواية الإمام امد ومسلم والنسائي» هذا من طريق عطاء بن 
ابي رباح» عن ابن عباس» عن اسامة بن زید فالله اعلم. 

وقال الإمام احمد :]۲١۱/۱(‏ حدثنا إسماعيل بن عمر» ثنا المسعودي 

عن الحکم» عن مقسم» عن ابن عباس. قال: لا افاض رسول الله تلاز 
من عرفات اوضع الناس» فأمر رسول الله ماديا ينادي: «يا أيها الناس 
ليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب». قال: فما رايت من رافعة يديها غادية 
حتی نزل جمعا. 

وقال الإمام احمد (۲۷۳/۱]: حدثنا حسين وأبو نعيم. فالا: ثنا إسرائيل 
عن عبد العزيز بن رفيع؛ قال: حدثي من سمع ابن عباس يقول: م يتزل 
رسول الله لز من عرفات وجمع إلا هري الماء. 

وقال الإمام أحمد :]1۳١/۲(‏ حدثنا يزيد بن هارونء أخحبرنا عبد الملك 
عن آنس بن سيرين» قال: كنت مع ابن عمر بعرفات: فلما کان حين راح 
رحت معه» حتى آتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر ثم وقف معه واا 
واصحاب لي حتى أفاض الإمام فأفضنا معه» حتى انتهينا إلى المضيق دون 
المأزمين› فاناخ وأنخناء ونحن نحسب انه یرید ان يصلي فقال غلامه الذي 
يمسك راحلته: إنه ليس يريد الصلاةء ولكنه ذكر أن الني ا ها انتهى إلى 
هذا اكان قضى حاجته» فهو يحب أن يقضي حاجته. 

وقال البخاري [1۱1۹۸]: ثنا مرسى» ثنا جويرية عن نافع. قال: كان 
عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع» غير أنه ير بالشعب 
الذي آخذه رسول الله ت فيدخل فيتقص ويتوضا ولا يصلي حت يجيء 
جعا. 

تفرد به البخاري رجه الله من هنا الوجه. 

وقال البخاري ۳(7 ٿا آدم» تنا ابن آي ذئب عن الزهري» عن 
سام بن عبد الله» عن ابن عمر. قال: E‏ 


سنة -٠١‏ ذكر إفاضعه بز من عرفات إلى المشعر ارام 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


كل واحدة منهما بإقامةء ولم يسح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. 

ورواه مسلم [(۷۰۳) ])۲۸٩(‏ عن بجی بن يجيى» عن مالك عن 
الزهري» عن سال» عن ابن عمر. ان رسول الله كز صلى المغرب 
والعشاء بالمزدلفة جميعاً. 

ثم قال ملم [(۱۲۸۸) (YAY)‏ حدشني حرملة حدثني ابسن 
وهب»أخبرني پونس عن ابن شهاب» ان عبيد اله بن عبد الله بن عمر 
ابره أن آباه قال: جمع رسول الله از بين المغرب والمشاء بجمع ليس 
بينهما سجدة» فصلى المغرب ثلاث ركعات» وصلى العشاء ركعتين» فکان 
عبد الله يصلي ججمع كذلك حتى احق باللّه. 

ثم روی مسلم ((۱۲۸۸) (۲۸۸» ])٩‏ من حليث شعبة عن 
الحكم» وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير: أنه صلى المغرب بجمع 
والعثاء بإقامة واحدة. ثم حدث عن ابن عمر آنه صلى مشل ذلك. 
وحدث ابن عمر أن رسول الله #۴ صنع مثل ذلك. 

ثم رواه م (۱۲۸۸) ( ۰) من طريق الثوري عن سلمة عن صعيد 
بن جبر» عن ابن عمر. قال: جمع رسول الله ل بين المغرب والعشاء 
> صلى المغرب ثلاثاء والعشاء ركعتين بإقامة وأحدة. 

ثم قال مسلم [(۱۲۸۸) (۲۹۱)]: ثنا آبو بکر بن آبي شيبةء ثا عبدالله 

بن نمير» ثنا إسماعيل بن ابي خالد» عن ابي إسحاق. قال: قال سعید ابن 


جہر: افضنا مع ابن عمر حتی أتینا جعاء فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة 


واحدة» ثم انصرف» فقال: هکذا صلی بنا رسول الله تلز في هذا المکان. 

وقال البخاري :]۱٦۷٤(‏ حدثنا خالد بن خلدء ثنا سلیمان بن بلال؛ 
حدئی بجی بن سعید حدئی عدي بن ابت ى عبد الله بن يزيد 
الخطمي» حدثني ابو ايوب الأنصاري: ان رسول الله ا جمع في حجة 
الوداع بين ا مغرب والعشاء بالمزدلفة. 

ورواه البخاري ايضاً في المغازي ]44٠4[‏ عن القعني عن مالك. 

ومسلم [۱۲۸۷] من حديث سليمان بن بلال والليث بن سعد 
ٿلاثتهم عن جى بن سعيد الأنصاري» عن عدي بن ثابت» به. 

ورواه النسائي رکبری ])٤١۲۲۳(‏ أيضا عن الفلاس» عن حى القطان. 
عن شعبة» عن عدي بن ابت به. 

ثم قال البخاري ]٠٠۷١[‏ باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. 

حدنا عمرو بن خالده د ثنا زهير بن حرب» ثنا آبو إسحاق» سمعت 

عبد الر حن بن يزيد يقول: ET E‏ 
الأذان بالعتمةء أو قريباً من ذلك» فامر رجلا فاذن واقام ثم صلى المغرب» 
وصلى بعدها رکعتین» ثم دعا بعشائه فتعشی» ثم آمر رجلا فاأذن واقام. 
قال عمرو: - لا أعلم الشك إلا من زهيرء ثم صلى العشاء ركعتين» فلما 
طلع الفجر قال: ا ا 
في هذا لكان من هنا اليرم. 

قال عبد اللّه: هما صلاتان تحرٌلان عن وقتهما صلاة المغرب بعدما 
يأتي الناس المزدلفةء والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت الني لب يفعله. 

وهنا اللفظ وهو قوله: «والفجر حين ييزغ الفجر؟ أبين وأظهر من 
الحديث الآخر الذي رواه البخاري ]۱۹۸١۲(‏ عن حفص بن عمر بن 
غياث» عن آبيه» عن الأعمش» عن عمارة» عن عبد الرحمن» عن عبد الله 
بن مسعود. قال: ما رايت رسول الله ٠#‏ صلى صلاة بغير ميقاتها إلا 
صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. 

ورواه مسلم (۱۲۸۹] من حديث آبي معاوية وجرير عن الأعمش 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله ڑ 

وقال جابر في حديثه: ثم اضطجع رسول الله #۳ حتى طلع الفجرء 
فصلى الفجز حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وقد شهد معه هذه 0 
عروة بن مضرس بن اوس بن حارثة بن لام الطائي. 
ال الإمام احمد :]٠٠/٤[‏ تنا هشيم» تنا ابن أبي خالد وزکريا عن 
الشعيء » آخيرني عروة بن مضرس. قال: اتيت الني ل وهو بجمع فقلت: 
يا رسول الله جنك من جلي طت اتعبت نفسي وانصبت راحلتي» والله 
ما ترکت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال: من شهد 
معنا هذه الصلاة - يعني صلاة القجر - بجمع» ووقف معنا حتى يفيض 
منه وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلا آؤ نهارأء فقد تم حجه وقضى 
تفثه). 

وقد رواه الإمام امد ۱٣/۴‏ ۰۲۹۱ ۲۹۲] ایضاً وأهل السثن 
الأربعة 2 »)۱۹٩۰(‏ ت ( ۱ ٩۸)؛‏ س ( ۴۰۴۹ ۴١‏ ۴۰)» ج (۳۰۱۹)] من 
طرق عن الشعي» عن عروة بن مضرس,» وقال الترمذي: حسن صحيح 


سنة -٠١‏ تقديم طائفة من أهله من المزدلفة إلى منى 


وقد کان رسول الله تلاز قدم طائفة من أهله بين يديه من الليل» قبل 
حطمة الناس من المزدلفة إلى منى. 

قال البخاري :]۱٦۷١(‏ باب من قدم ضعفة أهله بالليل» فيقفون 
با لمزدلفة ويدعون» ويقدم إذا غاب القمر. 

حدثنا بجی بن بکیر» حدثنا اللیث عن یونس» عن ابن شهاب. قال: 
قال سالم: كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام 
بلیل» فیذکرون الله ما بدا هي ٿم يدفعون قبل أن يقف الإمام» وقبل أن 
يدفع» فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجرء» ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا 
قلموا رموا الجمرة. 

وکان ابن عمر يقول: أرخص ني ولتك رسول الله ڳز. 

حدثنا سلیمان بن حرب: ثنا اد بن زيد عن أيوب»عن عكرمة»عن 
ابن عباس. قال: بعثني رسول الله ا4 من جمع بلي [۱۹۷۷]. 

رقال البځاري :]۱٩۷۸[‏ حدثنا علي بن عبد الله ثنا سفيان» حبري 
عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس يقول: آنا من قدم النبي ل ليلة 
المزدلفة في ضعفة أهله. 

وروی مسلم ]۱۲۹٤(‏ من حديث ابن جريج» آخبرني عطاء»عن ابن 
عباس. قال: بعث بي رسول الله ا من جمع بسحر مع ثقله. 


وقال الإمام أحمد :]۳۱۱/١(‏ ثنا سفيان الثوري» ثنا سلمة بن كهيل عن ' 


الحسن العرني عن ابن عباس قال: قدّمنا رسول الله بز أغيلمة بني عبد 
الطلب على حرائنا فجعل يلطح أفخاذنا بيده» ويقول: «آبني لا ترموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس». قال ابن عباس: ما إخال أحدا يرمي الجمرة 
حتى تطلع الشمس. 

وقد رواه احمد ]۳٤۳/۱(‏ أيضا عن عبد الرمن بن مهدي» عن سفيان 
الثوري فذكره. 

وقد رواه أبو داود ]۱۹٤۰7[‏ عن محمد بن کثیرء : عن الثوري به. 

والنسائي ]۳۰۹٤[‏ عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بن 
عيينة »عن سفيان الثوري به. 

وأخرجه ابن ماجه ]٣۰٠٠(‏ عن آبي بکر بن آبي شيبة» وعلي بن 


سنة -١‏ تقديم طائفة من أهله 


هن المزدلفة إلى منى A4‏ 


محمد کلاهما عن وکيع» عن مسعر» وسفیان الثرري» کلاهما عن سلمة 
ن کل 

وقال آحمد [۳۲۹/۱]: ٹنا یی ر بن آدم ثنا ابر الأحرص »عن 
الأعمشءعن الحكم بن عتيبة» عن مقسم» عن ابن عباس. قال: مر بنا 
رسول الله ب ليلة النحر وعلينا سواد من الليل» فجعل يضرب أفخاذنا 
ويقول: «أني افيضوا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس». 

ثم رواه الإمام أحمد ٤4 ۳۲٠۹/۱‏ من حديث المسعردي» عن 
الحکم»عن مقسم»عن اہن عباس. قال: ا 

من المزدلفة بليلء فجعل يوصيهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع 
الت 

وقال ابر داود [1۹41]: را عثمان بن بي شيبة »ننا الوليد بن عقبة» 
ثنا حمزة الزيات بن حيب عن عطاء عن ابن عباس. قال: كان رسول الله 
#ة يقدم ضعفة أهله بغلس ويأمرهم - يعني أن لا يرموا الجمرة حتى 
تطلع الشمس. 

وكذا رواه النسائي ]۴۰٠۰[‏ عن مود بن غيلان»عن بشر بن السري» 
عن سفيان» عن حبیب. 

قال الطبراني [الممجم الکبير: :]۱۳۸/١١‏ وهر ابن أبي ابت عن عطاء» 
عن ابن عباس»فخرج حمزة الزيات من عهدتهء وجاد إسناد الحديث والله 
أعلم. 

وقد قال البخاري (1۱۹۷۹]: ٿنا مسدد عن »عن ابن جريج» حدڻني 
عبد الله مولى أسماء» عن أسماءء أنها نزلت ليلة جمع عند الزدلفةء فقامت 
تصلي فصلت ساعةء ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لاء فصلت 
ساعة» ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت نعم: قالت: فارتحلوا. فارتحلنا 
فمضينا حتى رمت الجمرة» ثم رجعت فصلت الصبح في منزهاء فقلت هما 
يا هتاه ما أرانا إلا قد غلسنا فقالت: يا بني إن رسرل الله #۴ آذن 
للظعن. 

ورواه مسلم [۱۲۹۱] من حدیث ابن جریج به. 

فإن كانت أسماء بنت الصديق رمت الجمار قبل طلوع الشمس كما 
ذكر ها هنا عن توقيف» فروايتها مقدمة على رواية ابن عباس» لأن إسناد 
حديثها اصح من إسناد حديثه» اللْهم إلا أن يقال: إن الغلمان أخف حالا 

من النساء وأنشط فلهذا أمر الغلمان بان لا يرموا قبل طلوع الشمس؛ 
وفن لعن في اارمي قبل طالوع الشمسء لأنهم اثقل حالا وابلغ في 
التستر والله اعلم. 

وإن كانت اسماء م تفعله عن توقيف» فحديث ابن عباس مقدم على 
فعلها. لكن يقري الأول قول آبې داود :]۱۹٤١(‏ 

ثنا محمد بن خلال الباهلي» ثنا بجی عن ابن جريج»أحبرني عطاء 
أخبرني حبر عن أسماءء نها رمت الجمرة بليل» قلست: إنا رمينا الجمرة 
بليلء قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد الني ة. 

وقال البخاري :]1٦۸١(‏ حدثنا أبر نعيم» ثنا أفللح بن حميد» عن 
القاسم بن محمد عن عائشة» قالت: نزلنا المزدلفة فاستاذنت الني FOL‏ 
سودة أن تدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة بطيشة» فأذن لاء فدفعمت 
قبل حطمة الناس» وأقمنا حن حتى أصبحناء ثم دفعنا بدفعه» فلأن أكون 
استاذنت رسول الله # كما استاذنت سودة حب إلي من مفروح به. 

وأخرجه مسل (۱۲۹۰) (۲۹۳)] عن القعني؛ عن آفلح بن ید به. 

وأخحرجاه في الصحیحین [(خ (۱۹۸۰)) م (1۲۹۰) ])1۹١(‏ من 


VY 


حديث سيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشة 

وقال أبو داود :]۱۹٤۲(‏ ٹتا هارون بن عبد اللَه» ثا ابن آبي فديك ' عن 
الضحاك - يعني ابن عثمان - عن هشام بن عروة» عن أيه عن عائشة. 
انها قالت: أرسل رسول الله تل بام سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل 
الفجر» ثم مضت فافاضت» وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله . 

قال ابو داود - يعني عندها . 

انقرد به آبو داود وهو باد ید قری» ربا ثقات. 


سنة -١‏ ذكر تلبيته بز بامزدلفة 


قال مسلم ((۱۲۸۳) (۲۹۹)]: حدثنا ابو بكر بن أبي شيةء ثا أبو 
الأأحرص» عن حصين عن كثير بن مدرك عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: 
قال عبد الله - ونحن بجمع: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول 
في هذا المقام» «لبيك اللهم لبيك» 


سنة -٠١‏ وقوفه ئۇ بالمشعر الحرام ودفعه من المزدلفة 
قبل طلوع الشمس وإيضاعه في وادي حسر 


فال الله تعاي: إا قفتم من عَرقَات فاذكروا اله نة المَثلعر 
لحرا الاي (البقره: 1۹۸]. 

وقال جابر في حدیثه (م (۱۲۱۸)]: فصلى الفجر حين تبين له الصبح 
باذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أنى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة 
فدعا الله عز وجل وکبره وهلله ووحده» فلم یزل واققاً حتی اسغر جا 
ودفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل , بن عباس وراءه. 
وقال البخاري :]۱۹۸٤(‏ ثا حجاج بن منهال» نا شعبة عن أبي 
إسحاق السبيعي. قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر 
رضي الله عنه صلى ۽ بجمع الصبح» ثم وقف» فقال: إن المشركين كانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمس,» ويقولون: أشرق ثبير» وإن رسول الله ۴ل 
خالفهم» ثم أفاض فبل أن تطلع الشمس. 

وقال البخاري (1۹۸۳]: ثنا عبد الله بن رجاء» ثنا إسرائيل عن 
إسحاقء عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: 
قدمنا جما فصلى الصلاتين» كل صلاة وحدها بأذان وإقامةء والعشاء 
بينهماء ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قائل يقول: طلع الفجر وقائل 
يقول: لم يطلع الفجر. ثم قال: إن رسول الله ت قال: إن هاتين 
الصلاتين حولتا عن وقنهما في هذا ا لكان الغرب والعشاء»» فلا يقدم 
الناس جعاً حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة ثم وقف حتى أسفر. 
ثم قال: لو أن أمير المؤمنين افاض الآن أصاب السنةء فلا أدري أقرله كان 
أسرع أو دفع عثمان رضي الله عنه» فلم يزل يلي حتى رمى جمرة العقبة 
يوم النحر. 

وقال ا لحافظ البيهقي [السنن الكبرى: :]٠٠٠/١‏ أنبأنا آبو عبد الله الحافظ, 
نبنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني» ٹنا بجی بن محمد بن بجیی» ثنا نا 
عبد الرحمن بن المبارك العيئي» ثنا عبد الرارث بن سعيد عن ابن جريج» 
عن محمد بن قيس بن خرمة» عن المسور بن خرمة رضي الله عنه. قال: 
خطبتا رسول الله بعرفة» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «آما بعد فإن آمل 


سنة -١‏ وقوفه ب با مشعر الحرام ودفعه من المزدلفة 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


الشرك والأوثان كانوا يدقعون من ها هنا عند غروب الشمس حتى تكون 
الشمس على رؤوس الجبالء مشل عمائم الرجال على رؤوسهاء هديا 
مخالف همديهم. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام عند طلرع الشمس على 
رژوس الجبال مثل عمائم الرجال على رزوسهاء هدينا خالف غديهم؟. 

قال: ورواه عبد الله بن إدريس عن ابن جريج» عن محمد بن قيس بن 
خرمة مرسلا. 

وقال الإمام أحمد (۲۳۱/۱]: حدئنا أبر خالد سلیمان بن خیانء قال: 
سمعت الأعمش عن الحکم» عن مقسم» عن آبڻ عباس: أن رسول الله 
تل أفاض من المزدلفة قبل طلوع الشمس. 

وقال البخاري (٩۱۹۸ء‏ ۱۹۸۷]: حدثنا زهير بن حرب» ٿنا وهب بن 
جريرء ٿنا آبي عن يونس الأيلي» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس: ان أسامة رضي الله عنه كان ردف الئي ل من عرفة 
إلى المزدلفةء ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما فال: ن 
يزل الي ب يلي حتى رمى جمرة العقبة. . 

ورواه این جریج عن عطاء»عن ابن عباس (ځ .])۱۹۸٥(‏ 

وروی مسلم ((۱۲۸۲) (۲۹۸)] من حديث الليث بن سعد عن أبي 
الزبير» عن أبي معبد» عن ابن عباس» عن الفضل بن عباس. وكان رديف 
ورل ال ا فال ی ب عر وا ج اناس ن ور 
علیكم بالسکينة وهو کاف ناقته حتی دخل عحسرا وهو من منی. فال: 
عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الحمرة. قال: ولم يزل رسول الله :لز 
يلي حتی رمی الجمرة. 

وقال الحافظ البيهقي (السنن الكبرى: ٠٠٠/١‏ باب الإيضاع في وادي 
جر 6 

اخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو عمرو المقرئ وأبو بكر الوراق 
قالا: انباتا ا لحسن بن سقيان» ثنا هشام بن عمارء وأبو بكر بن أبي شية. 
قالا: ثنا حاتم بن إسماعيل» ثنا جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر في حح 
الي نظ قال: حتی إذا أتى عسراء حرك قلیلا. . : 

رواه مسلم في الصحیح (۱۲۱۸] عن آبي بكر بن أبي شيبة. 

ٿم روى البيهقي (السنن الكبرى: ۱۲٣٠‏ من حديث سفيان الشسوري 
عن آي الزبير» عن جابر. قال: أفاض رسول الله ت وعليه السكينت 
وأمرهم بالسكينة وأوضع في وادي حسرء وأمرهم أن يرموا الجمار بمشل 
E‏ وقال: E‏ 


هداا. 


ٹم روى البيهقي ا ٣ (\Y0/e‏ من حديث الشوري 
Sea TAREE‏ 
فرع ناقته حتی جاوز اراتي تراش ام ارد تفل فم ثم أتى الجمرة 
فرماها. 
هکذا رواه ختصرا. 1 
وقد قال الإمام أحمد :]۷١ ۷٠/١‏ حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله 
الزبيري» ثنا سفيان بن عبد الرحن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة؛ 
عن زيد بن علي» عن ابيه» عن عيد الله بن آبي رافع» عن علي. قال: 
وقف رسول الله ت بعرفة فقال: «هذا الموقف» وعرفة كلها مرقف)» 
وأفاض حين غابت الشمس وأردف أسامة فجعل يعنق على بعيره» 
والناس يضربون ييناً وشمالا يلتفت إليهم. وبقول: «السكينة أيها الناس»» 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله باز 


ثم أتى جمعاً فصلى بهم الصلاتين المغرب والعشاء. ثم بات حتى أصبح» 
ثم أنى قزح فوقف على قزح فقال: «هذا ا لموقف» وجمع كلها مرقف'. 

ثم سار حتی اتی محسرا فوقف عليه فقرع دابته فخبت حتی جاز 
الوادي ثم حبسهاء ثم أردف الفضل وسار حتى تى الجمرة فرماهاء ثم أتى 
امنحر. فقال: «هذا المنحر ومنى كلها منحر؛. 

قال: واستفته جارية شابة من خثعم. فقالت: إن آبي شيخ کبير قد 
أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج» » فهل مجزئ عنه آن آؤدي عنه؟ قال: 
«نعم! فادي عن أبيك٤.‏ قال: ولوى عتق الفضل فقال له العباس: يا رسول 
الله ن لریت عق ابن عمك؟ قال: «رایت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان 
عليهما'. 

قال: ثم جاءء رجل فقال: يا رسول الله حلقت قبل أن انحر. قال: 
«انحر ولا حرج». ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن 
أحلق» قال: «احلق أو قصر ولا حرج؟. 

ثم أتى البيت فطاف» ثم أتى زمزم فقال: «يا ببي عبد المطلب سقايتكم» 
ولولا ان يغلبكم الناس عليها لتزعت معكم». 

وقد رواه أبو داود 44۲7 .] عن احمد بن حنيل عن بجی بن 
آدم» عن سفيان الثوري. 

ورواه الترمذي ]۸۸١[‏ عن بندار» عن أبي أحمد الزبيري. 

وابن ماجه [۳۰۱۰] عن علي بن محمد عن بجی بن آدم. 

وقال الترمذي: حسن صحيح» لا نعرفه من حديث علي إلا من هنا 
الوجه. 

قلت: وله شواهد من وجوه صحيحة خرجة في الصحاح وغيرهاء 
فمن ذلك قصة الخثعمية» وهر في الصحيحين [خ »)١۱۳(‏ م ])١۴١۳١١(‏ 
من طريق الفضل» وتقدمت في حديث جابر» وسنذكر من ذلك ما تيسر. 

وقد حى اليهقي [السس الکیری: ١/٣۱۲۹ء‏ ۱۲۷] بإاستاد عن ابن 
عباس أنه أنكر الإسراع في وادي عسر؛ وقال: إنما كان ذلك من الأعراب. 
قال: والخبت مقدم على النانفي. 

قلت: وني ثبوته عنه نظر واللّه اعلم. 

وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة عن رول الله تلا رنطر: م 
»])۱٤۷( )۱۲۱۸(‏ وصح من صنيع الشيخين رضي الله عنهما ابي بكر 
وعمر أنهما كانا يفعلان ذلك. 

فروی البيهقي رالسنن الکبری: ٥‏ !]عن الحاكم عن النجاد وغبره» 
عن آبي علي محمد بن معاذ بن المستهل المعروف بدران» عن القعني» عن 
أبيه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن المسور بن خرمة أن عمر كان 
یوضع ویقول: 
إلبك تعمدرا قلقاوضنهما عالف ديسن النصارى دبنها 


سلة -١‏ رمي رة العقبة ) 


ذكر رميه عليه الصلاة والسلام رة العقبة وحدها يوم اللنحر وكيف 
رماها ومتی رماها؟ ومن آي موضع رماها؟ ویکم رماها؟ وقطعه التلية 
حین رماها 

قد تقدم من حديث اسامة والفضل وغيرهما من الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعين» أنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يلي حتى رمى جرة العقبة. 


سنة -١‏ رمي رة العقبة 


YVYA 


وقال اليهقي [السنن الكبرى: :]1۳۷/١‏ أنبانا الإمام أبو عثمان» أنبانا أبو 
طاهر بن خزية» أنبانا جدي - يعني إمام الأئمة- محمد بن إسحاق بن 
خزيةء ثنا علي بن حجر» ثنا شريك عن عامر بن شقيق؛ عن بي وائل؛ 
عن عبد اللّه. قال: رمقت التي تلز فلم يزل يلي حتى رمى جمرة العقبة 
بأول حصاة. 

وبه [السنن الكيرى: ۷/٥‏ ] عن ابن ا ر و ا 
الشياني» ثنا حفص بن غياث» نا جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي بن 
الحسين»عن ابن عباس» عن الفضل. قال: أفضت مع رسول الله ا من 
عرفات» فلم يزل یلې حتی رمی جرة العقبة» یکبر مع کل حصاة» ثم فطع 
التلبية مع آخر حصاة. 

قال البيهقي رالسنن الكبرى: :]١۳۸ ٠١۷/١‏ وهذه زيادة غريبة ليست في 
الروايات المشهورة عن ابن عباس» عن الفضل» وإن كان ابن خزية قد 
احتارها. 

وقال محمد بن إسحاق [السنن الکبری: :]۱۳۸/١‏ حلي آبان بن صالح 
عن عكرمة. قال: أفضت مع الحسين بن علي فما ازال أسمعه يلي حتى 
رمى جرة العقبةء فلما قذفها أمسك. فقلت: ما هنا؟ فقال: رايت أبي علي 
بن أبي طالب يلي حتى رمى جرة العقبةء واخبرني ان رسول الله 1 
كان يفعل ذلك. 

وتقدم من حديث الليث عن أبي الزبير» عن ابي معبد» عن ابن 
عباس» عن أاخيه الفضل: أن الني تة أمر الاس في وادي محسر بحصى 
الخذف الذي يرمى به الجمرة. 

رواه مسلم [(۱۲۸۲) .])۲٩۸(‏ 

وقال بو العالية عن ابن عباس: حدثي الفضل؛ > قال: قال لي رسول 
الله جز غداة يوم النحر: «هات فالقط لي حصأه» فلقطت له حصيات مثل 
حصی الخذف فوضعهن ني يده فقال: «بامثال هزلاء بامثال هزلاء» وایاکم 
والغلو فإغا اهلك من كان قبلكم الغلر في الدين؛. رواه البيهقي (السنن 
الکبری: ۱۲۷/۰]. 

وقال جابر في حدیثه حتی آتى بطن محسر» فحرك فليلا ثم سلك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى أتى الجمرة فرماها 
E E E af bE i CE‏ 
بطن الرادي. 

رواه مسلم (۱۲۱۸]. 

وقال البخاري کاب ۲۰ باب ۱۳٤‏ قبل :])۱۷٤١(‏ وقال جابر رضي الله 
عنه: : رمى الني ج يوم النحر ضحى» ورمى بعد ذلك بعد الزوال.. 

وهذا الحديث الذي علقه البخاري اسنده ملم [(۱۲۹۹) ])۳۱٤(‏ 
من حدیث ابن جریج آخبرني ابو الزبیر» سمع جابرا. قال: ری رسول 
الله جز الجمرة يوم النحر ضحى» OL‏ 

ولي الصحيحين [خ ›)۱۷٤۷(‏ م (۱۲۹۹) ])۳۰١(‏ من حدیت 
الأعمش عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد. قال: رمى عبد الله من 
بطن الوادي فقلت: يا أبا عبد الرحن إن ناساً يرمونها من فوقها. فقال: 
والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

لفظ البخاري. 

ولي لفظ له ]۱۷٤۸[‏ من حديث شعبة عن الحكم» عن إبراهيم عن 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسعود: أنه أتى الجمرة الكبرى» فجعل البيت 
عن یساره» ومنی عن یینه» ورمی بسبع. وقال: هذا رمى الذي أنزلت 


A4 


عليه سورة البقرة. 

ثم قال البخاري (قبل ])۱۷٤۸(‏ باب من رمى E‏ 
كل حصاة» قاله ابن عمر عن الني لاز. 

وهنا إنما يعرف في حديث جابر من طريق جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر كما تقدم أنه أتى الجمرة فرماها بسبع حصيات يكير مع كل 
حصاة منهاء مثل حصی الخذف (م .])۱١١۸(‏ | 

وقد روى البخاري ]1۷٠١[‏ في هذه الترجمة من حديث الأعمش عن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله بن مسعود أنه رمى الجمرة 
من بطن الوادي بسع حصیات» يکبر مع کل حصاة. ثم قال: من ها هنا 
والذي لا إله غيره قام الذي أنرلت عليه سورة البقرة. 

وروی مسلم [(۱۲۹۹) (۳۱۳)] من حدیث ابن جریج: اخبرني آبو 
الزبير» سمع جابر بن عبد الله. قال: رأيت رسول الله لل رمى الجمرة 
بسبع مثل حصى الخذف.. 

وقال امام امد ۴/7 حدٹنا مجیی بن زکریاء ٹا حجاج عن 
الحكم» عن أبي القاسم - يعني مقسماً - عن ابن عباس. أن النبي :4غ 
رمى الحمرةء» جرة العقبة يوم النحر راكبا. 

ورواه الترمذې ]۸۹۹٩[‏ عن احمد بن منیع» عن ججیی بن زکریا بن آبي 
زائدة» وقال: حسن. | 

وأخرجه ابن ماجه )۳4 ۰ عن ابي بکر بن ابي شيبة» عن آبي خحالد 
الأحر» عن الحجاج , بن أرطاة به. 

وقد روی احمد (۳۷۹/۰] وأبر داود ]۱۹۹٩(‏ وابن ماجه ۳۰۲۸ء 
۱ ۴ والبیهقي [السنن الکبری: ۱۲۸/۰] من حدیث یزید بن أبی زياد 
عن سليمان بن عمرو بن الأحرص» عن أمه آم جندب الأزدية. قالت: 
رايت رسول الله تا يرمي الحمار من بطن الرادي وهو راکب يكبر مع 
كل حصاة» ورجل من خلفه يستره» فسآلت عن الرجل فقالرا: الفضل بن 
عباس» فازدحم الناس. فقال الي تة: «يا أيها الناس لا يتتل بعضكم 
بعضاء وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف». 

لفظ ابي داود. 

وي روابة له (۹۷٩۱۹ء‏ ۱۹۹۸] قالت: رايته عند جمرة العقبة راكبأء 
ورایت بین أصابعه حجراء فرمی ورمى الناس» وم يقم عندها. 

ولابن ماجه (۳۰۲۸] قالت: رايت رسول الله ر يوم النحر عند 
جرة العقبة وهو راكب على بغلة. 

وذكر الحديث» وذكر البغلة ها هنا غريب جداً. 

وقد رری مسلم في صحیحه (۱۲۹۹] من حلیث ابن جریسج؛ 
اخبرني ابو الزبیر» سمعت جابر بن عبد الله يقول: رايت رسول الله تلز 
يرمي الحمرة على راحلته يوم النحرء ويقول «لاخذوا مناسككم فإني لا 
آدري لعلي لا احج بعد حجتي هن». 

وروی مسلم ((۱۲۹۸) ])۳۱١(‏ ایضا من حدیث زید بن ابې انيسةء 
عن یی بن الحصين» » عن جدته آم الحصينء سمعتها تقول: : حججت مع 
رسول الله لذ حجة الوداع» فرايته حين رمى جرة العقبة وانصرف وهو 
على راحلته يوم النحرء وهو يقول: «لتاخذوا مناسککم > فاني لا أدري 
ی و 

وي روایة [(۱۲۹۸) (۳۱۲)] قالت: حججت مع رسول الله حجة 
الرداع» فرآايت اسامة وبلالا أحدهما آخحذ جخطام ناقة النبي لز والآخر 
رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جرة العقبة. 


دة ١‏ - النحر 


-٥‏ كباب سيرة رسول الله تز 


° أحمد E‏ حدثنا بو ا زيیري؛ 
Ns E‏ ا ا 
صهباء» لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. 

ورواه احمد ٤۱۲/۳‏ ۴ أيضأً عن وكيع ومعتمر بن سليمان 
وابي قرة موسي بن طارق الزبيدي» ثلائنهم عن اين بن ٽاثل به. 

ورواه ایضاً ]٤۱۳/۲‏ عن بي ق قرة» عن سفيان الثوري»› عن آين. 

وأخرجه النسائي [۳۰۹۱] وابن ماجه ۳٣(‏ ۰] من حدیث وکیع به. 

ورواه الترمذي (۹۰۳۲] عن آحمد بن منيع» عن مروان بن معاوبة» عن 
من بن نابل به. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وقال الإمام امد (1۳۸/۲): ثنا نوح بن ميمون ثنا عبد الله - يعني 
العمري - عن نافع قال: كان ابن عمر يرمي جرة العقبة على دابته يرم 


النحره وكان .لا ياني سانرها بعد ذلك إلا ماشیاء ذاهبا وراجعا. وزعم أن 


الي 7 کان لا يأتيها إلا ماشياً ذاهباً وراجعاً. 
ورواه أبر داود ۱۹٦۹‏ عن القعثي عن عبد الله العمري به. 


سنة ٠١‏ النحر 


قال جابر: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده» ثم أعطى 
عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فنجعلىت في 
قدر» فطبخت فاكلا من لحمها وشربا من مرقها [۴ (۱۲۹۱۸)]. وستنكلم 
على هذا الحديث. 

وقال الإمام امد بن حل 1۱/٤(‏ و٥/٤۳۷]:‏ ثنا عبد الرزاق اانا 
معمر عن حيد الأعرج» عن عمد بن إيراهيم التيمي» عن عبد الرحمن بن 
معاد عن رجل من أصحاب الني ا . قال: خطب اللي ب الناس 
نى ونزمم مناز لمم فقال: «لينزل المهاجرون ها هناءء وأشار إلى ميمنة 
القبلةء «والأنصار ها هنا؛ وأشار إلى ميسرة القبلة. «ثم لينزل الناس 
حوما. قال: وعلمهم مناسكهم» ففتحت أسماع آهل منى حتى سمعوه 
في منازمم. قال: فسمعته يقول: «أرموا الحمرة بمثل حصى الخذف». 

وکذا رواه آبو داود ]٠۹١١[‏ عن أحمد بن حنبل إلى قوله «ثم لينزل 
الناس حومم. 

وقد رواه الإمام أحمد ٠۱/٤7‏ ر١/٠۳۷]‏ عن عبد الصمد بن عبد 
الرارث عن أبيه. 

وأبر داود ]٠۹۰۱[‏ عن مسدد عن عبد الرارث. 

وابن ماجه [س لا ابن ماجه برقم ])۱۹۹٩١(‏ من حديث ابن البارك عن 
عبد الرارث» عن حيد بن قيس الأعرج» عن محمد بن إبراهيم التيمي؛ 
عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي. قال: خطبنا رسول الله لز وحن بعنى 
ففتحت أسماعنا حتى كأنا نسمع ما يقول؛ الحديث. 

ذكر جابر بن عبد الله ان رسول الله # أشرك علي بن أبي طالب 
في اهدي وأن حاعة المدي الذي قدم به علي من اليمن والذي جاء به 
رسول الله 3# مائة من الإبل» وأن رسول الله # غر بيده الكرية ثلث 
وستين بدنة. 

قال ابن حبان (الإاحسان: ۲۰۲/۹] وغبره رزاد العاد: :]۲١۲/۲‏ وذلك 
مناسب لعمره عليه السلام فإنه كان ثلاثا وستين سنة. 

وقد قال الإمام احمد :]۳۱٤/۱(‏ نا بجیی بن آدم ثنا زھیرء نا عمد ہن 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله بغز 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. قال: جر 
رسول الله تلز في احج مائة بدنةء حر منها بيده ستين» وأمر ببقيتها 
فتحرت» وأخحذ من كل بدنة بضعةء فجمعت في قدر فأكل منها وحسى من 
مرقها. قال: ونحر يوم الحديبية سبعين» فيها جمل أبي جهل» فلما صدت 
عن البيت حَنت كما تح إلى أولادها. 

وقد روی ابن ماجه ]۳٠٠١[‏ بعضه عن أبي بكر بن أبي شيبةء وعلي 
بن محمد عن وكيع» عن سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى به. 

وقال الإمام أحمد 1/7 ثنا يعقوب» ثنا أبي عن محمد بن إسحاق» 
حدشنی رجل عن عبد الله , بن آبي نجيح؛ عن مجاهد بن جرر» عن ابن 
عباس. قال: أهدي رسول الله ٤‏ في حجة الوداع مائة بدنة حر منها 
ثلاثين بدنة بيده» ثم مر عليا فتحر ما بقي منها. وقال: «اقسم مها 
وجلودها وجلاهما بين الناس» ولا تعطين جزارا منها شيئاء وخذ لنا من 
كل بعير جدية من لحم» واجعلها ني قدر واحدة حتى ناكل من لحمها 
وحسو من مرقها ففعل. 

ثبت في الصحیحین [خ (۱۷۰۷)»› م (۱۳۱۷) ])۳٤۸(‏ من حدیث 
مجاهد عن ابن ابي ليلۍ» عن علي قال: امرني رسول الله 4 آن أقوم 
على بدته وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وآن لا أعطي الجزار 
منها شيعا وقال: «نحن نعطيه من عندنا». 

وقال بو داود: E da i hg ae kh‏ مهدي 
ثنا عبد الله بن المبارك» عن حرملة بن عمران» عن عبد الله بن الحارث 
الأزديء سمعت غرفة بن الحارث الكندي. قال: شهدت رسول الله PEE‏ 
واتي بالبدن فقال: «ادع لي آبا حسن)» فدعي له علي. فقال: «خحذ باسفل 
الحربة» وأخذ رسول الله لاز بأعلاها ثم طعن بها في البدن فلما فرغ 
رکب بغلته وأردف عایاً. 
تفرد به آبو داود» وفي إسناده ومتنه غرابة رال أعلم. وقال الإمام أحمد 
:]۲٠۰/۱(‏ حدتا امد بن الحجاج: آنبانا عبد الل نانا الحجاج بن أرطاةء 

عن الحكم عن أبي القاسم - يعني مقا - عن ابن عباس. قال: رمى 
رسول الله تاز جرة العقبةء ثم ذبح ثم حلق. 

وقد أدعی ابن حزم ([حجة الوداع ص۰۲۷ ]٠١١‏ أنه ضحى عن نسائه 
بالبقر» وأهدى عنهن بقرة» وضحی هو یومئذ بکېشین املحین. 


سنة ١١‏ صفة الحلق 

قال الإمام امد ۳۳/۲ ۸۹]: ثنا عبد الرزاق» أببآنا معمر عن الزهري» 
عن سالم» عن ابن عمر. آن رسول الله 4 حلق في حجته. 

ورواه النسائي (کبری (۱۱۹)] عن إسحاق بن إبراهيم - هو ابن 
راهویه - عن عبد الرزاق» به. 

وقال البخاري YY‏ نا آبو البمانء ثنا شعيب» قال: فال نافع: 
کان: عبد الله بن عمر يقول: حلتق رسول الله 5 في حجته. 

ورواه مسلم ]۱۳۰٤[‏ من حدیث موسی بن عقبة» عن نافع به. 

وقال البخاري [۱۷۲۹]: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماءء ثنا جويرية 
بن أسماء» عن نافع أن عبد الله بن عمر. قال: حلق رسول الله لغ 
وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. 

ورواه مسلم [(۱ ۰ ۴۱ من تحديث الليث عن نافع به وزاد 
[(۱ ۳۰ (۳۹۷)]: قال عبد الله قال رسول الله لكر: : «يرحم الله الحلقين» 


سنة -٠٠١‏ صفة الحلق 


VA: 


ا 
۳ 


مرة أو مرتين. قالوا: والمقصرين يارسول اللّه؟ قال: «والمقصرين». ر 

وقال مسلم (۳ "٠‏ ثنا أبو بكر بن أيي شسيبة» ثنا وكيم وأبو داود 
الطيالسي عن شعبة عن يحى بن الحصين» عن جدته» نها سمعت رسول 
الله تاز ني حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة» وإ يقل 
وكع: في حجة الودلع. 

وھکذا روی هنا الحدیث مسلم [(۱۳۰۱) (۱۴۱۷ - ۱۳۱۹)] من 
حديث مالك وعد الله عن نافع» عن ابن عمر. 

وعمارة عن أبي زرعةء عن أبي هريرةء والعلاء بن عبد الرحمن» عن 
ابیه عن آبي هریرة [(۱۳۰۲) (۳۲۰) و(۱۳۰۲) (۰۰۰)]. 

وقال مسلم )۱۳۰١([‏ (۳۲۳)] ٹنا یجیی بن ججیی ثنا حفص بن 
غياث» عن هشام» عن ابن سيرين» عن أنس بن مالك. ان رسول الله از 
آتی منی فاتی الجمرة فرماهاء ثم آتی منزله بمنی ومحر. ثم قال للحلاق: 
«خذه. وأشار إلى جانبه الأين» ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس. 

وفي رواية له ])۳۲٤( )۱۳۰٣([‏ أنه و شقه الأين» فقسمه بين 
الناس من شعرة وشعرتين» وأعطى شقه الأيسر لأبي طلحة 

وي رواية له ])۳۲١( )٠۳۰٠١((‏ آنه أعطى الاين لأبي طلحة» 
وأعطاه الأيسر وأمره أن يقسمه بين الناس. 

وقال الإمام أ جمد (۴/ 1°[ جا سلبان بن جرب ا سان ن 
المغبرةء عن ثابت» عن أنس. قال: رايت رسول الله #١‏ والحلاق بجحلقه 
وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. 

انفرد به أحمد. 


سنة -١‏ بعد الرمي والنحر 


ثم لبس عليه الصلاة والسلام ثيابه وتطيب بعدما رمى جمرة العقبةء 
ونحر هديه» وقبل أن يطوف بالبيت طيبته عائشة آم المؤمنين. 

قال البخاري ::٠۷١٤(‏ ثنا علي بن عبد الله بن المدينيء > نا سفیان ‏ 
هو ابن عة - ننا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وكان أفضل أهل 
زمانه. آنه سمع آباه وکان افضل آهل زمانه یقول: إنه سمع عائشة تقول: 
طيبت رسول الله ت بيدي هاتين حين احرم ولحله حين أحل قبل أن 
يطوف. وبسطت يدیها. 

وقال مسلم ]١٠۹١(‏ ثنا يعقوب الدورقي وأحمد بن ميع. قالا: ثنا 
هشيم أنبآنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. قالت: 
كنت اطيب رسول الله ثل قبل آن بحرم» ويجحل يوم النحر قبل أن بطروف 
بالبيت» بطيب فيه مسك. 

وروی النسائي [۲۹۸۹] من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة قالت: طیبت رسول الله :ا رمه حين أحرم» 
ولحله بعدما رمى جرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. 

وقال الشافعي [ترتيب مسند الشافعي (۷۷۸)]: آنانا سفيان بن عينة عن 


عمرو بن دينار» عن سال. قال: قالت عائشة: أنا طييت رسول الله ر 
حله وإحرامه. 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» عن سالم» عن عائشة 
فذکره. 


وني الصحيحين [خ ( ۳۰ )م ۱۸٩(‏ ۱) (۳۰)] من حدیث ابن 
جريج: أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم بخبرا 


YA۸1 
عن عائشة. أنها قالت: طيست رسول الله هز بيدي بذريرة في حجة‎ 
ورواه مسلم [(۱۱۸۹) (۳۸)] من حديث الضحاك بن عثمان عن‎ 

آبي الرجال» عن أمه عمرة» عن عائشة به. 


وقال سقيان الثرري (س (٤۳۰۸)ء‏ ج ])٠٤١(‏ عن سلمة بن كهيلء 

عن الحسن العْرّني عن ابن عباس. أنه قال: إذا رميتم الجمرة فقد حللتم 
من کل شيء کان علیکم حراما لا النساء» حتی تطوفوا بالبیت. . فقال 
رجل: والطيب يا أبا العباس؟ فقال له: إني رأبت رسول الله ر يضمخ 
راسه بالمسك أفطيب هو أم لا؟. 

وقال محمد بن إسحاق: e a‏ 
ابيه وآمه زينب بنت أم سلمةء عن آم سلمة قالت: كانت الليلة التي يدور 
فيها رسول الله از ليلة النحرء فكان رسول الله ا عندي» فدخل 
وهب بن زمعة ورجل من آل آبي أمية متقمصين. فقال مما رسول الله 
#ز: «أفضتما؟» قال: لا. قال: «فاتزعا قميصكماء فنزعاهما. فقال له 
وهب: ولم یا رسول اللّه؟ فقال: «هذا يوم أرحص لكم فيه إذا رميتم 
الجمرة» ونحرتم هدیاء إن کان لکم فقد احللتم من کل شيء حرمتم منه» 
إلا النساء» حتى تطوفوا بالبيت» فإذا أمسيتم ولم تفيضوا صرت حرما كما 
كتم أول مرة حتى تطوفوا بالبيت». 

وهکلا رواه آبر داود (۱۹۹۹] عن آحمد بن حنبل» ویجیی بن معین 
کلاهما عن ابن ابي عدي» عن ابن إسحاق فذكره. 

وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى:  ]٬‏ عن الحاکم» عن أبي بكر 
بن إسحاق» عن أبي المثنى العنبري» عن بجی بن معين» وزاد في آخره: قال 
أبو عبيدة: وحدثتي آم قيس بنت محصن» قالت: خرج من عندي عكاشة 
بن حصن في نفر من بي أسد متفقمصين عشية يوم النحرء ثم رجعوا إلينا 
عشاء وقمصهم على أيديهم يجحملونها فسالتهم فاخبروها بمشل ما قال 
رسول الله ل لوهب بن زمعة وصاحبه. 
وهذا الحديث غريب جداء لا أعلم أحداً من العلماء قال به. واللّه 


أعلم. 


سنة -٠١‏ إفاضته عليه السلام إلى البيت العتيق 


قال جابر: ثم ركب رسول الله ## فافاض إلى ايت فصلى بمكة 
الظهر فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم. فقال: «انزعوا بني عبد 
ا ی ی ی ا دلراً 
فشرب منه. 

رواه مسلم (۱۲۱۸]. 

ففي هذا السياق ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ركب إلى مكة 
قبل الزوال فطاف بالبيت ثم لا فرغ صلى الظهر هناك. 

وقال مسلم أيضا )1۳۰۸: أخبرنا محمد بن رافع» أنبأسا عبد الرزاق» 
آنبانا عبيد الله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله # أفاض 
يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر بمنى. 

AS E OE OSE‏ > فإن عملنا بهما آمکن 
أن يقال : إته عليه الصلاة والسلام صلى الظهنر عكةء ثم رجم إلى منى 
فوجد الناس يتظرونه» فصلى بهم واللّه أعلم. 

ورجوعه عليه الصلاة والسلام إل منى في وقت الظهر ممكن لأن 


سنة ٠١‏ - إفاضته عليه السلام إلى البيت العتيق 


| - کتاب سيرة رسول الله تز 


ذلك الوقت كان صيفاء والنهار طويل» وإن كان قد صدر منه عليه 
الصلاة والسلام أفعال كثيرة في صدر هذا النهارء فإنه دفع فيه من المزدلفة 
بعدما أسفر الفجر جداء ولكنه قبل طلوع الشمس» ثم قدم منى فبدا برمي 
جرة العقبة بسبع حصيات. ثم جاء» فنحر بيده ثلاثا وستين بدنةء ومحرعلي 
بقية المائةء ثم آخذ من كل بدنة بضعة ووضعت في قدر وطبخت حتى 
نضجت» فاكل من ذلك اللحم» وشرب من ذلك المرق. وقي غضون ذلك 
حلت رأسه عليه الصلاة والسلام وتطيب» فلما فرغ من هذا كله ركب إلى 
البيت» وقد خحطب عليه الصلاة والسلام في هنا اليوم خحطبة عظيمة» 
ولست ادري اكانت قبل ذهابه إلى البيت» أو بعد رجوعه منه إلى منى فالله 
أعلم. 

وامقصود أنه ركب إل البيت فطاف به سبعة أطواف راكبأء ولم يطف 
بين الصا والمروة كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر وغائشة رضي الله 
عنهماء ثم شرب من ماء زمزم ومن نبیذ بتمر من ماء زمزم. 

EEE‏ أنه عليه الصلاة والسلام صلى 
الظھر که ھا روا خا 

ویجتمل آنه رجع إلى منی في آخر وقت الظهر» فصلی بأصحابه نی 
الظهر ایضا. وهذا هو الذي أشكل على ابن حزم [حجة الرداع ص: ۸( 
فلم يدر ما يقول فيه وهو معذور لتعارض الروايات الصحيحة فيه والله 
اعلم 
وقال بو داود (۱۹۷۴]: حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعني. 
قالا: ثنا أبو خالد الأمرء عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة. قالت: أفاض رسول الله ٣ز‏ من خر يومه 
حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي آيام التشرين» يرسي 
الجمرة إذا زالت الشمس» كل جرة بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة. 

قال ابن حزم رحجة الوداع ص١١]‏ فهذا جاب وعائشة قد اتفقا على 
E a E E‏ ومما وال أعلم 
أضط لذلك من ابن عمر. 

كذا قال! وليس بشيء» فإن رواية عائشة هذه ليست ناصة أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى الظهر بمكةء بل محتملة إن كان احفوظ في الرواية 
حتى صلى الظهرء وإن كانت الرواية حين صلى الظهر وهر الأشبهء فإن 
ذلك دليل على أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر نى قبل آن يذهب 
إلى البيت» وهو تمل والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وعلى هذا فيبقى مالفا لحديث جابرء فإن هذا يقتضي أنه صلى الظهر 
نى قبل أن يركب إل البيت» وحديث جابر يقتضي أنه ركب إل البيت 


قبل أن يصلي الظهر وصلاها بمكة. 


وقد قال البخاري ركتاب ۲٠‏ باب ]١۲۹‏ وقال أبو الزبير عن عائشة 
وابن عباس: أخر الني #٣‏ - يعني طواف الزيارة إلى الليل. 

أوهذا والذي علقه البخاري» فقد رواه الناس من حديث أبي حذيفة 
ويجيى بن سعيدء وعبد الرمن بن مهدي» ونوح بن ميمون» عن سفيان 
الثوري» عن أبي الزبير» عن عائشة وابن عباس: أن الي از أخر الطراف 
يوم النحر إلى الليل. 

ورواه أهل السنن الاأربعة [د (۳۰۰)) ت »)٤۲۰(‏ س کبری )٤٤١۹(‏ 
E RIA‏ ۰ من حدیٹ جیی بن سعید] صن 
حدیث سيان به. وقال الترمذي: حسن 

E yy وقال‎ 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


أبي الزبيرء» عن عائشة واين عمر: : آن رسول الله تز وسلم زار ليلا 

امتا ر ل ا لرن ر بل 
العشي صح ذلك. وآما إن مل على ما بعد الغروب فهو بعيد جداء“ 
وغخالف لا ثبت في الأحاديث الصحيحة المشهورة من أنه عليه الصلاة 
والسلام طاف يوم النحر نهارأ» وشرب من سقاية زمزم. 

وأما الطواف الذي ذهب في الليل إلى البيت بسببه فهو طواف الرداع. 
ومن الرواة من يعبر عنه بطراف الزيارة كما سنذكره إن شاء اللّه؛ أو 
طواف زيارة حضة قبل طواف الوداع» وبعد طواف الصدر الذي هر 
طواف الفرض. وقد ورد حدیث سنذکره في موضعه» أن رسول الله بث 
كان يزور البيت كل ليلة من ليالي منى» وهذا بعيد أيضا واللّه اعلم. 

وقد روى الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: ]٠٤٤/١‏ من حديث عمر 
بن قيس» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة ثشة: أن رسول الله 
اذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة وزار رسول الله لز مع 
نسائه لیلا. 

وهذا حديث غريب جلا أيضاًء وهنا قول طاوس وعروة بن الزبير: 
ان رسول الله 4# أخحر الطواف يوم النحر إلى الليل. 

والصحيح من الروايات» وعليه الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام 
طاف يوم النحر بالنهار» والأشبه آنه كان قبل الزوال ومحتمل أن يكون 
بعده واللّه اعلم. 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لا قدم مكة طاف ق 
وهو راكب» ثم جاء زمزم وبنو عبد المطلب يستقون منها ويسقون الناس» 
فتناول منها دلوا فشرب منه وافرغ عليه منه. 

کما قال مسلم :]۱۳۱١[‏ اخبرنا محمد بن منهال الضرير» ثا يزيد بن 
زريع» ثنا ميد الطويل» عن بكر بن عبد الله امزني» سمع ابن عباس يقول 
وهو جالس معه عند الكعبة؛ تدم التي 8لا علي راحلته» رخاف اساتة 
فأتيناه يإناء فيه نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال: «احستم واجملتم 
هکذا فاصنعوا». قال ابن عباس: فنحن لا نرید آن نغبر ما أمر به رسول 
الله تز. 

ولي رواية عن بکر [م »)۱۳۱١(‏ د (۲۰۲۱)] أن اعرابيا قال لابن 
عباس: مالي أرى بني عمكم يسقون اللين والعمسل» وأنشم تسقون النبيذ 
أمن حاجة بكم آم من بخل؟ فذكر له اين عباس هذا الحديث. 

وقال أحمد (۳۷۲/۱] حدثنا روح» ثنا مادء عن حید» عن بکر» عن 
عبد اللّه: أن إعرابيا قال لابن عباس: ما شان آل معاوية يسقون الماء 
والعسل» وآل فلان يسقون اللبن» وأتم تسقون النبيذ. امن مخل بكم آم 
حاجة؟ فقال ابن عباس: ما بنا جل ولا حاجة» ولكن رسول الله ته 
جاءنا ورديفه أسامة بن زبد» فاستسقى فسقيناه من هذا - يعني نبيذ السقاية 
- فشرب منه وقال: أحستتم هكذا فاصنعوا». 

ورواه امد ۰۳۲۰/۱7 ۱ عن روح ومد بن بکرعن ابن جریح؛ 
عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» وداود بن علي بن عبد الله 
بن عباس عن ابن عباس» فذكره. 

وروى البخاري ]٠٠۴١(‏ عن إسحاق بن شاهين عن خالد عن خالد 
الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس. أن رسول الله تلز جاء إلى السقاية 
فاستقى» فقال العباس: يا فضل اذهب إل امك فأت رسول الله تلاز 
بشراب من عندها. فقال: «اسقني۲! فقال: يا رسول الله إنهم يجعلون 
ایدیهم فیه. قال: «اسقنی٤!‏ فشرب منه» ثم تی زمزم وهم يسقون ویعملون 


سنة ی ت ا 


VAT 


فيها. فقال: «اعملرا فإنكم على عمل صالح؟. ثم قال: «لىولا أن تغلبوا 
لنزلت حتى أضع الحبل على هذه - يعني عانقه - وأشار إلى عاتقه). 

وعنده ]۱٠۳١7[‏ من حديث عاصم عن الشعي: أن ابن عباس قال: 
سقيت الني جز من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة 
- ما كان يومثذ إلا على بعبر. وفي رواية ناقته. 

وقال الإمام احمد :]۲٠١ ۲۱٤/۱7‏ حدثنا هشیم» ثنا يزيد بن أبي زياد 
عن عكرمة عن ابن عباس: ان رسول الله # طاف بالبيت وهو علي 
بعير» واستلم الحجر بمحجن كان معه. قال: وأنى السقاية فقال: «أسقوني»! 
فقالوا: إن هذا مخوضه الناس» ولكنا نانيك به من البيت. فقال: «لا حاجة 
ل فيهء اسقوني نما يشرب منه الناس؛. 

وقد روی ابو داود ]۱۸۸١[‏ عن مسدد عن خالد الطحان» عن يزيد 

بن آبي زياد» عن عكرمةء عن ابن عباس. قال: قدم رسول الله تاا مكة 
وحن نستقي» فطاف علي راحالته» الحدیث. 

وقال الإمام أحمد :]۳۷۲/١[‏ حدثنا روح وعفان. قالا: ثنا ماد عن 
قیس» وقال عفان فی حدیثه: آنہأنا قيس عن مجاهد» عن ابن عباس. أنه 
قال: جاء الني ا إلى زمزم فتزعنا له دلوا فشرب» ثم مج فيه ثم 
أفرغناها في زمزم. ثم قال: «لولا ان تغلٻوا عليها لزعت بيدي٤.‏ 

انفرد به امد وإسناده على شرط مسلم. 


سنة -٠١‏ الطواف عند المتمتع والقارن 


ثم إنه ا لإ يعد الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية» بل اكتفى 
بطوافه الأول. کما روی مسلم في صحیحه [(۱۲۷۹) ])۲٠٩(‏ من طریسق 
ابن جریج: : أحبرني أبو الزبير» سمعت جابر بن عبد الله يقول: | طف 
Eme‏ 

قلت: والمراد بأاصحابه ها هنا الذين ساقوا المدي وکانوا قارنین. کہا 

ثبت في صحیح مسلم [(۱۲۱۳) (۰۰۰)] ان رسول الله تا قال أعائشة: 
على العمرة فصارت قارنة -: «يكفيك طرافك 
بالبيت وبين الصما والمروة لحجك وعمرتك؟. 

وعند أصحاب الإمام ا أن قول جابر وأاصحابه عام في القارنين 
والتمتعين. وهذا نص الإمام احمد على أن المتمتع يكفيه طواف واحد عن 
حجه وعمرته» وإن تحلّل بينهما تحلّل. وهو قول غريب مأخذه ظاهر عموم 
الحديث والله اعلم. 

وقال أصحاب بي حنيفة في التمتع كما قال الالكية والشافعيةء إنه 
يجب عليه طوافان وسعيان حتى طردت الحنفية ذلك في القارن» وهو من 
آفراد مذهبهم» آنه یطوف طوافين ويسعى سعبن» ونقلوا ذلك عن علي 
موقوفا. وروي عنه مرفوعا إلى الني تال وقد قدمنا الكلام على ذلك كله 
عند الطواف» ويينا أن أسانيد ذلك ضعيفة مخالفة للأحاديث الصحيحة 


واللّه أعلم. 


سنة -٠١‏ الرجوع إلى منى 


ثم رجع عليه الصلاة والسلام لى منى بعدما صلى الظهر بمكةء كما 
دل عليه ایت جار وقال ابن عمر: رجع فصلى الظهر بمنى» رواهما 
مسلم كما تة تقدم قريباًء وعكن الجحمع بينهما بوقوع ذلك بمكة وبمنى والله 


YAT 
أعلم.‎ 


وتوقف ابن حزم [حجة الوداع ص۲۸] في هنا العام فلم جزم فيه 
بشيء. وهو معذور لتعارض النقلين الصحيحين فيه فالله اعلم. 

وقال محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه »عن عائشة 
قالت: أفاض رسول الله ل من آخحر يومه حین صلی الظهرء ثم رجع إل 
منى فمكث بها ليالي أيام التشريق برمي ا لجمرات إذا زالت الشمس» كل 
جرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. 

ورواه أبو داود (۱۹۷۳] منفردا به. 

وهنا يدل على أن فعابه ميه الصلاة والسلام إل مكة يوم النحر 
کان بعد الزوال. وهنا یناني حدیث ابن عمر قطعاً وني منافاته حدیث جابر 
نظر واللّه اعلم. 


ٌ- ١ سنة‎ 


حطبة البي جز في حجة الوداع 

وقد حطب رسول الله تلز في هنا اليوم الشريف خطبة عظيمةء 
تواترت بها الأحاديث» وحن نذكر منها ما يسره الله عز وجل. 

قال البخاري [۷۴۹] باب الخطبة أيام منى: 

حدثنا علي بن عبد اللهء ثنا بجی بن سعید» ثنا فضيل بن غزوان. ثا 
عكرمة عن ابن عباس. أن رسول الله # خحطب الناس يوم النحر فقال: 
دیا a‏ هذا؟» قالوا: يوم حرام قال: «فآي بلد هذا؟» قالوا 

بلد حرام. قال: «فاي شهر هنا؟؛ قالرا: شهر حرام. قال: «فإن دماءكم 
واموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمة پرمکم هناء في بلدکم ناء في 
شهرکم هذا٤.‏ قال: فأعادها مرارأء ڈ ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلغت 
الهم هل بلغت» قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى آمته 
۰ -«فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدي كفارا یضرب بعضکم رقاب 
بعض». 

ورواه الترمذي (۲۱۹۳] عن الفلاس»عن ميى القطان به. وقال: 
١ e‏ 

وقال البخاري ]1۷4١(‏ أيضاً حدثنا عبد الله بن محمد ثا أبو عامر 
العقدي» ثنا قرة بن خالدء عن محمد بن سيرين» أحبرتي عبد الرحمن بن 
أبي بكرة»عن أبيه» ورجل أفضل ني نفسي من عبد الرحمن» ميد بن عبد 
الرحمن عن ابي بكرة رضي الله عنه. فال: خحطبنا النبي للق يوم النحر 
فقال: «أندرون آي يوم هنا؟» قلنا: الله ورسوله اعلم» فسکت حتی ظا 
أنه سیسمیه بغر اسمه. قال: «آليس هذا يوم النحر؟؛ قلنا: بلى! قال: «أي 
شهر هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسکت حتی ظننا آنه سیسمیه بغیر 
اسمه. قال: «أليس ذو اللحجة؟» قلنا بلى! قال: «اي بلد هنا؟؛ قلنا الله 
ورسوله اعلم» فسکت حتى ظننا آنه سيسميه بغير اسمه. قال: «أليس 
بالبلدة الحرام؟؛ قلنا: بلسى! قال: «فإن دماءكم وأمرالكم عليكم حرام 
كحرمة يومکم هذاء في شهرکم هناء في بلدکم هذاء ل یرم تلقون ریکم» 
الا هل بلغت)؟قالرا: نعم! قال: «اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغأئب» فرب 
مبلغ أوعی من سامع» فلا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب 
بعض». 

ورواه البخاري [خ (۰۹۷ ۰۱۰۰ ۳۱۹۷ د 0 [۱۷۹] من 
طرق عن محمد بن سیرین به. ١‏ 

ورواه مسلم ((۱۹۷۹) (۳۰)] من حديث عبد الله بن عون»عن ابن 


سنة -٠‏ خطبة الى بز في حجة الوداع 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله غاز 


سيرين» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن بيه فذکره. وزاد ني آخره: ثم 
انكفا إلى كبشين أملحين» فذجهما وإلى جذيعة من الغنم فقسمها بيننا. 

وقال الإمام أحمد :]۳۷/٠(‏ حدثنا إسماعيل نانا أيوب عن محمد بسن 
سيرين»عن أي بكرة. ان رسول الله 4 خطب في حجته فقال: 
الزمان قد استدار کهیتته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثي عشر 
شهراء“ منها أربعة حرم؛ ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وامحرم 
ورجب مضر الذي بین جمادی وشعبان». ثم قال: «ألا أي يوم هنا؟» فلنا: 
الله ورسوله اعلم فسکت حت ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: «اليسس 
هنا يوم النحر؟» قلنا: بلى! ثم قال: «أي شهر هنا؟؛ قلنا: الله ورسرله 
أعلم. و ا د قال: «اليس ذا الحجة؟» 
قلا: بلی! ثم قال: داي بلد هنا؟٤‏ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسکت حتی 
oT‏ قال: «أليست البلدة؟ قلنا: بلى! قال: «فإن 
دماءكم واموالکم - احسَبه - قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومکم هذاء ني شهرکم هنا في بلدکم هنا» وستلقون ربکم فیسالکم عن 
اعمالکم ألا لا ترجعرا بعدي ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعمض ألا 
هل بلفت؟ الا یلغ الشاعد الغادبه فلمل من بیلغه یکوت ارعن له من 
ن ن 

هكذا وقع ني مسند الإمام امد عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة. 

وهکلا رواه آبو داود ]۱۹٤۷(‏ عن مسدد؛ والنسائي ]٤۲۱٤۱(‏ عنن 
عمرو بن زرارة» كلاهما عن إسماعيل - وهو ابن علية - عن أيوب» عن 
ابن سيرين» عن آبي بکرة به. 

وهو منقطع لكن صاحبا الصحيح (خ (1۷)؛ م (۱۹۷۹)] اخرجاه من 
غير وجه عن ايرب وغيره»عن محمد بن سيرين»عن عبد الر من بن آبي 
بكرة»عن أبیه به. 

وقال البخاري (۲ [۱۷٤‏ أيضاً: حدثنا عمد بن الثنى» ثنا يزيد بن 
هارون» آنانا عاصم بن محمد بن زيد٬عن‏ آبيه»عن ابن عمر. قال: قال الني 
ت بمنی: «اتدرون آي يوم هنا؟» قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: «فإن هنا 
یوم حرام» افتدرون آي بلد هذا؟٤‏ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «بلد 
حرام». قال: «افتدرون أي شهر هنا؟؛ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: 
«شهر حرام». قال: «فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم واعراضكم 
کرت بورکم حلا في کیرک هلا ی بلا کم ها 

وقد احرجه البخاري في أماكن متفرقة من صحيحبه (۳٠٤٤ء »٠٠٤۳‏ 
رغيرهما]. وبقية الحماعة (م »)1٩(‏ د »)٤1۸٩(‏ س (۱۳۹٤)ء‏ ج ])"۹٤۳(‏ 
إلا الترمذي» من طرق عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» عن جده 
عبد الله بن عمر» فذكره. 

قال البخاري (۱۷4۲ معلقاً]: وقال هشام بن الغاز: آخبرني نافع عسن 
ابن عمر: وقف الني ال يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا 
وقال: «هذا يوم احج الأكبراءفطفق الني 4٣‏ قول «اللهم اشهده وودع 
الناس» فقالوا: هذه حجة الوداع. 

وقد تات ار ارد ]۹٤٠(‏ عن مؤمل بن الفضل» عن 
الرحة ين مام 

واخرجه ابن ماجه ]۳٠١۸[(‏ عن هشام بن عمارء عن صدقة بن 
خالدء كلاهما عن هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي أبي العباس الدمشقي 
يه . 


وقيامه عليه الصلاة والسلام بهذه الخطبة عند الجمرات ممحتمل أنه بعد 


٥‏ کتاب سيرة رسول الله عة 


رميه الجمرة يوم النبحرء وقبل طوافه. ويحتمل آنه بعد طوافه ورجوعه لل 
منی ورمیه باجمرات. 


نة ٠١‏ د 


لکن يموي الأول ا النسائي (الکبری ])4۰٦١(‏ حیث فال: ' 


حدثنا عمرو بن هشام الحراني» ثنا حمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن 
زيد بن أبي أنيسة» عن جى بن حصين الأ حمسي عن جدته آم حصين» 
قالت: حججت في حجة النبي تلز فرأيت بلالا آخذا جخطام راحلته 
واسامة بن زید رافع عليه ثوبه يظلله من الحر» وهو حرم حتی رمی جمرة 
العقبة. ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر.قولا كثيرا ' 

وقد رواه مسلم [(۱۲۹۸) (۳۱۱)] من حدیث زید , 
عن جى بن الحصين» عن جدته آم ا لحصين» قالت: حججت مع رسول 
الله تلز حجة الوداع» فرايت أسامة وبلالا أحدهما آخذ خطام ناقة 
رسول الله تال والآخر رافع ثوبه يستر من الحر حتى رمى جمرة العقبة. 
قالت فقال رسول الله اا قولا کشرا. ثم سمعته یقول: «إن مر عليكم 
عبد مجدع - حسبتها قالت: ا 
وأطيعرا». 

وقال الإمام أحمد (۳۷۱/۳]: حدثنا محمد بن عبيد ثنا الأعمش عن 
بي صالح وهو ذكوان السمان عن جابر. قال: خحطبنا رسول الله :4# يوم 
النحر فقال: «أي يوم أعظم حرمة؟» قالرا: يومنا هذا. قال: «أي شهر 
اعظم حرمة؟) قالوا: شهرنا هذا. قال: «أي بلد آعظم حرمة؟» قالوا: بلدنا 
هذا. قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذناء ي 
بلدکم هذاء في شهرکم هذاء هل بلغت؟» قالوا: نعم: قال: «اللهم اشهد». 

انفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو على شرط الصحيحين. 

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية» عن الأعمش به [مصنف 
ابن بي شيد (۱۲ ۱۹۰)]. 

وقد تقدم حدیث جعفر بن محمد عن آبیه» عن جابر في خطبته عليه 
الصلاة والسلام يوم عرفة فالله أعلم. 

قال الإمام مد [۸۰/۳]: ثنا علي بن ججرء نا عیسی بن يونس عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله 
ل في حجة الوداع» فذكر معناه. 

وقد رواه ابن ماجة [۳۹۳۱] عن هشام بن عمار» عن عيسى بن 
يونس به. وإسناده على شرط الصحيحين فاللّه أعلم. 

وقال الحافظ ابو بکر البزار (کشف الامتار ر١٤‏ ۳۳))» ' حدثنا ابو هشام» 
ثنا حفص عن الأعمش؛ > عن بي صالح» عن آبي هريرة وأبي سعيد. أن 
رسول الله تز حطب فقال: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. قال: «فإن 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومکم هذاء في شهركم هذاء في 
بلدکم هذا». 

ثم قال البزار: رواه أبو معاوية عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة أو أبي سعيد. وجمعهما لنا آبو هشام عن حفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة وأبي سعيد. 

قلت: وتقدم رواية أحمدله عن محمد بن عبيد الطنافيسي عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن جابر بن عبد الله فلعله عند أبي صالح 
عن الثلاثة والله أعلم. 

وقال هلال بن یاف عن سلمة بن قيس الأشجعي. قال: قال 
رسول الله لز في حجة الوداع: «إغا هن أربع: لا تشرکوا بالله شیعاء ولا 
تقتلوا النفس التي حرم الله إلا با حق» ولا تزنوا ولا تسرقوا». قال: فما آنا 


خطبة البى ع في حجة الوداع 


بن بي اة 


VA 


باشح عليهن مني حين سمعتهن من رسول الله ۳ز. 
وقد رواه امد ۳٤١ »۳۳۹/٣(‏ والنسائي [کبری (۱۱۳۷۳)] من 
حديث منصور عن هلال بن يساف. وكذلك رواه سقيان بن عينة 
والثوري عن منصور. ) 
وقال ابن حزم في حجة الوداع ص۰۱۲۳ ٤‏ ۱۲]: حدئنا آحمد بن عمر 
بن نس العذري» ثنا أبو ذر عبد بن أحد المروي الأنصاري» ثنا أحمد بن 
عبدان الحافظ بالأهوازء ثنا سهل بن موسی بن بشیراز» نا موسی بن 
عمرو بن عاصم» ثنا أبو العوام» ثنا حمد بن جحادة عن زياد بن علافة» 
له تة في حجة الوداع وهو 


عن أسامة بن شريك. قال: شهدت رسول الله ع 
مخطب وهو يقول: «أمك وأباك وأخحتك وأخحاك ثم أدناك أدناك» قال: 
فجاء قوم فقالوا: با رسول الله قتلتنا بنو يربوع فقال رسول الله بز Yr:‏ 
تجي نفس على آخری»» ثم ساله رجل نسي آن يرمي الجمار. . فقال: «ارم 
ولا حرج۲. ثم أتاه آخر فقال: يا رسول الله نسيت الطواف» فقال: «طف 
ولا حرج». ثم أتاه آخحر حلق قبل أن يذبح قال: «اذبح ولا حرج؟. فما 
سالوه يومئذ عن شيء إلا قال: : لا حرج لا حرج؛ . ثم قال: قد اذهب ' 
الله الحرج إلا رجلا اقترض امراً مسلما فذلك الذي حرج وهلك». وقال: 
«ما آنزل الله داء إلا آنزل له دواء إلا المرم». 

وقد روی الإمام امد ۲۷۸/۲ وآمل السنن [د (۳۸۵۵)» ت 
(۲۰۳۸)» س ر(کبری ۳٥٥۷)ء‏ ج ])۳٤۳٠٣(‏ بعض هذا السیاق من هذه 
الطريق. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد :]١۸/٤(‏ حدثنا حجاج» حدثي شعبة عن علي بن 
مدرك سمعت أبا زرعة بحدث عن جرير» وهو جده» عن النبي ا قال 
في حجة الرداع: «يا جرير استنصت الناس» ثم قال في خحطبته: «لاترجعوا 
بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض). 

ثم رواه امد 11۳/47 ٩‏ ] عن غندر وعن ابن مهدي» کل منهما 
عن شعبة به 

وأحرجاه في الصحيحين [خ (١1۲)»ء‏ م ])٠١(‏ من حديث شعبة به. 

وقال امد :]۳٠٦۱/٤[‏ ثنا ابن نغيرء ثنا إسماعيل عن قيس» قال: بلغنا 
أن جريراً قال: قال رسول الله تإ: «استنصت الناسا» ثم قال عند 
ذلك: «لا اعرفن بعدما آری ترجعون کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض). 

ورواه النسائي (کبری ])۳٤۹۷(‏ من حدیث عبد الله بن نمر به. وقال 
النسائي [کبری ( ۱١‏ 4)]: ثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص» عن ابن 
غرقدة» عن سليمان بن عمرو» عن أبيه. قال: شهدت رسول الله 4ز في 
حجة الوداع يقول: «أيها الناس» ثلاث مرات «أي يوم هذاه؟ قالوا: يرم 
الحج الأكبر. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 
يومكم» هذا في بلدكم هذاء ألا بجني جان على والده» ولا مولود على 
والده» ألا إن الشيطان قد ينس أن يعبد في بلدكم هذا ولکن سیکون له 
طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالکم فبرضی» آلا وإن كل ربا من ربا 
الجاهلية يوضع لكم رؤوس أموالكم» لا تظلمون ولا تظلمون؛. وذکر تمام 
الحديث. 

وقال آبو داود :]۱۹٩ ٤7‏ باب من قال حطب يوم النحر: 

حدثنا هارون بن عبد الل ثنا هشام بن عبد اللك» ثنا عكرمة - هو 
ابن عمار 8 فوا جن او اي و رایت رسول الله جز 
يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى نى 

ورواه أحمد ]۷/١ ۰۲۸٠/۳‏ والنسائي ازن ])٤٠۹٥(‏ من غير وجه 


VAo 


عن عكرمة بن عمار» عن المرماس. قال: کان آبي مردفي» فرأيت رسول 
الله تة بخطب الناس بمنى يوم النحر على ناقته العضباء. 

لفظ أححمد وهو من ثلاثبات المسند ولله الحمد. 

ثم قال أبو داود :]١۹٠١[‏ ثنا مؤمل بن الفضل الحرانيء ثنا الوليده ثنا 
ابن جابرء ثنا سايم ۽ بن عامر» سمعت أبا أمامة يقول: سمعت خطبة رسول 
الله لا نى يوم التحر. 

وقال الإمام امد :)۲٣۲/۰(‏ ثا عبد الرحن عن معاوية بن صالح» 
عن سليم بن عامر الكلاعي. سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله 
تلج وهو يومثذ على الجدعاء» واضع رجليه في الغرز يتطاول ليسمع 
الناس: فقال بأاعلى صوته: «ألا تسمعون؟؛ فقال رجل من طوائف الناس: 
يا رسول الله ماذا تعهد إلينا؟ فقال: «اعبدوا ربكم وصلوا حمسكم» 
وصوموا شهرکم» واطیعرا إذا امرتم» تدخلوا جنة ربكم" فقلت: يا ابا أمامة 
مثل من نت يومئذ؟ قال: آنا يومئذ ابن ثلاثين سنةء أزاحم البعير أزحزحه 
لرسول الله ه۶ . 

ورواه امد ]۲٠٠/[‏ أيضاً عن زيد بن الحباب» عن معاوية بن 
صالح. 

وأخرجه الترمذي ]11١[‏ عن موسى بن عبد الرحمن الكوني» عن زيد 
بن الحباب. وقال: حسن صحیح. 

قال ارمام احمد :]۲٠۷/٠(‏ ثنا أبر المغيرة ثنا إسماعيل بن عياشء ننا 
شرحبيل بن مسلم الخولاني» سمعت أبا آمامة الباهلي يقول: سمعت 
رسول الله از يقول ني حطبته عام حجة الوداع: EOS‏ 
ذي حق حقه» فلا وصية لوارث والولد للفراش» وللعاهر الحجرء 
وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليهء فعليه 
لعنة الله التابعة إلى يوم القيامةء لا تنفق الرأة من بيتها إلا بأذن زوجها. 
فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا؟. ثم قال 
رسول الله بز: «العارية مؤداةء والمنحة مردودة» والدين مقضي» والزعيم 
غارم. رواه امل السنن [د ( ۰۲۸۷۰ ۵ ›)۳١۹‏ ت (۲۱۲۰)» ج (۲۳۹۸؛ 
۴ ا ]) الأربعة من حديث إسماعيل بن عياش» وقال الترمذي: حسن. 

ثم قال أبو داود ٠۹٥۹7‏ رمه الله باب متى مخطب يوم النحر: 

حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي» ثنا مروان عن هلال بن 
عامر الزني» حدثي رافع بن عمرو المزني. قال: رایت رسول الله #٤‏ 
يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء» وعلي يعبر عنه» 
والناس بين فائم وقاعل. ٠‏ 

ورواه النسائي [کبری ])٤۰۹٤(‏ عن دحيم عن مروان الفزاري به. 

وقال الإمام امد ]٤۷۷/۳(‏ حدثنا أبو معاويةء ثنا هلال بن عامر 
الزني عن أبيه. قال: رايت رسول الله از طب الناس بمنى على بغلة 
وعلیه برد أحمر. قال: ورجل من آهل بدر بین يديه يعبر عنه. قال: فجشت 
حتی ادخحلت يدې بین قدمه وشراکه. قال: فجعلت اعجب من بردها. 

حدثنا محمد بن عیید» ثنا شيخ من بني فزارة عن هلال بن عامر المرزنيء 
عن أبيه. قال: رایت رسول الله لاز على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه 
راجد: .)٤۷۷/۳‏ 

وزواه ابر داود ]٤۰۷٣[‏ من حديث ابي معاوية عن هلال بن عامر. 

ثم قال ابر داود [۱۹۰۷] باب ما یذکر الإمام في خطېته نی : 

I SE RAO a 
التيمي» عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي. قال: خطبنا رسول الله تز وحن‎ 


- التزول بمنى 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


حصی الخذف. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجدى وأمر الأتصار 
فنزلوا من وراء الملسجد ثم نزل الناس بعد ذلك. 

وقد رواه ا اا ا E e‏ 
عن أبيه. 

وأخرجه السائي [۲۹۹۹] من حديث ابن المبارك عن عبد الوارث 
كذلك. 

وتقدم رواية الإمام أحمد ٠٠/١[‏ ر ]۳۷٤/‏ له عن عبد الرزاقء عن 
معمر» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن عبد الرحمن بن معا عن رجل 
من الصحابة فالله أعلم. 

وثبت ې الصحیحین [خ (۱۷۳۷)»؛ م (۱۳۰۹) (۳۲۹؛ ۰ )من 
حديث ابن جريج عن الزهري» عن عيسى بن طلحةء Ns‏ 
عمرو بن العاص: ان رسول الله جد بينا هو بخطب يوم النحرء فقام إليه 
رجل فقال: کنت احسب ان کذا وکنا قبل کذا وکذا, ثم قام آخر فقال: 
کنت احسب ان کذا وکنا قبل کذا. فقال رسول الله لاز : «افعل ولا 
حرج؟. 

وأخحرجاه [خ ( ۸۳ م (۱۳۰۹) (۳۲۷ء ۳۲۸)] من حديث مالك. 
زاد مسلم ويونس عن الزهري به وله الفاظ كثيرة ليس هنا موضع 
استقصائها. وله کتاب الأحكام» وبالله المستعان. 

ولي لفظ الصحيحين [خ (۳۷ ۷ م (۱۳۰۹) (۱۲۷)]. قال فما سئل 
رسول الله ت في ذلك اليوم عن شيء قدم وإلا اخر إلا قال: «افعل ولا 
حرج؟. 


سنة -٠١‏ النزول بمنى 


ثم نزل عليه الصلاة والسلام بمنى حيث المسجد اليوم فيما يقالء 
وآنزل المهاجرين يمه والأنصار يسرته والناس حوهم من بعدهم. 

وقال الحافظ البيهقي (السنن الکبری: :]١١۹/۰‏ أنبآنا ابو عبد الله 
الحافظء أنبأنا علي بن محمد بن عة عقبة الشيباني بالكوفةء ثا إبراهيم بن 
إسحاق الزهري» ثنا عبيد الله بن موسى» أبنانا إسرائيل عن إبراهيم بن 
مهاجر» عن يوسف بن ماهك» عن أم مسيكة» عن عائشة. قالت: قيل: يا 
رسول الله الا نبي لك نى بناء يظلك. قال: «لا منی مناخ من سبق؟. 

وهذا إسناد لا باس به» وليس هو في المسند ولا في الكتب الستة من 
هذا الرجه. 

وقال ابر داود :]۱۹۰٥۸(‏ ثنا آبو بكر محمد بن خلاد الباهلي» ثنا بجیی 
عن ابن جريج حدثني حريز أو أبو حريز - الشك من جى - أنه سمع 
عبد الرهمن بن فروخ يسال ابن عمر قال: إنا نتبايع بأموال الناس فيأني 
أحدنا مكة فييت على الالء فقال: اما رسول الله تلز فبات بمنى وظل. 

انفرد به آبو داود. 

ثم قال آبو داود ¡۹۹]: ثنا عثمان بن أبي شيبة شيبة» ثنا ابن غير وأبو 
أسامة» عن عبيد الل عن نافع؛ عن ابن عمر: قال استاذن العباس رسول 
الله جز ان يت بمكة ليالي منى من اجل سقايته» فاذن له. 

وھکلا رواه البخاري ٥ ۰۱۱۳۴٤(‏ !]1 ومىسلم ])1۳1°( )€1 "(([ 
من حديث عبد الله بن غيرء زاد البخاري: وأبي ضمرة انس بن عياض» 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


زاد مسلم: وبي أسامة حماد بن أسامة. 

وقد علقه البخاري 1٤٥7‏ عن ابي أسامة وعقبة بن خالد كلهم 
عن عبد الله بن عمر به. 

وقد كان د يصلي بأاصحابه نى ركعتين كما ثبت عنه ذلك ني 
الصحيحين من حديث ابن مسعود [خ )٠٠۸6(‏ م »])٠٠١(‏ وحارثة بن 
وهب [ځ (۸۳١٠)ء‏ ۴ ])٠۹١(‏ رضي الله عنهما. ومذا ذهب طاثفة من 
العلماء إلى أن سبب هذا القصر النسك كما هو قرل طائفة من المالكية 
وغیرهم. قالوا: ومن قال: انه عليه الصلاة والسلام كان يقول نى لأهسل 
مكة: اموا فإنا قوم سفرء فقد غلط إغا قال: ذلك رسول الله تلز عام 
الفتح» وهو نازل بالأبطح كما تقدم واللّه اعلم. 

وكان تج يرمي الجحمرات الثلاث في كل يوم من أيام منى بعد الزوالء 
کما قال جابر فیما تقدم ماشیاء كما قال ابن عمر فيما سلف» كل جمرة 
بسع حصيات يكبر مع كل حصاة. ويقف عند الأولى وعند الثانية يدعو 
الله عز وجل ولا يقف عند الثالثة. 

قال أبر داود [۱۹۷۳]: ثنا علي بن جر وعبد الله بن سعيد المعنى 
قالا: ثنا أبو خالد الأحمر» عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة قالت: أفاض رسول الله لز من آخر يومه 
حين صلى الظهرء ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس» كل جرة بسبع حصيات ويكبر مم كل حصاةت 
ويقف غند الأولى والثانية فيطيل القيام» ويتضرع ويرمي الثالشة ولا يقف 
عندها. انفرد به آبر داود. 

وروی البخاري ۱۷۰۱(7 )۱۷۰١۲‏ ومعلقا برقم ])۱۷١۳(‏ من غير 
وجهء عن يونس بن يزيد٬‏ عن الزهري٬‏ عن سالم» عن ابن عمر: آنه کان 
يرمي الجحمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة» ثم يتقدم حتى 
يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلاء ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى» 
ثم يأاخذ ذات الشمالء فيسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو 
ويرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جرة ذات العقبة من بطن الراديء ولا 
يقف عندهاء ثم بنصرف فقول: هکذا رايت رسول الله جز يفعله. 

وقال وبرة بن عبد الرحمن: قام ابن عمر عند العقبة بقدر قراءة سورة 
البقرة. 

وقال ابر مجلز: حزرت قيامه بعد قراءة سورة يوسف» ذكرهما البيهقي 
السنن الکبری: .]٤١۹/١‏ 

وقال الإمام أحمد :]٠٠۰/[‏ حدثنا سفیان بن عيينة عن عبد الله بن 
آي بكرء عن أببه» عن ابي البتاح» عن آبيه. آن رسول الله 4# رخص 
للرعاء أن يرموا يرما ويدعرا يوما. 
وقال اد :]٤٥۰/‏ حدثنا محمد بن بکر» آنبانا روح» نا ابن جریج» 
اخبرني محمد بن آبي بکر بن محمد بن عمرو عن آبيه» عن ابي الب تاح بن 
عاصم بن عدي» عن آبيه. ان رسول الله تاز ارخص للرعاء أن يتعاقبوا 
فيرموا بوم النحر ثم يدعوا يوما وليلة ثم يرموا الغد. 

وقال الإمام أحمد :]٠٠١/١[‏ حد ثنا عبد الرحمنء ثنا مالك عن عبد 
اله بن ابي بکر عن ابيه» عن ابي الاح بن عاصم بن عدي» عن آييه. أن 
رسول الله ۶# رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحرء 
ثم يرمون الغد أو من بعد الغد اليومين؛ ثم يرمون يوم النفر. 

وكذا رواه عن عبد الرزاق عن مالك بنحره .]٤٠۰/۰[‏ 

وقد رواه أمل السنن الأربعة من حدیث مالك [د (۱۹۷۰)» ت »٣٥٥(‏ 


سنة -١ ١‏ خطب الناس نى في اليوم الثانى من أيام النشريق 


YA 


س ((F* FY) »)۳۰۹٣۹(‏ وسن حلیٹ سفيان ہن عيبنة [د ›)4۹۷١(‏ ت 
(۰۴٩)؛‏ س (۳۰۹۸)؛ ج ])۳٠۳١(‏ به. قال الترمذي: ورواية مالك 
أصح» وهو حدیث حسن صحیح. 


سنة ١١‏ = خطب الناس نى في اليوم الثانى من 


أيام التشريق وهو أوسطها 


قال ابر داود ۱۹۰۲ باب اې یوم خطب ینی: 

حدثنا محمد بن العلاءء نانا ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع» عن 
ابي نجيح» عن آبيه» عن رجلين من بني بکر. قالا: راينا رسول الل ج 
بخطب بين اوسط ايام التشريق» وحن عند راحلته» وهي خطبة رسول الله 
ڳد التي خحطب منى. 

انغردبة أب داوف 

ثم قال آبو داود :]۱۹٥۳7‏ ثنا محمد بن بثار» ثنا أبو عاصم» ثنا ربيعة 
بن عبد الر من بن حصنء حدئتي جدتي سراء ٻنٽ نبهان - وكانت ربة 
بيت في الجاعلية -. قالت: حطبنا رسول الله بد يوم الرؤوس فقال: «آي 
يوم هذا؟؛ قلنا: الله ورسوله أعلم! قال: «اليس أوسط أيام التشريق؟٠.‏ 

انفرد به آبو داود. قال بر داود: وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي أنه 
خحطب اوسط ايام التشريق. 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد ]۷۲/١[‏ متصلا مطولاء فقال: 

ثنا عفان» ثنا ماد بن سلمة» نبنا علي بن زيد عن آبي حرة الرقاشي 
عن عمه. قال : كنت آنحناً بزمام ناقة رسول الله ل في اوسط أيام 
التشريى اذود عنه الناس. فقال: «يا أيها الاس أتدرون في أي شهر أنتم 
وني آې يوم انتم وڼي اي بلد آنتم؟؛ قالوا: في يوم حرام وشهر حرام وبلد 
حرام. قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
بومکم هنا في شهرکم هذاء في بلدکم هناء پل یرم تلقونه؛. شم قال: 
«اسمعوا مني تعیشواء الا لا تظلموا الا لا تظلمرا الا لا تظلمراء إنه لا 
بحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه» الا إن کل دم ومال وماثرة 
كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامةء وإن أول دم يوضع دم 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كان مسترضعا أي بني ليث» فقتلته هذیل. 
الا وإن كل ربا كان ني الجاهلية موضوع»؛ وإن الله عز وجل قضى أن 
اول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلب» لكم رؤوس أموالكي لا 
تظلمون ولا تظلمونء الا وإن الزمان قد استدار كهيتنه يوم خلق الله 
السمرات والأرض»» ثم قرا إن عة الشهُور عند الله نا عَثَرَ شهرا في 
كاب اله بوم حل السَمَارَات والأرزض ينها رة حرم ذلك الدين اقيم 
فلا تظلِموا ف فيه أنفستكم) (الوبا: الا لا ترجعوا بعدې کفارا يضرب 
بعضکم رقاب بعض» الا إن الشيطان قد يتس ان يعبده الملصلرنء ولكنه 

ي التحریش بینکم» واتقوا الله - عز وجل - في النساء فإنهن عندكم 
عوان لا بملکن لأنفسهن شيثاء وإن هن عليکم حقاً ولکم عليهن حق» آن 

لا یوطتن فرشکم أحد غیرکم» ولا یأذن في بیوتکم لحد تکرهونه. فان 
خفتم نشرزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع» واضربوهن ضرباً غير 
مبرح» قال حميد: قلنا للحسن ما المرّح؟ ‏ قال: المؤثر ولمن رزقهن 
وکسوتهن بالعروف» وإغا اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله الا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى مسن اثتمنه عليها؟ وبسط يده 


VAY 


وقال: «الا هل بلغت؟ الا هل بلّغت؟ الا هل بلغت؟» ثم قال: «ليبلغ 
الشاهد الغائب» فإنه رب مبلغ أسعد من سامع؟. قال حيد: قال الحسن: 
حين بلغ هذه الكلمة: قد والله بلغرا أقراماً کانوا اسعد به. 

وقد روی آبو داود في کتاب النکاح من سننه ]۲۱٤١[‏ عن موسی بن 
إسماعيل» عن ماد بن سلمة» عن علي بن زيد بن جدعان عن آبي حرة 
الرقاشي - واسمه حنيفة - عن عمه ببعضه في النشوز. 

قال: ابن حزم [حجة الوداع ص١٠٠٠‏ جاء آنه خطب يوم الرؤوس 
وهو اليوم الثاني من يوم النحر بلا حلاف عن أهل مكةء وجاء أنه أوسط 
ايام التشريق» تحمل على أن اوسط معنی أشرف» كما قال تعالى: 
لوكذلك جَعَلناكم امه رطا (سورة القرة: .]١4۳‏ 

وهنا المسلك الذي سلكه ابن حزم بعيد والله اعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأمسعار :])١١٤١(‏ حدثنا الوليد 
بن عمرو بن السکينء ثنا آبو همام محمد بن الزبرقان» ثنا مرسى بن عيدة 
عن عبد الله بن دينار» وصدقة بن يسار عن عبد الله بن عمرء قال: نزلست 
هذه السورة على رسول الله ل بمنى وهو في اوسط أيام التشريق في 
حجة الوداع إا جَاء صر الله الفح فعرف أنه الوداع» فأمر براحلته 
القصواة فرحلت له» ثم ركب فوقف لتاس بالعقبة فاجتمع إليه ما شاه 
الله من المسلمين فحمد الله وأثنى عليه بجا هو أهله. ڈ ثم قال: «آما بعد أیها 
و و ر یر ا م ا 
ربيعة بن الحارث» كان مسترضعاً في بني ليث فقتلته هذيل. وكل ربا في 
الجاهلية فهو موضوع» وإن أول رباكم أضع ربا العباس بن عبد المطلب» 
ايها الناس إن الزمان قد استدار کهیتنه یوم خلتی الله السموات والأرض: 
وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر» متها أربعة حرم رجب - مضر - 
الذي بين جمادى وشعبان» وذو القعدة وذو الحجة ولحرم اذك اللينْ 
الق قلا تظلرا ي فهن اشک الأية (الوبة: ]۳١‏ انما السيء ء زياد ِي 
الكفر يضل به انين كَفرّوا لون اما وخر ونه اما كراطزوا َد ما 
حرم الله يلوا مَا حَرّمَ الله الوبة: ۳۷] كانوا بحلون صفراً عاماء 
ويحرمون الحرم عامأ» وجرفون صفر عاماء ويحلون الحرم عاماء فذلك 
النسيء. 

يا أيها الناس من كان عنده وديعة فليؤدها إلى من اتتمنه عليهاء أيها 
التاس إن الشيطان قد يئس أن يعد ببلادكم آخر الزمانء وقد يرضى عنكم 
بمحقرات الأعمالء فاحذروه على دينکم عقر ات الأعمالء أيها النناس إن 
النساء عندكم عوان» أخذتوهن بأمانة اللّه» واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله لكم عليهن حق» ومن عليكم حق» ومن حقكم علبهن أن لا يوطشن 
فرشکم غیرکم» ولا یعصینکم في معروف» فان فعلن ذلك فليس لکم 
عليهن سبيل» ومن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فإن ضربتم فاضربوا ضربا 
غير میرح. . ولا بجحل لامرئ من مال آخیه إلا ما طابت به نفسه» أيها الناس 
إني قد ترکت فيكم ما إن أخذمم ‏ به م تضاواء كتاب الله فاعملوا به» آیها 
الناس أي يوم هنا؟؛ قالوا: يوم حرام. قال: «فاي بلد هنا؟؛ قالوا: بلد 
حرام. قال: «فاي شهر هنا؟؛ قالوا: شهر حرام. قال: «فإن الله حرم 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة هنا اليوم» في هنا البلد وهنا الشهرء 
الا ليلغ شاهدکم غائیکم» لا ني بعدي ولا أمة بعدکم؟» ثم رفع يديه 
فقال: «اللّهم اشهد». 


سنة -٠‏ أحكام في الح 


ھ= کتاب سيرة رسول الله از 
سنة -٠١‏ زيارة البيت أيام منى 


قال البخاري رکتاب ۲۰ باب ۱۲۹] یذکر عن آبي حسان» عن ابن 
عباس: ان رسول الله ت کان یزور البیت في أیام منی. 

هكذا ذكره معلقا بصيغة التمريض. 

وقد قال الحافظ البيهقي رالسنن الكبرى: :]٠٤٠/١‏ أخبرناه أبو الحسن 
بن عبدان» أنبانا احمد بن عبيد الصفارء ثنا العمري» أنبانا ابن عرعرة قال: 
دفع إلینا معاذ بن هشام کتابا قال سمعته من أبي» ولم يقرأه قال: : فكان فيه 
عن قتادة» عن ابي حسان» عن ابن عباس. ان رسول الله با کان یزور 
البيت كل ليلة ما دام بمنى. قال: وما رایت احداً واطاه عليه 

قال اليهقي : وروی الثوري في الجامع عن ابن TT‏ طاوس» 
عن ابن عباس: ان رسول الله اظ کان يفيض كل ليلة - يعني لي الي منی 
- وهنا مرسل. 


سنة ٠١‏ أحكام في الحج 


اليوم السادس من ذي الحجة: 

قال بعضهم: يقال: له: يوم الزينة لأنه نرين فيه البدن بالجلال وغيرها. 

واليوم السابع يقال له: يوم التروية لأنهم يترووْنٌ فيه صن الماء: 
وبجملون منه ما يجحتاجون إليه حال الوقوف وما بعده. 

واليوم الثامن يقال له: يوم منى لأنهم يرحلون فيه من الأبطح إلى منى. 

واليوم التاسع يقال له: يوم عرفة لوقوفهم فيه بها 

واليوم العاشر يقال له: يوم النحر ويوم الأضحي ويوم الحج الأكبر. 

واليوم الذي يليه يقال له: يوم القر لأنهم يقرون فيه» ويقال له: يوم 
الرؤوس لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي» وهو أول أيام التشريق. 

وثاني أيام التشريق يقال له: يوم النفر الأول لجواز النفر فيه وقيل: هو 
اليوم الذي يقال له يوم الرؤوس. 

واليوم اثالث من أبام التشريق يقال له: بوم النفر الآجر. قال الله 
تعاى: فمن تَعَجْلَ في يوْمين فلا | ثم عليه وَمّن تأر فلا إِم علب الآية 
[البقرة: ۰۳ ]. 

فلما کان يوم التفر الأخرء وهو اليوم اثالك من ابام التشريق» وكان 
يوم الثلاثاءء ركب رسول الله تز والمسلمون» معه فنفر بهم سن منى» 
فتزل احصب وهو واد بين مكة ومنى» فصلى به العصر. 

كما قال البخاري [۱۷۹۳]: حدثنا محمد بن النى» ثنا إسحاق بن 
يوسف» ثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع. قال: سالت انس بن 
مالك: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله ل أين صلى الظهر يوم 
التروية؟ قال منى. قَلّت: فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح» افعل 
كما يفعل أمراؤك. 

وقد روي أنه ل صلى الظهر يوم النفر بالأبطح وهو احصب؛ فا 
اعلم. 

قال البخاري :]۱۷۹٤7[‏ حدثنا عبد المتعال بن طالب» تنا ابن وهب» 
أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة حدثه آن أنس بن مالك حدثه عن الي 
ت#: أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ورقد رقدة بانحصب ثم ' 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 
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رکب إلى البيت فطاف به. . قلت - يعني طواف الوداع -. 

وقال الببخاري [1۷7۸]: حداثنا عبد الله بن عبد الوهابء» ثنا الد 
بن الحارٹ. قال : سثل عبيد الله عن امحصب: : فحدثنا عبيد الله عن نافع 
قال: نزل بها رسول الله از وعمر وابن عمر. 

وعن نافع: أن ابن عمر كان يصلي بها - يعني احصب - الظهر 
والعصر أحسبه قال: والمغرب قال: خالد لا أشك في العشاء» ثم يهجع 
هجعة» ويذكر ذلك عن الني ث. 

وقال الإمام امد (۱۳۸/۲]: نا نوح بن ميمون انبأنا عبد الله عن 
نافع» عن ابن عمر: ان رسول الله تلل وأبا بكر وعمر وعثمان تزلوا 
المحصب. 

هكذا رابته في مسند الإمام أ جمد من حديث عبد الله العمري» عن 
نافع. 

وقد روى الترمذي [۹۲۱] هنا الحديث عن إسحاق بن منصور. 

وأخرجه ابن ماجه ۰۹٩‏ ۰ ] عن محمد بن بحبى» كلاهما عن عبد 
الرزاق؛ عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر. قال: کان رسول 
الله ل وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. 

قال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس» وحديث 
ابن عمر حسن غريب» وإنما نعرفه من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن 
عمر به. 

وقد رواه مسلم [(۱۳۱۰) (۳۳۷)] عن محمد بن مهران الرازې عن 
عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله 
وأبا بكر وعمر کانوا ينزلون الا بطح. 

ورواه مسلم [(۱۳۱۰) (۳۳۸)] أيضا من حديث صخر بن جويرية» 
عن نافع عن ابن عمر: انه کان یری التحصيب سنة. وكان يصلي الظهر 
يوم النفر بالحصبة. قال نافع: قد حصب رسول الله 7 والئلفاء بعده. 

وقال الإمام أحمد :]١١٤/۲[‏ حدثا رس کا حادب یی ان له 
- عن أيوب وميد عن بكر بن عبد الله عن ابن عمر: أن رسول الله 
تلز صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالبطحاء ثم هجع هجعةء ثم 
دخل - يعي مكة - فطاف بالبيت. 


ورواه أحمد ٠۰۰/۲‏ أيضا عن عفان» عن مادء عن مید عن بکر» ٠‏ 


عن ابن عمرء فذکره؛ وزاد في آخره: وکان ابن عمر یفعله. 

وكذلك رراه آبو داود (۲۰۱۴۳] عن احمد بن حنبل. 

وقال البخاري :]٠١۹۰(‏ حدثنا الحميدي» ثنا الوليد ثنا الأوزاعيء 
حدثني الزهريء عن آبي سلمةء عن أبي هريرة. . قال: قال رسول الله باز 
من الغد يوم النحر بمنى: : نحن نازلون غدأ جخيف بني كنانة حيث تقاسموا 
على الكفر؟ - يعي بذلك انحصب - الحديث. 

ورواه مسلم [(۱۳۱۲) ])۳٤٤(‏ عن زهیر بن حرب» عن الولید بن 
مسلم» عن الأوزاعي؛ فذكر مثله سواء. 

وقال الإمام أحمد ۲۰۲/۰ :]۲٠۴١‏ حدثنا عبد الرزاق انبانا معمر 
عن الزهري» عن علي بن الحسينء عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن 
زید. قال: قلت: يا رسول الله أين تنزل غدا - في حجته؟ - قال: «وهل 
ترك لنا عقيل منزلا؟؛ ثم قال: « نحن نازلون غاا إن شاء الله خيف بني 
كنانة - يعني الحصب - حيث قاسمت قريش على الكفر؛. 

وذلك أن بني كنانة حالفت قریشاً على بني هاشم ان لا يناکحوهم ولا 
يبايعوهم ولا يزوهم - يعني حتی يسلموا إليهم رسول الله . ثم قال 


عند ذلك: «لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلمه قال الزهري - 
والخيف ‏ الوادي. 
آخرجاه [څ (۳۰۵۸)» ۾ ])٤٤١( )٠۳١۱(‏ من حديث عبد الرزاق. 

وهذان الحديئان فيهما دلالة على أنه عليه السلام قصد التزول في 
ا حصب مراغمة» لا كان تمالا عليه كفار قريش لما كتبوا الصحيفة في 
مصارمة بني هاشم ويني المطلب حتى يسلموا إليهم رسو الله 4 كما 
قدمنا بیان ذلك ني موضعه. وكذلك نزله عام الفتح» فعلى هذا یکون نزوله 
سنة مرغباً فيهاء وهو أحد قرلي العلماء. 

وقد فال البخاري :]۱۷٠٥(‏ ثنا آبو نعیم آنبانا سفيان عن هشام بن 
عروة» عن أبيه عن عائشة قالت: إنغا كان منرلا يترله اللي ل ليكرن 
امح رجه ت يعني الأبطح -. 

وأخرجه مسلم [(۱۳۱۱) (۳۳۹)] من حدیث هشام به. 

ورواه بو داود ۸7 ٣٣‏ عن آحد بن حتبل؛ عن جي بن صعيد؛ عن 
هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: إغا نزل رسول الله ر ا حصب ليكون 
أسمح لخروجه» ولیس بسنةء فمن شاء نزله ومن شاء م ينزله. 

وقال البخاري :]۱۷٦١[‏ حدثنا علي بن عبد اللّه» ثا سفيان. قال: 
قال عمرو عن غطاء عن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشيء إغا هو 
منزل نزله رسول الله هز. 

ورواه مسلم ۱۳۱۲ عن أبي بكر بن آبي شيبة وغيره عن سفيان - 
وهو أبن عببنة به. 

وقال أبو داود :]۲٠٠۹[‏ حدثنا أحمد ابن حنبل وعثمان بن أبي شيبة 
ومسدد المعنى قالوا : ثنا سفيان» ثنا صالح بن کيسان عن سليمان بن يسارء 
قال: قال بو رافع: م بامرني یعني رسول الله تز آن آنزله» ولکن ضربت 
قېته فنزله. قال مسدد: وكان على ثقل النبي ا وقال عثمان -يعني في 
الأبطح -. 

ورواه مسلم (۱۳۱۳] عن فتيبة وأبي بکر وزهير بن حرب» عن 
سفيان بن عيبنة به. 

والمقصود أن هزلاء كلهم اتفقوا على نزول النبي تل في ا حصب لما 
نفر من منی» ولکن اختلفوا فمنهم من قال م یقصد نزوله» وإغا نزله اتفاقا 
ليكون أسمح لخروجه» ومنهم من أشعر كلامه بقصده عليه الصلاة 
والسلام نزوله» وهنا هو الأشبه» وذلك أنه عليه السلام أمر الناس أن 
یکون آخحر عهدهم بالبیت» وكانوا قبل ذلك ینصرفون من کل وجه کما 
قال ابن عباس [خ »)۱۷٥٥۵(‏ م (۱۳۲۸) (۳۸۰))]ء فأمر الناس أن یکرن آخر 
عهدهم بالبيت - يعي طواف الرداع س فاراد عليه الصلاة والسلام آن 
يطوف هو ومن معه من المسلمين بالبيت طواف الوداع» وقد نفر من منى 
قريب الزوالء فلم يكن يمكنه أن ججيء البييت في بقية يومه ويطوف به 
ويرحل إلى ظاهر مكة من جانب المدينةء لأن ذلك قد يتعذر على هذا الجم 
الغفير» فاحتاج أن يبيت قبل مكةء ولم يكن منزل أنسب لمييته من الحصب 
الذي كانت قريش قد عاقدت بي كنانة على بي هاشم وبي المطلب فيه 
فلم يبرم الله لقريش أمراً بل كبتهم وردهم خائيين» وأظهر الله دينه ونصر 
نبيه وأعلى كلمتهء وآتم له الدين القويم» وأوضح به الصراط المستقيم» 
فحج بالناس وبين م شرائع الله وشعائره» وقد نفر بعد إكمال المناسك» 
فنزل في الموضع الذي تقاسمت قريش فيه على الظلم والعدوان والقطيعةء 
فصلى به الظهر والعصر والغرب والعشاء وهجع هجعةء وقد كان بعث 
عائشة أم المؤمنين مع أخبها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم» فإذا فرغت 
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ات الا شتت غم رها ورجعت أف ي اللي بارجن إن انات 
العتيق. 

کما قال آبو داود :]۲٠٠٠[‏ حدثنا وهب بن بقيةء ثنا خالد عن أفلح» 
عن القاسم» عن عائشة قالت: حرمت من التنعيم بعمرة» فدخلت 
فقضيت عمرتي واننظرني رسول الله 4ا بالاًبطح حتی فرغت وامر 
الناس بالرحيل. قالت: وأتی رسول الله # ابیت فطاف به ثم خرج. 

وأحرجاه في الصحیحین [خ (۱۷۸۸)؛ ۾ ])1١۳( )۱۲١١(‏ مسن 
حديث افلح بن حميد. 

: ثم قال آبو داود (۰ ۰ نا محمد بن پشار» نا أٻو بكر - يعني 
الحنفي - ثنا أفلح عن القاسم عنها - يعني عائشة قالت: حرجت معه» 
تعني رسول الله تاز ني النفر الآخر ونزل الحصب. قال آبو داود: فذکر 
ابن بشار قصة بعثها إلى التنعيم قالت: ثم جثت سحرأء فأذن في الصحابة 
بالرحيل» فارتحل فمر بالبيت قبل صلاة الصبح؛ فطاف به حین خحرج» شم 
انصرف متوجهاً إلى الدينة. 

ورواه البخاري [ ۰ مطرلاً] عن محمد بن بشار به. 

قلت: والظاهر أنه عليه السلام صالى الصبح يومشذ عند الكمبة 
بأصحابه وقراً في صلاته تلك بسورة (رالطرر. وکاب شلطور. . فِې رق 
منشور. . وليت المَعْمُور. والسقف المَرفوع. . وابخر المَسْجُرر4 [الطرر: 
]١-١‏ السورة بكماها. 

وذلك لا رواه البخاري ]۱٠۱۹(‏ حيث قال: حدثنا اسماعيل» حدثني 
مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن عروة بن الزبير» عن زيضب 

بنت أبي سلمة» عن آم سلمة زوج الني . قالت: شكوت إل رسول 
اله از 1 ني اشتکي» قال: «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة»» فطفت 
ورسول الله ل يصلي حيتعذ إلى جنب البيت» وهو يقرا «والطور. 
ركاب لطور) وأخرجه بقية الجماععة [م (۱۲۷۹) »)۲١۸(‏ د 
(۱۸۸۲)؛ س (۲۹۲۰)» ج ))۲۹١1(‏ إلا الترمذي من حديث مالك 
باسناده نحره. 

وقد رواه البخاري ]۱٦۲۰(‏ من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن زينب» عن آم سلمة : أن رسول الله قال وهو بمكة وأراد الغروج 
وم تكن أم سلمة طافت وأرادت الخروج فقال فها: «إذا أقيمت صلاة 
الصبح فطوني على بعيرك والناس يصاون؛ فذكر الحديث. 

فأما ما رواه الإمام احمد :]۲۹۱/١(‏ حدثنا أبو معاوية» ثنا هشام بن 
عروة» عن أبه» عن زینب بنت أبي سلمة» عن أم سلمة أن رسول الله 
#: أمرها أن تراني معه صلاة الصبح يوم النحر بمكة. 

فهو إسناد كما ترى على شرط الصحيحين» ولم رجه أحد من هذا 
الوجه بهذا اللفظء ولل قوله «يوم النحر؛ غلط من الراوي أو من 
الناسخ» وإنما هو «يوم النفر»ء ويؤيده ما ذكرناه من رواية البخاري والله 
أعلم. 

والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من صلاة الصبح طاف 
بالیث سبعأًء ووقف في الملتزم بين الركن الذي فيه الحجر الأسرد وبين 
باب الكعبة فدعا الله عر وجل وألزق خحده جدار الكعبة. 

قال الثوري عن الثنى بن الصباح» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده. قال: رأیت رسول الله تلاز يلزق وجهه وصدره بال ملترم. 

انى ضعيف. [الکامل لابن عدي: ]۲٤۹۱۸/١‏ 


سنة -١ ١‏ دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها 


-٥‏ کكتاب سيرة رسول الله هلز 
أسنة ١١س‏ دخول مكة من أعلاها 
والخروج من أسفلها 


ثم حرج عليه الصلاة والسلام من أسفل مكة كما قسالت عائشة: إن 
رسول الله لز دحل مكة من أعلاها وخرج من أسفالها. أحرجاہ رخ 
»)۱٥۷۷(‏ م )۱۲١۸(‏ (۲۲۲)]. وقال ابن عمر: دخل رمسول الله لل : ا 
الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. 

رواه البخاري ]٠٥۷۰(‏ ومسلم ])110¥( .((YY)‏ 

ولي لفظ [خ »)۱٩۷۸(‏ م (۱۲۰۸) (۲۲۰)] دخل من کتاء» وخرج 
من کڏي. 

و قال الإمام أحمد :]٠٠١/۳(‏ حدثنا محمد بن فضیل؛ ثنا أجلح بن 
عبد الله عن أبي الزبير» عن جابر قال: خرج رسول الله :ل من مكة عند 
غروب الشمس» فلم يصل حتى أتى سرف وهي على تسعة أميال من 
مكة. 

وهنا غريب جداء واجلح فيه نظرء ولعل هذا في غير حجة الوداع» 
فإنه عليه الصلاة والسلام كما قدمنا طاف بالبيت بعد صلاة الصبح» فماذا 
أحره إلى وقت الغروب. هذا غريب جنا الهم إلا أن يکرون ما ادعاه ابن 
حزم صحيحاً من أنه عليه الصلاة والسلام رجع إلى الحصب من مكة بعد 
طوافه بالبيت طواف الوداع» ولم يذكر دليلا على ذلك إلا قول عائشة حين 
رجعت من اعتمارها من التنعيم فلقيته مصعدة» وهو مهبط على أهل مكةء 
أو منهبطه» وهو مصعد. 

قال ابن حزم (حجة الرداع ص۳۳١]:‏ الذي لا شك فيه آنها كانت 
مصعدة من مكة» وهو منهبط لأنها تقدمت إلى العمرة وانتظرها حتى 
جاءت» ثم نهض عليه الصلاة والسلام إلى طواف الوداع» فلقيها منصرفه 
إلى الحصب من مكة. 

وقال البخاري: باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة. وقال 
محمد بن عیسی: حدثنا ماد بن زید عن آیوب» عن نافع» عن ابن عغمر؛ 
آنه كان إذا أقبل بات بذي طوى حتى إذا أصبح دخحل» وإذا نفر مر بذي 
طوی» وبات بھا حتی یصبح» وکان یذکر ان رسول الله ا كان يفعل 
ذلك. (خ )٥۷۳(‏ مسندا من حدیث إسماعیل بن علية م )١۲١۸۹(‏ (۲۲۷)] 

هكذا ذكر هذا معلقاً بصيغة الجزم» قد أسنده هو ومسلم ٠۷۹۹(‏ 
معلقا] من حدیث حماد بن زید به» لکن ليس فيه ذكر البيت بذي طوى في 
الرجعة فاللّه أعلم. 

فائدة عزيزة: فيها أن رسول الله ا استصحب معه من ماء زمزم 

قال: الخحافظ ابو عیسی الترمذي (۹۹۱۳]: حدئثنا أبو کریب. ثنا خحلاد 
بن يزيد الجعفي» ثنا زهير بن معاوية عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة: آنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله جز كان يحمله. 

ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هنا الوجه. 

وقال الہخاري :]٤۱۱١(‏ حدنا عمد بن مقاتل؛ » أخبرنا عبد الله - 
هو ابن المبارك - ثا موس بن عقبة» عن سالم ونافع» عن عبد الله ببن 
عمر: أن رسول الله 4# كان إذا قفل من الغزو أو احج أو العمرة يبدا 
فيكبر ثلاث مرات» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدء وهو على کل شيء قدیر» آیبون تابون عابدون ساجدون لرینا 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله از 


حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحله. 
وال حاديث ف هذا كثرة ولله الحمد والنة. 


سنة ۰- حديث غدير خم وفضائل علي ڪه 


أي إيراد الحديث الدال على أنه عليه الصلاة والسلام خحطب يمكان 
بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة - يقال له 
غلیر خم -. 

فيين فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه ما کان تكلم فيه 
بعض من کان معه بأرض اليمن» بسبب ما كان صر منه إليهم من المعدلة 
الى ظنها بعضهم جور وتضيبقاً وبخلاء والصواب كان معه في ذلك وهنا 
لما تفرغ عليه الصلاة والسلام من بيان المناسك» ورجع إلى المدينة بين ذلك 
في أثناء الطريق» فخطب خطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة 
عامئذ» وكان يوم الأحد بغدير حم تحت شجرة هناك فين فيها أشياء. 
وذکر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إلیه ما آزاح به ما کان في نفوس 
كثير من الناس منه. ونحن نورد عيون الأحاديث الواردة في ذلك ونبين ما 
فيها من صحيح وضعيف يمول الله وقوته وعونه. 

وقد اعتنى بآمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب 
التفسير والتاريخ فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه والفاظه» وساق الغث 
والسمين والصحيح والسقيم» على ما جرت به عادة كثير من الحدثين» 
يوردون ما وقع لمم في ذلك الباب من غير تييز بين صحيحه وضعيفه. 
وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد احاديث كثشيرة في هذه 
ا خطبة. ونحن نورد عيون ما روي في ذلك مع إعلامنا أنه لاحظ لاشيعة 
فيه» ولا متمسك همم ولا دليل لما سنبينه وننبه عليه» فنقول وبالله المستعان: 

قال محمد بن إسحاق (سررة ان هشام: 1٠۳۴/۲‏ - في سياق حجة 
الوداع - حدثني حى بن عبد الله بن عبد الرححن بن أي عمرة» عن زو 
بن طلحة بن يزيد بن ركانة. قال: لما قبل علي من اليمن ليلقى رسول الله 
بمكةء تعجل إلى رسول الله لز واستخلف على جنده الذين معه 
رجلا من اصحابه» فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من 
البز الذي كان مع علي» فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل. 
قال: ويلك! ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس. 
قال: ويلك! انزع قبل أن تنتهي به إلى رسول الله ا. قال: فانتزع الحلسل 
من الناس» فردها في البزء قال: ا 

قال ابن إسحاق: : فحني عبد الله بن عبد الرحن بن معمر بن حزم 
عن سليمان بن محمد بن کعب بن عجرة» عن عمته زيشب بنت کعب - 
وکانت عند ابي سعيد ا لخدري - عن بي سعيد. قال: اشتكى الناس علي 
فقام رسول الله اة فينا خطيباء فسمعته يقول: «ايها الناس لا تشكو 
علیاء فواللّه إنه لأحشن في ات الله» او في سيل الله من أن يشكى». 

ورواه الإمام آحمد ]۸٦/۳(‏ من حدیث عمد بن إسحاق به» وقال: 
«إنه لأخحثن في ذات الله او في سبیل اللّه». 

ارمام امد 7 ): حدثنا الفضل بن دكين ثنا ابن ابي 

عن الحكم عن سعيد ابن جبير» عن ابن عباس» عن بريدة قال: 

E a 
ذکرت عليا فتنقصته» فرايت وجه رسول الله تز يتغير. فقال: «يا بريدة‎ 


سنة -٠٠١‏ حديث غدير خم وفضائل على ط 


V۹ ۰ 


الست أولى با لمؤمنين من أنفسهم؟› قلت: بلى يا رسول اللّه! قال: امن 
کنت مولاه فعلي مولاه). 

وكذا رواه النسائي (کبری ])۸٤۹۷(‏ عن آبي داود الحراني» عن أبي 

نعيم الفضل بن دكين» عن عبد الملك , بن أبي غنية باسناده نحوه. 

وهذا إسناد جيد قوي. رجاله کلهم ثقات. 

وقد روی النسائي في سننه [کیری ])۸٤٦٤(‏ عن محمد بن الممئى» عن 
حى بن حماد» عن أبي عوانة» عن الأعمش» فال عن 
أبي الطفيل» عن زيد بن أرقم. قال: لما رجع رسول الله ق من حجة 
الوداع ونزل غدير حم أمر بدوحات فقممن ثم قال: «كاني قد دعت 
فاجبت» إني قد تركت فيكم الثقلين احدهما اكير من الآخر كتاب الله 
وعترتي آهل بتي فانظروا كيف نخلفوني فیهماء فانهما لن یفترقا حتی يردا 
علي الحوض)» ثم قال: اله مولاي ونا ولي کل مؤمن؟» ثم اخحذ بيد 
علي فقال: : من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من ولاه وعاد من 
عاداه» فقلت لزيد: سمعته من رسول الله ##؟ فقال: ما كان في 
الدوحات أحد إلا رآه بعينيه» وسممعه بإذنيه. 

تفرد به النسائي من هذا الوجه. 

قال شيخنا أبو عبد الله الذهي: وهذا حديث صحيح. 

وقال ابن ماجه :]۱۱٩[‏ حدثنا علي ابن محمد آنا أبو الحسين» آہانا 
اد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعانء عن عدي ابن ثابت» عن 
البراء بن عازب. قال: اقبلنا مع رسول الله 3# في حجنه التي حج فنزل 
في بعض الطريق» فامر الصلاة جامعة فأخذ بيد علي فقال: «الست بأولى 
بالمۇمنين من أنفسهم؟» قالوا: بلى! قال: «ألست ازل بکل مژمن من 
نقسه؟۲ قالوا: بلى! قال: «فهذا ولي من آنا مولاه اللهم وال من والاه 


وعاد من عاداه». 

وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر» عن علي بن زيد بن جدعان» عن 
عدي» عن البراء. 

وقال الحافظ ابو يعلى الموصليء والحسن بن سفيان: ثنا هدبةء ثنا ماد 


بن سلمة عن علي بن زيد وآبي هارون» عن عدي بن ثابٽ» عن اليراء. 
قال: كنا مع رسول الله تاز في حجة الوداع» فلما أتينا على غير خم 
كيح لرسول الله لل تحت شجرتين» ونودي في الاس الصلاة جامعة 
ودعا رسول الله ت علياً وأخحذ بيده فأقامه عن يبنه فقال: «الست أرلى 
بکل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلی! قال: «فإن هذا مولى من آنا مولا 
الهم وال من والاه وعاد سن عاداه» فلقيه عمر بن الخطاب فقال: هنيعاً 
لك أصبحت وأمسيت مول كل مؤمن ومؤمنة. 

ورواه ابن جرير عن آبي زرعة عن موسى بن إسماعيل» عن ماد بن 
سلمة» عن علي بن زيدء وأبي هارون العبدي - وكلاهما ضعيف - عن 
عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب به. 

وروی ابن جریر هذا الحدیث من حدیث مرسی بن عثمان الحضرمي 
- وهو ضغيف جدا - عن آبي إسحاق السبيعي» عن البراء وزيد بن 
أرقم. فالله اعلم. 

وقال الإمام أحمد :)۸٤/١(‏ حدثنا ابن نغيرء ثنا عبد الملك عن أبي عبد 
الرحيم الكندي» عن زاذان ابي عمر قال: سمعت عليأً بالرحبة وهر ينشد: 
الناس من شهد رسول الله تة يوم غدیر خم وهو يقول ما قال؟ قال: 
فقام اثنا عشر رجلا فشهدوا آنهم سمعوا من رسول الله تا وهر يقول: 
من کنت مولاه فعلي مولاه). 


۷۹1 


تفرد به أحمد وأبو عبد الرحيم هذا لا يعرف. 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في مسند أيه :]۱٠۱۸/١[‏ حدثنا علي 
بن حكيم الأودي: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب 
وعن زيد بن يثيع قال: نشد علي الناس في الرحبة: من سمع رسول الله 
يقول يوم غدير حم إلا قام؟ قال: فقام من بل سعيد ستةء ومن فل 
زيد سنة» فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله ا يقول لعلي يوم غدير خم: 
«أليس الله أولى بالمؤمنین؟» قالوا: بلى! قال: «اللّهم من كنت مولاه فعلي 
مولا الهم وال من والاه وعاد من عاداه. 

قال عبد الله والسند: :]۱۱۸/١‏ وحلنی علي بن حکیې > أنا شريك عن 
آي إسحاق» عن عمرو ذي مر بمثل حديث ابي إسحاق» يعني عن سعيد 
وزید وزاد فیه: «وانصر من نصره واخحدل من خذله). 

قال عبد الله ولمسند: :]۱۱۸/١‏ وحدثنا علي» ثنا شريك عن الأعمش» 
عن حبيب بن آبي ثابت» عن ابي الطفيل» عن زيد بن ارقم عن النبي ٤‏ 
مثله۔ 

وقال النسائي في كتاب خحصائص علي [۹۸]: حدثنا الحسين بسن 
حُريث» ثنا الفضل بن موسى» عن الأعمش» عن آبي إسحاق» عن سعيد 
بن وهب. قال: قال علي في الرحبة: نشد بال رجلا سمع رسول الله 
يوم غديرحم يقول: «إن الله ولي وأنا ولي المؤمنین» ومن كنت وليه 
فهنا وليهء اللّهم وال من والاه» وعاد من عادا وانصر من نصره». 

وكذلك رواه شعبة عن بي إسحاق [س کیری .])۸٤۷۱١(‏ 

وهذا إسناد جيد. 

ورواه النساتي (خصائص علي »)۹٩(‏ السنن الكبري [(A Af)‏ أيضاً من 

حديث إسرائيل عن ابي إسحاق» عن عمرو ذي مُر. قال: نشد عار" الاس 

الرحبةء فقام اناس فشهدوا انهم سمعوا رسول الله تاا يقول بوم غدیر 
اخم : «من كنت مولاه فإن علياً مولاه. الهم وال من والاه» وعاد من 
عاف راهن ا ا ا ا و 

ورواه ابن جرير عن احمد بن منصور عن عبد الرزاق› 
عن ابي إسحاق»ء عن سعيد بن وهب» وعبد خير عن علي. 

وقد رواه ابن جریر عن احمد بن منصور عن عبید الله بن موسی وهو 
شيعي ثقة» من فطر بن خليفةء عن أبي إسحاق» عن سعيد بن وهب وزيد 
بن يڻيع» وعمرو ڏي مُر: : ان علي انشد الناس بالكوفة. وذکر الجدیث. 

وقال عبد الله بن أحمد ولسند: :]۱1۹/١‏ 'حدثني عبيد الله بن عمر 
القواريري» ثنا يونس بن أرقم» ثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن 
آبي لیلی: شهدت عاياً في الرحبة ينشد الناس فقال: اشهد الله من سمع 
رسول الله اظ یوم غدیر خم یقول: «من کنت مولاه فعلي مولاه؛. ا قام 
فشهد. قال عبد الرحمن: فقام اثنا عشر رجلا بدرياً كأني أنظر إلى أحده 
فقالوا: نشهد أنا سمعنا رسول الله ب يقول يوم غدير خم: «ألست اولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي آمهاتهم؟» فقلنا: بلی يا رسول اللّه! قال: 
«من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». 

إسناد ضعيف غريب . 

وقال عبد الله بن أحمد ولمسند: :]1۱۹/١‏ حدثنا امد بن عمر الركعى» 
ثنا زيد بن الحباب» ثنا الوليد بن عقبة بن نزار العنسي؛ اا ا 
عبيد بن الوليد المنسي قال: دخلت على عبد الرحمن بن بي ليلى» فحدثي 
أنه شهد عاياً في الرحبة قال: a LS E‏ 
وشهده يوم غدير حم إلا قام» ولا يقوم إلا من قد رآ فقام اثنا عشر 


عن إسر ایل 
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-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


رجلا فقالوا: قد رأيناه وسمعناه حيث أذ بيده يقول: «اللهم وال من 
والاه» وعاد من عاداه وانصر من نصره» واخذل من خذله». فقام إلا ثلاثة 
م يقومواء فدعا عليهم فأصابتهم دعوته. ٠‏ 

وروي أيضاً عن عبد الأعلى بن عامر الي وغيره عن عبد الرحن 

بن أبي لیلی به. 

وقال ابن جرير: ثنا أحمد بن منصور,» ثنا أبو عامر العقدي. | 

(ح) وروی ابن أبي عاصم رالسُنة ])1۳١١(‏ عن سليمان الغلابيء 
عن ابي عامر العقديء ٿنا کئير بن زيدء حدئني محمد ين عمر ٻن عليء عن 
ايه» عن علي: ان رسول الله غاز حضر الشجرة ةم . فذكر الحليث 
وفيه: «من كنت مولاه فإن علياً مولاها. 

وقد رواه بعضهم عن ابي عامر» عن کثير٬‏ عن محمد ٻن عمر بن 
علي» عن علي منقطعا. 

وقال إسماعيل بن عمرو البجلي» وهو ضعيف» عن مسعر» عن 
طلحة بن مصرف عن عميرة بن صعد: أنه شهد علياً على امبر يناشد 
أاصحاب رسول الله ت من سمع رسول الله از يوم غديرحم فقام 
اثنا عشر رجلا منهم أبو هريرة وأبو سعيد وأنس بن مالك فشهدوا آنهم 
سمعوا رسول الله لذ يقول: «من كنت مولاه فعلي مولا اللهم وال 
من والاه وعاد من عاداه). 

وقد رواه عید الله بن موسی عن هانۍ بن أیوب - وهو ثقة - عن 
طلخ بن مرت به 

وقال عبد الله بن امد [المسند: :]١١١/١‏ حي جاج بن الشاعرء 
ثنا شبابةء ٿنا نعيم بن حکيم» حدثي بو مريم ورجل من جلساء علي» عن 
علي. أن رسول الله تا قال يوم غديرحم: ا 
مولاه». قال: فزاد الناس بعد - وال من والاه» وعاد من عاداه؛. روی آبو 
داود ]٤۷۷٠7‏ بهذا السند حديث الُخدج. 

وقال الإمام أحمد :]۳۷١/٤[‏ حدثنا حسين بن محمد وأبو نعيم المعنى. 
الا: ثنا فطر عن أبي الطفيل. قال : جع علي الناس ي الرحبة - يعني 
رحبة مسجد الكوفة - فقال: أنشد الله كل من سمع رسول الله تل يقول 
يوم غدير خم ما سمع لا قام. فقام ثلائون من الناس. وقال آبو نعيم: فقام 
ناس كشيرء فشهدوا حين أخذ بيده فقال للناس: «أتعلمرن أني أولى 
بالؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم! يا رسول الله قال: «من كنت مولا 
EE‏ : فخرجت کان في 
نفسي شیئ فلقیت زيد بن أرقم. فقلت له : إني سمعت عليأيقول كذا 
وکذا. قال: فما تنکر؟ سمعت رسول الله تلا يقول ذلك له. 

هکنذا ذکره الإمام امد في مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه. 

ورواه النسائي (کبری ])۸٤٠٤(‏ من حديث الأعمش عن حبيسب بن 
ابي ثابت: عن ابي الطفيلء عن زيد بن ارقم به وقد تقدم. 

وأخرجه الترمذي ]۳۷٠۳[‏ عن بندار» عن غنلر» عن شعبة» عن 
سلمة بن كهيل» سمعت أبا الطفيل يحدث عن آبي سريحة أو زيد بن ارقم 
- شك شعبة -. ان رسول الله لز قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه). 

ورواه ابن جرير عن امد بن حازم» عن بي نعيم» عن کامل ابي 
العلاء» عن حبيب بن أبي ثابت» عن يحى بن جعدة» عن زيد بن أرقم. 

وقال الإمام احمد :]۳۷۲/١[‏ حدثنا عفان ثنا أبو عوانة عن المغيرة» 
عن ابي عيد عن ميمون آبي عبد اللoه.‏ قال : قال زيد بن رقم وأنا أسمع: 
نزلنا مع رسول الله ب منزلا يقال له وادي خم» فأمر بالصلاة فصلاها 


بهجیر. قال: فخطبنا وظلّل رسول الله ا بثوب على شجرة سر من 
الشمس. فقال: «الستم تعلمون - أو الستم تشهدون - أني اولى بكل 
مؤمن من نفسه؟) قالوا: بلی! قال: فمن كنت مولاه فإن عليا مولام 
الهم وال من والاه» وعاد من عاداه». 

ثم رواه آحمد ٣ :۴۷۲/٤(‏ ] عن غندرء عن شعبةء» عن ميمون ابي 
عبد الله» عن زيد ر بن أرقم إلى قرله ن کت مرو ی ره 

قال میمون: حدثي بعض القوم عسن زيد أن رسول الله تالز قال: 
#اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه». 

وهنا إسناد جيد رجاله ثقات على شرط السنن. وقد صحح الترمذي 
بهذا السند حديثاً في الزيت. 

وقال الإمام آحمد :]٤۱۹/۰(‏ ٹنا بجی بن آدم» ثنا حنش بن الحارث 
ين لقيط الأشجعي» عن رياح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة 
فقالوا: : السلام عليك يا مولاناء قال : كيف أكون مولاكم وأنتم قوم 
عرب؟! قالوا: سمعنا رسول الله تاا يوم غديرخم يقول: امن كنت 
مولا فهذا مولاه». قال ریاح: فلما مضوا تبعتهم فسالت: من هؤلاء؟ 
قالوا: نفر من الأنصار منهم أبو أيوب الأنصاري. 

وقال الإمام جمد :]٤۱۹/[‏ حدثنا حنش عن رياح بن الحارث. قال: 
رأيت قرماً من الأنصار قدموا على علي في الرحبة فقال: من القوم؟ 
فقالوا: مواليك يا أمير المؤمنين. فذكر معناه. 

هذا لفظه» وهو من أفراده. 

وقال ابن جرير: ثنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء حدثنا محمد بن خحالد 
بن عثمة» تنا موس بن يعقوب الزمعي - وهو صدوق - حدلني مهاجر 
بن مسمار عن عائشة بنت سعد» سمعت أباها يقول: سمعت رسول الله 
4# يقول يوم الححفة وأخذ بيد علي فخطب فحمد الله وأثنى ثم قال: 
«أيها الناس إني وليكم!» قالوا: صدقت! فرفع يد علي فقال: «هذا وليي 
والمؤدي عڼي وان الله موالي من والاه» ومعادي من عاداه». 

قال شيخنا الذهي: وهذا حدیث حسن غریب. 

ثم رواه ابن جرير من حديث يعقوب بن جعفر بن أبي کبير» عن 
مهاجر بن مسمار. فذكر الحديث وأنه عليه الصلاة والسلام وقف حتى 
حقه من بعده وأمر برد من کان تقدم فخطبهم. الحدیث. 

وقال أبو جعفر بن جرير الطبري في الجزء الأول من كتاب «غدير 
خم - قال شيخنا أبو عبد الله الذي : وجدته في نسخة مكتوية عن ابن 
جریر - حدئنا عمد بن عوف الطائيء ثا عبيد الله بن موسى» انبانا 
إسماعيل بن نشيط عن جيل بن عمارة» عن سالم بن عبد الله بن عمرء 
قال ابن جریر: أحسبه قال : عن عمر» ولیس في کتابي e‏ 
الله 5# وهو آخذ بيد عليٌ: «من كنت مولاه فهذا مولاه» اللهم وال من 
والاه» وعاد من عاداه». 

وهذا حدیث غریب. بل منکر وإسناده ضعیف. 

. قال البخاري في جيل بن عمارة ها: فيه نظر [الماريخ الکبیر: ۲٠١/۲‏ 
وفیه: جمیل بن عامر]. 

وقال الطلب بن زياد عن عبد الله بن محمد بن عقيل سمع جابر بن 
عبد الله يقول: كنا بالجحفة بغديرخم فخرج علينا رسول الله تاا من 
خباء أو فسطاط» فاخحذ بيد علي. فقال: «من کنت مولاه فعلي مولاه٤.‏ 

قال شيخنا الذهي: هذا حديث حسن. وقد رواه ابن هيعة عن بكر 
بن سوادة وغيره عن أبي سلمة بن عبد الرمن؛ عن جابر بنحوه. 
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۷4۲ 


وقال الإمام أحمد :]١١٤/4(‏ حدننا بجی بن آدم وابن بي بکیر. قالا: 
ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق» عن حبشي بن جنادة. قال مجیی بن آدم: 
وكان قد شهد حجة الوداع. قال: - قال رسول الله تا: «عليٌ مني وانا 
منه» ولا يژدي عني إلا آنا او علي٤.‏ 

وقال ابن آبي بکیر: دلا يقضي عي ديني إلا آنا أو علي». 

وکذا رواه آحد ٠٠٠/٤‏ أيضا عن أبي أحمد الزبيري عن إسرائيل. 

قال الإمام أحمد :]٠٠١/4(‏ وحدثناه ی ا ی ي 
إسحاق» عن حبشي بن جنادة مثله. 

قال: فقلت لأبى إسحاق: أين سمعت منه؟ قال: وقف علينا على 
فرس له في مجاسنا في جبانة السبيع. 

وکذا رواه امد ]٠٠١/٤[‏ عن أسود بن عامر» ويحى بن آدم عن 
شريك. 

ورواه الترمذي (۳۷۱۹] عن إسماعيل بن موسى عن شريك. 

وابن ماجه [۱۱۹] عن آي بکر بن آبي شيبةء وسويد بن سيد 
وإسماعیل بن موسی» ثلاتهم عن شريك به. 

ورواه النسائي (کیری ])۸٤٤۹(‏ عن احمد بن سلیمان, عن مجیی بن 


آدې عن إسرائيل به. 


وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

ورواه امان بن قرم اوهو متروك - عن أبي إسحاق» عن حبشي 
بن جنادة: رسول الله جز يقول يوم غدیرخحم: «من كنت مولاه 
فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه. وذكر الحديث. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا أبو بكر بن أبي شسيبةء آبانا 
شريك عن بي يزيد الأودي» عن آبيه. قال: دخل أبو هريرة المسجد 
فاجتمع الناس إليه» فقام إليه شاب. فقال: انشدك باللّه أسمعت رسول 
الله باز يقول: «من كنت مولاه فعلئ مولا الهم وال من والاه» وعاد 
من عاداه» قال: نعم!. 

ورواه ابن جریر عن أبي کریب عن شاذان عن شريك به. تابعه 


إدريس الأودي عن آخيه آي یرید واسمه داود بن بزید به. 


ورواه ابن جریر أيضا من حدیث إدريس وداود» عن أييهماء عن أبي 
هريرة فذكره. 

فاا الحديث الذي رواه ضمرة عن أبن شوذب» عن مطر الرراق» عن 
شهر بن حوشب» عن أبي هريرة. قال : eas‏ 
قال: «من کنت مولاه فعلي مولاه؛» فانزل الله عز وجل: اليم أكمّلت 
أكم دينكم وَأنمَّْت عَلَيكمْ نعْمتي) (الادة: ۳]. قال أبو هريرة: : وهو يوم 
غدير خم» من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين 
هرا 

فإنه حديث منكر جدأً بل كذب لمخالفته لما ثبت في الصحيحين [خ. 
»)4٤٠۷(‏ م ])۳١٠۷(‏ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن هنه الآية 
تزلت في يوم الحمعة يوم عرفة. ورسول الله 4# واقف بها كما قدمنا. 

وكذا قرله أن صيام يوم الثامن عشر من ذي الحجةء > وهو يوم غدیر 
خم یعدل صیام ستین شهرا لا یصح» لأنه قد ثڈ ثبت ما معناه في الضحيح 
زم (۱۱6)] أن صيام شهر رمضان بعشرة آشهرء فکیف یکون صیام يرم 
واحد یعدل ستین شهرا؟! هذا باطل. 

وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي بعد إيراده هنا الحديث: 
هذا حدیث منکر جدا. ورواه حبشون الخغلال» وأحمد بن عبد الله بن امد 


۷۹۳ 


قال e‏ ت وات 
الحويرث» ونس بن مالك وأبي سعيد وغيرهم بأسانيد واهية. 

قال: وصدر الحدیث متواتر أتيقن أن رسول الله از قاله. 

وأما «اللهم وال من والاه» فزيادة قوية الإسنادء وأمنا هذا الصوم 
فلس بتخح؛ ولا والله ما نزلت هذه الآية إلا يوم عرفة قبل غدير حم 
ایا واللّه تعالی اعلم. 

وقال الطبراني [العجم الكبير: :]1١١/١‏ حدثا علي بن إسحاق 
الوزير الأصبهانيء حدثنا علي» حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي» 
حدثنا علي بن محمد بن يوسف بن سنان بن مالك بن مسمع» حدثنا سهل 
O EG‏ 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين الأولين راض» فاعرفوا ذلك 
ت 
بمظلمة أحد منهم. أيها الناس ارفعوا الستكم عن المسلمينء وإذا مات أحد 
ر ا 
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استهلت هذه السنة وقد استقر E ANE‏ 
المطهرة مرجعه من حجة الوداع» وقد وقعت في هذه السنة أمور عظام؛ من 
اميا عا رلا ورل لل ى ركا اتسد راان فل و 
عز وجل من هذه الدار الفانية إلى النعيم الأبدي في حلة عالية رفيعة 
ودرجة ني الجنة لا أعلى منها ولا أسنى كما قال تعالى: رة حه 
لك من الأولى. وَلْسَوّف يُعْطيك ربك ری € (الضحی: .-٤‏ 

وذلك بعدما أكمل أداء الرسالة التي أمره الله تعالى بإبلاغهاء ونصح 
آمته ودم على خير ما يعلمه لهم» وحذرهم ونهاهم عما فيه مضرة عليهم 
ي دنیاهم وآخراهم. ١‏ 

وقد قدمنا ما رواه صاحبا الصحيح [خ ( (6٦۰۱‏ م (۳۰۲۱)] من 
حدیث عمر بن الخطاب انه قال: نزل قوله تعالی: اوم كلت كم 
دينكم وأنَنت عَلَيكَم متي وَرَضيت لَكُمٌ الإلام دنا [الماتدة : : ۴] يسوم 
الجمعة ورسول الله از واقف بعرفة. 

وروینا [مصف ابن أبي شیبة ])۱٠۲۲۰(‏ من طریق جید: آن عمر بن 
الخطاب حين نزلت هذه الآية بكى» فقيل : ما يبكيك؟ فقال: إنه ليس بعد 
الكمال إلا النقصان. وكأنه استشعر وفاة لني ة.. 

وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى ذلك فیما رواه مسلم ]١١۹۷(‏ 
من حديث ابن جريج عن ابي الزبير. عن جابر: أن رسول الله #7 وقف 
عند جمرة العقبة وقال لنا: «خذوا عني مناسککې فلعلي لا أحج بعد عامي 
هذا». 

وقدمنا ما رواه الحافظان أبو بكر البزار واليهقي (الدلائنل: ]٤ ٤۷/١‏ 
قال: نزلت هذه السورة إفا جَّاء نصْر الله والفتح) في أوسط أيام 
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التشريق» فعرف رسول الله 4# أنه الوداع» فامر براحلته القصواء فرحلت» 

ثم ذكر خطبته في ذلك اليوم كما تقدم. 

وهکذا قال عبد الله ر بن عباس رضي الله عنهما لعمر بن الخطاب 
حين ساله عن تفسير هذه السورة بعحضر كثير من الصحابةء» ليريهم فضل 
ابن عباس وتقدمه وعلمه حین لامه بعضهم على تقديه وجلاسه له مع 
مشایخ بدر. فقال: إنه من حیث تعلمون» ثم سام وابن عباس حاضر عن 
تفسير هذه السورة إِذا إا جاه مر الله رالقتح. . وَرأيت الاس يّذخلُون ِي 
دين ال أفرَاجا. سبح بحَمْد رَبك وامتغفرة ١‏ إن کان توب (اللمر: KK‏ 
فقالوا: : امرنا إذا قتح لنا أن نذكر الله ومحمده ونستغفره فقال: ماتقول يا 
ابن عباس؟ فقال: هو أجل رسول الله تلاز نعي إليه. فقال عمر: لا اعلم . 
منها إلا ما تعلم [خ .])٤۹۷۰(‏ 

وقد ذكرنا في تفسير هذه السورة مايدل على قول ابن عباس من 
وجوه وإِن کان لا يناني ما رها به الصحابة رضي الله عنهم. 

وكذلك ما رواه الإمام أ مد ۲ حدثنا وكيع عن ابن أبي 
ذثب» عن صالح مول التوأمة» عن أبي هريرة. ان رسول الله از ما حج 
بنسائه قال: «إنغا هي هذه الحجةء ثم الزمن ظهور الحصر». 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. . 

وقد رواه أبو داود في سنه (۱۷۲۲] من وجه آخر جید. 

والمقصود أن النفوس استشعرت بوفاته عليه الصلاة والسلام في هذه 
السنةء وحن نذكر ذلك ونورد ما روي فيما يتعلق به من الأحاديث 
والآثار» وياله الستعانء ولنقدم على ذلك ما ذكره الأئمة محمد بن إسحاق 
بن يسار» وأبو جعفر بن جريرء وأبو بكر البيهقي في هذا الموضع قبل الوفاة 
من تعداد حججه وغزواته وسرایاه وكتبه ورسله إل الملوك فلنذكر ذلك 
ملخصاً ختصراً ثم نتبعه بالوفاة. 


سنة ١١‏ ذکر عدد غزواته وسرایاه 
وبعوثه وعدد حجاته وعمرتا: 


ففي الصحيحيرن [خ ٠ ٤(‏ ۰ م ])۱۲١٤(‏ من حديث ابي إسحاق 
السبيعي عن زيد بن أرقم: ان رسول الله غزا تسع عشرة غزوة» وحج 
بعدما هاجر حجة الوداع» ولم يجج بعدها قال أبو إسحاق: وواحدة بمكة. 

كذا قال أبو إسحاق السبيعي. 

وقد قال زيد بن ا باب عن سفيان الثوري» عن جعفر بن محمد عن 
آبيه» عن جابر: ان رسول الله ت حج شلاث حجات: حجتين قبل أن 
وا و د ماخ ا رة وناق س وان و ا 
علي بتمامها من اليمن. 

ر ا ف رامو ای کی ن 
الصحیحین [خ (۱۷۷۸) م :])١١١۳(‏ آنه عليه الصلاة والسلام اعتمر اربع 
عمر: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء» وعمرة الحعرانة» والعمرة ةالتى مع 
ج او 

وأما الغزوات فروى البخاري [۲۲۷۲] عن ابي عاصم النيسلء عن 
يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة بن الأكوع» قال: غزوت مع رسول الله لاز 
سبع غزوات» ومع زيد بن حارثة تسع غزوات يؤمره علينا رسول الله 


وي الصحيحين [څ (۴۲۷۰)» م ])۱۸٠١(‏ عن فتيبةء عن حاتم بن 
إسماعيل» عن يزيد عن سلمة. قال: غزوت مع رسول الله ا سبع 
غزوات وفيما يبعث من البعوث تسع غزوات» مرة علينا أبو بكر» ومرة 
علينا أسامة بن زيد. 

ولي صحيح البخاري ]٤٤۷۲[‏ من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق؛ 
عن زد بن أرقم قال: غزا رسول الله ّا خس عشرة غزوة. 

ولي الصحيحين [خ »)۳۹٤۹(‏ م ])۱۲۰٤(‏ من حديث شعبة عن أي 
إسحاق عن البراء: أن رسول الله لز غزا تسع عشرة غزوة» وشهد معه 
منها سبع عشرة» أوطما العشير أو العسير. 

وروی مسلم ]۱۸۱٤(‏ عن امد بن حنبل» عن معتمر» عن کهمس 
بن الحسن» عن ابن بُريدة» عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله تلاز ست عشرة 
غزوة. 

وفي رواية لمسلم ]۱۸٠4[‏ من طريق الحسين بن واقده عن عبد الله 
بن بريدة» عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله ا تسع عشرة غزوة قاتل منها 
ي مان 


ولي رواية عنه زالدلائل للبيهقي: ٠٠۹/١‏ بهذا الإسناد: وبعث أربعاً 


وعشرين سريةء فاتل يوم بدر وأحد والأحزاب والمريسيع وخيبر ومكة 
وحنیں. 

ولي صحیح مسلم ((۱۸۱۳) ولیس فيه (إحدى وعشرين فزرة)] من 
حديث آي الزبير عن جابر: أن رسول الله ٤4ز‏ غزا إحدى وعشرين 
غزوة» غزوت معه منها تسع عشرة غزوة» ولم أشهد بدرا ولا احدا» منعسني 
ابي فلما قتل آبي يوم أحد ‏ اتخلف عن غزاة غزاها. 

وقال عبد الرزاق: رالمصنف ])٠٠٠۹١(‏ أنبآنا معمر عن الزهري. قال: 
سمعت سعيد بن المسيب يقول: غزا رسول الله ا ثمان عشرة غزوة. 
قال: وسمعته مرة أحرى يقول: أربعاً وعشرين غزوة» فلا أدري اكان 
ذلك وهماء أو شيشا سمعه بعد ذلك. 

وقال قتادة: غزا رسول الله تل تسسع عشرة قاتل في ثمان منهاء 
وبعث من البعوث أربعا وعشرين۔ فجميع غزواته وسراياه ثلاث وأربعون. 

وقد ذكر عروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة ومد بن إسحاق 
بن يسار» وغير واحد من أئمة هذا الشأن: أنه عليه الصلاة والسلام فاتل 
يوم بدر ئي رمضان من سئة اڻتين» ثم في أحد في شوال سئة ثلاث ثم في 
الخندق» وبي قريظة في شوال أيضا من سنة أربع» وقيل مس» ثم في بني 
الصطلق بالريسيع في شعبان سنة خس» ثم في خيبر في صفر سننة سجع 
ومنهم من يقول سنة ست» والصحيح أنه في أول نة سبع» وآخر سنة 
ست» ثم قاتل أهل مكة في رمضان سنة ثمانء وقاتل هوازن» وحاصر 
أهل الطاثف في شرال وبعض ذي القعدة سنة تمان كما تقدم تفصيله. 

وحج في سنة ثمان بالناس عتاب بن أسيد نائب مكة. 

ثم في سنة تسع أبو بكر الصديق» ئم حج رسول اله لظ بالمسلمين 
سنة عشر. 

وقال محمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۰1۰۸/۲ 1۰۹]: وکان جع 
ما غزا رسول الله 4# بنفسه الكريمة سبعاً وعشرين غزوة: غزوة ودان 
وهي غزوة الأبواء» ثم غزوة بواط من ناحية رضرى» ثم غزوة العشيرة من 
کا ا ا ا چ ا ی 
الذي قتل الله فيها صناديد قريش: ثم غزوة بني سليم حتى بلغ الكدر» ثم 
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غزوة السويق يطلب أبا سفيان بن حرب» ثم غزوة غطفان وهي غزوة ذي 
أمر» ثم غزوة نجران معدن با لحجازء ثم غزوة أحده ثم راء الأسد ثم 
غزوة بهي النضيرء ثم غزوة ذات الرقاع من خلء ثم غزوة بدر الآأخرة» شم 
غزوة دومة الجندل» ثم غزوة الخندق» > ثم غزوة بني قريظةء ثم غزوة بني 
ليان من هذيل» ثم غزوة ذي قردء ثم غزوة بي المصطلق من خزاعةء ثم 
غزوة الحديبية لا يريد قتالاء فصله المشركون» ثم غزوة خيبر. 

ثم عمرة القضاء ثم غزوة الفتح» ثم غزوة حنين» ثم غزوة الطائف» 
ثم غزوة تبوك. 

قال ابن إسحاق: فاتل منها في تسع غزوات: غزوة بدر وأحد 
والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. 

قلت: وقد تقدم ذلك کله مبسوطا في آماکنه بشواهده وادلته وللّه 
الحمد. 

قال ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ۹/۲ :]1١‏ وكانت بعوثه عليه 
الصلاة والسلام وسراياه ثمانياً وثلاثين من بين بعث وسرية. 

ثم شرع رحه الله في ذكر تفصيل ذلك. ٍ 

وقد قدمنا ذلك كله أو أكثره مفصلا في مواضعه وللّه الحمد والنة. 

ولنذكر ملخص ما ذكره ابن إسحاق: بعث عبيدة بن الحارث إلى 
اسفل ثنبة المرة» ثم بث حمزة بن عبد المطلب إلى الساحل من ناحية 
العيص» ومن الناس من يقدم هنا على بعث عبيدة كما تقدم فالله أعلم. 

بعث سعد بن أبي وقاص إلى المخرار» بعث عبد الله بن جحش إلى 
نخلة» بعث زيد بن. حارثة إلى القردة» بعث عمد ابن مسلمة إلى كعب بن 


الأشرف» بعث مرد بن أبي مرثد إلى الرجيع» بعث المنذر بن عمرو إلى بتر 


معونة» بعث أبي عبيدة إلى ذي القصةء بعث عمر بن الخطاب إلى تربة في 
أرض بني عامر» بعث علي إلى اليمن» بعث غالب بن عبد الله الكلبي إلى 
الكديد فاصاب بني ال لوح غار عليهم في الليل فقتل طائفة منهم» واستاق 
نعمهم فجاء نفيرهم في طلب النعم» فلما اقتربوا حال بينهم وبينهم واد 
من السيل» وأسروا في مسيرهم هذا الحارث بن مالك ابن البرصاء. 

وقد حرر اين إسحاق هذا ها هناء وقد تقدم بيانه. 

بعث علي بن أبي طالب إلى أرض فدك بعث أبي العوجاء السلمي 
لل بني سليم أصيب هو وأصحابه. 

بعث عكاشة إلى الغمرة. 

بعث أبي سلمة بن عبد الأسد إلى قطن» وهو ماء بنجد لبني أسد 
بعث عمد بن مسلمة إل القرطاء من هرأزن. 

بعث بشير بن سعد إل بني مرة بفدك» وبعثه أيضأً إلى ناحية حنين. 

بعث زيد بن حارثة إلى الجموم من أرض بني سليم. 

بعث زيد بن حارثة إلى جذام من أرض بي خحشين. 

قال ابن هشام (السيرة: :]1١۲/١‏ وهي من أرض حسمى وكان 
ھا فما رة ابن اناق وخر 

أن دحية بن خليفة لما رجع من عند قيصر وقد أبلغه كتاب رسول الله ' 
تلز يدعوه إلى الله فاعطاه من عنده تحفاً وهداياء فلما بلغ وادياً في أرض 
بني جذام يقال له شنار أغار عليه انيد بن عوص وابنه عوص بن انيد 
الصليعيان والصليع بطن من جذام فاخذا ما معه فنغر حي منهم قد اسلموا 
فاستنقذوا ما كان أخذ لدحية فردوه عليه. 

فلما رجع دحية إلى رسول الله 5ل أحبره الخبر واستسقاه دم المنيد 
وابنه عوص» فبعث حينئذ زيد بن حارثة في جيش إليهم» فساروا إليهم من 
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ناحية الأولاج فاغاز بالماقص من نانحية الحرة» فجمعوا ما وجدوا من مال 
وناس» وقتلوا اهنيد وابنه ورجلين من بني الأحنف» ورجلا من بني 
خصيب» فلما احتاز زيد آمرالمم وذراريهم اجتمع نفر منهم برفاعة بن زيد. 
وکان قد جاءه كتاب من رسول الله ## يدعرهم إلى الله فقرأه عليهم 
رفاعة فاستجاب له طائفة منهم» ولإ يكن زيد بن حارئثة يعلم ذلك» فركبوا 
إلى رسول الله لجز إلى المدينة ني ثلاثة أيام» فاعطوه الكتاب فامر بقراءته 
جهرة على الناس. ثم قال رسول الله تاز : كيف أصنع بالقتلى؟» 
لاث مرات. فقال رجل منهم يقال له ابو زید بن عمرو: أطلق لہا يا 
رسول الله من كان حياً ومن قتل فهو تحت قدمي هذه» فبعث معهم 
رسول الله اظ علي بن بي طالب فقال علي: إن زيداً لا يطيعني > فأاعطاه 
رسول الله ##ظ سيفه علامة» فسار معهم على جل هه فلقرا زیداً وجیشه 
ومعهم الأموال والذراري بفيفاء الفحلتين فسلمهم علي جميع ما كان أخذ 
هم م يفقدوا منه شينا. 

بعث زيد بن حارثة أيضاً إلى بني فزارة بوادي القرى» فقتل طائفة من 
اصحابه وارتث هو من بین القتلی» فلما رجع آلی آن لا یس راسه غسل 
من جنابة حتی يغزوهم أيضأء فلما استبل من جراحه» بعثشه رسول الله 
تلظ ثانباً ني جيش» فقتلهم بوادي القرى وأسر أم قرفة فاطمة بنت ربيعة 
بن بلر» وكانت عند مالك بن حذيفة بن بدرء ومعها ابنة هاء فأمر زيد بن 
حارثة قيس بن المسحر اليعمري فقتل أم قرفةء واستبقى ابتتهاء وكانت من 
بيت شرف يضرب بام قرقة ا ثل في عزهاء وكانت بتتها مع سلمة بن 
الأكوع» فاستوهبها منه رسول الله ## فأاعطاء إياهاء فوهبها رسول الله 
لاله حزن بن ابي وهب» فولدت له ابنه عبد الرهن. 

بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر مرتين: 

إحداهما التي أصاب فيها ايسر بن رزا» وکان بجمع غطفان لغزو 
رسول الله لله فبعث رسول الله للا عبد الله بن رواحة في تفر متهم 
عبد الله بن أنيس» فقدموا عليهم» فلم يزالوا يرغبونه ليقدموه على رسول 
الله ل فسار معهم» فلما كانوا بالقرقرة على ستة أميال من خيبر ندم 
السئر على مسيره» ففطن له عبد الله بن انيس وهو يريد السيف - 
فضربه بالسيف فاطن قدمه» وضربه اليسير بمخرش من شوحط في راسه 
فامه» ومال كل رجل من المسلمين على صاحبه من اليهرد فقتله إلا رجلا 
واحداً آفلت على رجالیه» فلما قدم ابن نیس تفل في رأسه رسول الله غ 
aE‏ 

قلت: وأظن البعث الآخر إلى خيبر لما بعثه عليه الصلاة والسلام 

خارص على نخیل خیبر والله اعلم. 

بعث عبد الله بن عتيك واصحابه إلى خيبر فقتلوا أبا رافع البهردي. 

بعث عبد الله بن ائيس إلى خالد بن سفيان بن نييح فقتله بعرنة. 

وقله روی ابن إسحاق قصته ها هنا مطرلةء وقد تقدم ذکرها في رة 
مس والله اعلم. 

بعث زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة إلى مؤتة من أرض 
الشام» فأصيبرا كما تقدم. 

بعث كعب بن عمير إلى ذات اطلاح من ارض الشام» فاصيبوا جميعاً 
أيضاً. 

بعث عيينة بن حصن بن حذيفة بن بر إلى بني العنبر من تميم» فاغار 
عليهم فاصاب منهم ناسا وسَبّی منهم أُناساً ثم ركب وفدهم إل 
رسول الله تا في أسراهم فاعتق بعضاً وفدى بعضا. 
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بعث غالب بن عبد اله ایضاً إل أرض بني مرت فاصیب بها مرداس 
بن نهيك حليف هم من الحرقة» من جهينة قتله أسامة بن زيدء ورجل من 
الأنصار» أدركاه فلما شهرا السلاح قال: لا إله إلا الله و فلما رجعا لامهما 
رسول الله إز أشد اللوم فاعتذرا بأانه ما قال ذلك إلا تعوذاً مسن القتل. ' 
فقال لأسامة: «هلا شققت عن قلبه٠»‏ وجعل يقول لأسامة: «من لك بلا 
إله إلا الله يوم القيامة؟٠‏ قال أسامة: فما زال يكرزها حى لوددت أن | 
أكن اسلمت قبل ذلك. وقد تقدم الحديث بذلك. 

بعث عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل من أرض بني عذرة يسستنفر 
العرب إلى رض الشام» وذلك أن آم العاص بن وائل كانت من بلي 
فلذلك بعث عمرا يستنفرهم ليكون نجع فيهم» فلما وصل إلى ماء لم 
يقال له: : السملسلء خافهم فبعث يستمد رسول الله ا فبعث رسول 
لله ا سرية فيهم أبو بكر وعمر وعليها أبو عبيدة بن الجراح» فلما اتتهوا ٠‏ 
إليه تأمر عليهم كلهم عمرو وقال : إا بعتم مددا لي فلم يمانعه أبو عبيدة 
لانه کان رجلا سهلا لينا هیناً عليه أمر الدنیاء فسلم له وانقاد معه» فکان 
عمرو يصلي بهم کلهم» ولمذا لا رجع قال: يا رسول الله أي الناس أحب 
إليك؟ قال: «عائشة٤.‏ قال: فمن الرجال؟ قال: ابراه غ ۳١١‏ 
.«{(TTA)‏ 

بعث عبد الله بن أبي حدرد إلى بن إضّم وذلك قل قح مكة» 
وفيها قصة حلم ر بن جثامةء وقد تقدم مطولا في سنة سبع 

بعث ابن أبي حدرد أيضا إل الغابة. 

بعث عبد الرمن بن عورف إلى دومة الجندل. 

قال عمد بن إسحاق [سیرة ابن هشام: :]۱۳١/۲‏ حدئي من لا هم 
بن بي رباح. قال: سمعت رجلا من اهل البصرة يسال عبد الله 
بن عمر بن الخطاب عن إرسال العمامة من خلف الرجل إذا اعتم. قال: 
فقال عبد اللّه: أخبرك إن شاء الله عن ذلك بعلم؛ أني كنت عاشر عشرة 
رهط من اصحاب الي ڳا في مجه آبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعبك الرحن بن عرف وابن مسعود ومعاذ بسن جبل وحليفة بن اليمان 
وأبو سعيد الخدريء وأنا مع رسول الله تا إذ اقبل فتى من الأنصارء 
فسلم على رسول الله لذ ثم جلس. فقال: يا رسول الله آي المؤمنين 
أفضل؟ قال : «أاحسنهم خلقاء. قال: فاي المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم 
ذكراً للموت» واحسنهم استعدادا له قبل أن يتزل به أولنك الأكياس»» ثم 
سكت الفش. وآقبل علینا رسول الله از فقال: ها مشر الهاجرين خسن 
خحصال إذا نزلن بكم - وأعوذ باللّه أن تدركوهن - أنه لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتى يعُلنوا عليها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي ل تكن 
في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا اللكيال والميزان إلا أحذوا بالسنين 
وشدة المؤنة وجور السلطان» ول ينعوا الزكاة من أموالهم إلا منعرا القطر 
من السماء فلولا البهائم ما مطرواء وما نقضرا عهد الله وعهد رسوله إلا 
ساط عليهم عدوا من غبرهم» فاخذ بعض ما کان في آيديهم» وما ۾ کم 
أئمتهم بكتاب الله وتيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم). 

قال: ثم أمر عبد الرحمن بن عرف أن يتجهز لسرية بعثه عليهاء فأصبح 
وقد اعتم بعمامة من کرابیس سوداء» فادناه رسول الله 2# ثم نقضهاء ٠نم‏ 
عمّمه بها وأرسل من خلفه أربع أصابع أو حرا من ذلك. ثم قال: «هکذا 
یا ابن عوف» فاعتم فإنه أحسن واعرف»» ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللراء 
فدفعه إليهء فحمد الله وصلى على نفسه ثم قال: «(خحذله ياابن عوفه 
اغزوا جميعا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله لا تغْلُوا ولا تفدروا ولا 


عن عطاء ر 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله هز 


تثلوا» ولا تقتلوا وليداًء فهنا عهد الله وسيرة نبيكم فيكم». فاخذ عبد 


الرمن بن عرف اللواء. 


قال: ابن هشام: فخرج إلى دومة الجندل. 

بعث أبي عبيدة بن الجراح وأصحابه وكانوا قريبا من ثلاثمائة راكب 
إلى سيف البحر وتزويده عليه الصلاة والسلام جرابا من عر» وفيها قصة 
العنبر وهى الحوت العظيم الذي دسره البحر وأكلهم كلهم منه قريا من 


شهر حتی سمنوا وتزودوا منه وشائق 


- أي شرائح - حتى رجعوا إلى 


رسول الله تلز فاطعموه منه» فأكل منه كما تقدم بذلك الحديث. 

قال ابسن هشام رالسيرة: :]1۳۳١/١‏ ونما لم يذكر ابن إسحاق من 
البعوث - يعني ها هنا - بعث عمرو بن أمية الضمري لقتل أبي سفيان 
صخر بن حرب بعد مقتل خبیب بن عدي واصحابه» فکان من امره ما 
قدمناه» وكان مع عمرو بن أمية جبار بن صخرء ولم يتفق مما قتل أبي 
سفیان» بل قتلا رجلا غیره» وأنزل بيبا عن جذعه» ویعث سال بن عمیر 
احد البکائین إلى ابي عفك» أآحد بني عمرو بن عوف وکان قد مجم نفاقه 
Ss E MG‏ نقال 


يرثیه ویذم - قبحه 
لقد عشت وما إن أرى 
إبر هرا وازفى لمن 
مل أولاد قيلة في يهم 
فصدعَه م راكب جَاَهم 
فو آن باليز صقم 


4 الدخحول ف اللين: 


من الاس تارا رلا مجنعسا 
يعاد نيهم إا مادعا 
E E.‏ مخضا 
اال ا لى ا 
ار الل لك تاش يتا 


فقال رسول الله ا : دمن لي بهذا الخبیث؟)» فانتدب له سالم بن 


كرب وين الله والمرء املا 
حباك حيف انير الليل طعنة 


لعمرو الذي مناك بس الذي يني 
أبا عفك خلها على كر السن 


ويعث عمير بن عدي النطمي لقتل العصماء بنت مروان من بني آمية 


بن زید» کانت 
التفغاق وقالت في ذلك: 


الإا ا ت يق 


تهجو الإسلام وأهلهء ول قتل أبو عفك المذكرر أظهرت 


وعسوف وباست بني الحزرج 
فلامسن مزرادولامنحج 
كمايرنجى مرق الضشج 
فيقطع من أمل المرتجسي 


قال: فأجابها حسان بن ثابت فقال: 


بلسو وائلسل وبنو واقف 
متى مادعت سفهاً وجا 
فهزت تى ماجداعرقه 
فضرجهامن نيم الاسا 


وخحطمة دون بي الحزرج 
بعولت ها والماا جسي 
كريسم الاخل والخرج 
س ي 


فقال رسول الله تلز حين بلغه ذلك: «ألا آخذ لي من ابنة مروان»» 
n ha i U AL E a‏ 
ثم أصبح فقال: يا رسول الله قتلتها. فقال: «نصرت الله ورسسوله يا 
عمبر). قال: يا رسول الله هل علي شيء من شانها. قال: «لایتتطح فیها 


نة ۱- ذکر عدد غزواته وسرایاه وبعوله وعدد حجاته 
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عنزان». فرجع عمير إلى قومه وهم جختلفون ني قتلهاء وکان هما بنون خسة. 
فقال: أنا قتلتها فكيدوني جيعاء ثم لا تنظرون فذلك أول يوم عز الإسلام 
في بني خطمة» فاسلم منهم بشر كثير لا رأوا من عز الإسلام. 

ثم ذكر البعث الذين أسروا ثمامة بن أثال الحنفيء وما كان من أمره 
في إسلامه. وقد تقدم ذلك في الأحاديث الصحاح. 

وذکر ابن هشام آنه هو الذي قال فيه رسول الله جاز: «المؤمن يأكل 
في معى واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء؟. لما كان من فلة أكله بعد 
إسلامهء وأنه لا انفصل عن المدينة» دحل مكة معتمرا وهو يلي فتهاه آهل 
مكة عن ذلك فابى عليهم وتوعدهم بقطع الميرة عنهم من اليمامةء فلما 
عاد إلى اليمامة منعهم الميرة حتى كتب إليه رسول الله # فاعادها إليهم. 
وقال بعض بني حنيفة: 
ومنا الذي لبى بمكة محرماً برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم 

وبعث علقمة بن مجزز أ لياحذ بثار أخيه وقاص بن مجزز يوم 
قتل بذې قرد» فاستاذن رسول الله از ليرجع في آثار القوم» فاذن له 
وأمره على طائقة من الناس» فلما قفلوا آذن لطائفة منهم في التقدم؛ 
واستعمل عليهم عبد الله بسن حذافة» وكانت فيه دعابة» فاستوقد نارا 
وأمرهم أن يدخلوهاء فلما عسزم بعضهم على الدخرل قال: : إغما كنت 
أضحك» فلما بلغ ذلك النبي للل قال: «من أمركم معصية الله فلا 
تطیعره؟. 

والحديث في هنا ذكره ابن هشام [السيرة: ]٠٤٠/۲‏ عن الدراوردي 
عن محمد بن عمرو بن علقمة عن عمرو بن الحکم بن ثوبان» عن ابي 
سعد الخدري. 

وبعث كرز بن جابر لقتل اولتك النفر الذين قدموا المدينة» وكانوا من 
قيس كئة من بجيلةء فاستو موا المدينة واستوبؤوها as‏ 
آن بخرجوا إلى إبله فيشربرا من أبوالما والبانها» فلما صحرا قتلوا راعيها 
وهو یسار مولی رسول الله تلز» ذجحوه وغرزوا الشوك في عينيه» وامستاقوا 
اللقاح» فبعث في آثارهم كرز بن جار في نفر من الصحابةء فجاؤوا بأولنك 
النفر من بجيلة مرجعه عليه الصلاة والسلام من غزوة ذي قردء فامر فقطع 
أيديهم وأرجلهم»› وسملت أعينهم؛ > وهؤلاء النقر إن كانوا هم المذكورين في 
حديث انس المفق عليه» أن نفراً ثمانية من عكل أو عرينة قدموا المدينة. 
الحديث. 

والظاهر أنهم هم فقد تقدمت قصتهم مطرلة وإن كانوا غيرهم فها قد 
اوردنا عیون ما ذکره ابن هشام والله أعلم. 

قال ابن هشام (السيرة: :]٠٤١/١‏ وغزوة علي بن أبي طالب إلى 
اليمن التي غزاها مرتين. 

قال أبو عمرو المدنى: بعث رسول الله اة علباً إلى اليمن» وخالداً 
ي جند آنحر. وقال: «إن اجتمعتم فالأمير علي بن أبي طالب». 

قال: E E RE‏ 
والسراياء في فينبغي ان تكون العدة في قوله تسعاً وثلاڻين. 

قال ا إسحاق [سيرة ابن هشام: :]1٤١ 1٤١/۲‏ وبعث رسول الله 
أسامة بن زيد بن حارثة إلى الشام» وأمره أن يوطى الخيل تخوم البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين» فتجهز الناس وأوعب مع أسامة المهاجرون 
الأولون. 

قال ابن هشام: وهو آخر بعث بعثه رسول الله 4# 
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وقال البخاري :]٤٤١٠۹[‏ حدثنا إسماعيل» ثنا مالك عن عبد الله بن 
دينار» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله ثا بعث بعثاً وار عليهم 
أسامة بن زيد فطعن الناس في إمارته» فقام الني تا فقال: «ٳِن تطعنوا في 
اا ا 
لاإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إليء وإن هذا لمن أحب الناس إلي 
بعده1. ۾ 
ورواه الترمذي ]۳۸۱١[‏ من حديث مالك. وقال: حديث صحيح 
حسن. 

وقد انتدب كثير من الكبار من المهاجرين الأولين والأنصار في جيشه» 
فکان من آکبرهم عمر بن الخطاب» ومن قال: إن أبا بكر كان فيهم فقد 
غلطء فإن رسول الله ## اشتد به امرض وجيش أسامة غيم بالجرف. 
وقد آمر الي ت با بكر أن يصلي بالناس كما سياتي فکيف يکون في 
ا لجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول بز من رب العامين؟ ولو فرض 
آنه كان قد انتدب معهم فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص عليه للإمامة 
في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام ثم لا توفي عليه الصلاة والسلام 
استطاتق الصديق من أسامة عمر بن الخطاب فأذن له في امقام عند 
الصديق› ونفذ الصديق جيش أسامة كما سيأتي بيانه وتفصيله في موضعه 
إن شاء الله تعال. 


سنة -١١‏ الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة 
رسول الله ا وکیف ابتدئ رسول الله لز 
بعرضه الذي مات فيه 


ا لإنك ميت ونم ميون. ثم إلكم بوم اة دد 
ربكم تختصمو مون (الزمر: ۱-۳۰ ۳]. 

وقال تعای: رمَا جلا يتر من لك الخد إن د مت فم 
الخالئون. کک الوت وتبلوكم بالشر وَالحَير فة إلا 
رْجَمون€رالایاء: ۲٢‏ “ 

وقال تعالی: EEE EI‏ توفون ارركم بُو 
القامَة فمن ررح عَن الثار رَاذْڃِرٌ الجنة قد فار وما الِاة السا إلا 
تاع الور رال عمران: 146[. 

وقال تعالى: وما مُحَمَد إلا رَسُول قذ حلت من قله الرْسُل إن 
مات أو و قل انفلم على أعقابكُم ومن بقلب على عه لن ير الل 
شيا وَسيجزي الله الشاكرينَ) زال عمران: £4[ 

وهن الآية هي التي تلاها الصديت يوم وفاة رسول الله تز فلما 
سمعها الناس كانهم م يسمعوها قبل ذلك. 

وقال تعالی: لإا جا الله والفتح. رابت اناس يذخلون في 
دين الله أفواجاً. سح بحم رَبك واستغایره إن كان رابا 

قال غر بن الطاب وان خا هو اجل رسول الله از نعي إليه 
[خ (۳۷۲۷)]. 

وقال اين عمر: : تزلت أوسط أيام التشريق في حجة الوداع» فعرف 
رسول الله ثلا أنه الداع فخطب الناس خطبة امرحم فيها ونهاهم» 
ا لخطبة المشهورة كما تقدم. 


سنة -١١‏ الآيات والأحاديث المندرة بوفاة رسول الله 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


وقال جابر: رایت رسول الله اة يرمي الجمار فوقف. وقال: 
«لتاخذوا عتي مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا [م (0۲۹۷)]. 

وقال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة كما سيأتي: «إِن جبريل کان 
يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة» وإته عارضني به العام مرتين» وما أرى 
ذلك إلا اقتراب أجلي» «(TY £ <" \YY) J‏ 

ولي صحیح البخاري ٤۹۹۸7‏ بنحوه و(٤ ١ ٤‏ ختصرا] من حليث 
آبي بکر بن عياش عن ابي حصين» عن ابي صالح» عن بي هريرة. قال: 
کان رسول الله ا یعتکف في کل شهر رمضان عشرة آیام» فلما کان من 
العام الذي توفي فيه اعتكف عشرين يومأء وكان يعرض عليه القرآن كل 
رمضان مرة» فلما كان العام الذي توفي فيه» عرض عليه القرآن مرتين 

وقال حمد بن إسحاق [سيرة ابن هشام: ۲ رجع رسول الله 
من حجة الوداع في ذي الحجة فأقام بالمدينة بقيته وانحرم وصفراء 
وبعث أسامة بن زيد فبينا الناس على ذلك ابتدئ رسول الله با بشكواء 
الذي قبضه الله فيه لل ما أراده الله من رحمته وکرامته في ليال بقین من 
صفرء أو في أول شهر ربع الأول» فکان اول ما ابتدئ به رسول الله بز 
من ذلك فيما ذكر لي أنه حرج إلى بقبع الغرقد في جوف الليل. فاستغفر 
هم. ثم رجع إلى أهلهء فلما أصبح ابتدئ بوجعه من يومه ذلك. 

قال ابن إسحاق (مسيرة ابن هشام: TEY‏ وحدثني عبد الله بن عفر 
عن عبید بن جبیر» مول الحکم» » عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 
آبي مويهبة مولى رسول الله لڳز. قال: بعثي رسول الله من جوف الليل 
فقال: «يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن استغفر لأهل هنا البقيسع» فانطلق 
معي٬فانطلقت‏ معهء فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم ياآهمل 
المقابر ليهنا لكم ما أاصبحتم فيه نما أصبح الناس فيهء اقبلت الفتن كقطع 
الليل المظلم» يتبع آخحرها أوها. الآخرة شر من الأولى؛» ثم أقبل علي فقال: 
«يا أبا مويهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا وال لخلسد فيهاء لم الجنةء 
فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي . والجحنة». قال: قلنت: بابي انت وامي 
فخذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: «لا واللّه يا أبا 
موبهبةء لقد اخترت لقاء ريي والجحنة»» ثم استخفر لأهل البقيع» ثم انصرف 
فبدئ برسول الله إل وجعه الذي قبضه الله فيه م يخرجه أحد من 
أصحاب الكتب. 

وإنما رواه ا حمد ]٤۸۹/۳(‏ عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه عن محمد 
بن إسحاق به. 

وقال الإمام أحمد 4۸۸/۳7]: ثنا أبو النضرء ثنا الحكم بن فضيل» ثا 
يعلى بن عطاء عن عبيد بن جبير عن آبي مويهبة. قال: أمر رسول الله 
تز أن يصلي على أهل البقيع» فصلى عليهم ثلاث مرات» فلما كانت 
الليلة الثالثة. قال: ديا أبا مويهبة أسرج لي داإبتي». قال: فركب ومشيت 
حتى انتهى إليهم» فنزل عن دابته وأمسكت الدابة فوقف. أو قال - قام 
عليهم - فقال: «ليهنكم ما انتم فيه ما فيه الناس» أنت الفتن كقطح الليل 
المظلې يتبع بعضها بعضأًء الآخرة اشد من الأولى» فليهنكم ما أنتم فيه ما 
فيه الناس). ثم رجع فقال: «يا أبا مويهبة إني اعطيت- أو قال: خيرت بين _ 
مفاتیح ما يفتح على متي من بعدي» والحنة او لقاء ربي۲» قال: فقلت: 
بابي نت وامي فاخترنا قال: «لأن ترد على عقبها ما شاء الله فاخترت 
لقاء ربي»» فما لبث بعد ذلك إلا سبعاً او ثمانیاً حتی قبض. 

وقال عبد الرزاق [المصنف :])٠٠٠٠١٤(‏ عن معمر» عن ابن طاوس» 
عن أبیه قال: قال رسول الله : نصرت بالرعب» وأعطيت الخزائن» 


وخيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي» وبين التعجيل» 
فاخترت التعجيل». 

قال البيهقي: وهذا مرسل» وهو شاهد لحديث أبي مويهبة. 

قال ابن إسحاق [سيرة ابن هشام: TIER‏ وحدئني يعقوب 
بن تة عن الزعري» عن عير الله بن عبد الله بن عة ابن سود عن 
ثشة. قالت: رجع رسول الله تلاز من البقيع» فوجدني وأنا اجد صداعاً 
دان وأنا أقول: واراساه. فقال: «بل أنا واللّه يا عائشة وارأساه» قالت: 
ثم قال: وما ضرك لوعت فلي فقت علبك وكفتعك وصليت عليك 
ا قالت: قلت: والله لكاني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت 
إلى بتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله ال وتتام به 
وجنه وهی يدور غلى تبات حش اسع به ى بيت وة فنذغا تباء 
فاستاذنهن آن رض في بتي فاذن له. 

قالت: فخرج رسول الله تلاز بين رجلين من أهلهء أحدهما الفضل 
بن عباس ورجل آخر عاصباً رأسه تخط قدماه الأرض حتى دخل بيتي. 
قال عبید اللّه: فحدثت به ابن عباس فقال: أندري من الرجل الآخر؟ ؟ هو 
علي بن ابي طالب. . وهنا الحديث له شواهد ستأتي قريبا. 

وقال البيهقي الدلابل: ۱۹۸/۷ 1۹۹]: أنبانا الحاكم» أنبآنا الأصم اانا 
OS E E‏ 
NS GE AER‏ 
قالت: دخل علي رسول الله بز وهو يصدع؛ وأنا اشتکي راسي فقلت 
واراساه! فقال: «بل آنا واللّه يا عائشة ة وارآساه!» ثم قال: دوسا عليك لو 
مت قبلي» فوليت ETT‏ فقلت: والله إني 
لأحسب لو كان ذلك لقد خلوت ببعض نسائك في بيتي من آخر النهارء 
فضحك رسول الله لاڈ : ثم نغادی به وجعه فاستعز به وهو يدور على 
نسائه في بيت ميمونةء فاجتمع إليه أهله. فقال العباس: إنالنرى برسرل 
الله ذات الجنب فهلمر! فنلده» فلدوه فافاق رسول الله طز فقال: امن 
فعل هنا؟؛ فقالوا: عمك العباس تخوف أن يكون بك ذات الجنب. فقال 
رسول الله تز: «إنها من الشيطانء وما كان اله ليسلطه علي لا يبقى في 
البيت أحد إلا لددعوه إلا عمي العباس» فلَدٌ اهل الييت كلهم حتى 
ميمونة» وإنها لصائمة» وذلك بعين رسول الله لز ثم استأذن ازواجه أن 
رض في بيتي٬‏ فاذنْ له» فخرج وهو بين العباس ورجل آخر - ل تسمه - 
تخط قدماه بالأرض. قال عبيد اللّه: قال ابن عباس: الرجل الأخر علي بن 
أبي طالب. 

قال البخاري El LE aT E :]٤٤٤٤(‏ 
عقيل عن ابن شهاب» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بسن عتبة: أن عائشة 
زوج النى تل قالت: لما ثقل رسول الله تز واشتد به وجعه» استاذن 
ازواجه آن رض في بتي فاذن له» فخرج وهو بين الرجلين خط رجلاه 
الأرض بين عباس بن عبد المطلب» وبين رجل آخر. قال عييد الله 
فاخبرت عبد الله - يعني ابن عباس - بالذي قالت عائشةء فقال لي عبد 
الله بن عباس: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة؟ قال: 
قلت: ل1 قال ابن عباس: هو علي» فكانت عائشة زوج النبي ت تحدث 
ان رسول الله لما دحل بیتی واشتد به وجعه. قال: «هريقوا علي من سبع 
قرب لم تحلل أوكيتهنء لعلي أعهد إلى الناسءفاجلسناه في خضب لحفصة 
زوج الني ل ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب» حتى طفق يشير إلينا 
بيده أن قد فعلتن. قالت عائشة: ثم حرج إلى الناس فصلى مم وخطبهم. 
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وقد رواه البخاري أيضاً في مواضع خر من صحیحه [۱۹۸» »٠٦١‏ 
۸ ۳۰۹۹ ۱. مطرلاً. وختصرا] ومسلم [(۴۱۸) ])٩۲( )۹۱٩(‏ من 
طرق عن الزهري به. 

وقال البخاري :)٤٤٥۰[‏ دشنا |سماعیل» ثنا سلیمان بن بلال» قال 
هشام بن عروة: اخبرني ابي عن عائشة؛ ان رسول الله ڳ کان يسال في 
مرضه الذي مات فيه: «اين أنا غدا؟ أين انا غدا؟؛ يريد يوم عائشةء فأذن 
له ازواجه أن یکون حیث شاء» فکان في بیت عائشة حتى مات عندها. 

قالت عائشة رضي الله عنها: فمات ي اليوم الذي كان يدور علي فيه 
في بیتی» وقبضه الله ون راسه لبين سحري ومحري وخالط ریقه ريقي. 
قالت: ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يسان به» فنظر إليه 
رسول الله 7. فقلت له: أعطني هنا الراك يا عبد الرحمنء فاعطاب 
فقضمته» ثم مضغته فأعطيته رسول الله تاا فاستن به» وهو مَستَيِدٌ إلى 
صدري. 

انفرد به البخاري من هذا الوجه. 

وقال البخاري [۹ ٤ ٤٤‏ ]: أاخرنا عة الله بن بوسفة تتا الليت؛ 
حدثي ابن الاد عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة ئشة. قالت: 
مات الني لاز وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا 
بعد الني ع. 

وقال البخاري :]٤٤۳۹(‏ حدتنا حبان» آنبأنا عبد الل آبنانا يونس عن 
ابن شهاب» قال أخبرني عروة أن عائشة شة اشبرته: ان رسول الله د كان 
إذا اشتکی نفث على نفسه بالمعوذات» ومسح عنه بیده» فلما اشتکی وجعه 
الذي توفي فيه طفقت انفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث» وأمسح بيد 


الي ا عنه. 
ورواه مسلم [(۲۱۹۲) ])٥۱(‏ من حدیث ابن وهب عن يونس ہن 
يزيد الأيلي» عن الزهري به. 


وثبت في الصحیحین [خ (1۲۸۵» ٩1۲۸)ء‏ م )۲٤٣۰(‏ (۹۸)] من 
حديث أبي عوانة عن فراس» عن الشعي» عن مسروق» عن عائشة قالت: 
اجتمع نساء رسول الله ر عنده» لم يغادر منهن امرأة فجاءت فاطمة 
تمشي لا تخطى مشيتها مشية أبيها. فقال: «مرحبا بابنتي»» فاقعدها عن ينه 
آو شماله» ثم سارها بشيء فبکت» ثىم سارها فضحکت فقلت هما: 
حصك رسول الله ا بالسرار وآنت تبكين» فلما أن قام. قلت ها. 
اخبرينی ما سارك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله ا فلما 
توني. قلت ها: اسألك با لي عليك من الحق لما اخبرتني. قالت: اما الآن 
فنعم! قالت: سارني في الأولى» قال لي: «إن جبريل کان يعارضني بالقرآن 
كل سنة مرةء وإنه عارضني في هنا العام مرتين ولا ارى ذلك إلا لاقتراب 
اجلي» فاتقي الله واصبري فنعم السلف آنا لك فبكيت. ٿم سارني 
فقال: «آما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه 
الأمة٠»‏ فضحكت. 

وله طرق عن عائشة 

وقد روى البخاري ]٤٤٥۸(‏ عن علي بن عبد الله والفلاس ومسدد 
ومسلم [(۲۲۱۳) ])۸٥(‏ عن محمد بسن حاتم» کلهم عن یجیی بن سعید 
القطانء عن سفيان الثوري» عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن 
عبد الله عن عائشة. قالت: لددنا رسول الله ## في مرضه» فجعل يشير 
إلينا أن لا تلدوني» فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق ق قال: «ال) نھکم 
ان لا تلدوني؟» قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: «لا ییقی أحد في البيت 
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إلا لد - وأا أنظر إلا العباس - فإنه ل يشهدكم». قال البخاري (عقب ح 
:])٤ ٤٥۸(‏ ورواه ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النى 
ا 

وقال الببخاري (۲۸٤٤]ء‏ وقال يونس عن الزهري» قال عروة قالت 
عائشة: کان الي ت يقول في مرضه الذي مات فيه : يا عائشة ما أزال 
Ls SEG lS DE‏ 
ذلك السم». 
هكذا ذكره البخاري معلقا. 

وقد أسنده الحافظ البيهقي رالدلائل: 1۷۲/۷] عن الحاكم عن بي 
بكر محمد بن أحمد ابن جى الأشقرء عن يوسف بن موسى» عن أحمد بن 
صالح» عن عنبسة» عن يونس بن يزيد الأيلي» عن الزهري به. 

وقال البيهقي رالدلائل: ۲۱۷۲/۷: أبانا المححاكم أنبانا الأصم آہانا 
امد بن عبد الجبارء عن أبي معاوية» عن الأعمش» »عن عبد الله بسن مسرت 
عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن ممسعود. قال: as‏ 
رسول الله 4 قتل قتسلا احب إل من أن أحالف واحدة أنه م بقل 
وذلك أن الله اتخذه نيا واتخذه شهيدا. 

وقال البخاري £۷7 £ :]f‏ حدثنا إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب بن 
أبي حمزة» حدثني أبي عن الزهري. قال: أخبرني عبد الله بن كصب بن 
مالك الأنصاريء وكان كعب بن مالك احد الثلائة الذين تيب عليهم: أن 
عيد الله ابن عباس آخبره» آن علي پن آي طالب خرج من عند رسول 
الله با في وجعه الذي توني فيه فقال الناس: يا ابا الحسن كيف اصبح 
رسول الله ز؟ فقال: أصبح مد الله بارت فأخذ بيده عباس بن عبد 
امطلب. فقال له: : أت واللّه بعد ثلاث عبد العصاء وإني والله لأرى 
رسول الله ل سوف یتوفی من وجعه هذاء إني لأعرف وجوه بني عبد 
المطلب عند الوت اذهب بنا إلى رسول الله ا فلنساله فيمن هنا 
الأمر؟ إن كان فينا علمنا ذلك وإن کان ي غیرنا علمناه فاوصی بنا. فقال 
علي : : إنا والله لن سالناها رسول الله ت فمنعتاهاء لا يعطيناها الناس 
بعده» وإني واللّه لا أسألما رسول الله تللز. 

انفرد به البخاري. 

وقال البخاري :]٤٤۳١(‏ ثنا قتيبةء ثنا سفيان عن سليمان الأحول 
عن سعید بن جبیر. قال: قال ابن عباس: يوم الخمیس وما يوم الخمیس؟ 
اشتد برسول الله لظ وجعه. فقال: «ائتوني آکتب لكم كتاباً لن تضلوا 
بعده أبدا فتنازعرا». . ولا ينبغي عند ني تنازع فقالوا: ما شاه يبهجر؟ 
استفهموه» فذهبوا يردون عنه. فقال: «دعرني فالذي أنا فيه خير عا 
تدعوني إليه» فأارصاهم بشلاث. قال: «أحرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» وأجيزوا الرفد بنحو ما كنت أجيزهم)» وسكت عن الثالمةء أو 
قال: فنسیتها. 

ورواه البخاري ي موضع آخر (FY) 2 «1۹A o)‏ 
(۲۰)] من حدیث سهیان بن عيينة به. 

ثم قال البخاري :]٤٤۳۲(‏ حلشتا علي بن عبد الله شنا عبد الرزاق 

نبآنا معمر عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد اللّه» عن اين عباس. قال: 
لا حضر رسول الله ا وني البيت رجال» فقال الني لاز: «هلموا أكتسب 
لکم کتابا لا تضلوا بعده» فقال بعضهم: إن سول الله قد غلبه الوجع» 
وعندكم القرآن حسبنا كتاب اللهء فاختلف أهل البيت واختصموا. فمنهم 
من یقول: قروا یکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول غير 
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ذلك فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله ##: «قومراة. قال 
عبيد الله: قال ابن عباس: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله #۴ 
وبين أن يكتب طم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم . 

ورواه مسلم )۱٦۳۷((‏ (۲۲)] عن محمد بن رافع وعبد بن حمید 
کلاهما عن عبد الرزاق بنحره. 

il SERE EE 
!]من حديث معمر ويونس عن الزهري به.‎ ۴٩ 

وهنا الحديث ما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع من الشيعَة 
وغیرهم» کل يدعي آنه کان یرید أن یکتب في ذلك الکتاب ما يرمزون اليه 
من مقالاتهم» وهنا هو التمسك بالتشابه» وترك الحكم. وأهل السنة 
ياخذون با محکم» ويردون ما تشابه إلبه» وهذه طريقة الراسخين في العلم 
كما وصفهم الله عز وجل في كتابه» وهنا الموضع نما زل فيه أقدام كثير 
من أهل الضلالات, وأما آهل السنة فليس لمم مذهب إلا اتباع الحق 
يدورون معه كيفما دار» وهنا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن 
يكتبهء قد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منه. 

فإنه قد قال الإمام أحمد ٠/١(‏ ۰ حدثنا مؤمل» ثنا نافع بن عمروء 
ثنا ابن أبي مليكة» عن عائشة. قالت: لا كان وجع رسول الله لز الذي 
قبض فیه» قال: #ادعرا لي آبا بکر وابنه فلییتب لكي لا يطمع في أمر بي 
بکر طامع» ولا یتمناه منمن. ثم قال: فیایی الله ذلك والمؤمنونا. مرتين. 
قالت عائشة: فابى الله a‏ 

انفرد به أحمد من هذا الوجه. | 

وقال أحد :]٤۷/١[‏ حدثنا أبو معاويةء ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر 
القرشي» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة. قالت: لا قل رسول الله تلاز 
قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: «اثتني بكتف أو لوح حتى أكتب لأبي بكر 
كتاباً لا يختلف عليه أحده» فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم. قال: «أبى الله 
والمؤمنون أن بختلف عليك يا أبا بكرا. 

انفرد به أحمد من هذا الوجه أيضاً. 

وروی البخاري (۷۲۱۷] عن جى بن مبجی» عن سلیمان بن بلالء 
عن جى بن سعيد» عن القاسم بن محمد عن عائشة ئشة. قالت: قال رسول 
الله لال: «لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول 
القائلون أو يتمنى متمنون). فقلت: یی الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله 
ویابی المژمنون. 

ولي صحيح البخاري ]۳٠٠۹(‏ ومسلم ((۲۳۸۹) ])٠١(‏ من حلي ' 
إبراهيم بن سعد عن آبیه» عن محمد بن جبیر بن مطعم» عن أبیه. قال: 
أنت امرآة إلى رسول الله تج فامرها أن ترجع إليه. فقالت: أرآيت إن 
جثت ول أجدك؟ كانها تقول: الموت قال: «إن ل تجديني فات أبا بكره. 

والظاهر واللّه أعلم أنها إغا قالت ذلك له عليه الصلاة والسلام في 
مرضه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه وقد خطب عليه الصلاة 
والسلام في يوم الخميس قبل أن يقبض عليه الصلاة والسلام جمس أيام 
خطبة عظيمة بين فيها فضل الصديق من سائر الصحابة» مع ما كان قد 
نص عليه أن يؤم الصحابة أجمعين» كما سياتي بيانه مع حضورهم كلهم. 
ولعل خطبته هذه کانت عرضاً عما آراد أن یکتبه ني الکتاب» وقد اغتسل 
عليه الصلاة والسلام بين يدي هذه الخطبة الكريمةء» فصبوا عليه من سبع 
قرب» لم تحلل أوكيتهن» وهذا من باب الاستشفاء ع > کما وردت بها 
الأحاديث في غير هنا الموضع. 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله غ 


والمقصود أنه عليه الصلاة والسلام ل ثم حرج فصلی بالناس» 
ثم نحطبهم كما تقدم قي حديث عائشة رضي الله عنها. 


ذكر الأحاديث الواردة في ذلك: 


قال البيهقي رالدلائل: ۱۷۷/۷ 1۷۸]: أنبآنا الحاكم» أنبانا الأصم عن 
امد ابن عبد الجبارء عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن 
الزهري» عن أیوب بن بشیر؛ أن رسول الله لڳ قال في مرضه: «أفيضرا 
علي من سبع قرب» من سبع آبار شتى» حتى أخرج فاعهد إلى الناس؟. 
ففعلوا فخرح فجلس على المنبر» فكان أول ما ذكر بعد حمد الله والشناء 
عليه» ذكر أصحاب أحد فاستنفر هم ودعا لهم. ثم قال: «يا معشر 
المهاجرين إنكم أصبحتمم تزيدون والأنصار على هيتها لا تزيد وإنهم 

عيبتي التي أويت إليهاء فأكرموا كرمهم ونجاوزوا عن مسيهم. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «أيها الناس إن عبداً من عباد الله قد 
خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله» فاختار ما عند الله»» ففهمها أبو بکر 
رضي الله عنه من بين الناس فبكى. وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا 
وأموالنا. فقال رسول الله ل : «على رسلك يا أبا بكر! انظروا إلى هذه 
الأبواب الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكرء فإني لا 
أعلم احدا عندي أفضل في الصحبة منه». ۰ ٠‏ 

هذا مرسل له شراهد كثرة. 

رقال الراقدي: حدثني فروة بن زبيد بن طوساء عن عائشة بت سعد 
عن آم ذرة» عن عن أم سلمة زوج الني ته قالت: حرم وسل الله ا 
عاصا رأسه جخرقةء فلما استوى على النبر تحدق الناس بالمنر. واستكفوا. 


فقال: «والذي نفسي بيده إني لقائم على الحوض الساعة» ثم تشهد فلما .. 


قضی تشهده کان آول ما تکلم به آن استخفر للشهداء ء اللين قتلوا بأحد. ثم 
قال: «إن عبداً من عباد اله خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار العبد 
ما عند الله فبکی أبر بكر فعجبنا لبكائه. وقال: بابي وأمي نفديك ابائ 
وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا. فكان رسول الله از هر امير وكان أبو بكر 
أعلمنا برسول الله ##. وجعل رسول الله ت يقول له: «على 
رسلك!؛. 

وقال الإمام احمد (۱۸/۳] حدئنا آبو عامر ثنا فليح عن سالم أبي 
النضر عن بسر بن سعيد عن آبي سعيد قال: خطب رسول الله ا 
الناس فقال: «إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد 
ما عند الله قال: فبکی بو بکر. قال: فعجبنا لبکائه أن يخبر رسول الله 
ا عن عبدء فكان رسول الله ا هو المخير» وكان ابو بكر أعلمنا به. 
فقال: رسول الله ا دإن آمنْ الناس علي ني صحبته وماله آبو بکرء لر 
كنت متخناً ليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر:خليلاء ولكن خلة الإسلام 
ومودته» لا يبقى ني المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر؟. 

وھکلا رواه البخاري ]۳٠٣٤[‏ من حديث ابي عامر العقدي به. 

ثم رواه الإمام أحمد (۱۸/۳] عن يونس» عن فليح» عن سام أبي 
النضرء عن عبيد بن حنين» ويسر بن سعيد» عن بي سعيد به. 

وهکذا رواه البخاري ]۳۹۰٤ »٤٦٩[‏ ومسلم (۲۳۸۲] من حديث 
فليح ومالك بن أنس» عن سالم» عن بسر بن سعيد» وعبيد بن حنين» 
کلاهما عن آبی سعید بنحره. 

وقال الإمام امد ٤۷۸/۳(‏ و :]۲٠۲ ۲۱۱/٤‏ حدثنا أبو الوليد 


سنة -١١‏ الآيات والأحاديث المندرة بوفاة رسول الله 


A+ 


هشام» ثنا أبو عوانة عن عبد اللك» عن ابن أبي المعلى عن أييه؛ أن رسول 
الله از حطب يوما فقال: «إن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما 
شاء آن یعیش فیهاء یأکل من الدنیا ما شاء أن يأکل منهاء وبين لقاء ربه» 
فاختار لقاء ربه»» فبکی أبو بکر. فقال أصحاب رسول الله #: : الا 
تعجبون من هذا الشيخ أن ذكر رسول الله جو رجلا صالحاً خبره ربه 
بين البقاء في الدنيا وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه. فکان أبو بكر أعلمهم با 
قال رسول الله تة. فقال أبو بكر: بل نفديك باموالنا وأبنائنا. فقال 
رسول الله ###ظ: دما من الاس أحد من علينا في صحبته وذات يده من 
ابن بي قحافةء ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابن أبي قىحافة› وکن ود 
وإخحاء وإيان ولكن ود وإخاء وإعان مرتین - وإِن صاحبکم خليل الله 
رول 

تفرد به أحمد رواخرجه الزمدي »))۳٠٥۹(‏ قالوا: وصوابه أبو سعيد بن 
على قاللّه أعلم. 

وقد روى الحافظ البيهقي [الدلالل: ٠۷١۹/۷‏ ۰ ۷ من طریق 
إسحاق بن إبراهيم - هو ابن راهویه - حدننا زکریا , بن عدي ثنا عبيد الله 
بن عمرو الرقي» عن زيد بن بي انيسة عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
الحارث» حدشي جندب؛ آنه سمع رسول الله لظ قبل أن يتوفى بخمس 
وهو بقول: «قد كان لي منكم أخوة وأصدقاءء وإني آبر! إلى کل خليل مسن 
خلته ولو کت متخا من آمتي خلیلا لاتخذت ابا بکر خليلاء ون ربي 
اتخذني خلیلا كما اتخذ إيراهيم خليلاء وان قوماً من کان قبلکم يتخذون 
قبور أنييائهم وصلحائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد» فإني أنهاكم 
عن ذلك. 

وقد رواه مسلم ني صحیحه )٥۳۲([‏ (۲۳)] عن إسحاق بن راهرویه 
بحو ه. 

وهنا اليوم الذي كان قبل وفاته عليه الصلاة والسلام خمسة أيام هو 
يوم الخميس الذي ذكره ابن عباس فيما تقدم. وقد روينا هذه الخطبة من 
طریق ابن عباس. ) 

قال الىافظ البيهقي (الدلانل: ۱۷۹/۷]: اانا أبو الحسن علي بن 

عمد المقرئ» أبتانا ا لحسن بن محمد بن إسحاق» حدننا یوسف بن يیعقوب 
قال: ثنا محمد بن أي بکر» ٹنا وهب بن جريرء ثنا آبي» سمعت يعلى بن 
حکيم» حدث عن عكرمةء» عن ابن عباس. . قال: خرج الي ب في مرضه 
الذي مات فيه عاصباً رأسه بخرقةء فصعد النبر فحمد الله وأثنى عليه .ثم 
قال: ال ا کل وی ای کار 
كنت متخناً من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام 
افضل» سذوا عني كل خوخة في المسجد» غير خوخة أبي بكر؟. 

ورواه البخاري ]٤٦۷(‏ عن عبد الله بن عمد الجعفي عن وهب بن 
جریر بن حازم» عن بيه به. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام «سدوا عي كل خوخةه - يعني 
الأبواب الصغار - إلى المسجد «غير حوخة أبي بكره إشارة إلى الخلافة أي 
ليخرح منها إل الصلاة بالمسلمين. 

البخاري (۹۷۲] أيضاً من حديث عبد الرحن بن سليمان 
بن حنظلة بن الغسيل» عن عكرمة» عن ابن عباس. أن رسول الله لر 
شرج ف رة الى ات به قابا رأة يمسا متام ملتحفاً 
لحفة على منكييه» فجلس على امثير فذكر الخطبة» وذكر فيها الوصاة 
بالاأنصار إلى أن قال: فكان آحر مجلس جلس فيه رسول الله ## حتى 


۸*1 


قبض - يعني آخحر خطبة خطبها عليه الصلاة والسلام. 

وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس بإسناد غریب» ولفظ غریب. 

فقال الحافظ البيهقي رالدلامل: 1۷۹/۷ :]1۸١‏ أنبانا غلي بن احمد بن 
E e‏ 
اق ف درن ف اك ب ف ا عن القاسم 
E e‏ رضي 
a‏ د 
قال: فأخذت بيده حتى قعد على المنبر. ثم قال: «ناد في الناس يا فضل)» 
فناديت الصلاة جامعة. قال: فاجتمعواء فقام رسول الله تلاز خطيباً فققال: 
«أما بعد ايها الناس إنه قد دنى مي حقوق من بين أظهرکم» ولن تروني في 
هنا امقام فیکم» وقد کنت اری آن غیره غير مغن عني حتی أقومه فیکم 
الا فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد» ومن كنت اخذت له 
مالا فهنا مالي فلیاخذ من ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضي 
فلیستقد ولا يقولن قائل: أخاف الأحناء من قبل رسول اللّهء الا وإن 
الشحاء ليست من شأني ولا من خلقي» وإن احبكم إل من اذ حقاً إن 
E‏ 
اما آنا فلا اکذب قاثلا ولا مستحلفه على ین فيم کانت لك عندي؟» 
قال: اما تذكر آنه مر بك سائل فأمرتي فاعطيته ثلاثة دراهم. قال: «اعطه يا 
فضل). قال: وأمر به فجلىس. قال: ثم عاد رسول الله تز في مقالته 
الأولى. ثم قال: «يا يها الناس من عنده من العلون ي نرد نفام 
رجل فقال: يا رسول الله عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبي اللّه. قال: 
«فلم غللتها؟؛ قال: كنت إليها حتاجا. قال: «خحذها منه یا فضل). ئم عاد 
رسول الله تز في مقالته الأولى» وقال: «يا أيها الناس من أاحس من نفسه 
ا رسول ال إني لحافق؛ 
yy‏ قال رسول اله باز : مه يا ابن 
الخطاب فضوح الدنيا أهرن من فضوح الأخرة الهم ارزقه ا وامانا 
واذهب عنه النوم إذا شاء» ثم قال رسول الله تلز : : اعمر معي وأنا مع 
عمر» وال حق بعدي مع عمرا. 

ولي إسناده ومتنه غرابة شديدة. 


سنة -١‏ إمامة أبي بكر في الصلاة 
مح حضور الني عر 
ذكر أمره عليه الصلاة والسلام ابا بكر الضدَّيق رضي الله عنه أن 
يصلي بالصحابة أجمعين مع حضورهم كلهم وخروجه عليه الصلاة 
رالسلام فصلى وراءه مقتديا به في بعض الصلوات على ما سنذكره وإماماً 
له ون بعده من الصحاية 
۳ ب امد ۲ حدثنا ٹا عن ابن إسحاق» 


سنة -١١‏ إمامة أبى بكر في الصلاة مع حضور الى مز 


-٥‏ كتاب مسيرة رسول الله از 


الطلب بن أسد. قال: لما استعر برسول الله تة وأنا عنده في نفر صن 
السملين دعا بلال للصلاة فقال: «مروا من يصلي بالناس. قال: فخرجت 
فإذا عمر في الناس» وکان ابو بكر غاثبا فقلت: قم يا عمر فصل بالناس. 
قال : فقام فلما کبر عمر سمع رسول الله ت صوته» وکان عمر رجلا 
ا رر E E‏ 
تلك الصلاة فصلى بالناس. ran‏ قال لي عمر: وجك 
ماذا صنعت يا ابن زمعةء واللّه ما ظننت حين امرتني إلا ان رسول الله 
تلاز أمرك بذلك, ولولا ذلك ما صليت. قال قلت: والله ما أمرني رسول 
الله تز امرك ولكن حين ل أر أبا بكر رايتك أحق من حضر بالصلاة. 
وهکلا رواه أبو داود ]٤۱٦۰[‏ من حدیث ابن إسحاق: حدثني 
الزهري. ) 
دروا پونس بن بکی عن این ساق دای یعقوب بن عتبة عن 
وقال ا ا اد بن سال a‏ ابي فديك» 
خاي وض بن يعقوت عن عبد الزن بن امحاي؛ عن ابن شهاب 
من ع الین م ا بن کی ا م ا ن ا ا ا 
e RE TEA‏ 
قول اك ما 
وقال البخاري :]٠٠٤([‏ حدننا عمر بن حفص ثنا أبي» ثنا الأعمسش 
عن إبراهيم. قال الأسود: كنا عند عائشة»ء فذكرنا المواظبة على الصلاة 
فحضرت الصلاة فأذن يلال. فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس)» فقيل 
وأعاد فأعادوا له» فأعاد إلثالة. فقال: #إبكن صوا-حسب يوسف» مروا آبا 
بكر فليصل بالناس»٠.‏ فخرج أبو بكر فصلى» فوجد النبي ل في نفسه 
خفة فخرج بهادي بین رجلین» كني آنظر إل رجليه تخطان الأرض من 


الوجع» فاراد ابو بكر ان يتأخر فأوما إليه الني تلج أن مكانك. ثم اتی به 
حتی جلس إل جنبه. 

قيل للأعمش: فكان النبي ## يصلي وابو بكر يصلي بصلاته» 
والناس يصلون بصلاة ابي بکر؟ فقال براسه نعم!. 


ثم قال البخاري: رواه أبو داود عن شعبة بعضه» وزاد أبو معاوية: عن 
الأعمش: جلس عن يسار أبي بكر» فان أبو بكر يصلي قائما. 

وقد رواه البخاري (۷۱۲؛ ۴ في غير ما موضع من کتابه ومسلم 
(4e) (£ 1۸)]‏ )< “(([ والنسائي (۸۲۲۳] وابن ماجه ۱۲۳۲ من طرق 
متعددة عن الأعمش به. 

منها ما رواه البخاري ۱۲ ۷۱۴] عن قتيبة ومسلم عن أبي بکر بن 
أبي شيبة» وحى بن جى عن أبي معاوية به. 

وقال البخاري :]٠۷۹(‏ کا الل ن نو اناا مالك عن هشام 
بن عروةء عن أبيه عن عائشة انها قالت: إن رسول الله ل قال في 
مرضه: «مروا أبا بكر يصلي بالناس». قالت عائشة: قلت: إن أبا 
بكر إذا قام مقامك» لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل 
للناس» فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم 
يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل للناس. ففعلت حفصة» 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


فقال رسول الله تا: «مَة نكن لانن صواحب يوسف» مروا أبا 
بكر فيصل للناس». فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك 
ا ورواه الترمذي والنسائي» من حديث مالك به. وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

وقال البخاري: ثنا زكريا بن بحبى ثنا ابن مير ثنا هشام بسن 
عروة» عن آبيه» عن عائشة قالت: أمر رسول الله 4 ابا بكر أن 
يصلي بالناس في مرضه فکان يصلي بهم. فال عروة: فوجد رسول 
الله تلل من نفسه خفة فخج فإذا آبو بكر يوم الشاس» فلما رآه 
ایو یکر اسای اهار اله آن کا انت فلن ر سول االله 2 
حذاء ابي بكر إلى جنبه» فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله 
اء والناس يصلون بصلاة بي بکر رضي الله عنه. ورواه مسلم 
من حدیث عبد الله بن تر به. 

ولي «صحيح البخاري» من حديث ابن وهب عن يونس» عن 
الزهري»ء عن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: لما اشتد 
برسول الله يز وجعه» فقيل له في الصلاةء فقال: «مروا با بکر 
فليصل بالناس». فقالت له عائشة: يا رسول الله» إن أبا بكر 
رجل رقيق» إذا قام مقامك لم يسمع الاس مسن البكاء. فقال: 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس!. فعاودته مثل مقالتهاء فقال: «أنت 
صواحب یوسف مروا ابا بکر فلیصل بالناس؟. 

قال ابن شهاب : فاخبرني عبيد الله بن عبد الله عن عائئة انها قالت: 
لقد عاودت رسول اله لا في ذلك وما حللني علي معاودته إلاآني 

خشيت أن يتشاءم الناس بأبي بكرء وإلا اني علمت أنه لن يقوم مقامه 

احد. إلا تشاءم الناس بهء فأحببت أن يعدل ذلك رسول الله رز عن 
أبي بكر إلى غيره. 

ولي صحبح مسلم [(4۱۸) (۹4)] من حديث عبد الرزاق عن معمر 

عن الزهري. قال : وأخبرني حمزة بن عبد الله بن عمرء» عن عائشة ئشة فالت: 
لما دحل رسول الله لز بيتي قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». قالت: 
قلت: بارشو ل :الل إن آبا بكر رجل رقیق إذا قرا القرآن لا يلك دمعه» 
فلو أمرت غير آبي بکر. فالت: : والله! ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس 
بأول من يقوم في مقام رسول الله یذ قالت: فراجعته مرتین أو ثلائا. 
فقال: «لیصل بالناس ابو بكر فإنكنْ صواحب يوسف). 

وفي الصحيحين [خ (1۷۸)» م ])٠١١( )٤۲١(‏ مسن حديسث عبد 
الك بن عميرء عن أبي بردة بن أبي موسى» عن أبيه. قال: مرض رسول 
الله :4# فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس). فقالت عائشة : يا رسول الله 
إن أبا بكر رجل رقيقء متى يقم مقامك لا يستطع يصلي بالناس. قال: 
فقال: «مرو! با بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف!. قال: فصلى 
از نکر خخا رول الله Fel.‏ 

وقال ارمام احمد ٥۲/۲‏ ر۱/۹٣۲]:‏ حدٿنا عبد الر من بن مهدي؛ 
نبانا زائدة عن موسى بن أبي عائشة» عن عبيد اله بن عبد الله. قال: 
a e‏ الا تحدشني عن مرض رسول الله ل قالت: 
بلی! ثقل رسول الله لز فقال: «أصلى الناس؟» فقلنا: لاء هم يتظرونك 
يا رسول اللّه. فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب» ففعلناء قالت: فاغتسل 
ثم ذهب لينوء فاغمي عليهء ثم فاق فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لا هسم 
ينتظرونك يا رسول اللّه. قال: «ضعرا لي ماء في الملخضب»» ففعلنا فاغتسل 
ثم ذهب لينوءء فاغمي عليه» ثم أفاق فقال: «اصلى الناس؟» قلنا: لاء هم 


سنة -١١‏ إمامة أبي بكر في الصلاة مع حضور الى جز 


ANY 


ينتظرونك يا رسول الله قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول 
لله جذ لصلاة العشاء فارسل رسول الله لز إلى ابي بكر بان يصلي 
بالناس» وکان ابو بکر رجلا رقیقا. فقال: یا عمر صل بالناس» فقال: انت 
أحق بذلك» فصلى بهم تلك الأيام» ثم إن رسرل الله تلاز وجد خفة 
فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهرء فلما رآه أبو بكر ذهب 
ليتاحر فاوما إليه آن لا يتاحرء وأمرهما فأجلساه إلى جنبه» فجعل أبو بكر 
يصلي قائماً ورسول الله ل يصلي قاعدا. 

قال عبيد الله: فدخلت على ابن عباس فقلت: الا أعرض عليك ما 
حدثتي عائشة عن مرض رسول الله ؟ قال: هات فحدثته فما آنکر 
منه شيعا غبر أنه قال: سمت لك الرجل الذي كان مح العباس؟ قلت: 
لا قال: هو علي . 

وقد رواه البخاري (1۸۷] ومسلم ])۹١( )٤۱۸([‏ جميعاً عن امد 
بن يونس» عن زائدة به. 

وفي رواية [انظر الدلانل للبیهقي: ۰۱۹۰/۷ ]1١۹١‏ فجعل أبو بكر 
يصلي بصلاة رسول الله وهو قائم» والناس يصلون بصلاة آبي بكر 
ورسول الله تلز قاعدا. 

قال البيهقي (الدلاتل: :]1۹١/۷‏ فقي هذا أن النبي بل تقدم في هذه 
الصلاة» وعلق أبو بكر صلاته بصلاته. 

قال: وكذلك رواه الأسود وعروة عن عا 
شرحبيل» عن ابن عباس يعني بذلك. 

ما رواه الإمام امد (۰۲۳۰/۱ ۲۳۱]: ' حدٹنا بجی کک 
زائدة» حدثني أبي عن أبي إسحاق» عن الأرقم بن شرحبيل» عن 
عباس قال: لما مرض e TT‏ 
خفة فخرج» فلما أحس به آبو بكر أراد أن ينكص» فاوما إليه النبي اظ 
فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره» واستفتح من الآية التي انتهى إليها 
ابو بکر طبه ' 

ثم رواه ايضا رالمسند: ]١۷ ٠٠٠٠/۱‏ عن وكيع» عن إسرائيل» عن 
ابي إسحاق» عن ارقم عن ابن عباس باطول من هذا. 

وقال وكيع مرة: فكان أبو بكر يتم بالني #2 والناس يآتمون بابي بکر. 

ورواه ابن ماجه 7 ا عن علي بن محمد» عن وكيع» عن 
إسرائيل» عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل؛ عن ابن عباس بنحوه. 

وقد قال الإمام أحمد :]٠١۹/١(‏ ثنا شبابة بن سوار» ثنا شعبة عن نعيم 
بن آبي هند» عن أي وائل» عن مسروق» عن عائشة قالت: صلى رسول 
الله #١‏ خحلف أبا بكر قاعدا في مرضه الذي مات فيه. 

وقد رواه الترمذي ٠۳۲‏ والنسائي ]۷۸١[‏ من حديث شعبة» وقال 


زثه. وكذلك رواه الأرقم یں 


الترمذي: حسن صحیح. 

وقال أحمد :]٠١۹/[‏ حدثنا بكر بن عيسى» سمعت شعبة بن الحجاج» 
عن نعيم بن ابي هند٬‏ عن ابي وائل» عن سروق عن عائشة: ن آبا بكر 
صلی بالناس ورسول الله في الصف. 

وقال البيهقى (الدلامل: ۱۹۲/۷]: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان» 
نبان عبد الله بن جعفرء آنبانا يعقوب بن سفيان» حدثنا مسلم بن إبراهيم 
نا شعبة عن سليمان الأعمش» عن إبراهيم عن الأسود» عن عائئة. أن 
رسول الله #١‏ صلى حلف أبا بكر 

وهذا إسناد جيدء ولم بخرجوه. 

قال البيهقي رالدلاتل: ۱۹۲/۷]: وكذلك رواه حهید عن آنس بن مالك 


A‘! 


ويونس عن الحسن مرسلا. 

ثم أسند ذلك من طريتق هشيم أخبرنا يونس عن الحسن. قال هشیم : 
وأنبأنا ميد عن أنس بن مالك أن رسول الله ر خرح وأبو بكر يصلي 
باناس» فجلس إلى جنبه» وهو في بردة قد خالف بين طرفيهاء فصالى 
بصلاته. 

قال اليهقي [الدلائل: ۱۹۲/۷]: وأخحبرنا علي بن أحمد بن عبدان» 
نانا مد بن عبيد الصفار» ثنا عبيد بن شريك» آنبانا ابن یي مریسم» آنبانا 
محمد بن جعفر أخبرني يد أنه سمع انا يقول: آخر صلاة صلاها 
رسول الله باز مع القوم في ثوب واحد ملتحفا به خلف أبي بكر. 

قلت : وهلا إسناد جيد على شرط الصحيح» ولإ خرجره» وهذا 
التقيبد جيد بأنها آخر صلاة صلاها مع الناس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقد ذكر البيهقي رالدلائل: ۱۹۲/۷ ۱۹۳] من طريق سليمان ابن 
بلال» ویجی بن ايوب عن حيد» عن أنس: أن الني لز صلى خلف أبي 
بکر في ثوب واحد برد خالا بین طرفیه» فلما اراد أن یقوم قال: «ادع لي 
أسامة بن زيدة» فجاء فأسند ظهره إلى نره فكانت آخر صلاة صلاها. 

قال البيهقي [الدلائل: ۱۹۲/۷ء 1۹۳ 1۹۷]: ففي هنا دلالة أن هذه 
الصلاة كانت صلاة الصبح من يوم الاثنين يوم الرفاةء لأنها آخر صلاة 
صلاها لا ثبت انه ترفي ضحی يوم الاثنین. 

وهلا الذي قاله البيهقي : اذه سلما می مناری موسي ن عة 
فإنه كذلك ذکر. 

وکذا روی ابر الأسود عن عروة وذلك ضعیف بل هذه آخر صلاة 
صلاها مع القوم كما تقدم تقييده في الرواية الأخرى» والحديث واحد 
فيحمل مطلقه على مقيده» ثم لا جوز أن تكون هذه صلاة الصبح من يوم 
الاثنين يوم الوفاةء لأن تلك لم يصلها مع الجماعة» بل في بيته لما به من 
الضعف صلوت الله وسلامه عليه» والدليل على ذلك: 

ما قال البخاري قي صحیحه [۹۸۰]: حدثنا آہر اليمان» أنہانا شعيب 

عن الزهري» أخبرني انس بن مالك وکان 5 تبع الني بز وخدمه وصحبه: 
E O O‏ 
يوم الاين وهم صفوف ني الصلاة فكشف الني ت ستر الحجرة ينظر 
إليناء وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف» تبسم يضحك» فهممنا أن نفتتن 
من الفرح برؤية الي ت فنكص أبو بكر على عقيبه» ليصل الصف وظن 
أن الي ۶# خارج إلى الصلاةء فاشار إلينا النبي جز أن آقرا صلاتکم» 
وأرخى السترء فتوني من يومه .#٤‏ 

وقد رواه مسلم )٩۸( )٤۱۹([‏ (۹۹) (. 
عيبنة» وصالح بن كيسان» ومعمر عن الزهري» عن أنس. 

ثم قال البخاري :]1۸١[‏ ثا أبو معمرء ثنا عبد الوارث ثنا عبد 
العزيز» عن أنس بن مالك. قال: لم جرج الني تز ثلاثاء فأقيمت الصلاة 
فذهب أب بکر یتقدم فقال ني الله 5 : «علیکم با لحجاب» فرفعه» فلا 
وضح وجه الني ل ما نظرنا منظراً كان أعجب إلينا من وجه النبى ل 
حين وضح لنا. فأوماً التي ل بيده إلى أبي بكر أن يتقدم» وارخى الي 
الحجاب فلم یقدر عليه حتی مات. . 

ورواه مسلم [(۲۱۹) ])٠٠١(‏ من حديث عبد الصمدبن عبد 
الوارٹ» عن أيه به. 

a E 
صلاة الصبح مع الناس» وأنه كان قد انقطع عنهم» ل بخرج إليهم ثلاثا‎ 


١‏ )] من حلیث سفان بن 
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-٥‏ کتاب سیرة رسول الله ر 


قلنا: فعلى هذا يكون آحر صلاة صلاها معهم الظهرء كما جاء 
مصرحا به في حديث عائشة النقدم» ويكون ذلك يوم الخميس لا يبرم 
الست ولا يوم الأحد» كما حكاه البيهقي عن مخازي موسى بن عقبة» 
وهو ضعيفء ها قدمنا من خطبته بعدهاء ولاأنه انقطع عنهم يوم الجمعةء 
والسبت» والأحد» وهذه ثلاثة أيام كوامل. 

وقال الواقدي عن أبي بكر بن أبي سبرة: أن أبا بكر صلى بهم سبع 
عثرة صلاة. 

وقال غيره: عشرين صلاة. فاللّه اعلم. 

ثم بدا هم وجهه الكريم صبيحة يوم الاللين»ء فودعهم بنظرة كادوا 
یفتتنون بهاء ثم كان ذلك آخر عهد جمهورهم به» ولسان حاهم یقرل کما 
قال بعضهم: 

والعجب أن الحافظ البيهقي [الدلائسل: 4/۷ ۸ أورد هذا 
الحديث من هاتين الطريقين. ثم قال ما حاصله: 

فلعله عليه الصلاة والسلام احتجب عنهم في أول ركعة» ثم حرج في 
الركعة الثانيةء فصلى خلف أبي بكر» كما قال عروة وموسى بن عقبة» 
وخفي ذلك على أنس بن مالك أو أنه ذكر بعض الخبر وسكت عن آخره. 

وهلا الدي ذكره أيضاً بعيد جداأء لأن أا قال: فلم یقدر عليه حتی 
مات. 

وفي رواية قال: فكان ذلك آخر إلعهد به. 

وقول الصحابي مقدم على قول التابعي واللّه أعلم. 

والمقصرد أن وسول الله :#5 قدم أبا بكر الصديق إماما للصحابة كلهم 
ي الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام العملية. 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري [الإبالة: ٠١۷ - ۲١۱/۲۸‏ رمقالات 
الوسلامین: ۳۹/۱]: وتقديه له آمر معلرم بالضرورة من دين الإسلام. 

قال: وتقديه له دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرؤهم لا ثت في الخبر 
الق على صحته بین العلماء [م )٩۷۳(‏ (۰۲۹۰ ۲۹۱)» د (0۸1۷ - 9۸4)» ت 
(۲۳۰)» س (۷۷۹)» ج (۹۸۰)]. أن رسول الله از قال: يزم القرم اقرزهم 
لكتاب الله فإن كانو! في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في السنة 
سواء فاکپرهم سناء فان كانوا ني السن سواء فأقدمهم سيلْما؛. 

قلت : وهذا من كلام الأشعري رحمه الله غا يبغي أن يكتب بماء 
الذهب. 

ثم قد اجتمعت هله الصفات كلها في الصديتق رضي الله عنه 
وأرضاه وصلاة الرسول ## خلفه في بعض الصلوات كما قدمنا بذلك 
الروايات الصحيحة لا يناي ما روي في الصحيح [خ (1۸۷ م »])٤۱۸(‏ أن 
أبا بكر ائتم به عليه الصلاة والسلام لن ذلك في صلاة أخری كما نص 
على ذلك الشافعي وغيره من الأئمةء رحمهم الله عز وجل. 

فائدة: استدل مالك والشافعيٍ و جماعة من العلماء وم البخاري 
بصلاته عليه الصلاة والسلام قاعداًء وأبو بكر مقتدياً به قائماء والناس 
أي بكر على نسخ قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث افق عليه» [خ 
(۳۷۸)» م (۲۱۱) و(۱۳٤)]‏ حین صلی ببعض آصحابه قاعدا. وقد وقع 
عن فرس فجحش شقه» فصاوا وراءه قياماً فأشار إليهم أن اجلسرا فلما 
انصرف قال: «كذلك والذي نفقسي بيده تفعلون كفعل فارس والروم» 
يقومون على عظمائهم وهم جلوس٠.‏ وقال: «إنما جعل الإمام ليزتعم به 


فإذا كبر فکبرواء وإذا ركع فاركعراء وإذا رفع فارفعواء وإذا مسجد 
قاسجدوا» وإذا صلى جالسا فصلوا جلوساً أجعون.. فالوا: ثم إنه عليه 
الصلاة والسلام آمهم قاعداًء وهم قيام في مرض الموت» فدل على تسخ 
ما تقدم والله أعلم. 

وقد تنوعت مسالك الاس في الجحواب عن هذا الاستدلال» على 
وجوه كثيرة موضع ذكرها كتاب الأحكام الكبير إن شاء اللّه» وبه الثقة 
وعليه التكلان. 

وملخص ذلك أن من الناس من زعم أن الصحابة جلسوا لأمره 
القدم وإنما استمر أبو بكر قائما لأجل التبلبغ عنه 48. 

ومن الناس من قال: بل كان أبو بكر هو الإمام في تفس الأمر كما 
صرح به بعض الرواة كما تقدم. وكان أبو بكر لشدة أدبه مع الرسول بط 
لا يبادره بل يقتدي به» فكأنه عليه الصلاة والسلام صار إمام الإما» 
فلهنا م يجلسوا لاقتدانهم بابي بکر» وهو قائم ولم يجلس الصديق لأجل أنه 
إمام» ولانه يبلنهم عن الني ا الحر كات والسكنات والانتقالات والله 
اعلم. ٠‏ 

ومن الناس من قال: فرق بين أن يبتداأ الصلاة حلف الإمام في حال 
القيام» فيستمر فيها قائما وإن طرا جلوس الإمام في أثنائها كما ني هذه 
الحالء وبين أن يبتدئ الصلاة ة خلف إمام جالس» فيجب الجلوس للحديث 
امحقدم واللّه أعلم. 

ومن الاس من قال: هذا الصنيع والحديث النقدم دليل على جواز 
القيام وال جلوس» وان كلا منهما سائغ جائ ثر؛ الجلوس لما تقدم والقيام 
للفعل التأخر؛ والله أعلم. 


سنة -١‏ كيفية احتضاره ووفاته ع3 


قال الإمام أحمد :]۳۸٠/١[‏ حدثنا أبو معاويةء ثنا الأعمش عن 
إبراهيم التيمي» »> عن الخارث ابن سويد عن عبد الله - هو ابن مسعود -. 
قال: دخلت على الني تز وهو يوعك فمسسته. فقلت: يا رسول الله 
إنك لتوعك وعكاً شديدا. قال: «أجل! إني أوعك كما يوعك الرجلان 
منكم؛ء قلت: إن لك أجرين. قال: «نعم! والذي نه بيد ما 
علىالأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عله به 
خطاياه كما تحط الشجرة ورقها». 

وقد أخرجه البخاري ]٥۹٤۷[‏ ومسلم ]۲١۷۱[‏ من طرق متعددق 
عن سليمان بن مهران الأعمش به. 

وقال الحافظ ابو يعلى الموصلي في مسنده: 
إسرائيلء ثنا عبد الرزاق» أبانا معمر عن زيد بن أسلم» عن رجل» عن 
سعید الخدري. قال: وضعت يدي على على الني تاز فقلت: ۳ 
اضع يدي عليك من شدة حماك. فقال اللي :2# #: «إنا معشر الأنبياء 
يضاعف لنا البلاءء كما يضاعف لنا الأجرء إن كان الني من الأنبياء ليبتلى 
بالقمل حتى يقتله» وإن كان الرجل ليبتلى بالعري حتى ياخذ العباءة 
فیجوبهاء وإن انوا لیفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء». 

فيه رجل مهم لا يعرف بالكلية فالله اعلم. 

وقد روی البخاري ]٥٩4۹[‏ ومسلم ]۲٥۷۰[‏ من حديث سفيان 
الثوريء وشعبة بن الحجاج زاد مسلم: وجريرء لاهم عن الأعمش عن 
ابي وائل» شقيق بن سلمة» عن مسروق» عن عائشة. قالت: ما رايت 


سنة -١١‏ كيفية احتضاره ووفاته از 


A‘ 


الوجع على احد اشد منه على رسول الله تز 

وفي صحيح البخاري ]٤٤٤٦[‏ من حديث يزيد بن الماد عن عبد 
الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة. قالت: مات رسول الله تلز بين 
حاقتتي وذاقنتي» فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد الني از 

وفي الحديث الآخر الذي رواه.... في صحیحه قال: قال رسول اللّه: 
«أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل 
على حسب دینه» فان کان في دینه صلابة شدد عليه في البلاء». (مسند أمد: 
۱ بنحره من حدیٹ سعد بن ابي رقاص] . 

وقال الإمام امد :]۲۰۱٠/۰7‏ حدثنا يعقوب»ثنا أبي» حدشا محمد بن 
إسحاق» حدثي سعيد ابن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة بن زيد 
سن ا اانه بن ربد قال لا ثقل رسول الله لاز هبطت وهبط الناس 
معي إلى المدينةء فدحلت على رسول الله ت وقد أصْصَت فلا يتكلم 
فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يَصبها على وجهه أعرف أنه يدعو لي. 

ورواه الترمذي ۳۸۱۷ عن آبي کريب» عن يونس بن بکير» عن ابن 
إسحاق وقال: حسن غريب. 

وقال الإمام مالك في موطه [۸۹۲/۲] عن إسماعيل بن آبي حکيم: 
آنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: کان من آخر ما تکلم لال 
أن قال: «قاتل الله اليهرد والنصارى اتخذوا قبور ر نبیائهم مساجد لا 
يبقین دينان بأرض العرب!». 

هکذا رواه مرسلا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رمه الله. 

وقد روى البخاري ٠۳٠‏ ومسلم من حديث الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عن عائشة بن عباس. قالا: لما نزل 
RT‏ 
وجهه. فقال: وهو كذلك: «لعنة الله على اليهرد والنصارى اخذرا قبرر 
أنبيائهم مساجده مجذر ما صنعوا. 

وقال الحافظ البيهقي (الدلائل: ۲/۷ :)٠١‏ أنبأنا ابو بكر بن آي رجاء 
الأديب» آنبأنا أبو العباس الأصم» ثنا أحمد بن عبد الجبارء ثنا أبو بكر بن 
عياش» عن الأعمش» عن ابي سفيان» عن جابر بن عبد اللoه.‏ قال سمعت 
رسول الله از یقول قبل موته بثلاث: «احسنوا الظن بالله». 

ولي بعض الاحادیث کما رواه ملم [(۲۸۷۷) ])۸١(‏ من حديث 
الأعمش عن ابي سفيان طلحة ابن نافع» عن جابر. قال : قال رسول الله 
: دلا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بالله تعاى». 

وفي الحديث الآخر يقول الله تعالى: : «انا عند ظن عبدي بي فليظن بي 
را [م يروه مسلم بهذا اللفظ, رانظر الإحسان .])١٤١(‏ 

وقال البيهقي رالدلائل: :]٠٠٠ ٠٠١ ٤/۷‏ أنبأنا الحاكم» حدثنا الأصم» 
ثنا محمد بن إسحاق الصغانيء ثنا آبو خيثمة زهير بن حرب» ثنا جرير عن 
سلیمان التبمي» عن قتادة» عن أنس. قال: كانت عامة وصية ة رسول الله 
حين حضره المرت: «الصلاة وما ملكت أيانكم» حتى جعل يغرغر 
بھا فی صدره وما يفيض بها لسانه. 

وقال المام آحمد (۱۱۷/۳]: حدثنا اسباط بن محمد ثنا التيمي عن 
قتادةء عن انس بن مالك. قال: كانت عامة وصية رسول الله 4 حين 
حضره الموت: «الصلاة وما ملكت ايانكم»» حتى جل رسول الله تلظ 
یغرغر بها صدره» وما یکاد يفيض بها لسانه. 

وقد رواه السائي [کبری ])۲۰۹۰٩(‏ وابن ماجه [۲۹۹۷] من حدیث 
سليمان بن طرخان» وهو التيمي عن فتادة» عن آنس به. 
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ولي رواية للنسائي (كبرى ])۷٠۹١(‏ عن قتادة» عن صاحب له» عن 
آنس به. 

وقال امد (۹۰/۱]: حدثنا بكر بن عيسى الراسبي» ثنا عمر بن 
الفضل» > عن نعيم بن يزيد عن علي بن ابي طالب. قال: آمرني رسول الله 
#7 آن آتیه بطبق یکتب فيه ما لا تضل أمته من بعد قال: فخشیت أن 
تفوتني نفسه. قال: قلت: إني أحفظ وأعي. قال: «اوصي بالصلاة والزكاة 
وما ملكت أيانكم؟. ۴ 

تفرد به أحمد من هنا الوجه. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل» ثدا أبو 
عوانة عن قتادة» عن سفينة» عن آم سلمة قالت: كان عامة وصية رسول 
ر و ت ا کی ج ا 
صدره وما يفيض بها لسانه. 

وھکلا رواه النسائي [ کبری ])]٠ ۰ ٩۸(‏ عن ٣يد‏ بن مسعدة عن يزيد 
بق ری ن یا بن ای عرو عن ا ا ب ا جن ا 
سسلمة به. 

قال البيهقي (الدلائل: :]٠١ ١/۷‏ والصحيح ما رواه عفان عن همام 
عن قتادة» عن أبي الخليل» عن سفينة» عن أم سنلمة به. 

وهکذا رواه النسائي [کبری ])۷٠۰۰(‏ ایضاً وابن ماجه ]۱٦۲۰(‏ من 
حديث يزيد بن هارون» عن همام» عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن 
E‏ وقال أحمد :]٦٤/٦[‏ حدثنا يونس» ثنا الليث عن 

بن الماد عن موسى بن مسرجس» عن القاسم» عن عائشة قالت: 

ET 
ثم يسح وجهه بالماء ثم یقول: «اللهم أعني على سكرات الموت».‎ 

ورواه الترمذي (۹۷۸] والنسائي رکبری (۷۱۰۱)] وابن ماجه 
*!] من حديث الليث بهء وقال الترمذي: غريب. 

وقال الإمام أحمد :]۱۳۸/١[‏ حدثنا وكيع» عن إسماعيل» عن مصعب 
بن إسحاق ابن طلحةء عن عائشة عن الني جز إنه قال: «ليهون علي إن 
ريت بياض كف عائشة في الجحنة». 

تفرد به احمد» وإسناده لا بأس به. 

وهنا دليل على شدة عبته عليه الصلاة والسلام العائشة رضي الله 
عنها. وقد ذكر الناس معاني كثيرة في كثرة الحبة» ولم يبلغ أحدهم هنا 
ا 
عحالة ولا شك فه. 

وقال حاد ابن زيد عن أيوب» عن ابن آبي مليكة. قال: قالت عائشة: 
توفي رسول الله في بتي ويومي وتوني بین سحرې ونحرې وکان 
جربل یعرذه بدعاء a GS KESE SE ES‏ 
وقال: «ني الرفيق الأعلىء في الرفيق الأعلى». 

ودخل عبد الرحمن بن أبي بكرء وبيده جريدة رطبةء فنظز إليهاء فظننت 
ن له بها حاجة قالت: اا دندها قفتا له نن ۲ا اتن ر ما 
کان مستتاء ثم ذهب یتناوطما فسقطت من یده. قالت: فجمع الله بين ريقې 
وريقه في آحر يوم من الدنياء وأول يوم من الآحرة (الدلائل للبهقي: .]۲٠٠/۷‏ 

ورواه البخاري ]٤٤٥۱[‏ عن سليمان بن حرب عن حاد بن زيد به. 

وقال الببهقي (الدلائل: ۰۲۰۹/۷ ۲۰۷]: أنبانا أبو عبد الله الحافظ 
أخبرني آبو نصر احمد بن سهل الفقيه ببخارى» ثنا صالح بن عمد الحافظ 
البغدادي» ثنا داود بن عمرو بن زهير الضبي» ثنا عيسى بن يونس عن عمر 


٥‏ کاب سيرة رسول الله ج 


بن سعيد بن آبي حسين» آنبانا ابن بي مليكة : أن ابا عمرو ذکوان مول 
عائشة أخيره أن عائشة كانت تقول: إن من نعمة الله علي أن رسول الله 
تل توني في يومي وئي بتې؛ وبين سحري ونحري» ون الله جع بين ريقي 
وريقه عند الموت. 

ی ا وو ا و 
صدري» فرايته ينظر إليه. وقد عرفت أنه بحب السواك ويألفه. فقلت: آخحذه 
لك؟ فاشار براسه اي نعم! فلیته له فأيرّه على فیه. قالت: وبين یذیه رکوة 
أو علب فيها ماء فجعل يدخحل يده في الاء فیمسح بها وجهه». ثم يقول: 
«لا إله إلا الله إن للموت لسكرات»» ثم نصب أصبعه اليسرى وجعل 
يقول: ني الرفيق الأعلىء قي الرفيق الأعلى»» حتى قيس ومالت يده في 
الماء. 

ورواه البخاري ]٤۲۹‏ عن عمد عن عیسی بن پونس. 

وقال ابو داود الطيالسي [مسنده :])٤٠١١(‏ ثنا شعبة عن سعد بن 
إبراهيم» سمعت عروة بحدث عن عائشة قالت: كنا نحدث أن الني ب 
لا يموت حتى خير بين الدنيا والآحرة. قالت: فلما کان مرض رسول الله 
الذي مات فه» عرضت له بحة» فسمعته يقول: «مع الذين انعم الله 
لهم من این والسدیتن» والهاء الاطین» وسن اولك ر ر 
قالت عائشة: فظننا آنه كان خير. 

وأخحرجاه [خ »))٤٤۳١(‏ م ])۸١( )۲٤٤٤(‏ من حليث شعبة به. 
وقال الزهري: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال 

من أهل العلمء > أن عائشة قالت: : کان رسول الله از يقول وهو نحيح: 
إنه لم يقبض ني حتى يرى مقعده من الجنة ثم بخير؛. قالت عائشة: قلما 
نزل برسول الله ¥ ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم افاق ٠‏ 
فاشخص بصره إلى سقف البيت. وقال: «اللّهم الرفيق الأعلى). فعرفت 
أنه الحديث الذي کان حدثناه وهو صحيح: «إنه م يقبض ني قط حتى 
بری مقعله من النة؛ ثم جنر 

قالت عائشة: فقلت: إنا لا تختارناء قالت عائشة : كانت تلك الكلمة 
آخر كلمة تكلم بها رسول الله تلل : «الرفيق الأعلى». ٠‏ 

احرجاه [خ (۳٩٤٤)؛‏ م )۲٤٤٤(‏ (۸۷)] من غير وجه عن الزهري 


وقال سفيان: ‏ هو الثوري - عن إشماعيل , بن ابي خالد» عن آبي 
بردة» عن عائشة قالت: اغمي على رسول الله ل وهو في حجريء 
فجعلت أمسح وجهه وآدعو له بالشفاء. فقال: دلا بل آاسال الله ۾ الرفيق 
الأعلى الأسعدء مع جبريل وميكائيل وإسرافيل». 

رواه النسائي [کبری ٤(‏ ۷۱۰) رر ])٠١۹۳‏ من حديث سفبان الثوري 


وقال الييهقي (الدلائل: ۹/۷ ۲۰]: آنبانا ابو عبد الله الحافظ وغبره 
قالوا : ثنا أبو العباس الأصم» ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» نا اسن 
بن عياض عن هشام بن عروة» عن عباد بن عبد الله بن الزبيرء أن عائشة 
اخبرته آنها سمعت رسول الله ## واصغت إليه قبل آن يموت وهو مسند 


إلى صدرها يقول: الهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى». 


آحرجاه [خ »)٤٤٤٤١(‏ م ])۸٩( )۲٤٤٤(‏ من حدیث هشام بن عروة. 
وقال الإمام أحمد E EE OY‏ 
حدشيي بجی بن عباد ابن عبد الله , بن الزببر» عن أيه عبادء قال: سمعت 
عائشة تقول: مات رسول الله 24# بين سحري ونجري» وني دولتي؛ ول 


أظلم فيه احداً؛ فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله # قبض وهو في 
حجري» ثم وضعت رآسه على وسادة» وقمت ألتدم مع النساء» وأضصرب 
وجهي. 

وقال الإمام احمد :]٤/١[‏ احدانا محمد بن عبد الله , بن الزبیر» ثنا كشير 
بن زيد عن المطلب ابن عبد اللّه. قال: قالت عائشة: كان رسول الله ع 
يقول: «ما من ني إلا تقبض نفسه» ثم يرى الثواب» ثم ترد إليه فيخير بين 
أن ترد إليه وبين أن يلحق» فكنت قد حفظت ذلك منه» فإني لمسندته إلى 
صدري فنظرت إلیه حین مالت عنقه» فقلت : قد قضی؛ > فعرفت الذي 
Na‏ فالت قلث: EONS‏ 

اسع الرفيق الأعلى في الجنة مع اين أنعَم الله لبهم من 
رال رَالشهّتاء رَالصالينَ وح أُولَجَك رَفبقاً)». 

تفرد به أحمد ولم جخرجوه. 

وقال الإمام احمد [۰۱۲۱/۹ ۱۲۲]: حدثنا عفان آہانا همام اانا 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. قالت: شن ورل الله ا ورات 
بين سحري ونحري» قالت: فلما خرجت نفسه» لم اجد ريجا قط اطيب 

وهنا إسناد صحيح على شرط الصحيحين» ولم رجه أحدمن 
أصحاب الكتب الستة. 

ورواه اليهقي (الدلانل: ۲۱۳/۷] من حديث حنبل بن إسحاق عن 
عفان. . 

وقال البيهقي [الدلائل: ۲۱۹/۷): أنبانا ابر عبد الله الحافظ, أنبآنا أبو 
العباس الأصم» ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثا يونس عن أبي معشر» عن 
محمد بن قيس» عن أبي عروة عن أم سلمة قالت: وضعت يدي على 
صدر رسول الله از یوم مات» فمرت بي جُمّم آکل» وآتوضا وما يذهب 
ريح المسك من يدي. 

وقال أحمد :]١۳٠/١(‏ حدثنا عفان وبهز قالا: ثنا سليمان بن الغيرة 
ثنا ميد بن هلالء عن آبي بردة. قال: دخحلت على عائشة فأخرجت إلينا 
إزاراً غليظاً ما نع باليمن» وكساء من التي يدعون اللبدة فقالت: إن 
رسول الله ## قبض في هذين الثربين. 

وقد رواه الجماععة [خ (۳۱۰۸)؛ م (۲۰۸۰) )۳٤(‏ (۴۵) د 
»)٤۰۳۹(‏ ت (۱۷۳۳)»ء ج ])۴٠١١(‏ إلا النسائي من طرق عن حميد بن 
هلال به وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد ۰۲۱۹/۹7 :]۲٠١‏ حدثنا بهزء ثنا حماد بن سلمة 
أنبأنا ابر عمران الجرني» عن يزيد بن بابنوس. قال: ذهبت آنا وصاحب لي 
إلى عائشة فاستاذنا عليهاء فألقت لنا وسادةء وجذبت إليها الحجاب. فقال 
صاحبي: يا أم المؤمنين ما تقولين في العراك؟ قالت: وما العراك؟ فضربت 
منکب صاحي. قالت: مه آذیت اخحاك. ثم قالت: ما العراك انحيض! قولرا 
ما قال الله عز وجل (الْنَجيض). ثم قالت: کان رسول الله اظ 
يتوشحنې وينال من راسي وبيني وبینه ثوب» ونا حائض. ثم قالت: کان 
رسول الله للا إذا مر ببابي ما يلقي الكلمة ينفعني الله بها فمر ذات ير» 
فلم بقل شيثاء ثم مر فلم يقل شينا مرتين أو ثلاثا فقلت: يا جارية ضعي 
لي وسادة على الباب وعصبت رأسي فمر بي. فقال: «يا عائشة ما 
شانك؟؛ فقلت: اشتکي راسي. فقال: «آنا واراساه»» فذهب فلم یلبث إلا 
يسيرا حتی جيء به محمولا في کساء» فدخل علي وبعث إل النساء فقال: 
إني قد آشتكيت. وإني لا أستطيع أنا أدور بينكن» فائذن لي فلأكن عند 


سنة -١‏ كيفية احتضاره ورفاته چ 


A۰5٦ 


عائشة٠»‏ فكنت أمرضه» ولم أمرض أحدا قبلهء فبينما رأسه ذات يوم على 
منکی إذ مال راسه حو رآسي» فظنت انه یرید من راسي حاجة» فخرجت 
من فيه نطفة باردة» فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر ا جالدي» فظتنت أنه 
غشي عليه فسجيته ثوباً فجاء عمر والغيرة بن شعبة» فاستاذنا فاذنت هماء 
وجذبت إلي الحجاب» فنظر عمر إليه فقال: واغشیاه! ما آشد غشي رسرل 
الله بء ثم قاما فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر مات رسول الله 
قال : کذبت بل ت رجلى رسك فة إن رسول الله ا لا وت 
حتى يفني الله النافقين. قالت: ثم جاء آبو بكر فرفعت الحجاب» فنظر 
إليه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون» مات رسول الله ب ثم أتاه من قبل 
راسه فحتّر فاه فقبل جبهته» ثم قال : : وانبیاه! ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل 
جبهته ثم قال: واصفیاه! ثم رفع رأسه وحدر فاه وقبل جبهته وقال: 
واخلیلاه مات رسول الله اة . 

وخرج إلى المسجد وعمر بخطب الناس ويتكلم ویقول: إن رسول الله 
لا موت حتى يفني الله ا مافقين. فنكلم أبر بكر» فحمد الله وأثثى 
عليه» ثم قال: إن الله يقول إنك ميت وَإنهُم ميتسون) ازمر ۰ حتی 
فرغ من الآية. رمَا مُحَْد إلا سول ق حلت يِن قله الرْسُل إن 
مات أ : قل انلم على أَعقابكم وَمَن بقلب عَلَىٌ عب رال عمران: 
۲ حتی فر من الأية. 

ثم قال: فمن کان یعبد الله - عز وجل - فإن الله حي لا بمرت» 

SN u ma‏ وإنها لفي في كاب 
الله؟ ما شعرت أنها في كتاب اللّه. ثم قال عمر: يا أيها الناس هذا آبو 
بكر» وهو ذو شة المسلمين فبايعوه فبايعوه. 

وقد روی ابو داود (۲۱۳۷] والسترمذي في الشمائل ]۳۷١[‏ مسن 
حديث مرحوم بن عبد العزيز العطار» عن أبي عمران الجرني بهء ببعضه 

وقال الحافظ البيهقي رالدلانل: :)۲٠٠١/۷‏ اانا آبو عبد الله الحافظ› 
آنبانا أبو بكر بن إسحاق» أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان» ثنا جى بن 
بکبر» تنا الليث عن عقيل› عن ابن شهاب أخبرني آبو سلمة بن عبد 
الرحمن» أن عائشة أخبرته: SOE‏ 
حتى نزل قدخل المسجده > فلم يكلم التاس حتى دخل على عائشة 
ومول ال اا رر سجی پود یہ کدف من رجھہ تم اکب ماب 

فقبله ثم بکی» ثم قال: بابي انت وامي یا رسول الله والله لا جمع الله 
عليك موتتين أبداء“ أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. 

قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن ابن عباس: أن ابا بكر خرج 
وعمر یکلم الناس.فقال: اجلس یا عمر! فابى عمر ان جلس. فقال اجلس 
یا عمر؛ فابی عمر أن بجلس فتشهد أبو بكرء فقبل الناس إليه. فقال: أا 
بعد فمن کان منکم یعبد حمداً فان حمداً قد مات» ومن کان یعبد الله فان 
الله حي لا بموت» قال الله تعالى: رمَا محمد إلا رَسُرل قذ خلت يِن 
قله الرس آقإن مات أو فيل انقلبَم عَلَّى أغقابك) الآية [آل عمران: 
٤‏ ]. قال: : فرالله لكان الناس ل يعلموا أن اله ازل هذه الآبة حتى تلاها 
ابر بكر فتلقاها منه الناس كلهم» فما سمع بشر من الناس إلا يتلوها 
[الدلاتل للببهقي: .]۲١١ ۰۲۱٥/۷‏ 

قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: راللّه ما هو إلا 
ان سمعت ابا بکر تلاها فعرفت انه الحقء قَعقِرَت حتی ما تقِلّی رجلاي» 
وحتی هویت إل الأرض» وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله ٣ار‏ 
قد مات.: 


ANY 


ورواه البخاري ]٤٤٥٤ - ٤٤٥۲(‏ عن بجی بن بکیر به. 

وروی الحافظ البيهقي [دلائل النبوة: ۲۱۷/۷ - ۲۱۹] من طريق ابن 
ميعة» ثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير في ذكر وفاة رسول الله 4ز قال: 
وقام عمر بن الخطاب يخطب الناس ويتوعد من قال: مات بالقتل والقطع 
ویقول: إن رسول الله لز في شيت لو قد قام 5 قشل وقطع. وعمرو بن 
قيس بن زائدة بن الأصم بن آم مكتوم في مؤخر المسجد يقرا وما محمد یمد 
إلا سول قذ حلت من قله اسل الآية. والناس في المسجد يبكون 
ويو جون لا يسمعرنء فخرج عباس بن عبد المطلب على الناس. فقال: يا 
أيها الناس هل عند أحد منكم من عهد من رسول الله هر في وفاته» 
فليحدشتا. قالوا: لا! قال: هل عندك ياعمر من علم؟ قال: لا! فقال 
العباس: اشھدوا ایھا التاس ان احدا لا یشهد على رسول الله تال بعهد 
عده إليه في وفاتهء واللّه الذي لا إله إلا هي لقد ذاق رسول الله ٣ل‏ 
الموت. 

قال: را ھی ت کی ی د 
يباب المسجد وآقبل مکرویا حزیناء فاستأذن في بيت ابته عائشةء فآذنت 

له» دحل ورسول الله 3# قد توفي على الفراش والنسوة حولىه قخمرن 
وجوههن» واستترن من بي بکرء إلا ما کان من عائشةء فكشف عن 
زرل ۵9 85 نکی مل یل ريي وول ليس ما يقول ابن الخطاب 

شيتأء توي رسول الله از والذي نفس بيده رحة الله عليك يا رسول 

اتا اميك جا رس ن غاد ارب م شيرج ريا ب الم 
یتخطی رقاب الناس» حتی آتی انبر وجلس عمر حین رآی آبا بكر مقبلا 
إليه وقام أبو بكر إلى جانب البرء وتادى الئاس فجلسواء وأنصتوا فتشهد 
أبو بكر بما عَلمه من التشهد. وقال: إن الله عز وجل نعنى ييه إلى نفسه 
وهو حي بین آظهرکم» ونعاکم لی آنفسکم وهو المرت حتی لا یبقی احدہ 
إلا الله عز وجل. قال تعالی: وما محمد إلا رَسُول قذ حلت ين قله 
الرسل) الآية. فقال عمر: هذه الية في القرآن؟! والله ما علمت أن هذه 
الأية أنزلت قبل اليوم» وقد قال الله تعال محمد د إنك ميت وإنوم 
ميون) [الزمر: ۰ وقال الله تعالى: کل شيء مالك إلا و ۸ جه له الحكم 
وليه ۾ ترجَُونٌ) [القصص: ۸ وقال تعال: EEE‏ وبقی 
وَج رَبك ذو الْجَلال الإكرام 7ار جن: ۲۷-۹] وقال تعال: وک نفس 
ذايقة الوت انما فون ر يوم م القيام4 [آل عمران: ثم قال: 
إن الله تعالی عمّر حمداً اظ وابقاه حتی اقام دین الل واظهر أمر الله 
وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل اللهء ثم توفاه الله على ذلك وقد 
نرككم على الطريقة فلن يهلك هالك إلا من بعد البينة والشفاء» فمن كان 
الله ربه فإن الله حي لا مرت ومن كان يعبد محمداً ويتزله إا فقد هملك 
إلمه. فاتقر! الله ایها التاس واعتصموا بدینکم» وتوکلوا على ربكم فان دين 
الله ائم وإن كلمة الله تامةء وإن الله ناصر من نصره» ومعز دينه» وأن 
كتاب الله بين أظهرنا وهو النور والشفاء ونه دى ”الل حمدا از وفبه 
حلال الله وحرامهء والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق اللّه» إن 
سيوف الله لسلولة ما وضعتاها بعد ولنجاهدنٌ من خالفنا كما جاهدنا مع 
رسول الله عل فلا يبقِيْن أحد إلا على نفسه. 

ثم انصرف وانصرف معه المهاجرون إلى رسول الله 4. فذكر 
الحديث في غسله ونکفینه والصلاة عليه ودفنه. 

قلت: کما سنذکره مفصلا بدلائله وشراهده» إن شاء الله تعاى. 

وذکر الواقدي عن شيوخه. قالوا: ولا شك في موت النبي ۶# فقا 


سنة -١١‏ قصة سقيفة بنى ساعدة 


ھ- کتاب سيرة رسول الله لز 


بعضهم : : مات! وقال بعضهم: ) عت» وضعت أسماء بت عميس يدها 
بین كتفي رسول الله بل فقالت: قد توفي رسول الله اء وقد رفع الام 
من بين کتفيهء فکان هنا الذي قد عرف به موته.. ` 

هكذا أورده الحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة E‏ 
الراقدي» وهو ضعيف وشيوخه م يسمواء ثم هو منقطع بكل حال» 
وخالف لا صح وفيه غرابة شديدة» وهو رفع الخام. فالله اعلم بالصواب. 

وقد ذكر الواقدي وغيره في الوفاة أخبارا كثيرة فيها نكارات وغرابة 
نيدت اقرا عن اك ها افا لف اتايدها وتكارة متها وا 
سیما ما يورده كثير من القصاص التأآخحرین وغیرهم» فکثر منه موضوع لا 
حالةء وني الأحاديث الصحيحة والحسنة المروية في الكتب المشهورة غنية 
عن الأكاذيب» وما لا يعرف سنده والله أعلم. 


سنة -١١‏ ذكر أمور مهمة وقعت بعد 
وفاته ٤‏ وقبل دلنه ع 


ومن اعظمها وأجلها وأيمنها بركة على الإسلام وآهلسه بيعة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» وذلك لأنه عليه الصلاة ة والسلام لما مات كان 
الصديق رضي الله عنه قد صلى بالسلمين صلاة الصبح» وكان إذ ذاك قد 
اناق رسول الله #ز إفافة من غمرة ما كان فيه من الوجم» وكشف ستر 
الحجرةء ونظرا إلى المسلمين وهم صقوف في الصلاة ة خلف أبي بكر 
فأعجبه ذلك وتبسم صلوات الله وسلامه عليه» حتى هم المسلمون أن 
يتركوا ما هم فيه من الصلاة لفرحهم بهء وحتى أراد أبو بكر أن يتأخر 
ليصل الصف فاشار إليهم آن يكثوا كما هم وارخى الستارة وكان آخر 
العهد به عليه الصلاة والسلام. . | 

لما الصرف أبو بكر رضي الله مته مين الصلاةء دشل ليه وقال 
لعائشة : ما أرى رسول الله # إلا قد أقلع عنه الوجع» وهنا يوم بنت 
- يعني إخدى زوجتيه - وكانت ساكة بالسنح شرقي المدينة؛ 
فرکب على فرس له وذهب لی منزله» وتوني رسول الله ڳز حن اشتد 
الضحى من ذلك اليو وقيل: عند زوال الشمس؛ فالله أعلم. 

فلما مات واختلف الصحابة فيما بينهم فمن قائل يقول: مات رسسول 
الله بز ومن قائل: م بت» فذهب سالم بن عبيد وراء الصديق إلى 
السنح» فأعلمه بجوت رسول الله لز فجاء الصديق من متزلسه حن بلغه 
الخبر» فدخل على رسول الله 5# متزلهء وكشف الغطاء عن وجهه وقبله 
وتحقق أنه قد مات خرج إل الاس فخطبهم إلى جانب المنيرء وبين م 
وفاة رسول الله لز كما قدمناء وأزاح الجدل وأزال الإشكال» ورجم 
الناس كلهم إليهء وبايعه في الملسجد جماعة من الصحابةء ووقعمت شبهة 
لبعمض الأنصارء وقام في آذهان بعضهم جواز استخلاف خليفة من 
الأنصار» وتوسط بعضهم بين أن يكون أمير من المهاجرين» وأمير من 
الأنصار» حتى بين هم الصديق أن الخلافة لا تكن إلا في قريش» فرجعوا 
إليه وأججمعوا عليه كما سنبينه وننبه عليه. 


خارجۀ 


سدة -١‏ قصة سقيفة بني ساعدة 


قال الإمام أحمد ١ ٠٥/١7‏ حدثنا إسحاق بن عيسى الطباعء ثا 


ھ- کتاب سيرة رسول الله ع 


مالك بن آنس» حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود: آن ابن عباس اخبره» أن عبد الرحمن بن عوف رجع إلى رحله - 
قال ابن عباس: وكنت أقرئ عبد الرحمن بن عوف» فوجدني وأنا انتظره ‏ 
وذلك نى في آخحر حجة حجها عمر بن الخطاب فقال عبد الرحمن بن 
عوف: إن رجلا أتى عمر بن الخطاب فقال: إن فلانا يقرل: لر قد مات 
عمر بايعت فلانأًء فقال عمر: إني. قالم العشية» إن شاء الله في الناس 
فمحذرهم هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. 

قال عبد الرحمن: فقلت: يا آمير المؤمنين لا تفعلء فإن الموسم يجمع 
رعاع الاس وغوغاءهم» وأنهم الذين يغلبون على مجلسك إذا قمت في 
الناس» فأخحشى أن تقول مقالة يطير بها أولفك» فلا يعوها ولا يضعوها 
مواضعهاء ولكن حتى مقدم المدينةء فإنها دار المجرة والسنة وتخلص 
بعلماء الناس وأشرافهم» فتقول ما فلت متمکنا فيعون مقالتك ويضعونها 
مواضعهاء قال عمر: لئن قدمت المدينة سالا صالاً لأكلمن بها الناس في 
أول مقام آقرمه. 

فلما قدمنا المدينة في عقب ذي الحجة؛ > وكان يوم الجمعة» عجلىت 
الواح صكة الأعمى قلت لالك: وما صكة الأعمى -؟ قال: إنه لا 
يبالي اې ساعة حرج لا يعرف الحر والبرد. أو نحو هذا.. فوجدت سعيد بن 
زيد عند ركن المنبر الاين قد سبقني› فجلست حذاء» تحسك رکبتي رکبته» 
فلم أنشب أن طلع عمرء فلما رأيته قلت: ليقولن العشية على هنا المنبر 
مقالة ما قاها عليه أحد قبله. قال: فأنكر سعيد بسن زيد ذلك» وقال: ما 
عسیت أن یقول ما يقل أحد؟. 

فجلس عمر على النبر» فلما سكت المؤذن قام فائنى على الله با هو 
أهله» ثم قال: أما بعد أيها الناس فإني قائل مقالة وقد قدر لي أن أقولماء 
لا آدري لعلها بين يدي آجلي» فمن وعاها وعقلها فليحدث بها حيث 
انتهت به راحلته» ومن ل يعها فلا أحل له أن يكذب علي» إن الله بعسث 
محمداً بالحقء وانزل عليه الكتاب فكان ما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها 
ووعیناها وعقاناها» ورجم رسول الله تاز ورجمنا بعده؛ فاخشی إن طال 
بالناس زمان آن قول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضاوا ترك 
فريضة قد انزها الله عز وجل» فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ألا 
وإنا قد كنا نقراً: لا ترغبوا عن آبانکم» فان کفراً بكم أن ترغبوا عن 
آبانکې » الا وإن رسول الله لز قال: «لا تطروني كما أُطْري عیسی ابن 
مریم فإنما آنا عبد فقولرا: عبد الله وزسوله)» وقد بلغي أن قائلا منکم 
يقول: لو قد مات عمر بایعت فلاناً» فلا یغترن امرؤ أن یقول: إن بيعة آي 
بکر کانت فلتة» فتمت. الا وأنها كانت كذلك» الا إن الله وقى شرهاء 
وليس فيكم اليوم من تقطَعٌ إليه الأعناق مثل أبي بكرء وأنه كان من خبْرٍنا 
حين توفي رسول الله اظ آن علب والزبير ومن کان معهما تخلفوا في بیت 
فاطمة بنت رسول الله لز وتخلفت عا الأنصار باجعها في سقيفة بني 
ساعدةء واجتمع المهاجرون إلى بي بکر» فقلت له: يا أبا بكر انطلق بنا إلى 
إخواننا من الأنصار» فانطلقنا نؤمهم حتى لقينا رجلان صالحانء فذكرا لنا 
الذي صنع القوم» فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت: نريد 
إخواننا هؤلاء من الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم» واقضوا 
أمركم يا معشر المهاجرين» فقلت: والله لنأتينهم. 

فانطلقنا حتى جتناهم في سقيفة بي ساعدة» فإذا هم جتمعون وإذا 
بين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة» فقلت: 


سنة -١١‏ قصة سقيفة بنى ساعدة 


A*A 


ما له؟ قالوا: وَجع. فلما اسنا قام خطيبهم فائنى على الله ما هر أهله» 
وقال: أما بعده فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام» وأنتم يا معشر المهاجرين 
رهط منّاء وقد دَفْت دائًة منكم يريدون أن يختزلونا من أصاناء ويَحْضونا 
من الأمر. 

فلما سكت أردت أن أتكلم وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أردت أن 
اقرها بين يدي آي بكرء وكنت أداري منه بعض الحد وهو كان احكم 
مني وأوقر؛ فقال آبو بکر: على رسلِك. فکرهت ان أغضيّه» وکان 
أعلمَ مني واوقرّ واللّه ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في 
بدیهته وأفنضل حین سکت. فقال: آما بعد فما ذكرتم من خيرء فأنتم آهله» 
وما تعرف العرب هنا الأمر إلا هذا الحي من قريش»؛ هم أوسط العرب 
نسباً وداراً» وقد رضیت لکم احد هنين الرجلین اهما د شتتم» واخذ بيدي 
وبيد أبي عبيدة بن الجراح» فلم أكره ما قال غيرهاء كان والله أن أقدّم 
فضرب عنقي لا يقري ذلك لل إثم احب لي آن أتامر على قوم فيهم بو 
بكر» إلا أن تغير نفسي عند الموت» فقال قائل من ع الأنصار: آنا جُذيلها 
احكك, وعُذيقها ال رجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش - فقلت 
لالك: ما يعنى أنا جُذيلها الحكك وعُذيقها الرجب؟ قال: كأنه يقول: انا 
داهیتها -. ۰ 

قال: فكثر اللغظ وارتفعت الأصرات حتى خحشينا الاختلاف فقلت: 
ابسط يدك یا آبا بکر» فبسط يده فبایعته» وبایعه المهاجرونء ثم بایعه 
الأنصارء ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعداء فقلت: 
قتل الله سعداً. قال عمر: ما واللّه ما وجدنا فيما حضرنا أامرا هو أرفق 
من مبايعة أبي بكر» خحشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يحدثوا بعدنا 
عة فإما تبایعهم علی ما لا ترضیء» وإما آن خالفهم کون فسات فمن 
بايع أميراً عن غير مشورة المسلمين فلا بيعة له ولا بيعة للذي بايعه تَفْرة 
ان يقتلا. 

قال مالك: فاخبرني ابن شهاب عن عروة: أن الرجلين اللذين 
لقياهما: عويم بن ساعدة ومعن بن عدي. 

قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب: أن الذي قال: آنا جُذيلها 
المحكك وعُذيقها ا مرجب هو الحباب ابن المنذر. 

وقد احرج هذا الحديث الجماعة [خ (۲۴۹۲) م (۱۹۹۱) »)١١(‏ د 
›)4٤۱۹۸(‏ ت »)۱٤۳۲(‏ س کبری  ۷۱٣١۹(‏ ۷۱۹۰). ج )۲٠٥١۴(‏ مطرلا 
وختصرآ] في كتبهم من طرق عن مالك وغيره» عن الزهري به. 

وقال الإمام أحمد :]۲٠/١(‏ حدثنا معاوية بن عمروء تنا زائندة» ثا 
عاصم [۲۱/۱]» (ح) وحدئنى حسين بن علي عن زائدة» عبن عاصم 
(۳۹۹/۱]» عن زر عن عبد الله - هر ابن مسعود - قال: لا قبض رسول 
الله تز قالت الأنصار: منا امیر ومنکم آمیر» فاتاهم عمر فقال: باش 
الأنصار الستم تعلمون أن رسول الله اة قد مر أبا بكر أن يزم الناس؟ 
فایکم تطیب نفسه أن يتقدم ابا بكر؟ فقالت الأنصار: نعود باللّه أن نتقدم 
اکر 

ورواه النسائي (۷۷۹] عن إسحاق بن راهويهء وهناد بن السري عن 
حسين بن علي الجعفي» عن زائدة به. 

ورواه علي بن المديني عن حسين بن علي» وقال: صحيح لا احفظه 
إلا من حديث زائدة عن عاصم. 

وقد رواه الساتي رکبری ر۰۹ ۰ ۱۲۱۹ )] أيضاً من حليث سلمة 
بن نبيط» عن نعيم بن آبي هند٬‏ عن نبيط بن شريطء عن سام بن عبيد عن 


A۸۰۹ 


عمر مثله. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب نحوه من طريت أحر رت لي «الشمال» 
(۳۷۹) رالکبیر للطبراني .])٩۳۹۷(‏ 

وجاء من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن ابي بكر» عن 
اش و ای اي د ا 
قلت: يا معشر المسلمين إن أولى الناس بأمر نبي الله ثاني اثنين ٳذ هما في 
الغارء ابو بكر السباق اليين» ثم أخذت بيده وبدرني رجل من الأنصار 
فضرب على يده قبل آن آضرب على یده» ثم ضربت على يده وتبایع 
الل ) 
وقد روی محمد بن سعد (الطبفات الكبرى: ۴ ] عن عارم بن 
الفضل» عن حماد بن زيد عن بجحى بن سعيد عن القاسم بن محمد؛ فذكر 
حوا من هذه القصةء وسمى هذا الرجل الذي بايع الصديق قبل عمر بن 
الخطاب. فقال: هو بشير بن سعد والد النعمان بن بشبر. 


سنة -١١‏ اعتراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله 
الصّديق يوم السقيفة ٠‏ 


قال الإمام أحمد (١/ء):‏ حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن داود بن 
عبد الله الأوديء عن حميد بن عبد الرحمن قال: توفي رسول الله از وأبو 
بكر رضي اله عنه في عطائنة من الماية. قال: فجاء فكشاف عن وجهه 

فقبله. وقال: فدئ ابي وأمي ما اطيسك حا وميتاً؛ مات محمد ورب 

الكبة. فذكر الحديث. 

قال: فانطلق ابو بکر وعمر یتقارًدان حتی اتوهم» فتکلم ابو پکر فلم 
يترك شيتأً انزل في الأنصار» ولا ذكره رسول الله تاز من شانهم إلا 
ذکره. وقال: لقد علمتم آن رسول الله لجز قال: «لر سلك الشناس وادياً 
وسلكت الأنصار وادياً سلكت وادي الأنصار». ولقد علمت يا سعد أن 
رسول الله لاز قال وأنت قاعد -: «قريش ولاة هذا الأم فر الاس 
بم لبرهم» وفاجرهم تبع لفاجرهم). فقال له سعد: صدقت نحن الوزراء 
وأنتم الأمراء. 

وقال الإمام أحمد ۸/١‏ حدثنا علي بن عياش ثنا الرليد ابن مسلم» 
أخبرني يزيد بن سعيد بن ذي عصوان العبسي» عن عبد املك بن عمير 
اللخمي» عن رافع الطائي رفيق أبي بكر الصديق في غزوة ذات السلاسل. 
قال: وسالته عما قيل في بيعتهم. فقال وهو يحدثه عما تقاولت به الأنصار 
وما کلمهم به. وما كلم به عمر بن الخطاب الأنصار وما ذكرهم به» من 
امامتي إياهم بأمر رسول الله :لا في مرضه» فبايعوني لذلك» وقلتها 
منهم» وتخوفت أن تكون فتنة بعدها ردة. 

وهنا إسناد جيد قوي. 

ومعنى هنا أنه رضي الله عنه إغا قبل الإمامة تخوفاً أن تقع فتنةء أربى 
من ترکه قبو ها رضي الله عنه وأرضاه. 

قلت : كان هنا في بقية يوم الاثشين» فلما كان الغد صبيحة يوم 
الثلاثاءء اجتمع الناس في المسجد فتمت البيعة من المهاجرين والأنصار 
قاطبة وكان ذلك قبل تجهيز رسول الله #5 تسليماً كثيرا. 

قال البخاري [۷۲۱۹]: نبنا إبراهیم بن موسی» ثنا هشام عن معمر»› 
عن الزهري» أخبرني أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر الأخرة حين 


سنة -١١‏ اعراف سعد بن عبادة بصحة ما قاله الصّديق 


٥د‏ کتااب سیرة رسول الله از 


جلنس على النبرء وذلك الغد من يوم توفي رسول الله ا وأبو بكر 
صامت لا ینکلم. قال: کنت ارجو ان یعیش رسول الله چ حتی يننا 
يريد بذلك آن یکون آخرهم - فإن يك محمداً قد مات» فإن الله تعال 
قد جعل بین اظهرکم نوراً تهتدون به» هدی الله مدا تا وان ابا بکر 


صاحب رسول الله وٿاني اڻئين» وإنه أولى الناسن بامررکم» فقوصواً 


فبايعوه» وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بي ساعدة وكانت 
بيعة العامة على النبر. 

قال الزهري عن أنس بن مالك: ت فی فر کا ی کر 
اصعد البر! قلم يزل به حتى صعد النبرء فبايعه عامة الناس. 

وقال محمد بن إسحاق (سيرة ابن هشام: :]1١١ ٠11٠/۲‏ حدثني 
الزهري» حدثني أنس بن مالك. قال: ها بؤيع أبو بكر في المسقيفةء 
REINA GSS‏ 


e 
- رسول الله تلذ ولکني کنت اری ان رسول الله ا سیدر آمرنا‎ 
يقرل: یکون آخرنا ۔ وان الله قد ابقی فیکم کتابه الذي هسدی به رسول‎ 
e e E 
TT 
ای ای ایک یت ا د یت تت م کلم یکر‎ 

2 علیکم ولت کرک > فإن أ ان وان اسات فقوموني. 
الصدف أمانة والكذب حيانة» والضعيف فيكم قري عندي جتى أربح 
عليه حقّه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الح منه إن 
شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضنربهم الله بالذلء ولا تشيع 
الفاحشة في قوم ة قط إلا عمهم الله بالبلاء اطيعوني ما اطعت الله 
E‏ > قوموا إل 2 
يرحمكم اللّه. 
وهنا إسناد صحبح. 

فقوله رضي الله عنه a‏ ا 
والتواضع»› فإنهم مجمعون على انه أفضلهم وخيرهم رضي الله عنهم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الحافظ 
بن إسحاق ين حزعة» وابن إيراهيم بن بي طالب. فالا بیدا بندار» ابسن 
بشار» وحدثنا أبو هشام المخزومي» حدئنا وهيب»› حدثنا داود بن بې هنل 
واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم أبو بكر وعمر قال: فقام 
وخليفته من المهاجرين» ونحن كنا انصار رسول اللة بء و نحن أنصار 
خلیفته کما کنا أنصاره. قال: فقام عمر بن الخطاب فقال: ضدق قائلكم! 
صاحبکم فبایعره. فبایعه عمر› وبایعه المهاجرون والأنصار. 

قال: فصعد أبو بكر النبر فنظر في وجوه القوم» فلم ير الزبير. قال: 
فدعا بالزبير فجاء» فقال: قلت : ابن عمة رسول الله ل وحواريه» أردت 
أن تشتق عصا المسلمين. فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله فقام فبايعه. 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله غ 


ثم نظر في وجوه القوم فلم ير علياء فدعا بعلي بن آبي طالب فجاء. فقال: 
قلت: ابن عم رسول الله اة وخنه على ابه أردت أن تش عصا 
المسلمين؟! قال: لا زيت يا فة رضول الله فبايعه. هذا أو معناه. 

وقال ابر علي الحافظ: سمعت محمد بن إسحاق بن خزية يقول: 
جاءني مسلم بن الحجاج فسالي عن هذا الحديث, فكتبته له في رقعة 
وقرانه عليه وقال: هذا حديث يسوی بدنة بل يسوي بدرة! 

وقد رواه البيهقي [السنن الكبرى: ۸ ] عن الجاكم» وآبي محمد 
بن أبي حامد المقرئ» كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم 
عن جعفر بن محمد بن شاکر» عن عفان بن مسلم» عن وهيب به. 

ولكن ذكر أن الصديق هو القائل لخطيب الأنصار بدل عمر. وفيه: أن 
زید بن ثابت آخذ بيد آبي بكر فقال: هذا صاحبكم فبایعوه ثم انطلقواء 
TT RE E PET‏ 
فقام ناس من الانصار فانوا به فذکر نحو ما تقدم» د ثم ذكر قصة الزبير بعد 
علي فالله أعلم. 

وقد رواه المام احد راہن عساکر لي تاریخ دمشق ۲۷۸/۳۰ من طریق 
الإمام احمد عن عفان» به] عن الثقةء عن وهيب ختصرا. 

وقد رواه علي بن عاصم عن الجريري» عن آبي نضرة» عن آبي 
سعید الندري» فذکر غو ما تقدم. 

وها إسناد صحبح محفوظ من حديث ابي نضرة النذر بن مالك بن 
قطعة» عن ابي سعيد سعد بن مالك بن ستان الخدري. 

وفيه فائدة جليلة» وهي مبايعة علي ب بن أبي طالب إما في أول يوم أو 
في اليوم الثاني من الرفاة. وهنا حق» فإن علي بن أبې طالب ل يفار 
الصديق في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه 
كما سنذكره» وخرج معه إلى ذي القصة لما حرج الصديق شاهرأً سيفه يريد 
قتال أهل الردة كما سنبينه قريبأً» ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله 
عنها عتب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من نها تستحق ميراث 
رسول الله لجز ولم تعلم با أخبرها به الصديق رضي الله عنه أنه قال: 
۳ نورثٹ ماتركا فهر صدقة؟ [خ (۳۰۹۳)» ۾ ])١۷١۹(‏ فحجبها 
وغيرها من أزواجه وعمه عن البراث بهذا النص الصريح» كما سنين 
eR‏ صدقة الأرض التي يبر وفدك 
فلم بها إل ذلك. لآنه رای أ حقا عليه آن يقوم في جمیع ما کان يتولاه 
رسول الله اااز. وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله عنه» 
فحصل ما - وهي امرأآة من البشر ليست بواجبة العضمة - عشب 
ر و تام اق ی ت وح على ان راهني ار 

بعض الشيء فلما مانت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها لز رأى علي أن 
جد اة فع ان بكر رضي الله عنه كما سنذكره من الصحيحين 
وغرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى» مع ما تقدم له من البيعة» قبل دفن 
رسول الله #لكز. 

ويزيد ذلك صحة قرل موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن 
إبراهيم» حدثني أبي أن آباه عبد الرحمن بن عوف کان مع عمر» وآن محمد 
بن مسلمة كسر سيف الزبير. ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس» وقال: 
ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً ولا ليلة» ولا سألتها في سر ولا علائية. 
فقبل المهاجرون مقالته. وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا لأنا اخرناعن 
المشورةء وإنا نرى أن أبا بكر احق الناس بهاء إنه لصاحب الغار» وإنا 
لنعرف شرفه وخيره» ولقد امره رسول الله باز أن يصلي بالناس وهو 


سنة -۱۱١‏ تقدیم آبې بکر على غیره 


A1 ° 


جي. 
إسناد جیل ولله الحمد والمنة. 


سنة -١١‏ تقديم أبي بكر على غيره 


ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة - المهاجرين منهم 
والأنصار - على تقديم أبي بكرء وظهر برهان قوله عليه الصلاة 
والسلام: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بکره (مسند امد: .]۱۰۹/٦‏ وظهر له أن 
رسول الله تز م ينص على الخلافة عينا لأحد من الناس» لا لأبي بكر 
كما قد زعمه طاثفة من أهل السنةء ولا لعي كما يقوله طائفة مسن 
الرافضة. ولكن أشار إشارة قوية يفهمها كل ذي لب وعقل إلى الصديق 
کما قدمنا وکما سنذکره. وللّه الحمد. 

كما لبت في الصحيحين [خ (۷۲۱۹۸)؛ م (1۸۲۳) (1۱)] من 
حديث هشام بن عروة» عن آبيه» عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب لا 
طعن قيل له: ألا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن استخلف فقد 
استخلف من هو خير ميي. يعني - أبا بكر - وإن أترك فقد ترك من هو 
خیر منی» یعنی ۔ رسول الله ب - قال ابن عمر: فعرفت حین ذکر 
رسول الله ا آنه غير مسستخلف. 

وقال سفيان الثوري عن السود بن قيس عن عمرو بن سفيان قال: لا 
ظهر علي على الناس قال: یا ايها الناس يرم الجملء قال: إن رسول 
الله ت م يعهد إلينا في هذه الإمارة شيثاء حتى رأينا من الراي آن 
نستخلف ابا بکر؛ فاقام واستقام حتی مضی لسبیله» ثم إن با بکر رای من 
الراي أن يستخلف عمر, فأقام واستقام حتی مضی لسبیله - أو قال: حتى 
ضرب الدین بجرانه - إلى آخره. 

وقال الإمام احمد :]١٤4۷/١(‏ ثنا آبو نعيم ثنا شريك عن الأسود بن 
قيس» عن عمرو بن سفيان.قال: خحطب رجل يوم البصرة حين ظهر علي 
فقال علي: : هنا الخطيب الخثح! - سبق رسول الله # وصلى ابو 
بكر وثلّث عمر» ثم خبطتنا فتنة بعدهم يصنع الله فيها ما يشاء.. 

وقال الحافظ البيهقي رالدلاتل: ۷ ۴ ]ع انبانا آبو عبد الله الحافظ 
اانا ابو بكر محمد ابن احمد الرَكي بمروء ثنا عبد الله بن روح المدائني» ثنا 
شبابة بن سوار» ثنا شعيب بن ميمون عن حصنن بن عبد الرحمن» عن 
الشعي عن أبي وائل. قال: قيل لعل بن أبي طالب: الا تستخلف علي ا؟ 
فقال: ما استخلف رسول الله # فاستخلف» ولكن إن يرد الله بالناس 
خير فسيجمعهم بعدي على خیرهم کما جمعهم بعد نبیهم على خیرهم. 

إسناد جيد ولم بخرجوه. 

وقد قدمنا ما ذكره البخاري ]44٤۷(‏ من حديث الزهري عن عبد 
الله بن كعب بن مالك» عن ابن عباس: ان عباماً وعليا لما خرجا من عند 
رسول الله اء فقال رجل: كيف أصبح رسول الله ##؟ فقال علي: 
اصبح بحمد الله بارثا. فقال العباس: إنك والله بعد ثلاث عبد العصاء اني 
لأعرف في وجوه بني هاشم الموت وإني لأری في وجه رسول الله - 
3 - الموت فاذهب بنا إليه فنساله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا 
عرفناه» وان کان في غیرنا آمرناه فوصاه بنا. فقال علي: اني لا اساله ذلك 
والله إن منعناها لا يعطيناها الناس بعده ایدا. 

وقد رواه محمد بن إسحاق عن الزهسري به فذکره. وقال في آخره: 
فتوفي رسول الله لا حين اشتد الضحى من ذلك اليوم (سيرة ابن هشام: 


^۸۹۱ 


.[10 4/۲ 

قلت: فهزا يكون في يوم الائنين يوم الوفاة» فدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام ترفي عن غير وصية في الإمامة. 

وفي الصحیحین [خ (٤۱۱)؛‏ ۾ (۱۹۳۷) (۲۲)] عن ابن عباس: إن 
الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله # وبين أن يكتب ذلك الكتاب. 

وقد قدمنا أنه عليه الصلاة والسلام كان طلب أن يكتب غم كتاباً لن 
يضلوا بعده» فلما أكثروا اللغط والاخحتلاف عنده قال: «قوموا علي فما آنا 
فيه خير ما تدعونني إليه» وقد قدمنا أنه قال بعد ذلك: «یای الله والمؤمنون 
إلا آبا بکر). 

وفي الصحيحين ([خ »)۲۷٤۱(‏ م ])١۹۳١(‏ من حديث عبد الله بن 
عوف عن إبراهيم الللخعي» عن الأسود. قال: قيل لعائشة: إنهم يقولون: 
إن رسول الله جز أوصى إلى علي. فقالت: بما أوصى إلى علي؟! لقد دعا 
بطست ليبول فيها ونا مسندته إلى صدري» فانخنث فمات وما شعرت» فيم 
يقول هؤلاء: إنه اوصی إلى علي!!. 

وفي الصحيحين [غ (۰ ۲۷۴ ۱۹۳(۴ )۱٩(‏ (۱۷)) من حلیث 
مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف» قال: سالت عبد الله بن أبي 
اوفی: هل اوصی رسول الله ؟ قال: لا! قلت: فلم أمرنا.بالوصية؟ 
قال : اوصی بکتاب الله عز وجل. قال طلحة بن مصرف» وقال هُزیل بن 
شرجیل: ابر بکر پتامر على وصي رسول اله ا وذ ابو بکر انه وجد 
عهدا من رسول الله 1# فخزم أنفه خزامة. 

ولي الصحيحين [خ (١۱۸۷)ء‏ م ( e‏ 
الأعمش عن إيراهيم التيمي عن أبيه. قال: خطبنا علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه. فقال: من زعم أن عندنا شيئاً نقراه ليس كاب الله وهذه 
الصحيفة - لصحيفة معلقة في سيفه فيها اسان الإبل» وأشياء مسن 
الجراحات - فقد كذب. 

وفيها قال: قال رسول الله ل: «المديدة حرم ما بين عَبْر إلى شور من 
احدث فيها حدثا أو آوى عحدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا 
يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاء ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى 
N SN ad‏ 
يوم القيامة صرفاً ولا عدلاء وذمة السلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمن 
افر مسلماً نميه لعة اله واللانكة والاس اجحعين لا قبل الله مه يسرم 
القيامة صرفاً ولا عدلا). 

وهنا الحديث الشابت في الصحيحين وغيرهما د »)۲۰۳۶٤(‏ ت 
])۲٠۲۷(‏ عن علي رضي الله عنه» يرد على فرقة الرافضة في زعمهم آن 
رسول الله باز أرصى إليه بالخلافةء ولو كان الأمر كما زعموا لا رد ذلك 
احد من الصحابةء فإنهم كانوا اطوع لله ولرسوله بت في حياته وبعد 
وفاته من آن یفتاتوا علیه» فیقدموا غير من قدمه» ویژخروا من قلمه بنصه» 
حاشا وكلا وكمّاء ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم 
باججعهم إلى الفجور والتواطى على معاندة الرسول #٤‏ ومضادتهم في 
حكمه ونصه» ومن وصل من الناس إلى هنا امقام فقد خلع ربقة الإسلا» 
وكفر بإجماع الأئمة الأعلام وكان إر افة دمه أحل من إراقة امتام. 

ثم لو کان مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه نص» فلم لا کان 
يحتج به على الصحابة على إثبات إمارته عليهم وإمامته هم؟ فإن م يقدر 
على تنقيذ ما معه من النص فهو عاجزء والعماجز لا يصلح لاإمارةء وإن 
كان يقدر ولم يفعله فهو خائن» والخائن الفاسق مسلوب معزول عن 


سنة ۱۱- تقدیم بی بکر على غیره 


-٥‏ کتاب سیرة رسول الله ھر 


الإمارة» وإن لم يعلم بوجود النص فهو جاهل. ثم وقد عرفه وعلمه من 
بعدّه» فهذا عال وافتراء وجهل وضلال. وإنما بحسن هنا في أذهان الجهلة 
الطغام والمغترين من الآنام» يزينه هم الشيطان بلا دليل ولا برهانء بل 
بمجرد التحكم والمذيان والإافك والبهتان» عياذا بالله ما هم فيه من 
التخليط والخذلان. والتخبيط والكفران» وملاذا باللّه بالتمسك بالسنة 
والقرآنء والرفاة على الإسلام والإانء والموافاة على الثبات والإيقانء 
وتقيل الميزان» والنجاة من النيران» والفوز بالجنان» إنه كريم منان رحيم 
رجن. 

ر ت تات ب الحو ر ی ا مل 
متقولة كثير. من الطرقية والقصاص الجهلة في دعواهم أن الني ا أوصى 
إلى علي بأشياء كثيرة يسوقونها مطولة: يا علي افعل كناء يا علي لا تفغمل 
كذاء يا علي من فعل كنا كان كنا وكنا. بالفاظ ركيكة ومعاني أكثرها 
سخيفة» وكثر منها ضعيفة لا تساوي تسريد الصحيفة. ٠‏ والله أعلم. 

وقد ورد الحافظ البيهقي ډالدلاتل: ۲۲۹/۷] من طريق ماد بن عمرو 
اللصيي - وهو أحد الكذابين الوضاعين - عن السري بن خلاد عن 
جعفر بن محمد عن آييه» عن جده» عن علي بن ابي طالب عن الني ٣ا‏ 
قال: «يا علي اوصيك بوصية فاحفظها: فإنك لا تزال خير ما حفظتهاء يا 
علي إن للمژمن ثلاث علامات الصلاة والصيام والزكاة». 

قال البيهقي فذكر حديثاً طويلا في الرغائب والآداب» وهو حدیث 
موضوع وقد شرطت في أول الكتاب أن لا احرج فيه حديثاً اعلمه 
موضوعا. 

ثم روی البيهفي .ي الدلاتل: ۲۲۹/۷] من طریق ماد بن عمرو هذا 
عن زيد بن رفيع» عن مكحول الشامي» قال: هذا ما قال رسول الله تز 
لعلي بن ابي طالب حين رجع من غزوة حنين وأنزلت عليه سورة النصر. 

قال البيهقي: SN CIR‏ 
ليس له اصل» وني الأحاديث الصحيحة كفاية وباللّه التوفيق 
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روی عن الأعمش وغیره» وعنه إبراهیم بن موسی ومحمد بن مهران 
وموسی بن ایرب وغیرهم. 

قال جى بن معين: هو تمن يكذب وبضع الحديث. 

وقال عمرو بن علي الفلاس وابو حاتع: منكر الحديث ضعيف جداً. 
وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: کان يکذب. 

وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابو زرعة: واهي الحديث. 

وقال النسائي: متروك. وقال ابن حبان: يضع الحديث وضعا. وقال 
ابن عدي: عامة حدیثه عا لا يتابعه أحد من الثقات عليه. 

وقال الدارقطي: ضغيف. 

وقال الحاكم ابو عبد الله: ا ا موضوعةء» وهو 
ساقط جرة. 

فأما الحديث الذي قال الحافظ البيهقي [الدلانل: ۲۳۱/۷» ۲۳۲]: 
اخبرنا ابو عبد اله محمد بن عبد الله الحافظء أنبأنا حزة : ن 
ببغداد» ثنا عبد الله بن روح المدائي» ثا سلام بن سليمان المدائنيء ثنا 
سلام بن سليم الطويلء عن عبد الك بن عبد الرحمنء عن الحسن العرنيء 
عن الأشعث بن طليق» عن مرة بن شراحيل» عن عبد الله بن مسعود. 
قال: لما قل رسول الله للل اجتمعنا في بيت عائشةء فنظر إلينا رسول الله 
## فدمعت عيناهء ثم قال لنا: «قد دنا الفراق؛ ونعى إليثا نفسه» م قال: 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله طز 


#مرحباً بكم حياكم الله» هداكم اللّ» نصركم الله تفعكم اللّه» وفقكم 
الله سددكم الل وقاكم الل اعانکم اللهء قبلكم الله ارصیکم بتقوی 
الل واوصي الله بکې» واستخلفه علیکم» » إني لكم منه نذير مبين؛ أن لا 
تعلو! على الله في عباده وبلاده. فان الله قال لي ولکم يلك الذارٌ الآخرة 
جلها لين لا يري دون عَلُواً ز ِي الأزض ولا سادا وَالعَاقسة 
مين €(القصص: .]۸١‏ وقال: ا 
بین [المنکوت: (A:‏ 

قلنا: فمتى أجلك يا رسول اللّه؟ قال: ا اکن ر و 
الله والسدرة المتهى. والكأاس الأوفى» والفرش الأعلى». قلنا: فمن 
يغسلك يا رسول اللّه؟ قال: «رجال أهل بيتي الأدنى فالأدنىء مع ملائكة 
كثيرة» یرونم من حيث لا ترونهم؟. قلنا: ففيم نكفنك يا رسول اللّه؟ 
قال: ي ثيابي هذه إن شتتم» أو في يمنية أو في بياض مِصرا. قلنا: فمن 
يصلي عليك یا رسول الله؟ فبکی وبکینا. وقال: «مهلا! غفر الله لكم 
وجزاكم عن نبيکم خيراء ذا غسلتموني وحنطتموني وكفنتموني فضعوني 
على شفير قبري» ثم اخحرجوا عني ساعة» فان اول من يصلي علي خليلاي 
وجليساي جبريل وميكائيلء ثم إسرافيل» ثم ملك الموت مع جنود من 
الملاتكة عليهم السلام؛ وليبدا بالصلاة علي رجال آهل بيتي ثم نساؤهم» 

ثم ادخلوا علي أفواجا وفرادی» ولا تؤذوني بباكية ولا برنة ولا بصيحة 
ومن كان غائبا من أصحابي فأبلغوة عني السلا وأشهدكم بأني قد 
سلمت على من دخل في الرسلام ومن تابعني في ديني هذاء منذ اليوم إلى 
يوم القيامة). قلنا: فمن يدخلك قبرك يا رسول الله؟ قال: رجال أهل بيتي 
الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرة» يرونكم من حيث لا ترونهمه. 

ثم قال البيهقي تابعه جمد بن يونس عن سلام الطويل. وتفرد به سلام 
الطويل. 

قلت: وهو سلام بن سّلم» ویقال: ابن سلیم» ویقال: ابن سليمانء 
والأول أصح»› التميمي السعدي الطويل. يروي عن جعفر الصادق» وميد 
الطويلء وزيد العمي وجماعة. وعنه جماعة أيضا منهم: احمد بن عبد الله بن 
يونس» وأسد بن موسى» وخلف بن هشام البزار» وعلي بن الجعد 
وقبيصة بن عقبة. 

وقد ضعفه علي بن المديني» وأحمد ابن حنبل» ويجيى بن معين» 
والبخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والجوزجاني والسائي وغير واحد وكذبه 
بعض الأئمة» وتركه آحرون. 

لكن روى هذا الحديث بهذا السياق بطوله الحافظ أبو بكر البزار 
رکشف الاستار ])۸٤۷(‏ من غر طریق سلام هذا فقال: 

حدثنا محمد بن إسماعيل الأ حمسي ثنا عبد الرحمن بن محمد احاربيء 
عن ابن الأصبهاني» أنه أخبره عن مرةء عن عبد اللّه. فذكر الحديث بطوله. 
ثم قال البزار: وقد روي هنا عن مرة من غير وجه بأسانيد متقاربة» وعبد 
الرحن بن الأصبهاني م يسبع هذا من مرةء وإغا هو عمن أخبره عن مرة» 
ولا أعلم أحداً رواه عن عبد الله غير مَرّة. 


سنة -١١‏ تاريخ وفاة البي از وسنه 


لا حلاف اعا الصلاة والسلام توفي يوم الائنين. 
قال ابن عباس : ولد نبیکم اا في يسوم الائنين» وبئ يرم الائنين» 
وخرج من مكة مهاجراً يرم الالنينء» ودنحل يرم الاثنين» ومات يرم 


a ٍ‏ 
مسلة -١‏ تاريخ وفاة الي ع وسنه 


A1 
الاين‎ 

رواه المام أحمد ۲۷۷/۱ والبيهقي (الدلانل: ۲۳۴/۷]. 

وقال سفيان الثوري عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
قال لي آبو بکر: أي يوم توفي رسول الله ؟ قلت: يوم الاثنين. فقال: 
إني لأرجو أن أموت فيه. فمات فيه. 

رواه البيهقي رالدلاتل: ۲۳۳/۷] من حديث الثرري به. 

وقال الإمام احمد :)۱٠١/٤[‏ حدثنا أسود بن عامرء ثنا هريم» حدئني 
ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة. قالت: توفي 
رسول الله تلز يوم الاثنين» ودفن ليلة الأربعاء. 

تفرد به أحمد. 

وقال عررة بن الزبير في مغازيه» وموسى بن عقبة عن ابن شهاب: لا 
اشتد برسول الله ## وجعه» ارسلت عائشة إلى أبي بكرء وأرسلت حفصة 
إلى عمرء وارسلت فاطمة إل علي؛ فلم بجتمعوا حتى توفي رسول الله 
تز وهو في صدر عائشة وني يومها؛ يوم الائنين حين زاغت الشمس 
هلال ربيع الأول. 

وقد قال آبر يعلى [مسنده :])۴١٤۸١(‏ حدثنا أبو خيثمة» ثنا ابن عيينةء 
عن الزهري» عن أنس. قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله بال يوم 
الائنين كشف الستارة» والناس خلف أبي بكر» فنظرت إلى وجهه كآنه 
ورقة مصحف. فاأراد الناس أن ينحرفواء فأشار إليهم أن امكثوا وأآلقى 
السجف وتوفي من آخر ذلك اليرم. 

وعدا الحديث في المنحيح لن( ۰ م »])٤٤۹(‏ وهو یدل على أن 
الوفاة وقعت بعد الزوال والله اعلم. 

وروی یعقوب بن سفیان عن عبد ا لحد بن بکار» عن حمد بن 
شعیب» وعن صفوان» عن عمر بن عبد الواحد» جيعاً عن الأوزاعمي؛ أنه 
قال: توفي رسول الله بز يوم الائنين قبل آن يتتصف النهار. 

وقال البيهقي رالدلائل: :۲۳٤/۷‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ, أنبأنا أحمد 
بن كامل» ثنا ا لحسن بن علي البزارء ثنا محمد بن عبد الأعلى» ثنا المعتمر 
بن سليمانء عن أبيه وهو سليمان بن طرخحان التيمي في كاب المغازي. 
قال: إن رسول الله ال مرضر لاثت ين وعشريرن ليلة مز صفر ويداه 
وجعه عند وليدة له يقال هما رمحانةء كانت من سي اليهردء وکان أول يرم 
مرض فيه یوم السبت» وکانت وفاته عليه اس ة والسلام يوم الائنين 
لليلتين خلتا من شهر ربع الأول لتمام عشر سنين من مقدمه عليه الصلاة 
والسلام المدينة. 

وقال الواقدي: حدنا أبر معشر عن محمد بن قيس. قال: اشتكى 
رسول الله ل يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة 
إحدى عشرة في بیت زينب بنت جحش» شكوى شديدة» فاجتمع عنده 
نساؤه كلهن فاشتكى ثلائة عشر يوماء وتوفي يوم الائنين لليلتين خلتا من 
ريع الأول سنة إحدى عشرة. 

وقال الراقدي: وقالوا : بدئ رسول الله تاز يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من صفرء وتوف يوم الاثنين لثنني عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. 

وهکلا جزم به محمد بن سعد کاتبه» وزاد: ودفن يوم الثلااء. 

قال الواقدي: وحدشني سبعيد بن عبد الله بن أبي الأبييض عن 
القبري» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة: ان رسول الله با بدئ في 
بيت هيمونة. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا امد بن يونس» ثنا أبو معشر عن 
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محمد بن قیس. قال: اشتكى رسول الله تف ثلاثة عشر يوماء فكان إذا 
وجد خحفة صلى» وإِذا ثقل صلى أبو بكر رضي الله عنه. 
وقال عمد بن إسحاق (الدلائل للسهقي: :‘(Fo/¥‏ توي رسول الله ٣ر‏ 
i U N OSE CE‏ 
مهاجرا» واستکمل رسول الله از في هجرته عشر سنین کوامل. 
قال الواقدي: N E EE‏ 
الکبری لابن سعد: ۳۱۱۹/۲]. 
وقال يعقوب بن سفيان عن حى بن بكير» عن الليث؛ أنه قال: توفي 
رسول الله تيز يوم الائنين لليلة حلت من ربيع الأول» وفيه قدم المدينة 
على رأس عشر سنین من مقدمه. 
وقال سعد بن إبراهيم الزهري: توني رسول الله 5# يرم الاثنين 
للياتين خلتا من ربيع الأولء لتمام عشر سنين من مقدمه المدينة» رواه ابن 
عساکر. 
ورواه الواقدي عن ابي معشر عن عمد بن قيس مثله سواء. 
وقاله حليفة بن خياط (تارجخه: ص1۸] أيضا: وقال أبو نعيم الفضل بن 
دکین: توفي رسول الله تلز يوم الاثئين مستهل ربيع الأول سنة إحدى 
عشرة من مقدمه الملينة. 
ورواه ابن عساکر [مخدصر تاریخ دمشق: ۳۸۷/۲] أيضا. 
وقد تقدم قريبا عن عروة» وموسى بن عقبة» والزهري مثله فيما نقلناه 
عن مغازیهما فالله أعلم. 
والمشهور قول ابن إسحاق والواقدي. 
ورواه الواقدي عن ابن عباس» عن عائشة رضي الله عنهاء فقال: 
حدتني إبراهيم بن يزيد» عن ابن طاوس» عن ابيه» عن ابن عباس. وحدئني 
i AS E OO‏ فالا توفي رسول 
الله تة بوم الائنين لشتني عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. 
ورواه ابن إسحاق عن عبد الله , بن بي بکر بن حزم عن آبیه مثله - 
وزاد ودفن ليلة الأريعاء. 
وروی سيف بن عمر عن محمد بن عبيد الله العرزمي» عن الحكم» 
عن مقسم» عن اين عباس. قال: لما قضى رسسول الله باز حجة الوداع 
ارتل فأتى المدينةء فأقام بها ب و 
الاثئين لعشر خلون من ربيع الأول. 
وروى أيضاً عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن عروة» وفي 
حديث فاطمة عن عمرة. عن عائشة مثلهء إلا أن ابن عباس قال قي أوله: 
ليام مضين منه وقالت عائشة: بعدما مضى ايام منه. 
فائدة: قال أبو القاسم السهيلي في الروض ]٥۷۹/۷[‏ ما مضمونه: لا 
يتصور وقوع وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الأئنين ثاني عشر ريع 
الأول من سنة إحدى عشرة» وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام وقف في 
حجة الوداع سنة عشر يوم الجحمعة» فكان أول ذي الحجة يوم الخميس» 
فعلى تقدير أن تحسب الشهور تامة أو ناقصة أو بعضها تام وبعضها ناقص› 
لا يتصور آن یکون يوم الاثنين ثاني عشر ريبع الأول. 
وقد اشتهر هنا الإيراد على هذا القول. وقد حاول جماعة الجواب» 
عنه ولا يكن الجواب عنه إلا بمسلك واحد» وهو اخحتلاف المطالع بأن 
يكون آهل مكة رأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس» وأما أهل المدينة فلم 
يروه إلا ليلة الحمعةء ويؤيد هنا قول عائشة وغيبرها: خرج رسول الله اظ 
لخمس بقین من ذې القعحدة [خ (1۷۰۹)؛ م ])٠۲١( )۱۲۱١۹(‏ - يعني 
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من المدينة - إلى حجة الوداع. 

ویتعین کما ذکرناه آنه حرج يوم السبت» > ولیس کما زعم ابن حزم آنه 
خرج يوم الخميس [حجة الرداع ص۷١]»‏ لأنه قد بقي آكث من مس بلا 
شك» ولا جائز أن يكون خرج يوم الجمعة» أن اساقال: صلی رنبرل 
الله ج الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة اا 
(۹۰) (1۰({. 

فتعين أنه خرج يوم السبت لخمس بقين» فعلى هنا إنما رأى أهل 
امدينة هلال ذي الحجة ليلة الجمعة» وإذا كان أول ذي الحجة عند أهل 
امدينة الجمعةء وحسبت الشهور بعده كوامل» يكون أول ربيع الأول يوم 
ا لخميس» فيكون ثاني عشرة يوم الائنين والله أعلم. 

وئثبت في الصحیحین [خ (۸٤١۳)؛‏ م )۲۳٤۷(‏ (۱۱۳)] من حدیث 
مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن آنس بن مالك قال: كان رسول 
الله # ليس بالطويل البائن ولا بالقصیر» ولیس بالأيض الأمهق ولا 
بالآدم» ولا بالجعد القطط, ولا بالسبط بعثه الله عز وجل على رأس 
أربعين سنةء فأقام بمكة عشر سنين وبامدينة عشر سنين وتوفاه الله على 
راس ستين سنة ولیس في رأسه و عشرون شعرة بيضاءء ٠‏ 

وهکلا رواه ابن وهب عن قرَة» عن الزهري» عن أنس» وعن قرة عن 
رييعة» عن أنس مثل ذلك. 

قال الحافظ ابن عساكر: حديث قرة i‏ 
رواية ربيعة عن أنس» فرواها عنه جماعة كذلك. 

ثم اسند من طرق سليمان بن بلال عن جى ابن سعيد وربيعة عن 
أنس: ان رسول الله 5 توفي وهو ابن ثلاث وستين. 

وكذلك رواه ابن البريري ونافع بن أبي نعيم عن ربيعة» عن انس به. 
قال: والحفوظ عن ربيعة عن آنس: ستون. 

ثم آورده ابن عساكر من طريی مالك والأوزاعي؛ ومسعر وابراهیم بن 
طهمان» وعبد الله بن عمر» وسليمان بن بلالء وأنس بن عياض 
والدراوردي» ومد ابن قيس المدني» كلهم عن ربيعة» عن أنس. قال: 
توني رسول الله ا وهو ابن ستين سئة. 

وقال البيهقي (الدلائل: ۲۳۷/۷]: آیانا ابو الحسين بن بشران» ثنا آبو 
عمرو بن السماك ثنا حنبل بن ! او کا یر ییو دالا ن مر 
حدثنا عبد الوارث ثنا أبو غالب الباهلي قال: قلت لأنس بن مالك: بسين 
اي الرجال کان رسول الله - 5 - إذ بمث؟ قال: كان ابن أربعين 
سنة» قال: ثم کان ماذا؟ قال : كان بمكة عشر سنين» وبالدينة عشر سسنين؛ 
فتمت له ستون سنة يوم قبضه الله عز وجل وهو كاشد الرجال وأحسنه 
وأحَلِه وألحيه. 

ورواه الإمام أحمد [۲۳۷/۷] عن عبد الصمد بن عبد الرارث» عن 
بيه به. 

وقد روی مسلم ]۲۳٤۸[‏ عن أي غسان محمد بن عمرو الرازي 
اللقب بزنيج» عن حكام بن سلْم عن علمان بن زائدة» عن الزبير بن 
عدي» عن آنس بن مالك قال: قبض الي ۶# وهو ابن ثلاث وسستين» 
وقبض ابو بکر هو ابن ثلاث وستین وقبض عمر وهو ابن ثلاث وستین. 

انغرد به مسلم وهنا لا يناني ما تقدم عن انس لأن العرب كثيرا ما 
تعذف الكسر. 

ثبت في الصحيحين [خ ])۱٠١( )۲۳۴۹( ۵ ۰)۴٤۹۹(‏ من حلیث 
الليث بن سعد عن عقيلء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: توي 


رسول الله ## وهو اين ثلاث وستين سئة. 

قال الزهري: وأخحبرني سعيد بن المسيب مثله. 

ورزر ی افوس بن ق عقيل وتوتص بن ربد وان جريح عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة. قالت: توفي رسول الله لاز وهو ابسن 
ثلاث وستين [أخرج ررابة موسى بن عقبة ابن حبان كما في الحسان (1۳۸۸)» ورواية 
عقیل څ .)٤٤٩٩(‏ م »)۱۱١( )۲۳٤۹(‏ وأخرج روایة يونس بن یزیا م )۲۳٤٣۹(‏ 
.])٠*۰(‏ 

قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب مثل ذلك. 

وقال البخاري (٤٦٤٤ء :٤٤٦٥‏ نا آبو نعیم» ثنا شیبان عن جیی بن 
آبي کثر» عن ابي سلمة» عن عائشة ة» ابن عباس: ان رسرل الله ٤‏ 
مكث بمكة عشر سين يرل عليه القرآن» وبالمدينة عشراء لم يخرجه مسلم. 

وقال ابو داود الطيالسي في مسنده : ثنا شعبة عن أبي إسحاق» عن 
عاهر بن سعد عن جرير بن عبد الله» عن معاوية بسن ابي سفيان. قال: 

قبض الي ٣‏ وهو ابن ثلاث وستين. وأبو بکر وهو ابن ثلاث وستين» 
وعمر وهو أبن ثلاث وستين. 

وهکلا رواه مسلم )۲۳٠۲([‏ (۱۲۰)] من حدیث غندر» عن شعبةء 
وهو من أفراده دون البخاري. ومنهم من يقول: عن عامر بسن سعد» عن 
معاوية» والصواب ما ذكرناه عن عامر بسن سعد عن جرير» عن معاوية 
فگر . 

وروینا من طریق عامر ابن شراحیل الشعي» عن جرير بن عبد الله 
البجلي» عن معاوية فذكره. 

وروی الخحافظ ابن عساكر من طريق القاضي أبي يوسف» عن يجیى 
بن سعيد الأنصاريء عن أنس. قال: توفي رسول الله ل وهو ابن ثلاث 
وستين» وتوفي آبو بکر وهو ابن ثلاث وستين» وتوفي عمر وهو ابن ثلاث 
وستین. 

وقال ابن يعة عن أبي الأنود» عن عروة» عن عائشة قالت: تذاكر 
رسول الله وابو بکر میلادهما عندي» فکان رسول الله أکر 

من ابي بکر٬‏ فتوني رسول الله يز وهو ابن ثلاث وستين» وتوف أبو بکر 
بعده وهو ابن ثلاث وستین. 

وقال الثوري عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن. قال: توفي 
رسول الله از وآبو بکر وعمر وهم بنو ثلاث وستین. 

وقال حنبل: حدثنا الإمام أحمد: ثنا مجيى بن سعيد عن سعيد بن 
السيب» قال: أنزل على الني # وهو ابن ثلاث وأربعين فأقام بمكة عشرا 
وبالمدينة عشرا. 

وهلا غریب عله وصحيح إليه. : 

وقال احمد: ثنا هشیم» نا داود بن أبي هند عن الشعي قال: نبئ 
کا وی ت ف و 
جبريل بالرسالة» ثم مكث بعد ذلك عشر سنن ثم هاجر إلى المدينة 
فقن وهو ابن نلاث وستين سة. 

قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل: الفابت عندنا ثلاث وستون 
(ختصر تاریخ دمشق: ۳۸۹/۲]. 

قلت: وهكذا روى مجاهد عن الشعي» وروي من حديث إسماعيل 

وقي الصحیحین [خ (۳۹۰۳)» م ])۲۳١۱(‏ مسن حدیث روح بسن 
عبادة عن زكرا بن إسحاق» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس: أن 
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رسول الله ل مكث بمكة ثلاث عشرة وتوفي وهو ابن ثلاث وستين 
سنه . 

ولي صحيح البخاري (۲ ۰ من حديث روح بن عبادة ايضاً عن 
هشام» عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: بعث رسول الله لز لأربعين 

سنةء فمكث بمكة ثلاث عشرةء ثم أمر با لمجرة فهاجر عشر سنينء ثم مات 
وهو ابن ثلاث وستين. 

وكذلك رواه الإمام (۳۷۹/۱] أححمد عن روح بن عبادة ويحيى بن 
سعید ویزید بن هارون» كلهم عن هشام بن حسان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس به. 

وقد رواه أبو يعلى الموصلي عن الحسن بن عمر بن شقيق» عن جعفر 
بن سليمان» عن هشام بن حسان» عن عمد بن سيرين» عن ابن عباس 
فذکر مثله. 

ثم أورده من طرق عن ابن عباس مثل ذلك. 

ورواه مسلم )۲۳٠۱([‏ (۱۱۸)] من حديث حاد بن سلمة» عن أي 
حمزة» عن ابن عباس: أن رسول الله # أقام بمكة ثلاث عشرة يوحى 
إليهء وبالمدينة عشرا» ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

وقد أسند الحافظ ابن عساكر من طريق سَلْم بن جئادة عن عبد الله 
بن عمر» عن كريب عن ابن عباس. قال: توفي رسول الله 5# وهو ابن 
ثلاث وستين. 

ومن حديث آبي نضرة عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس مثله. 

وهنا القول هو الأشهرء وعليه الأكثر. ‏ 

وقال الإمام آحمد ۰۲۲۳/۱7 :]۳١۹‏ ثنا إسماعيل» عن خالد الحذاء 
E E‏ يقول: توفي رسول الله 
وهو ابن مس وستين سنة. 

ورواه مسلم )۲۳٣۳([‏ (۱۲۲)] من حدیث خالد الحذاء به. 

وقال آحمد [۰۲۹۹/۱ ۲۹۲): نا حسن بن موسی» نا ماد ابن 
سلمة» عن عمار بن أبي عمار» عن ابن عباس: ان رسول الله اقام 
بمكة هس عشرة سنة؛ ثمان سين - أو سبع- يرى الضرء ويسمع 
الوت وتفاتا ار ا ى له وأقام بالمدينة عشرا. 

ورواه مسلم [(۲۳۰۳) (۱۲۳)] من حدیث حاد بن سلمة به. 

وقال احمد أیضاً ۲۹۰/۱7]: حدثنا عفان» ثنا یزید بن زریع» ثنا يونس 
عن عمار مول بني هاشم. قال: سالت ابن عباس: كم أتى لرسول الله 
جز يوم مات؟ قال: ما كنت أرى مثلك في قومه فى عليك ذلك! قال: 
قلت: إني قد سألت فاختلف علي فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال: 
أتحسب؟ قلت: نعم! قال: أمسك؛ أربعين بعث هما وخمس عشرة أقام بمكة 
يأمن ويخاف» وعشرا! مهاجرا بالمدينة. 

وھکلا رواه مسلم )۲۳۰٣۴۳([‏ (۱۲۱)) من حدیث يزيد بن زریع» 
وشعبة بن الحجاج» كلاهما عن يونس بن عبيد عن عمار» عن ابن عباس 
بنحوه. 

وقال الإمام احمد [۲۳۰/۱:: ثنا ابن مء ثنا العلاء ابن صالح ثا 
امنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير: آن رجلا تى ابن عباس فقال: انزل 

على الني ا عشرأ بمكة وعشرأ با مدينة. فقال: من يقول ذلك؟ لقد أنزل 
عليه بمكة مس عشرةء وبالمدينة عشرأء مسا وستين وأكثر. 

وهذا من أفراد احمد إسناداً ومتناً. 

وقال الإمام آحمد :]۲٠٠/۱(‏ نا هشيم: ثنا علي بن زيد عن يوسف 
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بن مهرانء عن ابن عباس. قال: قبض الني ل وهو ابن مس وستين 
سنه. 

تفرد به أحمد. 

وقد روى الترمذي في كاب الشمائل ]۳٠١(‏ وابو يعلى المرصلي 
رمسنده ])٠٠١١(‏ والبيهقي (الدلائل: ]۲٤١ ۲٤۰/۷‏ من حليث قتادة 
عن الحسن البصري عن دغفل بن حنظلة الشيباني النسابة: أن الني باط 
قبض وهو ابن مس وستین. 

ثم قال الترمذي: دغفل لا يعرف له سماعاً عن الني اڳ وقد کان 
في زمانه رجلا. 

وقال البيهقي: وهنا برافق رواية عمار ومن تابعه عن ابن عباس. 
ورواية الجماعة عن ابن عباس: في ثلاث وستين أصح» فهم أوثق وأكشر؛ 
وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة» عن عائشةء وإحدى الروايتين 
عن أنس» والرواية الصحيحة عن معاوية» وهي قول سعيد بن المسيب» 
وعامر الشعي» وابي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهم. 

قلت: وعبد الله بن عتبة والقاسم بن عبد الرحمن والحسن البصري 
وعلي بن الحسين وغير واحد. 

ومن الأقوال الغريية ما رواه خليفة بن خياط [تارخه: ]۷٠/١‏ عبن 
معاذ بن هشام: حدشي ابي عن قتادة. قال: توي رسول الله ڳا وهو ابن 
انين وسنة. 

ورواه ڀعقوب بن سفيان عن محمد بن الئنى» عن معاذ بن هشام» عن 
أبيه عن قتادة مثله. 

ورواه زد العمي عن يزيد عن آنس. 

ومن ذلك ما رواه حمد بن عائذ عن القاسم بن حيد» عن النعمان بن 
النذر الغساني عن مكحول. قال: توفي رسول الله تا وهو ابن اثحين 
وستين سنة وأشهر. 

ورواه یعقوب بن سفیان عن عبد الحمید بن بکار» عن محمد بن 
شعيب» عن النعمان بن النذر» عن مكحول. قال: توفي رسول الله بز 
وهو ابن تين وستين سنة ونصف. 

وأغرب من ذلك كله ما رواه الإمام امد عن روح» عن سعيد ابن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن الحسن. قال: نزل القرآن على رسول الله ا ثماني 
سنين بمكةء وعشر بعدما هاجر. فإن كان الحسن ممن يقول بقول الجمهور» 
وهو أنه عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وعمره أربعون سنة» فقد 
ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام عاش ثمانياً و مسين سئة. 

وهنا غریب جدا. 

لکن روينا من طريق مسدد عن هشام بن حسانء 
توي رسول الله # وهو ابن ستين سنة. 

وقال خليغة بن خياط (تارخه: ۱۹/١‏ ' حدثنا أبو عاصم عن أشعث» 
عن الحسن قال: بعث رسول الله 6ز وهو ابن خمس وأريعين» فاقام بمكة 
عشرأًء وبالمديدة ثمانياً» وتوني وهو ابن ثلاث وستين ' 

وهنا بهذه الصفة غريب جدا واللّه اعلم. 


عن الحسن. أنه قال: 


سنة -١١‏ صفة غسله ر 


قد قدمنا أنهم رضي الله عنهم اشتغلوا ببيعة الصديق بقية يوم الاثنين 
وبعض يوم الثلاثاءء فلما تمهدت وتوطدت وتمت شرعواء بعد ذلك في 


سنة -١١‏ صفة غسله عا 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله هز 


تجهیز رسول الله از مقتدين في كل ما اشكل عليهم بأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه. 

قال ابن إسحاق [سرةٍ ابن هشام: ۲۹۲/۲]: فلما بویع أبر بكر اقبل 
الناس على جهاز رسول الله تاز يوم الثلاثاءء وقد نقدم من حديسث ابن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله 
توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. 

وقال ابو بكر بن آبي شيبة شيبة: حدثنا أبو معاويةء ثنا أبو بردة عن علقمة 
بن مرڻد» عن سليمان بن بريدة» عن آبيه. قال: لا اخذوا في غسل رسول 
الله تز ناداهم مناد من الداخل: ان لا تجردوا عن رسول الله از 


قمیصه. 

ورواه ابن ماجه ]۱٤۹٩[‏ من حديث آبي معاوية» عن أبي بردة - 
واسمه عمرو بن يزيد التميمي کوفي. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثي جى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء 
عن أيه سمعت عائشة تقو ل: Re‏ ماندري 
اغجرد رسول الله تلز من یاب کما نجرد موتانا آم نة نغسله وعایه ثیابه؟ فلا 
اختلفوا القى الله عليهم النرم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره ثم 
كلمهم مكلم من ناحية البيت» لا يدرون من هو: ان غسلوا رسول الله 
## وعليه ثيابه» فقامرا إلى رسول الله #٤‏ فغسلوه وعليه قميصه يصبون 


الماء فوق القميص» فيدلكرنه بالقميص دون أيديهم. فكانت عائشة تقول: 


لو استقبلت من امرې ما استدبرت» ما غسل رسول الله ع إلا نساژه. 


رواه أبر داود ]۳۱٤۱۹(‏ من حدیث ابن إسحاق. 

وقال الإمام امد 1/13{ حدثا يعقوب» ثنا أي عن ابن إسحاق»؛ 
حددثنی حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن عباس. قال: اجتمع القوم 
لغسل رسول الله لز وليس في البيت إلا أهله» عمه العباس بن عبد 
الطلب» وعلي بن أبي طالب والفضل بن عباس» وقشم بن العباس» 
وأسامة بن زيد ابن حارثة» وصالح مولاه. فلما اجتمعوا لغسله نادی من 
وراء الباب اوس بن خولي الأنصاري احد بني عوف بن الخزرج - وکان 
بدريا - علي بن ابي طالب. فقال: يا علي نشدتك الله وحظنا من رول 
الله لز فقال له علي: أدخل فدخل» فحضر غسل رسول الله لز وم 
يل من غسله شيعا فاسنده علي إلى صدره وعليه قميصه»ء وكان العباس 
وفضل وقشم يقلبونه مع علي» وان أسامة بن زيد وصالح مرلاهما يصبان 
اماءء وجعل علي یغسله ولم بر من رسول الله لګ شيتاً ما براه من الميت. 
وهو یقول: بابي وأمي ما اطييك حباً وميتاء حتى إذا فرغوا من غسل 
رسول الله إ4 وكان يغسل بالماء والسدر جففوه ثم صلع به ما يصع 
بالیت د ثم أدرج في ثلائة أثراب: وبين أبيضين وبرد حبرةء» قال: ثم دعا 
العباس رجلين. فقال: لبذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح - وكان 
أبو عبيدة يضرح لأهل مكة. وليذهب الآخر إل أبي طلحة بن سهل 
الأنصاري - وكان ابو طلحة يلحد لأهل المدينة. قسال: ثم قال العباس 
حين سرحهما: الهم خر لرسولك! قسال: فذهبا فلم جد صاحب أبي 
عبيدة أبا عبيدة» ووجد صاحب ابي طلحة أبا طلحةء فجاء به»ء فلحد 
لرسول الله تلل . 

انفرد به أحمد. 

وقال يونس بن بكير عن النذر بن ثعلبةء عن العلباء بن أحمر قال: كان 
علي والفضل يغسلان رسول الله اء فنودي علي: ارفع طرفك إلى 
السماء. 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله از 


سنة -١١‏ صفة كفنه عا 
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هنا فق 

e‏ [د ( »)٤١١٥١ ۴٣٤٤١‏ ج 
])۱٤٠۰(‏ عن علي بن بي طالب: ان رسول الله ب قال له: هيا على لا 
تبد فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا میت». ۰ 

وهذا فيه إشعار بآمره له في حق نفسه واللّه اعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي رالدلائل: :]٠٤٠٤ ۲٤۳/۷‏ أنبأنا أبو عبد 
له الات ااا عمد بن قوب فا ی بن خمد کی کا مک 
ثنا عبد الواحد بن زياد ثتا معمر عن الزهري» عن سعيد بن المسيب. قال: 
قال علي: غسلت رسول الله لاء فذهبت انظر ما يكون من اليت» فلم 
أر شیا وکان طیبا حيا ومیتا هز . 

وقد رواه آبو داود في المراسیل [ص۲۰۹]» وابن ماجه ]۱٤١۷[‏ من 
حديث معمر بهء زاد البيهقي في روايته: قال سعيد بن المسيب: وقد ولي 
دفنه عليه الصلاة والسلام أريعة: علي والعباس o‏ شرل 
رسول الله ت عدوا له حداء ونصبوا عليه اللبن نصا 

وقد روي غو هذا عن جماعة من التابعينء : ی ر 
بن قيس وعبد الله بن الحارث وغيرهم» بألفاظ مختلفة يطول بسطها ها 
هنا . 

وقال البيهقي رالدلائل: ٤/۷‏ ۲۲]: وروی ابر عمرو کیسان ع يزيد 
بن بلال» سمعت عاياً يقول: أوصى رسرل الله تلاز أن لا يفسله احد 


غيري؟ «فإنه لا یری أحد عورتي إلا طمست عيناه». قال علي: فکانِ 


العباس وأسامة يناولاني الماء من وراء السترء قال علي: فما تناولت عضراً 
إلا كانه يقأبه معي لاون رجلاء حتی فرغت من غسله. 

وقد أسند هذا الحديث الحافظ أو بكر البزار في مسسنده (كشف الأستار 
(۸4۸)] فقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» ثنا عبد الصمد بن النعمانء شا 
کيسان ابو عمرو عن يزيد بن بلال. قال: قال علي: أوصاني التي ت آن 
لا یغسله احد غبري» «فإنه لا یری آحد عورتي إلا طمست عیناه». قال 
علي: فكان العباس وأسامة يناولاني الماء من وراء الستر. 

قلت: هذا غریت جدا. 

وقال البيهقي (الدلائل: ٤۲٠١/۷‏ ۲]: أنبانا عمد بن موسى بن الفضل» 
ثنا أبو العباس الأصم» ثنا أسيد بن عاصم» ثنا الحسين بن حفص عن 
سفيان عن عبد الك بن جريج» سمعت محمد بن علي أبا جعفر. قال: 
غسل الني لظ بالسدر لاتا وغسل وعليه قميص» وغل من بثر کان 
يقال ها الغرس بقباء كانت لسعد بن خيثمة» وكان رسول ال تلاز 
يشرب منهاء وولې غسله علي والفضل معتضرنه» والعباس يصب الما 
فجعل الفضل يقول: أرحني قطعت وتي ٳني لأجد شيتا يترطل علي. 

وقال الواقدي: : ثنا عاصم بن عبد الله الحكمي عن عمر بن الحكم. 
قال : قال رسول الله باز: انعم البثر بثر غرس هي من عيون الحنة وماؤها 
أطيب المياء». Sd‏ 
غرس. 

وقال سيف بن عمر؛ عن محمد بن عون» عن عكرمة» عن اين عباس. 
قال: لما فرغ من القبر وصلى الناس الظهرء أخذ العباس في غسل رسول 
الله تلا فرب عليه كِلَة من ثياب بانية صفاق في جوف البيت» فدخل 
الك ودعا علياً والفضل» فكان إذا ذهب إلى الماء ليعاطيهماء دعا أبا سفيان 
بن الحارث فأدخله ورجال من بني هاشم من وراء الكلة» ومن أدخل من 
الأنصار حيث ناشدوا أبي وسالوه منهم: أوس بن خولي رضي الله عنهم 


أحعن. 
ثم قال سيف عن الضحاك بن يربوع الحنفي» ا ر 
ابن عباس» فذكر ضرب الكلةء وأن العباس ادحل فيها عليا والفضل 
سفيان وأسامةء ورجال من بني هاشم من وراء الكلة في البيت» فذکر انهم 
ألقي عليهم النعاس فسمعوا قاثلا يقول: لا تغسلوا رسول الله فإنه كان 
طاهراء فقال العباس: الا بلى» وقال أهل البيت: صدق فلا تغسلوهء فقال 
العباس: لا ندع سنه لصوت لا ندري ما هو؟ وغشيهم النعاس ثانيةء 
فناداهم أن غسلوه وعليه ثبابه. فقال أهل البيت: ألا لا. وقال العباس: ألا 
نما فشرعوا في غسله وعلیه قمیص ويِ٩ْرل‏ مفتوح» فغسلوه بالاه القراح» 
وطیبوه بالکافور في مواضع ر ومفاصله» واعتصر قميصه ومجوله» ثم 
اج في أکفانه» وجروه عودا ودا ٹم احتملوه حتی وضعوه علی سریره 
وجو 
وهذا السياق فيه غرابة جدا. 


سنة -١١‏ صفة كفه إا 


قال الإمام امد :]١١٠/١(‏ حدثنا الوليد بن مسلم» ثنا الأوزاعيء 
حدڻي الزهري» عن القاسم» عن عائشة. قالت: أدرج رسول الله ۶# ف 
ثوب حبرة» ثم أخذ عنه. 

قال القاسم: إن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعد. 

وهذا الإسناد على شرط الثیخين. وإنما رواه آبو داود ]۳٠٤٠۹[‏ عن 
امد بن حنبل والنسائي [کبری (۷۱۱۸)]» عن محمد بن مشنی» ومجاهد بن 
موسی» فرقهما كلهم عن الولید بن مسلم به. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي [ترتیب هسند 
الشافعي ])٠۷ ٤(‏ ن عم ن رو عن» أييه عن عائشة. 
قالت: كفن رسول الله ## في ثلاثة أثواب بض محولةء ليس فيها 
قميص ولا عمامة. 

وكذا رواه البخاري (1۲۷۳] عن إسماعيل بن إدريس» عن مالك. 

وقال الإمام امد 6/7 حدثنا سفيان عن هشام» عن أببه» عن 
عائشة: كفن رسول الله جز في ثلاثة أثواب سحولية بيض. 

وأخرجه مسلم [(۹4۱) ])٤١(‏ من حلیث سفيان بن عيينة. 

وأخرجه البخاري ]۱۲۷١(‏ عن أبي نعيم عن سفيان الشوري» 
كلاهما عن هشام بن عروة به. 

وقال ابر داود :]۴۳٠۰١۲(‏ تنا قتبة» تنا حفص بن غياٹ» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه عن عائشة: ان رسول الله ا كفن في ثلاثة أثواب بيض 
يمانية من كرسف» ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: فذكر لعائشة قولحم 
في ثوبین وبرد حبرة» فقالت: قد تي بالېرد» ولکنهم ردوه ولم یکفنوه فیه. 

وهکلا رواه مسلم ])٤١( )۹٤۱((‏ عن ابي بكر بن ابي شيبةء عن 
حفص بن غیاث به. 

وقال البيهقي رالدلائل: :)٠١۷/۷‏ أنبانا ابو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو 
الفضل محمد بن إيراهيم» ثنا أحمد بن سلمه» ثنا هناد بن السري» ثنا آبو 
معاوية عن هثام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: کن شرل اا 
از في ثلاثة أثواب بض سحوليه من كرسف» ليس فيها قمص 
ولاعمامةء فاا الحلةء فإغا شبه على الناس فيهاء إنما اشترد تريت له حلة 
لیكفن فيها فترکت. فاخحذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسنها لنقسي 


A1۷ 


حتى أكفن فيها. ثم قال: لو رضيها الله لتبيه ل لكفنه فيهاء فباعها 

رواه مسلم في الصحيح ])٠١( )۹٤١([‏ عن حى بن بجيى وغيره 
عن أبي معاوية. 

ثم رواه البيهقي (الدلائل: ۲۲۷/۷» ]۲٤۸‏ عن الحاكم» عن الأصم» 
عن احمد بن عبد الجبارء عن أبي معاويةء عن هشام» عن أيه» عن عائشة. 
قالت: كفن رسول الله تز ني برد حبرة كانت لعبد الله بن أبي بكر 
ولف فیهاء ثم نزعت عنه» فکان عبد الله , بن أبي بكر قد أمسك تلك الحلة 
لنفسه حتی يكفن فيها إذا مات. ثم قال بعد أن امسكها: ما كنت أمسك 
لنفسي شیتا منع الله رسوله 1 آن يكفن فيه» فتصدق بشمنها عبد اللّه. 

وقال الإمام أحمد :]۲۳٠/١[‏ حدثنا عبد الرزاق» حدثنامعمر عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: كفن رسول الله ت في ثلاثة أثواب 
سحولية بيض. 

ورواه النسائي ]۱۸۹١(‏ عن إسحاق بن راهويه» عن عبد الرزاق. 

قال الإمام أحمد :]۲٠٤/١[‏ حدثنا مسكين بن بكين» عن سعيد يعني 
ابن عبد العزيزء قال: : قال مکحول: حدثني عروة عن عائشة: أن رسول 
الله لاز كفن في ثلاثة رياط مانئية. 

انفرد به أحمد. 

وقال ابو يعلى الموصلي: ثنا سهل بن حبيب الأنصاري» ثنا عاصم بن 
هلال إمام مسجد أيوب» ثنا أيوب» عن نافع» عن ابن عمر. قال: كفن 
رسول الله لاز في ثلاثة أثواب بيض سحولية. 

وقال سفيان عن عاصم بن عبيد الله» عن سام عن ابن عمر: أن 
رسول الله لز كفن في ثلاثة أثواب. 

ووقع في بعض الروايات؛ ثوبين صحاريين وبرد حبرة [طبقات ابن سعد: 
.{YAf/Y‏ ۰ 

وقال الإمام أ حمد ۲۲۲/۱7]: ثنا ابن إدريس» ثنا يزيد عن مقسم» عن 
اہن عباس: ن رسو ال 7 فن ف ثلا ازاب في تمه لني سات 
فيهء وحلة نجرانية - الحلة ثوبان د. 

ورواه آبو داود ۳۱۰۴۳7] عن احمد بن حنبلء وعثمان بن أبي شيبة. 

وابن ماجه ع !] عن علي بن محمد لاهم عن عبد الله بن 
إدريس» عن يزيد بن آبي زياد عن مقسم» عن ابن عباس بنحوه. 

وهنا غریب جدا. 

وقال الإمام امد ]۳٠۴/١(‏ أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» ثنا سفيان عن 
ابن آبي ليلى» عن الحکم» عن مقسم» عن ابن عباس. قال: كفن رسول 
الله ## في وبين أبيضين وبرد احمر. 

انفرد به أحد من هذا الوجه. 

وقال أبو بكر الشافعي: حدثنا علي بن الحسن» ثنا حميد بن الربيع» نا 
بكر - يعني ابن عبد الرحمن - ثنا عيسى - يعي ابن المختار - عن محمد 
بن عبد الرحمن؛ هو ابن آبي ليلى» عن عطاءء عن ابن عباس» عن الفضل 
بن عباس. قال: كفن رسول الله يز في وبين ابيضين وبرد اجر. 

وقال آبر یعلی [منده (۱۷۲۰)]:.حدثنا سلیمان الشاذكوني» تنا خی 
بن آبي الميشم» ثنا عثمان بن عطاء عن أبيه» عن ابن عباس» عن الفضل. 
قال: کن وسو الله اظ ی رین اشن کرلن زا فة غد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى: وبرد اجمر. 

وقد رواه غير واحد عن إسماعيل المزدب» عن يعقوب بن عطاء» عن 


سنة -١١‏ كيفية الصلاة عليه از 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


أبيهء عن ابن عباس» عن الفضل. قال كن ارول الله ر ق ونين 
أبيضين [صحيح ابن حجان كما في الإحسان .])۳٠٠٠(‏ وفي رواية: سحولين 
[صحیح ابن حبان كما لي الإحسان ])۳۰۴٣(‏ فاللّه اعلم. 

وروی الحافظ ابن عساكر من طريق أبي طاهر المخلص: حدشا امد 
بن إسحاق ب بن البهلول» ثنا عباد بن يعقوب ثنا شريك عن أبي إسحاق. 
قال: وقعت على مجلس بني عبد المطلب وهم متوافرون» فقلت لمم: :ف کم 
كفن رسول الله #[؟ قالوا: في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا قباء ولا 
عمامة قلت: EE‏ بدر؟ قالوا: العباس ونوفل وعقيل. 

وقد روی البيهقي [الدلالل: ]۲٤۸/۷‏ من طريق الزهري عن علي بن .. 
الحسين زين العابدين أنه قال: كفن رسول الله تاز ني ثلاثة أثواب أحدها 
برد راء حبرة. 

وقد ساقه الحافظ ابن عساکر من طريق في صحتها نظر» عن علي بن 
آبي طالب. قال: كفنت رسول الله اة في ثوبين سحوليين ويرد حبرة. 

وقد قال أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا إبراهيم بن الوليد ثنا محمد بن 
كثير» ثنا هشام عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. قال: كفن 
رسول الله از في ريطتين» ويرد نجراني. 

وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن هشام وعمران القطان عن قتادةء 
عن سعيد» عن بي هريره به. 

وقد رواه الربيع بن سليمان» عن أسد بن موسی: ثنا صر بن طريف. 
عن قتادةء ثنا ابن المسيب عن أم سلمة: أن رسول الله از كفن في ثلاثة 
آثواب أحدها برد نجراني. 

وقال البيهقي رالدلابل: :]۲٤۹/۷‏ وفيا روينا عن عائشة بیان سبب 
الاشتباه على الناس» وأن الحبرة اخرت عنه والله اعلم. 

تم روى الحافظ البيهقي [الدلائل: ]۲٤۹/۷‏ من طریق محمد بسن 
إسحاق بن خزية» ثنا يعقرب بن إبراهيم الدورقي» عن ميد بن عبد 
الرحمن الرؤاسي» عن حسن بن صالح» عن هارون بسن سعد. قال: کان 
عند علي مسك فاوصی آن حلط به وقال: هو من فضل حنوط رسول 
الله ب . 

ورواه رالدلائل: ]۲٤۹/۷‏ من طریق إبراهیم بن موسی عن یل عن 
حسن» عن هارون» عن آبي وائلء» عن علي فذکره. 


سنة -١١‏ كيفية الصلاة عليه عة 


وقد تقدم الحديث الذي رواه البيهقي (الدلانل: ۰۲۳۱/۷ ۲۳۲] من 
حديث الأشعث بن طليق» والبزار ركشف الأستار ])۸٤۷(‏ من حديث 
الأصبهاني» كلاهما عن مرة» عن ابن مسعود: في وصية النبي 2 أن 
یغسله رجال اهل بیته» ونه قال: «کفنوني في ثیابي هذه او في ية أو 
بباض مصرا» وآنه إا کفنوه یضعونه على شفیر قبره ثم ځرجون عنه 
حتی تصلي عليه الملاتکة» ثم یدخل عليه رجال اهل بیته فیصلون عليه ثم 
الناس بعدهم فرادى. الحديث بتمامه. وني صحته نظر كما قدمنا والله 
اعلم. 

وقال محمد بن إسحاق رالدلائل للبيهقي: ۰/۷ :]٣٣‏ حدٿي الحسين بن 
عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن عكرمة» عن اين عباس. قال: ا مات 
رسول الله تز أدخل الرجال فصلو! عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغو 
ثم أدخل النساء فصلين عليه» ثم ادحل الصبيان فصلرا عليه» ثم ادخل 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله چ 


العبيد فصلوا عليه أرسالاء م يأمهم على رسول الله لاز أحد. 

وقال الواقدي: حدٿي أبي بن عياش بن سهل بن سعد٬‏ عن بيه عن 
جده قال: لا آدرج رسول الله ا في اکفانه وضع على سریره» ثم وضع 
علی شفیر حفرته» ثم کان الناس یدخلون عليه رفقاء رفقاء لا یمهم أحد, 

قال الراقدي: : حدثني موسی بن محمد بن إبراهیم قال: وجدت کتاباً 
خط أبي فيه آنه لا کفن رسول الله ووضع على سریره؛ دخل ابو بکر 
وعمر رضي الله عا ونیا ران الارن والأنصارء بقدر ما يسع 
البيت. فقالا: السلام عليك أيها الي ورححة ت الله وبرکاته. وسم المهاجرون 
والأنصار کما سلم ابو بكر وعمر؛ ثم صفوا صفوفاً لا يمهم أحد. فقال 
آبو بكر وعمر - وهما في الصف الأول حيال رسول الله اظ -: اللهم U‏ 
نشهد أنه قد بلغ ما أنزل إليه» ونصح لأمته» وجاهد في مسبيل اللّه» حتى 
أعز الله دينه» وتعت كلمته» وأومن بهء وحده لا شريك له» فاجعلا إلمنا 
عن يتبع القول الذي أنزل مجهء وأجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به» 
فانه کان بالمزمنين رؤوفا رحیماء لا نېتغې بالایان بدیلاء ولا نشتري به 
ثمانا ابدا. 

فیقول الناس: آمین آمین» ویخرجون ویدخل آخرون حتی صلی 
الرجال» ثم النساء ثم الصبيان. 

وقد قيل: إنهم صلوا عليه من بعد الزوال يوم الاثين إلى مثله من يوم 
الثلاثاء» وقيل: إنهم مكثرا ثلائة أيام يصلون عليه» كما سياتي بيان ذلك 
قريباً والله أعلم. 

وهذا الصنيع» وهو صلاتهم عليه فرادى لم يؤمهم أحد عليه» أمر مجمع 
عليه لا حلاف فيه وقد اختلف في تعلیله. فلو صح الحديث الذي أوردناه 
عن اين مسعودء لكان نصا في ذلك» ويكون من باب التعبد الذي يعسر 
تعقل معناه. وليس لأحد أن يقول: إنهم إغا صلوا عليه كذلك؛ لأنه ١‏ 
يكن لمم إمام؛ لأنا قد قدمنا أنهم إغا شرعوا في تجهيزه عليه الصلاة 
والسلام بعد تام بيعة آبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. 

وقد قال بعض العلماء: إنغا لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس 
الصلاة عليه منه إلبه» ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد 
فرد من آحاد الصحابةء رجالمم ونساؤهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء. 

وأما السهيلي فقال ما حاصله [الررض الأنف: ۸۹/۷ء]: إن الله قد احبر 
آنه وملانکته يصلون علیه» وأمر کل واحد من الؤمنین آن يصلُي عليه 
فوجب على كل أحد أن يباشر الصلاة عليه منه إليه والصلاة عليه بعد 
موته من هذا القبيل. قال: وأيضاً فإن الملائكة لنا في ذلك أئمة فاللّه أعلم. 

ls E e ES CE O E وقد‎ 
على قبره لغيبر الصحابة.‎ 

فقيل: نعم! لأن جسده عليه الصلاة والسلام طري في قبرهء لأن الله 
قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما ورد بذلك الحديث في 
السنن ([د ٤۷(‏ ۱۰) و( ۳٥۱)؛‏ س (۱۳۷۴۳)» ج ])٠٠۸١(‏ وغبرها [ان 
حبان کما لي الإحسان »)۹٠۰(‏ مسند امد ,]۸/٤‏ فهو کالمیت اليوم. 

وقال آخرون: لا يفعل لأن السلف ممن بعد الصحابة ل يفعلوه ولو 
کان مشروعاً لبادروا اليه ولثابروا عليه والله أعلم. 


سنة -١١‏ صفة دفه بج وأين دفن وذكر الخلاف في دفنه 
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سنة -١١‏ صفة دفنه با وأين دفن وذكر 
ا خلاف في دفنه لیلا کان ام نهارا 


قال الإمام أحمد :]۷/١‏ حدثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج» أخبرني 
أبي - وهر عبد العزيز بن جريج: أن أصحاب النبي تلل لم يدروا أين 
يقبروا الني ا#ة. حتى قال أبو بكر: سمعت الي مز يقول: لم يقير نبي 
إلا حیث يوت فاخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه . 

وهذا فيه انقطاع بين عبد العزيز بن جريج وبين الصديق؛» فإنه م 
یلدرکه. 

لکن رواه الحافظ آبو یعلی (مسنده ])٤٥(‏ من حدیث ابن عباس 
وعائشة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم. فقال: حدثنا أبو موسى 
المروي» ثنا أبو معاويةء ثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة» 
عن عائشة. قالت: احتلفوا في دفن النى #٣‏ حين قبمض» فقال أبو بكر 
سمعت الني ا يقول: «لا يقبض الني إلا في احب الأمكنة إليه» فقال: 
ادفنوه حیٹ قبض. 

وهکذا رواه الترمذې ۹۸7 ۰ عن آبي كريب عن أبي معاوية» عن 
عبد الرحمن بن أبي يكر المليكي» عن ابن أبي مليكةء عن عائشة قالت: لا 
قبض رسول الله چ اختلفوا في دفته فقال آبو بکر: سمعت من رسول 
الله 4 شيئاً ما نسيته. قال: «ما قبض الله نيبا إلا في الموضع الذي مجحب 
أن یدفن فیه). ادفنوه في موضع فراشه. 

ثم إن الترمذي ضعف الليكي» ثم قال: وقد روي هذا الحديث من 
غير هذا الوجه» رواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق» عن الني ا 

وقال الأموي عن أبيه» عن ابن إسحاقء عن رجل حدثه عن عروة» 
عن عائشة: أن أبا بكر قال: سمعت رسول الله تلز يقول: «إنه لم يدفن 
ني فط إلا حیث قبض؟. 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثي عمد بن سهل التميمي» ثنا هشام 
بن عبد الملك الطيالسي» عن حاد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن آيه» 
عن عا عائشة قالت: کان بال نارات فلا مات ای ج باو : أن 
ندفته؟ فقال آبو بكر رضي الله عنه: في اكان الذي مات فيه» وكان 
احدهما يلحد والآخر يشق» فجاء الذي يلحد فلحد للنى #2. 

وقد رواه مالك بن أنس [الرطاً: ۱ عن هشام بن عروة» عن 

وقال بو یعلی [مسنده (۲۲)] حدثنا جعفر بن مهران» ثنا عبد الأعلى 
عن عمد بن إسحاق» حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: لا ارادوا أن بجفروا للنبي ا وكان أبو عبيدة بن الجراح 
يضرح كحفر أهل مكة» وکان آبو طلحة زيد بن سهل هر الذي كان بحفر 
لأهل المدينة وكان يلحدء فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما: اذهب إلى 
أبي عبيدة» وللآخر: أذمب إلى أبي طلحة. الهم خر لرسولك. قال: 
فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحةء فجاء به فلحد لرسول الله تلزء فلما 
فرغ من جهاز رسول الله از يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته» وقد 
كان المسلمون اخحتلفرا في دفنه. فقال قائل: ندفله في مسسجده. وقال قائل: 
ندفنه مع اصحابه. فقال آبو یکر : إني سمعت رسول الله لال يقول: دما 
قېض ني إلا دفن حيث قبض؛. فرفع فراش رسول الله لك الذي ترفي 
فيه فحفروا له تحته» ثم أدخل الناس على رسول الله تلز يصلون عليه 


۸1۹ 


أرسالا الرجال حتى إذا فرغ منهم» أدخحل النساء» حتى إذا فرغ النساءء 
ادحل الصبيان» ولم يؤم الناس على رسول الله لز أحد. فدفن رسول الله 
من اوسط الليل ليلة الأربعاء. 

وهکلا فوا ابن ماجه [1] عن نصر بن علي الجهضمي» عن 


وهب بن جریر» عن آبیه» عن محمد بن إسحاق فذکر بإسناده مثله. وزاد في . 


آخره ونزل في حفرته علي بن ابي طالب والفضل وقثم ابنا عباس وشقران 
موی رسول الله . 

ال ازن رن رلت وهو ار لر ل ن انی اب اا 
الله! وحظنا من رسول الله از قال له علي: انزل وکان شقران مولاه 
أحذ قطيفة كان رسول الله ل يلبسهاء فدفتها ني القبرء وقال: واللّه لا 
يلبسها احد بعدك! فدفنت مع رسول الله باز 

وقد رواه الإمام امد (۲۹۲/۱] عن حسين بن حمد٬‏ عن جرير بن 
حازم» عن ابن إسحاق ختصرا. 

وکذلك رواه یون بن بکیر وغبره عن ابن إسحاق په. 

وروی الواقدي عن ابن آبي حبيبة» عن داود بن الحصين» عن عكرمةء 
عن ابن عباس» عن أبي بكر الصديق؛ عن رسول الله 5#: «ما قيض الله 
نبا إلا دفن حيث قبض'. 

وروی البيهقي رالدلائل: ۲۹۰/۷ ]۲۹١‏ عن الحاكم» عن الأصم 
عن آحمد بن عبد الجبار» عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق»؛ عن 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله , بن الخضن او عمد ين جعفر بن الرزير. 
قال: لا مات رسول الله باز اختلفوا في دفنه فقالوا: 
الاس أو في بيوته؟ فقال آبو بکر: إن سمت رسول الله از يقو 
قبض الله نيا إلا دفن حيث قبض». TRT‏ 
وقال الواقدي: و 
الأخنسي» عن عبد الرحمن بن سعيد يعني ابن يربوع فال: لما توي الي 44ز 
احتلفوا في موضع قبره. فقال قائل: في البقيع» فقد كان يكر الاستغفار 
حم» وقال قائل: عند منبره» وقال قائل: في مصلاه. فجاء آبو بکر فقال: إن 
عندي من هنا خبرا وعلما؛ سمعت رسول الله ا يقول: «ما قيض ني 
إلا دفن حيث توفي». 

قال الحافظ البيهقي: وهو في حديث محى بن سعيد عن القاسم بن 
حمد» وني حديث ابن جريج عن أبيه» كلاهما عن أبي بكر الصديقء عن 
الي ل مرسلا. 

وقال البيهقي (الدلانل: ]۲٠١۹/۷‏ عن الحاكم» عن الأصم» عن أحمد 
بن عبد الجبار» عن يونس بن بكير» عن سلمة بن نبيط بن شريط؛ عن أبيه» 


عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة. قال: دخل آبو بکر على 


رسول الله لز حین مات ثم خرج» فقيل له: توفي رسول الله از قال: 
نعم! فعلموا آنه کما قال وقیل له: انصلي علیه؟ وکیف نصلي علیه؟ قال: 
تجيئون عُصباً عُصَباً فتصلون» فعلموا آنه كما قال. قالوا: هل يدفن وآین؟ 
قال: حيث قبض الله روحه» فإنه م يقبض روحه إلا في مكان طيب» 
فعلموا آنه کما قال. 

وروی البيهقي (الدلانل: ۰۲۹۱/۷ ۲۱۲] من حديث سفيان بن عيينة» 
عن يحى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المبيب. قال: عرضت عائشة 
على أبيها رؤيا وكان من أعبر الناس» قالت: رأيت ثلائة أقمار وقعن في 
حجري» فقال طها: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك خير آهل الأرض 


سنة -١١‏ صفة دفه ل وأين دفن وذكر الخلاف في دفنه 


ثلائةء فلما قبض رسول الله تلز قال: يا عائشة: هنا خير أقمارك. 

ورواه مالك (الموطاً: ۲۳۲/۱] عن حى بن سعيد عن عائشة منقطعا. 

وقي الصحیحسین [خ (۳۱۰۰)» م )۲٤٤۳(‏ و(٤٤٠۲)‏ راللفظ 
للبخاري] عنها آنها قالت: توفي الني ٣‏ في بيتي وٺي يومي وبين سحري 
ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه ني آخر ساعة من الدنياء واول ساعة من 
الأخرة. . 

وقي صحيح البخاري ]1۳۹١[‏ مسن حديث أبي عرانة عن هلال 
الوزان» عن عروة» عن عائشة قالت: ٠‏ سمعت رسول الله ل في مرضه 
الذي مات فيه يقول: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قرر أنيانهم 
مساجدهة قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خحشي أن يتخذ 
وقال ابن ماجه ‘[Yoo¥}‏ حدثنا عحمود بن غیلانء شا هاشم بن 
القاسم»ء نا مبارك بن فضالة» حدثني حيد الطويل» عن أنس بن مالك. 
قال: لا توي رسول الله باز کان بالدينة رجل يلحد وآخر يضرح» 
نستخير الله ونبعث إليهماء فأيهما سبق تركناه فارسل إليهما فسبق 
صاحب اللحد. فلحدوا للني بز . 

تفرذ هة ان ماه وقد روا الإشام اة (۱۳۹/۳] عن أبي النضر 
هاشم بن القاسم به. 

وقال ابن ماجه ]٠٠١۸(‏ أيضا: حدثنا عمر بن شبة بن عبيدة بن زيده 
ثنا عبيد بن طفيل» ثنا عبد الرحمن بن أبي مليكة» حدثي ابن أبي مليكة؛ 
عن عائشة. قالت: لا مات رسول الله تز اختلفوا في اللحد والشق حتى 
تکلمرا في ذلك وارتفعت أصواتهم. فقال عمر: لا تصخبواعند رسول 
الله ا حياً ولا ميا - أو كلمة حوها فأرسارا إلى الشقاق واللاحد 
جيعا فحاء اللاحد فلحد رسول الله اا ثم دفن. 

تفرد به ابن ماجه. 

وقال الإمام أحد ۲٤/۲‏ ر١/١۳١]:‏ حدثنا وكيع» ثنا العمري» عن 
نافع عن ابن عمر» وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أييه» عن عائشة: : أن 
رسول الله تز الحد له لحد. 

تفرد به امد من هذين الروجهين. 

وقال الإمام أحمد (۲۲۸/۱]: حدثنا جى عن شعبة وابن جعفر؛ ثنا 
شعبة» حدثي أبو جرة عن ابن عباس. قال: جعل في قبر النبي جز قطيفة 
حهراء. : 

وقد رواه مسلم ]۹٨۷(‏ والترمذي ]٠۰ ٤۸‏ والنسائي (۲۰۱۱] من 
طرق عن شعبة به. 

وقد رواه وکيع عن شعبة [م .])٩٩۷(‏ 

وقال وکیع: : کان هذا خحاصاً برسول الله اء رواه ابن عساكر. 

وقال ابن سعد [الطبقات: ۲۹۹/۲]: نبنا محمد بسن عبد الله 
الأنصاري» ثنا أشعث بن عبد ا ملك الحمرانيء» عن الحسن: أن رسول الله 
بسط تحته سمل قطيفة راء كان يلبسهاء قال: وكانت أرضا ندية. 

وقال هشيم عن منصور عن الحسن قال: جعل في قبر الني 5# قطيفة 
راء کان أصابها یوم خیبر قال الحسن: جعلها لأن المدينة أرض سبخة 
قال: ففرشت غته 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: ۹4/۲[ ٹا اد بن الد اام 
عن عقبة بن أبي الصهباء» سمعت الحسن يقول : قال رسول الله #۴: 
«افرشوا! لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض ل تسلط على أجساد الأنيياء؛. 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله ع 


وروی الحافظ البيهقي (الدلائل: ]۲٤٤ ۰۲٤۳/۷‏ من حليث مسدد: 
ثنا عبد الواحد» ثنا معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب قال: قال 
علي : غسلت التي نز فذهبت آنظر إلى ما يون من اميت فلم أر د 
وکان طبباً حیاً ومیتاً جز قال: وولي دفنه عليه الصلاة والسلام وإجنانه 
دون الناس أريعةء» علي والعباس والفضل وصالح مرل النبي تللا ولحد 
لني تلز لحداء ونصب عليه اللبن نصباً. 

وذكر اليهقي (الدلانل: ]۲١۲/۷‏ عن بعضهم: أنه نصب على لحده 
علية الصلاة والسلام تسع لبنات. 

وروى الواقدي عن ابن أبي سبرة عن عباس بن عبد الله بن معبد» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رسول الله اا موضوعاً على 
سريره من حين زاغت الشمس من يوم الائنين إلى أن زاغت الشمس يوم 
الثلاثاء» يصلي الناس عليه وسريره على شفير قبره. فلما أرادوا أن يقبروه 
عليه الصلاة والسلام نحوا السرير قبل رجليه» فادخل من هناك. ودخل في 
حفرته العباس وعلي وقثم والفضل وشقران. 

وروی البيهقي [الدلائل: ]۲٠٤/۷‏ من حديث إسماعيل السدي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس. قال: دخل قبر رسول الله تلل العباس وعلي 
والفضل وسوى لحده رجل من الأنصار» وهو الذي سوى لحود قبور 
الشهداء يوم بدر. 

قال این عساکر: صوابه يوم أحد. وقد تقدم رواية ابن إسحاق (سيرة 
ابن هشام: 1۹۳/۲] عن حسين بن عبد الله» عن عكرمة» عن ابن عباس. 
قال: كان الذين نزلوا في قبر رسول الله علي والفضل وقشم 
وشقران» وذكر الخامس وهو أوس بن خولي» وذكر قصة القطيفة التي 
وضعها ني القبر شقران 

وقال الحافظ البيهقي رالدلائل: :]٠٠١/۷‏ أخبرنا أبو طاهر الفقيه» 
أنا أبو طاهر احمد ابادي» ثنا أبو قلابةء ثا أبو عاصم» ثنا سفيان بن 
سعيد هو الثوري عن إسماعيل بن أبي خالدء عن الشعي» قال: حدثني ابر 
مرحب. قال: كأني انظر إليهم في قبر الني أربعة : أحدهم عبد الرحمن 


بن عوف. 
رواه بو داود [۳۲۱۰] عن عمد بن الصاح عن سفيان» عن 


a‏ أحمد بن يونس» عن زهير» عن إسماعيل» عسن 
الشعي» حدثني مرحب أو أبو مرحب: أنهم أدخلوا معهم عبد الر من بسن 
عوف» فلما فرغ علي قال: إنغا يلي الرجل أهله. 

وهذا حديث غريب جدا وإسناده جيد» قوي ولا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

وقد قال أہو عمر بن عبد البر في استيعابه :]٠۷٠١/٤[‏ أبو مرحب 
اسمه سوید بن قیس» وذکر آبا مر حب آخر وقال: لا أعرف خبره. 

قال ابسن الأثير في الغابة [Arn‏ فیحتمل أن یکرن راوي هسنا 
الحديث أحدهماء أر الا غبرهما وللّه الحمد. 


2 ا 


SE قال:‎ TT 


سنة ۱۱- ذکر من کان آخر الناس به عهدا لز 


AY ۰ 


في زمان عمر» آو زمان عثمانء فنزل على اخته آم هانئ بنت أي طالب» 
فلما فرغ من عمرته رجع فكب له عسل فاغتسل» فلما فرغ من غسله 
دحل عليه نفر من أهل العراق فقالوا: يا أبا حسن جئناك نسالك عن أمر 
حب أن تخرنا عنه. قال: أظن المغيرة بن شعبة يجحدتكم آنه كان أحدث 
الاس عهدا برسول الله تلان قالوا: أجل! عن ذلك جتنا نسألك. قال: 
أحدث الناس عهداً برسول الله 84 قشم بن عباس. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقد رواه ونس بن بکبر» عن محمد بن إسحاق به مثله سواء إلا أنه 
قال قبله: عن ابن إسحاق قال: وكان الغيرة بن شعبة يقول: أخذت خاقي 
فالقيته في قبر رسول الله اظ وقلت حين خرج القوم: إن خاي قد سقط 
في القبر» وإغا طرحته عمدا لأمس رسول الله تاز فاكون آخحر الناس عهدا 
به. 

قال ابن إسحاق: فحدثي والدي إسحاق بن يسار» عن مقسم» عن 
مو لاه عن عبد الله بن الحازت: قال: اعتمرت مع علي فذكر ما تقدم. 

وهلا الي ذكر عن المغيرة بن شعبة لا يقتضي أنه حصل له ما أمله» 
aE O Ry‏ 
فناوله إیاه» وعلی ما تقدم یکون الذي آمره بمناولته له نّم بن 

وقد قال الواقدي: e‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن عثبة. قال: ألقى المغررة بن شعبة خاتمه في قير 
رسول الله لظ فقال علي: إغا القيته لتقول: نزلت في قبر الي للد فتزل 
فأعطاه أو أمر رجلا فأعطاه. 

وقد قال ارمام أحمد :]۸۱/٥(‏ حدئنا بهز وأبو کامل. قالا: ثنا ماد بن 
سلمةء» عن أبي عمران الجرني» عن ابي عسيب. او ابي عسيم قال بهز: إنه 
شهد الصلاة على على الني ل قالوا: كيف نصلي علیه؟ قال: ادخلوا رسالا 
ارسالاء فكانوا يدخحلون من هذا الاب فيصلون عليه» شم بخرجون من 
الباب الآخحرء قال: فلما وضع في لحده قال المغيرة: قد بقي من رجليه 
شيء )م تصلحوه» قالوا: فآدحل فأصلحه»ء فدخل وأدخل يده فمس قدميه 
عليه الصلاة والسلام. فقال: أهيلوا علي التراب» فاهالوا عليه حتى بلغ 
إل أنصاف ساقيه» ثم خحرج» فکان یقول: آنا أحدتكم عهداً رۆك الله ب 
ا س 


سنة -۱١‏ متی وقع دفه غجز 


وقال يونس عن ابن إسحاق [الدلائل: ۲١۹/۷‏ من طریق يولس بن 
بکیر» به]: حدثتي فاطمة بنت محمد امراة عبد الله , بن بي بکر» وأدخلني 
عليها قال: حى تسمعه منها عن عمرة» عن عائشة. أنها قالت: ما علمنا 
بدفن الني #5 حتى سمعنا صوة المساحي في جوف ليلة الأربعاء. 

وقال الواقدي: حدثنا ابن آبي سبرة عن الحليس بن هاشم» عن عبد 
الله بن وهب عن آم سلمة. قالت: يينا حن متمعون يكي م ننم 
ورسول الله بخ في بيوتناء ونحن نتسلى برؤيته على السريرء إذ سمعنا 
صوت الكرازين في السحر. قالت آم سلمة: فصحنا وصاح أهل المسجد 
فارتجت المدينة صيحة واحدة وآذن بلال بالفجرء فلما ذكر الني ا بكى 
فاتتحب» فزادنا حزناً وعالج الناس الدخول إلى قبره فغلق دونهم فيا ها 
من مصية ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت» إذا ذكرنا مصيبتنا به تلل 

وقد روى الإمام أحمد ]۱٠١/١(‏ هن حليث محمد بن إسحاق» عن 


A1 


عبد الرمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: أن رسول الله لز توفي يسوم 
الائنين ودفن ليلة الأربعاء. 

وقد تقدم مثله في غير ما حدیث. وهو الذي نص عليه غير واحد من 
الأئمة سلفاً وخلفاً؛ منهم سليمان بن طرخان التيمي» وجعفر بن محمد 
الصادق» وابن إسحاقء وموسى بن عقبة وغيرهم. 

وقد روی يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بکار» عن محمد بن 
شعیب» عن الا وزاعي. انه قال: توفي رسول الله 5# يوم الاثنين قبل أن 
يتصف النهار» ودفن يوم الثلاثاء. 

وهکذا روی الرمام امد عن عبد الرزاق عن ابن جريج. قال: 
اخبرت ان رسول الله للد مات في الضحى يوم الاثنين» ودفن الغد في 
الخد 

وقال سعيد بن منصور عن الدراوردي» عن شريك بن عبد الله بن 
ابي نغر» عن أبي سلمة. قال: توي رسول الله ت يوم الاثنين ودفن يوم 
الثلاثاء. 

وقال ابن خزية: حدثنا سَلْم بن جنادة» عن أآبيه» عن عييد الله بن 
عمر» عن کريب» عن ابن عباس. قال: توفي رسول الله ا يوم الائنين» 
ودفن يوم الثلاثاء. 

وقال الواقدي: حدڻي ابي بن عياش بن سهل بن سعيد عن آپيه. 
قال: توفي رسول الله لاز يوم الائنين» ودفن ليلة الثلاثاء. 

وقال ابو بکر بن ابي الدنيا عن محمد بن سعد: توفي رسول الله 0ز 
يوم الائنين لني عشرة ليلة خلت من رييع الأول» ودفن يوم الثلاثاء 
(الطبقات: ۲۷۳/۲]. 

وقال عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: ثا اخسن بن إشرائل» ابو 
مد النهرتوري» ٹنا عیسی بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد» سمعت 
عبد الله بن أبي أوفی يقول: مات رسول الله ل يوم الاثنين؛ فلم يدفن 
إلا يوم الثلاثاء. 

وهکدا قال سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وأبو جعفر 
الباقر (طبقات ابن سعد: .]٠٠١/۲‏ 

وقال يعقوب بن سفیان» حدثنا سعید بن منصورء نا سفيان عن 
جعفر بن حمد» عن ابيه» وعن ابن جريج» عن ابي جعفر ان رسول الله 
تة توفي يوم الائنينء فلبث ذلك اليوم وتلك الليلة ويوم الثلاثاء إلى آخر 
النهار. 

فهو قول غریب. 

والمشهور عن الحمهور ما أسافناه منه إنه عليه الصلاة والسلام توفي 
یوم الائئين. ودفن لبلة الأربعاء. 

و ارا الت ف جنا اما زرا ترت رجن فة 
الحميد بن بكار» عن محمد بن شعيب» عن النعمان» عن مكحول. قال: 
ولد رسول الله يوم الائنين» وأوحي إليه يوم الاثنين» وهاجر يوم 
الائين» وترفي يوم الائئين لشتين وستين سنة ونصف› ومكث ثلائة ايام 
لايدفن» يدخل عليه الناس أرسالا أرسالا يصلرن لا يصفون ولا يؤمهسم 
عليه أحد (الدلاتل لليهقي: .]۲٠٠/۷‏ 

فقوله إنه مكث ثلائة أيام لا يدفن غريب» والصحيح: أنه مكث بقية 
يوم الائئين ويم الثلاثاء بكماله» ودفن ليلة الأربعاء كما قدمنا واللّه أعلم. 

وضله ما رواه سیف عن هشام» عن آبيه قال: توفي رسول الله لز 
يوم الأئنين» وغسل يوم الائنين ودفن ليلة الثلاثاء. 


سنة -١١‏ صفة قيره از 


٥‏ کتاب سيرة رسول الله عر 


قال سيف: وحدثنا حى بن سعيد مرة بجمعيه عن عمرة» عن عائشة 
مثله. 

وھا ریت جدا. 

وقال الواقدي: حدثنا عبد الله بن جعفر عن اين بي عون» عن بي 

عتیق» عن جابر بن عبد اللّه. قال: رش على قبر الي تة الاء رشاء وکان 
E‏ من شقه الاين حتى 
انتهى إلى رجليه» ثم ضرب بالماء إلى الجدار م يقدر على أن يدور من 
الجدار. ) 


سنة -١١‏ صفة قبره وز 


قد علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن في خجرة عائشة التي 
كانت تختص بهاء شرقي مسجد ني الزاوية الغربية القبلية من الحجرة. ثم 
دفن بعده فيها آبو بکر» ثم عمر رضي الله عنهما. 

وقد قال البخاري (عقب ح (۱۳۹۰)]: ثنا محمد بن مقاتلء ثنا ابو 
بکر بن عیاش» عن سفیان التمار: آنه حدثه آنه رای قبر الي ۳ مسنما. 
تفرد به البخاري. 

وقال آبو داود [ ٠‏ ] : ثنا امد بن صالح» » ثنا ابن أبي فديك» 
اخبرني عمرو بن عثمان بن هانئ» عن القاسم. قال: دخلت على عائشة 
وقلت ها: يا امه اکشفي لي عن قبر رسول الله 5# وصاحبيه رضي الله 
عنهما. فکشفت لي عن ثلائة قبور لا مشرفة ولا لاطئة. مبطوحة ببطحاء 
العرصة الحمراء. الي يك ابو بکر رضي الله عنه» عمر رضي اله عه. 

تفرد به أبو داود. 

وقد رواه الحاكم (المسعدرك: ]۳۹۹/١‏ والبيهقي (الدلالل: ۲۲۹۳/۷ 
من حديث ابن ابي فديك» عن عمرو بن عثمان» عن القاسم. قال: فرأیت 
الني عليه الصلاة والسلام مقدماء وأبو بكر رأسه بين كتفي الي اال 
وعمر راسه عند رجل الي . 

قال البيهقي: وهذه الرواية تدل على أن قبررهم مسطحة لأن الحصباء 
لا تلبت إلا على المسطح. ۰ 

وهذا عجيب من البيهقي رمه الله فإنه ليس في الرواية ذكر الحصباء 
بالكليةء وبتقدير لك فيمكن أن يكون مسنماً وعليه الحصباء مغروزة 
بالطين ونحوه. 

وقد روی الواقدې عن الدراوردي عن جعفر بن حمد» عن آبيه. قال: 

وقال البخاري رعقب ح :])١١۹١(‏ ثنا فروة بن أبي المغراء» ثا علي 
بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لا سقط عليهم الحائط في زمان 
الوليد بن عبد الملك» آخذوا في بنائه فبدت همم قدم ففزعوا فظنرا آنها قدم 
الي لز فما وجد واحد يعلم ذلك حتى قال همم عروة: لا والله ما هي 
قدم الني ؛ ما هي إلا قدم عمر. 

وعن هشام عن أبيه» عن عائشة: انها اوصت عبد الله بن الزبير: لا 
تدفي» معهم وادفي مع صراحي ی بالبقیع لا ازکی به أبدا. ([خ (۳۹۱)] 

قلت: كان الوليد بن عبد املك حين ولي الإمارة في سنة ست ولمائين 
قد شرع في بناء جامع دمشتق» وكتب إلى نائبه بالدينة اين عمه عمر بن عبد 
العزيز أن يوسع مسجد المدينةه فوسعه حتى من ناحية ار ي 
ا لحجرة النبوية فيه. 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله نة 


وقد روی الحافظ ابن عساکر بسنده عن زاذان مول الفرافصة» وهو 
eS‏ 
اا 


سنة -١١‏ ذكر ما أصاب المسلمين من 
المصيبة العظيمة بوفاته #الز 


قال البخاري :]٤٤٤۲(‏ حدثنا سلیمان بن حرب» ئنا حماد بن زيده نا 
ثابت عن أنس. قال: ما ثقل النى ا جعل يتغشاه الكرب. فقالت فاطمة: 
واكرب ابتاه. فقال هما: «ليس على أبيك کرب بعد الیوم؟ فلما مات قالت: 
يا أبتاه أجاب ربا دعاه» يا ابتاه من جنة الفردوس مأواهء يا ابتاه إلى جبريل 
نئعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس أطابت انفسكم أن تحثوا على رسول 
الله جز التراب؟. 

تفرد به البخاري رمه اللّه. 

وقال الإمام امد :]۲۰٤/۳(‏ حدئنا يزيد ثنا ماد بن زيد» ثنا ثابت 
البناني. قال ات فلا دفن الي ل قالت فاطمة: ڀا اتسن أطابت 
انفسکم آن دفتتم رسول الله 4ة في التراب ورجعتم؟!. 

وهکذا رواه ابن ماجه [۰ ۰.) ختصراً من حدیث اد بن زید به. 
وعنده قال حاد: فکان ثابت إذا حدث بهذا الحدیث بكیى حى تختلف 
أضلاعه. 

وهنا لا يعد نياحة بل هو من باب ذكر فضائله الحق عليه أفضل 
الصلاة والسلام» وإنغا قلنا هذا لأن رسول الله ر نهى عن النياحة. 

وقد روى الإمام امد ٠٠/١‏ والنسائي ]٠۸١١[‏ من حديث شعبة: 
سمعت قتادة» سمعت مطرفا محدث عن حكيم بن قيس بن عاصم» عن 
آبیه - فیما أوصی به إلى بنیه - أنه قال: ولا تنوحوا عليٌ» فإن رسول الله 
نح علي 

وقد رواه إسماعیل , 
مرزوق» عن شعبة به. 

ثم رواه عن علي بن المديني» عن الغيرة بن سلمة» عن الصعق بن 
حزن عن القاسم بن مطيب» عن الحسن البصري» عن قيس بن عاصم به. 
قال: لا تنوحوا علي فان رسول الله 4# ل يتح علیه»وقد سمعته ینهی عن 
النياحة. 

ثم رواه عن علي» عن محمد بن الفضل» عن الصعق» عن القاسم» عن 
يونس بن عبيد٬‏ عن الحسنء عن عاصم ٻه. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار ركشف الأستار :])۷۹١(‏ حدثا عقبة بن 
سان ٿنا عثمان بن عثمان» ٿنا حمد بن عمرو عن بي سلمة» عن بي 
هريرة: ان رسول الله تز لم ينح علیه. 

وقال الإمام أحد [۲۹۸/۲۳]: حدئنا عفان» نا جعفر ہن سلیمان» ا 
ثابت عن أنس. قال: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله ل المدينة 
أضاء منها کل شيءَ. فلما کان اليوم الذي مات فيه آظلم منها کل شيء. 
قال: وما نفضنا عن رسول الله 3# الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. 

وھکذا رواه الترمذي [۳۸] وابن ماجه ]۱١۳۱(‏ جیعا عن بشر 
بن هلال الصواف» عن جعفر بن سليمان الضبعي به. وقال الترمذي: هذا 


بن إسحافق القاضي في النوادرء عن عمرو بن 


سنة -١‏ ذكر ما أصاب المسلمين من المصيبة العظيمة بوفاته 


AYY 


حدیٹ صحیح غریب. 

قلت: وإسناده على شرط الصحيحين. وحفوظ من حديث جعفر بن 
سليمان» وقد أخرج له الجماعة» رواه الناس عنه كذلك. 

وقد اغرب الکدیي وهو محمد بن يونس ره الله في روایته له حیث 
قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد ا ملك الطيالسي» ثنا جعفر بن سايمان 
الضبعي› » عن ثابت» عن أنس.قال: لا قبض رسول الله 1# أظلمت المدينة 
حتی لم ینظر بعضنا إلى بعض» وکان أحدنا يبط يده فلا يراها - أو لا 
یبصرهاء وما فرغنا من دفنه حتی انکرنا قلوبنا. 

رواه البيهقي رالدلالئل: ]۲٠١/۷‏ من طريقه كذلك» وقد رواه من 
طرينق غيره من الحفاظ عن أبي الوليد الطيالسي (الدلانل: ]۲٣٣/۷‏ كما 
قدمناء و هو الحفوظ واللّه أعلم. 

وقد روى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر من طريق أبي حفص 
بن شاهين» ثنا حسين بن أحمد بن بسطام بالأبلة ثنا عمد بن يزيد 
الرواسي» ثنا مسلمة بن علقمة عن داود بن آبي هند» عن أبي نضرة» عن 
بي سعيد الخدري. قال: لما دحل رسول الله × المدينة أضاء منها كل 
شيء» فلما کان اليوم الذي مات فيه أظلم منها کل شيء. 

وقال ابن ماجه (۱۹۳۳]: ثنا إسحاق بن منصورء ثنا عبد الوهاب بن 
عطاء العجلي» عن ابن عون» عن الحسن»ء عن آبي بن کعب. قال: کنا مع 
رسول الله لجز وإنغا وجهنا واحد فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا. 

وقال أيضا :]١ ١۳٤7‏ حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» ثنا خالي محمد 
بن إيراهيم بن المطلب بن السائب بن آبي وداعة السهمي» حدثني موسى 
بن عبد الله بن أبي أمية المخزومي» حدثي مصعب بن عبد الله عن أم 
سلمة بنت آبي أمية زوج النبي ت آنها قالت: كانت الناس في عهد 
رسول الله 4# إذا قام المصلي يصلي بعد بصر أحدهم موضع قدميهء 
فتوني رسول الله لاء فكان الاس إذا قام أحدهم يصلي ل يَعْدٌ بصر 
أحدهم موضع جبينه» فتوني أبو بكر وكان عمر» فكان الناس إذا قام 
احدهم يصلي م يعد بصر احدهم مرضع القبلة» فترني عمر وكان عثمانء 
وكانت الفتنة» فتلفت الناس ييناً وشمالا. 

وقال ارمام امد (۲۹۱۲/۳]: حدٹا عبد الصمد تنا ماد عن ثابت» 
عن آنس: أن أم أن بكت لا قبض رسول الله ل فقيل ها: ما يبكيك 
على الني ##؟ فقالت: إني قد علمت أن رسول الله ل سيموت 
ولكني إغا ابكي على الوحي الذي رفع عنا. 

هکذا رواه ختصرا. 

وقد قال البيهقي الدلائل: ۲۹۹/۷]: أخرنا أبو عبد الله الحافظ. 
آنبانا آبو عبد الله محمد بن يعقوب» ثا محمد بن نعيم» > ومحمد بن النضر 
الجارودي. قالا: ثنا الحسن بن علي الحولاني» ثنا عمرو بن عاصم 
الكلابي» ثنا سليمان بن الغيرة» عن ثابت» عن أنس. قال: ذهب رسول 
الله تز إلى آم أن زائراً وذهبت معه» فقربت | إليه شراباً. فإما کان صائماء 
وإما کان لا ريده فرده. فأاقبلت على رسول الله #٤‏ تضاحكه. فقال أبو 
بكر بعد وفاة الني تاز لعمر: انطلق بنا إلى آم أن نزورها؛ فلما انتهينا 
إليها بكت. فقالا ها: ما ييكيك؟ ما عند الله خير لرسوله ر . قالت: 
واللّه ما بكي آن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله اش ولکن 
بكي أن الوحي انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان. 

ورواه مسلم ]۲۲١۲1‏ منفردا په عن زهیر پن حرب» عن عمرو بن 
عاصم به. 


ATT 


وقال موسى بن عقبة في قصة وفاة رسول الله لاء وخطبة أبي بكر 
فيها. قال: ورجع الناس حين فرغ أو بكر من الخطبة؛ وأم أن قاعدة 
تبکي» فقيل هما : ما يبكيك؟ قد آکرم الله تبیه تة وأدخلّه جه وآراحه 
من نصب الدنيا. فقالت: N E‏ 
جدیدا کل يوم وليلةء فقد انقطع ورفع» فعليه أبكي» فعجب الناس من 
قوما. ٠‏ 
وقد قال مسلم ابن الحجاج في صحیحه [۲۲۸۸]: وحدثت عن آي 
أسامة. ومن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا أبو أسامةء 
حدڻني بريد بن عبد الله عن بي بردة» عن بي موسى» عن النبي ت 
قال: «إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلهاء فجعله لما فرطاً 
وسافاً يشهد هماء وإذا اراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكهاء وهو ينظر 
إلیھا فأقر عینه بهلکتها حین کذبوه وعصوا آمره». 

تفرد به مسلم إسنادا ومتنا. 

وقد قال الحافظ آبر بکر البزار ركشف الأستار :])۸٤١(‏ حدثنا يوسف بن 
موسی» ثنا عبد الجيد بن عبد العزيز بن بي رواد عن سفيانء عن عبد الله 
بن السائب» عن زانان عن عبد الله - هو ابن مسعودء عن الي ل قال: 
إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن متي السلام». قال: وقال رسرل الله 
ا «حياتي خير لکم تحدئون ويحڏث لک ووفاتي خير لكم تعرض 
علي اعمالکم؛ فما رايت من خير حمدت الله عليه» وما رآيت من شر 
استغفرت الله لکم. 

ثم قال البزار: م نعرف آخره يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه. 

قلت: واما أوله وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إن لله ملائكة 
سياحين يبلغوني عن متي السلام؟. 

فقد رواه النسائي ]1۲۸١[‏ من طرق متعددة عن سفيان الثوري» وعن 
الأعمش» كلاهما عن عبد الله بن السائب به. 

وقد قال الإمام أحمد :]۸/٤[‏ حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر» عن بي الأشعث الصنعاني» عن اوس بن أوس. 
قال: قال رسول الله 5ز: «من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه خلق آدې 
وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقةء فأكثروا علي من الصلاة فبه» فإن 
صلاتكم معروضة علي٤.‏ قالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد ارت - يعني قد بلیت ۔. قال: E A‏ 
تاکل اجساد الأنبياء عليهم السلام». 

وھکذا رواه آبو داود عن هارون بن عبد الله »)1۰٤۷(‏ وعن الحسن 
بن علي ۳۱٣٣ء‏ والنسائي عن إشحاق بن منصورء لاهم عن حسين بن 
علي به. 

ورواه ابن ماجه (۱۰۸۰] عن ابي بکر بن ابي شية عن حسين بن 
علي» عن ابن جابر» عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس» فذكره. 

قال شيخنا ابر الحجاج المزي رتحفة الأشراف: ۲ وذلك وهم من 
ابن ماجهء والصحيح أوس بن اوس وهو الثقفي رضي الله عنه. 

قلت: وهو عندي في نسخة جيدة مشهورة على الصراب» كما رواه 
امد وأبو داود والنسائي عن أوس بن أوس. 

ثم قال ابن ماجه [۱۹۳۷]: حدثنا عمرو بن سواد المصري» ثنا عبد 
الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن بي هلال عن زيسد بن 
أمن» عن عبادة ابن نسي» عن أبي السدرداء. قال: قال رسول الله ز: 
«أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهد الملائكةء وإن أحدا لن 


سنة -١١‏ ما ورد من التعزية به بز 


-٥‏ كعاب سيرة رسول الله لز 


يُصلي علي لا عرضت علي صلاته حتی يفرغ منها؛. . قال: قلت: وبعد 
الموت؟ قال: «إِن الله ع على الارن ا ال اا ع 
السلام - ني الله حي يرزق». 

وهتا من آفراد ابن ماجه رحه اللّه. 

وقد عقد الحافظ ابن عساكر (عصر تاریخ 
ها هنا باباً ني إيراد الأحاديث المروية في زيارة قبره الشريف» صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً. إل يوم الدين» وموضع اسستقصاء ذلك في کاب 
الأحكام الكبير إن شاء الله 0 


RE ٤۰٦/۹ خڅ دمشق:‎ 


سنة افر ا ا 


قال ابن ماجه :)٠٥۹۹(‏ حدثتا الوليد بن عمرو بن السكين» ثدا أو 
همام وهو محمد بن الزبرقان الأهوازي» ثنا موسى بن عبيلة ثنا مصعب 
بن محمد عن أبي سلمة بن عبد الرمن» عن عائشة. . قالت: فتح رسول الله 
تلظ باباً ينه ویین الناس أو كشف ستراً - فإذا الناس يصاون وراء إبي 
بكر» فحمد الله على ما رأى من حسن حالمم رجاه أن مخلفه الله فيم 
بالڏي رآهم. فقال: «يا أيها الناس أيا أحد من الناس أو من المؤمنين 
أصيب جمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري» فإِن أحدا 

a aS CS 

تقرد به ابن مأجه. 

وقال الحافظ البيهقي (الدلانل: ۲۹۷/۷ ۲۹۸]: أخبرتا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الفقيه» ثنا شافع بن محمد ثنا أبو جعفر بن سسلامة 
الطحاوي» ثنا امزنيء ثنا الشافعي عن القاسم بن عبد الله بن عمر بن 
حفص» عن جعفر بن حمد» عن أبيه: أن رجالا من قريش دخلوا على آبيه 
علي بن الحسين. فقالا : الا احدثكم عن رسرل الله 4؟ قالوا لى 
فحدثنا عن أبي القاسم. قال: لا مرض رسول الله از أتاه جبريل فقال: 
يا محمد إن الله ارسلي إليك نكرياً لك وتشريفاً لك» وخاصة لك أسالك 
عما هو أعلم به منك» يقول: كيف تجدك؟ قال: «أجدثي يا جبريل 
مغموماء وأجدني يا جبريل مكروباًه ثم جاءه اليرم الشاني فقال له ذلك 
فرد عليه الن × كما رد أول يوم ثم جاءه اليوم الثالث فقال له كما قال 
أول يوم ورد عليه كما رد» وجاء معه ملك يقال له إسماعيل على مائة 
الف ملك كل ملك على مائة ألف ملك فاستاذن عليه فسأل عنه» ثم قال 
جبريل: هنا ملك الوت يستاذن عليك ما استاذن على آدمي قبلك؛ ولا 
يستاذن على آدمي بعدك فقال عليه الصلاة والسلام: «ائذن له٤»‏ فاذن له 
فدخل فسلم علیه» ثم قال: يا حمد إن الله أرسالني إليك فإن أمرتني ان 
أقبض روحك قبضته» وإن آمرتنی أن اترکه ترکته. فقال رسرل الله ط: 
«أو تفعل يا ملك الموت؟» قال نعم! وبذلك أمرت» وأمرت ان أطيعك. 
قال: فنظر الني اظ إلى جبریل فقال له جبریل: يا حمد إن الله قد اشاق 
إلى لقائك» فقال رسول الله ¥ للك الموت: «امض لا أمرت به» فقبمض 
روحه» فلما نوي الني تة وجاءت التعزية سمعوا صوتاً من ناحية البيت؛ 
السلام عليكم أل البيت ورحة الله وبركاته» إن في الله عزاء من كل 
مصيبة» وخلفا من كل هالك» ودركا من كل فائت ثت» فبالله فثقراء وإیاه 
فارجواء فإغا المصاب من حرم الثواب. فقال علې رضي الله عنه: آتدرون 
من هذا؟ هذا الخضر عليه الصلاة والسلام. 


وهذا الحديث مرسل» وني إسناده ضعف» محال القا سم العمري هذا 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله عر 
فإنه قد ضعفه غير واحد من الأئمة» وتركة بالكلية آخحرون. 

وقد رواه الربيع عن الشافعي» عن القاسم» عن جعفرء» عن أييه» عن 
جده؛ فذكر مشه قصة التعزية - فقط موصولاً - وفي الإسناد العمري 
المذكورء قد نبهنا على أمره لثلا يغتر به. 

على آنه قد رواه الحافظ البيقهي رالدلانل: ۲۹۹/۷] عن الحاكم» عن 
ابي جعفر البغداديء حدثنا عبد الله بن الحارث أو عبد الرحمن بن المرتعد 
الصنعانيء ثنا بو الوليد المخزومي» ثنا أنس بن عياض عن جعفر بن محمده 
عن أبيه» عن جابر بن عبد الله. قال: لما توفي رسول الله لاىعزتهم 
املاثكة يسمعون الحس ولا يرون الشخص. فقال: السلام عليكم آهل 
ايت ورحمة الله وبركاته» إن في اله عزاء من كل مصييةء وخلفاً من كل 
فائت» ودرا من کل هالك» فبالله فثقراء وإیاه فارجواء فإغا اروم سن 
حرم الثواب» والسلام عليكم ورحة الله ويركاته. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: ۲۹۹/۷]: هنان الإسنادان وإن كانا ضعيفين 
فاحدهما یتاكد بالآخر ودل على آن له أصلا من حديث جعفر والله 
أعلم. 
وقال البيهقي (دلابل البرة: ۲۹۹/۷]: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ »أنبأنا أبو 
بکر آحمد بن بالویه» ثنا حمد بن بشر بن مطرء ثنا امل بن طلحةء ثنا عباد 
بن عبد الصمد عن انس بن مالك. قال: لما قيض رسول الله #ظ أحدق 
به أصحابه فښکوا حوله» واجتمعوا فدخل رجل أشهب اللحية جسيم 
صبیح فتخطی رقابھم فبکی۔ ثم التفت إلى اصحاب رسول الله با فقال: 
إن في الله عزاء من كل مصيبة» وعوضاً من کل فائت» وخلفاً سن کل 
هالك. فإ الله فانيبوا وإليه فارغبواء ونظره إليكم في البلايا فانظرواء فإن 
الصاب من م مجبر» فانصرف. فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل؟ فقال 
ابو بكر وعلي: نعم! هذا احو رسول الله تاز الخضر. 

ثم قال البيهقي : عباد بن عبد الصمد ضعيف» وهذا منكر بمرة. 

وقد روى الحارث بن أبي أسامة عن محمد بن سعد انبآنا هاشم بن 
SC‏ ان رسول الله ا حین 

قبضه الله عز وجل دخل الهاجرون فوجاً فوجاً يصلدون عليه وبخرجون» 
ثم دلت الأنصار على مثل ذلك» ثم دخل أهل المديلة 
o‏ 
فسمعن هزة في البيت ففرقَنْ فسكتنء فإذا فائل يقول: إن ني الله عزاء من 
كل هالك» وعوض من كل مصيبةء وخلف من كل فات» والجبور من 
جبره الثواب والمصاب من لم عببره الثواب. 


حتی إذا فرغت 


سدۀ -١‏ ما روي من معرفة أهل 
الكتاب بيوم وفاته عرز 


قال أبو بكر بن أبي شيبة [المصنف (۱۸۸۹۹)]: حدشنا عبد الله بن 
إدريس عن إسماعيل بن خالد» عن قيس بن ابي حازم» عن جرير بن عبد 
الله البجلي. قال: كنت باليمن فلقينا رجلين من اهل اليمن ذا لاع ونا 
عمروء فجعلت أحدثهما عن رسول الله تلز قال: فقالا لي: إن کان ما 

تقول حقا فقد مضى صاحبك على اجله منذ ثلاث. قال: فأقبلت واقبلا 
معي حتی إذا کنا في ب بعض الطريق» رفع لنا ركب من قبل المدينة فسالناهم 
فقالرا: قبض رسول الله لال واستخلف ابو بكر» والناس صالخحون. قال: 


سنة -١١‏ ما روي من معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته ع 


AY f 
فقالا لي: أخبر صاحبك أنا قد جئناء ولعلنا سنعود إن شاء الله عز وجل.‎ 
قال: ورجعا إلى اليمن» فلما آتيت اخحبرت أبا بكر ججديثهم» قال: أفلا‎ 
. جئت بهم. فلما کان بعد قال لي ذو عمرو: يا جرير إن بك علي كرامة؛‎ 
وإني برك خبرأء إنكم معشر العرب لن تزالوا جنير ما كتتم إذا هلك أمير‎ 
تامرتم في آخر؛ وإذا كانت بالسيف كحم ملوكا تغضبون غضب اللرك‎ 
وترضون رضى اللرك.‎ 

هکذا رواه الإمام احمد ]۳۹۳/٤۲7‏ والبخاري ]4٠١۹(‏ عن أبي بكر 

بن أبي شيبة. 

وهكذا رواه البيهقي (الدلائل: ۷]!] عن الحاكم عن عبد الله بن 
جعفر؛ عن يعقوب بن سيان عنه. 

وقال البيهقي (لدلال: ۲۷/۷]: نبان الحاكم آنبانا علي بن المتوكل ثا 
محمد بن يونس ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي» ثنا زائدة عن زياد بن 
علاقة عن جرير. قال: لقيني حبر باليمن وقال لي: إن کان صاحبکم نيا 
هكذا رواه البيهقي. 

وقد قال الإمام أحمد :]۳١٤/۲(‏ حدثنا ابو سعيد ثنا زائدة ثنا زياد بن 
علاقة عن جرير. قال: قال لي حبر بالیمن: إن کان صاحبکم نبیاً فقد مات 
اليوم. قال جرير: فمات يوم الائنين باز. 

وقال البيهقي (لدلانل: ۲۷۱/۷ ۲۷۲]: أنبأنا أبو الحسين بن بشران 
المعدل ببغداد نبأنا أبو جعفر محمد بن عمرو ثنا محمد بن ايشم ثنا سعيد 
بن کثیر بن عفير بن كعب حدثني عبد الحميد بن كعب بن علقمة بن 
كعب بن عدي التنوخي عن عمرو بن الحارث بن علقمة بن كعب بن 
عدي التنوخي عن عمرو بن الحارث عن ناعم بن أجيل عن كعب بن 
عدي. قال: أقبلت في وفد من أهل الحيرة إلى النبي ل فعرض علينا ' 
الإسلام فاسلمنا ثم انصرفنا إلى الحيرة» فلم نلبث أن جاءتنا وفاة الني به 
فارتاب اصحابي وقالوا: لو کان نيا | بمت. فقلت: قد مات الأنبياء قبله» 
وثبت على إسلامي ثم حرجت اريد المدينة» فمررت براهب كما لا نقطع 
أمرا دونه» فقلت له: أخبرني عن أمر آردته لقح في صدري منه شيء٠‏ 
فقال: اثت باسم من الأسماء فأتيته بكعب» فقال: ألقه في هذا السفر. 
لسيفر احرجه فالقيت الكعب فيه فصقفَح فيه فإذا بصفة الني #۳ كما رايت 
وإذا هو يوت في الحين الذي مات فيه. 

قال: فاشتدت بصيرتي في ایاني» وقدمت على آبي بکر رضي الله 
عنه فأعلمته وأقمت عند فوجهني إلى المقوقس فرجعمت» ووجهني أيضا 
عمر بن الخطاب» فقدمت عليه بکتابی فأنيته وقعة اليرموك ول أعلم بهاء 
فقال لي: أعلمت أن الروم قتلت العرب وهزمتهم؟ فقلت: كلا قال: ول؟ 
قلت: إن الله وعد نبيه ان يظهره على الدين كله وليس بمخلف الميعاد. 
فال: فان نبیکم قد صدفکم» قتلت الروم والله قتل عاد. 

قال: ثم سالني عن وجوه اصحاب رسول الله لاز فاخبرته» فاهدی 
إلى عمر وإليهم. وكان ممن أهدى إليه علي وعبد الرحمن والزبير - وأحسبه 
ذكر العباس - قال كعب: وكنت شريكا لعمر في البز في الجاهلية» فلما أن 
فرض الديوان فرض لي في بني عدي بن کعب. 

وهذا أثر غريب» وفيه نبأ عجيب وهو صحيح. 


فقد مات يوم الائين. 


-١‏ مرحلة ما بعد الوفاة 


قال محمد بن إسحاق (سرة ابن هشام: :]٠٠١/١‏ ولا توفي رسول الله 


AY o 


لظ عَظّمت به مصيبة المسلمينء > فكانت عائشةء فيما بلغي» تقو 

لما توفي رسول SS‏ 
ونجم التفاق» وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نييهم» 
حتی جمعهم الله على ابي بكر رضي الله عنه. 

قال ابن هشام: وحدثبي أبو عبيدة وغيره من آهل العلم أن أكثر آهل 
مكة لا توفي رسول الله تاز هموا بالرجوع عن الإسلام وأرادرا ذلك 
حتی خافهم عتاب بن اسید رضي الله عنه فتواری. فقام سهیل بن عمرو 
رضي الله عنه» ذ فحمد الله وأثنى عليهء ثم ذكر وفاة رسول الله لان 
وقال: إن ذلك م يرد الإسلام إلا قوةة فمن زابتا رتا عه . فتراجع 


سنة رفي 


الناس وكفوا عما هوا به» فظهر عتاب بن أسيد. 
فهنا امقام الذي أراد رسول الله ا في قرله لعمر بن الخطاب - يعني 


حين اشار بقلم يه حين وقع في الأساري يوم بدر - 


يقوم مقاماً لا ننکه. 


:إل ۔عسىی أن 


قلت: وسياتي عما قريب إن شاء الله ذكر ما وقسع بعد وفاة رسول 
الله تز من الردة في أحياء كثيرة من العرب» وما كان من أمر مسيلمة بن 
حبیب حبيب المتنبى باليمامة» والأسرد العنسي باليمن› وما كان من أمر الناس 
2 حتی فاؤوا ورجعوا إل الله تائبین نازعین عما کانوا عليه في حال ردتهم 
من الخاعة وهل المظم الي قزمم التيطان ب حى تضرم ال 
واف کیا ای مر ب روا وا له 


سنة ١١‏ - شعر في وفاق الب از 


وقد ذکر ابن إسحاق وغیره قصائد حسان بن ثابت رضي الله عنه ف 


وفاة رسول الله 1 . 


ومن أجل ذلك وافصحه واعظمهء > مارواه عبد املك بن هشام 
[السيرة: i SMR‏ الله عن بي زيد الأنصاري ان حسان ن 
ثابت رضي الله عنه قال ببکي رسول الله 1 : 


بطية رسم للرسول ومعهسد 
ولا تمتحى الآيات من دار حرمة 
وواضح آيات ويباقي معصالم 
بها حجرات کان ينزل وسطها 
معارف ل تطمس على العهد آیها 
عرفت بها رسم الرسول وعهده 
ظللت بها أبكى الرسول فاسعدت 
درن آلاء الرسرل ولا ارى 
ومابلفت من كل أمر عشيره 
أطالت وقوفا تذرف العين جهدها 
فبوركت يا قبر الرسول وبوركست 


وبورك لحدنك ضمن طلا" 


تهيل عليه الترب أيد وأعين 


منير وقد تعفو الرسوم وقد 
بھا فر اهادي الذي كان يصعد 
وربع له فيه مصلى ومسجد 
وال ر او 
أتاما البلّى فالآي نها تجدد 
زا اق ت اد 
عبيون ومشلاها من الحن تسعد 
قظطلت لاآلاء الرسول تععسدد 
ولكن تفي بعد ماقد توجد 
على طلل القبر الذي فيه اد 
بلاد وى فيها الرشيد الملمدد 
عليه وقد غارت بذلك - أسعد 


واا واو 
وراحوا مزن ليس فيهسم نيهم 
کون من تبکي السموات يومه 
وهل عدلت يومأ رزية هالك 
تقطع فيه منزل الوحي عنهسم 
يدل على الرحمن من يقتدى به 
إمام لمم يهديهم احق جاهدا 
عفو عن الزلات يقل علرهم 
وإن ناب أمر م يقوموا بجحمله 
فييناهم في نعمة الله بينم 
عزيز عليه أن مجوروا عن الممهدى 
عطرف عليهم لا نى جناحه 
فيناهم في ذلك النور إذغدا 
فاصبح محموداً إلى الله راجا 
وامست بلاد الحرم وحثا بقاعها 
قفاراً سوى معمورة اللحد ضافها 
ا ان ت 
وبالجمرة الكبرى له ثم اوحشت 
فښبکی رسول الله ياعين عبرة 
ومالك لا تبكين فا النعمة الستي 
فجودي عليه بالدموع وأعولي 
ومافقدالماضرن شل عمد 
أعف وأونى ذمة بعد ذمة 
والذل م اييف واد 
واكرم حيأ ني اليوت إذا انتمى 
وأنشع ذروات وآبت في الملا 


وأبت فرعا في الفروع ومنبسا 


راه وليدا فاستتم مامه 
تتاهت وصا المسلمن بكفة 
أفرل ولا يلفى لما بقولي عائب 
وليس هوائني نازعا عن اشه 
مع المصطفى أرجو بناك جواره 
وليس هوائي نازعاً عن ثتائه 
مع الصطفى أرجو باك جواره 


عشية علوه الشثرى لا يوسد 
وقد وهنت منهم ظهنور وأعضد 
ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد 
رزية يوم مات فيه محمد 
وقد كان ذانور يغور وينجد 
وينقذ مسن هول الخزايا ويرشد 
معلم صلق إن يطيعوه بسعدوا 
وإن بنرا فالله با لخر أجود 
دليل به نهج الطريقة بقصسد 
حریص على أن يستقیموا ویهن دوا 
إل نورهم سهم من الموت مقصد 
ييكيه حق المرسلات ويجمد 
لغيية ما كانت من الوحي تعهمد 
فقديكيه بلاط وغرقد 
خحلاء لە فيەمقامومقعد 
ديار وعرصات وربسع ومولد 
ولا أعرفنك الدهر دمعك جمد 
على اللاس منها سسابغ يتغمد 
لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد 
ولا مثله حتسى القياممة يفقد 
وأقرب منه نالا لا ينكد 
إا ضن معطاء بما كان يتلد 
وأكرم جلا أبطحيا يود 
دعائم سز شااهقات تشيد 
وغودا غداه المزن فالعود أغيد 
على آكرم الحيرات رب مجد 
قلا العلم محبرس ولا الرآي يفلد 
من الناس إلا عازب القول مبعمد 
لعلي به في جنة الخلد اخحلد 
وني تيال ذاك اليوم أسعى واجهد 
لعلي به في جنة الخلد أخلد 


وق نيل فاك اليوم أسعى وآجهد 


وقال الحافظ أبو القاسم السهيلي في آخحر كتابه الروض: وقال أبو 
سفيان ين الحارث بن عبد المطلب يبكي رسول الله ع: 


أرقت فبات ليلسي ل يزول 


وليل أحي المصية به طول 


-٥‏ كتاب سيرة رسول الله عة 


سنة -١١‏ ل يارك درهما ولا دینارا 


AT“ 


وأضحت أرصنا عاعراها 
فقدنا الرحي والتنزيل فيلا 
وذاك أحقق ماسالت عليه 
نبي كان جلو الشك عنا 
ويهدينا فلا نخشسى ضلالا 
أناطم إن جزعت فذاك عذر 


عشية قيال قد فض الرسول 
نكاد بنا جوابه اتيلل 
يروح به ريغلو جررائيل 
تفوس الناس أو كربت تسيل 
بمايرحى إليه ومسايقول 
اوا 
وإن ل تجزععي ناك السيل 


سنة -١١‏ ل يترك درهماً ولا دينارا 


باب بيان أن التي اظ م بترك دینارا ولا درهما ولا عبداً ولا أمة ولا 
شاة ولا بعيراً ولا شيئاً يورث عنه» بل أرضا جعلها كلها صدقة لله عز 
وجل 

فإن الدنيا جذافيرها كانت أحقر عندهٍ - كما هي عند الله - من أن 
یسعی طا أو يتركها بعده ميراثاً صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه 
من النبيين والمرسلنء وسلم تسليماً کثیرا دائماً إلى يوم الدين. 

قال البخاري: حدثناء قتيبة ثنا بو الأحوص عن أبي إسحاقء عن 
عمرو بن الحارت. قال: ما تزك رسول الله #۴ دينارا ولا درهماً ولا يدا 
ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبهاء وسلاحهء وأرضا جعلها لابن 
السبيل صدقة. انفرد به البخاري دون مسلم» فرواه في آماکن من صحيحه 
من طرق متعددة عن أبي الأحرص وسفيان الثوري وزهير بن معاوية؛ 
ورواه الترمذي من حديث إسرائيل والنسائي أيضا من حديث يونس بن 
أبي إسحاقءكلهم عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السييعي عن عمرو 

بن الحارث بن المصطلق بن آبي ضرار أخي جويرية بنت الحارث آم 
المؤمنين رضي الله عنهما , به. وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويىة» ثنا 
الأعمش» وابن مير عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة. 
قالت: ما ترك رسول الله تلز ديناراً ولا درهما ولا شاة ولا بعيراً ولا 
أرصی بشيء. وهکذا رواه مسلم منفردا به عن البځاري» وأبو داود 
والنسائي وابن ماجه من طرق متعددة عن سليمان بن مهران الأعمش عن 

و شقيق بن سلمة أبي وائل» عن مسروق بن الأجدع» عن آم المژمنين عائشة 
الصليقة بنت الصديق حبية حبيب الله المبراة من فوق سبع سموات 
رضي الله عنها وأرضاهاء وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف عن 
سفيان» عن عاصم عن ذر بن حبيش» عن عائشة. قالت: ماترك رسول 
الله ل ديناراً ولا درهماً ولا أمة ولا عبداً ولا شاة ولا بعيراً. وحدشا 
عبد الرحمن عن سفيان» عن عاصم» عن ذر» عن عائشة: ما ترك رسول 
الله ت ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعواً. فال سقيان: وأكثر علمي 
وأشك في العبد والأمة. وهكذا رواه الترمذي في الشمائل عن بندار» عن 
عبد الرحمن بن مهدي به. قال الإمام أحمد. وحدئنا وكيع» نا مسعر عن 
عاصم بن آبي النجود» عن ذر عن عائشة .١‏ قالت: ما ترك رسول اله باز 
ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ولا شاة ولا بعراً. هذا رواه الإمام 
أحمد من غير شك. وقد رواه البيهقي عن أبي زكريا بن أبي إسحاق 
المزکيء عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن عبد الوهسابء 


آنا جعفر بن عون» اانا مسعر عن عاصم» عن ذر. قال: قالت عائشة 
وني عن رات وسوا لله ا مسا رك سول الله اد تارا ولا 
درهما ولا عبدا ولا وليدة. قال ف ارا ال ولا اة ولا مغر قال 
وأتبانا مسعر عن عدي بن ثابت» عن علي بن الحسين. قال: ما ترك رسول 
الله لز دينارا ولا درهما ولا عيدا ولا وليدة» وقد ثبت في الصحيحين 
من حديث الأعمش عن إبراهيم» > عن الأسودء عن عائشة: أن رسول الله 
اشتری طعاماً من یهودې إل أجل» ورهنه درعاً من حدید. وفي لفظ 
عن عن الثرري» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
الأسودء عن عائثة رضى الله عنها. قالت: a‏ 
عند يهودي بثلائين. ورواه البيهقي من حديث يزيد بن هارونء عن الثوري 
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها. قالت: ترٺي النبي ٤‏ ودرعه 
مرهونة بثلاتین صاعاً من شعير. ثم قال: رواه البخاري عن محمد بن کثرء 
عن سفيان. ثم قال البيهقي: أنبآنا علي بن جمد بن عبدانء أنبآنا آبو يكر 
محمد بن مويه العسكري» ثنا جعفر بن محمد القلانسي. ثنا آدم» ثنا شیبان 
عن قتادة» عن أنس. قال: لقد دعي رسول الله تز على خبز شعير وإهالة 
سنخة. قال أنس ولقد سمعت وسول الله لز يقرل: «والذي نفس عمد 
بيده ما أصبح عند آل محمد صاع بر ولا صاع تمرا. وإن له يومشذ تسع 
نسوةء ولقد رهن درعا له عند يهودي بالمدينةء وأخحذ منه طعاما فما وجد 
وما يمتّکها به حتی مات از. 

وقد روی ابن )٤٤۳۷([‏ من حديث هشام الدستوائي» عن فتادة به. وأما 
حديث شيبان» عن قتادة فقد رواه أحجد في المسند ۲۳۸/۴۳] مأاجه بعضه من 
حديث شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن فتادة به. 

وقال الإمام أحمد :)۳١٠/١(‏ حدثنا عبد الصمد ثنا ثابت» ثنا هلال 
عن عكرمة» عن اين عباس؛ أن النبي : بذ نظر إلى أحد. فقال: «والذي 
نفسي بيده ما يسرني ان أحداً لآل محمد ذهباً أنفقه في سبيل الله اموت 
يوم أموت وعندي منه دیناران إلا آن أرصدهما لدين». قال: فمات فما 
ترك دینارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة» فترك درعه رهنا عند يردي 
بثلائين صاعا من شعيرء 

وقد روی آخره ابن ماجه ا 
عن ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب العبدي الکوي به. 

ولأوله شاهد في الصحيح من حديث أب ذر رضي الله عنه. [مسند 
أمد: .۱٤۹ ۱٤۸/٥‏ وم بره (خ) ر (م)]. 

وقد قسال الإمام أحمد :]۳١٠/١[‏ حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد 
وعفان. قالوا: حدننا ثابت - هر ابن يزيد ۔ ٿا هلال - هو ابن حباب - 
عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبى # دحل عليه عمر وهو على 
حصر قد آثر في جنبه. فقال: یا نى الله لو اتخذت فراشا أوثر من هنا؟ 
فقال: «ما لي وللدنياء وما مَنّلي ومَّل الدنيا إلا كراكب سار في يوم 
صائف» فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار» ثم راح وتركها». 

تفرد به امد وإسناده جید. وله شاهد من حدیث ابن عباس عن عمر 
رخ »)۲٤۹۸(‏ م ])١٤۷۹(‏ في المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله جل 
وقصة الايلاء. وسياتي الحديث مع غيره نما شاكله في بيان زهده عليه 
الصلاة والسلام وتركه الدنياء وإعراضه عنها واطراحه لهاء وهر مغمايدل 
على ما قلناه من آنه عليه الصلاة والسلام لم تكن الدنيا عنده ببال. 

وقال الإمام أحمد :]۲۲١/(‏ حدثنا سفيان» ثنا عبد العزيز بن رفيع. 
قال: دحلت آنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال ابن عباس: ما ترك 


للبخاري رواأه عن قبيصة. 


ATTY 


رسول الله ## إلا ما بين هذين اللوحين. قال: ودخلنا على عحمدبن 
على فقال مثل ذلك. ) 

وهكذا رواه البخاري ]٠۰۱۹[‏ عن قتيبة عن سفيان بن عيبنة به. 

وقال ای حدثنا أبو نعيم» شا مالك بن مغول عن 
طلحةء قال: سالت عبد الله بن آبي اوفى: أأوصى النبي #؟ فقال لا. 
فقلت: كيف كتب على الناس الوصيةء ر أمروا بها؟ قال: اوصی بکتاب 
الله عز وجل. 

وقد رواه البخاري ]۲۷٤٠١[‏ أيضا ومسلم ]١١۳٤(‏ وأآهل السنن رت 
(۲۱۱۹)» س (۳۹۲۲)ء ج ])۲۹۹١(‏ إلا أبا داود من طرق عن مالك بن 
مغول به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حدييث 
مالك بن مغول. 

تنبيه: قد وردت أحاديث كثرة سنوردها قريبا بعد هذا الفصل في ذكر 
أشياء كان بخص بها صلوات الله وسلامه عليه في حياته من دو 
ومساكن نائه» وإماء وعيد وخيول وإبل وغنم وسلاح وبغلة وحمار 
وثياب وأثاث وخاتم وغیر ذلك ما سنوضحه بطرقه ودلائله» فلعله عليه 
الصلاة والسلام تصدق بكثبر منها في حياته منجزأً وأعتق من أعتق من 
إمائه وعبيده» وأرصد ما أرصده من أمتعته» مع ما حصه الله به من 
الأرضين من بني النضير وخيبر وفدك في مصالح المسلمين على ما سين 
إن شاء الله إلا أنه لم بخلف من ذلك شيا يورٹ عنه قطعا لما سنذكره 
قريباً وباللّه المستعان. 


سنة -۱١‏ بيان أنه ا قال: «لا نرّرث» 


قال ارمام امد :]۲٤۲/۲(‏ حدثنا سفیان عن أ بي الزناد عن الأعرج» 
عن أبي هريرة يبلغ به» وقال مرة: قال: قال رسول الله ##: «لا يقتسم 
ورثتي دنار ولا درهماء ما تركست بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو 
صدقة. 

وقد رراه البخاري [۲۷۷۹] ومسسلم ])٥٥( )۱۷٣۰(7‏ وآبو داود 
]۹۷٤[‏ من طرق عن مالك بن انس؛ عن بي الزناد عبد الله بن ذکرانء 
عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة. أن رسول الله 5 قال: 
«لا يقتسم ورئتي دينارا» ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو 
صدقة» لفظ البخاري. 

ثم قال البخاري :]1۷۳١([‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك عن 
ابن صاب عن عروة عن اة زرح الي کا مین ر سرد 
الله تلز أردن أن يبعشن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراڻهن» فقالت عائشة 4 
اليس قد قال رسول الله #لز: ۵ نورث» ما تركنا صدقةه؟ 

وهکلا رواه مسلم ])١۱( )۱۷١۸([‏ عن بجی بن مجیی» وأبو داود 
[۲۹۷۹] عن القعني؛ والنسائي [کبری ])1۳١١(‏ عن قتبة» كلهم عن 
مالك به. 

فهذه إحدى النساء الوارثات - إن لو قذر ميراث SS‏ 
رسول الله بد جعل ما تركه صدقة لا مبراثاًء والظاهر آن َة أمهات 
المؤمنين وافقنها على ما روت» وتذكرن ما قالت هن من ذلك فإن عبارتها 
تؤذن بآن هذا أمر مقرر عندهن والله أعلم. 

وقال البخاري :٠۷۲۷(‏ حدثنا إسماعيل بن أبان» شا عبد الله بن 
المبارك. عن يونس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أن الي از قال: 


سنة ۱۱- بیان أنه ٤چ‏ قال: «لا نوّرث» 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله هز 


۳ نورث ما تركتا صدقةا. 

وقال البخاري باب قول رسول الله ت رك )۸٥(‏ باب ])٣(‏ دلا 
نورث ما تركنا صدفة٤:‏ 

حدثنا عبد الله بن محمد ثنا هشام أنبآنا معمر عن الزهري» عن 
عروة» عن عائئة: أن فاطمة والعباس اتيا أبا بكر رضي الله عنه عنه 
يلتمسان مبراتهما من رسول الله ## وهما حيتئذ يطلبان أرضه من فدك 
سهمه من خو فال شما ابر بك سمت روسل الله ف يرل : ل 
نورث ها تركنا صدقةء إغا يأكل آل حمد من هذا المال». قال أبو يكر: 
والله لا ادع أمراً رابت رسرل الله ل يصنعه فيه إلا صنعته» قال: 
فهجرته فاطمة فلم تکلمه حتی ماتت .]"۷۲١(‏ 

وهكلا رواه الإمام أحمد ]٤/۱[‏ عن عبد الرزاق» عن معمر. 

ٹم رواه أحمد [1/۱] عن یعقوب بن إبراهیم» عن أبيه» عن صالح بن 
کیسان» عن الرغري» عن عزوت عن ع أن فاطمة سالت أبا بكر بعد 
وفاة رسول الله تاكز ميراثها ما ترك مما أفاء الله عليهء فقال هما أب بكر: إن 
رسول الله جز قال: «لا تورث ما تركنا صدقة» فغضبث فاطمة وهجرت 
با بکرء فلم تزل مهاجرته حتی توفیت. قال وعاشت فاطمة بعد ونا 
رسول الله جز ستة أشهر. وذكر تمام الحديث. 

هكذا قال الإمام أحمد. 

ری ا ا ا ا ی 
]٤۲٤١ ۰٤۲٤۰[‏ عن يحيى ابن بكير» عن الليث» عن عقيل» عن الزهري 
عن عروة» عن عائشة كما تقدم وزاد: فلما توفيت دفنها علي ليلا وم 
يؤذن بها أبا بكر» وصلى عايهاء وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة 
فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس» فالتمس مصالخة أبي بكر ومبايعته» 
ولم يکن بايع تلك الأشهرء فارسل إلى أبي بكر: اتنا ولا يأتينا معك أحد 
وکره أن يأتيه عمر لا علم من شدة عمر. فقال عمر: والله لا تدحل عليهم 
وحدك. قال آبو بکر: وما عسی ان يصنعوا بي؟ رالله لآتبنهم. 

فانطلق ابو بکر رضي الله عنه فتشهد به وقال: إناقد عرفا 
فضلك وما أعطاك الله ولم نتفس عليك خيرا ساقه الله إليك» ولكنكم 
استبددتم بالأمر. وکنا نر لقرابتنا من رسول الله بز أن لنا في هنا الأمر 
شا 

فلم یزل عل یذکر حتی بکی ابو بکر رضي الله عنه. وقال: والذي 
نفسي بيده لقرابة رسول الله تز أحب إل ان اصل من قرابتي وأما الذي 
شجر بيني وبینکم في هذه الأموالء فاني م آل فبها عن الخي ول أترك 
امراً صنعه رسول الله 1# إلا صنعته. فقال علي: و 
عَفيةً عَشية. فلما صلى أب بكر رضي الله عنه الظهر رقي على الميرء فتشهد 
وذكر شان علي وتخأفه عن البيعةه وعنره بالذي اعنذر به وتشهد علي 
رضي الله عنه فعظٌم حق ابي بکر» وذکر فضیلته وسابقته» وحدث أنه ۾ 
يحمله على الذي صنع نفاسة على آبي بكر د ثم قام إلى أبي بكر رضي الله 
عنهما فبايعه. فاقبل الناس على علي فقالوا: أاحسنت. وكان الناس إلى 
علي قريبا حين راجع الأمر با لمعروف. 

وقد رواه البخاري ]"٠۹۸۲[‏ ايضاً ومسسلم )٥۱( )۱۷١۸([‏ 
و(۱۷۰۹) ]))٥٤( )٥۳( )٥۲(‏ وبر داود [۲۹۹۸› ۰۲۹۹۰۹ ۰۲۹۷۹ 
۷ م والنسائي ]٤٠١۲[‏ من طرق متعددة» عن الزهري» عن عروة 
عن عائثة بنحوه. 

ننه الية الي وقمت من علي رضي اله عد» لي بكر رضي ال 


e 


د 


عنه» بعد وفاة فاطمة رضي الله عنهاء بيعة مؤكدة للصلح الذي وقع 
بينهماء وهي ثانية للبيعة التي ذكرناها أولا يوم السقيفة» كما رواه ابن 
خزية» وصححه مسلم بن الحجاج» ولم يكن علي مجائباً لأبي بكر هذه 
الستة الأشهرء بل كان يصلي راءء ويحضر عنده للمشورة» وركب معه إلى 
ذي القصة كما سيأتي. 

وفي صحيح البخاري ۳۲۲ ۴۷۰۰ ] أن ابا بكر رضي الله عنه 
صلى العصر بعد وفاة رسول الله تلز بليالء ثم خرج من المسجد فوجد 
اسن بن علي يلعب مع الغلمان فاحتمله على كاهله وجعل يقول: بابي 

شبيه الني» ليس شبيها بعلي. وعلي يضحك. 1 

ولكن لما وقعت هذه البيعة الثانبة اعتقد بعض الرواة أن عليا ) يبايع 
قبلهاء فنفى ذلك وا لبت مقدم على الناني كما تقدم» وکما قرز والله 
اعلم» واما تغضب فاطمة رضي الله عنها وأرضاها على اي بکر رضي 
الله عنه وأرضاه» فما آدري ما وجهه» فن کان لمنعه إياها ما سالته من 
اليراثء فقد اعنذر إليها بعذر بجب قبوله» وهو ما رواه عن أبيها رسول 
الله تز آنه قال: «لا نورٹ ما ترکنا صدفة» وهي من تنقاد لنص الشارع 
لذي خضي علبها قبل سوافا السیراث» كما عقي على زواج اني اهر 

حتى أخبرتهن عائشة بذلك» ووافقنها عليه» وليس يظن بفاطمة رضي الله 
عنها آنها اتهمت الصدیق رضي الله عنه فما اخبرها به» حاشاها وحاشاه 
من ذلك» كيف وقد وافقه على رواية هذا الحديث عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان» وعلي بن ابي طالب» والعباس بن عبد المطلب» وعبد 
الرحن بن عوف» وطلحة بن عبيد اللّهء والزبير بن العوام» وسعد بن أبي 
وقاص» وابو رة وعاة رضي الله عنهم أجعین کما سنبینه قریباً. ولو 
تفرد بروايته الصديق رضي الله عنه» لوجب على جيع اهل الأرض قبول 
روایته والانقاد له في ذلك وإن كان غضبها لأجل ما سالت الصديق - 
إذ كانت هذه الأراضي صدقة لا ميراثاً - آن یکون زوجها ینظر فیهاء فقد 
اعتذر با حاصله أنه لما كان خايفة رسول الله ا فهو برى أن فرضاً عليه 
ان يعمل با کان یعمله رسول الله لاء ولي ما کان یلیه رسول الله 
بز ومذا قال: وإني والله لا ادع أمراً كان يصنعه فيه رسول الله تلاز 
إلا صنعته» قال: فهجرته فاطمة فلم تکلمه حتی ماتت. وهذا المجران 
والحالة هذه فتح على فرقة الرافضة شرا عريضاً. وجهلا طويلاء وادخلوا 
انفسهم بسببه فيما لا يعنيهم» ولو تفهموا الأمرر على ما هي عليه» لعرفوا 
للصديق فضلهء وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله» ولكنهم 
طائفة خذولةء وفرقة مرذولةء يتمسكون بالمتشابه» ويتركون الأمور الحكمة 
المقررة عند أئمة الإسلام» من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم من العلماء 
المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم أحمعين. 


سنة -١١‏ بيان رواية الجحماعة لما رواه الصديق 
وموافقتهم على ذلك 


قال البخاري (1۷۲۸]: حدثنا جى بن بكير» حدثنا الث عن عقيل» 
عن ابن شهاب قال: : اخبرنې مالك ہن أوس بن الحدثان» وكان عمد بن 
جبیر بن مطعم ذکر لي ذکرا من حدیثه ذلك فانطلقت حتی دخحلت عليه 
فسالته فقال: انطلقت حتی ادحل على عمر» فأتاه حاجبه یرفا فقال: هل 
لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد؟ قال: نعم! فاذن هم 


سنة -١١‏ بيان رواية الجماعة لما رواه الصديق وموافقتهم 


ATA 

ثم قال: هل لك ني علي وعباس؟ قال: نعم! قال عباس: يا سير الؤمنين 
هناء قال: انشدکم بالل الذي بإذنه تقوم السماء والأرض» 
هل تعلمون ان رسول الله تز قال: ۳ نورث ما تركنا صدقة۲؟ يريد 
رسول الله از تفسه؟ قال الرهط: قد قال ذلك. فاقبل على علي وعباس 
فقال: هل تعلمان ان رسول الله تلز قد قال ذلك؟ قالا: قدقال ذلك 
قال عمر بن الخطاب: فإني أحدثكم عن هذا الأمر؛ إن الله كان قد حص 
لرسول الله باز في هنا الفيء ء بشيء لم يعطه أحدا غيره قال: ما أفاء 
الله على رَسرله) إلى قوله: قير [الحشر»لآية: ۷] فكانت خالصة لرسول 
الله تک واللّه ما احتازها دونکم» ولا استاٹر بها علیکم» > لقد أعطاكموها 
وبٹها فيكم حتى بقي منها هنا المال» فکان رسول الله تا ینفق على هله 
من هنا امال نفقة ستته» ثم ياحذ ما بقي فيجعله مجمل مال الله فعمل 
بذلك رسول الله لز حیاته. انشدكم باللّه هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم! 

ثم قال لعلي وعباس: آنشدکما بالّه هل تعلمان ذلك؟ قالا: نما فتوفی 
اله نیه ل فقال ابسو بكر رضي الله عنه: انا ولي رسول الله بل 
فقبضهاء فعمل با عمل به رسول الله تلظ ثم توفی الله ابا بکر فقلت: آنا 
ول ول رسول الله تلك فقبضتها ستين أعمل فيها ما عمل رسول الله 
وأبو بكرء ثم جتنماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميم» حتى جتني 
تسآلني نصيبك من ابن اخيك وجاءني هذا ليسالني نصيب امرآنه من 
ابیهاء فقلت: إن شتتما دفعتها إليكما بذلك فتلتمسان مني قضاء غير ذلك! 
فو الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غر ذلك 
حتى تقوم الساعةء فإن عجزعا فادفعاها إل فأنا أكفيكماها. 

وقد رواه البخاري في أماكن منفرقة من صحیحه (۳۰۹۲ 4١۴۳۴‏ 
»]۷۳۰٩ ۸‏ ومسلم ])٠١ 4۹ »4۸( )١۷١۷((‏ وأهل السنن [د 
(۲۹۹۳)؛ ت (۰١٦۱)ء‏ س (کبری »))۱٣۳۴٣١ ۹۳١۰۷‏ رل رجه ج] من 
طرق عن الزهري به. 

ولي روايسة في الصحيحين (خ »)۷۳۰١(‏ م )٠۷١۷(‏ (4۹)] فقال 
عمر: فوليها آبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله تلاز الله يعلم أنه 
صادق بار راشد تابع للحق» ثم وليتها فعملت فبها با عمل رسول الله 
تلظ ابو بكرء والله يعلم أني صادق بار راشد تابع للحق. اجان 
فدفعتها إليكما لتعملا فيها ما عمل رسول الله ا وأبو بكر وعمللت 
فیها آناء انشدكم بالله أدفعتها إليهما بذلك؟ قالوا: نعم. ثم قال هما 
أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم» قال: أفتلتمسان منى 
قضاء غير ذلك؟! لا والذي بإذنه تقوم السماء والأرض. 

وقال الإمام احمد ۱۹٤ ۱۹۲ ۰۲٣/۱‏ 1]..] حدنا سغفان عن 
عمرو» عن الزهري» عن مالك بن أوس قال: سمعت عمر يقول لعبد 
الرحمن وطلحة والزبير وسعد: نشدتكم بالله الذي تقوم السماء والأرض 
بامره» أعلمتم آن رسول الله ت قال: «لا نورث ما تركنا صدقة٠؟‏ قالوا: 
eg‏ 

قلت: وكل الذي سالاه - بعد تفويض النظر إليهما والله أعلم - هو 

أن يقسم بينهما النظر» فيجعل لكل واحد منهما نظر ما كان يستحقه 
بالإرث» لو قدر أنه كان وارثاء وكأنهما قدما بين أيديهما ججماعة من 
الصحابة منهم عثمان وابن عوف وطلحة والزبير وسعد» وكان قد وقع 
بينهما حصومة شديدة بسبب إشاعة النظر بينهماء فقالت الصحابة الذين 
قدموهم بين أيدبهما: يا أمير المؤمنين اقض بينهماء وار أحدهما من 
الأخر. فكان عمر رضي اله عنه تحرج من قسمة النظر بينهما يما يشب 


^1۹4 


قسمة المبراث ولو في الصورة الظاهرة حافظة على امتشال قوله 7: «لا 
نورث ما تركنا صدقة؛ فامتنع عليهم كلهم وأبى من ذلك أشد الإباء رضي 
الله عنه وأرضاه. 

ثم إن علياً والعباس استمرا على ما كانا عليه ينظران فيها جميعا إلى 
زمان عثمان بن عفان» فغلبه عليها علي وتركها له العباس بإشارة ابنه عبد 
الله رضي الله عنهما بین يدي عثمان» کما رواه امد في مسنده .]۱۳/١(‏ 
فاستمرت في أيدي العلويين. وقد تقصيت طرق هنا الحديث وألفاظه في 
مسندي الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فإني وله الحمد جعت 
لكل واحد منهما مجلداً ضخماً ما رواه عن رسول الله تل ورآه من الفقه 
النافع الصحبح» ورتبته على أبواب الفقه المصطلح عليها اليوم. 

وقد روينا أن فاطمة رضي الله عنها احتجت أولا بالقياس وبالعموم 
ي الاه الكرية فاجها العايق لمن غا الخموصن بالن في حن اي 
از وآنها سلمت له ما قال. وهذا هو المظنون بها رضي الله عنها. 

وقال الإمام أحد :]٠١/١(‏ حدثنا عفانء حدثا حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو» عن آي سلمة: : أن فاطمة قالت لأبي بكر: من يرثك إذا 
مت؟ قال: ولدي واهليء قالت: فما لنا لا نزرث رسول الله #ز؟ فقال: 
سمعت رسول الله تاز يقول: «إن الي لا يورث» ولکني اعرل من کان 
رسول الله کڈ يعول» وآنفق على من کان رسول الله اظ ينفق. 

وقد رواه الترمذي في جامعه ]1٠٠۰۸[‏ عن محمد بن المنى عن أبي 
الوليد الطيالسي» حدثنا ماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أآبي 
سلمة» عن أبي هريرة. فذكره» فوصّل الحديث. وقال الترمذي: حسن 
غریب. 

فاما الحديث الذي قال الإمام امد :)٤/١(‏ حدثنا عبد الله بن محمد 

بن بي شيبةء نا محمد بن فضيل؛ عن الوليد بن جميع» عن أبي الطفيل. 
قال: لا قيض رسول الله تة ارسلت فاطمة إلى ابي بكر: آانت ورثت 
رسول الله ام اهله؟ فقال: لا بل أمله» فقالت: فاین سهم رسول الله 
؟ فقال آبو بکر: : إني سمعت رسول الله تلز يقول: «إن الله إذا اطم 
نباً طعمة» ثم قبضه جعله لذي یقوم من بعده» فرایت ان أرده على 
اللسلمين. قالت: فانت وما سمعت من رسول الله ع. 

وهکلا رواه آبو داود [۲۹۷۳] عن عثمان بن أبې شيبة» عن محمد بن 
فضیل به. 

ففي لفظ هذا الحديث غرابة ونكارة» ولعله روي بمعنی ما فهمه بعض 
الرواةء ومنهم من فيه تشيع فليعلم ذلك. 

واحسن ما فيه قوها «أنت وما سمعت من رسول الله تازه وهنا هو 
الأظنون بهاء واللاتى بامرها وسيادتها وعلمها ودينهاء رضي الله عنها. 
وكانها سالته بعد هذا إن بجعل زوجها ناظرا على هذه الصدقة فلم يجبها 
إلى ذلك لما قدمناه» فتعتبت عليه بسبب ذلك وهي امراة من بني آدې 


تأاسف کما ياسفرنء وليست بواجبة العصمة مع وجرد تقو رول ال 
اء وخالفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. 

وق روینا عن ابي بکر رضي الله عنه: آنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل 
موتها فرضيت رضي الله عنها. 

قال الحافظ ابو بكر البيهقي [السنن الكبرى: :]۳١٠/١‏ أخبرنا أإبو عبد 
الله الحافظ, نبنا أبو عبد الله عمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن عبد 


سنة -١١‏ الرد على الرافضة في مقام المبراث ورد ما احتجوا 


فاستاذن عليهاء فقال علي: يا فاطمة هذا آبو بكر يستاذن عليك؟ فقالت: 
تعب أن آذن له؟ قال: نعم! فاذنت له فدخل علیها يترضاها فقال: واللّه 

ما تركت الدار والال والأهل والعمشيرة إلا اتا مرا الله ومرغاة 
رسوله» ومرضاتكم أهل البيت. تم ترضناها تی رضیت. 

وهلا إسناد جيد قري والظاهر أن عامراً الشعي سمعه من علي أو 
من سمعه من علي. 

وقد اعترف علماء أهل البيت بضحة ما حكم به أبو بكر في ذلك. 

قال الحافظ البيهقي [السنن الكبرى: ۲/۹ نبنا محمد بن عبد الله 
الحافظ حدثنا أبو عبد الله الصفارء ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» ثنا 
نصر بن علي» ٿنا ابن داود عن فضیل بن مرزوق» قال: : قال زيد بن علي 
بن الحسين بن علي: اما آنا فلو کنت. مکان آي بكر - رضي الله عنه 
حکمت با حکم به ابو بکر - رضي الله عنه - في فدك. 


سنة ١١‏ الرد على الرافضة في مقام اليراث 
ورد ما احتجوا به 


وقد تكلمت الرافضة في هذا امقام جهل» وتكلفوا ما لا علم سم به» 
وکذبرا با ل بجيطوا بعلمه» ولا يأتهم تاويله» وادخلوا انفسهم فیما لا 
یعنیهم» » وحاول بعضهم أن يرد خبر ابي بکر رضي الله عنه فیما ذکرناه 
بانه خالف للقرآن» حيث يقول الله تعالی: «وَوّرث سَليمَانُ تارُود) الآية 
رالنمل: 1٦‏ وحیث قال تعالى إخباراً عن زكريا أنه قال: (فهَب ِي مِن 
دنك وا . يرئڼي ویرٹ من آل قوب واجعَله رب رَضيياًریم: °-[. 

واستدلاهم هذا باطل من وجوه: 

أحدها أن قرله: «وَوّرٹ سَليمَان ارود إا يعني بذلك في اللك 
والنبوة» أي جعلئاه قائماً بعده فيما كان يليه من املك وتدبير الرعاياء 
والحکم بين بي ٳسرائيلء وجعللناه نییاً کریا كأبيه» فكما جمع لأبيه الملك 
والنبوة كذلك جعل ولده بعده» وليس المراد بهذا وراثة الال لأن داود كما 
ذكره كثبر من المغسرين كان له أولاد كثيرون يقال: مائة ولإ. فلم اقتصر 
على ذكر سليمان من بينهم» لو كان الراد وراثة المال؟ إنما المراد وراثة القيام 
بعده في التبوة والملك» ودا قال: رورت سَليمَان دَاوُود وَقَالَ يا أيهّا 
الاس عُلَمنا ِى الطبر وَأوتينا من کل ٿَيء ِن حا لَه المَضْل الي 
وما بعدها من الآيات (انمل: ٦‏ وقد اشبعتاً آلكلام على هنا في تابنا 
التفسير با فيه كفايةء وللّه الحمد والمنة كثيرا. 

وأما قصة زكريا فإنه عليه السلام من الأنبياء الكرام والدنيا كانت 
عنده احقر من أن يسأل الله ولداً ليرثه في ماله» كيف؟ وإنغا كان نجاراً 
یاکل من کسب يده کما رواه البخاري [(۰۷۲ ۰ ) بكر دارد ‏ عليه السلام - 
دل زکریا aS‏ - ولیس فیه کان جارا]ء ولم یکن لیدخر منھا فوق قوته» 
حتی یسال الله ولداً یرٹ عنه ماله إن لو کان له مال - وانغا سال ولداً 
صالحاً برثه في النبوة والقيام مصالح بني إسرائيل» وحملهم على السداد. 

ولمذا قال تعال: < كهيعص. وکر رحن رك عبد زكرا ES‏ ریه 
ا ن رب إلى وخب ام بني راشتعل اران شيا وَلَم أكن 
بدعَائك رب شقيا. وإني فت المََاليّ ِن وَرائي وكات مراي اقرا 
EE‏ ريي ورٹ من آل يقو وَاجْعَلة رب زضا4 
القصة بتمامها [ريم: .]"-١‏ 


-٥‏ کتاب سيرة رسول الله بش سنة -١١‏ الرد على الرافضة في هقام الميراث ورد ما احتجوا 


فقال: «رلا. رثني وَيّرث من آل يعقوب) يعني النبوة كما قررنا 
ذلك في التفسير ولله الحمد والنة. 

وقد تقدم ني رواية ابي سلمة عن ابي هريرة عن آي بکر. ان رسول 
الله رز قال: «الني لا يورثة وهذا اسم جنس يعم كل الأنياء وقد 
حسنه الترمذي. وي الحديث الأخر: نحن معشر الأنبياء لا نورٹ». 

والوجه الثاني: آن رسول اله بز قد حص من بن الأنبياء باحكام 
لا يشارکونه فيها كما سنعقد له بابا مفردا في آخر السيرة إن شاء الله فلو 
قدر أن غيره من الأنبياء يورثون - وليس الأمر كذلك - لكان ما رواه من 
ذكرنا من الصححابة الذين منهم الأئمة الأربعة؛ أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي ميينا لتخصيصه بهذا الحکم دون ما سراه. 

والثالث: آنه يجب العمل بهذا الحدیث والحکم بمقتضاه كما حکم به 
الخلفاء» واعترف بصححته العلماءء سواء کان من خصائصه آم لا. فانه 
قال: ۶لا نورث ما تركناه صدفة» إذ بحتمل من حيث اللفظ أن يكرن قرله 
عليه الصلاة والسلام: فما تركنا صدقة» أن یکون حرا عن حکمه او 
حكم ساثر الأنبباء معه على ما تقدم وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون إنشاء 
وصية کأنه يقول: لا نورث لأن جميع ما تركناه جعلناه صدقة» ويكرن 
تخصیصه من حبث جواز جعله ماله کله صدقة» والاحتمال الأول أظهر. 
وهو الذي سلكه الجمهور. 

وقد يقوى العنى الثاني ما تقدم من حدينث مالك وغيره عن أبي 
الزنادء عن الأعرج» عن آبي هريرة. أن رسول الله # قال: «لا يقتسم 
ورثتي دينارأ» ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهر صدقة؛ وهنا 
اللفظ رح في الصحيحين [خ (۲۷۷۹)» م )1۷٠٠(‏ حديث آبي هربرة]» وهو 
يرد تحريف من قال من الحهلة من طائفة الشيعة في رواية هذا الحديث «ما 
تركنا صدقة٤‏ بالنصب» جعل - «ما» - نافية» فكيف يصنع باول الحديث 
وهو قرله: 1 نورٹ»؟! وبهله الرواية: وما ترکت بعد نمقة نسائي ومؤنة 
عاملي فهو صدقة؛ وما شأن هذا إلا كما حكي عن بعض المعتزلة أنه قرا 
فقال له الشيخ: ويحك كيف تصنع بقوله تعالى: لما جّاء مُوسّى لميقاا 
کا ريه (الأعراف: .]١٤۳‏ 

والمقصود آنه يجب العمل بقوله : لا نورث ما تركنا صدفة على 
كل تقدير احتمله اللفظ والعنى فإنه خصص لعموم آية الميراث» ومُخرج له 
عليه الصلاة والسلام منهاء إما وحده أو مع غيره من إحوانه الأنبياء عليه 
وعليهم الصلاة والسلام. 1 


AY» 


A1 
كتاب زوجات البي از وخواصه‎ -٦ 


-١‏ ذکر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه 


ورضي عنهن وأولاده عليهم السلام 
قال الله تعالی: ليا ناء الي من أت كن بفاجثة ية ضاف 
لها اعاب فيخقين وكان ديك على الل يييرا. ومن بُقنت منك لله 
ورسولِه وتعْمَل صَالِحا زتها رمَا مَرتين وأعتذنا لها رزقا کریاً. يا ياء 
الي لسن كاخ من الساء إن اتقيتن لا حفن ب القول يمح الي 


cdl» 


في قله مَرَض وَقلْنْ ولا معروفا. قن في وتكن ولا تبرجن تبرج 
الجَاهِلة ي الأولى وَين الصلاة انين الركاة وَأَطِعْنَ الله رسو إنمّا بريد 
الله يذهب عَنكم الرّجْس أل الت ويطهركم تطهيرا. وافكرزن ما لى 
في ویک من آبات الله والحكةة إن الله كان لَطناً خب يرا (الاحزاب: 
£4۲ "]. 

لا حلاف آنه عليه الصلاة والسلام توني عن تسع وهن: عائشة 
ابي بكر الصليق التيميةء وحفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية» وأم 
حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموية» وزينب بست 
جحش الأسدية» وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية» وميمونة بنت 
الحارث الملالية» وسودة بنت زمعة العامريةء وجويرية بنت الحارث بن أبي 
ضرار المصطلقية» وصفية بنت حيي بن أخطب النضرية الإسرائيلية 
المارونية» رضي الله عنهن وأرضاهن. 

وکانت له سریتان وهما: مارية بنت شمعون القبطية المصرية» من كورة 
ا 9 e‏ 


والله أعلم. 


وأما الكلام على ذلك مفصلا ومرتبا من حيث ما وقع أولا فاولا 
مجموعا من كلام الأئمة رحهم الله فنقول وباللّه المستعان: 

روى الحافظ الكبر أبو بكر اليهقي الدلانل: ۰۲۸۸/۷ ۲۸۹] من 
طريق سعيد بن أبي عروبة» عن فتادة. قال: تزوج رسول الله 4 مس 
عشرة امرأة» دخل منهن بثلاث عشرة» واجتمع عنده إحدى عشرة» ومات 
عن تسع» ثم ذكر هؤلاء التسع اللاتي ذكرناهن رضي الله عنهن. 

ورواه سيف بن عمر عن سعيد عن قتادة عن أنس والأول أصح. 

ورواه سيف بن عمر التميمي عن سعيد عن قادة عن أنس وابن 
عباس مثله. 

وروي عن سعید بن عبد اللَه» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة 
مثله. قالت: فالمرآتان اللتان ل يدخحل بهما فهما: عمرة بنت يزيد الغقارية 
والشتباء. 

فأما عمرة فإنه خلا بها وجردها فرأى بها وضحاً فردهاء وأورجب ها 
الصداق» وحرمت على غيره. 

وأما الشنباء فلما أدخلت عليه لم تكن بسيرة فتركها يتظر بها اليسر 
فلما مات ابنه إيراهيم على تَفِبَةَ ذلك فالت: لو کان نبياً م مت ابه 
فطلقها وأوجب ها الصداق» وحرمت على غيره. 


-١‏ ذکر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضی عنهن 


-٦‏ کتاب زوجات الني ب 


قالت: فاللاتي اجتمعن عنده؛ عائشة ة وسودة وحفصة وأم سلمة وأم 
حبيبة وزيلب بنت جحش وزينب بتت خزيمة وجويرية وصفية وميمونة 
وأم شريك. 

قلت: وني صحيح البخاري (۲۹۸] عن انس أن رسول الله ٣ز‏ کان 
يطوف على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة. 

TS‏ بها كما سياأتي بيانه» ولكن المراد 
بالإحدى عشرة اللاتي كان يطوف عليهسن التسع المذكورات» وا جاريتان 
مارية ورحانه. 

وروی يعقوب بن سفيان الفسري عن الحجاج بن آبي منيع» عن جده 
عبيد الله بن أبي زياد الرصافيء عن الزهري - وقد عأ البخاري في 
صحیحه [عقب ح ])٥۲٣٤(‏ عن الحجاج هذا 

وآورده له الخافظ اين اکر (تاریخ دمشق. ۴/.ا] طرفاً عنه ان 
اول امرأة تزوجها رسول الله تلا خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد 
العزى بن قصي» زوجه إياها أبوها قبل البعثة. 

وي رواية [تاريخ دمشق: ]1۸٤/۳‏ قال الزهري: وکان عمر رسول الله 
تلذ يوم تزوج خديجة إحدى وعشرين سنةه وقيل: حمسا وعشرين سة» 
زمان بنيت الكعبة. 

وقال الواقدي وزاد: وما مس وأربعون سنة. 

وقال آحرون من أهل العلم: كان عمره عليه الصلاة والسلام يومشذ 
تلائين سنة. 

وعن حکیم بن حزام. قال: کان عمر رسول الله جز يوم تزوج 
دة سا وغفرين شنة. :وزغا أريخون ا ةة 

وعن ابن عباس: كان عمرها ثمانياً وعشرين سنة. رواهما ابن عساكر 
(تاریخ دمشق: ۰۱۹۳/۳ .]١۹٤‏ 

وقال ابن جريجح: كان عليه الصلاة والسلام ابن سبع وثلائين سنة 
فولدت له القاسم وبه كان يكنى والطيب والطاهرء وزينب» ورقيةء وأم 
كلثوم وقاطمة (تاريخ دمشق: .]۸٤/۳‏ 

قلت: وهي آم أولاده كلهم سوى إبراهيم» فمن مارية كما سياتي 
فاه 

ثم تکلم علی کل بنت من بنات رسول الله :ل ومن تزوجهاء 
وحاصله: 

آن زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس 
بن عبد مناف» وهو ابن أحت خدجبة» آمه هالة بنت خویلدء فولدت له انا 
اسمه علي؛ وبتاً اسمها آمامة بنت زينب» وقد تزوجها علي بن ابي طالب 
بعد وفاة فاطمةء» ومات وهي عنده» ثم تزوجت بعده با مغيرة بن نوفل بن 
الحارث ابن عبد المطلب. وآما رقية فتزوجها عثمان بن عفان فولدت له 
ابنه عبد الله وبه کان یکنی أولاء ثم اکتنی بابنه عمرؤ» وماتت رقية 
ورشول الله ا من ولا قدم زيد بن حارثة بالبشارة وجدهم قد ساووا 
التراب عليهاء وکان عثمان قد أقام عندها عرضهاء» فضرب له رسول الله 
بسهمه وآجره ثم زوجه باختها آم کلشوم» وهنا کان يقال له ذو 
النورين» فتوفیت عنده أیضاً في حیاته رسول الله الظ. 

وأما فاطمة فتزوجها ابن عمه علي , ين أبي طالب بن عبد المطلب» 
فدخل بها بعد وقعة بدر کما قدمناء فولدت له حسناً ویه کان یکنی» 
چ وهر القتول شهيدا بأرض العراق. 

EEO 


-٦‏ کتاب زوجات الي لز 


وقال: وزینب وام کلثوم؛ وقد تزوج زینب هله اين عمها عبد الله بن 
جعفر» فولدت له علیا وعونا وماتت عنده. 

وأما آم كلثوم فتزوجها أمير امؤمنين عمر بن الخطاب فولدت له زیدا 
ومات عنهاء فتزروجت بعده بی عمها جعفر واحدا بعد واحد تزوجت 
بعون بن جعفرء فمات عنهاء فخلف عليها أخوه محمد فمات عنهاء 
فخلف عليها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده. 

قال الزهري: وقد كانت خدجبة بنت خويلد تزوجت قبل رسول الله 
تلا برجلين؛ الأول منهما عتيق بن عائذ بن مخزوم فولدت منه جارية وهي 
أم حمد بن صيفي» والثاني أبو هالة التميمي فولدت له هند بن هنار وقد 
سماه ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ]14٤ 1٤۳/۲‏ فقال: ثم حلف عليها 
بعد هلاك عتيق بن عائذ أبو هالة النباش بن زرارة» أحد بني عمرو بن 
تعيم» حليف بني عبد الدارء» فولدت له رجلا وامرأة» ثم هلك عنهاء 
فخلف علبها رسول الله تلاز فولدت له بناته الأربع» شم بعدهن القاسم 
OE A‏ 

قلت: ول يتزوج عليها رسول الله تلاز مدة حياتها امراة. 

كذلك رواه عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 
أنها قالت ذلك [م (۲۲۳۱) (۷۷) عن عبد بن ميد عن عبد الرزاق» ه]. 

وقد قدمنا تزوبجها ني موضعه» وذکرنا شیثا من فضائلها بدلائلها. 

قال الزهري: ثم تزوج رسول الله 5#[ بعد خحديبة بعائشة بنت أبي 
بکرء عباٍ الله بن آبي قحافةء عثمان بن عامر بن عامر بن عمرو بن كمسب 
بن سعد بن تيم بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بسن 
ولم یتزوج بکرا غیرها. 

قلت: ول یولد له منها ولد وقیل بل اسقطت منه ولداً سماه رول 

اله اظ عبد الله وهنا كانت تكنى بام عبد الل وقيل: إغا كانت تكنى 
بعبد الله ابن اختها أسماء من الزبير بن العام رضي الله عنهم. 

قلت: وقد قیل: إنه تروج سودة قبل عائشةء قاله ابن إسحاق وغيره 
كما قدمنا ذكر الخلاف في ذلك فالله اعلم. وقد قدمنا صفة تزوعجه عليه 
الصلاة والسلام بهما قبل المجرةء وتأخر دخوله بعائشة إلى ما بعد المجرة. 

قال: وتزوج حفصة بنت عمر بن ا لخطاب» وکانت قبله تحت خنيس 
بن حذافة بن قيس بن عدي بن حنافة بن سهم بن عمرو بن هصيص بن 
کعب بن لؤي» مات عنها مڙمنا. : 

قال: وتزوج آم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بسن عبد الله ابن 
عمر بن خزوم وكانت قبله تحت ابن عمها أبر سلمة عبد الله بن عبد 
الأسد بن هلال اين عبد الله بن عمر بن مخزوم. 

قال: وتزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بسن 
نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيء وكانت قبله تحت السكران ابن 
عمرو آخي سهيل بن عمرو بن عبد شمس» مات عنها مسلماً بعد رجوعه 
وإياها من أرض المحبشة إلى مكة رضي الله عنهما. 

فال: وتروج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف بن قصي وکانت قبله حت عبید الله بن جحش بن 
رثاب من بني أسد بن خزية مات بارض الحبشة نصرانياء بعث إليها رسول 
الله إل عمرو بن أمية الضمري إلى أرض الحبشة فخطبها عليه فزوجها 
مه غتمان بن عفان كاقل والصوات لد بن شغد نالتاش 
وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار» وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة 
وقد قدمنا ذلك كله مطولا وللّه الحمد. 


-١‏ ذکر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهن 


ATY 


قال: وتزوج زینب بنت جحش بن راب بن سد بن خزية» وأمها: 
أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله از وكانت قبله تحت زید بن 
حارثة مولاه عليه الصلاة والسلام» وهي اول نساثه لحوقاً به» واول من 
عمل عليها اللعش» صنعته أسماء بنت عميس عليهاء كما رأت ذلك 
بارض الحبشة. 

قال: وتزوج زينب بنت خزية وهي من بني عبد مناف بن هلال بن 
عامر بن صعصعة» ويقال هما: أم المساكين» وكانت قبله تحت عبد الله بسن 
جحش بن رئاب» قنل بوم أاحد فلم تلبث عنده عليه الصلاة والسلام إلا 
یسیرا حتی توفیت رضي الله عنها. 

وقال يونس عن محمد بن إسحاق [سرة ابن إسحاق ص٠٤۲]:‏ كانت 
قبله عند الحصين بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف» أو عند أخيه 
الطفيل بن الحارث. 

قال الزهري: وتزوج رسول الله 3# ميمونة بدت الحارث بن حزن بن 
بجير بن المزم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بسن صعصعة قال: 
وهي التي وهبت نفسها. 

قلت: الصحيح أنه باز حطبها وكان السفير بينهما أبو رافع مولا 
كما بسطنا ذلك في عمرة القضاء. 

قال الزهري: وقد تزوجت قبله رجلین أوهما ابن عبد اليل - وقال 
سیف بن عمز في روایته: كانت تحت عمير» بن عمرو أحد بني عقدة بن 
ثقيف بن عمرو الثقفي» مات عنها - ثم خلف عليها أبو رهم بن عبد 
العزى بن آبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بسن 
لؤي. ١‏ 
قال: وسبى رسول الله ل جريرية بنت الحارث بن أبي ضرار بسن 
الحارث بن عامر بن مالك بن المصطلق من خزاعةء يوم المريسيع فاعتقها 
وتزوجهاء ويقال: بل قدم أبوها الحارث» وكان ملك خزاعة فاسلم شم 
تزوجها منه تز وکانت تبله عند ابن عمها صفران بن أبي الشفر. قاله 
قتادة عن سعيد بن المسيب والشعي ومحمد بن إسحاق وغيرهم. قالوا: 
وكان هذا البطن من خزاعة حلفاء لبي سفیان على رسول الله #ظ. وهذا 
يقول حسان: 


وحلف قريظة فيكم سراء 

وقال سيف بن عمر في روايته عن سعید بن عبد الله عن ابن آبي 
مليكةء عن عائشة قالت: وكانت جويرية تحت ابن عمها مالك بن صفوان 
بن تولب ذي الشفر بن أبي السرح بن مالك بن المصطلق. 

قال: وسبى صفية بنت حي بن احطب» من بتي الاضمير يوم خير 
وهي عروس بكنانة بن أبي الحقيق. وقد زعم سیف بن عمر في روایته آنھا 
كانت قبل كنانة عند سلام بن مشكم فالله أعلم. 

قال: فهذه إحدى عشرة امرآة دحل بهن» قال: وقد قسم عمر بن 
ا لخطاب في خلافته لكل امرأة من أزواج الني لز ائي عشر الفاء وأعطى 


وحلف الحارث بن أبسي ضرار 


جويرية وصفية سئة آلاف ستة آلاف» بسبب أنهما سبيتا. قال الزهري: 


وقد حجبهما رسول الله ت وقسم هما. 

قلت: وقد بسطنا الكلام فيما تقدم في تزويجه عليه الصلاة والسلام 
كل واحدة من هذه النسوة رضي الله عنهن في موضعه. 

قال الزهري: وقد تزوج العالية بنٽت ظبيان بن عمرو من بني بي بكر 
بن کلاب» ودخل بھا وطلقها ببرز. 


ATT 

قال البيهقي: کذا ني کتابي» وئي رواية غبره: ولم يدخل بها فطلقها. 

وقد قال محمد بن سعد رالطبقات الكبرى: ]1٤۴/۸‏ عن هشام بن 
حمد بن السائب الکلي» حدڻي رجل من بني آبي بكر بن كلاب ان 
رسول الله اظ تزوج العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن كب بن 
عبد بن أبي بکر بن کلاب فمکئت عنده دهرا ٿم طلقهاء ‏ ,, 

وقد روی يعقوب بن سفيان عن حجاج بن ابي منيع» عن جده» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة: أن الضحاك بن سفيان الكلابي هو الذي 
دل رسول الله لاز عليهاء وأنا أسمع من وراء الحجاب» قال: يا رسول 
اله مل لك ني أاحت أم شبيب؟ وأم شبيب امرأة الضحاك. 

وبه قال الزهري. وتزوج رسول الله امرأة صن بني عمرو بن 
کلاب فانی ان بھا بیاضاء فطلقھا ولم یدخل بها. 

قلت: الظاهر أن هذه هي التى قبلها والله أعلم. 

قال: وتزوج حت , ني اجون الکندي وهم حلفاء بي فزارة فاستعاذت 
منه فقال: : القد عذت بعظيم» الحقي باهلك» ‏ فطلقها ولم یدخل بها 

قال: وكانت لرسول الله تلز سرية يقال هما ماريةء فولدت له غلاما 
اسمه إبراهيم» فتوفي وقد ملا المهدء وكانت له ولبدة يقال هها: ربحانة بنت 
شمعون من أهل الكتاب من خنافةء وهم بطن من بني قريظة أعتقها رسول 
الله اء ويزعمون أنها قد احتجبت. 

وقد روی الحافظ ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۲۳۴۳/۳] پسنده عن علي 
بن جاهد: أن رسول الله تز تروج خولة بنت اذيل بن هبيرة التغلبي» 
وأمها خحرنق بتت خليفة أخحت دحية بن خليفةء فحملت إليه من الشام» 

فمانت في الطريق» فتزوج خالتها شراف بنت فضالة بن خليفة فحملت 
إليه من الشام فماتت في الطريق أيضاً. 

وقال پوس بن بکیر عن محمد ابن إسحاق: وقد کان رسول الله ا 
تزوج أسماء بنت كعب الحونية فلم يدخل بها حى طلقهاء وتزوج عمرة 
بنت زيد» إحدى نساء بني كلاب» ثم من بني الوحيد وكانت قله عند 
الفضل بن عباس بن عبد المطلب فطلقها ولم يدخحل بها (سرة ابن إسحاف: 
ص۸٤‏ ؟]. 


قال البيهقي رلدلايل: ۲۸۷/۷]: فهاتان هما اللتان ذكرهما الزهري و 


يسمهماء إلا أن ابن إسحاق ل يذكر العالية. 

وقال البيهقي رالدلابل: ۲۸۷/۷]: أنبأنا الحاكم آنبأنا الأصب أنبآنا امد 
بن عبد الجبار عن يونس بن بكير» عن زكريا بن أبي زائدة» عن الشعي 
قال: وهبن لرسول الله تللظ نساء انفسهن» فلخل ببعضهن وأرجى 
E EERIE‏ 
قوله تعال: (تزجي من ناء مِنهن وَتؤري إليك 
مِم عَرَلْت فلا جُناح عَلبْك € الأحراب: [. 

قال البيهقي: وقد روينا عن هشام بن عروة» عن أبيه. قال: کانت 
خولة - يعني بنت حکيم - تمن وهبن انفسهن لرسول الله . 

وقال الببهقي: وروينا ني حديث أبي أسيد الساعدي في قصة الجونية 
الي استعاذت فألدقها بآهلهاء آن أسمها SS Ca E E‏ 
کذا قال. 

وقد قال الإمام امد (4۹۸/۳ و٤/۳۳۹]:‏ حدشا عمد بن عبد ال 
الزبيري» حدثنا عبد الرحمن بن الخسيلء عن حرة بن 
وعباس بن سهل» عن آبيه قالا: مر بنا الئي تلاز ا ن فخرجنا 


معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشرط حتى اتتهينا إلى حائطين 


-١‏ ذکر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهن 


-٦‏ کتاب زوجات الني غ 


فجلسنا ببنهماء فقال رسول الله ##: «اجلسوا» ودحل هو وقد أتي 
بالجونية فعزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شزاحيل ومعها داية لهاء 
فلما دحل علیها رسول الله ا قال: «مي لي نفسك»؛ قالت: وهل تهب 
الملكة نفها للسوقةء وقالت: إني أعوذ بالله منك قال: «لقد عدت 
بمعاذه. ثم حرج علینا فقال: فيا آيا اسید اکسها رازاقیتین. وألحقها بأهلها». 
وقال غير آبي أحمد: امراة من بي الجون يقال هما : أمينة. 

وقال البخاري :]٥٠٠١(‏ حدثنا أبو نعيم» ثنا عبد الرحن بن الغسيل؛ 
عن حمزة بن أبي أسيد» عن أسيد قال: حرجنا مع رسول الله ا حتى 
انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوط» حتى انتهينا إل حائطين فجلسننا بينهما 
فقال: «اجلسوا هاهناه فدخحل وقد آتى بالحونية فأئزلت في مخل في بيت 
أميمة بنت النعمان بن شراحيل» ومعها دايتها حاضنة هما فلما دخل عابها 
رسول الله تلاز. قال: «هي لي نفسك؟. قالت: وهل تهب اللكة نفسها 
للسوقة؟! قال: فاهوى بيده يضع يده عليها لتسكن» فقالت: أعوذ بالله 
منك. قال: «قد عذت بعاذ). ثم خحرج علینا فقال: «یا آبا سيد اكسها 
رازقيتين وألحقها بأهلهاه. 

قال البخاري )۲۰۹٥ء )٥۲٥۷‏ ماقا وقال ت بن الوليد» عن عبد 
الرحمن بن الغسيل» عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه» وأبي أسيد. 
قالا: تزوج الني 4# أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده 
إليهاء فكأنها ف ا و 
رزاقیین. 

ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد ثنا إبراهيم , بن أبي الوزير» 
ثنا عبد الرحن عن حزة عن أبيه» وعن عباس بن سهل ابن سعد عن أبيه 
بهذا. 

انفرد البخاري بهذه الروايات من بين أصحاب الكتب. 

وقال البخاري :]٠٠٠٤(‏ ثنا الحميدي» ثنا الوليدء ثنا الأوزاعي: سأآلت 
الزهري: آي آزواج الني نڳ استعاذت مه فقال: أخبرني عروة عن 
عائشةء أن ابنة اجون لا ادخلت على رسول الله إا قالت: أعوذ باللّه 
منك» فقال: «لقد عذت بعظيم» الحقي باهلك». 

وقال: ورواه حجاج , بن بي منيع عن جد عن الزهري: أن عروة 
أخبره أن عائشة قالت... الحديث. انفرد به دون مسلم. 

قال البيهقي (الدلال: ۲۸۷/۷ ۲۸۸]: ورايت ني كتاب المعرفة لابن منده 
ان اسم الي استعاذت منه أميمة بنت النعمان بن شراحيل. ويقال: فاطمة 
بنت الضحاك. 

والصحيح أنها أميمة واللّه أعلم. 
وزعموا آن الكلابية اسمها عمرة وهي التي وصفها أبوها بآنها م 
رض قط» فرغب عنها رسول الله هز 

وقد روی عمد بن سعد [الطبقات: ۸ )]) عن محمد پن عبد الله 

عن الزهري. قال: هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيانء استعاذت منه 
فطلقهاء فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. قال: وتزروجها في ذي القعدة 
سنة تمان» وماتت سنة ستين. 

وذكر يونس عن ابن إسحاق فيمن تزوجها عليه الصلاة والسلام و 
يدحل بها: أسماء بنت كغعب الجونيةء وعمرة بنت يزيد الكلابية. 

وقال ابن عباس وقتادة: اسماء بنت النعمان بن أبي الجون فاللّه أعلم. 

قال ابن عباس: لا استعاذت مته حرج من عندها مغضباء فقال له 
الأشعث: لا يسؤك ذلك يا رسول الله فعندي أجل منهاء فزوجه أخته 


-٣‏ کتاب زوجات الني هز 
قتيلة (طبقات ابن سعد: .]١٤۷/۸‏ 

وقال غبره: : كان ذلك في ربيع سنة تسع إطبقات ابن سعد: 0 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: تزوج رسول الله جز همس 
عشرة امرأةء فذكر منهن أم شريك الأنصارية النجارية قال: وقد قال رسول 
اله تلز: : «إني لأحب أن أتزوج من الأنصارء ولكني أكره غبرتهن؛ وم 
یدخل بها. 

قال: وتزوج أسماء بنت الصلت من بني حرام ثم من بني سليم» وم 
يدخل بهاء وخحطب حزة بنت الحارث المرنية. 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: 
تزوج رسول الله تاز ثماني عشرة امرأة» فذكر منهن قتيلة بنت قيس 
أاخت الأشعث بن قيس» فزعم بعضهم أنه تزوجها قبل وفاته بشهرين» 
وزعم آخرون آنه تزروجها في مرضه. قال: وم یکن قدمت عليه ولا رآها 
وم یدخل بھا. 

قال: وزعم آخرون أنه عليه الصلاة والسلام أوصى أن تخير قتيلة فإن 
شاءت يضرب عليها ا لحجاب وترم على المؤمنين» وإن شاءت فلتنكح من 
شاءت» فاختارت النكاح فتزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت» فبلغ 
ذلك أبا بكر فقال: لقد هممت أن أحرق عليهما. فقال عمر بن الخطاب: 
ما هي من أمهات المؤمنين» ولا دخل بهاء ولا ضرب عليها الحجاب. 

قال أبو عبيدة: وزعم بعضهم آن رسول الله 4ز لم يوص فيها بشيء٠‏ 
وآنها ارتدت بعده» فاحتج عمر على آبي بکر بارتدادها انها ليست من 
أمهات المؤمنين. 

وذکر ابن منده ان التي ارتدت هي البرصاء من بي عوف بن سعد بن 
ذبیان. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق: ۴ ۷ ] من 
طرق عن داود بن بي هند عن عكرمةء عن ابن عباس: أن رسول الله 
تروج قتيلة أحت الأشعث بن قيس» فمات قبل أن برها فبرأها الله 
هنه. 

وروی ماد بن سلمة عن داود بن آبي هند عن الشعي: أن عكرمة 

بن أبي جهل لا تزوج قتيلة أراد ابو بكر آن يضرب عنقه» فراجعه عمر بن 
الخطاب فقال: : إن رسول الله 1# ل يدخل بهاء وإنها ارتدت مع ايها 
فبرئت من الله ورسوله. فلم یزل به حتی کف عنه. 

قال الحاکم: وزاد أبو عبيدة في العدد فاطمة بنت شريح» وسنا بنت 
أسماء بن الصلت السلمية. 

هکذا روی ذلك این عساکر من طرییق ابن منده بسنله عن قتادة 
فڑگ. 

وقال محمد بن سعد عن ابن الكلبي مثل ذلك. قال ابن سعد: وهي 
سسا [الطبقات: ٤۹/۸‏ 1]. 

قال ابن عساکر اریخ دمشق: ۲۳۱/۳]: ويقال سنا بنت الصلت بن 
حبيب بن حارئثة بن هلال بن حرام بن سماك بن عوف السلمي. 

قال ابن سعد: اخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي: : حدلني 
العرزمي عن نافع» عن ابن عمر قال: کان فی نساء رسول الله 3# سنا 
بنت سفیان بن عوف بن کعب بن ابي بکر بن کلاب. 

وقال ابن عمر: إن رسول الله ## بعث أبا أسيد بخطب عليه امرأة 
من بني عامر يقال هما: عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس بن کلاب؛ 
فتزوجهاء فبلغه أن بها بياضا فطلقها. 


۱- ذکر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضی عنهن 
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وقال محمد بن سعد رالطبقات: ۸ اط عن الواقدي: حدثني ابو 
معشر. قال: تزوج رسول الله # مليكة بنت كعب» وكانت تذكر بجمال ٠‏ 
بارع» فدخلت عليها عاتشة فقالت: الا تستحين أن تنكحي قاتل أبيك؟ 
فاستعادت منه فطلقهاء فجاء قومها فقالوا: با زسزل الله نهنا هة ول 
راي اء وإنها خحدعت فارتجعهاء فابی. فاستاذنوه أن يزوجوها بقریب ها 
من بني علرة فأذن هم قال: وكان أبوها قد قتله خالد بن الوليد يوم 
الفتح. 
قال الواقدي: وحدثني عبد العزيز الجندعي عن أبيه» عن عطاء بن يزيد 
قال: دخل بها رسول الله از في رمضان سنة ثمان» وماتت عنله. قال 
الواقدي: وأصحابنا ينکكرون ذلك. إطبقات ابن سعد: ]۱٤۹ ۱٤۸/۸‏ 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر (تاريخ دمشق: ٠۷١ ۱۷٤/۴‏ أنبآنا 
أبو الفتح يوسف بن عبد الواحد الماهاني ااا شجاع بن علي بن شجاع»› 
نبنا ابو عبد الله بن منده» آنبانا الحسن بن محمد بن حليم الروزيء ثنا آبو 
اموجه محمد بن عمرو بن اموجه الفزاري» أنبانا عبد الله بن عثمان اانا 
عبد الله بن المبارك أنبأنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال: 
تزوج رسول الله 4# خديبة بنت خويلد بن أسد بمكة» وكانت قبله تحت 
عتيق بن عائد المخزومي» ثم تزوج بمكة عائشة بنت أبي بكرء ثم تزوج 
با لمدينة حفصة بنت عمرء وكانت قبله تحت خيس بن حذافة السهمي» ثم 
تزوج سودة بنت زمعة» وكانت قبله تحت السكران بن عمروء أخحي بني 
عامر بن لؤي» ثم تزوج ام حبيبة بنت ابي سفيان وکانت قبله تحت عيد 
الله بن جحش الأسدي أحد بني خزيةء ثم تزوج ام سلمة بنت ابي امية 
وکان اسمها هند» وکانت قبله تحت ابي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن 
عبد العزى» ثم تزوج بب زيلب بنت خزية الملاليةء وتزوج ب العالية 
بنت ظبيان من بني بکر بن عمرو بن کلاب» وتزوج ا امرآة من بني 
الجون من كندة» وسبّى جويرية - في الخزوة التي هدم فيها مناة غزوة 
المريسيع - ابنة الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق من خزاعة» وى 
صفية بنت حي بن أخطب» من بني النضير وكاتتا ما افاء الله عليه فقسم 
هما له» واستسر مارية جاريته القبطيةء فولدت له إبراهيم» واستسر ربحانة 
من بني قريظة» ثم اعتقها فلحقت بآهلهاء واحتجبت وهي عند اهلهاء 
وطلتق رسول الله از العالية بنت ظبيان» وفارق أخت بني عمرو بن 
كلاب وفارق أخحت بني الجون الكندية من أجل بیاض کان بهاء وتوفیت 
زينب بنت خزية اللالية ورسول الله ل حي» ويلغنا أن العالية بت 
ظبيان التي طلقت تزوجت قبل أن يحرم الله النساءء فنكحت ابن عم ها 
من قومها وولدت فيهم. 

سقناه بالسند لغرابة اين در تزويج سودة بالدينة» والصحيح 
أنه كان بمكة قبل المجرة كما قدمناه والله أعلم. 

قال يونس بن بكبر عن محمد بن إسحاق؛ قال: فماتت خديحجة بنت 
خویلد قبل ان یهاجر رسول الله لاز بثلاث سنين» ل تزوج عليها امرأة 
حتی ماتت هي وابو طالب في سنةء فتزوج رسول الله ۸# بعد خليجة 
سودة بن زمعةء ثم تزوج بعد سودة عائشة بنت أبي بكر م يتزوج بكرا 
غیرھاء ولم یصب منھا ولداً حتی مات» ثم تزوج بعد عائشة حفصة بت 
عمر» ثم تزوج بعد حفصة زيلب بنت خرية الملالية أم المساكين» ثم تزوج 
بعدها آم حبيبة بنت أبي سفيان» ثم تزوج بعدها آم سلمة هند بنت أبي 
أمية؛ ثم تزوج بعدها زينب بنت جحش» شم تزوج بعدها جويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرارء قال: ثم تزوج بعد جويرية صفية بنت حيي بن 
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أحطب» ثم تزوج بعدها ميمونة بنت الحارث اللالية. 

فهنا الترتيب أحسن واقرب عا رتبه الزهري واللّه اعلم. 

وقال يونس بن بکير» عن بي جی» عن جيل بن زيد الطائيء عن 
سهل بن زيد الأنصاري قال: تزوج رسول الله تلز امرأة من بني غفارء 
فدخل بهاء فأمرها فتزعت ٹوبهاء فرآی بها بياضاً من برص عند ثديبهاء 
فانغاز رسول الله #ز وقال: «خحذي ثوبك» وأصبح فقال ها: «الحقي 
باهلك؛ فاكمل غا صداقها [السنن الکبری للببهقي: .]۲١٠٣/۷‏ 

وقد رواه بو نعيم من حديث جميل بن زيد» عن سهل بن زيد 
الأنصاري» وکان من رأی الي ٤‏ قال: تزوج رسول الله از امرآة مسن 
غفار؛ فذکر مثله. 

قلت: ومن تزوجها #(# ولم يدخل بها أم شريك الأزدية. 

قال الواقدي: والثبت أنها دوسية وقيل: الأنصارية» ويقال: عامرية» 
وأنها خولة بنت حكيم السلمي. 

وقال الواقدي: اسمها غزية بنٽ جابر بن حكيم. 

قال محمد بن إسحاق عن حکيم بن حکيم» عن محمد بن علي بن 
الحسين» عن أيه قال: كان جميع ما تزوج رسول الله ل هس عشرة 
امرأةء منهن آم شريك الأنصارية وهبت نفسها للني ٣ز‏ 

وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: وتزوج أم شريك الأنصارية مسن 
بي النجار. وقال: «إني أحب أن أتروج من الأنصار لكني أكره غيرتهن؛ 
ولم يدخل بھها. 

وقال ابن إسحاق عن حکيم» عن محمد ابن علي عن أبيه قال: تسزوج 
تلز ليلى بنت الخطيم الأنصارية وكانت غيوراً فخافت نفسها عليه 
فاستقالته فاقاها. 


۲- من خطبھا تز ولم يعقد عليها 


قال اسماعيل بن آي خالد عن الشعي» عن آم هانئ فاخته بدت بي 
طالب أن رسول الله از خحطبها فذكرت أن ها صبية صغاراً فتركهاء 
وقال: «خير نساء ركبن الإبل صالح نساء فريش» أحناه على طقل في 
صغیره» وأرعاه علی زوج في ذات یده» (طبقات ابن سعد: ۱١۲/۸‏ من 
طریق إماعیل بن أبي خالد› به]. 

وقال عبد الرزاق عن معمر» عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة آن رسول الله 4# حطب آم هانى بنت أبي طالب فقالت: با 
رسول الله ني قد كبرت ولي عيال [۲ )۳٥۲۷(‏ من طریق عبد الرزاق» ], 

وقال الترمذي :]۳"۲٠۱٤(‏ حدثنا عبد بن ميد حدشا عُيد الله بن 
مرسی».حدٹا اسرائيل عن السديء عن آبي صالح» عن آم هانئ بنت بي 
طالب قالت: خحطبني رسول الله از فاعتنرت إليه فعذرني. ثم انزل الله: 
لا اتتا ك أزراجك اللي ثبت أَجُورَمُن ما ملكت برينك يئا أناء 
الله عَليْك وبنات عمك ربنات عاك رات خالك رات خالابك 
اللاي هَاجَرْنْ مَك الآية رالاحزاب :9۰[ قال: فلم أكن أحل له لأني ۾ 
أهاجر كنت من الطلقاء. ثم قال: هذا حليث حسن لا نعرفه إلا من 
حديث السدي. 

فهذا يقتضي أن من لم تكن من المهاجرات لا تحل له #. وقد نقل 
هذا المذهب مطلقا القاضي الماوردي في «تفسيره» عن بعض العلماء. 


۴- من خطبها م ولم يعقد عليها 


٩‏ کتاب زوجات الي غ 


وقيل: المراد بقوله: (اللايي حَاجَرْن مَنَك) e‏ 
المذكورات. 

وقال قتادة: «(اللاتى هَاجَرْنَ مَعَكَ) أي أسلمن معك. 

فعلى هذا لا بحرم عليه إلا نساء الكفار» وتحل له جيع السلمات فلا 
ينافي تزوجه من نساء الأنصار إن ثبت ذلك ولكن لم يدخل بواحدة منهن 
اصلا. 

وأما حكاية الماوردي عن الشعي : أن زيب بت خزية أم المساكين 
أنصارية؛ فليس جيد. فإنها هلالية بلا حلاف كما تقدم بيانه والله أعلم. 

وروی محمد بن سعد [الطبقات: ]٠٠١/۸‏ عن هشام بن الكلبي» عن 
بيه عن أبي صالح» عن ابن عباس. قال: اقبلت ليلى بدت الحطيم إل 
رسول الله لز وهو مول ظهره إل الشمس؛ » فضربت علی منکبه فقال: 
«من هذا؟ أكله السود وکان کثراً ما يقرها. فقالت: آنسا بنت مطعم 
الطير» ومباري الريح» أنا ليلى بنت الخطيم» جتنك لأعرض عليك نفسي 
تزوجي؟ قال: «قد فعلت» فرجعت إل قومها فقالت: قد تزوجت النبي 
لز فقالوا: بس ما صنعت» أنت امرأة غيری» ورسول اله ا 
صاحب نساء تغارين عليه فيدعو الله عليك فاستقيليه فرجعت فقالت: 
أقلني يا رسول اللّه. فاقالما. فتزوجها مسعود بن أوس بسن سواد بن ظفر 
فولدت له» فيينما هي يوماً تغتسل في بعض حيطان المدينة إذ وثب عليها 
ذثب أسود فأكل بعضهاء فماتت. 

وبه عن این عباس: أن ضباعة بنت عامر بن قرط؛ كانت تحت عبد 
لله بن جدعان فطلقهاء فتزوجها بعده هشام بن المغيرةء فولدت له سلمةء 
وكانت امرأة ضخمة جميلة ها شعر غزير بجلل جسمهاء فخطبها رسول الله 
ب من ابنها سلمة» فقال: حتی استأمرها؟ فاستاذنها فقالت: يا بني في 
رسول الله 14# تستاذن؟ فرجع ابنها فسکت ول یرد جواباً على رسول الله 
وکانه رأى انها قد طعنت في السن» وسكت الني اظ عنها. 

وبه عن ابن عباس قال: خحطب رسول الله 4# صفية بنت بشامة بن 
ES‏ سباء فخيرها رسول الله لظ فقال: «إن 

ششت آنا وإن شت زوجك» فقالت: بل زوجي فارسلها فلعتها بن عيم. 

وقال محمد بن سعد [الطبفات: :]٠١ ٤/۸‏ أنبأنا الواقدي» ثنا موسى 
بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أيه قال: كانت أم شريك امراة من بني 
عامر بن لؤي فوهبت نفسها من رسول الله تاكاز فلم يقبلهاء فلم تتزوج 
حتی ماتت. 

قال محمد بن سعد [الطبغات: :]۱١١/۸‏ وأنبأنا وكيع عن شريك عن 
جابرء عن الحکم» عن علي بن الحسین أن رسول الله 5ز تزوج أم شريك 
الدوسية. 

قال الواقدي: الثبت عندنا آنها من دوس من الأزد. 

قال محمد بن سعد: واسمها غزية بنت جابر بن حكيم. 

وقال الليث بن سعد: عن هشام بن عروة عن أبيه قال کنا نتحدثٹ: 
أن آم شريك كانت وهبت نفسها للني كز وكانت امرأة صالحة. 

ومن خحطبها ول يعقد عليها جمرة بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة 
المزني» فقال أبوها: إن بھا سوءاً - ول یکن بها فرجع إليها وقد تبرصت 
وهي آم شبيب بن البرصاء الشاعر. 

هكذا ذكره سعيد بن أبي عروية عن قتادة. 

قال: وخطب أ حبيبة بنت العباس بن عبد المطلب فوجد أباها أخوه 
من الرضاعة أرضعتهما ثويبة مولاة أبي هب 


کتاب زوجات الي عڑ 

فهؤلاء نساؤه وهن ثلائة أصناف: 

صنف دخل بهن ومات عنهن» وهن التسع المبدأ بذكرهنء وهن حرام 
على الناس بعد موته عليه الصلاة والسلا م بالإجماع الحقق المعلوم من 
الدين ضرورة» وعدتهن بانقضاء أعمارهن. قال الله تعالی: رما کان كم 
آن تذوا رَسُولَ الله ولا آن نوا زواج ن واا إذْ دلكم كان 
عند الله عَظيماً) (الأحراب: ۳]. 

وصتف دخل بهن وطلقهن في حياته» فهل يحل لأحد ان يتزوجهن 
بعد انقضاء عدتهن منه عليه الصلاة والسلام؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: لا لعموم الآية التي ذكرناها. 

والشاني: نعم بدليل آية التخيير وهي قوله: #با بها النبي قل 
لأزواجك إن كس تر ذن الحياةَ الذنيا وزيتها َال أمتعكن وَأسر ا 
سراح جویلا. ران کت ترذن الله وَرَسولَُ وَالارً الآرَة إن الله اَعَد 
للمْحسیتات منک جرا عَظيماً (الاحزاب: ۲۹-۲۸]. 

قالوا: فلولا نها تحل لغيره أن يتزوجها بعد فراقه إياها م يكن في 
خييرها بين الدنيا والاخر فائدة» إذ لو کان فراقه ها لا ببیحها لغیره م يکن 
فيه فائدة اء وهنا قوي والله تعالى اعلم. 

وأما الصنف الثالث: وهي من تزوجها وطلقها قبل أن يدخل بهاء 
فهذه بحل لغيره أن يتزوجهاء ولا أعلم في هنا القسم نزاعاء وأما من 
خطبها وم يعقد عقدة عليهاء فاولى لما أن تتزوج» وأولى. . وسيجيء فصل في 
کتاب ا لخصائص يتعلق بهذا المقام رالله أعلم. 


۳ فصل في ذکر سراریه جز 


كانت له عليه الصلاة والسلام سريتانء إحداهما: مارية بنت شمعون 
القبطيةء أهداها له صاحب إسكندرية واسمه جريج بن ميناء وأهدى معها 
أختها سيرين. وذکر آبو نعیم أنه أهداها في أربع جوارء والله أعلم وغلاما 
خصيا اسمه مابور» وبغلة يقال ها: الألدل فقبل هديته» واختار لنقسه 
ماريةء» وكانت من قرية ببلاد مصر يقال هها: حفن من كورة أنصناء وقد 
وضع عن أهل هذه البلدة معاوية , بن ابي سفيان في ايام إمارته الخراج 
إكراما ها من أجل انها حملت من رسول الله تلز بولد ذكر وهر إبراهيسم 
عليه السلام. 

قالوا: وكانت مارية جيلة بيضاء أعجب بها رسول الله از واحبهاء 
وحظیت عنده» ولا سیما بعدما وضعت إبراهيم ولده. 

وأا اختها سیرین فوهبها رسول الله ۶4# لحسان بن ثابت» فولدت له 
ابه عبد الرحمن بن حسان» وآما الغلام الخصي وهو مابور» فقد كان يدخل 
على مارية وسیرین بلا إذن كما جرت به عادته بمصر» فتكلم بعض الناس 
فيها بسبب ذلك» ولم یشعروا آنه خصي حتی انکشف الحال على ما سنبینه 
قريباً إن شاء اللّه. 

وأماالبغلة فكان عليه الصلاة والسلام يركبهاء والظاهر واللّه أعلم 
آنها التي کان راکبها يوم حنين. وقد تاخرت هذه البغلة وطالت مدتها حتى 
كانت عند علي , بن أبي طالب في أيام إمارته» ومات فصارت إلى عبد الله 
بن جعفر بن أبي طالب» وکبرت حتى كان يجش ها الشعير لتاكله. 

قال أبو بكر بن خزية: حدثنا محمد بن زياد بن عبيد اللّه» أنبانا فيان 
بن عيينة عن بشير بن المهاجرء عن عبد الله بن بريدة بن الخصيب» عن 
أبيه قال: أهدى امير القبط إلى رسول الله إا جاريتين اختين» وبغلة 


۳- فصل في ذکر سراریه بز 


AT“ 


فكان يركب البغلة بالمدينةء واتخذ إحدى الجاريتين فولدت له إبراهيم ابنهء 
ووهب الأخری. 1 

وقال الراقدي: حدثنا يعقوب بن محمد بن أبي صعصعة عن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال: كان رسول الله #١‏ يعجب بارية 
OI‏ جميلةء فانز ها واختها على آم سليم نت 

ن» فدخل عليهما رسول الله از فعرض عليهما الإسلام فاسلمتا 

فوطئ مارية بالملك» وحوها إلى مال له بالعالية» كان من أموال بني 
النضيرء فكانت فيه في الصيف وني خرافة النخل. فكان يأتيها هناك 
وكانت حسنة الدين» ووهب أختها سيرين لحسان بن ثابت فولدت له عبد 
الرحن» وولدت مارية لرسنول الله تاز غلاما سماه إبراهيم» وع عنه 
بشاة يوم سابعه» وحلق رأسه وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين» وأمر 
بشعره فدفن في الأرض» وسماه إبراهیم» وکانت قابلتها سلمی مرلاة 
رسول الله تلل فخرجت إلى زوجها آي رافع فاخبرته بانها قد ولدت 
غلاماء فجاء پو رافع إلى رسول الله ك 
نساء رسول الله # واشتد عليهن حين رزق منها الولد. 

وروی الحافظ أبو الحسن الدارقطني [السنن: 4/٠۱۳ء ]۱١١‏ عن بي 
عبيد القاسم بن إسماعيل» عن زياد بن أيوب عن سعيد بن زكريا المدائنيء 
عن ابن ابي سارة» عن ابن آبي الحسين» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال : لا ولدت مارية قال رسول الله تلاز : «أعتقها ولذهاء. ' 

ثم قال الدارقطني : تفرد به زياد بن أيوب» وهو ثقة. 

وقد رواه ابن ماجه [۲۵۱۹] من حديث حسین بن عبد الله بن عبید 
الله بن عباس» عن عكرمة» عن ابن عباس ټثله. ورویناه من وجه آخر. 

وقد أفردنا هذه المسألة وهي بيع أمهات الأولاد مصنفا مفردا على 
حدته» وحكينا فيه أقوال العلماء ما حاصله يرجع إلى ثمانية أقوال» وذكرنا 
مستند كل قول ولله الحمد واللة. 

وقال يونس بن بکير عن محمد بن إسحاق [سرته ص۲٠۲]»‏ عن إبراهيم 
بن محمد بن علي بن بي طالب» عن أبيه» عن جده علي , بن ابي طالب 
قال: أكثروا على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم ها يزورهاء وجختلف 
إلبهاء فقال رسول الله جز : «حذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها 
فاقتله» قال: قلت: يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالشكة الحمَاة 
لا يثيني شيء حتى أمضي لا أمرتني به» آم الشاهد یری مالا یری الغائب؟ 
فقال رسول الله : «بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب» فاقبلت 
متوحشا السيف فوجدته عندها فاخترطت السيف» فلما رآني عرف آني 
آریده» فاتى لخلة فرقي فیها ثم رمی بنفسه على قفاه» ثم شال رجلیه فإذا به 
اجب امسح» ما له ما للرجال» قلیل ولا کشیر» فأتيت رسول الله غ 
فأخبرته فقال: «الحمد لله الذي صرف عنا أهل البيت؛. 

وقال الإمام احمد (۸۳/۱]: حدثنا بجی بن سعید ٹنا سفیان» حدثني 
محمد بن عمر بن علي بن أي طالب» عن علي قال: قلت: يا رسول الله 
ذا بعتي أكون کالسکة الحماة. م الشاهد يرى مالا يرى الغائب؟ قال: 
«الشاهد یری ما لا يرى الغائب». 

هكذا رواه ختصراً. وهو أصل الحديث الذي أوردناه وإسناده رجال 
تقات. 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحرانني» حدشا آبي» 
حدثنا ابن يعة عن يزيد بن أبي حبيب وعقيل» عن الزهري» عن أنس 
قال: لا ولدت مارية إبراهيم كاد آن يقع في الني از منه شيء» حتی نزل 


م فښشره زه له عا وشار 


ATTY 


جبريل عليه السلام فقال: السلام عليك يا أبا إيراهيم. 

وقال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو بكر بن أبي 
عاصم» حدثنا محمد بن جى الباهلي» حدثنا يعقوب بن محمد عن رجل 
سماه» عن الليث بن سعدء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: 
أهدى ملك من بطارقة الروم يقال له: المقوقس جارية قبطية من بنات 
الملوك يقال ها: : مارية إلى الي بال واهدى معها ابن عم نما شاباء 
فدحل رسول الله ۶# منها ذات يوم مَذْحَل خلوةٍ فأصابها فحملت 
يابراهيم» قالت عائشة: : فلما استبان لها جزعت من ذلك» فسكت رسول 
الله اء فلم يكن ها لبنء فا شترى ها ضانة لبونا تغذي منها الصبي› 
فصلًح عليه جسمه وحسن لونه» وصفا لونه فجاء به ذات يوم بحمله علي 
عَنقةُ فقال: «يا عائشة كيف ترين الشبه؟۲ فقلت: وأنا عَيْرّي: ما أرى شبهأء 
فقال: «ولا اللحم؟» فقلت: لعمري من تغذى بألبان الضآن ليحسن لمه. 

قال الراقدي: ماتت مارية في الحرم سنة ست عشرة» فصلى عليها 
عمر ودفنها في البقيع» وكذا قال الفضل بن غسان الغلاي 

وقال ٌ خليفة وأبو عبيدة ويعقوب بن سفيان: مانت سنة ست عشرة 
رحمها الله. 

ومنهن ريحانة بنت زيد من بني النضير ويقال: من بني قريظة. 

قال الواقدي (المغازي: :]٠٠٠/۲‏ كانت ريحانة بنت زيد من بني 
النضيرء ويقال من بي قريظة. وكانت مزوجة في بني قريظة» وكان رسول 
الله ته قد أخذما لتفسه صفبأًء وكانت جميلة فمرض عليها رسول الله 
اة أن تسلم فأبت إلا اليهودية» فعزها رسول الله تالز ووجد في نفسه» 
فارسل إلى ابن سَعية فذكر له ذلك فقال ابن سَعية: فداك أبي وأمي هي 
تسلم» فخرج حتی جاء‌ها فجعل يقول هما: لا تنبعي قومك فقد رایت ما 
ادحل عليهم حي بن اخطب فاسلمي يصطفيك رسول الله تلا فس 
فبینا رسول الله في أصحابه إذ سمع وقع نعلین فقال: «إِن هاتين لنعلا 
ابن سعية يبشرني بأسلام ربحانة؟ فجاء يقول: ازرلالك فد فت 
ريحانةء فسرٌ بذلك. 

وقال محمد بن إسحاق [سبرة ابن هشام: :]۲٠٠١/۲‏ لا فتح رسول الله 
قريظة اصطفى لنفسه رجانة بنت عمرو بن خنافة فكانت عنده حتى 
توفي عنها وهي في ملکه» وکان عرض عليها الإسلام ویتزوجها فابت إلا 
اليهودية. ثم ذكر من إسلامها ما تقدم. 

قال الراقدي [المغازي: :]١١١ ٠۲١/۲‏ فحدثلي عبد املك بن 
سليمان عن أيرب بن عبد الرحمن بن أبي صعصعةء عن أيوب بن بشير 
العاوي قال: فارسل بها رسول الله ّا إل بیت سلمى بنت قيس أم 
النذرء فكانت عندها حتى حاضت حيضةء ثم طهرت من حيضهاء 
فجاءت ام المنذر فاخبرت رسول الله بإ فجاءها في متزل آم المنذر فقال 

لما «إن أحيبت أن أعتقك واتزوجك فعلت» وإن احببت أن تكوني ي 
ملكي اطاك بالك فعلت» فقالت: يا رسول الله إن اخف عليك وعايءً أن 
آکون في ملكك. 

فكانت في ملك رسول الله د یطاما حتی ماتت. 

قال الواقدې (الغازي: :]٥٩۱/۲‏ وحلثي اين آبي ذئب. قال: سالت 
الزهري عن ريحانة فقال: كانت أمة رسول اله تلاا فاعتتها وترو جه اء 
فکانت تحتجب في آهلها و تقول: لا يراني احد بعد رسول الله .4۴ز 

قال الواقدي [المغازي: :]١۲٠/۲‏ وهنا أثبت الحديثين عندناء وكان 
زوجها قبله عليه الصلاة والسلام الحكم. 
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وقال الرواقدي [المغازي: :]١<۲٠/۲‏ : ثنا عاصم بن عبد الله بن الحكمء 
عن عمر بن الحكم قال: أعتتق رسول الله تلاز ربحانة بنت زيد بن عمرو 
بن خنافة» وکانت عند زوج اء وکان عباً ها مكرما فقالت : : ل استخلف 
بعده احلا بدا وكانت ذات جمال» فلما سبيت بنو قريظة» عرض السي . 
على رسول الله تان قالت: فکنت فمن عرض عليه فأمر بي فعزلت» 
وکان یکون له صفي في کل غنيمة» فلما عزلت خار الله لي» فارسل بي ال 
منزل أم المنذر بنت قيس أياما حتى قل الاسرى وفرق السبي» فدخل 
علي رسول الله اظ فحت منه حياء؛ فدعاني فاجلسي بین يديه فقال: 
«إن اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه» فقلت : إني أختار الله 
ورسوله» فلما أسلمت أعتقني رسول الله ا وتزوجني وأاصدقني اثنتي 
عشرة أوقية ونشأ كما كان يصدق نساءء وأاعرس بي في بيت أم المنذرء 
وكان يقسم لي كما يقسم لنسائه» وضرب علي الحجاب. 

o O : قال‎ 


فکانت تقول: غل بي حتى فرق السبي» ولقاد کان Es‏ 


منهاء فلم تزل عنده حتى ماتت مرجعه من حجة الوداع. . قدفنها بالبقيع. 
وكان تزويجه إباها في الحرم سئة ست من المجرة. 

وقال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري قال: واستسر رسول 
الله #ز ريجحانة من بني قريظةء ثم أعتقها فلحقت بأهلها. 

وقال أبو عبيدة معمر بن النى: كانت ريحانة بنت زيد بن شمعون من 

بني النضير. وقال بعضهم: من بني قريظة» وكانت تكون في مخل من مخل 
لمحتت کان رسرل اله 6 تيل عتها عقا وان سباها في شوال 

وقال آبر بكر بن آيي خیدة: : ثنا أحمد بن المقدام» ثنا زهير عن سعيد. 
عن قتادة قال: كانت لرسول الله ج وليدتان؛ مارية القبطية وربيحة أو 
ريحانة بدت شمعون بن زيد بن خنافةء من بني عمرو بن قريظة» كانت عند 
ابن عم ها يقال له: عبد الحكم فيما بلغي وماتت قبل وفاة الني .ا 

وقال أبر عبيدة معمر بن المثنى: كانت لرسول الله ت أربع ولائد؛ 
مارية القبطية» وريحانة القَرظيةء وكانت له جارية أخحرى حيلة فكادها نساؤه 
وخفن أن تغلبهن عليه» وكانت له جارية نفيسة وهبتها له زيلب بنت 
جحش» وکان هجرها في شان صفية بلت حي ذا الحجة ولحرم وصفراء 
فلما كان شهر ربيع الأول الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام رضي 
عن زينب ودخل عليهاء فقالت: ما أدري ما أجزيك؟ فوهبتها له عي. 

وقد روی سيف بن عمر عن سعيد بن عبد الله عن ابن أبي مليكة» 
عن عائشة. أن رسول الله # كان يقسم لارية وريحانة مرة» ويتركهما 
مرة. 
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لا حلاف ان جیع آولاده لاا من دة بنت خویلد موی راهيم 
فمن مارية بنت شمعون القبطية. 

e e‏ نانا هدام بن الكلي؛ 
لہ کا لاس تم زیشی تم مید اله شم ام لتر ثم المت نم رقية» 
فمات القاسم - وهر أول ميت من ولده - بمكة» ثم مات عبد الله فقال 
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العاص بن وائل السهمي: قد انقطع نسله فهو أبتر؛ فانزل الله عز وجل 
إن أعطيناك الكوثر. فصل إربك رَانحر. إْ شابتك هر الأبتر (سررة 
الكرلرالآبات: .]-١‏ : 

قال: ثم ولدت له مارية بالمدينة إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان من 
المجرة» فمات ابن ثمانية عشر شهرا. 

وقال أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري: ثنا عبد الباقي بن قانع» ثنا 
محمد بن زکرياء ثنا العباس بن بکار» حدثي محمد بن زياد والفرات بن 
السائب» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس قال : ولدت خديجة من 
الني تلظ عبد الله بن محمد ثم أبطاً عليه الولد من بعده فيينا رسول الله 
يكلم رجلا والعاص بن وائل ينظر إليه إذ قال له رجل: من هنا؟ 
قال له: هذا الأبتر. وكانت قريش إذا ولد للرجل ولذ» ثم أبطأ عليه الولد 
من بعده» قالوا: : هنا الأبترء فأئزل الله تبارك وتعالى إن شايتك هُرً 
الأبتر أي مبغضك هو الأبتر من كل خير. 

قال: ثم ولدت له زینب» ثم ولدت له رقية» ثم ولَّدت له القاسې ثم 
ولدت الطاهرء ثم ولدت المطهرء ثم ولدت الطيب» ثم ولدت المطيب» شم 
ولدت ام کلثوم؛ ثم ولدت فاطمة» وكانت أصغرهم» وكانت خدية إا 
ولدت ولدا دفعته إلى من يرضعه. فلما ولدت فاطمة م يرضعها أحدٌ 
غبرها. 

وقال اليثم بن عدي: حدثنا هشام بن عروة عن سعيد بن المسيب عن 
بيه قال: كان للني اج ابنان؛ طاهر والطيب. وكان يسمى أحدهما عبد 
شمس» والآخر عبد العزى. 

وهذا فيه نكارة والله أعلم. 

وقال محمد بن عائذ: اخبرني الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد 
العزيز: أن خديجة ولدت القاسم والطيب والطاهر ومطهراً وزينب ورقية 
وفاطمة وأم كلثرم. 
وقال الزبير بن بكار: أخبرني عمي مصعب بن عبد الله قال: ولدت 
خديبة القاسم والطاهرء وكان يقال له: الطيب» وولد الطاهر بعد النبرة 
ومات صغيراً واسمه عبد اللهء وفاطمة وزينب ورقية وأم كلشوم رضران 
الله عليهم أجمعين. 

قال الزبير: وحدثبي إبراهيم بن المخذر» عن ابن وهب» عن ابسن لميعة» 
عن آبي الأسود: ان خحدعة ولدت القامم والطاهر والطيب وعبد الله 
وزينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. 

وحدثني عمد ابن فضالة عن بعض من أدرك من المشيخة قال: 
ولدت خديبة القاسم وعبد الله فاما القاسم فعاش حتى مشى» وما عبد 
الله فمات وهر صفير. 

وقال الزبير بن بكار: كانت خديجة تذكر في الجاهلية الطاهرة بنت 
خویلد» وقد ولدت لرسول الله ا القاسم وهو اکبر ولده وبه کان یکنی. 
ثم زینب» ثم عبد الله وکان يقال له الطيب» ويقال له الطاهرء ولد بعد 
اللبوة ومات صغيرا. ثم أم كلثوم» ثم فاطمةء ثم رقية. هم هكنا الأول 
فالأول. ثم مات القاسم بمكة - وهو أول میت من ولدہ - ثم سات عبد 
الله ثم ولدت له مارية بنت شمعون إ براهيم وهي القبطبة التي أهداها له 
القوقس صاحب إسكندريةء وأهدى معها أختها سيرين وخصيأً يقال له: 
مآبور» فوهب سیرین لحسان بن ثابت» فولدت له ابنه عبد الرحمن. وقد 
انقرض نسل حسان بن ثابت 

وقال بو بكر بن البرقي: يقال: إن الطاهر هو الطيب وهو عبد الله 
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ويقال: إن الطيب والمطيب ولدا في بطن» والطاهر والمطهر ولدا في بطن. 

وقال المفضل بن غسان أنا أبي» عن امد بن حنبل» حدثنا عبد 
الرزاق» ثنا ابن جريج» عن مجاهد قال: مكث القاسم ابسن النبي ل سبع 
لیال ثم مات. 

قال المفضل: وهذا خطاء والصواب أنه عاش سبعة عشر شهراً. 

وقال الحافظ أبو نعيم: قال تجاهد: مات القاسم وله سبعة أيام. 

وقال الزهري: وهو ابن سنتين. 

وقال قتادة: عاش حتى مشی. 

وقال هشام بن عروة: وضع أهل العراق ذكر الطيب والطاهرء فأما 
مشايخنا فقالوا: عبد العزى وعبد مناف والقاسم» ومن النساء رقية وأم 
كلثرم وفاطمة. 

هکذا رواه ابن عساکر (نساریخ دمشق: ۱۷۲/۳] وهو منكر» والذي 
أنكره هو المعروف. وسقط ذکر زینب ولا بد منها والله اعلم. 

فأما زينب فقال عبد الرزاق عن ابن جريج» قال لي غير واحد: کانت 
زينب أكبر بنات رسول الله تلا وكانت فاطمة أصغرهن وأحبهن إلى 
رسول الله #ل5. 

وتزوج زينب أبو العاص , بن الربيع فولدت منه عليا وأمامة» وهي الي 
كان رسول الله از يجملها في الصلاةء فإذا سجد وضعها. وإذا قام حملها. 
ولعل ذلك کان بعد موت أمها سنة ثمان من المجرة على ماذكره 
الواقدي وقتادة وعبد الله , بن آبي بکر بسن حزم وغیرهم (طبقات امن سعد: 
۸ وکانها كانت طفلة صغیر: فاللّه أعلم. وقد تزوجها علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه بعد موت فاطمة على ما سيأتي إن شاء الله. 

وكانت وفاة زينب رضي الله عنها في سنة ثمان. 

قاله قتادة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» وخليفة بن حياط وأو 
بكر بن أبي خيثمة وغير واحد. 

وقال قتادة عن ابن حزم: في أول سنة ثمان. 

وذكر حاد بن سلمة عن هشام بن عروة» عن أبيه» انها لما هاجرت 
E E E E‏ 
ماتت. فكانوا يرونها ماتت شهيدة. 

وأما رقية فكان قد تزوجها أولا ابن عمها عتبة بن أبي مب كما تزوج 
a E Sh E E E O‏ 
بغضة في رسول الله 4 حين ائزل الله تبت ت تا أبي لهب وَتب. ما 
أغتى عن ماله وما كََب. سَيّصلّی ارا ذات لَمّب. ا 
الطب . في جيدِمًا جيدِعَا حل من مٍََ€ [سورة المسد] فتزوج عثمان بن عفان 
رضي الله عنه رقيةء وهاجرت معه إلى أرض الحبشة ويقال: إنه أول سن 
هاجر إليها. ثم رجعا إلى مكة كما قدمناء رهاجرا إلى المدينة رولدت له ابنه 
عبد الله فبلغ ست سنین» فتقره ديك في عینیه فمات» به کان یکنی آولاء 

ثم اکتنی بابنه عمرو» وتوفيت وقد انتصر رسول الله ا ببدر يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان. ولا أن جاء البشير بالنصر إل المدية - وهو 
زيد بن حارثة - وجدهم قد ساووا على قبرها التراب» وكان عثمان قد 
اقام عليها مرضها بامر رسول الله ا وضرب له بسهمه وأجره ولا 
رجع ا زوجه باختها آم کلثوم ايضاء وهنا كان يقال له: ذو النورين؛ 
ثم ماتت عنده في شعبان سنة تسع» ولم تلد له شيئا. وقد قال رسول الله 
ة: «لو كانت عندي الشة لزوجتها عثمان» (الطسبراني في الكي: 
.[YAf/۹1Y‏ 
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ولي رواية قال رسول الله ##: «لو كن عشراً لزوجتهن عثمان؛ رالستة 
لابن آیي عاصم (۱۲۹۱) من حديث أبي هريرة]. 

وأما فاطمة فتزوجها ابن عمها علي , SEES‏ 
فرذت 4 السن والسين ويقال: وشا وات ل ا شیع نتت 
وقد تزوج عمر بن الخطاب ني آيام ولايته بام کلشوم بدت علي بن 
SS‏ 
نسبها من رسول الله اظ فولدت له زيد بن عمر بن الخطاب» ولما قل 
عمر ابن الطاب تزوجها بعده ابن عمها عون بن جعفر فمات عنهاء 
فخلف عليها آخحوه محمد فمات عنهاء فتزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر 
فماتت عنده. 

وقد کان عبد الله بن جعفر تزوج بأختها زينب بنت علي من فاطمةء 
وماتت عنده أيضاًء وقد توفيت فاطمة بعد رسول الله تلز بستة أشهر 
على أشهر الأقوال. 

وهلا الشابت عن عائشة ة في الصحيح [خ (١٤٠٤ء »))٤4۲٤4١‏ وقاله 
الزهري أيضاء وأبو جعفر الباقر [طبقات ابن سعد: ۲۸/۸] وعن الزهري 
بثلاة أشهر [طبقات ابن معد: ۲۸/۸]. 

وقال ابو الزبير: بشهرين. وقال آبو بريدة: عاشت بعده سبعين من بين 
يوم وليلة. 

وقال عمرو بن دينار: مكثت بعده لمانية اشهر. وكذا قال عبد الله بن 
الحارٹ. 

وفي رواية عن عمرو بن دينار بثلائة أشهر. 

وأما إيراهيم فمن مارية القبطية كما قدمناء وكان ميلاده في ذي الحجة 
سنه تمان. 

وقاء روي عن ابن ميعة وغيره عن عبد الرحمن بن زياد. قال: لما حبل 
ابراهيم تى جبريل فقال: السلام عليك يا ابا ليراهيم» إن الله قد وهب 
لك غلاماً من أم ولدك ماريةء وامرك أن تسميه إبراهيم» فبارك الله لك 
فيه» وجعله قرة عين لك في الدنيا والآخرة. 

وروی الحافظ آبو بكر البزار ركشف الأستار: ])۱٤۹۲(‏ عن محمد بن 
مسكين» عن عثمان بن صالح عن ابن هيعة» عن عقيل ويزيد بن بي 

عن الزهري» عن انس قال: لا ولد للني بز ابنه إبراهيم وقع في 

au‏ - عليه السلام - فقال: السلام عليك يا أبا 
إبراهیم۔ 

وقال اسٻاط عن السدي» وهو إسماعيل بن عبد الرحمن قال: سألت 
أنس بن مالك قلت: كم بلغ إبراهيم ابن الني ل من العمر؟ قال: قد 
کان ملا مهده؛ ولو بتي لکان نیا ولکن م یکن لیق لان نیکم ا5 آخر 
الأنبياء. 
7 وقد قال الإمام أحمد :]١۳١/۳١[‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثا 
سفيان عن السدي» عن آنس بن مالك قال: لو عاش إبراهيم ابن الني 
لکان صديقا نييا. 

E e E 
ٿا منجاب» نا آٻو عامر الأسدي» ثنا سفيان عن‎ » 
السدي» عن أنس قال: توفي إيراهيم ابن النبي ت وهو ابن ستة عشر‎ 
شرا کک : «ادفنوه في البقيع فإن له مرضعا يتم رضاعه‎ 
في الحنةه.‎ 
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عمرو بن سعيد» عن انس قال: ما رآیت ادا ارحم بالعیال من رسول 
الله ب كان إبراهيم مسترضعاً في عوالي المدينةء فكان ينطلق وحن معه 
e O N‏ 

قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله تالز : إن إبراهيم 
ابيء ونه مات في الثدي وان له لظترین تکملان رضاعه في الجنة». 

وقد روى جرير وأبو عوانة عن الأعمش» عن مسلم بسن صييح أبي 
التي عن البراء قال: توفي إبراهيم ابن رسول الله ااا وهو ابن ستة 
عشر شهرأء فقال: «ادفنوه في البقيع فإن له مرضعا في ابجنة). 

ورواه امد (۲۸۳/۲] من حديث جابر عن عامر» عن البراء. 

وهكذا رواه سفيان الثوري عن فراس» عن الشعي» عن البراء ببن 
عازب بمثله. 

وكذا رواه الثوري أيضاً عن أبي إسحاق» عن البراء. 

وأورد له ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۳ ] من طریق عتاب بن 
محمد ابن شوذب عن عبد الله ابن بي اوفی قال: توفي إبراهيم ابن النبي 
تا فقال رسول الله اا: «يرضع بقية رضاعه في الحنة. 

وقال ابو يعلى الموصلي: ثنا زكريا بن جى الواسطي» ثنا هشيم عن 
إسماعيل قال: سالت ابن آبي أوفی - أو سمعته يسال کک 
الي ي . فقال: o‏ 
لعاش. 

وروی ابن عساکر [تاریخ دمشق: ۳ !1 من حدیث احمد بن حمد 
بن سعيد الحافظء ثنا عبيد بن إبراهيم الجعفي» ثنا اسن , بن ابي عبد الله 
الفراء» ٿا مصعب بن سلا عن ابي حزة الما عن ابي جعفر محمد بن 
علي > عن جابر بن عبد اللّه. قال: قال رسول الله ##: «لو عاش إبراهيم 
لکان نبيا». 

وروی این عسااکر [تاریخ دمشق: ۱۳۹/۳] من حلیث عمد بن 
إسماعيل بن سمرة» عن محمد بن الحسن الأسدي» عن أبي شيبة» عن 
آنس قال: لما مات إيراهيم قصال رسول الله 2۴ :لا تدرجوه فې اکفانه 
حتی انظر إلیه» فجاء فانکب عایه ویکی حتی اضطرب یاه وجنباه .0ز 

قلت : أبو شيبة هذا لا يتعامل بروايته. 

ٹم روی (تاریخ دمشق: ۱۳۹/۳] من حديث مسلم بن خالد الزغجي 

عن ابن خثيم» عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السکن؛ 
قالت: لما توفي إبراهیم بکی رسول الله ا فقال آبو بكر وعمر: انت 
احق من علم لله حقه» فقال: «تدمع العين ويجزن القلب» ولا نقول ما 
یسخط الرب» لولا أنه وعد صادق»› وموعود جامع» وأن الآحر منايبجع 
الأول» لوجدنا عليك يا إبراهيم وجداً أشد نما وجدناء وإنا بك يا إبراهيم 
محزونون»؛. 

وقال الإمام احمد [۲۸۳/۲]: حدثنا سود بن عامرء ثنا إسرائيل عن 
جابر» عن الشعي» عن البراء. قال: صلی رسول الله د على ابنه 
ابراهيم» ومات وهو ابن ستة عشر شهرا. وقال: إن له في الجنة من يم 
رضاعه وهو صدیق). 

وقد روي من حديث الحكم بن عتيبة عن الشعبي» عن البراء. 

وقال ابو يعلى : ثنا القواريري» أنبانا بيد بن القاسم» ثنا إسماعيل ہن 
ابي خالد عن ابن ابي اوفی قال: صلی رسول الله علی ابنهء وصلیت 
ل وکر غه ارا 

وقد روی يونس بن بكر عن محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن 


E کتاب زوجات ابي‎ -٦ 


طلحة بن يزيد بن ركانة قال: مات إبراهيم ابن رسول الله ا 
ثمانية عشر شهراء فلم يصل عليه. 

وروی ابن عساکر [تاریخ دمشق: ]٠٤١ ›۱٤٤/۳‏ من حدیث إسحاق 
بن محمد الفروي» عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
ابي طالب عن اييه» عن ابي جده عن علي رضي الله عنه» قال: U‏ 
توفي إبراهيم ابن رسول الله ا بعث رسول الله ل علي بن أبي 
طالب إل أمه مارية القبطية وهي في مشربة» فحمله علي في سفط» وجعله 
بین يديه على الفرس» ثم جاء به الى رسول الله لز فغسله وکفنه وخرج 
به» وخرج الناس معه» فدفنه في الزقاق الذي يلي دار حمد بن زيد» فدخل 
علي في قبره حتی سوی عليه ودفنه» ثم حرج ورش علی قبره» وأدخل 
رسول الله تز يده في قبره» فقال: «اما والله إنه لني ابن ني وبكى 
رسول الله ل ويكى المسلمون حوله حتى ارتفع الصوت» ثم قال رسول 
الله ر د اش ا 
عليك يا إبراهيم حزونون». 

وقال الراقدي: مات إيراهيم ابن رسول الله تلل يوم الثلاثاء لعشر 
ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة عشرء وهو ابن ثمانية عشر شهراً ني 
بي مازن بن النجار في دار آم برّدة بنت المنذرء ودفن بالبقيع. 

قلت: وقد قدمنا أن الشمس كسفت يوم موتهء. فقال الناس: کسفت 
لوت إبراهیم. فخطب رسول الله باز فقال في خطبته : «إن الشمس 
والقمر آیتان من آیات الله عز وجل» لا ينكسفان لوت أاحد ولا لیاته». 

قال الحافظ الكبير أبر القاسم ابن عساكر (تاربخ دمشق: .]٠٠٠/4‏ 


وهو ابسن 


` ذکر عبیده وموالیه وخدامه‎ -٥ 


باب ذکر عبیده عليه الصلاة والسلام وإماثه وذکر خدمه وکتابه وامنائه 
مع مراعاة الحروف في آسمائهم وذكر بعض ما ذكر من أنبائهم 

ولنذکر ما أورده مع الزيادة والنقصان. وبالله المستعان. 

OT‏ بو زید الكلي› ويقال: آبو يزيبد. 
ویقال: ابو محمد مول رسول الله از وان مولا وجه وابن حبُهء وأمه 
ام أمن» واسمها بركة» كانت حاضنة رسول اله ال في صغره» ومن آمسن 
به قدیاً بعد بعثته» وقد أمره رسول الله تز ني آخر ابام حیاته» وکان 
عمره إذ ذاك ثماني عشرة أو تسع عشرة سنةء وتوني باز وهو أمير على 
جیش کثیف منهم عمر بن الخطاب» ویقال: وأبو بكر الصديق. وهر قول 
ضعيف» لأن رسول الله هز نصبه للإمامةء فلما توفي عليه الصلاة 
والسلام وجيش أسامة ميم بالجرف كما قدمناه استطلق أبو بكر مسن 
أبو بكر جيش أسامة بعد مراجعة كثيرة من الصحابة له في ذلك» وكل 
ذلك یابی عليهم ويقول: واللّه لا احل راية عقدها رسول الله Fa‏ 
فساروا حتى بلخوا تخوم البلقاء من أرض الشام» حيث فتل أبوه زيده 
وجعفر بن أبي طالب» وعد الله بن رواحة رضي الله عنهم» فأاغار على 
تلك البلاد وغنم وسبی» وکر راجعا سالا مؤيدا كما سياتي. فلهذا کان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يلقى أسامة إلا قال له : السلام عليك 
أيها الأمير. 

ولا عقد له رسول الله بث راية الإمرة» طعن بعض الناس في إمارتهء 
فخطب رسول الله بز فقال فيها: «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في 


-٥‏ ذکر عبیده وموالیه وخاهه 


0 


إمارة أبيه من قبلء وايم الله إن كان لخليقا للإمارة» وإن كان لمن احب 
الخلق إل وإنْ هذا لمن أاحب الخلق إل بعده» وهو في الصحيح [خ 
])٤٤۹۸(‏ من حدیث موسی بن عقبة» عن سالم» عن أبيه. 

وثبت في صحيح البخاري ]۳۷۳٠(‏ عن أسامة رضي الله عنه أنه 
قال: كان رسول الله تز يأخذني والحسن فيقول: الهم إتي أحبهما 
فأحبهما». 

وروي عن الشعي عن عائشة؛ شعت رسول الله # يقول: دمن , 
أخت الله ورول قلحب أسامة ابن زیده راحمد: ٩/۹١۱ء .]٠١۷‏ 

وهذا لما فرض عمر بن الخطاب للناس في الديوان» فرض لأسامة في 
خسة آلاف. وأعطى ابنه عبد الله بن عمر في أربعة آلاف. فقيل له ي 
ذلك فقال: إنه كان أحب إلى رسول الله 4 منك وابوه كان احب إلى 
رسول الله تفز من أبيك. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن عروة» عن أسامة: 
ان رسول الله تز أردفه خلقه على حار عليه قطيفة حين ذهب يعود 
سعد ابن عبادة» قبل وقعة بدر. [م (۱۷۹۸) من طريق عبد الرزاق به مطوا) 

قلت : وهكذا آردفه وراءه على ناقته حين دفع من عرفات إلى المزدلفة 
كما قدمنا في حجة الوداع» وقد ذكر غير واحد أنه رضي الله عنه | يشهد 
مع علي شيتاً من مشاهدهء واعتذر إليه بما قال له رسول الله لك حين قتل 
ذلك الرجلء وقد قال: لا إله إلا الله فقال: : «من لك بلا إله إلا الله يرم 
القيامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا اللّه؟ من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة؟!٩‏ [م (۹۷)] الحديث. 

وذكر فضائله كثبرة رضي الله عنه. وقد کان اسرد كالليل» آفطس 
حلواً حسناً کبیراً فصیحاً عالاً ربانيا» رضي الله عنه. وکان أبوه ذلك إلا 
أنه كان أبيض شديد البياض» وهذا طعن بعض من لا يعلم في نسبه منه. 
ولا مر مجزز المدلجي عليهما وهما نائمان في قطيفة وقد بدت آقدامهماء 
أسامة پسواده وأبوه زيد ببياضه قال: : سبحان اللهء إن بعسض هذه الأقداعٍ 
ن بعض. أعجب بذلك رسول الله #. ودخل على عائشة مسرورا 
تبرق اساریر وجهه فقال: «أ م ري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة 
وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض [م .٠])١٤١١(‏ 

وهنا أخذ فقهاء الحديث كالشافعي واحمد من هذا الحديث من حيث 
التقرير عليه والاستبشار به؛ العمل بقول القافة في اخحتلاط الأنساب 
واشتباهها كما هو مقرر ني موضعه. 

والمقصود أنه رضي الله عنه توفي سنة أربع وخمسين فيما صححه أبو 
عمر [الاستيعاب: .]۷۷/١‏ 

وقال غەره: : سئه تمأن أو تسع وخمسين [أمد الغابة: UA‏ 

وقيل: مات بعد مقتل عثمان [اسد الفابة: .ع فالله أعلم. وروی 
له الجحماعة في كتبهم الستة. 

۲- ومنهم: أسْلَمٌ وقيل: إبراهيم وقيل: ثابت وقيل: هرمز. أبو رافع 
القبطي أسلم قبل بدر ولإ يشهدها لأنه كان بمكة مع سادته آل العباس» 
وكان ينحت القداح» وقصته مع الحبيث أبي مب حين جاء خبر وقعة بدر 
تقدمت ولله الحمد. 

ثم هاجر وشهد أحداً وما بعدهاء وکان كاتباًء وقد کتب بين يدي علي 
بن أبي طالب بالكوفة» قاله المَضل بن غسان الغلابي (هر من قرل مصعب» 
رراه عنه المفضل؛› تاریخ دمشق: .]۲٠*۲/4‏ 

وشهد فتح مصر في أيام عمر» وقد كان أولا للعباس بن عبد المطلب 


A41 
فوهبه للني ۳ وأعتقه وزوجه مولاته سلمی» فولدت له أولادا وکان‎ 
یکون على ثقل التي تااز.‎ 


وقال الإمام جمد /١(‏ ۰ ثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: ناشعبة 

عن الحکم عن ابن بي رافع عن بي رافع: أن رسول الله از بعث 
رجلا من بني تخزوم على الصدقة. افقال لبي رافع: أصحبني کیما تصیسب 
منهاء فقال: لا حتی آتي رسول الله #8 فاساله» فاتی رسسول الله از 
فساله فقال: «الصدقة لا تحل لناء وإن مول القوم منهما. 

وقد رواه الثوري عن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن الحكم به 
.{A/ J‏ 

وروی ابو يعلى في مسنده عنه آنه أصابهم برد شدید وهم خیبر» فقال 
رسول الله ز: «من کان له حاف فليلحف من لا لحاف له» قال أبو 
رافع: فلم اجد من يلحفني معه» فاتیت رسول الله با فالقى علي حاف 
فنمنا حتى أصبحناء فوجد رسول الله # عند رجليه حية فققال: «يا آبا 
رافع أقتلها أقتلها». 

وروی له ا لحماعة في کتبهم» ومات ني ايام علي رضي الله عنه. 

۳“ ومنهم: : ألسة بن بادة آبو مِسّرح» ويقال: بو مسروح. من مولدي 
السراة مهاجري شهد بدراً فيم ذكره عروة والزهري وموسى بن عقبة 
وحمد بن إسحاق والبخاري وغير واحد. 

قالوا: وكان ممن يأذن على الني ت إذا جلس. 

وذكر خليفة بن حياط في کتابه [لاريخ خليفة: ٠/١‏ ۰ قال: قال علي 
بن محمد عن عبد العزيز بن آبي ثابت عن داود بن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: استشهد يوم بدر أنسة مولى رسول الله #إاز. 

قال الواقدي: ولیس هذا بثبت عندتاء ورایت امل العلم يبون أنه 
شهد أحداً أيضاً وبقي زماناً وأنه توني في حياة آبي بکر رضي الله عنه ايام 
حلافته لا رواية له. 

-٤‏ ومنهم: أن بن عبد بن زيد الخبشي. ونسبه ابن منده إل عورف 
بن الخزرج وفيه نظر» وهو ابن آم أن بركة أخو أسامة لأهه.. 

قال اين إسحاق: وكان على مطهرة الني تاز وكان ممن ثبت يوم 
حنین» ویقال: إن فيه وئي أصحابه نزل قوله تعالی: فمن كان برجو لقاء 
ره فَْيعْمَلٌ عَمَلاً صَالحاً ولا ينر ببادَة ر أحَداًرالكهف: ۰ 

قال الشافعي: قتل أن مع ألني لل يوم حنين. قال: فرواية مجاهد 

يعني بذلك ما رواه الثوري عن منصور عن مجاهد عن عطاء عن اين 
ا يومثذ 
دینارا. 

وقد رواه أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة عن هارون بن عبد 
الله عن اسود بن عامر عن الحسن بن صالح عن منصور عن الحكم عن 
مجاهد وعطاء عن اين عن الني از غره. 

وهنا يقتضي تأخر موته عن الني تلل إن لم يكن الحديث مدلساً عنه» 
وجتمل أن یکون آرید غیره» والجمهور کابن إسحاق وغیره ذکروه فیمن 
قتل من الصحابة يوم حنين فالله أعلم» ولابنه الحجاج بن أيمن مع عبد الله 
بن عمر قصة. 

-٥‏ وهنهم: باذام. وسيأتي ذكره في ترجمة طهمان. 

٦‏ وهنهم: ٹوبان بن بجدد ویقال: ابن جَخدر. ابو عبد الله» ويقال: 
ابو عبد الكريم» ويقال: بو عبد الرحمن. أصله من أهل السراة مكان بين 


-٥‏ ذکر عبيده وموالیه وخدامه 
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مكة واليمنء وقيل: من حير من أهل اليمن وقيل: من ألهان» وقيل من 
حكم بن سعد العشيرة من مذحج آصابه سباء في الجاهلية. فاشتراه رسول 
الله ب فاعتقه ویره إن شاء آن يرجع إلى قومهء وإن شاء آن ثبت فإنه 
منهم أهل البيت. . فأقام على ولاء رسول الله تلاز وم يفارقه حضرا ولا 
سفرا حتی توفي رسول الله لاز. 

وشهد فتح مصر أيام عمر» ونزل ممص بعد ذلك وابتنی بها دارا 
٠‏ بها إلى آن مات سنة أربع وخمسين» وقيل: سنة أزبع وأربعين - وهو 

خطا - وقيل: إنه مات بعصرء والصحيح محمص كما قدمنا والله أعلم. 

e 
الأربعة.‎ 

۷- ومنهم: حنين مول الي بهر. وهو جد إيراهيم بن عبد الله بن 
حنين» وروينا آنه كان بخدم الني 4 ويوضئه فإذا فرغ الني سا خرج 
بفضلة الؤضوء إلى أصحابه» فمنهم من يشرب منه» ومنهم من يتمسح به» 


افاحتبسه حنین فخبأه عنده في جرة حتی شکوه ه إلى التي ن فقال له: ا 


تصنع به؟) فقال: أدخره عندي أشربه يا رسول الل فقال عليه الصلاة 
والسلام: «هل رایتم غلاما احصی ما احصی هنا؟ ڈ ثم إن الني ي وهبه 
لعمه العباس» فاعتقه رضي الله عنهما. 

۸- ومنهم: ذکوان. ا اا 

۹- ومنهم: رافع أو أبو رافع. ويقال له: أبو البهي. 

قال آبو بكر بن أبي خيثمة: ای اا جد ن اا اک 
فورثه بنوه وأعتتق ثلاثة منهم أنصباء هم وشهد معهم بدرء» فقتلرا ثلاث 
ثم اشترى ابو رافع بقية أنصباء بني سعيد مولاه إلا نصيب خالد بن سعيد» 
فوهب خالد نصيبه لرسول الله لاز فقبله وأعتقه. فان شرل :اا مرل 
رسول الله تج وكذلك کان بنوه یقولون من بعده. ۰ 

-٠١‏ ومنهم: رباح الأسود: وكان يأذن على النبي تل وهو الذي 
اذ الإذن لعمر بن الخطاب حتى دحل على رسسول الله لا في تلك 
is E a E a‏ 
والسلام. 

کا ا اق ج و ف ا 
سماك بن الوليد عن ابن عباس عن عمر. . 

وقال الإمام احمد :]٠٤/٤[‏ ثنا وكيع ثنا عكرمة بن عمار عن اياس بن 
سلمة بن الأكوع عن أيبه قال: كان للني ت غلام يسمى رباح. 

-١‏ ومنهم: رويفع مولاه عليه الصلاة والسلام. مكنذا عده في 
الموالي مصعب بن عبد الله الزبيري وأبو بكر بن أبي خيثمة فالا: وقد وفد 
ابنه على عمر بن عبد العزیز في أیام حلافته ففرض له. قالا: ولا عقب له. 

قلت: كان عمر بن عبد العزيز رمه الله شديد الاعتناء مالي رسول 
الله تلف يحب أن يعرفهم ويحسن إليهم. وقد کتب في أيام خلافته إلى آبي 
بكر بن حزم عالم أهل المدينة في زمانه: ان یکین لان مول رول الله 
ت الرجال والنساء وخدامه. رواه الواقدي. 

وقد ذكره أبر عمر [الاستیعاب: ۲ م ختصراً وقال: لا اعلم له 
روايةء حكاه ابن الأثر في أسد الغابة .]٤١/۲7‏ 

۲- ومنهم: زيد بن حارنة الكلي: اا کن 
بغزوة مؤتة رضي الله عنه» وذلك في جمادى من سنة ثمان ق قل الفشح 
ارف اھ اقب ت ری ن عدا ن 


ووا 


-٦‏ کتاب زوجات الني ع 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما بعث رسول الله ا زيد 
بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم» ولو بقي بعده لاستخلفه. 

رواه أحد. 

۳ ومنهم: زید ابو یسار: 

قال آبو القاسم البغوي في معجم الصحابة سكن المدينةء روی 
حدیاً واحداً لا اعلم له غیره: 

ا عمدو ایر چان اا ا اهو الودگتي 
-ثنا حفص بن عمر الطائي ثنا أبو عمر بن مرة سمعت بلال بن 
يسار بن زيد مول الي اء سمعت آبي حدثني عن جدي آنه 
سمع رسول الله ل يقول: «من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا 
هو الحي القيوم وتوب إليه» غفر له وإن كان فر من الزحف». 

وهکذا رواه أبو داود )٠١۱۷(‏ عن أي سلمة: 

وأخرجه الترمذي ]۴٠۷۷(‏ عن محمد بن إسماعيل البخاري نا 
سلمة موسى بن إسماعيل به. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 

-٤‏ رمنهم: سفينة أبو عبد الرحمن ويقال: ابو البختري کان اسمه 
2 وقیل: : عبس» وقیل: احمر» وقیل: رومان» فلقبه رسول الله لاا 

سغفينةء لسبب سنذکره» فغلب عليه. وكان مولى لأم سلمة فأعتقته 

واشترطت عايه أن بخدم رسول الله ل حى يموت فقيل ذلك. وقال: 
لو م تشترطي علي ما فارقته. وهنا الحدیث في السنن [د (۳۹۳۲)» س کبری 
٤۹۹٩ ۰٤۹۹٥(‏ ج .])۲٠۲٠(‏ وهو من مولدي العرب وأصله من أناء 
فازشن وکو اسف ن مار 

وقال ارمام أحمد (۲۲۱/۰]: حدثا أو افر حارج ن نت 
العبسي كوفي حدثنا سعيد بن جمهان حدثني سفينة قال: قال رسول الله 
Fr‏ : «الغلافة في أمتي ثلائون سنةء ثم ملكا بعد ذلك» ثم قال لي سغينة : 
أمسك خلافة أبي بكر» وخلافة عمر» وخلافة عثمان وامسك خلافة 
علي ثم قال: فوجدناها ثلائين ستة. ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم 
أجده يتفق بهم ثلائون. قلت لسعيد: اين لقيت سفينة؟ قال: ببطن نخلة في 
زمن الحجاج» فاقمت عنده ثلاث ليال اساله عن احاديث رسول الله 
. قلت له: ما اسمك؟ قال: ما آنا مخبرك» سماني رسول اله لر 
سفينة. قلت: ولم سماك سفينة؟ قال: خرج رسول الله از ومعه 
اصحابهء فثقل علیهم متاعهم فقال لي: «ابسط کساءك٤‏ فبسطته» فجعلرا فيه 
متاعهم ثم حملوه علي فقال لي رسول الله : «ا مل فإغا أنت سفينة» 
فلو حملت بومئذ وقرً بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو سستة أو 
سبعة ما ثقل علي» إلا أن يُجفرا. 

وهنا الحديث عند أبي داود ٤٤۷ 4۹4١[‏ والترمذي ]۲۲۲۹٣(‏ 
والنسائي زکیری .])۸۱٩٩(‏ ولفظه عندهم «خلافة البوة ثلائون سنة شم 
تکون ملکا». 

وقال الإمام أحمد (۲۲۲/۰]: حدثنا بهزء ثنا حاد بن سلمة عن سعيد 
بن جمهان عن سفينة. قال: کنا في سفر» فكان كلما اعيا رجسل ألقى علي 
ثیابه» ترسا او سيا حتى حملت من ذلك شیئا کثيراء فقال الني ا : «آنت 
E‏ 

هذا هو المشهور في تسميته سفينة. 

وقد قال أبو القاسم البغوي: ثنا آبو الربيع سليمان بن داود الزهراني 
ومحمد بن جعفر الوركاني قالا: ثنا شريك بن عبد الله اللخعي عن عمران 


۵ ذکر عبیده ومواليه وخذامه 


AEY. 


البجلي عن مولى لأم سلمة. قال: کنا مع رسول الله اا فمررنا بواد - 
أو نهر - فكنت أعبر الناس» فقال لي رسول الله لاز : «ما كنت منذ اليوم 
إلا سفينةا. 
وھکلا رواه الإمام أحمد [ ا ] عن سود بن عامر عن شريك. 
وقال ابو عبد الله بن منده: ثنا الحسن بن مكرم ثنا عثمان بن عمر ثنا 


أسامة بن زيد عن محمد بن المنكلر عن سفينة قال: ركبت البحر في سفينة ' 


فکسرت بنا» فركبت لوحاً منها فطرحني في جزيرة فيها اسد فلم يرعني إلا 
به» فقلت : یا أبا ا لحارث انا مول رسول الله تز فجعل يغمزني منكبه 

حتى أقامني على الطريق» ثم همهم فظننت أنه السلام. 

وقد رراه أبو القاسم البغوي عن إبراهيم , بن هانئ عن عبيد الله بن 
موسى عن رجل عن محمد بن المنكلر عنه. 

ورراه أيضا عن محمد بن عبد الله المخرمي عن حسين اين عمد. قال : 
قال عبد العزيز بن عبد الله بن بي سلمة عن محمد بن النكلر عن سفينة 
فلك 

ورواه أيضا: حدثنا هارون بن عبد الله ثنا علي , بن عاصم حدٿي ابو 
ريحانة عن سفينة مولى رسول الله از قال: لقيني الأسد فقلت: u‏ 
ولل ال تز قال: فضرب بننبه الأرض وقعد. 

وروی له مسلم وأهل السنن. 

وقد تقدم ني الحدیث الذي رواه الإمام أحمد (۲۲۱/۵] آنه کان يسکن 
بطن نخلةء وانه تأخر إلى ايام الحجاج. 

٥‏ ومنهم: سلمان الفارسي أبو عبد الله مولى الإسلام: أصله مسن 
فارس وتنقلت به الأحوال إلى أن صار لرجل من يهود المدينة» فلما هاجر 
رسول الله ت إلى المديئة امسلم لمان وامره رسول الله ب فکاتب 
سيده اليهودي» وأعانه رسول الله ت5 على أداء ما عليه فنسب إليه وقال: 
«سلمان منا أهل البيت؛. 

وقد قدمنا صفة هجرته من بلده وصحبته لأولتك الرهبان واحداً بعد 
واحد حتى آل به الحال إلى المدينة النبوية» وذكر صفة إسلامه رضي الله 
عنه في أوائل المجرة النبوية إلى المدينة وكانت وفاته في سنة مس وثلائين 
في آخر آيام عثمان - أو في أول سنة ست وثلالين - وقيل: إنه توفي في 
ايام عمر بن الخطاب» والأول أكثر. 

قال العباس بن يزيد البحراني : وکان اهل العلم لا يشون إنه عاش 
ماين وخمسين سنة واحتلفوا فيما زاد على ذلك إلى تلائمائة وخُسين. 

وقد ادعى بعض الحفاظ الحأخرين أنه م جاوز الائة فالله أعلم 
بالصراب. 

-٣‏ ومنهم: شقران البشي: وامه صا بن عدي» وره عليه 
السلام من أبيه. 

وقال مصعب الزبيري ومد بن سعد (الطبقات: :]٠١ »٤۹/۴‏ كان 
لعبد الرحمن بن عوف فوهبه للني ٣ا.‏ 

وقد روی امد بن حنبل عن إسحاق بن عيسى عن ابي معشر أنه 
ذکره فیمن شهد بدراء قال: ولم یقسم له رسول الله اگز. 


وھکذا ذكره محمد بن سعد فيمن شهد بارا وهو ملوك فلهنام: 


یسهم له بل استعمله على الآسری» فجزاه کل رجل له آسیر شیتاء فحصل 

له آکثر من نصیب کامل. 
قال: وقد كان ببدر ثلاثة غلمان غيره: غلام لعبد الرحمن بن عوف 
وغلام لحاطب بن أبي بلتعة» وغلام لسعد بن معاف فرضخ هم ولم يقسم. 


Af 


قال أبو القاسم البغوي: وليس له ذكر فيمن شهد بدرأ في كتاب 
الزهري» ولا في كتاب ابن إسحاق. 

وذكر الواقدي عن أبي بکر بن عبد الله , بن بي سبرة عن ابي بکر بن 
عد الله بن ابي جهم قال: استعمل رسول الله از شقران مولاه على 
جميع ما وجد في رحال المريسيع من رثة الماع والسلاح والنعم والشاء وجمع 
انرا اة 


وقال الإمام احمد :)٤۹۰/۳(‏ ٹنا اسرد بن عامر ثا مسلم بن خالد عن 


عمرو بن یحی الازني عن آببه عن شقران مول رسول الله 7# قال: رايته 
- يعني الي ما - متوجھا پى خیبر على مار يصلي علیه» یوم إاء. 

وفي هذه الأحاديث شواهد أنه رضي الله عنه شهد هذه المشاهد. 

وروی الترمذي ٤١۷(‏ ۰] عن زيد بن آخزم عن عثمان بن فرقد عن 
جعفر بن محمد أخبرني ابن بي رافعء قال: سمعت شقران یقرل: آنا والله 
طرحت القطيفة تحت رسول الله هة في القبر. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: الذي ألحد قير النبي ل آبو 
طلحةء والڏي ألقّى القطيفة تحته شقران. ثم قال الترمذي: : حسن غریب. 

وقد تقدم انه شهد غسل رسرل الله ونزل في قبره» وانه وضع 
تحته القطيفة التي كان رسول الله تز يصلي عليها وقال: واللّه لا 
يلبسها أحد بعدك. 

وذكر الحافظ أبو الحسن بن الأثير في الغابة (۲۷/۲ء] أنه انقرض 
نسلهء فكان آخرهم موتا بالمديئة في أيام الرشيد. 

۷- ومنهم: ضميرة بن أبي ضميرة الحميري: أصابه سباءٌ في 
الجاهلية فاشتراه الني 5 فاعتقه ذكره مصعب الزبيري قال: وکانت له دار 
بالبقيع» وولد. 

قال عبد الله بن وهب عن ابن آبي ذئب عن حسين ٻن عبد الله بن 
ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة أن رسول الله تالا مر بام ضميرة و 
تبكي فقال هما: «ما ييكيك؟ اجائعة أنت» أعارية أنت» قالت: يا رسول الله 
فرق بيني وبين ابني» فقال رسول الله ##: «لا يفرق بين الوالدة وولدهاء 
7 ثم ارسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكر. 

قال ابن أي ذئب: ثم اقرأئي کتاباً عنده: بم الله الرحمن الرحي» 
هذا كتاب من محمد رسول الله لأبي ضميرة واهل بیته» أن رسول الله 
أعتقهم وآنهم من أهل بيت من العرب» إن أحبوا اقاموا عند رسول الله 
وإن أحبوا رجعوا إل قرمهم» فلا يعرض لمم إلا بحق» ومن لقيهم من 
السلمين فليستوص بهم خيرا. وكتب أبي بن كعب. 

۸- ومنهم: طهمان» ويقال: ذكران. ويقال: مهران» ويقال: 
میمون» وقیل: کیسان» وقیل: باذام. 

روى عن الني ت قال: «إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيستي» وإن 
مول القوم من أنفسهم؟ رواه البغوي عن منجاب بن الحارث وغيره عن 
شريك عن عطاء بن السائب عن إحدى بنات علي بن ابي طالب» وهي 
ام کلثوم بنت علي قالت: : حدشني مول للنبي نا يقال له : طهمان أو 
ذکوان. قال: قال رسول الله ب. فذكره. 

-٩١‏ ومنهم: عبيد مولى البي از. 

قال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سايمان التيمي» عن شيخ عن 
عبيد مول للني # قال: قلت: هلل كان النبي جز يأمر بصلاة سوى 
المكتوبة؟ قال: صلاة بين المغرب والعشاء. 

قال ابو القاسم البغوي: لا أعلم روى غيره. 


-٥‏ ذکر عبیده وموالیه وخدامه 


-٦‏ كعاب زوجات الني تز 


قال ابن عساکر تاریخ دمشق: ۰۲۷٤/٤‏ ۲۷۰]: ولیس کما قال. 

ثم ساق تاریخ دمشق: ۰۲۷٤/4‏ ۲۷۰] من طریق آبي يعلى الموصلي 
حدثنا عبد الأعلى بن حماد ثنا ماد بن سلمة عن سليمان التيمي» عن عبيد 
مولی رسول الله #: آن امراتین كانتا صائمتين» وكانتا تختابان الناس» 
فدعا رسول الله لز بقدح فقال لما «قينا» فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا 
ثم قال: «إن هاتين صامتا عن الحلال وافطرتا على الحرام). 

وقد رواه الإمام أحمد ]٤١٠/٠(‏ عن يزيد بن هارون وابن أبي عدي 
عن سليمان التيمي عن رجل حدڻهم ني مجلس ابي عثمان عن عبد مول 
رسول الله تز فذكره. 

ورواه امد ایضاً ]٤۳۱/(‏ عن غندر عن عثمان بن غياث قال: کلت 
مع أبي عثمان فقال رجل: حدثني سعيد - أو عبيد - عثمان يشك مول 
الڼي ۳ فذکره. 

-١‏ ومنهم: فضالة مول البي لز: 

قال محمد بن سعيد: أنبانا الواقدي حدثبي عتبة بن جبيرة الأشهلي 
قال: تب عمر بن عبد العزیز إلى آبي بکر محمد بن عمرو بن حزم آن 
انحص لي عن اسماء خدم رسول الله لز من الرجال والنساء ومواليه 
فكتب إليه قال: وكان فضالة مولى له ماني نزل الشام بعده وكان أبر 
مويهبة مولدا من مولدي مزينة فأعتقه. ٍ 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: :)۲۷۷/٤‏ ) أجد لفضالة ذكرا في 
الموالي إلا من هنا الوجه. 

1- ومنهم: فيز وله قاف وآحره زاي: 

قال أبو عبد الله بن منده: انبأنا سهل بن السري ثنا امد بن محمد بن ٠‏ 
المنكلرء ا مین جن فن عد ن نان اسرای ھن رھ بن عبد 
عن ابي بکر بن عبید الله , بن آنس عن أنس. قال: كان لرسول الله لز 
غلاما يقال له : : قفیز. تفرد به محمد بن سليمان. 

۲- ومنهم: ک رکرة: كان على ثقل الني ۳ في بعض غزواته. 

وقد ذکره آبو بکر بن حزم فیما کتب به إلى عمر بن عبد العزيز. 

قال الإمام احمد ۱۱۰/۲]: حدثنا سفيان عن عمرو عن مالم بن آي 
الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل الني #4 رجل يقال له 
كركرة» فمات فقال: «هو في الناره فنظروا فإذا عليه عباءة قد غلهاء أو 
کساء قد غله. 

رواه البخاري ]۴۰۷٤(‏ عن علي بن المديني عن سفيان. 

قلت : وقصته شببهة بقصة يعم الذي أهداه رفاعة من بني الضييب 
كما سياتي. 

۳- ومنهم کیسان: 

قال البغوي: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن فضيل عن عطاء بن 
السائب قال: اتيت أم كلثوم بنت علي فقالت: حدثني مول للني ا يقال 
له كيسان قال له النى :1# في شيء من أمر الصدقة: «إنا اهل البيست نهينا 
أن نأكل الصدقة ا 

٤‏ ومنهم: مأبور القبطي الخصي: 

أهداه له صاحب إسكندرية مع مارية وسيرين والبغلة. وقد قدمنا من 
خبره في ترجمة مارية رضي الله عنهما ما فيه كفاية. 

-٥‏ ومنهم: مدعم: وکان اسود من مولدي حسمی. 

أهداه رفاعة بن زيد الحذلا قتل في حياة الي ا وذلك مرجعهم 
من خيبر» فلما وصلوا إلى وادي القرى فبينما مدعم حط عن ناقة رسول 


3 کتاب زوجات ابي‎ -٦ 


اله تيز رحلهاء إذ جاءه سهم عاثر فقتله. فقال الناس: هنيثاً له الشهادة 
: «كلا والذي نفسي بيده» إن الشملة التي أخذها يرم 
- ل تصبها المقاسم- لتشتعل عليه نارأه فلما سمعوا ذلك جاء و 
- أو شراكين- فقال الني #: «شراك من نار أو شراكان من نارا. 
آخحرجاه (خ »)٤۲۳٤(‏ ۾ )١٠١(‏ (۱۸۳)] من حديث مالك عن ثرر 

بن يزيد عن أبي الغيث» عن أبي هريرة. 

٦‏ ومنهم: مهران ویقال: طهمان: 

وهو الذي زوت عه آم كللرم بات علي في ريم الصدقة على بني 
هاشم وموالیهم کما تقدم. 

۷- ومنهم: هيمون وهو الذي قبله. 
۸- ومنهم: نافع مولاه: 

قال الحافظ ابن عساکر ([ناریخ دمشق: :]۲۸٠/4‏ أنبآنا أبو الفتح 
الماهاني اانا شجاع الصوفي نانا محمد بن ! سحاق اانا امد بن محمد بن 
زياد حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان ثنا يزيد بن هارون أنبأنا أبو مالك 
الأشجعي عن يوسف بن ميمون» عن نافع مولى رسول الله ل. قال: 
سمعت رسول الله تلاز يقول: «لا يدخل الجنة شيخ زان» ولا مسكين 
مستکبر» ولا منان بعمله علی الله عز وجل». 

۹ ومنهم: نفيع» ويقال: مسروح» ويقال: نافع بن مسروح. 
والصحيح نافع بن الحارث ابن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة 
عبد العزى بن غيرة بن عوف بن قسي» وهو ثقيف أبو بكرة الثقفي. وامه 
سمية أم زياد. تللى هو وجماعة من العبيد من سور الطائف» فأعتقهم 
رسول الله از وکان نزوله في بکرة فسماه رسول اله بلاغ أبا بكرة. 
قال ابو نعیم: وکان رجلا صالحاً آخی رسول الله ب بینه وبين ابي 
برزة الاسلمي. 

قلت: وهو الذي صلى عليه بوصيته إليه» ولإ يشهد أبو بكرة وقعة 
الجملء ولا أيام صفين. وكانت وفاته في سنة إحدى وخمسين» وقيل: سنة 
اتن و مسين. 

۰ ومنهم: واقد أو بو واقد مولی رسول الله باز 
قال الىافظ ابو نعيم الأصبهاني: حدثنا آيو عمرو بن حدان نا الحسن 


بن سفیان ئنا حمد بن یی بن عبد الكريم» حدننا الحسین بن عمد ا ' 


اهيثم بن ماد عن الحارث بن غسان» عن رجل من قريش من آهل المدينةء 
عن زافان» عن واقد مول الني ا قال: قال رسول الله #۴ : من أطاع 
الله فقد ذكر الله. وإِن قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن» ومن عصى 
الله فلم يذكره وإن كثرة صلاته وصيامه وتلاوته القرآن». 

۹- ومنهم: هرمز أیو کیسان» ويقال: هرمز أو كيسان. وهو الذي 
يقال فیه طھمان کما تقدم. 

وقد قال ابن وهب: ٿنا علي بن عابس عن عطاء بن السائب» عن 
فاطمة بنت عليّ» أو أم كلثوم بنت علي قالت: سمعت مولى لنا يقال لسه: 
هرمزء یکنی آبا کیسان. قال: سمعت رسول الله چ یقول: «إنا آمل بیت 
لا حل لتا الصدقةء وإن موالينا من أنقسنا فلا تأكلر! الصدقة». 

وقد رواه الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى» عن ورقاء» عن 
عطاء بن السائب» قال: e E‏ إن هرمز أو كيسان 
حدثنا أن رسول الله تلز قال: «إنا لا نأكل الصدفة» 

وقال أبو القا یوی ا ا ف ار 


ھ- ذکر بيده وموالیه وخدامه 


At ٤ 


الأبار عن ابن أبي زياد» عن معاوية قال : شهد بدراً عشرون ملوكاً؛ منهم : 
ملوك للني تلز يقال له هرمز فأعتقه رسول الله 4 وقال: «إن الله قد 
أعتقك وإن مولى القوم من أنقسهم؛ وإنا أهل بيت لا ناكل الصدقة فلا 
تاكلها». 

۲- ومنهم: هشام مول الني 4: قال محمد بن سعد: أنبإانا 
سليمان بن عبيد الله الرقي آنبانا حمد بن أيوب الرقي عن سفيان عن عبد 
الكريم عن أيي الزبير عن هشام مولى رسول الله تلا. تال جارجل 
فقال: یا رسول الله إن امراتي لا تدفع ید لامس» قال: «طلقها» قال: إنها 
تعجبني» قال: «فتمتع بهاا. 

قال ابن منده: وقد رواه جماعة عن سفيان الثوري عن عبد الكريسم» 
عن آبي الزبير عن مولى بني هاشم عن الي تة ولم يسمه. 

ورواه عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن آبي الزبير عن جابر. 

۳ ومنهم: يسارء ويقال: إنه الذي قتله العرنيون وقد موا به. 
وقد ذكر الراقدي (المغازي: ۰۱۸۲/۱ ۱۸۳] بسنده عن يعقوب بن 
عتبة أن رسول الله تيز أخذه يوم قرقرة الكدر مع نعم بني غطفان وسلیم؛ 
فوهبه الناس لرسول الله تلاز فقبله منهم» لأنه رآه بحسن الصلاة فأعتقه» 
ئم قسم في الناس النعم فأاصاب كل إنسان منهم سببعة أبعرة» وكانوا 
ماٿتین. 

٤‏ وفنهم: أبو الحمراء مولى البي تاز وخادمه» وهو الذي يقال: 
إن اسمه هلال بن الحارث» وقيل: ابن ظفرء وقيل: هلال بن الحارث بن 
ظفر السلميء أصابه سباء في الجاهلية. 

وقال أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم: ثنا أحمد بن حازم أنبأنا عبيد 
الله بن موسى والفضل بن دكين عن يونس بن أبي إسحاق عن ابي داود 
القاص عن أبي الحمراء قال: رابطت المدينة سبعة أشهر كيوم» فكسان النبي 
تل يأتي باب علي وفاطمة كل غداة فیقول: «الصلاة الصلات إنما بريد 
الله يذهب عنكم الرس اَهَل ليت e‏ تطهيرا)» (الاحزاب: ۳۳]. 
قال احمد بن حازم: وأنبانا عيد الله بن موسى والفضل بن دكين - 
واللفظ له - عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء 
قال: مر الى خا برجل عنده طعام في وعاء فادخله بده فقال: «غششته! 
من غشنا فليس مناا. 

وقد رواه ابن ماجه [۲۲۲۰] عن ابي بکر بن ابي شيبة عن ابي نعيم 
به. ولیس عنده سواه. 

وأبو داود هذا هو نفيع بن الحارث الأعمى أحد التروكين الضعفاء. 

قال عباس الدوري عن ابن معين: ابو الحمراء صاحب رسول الله 
اظ اسمه هلال بن الحارث» کان یکون بحمص, وقد رأیت بها غلاماً مسن 
ولده. 

وقال غیره: کان منزله خارج باب حمص. 

وقال ابو الرازع عن سمرة: : كان أبو الحمراء من الموالي. 

۵ ومنهم: : أو سْلْمى راعي ابي چن ویقال: ابو سلام: واسمه 
حریٹ. 

قال ابو القاسم البغوي: ثنا كامل بن طلحة ثنا عباد بن عبد الصمد 
حدثي ابو سُلْمى راعي الني ٣ز‏ قال: سمعست رسرل الله لظ بقول: 
«من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الل وان حمداً رسول الله وآمن بالبعث 
والحساب؛ دخل الحنة». قلنا: اک تت ها هن ورل الل ا 
فادخحل أصبعيه في أذنيه ثم قال: أنا سمعت هذا منه غير مرة» ولا مرتين 


Ato 


ولا ثلاث» ولا أربع. 
م يورد له ابن عساکر [تاریخ دمشق: ]۲۹۱/٤‏ سوی هذا الحديث. 


وقد روى له النسائي ركبرى ])۹۹۹١(‏ في اليوم والليلة آخر» وأخرج . 


له ابن ماجه [۳۸۷۰7] ثالثا. 

- ومنهم أبو صفية مرل النى جز: 

قال أبو القاسم البغوي: حدثنا أحمد بن المقدام ثنا معتمر ثنا أبو كسب 
عن جده بقية عن أبي صفية مول الي #4 : آنه كان يوضع له نطع وججاء 
بزبیل فيه حصى» فيسبح به إلى نصف النهار» ثم برفع فإذا صلى الأولى 

¥ ومنهم: بو ضميرة مول اللي : والد ضمررة الحقد» 
وزوج أم ضميرة. 

وقد تقدم في ترجمة ابنه طرف من ذكرهم وخبرهم في كتابهم. 

وقال محمد بن سعد في الطبقات [تاریخ دمشق : ٤4‏ من طریق ابن 
سعد به]: نانا إسماعيل بن عبد الله , بن أبي أويس المدني: : حدثني حسين 
بن ابي ضميرة» أن الكتاب الذي كته رسول الله تلاز لاش 
ضممرة: : بسم الله الرحهن الرحيم» كتاب من محمد رسول الله لأبي ضميرة 
واهل بیته» إنهم انوا آهل بيت من العرب» وكانوا تا أفاء الله على رسوله 
فأعتقهم. ثم خير أبا ضميرة إن أحب أن يلح بقومه فقد آذن له» وإن 
أحب أن کٹ مع رسول الله تل فیكونوا مسن أهسل بيته» فاختار الله 
ورسوله ودخحل في الإسلام؛ فلا يعرض لمم أحد إلا جخير» ومن لقيهم من 
المسلمين فليستوص بهم خيرا. وكتب أبي بن کعب. 

قال إسماعيل بن أبي أويس: فهو مولى رسول الله جن وهو أحد 
حير. وخرج قوم منهم في سفر ومعهم هذا الكتاب فعرض فم اللصوص»› 
فاخذوا ما معهم فأحرجوا هذا الكتاب إليهم فاعلموهم بما فيه» فقرؤوه 
فردوا عليهم ما أخذوا منهم ولم يعرضوا هم. 

قال: ووفد حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة إلى المهمدي أمير 
المؤمنينء وجاء معه بكتسابهم هذاء فأآخنه المهدي فوضعه على بصره» 
وأعطى حسينا ثلالمائة دينار. 

۸- ومنهم: أبو عبيد مولاه عليه الصلاة والسلام. 

قال الإمام أحمد (4۸4/۳ء :]٤۸١‏ حدثنا عفانء ثنا أبان العطار ثنا 
قنادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد أنه طبخ لرسول الله اا قدرا 
فيها لحم فقال رسول الله تلاز : «ناولني ذراعها فناولته فقال: «ناولني 
ذراعها» فناولته فقال : «ناولني ذراعهاة فقال: يا نبي الله كم للشاة من 
ذراع؟ قال: «والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيتني ذراعها ما دعرت به. 

ورواه الترمذي في الشمائل ]١۲(‏ عن بندار عن مسلم بن إبراهيم 
عن أبان بن يزيد العطار به. 

۹- وهنهم: أبو عسيب» ومنهم من يقول: أبر عسيم» والصحيح 
الأولء ؤمن الناس من فرق بينهماء وقد نقدم أنه شهد الصلاة على النبي 
#؛ وحضر دفنه» وروى قصة المغيرة بن شعبة. 

وقال الحارث , بن أبي أسامة : تنا يزيد ر بن هارون ثنا مسلم بن عبيد بو 
نصيرة قال: سمعت أبا عسيب مولى رسول الله تلاز قال: إن الني تلاز 
قال: «أتاني جبريل بالحمى والطاعون» فأمسكت الحمى بالمدينة» وأرسلت 
الطاعون إلى الشام» فالطاعرن شهادة لأمتي ورحمة هم ورجس على 
الكافر؟. 
وكذا رواه الإمام ]۸٠/١(‏ أحمد عن يزيد بن هارون. 


بن عبد الله ر 


-٥‏ ذکر عبیده وموالیه وخدامه 


-٩‏ کتاب زوجات الي غر 


وقال أبو عبد الله بن منده: أنبآنا محمد بن يعقوب» ثنا محمدبن 
إسحاق الصاغاني ثنا يونس بن محمد ثنا حشرج بن نباتة حدثني أبو نصيرة 
البصري عن أبي عسيب مول رسول الله تز قال: خرج رسول الله لظ 
ليلا فمر بي» فدعاني» فخرجت إليه» ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليهء 
ثم مر بعمر فدعاه فخرح إليه» ثم انطلق يشي حتى دخل حائطا لبعسمض 
الأنصارء فقال رسول الله ل لصاحب الحائط: «أطعمتا بسرا؛ فجاء به 
فوضعه فاکل رسول الله :ر وأکلرا جمیعاً ثم دعا اء فشرب منه» ثم 
قال : «إن. هذا النعيم» » لتسالن يوم القيامة عن هذا“ فأخذ عمر العذق 
فضرب به الأرض حتى تناثر البسرء ثم قال: يا ني الله إنا مسؤولون عن 
هذا يوم القيامة؟ قال: «نعم إلا من ثلاثة! خحرقة يستر بها الرجل عورته. أو 
كسرة يسد بها جوعته» أو جحر يدخحل فيه؟ - يعني من الحر والقر -. 
ورواه الإمام أحمد [۸۱/۰] عن سريج عن حشرج. 

وروی محمد بن سعد في الطبقات (1۱/۷] عن موسى بن إسماعيل: 
حدتنا مسلمة بنت أبان القريعية قالت: سمعت ميمونة بنت أبي عسيب 
قالت: كان أبو عسيب يواصل بين ثلاث في الصيام» وكان يصلي الضحى 
قائماً فعجز» وكان يصوم أيام الييض. قالت: وكان في سريره جلجل» 
فیعجز صوته حتی ینادیها بهء فإذا حرکه جاءت. 

-٠‏ ومنهم: أبو كبشة الأنغاري: و اا ا این 
مولى الي . في اسمه أقوال أشهرها. أن اسمه سلیم»؛ وقیل: عمرو بن 
سعد وقیل عکسه. 

وأصله من مودي أرض دوس» وکان یمن شهد بدراء قاله مرسی بن 
عقبة عن الزهري. 

وذكره ابن إسحاق والبخاري [الداريخ الكبير: ]۱۳۸/١‏ والواقدي 
ومصعب الزبيري وآبو بكر بن أبي خيثمة. 

زاد الواقدي: وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد» وتوني يوم استخلف 


عمر بن الخطاب» وذلك في يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الأخرة سنة 
ثلاث عشرة من المجرة. 

وقال حليفة بن خياط [تارخه: :]٠١۹/١‏ وني سنة ثلاث وعشرين توفي 
ابو كبشة مولى رسول الله قلز. 
عن أبي كبشة أن رسول الله ا لا مر في ذهابه إلى تبوك 
باليجْر» جعل الناس يدخلون بیوتهم» فتودي أن الصلاة جامعة» فاجتمع 
الناس فقال رسول الله بلاغ : «ما يدخلكم على هؤلاء القرم الذين غضسب 
نعجب منهم يا رسول اللّه» فقال رسول الله 

##: الا نكم بأعجب من ذلك؟ رجل من آانفسکم پنبتکم با كان 
قبلکم» وما یکون بعدکم الحدیث 

وقال الإمام أحمد :]1۲/١(‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معارية 
بن صالح عن أزهر بن سعيد الحرازي سمعت أبا كبشة الأغاري قال: كان 
رسول الله ت جالساً في أصحابه» فدخل ثم خرج وقد اغتسل» فقانا: يا 
رسول الله قد كان شيء؟ قال: «اجل» مرت بي فلانة فوقع في نفسي 
شهوة النساء فاتيت بعض ازواجى فاصبتهاء فكذلك فافعلواء فإنه من أماثل 
أعمالكم إتيان الحلال». ۰ 

وقال احمد :]۲۳۰/٤(‏ حدثنا وكيع ثا الأعمش عن سام بن آبي 
الجحدء عن أبي كبشة الأغاري. قال: قال رسول الله 4# : «مثل هذه الأمة 
مثل أربعة نفر؛ رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله وينفقه في 
حقه» ورجل تاه الله علماً ولم یژته مالا فهو يقول: لوكان لي مشل مال 


وقد تقدم 


Ê کتاب زوجات الني‎ -٦ 


هذا عملت فيه مثل الذي يعمل؟. قال رسول الله تلز ل: «فهما في الأجر 
سواء» ورجل آناه الله مالا ول بژته علما فهو بخبط فيه ینفقه في خير حقه» 
ورجل ل يؤته الله مالا ولا علماً فهو يقول : لو كان لي مثل مال هذا 
عملت فيه مثل الذي يعمل» قال رسول الله : «فهما في الوزر سراءا. 

وهکذا رواه ابن ماجه ]٤۲۲۸[‏ عن بي بکر بن أبي شيبة وعلي بن 
محمد کلاهما عن وکیع. 

ورواه ابن ماجه ا و ر من حليث 
0 ا ا ا ا د 
عبد الله بن بې کبشة 

وقال أحمد E‏ حدثنا یزید بن عبد ربه» نا محمد بن حرب شنا 
الزبيدي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الموزني عن ابي كبشة الأنغماريء 
أنه آتاه فقال: أطرقني من فرسك» فإني سمعت رسول الله تلا يقرل: 
«من أطرق مسلماً فعقب له الفرس كان كأجر سبعين فرساً مل عليه في 
سبيل الله عز وجل». 

وقد روی الترمذې [۴] عن عمد بن إسماعيل عن ابي تعيم عن 
عبادة بن مسلم عن يونس بن خباب عن سعيد آبي البختري الطائيء 
حدثي أبو كبشة أنه سمع رسول الله تز يقرل: «ثلاث أقسم عليهسن 
واحدثكم حديثا فاحفظره؛ ما نقص مال عبد من صدقةء وما ظلم عبد 
ظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزاء ولا يفتح عبد باب مسالة إلا قتح 
الله عليه باب فقره الحديث. وقال: حسن صحيح. 

وقد رواه أحمد ۲۳٠/٤(‏ عن عبد الله بن نمير» عن عبادة بن مسلم به] 
عن غندر عن شعبة عن الأعمش عن سالم بن أبي الحعد عنه. وروى أبو 
داود ([۳۸۰۹] وابن ماجه ]۳٤۸٤(‏ من حدیث الولید بن مسلم عن ابن 
ثوبان عن أبيه عن أبي كبشة الأغاري» أن رسول الله جز كان يجتجم على 
هامته وین کتفيه. 

وروی الترمذي (۱۷۸۲]: حدثنا ميد بن مسعدة ثنا محمد بن حمران 
عن آبې سعيد - وهو عبد الله بن بر - قال: سمعت أبا كبشة الأغاري 
يقول: كانت كمام اصاحب رسول الله از بطحاً. 

-١‏ ومنهم: أبو مويهبه مولاه عليه الصلاة والسلام: كان من 
مولدي مزينة اشتراه رسول الله تاز فأعتقه ولا يعرف اسمه رضي الله 
عه. 

وقال مصعب الزبيري: شهد أبو مويهبة المريسيع» وهو الذي كان قود 
لعائشة رضي الله عنها بعيرها. 

وقد اتقدم ما رواه الإمام أ مد (۲۸۸/۳] وبسنده عنه في ذهابه مع 
رسول الله ا في الليل إلى البقيع» فوقف عليه الصلاة والسلام فدعا هم 
واستغفر هم ثم قال: «ليهنكم ما أنتم فيه عا فيه الناس» أتت تت الفتن كقطع 
اليل المظلم يركب بعضها بعضاء الآخرة أشد من الأولىء فلينهكم ما أنتتسم 
فيه ثم رجع فقال: «يا أبا مريهبة إني خيرت مفاتيح ما يفتح على أمتي من 
N SS‏ فما لبث بعد ذلك إلا 

.- او ثمانيا - حتى قبض تاا. فهزلاء عبيده عليه الصلاة والسلام 


٦‏ إماۋه ع 


-١ ٠‏ فمنهن: أمة الله بدت رزينة: الصحيح أن الصحبة لأمها رزينة كما 


e إماؤه‎ -٦ 


AK 


ولكن وقع في رواية ابن أبي عاصم: حدثنا عقبة بن مكرم ثنا محمد 
بن فو ا عل ت الک ا و حدثتي أمي عن أمة 
الله خادم الني تلز ان رسول الله لل سبا صفية يوم قريظة والنضير 
فاعتقها وأمهرها رزينة ام أمة اللّه. 

وهنا حلت فرت دا 

۲ ومنهن: أميمة. 

قال ابن الأثبر راسد الغابة: ۲۹/۷ ۲۷]: وهي مولاة رسول الله #هاز. 
رڑی ما امل الام زی ھا جیی بن تھی ایا کات نوی رو 
الله نز فاتاه رجل یوما فقال له: ارصني» فقال: : لا ر تشرك بالله شیتا وإن 
قطٌعت او حرّقت بالثار» ولا تدع صلاة متعمداًء فمن تركها متعمداً ققد 
برثت منه ذمة الله وذمة رسولهء ولا تشربن مسكراً فإنه راس كل خطينةء 
ولا تعصين والديك وإن آمراك أن نختلي من أهلك ودنياك. 

۳ وهنهن: بركة أم أن وأم أسامة بن زيد بن حارثة: 

وهي بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن 
عمرو بن النعمان الحبشيةء غلب عليها كنيتها أم أن وهو ابنها من زوجها 
الأول عبيد بن زيد الحبشي» › ٹم تزوجھا بعله زید بن حارثة فولدت له 
اسامة ابن زيد» وتعرف أيضا بام الظباءء وقد هاجرت المجرتين رضي الله 
عنهاء وهي حاضنة رسول الله لز مع مه آمنة بت وهب» وقد كانت 
ممن ورثها رسول الله 4# من أببهء قاله الواقدي. 

ولال کی پل وزان ا ازل بل کات لأحت خديبة فوهبتها 
من رسول الله #ا. وآمنت قديا وهاجرت, وتاخرت بعد الني ب 

وتقدم ما ذكرناه من زيارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إياها بعد 
وفاة الني لالاز وأنها بكت فقالا أا فلن ان سا عد الل شخ 
لرسول الله للكز؟ فقالت: بلى» ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من 
السماءء فجعلا يكيان معها [م ٤١ ٤(‏ ")]. 

وقال البخاري في التاربخ [تاريخ دمشق: ٠١ ٤/4‏ من طرين البخاري به)» 
وقال عبد الله بن يوسف عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد عن الزهري 
قال : کانت آم أن تحضن النې 4 حتی کر فاعتقھا ٹم زوجها زید بن 
حارثة» وتوفيت بعد النى £ جخمسة أشهرء وقيل: ستة أشهر. وقيل: إنها 
بقيت بعد قتل عمر بن الخطاب. 

وقد رواه مسلم ((۱۷۷۱) ])۷٠(‏ عن أبي الطاهر وحرملة كلاهما 
عن ابن وهب عن يونس عن الزهري قال: كانت آم أن الحبشية. فذکره. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: ۲۲۹/۸] عن الراقدي: توفيت آم أن 
في أول خلافة عثمان بن عفان. 

قال الواقدي: وأنبانا بجی بن سعيد بن دينار عن شيخ من بني سعد 
بن بکر قال: کان رسول الله لجز يقول لام أين: «يا أمه» وكان إذا نظر 


a إليها‎ 


aT 

وقال الواقدي عن أصحابه المدنيين قالوا: نظرت أم أيمن إلى النبي ٣ل‏ 
وهو يشرب فقالت: اسقني» فقالت عائشة: يا أم أن أتقولين هذا لرسول 
الله ##ر؟! فقالت: ما خحدمته اطول فقال رسول الله تلاز : «(صدقت» 
فجاء بالاء فسقاها. 

وقال المفضل بن غسان: حدثنا وهب بن جرير» ثنا أبي قال: سمست 


AY 


عثمان بن القاسم قال: لما هاجرت أم أيمن أمست با منصرف دون الروحاء 
وهي صائمة» فاصابها عطش شديد حتی جهدهاء قال: فلل عليها دلو من 
السماء برشاء أبيض فيه ماء. قالت: فشربت فما أصابي عطش بعد وقد 
تعرضت للعطش بالصوم في المواجر فما عطشت بعد. 

وقال الحافظ أبو يعلى: ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا مسلم بن قتيبة 
عن الین بن ريت عن بعلن بن عطاء عن الولد بن عد الرحن» 
عن أم أمن قالت: كان لرسول الله لز فخارة يبول فيها فكان إذا اصبح 
يقول: «يا آم أن صي ما في الفخارة؛ فقمت ليلة وآنا عطشى فغلطت 
فشربت ما فیهاء فقال رسول الله ڳااز: «يا آم أن صي ما في الفخارة 
فقالت: ار ر ی ی «إنك لن 
تشتكي بطنك بعد يومك هنا أبدا». 

قال ابن الأثير في الغابة ۲۷/۷7؛ ۲۸]: وروى حجاج بن محمد عن 
عن أمها أميمة بنت رقيقة قالت: كان 
للنې ۸ قدح من عیدان فیبول فيه يضعه تحت السرير» فجاءت امرأة 
اسمها بركة فشربتهء فطلبه فلم مجده» فقيل: شربته بركة. فقال: «لقد 
احتظرت من النار جظار». 

قال الحافظ أبو الحسن بن الأثر راسد الغابة: ۳٠۳/۷‏ وقيل: إن التي 
شربت بوله عليه الصلاة والسلام إا هي بركة الحبشية التي قدمت مسع أم 
حبيبة من الحبشة. وفرق بینهما فاللّه أعلم. 

قلت: فأما بريرة فإنها كانت لال أبي جمد بن جحش فكاتبوها 
فاشترتها عائشة منهم فأعتقها فثبت ولاؤها ها كما ورد الحديث بذلك في 
الصحیحین [خ (۲۷۲۹) م »]))٠٠١٤(‏ ولم يذكرها ابن عساكر. 

٤‏ ومنهن خضرة: ذکرها ابن منده فقال: روى معاوية بن هشام عن 
سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: کان للني ٤ظ‏ خادم يقال: ها 
حضرة. 

وقال محمد بن سعد عن الواقدي: ثنا فائد مولى عبد الله عن عبد 
الله بن علي بن آي راقع عن جدته سلمی قالت : کان خدم رسول الله 

أ أنا وخضرة ورضوى وميمونة بنت سعد أعتقهن رسول الله لاط 
کلهن رضي الله عنهن. 

ومنهن: کک ف الخطاب: 

قال ابن الأثير في أسد الغابة (۸۷/۷ بنحوه): روت حديثها عليلة بنت 
الكميت عن جدتها عن خليسة مولاة حفصة في قصة حفصة وعائشة مع 
سودة بنت زمعة ومزحهما معها بآن الدجال قد خرج. فاختبات في بیت 
کانوا يوقدون فيه واستضحکتاء وجاء رسول الله باز فقال: «ما 
شانکما؟؛ فاخبرتاه با كان من أمر سودة» فذهب إليها فقالت: يا رسول 
الله احرج الدجال؟ فقال: «لا؛ وكان قد خرج فخرجت وجعلت تنفض 
عنها ببض العنكبرت. 

وذكر ابن الأثر راسد الفابة: ۸۷] خليسة مولاة سلمان الفارسي 
وقال: ها ذكر في إسلام سلمان وإعتاقها إياه» وتعويضه عليه الصلاة 
والسلام ها بان غرس ها ثلاثمائة فسيلةء ذكرتها تمييزا. 

٦‏ وهنهن: خولة خادم البي بهظ. 

كنا قال ابن الأثبر راسد الغابة: ۹4/۷ .٠١‏ وقد روى حديثها الحافظ أبو 
نعيم من طريق حفص بن سعيد القرشي عن أمه عن أمها خولة وكانت 
خادم الي تل فذكر حديثا في تخر الوحي بسہب جرو کلب مات تحت 
سريره عليه الصلاة والسلام ولم يشعروا به» فلما أخحرجه جاء الوحي» 


ابن جريج» عن حكيمة بنت أميمةء 


- إماؤه غ 


-٦‏ کتاب زوجات الي غر 


فنزل قوله تعالى: [رَالضُحّى. ًاليل إا سَجَى. ما وَذعَك رَبك وما 
قلّى (الضحی: ١‏ - ۴]. 
وهذا غريب» والمشهور ني سبب نزوها غير ذلك والله أعلم. 
۷ وهنهن: رزينة: 
قال ابن عساکر (تاریخ دمشق: :]۳۰٥/٤‏ والصحیح انها كانت لصفية 
بنت حي» وکانت تخدم الي BE.‏ 
قلت : : وقد تقدم في ترجمة ابتها امة الله أنه عليه الصلاة والسلام أمهر 
صفية بنت حي أمها رزينة» فعلى هذا يكون أصلها له عليه المصلاة 
والسلام. 
وقال الحافظ أبو يعلى: ثدا أبو سسعيد الجشمي حدثتنا عليللة بنت 
الكميت قالت: سمعت أمي أمينة قالت: حدشتبي أمة الله نت رزينة عن 
أمها رزينة مولاة رسول الله تة أن رسول الله 2# سبا صفية يوم قريظة 
والنضير حين قح الله عليه» فجاء ر سبيةء فلما رأت النساء قالت: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فارسلها وکان ذراعها في يده 
فاعتقها ثم خحطبها وتزوجها وآمهرها رزينة. 
هكذا وقع في هذا السياقء وهو أجود غا سبق من رواية ابن أبي 
عاصم» ولكن الحق أنه عليه الصلاة والسلام اصطفى صفية من غنائم 
خيبرء وأنه أعتقها وجعل عتقها صداقها. وما وقع في هذه الرواية يوم 
قريظة والنضير تخبيط فإنهما يومان» بينهما ستتان والله أعلم. 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل ۲۲۹/۹ أخبرنا ابن عبدان 
نانا أحمد بن عييد الصغفارء ثنا علي بن الحسن السكري ثنا عبيد الله بن 
عمر القواريري» حدثتنا عليلة بنت الكميت العتكية عن أمها أمينة قالت: 
قلت لأمة الله بنت رزينة مولاة رسول الله لز : يا أمة الله أسمعت أمك 
تذکر آنھا سمعت رسول الله اڈ یذکر صوم عاشوراء؟ قالت: نعم کان 
مه وید اورشنا اه ننه نشل ل انراهیم ورل 
لأمهاتهم: «لا ترضعيهم إلى الليل؟. له شاهد في الصحيح. 
۸- وهنهن: رضوی: 
قال ابن الأثر راسد الغابة: ۱۱۰/۷]: روی سعد بن يشير عن قتادة 
عن رضوى بنت كعب أنها سألت رسول الله لز عن الحائض تختضب» 
فقال: «ما بذلك باس). رواه أبو موسى المايني. 
۹- ومنهن: رجانة بنت عون القرظيةء وقيل: النضرية» وقد تقدم 
ذكرها بعد آزواجه اا رضي الله عنهن. 
-١‏ ومنهن: زرينة بتقديم الزاي والصحيح رزية كماتقام ر 
-١‏ ومنهن: سالبة مولاة رسول الله #: روت عله حديشا في 
اللقطةء وعنها طارق بن عبد الرحمن روى حديثها أبو موسى المديني. هكذا 
ذكر ابن الأثير في أسد الخابة (1۳۷/۷]. 
-١‏ وفنهن سّديسة الأنصارية: وقيل: مولاة حفصة بنت عمر. روت 
عن الني 4# قال: «إن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه». 
قال ابن الأثير راسد الفابة: 1۳۹/۷:: رواه عبد الرحمن بن الفضل بن 
الموفق عن أبيه عن إسرائيل عن الأوزاعي عن سام عن سليسة. 
ورواه إسحاق بن يسار عن الفضل. فقال: عن سديسة عن حفصة 
عن الي تز فذكره. رواه أبو نعيم وابن منله. 
۴- ومنهن: سلامة حاضنة إبراهيم ابن رسول الله الز: 
روت عنه حديثاً في فضل الحمل والطلق والرضاع والسهرء فيه غرابة 


کتاب زوجات الني ع 


ونكارة من جهة إسناده ومتنه. 

E a E ER OEE AE 
دمشق عن أبيه عمرو بن سعيد الخولاني» عن أنس عنها. ذكرها ابن الأثير.‎ 

-٤‏ وعنهن: سلمى وهي أم رافع امرأة أبي رافع: كما رواه الواقدي 
عنها آنها قالت: كنت أخحدم رسول الله 5# آنا وخضرة ورضوی وميمونة 
بنت سعد فاعتقنا رسول الله تز كلنا. 

قال الإمام أحمد :]4٦۲/١[‏ حدثنا أبو عامر وأبو سعيد مولى بن 
هاشم»ءثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن فائد مولى ابن بي رافع عن علي 
بن عبید الله ابن أي رافع» عن جدته سلمی خادم النبې ت قالت: ما 
سمعت قط أحدا يشكو إلى رسول الله ت4ز وجما في رأسه إلا قال: 
«احتجم؟ وي رجليه إلا قال: «اخحضبها بالحناء؟. 

وهکلا رواه آبو داود ]۳۸١۸[‏ من حديث ابن أبي المرالي والترمذي 
]۲۰۰٤[‏ وابن ٠١ TEE‏ )] من حدیثٹ زید بن الحباب كلاهما عن 
فائد عن مولاه عبید الله بن علي بن أبي رافع»عن جدته سلمی به. 

وقال الترمذي: غريب إا نعرفه من حديث فائد. وقد روت عدة 
أحاديث عن الني جز يطول ذكرها واستقصاؤها. 

قال مصعب الزبيري: وقد شهدت سلمى وقعة خيبر. 

قلت : : وقد ورد أنها كانت تطبخ للنبي ن الحريرة فتعجبه» وقد 
تأخرت إلى بعد موته عليه الصلاة والسلام» وشهدت وفاة فاطمة رضي 
الله عنهاء وقد كانت أولا لصفية بنت عبد اللطلب عمته عليه الصلاة 
والسلام» ثم صارت لرسول الله اء وكانت قابلة اولاد فاطمة وهي التي 
قبلت إبراهيم ابن رسول الله 4 وقد شهدت غسل فاطمة وغساتها مع 
زوجها علي ابن أبي طالب» وأسماء بنت عميس امرأة الصديق. 

وقد قال الإمام أحمد :]٠٠٠/١[‏ حدثنا أبو النضرء ثنا إبراهيم بن 
سعد عن محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن علي بن أبي رافعم» عن أبيه» 
عن سلمى قالت: اشتكت فاطمة عليها السلام شكواها الذي قبضت فيهاء 
فكنت أمرضهاء فاصبحت يوماً كامثل ما رايتها في شكواها تلك قالت: 
وخرح علي لبعض حاجته فقالت: يا امه اسکي لي غسلاء فسکبت ها 
غسلا فاغنسلت كاحسن ما رايتها تغتسل» ثم قالت: يا أمه أعطني ثيابي 
الجدد فاعطينها فلبستهاء ثم قالت: يا أمه قدمي لي فراشي وسطط البييت» 
ففعلت واضطجعت» فاسنقبلت القبلة وجعلت يدها تحت خدها ثم قالت: 
يا أمه إني مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفي أحد فقبضت مكانهاء 
قالت: فجاء علي فأخبرته. 

وهو غریب جدا. 

-٥‏ وهنهن: سیرین» ویقال: شبرين أخحت مارية القبطة حالة إبراهيم 
عليه السلام» وقد قدمنا أن المقوقس صاحب إسكندرية واسمه جريح بن 
مینا آهداهما مع غلام اسمه مأبور» وبغلة يقال هما: الدلدل فوهبها رسول 
الله ا سان بن ثابت» فولدت له ابنه عبد الرحن بن حسان. 

۱٣‏ ومنهن: غنقودة أم صبيح البشسية جارية عائشة» كان اسمها 
عنبة فسماها رسول الله # عنقودة. رواه أبو نعيم. ويقال: اسمها غفيرة. 

۷- فروة د ظثر البي بير غي مزضخه قالت: قال لي رسول 
الله تلل : إذا أويت إلى فرشك فاقرئي: قل يا ايها الْكَافِرّون)» فإنها 
براءة من الشرك؛ ذكرها أبو أحمد العسكري. 

قاله ابن الأثیر في أسد الغابة ([۲۳۳/۷» .]۲۴١‏ 

۸- فاما فضة النوبية: فقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة [۲۴۹/۷] 


٦‏ إماؤه غاز 


A8۸ 
آنها كانت مولاة لفاطمة بنت رسول الله تڳز. ثم أورد بإسناد مظلم عن‎ 
TT 
عباس تي قوله تعالی: «وَيْطْيمُون الَا عَلّى حه كينا يما وَأميراً)‎ 
.]۸ الإنان:‎ 

ثم ذكر ما مضمونه: أن الحسن والحسين مرضاء فعادهما رسول الله 
ل وعادهما عامة العرب» فقالوا لعلي: لو نذرت؟ فقال علي: إن بُرنا 
غا بهما صمت لله ثلاثة أيام» وقالت فاطمة كذلك» وقالت فضة كذلك. 
فالبسهما الله العافية فصاموا. وذهب علي فاستقرض من شمعون الخيبري 
ثلاثة آصع من شعيرء فهيئوا منه تلك الليلة صاعا فلما وضعوه بين أيليهم 
للعشاء وقف على الباب سائل فقال: أطعموا المسكين أطعمكم الله على 
موائد الجنةء فامرهم علي فأعطوه ذلك الطعام وطوواء فلما كانت الليلة 
الثانية صنعوا هم الصاع الخحر فلما وضعوه بين أيديهم وقف سائل فقال: 
أطعمو! اليتيم فاعطوه ذلك وطووا. فلما كانت الليلة الثالشة قال: أطعموا 
الأسبر فأعطره وطووا ثلاثة أيام وثلاث ليال. فأزل الله في حقهم هَل 
تی عَلى الإنسان) إلى قوله: لا رید منْكم جَراء ولا شکور [نسان: 
41][. 

وهنا الحديث منكرء ومن الأئمة من مجعله موضوعا ويسند ذلك إلى 
رك الفاظه وأن هله السورة مكة والشن والمن فا لدا بالدية واللة 
أعلم. 

۹. ليلى مولاة عائشة: قالت: يا رسول الله إنك تخرج من الحلاء 
a yT‏ 


5 
رواه أبو نعيم من حديث أبي عبد الله المدني - وهو أحد الجاهيل - 
عنها. 


-١‏ هارية القبطية أم إبراهيم: تقدم ذكرها مع أمهات المزمنين. 

وقد فرق ابن الأثبر [اسد الغابة: ۷ ۲۱۲] بينهما وبين مارية آم 
الرباب» قال: وهي جارية للني اڳ ايضاً. 

حديها عند أهل البصرة رواه عبد الله بن حبيب عن آم سليمان عن 
أمهاء عن جدتها مارية قالت: تطأطات للني 4# حتى صعد حائطا ليلة فر 

من المشركين. ثم قال: ومارية خادم الني # روى أبو بكر بن عياش عن 
انى بن صالح عن جدته مارية - وكانت خادم الني ا - أنها قالت: 
ما مسست بیدې شيا قط الین من کف رسول الله ٤از.‏ 

قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب :]1١۹١١/4[‏ لا آدري مي 
التي قبلها أم لا 

-١‏ ومنهن: ميمونة بنت سعد: 

قال الإمام آحمد :]٠٠۳/١(‏ حدثنا علي بن جر ثنا عيسى - هو ابن 
يونس - نا ثور - هو ابن يزيد - عن زياد بن أبي سودة عن أخيه أن 
ميمونة مولاة الي مز قالت: يا رسول الله أفتنا ني بيت المقدس؟ قال: 
«أرض النشر والحشرء اتوه فصلوا فيه» فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما 
سواه قالت: أرأيت من م يطق أن يتحمل إليه أو يأتبه؟ قال: «فليهد إليه 
زیتا يسرج فیه» فانه من أهدی له کان کمن صلی فیه٤.‏ 

وهکلا رواه ابن ماجه [۷] عن إسماعيل بن عبد الله الرقي عن 
عیسی بن يونس» عن ثور عن زياد عن اخيه عثمان بن بي سودة عن 
ميمونة مولاة الني تلا 


^4۹ 


وقد رواه بو داود ]٤٠۷(‏ عن النفيليء > عن مسکين ٻن بکير عن 
سعيد بن عبد العزيز عن زياد. عن ميمونة. . | يذكر أخاه فالله أعلم. 

وقال أحمد :]٤٦۳/٦(‏ حدثنا حسين وأبو نعيم قالا: ثنا إسرائيل عن 
زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة بلت سعد مولاة النبي اظ 
قالت : سئل التي اة عن ولد الزنا قال: ۳۶ خر فیهء نعلان أجاهد بهما 
ني سبيل الله احب إل من أعتتق ولد الزنى٤. ٠‏ 

وھکلا رواه النساني رکبری ])٤۹۱۳(‏ عن عباس الدوري وابن ماجه 
]۲٥۳۱(‏ من حديث ابي بکر بن ابي شيبة کلاهما عن ابي نعي نعيم الفضل 
بن دکین به. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا الحاربي 
ثنا موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد عن ميمونة - وكانت تخدم الي 
- قالت: قال رسسول الله تف: «الرافلة في الزينة في غير أهلهاء 
كالظلمة يوم القيامة لا نور لما». 

ورواه الترمذي ]۱۱٦۷(‏ من حدیث موسی بن عبیدة وقال: لا نعرفه 
إلا من حدیثه وهو يضعفه في الحدیث. 

وقد رواه بعضهم عنه فلم یرفعه. 

۲ ومنهن: ميمونة بنت أيي عُنبسة أو بنت عببسة: قاله أبو عمرَّ 
وابن منده. 

قال أبو نعيم: وهو تصحيف والصواب ميمونة بنت أبي عسيب. 
كذلك روى حديثها المتجع بن مصعب أبو عبد الله العببدي عن ربيعة 
بنت يزيد وکانت تنزل في بني قريع عن منبه عن ميمونة بنت أآبي عسيب» 
وقیل: بنت أبي عنبسة مولاة التي اة أن امرأة من جرش أنت الي a‏ 
فنادت : يا عائشة أغيثني بدعوة من رسول الله ا تسکنینی بها وتطمنیني 
بهاء وأنه قال طها: «ضعي يدك اليمنى على فؤادك فامسحيه» وقولي: بسم 
الله اللهم داوني بدوائك» واشفني بشفائك واغتي بفضلك عمن سواك؛ 
قالت ربيعة: فدعوت به فوجدته جيدا. (المعجم الکبر للطبراني: ۳۹/۲٣‏ من طريق 
انتج به] 

۴- ومنهن: أم ضميرة زوج أبي ضميرة: قد تقدم الكلام عليهم 
رضي الله عنهم. 

-٤‏ وهنهن: أم عياش: بعثها رسول الله ا[ مع ابه رقية تخدمها 
حين زوجها بعثمان بن عفان. 

قال أبو القاسم البغوي: حدثنا هُدبةء ثنا عبد الواحد بن صفوانء 
حدثې آي صفران» عن آبيه» عن جدته م عیاش - وکانت خادم النبي 
۶# - بعث بها مع ابته إلى عثمان» قالت: كنت أمغث لمان التمر 
غدوة» فيشربه عشبة» وأنبذه عشية فيشربه غدوة» فسالي ذات يوم فقال: 
تخلطین فيه شينا؟ فقلت: آجل قال: فلا تعودي. 

فهؤلاء إماؤه رضي الله عنهن. 

وقد قال الإمام أحمد ::٠۳۷/١(‏ حدثنا وكيع» ثنا القاسم بن الفضل» 
حدثني ثمامة ابن حزن قال: سألت عائشة عن النبيذ فقالت: هذه حادم 
رسول الله لز فسلهاء لجارية حبشيةء فقالت: كنت أنبذ لرسول الله لجز 
في سقاء عشاء فاوكيهء فإذا أصبح شرب منه. 

ورواه مسلم ((۲۰۰۵) ])۸٤(‏ والنسائي [کبری ])1۸٤۸(‏ من 
حديث القاسم بن الفضل به. 

هكذا ذكره أصحاب الاطراف في مسند عائشة» والأليق ذكره في مسند 
جارية حبشية كانت تخدم الني ب وهي إما أن تكرن واحدة ممن قدمنا 


۷- وأما خدامه تة ورضي الله عنهم الدين خدموه من 


-٦‏ کتاب زوجات الني جز 
ذکرهن»› أو زاتدة عليهن»› والله تعای أعلم. 


¥ وأما خدامه E‏ ورضي الله عنهم الذين خدموه 
من أصحابه غير موالیه 


-١‏ فمنهم أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن 
جندب بن عاصم بن غنم ابن عدي بن النجار الأنصاري اللجاري آبو 
حزة المدني نزيل البصرة. 

حدم رسول الله اظ مدة مقامه بالدينة عشر سسنين» فما عاتبه على 
شيء ابداء ولا قال لشيء فعله: م فعلته» ولا لشيء لم یفعله: ألا فعلته؟ 

وآمه ام سليم بنت ملحان بن خالد ٻن زيد بن حرام هي التي اعطنه 
رسول الله ## فقبله» وسالته آن يدعو له فقال: «اللهم أكثر ماله وولده» 
واطل عمره» وادخله الجنة» قال أنس: فقد رايت ائنتين وأنا انتظر الثالشةء 
والله ن مالي لکڻيرء وان ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو من مائة [م 
(A1)‏ 

ولي رواية (تاريخ دمشق: :]۳٤۹/۹‏ وإن كرمي ليحمل في السنة 
مرتين. . وإن ولدي لصلبي مائة وستة أولاد. 

وقد اختلف في شهوده بدراء وقد روى الأنصاري عن بيه عن ثما 
قال : قيل لأنس أشهدت بدرا؟ فقال: وین فيب عن بر لالم ك1 

والمشهور أن ل يشهد بدرأ لصغره. ولم یشهد أحدا ايضاً لذلك. وشهد 
الحديبية وخيير وعمرة القضاء والفتح وحنينا والطائف» ونا بعد دا 

قال أبو هريرة: ما ما رأیت أحداً آشبه صلاة برسول الله لڳ من ابن آم 
سليم - يعني أنس بن مالك زاين سعد لي الطبقات: (YY:‏ . 

وقال ابن سبرين: كان أحسن الناس صلاة في سفره وحضره [مسند 
اجد: .]٤۲۹/۱‏ 

وكانت وفاته بالبصرة وهو آخحر من كان قد بقي فيها من الصحابةء 
فيما قاله علي بن المديني» وذلك في سلة تسعين» وقيلل: إحىدى» وقيل: 
ائنتين» وقيل: ثلاث وتسعين» وهو الأشهر» وعليه الأكثر. 

وأما عمره يوم مات فقد روى الإمام أحمد: في مسنده ]۱۲٤/۴(‏ 
حدثنا معتمر بن سليمان عن حيد أن أنساً عمر مائة سنة غير سنةء وأقل ما ' 
قیل ست وتسعون» وأكثر ما قيل مائة وسبع سنين» وقیل: ست» وقيل: 
ماثة وثلاث سنين فالله أعلم. 

۲- ومنهم: رضي الله عنهم: الأسلع بن شريك بن عوف الأعرجي. 

قال محمد بن سعد: کان اسمه میمون بن سنباذ. 

قال الربيع بن بدر الأعرجي عن أبيه عن جده عن الأسلع قال: 
كنت أخدم الني ر وأرحل لهء فقال ذات ليلة: «ينا أسلع قم فارحل» 
قال : اصابتني جنابة يا رسول الله قال : فسكت ساعة وأتاه جبريل بآية 
الصعيد» قال: فتمسحت وصليت: فلما انتهيت إل الماء قال : «يا أسلعم قم 
فاغتسل»ء قال: فاراني التيمم فضرب رسول الله تاز يديه إلى الأرض ثم 
نفضهماء ٹم مسح بهما وجههء ثم ضرب بيديه الأرض ثم نفضهما فمسح 
بهما ذراعيه» باليمنى على اليسرى» وباليسرى على اليمنى» ظاهرهما 
وباطنهما. قال الربيع: وأراني آبي» كما أراه أبوه» كما آراه الأسلع» كما 
أراه رسول الله اا 

قال الربيع: فحدثت بهذا الحديث عوف بن أبي جيلة فقال: هكذا 


Ao: کتاب زوجات الي ع ۷- واما خدامه چ ورضی الله عنهم الین خدموه من‎ ٦ 
واللّه رايت الحسن يصنع ذكر ابن منده من طريق أبي بكر المذلي عن عبد املك بن يعلى الليشي‎ 

رواه ابن منده والبغوي في كتابيهما معجم الصحابة من حديث الربيع أن بكير بن شداخ الليثي كان يخدم الني از فاحتلم فاعلم بذلك رسول 
بن بدر هذا. الله ا وقال: : إني كنت أدخل على أهلك وقد احتلمت الآن يا رسول 


قال البغوي: ولا آعلمه روی غیره. 

قال ابن عساکر [تاریخ دمشق: ۳۱۳/۲] وقد روی- يعي هذا الحدیث 
- اليثم بن رزيق المالكي المدإجي عن أببه عن الأسلع بن شريك. 

۳- ومنهم: رضي الله عنهم أسماء بن حارثة بن سعيد بن عبد الله بن 
غياث بن سعد بن عمرو بن عامر بن ثعلبة بن مالك بن أفصى الأسلمي. 

وكان من أهل الصفةء قاله محمد ابن سعد (الطبقات: .]۳۲۷/١‏ وهو أآخر 
هند بنت حارثةء وكانا يخدمان الني ا 

قال الإمام أحمد [4۸4/۳]: حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الرحن بن 
حرملة عن جى بن هند بن حارثة» وكان هند من أصحاب الحديبيةء وكان 
احوه الذي بعثه رسول الله جز يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء» وهو 
أسماء بن حارثة. 

فحدشي جى بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول الله لظ بعثه 
فقال: «مر قومك بصيام هنا اليوم؟. قال: أرآيت إن وجدتهم قد طعموا؟ 
قال: «فلیتموا آخر يومهما. 

وقد رواه امد بن خالد الرهي عن محمد بن إسحاق: حدثي عبد الله 

بن بي بکر عن حبيب بن هند بن اسماء الأسلمي عن أبيه هند قال: 
بعش رسول اله اڈ إلى قوم من أسلم فقال: «مر قومك فليصوموا هذا 
اليوم» ومن وجدت منهم أكل في أول يومه فليصم آخره». 

قال محمد بن سعد عن الواقدي: أنبآنا محمد بن نعيم بن عبد الله 
المجمر عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما كدت أظن أن هنداً وأسماء 
ابني حارثة إلا علوكين لرسول الله بخااز. 

قال الراقدي: كانا بخدمانه لا يبرحان بابه هما وأنس بن مالك. 

قال محمد بن سعد: وقد توفي أسماء بن 

-٤‏ ومنهم رضي الله عنهم بلال بن رباح البشي: ولد مكة وكان 
مولى لأمية بن خلف» فاشتراه بو بكر منه بمال جزيل لأن أمية كان يعذبه 
عذابا شديدا لرتد عن الإسلام فيإى إلا الإشلام رضي اله عدهء قلما 

شتراه آبو بکر اعتقه ابتغاء وجه الله وهاجر حين هاجر الناس؛ وشهد 
ا وما بعدهما من المشاهد رضي الله عنه. وكان يعرف ببلال ابن 
من أفصح الناس لا كما يعتقده بعض الناس أن 
سینه کانت شيناًء حتی إن بعض الناس يروي حديثاً ني ذلك لا اصل له 
عن رسول الله از آنه قال: «إن سين بلال عند الله شينا». وهو أحد 
المؤذنين الأربعة كما سيأتي» وهو أول من آذن كما قدمنا. وكان يلي أمر 
النفقة على العيالء ومعه حاصل ما یکون من المال. 

ولا توني رسول الله اڳ كان فيمن خحرج إلى الشام للغزوء ويقال: إنه 
اقام يؤذن لبي بكر أيام خلافته» والأول أشهر. 

قال الراقدي: مات بدمشن سنة عشرين وله بضع وستون سنة. 

وقال الفلاس: قبره بدمشق» ويقال: بدارياء وقيل: إنه مات محلب» 
والصحيح أن الذي مات جحلب أخوه خالد. 

قال مکحول: حدثي من رأی بلال قال: كان شديد الأدمة نحيفاً اجنا 
له شعر کثیر» وکان لا یغیر شیبه رضي الله عنه. 

-١‏ ومنهم» رضي الله عنهم: بكير بن الشداخ الليثي: 


حارئة في سنة ست وستين 


حامة وهي آمه. وکان 


الله فقال: «اللّهم صدق قولهء ولقّه الظفر». 
فلما کان في زمان عمر قتل رجل من اليهودء فقام عمر خطياً قال: 
أنشد الله رجلا عنده من ذلك علم؟ فقام بكير فقال: آنا قتلته يا أمير 
المؤمنين. فقال عمر: يؤت بدمه فاين المخرج؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن 
رجلا من الغزاة استخلفي على أهله» فجثت فإذا هذا اليهودي عند امرأآته 
وهو يقول: 
وأاشعث غرة الإسلام مني خحلرت بعرسه ليل التمام 
يت على ترائبهاويسي على قزدالأعنة والحزام 
كان مجامع الرإللات منها فلام ينهضنن إل ففام 
قال: فصدق عمر قوله وأبطل دم اليهودي بدعاء رسول الله لظ 
لبکیر با تقدم. 

ومنهم: رضي الله عنهم حبة وسواء ابنا خالد رضي الله عنهما. 

قال الإمام أحمد :)٤۹۹/۳[‏ حدثنا أبر معاويةء قال: وثنا وكيع» ثنا 
الأعمش عن سلام بن شرحبيل» عن حبة وسواء ابني الد قالا: دحلا 

على الني ل وهو يصلح شيتا فاعناه» فقال: لا تيئسا من الرزق ما 
تهزهزت رؤوسكماء فإن الإنسان تلده أمه أحيمر ليس عليه قشرة» ثم 
يرزقه الله عز وجل). 

۷- ومنهم: رضي الله عنهم ڏو خمرء ويقال: ذو حبر؛ وهو ابن اې 
النجاشي ملك الحبشة. ويقال ابن أخته. والصحيح الأول. كان بعثه ليخدم 
رسول الله ل نيابة عنه. 

قال الإمام أحمد (٤/۹۰؛ :]۹١‏ حدثنا أبو النضرء ثنا حريز عن يزيد 
بن صليح عن ذي مر - وكان رجلا من المحبشة يخدم الي ل - قال: 
كنا معه في سفر فأسرع السير حتى انصرف» وكان يفعل ذلك لقلة الزاد. 
فقال له قائل: يا رسول الله قد انقطع الناس» قال: فحبس وحبس الناس 
معه حتی تكاملرا إليه» فقال هم: «مل لکم آن نهجع هجعة؟؛ أو قال له 
قائل فنزل ونزلوا فقالوا: من يكلؤنا الليلة؟ فقلت: أنا جعلني الله فداءك» 
فاعطاني خطام ناقته فقال: «هاك لا تكو أكعأًه قال: فأاحذت خطام ناقة 
رسول الله ا وخطام ناقتي» فتنحيت غير بعيد فخليت سبيلهما ترعیان» 
فإني في ذلك أنظر إليهما حتى أخذني النوم» فلم أشعر بشيء حتى 
وجدت حر الشمس على وجهي» فاستيقظت فنظرت يينا وشمالا فإنا آنا 
بالراحلتین مني غير بعیده فأاخحذت خطام ناقة رسول الله غ وجخطام تاقتيء» 
فاتیت ادنى القوم فايقظته فقلت: اصليت؟ قال: لاء فايقظ الناس بعضهم 
بعضا حتى استبقظ رسول الله تلك فقال: «يا بلال هل في الميضأة ماء؟» 
يعني الإداوة» فقال: نعم جعاني الله فداءك» فاتاه بوضرء فتوضاً وضوءً 
يلت منه التراب فأمر بلالا فأذن ثم قام الني 4# فصلى الركعتين قبل 
الصبح وهو غير عجلء د ثم أمره فاقام الصلاة فصلى وهو غير عجل؛ فقال 
له قائل: يا رسول الله أفرٌطنا؟ قال: «لاء قبض الله أرواحنا وردها إليناء 
وقد صلينا). 

۸- ومنهم: رضي الله عنهم رييعة بن كعب الأسلمي أبو فراس: 

قال الأوزاعي حدثني حى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن 
کعب» قال : کنت ابیت مع رسول الله تلاز فآتیه بوضوئه وحاجته» فکان 


Ao 


يقوم من الليل فيقول: «سېحان ريي وجمده سبحان ريي وجمده» سبحان 
رب العالمين سبحان رب العالمين٠‏ الهوي. فقال رسول الله لز: «ممل 
لك حاجة؟» قلت: يا رسول الله مرافقتك في الجنةء قال: «فاعني على 
نفساك بكثرة السجودا. 

وقال الإمام آحمد :]٥۹/٤(‏ حدثنا يعقوب بن إبراهيم» ثنا آبي» ثنا 
محمد بن إسحاق» حدثي محمد بن عمرو بن عطاء عن نعيم بن مُجير عن 
رييعة بن كعب قال : كنت احدم رسول الله بء وأقوم له في 
حوائجهء نهاري اجمع» حتی يصلي عشاء الآخرة» فاجلس ببابه إفا دحل 
پیته آقول: لعلها أن تححدث لرسول الله تاز حاجةء فما أزال أسمع 
رسول الله ل يقول: «سبحان اله ويحمده؛, حتى آمل فأرجع» او تغلبني 
عیناي فأرقد. فقال لي یوما: : - لما یری من قتي له وخدمتی إیاه - دیا 
ربيعة بن كعب ساني أعطك» قال: فقلت : انظر في أمري يا رسول الله شم 
أعلمك ذلك قال: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن 
لي فيها رزقا سيکفيني وياتنيء قال: فقلت: سال رسول الله فق لآخرتي 
فانه من الله عز وجل بالنزل الذي هو بهء قال: فجتته فقال: «ما فعلت يا 
ربيعة؟٠‏ قال: فقلت: نعم يا رسول الله أسالك أن تشفع لي إلى ريك 
فيعتقني من النار» قال: فقال: «من أمرك بهذا يا ربيعة؟» قال: فقلت: لا 
والله الذي بعشك بالحق ما أمرني به احد ولكنك لما قلت: «ساني 
اعطك؛ وكنت من الله بالثزل الذي أنت به نظرت في آمري فعرفت ان 
الدنيا منقطعة وزائلة» وآن ې فبها رزقاً سیاتينې» فقلت: اال زرل الله 
ظز لآخرتي. قال: فصمت رسول الله ت طويلا ثم قال لي: «إني فاعل 
فأعني على نفسك بكثرة السجوده. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة أنبانا يزيد بن هارون» ث 
مبارك بن فضالةء ثنا أبو عمران الجوني عن ربيعة الأسلمي - وکان حدم 
الي از - قال: فقال لي ذات يوم: «يا ربيعة ألا تزوج؟٠؛‏ قال قلت: يا 
رسول الله ما احب ان يشغلني عن خدمتك شيء. قال: فسکت فلما کان 
بعد قال لي: «يا ربيعة الا تتزوج؟٠‏ قلت لا يا رسول الله ما احب أن 
يشغلني عن خحدمتك شيء» وما عندي ما أعطي المرأة. قال: فقلت بعد 
ذلك: رسول الله أعلم بما عندي حتى» يدعوني إلى التزويج» لشن دعاني 

هذه المرة لأجيبنهء قال: فقال لي: «يا ربيعة ألا تزوج؟ فقلىت: يا رسول 
اله ومن يزوجني؟ ما عندي ما أعطي المراة. فقال لي: «انطلق إلى بي فلان 
فقل هم: إن رسول الله یامرکم آن تزوجوني فتانکم فلانة» قال: فاتيتهم 
فقلت: إن رسول الله ارساني إليكم لتزوجوني فتاتكم فلانة» قالوا: 
فلانة؟! قال: نعم قالوا: مرحباً برسول الله :ااا ومرحباً برسول) 
فزوجوني» فانيت رسول الله ا فقلت: يا رسول الله أتيتك من خير 
اهل بيت صدقوني وزوجوني» ف فمن اين لي ما أعطي صداقي؟ فقال رسول 
الله از لبريدة الأسلمي: «اجمعوا لربيعة في صداقه في وزن نواة من 
ذهب؛ فجمعوها فأعطوني فانيتهم فقبلوهاء فائیت رسول الله از فقلت: 
يا رسول الله قد قبلوا و فمن این لي ما او؟ قال: فقال رسول الله تاز 
لبريدة: «إجمعوا لربيعة في لمن كبش» قال: فجمعوا وقال لي: «انطلق إل 
عائشة فقل ها فلتدفع إليك ما عندها من الشعير؛ قال: فأتيتها فدفعت إليء 
فانطلقت بالكبش والشعير فقالو!: أما الشعير فنحن نكفيك» وأما الكبش 

فمر أصحابك فليذجره وعملرا الشعر فأاصبح والله عندنا خبز ولحم ثم 
I‏ ي عذق فقلت: هو 
في ارضي. وقال ابو بکر: هو في آرضي» فتنازعنا فقال لي ابو بكر كلمة 


۷- وآما خدامه چ ورضى الله عنهم الذين خدموه من 


٦‏ کتاب زوجات اللي ر 


کرهتهاء فندم فاحضرني فقال لي: قل لي كما قلت لك قال: فقلت: لا 
والّه لا اقول لك كما قلست لي» قال: إذا آني رسول اللّه. قال: فی 
رسول الله ا وتبعته فجاءني قومي يتبعونني فقالوا: هو الذي قال لك 
وهو يأتي رسول الله فيشكو؟! قال: فالتفت إليهم فقلت: تدرون من هنا؟ 
هذا الصديق وذو شيبة امسلمين› ارجعوا لا ياتفت فيراكم فيظن أنكم إفا 
جتتم لنعينوني عليه فيغضب» فباتي رسول الله لاز فيخبره فيهلك ربيعة. 
قال: فأتی رسول الله بش فقال: إني قلت لربيعة كلمة كرهها فقلت له 
یقول لي مثل ما قلت له فأبی» فقال رسول الله :لا : يا ربيعة ومالك 
وللصدیق؟٩‏ قال: فقلت: يا رسول الله لا والله لا آقول له کما قال لي 
فقال رسول الله تز: دلا تقل له کما قال لك» ولکن قل: غفر الله لك 


یا آبا بکر٤‏ 

۹ ومنهم: رضي الله عنهم سعد مولى أبي بكر رضي الله عنه 
ويقال مول الني ا. 

قال أبو داود الطيا ر ا ابر عار فن الان عن بعد مول ي 


بكر الصدیق أن رسول الله با : قال لبي بکر - وكان سعد لوكا لأبي 
بکر؛ وکان رسول الله از یعجبه خدمته «أعتتق سعدا» فقال: : يا رسول 
الله مالنا حادم ها هنا غيره فقال: «أعتق سعد اتك الرجال اسك 
الرجال». 

وهکلا رواه امد (۱۹۹/۱] عن أبي داود الطيالسي. 

وقال أبو داود الطيالسي [المسند: عن الطيالسي به]: حدشا 
ابو عامر عن الحسن» عن سعد قال: قربت بین يدي رسول الله اظ مرا 
فجعاوا يقرنون» فنهى رسول الله ا عن القران. 

ورواه ابن ماجه ۲7 عن بندار عن آي داود به. 

۰- ومنهم رضي الله عنهم عبد الله بن رواحة: دخل يوم عمرة 
القضاء مكة وهو يقود بناقة رسول الله *# وهو يقول: 
خلوا بني الكفار عن سسييله اللوم نضربكم علسى تأريله 
كما ضرشاكم علسى تنزيله ضربا يزيل اهام عن مقيله 

ويشخل الخلبل عن خليله 

كما قدمنا ذلك بطرله. 

وقد قتل عبد الله بن رواحة بعد هنا بأشهر في يوم مؤتة كما تقدم 
أيضا. 

-١‏ ومنهم: رضي الله عنهم عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب 
بن شمخ أبو عبد الرحهن اهللي: أحد أئمة الصحابة: هاجر المجرتين وشهد 
بدراً وما بعدهاء کان يلي حمل نعلي الني بء ويلي طهوره» ويرحل دابته 
إذا أراد الركوب» وكانت له اليد الطرل في تفسير كلام الله تعالى»ء وله 
العلم الجم والفضل والحلم وفي الحديث أن رسول الله لز قال 
لأصحابه - وقد جعلوا يعجبون من دقة ساقيه - فقال: «والذي نفسي 
بيده هما في الیزان أثقل من آحد» مسد احد: .]٤١١ ٤۲۰/۱‏ 

وقال عمر بن الخطاب في ابن مسعود: هو كنيف ملئ علما جمد في 
اتل الصحابة .])1٠١٠١(‏ 

وذکروا انه غيف الق حسن الخلق. 

یقال: إنه کان إذا مشی يسامت الجلوس وکان يشبه بالني ا في هديه 
ودله وسمته» یعې أنه یشبه بالني ا في حرکاته وسکناته وکلامه ويتشبه 
ا استطاع من عبادته. 


-٦‏ کتاب زو جات النی ع 
زوجات البي هز 


توڼي رضي الله عنه في ایام عثمان سنة اثتین - أو ثلاث - وثلاڻين 
بالمدينة عن ثلاث وستين سنة. 
وقیل: إنه توفي بالكوفة والأول أصح. 
۲- ومنهم: رضي الله عنهم عقبة بن عامر الجهي: 
قال الإمام أحمد :]٠٤٤/٤(‏ ثنا الوليد بن مسلم ثنا ابن جابر عن 
القاسم أبي عبد الرحمن» عن عقبة بن عامر قال: بينما أنا أقود برسول الله 
تا في نقب من تلك النقاب» إذ قال لي: «يا عقيب ألا تركب؟» قال: 
فاشفقت أن تكون معصيةء قال: فنزل رسول الله اظ وركبت هنيهة» شم 
رکب» ثم قال: ديا عُقبةء الا أعلُمك سورتين من خير سورتین قرأ بهما 
الناس؟٠‏ قلت: بلى يا رسول الله» فأقراني قل أعُرذ برب الى )» 
وقل أعُوذ برب الناس. نم أقيمت الصلاة فتقدم رسول الله لاز فقرا 
بهما. ثم مر بي فقال: «کيف رأيت يا عقّيبُ» اقرا بهما كلما غت وكلما 
قمت». 
وھکلا رواه السائي ]٠٤٠١[‏ من حديث الوليدبن مسلم» وعبد 
الله بن المبارك عن ابن جابر. 1 
ورواه ابو داود ]٠٤۹۲(‏ النسائي ]٥ ٤٥۹۱[‏ أيضا من حدیث اسن 
وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد 
الرحمن. عن عقبة به. 
۴“ ومنهم: و بن عبادة الأنصاري 
ا لخزرجي. 
روی البخاري ]۷٠٠١[‏ عن أنس قال: كان قيس بن سعد بن عبادة 
من الني ت بنزلة صاحب الشرط من الأمير. 
وقد كان قيس هذا رضي الله عنه من أطول الرجالء وكان كوسجا 
ویقال: إن سراویله کان يضعه على أنفه من يكون من أطول الرجال فقصل 
بن أبي سفيان إلى ملك الروم 
يقول له: هل عندکم رجل تجيء سراویله على طرله؟ فعجب ملك الروم 
من ذلك. 
وذکروا ته کان کریاً مدحاً ذا راي ودعاء: وكان مع علي بن أبي 
طالب يام صفين 
ران ور قو ناین ع کان قیس بن سعد لا یزال رافسأ 
أصبعه المسبحة يدعو رضي الله عنه وأرضاه. 
وقال الواقدي (طبقات ابن سعد: ٠۳/١‏ عن الراقدي] وخليفة بن خياط 
تاريخ خليفة: ]۲۷۳/١‏ وغيرهما: توفي بالمدينة في آخر أيام معاوية. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار [كشف الأستار :])٠٤٤٠١(‏ ناعمر بن 
ا لخطاب السجستاني ثنا علي بن يزيد الحنفي ثنا سعد بن الصلت عن 
الأعمش عن أبي سفيان» عن انس قال: کان عشرون شاا من الأنصار 
يازمون رسول الله از لحوائجه» فإذا أراد أمراً بعثهم فيه. 
۴- ومنهم: رضي الله عنهم المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله 


ارجلاه الأرض» وقد بعث سراویله معاوية ر 


كان بمنزلة السلحدار بين يدي رسرل الله جز كما كان رافعا السيف 
في يده وهو واقف على رأس الي اة في الخيمة يوم الحديية: فجمل 
كلما أهرى عمه عروة بن مسعود الثقفي حين قدم في الرسيلة إلى الحية 
رسول الله تلاز - على ما جرت به عادة العرب في خاطباتها - يقرع يده 
بقائة الف ريقول: اشر بدك عن ية وول الله ا قبل أن لإ تسل 


¥ وأما خدامه بز ورضى الله عنهم الذين خدموه من . 


AoY 


إليك. الحديث کما قدمناه. 


قال عمد بن سعد وغبره: شهد المشاهد كلها مع رسول الله تلان 
وولاه مع أبي سفيان الإمرة حين ذهبا فخربا طاغوت أهل الطائف» وهي 
المدعوة بالربةء وهي اللات وكان داهية من دهاة العرب. 

قال الشعي: سمعته يقول: ما غلبني أحد قط. 

وقال الشعي: سمعت قبيصة بن جابر يقول: صحبت المغيرة بن شعبة 
فلو آن مدينة ها ثمانية ابواب لا بخرج من باب منها إلا بمكرء لخرج سن 
اا 

وقال الشعي: القضاة أربعة: عل وعمر وابسن مسعود وآبو موسی» 
والدهاة أربعة: معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة وزياد. 

وقال الزهري: الدهاة خسة: معاوية وعمرو والمغيرة واثنىان مع علي 
وهما قيس بن سعد بن عبادة وعبد الله بن بديل بن ورقاء. 

وقال الإمام مالك: كان المغيرة بن شعبة رجلا نكاحا للتساء» وكان 
يقول: صاحب الواحدة إن حاضت حاض معهاء وإن مرضت مرض 
معهاء وصاحب الثتتين بين نارين تشتعلان قال: فكان ينكح أربعاً جميعاً 

وقال غيره: تزوج ثمانين امرأة» وقيل: ثلاث مائة امرأة وقيل: أحصن 
بالف امرأة. 

وقد احتلف في وفاته على أقرال آشهرها وأصحها وهر الذي حكى 
عليه الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: 1۹١/١‏ الإجماع آنه توفي سنة 

-١‏ ومنهم: رضي الله عنهم امقداد بن الأسود أبو معبد الكندي 
حليف بني زهرة. 

قال ارمام أحمد :]١ ٤/1[‏ حدثنا عفان» ثنا ماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن .عبد الرحمن بن أبي للىء عن المقداد بن الأسود قال: قلمت 
المدينة أناأوصاحبان لي فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد فأتينا النبي ال 
فذكرنا له» فذهب بنا إلى منزله وعنده أربعة أعتزء فقال: «احلبهن يا مقدادء 
وجزئهن أربعة أجزاء» وأعط كل إنسان جزءا» فكنت أفعل ذلك فرفعت 
للنى 2# ذات ليلة فاحتبس واضطجعت على فراشي» فقالت لي نفسي: 
إن الني تلل قد أتى أهل بيت من الأنصارء فلو قمت فشربت هذه الشربة 
فلم تزل بي حتی قمت فشربت جزأه» فلما دحل في بطني وتقارٌ اخذني ما 
قدم وما حدث,» فقلت: : بجيء ء الآن النبي ل جائعاً ظمآناً فلا يرى في 
القدح شينا. فسجيت ثريا على وجهي. 

وجاء الي لد فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا توقظ النائم» فكشف 
عنه فلم یر د اء فرفع رأسه إلى السماء فقال: «اللهم اسق مسن سقاني» 
وأطعم من أطعمني» فاغتنمت دعوته وقمت فأخذت الشفرة فدنوت إلى 
الأعنز فجعلت أجسهن أيتهن أسمن لأذيجهاء فوقعت يدي على ضرع 
إحداهن فإذا هي حافل» ونظرت إلى الأخرى فإذا هي حافل» فنظرت فإذا 
هن کلهن حمٌل» فحلبت في الإناء فأتیته به فقلت: اشرب» فقال: «ما الخبر 
يا مقداد؟» فقلت: اشرب ثم الخبرء فقال: : (بعض سوآنك يا مقداد؛ 
فشرب ثم قال: lS‏ اشرب يا ني اللّ» فشرب حتى تضلع ثم 
آخذته فشربته ڈ ثم آخبرته الخبر فقال الي بم : «هه» فقلت: كان كذا 
وكذاء فقال الي ٤ز E SE AE‏ 
أسقي صاحبيك؟؛ فقلت: إذا شريت البركة آنا ونت فلا آبالي من 
أخحطات. 


Ao 


وقد رواه الإمام أحمد أيضاً (۳/۹] عن أبي النضر عن سليمان بن 
المغيرة عن ثابت .عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد. فذكر ما تقدم» 
وفیه آنه حلب في الناء الذې کانوا لا يطمعون آن بحلبرا فیه» فحلب حتی 
علته الرغوة. ولا جاء به قال له رسول الله اا : «اما شربتم شرابكم 
الليلة يا مقداد؟» فقلت: اشرب يا رسول الله» فشرب ثم ناولي فقلت: 
اشرب يا رسول الله» فشرب ثم ناولني فأاخذت ما بقي ثم شربت. فلما 
عرفت ان رسول الله از قد روي فاصابتي دعوته شحکت تی القیت 
إلى الأرضء فقال رسول الله ا: «إحدى سرآتك يا مقداد» فقلت: يا 
رسول الله کان من آمري کذا» صنعت کذا. فقال: «ما كانت هذه إلا رحة 
الله ألا كنت آذنتني نوقظ صاحبيك هلين فيصيبان منها؟؛ قال: قلت: 
والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من 
الناس. 

وقد رواه مسلم ])۱۷٤( )٠۰٠٥((‏ والترمذي [۲۷۱۹] والنسائي 
]٠١٠٠١[‏ من حديث سليمان بن المغيرة به. 

- ومنهم: رضي الله عنهم مهاجر مولى أم سلمة. 

قال الطبراني الکو : ۰ ۴ حدفنا آبو الزنباع روح بن الفرجء 
ثنا بجی بن عبد الله بن بكير حدثيي إبراهيم بن عبد الله» سمعت بكيرا 
يقول: سمعت مهاجراً مولى ام سلمة قال: حدمت رسول الله ت سنين» 
فلم يقل لي لشيء صنعته: ۾ صلعته؟ ولا لشيء ترکته: م ترکته؟ وفي رواية 
(تاریخ دمشق: :]۳۲۳/٤‏ خدمته عشر سنین أو هس سنين. 

۷- ومنهم: رضي الله عنهم أبو السمح. 

قال أبو العباس عمد بن إسحاق الثقفي: حدثنا مجاهد بن موسى ثنا 
عبد الرحمن بن مهدي ثنا جى بن الوليده حدثني حل بن خليفة حدشي ابو 
السمح قال : كنت اخدم رسول الله بالل قال: کان إذا آراد أن يغتسل 
قال: «ناولني إداوتي»» قال : فاناوله واستره فأتي بحسن او حسين فبال 
على صدره» فجت لأغسله فقال: فيغسل من بول الجاريةء ويُرّشٌ من 
بول الغلام». 

وهکذا رواه ابو داود (۳۷۹] والنسائي ]۲۲٤(‏ وابن ماجه ٣۲ء‏ 
۳] عن محاهد بن موسی. 

۸- ومنهم رضي الله عنهم: أفضل الصحابة على الإطلاق أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه» تولى خحدمته بنفسه في سفرة المجرة لا سيما في 
الغار وبعد خروجهم منه حتى وصلوا إلى المدينة كما تقدم ذلك مبسرطاً 
وللّه الحمد والمة. 


۸- ما کاب الوحي وغیره بین يديه صلوات الله 
وسلامه عليه ورضي عنهم اجن 


فمنهم: الخلفاء الأريعة: 

١‏ اہو بکر 

- وعەر 

۳ وعثمان 

٤‏ وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم» وسيأتي ترجمة كل واحد 
منهم في يام خحلافته إن شاء الله وبه الثقة. 

-١‏ ومنهم: رضي الله عنهم أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد 


۸- ما کاب الوحې وغیره بین يديه صلوات الله وسلامه 


يکن لين کفروا م 


“٦‏ کتاب زوجات الي ع 


مس بن عبد مناف بن قصي الأموي. أسلم بعد أخويه خالد وعمروء 
وكان إسلامه بعد الحديية لأنه هو الذي أجار عثمان حين بعثه رسول الله 
إلى أهل مكة يوم الحديبية. وقيل: خيبر لأن له ذكر في الصحيح [خ 
])٤۲۳۸(‏ من حديث أبي هريرة في قسمة غنائم خيیر» وکان سبب إسلامه 
انه اجتمع براهب وهو في تجارة بالشام فذكر له أمر رسول الله 4ز فقال 
له الراهب: ما اسمه؟ قال: حمد قال: فأنا أنعته لك. فوصفه بصفته سواء 
وقال: إذا رجعت إلى آهلك فأقرئه السلام. فأسلم بعد مرجعه وهر أخو 
عمرو بن سعيد الأشدق الذي قتله عبد الملك بن مروان. 

قال آبو بكر بن ابي شي : کان اول من کتب الوحي بين يدي رسول 
اله اظ أب بن کعب» فإنا م يحضر کتب زيد بن ثابت» وکتب له عثمان 
وخالد بن سعيد وأبان بن سعيد. هذا قال - يعني بامدينة - وإلا فالسور 
الكية م يكن أبي بن كعب حال نزولماء وقد كتبها الصحابة بمكة رضي الله 
0 

وقد اختلف ني وفاة أبان بن سعيد هنا فقال موسى بن عقبة ومصعب 
بن الزبير (دسب قريش: ص٤۷١]‏ والزبير بن بكار وأكثر أهل النسب: قتسل 
يوم اجنادين» يعني في جادى الأولى سنة ثنتي عشرة. 

وقال آخرون: قتل يوم مرج الصفر سنة أربع عشرة. 

وقال محمد بن إسحاق: قتل هو وأخحوه عمرو يوم اليرموك نمس 
مضين من رجب سنة س عشرة. 

وقیل: إنه تاخر إلى أیام عشمان وأنه امره عثمان رضي الله عنهء أن 
يل الصحف على زید بن ثابت ثم توفي سنة تسع وعشرين فالله اعلم. 

ومنهم رضي الله عنهم: آيي بن کعب بن قيس بن بيد ا زر جي 
الأنصاري. أبو المذرء ويقال: أبو الطفيل› سيد القراء شهد العقبة الثانية 
وبدرا وما بعدها. وكان ربعة نحيفا أبيض الراس واللحيةء لا يغير شيبه. 

قال انس: جع القرآن أريعة- يعني من الأنصار - أبي بن كعب» 
ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» ورجل من الأنصار يقال له: أبو زيد. 

.{(Y 61e) p «(8° ۰۳( أحرجاه [خ‎ 

ولي المحيحين ae E LKB eh‏ 
انس ان رسول الله بلا قال لأبي: «إن الله امرني أن اقرا عليك القرآن؛ 
قال: وسماني لك یا رسول اللّه؟ قال: «نعم» قال: فذرفت عيناه. 

ر ومعنى «أن أقرا عليك» قراءة إبلاغ وإسماع لا فراءة تعلّم منه» هنا 
لا يفهمه أحد من أهل العلم وإنغا نبهتا على هذا لثلا يعنقد خلافه. 

وقد ذكرنا ني موضع آخحر سبب القراءة ' عليه وأنه قرا عليه سورة لم 
من آمل الاب وَالمذركن سكين حى ناهم اة. 
رول شن الله تلو نحق طهر . فيها كنب يمد رالينة: ١م۴]‏ وذلك ان 
ي بن کعب کان قد آنكر على رجل قراءة سورة على خلاف ما كان يقرا 
آبي» فرفعه أبي إلى رسول الله از فقال: «اقرا يا آبي» فقرا فقال: «هکذا 
انزلت» ثم قال لذلك الرجل: «اقرا» فقرأً فقال: «هکذا اتزلت» قال أبي: 
فاخذني من الشك ولا إذ كنت في الجاهليةء قال: فضرب رسول الله ب 
في صدري فضت عرقاً وکاغا انظر إلى الله فرقاً [م (۸۲۰)]. 

فبعد ذلك تلا عليه رسول الله اڈ هذه السورة كالبيت له والبيان 
له أن هنا القرآن حى وصدق» وانه أنزل على أحرف كثيرة رحمة ولطفا 
بالعباد. ) e‏ 

وقال ابن ابي خيثمة: هو اول من كتب الوحي بين يدي رسول الله 
يعني بالمدينة. ) 


3 کتاب زوجات البي‎ -٦ 


وقال محمد بن سعد [الطبقات: ۳ ] کان يکتب الوحي بين يدي 
رسول الله . 

وقد احتلف في وفاته فقیل: : في سنة تع عشرة؛ وقي سنة عشرين» 
وقيل: ثلاث وعشرين» وقيل: قبل مقتل عشمان بجمعة فالله أعلم. 

۷- ومنهم: رضي الله عنهم ارقم بن أبي الأرقي واه عبد ماف 
بن سد بن جندب بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ا مخزومي. 

اسلم قدا وهو الذي كان رسول الله ج مستخفيا في داره عند 
الصفا وتعرف تلك الدار بعد ذلك بالخيزران. 

وهاجر وشهد بدراً وما بعدهاء وقد آخی رسول الله ا بینه وبین 
عبد الله بن أنيس» وهو الذي كتب أقطاع عَظيم بن الحارث الحاربي بأمر 
رسول الله 5 بفخ وغيره ودلك فما رواه الحافظ ابن عساكر [تاريخ 
دمشق: ٬ ٤‏ من طرین عتيق بن يعقوب الزبيري» حدثي عبد اللك 
بن آبي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم عن بيه عن جده» عن عمرو بن 
حزم. 

وقد توي في سنة ثلاث - وقيل مس - وخمسین وله هس ولمانون 
م 

وقد روی الإمام أحمد له حدیثین؛ 

الأول قال احمد والحسن بن عرفة - واللفظ لأحمد ]٤١١۷/۳(‏ : 
حدٿنا عباد بن عباد المهلي عن هثام بن زياد عن عمار بن سعد عن 
عثمان بن أرقم بن أبي الأرقم» عن أبيه -وكان من اصحاب النبي ل - 
ان رسول الله تز قال: «إن الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
ويفرق بين الاثئين بعد خروج الإمام كا لجار قصبه في الناره. 

والثاني قال أحمد: حدثنا عصام بن خالدء ثنا العطاف بن خالد ثا 
یحی بن عمران عن عبد الله بن عثمان بن الأرقم» عن جده الأرقم: آنه 
جاء إلى رسول الله لز فقال: «أین ترید؟» قال: أردت يا رسول الله ها 
هناء وأوما بيده إلى حيز بيت المقدسء قال: «ما يخرجك إليه اتجارة؟» قال: 

لا ولكن أردت الصلاة فيهء قال: «الصلاة ها هنا وأوماً بيده إلى مكة 
«خير من الف صلاة؛ وأوما بيده إلى الشام. تفرد بهما أحمد. 

۸- ومتهم: : رضي الله عنهم ابت بن قيس بن ماس الأنصاري 
الخزرجي أبو عبد الرححنء ويقال: أبو محمد. المدني خطيب الأنصار» ويقال 
له: خطيب الني ل . 

قال محمد بن سعد (الطبقات: :]"٠۳١/١‏ أنانا علي پن عمد المدايني 
باسانیده عن شیوخه في وفود العرب على رسول الله از و :فدم 
عبد الله بن علس الثمالي. ول بن هران الان عاق رترن ل 3 
في رهط من قومهما بعد فتح مكة فأسلموا وبايعوا على قومهم» وكتب هم 
کتابا ا فرض عليهم من الصدقة في أمواشم» ٤ک‏ بات بن یښ چن 
شماس وشهد فيه سعد بن معاذ وحمد بن مسلمة رضي الله عنهم. 

وهنا الرجل ممن ثبت في صحيح [۱1۹] مسلم أن رسول الله تلز 


بشره بالبنة. 

وږو ار ملي ې جامته پاستاد عل شرا متام عن آي هویره ن 
رسول الله لز قال: «نعم الرجل أبو بكرء نعم الرجل عمرء نعم الرجل 
أبو عبيدة بن الجراح» نعم الرجل أسيد بن حضيرء نعم الرجل ثابت بن 
قيس بن شماس» نعم الرجل معاذ بن جبل» نعم الرجل معاذ بن 
عمرو بن الجموح؟. 


۸- اما کاب الوحې وغیره بین يديه صلوات الله وسلامه 


Ao 


وقد قتل رضي الله عنه شهيداً يوم اليمامة سنة اثتتي عشرة في أيام ابي 
بكر الصديق رضي الله عنه» وله قصة سنوردها إن شاء الله إذا انتهينا إلى 
ذلك بحول الله وقوتة وغوت وغوت 

۹- ومنهم: رضي الله عنهم حنظلة بن الرييع بن صيفي بن رياح بن 
ا حارث بن خاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن غمرو بن 
تميم التميمي الأسيدي الكاتب» وأخوه رياح صحابي أيضاً» وعمه أكثم بن 
صيفي کان حكيم العرب. 

قال الواقدي: : كتب للني اظ کتابا. 

وقال غيره: بعثه رسول الله از إل أهل الطراتف في الصلح» وشهد 
مم خخالد روه ياراق وغيرها وقد أدرك أيلم هلر" ولخااف من اتال 
معه في الجمل وغيره ثم انتقل عن الكوفة لا شتم بها عثمان؛ ومات بعد 
ايام علي. 

وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة ٠٠/۲‏ أن امرأته لما مات جزعت 
عليه فلامها جاراتها في ذلك فقالت: 


تعجب ت دعد خزونة بكي على ذي شيبة شاحب 
إن تساليي اليسوم مساشفي أخحررك قرولا ليس بالكااذب 


إن سواد امن أودى به حزن على حنظلة الكاتب 

قال امد بن عبد الله بن البرقي: كان معتزلا للفتنة حتى مات بعد 
علي» جاء عنه حديثان. 

قلت: بل ثلاثة. 

قال الإمام أحمد (۲۹۷/4]: حدثنا عبد الصمد وعفان قالا: ثنا همام 
ننا قتادة عن حنظلة الكاتب قال: سمعت رسول الله ب يققول: امن 
حافظ على الصلرات الخمس ركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهسن 
وعلم أنهن حق من عند الله دحل الجنة» أو قال: «وجبت له». 

تفرد به أحمد وهو منقطع بين قتادة وحنظلة والله أعلم. 

والحديث الثالي: رواه أحمد ]۳٤۹/٤(‏ ومسلم ]۲۷٠٠(‏ والترمذي 
»]۲۰۱٤[‏ وابن ماجه 7 ئ)ع)] من حديث سعيد الجريري عن آبي عثمان 
النهدي عن حنظلة: «لو تدومون كما تكرنون عندي لصافحتكم اللانكة ف 
جالسکم وني طرفکم وعلی فرشکم» ولكن ساعة وساعة. 

وقد رواه امد والترمذي أيضاً من حديث عمران بن داود القطان عن 
قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن حنظلة. 

والثالث رواه احمد ]۱۷۸/٤(‏ والنسائي (کیری (۸1۲۷)] وان ماجه 
[۲۸4۲] من حديث سفيان الثوري عن أبي الزناد عن المرقع بن صيفي 
بن حنظلةء عن جده في النهي عن قتل النساء في الحرب. 

لكن رواه الإمام أحمد ]۳٤٠۹/٤ ٤4۸۸/۳‏ عن عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال: أخبرت عن أبي الزناد عن مرقع بن صيفي بن رياح بن ربيع 
عن جده رباح بن الربيع أخي حنظلة الكاتب فذكره. 

وكذلك رواه امد ٤۸۸/۳(‏ ۰ ۴ أيضا عن حسین بن محمد 
وإبراهيم بن أبي العباس كلاهما عن ابن أبي الزناد عن أبيه. وعن سعيد 
بن منصور وآبي عامر العقدي كلاهما عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي 
الزناد عن مرقع عن جده رباح. 

ومن طريق المغيرة رواه ساني (کبری ])۸٩۲۹١(‏ وابن ماجه (عقب ح 
])۲۸٤۲(‏ كذلك. 

وروی آبو داود (۲۹۹۹] والنسائي (کیری ])۸٠۲١(‏ من حدیث عمر 


Aoo 


بن مرقع عن به عن جده رباح فذکره. 

فالحديث عن رباح لا عن حنظلة. 

ولنا قال أبو بكر بن آبي شية: كان سفيان الشوري بخطئ في هذا 
الحدیث (عند ج عقب .])۲۸٤۲(‏ 

قلت: وصح قول ابن البرقي: انه م يرو سوى حديئين والله أعلم. 

-١‏ ومنهم: رضي الله عنهم خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن 
عبد مس بن عبد مناف» أبو سعيد الأموي. 

أسلم قدياء يقال: بعد الصديق بثلاثة أو أربعة» وأكثر ما قيل حمسة. 

وذکروا أن سبب إسلامه ES‏ 
جهنم فذکر من سعتها ما الله به عليم. 

قال وکان أباه یدفعه فیهاء وکان رسول الله ۲# آخذ بيده لیمنعه مسن 
الوقوع فيهاء فقص هذه الرؤيا على أبي بكر الصديق فقال له: لقد أريد 
بك خیر» هنا رسول الله ا فاتبعه تنج مما خفته. فجاء رسول الله از 
فاسلم» فلما بلغ آباه إسلامه غضب عليه وضربه بعصا في يده حتی کسرها 
على رأسه وأخحرجه من منزله ومنعه القوت» ونهى بقية إخوته أن يكلموه 
فلزم خالد رسول الله ##ظ ليلا ونهارأء» ثم اسلم أخوه عمروء فلما هاجر 
الناس إلى أرض الحبشة هاجرا معهم ثم كان هو الذي ولي العقد في تزویج 
ام حبيبة من رسول الله 4 كما قدمناء ثم هاجرا من أرض الحبشة 
بصحبة جعفر فقدما على رسول الله جا خير وقد افنتحهاء » فأاسهم هما 
عن مشورة السلمينء وجاء أخوهما أبان بن سعيد فشهد فتح خيبر كما 
قدمناء ثم كان رسول الله تز يوليهم الأعمال. 

فلما كانت خلافة الصليتق خرجوا إلى الشام للغزو فقتل خالد 
بأجنادین» ویقال: مرج الصفر واللّه أعلم. 

قال عتيق بن يعقوب: حدثني عبد املك بن أبي بكر عن بيه عن جده 
عن غمرو بن حزم؛ يعني ان خالد بن سعید كسب عن رسرل الله از 
کتابا: «بسم الله الرحن الرحيم» هذا ما عطي محمد رسول الله راشد بن 
مدرب الي امه غلون وسيم رفاو جر برجا فمن ات فا 
خی له وق ا وکتب خالد بن سعید. 

وقال عمد بن سعد عن الواقدي: حدثي جعفر بن محمد بن خالد 
عن عمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان قال: اقام خالد بن 
سعيد بعد أن قدم من أرض الحبشة بالمدينةء وكان يكتب لرسول الله باز 
وهو الذي كتب كتاب أهل الطائف لوفد ثقيف» وسعى في الصالح بينم 
وبين رسول الله .ک۶ 

-١‏ ومنهم: رضي الله عنهم خالد بن الوليد بن المغير بن عبد الله 
بن عمرو بن مخزوم أبو سليمان المخزومي. وهو أمير الجيوش المنصورة 
الإسلاميةء والعساكر الحمديةء والمراقف المشهودةء والأيام الحمودة. ذو 
الراي السديد والباس الشديد والطريق الحميد. ابو سليمان خالد بن الوليد 
رضي الله عنه. 

ویقال: إنه م يكن في جيش فكسر لا في جاهلية ولا إسلام. 

قال الزبير بن بكار: كانت إليه في قريش القبة وأعنة الخيل. 

أسلم هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة بعد 
الحدييية وقيل: خیبر» ولم یزل رسول الله 1# یبعثه فیما بیعثه آمیراً. ثم کان 
المقد م على العساكر كلها في أيام الصديق» فلما ولي عمر بن الخطاب عزله 
وولى أبو عبيدة أمين الأمة على أن لا يحرج عن رأي أبي سليمان. 


۸ اما کتاب الوحی وغیره بین يديه صلوات الله وسلاهه 


E کتاب زوجات الي‎ ¬٦ 


ثم مات الد في ايام عمر وذلك في سنة إحدى وعشرين وقیل این 
وعشرين - والأول اصح - بقرية على ميل من مص. 

قال الواقدي: سالت عنها فقيل لي دثرت. 

وقال دحيم: مات بالمدينة. والأول أصح. وقد روى أحاديث كشرة. 
يطول ذکرها. ) 

قال عتیق بن يعقوب: حدشي عبد املك بن آبي بکر عن ايه عن 
جده» عن عمرو بن حزم آن هذه قطايع أفطعها وسول الله 4ز: e‏ 
الرحن الرحيم» من محمد رسول الله إلى المؤمنين أن عضاة وَج لا يعضد 
وصيده لا يقتلء فمن وُجد يفعل من ذلك شیثاً فإنه جلد وینزع ثبابه» وان 
تعدى ذلك أحد فإنه يؤخذ فيبلغ به الي ا وآن هنا من محمد النبي؛ 
وكتب خالد بن الوليد بأمر رسول الله ب فلا يتعداه أحدء فيظلم نفسه 
فیما مره به عمد ب . 

۲- ومنهم: رضي الله عنهم الزير بن العوام بن خویلد بن اسد 

بن عبد العزى بن قصي» أبو عبد الله الأسدي: 

أحد العشرة» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله 
وهو عنهم راض وحواري رسول الله # وان عمته صفية بنت 
عبد المطلب وزوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. 

روى عتيق بن يعقوب بسنده المتقدم أن الزبير بن العوام هو الذي 
كتب لبني معاوية بن جرول الكتاب الذي مره به رسول الله ا آن يکتبه 
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وروی ابن عساکر تاریخ دمشق: L٤‏ باسناد عن عتیق به. 

اسلم الزبير قدياً رضي الله عنه وهو ابن ست عشرة سنةء ويقال: ابن 
ثمان سنين؛ وهاجر المجرتين وشهد المشاهد كلها وهر أول من سل سيفاً 
في سيل الله وقد جمع له رسول الله 0 يوم الخندق أبويه وقال: «إن 
لکل ني حوارياً وحواري الزبير. 

وقد شهد اليرمرك وان آفضل من شهدهاء واخترق يومشذ صفوف 
الروم من أومم إلى آخرهم مرتين ويخرج من الجانب الآخر سالاء لكن 
جرح في قفاه بضربتین رضې الله عنه. 

وله فضائل ومناقب کثيرة وکانت وفاته يوم 2 
راجعاً عن القتال فلحقه عمرو بن جرمرز وفضالة بن حابس ورجل ثالث 
يقال له نفیع: التميميون» بمکان يقال له وادي السباع» فبدر إلبه عمرو بن 
جرموز وهو نائم فقتله» وذلك في يوم ا لخمیس لعشر خلون من جمادی 
الأولى سنة ست وثلاثين وله من العمر يومشذ سبع وستون سنة» وقد 
خحلف طبه بعده تركة عظيمة فأوصى من ذلك بالثلث بعد إخراج الفي 
الف ومائتي آلف قَيناً كانت عليه» فلما قضى دينه وأخرج ثلث ماله قسم 
الباقي على ورثته فنال كل امراة من نسائه . اوک ارا ألف ألف وماتا 
آلف ۰ فمجموع ما ذکرناه 
وثمان مثة ألف وهنا کله من وجوه حل نالا في حیاته نما کان يصيه من 
الفيء والمغاام» ووجوه متاجر الحلال وذلك كله بعد إخراج الزكاة في 
أوقاتهاء والصلات البارعة الكثرة لأربابها في أوقات حاجتها رضي الله 
عنه وأرضاه» وجعل جنات الفردوس مواه - وقد فعل - فإنه قد شهد له 
سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين بالجنةء وله الحمد والنة. ٠‏ 

وذكر ابن الأثبر في الغابة :]٠٠٠/۲(‏ أنه كان له الف علرك يؤدون 
إليه الخراج» وأنه كان يتصدق بذلك کله. وقال فيه حسان بن ثابت يمدحه 


ما تركه رضي الله عنه تسعة وخسين آلف الف 


٣‏ کتاب زوجات الني غر 


ويفضله بذلك: 

أقام على عهد النسبي وهديه 
اقام على منهاجه وطريقسه 
هو الفارس المشهور والبطل الذي 
وان افا كانت قي اة 
له من رسول الله قربى قرية 
فكم كربة ذب الزبير بسيفه 
إنا كشفت عن ساقها الحرب حشها 
فما مثله فيهم ولا كان قبله 


۸- اما کتاب الوحی وغیره بین یدیه صلوات الله وسلامه 


حواريه والقول بالفعل دل 


يصول إنا ما كان يوم محجل 
رومن اق ريل 
ومن نصرة الإسلام جد مزل 
عن المصطضى والله يعطي ويجزل 
بسابيض سباق إلى امسوت برقل 
ويس يكرن الدهر ما دام يذبل 


قد تقدم آنه قتله عمرو بن جرموز التميمي بوادي السباع وهو نائم» 
ویقال: بل قام من آثار النوم وهو دهش فرکب وبارزه ابسن جرموز» فلما 
صمم عليه الزبير أنجده صاحباه فضالة ونفيع فقتلوه» وأخذ عمرو بن 
جرموز رأسه وسیفه. فلما دخل بهما على علي قال علي رضي الله عنه لا 
رأی سیف الزییر: إن هذا السيف طالما فرج الكرب عن وجه زول الل 
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وقال علي فيما قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. 

فيقال: إن عمرو بن جرموز لا سمع ذلك قتل نفسه. 

والصحيح انه عمُر بعد علي حتى كانت أيام ابن الزبير فاستناب اخاء 
مصعباً على العراق» فاختفی عمرو بن جرموز خوفاً من سطوته ان یقتله 
باپیه. فقال مصعب: ابلغوه انه آمن» ابحسب اني اقتله بابې عبد اللّه؟ کلا 
والله ليسا سواه وهذا من حلم مصعب وعلمه وریاسته. 

وقد روى الزبير عن رسول الله تلز احاديث كثيرة يطول ذكرهاء ولا 
قتل الزبير بن العوام بوادي السباع كما تقدم قالت امرأته عاتكة بنت زيد 
بن عمرو بن نفیل ترثيه رضي الله عنها وعنه: 
يوم اللققاء وكان غير معرد 
لا طائشا رعش الجنان ولا اليد 


غدر ابن جرموز بفارس بهمةٍ 


والله ربك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوية اللعمسد 


۴۳- ومنهم رضي الله عنهم زيد بن ابت بن الضحاك بن زيد بن 
لوذان بن عرو بن عبيد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري 
النجاري أبو سعید ویقال ابو خارجة ويقال ابو عبد الرحمن المدني. قدم 
رسول الله ثل المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة فلهذا لم يشهد بدرا 
لصغره» قیل: ولا احداً وآرل مشاهده الخندق. > ئم شهد ما بعدها. وکان 


حافظاً ليا عالاً عاقلا. 

ثبت عنه في صحبح البخاري ۷4407 معلْقا] آن رسول الله تز اسره 
ان يتعلم كتاب يهود ليقرآه على الني تخا إذا كتبرا إليه. فتعلمه في مسة 
عشر یوما. 


وقد قال الإمام امد :)۱۸٦/۰(‏ حدشا سلیمان بن داود» ٿا عبد 
الرحن عن أبي الزناد عن خارجة بن زید ان آباه زیداً اخبره أنه ماقدم 
رسول الله تلز المدينة قال زيد: ذهب بي إلى رسول الله اظ فاعجب بي٠‏ 
فقالوا: يا رسول الله هذا غلام من بني النجار معه ما أنزل الله عليك 


A©<ل‎ 


بضع عشرة سورةء فاعجب ذلك رسول الله تالز وقال: «یا زيد تعلم لي 
کتاب يهود فاني والله ما آمن يهود على کتابي» قال زید: : فقعلمت له 
كتابهم ما مرت س عشرة ليلة حتى حذقته» وكنت أقرأ له كتبهم إذا 
كتبوا إليه» وأجيب عنه إذا كتب. 

ثم رواه آحمد (۰۱۸۹/۳ ]۱۹١‏ عن سريج بن النعمان عن ابن آإبي 
الزنادء عن أبيه عن خارجة» عن أبيه فذكر حره. 

وقد علقه البخارې في الأحکام ۷٠۹۵(‏ معلقا]) عن خارجة بن زيد بن 
ثابت بصيغة الجزم» فقال: وقال خارجة بن زيد فذكره. 

ورواه آبو داود ]۳٠٤٠١(‏ عن آحمد بن یونس. 

والترمذي 7 ] عن علي بن حجر كلاهما عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد عن أبيه عن خارجةء عن أبيه به محوه. وقال الترمذي حسن 
ا 

e‏ وقد کان من ` جمع القرآن على عهد رسول الله 

ys‏ [څ (۳۸۱۰)ء م ])۲٤۹٠۰(‏ عن 

1 
وروی (/ ۲۸۱ امد رالشاي [کبری ])۸۲٤۲(‏ من حديث أبي 
قلابة عن انس؛ عن رسول الله أنه قال: «ارحم امي بامتي ابو بکر؛ 
واشدها ني دين الله عمرء واصدقها حياء عثمان» واقضاهم علي بن أبي 
طالب» واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلء وأعلمهم بالفرائض زيد 
بن ثابت» ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح؟. 

ومن الحفاظ من مجعله مرسلا إلا ما يتعلق بأبي عبيدة. 

ففي صحیح البخاري ]۳۷٤٤(‏ من هنا الوجه. 

وقد کتب الوحي بين يدي رسول الله اظ في غير ما موطن. ومن 
اوضح ذلك ما ثب ا TAFT]‏ ۲ )] عنه أنه قال: لما نزل 
قوله تعای: ولا يستوي اعون مِنَ الْمُرْمين عَيْرٌ ري الفضرر 
وَالْمُْجَاهِدُونْ في سیل اللي الآية الساء: .]٠١‏ دعاني رسول الله ل 
فقال: «اکتب لا يسوي القاعدون من الؤمنين والجاهدون في سبيل الله“ 
فجاء ابن آم مکتوم فجعل يشكو ضرارته» فنزل الوحي على رسول الله 
ا فثقلت فخله على فخذي حتى كادت ترضهاء فنزل (غَيْر اولي 
الضرّر فأمرني فالحقتهاء فقال زيد: فإني لأعرف موضع ملحقها عند 
ع ي دلت اللوج يني من عطام < اح 

وقد شهد زيد اليمامة واصابه سهم فلم يضره» وهو الذي أمره 
الصديق بعد هذا بان يتتبع القرآن فيجمعه» وقال له : إنك شاب عاقل لا 
نتهمك. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله لاا فتتبع القرآن فاجمعه. 
E aD‏ 

وقد استنابه عمر مرتین في حجتون على المدينة» واستنابه ما حرج إلى 
الشام» وكذلك کان عثمان يستنيبه على المدينة ايضاء وکان علي به وکان 
بعظم علياً ویعرف له قدره» ول یشهد معه شیا من حروبه. . وتأخر بعده 
حتى توفي سنة حمس وأربعين» وقيل: سنة إحدى وقل: هس وخمسين» 
وهو تمن كان يكتب المصاحف الأئمة التي نفذ بها عثمان بن عفان إلى سائر 
الآفاق اللائي وقع على التلاوة طبق رسمهن الإجماع والاتفاق كما قررنا 
ذلك في كتاب فضائل القرآن الذي كتبناه مقدمة او ن التفسير وللّه 
الحمد والنة. 

N 
ذلك عن ابن عباس - إن صح - وفيه نظر.‎ 


Ao 


قال بو داود :)۲۹۳٠[‏ حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا نوح بن قيس عن 
يزيد بن کعب عن عمرو بن مالك عن آبي الجوزاء» عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: السجل كاتب للني ا . 

وهكذا رواه الساتي زکبری ])۱۱۴۴٩(‏ عن قتبة به وعن ابن کاس 
آنه کان يقول في هذه الاي : يوم نطوي السمَاء كَطَّي المُجل لكب 
رالاتساء: ٠١ ٤‏ السجل الرجل. هذا لفظه. 

ورواه أبو جعفر بن جرير في تفسيره [۱۰۰/۱۷] عند قرله تعالى: 
يوم نطوي السَمَاء كي السجل للکتب) عن نصر بن علي عن نوح بن 
قيس» وهو ثقة من رجال مسلم. وقد ضعفه ابن معين في رواية عنه. وآما 
شیخه يزيد بن كعب العَرْذي البصري فلم یرو عنه سوی نوح بن قيس» 
وقد ذكره مع ذلك ابن حبان في الثقات [۲۷۱/۹]. 

وقد عرضت هذا الحديث على شيخنا الحافظ الكبير ابي الحجاج 
المزي فأنكره جداء وأخبرته ان شيختا العلامة ابا العباس ابن تيمية كان 
يقول: هو حدیث موضوع» وان کان في سنن آبي داود. فقال شيځنا 
المزي: وأنا أقرله. 

قلت: وقد رواه الحافظ ابن عدي في کامله ]۲٣۹۲/۷[‏ من حدیث 
محمد بن سليمان اللقب ببومة عن حى بن عمرو بن مالك النكري عن 
آبيه عن ابي الجوزاء» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: : كان لرسول 
الله لظ كاتب يقال له السُجل؛ وهو قرله تعالى يوم نطوي السَمّاء كي 
السْجل للكتب) قال كما يطوي السجل الكتابء كذلك تطوي السماء. 

وهکدا رواه البيهقي [السنن الكبرى: ٠١١/٠١‏ عن أبي نصر بن 
قتادة عن أبي علي الرفاء عن علي بن عبد العزيز عن مسلم بن إيراهيم 
عن جى بن عمرو بن مالك به. 1 

ويجى هذا ضعيف جدا فلا يصلح للمتابعة والله أعلم. 

واغرب من ذلك أيضا ما رواه الحافظ بو بكر الخطیب ([تاريخ بغداد: 
۸ وابن منده من حديث احمد بن سعيد البغدادي المعروف بحمدان 
عن ابن نميرء عن عبيد الله عن نافع عن ابسن عمر قال: کان للني ا 
كاتب يقال لله سنجل» فانزل الله يوم نوي السُمَاء كي السُجل 


إلْكب4. 
قال ابن منده: غريب تفرد به حمدان. وقال البرقاني: قال أبر الفتح 
الأزدي: تفرد به ابن غر مير - إن صح -. 


قلت: وهنا ایضا منکر عن ابن عمر كما هو منكر عن ابن عباس» 
وقد ورد عن ابن عباس وابن عمو خلاف ذلك: فقد روى الوالي, والعوني 
عن ابن عباس انه قال في هذه الآية: قال كطي الصحيفة على الكتاب. 
وكذلك قال ججاهد (تفسر الطبري: .]٠١١/١۹۷‏ 

وقال ابن جرير (تفسيره: :]1٠٠/1۷‏ هنا هو المعروف في اللغة أن 
السجل هر الصحيفة» قال ولا يعرف في الصحابة ألحد اسمه السجل» 
وأنكر أن يكون السجل اسم ملك من الملائكة. 

کما رواه (تفسير دثطيري: ۷ ]عن ابي كريب عن أبن يمان: ثا 
أ بو الوفاء الأشجعي عن أبيه عن ابن عمر قي قوله: يوم تطري السُمَاء 
كمي السّجل لذكتب4 قال: السجل ملك فإذا صعد بالاستخفار قال الله : 
اکتبها نورا 

وحلشنا بندار عن مؤمل عن سفیان: سمعت السدي یقول: فذکر مثله 

(تفسير الطيري: .]٠١١٠/١۷‏ 


وھکلا قال أبو جعقر الباقر فيما رواه آبو کریب عن ابن البارك عن 


۸- اما کتاب الوحې وغیره بین يديه صلوات الله وسلامه 


-٦‏ کتاب زوجات الي غر 


معروف بن خربوذ عمن سمع أبا جعفر يقول: السجل الملك. 

وهذا الذي أنكره ابن جرير من كون السجل اسم صحابي أو ملك 
قوي جد وا لحدیث في ذلك منکر جدا. ومنن ذكره في أسماء الصحابة 
کابن منده وأبي نعيم الأصبهاني وابن الأثير في الغابة ۳۲۹/۲ إغا ذکره 
إحساناً للظن بهنا الحديث» أو تعليقا على صحته واللّه أعلم. 

-٥‏ ومنهم رضي الله عنهم: سعد بن يي سرح. فيما قاله خليفة بن 
حياط [تارخه: ۷۷/۱]. وقد وهم إا هو ابنه عبد الله بسن سعد بن أبي 
سرح كما سياتي قریبا ِن شاء الله. 

۱٦‏ - ومنهم رضي الله عنهم: عامر بن فهيرق مولى أبي بكر الصديق. 

قال الإمام أحمد [4/١۷٠ء :)۱۷١‏ حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال: 
قال الزهري: اخبرني عبد الرحمن بن مالك الدلجي وهو ابن لحي سراقة 
بن مالك أن أباه أخبره آنه سمع سراقة يقول؛ فذكر خبر هجرة النبي عاط 
وقال فيه: فقلت له : إن قومك جعلوا فيك الديةء وأحبرتهم من انخبار 
سفرهم وما يريد الناس بهم» وعرضت عايهم الزاد والناع فلم يرزؤني منه 
شيا ولم يسالوني إلا أن احف عناء فسالته ان يکتب لي كتاب موادعة آمسن 
به» فامر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من آديم» ثم مضی. 

قلت: وقد تقدم الحديث بتمامه في الهجرة. ٍ 

وقد روي ان با بكر هو الذي كتب لسراقة هذا الكتاب فالله أعلم. 

وقد کان عامر بن فهيرة - ویکنی ابا عمرو - من مولدي الأزد اسرد 
اللون وكان اولا مولى للطفيل بن الحارث أخي عائشة لأمها ام رومان» 
فاسلم قدياً قبل آن يدحل رسول الله تلز دار الأرقم , بن أبي الأرقم التي 
عند الصفا مستخفياء فكان عامر يعذب مع جلة المستضعفين مكة لیرجم 
عن دینه فیابی» فاشتراه ابو بکر الصدیق فاعتقه» فکان یرعی له غنما بظاهر 
مكة. ولا هاجر رسول الله 4# ومعه أبو بكر كان معهما رديفاً لأبي بكر 
ومعهم الدليل الدئلي فقط كما تقدم مبسوطاء ولا وردوا المدينة نزل عامر 
بن فهيرة على سعد بن خيشمة» وآخی رسول الله بینه ویین ¿ اوس بن معساذ 
وشهد بدرا وأحداً وقتل يوم بثر معونة كما تقدم وذلك سنة اربع من 
المجرةء وكان عمره إذ ذاك أربعين سنة فاللّه أعلم. 

وقد ذكر عروة وابن إسحاق والواقدي وغير واحد: أن عامراً قتله يوم 
بثر معونة رجل يقال له: جبار بن سلمی من بني كلاب فلما طعنه بالرمح 
قال: فزت ورب الكعبة» ورفع عامر حتى غاب عن الأبصار حتى قال 
عامر بن الطفيل: لقد رفع حتى رأيت السماء دونه» وسثل عمرو بن أمية 
عنه فقال: کان من افضلنا ومن اول آهل بیت نينا #. قال جبار: 
فسالت الضحاك بن سفيان عما قال ما يعني به؟ فقال: يعني الخنةء ودعاني 
الضحاك إلى الإسلام فاسلمت لا رايت من قتل عنامر بن فهيرةء فكتب 
الضحاك إل رسول الله از a‏ 
فقال ‏ «وارته ا 

وقي الصحيحين Oy‏ 
قرأنا فيهم قرآنا (أن بلغوا عنا قومنا أا لقينا رينا فرضي عنا وأرضانا). 

وق تقدم ذلك بتمامه في موضعه عند غزوة بثر معونة. 

وقال عمد بن إسحاق [سررة ابن هشام: ۱۸۹/۲]: حدئي هشام بن 
عروة عن أيه أن عامر بن الطفيل كان يقول: من رجل منکم لا قتل رأیته 
رفع بون السماء والأرض حتى رايت السماء دونه؟ قالوا : عامر بن فهيرة. 

0 الواقدي: حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري عن عروة عن 

ثشة فالت: رفع عامر بن فهيرة إلى السماء فلم توجد جثته» يرون أن 


-٦‏ کتاب زوجات الني ع 
الملائكة وارته. 

۷- ومنهم: رضي الله عنهم عبد الله بن أرقم بن أبي الأرقم 
المحزومي: أسلم عام الفتح وكتب للني . 

قال الإمام مالك: وکان ينفذ ما يفعله ویشکره ویستجیده. 

وقال سلمة عن محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عبد الله بن الزبير: أن رسول الله استكتب عبد الله بن 
الأرقم بن عبد يغوث» وكان یہ جيب عنه الملوك» وبلغ من أمانته آنه كان 
يأمره أن يكتب إلى بعض الوك فيكتب» ويختم على ما يقرأه لأمانته عنده 
وكتب لأبي بكر وجعل إليه بيت الالء اعاعا درن ااب 
فلما کان عثمان عزله عنهما. 

قلت: وذلك بعدما استعفاه عبد الله بن أرقم ويقال: إن عثمان 
عرض عليه ثلائمائة آلف درهم عن أجرة عمالته فأبى أن يقبلها وقال: إا 
عملت لله فاجري على الله عز وجل. 

قال ابن إسحاق: وكتب لرسول الله ب زيد , بن ثابت» فإذا | يحضر 
ابن الأرقم وزيد بن ثابت كتب من حضر من الناس. وقد كتب عمر 
وعلي وزيد والمغيرة بن شعبة ومعاوية وخالد بن سعيد بن العاص وغيرهم 
ممن سمي من العرب. 

وقال الأعمش: قلت لشقيق بن سلمة: من كان كاتب الني :؟ 
قال: عبد الله بن الأرقم» وقد جاءنا كتاب عمر بالقادسية وني أسغله؛ 
وكتب عبد الله بن الأرقم. 

وقال البيهقي (السدن الكبرى: :]١١١/٠١‏ نانا بر عبد الله ا حافظ شنا 
محمد بن صالح بن هانئ حدثنا الفضل بن محمد البيهقي ثنا عبد الله بن 
صالح ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الواحد بن آبي 
عون عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمر قال: أى الني ل كاب 
رجلء فقال لعبد الله بن الأرقم: «أجب عي» فکتب جوابه ثم قراه علیه» 
فقال: «أصبت واحسنت» اللّهم وفقه» قال : فلما ولي عمر کان یشاوره. 
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما رایت آخشی لله منه - يعني في 
العمال- أَغيرٌ رضي الله عنه قبل وفاته. 

۸- ومنهم: : رضي الله عنهم عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري 
الخزرجي» صاحب الأذان: أسلم قدياً فشهد عقبة السبعين» وحضر برا 
وما بعدهاء ومن أکبر مناقبه رژیته الأذان والإقامة في النوم» وعرضه ذلك 
على رسول الله از وتقریره علیه» وقوله له: «إنها لرؤيا حق فالقه على 
بلالء فإنه اندى صوتاً منك» وقد قدمنا الحديث بذلك في موضعه. 

وقد روی الواقدي بأسانیده عن ابن عباس: انه کنب کتبا ان اا 
من جرش فيه الأمر م باقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» وإعطاء مس المغنم. 

وقد ترني رضي الله عنه سنة انين ين وثلاثين عن أربع وستين سنةه 
وصلی عایه عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

۹- ومنهم: رضي الله عنهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
القرشي العامري» أخر عثمان بن عفان من الرضاعة.ارضعت امه عئمان. 
وكتب الوحي» ثم ارتد عن الإسلام ولحى بالمشركين بمكة»ء فلما فتحها 
رسول الله ا - وكان قد أهدر دمه فيمن أهدر صن الدماء - فجاء إلى 
عثمان بن عفان فاستأمن له» فامنه رسول الله ل كما قدمنا في غزوة 
الفتح» ثم حسن إسلام عبد الله بن سعد جداً بعد ذلك. 

قال آبو داود :]٤۳١۸(‏ حدثنا أحمد بن محمد المروزي» شا علي بن 
الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: 


۸- اما کتاب الوحې وغیره بین يديه صلوات الله وسلامه 
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کان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكب للنبي تفز فازله الشيطان. 
فلحق بالکفار» فامر به رسول الله ب ان یقتل» فاستجار له عثمان بن 
عفان فاجاره رسول الله لللز. 

ورواه السائي ]٤0۸۰[‏ من حديث علي بن الحسين بن واقد به. 

قلت: وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح عمرو مصر سسنة 
عشرين في الدولة العمريةء فاستناب عمر ب بن الخطاب عمراً عليهاء نلیا 
صارت الخلافة إلى عثمان عزل عنها عمرو بن العاص وولى عليها عبد الله 
بن سعد سنة مس وعشرين» وأمره بغزو بلاد أفريقية فغزاها ففتحهاء 
وحصل للجيش منها مال عظيم كان قسم الغتيمة لكل فارس من الجيش 
ثلاثة آلاف مثقال من ذهب» وللراجل الف مثقال. وکان معه في جيشه 
هذا ثلاثة من العبادلة؛ عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمره وعبد الله بن 
عمرو» ثم غزا عبد الله بن سعد بعد أفريقية الأساود من أرض التوببة 
فهادنهم فهي إلى اليرم» وذلك سنة إحدى وئثلائين. 

ثم غزا غزوة الصواري ني البحر إلى الروم وهي غزوة عظيمة كما 
سيأني بيانها في موضعها إن شاء الله. 

فلما اختلف الاس على عثمان خرج من مصر واستناب عليها 
ليذهب إلى عثمان لينصره. فلما قتل عثمان أقام بعسقلان - وقيل بالرملة 
- ودعا الله أن يقبضه في الصلاة فصلى يوماً الفجر وقرا في الأولى متها 
بماتحة الكتاب والحاديات وني الثانية بقانحة الكتاب وسورة» ولمافرغ مسن 
التشهد سلم التسليمة الأولى» ثم أراد أن يسلم الثانية فمات بينهما رضي 
الله عنهء وذلك في سنة ست وثلاثين. وقيل سنة سبع» وقيل: إنه تأخر إلى 
O RS‏ 

قلت: ول يقع له رواية في الكتب الستة ولا في المسند للإمام أحمد. 

۰- ومنهم: رضي الله عنهم عبد الله بن علمان, آبو بكر 
الصديق. وقد تقدم الوعد بان ترجمته ستاتي في يام خلافته إن شاء الله عز 
وجل وبه الثقَة. ۰ 

وقد جعت مجلدا ني سیرته وما رواه من الأحادیث وما روي عنه من 
الآثار» والدليل على كتابته ما ذكره موسى بن عقبة عن الزهري» عن عبد 
الرحمن بن مالك بن جعشم؛ > عن أببه» عن سراقة بن مالك في حديثه حين 
اتبع رسول الله تاز حين حرج هو وأو بكر من الغار فمروا على 
أرضهم» فلما غشيهم - وکان من آمر فرسه ما کان - سال رسول الله 
باز ان یکتب له کتاب آمان» فأمر آبا بکر فکتب له کتاباً ثم آلقاه إلیه. 

وقد روى الإمام امد ٠۷١/4‏ مطرلاً] من طريق الزهري بهذا السسند 
ان عامر بن فهیرة کتبه» فیحتمل ان آبا بکر کتب بعضه ثم أمر مولاه عامرا 
فکتب باقیه والله اعلم. 

-١‏ ومنهم: رضي الله عنهم عدمان بن عفان أمير المؤهنين» وستاتي 
ترجمته في یام خلافته وکتابته بين يديه عليه الصلاة والسلام مشهورة. 

وقد روى الواقدي بأسانيده أن نهشل بن مالك الوائليء لا قدم على 
رسول الله لز أمر رسول الله #5 عثمان بن عفان فکتب له کتاباً فيه 
شرائع الإسلام. 

-٣‏ ومنهم: رضي الله عنهم علي بن آبي طالب أمير المؤمنين. 
وستاتي ترجمته في خلافته. 

وقد تقدم أنه كتب الصلح بين رسول الله ل وبين قريش يوم 
الحديبية أن يأمن الناس» وآنه لا إسلال ولا إغلال» وعلى وضع الحرب 


A0۹ 


وقد كتب غير ذلك من الكتب بين يديه تلاز. 

وأما ما يدعيه طائفة من يهود خيبر أن بأيديهم كتاب من النبى تاز 
بوضع الجزية عنهم وفي آخره وكتب علي , بن أبي طالب» وفيه شهادة جماعة 
من الصحابة منهم سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان فهر كذب مفتعل 
وبهتان تلق موضوع مصنوع؛ وقد بين جاعة من العلماء بطلانه» واغتر 
بعض الفقهاء المتقدمين فقالوا بوضع الجزية عنهم وها ضعيف جداً. وقد 
جمعت في ذلك جزءا مفردا بینت فيه بطلانه وأنه موضوع» اختلقوه 
ووضعره وهم أهل لذلك» وبينته وججعت متفرق كلام الأئمة فيه وله 
الحمد والمئة. 

-٣‏ ومنهم رضي الله عنهم امير المزمنين عمر بن الطاب وتاي 
ترجمته في موضعها. وقد افردت له مجلداً على حدة ومجلداً ضخماً في 
الأحاديث التي رواها عن رسول الله ل والآثار والأحكام المروية عنه 
رضي الله عنه» وقد تقدم بیان کتابنه في ترجمة عبد الله , بن الأرقم. 

-٤‏ ومنهم: رضي الله عنهم العلاء بن الحضرمي واسم الحضرمي 
عبادء ویقال: عبد الله بن عباد بن أك بن ربيعة بن عويف بن مالك بن 
ا خزرج بن إياد بن الصدف بن زيد بن مقنع بن حضرموت بن قحطانء 
وقيل غير ذلك في نسبه. وهو من حلفاء بني أمية. 

وقد تقدم بیان کتابته في ترجة آبان بن سعید بن العاص» وکان له من 
الإخوة عشيرة غيره فمنهم: عمرو بن الحضرمي أول قتيل من المشركين 
قتله المسلمون في سرية عبد الله بن جحش» وهي أول سرية كما تقدم. 

-٥‏ ومنهم عامر بن الخضرمي الذې آمره ابو جهل لعنه الله فكشف 
عن عورتهء وناداه واعمراء حين اصطف المسلمون والمشركون يوم بدرء 
فهاجت الحرب وقامت على ساق وکان ما كان مما قدمناه مبسوطاً في 

-٣‏ ومنهم شريح بن الحضرمي» وكان من خيار الصحابة. قال فيه 
رسول الله : «ناك رجل لا یتوسد القرآن» مسد احد: 46۹/۳ س 
(۷۲))] يعني لا ينام ویترکه» بل یقوم به آناء الليل والنهار. 

وهم كلهم أخحت واحدة وهي الصعبة بنت الحضرمي 
عد الله. 

قد بعث الني ل العلاء بن الحضرمي إلى اللنسر بن ساوى ملك 
ثم ولاه عليها آميراً حین افتتحها. وأقره عليها الصديق» ثم عمر 
بن الخطاب ولم يزل بها حتى عزله عنها عمر بن الخطاب وولاه البصرة. 
فلما كان في أثناء الطريق توفي وذلك في سنة إحدى وعشرين. 

وقد روى البيهقي عنه وغيره كرامات كثبرة» منها: أنه سار بجيشة على 
وجه البحر ما يصل إلى ركب خيوهم» وقيل: إنه ما بل أسافل نعال 
خیومم» وآمرهم کلهم فجعلوا یقولون: یا حلیم يا عظيم» وانه کان في 
جيشه فاحتاجوا إلى ماء» فدعا الله فامطرهم قدر کفایتهم» ونه ما دفن ل 
یر له أثر بالكلية» وکان قد سال الله ذلك» وسیاتي هنا في کتاب دلائل 
النبرة قريبا إن شاء الله عز وجل. 

له عن رسول الله از ثلاثة أحاديث الأول. 

قال الإمام أحمد :]۹۳۳/١[‏ حدثنا سفيان بن عيينة حدثي عبد الرحمن 
بن ميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن 
ا لحضرمي أن رسول الله كز قال: «مكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» 
وقد احرجه المحماعة (خ (۳۹۳۳)ء م (۲ ۵)۱۳ (۲۰۲۲) ت »۸٤٩(‏ 


آم طلحة بن 


س ( ١٤٥4 ٤0۳‏ ج ])۱١۷۳(‏ من حلدیثه. 


۸- اما کناب الوحي وغيره بین يديه صلوات الله وسلامه 


“٣‏ کتاب زوجات الني غ 


والثاني: قال آ مد :]"۳۹/٤(‏ حدشا هشیم شا منصور عن ابن 
سيرين؛ عن ابن العلاء بن الحضرمي: أن ابا كتب إلى النبي تك فبا 

وکذا رواه آبر داود ]٥۱٤۳(‏ عن احمد بن حنبل. 

والحدیث الثالث رواه احمد ]٥۲/٠(‏ وابن ماجه (۱۸۳۱] من طریق 
محمد بن زد عن حبان الأعرج عنه» أنه كتب إلى رسول الله لاز من 
البحرين في الحائط - يعي البستان - يكون بين الإخوة فيسّلم أحدهم؟ 
فأمره أن ياخحذ العشر من أسلم» والخراج - يعني عن ل يسلم -. 

۷- ومنهم: العلاء بن عقبة: 

قال الحافظ ابن عساکر (تاریخ دمشق: :]۳٤۷/٤‏ : كان كاتباً للني HE‏ 
ولم أجد آخدا ذکره إلا فيما أخبرناء ڈ ثم ذکر إسناده إلى عتيق بن يعقوب: 

SS e N 
عن جده» عن عمرو بن حزم : : إن هذه قطائع أقطعها رسول الله للل‎ 
هؤلاء القروم فذكرهاء وذكر فيها: «بسم الله الرحهمن ن الرحيم هنا ما اعطى‎ 
لني محمد عباس بن مرداس السلمي أعطاه مدفورأً فمن حاقه فيها فلا‎ 
حق له وحقه حقا» وکتب العلاء بن عقبة وشهد. ثم قال: «بسم الله‎ 
الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله عوسجة بن حرملة الجهنيء›‎ 
SR E ES 
حاقه فلا حق له وحقه حق»» وکتبه العلاء بن عقبة.‎ 

وروی الواقدي باسانیده ان رسول الله از أقطع . شنخ من 
جهيلة» وكتب كتابهم بذلك العلاء بن عقبة» وشهد. ٍ 

وقد ذكر ابن الأثير في أسد الغابة ]۷۷/١١‏ هذا الرجل مختصرا فقال: 
العلاء بن عقبة كتب للني ت ذكره في حديث عمرو بن حزم» ذكره 
جعفر أخرجه أبو موسى - يعني المديني - في کتابه. ‏ 

۸- ومنهم: رضي الله عنهم محمد بن مسلمة بن سلمة بن حَريش 
بن خالد بن عدي بن جدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري 
الحارثي اخزرجي أو عبد الله ويقال أبو عبد الرحسن» ويقال أبو سعيد 
المدني حليف بني عبد الأشهل. 

أسلم على يدي مصعب بن عمير. وقيل سعد بن معاذ وآسيد بن 
حضير» وآخى رسول الله تا حين قدم المدينة بينه وبين أبي عبيدة بن 
الجراح» وشهد بدراً والمشاهد بعدهاء واستخلفه رسول الله تاز على 
اللدينة عام تبوك. 

قال ابسن عبد البر في الاستيعاب (۱۳۷۷/۳]: كان شديد السمرة 
طويلا أصلع ذا جثةء وكان من فضلاء الصحابةء وكان ممن اعتزل الفتنة 
واتذ سيفا من حشب. ومات بالديلة سنة ثلاث وأربعين على المشهور 
عند الجحمهور» وصلى عليه مروان بن الحكم. 

وقد روى حديثا كثيراً عن الني ٣ل:.‏ 

وذکر عحمد بن سعد [الطبقات: : ۴ ] عن علي بن محمد المدايني 
باسانيده أن محمد بن مسلمة هو الذي كتب لوفد مَهّرة كتاباً عن أمر رسول 
الله .از 

۹- ومنهم: رضي الله عنهم معاوية بن ابي سفيان صخر بن حرب 
بن أمية الأموي وستاتي ترجته في ايام إمارته إن شاء الل. 

وقد ذكره مسلم بن الحجاج في كتابه عليه الصلاة والسلام. 

وقد روی مسلم في صحیحه )۲٠۰۱([‏ (۱۹۸)] من حديث عكرمة 
بن عمار عن آبي زميل سماك بن الوليد عن ابن عباس ان با سفيان قال: 


-٣‏ کتاب زوجات اللي غج 


يا رسول الله ثلاث أعطنبهن؟ قال «نعم؟؛ قال: تؤمّرني حتى أقاتل الكفار 
كما كنت أقاتل المسلمينء قال: «نعم؟» قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين 
يديك قال : انعم؟) إلحديث. 

وقد آفردت هذا الحديث جزء! على حلة بسبب ما وقع فيه من ذدکر 
طلبه تزويج آم حبيبة من رسول الله اء ولكن فيه من الحفوظ تامير أي 
سفيان وتوليته معاوية منصب الكتابة بين يديه صلوات الله وسلامه عليه» 
وهذا قدر متفق عليه بين الناس قاطبة. 

فأما الحديث الذي قال الحافظ ابن عساكر في تاره ۳4۹/47 
ترحمة معاوية : هاهنا أخبرنا أبو غالب بن البنا أنبآنا أبو محمد الجوهري أنبأنا 
ابو علي محمد بن أحمد بن جى بن عبد الله العطشي حدثنا أمد بن عمد 
البوراني ثنا السري بن عاصم نا الحسن بن زياد عن القاسم بن بهرام عن 
أبي الزبير» عن جابر: أن رسرل الله ت استشار جبريل في استكتاب 
معاوية فقال: استکتبه فإنه أمين. 

فإنه حديث غريب بل منكر. والسري بن عاصم هذا هو آبو عاصم 
الممناني وكان يؤدب المعتز بالله» كذبه في الحديث ابن خراش. 

وقال ابن حبان وابن عدي: کان یسرق الحدیث. زاد ابن حبان: ویرفع 
الموقوفات لا محل الاحتجاج به. 

وقال الدارقطني: كان ضعيف الحديث وشيخه الحسن بن زياد - إن 
کان اللؤلؤي - فقد تركه غير واحد من الأئمة» وصرح كثير منهم بكذبه» 
وإن کان غيره فهو جهول العين والحال. 

وأا القاسم بن بهرام فاثنان: 

أحدهما يقال له القاسم بن بهرام الأسدي الراسطي الأعرج أصله من 
أصبهان» روى له النسائي عن سعيد بن جبير عن اين عباس حديث الفتون 
بطوله. وقد وثقه ابن معین وابو حاتم وأبو داود وابن حبان. 

والثاني: القاسم بن بهرام أبو همدانء قاضي هيت. قال ابن معين 
کان کذابا. 

وبال جحملة فهذا الحديث من هذا الوجه ليس بشابت ولا يغار به» 
والعجب من الحافظ ابن عساكر مع جلالة قدره واطلاعه على صناعة 
الحدیث اکثر من غیره من أبناء عصره - بل ومن تقلمه بدهر - كيف 
يورد في تاريخه هذا وأحاديث كثيرة من هذا النمط ثم لا ييين حالهاء ولا 
يشير إلى شيء من ذلك إشارة لا ظاهرة ولا خفيةء ومثل هنا الصنيع فيه 

نظر واللّه أعلم. 
- ومنهم رضي الله عنهم: الغيرة بن شعبة الثقفي: وقد تقلمت 
ترجته فيمن كان بخدمه عليه الصلاة والسلام من بين أصحابه من غير 
موالیه» وآنه کان سیافا على راس رسول الله ة. 

وقد روی ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۰۳۲۹/۲ ۰۰] بسنده عن عتیق 
بن يعقوب بإسناده المنقدم غير مرة أن المفيرة بن شعبة هو الذي كب 
اقطاع حصين بن نضلة الأسدي الذي أقطعه إياه رسول الله ت بامره. 

فهؤلاء تابه الذین کانوا یکتبون بامره بین يديه صلوات الله وسلامه 
عليه. 


۹- أمناء النبي 


وقد ذکر ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۳۰۱/۲] من أمنائه: 
أبا عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري: أحد 


-٩‏ أمناءُ النى لز 


A“ 


العشرة رضي الله عنه. 
۲- وعبد الرحهن بن عوف الزهري. 

قلت: اما بر عبيدة فقد روى البخاري ]٤۳۸۲(‏ من حديث أبي 
قلابة عن ئس أن رسول الله جز قال: «لكل أمة أمين وأمسين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح) وني لفظ ]۷٠٠١(‏ أن رسول الله تاذ قال لوفد 
عبد نجران: «لأبعشن فيكم أمينا حق أمين» فبعث معهم أبا عبيدة. 

۳ قال: ومنهم معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي مولى بني عبد شمس» 
کان على خاته. ویقال: کان خازنه. 

وقال غيره: أسلم قدياً وهاجر إلى الحبشة في الناس» ثم إلى المدينة 
وشهد بدرا وما بعدهاء وکان على الخاتم. واستعمله الشيخان على بيت 
المالء قالوا: وكان قد أصابه اجنام فأامر عمر بن الخطاب فدووي بالحنظل؛ 
فتوقف المرض. وكانت وفاته في خلافة عثمان وقيل: سنة أربعين فالله 
أعلم. 
قال الإمام أحمد :]٤۲۹/۳7‏ حدثنا بجیی بن آبي بکیر؛ ٹنا شیبان عن 
بجی بن أب كثير عن أبي سلمة؛ حدثني معيقيب أن رسول الله ل قال 
في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: «إن كنت لابد فاعلا فواحدة!. 

وأخرجاه في الصحيحين من حديث شيبان النحوي [خ )1۲٠۷(‏ ۴ 
»])٤٩( )٥٤٩(‏ زاد مسلم: وهشام؛ الدسترائي 7( ) (£۷ء ۸ئ)]. 

زاد الترمذي ]۳۸١(‏ والنسائي ]۱٠۱١۹١(‏ وان ماجه [۰۹J‏ 
والأوزاعي ثلاتهم عن يحيى بن أبي كثير به وقال الترمذي: حسن 
e‏ 

وقال ارمام أحمد ›٤۲۹/۳(‏ ٥ع‏ ]ع نا حلف بن الولید ثنا أبوب 
عن عتبة عن حى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال 
رسول الله :#ز: «ويل للأعقاب من الناره. 

وتفرد به الإمام أحمد. 

وقد روی أبو داود ]٤۲۲۲(‏ والنسائي ]٥۲۲۰(‏ من حديث أبي 
عتاب سهل بن اد الدلال عن أبي مَکين نوح بن ربيعة عن إياس ٻن 
الحارث بن العيقيب عن جد - وكان على خاتم النسي باز قال: كان 
خاتم الي لا من حديد ملوي عليه فضةء قال: فرما کان في يدي. 

قلت : أما حاتم الي ا فالصحيح أنه كان من فضةء فصه منه كما 
سيأني في الصحیحین وکان قد اتخذ قبله حاتم ذهب فلبسه حینا ٿم رمی 
به» وقال: «واله لا البسه» ثم اتخذ هذا الخاتم من فضه فصه منه» ونقشه 
محمد رسول الله» محمد سطر» ورسول سسطر» والله سطرء فكان في يده 
عليه الصلاة والسلام ثم کان في يد بي بکر من بعده ٿم في يد عمر ثم 
کان في ید عثمان فلبث في يده ست سين ثم سقط منه في بثر آريس 
فاجتهد في حصیله فلم يقدر عليه. 

وقد صنف بو داود رحمة الله عليه کتاباً مستقلا في ننه ٤۲۱[‏ - 
۹ عم في الخاتم وحده» وسنورد منه إن شاء الله قريباً ما نحتاج إليه وبالله 
المستعان. 

وأما لبس معيقيب هذا الخاتم فيدل على ضعف ما نقل أنه أصابه 
الجذام» كما ذكره ابن عبد البر (الاستیعاب: ]۱٤۷۹/٤‏ وغيره» لكنه مشهور 
فلعله أصابه ذلك بعد التي جز أو کان به وکان ما لا یعدی منه» أو کان 
ذلك من خصائص الني هاا لقو ة توكله» كما قال لذلك المجذوم - ووضع 
يده في القصعة - «كل ثقة ثقة بالل وتوکلا علیه» رواه آبو داود (۳۹۲۰]. 


۸٦۱‏ - أمراء الى غر 


-١ 0‏ أمراء الي جز 


وقد ثبت في صحيح مسلم زهو في الباازي ])٠۷٠۷(‏ أن رسول الله 
از قال : «فر من الجذوم فرارك من الأسده والله اعلم. 

وأا أمراؤه عليه الصلاة والسلام فقد ذكرناهم عند بعث السرايا 
منصوصاً على أسمائهم ولله الحمد والنة. 


-١‏ عدد الصحابة 


وأما جحملة الصحابة فقد اخحتلف الناس في عدتهم: 

فنقل عن أبي زرعة أنه قال: يبلغون مائة آلف وعشرين الف. 
- وعن الشافعي رمه الله أنه قال: توفي رسول الله #0 والمسلمون ممن 
سمع منه ورآه زهاء عن ستين ألف. 

قلت : والذې روی عنهم الإمام أحمد مع كثرة روایته واطلاعه واتساع 
رحلته وإمامته فمن الصحابة تسعمائة وسبعة وثمانون نفساء ووقع في 
الكتب الستة من الزيادات على ذلك قريب من ثلاثمائة صحابي أيضا. 

وقد اعتنى جماعة من الحفاظ رحهم الله بضبط أسمائهم وذكر أيامهم 
ووفياتهم» من أجلهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمري ني كتابه 
الاستيعاب» وأبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده وأبو موسىی الملينيء 
ثم نظم جيع ذلك الحافظ عز الدين أبر الحسن علي بن محمد بن عبد 
الكريم الجزري المعروف بابن الأثير» صنف كتابه أسد الغابة في ذلك فاجاد 
وأفاد وجمعم وحصل؛ ونال ما رام وأمل› فر مه الله وأثابه وحمعه والصحابة 
آمين يا رب العالين. 


-٦‏ کتاب زوجات الني ر 


۷- کتاب سائل الي ي 


۷- کتاب سائل 


ئل الي 5 


-١‏ ذکر الخاتم الذي کان پلبسه ا ومن أي 
شيء کان من الأجسام 


وقد آفرد له آبو داود في كتابه السنن كتاباً على حدة» ولنذكر عيون ما 
ذ کره في ذلك مع ما نضیفه إليه» والمعول في صل ما نذکره عليه 

قال آبو داود :])٤۴۱٤(‏ ل ن ي حدثنا 
عيسى» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: اراد رسول الله لاز 
أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقرؤون کتابا إلا خا 
فاتخذ خاتما من فضة» ونقش فيه: عمد رسول الله. 

وھکلا رواه البخاري ]٥۸۷۲[‏ عن عبد الأعلى بن حاد عن يزيد بن 
زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. 

ثم قال أبو داود :]٤۲٠٠١[‏ حدثنا وهب بن بقية» عن خالد عن 
سعید» عن قتادة عن انس بمعنی حدیث عیسی بن يونس زاد: فکان في يده 
حتی قبض» وني ید أي بکر حتی قبض» وي ید عمر حتی قبض وي يد 


عليه. 

تفرد به أبو داود من هذا الوجه. 

ثم قال ابو داود رجه الله :]٤١۹١[‏ حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن 
صالح قالا: آخبرنا ابن وهب» اخبرني يونس» عن اہن شهاب» قال: 
حدٿني انس قال: کان خاتم الي # من ررق فصه حبشي. 

وقد روى هنا الحديث البخاري [۸٦۸ء]‏ من حديث الليث. 

ومسلم [(۲۰۹۲) »٦١(‏ 1۲)] من حديث ابن وهب» وطلحة بن 
جى الأنصاري» وسایمان بن بلال» زاد النسائي ]٥۲۹۲(‏ وابن ماجه 
]۱ ] وعثمان بن عمر خمستهم عن يونس بن يزيد الأيلي به. 

وقال الترمذي (عقب ح (۱۷۳۹)]: حسن صحيح غريب من هذا 
الرجه. 

ثم قال آبو داود :]٤۲۱۷[‏ حدثنا أ حمد بن یونس» حدٹنا زهیں» حدثنا 
حيد الطريل» عن نس بن مالك قال: كان خانم الني ## من فضه كله 

é. 
فصه منه.‎ . 

وقد رواه الترمذي ]۱۷٤۰[‏ والنسائي ]٥۲۱٠٥(‏ من حديث زهير بن 
معاوية الجعفي أبي خيثمة الكوفي به» وقال الترمذي: حسن صحيح غريب 

وقال البخاري :]٥۸4۷٤[‏ حدثنا أبو معمرء حدّثنا عبد الوارث» حدثنا 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال: اصطتع رسول الله باز 
خاتمأء فقال: إنا اتخذنا خاتاً ونقشنا فيه نقشأ فلا يتقش عليه احد قال: 
فإني ری بریقه في خنصره. 

ثم قال بو داود :])٤۲۱۸[‏ حدثنا نصير بن الفرج» حدشنا إبو أسامةء 
عن عبيد الله» عن نافې عن ابن عمر: اتخذ رسول الله 4# خاتقا من 
ذهب وجعل فصه عا يلي بطن كفه» و نة نقش فيه محمد رسول الله فاتخذ 
الناس خواتع الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمی به وقال: : «لا ألبسه آبدا» 


-١‏ ذکر اځاتم الدي کان يلبسه ڄو ومن آي شيءِ کان 


A۲ 
ثم اتخذ خاناً من فضة نقش فيه: محمد رسول الله» ثم لبس الخاتم بعده أبو‎ 
بکر» ثم لبسه بعد أبي بکر عمر» ثم لبسه بعده عثمان حتی وقع لي بر‎ 
أريس.‎ 

وقد رواه البخاري [١٦۸ء]‏ عن يوسف بن موسى عن أبي أسامة 
حاد بن أسامة به. 

ثم قال أبو داود £4۹7 حدثنا عثمان بن أبي شيبةء حدشاسفان 
بن عيينة؛ عن ايوب بين موسى» عن ٽافع؛ عن ابن عمر في هڏا خير عن 
ا فنقش فيه حمد رسول الل وقال: «لاينقش أحد على خاي 


e 

وقد رواه مسلم (۲۰۹۱] وأهل السنن الأربعة [ت لي الشمائل »)١۷(‏ 
س »)٥۲۳۱(‏ ج (۳۹۳۹)] من حدیث سفیان بن عيينة به حوه. 

ثم قال بر داود :]٤١۲۰[‏ حدثنا عمد بن بجی بن فارس» حدٹا آبر 
عاصم» عن الغيرة بن زياد» عن نافع» عن عن ابن عمر في هذا ا لخبر عن النبي 
7 قال: فالتمسوه ه فلم يجدوه» فأتخذ عثمان خاتقاً ونقش فيه حمد زول 
الل قال: فکان بختم به او یتختم به. 

ورواه النسائي ۲۳۲7ء عن عمد بن معمر عن ابي عاصم الضحاك 
بن خلد النبیل به» ثم قال أبو داود 617 

خا حمد یسنان لو عن إيراهيم بن سعد» عن ابن شهاب؛ 
عن انس بن مالك انه رای في يد الني ## خاتماً من ورق يوماً واحداء 
فصنع الناس فلبسواء وطرح النبي جز فطرح الناس. 

ثم قال: رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم 
قال من ورق. 

قلت: وقد رواه البخاري ]٥۸۹۸[‏ حدثنا یی بن بکير» حدثنا 
الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثي انس بن مالك أنه رای في 
يد الني ل خاناً من ورق يوماً واحدأء ثم إن الناس اصطنعرا المواتيم 
من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله ل خاقه» فطرح الناس خواتيمهم. 

ثم علقه البخاري عن إبراهيم ابن سعد الزهري المدني وشعيب بن أبي 
حزة وزياد بن سعد اللخراساني. 

وأخرجه مسلم من حدیثه ۲۰۹۳ء وانفرد أبو داود بعبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر كلهم عن الزهري کما قال أبو داود: خاقا من ورق. 

والصحيح أن الذي لبسه يوما واحدا ثم رمى به» إنما هو خاتم الذهب» 
لا خاتم الرورق» لما ثبت في الصحيحين [خ )١۸١۷(‏ وم يروه مسلم] عن 
مالك عن عبد اله بن ديتار عن ابن عمر قال: کان رسول الله تز لبس 
اقا من ذهب» فنبذه وقال: لا البسه أبدأء فنبذ الناس خحواتیمهم. 
وقد کان خاتم الفضة يلبسه كير ولم يزل في يده حتی توفي صلرات 
الله وسلامه عليه» و«کان فصه منه؛ يعني لیس فيه فص ينفصل عنهء ومن 
روی أنه کان فيه صورة شخص فقد أبعد واخطاء بل کان فضة کله وفصه 
منه» ونقښه: محمد رسول الله ثلاثة أسطر: حمد سطر. رسول سطر. الله 
سطر» وكانه واللّه أعلم كان منقوشاً وكتابته مقلوبة ليطبع على الاستقامة 
كما جرت العادة بهذا» وقد قيل : : إن كتابته كانت مستقيمة وتطبع كذلك؛ 
وني صحة هذا نظ ولست أعرف لذلك إسناداً لا صحيحاً ولا ضعيفا. 

وهذه الأحاديث التي أوردناها أنه عليه الصلاة والسلام كان له خاتم 
من فضة» ترد الأحاديث التي قدمناها في سني أبي داود )٤۲۲۹7‏ والنسائي 
٣۲۲۰‏ من طريق ابي عتاب سهل بن اد الدلال عن ابي مکين نوح 


AY 


بن ربيعة عن إياس ر بن الحارث بن معيقيب بن أبي فاطمة عن جده قال: 
كان خانم الني ل من حديد ملوي عليه فضةء وما يزيده ضعفاً الحديث 
الذي رواه أ مد ]۳٠۹/۰[‏ وأبر داود [1Y۸A®] TI‏ 
والنسائي [ ۰.ه'] من حديث ابي طييبة عبد الله بن مسلم السلمي 
المروزي عن عبد الله بن بريدة عن أبيهء أن رجلا جاء إلى رسول الله لاز 
وعليه خاتم من شه فقال: «مالي أجد منك ريح الأصنام؟۲ فطرحه ثم 
جا وغه خام من حدیت ال : مالي أرى عليك حلية أهل النار؟» 
فطرحه» ثم قال: يا رسول الله من أي شيء اتخذه؟ قال : «اتخذه من ورق» 


ولا تمه متالاا. 
وقد كان عليه الصلاة E A EE‏ و داود 
]٤۲۲٠١[‏ والترمذي في الشمائل (۹۲]» والنسائي من حديث شريك 


)١۲۱۸[‏ القاضي» عن إراهيم بن عبد الرحن بن عبد الله ببن حنين» عن 
آبيه» عن علي رضي الله عنه» عن رسول الله از. 

قال شريك: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن رسول الله ر 
کان يتختم في یینه» وروي في الیسری. 

رواه آبو داود ۲ من حديث عبد العزيز بن آبي روادء عن ناقع 
عن ابن عفر ان رسول الله از کان ر يتختم في يساره» وکان فصه في باطن 
کفه. 

قال آبو داود: رواه آبو إسحاق وأسامة بن زيد عن نافع في بمینه. 

وحدننا ]٤۲۲۲۸(‏ هناد > عن عبدة» عن عبيد الله»عن نافع: أن ابن 
عمر کان یلہس خاتقه في يده الیسری. 

ثم قال آبو داود ۳۲۲۹]: حدثنا عبد الله بن سعید» حدّثنا يونس بن 
بكير» عن محمد بن إسحاق قال: رايت على الصلت بن عبد الله بن نوفل 
بن عبد المطلب خاتاً في خنصره الیمنى» فقلت: ما هنا؟ فقال: رأيت ابن 
عباس يلہس خاتمه هکذا وجعل فصه على ظهرهاء فقال: ولا بخال ابن 
عباس إلا قد کان يذكر أن رسول الله ##ز كان يلبس خاقه كذلك. 

وهكلا رواه الترمذي ]۱۷٤۲[‏ من حدیث عمد بن إسحاق به ثم 
قال: قال محمد بن إسماعيل يعي البخاري: حديث ابن إسحاق عن 
الصلت حليث حسن. 

و روی الترمذي في الشمائل [۹۲؛ ]۹٤‏ عن انس وعن جابر وعن 
عبد الله بن جعفر آن رسول الله لظ كان يتختم في اليمين. 

وقال البخاري :]٥۸۷۸(‏ حدثنا محمد بن عبد الله ااا حدشا 
بي؛ عن ثمامةء عن أنس بن مالك ان آبا بكر لا استخلف کتب له وکان 

نقش احاتم ثلاثة أسطر: حمد سطر. ورسول سطر. والله سطر. 

قال آبو عبد اللّه: : وزادني أحمد: حدتنا الأنصاري حدثني آبي ثناء 
ثمامة» عن آئس قال: کان خاتم الني # في يده وفي يد آبي بكر بعد 
وني ید عمر بعد أبي بکر؛ قال: فلما کان عثمان جلس على بتر اریس» 
فاخرج الخاتم فجعل الخاتم يعبث به فسقطء قال: فاختلفنا ثلائة أيام مع 
عثمان فتزح البثر فلم نجده. 

فأما الحديث الذي رواه الترمذي في الشمائل »)۸١(‏ حدثنا قتيبةء حدشا 
أبو عوانةء عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله تال اتخذ 
خاعا من فضة فکان متم به ولا يلبسه. 

فإنه حدیث غریب جدا. وفي السنن [د »)۱۹٩(‏ ت »)۱۷٤١(‏ س 
EEE‏ ۰])] من حديث ابن جريج عن الزهري عن انس قال: 
کان رسول الله چ إنا دخل الخلاء نزع خاقه. 


۲“ ذکر سیفه کچ 


۷- کتاب شائل الني چ 
۲ ذکر سيفه غاز 


قال ارمام مد (۲۷۱/۱]: : حدثنا سریج» حدثنا ابن أبي الزنادء عن 
بيه عن الأعمى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس 
قال: تنل رسول الله 5# سيفه ذا الفقار يوم بدن وهو النذي رأى فيه 
الرؤيا يوم أحد قال: E EAT‏ 
ورایت اني مردف کبشاء فاولته كبش الکتیبةء ورایت ني في درع حصينة 
فارتها الدية» ورایت بقراً تلبح» فبقر والله خير فبقر واه خیره» فکان 
الذي قال رسول الله تز. 

وقد رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بسن أبي الزناد 
عن آبیه به. 

وقد ذكر أهل السنن (دكره السيوطي لي اللآلى المصنوعة: ٠٠٤/۱‏ 
وعزاه لابن عدي] آنه سمع قائل يقول: «لاسيف إلا ذو الققار» ولا فتى إلا 
على». 

وروی الترمذي ]۱٥۹۰‏ من حلیث هود بن عبد اله ٻن سعد عن 
جده مزيدة بن جابر العبدي العصري رضي الله عتهء قال: دخحل رسول 
الله # مكة وعلى سيفه ذهب وفضةء الحديث» ثم قال: هذا حديث 
غریب. 

وقال الترمذي في الشمائل :]٠۰۲(‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ 
بن هشام» حدثنا آپي» عن قنادة» عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت 
قبيعة سيف رسول الله ب من فضة. 

وروی أيضا (الشمائل ])٠۰ ٤(‏ من حدیث عثمان بن سعد عن ابن 
سرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة» وزعم سمرة أنه صنع سيفه 
على سیف رسول الله لظ وکان حنفياً وقد صار إلى آل علي سيف من 
سيوف رسول الله اظ فلما قتل الحسين بن علي رضي الله عتهما بكربلاء 
عند الطف كان معه فاخذه علي بن الحسين زين العابدين فقدم معه دمشق 
حين دخحل على يزيد بن معاوية» ثم رجع معه إلى المدينة. 

فثبت في الصحيحين [خ »)"١٠٠١(‏ ۾ ])٠١( )۲٤٤۹(‏ عن المسور بن 
خرمة أنه تلقاه إل الطريق»› فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ 
قال: فقال: لاء فقال: هل أنت معطي سيف رسول الله 4# فإني أحشى 
أن يغلبك عليه القوم» ويم اله إن أعطبتيه لا بخلص إليه احد حتى ييلغ 
نفسي. 

وقد ذكر لني ## غير ذلك من السلاح» من ذلك الدروع كما رَوّى 
غير واحد منهم السائب بن يزيد وعبد الله , بن الزبیرء آن رسول الله از 
ظاهر يوم أحد بين درعين. 

ولي الصحيحين [خ (١۱۸4)ء‏ م ])٠٠١( )٠١١۷(‏ من حديث مالك 
عن الزهري عن آئس» آن رسول الله ا دحل يوم الفح وعلى رأسه 
الغفر» فلما تزعه قيل له: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: 
«اقتلوه؟. 

وعند مسلم ((۱۳۰۸) ])٤١١(‏ من حديث أبي الزبير» عن جابر أن 
رسول الله ل دحل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. 

وقال وکيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث» عن 
آییه» قال: حطب رسول الله از الاس وعليه عمامة دسماء» ذكرهما 
الترمذي في الشمائل (١١١ء .]١١١‏ 

وله من حديث الدراوردي» عن عبيد الله» عن ناف عن ابن عمر 


-٨۸‏ کتاب شائل الي غ 


قال: کان رسول الله لاز إذا اعتم سدها بين كتفيه. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده [كشف الأستار :])۸٤١(‏ 
حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن محمد حدثنا حول بن إبراهيم» 
حدثنا إسرائيل» عن عاصم» عن محمد بن سيرين» عن أنس بن مالك آنه 
كانت عنده عَصيّة لرسول الله ا فمات فدفنت معه بين جلبه وبين 
قميصه. ثم قال البزار: لا نعلم رواه إلا حول بن راشد» وهو صدوق فيه 
شيعية. واحتمل على ذلك. 

وقال الحافظ البيهقي (الدلائل: ۲۷۹/۷] بعد روايته هذا الحدييث من 
طريتق مخول هنا قال: وهو من الشيعة ياي بأفراد عن إسرائيل لايآئي بها 
غبره» والضعف على رواياته بين ظاهر. 


۳- ذکر نعله التي کان مشي فیھا ع 


ثبت في الصحيح [خ )۱۹٩(‏ و( ])٥۸٩‏ عن ابن عمر أن رسول الله 
تز كان يلبس النعال السبتية» وهي التي لاشعر عليها. 

وقد قال البخاري في صحیحه :]٥۸٩۸[‏ حدثنا حمد هو ابن مقاتل» 
حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك» أخبرنا عيسى بن طهمان» قال: حرج إلينا 
انس بن مالك بنعلين مما قبالانء فقال ثابت البناني: هذه نعل الني تاز 

وقد رواه في كتاب الخمس عن عبد الله بن محمد عن أبي أحمد 
الزبيري عن عيسى بن طهمان عن آنس» قال: اخرج إلينا انس نعلين 
جرداوین مما قبالان. فحدثي ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي 
2 

وقد رواه الترمذي في الشمائل ]۷٠(‏ عن أحمد بن منيع عن آبي ا مد 

الزبیرې به. 
قال الترمذي ني الشمائل :]۷٤(‏ حدثنا آبو کریب» حدثنا وکیع» عن 
سفیان» عن خالد الحذاء» عن عبد اله بن ا حارث» عن ابسن عباس قال: 
کان لنعل رسول الله اڳ قبالان مشن شراكهما. 

وقال ایضاً ۷ حدثنا إسحاق بن منصور» أخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر» عن ابن آي ذثب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة قال: 
کان لنعل رسول الله لز قبالان. 

وقال الترمذي (الشمائل (۸۳)]: حدثنا حمد بن مرزوق ابو عبد اللّه: 
حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية» حدثنا هشام» عن محمد عن أبي 
هريرة قال: کان لنعل رسول الله ### قبالان وأإبي بكر وعمر وأول من 
عقد عقدا واحدا عثمان. 


حد یا اد ہن منیع ٠‏ ُا أبر امد ا سقيان» عن السُدي» 


حدثتی من سمع عمرو بن حریث يقول: : رایت رسسول الله از 
يضلي في نعلين مخصوفين [الشمائل (۷۸)]. 
- قال الجوهري: قبال النعل بالكسر: السام الذي يكون بين الأصبع 
الوسطى والتي تليها. 

قلت : واشتهر في حدود سنة ستمائه وما بعدها عند رجل من التجار 
يقال له: ابن أبي الحدرد نعل مفردة ذكر أنها نعل الني تلج فسامها الملىك 
الأشرف موسى بن الملك العادل بي بکر بن ايوب منه بمال جزیل فابی أن 
يبيعهاء فاتقق موته بعد حين» فصارت إلى الملك الأشرف المذكورء فاخحذها 
إليه وعظمهاء ثم نما بنى دار الحديث الأشرفية إلى جانب القلعة» جعلها في 
حرانة منهاء وجعل ها خادماء وفرٌر له من المعلوم كل شهر أربعون درهماء 


۳- ذکر عله الی کان بعشی فیها ااا 


A" f 


وهي N EE‏ 
قالرا حنگا لو مد يري حا شبات می ید ال ن الخار مر 


قال. الإمام آحمد (۱۳۹/۲]: حدثنا بجی بن آدې حدشنا شريك» عن 
عاصم قال : رأيت عند انس قدح الني ل فيه ضبة من فضة. 

وقال الحافظ البيهقي (السنن الکبری: :]۳٠/١‏ أخحبرنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله أخبرني أحمد بن محمد النسوي» حدثنا ماد بن شاكرء 
حدثنا حمد بن إسماعيل هو البخاري» حدثنا ا خسن بن مدرك حدثني 
جى بن حاد أخبرنا أبو عوانة» عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي 
تاز عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فساسله بفضة. 

قال: وهو قدح جید عريض من نضار. 

قال .أنس: لقد سقيت رسول الله 3# في هذا القدح أكثر من كذا 
وکذا. 

قال: وقال ابن سبرین: إنه کان فيه حلقه من حدید فاراد نس أن 
بجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له ابو طلحة: لاتغيرن شيعا 
صنعه رسول الله تز فترکه. 

وقال امام احمد (۱۸۷/۳]: حدئنا روح بن عبادة حدنا حجاج بن 
حسان قال: كنا عند انس فدعا بإناء فيه ثلاث ضبات حديد وحلقة من 
حديد» فاخرح من غلاف أسود وهو دون الربع وفوق نصف الربع» وآمر 
أنس بن مالك فجعل لنا فيه ماء فأتينا به فشربنا وصببنا على رؤوسنا 
ووجوهنا وصاينا على الني ا 

انفرد به أحمد. 


E اكتحال البي‎ ٥ 


قال الإمام أحمد :]"١٤/١(‏ حدثنا یزید» آخبرنا عباد بن منصور؛ عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت لرسول الله لجز مكحلة يكتحل منها 
عند النوم ثلاثاً في كل عين. 

وقد. رواه الترمذي ]۲۰٤۸(‏ وابن ماجه ]۳٤۹۹[‏ من حدیث يزيد بن 
هارون. 

قال علي بن المديني: سمعت بجی بن سعيد يقول: قلت لعباد بن 
منصور: سمعت هذا الحديث من عكرمة» فقال: أخبرنيه ابن آبي بجی عن 
داود بن الحصين عنه. 

قلت: وقد بلغتي أن بالديار المصرية مزاراً فيه أشياء كثيرة من ۾ آثار الني 

باز اعتنى ججمعها بض الوزراء الأخرين» فمن ذلك مكحلة وميل 
ومشط وغير ذلك فاللّه أعلم. 


-٦‏ البردة 


قال الحافظ البيهقي (الدلانل: ۲۸۷/۷: وأما البرد الذي عند الخلفاء 
فقد روينا عن محمد بن إسحاق بن يسار في قصة تبوك أن رسول الله :#4 


Ao 


اعطى اهل أيلة برده مع كتابه الذي کتب هم اماناً ه» اقرا او الان 
عبد الله بن محمد بثلائمائة دينار - يعني بذلك أول خلفاء بني العباس زهو 
السفاح رمه الله - وقد توارث بنو العباس هذه البردة خلفا عن سلف 
كان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه» ويأخذ القضيب النسوب إليه 
صلوات الله وسلامه عليه في إحدى يديه» فيخرج وعليه من السكينة 
والوقار ما يصدع به القلرب» ويبهر به الأبصارء ويلبسون السراد في أيام 
الجمع والأعيادء وذلك اقتداء منهم بسنيد أهل البدو والحضر» ممن سكن 
الوبر والمدرء لما أخرجه البخاري ]۱۸٤١7‏ ومسلم )٠۴١۷([‏ (ه٤)‏ مطرلاً] 
إماما أهل الأثر» من حديث عن مالك» عن الزهري عن أنس آن رسول 
الله تز دحل مكة وعلى رأسه المغفر. 

ولي رواية: م ])٤٠۳( )١۴١۸(‏ وعليه عمامة سرداء. 
ولي رواية م ])٥۱( )۱۳١۸(‏ قد أرخی طرفها بين کتفيه» صلوات 
الله وسلامه عليه. 

وقد قال البخاري ۸۱۸7ء]: حدثنا مسدد» حدثنا إسماعيل» حدثنا 


ايوب عن محمد عن ابي بردة قال: احرجت إلينا عائشة كساء وإزاراً 


غليظاً فقالت: قبض روح الي اڳ في هذين. 

وللبخاري ١٠۸٠ء ]٠۸١١‏ من حديث الزهري عن عبيد الله ببن 
عبد الله عن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله لز طفق يطرح 
خيصة له على وجهه» فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: «لعنة 
الله على اليهود والنصارى, إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد بجحذر ما صنعوا. 

قلت : وهذه الأثراب الثلاثة لا يدرى ما كان من أمرها بعد هذاء وقد 
تقدم أنه عليه الصلاة والسلام طرحت تحته في قبره الكريم قطيفة حمراء 
كان يصلي عليهاء ولو تقصينا ما كان يلبسه في أيام حياته لطال الفصل 
وموضعه كتاب اللباس من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله وبه الثقة 
وعايه التكلان. 


۷ ذکر أفراسه ومراکیبه از 


قال ابن إسحاق عن يزيد بن ابي حبيب» عن مرد بن عبد الله 
اليرَني» عن عبد الله بن رُرير» عن علي قال: : كان للني اک فرس يقال له 
المرتجز» وحار يقال له عفيرء وبغلة يقال ها دُلدّلء وسيفه ذو الفقار»ردرعه 
ذو الفضول. 

ورراه البيهقي [الدلائل: ۲۷۸/۷] من حديث الحكم عن بجيى بن 
الجزار عن علي خحوه. 

قال البيهقي رالد لائل: O‏ وروینا في کتاب السنن أسماء آفراسه 
التي كانت عند الساعديين لِرَازاً واللحيف وقيل: اللخيف والظطرب 
والذي ركبه لأبي طلحة يقال له المندوب وناقته القصواء والعضباء 
والخدفات ونغلته الها والشا: 

قال البيهقي: وليس في شيء من الروايات أنه مات عنهن إلا ما روينا 
في بغلته البيضاء» وسلاحه وأرض جعلها صدقةء ومن ثبابه» ونعليه» 
وخاتمه ما روينا في هذا الباب. 

وقال أبر داود الطيالسي: حذثنا زمعة بن صالح عن أبي حازم عن 
سهل بن سعد قال: توفي رسول الله از وله جبة صوف في الحياكة. 

وهنا إسناد جيد. 

وقد روی الحافظ آبر يعلى في مسنده: حدثنا جاهد بن موسی» حدّشنا 


۷- ذکر آفراسه ومراکیبه از 


-٨۸‏ کتاب شائل الي ع 


علي بن ثابت» حتثنا غالب الجزري عن انس قال: لقد قبض رسول الله 
وإنه لینسح له کساء من صوف. 

وهذا شاهد نا قبله. 

وقال آبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا سعدان بن نصر» حدّثنا سفيان بن 
عيينة» عن الرليد بن كثير» عن حسين بن حسين» عن فاطمة بنت الحسين 
أن رسول الله #7 قبض وله بردان في الف يعملان. 

وهذامرسل. . 

وقال ابو القاسم الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري» حدشا 
أبو أمية عمرو بن هشام الحراني» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن علي 
بن عروة» عن عبد املك بن ابي سليمان» عن عطاء وعمرو بن دينار» عن 
ابن عباس قال: كان لرسول الله بز سيف قائمته من فضة وقيعته من 
a E NE A EA ECE‏ 

تسمى الجمَع وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى ذات الفضرل» 

وکانت له حربة تسمی النبعاء» وکان له جن يسم الذقن» وان له ترس 
ایض یسمی الوجز» وکان له فرس ادهم یسمی اکب وکان له سرج 
يسمى الداج» وكان له بغلة شهباء يقال لما دلدلء وكانت له ناقة تسمى 
القصراء» وکان له حار يقال له: یعفور» وکان له بساط يسمی الكر» وكان 


له عَنرَّة د تسمی النمر» وکانت له رکوة ت تسمى الصادر» وکانت له مرآة تسمى 
المرآة وکان له مقراض يسمى الجامع» وكان له قضيب شوحط يسمى 
المشوق. 

وهذا غریب جدا. 


قلت : قد تقادم عن غير واحد من الصحابة أن رسول الله تلا ل ترك 
دينارأ» ولا درهمأء ولا عبداء ولا أمة سوى بغلة وارض جعلها صدقة» 
وهنا يقنضي أنه عليه الصلاة والسلام جز العتق في جميع ما ذكرناه من 
العبيد والإماءء والصدقة في جميع ما ذكر من السلاح» والحيوانات» 
والأثاث والمحاع مما أوردناه ومام نورده. 

فأما بغلته فهي الشهباء» وهي البيضاء ء ايضاً والله اعلم» وهي التي 
أهداها له المقوقس» صاحب الإسكندرية واسمه جریج بن میناء فیما أهدی 
من التحف» وهي التي کان رسول الله 4ظ راکبها يوم حنين وهو في نحور 
العدو ينوه باسمه الكريم شجاعة وتوكلاً على الله عز وجل» فقد قيل: : إنها 
عمرت بعده حتی کانت عند علي بن ابي طالب في آيام خلافه وتأخرت 
ایامھا حتی كانت بعد علي عند عبد الله بن جعفر فكان يجش لها الشعير 

حتی تأكله من ضعفها بعد ذلك. 

وأما حاره يعفور» ويصغر فيقال له عفير» فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يركبه في بعض الا حايين. 

وقد روی أحمد (۱۱۱/۱] من حدیث عمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
بي حبيب» عن مرد بن عبد الله اليڙنيء عن عبد الله بن زرير» عن علي 
قال: کان رسول الله از یرکب حاراً يقال له عفیر. 

ورواه بر یعلی [مسنده ))٥۰۲۹(‏ من حديث عون پن عبد اله عن 
أبن مسعوذ. 

وقد ورد في أحاديث عدة أنه عليه الصلاة والسلام ركب الحمار. 

وي المصحيحين [ځ (۰)۲۹۹۱ م (۱۷۹۸) )۱۱١(‏ بنحوه] آنه عليه 
الصلاة والسلام مر وهو راكب حماراً مجلس فيه عبد الله بن أبي بن 
سلول وأاحلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهودء فنزل 
ودعاهم إلى الله عزوجل» وذلك قبل وقعة بدر» وكان قد عزم على عيادة 


۸- کتاب شائل الي ر 


سعد بن عبادة» فقال له عبد اللّه: لا احسن مما تقول أيها المرء فإن كان 
حقاً فلا تغشنا به في مجالسناء وذلك قبل أن يظهر الإسلام» ويقال: إنه هر 
أنفه لما غشيتهم عجاجة الدابة وقال: لاتؤذنا بنتن مارك فقال له عبد الله 
بن رواحة: والله لريح مار رسول الله لا أطيب من ريحك. وقال عبد 
الله: بل يا رسول الله اغشنا به في جالسنا فإنا سب ذلك. فتشاور الحيان 
وهموا ان يقتتلوا فسكنهم رسول الله لل ثم هب إلى سعد بن عبادة 
فشكى إلبه عبد الله , بن آٻي. فقال: ارقق به یا رسول الله» فوالذي اكرمسك 
باحق لقد بعثك الله باحق وإنا لتنظم له الخرَز ترجه عليناء فلما جاء الله 
باحق الذي بعثك به شرق بريقه. 

وقد قدمنا آنه رکب الحمار في بعض ایام خیبر» وجاء آنه اردف معافً 
على حمار» ولو أوردناها بالفاظها وأسانيدها لطال الفصل والله اعلم. 

فما ما ذكره القاضي عياض بن موسى السبتي في كتابه الفا 
44۳/1« وذكره قبل إمام الحرمين في كتابه الكببر في أصول الدين 
وغیرهما آنه کان لرسول الله تز مار یسمی زياد بن شهاب وان رسول 
اله تلاز كان يبعث يطلب له بعض اصحابه فيجي. ء إل باب أحدهم 

عه فيعلم أن رسول الله تاز يطلبه» وانه ذكر للنبي ثا آنه سلالة 

سبعین نمار کل منها رکبه ني» وانه لا توفي رسول الله ۲ ذهب فتردی 
في بثر فمات. 

فهو حديث لا يعرف له إسناد بالكليةء وقد أنكره غير واحد من 
الحفاظ منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم وابره رهما الله وقد سمعت 
شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي رحه الله ينكره غير مرة إنكاراً شديداً. 

وقال الحافظ آبو نعيم في كتاب دلائل النبوة [۲۸۸]: حدثنا آبر بكر 
امد بن محمد بن موسی العلبرې» حدتنا امد بن عمد بن یوسفه» حدشا 
إبراهيم بن سويد الجذوعي» حدثي عبد الله بن أذينة الطائي» عن ثور بن 
يزيد» عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل قال: أتى النى ل وهر 
جییں حار اسود فوقف یبن يديه فقال: دمن أنت؟٠‏ قال: آنا عمرو بن 
فلان كنا سبعة إخوة كلنا ركبا الأنياءُ ونا اصغرهم» وكنت لك فملكني 
رجل من إلیهود» فکنت إذا ذ تك کوت به فیوجعني ضرباً. فقال رسول 
الله #: «فأنت يعفرر؛. 


فصل: 

وهذا أوان إیراد ما بقي علِنا من متعلقات السيرة الشريفةء وذلك 
أربعة كتب: 

الأول: في الشمائل. 

الثاني: في الدلائل. 

الثالث: في الفضائل. 

الرابع: في الخصائص. 
وبالله المستعانء وعليه التكلانء ولاحول ولا قرة إلا بالله العزيز 


احکیم. 


۸- انل رسول الله ا وبيان حه الظاهر وخلّقة 


۸ 


۸- شائل رسول الله اڈ وبيان 
خلقه الظاهر وخلقة الطاهر 


قد صنف الناس في هذا قدياً وحديثاء كتباً كثيرة مفردة وغير مفردة 
ومن احسن من جمع في ذلك فاجاد وافاد الإمام آبو عيسی عمد بن عیسی 
بن سورة الترمذي رحه اللّه» أفرد في هنا المعنى كتابه المشهور بالشمائل؛ 
ولنا به سماع متصل إليه» ونحن نورد عیون ما آورده فيه ونزید عليه اشياء 
مهمة ة لايستغي عنها الحدث والفقيه» ولنذكر آولا بيان حسهه الباهر عليه 
الصلاة والسلام وجاله الجميل» ثم نشرع بعد ذلك في إيراد ا لجسل 
والتفاصيل» فنقول والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


-٩‏ حسنه الباهر بعدما تقدم من حَسبه الطاهر 


قال البخاري :]۴٠٤۹[‏ حدثنا أحمد بن سعيد أبر عبد الله حدشا 
إسحاق بن منصورء حدئنا إبراهيم بن يوسف» عن أبيه» عن أبي إسحاق: 
قال : سمعت البراء بن عازب يقول: كان الني 1# احسن الاس وجهاء 
وأحسنه خلقاء لیس بالطويل البائنء ولا بالقصر. 

وهکدا رواه مسلم [(۲۳۳۷) (۹۳)] عن آبي کریب عن إسحاق بن 
متضور :ب 

وقال البخاري °17" حدنا حفص بن عمرء حدشا شعبة عن 
آبي إسحاق» عن البراء بن عازب. قال: كان النبي تا مربوعاً بعيد ما 

بين النکبين» له شعر يبلغ شحمة أذنيهء رأيته ني حلة حمراء ل ار شيثاً قط 
ا قال يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه: إلى منكبيه. 

وقال الإمام أحمد ]۰۲۹۰/4 ۳۰۰ حدئنا وکیع» حدثنا سفیان» عن 
أبي إسحاق» عن البراء قال: ما رايت من ذي له احسن ني حلت حمراء مسن 
رول الله کک ل شر پفرب مکی پد ناین آلکین :لیس الول 
ولا بالقصير. 

وقد رواه مسلم [(۲۳۹۷) ])٩١(‏ وأبو داود ]٤۱۸۳(‏ والترمذي 
۳٠۳١ ۰۱۷۲۲7‏ والنسائي ۸7 ] من حدیث وکپع به. 

وقال الإمام آحمد (۲۹۰/۲]: حدثنا أسود بن عامر» أحبرنا ر 
أخبرنا آبو إسحاق» (ح) وحلشنا یی ر بن ابي بکيرء حدنا إسرائيل» عن 
ابي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: ما رایت احدا من خلت الله ا 
ي حالةٍ راء من رسول الله تلاز وان جُمنه لتضرب إلى منكبيه» قال ابن 
ابي بکبر؛ لتضرب قریباً من منکبیه. قال - يعني أبا إسحاق - وقد سمعته 
يحدث به مراراً ما حدث به قط إلا ضحك. 

وقد رواه البخاري (١٠۹ء]‏ في اللباس [١٠۹٥]ء‏ والترمذي في 
الشمائل )١۲(‏ والنسائي في الزينة ]٥۰۷٠(‏ من حديث إسرائبل به. 

وقال البخاري :]۳٠١۲(‏ حدثنا آبو نعيم» حدثنا زهير» عن آبي 
إسحاق قال: سثل البراء بن عازب: أكان وجه الني ل مثل السيف؟ 
قال: لابل مثل القمر. 

ورواه الترمذي ] من حديٹ زهبر بن معاوية الجحقصي الكرفي 
عن أبي إسحاق السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله الكوفي عن البراء بسن 
عازب به وقال: حسن صحیح. 

وقال الحافظ أبو بكر اليهقي في کتاب الدلائل :]۱۹٥/۱(‏ اخبرنا أبر 


AY 


الحسين بن الفضل القطان ببغدادء أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه 
أخبرنا آبو يوسف يعقوب بن سفبان» حدثنا أبو نعيم وعبيد اللّه» عن 
إسرائيل» عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة قال له رجل: آکان رسول 
الله لز وجهه مشل السيف؟ قال جابر: لا؛ بل مشل الشمس والقمر 
مستدیرا. 

وهکلا رواه مسلم )۲۳٤٤([‏ (۱۰۹)] عن بي بکر بن آبي شيبة عن 
عد الله بن فر ۲ه 

وقد رواه الإمام امد 1۰٤/٥‏ مطولاً فقال: حدثنا عبد الرزاق؛ 
اخبرنا إسرائيل؛ عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول: : کان رسول 
الله وت حرط من را زلا ا ادن ومین | ن وإذا 

شَيث رأسه تبين؛ وكان كثرر الشعر واللحية؛ فقال رجل: وجهه مثل 

السيف؟ قال: لا؛ بل مثل الشمس والقمر مسستديراً؛ قال: ورأيت خاتمه 
عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 

وقال الحافظ البيهقي الدلانل: 1۹۹/۱]: أخحرنا ار طاهر الفقيه؛ 
أخبرنا أبو حامد بن بلال؛ حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي؛ حدشا 
انحاربي؛ عن أشعث؛ عن أبي إسحاق؛ عن جابر بن سمرة قال: رایت 
رسول الله تلز ني ليلة إضجيان وعليه حلة حمراء» فجعلت أنظر إليه ولل 
القمر فلهو کان في عيني احسن من القمر. 

وهکلا رواه الترمذي (۲۸۱۱] والنسائي رکبری ])٩٦٤١(‏ جیعاً عن 
هناد بن السري عن عبثر بن القاسم عن أشعث بن سوار؛ قال النسائي: 
وهو ضعيف؛ وقد اخطاء والصراب أبو إسحاق عن البراء» وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث أشعث بن سوار؛ 
وات غر ن ا ت ا ا 
صن الواء اصح أ حلیث عن جار؟ فرأی كلا الحليثِن صجحا. 

وثبت في صحيح البخاري ]٤٤۱۸[‏ عن كعب بن مالك في حديث 
التوبة قال: وکان رسول الله تز إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر؛ وقد 
تقدم الحدیث بتمامه. 

وقال يعقوب بن سفیان: حدثنا سعيد» حدثنا يونس بن أبي يعفرر 
العبدي؛ عن ابي ٳسحاق الممداني؛ عن امراة من همان سماها. قالت: 
حججت مع رسول الله ر فرایته على بعير له يطوف بالكعبة بيده حجن 
علیه بردان احمران یکاد یمس منکبّه؛ إذا مر با حجر استلمه بانحجن ثم یرفعه 
إليه فيقبله؛ قال أبو إسحاق: فقلت هما: شبهيه. قالت: كالقمر ليلة البدر ن 
ار قبله ولا بعده مثله. 

وفال يعقوب بن سفيان: حلا راهيم بن الذر؛ حذشا عبد الله بن 
موسى التيمي؛ حدئنا آسامة بن زيد؛ عن آپي عييدة پن محمد بن عمار بن 
ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفې لي رسول الله لژ قالت: : يابني 
لو رآيته رأيت الشمس طالعة. 
۰ ورواه البيهقي (الدلائل: ]۹۹/١‏ من حليث يعقرب بن محمد 
الزهري عن عبد الله بن موسى التيمي بسنده فقالت: لو رايته لقلت 
الشمس طالعة. 

وثبت في الصحب‌حین [څ (1۷۷۱)»ء م )۱٤١۹(‏ (۳۸)] من حديث 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله تا مسرورا 
تبرق أسارير وجهه. الحدیث. 

وقال ابو زرعة الرازي في دلائل النبوة (باب من كان يتبرك بوجه الي 
ونسبه المبارك): حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج» 


-١‏ صفة لون رسول الله اهز 


۸- کتاب شائل الي میڈ 


حدثنا عبد الوارث حدثنا عتبة بن عبد املك السهمي» حدشني كريم بن 
الحارث بن عمرو السهمي آن الحارث بن عمرو حدثه قال: أتيت رسول 
الله #٣‏ وهو بمنى أو بعرفات وقد أطاف به الناس. قال: ا ء الأعراب 
فإذا راوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك. 


-٠‏ صفة لون رسول الله غاز 


قال البخاري ۳۷]: حدثنا می بن بكبر؛ حدثنا الليث؛ عن خالد 
هو ابن يزيد» عن سعيد - يعني ابن ابي هلال - عن رييعة بن ابي عبد 
الرحن» قال: سمعت أنس بن مالك يصف الي ثا قال: كان ربعة من 
القوم ليس بالطويل ولا بالقصيرء ازهر اللون ليس بأبيض أمهتق ولا بآدم؛ 
ليس جبعد قططر ولا سبط رجل؛ أنزل عليه وهو ابن أريعين» فلبث مكة 
عشر سنين يرل عليه وبالدينة عشرا وتوني ولیس ني 'راسه ولیته عشرون 
شعرة بيضاء» قال ربيعة : فرایت شعرا من شعره فاذا هر أ مر؛ فسالت 
فقيل: ا حمر من الطيب. 

ثم قال البخاري :]۳١ ٤۸‏ حدثنا عبد الله بن يوسف؛ اخبرنا مالك 

اا ف ری ت لی ف را ن ایی ات رد ات 
أنه سمعه يقول: كان رسول الله تة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير؛ 
وليس بالأبيض الأمهتق ولا بالآدم؛ وليس بالجعد القطط؛ ولا بالسبط؛ بعثه 
الله على رأس أربعين سنة؛ فأقام بمكة عشر سنين؛ وبا لمدينة عشر سنين» 
فتوفاه الله ولیس في راسه ولحیته عشرون شعرة بيضاء. 

وکذا رواه مسلم )۲۳٤۷([‏ (۱۱۳)] عن بجی بن بجی عن مالك. 

ورواه أيضاً عن قتيبة ويج بن ايوب وعلي بن حجر؛ لاهم عن 
إاسماعل ربن جعفر؛ وعن القاس بن زكربا؛ عن خالد بن خلد؛ عن 
سلیمان بن بلال ثلائتهم عن ربیعة به ,٠( )۱۱۳( )۲۳۶٤۷([‏ 

ورواه الترمذي ]۳٠۲۳(‏ والنساتي [کبری ])۳۹٠١(‏ جيعا عن قتيبة 
عن مالك به؛ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قال الحافظ البيهقي (الدلائل: ۲۰۴۳/۱]: ورواه ثابت عن انس فقال: 
کان ازهر اللون؛ قال: ورواه حید کما اخبرنا؛ ثم ساق بإسناده عن یعقوب 
بن سفيان؛ حدڻي عمرو بن عون وسعيد بن منصور قالا: : حدثنا خالد بسن 
عبد اله؛ عن حميد الطويل؛ عن أنس بن مالك قال: کان رسول الله از 
أسمر اللون. 

وھک لا رری هنا الحديث الحافظ ابو بكر البزار ركشف الأستار 
(۲۳۸۸)] عن ا لجسن بن علي عن خالد بن عبد الله عن ميد عن آنس؛ 
قال: وحدثناه محمد بن المنى قال: حدثنا عبد الوهاب؛ قال: حدثنا حيد 
عن انس قال: لم يكن رسول الله ## بالطويل ولا بالقصير؛ وكان إذا 
مشى تكفا وكان أسمر اللون؛ ثم قال البزار: لا نعلم روا عن حميد إلا 
خالد وعبد الوهاب؛ ثم قال البيهقي رمه الله: رالدلاتل: 4/1( 

واخبرنا آبو الحسین بن بشران» اخبرنا آبو جعفر الرزاز: حلثنا بجی بن 
جعفر؛ حدثنا علي بن عاص حدثنا ميد سمعت انس بن مالك يقول؛ 
فذكر الحديث في صفة الني #ة؛ قال: كان أبيض بياضه إل السمرة. 

قلت : : وهلا السياق أصح من الذي قبله؛ وهو يقتضي أن السمرة التي 
كانت تعلو وجهه عليه الصلاة والسلام من كثرة أسفاره ويروزه للشمس» 
واللّه أعلم» فقد قال يعقوب بن سفيان الفسوي أيضاً: 

حدڻي عمرو بن عون وسعيد بن منصور قالا: حدثنا خالد بن عبد 


-٨۸‏ کتاب شائل الي عچڑ 


اله عن الجريري؛ عن أبي الطفيل قال: رايت النبي ا وم یق آحد راه 
غیرې؛؟ فقلنا له : : صف لنا رسول الله بز فقال : كان أبيض مليح الوجه. 

ورواه مسلم )۲۳٣۰([‏ (۹۸)] عن سعید بن منصور به. 

ورواه افا آبو داود ]٤۸٦4[‏ من حلدیث سعید بن یساس الجريري. 
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الليثي. قال: كان رسول الله ل أييض 
ملیحاء إذا مشى كاعا ينحط في صبوب» لفظ أبي داود. 

وقال الإمام احمد :]٠٠ ٤/٥‏ حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري» 
قال: «كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال: ما بقي أحد رأى رسول الله غ 
غبري. قلت: ورأیته؟قال: نعم» قال: قلت: کف کانت صفته؟ قال: کان 
أبيض ملحا مقصدا؛. 

وقد رواه الترمذي (الشمائل ])١١(‏ عن بندار وسفيان بن وكيع 
کلاهما عن یزید بن هارون به. 

وقال البيهقي الدلائل: :٠٠٠/١‏ أنا أبو عبد الله الحافظ ا 
الله بن جعفر أو أبو الفضل عمد بن إبراهيمء حدثنا أحمد بن سلمة» حدثنا 
واصل بن عبد الأعلى الأسدي» حدثنا عمد بن فضيل» عن إسماعيل بن 
آبي خالد» عن بي جحيفة قال: رایت رسول الله #١‏ أييض قد شاب 
وكان الحسن بن علي يشبهه» ثم قال: رواه مسلم عن واصل بن عبد 
الأعلىء ورواه البخاري عن عمرو بن علي عن محمد بن فضيلء وأصل 
الحديث كما ذكر في الصحيحين» ولكن بلفظ آخر كما سيأتي. 

وقال محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن 
جعشم» عن أبيه أن سراقة بن مالك قال: اتيت رسول الله تة فلما 
دنوت منه وهو على ناقته» جعلت أنظر إلى ساقه كأنها جُمُارة» وي رواية 
يونس عن ابن إسحاق: والله لكاني أنظر إل ساقه في غرزة كأنها جمارة. 
[الدلاتل: ۲۰۷/۱» من طري ابن إسحاق به 

قلت: يعني من شدة بياضها كانها جمارة طلع النخل. 

وقال الإمام امد ۳۴7/€ 14/4 ٥‏ ]]) حدئنا سفیان بن 
عيبنة» عن إسماعيل بن امية» عن مول هم - مزاحم بن بي مزاحم - عن 
عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيدء عن رجل من خزاعة يقال له: 
حرش أو خرش» ل یکن سفیان یقف على اسمه» وربا قال: حرش ول 
أسمعه آناء أن الني تا خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر ثم رجم فاصبح بها 

ئت فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة. 

تفرد به امد (وأخرجه س )۲۸۹٤(‏ من طریق سفیان]. 

وهکلا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي عن سفيان بن عيبنة. 

وقال يعقوب بن سفيان: : حدثنا إسحاق بن إيراهيم بن بن العلاءء حدثني 
عمرو بن الحارث» حدثي عبد الله بن سالم» عن الزييدي» آخبرني عمد بن 
مسلم» عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هر بصب ورل الله ا 
فقال: كان شديد البياض. 

وهنا إسناد جید» ولم جٍخرجوه. 

وقال الإمام أحمد :]۴٠١/۲(‏ حدثنا حسن» حدثنا عبد الله بن هيعة» 
حدثنا أبر يونس سليم بن جبير مولى بي هريرة أنه سمع أبا هريرة رضي 
الله عنه يقول: ما رایت شیا أحسن من رسول الله تلز کان کان 
الشمس تجري في جبهته» وما رایت احدا اسرع في مشيته مسن رسول الله 
ل كاما الأرض تطوى له» إنا لَجْهد انفسنا وإنه لغير مكترث. . 

ورواه الترمذي ]۳٠4۸([‏ عن قتيية عن ابن لميعة به وقال: كأن 
الشمس تجري في وجهه ت وقال: غريب. 


-١‏ صفة وجه رسول الله چ 


AA 


ورواه البيهقي [الدلانل: ۸/۱٠۲؛‏ و تیت عد الله 
البارك عن رشدين بن سعد المصري» عن عمرو بن الحارث» عن آبي 
يونس» عن أبي هريرة» وقال: كان الشمس تجري في وجهه. 

وكذلك رواه ابن عساکر [تاریخ دمشق: ]۲٦۷/۴۳‏ من حديث حرملة 
عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس عن آبي هريرة فذكره 
وقال: كأغا الشمس تجري في وجهه. 

وقال البيهقي (الدلائل: :]٠٠٠/١‏ : اخيرنا علي بن أحمد بن عبدان» 
أخبرنا امد بن عبيد الصفار» حداثنا إبراهيم بن عبد اله حدشا حجاج» 
حدثنا مادء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن علي - يعني 
ابن الحنفية - عن أبيه قال: كان رسول الله ا أزهر اللون. 

وقال أبر داود الطيالسي ([مسنده :])۱۷١(‏ حدتنا المسعودي» عن 
E‏ 
قال : کان رسول الله ## مشرباً وجهه حرة. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا ابن الأصبهاني» حدشا شريك عن 
عبد الملك بن عمير» عن نافع بن جبير» قال: وصف لنا علي النبي ل 
فقال: كان أبيض مشرب الحمرة. 

وقد رواه الترمذې ]۳٠۳۷(‏ بنحوه من حديث المسعودي عن عثمان 
بن مسلم عن هرمز» وقال: هذا حديث صحيح. 

قال اليهقي الدلالل: :]۲۰٣/۱‏ وقد روي هکذا عن علي من وجه 
آخر. 

قلت: رواه ابن جريج عن صالح بن سيد عن نافع بن جبير» عن 
علي قال البيهقي : ويقال: إن المشرب منه حمرة ما ضحا للشمس والرياح؛ 
وما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر. 


١‏ صفة وجه رسول الله غ 


وذکر حاسنه من فرّقه وجبینه وحاجببه وعینیه وأنفه وفمه وثنایاه وما 
جرى مجرى ذلك من عحاسن طاعته وعیاه 

قد تقدم قول أبي الطفيل: كان أيض مليح الوجه» وقول أنس: کان 
أزهر اللون» وقول البراء وقد قيل له: أكان وجه رسول الله تلل مشل 
السيف؟ - يعني في صقاله - فقال: لا بل مشل القمرء وقول جابر بن 
سمرة وقد قيل له مثل ذلك فقال: لاء بل مثل الشمس والقمر مستديراء 
وقول الربيع بنت معوذ: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وني رواية: لرأيت 
الشمس طالعة. 

وقال ابو إسحاق السبيعي عن امراة من همدان حجت مع رسول الله 
فسأهما عنه فقالت: كان كالقمر ليلة البدر م ر قبله ولا بعده مثله. 

وقال بو هريرة: کان الشمس تجري في وجهه» وڼي رواية: في جبهته. 

وقال الإمام آحمد (۱۰۱/۱]: حدثنا عفان وحسن بن موسی قالا: 
حدثنا ماد وهو ابن سلمة» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن 
علي عن أبيه قال: كان رسول الله لاز خم الرأس عظيم اليضين 
اهدب الأشقار مشرب العينين جحمرة كث اللحية أزهر اللون شثن الكفين 
والقدمين» إذا مشى كاما مشي في صعد وإذا التفت التفت جيعا. 

تفرد به أحمد. 

وقال آہر یعلی [مسنده (۳۷۰)]: حدثنا زکریا بن مجیی الواسطي؛ 
حد یا عباد بن العوام» حدثنا الحجاج» عن سام امکيء عن ابن الحنفية» عن 


۸14 
علي كرم الله وجهه أنه ستل عن صفة الني تة فقال: كان لا قصيرا ولا 
طوياك جتن اله رجلة مشزبا وهه رى 9 ضخم الكراديس» شن 
الكعبين والقدمين. و قله ولا بعده مثله» 


إذا مشی تکفا كأغا ينزل من صبب. 

وقال حمد بن سعد [الطبقات: ١ءء )٤۱۳‏ عن الواقدي: : حدثني 
عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن بي طالب عن ايء عن جلهء عن 
علي قال: بعثني رسول الله تاا إلى اليمن فإني لأخطب يوماً على اللا 
وحبر من آحبار يهود واقف في يده سفر ینظر فيه فلما رآني قال: صف 
لنا أبا القاسم» فقال علي: رسول الله تز ليس بالقصير ولا بالطويل 
البائن» وليس بالجعد القطط ولا بالسبط هو رجل الشعر اسرد ضخم 
الرأاس مشرباً لونه حمرة» عظيم الكراديس» شثن الكفين والقدمين» طويلل 
المسربة» وهو الشعر الذي يكون من النحر إلى السرة» أهدب الأشغارء 
مقرون الحاجيين» صلت الجبين» بعيد ما بين النكبين إذا مشى تكفا كأغا 
ینزل من صبب» ل ار قبله مثله» ولا بعده مثله. 

قال علي: ثم سکت فقال لي الحبر: ومافا؟ وقال علي: هنا ما 
بحضرني» قال المحبر في عينيه رة حسن اللحيةء حسن الفم تام الأذنينء 
يقبل جيعاً ويدبر جيعاًء فقال علي : هذه واللّه صفته» قال الجبر: ومافا؟ 
قال علي: وما هو؟ قال الحبر: وفيه جنا قال علي: هرو الذي قلت لك 
کاغا ینزل من صبب قال الحبر: فإني أجد هذه الصفة في سفر آبائي ونجده 
يبعث في حرم الله وامنه وموضع بيته ثم يهاجر لل حرم رمه هو ویکون 
له حرمة كحرمة الحرم الذي حرم الله ونجد أنصاره الذين هاجر إليهم 
قوماً من ولد عمرو بن عامر آهل نخل وهل الأرض قبلهم يهود قال 
علي: هو هو؛ وهو رسول الله قال الحبر: فاني اشهد انه ني وأنه 
رسول الله إلى الناس كافة فعلى ذلك أحيا وعليه اموت وعليه أبعث إن 
شاء اللّه. 
قال: : فكان يأتي علياً فيعلمه القرآن ويخبره بشرائع الإسلا» ثم خرج 
علي والحبر من هنالك حتى مات في خلافة آبي بکر وهر مؤمن برسول 
الله #7 مصدق به. 

رفت اف ا روک کن ا ا کن و ا فاك طرق 
متعددة سياتي ذكرها. 

وقال يعقوب بن سفیان: حش سید پن منصرر؛ حدما خالد بن مید 
الله عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب» عن آييه عن 
جله قال: سثل او قیل لعلي: انعت لنا رسول الله از فقال: کان أبيض 
مشرباً بیاضه حرة وكان أسود الحدقة أهدب الأشفار. 

قال يعقوب: وحدثنا عبد الله بن مسلمة وسعيد بن منصور قالا: 
حدثنا عیسی بن يونس» حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة» عن إبراهيسم 
بن محمد من ولد علي قال: کان علي إذا نعت رسول الله هز قال: کان 
في الوجه تدوير أبيض أدعج العينين أهدب الأشفار. 

قال الجوهري: الدعج شدة سواد العين مع سَعَتها. 

حدیث آخر: روی الحافظ آبو بکر امد بن موسی في کتابه «مسانید 
الشعره من طريق البخاري في التاريخ أنه قال: ' حدثنا عمرو بن محمد 
الربيعي حدئنا أبو عبيدة معمر بن الثنى» حدشي هشام بن عروة عن أيه 
عن عائشة قالت: كنت قاعدة أغزل» وكان رسول الله ## بخصف نعله 
قالت: فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نوراً. قالت: 
فبهت. قالت: فنظر إلي فقال: «ما لك يا عائشة؟؛ قالت: فقلت: يا رسول 


-١‏ صفة وجه رسول الله ظز 


۸- کتاب شائل اللي غ 
الله نظرت إليك فجعل جبنيك يعرق» وجعل عرقك يتولد نورا ولو رآك 
أبو كبير المنلي لعلم أنك أحق بشعره قال: «وما يقول آبو كبر؟؛ قلت 
يقول: 
E E E E E‏ واا وا 

قالت: فوضع رسول الله بز ما کان في يده وقام الي ول بين عينيء 
وقال: «يا عائشة ما سررت مني كسروري منك). 

أبو عبيدة معمر بن المثنى مولام البصري أحد أئمة اللغة والأدب 
ويام الناس. ۰ 

قال الجاحظ: كان عالاً بجميع العلوم. 


وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي ب بن المنيني يشني عليه ويصحح 
روایته. 

وقال الدراقطني: لا باس به ولکنه کان متها براي الخحوارج 
وبالاإحداث. 


وتوني سنة عشر وماتتين وقد قارب المائة أو أكملها فالله اعلم وشيخ 
البخاري لا يُعرف» وإسناد الغرابة إليه أولى من إسنادها إلى أبي عبيدة. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسنده :])۷٠٠(‏ حدثا شعبة» احبرني 
ا ی ا : کان رسول الله اة أشهل العينين 
منهوس العقب ضليع الفم. 

هكنا وقع في رواية أبي داود عن شعبة أشهل العينينء > قال أبو عبيد: 

والشهلة رة في سواد العينء والشكلة حمرة في بياض العين. 

قلت: وقد روی هذا الحدیث مسلم في صحییبحه (۲۳۳۹] عن أبي 
موسى ويندار كلاهما عن غندر عن شعبة به. وقال: أشكل العينين» وهذا 
هو الصواب» ورواه الترمذي ]۳٠٠١(‏ عن احمد بن منيع عن ابي قطن 
عن شعبة به وقال: أشكل العينين» وقال: حسن صحيح. ‏ 

ی ا 0 وون 

بشن الرواة: 

ا «إنها حرة في بياض العين» اشهر واصح وذلك یدل 


على الْقَرة والشجاعة والله تعال اعلم. 


وقال يعقوب بن سفیان: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثني عمسرو بن 
الحارث حدڻبي عبد الله بن سالم عن الزبيدي حدثني الزهري عن سعيد بن 
المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله ل فقال: کن 
الجبين اهدب الأشفار. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا آبو غسان حدثنا جميع بن عمر بن عبد 
الرحمن العجلي حدثني رجل بمكة عن ابن لبي هالة التميمي عن الحسن 
بن علي عن خاله قال: کان رسول الله اا واسع ابجین ازج م الحراجب 
سوابغ في غير رن بینهما عرق يره الغضب» أقنى الرنين» له نور يعلوه 
يحسبه من م يتامله اشم سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلًج الأستان. 

وقال يعقوب: : حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا عبد العزيز بن أبي ثسابت 
الزهري» حاثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى ين عقبة عن 
کریب عن ابن عباس قال : كان رسول الله ل افلج التيتين وكان إذا 
تكلم رئي کالنور بین ثنایاه. 

ورواه الترمذي (الشمائل ])١٤(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن عن 
إبراهيم بن المنذر به. 


-٨۸‏ کتاب شال اللي از 

وقال يعقرب بن سفيان: حدثنا ابو بكر بن آبي شيبةء حدٿنا عباد بن 
حجاج عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كنت إذا نظرت إلى رسول الله 
قلت: أكحل العينين وليس باكحل» وكان في ساقي رسول الله حموشة 
وکان لایضحك إلا تبسماً. 

وقال الإمام أحمد :]١١۷/١(‏ حدٿنا وکېع» حدثي مجمع بن بجی عن 
عبد الله بن عمران الأنصاري عن علي والمسعودي عن عثمان بن عبد 
الله بن هرمز عن نافع بن جبير عن علي قال: كان رسول الله ت ليس 
بالقصير ولا بالطويل ضخم الرس واللحية شن الكفين والقامين 
والكراديس مشرباً وجهه حمرة طويل المسربة إذا مشى تكفا كأما تقلع من 
صخر ل آر ق قبله ولا بعده مثله. 

قال ابن عساکر (تاریخ دمشق: fe4\/F‏ 1[ وقد رواه عبد الله 
بن داود ريي عن ممع فادخل بين ابن عمران وبين علي رجلا غير 
مسمی. 

ثم سند من طريق عمرو بن علي الفلاس عن عبد الله بن اود حدثا 
مجمع بن جى الأنصاري عن عبد الله ين عمران عن رجل من الأنصار 
قال : سالت علي بن أبي طالب وهو عتب جمالة سيفه في مسجد الكوفة 
عن نعت رسول الله تز فقال : كان أبيض اللون مشرباً حمرة أدعج 
العينين سبط الشعر دقيق المسربة سهل الخد كث اللحية ذا وفرة كأن عنقه 
ابرق فضة له شعر يجري من به إلى سرته كالقضیب ليس في بطنه ولا 
صدره شعر غيره شثن الكفين والقدمين إذا مثى كأفا يتحار من صبب 
وإذا مشى كاأما يتقلعم من صخر وإذا التفت التفت جيعا ليس بالطويل ولا 
بالقصير ولا العاجز ولا اللام كان عرقه في وجهه اللؤلؤ ولريح عرقه 
اطيب من السك الأذفر م أر مثله قبلّه ولا بعده. 

وقال يعقوب بن سفيان» حدثنا سعيد بن منصور: حدڻنا نوح بن قيس 
الحداني» حدثنا خالد ب بن خالد التميمي عن يوسف بن مازن المازني أن 
رجلا قال لعلي: يا امير المؤمنين انعت لنا رسول الله الا » قال: كان 
يض مشرباً حمرة ضخم المامة آغر ابلج أهدب الأشفار. 

وقال الإمام أحمد :]١١١/١(‏ حدثنا أسود بن عامرء» حدشنا شريك 
عن ابن عمير قال شريك: قلت له: عمن يا آبا عمير عمُن حدثه قال: عن 
نافع بن جبير عن أييه عن علي قال: كان رسول الله لا ضخم افامة 
مشرباً حمرة ُ شثن الكفين والقدمين ضخم اللحية طويل المسربة ضخم 
الكراديس يمشي في صبب ينكفا في المشية. لا قصير ولا طويل ) أر قبله 
مثله ولا بعله. 

وقد روي مذا شواهد کثرة عن علي» وروي عن عمر غوه. 

وقال الواقدي : حدثنا بکیر بن مسمار عن زياد مولی سعد قال: سالت 
سعد بن أي وقاص: هل خضب رسول الله تز؟ قال : لا ولا هم به» 
کان شیبه ي عَنمّقته وناصیته لو أشاء آن اعدها لعددتها. قلت: فما صفته؟ 
قال: كان رجلا ليس بالطويل ولا بالقصيرء ولا بالأبيض الأمهق ولا 
بالآدم ولا بالسبط ولا بالقططء وكانت يته حسئة» وجبينه صلتاً» مشرباً 
بحمرة» شش الأصابع» شديد سراد الرأس واللحية. 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا آبو محمد عبد الله بن جفعر 
بن امد بن فارس» حدثنا بجی بن حاتم العسكري» حدثنا بشر بن مهران» 

حدثنا شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب عن عبد الله بن 
مسعود قال: إن اول شيء علمته من امْر رسول الله ا قدمت مكة في 
عمومة لي فأرشلونا إلى العباس بن عبد المطلب فانتهينا إليه» وهو جالس 


-١‏ صفة وجه رسول الله بز 


AV 


إلى زمزم فجلسنا إليه فبينا حن عنده إذا أقبل رجل من باب الصفا أبيسض 
تعلوه حمرة له وفرة جعدة إلى أنصاف اذنيه أقنى الأنف براق الشنايا أدعج 
العينين كث اللحية دقيق المسربة شثن الكفين والقدمين عليه ثوبان أبيضان 
كأنه القمر ليلة البدر. 

وذکر تام الحديث بطوافه عليه الصلاة والسلام بالبيت وصلاته عنده 
هو وخديبة وعلي بن ابي طالب وأنهم سالوا العباس عنه فقال: : هذا هو 
ابن اخي محمد بن عبد الله وهو يزعم أن الله أرسله إلى الناس. 

وقد ثبت في الصحیحین [خ »)٤۱۹(‏ م )۱٠١( )٤۲١(‏ (۱۱۱)] عن 
انس قال: «إني آراکم من وراء ظهري۲. فقال بعض العلماء: يعني بعيني 
قلبه. حتی فسر بعضهم قوله تعالی: : «وتقلبك في الساجدينَ) [الشعراء: 
]٩‏ بذلك وهنا التفسير ضعيف. 

وقال آخرون: بل كان هذا من خحصائصه عليه الصلاة والسلام أنه 
كان ينظر من وراثه كما ينظر أمامه. وقد نص على ذلك الحافظ أبو زرعة 
الرازي في كتابه «دلائل النبوة؛ فبوب به عليه واورد الأحاديث الراردة في 
ذلك من طريق ثابت وحيد وعبد العزيز بن صهيب وقتادة كلهم عن نس 
فذکره. 

قال: وحدڻنا عليٰ بن الجعد حدئنا ابن ابي ذئب عن عجلان عن ابي 
هريرة عن التي تا أنه قال: «إني لأنظر إلى ما ورائي كما انظر إلى ما بين 
یدې فأقیمو! صفوفکم واحسنوا رکوعکم وسجودکم؟. 

وحدلا سعيد بن سليمان حدثنا أبو أسامة» حدثنا الوليد بن كثير عن 
سعيد المقبري عن ابي هریرة فذکر حدیثا فيه ان رسول الله 6# قال: «إني 
والله لأبصر من ورائي كما آبصر من بين يدي» [م (6)]. 

ورواه من طریق محمد بن إسحاق عن سعيد عن آبيه عن أبي هريرة 
مثله. 

وهو في الصحیحین (خ »)٤۱۸(‏ م ])٤۲٤(‏ من طريق مالك عن بسي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله قال: «هل ترون قبلتي 
ههناء فراللّه ما فی عَلَّي خشوعکم ولا رکرعکم ولا سجودكم إني 
ارام من وراء ظهري». 

ثم روی الىميدي [مسنده (۹۱۲)] عن سفيان عن داود بن سابور 
وحيد الأعرج وابن أبي نجيح عن جاهد فبك في السُاجين) قال: 
کان رسول الله چ یری من خلفه في الصلاة کما یری من بین پلیه. 

ٿم روی عن عمرو بن عثمان الحمصي وغيره عن بقيةء حدٿي حبیب 

بن آبي موسی وهو ابن صالح قال : كان لرسول الله ت عينان في قفاه 
يبصر بهما من وران 

وھا قرتخا 

وقال الإمام احمد ۳۹۱/۱ ۳۹۲]: حدثنا محمد بن جعفر؛ حدشا 
عوف بن أبي جيلة» عن يزيد الفارسي قال: رايت رسول الله اكز في 
الوم في زمن ابن عباس قال: وكان يزيد يكتب اللصاحف» قال: فقلت 
لابن عباس: نې رایت رسول الله تز في النوم» قال ابن عباس: فإِنٌ 
رسول الله تز کان يقول: «إن الشيطان لا بستطيع أن يتشبه بي؛ فمن 
رآئي ني النوم فقد رآني٤‏ فهل تستطيع ان تنعت لنا هنا الرجل الذي 
رایت؟ قال: قلت: نعم» رایت رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه اسمر إلى 
البياض» حسن المضحك, أكحل العينين» جيل دائرة الوجه» قد ملأت 
لیته من هن إل هذه حتی کادت تلا حره. قال عوف: لا ادري ما کان 
مع هنا من النعت» قال: فقال ابن عباس: لو رأيته ني اليقظة ما انطعت 


A۷۱1 
آن تنعته فوق هذا.‎ 
وقال أبو زرعة الرازي في كتاب «دلائل النبوة؛ باب من ذكر أن النبي‎ 
هة كان إنا تكلم ري النور من بين ثنيتيه حدثنا إبراهيم بن المنذر بن عبد‎ 
الله ا حزامي حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت عن إسماعيل بن إبراهيسم ابن‎ 
أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال:‎ 

کان رسول الله ا إذا تكلم رثي النور من ثنيتيه. 

إسناد جيد. 

وقال عمد بن حى الذهلي: حدثنا عبد الرزاقء أخرنامعمر عن 
الزهري قال: ستل أبو هريرة عن صفة رسول الله تشز فقال: احسن 
الصفة وأجملها كان ربعة إلى الطول أقرب ما هو بعيد ما بين المنكبين اسيل 
الخدين» شديد سواد الشعرء أكحل العينء اهدب الأشفارء إذا وطىء بقدمه 
وطىء ء بكلهاء ليس هما أخمص إذا وضع رداءء على منكبيه فكأنه سبيكة 

فضةء وإذا ضحك كاد يتلاأل في الجر ل ار ق قبله ولا بعله مثله. 
وقد رواه عمد بن بجی من وجه آخر متصل ققال: حدٹا إسحاق بن 
ايراهيم - يعني الزبيدي - حدڻني عمرو بن الحارٹ» عن عبد الله بن سال 
عن الزبيدي» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة فذكر نحو 

ما تقدم. 

ورواه الذهلي عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن صالح 

بن أبي الأخحضر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: : كان 
رسول الله ا كافا صيغ من فضةء رجل الشعرء مفاض البطن. عظيم 
مشاش النكبين» بطا بقدمه جيعأًء إذا أقبل اقبل جيعاأًء وإذا أدبر أدبر جيعا. 

ورواه الواقدي: حدثنا عبد املك عن سعيد بن عبيد بن السباق عن 
ابي هريرة قال: كان رسول الله تة شثن القدمين والكفين ضخم الساقين 
عظيم الساعدين ضخم العضدين والمنكبين بعيد ما بيتهماء رحب الصدرء 
رجل الرأس» أهدب العينين» حسن الفم» حسن اللحيةء تام الأذنين» ربعة 

ET 

مثله ولم اسمع مثله. 

وال الحافظ أبو بكر البيهقي [الدلائل: :]۲٤۸/١‏ أخبرنا أبو عبد 
الرحمن السلمي» حدثنا أبو الحسن الحمودي المروزيء حدثنا إبو عبد الله 
محمد بن علي الحافظء حدثنا حمد بن الثنى» حدئنا عثمان بن عمر» حدثنا 


حرب بن سریج»› صاحب الان حلشي رجل من بلعدوية حدثني جدي 


قال: انطلقت إلى المدينة. .. فذكر الحديث في رؤية رسول الله از قال: فإذا 
رجل حسن الجسم عظيم الجحمةء دقيق الأنف دقيق الحاجيين وإذا من لدن 
حره إلى سرته كالخيط الممدود شعره ورایته بین طمرين فدنا منى وقال: 
«السلام عليك». 1 


۲- ذکر شعره عر 


قدت في الصحيحين 7خ »)۳٣۵۸(‏ م (۳۳۷)] من حدیث 
الزهري عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس قال: «كان رسول الله 
بحب موافقة فقة أهل الكتاب فيما م يؤمر فيه بشيء وكان اهسل الكتاب 
يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل ل رسول الله ر 
ثم فرق بعد. 

وقال الإمام أحد :]۲٠١/۳(‏ حدشا هماد بن خالدء حدشا مالك 


حدنا زياد بن سعد عن الزهري» عن أنس: (آن رسول الله تز سدل 


۲- ذکر شعره 3 


۸- کتاب شائل الي عر 
ناصیته ماشاء آن یسدل ثم فرق بعد. 

تفرد به من هذا الوجه. 

وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن 
عائشة قالت: آنا فرقت لرسول الله تاز رأاسه صدعت فرقه عبن يافوخه 
وأرسلت ناصیته بین عینیه د )٤۱۸٩(‏ هن طرق ابن اسحاق» .]٤‏ 

قال ابن إسحاق: وقد قال لي محمد بن جعفر بن الزبير وكان فقيها 
مسلماً: ما هي إلا سيما من سيما الأنبياءء سكت بها النصارى من بين 
التاس. 

وثبت في الصحیحین [خ »)٥۹۰۱(‏ ۾ (۲۳۳۷) (۹۲)] عن البراء. أن 
رسول الله کان یضرب شعره إلى منكبیه. 

وجاء في الصحیح عنه (خ (۱١٠۳)»ء‏ م (۲۳۳۷) ])۹١(‏ وعن غيره 
)۹٩( )۲۳۳۸( ۲[‏ من حدیث الس) إلى أنصاف أذنيه. 

ولا منافاة بين الحالين فإن الشعر تارة يطول وتارة يقضر منه فكل 
حکی جحسب ما رآی. 

وقال آبو داود :]٤۱۸۷(‏ حدئنا ابن نفیل» حدشنا ابن آي الزنسادء عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «کان شر رسول اله اظ فوق 
الوفرة ودون الجمة». 

وقد ثبت ت انه عليه الصلاة والسلام حاتق راسه تي حجة الوداع. وقد 
مات بعد ذلك باحد وثمانین یوما صلوات الله وسلامه عليه داثماً إلى يوم 
الدين. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبد الله بن مسلمة ويجيى بن عبد 
الحميد فالا: حدثنا سفيانء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: قالت آم 
هانىء: قدم الني ب مكة قدمة وله أربع غدائر - تعني ضفائر - ورواه 
الترمذي (۱۷۸۱] من حديث سفيان بن عة . 

وثبت في الصحیحین [خ »)۳٣٤۷(‏ ۾ ])۲۳٤۷(‏ من حديسث ريعة 
عن أنس قال بعد ذكره شعر رسول الله 2# «إنه ليس بالسبط ولا 
بالقطط» قال: «وتوفاه الله ولیس في رأسه ولیته عشرون شعرة بيضاء». 

ولي صحبح البخاري ]۸۹٤(‏ من حديث أيوب عن ابن سيرين آنه 
قال: «قلت لأنس أخحضب رسول الله بفز؟ قال: إنه لم ير من الشيب إلا 
قلیلا؟. 

وکذا روی هو ]٥۸۹۰٩(‏ ومسلم )۲۳٤۱((‏ (۱۰۲)] من طریق حاد 
بن زيد عن ثابت عن أتس. 

وقال حاد بن سلمة عن ثابت: «قيل لأنس: هل كان شاب رسول 
الله ز؟ فقال: ما شانه الله بالشيب ما كان في راسه إلا سبع عشرة أو 
ثماني عشرة شعرة). 

وعنڊ مسلم ])٠١٤( )۲۳٤۱((‏ من طريق المثنى بن سعيد عن قتادة 
عن أنس: (ان رسول الله ل م يختضب إنغا كان شمط عند العنفقة 
یسیراء وفي الصدغين پا . وقي الرأس پرا 

وقال البخاري :]۳٠٠١(‏ حدثنا أبو نعيم» حدثنا همام عن قتادة قال: 
سألت انساً: هل خضب رسول الله ٭#؟ قال: لا !غا کان شيءَ في 
صدغيه. 

وروی البخاري )٣*٤۱(‏ عن عصام بن خالد عن حريز بن عثمان 
قال: قلت لعبد الله بن بسر السلمي: رأيت رسول الله ت اكان شيخا؟ 
قال : کان في عنفقته ۾ شعرات بیض. 
ونقدم عن جابر بن سمرة مثله» وفي الصيحين [خ 4٥(‏ )»م 


۸- کتاب شائل اللي جز 


])۱۰٩( )۲۳٣۲(‏ من حديث ابي إسحاق عن أبي جحيفة قال: رأيت 
رسول الله از هذه منه بیضاء - يعني عنفقته . 
قال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبداللّه بن عثمان عن ابي حمزة 


السکري» عن عثمان بن عبد الله بن موهب القرشي قال: دخلنا على أم 


سلمة فأاخرجت إلينا من شعر رسول الله ل وإنا هو حر مصبو 
بالحناء والكتم. 

رواه البخاري ]٩۸۹۷[‏ عن موسی بن إسماعيل عن سلا ! بن أبي 
مطيع عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن آم سلمة به. 

وقال البيهقي (الدلائل: :۲۳۹/١‏ أخبرنا ابو عبد الله الحافظ حدشا 
أبر العباس محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني» حدثا 
جى بن آبي بکير» حدثنا إسرائيل عن عثمان بن موهب قال: کان عند آم 
سلمة جلجل من فضة ضخم فيه من شعر رسول الله از فكان إذا 
اصاب إنسانا الحمى بعث إليها فخضخضته فيه ثم ينضحه الرجل على 
وجهه»ء قال: فبعثني آهلي إليها فاخحرجته» فإذا هو هكذا - وأشار إسرائيل 
بثلاث اصابع - وکان فيه مس شعرات جمر. 

رواه البخاري ]٥۸۹١[‏ عن مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن 

عثمان» به. 
وقال یعقوب بن سفیان: حدثنا أبو نعيم حدثنا عييد الله بن إياد 
حدثي إياد عن أبي رمثة قال: انطلقت مع ابي خو رسول الله 4# فلما 
رایته قال: هل تدرې من هذا؟ قلت: لا قال: إن هذا رسول الله تلل 
فاقشعررت حين قال ذلك» وکنت اظن ان رسول الله ۲4 شي 
الناس» فإذا هو بشر ذو وفرة بها ردع من حناء» وعليه بردان أخضران. 

ورواه ابر داود 4۰17 1 والترمذي (۲۸۱۲] والنسائي 
]٠١۷۹[‏ من حديث عبيد الله بن إياد بن لقيط عن أبيه عن أبي رمثة 


ء لا يشبه 


واسمه حبيب بن حيان» ويقال رفاعة بن يثربي» وقال الترمذي: غريب 
لانعرفه إلا من حديث ابن إياد. كنا قال! ٠‏ 

وقد رواه النسائي ]٠١۹۹ 4۸٤۷‏ أيضاً من حديث سفيان الشرري 
وعبد الملك بن عمير كلاهما عن إياد بن لقيط به ببعضه. 

ورواه يعقوب بن سفيان أيضاً عن محمد بن عبد الله الخرمي عن بي 
سفيان الحميري عن الضحاك بن حمزة عن غيلان بن جامع عن إياد بن 
لقيط عن أبي رمثة قال: كان رسول الله 4# يخضب بالحناء والكتم» وكان 
شعره يبلغ کتفیه أو منکبیه 

وقال آبو داود :]٤۲٠٠(‏ حدثنا عبد الرحيم بن مطرف أبو سفيان» 
حدثنا عمرو بن محمد آخبرنا ابن أبسي رواد عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله تز كان يلبس النعال السبتية ويصفر يته بالورس والزعفران» 
وكان ابن عمر يفعل ذلك. 

ورواه النسائي ٠٠٠١۹7‏ عن عبدة بن عبد الرحيم 
بن محمد العنقزي» به. 

رفال الحافظ ابو بكر البيهقي رالدلانل: ۰۲۳۸/۱ ۲۳۹]: أخيرنا أبو 
عبد الله الحافظ : حدثنا أبو الفضل محمد بن إيراهيم حدثنا الحسين بن 
محمد بن زیاد» حدثا إسحاق ابن إبراهیم؛ حدشٹنا بجیی بن آدم» (ح) 
وأخحبرنا أبو الحسين بن الفضل› أخبرنا عبد الله بن جعض» أخبرنا يعقوب 
بن سفيان» حدثي أبو جعفر محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكرنيء 
حدثنا بجی بن آدم» حدثنا شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابسن 
عمر قال: کان شیب رسول الله تاز وا من عشرين شعرة. 


المروزي عن عمرو 


-٣‏ ما ورد في.مدکبیه وساعدیه وابطیه رقدمیه و کعبیه 


AVY 


ولي رواية إسحاق رأيت شيب رسول الله ال نجرا من عشرين 
شعرة بيضاء في مقدمه. 

قال البيهقي (الدلائل: ۲۳۹/۱]: حدثنا أبو عبد الله الحافظ حدشا 
أحمد بن سلمان الفقيهء حدثنا هلال بن العلاء الرقي» حدثنا حسين بن 
E‏ 
قال : : قدم نس بن مالك المدينة وعمر بن عبد العزيز وال عليهاء فبعث فبعث إليه 
عمر وقال لارسول: سله هل خضب رسول الله لاء فإني رایت 
من شعره قد لُرّن؟ فقال أنس: إن رسول الله لاز e‏ 
عددت ما قبل علي من شيبة ني راسه وينه ما کنت ازيدهن على 
إحدى عثرة شيبة وإنغا هو الذي لون من الطيب الذي كان يطيب به شعر 
رسول الله تک هو الذي غير لونه. 

قلت: ونفي انس للخضاب معارض ما تقدم عن غيره من إثباته» 
والقاعدة المقررة ان الإثبات مقدم على النفي لأن المبت معه زيادة علم 
ليست عند الناني. وهكذا إثبات غيره لأزيد عا ذكر من الشيب مقدم لا 
سيما عن ابن عمر الذي المظنون أنه تلقى ذلك عن أخته أم المؤمنين 
حفصةء فإن اطلاعها أتم من اطلاع انس لأنها را أنها فلت راسه الكريم 
عليه الصلاة والسلام. 


۴- ها ورد في منکبیه وساعدیه 
وابطیه وقدمیه وکعبیه ٤‏ 


قد تقدم ما أخرج البخاري ومسلم من حديث شعبة عن ابي إسحاق ‏ 

عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله تلز مربوعا بعيدا ما بين 
المنكين. 

وقال الزبيدي عن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة: کان رسول الله 
بعيد ما بين النكبين. 

وروى البخاري [(۷١۹١د)‏ رفيه عنده «ضخم اليدين؟ ر«بسط الكفين؟] 
عن أبى النعمان عن جرير عن قتادة عن انس قال: كان النبي ‏ ضخم 
الراس والقدمين سبط الكفين؛ وتقدم من غير وجه هله الصلاة 
والسلام و والقدمين. 

ولي روايةء ضخم الكفين والقدمين 

وقال حدثنا رقف ا حدثنا ابسن 
اين اجا عا مول ارات وا0 : كان أبو هريرة ينعت رسول الله 
تة قال: كان شبح الذراعين بعيد ما بين النكبين» اهدب اشفار مين 

I ELS‏ : كان رسول الله تلا ششن 
الكفين والقدمين ضخم الكراديس طويل المسربة. 

وتقدم في حديث حجاج عن سماك عن جابر بن سمرة قال: کان في 
ساقي رسول الله 4ظ حموشة آي م يکونا ضخمين. 

وقال سراقة بن جعشم: فنظرت إلى ساقيهء وني رواية قدميه في الغرز 
- يعني الركاب - كأنهما جُمّارة أي جمارة النخل من بياضهما. 

ولي صنحح مالم 1۳۳۹ عن جابر بن سمرة: كان ضاي الغم د 
وفسره بآنه عظيم الفم - أشكل العينين - وفسره بأنه طويل شق العينين - 
منهوس العقب» وفسره بأنه قليل لحم العقب. وهذا انسب وأحسن في حق 
الرجال. 


AYY 


وقال الحارث بن أبي اسامة : : دنا عبد الله بن بکر» حدشنا حيد» عن 
انس قال: احذت أم سلمه بيدي مقدم رسول الله ا المدينة فقالت: يا 
رسول الله هذا آنس غلام كاتب بخدمك» قال: فخدمته تسع نين فما 
قال لشيء صنعت: اسات» ولا ئس ما صنعت؛ ولا ميت شيتاً قط 
خزاً ولا حريراً الین من كفي رسول الله لاز ولا شَيمْت رائحة قط 
مسكاً ولا عبرا اطيب من رائحة رسول الله #كز. 

وهکلا رواه معتمر بن سليمان وعلي بن عاصم ومروان بن معاوية 
الفزاري وإبراهيم بن طهمانء کلهم عن حيد٬‏ عن انس في لين کفه عليه 
الصلاة والسلام» وطيب رائحته صلاة الله وسلامه عليه. 
بوي حديث الزبيدي ڪن الزهري عن سعيد عن ابي هريرة ان رسول 
الله كان يطاً بقدعه كلها ليس ها أخخص. وقد جاء حلاف هذا کما سيأي. 

وقال یزید بن هارون: حدشي عبد الله بن يزيد بن مقسم قال: ي 
عمتي سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت کردم قال: : رایت رسول الله تز 
بمكة وهو على ناقنة .وأنا مع أبي وبيد رسول الله از درة كدرة الكتاب 
فدنا منه ابي فاح بقدمه فاقر له رسول الله تلظ قالت: a i i‏ 
أصبع ة قدمه السبابة على ساثر أصابعه. 

ورواه الامام آحمد [۳۹۹/۱] عن يزيد ڊ بن هارون مطولاً. 

ورواه آبر داود [۲۱۰۳» ۳۳۲۲] من حدیث بزید بن هارون ببعضه. 
وعن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريح عن إبراهيم بن ميسرة 
عن خالته عنها بنحوه. 

ورواه ابن ماجه [۲۱۳۱] من وجه آحر عنها واللّه أعلم. 

.وقال البيهقي [الدلائل: :[£A/1‏ : أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله 
بن بشران» أخبرنا إسماعيل بن عمد الصفار؛ حدثنا عمد بن إمسحاق أبو 
بكر» حدثنا سلمة بن حفص السعدي» حدثنا بجيى بن إليمانء حدثنا 
إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال : كانت إصبع لرسوال الله 
خحنصره من رجليه متظاهرة. 

وهذا حدیث غریب 


-٤‏ صفة قوامه بز وطيب رائحته 


في صحيح البخاري ]۳١٤۷(‏ من حديث ربيعة عن أنس قال: كان 
رسول الله تز ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصیر. ۰ 

وقال ابو إسحاق عن البراء: : كان رسول الله هة احسن الناس ا 
واحسنهم خلقاً ليس بالطويل ولا بالقصير. 

آحرجاه ف الصحیحین [خ (۹٤۳۵):م‏ (۴۳۴۷) (۹۳)]. 

وقال نافع بن جبير عن علي: کان رسول الله # ليس بالطويل ولا 
بالقصیر م ار قبله ولا بعده مثله. 

رال دن غ ا ا ف ف ف 
بن عمر بن علي بن ابي طالب عن يه عن جده عن علي قال: کان 
رسول الله تز ليس بالطويل ولا بالقصير زهو إلى الطول أقرب» وكان 
عرقه كاللۉلؤ. ا لحدیث. 

وقال سعيد عن نوح بن قيس عن خالد بن خالد التميمي عن یوسف 

بن مازن الراسي عن علي قال: کان رسول الله از لیس بالذامب طولاً 


وفوق الربعة إذا جاء مع القوم غمرهم وکان عرقه في وجهه كاللۇلز 
الحديث. 


-١ ٤‏ صفة قوامه َو وطيب رانحته 


۸- کتاب شائل اللي غ 


وقال الزبيدي . عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: : کان رول 
له ل ربعة .وهو إل الطول أقرب» وكان بقبل جيعا ويدبر جيعاأء ۾ ار 

قله ولا بعده مثله. 

ونت في البخاري ا۳۰ من تهت حا ینزید نن اقات ن 
آنس قال: ما مسست بيدي ديباجاً ولا حريراً ولا شيئاً الین من كف 
رسول الله لف ولا شممت رائحة اطيب من ريح رسول الله لل. 

ورواه مسلم [(۲۳۳۰) ])۸١(‏ من حليث سليمان بن الغيرة عن 
ثابت. عن انس به. 

ورواه مسلم [(۲۳۳۰) (۸۲)) أيضاً من حديث حاد بن سلمة عن 
ثابت عن انس قال : کان رسول الله تناز ازهر اللونء كان عرقه اللؤلزء 
إنا مشی تکفا وما مسست حریراً ولا دیباجاً آلین من کف رسول الله 
اف ولا شممت مسكاً ولا عنبراً أطيب من رائحة رسول الله لاز. 

وقال امد (۱۰۷/۳]: حدثنا ابن ابي عدي» حدشنا حيد عن آنس 
قال : ما مسست شيناً قط خزاً ولاحريراً إلين من كف رسول الله بلكل 
ولا شممت رائحة أطيب من ريح رسول الله ا 

وهذا إسناد ثلائي على شرط الصحيحين» Si E E‏ 
أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

وقال يعقوب بن سفيان: أخبرنا عمرو بن حاد بن طلحة القناد - 
وأخرجه البيهقي [الدلائل: ]۲٠۹/۱‏ من حديث احمد بن حازم بن ابي 


e‏ ا بن ف ی ا ن ن ا 


فاستقبله ولدان قجعل مسح خدي احدهم واحدا نخدا قال: وأآما آنا 
فمسح خحدي فوجدت ليده برداً وريا كاغا أخرجها من جُزنة عطار. 

ورواه مسلم (۲۳۲۹] عن عمرو بن اد به غوه. 

وقال ابو زرعة الرازي: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي حدنا أبو ثميلة 
عن ابي حمزة عن جابر عن عبد الجبار بن وائل عن آبيه قال : كنت أصافح 
iS LS‏ 

من المسك. 
: وقال الإمام احمد E E :]۳۰۹/٤(‏ 
وحجاج» أخبرني شعبة عن الحكم سمعت أبا جحيفة قال: : خرج رسول 
الله تلز بالماجرة إل البطحاء فتوضا وصلى الظهر ركعتين وبين يديه عترة» 
زاد فيه عون عن أبيه: يمر من ورائها الحمار والمرأة. ٤‏ 

قال حجاج في الحديث: ثم قام الناس فجعاوا ياخذون يده فيمسحون 
بها وجوههم» قال: فاحذت يده فوضعتها على وجهي» فٳذا هي آبرد من 
الثلج وأطيب ريجاً من المسك. 

وهکذا رواه البخاري »۳٠٠۴(‏ درن ذكر «الجمسار؟] عن الحسن بن 
منصور عن حجاج بن محمد الأعور عن شعبة؛ فذكر مثله سواء: واصل 
الحديث في الصحیحین [خ (۱۸۷» ۳۷۹)ء م ])٠١١(‏ أيضا. 

وقال الإمام أحمد (۱۹۱/4: حدثنا یزید بن هارون» اخیرنا هشام بن 
حسان وشعبة وشريك وشعبة عن يعلى بن عطاء» عن جابر بن يزيد عن 
ابيه - يعني يزيد بن الأسود - قال: صلى رسول الله ل الفجر بمنى؛ 
فاحرف فرأى رجلين من وراء الناس» فدعا بهما فجيء بهما ترعد 
فرائصهماء فقال: «مامنعکما آن تصايا مع الناس؟ فالا: يا رسول الله إنا 
كنا قد صلينا في الرحالءقال: «فلا تفعلا إذا صلى أحدكم في رحله ثم 
أدرك الصلاة مع الإمام فليصلها معه فإنها له نافلة قال: فقال احدهما: 


۸- کتاب شائل الي ر 
استغفر لي يا رسول الله» فاستغفر له. قال: ونهض الناس إلى رسول الله 
ونهضت معهم» وأنا يومئذ أشب الرجال وأجالده» قال: فما زلت 
ازحم الناس حتی وصات إلى رسول الله از فاخذت بيده فوضعتها إما 
على وجهي او صدري» قال: فما وجدت شیا اطیب ولا آبرد من يد 
رسول الله اکنل قال: : وهو يومثذ في مسجد الفيف. 

ثم رواه ایضاً [المسند: 4٤.).ا‏ ]) عن أسود بن عامر وأبي النضر عن 
شعبة عن يعلى بن عطاء سمعت جابر بن يزيد بن الأسود عن ابيه أنه 
صلى مع رسول الله ل الصبح... فذكر الحديث قال: ثم ثار الاس 
بأاخذون بيده يمسحون بها وجوههم» قال: فأآخذت بیله فمسحت بها 
وجهي» فوجدتها آبرد من الثلج واطيب ريما من المسك. 

وقد رواه أبو داود [۵۷۵؛ 1ع] من حديث شعبة والترمذي 
[۲۱۹] والنسائي [۸۰۷] من حدیث هشيم عن يعلى به وقال السترمذدي: 

وقال ارمام امد :]۳۱١/4(‏ حدثنا أبو نعيم حدثنامسعر عن عبد 
الجبار بن وائل بن حجر قال: حدثني اهلي عن ابي قال: تي رسول الله 
تلظ بدلو من ماه فشرب منه لم مج في الدلو ثم صب في البثرء أو شرب 
من الدلو ثم مج في البثرء ففاح منها ريح المسك. 

وهكلا رواه البيهقي (الدلائل: ۲٠۷/۱‏ من طریق يعقوب بن سيان 
عن ابي نعيم وهو الفضل بن دكين ٻه. 

وقال الإمام اد VI}‏ حدثنا هاشم» حدشا 8 عن ثا 
عن انس قال: E‏ 
i GS SS BG E‏ 
الباردة فيمس يده فيها. 

ورواه مسلم (۲۳۲۲) ])۷٤(‏ من حديث آبي النضر هاشم بن 
القاسم به. 

وقال الإمام امد 1/7‘ اا شی بن ت عا م 
العزيز - يعني ابن آبي سلمة الماجشون - عن إسحاق بن عبد الله , 2 
طلحة» عن انس قال: کان رسول الله تلظ یدخل بیت ام سايم فینام على 
فراشها ولیست فیه. قال: فجاء فات يوم فنام على فراشها فأئيت فقيل ها: 
هذا رسول الله نائم في بيتك على فراشك, قال: : فجاءت وقد عرق 
e AA E‏ أديم على الفراش ففتحت عتيذتها فجعلت 

تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها فزع التي ل فقال: «ماتصنعين 

یا آم سلیم؟٩‏ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصپبانناء قال: «اصبت). 

ورواه مسلم [(۲۳۳۱) ])۸٤(‏ عن عمد بن رافع عن حجین به. 

وقال امد (۱۳۹/۳]: حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن 
ثابت عن انس قال «دخل علينا رسول الله ل فقال عندنا فعرق 
وجاءت آمي بقارورةٍ فجعلت تسلت العرق فيهاء فاستيقظ رسول الله 
از فقال: «يا آم سليم ما هنا الذي تصنعين؟؛ قالت: هذا عرقك نجعله 
ى طا ورهز من ات الف 

ورواه مسلم [(۲۳۳۱) (۸۴)] عن زهير بن حرب عن آبي النضر 
هاشم بن القاسم» به. 

وقال آحمد :]۲۳٠/۳(‏ حدثنا إسحاق بن منصور - يعنى السلولي - 
حدثنا عمارة - يعني ابن زاذان - عن ثابت عن انس قال: (کان رسول 
الله يقيل عند آم سليم وكان من أكثر الناس عرقاً فاتخذت له نطعاً وكان 
یقیل عليه وخطت پین رجلیه خطأً وکانت تنشف العرق فتاحذه فقال: «ما 


-١ ٤‏ صفة قوامه م وطيب رالحته 


AV4 


هذا يا أم سليم؟؛ قالت: عرقك يا رسول الله اجعله في طيي» قال: فدعا 
هما بدعاء حسن. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال امد ۰/۳ 1( E E‏ 
قال: «کان رسول الله يآني بیت آم سليم فينام على فراشها وليست أم 
سليم في بيتها فتأتي فتجده نائما وکان رسول اله ل إفا نام ذف عرقاء 
فتأحذ عرقه بقطنة في قارورة فتجعله في مسكها)ء وهنا إسناد ثلاثي على 
شرط الشيخين ولم رجاه ولا أحد منهما. 

وقال البيهقي (الدلائل: :]۲١۸/١‏ أخبرنا حمد بن عبد الله الحافظ 
حدثنا أبو عمرو المقرئ أخبرنا ا حسن بن سفيان» حدثنا أبو يكر بن أبي 
شيبة» وقال مسلم [(۲۳۳۲) :])۸١(‏ حدثنا أبو بكر بن أإبي شيةء قال 
حدثنا عفان» ثنا وهيب حدئنا أيوب عن ابي أيوب عن انس عن آم سليم 
آن رسول الله چ کان یآتیها فیقیل عندها فتبسط له نطعا فیقیل عليه وکان 
كثير العرق فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير فقال رسول الله 
4: «يا آم سليم ما هذا؟» فقالت: عرقك آذوف به طيي. 

وقال آبو يعلى الموصلي في مسنده :]٠٠٠١[‏ حدثنا بشرء حدثنا 
حلبس بن غالب» حدثنا سفيان الثوري عن آبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة قال: جاه رجل إلى رسول الله ب فقال: يا رسول الله إني 
زوجت ابتي» وآنا احب ان تعينبي بشيء»ء قال: «ما عندي شيء ولکن إا 
كان غد فاتني بقارورة واسعة الراس وعود شجرة وآية بي وبينك أن تدق 
ناحية الباب)»ء قال فأتاه بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة. قال: فجعمل 
يسلت العرق من ذراعيه حتى أامتلأت القارورةء قال: «فخذهاء ومر ابتك 
أن تغمس هذا العود في القارورة وتطيب به»» قال: فكانت إذا تطييت به 
شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بيوت المطيبين. 

هذا حدیث غریب جدا. 

وقد قال الحافظ اہو بکر البزار رکشف الأستار :])۲٤۷۸(‏ حدثنا عمد 
بن هشام» حدثنا موسی بن عبد الله حدنا عمر بن سعيد عن سعيد عن 
قتادة عن أنس قال: كان رسول الله لز إذا مر في طريق من طرق المدينة 
وجدوا منه رائحة الطيب» وقالوا: مر رسول الله تز في هنا الطريق. 

وقد رواه ابو زرعة الرازي لي دلائل النبوة من حديث عمر بن سعيد 
البح عن سعيد عن فتادة عن أنس قال: كان رسول الله ا إذا مر في 
طريق من طرق المدينة وجد من ذلك الطريق رائجة السك فيقولون: مر 
رسول الله تج اليوم من هنا الطريق. 

ثم قال: وهنا الحدیث رواه ايضاً معاذ بن هشام عن بيه عن قنادة عن 
آنس ان رسول الله از کان يعرف بريح الطيب. 

قلت : e Sa‏ 
الطيب أيضا. 

قال الإمام أحمد (۹۹/۳]: حدثنا أبو عبيدة عن سلام أبي النذر عسن 
ثابت عن أنس أن الني ت قال: «حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة 
عيني في الصلاة). 

حدثنا آبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا سلام أبو المنذر القارئ عن 
ثابت عن آنس قال: قال رسول الله اة «إنغا حبب إلي من الدنيا التساء 
والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة؛ [السند: : [YAY‏ 

وهكلا رواه النسائي ]۳۹٤۹(‏ بهذا اللفظ عن الحسين بن عيسى 


AVo 


القومسي عن عفان بن مسلم عن سلام بن سليمان أبي المنذر القارئ 
البصري عن ثابت عن أنس فذكره. 

وقد روي من وجه آخر بلفظ: دحیب الي من دنیاکم شلاٹ: الطب 
والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة». 

وليس بمحفوظ بهذا فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا وإنغا هي من 
أهم شۆون الأحرة والله أعلم. 


-٥‏ صفة خاتم البوة الذي بين كتفيه 
صلوات الله وسلامه عليه 


قال البخاري :]٠*4١(‏ حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا حاتم عن 
الحعید قال : سمعت السائب بن يزيد يقول: «ذهبت بي خالتي الى رسول 
الله ر فقالت: يا رسول الل إن ابن اختي ويم فمسح رسي ودعا لي 
بالبركة وتوضا فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خام 
النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة». 

وهکلا رواه مسلم ])۱١١( )۲۳٤١([‏ عن فة ومحمدبن عباد 
کلاهما عن حاتم بن إسماعیل به. 


e‏ [بالر ح :])۳١٤١(‏ الحجلة من < حجل الفرس الذي 
وقال إبراهيم بن حمزة: مثل زر الحجلة قال أبو عبد الله: الرر الراء 
قبل الزاي. 


وقال مسلم )۲۳٤٤([‏ (۹۰۹): حدئنا آبو بکر بن آبي شيبة» حدشا 

عبيد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يققول : کان 

رسول الله اة قد شمط مقندم راسه وملیته» وکان إذا دهن ام تین وان 

شعث راسه تبين» وكان كثير شعر اللحيةء فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ 

قال: لا بل كان مثل الشمس والقمر وكان مستديراء ورايت الخاتم عند 
كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. 


حدئنا محمد بن المثنى حدننا محمد بن جعفر» حلئنا شعبة عن سماك 


ضمعت جابر بن سمرة قال: رايت حاقا في ظهر رسول الله از كانه 
بيضة مام [م .])١٠١( )۲۳۴٤(‏ 

وحدٹا این نمی حدثنا عبدالله بن موسی» حدشنا حسن بن صالح 
عن سماك بهذا الإسناد مثله (م .))٠٠٠( )۲۳٤٤(‏ وقال الإمام امد 
:]A/7‏ حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن عبد 
الله بن سرجس قال: ترون هذا الشيخ - يعني نفسه - كلمت ني الله 
وأكلت معه ورايت العلامة التي بين كتفيه وهي في طرف نغض كتفه 
اليسرئ كانه جمع يعني الكف الجتمم» وقال بيده فقبضها) عليه خيلان كهيئة 
الثاليل. 

وقال امد :۸۲/٥(‏ حدثنا هاشم بن القاسم وأسود بن عامر قالا: 
حدثنا شريك عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال: رايت رسول الله 
#۳ وسلمت عليه وأکلت من طعامه وشربت من شرابه ورایت خام 
النبوةء قال هاشم: في نغض کتفه الیسری کأنه جمع فيه خیلان سود کأنها 


الثاليل. 


ورواه (المسند: ۸۲/١‏ مطرلا] عن غندر عن شعبة عن عاصم عن عبد 


الله بن سرجس فذكر الحديث وشك شعبة شعبة ني آنه هل هو في نغض الكتف 


-٥١‏ صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه صلوات الله وسلامه 


۸- کتاب شائل الي 0 
اليمنى أو اليسرى. 


وقد رواه مسلم ])۱۱١( )۲۳٤۹((‏ من حدیث ماد بن زيد وعلي 
بن مسهر وعبد الواحد بن زياد ثلاشهم عن عاصم عبن عبد الله بن 
سرجس قال: انيت رسول الله 4# وأكلت معه خبزاً ولحماً أو قال: 
ٹریدا» فقلت : يا رسول الله غفر الله لك قال «ولك»» فقلت له: أستغفر 
لك رسول الله #[؟ قال نعم ولكم؛ ثم تلا هذه الآية وَاستغةر تبك 
وَلِلْمُرْمنن رَالمُوْينات) (محمد: ۱۹] قال: : ثم درت خلفه فنظرت إلى حاتم 
النبوة بين كتفيه عند نغخض كتفه اليسرى جُمعا عليه يلان كأمثال الثاليل. 

وقال أبر داود الطيالسي (مسنده :])٠۷١(‏ حدثنا قرة بن خالد 
حدثنا معاوية بن قرة» عن أببه قال: أتيت رسول الله لز فقلت: يا رسول 
الله أرني الخاتم» فقال: «ادحل يدك)» فادخلت يدي في جربانه فجعلت 
الس انظر إلى الام فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة فما منعه ذاك أن 
جعل يدعو لي وان يدي لفي جربانه. 

ورواه النسائي ر[ کبری (۸۳۰۷)] عن احمد بن سعید عن وهب بن 
جرير عن قرة بن خالد به. 

وقال الإمام احمد (٤/۲۹۳ء‏ ۲۲۹/۲]: حدثنا وکیع» حدثنا سفيان عن 
إباد بن لقيط السدوسي عن أبي رمثة التيمي قال: : حرجت مع أبي حتى 
أنیت رسول الله 2# فرايت براسه رذع حناء ورأيت على كتفه مشل 
التفاحة فقال أبي: إني طبيب افلا أبطها لك قال: «طبيبها الذي خلقهاا» 
قال: وقال لأبي: «هنا ابنلك؟۲ قال: نعم قال: «آما إنه لاحي عليك ولا 
جني عليه». 

وقال يعقوب بن سفیان: حدثنا أب نعيم» حدثنا عبيد الله بن إياى 
حدثني أبي ربيعة أورمثةء قال: (انطلقت مع ابي حو النبي تة فنظر إلى 
مثل السلعة بين كتفيه فقال: E i‏ 
لك؟ قال: «لاء طبيبها الذي خلقها». 

قال البيهقي رالدلائل: :]٠٠٠/۱‏ اف زف ا ف 
هذا الحديث: فإذا كتفيه مثل التفاحةء وقال عاصم بن بهدلة عن أي رمثة: 
فإذا في نغض كتفه مثل بعرة البعير أو بيضة الحمامة. 

ثم روى البيهقي (الدلالل: 1 ]من حديث سماك بن حرب عن 
سلامة العجلي» عن سلمان الفارسي» قال: أتيت رسول الله ا فالقى ٠‏ 
رداءء وقال: یا سلمان انظر إلى ما أمرت بهء قال: فرأیت الخاتم بین کتفيه 
مثل بيضة الحمامة. 

وروی یعقوب بن سفیان عن ا ميدي عن بجی بن سلیم عن ان 
خثيم عن سعيد بن بي راشد٬‏ عن التنوخي الذي بعثه هرقل إلى رسول 
الله :¥ وهو بتبوك فذكر الحديث كما قدمناه في غزوة تبوك إلى أن قال: 
فحل حبوته عن ظهره ثم قال: ههنا امض ها أمرت به» قال: فجلت في 
ظهره فإذا آنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل الحجمة الضخمة. 

وقال يعقوب بن سفیان: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن 
ميسرة» خدئنا عتاب سمعت أبا سعيد يقول: اللخاتم الذي بين كتفي النبي 

وقال الإمام أحمد (1۹/۳]: حدثنا سريج» حدثنا ابو ليلى عبد الله بن 
ميسرة الفراساني عن غباث البكري قال: : كنا نجالس أبا سعيد الخدري 
بامدينة فسالته عن خاتم رسول الله اظ الذي کان بین کتفيه» فقال بأصبعه 
السبّابة هكذا لحم ناشز بين كتفيه تل . 

تفرد به احمد من هنا الوجه. حدیث غریب جلا رواه ابو حاتم محمد 


۸- کتاب شائل الي غاز 
بن حاتم بن حبان البستي في صحيحه [الإحسان ])١۳١۲(‏ قاثلا: احرنا 
نصر بن الفتح بن سام المربعي العابد بسمرقندى حدثنا رجاء بن مرجا 
الحافظ حدثنا إسحاق بن إبراهيم قاضي سمرقند حلثنا ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عمر قال: كان حاتم البوة في ظهر رسول الله ك مشل 
البندقة من للحم عليه مكتوب: محمد رسول الله. 

وهذا حدیث سکت عليه ابن حبان وقد دحل على راویه عن ابن 
جريج الوهم فإن المكتوب عليه محمد بزل هو خاتمه الذي كان يلبسه في 
خلصره من الفضة فأما حاتم النبوة الذي بين كتفيه فلم يرد فيه شيء من 
الأحاديث ومثل هنا التفرد لا يقبل من رواية ذلك حتى يرويه الثقات إذ 
نقل هذا ما تتوفر الدواعي على نقل مثله فلا يقبل فيه تفرد الرواي واللّه 
اعلم. ) 
وقد ذكر الحافظ أبو الخطاب بن دحية اللصري في كتابه - التنوير في 
مولد البشير النذير- عن أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسين بن بشر 
المعروف بالحكيم الترمذي أنه قال: کان الخاتم الذي بين كتفي رسول الله 
ج كأنه بيضة حمامة مكتوب في باطنها الله وحده» وني ظاهرها توجه 
حيث شئت فإنك منصور. 

ثم قال: وهذا غریب. واستنکره. 

قال: وقیل کان من نور ذکره الإمام اہو زکریا بجیی بن مالك بن عانز 
في کتابه «تنقل الانوار»» وحكى اقوالاً غريية غير ذلك. 

ومن أحسن ما ذكره ابن دحية رحه الله وغيره من العلماء قبله في 
ا لحكمة في كون الخاتم كان بين كتفي رسول الله تلز إشارة إلى أنه لا ني 
بعدك يأتي من ورائك» قال: وفیل: کان على نغخض كتفه لأنه يقال: هر 
الموضع الذي يدخل الشيطان منه إلى بطن الإنسانء فكان هذا عصمة له 
عليه الصلاة والسلام من الشيطان. 

قلت: وقد ذكرنا الأحاديث الدالة على أنه لا ني بعده عليه الصلاة 
والسلام ولا رسول» عند تفسیر قوله تعالی ما کان د مذ با دمن 
رجَالکہ لن رَسُول الله رخاتم لين ركان الل بكل شي ء غليماً) 
رالاحزاب: .]٤۰‏ 


-١‏ باب جامع لأحاديث متفرقة وردت 
في صفة رسول الله ا 


قد تقدم في رواية نافع بن جير عن علي بن ابي طالب انه قال: م آر 
قبله ولا بعده مثله. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعني وسعيد بن 
منصور» حدنا عمر بن يونس» حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة حلشني 
إبراهيم بن محمد من ولد علېي» قال: کان علي إذا نمت رسول الله تر 
قال: م يكن بالطويل الممغط ولا القصير المترددء وكان ربعة من القوم» ولم 
يكن بالجعد القططء ولا بالسبطء كان جعدا رجلا وم يكن بالمطهم ولا 
الكلئ وکان في الوجه تدویر أبيض مرا أدعج العينين أهدب الأشفار 
جليل المشاش والكتد. أجرد ذا مسربة» شن الكفين والقدمين إذا مشى 
تقلع كاغا مشي في صبب وإذا التفت التفت معأ بين كتفيه خا النبرةت 
اجود الاس كفا وارحب الناس صدرأء واصدق الناس لمحجةء واف 
الناس ذمةء وإلينهم عريكةء والرّمَهم عشرة» من رآه بديهة هابه» ومن 


-١‏ باب جامع لأحاديث متفرقة وردت في صفة رسول الله 


A٦ 


خالطه معرفة أحبه» يقول ناعته: ) ار قبله ولا بعده مثله. 

وقد روى هنذا الحديث الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب 
الغریب (غریب الحدیٹ: ۳۰۹/۲]. 

ثم روى عن الكسائي والأصمعي وأبي عمرو تفسير غريبه» وحاصل 
ما ذكره عا فيه غرابة: 

أن الطهم هر الممتلىء الجسم والمكلئم شديد تدوير الوجه» يعني ) 
يكن بالسمين الناهض. 

ولم يكن ضعيفاً بل كان بين ذلك ولم يكن وجهه في غاية التدوير بل 
فيه سهولة» وهي أحلى عند العرب ومن يعرف. 

وكان أييض مشربا حرة وهي أحسن اللون» وهنا لم يكن أمهق اللون. 

والأدعج هو شديد سواد الحدقة. 

وجليل المشاش: هو عظِم رؤوس العظام مشل الركجرن والمرفقين 
والمنكبين» والكتد الكاهل وما يليه من الجسد. 

وقوله: شثن الكفين أي: غليظهما. 

ونقلم في مشيته» أي شديد المشية» وتقدم الكلام على الشكلة والشهلة 
والفرق بينهماء والأهدب طويل أشفار العين. 1 

وجاء في حديث أنه كان شبح الذراعين» يعني غليظهما والله تعالى 
املہ. 


حدیث أم معبد في ذلك: 


قد تقدم الحديث بتمامه ني المجرة من مكة إلى المدينة حين ورد عليها 
رسول الله 7 ومعه أبو بكر ومولاه عامر بن فهيرة ودليلهم عبد الله بن 
اريقط الديلي» فسالوها: هل عندها لبن أو لحم يشترونه منها؟ فلم بجدوا 
عندها شيئاء وقالت: لو کان عندنا شيء ما آعوزکم القری وکانوا عحلین 
فنظر إلى شاة في كسر خيمتها فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد؟؛ فقالت: 
حلفها الجهد فقال: «أتأذنين أن أحلبها؟؛ فقالت: إن كان بها حلب 
فاحلبهاء فدعا بالشاة فمسحها وذكر اسم اللّه؛ فذكر الحديث في حابه منها 
ما كفاهم أجعين ثم حابها وترك عندها أناءها ملأى وكان يرْبض الرهطء 
فلما جاء بعلها استنكر اللبن وقال: من أين لك هذا يا آم معبد ولا حلوبة 
في البيت والشاء عازب؟ فقالت: لا واللّه إلا إنه مر بنا رجل مبارك كان 
من حدیثه کیت وكيت» فقال: صفيه لي فوالله إني لأراه صاحب قريش 
الذي تطلب فقالت: رايت رجلا ظاهر الوضاءة حسن الخلق» مليح 
الوجه» ا تعبه ثجْلة» و زر به صعلة» قسيم وسيم» في عینيه دَعْج» وي 
اشفاره وف وني صوته صَْحّل» أحورء أكحل» أزج» أقرن» في عنقه 
سَطْم؛ وني لحيته كثافةء إذا صمت فعليه الوقار» وإفا تكلم سما وعلاه 
البهاءء حلو المنطق» فصل لا نزر ولا هَذرء كأن منطقه خرزات نظم 
ینحدرن,» آبهی الناس وآجمله من بعید» وآحلاه وأاحسنه من قريب ريعة لا 
تشنه عين من طول» ولا تقتحمه عين من قصر» غصن برن غصنين؛ فهو 
انضر الثلاثة منظرا» واحسنهم قدا له رفقاء جفون به» إن قال استمعوا 
لقوله» وان آمر تبادروا إل مره حفود مشود لا عابس ولا مفشد. فقال 
بعلها: علا والله ضاحت قريش الذي تطلب» ولسو صادقته لالتمست أن 
أصحبه» ولأجهدن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. قال: 

وأصبح صوت بمكة عال بين السماء والارض يسمعونه ولا يرون من 
یقوله وهو یقول: 


AVY 


Li‏ ت ٍ لي ر ا 
جزى الله رب الناس خير جَزابه رفقين حلا خيمّي آم مَبّد 


هما نسرلا بالبر وارتٌحلا به قالح ِن أسلى رفن محمد 
فيال قصَّي ما زوى الله عنم به ن فعال لا تجاری وسژدد 
سلوا أختكم عن شاتها وإنانها فإنكم إن تارا الا هد 
دعاها بشاو خاثل حل قحلت له بصريح تة الاو مسار 
قاقرة رفا ليها لالب بدرلّهافي مدر ئم ورو 


وقد قدمنا جواب حسان بن ثابت هنا الشعر المبارك بثله في الحسن. 

والمقصود أن الحافظ البيهقي روى هذا الحديث [الدلانل: ]٤۹۲/۲‏ من 
طريق عبد الملك بن وهب المذحجي قال: حدثنا الحسن بن الصباح عن 
ابي معبد الخزاعي فذکر الحدیث بطرله كما قدمناه بالفاظه. 

وقد رواه الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي والحافظ أبو نعيم في کتابه 
دلائل النبوة (۲۳۸]» قال عبد الملك: فلغي أن أبا معبد أسلم بعد ذلك» 
وأن آم معبد هاجرت وأسلمت» ثم إن الحافظ البيهقي أتبع هذا الحديث 
SE‏ سی ون کر هنا کا من 
ذلك. 

فقوطما: ظاهر الوضاءة» أي ظاهر الجمال. 

ابلج الوجه» اي مشرق الوجه مضيئه. 

تبه تُجلة: قال ابو عبيد: هو كبر البطن وقال غيره: كبر الراس» 
ورد أبو عبيدة رواية من روى م تعبه نحْلَة يعني من النحول وهو الضعف. 

قلت: وهنا هو الذي فسر به البيهقي الحديث والصحيح قول أبي 
عبيد ولو قيل: إنه كبر الراس لكان قويا؛ وذلك لقو لما بعاه: ول تزر به 


ا ری ی ا صمل لمر ' 


راسه» ويقال له: الظليم. 

وأما البيهقي فرواه: ته نخلة يعني من الضعف كما فسره» وم تزر 
به صقَلَةَ قال: e E OSS AR‏ 
ناحل. قال: ویروی ل تبه تُجلَة وهو كبر البطن. 

ول تزر به صْغلة وهو صغر الراس. 

وأما الوسيم فهو حسن الخلتى وكذلك القسيم أيضاً. 

والدعَج شدة سواد الحدقة. 

والوّطف طول أشفار العينين» ورواه اي في أشفاره عَطف وتبعه 
اليهقي في ذلك. 

قال: ابن قتيبة [غربب الحديث: :]٤١١ 4۷١/١‏ ولا أعرف ماهذا 
وهر معذور أنه وقع في روایته غلط فحار في تفسیره والصواب ماذکرناه 
واللّه أعلم. وڼي صوته صْحَل: وهو بحة يسيرة وهي أحلى في الصوت من 


ان یکون حادا. 

قال ابو عبید: وبالصحل توصف الظباء» قال: ومن روی: في صوته 
صهل فقد غلط فإن ذلك لا یکون إلا في الخیل ولا یکون في الإنسان. 

قلت: وهو الذي اورده الببهقي. قال: ویروی صخل والصواب قول 
ابي عبید والله اعلم. 

وأما قوطما: احور. فمستغرب في صفة النبي ل وهو قبل يسير في 
العين يزينها لا يشينها كالحول. 


وقرطما: أكحل» قد تقدم له شاهد. 
وقرها: ڙج قال أبر عبيد هو النقرس الحاجبين. 
قال: وأما قوطما: أقرن فهو التقاء الحاجبين بين العيئين قال: ولا يعرف 


-١‏ باب جامع لأحاديث متفرقة وردت في صفة رسول الله 


۸- کتاب انل 


هذا في صفة الني ت إلا في هذا الحديث. 

قال: راروف في مته عله الصلاة لاهم اه الج احاجين: ف 
2 قال آبو عبيد: أي طول» وقال غیره: نور. 

قفلت: والجمع بمكن بل متعين. 

وقرطما: إذا صمت فعليه الوقارء أي الميية عليه في حال صمته 
وسکوته. : : 
وإذا تكلم سما أي: علا على الناس. وعلاه البهاء آي في حال کلامه. . 
حلو المنطق فصل أي فصيح بليغ يفصل الكلام ويبينه. 


لا زر ولا هَنرّه اې لا قلیل ولا کثیر. 
کان منطقه خرزات نظم» ب يعني الد من حسنه وبلاغنه وفصاحته وبیانه. 


وحلاوة لسانه. 

أبهى الناس وأجمله من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب» أې: هر 
ملیح من بعید ومن قریب» وذکرت انه لا طویل ولاقصیر بل هو أحسن 
من هذا ومن هناء وذکرت أن اصحابه یعظمونه ویکرمونه وځځخلمونه 
ويبادرون إلى طاعته وما ذلك إلا لجلالته عندهم وعظمته في نفوسهم 
وبتهم له. 

وأنه لیس بعابس أي: لیس يعبس. 

ولا يفند أحدا أي: يهجه ويستقل عقله بل جيل المعاشرة حسن 
الصحبة صاحبه كريم عليه وهو حبيب إليه ٠ظ‏ 

قال ابو زرغة في «الدلائل»: ثشاابر نعيم» ثنايوسف - يعني ابن 
صهیب SE EES‏ 
قدماً. وهلا مرسل: 
e‏ 
عنهاء قالت: قلت: يا رسول اللهء تأتي الخلاء ء فلا لَرّى .منك شتا من 
ERE GE E‏ 


وال اس 


Es 


حديث هند بن أبي هالة لي ذلك: 


وحند ها هو ربیب رسول الله ت امه خدحة بت خویلد وابوه ابو 
هالة كما قدمنا بيانه واللّه أعلم. 

قال يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ رحه اللّه: : حلشنا سعید بن اد 
الأنصاري المصري وأبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قالا: حدشا 
RO GE OD‏ 
لأبي هالة التميمي عن الحسن بن علي قال: سالت خالي هند بن بي هالة 
- وكان وصافا - عن حلية رسول الله :۲# - وأنا أشتهي أن يصف في 
منها شیا اتعلتی به - فقال: کان رسول الله از فخماً مفخماً يتلاألا وجهه 
تلألز القمر ليلة البدر أطول من الربوع وأقصر من المشذب عظيم المامة 
O ERN IEE‏ 
هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ لي غير قرن بينهما 
ES I‏ 
اللحية أدعج سهل الخدين ضليع الفم اشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة 
كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معدل التق بادن متماسك سواء 


۸- کتاب ټائل الي غ 


البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور 
المنجرد» موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين 
والبطن مما سوى ذلك أشعر النراعين والمنكبين واعالي الصدر طريل 
الزندين رحب الراحة سبط القصّب شثن الكفين والقدمين سابل الأطراف 
خمصان الأخصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلماً يخطو 
تفي ومشي هونا ذريع الشية إذا مشى كأما ينحط من صبسب وإذا التففت 
التفت جيعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء 
جُل نظره الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقيه بالسلام. فلت: صف ل 
منطقه» قال: کان رسول الله ا متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له 
راحة لا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتح الكلام ويختمه بأشداقه 
ويتكلم ججوامع الكلم» > فصل لا فضول ولا تقصير دمث ليس بالجافي ولا 
المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئاً ولا يمدحه ولا يقوم لغضبه 
إذا تعرض للحق شيء حتى ينتصر له - وني رواية: لاأتغضبه الدنيا وما 
کان ها فإذا تعرض للحق ل يعرفه أحد ول يقم لغضبه شيء حت يتتصر له 
لا يغضب لتفسه ولا يتتصر لما إذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب 
قلبهاء وإذا تحدث يصل بها يضرب براحته اليمشى باطن إيهامه إليسرى» 
وإذا غضب أعرض وأشاح» وإذا فرح غض طرفه»ء جل ضحكه التبسم 
ويفترً عن مثل حب الغمام. قال الحسن فكتمتها الحسين بن علي زمانا ثم 
حدثه فوجدته قد سبقني لبه فساله عما سالته عنه ووجدته قد سال یاه 
عن مدخله وخرجه ومجلسه وشکله فلم یدع منه شيعا 

قال الحسین: سالت ابي عن دخول رسول الله از فقال : کان دخوله 
لنفسه مانون له في ذلك وكان إذا أوى إلى منزله جرا دخوله ثلاثة أجزاء: 
جزء له وجزءاً لأهله» وجزءا لنفسه» ثم جزا جزاه بينه ويبن الاس فرد 
ذلك على العامة والخاصة لا يدخر عنهم شيثاء وكان من سيرته في جزء 
الأمة إيثار آهل الفضل بأدبه وقسمه على قدر فضلهم في الدين؛ فمنهم ذو 
الحاجةء» ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم 
فيما أاصلحهم والأمة من مسالته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي ويقول: 
«ليبلغ الشاهد الغائب» وابلغوني حاجة من لا يستطيع إيلاغي حاجته؛ فإنه 
من بلغ سلطانا حاجة من لا بسستطيع إبلاغها إياه ثبت الله قدميه يوم 
القيامة». لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقل من أحد غيره يدخحلون عليه 
زوارا. ویروی: رواد اي طالبین ما عنده ولا یفترقون إلا عن ذُواق. وني 
رواية: ولا يتفرقون إلا عن ذوق» ويخرجون أدلة يعي فقهاء. 

قال : وسالته عن غخرجه: کیف کان یصنع فه» فقال : کان رسول الله 
چ بخزن لسانه الا جا بعنيهم ویؤلفهم ولا ینغرهم» ویکرم کریم کل قوم 
ویولیه علیهم» وذ الناس» ویجترس منهم من غير آن يطوې عن احد 
منهم بره ولا حلقّه» يتفقد اصحابه ویسال الناس عما في الناس» ويحسّن 


الحسن ويقويه» ويقبح القببح ويوهيه» معتدل الأمر غير ختلف لا يغفل 


مخافة أن يغفلوا أو لوا لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا مجوزه» 
الذين يلونه من الناس خيارهم»أفضلهم عنده أعمهم نصيحة» وأعظمهم 
عنده منزلة احسنهم مراساة ومۋازرة. 

قال: فسالته عن مجلسه كيف کان؟ فقال: كان رسول الله تلز لا 
مجلس ولا يقوم إلا على ذكر» ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها وإذا 
آنتھی إلى قوم جلس حيث يتهي به انجلس» ويامر بذلك» يعطي كل 
جلسائه نصیبه» لا بحسب جلیسه آن احداً اکرم عليه منه» من جالسه .او 
قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف» ومن ساله حاجة لم يرده 


-١‏ باب جامع لأحاديث منفرقة وردت في صفة رسول الله 


AYA 


إلا بها أو بميسور من القول» قد وَسِعَ الناس منه بسطه وخلقه فصار م ابا 
وصاروا عنده في الحق سواء» جلسه مجلس حکم وحیاء وصر وأمانة لا 
ترفع فيه الأصرات؛ ولا تؤين فيه الحرم ولا تشى فلتاته» متعادلين 
يتفاضلون فيه بالتقوى» متواضعين يوقرون فيه الكبير وير مون الصغير 
يؤثرون ذا الحاجةء ومحفظون الغريب. 

قال: فسالته عن سیرته في جلسائه فقال: کان رسول الله ۳ دائم 
البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش 
ولا عياب ولا مزاح يتغافل عما لا يشتهي ولا یژیس منه راجیه ولا خیب 
فيه قد ترك نفسه من ثلاث: المراءء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من 
ثلاث: کان لا يذم احداء» ولایعیره» ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما 
يرجو ثرابه» إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنغا على رؤوسهم الطيرء فإذا سكت 
تكلمرا ولا يتنازعرن عنله» يضحك مما يضحكون منه» ويتعجب غا 
يتعجبون منه» ويصبر للغریب على الجحفوة في منطقه ومسالته حتی إن کان 
أصحابه يستحلونه في المنطق وبقول: «إذا رأيتم طالب حاجة فارفدوه»» 
ولایقبل التاء إلا سن مکاقیء ولا بقع على احد حلیثه ئی جوز 
فیقطعه بانتهاء او قیام. 

قال: فسالته کف کان سکوته؟ قال: کان سکوته على آربع: الحلم 
والعنر والتقدير والتفكر. فأما تقديره ففي تسويته النظر والاستماع بين 
الناس. وما تذكره أو قال: تفكره ففيما يبقى ويفنى» وجمع له تة الحلم 
I CUES‏ 
با لحسنى» والقيام هم فيما جمع هم من آمر الدنيا والأخرة باز 

وقد روی هلا الحدیث بلول الحافظ ابو عیسی الرمذي رحه الله في 
کتاب شمائل رسول الله ل (۷» ۰۲۱۷ ۳۲۱] عن سفیان بن وکیع بن 
الجراح عن جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي حدثي رجل من ولد آبي 
هالة زوج خدجبة يكنى أبا عبد الله سماه غيره يزيد بن عمر عن اين لأبي 
هالة عن اسن بن علي قال: سالت خالي؛ فذکره وفيه حديشه عن آخيه 
الحسين عن ابيه علي بن ابي طالب. 

وقد رواه الحافظ ابو بكر البيهقي في الدلائل ۲۸۰/۱۲ - ۲۹۲ عن 
ابي عبد الله الحاكم النيسابوري لفظاً وقراءة عليه : احبرنا أبو محمد الحسن 
بن محمد بن بجی بن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن علي 

بن الحسين بن علي بن أبي طالب العَقيقي صاحب كتاب السب ببغدادء 
حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب أبر محمد بالمدينة سنة ثلاث وستين وماتتین» 
حدڻي علي بن جعفر بن محمد عن آخیه موسی بن جعفر عن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي عن آبيه محمد بن علي عن علي بن 
ا لحسين قال: قال الحسن: سالت خالي هند بن أبي هالة فذكره. 

ورواه الطبراني الکبیر ])١۳ - ۱٥٥/۲۲(‏ عن علي بن عبد العزيز 
عن ابي غسان مالك بن إسماعیل فذکره باسناده مطولا ثم أورد غريبه. 

فال شخت اطمافظ ابر احجاج الزي رحه الله ني کته الأطراف رد 
الأشراف: ]۷٤/۹‏ بعد ذكره ما تقدم من هاتين الطريقين : 

وروى إسماعيل بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن إسحاق بن صالح 
الخزومي عن يعقوب التبمي عن عبد الله , بن عباس انه قال ند , بن آبي 
هالة - وكان وصافاً لرسول الله ا -: صف لنا رسول الله 4 فذكر 
بعض هذا الحديث. 

وقد روى الحافظ اليهقي (الدلانل: ۲۹۸/۱ - ]۳١١‏ من طريق 


AY۹ 


صبيح بن عبد الله الفرغاني وهو ضعيف عن عبد العزيز بن عبد الصمد 
عن جعفر بن محمد عن بيه وعن هشام بسن عروة عن أبيه عن عائشة 
حديثاً مطولا في صفة الني 5 قريباً من حديث هند بن أي هالة. وسرده 
hh EEE‏ 
والله تعالى اعلم. 

وروى البخاري ]۳٠٤۲[‏ عن أبي عاصم الضحاك عن عمر بن سعيد 
بن بن أبي حسين» عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن المحارث قال: صلى أبر 
بكر العصر بعد موت الني للذ بليال فخرج هو وعلي يمشيانء فإذا الحسن 
بن علي يلعب مع الغلمان» قال: فاحتمله آبو بكر على کاهله وجعل 
يقول: بابي شبه الني ليس شبيها بعلي. وعلي يضحك منهما رضي الله 
عنهما. 

وقال البخاري :]۳٠١٤۳(‏ حدثنا امد بن يونس» حدثنا زهیر» حدشا 
إسماعيل عن أبي جحيفة قال: رايت رسول الله 5# وكان الحسن بن 
علي یشبهه. 

وروى البيهقي (الدلائل: ]۳١۷/١‏ عن أبي علي الروذباري عن عبد 
الله بن جعفر بن شوذب الواسطي عن شعيب بن أيوب الصريفيني عن 
عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانىء عن علي 
رضي الله عنه قال: المحسن أشبه برسول الله ل ما بين الصدر إلى 
الراس» والحسين أشبه برسول الله تز ماكان اسفل من ذلك. 


۷- ذکر أخلاقه وسائله الطاهرة ع 


قد قدمنا طيب أصله وميه وطهارة نسبه ومولده» وقد قال الله 
تعال: الله أعَلَم حَْث يَجْمَلْ رأة (الانام: .]٠۲١‏ 

وقال البخاري :]۳٠١۷(‏ حدثا قتيبة» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن 
عن عمرو عن سعيد الفبري عن أبي هريرة ان رمرل الله 5 قال 

بعثت من خير قرون بني آدم قرناًفقرن حتی نت من القرن الذي كنت 

فیا 

ولي صحيح مسلم (۲۲۷۹] عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول 
الله ك : «إن الله اصطفى قريشاً من بني إسماعيل» واصطفى بني هاشم 
من قريش» واصطفاني من بني هاشم؟. 

وقال الله تعال: (ن وال رمَا طون ما نت بَعْمَة رَبك 
بمَجْنون. وإن لَك لجرا عبر مَمنون. :. وإنك لَعَلى حلق عَظيم) راقلم: ١‏ 
٤‏ قال العوي عن ابن عباس: في قوله تعای: وإنك على خی ظ4 
يعني - وإنك لعلى دين عظيم وهو الإسلام. 

وهكلا قال مجاهد وأبو مالك والسدي والضحاك وعبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم (تفسیر الطیري: 1۸/۲۹]. ۰ 

E HE 

ىت ثبت في صحیح مسلم )۷٤٠((‏ (۱۳۹)] من حديسث قتادة عن 

e‏ سالت عائشة أم المزمنين رضي 
الله عنها فقلت: اخبريي عن خلق رول الله لال فقالت: اىاتقرا 
القرآن؟ قلت: بلى» فقالت: كان خلقه القرآن. 

وقد روی الإمام امد [۲۱۹/۹] عن إسماعيل بن علية» عن يونس 
بن عبيد عن الحسن البصري قال: سئلت عائشة عن خلتى رسول الله 0ظ 
فقالت: كان خلقه القرآن. 


۷- ذكر اخلاقه وشائله الطاهرة غاز 


۸- کاب شائل الي غ 


وروی الرمام امد ]۱۸۸/٩(‏ عن عبد الر هن بن مهدي. 

والنسائي (کبری (۱۱۱۳۸)] من حدیشه» وابسن جریر [تفسره: 
۹ ]1 من حديث ابن وهب كلاهما عن معاوية بن صالح عن أبي 
الزاهرية عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة فسالتها عن 
حلت رسول الله ل فقالت: کان خلقه القرآن. . 

ومعنى هنا أله عليه الصلاة والسلامء مهما أمره به القرآن اله 
ومهما نهاه عنه ترکه. هنذامع ما جبله الله عليه من الأخلاق الجبليه 
الأصلية العظيمة التي لم يكن أحد من البشر ولا يكون على أكمسل منهاء 
وشرع له الدين العظيم الذي ل يشرعه لأحد قله» وهو مع ذلك خام 
النبيين فلا رسول بعده ولا ني» فكان فيه من الحياء والكرم والشجاعة 
والحلم والصفح والرحمة وسائر الأحلاق الكاملة ما لا جحد ولا يكن 
وصهه. ۰ 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا الحسن 
بن بجی حلنا زید بن واقد عن بسر بن عيبد الله عن أبي إدريس 
امخولاني عن أبي الدرداء قال: سالت عائشة عن خلسق رسول الله علا 
فقالت : كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه. 

وقال البيهقي والدلاتل: :]۳١۹/۱‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا 
امد بن سهل الفقیه بہبخاری» أخبرنا قيس بن أنيف» حدثنا قتيبة بن سعيد 
حدٹا جعفر بن سليمان عن ابي عمران عن يزيد بن بابنوس قال: قلنا 
لعائشة: یا آم المؤمنین کیف کان خلق رسول اله ۴۶4 قالت: : کان خلق 
رسول الله تل القرآن ثم قالت أتقرا سورة «المؤمنين» اقرا: «قذ افلح 
وون (الرسرن: ]١‏ إل العشر قالت: هكنا كان خلق رسول الله ملاز. 

وهکلا رواه النسائي (کبری ])١٠١٠۰(‏ عن قتيبة. 

وروى البخاري £۳7 41ء ٤‏ ]من حديث هشام بن عروة عن 
ابيه عن عبد الله بن الزبير في.قوله تعالى: حزن عقر وَأمُر بالعرف 
وَأعَرض عَن الْجَاملين) الأعراف: 1۹۹]. قال: أمر رسول الله ت أن 
يأاحذ العفو من أخلاق الناس. 

وقال الإمام احمد (۳۸۱/۲]: E‏ 
العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح 

عن آبي هريرة قال: قال رسول الله لظ «إغا بعشت لأتمم صالح 
الأخلاق». 

تفرد به أحمد. 

ورواه الحافظ آبو بكر الخرائطي و د کا ن 
ص۲۹ بلفظ: «صال الأخلاق٠]‏ فقال: «وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 

وتقدم ما رواه البخاري من حديث أبي إسحاق عن البراء بن عازب 
قال: كان رسول الله اظ احسن الناس وجهاًء واحسن التاس خلقا. 

وقال مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: ما خير 
رسول الله تلظ بين أمرين إلا اذ ايسرهما مالم يكن إثماً فإن كان إثما 
Es aS‏ 
بها [الرطا: ۲/۲ .]٠١‏ 

ورواه البخاري ]٠٠١(‏ ومسلم ((۲۳۲۷) (۷۷)] من حلیث 
مالك. 

وروی مسلم ((۲۳۲۸) (۷۹) بنحوه] عن ابي كريب عن أبي أسامة 
عن هشام عن أييه عن عائشة رضي الله عنها قالت: :ماضرب رسول 
الله از بيده شيعا قط لا عبداً ولا امرأة ولا خحادماً إلا ان بجاهد في سبيل 


-٨۸‏ کتاب شائل البي عچز 


الله ولا نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا آن ينتهك شيء من 
محارم الله فيتتقم لله عز وجل. 

وقال الامام أحمد :]۲۳۲/١(‏ حدثنا عبد الرزاق» أخبرنامعمر عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «ماضرب رسول الله اظ بيده خادما 
له قط ولا امرأة» ولا ضرب بيده شيا إلا أن بجاهد في سبيل الله ولا 
حبر بین أمرين قط إلا كان أحبهما إليه أيسرهماء حتى يكون إثمأء فإذا 
کان إثما كان أبعد الناس من الإئم» ولا انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه 
حتى تنتهك حرمات الله فیکون هو يتقم لله عز وجل؛. 

وقال ابو داود الطيالسي [مسنده ( ۵۲۰ )]: حدثنا شعبة عن أبي 
إسحاق» سمعت أبا عبد الله ا دلي يقول: سمعت عائشة رضي الله 
عنها وسالتها عن خلق رسول الله تللظ فقالت: م یکن فاحشاً ولا 
متفحشأء ولا سخاباً في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو 
ويصفح» أو قالت: يعفو ويغفر. شك أبو داود. 

ورواه الترمذي ٠ ٠١‏ من حديث شعبة وقال: حسن صحيح. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدنا آدم وعاصم بن علي قالا: حدثنا ابن 
أبي ذثب» حدثنا صالح مولى التوامة قال: : کان أبو هريرة ينعت رسول الله 
ا قال: کان يقبل جميعاً وبدبر جميعاً بابي وآمي ل یکن فاحشاً ولا 
متفیحشاً ولا سخاباً في الأ سواق. زاد آدم: ولم ار مثله قبله ولن أر بعده. 
وقال البخاري :]"٠٠۹(‏ حدثنا عبدان عن آبي حمزة عن الأعمش 
عن بي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: ۾ يکن النبي ٣ز‏ 
فاحشا ولا متفحشاً وکان یقول: إن من خيار کم احسنکم اخلاقا. ورواه 
مسلم ((۲۳۲۱) (1۸)] من حديث الأعمش به. 

وقد روی البخاري ۲۱۲۰7 من حديث فلح بن سليمان عن هلال 
بن علي عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن رسول الله 
لاز موصوف في التوراة بما هو موصوف في القرآنء «يا أيها النبي إنا 
ارسالناك شاهدا ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك 
المنوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا بجزي بالسينة 
السيئة) ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به اللة العوجاء پان 
يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أعيناً عمياًء وآذانا صما وقلوباً غلفا». 
وقد روي عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار. 

وقال البخاري (°7۲"]: حدثنا مسدد» حدثا بى عن شعبة عن 
قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة عن ابي سعيد قال: «كان الني ل أشد 
حياء من العذراء في خدرهاء. 

حدننا ابن بشار» حدننا مح وعبد الرححمن قالا: حدثنا شعبة مثله: 
وإذا کره شيعا عرف ذلك في وجهه [خ عقب ح (۳۰۱۲)]» ورواه مسلم 
])١۷( )۴۰(‏ من حدذیث شعبة. 

وقال الإمام أحمد :]١١١/۳(‏ حدثنا آبو عامر» حدثنا فليح عن هلال 
بن علي عن أنس بن مالك قال: م يكن رسول الله ل سباباً ولا لعاناً 
ولا فاحشاء كان يقول لأحدنا عند المعاتبة: «ماله تربت جببنه). ورواه 
البخاري ]٠۰ ٤٤[‏ عن محمد بن سنان عن فليح. 

ولي الصحیحین [خ (۲۸۲۰)» م )۲۳١۷(‏ (۸)] واللفظ لمسلم من 
حدیث حاد بن زید عن ثابت عن آنس قال: كان رسول الله ا أحسن 
الناس ر وکان جود الناس» وکان اشجم الناس» ولقد فزع أمل,ٍ المديلة 
ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت» فتلقاهم رسول الله باز راجعاً وقد 
سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو 


۷- ذكر أخلاقه وشائله الطاهرة از 


AA: 


يقول: تراعوا م تراعوا»» قال: اوجدناه محرأ» أو «إنه لبحرا» قال: 
وکان فرسا یبطا. 

ئم قال مسلم [(۲۳۰۷) :])٤۹(‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء حدشا 
وكيع عن شعبة عن قتادة عن آنس قال: كان فزع بالمدينة فاستعار رسول 
اله د فرساً لأب طلحة يقال له مندوب فرکبه فقال: «ما رأينا من فزع 
وإن وجدناه لبحراه» وقال علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد الباس اتقينا 
برسول الله بااز. 

وقال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي 
طالب قال: لا كان يوم بدر اتقينا المشركين برسول الله تز وكان أشد 
الناس باساً. رواه أحد ١١١ ٠٢ ۸٠/۱‏ ] والبیهقي (الدلاتل: .]٧۹/۳‏ 

وتقدم في غزوة هوازن أنه عليه الصلاة والسلام لا فر جمهور أصحابه 
یومث ثبت وهو راکب بغلته وهو ينوه باسمه الشريف يقول: 

«أنا الني لاكذب أناابن عبد الطلب» 

وهو مع ذلك يركضها إلى نحور الأعداء» وهنا في غاية ما يكون من 
الشجاعة العظيمة والتوكل التام صلوات الله وسلامه عليه. 

ولي صحیح مسلم ])٥۲( ۰ ٩([‏ من حديث إسماعيل بن عابة 
عن عبد العزيز عن آنس قال: لا قدم رسول الله ل المدية أاخذ أبو 
طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله لز فقال: يا رسول الله إن انساً 
غلام كيس فليخدمك قال: فخدمته في السغر والحضر,» والله ما قال لي 
لشيء صنعته: م صنعت هنا هکنا؟ ولا لشيء م أصنعه: ا ) تصنع هنا 
ھکنا؟ 

وله (م OS ٩(‏ قال: 
حدمت رسول الله تا تسع سنين فما أعلمه قال لي قط: لم فعلت كنذا 
ا 

وله [۲ (۲۳۱۰) ])٠٤(‏ من حديث عكرمة بن عمار عن إسحاق قال 
ا : كان رسول الله ل من احسن الناس خلا فارسالني يوما لحاجة ‏ 
فقلت: والله لا اذمب - وني تفسي ان أذهب لا آمرني به رسول الله ۲ا 
- فخرجت حتی امر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله 
قد قبض بقغاي من ورائي قال: فنظرت إليه وهو يضحك فقال: يا 
انیس ذهبت حيث أمرتك ؟» فقلت: نعم أنا اذهب يا رسول اللّه. قال 
انس: والله لقد خدمته تسع سنین ما علمته قال لشيء صنعته: صنعت 
کذا وکذا؟ او لشيء ترکته هلا فعلت کذا وکنا؟. 

وقال الإمام أحمد :]۲۳٠/۴(‏ حدثنا كير بن هشام حدثنا جعفرء 
حدثنا عمران القصير عن أنس بن مالك قال: «خدمت اللي ل عشر 
سنین فما امرني بامر فتوانیت عنه أو ضیعته فلامي» وان لامني آحد من 
آهله إلا قال: «دعوه فلو قر - أو قال: قضي - أن یکون کان». 

ثم رواه احمد (۲۳۱/۳] عن علي بن ابت عن جعفر هو ابن برقان 
عن عمران البصري وهو القصير عن أنس فذكره. 

تفرد به الامام أحمد. 

وقال الإمام جمد (۲۱۲/۲]: حدثنا عبد الصمد حدشا أبو التياح» 
حدثنا انس قال: : کان رسول الله از احسن الناس < خلقاً وکان ې آخ يقال 
له ابو عمیر» قال: أحسبه قال: فطیماًء قال: کان إا جاه رسول الل بل 
فرآه قال: «أبا عمير ما فعل النغير؟)ء قال: نْعَرٌ کان يلعب به قال: فربما 
تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيآمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم 


AA! 


يقوم رسول الله تز ونقوم خلفه يصلي بناء قال: وکان بساطهم من جرید 
النخل. 

وقد رواه الجماعة [خ ( ۰1۱۲۹ 1۲۰۳)) م »)1٥۹(‏ د »)۲۱٣۰(‏ ت 
( ۳۳۴۳ ٩۹۸)؛‏ س (رکیری ۱۰۱۹١‏ د ۹۸ ۱۰۱) ج (۲۰ ۳۷ 4۰ ۳۷)] 
إلا ابا داود من طرق عن أبي التياح يزيد بن ميد عن آنس بنحوه. 

وثبت ني الصحيحين [ () م (۲۴۳۰۸) ])٥۰(‏ من حدیث الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : كان رسول الله 
اجود الناسء وکان آجود ما یکرن في رمضان حین یلقاه جبریل 
فيدارسه القرآن. فلرسول الله لز أجود با لير من الريح المرسلة. 

وقال الإمام امد (۰۱۳۳/۳ :]۱٠۰‏ حدٹنا أبو کامل» حدثنا ماد بن 
زيد حدثنا سَلْمٌ العلوي» سمعت أنس بن مالك «آن التي لز رأى على 
رجل صفرة أو قال: أثر صفرة؛ فكرهها قال: فلما قام قال: «لو أمرتم 
هنا أن يفسل عنه هذه الصفرة). قال: وکان لا یکاد یواجه احداً في 
وجهه بشيء یکرهه. 

وقد رواه آبو داود (۱۸۲٤؛ ]٤٧۸۹‏ والترمذې في الشمائل (۳۳۹)» 
والنسائي في اليوم والليلة (کبری ])٠٠٠٠٠(‏ من حدیث ماد بن زيد عن 
سلم بن قيس العلوي البصري. قال بو داود: ولیس من ولد علي بن 
طالب» وكان يبصر في النجوم وقد شهد عند عدي بن أرطاة على رؤية 
الملال فلم جز شهادته. 

وقال ابو داود :]٤۷۸۸[‏ حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا عبد 
الحميد الحماني» حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: 
«کان التي ا إذا بلغه عن رجل شيء ل یقل: ما بال فلان یقول ولکن 
یقول: «مابال أقوام يقولون کذا وکذا». 

وثبت ني الصحيح [د »)٤۸٦1۰(‏ ت )۳۸۹٩(‏ (۳۸۹۷)] أن رسول 
الله جز قال «: لا يبلغني احد عن أحاٍ شيثاء إني أاحب أن احرج إليكم 
وآنا سليم الصدر». 

وقال مالك عن إسحاق بن عبد الله , بن بي طلحة عن انس بن مالك 
قال: كنت أمشي مع رسول الله لز وعليه برد نجراني غليظ الحاشية 
فادرکه أعرابي فجبذ بردائه جب نا شديداً حتى نظرت إلى صفحة عاتق 
رسول الله تاز فإذا قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم قال: يا 
محمد مر لي من مال الله الذي عندك قال: فالتفت إليه رسول الله لغ 
فضحك ثم آمر له بعطاء. رجاه ([خ »)۳۱٤۹(‏ م (۱۰۵۷) (۱۲۸)] من 
حديث مالك. 

وقال الإمام أحمد (۲۸۸/۲]: حدثنا زيد بن الحباب» و 
هلال القرشي عن أبيه آنه سمع أبا هريرة يقول: «کنا مع رسول الله بز 
في المسجد فلما قام قمنا معه فجاء أعرابي فقال: أعطي یا حمد» فقال: دلا 
واستغفر الله فجذبه بحجزته فخدشه» قال: فهموا به فقال: «دعره» قال : 
ثم أعطا قال: وكانت يينه: «لا وأاستغفر اللّه٠»‏ وقد روى اصلل هنا 
الحدیث أبو دأود ]٤۷۷٥١ »۳۲٠۰۵(‏ والنسائي ]٤۷۷۹[‏ وابسن ماجه 
(۲۰۹۲] من طرق عن محمد بن هلال بن ابي هلال موی بي کعمب عن 
بيه عن أبي هريرة بنحوه. 

وقال یعقوب بن سفیان: حدثنا عبید الله بن موسی عن شیبان عن 
الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال: کان رجل من الأنصار 
یدل علی رسول الله اڈ ویأنه وأنه عقد له عقداً والقاه في بثر فصرع 
ذلك رسول الله تز فاتاه ملکان یعودانه فاخیراه أن فلاناً عقد له عدا 


۷- ذکر اأخلاقه وشائله الطاهرة ع 


-٨۸‏ کاب شائل البي چ 


وهي في بتر بني فلان» ولقد اصفرٌ الماء من شدة عقده فارسل النبي اظ 
فاستخرجح العقدء فوجد الماء قد اصفرٌ فحل العقد ونام النبي كز فلقد 
رايت الرجل بعد ذلك يدخل على الني تلل فما رأيته فيي وجه النبي باز 
حتی مات. 

رواه الطبراني (الكبير ])٠١٠/٠(‏ من طريق علي بن المديني عن جريسر 
عن الأعمش به وقال: لم یعاتبه. 

قلت: والمشهرر في الصحيح [خ (۳۱۷۰)» م (۲۱۸۹)]: الك ت 
الأعصم اليهودي هو الذي سحر النبي ل في مشط ومشاطة في جف 
طَلعْةٍ ذكر تحت رَعوفة بثر أروان. وان الحال استمر جوا من ستة أشهر 
حتى انزل الله سورتي المعوذتين ويقال: إن آياتهما إحدى عشرة آية وإن 
عقد ذلك الذي سحر فيه كان إحدى عشرة عقدةء وقد بسطا ذلك في 
كتابنا التفسير با فيه كفاية والله أعلم. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا آبو نعیم» حدثنا عمران بن زید آبو 
بج اللائي» حدثنا زيد العمي عن أنس بن مالك قال: : کان رسول الله 
تك إذا صافح أو صافحه الرجل لاینزع يده من يده حتى يكون الرجل 
یتزع يده وإن استقبله بوجه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف 
عله» ولا یری مقدماً رکېتیه بین يدي جلیس له. : 

ورواه الترمذي ]٤٤۲۹۰([‏ وابن ماجه (۳۷۱۹] من حديث عمران بن 


زيد الغلي أبي حى الطويل الكوئي عن زيد بن الحواري العمي عن نس 


وقال آبو داود :]٤۷۹٤(‏ حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا أبو قطن حدثنا 
مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال: ما رايت رجلا 
قط التقم آذن الني # فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي 
راسه» وما رآیت رسول الله کڈ اخذ بيده رجل فترك يده حتی یکون 
الرجل هو الذي يدع يده. 

تفرد به آبو داود. 

قال الإمام احمد :]۱۷٤/۴(‏ وحدثنا حمد بن جعفر وحجاج قالا: 
حدثنا شعبة - قال ابن جعفر في حدیثه قال -: سمعت علي بن زید قال 
قال: أنس بن مالك: إن كانت الوليدة من ولائد اهل المدينة لتجيء فتأخذ 
ببد رسول الله تک فما یتزع يده من يدها حتی تذهب به حیث شاءت. 

ورواه ابن ماجه ]٤۱۷۷(‏ من حليث شعبة. ` 

وقال الامام امد (۹۸/۳]: حدٹا هشیم حدنلا مید عن نس بن 
مالك قال: إن كانت الأمة مسن اهل النينة لشاخذ يبد رسول اله ثا 
فتنطلق به في حاجتها. 

وقد رواه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه.(۷۲٠٠]‏ معلقاً 
فقال: وقال محمد بن عیسی هو ابن الطباع : حدثنا هشیم. فذکره. 

وقال الطبراني (الکبیر: :]٤ ٤١/١۲‏ حدثنا أبو شعيب الحرانيء حدثنا 
حى بن عبد الله البابلتي» حدثنا يوب بن نهيك» سمحت عطاء بن ¿ ابي 
رباح» سمعت این عمر» سمعت رسول الله 4 وأتی صاحب بز فاشتری 
منه قميصا باربعة دراهم فخرج وهو عليه فإذا رجل من الأنصار فقال: يا 
رسول الله اكسني قميصاً كساك الله من ثياب الحنة فتزع القميص فكساه 
إياه ثم رجع إلى صاحب الحانوت فاشترى منه قميصاً بأربعة دراهم وبقي 
معه درهمان» فإذا هو بجارية في الطريق تبي فقال: «مايبكيك؟) فقالت: يا 
رسول الله دفع إل إل اهلي درهمين أ شتري بهما دقيقاً فهلكاء فدفع إليها 
رسول الله اة الدرهمين الباقين ثم اتقلبت وهي تبكي فدعاها فقال 


۸- کتاب شائل البي بز 
«ماأيبكيك وقد أخحذت الدرهمين؟» فقالت: أحاف أن يضربوني» فمشی 
معها إلى أهلها فسلم فعرفوا صوته ثم عاد فسلم ثم عاد فسلم ثم عاد 
فثلث فردواء فقال: «أسمعتم أول السلام؟» قالوا: نعم ولكن أحببنا أن 
تزيدنا من السلام فما أشخصك بابينا وأما؟ فقال: «أشفقت هذه الحارية 
آن تضربرها؛ فقال صاحبها: : هي حرة لوجه اله لماك معهاء فبشرهم 
رسول الله تز بالخير وابنة. ثم قال: «لقد بارك الله في العشرة : کا 
ا ا ا د قميصاً واعتتق الله منها رفبة واحمد الله 
هو الذي رزقنا هذا بقلرته». 

هكذا اورده الطبراني وني إسناده أيرب بن نهيك الحلي وقد ضعفه ابو 
حاتم» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال الأزدي: متروك. 

وقال الإمام احد (۲۸۰/۳]: حدثنا عفان حدثنا حاد عن ثابت عن 
انس: أن امراة كان ني عقلها شيء فقالت: با رسول الله إن لي حاجة» 
فقال: «يا آم فلان انظري آي الطرق شثت» فقام معها يناجيها حتى قضت 
حاجتها. 

وهکلا رواه مسلم ((۲۳۲۹) ])۷٨(‏ من حدیث حاد بن سلمة. 

وثبت في الصحيحين ([خ »)"١١۳(‏ م A OAR ANO ٦٤(‏ 
حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: : ما عاب رسول الله 
تک طعاماً قط إن اشتهاه کله وإلا ترکه. 

وقال الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح العتزي عن جابر قال: 
أتانا رسول الله ا في منرلنا فذجنا له شاة فقال : «كأنهم علموا آنا مب 
اللحم؛ رالشمائل للرمدي ])١۷١١(‏ وذكر الحديث. 

وقال محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز 
عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن به قال: کان رسول الله إذا 
جلس يتحدث كثيرا ما يرفع طرفه إلى السماء (الدلائل لليهقي: AAA‏ 

وهکلا رواه ابو داود في کتاب الأدب من سنه ۷ ] من حديث 
محمد بن إسحاق به. 

وقال أبو داود :]٤۸٤١(‏ حدثنا سلمة بن شبيب» حلثنا عبد الله بن 
إيراهيم بن إسحاق بن محمد الأنصاري عن ريبح بن عبد الرحمن عن بيه 
عن جده أبي سعيد الخدري أن رسول الله ## کان إذا جلس احتی بیده. 

ورواه البزار في مسنده ركشف الأسار ])۲١۲١(‏ ولفظه: كان إذا 
جلس نصب رکبتیه واحتی بیدیه. 

ثم قال أبو داود [A۷]‏ حدشا حفص بن عمر ومرسی بن 
إسماعيل فالا: حدثنا عبد الله بن حسان العنبري» حدلني جدتاي صفية 
ودحيبة ابتتا عليبة قال موسى ابنة حرملة وكانتا ربييت قيلة بشنت خرمة 
وكانت جدة أبيهما نها أخبرتهما أنها رات رسول الله 4# وهر قاعد 
القرفصاء قالت: فلما رايت رسول الله بز المتخشع في الجلسة ارعدت 
من الفرق. 

ورواه الترمذي في الشمائل (۱۲۲] وني الجامع ]4۸۱٤(‏ عن عبد بن 
حيد عن عفان بن مسللم بن عبد الله بن حسان په. 

رو ی ل ا ا 
الكبر .]١  ۷/٠(‏ 

وقال البخاري :]۳١٠۹۷[‏ حدثنا الحسن ر بن الصباح البزار» حدشا 
سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة ة أن رسرل الله بز : كان غعدث 
حديثاً لر عله العاد لأ حصاه. 

قال البخاري :]۳٠۹۸[‏ وقال الليث: حلي يونس عن ابن شهاب 


۷- ذکر اخلاقه وشائله الطاهرة ع 


AAY 


أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت: ألا أاعجبك أبو فلان جاء 
فجلس إل جانب حجرتي يحدث عن رسول الله 4ة يسمعني ذلك ونت 
أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي» ولو آدركته لرددت عليه إن رسول الله 
ا نم یکن يسرد الحديث كسردكم. 

وقد رواه اد 1 ]] عن علي بن إسحاق» ومسلم )۲٤۹۳((‏ . 
])٠٠١(‏ عن حرملة» وآبو داود ]۳٠٠۰(‏ عن سلیمان بن داود كلهم عن 
ابن وهب عن يونس بن يزيد به» وڼي روایتهم : الا أعجبك من أبي هريرة. 
فذکر غوه. 

وقال الإمام امد 3]!]: حلثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان كلام الي ا فصلا يفهمه كل 
احد )م یکن یسرد سردا. 

وقد رواه ابو داود ]٤۸۳۹(‏ عن ابن آبي شيبة عن وكيم . 

وقال ابو یعلی: حدشنا عبد الله بن محمد بن اسماء» حدثنا عبد الله 
بن مسعر» حدثني شيخ أنه سمع جابر بن عبد الله - أو ابن عمر - يقول: 
کان في کلام التي تاد رتیل او ترسیل. 

وقال الإمام أحمد: حدثا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن انى عن 
ثمامة عن أنس أن رسول الله تاذ كان إذا تكلم بكلمة رددها ثلاثاً وإذا 
ای قوماً یسام علیهم سلم ثل 

امد (۲۱۳/۳]: حدثنا آبر سعید مولی ب ني هاشم»ء حدثا عبد 

بن المثنى» سمعت ثمامة بن انس يذكر أن أسا كان إذا تكلم تكلم 

E‏ : کان إذا تکلم تکلم ٹلاثاء وکان یستاذن ثلاثا. 

وجاء لي الحديث الذي رواه الترمذي ]۳٠4١[‏ عن محمد بن عمر عن 
مسلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن انىس أن رسول الله 
E‏ ثم قال الترمذي حسن 

رن (A «Y) (oT F)]‏ بطر الأرل] أنه قال: «أوتيت جوامع 
الكلم واختصرت لل الحكم اختصارا. 

قال ارمام امد ٤٠٥١/۲‏ ] حدثا حجاج» حلشنا ليث 
بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت 
رسول الله اڳ يقول: a‏ مم الكلم ونصرت بالرٌعب ويينا انا 
نانم نيت اتيج خزائن الأرضٍ فوضعّت في يدي). 

وهکلا رواه البخاري ۲۹۷۷7] من حدیث الليث. 

وقال مد (۳۹۰/۲؛ :]۳۹١‏ حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ابن 
ميعة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابي هريرة قال: قال رسول الله #لكز: 
«نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الكلم» وبينا آنا نائم أتيت ممفاتيح خزائن 
الأرض فوضعت ني يدي٤.‏ 

تفرد به احمد من هذا الوجه. 

وقال أحمد :]٥۰۲۰٠۰۱/۲(‏ حلدا يزيد حاثنا حمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 4ا : انصرت بالرعب» 
واوتیت جوا مع الكلم» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورأء وبينا أنا نائم 
د 

SS 

ثبت في الصحیحین [خ »)٤۸۲۸(‏ م ])۱١( )۸۹٩۹(‏ من حديث ابن 

ا ا 
عائشة قالت: ما رايت رسول الله ا مستجمعاً ضاحكاً حنى أرى منه 


AAT 


۸- ذکر کرمه تز 


۸- کتاب شائل اللي یڑ 


هواته إنغما کان يتبسم. 

وقال الترمذي :]"٠٤١(‏ حدثنا قتيية» حدثنا ابن يعة عن عبيد الله 
بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما رأيت أحداً أكثر تبسماً 
من رسول الله بز 

ثم رواه (۳۱۲۲] من 'حديث الليث عن يزيد بن بي حبيب عن عبد 
الله بن الحارث بن جزء قال: ماكان ضحك رسول الله لا إلا تبسماً. ثم 
قال: صحیح. 

وقال مسلم (۲۳۲۲]: حدثنا بج بن بجيى» حدثنا أبو خيثمة عن 
سماك بن حرب قلت لجار بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله بلل؟ 
قال: نعم كثيراً كان لايقوم من مصلاء الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع 
الشمس فإنا طلعت قام» وكانوا يتحدثرن فيأخذون في أمر الحاهلية 
فیضحکون ویتبسم رسول الله .# 

وقال ابو داود الطيالسي [مسنده (۷۷۱)]: ا ف و 
الربيع عن سماك بن حرب قال: قلت لحابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي 
۲# قال: نعم كان كشير الصمت» قليل الضحك فكان اصحابه رما 
يتناشدون الشعر عنده ورما قال الشيء من أمررهم فیضحکون ورجا تبسم. 

وقال ا لحافظ أبو بكر البيهقي رالدلالل: :)۳۲١/١‏ أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أب العباس محمد بن يعقوب» 
حدثنا عمد بن إسحاق» حدثنا أبر عبد الرحمن المققرئ» حدثما الليث بن 
سعد عن الوليد ر بن أبي الوليد أن سليمان بن خارجة أخبره عن خارجة بن 
زید - يعني ابن ابت - أن نفراً دلوا على أبيه فقالوا: حدثنا عن بعض 
احلاق رسول الله تزء فقال: كنت جاره فكان إفا نزل الوحي بعث إلي 
فآنيه فأكتب الوحي وكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا الآأخرة 
ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا نحدثكم عنه. 

ورواه الترمذي ني الشمائل [۳۲۸] عن عباس الدوري عن أآبي عبد 
الرحمن عن عبد الله بن يزيد المقرئ به نحوه. 


۸- ذکر کرمه یز 


تقدم ما أخرجاه في الصحيحين [خ )م )۸ ۰ من طریق 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: کان رسول الله 
لڳ جود الناس وکان آجود ما یکون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل 
بالوحي فيدارسه القرآن فارسول الله اة أجود بلي من اليح اح 

وهنا التشبيه في غاية ما يكون من البلاغة في تشببهه الكرم بالريح 
المرسلة في عمومها وتواترها وعدم انقطاعها. 

وفي الصحيحين ([خ ٣٤(‏ ۰ م (۲۳۱۱)] من حلیث سفيان بن 

سعيد الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: ماسئل 
رسول الله جد شيعا قط فقال: لاء 

وقال الإمام امد (۱۰۷/۴ء :]۱١۰۸‏ حدثنا ابن آبي عدي عن ميد 
عن موسی بن اننس عن انس ان رسول الله اة لم يسال شيا على 
الإسلام إلا أعطاء قال: فتاه رجل فساله فامر له بشاء کثیر بین جیلین من 
شاء الصدقةء قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم اسلموا فإن محمداً يعطي 
عطاء ما يخثى الفاقة. 

ورواه مسلم ((۲۳۱۲) ])٥۷(‏ عن e‏ 
الحارث عن حید به. 


بن النضر عن خالد بن 


وقال أحد ::۲۸٤/۴(‏ حدثنا عفان حدثنا مادء حدٹنا ثابت عن انس 
آن رجلا سال الني تاز فاعطاه غنما بین جبلین فأتی قومه فقال: آي قوم 
اسلموا؛ فرالله إن مدا يعطي عطاء من لا بخاف الفاقةء فإن كان الرجل 
لیجېء إلى رسول الله از ما يريد إلا الدنياء فما يمسي حتی یکون دینه 
أحب إليه أو أعز عليه من الدنيا وما فيها. 

ESE 

وهذا العطاء ليؤلف به قلوب و ضعيفي القلوب في الإسلام ويتالف 
کی ا ر ا و کک ا 
الجزيلة من الإبل والشاء والذهسب والفضة في المؤلفة» ومع هذا لم يعط 
الأنصار وجمهور المهاجرين شيتأء بل أنفق فيمن كان بحب أن يتالفه على 
الإسلا» وترك أولئك لا جعل الله في قلوبهم من الخنى والخير» وقال 
مسلياً لمن سأل عن وجه الحكمة في هذه القسمة لمن عتب من جماعة 
الأنصار: «أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير» وتذهبون برسول 
الله تحوزونه إلى رحالکم؟» قالو: رضينا يا رسول اللّه. 

وھکذا أعطى عمه العباس بعدما أسلم حين جاءه ذلك المال من 
البحرين فوضع بين يديه في ا مسجد وجاء العباس فقال: يا رسول الله 
اعطني فقد فاديت نفسي يوم بدر وفاديت عقيلاء فقال: «خحذ»» فزع رنه 
عنه وجعل يضع فيه من ذلك الال ثم قام ليقلّه فلم يقدر فقال لرسول الله 
ل : ارفعه علي» قال: «لا افعل؟ء فقال: مر بعضهم لیرفعه علي فقال: 
«لا؛» فوضع مئه شيئا ثم عاد فلم يقدر فساله آن يرفعه أو آن يأمر بعضهم 
يرفعه فلم يفعل فوضع منه ثم احتمل الباقي وخرج به من المسجد ورسول 
الله ا يتبعه بصره عجبا من حرصه. : 

قلت: وقد کان العباس رضی الله عنه رجلا شديداً طريلاً نبيلاًء فأاقل 
ما احتمل شيء يقارب اربعین الفا والله اعلم. 

وقد ذكره البخاري في صحيحه في مراضع (fA €4 ۰٤۲۱7‏ 
معلا بصيغة الجزم وهذا يورد في مناقب العباس لقوله تعالى: ويا بها 
اني قل لن في أبديكم من الأسرَى إن يلم الله في قلويكم خير 
یڑیکم خیرا مما آذ هنكم وَيْعْفِرٌ کم والله غفرر رُحِيم )7الأفال: ۷۰]. 

وقد تقدم عن أنس بن مالك خادمه عليه الصلاة السلام أنه قال: کان 
رسول الله جز أجرد الناس»› وأاشجع النساس )خ )° (A1‏ ۾ )۳۰۷( 
الحديث. وكيف لا يكون كذلك وهو رسول الله تة والجبول على أكسل 
الصفات؛ الرائق ما في يدي الله عز وجل» الذي نزل الله عليه في عكم 
کتابه العزیز؛ وما كم ألا تنيقرا في سيبل الله وله مِيرًاث السَمَاوّات 
وّالأرض رالحديد: ]٠١‏ الآية. 

وقال تعال: رما أنفقتم من شيء فهر لف وُو حير الرازقين) 
(سبا: ]۷١‏ وهو عليه الصلاة والسلام القائل لؤذنه بلال وهو الصادق 
الصدوق في الوعد والقال: «أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العمرش 
إقلالاًء رالکبیر للطبراني ( ۳۲۴/۱ ۔ .])۳۲١‏ 

وهو القائل عليه الصلاة والسلام «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
وملكان يقول أحدهما: الهم أعط منفقاً خلفاًء ويقول الآخر: الهم أعط 
مسکاً تلفأ ([خ »)۱٤٤۲(‏ م ])۵١۷( )٠١٠١(‏ وقي الحديث الآخر آنه قال 
لمائشة: لا توعې فيوعي الله علیك ولا توکېي فیوکې الله عليك). رد 
(۷ 0 ۰ 

وفي الصحيح ([خ )4۹5۸٤(‏ م (۹۹۳)] أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «يقول الله تعالى: ابن آدم أنفق افق عليك» فكيف لا يكون أآكرم 


۸- کتاب شائل الي از 


الناس وأشجع الناسء وهو التوكل الذي لا اعظم منه في توکله» الواثقى 
برزق الله ونصره» المستعين بربه في جميع أمره؟ لم فد كان قل بعثنه 
وبعدها وقبل هجرته» ملجا الفقراء والأراملء والأيتام والضعفاء والمساكين»› 
كما قال عمه أبوطالب فيما قدمناه من القصيدة المشهورة. 
وارك فوم لاأبالك سيا يحوط الذمار عَبْرّ ذُزبر موال 
ريض يتفى الفمام بوجهه مال اليتتامى عصمَّة للأرايسل 
يلوذ به ملاك ن آل اشم قم عا في عة وفواضل 

ea aL e 
بن سیلنا؛ وخیرنا ابن خیرنا فال رسول ال ملهر:‎ TT اله ع‎ 
«يا أيها الناس قولو! بقولكم ولا يستهوينكم الشيطانء أنا محمد بن عبد الله‎ 
.٤هللا ورسولهء والله ما حب أن ترفعوني فوق ما رفعني‎ 

ري صحیح مسلم رهر لي البخاري (۱۸۳۰) مزلا ول يروه مسلم] عن 
عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ت : «لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم»› فإنغا آنا عبدء فقولوا: : عبد الله ورسوله». 

وقال الإمام أحمد :]4۹/١[‏ حدثنا جى عن شعبة» حدثني الحكم عن 
إبراهيم عن السود قال: «قلت لعائشة: ما کان رسول الله 4 يصنع في 
آهله؟ قالت: کان في مهنة نة أهلهء فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة». 

وحدثنا وکیع ومحمد بن جعفر قالا: حدثا شعبة عن الحكم عن 
إبراهيم عن الأسود قال: قلت لعائشة: ما كان النبي ا يصنع إذا دحل 
بیته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى». 
(المسند: ]۲١١٣/۱۷‏ 

ورواه البخاري ]1۷١(‏ عن آدم عن شعبة. 

وقال الإمام أحمد ۲٤۱/۹)‏ ۲4۲]: حدشا عبدة حدثنا هشام بن 
عروة عن رجل قال: سثلت عائشة: ما كان رسول الله لاز يصنع في بيته؟ 
قالت: كان يرقع الثوب ويخصف النعل أو نحو هذاء. 

وقد قال عبد الرزاق (المصنف ( :])١ ٤۹۲‏ أخبرنا معمر عن الزهري 
عن عروة وهشام بن عروة عن أبيه قال: سأل رجل عائشة: هل كان 
رسول الله لظ يعمل في بیته؟ قالت: نعم» کان بخصف نعله» وبخیط ثوبه 
ویعمل في يته کما يعمل أحدکم في پیته. 

رواه البيهقي رالدلائل: ۳۲۸/۱› ۳۲۹] فاتصل الإسناد. 

وقال البيهقي (الدلانل: :]۳۲۸/١‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران» 
أخبرنا أبو جعقر محمد بن عمرو بن البختري - إملاء - حدثنا حمدبن 
إسماعيل السلمي. حدثنا أبو صالحء حدثني معاوية بن صالح عن يى بن 
سعيد عن عمرة قالت: قلت لعائئة: ما كان يعمل رسول الله × في 
بیته؟ قالت: کان رسول الله 5# بشراً من البشرء يفلّي ثوبه ويجحلب شات 

ورواه الترمذي في الشمائل (۳۲۷] عن عمد بن إسماعيل عن عبد 
الله بن صالح هن اويه بن مالع هن چ بن سغبد ن همر قالت: 
قيل لعائئة: ما کان يعمل رسول الله لز في بیته؟ الحديث. 

وروی ابن عساکر (لاریخ دمشق: ۳۸۴۳/۳ ۳۸۲] من طریق آبي 
أسامة عن حارثة بن محمد الأنصاري عن عمرة قالت: قلت لعائشة: كيف 
کان رسول الله تلز في أهله؟ قالت: كان الين الناس» واكرم الناس» وكان 


۸- ذکر کرمه ۆ 


AAS 


شاا اما 

وقال أو داود الطيالسي [مسنده :])۲١۹ ٤۸(‏ حدتا شعة» حدثني 
مسلم أبو عبد الله الأعور» سمع أنساً يقول: کان رسول الله #5 يكثر 
الذكر ويقل اللغوء ويركب الحمار» ويلبس الصوف» وجيب دعوة المملوك . 
ولو رایته يوم خیبر على مار خطامه من لیف. 

ولي الترمذي .٠۷(‏ ۰] وابن ماجه (۲۲۹۹› ]٤۱۷۸‏ من حلیث 
مسلم بن كيسان الملائي عن نس بعض ذلك. 

وقال البيهقي رالدلانل: ۳۲۹/۱): أخيرنا أبو عبد الله الحافظ» حدشا 
آبو بكر محمد بن جعفر الآدمي القارئ ببغدادء E‏ 
إيراهيم الدورقي» حدثنا أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي» حدثنا علي بن 
الحسین بن واقد عن أيه قال: سمعت حى بن عقيل يقول: سمعت عبد 
الله بن أبي أوفی يقول: کان رسول الله ا يكثر الذك ويقل اللغوء 
ويطيل الصلاةء ويقصر الخطبةء ولايستنكف أن يشي مع العبده ولا مع 
الأرملة» حتى يفرغ هم من حاجاتهم. 

ورواه النشاتي ]4١۳(‏ عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن 
الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن بحيى بن عقيل الخزاعي 
البصري عن ابن أبي أوفى بنحوه. 

وقال البيهقي رالدلائل: ۳۲۹/۱ :)۳۳١‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ 
حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري» حدثنا أبو بكر 
محمد بن الفرج الأزرقء حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا شيبان أبو معاوية 
عن اشعث بن آبي الشعئاء عن ابي بردة عن بي موس فال: کان رسول 
الله ت يركب الحمار» ويلبس الصوف» ويعتقل الشاة» ويأتي مراعاة 
الف 

وهذا غريب من هذا الوجه» ولم بخرجوه وإسناده جيد. 

وروی محمد بن سعد (الطبقات: »]۳۹۳/١‏ عن محمد بن إسماعيل بن 
أبي فديك عن موسى بن يعقوب الزمعي عن سهل مولى غنيمةء آنه کان 
نصرانیاً من آهل مریس» وأنه کان في حجر عمه» او أُمه قال : رات نرا 
في مصحف لعمي» فإذا فيه ورقة بغير الخط وإذا فيها نت محمد 2##: لا 
قصیر ولا طویل أبیض ذو ضفیرتین, بین کتفیه خات» یکشر الاحتباء ولا 
يقبل الصدقة» ويركب الحمار والبعير» ويجتلب الشات ويلبس قميصا 
مرقوعاء ومن فعل ذلك فقد برىء مسن الكبر» وهو من ذرية إسماعيل 
اسه أحد. قال: فلما جاء عمي ورآني قد قرآتها ضربي وقال: ما لك 
وفتح هذه؟ فقلت: إن فيها نعت أحمد» فقال: إنه لم يأت بعد. 

وقال الإمام أحمد (۱۱۲/۳]: حدئنا إسماعیل» حدنا ايوب عن عمرو 
عن سعید عن انس قال: ما رأیت احداً کان أرحم بالعيال من رسول الله 

. وذكر الحديث. 

ورواه مسلم (۲۳۱۹] عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية به. 

وقال الترمذي في الشمائل :]١٠١(‏ حدثنا حمود بن غيلان» حدتنا 
أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم» قال سمعت عمتي تحدث عن 
عمها قال: بينا أنا أمشي بالدينة إذا إنسان خلفي يقول: «ارفع إزارك فإنه 
أتقی وآبقی)» فإذا هو رسول الله تا فقلت : يا رسول إنغاهي بردة 
ملحاءء فقال: «أما لك في أسوة؛ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. 

ثم قال الشمائل :])١٠١(‏ حدثنا سويد بن تصرء حدثنا عبد الله بن 
البارك» عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : کان عثمان 
بن عفان متزرا إلى أنصاف ساقيه قال: هكذا كانت إزرة صاحي ۳ . 


AAo 


وقال أيضاً (الشمالل (۳۲)]: حدننا يوسف بن عيسى» حدنا وکیع»؛ 
حدثنا الربيع بن صبيح» حدثنا يزيد بن أبان» عن انس بن مالك قال: کان 
رسول الله اة یکثر القناع» کان ثوبه ثوب زیات. 

وهذا فيه غرابة ونكارة واللّه أعلم. 

وروی البخاري ۷7 عن علي بن اعد عن شبة عن سيار ابي 
الحکم عن ثابت عن أنس أن رسول الله تز مر على صبيان يلعبون فسلم 
علهم. 


ورواه مسلم [(۲۱۸۹) ])٠١(‏ من وجه آخر عن شعبة. 


۹- ذکر مراحه غاز 


وقال ابن فيعة: : حلاني عمارة بن غزية عن إسشحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن انس قال: : کان رسول الله تز من آفکه الناس مع صي 
[دلاتل الیهقي: ۲۳۱/۱ من طريق ابن فيعة 4 . 

وقد تقدم حدیثه في ملاعبته آخاه آبا عمیر؛ وقوله : «أبا عمير ما فصل 
النغیر؛» یذکره بجوت نَغْر كان يلعب به ليخرجه بذلك کما جرت به عادة 
الناس من المداعبة مع الأطفال الصغار. 

وقال الإمام أحمد [۲۹۷/۳]: حدثنا حلف بن الوليد حدئنا خالد بن 
عبد الل عن ميد الطويل» عن أنس بن مالك: ان رجلا أتى النبي ٤‏ 
فاستحمله فقال رسول الله لاز: «إنا حاملوك على ولد ناقة فقال: يا 
رسول الله ما أصنع بولد اة ؟ فقال رسول الله ر ٠‏ «وهل تلد الإبل إلا 
النوق». 

ورواه آبو داود ]٤۹۹۸[‏ عن وهب بن بقية» والترمذي (۱۹۹۱) عن 
قتيبة كلاهما عن خالد بن عبد الله الواسطي الطحان به وقال الترمذي: 
صحیح غریب. 

وقال ابر داود في هنا الباب :]٤۹۹۹[‏ حدثنا جى بن معين» حدشا 
حجاج بن محمد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن آبي إسحاق عن العيزار 
بن حريث» عن النعمان بن بشير قال: استأذن أبو بكر على النبي ## 
فسمع صوت عائشة ثشة عالاً على رسول الله لال فلما دخل تنارها ليلطمها 
وقال: ألا أراك تر 
يحجزه وخرج آبو بکر مغضباًء فقال رسول الله ا حین خرج ابو بکر: 
كيف راینب نقذتك من الرجل؟؛ فمکث ابو بکر أیاماً ثم استاذن على 
رسول الله ا فوجدهما قد اصطلحا فقال هما: ادخلاني في سلمکما 
کما أدخاتماني في حربکماء فقال رسول الله تز : «قد فعلنا قد فعلنا؟. 

وقال آبو داود [9۰۰۰]: حدثنا مؤمل بن الفضل؛ حدثنا الوليد ين 
مسلم» عن عبد الله ب بن العلاء عن بسر بن عيد الله عن أبي إدريس 


الخولاني عن عوف بن مالك الأشجعي قال : آتیت رسول الله في غزوة. 


تبوك وهي في قبة من أدم فسلمت فرد وقال: «ادحل)۲». فقلت: اکلي يا 
رسول الله؟ قال : «كلك»». فدخحلت. 


وحدتا صعوان بن صالح» حدتنا الوليده تنا عثمان بن آبي العاتكة 


إنغا قال: أدخحل كلي من صغر القبة [د .])٠٠٠٠(‏ 

ثم قال آبر داود }۰۰۲]: حدثنا إبراهيم بن مهدي» حدشثنا شريك 
عن عاصم عن انس قال: قال لي رسول الله از : يا ذا الأذنين». 

قلت: ومن هنا القبيل ما رواه الإمام احمند | :,)/.٩‏ حددا عبد 
فا ص ان رجلا من أهل الادية كان 


۹- ذکر مزاحه عا 


فعين صوتك على رسول الله 1 فجمل النبي ماز 


۸- کتاب شائل البي چ 


اسمه زاهرأً وكان يهدي الني تلاز المدية من الباديةه فيجهمزه النبي اة إذا 
اراد آن بخرج» فقال رسول الله ر : إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه؛» 
وکان رسول الله تز به وكان رجلا دميماً فأتاه رسول الله #١‏ يوم 
وهو بیع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره» فقال: : ارسلي» من 
هذا؟ فالتفت فعرف الني ## فجعل لا يالو ما ألصق ظهره ه بصدر النبي 
تاا حین عرفه» وجعل رسول اله :غ يقول: «من يشتري العبد؟؛ فقال: 
يا رسول الله ذن والله تجدني کاسدا؛ فقال رسول الله :#: «لكن عند 
الله لست بكاسد أو قال: - لكن عند الله أنت غال». 

وهنا إسناد رجاله كلهم ثقات على شرط الصحيحين وم يروه إلا 
الترمذي في الشمائل ]۲۳٠(‏ عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق. 

ورواه ابن حبان في صحیحه (الإحسان .])٥۷۹٩۰(‏ 

ومن هذا القبيل ما رواه البخاري من صحیحه [1۷۸۰] آن رجلا کان 
يقال له عبد الله وکان یلقب مارا وكان يضحك الي مش وکان يژتی 
به ي الشراب» فجيء به یوما فقال رجل: لعته الله ما أکثر ما يؤتى به 
فقال رسول الله :از : دلا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله». 

ومن هذا ما قال الإمام أحمد (۱۸۷/۳]: حدثنا حجاج» حدثني شعبة 
عن ثابت البناني عن انس بن مالك: آن الني ڳ کان في مسير وکان حاڊٍ 
محدو بنسائه أو ساتق» قال: فكان نساؤه يتقدمن بين يديه» فقال: «يا أنجشة 
ويحك. ارفق بالقواريره. 

وهذا الحديث في الصحيحين Ty‏ 
قال : كان للني از حاد يحدو بنسائه يقال له أنجشة» فحدا فاعنقت الإبلء 
فقال رسول الله لجز : «ويحك يا أنجشة ارفق بالقرارير». 

ومعنى القوارير: النساء وهي كلمة دعابة صلوات الله وسلامه عليه 
دائماً إلى يوم الدين. ) 

وهن مکارم أخلاقه ودعابعه وحسن خلقه: استماعه عليه الصلاة 
والسلام حدیث آم زرع من عائشة بطوله [خ »)٩۱۸۹٩(‏ م »))۲٤٤۸(‏ ووقع 
في بعض الروايات [س کیری (۹۱۳۷: ۹۱۳۸)] أنه عليه الصلاة والسلام 

هو الذي قصه على عائشة. . 

ومن هنا ما رواه الإمام امد :]۱١۷/۹[‏ خا أبو النضرء حدثا أبر 
عقيل - يعني عبد الله بن عقيل الثقفي - ثقة» حدثنا جالد بن سعيد عن 
عامر عن مسروق عن عائشة قالت: «حدث رسول الله ۸ نساءء ذات 
لبلة حدياء فقالت امرأة منهن: يا رسول الله كآن الحديث حديث خرافة» 
فقال رسول الله ##: «أتدرين ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة 
أسرته الجن ني الجاهلية» فمكث فيهم دهرأً طويلاء ثم ردوه إلى الإنس» 
فكان بحدث الناس بجا رأى فيهم من الأعاجيب» فقال الناس: حديث 
خرافة). 

وقد رواه الترمذي قي الشمَّائل ]۲٤۲[‏ 
عن أبي النضر هاشم بن القاسم به. 

قللت: وهو من غرائب الأحاديث وفيه نكارة ومجالد بن سعيد 
یتکلمون فيه فاللّه اعلم. ) 

وقال الترمذي في باب مزاح النبي # من كتابه الشمائل (۲۳۲]: 
حدثنا عبد بن هیده حدثنا مصعب بن المقدام» حدثنا البارك بن فضالة 

عن الحسن قال: أتت عجوز الني ل فقالت: يا رسول الله ادع لي آن 
يداني الله المحنةء قال: «يا آم فلان إن الجنة لا يدخحلها عجوز» فولت 
العجوز تبكي» فقال «أخبروها آنها لا تدخلها وهي عجوز فن الله تعال 


عن الحسن بن الصاح البزار 


۸- کتاب شائل البي غ 
يقول إن أنثاناهرُ إنشاء. فتاه“ کارا | الرافعة: .]۷١‏ 
وار ف ار 
الحسن بن د ی ا ر ا 
المقبري عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله إنك تداعبناء قال: «إني ا 
اقول إلا حقاأا. 
تداعبنا - يعني غازحنا O e‏ 
باب البر بهنا الإسناد ثم قال: وهنا حديث حسن صحيح. 


۰- باب زهده غاز 


اا ا 0 تمدن عَيْيك إلى ما متنا به زواج مهم زَهْرة 
الحَياةٍ ادنا نهم فيه ورزق ربك حبر اتی وطه: 1 

وقال تعالی: «واصبر بر شك مم اين يذعون رهم ۽ بالْفْدَاةٍ والعثيي 
ريون وجه وَلا َد عَيناك نهم تريد زينة الْحَيَاٍ اليا ولا تع مَنْ 
اقتا قله عن ذكرنا وَانيع راه وكان مره فرطأ والكهف: 4[. 

وقال تعالى: فاعض عن من تولّى عن كرا ولم برذ إلا الْحَيَاة 
الدتّا. يك مهم من البلم» ر (النجم: ۲۹ء .]١‏ 

وقال: ولذ ياك سَبعاً مُنْ اماي وَالقرآن العْظيم. لاتَمُن 
َك إلى ما معنا به آزوَاجا منم وَلا تَحْرَن عَلَيهم وَاحفِضن جَناحك 
إلمرمنن) (مجر: ۸ والآيات في هنا كثيرة. 

وأما الأحاديث: 

فقال يعقرب بن سفيان: حدثي ابو العباس حيوة بن شريح» أخبرنا 
بقية عن الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال : كان 
ابن عباس بحدث أن الله أرسل إلى نييه تلز ملكا من اللائكة معه 
جبريل» فقال اللك لرسوله: «إن الله بخيرك بین آن تكون عبد نبياً وين أن 
تکون ملا نيبا فالتفت رسول الله للا إلى جبريل كالمستشير له» فاشار 
جبريل إلى رسول الله تلز آن تواضع» فقال رسول الله ر :بل أكرن 
عبداً نبیأ؛» قال: فما أكل بعد تلك الكلمة طعاماً متكئاً حتى لقي الله عز 
وجل). 

وهكذا رواه البخاري في التاريخ [التاريخ الكبير: ]٠۲١/١‏ عن حيوة 
بن شریح» وأخرجه النسائي [کیری ])۱۷٤۳(‏ عن عمرو بن عثمان 
كلاهما عن بقية بن الوليد به» وأاصل هذا الحديث في الصحيح بنحو من 
هذا اللفظ. 

وقال a‏ 
أبي زرعة - ولا أعلمه إلا عن أبي هريرة- قال: جلس جبريل إلى رسول 
الله لجز فنظر إلى السماء فإذا ملك ينرل» فقال جبريل: إن هذا املك ما 
نزل منذ يوم لتق قبل الساعة» فلما نزل قال: يا محمد ارساني إليك ربك: 
افملكاً نيياً جعلك أو عبداً رسولا. 

هكذا وجدته بالنسخة ا ر د 
هذا الوجه. 

ثبت في الصحیحین [خ (۹۱۳٤)؛‏ م ])1٤۷۹(‏ من حديث ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب في حديث إيلاء رسول الله از من ازواجه 
ان لا يدخل عليهن شهرا واعتزل عنهن في عَُيَ فلما دخل عليه عمر في 
تلك اللَية فإذا ليس فيها سوى صبرة من قرظ» وآهبة معلقة» وصبرة من 


۰- باب زهده ع 


AA“ 


شعیر؛ وإذا هو #۳ مضطجع على رمال حصیر قد آثر في جنبه» فهملت 
عينا عمر» فقال: ما لك؟». فقلت: يا رسول الله انت صفوة الله من 
خلقه وکرى وقطر فماهماقة فجلس غمرا وجهه قل: «أو في 
شك أنت يا ابن الخطاب»؟ ثم قال: «أولئك قوم عجلت هم طياتهم في 
حياتهم الدنيا؛. 

وفي رواية لمسلم :])١( )١٤۷۹([‏ «أما ترضى أن تكون لمم الدنيا 
ولنا الآخرة؟٠‏ فقلت: بلى يا رسول الله قال: «فاحمد الله عز وجل؟ ثم لا 
انقضى الشهر أمره الله عز وجل آن يخير أزواجه وأنزل عليه قوله: پا 
يها اني قل لأزراجك إن كن ترذن الحباة الذتيا وزيتها قاين تكن 
حكن سراحا جّمیلا. إن کنن ترذن ال رسو وًالدارَ الآرَةَ فن 
الله اَعَد لِأْمُخبنات بتكن أجرا عَظيما# [الأحزاب: ۲۸]. 

وقد ذكرنا هذا مبسوطاً في كتابنا التفسير وأنه بدا بعائشة» فقال هما 
«إني ذاكر لك امرا فلا عليك ان لا تعجلې حتی تستأمري أبویك؛» وتلا 
عليها هذه الآيةء قالت: فقلت: اني هذا أستامر أإبوي؟! فإاني اختار الله 
ورسوله والدار الآخرة» وكذلك قال ساثر أزواجه عليه الصلاة والسلام 
ورضي عنهن. 

ES ED 
الله از وهو على سرير مول بالشريط وتحت رأسه وسادة من أدم‎ 
حشوها ليف» ودخل عليه عمر وناس من الصحابة فامحرف رسول الله‎ 
بز انحرافةء فرأی عمر أثر الشريط في جنبه فبكى» فقال له: «ما يبكيك يا‎ 
عمر؟؛ قال: وما لي لا آبکي وکسری وقبصر یعیشان فیما یعیشان فيه من‎ 
الدنیاء وانت على اللحال الذي آری؟! فقال: «یا عمر» آما ترضی أن تكون‎ 
حم الدنيا ولنا الآخرة٠؟ قال: بلى» قال: «هو كذلك»؛ هكذا رواه البيهقي‎ 
.]۳۳۷/۱۷ رالدلایل:‎ 

وقال الإمام احمد (۱۳۹/۳ء :]٠٠١‏ حدثنا أإبو النضر حدثا مبارك 

عن الحسن عن نس بن مالك قال: «دخلت على رسول الله تايز وهو 
على سرير مضطجع مزمل بشريط وتحت رأسه وسادة من آدم حشوها 
ليف فدخل عليه تفر من أاصحابه» ودخل عمر فانحرف رسول الله لاز 
انحرافة فلم ير عمر بين جنبه وبين الشريط ثوباً وقد أثر الشريط جنب 
رسول الله اا فبکی عمر» فقال له رسول الله ##ز: «ما يبكيك يا 

عمر؟ قال: والله ما بكي إلا ان أكون اعلم انك اكرم على الله من 
OS aS aS‏ 
في المکان الذي اری! فقال رسول الله تز لڑ: «آما ترضی آن تکون هم 
الدنيا ولنا الآحرة؟٠‏ قال: بلى» قال «فإنه كذلك». 

وقال بو داود الطيالسي ([مسنده (۲۷۷)]: حدثنا السعودي عن عمرو 
بن مرة عن عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: اضطجع رسول الله 
على حصرر فاثر الحصرر ججلده» فجعلت آمسحه وأقول: بابي انت 
وأمي يا رسول الله الا آذنتنا فنبسط لك شيا يقيك منه تام عليه؟ 
فقال: «ما لي وللدنياء ما آنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 
وترکها؟. 


ورواه ابن ماجه ]٤۱۰۹(‏ عن بجی بن حكيم عن أبي داود الطيالسي 


وأخحرجه الترمذي (۲۳۷۷] عن موسى بن عبد الرحمن الكندي عن 
زید بن الحباب کلاهما عن المسعودي به. وقال الترمذي: حسن صحیح. 


AAY 
عبد الصمد وأبو سعيد وعفان قالوا: حدثنا ثابت حدثنا هلال عن عكرمة‎ 
عن ابن عباس ان رسول الله ا دخل عليه عمر وهو على حصير قد‎ 
اثر في جنبه» فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراشاً أوثر من هثاء فقال: «ما‎ 
لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل‎ 
تت د شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركهاء. تفرد به أحمد.‎ 

وي صحيح البخاري )٠٠١(‏ من حديث الزهري عن عييد اله بسن 
عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رسول الله تانز قال: «لو ان لي مثل 
اا ا ی اا ع فت ب ری ا ی ا دي 
ارصده لدین». 

وي الصحيحين [ ( 6٦°‏ 1): م( ۰ من ‌خلیٹ 
عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال: 
الهم اجعل رزق آل عمد قرتا». 

فأما الحديث الذي رواه ابن ماجه (۱۲۱] من حلیث يزيد بن سنان 
عن ابي المبارك عن عطاء عن أبي سعيد ان رسول الله < قال: «اللهم 
أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين»» فإنه حديث 
جهة إسناده لأن فيه يزيد بن سنان أبا فروة الرهاوي 
وهو ضعيف جداً والله اعلم. 

وقد رواه الترمذي ]۲۳٠۲[‏ من وجه آخر فقال: حدثنا عبد الأعلى 
بن واصل الكونيء حدثنا ثابت بن محمد العابد الكونيء حدثنا المحارث بن 
النعمان الليثي عن أنس أن رسول اله تلاز قال: «اللهم أحيني مسكينا 
وامتني مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامةء فقالت عائشة: یا 
رسول اللّه؟ قال: «إنهم يدخلرن الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا يا 
عائشة لا تردي المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة حي المساكين وقرييهم 
فان الله ربك يوم القيامةه ثم قال هذا حدیث غریب. 

قلت: وني إسناده ضعف وني متنه نكارة واللّه أعلم. 

وقال الإمام امد :]۳۴٠/١(‏ حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو عبد 
الرحن - يعني عبد الله بن دينار عن بي حازم عن مهل بن سعد آنه 
قیل له: هل رای رسول الله للا النقي بعينه - يعني السراري - فقال له 
ما رأى رسول الله النقي بعينه حتى لقي الله عز وجل» فقيل له : هل 
کانت لکم مناخل على عهد رسول الله آڑ؟ فقال: ما كانت لنا مناخل» 
فقيل له: فکیف کتم تصنعون بالشعیر؟ قال: ننفخه فيطير ما طار. 

وهکلا روا الرمذي ٤]‏ ] من حديث عبد الرحمن بن عبد الله 


ضعیف لا ثبت من < 


وزاد: i e SS‏ : حسن صحيح. . وقد رواه 


قلت : ود رود لغري ٥‏ عن سید ن لي مریم من عمد 


ورواه البخاري a‏ ار ا و 
الرحن القاري عن آبي حازم عن سهل به. 

وقال الترمذي [۲۳۰۹]: حدنا عباس بن عمد الدوري» حدشنا بجیی 

بن بي بکير» حدٹنا جرير بن عثمان عن سليم بن عامر سمعت ابا أمامة 
يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله إل خبز الشعير. ٠م‏ قال: 
حسن صحیح غریب. 

وقال الإمام احد :)٤۳٢/۲‏ حدشا یی بن سعید عن يزيد بن 
کیسان» حدشې ابو جازم قال : رایت ابا هریرة يشير باصبعه مرارا: والذي 
نفس آبي هريرة بيده ما شبع ني الله ت وأهله ثلاثة أيام تباعاً من خبز 


١‏ پانې زهده چ 


۸- کتاب شائل الني غ 
حنطة حتى فارق الدنيا. 

ورواه مسلم ])۳٣ »۳۲( )۲۹۷٣([‏ والترمذي ]۲۳٣۸7‏ وابن ماجه 
۴ "] من حدیث يزيد بن کیسان. 

وفي الصحیحین [خ »)۱٤٥٤(‏ ۴ (۲۷۹۰) (۲۰)] من حليث جرير_ 
بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال: ما 
lS CS CS‏ مضی 
لسبيله. 

وقال الإمام أحمد :]٠١٠١/١(‏ حدثنا هشام حدثنا محمد بن طلحة عن 
بي حزة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد ثلا شا 
من خبز بر حتی قبض وما رفع من مائدته کسرة قط حتی قبض. 

وقال امد :]۲٥٥/۰(‏ حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مطيع الغزال عن 
كردوس عن عائشة قالت: قد مضی رسول الله با لسییله وما شبع اهله 


ثلاثه أيام من طعام بر 


وقال الإمام امد :]۷۱/١(‏ حدثنا حسين» حدثنا دويد عن آابي سهل 
عن سليمان بن رومان - مول عروة - عن عائشة أنها قالت : والذي بعث 
محمداً بالحتق ما رأی متخلا ولا اكل خبزا منخولاً منذ بعشه الله إلى أن 
قبض. قلت: كيف كتتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول أف. 

تفرد به أحمد من هنا الوجه. 

وروى البخاري ]٥٤١١(‏ عن محمد بن كير عن الشوري عن عبد 
الرحمن بن عابس بن ربيعة عن أيبه عن عائشة قالت: إن كنا لنخرج الكراع 
بعد خمسة عشر يوماً فنأكلهء 5 قلت: ول تفعلون ذلك؟ فضحكت وقالت: ما 
شبع آل محمد 4ة من خبز بر مادوم ثلاثة يام حتى لتق بالله عز وجل. 

وقال امد :)٠۰/٦[‏ حدشا مجيى» حدشنا هشام» آاخبرني أبي عن 
عائشة قالت: كان يأتي على آل محمد الشهر ما يوقدون فيه ناراً ليس إلا 
التمر والماء إلا أن نۋتى باللحم». 

وقي الصحيحين [خ (۸١٤۱)ء‏ م (۲۹۷۲) (۲۹)] من حدیٹ هشام 
بن عروة عن أيه عن عائشة أنها قالت: (إن كنا آل محمد ليمر بنا الملال ما 
نوقد نار إنغا هو الأسودان: التمر والماء إلا آنه كان حولنا أهل دور من 
الأنصار يبعثون إلى رسول الله تلز بلين منائحهم فيشرب ويسقينا من 
ذلك اللين. 

ورواه آحمد عن يزيد عن محمد بن عمرو عن أي سلمة عنها بنحره. 

وقال الإمام امد ۷۱/۷ :]۸١‏ حدثا علي بن عیاش وحسین بن 
محمد فالا: حدثنا عمد بن مطرف» حدئنا آبو حازم قال حسين: عن عروة 
عن عائشة قالت: كان ير برسول الله #ز هلال وهلال ما يوقد في بيت 
من بيوته نار قلت: يا خالة على أي شيء كحم تعيشون؟ قالت: على 
الأسودين التمر والماء. 

تفرد به أحمد. 

وقال أبر داود الطيالسي (مسنده (۱۳۸۹)] عن شعبة عن أبي إسحاق 
عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله 
#7 من خبز شعیر یومین متتابعین حتی قبض. 

وقد رواه مسلم [(۲۹۷۰) (۲۲)] من حديث شعبة. 

وقال الإمام أحمد :]۲۱۷/١(‏ حدثنا إسماعيل حدثي سليمان بن 
المغيرة عن حيد بن هلال قال: قالت عائشة: بعث إلينا آل أبي بكر بقائمة 
شاة ليلا فامسك رسول الله #4 وقطعت أو أمسكت وقطع. فقال الذي 
تحدثه: على غیر مصباح؟ فقالت لو کان عندنا مصباح لأتدمنا به إن كان 


۸- کناب شائل الي غر 


لياتي على آل محمد الشهر ما بخبزون خبزاً ولا يطبخون قدرا. 

وقد رواه أيضا عن بهز بن أسد عن سليمان بن المغيرةء وفي رواية 
[الممسند 1٦‏ ]): شهرین. 

تفرد به أحمد. 

وقال الإمام أحمد :]٠٠١/۲(‏ حدثنا خلف حدثنا ابو معشر عن سعید 
- هو ابن آبي سعيد - عن آبي هريرة قال: کان یر بال رسول الله تاز 
هلال ثم هلال لا یوقدون في بیوتهم النار لا نبز ولا لطبیخ» قالوا: باي 
شيءَ کانوا یعیشون یا با هریرة؟ قال : الأسردان؛ التمر والماء وكان هم 
جيران من الأنصار جزاهم الله حيرا مم منائح يرسلون إليهم شيا من 
لبن. 

تفرد به أحمد. 

ولي صحیح مسلم [(۲۹۷۵) ( ۰ من جدیت مور بن عبد 
الرحمن الحجي عن أمه عن عائشة قالت: توفي رسول الله از وقد شع 
الناس من الأسودين: التمر والماء. 

وقال ابن ماجه :]٤٠٥١[‏ حدٹنا سويد بن سعیده حدثنا علي بن 
مسهر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ني رسول الله 
ا يوماً بطعام سخن فاأكل فلما فرغ قال: «الحمد اللّه» مادخل بطني 
طعام سخن منذ كذا وكذا». 

وقال الإمام احمد :]۲٠۳/۳(‏ حدثنا عبد الصمد حدثنا عمار أبو 
هاشم صاحب الزعفراني عن أنس بن مالك «ان فاطمة ناولت رسول الله 
كسرة من خبز شعير فقال: «هذا اول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام». 

تفرد به احمد. 

وروی الرمام امد ۲٠٠/۱‏ عن عفان والترمذي [۲۳۹۰7] وان 
ماجه ]۳۳٤۷(‏ جميعاً عن عبد الله بن معاوية كلاهما عن ثابت بن يزيد 
عن هلال بن خباب العبدي الكوفي عن عكرمة عن ابن عباس «أن رسول 
الله جز كان يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لامجدون عشاء» وكان عامة 
خبزهم خبز الشعيرا. 

وهذا لفظ أحمد. 

وقال الرمذي في الشمائل :]۱۷١(‏ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمی» حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن محمد بن أبي يحيى 
الأسلمي عن يزيد : بن ابي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام 
قال : رايت رسول الله ت أخذ كسرة مسن خبز الشعير فوضع عليها 
عرة» وقال: «هنه إدام هذه» وأكل. 

وفي الصحیح (مسند آحمد: ۳۸/۱۹ ت ])۱۸۹١(‏ من حديث الزهري 
عن عروءَ عن عائثة قالت: «كان احب الشراب إلى رسول الله لز 
اللو الباردا. 

وقال ابو عصام من حديث فتادة» عن انس قال: ما اعلم رسول الله 
لز يتنس في الشراب ثلاثاً ویقول: «هر اروی وآبرا وأمري؟ (م 
.(OYTT) (° TA)‏ 

وروی البخاري ۷ ] من حديث قتادة عن أنس قال: ما أعلم 
رسول الله لاڈ رای رغیفاً مرققاً حتی تق باله» ولاشاة سميطاً بعینه قط. 

ولي رواية له رخ ])٠٤٠١(‏ عنه أيضاً: ما اكل رسول الله ل على 
خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق» فقلت لأنس: فعلى ما كانوا 
ياكلون؟ قال: على السقر. 


وله [خ (۲۰۹۹)] من حديث قتادة ايضاً عن أنس: أنه مشى إلى 


0 باب زهده از 


AAR 


رسول الله ا بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن درعه عند يهودي 
فاحذ لأهله شعیراء ولقد سمعته ذات یوم یقول: ما أمسی عند آل محمد 
صاع تر ولاصاع حب». 

وقال الإمام احمد (۲۷۰/۴]: حدثنا عفان» حدٹنا آبان بن يزيد حدثنا 


فتادة عن أنس بن مالك: آن رسول الله ت لم ججتمع له غداء ولا عشاء 


من خبز ولحم إلا على ضفف.. 

ET 
الدارمي عن عفانء وهذا اللإسناد على شرط الشبخين.‎ 

وقال ابر داود الطيالسي [9۸]: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب» 
سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت عمر بن الخطاب بخطب. فذكر ما 
فتح الله على الناسء فقال: لقد رأيت رسول الله تلز يلتوي من الجوع ما 
جد من الدقل ما يملا بطنه. 

وأخرجه مسلم ((۲۹۷۸) ])۳۹١(‏ من حديث شعبة. 

وفي الصحيح [خ [(e¥۸)‏ أن أبا طلحة قال: ياام سليم» لقد 
سمعت صوت رسول الله 4# أعرف فيه الجوع. وسيأتي الحديث في 
دلائل النبرة. 

وي قصة أبي اليثم بن التيهان: أن آبا بكر ور تراسو ار 
فبيينما هما كذلك إذ خرج رسول الله ت فقال: «مااحرجکما؟» فقالا: 
الجرع» فقال: «والذي نفسي بيده لقد احرجني الذي اخحرجكما). فذهبوا 
إلى حديقة أبي الميشم بن التبهان فأطعمهم رطباً وذبح لمم شاة فاكلوا 
وشربوا الاء الباردء وقال رسول الله تاز : : «هذا من النعيم الذي تسالون 
عنه» زالدلائل للببهقي: ۳۵۹/۱ ۳۹۲ من طرق رالرملي (۲۳۹۹) (۴۲۴۷۰) 
واخرجها مسلم (۲۰۳۸) بنحوه رل پدکر آبا ايشم بن التيهان]). 

وقال الترمذې (۲۳۷۱]: حدثنا عبد الله بن آبي زیادء حدنا سیار» 
حدثنا يزيد بن سهل بن اسلم» عن يزيد بن ابي منصور عن انس عن ابي 
طللحة قال: شكونا إل رسول الله تة الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر 
حجر فرفع رسول الله ا عن حجرین ٩‏ ثم قال: غريب. 

وثبت في الصحیحین [خ »)٦٤١٩(‏ م (۲۰۸۲) (۳۸)] من حديث 
هشام بن عروة عن أيه عن عائشة أنها سثلت عن فراش رسسول الله باط 
فقالت: كان من أدم حشوة ليف. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا عباد بن عباد المهلي عن مجالد بن سسعيد 

عن الشعي عن مسروق عن عائثة قالت: دخحلت علي امراة من الأنصار 
فرات فراش رسول الله ت عباءة مثنيةء فانطلقت فبعشت إلى براش 
حشوة الصوف» فدخل علي رسول الله ّا فقال: «ما هذا يا عائشة؟» 
قالت: قلت: يا رسول اللّه: فلانة الأنصارية دخحلت علې فرات فراشك 
فذهبت فبعثت إل بهناء فقال «ردیه» قالت: فلم ارده وأعجبني آن يکون 
في بتي حتی قال ذلك ثلاث مرات فالت: فقال: «رديه يا عائشة فو الله 
لو شئت لأجرى الله معي جبالء من الذهب والفضة). 

وقال الترمذي في الشمائل :]۳۱٤[‏ حدثنا آبو الخطاب زياد بن بجیی 
البصري» حدڻنا عبد الله بن ميمون» حدنا جعفر بن محمد عن أييه قال: 
سثلت عائشة: ما كان فراش رسول الله تلفي بيتك؟ قالت: من ادم 
حشوه ليف وسثلت حفصة ما کان فراش رسول الله #؟ قالت: مسح 
نشنيه ينين فينام عليه» فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته بأربع ثثيات كان 
أوطاً له فثنیناه له باربع ثنیات» فلما أصبح قال: «ما فرشتموني الليلة؟» 
قالت: قلنا: هو فراشك إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات قلنا: هو أوطا لك. قال: 


AA۹4 


۰ - باب زهده ی 


۸- کتاب شائل النبي ع 


«ردوه لحالته الأولى» فإنه منعتني وطأته صلاتي الليلة». 

وقال الطبراني (العجم الکبیر (۲۱۹/۳)]: حدثنا محمد بن أبان الأصبهانيء 
حدثنا محمد بن عبادة الواسطي» حدثنا يعقوب بن محمد الزهري» حدشا 
محمد بن إيراهيم» حدثنا ابن لميعة عن أبي الأسود عن عروة عن حكيم بن 
حزام قال: حرجت إلى اليمن فابتعت حلة ذي يزن فاهديتها إلى النبي ناز 
في المدة التي كانت بينه وبين قريش فقال: «لا قبل هدية مشرك؟ فردهاء 
فبعتها فاشتراها فلبسها ثم حرج على أصحابه وهي عليه فما رایت شيا 
في شيء أحسن منه فيهاء فما ملكت نفسي ان قلت: 
ما بطر اكام بالفظلٍ عتما بتاواضح من غر وحْجُول 
إا قاي وة الججد ازى عَليهم كتفرغ ما اناب جيل 

فسمعها الني ثل فالتفت إلي يتسم ثم دخل فكساها أسامة بن زيد. 

وقال الإمام أحمد [۳۱4/۹]: حدثي حسين بن علي عن زائدة عن 
عبد الملك بن عمير قال: حدثي عن ربعي بن خراش عن أم سلمة قالت: 
دحل علي رسول الله تز وهو ساهم الوجهء قالت: فحسبت ذلك من 
وجع» فقلت: يا رسول الله اراك ساهم الوجه» أفمن وجع؟ فقال: لا 
ولكن الدنانير السبعة التي أتينا بها أمس أمسينا ولم نتفقها نسّيتها في خصلم 
الفراش». 

تفرد به أحمد. 

e‏ ارمام أحمد :]٠١ ٤/٦[‏ حدننا أبو سلمةء قال: أخبرنايكر بن 

مضر؛ حدثنا موسی بن جبير عن أبي أمامة بن سهل قال: دخحلت آنا 

وعروة بن الزبير يوماً على عائشة فقالت: لو رايتما ني الله تلز ذات يوم 
في مرض مرضنه؟ قالت: وکان له عندې ستة دنائر» قال موسی: أو سبعة» 
قالت: فأمرني رسول الله اظ آن افرقهاء قالت: فشغلني وجع ني الله 
لظ حتى عافاه الله عز وجل» قالت: ثم ساي عنها فقال: «ما فعلت 
الستة؟» قال: «أو السبعة» قلت: لا والله لقد شغلني عنها وجعك» قالت: 
فدعا بها ئم صفها في کفه» فقال: «ما ظن نبي الله لر لقي الله وهذه 
عنلها. 

تفرد به أحمد. 

وقال قتيبة: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: كان 
رسول الله تز لايدحر شيا لفد. وهنا الحديث ني الصحيح إهر لي 
الرمذي )۲۳٠٣۲(‏ عن فيية» به]. 

والمراد أنه كان لا يدخر شيا لخد عا يسرع إلبه الفساد كالأطعمة 
ونحوها لا ثبت في الصحیحین [خ (۴ ۲۹۰)» ۾ ])٤۸( )١۷١۷(‏ عن عمر 
انه قال: كانت اموال بني النضير عا أفاء الله على رسوله مما م يوجف 
A N SO‏ 

في الكراع والسلاح عة في سبيل الله عز وجل. وما يؤید ما ذکرناه ما: 

رواه الإمام أحمد (۱۹۸/۳]: حدثنا مروان بن معاويةء قال: ابی 
هلال بن سوید ابر یعلی قال: سمعت انس بن مالك وهو يقول: آهدیست 
للتي 2 ثلاثة طوائر فأطعم خادمه طائراً فلما کان من الغد أتته به» فقال 
ها رسول الله تلز : «ال) نهك أن ترفعي شيت لغد؛ فإن الله عز وجل يأتي 
برزق کل غب 


حدیث بلال في ذلك: 


قال البيهقي: حدئنا آبو الحسين بن بشران» آخبرنا آبو محمد جعفر بن 


إذا صلى رسول الله با حرجت إل البقيع 


نصيرء حددثنا إبراهيم بن عبد الله البصري» حدثنا بكار بسن محمد أخبرنا 
عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة: آن رسول الله للا . 
دخل على بلال فوجد عنده طبرا من تمر» فقال: «ما هذا يا بلال؟» قال: 
تمر أدخره قال: «ويحك يا بلال! أو ما تخاف أن تكرن له جخار في النارا 
فق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً. 

قال البيهقي رالدلانل: ]۳٤۷/۱‏ بسنده عن أبي داود السجستائي وآبي 
حاتم الرازي كلاهما عن أبي توبة الربيع بن نافع حدثني معاوية بن سلام 
عن زيد بن سلام» حدثني عبد الله اهوزني قال: لقیت بلالا مؤذن رسول 
الله جز بعلب فقلت: : يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسسول الله 8 . 
فقال : : ما کان له شيء من ذلك إلا آنا الذي كنت آل ذلك منه منذ بعثه 
الله إل أن تونيء فكان إذا أتاه الإنسان المسلم فرآه عارياء يأمرني فانطلق 
فأاسنقرض فأشتري البردة والشيء فأكسوه وأطعمه» حتى اعترضني رجل 
من المشركين فقال: يا بلال» إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا منيء 
ففعلت» فلما كان ذات يوم توضأات ثم قمت لأؤذن بالصلاة فإذا المشرك 
في عصابة من التجارء فلما رآني قال: ياحبشي» قال: قلت يا لبيه» 
فتجهمني› > وقال قولا عظیماً او غلبظاء وقال: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ 
قلت: قریب» قال: نما بينك وبینه اربع ليال فآخنك بالذي لي عليك» فاني 
اعطك الذي أعطيتك من كرامتك ولا من كرامة صاحبك. وإغا اعطيتك 
لتجب لي عبداً فأذرك ترعى في الغنم كما كنت قبل ذلك قال: فأخذ في 
نفسي ما يأخذ في انفس الناس» فانطلقت فناديت بالصلاة حتى إذا صلييت 
العتمة ورجع رسول الله تلز إلى أهله فاستاذنت عليه فاذن لي فقلت: یا 
رسول الله بأبي انت وأمي إن المشرك الذي ذكرت لك أني كنت أتدين 
e ah a ES‏ 
فاضحي» فاذن لي ان آي ال بعض هؤلاء الأحياء الذين قد اسلمرا حتى 
برزق الله رسوله ## ما يقضي عني» فخرجت حتی أتیت منزلي فجعلت 
سيفي وجرابي وري ونعلي عند راسي» فاستقبلت بوجهي الأفق فكلما 
ممت انتبهت فإذا رايت علي ليسلا ممت حتى انش عمود | الأول 
فاردت أن أنطلق فإذا إنسان يسعى يدعر: یا بلال اجب رسول الله مز 
فانطلقت حتى أتيته» فإذا أربع ركائب عليه ن اح مان فاتيت رسول اله 
از فاستاذنت» فقال لي رسول الله 144 : «أبشر فقد جاءك الله بقضاء . 
دينكا» فحمدت الله وقال: «ال تمر على الركائب المناخات الأربع؟» قال: 
قلت: بلى» قال: «فإن لك رقابهن وما عليهن» - فإذا عليهن كسوة وطعام 
اهداهن له عظيم فدك- «فاقيضهن إليك ثم افض دينك قال: ففعلت 
فحططت عنهن امان ثم عقلتهن ثم عمدت إل تأذين صلاة الصبح حتى 
فنادیت فقلت: من کان يطلب من رسول الله تاز دينا فليحضرء فما زلت 
ابيع وأقضي وأعرض وأقضي حتى م يبق على رول الله 4 دين في 
الأرض حتى فضل عندي أوقيتان أو أوقية ونصف ثم انطلقت إلى 
اللسجد وقد ذهب عامة النهار» فإذا رول الله #7 قاعد في المسجد 
حده فسلمت عليه» فقال لي : «ما فعل ما بََلّك؟» قلت: قضى الله كل 
شيء کان على رسول الله 4 فلم يیق شيء» قال: «فضّل شيء؟› قلت: 
نعم دیناران» قال: «انظر آن تريحي منهما فلست بداخل على أحدمن 
اهلي حتی تريجحني منهما؛. 

قال: فلم يأتنا احد فبات في المسجد حتى أصبح وظل في المسجد 
الوم الثاني حتى إذا كان في آخر النهار جاء راكبان فانطلقت بهما 


۸- کتاب شائل الي چ 


) فکسوتهما وأطعمتهماء حتی إذا صلى العتمة دعانې فقال: ا فعل الذي 
تبلك؟؛ قلت: قد أراحك الله منه» فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه 
اموت وعنده ذلك ثم اتبعته حتى جاء أزواجه فسلم على امرأة امرآة حتى 
فهنا الذي سالتي عنه. 

وقال الترمذي في الشمائل :]۳٤۲۰(‏ حدئنا هارون بن موسى بن أبي 
علقمة الملينيء› حدثي آبي عن هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن آيه 
عن عمر بن الخطاب أن رجلا جاء إلى رسول الله تة فساله أن يعطيهء 
فقال: «ما عندي ما اعطيك» ولکن ابتع علي فنا جاءني شيء قضبته» 
فقال عمر: يا رسول الله قد أعطيته» فما كلفك الله مالا تقدر عليه فكره 
الني تل قول عمرء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله انفق ولا تخف 
من ذي العرش إقلالاًء فتبسم رسول الله لل وعرف التبم في وجهه 
لقول الأنصاري وقال: «بهذا أمرت». 

ولي الحديث «ألا إنهم ليسالوني ويابى الله لي البخل» ود احد: 
۷/۴۳ بکر]. 

وقال يوم حنين حين سالوه ‏ قسم الغنائم: «رالله لو أن عندي عدد 
هذه العضاه نعماً لقسمتها فيكم ثم لاتجدوني خيلا ولا جباناً ولا كذاباً 
[خ )1۸11ء £۸ 1"( 

وقال الترمذي :]۳٤١(‏ حدثنا علي بن حجر» حدثنا شريك عن عبيد 
الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: آتیت رسول 
الله ت بقناع من رطب واجرز رُغْب فاعطاني ملء کفه حلياً أو ذهباً. 

وقال الإمام امد [۷/۳]: حدثنا سقيان عن مطرف عن عطية عن ابي 
سعيد عن الني تالز قال: «كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرنء 
وحنی جبهته واصغی سمعه یننظر متی یؤمر؛ قال المسلمون: یا رسول الله 
فما نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا». 

ورواه الترمذې ]۳۲٤۳ ۰۲٤۳۱(‏ عن ابن آبي عمر عن سفيان بن 
عيبنة عن مطرف. ومن حديث خالد بن طهمان كلاهماعن عطية وهو 
ابن سعيد العوني الجدّليء وأبو الحسن الكوفي عن آبي سعيد الخدري. وقال 

قلت. وقد روي من وجه آخر عنه من حدیث ابن عباس كما سياتي 
في موضعه. 


تی مبیته» فهذا 


-١‏ ومن تواضعه اچ 


قال ابو عبد الله بن ماجه :]٤۱۲۷[‏ حدثنا أحمد بن محمد بن بجی بن 
سعيد القطان» حدثنا عمرو بن عمد العنقزي» حدنا أسباط بن نصر عن 
السدي عن ابي سعد الآزديِ - وکان قاریء الأزد - عن آي الكنود عن 
خباب في قرله تعال: ولا رد لين يذعَون رهم ب بالمَتاءٍ ي والعَثيي 
ريون وجه إلى قوله: ضكرن مِنَ الظالِينَ رالاعام: .]٠١‏ 

قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي» وعيبنة بن حصن الفزاري» 
فوجدوا رسول الله لاز مع صهیب وبلال وعمار وخباب قاعداً في ناس 
من الضعفاء من المؤمنين› ف فلما راوهم حول رسول الله از حقروهم» 
فاتوا فخلوا به فقالوا: إنا نريد أن تبعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب 
فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فتستحي أن ترانا العرب مع هذه الأعبده 
فإنا حن جتناك فاقمهم عنك» فإذا حن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. قال: 
«نعم٤»‏ قالوا: : فاكتب لنا عليك کتاباء قال: فدعا بصحيفة ودعا علياً ليكتب 


۱- وهن تواضعه ر 


A4۰ 


ونين قعود في ناحية فتزل جبريل عايه السلام ققال: رلا تر اللي 
ڪون رهم بالَْتاة ولعي بُريدون وجه ما عليْك مِنْ جِسابهم من 
شي وما من جسابك عَليهم من شيءَ فتَطردَمُم کون من الظالمين)., 
ثم ذكر الأقرع بن حابس وعينة بن حصن فقال: : (ركذبك فشا 

غنيم بتنفى ولوأ أقؤلاه ت الله علنهم ن تيتا اليس ال بعلم 
بالشاكرينَ € (الانم: 9۳{ 

ثم قال: رانا جَاءك الین ينون باياتا فقَل سَلام عَلْكم َب 
ربكم على فيه الرُحمَة€ رالامم: 4ه قال: فدنونا منه حتی وضعنا رکبنا 
علی رکبته» فکان رسول اله ا بيلس معناء فانا اراد أن يقوم قام 
وتركناء فانزل الله عز وجل : ابر نقَسَّك مع لين يذعون ربهم 
بالغْنَاة ولعي بُريدون وَجْهة ولا تعد عبنالة عَنهُمٌ ولا تجالس الأشراف 
لتريد زين الحا الذبا ولا تطع مَن امنا قل عن ذكرنا) يعني عيينة 
والأقرع راع هره وکانٌ امه رطا الهف : ۸ ]قال: هلاکاء قال: أمَر 
عيبنة والأقرع» ثم ضرب همم مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا. 

قال خباب: فكنا نقعد مع رسول الله ت فإذا بلغنا الساعة التي يقوم 
قمنا وترکناه حتی یقوم. 

ثم قال ابن ماجه :]٤۱۲۸[‏ حدثنا بجی بن حکیم حدثنا ابو داود» 
حدئنا فیس ر بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبيه عن سعد قال: ترلت 
هذه الآيه فينا ستةء في وني ابن مسعود وصهیسب وعمار والمقداد وبلال. 
قال: قالت قریش: يا رسول الله إنا لاترضی ان نکون آتباعا هم فاطردهم 
عنك» قال: فدخل قلب رسول الله هة من ذلك ما شاء اله أن يدخل؛ 
فانزل الله عز وجل: رلا تَر الْْينَ يذْعُون رُم بالعَنَا وَالعَثِيي 
ريون وجه الآيه. 

وقال الحافظ البيهقي (الدلائل: :]۳١٠/١‏ أخبرنا ابو محمد عبد الله ن 
يوسف الأصفهاني» أخبرنا أإبو سعيد بن الأعرابي» حدثنا ابو الحسين 
خلف بن عمد الواسطي کردوس» حدثنا يزيد بن هارون» حدشنا جعفر 
بن سليمان الضبعي» حدثنا المعلى بن زياد - يعني عن العلاء بن بشير 
المازني - عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الحدري قال: كنت في 
عصابة من المهاجرين جالساً معهم وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري» 
وقاریء لنا يقرا علیناء فکنا نسمع إلى كتاب الله فقال رسول الله ت : 
«الحمد لله الذي جعل من متي من امرت ان صر معهم نفسي» فال: ثم 
جلس رسول الله ت وسطنا ليعدل بيننا نفسه فينا شم 
قال: فاستدارت الحلقة وبرزت وجوههم» قال: فما عرف رسول الله 
احداً متهم غيري» فقال رسول الله : «ابشروا معاشر صعاليك 
المهاجرين بالنور التامٌ يوم القيامةء تدحلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 
وذلك خمسمائة عام). 

وقد روی الإمام امد ۰۱۳۲/۳ ]٠١۱‏ وأبو داود [ خرجه] رالزمدي 
[۲۷۰۲] من حديث اد بن سلمة عن حيد عن أنس.قال: ) يكن 
شخص احب إليهم من رسول الله با قال: وكانوا إذا راوه لم يقوموا لا 
يعملون من کراهیته لذلك. 


-٣‏ عبادته َو واجتهاده في ذلك 


نقول: لا یفطر» ویفطر حتی نقول: لایصوم [خ »)۱۹٦٩(‏ م .]))١٩(‏ 


۸۹۱ ۳ - ضجاعه ع ۸- کتاب شائل الي ن 
وکان لا تشاء تراه من الليل قائماً إلا رأيتهء ولا تشاء تراه نائماً إلا مأئة مرةا. 
رایته [خ .])٤١(‏ وروی البخاري» عن الفريابيء عن ارف عن اا عن : 


قالت: وما زاد رسرل الها في رمضان ولا فی غیره على إحدی 
عشرة ركعة يصلي آربعاء فلا تسال عن حسنهن وطوهن» ثم يصلي اربعاء 
فلا تسال عن حسنهن وطوهن؛ ثم وتر بثلاث [خ »)۱۱٤۷(‏ م (۷۳۸)]. 


قالت: وكان رسول الله ا يقرا السورة فيرتلها حتى تكون اطول من ' 


اطول منھا م (۷۳۳)» ت (۳۷۳۴)» س .])۱١١۷(‏ 

قالت: ولقد كان يقوم حتى أرثي له من شدة قیامه. 

وذکر ابن مسعود انه صلی معه ليلة فقرا في الركعة الأولى بالبقرة 
والنساء وآل عمران ثم رکم قريبا من فلك» وزفع نحره وسجد نحوه [م 
(۷۷۲)» من حديث حليفة]. 

وعن ابي ذر رضي الله تعال عت E E A‏ 
أصبح يقرأ هذه الآية: : إن لبهم انهم عاك وإن تعفر لهم فإك أت 
زير الحكيمٍ4 [الادة: ۱۱۸] رواه امد ۱٤۹/۵7‏ ۹٩٥۱ء‏ ۰۱۷۰ مطر]. 


وکل هذا في الصحیحین [خ »)٤۸۳١(‏ م (۲۸۱۹)] وغيرهما من . 


الصحاح» وموضع بسط هله الأشياء ف کتاب الأحكام الكبر. 


وقد بت ف الصحيحين [خ )٤۸۳١(‏ م (۲۸۱۹)] من حدیث 


سفيان بن عيبنة عن زياد بن علافة عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله 
قام حتى تفطرت قدماه» فقيل له: اليس قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنېك وما تأحر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكورا. 

وتقدم في حديٺ سلام بن سليمان عن ثابت عن انس بن مالك ان 
رسول الله لز قال: «حبسب إل الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في 
الصلاة٤.‏ رواه احمد ]١۹۹/۳(‏ والنسائي .]۳۹٤۹(‏ 

وقال الإمام أحمد :]۲٠١/١(‏ حدثنا عفان» حدثنا ماد بن سلمة. 
SER AE‏ 
لرسول الله ل : «إنه قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شعت 

وثبت في الصحيحين N‏ 
قال : حرجنا مع رسول الله اظ في شهر رمضان في حر شسدید. وما فینا 
صائم إلا رسول الله بالك وعبد الله بن رواحة “ 

وي الصحيحين [څ (۱۹۸۷)ء م (۷۸۳)] من حدیث منصور عن 
إبرأهيم عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل کان رسول 
الله تلز بخص شيتاً من الايام؟ قالت: لاء کان عمله دية. وآیکم يستطیع 
ما کان رسول الله ت یستطیع؟ 

وثبت ني الصحيحین [څ »)۱۹٩۱(‏ م (۲ 1 [ON AVF‏ 
من حليث أنس وعيد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم: 
«آن رسول الله كان يواصل ونهى أصحابه عن الوصال وقال: : «إني 
لست کاحدکم» إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيي». 

والصحيح أن هذا الإطعام والسقيا معنويان كما ورد في الحديث الذي 
رواه ابن ماجه ]۳٤٤۲7‏ ان رسول الله تز قال: ٥لا‏ تکرهوا مرضاكم 
على الطعام والشراب؛ فإن الله يطعمهم ويسقيهم». 

وما أحسن ما قال بعضهم: 
ها أحاديث من ذكراك تشغلها عَن الراب وتلهيهًا ء عن الزاد 

وقال النضر بن شميل» عن محمد بن عمرو» عن بي سلمةء عن آبي 
هريرة قال: قال رسول الله ااز: إني لأستعفر الله وأتوب إليه في اليوم 


إيراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله قال: قال لي رسول الله تلز: «اقراً 
علي»٤.‏ فقلت: SL‏ : «إني أحب أن اسمعه من 
غيري؛. قال: فقرات سورة النساء حتى إفا بلغت: كيف إا جثنا يِن 
كل اة بشهيد جتنا بك عَلّى مَؤلاء شهدا [الساء: .4١‏ قال: 
«حسشك). فالتفت فإذا عيناه تذرفان. 

وثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام» كان جذ التمرة على 
فراشه فیقول: «لولا ني أخحشى أن تكون من الصدقة لأکلتپا. 

وقال الإمام احمد: حلثنا وکيع؛ ثا اسامة بن زيد» عن عمرو بن 
شعيب» عن آیه» عن جده» آن رسول الله ا وجد تحت جنبه عر من 
الليلء فأكلهاء > فلم ينم تلك الليلة SNE‏ 
الليلة. قال: «إني وجدت تحت جني تمرة فأكلتهاء وكان عندنا تقر من تمر 
الصدقةء فخشيت أن تكون منه». تفرد به احمد. وأسامة بن زيد هذا هو 
الليثي؛ من رجال مسلم. والذي نعنقد: أن هذه التمرة ) تكن من تمر 
الصدقة؛ لعصمته» عليه الصلاة والسلام ولکن من كمال ورعه» عليه 
الصلاة کک ر ق تلك الليلة. 

وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «والله إني لأتقاكم لله واعلمكم 

Lk‏ وني الحديث الاخر أنه قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يرييك». 

وقال حاد بن سلمة» عن ثابت» عن مطرّف بن عبد الله بن الشخيء 


عن ييه قال: انيت رسول الله ا وهر يصليء ولمجوفه آزیز کازیز 


الرَجَل. وئي رواية: وني صدره أَزرٌ كأزيز الرْسَى من البكاء. 

وروى البيهيقي من طريق أبي كريب محمد بن العلاء الممداني» ثنا 
معاوية بن هشام» عن شيبان» عن آبي إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: قال بو پبکر: يا رسول الله أراك شر شست. فقال: «شيبتي هود والواقعة 
والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس کورت». 

وي رواية له» عن ابي کريب» عن معاوية بن هشام» عن شيانء عن 


فراس» عن عطية» عن آبي سعيد قال: قال عمر بن الخطاب: يارسول 


الل أسرع إليك الثيب فقال: جي هود د واحواتها؛ الواقعة› وعم 
يتساءلون» وإذا الشمس كورت!». 


۳- شجاعته ا 


ذكرنا في التفسير عن بعض من السلف أنه استنبط من قوله تعالى: 
قال في سبل الله لا كلف إلا قك وَحَرّض المُوْينينرالسهء: [Af‏ 
ان رسول الله بز کان مامورا آن لا يفر من المشركين إذا واجهره ولو كان 
وحده من قوله: لا تَكَلّف إلا نَقَسّك). 

وقد كان صلوات الله وسلامه عليه وسلم من اشسجع الناس وأصبر 
الناس واجلدهم» ما فر قط من مَصّاف ولو تولى عنه أصحابه. 

قال بعض الصحابه: كنا إذا اشتدت الحرب وحمي الباس» نتقي 
برسول الله ا . ففي يوم بدر رمى ألف مشرك بقبضة من حصباء فنالتهم 
أحعين حين قال: «شاهت الوجوه). وكذلك یوم حنین کما تقدم» وفْر 
اکثر اصحابه في ثاني ا حال يوم احد وهو ثابت ني مقامه | يبرح منه ول 
يبق معه إلا اثنا عشر قتل منهم سبعة وبقي النمسة. وني هنا الوقت قتل 
أي بن خلف لعنه الله فعجله الله إلى النار. 


۸- کتاب شائل الي ع 


ويوم حنين وى الناس كلهم وکانوا يومئذ اي عشر الفا وت هو في 
نحو من مائة من أصحابه وهو راكب يومئذ بغلته وهو يركض بها إلى نمحر 
العدوء وهو ينوه باسمه الكريم ويعلن بذلك قاثلا: «آنا الب لا كذب آنا 
ابن عبد المطلب». حتى جعل العباس وعلي وأبوسفيان بن الحارث 
يتعلقون في تلك البغلة ليبطتوا سيرها خوفا عليه من أن يصل أحد من 
الأعداء إليه. وما زال كذلك حتى نصره الله وأيده في مقامه ذلك وما 
SS‏ 
بن الوليد بن صبح الدمشقي» حدشا 
مروان E‏ ا دی کک ان فی ی 
مالك قال: قال رسول الله #: «فضّلت على الناس بشدة البطش). (تاربخ 
بغداد للخحطیب (1۹/۸» ۷۰) رتاریخ دمشق ۰۲۲/۲ بنحوه] 


-٤‏ ما یذکر من صفاته ٤ز‏ في الكتب 
المأثور ة عن الأنبياء الأقدمين 


قد أسلفنا طرفاً صالحاً من ذلك في البشارات قبل مولده» وحن نذكر 
ههنا غرراً من ذلك: 

فقد روى البخاري ]۲٠٠٠[‏ والبيهقي (الدلائل: ۳۷٤/١‏ واللفظ له 
من حديث فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: 
لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله ل في 
التوراةء فقال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
يا ايها الي ! نا ارسَلتاك شاهداً ومبشرا ا وحرزا للأمیین انت عبدې 
ورسولي سميتك التوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صَخِبٍ بالأسواق ولا 
يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن أقبضه حتى أقيم به الملة 
العوجاء أن يقولوا: لا إله إلا الله وأفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلويا 

قال عطاء بن يسار: a i SE A‏ 
إلا أن كعباً قال: اعینا عُمُومَی وقلویا غرف :وافانا خوفى: 

ورواه البخاري ]٤۸۳۸[‏ أيضاً عن عبد الله غير منسوب» قيل: :هر 
ابن رجاء» وقیل : عبد الله بن صالح» وهو الأرجح» عن عبد العزيز بن 
بي سلمة الماجشون عن هلال بن علي به. 

قال البخاري ]۳1°{ وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله 
بن سلام. كذا علقه البخاري. 

وقد روى الييهقي (الدلائل: ۳۷۹/۱] من طريق يعقوب بن سفيان: 
حدثنا أبو صالح - هو عبد الله بن صالح كاتب الليث - حدثني الليث»› 
حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن هلال بن اسامة عن 
عطاء بن يسار عن ابن سلام آنه کان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله 
ا أرسلناك شاهداً ومبشراً ڈنرا ورا للآميين. آنت عبدي 
ورسولي سميته المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا 
بجزي بالسيئة مثلهاء ولكن يعفر ويتجاوز» ولن أقيضه حى يقيم به الملة 
العرجاء: بان شهد آن لا إله إلا الله نفتح به اعيتاً عمياً وآذانا صما وقلوباً 
غلفا). 

قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل 
ما قال این سلام. 


-۲٤‏ ها یذ کر من صفاته ع في الكتب الأثورة عن الأنبياء 


A4۲ 


وقد روي عن عبد الله بن سلام من وجه آخر فقال الترمذي 
:]۳٠١۷(‏ حدئنا زيد بن اخزم الطائي البصري» حلنا أبو قتيبة - سَلم بن 
قتيبة - حدثي أبو مودود المدني» حدثنا عثمان بن الضحاك عن محمد بن 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن آببه عن جده قال: «مكتوب في التسوراة: 
صفة محمد وعيسى ابن مريم بدفن معه. فقال أبو موذود: وقد بقي في 
البيت موضع قبر. 

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

هكذا قال: عثمسان بن الضحاك. والمعروف الضحاك بن عثمان 
المدني» وهكذا حكى شيخنا الحافظ المزي في كتابه الأطراف ]٠٠/٤[‏ عن 
بن باکر آنه قال مال قول انی تم دان وهر جي اجر ادم من 
الضحاك بن عثمان ذکره ابن بي حاتم عن أيه فيمن اسمه عثمان» فقد 
روي هڏا عن عبد اله بن سلام» وهو من أثمة أل الكتاب من آمن وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد كان له اطلاع على ذلك من جهه 
زاملتين كان أصابهما يوم اليرموك فكان محدث منهما عن أهل الكتاب» 
وعن كعب بن ماتع البر. وكان بصيراً باقوال الحقدمين على ما فيها من 
خلط وغلط» وتحريف وتبديل» فكان يقوها بما فيها من غير نقد» وربا 
احسن بعض السلف بها الظن فقلها عنه مسلمة» وني ذلك من المخالفة 
لبعض ما بأيدينا من احق جلة كثيرة» ولكن لا يفطن ما كثير من الناس. 

ثم ليعلم أن كثيرا من السلف يطلقون التوراة على كتب اهل الكتاب 
سواء كانت هذا الكتاب اللو عندهم» »أو أعم من ذلك كما ان لفظ 
القرآن يطلق على كتابنا خصوصا وقد يستعمل ویراد به غیره» كما في 
الصحيح [خ :])4۷١۳(‏ «خحمّفا على داود القرآن فكان يأمر بدوابه 
فتسرج فيقرا القرآن مقدار ما يفرغ» وقد بط هذا في غير هنا الموضع 
واللّه أعلم. 

وقال البيهقي رالدلائل: ۳۷۹/۱» ۳۷۷] عن الحاكم عن الأصم عن 
امد بن عبد الجبار عن يونس بن يكير عن ابن إسحاق»ء حدثي محمد بن 
ثابت بن شرحبيل عن آم الدرداء قالت: فلت لكعب اىر : كيف نجدون 
صفة رسول الله لجز في التوراة؟ قال: نجده محمد رسول اللّه» اسمه 
النوكلء ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق؛ واعطي المغاتيح 
صر اله به اعيا عورا ويسمع به آذاناً راء ويقيم به اسنا معوجة حتی 
يشهد أن لا إله الا الله وحده لاشريك له» يعين المظلوم ويمنعه. 

وبه عن يونس بن بکير عن يونس بن عمرو عن العيزار بن حريث . 
عن عائشة: ان رسول الله تاز مكتوب في الإنجيل لا فظ ولا غليظ ولا 
سخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة مثلها. بل يعفر ويصفح (الدلائل: 
{VA FVY/4‏ 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا فيض البجلي» حدثنا سلام بن مسكين . 
عن مقاتل بن حیان قال: اوحی الله عز وجل إلى عیسی ابن مریم. جد في 
امري ولا تهزل واسمع واطع يا ابن الطاهرة البكر البتولء إني خلقتك من 
غير فحل» وجعلتك آيه للعالمين» فإياي فاعبد وعلي فتوكل» فبين لأهل 
سوران بالسريانية» بلغ من بين يديك أني آنا احق القائم الذي لا 
ازول صدقرا بالني العربي» صاحب الجمل والمدرعة والعمامة واللعلين 
والمراوةء الجعد الراس» الصلت الجبين» المقرون الحاجبين» الأغجل العينين» 
الأقنى الأنف الواضح الجبين الكث اللحية» عرقه في وجهه كاللؤلزء ربحه 
السك ينفح منهء كأن عنقه إبريق فضة» وكأن الذهب بجري في تراقيه» له 
شعرات من لبته إل سرته تجري کالقضیب لیس على صدره ولا بطنه شعر 


۸۹۴ 


غيره» شثن الكف والقدم» إذا جاء مع الناس غمرهم» وإذا مشى كاغا 
ينقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل. 

وروی الحافظ البيهقي رالدلائل: ۱] بسنده عن وهب بن منبه 
اليماني قال: إن الله عز وجل لما قرب موسى نجيأًء قال: رب إني أاجد في 
التوراة أمة خير أمة اخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن الملكر 
ويۋمنون بالل فاجعلهم آمتي قال: تلك أمة أحد» قال: رب إني أجد في 
التوراة أمة هم الأخحرون من الأمم» السابقون يوم القيامة» فاجعلهم أمتي» 
قال: تلك أمة أحمد, قال : رب إني أجد في الشوراة أمة اناجيلهم في 
صدورهم يقرۋونهاء وکان من قبلهم يقىرۋون کتهم نظراً ولا محفظونهاء 
فاجعلهم آي قال: تلك أمة أ جمد قال: : رب إتني اجد في التوراة أمة 
يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا 
الأعرر الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمدء قال: رب إني أجد 
في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان مَنْ قبلّهم إذا احرج 
صدقته بعث الله عليها نار فاكلتها فإن لم تقبل لا تقربها النار» فاجعلهم 
آي قال: تلك أمة أحمدء قال : رب إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم 
بسيتة م تكتب عليهء فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هَم احدهم 
يحسنة ول يعملها كتبت له حسنة» فان عملها كّبت لله عشر أمثالها إلى 
سبعماثة ضعف, فاجعلهم متي قال: تلك أمة أحدء قال: رب إني أجد 
في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لحم فاجعلهم أمتي» قال: تلك أمة 
أحمد. 

فال وذكر وهب بن منبه في قصة داود عليه السلام وما اوحي إليه في 
الزبرر: يا داود: إنه سياني من بعدك ني اسمه امد ومحمد صادفاً سيدا 
لا اغضب عليه أبداًء ولا يغضبني ابداًء وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما 
تقدم من ذنبه وما تأحرء أمته مرحومة» اعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت 
الأنبياءء وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل» 
حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء» وذلك أني افترضت 
عليهم آن يتطهروا لي لكل صلاةء كما افترضت على الأئبياء قبلهم» 
وأمرتهم بالغسل من الحنابة كما أمرت الأنبياء قبلهم» وأمرتهم بالحج كما 
أمرت الأنبياء قبلهم» وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم. 

يا داود إني فضلت عمدا وأمته على الأمم كلهاءاعطيتهم ست خصال 
م أعطها غيرهم من الأمم: لا أؤاخذهم بالخطا والنسيان»وكل ذنب ركبوه 
على غر عمد إن استغفروني منه غفرته هم؛ وما قدمو! لآخرتهم من شيء 
طيبة به انفسهم عجْلته لهم أضعافاً مضاعفة ولمم في المدخور عندي 
أضعاف مضاعفة وأفضل من ذلك وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا 
صيروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحة واهدى إلى جنات 
النعيم» فإن دعوني استجبت لسم فإما آن يروه عاجلاً؛ وإما ان اصرف 
عنهم سوء! وإما أن أدخره هم في الآحرة. 

يا داود من لقيني من آمة محمد يشهد أن لا إله إلا آنا وحدي لا 
شريك لي صادقا بهاء فهو معي في جنتي وکرامتي» ومن لقيي وقد كکذب 
محمداً وکذب ا جاء به» واستهزا بکتابي صببت عليه في قېره العذاب 
صبأ» وضربت الملاثكة وجهه ودبره عند منشره من قبره» ثم أدخله في 
الدرك الأسفل من النار. 

وقال الحافظ البیهقي (الدلائل: :]۳۸١ ۳۸٤/۱‏ أخبرنا الشريف أبو 
الفتح العمري» حدثنا عبد الرحمن بن آبي شريح الهروي» حدئنا بجیسی بن 
محمد بن صاعدء حدثنا عبد الله بن شبيب أبو سعيد الربعي حدثني محمد 


-٤‏ ما يذ كر من صفاته جز في الكتب المأثورة عن الأنبياء 


۸- کتاب شائل الني غاز 


بن عمر بن إبراهيم - يعني ابن محمد بن جبير بن مطعم - قال: حدثتبي آم 
عثمان بنت سعد بن محمد بن جبير بن مطعسم عن أبیها عبن آبیه قال: 
سمعت أي جبير بن مطعم يقول: لا بعث الله نبيه ل وظهر آمره مكة) ٠‏ 
حرجت إلى الشام فلما كنت ببصرى أتتني جماعة من النصارى فقالوا لي: 
آمن الحرم أنت؟ قلت: نعم» قالوا: فتعرف هذا الذي تبأ فيكم؟ قلت: 
نعم» قال: فاخذوا بدي فادخلوني ديرا هم فيه تماثیل وصور فقالوا لي : 
انظر هل ترى صورة هذا الي الذي بعث فيكم؟ فنظرت فلم أر صورتهء 
قلت : لا ارى صورته» فأدخلوني ديرا اكبر من ذلك الدير» فإذا فيه تماثيل 
وصور آكثر نما في ذلك الدیر» فقالوا لې: انظر هل تری صورته؟ فنظرت 
فإذا أنا بصفة رسول الله 0# وصورتهء وإذا أنا بصفة أبي بكر وصورته 
وهو آخذ بعقب رسول الله تز فقالوا لي: هل تری صفته؟ قلىت: نعم 
قالوا: : أهو هذا؟ - وأشاروا إلى صفة رسول الله از قلت: الهم نعم 
أشهد أنه هوء قالوا: أتعرف هنا الذي آخذ بعقبه؟ قلت: نعم» قالوا: 
نشهد أن هذا صاحبكم وأن هذا الخليفة من بعده. 

ورواه البخاري في «التاريخ؛ (التاريخ الكبر: !]عن محمد غير 
منسوب» عن محمد بن عمر هذا پإسناده فذکره ختصرا» وعنده فقالوا: إنه 
م یکن ئي إلا بعده ني إلا هنا الني. 

وقد ذكرنا في كتابنا التفسير عند قوله تعالى في سورة الأعراف: الین 
يتبون الرسول النبي المي الي يجدونة مكتوبا عندَمُم في الشورَاة 
والإنجيل ممم بالمَعرُوف وَينهَاهُم عن الْمُكَر4 رالأعراف: ]٠١١‏ ذكرنا 
ما اورده البيهقي وغیره من طريق بي أمامة الباهلي عن هشام بن العاص 
الأمري قال: بعثت أنا ورجل من قريش إل هرقل صاحب الروم ندعوه 
إلى الإسلام» فذكر اجتماعهم به وأن غرفته تنفضّت حين ذكروا الله عز 
وجل» فانز مم في دار ضيافته ثم استدعاهم بعد ثلاث فدعا بشيء نحو 
الربعة العظيمة فيها بيوت صغار عليها أبراب» وإذا فيها صور الأنبياء مثلة 
ي قطع من حرير من آدم إلى محمد صلوات الله عليهم اجعينء فجعل 
حرج هم واحداً واحداً وځخبرهم عنه» وأخرج هم صورة ةآدم شم ني ثم 
إبراهيم ثم تعجل إخراج صورق ة رسول الله اء قال: شم فح بابا آخر 
فإذا فيها صورة بيضاءء وإذا واللّه رسول الله بز قال: أتعرفون هنا؟ 
قلنا: نعم» محمد رسول اللّه» قال: وبكيناء ال: واللّه يعلم انه قام قائماً ثم 
جلس وقال: والله إنه هو؟ قلنا: نعم إنه هو كما ننظر إليه فأمسك ساعة 
ينظر إليها ثم قال: أما إنه كان آخر الببوت ولكني عجلته لكم لأنظر ما 

ثم ذكر تام الحديث في إخراجه بقية صور الأنبياء وتعريفه إياهما بهم 
وقال في آحره: فلنا له: من اين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما 
صورت عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنا رأينا صسورة نينا عليه 
الصلاة والسلام مثلهء فقال: إن آدم عليه السلام سال ربه أن يريه الأنبياء 
من ولده» فانزل عليه صورهم فكانت في خزانة آدم عليه السلام عند 
مغرب الشمس فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى 
دانیالء ثم قال: أا والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي وآني كنت 
عبدا لأشركم مَلْكة حتى أمرت. قال: ثم آجازنا فاحسن جائزتنا وسرحناء 
فلما أتينا أبا بكر الصديتق - طبه حدثناه بما رأينا وما قال لنا وما 
اجازناء قال: فبكى أبو بكر فقال: مسكين لو أراد الله به خيراً لفعل شم 
قال: أخبرنا رسول الله 5 أنهم واليهود بجدون نعت محمد تلز عندهم. 

وقال الواقدي: حدثي علي بن عيسى الحکمي عن آبيه» عن عامر بسن 


۸- کتاب شائل اللي غ -۲٤‏ ما يذ كر من صفاته بز في الكتب ال أاثورة عن الأنبياء 


ربيعة قال: سمعت زيد بن عمرو بن تفيل يقول: أنا انتظر نيا من ولد 
إسماعيل» ثم من بني عبد المطلب ولا آراني آدرکه وأنا أزمن به وأاصدقه 
وأشهد انه ني» فإن طالت بك مدة فرأيته فآقرئه مني السلام» وساخبرك ما 
نعته حتى لايخفى عليك» قلت: هلم قال: هو رجل ليس بالطويل ولا 
بالقصيرء ولا بكثير الشعر ولا بقليله» وليست تفارق عينيه حمرة» وخاتم 
النبوة بين كتفيه» واسمه أحمدء وهذا البلد مولده ومبعثه ثم بخرجه قومُه 
منها ویکرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره» فإياك أن 
تخدَعَ عنه فإني طفت البلاد كلها أطلب دين إيراهيم فكل من أسال من 
اليهود والنصارى وانجوس يقولون: هذا الدين وراءك» وينعتونه مثل ما نعته 
لك» ویقولون: م يبق ني غیره. 

قال عامر بن ربيعة : فلما اسلمت أخحبرت النبي ل قول زيد بن 
عمرو بن نفیل واقرأنه منه السلام» فرد عليه السلام وترحم عليهء وقال: 
«قد رأيته في الجنة يسحب ذيولا. 


A۹ € 


A10 


۸- کتاب دلائل النبوة 


القرآن العظيم 

وهي معنوية وحسية: 

فمن المعنوية: إنزال القرآن العظيم عليه» وهو أعظم المعجزات وأبهر 
الآيات» وأبين الحجج الراضحات» لا اشتمل عليه من التركيب المعجز 
الذي محدى به الإنس والجحن أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك مع توافر 
دواعي اعداثه على معارضته. وفصاحتهم وبلاغتهم» ثم تحداهم بعشر سور 
مثله فعجزواء د ثم تنازل إلى التحدي بسورة من مثله» فعجزوا عله وهم 
يعلمون عجزهم ونقصيرهم عن ذلك وأن هذا ما لا سبيل لأحد إليه 
ابد قال الله تعالى: قل لين اجيَمَعَت الإنس وان على أن يوأ بول 
هنا القرآن لا يأتون به ولو كان بَعْضَهُم يعض هرا (الإسرام: {AA‏ 
وهذه الآية مكية. 

وقال في سورة الطور وهي مكية: ام قولون تقول بل لأ بُزينون. 
فلیأترا بحلیث مله ه إن کانوا صَادِقِن €[الطرر: ۳۳]: اي إن کتم صادقين في 
انه قاله من عنده فهو بشر مثلکم فاتوا بمثل ما جاء به فإنکم بشرٌ مثله. 
وقال تعال في سررة البقرة وهي مدنية - معيدا للتحدي - وران 
کتم في ربو ما بزلا على عَبينا اترا سرو من مله واذعراً شهداء كم 
من ون الله إن کتم صادِقین. إن لم تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا لار اَي 
رودا النامرة والحِجًارة ادت للكارين) [البقرة: ۲۳› 4 ]. 

وقال تعالی: م يوون فترا ل فأترا بخشر سور مله ۾ مفترياتي 
واذعوا من استطعتم من دُون الله إن کشم صان قان لم تجيوا كم 
اعلَمُوا نَا زل بم اله وآن لا إِلَه إلا هو هَل نتم يمون رهره: 
[1t۳‏ 

وقال تعالی: وما کان هنا ارآ أن يُمَْتَرّى من دُون الله ولّكن 
تصلدين الي بن ينبو وتفصيل اكاب لا ريب في من رب الْعَالمن. م 

يقولون اقترا قل فأتوا سور مله واذعوا م من استطعتم من دون الل إن 


كم صَادِقین. بل نبوا بما لم بيطو يله لما أيهم ناويل دك 


کڏبَ اين من بهم فانظر كيف کان عاق به الظالير ¢ [بولس: ۹-۳۷ ۳]. 

فين تعالى آن الق عاجزون عن معارضة هذا القرآنء بل عن عشر 
سور مثله» بل عن سورة منه» وأنهم لا يستطيعون ذلك ابداً كما قال 
تعالی: لفان لم توا ون نرا أي: فإن ل تفعلرا في الماضي ولن 
تستطيعوا ذلك في المستقبلء وهنا تحد ثان وهو أنه لا مكن معارضته هم 
لا في الحال ولا في الال ومثل هنا التحدي إنما يصدر عن واثق بأن ما جاء 
به لا یکن للبشر معارضته ولا الړتیان مثله» ولو کان من متقول مسن عند 
نفسه لخاف أن يعارض» فيفتضح ويعرد عليه نقيض ما قصده من متابعة 
الناس له» ومعلوم لكل ذي لب أن محمدا تز من أعقل خلق الله بل 
أعقلهم وأكملهم على الإطلاق في نفس الأمرء فما كان ليقدم على هذا 
الأمر إلا وهو عام بأنه لا يكن معارضته» وهكذا وقع» فإنه من لدن 
رسول الله از وللی زماننا هنا ل یستطع احد ان يائي بنظبره ولا نظیر 
سورة منه وهنا لا سبيل إليه أبداء فإنه كلام رب العالين الذي لا يشبهه 
شيء من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله» فانی یشبه کلام 


-١‏ القرآن العظيم 


۸- کتاب دلائل النبوة 


المخلوقين كلام الغالق؟ وقول كفار قريش الذي حکاه تعالی عنهم في قوله: 
واا لی لهم آیاتتا قالوا قذ سَمعنا لو ناء ْلا مل هتا إن هتا إلا 
أسَاطر الأول (الافال: .]۳١‏ كذب منهم ودعوى باطلة بلا دليل ولا 
برهان ولا حجة ولا بيان ولو كانوا صادقين لأتوا ما يعارضه» بل هم 
يعلمون كذب أنفسهم» كما يعلمون كذب انفسهم في قو لمم «أسَاطير 
الأولين اكسهَا هي تى عليه بكر وَأصربلاً [افران: قال اله تعالی: 
قر رل الي بعلم لسر فِي السْمَاوات وَالأزض إنة كان عفرراً 
ريما الفرقان: 1 أي انزله عام الخفیات» رب الأرض والسمرات» 
الذي يعلم ما کان وما يکون ومام يکن لو کان كيف کان يکون فإنه 
تعالى أوحى إلى عبده ورسوله التي الأمي الذي كان لا تجسن الكتابة ولا 
يدريها بالكلية ولا يعلم شيثاً من علم الأوائل واخبار الماضين» فقص الله 
عليه خبر ما کان وما هو کائن على الوجه الواققع سواء بسواء» وهو في 
ذلك يفصل بين احق والباطل الذي اختلفت في إيراده جملبة الكتب 
المتقدمةء كما قال تعالى : 

بلك من أثاء اليب نوحبها ليك ما كنت َلْهَا أت ولا قَوْمُْك . 
ين قبل هتا فَاصير إن اة لِلْمتقين) رهود: : 4۹( 

وقال تعالی: (كذلك ن مر لك من أا ما قد مسین وقد انان من 
نا وكرا. مَنْ عرض عَنه إن حمل بوم الامَةٍ وزرأً. اين فيه وَساء 
هم يَْم اليامةٍ جملا رطه: EET‏ 

وقال تعالی: وارلا إيك الاب باحق مُصدقا لما بين َيِه مِنْ 
الاب ery‏ عليه الدة: 4۸]. 

وقال تعالی: وما كنت تلو من و لِه ِن كاب ولا خط مينك إا 
لارَابّ الْمبْطِلون. ل هر آيات بيات في صندور الي وتوا ايلم ر 
جحد باينا إلا الظَالِمُون. رَقالوا لَوْلا نزن عله آيات من ره فل إنمّا 
الآيات عند الله وإنما آنا َير لد من ميين. ولم يكفهم آنا آنا عَليك الاب 
لی علوم إن في ذلك رة روکرى قرم بؤينون. . قل كى باله بي 
يكم شهيدا بعلم ما في السُمَارًات والأرْض ونين آمنوا بلاطل 
وكفرُوا بالل ي وليك هم الخاسرون» (العنکبوت: .]9٥۲-٤۸‏ 

فين الله تعالى أن إنزال هذا الكتاب المشتمل على علم ما کان وما 
يكون وحكم ما هو كائن بين الناس على مشل هذا اللي الأمي وحده 
كاف في الدلالة على صدقه. 

وقال تعال رتا كنت تلو من له من كاب ولا حه مينك إن 
لارنابّ لمبطِلون. بل هو آیات پينات في صدور الي وتوا ليلم 57 

بُجحَد ٻایاًا إلا الظالُون. وقالوا رلا رل عله آبات من رنه قل إن 

لآبات ند الله انما نا لير مين . ألم يكفهم آنا را عَليَك الكتاب 
ی لبهم إن في ذلك لَرَحمة رذکری لقم ينون . فل كی بالل بيني 
يكم هيدا َعَم ما في السْمَارات والأزص وَالْيينَ آمنوا بلاطل 
وروا بالل وليك هُم الْحَاسرُون» (بودس: ]1١ - ٠١‏ يقول فهم: إني لا 
اطي تبديل هنا من تلقاء نفسي» وإغا الله عز وجل هر الذي يمحو ما 
یشاء ویثبت وانا مبلغ عنه وآنتم تعلمون صدقي فيما جتكم به» لأني 
نشت بين أظهركم وانتم تعلمون نسي وصدقي وامانتي» وآني ل أكذب 
على احد منكم يوماً من الدهر» فكيف يسع أن أكذب على الله عز 
وجل» مالك الضر والنفع» الذي هر على كل شيء قديرء وبكل شيء 
عليم؟ وأي ذنب عنده أعظم من الكذب عليه ونسبة ما ليس منه إليه» 
کما: 


۸- کتاب دلائل النبوة 


قال تعالى: وار تقول علا نض الأقاريل. لأحلنًا ينه بايين. تم 
قطنا مِنه الوين. َا نكم من أَحَدٍ عَنهُ حَاجزينَ) (خافة: [4V ft‏ أي 
لو كذب علينا لائتقمنا منه أشد الانتقام» وما استطاع أحد من أهل الأرض 
أن محجزنا عنه وينعنا منه. 

وقال تعال: ورمن طلم ِن اَی على اله كنبا أز َال زحي ا 
رلم ع إّه شرة رن قال سأر ينن تا رن اله رز ترى إؤ افير 
في عَمَرات اموت وَاَلايكة باطو أبديهم أرجأ سكم ابرم 
تَجْررَن عَذَاب الهُون ما كم ته تقولون عَلّى الله عير الح وكتمْ عَنْ آياته 
تَسَْكبرٌون) [الانام: ۳( 

وقال تعال: «فَلٌ أي شيء كر شهادة قل الله شيد بيني ويكم 
روي َي هَذا القرآن لانركم به رمن بلغ) [الانعام: 1۹]. 

وهنا الكلام فيه الإخبار بان الله شهيد علسى كل شيء» وآنه تعالی 
أعظم الشهداء» وهو مطلع علي وعليكم فيما جتتكم به عنه» وتتضمن قوة 
الكلام قسماً به أنه قد أرسلني إلى الخلتق لأنذرهم بهذا القرآنء فمن بلغه 
منھم فهو نذیر له کما قال تعالی: ن كف تة مر الاخزات فلاا 
معد فلا َك في مر م إنة الح من رَبك لكين اكير اناس لا 
ينون [هرد: 1۷]. 

ففي هذا القرآن من الأخبار الصادقة عن الله وملائكته وعرشه 
وخلوقاته العلوية والسفلية كالسموات والأرضين وما بينهما وما فيهن 
أمور عظيمة كثيرة مبرهنة بالأدلة القطيعة امرشدة إلى العلم بذلك من جهة 
العقل الصحيح» كما قال تعال: ومذ صرفتا إلناس في هذا القرآن ين 
کل مل فأبی كر الناس را کفورا) سراء: ۸۹. 

وقال تعالى: ويلك لمال نَغذربُهًا لاس رمَا يَعَقِلهَا إلا الَْالمُرن» 
[المنکبرت: .]٤۳‏ ۰ 
وقال تعال: #ولقذ ضرا لاس في هَت الْرآن ين كل مل للم 
تَذكرون. قرآناً عَرياً بر ذِي وج لهم ينقون) [الرمز: ¥ [YA‏ 

ولي القرآن العظيم الإغيار عما مضي على الوجه الق ويرهانه ما في 
كتب اهل الكتاب من ذلك شاهدا له مع کونه نزل على رجل امي لا 
يعرف الكتابة ول يعان يوماً من الدهر شيا من علوم الأوائل ولا آأخبار 
»ا لماضين فلم يفجا الناس إلا بوحي إليه عما كان من الأخبار النافعة» التي 
يبغي أن تذکر للاعتبار بها من آحبار الأمم مع الأنبياء وما کان من 
اورهم معهم» وكيف غب الله الؤمنين رأهلك الكافرين» بعبارة لا يستطيع 

بشر أن ياتي ممثلها بد الآبدين؛ ودهر الداهرين» ففي مكان تقَصر القصة 
موجزة في غاية البيان والفصاحةء وتارة تبط فلا احلى ولا أجلى ولا 
أعلى من ذلك السياق حتى كأن التالي والسامع مشاهد لا کان حاضر له 
معاين للخبر بنفسه كما قال تعالى: رمَا كنت بجَايب الطور إِذ ناذا 
رین رُحتة من ريلك إت قوم ئا آنام من لير من تيك نلُم 
يَذَكرّونٌ) [القصص: .]٤١‏ 

وقال تعالى: وما كنت لبهم إذ يلقن الام م کنل ت َم 
كنت لبهم إذ يُختصِمُون) رال عمران: .[f ٤‏ 

وقال تعال في سورة يوسف: ذلك من أباء البو نوجيه إلبك رمَا 
كنت لبهم إذ َع رُم رهم يمكررن. رمَا أك الناس وَل حرصت 
بمُينن. :. وما تلهم عله ِن أَجْر إن ُو إلا كر لَلْعَالمينْ) وسف: 
۱۰٤-۰ ۴‏ ] إلى ان قال في آخرها لذ كان في قصتصرهم رة لأَوْلِي 
الألباب ما کان حَديث يفترَى وَلّكن تَصديق الي بين د تبه و فصل ك 


-١‏ القرآن العظيم 


۸۹٦ 


شيءَ وَهُدى وَرَحمَة ة لوم بمنون) [يومف: .]1١١‏ 

وقال تعال: رَقالوا رلا يأيينا باو من ره آرم تأتهم بيّنة ما فِي 
الصحُف الأولى» زطه: ۳۳ 

وقال تعالى: «قل أَرأب َم ٳن کان من عند اله ثم فرتم به من أضل 
من هُرَ في شقاق بڃيار. 0 ياتا في الافاق في أيهم حتى بين 
لهم أن الحَرأ رلم يكف برك آنه عَلّى کل شي * هيد رفصلت: [9o1‏ 

وعَدَ تعالی آنه سیظهر آیات : E‏ 
يخلقه في الآفاق من الآيات الدالة على صدق هذا الكتاب وفي تفس 
المنكرين له المكذبين ما فيه حجة عليهم وبرهان قاطع لشبههم؛ حتی 
يستينوا أنه منزل من عند الله على لسان الصادق : شم أرشد إل دليل 


مستقل بقوله: رلم يكف ربك آنه على كل شي شید رفصات: [oY‏ 


اي فی لملم بان اله للع على هذا لامر كناب في شد هنا ابر عنه؛ 
إذ لو كان مفترياً عليه لعاجله بالعقوبة البليغة كما تقدم بيان ذلك. 

وفي هلا القرآن إخبار عما وقع في المستقبل طبق ما وقع سواء بسواء» 
وكذلك في الأحاديث حسب ما قررناه في كتابنا التفسيرء > وما سنذکره من 
الملاحم والفتن كقوله تعاى: غيم أن سيكو منکم مرْضّی وَآخرُون 
يضربون في الأرضِ يعون ن فلل الله وآحَرُون بُقَايلون فِي سَبيلِ 
الك (المزمل: ٠‏ وهذه السورة من أوائل ما نزل بعكة. 

وكذلك قوله تعال في سورة اقتربت وهي مكية بلا خلاف: : (سيهرم 
الْجَمْع و ولون الف بل الساعة معدم وَالسَاعة أذْمَى رَأَمَر) (الفمر: 
]٤١-٠‏ وقع مصداق هذه المزية يوم بدر بعد ذلك. إلى أمشال هذا من 
الأمور البينة الراضحة» وسيأتي فصل فيما أخبر به من الأمور التي وقعست 
بعده عليه الصلاة والسلام طبق ما أخبر به. 

ولي القرآن الأحكام العادلة أمراً ونهياء المشتملة على الحكم البالغة التي 
إذا تأملها ذو الفهم والعقل الصحيح قطع بأن هذه الأحكام إغا أنز ما العام 
با لخفيات» الرحيم بعباده» الذي یعاملهم بلطفه ورحمته. وإحسانهء قال تعال 
مُت كلمت رَبك صذقاً رَعَذلاً)الانمام: ٠٠١‏ أي صدقاً في الأخبار 
وعدلا في الأوامر والنواهي. 

وقال تعالى ار كاب أحكِمَت آيانة ثم قصلت يِن لد خكيم 
خبیر) [هرد: YS‏ 
وقال تعالى هو الذي أرْسَلَ رَسلَهُ بالهُدَى ودين الْحَىٌ) رالبة: ۳۳] 
اي: العلم النافع والعمل الصالح. ٠‏ ۰ 

وهکدا روي عن علي بن أبي طالب ظا آنه قال لكمّيل بن زياد: 
هو کتاب الله فیه خبر ما قبلکم» وحکسم ما بینکم» وتبا ما بعدکم ت 
(۲۹۰۹) وفیه أنه يرصي الحارث الأعور؛ لا کمیل بن زاد]. وقد بسطنا هذا .کله في 
كتاب التفسير مما فيه كفاية ولله الحمد والمة. 

فالقرآن العظيم معجز من وجوه كثيرة: من فصاحته» ويلاغته» ونظمه 
وتراكيبه» وأساليه» وما تضمنه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلةه 
وما اشتمل عليه من الأحكام الحكمة الجليةء والتحدي ببلاغة ألفاظه محص 

EE a Al N RE i Sa 

وهي أعظم في التحدي عند كثير من العلماء - يعم جيع أهل الأرض من 
اللتين أهل الكتابين وغيرهم من عقلاء OT‏ 
وغبرهم من أصناف بې آدم في سائر الأقطار والأعصار. 

وأما من زعم من المتكلمين أن الإعجاز إنغا هو من صرف دواعي 
الكفرة عن معارضته مع إمكان ذلك» أو هو سلب قترهم على ذلك 


A4۷ 


۲- أخلاق الطاهرة 


۸- کتاب دلائل النبوة 


فقرل باطل وهو مفرع على اعتغادهم أن القنرآن مخلوق» خاقه الله في 
بعض الأجرام ولا فرق عندهم بين خلوق وخلوق» وقوهم: هذا كفر 
وباطل وليس بطابق لا في نفس الأمرء بل القرآن كلام الله غير خلوق» 
تکلم به کما شا تعالی وتقدس وتتزه عنما یقولون علوا کبیرا» فالخل كلهم 
عاجزون حقيقة وني نفس الأمر عن الإتيان مثله ونر تعاضلوا 
وتظاهرواعلى ذلك بل لا تقدر الرسثل النيسن هم انصح الخلق واعلم 
الخلق وأكملهم» أن يتكلموا بمثل كلام الله. ٍ 

وهڌا القرآن الذي يبلغه الرسول بز عن الله کلام له اسلوب لا 
يشبه أسالیب کلام رسول الله تز وأماليب كلامه عليه الصلاة والسلام 
الحفوظة عته بالسند الصحيح إليه لايقدر أحد من الصحابة ولا من 
بعدهم أن يتكلم بمثل أساليه في فصاحته وبلاغته» فيما يرومه. من المعاني 
بالفاظه الشريفة بل وأسلوب كلام الصحابة أعلى من اساليب كلام 
التابعينء وهلم جرا إلى زمانناء وعلماء السلف افصح وأعلم» وأقل تكلفاء 
في آداء ما يريدونه من المعاني بالفاظهم من علماء الخلف وهذا يشهده من 
وی کا اا کا رد ارج ا ر ارو و ن 
الجاهليةء وبين أشعار المولدين الذين كانوا بعد ذلك. ' 

ونا جاء ا لحديث الثابت في هذا المعنى وهو فيمنا رزاه الامام امد 
٤٥١ ۴4۱/۲‏ قاثلا: حدثا حجاج» حدننا ليث» حدثني سعيد بن بي 
سعید عن آبیه عن یي هربرة آن رسول الله اظ قال: «ما من الأنيساء ني 
إلا قد أعطي من الآيات ما مثلّه آمن عليه البشرء وإغا كان الذي أوتيت 
وحياً أوحاه الله إليء فارجو ان أكون اكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

وقد أخحرجه البخاري (۲۹۸۱] ومسلم ]٠١۲7‏ من حديث الليث بن 
سعد بة. 

ومعنى هذا أن الأنيياء عليهم.الصلاة والسلام كل منهم قد أوتي مسن 
الحجح والدلائل على صدقه وصحة ما جاء به عن ربه ما فيه كفاية وحجة 
لقومه الذين بعث إليهم سواه آمنوا به فضازوا بشراب انهم آر اجحدوا 
فاستحقوا العقربة. 

وقوله: «وإغا كان الذي أوتيت»ء أي جله وأعظمه»ء الوحى الذي 
أوحاء إليه. وهر القرآنء الحجة المستمرة الدائمة القاثمة ني زمانه وبعده فإن 
البراهین التي کانت للابیاء انقرض زمانها في حیاتهم ول يبق منها إلا لخر 
عنهاء وأما القرآن فهو حجة قائمة كأغا يسمعه السامع من فلق رسول اله 
للز؛ فحجة الله قائمة به في حياته عليه الصلاة والسلام وعد وفاته» 
وهذا قال : «فارجو أن اکرن اکثرهم تابعاً يوم القيامة»» أي لاستمرار ما 
ا البالغة والبراهين الدامغة» فلهذا يكون يوم اا 
الأنبياء تبعا 


۲ أخلاقه الطاهرة 


ومن الدلائل المعدوية: أخحلاقه عليه الصلاة والسلام الطاهرة» وخلقه 
الکامل» وشجاعته وحلمه وکرمه وزهده وقناعته وإیشاره ومیل صحبته» 
وصدقه وأماتته وتقراه وعبادته وکرم أصله وطيب م ومنشه وربا 
کما قدمناه غا ف مواضعه. 

وما أحسن ما ذكره شيخنا العلامة أبر العباس بن تيمية رحمه الله في 
كتابه الذي رد فيه على فرق النصارى وإليهود وما أشبههم من آهنل 
الكتاب وغیرهم» فنه ذکر ي آخره دلائل الښرة» وسلك فيها مسالك 


حسنة صحيحة متخبة بكلام بليغ يخضع له كل من تأمله وفهمه. قال في 


آخر هلا الكتاب الذكور [الجراب الضحيح لمن بذل دين السيح ۸٠/4‏ - 


[AY 

وسبرة الرسول ل( واحلاقه واقواله وأفعاله من آیاته - اي من دلائل 
نبوته -. قال: وشریعته من آیاته» وأمنه من آیاته وعلم أيه من آياته 
ودینهم من آياته» وکرامات صاځي أمته من آياته» وذلك یظهر بتدبر سسیرته 
من ين ولد إلى أن بعث» ومن حين بعث إلى أن مات» وتدبر نسبه وبلده 
وأصله وفصله» فإنه كان من أشرف أهل الأرض نبأ مسن صميم سلالة 
إبراهيم الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب فلم يأت بعد إبراهيم نبي 
إلا من ذريتهء وجعل الله له ابنين: إسماعيل وإسحاق» وذكر لي السرراة 
هذا وهذاء وبشر في التوراة بجا يكون من ولد إسماعيل» ولم يكن في ولد 
إسماعيل من ظهر فيه ما بشرت به النبرات غيره» ودعا إبراهيم لذرية 
إسماعيل بأن يبعث الله فيهم رسولاً منهم. ثم الرسول لا من قريش 
صفوة إبراهيم» ثم من بني هاشم صفوة قريش» ومن مكة أم القرى وبلد 
ليت الذي بنا إبراهيم ؤدعا الاس إلى حجهء ول يزل حجزجا مسن عهد 
یراهیم» مذکوراً في کتب الأنیباء باحسن وصف. 

وکان رسول الله تز من أكمل الناس تربية ونشاأةء ل يزل معروفا 

بالصدق والبر ومكارم الاحلاق والعدل وتر الفراحش والظلم وكل 

o E 
به ومن کفر بعد النبوة» ولا یعرف له شيء عاب به لا في آقواله ولا في‎ 
أفعاله ولا في أحلاقه» ولا جرت عليه كذبة قطء ولا ظلم ولا فاحشة.‎ 

وقد كان لز خلقه وصورته من أحسن الصرر وأمها واجعها 
للمحاسن الدالة على كمال وكان أمياً من فوم أميين لا يعرف هو ولا هم 
ما يعرفه آهل الكتاب؛ التزراة والإنجيلء ول يقزا شيا من علوم الناس» 
ولاجالس أهلهاء ول يدع نبوة إلى أن أكمل الله له أربعين سنةء فأتى بأمر 
هو أعجب الأمور وأعظمهاء وبكلام ل ييسمع الأولون والآحرون بنظيره 
وآحبر بأمر ام یکن ني بلده وقومه من یعرف مثله. 

ثم اتبعه أتباع الأنبياء وهم ضعفاء الثاس» وكفبه أهل الرياسة وعادوى 
وسعوا في هلاکه وهلاك من اتبعه بکل طریق» کما کان الكفار يفعلون 
بالأنبياء وأتباعهم» والذين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة فإنه م يكن عنده 
مال یعطبهم ولا جهات یولیهم إیاهاء ولا کان له سیف» بل کان السيف 
والجاه والمال مع أعدائه وقد آذوا أباعه بأنواع الأذى وهم صابرون 
حتسبون لا يرتدون عن دينهم» لا خالط قلوبهم من حلاوة الإيجان 
وا معرفة. ' 

وكانت مكة بحجها العرت من عهد عهد إبراهيم فيجتمع لي الموسم قبائل 
العرب فيخرج إليهم يبلغهم الرسالة ويدعوهم إلى الله صابراً على ما يلقاء 
من تكذيب المكذب» وجفاء الجانيء وإعراض المعرض» إلى أن اجتمع باهل 
يثرب وكاتوا جيران اليهودء وقد سمعوا أخباره منهم وعرفوه فلما دعاهم 
علموا آنه البي المحظر الذي بخبرهم به اليهودء وكانرا سمعوا من أخباره 
أیضاً ما عرفوا به مکانته فان آمره کان قد اتشر وظهر في بضع عشرة سنه 
فآمنوا به وبايعوه على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم» وعلى الجهاد ٠‏ 
معهء فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينةء ويها المهاجرون والأتصار ليس فيهم 
من آمن برغبة دنيرية» ولا برهبة E‏ اا ا 
تم حسن إسلام بعضهم. 


ٿم أذن له في الجپاد د ثم أمر به ول يزل قائما بأمر الله على أكسل 


۸- کتاب دلائل الو 


طريقة وأعهاء من الصدق والعدل والرفاء لا بحفظ له كذبة راحدت ولا 
ظلم لأحد ولا غدر بأحد» بل كان أاصدق الناس وأعدفمم وأوفاهم 
بالعهد مع اخحتلاف الأحوال عليه» من حرب وسلم»؛ وأمن وخوف وغنى 
وفقر» وقدرة وعجز» وتمكن وضعف» وقلة وکر وظهور على العدو 
تارة. وظهرر العدو تارة. 

وهو على ذلك كله لازم لأكمل الطرق وآتقهاء حتى ظهرت الدعرة في 
جميع أرض العرب التي كانت ملوءة من عبادة الأوثان» ومن أخبار الكهانء 
وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق» وسفك الدماء الحرمةء وقطيعة الأرحا» 
لا يعرفون آخرة ولا معاداء فصارو! أعلم آهل الأرض وأدينهم واعدفم 
وانضلهمې حتى أن النصارى لا رأوهم حين قدموا الشام قالوا : ماكان 
الذين صحبوا المسيح أفضل من هزلاء. وهذه آثار علمهم وعملهم في 
الأرض وآثار غيرهم تعرف العقلاء فرق ما بين الأمرين. 

وهو لل مع ظهور أمره» وطاعة الخلق له وتقديمهم له على الأنفس 
والأموالء مات ولم بخلف درهما ولا ديناراًء ولا شاة ولا بعيرأء إلا بغلته 
وسلا حه ودرعه مرهونة عند يهودي على لاڻين وسقاً من شعر ابتاعها 
لأهله وكان بيده عقار ينفق منه على أهله» والباقي يصرفه في مصالح 
السلمین؛ فحکم بانه لا بورث ولا ياخذ ورثه شيئاً من ذلك وهو في کل 
وقت يظهر من عجائب الآيات وفنون الكرامات ما يطول وصفه» وجیرهم 
یما کان وما یکون» ویأمرهم بالمعروف وينهاهم عن النكرء وجل هم 
الطيبات ويجرم عليهم البائث ويشرع الشريعة شيئا بعد شيء» حتى أكمل 
الله دينه الذي بعثه به» وجاءت شريعته أكمل شريعة» ) یی معروف تعرف 
العقول أنه معروف إلا أمر به ولا منكر تعرف المقول آنه منكر إلا نهى 
عنه» م يأمر ٻشيء فقيل : لیته ) يأمر به» ولا نهې عن شسيء فقيل : لیته ۾ 
ينه عنه» وأحل طم الطیبات ل بحرم منھا شيت كما حرم في شرع غير 
وحرم الخبائث م بل منھا شيت كما استحله غيره» وجمع محاسن ماعليه 
الأمم» فلا بذكر في التوراة والإنجيل والزبرر نوع من الخبر عن الله وعن 
اللائكة وعن اليوم الأخحر إلا وقد جاء به على أكمل وجه» وأخحبر بأشسياء 
ليست في الكتب» فليس في الكتب إيجباب لعدل وقضاء بفصل وندب إلى 
الفضائل وترغيب في الحسنات إلا وقد جاء به وما هر أحسن منه وإذا 
نظر اللبيب في العبادات التي شرعها وعبادات غيره من الأمم ظهر له 
فضلها ورجحانها. وكذلك ني الحدود والأحكام وسائر الشرائع. 

وامته أكمل الأمم في كل فضيلةء وإذا قيس علمهم بعلم سساثر الأمم 
ظهر فضل علمهم» وإن قيس دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر 
آنهم دين من غيرهم» وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في سبيل الله 
وصبرهم على الكاره في ذات اللّه» ظهر آنهم أعظم جهاداً واشجع قلوباً 
وإذا قيس سخازهم وبذلهم وسماحة أنفسهم بغيرهم» ظهر أنهم أسخى 
وأكرم من غيرهم. وهه الفضائل به نالوهاء ومنه تعلموهاء وهو الذي 
آمرهم بهاء م یکونوا قبله متبعین لکتاب جاء هو پتکمیله» کما جاء 
المسيح» عليه السلام» بتكميل شريعة التوراة» فكانت فضائل آتباع السيح 
وعلومهم بعضها من الترراة ويعضها من الزبور وبعضها من البرات 
وبعضها من المسيح ويعضها من بعده كالحراريين ومن بعد الحرارين» وقد 
استعانو! بکلام الفلاسفة وغيرهم حتى أدخلوا - لما غيروا دين المسيح- في 
دين المسيح امورا من أمور الكفار الناقضة لدين المسبح. 

وأما آمة محمد تز فلم یکونوا قبله یقرؤون کتابا؛ بل عامتهم ما منوا 
بموسى وعيسى وداود والتوراة والإنجيل والزبور إلا من جهته» وهو الذي 


۲- اخلافه الطاهرة 


^4۸ 


أمرهم آن يؤمنوا بجميع الأنبياءء ويقرو! بجميع الكتب النزلة من عند الله 
ونهاهم عن أن يفرقر! بين أحد من الرسل» فقال تعالى في الكتاب الذي 
جاء به فووا آمنا باللَهِ وما نزن إِلَّا َا نزن إلى إبراميم وإسماعيل 
رإسحاق ويخقوب والاًسَاط وما وتي مُوسى وَعيسى وما أوتي ليون 
من رهم لا نفرق بين احا حار منم وحن لَه منلمُون. إن آمنوأ بل ما 
احم به فق اهنتوا ون لرا نما هُم في شقاق فْسَيْكفيكَهُم الله رَو 
السميع نَل (البقرة: .]۳۷-١۳١‏ 

وقال تعال: امن الرَسُول بَا زل لَه ن ره وَالمُوْمنون کل آمَن 
بال لكيه وکټه وَرُمله لا نقرق بَيَن أَحَد من سه وَقَالوا سَعا 
وَأطعنا مراك را ايك المَصِرٌ. لا كلف الله قا إلا وَسْعَها لَه ما 
كسبّت وَعَلَيهّا ما اكسَسبّت€ الآية والقرة: ۲۸۵ ۲۸۹]. 

وامته عليه الصلاة السلام لا يستحلون أن يأاخذوا شيئ من الدين غير 
ما جاء به» ولا يتدعون بدعة ما آنزل الله بها من سلطان» ولا يشرعون 
الدين مالم ياذن به اللهء لكن ما قصه عليهم من أخجبار الأتياء وأمهم 
اعتبروا به» وما حدثهم أهل الكتاب موافقاً لما عندهم صدقوه» ومام يعلم 
صدقه ولا کذبه آمسکوا عنه» وماعرفوا بانه باطل کذبوه» ومن ادحل في 
الدين ما ليس منه من أقوال متفلسفة المند والفرس واليونان أو غيرهم» 


کان عندهم من أهل الإلحاد والابتداع. 


وهنا هو الدين الذي كان عليه اصحاب رسول الله تل والتابعرنء 
وهو الذي عليه أئمة الدين الذين مم ني الأمة لسان صدقء وعله حماعة 
المسلمين وعامتهم» ومن خرج من ذلك كان منموماً مدحورا عند الجماعة. 
وهو مذهب أهل السنة والحماعةء الظاهرين إلى قيام الساعةء الذين قال 
فيهم رسول الله ##: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الح لا 
A E E‏ [خ )۳٣٤۰(‏ م 
Ye 4¥ £(‏ 0[. 

وق يتنازع بعض المسلمين مع اتفاقهم على هنا الأصل الذي هو دين 
الرسل عموماء ودين محمد ل خصوصاء ومن خالف في هنا الأصل کان 
عندهم ملحداً منموماء ليسا كالنصاری الذين ابتدعر! ديناً ما قام به أكابر 
علمائهم وعبادهم وقاتل عليه ملوکهم» ودان به ججهورهم؛ وهو دين مبتدع 
ليس هو دين المسیح ولا دين غيره من الأنيياء» والله سبحانه ارسل رسله 
بالعلم النافع» والعمل الصالح» فمن اتبع الرسل حصل له سعادة اللنيا 
والأخرة وإنغا دخل في البدع من قصر في اتباع الانبياء علما وعملا. ولا 
بعث الله حمدا از باهدى ودين الحق» تلقى ذلك عنه المسلمون أمته 
فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة عمد با أخذوه عن نيبهم مع ما 
يظهر لكل عاقل أن آمته أكمل الأمم في جميع الفضائلء العلمية والعملية 
ومعلوم ان كل كمال ني الفرع العم هو في الأصل المعلّم» وهنا يقتضي 
انه 5 کان كمل الناس علما ودينا. وهذه الأمور توجب العلم الضروري 
بأنه کان صادقا في قوله: لني رَسُول الله إليكم جمعا € الاعراف: ۱0۸] 
م يكن كاذباً مفترياء فإن هنا القول لا يقوله إلا من هو من خيار الناس 
وأکملهم» إن کان صادقاء أو من هو من أشر الناس واخبٹهم إن کان 
کاذباء وما ذکر من كمال علمه ودينه يناقض الشر والنبث والجهل؛ فتعين 
انه متصفب بغاية الكمال في العلم والدين» وهنا يستلزم أنه كان صادقاً ني 
قوله اني مرل اللو رارف 140( ان الذي ۾ يکن صادفا إا آن 
یکون متعمدا للکذب او 2 مخطعا والأول وجب أنه کان ظا غاوياء والشاني 
يقتضي أنه کان جاهلا ضالاء ومد ېز کان علمه ناي جهلهء وکمال 


۸4۹ 


۳- الشقاق القمر 


۸- کتاب دلائل النبوة 


بن يناي تعمد الكذب» فالعلم بصغاته يستازم العلم بانه م يكن متعمدا 
للکذب ولم یکن جاهلا يذب بلا علم» وإذا انتفى هنا وذاك تعین آنه 

کان صادقاً عالاً باه صادق؛ وهنا نزهه الله هن هذين الأمرين بقوله 
تعالی: ولجم إا َری. ا َل صَاجكم وما غری. وما ينطق عن 
الهّرّى. إن هُوّ إلا وي يوسی)(النجم: ا 

وقال تعالى عن اللك الذي جاء به < قول رَسُول کریسم. ڍي قو 
عنڌ ڍي ارش مَکين. مطاع م تم امین )اکور : OETE‏ 

ثم قال عنه: ونا صاحیکم بمَجنون. وَلَقَذ راه بالافق الْمبين. وا 
هو عَلّى اليب بضننن )(اكوير: ۲۲-۲] آي متهم آو یل کالني لا عَم 
إلا جعل او لن يکړمه. «وَما هو بول شمان رَجيم. فين تَذَبُون. إن 
مر إلا ور لَلْعَالمينَ) راكرو: {1V1‏ 
ٍ وقال تعالی: ران لتنزیل رب العَالَمن. رل به الروح الأمين. على 
لبك إتكون من الْمنرين. بلسّان عرب مب ين) إلى قوله: «فل ابتكم 
على من رل الشياطِن. تنل على كل أفالٍ أثيم. بون الع وأكرحُم 
کاذبون €(الشعراء: ۳-۲ ؟[. 

بین سبحانه آن الشیطان إغا ینزل على من يناسبه لیحصل به غرضه» 
فإن الشيطان يقصد الشر وهو الكذب والفجور» ولا يقصد الصدق 
والعدلء فلا يقترن إلا من فيه كذب - إما عمداً وإما خطا - وفجوراً 
أيضاً فإن النطا في الدين هو من الشيطان أيضاً كما قال ابن مسعود لا 
ستل عن مسالة : أقول فيها برأي فإن يکن صواباً فمن اللّه» وإن يكن خا 
فمني ومن الشیطان» والله ورسوله بریتان منه (د .])۲۱۱١(‏ 

فإن رسول الله بريء من تنزل الشياطين علية في العمد والخطاء جلاف 
غير الرسرل فإنه قد بخطیء ویکون خطوه من الشیطان» وإن کان خطزه 
مغغورا له فإذا لم یعرف له خبر آخبر به کان فیه خطتاً» ولا آمر آمر به کان 
فيه فاجرأً علم أن الشيطان م يتزل عليه وإغا يتزل عليه ملك کريم»؛ ومن 
قال في الأية الأخرى عن الئي: 3إنة ْول رَسول کیم وا هر بقول 
شار قلیلا ما تؤمنون. ولا بقل کان قَليلاً ما نذكرون. د تتزيل من رب 
لالم بلفة: iT‏ اتی ما ذکره رحه الله وهنا عین ما ارده 
محروفه. 


۳ انشقاق القمر 


باب وأما دلائل النبوة الحسيّة - أعي المشاهدة بالأبصار - فسماوية 
وأرضية 

ومن اعظم ذلك كله انشقاق القمر انير فرقنينء قال الله تعاى: 
افتربت الساعة وائشق O‏ إن روا آبة عضرا ويقولوا خر 
مير ر. وکوا وانبموا وام وکل افر تقر. رَد جاممُم م الأتباء 
ما فيه مردَجَر. جِكمَة بالغَةَ فما تفن النذر. 

وقد اتف العلماء مع بقية الأئمة ة على أن انشقاق القمر كان في عهد 
رسول الله د وقد وردت الأحاديث بذلك من طرق تفيد القطع عند 
الأهة. 

رواية أنس بن مالك: 

قال الإمام أحمد :]۱۹٥/۳(‏ حدننا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن قتادة 

عن أنس قال: سال أهل مكة الني ل آية فانشق القمر بمكة مرتين» فقال: 


+" 


(اقربت الساعة انش القَمَر. 

ورواه مسلم (۲۸۰۲] عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. 

وقال البخاري :]۳۸٠٦۸[‏ حدئي عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا بشر 

بن الفضل؛ NES RE‏ 
رأوا حراء بینهما. ۰ 

وآحرجاه في الصحیحین [خ (۳۹۳۷)؛ م (۲۸۰۲)] من حدیث شیبان 
عن قتادة» ولم [۲۸۰۲] من حديث شعبة عن قتادة. 


رواية جبير بن مطعم: 

قال آحمد (٤/۸۱؛‏ ۸۲]: حدثنا محمد بن کشی» حدشنا سلیمان بن 
کثير» عن حصين بن عبد الرمن»؛ عن محمد بن جبير بن مطعم عن أييه 
قال: انش القمر على عهد رسرل الله #5 فصار فرقتين: فرقه على هذا 
الجبل وفرقة على هذا الجبلء فقالوا: سحَرنا محمد فقالوا: إن كان سحرنا 
فإنه لا يستطيع أن يسحرٌ الناس كلهم. 

تفرد به أححمد. ورواية ابن جریر (تفسیره: ]۸٦/۲۷‏ والبيهقي (الدلانل 
۲ ])])])] من طرق عن حصن بن عبد الر حن ٻه. 


رواية حذيفة بن اليمان: 


قال آبو جعفر بن جرير [لفسوه: ۸۹/۲۷]: حدثني يعقوب» حدشني 
ابن عليةء أنا عطاء بن الساثب عن أبي عبد الرحن السلمي قال: نزلنا 
ORE FE E E CTO ES A‏ 
فخطبنا حذيفة فقال: إن الله تعالى يقول: ارت السَاعة ونشو ى القَر4 
E E E CREE‏ 
آذزت بفراق» آلا وإن اليرم اللضمار وغداً السباق. فقلت لأبي: اتستبق 
الناس غدا؟ نقال: يا بني إنك لجاهلء إا هو السباق بالأعمال. ٍ 

ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرها فخطب حنيفةء فقال: آلا إن الله 
يقول: «اقرّبت الاعة ونشو لقم ألا وإ الساعة قد اقتربت ألا 
وإِنْ القمر قد از نش الا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا إن البوم 
المضمارء وإِنٌ غداً السباقء ألا وإِن الغاية النارء والسابق من سبق 
إلى الجتة. 

ورواه أبو زرعة الرازي في كتاب دلائل النبوة من غير وجه عن عطاء 
بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن حذيفة فذكر نحوهء وقال: آلا وإن 
القمر قد انشى على عهد رسول الله #. 


قال الببخاري :]4۸4٦٩(‏ حدٹنا بجی بن بکیر» حدٹنا بکر عن جعفر 
عن عراك بن مالك» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس 
قال: انش القمر في زمان الي له. 

ورواه البخاري [۳۹۳۸] أیضا ومسلم [(۲۸۰۴۳] من حديث بكر بن 
مضر عن جعفر بن ربيعة به. 

طریق أخری عنه: 


۸- کتاب دلائل النبوة 


قال ابن جرير [لفسيره: ۸1/۲۷]: حدثنا ابن مشنى» حدثندا عبد 
الأعلىء حدثنا داود بن أبي هند عن علي بن ابي طلحة عن اين عباس : 
قوله: (اقترّبت السَاعة وَانشو الْقَمر. رإن يروا آي عضرا ويقولوا ميحر 
متیر قال: قد مضي ذلك» كان قبل المجرة انشق القمر حتى راوا 


شقيه. 


وروی العوني عن ابن عباس حرا من هذا إلفسر الطري: ۸۹/۲۷ ۸۷]. 
وقد روي من وجه آخر عن ابن عباس فقال أيو القاسم الطبراني 
N O ET‏ 
بجی القطمي. E E E ES ES‏ 
فقالوا: سحر اقم فتزلت: ارت الاه انش" الق إن بْرَوا آبة 
پخرضوا ويقولوا ميحر متور. 
وهنا سياق غریب. وقد یکون حصل للقعر مع انشقاقه کسوف فیدل 
على آن انشقاقه إنما کان في لال إیداره واللّه آعلم. 


رواية عبد الله بن عر بن اخطاب: 


قال الحافظ أبو بكر اليهقي الدلانل: ۲۹۷/۲): آنا ابو عبد الله 
ا لحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: حدثنا أبو العباس الأصم» 
حدننا العباس بن عمد الدوري: حدثنا وهب بن جريرء عن شعبة عن 
الأعمش عن ماهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب في قوله: (اقترټت 
الساعَة رَانشوه ی القَمَرّ. قال : : وقد كان ذلك على عهد رسول الله بز 
انشق فلقتين؛ فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل فقال رسول الله 

لز : «اللهم اشهد. 

رهکلذا رواه مسلم ۲۸۰۱7 والترمذني 0 
عن الأعمش عن مجاهد. قال ملم كرواية جاهد عن آي معمر عن ابن 
ا ا ا 


رواية عبد الله بن مسعود: 


فال الإمام أحمد :)۳۷۷/١[‏ حدثنا سبغیان عن ابن ا فیح عن 
مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال: «انشق القمر على عهبد رسول 
الله لجز شقتین حتی نظروا إلبهء فقال رسول الله «اشهدرا). 

ورواه البخاري (TIF)‏ وسسلم [۲۸۰۰] من حدیث سفیان بن 
عيينة. 


a‏ [خ )۳۸1 م( x‏ من حديث الأعمش عن إبراهيم. 


عن آپي معمر عبد الله پن سخبرة عن ان مسعود په. 

قال البخاري ۳۸۹۹7 معلقا: ق 
الله بمكة. 

وهلا الذي علقه البخاري قد أسنده أبو داود الطيالسي في مسسنده 
(۲۹)» فقال: حدننا أبر عرانة عن المغرة عن ابي الضحى عن مسروق بن 
عبد الله بن مسعود قال: انش القمر على عهد رسول الله لاز فقالت 
قریش: هذا سحر ابن آبي کبشةء قال: فقالوا: انظروا ما بانیم به السار 
فان حمدا لا يستطيع أن يسحر الاس كلهم قال: فجاء السفار فقالو! 
ذلك. 


٤‏ - رذ الشمس بعد مغيبها 


q »هه‎ 


وروی البيهقي [الدلانل: ۲۹۱/۲ عن الحاكم عن الأصم عن عبساس 
الدوري عن سعيد بن سليمان عن هشيم عن فغيرة عن أبي الضحى عن 
مسروق عن عبد الله قال: ازشق ق القمر بعكة حتى صار فرقتين» فقال كفار ‏ 
قريش أهل مكة: هذا سحر سحركم به ابن أي .كبشة انظروا السار فإن 
کانوا راوا ما رأيتم فقد صدق» وإن کانوا م یروا ما رآيتم فهر سحر 
سحركم بهء قال: فسثل السفار -وقدموا. من كل وجهة - فقالوا: رأيناه. 

ورواه ابن جرير (تفسيره: ]۸١/۲۷‏ من حديث المغيرة وزاد: فأتزل 
الله: (افريت الساعة وانشق القَمَرّ. | 

وقال الإمام احمد (4۱۳/۱]: حدثا مؤمل عبن إسرائيل عن سماك 
عن إيراهيم عن الأسود عن عبد اله قال: انشتق القمر على عهد رسول 
الله د حتى رايت الجبل بين فرْجنّي القمر. 

وروی ابن جریر [(تفسیره: ۷ ] عن يعقوب الدوري عن ابن علية 

عن یوب عن۔ عمد بن سیرین قال: نېتت أن ابن مسعود کان يقول: لقد 

انش القمر. 

قفي صحيح البخاري ]٤۸۲١7‏ من حديث الأعمش عن أبي الضحى 
عن مسروق عن. ابن مسعود أنه كان يقول: مس قد مضين: الروم» 
واللزا والبطشةء والدخان» والقمر. e‏ 
سورة الدخان: 

وقال أبو زرعة في الدلائل: e‏ بن إبراهيم الدمشقي 
ا ی ر ی ا انشبق القمر بمكة والنبي 
بها قبل المجرة فخر شقتين فقال المشركون: سحره ابن بي كبثة. 

وهنا مرسل من هذا الوجه. . 

فهذه طرق عن هؤلاء الجماعة من الصحابة» وشهرة هذا الأمر تغني ت 

عن إسناده مع وروده في الكتاب العزيز. وما ذکره د eT‏ 
القمر دحل في جيب الني اة وخرج من كمهء ونحو هذا الكلام فليس له 
أصل يجتمد عليه والقمر في حال انشقاقه م يزايل السماء. بل انفرق بائتين 
وشازت إحداهما حتى صارت وراء جبل حراء» والأحرى من الناحية 
الأخحربى»ء وصار الجبل برنهماء وكلتا الفرقتين في السجاء وأهل مكة بنظرون 
إلى ذلك وظن کثبر من جهلتهم ان هنا شيء سحرت به ابصارهې» 
فسالوا من قدم عليهم من المسافرين فاخحبروهم بنظير ما شاهدوهء فعلمرا 
صحة ذلك وتيقنوه. 

فإن قيل: فلم م يعرف ملا في نمي اقطار الأرض؟ فالجراب وسن 
ينفي ذلك؟ ولكن تطاول المهد والكفرة بججدون بآيات الله» ولعلهم لا 
أخروا أن هذا کان آية هذا الني البعوث تلاعت آراژهم الفاسدة على 
كتمانة وتناسيه» صلى أنه قد ذكر غير واحد من المسافرين أنهسم شاهدوا 
هيكلاً بالمند مكتوباً عليه: إنه بني أي الليلة التي انشق القمر فيها. ثم لا كان 
انشقاق القمر ليلا قد يخفى امره على كشير من الناس لأمور مانعة من 
مشاهدته ني تلك الساعةء من غيوم متراكمة كانت تلك الليلة في بلدانهم» 
ولنوم كثبر منهم» أو لعله كان في أثناء الليل حيث ينام كثير من الناس 
وغير ذلك من الأمرر واللّه أعلم. وقد حررنا هذا فيما تقدم في كتابنا 
التفسبر. 


-٤‏ رذ الشمس بعد مغيبها 


فأما حديث رد الشمس بعد مغيها: فقد أنبأي شسيخنا المسند الرأحلة 


۹۰۱۹ 


کتابه» قال : : رتا ر افر بسن لري واب الاسم اماي قال 
N I ES‏ 
ا ا ر ی E‏ 
الله ۴ز : «صليت العصر؟» وقال آبو أمية: «صليت ياعلى؟» قال: لاء قال 
رسول الله ## - وقال أبو أمية: فقال الي ت -: «اللهم إنه كان في 
طاعتك وطاعة ك٤‏ - وقال أبو أمية: فرسولك» - فاردد عليه الشمس» 
قالت آصماء: فرایتها غربت ثم رأیتها طلعت بعدما غربت. 

وقد رواه الثيخ بر الفرج بن الجوزي في «المرضوعات»؛ ]۴0°/1[ 
من طریق ابي عبد الله بن منده کما تقدم ومن طریق ابي جعفر العقيلي: 

حدثنا امد بن داودء حدثنا عمار بن مطر» حدثنا فضيل بن مرزوق؛ 
ا 


ثم قال: وهنا حدیث موضوع› وقد اضطرب الرواة فيه فرواه سعيد. 


بن مسعود عن عبيد الله بن موسى عن فضيل بن مرزوق عن عبد الر من 
بن عبد الله بن دينار عن علي بن الحسن عن فاطمة بنت علي عن أسماء. 
وهنا تخليط ني الرواية [المرضرعات: .]"٠١/١‏ 
قال: واحمد بن داود ليس بشيء» قال الدارقطي: متروك كذاب» وقال 
ابن حبان كان يضع الحديث. وعمار بن مطر قال فيه العقيلي: كان بمحدث 
عن الثقات بالناكي» وقال ابن عدي : متروك الحديث. قال: وفضيل بن 
مرزوق قد ضعفه ججیی» وقال ابن حبان: يروي المرضوعات وبخطیء على 
الثقات (الوضرعات: .]"٠١/١‏ | 

وبه قال الحافظ ابن عساكر. قال: وأخبنا ا أخبرنا 
عاصم بن اسن آخبرنا آبو عمر بن مهدي» E‏ 
حدثنا آحمد بن جى الصوي» حدثنا عبد الرحمن بن شريك» حدڻي ابي عن 
عروة ين عبد الله بن قشير قال: دحلت على فاطمة بنت علي فرأيت في 
عنقها خرزة» ورايت في يديها كتين غليظين - وهي عجوز کبيرة - 
فقلت طما: ما هذا؟ فقالت: إنه يكره للمرآة أن تتشبه بالرجالء ثم حدثتني 
أن أسماء بنت عميس حدثتها أن علي بن ابي طالب دفع إلى النبي ٤‏ 
وقد أوحي إليه فجلله بثويه فلم يزل كذلك حتى أدبرت الشمس تقول: 
غابت او کادت ان تغیب» ثم ِن ني الله لز سي عنه فقال: «أصليت يا 
علي؟ قال: لاء فقال الني نز : «اللّهم رد على علي الشمس؟ء فرجعت 
الشمس حتى بلغت نصف المسجد قال عبد الرححن: وقال أبي: حدشني 
موسى الجهني غوه. 

ثم قال الحافظ ابن عساكر: هذا حديث منکر» وفه غر واحد من 
الجاهيل. 

وقال الشيخ ابو الفرج بن الجوزي في «الموضوعات؟ :]۴١/١[‏ وقد 


ر و 


۸- کتاب دلائل النبوة 


روی ابن شاهین هنا الحديث عن ابن عقدة. فذکره» ثم قال: وهنا باطلء 
والحهم به ابن عقدة» فإنه كان رافضباً بجدث بثالب الصحابة. 

قال الخطيب: حدثنا علي .بن محمد بن نصر» سمعت حزة بن يومف 
يقول: كان ابن عقدة بجامع براثا ملي مثالب الصحابة - أو قال؛ 
الشيخين - فتركته تاربخ بضاد: .]۲۲/١‏ 

وقال الدارقطني: کان ابن عقدة رجل سرء. 

وقال ابن عدې: سمعت ابا بكر , بن أبي غالب يقول: ابن عقدة لا 
دين بالحديث لأنه كان يحمل شيوخاً بالكوفة على الكذب فيروي م 
نسخا ویأمرهم آن یرووهاء وقد بينا ذلك.منه في غير شيخ بالکوفة. ۰ 

وقال الحافظ أبو بشر اللولاإبي في كتابه «الذرية الطاهرة٤:‏ حدشا 
إسحاق بن يونس» حدثنا سويد بن سسعيد حدثنا المطلب بن زياد عن 
ايراهيم بن بان عن عبد الله بن حسين عن فاطمة بنت الحسين عن 
الحسین قال: کان راس رسول الله تة ني حجر ملي وهو يوحى إليه. 

فذكر الحديث بنحو ما تقدم. إبراهيم بن حيان هذا تركه الدارقطني 
وغيره. 

وقال حمد بن ناصر البغدادي الحافظ : هنا الحديث موضوع. 

قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهمي: وصدق أبن ناصر. 

وقال .ابن الجوزې: وقد رواه ابن مردویه من طریق حدیث داود بن 
فراهيج عن آبي هريرة قال: نام رسول الله غ زراسه في حجر علي ول 
يكن صلى العصر حتى غربت الشمس فلما قام رسول الله ا دعا له 
فردت عليه الشمس حتى صلى ثم غابت ثانية. ثم قال: وداود ضعفه 
شعبة [الموضرعات: .]"٠۷/١‏ 

ثم قال ابن الجوزي: ومن تغفيل واضع هنا الحدیث أنه نظر إل صورة 
فضيلة ول تلمح عدم الفائدة فإن صلاة العصر بغيوبة الشمس صارت 

:## الله‎ a 
.]"٠٠/۲ «آن الشمس ل تحبس على أحد إلا ليرشع؟ (مسند احد:‎ 

قلت : هذا الحديث ضعيف ومنكر من جيم طرقه فلا تخلر واحدة 
منها عن شيعي .ومجهول الحال وشيعي ومتروك ومثل هذا الحديث لا يقل 
فيه حبر واحد إذا اتصل سندهء لأنه من باب ما تتوفر الدواعي على نقله 
فلا بد من نقله بالتواتر. والاستفاضة لا أقل من ذلك وحن لا نكر هنا في 
قدرة الله تعالى وبالنسبة إلى جناب رسول الله تلز فقد لبت في 
«الصحيح؟ [خ »)۳۹٣۲۹(‏ م )۱۷٤۷(‏ دون ذکر بوشع ہن دون أو غسره]' 
أنها ردت ليوشع بن نون وذلك يوم حاصر بيت المقدس» واتفق ذلك في 
آخر يوم الجحمعة وكانوا لا يقناتلون يوم السبت فنظر إلى الشمس وقد 
تضيفت للغروب فقال: إنك مامورة» وانا مأمور. الهم احبسها علي. 
فحبسها الله عليه حت فتحرها. ورسول الله از اعظم جاهاً واجل 
منصباً وأعلى قدراً من يوشع بن نون» بل من سائر الأنبياء على الإطلاق 
رلكن لا تقول إلا ما صح عندنا عنه ولا نسند إليه ما ليس بصحيح» ولر 
صح لكنا من أول القائلين بهء والمعتقدين له وباللّه المستعان. 

وقال الحافظ أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه البخاري في کتابه 
#إثبات إمامة أي بكر الصديق فإن قال قائل من الروافض: إن افضل 
فضيلة لأبي الحسن وأدل دليل على إمامته ما رري عن آسماء بنت 
عمیس قالت: کان رسول الله اظ یوحی |لیه وراه في حجر علي بن 
ابي طالب فلم يصل العصر حتى غريت الشمس» فقال رسول الله لز 
لعلي: «صليت؟؛ قال: لا. فقال رسرل الله تيز: «اللّهم إنه كان في 


۸- کتاب دلائل النبوة 
طاعتكڭ a E e‏ قالت اسماء فرأيتها خربت 
قیل له کا ا ا ی ا ل شی ف ر 


والنصاری؟! ولکن انیت ضت خا لااصل له وهلا غا کسبت 


أبدي الروافض» ولو ردت الشمس بعدما غربت لرآها المؤمن والكافر 
ونقلوا إلينا أن في يوم كذا من.شهر كذا في سنة كنا ردت الشمس بعدما 
غربت. ثم يقال للروافض: اجوز أن ترد الشمس لاأبيٰ الحسن حی فاته 
صلاة العصره ولا ترد لرشول الله ولحميع المهاجرين والأنصار 
وعلي فبهم حين فاتهم صلاة الظهر والعصر والغرب يوم الختدق؟1 

قال: وأيضاً مرة اخرى عرس زسول الله هز بالهاجرين والأنصار 
حين ققل من غزوة خيبر - فذكر نومهم عن صلاة وصلاتهم ها 
بعد طلوع الشمس - قال: فلم يرد الليل على رسول الله بز وعلى 


أصحابهء قال : ولو کان هنا فضلا عله رسول الله تز وما كان الله ' 


لیمنع رسوله شرفاً وفضلا - يعني أعطْه علي بن ابي طالب -. 

ثم قال: وقال إبراهيم بن يعقوب الجرزجاني: قلت نحمد بن عبيد 
الطنافسي: ما تقول فيمن يقول: رجعت الشمن على علي بن أبي طالب 
حتى ضلى العصر؟ فقال: من قال هذا فقد كذب. 

وقال إبراهيم بن بعقوب: a RIE gl e‏ إن 
ناسا عندنا يقولون: إن علب صي رسول اله اة ورجعت عليه الشمس, 
فقال : کذب هذا کله. 


فصل في إيراد طرق هذا الحديث من أهاكن متفرقة: 


وقد جمع فيه ابو القاسم عبيد الله بن عبسد الله ابن أحمد الحسكاني 
جزءا وسماه «مالة في تصحيح رد الشمس وترغيم النواصسب الشمس؟» 
وقال: قد روي ذلك من طريق أمماء بنت عميس وعلي بن آٻي طالب 
وأبي هريرة وآبي سعد الخدري. ثم رواه من طريق امد بن-صتالح 
اللصري» وأحمد بن الوليد الأنظاكي» والحسن بن داود ٿلاڻتهم عن جمد بن 
إسماعيل بن أي فديك؛ وهر ثقة أخبرني محمد بن موسى الفطري المدني 
وهو ثقة أيضا عن عون بن حمد. قال: وهر أبن محمد بن الحنفية عن أآمه 
آم جعفر بنت محمد بن جعفر بن ابي طالب عن جدتها أسماء بنت نيس 
ان رسول الله تل صلى الظهر بالصهباء من أرض خيبر ثم أرسل علي في 
حاجة فجاء وقد صلى رسول الله خا العصر فوضع راسه في حجر عليي 


ولم بجرکه حتی غابت الشمس فقال رسول الله لز : «اللهم إن عبدك عل 


احتبس نفسه على نيه فرد عليه شرقها!» قالت أسماء: فطلعت الشمس 
تی رفعت علی ابال فقا علي فنرضا وصلی العصر ثم غابت الشمسن 
(ا لمجم الكبر: ۲ ۱٤۵‏ من طریل امد ن صاخ « 4[ 

: وهنا الإسناد فيه من يجهل حاله فإن عوناً هنا وأمه لايعرف أمرهما 
بعدالة وضبط يقبل بسببهما خبرهما فيما هو دون هنا المقام» فكيف يبت 
بخبرهما هنا الأمر العظيم الذي ) يروه احد من أصحاب الصحاح ولا 
السنن ولا المسانيد المشهورة فاللّه اعلم. ولا ندري اسمعت آم هذا من 
جدتها أمماء بنٽت عميس آم لا. 


` شيعي‎ TOT 


جلد وضعفه غير واحد عن الفضيل بن مرزوق عن إبراهيم ر بن اخسن بن 
الحسن عن فاطمة بنت الحسين الشهيد عن آسماء بنت عميس فذكر 


۹.۲ رذ الشمس بعد مغيبها‎ - ٤ 
o اخحدیث.‎ 
قال: وقد رواه عن فضیل بن مرزوق جماعةء متهم عیید الله بن موسی‎ 
,]1٤۷/۷ ٤ [المعجم الكبير‎ 


ثم آورده من طریق أبي جعفر الطحاوي مسن طريق عبيد اللّه. وقد 
قدمنا روايتنا له من حليث سعيد بن مسعود واي أمية الطرسوسي عن 
عبيد الله بن موسى العسي» وهر من الشيعة (مشكل الآثار ۸/۲ .]١‏ 

ثم أورده هذا الملصنف من طريق أبي جعفر العقيلي [الدعفاء الكسير 

٣‏ !]عن آحمد بن داود عن عمار ن مطر عن فضيل بن مرزوق 
والأغر الرقاشي - ويقال: الرؤاسي أبو عبد الرحمن الكوفي مولى بني عنزة 
وثقه الثرري وابن ضبنة. وقال أحمد: لا أعلم إلا حيرا وقال ابن 
معين: ثقة» وقال مرة: صالح ولكنه شديد التشيع؛ وقال مرة: لا بأس به» 
وقال أبو حاتم: صدزق صالح الحدیث يهم کثرا يكب حديثه ولا تسج 
به. وقال عثمان بن سعيد الدارسي : يقال: إنه ضعيف» وقال النسائي: 
ضعیف» وقال ابن عدې: آرجو آنه لا باس به. وقال ابن حبان: منکر 
الحديث جدا كان بخطىء على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات. 

وقد روى له مسلم وأهل السنن الأربعة. فمن هذه ترجمنه لا يتهسم 
بنعمد الكذب ولكنه قد يتساهل ولا سيما فيما يرافق ملهبه فيروي عمسن 
لايعرفه أو بحسن به الظن فيدلنن حديثه وبسقطه ويذكر شيخه وطلمذا قال 
في هنا الحديث الذي يجب الاحتراز فيه وتوقي الكذب فيه ١عن؟‏ بصيغة 
التدليس» ول يات بصيغة التحديث فلعل بينهما من مجهل أمره على أن 
شيخه هلا ت إبراهيم بن الحسن بن الحسن بسن علي بن أبي طالب - 
ليس بذلك المشهرر في حاله و يرو له أحد من اصحاب الكتب المعتمدة 
ولا رؤی عنه غير الفضيل بن مززوق هنا وى بن المنوكل» قاله آبو حاتم 
واب زرعة الرازيان ولم يتعرضا جرح ولا تعديل» وما أمه فاطمة بنث 
الحسين بن علي بن آبي طالب - وهي حت زين العابدين - فحديثها 
مشهور روى ها آهل الستن الأربعةء وكانت فيمن قدم بها مع اهل الت 
SS CEES‏ 
الحديث من أسماء آم لا؟ فالله اعلم. 

ثم قد رواه هنا الملصنف من حديث أبي حفص الكتاني: حدثا عمد 
بن عمر القاضي هرال جعابي. حدثي محمد بن القاسم بن جعفر العسكري 
من أصل .کتابه حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم» حدثنا خحلف بن 
سام حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء 
عن آمه عن فاطمة - يعني بنت.الحسين - عن أسماء أن رسول الله ٤ظ‏ 
دعا لعلي حتى ردت عليه الشمس. 

وهذا إسناد غريب جدا وحديث عبد الرزاق وشيخه الشوري محفوظ 
عند الأئمة لا يكاد يترك منه شيء من المهمات فكيف م( يرو عن عبد 
الرزاق مثل هذا الحديث العظيم إلا خلف بن سال يما قبله مسن الرجال 
الذين لايعرف حالم في الضبط والعدالة كغيرهم؟ ثم 
فالله أعلم. 

ثم ساقه هذا الصف مسن طريق محمد بن مرزوق: حدشا حسين 
الأشةر - وهو شيعي وضعيف كما تقدم - عن علي بن هاشم بن البريد 
وقد قال فيه ابن حبان: کان غالبا في التشي يروي التاكير عن المشاهير 
- عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن علي بن الحسين بن الحسن 
عن فاطمة بنت علي عن أنتماء بنت عميس فذكره. 


۴۳ 

وهنا إسناد لایثہبت. 

و ای کر و 
الله عن فاطمة بنت علي عن أسماء بنت عميس. فذكر الحديث كما قدمنا 
إيراده من طريق ابن عقدة عن أحمد بن جى الصوني عن عبد الرحمن بن 
شريك بن عبد الله النخمي. 

وقد روى عنه البخاري في كتاب الأدب (الأدب المفرد: (۷۹۷)]) 
وحدث عنه جماعة من الأئمة وقال فيه أبو حاتم الرازي: كان وامي 
الحدیث. وذکره ابن حبان ف کتاب الثقات ]۳۷١/۸[‏ وقال: رما أخطأء 
وأرخ ابن عقدة وفاته سنة سبع وعشرين ومائنين وقد قدمنا أن الشيخ آبا 
الفرج بن اللجوزي قال: إغا أتهم بوضعه أبا العباس بن عقدة» ثم أورد 
كلام الأئمة فيه بالطعن والجرح وأنه كان يسوي النسخ للمشايخ فيرويهم 
إياها فاللّه أعلم. 

قلت: في سياق هنا الإسناد عن أسماء أن الشمس رجعت حتى 
بلغت نصف السجد. وهنا يناقض ما تقدم من أن ذلك كان بالصهباء من 
E OR‏ 
سرده من حديث محمد بن عمر القاضي الجعابي: 

حنثنا علي بن العباس بن الوليد حلا عباد بن يعقوب الرواجنيء 
حدثنا علي بن هاشم عن صبّاح عن عبد الله , بن الحسن - أبي جعفر - 
عن حسين المقتول عن فاطمة عن أسماء بلت عميس قالت: لما كان يوم 
شغل علي لكانه من قسىم المغنم حتى غربت الشمس أو كادتفقال 
رسول الله تاز : «أما صلیت؟) قال: لا فدعا الله فارتقعت حسى 
توسطت السماء فصلى علي» فلما غربت الشمس سمعت لما صريرا 
كصرير النشار في الحديد. 

وهنا أيضاً سياق الف لا تقدم من وجوه كثيرة مع أن إسناده 
جلا فان صباحاً هذا لا عرف وکیف يروي الحسین بن علي القتول شهیدا 
عن واحد عن اسماء بنت عميس؟! هذا نيط إسناداً ومتتاء ففي هنا أن 
عليا شغل بمجرد قسم الغنميةء وهنا م يقله أحد ولا ذهب إلى جواز ترك 
الصلاة O‏ 
رقتھا لعذر القتال كما حكاه البخاري [باب الصلاة عند مناهضة الحصرن 
ولقاء العدر . تحت حديث ])۹4٤(‏ عن مكحول والأوزاعي وأنس بن 
مالك في جاعة من أصحابه بتستر» واحتج له البخاري بقصة تأخير الصلاة 
يوم الخندق وأمره عليه الصلاة والسلام أصحابه أن لا يصلي أحد منهم 
العصر إلا في بي قريظة [خ »))٠٤١(‏ وذهب جاعة من العلماء إلى أن هنا 
نسخ بصلاة الخوف. 

والمقصود أنه لم يقل أحد من العلماء إنه يجوز تأخير الصلاة بعذر قسم 
الغئيمة حنى يسند هذا إلى صنيع علي رضي الله عنه» وهو الراوي عن 
رسول الله ل ان الوسبطى هي العصرء فإن كان هنا ثابظاً على مما رواء 
هزلاء الجهلة وكان علي متعمدا لتأخير الصلاة لعف قسم الفيمة وأقرء 
عليه الشارع صار هنا وحده دللا على جواز ذلك ويكرن اقطع في الحجة 
عا ذكره البخاري» لأن هنا بعد مشروعية صلاة اضرف قطعاء لأنه كان 
خيبر سنة سبع» وصلاة الخوف شرعت قبل ذلك؛ وإن كان علي اسيا 
حتى ترك الصلاة إلى الغروب فهو معذور فلا يماج إلى رد الشسمس بل 
رفتها بعد الغروب والحالة هذه إذن كما ورد به الحديث واللّه أعلم. 

وهنا كله ما يدل على ضعف هذا الحديث» ثم إن جعلناه قضية 
أخرى وواقعة غير ما تقدم» فقد تعدد رد الشمس غير مرة ومع هنا )م 


۸- کتاب دلائل النبوة 


قله أحد من أثمة العلماء ولا رواء أهل الكتب المشهورة وتفرد بهذ 
الفائدة هؤلاء الرواة الذين لا خلو إسناد منها عن مجهول ومتروك وفتهم 
راللّه اعلم. 

ثم أورده هذا الصنف من طريق أبي العباس بن عقدة: حدثنا حى بن 
زکریاء حدثنا یعقوب بن معبد» حدثنا عمرو بن ثابت قال: سأالت عبد الله 
بن حسن بن حسن بن علي عن حديث رد الشمس على علي بن آبي 
طالب: هل ثبت عندکم؟ فقال لي: ما انزل الله في کتابه اعظم من رد 
الشمس» قلت: صدقت جعاني الله فداك ولكني احب ان أسمعه منك 
فقال: حدثي آبي - الحسن - عن أسماء بنت عميس أآنها قالت: اقل 
علي بن آبي طالب ذات يوم وهو يريد أن يصلي العصر مع رسول الله 
فوافق رسول الله ت قد انصرف ونزل عليه الوحي فأاسنده إل 
صدره فلم يزل مسنده إلى صدره ه حى أفاق رسول الله د فقال: 
«أضليت العصر يا علي؟› قال: : جت والوحي ينزل عليك فلم أزل 
مسندك إلى صدري حتى الساعةء فاستقبل رسول الله لذ القبلة - وقد 
غربت الشمس - فقال: «اللّهم إن علياً كان في طاعتك فارددها عليه»» 
قالت أسماء: فأقبلت الشمس وما صرير كصرير الرحى حتى كانت في 
مرضعها وقت العصرء فقام علي متمكناً فصلى» فلما فرغ رجعت الشمس 
وها صرير كصرير الرحى» فلما غابت الشمس اختلط الظلام ويدت 
النجرم. f‏ 

وهنا منكر أيضاً إسنادا ومتنا وهو مناقض لما قبله من السباقات» 
وعمرو بن ثابت هنا هو اتهم بوضع هذا الحديث أو سرقته من غير 
وهو عمرو بن ثابت بن هرمز البكري الکوفي مولى بكر بن وائل؛ ويرف 
بعمرو بن أبي المقدام الحدادء روى عن غير واحد من التابعين وحدث عنه 
جاعة منهم سعيد بن منصور وأبو داود وأبو الوليد الطيالسيان» تركه عبد 
الله بن المبارك وقال: لا حدثرا عنه فإنه كان يسس السلف» ولما مرت به 
جنازته تواری عنهاء وکكذلك ترکه عبد الرحمن بن مهدي» وقال ابن معين 
والسائي: ليس بثقة ولا مأمون ولا يكنب حديثه. وقال مرة أاخرى هو 
وأبو زرعة وأبو حاتم: كان ضعيفاًء زاد ابو حاتم وكان ردئ الرأي شديد 
التشيم لایکتب حدیثه» وقال البخاري: : لس بالقري عندهم» > وقال آبر 
داود: کان من شرار الاس کان رافضيا خبيثاً رجل وء قال هناد: ولا 
مات لم صل عليه لأنه قال لا مات رسول الله :4غ : كفر الناس إلاخسة 
وجعل أبو داود يذمه. 

وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثِات. وقال ابن عدي: 
والضعف على حديثه بين. وأرخوا وفاته في سنة سبع وعشرين ومائة. 

وهذا قال شيخنا أبو العباس بن تيمية : وکان عبد الله بن حسن وأبوه 
أجل قدرا من أن يحدثا بهذا الكذب [منها ج السنة: 1۸۹/۸]. 

قال هنا الصف لا الأنصيف: وأما حديث أبي هريرة فأخبرنا عقيل بن 
الحسن العسكريء أخبرنا أبو محمد صالح بن الفتح الشاشي» حدثنا امد 
بن عمير بن جوصاءء حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» حدثنا بجیى بن 
يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه» حدثنا داود بن فراهيج» وعن عمارة 
بن برد عن أبي هريرة فذکره. وقال: اختصرته من حدیث طویل. 

وهنا سناد مظلم ویججی بن يزيد وآبوه وشیخه داود بن فراهیح کلهسم 
مضعفون وهنا هو الذي أشار ابن الجوزي إلى أن ابن مردويه رواء من 
طريق داود بن فراهيج عن أبي هريرة وضعف داود هنا شعبة والنسائي 
وغيرهما: والذي يظهر ان هنا مفتعل من بعض الرواة أو قد أدخل على 


۸- کتاب دلائل النبوة 


احدهم وهو لا يشعر واللّه أعلم. 

قال : وأما حديث أبي سعيد فاخبرنا محمد بن إسماعيل الجرجاني 
كتابة أن ابا طاهر محمد بن علي الواعظ أخبرهم: أخبرنا حمد بن امد بن 
متيم» أخحبرنا القاسم بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
علي بن ابي طالب: حدثني آبي عن آبيه حمد عن أبیه محمد عن أبيه 
عبد الله عن أيه عمر قال: : قال الحسين بن علي: سمعت أبا سعيد 
الخدري يقول: : دخلت على رسول الله 2# فنا راسه في حجر علي وقد 
غابت الشمس فانتبه الني ل وقال: «ياعلي صلت العصر؟؛ قال: لا يا 
رسول الله ما صلیت کرهت ان أع رأسك مین حجري وأنت وجع» 
فقال رسول الله باز : «ادع يا علي أن ترد عليك الشمس»» فقال علي: يا 
رسول الله ادع أنت وأؤمن؛ فقال: «با رب إن علياً في طاعتك وطاعة 
نيك فاردد عليه الشمس»» قال أبو مسعيد: فرالله لقد سمعت للشمس 
صريرأ كصرير البكرة حتى رجعت بيضاء نقية. 

وهذا إسناد مظلم أيضأً مبتكر منكرء ومخالف لا تقدمه من السياقات» 
وکل هنا يدل على آنه مرضرع مصنرع مفتعل يسرقه بعض هزلاء 
الرافضة من بعض» ولو كان له أصل من رواية أبي سعيد لتلقاه عنه كبار 
أصحابة كما أخرجا في الصحیحین [خ ( ۳۳٤٤‏ )» ۾ (۹6١1ء ))٠١١١‏ 
من طريقه حديث قتال الخوارج» وقصة المخلج [م )٠٠١( )٠١١١(‏ من 
حديث علي] وغير ذلك من فضائل علي. 

قال: وأما حديث أمير المؤمدين علي طبه فاخبرنا أبو العبباس 
الفرغاني» اخبرنا أبو الفضل الشيباني» حدثنا رجاء بن بجيى السامانيء» 
حدثنا هارون بن مسلم بن سعدان بسامرًاً سنة أربعين وماتين» حدثنا عبد 
الله بن عمرو بن الأشعث عن داود بن الكميت عن عمه المستهل بن زيد 
بن سلهب عن جويرية بنت شهر قالت: حرجت مع علي بن ابي طالب 
فقال: : يا جويرية إن رسول الله ا كان يوحسى إليه وراسه في حجري. 
فذكر الحديث. 

وهنا الإستاد مظلم وأكثر رجاله لا يعرفون والذي يظهر والله اعلم 
أنه مركب مصنوع عا عماته أيدي الروانض قبحهم الله ولمن من كذب 
على رسول الله از وعجل عليه ما توعده الشارع مسن العذاب والنكال 
حيث قال وهو الصادق في المقال: «من كذب علي متعمدا فليج را مقعده 
من النار؟ رخ )۱٠١(‏ م (۳؛ .])٤‏ 

وکيف يدخل في عقل أحد من آهل العلم آن یکون هذا الحدیث يروه 
علي بن أبي طالب وفيه منقبة عظيمة له ودلالة معجزة باهرة لرسول الله 
لز د ثم لا يروى عنه إلا بهذا الإسناد المظلم الركب على رجال لا 
يعرفون؟! وهل م وجود في الخارج آم لا؟ الظاهر والله أعلم لا. ثم هسر 
عن امرأة مجهولة العين والحال فاين أصحاب علي الثقات كعبيدة السلماني 
وشريح القاضي وعامر الشعي وأضرابهم» ثم في ترك الأئمة كمالك 
وأصحاب الكتب الستة واصحاب المسانيد والسنن والصحاح والحسان 
رواية هنا الحدیث وإیداعه في کتبهم اکر دلیل على انه لا أصل له عندهم 
وهو مفتعل مأفوك بعدهم. 

وهنا ابو عبد الرحمن النسائي قد جمع تابا ني خصائص علي بن بي 
طالب ولم يذكره» وكذلك ل يروه الحاکم في «مستدر که وکلاهما ینسب 
إلى شيء من التشيع ولا رواه من روا من الناس المعتبرين إلا على سيل 
الاستغراب والتعجب» وكيف يقع مثل هذا نهارا جهرة وهر مما تتوفر 
الدواعي على نقله» ثم لا يروى إلا من طرق ضعيفة منكرة وأكثرها مركبة 


-٤‏ رد الشمس بعد مغييها 


۰4 


موضوعة وأجود ما فيها ما قدمناه من طريتق احمد بن صالح اللصري عن 
ابن أبي فديك عن محمد بن موسى الفطري عن عون بن محمد عن امه أم 
جعفر عن أسماء على ما فيها من التعليل الذي أشرنا إليه فيما سلف. وقد 
اغتر بذلك أحمد بن صالح رحه الله ومال إلى صحته» ورجح لبرته. 

قال الطحاوي في کتابه «مشکل الحدیث» (مشكل الآلار: :]1۱١/۲‏ عن 
علي بن عبد الرحمن عن أحمد بن صالح المصري أنه كان يقول: لا ينبغي 
من كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء في رد الشمس» لأنه 
من علامات النبوة. وهكنا مال إليه ابو جعفر الطحاوي أيضا فيما قيل 
[انظر «الفاء للقاضي عياض .]٠٠/١‏ 

ونقل أبو القاسم الحسكاني هنا عن أبي عبد الله البصري التكلمي 
المعتزلي أنه قال: عود الشمس بعد مغيبها آكد حالاً فيما يقتضي نقله لأنسه 
وإن كان فضيلة لأمير المؤمنين فانه من أعلام النبوة وهو مغارق لغيره في 
فضائله في كثير من أعلام النبوة. ٍ 1 

وحاصل هنا الكلام يقنضي انه کان ينبغي آن بنقل هنا نقلا متواتراء 
وهنا حق لو کان الحديث صحيحأً ولكنه ل ينقل كذلك فدل على آنه 
ليس بصحيح في نفس الأمر والله أعلم. 

قلت: والأئمة في كل عصر ينكرون صحة هنا الحليث ويردونه 
ويبالغون في التشنيم على رواته كما قلمنا عن غير واحد من الحفاظ 
کمحمد ویعلی ابي عبيد الطنافسيين» وكإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
خطيب دمشق وكأبي بكر محمد بن حاتم البخاري المعروف بابن زنجريه 
وكا حافظ أبي القاسم بن عساكر والشيخ أبي الفرج بن الجوزي وغيرهم 
من المحقدمين والتمأخرين» ومن صرح بأنه موضوع شيخنا الحافظ أبو 
الحجاج الزي والعلامة أبو العباس بن تيمية (منهاخ السنة: .]١١١/۸‏ 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: قرات على قاضي القضاة أبسي 
الحسن محمد بن صالح الماشمي: حدثنا عبد الله بن الحسين بن موسى» 
حدثنا عبد الله بن علي بن المديني قال: سمعت أبي يقول: خسة أحاديث 
يروونها ولا أصل لما عن رسول الله تلز: 

حدیٹ: «لو صدق السائل ما أفلح من رده». 

وحليث لا وجع إلا وجع المي ولا غث إلا غل اللين؛. 

وحديث «أن الشمس ردت على علي بن بي طالب». 

وحلیث: «نا أكرم على الله من أن يدعني تحت الأرض مائتي عام. 

وحديث «افطر الحاجم واحجر م إنهما كنا يغتابان». 

والطحاوي رحه الله ون کان قد اشتبه عليه امره فقد روي عن أبي 
حنيفة رحه الله إنكاره والتهكم بمن رواه. 

قال أبوالعباس بن عقفدة: حلشنا جعقر بن محمد بن عمر» حدشا 
سلیمان بن عباد سمعت بشار بن دراع قال: لقي أبو حيفة عمد بن 
النعمان فقال: عمن رويت حليبث رد الشمس؟ فقال: عن غر الذي 
رويت عنه: «يا سارية الجبل؛. 

فهنا أبو حنيفة رحه الله وهو من الأئمة المعتبرين وهو كوي لا يتهم 
على حب علي بن بې طالب وتفضیله ا فضله الله به ورسوله وهو مع 
هنا ینکر هذا على راویبه» وقول عحمد بن النعمان له ليس ججراب بل جرد 
معارضة لا تجدي »اي آنا رويت ني فضل علي هنا الحديث وهو وان کان 
مستغرباً فهو في الغرابة نظبر ما رويته أنت في فضل عمر بن الخطاب في 
قوله: يا سارية الحبل. 

فال ف وان ا ا 


q0. 


إسنادا ولا متنأ وأين مكاشفة إمام قد شهد الشارع له بانه محذث بامر جزء 
من رد الشمس طالعة بعد مغيبها الذي هو أكبر علامات الاعة؟! والذي 
وقع ليوشع بن نون ليس ردا للشمس عليه. بل حبست ساعة قبل غروبها 
معنى آنها تباطات في سيرها حتى أمكنهم الفتح والله تعالى آعلم. 

وتقذم ما أورده هنا المصنف من طرق هذا الحديث عن علي وأبي 
هريرة وأبي سعيد وأسماء بنت عميس» وقد وقع في كاب آبي بشر 
الدولابي في «الذرية الطاهرة؛ من حديث الحسين بن علي والظاهر أنه 
عنه عن ابي سعید الخدري کما تقدم والله آعلم. 

وقد قال شيخ الرافضة جال الدين يوسف بن الجسن الملقب بابن 
اللطهرٌ اللي في كتابه في الإمامة الذي رد عليه فيه شيخنا العلامة أبو 
العباس ابن تيمية [مدهاج السنة: 15٤/۸‏ قال ابن المطهر: التاسع رجوع 
الشمس له مرتين إحداهما في زمن النبي ل والثانية بعد أما الأولى 
فروی جایر وأبو سعید: ان رسول الله چ نزل عليه جبریل یوما یناجیه 
من عند الله» فلما تغشاء الوحي توسد فخذ أمير المؤمنين فلم يرفع راسه 
حنى غايت الشمس» فصلى علي العصر بالإماء فلما استيقظ رسول الله 
قال له: «سل الله أن يرد عليك الشمس فتصلي قائماً. فدعا فردت 
الشمس فصلى العصر قائماً؛. وأما الثائبة فلما أراد أن يعبر الفرات يبابل 
اشتغل كثير من الصحابة بتعبير بدوابهسم وصلى للنفسه في طاثفة من 
أصحابه العصر وفات كثيرا منهم فتكلموا في ذلك فسال الله رد الشمس 
فردت» قال وقد نظمه الحمیري فقال: 


ردت عل ال 3 | “li‏ 3 و J‏ لات وقد و للم ب 


ر 2 و ٍ ۰ a‏ ©“ 
حتى تبلج نورم افي وها للعصر ثم هرت هري الكركبٍ 
OEE EY‏ مر آخرى وما ردت للق مغرب 


قال شيخنا أبر العباس ابن تيمية رحمه الله : فضل علي وولايته وعلو 
متزلته عند الله معلوم وللّه الحمد بطرق ثابتة أفادتنا العلم اليقينى لا يتاج 
معها إل ما لا يعلم صدقه أو يعلم أنه كذب» وحديث رد الشمس قد 
ذكره طائفة کابي جعفر الطحاوي والقاضي عياض وغمرهما وعدوا ذلك 


من معجزات رسرل الله لاء لكن الحققون من أهل العلم والعرفة 


بالحديث يعلمون أن هذا الحديث كذب موضرع [مهاج السة: .]٠١١/۸‏ 
ٹم آورد طرقه واحدة واحدة كما قدمنا وناقش أبا القاسم الحسكاني 
O NSE TR TT‏ 
واعتذر عن أحمد بن صالح المصري في تصحيحه هذا الحديث بأنه اغتر 
بسنده» وعن الطحاوي بأنه ) يكن عنده نقد جيد للأسانيد كجهابذة 
الحفاظ» وقال في غضرون کلامه: 
والذي يقطع به آنه کذب مفتعل. 
قلت: وإيراد ابن الطهر هذا الحدیث من طریق جابر غريب ولكن ] 
يسنده وني سياقه ما يقتضي آن علباً مو الذي دعا برد الشمس في الأول 
والثانيةء واما إيراده لقصة بابل فليس هما إسناد وأظنه والله أعلم من وضع 
a‏ فإن رسول الله تز وأصحابه يوم الخندق قد 
بت عابهم الشمس ولم يكونوا صاوا العصر بل قاموا إلى بطحان وهو 
1 هناك فتوضزوا وصلوا العصر بعدما غربت الشمس» وكان علي أيضا 
هم. وكذلك كثير من الصحابة الذين ساروا إل بني قريظة 
فاتتهم العصر يومثار حتى غربت الشمس ول ترد لهم» وكذلك لما نام 
رسول الله ## واصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس صلوها 


-٥‏ استسقازه لأمته واستصحازه 


۸- کتاب دلائل النبوة 


بعد ارتفاع النهار ول يرد مم الليلءغما كان الله عز وجل ليعطي علياً 
وأصحابه شيثاً من الفضائل ‏ يعطها رسول الله ## وأصحابه. 

وأما نظم الحميري فليس فيه حجة بل هو كهذيان ابن المطهر هذا لا 
يعلم ما يقول من الثر وهنا لا يدري صحة ما ينظم بل كلاهما كما قال 
الشاعر: ٠‏ 
SS‏ يقالي تنا 


E E RET 
حتی جاوزهاء وقال: نهاني خليلي اظ آن أصلي بارض بابل فإنها‎ 


ملعونة. 
وقد قال بو حمد بن حزم في کتابه «ا ملل والنحل) (۳/۰» ]٤‏ طلا 
لرد الشمس على علي بعد کلام ذکره رادا على من ادعى باطلا من الأمر 


فقال: ولا فرق بين من ادعى شيا عا ذكرنا لفاضل وبين دعوى الرافضة 

رد الشمس على علي بن ابي طالب مرتين حتى ادعي بعضهم آن حبيب 
بن أوس قال: 

فرذت عَلينا الس والليل رام 

ّا فتوؤعا صغ الأجنة وانطّرّى 

فوالله ما دري علي ما بدا لا 


ر اهر تلح 
جهان ور الماء ارجم 
فرت له ام اااي فوم رع 

هکنا آورده ابن حزم في كتابه» وهنا الشعر تظهر عليه الركة والتركيب 
وأنه مصنوع والله اعلم. 


وما يتعلق بالآيات السماوية في باب دلائل النبوة: 
٥‏ استسقاؤه لأمته واستصحاؤه 


قال البخاري (۸ ٠‏ 
عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أيبه قال: 


۰ حدثنا عمرو بن علي» حدثنا أبو قتيبة حدشا 


ايض بتلقى امام بوجْهه لمال اليجامى عصمة للارايسل 

قال البخاري ٠٠١۹[‏ اعليقا]: وقال أبو عقيل الثقفي عن عمر بن 
حهمزة: حدثنا سام عن أبيه: رما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه 
رسول الله 44 يستسقيء» فما یتزل حتی بجیش کل میزاب. 
راض قى امام وهه ثمال اليتامى عصمة للارايسل 

وهو قول آبي طالب. 

تفرد به البخاري وهنا الذي علقه قد اسنده ابن ماجه في سنه 
!ا فرواه عن احمد بن الأزهر عن أبي النضر عن أبي عقيل عن عمر 
بن حمزة عن سام عن أبيه. 

وقال البخاري :]٠١٠۴(‏ حدثنا محمد ا حدثناأبو 
ضمرة» حدثنا شريك بن عبد الله , بن آبي غر آنه سمع نس بن مالك يذكر 
ان رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب کان وجاه انبر ورسول الله بل 
قائم بخطب» فاستقبل رسول الله بز قائماء فقال: یا رسول الله لکت 
الأمرال» وتقطعت السبلء فادع الله لنا يغيشتاء قال: : فرفع رسسول الله ع 
یلیه فقال: «اللهم اسقناء اللَهم اسقناء قال انش: ولا والله ما نری في 


۸- كتاب دلائل النبوة 


السماء من نسحاب ولا قزعة ولا شيئاء وما بيننا وبين سلع من بيت ولا 
دار» قال: فطلعت من ورائه سحابة مشل الترس» فلما توسطت السماء 
انتشرت د ثم أمطرت٬قال:‏ والله ما رأينا الشمس سأ ثم دخل رجل من 
ذلك الباب ني الجحمعة المقبلة» ورسول الله تلز قائم بخطب»فاستقبله قائماء 
وقال: با رسول الله هلكت الأمرال واتقطمت السبلء فادع الله أن 
بمکهاء قال : فرفع رسول الله لز يديه ثم قال: «اللهم حرالينا ولا علیناء 
الهم على الآكام والجبال i,‏ ونابت الشجرا. قال: 
فانقطعت وخرجنا لغشي في الشمس» قال شريك: فسالت انا آهر الرجل 
الذي سال أولا؟ قال: لا آدري. 

وهکلا رواه البخاري ٠ ٠٤(‏ أيضاً ومساللم ((۸۹۷) (۸)] من 
حديث إسماعيل بن جعفر عن شريك به. 

وقال البخاري :]۱۰۱٩[‏ حدنتا مدد دنا أبو عوانة» عن قتادة عن 
آنس قال: : ينما رسول الله از بخطب يوم جمعة إذ جاء رجل فقال: یا 
رسول الله قحط المطرء فادع الله أن يسقيناء فنعا فمطرنا فما كدنا أن 
نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجحمعة المقبلة قال: فقأم ذلك الرجل أو 
غیره»فقال : با رسول الله ادع الله ان يصرفه عناء فققال رسول الله بلل: 
الهم حرالينا ولا علينا» قال: فلقد رايت السحاب يتقطع يبنا وشمالا 
يمطرون ولا يمطر آهل المدينة. 

تفرد به البخاري من هذا الرجه. 

وقال البخاري ٠ ٠١(‏ حلثنا عبد الله , بن مسالمة عن مالك عن 
شريك بن عبد الله , بن ابي نمر عن انس قال: جاء رجل إلى رسول الله 
لز فقال: هلكت الواشي وتقطعت السبل» فادع اللّه» فدع فمطرنا من 
الجحمعة إلى الحمعة ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت 
المراشي فادع الله أن يمسكها فقال: فاللهم على الآكام والظر!اب والأودية 
ومنابت الشجرة فانجابت عن المدينة انجباب الثرب. 

وقال البخاري (۴۴: حدثنا عمد بن مقاتل» حدثنا عبد الله 
حدثنا الأوزاعي» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة الأنصاريء 
حدثي أنس بن مالك قال: اصابت الناس سنة على عهد رسول الله بز 
فبينا رسول الله ةة يخطب على انبر يوم الجمعةء قام أعرابي فقال: يا 
رسول الله هلك الال وجاع العيال فادع الله لنا أن يسقيناء قال: فرفع 
رسول الله لز يديه وما في السماء قزعةء فثار سحاب أمثال ا لجبال ثم لم 
ینزل عن منبره حتی رأيت المطر يتحادر على يته قال: فمطرنا يومنا ذلك 
ومن الخد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى» فقام ذلك 
الأعرا بي او رجل غیرهفقال: يا رسول الله تهدم البناء» وغرق المال فادع 
الله لناء فرفع رسول الله لز يديه فقال: «اللّهم حوالينا ولا عليناه» قال: 
فما جعل رسول الله تفز يشير بيده إل ناحية من السماء إلا تفرجت حتى 
صارت الدينة في مثل الجرية حتى سال الوادي وادي قناة شهرأء ول مجىء 
احد من ناحية إلا حدث بالجرد. 

ورواه البخاري )٠۳۳۴(‏ أيضاً في الجمعة ومسلم ((۸۹۷) (۹)] من 
حديث الوليد عن الأوزاعي. 

وقال البخاري ٠۲۹((‏ ۰ تعايقا]: وقال أيوب بن سليمان: حدثي ابو 
بکر بن بي ویس عن سایمان بن بلال قال: قال یی بن سعید: سمعت' 
أنس بن مالك قال: تى رجل اعرابي من أهل البدو إلى رسول الله لاز 
ق ية هلك العيال» هلك ا 


0- استسقاژه لأمعه واستصحازؤه 


۹۰٦ 


يدعون قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت 
الجمعة الأخحرى» فأتى الرجل إل رسول الله عل فقال: يا رسول الله بش 
المسافر ومنع الطريق 

فال البخاري ٠٠١١(‏ تعلمقا): وقال الأويسي - يعني عبد العزيز بن 

عبد الله - -: حدثني عمد بن جعفر - هو ابن آبي کثير - عن بجی بن 
ما ر ا و ل ر یلیه حتی رأیت بیاض 
إبطيه. 
هكذا علق هنين الحديثين ول يسندهما أحد من أصحاب الكتب السنة 
بالكلية. ۰ 

وقال البخاري :]٠١۲١(‏ حدثنا حمد بن أبي بكر قال: حدشا معتمر 
عن عبد الله بن ثابت عن أنس بن مالك قال: كان النى از بخطب يوم 
جمعة فقام الئاس فصاحوا فقالوا: يا رسول الله قحط المطر وا مرت 
الشجر؛ وهلكت البهائم فادع الله أن يسقيناء فقال: «اللهم اسقناه مرتين» 
وايم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب فنشأت سحابة وأمطرت 
ونزل عن النبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليهاء فلما 
قام الي بخطب صاحوا إليه: تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادع 
الله بجبسها عناء قال: فتبسم رسول الله اكز ثم قال: «اللهم حوالينا ولا 
علينا؛» فكشَطت الدينة فجعلت تمطر حوطما وما تمطر بالمدينة قطرة» فنظرت 
إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. 

وقد رواه مسلم ((۸۹۷) (۱۰)] من حدیث معتمر بسن سلیمان عن 
عبد الله وهر ابن عمر العمري به. 

وقد رواه الإمام احمد :٠۰ ٤/١‏ حدئنا ابن آبي عدي عن مید قال: 
ستل انس: هل کان رسول الله کڈ یرفع یدیه؟ فقال: قل له يرم جمعة: يا 
رسول الله فحط المطرء واجدبت الأرض» وهلك المالء قال: فرفع يديه 
حتی رایت بیاض یطیه فاستسقی؛ ولقد رفع يديه ومانرى في السماء 
سحابة فما قضبد الصلاة حتی أن قريب الدار الشاب ليهمه ليهمه الر جرع ال 
أهلهء قال: فلما “انت الجمعة التي تليها قالوا: يا رسول الله SN‏ 
البيوت واحتبس الركبان» فتبسم رسول الله تلظ من سرعة ملالة ابن آدم 
وقال: «اللّهم حوالينا ولا علينا»ء قال: فنكشطت عن المدينة. 

وهنا إسناد ثلائي على شرط الشيخين ولم مخرجرء. 

وقال البخاري (۳۰۸۲] رابو داود ٤7‏ ۱۱۷] واللفظ له: حدثا سہدده 
حدثنا ماد بن زيد عن عبد العزير بن صهيب عن أنس بن مالك وعن 
ونس بن عبد عن ثابت عن انس يه قال: أصاب أهل المدينة قحط 
على عهد رسو الله لل فبينا هو بخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا 
حت الكراع» هلكت الشاءء فادع الله ان Na‏ 
ودعا. قال انس: وإن السماء لل الزجاجة. فهاجت ريح» ثم زاف 
YS‏ حتی 
أتينا منازلنا فلم تزل تمطر إلى الحمعة الأخرىء فقام إليه ذلك الرجل أو 
غيره فقال: يا رسول الله تهدمت البيوت فادع الله أن يجبسه. فتبسم رسرل 
الله ت ثم قال: «حوالينا ولا علينا» فنظرت إلى السماء والسحاب يتصلع 
حول المدينة كأنه إكليل. 

فهنه طرق متواترة عن أنس بن مالك وإنها تفيد القطع عند أئمة هذا 
الشأن. 

قال البيهقي رالدلائل: ۱٤۰/۱‏ ۔ ۱٤۲‏ بإاسناده من غير وجه إل 
ابي معمر سعيد بن خثيم الاي "عن مسلم الملائي عن انس بن مالك 


رسوا الل حذکت 


۰¥ 
قال: جاء اعربي فقال: يا رسول الله واللّه لقد أتيناك. وما لنا بعبر يئط ولا 
صي يصیح› وأنشد: 


آياك وال ذراءُ مى لبانها وقذ شغلّت أمٌ المي عن الطْقل 
رى كيه الى لاكاتة من جوع ضتفاً ما بير ولا بخلي 
سوى الحنظّل العَامي واليلهز الفنل 
ج ا إا إليك فرارنا وأين فسرار اللاس إلا إلى الرشل 


رلا شيءَ نّا يا كل الاس عندنا 


قال: فقام رسول الله لز وهو بجر رداءه حتى صعد انبر فحمد الله 
واثنی عليه ثم رفع يديه نحو السماه وقال: : «اللهم اسنا غيشاً مغيشاً مريشا 
مریعا سریعا غدقا طبقا عاجلا غبر رائث ئث» نافعاً غير ضار تملا به الضرع؛ 
وتنبت به الزرع» وتي به الأرض بعد موتها وكذلك تخرجرن!. قال: 
فراللّه ما رد يديه إل نحره حتى القت السماء بارواقهاء وجاء أهل البطانة 
يضجون: : يا رسول الله الغرق الغرق» فرفع ي يديه إلى السماء وقال: «الأهم 
حوالينا ولا علينا»» فأنجاب السحاب عن الدينة حتى أحدق بها كالإكليل 
فضحك رسول الله لز حتی بدت نواجله ثم قال: «لله در ابي طالب لو 
کان حیا رتا عبناه من ینشد قوله؟ فقام علي بن ابي طالب فقال: يا 
Ss‏ 


-٥‏ استسقازه لأمته واستصحاژؤه 


يلوذ به الملا من آل اشم هم عة في نعمسة وفواضب ل 

كنم وينت الله رى حملا ولا تقايل دُونة وتساضل 

وتلم حى نصرع حَولّة رننعَل عن أباليا والحلابل 
قال: وقام رجل من كنانة فقال: 

لك الحمدوالحمد من شكز مسقنا بوجه الي الْر 


دع الل خالقة دعرة 
فلم يك إلا كلف الرداء 
دناق الزالي نت ابقاع 
ERE E E E‏ 


إليبه وأشخص نة امْر 
وع جى راتا ادر 
اقات بال علا 
أبو طالب يض ذو عرز 
به الله بسقي صسوب السام وهلا الميان لنا الي 
فمن يشكر اللة يلقى الزية ومن يكف ر الل يى الفِْير 

قال: فقال رسول الله #ز: «إن يك شاعر بحسن فقد أحسنت». 

وهذا السياق فيه غرابة ولا بشبه ما قدمنا من الروايات الصحيحة 
التراترة 
والله اعلم. 
٠‏ وقال الحافظ البيهقي رالدلائل: :]۱٤١ ۱٤۳/١‏ آخبرنا إبو بكر بن 
الحارث الأصبهاني» حدٿنا آبو محمد بن حيان» حدثنا عبد الله بن مصعب» 
E E E EE‏ 
عن عبد الله بن محمد بن عمر بن حاطب ا جمحي عن ابي وَجزة يزيد بن 
عبيد السعدي قال: لا قفل رسول الله لل من غزوة تبوك أناه وفد بني 
فزارة بضعة عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن» والحر بن قيس - وهو 
أصغرهم - ابن آخي عيينة بن حصن فنزلوا في دار رملة بنت الحارٹ من 
الأنصارء وقدموا على إيل ضعاف عجاف وهم مستون, فاتوا رسول اله 
ل مقرين بالإسلام» فسالحم رسول الله لل عن بلادهم فقالوا: يا رسول 


عن انس فإن كان هذا هكنا حفوظا فهر قصة أخرى غير ما تقدم 


۸- کتاب دلائل النبوة 


الله اسحت ت بلادناء واجدب جنابناء وعَریْت عیالناء وهلکت مواشینا فادع 
ربك أن يغيشاء وتشفع لنا إلى ربك ويشفع ربك إليك» > فقال رسول الله 
ir‏ : «سبحان اللّه! ويلك هنا آنا شفعت إلى ربسي» فمن ذا الذي يشفع 
ربتا إليه؟! لا إله إلا الله وسع كرسيه السماوات والأرض وهر يط من 
عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد). قال رسول الله :لز : «إن الله 
يضحك من شفقنکم وأزلکم وقرب غیاتکم»» فقال الأعرابي: : ويضحك 
ربنا يا رسول اللّه؟ قال: انعم فقال الأعرابي: لن نعدم يا رسول الله من 
رب يضحك خيراً» فضحك رسول الله اظ من قوله» فقام رسول الله 
فصعد النبر ونکلم بکلام ورفع یدیه - وکان رسول الله از لا يرفع 
يديه في شيء من الدعاء إلا ني الاستسقاء - رفع ڍ يلیه حتی رئي بیاض 
إبطهء وکان غا حفظ مسن دعائه: | استق بلك وبھالىك. وانشر 
رتك واحي بلدك اميت اللّهم اسقنا غبثا مغيثاً مريتأ مريعاً طبقاً واسعا 
عاجلاً غير آجل نافعا غير ضار اللَّهم سقيا رحةٍ لا سقيا عذاب ولا هدم 
ولا غرق ولا حتق الهم اسقتا الغيث وانصرنا على الأعداء» فقام أبو 
ا يا رسول الله إن التمر في امراب فقال رسو ل الله 

تز : الهم اسقنا؟» فقام أبو لبابة التمر في المرابد ثلاث مرات» فقال 
رسول الله بز : «اللهم اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانا فيسد ثعلب مربده 
بۈزاره»» قال: فلا والله ماني السماء من قزعة ولا سحاب وما بين المسجد 
وسلع من بناء ولا دارء فطلعت من وراء سلع سحابة مشل الترس» فلما 
توسطت السماء انتشرت وهم ينظرون ثم أمطرت» فو الله ما راوا القخش 
سبتا وقام أبو لبابة عريانا يسد علب مرباه بإزاره لللا جرج منه التمر؛ 
فقال الرٌجل: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. فصعد النبي 
تل النبر فدعا ورفع يديه حتى رني بياض إبطيه» ثم قال: «اللّهسم حوالينا 
ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأوديةء ومنابت الشجر» 
فانجابت السحابة عن المدينة كانياب الثرب. 

وهنا السياق يشبه سياق مسلم اللائي عن آنس» ولبعضه شاهد في 

سنن آبي داود (۱۱۹۹؛ وني حديث أبي رزين العقيلي شاهد لبعضه اشا 
[مسند أحمد 4 ۱۲ ج (۱۸۱) من حدیث ابي رزین)؛ والله اعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر الييهقي في الدلائل :)٠٠١ ٠٤٤/۹7‏ أخبرنا أبو 
بكر محمد بن الحسن بن علي بن المؤملء أخبرنا أبو مد محمد بن محمد 
ا لحافظ» آخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم» حدثنا محمد بن ماد الظهرانيء 
اخبرنا سهل بن عبد الرحمن المعروف بالسندي بن عبدويه عن عبد الله بسن 
عبد الله أي أويس المدني عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن الت 
عن أبي لبابة بن عبد المنذر الأنصاري قال: استسقی رسول الله لاز بوم 
جمعة وقال: «اللهم اسقناء الهم اسقنا» فقام أبو لبابة فقال: یا رسرل الله 
إن التمر في المرابد» وما في السماء من سحاب نرا فقال رسول الله تاز : 
«اللهم اسقنا؟» فقام آبو لبابة فقال: يا رسو ل الله إن التمر في المرابده فقال 
رسول الله بز : «اللهم اسقناء حتى يقرم أبو لبابة يسد ثعلب مريك 
بازاره٠»‏ فاستهلت السماء ومطرت وصلى بنا رسول الله اظ ثم اطاف 
الاأنصار بابي لبابة : يقولون له يا أبا بابة إن السماء واله لن تة شی 
تقوم عریاناً سد علب مربدك بازارك کما قال رسول الله بد قال: فقام 
ابو لبابة عریاناً یسد ثعلب مربده بإزاره فاقلعت السماء. 

وهنا إسناد حسن ولم يروه احمد ولا اهل الكتب واللّه إعلم. 

وقد وقع مثل هنا الاستسقاء في غزوة تبوك في أثناء الطريق كما قال 
عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو , بن ا لحارث عن سعيد بن آبي هلال عن 


۸- کتاب دلائل النبوة 


-٦‏ لبع الماء من تحت أصابعه 


N r PE o o PE 
عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن غبد الله بن عباس أنه قييل لعمر‎ 


بن الخطاب: حدثنا عن شان ساعة العسرة» فقال عمر: حرجنا إلى تبوك في 
قیظ شدید فنزلنا منزلا وآصابنا فيه عطش حتسی ظننا آن رقابنا ستنقطع»؛ 
حت إن كان أحلنا ليذهب فيلتمس الرُحل فلا يبرجع حتى يظن أن رقبته 
ستنقطع حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه ثم بجعل ما بقي 
على کبده» فقال آبر بكر الصديق: يا رسول الله إن الله قد عودك في 
الدعاء خراء فادع الله لناء فقال: «أو حب ذلك؟» قال: نعم» قال: فرفع 
يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء فاظلت ثم سكبت 
فملؤوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم لجدها جاوزت العسكر (الدلائل أليهقي: 
٥‏ من طریق امن رهب» ]. 

وهنا إسناد جيد قوي ولم خرجوه. 

وقد قال الواقدې (المغازي: ٠۰۰۲/۳‏ باختلاف لي هدد اخپل ردرن 
ذكر عدد البعو]: : كان مع المسلمين في هله الغزوة اثنا عشر آلف بعير 
ومثلها من الخيل» وكانوا ثلاثين ألفاً من المقاتلةء قال: وتزل من المطر ماء 
أغدق الأرض حتى صارت الغدران تسكب بعضها في بعمض وذلك في 
حارة القيظ. أي شدة الحر البليغ؛ فصلوات الله وسلامه عليه وکم له 
عليه الصلاة والسلام من مثل .هنا في غير ما حديث صحبح وللّه الحمد. 

وقد تقدم آنه ما دعا على قرش حين استمصت أن يسلط اله عليها 
سبعا كسبع يوسف فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلرا العظام 
والکلاب والعلهزء ثم آنی آبر سفیان شفع عنده في أن يدعو الله هم 
ا ا 

وقد فال البخاري ٠١(‏ 1۰ حدثنا الحسن بن محمد حدثنا عمد بن 
عبد الله الأنصاريء حدثنا أبي عبد الله بن الى عن لمامة بن عبد الله 
بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب كان إنا قحطرا استسقى 
بالعباس وقال: اللّهم أنا كنا نترسل إليك بنببنا فنسقيناء وإنا نتوسل إليك 
بعم نينا فاسقناء قال: فیسقون. 

تفرد به البخاري. 


فصل: وأما المعجزات الأرضية: 
-٦‏ نبع الماء من تحت أصابعه 


فمنها ما هر متعاتق بالجمادات» ومنها ما هو متعلق بالحيوانات فمن 
النعلتق بالجسادات تكشيره الماء في غير ما موطن على صفات متنوعة 
سنوردها باسانیدها إن شاء الل وبدأنا بذلك لأنه أنسب باتباع ما أسلفنا 
ذكره من استسقائه وأجابة الله له. 

قال البخاري | HALAN‏ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 
إسحاق بن عبد الله ر بن أي طلحة عن انس بن مالك قال : رایت رسرل 
الله لز وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم بجدوه فأتي 
رسول الله از برضوء فوضع رسرل الله ت يده في ذلك الأناء فأمر 
الناس أن يتوضؤوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعه فتوضاأ الناس 
حتی توضزوا من عند آخرهم. 

وقد رواه مسلم ((۲۲۷۹) ])٥(‏ والترمذي ]۳٣۳۱(‏ والنسائي )۷١(‏ 
من طرق عن مالك به وقال الترمذي: حسن صحيح 


طریتق أخرى عن أنس: 

قال الإمام امد (۲۱۹/۳]: حدشا یرونس بن محمد حدشنا حزم 
سمعت اسن يقول: حدثنا أنس بن مالك «أن رسول الله لز حرج 
نات یوم لبعض مارجه معه ناس من آصحابه فانطلقوا پسیرون فحضرت 
الصلاة فلم بجد القرم ما يتوضؤون به فقالوا: ارلا والله ما نجد 
ما نترضا به» ورای في وجوه أصحابه كراهية ذلك» فانطلق رجل من القرم 
فجاء بقدح من ماء يسير» فأخذ ني الله فتوضا منه» ثم مد أصابعه الأربع 
على القدح ثم قال: «هلموا فتوضزوا؟» فتوضا القوم حى بلضوا فيما 
یریدون من الوضوء قال الحسن: سل آنس: کم بلغرا؟ قال: سبعين أو 
غو ذلك. 

وهکذا رواه البخاري ]۳١۷٤(‏ عن عبد الرحمن بن البارك العنسي 
عن حزم بن مهران القطيعي به. 


طريتق أخرى عن أنش: 

قال الإمام أحمد (۱۰۹/۳]: حدثنا ابن بي عدي عن حيد ويزید قال: 
اخبرنا يد المعنى عن أنس بن مالك قال: نودي بالصلاة فقام كل قريب 
الدار من المسجد وبقي من كان أهله نائي الدار قأتي رسول الله ر 
خضب من حجارة فصغر أن يبسط كفه فيه قال: فضم أصابعه قال: 
فتوضا بقیتهم» قال حمید: وسثل آنس: کم کانوا؟ قال: لمانين أو زيادة. 

وقد رواه البخاري ]۳٠۷١[‏ عن عبد الله بن منير عن يزيد بن 
هارون عن حيد من أنس بن مالك قال: حضرت الصلاة فقام من کان 
قريب الدار من المسجد يترضا وبقي قوم فأتى رسول الله از خضب 
من حجارة فيه ماء فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه فضم 
أصابعه فوضعها في المخضب فتوضا القوم كلهم جميعا قلت: كم كانوا؟ 
قال: کانرا تمانین زو 


طريق أخرى عنه: 

قال الإمام امد (۱۷۰/۳]: حدثنا عمد بن جعفر» حدثنا سعيد إملاء 
عن قتادة عن أنس بن مالك: أن رسول الله ج کان بالزوراء فأتى بإناء 
فيه ماء لا يغمر أصابعه فأمر أصحابه أن يترضزرا فوضع كمه في الماء 
فجعل الماء ينبع من بين أصابعه وأطراف أصابعه حتى توضا القوم قال: 
فقلت لأنس: كم كتم؟ قال: كنا ثلامائة. 

وهكدا رواه البخاري (۴۰۷۲] عن بندار بن آبي عدي ومسلم 
((۲۲۷۹) (۷)] عن آبي موسی عن غندر کلاهما عن سعيد بن اني 
عروبة» وبعضهم يقرل: عن شعبة» والصحيح سعيد عن قتادة عن أنس 
قال: «آني رسول الله ڳا باناء وهو في الزوراء فوضع يده في الإناء فجعل 
الماء ينبع من بين أصابعه فتوضا القوم» قال قتادة. فقلت لأنس: کم کتم؟ 
قال: ثلائمائة أو زهاء ثلائمائة. 

لفظ البخاري. 
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"= نبغ الاغ من تحت أصابعة 


۸- کتاب دلائل النبوة 


خت ارت بن عازب في ذلك: 


قال البخاري :]"١۷۷[‏ حدثنا مالك بن إسماعيل» حدننا إسرائيل 
عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: كنا يسوم الحديبية أربع عشرة 
مائه» والحديية بثر فتزحناها حتى لإ ترك فيها قطرة» فجلس رسول الله 
تة على شفير البثر فدعا جاء فمضمض ومج في اثر فمكتا غير بعيد ثم 
استقینا حتی روینا وروت أو صدرت رکابنا؟. 

تفرد به البخاري إسناداً ومتتا. ' 


حدیث آخر عن البراء بن عازب:. 


قال الإمام أ مد (۲۹۲/۲» ۲۹۷]: حدثنا عفان وهاشم» حدشنا 
سلیمان بن المغبرة» حدانا هید بن هلال» حلثنا يونس - هو ابن صبيدة 
مولى محمد بن القاسم - عن البراء قال: «كنا مح رسول الله ت في سقر 
فأنينا على ركي ذمة - يعني قليلة الماء - قال : فتزل فيها ستة آنا سادسهم 
ماحة فأدليت إلينا دلو قال: ورسول الله لالز على شفة الركي فجعلتا فيها 
نصفها أو قراب ثلثيها فرفعت إلى رسول الله تل . قال البراء: فكدت 
انائي هل أجد شيا اجعله في حلقي؟ فما وجدت فرفعت الدلو لى رسول 
الله ل فغمس يده فيها فقال ما شاء الله أن يقول» واعيدت إلبنا الدلر با 
فیهاء قال : فلقد رايت أحدنا أحرج بوب خشية الغرق قال: ئم ساحٽ - 
يعني جرت نهرا. 

تفرد به الإمام احدء وإسناده جيد قوي» والظاهر أنها قضة اخرى غبر 
يوم الحديبية والله أعلم. 


حديث آخر عن جابر في ذلك: 


قال الإمام أحمد :]۳١۳/۳(‏ حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر - يعني 
این سليمان - حدثنا الجعد بر عثمان» حدثنا أنس بن مالك عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري قال: اشتكى أصحاب رسول الله # إليه العطش 
قال: فدعا بس فصب فيه شيء من الماء ووضع رسول الله تلا فيه يده 
وقال: «اسقوا»» فاستقى الناس قال: فكنت أرى العيون تع من بين 
أصابع رسول الله لز 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

ولي آفراد مسلم [۳۰۱۲ - ]۳۰٠۱٤‏ من حديث EE‏ 
عن أبي حرزة يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد , بن عبادة عن جابر بن 
عبد الله في حدیث طویل قال فيه : : سرنا مع رسسول الله تلز حتنى نزلنا 
واديا أفبح» فذحب رسول الله لز يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء 
فنظر رسول الله ۸# فلم یر شبتاً یستتر به» وإذا بشجرتین بشاطیء الرواديء 
فانطلق رسول الله ا إلى إحداهما قأخذ بخصن من أغصانهاء فقال: 
«انقادي علي بإذن اللّه» فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع 
قائده» حتی انی الاخری فاخحذ بغصن من أغصانها فقال: «انقادي علي 
باذن الله؛ فانقادت معه كذلك حتی إا كان بالنصتّف ما بينهما لم بينهما 
- يعني جمعهما - فقال: «التتما علي بإذن الله» فالتامتاء قال جابر: 
فخرجت أحفرر خافة أن يجس رسول الله لاا[ بقربي فيتعد فجاست 
أحدث نفسي فحانت مني لفتة» فإذا برسول الله مقبلا وإذا ٻالشجرتين 


قد افترقتا فقامت کل واحدة منهما علسی ساق فرایت رسول الله ر 
وقف وة فقال بزأسه هكذا: ینا وشمالا ڈ ثم آقبل فلما انتهی إلي قال: 
«یا جابر هل رایت مقامي؟) .قلت : نعم یا رسول اللنه» قال : «فانطلق إل 
الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فسأقبل بهما حنى إذا قمت 
مقامي فارسل صا عن ينك وغصنا عن يسارك قال جابر: فقمت 
فاخذت حجراً فکسرته وحسَرته فانذلق لي فأتيت الشجرتين فقطعت من 
كل واحدة متهما غصناء ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله 
ارسلت غصناً عن بيني وغصنا عن يسساري» ثم لحقت فقلت: :ق 
فعلت يا رسول اللهء قال: فقلت: فلم ذاك؟ قال: «إني مررت بقبرين 
یعذبان فاحیبت بشغا أن برف عتهما ما دام الغصنان رطبين»» قال: فاتیا 
العسكر فقال رسول الله #لز: هيا ابر ناد بوضوء»؛ فقت : ألا وضوء؟ 
الا وضرء؟ الا وضوء؟ قال: قلت: يا رسول الله ما وجدت في الركب 
من قطرة» وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله 5 الاءَ في أشجاب 
له على حارة من جرید قال: فقال لي: «انطلتق إلى فلان الأنصاري فانظر 
هل ئي اشجابه من شيء؟٩‏ قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجسد فيها 
إلا قطرة في عزلاء شجب منها - لو أني آفرغه لشربه یابسه» فاتیت رسول 
الله از فقلت: يا رسول الله لم أجد فيها إلا قطرة عزلاء شْجْبٍ منها لو 
اني افرغه لشربه یابسه قال: «اذهب فأني بها فأتیته به فاخن بيده فج عل 
يتکلم بشيء لا ادري ما هو» ویغمزه بیدیه ثم اعطانیه فقال: «يا جابر ناد 
بجفنة٤ء‏ فقلت: يا جفنة الركب فأنيت بها تحمل فوضعتها بين يديه» فقال 
رسرل الله اظ بيده في اإمفتة هكنا فسطها وفرق بین اصابمه ثم وضعها 
في قعر الجفنة وقال: «خذ يا جابر فصب علي وقل: بسم اللّهه» فصيست 

عليه وقلت: يتم اله فرايت الاء يقر بن بن اما رستزن الله ا 
ثم فارت الحقنة ودارت حتى امتلأت فقال: «يا جابر ناد من كانت له 
حاجة باء٤»‏ قال: فانی الناس فاستقوا حتی روواء فقلت: هل بقي أحد له 
حاجة؟ فرفع رسول الله لا يده من الجفنة وهي ملأى. فال: وشكا 
التاس إلى رسزل الله از الجوع فقال: «عسى الله أن يطعمكم فأتينا 
سيف البحر فزجر زجرة فالقى داية فأاورينا على شقها النار فطبخنا 
واشتوینا وآکلنا حتی شبعناء قال جابر: فدخحلت أنا وفلان وفلان - حتى 
عد خسة ۔ في یجاح عینها ما يران أحد» حت خرجنا وأخنا ضلعاً مسن 
اضلاعه فقوسناه ثم دعونا باعظم رجل في ارکب واعظم جل تي الرکب 
واعظم کفل فی الرکب فدخل تحتها ما يطاطیء رأسه. 

وقال البخاري :]۳١۷١[‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثا عبد 
العزيز بن مسلمء حدنا حصين عن سام بن ابي اعد عن اير بن عبد 
الله قال: «عطش الناس يوم الحديية والنبي # بين بديه ركوة بتوضا 
فجهش الناس نره قال: «ما لكم؟؛ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضا ولا 
نشرب إلا ما بين يديك. فؤضع يده: ني الركوة فجعل الماء يفور يبن أصابعه 
كامثال العيون فشرينا وتوضاناء قلت: كم كتتم؟ قال: لو كنا مائة الف 
لكماناء كنا س عشرة ماأة۲. 

وھکلا رواه مسلم )۱۸١۹([‏ (۷۳)] من حدیث حصین وأخرجاه [خ 
(۰)۹۳۹ م (۱۸۰۹) (۷4؛ ])۷١‏ من حدیث الأعمش. زاد لم 
وشعبة لاثتهم عن سالم» عن جابرء وني رواية الأعمش «كنا أربع عشرة 
مأئة. 

وقال الرمام امد (۲۹۲/۳]: حدتنا بجی بن حاد حدنا أو عوانة عن 
الأسود بن قيس عن نييح العنزي أن جابر بن عبد الله قال: غزونا أو 


۸- کتاب دلائل النبوة 


سافرنا مع رسول الله بر ونجن تز بشع ر وناشاق فحضرت 
الصلاة فقال رسول الله ر : «هل في القوم من ماء؟؛ فجاءء رجل يسعی 
بادارة فيها شيء من ماءء قال: فصبه رسول الله بز في قدح» قال: فتوضا 
رسول الله فاحسن الوضرء : اتر ر ج رت ان 
القدح: تمسحوا تقسحواء فقال رسول الله از ت : «علی رسلکم» حین 
سمعهم يقولون ذلك» قال: : فوضع رسول الله باز که في الماء ثم قیال 
رسول الله از : ليسم الله ثم قال: «أسبغوا الوضرء؛ قال جابر: 
فوالذي ابتلاني ببصري لقد رايت العيون عيون الاء يومتذ تخرج من بين 
أصابع رسول الله ا فما رفعها حتى توضؤوا أجمعون. 

ی و ا ا ری ف ی 

ولي صحیح مسلم (۷ ٠‏ مطرلا] عن سلمة ر بن الأكرع قال: قدا 
الحدييية مع رسول الله ثل وحن أربع عشرة مائة أو أكثر من ذلك وعليها 
خمسون راسا SOE‏ 
وإما بصق فيها قال: فجاشتة فسقينا واستقينا " 

ولي صحيح البخاري [] من حديث الزهري عن عروة عن المسور 
ومروان بن الحكم في حديث صلح الحدييبة الطريل فعدل عنهم رسول اله 
لل حتى نزل بأقصى الحديية على لمد قليل الاه يتبرضه الاس تبرضا 
فلم يبه الناس حت نزحوه وشکي للل رسول الله بل العطش فانترع 
سهماً من كنانته ثم أمرهم أن مجعلوه فيه فواللّه ما زال بجيش لمم بالري 
حتى صدروا عنه. وقد تقدم الحديث بتمامه في صلح الحليييةء فأغنى عن 
إعادته. 0 

وروی ابن إسحاق عن بعضهم أن الذي نزل بالسهم ناجية بن جندب 
ساق البدن قال وقيل: البراء بن عازب. ثم رجح ابن إسحاق الأول. 


حدیٹ آخر عن اہن عباس ف ذلك: 


قال الإمام أحمد (TY f ۴٠١۱/۱‏ حدانا حسين الأشقر» حدشنا أبو 
RET‏ 0 قال: ES‏ 
ر في العسكر ماء» قال : ا ,؟ قال: :نعم قال: فاي به؟» قال: 
ا ن ل فجعل رسول الله ل( أصابعه في 

فم الإناء وفتح أصابعه» قال : فانفجرت من بین أصابعه عيون وأمر بلالا 
فقال: «ناد في الناس: الوضوء المبارك». 

تفرد به أحمد ورراه الطبراني (المعجم الكمير: ]۸۷/١١‏ من حديث 
عامر الشعي عن ابن عباس بنحوه. 


حدیث عن عبد الله بن مسعود في ذلك: 


قال البخاري :]۳١۷۹(‏ حدثنا محمد بن المثنى» حدشا آبو امد 
الزبيري» حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
قال : کنا نعد الآیات برک وأنتم تعدونها تخریفاًء کنا مع رسول الله ل ف 
سفر فقل الما فقال: «اطلبوا فضلة من ماء»» فجاؤوا يإناء فيه ماء قلیل؛ 
فادحل يده في الناء ثم قال: «حي على الطهور المبارك والبركة من الله عز 
وجل قال: فاقد رايت الاه ينبم من بين أصايع رسول الله لزه وقد 
كنا نسمع تسبيح الطعام وهر يؤكل. 


¬٦‏ ليع الاء من تحت أصابعه 
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ورواه الترمذې (۳۹۳۳] عن يندار عن أبي أحمد وقال: حسن 
e‏ 1 


حديب عن عمران بن حصنن في ذلك: 


قال البخاري ۷۹[7]: ا ابر الولیدحدثنا سَلْم بن زريسرء 
سمعت با رجاء قال: حدثنا عمران بن حصین انهم کانوا مع رسول الله 
في مسير فاد ل جوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا فغلبتهم 
أعينهم حتى ارتفعت الشمس» » فکان آول من استبقظ من منامه آبو بکر» 
وکان لا یوقظ رسول الله لز من منامه حتی پستیفظ؛ فاستيقَظ عمر فقعد 
ابو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ النبي ل فنزل 
وصلى بنا الغداة فاعتزل رجل من القوم م يصل معناء فلما انصرف قال: 
«يا فلان ما ينعك آن تصلي معنا؟؛ قال: اصابتي جنابة» فامره أن يتيمم 
بالصعید ثم صلى؛ وجعلني رسول الله ا في ركوب بين يديه وقد 
عطشنا عطشاً شديداًء فبينما نحن نسير مع رسول الله ا إذ نحن بامرأة 
سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا ها: أين الماء؟ قالت: إنه لا ماء: فقلنا: كم 
يبن اهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة» فقلنا: انطلقي إلى رسول الله 
لاء قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي 
زء فحدثه بمشل إلذي حدفنا غير أنها حدثه أنها متة فامر بمزادتيها 
فمسح في العزلاوين فشربنا عطاشاً اريعین رجلا حتی روینا وملانا کل 
قربة معنا وإداوة» غير أنه م نسق بعيرا وهي تكاد تنض من اللء. ئم قال: 
«هاتوا ما عندكم؟, فجمع له من الكسر والتمر حتى أتست أهلهاء فقالت: 
لقيت أسحر الناس أو هو ني كما زعمواء فهدى الله فاك الصرم بتلك بالك 
المرأة فأسلمت وأملموا. 

وكذلك رواه مسلم ((1۸۲) (۳۱۲)] من حلیث سلم بن زریرء 
وآحرجاه (خ ٤(‏ ٤۳ء‏ ۸٤۳)؛‏ م (1۸۲) (۳۱۲)] من حلیث عورف 
Sa iS SARE E‏ 
غن عمران پن حصي به. ۰ 

ولي ررالة مما څ (۴۲۹)» م (۹۸1) (۴۱۲)) فقال ها انهسي بهذا 
معك لعيالك واعلمي أن لم نرزاك من مائك شيا غير ان الله سقاناا. وت 
انه لما فتح العزلاوين سمى الله عز وجل. 


حدیٹ عن أبي قتادة ف ذلك: 


قال الإمام امد )/1۹4]: حدئنا پزید بن 
سلمة عن ثابت عن عبد الله بن رياح عن أبي قتادة قال: كنا مع سول 
الله جز في سفر فقال: «إنكم إن لا تدركوا الاء غداً تعطشراه» وانطلق 
سرعان الناس بريدون الاء» ولزمت رسول الله د فمالت برسول الله 


۽ هاررن» سحدنا ماد بن 


راحلته فنعس رسول الله فدعمټه فاعم ام مال فدعمته فادعم» 


ثم مال حتی کاد آن ینجفل عن راحلته فدعمته فانتبه فقال: اصن الرجل؟» 
فقلت: أبو قتادة قال: «منذ كم كان مسيرك؟» قلت: منذ الليلة قال: 
«حفظك الله کہا حفظت رسوله» ثم قال: «لو عرسنا)» فمال إلى شجرة 
فنزل فقال: ا هذا راکب» هنان راکیان» حتی 
بلغ سبعة. فقال: «احفظوا علينا صلاتنا؛» فنمنا فما أيقظنا إلا حر الشمس 
فانتبهنا فركب رسول الله ل فسار وسرنا هنيهة؛ ثم تزل فقال: «أمعكم 


۹1۱ 


ماء؟ قال: قلت: نعم معي ميضاة فيها شيءَ من ماء قال: «اٿت بها 
قال: فأتيته بها فقال: «مسرا منها مسوا منها؟» فتوضا القوم وبقيت جرعة 


فقال: «ازدهر بها يا أبا قتادة فإنه سيكون هما نبا» شم أذن بلال وصلوا 
الركعتين قبل الفجر شم صللا الفجر؛ ثم ركب وركبنا فقال بعضهم 
لبعض: فرطنا في صلاتناء فقال رسول الله #: «ما تقولون؟ إن کان أسر 
دنیاکم فشآنكم وإن كان أمر دينكم فإلي٤»‏ قلنا: با رسول الله فرطنا في 
صلاتناء فقال: «لا تفريط في النوم إغا التفريط في اليقظةء فإذا كان ذلنك 
فصلوها ومن الغد وقتهاه» ثم قال: «ظنرا بالقوم؟» قالوا: إنك قلت 
بالأمس: «إن لا تدركرا! ااء غداً تعطشرا»» فالناس بالماء فقال: «أصبح 
اناس وقد فقدوا! نبيهم» فقال بعضهم لبعض: E‏ 
وي القوم أبو بكر وعمرء فقالا: أيها الناس إن رسول الله 1# م يكن 
بتکم لل اء ویخلنکم» وان یطع اناس ا بکر وعمر برشدوا» تایا 
ثلاثاء فلما اشتدت إلظهيرة ة رفع لمم رسول الله اة فقالوا: يا رسول الله 
هلكنا عطشا؛ تقطعت الأعناق» فقال: دلا هلك علیکم»» ثم قال: ورا آبا 
قتادة ائت بالميضاة1» فأتيته بهاء فقال: «احلل لي غمّري» - يعني قله - 
فحللته فانیته به» فجعل يصب فيه ويسقي الناهر س ع 
رسول !لله از : فيا ايها الناس احسنوا الملا فكلكم سيصدر عن ري 
فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغير دول الله اظ فصب لى فقال: 
«اشرب یا آبا قتادة٤»‏ قال: قلت: اشرب انت با رسو ل الله و.أل: إن 
ساقي القوم خر هم؟» فشربت وشرب به دي وبقي ني الميضاة نحو ما کان 
E‏ ثلائمائةء قال عبد الله: نسمعني عمران بن حصين وأنا 
أحدث هنا ا يث في المسجد الجامع فقال: من الرجل؟ قلت: أنا عبد 
الله بن رباح الأنماريء قال: القوم اعلم ديهم » انظر كيف نحدث فإني 
احد السبعة تلك الليلةء فلما فرغت ذال: ماكنت احسب احداً بجفظ منا 
الحديث غيري. ) 

قال اد بن , سلمة: وحدثنا ميد الطويل, عبن بكر بن عبد الله المرني 
عن عبد اله بن رباح عن آبي تتادة عن اللي ا بمثله وزاد قال: کان 
رسول الله 4 إا عرمر وعليه لیل توسد يمينه» وإذ' عرس الصبح وضع 
راس على کغه اليمنى واقام ساعده [مسند اجد: ۹۸/۵ 1]. 

e RE OS 
عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن‎ 
الاخ‎ ES ختصرا! من حلیث ماد‎ ٩۸۳( بطوله اخرجه‎ 
أيضا.‎ 


حدیث آخر عن آنس یشبه هذا: 


روی البيهقي رالدلانل: ۱۳١ ۱۳٤/١‏ من حدیث الحافظ اي يعلى 
الموصلي: حدثنا شيبان» حدثنا سعيد بن سليمان الضبعي» حدثنا أنس بن 
مالك: ن رسول اله 1 جهز جیشا ل الشرکین فهم آبو یکر وعم 
فقال هم: «أجدوا السير فإن بينكم وبين المشركين ماء إن يسبق المشركرن 
إلى ذلك الماء شق على الناس وعطشتم عطثاً شدیداً انتم ودوابکم»» قال: 
وتخلف رسول الله ا في ثمانية آنا تاسعهم» وقال لأصحابه : «مل لكم 
آن نعرس قلیلا ثم نلح بالناس؟» قالوا : نعم يا رسول اللّه» فعرسوا فما 
أيقظهم إلا حر الشمسء فاستيقظ رسول الله 4# واستبقظ أصحابه فقال 
هم: «تقدموا واقضوا حاجاتکم»» ففعلوا ثم رجعوا إل رسرل الله تلل 


٦‏ بح الماء من تحت أصابغه 


۸- کتاب دلائل النبوة ` 


فقال هم: «هل مع احاږٍ منکم ماء؟؛ قال رجل متهم: يا رسول اله معي 
ميضاة فيها شيء من ماءء قال: «فجیء بها٤:‏ فجاء بها فاخذها نبي الله 
## فمسنحها بكفيه ودعا بالبركة فيها وقال لأصخابه: «تعالوا فترضزرا»› 
فجاؤوا وجعل يصب علیهم رسول الله 4# حتى توضؤوا كلهم فاذن 
رجل منهم وأقام فصلی رسول الله تل بهم وتال لصاحب الميضاأة «ازدهر 
ميضأتك فسيكون لما نبا»» وركب رسول الله 4# قبل الناس وقال 
لأصحابه: «ما ترون الناس فعلوا؟» فقالوا: الله ورسوله اعلم. فقال فهم: 
«فيهم أبو بكر وعمر وسيرشد الناس»» فقدم الناس وقد سبق المشركون إلى 
ذلك الماء فشق ذلك على الناس وعطشرا عطثاً شديدا ركابهم ودوابهم» 
فقال رسرل الله لز : «أين صاحب اليضاة؟» قالوا: هو ذا يا رسول.اللّه» 
قال: «جتني ميضانكا» فجاء بها وفيها شيءَ من ماء فقال هم: «تعالوا 
فاشربوا؟» فجعل يصب لمم رسزل الله تا حتى شرب الناس كلهم 
وسقوا دوابهم وركابهم وملؤوا ماکان معهم من إدارة وقربة ومزادة ثم 
نهض رسول الله ا واصحابه إلى المشركين» فبعث الله رجا فضرب 
وجوه الشركين وائزل الله نصره وامكن من أدبارهم فقوا هنهم مقتلة 
عظيمة» وأسروا أسارى كثيرة» واستاقوا غنائم كثيرة» ورجغ رسول الله 

ج والناس وافرين صالحين. 

وقد تقدم قريب عن جابر ما يشبه هذا وهو في صحیح مسلم. 

وقدمنا في غزوة تبوك ما رواه مسلم ])٠١( )۷٠٠([‏ من طريق مالك 
عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل. فذكر حليث جمع 
الصلاة في غزوة تبرك إل أن قال: وقال - يعني رسول الله 14 - -: «إنكم 
ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك وإنکم لن تأنوها حتى يضحي ضحی 
نهار فمن جاء‌ها فلا ڪس من مائها شیئا حتی آتي»» قال: فجثناها وقد 

سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء» فساما رسول 
الله بر : اهل مسستما من مائها شيتا؟» فالا: نعم؛ فسبهما وقال مما ما 
شاء الله ان يقول ثم غرفرا من العین قلیلاً فليلاً حتى اجتمع في شيء» ثم 
غسل رسول الله تة وجهه ویدیه ثم أعاده فیها فجرت العین بماء كثير» 
فاستقى الناس ثم قال رسول الله #: «يا معاذ يوشك إن طالت بك 
حیاة أن تری ما ها هنا قد ملیء جنانا؟. 

وقال الإمام أحمد (۸/4٦۱؛‏ ۱۹۹): حدثنا حسن حدئنا ابن لميعة حدثنا 
ي بکر بن سوادة عن زياد بن نعيم عن حبان بن بُح الصدائي صاحب رسول 
لله ر قال: إن قومي اسلموا فأاخحبرت أن رسول الله مز جهز إليهم 
جيشاء فاتيته فقلت: إن قومي على الإسلام فقال: «أكذلك؟» فقلت: نعم 
قال: فاتبعته ليلتي ل الصباح فاذنت بالصلاة لما أصحت و اعطاني إناء 
توضات منه» وجعل رسول الله لز أصابعه في الإناء فانفجر عیوناً فقال: 
«من أراد منكم أن يترضا فليتوضا؛» فتوضات وصليت» وأمرني عليهم 
واعطاني صدقاتهم فقام رجل إلى الني بء فقال: يا رسول الله فلان 
ظلمني فقال التي اڳ دلا حير في الإمرة لمسلم» شم جاء آخر فسأال 
صدفة فقال رسرل الله ٣إز:‏ إن الصدقة صداع ني الرأس وحريق في 
البطن. أو داء٤»‏ قال: فأعطیته صحیفتي أو قال: : صحيفة إمرتي وصدقتي 
فقال: «ما شأنك؟ فقلت: كيف اقلها وقد سمعت منك ماسمعت؟! 
فقال: اهو ما سمعت!). 

وذكرنا لي باب الوفود من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أتعم عن زياد 
بن نعيم الحضرمي عن زياد بن الحارث الصدائي في قصة وفادته فذكر 
حديثا طويلا فيه» ثم قلنا: يا رسول الله إن لنا بترا إذا كان الشتاء وسعنا 


۸- ت دائل النبوة 


ماؤها واجتمعنا علبهاء وإذا كان الصيف قل ماؤها فتفرقنا على ميا جولنا 
وقد أسلمناء وكل من حولنا عدوء فادع الله لنا في بثرنا فيسعنا ماؤها 
فنجتمع عليه ولا نتفرق» فدعا بسبع حصیات فعركهن بيده ودعا فيهن ثم 
قال: «اذهبوا بهذه الحصيات فإذا أتيتم البثر فالقوا واحدة واحدة واذكروا 
الله عز وجل»» قال الصدائي: ففعلنا ما قال لناء فما استطعنا بعد ذلك أن 
ننظر إلى قعرها - يعي البثر -. 

ا ا ل ر او ا و ا د 
]٥۱٤(‏ والترمذي (۱۹۹] واین ماجه (۷۱۷]. 

وأما الحديث بطوله ففي دلائل النبرة للييهقي ره الله وقال اليهقي 
رالدلائل: :۱۳۹/١‏ باب ما ظهر ي البثر التي كانت بقباء من بركته 

أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي» حدثا أبو حامد بن 
السرقي» أخبرنا امد بن حفص بن عبد الله أخبرنا أبي» حدثنا إيراهيم بن 
طهمان عن جى بن سعید آنه حدثه آن آنس بن مالك آتاهم بقباء فساله 
عن بئر هناك قال: فدللته علیهاء فقال: لقد كانت هذه وإن الرجل لينضح 
على حماره فيتزح فنستخرجها فجاء رسول الله 6# ومر بذنوب فقي 
فإما آن یکون توضا منه» وما أن یکون تفل فيه ثم آمر به فاعید في البثر؛ 
تل: مرحت پس :رلت ن جه قرغا رسع مال له ل 
صلی. 

وقال ابو بکر البزار حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين» حدثا عمد 
بن عبد الله بن مثنى عن أيه عن ثمامة عن أنس قال: اتی رسول الله از 
فنزلنا فسقيناه من بثر لنا في دارنا كانت تسمى النزور في الجاهلية فتفل فيها 
فکانت لا تتزح پعد. ثم قال: لا نعلم هذا يروى إلا من هذا الوجه. 


باب تكشره عليه الصلاة والسلام الأطعمة للحاجة إليها في 
غر ما موطن کما سنورده مبسوطاً: 


۷- تکثیره اللبن في مواطن أيضا 


قال الإمام امد ۱۰/۲ ۵]: حدثنا روح» حدثنااعمر بن ذر عن مجاهد 
ان ابا هريرة کان يقول: واللّه إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من 
الجرع؛ وإن كدت لأشد الحجر على بطني من الجوع» ولقد قعدت يوماً 
على طريقهم الذي بخرجون منه فمر أبو بكر فسالته عن آية من كتاب الله 
هز وجلل ما سال للا یستیعني فلم پندل؛ فر عجر رضي الله ج ل فسالته 


اة فعرف ما في وهي وما في سي فتال: اس لبك 


اسول الله فال «الحق» واستاذنت فأذن لي فوجدت لبنأ في قدح 
فقال: «من آين لكم هنا اللين؟» فقالوا: أهداه لنا فلان أو آل فلانء قال: 
«أبا هرء» قلت: لبيك يا رسول الله» قال: «انطلق إلى أهل الصفة فادعهم 
قال: وكان أهل الصفة أضياف الإسلام لا يارون إلى آهل ولا مال إِذا 
جاءت رسول الله از هدية اصاب منها وبعث إليهم متها وإذا جاءته 
الصدقة أرسل بها إلبهم ولم يصب منها - قال: وأحزتي ذلك وكنت أرجو 
ان اصيب من اللبن شَربة أتقوى بها بقية يومي وليلي» وقلت: آنا الرسولء 
فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطبهم» وقلت: ما يبقى لي من هذا اللبن؟! 
وإ يكن من طاعة الله وطاعة رسرله بد فانطلقت فدعوتهم فاقبلوا 


۷- تکثیره اللبن في مواطن أيضا 


۹1۲ 


فاستاذنوا فآذن هم فأخذوا جالسهم من البيت ثم قال: «أبا هر خذ 
فاعطهم». فاخذت القدح فجعلت أعطيهم فياخذ الرجل القدح فيشرب 
حتی یروی ثم یرد القدح حتی آتیت علی آخرهم» ودفعت إلى رسول الله 
تد فاخحذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضلة ثم رفع راسه ونظر إل 
وتبسم وقال: «آبا هره فقلت: ليك رسول الله قال: : بيت آنا وأنت؛ 
فقلت: صدقت يا رسول الله قال: «اقعد فاشرب)۲ قال: فقعدت فشربت 

ثم قال لي: «اشرب» فشربت» فما زال یقول لي : «اشرب» فاشرب حتی 
قلت : لا والذي بعثك باحق ما اجد له في مسلكاء > قال: «ناولي القدح» 
فرددت إليه القدح فشرب من.الفضلة. 

ورواه البخاري ]٠۱٤٥۲ ۰٠۲٤٢(‏ عن آبي نعيم وعن عمد بن مقاتل 
عن عبد الله بن المبارك. 

وأاخحرجه الترمذي ]۲٤۷۷(‏ عن هناد عن يونس بن بکير ٿلاتهم عن 
عمر بن ذر وقال الترمذي: صحيح. ) 

وقال الإمام امد ۳۷۹/۱7): حدثنا أبر بکر بن عياش» حدثي عاصم 
عن زر عن ابن مسعود قال: كنت ارعى غنماً لعقبة بن أبيمعيط فمر بسي 
رسول الله تز وآبو بکر فقال: «يا غلام هل من لين؟ قال: قلت: نعم 
ولكني مؤنمن. قال: «فهل من شاق لم ينز عليها الفحل؟؛ فأتبته بشاة فسح 
ضرعها فتزل لین فحابه ي آناء فثرب وسقی أبا بکر» ثم قال للضرع: 
«اقلمن» فقلص» قال: ثم آتیته بعد هذا فقلت : يا رسول الله علمني من 
هنا القرل» قال: فمسح راسي وقال: «ير حك الله فإنك عليْم معلّم». 

ورواه اليهقي رالدلائل: ]))٩‏ من حديث آبي عوانة عن عاصم بن 
بي النجود عن زر عن ابن مسعود وقال فيه: فأنيته بعناق جذعة فاعنقلها 
ثم جعل يسح ضرعها ويدعوء وأتاه أبو بكر بحَجَفة فحلب فيها وسقى ابا 
بكر ثم شرب» ثم قال للضرع: «اقلص» فقلص فقلت: يا رسول الله 
علمنى من هذا القول» فمسح راسي وقال: «إنك غلام ملم فاخذت عنه 
سبعين سورة ما نازعنيها بشر. 

O ES E E SOL 
رکانت عجفاء لا لبن ما فثرب هو واصحابه وغادر عندها إناء كيرا من‎ 
لین حتی جاء زوجهاء وتقدم في ذکر من کان بخدمه من غير مواليه عليه‎ 
الصلاة والسلام حديث المقداد بن السود حون شرب اللين الذي کان قد‎ 
جاء لرسول الله تلز ثم قام في اليل لبنح له شاة فوجد لبناً كيرا‎ 
فحلب ما ملا منه أناء كرا جداًء الحدیث.‎ 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا زهير عن آبي إسحاق عن ابلة حجاب 
انها أتت رسول الله باز بشاة فاعتقلها وحلبهاء فقال: «اتتني بأعظم إناء 
لکم٤‏ فأتيناه بجفنة العجين» فحلب فيها حتى ملأهاء ثم قال: «اشربوا انتم 
وجیرانکم) 
وقال الييهقي (الدلائل: :)1۴۷/١‏ أخبرنا أبو الحسين بن بشران 
ببغداد» أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفارء أخبرنا عمد بن الفرج الأزرق 
حدثنا عصمة بن سليمان الخزاز» حدثنا خحلف , بن خليفة عن أبي هاشم 
الرماني عن نافع وكانت له صحبة ‏ قال: كنا مع رسرل الله تلز في 
سفر وكنا زهاء أربعمائة فتزلنا في موضع ليس فيه ماء فشق ذلك على 
أصحابه وقالوا : رسول الله تاز اعلم» قال: فجاءت شويهة ها قرنان 
فقامت بین بدي رسول الله 3# فحلبها فشرب حتی روی وسقی أصحابه 
حتی روواء ثم قال: يا نافع املكها الليلة وما أراك تملكهاه؛ قال: فاخذتها 
فوتدت هما وتدا ثم ربطتها بمبل ثم قمت في بعض الليال فلم أر الشاة 


۹1۳ 


ورایت ابل مطروحاء فجت رسول الله لز فاخبرته من قبل آن يسالني 
فقال: «يا نافع ذهب بها الذي جاء بها؟. 

قال البيهقي: ورواه محمد بن سعد عن .خلف بن الوليد - أبي الوليد 
الأزدي - عن خلف بن خليفة عن أبان بن بشير» عن شيخ بن اهل 
البصرةء عن نافع فذكره. وهذا حديث غريب جدا إسنادا ومتنا. 

ثم قال البيهقي [الدلائل: :]٠۳۸/١‏ أخبرنا آبو سعيد المالييء آخبرنا 
أيو أحمد بن عدي» أحبرنا العباس بن محمد بن العباس»ء حدشا ا جمد بن 
سعيد بن أبي مريم» حدثنا آبو حفص الرياحي» حدثنا عامر بن أبي عامر 
الحزاز عن آييه عن الحسن بن سعد - يعني موی ابي بکر - قال: قال 
رسول الله تز : «احلب لي تلك العنز» قال: وعهدي بذلك الموضع لا 
عنز فيه قال: فأتيت فإذا بعنز حافل» قال: فاحتلبتها واحتفظت بالعنز 
وأوصيت بهاء قال: فاشتغلنا بالرحلة ففقدت العنز فقلت: يا رسول الله 
قد فقدت العش فقال: «إن لما ربا 


حاله» وسيآتي حديث الغزالة في قسم ما يتعلق من المعجزات بالحيوانات. 


۸- تکثره ٤ز‏ السمن لأم سليم 


قال الحافظ ابو یعلی [مسنده :])٤۲۱۳(‏ حدثنا شیبان» حدٹنا عمد بن 
زياد البرجي عن أبي الظلال عن أنس عن أمه قال: كانت لها شاة 
فجمعت من سمنها في عكة فملاأت العكة ثم بعثت بها مع ربيبة فقالت: 

يا ربيبة أبلضي هذه العكة رسول اله بلاغ يندم بهاء فانطلقت بها رييبة 
حتى أتت رسول الله ر فقالت: يا رسول اللّه: هذه عكة سمن بعثشت 
بها إليك أم سليم قال: «فرٌغوا ها عكتهاه ففرغت العكة فدفعت إليها 
فانطلقت بها وجاءت وام سليم ليست في البيت فعلقت العكة على وتد. 
فجاءت آم سليم فرآت العكة متلثة تقطرء فقالت أم سليم: يا ربية اليس 
أمرتك أن تنطلقي بها إل رسول الله؟ فقالت: قد فعلت» فإن م تصدقيني 
فانطلقي فسلي رسول الله ال فانطلقت آم سيم ومعها ربية فقالت: یا 
رسول الله إني بعثت معها إليك بعكة فبها سمن» قال: «قد فعلت» قد 
جاءت بها قالت: والذي بعثك باحق ودين الحق إنها لمتلتة تقطر سمنا! 
قال: فقال هما رسول الله #: «يا أم سليم أتعجين إن كان الله اطعمك 
كما اطعمت نيه؟ كلي وأطعمي؛ قالت: فجنت إلى ايت فقسمت في 
قعب لنا وکنا وکنا وترکت فیها ما اتندمنا به شهرا أو شهرین 


حديث آخر في ذلك: 


قال البيهقي (الدلائل: :]١٠١/١‏ أخيرنا الحاكم» أخبرنا الأصم» حدثنا 
عباس الدوري» حدثنا علي بن بحر القطان» حدثنا حلف بن خليفة عن 
ابي هاشم الرماني عن يوسف بن خالد عن اوس بن خالد عن ام اوس 
ا سليت سما لي فجعلته في عكة فاهديته لرسول الله لز 

فقبله وترك في العكة قليلا ونفخ فيه ودعا بالبركة ثم قال: فردوا علیها 
عکتها؛ فردوها عليها وهي ملوءة سمنا فالت: فظنت أن رسول الله 
ا م يقبلها فجاءت وها صراخ» فقالت: يا رسول الله إا سليته لك 
لتاکله» فعلم آنه قد استجیب له» فقال: «اذهبوا فقولوا ها فلتأكل سمنها 
وتدعو بالبركة؛ فأكلت بقية عمر الني ¥ وولاية أبي بكر وولاية عمرو 


-٩‏ تكثير الطعام في ضيافة أبىي طلحة 


۸- کتاب دلائل النبوة 


ولاية عثمان حتی کان من أمر علې ومعاوية ما کان. 


حدیث آخر: 


روى البيهقي (الدلائل: ]١۲١ ١‏ عن الحاكم عن الأصم عن 
اد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن عبد الأعلى ب بن أبي المساور 5 
القرشي عن عمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة قال: «كانت امرأة من 
درس يقال هما: آم شريك» اسلمت في رمضان» فذکر الحدیث في هجرتها 
وصحبة ذلك اليهردي اء وأنها عطشت فأبى أن يسقيها حتى تود 
فنامت فرآت في النوم من يسقيها فاستيقظت وهي ريانةء فلما جاءت 
رسول الله از قصت عليه القصةء فخطبها إلى نفسها فرات نفسها اقل 
من ذلك وقالت: بل زوجي من شئت» زر چ ازا وآمر ما بثلائين 
صاعأً وقال: «كلوا ولا تكيلوا وكانت معها عكة سمن هدية لرسول الله 
تاز فامرت جاریتها آن تحملها إلى رسول الله ت ففرغت وامرها 
رسول الله تز إنا ردتها آن تعلقها ولا توكتهاء فدخلت أم شريك 
فوجدتها ملأى» فقالت للجارية : الم آمرك ان تذهي بها إلى رسول الله 
؟ فقالت: قد فعلت» فذكروا ذلك لرسرل الله أ فأمرهم ان لا 
یوکنوها فلم ترل حت آوکتها آم شريك ثم کالوا الشعیر فوجدوه ثلاثین 
صاعا | ينقص منه شيء. 

حدیٹ آخر: 

قال الطبراني [المعجم الكبر: ۴ حدثنا محمد بن عبد الله 
الحضرمي حدثنا یزید بن بجی بن يزيد الخزاعي ابو خالد حدٹنا آیو بکر بن 
محمد بن حمزة عن أيه عن جله قال: حرج رسول الله ا إلى تبوك 
وكدت على خدمته لك السقر قظرت إلى بي السمن وقد قل ما فيه 
وهيات للني از طعاما ووضعت النحي في الشمس وغت فانتبهت #خريسر 
النحي فقمت فاخذت براسه بيدي فقال رسول الله بز : الو تركته لسال 
اناسنا 


حديث خر في ذلك: 


قال الإمام امد :]۳٤۷/۳(‏ حدثنا موسى حدثنا ابن ميعة حدشا بو 
الزبير عن جابر أن أم مالك البهزية كانت تهدي في عكة ها سمنأً لني 
للك فبينما بنوها يسالونها الإدام وليس عندهسا شيء فعمدت إلى يها 
الي كانت تهدي فيه لل الني تز فوجدت فيه سمناًء فما زال يقم 
ها إدام بيتها حتى عصرته وات النبى بز فقال: «أعصرتيه؟» 
فقلت: نعم قال: «لو تركتيه ما زال ذلك مقيما». 

ٹم روی الإمام أحد (۳۴۷/۳] بهذا الإسناد عن جابر عن الى ع 
آنه أتاه رجل یستطعمه فاطعمه شطر وس شعير فما زال الرجل يأكل منه 
هو وامراته وضیف هم حتی کالوه» فقال رسول الله تلک: «لو ) تكيلره 
لأکلتم منه ولقام لکم» وقد روی هنين الحدیٹین مسلم [(۲۲۸۰) 
ر(۲۲۸۱)] من وجه آخر عن أبي الزبير عن جابر. 


-٩‏ تكثير الطعام في ضيافة أبي طلحة 


ذكر ضيافة أبي طلحة الأنصاري رسول الله تة وما ظهر في ذلك 


۸- کتاب دلائل النبوة 


یم کا ی ی کی ف 0 ی ر ن ر 
الضيفان وأهل التزل والحيران. 

قال البخاري NA‏ حدثنا عبد الله بن يوسف حدشا مالك عن 
إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة أنه سمع انس بن مالك يقول: «قال آبر 
طلحة لأم سليم : لقد سمعت صوت رسول الله ا ضعيفاً أعرف فيه 
الجرع» فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم» فاخحرجت أقراصاً من شعير شم 
اخرجت خاراً ها فلت النبز ببعضه ثم دسته تحت يدي ولاشني بعضه» 

ثم ارسلتني إلى رسول الله تال قال : فذهبت به فوجدت رسول الله لا 
ني المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم فقال لي رسول اله تلز : «آرسلك 
ابر طلحة؟؛ فقلت: نعم قال: «بطعام؟» قلت: نعم فقال رسول الله لا 
لمن معه؛ «قرموا» فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جنت أبا طلحة 
بارت فقال أ اة : يا ام سايم قد جاه رسول الله ت رالناس 
ولیس عندنا ما نطعمهم» فقالت : الله ورسوله أعل» فا ا ا 
حت لقي رسول الله اة فانبل رسول الله اا وأبر طلحة معهء قنال 
رسرل الله تلز : هلي يا ام سليم؛ »ما عندڭ؟» و تت بذلك الخبزء فأمر 
به رسول الله ر فت وعصرت ام سليم عكة فأدمته» ثم قال رسول الله 
فنه ما شاء الله أن يقول» ثم قال: «ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا 
حتی شبعوا ثم خرجوا ثم قال: «ائذن لعشرةٍ؟ فاذن مم فاکلوا حتى شبعوا 
E‏ قال : : «ائذن لعثرة) فاذن مم فاكلرا حتى شبعوا ثم حرجوا 

ثم قال: «ائذن لعشرةٍ؛ فأكل القوم كلهم حتى شبعو والقوم سبعون أو 
e‏ . 

وقد رواه البخاري ني مواضع آخر من صحیحه [4۲۲› ۳۵۸۱۲»› 
۸ )] ومسلم ])۱٤۲( )۲۰٤۰((‏ من غير وجه عن مالك به. 


طريق خر عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 

قال أبر يعلى [مسنده :])4٠١١(‏ حدثنا هدبة بن خالد حدثنا مبازك 
بن فضالةء حدثنا بكر وثابت البناني عن آنس أن ابا طلحة راى رسول الله 
ب طاوياً فجاء إل أم سليم فقال: إني رايت رسول الله تلز طاويا فهسل 
عندك من شي؟ قالت: ما عندنا إلا نحو من مد دقيق شعير قال: فاعجنيه 
واصلحيه عسى أن ندعر رسول الله جز فيأكل عندناء قال: فغجته 
وخبزته فجاء قرصاً فقال لي: یا نس ادع رسول الله بء فاتيت رسرل 
الله ا ومعه آناس»› قال مبارك: أحسبه قال: بضعة وثمانون قال: 
قلت با ورل الل ابو طلحة يدعرك فقال لأصحابه: اجر 
طلحة» فجثت جزعا حتی آخبرته انه قد جاء باضحابه قال بکر: فقفدني 
قفدة. وقال ثابت: قال آبو طلحة رر ا ا ل ی ا 
جنا غ ان فاستقبله أبو طلحة فقال: یا رسول الله ما عندنا شسيء إلا 
قرص» رأيتك طاوياً فأمرت آم سليم فجعلت لك قرضاًء قال: فدعا 
بالقرص ودعا ججفنة فوضعه فيها وقال: «هل من سمن؟؛ قال أبو طلحة: 
_ قد كان في العكة شيء» قال: فجاء بهاء قال: فجعل رسول الله تلاز وأبو 
بللحة پعصرانها حى خرچ شيء مسح رسول الله لاا په سبابه ثم 

مسح القرص فانتفخ فقال: فبسم اله فانتفخ القرص فلم بزل يصنع 
كذلك والقرص يتفخ حتى رأيت القرص في الجفضة بتصيّع» فقال: ادع 
عشرة من أصحابي؛ فدعوت له عشرة؛ قال: فوضع رسول الله تلاز يده 
وسط القرص وقال: «كلوا بسم الله» فاكلوا سن حوالي القرص حتى 


۹- تكفير الطعام في ضيافة أبى طلحة 


۹1٤ 
شبعواء ثم قال: «ادع لي عشرة آخرین؛ فدعوت له عشرة اخری» فقال:‎ 
«كلوا بسم اللّه» فاكلوا من حوالي القرص حتى شبعراء فلم يزل يدعر‎ 
عشرة عشرة يأكلون من ذلك القرص حتى أكل منه بضعة ولمانون من‎ 
حوالي القرص حتى شبعوا وإن وسط القرص حيث وضع رسول الله جز‎ 
يده كما هو.‎ 
وهذا إسناد حسن على شرط اصحاب السنن ولم بخرجوه فالله أعلم.‎ 


طريق أخرى عن أنس بن مالك طه: 

قال الإمام امد (۲۱۸/۴]: حدشا عبد الله بسن نميرء حلشا سعد - 
بعلي ابن سعيد بن قيس - آخبرنی انس بن مالك قال: بعشني أبو طلحة 
إل رسول الله تر لأدقز رقذ بعل ل طاماء قايات وررل الل ا 
مع الناس» قال: فنظر إلي يجت نفلت اجب با طلحة» فقال للناس : 
«قوموا* فقال أبو طلحة : : يا رسول الله إغا صنعت شيتا لك قال: فمسها 
رسول الله ودعا فيها بالبركة» ثم قال: ادحل نفراً من اصحابي عشرته 
فقال: «کلرا»؛ فاکلرا حتی شبعوا وخرجواء وقال: «أدحل عشرة فقال: 
«کلو!؟ فاکلوا حتی شبعوا فما زال یدخل عشرة ویخرج عشرة حتی م ببق 
منهم أحد إلا دحل فاكل حتى شبع ثم هيآها فإذنا هي مثلها حين أكلرا 
منها. 

وقد رواه مسلم ])۱٤١( )۲۰٤۰((‏ عن آبي بكر بن آبي شيبة وحمد 
بن عبد الله بن مير كلاهما عن عبد الله بن نمير وعن سعيد بسن يحيى 
الأموي عن أيه كلاهما عن سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري. 


طریق اخری: 


ETE E 

8 ار يان ارم [مسسنده 0 چا ین عاد 

الكي عن حاتم عن معاوية , بن ابي مزرد عن عبيد الله ٻن عبد الله بن ابي 
طلحة عن آبيه عن أي طلحة؛ فذكره والله آعلم. 


طريق أخرى عن أنس: 


قال الإمام أحمد CYTY/Y}‏ حدثنا علي بن عاصم» حدننا حصين بن 
عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس بن مالك قال: تى ابر 
E 8 E SE E‏ 
ayy‏ ا 
قال : فضحتتاء قلت: و ا ر ا فلما 
e‏ 
لم:. «قوموا وليدخل عشرة مكانكم» حتى دخل القوم كلهم واكلواء قال: 
قلت: کم کانوا؟ قال: کانوا نيفا وئمانين» قال: وفضّل لأهل البيت ما 


۹10° 
أشبعهم. 
وقد رواه ملم في الأطعية ر(۴۰۴۰) (۰۰۰)) عن عمرو النافد عن 
عبد الله بن جعفر الرقي عن عبد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير 
عن عبد الرحن بن ابي ليلى عن أنس قال: أمر أبو طلحة أم سليم قال: 
اصنعي للني از لنفسه خاصة طعاماً يأكل منه. فذکر نحو ما تقدم. 


طريق أخرى عن أنس: 

قال آبو یعلی: حدثنا شجاع بن خلد» حدثنا وهب بسن جریر» حدشنا 
آبي» سمعت جریر بن زيد بحدث عن عمرو بن عبد الله بن ابي طلحة 

عن انس بن مالك قال: رأى ابو طلحة رسول الله تلاز في المسجد 
مضطجعاً یتقلب ظهرا لبطن فاتی ام سلیم فقال: رایت رسول ال بر 
مضطجعاً في السجد يتقلب ظهرأ لبطنء ولا ارا إلا جاع فخبزت أم 
سليم قرصاء ثم قال لي أب طلحة: اذهب فادع رسول الله تلل فأټيته 
وعنده أصحابه فقلت : بتاورلا يدعوك أبر طلحة فقام وفال: 
«قوموا؛ قال: فجثت أسعى إلى أبي طلحة فاخبرته ان رسول الله نز قد 
جاه ومعة أصحايه» فتلقاه أبر طلحةء فقال: يا رسول الله إغا هر قرص؛ 
فقال: إن الله سيبارك فيه» فدخل رسول الله يڙ وجيء بالقرص في 
قصعة» فقال: اهل من سمن؟؛ فجيء بشيء من سمن فغور القرص 
باصبعه هکذاء ورفعهاء ثم صب وقال: «كلوا من بين أصابعي» فاكل القرم 
حتی شبعواء ثم قال: «ادخل علي عثرة» فأکلوا حتی شبعوا» حتی اکل 
القرم فشبعوا وأكل رسول الله بل وأبو طلحة وام سليم وأنا حتى شبمنا 
وفضلت فضلة أهدينا لحان لنا. 

ورواه مسلم في الأطعمة من صحيحه ])٠٠٠( )۲٠٠٠([‏ عن حسن 
ا لحلواني عن وهب بن جرير بن حازم عن آبيه» عن عمه جرير بن زيد 
عن عمرو بن عبد اله بن أبي طلحة عن انس بن مالك. فذكر نحر ما 
تقدم. 


طريق أخرى عن أنس: 

قال الامام أحمد :]۱٤۷/۳(‏ حدثنا يونس بن محمد حدننا ماد - یع 
ابن زيد٬»‏ عن هشام عن محمد - يعي ابن سيرين - عن انس قال جمار: 
والجعد قد ذكره - قال: عمدت آم سليم إل نصف مد شعير فطحته ثم 
عمدت إل عكةٍ كان فيها شيء من سمن فاتخذت منه خطيفة قال: ثم 
أرسلتي إن رسول الله تلاز قال: فأتيته وهو في اصحابه فقلت: إن أم 
سليم ارسلتني إليك تدعوك فقال: «أنا ومن معي“ فال فجاء هو ومن 
معه» قال : فدخلت فقلت لأيي طلحة: قد جاء رسول الله # وسن 
معه» قال: فخرج أبو طلحة فمشى إلى جنب النبي جذ قال: : پا رسول 
اله إغا هي خطيفة انخنتها آم سليم من نصف مد شعيرء قال: : قلخل قأتي 
به» قال: فوضع يده فیها ثم قال: : «ادحل عشرة قال: فدخحل عثرة فأكلوا 
حتى شبعوا» ثم دخل عشرة فاكلوا ثم عشرة فأكلوا حتى أكل منها أربعون 
کلھم اکلرا حتی شبعواء قال: وبقیت کما هي» قال: فاکلنا. 

وقد رواه البخاري في الأطعمة ]٠٤٠١(‏ عن الصلت بن عمد عن 
.ماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أنس. وعن هشام بن حمد عن 
أنس. وعن سنان أبي ربيعة عن آنس: أن أم سليم عمدت إلى مد من 


۹- تكثير الطعام في ضيافة أبي طلحة 


.الدراوردي عن عمرو بن جى بن عمارة بن 


۸- کتاب دلائل النبوة 


شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعمدت إلى عكةٍ فيها شيء من سمن 
فعصرته ثم بعثتي للل رسول الله از وهو في أصحابه. الحديث بطرله. 

ورواه أبو يعلى الموصلي [مسنده (۲۸۳۰)]: حدثنا عمرو بن 
الضحاك حدثنا أي سمعت أشعث الحراني قال: قال محمد بسن سیرین: 
حدثني أنس بن مالك أن أبا طلحة بلغه أنه ليس عند رسول اله كز 
طعام» فذهب فآجر نفسه بصاع من شعير فعمل يومه ذلك فجاء به وأمر 
أم سليم أن تعمله خطيفةء وذكر الحديث. 


طریق أخرى عن أنس ظ: 

قال الإمام امد :]۲٤۲/۳(‏ حدثنا يونس بن محمد حدثنا حرب بن 
ميمون عن النضر بن أنس عن أنس بن مالك قال: قالت آم سليم: اذهب 
إلى ني الله لز فقل: إن رآیت آن تغدی عندنا فافعل» فجتنه فبلخته» فقال: 
«ومن عندي؟۲ قلت: نعم قال: «انهضرا» قال: فجت فدحلت على أم 
سليم وآنا لدهش لمن أقبل مع رسول الله تل قال: : فقالت آم سليم: ما 
صنعت يا أنس؟ فدخل رسول الله تلز على إثر ذلك فقال: «هل عندك 

سمن؟؛ قالت: E CE‏ ٭ من سمن» قال 
«فاتیها» قالت: فجت بها ففتح رباطها ثم قال: ابسم الله الهم اعظم 
فيها البركة» قال: فقال: «اقلييها؛ فقلبتها فعصرها ني الله ت وهر ا 
قال: فاخذت تقع ترا فاكل منها بضع وثمانون رجلا ونضل فضلة 
فدفعها إلى أم سليم فقال: «كلي وأطعمي جرانك“. 

وقد رواه مسلم في الأطعمة ]۲٠٠١[‏ عن حجاج بن الشاعر عن 
يونس بن محمد المؤدب به. 

طریق أخری: 

قال ابر القاسم البغوي: حدثنا علي بن المدينيء حدثنا عبد العزيز بسن 
محمد الدراوردي عن عمرو بن يحى بن عمارة المازني عن ايه عن آنس بن 
مالك أن أمه ام سليم صنعت خزيرا فقال أبو طلحة: اذهب يا بني فارع 
رسول الله تز قال: فجتنه وهو بين ظهراني الناسء فقلت: إن بي 
يدعوك قال: فقام رسول الل ت وقال للناس: «انطلقرا» قال: فلما 
رایته قام بالناس تقدمت بين يديهم فجئت آبا طلحة فقلت: : يا أابت قد 
جاءك رسول الله بز بالناس» قال: فقام أبو طلحة على الباب وقال: يا 
رسول الله غا کان شيتا يسيرأً فقال: «هلمه» مإن الله سيجعل فيه البركة؛ 
فجاء به فجعل رسول اله اٹ یله فیه» ودعا اله ما شاء الله آن يعر 
ثم قال: «أدحل عشرة عثرة فجاءه منهم ثمانون فأكلرا وشبعوا. 

ورواه مسلم في الأطعمة ]۲٠٤٠٠[‏ عن عبد بن حيد عن القعنبي عن 
بن آبي حسن الأنصاري الازني 


عن أيه عن أنس بن مالك بنحر ما تقدم. 

طریق أخحری: ورواه مسلم في الأطعمة f٠ ٠[‏ 2 
ابن وهب عن أسامة بن زيد الليثي عن يعقوب بن عبد الله بن ن ابي طلحة 
عن نس كنحر ما تقدم. 

قال اليبهقي (الدلانل: :]۹۱/٩‏ وي بعمض حديث هؤلاء: :ثم اکل 
رسول الله نل وأكل أهل البيت وافضلرا ما بلغ جيرانهم. 

نهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه شاهد ذلك 
على ما فيه من اختلاف عنه في بعض حروفه» ولكن أصل القصة متوانر 
لا عالة كما ترىء وللّه الحمد والنة. فقد رواه عن أنس بن مالك إسحاق 


۸- كتاب دلائل النبوة 


بن عبد الله , بن بي طلحة وبكر بن عبد الله لزني وثابت بن اسلم البناني 
والجعد بن عشمان وسعد بن شعيد أخو جى بن سعيد الأنصاري وسنان 
بن ربيعة وعبد الله بن عبد الله , بن أبي طلحة وعبد الرحمن ابن أإبي ليلى 
وعمرو بن عبد الله , ا ری ری وال جن ان 
و کی بن عمارة ر بن ابي حسن ويعقوب بن عبد الله , بن أبي طلحة 

وق تقدم في غزوة ادق حليث جابر في إضانته اة على صاع من 
شعير وعناق» فعزم عليه الصلاة والسلام على أهل الختدق بكمامي 
وكانوا الفأ او قريا من لف فاكلوا كلهم من تلك الاق وذلك الصاع 
حتی شبعوا وترکوه کما کان» وقد آسلغناه بسنده ومتنه وطرقه وللّه المد 
والنة. 

ومن العجب الغريب ما ذكره الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر 
المروي المعروف ب «شَكرّ؛ في كتاب «العجائب الغريبة٠»‏ في هنا الحديث 
فإنه آسنده وساقه بطوله وذکر في آخره شیا غریباً فقال: 

حدننا محمد بن علي بن طرخان» حدثنا محمد بن مسرور» آخبرنا 
هاشم بن هاشم ويكنى بابي برزة بمكة في المسجد الحرام» حدثنا أبو كعب 
البداح بن سهل الأنصاري من أهل المدينة من الناقلة الذين نقلهم هارون 
إل بغدادة سمعت منه با لمصيصة عن أبيه سهل بن عبد الرحمن عن بيه عبد 
الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك قال: تی جابر بن عبد الله إلى 
رسول الله لظ فعرف في وجهه الجوع. فذکر آنه رجع إلى منزله فذبح 
داجنا كانت عندهم وطبخها وثرد تحتها في جفنة وحملها إلى رسول الله لز 
فأمره أن يدعو له الأنصار فادخلهم عليه رسالا فأكلوا كلهم وبقي مثل ما 
کان وکان رسول الله یاز يأمرهم ا 
lL a E E a E E‏ 
آني أرى شفتيه تتحرك فإذا الشاة قد قامت ت تنفض أذنيها فقال: «حذ 
شاتك يا جابر بارك الله لك فيهاء» قال: فأخذتها ومضيت» وإنها لتازعي 
اذنها حتى آتيت بها البيت» فقالت لي الرأة: ما هنا یا جابر؟ فقلىت: هزه 
والله شاتنا التي ذيمناها لرسول الله تز. دعا الله فاحياها لناء فقالت: أنا 
اشهد انه رسول اللهء أشهد انه رسول الله» اشهد انه رسول الله. 

حدیث آخر عن آنس في معنی ما تقدم: 

قال بر يعلى المرصلي (مسنده ٤ ٤۹(‏ ۳)] والباغندي: حدشا ۰ 
حدننا محمد بن عيسى بصري - وهو صاحب الطعام - حدشنا ثابت 
البناني قلت لأنس بن مالك: يا انس آخبرني باعجب شيء ء رایته» قال: 
نعم یا ثابت خدمت رسول الله بل عشر سنين فلم يغير علي شيعا أسآت 
فيه ون ني الله اظ ما تزوج زینب بنت جحش قالت لي امي: يا آس إن 
رسول الله تلز أصبح عروساً ولا دري أصبح له غداء فهلم تلك العكةء 
فأتيتها بالعكة وبتر فجعلت له حيساً فقالت : يا انس اذهب بهذا إلى نبي 
الله تلجت وامرأته» فلما أتيت رسول اله للذ بتر مسن حجارة فيه ذلك 
ایس قال: «ضعه في ناحية ابیت وادع ي ابا بکر وعمر وعلیاً وعشمانء» 
ونفرا من أصحابهء « ثم ادع لي أهل المسجد ومن رايت في الطريق» قال: 
نا ا م نت ار کر ا وا قا 
رکرهت آن أعصيه حتى امتلا ابیت والحجرة» فقال: «ياأنس هل ترى 
من أحدٍ؟» فقلت: لا يا رسول الله» قال: «هات ذلك التور؛ فجئت بذلك 


التور فوضعته قدامه» فغفمس ثلاث اصابع في الور فجعل التمر يرسر 


-١ ١‏ قصة أخرى في تكشر الطعام في بيت فاطمة 


۹ 
فجعلوا يتخدون ويخرجون حتى إذا فرغوا أججعون وبقي في التور نحو ما 
جثت به فقال: «ضعه قدام زینب٤‏ فخرجت وأسفقت عليهم بابا من 
جريد» قال ثابت: قلنا: يا أبا حهزة كم ترى كان الذين أكلوا من ذلك 
التور؟ فقال: احسب واحدا وسبعين أو اثنين وسبعين. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولم بخرجوه. 


حديث آخر عن أبي هريرة في ذلك: 


قال جعفر بن محمد الفريابي [دلائل البرة له :])١۳(‏ حدثنا عثمان بن 
بي شييةء حدتا حاتم بن سماعيل عن ائيس بن آي جى عن إسحاق بن 
سام عن أبي هريرة قال حرج علي رسول الله للل فقال: «ادع في 
اصحابك من أصحاب الصفة؛ فجعلىت أتبعهم رجلا رجلا فجمعتهم 
فجتنا باب رسول الله تز فاستأذنا فاذن لتاء قال بو هريرة: رفت بن 
ايدينا صحفة أظن أن فيها قدر مد من شعير» قال: فوضع رسول الله 1٤‏ 
علیها يده وقال: «خحذوا بسم اللّه» قال: فأکلنا ما شنا ثم رفعنا آبديناء فقال 
رشول الله ف خن وففت الاحة : «والذي نفسي بیله ما امسی في آل 
محمد طعام ليس ترونه» قيل لأبي هريرة: قلر كم كانت حين فرغتم منها؟ 
قال: مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع. 

وهذه قصة غير قصة أهل الصفة الحقدمة في شربهم اللبن كما قدمنا. 


حديث آخر عن أبي أيوب في ذلك: 


قال جعفر الفريابي [دلائل النبوة له :])١۲(‏ حدثنا أو سلمة جحيى بن 
خلف» حلثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي الورد عن أبي محمد 
الحضرمي عن أبي أيرب الأنصاري قال: صنعت لرسول الله تلا ولأبي 
بکر طعاما قدر ما یکفیهما فاتیتهما به فقال رسول الله ا «اذعب فادع 
لي ثلائين من أشراف الأنصار» قال: فش ذلك علي» ما عندي شيء 
أزبدهء قال: فكاني تشاقلت» فقال: «اذهمب فادع لي ثلاثین من أشراف 
E = O‏ «اطعموا» فاکلوا حتی صلروا ثم شهدوا 
انه رسول الله تفز ثم بايعوه قبل آن يخرجوا ثم قال: «اذهب فادع لي 
ستين من اشراف التسار قال آبو آیوب: فوالله لأنا بالستين اجر 
بالثلاثين» قال: فدعوتهم» قال رسول الله تلا : «تربعوا؟ فأكلوا حتى 
Sg Ek‏ 
«فاذهب فادع لي تسعين من الأنصار؛ قال: فلأنا أجنرد بالتسعين والستين 
مي بالثلائين» قال: فدعوتهم فأکلوا حتی صدروا ثم شهدوا آنه رسول الله 
ا وبايعوه قبل أن بخرجواء قال: فأكل من طعامي ذلك مائة وثمانون 
رجلا كلهم من الأنصار. ر 

وهنا حديث غريب جدا إسنادا ومتنا. وقد رواه البيهقي [الدلالل: 
1 ] من حديث عمد بن أبي بكر المقدمي عن عبد الأعلى به. 


. قصة أخرى في تكثير الطعام في بيت فاطمة‎ -١ 
E فل اظ وان‎ 


ا ازواجه 


۹1۷ 


e N E 
زر ل کت ا ر ری ر نے اا‎ 
فوضعته لي جفنة ها وغطت عايها وقالت: والله لأوثرن بهذا رسول الله‎ 
بز على نفسي ومن عندي» وکانوا جیعاً حتاجین إلى شبَْةٍ طعام» فبعشت‎ 
حسناً ار حسينا إل رسول اله لاز فرجع إليهاء فقالت له: ان ت :واي‎ 
قد تى الله بشيء فخباته لك قال: «هلمي يا بيبة) فكلشفت عن الجفنة‎ 
فإذا هي ملوؤة خبزا ولحمأء فلما نظرت إلبها بهتت وعرفت أنها بركة مسن‎ 
الله فحمدت اله وصلت على نيه بغ وقدمته إلى رسول الله للا فلما‎ 
رآه مد الله وقال: «من أين لك هنا يا بنبة؟٠ قالت: يا إبة هر من عند‎ 
الله إن الله يرزق من يشاء بر حساب» فحمد الله وقال: «الحمد لله‎ 
الذي جعلك با بية شبيهة سيدة تساء بي إضراتيل فإنها كانت إذا رزقها‎ 
الله شيعا فسثلت عنه قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير‎ 
حساب» فبعث رسول الله خد إلى ”علي ثم أكل رسول الله جز وعلي‎ 
وفاطمة وحسن وحسين» وجميع زواج رسول الله ر وأهلل بيته جميعا‎ 
حتی شبعواء قالت: وبقيت الجفنة كما هي» فأرسعت بقيتها على جيع‎ 
جیرانهاء وجعل الله فبها بركة وخیرا کثیرا.‎ 

وهنا حديث غريب أيضاً إسنادا ومتناء وقد قدمنا في اول البعشة حين 
نزل قوله تعاى: (رأدر عَشررتك الأفرّبينَ) (الشعراء: ]۲٠4‏ حليث 
ربيعة بن ناجذ عن علي في دغوته عليه الصلاة والسلام بني هاشم - 
E‏ 
رکوہ اتقام من کن راا ی رورا ور ره کا هو اویه 
أيام متابعة» ثم دعاهم إلى الله تعالى كما تقدم. 


-١‏ قصة اخری في بیت رسول الله از 


قال الإمام أحمد :]٠٠/١(‏ حدتناعلي بن عاصم حدثنا سليمان 
التيمي عن أبي العلاء ب بن الشخير عن سمرة بن جتدب قال: ينما نحن 
عند الني ا إذ أي بقصعة فيها ثريدء قال: فأكل وأكل القوم فلم يزالوا 
يتداولونها إلى قريب من الظهر» يأكل قوم ثم يقومون ويجيء قوم 
فیتعاقبونه» قال: فقال له رجل: هل كانت تمد بطعام؟ قال: آما من الأرض 
فلاء إلا آن تكون كانت تمد من السماء. 

ثم رواه ا مد ]۱۸/٣[‏ عن يزيد بن هارون عن سليمان عن ابي العلاء 
عن سمرة أن رسول الله تز أتي بقصعة فيها ثريد فتعاقبوها إلى الظهر 
من غدوة یقوم ناس ویقعد آحرون» قال له رجل: هل کانت تمد؟ فقال 
له: فمن أي شيء تعجب؟ ما كانت تمد إلا من ههناء وأشار إلى السماء. 

وقد رواه الترمذي )۳٠۲٢(‏ والنساتي (کبری ])۱۷٤۰(‏ عن بندار 
عن يزيد بن هارون وقال الترمذي: : حسن صحيح. 

ورواه النسائي ايض من حديث معتمر بن سايمان عن ايه عن ابي 
العلاء واسمه يزيد بن عبد الله , بن الشخير عن سمرة بن جندب به. 


۲- قصة قصعة بيت الصديق 


قال البخاري :]۳١۸١(‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» حدنا معتمر عن 


۴“ حدیث آخر في تکثير الطعام في السقر 


۸ کتاب دلائل النبوة 


ابیه» حدثا آبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبن بكر رضي الله عنهنا: 
أن أصحاب الصفة كانوا أناساً فقراء وأن الني ## قال مرة: (من کان 
عنده طعام النين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب 
جخامس أو سادس؛ أو كما قال» وإن أبا بكر جاء بثلائةء وانطلق النسي جر 
بعشرة» وابو بكر بثلالة قال: فهو آنا وابې وأمي. ولا آدري هل قال: 
امرأتي وخادم بین بیتنا وبیت آبي بکر؛ وإن ابا بكر تعشی عند الي بط 
ثم لبٹ حتی صلی العشاء ثم رجع فلبث حتی تعشی رسول الله ٣ز‏ 
فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته: ما حبسك عن 
أضيافك أو ضيفك؟ قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: ابوا حتى تجيء قىد 
عرضر! علیهم فغلبوهم فذهبت فاختبات فقال يا غتثر فجدّع وسب وقال: 
کلرا ۔. فی رواية احری: لا هنیا - وقال: لا أطعمه ابداء واللّه ما كنا 
ناخذ من لقمة إلا ربا من اسفلها أكثر منها حتى شبعو! وصارت اكثر غا 
كانت قبل. فنظر أبو بكر فإنا هي أكثر فقال لامراته: يا اخت بني فراس؟ 
قالت: لا وقرة عيبي هي الآن أكثر ما قبل بثلاث مرار. فأكل منها آبو بكر 
وقال: إنما كان الشيطان - يعي يمينه - ثم أكل منها لقمة ثم لها إلى الي 
لال فاصبحت عنده وكان يننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتغرقضا اثني 
عشر رجلا مع کل رجل منهم ائاس الله اعلم کم مع کل رجل غیر أنه 
بعث معهم» قال: فأكلوا منها أجعون أو كما قال. وغيره يقول: فعرفنا؛ 
من العِرَافة. 

هذا لفظه وقد رواه في مواضع آخحر من صحیحه (1۰۲) ١٤١١ء‏ 
۱.)])] ومسلم [۲۰۰*۷] من غير وجه. عن ابي عثمان عبد الر من بن مل 
النهدي عن عبد الر حن بن آبي بکر. 


حديث آخر عن عبد ارهن بن أبي بكر في هذا المعنى: 

قال الإمام امد ۱۹۷/۱7]: حدثنا عارم» حدثنا معتمر بن سليمان عن 
آبيه عن ابي عثمان عن عبد الر من بن آبي بکر أنه قال: کنا مع رسول الله 
ثلائين ومائة فقال الني ع : e OS EE‏ 
و و 
بغنم يسوقهاء فقال الي ٤‏ : «ابيعا ام عطية؟» أو قال: «آم هدية؟؛ قال: 
لاء بل بيع؛ فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي تل بسراد البطن أن 
یشری» قال: وأيم الله ما من الثلائين والاثة إلا قد حز له رسول اله ملز 
حزة من سواد بطنهاء إن كان شاهدا أعطاه إياء وإن كان غاا خبا له 
قال: وجعل منها قصعتين» قال: فأكلنا منهما أجمعون وشبعنا وفضل تي 
القصعتين فجعلناه على البعير» أو كما قال. 
وقد احرجه البخاري ]٥۳۸۲(‏ ومسلم ]۲٠٠١۱(‏ من حليث معتمر 
بن سليمان. 


۴- حديث آخر في تكثير الطعام في السفر 
قال الإمام امد :]۲١ »٤۲۱/۲(‏ خدثنا فزارة بن عمرو؛ أخبرنا 
فليح عن سهيل بن أبي صالح عن آببه عن أبي هريرة قال: خرج رسؤل 
الله تز في غزوة غزاها فأرمل فيها المسلمون واحتاجوا إل الطعسا 


فاستاذنوا رسول الله هز في نر الإبل فأذن هم فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: فجاء فقال: يا رسول الله إبلهم تحملهم 


۸- کتاب دلائل النبوة 


وتبلغهم عدوهم ینحرونها؟! بل ادع يا رسول الله بعبّرات الزاد فاع الله 
عز وجل فيها بالبركة» قال: «اجل؛» فدعا بغبرات الزاد فجاء اللاس با 
بقي معهم» فجمعه ثم دعا الله عز وجل فيه بالبركة ودعاهم بأوعيتهم 
فملأها وفضل فضل كثير» فقال رسول الله لز عند ذلك : «أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أني عبد الله ورسوله ومن لقي اله عز وجل بهما غير 
شاك دخل الحنةه. 

وكذلك رواه جعفر الفريابي عن أبي مصعب الزهري عن عبد العزيز 

بن ابي حازم عن سهيل به. 

ورواه مسلم [(۲۷) ])٤ ٤(‏ والنسائي [کیری ٤(‏ ۸۷۹)] جيعاً عن آي 
بكر بن ابي النضر عن أبيه عن عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغرل 
عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة به. ) 

وقال الحافظ أبر يعلى المرصلي [مسده :])۱۱۹٩(‏ حدثنا زهیر» 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح› عن أبي سعيد» او عن 
ابي هريرة - شك الأعمش - قال: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس 
شحاعة فقالوا : يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاكلا وادهنا؟ 
فقال: «افعلوا؟ فجاء عمر فقال: يا رسول اللّه» إنهم إن فعلوا قل الظهسرء 
ولکن ادغهم بفضل أزرادهم ڈ ثم ادع لمم عليها بالبركة لعل الله ان مجمل 
ي ذلك الركةء فدعا رسول اله ا بطم فبسط دعا بقل ازوامب: 
قال: فجعل الرجل مجيء بكف الذرة والآخر بكف التمر والآخر بالكسرة 
حتی اجتمع على النطع شيء من ذلك یسیر؛ فدعا علیهم بالیرکة ثم قال: 
«خذوا في آوعیتکم٤»‏ فاخذوا في آوعیتهم حتی ما ترکوا في العسكر وعاء 
إلا ملژؤوه واکلوا حتی شبعرا وفضلت فضلة. فقال رسول الله تجز: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله. لا يلقى الله بها عبد غير شاك 
فيحجب عن الحنة». ۰ 

وهکلا روا مسلم [(۲۷) ))٤۵(‏ أیضاً عن سهل بن عثمان وابي 
كريب كلاهما عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد 
وآبي هریرة فذکر مثله. 


حديث آخر في هذه القصة: 


قال الإمام امد [EIA < VI;‏ حدشنا علي بن إسحاق حدشا 
عبد الله - هو ابن المبارك - اخبرنا الأرزاعي» اخبرنا المطلب بن حنطب 
الخزومي» حدثنى عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاريء حدشني أبي قال: 
کنا مع رسول الله تلز في غزاة ke O OE CN‏ 
رسول الله ت في حر بعض ظهورهم وقالوا: : يلغا الله به» فلما رای 
عمر بن الخطاب آن رسول الله از قد هم .أن ياذن م في تحر بعض 
ظهورهم» قال : يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غداً جياعاً 
رحالا؟ ولکن إن رایت یا رسول الله ان تدعو لنا ببقايا أزوادهم وتجمعها 
ثم تدعو الله فيها بالبركة فإن الله سيلغنا بدعرتك» او سيبارك لنا في 
دعوتك» فدعا الني ب ببقايا ازوادهم فجعل الناس ججشوون بالحثية من 
الطعام وفوق ذلك» فكان أعلاهم من جاء بصاع من تمرء فجمعهنا رسرل 
الله بز ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعر ثم دعا الجيش باوعيتهم وأمرهم 
ان بجتثراء فما بقي في الجيش وعاء إلا ملزره وبقي مثله» فضحك رسول 
الله بیز حى بدت نراجذه وقال: «أشهد آن لا إله إلا الله وأشهد أني 
رسول الله لا يلقى الله عبد يؤمن بهما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة). 


۳- حديث آخر في تكثير الطعام في السفر 


۹۹۸ 
وقد رواه النساني رکیری (۸۷۹۳)] من حديث عبد الله بن المبارك 
بإسناده نحو ما تقدم. 


حي ار ق هلها 


قال الحافظ أبر بكر البزار [کشف الأستار :])۲٤١١(‏ حدثا أحمدبن 
المعلى الأدمي» حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا سعيد بن سلمة» حدثي ابر 
بكر - آظنه من ولد عمر بن الخطاب- عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي 
ربيعة انه سمع أبا خنيس الغفاري آنه كان مع رسول الله ل في غزوة 
تهامة حتى إذا كنا بعسفان جاءه أصحابة فقالوا: : با رسول الله جهدنا 
الجرع فاذن لنا ني الظهر أن نأكلهء ۽ قال: انعم» فأحبر بذلك عمر بن 
الخطاب فجاء رسول الله باز فقال: : يا ني الله ما صنعت؟ امرت الناس 
أن ينحروا الظهر فعلى ما يركبون؟! قال : «فما تری یا این الخطاب؟» قال: 
اری ان تامرهم ان پاترا بفضل آزوادهم فتجمعه في ثوب ڈ EE‏ 
باوعیتکم٤.‏ فملأ كل إنسان وعاءء» لم أذن بالرحيل» فلما جاوز مطروا 
فتزل ونزلوا معه وشربوا من ماء السماه فجاء ثلائة نفر فجلس اثنان مع 
رسول الله اا وذهب الآخر معرضاًء فقال رسول الله تهز: : الك 
أخبركم عن النفر الثلاثةء أما 2 فاستخى من الله فاستحی الله منه» 
واما الآخر فأقبل تائبا فتاب الله عليه وأما الآخر فاعرض فاعرض الله 
عله 

وقد رواه البيهقى [الدلانل: 1٣‏ !]1 عن آبي اسن بن بشران عن 
أبي بكر الشافعي: حدثنا إسحاق بن الحسسن الحربيء آنا ابن رجاء 
حدثنا سعيد بن سللمة» حدني آبو بکر بن عمرو بن عبد الر من بن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب عن إيراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي 
ربيعة أنه سمع أبا خنيس الغفاري. فذکره. 


حديث آخر عن عمر بن الخطاب في هذه القصة: 


قال الحافظ. أبر يعلى [مسنده (۲۳۰)]: حدٹا ابن هشام - محمد بن 
يزيد الرفاعې E a a A rk‏ - وهو ابن ابي زياد - عن 
عاصم بن عبد الله بن عاصم عن آبيه عن جده عمر قال : کنا مع رسول 
الله # في غزاة فقلنا: يا رسول الله إن العدو قد حضر وهم شباع 
والناس جباع؛ فقالت الأنصار: ألا ندحر نواضحنا فنطعمها الناس؟ فقال 
رسول الله تز : «من كان معه فضل طعام فليجئ به فجعل الرجل يء 
a‏ فکان جميع ما ي الجيش بضعاً وعشرين صاعاء 

فجلس الني لز إلى جنبه فدعا بالبركة» فقال النبي : «حذوا ولا 
تتهبوا فجعل الرجل يأخذ في جرابه وفي غرارته» وأحذوا في أوعيتهم 

حتى إن الرجل ليربط كم قميصه فيملؤه» ففرغوا والطعام كما هو ثم قال 
اني از : اشهد ان لا إله إلا الله وني رسول اللهء لا يأئي بهما عبد 
عحق إلا وقاه الله حر النار». 

ورواه أب يعلى أيضاً عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني عن جرير 
عن يزيد بن آي زياد فذکره. e eh el ko Ok‏ 


قبله والله اعلم. 


۹1۹ 
حديث آخر عن سلمة بن الأكوع في ذلك: 


قال الحافظ آبو یعلی: حدلنا محمد بن بشار» حدثنا يعقوب بن إسحاق 
الحضرمى القارئ» حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه 
وال : کنا مع رسول الله لز في غزوة خبير فأمرنا آن تجمع ما في أزوادنا - 
يعني من التمر - فبسط نطعا نشرنا عليه آزوادنا فال: فتمطیت فتطاولت 
فنظرت فحزرته كربضة شاة ونحن أربع عشرة مائة قال: فاکلنا ثم تطاولت 
فنظرت فحزرته كربضة شات وقال رسول الله تلاز : هل من وضوء؟» 
قال : فجاء رجل بنطْفة في إداوة. قال: فقبضها فجعلها في قسدح» قال: 
فترضًانا كلنا ندغفقها دغفقة وحن أربع عشرة مائة أي : نسبغ ولا نبقى 
من المأء. قأل: فجاء اناس فقالوا يا وول الله e‏ اقل 
فرغ الوضوء» 

E E E ST‏ عن النضر بن 
شا ل ترا جربا 

EG 
وخالك عبد الله بغدائهما قالت: فاحذتها‎ E قالت : بنة»‎ 
فانطلقت بها فمررت برسول اله ل وأنا التمس أبي وخالي» فقال:‎ 
A OE فلت:‎ e 
«ماتبه» قالت: میت ی في رسرل اله ۱ فما ملالا م اسر شوب‎ 
o 
يأكلون منه وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من‎ 
أطراف الثوب.‎ 


-٤‏ قصة جابر ودين أبيه وتکثیره ع او التمر 


قال البخاري في دلائل النبرة :)١۸١[‏ حدثا آبر نعيم» حدثنا 
زکرياءحدشني عامر؛ حدشي جابر آن ابا توفي وعليه ديسن فانيت الي ٣ا‏ 
فقلت: «ٳن أبي ترك عليه دينا ولیس عندي إلا ما برج نخله ولا يبلغ ما 
يخرج سنين ما عليه فانطلق معي لكيلا يفحش علي الغرماء» فمشى حول 
بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه فقال: «اتزعوه؟ فأرفاهم 
الذي م وقي مثل ما أعطاهم. 

هکذا رواه هنا ختصرا وقد آسنده من طرق ]۰۲۱۲۷ ۰۲٤۰١‏ 
]٤۰ ٩۴ ۱‏ عن عامر بن شراحيل الشعي عن جابر به. 
وهذا الحديث قد روي من طرق متعددة عن جابر بالفاظ كثيرة 
وحاصلها أنه برک رسول الله از ودعائه له ومشیه في حائطه وجلوسه 
على تره وفی الله دین آبیه» وکان قد قتل باحد» وجابر کان لا پرجو 
رفاء» في ذلك العام ولا ما بعده ومع هذا فضل له من التمر أكثره فوق ما 
کان پؤمله ویرجوه وللّه الحمد واللة. 


-١‏ تكثير المر والشعير ونحوهما عند أبى هريرة وغيره 


۸- کتاب دلائل النبوة 


-٥‏ قصة سلمان في تكثيره بيز تلك القطعة من 
٤‏ الذهب لوفاء دينه في مکاتبته 


قال الإسام أحمد :]٠٤٤/١([‏ حدثنايعقوب حدثا أبي عن اين 
إسحاق حدثي يزيد بن أبي حبيب حدثني رجل من عبد القيس» عن 
سلمان قال: لا قلت: واين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله؟ أخذها 
رسول. الله لز لبها على لسانه ثم قال: «حذها فأوفهم منهاء فأخذتها 
فأوفيتهم منها حقهم أربعين أوقية. 


ِ تكثير التمر والشعير وحوهما عند‎ -١ 
أبي هريرة وغيره‎ 

قال الإمام امد ۲/۲ :)٣۰‏ حدننا يونس» خا ماد يعي ابن ري 
- عن المهاجر عن أبي العالية عن آبي هريرة قال! : تیت رسول الله ل 
یوما بتمرات فقلت: ادع الله لي فيهن بالبركة قال: اقصفهن بين بدية قم 
دعا فقال لي: «اجعلهن ني مزود وآدخل يدك ولا تتثره» قال: فحملت منه 
كنا كذا وسقاً في سبيل الله وناكل ونطعم وكان لا يفارق حقوي. فلا 
قتل عثمان رضي الله عنه انقطع عن حقوي فسقط. 

ورواه الترمذي (۳۸۳۹] عن عمران بن موسى القمزاز البصري عن 
ماد بن زيد عن المهاجر ابي خلد عن رفيع أبي العالية عنه وقال الترمذي: 
حسن غريب من هذا الوجه. 


طريق أخرى عنه: 


قال الحافظ أبر بكر البيهقي (الدلائل: :]٠٠١ ٠٠۹/١‏ أخبرنا أبر 
الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفارء أخبرنا الحسين بن جى بن عياش 
القطان»ء حدثنا حفص بن عمروء حدثنا سهل بن زياد أبر زياد حدثنا 
ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: E‏ 
في غزاة فأصابهم عَوز من الطعام فقال: «يا أباهريرة عندك شى 
قال: قلت: شيءَ من تمر ني مزود ليء قال: : «جی به) قال: فجئت 
قال: «هات نطعأً» فجثت بالنطع قبسطته» فأدخل يده فقبض على التعر 
فإذا هو واحد وعشرون تمرة» ثم قال: «بسم اللّه». فجعل يضع كل رة 
ویسمي حتی اتی على التمر فقال به هكذا فجمعه» فقال: «ادع فلانا 
وأصحابه.» فاکلر! حتی شبعوا وخرجواء ثم قال: «ادع فلانا وأصحابه»» 
فاکلوا وشبعوا وخرجواء ثم قال: دادع فلانا وأصحابه٤‏ فأکلرا وشبعوا 
وخرجوا» وفضّل» ثم قال لي : «اقعد؛ فقعدت فاکل وآکلت» قال: ونضل 
عر فادخلته في المزود وقال لي: «يا با هريرة إذا اردت شيتاً فادخل بدك 
وخذه ولا تکفی فيكف عليك» قال: فما كنت ارد ترا إلا ادخلت يدي 
فاحذت منه خسین وسقاً في سبیل الله» قأل: ي 
فوقع في زمن عثمان فذهب. 

طريتق أخرى عن أيي هربرة في ذلك: 

روى الييهقي رالدلائل: ]۱٠١/١‏ مسن طريقين عن سهل بن أسلم 
العدوي عن يزيد بن أبي منصور عن أبيه عن أبي هريرة قال: أصبت 


۸- کتاب دلائل النبوة 


بثلاث مصيبات في الإسلام م أصب مثلهن: موت رسول الله جز وکنت 
صويبه» وقتل عثمان؛ والزود قالوا: وما المزود يا آبا هريرة؟ فال: كنا مع 
رسول الله :1# في سفر فقال: «يا أبا هريرة أمعك شيء؟٠‏ قال: قلت: تر 
في مزود». قال: «جیء به فاخرجت ترا فاټینه ب قال: فمسه ودعافيه 
ثم قال: «ادع عشرة؛ فدعرت عثرة فاكلوا حتى شبعوا ثم كذلك حتی 
اکل ابجیش کله وبقي من مر معي في الزود فقال: قيا أبا هريرة إذا أردت 
ان تاخذ منه شیتاً فادخل يدك فيه ولا تكه» قال: فأكلت منه حياة النبي 
ت واكلت منه حياة أبي بر کلهاء راکلت منه حياة عمر کلهاء واکلت 
منه حياة عثمان كلهاء فلما قتل عثمان انتهب ما في يدي وانتهب المزود 
الا اخبرکم کم اګلت منه؟ اکلت منه أکثر من مائتی وسق. 

طرق أخری. 

قال الإمام امد آ۲/١۳۲]:‏ حدثنا أبر عامر» حدثنا إسماعيل - يعني 
ابن مسلم - عن أبي التوكل عن أبي هريرة قال: أعطاني رسول الله ۴ظ 
شین من تمر فجعاته ني مکتل فعلقناء ٠‏ في سقف البيت فلم نزل نأكل منه 
Ss ESS HE‏ 

تفرد به أحمد. 


حديث عن العرباض بن سارية في ذلك: 


رواه الحافظ ابن عساکر في ترجته من طریق محمد بسن عمر 
الواقدي [المغازي: ۰۳۹/۳٠ء .]٠١١۷‏ 

حدثي ابن أبي سبرة عن موسى بن سعد عن العرباض قال: كنت 
الزم باب رسول الله تلز في الحضر والسفرء فرأينا ليلة ونحن بتبوك وذهبنا 
لحاجة فرجعنا إلى رسول الله ج وقد تعشى ومن عنده» فقال: این كنت 
منذ الليلة؟» فاخبرته» وطلع جُعال بن سرافة وعد الله بن مغقل المزنيء 
ES‏ 
ناکله فلم یجده» فنادی بلالا: «هل من شيء؟٠‏ فأخذ اجرب ينقضها 
a E‏ 
وقال: «كلوا بسم اللّه؛ فأكلناء فاحصيت أريعاً وخسين تمرة اكللهاء كلها 
أعدها ونراها في يدي الأخرى وصاحباي يصنعسان ما أصنع؛ فاكل كل 
منهما خسين تمرةء ورفعنا أيدينا فإذا التمرات السبع كما هن فقال: يا 
بلال» ارنعهن في جرابك»» فلا كان الغ وضعهن في الصحفة وقال: 
«كلوا بسم الله“ فأكلنا حتى شبعنا وإنا لعشرة ة ثم رفعنا أيدينا وإنهن كما 
هن سبع» فقال: «لولا أني أستحي من ربي عز وجل لأكلنامن هذه 
التمرات حتى نرد الملينة عن آخرنا» و فلما رجع إلى المدينة طلع غليم سن 
أهل المدينة فدفعهن إلى ذلك الغلام فانطلق يأكلهن». 

حدیث آخر: 

روی البخاري ۰۳۰۹۷ ]٠٤١١‏ ومسلم (۲۹۷۳۲] من حديث ابي 
أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت لله: لقدتوني رسول 
الله ڪڌ وما في بيتې من شيء ء يأاكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي 
فاکلت منه حتی طال علي فکلته ففني. 

حدیث آخر روی مسلم في صحیحه (۲۲۸۱]» عن سلمة بن شبيب 
عن الحسن بن اعين عن معقل عن آبي الزبير عن جابر: ان رجلا اتی الني 
تز یستطعمه فاطعمه شطر وستق شعیر فما زال الرجل یاکل منه وامراته 


و 


-١١‏ تكثرر التمر والشعير ونحوهما عدد ابي هريرة وغیره 


۹۲۰ 
وضيفهما حتى كاله فأتى الني تاز فقال: «لو ل تكله لأكلتم منه ولقام 
لکم٤.‏ 

وبهذا ادن جا ر ٠۰‏ ] أن أم مالك كانت تهدي إلى رسرل 
الله تلل في عكتها سمأ فياتيها بنوها فيسالون الأدم وليس عندها شيء 
فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه إلى رسول الله ڳا فتجد فيه سمناً فما 
زال يقيم هما أدم بيتها حتى عصرتهاء فأنت رسول الله # فقال: 
«أعصرتيها؟» قالت: نعم فقال: «لو تركتيها ما زال قائما. 

وقد رواهما الإمام أحمد ]۳٤۷/۲[‏ عن موسى عن ابن يعة عن أبي 
الزبير عن جابر. 

حدیث آخر: 

قال البيهقي (الدلالل: :]١١٤/١‏ أخبرنا بر عبد الله الحافظ. أخبرنا 
ابر جعفر البغداديء حدثنا بجی بن عثمان بن صالح؛ حدشنا حسان بن 
عبد الله حدثنا ابن يعةء حدشا يرنس بن يزيد حدثنا أبو إسحاق عن 
سعيد بن الحارث عن جده نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أنه استعان 
رسول الله از في التزويج فانكحه امراة فالتمس شيتاً فلم جد فبعث 
رسول الله 4 آبا رافع وبا آیوب بدرعه فرهناها عند رجل سن اليهرد 
بثلاثين صاعاً من شعير» فدفعه رسسول الله ج إلبهء قال: فطعمنا منه 
نصف سنة ثم كلناه فوجدناه كما آدخلناه» قال نوفل : فذكرت ذلك لرسرل 
الله سز فقال ٠‏ «لو م تكله لأكلت منه ما عشت» 

حدیث آخر: 

قال الحافظ البيهقي في الدلائل :]٠١ ٠/١7‏ أخبرنا عبد الله بن يوسف 
الأصفهانيء أخبرنا بر سعيد بن الأعرابي» حدثنا عباس بن محمد الدوري» 
اخبرنا احمد بن عبد الله بن یونس» آخبرنا ابو بكر بن عياش عن هشام - 
يعني ابن حسان - عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال: آتى رجل اهله 
فرأى ما بهم من الحاجة» فخرج إلى البرية فقالت امرأنه: اللهم ارزقنا ما 
نعتجن ونختبزء قال: فإذا الجفنة ملأى خيراً والرحا تطحن والتنور ملأى 
خبزا وشراء» قال: فجاء زوجها فقال: عندکم شي۶؟ قالت: نعم رزق 
الله» فرفع الرحا فكتس ما حوله فذكر ذلك للني لاز فقال: «لو ترکها 
لدارت إلى يوم القيامة». 

وأخبرنا علي , بن أحمد بن عبدانء أخبرنا مد بن عبيد الصفارء حدشا 
أبو إسماعيل الترمذي» حدثنا آبو صالح عبد الله بن ن¿ صالح. حدئني الليث 
بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن آبي هريرة: آن رجلا من 
الأنصار كان ذا حاجة فخرج وليس عند أهله شيء فقالت امرأته: لو 
حرکت رحاي وجعلت في تنوري سَعَفات فسمع جرراني صوت الرحا 
وراو! الدخان فظترا أن عندنا طعاماً وليس بنا خحصاصة. فقامت إلى تنورها 
فأوقدته وقعدت ترك الرحاء قال: فاقبل زوجها وسمع الرحا فقامت إليه 
لتفتح له الباب فقال: مانا کنت تطحنین؟ فاخبرته» فدحلا وإن رحاهما 
لتدور وتصب دقيقأًء فلم يبق في الييت وعاء إلا ملىء» ثم حرجت إلى 
تنورها فوجدته مرها خبزاء فأقبل زوجها فذكر ذلك للني ثزء قال: فما 
فعلت الرحا؟؛ قال: رفعتها ونفضتهاء فقال رسول الله ل : «لو تركتموها 
ما زالت لكم حیاتي» أو قال: «حیاتکم رالدلائل: .٠]٠۰١ ۱۰٥/۹‏ 

وهنا الحدیث غريب سنداً ومتتا. 

حدیث آخر: 

وقال: مالك عن سهيل بن ابي صالح عن أييه عن أبي هريرة: ان 


۹۲۱ ۷- حدیث الذراع 
رسول الله ا ضافه ضيف كافر فامر له بشاة فحلبت فشرب حلابهاء ثم 
اخری فشرب حلابھاء ثم آخری فشرب حلابھا حتی شرب حلاب سیع 


شیاه ثم إنه اصبح فاسام فاتى رسول الله ل ابر له بشاة فحلبت 
فشرب حلابهاء ثم آمر له باحری فلم پستمهاء » فقال رسول الله ا إن 
المسلم يشرب في معى واحارء والكافر يشرب في سبعة أمعاء؟. 

ورواه مسلم (۲۰۹۳] من حديث مالك. 

حدیث آخر: 

قال الحافظ البيهقي الدلاتل: :۲۹۷/١‏ اخبرنا علي بن امد بن 
عبدان» حدثنا أحمد بن عبيد الصغار» حدئى محمد بن الفضل بن جابرء 
حدثنا الحسين بن عبد الأول» حدثنا حفص بن غياث» حدثنا الأعمش عن 
ابي صالح عن أبي هريرة قال: ضاف الني ب أعرا قال: فطلب له 
شيئا فلم يجد إلا كسرة في كوة قال: فجزاها رسول الله ل أجزاء ودعا 
عايها وقال: «كل» قال: فأكل فأفضل. قال: فقال:.يا محمد إنك لرجل 
صالح» فقال له التي ##: «اسلم؟ فقال: إنك لرجل صالح. 

ثم رواه اليهقي (الدلانل: اا ا ا 
عثمان عن حفص بن غیاث بإسناده ره. 

حدیث آخر: 

قال الحافظ البيهقي (الدلائل: :]۲۸/١‏ أخبرنا أبر عبد الله الحافظ 
أخحبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال: وفيما ذكر عبدان الأهوازي» 
حدثنا حمد بن زياد البرجمي» حدثنا عبيد الله بن موسى عن مسعر عن 
زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود قال: أضاف النبي ا ضيف 
فارسل إلى أزواجه ييتغي عندهن طعاماً فلم بجد عند واحدة منهن شيتاء 
فقال: الهم إني أسالك من فضلك ورك فإنه لا ملكها إلا أنت» 
قال: فأهديت له شاة مصلية فقال: «هنا من فضل الله وحن نتظر 
الرحمة). 

قال ابو علي : حدثنيه محمد بن عبدان الأهوازي عنه. قال راي البيهقي 
ي الدلاتل: ۱۲۸/۱» ۱۲۹]: والصحیح عن زیید مرسلاء حدثناه محمد بن 
عبدان حدثنا أبي» حدثنا الحسن بن الحارث الأهوازي» أخبرنا عبيد الله بن 
موسی عن مسعر عن زبید. فذکره مرسلا. . 

حدیث آخر: 

قال البيهقي (الدلائل: ۹ بنحوه]: آخیرنا عبد الرحمن السلميء 
حدثنا أبر عمرو بن حمدان» أخبرنا الحسن بن سفيان» حدثنا إسحاق بن 
منصورء حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثنا عمرو بن بشر بن السرح» 
حدثنا الوليد بن سليمان بن أبي السائب» حدثنا واثلة بن الخطاب عن ابيه 
عن جده واثلة بن الأسقع قال: حضر رمضان وحن في أهل الصفة فصمنا 
فكنا إذا أفطرنا آتى كل رجل منا رجل من أهل البيعة فانطلتق به فعشاه 
فأتت علينا ليلة لر يأننا أحد وأصبحنا صيامأء وأتت علينا القابلسة فلم ياتتا 
أحد فانطلقنا إلى رسرل الله جز فاىرناه بالذي كان من أمرناء فأرسل إلى 
كل امرأة من نسائه يساما مل عندها شيء فما بقيت منهن امراة إلا 
آرسلت تقسم ما آمسی فی بیتها ما اكل ذو کبد فقال همم رسول الله 
فاجتمعوا فدعا وقال: «اللّهم إني أسالك من فضلك ورحمتك فإنهما بيدك 
لا يملكهما أحد غيرك» فلم يكن إلا ومستأذن يستأذن فإذا بشاة مصلية 
ورغف فامر بها رسول الله 4ظ فوضعت بین ایدینا فاكلا حت شبعناء 
فقال لنا رسول الله تة : هإنا سالنا الله من فضله وزحمته فهذا فضله وقد 


۸- کتاب دلائل النبوة 


اذخر لنا عنده رحتها 


قال الإمام أ مد (۸/۲]: حدثنا إسماعيلء حدتا یی بن ابي 
إسحاق» حدڻي رجل من بني غضار في مجلس سام بن عبد اللّه. قال: 
حدثي فلان آن رسول الله ڳ تي بطعام من خېز ولسم فقال: «ناولني 
الذراع؛ فنوول ذراعا قال بحیى: لا أعلمه إلا هكذا - ثم قال: «ناولي 
الذراع؛ فنوول ذراعاً فأكلها ثم قال: «ناولني الذراع؟ فقال: : يا رول الله 
إنما هما ذراعان» فقال: دوابیك لو سكت ما زلت أنارّل منها ذراعاً ما 
دعوت به؛ فقال سالم: ما هذه فلاء سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال 
رسول الله از : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». 

و 

طرق أخری. 

قال الإمام امد (۳۹۲/۹]: حدثنا حلف بن الوليده حدثنا أبر جعفر 
- يعني الرازي - عن شرحبيل عن أبي رافع مولى الني اء قال: أهديت 
له شاة فجعلها في القدر فدخالل رسول الله < فقال: «ما هنا يا آبا 
رافع؟' قال: : شاة أهديت لايا رسول الله فطبختها في القدر» فقال: 
«ناولني الذراع يا أبا رافع»“ فناولته الذراع» ثم قال: : «ناولني الذراع الآخره 
فناولته الذراع الأخرء ثم قال: «ناولني الذراع الأخر؛ فقال: يا رسول الله 
إغا للشاة ذراعان» فقال رسول الله ٣ز‏ : «اما إنك لو سكت لناولتي ذراعاً 
فذراعا ما سکت٤‏ ثم دعا اء فمضمض فاه وغسل اطراف أصابعه ثم قام 
فصلى ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحم باردا فاكل ثم دخل المسجد فصلى 
ولم یس ماء. 

طريق أخرى عن أبي رافع: 

قال الإمام امد :]۸/١(‏ حدثنا مؤملء > حدثنا حماد»حدثني عبد الر حمسن 

بن ابي رافع عن عمته عن أبي رافع قال: صنع لرسول الله ا شاة 
مصلية فاتي بها فقال لي: «يا ابا رافع ناولني الذراع؛ فناولته» ٹم قال: «یا آبا 
رافع ناولتي الذراع؟ فتاولته» ثم قال: «يا أبا رافع ناولني الذراع»» فقلت: يا 
رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان؟! فقال: «لو سكت لاولتني منها ما 
دعوت به قال: وکان رسول الله اة يعجبه الذراع. 

قلت: ولمذا لما علمت اليهود عليهم لعائن الله جخيبر سموه في الذراع 
في تلك الشاة التي أحضرتها زينب اليهودية فأخبره الذراع بما فيه من السم» 
لا نهس منه نهسة» كما قدمنا ذلك في غزوة خحيبر مبسوطا. 

طریق آخری: 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا آبو بكر بن آبي شيية» حلثنا زید بسن 
"الحباب» حدثتي فائد مولی عبید الله , بن بي رافع» عن بي رافع قال: انت 
رسول الله تفز يوم الخندق بشاة في مكتل فقال: «يا أبا رافع ناولني 
الذراع؛ فناولته» ثم قال: «يا ابا رافع ناولني الذراع؛ فتاولته» ثم قال: دیا أا 
رام نارای الثرام؟ فقلت: یا رسول الله اللشاة إلا نراعان؟! فقال: «لو 
سكت ساعة ناولتيه ما سألتك». 

فيه انقطاع من هذا الوجه. 

وقال ابر یغلی ايضاً: حدثنا محمد بن ابي بكر امقدمي» حدئنا فضيل 
بن سلیمان» حدثنا فائد مول عبید .الله حدشي عبید الله أن جدته سلمی 


۸- کتاب دلائل النبوة 


أخبرته : أن الني د بعث إلى آبي رافع بشاة» وذلك يوم الخندق فيما 
اعلم» فصلاّها أب رافع ليس معها خبز ثم انطلق بهاء فلقيه الشبي لز 
راجعا من الخندق فقال: «يا آبا رافع ضع الذي معك؛ فوضعه ثم قال: «يا 
با رانع نارلي الذراع» فناولته» ثم قال: یا آبا رافع ناولتي الذراع؟ فناولته» 

ثم قال: «يا أبا رافع ناولني الذراع»» فقلت : يا رسول الله هل للشاة غير 
E‏ فقال : «لو سكت لناولتي ما سالتك». 

وقد روي من طريق أخرى عن أبي هريرة: 

قال الإمام أحمد (١۱۷/۲ء]:‏ حدثنا الضحاك حدثنا اين عجلان عبن 
بيه عن أبي هريرة: أن شاة طبخت فقال رسول الله تي : «اعطني الذراع»» 
5 إياه» فقال: ا ا ۰ ۴ قال: 
ا 


۸- تکشر التمر 


قال الإمام أحمد :]۱۷٤/٤(‏ حدثا وكيم عن ايل عن قيس› 
عن دكين بن سعيد الخثعمي» قال : اتينا رسول الله ا وحن أريعون 
وأريعماثة نساله الطعام» فقال الني ٤ة‏ لعمر: «قم فاعطهم» فقال: يا 
رسول اله ما عندي إلا ما يقبي والصبية - قال وكيع: القيظ في كلام 
العرب أربعة أشهر - قال: «قم فأعطهم» قال: : يا رسرل الله سمعا 
وطاعةء قال : فقام عمر وقمنا معه فصعد بنا إلى غرفة له فأخرج المغتاح من 
حجزته ففتح الباب» قال دكين: فإذا في الغرفة من التمر شبيه بالقصيل 
الرابض» قال: شانكم قال: فأخحذ كل رجل منا حاجته ما شاء شم التقت 
وإني لمن آحرهم فکانا | نرزأ منه تمرة. 

ثم رواه امد ]۱۷٤/٤(‏ عن عمد وېعلی ابي عید عن إسماعیل - 
وهو ابن یې خالد - عن قيس - وهو ابن آبې حازم - عن دکین به. 

ورو ابر داود ]٥۲۳۸(‏ عن عبد الرحيم بسن مطرف الرواسي عن 
عیسی بن يونس عن إسماعیل به. 

حدیث آخر: 

قال إعلي بن عبد العزيز : حدثنا بر نعيم» حدشا حشرج بن نباتة 
حدثنا أب نضرة» حدتي آبو رجاء قال: خرج رسول الله 4 حتی دخل 
حائطاً لبإْض الأنصار فإذا هو برسول الله اظ فقال رسول الله #ز: دما 
تبعل لي إن ارویت حاتطلك ناا قال: إتني أجهذا ان اروب فما طق 
ذلك فقال له رسول الله از : «جعل لي مائة تمرة أختارها من تمرك؟» 
قال: نعم فاحذ رسول الله 3# الغرب» فما لبث أن أرواه حتى قال 
الرجل: غرقت حائطي» فاختار رسول الله تل من تمره مائة تمرة» قال: 
فاكل هو وأصحابه حتى شبعوا ثم رد عليه مائة تمرة» كما أخذها. 

هذا حديث غريب أورده الحافظ ابن عساكر في دلائل البوة من أول 
تاریخه [مخعصر تاریخ دمشق: ٤١٤ ۱٠١۳/۲‏ بسنده عن علي بن عبد العریز 
البغوي» كما أوردناه. 

وقد تقدم في ذكر إسلام سلمان الفارسي ما كان من آمر النخيلل التي 
غرسها رسول الله تة بيده الكرية لسلمان فلم يهلك منهن واحدةء بل 
أنجب الجميع وكن ثلائمائةء وما كان من تكثره الذهسب حون قلبه على 
ET A‏ 
رضي الله عنه وأرضاه. 


۸- تکٹر التمر 


۲ 


۹- باب انقياد الشجر لرسول الله از 


قد تقدم الحديث الذي رواه ملم (١٠ء‏ ۰ ۳۰۱۴] من حدیثٹ 
حاتم بن إسماعيل عن أبي حرزة يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن 
باد عن ابر ن عبد اند ن : سرنا مع الني اظ حتى نزلنا واديا أفيسح 
فذهب رسول الله ا يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء فنظر فلم ير 
شيا يستتر بهء وإذا شجرتان بشاطى الوادي فانطلق إل إحداهما فأخذ 
بغصن من أغصانهاء وقال: «انقادي علي بإذن الله»» فانقادت معه كالبعير 
الخشوش الذي يصانع قائده» حتى نى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من 
أغصانها وقال: «انقادي علي پاذن الله». فانقادت معه كالبعر المخشوش 
الذي يصانع فائده حتى إذا كان بالمتصف فيما بينهما لام بينهما - يعني 
حمعهما - وقال: «التعما علي بإذن الله» فالتامتاء قال جابر: فخرجت 
احضر خافة أن جس بقربي فيبتعدء فجلست أحدث نفسي فحانت مني 
لفتة فإذا أنا برسول الله تالز مقبل وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل 
واحدة منهما على ساق فرايت رسرل الله از وقف وقفة وقال براسه 
هکذا بمیناً وشمالا. وذكر تام الحديث في فصة الماء وقصة الحوت الذي 
دسره البحر كما تقدم ولله الحمد والمة. 

حدیث آخر: 

قال ارمام أحمد (۱۱۳/۳): ارو حك ار 
يي سفيان وهو طلحة بن نافع - عن أنس قال: جاء جرريل إلى 
رسول الله چ ذات يوم وهو جالس حزين قد خحضب بالدماء؛ ضربة 

بعض أهل مكةء قال: فقال له: ما لك؟ فقال: «فعل بي هزلاء وفعلرا» 
قال: فقال له جبريل: تحب أن أريك آية؟ قال: فقال: «نعم» قال: فنظر 
إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادع تلك الشجرةء فدعاها قال: فجاءت 
قشي حتی قامت بین يديه فقال: : مرها فلترجع فأمرها فرجعت إلى 
مکانهاء فقال رسول الله از : «حسي؟. 

وهنا إسناد على شرط مسلم ولم يروه إلا ابن ماجه [4۰۲۸] عن 

حدیٹ آخر: 

روى البيهقي [الدلالل: : ٦‏ من حديث حاد بن سلمة عن علي بن 
زید عن آبي راقع عن عمر بسن الخطاب ان رسول الله ا کان على 
الحجون كثياً لا آذاه الشركون» فقال: «اللهم أرني اليوم أية لا أبالي من 
کذیني بعدها»» قال: فأمر فنادى شجرة من قبل عَقبة أهل المدينة» فأقبلت 
خد الأرض حتى انتهت إليهء قال: ثم أمرها فرجعت إلى موضعهاء فال: 
فقال: «ما باي من كذبني بعدها من قومي؛. 

ثم قال البيهقي رالدلائل: :١٤/١‏ أخبرنا الحاكم وأآبو سعيد بن أبي 
عمروء قالا: حدثنا الأصم» حدثنا أحمد ين عبد الجبار عن يونس بن بكسير 
عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: خرج رسرل الله إلى بعض 
شعاب مكة وقد دخله من الخم ما شاء الله من تكذيب قوم إياه فقال: 
«يا رب أرني ما أطمثن إليه ويذهب عني هنا الغم» فاوحى الله إليه : ادع 
إليك آي أغصان هذه الشجرة شئت» قال: فدعا غصناً فانتزع من مکانه ثم 
خد ي ارش یی جام رر الل عا فشان ل ازرد ا ا 
«ارجع إلى مكانك؛. فرجع م الغصنْ فخ في الأرض حتى استوى كما 
TD aS‏ نفسه ورجع» وکان قد قال 


۳ 


۰ افضلت أباك واجدادك يا حمدء فاتزل اللّه: (قل أَفَعَيْرَ الله 
تامُروني أَعبد يها الْجَامِلون) الآيات (الزمر: 4)]. 
قال البيهقي: وهنا المرسل يشهد له ما قله. 
حدیث آخر: 
قال الإمام امد :]۲۲۴/١‏ حدثنا أبر معاويةء حدثا الأعمش عن 
آي ظبيان = وغو عضن بن جدب - عن ابن عباس قال: أ تی الني ا 
رجل من بني عامر فقا يا رسول الله ارني ا حاتم الذي پين كتفيك فٳني 
من أطب الناس» فقال له رسول الله لجز : الا اريك آية؟» قال: بلىء 
قال: فنظر إلى نخلة فقال: ا ذلك العذق۲» فدعاه فجاء ينقز حتى قام 
بین يديه» فقال له رسرل: الله لل : : ارجع؟» فرجع إلى مكانه» فقال 
العامري: يا آل بني عامر» ما رأيت کاليوم رجلا اسحر؛ يعني من هبناء. 
هكذا رواه الإمام أحمد. 
وقد اسنده اليهقي [الدلائل: ٢‏ من طریق محمد بن ابي عبيدة 
عن ابه عن الأعمش عن آيي ظبيان عن ابن عباس قال: جاء رجل من 
ني عامر لل رشول الله اڈ فقال: ن عندي طباً وعلماً فما تشتکي؟ هسل 
يريك من نفسك شيء؟ إل ما تدعو؟ قال: «ادعر إلى الله والإسلام؛ 
قال: فإنك لتفول قولاء فهل لك من آية؟ قال: : «نعم» إن شنت أريتك 
آيةا؛ وبين يديه شجرة» فقال لخصن منها: «تعال يا غصن)» فانقطع الغصن 
من الشجرة ثم أقبل ينقز حتى قام بين يديهء فقال: «ارجع إل مكانك» 
فرجع» فقال العامري: يا آل عامر بن صعضعة لا الومك على شيء قلته 
آیدا. 
وهذا السياق يقتضي أنه سلّم الأمر ولم يجب من كل وجه. 
وقد قال البيهقي (الدلائل: ١/١٠ء :)١١۷‏ أخبرنا ابو الحسن علي بن 
أحمد بن عبدان» أخبرنا احمد بن عبيد الصفارء حدثنا ابن بي قماش» حدثا 
اين عائشة عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد 
عن ابن عباس قال: جاء رجل إل رسول الله ر فقال: ما هنا الذي 
يقول أصحابك؟ قال : وحول رسول اله بالل أعذاق وشجرء قال: فقال 
رسول الله تز: «هل لك أن أريك آية؟ قال: نعم» قال: فدعا عذقاً منها 
فأقبل خد الأرض ویسجد ویرفع رآسه حتی وقف بین يديه ثم امره 
فرجع» قال: : فخرج العامري وهو يقول: العام ن تة الله ا 
اکذبه بشيء یقوله ابدا. 
طریق أخری ليها أن العامري آسلم: 
قال البيهقي (رالدلائل: :٠١/١‏ آخبرنا أبر نصر بن قتادة أخبرنا أبو 
علي حامد بن محمد بن الرفاء» أخبرنا علي بن عبد العزيز» حدثنا حمد بن 
سعيد بن الأصبهانيء اخبرنا شريك عن سماك عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس قال: جاء اعرابي إلى رسول الله بز قال: م اعرف أآنك رسرل 
الله؟ قال: «أرأيت إن دعوت هنا العذق من هذه النخلة اتشهد اني رسول 
الله؟» قال: : نعم. قال: فدعا العذق فجعل العذق ينزل من النخلة حتى 
سقط في الأرض فجعل ينقز حتى آتی رسول الله ل ثم قال له: 
«ارجع»» فرجع حتى عاد إلى مكانه» فقال: أشهد أنك رسول الله وآمن. 
قال البيهقي: رواه البخاري في التاريخ (التاريخ الكبير: ٣‏ عن حمد 
بن سعيد ابن الأصبهاتي. 
قلت: وقد رواه الترمذي في جامعه (۳۹۲۸] عن محمد بن إسماعيل 
وهو البخاري إن شاء الله - عن عمد بن سعيد به وقال: حسن 


-٠‏ حنين الحذ ع شوق إلى رسول الله هز وشفقاً من 


۸- کتاب دلائل النبوة 
a‏ 
ولعله قال أولا: إنه سحر ثم تبصر لنفسه فاسلم وآمن لما هداء الله عر 
وجل والله أعلم. 


قال الحاكم ابو عبد الله النيسابوري: اخبرنا ابو بکر محمد بن عبد الله 
الوراقء اخبرنا الحسن بن سفيان أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر 

بن أبان الجعفي» حدٿنا حمد بن فضيل عن ابي حيان عن عطاء ء عن ابن 
عمر قال: کنا مع رسول الله ## في سفر فاقبل اعرابي فلما دنا مته قال له 
رسول الله تاشز: : اين تريد؟؛ قال: إلى أهليء قال: «هل لك إلى خير؟؛ 
قال: ما هو؟ قال: «تشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان عحمداً 
عبد ورسوله» قال: هل من شاهد على ما تقول؟ قال: «هذه الشجرة» 
فدعاها رسول الله تلاز وهي على شاطى الوادي فأقبلت تخد الأرض 
خداء فقامت بین یدیه» فاستشهدها ثلاثاً فشهدت آنه كما قالء ثم إنها 
رجعت إل منبتها ورجح لأعرابي إلى قومهء فقال: إن يتجموني ايك بهم 
وإلا رجعت إليك وكنت معك. 

وهنا سناد جید ولم بخوجوه ولا رواه لإمام امد والله اعلم. وقد 
ورد عن ركانه بن عبد يزيد قصة شبيهة واللّه أعلم. 


۰- حنین الجذع شوقاً إلى رسول الله 
يۆ وشفقا من فراقه 


وقد ورد من حديث جاعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عند 
أئمة هنا الشأن وفرسان هذا اليدان. 

قال القاضي عياض في كتابه «الشفا؟ :]٠١۷/١(‏ وهو حديث مشهور 
متشر متواتر أخحره آهل الصحيح ورواه من الصحابة بضعة عشر منهم أبي 
وجابر وأنس وابن عمر وابن عباس وسهل بن سعد وآبو سعيد وبريدة وأم 
سىلمة والمطلب بن أبي وداعة رضي الله عنهم 


الحديث الأول عن أبي بن كعب ظل4: 


قال الإمام ابو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله (ترتیب 
مسند الشافعي :])٤١۷(‏ حدثنا إبراهيم بن محمد قال: اخبرني عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن الطفيل بن ابي بن کمب عن بيه قال: کان النبي ج 
يصلي إلى جع إذ كان المسجد عريشاأًء وكان بخطب إلى ذلك الجذع فقال 
رجل من أصحابه: : يا رسول الله هل لك أن نجعل لك منبراً تقرم عليه 
يوم الجمعة فتسمع الناس يوم الجمعة خطبتك؟ قال: ان 
ثلاث درجات هن اللاتي على البرء فلما صنع المنبر ووضع موضعه الذي 
وضعه فيه رسول الله تل بدا للني .أن يقوم على ذلك المنبر فيخطب 
عليهء فمر إليهء فلما جاوز ذلك الجذح الذي كان بخطب إلبه خار حتى 
تصدع وانشق فتزل الي ¥ لما سمع صرت الجذع فمسحه بيده ثم رجع 
إلى المنبرء فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب رضي الله تعال 
عنه» فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرضة وعاد رفاتا. 


۸- کتاب دلائل النبوة 


وهکنا رواه الإمام امد بن حنیل [/۱۳۷] عن زکريا ۽ بن عدې عن 
عببد الله بن عمرو الرقي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل عن 
آبې بن کعب فذکره. وعنده: فمسحه بيده حتی سکن ثم رجع إلى المنبر 
وكان إنا صلى صلى إليه. والباقي مثله. 

زلا زو ابن ماجه ]1٤4٠4[‏ عن إسماعيل بن عبيد الله الرقي عن 
عبد الله بن عمرو الرقي به. 


الحديث الثاني عن أنس بن مالك ک: 


قال الحافظ أبو يعلى المرصلي: حلشدا أبن خيثمة؛ حدشا عر بن 
يونس الحنفي» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثنا إسحاق بن عبد الله , بن ابي 
طلحةء حدثنا انس بن مالك: أن رسول الله تز كان يرم الجمعة بسند 
ظهره إلى جذع منصوب ني المسجد فيخطب الناس؛ فجاء» رومي فقال: 
الا اصنع لك شيتا تقعد عليه كانك قائم؟ فصنع له منبرا له درجتان ويقعد 
على اة فلما تعد ني الله لا على ال حار افع كخرار الور 
ارت لغواره حزناً على رسول الله ل فنزل إليه رسول الله ا من 
انبر فالتزمه وهو بخور فلما الترمه سكت ثم قال: قوالدي نفس محمد یله 
لو لم التزمه لا زال هكا حتى يوم القيامة حزنا على رسول الله“ فأمر به 
رسول الله تلز فدفن». 

وقد رواه الترمذي (۳۱۲۷] عن محمود بن غيلان عن عمر بن يونس 
به وقال: صحیح غریب من هنا الوجه. 


طریق اخحری عن آنس: 

قال الحافظ آبو بكر البزار في ضسنده: حدثنا هدبة »حدثنا ماد عن ثابت 
عن انس عن الني 5. وعمار بن ابي عمار» عن ابن عباس» عن 
الني تة . وحبيب بن الشهيد عن الحسن عن الني ##: أنه كان بخطب 
إلى جذع نخلة» فلما اتخك انبر تحول إليهء فحن فجاء رسول الله لال حى 
احتضنه فسكن» وقال: فلو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة». 

وهکلا رواه ابن ماجه ]۱٤۱(‏ عن ابي نکر بن خلاد عن بهز بن افد 
عن ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وعن ححماد عن عمار بن ابي عمار 
عن ابن عباس به» وهنا إسناد على شرط مسلم. 

طریق آخری عن انس: 

قال الإمام احمد (۲۲۹/۳]: حدثنا هاشم»حدننا امبارك عن الحسن عن 
أنس بن مالك قال: : كان رسول اله ت إذا خطب يوم الجمعة يسند ظهره 
إلى خحضشبةء فلما كثر الناس ق قال: «ابنوا لي منبرا؟ - اراد آن يسمعهم و 
له عتبتبن» فتحول من الخشبة إلى المنبرء قال: فاخبر انس بن مالك أنه سمع 
الخشبة تحن حنين الواله» قال: فما زالت تحن حتى نزل رسرل الله اظ 
عن النبر» فمشى إليها فاحتضنها فسكنت. 

تفرد به أحد. 

وقد رواه ابو القاسم البغري الجعدیات له ])۲٠٠(‏ عن شيان بن 
فروخ عن مبارك ب بن فضالة عن الحسن عن أنس فذكره وزاد: فکان الحسن 
إذا حدث بھذا الحدیث بکی ثم قال: : يا عباد الله الحشبة تحن إلى رسول 
له از شرقا ليه لكا من الله فام احق أن تشتاقوا إل لقان 

وقد رواه الحافظ أبو نعيم من حديث الوليد بن ملم عن سام بن 


۰- حين الدع شوق إلى رسول الله ات وشفقا من 


۲4 


عبد الله الئیاط عن الحسن»› عن اس ہن مالك. فذکره. 


طریق أخرى عن أنس: 

قال أبو نعیم: حدثنا آبو بكر بن خلادء حدثنا المحارث بن محمد بن 
ابي آسامةء حدثنا يعلى بن عبان حلثنا عبد الحكم عن انس قال: : کان 
رسول الله للل بخطب إلى جذع فحن الجنع فاحتضنه وقال: : لومم 
أحتضنه لحن إلى يوم القيامةا. 


الحدیث اثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 


قال الإمام جمد ۴۰۰/۳ حدثنا وکیع» حدثنا عبد الواحد بن أين 
عن أبیه عن جابر قال: كان رسول الله ا بخطب إلى جنع نخلة قال: 
فقالت امرأة من الأنصار - وكان هما غلام نجار -: با رسرل الله إن لي 
غلاماً نجار افآمرّه ان يتخذ لك منبراً تخطب علیه؟ قال: «بلی» قال: فاتخذ 
له متبرأًء قال: فلما كان يوم الجمعة خطب على المنبرء قال: فان الجذع 
الذي كان يقوم عليه كما ينن الصبي» فقال الني #: «إن هنا بكى لا فقد 
من الذكرا. 

هکذا رواه أحمد. 

وقد قال البخاري :]۳۰۸٤([‏ حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن 
أمن» قال : سمعت ابي عن جابر بن عبد الله : : ان رسول الله 4# كان 
يقوم بوم الجمعة إلى شجرة أو شجلةء فقالت امراة من الأنصار أو رج i‏ 
رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال: «إن شتنم»» فجعلوا له منبراء فلما 
كان يوم الجمعة دفع إلى انبره فصاحت النخلة صياح الصبي» ثم نزل الني 
فضكها إليه تثر“ انين الصيء الذي يسکن: : قال: «كانت تبكي على ما 
كانت تسمع من الذكر عندهاة.. 

وقد ذکره البخاري في غير ما موضع سن صحیحه )٤٤۹((‏ مخصراء 
)٠١ ۰٩(‏ مطولً] من حديث عبد الواحد بن اين عن أيه وهو أن 
ا حبشي الکي مول ابن ابي عمرة المخزومي عن جاپر ٻه. 

طریق أخری عن جاير: ٠‏ 

قال اللبخاري (۳۰۸]: حدثا إسماعيل» حدثي اي عن سليمان بن 
بلال عن جى بن سعيد» حدثني حفص پن عبيد الله ين انس بن مالك انه 
سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: : كان ا مسجد مسقوفا على جبذوع 
من نخل» فكان الني # إذا خطب يقوم إلى جنع منهاء فلما صنع له النبر 
وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت البثتار» حتى جاء الني ٣ظ‏ 
فوضع يده علیها فسکنت. 

تفرد به البخاري. 

طریق أخری عنه: ٠‏ : 

قال الحافظ آبو بكر البزار» حدثنا حمد بن المثنى» حدثنا أبو المساورء 
حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح - وهو ذکران - عن جابر 
بن عبد الله وعن أب إسحاق عن كريب عن جابر قال: : كانت خحشبة في 
السجد بخطب إليها التي اة فقالوا: لو اتخننا للك مشل الكرسي تفرم 
عليه؟ ففعل فحنت الخشبة كما تحن الناقة الحلوج» فأتاها فاحتضنها فوضع 
يده علیها فسکنت. 


۰ قال ابو بكر البزار: واحسب انا كل قد حدثناه عن آبي عوانة عن 


40 


الأعمش عن أبي صالح عن جابر» وعن أبي إسحاق عن كريب عن جابر 
بهذه القصة التي رواها ابو المسناور عن أبي عوانةء وحدثناه عمد بن عثمان 
بن كرامة» حدّثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن ابي إسحاق عن 
سعيد بن أبي كريب عن جابر عن النبي لز بنحوه» والصواب إنغا هو 
سعید بن ابي کرب وکریب خطا ولا یعلم يروي عن سعید بن آي کرب 
إلا ابا إسحاق. 

قلت: ولم يخرجوه من هذا الوجه وهو جيد. 


طریق آخری عن جابر: 


ال احمد (۹۳/۳ "1 سلاتا یی ۽ بن آم حدنا اإسرايل عن 
با ل س ا ر کے و ر 
علیها فسکنت. تفرد به أحمد. 


طریق اخری عن جابر: 

قال الحافظ آبو بكر البزار: حدثلا عمد بسن معمرء حدثنا محمد بن 
کثير» حئنا سليمان بن كثير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جابر 

بن عبد الله قال: : كان التي تز يقوم إلى جع قبل أن بعل له المنبر فلما 
جعل له انبر حن الجذع حتى سمعنا حنينه» فمسح رسول الله ## يده 
عليه فسکن. | ) 

قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا سليمان بن كثير. 

قلت: : وهنا إسناد جيد رجاله على شرط الصحبح» ول يروه أحد مسن 
أصحاب الكتب الستة. 

وقال الحافظ أبو نعيم في الدلائل: ورواه عبد الرزاق [الصنف 
])٥٤۳(‏ عن معمر عن الزهري عن رجل سماه عن جابر. ثم ارده مسن 
طريق عاصم بن علي عن سايمان بن کثير عن یحی بن سعيد عن سعید 

بن المسيب عن جابر مثله» ثم قال: 

حدئنا ابو بکر بن خلا حدثنا امد بن علي الخراز» حدثنا عیسی بین 
الساور» حلثناالوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحى بن أإبي كثير عن 
أي سلمة عن جابر أن رسول الله ا4 كان يخطب إلى جذع فلما بني 
امثير حن الجذع فاحتضنه رسول الله تز فسكن» وقال: «لو لم احتضنه 
لحن إلى يوم القيامة ردلالل البرة لأب لمم .])"٠۲(‏ ) 

ثم رواه من حديث أيي عرانة عن الأعمش عن بي صالح عن جابرء 
وعن آي إسحاق عن كريب عن جابر مثله [دلائل البرة .])"١ ٤(‏ 


طریق آخری عن جابر ڪه: 


قال الإمام أحمد :۹e/۳}7‏ حدثا عبد الرزاق أخرنا اسن جریج. 
وروح قال: حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد 
الله يقول: : كان النبي ل إذا خحطب بسند إلى جذع نخلة من سواري 
المسجد. فلما صنع له منبره استوى عليه اضطربت تلك السارية كحنين 
الناقة حتى سمعها آهل المسجد حتى نزل إليها رسرل الله 5 فاعتنقها 
فسکنت. وقال روح: فسکتت. 


-٠‏ حبين الجدع شوق إلى رسول الله ب وشفقاً من 


۸- کتاب دلائل النبوة 


وهنا إسناد على شرط مسلم ولم ځخرجره [بل اآخرجه س (۱۳۹۰)]. 


طریق أخرى عن جابر: 

قال الإمام آحمد (۳۰۹/۳]: حائشا ابن ي عدي عن سليمان عن آي 
EE NS Sg‏ 
EST‏ لو م يأته 
لحن إلى يوم القيامة. 

وهنا على شرط مسلم ولم یروه إلا ابن ماجه ]۱٤۱۷[‏ عن بکر بن 
خحلف عن ابن بي عدي عن سليمان التيمي عن أبي نضرة المنذر بن مالك 
بن يطعة العبدي البصري عن جابر به. 


الخحدیث الرابع عن سهل بن سعد: 

قال أبو بكر بن أآبي شيبة [المصنف :))۱٠۷۹٩(‏ حدثنا سفيان بن عيبنة 
عن بي حازم قال: أتوا سهل بن سعد فقالوا: من آي شيءَ منبر رسول 
الله #؟ فقال: كان رسول الله كز تند إلى جذع في المسجد يصلي 
ابه إذا حطب» فلما اتخذ النبر فصعد عليه حن الدع حتى أناه رسول 
الله بز فده حتی سكن. 

رل ي [خ (efe (VY)‏ وإسناده 
على شرظهما. 

رقد رواه إسحاق بن راهویه وابن آبي فديك عن عبد الهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده؛ ورواه عبد الله بن نافع وان 
وهب عن عبد الله بن عمر عن عباس بن سهل عن آبیه فذکره. ورواه ابن 
يعة عن عمارة بن غزية عن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بنحوه. 


الحديث اخامس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 


قال الإمام امد ٤۹/۱‏ ۲]: : حدثنا عفان» دشنا ماد عن عمار بن أي 
عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله از كان يخطب إلى 
جذع قبل أن يتخذ المنسبرء فلما اتخذ المنبر وتسول إلبه حن عليه فأتاه 
فاحتضنه فسكن» قال: «ولو م أحتضنه لحن إلى يوم القيامةا. 

وهنا الإسناد على شرط مسلم و يروه إلا ابن ماجه [14] من 
حديث حاد بن سلمة. 


الخديث السادس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: . 


قال البخاري :]۳١۸۳[‏ حدثنا عمد بن الى حدثنا بجیسی بن کشر 
O E aE‏ 
تلب إلى جا فلم ذال ول له فسن اشع اء فسح بد 
عليه. وقال عبد الحمید: آخبرنا عثمان بن عمر» آخبرنا معاد بن العلاء عن 
نافع بهذا. ورواه آبر عاصم عن ابن آپي رواد عن نافع عن ابن عمر عن 


الي کر . 


۸- کتاب دلائل النبوة 


۹۲٩ 


۰٠‏ ۲- حنين الحد ع شوقا إلى رسول الله ع رشفقاً من 


هکذا ذكره البخازي. 

وقد رواه الترمذي ]٠۰٠(‏ عن عمرو بن علي الفلاس عن عثمان بن 
عمر ويجیی بن کئیر بې غسان العنبري کلاهما عن معاذ بن العلاء به 
وقال: حسن صحیح غريب. 

قال شخنا الحافظ أ بو الحجاج اللزي في «أطرافه» rn‏ ورواه 
علي بن نصر بن علي الجهضمي واحمد بن خالد الخلال وعبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي في آخرين عن عثمان بن عمر عن معاذ بن العلاء قال: 
وعبد الحميد هذا - يعني الذي ذكره البخاري - يقال: إنه عبدابن حيد 
واللّه أعلم. 

قال شيخنا (نحفة الاشراف: :)۲۳۳/١‏ وقد قيل: إن قول البخاري: 
عن أبي حفص واسمه عمر بن العلاءء وهم» والصواب معاذ بن العلاء 
کما َ ني رواية الترمذي. 

ا 

منها تسميته بالكلية واللّه أعلم. 

وقد روی هنا الحدیث الحافظ آبو نعیم من حدیث عبد الله بن رجا 
عن عبد الله بن عمر» ومن حديث بي عاصم عن ابن ابي رواد کلاهما 


عن نافع عن ابن عمر قال: قال تميم الداري: الا نتخذ لك منرا؟ فذكر 


الحديث. 
طریق أخری عن ابن عمر ظ4: 

قال الإمام آحمد بن حنبل ٠/۲‏ ۰ حدثنا حسین» حدثنا خلف 

عن ابي خباب - وهو بجی بن آبي حية - عن بيه عن عبد اله بن عمر 
قال : : كان جع نخلة في المسجد يسند رسول الله اة ظهره إليه إذا كان 
يوم جمعة أو حدث أمر يريد أن يكلم الناس» فقالرا: :لاجمل لك يا 
رسول الله شيتاً كقدر قيامك؟ قال: : «لا علیکم آن تفعلواء فصنعوا له مثبرا 
ثلاث مراقي» قال: : فجلس عليه» قال: فخار الجذع كما تخور البقرة جزعا 
على رسول الله لظ فالتزمه ومسحه حتی سکن. 


تفرد به أحمد. 


الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري ه: 


قال عبد بن حيد الكشّي: حتثنا علي بن عاصم عن الجريري عن ابي 
نضرة العبدي» حدثني أبو سعيد الخدري قال: کان رسرل الله تز خط ب 
يوم الجحمعة إلى جذع نخلةء فقال له الناس: يا رسول الله إنه قد كثر الاس 
- يعني المسلمين - وإنهم ليحبون أن يروك فلو اتخذت منبرا تقوم عليه 
ليراك التاس؟ قال: «نعم» من مجعل لنا هنا المنبر؟» فقام إليه رجل فقال: 
«تبعله؟ قال: نعم» ولم يقل: إن شاء الله قال: «ما اسمك؟؟۲ قال: فلان» 
قال: «اقعدا فقعد. ثم عاد فقال: «من يجعل لنا هذا المنبر؟؛ فقام إليه رجل 
فقال: أناء قال: «تجعله؟ قال: نعم ولم يقل: إن شاء الله قال ما 
اسمك؟؛ قال: فلان» قال: «اقعده فقعد» ثم عاد فقال: «من مجعل لنا هنا 
المنبر؟» فقام إليه رجل فقال: أناء قال: «تجعله؟٠‏ قال: نعم» وم يقل: إن 
شاء الله قال: «ما اسمك؟۲ قال: فلانء قال: «اقعدة فقعد» ثم عاد فقال: 
«من مجعلل لنا هنا المنبر؟» فقام إليه رجل فقال: أناء قال: «تبعله؟؛ قال: 
نعم إن شاء الله قال: «ما اسمك؟» قال: إبراهيم» قال: «اجعله؟ا. 

فلما كان يوم الجمعة اجتمع الاس للنبي 8ة في آخر المسجد فلما 
صعد رسول الله لجز انبر فاستوى عليه استقبل الناس وحنت اللخلة 


حتى أسمعتني وآنا في آخر المسجده قال : فتزل رسول الله بلا عن المشبر 
فاعتنقهاء فلم بزل حتی سکنت د ثم عاد إل النبر فحمد الله وأثنى عليه شم 
قال : إن هذه النخلة إغا حنت شوقاً إل رسول الله» لا فارقها فوالله لو ل¿ 
أنزل إليها فأعتنقها لا سكنت إل يوم القيامة». 

وهنا إسناد على شرط مسسلم» ولكن في السياق غرابة والله تعالى 
أعلم. 

طريق أخرى عن آي سعيد 

قال الحافظ آبو يعلى [مسنده :])٠١۹۷(‏ حدثنا مسروق بن الرزبان» 
حدثنا حبى بن زكريا عن مجالد عن أبي الوداك - وهو جبر بن نوف - 

عن أي سعید قال: كان الني ج يقوم إلى خحشبة يتوكا عليها بخطب كل 
جمعة حتى أتاه رجل من الروم فقال: إن شنت جعلت لك شيا إذا عدت 
عليه كنت كأنك قائم» قال: «نعم؟» قال: فجعل له المنير» فلما جلس عليه 
حنت الخشبة حنين الناقة على ولدهاء حتى نزل النبي ل فوضع يده 
عليهاء فلما كان الخد رأيتها قد حولت فقلنا: ما سذا؟ قالوا: جاء رسول 
الله ت وأبو بكر وعمر البارحة فحولوها. 

وهنا غریب أيضاً. 


الحديث الثامن عن عائشة رضي الله عنها: 


SS 
فذكر الحديث بطرله وفيه أنه خيره بين الدنيا والآخحرة فاختارا لجذع الآخرة‎ 
وغار حتی ذهب فلم یعرف .ر‎ 

هذا حلیث غریب إسناداً ومتناً. 


الحديث التاسع عن أم سلمة رضي الله عنها: 


ررى أبر نعيم من طريق شريك القاضي وعمرو بن أبي قيس ومعلى 
بن هلال ثلائتهم عن عمار الذهني عن أبي سلمة بن عبد الر ممن عن أم 
سلمة قالت: : كان لرسول الله ل خحشبة يستند إليها إذا خطب» فصنع له 
كرسي أو منبر فلما فقدته خحارت كما جور الثور» حتى سمعها آهل 
المسجدء فاتاها رسول الله #٤‏ فسکكنت. 

هذا لفظ شريك وني رواية معلى بن هلال: أنها كانت من ذرم. 

وهذا إسناد جيد وم بخرجوه. 

وقد روری اام آحمد ۲۸۹/۹ ۰۲۹۲ ۴۸ ) والنسائي ۹7 فن 
حديث عمار الذهنى عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
تز : «قوائم منبري رواتب ي الجنة٤.‏ 

وروی النسائي [کیری ( ۰ يفا بهذا الإسناد: «ما بين بيتي 
ومدبري روضة من رياض الجنةا. 

فهذه الطرق من هذه الوجوه تفيد القطع بوقوع ذلك عند أئمة هنا 
الفنء وكذا من تأملها وأنعم فيها النظر والتأمل مع معرفته بأحرال الرجال 
وباللّه المستعان. 

وقد قال الحافظ أبر بكر اليهقي [الدلالل: :]1۸/١‏ آخبرلا أبو عبد 
الله الحافظ أخبرني أبر أحمد بن أبي الحسن» حدثنا عبد الرحمن بسن محمد 
بن إدريس الرازي قال: قال بي - يعني أبا حاتم الرازي- قال عمرو بن 


۲¥ 
سوادء قال لي الشافعي: ما أعطى الله نيياً ما أعطى محمداً تلز فقلت: 
أعطى عيسى إحياء اموتى» فقال: أعطى مدا الجذع الذي كان بخطب إلى 

فهنا أكبر من ذلك. 


-١‏ باب تسبیح اللخحصی في کفه عا 


قال الحافظ أبر بكر البيهقي (الدلائل: :]٠١ 1/١‏ أخبرنا أبو الحسن 
علي بن أحمد بن عبدانء أخبرنا أحمد بن عييد الصفار» حدّثنا الكديي» 
حدثنا قريش بن آنس» حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن 
رجل يقال له سويد بن بزید السلمي» قال: سمعت آبا فر یقول: لا انکر 
عثمان إلا خير بعد شيء رایته» كنت رجلا اننع خلوات رسول الله 
فرایته يرما جالساً وحله فاغتنمت خلوته فجئت حتى جالست إليه فجاء 
ابر بکر فسلم» ثم جلس عن بين رسول الله باز ثم جاء عمر فسلم 
وجلس عن ين ابي بکر ٿم جاء عثمان فسلم ٿم جلس عن ين عمرء 
وبين يدي رسول اله ګل سبع حصیات» او قال: EE‏ 
فاخذهن في كفه فسبحن حتى سمعت هن حيناً كحنين النحل» ثم 
ی و کو 
سمعت هن حنينا كحنين اللحلء ثم وضعهن فخرسن» ثم تنارهن 
فوضعهن في يد عمر فسبحن حتى سمعت هن حنيناً كحنين النحل» لم 
وضعهن فخرسن. ثم تناوهن فوضعهن ي يد عثمان فسبحن حتی سمعت 
من حنينا كحتين النحلء ثم وضعهن فخرسن» فقال الي :#١‏ «هذه 
خحلافة النبوة). 

قال البيهقي: وكذلك رو!ه محمد بن بشار عن قريش بن انس عن 
صالح بن أبي الأخضرء وصالح لم يكن حافظاء والحفوظ رواية شعيب بن 
آبي حمزة عن الزهري» قال: ذکر الوليد بن سويد آن رجلا من بني سليم 
كبير السن كان من أدرك أبا ذر بالربذة ذكر له هذا الحديث عن أبي ذر 
هکذا. 

قال البيهقي: وقد قال محمد بن حى الذهلي في «الزهريات التي جمع 
فيها أحاديث الزهري: حدثنا أبر اليمانء حدثنا شعيب عن الزهري قال: 
ذکر الولید بن سويد آن رجلا من بني سليم كبير السن كان ممن أدرك أبا 
ذر بالربذة ذكر أنه بينما هو قاعد يرما في ذلك الجلس وأبو ذر في الجلس إذ 
ذکر عثمان بن عمفان. يقول السلمي: فانا اظن ان في نفس أبي ذر على 
عثمان معتبة لإتزاله إياه بالربذةء فلما ذكر له عثمان عرض له امل العلم 
بذلك. وهو يظن أن في نفسه عليه معتبةء فلما ذكره قال: لا تقل في عثمان 
إلا حيرا فاني آشهد لقد رایت منه منظراً وشهدت منه مشهداً لا انساه 

N O A O 
عنه» فهجرت يرما من الأيا» فنا الني  قد خرج من بیته فسالت عنه‎ 
ا لخادم فاخبرني آنه في بیت» فأتیته وهو جالس ليس عنده أحد من الناس»‎ 
وکاني حیذ اری انه في وحي» فسلمت عليه فرد السلا ثم قال: «ما‎ 
جاء بك؟؛ فقلت: جاء بي الله ورسوله. فامرني آن اجلس» فجلست إل‎ 
جنبهء لا اساله عن شيء ولا بذکره لې» فمکثت غير کثیر» فجاء بو بکر‎ 
مشي مسرعا فسلم عليه فرد السلام ثم قال: «ما جاء بك»؟ قال: : جاء بي‎ 
الله ورسوله. فاشار بيده آن اجلس» فجلس إل ربرة مقابل النبي ل بينه‎ 
وبينها الطريق» حتى إذا استوى أبو بكر جالساً فاشار بيده فجلس إلى جني‎ 


۱- باب تسبیح الحصی في کف کا 


۸- کتاب دلائل النبوة 


عن يمني ثم جاء عمر ففعل مثل ذلك» وقال له رسول الله تلز مثل ذلك 
وجلس إلى جنب أبي بكر على تلك الربعوة ثم جاء عثمان فسلم فرد 
السلام وقال: «ما جاء بك؟» قال: جاء بي الله ورسوله. فاشار إليه يده 
فقعد إلى الربوة ثم أشار بيده فقعد إلى جنب عمرء فتكلم النى # بكلمة 
م آفقه أوطما غير أنه قال: : «قليل ما يبقون؛ ثم قبض على حصیات سبع أو 
تسع أو قريب من ذلك» فسبحن في بده حتی سمع هن حنین کحنین 
اللخل في کف الي لڳ ٿم ناون آبا بكر وجاوزني فسبحن في كف آي 
بكر كما سبحن في كف الني ۶# ثم أخذهن منه فوضعهن في الأرض 
فخرسن فصرن حصاء ٿم ناون عمر فسبحن في کفه كما سبحن في کف 
ابي بکر» ثم آخڏهن فرضعهن في الأرض فخرسن» د ثم ناون عثمان 
فسبحن في کفه نحو ما سحن في کف آبي بكر وعمر٬‏ ٿم اخذهن 
فوضعهن في الأرض فخرسن. 

قال الحافظ ابن عساكر: رواه صالح بن أبي الأخحضر عن الزهري» 
فقال: عن رجل يقال له سويد بن يزيد السلمي. وقول شعيب أصح. 

وقال آبو نعیم في کتاب دلائل النبوة (۲۳۸]: وقد روى داود بن بي 
هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير ين نفير عن أآبي ذر مثله. 

ورواه شهر بن حوشب وسعید بن المسیب عن ابي سعید قال: وفیه 
عن أبي هريرة. 

وقد تقدم ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. 


حديث آخر في ذلك: 


روى الحافظ البيهقي (دلالل النبوة: ١/٠۷ء‏ ۲ من حديث عبد الله 
بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن بي وقاص» قال: حدثي ابر أمي مالك 
بن حزة بن ¿ آبي اسيد الساعدي عن ابيه عسن جده آبي سيد الساعديء 
قال : قال رسول الله ج للعباس بن عبد المطلب: «ا با الفضل لا ترم 
متزلك غدا أنت وبنوك حتی آتیکم فان لی فیکم حاجة؛ فانتظروه حتی جاء 
بعدما آضحى, فدخل عليهم فقال: «السلام عليكم؟ فقالرا: وعليك 
السلام ورحمة الله وبرکاته قال: «كيف أصبحتم؟؛ قالوا: أصبحنا خر 
محمد الله فکیف أصبحت بابنا وأمنا آنت با رسول الله؟ قال: «أصبحت 
بير أحمد اللهه فقال مم : «تقاربرا تقاربرا يزحف بعضكم إلى بعض)» حتى 
إذا آمکنره اشتمل عليهم بملاءته وقال: «يا رب هذا عمي وصنو أبي» 
وهڙلاء آهل بيني فاسترهم من النار کستري إباهم ملاءتي هنه» وقال: 
فاشنت اسكنة الباب وحرائط البيت فقالت: آمين آمين آمين. 

وقد رواه ابر عبد الله , بن ماجه ئي سنه (۳۷۱۱] ختصراً عن آي 
إسحاق إيراهيم بن عبد الله , بن حاتم الهروي عن عبد الله بن عثمان بن 
إسحاق بن سعد بن أبي وقاص الوقاصي الزهري روى عنه جاعة. وقد 
قال ابن معين: لا أعرفه» وقال بو حاتم: يروي أحاديث مشَبّهة. 

حدیث آخر: 

قال الإمام أ مد (١/٠۸ء :]٠١‏ حدنا یی , بن آبي بکير» حدشا 
E e‏ فال 
رسول الله تز : «إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. 
إني لأعرفه الآن». 

رواه مسلم (۲۲۷۷] عن آبي بکر بن بي شيبة عن بجی بن بي بکير 


۸- کتاب دلائل النبوة 


به. ورواه أب داود الطيالسي عن سليمان بن معاذ عن سماك به. 

۰ حدیٹ آخر: 

قال الترمذي :)۳٠۲٠(‏ حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي» حدثنا الوليد 
بن ابي ثور عن السدي عن عباد بن ابي يزيد عن علي بن ابي طالب قال: 
كنت مع الني ا بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا 
شجر إلا قال: السبلام عليك يا رسول الله 

ثم قال: وهذا حديث حسن غريب» وقد رواه غير واحد عن الوليد 
بن ابي ثور» وقالوا: عن عباد بن أبي بزيد منهم فروة بن أبي المغراء. 

ورواه الحافظ بر نعيم من حديث زياد بن خيثمة عن السدي عن آي 
عمارة الخبواني عن علي قال: «خحرجت مع رسول الله ا فجعل لا يسر 
على شجر ولا حجر إلا سلم عليه. 

وقدمنا في البعث أنه عليه الصلاة والسلام لا رجع وقد أوحي إليه 
جعل لا مر حجر ولا شجر ولا مدر ولا شيء إلا قال له: السلام عليك 
يا رسول الله»ء وذكرنا في وقعة بدر ووقعة حنين رميه عليه الصلاة 
والسلام بتللك القبضة من التراب وأمره أصحابه أن يتبعوها با حملة 
الصادقة فیکون النصر والظفر والتأييد عقب ذلك سريعاء أما في وقعة بلر 
فقد قال الله تعالى في سياقها في سورة الأتفال: وما ربت إِذ رمت 
ولك الل رَمَى) الآية (الأتغال : ۷ وأما في غزرة حنين فقد ذكرناء في 
الحديث باسانيده وألفاظه با أغنى عن إعادته ههنا ولله الحمد والمة. 

حدیٹ آخر: 

وذكرنا في غزوة الفتح أن رسول الله تة لما دخ المسجد الحرام 
فوجد الأصنام حول الكعبة فجعل يطعنها بشيء ني يده ويقول: «جاء احق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهرقاء قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما 
يعيده وني رواية: أنه جعل لا يشير إلى صنم منها إلا حر لقفاه» وني رواية : 
إلا سقط. 

وقال البيهقي (دلائل النبرة: :)۸٠/١‏ أخبرنا ابر عبد الله المحافظ وأبو 
بكر احد بن الحسن القاضي فالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
حدثنا بجر بن نصر واحمد بن عيسى اللخمي» قالا: حدثنا بشر بن بكر؛ 
أخبرنا الأوزاعي عن ابن شهاب أنه قال: اخبرني القاسم بن محمد بن بي 
بكر الصديى عن عائثة قالت: دخل علي رسول الله تلز وأنا مستارة 
بقرام فيه صورة فهتکه ثم قال: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين 
يشبهون لتق اللّ» قال الأوزاعي: وقالت عائشة: اني رسول الله تلز 
ترس فيه مثال قاب فوضع عليه يده فاذهبه الله عز وجل. 


باب ها يتعلق باليوانات من دلائل النبوة: 


قصة البعير الناد وسجوده له وشکواه إليه صلوات 
الله وسلامه عليه 


قال الإمام أحمد (۱۸/۳. :]٠۰۹‏ حدثنا حسين» حدثنا حلف بن خلفة 
عن عن مو ابن عبر ن عه ایی بن موا ا a‏ 
الأنصار جازوا إل رسول اله از فقاو انه کان لنا جل نستي عليه ونه 
استصعب عابنا ومنعًنا ظهره» وقد عطش الزرع والنخلء فقال رسول الله 


۲- قصة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه صلوات 


۹۲۸ 


تلظ لأصحابه: «قوموا فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته» فمشى 
الني ل وه فقالت الأنصار: يا رسول الله إنه قد صار مشل الكلب 
الكلب وإنا نخاف عليك صوله» فقال رسول الله : ليس علي منه 
باس» فلما نظر اجمل إلى رسول الله 4( أقبل نحو حتى خر ساجدا بين 
یدیه» فاخذ رسول الله اظ بناصیته آذل ما کانت قط؛ حتی آدخله في 
ER RS SSI‏ 

فنحن احق أن نسجد لك فقال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر؛ ولر 
صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت الراة أن تسجد لزوجها من عِظم حقه 
عليهاء والذي نفسي بيده لو كان من قلمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس 
بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه». 

وهذا إسناد جيد. 

وقد روی النسائي (کبری ])۹۱٤١(‏ بعضه من حدیث خلف بن 

رواية جابر في ذلك: 

قال امام امد (۳۱۰/۳]: حدثا مصعب بن سلام؛ دشا الأجلح 
عن الذيال بن خرملة عن جاير ين غبد الله قال: «أقبلنا مع رسول الله 
تلا من سفر حت إذا دفعنا إلى حائط من حيطان بني النجارء إذا فيه جمل 
لا يدخل الحائط أحد إلا شد عليه قال: فذكروا ذلك لرسول الله تلان 
فجاء حتى أتى الحائط فد البعير فجاء اضعا مشفره إلى الأرض حتى 
برك بین يديه لز قال: فقال رسول الله تلة: «هاترا خطاما؛ فخطمه 
ودفته إل تابه قال ثم التفت إلى الناس فقال رسرل الله : : إنه 
ليس شيء بین السماء والأرض إلا يعلم اني رسول الله إلا عاصي الجن 
والإنس؟. 

تفرد به الإمام امد ا آخر بسیاق آحر إن 
شاء الله وبه الثقة. 

رواية ابن عباس في ذلك: 

قال الحافظ ابو القاسم الطبراني (المجم الكيبر :))٠٠١/٠١(‏ حدثنا بشر 
بن مرسی» حدّننا یزید بن مهران أبر خالد الخباز» حدثنا آبو بکر بن عیاش 
عن الأجلح عن الذيال بن حرملة عن ابن عباس قال: : جاء قوم إلى رسول 
الله مخز فقالرا: با رسول الله إن لنا بعيراً قد ند في حائط فجاء إليه 
رسول الله ظز فقال: «تعأل» فجاء مطاطتاً راسه حتی خطمه واعطاءه 
أصحابهء فقال له ابر بكر الصديق: يا رسول اللّه.. كانه علم أنك نبي 
e‏ «ما بين لابتيها أحد إلا يعلم أني نبي الله إلا كفرة 
الجن والإتس 

E ay 
E E E 
وعن ابن عباس والله اعلم.‎ 

طریتی أخری عن ابن عباس: 

قال الحافظ ابر القاسم الطبراني [الممجم الکبیر: ۳۱۹/۱۱ :]۳١۷‏ حدثنا 
العباس بن الفضل الأسفاطيء حدنا أبر عرن الزيادي» حدشا أبو عرة 
الدباغ عن ابي يزيد المديني عن عكرمة عن أبن عباس أن رجلا من 
الأنصار كان له فحلان فاغتلما فأدخلهما حائطا فسد عليهما البابء شم 
جاء إلى رسول الله لز فأراد أن يدعر لهء والني ا( قاعد ومعه نفر مسن 
الأنصار» فغال: يا ني الله إني جثت في حاجة فإن فحلين لي اغتلماء واني 


۹1۹4 


أدخاتهما حائطاً وسددت عليهما الباب» فأحب أن تدعو لي أن يسخرهما 
الله لي فقال لأصحابه: «قوموا! معنا؟» فذهب حتى أتى الباب فقال: 
«افتح» فأشفق الرجل على الي تل فقال: «افتح٠ء‏ ففتح الباب فإذا أحد 
الفحلين قريب من الباب» فلما رأى رسول الله بل سجد لهء فقال رسول 
الله از: «اثتني بشيء أشد رأسه وأمكنك منه»» فجاء خطام فشد رآسه 
وأمكنه منه» ثم مشى إل أقصى الحائط إلى الفحل الأخرء فلما رآه وقع له 
ساجداء فقال للرجل: «ائتي بشيء أشد رأسه» فشد رأسه وأمکنه منه» 
فقال: «اذهب فإنهما لا يعصيانك»» فلما رآى أصحاب رسول الله لل 
ذلك قالوا: يا رسول الله هنان فحلان لا يعقلان سجدا لك أفلا نسجد 
لك؟ قال: لا آمر أحدا أن يسجد لأحد ولو أمرت أحداً أن يسجد لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء. 

وهذا إسناد غريب ومتن غريب. 

ورواه الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في کتابه «دلائل النبوة٠‏ عن 
امد بن حمدان السجزي عن عمر بن محمد بن بجر البجيري عن بشر بن 
آدم عن محمد بن عون ابي عون الزيادي به. 

وره أيضاً من طريق مكي بن إبراهيم عن فائد أبي الورقاء عن 
عبد الله بن آبي آوفى عن الي ۸ بنحو ما تقدم عن ابن عباس. 


رواية أبي هريرة في ذلك 

قال أبر محمد عبد الله بن حامد الفقيه: أخبرنا أ مد بن حمدانء آنا 
ھر ین جد بن جرا جد نوی بن موی اا جریں عن جن ن 
عبيد الله عن أييه عن أبي هريرة قال: انطلقنا مع رسول الله م إلى قباء 
فأشرفنا على حائط فإذا حن بناضح» فلما أقبل الناضح رفع راسه فبصر 
برسول الله 4# فوضع جرانه على الأرض» فقال اصحاب رسول الله 
PE.‏ فنحن أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة؛ فقال: «سبحان الله 
ادون الله؟ ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد دون الل ولو امرت أحداً ان 
يسجد لشيءَ من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاه. 

رواية عبد الله بن جعفر في ذلك: 

قال المام احمد :]۲۰٤/۱[‏ حدئنا يزيد» حدئنا مهدي بن ميمون عن 
حمد بن ابي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر ح 
وحدتنا بهز وعفان قالا: حدثنا مهديء حدثنا محمد بن آبي يعقوب عن 
الحسن بن سعد - مولى الحسن بن علي- عن عبد الله بن جعفر قال: 
اردفتي رسول الله :از فاك يرم لف فار إل عا ل ار ن اعا 
آبداء وکان رسول الله تلد احب ما استتر به في حاجته هدف او حائش 
خخل» فدخحل حائطاً من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أناه فجرْجر وذرفت 
عیناه» وقال بهز وعفان: فلما رای رسول الله حن وذرفت عيناه» فمسح 
رسول الله سراته وذفراه فسكن» فقال: «من صاحب الجمل؟؟ فجاء فتى 
من الأنصار قال: هو لي یا رسول الله» فقال: «أما تتقي الله في هذه البهيمة 
التي ملكّكها الله لك؟ إنه شكا إل أنك تيعه وتدئه». 
وقد رواه مسلم من حدیث مهدي بن میمون به. 

رواية عائشة أم المؤمنين في ذلك: 

قال الإمام أحمد :]۷۹/٦[‏ حدثنا عبد الصمد وعفان قالا: حدثنا ماد - 


هو ابن سلمة- عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن 
رسول الله لڳ كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له 


۲ ۲- قصة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه صلوات 


۸- کتاب دلائل النبوة 


فقال أصحابه: يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجرء > فنحن احق آن 
نسجد لك. فقال: «اعبدوا ربكم وأکرموا آخحاكم» › ولو کتت آمرا احدا ان 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولو أمرها أن تنقل من جبل 
اصفر إل جبل اسود ومن جب سود إلى جل آيیض کان يبغي ها ان 
تقعله». 

وهذا الإسناد على شرط السنن» وإغا روى ابن ماجه عن ابي بکر بن 
أي شية عن عفان عن حماد به: «لو آمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجهاء إلى آخره. 

رواة على بن مرة لقي في ذلك او هي قصة اخری: 

قال الإمام أحمد [۱۷۲/4]: حدثنا أبو سلمة الخزاعي» حدشا ماد بن 
سلمة عن عاصم بن بهدلة عن حبيب عن أبي جبيرة عن يعلى بن سيابه 
قال: كنت مع الني 4 في مسبر له فاراد أن يقضي حاجته فامر وويتين 
فانضمت إحداهما إلى الأخرى» ثم أمرهما فرجعتا إلى منابتهماء وجاء بعير 
فضرب E‏ فقال رسول الله 
E E E : HE‏ 
رسول الله لز فقال: «آواهبه أنت لي؟؛,ِ فقال: ر يا رسول الله مالي مال 
احب الي منه» فقال: «استوص به معروفاً؛ فقال: لا جرم لا أكرم مالا لي 
کرامته یا رسول اللّه. قال وأتى على قير يعذب صاحبه فقال: «إنه يعذب 
E EE E‏ 
ما دامت رطبةا. 

طریق أخری: 

عنه قال الإمام أحمد 1۸1/١‏ 1۸۷]: حدّثنا عبد الرزاق أنا معمر عن 
عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي قال: 
ثلاثة أشياء رأيتهن من رسول الله #۴لا: بيا جن نسر معه إذ مررنا ببعير 
فلما رآه البعير جرجر ووضع جرانه» فوقف عليه النبي باز 
فقال «أين صاحب هذا البعير؟ة فجاء فقال: «بعنيه)» فقال: لا بل أهبه 
لك فقال: «لا بل بعنيه٠»‏ قال: لا بل نهبه لك إنه لأهل بيت ماهم 
معيشة غبره» قال: «أما إذ ذكرت هنا من أمره فإنه شكى كثرة العمل وقلة 
العلف فأحسنوا إليه» قال: RG‏ 
فجاءت شجرة ة تشق الأرض حتى غشيته ثم رجعت إلى مكانهاء فلما 
استيقظ كرت له» فقال: «هي شجرة 
على رسول الله ا فاذن اء قال: ثم سرنا فمررنا اء فاته امراة بابن هما 
به جنةء فأخذ الني تلا بمنخره ۾ فقال: «احرج إني محمد رسول الله» قال ثم 
سرنا فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الاء فأتته امرأة زر ولبن فأمرها 
أن ترد الجزر وأمر أصحابه فشربوا من اللبن» فسالا عن الضي فقالت: 
والذي بعثك باحق ما راینا منه ریب بعدك. 

طريق أخرى عنه: 

قال الإمام امد [٤/۱۷۰ء :]۱۷١‏ حدنا عبد الله بن مء حدثنا عثمان 
بن حكيم» أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن يعلى بن مرة قال: لقد 
رایت من رسول الله 4ز ثلاثا ما رآها أحد قبلي» ولا يراها أحد بعدي: 
لقد حرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة 
معها صبي هما فقالت: يا رسول الله هذا صي اصابه بلاء وأصابنا منه بلاء 
يؤخذ في اليوم ما آدري كم مرة» قال: «ناولینره» فرفعته إليه فجعلته بينه 
وبين واسطة الرحل» ثم فغر فاه فنفث فيه ثلاثاً وقال: «بسم اله آنا عبد 


غل 


۸- کتاب دلائل النبوة 


اللّه» اسا عدو اللّه»» ثم ناوهما إياه فقال: «القينا في الرجعة في هنا المكان 
فأخحبرينا ما فعل؟ قال: فذهبنا ورجعنا فوجدناها في ذلك اكان معها شياه 
ثلاث فقال: «ما فعل صييك؟٤‏ فقالت: والذي بعثك باح ما يسنا منه 
شيئ حتى الساعةء فاجتزر هذه الغنم» قال: «انزل فخذ منها واحدة ورد 
البقية“ قال: وخرجتا ذات يوم إلى الجبانة حتى إذا برزنا قال: «ويجحك انظر 
هل تری من شيء یواریي؟» قلت: ما أرى شيا يواريك إلا شجرة ما 
أراها تواريك» قال: «فما بقربها؟» قلت: شجرة مثلها أو قريب منهاء قال: 
«فاذهب إليهما فقل: إن رسول الله تلز يأمركما أن تجتمعا بإذن اللّه» قال 
فاجتمعتا فبرز لحاجته ثم رجع فقال: «اذهب إليهما فقل فما: إن رسول 
الله یامرکما ان ترجع کل واحدة منکما إل مکانهاه فرجعت. قال: وکنت 
معه جالساً ذات یوم إذ جاءه جمل بحب حتی ضرب جرانه بين يديه ثم 
ذرفت عیناه فقال: «وبجك انظر لن هنا الجمل إن له لشأنا» قال: فخرجت 
ألتمس صاحبه فوجدته لرجل من الأنصار ندعرته إليه فقال: «ما شأن 
جملك هذا؟» فقال وما شانه؟ قال: لا ادرې والله ما شانه» عملنا عليه 
ونضحنا عليه حتى عجز عن السسقاية فائتمرنا البارحة أن ننحره ونقسم 
لحمه» قال: «فلا تفعل» هبه لي أو بعنيه؟» فقال: بل هو لك يا رسول الله 
فوسمه بسيمة الصدقة ثم بعث بها. 
طریق أخحری عنه: 

قال الرمام أحمد :]۱۷۱/٤(‏ حدثنا وکیم؛ > حدثنا الأعمش عن النهال 
ابن عمرو عن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه ولم يقل وكيع مرة: عن آبيه أن 
امراة جاءت إلى رسول الله تلاز معها صي هما به لمم» فقال رسول الله 
: «اخرج عدو الله آنا رسول اللهه» قال: فبراء قال: فاهدت إليه كبشين 
وشا من اقط وشا فن من قال: فقال رسول الله «خذ الأقط والسمن 
وأحد الكبشين وردذ عليها الآخرا ڈ تم ذكر قصة الشجرتين كما تقدم. 

وقال أحمد (۱۷۲/4]: حدثنا أسود حدثنا ابو بکر بن عیاش عن حبیب 
بن أبي عمرة عن المنهال بن عمرو عن يعلى قال: ما اظن ان أحدا من 
الناس رآى من رسول الله تج إلا دون ما رايت فذكر أمر الصسبي 
والنخلتين وأمر البعير إلا أنه قال: «ما لبعيرك يشكوك؟ زعم آنك أقنيْتَّ 


شاه حتی إذا کر ترید تنحره» فال صدقت والذي بعثك باحق قد أردت . 


ذلك» والذي بعثك باحق لا أفعل. 

طریق أخری عنه: 

روى البيهقي (دلالل النبوة: ۲۲/۹ ۲۳] عن الحاكم وغيره عسن 
الأصم: حدننا عباس بن محمد الدوري» حدثنا مدان بن الأصبهاني حدثنا 
شريك عن عمر بن عبد اله بن يعلى بن مرة عن به عن جله قال: رأیت 
من رسول الله تة ثلاثة أشياء ما رآها احد قبلي» كنت معه في طريق مكة 
فمر بامراة معها ابن هما به لمم ما رايت لما اشد منه» فقالت: يا رسول الله 
ابن هذا کما تری» فقال «إِن شئت شئت دعوت له»» فدعا له: ثم مضی فمر 
على بعير ماد جرانه يرغو» فقال: «علي بصاحب هذا البعيرا فجيء به 
فقال: «هذا يقول: نتجت عندهم فاستعملوني حتى إذا كبرت عندهم 
آرادوا ان ینحروني؟ قال: ثم مضی فرای شجرتین تفرقنین فقال لي: 
#إذهب فمرهما فليجتمعا لي٤»‏ قال: فاجتمعنا فقضى حاجته» قال: ثم 
مضى فلما انصرف مر على الصبي وهو يلعب مع الغلمان وقد ذهب ما به 
وهیات امه اکبشاً فاهدت له کبشین» وقالت: ما عاد إليه شيء من اللمم» 
فقال الي : «ما من شيء إلا ويعلم أني رسول الله إلا كفرة أو فسقة 


۲- قصة البعير الناد وسجوده له وشکواه اليه صلوات 


۳۰ 


الجن والإنس». 

فهنه طرق جيدة متعددة تفيد غابة الظن أو القطع عن التبحرين أن 
يعلى بن مرة حدث بهذه القصة في الحملة. 

وقد تفرد بهذا كله الإمام أحمد دون أصحاب الكتب الستة ولم برو 
احد منهم شیا سوی ابن ماجه (۳۳۳] فإنه روی عن یعقوب بن مید بن 
کاسب عن بجی بن سليم عن ابن خيثم عن يونس بن خباب عن يعلۍ ` 
بن مرة أن رسول الله ج كان إنا ذهب إلى الغائط أبعد. 

وقد اعتنی الحافظ إبو نعيم بحديث البعير في كتابه «دلائل النبوة» 
وطرقه من وجوه کثبرة» د ثم اورد حديث عبد الله بن قرط الثماللّ قال: 
ا د و و ا 

وقد قدمت الحديث في حجة الوداع, 

قلت: ا ف 


E 

وسيأني حديث الصبي الذي كان يصرع ودعاؤه عليه الصلاة والسلام 
له وبرؤه في الخال من طرق أخرى. ٠‏ 

وقد روى الحافظ البيهقي [دلائل النبرة: 1۸/١‏ 1۹] عن أبي عبد الله 
الحاكم وغيره عن أبي العباس الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس 
بن بكير عن إسماعيل بن عبد اللك عن أبي الزبير عن جابر قال: حرجت 
مع رسول الله ا في سفر» وكان رسسول الله تل إنا أراد البراز تباعد 
حتى لا يراه أحد فتزلنا منزلاً بفلاة من الأرض ليس فيها علم ولا شجرء 
فقال لي: «يا جابر خذ الإداوة وانطلسق بنا» فملأت الإداوة ماء وانطلقنا 
فمشینا حتی لا نکاد نری» فاا شجرتان بینهما آذرع» فقال رسول الله :اا 
«يا جابر انطلق فقل ذه الشجرة: يقول لك رسول الله: الحقي بصاحبتك 

حتی اجلس خلفكما؛ ففعلت فرجعت فلحقت بصاحبتهاء فجلس خلفهما 
حتی قضی حاجتهء ثم رجعنا فرکبنا رواحلنا فسرنا کآنغا علی رزوسننا 
الطبر تظلناء وإذا نحن بامراة قد عرضت لرسول الله ا فقالت: یا رسول 
اللهء إن ابي هنا يأخذه الشيطان كل يرم ثلاث مرات لا يدعه» فوقف 
رسول الله بلا فتنارله فجعله بينه وبين مقدمة الرحل فقال: اسا عدو 
اللهء أنا رسول الله؛ واعاد ذلك ثلاث مرات» ثم تاوما إياه» فلما رجعنا 
وکنا بذلك الاه عرضت لنا تلك المراة ومعها كبشان تقودهما والصبي 
مله فقالت: يا رسول الله اقبل مني هديتي» فو الذي بعثك باحق إن عاد 
إليه بعدء فقال رسول الله تز: «حذوا أحدهما وردوا الأخر» قال: ثم 
سرنا ورسول الله جز بينتاء فجاء جمل نادء فلما كان بين السماطين خر 
ساجدا فقال رسول الله ##ا: «يا ايها الناس من صاحب هذا الجمل؟؛ 
فقال فتية من الأنصار: هو لنا يا رسول اللّه» قال: «فما شأنه؟٠‏ قالوا: 
سوا عاب اد ورین ت فا کرت مد وكانت عليه شحيمة أرنا 
ره ه لنقسمه بين غلمتناء فقال رسول الله از «تبيعونيه؟٠‏ قالرا: یا رسول 
الله هر لك قال: «فاحسنوا إليه حتى يأتيه أجله» فقالوا: يا رسول الله نحن 
احق أن نسجد لك من البهائم» فقال رسول الله ##: «لا ينبغي لبشر أن 
يسجد لبشر» ولو كان ذلك كان النساء لأزواجهن» وهنا إسناد جيد رجاله 
تقات. 

وقد روی أبو داود ۲] وابن ماجه (۳۴۰] من حدیث إسماعیل بن 
عبد املك بن أبي الصفراء عن أبي الزبير عن جابر ان رسول الله كان إذا 
ذهب المذهب أبعد. 


۹۳۱ 


ثم قال البيهقي [دلائل: :]۲٠/١‏ وحدثنا آبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو 
بكر بن إسحاق أنا ا لحسين بن علي بن زيادء حدثنا أبو حَمَّة» حدثنا آبو 
رة عن زمعة عن زياد - هو ابن سعد - عن أبي الزبرر آنه سمع يونس 
بن خباب الكوني بحدث أنه سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود 

عن الني تة أنه كان في سفر إلى مكة فذهب إلى الغائط وكان يبعد حتى 
لا براه أحد» قال: فلم جد شیا یتواری به» فبصر بشجرتین. فذكر فصة 
الشجرتين وقصة الجحمل بنحو من حديث جابر. 

قال البيهقي: وحديث جابر أصح. 

قال: وهنه الرواية ينفرد بها زمعة بن صالح عن زياد - أظنه ابن سعد 
- عن أبي الزبير. 

. قلت: وقد تكون هذه أيضاً حفوظةء ولا یناني حدیث جابر ویعلی بسن 
مرةء بل يشهد مما ويكون هذا الحديث عند أبي الزبير محمد بن مسلم بسن 
تدرس الکي عن جابر. وعن يونس بن خباب عن ابي عيدة بن عبد اله 
بن مسعود عن أبيه والله أعلم. 

وروى اليهقي [دلالل: ]۲١ - ۲٤/١‏ من حديث معاوية بن بجحيى 
الصدني وو فجت - عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أسامة بسن 
زید حدیاً طویلاً حو سياق حدیث يعلى بن مرة وجابر بن عبد الل وفيه 
قصة الصبي الذي كان يصرع وحجيء أمه بشاة مشوية فقال: «ناولني الذراع؛ 
فناولته» ثم قال» «ناولي الذراع؟ فناولته» ثم قال: «ناولي الذراع؟ فقلت كم 

شاة من ذراع؟ فقال: «والذي نفسي بيده لو سكت لناوليي ما دعَوت» 

ثم ذكر قصة اللخلات واجتماعهما وانتقال الحجارة معهم حتی صارت 
الحجارة رجا خلف النخلات وليس في سياقه قصة البعصير فلهذا لم يورده 
بلفظه وإسناده وباللّه المستعان 

وقد روی الحافظ ابن عساکر (تاریخ دمشق: 4 ]١١4‏ ترجمة 
غيلان بن سلمة الثقفي بسند إلى مُعَلّى بن منصور الرازي عن شبيب بن 
شيية عن بشر بن عاصم عن غيلان بن سلمة قال: خرجنا مع رسول الله 
بل فرأينا منه عجبا فذكر قصة الأشاءتين واستتاره بهما عند الخلا رقصة 
الصبي الذي كان يصرع» وقوله: «بسم الله آنا رسول الل اخرج عدو الله» 
نعوي. 

ثم ذكر قصة البعيرين النادين وأنهما سجدا له بنحو ما تقدم في البعير 
الواحد فلعل هذه قصة أخرى» والله أعلم 

قد ذكرنا فيما سلف حديث جابر وقصة جمله الذي كان قد أعياء 
وذلك مرجعهم من تبوك وتا ه في أخحريات القوم» فلحقه الني #۳ فدعا 
له وضربه فسار سیرا م يسر مثله حتی جعل يتقدم أمام الناس» وذكرنا 
شراءه عليه السلام منه وئي ثمنه اختلاف كثير وقع من الرواة لا يضر 
أصلل القصة كما بيناه. ۰ 

وتقدم حديث أنس في ركوبه عليه السلام على فرس أبي طلحة حين 
سمع الناس صوتاً بالدية فركب ذلك الفرس» وكان يبطىء وركب 
الفرسان نحو ذلك الصوت» فوجدوا رسول الله تلاز قد رجع بعدما كشف 
ذلك الأمرء ذ جد له حقيقة» وکان قد رکبه عُرياً لا شيء على الرس 
وهو متقلد سيفاء فرجع وهو يقول: «لن تراعوا لن تراعواء ما وجدنا من 
شي وإن وجدناه لبحرا؛. أي لسابقاًء وكان ذلك الفرس يبطا قبل تلك 
الليلة فكان بعد ذلك لا مجاری ولا یکشف له غبار وذلك کله بېرکته عليه 
الصلاة والسلام. 


۴- حدیث في سجود الغنم له عار 


۸- کتاب دلائل النبوة 


حديث آخر غريب في قصة البعير: 


قال الشيخ أب محمد عبد الله بن حامد الفقيه في كتابه «دلائسل النبرةه 
وهو مجلد كبير حافل كثير الفوائد: أخبرني أبو علي الفارسي» حدثنا أبو 
سعيد عن عبد العزيز بن شهلان القواس» حدثنا أو عمرو عثمان بن محمد 
بن خالد الراسيء حدثنا عبد الرحمن بن علي البصري» خدينا سلامة بن 
سعيد بن زياد بن فائد بن زياد بن ابي هند الڌاري٬‏ حدٿيي ابي عن آبيه 
عن جده» حدثنا میم بن اوس - يعني الداري قال: ed SE‏ 
رسول الله ا إذ أقبل بعر يعدو حتى وقف علنی رسول اله تلظ فزعا 
فقال رسول الله الز: أيها البعير اسكن» فإن تك صادقاً فلك صدقك 
وإن تك كاذباً فعليك كذبك» مع ان الله تعالى قد أمن عائذنناء ولا يضاف 
لائذناء قلا: يا رسول الله ما يقول هذا البعير؟ قال: هذا بعیر هم آهله 
بنحره فهرب منهم فاستغاث بنبيكم فيا نحن كذلك إا أقبل أصحابه 
يتعادون فلما نظر إلبهم البعير عاد إلى هامة رسول الله تلاز فقالوا: یا 
رسول الله هذا بعيرنا هرب منا منذ ثلاثة أيام فلم نلقه إلا بين يديك؛ فقال 
رسول الله #: «يشكو مر الشكاية؛ فقالوا: یا رسول الله ما يقول؟ قال: 
«يقول إنه ريي في إبلكم حُواراً وكتتم تحملون عليه في الصيف إلى موضع 
الكل فإذا كان الشتاء رحاتم إلى مرضع الذفاه فقالوا: قد كان ذلك يا 
رسول الله فقال: «ما جزاء العبد الصالح من مراليه؟٠‏ قالوا: يا رسول الله 
فإنا لا نبيعه ولا ننحره» قال فقد استغاث فلم تغيشوهء وأنا أولى بالرحمة 
منكم؛ لأن الله تزع الرحمة من قلوب المافقين وأسكنها في قلوب المؤمنين؛ 
فاشتراه الني تز بائة درهم؛ ثم قال: : «أيها البعير انطلق فأنت حر لوجه 
اللهه» فرغا على هامة رسول الله تاز فقال: رسول الله تاز: «آمين؛ ثم 
رغا الثانية فقال «آمين» ثم رخا الثالثة فقال: «آمين» ثم رغا الرابعة فبكى 
رسول الله باز فقلنا: يا رسول الله ما يقول هنا البعير؟ قال: يقول: 
«جزاك الله أيها الني عن الإسلام والقرآن خبراء قلت آمین» قال: سکن 
اله رعب أمتك يوم القيامة كما سكنت رُعي قلت: آمین قال: حقن الله 
دماء متك من اعدائها كما حقنت دمي» قلت: آمين» قال: لا جعل الله 
باسها بینها» فبکیت وقلت: هذه خصال سالت ربي فاعطانيها ومنني 
SSS SSE‏ 
کائن». 
قلت: هنا الحديث غريب جلا لم ار أحداً من هؤلاء الصنفين في 
الدلائل أورده شوى هنا بالصنف؛ وفیه غرابة ونكارة في إسناده ومتنه ایضاً 


والله اعلم. 
٣۳‏ حديث في سجود الغنم له غ 


قال أبو محمد عبد الله بن حامد أيضاً: قال جى بن محمد بن صاعد: 
حدنا محمد بن عوف الحمصي» حدثنا إيراهيم بن العلاء الزيدي؛ » حدشا 
عباد بن يوسف الکندي آبو عثمان» حدثنا آبو ج جعفر الرازي عن الربيع بن 
أنس عن انس بن مالك قال: دخل الني #١‏ حائطاً للأنصار ومعه أبو بكر 
وعمر ورجل من الأنصارء وني الحائط غنم فسجدت له فقال ابو بکر: يا 
رسول الله كنا نحن احق بالسجود لك من هذه الغنم فقال: «إنه لا ينبغي 
أن يسجد أحد لأحد ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المراة 
ان تسجد لزوجها» غریب وني إسناده من لا يعرف والله أعلم 


۸- کتاب دلائل البوة 
-٤‏ قصة الذئب وشهادته بالرسالة 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا القاسم بن الفضل الحداني عن 
أبي نضرة عن آبي سعيد اللغدري قال: عدا الذئی ب على شات اها فطلا 
الراعي فانتزعها منه» فأقعى الذئب على ذنبه فقال: الا تتقي الله تتزع صني 
E E a‏ 
راما لل زاره من زواع م ای رسود ۰ فار رسول 
ا (صدق» ga‏ 
الساعة حتى يكلم السباع الإنس» ويكلم الرجل عذبة سوطه» وشراك نعل 
ويخبره فخذه بجا أحدث أهله بعده٠»‏ وهذا إسناد على شرط الصحيح وقد 
صححه البيهقي ولم يروه إلا الترمذي من قوله: «والدې نفسي بيده لا تقوم 
ARE NO‏ 
ا بن الفضل؛ NES BORE a‏ 
وابن مهدي. 


طريق أخرى عن أبي سعيد الخدري طه: 


قال الإمام أحمد ۸۸/۳ ۸۹]: حدثنا أبو اليمانء أخبرنا شعيب» حدثني 
عبد الله بن اٻي حسين» حدٿني شهر ان ابا سعيد الخدري حدثه عن النبي 
قال: بينا أعرابي في بعض نواحي المدينة في غنم له عدا عليه الذئب 
فاخحذ شاة من غنمه فأدركه الأعرابي فاستنقذها منه وهجهجه فعانده الذئب 
عشي ثم اقعی مستذفراً بذنبه بخاطبه فقال: احذت رزقاً رزقنيه الله قال: 
واعجباً من ذثب مقع مسئذفر بلنبه بخاطبني! فقال: : والله إنك لتترك 
أعجب من هذاء قال: وما أعجب من هذا؟ قال: رسول الله لز في 
النخلات بين الحرتين يحدث الناس عن أنباء ما قد سبق وما يكون بعد 
ذلك» قال: فنعق الأعرابي بغنمه حتى ألجاها إلى بعض المدينة ثم مشى إلى 
الني تا حنى ضرب عليه بابه» فلما صلى الني ۶# قال: «أين الأعرابي 
صاحب الخنم؟» فقام الأعرابي» فقال له النبي #: «حدث الاس با 
سمعت وما رايت» فحدث الأعرابي الناس ما راى من الذثب وما سمع 
منه» فقال الني ل عند ذلك: «صدق» آيات تكون قل الساعةء والذي 
نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى بخرج أحدكم 
سوطه أو عصاء با أحذث أهله بعده» وهذا على شرط أهل السنن ول 
خر جره. 

وقد رواه البيهقي [دلانل: £ ۳] من حديث النفيلي قال: 
قرات على معقل بن عبيد الله بن شهر بن حوشب عن أبي سعید فذکر» 
ثم رواه الحاكم وأبو سعيد بن عمرو عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار 
عن يونس بن بکير عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب عن ابي 
سعید فذکره. 

ورواه الحافظ أبو نعيم من طريق عبد الرحهمن بن يزيد بن تيم عن 
الزهري عن سعيد بن ا لمسيب عن أبي سعيد فذكره. 

حديث ابي هرير في ذلك 


٤‏ - قصة الذلب وشهادته بالرسالة 


من أهله فیخره نعله أو 


۹۳۲ 


قال ارمام امد }۳۰/۲ حدنا عد الرزاق» آنا معمر عن أشعث و 
عبد الملك عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: جاء ذئب إلى راعي 
غنم فآخحذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منه» قال: فصعد الذئب 
على تل فاقعى فاسستنغر وقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل 
E E E E SE‏ 
کائن بعدک ا لارا ال ای ا ال ر 2 
فصدقه الني تاا ثم قال رسول الله: «إنها أمارة من أمارات بين يدي 
الساعةء قد أوشك الرجل أن مخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ا 
أحدثه أهله بعده». 

تفرد به جمد وهو على شرط السنن ولم بخرجره» ولل شهر بن 
حوشب قد سمعه من أبي سعيد وأبي هريرة أيضا والله أعلم. 


حديث أنس في ذلك: 


قال أبو نعيم في «دلائل النبوةه: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر 
حلثنا حمد بن جى بن منده» حدثنا علي بن الحسن بن سالم» حدثنا 
الحسين الرقاءُ عن عبد املك بن عمير عن انس (ح)ء وحدثنا سلیمان - 

هو الطبراني -: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية» حدّثنا هشام بن يونس 
اللؤلؤي»ء حذثنا حسين بن سليمان الرفاء عن عبد الملك بن عمير» عن 
أنس بن مالك قال: كنت مع النبي ل في غزوة تبوك فشتدت علي 
غنمي» فجاء الذئب فاخذ منها شاةء فاشتد الرعاء خلفه» فقال: طعمة 
اطعمنيها الله تنرعونها مني؟ قال: فبهت القوم» فقال: ما تعجبون من كلام 
الذثب وقد نزل الرحي على محمد فمن مصدق ومكذب. 

ثم قال أبو نعيم: تفرد به حسين بن سليمان عن عبد الملك. 

قلت: الحسين بن سليمان الرفاء هذا يقال له: الطلخي كوفي أورد له 
ابن عدي عن عبد الملك بن عمير أحاديث ثم قال: لا يتابع عليها. 


حديث ابن عمر في ذلك: 


قال البيهقي (دلائل: 6/٦‏ £{ انیرنا ابو سعد الالييء أخحبرنا آبو أحمد بن 
عدي» حدنا عبد الله بن أبي داود السجستاني». حدثنا يعقوب بن يوسف 

بن آبي عيسى» حدثنا جعفر بن جَسر» أخبرني أبو جَسر» حدثا عبد 
الرحمن بن حرملةء عن سعيد بن السيب قال: قال ابن عمر: کان راع على 
عهد رسول الله تل في غنم له إذ جاء الذثب فاخذ شاة ووب الراعي 

حتى انتزعها من فيه» فقال له الذئب: اما صقي الله أن تمنعنى طعمة 
اطعمنيها الله تنزعها مني؟ فقال له الراعي: الحجب من ذثب يتكلم فقال 
الذئب: افلا أدلك على ما هو أعجب من كلامي؟ ذلك الرجل في اللخل 
مخبر الناس جحديث الأولين والآخرين أعجب من كلامي» فانطلق الراعي 
حتی جاء رسول الله اظ فاخبره واسلم فقال له رسول الله 3: «حدث 
به الناس». 

قال الحافظ ابن عدي: قال لنا أبو بكر بن أبي داود: ولد هذا الراعي 
يقال مم: بو مُكلّم الذثب» ولمم أموال ونعم» وهم من خزاعة» واسم 
مكلم الذئب أهبان» قال: ومحمد بن أشعث الخزاعي من ولده» قال البيهقي 
ردلاتل: :]٤٤/١‏ فدل على اشتهار ذلك» وهذا عا يقوي الحديث. 


۲۳ 


۷- حديث الغزالة 


۸- کتاب دلائل النبوة 


وقد روي من حديث محمد بن إسماعيل البخاري في «التاريخ» 
حدثبي أبو طلحة» حدثبي سفيان بن حزة الأسلميء سمع عبد الله بن 
عامر الأسلمي» عن ربيعة بن أوس» عن آنس بن عمرو عن أهبان بن 
أوس قال: كنت في غنم لي فكلمه الذئب فاتى الني فاسلم. 

قال البخاري: إسناده ليس بالقوي. 

ثم روى اليهقي [دلالل: ]٤٤/١‏ عن أبي عبد الرحمن السلميء 
سمعت الحسين بن احمد الرازي» سمعت أبا سليمان المقري يقول: خرجت 
في بعض البلدان على مار فجعل الحمار يجيد بي عن الطريق فضربت 
رأسه ضربات فرفع راسه لي وقال لي: اضرب يا ابا سليمان فإغا على 
دماغك هو ذا تفرب قال: قلت له: كلمك کلاما يفهم! قال: کہا 


مور 


. حديث آخر عن أبي هريرة في الذئب على وجه آخر: 


وقد قال سعيد بن منصور: حدّثنا حبان بن علي» حا عبد الك بن 
عمير» عن أبي الأوبر الحارثي عن أبي هريرة قال: جاء الذئب فاقعى بين 
يدي الي ##ڈ وچعل يبصبص بذنبه» فقال رسول الله اا: «هنا رافد 
الذثاب» جاء ليسالكم ان تجعلوا له من اموالكم شينا؛ قالوا: واللّه لا 
نفعل» وأحذ رجل من القرم حجرأ فرماه فأدبر الذثب وله عراء. فقال 
رسول الله اکل «الذئب» وما الذئب؟؛ 

وقد رواه البيهقي (دلالل: ١‏ عن الحاكم عن بي عبد الله 
الأصبهاني عن محمد بن مسلمة عن يزيد بن هارون E‏ 
املك بن عمير عن رجل به. 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن مد بن انى عن غندر عن شعبة 
عن عبد املك بن عمير عن رجل عن مكحول عن أبي هريرة فذكره» 

وعن یوسف بن موسی عن جرير بن عبد الحميد عن عبد اللك بن 
عمير» عن أبي الأوبر» عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله تا يوماً 
ا «هذا الذثب وما الذئب؟ جاءكم يسالكم أن تعطوه 
او تشرکوه في آموالکم» فرماه رجل حجر فر او ول وله عواء. 

وقال محمد بن إسحاقی عن الزهري عن حزة ب بن أبي أسید قال: خر 
رسول الله ثا في جنازة رجل من الأنصار بالبقيع فإذا الب مفترشا 
ذراعيه على الطريق» فقال رسول الله لا: «هذا جاء يستفرض فافرضوا 
له“ قالوا: نری رايك یا رسول الله» قال: «من كل سائمة شاة في كل عام 
قالوا: كثير» قال: فأشار إلى الذئب أن خالِسْهم» فانطلق الذثب» رواه 
اليهقي. ٠‏ 

وروى الواقدي عن رجل سماه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب 
قال: بينا رسول الله ## ني المدينة إذ اقبل ذب فوقف بين يديه» فقال 
رسول الله ز: «هذا وافد السباع إليكم فإن أحيبتم أن تفرضرا له شيا 
لا يعدوه إلى غيره» وإن أحببتم تركتموه واحترزتم منه فما أذ فهو رزقه» 
فقالوا: يا رسول الله ما تطيب انفسنا له بشيء» فاوما إلبه بأصابعه الفلاث 
ان حالسهم» قال: فولی وله عسلان. 

وقال آبو نعیم: حدا سليمان بن أحمد» حدثنا معاذ بن الثنى» حدشا 
EGO‏ »عن شمر بن عطية عن 
رجل من مزينة أو جهينة قال: أت وفود الذئاب قريب من مائة ذئب حين 
صلى رسول الله # فأقعين» فقال رسول الله #لاز: «هذه وفود الذئاب» 


جثنکم يسالنكم لتفرضوا هن من قوت طعامكم وتأمنوا على ما سراه» 
فشكوا إليه الحاجةء قال: «فأدبروهم؟ قال: فخرجن وهن عواء. 

وقد تكلم القاضي عياض على حديث الذئب (الشفا ٤۳١/١‏ - 
۸ فذکر عن ابي هريرة وآبي سعيد وعن آهبان بن اوس وآنه کان 
يقال له: مکلم الذئب» قال: وقد روی ابن وهب آنه جری مثل هنا لأبي ' 
سفیان بن حرب» وصفوان بن أمية» مع ذشب وجداه اخذ ظيَاً فدخل 
الي الحرم فانمارف الذلب فعا من ذلك فقال اللشاب: أعجب من 
ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النارء فقال 
أبو سفيان: واللات والعزى لأن ذكرت هذا بمكة لتتركنها خلوفا. 


-٥‏ قصة الوحش الذي كان في بيت الي تز وكان 
جنزمه عليه السلام ویوقره وججله 


قال الإمام امد ۵۱۷/۹ ۱۱۳): : حدثنا آبو نعيسم > دشنا يونس عن 
تجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: «كان لآل رسول الله لز 
وحش,» فإذا خرج رسول الله لظ لعب واشتد, واقبل وادبر» فإذا احس 
برسول الله 1 قد دحل ربض فلم يترمرم ما دام رسول الله تلاز في 
البيت كراهية أن يؤذيه». 

ورواه امد ايضاً عن وکیع وء وعن قطن کلاهما عن يونس - وهو ابن 
أبي إسحاق السبيعي - وهنا الإسناد على شرط الصحبح: وم خرجره 


وهر ديت مقهرر الله أعلم. 


۲٠‏ قصة الأسد 


وقد ذكرنا في ترجمة سفينة مولی رسول الله از حديثه حين انكرت 
O N‏ 
ا 

SO aE (° e 
فانطلق هارباً اتس الجيش» فإذا هو الأب‎ ET 
فقال: یا آبا ا لحارث إني مولی رسول الله 2» کان من آمري كيت وکیت»‎ 
4٦ عنه» رواه البيهقي (دلاکل:‎ 


۷- حديث الغزالة 


قال الحافظ أو نعيم الأصبهاني رمه الله في كتأبه «دلائل النبوة»: 
حدثنا سليمان بن أحمد - إملاء - حدثنا حمد بن عثمان بن أبي شيبةء 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون» حدثنا عبد الكريم بن هلال الجعفي عن 
صالح المري» عن ثابت البناني» عن أنس بن مالك قال: مر رسول الله 
#7 على قوم فد اصطادوا ظبية فشدوها على عمود فسطاط, فقالت: يا 


۸- کتاب دلائل النبوة 


رسول الله ني أحذت ولي خشفانء فاستاذن لي أرضعهما وأعرد إليهم؛ 
فقال: «أين صاحب هذه؟ فقال القوم: ريا وول الله فقال رسرل 
الله تي: «خلرا عنها حتى تأي خشفيها ترضعهما وترجع إليكم؟ فقالوا: 
من لنا بذلك؟ فال «انا» فأطلقوها فذحبت فأرضعت ثم رجعت إليهم 
فأوثقوهاء فمر بهم رسول الله ا فقال: «أين صاحب ھلہ؟) فقالوا: هو 
نا نحن يا رسول الل فقال: «تبيعونها؟) فقالوا: NRE‏ 
فقال: «حلوا عنها» فأطلقوها فذهبت. 

وقال أبو نعيم: حدثنا آبو امد عمد بن أحمد الإطريفي - من أصله 
حدثنا امد بن موسی بن انس بن نصر بن عبيد الله بن محمد بن مسيرين 
بالبصرة» حدثنا زکریا بن یی بن خلادء حدثنا حبان بن ¿ أغلب بن عيم؛ 
حدئنا بي عن عام بن بان عن ان ھن ا بن عفن »عن آم 

at eal REE‏ من الأرض 

احدا قال: ا اهاتف: یا رسول ا الله 
قال: فالتفت فلم ار أحداء وإذا الماتف يهتف بي» فاتبعت المصوت 
وهجمت على ظبية مثدودة في وثاق» وإذا أعرابي منجدل في شملة نائم 

في الشنس, فقالت الظبية: يا رسول اللّه. إن هنا الأعرابي صادني ييل 
ولي حشفان ني هنا الجبلء فان رايت آن تطلقني حتى أرضعهما ثم أعود 
إلى وثاقي؟؛ قال: «وتفعلين؟ قالت: عذبني الله عذاب العثار إن | أنعل»ء 
فأطلقها رسول الله لا. فمضت فأرضعت الخشفین وجاءت» قال: فبینا 
رسول الله تلز يرثقها إذا انبه الأعرابي فقال: بابي انت وآمي يا رسول 
الله إني أصبتها قبيلاء فلك فيها من حاجة؟ قال: قلت: : تعماء قال: : مي 
لك» فأطلقها فخرجت تعدو في الصحراء فرحا وهي تضرب برجليها في 
الأرض وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله زاك رسرل الله 
٠‏ قال أبو نعيم: وقد رواه آدم پ بن آبي إياس فقال: : حدشني ختلي 
الصدوق» نوح بن الميثم» YS‏ 
حبان ولم ججاوزه به. 

وقد رواه آبو محمد عبد الله , بن حامد الفقيه في كتابه «دلائل النبوة» 
من حديث إبراهيم بن مهدي عن ابن غلب بن تيم عن بيه عن هشام بن 
حبان عن الحسن عن ضبة عن آم سلمة به. 

وقال الحافظ أو بكر البيهقي (دلاتل: :]۳4/١‏ انباني أبو عبد الله الحافظ 

- إجازة - أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي , بن دحيم الشيباني: حدثا امد 
بن حازم بن آبي عروة الغفاري» حدثنا علي بن قاد حذثنا أبو العلاء 
خالد بن طهمانء عن عطية عن آبي سعيد قال: مر الي تلج بظبية مربوطة 
إلى حباء فقالت: يا رسول الله حلي حنى اذهب فارضع خشفي ثم ارجع 
فتربطي» فقال رسول الله بلد: صد قوم وربيطة قوم؟ قال: فأخذ عليها 
فحلفت لهء قال: فحلهاء فما مکثت إلا قلیلاً حتی جاءت وقد نفضت ما 
فی ضرعھاء فربطھا رسول الل از ثم اتی خباء اصحابھاء فاسترهبها منهم 
فوهبوها له فحلهاء » ثم قال رسول الله لز «لو تعلم البهائم من المرت ما 
تعلمون» ما اکلتم مھا سمیناً بدا“ 

قال البيهقي (دلاکل: ۴0/1 وروي من وجه آخر ضعيیف: أرنا أبو 
SS‏ 
إبراهيم الغزالم حدثنا ايشم ر وا ق ا قال: 
كنت مع الي ال في بعض سكك المدينة» قال: فمررنا جخباء أعرابي فإذا 


۸- حدیث الضب على ما فيه من النكارة والغرابة 


۳4 
ظبية مشدودة إلى الخباء فقالت: يا رسول الله» إن هنا الأعرابي اصطادنيء 
وإن لي خشفين في البرية» وقد تعقد اللين في أخلافي» فلا هو يذيني 
فاستریح» ولا هو يدعني فارجع إلى خشفي في البرية. فقال ها رسول الله 
: «إن تركتك ترجعین؟؛ قالت: نعم وإلا ي الله عاب العشارء 
قال: فاطلقها رسول الله ت فلم تلبث أن جاءت تلظ فشدها رسول 
الله تلز إلى النباءء وأقبل الأعرابي ومعه قربة فقال له رسول الله : 
«أنبيخنبها؟ة قال: هي لك يا رسول الله فاطلقها رسول الله جز قال زيد 

بن أرقم: فأنا والله رأيتها تسبح في البرية. وهي تقول: لا إله إلا الله عمد 
رسول الله. 

ورواه أب نعم [دلائل: ۴ حدا ابو علي محمد بن احمد بن الحسن ‏ 
من لفظه» حدثنا بشر بن موسی فذكره. 

قلت: وې بعضه نکارة والله أعلم» وقد ذکرنا في باب تکثیره عليه 
السلام اللبن حديث تلك الشاة التي جاءت وهي في البرية» فآمر رسول 
الله ل الحسن بن سعد مولى ابي بكر أن يجلبهاء وأمره أن بحفظها فذهبثت 
وهو لا يشعر» فقال رسول الله #: «ذهب بها الذي جاء بهاء وهو 
مروي من طریقین عن صحاببن کما تقدم والله اعلم. 


۸- حديث الضب على ما فيه من النكارة والغرابة 


قال البيهقي [دلائل: 1۹ انا آبو منصرر امد بن علي الدامغاني من 
ساكني قرية نامين من ناحية بيهق ER‏ 
امد عبد الله بن عدي الحافظ - في شعبان سنة ائتين وثلاثمائة - حدشا 
محمد بن علي بن الوليد السلميء ا غاند بن تاغل ع 
مُعتمر بن سليمان» حدٿنا کهمس» عن داود بن آي هند عن عامر عن 
ابن عمر» عن عمر بن الخطاب» ان رسول الله 4 كان في عفل من 
أصحابه إذ جاء اعرابي من بي سلیم قد صاد ضباً وجعله في كمه ليذهب 
به إلى رحله فیشویه ویاکله» فلما رأاى الجماعة قال: ما هنا؟ قالوا: هذا 
الذي یذکر أنه ني» فجاء فشق الناس فقال: واللات والعزى ما اشتملت 
النساء على ذي لمجة أبغض إلي منك ولا أمقت منك» ولو لا أن يسميني 
قومي عجولا لعجلت عليك فقتلتك فسررت بقتلك الأسود والأحر 
والأبيض وغيرهم» فقال عمر بن الخطاب: يارسول الله دعني فأقوم 
فأقتله. قال: «یا عمر اما علمت ان الحلیم کاد ان یکون نیا؟» ڈ ثم اقبل 
على الأعرابي وقال: «ما ملك على أن قلت ما قلت وقلت غير احق وم 
تکرمنی في جاسي؟ فقال: وتکلمني ایضاً؟ - استخفافاً برسول الله ۶# - 
واللات والعزى لا آمنت بك او يؤمن بك هنا الضب - واحرج الضب 
من کمه وطرحه بین يدي رسول الله د - فقال ر سول الله 14: ديا 
ضب» فأجابه الضب بلسان عربي مبين يسمعه القوم جيعاً: ليك 
وسعديك يا زين من وافي القيامة قال: «من تعبد يا ضب؟) قال: الذي في 
السماء عرشه» وني الأرض سلطانه» وني البحر سبيله» وفي الجنة رحته» وني 
النار عقابه» قال: «فمن آنا يا ضب؟؛ فقال: رسول رب العالين وخاتم 
النسن» وقد أفلح من صدقك» وقد خاب من كذبك, فقال الأعرابي: والله 
لا اتبع أثر أ بعد عبن» واللّه لقد جتتك وما على ظهر الأرض ابغض إل 
منك ونك اليوم احب ٳلي من والدي ومن عيني ومني٬‏ وني لأحبك 
بداخلي وخارجيء وسري وعلا ى» وأشهد أن لا إله إلا الله وانك 
رسول الله» فقال رسول الله «الحمد لله الذي هداك بي» إن هنا الدين 


o 


يعلو ولا يعلى ولا يقبل إلا بصلاةء ولا تقبل الصلاة إلا بقرآن» قال: 
فعلمني» فعلمه قل هُرّ الله أحَدّ4ء قال: زدني فما سمعت في البسيط 
ولا في الوجيز أحسن من هذاء قال: «يا أعرابي إن هنا كلام اللهء ليس 
بشعرء إنك إن قرات فل هر الله أحَدّ مرة كان لك كأجر من قرا ثلث 
القرآنء وإن قرأتها مرتين كان لك كاجر من قرأ ثلشي القرآن» وإذا قرأتها 
ثلاث مرات كان لك كأجر من قرأ القرآن كله» قال الأعرابسي: ْم الإله 
إهنا. يقبل اليسير ويعطي الحزيل. فقال رسول الله للز: «ألك مال؟» فقال: 
ما في بني سليم قاطبة رجل هو أفقر مني» فقال رسول الله اظ لأصحابه. 
«اعطوه» فأعطوه حتی ابطروه قال: فقام عبد الرحمن بن عرف فقال: یا 
رسول الل إن له عندي ناقة عشراء» دون الُختية وفوق الأعرىء» تَلْحق 
ولا تلْحق اهديت إل يوم تبوك» اتقرب بها إلى الله عز وجل فأدفعها إلى 
الأعرابي؟ فقال رسول الله #: «قد وصفت ناقتك» فأصف مالك عند 
الله يرم القيامة؟» قال: نعم» قال: «لك ناقة من درة جوفاء قوائمها من 
زبرجد أخحضر وعنقها من زبرجد أصفر عليها هودج» وعلى المودج 
السندس والاستبرق» وعر بك على الصراط كالرق الخاطف. يغبطك بها 
كل من رآك يوم القيامة؛ فقال عبد الرحمن: قد رضيت. 

فخرج الأعرابي فلقيه الف أعرابي من بني سليم على ألف دابةء محهم 
الف سيف وألف رمح» فقال هم: ین تریدون؟ قالوا نذهب إلى هذا الذي 


سفه آلمتنا فنقتله. قال: لا تفعلواء آنا أشهد أن لا إله إلا الله وان عمدا 


رسول الل وحدثهم الحديث» فقالوا باجعهم: لا إله N‏ 
رسول اللّه» ثم دخلواء فقيل لرسول الل فتلقاهم بلا رداء» وتزلوا عن 
رکم یاون حتی دنا مته وهم پتواون ا ل لا الله عمد ومول ال 

ثم قالوا: یا رسول الله: مرا بأمرك» قال: «كونوا تحت راية خالد بن 
الوليدهء فلم يؤمن من العرب ولا من غيرهم آلف غيرهم. 
قال البيهقي (دلائل: :]۳۸/١‏ قد أخحرجه شيخنا أب عبد الله الحافظ في 
المعجزات بالإجازة عن أبي امد بن عدي الحافظ. 

قلت» ورواه الحافظ آبو نعيم في «الدلائل› (۲۷۰) عن أي القاسم 
سليمان بن احمد الطبراني - إملاء وقراءة -: حدثنا محمد بن علي بن 
الوليد السلمي البصري قال: ثنا أبو بكر من كتابه.فذكر مثله. ورواه 
بكر الأسماعيلي عن محمد بن علي بن الوليد السلمي به. 

قال البيهقي (دلاتل: :]۳۸/١‏ وروى في ذلك عن عائشة وأببي هريرة» 
وما ذكرناه هو أمثل الأسانيد فيه وهو أيضاً ضعيف» والحمل فيه على هنا 


السلمي» واللّه اعلم. 


۹- حدیث الحمار 


وقد أنكره غير واحد من أئمة الحفاظ الكبار فقال أبو محمد عبد الله 
بن حامد: اخبرنا آبو الحسين احمد بن مدان السجزي» حدثناعمر بن 
محمد بن بجير» حدثنا أبو جعفر محمد بن مزيد -. إملاء - آنا آبو عبد الله 
محمد بن عقبة بن أبي الصهباءء حدثنا آبو حذيفة عن عبد الله بن حييب 
المنلي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي منظرر قال: لا فح الله على 
تبيه اظ خيبر أصابه من سهمه أربعة أزواج نعال وأربعة أزواج خفاف 
وعشر أواق ذهب وفضةء وحمار سود ومكتل» قال: فكلم النبي لاز 
الحمار فكلمه الحمارء فقال له: «ما أاسمك؟؟؛ قال: يزيد بن شهاب» احرج 
الله من نسل جدي ستين حار كلهم م يرکبهم إلا ني» ولم يبق من نسل 


-١‏ حديث الحمرة وهي طائر مشهور 


ا 


1 
1 


۸ کتاب دلائل النبوة 


جدي غيري» ولا من الأنبياء غيرك. وقسد كنت اتوقعك ان ترکبني» قد 
كنت قبلك لرجل بهودي» وکنت اعثر به عمداء وکان بیع بطي ویضرب 
ظهري» فقال النى #ز: «قد سميتك يعفوراًء يا يعفوره» قال: لبيك قال 
«اتشتهي الإناٹ؟۲ قال: لاء فكان الني ا بركبه لحاجته» فإذا نزل عنه 
بعث به إلى باب الرجل فياتي الباب فيقرعه برأسه فإذا خرج إليه صاحب 
الدار أوما إليه ان اجب رسول الله لاء فلما قبض الني تفا جاء إلى بسثر 
كانت لأبي اليثم بن التبهان فتردى فيها فصارت قبره جزعا منه على 
رسول الله î.‏ 


-٠‏ حديث الحمرة وهي ار مشهور 


قال ابر داود الطيالسي [مسند أبي دارد: ۹ حدشنا اللسعودي عن 
الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن عبد اله 
قال: كنا مع رسول الله ا في سفر فدخل رجل غيضة فأخرج بيضة حرة 
فجاءت الحمرة ترف علی راس رسول الله واصحابهء فقال: «أيكم فجع 
هذه؟٤‏ فقال رجل من القوم: انا أخحذت ببضتهاء ققال: اردها ردها رحهمة 
بها . 
وروی اليهقي و ۳۲/۹ "r‏ : وغیره کک 
E‏ کا مع رول اله تلاز 
في سفر فمررنا بشجرة ة فيها فرحا حرة فأخحنناهماء قال: فجاءت الحمرة لل 
رسول الله 5 وهي عرض فقال: «من فجع هذه بفرخیها؟» قال: فقلنا: 
نحن» قال «ردوهما؛ فرددناهما إلى موضعهما فلم ترجع. 


حديث آخر في ذلك وفيه غرابة: 


قال الييهقي: انا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن الحسين بن داود 
العلوي قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي» حدثنا عمد بن 
عبيد بن عتبة الكندي. حلثنا محمد بن الصلت» حدثنا حبان» حدشا أبو 
سعيد البقال. عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: کان 
رسول الله ا إذا أراد الحاجة أبعدى قال: فذهب یوما فقعد حت سمرة 
ونزع خفيهء قال: ولبس أحدهماء فجاء طير فاخحذ ا خف الآخر فحلق به 
في السماء فانسلت منه مود سالخ» > فقال رسول الله للز: «هذه كرامة 
أكرمني الله بهاء الهم إني اعوذ بك من شر من شي على رجليه» ومن 
شر من يشي على بطنه» 

حدیث آخر: 

قال البخاري ۰٤٠٥[‏ ۳۹۳۹ حدثنا محمد بن الثنى» حدشا معاد 
حدثي أبي عن قتادة قال: حدثنا نس بن مالك ان رجلين من أصحاب 
اني تلز حرجا من عند الني تللظ في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين 
بضیثان بین آیدیهماء فلما افترقا صار مع کل واحد منهما واحد حتی ی 
آهله. 

وقال عبد الرزاق الصف :]۲٠٤١‏ أخحبرنا معمرء عن ثابت» عن انس 
أن أسيد بن حضير الأنصاري ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند الني 
ج في حاجة ما حتى ذهب من الليل ساعةء وهي ليلة شديدة الظلمة 
حتی خرجا من عند رسول الله از ینقلبان» وبید كل واحد منهما عصيسة 


۸- کتاب دلائل النبوة 


فأضاءت عصی أحدهما هما حتى مثيا في ضرئهاء حتى إذا افترقت بهما 
الطريق أضاءت للآخحر عصاه فصار كل واحد منهما في ضرء عصاه حتى 
بلغ أهله. 

وقد علقه البخاري. فقال: وقال معمر فذکره» وعلقه البخاري ايضا 
عن ماد بن سلمة عن ثابت عن آنس: أن عباد بن بشر وأسيد بسن حضير 
خرجا من عند الښې لډ فذکر مثله. 

وقد رواه النسائي والکبری 4۵ ۸۲]: عن آبي بکر بن نافع عن بهز بن 
أسدء وأسنده البيهقي من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن اد بن سلمة 
به. 

حدیٹ آخر: 

قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدّثنا أبو عبد الله محمد بسن 
عبد الله الأصبهاني» حدثنا امد بن مهرانء حدّثنا عبيد الله بن موسىء 
أخبرنا كامل بن العلاءء عن ابي صالح» عن أبي هريرة. قال: كنا نصلني 
مع رسول الله 4# العشاء وكان يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين 
على ظهره» فإذا رفع رأسه أخذهما فوضعهما وضع رفيقاء فإذا عاد عاداء 
فلما صلی جعل واحداً ههنا وراحداً ههناء فجتنه فقلت: یا رسول الله الا 
أذهب بهما إلى أمهما؟ قال: «لا٤‏ فيرقت برقة فقال: «الحقا بأمكما؟» فما 
زالا یمشیان في ضوٹھا حتی دخلا. 


حدیٹ آخر: 


قال البخاري في «التاربخ» :]٤٦/۳(‏ حدثي امد بن الحجاج» حدثنا 
سفيان بن حمزة» عن كثير بن زيد» عن محمد بن حمزة بسن عمرو الأسلمي 
عن أيه قال: كنا سع رسول الله ت في سغفر فتفرقا في ليلة ظلماء 
ذحْمُسةء فاضاءت أصابعي حتى جمعرا عليها ظهرهم وما هلك منهم» وإن 
أصابعي أتنير. 

ورواه البيهقي رالدلائل: ]۷۹/١‏ من حديث إبراهيم بن المنذر الحزامي. 
عن سفيان بن مزة» به. 

ورواه الطبراني [المعجم الکبیر ۱۷۰/۳ (۲۹۹۰)] من حديث إبراهسم 
بن حهمزة الزبيري عن سفيان بن حمزة به. 


حدیث آخر: 


قال البيهقي (الدلال: ٩‏ ۷۹: حدثنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا ابو 
محمد احمد بن عبد الله المزني» حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدّثنا 
أبو كريب» حدثنا زيد بن الحباب» حذثنا عبد الحميد بن أبي عبس 
E RE A‏ 
نی کاز قرم ی للذ ظا سل درز الاي عا کی ذل دار 
بني حارثة» قال البيهقي: آبو عبس ممن شهد بدرا. 

قلت: وروينا عن يزيد بن الأسود وهو من التابعين آنه كان يشهد 
eS‏ 
امظلمةء وقد قدمنا في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي بمكة قبل 
المجرة أنه سال رسول الله تفز آية يدعر قرمه بهاء فلما ذهب إليهم 
وانهبط من الثنية أضاء له نور بين عينيه. فقال: اللْهم لا يقولوا: هو مُثلة. 


۹۳ 


فحوله الله إلى طرف سوطه حتى جعلوا يرونه مثل القنديل. 


روى الحافظ البيهقي رالدلائل: ]۸۰/٦‏ من حديث عفان بن مسلم عن 
ماد بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء عن معاوية بن حرملة قال: 
خرجت نار بالحرة فجاء عمر إلى تميم الداري فقال: قم إلى هذه النار قال: 
يا أمير المؤمنين ومن أنا وما آنا؟ قال: فلم يزل به حتى قام معه» قال: 
وتبعتهماء فانطلقا إلى النار» فجعل تيم بحوشها بيديه حتى دحلت الشعب 
ودخل تیم خلفهاء قال: فجعل عمر يقول: لیس من رای کمن لم بر قا لما 
لاتا . 


۲- حديث فيه كرامة لولي من هذه الأمة 


وهي معدودة من المعجزات لأن كل ما ثبت OE‏ 

قال الحسن بن عرفة: حثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن 
خالد عن أبي سبرة النخمي» قال: SS‏ 
الطریق» نفق حماره فقام فتوضا ثم صلی رکعتین ثم قال: الهم إني جشت 

من الدثبنة مجاهداً في سبيلك وابتغاء مرضاتك» وآنا أشهد أنك تحي الموتى 
وتبعث من في القبور» لا تجعل لأحد علي اليوم منةء اطلب إليك اليوم أن 
تبعث ماري فقام الحمار ينفض أذنيهء قال البيهقي: هذا إسناد صحيح؛ 
ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة» قال الببهقي: وكذلك رواه محمد 
بن يج الذهلي وغيره من محمد بن عبيد عن ٳسماعيل بن آبي خالد عن 
الشعبي وكأنه عند إسماعيل عنهما والله اعلم. 


طريق أخرى: 


قال بو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «من عاش بعد الموت° [۲۹): 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل وأحمد بن ججير وغيرهما قالوا: حدنا محمد بن 
عبيد عن إسماعيل بن ابي خالد عن الشعي آن قوما اقبلوا مسن اليمن 
متطوعین في سبیل الله فنفق مار رجل منهم فارادوه ان ینطلق معهم فابی؛ 
فقام فتوضا وصلی ثم قال: الم إني جت من الدثبنة جاهداً في سبيلك 
وابتغاء مرضاتك» وإني أشهد أنك تحي الموتى وتبعث من في القبورء فلا 
e U OE COR a i E E‏ 
الحمار فضربه فقام الحمار ينفض 
فلحق بأصحابه» فقالوا له: ما شأانك؟ قال: شأني أن الله بعث ماريء قال 
الشعي: فأنا رأیت الحمار بيع أو يباع في الكناسة - يعني بالكوفة قال ابن 
اي الدنيا: وآخبرني العباس بن هشام عن بيه عن جده عن مسلم بن عبد 
الله بن شريك النخعي» أن صاحب الحمار رجل من النخع» > يقال له نباتة 
بن يزيد خرج في زمن عمر غازیاًء حت إذا كان بشن عمبرة نفق حماره 
فذكر القصة»ء غير أنه قال فباعه بعد بالكتاسة فقيل له: تييع مارك وقد 
احياه الله لك؟ قال: فكيف أصنع؟ وقد قال رجل من رهطه ثلاثة أبيات 
فحفظت هذا البيت: 
ونا الذي أحيا الإلة حمّاره و 


أذنيه فأسرجه والجمه» ثم ركبه وأجراه 


و e‏ ‌ . 
قَذْمّات بنة كل عضر ومفصا 


۳۷ 


-٥‏ قصة أخرى 


۸- کتاب دلائل النبوة 


وقد ذكرنا في باب رضاعه عليه الصلاة والسلام» ما كان من حمارة 
حليمة السعدية وكيف كانت تسبق الركب في رجوعها لا ركب معها عليها 
رسول الله ر وهو رضيع» وقد كانت أذمت بالركب في مسيرهم إلى 

مكة. وكذلك ظهرت برکته عليهم في شارفهم - وهي الناقة التي كانوا 
يجلبونها - وشياههم وسمنها وکر البانهاء صلوات الله وسلامه عليه. 


۳- قصة قصة أخرى مع قصة العلاء بن الحضرمي . 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدٿني خالد بن خداش بن عجلان المهلبي 
وإسماعیل بن إبراهیم بن سام قالا: حدثنا صالح المري عن ثابت البناني 
عن أنس بن مالك قال: عدنا شاباً من الأنصارء فما كان بأاسرع من ان 
مات فأغمضناه ومددناه ومددنا عليه الثرب» وقال بعضنا لأمه: احتسبيه» 
قالت: وقد مات؟ قلنا: نعم» قالت: أحن ما تقولون؟ قلنا: نعم 
فمدت يديها إلى السماء وقالت: الهم إني آمنت بك» وهاجرت إلى 
رسولك ن فإذا نزلت بي شدة دعوتك ففرجتهاء فاسالك الهم الا 
تحمل علي هذه المصيبة. قال: کی ا فن ر ا ای 

أكلنا وأكل معنا. 

وقد رواه الببهقي [الدلائل: ]٠١/١‏ عن أبي سعد المالني عن ابن 
عدي عن محمد بن طاهر بن أبي الدميك عن عبيد الله ابن عائشة عن 
صالح بن بشير المري - أحد زهاد البصرة وعبادها - مع لين لي حديثه 
عن ثابت عن أنس فذكر القصة وفيه آم السنائب كانت عجوزا عمياء. 

قال البيهقي (الدلال: o 0/1٦‏ وقد روي من وجه آخر مرسل - 
يعي فيه انقطاع A REO‏ 
بن يونس عن عبد الله بن عون عن أنس قال: أدركت في هنه الأمة ثلاز 
لو كانت في بني إسرائيل لا تقاسمها الأمم.قلنا: E‏ 
كنا في الصفة عند رسول الله تلز فأتته امرأة مهاجرة ومعها ابن هما قد بلغي 
فأاضاف الر أة إلى النساء وأضاف ت ابنھا إليناء فلم يابث أن أصابه وباء المديلة 
فمرض ایاماً ثم قبٍض» فغمضه ر فغمضه اللي تلا وأمر ججهازه» فلما أردنا أن 
نغسله قال: «يا أنس ائت أمه فأعلمها». فأعلمتهاء قال: فجاءت حتی 
جلست عند قدمیه فاخذت بھما ثم قالت: : اللّهم إني اسلمت لك طوعا 
ولعت الأرثان هدا وهاجرت لك رفبة الهم لا تشم بي نة 
الأوثان» ولا تحملني من هذه المصيبة ما لا طاقة لي بحملهاء قال: e‏ 
انقضی کلامها حتی حرك قدميه والقی الشرب عن وجهه وعاش حتى 
قبض الله رسوله تز وحتی هلکت آمه» قال: ٹم جهز عمر بن الخظاب 
جيشاً واستعمل عليهم العلاء بن الحضرمي» قال أنس: وكنت في غزاته 
فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد نذروا بنا فعفوا آثار الماءء والحر شديدء 
فجهدنا العطش ودوابنا وذلك يوم الجمعةء فلما مالت الشمس لغربها 
الي بنا ركعتين ثم مد يده إلى السماء» وما نرى في السماء ء شيا قال. 
فواللّه ما حط يده حتی بعث الله ریا وأنشا سحاباً وفرغت حتی ملأت 
الغتر والشعاب» فشربنا وسقينا ركابنا واستقيناء ثم أتينا عونا وقد جاوزوا 
خليجاً في البحر إلى جزيرةء فوقف على الخليج وقال: يا عليء يا عظيم» يا 
حلیم» یا کریم» ثم قال: اجیزوا بسم الل قال: فأاجزنا ما يل الماء حوافر 
دوابناء فلم نلبث إلا يسيراً فاصبنا العدو َة فقتلنا وأسرنا وسبيناء ثم أتينا 
الخلیج» فقال مثل مقالته فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابناء قال: فلم نلبسث 
إلا یسیرا حتی رمي في جنازته» قال: فحفرنا له وغسلناه ودفناه» فأتی رجل 


ا فقال: ا لل ميل او 
ميلين» إلى أرض تقبل الموتى» فقلنا: ما جزاء صاحبنا أن نعرضه للسباع 
تأكله» قال: فاجتمعنا على نبشه» فلما وصالنا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس 
فيه وإذا اللحد مد البصر نور يتلألأء قال: فأعدنا التراب إلى اللحد ثم 
ارتعلنا. 
قال البيهقي رجه الله: وقد روي عن آبي هريرة في قصة العلاء بن 

اللحضرمي في استسقائه ومشيهم على الاء دون قصة الموت بنحو من هناء 
وذكر البخاري في «التاريخ م٤‏ له القصة إسناداً آحرء وقد اسنده ابن ابي 
الدنيا عن أبي كريب عن محمد بن فضيل عن الصلت بن مطر العجلي عن 
عبد الملك ابن أخحت سهم عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء بسن 
الحضرمي» فذکره. وقال في الدعاء: يا عليې يا حليم يا علي» یا عظيم» إنا 
عبيدك وني سيلك نقاتل عدوك اسقنا غیثاً نشرب منه وتتوضاء فإذا ترکناه 
فلا تجعل لأحد فيه نضا فبرتاء قال ف الر: اجملل لنا سيلا إل 
عدوك وقال في للرت: اف جثتي ولا تطلع على عورتي احلا فلم بُقدر 
عليه والله اعلم. 


٤‏ قصة اخری 


قال الييهقي ولدلال: :]٥٤ »٥۳/۹‏ أخبرنا بو الحسين بن بشران» أخبرنا 
إسماعيل الصفار» حدثنا الحسن بن علي بن عثمان» حدثنا ابن مير عن 
الأعمش عن بعض أصحابه قال: انتهينا إلى دجلة وهي مادة والأعاجم 
خلفهاء فقال رجل من السلمين: بسم الله ثم اقتحم بفرسه نارتقع على 
الماءء فقال الناس: بسم الله ثم اقتحموا فارتفعرا على الماء فنظر إليهم 
الأعاجم وقالوا: دیوان دیوان» د ثم ذهبوا على وجوههم» قال: فما فقد 
الناس إلا قدحاً كان معلقا بعَذّبة سرج» فلما خرجوا أصابوا الغنائم ' 


فاقتسموها فجعل الرجل یقول: من ببادل صفراء بيیضاء؟. 


0 5 قصة أخرى 


قال البيهقي رالدلال: :]١ ٤/١‏ آنا ابو عبد الرحمن السلميء أنا أب محمسد 


عبد الله بن عمد السمّذي» حدثنا أبو العباس السراج» حدثا الفضل بن 
سهل وهارون بن عبد الله قالا: حدثنا أو النضرء حدثنا سلیمان بن المغبرة 


أن أبا مسلم الخولاني جاء إلى الدجلة وهي ترمي الخشب من مدهاء 
فمشى على الماء والتفت إلى أصحابه وقال: هل تفقدون من متاعکم شیا 
فندعو الله عز وجل؟ قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. 

قلت: وستاتي قصة أبي مسلم الخولاني - واسمه عبد الله بسن ثوب 
- مع الأسود العنسي حين ألقاه في النار فكانت عليه برداً وسلاماً كما 
کانت على الخلیل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


۸“ کتاب دلائل النبوة 

۳- قصة يد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته 

بالرسالة محمد بز وباخلافة لأبي بكر الصديق ثم اعمر 
ثم لعثمان رضي الله عنهم 


قال الحافظ ابو بكر البيهقي رلدلانل: :]٠١/١‏ آنا آإبو صالح بن أبي 
طاهر العنبري» آنا جدي حى بن منصور القاضي» حدثنا أبو علي محمد 
بن عمرو بن كشمرد آنا القعني» آنا سليمان بن بلال عن بجی بن سعيد 
عن سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصاري ثم من بني الحارث بن 
ا لخزرج توفي زمن عثمان بن عفان فسْجي بثوبهء ثم إنهم سمعوا جلجلة 
في صدره ثم تکلم ثم قال: امد احم في الكتاب الأول» صدَق صدَق أبو 
بكر الصديسق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله في الكتاب الأول 
صق صق عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول» صدق 
صق عثمان بن عفان على منهاجهم مضت أربع وبقيت ثتتان أتت الفتن. 
وأكل الشديد الضعيف وقامت الساعة وسيأتيكم عن جيشكم» خبر بثر 
آریس» وما بثر آریس؟. 

قال ىى: قال سعيد: ثم هلك رجل من بني خطمة فسجي بثوبه 
فسّمع جلجلة في صدره» ثم تكلم فقال: إن آخا بني الحارث بن الخزرج 

ثم رواه الييهقي (الدلائل: ٩ ٠٥/۹‏ عن الحاکم عن آبي بكر بسن 
إسحاق عن موسى بن الحسن عن القعبي فذكره وقال: a E‏ 
وله شواهد. 

ثم ساقه من طرق ابي بكر عبد الله بن ابي الدنيا في كتاب «من عاش 
بعد الموت» رالدلال: 0/۹ 9¥]: E E‏ 
حدثنا عبد الله بن إدريس عن أسماعيل بن 
اعمان بن بشي إل حاف القاسم بن عبد الرجن بکتاب أيه اعمان بن 
بشیر - يعني إلى آمه -: بسم الله الرحمن ¿ الرحيم من النعمان بن بشير إلى 
ام عبد الله بنت أبي هاشم سلام عليك فإني احمد إليك الله الذي لا إله 
إلا هو فإنك كتبت إلي لأكتب إليك بشأن زيد بن خارجةء وإنه كان من 
شأنه أنه احذه وجع في حلقه - وهو يومئذ من اصح الناس أو أهل المدينة 
- فتوني بين صلاة الأولى وصلاة العصر فأضجعناه لظهره وغشيناه ببردين 
وكساء» فاتاني آتٍ ني مقامي» وانا أسبح بعد المغرب فقال: إن زيداً قد 
تكلم بعد وفاته» فانصرفت إليه مسرعأء وقد حضره قوم من الأنصارء وهو 
يقول أو يقال على لسانه: الأوسط اجلد الثلاثة الذي کان لا ييالي في الله 
الومة لاثم كان لا يامر الناس أن يأكل قويهسم ضعيقَهم» عبد الله أمير 
امؤمنين صدق صدق كان ذلك في الكتاب الأول. ثم قال: عثمان آمر 
المزمنين وهو يعاني الناس من ذنوب كثيرةء خلت انتان وبقي أرب ٠م‏ 
اختلف الناس وأكل بعضهم بعضاً فلا نظام واييحت الأحماء ثم ارعرى 
المؤمنون وقالوا: کتاب الله وقدر أيها الناس: الوا على ایر" واسمعوا 
واطیعواء فمن تول فلا یعهدنٌ دماً وکان امر الله قدرا E‏ الله اكير 
هذه الجنة وهذه النارء ويقول النبيون والصتيقون: سلام عليكم: يا عبد الله 
بن رواحة هل احسست لي خارجة - لأييه - وسعدا اللنين تجلا يوم 
أحد؟ كلا إنها لَظّى. راع لشُری. تذْعُو مَن أذبر وََولْى. وَجْمَعَ 
فأوعی 4 (المعار ج: ٥‏ - ۱4] ثم حت صوته» فسألت الرهط عما سبقني 


-۴١‏ قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته 


۹۳۸ 


من كلامه» فقالوا: سمعناه يقول: أنصتوا أنصتواء فنظر بعضنا إلى بمض 
فإذا الصرت من تحت الثياب» قال: فکشفنا عن وجهه فقال: هنذا امد 
رسول الله سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبرکاته؛ نم فاك ابو بکر 
الصديق الأمين خليفة رسول الله ت كان ضعيفاً في جسمهء قوياً ني اسر 
الله صدق صدق وكان في الكتاب الأول. 
ثم رواه الحافظ البيهقي [الدلائل: عن أيي صر بن قنادة عن 
ابي عمرو بن نجَيد عن علي بن الحسين بن ال نيد عن المعافى بن سليمان 
عن زهير بن معاوية عن إسماعيل , بن ابي خالد فذکره وقال: هذا إسناد 
قال البيهقي: وروي ذلك عن حبيب بن سال عن النعمان بسن بشير 
وذكر بتر أريس» كما ذكرنا في رواية ابن المسيب. 
قال البيهقي: والأمر فيها آن الني اڳ اتخذ خاتاً فکان في يده ڻم کان 
ني يد آبي بکر من بعده» ثم کان في ید عمرء ثم کان ني يد عثمان حتی 
وقع منه في بثر آریس بعدما مضی من خلافته ست سنن فعند ذلك 
EOS ROO‏ 
قلت: وهي الرادة من قوله: مضت اثتان وبقي أربع أو: مضت أربع 
وبقي اتان على اخحتلاف الرواية والله أعلم. 
وقد قال البخاري ني «التاريخ؛ [التاريخ الكبير: ۴۳۸۴/۴]: زيد بن خحارجة 
الخزرجي الأنصاري شهد بدرأء ترني زمن عثمان وهو الذي تكلم بعد 
الموت. 
قال البيهقي (الدلال: 1 وقد روي في التكلم بعد الموت عن جماعة 
بأسانيد صحيحة واللّه اعلم. 
قال ابن ابي الدنيا: حدثنا حلف بن هشام البزار» حدثنا خالد الطحان 
عن حصين عن عبد الله بن عبيد الأنصاري ان رجلا من قتلى مسيلمة 
تکلم فقال: محمد رسول الله جذ ابر بكر الصديق» عثمان اللين الرحيم» 
قال: ولا آدري أیش قال في عمرء کنا رواه ابن أب الدنیا في کتابه. 
وقد قال الحافظ البيهقي رالدلال: :]٥۸/٩‏ آنا آبو سعيد بن آبي عمروء 
حدثنا آبو العباس عمد بن یعقوب» حدثنا بجی , بن ابي طالب آنا علي بن 
عاصم» آنا حصين ن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبيد الأنصاري قال: 
بينما هم يثوّرون القتلى يوم صفين أو يوم الجملء > إذتكلم رجل من 
الأنصار من القتلى» فقال: عمدرسول الله آل ابو بكر الصليق عمر 
الشهيد عثمان الرحيم ثم سكت. 
وقال هشام بن عمار في كتاب «البعث» الدلامل: .]٠٠١ ٤٥4/۹‏ باب 
في كلام الأمرات وعجائبهم 
I O RRS‏ 
ش العبسي قال: : مرض أحي الربيع بن حراش فمرضناه ثم مات 
SS‏ السلام عليكم» 
قلنا: وعليك السلام» الست قذيت؟ قال: بلى ولكن لقيست بعدكم ربي 
ولقینی بروح ورمحان ورب غر غضبان». نے کان ابا من سس 
خحضراء وإني سالته أن ياذن ي فابشركم فاذن لي وإن الأمر أيسر عا 
نذهبون إليه» فسددوا وقاربواء» فبشروا ولا تغترواء فلما قاها كانت كحصاة 
وقعت في ماء» ثم اورد آشياء كثيرة في هنا الباب وهي آخر کتابه 


۹۳۹ 
۷- غلامٌ في المهادٍ يشهد للنبي رز النبوة 


حدیث غریب جدا: 


قال البيهقي الدلائل: :]۹١/١‏ أنا علي بن أحمد بن عبدان» حدثنا أحممد 
بن عبيد الصفار» حدثنا حمد بن يونس الكديي» حدثنا شاصونة بن عبيد 
أبو محمد اليمامي - وانصرفنا من عدن بقرية يقال ها الحردة - حدشني 
معرض بن عبد الله بن معرض بن معيقيب اليماني عن أبيه عن جده قال: 
حججت حجة الوداع فدخلت دارا كة فرأيت فيها رسول الله لاز 
ووجهة مل ذارة القعره وسمعت منه عجبأء جاء# رل بغلام يوم ولد 
فقال له رسول الله تلز: دمن آا؟» قال: أنت رسول الله قال: «صدقت» 
بارك الله فيك»» ثم قال: إن الغلام ل يتكلم بعد ذلك حتى شب قال 
أبي: فكنا نسميه مبارك اليمامة» قال شاصونة: وقد كنت أمر على معمر 
فلا أسمع منه ) 

قلت: هنا الحديث عا تكلم الناس في عمد بن يونس الكدييي بسيبه 
وآنکروه عليه واستغربوا شیخه هذاء LS E SR aL‏ 
شرعأء فقد ثبت في «الصحبح) في قصة جريج العابد أنه استنطق ابن تلك 
البني» فقال له: بابوس؛ ابن مَّن آنت؟ قال: ابن الراعي» فعلم بنو إسرائيل 
براءة عرض جريج ما كان نسب إليه» وقد تقدم ذلك. 

على أنه قد روي هذا الحديث من غير طريق الكديمي إلا أنه بإستاد 
غريب أيضا. فقال البيهقي لدلال: .]٠١ ٠۹/١‏ أنا أبو سعيد عبد الملك بن 
ابي عثمان الزهد, أنا آبر الحسين عمد بن احمد بن جميع الغساني - بثغر 
صيدا - حدّثنا العباس بن بوب بن عثمان بن عبيد أبو الفضسل» حدّثنا 
ايء حلئنا جدي شاصونة بن عييده حلشني معرض بن عبد الله بن 

معیقیب عن بيه عن جده قال: حججت حجة الوداع فدخحلت دارأ مكة 

فرايت فبها رسول الله ل ووجهه كدارة القمر» فسمعت منه عجياً أتاء 
رجل من أهل اليمامة بغلام يوم ولد وقد لقه في خرقة» فقال له رسول الله 
ز: «یا غلام من آنا؟؛ قال: نت رسول الله فقال له: «بارك الله فيك» 
ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها. 

قال البيهقي ولدلمل: :]٠٠/١‏ وقد ذكره شيخنا ابو عبد الله الحافظ عن 
أبي الحسن علي بن العباس الوراق عن أبي الفضل أحمد بن خلف بن 
محمد المقرئ القزويي عن أبي الفضل العباس بن محمد بن شاصونة به. 

قال الحاكم: وقد اخبرني الثقة من أصحابنا عن أبي عمر الزاهد قال: 
لا دحلت اليمن» دحلت حردة» فسالت عن هذا الحديث فوجدت فيها 
لشاصونة عقبأء وحُملت إلى قبره فزرته. 

قال اليهقي (لدلائل: :]1١ ٠٠/١‏ ولمذا الحديث أصل من حديث 
الكوفيين بإسناد مرسل مخالفه في وقت الكلام. 
عن الأعمش عن شمر بن عطيةء عن بعض اشياخه ان الني ا أي 
بصي قد شب لم یتکلم قط» قال: «من أنا؟ه قال: أنت رسول الله. ثم 
روى عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير 
عن الأعمش عن شمر بن عطية عن بعض أشياخه قال: جاءت امرآة بابن 
ها قد حرك فقالت: يا رسول اللّه» إن ابي هذا ۾ يتكلم منذ ولد فقال 
رسول الله #ااز: «أذنيه منه) فأدنته مني فقال: من آنا؟» فقال: آنت رسول 
الله. 


ثم ورد من حدیث وکیع 


۸- قصة الصبى الذي كان يصرع فدعا له ع فبرا 


۸- کتاب دلائل النبوة 
۸-قصة الصي الذي كان يصرع فدعا له عة فبرا 

قد تقدم ذلك من رواية أسامة بن زيد وجابر بن عبد الله ويعلى بن 
مرة الثقفي مع قصة ا لحمل الحديث بطوله. 

وقال الإمام أحد (۲۳۹/۱]: حدننا یزید حدثنا ماد بن سلمة عن فرقد 
السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن امراة جاءت بولدها إلى 
رسول الله تلز فقالت: يا رسول الله إن به لما وإنه ياخذه عند طعامنا 
فیفسد عاینا طعامناء قال: فمسح رسول الله از صدره ودعا له فشع ثعة 
فخرج منه مثل ال حرو الأسود يسعى» تفرد به أحمد. وفرقد السبخي رجل 
صالح ولکنه سی الحفظ» وقد روی عنه شعبة وغیر واحد واحځتمل سدلیثه 
ولا رواه ههنا شاهد ما قدمناء والّه أعلم» وقد تكون هذه القصة هي ما 
سبق إبرادها ویجعتمل أن تکون آخری غیرها واللّه 


حديث خر في ذلك: 


قال أبو بكر البزار كشف الأستار (۷۷۳)]: حدثنا محمد بن مرزوق» 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا صدقة - يعني ابن موضى - حدثنا فرقد 
وهو السبخي» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: : كان الني ب 
بمكة فجاءت امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله إن هنا البيث قد 
غلبني» فقال طما: «إن تصبري على ما انت عليه تجيني يوم القيامة ليس 
عليك ذنوب ولا حساب» قالت: والذي بعثك باحق لأصبرڻ حتى القى 
الله قالت: إني أخحاف الخبيث أن بجردني» فدعا هما فكانت إذا حشيت أن 
يأتيها تأتي أستار الكعبة فتعلتق بها وتقول له: اخحساء فيذهب عنها. قال 
البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا مسن هذا الوجه» وصدقة ليس به 
بأس» وفرقد حدّث عنه جماعة من أهل العلم» منهم شعبة وغيره واحتيل 
حدیثه على سوء حفظه. 


طریق آخری عن ابن عباس: 


قال الإمام امد :]۳٤۷ ۰۳٤۹/۱(‏ حدثنا بجی عن عمران بې بکر. شا 
عطاء بن ابي رباح قال: قال لي ابن عباس: الا اريك امرأة من أهل الجنة؟ 
قلت: بلى» قال: هذه السوداء أت رسول الله ##ز فقالت: إني اصرع 
وانکشّف فادع الله ل » قال: إن شت صبرت ولىك الجنة» وإن شئت 
دعوت الله لك أن يعافيك»» قالت: لا بل أصبر فادع الله آن لا اتکثشف 
أو لا ینکشف عني» قال: فدعا ها. 

وھکلا رواه البخاري عن مسدد عن يج - وهو ابن سعيد القطان- 
واخرجه مسلم عن القواريري عن يجحي القطان وبشر بن المغضل كلاهما 
عن عمران بن مسلم بي بكر القصير البصري عن عطاء بن ابي رباح عن 
ابن عباس فذکر مثله» ثم قال البځاري: حدثنا حمد» حدئنا خلد عن ابن 
جریح قال: آخبرني عطاء آنه رأى آم زفر تلك امرأة طريلة سوداء على 
EE‏ 

وقد ذكر ال حافظ ابن الأثبر في «الغابة» أن أم زفر هذه كانت مشاطة 
خدییة بنت خویلد قدا وانھا عمرت حتی آدركها عطاء , بن بي رباح 


فالله أعلم. 


۸- كتاب دلائل النبوة 
حدیث آخر: 


قال البيهقي رالدلال: :٠٠٠/١‏ انا علي بن 
عبيد» حدثنا محمد بن يونس» حدثنا قرة بن حبيب القنوي» حدّثنا إياس بن 
ابي تميمة عن عطاء عن آبي هريرة قال: جاءت الحمی إلى رسول الله لز 
فقالت: يا رسول الله ابعثنى إلى اح قومك إليك أو أحب أصحابك 
إليك شك قر ة - فقال: «اذهي إلى الأنصارة فذهبت إليهم فصرعتهم» 
فجاؤوا إل رسول الله تلز فقالوا: يا رسول الله قد أتت الحمى علينا فادع 
الله لنا بالشفاء فدعا هم فکثفت عنهم > قال: فاتبعته امرآة فقالت: یا 
رسول الله ادع الله يي فإني لمن الأنصار فادع الله لي كمادعوت هي 
فقال: «أيهما أحب إليك أن أدعو لك فيكشف عنك» أو تصبرين وتجب 
لك الجنة؟» فقالت: لا والله يا رسول الله بل أصبر - ثلااً - ولا أجعل 
والله جه خطراً» محمد بن يونس الكديي ضعيف. 

وقد قال البيهقي (الدلائل: :]٠١۹/١‏ آنا علي بن 
ان دای ت ا ا ا 


¿ أحمد بن عبدان. آنا أحمد ب 


٠‏ أحمد بن عبدان» آنا 


هشام بن لاحق - سنة س ولمانين ومائة - حلثنا عاصم الأحول عن 
اي عئنان اهدي عن سلمان الفارسي قال: استاذنت الحمّی على رسول 
الله تن فقال: من انت؟ قالت: أنا الحمى. أبر ي الحم وام الد 
قال: «اذمبي لل آمل اء فأاتهم فجاؤوا إلى رسول الله #7 وقد 
اصفرت وجوههم» فشكا إليه الحمّى فقال مم: دما شتم؟ إن شتم 
دعوت الله فیکشفها عنکم» وإن شتم ترکتموها فاسقطت ذنریکم؟ قالوا: 
بل ندعها يا رسول اللّه. وهذا الحديث ليس هو في «مسند الإمام أحمدة 
وام يروه أحد من أصحاب الكتب الستة. وقد ذكرنا في أول المجرة دعاءه 
عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة أن يذهب حمّاهسا إلى الخ 
فاستجاب الله له ذلك فإن المنينة كانت من اويا أرض الله فصححها اله 
ببركة حاوله بهاء ودعاثه لأهلها صلوات الله وسلامه عليه. 


۹- قصة الضرير الذي برأ 


قال الإمام أحمد (۱۳۸/4]: حدثنا روح» حدثنا شعبة عن أبي جعفر 
المديني سمعت عمارة بن خزية بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف: «آن 
رجلا ضریرا آنی انى تا فقال: يا رسول الله ادع الله أن يعافيني» فقال: 
إن شنت احرت ذلك فهو أفضل لاخرتك وإن شئت دعرت لك» قال: 
لاء بل ادع الله لي» قال: فامره رسول الله 4 آن يتوضا ويصلي رکعتین؛ 
وأن يدعر بهذا الدعاء: اللهم إني أاسألك وأتوجه إليك بنبيك عمد ني 
الرحمة. . يا حمد ني نوجه بك ل ري في حاجتي هذه فتقضی وتش فعني 
فيه وتشفعه ي. . قال: فکان یقول هنا مراراً» » ثم قال بعد: أحسب أن فيها 
أن تشفعني فيه» قال: فقعل الرجل فبرا. 

وقد رواه امد أيفاً [۳۸/4] عن عثمان بن عمر عن شعبة به. 
وقال: الهم شفعه في ول يقل الأخرى» وكانها غلط من الراوي والله 
أعلم. 
وھکلا رواه الترمذي ])١۷۸((‏ والنسسائي [س ])۱۰٤۹٩(‏ عن 
حمود بن غیلان. وابن ماجه رق (۱۳۸۰)] عن أحمد بن منصور بن سیار» 
کلاهما عن عثمان بن عمرء وقال الترمذي: حسن غریب لا نعرفه 
إلا من حديث أبي جعقر الخطمي» ثم رواه امد أيضا ]۱۳۸/١(‏ عن 


۹- قصة الضرير الذي برأ 


۹ 4۰ 


مڙمل عن اد بن سلمة عن آبي > جعفر النطمي عن عمارة بن خزية عن 
عثمان بن حنيف فذكر الحدیث» وهکذا رواه النسائي رالکیري ])٠١٤۹٤(‏ 
عن حمد بن معمر عن حبان عن ماد بن سلمة به. 

ثم رواه النسائي عن زكريا بن حى عن عمد بن ا نى عن معاذ بن 
هشام عن بيه عن آي جعفر عن آبي آمامة بن سهل بن حنيف عن عمه 
عثمان بن حنیف به الکبری »])٠١ ٤۹١(‏ وهذه الرواية تخالف ما تقدم» ولعله 
عند بې جعفر الخطمي من الوجهين واللّه اعلم. 

وقد روى البيهقي [الدلانسل: ]1۹۸/١‏ والحاكم (المستدرك: ۱/١٠ه٠]‏ 
من حديث يعقوب بن سفيان عن آحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي عن 
آبيه عن روح بن القاسم عن آي جعفر المديني عن آبي امامة بن سهل بن 
حنیف عن عمه عثمان بن حف قال: سمعت رسول الله ج وجاءه 
رجل ضريرء فشكا إليه ذهاب بصره» فقال: يا رسول الله ليس لي قائد وقد 

شق علي» » فقال رسول الله #ز «ائت اليضاة فتوضاً ثم صل ركعتين ثم 

قل: اللهم إني أسالك وأنوجه إليك بنبيك عمد ني الرحمة» يا عمد إني 
وجه بك لى ربي فنجلي بصريء اللهم فشفعه في وشفُعني في نقسيء قال 
عثمان: فوالله ما تفرقناء ولا طال الحديث بنا حتى دخل الرجل وكأنه ل 
يكن به ضر قط. قال البيهقي: ورواه أيضاً هشام الدستوائي عن أبي جعفر 
عن ابي أمامة بن سهل عن عمه عثمان بن حتيف. 


حدیث آخر: 


قال أبو بكر بن أبي شيبة (الصنف :]۳٠٠4‏ ثنا محمد بن بشر» حدثنا عبد 
العزيز بن عمرء. حدثني رجل من بني سلامان بن سعد عن آمه آن خاها 
حبیب بن فريك حدثها : ان أباه حرج إلى رسول الله از وعيناه ميان 
لا یبصر بهما شيعا اصلا فساله: «ما أصابك؟» فقال: كنت امري جملا لي 
فوقعت رجلي على بيض حية فأصيبب بصري» قال: فئفث رسول الله 
خخ في عينيه فأبصر» فرأيته وإنه ليدخل الخيط في الإبرة وإنه لابن ثما 
سنة» وإن عينيه لمبيضتان. 

قال البیھقی: کذا في کتابه» وغیره یقول: حبیب بن مدرك قال رالدلاتل: 
1۳/٦‏ وقد مضی في هذا المعنى حديث قتادة بن النعمان: آنه أصيت 
عينه فسالت حدقنه على وجنه فردّها رسول الله ال إلى مرضعهاء 
فکان لا يدري أيهما أصیبت. ۰ 

قلت: وقد تقدم ذلك في غزوة أحد وقد ذكرنا في مقتل أبي رافع 
مسحه بيده الكرية على رجل عبد الله بن عتيك - وقد انكسر ساقه - 
فر من ساعته. 

وذکر البيهقي بإسناده ولدلایل: :]۱۷٤/١‏ آنه ل مسح ید محمد بن 
حاطب - وقد احترقت يده بالنار - فرآ من ساعته» وآنه عليه الصلاة 
والسلام نفث في كف شرحييل الجعفي فذهبت من كفه سلعة كانت به. 

قلت: وتقدم في غزوة خیبر تفله في عیني علي وهو آرمد فبرا. 

وروی الرملي [ت ])۳٠۷۰(‏ عن علي حديثه في تعليمه عليه الصلاة 
والسلام ذلك الدعاء لحفظ القرآن فحفظه. 

وي «الصحيح؟ [خ »)۲۰٤۷(‏ م (۲4۹۲) ])٠١۹(‏ آنه قال لأبي 
هريرة وجماعة: «من ييسط رداءه اليوم فإنه لا ينسى شيا من مقالتي» قال: 
فبسطته فلم أنس شيا من مقالته تلك فقيل: كان ذلك حفظاً من أبي 
هريرة لكل ما سمعه منه في ذلك اليوم قيل: وني غيره فاللّه أعلم» ودعا 


۹4۱ 


لسعد بن آبي وقاص فبراً ٤٤۲۷ء :]٥٩٥۹‏ 

وروى البيهقي [الدلائل: ]1۸٤/١‏ أنه دعا لعمه أبي طالب في مرضة 
مرها وطلب هن زسول الله أن يدعو له رة فدخالة راهن 
ساعته والأحاديث في هذا كثيرة جدا يطول استقصاؤها. وقد أورد البيهقي 
من هذا الع كثيرا طيباً أشرنا إلى اطراف منه وتركنا أحاديث ضعيفة 
الإسناد واكتفينا با أوردنا عما تركنا وبالله المستعان. ۰ 


٠‏ - اشتداد الجمل أو الفرس بعد إعياء 


ثبت في الصحیحین [خ (۲۷۱۸)» م ])١١١ 1١۹( ۷۱١‏ من 
حدیث زکریا ر بن أبي زائدة» زاد مسلم والغيرة كلاهماعن عامر ين 
شراحيل الشمي عن جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعياء 
فأراد أن یسیبه» قال: فلحقني رسول الله اڈ فضربه ودعا لې؛ فسار سیراً ل 
يسر مثله» وفي رواية: [م ۷۱۰ (۱۱۳)] فما زال بین يدي الإبل قَدَامها 
حتى كنت أحبس خجطامه فلا أقدر عليه» فقال: «كيف ترى ححملك؟» 
فقلت: قد أصابته بركتك يا رسول الله» ثم ذكر أن رسول الله ا اشتر 
منه» واخحتلف الرواة في مقدار ثمنه على روايات كثيرةء وأنه استثلى 
حُملانه إلى المدينةء ثم لما قدم المدينة جاءه بالجمل فنقده ثمنه وزاده ثم 
أطلق له الجمل أيضاء الحديث بطوله. 


حدیٹ آخر: 


روى البيهقي رالدلائل: ]٠٠١١ ٠٠۲/۹‏ واللفظ له» وهو في (صحیح 
البخاري٤‏ [۲۹1۹] من حديث حسن بن محمد المروزي عن جرير بن 
حازم عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: فزع الناس فركب 
رسول الله تلز فرساً لأبي طلحة بطينا ثم خرج یرکض وحده فرکب 
الناس يرکضون خلف رسول الله ا فقال: «لن تراعوا إنه لبحر؟ قال: 
فوالله ما سبق بعد ذلك اليوم. 


حدیٹ آخر: 


قال البيهقي رالدلایل: :]۱١۳ ۱١۲/۹‏ آنا أبو بكر القاضي» آنا حامد بسن 
محمد المرويء حدشنا علي بن عبد العزيز» شا محمد بن عبد الله 
بن أبي الجعد عن 
جعيل الأشجعي» قال: غزوت مع رسول الله از في بعض غزواته وآنا 
على فرس لي عجفاء ضعيفة؛ قال: فكنت في أخريات الناس» فلحقني 
رشول الله لاز. وقال: «سر يا صاحب الفرس» فقلت: ارول الله 
عجقاء ضعيفة» قال: فرفع رسول الله ا خفقة معه فضربها بها وقال: 
«اللْهم بارك له فيها؛ قال: فلقد رأيتي وأنا أمسك برأآسها أن هدم الناس» 
ولقد بعت من بطنها باڻي عشر الغا. 

ورراه النسائي (الکبری (۸۸۱۸)] عن محمد بن ا غ 
عبد الله الرقاشي فذکره. 

وھکلذا رواه أبو بكر بن أبي خيثمة (الدلائل: ]٠١ ٤/١‏ عن عبيد بن 
بعيش عن زيد بن الحباب عن رافع بن سلمة الأشجعي فذكره. 

وقال البخاري في «التاريخ» (التاریخ الکبیر: :]۲٤۹/۲‏ وقال رافع بن زياد 


الرقاشي» حثنا رافع بن سلمة بن زيادء حدثي عبد الله , 


-١‏ قصة الرجل الذي برأ من ضربته 


۸- ا دلائل النبوة 


e 


حدیث آخر: 


قال البيهقي رالدلال: :]٠٠٤/١‏ آنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداده 
آنا أبو سهل بن زياد القطان. حذنا عمد بن شاذان الجوهري.. حدشا 
زکريا بن عديٰ» حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن کيسان عن ابي حازم 

عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي تز فقال: إني تزوجت امرأة» 
فقال: «هل نظرت إليها فإن في أعينْ الأنصار شينا؟ قال: قد نظرت إليهاء 
قال: «علی کم تزوجتها؟٩‏ فذکر شیعاء قال: «كأنهم پنحتون الذهب 
والفضة من عرض هذه الجبال! ما عندنا اليوم شيء نغطيكه > ولكن 
سابعثك في وجه تصیب فیه» فبعث بعثاً لل بني عبس وبع الرجل فبهم؛ 
فاتاه فقال: یا رسول الله آعيتني اقتي أن تنبعث» قال: فناوله رسول الله 
باذ يده كالعتيد عليه للقيام» فأتاها فضربها برجله» قال أبو هريرة: والذي 
E‏ 2 
])٤٥( ٤4‏ عن بجی بن معین عن مروان. 


حدیث آخر 


قال البيهقي والدلال: ١/٤١٠ء :]٠٠١‏ آنا أبو زكريا بن أبي إسحاق 
المزکي» أنا أبو عبد الله محمد بن يعقرب» حثنا أبو أحمد محمد بن عبد 
الوهاب» نا جعفر بن عون »آنا الأعمش عن ججاهد ان رجلا اشتری با 
فأتی رسول الله جز فقال: إني اشتريت بعيرا فادعٌ الله أن يسارك لي فيهء 
فقال: الهم بار له فیه»» فلم یلیٹ إلا بسا آن تفق؛ شم اشتری بعيرا 
آخر فاتی رسول الله لز فقال: يا رسول الله إني اشترد i‏ 
الله ان يبارك لي فیه» فقال رسول الله 4اظز: «اللّهم بارك له فبه» فلم يلبث 
حتی فق تم اشتر شتری بعیراً آخر فاتی رسول الله لا فقال: يا رسول اله 
قد اشتريت بعيرين فدعوت الله أن يُبارك لي فيهما فادع الله أن مجحملني 
عليه فقال: «اللّهم احمله عليه»» فمكث عنده عشرين سنة قال البيهقي: 


وهذا مرسل ودعاؤه عليه الصلاة والسلام صار إلى أمر الآخرة في اریت 
الأوليين. 
-١‏ قصة الرجل الذي برأ من ضربته 
قال الحافظ البيهقي الدلهل.: 1 آنا أبو عبد الرحمن السلميء آنا 


إسماعيل بن عبد الله اليكال دنا علي بن سعيد العسكري» أنا ابو أمية 
عبد الله بن محمد بن خلاد الراسطي يثنا يزيد بن هارون» آنا المستلم بن 
سعيد» حدثنا خبيب بن عبد الر من بن خبيب بن ساف عن آبيه عن جده 
خبیب بن أساف قال: انيت رسول الله تلاز آنا ورجل من قومي في 
بعض مغازية فقلنا: إنا نشتهي أن نشهد معك مشهداء > قال «أملّمتم؟» 
قلنا: لاء قال: «فإنا لا نستعين بالمشسركين على المشركين؛ قال: فأسلمناء 
وشهدت مع رسول الله تاز فاصابتي ضربة على عاتقي فجافتيء فتعلقت 
يدي» فأتيت رسول الله لاز فتفل فيها والزقها فالتامت وبرات وقتلت 
الذي ضربني» ثم تزوجت ابنة الذي قتلته وضربني» فكانت تقول: i‏ 


۸- كتاب دلائل النبوة 


عدمت رجلا وشحك هنا الوشاح» فأقرل: لا عدمت رجلا اعجل اباك 
إلى النارة وقد روى الإمام أحمد ]٤/۳[‏ هذا الحدیث عن يزيد بن 
هارون باسناده مثله ول یذکر: فتفل فیها فبرأات. 


-٤ ۲‏ الدعاء لابن عباس بالفقه 


ثبت في «الصحيحين» اخ (۱۳)» م (۲4۷۷)] من حليث ابي 
النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء بن عمر اليشكري عن عبيد الله , 2 
يزيد عن ابن عباس» قال: آتى رسول الله ثا الخلاء فوضعت له وضر 
فلما حرج قال: «من وضع هذا؟؛ قالوا: ابن عباس» قال: الهم فقهه في 
الدين؛. 

وروى اليهقي رالدلالل: ]1١۴ 7١‏ عن الحاكم وغيره عن 
الأصم عن عباس الدوري عن الحسن بن موسى الأشيب عن زهير عن 
عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس آن رسول 
الله وضع يده على كتفي أو قال: منکي» شك سعید - ثم قال: 
«اللّهم فقهه في الدين وعلمه التاويل»» وقد استجاب الله لرسوله تلا هذه 
الدعوة في ابن عمه فكان إماماً بُهتدى بهداه ويقتدى بسّناه في علوم 
الشريعة ولا سيما في علوم التأويل وهو علم التفسيرء فإنه انتهت إليه 
علوم الصحابة قبله» وما كان عقله من كلام ابن عمه رسول الله تز وقد 
قال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعرد: 
لو أن ابن عباس ادرك اسناننا ما عاشره أحد مناء وكان يقول: نعم ترجمان 
القرآن ابن عباس» هذا وقد تأحرت وفاة ابن عباس عن وفاة عبد الله بن 
مسعود ببضع وتلائين سنة» فما ظنك بجا حصله بعده في هذه المدة؟ وقد 
روینا عن بعض اصحابه آنه قال: خطب الناس ابن عباس في عشية عرفة 
ففسر لحم سورة «البقرة)» أو قال سورة؛ ففسرها تفسيرا لر سمعته الروم 
والترك والديلم لأسلمواء رضي الله عنه وأرضاه. 


۴۳- طول عمر أنس بن مالك 


ثبت في «الصحيح؟ [خ ])٠۳٤٤(‏ أنه عليه الصلاة والسلام دعا 
لأنس بن مالك بكثرة المال والولدء فكان كذلك حتى روى الترمذي 
عن محمود بن غيلان عن ابي داود الطيالسي عن ابي خلدة 
قال: قلت لأبي العالية: سمع انس من الي ۲# قال: خدمه عشر سنين 
ودعا لهء وکان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين» وكان فيه ريحان 
يجيء منه ريح المسك» وقد روينا في «الصحيح» <(1۹A1) J]‏ م 14A!‏ 
])١٤١(‏ أنه ولد له لصابه قريب من مائة أو ما ينيف عليهاء وفي رواية: أنه 
باز قال: الهم أطل عمره» فعمر مائه» وقد دعا لاز لأم سليم ولأبي 
طلحة .في غابر ليلتهماء فولدت له غلاماً سماه رسول الله از عبد الله 
فجاء من صلبه تسعة كلهم قد حفظ القرآن» ثبت ذلك في «الصحيح؟ [خ 
(۹ ۳[ 


-٤ ٤‏ إسلام أم أبي هريرة بدعاء الي ج 


وثبت ني اصحيح مسلم» (۲۲۹۱] من حديث عكرمة بن عمار عن 
ابي کثير العنبري عن آبي هريرة آنه سال من رسول الله چ ان يدعر لأمه 


۲ -الدعاء لابن عباس بالففه 


4۲ 


فيهديها الله فدعا هاء فذهب أبو هريرة فوجد أمه تغتسل خلف الباب فلما 
فرغت قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» فجعل 
آبو هريرة يبكي من الفرح» ثم ذهب فاعلم بذلك رسول الله بء وسال 
منه أن يدعو مما أن بحببهما الله إلى عباده الؤمنين فدعا هماء فحصل 
ذلك. قال أبو هريرة: فن موس و موت إا وهو جبا وقد عاي آبر 
هريرة في ذلك رضي الله عنه وأرضاه» ومن تام هذه الدعوة أن الله شهر 
ذكره في أيام الحمع حيث يذكره الناس بين يدي خطبة الجمعة» وهذا من 
التقييض القدري والتقدير المعنوي. 


٤٥‏ الدعاءِ لسعد بن أبي وقاص 
بالإجابة والتسديد 


وثبت في «الصحيح» [څ »)٥۹۰٩۸۹(‏ ۲ ۱۹۲۸ (۹۰۸)] آنه عليه 
الصلاة والسلام» دعا لسعد , بن بي وقاص وهو مريض فعوئي» ودعا له 
أن يكون حاب الدعوةء فقال: «اللهم اجب دعوته» وسدد رمیته»ء فکان 
كذلك. ف فنعم أمير السرايا والجيرش كان وقد دعا على أبي سعدة أسامة 
بن قتاده حين شهد فيه بالزور بطول العمر وكثرة الفقر والتعرض للفتن ‏ 
فكان ذلك فكان إذا سثل ذلك الرجل يقول: شيخ كبير مفتون اصابتي 


دعرة سعكد. 


٦‏ - الدعاء للسائب بن يزيد 


وثبت في «صحیح البخاري» ]۳٠٤۰[‏ وغیره [الطراني الکبیر ۱۹۰/۷ 
)١۹۹۳(‏ الأرسط ۸ ] أنه بز دعا للسائب بن يزيد ومسح بيده على 
راسه فطال عمره حتى بلغ أربعاً وتسعين سنة وهو تام القامة معندل» وم 
يشب منه موضع أصابت يد رسول الله #5 ومع بحواسه وقواه وقال 
أحمد :]۷۷/٤(‏ حدثنا حرمي بن عمارة عمیر» حدتا عزرة بن ثابت» حدشا 
علباء بن احمرء حدثي أبو زيد الأنصاري» قال: قال لي رسول الله تلكا: 
ادن مني٤»‏ فمسح بيده على راسي ثم قال: «اللهم جَمّله وآدمٍ جماله» 
قال: فبلغ بضعاً ومائة - يعني سنة وماق لافنالا بذ رة 
ولقد کان منبسط الوجه | ينقبض وجهه حتی مات. 

قال البيهقي: إسناد صحيح موصول» ولققد SE SRE‏ 
كثيرة وأسند روايات كثيرة في هذا المعنى»ء تشفي القلوب وتحصّل 
الظارزت 


۷- مسح وجه قتادة 


وقد قال الإمام امد (۲۷/۰» ۲۸ :]۸١‏ حدثنا عارم» حدثنا معتمر؛ 
وقال بجی بن معين: وابن عبد الأعلى: حدثا معتمر - هو ابن سليمان _ ' 
. قال: سمعت أبي يحدث عن أبي العلاء قال: كنت عند قتادة بن ملحان 
في مرضه الذي مات فيه قال: فمر رجل في مُؤخر الدارء قال: فرأیته في 
وجه قتادة» قال: وکان رسول الله لز قد مسح وجهه» قال: وکنت فل ما 
رایته إلا ورایت کان على وجهه الدهان. 
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۸-الدعاء لعبد الرحمن بن عوف بالبركة 


وثبت في «الصحيحين؟ [خ »)٠٠١١(‏ م ])۷۹(1٤١١‏ أنه عليه 
الصلاة والسلام دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة حين رأى عليه ذلك 
الردع من الزعفران لأ جل العرس» فاستجاب الله لرسوله از ففتح له في 
الجر والمغام حتى حصل له مال جزيل ميث إنه لما مات صولحت امراة 
من نسائه الأربع عن ربع الثمن على ثمانين ألغا. 


۹ - الدعاء لعروة البارقي بالبركة في البيع 


ت ثبت في الحديٹ [خ »)۳۹٤۲(‏ د ۳۳۸٤‏ المسند 4 ]من طریق 
کی ی رن سے ن رو مر عر ری ا وار 
أن رسول الله لظ أعطاه دینارا لیشترې له به شاة فاث شتری به شاتین وباع 
إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة في البيع» فكان لو اشترى 
التراب لربح فيه. وني روایة [المسند ۳۷۵/٤‏ ۳۷۹ ت )١۱۲٣١۸(‏ ق (۲ ٤١‏ ۲)]: 
فقال له؛ : هبارك الله لك في صفقة بينك». 


١٠ه-‏ الدعاء لعبد الله بن هشام بالبركة 


وقال البخاري :]٠"٠۳(‏ لخا عد الله بن وة شا ان وهب» 
حدثنا سعید بن ابي ايوب عن ابي عقيل أنه کان بخرج به جه عبد الله بن 
هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وان عمر فيقولان: 
أشركنا في بيعك فإن رسول الله تل قد دعا لك بالبركة فيشركهم »> فربما 
أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. 


١‏ الدعاء بإذهاب البرد 


وقال البيهقي الدلاتل: ٤/۹‏ ۲۲]: أخحرنا أبو سعد المالنيء ۽ آنا ابن عدي 
حدّثنا علي بن محمد بن سليمان الحلي» حدثنا حمد بن يزيد المستملي؛ 
حلثنا شبابة بن عبد اللّه» حدثنا أيوب بن سيار عن محمد بن المنكدر عن 
جابر عن بي بکر عن بلال قال: أذنت في غداة باردة فخرج الي ٣ر‏ فلم 
ير في المسجد أحداء فقال: «أين الناس يا بلال؟» فقلت: مهم البرد 
فقال: «اللهم أذهب عنهم البرْدء فرأيتهم يتروحون» ثم قال البيهقي: تفرد 
به أيوب بن سيار» ونظيره قد مضى في الحديث المشهرر عن حذيفة في 
قصة الخندق. 


۲- الدعاء لزوجین 


قال اليهقي الدلایل: ۲۲۸/۲؛ ۲۲۹: أنا ابو عبد الله الحافظ آنا أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني - إملاء - أنا أبو إسماعيل الترمذي 
محمد بن إسماعيل» حاثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» حدثنا علي بن 
اپي علي اللي عن ابن بي ذئب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله 
حرج وعمر بن الخطاب معه» فعرضت له امرأة» فقالت: يارسول 
الله إني امرأة مسلمة مُحرمة ومعي زوج لي في بيني مشل المرأة فقال ها 
رسول الله تلاز: «ادعي لي زوجك» فدعَته وکان خرازاء فقال له: ریا تقول 


-٠١ ٤‏ دعاء الى في نابغة بني جعدة 


۸- کتاب دلائل النبوة 


في امراتك يا عبد اللَه؟» فقال الرجل: والذي أكرمك ما جف راسي منهاء 
فقالت امرأنه: ما مرة واحدة في الشهر؟! فقال ها رسول الله بجز: 
«اغْضه؟) قالت: نعم فقال رسول الله للز: «آدنيا رؤرسکما» فوضع 
جبهتها على جبهة زوجها ثم قال: الهم الف بينهما وحبّب أحدهما إلى 
صاحبه» ثم مر رسول الله ا بسوق النمط ومعه عمر بن الخطاب 
فطاعت المراة تحمل أدماً على رأسهاء فلما رات رسول الله #8 طرحته 
واقبلت فقّلت رجليهء فقال هما رسول الله ااز: «كيف أنت وزوجك؟» 
فقالت: والذي أكرمك ما طارف ولا تال ولا والد احب إل | منه» فقال 
رسول الله بل: «اشهد أني رسول الله فقال عمرز وآنا أشهد انك رسول 
الله قال آبو عبد اللّه: ق 
للمناکیر. 

قال البيهقي رالدلاتل E‏ وقد روی يوسف بن محمد بن المنكلر 
عن آبيه عن جاپر پن عبد الله E‏ ا 

بن الخطاب. 


-٥٢‏ بركة الي في غلام عليه شعرة في جبهیه 
قال أبو القاسم البغوي: حدثنا كامل بن طلحةء حدثنا حماد بن سلمةء . 
حدئنا علي بن زيد بن جدعان عن ابي الطفيل أن رجلا ولد له غلام 
فأتى به رسول الله لجز فدعا له بالبركة وأخحذ جبهته فنبتت شعرة في 
EC O CE E E GE‏ 
فسقطت الشعرة عن جبهتهء فأخذه أبوه فقيّده وحبسه مخافة أن يلحق بهسم؛ 
قال: فدخانا عليه فوعظناء وقلنا له: أل تر إلى بركة رسول الله لظ وقعت؟ 
فلم نزل به حتی رجع عن رأیهم» قال: فردٌ الله تلك الشعرة إلى جبهته إذ 
تاب. 
وقد رواه الحافظ ابر بكر البيهقي رالدلائل ۰/۹ ]عن الحاكم 
وغيره عن الأصم عن أبي أسامة الكلي عن شريح بن مَلمة عن أبي 
بجی إسماعیل : بن إبراهيم التيمي» حدثي سيف بن وهب عن أبي الطفيل 
ان رجلا من بني ليث يقال له فراس بن عمرو أصابه صداع شدید فذهب 
به ابوه إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فاجاسه بين يديه» وأاخذ ججلدة 
بین عینیه فجذبها حتی تنقصلت فنبتت في موضع أصابع رسول الله ر 
شعرة» وذهب عنه الصداع فلم يصدع. وذكر بقية القصة في الشعرة كنحو 
ما تقدم. 


١ ٤‏ دعاء الي في نابغة بني جعدة 


قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا هاشم ب بن القاسم الحراني» حدثنا 
يعلى بن الأشدق» سمعت عبد الله بن جراد العقيلي› حدثني النابغة - 
يعي الجعدي- قال: تبت رسول الله فأدشدته من قولي: 
عَلرنا الاد عفة وتكرّماً وإنسالنرجو فوق ذلك مَظهّرا 
قال: «أين المظهر يا أبا ليلى؟؛ قال: قلت: إلى الجةء قال: «اجل إن 
شاء الله ثم قال: «أنشدني٤»‏ فأنشدته من قولي: 


۸- کتاب دلائل النبوة 
ولا خير في جهل إا م يكن له حليم إا ما أورد الأمر آملترا 
قال: «احسنت لا يفضض الله فاك». هكذا رواه البزار إسناداً ومتناً. 


وقد رواه الحافظ البيهقي من طریق آخری فقال رالدلائل ۲۳۳۰۲۳۲/۹]: 
آخبرنا آبو عثمان سعید بن محمد بن محمد بن عبدان» آنا أبو بکر عمد بن 
المؤل» حدثنا جعفر بن محمد بن سرّار» حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن 
E ROT‏ سمعت النابغة - 
زا رر ری اك ن 

فقال: «أين المظهر يا أبا ليلى؟» قلت: إلى الحنة. قال: «كذلك إن شاء 
الله»: 
ولا خير في جهل إنا م يكن له حليم إنا ما أوردالأمر أصلدرا 

فقال الني ##: «اجذت لا يفضّض فوك قال یعلی: فلقد رأیته ولقد 
آتى عليه نيف ومائة سنة وما ذهب له سن. قال البيهقي: وروي ذلك عن 


جاهد بن سليم عن عبد الله بن جراد سمعت نابغة يقول: سمعڼي رسول 
الله ## وأنا أنشد من قولي: 


بلا الماء عدنا وثراؤنا 


لتا الماءا فة وكزما وإناالر جر فرق ك ما 
ثم ذكر الباقي بمعناهء قال: فلقد رأيت ية كأنها البرد انهل ماسقط له 


سن ولا انقلت. 


-٥‏ الدعاء لأهل اليمن 


قال الحافظ البيهقي (لدلاتل :]۲۳۹/٢‏ آنا آبو بكر القاضی واو سعید بن 
ابي عمروء قالا: حدثنا الأصم» حدثنا عباس الدوري» حدثنا علي بن محر 
القطانء حدثنا هشام بسن يوسف» حدنا معم» حدثنا ثابت وسلیمان 
التبمي عن انس أن رسول الله لاء نظر قبل العراق والشام واليمسن ل 
آدري بايتهن بدا - ثم ڦال: «اللّهم قبل بقلوبهم إلى طاعتك وحُط من 
ورائهم؟. 

ثم رواه (الدلانسل ۴1 "] عن الحخاكم عن الأصم عن محمد بن 
إسحاق الصاغاني عن علي بن جر بن بَرّي فذكره بمعناء. 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أي دارد :])۳٤٠٥(‏ حدثنا عمران القطان 
عن قتادة عن انس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: نظر رسول الله لظ 
قبل اليمن فقال: «اللّهم أفبل بقلوبهم؟» ثم نظر قبل الشام فقال: الهم 
قبل بقلوبهم؟» ثم نظر قبل العراق فقال: «اللّهم قبل بقلوبهم» وارك لنا 
في صاعنا ومُدناه. وهكذا وقع الأمر» واسلم اهل اليمن قبل أهل الشام» 
ئم كان الغير والبركة قبل العراق» ووعد أمل الشام بالدوام على المداية 
والقيام بنصرة الدين إلى آخر الأمر. ' 

وروی أحمد في «مسنده؟(٥/۹٤۲]:‏ دلا تقوم الساعة حتى يتحول خيار 
اهل العراق إلى الشام» ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق» 


٩‏ من لم یستطع أن يأکل بیمینه 


وروی مسلم۲۰۲۱2] عن آي بکر بن يي شية صن زید بن اباب 


-٥‏ الدعاء لأهل اليمن 


٤ 


عن عكرمة بن عمار: حدثي اياس بن سلمة : بن الأكوع أن أباه حدثه أن 
رجلا أکل عند رسول الله اد بشماله فقال له: «كل بيمينك». قال: لا 
أستطيع» قال: «لا استطعت!» ما منعه إلا الكبرء قال: فما رفعها إلى فيه. 
e‏ قال: أبصر 
رسول الله بز ره بشر ابن راعي العير وهو يأكل بشماله فقال: «کل 
بيمينك)» قال: » قال: ۲لا استطعت»» قال: فما وصلت ید إلى 


فيه بعد. 


۷- لا أشبع الله بطنه 


وثبت في اصحيح مسلم» ۷ ] من حديث شعبة عن آبي 
حمزة عن ابن عباس قال: كنت العب مع الغلمان فجاء رسول الله مز 
فاختبأات منه» فجاءني فحطاني حطاة أو حطأتين وأرسلني إلى معاوية في 
حاجة» فأتيته وهو يأكل» فقلت: أتيته وهو يأكل» فارساني الثانية فأتيته وهو 
یاکل» فقلت: آتیته وهو یکل فقال: «لا آشبع الله بطنه». 

وقد روى البيهقي رالدلانل ]۲٤۳/۱‏ عن الحاكم عن علي بن حمشاذ 
عن هشام بن علي عن موسى بن إسماعيل: حدثني أبو عوانة عن أبي 
حرة: سمعت ابن عباس قال: كنت العب مع الغلمان فإذا رسول الله 
ا قد جاء فقلت: ما جاء إلا إلٍ» فذهبت فاختبات على باب فجاء 
فحطأني حَطاة وقال: «اذهب فادع لي معاوية» - وكان يكتب الوحي - 
قال: فذهېت فدعوته له فقیل: إنه یأکل؛ فاتیت رسرل الله تز فقلت: إنه 
يأكل» فقال: «اذهب فادعه لي٤»‏ فاتيته الثانية» فقيل إنه يأكل؛ فأتيت رسول 
الله باز فاخحبرته فقال في الثانية: «لا اشبع الله بطده»» قال: فما شع 
بعدها. 

قلت: وقد كان معاوية له لا يشبع بعدهاء ووافقته هذه الدعوة في 
أيام إمارته» فيقال: إنه كان يأكل في اليوم سبع مرات طعاماً بلحم 8 
يقول: والله لا أشبع وإغا اعى. 

وقدمنا في غزوة تبوك آنه مر ۾ 

E‏ من طرق ا الیهقی رالدلانل۰۰۲۳۹/۹٤۲]‏ أن رجلا حاکی 
الني صلي الله عليه وسلم في كلام وأختلج بوجهه» فقال رسول الله ۳ل3: 
«كن كذلك»» فلم يزل بختلج ويرتعش مدة عمره حتى مات. 


بين يديهم وهم يصلون غلام فدعا عليه 


۸- کن کكذلك 


وقد ورد في بعض الروايات أنه الحكم بن أبي العاص» آبر مروان بن 


الحكم فالله أعلم. 
۹- مقتل رجل دعا عليه 


وقال مالك لوطا ۹۱۱۰۹۱۰/۲]: عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد 
الله قال: حرجنا مع رسول الله لز في غزوة بني انمارء فذكر الحديث في 
الرجل الذي عليه ثوبان قد خلقاء وله ثوبان في العيبةء فأمره رسول الله 
ت فلبسهما ثم ولی» فقال رسول الله اااز: «ماله؟ ضرب اله عنقه» 
فقال الرجل: في سبيل الله فقال رسول الله #[: «في سبيل الله»» فقتل 
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الرجل في سبيل اللّه. 

وقد ورد من هذا النوع كثير. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة بطرق 
متعددة عن جماعة من الصحابة تفيد القطع كما سنوردها قريباً في باب 
فضائله بز آنه قال [خ(1۳۹۱۹)» ۰(۴ ۲۹۰ :])۲٦۰۲‏ «اللهم من سببته أو 
جلدته أو لعنته وليس لذلك أهلا فاجعل ذلك قربة له تقربه بها عندك يوم 
القامة». 


۰- دعاؤه على أبي جهل وآخرين 

وقد قدمنا في أول البعثة حديث ابن مسعود في دعائه ج على أولئك 
النفر السبعةء الذين أحدهم أبو جهل بن هشام وأصحابه» حين طرحوا 
على ظهره ه عليه الصلاة والسلام سلا الجزورء وألقته عنه ابتته فاطمةء فلما 
انصرف قال: الهم عليك بقريش»اللّهم عليك بابي جهل بن هشا» 
وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعةء والوليد بن عتبة!» ثم سمى بقية .السبعة» 
قال ابن مسعود: فوالذي بعثه باحق لقد رأیتهم صرعى في القليب قليب 
بدر» الحديث. وهو متفق عليه. 


1- رجل يدفن ثم تبذه الأرض 


امد e‏ حدیا سلیمان ES‏ الغيرة 
ا 
احق اهل الكتاب قال: فرفعوه وقالوا: هذا کان یکتب نحمد» وأعجبوا به» 
فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم» فحفروا له فراروه» فأصبحت الأرض 
قد نبذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له وواروه» فأاصبحت الأرض قد 
نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له وواروه فأصبحت الأرض قد 
نبذته على وجھها فترکوه منبوذا. ورواه مسلم عن محمد بن رافع عن 
آي النضر هاشم بن القاسم به .])۷۸١۲[‏ 


طريق أخرى عن أنس: 


قال الإمام امد [۲۲۲/۲]: حدئنا یزید بن هارون» حدثنا مید عن 
انس أن رجلا كان يكتب للئي تا وكان قد قرا «البقرة٤و«آل‏ عمران»» 
وكان الرجل إذا قرأ «البقرة» و«آل عمران؟ عز فينا - يعي عم فکان 
رسول الله ر ملي عليه: غفوراً رحیمأء فیکتب: علیما حکیما فیقول له 
الي ع «اکتب کنا وکنا أکتب کیف شثت» ویملی علیه: عليماً حکيماء 
فقول اکت ها يضارا فقرل: اتب کیف شت قال: فارتد 
ذلك الرجل عن الإسلام فلحق بامشركينء وقال: انا أعلمُكم محمد وإن 
كنت لأكتب ما شئت» فمات ذلك الرجلء فقال الي #: «إن الأرض 
لا تقبله»» قال أنس: فحدشني أبو طلحة أنه أتى الأرض التي مات فيها ذلك 
الرجل فوجده ودا فقال أبو طلحة: ما شأآن هذا الرجل؟ قالوا: قد دفناه 
مراراً فلم تقبله الأرض. وهذا على شرط الشيخين ولم بخرجوه. 


۲- باب المسائل التى سنل عنها رسول الله ت فاجاب 


۸- کتاب دلائل النبوة 


طريق آخرى عن أنس: 

قال البخاري :]۳٠1۷[‏ حدثنا أبو معمرء حدثنا عبد الوارث»ء حدثنا 
عبد العزيز» عن آنس بن مالك قال: کان رجل نصراني فأاسلم وقرأً 
«البقرة» و«آل عمران»» وکان یکتب للنی ر فعاد نصرانیاء وکان يقول: 
ما يدري محمد إلا ما كتبت له» فاماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته 
الأرض» فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه - لما هرب منهم نبشوا عن 


صاحبنا فالقوه - فحفروا له وأعمقوا فاصبح وقد لفظته الأرض فقالرا: 


هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا فألقوه» ER‏ 
.ا فاصبح وقد لفظته الأرض؛ م أنه ليس من 


۲- باب المسائل التي سئل عنها رسول الله غاز 
فأجاب فيها با يطابق الحتق الموافق لما تشهد به الكتب 
المتقدمة الموروثة عن الأنبياء قبله 


قد ذكرنا في أول البعثة ما تعنتت به قريش وبعثت إلى يهود 
المدينة يسألونهم عن أشياء يسألون عنها رسول الله تا فقالوا: 
سلوه عن الروح» وعن آقوام ذهبوا في الدهر فلا يدرى ما صنعواء 
وعن رجل طواف في الأرض بلغ المشارق والمغارب» فلما رجعوا 
سالوا عن ذلك رسول الله تيء فانزل الله عزوجل قوله تعالی: 
«ويألوك عن الرُوع قل الرُوح من أمْرٍ ري وما أوتيتم من ايلم ! إا 
قلیلا€ [الإسراء: ٥‏ وقرا الأعمش: (وما أوتوا من العلم إلا قلیلاً) 
وأنزل سورة «الكهف٠‏ يشرح فيها خبر الفتية الذين فارقوا دين قومهم 
وآمنوا بالل العزيز الحميدء وأفردوه بالعبادةء واعتزلوا قومهم» ولا ارا 
وهر الكهف. فناموا فيه ثم أيقظهم الله بعد ثلائمائة سنة وتسع سنين» 
وکان من أمرهم ما قص الله علينا في كتابه العزيز» ثم قص خبر الرجلين 
المؤمن والكافر» وما كان من أمرهماء ثم ذكر خبر موسى والخضر وما 
جری هما ا والمواعظء ثم قال: «ويسنأونك عَن ذِي ارين قل 
سأتلو عَلّیکم من ذكراً)الکهف: : ۸۲ ثم شرح» خبره وما وصل الاش 
المشارق والمغارب» وما عمل من المصالح في العامء وهنا الإخبار هو 
الراقع ف الراقع» وإنغا بوافقه من الكتب الي بأيدي آهل الكتابء ما كان 
منها حقاًء وأما ما كان محرفاً مبدلا فذاك مردود» فإن الله بعث محمدا باز 
بالحق وانزل عليه الكتاب ليبين للناس ما اختلفرا فيه من الأخبار 
والأحكام» قال الله تعالى بعد ذكره التوراة والإنغيل: وارلا إلْك الاب 
باحق مُصَدَقا لابين يديه من اكناب وَمهيْمناً عل السة: ۸ وذکرنا 
في أول المجرة قصة إسلام عبد الله بن سلا وأنه قال ما قدم رسول الله 
المدينة: انجفل الناس إليه فكنت فيمن انجفل› ذ 
وهه ن بز جه رل كناب فكاة اول ها به قرول اا 
الناس» افشوا السلام» وصلوا الأرحام» وأطعموا الطعام» وصلرا بالليل 
والناس نيام» تدخلو! الجنة بسلام». 

وثېت في «صحيح البخاري» وغبره من حديث إسماعيل بن علية 
وغبره عن حيد عن أنس قصة سزاله رسول الله ## عن ثلاث لا 


فلما رأيت وجهه علمت 


۸- کتاب دلائل النبوة 


يعلمهن إلا ني ما أول أشراط الساعة؟ E E e E le‏ 
وما يتزع الولد إلى آبيه وللى أمه؟ فقال رسول الله باااة: «أحبرني بهن 
جبريل آنفا» ثم قال: «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب» وأما اول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحرت» وأما الولد 
فإذا سبق ماء الرجل ماء المرآة نزع الولد إلى أبيه» وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل نزع الولد إلى أمه». 

وقد رواه البيهقي [الدلائل١/۲۹۱١۲٠۲]‏ عن الحاكم عن الأصم عن 
امد بن عبد ال بار عن يونس بن بکير عن ابي معشر عن سعيد المقبري» 
فذكر مساءلة عبد الله بن سلام إلا أنه قال: فساله عن السواد الذي في 
القمرء بدل أشراط الساعةء فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما السراد الذي 
في القمر فاا کانا شمسين؟ فقال الله عز وجل: «وَجَعَلنا اليل وَالنهَارً 
يتين قَمَحونا ايه ال4 (الاسراء: ]١١‏ افالسواد الذي رایت هو انحو)» فقال 
عبد الله بن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان مدا رسول اللّه. 


حدیث آخر في معناه: 


قال الحافظ البيهقي ولدلال٦/۰۲۹۳٤۲۹]:‏ آنا ابو زکریا بجی بن إبراهيم 
المزكي» آنا أبو الحسن - امد بن محمد بن عبدوس - حدثناعثمان بن 
سعيد» آنا الربيع بن نافع» أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن 
سلام أنه سمع آبا سلام یقول: اخبرني ابو اسماء الرحي ان ٹوبان حدثه 
قال: كنت قائما عند رسول الله لز فجاءه حبر من أحبار اليهردء فقال: 
السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء قال: تدفعني؟ قال: 
قلت: الا تقول: یا رسول الله؟ قال: إغا سمیته باسمه الذي سماه به أهلهء 
فقال رسول الله ل##: «إن اسمي الذي سماني به الي محمداء فقال 
اليهودي: جنت أسالك» فقال رسول الله لل: «ينفعسك شيء إن 
حدثتك؟؛ قال: أسمع باذني» فنکت بعود معه» فقال له: «سل٤»‏ فقال له 
اليهودي: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال 
رسول الله كز: دفي الظلمة دون الجسرة» قال: فمن أول الناس إجازة؟ 
قال: افقراء المهاجرين؟› قال البهودي: فما فتهم حن يدحلون إلحنة؟ 
قال: «زيادة كبد نونه» قال: وما غذاؤهم على إثره؟ قال: «ينحر لهم ثور 
الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين 
فيها تسمى سلسيلاا» قال: صدقت» قال: وجثت أسالك عن شيء لا 
يعلمه أحد من أهل الأرض إلا ني أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن 
حدثتك؟ قال: أسمع بأذني» قال: جثت اسالك عن الولد قال: «ماء 
الرجل أبيض وماء المرأة أاصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المراة 
أذكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأءة مني الرجل شا بإذن الله»» فقال 
اليهردي: صدقت وإنك لني ثم انصرف) فقال الي با : «إنه سألني هر 
اللي الي قاو ال ات ار د 

وهکلا رواه مسلم ])۳٤(۳٠١‏ عن الحسن بسن علي الحلواني عن 
ابي توبة الربيع بن نافع به» وهنا الرجل يحتمل أن يكرن عبد الله بن 
سلام» ومحتمل آن یکون غیره واللّه أعلم. 


حدیث آخر: 


قال أبو داود الطيالسي [مسند أبي دارد :]۲۷۳١‏ حدثنا عبد الحميدبن 


۲- باب المسائل التق سئل عنها رسول الله تز فاجاب 


٤ 


بهرام عن شهر بن حوشب» حدثي بن عباس قال: حضرت عصابة من 
اليهود يوما عند الني لز فقالوا: يا رسول الله حدثنا عن خلال نسالك 
عنها لا يعلمها إلا ني قال: «سلوني عما شتتم» ولكن اجعلوا لي ذمة الله 
وما آخذ يعقوب على نبيه إن آنا حدثتكم بشيء تعرفونه صدقا لتبايعني 
على الإسلام». قالوا: لك ذلك قال: «سلوا عما شتتم» قالوا: أخبرنا عن 
أريع خلال نسالك» أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة» وأخبرنا عن ماء الرجل کیف یکون الذکر منه حتی 
یکون ذکرا وکیف تکون ائئی حتی تكون الأنش» وأخبرنا كيف هذا الي 
في النوم» ومن وليك من الملائكةء قال: «فعليكم عهد الله لثن آنا حدشتكم 
لتبایعني٤»‏ فأعطوه ما شاء من عهد ومیثاق» قال: «انشدكم باللّه الذي آنزل 
2 على موسی» هل تعلمون أن إسرائيل - يعقوب - مرض مرضا 
شديدا وظال سقمة فيه فتلر لله نذرا لعن شفاة الله من شقمة ليحرت 
احب الشراب إليه وأحب الطعام إليهء وكان احب الشراب إليه ألبان 
الإبلء؛ واحب الطعام إليه لحمان الإبل؟» قالرا: الهم نعم» فقال رسول 
اللّه: «اللهم اشهد عليهم)» قال: «فانشدكم بالل الذي لا إله إلا هوء الذي 
أنزل التوراة على موسى» هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض» وأن ماء 
امراة رقيق أصفرء فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله وإن علا ماء 
الرجل ماء امراة كان ذكرأً بإذن الله وإن علا ماء المرأة ماء الرجل كان 
انی بإذن اللّه؟» قالرا: اللهم نعم قال رسول الله الإاز: «اللهم اشهد 
عليهم» قال: «وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء الذي آنزل التوراة على 
موسی» هل تعلمون آن هذا الني تنام عیناه ولا ينام قلبه؟» قالواء الهم . 
نعم» قال: «اللّهم اشهد عليهم»» قالوا: أنت الآن حدشا من وليك مِنْ 
اللائكة فعندها جامعك او نفارقك» قال: «وليي جبريل عليه السلام ولم 
ييعث الله ثيا قط إلا وهو وليه قالوا: فعندها نفارقك لو كان وليك 
۳ غبره من اللانكة لبايعناك وصدقناك قال: «فما يمنعكم أن تصدقره؟؛ 
فالوا: إنه عدونا من الملائكة» فائزل الله عز وجل قل من کان عدوا 
لجبریل إن رَه على فلك يإذن الل رالفرة: ۷ الآية» فنزل: فووا 
بغضّبٍ عَلّى عضب (الفرة: ٠‏ الآية. 


حدیث آخر: 


قال الإمام أحمد :]۲۳۹/٤(‏ حدثنا يزيدء حدثنا شعبة عن عمرو بن مرةء 
سمعت عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المراديء قال: قال 
يهردي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النى حتى نساله عن هذه الآيةء وقد 
آنا مُوسی بسح آیاتٍ بيات (الأسراء: ١‏ فقال: لا تقل له ني فانه لو 
E ARE‏ فقال النبي لازهلا تشركرا باللّه 

شيثاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا 
تسحروا ولا تأكلوا الريا ولا تمشوا ببريءِ E EMS‏ تقذفوا 
محصنة۲» أو قال: «لا تفروا من الزحفة - شعبة الشاك ' «وآنتم یا معشر 


E‏ فقبّلا يديه ورجلیه 


وقالا: نشهد أنك نې» قال: «فما نعكما أن تتبعاني؟ فالا: ن داود عليه 
السلام دعا أن لا يزال من ذريته ني» وإنا غخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود؛. 

وقد رواه الترمذي ]۳۱٤ ٤۰۲۷۳۳7‏ والنسائي ]٤۰۸۹[‏ وابن ماجه 
]۳۷٠٠[‏ وابن جرير [الطبري 1۷۲/٠١‏ والحاكم (اللسدرك ]۹/١‏ 
والبيهقي رالدلانل ۲۹۸/۲) من طرق عن شعبة به» وقال الترمذي: حسن 


4۷ 


صحیح» > قلت: وني رجاله من تکلم فیه» وکأنه اشتبه على الراوي التسع 
الآيات بالعشر الكلمات» وذلك أن الوصايا التي اوصاها الله إل موسى 
وكلمه بها لينة القدر بعدما خرجوا من ديار مصر وشعب بني إسرائيل 
حول الطور حضورء وهارون ومن معه من العلماء وقوف على الطور 
أيضاء وحيتثنٍ كلم الله موسى تكليما آمرا له بهذه العشر كلمات» وقد 
فسرت في هذا الحديث وأما التسع الآيات فتلك ڊلائل وخحرارق عادات 
أيد بها موسى عليه السلام» وأظهرها الله على يديه بديار مصر» وهي 
العصا واليد والطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم والجدب ونقص 
الثمرات» وقد بسطنا القول على ذلك في «التفسير؛ (التفسير ]1٠۲/١‏ با 
فيه الكفاية واللّه أعلم. 


فصل: 


وقد ذكرنا في «التفسير؟ (التفسير ]۱۸١١۱۸۲/١‏ عن قرله تعالى في 
سورة البقرة : قل إن كانت لَكمْ الار الأَحيرّة عند الله E‏ 
الاس منوا الوت إن كحم صَادِقين. ون مو بدا بمّا دمت ت أيهم 
الله عَلِيم بالظالمين) [البقرة: 4 ومثلها في سورة الجمعة (التفسر 
۸ وهي فوله: قل با يها لن هارا إن زعَمْتم نكم ارك اء لله 
ين دون الاس منوا اموت إن كم صَادقن. وَلايموْنة بدا بمّا 
َد مت أيهم الله عَلِيم بالظالِمينَ)(اجمعة: ۷-٦‏ 

وذكرنا أقرال المغسرين في ذلك وان الصواب آنه دعاهم إلى الباهلة 
وان يدعو باوت على البطل منهم أو المسلمين» فنكلوا عن ذلك لعلمهم 
بظلم اتفسهم» ll‏ ویعود وباطا إليهم» ومكنا دعا 
النصاری من اهل نجران حين حاجوه في عيسي ابن مریم» فامره الله آن 
يدعرهم إل المباهلة في قول (الفسر 0-4/۲[ لفن حاجك فيه ِن بعر 


ما جَاء ك من اليم ل تَعَالرا ندع أبناءنا و راء کم واا رنسّاءکم 


اسنا وانضستکم له ب هل فَجَْل لَعْة الله عَلّى الكاذين) رال عمران: 
١‏ وهكذا دعا على المشركين على وجه الباهلة في قوله (التفسير 
۲٣ ٥‏ قل من كان في الضلالّة ليد لَه ْح مدا مريم: 
٥‏ وقد بسطنا القول في ذلك عند هذه الآيات في كتابنا «التفسير؟ با فيه 
كفاية» ولله الحمد والئة. 


حديث آخر يتضمن اغراف اليهود بأنه رسول الله #اة: 


ويتضمن تحاكمهم إليه ورجوعهم إلى ما بحكم به ولكن بقصد منهم 
مذموم: 

وذلك آنهم اثتمروا بینهم آنه إن حکم ما يوافق هواهم تبعوه» وإلا 
فاحذروا ذلك» وقد ذمهم الله في كتابه العزيز على هذا القصد. 

قال عبد الله بن المبارك: حدثا معمر عن الزهري قال: كنت جال 
عند سعيد بن المسيب وعند سعيد رجل وهو يوقره» وإذا هو رجل من 
مزينة» کان ابوه شهد الحديبية وکان من اصحاب ابي هريرة» قال: قال ابو 
هريرة: كنت جالساً عند رسول الله تز إذ جاء نفر من اليهود - وقد 
زنی رجل منهم وامرأة - فقال بعضهم لبعض: : اذهبوا بنا إلى هنا الي فإنه 
ني بعث بالتخفيف» فإن أفتانا حدا دون الرجم فعلناه واحتججنا عند الله 
حین نلقاه بتصدیق ني من أنبیاته» قال مرة عن الزهري» وإن أمرنا بسالرجم 


۲- باب المسائل الت سنل عنها رسول الله عا فأجاب 


۸- کتاب دلائل النبوة 


عصيناه فقد عصينا اله فيما كتب علينا من الرجم في التوراةء فأتوا رول 
اله بز وهو جالس في المسجد في أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم ما تري 
في رجل منا زنى بعدما احصنن؟ فقام رسول الله تلز ولم يرجع إلبهم 
شيتاء وقام معه رجال من السلمین» حتى أنوا يست ملارس اليهود 
فوجدوهم يتدارسون التوراة فقال لحم رسول الله #: ديا معشر اليهوده 
آنشدكم بالله الذي انزل التوراة على موسى» ما تجدون في الشوراة من 
العقوبة على من زنى إذا احصن؟) قالوا: نجبيهء والتجبية أن يحملرا اثنين 
على حار فيولوا ظهر أحدهما ظهر الآخر» قال: وسكت حبرهم» وهو 
فقى شاب» فلما رآه رسول الله تز صامتاً الظ به النشدة فقال حبرهم: 
أما إذ نشدتهم فإنا جد ني التوراة الرجم على من أحصن» قال النبي ٨2‏ 
«فما آول ما ترخحصتم آمر الله عز وجل؟ فقال: زنى رجل منا ذو قرابة 
بملك من ملوكناء فأخر عنه الرجم» فزنا بعده آخر ني أسرة من الناس فأراد 
ذلك الك آن يرجه فقام قومه دونه» فقالوا: لا والله لا نرججه حت یرجم 
فلات ابن عمه» فاصطلحوا بينهم على هذه الحقوبةء فقال رسول الله 3: 
«فإني أحكم با ني التوراةه» فامر رسول الله اڈ بهما فرججما. 

قال الزهري: ويلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم (التفسير ۹/۳ 1۰ U}‏ 
ّلا ا نوراه فيا دى ونور كم بها النِيُون اين أَسْلَمُوا لين 
ادوا (الاندة: ٤‏ وله شاهد في الصحیح [غ(۱٤1۸)]‏ [۱۹۹۹(۴)] عن 
ابن عمر. 

قلت: وقد ذكرنا ما ورد في هذا السياق من الأحاديث عند قوله تعالى 
(الفسیر ۹۱۰/۳ :]۱١‏ یا یا الر سول لا يزنك لين سرون في 
الكفر مِنَ اين الوا آمنا بأفرَامهم ولم تين قوم وين لين ادوا 
ساون کنیب ساون قرم آحرين َم يتوا رفون الكل ين غد 
مضه يوون إن اوت يتم هذا فخذوة€ والائدة: ]١‏ يعني الجلد والتحميسم 
ای اطا ر من عند أنفسهم» ب یعنی إن حکم لکم محمد 
هنا فخذوه وان ل تر تاخلرو یسن راد یکم لک بلك 
فاحذروا قبولهء قال الله تعال: ومن برد الله َة فن تملك لَه من الله 
شيا اولك اين لم برد الله أن بطر فلوم في التبا زي و 
في الاخرة عذاب طم إلى أن قال كيف يُحكمُوتك وعندُم التورَاة 
يها كم اللّهِ ڈ يلون من بعد ذلك وما اوليك بالمُوْيدين) فذمهم الله 
ا ا د واا ن وا 
حكم الله بالرجم» وهم مع ذلك يعلمون صحته» ثم يعدلىون عنه إلى ما 
ابتدعوه من الحلد والتحميم والتجبية. 

وقد روى هنا الحديث محمد بن إسحاق عن الزهري قال: سمعت 
e sS‏ 
فقال رسول الله تلظ لابن, صوريا: «انشدك بالله وأذكرك أيامه عند بني 
إسرائيل» هل تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في 
التوراة؟» فقال: اللّهم نعم» اما واللّه یا أبا القاسم إنهم يعرفون أنك نبي 
مرسل» ولكنهم محسدونك» فخرج رسول الله ا فأمر بهما فرجما عند 
باب مسجده في بني غنيم بن مالك بن النجار» قال: ثم كفر بعد ذلك ابن 
صوریاء فانزل الله يا يها اسول لا د بخرنك اين ياعون في الكفرٍ 
الآيات. والالدة: ]٤١‏ وقد ورد ذكر عبد الله بن صوريا الأعرر في حديث 
ابن عمر وغبره بروايات صحيحة قد بيناها في «التفسير؟ (الفسير .]٠١١/۳‏ 


۸- کتاب دلائل النبوة 
حدیث آخر: 


قال حاد بن سلمة: حدثنا ثابت عن انس آن غلاما بهردیاً کان مخدم 
الي خر فمرض فاتاه رسول الله لا يعوده» فوجد آباء عند رأسه يقرا 
التوراةء فقال له رسول الله للز: «يا يهودي» أنشدك باللُه الذي أنزل 
التوراة على موسى» هل مجدون في التوراة نعتي وصفتي ونخرجي؟» فقال: 
لاء فقال الفتى: بلى واللّه يا رسول الله إنا نجدك في التوراة نعتك 
E‏ 
الني لأصحابه: «أقيموا هذا من عند رأسه» ولوا أخاكم؛. رواه البيهقي من 
هذا الوجه بهذا اللفظ. 


حدیٹ آخر: 


قال أبر بكر بن أبي شيبة: حدثنا عفان» حدثنا ماد بن سلمة عن 
عطاء بن السائب» عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: إن الله ابتعث 
نيه ت لإدخال رجل الجنةء فدخل الي ن كنيسة فإذا هو بيهود وإذا 
يهودي يقرأ التوراة» فلما أتى على صفته أمسك قال: وني ناحيتها رجل 
مريض» فقال الني #ل: «ما لكم أمسكتم؟؛ فقال المريض: إنهم أتوا على 
صفة ني فأمسكواء ثم جاء المريض يجبو حتى أنحذ التوراة وقال: ارفع 
يدك» فقرأ حتى أتى على صفته» فقال: هذه صفتك وصفة أمتك. أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنك محمداً رسول الله ثم مات» فقال التي تللز: «لوا 


أخاكم؟. 
حدیث آخر: 


إن الي FE‏ : وقف على مدراس اليهرد فقال: ديا معشر يهود أسلمراء 
فوالذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون ني رسول الله إليكم» فقالوا: قد 
بلغت يا أبا القاسم» فقال: «ذلك أریده [خ(۸٤۷۳)» ])١۱(۱۷۹۰۴‏ 


فصل: 


فالذي يقطع به من كتاب الله وسنة رسرله تة ومن حيث المعنىء» 
أن رسول الله ## قد بشرت به الأنياء قبل وأتباع الأنبياء يعلمون ذلك 
ولكن أكثرهم یکتمون ذلك ویخفونه» قال الله تعالل: زام -fA۱/‏ 
e‏ اين ينبو ۳ ن الرسول لني الاي ِي بُجدونۀ مکتوبا عندَمُم 

في التوراء والإنجيل امرحم بالْمَعرُوف ويام عن اشكر ویڃل م 
الات يحرم لهم الخبآيث ريقح عتم إصرَحُم رالأغلال الي کانت 
لبهم الین آمنواً به وَعَرروء ونصروه واتبعوا انرز الى أنزل مه 
لِك هُم الْمُقْلحُرن قل يا أيه الاس إي رسو الل اكم جَميعا 
لزي ل ملك تارات زاأزضي لاإ إل هوييي ويميت فاينوا 
باللهِ وَرَسُوله ابي الأمي الي يمن بالله كلاه واتبعوة كم 
تهدُون) رالاعراف: ٠٥۸-۱۵۷‏ ۔] وقال تعال: (التفسیر ۵/۳ ]٣٣‏ وَاللینَ 
آينَاهُمٌ اكاب لرن أ مرل من رَبك بالحن) (الأنعام: ٤4‏ وقال 
تعال: [التفسير لابين ينام الاب بغْرفونة كا 
رفون أبناءمُم وإ فريقاً منم ۾ كمون الْحَقّ وهم يَعْلْمُونَ) (الغرة: 


۲- باب المسائل التى سثل عنها رسول الله فاجاب 


۹۸ 


١‏ وقال تعال: ار ٠۲‏ ول لين أوتوا الاب وَالأمنَ 
أسْلَمْتم فان أَسْلَمُوا و قد اهنوا وإن ولوا انما عليْك البلا رال عمران: 
۰ وقال تعال: (الفسير ]٤ ٤١/4‏ (مَذًا بلاغ اناس لبروا ب44 وقال 
تعالی: انرم به ومن بلغ) (الاعام: ٩‏ وقال تعالی [التفسیر :]۲٤۹/٤‏ 
ومن يكر به مِنَ الأحْرَاب فلار موعده€ رهود: 1۷] وقال تعال (الفسرر 
[YA/1‏ لر من کان حا وجو“ اقول عَلَى الكافرين) [یس: ۷۰] . 

فذكر تعالى عموم بعثنه إلى الأميين وأهل الكتاب وسائر الخلق من 
عربهم وعجمهم» فكل من بلغه القرآن فهو نذير له» قال تلل: فوالذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولا يسن 
بي إلا دحل النار؟» رواه مسلم .]٠١۴(‏ 1 

وي الصحيحین (خ(٣۴")»‏ م(٠۲٠)]:‏ «أعطيت مسا لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم ولم تحل الأ حا 
قبلي» وجعلت لي الأرض مسجد وطهوراء وأعطيت الشفاعة» وكان النبي 
يبعث إلى قومه وبعثت إل الناس عامة.٠:‏ وفيهما :]۲٠/١١(‏ «بعثشت إلى 
الأسود والأحمره قيل: إلى العرب والعجم» وقيل: إلى الإنس والجنء 
والصحيح أعم من ذلك. 

والمقصود أن البشارات به #5 موجودة في الكتب المتقدمة المورولة 
عن الأنياء قبله» حتى تناهت النبوة إلى آخر أنبياء بني إسرائيل» وهو ن 
ابن مریم» وقد قام بهذه البشارة في بي إسرائيل» وقص الله خحبره في ذلك 
فقال تعالى: (التفسیر ٠١١/۸‏ -۳۷ ۱ وذ قال عیی ان مرم ا بتي 
إسرَايل إني رسو الله اكم مصدقا لما ب يِن يدي من النوْرَاة ومبشرا 
برَسُول ييي من بغي اسه أَحْمَد4 (الصف: ]٦‏ فإخبار محمد صلوات الله 
وسلامه عليه بان ذكره موجود في الكتب المحقدمةء فيما جاء به من القرآن» 
وفيما ورد عنه من الأحاديث الصحيحة كما تقدم» وهو مع ذلك من أعقل 
الخلق باتفاق الموافق والغارق يدل على صدقه في ذلك قطعاء وذلك لأنه 
لو م يكن واثقاً بجا احبر به من ذلك لكان من أشد المنفرات عنه» ولا 
يقدم على ذلك عاقل» والغرض أنه من أعقل الخلق حتى عند من مخالفه» 
بل هر أعقلهم ني نفس الأمر. ثم إنه قد انتشرت دعوته في المشارق 
والمغارب» وعمت دولة مته في أقطار الآفاق عموماً | بحصل لأمة من 
الأمم قبلهاء فلو م يكن محمد ت نييأًء لكان ضرره اعظم من كل أحد 
ولو كان كذلك لحذر عنه الأنبياء أشد التحذيرء ولنفروا أنمهم منه أشد 
التنفير» فإنهم جيعهم قد حذروا من دعاة الضلالة ني كتبهم» ونهرا آمهم 
عن اتباعهم والاقتداء بهم» ونصرا على المسيح الدجالء الأعور الكذاب» 
حتى قد أنذر نوح ن - وهو أول الرسل - قومه» ومعلوم أنه م ينص 
ني من الأنبياء على التحذير من محمد ولا التنفير عنه» ولا الإخبار عنه 
بشيء خلاف مدحه» والثناء عليه والبشارة بوجوده» والأمر باتباعه» والنهي 
عن مخالفته» والخروج من طاعته» قال الله تعال: (التفسير ا 
«رإذ أذ الله مياق ان لما يتك من كاب َة ثم جاءكم 
رول مصدق لََا كم لتونن به ولتتصرنة قال أأقرَرتم وأخذتم عَلْى 
ذلكم إصْري قالوا أرَرنا قَالّ فاشَهئوا آنا مَعَكم من الشاهبين. قن 
تولّى بعد ذلك فأولَيك هُم الفاقون» آل عمران: ۸۲۰۸۱] قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نياً إلا احذ عليه اليشاق لشن بعث 
محمد وهو حي لیؤمنن به ولینصرنه» وآمره ان يأاحذ على أمته الميشاق لشن 
بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به وليتبعنه» رواه البخاري» وقد وجدت 
البشارات به ت في الكتب المتقدمة» وهي أشهر من أن تذكرء وأكثر من 


۹4۹ 


أن تحصر» وقد قدمنا قبل مولده عليه السلام طرفاً صالحاً من ذلك» وقررنا 
ني كتاب «التفسير عند الآيات المقتضية لذلك آثارا كثيرة» وحن نورد ههنا 
شيت عا وجد في کتبهم التي یعترفون بصحتهاء ویتدینون بتلاوتهاء عا جمعه 
العلماء قدا وحديڻا من آمن مهم واطلع على ذلك من كتبهم التي 
بأيديهم»› ف ففي السفر الأول من التوراة التي بأيديهم في قصة إبراهيم الخليل 
عليه السلام ما مضمونه وتخريبه: إن الله آورحى إلى إبراهيسم عليه السلا 
بعدما سلمه من نار النمروذ: أن قم فاسلك الأرض مشارقها ومغاربها 
لولدك فلما قص ذلك على سارة طمعت أن يكون ذلك لولدها منه 
وحرصت على إبعاد هاجر وولدهاء حتى ذهب بهما الخليل إلى برية 
الحجاز وجبال فاران» وظن إبراهيم عليه السلام أن هذه البشارة تكون 
لولده إسحاق» حتى أوحى الله إليه ما مضمونه: أما ولدك إسحاق فإنه 
يرزق ذرية عظيمة» وأما ولدك إسماعيل فاني بارکته وعظمته» وکثرت 
ذریته» وجعلت من ذریته ماذ مان يعني محمد اګ وجعلت في ذریته اثنا 
عشر إمامأء وتكون له أمة عظيمة وكذلك بثُرّت هاجر حين وضعها 
الخليل عند البيت فعطشت وحزنت على ولدهاء وجاء املك فاع زمزم 
وأمرها بالاحتفاظ بهذا الولدء فإنه سيولد له منه عظيم» له ذرية عدد نجوم 
السماء. 

ومعلوم أنه لم يولد من ذرية إسماعيل» بل من ذرية آدم» أعظم قرا 
ولا أوسع جاهاء ولا أعلى متزلة» ولا أجل منصباء من محمد از »وهو 
الذي استولت دولة أته على الشارق والمغارب» وحكموا على سائر 
الأمم. a.‏ 

وهكذا في قصة إسماعيل من السفر الأول: أن ولد إسماعيل تكون 
بده على كل الأمم» وكل الأمم تحت يده وبجميع مساكن إخوته يسكن» 
وهذا م يكن لأحد يصدق على الطائفة إلا لحمد لاز. 

وايضاً ني السفر الرابع في قصة موسىء أن الله اوحى إلى موسى عليه 
السلام: آن قل لبي إسرائيل: ساقیم هم نیا من أقاربهم مثلك بسا موسی؛ 
واجعل وحي بفیه وإیاه يسمعون. 

وفي السفر الخامس - رخ و مالفاو ان ری فلا 
خطب بني إسرائيل في آخر عمره - وذلك في السنة التاسعة والثلاثين من 
سني التيه - وذكرهم بأيام الله وأياديه عليهم» وإحسانه إلبهم» وقال هم 
فیما قال: E E O‏ 
إليكم» يأمركم بالمعروف» وينهاكم عن المنكر» ويجل لكم الطيبات» ويرم 
عليكم الخبائث» فمن عصاء فله الخزي في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

وايضاً في آحر السفر انامس وهو آخر التوراة التي بأيديهم: جاء الله 
من طور سیناء» وأشرق من ساعیر» واستعلن من جبال فاران وظهر من 
ربوات قدسه» عن يینه نور» وعن شماله نارء عليه تجتمع الأمم وعليه 
تجنمع الشعوب. أي جاء امر الله وشرعه من طور سيناء - وهو الججل 
الذي كلم الله مرسى عليه السلام عنده - وأشرق من ساعير وهي جہال 
_ بيت المقدس - الحلة التي كان بها عيسي أبن مريم عليه السلام - 
واستعلن: آي ظهر وعلا مره من جبال فاران» وهي جبال الحجاز بلا 
٠‏ حلاف ولم يكن ذلك إلا على لسان محمد باش فذكر تعالى هذه الأماكن 
الثلاثة على الترتيب الوقوعي» ذكر عغلة موسى» ثم عيسى» ثم بلد محمد 
اق ولا أقسم تعالى بهذه الأماكن الثلاثة ذكر الفاضل اولاء ثم الأفضصل 
منه» ثم الأفضل منهء على قاعدة القسم فقال تعاى: «والّين والريون) 
(التين: ]١‏ والمراد بها حلة بيت المقدس حيث كان عيسي عليه السلام 
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۲- باب المسائل التى سئل عنها رسول الله ع فاجاب 


۸- کتاب دلائل النبوة 


«وَطور ينين #(الين: ۲] وهو الجبل الذي کلم الله عليه موی لومنا 
اللَدٍ الأمين#رالين: ۳] وهو البلد الذي ایتعٹ منه مدا بل قاله غير 
واحد من المغسرين في تفسيره هذه الآيات الكرات. 

ولي زبور داود عليه السلام صفة هذه الأمة بالجهاد والعبادةء وفيه مثل 
ضربه محمد تلظ بأنه ختام القبة المبنية» كما ورد به الحديث في الصحيحين 
[(YYTAY)e «(oF £]‏ : «مثلي ومشل الأنياء قلي کمشل رجل بنی دارا 
فأكملها إلا موضع لبنةء فجعل الناس يطيفون بها ويقولون: هلا وضعت 
هذه اللبنة؟» ومصداق ذلك أيضا في قوله تعالى: (التفسیر ۲۳/۹٤١٠٠؛]‏ 
«وَلّكن رَسُول الله حاتم ان (الاحزاب: ]٤١‏ وني الزبور صفة محمد 
بانه ستنبسط نبوته ودعوته وتنفذ كلمته من البحر إلى البحرء وتأتيه 
الملوك من سائر الأقطار طائعين بالقرايين والمداياء وأنه بخلص المضطرء 
ويكشف الضر عن الأمم» وينقذ الضغيف الذي لا ناصر له» ويصلى عليه 
ي کل وقت» ویار الله عليه في کل یوم» ویدوم ذکره پل لبد وهذا إغا 
ینطبق ذکره على عمد عم . 

وفي صحف شعيا في كلام طويل فيه معاتبة لبني إسرائيل» وفيه فإني 
أبعث إليكم وإلى الأمم نبا أميا ليس بفظ ولا غليظ القلب ولا سخاب في 
الأسواق» أسدده لكل جميل» وأهب له كل خلق كريم» ثم اجعل السكينة 
لباسه» والبر شعاره والتقوى في ضميزه» والحكمة معقوله» والوفاء طبيعته 
والعدل سیرته» والحق شریعته» والمدی ملتهء والإسلام دینهء والقرآن کتابه 
أحمد اسمه» أهدي به من الضلالةء وأرفع به بعد النمالة وأجمع به بعد 
الفرقة» وأؤلف به بين القلوب المختلفةء واجعل أمته خير آمة أخحرجت 
للناس» تراینهم دمازهم؛ آناجیلهم في صدورهم» رهباناً باللیل» ولا 
بالنهار ذلك فض الله : يؤتبه من يشاء الله ذو القَضْل العَظيم) والحدید: 
4 وني الفصل العاشر من كلام شعيا: يدوس الأمم كدوس الييادر 
وينزل البلاء بمشركي العرب» وينهزمون قدامه. 

وني الفصلل السادس والمشرين منه: ليفرح أرض البادية العطشىء 
ویعطی احمد حاسن لبنان» ویرون جلال الله بمهجته. 

وی صحف إلياس عليه السلام: أنه خرج مع جماعة من أصحابه 
سائحاء ؤ فلما رأى العرب بارض الحجاز قال لمن معه: انظروا إلى هؤلاء 
فإنهم هم الذين يملكون حصونكم العظيمة» فقالوا: يا نبي الله فما الذي 
يكون معبودهم؟ فقال: يعظمون رب العزة فوق كل رابية عالية. 

ومن صحف حزقيل: إن عبدي خيرتي انزل عليه وحيي» يظهر في 
الأمم عدلي» اخترته واصطفيته لنفسي» وأرسلته إلى الأمم بأاحكام صادقة. 

ومن كتاب النبوات: ان نيياً من الأنبياء مر بالمدينة فأضافه بنو قريظة 
والنضير؛ > فلما رآهم بکی» فقالوا له: ما الذي يبكيك يا ني اللَه؟ فقال: ني 
يبعثه الله من الحرة» یخرب دیارکم ویسي حریکم» » قال: فأراد اليهود فتله 
فهرب منهم. 

ومن کلام حزقیل عليه السلام: يقول اللّه: من قبل أن صورتك في 
الأحشاء قدستك وجعلتك نبيأء وأرسلتك إلى سائر الأمم. 

وي صحف شعيا أيضاًء مثل مضروب لمكة شرفها الله: افرحي يا 
عاقر بهذا الولد الذي يهبه لك ربك فإن ببركته تتسع لك الأماكن» وتثبت 
أوتادك في الأرض وتعلو أبواب مساكنك ويأتيك ملوك الأرض عن يينك 
وشمالك بالمدايا والتقادم» وولدك هذا يرث جيع الأمم» ويلك سائثر الدن 
والأقاليم» ولا خاي ولا غزني فما بقي يلخقك ضيم من عدو ابداء وجیع 
ايام ترملك تنسيها. 


۸- کتاب دلائل النبوة 


وهنا كله إغا حصل على يدي عمد تال. وإغا المراد بهذه العاقر مكت 
ثم صارت كما ذكر في هنا الكلام لا عالةء ومن راد من آهل الكتاب أن 
يصرف هنا ویتاوله على بيت المقدس وهنا لا يناسبه من كل وجه والله 
اعلم. 
ولي صحف أرميا: كركب ظهر من الجنوب» أشعته صراعق» سهامه 
خوارق» دکت له الجحبال» وهنا المراد به محمد تا. 

ولي الإنجيل يقرل عيسى عليه السلام: إني مرت إل جنات العلى» 
ومرسل إليكم الفارقليط روح احق يعلمکم کل شيء» و يقل شيئا من 
تلقاء نفسه. والمراد بالفارقليط محمد صلوات الله وسلامه عليه» وهنا كما 
تقدم عن عیسی أنه قال: ورا برَسُول أي من بعلي امه أخَد 
([الصف: : » وهنا باب متسع» ولو تقصينا جميع ما ذكره الناس لطال هذا 
الفصل جداء وقد أشرنا إلى نبذ من ذلك يهتدي بها من نور الله بصيرته 
وهداه إلى صراطه المستقيم» وأكثر هذه النصرص يعلمها كثير من علمائهم 
وأحبارهم» وهم مع ذلك يتکاتمونها وبخفونها. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي (الدلال١/۲۷۴]:‏ أنا أبر عبد الله الحافظ 
ومحمد بن موسى بن الطفيل قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المنادي» حدثنا يونس بن محمد 
المؤدب» حدثنا صالح بن عمر» حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن الفلتان 
بن عاصم قال: كنا جلومسا عند النبي اء إذ شخص بصره إلى رجل 
فدعاه فاقبل رجل من البهود مجتمع عليه قميص وسروايل ونعلانء فجعل 
يقول: يا رسول الله» فجعل رسول الله تفز يقرل: «أتشهد أني رسول 
ال؟؛ فجعل لا يقول شيا إلا قال: يا رسول الله فيقول: «أتشهد أني 
رسول الله؟٠‏ فيابى» فقال رسول الله نلاز: «أتقرا التوراة؟؛ قال: نعم قال: 
«والإنجيل؟؛ قال: نعم» والفرقان: ورب محمد لو شئت لقرأنه» قال: 
«فانشدك بالذي انزل النوراة والإنجيل وأشياء حلفه بهاء تجدني فيهما؟ 
قال: نجد مثل نعتك» برج من مخرجك» کنا نرجو ان یکون فیناء فلما 
خحرجت رأینا آنك هوء فلما نظرنا إذا أنت لست به» قال: «من آین؟ قال: 
نجد من أمتك سبعين ألفاً يدخلون الجن بغير حساب» وإغا أنتم قليل» قال: 
فهلل رسول الله ا وکبر؛ وهلل وکبر» ثم قال: والدی تفش شر د 
تي لاتا هوء وان من امتي لأکثر من سبعين الفا وسبعين وسبعين». 


-٣‏ حديث في جوابه ٤ڑ‏ لن سأل عما سال قبل أن 
يسأله عن شيء منه 


قال الإمام أحمد :]۲۲۸/١(‏ حدثنا عفان» حدثنا ماد بن سلمةء أنا 
الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله بن مكرز - ولم يسمعه منه - 
قال: حدثبي جلساؤه وقد راأيته عن وابصة الأسدي» وقال عفان: حدثنا 
غير مرة ولم يقل: حدثني جاساؤه» قال: تیت رسول الله ل وآنا آرید ان 
لا ادع شيثا من البر والإئم إلا سالته عنه» وحوله عصابة من المسلمين 
يستفتونه» فجعلت آتخطاهم» فقالوا: إليك وابصة عن رسرل الله فقلت: 
دعرني قادنو منه» فإنه حب الناس إلي آن أدنو منه» قال: «دعرا وابصة 
ادن يأ وابصة٤»‏ مرتن ن¿ او ٹلا قال: فدنوت منه حتی قعدت بین يلیه» 
فقال: «يا وابصة أخبرك آم تسالي؟» فقلت: لا بل آخبرني» فقال: «جشست 
تسال عن البر والإئم» فقلت: نعم» فجمع أنامله فجعل ینکت بهن في 


۴- حدیث في جوابه مچ لن سال عما سال قبل آن پساله 


۹ ٠ 


صدري ويقول: «يا وابصة استمت قلبك» واستفت نفسك ثلاث مرات- 
العر.ما أطمانت إليه النفس» والإئم ما حاك في النفس وتردد في الصلرء 
وإن أفتاك الناس وأفتوك». 


-٤‏ باب ما أخبر به يز من الكائنات المستقبلة في 
حیاته وبعده فوقعت طبق ما أخبر به سواء بسواء 


وهڌا باب عظيم لا کن استقصاء جميع ما فيه لكثرتهاء ولكن نحن 
نشیر إل طرف منها وباللّه المستعانء وعليه التكلانء ولا حول ولا قرة إلا 
بالل العزيز الحكيم» وذلك منتزع من القرآن ومن الأحاديث. 

أا القرآن فقال تعالى في سورة e‏ - وهي من اوائل ما نزل 

مكة - لم آن سَيْکون نکم مرضّی وَآخرُون يضربون فِي الأرْضٍ 

َون ¿ ِن فضنل اله وَآخرُون يقابلون في سيل الل (المزمل: ]۲١‏ وملعوم 
ان الجهاد لم يشرع إلا بالمدينة بعد المجرة. 

فال تعالی ي سورة ر - وهي مكية ام ولون نحن 
جيع متتصير. سيهرم رم الْجَمْع ويْولون ادر (الفمر: ٤٥٤٤‏ ووقع هنا يوم 
بدر» وقد تلاها رسول الله ل وهو خارج من العريش ورماهم بقبضة 

من الحصباء فكان النصر والظفرء وهنا مصداق ذاك.. 

وقال تعال: ت بنا آي لَب وَتب. ا 
سيَصْلّى بارا ات لَهَبو. وَامرآته حَالَة الْحْطّبٍ. فِي جيدِهًا حَبْل من 
مَسَدٍ[السد: ١-ه]‏ فاخبر أن عمه عبد العزى بن عبد المطلب اللقب ا 
مب سيدخل النار هو وامراتهء فقدر الله عز وجل أنهما ماتا على شر کھما 
م يسلماء حتى ولا ظاهرأً» وهنا من دلائل النبوة ة الباهرة. 

وقال تعالى: قل أن اجتمَعّت الإنس الجن عَلّى أن اترا برل 
هنا القرآن لا اتون به ولو كان بعصم فض ظهرا) [الإسراء: ^[ 
وقال تعالى في سورة البقرة: لون کشم في رب مُا نرا على بنا اتو 
رة من مله وَاذعُوا شَهّتاءکم من دُون الله إن كسم صادقين. .نلم 
لوا وَلن لرا البقرة ۲۳ ]۲٤٢‏ الابةء قار أن جميع الخليقة لو 
اجتمعوا وتعاضدوا وتناصروا وتعاونوا على أن يأتوا بعشل هذا القرآن في 
فصاحته ویلاغته» وحلاوته و[حکام أحکامه» وبیان حلاله وحرامه» وغیر 
ذلك من وجوه إعجازه لا استطاعوا ذلك ولا قدروا عليه» ولا على عشر 
سور منه» بل ولا سورة» وأخبر أنهم لن يفعلوا ذلك أبداء «ولن» لتفي 
التأبيد في المستقبل» ومثل هنا التحدي» وهنا القطعء وهنا الإخبار الجازم» 
لا یصدر إلا عن واثق مما بخبر به عام بما یقوله» قاطع بان احدا لا عکنه 
أن یعارضه» ولا يني يشل ما جاء به عن ربه عزوجل. 

وقال تعال: وعد الله اللي آمنوا نكم وَعَملُوا الصالخات 
ستخلفتهم في الأرص كما استخلف لين من قبلهم ولينكنن لهم 
ديهم الي ارتضى لَه لهم دنهم من بعد وهم ¢ الآية (الرر: »٠١‏ 
وهكنا وقع سواء بسواء مكن الله هنا الدين وأظهره وأعلاه ونشره في 
سائر الآفاق» وأنفذه وأمضاه» وقد فسر كثير من السلف هن الآية جخلافة . 
الصديق» ولا شك في دخوله فیهاء ولکن لا تختص به» بل تعمه كما تعم 
غيره» كما ثبت في الصحيح رخ ]۳٠۲١‏ «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» 
وإذا هلك کسری فلا کسری بعده والذي نفسي بيده لتنفقن کنرزهما في 
سبيل الله»» وقد كان ذلك في زمان الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان 


۹0۹ 


رضي الله عنهم وارضاهم. 

وقال تعای: هر ِي اسل رَسوله بالهّدى وډين الح ليظهرءُ على 
الین كله ولو كر الْمشركرن) (الو: ۴ وهكذا وقع وعم هنا الدين» 
وغلب وعلا على ساثر الأديانء في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلت 
كلمته في زمن الصحابة ومن بعدهم» وذلت لمم سائر البلاد ودان هم 
جيع أهلهاء على إختلاف أصنافهم» وصار الناس إما مؤمن داخل في 
الدينء وإما مهادن باذل الطاعة والالء وإما غارب خائف وجل من سطرة 
ا 

ثبت في الحدیث [م :]۲۸۸٩۹‏ «إن الله زوى لي مشسارق الأرض 

ر وسیبلغ ملك آمتی ما زوی لي منهاه. ۰ 

وقال تعالی: فل لَلْهُحلمِنَ من الأعغرّابِ سَتَذْعَوْنْ إلى قوم زم اولي 
باس شبيد تقاتلوَهُم أو يسْلمُون4 الأية [الفتح: 1% وا کان هولاء 
القوم هم هوازن او أصحاب مسيلمةء أو الروم فقد وقع ذلك. ۰ 

وقال تعالی: وَعَكم اله عابم كيرة تأخذوتها فعَجُل كم حلم 
ركف يي الناس عَنكم ولنكون آية ومين نيكم صبراطاً ا 
رى لم تبروا ليها قد أحَاط اله بها كان الله عَلّى كَل شيء 
ليرا( (افتح ۲۰ ۰ وسراء كانت هله الأخری خير أو مكة فقد فحت 
e a o Ek‏ 

وقال تعالی: لذ صَدَق الله ر سر اقا باخ لذن الج 
لْحرَامٌ إن شاء الله ينين مُحلَقِنَ روسكم ومقصرينَ لا تخافون َعم تَا 
لم تَعْلَمّوا فَجَعَلّ من كُون ديك قحا قري (اح: ۷ فكان هذا الوعد 
في سئة الحديبية عام ست» ووقع إلجازة في سنة سبع عام عمرة القضاء ء كما 
تقدم.. 

وذكرنا هناك الحدیث بطوله» وفیه ان عمر قال: یا رسول الله ال تكن 
تخیرنا آنا سناتي البیت ونطوف به؟ قال: «ہلی. ا عامك 
هذا؟) قال: لاء قال: «فإنك تاتیه ومطوف به». 

وقال تعالی: «وإذ دكم اله إخدى الطايقيين أنهّا كم وترون أن 
غير دات الشوكة کون کم والانفال: ۷] وهنا الوغد کان في وقعة بدر ما 
خرج رسول الله تة من المدينة لياحذ عبر قريش» فبلغ قريشاً خروجه إلى 
عيرهم» فنفروا في قريب من الف مقاتلء فلمنا تحقق رسول الله لظ 
وأاصحابه قدومهم وعد الله إحدى الطائفتين أن سيظفره بهاء إما العير 
وإما النفيرء فود كثبر من الصحابة - ممن كان معه - أن يكون الوعد 
للعيرء لما فيه منٍ الأموال وقلة الرجالء وكرهوا لقاء النفبر لا فيه من العَدَذْ 
والْنَدء فخار الله لحم وأنجز لمم وعده في النفيرء فأوقع بهم بأسه الذي لا 
يرد فقتل من سراتهم سبعون» وأسر سبعون وفادؤا آنفسهم بآموال جزيلة» 
فجمع لمم بين خيري الدنيا والآخرةء وهنا قال تعاى: وريد الله أن 
1 بق الوه بکلمَاته ۾ ويقطّمَ ابر الكافرين) و ۷ وقد تقدم بيان هنا 
في غزوة بدر 

وقال تمال: ھا ای کل تن في یکم شی شی إن تنم 
الله في فيكم حيرا ؤكم حيرا محا أذ يكم ويغفر كم واللّه عور 
رجیم رانافال: *¥( وهکذا وقع فان الله عوض من أسلم منهم بخير الدنيا 
والاخرة. 

ومن ذلك ما ذكره البخاري [ان اعباس جا إل رسول ال تلاز 
فقال: يا رسول الله أعطي» قإني فاديت نفسي؛ > وفادیت عقبلا فقال له: 
«حذه» فاخذ في ثوب مقدارا م یمکنه أن یقله» ثم وضع منه مرة بعد مره 


€ ~~ باب ما أخبر به بو من الكاننات المستقبلة لي حياته 


۸- کتاب دلائل النبوة 


حتی امکنه آن یحتمله علی کاهله» وانطلق به کما ذکرناه في موضعه 
مبسوطاء وهنا من تصديق هذه الأية الكرية. 

وقال تعالی: لرن خفتم عة قوف يكم الله ين لِه إن شاء) 
الاية [العربة: ۸ وهكلا وقع عروضهم الله عما كان يغد إليهم مح حجاج 
المشركين» بما شرعه لهم من قتال اهل الكتاب» وضرب الجزية عليهسم؛ 
وسلب أموال من قتل منهم على كفره» كما وقسع بكفار اهل الشام من 
الروم ومجوس الفرس» بالعراق وغيرها من البلدان التي اتشر على 
ارجائهاء وحکم على مداتنها وفیفانهاء قال تعالی: هر ِي ارْسَلَ رَسْوله 
بالهُدی ودين الح ليظهرهُ على الین كله وَل النشركرنذ» (الوبة: 
rr‏ 

وقال تعای: و ستیخلفون اله لَك إن انقأبتم إلبهم لتغرضوا عنم 
فأغرضوأ عنم بهم رس الأية (افوة: »)٠١‏ وهكنا وقع» لما رجع للا 
من غزوة تبوك كان قد تخلف عنه طائفة من النافقين» فجعلوا! لفون باللّه 
لقد کانوا معذورين في تخلفهم» وهم في ذلك کاذبون» فامر الله رسوله أن 
يجري احوالمم على ظاهرهاء ولا يفضحهم عند الشاس» وقد اطلعه الله 
على أعيان جماعة منهم أريعة عشر رجلا كما قدمناه لك في غزوة تبوك 
فكان حذيغة بن اليمان من يعرفهم بتعريفه تة إياه. 

وقال تعای: إن كاو رونك مِنَ الأزْض يخرجوك هنا وإذا 
لاأ يثرن لاك ا فلبلا € 3الإسراء: وهکذا وقع» لما اشتوروا عليه 
لیابتوه: او يقتلو أو بخرجوه من بين أظهرهم» ثم وقع الرأي على القتلء 
فعند ذلك آمر الله رسوله بالخروج من بين أظهرهم» فخرج هو وصليقه 
ابو بکر رضي الله عنه» فکمنا في غار ثور ثلاثاً؛ ثم ارتحلا بعدها كما 
قدمناء وهذا هو الراد بقوله: إلا تنصرو؛ فقذ مره اله إذ احرج اْْيسنْ 
كفرُوا ني اّنإ هُمّا في لار إذ يقو لصاحجه لا تَحْرَن إن الله معنا 
رن الله كيت عليه ويد بجنو لم روما وَجَمَل كَلمَة اين كَفَرُوا 
السفلى وَكَلهةٌ الله هي العلا والله زي حك (الربة: ]٤٠‏ وهو المراد من 
قوله: «وَإذ بكر بك اليْينْ كفَرُوا يبوك أو يقتلوك أو يُخرجُرك 
كرون ويکر الله الله خير الْمَاكرين) الأنفال: ]٣١‏ ولمذا قال: ونا 
لأ يبون يلافك إلا ليلا (الإسره: وقد وقع كما احير» فإن اللا 
الذين اشتوروا على ذلك 1 يلبشرا بمكة بعد هجرته 1 إلا ريثما استقر 
ركابه الشريف بالمدينة وتابعه المهاجرون والأتصازء ثم كانت وقعة بلر 
فقتلت تلك النفوس» وكسرت تلك الرؤوس» وقد كان لالز يعلم ذلك 
قبل كونه من إخبار الله له بذلىك» ولحنا قال سعد بن معاذ لأمية بسن 
خحلف: أما إني سمعت محمداً اظ يذكر أنه قماتلك» فقال: آنت سمعته؟ 
قال: نعم» قال: فانه واللّه لا یکذب وسيأتي الحدیث في بابه. 

وقد قدمنا أنه عليه الصلاة والسلام جعل يشير لأصحابه قبل الوقعة 
إل مصارع القتلى» فما تعدى أحد منهم مرضعه الذي أشار إليه صلرات 
الله وسلامه عليه. 

وقال تعاى: (ا. غلبت الرُومٌ. في أذتی الأزض وَهُم من بَعْدٍ غلبهم 
سيون . في بضع سين لَه لأر من قل وين بخ ورتيا يفرح 
الْمُوْمنون. بنصر الله ينصر من ياء وُو العَزيز الرجيم. وعد الله لا 
خف الله وعد وَلَكِنْ كر الناس لا يعْلَمُونْ € (الروم: ]١-1‏ وهذا الرعد . 
وقع کما آخبر به وذلك أنه لا غلبت فارس الروم فرح الملشركونء واغتم 
بذلك المؤمنون» لأن النصارى أقرب إلى الإسلام من الجرس» فاخبر الله 
رسوله تة بآن الروم ستخلب الفرس بعد هذه المدة بسع سنين» وكان من 


۸- کتاب دلائل النبوة 


أمر مراهنة الصديق رؤوس المشركين على أن ذلك سيقع في هذه المدةء ما 
هو مشهور کما قررنا في کتابنا «التفسیر (اتفسبر »]۳٠۱-۳۰۳/۱‏ فوقع الأمر 
كما أخبر به القرآنء غلبت الروم فارس بعد غلبهم غلبا عظيما جداء 
وقصتهم في ذلك يطول بسطهاء وقد شرحناها في «التفسیر؛ ما فيه الكفاية 
وله الحمد والمنةء وقال تعالى: (سنريهم آياټنا فِي الآفاق رفي أضيهم 
حى ن لهم أنه احق أوَلَمْ بكف برك آنه عَلى كل شيء شيد 
(فصلت: ]٠١‏ وكذلك وقع؛ اظهر الله من آياته ودلائله في نفس البشر في 
الآفاق ما أوقعه من الناس بآعداء النبوة» ومخالفي الشرع ممن كذب به من 
امل الكتابينء وا جرس والمشركين» ما دل ذوي البصائر والنھی على أن 
محمداً رسول الله حقأء وان ما جاء به من الوحي e‏ 
أوقع الله له في صدور اعداثه وقلوبهم رعا ومهابة ورف کا ت 
في الصحیحین ([خ: ]٤۳۸۰۳۴۳١‏ [م: ]۲١١‏ آنه قال: «نصرت 
مسيرة شهر؟؛ وهذا من التأيبد والنصر الذي آتاه الله عز وجل» وکان عدوه 
مخافه ویینه ویینه مسيرة شهر» وقیل: کان إذا عزم على غزو قوم ارعبوا قبل 
مجيه إليهم» ووروده عليهم بشهر» صلوات الله وسلامه عليه دائما إل يرم 
الدين. 


فصل: 

وأما الأحاديث الدالة على إخباره بجا وقع كما أخبر. 

فمن ذلك ما أسلفناه في قصة الصحيفة التي تعاقدت فيها بطرن 
قريسش» وتالؤوا على بني هاشم وبني المطلب أن لا يؤووهم ولا 
یناکحوهم» ولا یبایعوهم» حتی یسلموا إلیهم رسول الله اڈ فدخلت بنو 
هاشم وينو المطلب بمسلمهم وكافرهم شعب ابي طالب أنفين لذلك 
متنعین منه آبداء ما بقوا ودائمأء ما تناسلوا وتعاقبواء وفي ذلك عمل أبر 
طالب قصيدته اللامية التي يقول فيها: 
كنبتم ويبت الله نبزى عمداً 
ونسلمه حتى نصرع حوله. 
وما ترك قوم لاأبالك سيا 


رلانقاتل دونه وتناضل 
ونلهل عن أبنائا والحلائل 
بوط الذمسار غير ذرب مواكل 
ولش شى العام برج اناا م لاال 
يلوذ به المملاك من آل هاشم فهم عند في لعمة وفراضل 

وكانت قريش قد علقت صحيفة التعاقد في سقف الكعبة» فسلط الله 
عليها الأرضة فأكلت ما فيها من أسماء الله لثلا يتمع با فبها من الظلم 
والفجور؛ وقيل: إنها اكلت ما فيها إلا أسماء الله عز وجل» فأخبر بذلك 
رسول اله 4# عمه أبا طالب» فجاء آبو طالب إلى قريش فقال: إن ابن 
اخي قد اخبرني خبر عن صحیفتکم» » بإن الله قد سلط عليها الأرضة 
فأكلتها إلا ما فيها من أسماء الله أو كما قال: فا حضروهاء فإن کان كما 
قال وإلا اسلمته إلیکم» > فأنزلوها ففتحوها فإذا الأمر كما أخحبر به رسول 
الله لد فعند ذلك نقضوا حكمها ودخلت بنو هاشم وينو المطلب مكة 
ورجعرا إلى ما كانرا عليه قبل ذلك كما أسلفنا ذكره ولله الحمد. 

ومن ذلك حدیٹث خباب بن الأرت» حين جاء هو وآمثاله من 
المستضعفين يستنصرون التي تلا وهو متوسد رداء في ظل الكعبة فيدعو 
هم لما هم فيه من العذاب والإهانة» فجلس محمرا وجهه وقال: «إن من 


٤‏ - باب ما أخبر به از من الكالنات المستقبلة في حياته 


1o۲ 


کان قبلکم کان احدهم یش باثتین ما يصرفه ذلك عن دینه» اله ليتمن 
الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون». 

ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري حدثدا محمد بن العلا 
حدثنا ماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله , بن أبي بردة. عنه عن جده آبي 
بردة عن آبي موسی» آراه عن البي ۶# قال: «رايت في المنام آني اهاجر 
من مكة إلى أرض فيها نخلء فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجرء فإذا 
هي المدينة يثرب» ورايت في رؤياي هذه اني هززت سيفاً فانقطع صدره 
فإذا هو ما أصيب من المؤمنن يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد احسن ما 
کانء فإذا هو ما جاء به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورایت فیها بقرا والله 
خيرء فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب 
الصدق الذي أتانا بعد يوم بدرا. 

ومن ذلك قصة سعد بن معاذ مع أمية بن خحلف حين قدم عليه 
مكة. 

قال البخاري: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن موسی؛ 
حداثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن 
مسعود قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا فتزل على أمية بن جلف بي 
صفوان» وكان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال 
أمية لسعد: انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت» 
فيينا سعد يطوف إذا أبو جهل» فقال: من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال 
سعد: أخبرنا سعد فقال أبو جهل: تطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم حمدا 
وأصحابه؟ فقال: نعم فتلاحيا بينهماء فقال أمية لسعد: لا ترفع صرتك 
على أبي الحکم فانه سيد آهل الوادي» ثم قال سعد: والله لمن منعتني أن 
أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا 
ترفع صوتك» وجعل مسكه» فغضب سعد فقال: دعنا عنك» فإني سمعت 
محمداً جذ يزعم انه قاتلك» قال: إياي؟ قال: نعم» قال: واللّه ما يكذب 
محمد إذا حدث» فرجع إل امراته فقال: آما تعلمين ما قال لي خي اليثربي؟ 
قالت: وما قال؟ قال: زعم آنه سمع مدا يزعم انه قاتلي» قالت: فواللّه 
ما يكذب محمد» قال: فلما خحرجوا إلى بدر وجاء الصريخ» قالت له امرأته: 
ما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: فاراد آن لا بخرج» فقال له ابر 
جهل: إنك من أشراف الراديء فسر يوما أو يومين» فسار معهم فقتله الله. 

وهذا ا لحديث من أفراد البخاري» وقد تقدم بآبسط من هذا السياق. 

ومن ذلك قصة أبي بن خلف [الذي کان يعلف حصاناً له فإذا مر 
برسول الله ل يقول: إني سأقتلك عليه فيقول له رسول الله ##: «بل 
آنا أقتلك أن شاء الله» فقتله يوم أحد كما قدمنا بسطه. 

ومن ذلك إخباره عن مصارع القتلى يوم بدر كمانقدم 
الحديث في الصحيح [انه جعل يشير قبل الوقعة إلى لها ويقول: هنا 
مصرع فلان غداً إن شاء الل وهذا مصرع فلانء قال: فوالذې بعثه بالځق 
ما رام أحد منهم عن مكانه الذي أشار إليه رسول الله #. 

ومن ذلك قوله لذلك الرجل الذي كان لا يزرك للمشركين 
شاذة ولا فاذة إلا اتبعها ففراها بسيفه» وذلك يوم أحد وقيل: خيبر 
وهو الصحيح» وقيل: في حنين» فقال الناس: ما أغنى أحد اليوم ما اغنى 
فلان» يقال: إنه قزمان. فقال: «إنه من أهل الناره فقال بعض الناس: أنا 
صاحبه» فاتبعه فجرح فاستعجل اموت فوضع ذباب سيفه في صدره ثم 
نحامل عليه حتى أنفذه» فرجع ذلك الرجل فقال: اشهد ان لا إله إلا الله 
ونك رسول اللّه» فقال: «وما ذاك؟» فقال: إن الرجل الذي ذكرت ا 


qor 
کان من مره کیت وکیت» وذکر الحدیث کما تقدم.‎ 

ومن ذلك إخباره عن فح مدائن كسرى وقصور الشام 
وغيرها من البلاد يوم حفر الخندق» لما ضرب بيده الكرية تلك الصخرة 
فبرقت من ضربه» ٹم أخری» ثم آخری کما قدمنا . 

ومن ذلك إخباره ب ا الذراع أنه مسموم» فقكان كما 
أخحبر به اعترف اليهود بذلك» ومات من أكله معه - بشر بن البراء ابن 
معرور -. 

ومن ذلك ما ذكره عبد الرزاق لف1۹۸۹ عن معمر أنه 
بلغه ان رسول الله لجز قال ذات يوم: اللّهم أنج أصحاب السفينة ثم 
مكث ساعة» ثم قال: قد استمرت» والحديث بتمامه في «دلائل النبرةت 
للبیهقي (دلانل۲/ ۲۹۸ رت ف الب بارت ان الحری وا 
الأشعريون الذين قدمرا عليه وهر خيبر: 

ومن ذلك إخباره عن قبر ابي رغال» حين مر عليه وهو فاب 
إلى الطائف وآن معه غصناً من ذهب» فحفروه فوجدوه كما أخبر» صلوات 
الله وسلامه عليه. 

رواه آبو داود من حديث ابن إسحاق عن إسماعيل , 
بن بن بي بحر عن عبد الله بن عمرو به. 

ومن ذلك قوله عليه السلام للأنصارء لا خطبهم تلك الخطبة 
مسليا هم عما كان وقع في نفوس بعضهم من الإيثار عليهم في القسمة لا 
تالف قلوب من تألف من سادات العرب» وروس قريش» وغررهم» 
فقال: «أما ترضرن أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء وتذهبون برسول الله 
تحوزونه إلى رحالکم؟» [خ: 4۳۴۳ء .]٤۳۴۷‏ وقال: «إنكم ستجدون بعدي 
أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحسوض؟ [خ: .]۳٠١١‏ وقال: «إن الناس 
يكثرون وتقل الأنصار؟ [خ: ۳۹۲۸]» وقال لمم في الخطبة قبل هذه على 
الصفا: «بل انحا حیاکم» والممات ماتکم؟ [م: /۸١‏ ۱۷۸۰]ء وقد وقع جمیع 
ذلك کما أخر به سواء بسواء. 

وقال البخاري: ]خ: ۳11۸[ حدثنا حي بن بکیرء حدثا اللبث عن 
يونس عن ابن شهاب قال: وأخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ز: #إذا هلك کسری فلا كسرى بعده» وإذا هلك قیصر 
فلا قیصر بعده» والذي نفس عمد بيده لتنفقن کنوزهما في سبیل الله؛. 

ورواه مسلم عن حرملة عن بي وهب عن يونس به. 

ثم قال الببخاري :]۳٠1۹(‏ .حدثنا قبيصة. حدثنا سفيان عن عبد الملك 
بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه: «إذا هلك کسری فلا کسری بعد 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» وقال: لتنفقن کنوزهما في سببل الله٠.‏ 

وقد رواه الببخاري ايشا وملام [خ: ۳۱۲۱] [م: ۷۷/ ۲۹۱۹] من 
حدیث جریر» وزاد البخاري (1۲۹] وابن عوانة. لاثتهم عن عبد الملك 
E O RE E AE‏ 
وعمر» وعثمان» استو ثقت هذه امالك فتحاً على أيدي المسلمينء وأنفقت 
أموال كنوز قيصر ملك الروم؛ وكسرى ملك الفرس في سبيل الله على 
ما ستذكره بعد إن شاء الله. 

ولي هاما الحديث بشارة عظيمة للمسلمين» وهي أن ملك فارس قد 
انقطع فلا عودة له» وملك الروم للشام قد زال عنهاء فلا يعلكونه بعد 
ذلك وله الحمد والمنةء وفيه دلالة على صحة خلافة أبي بكر» وعمر» 
وعشمانء والشهادة م بالعدل» حي أنفقت ت الأموال المغنومة في زمانهم في 
سبيل الله على الوجه المرضي المدوح. 


٤‏ - باب ما أخبر به جز من الكائنات المسقبلة في حياته 


بن أمية عن بحر 


۸~ کتاب دلائل النبوة 


وقال البخاري :]٠۹١(‏ حدثنا محمد بن ا لحكم»حدنا النضرء حدشا 
إسرائيل» حدثنا سعد الطائي» أخبرنا حل بن خليفة عن عدي بن حام» 
قال: بينا آنا عند الني الل إذ آتاه رجل فشكى إليه الفاقةء ثم آتاه آخر 

إليه قطع السبيلء فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: م أرهاء 
وقد أنبشت عنهاء قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحرة 
حتى تطوف بالكعبة ما تخاف أحداً إلا الله عز وجل: قلت فيما بيني وبين 
نفسي: -فأين دعار طيى الذين قد سعروا البلاد؟- «ولئن طالت بك حياة 
لتفتحن کنوز کسری» قلت: کسری بن هرمز؟ قال: «کسری بن هرمز 
ولئن طالت بك حياة لترين الرجل بخرج ملء كفه من ذهب أوافضة 
يطلب من یقبله منه فلا بد احداً یقبله منه» ولیلقین الله احدکم یوم یلق اه 
ولیس بینه وببنه ترجمان بترجم له فلیقولن له: ال ابعث إليك رسولا 
فيبلغك؟ فيقول: ألم أعطك مالا وولدا وافضلت عليك؟ فيقول: بلى» 
فینظر عن یمینه فلا یری إلا جهنم» وبنظر عن یساره فلا یری إلا جهنم 
قال عدي: سمعت رسول الله لز يقول: «اتقوا النار ولو بشق تمرةء فإن م 
تجد فبكلمة طيبة» قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تخاف إلا الله عز وجل» وكنت فيمن افتشح كنوز كسرى ابن 
هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي بو القاسم لل «يغرج 
ملء کفه»» ثم رواه البخاري )۱٤۱۳(‏ عن عبد الله بن محمد - هو آبو بکر 
بن بي شيبة - عن ابي عاصم النبيل عن سعدان بن بشر عن ابي جاهد - 
سعد الطائي - عن حل عنه به» وقد تفرد به البخاري من هذين الوجهينء 
ورواه النسائي ]٠٠١1[‏ من حديث شعبة عن محل عنه: «اتقوا النار ولور 
بشق تمرة). وقد رواه البخاري ]1٤6١١(‏ من حديث شعبة» ومسام 
۱۱۱)] من حایث زهيرء كلاهما عن آبي إسخاق عن عبد الله بن 
مغفل عن عدي مرفرعاً «اتقوا النار ولو بشتق ترةا. 

وكذلك أخرجاه في الصحيحين [خ: ]1١۳۹‏ [م: ۷٦ء ]1١1١/١۸‏ من 
حديث الأعمش عن خيثمة عن عبد الرحمن عن عدي» وفيهما من حديث 
شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي به» وهذه كلها شواهد لأصل 
هنا الحديث الذي أوردناه وقد تقدم في غزوة الخندق الأخبار بفتح مدائن 
كسرى وقصوره وقصور الشام وغير ذلك من البلاد. 

وقال الإمام أ جمد [مسند :]٠١١ /٥‏ حدنا محمد بن عبید» ذا 
إسماعيل عن قيس عن خباب قال: انيا رسول الله تل وهو في ظل 
الكعبة متوسداً بردة له» فقلنا: يا رسول الله ادع الله لنا واستنصره» قال: 
فاحمرٌ لونه أو تغبر» فقال: «لقد كان من قبلكم بحفر له الحفرة ة ومجاء بالمشار 
فیوضع على رأسه فیشتق ما يصرفه عن دينه» ويشط بامشاط الحديد مادون 
عظم أو لحم أو عصب ما يصرفه عن دينه» وَلَمّنْ الله هنا الأمر حتى 
يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على 
غنمه ولکنکم تعجلون!. 

وهكذا رواه البخاري 1۹4۳ء ]۳٠٠١‏ عن مسدد» ومحمد بن انى 
عن جى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد به» ثم قال البخاري في 
کتاب علامات النبوة :]۳١۹٩(‏ حدثنا سعيد بن شرحبيلء حدننا ليث عن 

يزيد بن أبي حبيب عن أبي انير عن عقبة عن النبي اذ أنه خرج يوماً 
ردقت ا ثم انصرف إلى المنبر فقال: «أنا 
فرطکم» وأنا شهید عليکم» إني واللّه لأنظر إل حوضي الآنء وإني قد 
اعطيت مفاتيح خزائن الأرض» وإني والله ما أخاف بعدي أن ت تشرگرا 
ولکني آخاف أن تنافسوا فيها٤.‏ 


۸- کتاب دلائل النبوة 


وقد رواه البخاري أيضاً من حدیث حيوة بن شريح» ومسلم من 
حدیث می بن أيوب» كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب كرواية الليث عنه. 

ففي هذا الحديث ما نحن بصدده أشياء» منها أنه احبر الحاضرين أنه 
فرطهم» أي التقدم عليهم في الموت» وهكذا وقع» فإن هذا كان في مرض 
موته عليه السلام» ثم أخبر آنه شهید علیهم» > ون تقدم وفاته عليهم» وأخبر 
أنه اعطي مفاتيح خزائن الأرض» أي فحت له البلاد كما جاء في حديث 
ابې هریرة التقدم» ‏ قال أبو هريرة: فذهب رسول الله ل وأنتسم تفتحونها 
کفرا كَفرا» اي بلدا بلدا واخبر آن اصحابه لا شر کون بعده. 

وھکلا وقع وله الحمد والمنة» ولكن خاف عليهم أن ينافسوا في 
الدنياء وقد وقع هذا في زان علي ومعاوية رضي الله عنهما ثم من 
بعدهما» وهالم جرا إلى زماننا هذا. 

ثم قال البخاري (۳۹۱۳؛ :]٤۸٤١‏ حدثنا علي بن عبد اللهء آنا أزهر 
بن سعد آنا ابن عون آنباني موسی بن انس بن مالك عن انس أن النبي 
افتقد ثابت بن قیس» فقال رجل: يا رسول الله أعلم لك علمه؟ فاتاء 
فوجده جالساً في بیته منکساً رأسه» فقال: ما شأانك؟ فقال: : شر كان يرفع 
صوته فوق صوت الني ڳر فقد حبط عمله وهو من أهل النارء» فأتى 
الرجل فأخبره أنه قال كنا وكذاء قال موسى: فرجع المرة الآخرة ببشارة 
عظيمةء فقال: «اذهب إليه فقل له: إنك لست من اهل النار» ولكن من 
آهل الجنةه» تفرد به البخاريء وقد قتل ثابت بن قيس بن شماس شهيدا 
يوم اليمامة كما سيأني تفصيله 

وهکلا ٹہت ت :e] (VE ¥1 FAI‏ 
A ۷‏ ۸ ۹ ۰ ۲۸۴ ] الشارة لعبد الله بن سلام آنه 
يموت على الإسلام» ويكون من آهل الجنةء وقد مات رضي الله عنه على 
أكمل أحراله وأججملهاء وكان الناس يشهدون له بالجنة في حياته للإخبار 
الصادق عنه بأنه يموت على الإسلام وكذلك وقع. 

وقد ثبت في الصحيح [خ: e ]۳۷٠۲‏ 
الإخبار عن العشرة بأنهم من اهل الجنةء بل ثبت أيضاأً الإخبار عنه 
صاوات الله وسلامه عليه بأنه لا يدخل التار أحد بايع تحت الشجرة a‏ 
1۱۹9 £۹1(« وكانوا الفا وأربعمائة وقیل: و ول ينقل أن احدا 
من هؤلاء رضي الله عنه عاش إلا حيداًء ولا مات إلا على السداد 
والإستقامة والتوفيق› وله الحمد والمنة» وهذا من أعلام النبرات» ودلالات 
الرسالة. 


-٥‏ فصل في الإخبار بغيوب ماضية ومستقبلة 


روی البيهقي [دلال ]۳٠۲ /١‏ من حديث إسرائيل عن سماك عن جابر 
بن سمرة قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إن فلاناً مات فقال: 1 
يمت فعاد الثابية فقال: إن فلاا مات» فقال: د يمت فعاد الثالثة فقال: 
إن فلانا غر نفسه مشقص عنده» فلم يصل عليه» ثم قال اليهقي تاب 
زهير عن سماك» ومن ذلك الوجه رواه مسلم مختصراً في الصلاة [م: 1/٠١۷‏ 
[YA‏ 

وقال احمد :]۲۹٤/۰[‏ حدثنا أسود بن عامر» حدثناهریم بن سفیان 
عن بيان بن بشر عن قيس بن ابي حازم» عن سي شهم قال: مرت بي 
جارية بالمدينة فأاخذت بشكحهاء قال: وأصبح الرسول جز يسايع 
الناس٬قال:‏ فأنيته فلم يبايعي» فقال: «صاحب الجبيذة؟» قال: قلت: والله 


“٥‏ فصل في الإخبار بغيوب ماضية ومستقبلة. 
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لا أعرد» قال فبایعني» ورواه النسائي [۷۳۲۹] عن محمد بن عبد الرحمن 
الخرمي عن أسود بن عامر به» ثم رواه امد ]۲۹٤/٥(‏ عن سريج عن بزید 
بن عطاء عن بيان بن بشر» عن قيس عن ابي شهم فذکره. 

ولي صحيح البخاري (0۱۸۷]: عن بي نعيم عن سفيان عن عبد الله 
ابن دينار عن عبد الله بن عمر قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نساننا 
في عهد رسول الله لز خحشية أن ينزل فينا شيء» فلما توفي تكلمنا 
وانبسطنا. 

وقال ابن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن آبي هلال 
عن ابي حازم عن سهل بن سعد أنه قال: والله لقد کان أحدنا يكف عن 
الشيء مع امراته وهو وٳياها في ثوب واحد تخوفا ان ينزل فيه شيء من 
القرآن. 

وقال آبو داود: (۳۳۳۲] حدثنا عمد بن العلاء حدثنا ابن إدريسء 

حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع 
رسول الله :< في جنازة فرأيت رسول الله تلا وهو على القبر يوصي 
الحافر: «أوسع من قبل رجليه» أوسع من قبل رأسه٤»‏ فلما رجع اسستقبله 
داعي امراة» فجاء وجيء بالطعام فوضع يده فيه ثم وضع القوم أيديهم 
فاكلوا فنظر آباؤنا رسول الله لظ يلوك لقمة في فيه» ثم قال: «اجد لحم 
شاةٍ احذت بغر إذن أهلها»» قال قارسلت المراة: يا رسول الله إني 
E‏ يشتري لي شاة فلم توجد فارسلت إلى جار لي قد 

شتری شا آن ارسل بها إل بشمنها فلم يوجد فارسلت إل امرآنه 
إل بهاء فقال رسول الله :ل «أطعميه الأسارى». 


۹ک فصل في تر تیب اللإخبار بالغیوب 
المستقبلة بعده 


ثبت في صحيح البخاري ومسلم [خ: ]٠٠٠٤‏ [م: ۴ من 
حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان: قال: قام رسول الله 
لل فينا مقاماً ما ترك فيه شيعا إل قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه» 
وجهله من جهله» وقد کنت اری الشيء قد کنت نسیته فأعرفه کما یعرف 
الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه. 

وقال البخاري :]۳٠٠١[‏ حدثنا جى بن موسى» حدنا الولبد»حدثي 
ابن جابر» حدثي بسر بن عبيد الله الحضرمي» حدثني أبو إدريس اولاني 
أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: کان الناس يسالون رسول الله اظ عن 
الخير» وكنت أساله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: یا رسول الله إنا كنا 
في جاهلية وشر» فجاء الله بهذا احير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 
«نعم؟» قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفيه دحن»» قلت: 
وما دخنه؟ فقال: «قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم تنکر» قلت: فهل 
بعد ذلك الخیر من شر؟ قال انعم دعاة على آبواب جهنم» من أجابهم 
إليها قذفره فيها؟ء قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: «هم من جلدتناء 
ویکلمون بالستتاء > قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم»» قلت: فإن ل يكن هم جماعة ولا إمام قال: «فاعتزل 
تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حسشى يدركك المرت وأئنت 
على ذلك». 

وقد رواه البخاري (۷۰۸4] ایضا ومسلم ])٩۱۱۸٤۷([‏ عن محمد بن 


4 


100 


انى عن الوليد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جار به. 

ثم قال البخاري[۰۷٠۳]»‏ حدئثنا عمد بن مثئی» حدئنا بجی بن سعید 
عن إسماعيل عن قيس عن حنيفة قال: تعلم أصحابي الخير: وتعلست 
الشر» تفرد به البخاري. 

ولي صحبح مسلم ۲۲/ ۲۸۹۱] من حديث شعبة عن عدي بن شابت 
عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة قال: لقد حدثني رسول الله یز جا یکون 
حتى تقوم الساعةء غير أني لم اسأله ما مخرج أهل المدينة منها. 

وف سې سلب چلال 4٩‏ سی ھی لہ بی حر صن ابي کہ 
- عمرو بن أخحطب - قال: اخبرنا رسول الله تاز ہما کان وما هو كائن 
إلى يوم القيامةء فأعلمنا احفظناء وفي الحديث الاحر [خ: :]۳٠۹۲‏ حتى 
دحل أهل الحنة الحنةء واهل النار الثار. وقد تقدم [حديث خباب بن 
الأرت: «والله ليتمن الله هذا الأمر ولکنکم تسنعجلون» وكذا حدیث 
عدي بن حاتم في ذلك وقال اله تعالی (الغسير: ‘VA/t‏ ¥4{ للظهر؛ على 
الین ک4 (اوبة: ۴۳ وقال تعالی (الفسر |٦‏ ۸۷-۸۳] وعد الله الي 
منوا هنكم وَعَملُوا المالحَات لستَحْلفنهُم في الأزض) الآية (لنور: ]٠١‏ 
وني «صحیح مسل 1 من حديث ابي نضرة عن ابي سعد قال: 
قال رسنول الله #ز: «إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظر كيف تعملون, فاتقوا الدنياء واتقوا النساء» فإن اول فتنة ببي إسرائيل 
کانت في النساء» وني حدیث انحر [م: ۰٤۲۷ء ]۲۷٤١‏ [خ: :]٠٠۹١‏ ما 
تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء». 

وفي «الصحیحسین۲ [خ: ۳۱۰۸ ١4۰۱ء ٤۲١‏ [م: ]۲۹۹۱/١‏ من 
حديث الزهري عن عروة عن السور عن عمرو بن عوف» فذكر قصسة 

بعث آبي عبيدة إلى البحرين قال: وفيه قال: قال رسول الله بجر: «أبشروا 
الاما رک فوالله ما الفقر أخحشی علیکم ولکن اخشی أن تبط 
علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوهاء 


فتهلککم کما اهلکتهم؛. وني «الصحیحین؟ [خ: ۳۹۳۱ ]٨۱٩۱‏ [م: ۲۰۸۳] 


من حديث سفيان الثوري عن محمد بن النكدر عن جابر قال: قال في 
رسول الله #الز: هل لکم من آناطر٤؟‏ قال: قلت يا رسول الله: وآنی 
يكون لنا أغاط؟ فقال: «أمسا إنها ستكون لكم أنماط». قال: فأنا اقول 
لامرأتي: نحي عنى اغاطك. فتقول: ال يقل رول الله: «إنها ستكون لكم 
أغاط»؟ فأتركها. 

وفي «الصحيحين؟ [خ: ]1۸۷١‏ [م: ۲۸۸] فوالمسانيد [مسند ف 
٥م‏ «والسنن» (الکبری: ۴ ]٤۲٢٩٤‏ وغيرها من حديث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قنال: قال رسول 
الله لاز «تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعه 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفعح الشام فيأتي قوم یسون 
فيتحملون باهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير هم لو كانوا يعلمون وتفشح 


العراق فيأتي قوم يبون فيتحملون بأهليهم ومن أضاعهم والملينة خير هم 


لو کانون یعلمون 
کلت روء ی کا ب ر ا رون وة ات ات د 
عساکر (تاریخ دمشق ۱/ ]۳۸٤-۳۸۰‏ من حديث مالك وسفيان بن عيبنة وابن 
جريج وأبو معاوية ومالك بن سعير بن الخمس وأبو ضمرة أنس بن 
عياض وعبد العزيز بن أبي حازم وسلمة بن دينار وجرير بن عبد الحميد. 
ورواه أحمد (المسند ]۲۰۰/١‏ عن يونس عن حاد بن زيد عن هشام بن 
عروة (المسند .]۲٠٠/١‏ وعبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام (المسنده/٠ ]٠١‏ 


- فصل لي ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده جز 


۸- کتاب دلائل النبوة 


(مصنف »]1۷٠١۹‏ ومن حذيث مالك لوطا ۸۸۷/۲ ۸۸۸] عن هشام به 
بحوه. 

ٹم روی امد [۲۲۰۰۲۱۹/۰] عن سليمان بن داود المماشمي عن 
إسماعيل بن جعفر: أخبرني يزيد بن حصيفة أن بسر بن سعيد أخبره آنه 
سمع في مجلس الليشين يذكرون آن سفيان أخبرهم» فذكر قصة وفيها: : أن 
رسول الله تز قال له: «ويوشك الشام أن يفتسح فيأآتيه رجال من هذا 
البلد - يعني المدينة - فيعجبهم ريغه ورخاؤه والملينة خير لهم لو كانوا 
بون مې رفت لامرلتی نيلي قو یسوی نیت لون ,کملیهې یسن ملاعم 
والمدينة خير لحم لو كانوا يعلمون». وأخرجه ابن خزية من طريسق 
إسماعيل. 
ورواه الحافظ بن عساکر تاریخ دمشق: 1 من حديث ابي ذر عن 
النبي بنحوه» وكذا حديث ابن حرالة [تاریخ دمشق: »۳۸٩/۱‏ ۹۰"] 
ويشهد لذلك: «منعمت الشام مديها ودينارهاء ومنعت العراق درهمها 
وقفيزهاء ومنعت مصر إردبها ودينارهاء وعدتم من حيث بداتم؟. وهو في 
«الصحيح» ١۲۸۹ء‏ وكذك حديث: المراقيت لأهل الشام واليمن» وهو في 
«الصحیحین؟ [خ: ]٠١١١-٠١۲١‏ [م: ]1۱۸١ 1۹۸١‏ وعند مسلم 
۸ ميقات أهل العراق» ويشهد لذلك ایضاً حديث: «إذا هملك 
كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي 
بیده لتنفقن کنوزهما في سبیل الله عز وجل». 

وي (ضحيح البخاري[١۱۷٠۳]‏ من حليث ابي إدريس الخولاني عن 
عوف بن مالك انه قال: قال رسول الله تلل في غزوة تبوك: «اعدد سعاً 
بين يدي الساعة؛ فذكر موته عليه السلام» ثم فتح بيت المقدس» ثم موتاناً 
- وهو الوباء - ثم كثرة المال» ثم فتنةء ثم هدنة بين المسلمين والروم» 
وسياتي الحدیث فما بعد. 

وفي صحيح مسلم [م: : (۳) من حليث عبد الرحمن بن 
شماسة عن أبي ذر قال: قال رسول الله 4ظ: «إنكم ستفتحون أرضاً یذکر 
فيها القراط فاستوصوا بأهلها خير فان هم ذمة ورّجمأء فإذا رابت 
رجلين بختصمان في موضع لبنة فاخرج منها. قال: فمر بربيعة وعبد 
الرحمن ابي شرحبيل ابن حسنة بختصمان في موضع لبنة فخرج منها - 
يعني ديار مصر على يدي عمرو بن العاص في سنة عشرين كما سياتي. 

وروی ابن وهب عن مالك والليث عن الزهري عن ابن لكعب بن 
مالك ان رسول الله تز قال: «إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خير 
فإن لحم ذمة ورحما». 

ورواه البيهقي (دلانل ]۳۲۲/١‏ من حديث إسحاق بن راشد عن 
الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. 

وَحکی احمد بن حنبل عن سفيان بن عيبنة أنه سئل عن قوله: «ذمة 
ورحماه» فقال: من الناس من قال: إن أم إسماعيل - هاجر - كانت قبطية» 
ومن الناس من قال: آم إبراهيم. 

قلت: الصحيح الذي لا شك فيه أنهما قبطيتان كما قدمنا ذكر ذلك. 
ومعتی قوله: «نمة٠»‏ يعني بذلك هدية المقوقس إليه وقبوله ذلك منهء وذلك 
نوع «ذمام؛ ومهادنةء والله تعالى اعلم. 

وتقدم] ما رواه البخاري من حديث محل بن خليفة عن عدي بن 
حاتم في فتح کنوز كسرى وانتشار الأمن؛ وفيضان المال حتى لا يتقبله 
احد» وني الحديث أن عدا شهد الفتح ورأى الظعينة ترتحل من الحيرة إلى 
مكة لا تخاف إلا الل قال: ولشن طالت بكم حياة لترونٌّ ما قال أبو 


۸- کتاب دلائل النبوة 


القاسم تالز من كثرة امال حتى لا يقبله أحد. 

قال الييهقي (دال۳۲۳/۹]: وقد كان ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز. 

قلت: ويحتمل أن يكون ذلك متأخراً إل زمن الممدي كما جاء في 
صفته» أو إلى زمن نزول عيسى ابن مريم عليه السلام بعد قتله الدجالء 
فإنه قد ورد ني «الصحيح! [خ: (۲۲۲۲))] [م: ])٠٠١(‏ آنه يقتل اللخنزير» 
ويكسر الصليب» ويفیض امال حتى لا يقبله أحد والله تعال اعلم. 

وفي «صحيح مسلم؟ [م: (1۸۲۲)...)] من حديث ابن ابي ذثب عن 
مهاجر بن مسمار عن عامر بن سعد عن جابر بن سمرة قال: سمحت 
رسول الله تز يقول: «لا يزال هذا الدين قائما ما كان اثنا عشر خليفة 
كلهم من قريش» ثم بخرج كذابون بين يدي الساعةء وليفتحن عصابة من 
المسلمين كنز القصر الأبيض» قصر كسرى» وأنا فرّطكم على الحرض)». 
الحديث بعناه. 

وتقدم حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة مرفوعاً: 
دإذا هلك قيصر فلا قيصر بعد وإذا هلك کسری فلا کسری بعده 
والذي نفسي بيده لتنفقن کنوزهما في سبیل الله عز وجل». أخرجاه. 

وقال اليهقي (دلاتل۳۲۰/۹]: المراد رال ملك وهر من اا ر 
یبقی کبقاء مُلْكه على الروم» لقوله عليه السلام» لما عظّم كتابه: شت 
ملكه»» وأما ملك فارس فزال بالكليّةء لقوله له: مرق الله مُلكه». 

وقد روی بو داود» عن محمد بن عبيد عن ماد عن يونس عن الحسن 
أن عمر بن الخطاب» وروينا في طريق أخرى عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه- لما جيء بفروة کسری وسیفه ومنطقته وتاجه وسواريه» لبس 
ذلك كله لسراقة بن مالك بن جعشم» وقال: قل الحمد لله الذي البس 
ثياب كسرى لرجل أعرابي من البادية. قال الشافعي: إنغا البسه ذلك لأن 
الي ب قال لسراقة - ونظر إلى ذراعيه -: «كأني , 
کسری» والله أعلم. 
۰ وقال سفيان بن عيينة: عن إسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن آبي 
حازم عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ت#: «مثلت لي الحيرة 
كانياب الكلاب وإنكم ستفتحونهاء فقا رجل فقال: يا رسول الله هب 
لي ابنة بقيلةء قال: «هي لك»» فاعطوه إياهاء فجاء أبوها فقال: أتبيعها؟ 
قال: نعم» قال: فبكم؟ احكم ما شئت» قال: الف درهم» قال: قد أخذتهاء 
فقالوا له: لو قلت ثلائين ألفا لأخذهاء فقال: وهل عددٌ أكثر من ألف؟ 

وقال الإمام احمد [مسند ۲۸۸/۰]: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدشا 
معاوية عن ضمرة بن حبيب آن ابن غب الٳيادي حدثه قال: نزل علي 
عبد اله بن حوالة الأزدي فقال لي: بعثنا رسول الله ا حول المدينة على 
٠‏ أقدامنا لنغنې» فرجعنا ولم نغنم شيئأء وعرف المد في وجوهناء فقام فينا 
فقال: «اللهم لا تكلهم إِلّ: فأضعف» ولا تكلهم إل أنفسهم فيعجزوا 
عنهاء ولا تكلهم إلى الناس فيستاثروا عليهم»» ثم قال: فحن لكم الشام 
والروم وفارس- أو: الروم وفارس- وحتى يكون لأحدكم من الإبل كذا 
وكذاء ومن البقر كذا وكذاء ومن الغنم كذا وكذا» وحتى يعطى أحدكم 
مائة دينار فيسخطها؟» ثم وضع يده على راسي او على هامتي فقال: ويا 
ابن حوالةء إذا رابت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل 
والبلابل والأمور العظام والساعة يومثذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من 
راسك». ورواه آبو داود (د(٠۳٠۲)]‏ من حديث معاوية بن صالح. 

وقال آحمد رالسند: :]۱٠١/٤‏ حدتنا حیوة بن شریح» ویزید بن عبد ریه 
فالا: حدّثنا بقيةء حدثني جير بن سعد عن خالد بن معدان عن أبي قتيلة 


بك وقد لست سبواري 


- فصل في ترتيب الإخبار بالفيوب المستقبلة بعده غاز 
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عن ابن حوالة أنه. قال: قال رسول الله 5##: «سيصير الأمسر إلى أن تكرن 
جرد چندة جد بالشام» وجند باليمن» وجند بالعراق۲» فقال ابن حوالة: 
خر لي یا رسول الله إن ادرکت ذلك فقال: ES‏ 

من ارضه يجني إلیه خیرته من عباده فان آییتم فعلیکم پیمنکم واسقوا من 
غدره» فإن الله تفل لي بالشام واهله). وهکذا رواه بو داود [د(۸۳٤۲)]‏ 
عن حيوة بن شریح به. 

وقد رواه اد السند/۲۸۸] ايضاً عن عصام بن خالد وعلي بن 
عياش کلاهما عن حريز بن عثمان عن سليمان بن شمير عن عبد الله بن 
حوالة فذكر نحوه»ورواه الوليد بن مسلم الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز 
عن مكحول» وربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عبد الله بن حوالة به. 

وقال البيهقي (دلانل ۸ ۳۲۸]: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل 
القطان» أخبرنا عبد الله بن جعفر» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدشا عبد 
الله بن يوسف» حدثنا بجيى بن حمزة» حدثني أبو علقمة - نصر بن علقمة 
يرد الحديث إلى جبر بن نفبر. قال: قال عبد الله بن حوالة: كنا عند 
رسول الله ل فشكرنا إليه العْري والفقرء وقلسة الشيء»فقال: «ابشروا 
فوالله لأنا بكثرة الشيء اخوفتي عليكم من قلته» واللّه لا يزال هذا الأمر 
فیکم حتی یفتح الله علیکم ارض الشام» -او قال: أرض فارس- وارض 
الروم وأرض حيرء وحتى تكونوا أجناداً ثلاثة جنداً بالشا» وجنداً 
بالعراق» وجندا باليمن» وحتى يُعطى الرجل الائة فيسخطها» فال ابن 
حوالة: قلت: يا رسول الله ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون؟ 
قال: «والّه ليفتحنها الله عليكم» وليستخلفنكم فيها حتى تظل العصابة 
البيض منهم» قمُصهم اللحمة أقفاؤهم قياما على الرويجل» الأسود منكم 
الحلوق ما آمرهم من شيء فعلوه» وذكر الحديث» قال أبو علقمة: فسمعت 
عبد الرحمن بن جبير يقول: فعرف اصجاب رسول الله بلا نمت هذا 
الحديث في جَزء بن سهيل السلمي» وكان على الأعاجم في ذلك الزمانء 
فكانوا إذا راحلوا إلى المسجد نظروا إليسه وإليهسم قياما حوله فيتحجبون 
لنعت رسول الله ال فيه وفيهم. 

أحمد (السند: ۲۸۸]: حدثنا حجاج» حدنا الليث بن سعد حدثني 

بن ابي حبيب عن ربيعة بن لقيط التجيبي عن عبد الله بسن حوالة 

ان رسول الله تاز قال: «من نجامن ثلاث فقد نجاهء قالوا: 
طبه ماذا يا رسول الل قال: «مَوّتي» ومن قتال خليفة مصطبر باحق 


یعطه» والدجال». 


وقال أحد (السند 4 :]:1١‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدشا 
الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة قال: أتيت على 
رسول الله تل وهو جالس في ظل دَومةء وعنده كاتب له ملي عليه 
فقال: «ألا نكتبك يا ابن حوالة؟» قلت: لا أدري ما خار الله لي ورسوله 
فأاعرّض عني - وقال إسماعيل مرة في الأولى: ل نكتبك یا ابن 
خرالة؟» قلت: فيم یا رسول اللّه؟ فاعرض عني وأکب على کابه | 
بعلي عليه ثم قال: «ألا نكتبك يا ابن حوالة؟» قلت: لا أدري ما خار الله 
لي ورسوله» فاعرض عنې وأکب على کاتبه ملي عليه قال: فنظرت فاذا في 
الكتاب عمرُء فقلت: إن عمرَ لا يكتب إلا في خير» ثم قال: «أنكتبك يا 
ابن حوالة؟؛ قلت: نعم» فقال: «يا ابن جرال کت نعل ي عر ف 
أطراف الأرض كأنها صياصي بقر؟؛ قلت: لا ادري ما خار الله لي 
رو ال «فکیف تفعل في آخری تخرج بعدها کان | الأرلى منها انتفاجة ‏ 
آرنب؟» قلت: لا ادري ما خار الله لي ورسوله» قال: «اتبعوا هذا»» قال: 


qo¥ 


ورجل مقف حیتتر» قال: فانطلقت فسعیت واحذت منکبه فاقبلت پوجهه 
إلى رسول الله ل فقلت: هنا؟ قال: «نعمه» قال: فإذا هو عثمان بن 
عفان طبه 

وثبت في «(صحيح مسلم؟[۲۸۹۹] من حدیث بجی بن آدم عن زهر 
بن معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #از: 
«منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مذيها ودينارهاء ومنعت 
مصر إردبها ودينارهاء وعدتم مسن حيث بداتم» وعدم من حيث بداتي 
وعدتم من حيث بداتمه شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. وقال محیی 

بن آدم وغيره من آهل العلم: هنا من دلائل النبرة حيث أخبر عما ضربه 
عمر على أرض العراق من الدراهم والقفزان» وعما ضرب من الخراج 
پالشام ومصر قبل وجود ذلك صلوات الله وسلامه عليه» وقد اختلف 
الناس في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «منحت العراق؟ إلخ» فقيل: 
معناه آنهم يسلمون فيسقط عنهم الخراج» ورجحه البيهقي (دلاتل ۳۳۰/۹)» 
وقيل: معناه أنهم يرجعون عن الطاعة ولا يؤذون الخراج المضروب عليهم 
وهذا قال: «وعدتم من حيث بداتم؟» أي رجعتم إلى ما كم عليه قبل 
ذلك کما ثبت ي اصحيح مسلم؟ [م: (١٤٠ء :])١٤١‏ «إن الإسلام بدا 
غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء». 

ويؤيد هنا القول ما رواه الإمام أحمد ولمسد: :]۳١١ /١‏ حدثنا إسماعيل 
عن الحريري عن أبي نصرة قال: كنا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك 
اهل العراق أن لا ججيء إليهم قفيز ولا درهمء قلا من أين ناك؟ قال: من 
قبل العجم» E SRS‏ لا جيء إليهم 
دینار ولا مذي قلا من اين ذاك؟ قال: من قبل الروم» يمنعون ذاك» قال: 
ئم سكت هنيهةء ثم قال: قال رسول الله #از: «یکون في آخر آمتي خليفة 
يحي الال حثياء ا فقلت لأبي نصرة وأبي 
العلاء: أتريانه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا. 
وقد رواه مسلم [م (۲۹۱۲)] من حديث إسماعيل ابن إبراهيم بن علية 
وعبد الوهاب الثقفي كلاهما عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نصرة 
المنذر بن مالك بن قطعة العبدي عن جابر كما تقدم» والعجب إن الحافظ 
ابا بكر الببهقي احتج به على ما رجحه من احد القولين النقدم ين وفيما 
سلکه نظر» والظاهر خحلافه. 

وثبت في «الصحيحين؟ [من غير وجه ان رسول الله از وقت لأهل 
امدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام الححفة ولأهل اليمن يَلَمْلم. 

وني «صحيح مسلم؟ [عن جابر: ولأهل العراق ذات عرق» فهذا سن 
دلائل النبوة» حيث أخبر عما وقع من حج اهل الشام واليمن والعراق» 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وني «الصحيحين» [ (۳۸۹۷)] [۴ ])۲٩۳۲(‏ من حلیث سفیان بن 
عيينة» عن عمرو بن دينار» عن جابر عن آي سعيد قال: قال رسول الله 
ل : «لياتين على الناس زمان يغزو فيه فام من الشاس» فيقال م: هل 
فیکم من صحب رسول الله #[؟ فيقال: نعم فيفتح هې e‏ 
الناس زمان يغزوا فيه فتام من الناس» فيقال هم: هل فیکسم من صحب 
اصحاب رسول الله #5 فبقال: نعم فْفتح هم» ثم ياتي على الناس 
زمان یغزو فيه فثام من الناس» فيقال: هل فيكم من صحب من صاحبهم؟ 
فغال: نمې شنح غېه. 

وثبت في «الصحیحین؟ [خ(۸۹۷٤)]‏ [م ])۲۳۱()۲۰٤۹(‏ من حدیث 
ثور بن زيد» عن أبې الغیث» عن ابي هریرة قال: کنا جلوساً عند رسول 


“٦‏ فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده عجر 


۸- کتاب دلائل النبوة 


الله # فأنزلت عليه سورة «الجمعةا: «رآخرين مهم لما يلْحَمَرا م4 
(الجحمعة: ]٣‏ فقال رجل: من هؤلاء یا رسول الله؟ فوضع يده علی سلمان 
الفارسي وقال: لو كان الإبمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء». وهکذا 
وقع كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. 

وروی الحافظ البيهقي | (دلانل xs Sa a‏ 
الر حن بن عرق عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله تل: «والذي 
نفسي بيده لتفتحن عليكم فارس والروم حتى يكثر الطعام فلا يذكر عليه 
اسم الله عز وجل٤.‏ 

وروی الإمام أحمد ۳٠۷/۰‏ و البيهقي (دلاګل )۳۳۳۰۳۳۲/٣‏ وابن عدي 
(الكامل ]٤٠٠۲١٤١١/١‏ وغير واحد (الطبراني الكبير ۲ ])١٠١١(‏ [الطبراني الأارسط 
(۸۲۱۱) من حديث اوس بن عبد الله بن بريدة عن اخيه سهل عن ابه 
عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب مرفوعاً: استبعث بعوث 
فکن في ٻعٹ خراسان ڈ ثم اسكن مدينة مروء فإنه بناها ذو القرنين» ودعا 
ها بالبركة a‏ 

وهذا الحديث يعد من غرائب «المسنداء (١/٠1۲ء ]1١١‏ ومنهم من 
يجعله موضوعاًء فالله اعلم. 

وقد تقدم حديث أبي هريرة» من جميع طرقه في قتال الترك وقد وقح 
ذلك کما آخیر به سواء بسواء» وسيقع أيضا. 

وي «صحيح البخاري؟ ]٤٠٠١[‏ من حديث شعبة عن فرات القزاز 
عن ابي حازم عن آبي هريرة عن رسول الله تز قال: «کانت ٻنو إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء» كلما هلك ني خلفه ڼي» و|نه لا ني بعدي وانه سیکون 
خلفاء فیکثرون»» قالوا: فما تامرنا يا رسول اللّه؟ قال: «فوا ببيعة الأول 
فالأول» وأعطرهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم». 

ولي «صحيح مسلم؟ ]٠١[‏ من حديث ابي رافع عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله #لز: «ما کان ني الا کان له حواریون يهلون 
بهدیه» ویستنون بستته» ثم یکون من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون» 
ویعملون ما ینکرون؛. 

وروی الحافظ البيهقي (دلامل ۳۳۹/۱ )۳٤١‏ من حديث عبد الله بن 
الحارث بن محمد بن حاطب الجمحيء عن سهيل بن آبي صالح» عن آبيه 
عن بي هريرة قال: قال رسول الله #: «يكون بعد الأنياء خلفاء 
یعملون بکتاب اللّه» ویعدلون في عباد الله» ثم يرن من بعد الخلاء ملوك 
ياخذون بالا ويقتلون الرجال» ويصطفون الأموال» فمغيّر ييده. ومغير 
بلسانه ومغير بقلبه» وليس وراء ذلك من الان شيء٠‏ 

وقال ابو داود الطيالسي (مسند بي دارد ۲۲۸]: حدثنا جریر بن حازم» 
عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط» عن ابي ثعلبة الخشني» عن أبي عبيدة 

بن الحراح ومعاذ بن جبل» عن الي بج قال: : «إن الله بدأ هذا الأمر نبوة 
ورحمةء وكائتاً حلافة ورحة» وكاثنا ملكا عضوضاًء وكاثناً عزة وجبرية 
وفسادا في الأمةء يستحلون الفروج والخمور والحرير» ويتصرون على ذلك 
وبُرزقون أبداً حتی يلقو الله عز وجل۲» وهنا کله واقع. 

ولي الحديث الذي رواه ارمام أحمد (المسد: ]۲۲٠١۲۲۰/۰‏ وأبو داود [د 
])٤٤٩٤١(‏ والترمذي [ت ])۲۲۲٢(‏ - وحسنه - والنسائي (الکبری ])۸٠١(‏ 
من حديث سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول 5# الله آن رسول 
الله ب قال: «اللاقة بعدي ثلاثون سنة» ثم تکون ملکأ» وفي رواية: ثم 
يؤتي الله ملکه من یشاء؛» وهکذا وقع سواء» فإن آبا بكر رضي الله عنه 
كانت خلافته ستتين وأربعة أشهر إلا عشر ليال» وكانت خلافة عمر عشر 


۸- کتاب دلائل اللبوة 


سنين وستة ة أشهر وأربعة أيام» وخلافة عثمان اثنيي عشرة سنة إلا اني عشر 
رما وکانت خلاقة علي پن ابي طالب خس سنين إلا شهرين 
قلت: وتكميل الثلائين خلافة الحسن بن علي نجرا من ستة أشهرء 

حتى نزل عنها لمعاوية عام أريعين من المجرةء كما سيأتي بيانه وتفصيله. 

وقال يعقرب بن سفيان: حدئني محمد بن فضيل» حدئنا مؤمل» حدشنا 
ماد بن سلمةء عن علي بن زيد عن عبد الر حن بن بي بكرة عن أبيه 
قال: سمعت رسول الله ت يقول: «حلافة نبوة لاون عاما ثم يژتي الله 
املك من يثاء٤ء‏ فقال معاوية: رضينا بالملك. 

وهذا الحديث فيه رد صريح على الروافض المنكرين لغلافة الثلائةء 
وعلى النواصب من بني أمية ومن تبعهم من أهل الشام» ني إنكار خلافة 
علي بن آبي طالب» فإن قيل: فما وجه الجمع بين حديث سفينة هذا وبين 
حديث جابر بن سمرة المتقدم رفي «صحيح مسلمه: «لا يزال هنا الدين 
قائماً ما کان في الاس اثنا عشر خليفة كلهم من قریش۲؟ فا جواب: إن من 
الناس من قال: إن الدين م يزل قائما حتى ولي اثنا عشر خليفةء ثم وقع 
تخبيط بعدهم في زمان بني أمية» وقال آخرون: بل هذا الحديث فيه بشارة 
بوجود اثني عشر خايفة عادلاً من قريش. وإن م يوجدوا على الولاء رإغا 
اتف وقوع الغلافة المتتابعة بعد النبوة في ثلاثين سنةء ثم قد كان بعد ذلك 
خلفاء راشدون» فمنهم عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي 
رضي الله عنه» وقد نص على خلافته وعدله وکونه من الخلفاء الراشدين. 
غير واحد من الأئمةء حتى قال احمد بن حنبل رضي الله عنه: ليس قرول 
أحد من التابعين حجة إلا قول عمر بن عبد العزيز» ومنهم من ذكر من 
ھؤلاء الهتدي بامر الله العباسي» والمهمدي البشر بوجوده في آخر الزمان 
منهم ايضاً بالنص على كونه من اهل البيت» واسمه محمد بن عبد الله 
وليس بالمتتظر في سرداب سسامراء فإن ذلك ليس بموجود بالكليةء وإنغا 
ينتظره الجهلة من الروافض. 

وقد تقدم في «الصحيحين" من حديٺ الزهري عن عروة عن عائشة 
ان رسول الله از قال: «لقد هممت أن ادعو اباك واحا واكتب كتابا 
للا بقول قائل» أو يتمنى متمن؟» ثم قال رسول الله #لز: «بابى الله 
والمزمنون إلا أبا بكر٠.‏ وهكذا وقع» فإن الله ولاه وبايعه ا لمؤمنون قاطبة كما 

وفي « صحيح البخاري ۲: ان امرآة قالت: يا رسول الله ارأيت إن 
جئثت فلم أجدك؟ - كأنها تعرض بالموت - فقال: «ٳن م تجديني فاتي أبا 
بکرا. 

وثبت في «الصحيخين»؛ [خ (۳۹۳۳)] [۴ (۲۳۹۳)] من حدیث ابن عمر 
وأبي هريرة ان رسول اله از قال: «بينا آنا نائم رأيتتي على قليب» 
فتزعت منها ما شاء اله ثم أخذها ابن أبي قحافة فتزع منها ذنوباً أو 
دوين وني نزعه ضعف والله يغفر له» ثم اخذما ابن الخطاب فاستحالت 
غربأء فلم أر عبقرياً من الاس يفري فریه» حتی ضرب الناس بعطن». قال 
الشافعي ره اللّه: رؤيا الأنبياء وحي» وقوله: وني نزعه ضعف'» قصر 
مدته» وعجله موته» واشتغاله جرب أهل الردة عن الفتح الذي ناله عمر 
بن الخطاب في طول مدته. 

قلت: وهذا فيه البشارة بولايتهما على الناس» فوقع كما أخبر سواء» 
ولمذا جاء في الحديث الآخحر الذي رواه أحمد رالسند ۳۹۹/١‏ والترمذي 
(7ت(۳۱۹۳۳۹۹۲)] وابن ماجه (ق (۹۷)] وابن حبان [الإحسان 9 من 
حديث ربعي بن حراش» عن حذيفة بن اليمانء عسن النبي ۶# أنه قال: 


- فصل لي ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده از 


۹0۸ 


«اقتدوا بالذين من بعدي» ابي بكر وعمر» رضي الله عنهماء وقال 
الترمذي: حسن» واخرجه الترمذي (ت (۳۸۰۵)] من حلیث ابن مسعود 

عن الني ڻا وتقدم] من طريق الزهري عن رجل عن بي ذر حديث 
: تسبیح الحصی في ید رسول الله لا ڈ ثم يد ابي بکر» شم ید عمر» ثم 
عثمان» وقوله عليه الصلاة والسلام: «هذه خلافة النبوة». 

ولي «المحح» [خ (۳۹۹۳)] [م ])۲٤۰۳(‏ عن أبي موسی قال: دحل 
رسول الله تلاز حائطاً فدلى رجليه في القف فقلت: لأكونسن ¿ اليوم بواب 
رسول الله لز فجلست خلف الباب فجاء رجل فقال: افتح» فقلت: من 
آنت؟ قال: آبو بكر» فاخحبرت رول الله ت فقال: «افشح له وبشره 
بالجنةا» ثم جاء عمر فقال كذلك» ثم جاء تمان ففال؛ «ائذن له وبشره 
بالجنة على بلوى تصيبه؟» فدخحل وهو يقول: الله المستعان. 

وثبت في «صحيح البخاري؛ [خ ])٣٣۷٣(‏ من حديث سعيد بن آبي 
عروبة عن قتادة عن أنس قال: صعد رسول الله اا أحدا ومعه أو بكر 
وعمر وعثمان؛ فرجف بهم الجبل» فضربه رسول الله تلل برجله وقال: 
«اثبت أحد. فإنغا عليك ني وصديق وشهيدان». 

وقال عبد الرزاق الصف :])٠١٤١(‏ أخبرنا معمر» عن أبي حازم» عن 
سهل بن سعد آن حراء ارتج وعليه الني ا وأبو بکر وعمز وعثمان» 
فقال الني ##: «اثبت ما عليك إلا ني وصديق وشهیدان» قال معمر: قد 

سمعت قتادة بجحذث عن الني ج مثله. 

وقد روی مسلم م ])٥۰( ۲٤۱۷‏ عن قتيبة عن الدراوردي» عن سهيل؛ 
عن آبيه عن ابي هريرة ان رسول الله اڳ کان على حراء هو وابو بکر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبيرء فتحركت الصخرة فقال النبي ا: 
«اهدأ فما عليك إلا ني أو صديق أو شهيده 

وهذا من دلائل النبوةء فإن هزلاء كلهم اصابوا التهادة واخخص 
رسول الله تر باعلى مراتب الرسالة والبہوةء واخحتص ابو بكر باعلى 
مقامات الصديقية 

قد ثبت في «الصحيح؟ الشهادة للعشرة بالجنة بل لجميع من شهد 
بيعة الرضوان عام الحديبية» وكانوا ألغا وأربعمائةء وقيل: وثلاثمائة» وقیل: 
خمسمائةء فكلهم استمر على السداد والاستقامة حتى مات رضي الله 


وثبت في اج الببخاري؟ [خ ])٠٠٤١(‏ البشارة لعكاشة بانه من اهل 
الجنة فقتل شهيدا يوم اليمامة. ) 


وفي «الصحیحین؟ [خ ۲۰۱٢ ۲[ ])۱٩٤۲(‏ (۳۹۹)] من حدیث يونس 

عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله تلل يقول: 
يدل الحنة من أمتي سبعون الفا بغير حساب» تضيء e E‏ 
القمر ليلة البدراء فقام عكاشة شة بن حصن الأسدي بجر غرة عليه فقال: يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فقال الني : «اللهم اجعله منهم»» 

e‏ ازول الل ادع الله أن بجعلني منهم 
فقال: «سبقك بها عكاشة) 

e‏ الحدیث ن من طرق متعددة تفيد القطع» وسنورده في باب 

صفة الجنةه وسنذکر في قتال اهل الردة أن طليحة الأسدي قتل عكاشة بن 
RE e‏ من 
النبوة وتاب إلى الله وقدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه واعتمر 
وحسن إسلامه. 

وف 2 ثبت في «الصحيحين؟ [خ ])"٦۲۹(‏ [۾ (۲۲۷۲)] من حديث آبي 


۹0۹ 


هريرة ان رسول الله جز قال: «بینا آنا نائم رایت كانه وضع في يدي 
سواران ففظعتهماء فأوحي إل في المسام: أن انفخهماء فنفختهما فطاراء 
فأولتهما كذابين بخرجان» صاحب صنعاء» وصاحب اليمامةا. . 

وقد تقدم في الوفود عليه الصلاة والسلام أنه قال لمسيلمة حين قدم مع 
قومه وجعل یقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعله اتبعته» فوقف عليه 
رسول الله از وقال له: «والله لو سالتني هذا العسيب ما اعطيتكه» ولن 
ادبرت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت». وهكذا وقع»؛ 
عقره الله وأهانه وكسره وغلبه بوم اليمامة» كما قل الأسرد العنسي 

بصنعاء» على ما سنورده إن شاء الله تعال. 

وروى البيهقي (دلائل 7 من حديث مبارك بن فضالة عن الحسن 
عن انس قال: لقي رسول الله لز مسيلمة فقال له مسيلمة: أتشهد أني 
رسول الله؟ فقال الني اا: «آمنت بالله ورسله؛» ثم قال رسول الله لاز: 
إن هذا رجل أخر ملكة قومه». 

وقد ثبت في المحديث الآخر أن مسيلمة كتب بعد ذلك إلى النبي غر 
EB TTS‏ 
RO SE SO lL SS GB‏ 
ولكن قريشاً قوم يعتدون» فكتب إليه رسول الله ال: «بسم الله الرحهن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام على من اتبع 
الحدى» أما بعد فإن الأرَض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». 

وقد جعل الله العاقبة محمد ج واصحابه رضي الله عنهم لأنهم هم 
المتقون وهم العادلون المؤمنونء لا من عداهم» وقد وردت الأحاديث المروية 
من طرق عنه مز في الخبار عن الردة التي وقعت في زمن الصديق فقاتلهم 
الصديق با جنود الحمدية حتى رجعوا إلى دين الله افواجاء وعَذّب ماء 
e‏ أجاجا؛ وقد قال الله تعالى: کا ھا الان نوا 
الموْمنينَ ای ر أكافرين) الآية لق قال الفسرون الطري 
:{AY AY"‏ هم ابو بکر وأصحابه رضي الله عنهم. 

وثبت في «الصحیحین؟ [خ (۳۹۲۳)] [م ۲٣۲٣۰‏ (۰۹۸ ۹۹)] من حدیث 
عامر الشعي عن مسروق عن عائشة في قصة مسارة الني ت ابتته فاطمة 
وإخباره إیاها بان جبریل کان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة» «وآنه 
عارضني العام مرتين» وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي فبكت» ثم 
سارها فاخبرها بأنها سيدة ناء أهل الحنةء وانها أول أهله ارقا به» فان 
کما آخر. 

قال البيهقي (دلائل :]۳٠٠/‏ واختلفرا في مكث فاطمة بعد رسول الله 
فقيل: شهران» وقيل: ثلاثة» وقيل: ستةء وقيل: ثمانية» قال: واصح 
الروايات رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت: مكلت فاطمة بعد وفاة 
رسول الله لز ستة أشهر. أخر جاه في «الصحيحین؟ (خ ))۳٠۹۳(‏ [م 
(¥9۹)]. 


وسن كناب دلائل النبوة لي باب إخباره عليه الصلاة 


والسلام عن الغيواب المستقبلة: 


فمن ذلك ما ثبت في «الصحيحین؟ [خ ])۳٤۹۹(‏ [م (۳۹۸)]) من 


- فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده عجر 


۸- کتاب دلائل النبوة 


رسول الله بلز: «إنه قد كان في الأمم محدئون؛ فإن يكن في أمتي أحدٌ 
فعمر بن الخطاب». ) 

وقد قال یعقوب بن سفیان: حدثنا عبد الله بن موسى» اخبرنا أبر 
ٳسرائيل» کوني» عن الوليد بن العيزار عن عمرو بن ميمون عن علي رضي 
الله عله قال: ماكتاننكر وحن متوافرون -أصحاب محمد 2 أن 
السكينة تنطق على لسان عمر. قال البيهقي: تابعه زر بن حبيش والشعي 
عن علي. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا شعبة» عن 
فیس بن مسلم» عن طارق ہن شهاب قال: کنا نحدّث آن عمر بن 
ا لخطاب ينطق على لسان مَلّك. 

وقد ذكرنا في «سيرة عمر بن الخطابه رضي الله عنه أشياء كثبرة» من 
مکاشفاته وما کان يُخبر به عن المغيّبات كقصة سارية بن رُنيم» وما شاكلها 
ولله الحمد والمئة. 

ومن ذلك ما رواه البخاري (خ ( ۰ ])])] من حديث فراس» عن 
الشعي» عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها: ان نساء النبي يز 
اجتمعن عنده فقلن يوما: يا رسول الله آنا أاسرع بك لحوقاً؟ فقال: 
«اطولکن یداه وکانت سودة اطولنا ذراعا فکانت اسرعنا به حرقاً. هکنا 
وقع في «الصحيح» عند البخاري أنها سودة» وقد رواه يونس بن بكير عن 
زکریا د بن أبي زائدة» عن الشعي فذکر الحدیث مرسلا وقال: فلما توفت 
زينب عَلِمْن أنها كانت أطوهمن يدا في الخبر والصدقة. 

والذي رواه مسلم (م ])۲٤١۲(‏ عن محمود بن غيلان عن الفضل بن 
موی ھن طلا بن ی ن طح عن عا بت غل عن عا 
آم المؤمنين رضي الله عنهاءفذكرت الحديث وفيه: فکانت زینب أطرلنا یداء 
لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق. وهذا هو المشهور عن علماء التاريخ أن 
زینب بنت جحش کانت اول زواج التي !2 وفاة. 

قال الواقدي: توفيت سنة عشرين» وصلى عليها عمر بن الخطاب. 

قلت: وأما سودة فإنها توفيت في آخر إمارة عمر بن الخطاب أيضا 
قاله ابن أبي خيثمة» ومن ذلك ما رواه مسلم [م ])۲۶٤۲(‏ من حدیث اسر 
بن جابر عن عمر بن الخطاب في قصة أويس القرّني» واخباره عليه 
الصلاة والسلام عنه بآنه خير التابعین وأنه کان به برضن فدھ الله فأذهه 
عله» إلا موضعاً قذر الدرهم من جسده وأنه بار بأمه» وأمُره لعمر بن 
ا لخطاب أن يستغفر له» وقد وجد هذا الرجل في زمان عمر بن الخطاب 
على الصفة والنعت الذي ذكره في الحديث سواء. e‏ 
الحديث والفاظه والكلام عليه مطولاً في الذي جعته من «مسند عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه وللّه الحمد والمة. 

ومن ذلك ما رواه أبر داود (د (۵۹۱)]: حدشا عثمان بن أبي شيبة» 
حدثنا وكيع» حدثنا الوليد بن عبد الله ببن جيع» حدثسني جدتي وعبد 
الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل: ان رسول الله جز ا 
غزا بدراً قالت: يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك امرض مرضاکې 
لعل الله يرزقني الشهادة فقال ها: «قِرّي في بيتك فإن الله يرزقك 
الشهادة٠»‏ فكانت تسمى الشهيدة وکانت قد قرات القرآنء فاستأذنت الني 
آن سخذ في بيتها فان يؤذن هاء وكانت درت غلاماً ها وجاريةء 
فقاما إليها بالليل فغمًاها في قطيفة هما حتى ماتت وذهباء فأاصبح عمر فقام 
في الناس وقال: من عنده من هذين علم أو من رآهما فلیجیء بهما يعني 
فجى بهما- فأمر بهما فصًاباء وكانا أوّل مصاوبين بالمدينة. 


۸- کتاب دلائل النبوة 


وقد رواه البيهقي (دلائل ]۳۸۱/٦‏ من حديث آبي نعيم: حدثنا الوليد 
بن جمّيع» حدثتني جدتي» عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث وكان 
رسول الله # يزورها ويسميها الشهيدة» فذكر الحديث وفي آخره: فقال 
عمر: صدق رسول الله از كان يقول: «انطلقوا بنا نزور الشهيدة). 

ومن ذلك ما رواه البخاري [خ ])۳۱۷١(‏ من حديث أبي إدريس 
ا لخولاني عن عوف بن مالك في حديثه عنه في الآيات الست بعد موته 
وفيه: «ثم مُوتان يأخذكم كقعاص الغنم»» وهنا قد وقع في أيام عمر» وهر 
طاعون عمواس سنة ماني عشرة» ومات بسببه جماعات من سادات 
الصحابة» منهم معاذ بن جبل» وأبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيانء 
وشرحبيل ابن حسنة» وآبو جندل بن سهيل بن عمرو وأبوه» والفضل بن 
العباس بن عبد المطلب» رضي الله عنهم أجعين. 

وقد قال الإمام امد [/۲۲۸]: حدثنا وکیع» حدثنا النهاس بن فم 
حدثنا شداد ابو عمار» عن معاذ بن جب قال: قال رسول الله ز: ست 

من شراط الساعةء موتي» وفشح بيت المقدس» وموت يأخذ في الاس 
كقعاص الغنم» وفتنة يدل حَرُها بيت كل مسلم» وآن بُعطى الرجل الف 
دینار فيسخطهاء وان يغدر الروم فيسيرون إليكم بشمانین بدا تحت کل بناږ 
اثنا عشر ألفأه. 

وقد قال الحافظ البيهقي (دلائل :۳۸٠/١‏ آنا أبو زكريا بن أبي إسحاق» 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا بجر بن نصر» حدثنا أبن وهب» 
أخبرني ابن هيعة» عن عبد الله بن حیان انه سمع سلیمان بن موسی یذکر 
أن الطاعون وقع بالناس يوم جسر عموسة» فقام عمرو بن العاص فقال: يا 
ايها الناس» إنما هذا الوجع رجس فتنحّوا عنه» فقام شرحبيل ابن حسنة 
فقال: يا أيها الناسء إني قد سمعت قول صاحبكم» وإني واللّه لقد 
اسلمت وصلیّت» وإن عَْراً لأضل من بعير أهلهء وإغا هو بلاءٌ انزله الله 
عز وجل» فاصبرواء فقام معاذ بن جل فقال: يا ايها الناس» إني قد 
سمعت قول صاحبيكم هذينء وإن هنا الطاعرن رة بكم ودعوة نبيكم 
تلا وإني قد سمعت رسول الله تاز يقول: «إنكم ستقدمون الشام 
ا رض عموسةء فیخرج بكم فیها خزجان له ذباب 

كذباب الدمّل. بستشهد الله به انفسکم وذراریکم ویزکي به آموالکم؟» 

الهم إن كنت تعلم اني قد سمعت هذا من رسول الله 4 فارزق مساق 
وال معاذ منه الحظ الأوفی ولا تعافه منه» قال: فطعن في السبابة بة نجمل 
ينظر إليها ويقول: الهم بارك فيهاء فنك إذا بارکت في الصغیر کان كبيراء 
ثم عن ابنه فدخل عليه فقال: احق من رَبك فلا تكرنْن مِنَ 
المْترين) [بودس: ]۹٤‏ فقال: «سَتَجدني إن شا الله ص المابرين) 
(المافات: ؟ .]٠١‏ 

وٹبت في «الصحیحین؟ [خ ])۷۰۹١(‏ [م ۱٤۴‏ (٢۲ء‏ ۲۷ء...)] من حدیث 
الأعمش وجامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة» عن حذيفة قال: کنا 
جلوساً عند عمر فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله تل في الفتنة؟ 
قلت: أناء قال: هات» إنك لجريء» فقلت: فتنة الرجل في أهله وماله 
وولده وجاره يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالعروف والنهي عن انكر 
فقال: ليس هنا اعني إنغا أعني التي تموج موج البحرء فقلت: يا أمير 
امؤمنين إن بينك وبينها بابا مُغلقاء قال: ويمحك. أيفتح الباب أم يكسر؟ 
قلت: بل بُكسرء قال: إذا لا يُغلق ابداأًء قلت: اجلبفقلنا لحذيفة: فكان 
عمر يعلم مَّن الباب؟ قال: نعم إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط قال: 
فهنا أن نسأل حذيفة من الباب فقلتا لمسروق فسالهء فقال عمر. وهكذا 


-١‏ فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده غاز 


۰ 


وقع من بعد مقتل عمر» وقعصت الفتن في الناس» وتأكد ظهورها مقتل 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما. 

وقد قال يعلى بن عبيد عن الأعمش» عن شقيق عن عَزرة بن قيس 
قال: خحطبنا خالد بن الوليد فقال: إن آمير المؤمنين عمر بعثني إلى الشام 
فحين القى بوانه َة وعسلا اراد أن يُؤثر بها غيري ويبعشني إلى لهند 
فقال رجل من تحته: اصبر أيها الأميرء فإن الفتن قد ظهرت» فقال خالد: 
اما وابن الخطاب حي فلاء وإنغا ذاك بعده. 

وقد روی المام احمد (۸۹۰۸۸/۲]: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن سام عن أبيه قال: إبصر رسول الله 4 على عمر وبا فقال: 
«اجديد ثوبك آم غسیل؟٤‏ قال: بل غسيل» قال: «البس FE‏ 
يدا ومت شهیدا» وأظه قال: «ويرزقك الله قَرَةَ عين في الدنيا 
والخرة». وهكذا رواه النسائي الکبری (۱۰۹۴۳)] وابن ماجه [ف ])٠۵۸(‏ 
a EEC e E aS‏ ججیسی 
القطان على عبد الرزاق؛ وقد روي عن الزهري من وجه آخر مرسلا. قال 
حهمزة بن محمد الكناني الحافظ: لا أعلم أحدا رواه ای معمر» 
وما أحسبه بالصحيح» والله أعلم. 

قلت: رجال إسناده واتصاله على شرط «الصحيحين» وقد قبل 
الشيخان» تفرد معمر عن الزهري في غير ما حديث. 

ثم قد روی البزار رکشف الأستار ])٠٠٠۲۳(‏ هذا الحديث من طرين جار 
الجعفي - وهو ضعيف - عن عبد الرمن بن سابط عن جابر بن عبد الله 
مرفوعاً مثله سواه: وقد وقع ما أخحبر به في هذا الحديث» فانه رضي الله 
عنه قنل شهيداً وهو قائم يصلي الفجر في حرابه من المسجد النبوي» على 
صاحبه أفضل الصلاة والسلام وقد تقدم حديث أبي ذر في تسبيح الحصا 
في يد آبي بكر ثم عمر ثم عثمانء وقوله عليه الصلاة والسلام: لاهذه 
حلافة النبوة». 

وقال نعیم بن ماد زالفن :])۲٥۸(‏ حدثنا عبد الله بن البارك أخبرنا 
حَشرَج بن نباتة» عن سعيد بن جُمهان عن سفينة قال: لا رول ال 
مسجد المدينة جاء أبو بكر بحجر فوضعه» ثم جاء عمر بحجر فوضعه» 
ثم جاء عثمان حجر فوضعه» فقال رسول الله ال: «هؤلاء يكرنون 
الخلفاء بعدي٤.‏ وقد تقدم لي حديث عبد الله بن حوالة فوله تز: «ثلاث من غجا 
منهن فقد جا: موتي» وقتل خايفة مصطبرء والدجال»» وفي حديشه الأخر. 
الأمر باتباع عثمان عند وقوع الفتنة. 

وت في «الصحیحین؟ [خ ۲٣۲۰۲۳ ۲[ ])۳۹۷۴٤(‏ (۹)] من حديث 
سليمان بن بلال» عن شريك بن ابي مر عن سعيد بن المسيب عن أبي 
موسی قال: توضآت ني بيي» ثم حرجت فقلت: لأکونن اليوم مع رمسول 
الله زء فجئت ا مسجد فسألت عنه فقالرا: خرج وتوجه ههناء فخرجت 
ني آٹرہ حتی جئت بئر آریس ‏ بابھا من جرید - فمکثت عند بابها حتی 
ظنت أن الي ب قد قضی حاجته وجلس؛ فجثته فسلّمت عليه وإفا هر 
قد جلس على قف بثر اريس فتوسطه ڈ ثم دى رجليه في البثر وكشف عن 
ساقيه» فر جعت إلى الباب وقلىت: ت 
انشب أن دَق الباب فقلت: من هنا؟ قال: آبو بکر» قلست: على رسلك. 
وذهبت إلى الني ت فقلت: یا زول الله هذا ابو بکر پستاذن فقال: 
«ائذن له ويشره بالجنةء» قال: فخرجت مُسرعاً حتى قلت لأبي بکر: ادحل 
ورسول الله تف بُبشرك بالجنةء قال: فدخل حتسى جلس إلى جشب النبي 
ت في القف على يينه ودلى رجليه وكشف عن ساقيه كما صنع النبي 


۹٦۱۹ 


تاز قال: ثم رجعت وقد کنت ترکت آخي يتوضاً وقد کان قال لي: آنا 
على إثرك فقلت: إن يرد الله بفلان خيراً يات به قال: فسمعت تحريك 
الباب» فقلت: من هنا؟ قال: عمرء قلت: على رسلك» قال: وجثت الثى 
زه فسلمت عليه وأخبرته فقال: ئن له وبشره ابمةه» قال: فجت 
واذنت له وقلت له: رسول الله ## يبشّرك بالجنةء قال: فدخل حتى 
جلس مع رسول الله از على یساره وکشف عن ساقیه ودی رجلیه في 
البتر كما صنع الني ۶# وأبو بكرء قال: ثم رجعنت فقلىت: إن برد الله 
ان را بات ت کید اا فإذا حريك الباب» فقلت: من هذا؟ قال: 
عثمان بن عفان» قلت: على رسلك» وذهبت إلى رسول الله تاز فقلىت: 
هذا عثمان يستاذن» فقال: «ائذن له وبشره بالجنة مع بلوی أو بلاء يصيبه» 
قال: فجت فقلت: رسول الله لاغ ياذن لك ويشرك بالجنة مع بلوى أو 
بلاء ء يصيبك» فدخل وهو يقول: اله اللستعانء فلم ججد في القف مجلسا 
فجلس وُجاهَهم من شيق البتر» وكشف عن ساقبه ودلاهما في البثر» كما 
صنع رسول الله تلا وأبو بكر وعمر» رضي الله عنهماء قال سعيد بسن 
المسيب: فاولتها قبورّهم» اجتمعت وانفرد عثمان. 

وقد روى البيهقي (دلائل البرة ]۳۹٠١ ۳۸۹/١‏ من حديث عبد الأعلى 
بن أبي.المساور عن إبرآهيم بسن محمد بن حاطب عن عبد الر من بن 
مُحيريز عن زید بن أرقم قال: بعثنی رسول الله تاز فقال: #انطلق حتى 
تان آبا بکر فتجده في داره جالسا عتبياً فقل: إن رسول الله تاز يقرا 
عليك السلام ويقول: ابشر بالجنةء ثم انطلق حتى تأي الثية فتلقى عمر 
راكباً على مار تلوح صلعته» فقل: إن رسول الله يقرا عليك السلام 
ویقول: أبشر بالجنةثم انصرف حت اني عثمان فتجده في في السوق يبيع 
ویبتاع» فقل: إن رسول الله از يقرا عليك السلام. ويقول: أبشر بالحنة 
بعد بلاء شديد؛» فذكر الحديث في ذهابه إلبهم فوجد كلا منهم كما ذكر 
رسول الله ا وکلاً منهم یقول: این رسول اللّه؟ فیقول: في مکان کنا 
وكذاء فيذهب إليه» وأن عثمان لما رجع قال: يا رسول الله وأي بلاء 
يصيبني؟ والذي بعثك باحق ما تغیبت ولا تنيت ولا مسست ذکري بیمینې 
منذ بايعتك فاي بلاء يصیبنی؟ فقال: «هو ذاك). 

ثم قال البيهقي: عبد الأعلى ضعيف» فإن كان حفظ هنا الحديث 
فحتمل ان رسول الله 3# بعث إليهم زيد ب بن أرقم فجاءوا وأبو موسى 
جالس على الباب كما تقدم» وهنا البلاء الذي أضابه هو ما اتفق وقوعه 
له على يدي من أنكر عليه من رعاع أهل الأمصار بلا علم»فوقع ما 
سنذکره في دولته إن شاء الله من حصرهم إیاه في داره حتی آل الخال بعد 
ذلك كله إل اضطهاده وقتله وإلقائه على الطريق أياماء لا يصلى عليه ولا 
يلتفت إليه» حتى عسل بعد ذلك وصلی عليه ودفن حش کوکب - بستان 
في طريق البقيع - رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنات الفردوس متقلبه 
ومثواه. 

کما قال الإمام مد ۰۱/۹ ٥۲‏ حدثنا جى عن إسماعيل بن قيس 
عن أبي سهلة مرلى عثمان عن عائشة فالت: قال رسول الله #: «ادعوا 
لي بعض اصحابي». قلت: أبو بکر؟ قال: «لاه قلت: عمر؟ قال: دلا٤»‏ 
قلت: ابن عمك علي؟ قال: لا قلت: عثمان؟ قال: «نعم٤»فلما‏ جاء عثمان 
قال: «تنحي»» فجعل يساره ولون عثمان يتغير» قال أبو سهلة: فلما کان 
يوم الدار وحضر فيهاء فلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قال: لاء إن رسول 
الله لاز عهد إل عهدا وإني صابر نفسي عليه. 

تفرد به امد ثم قد رواه أحمد عن وكيع عن إسماعيل عن قيس عن 


-١‏ فصل في ترتيب الإخبار بالفيوب المستقبلة بعده غاز 


۸- کتاب دلائل النبوة 


عائشة فذکر مثله» وأآخحرجه ابن ماجه (۱۱۳] من حدیث وکیع. 

وقال نعيم بن حماد في کتابه «الفتن والملاحم: (الفن ۲ ۰ حدئنا عتاب . 
بن بشير عن خصيف عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دحلت 
علی رسول الله لګ وعثمان بین يديه یناجیه فلم آدرك من مقالته شيت الا. 
ظلماً وعدواناً يا رسول الله؟ فما دريت ما هو حتى قشل 

ن» فعلمت أن رسول الله تلز إغا عني قنلهء قالت عائشة: وما أحبت 

e‏ وصل إل مثله غيره أن الله علم ني لم احب 
قتله» ولو أحببت قتله لقتلت» وذلك لا رمى هودجها من النبل حتى صار 
مثل القنفذ. 

وقال أبر داود الطيالسي [مسند أبي دارود :]٤۳۹‏ حدتا إسماعيل بسن 
جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى الطلب عن المطلب عن حليفة قال 
قال رسول الله تل4ز: «لا : 0 
باسیافکم» ویرث دنیاکم شرارکم؟. 

وقال البیهقي (دلائل ۳۹۲/۰۹ ۳۹۳]: آنا ا اخبرنا 
علي بن حمد المصري» حدثنا عمد بن إسماعيل السلمي» »> حدثنا عبد الله 
بن صالح. حدي الليث» حدئي خالد ن يزيد عن سعيد بن ابي هلال 
عن ربيعة بن سیف انه حدثه آنه جلس یوما مع شفي الأصبحي فقال: 
ن غد الله ن کرو قول سمعت رسول الله از يقول: «سیکون 
فيكم اثنا عشر خايفةء أب بكر الصليق؛ » لا يلبث خلفي إلا قليلا 
العرب یعیش حيداً وعوت شهيدا؛ فقال رجل: ومن هو يا 
رسول الل؟ قال: «عمر بن الخطاب» ثم التفت إلى عثمان فقال: «وأنت 
يسألك الناس أن تخلع قميصا كساكه الله» والذي بعثي بالحق لئن خلعته 
لا تدخحل الجنة حتى يلج احمل في سم الخياط؛. 

ٹم روی البيهقي (دلاتل ]۳۹۳/١‏ من حديث موسى بن عقبة: حدئني 
جدي ابو آمي٬‏ أبو حبيبة آنه دحل الدار وعثمان حصور فیهاء وانه سمع 
با هريرة یستاذن عشمان في الکلام فاذن لهء فقام فحمد الله واثنی عليه» ثم 
قال: إني سمعت رسول الله ال يقول: إنكم ستلقرن بعدي فتنة 
واختلافاه» فقال له قائل من الناس: فمن لنا یا رسول اللّه؟ أو ما تامرنا؟ 
فقال: «علیکم بالأمين وأصحابه؟» وهو .يشر إل عثمان بذلك. 

وقد رواه الإمام أحمد (۲/٤٤۴ء ٥‏ عن عفان عن وهيب عن 


و رحی 


موس بن عقبة به» وقد تقدم في حديث عبد الله بن حوالة شاهدان له 
بالصحة والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد :]۳۹۳/١(‏ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور 
عن ربعي عن البراء بن ناجية عن عبد الله - هو ابن سسعود- عن النبي 
لز قال: «تدور رحى اللإسلام نمس وثلاٹین» أو ست وثلائين» أو سبع 
وثلائين فإن بهلكوا فسييل من قد هلك وإن يقم لحم دينهم يقم م 
سبعین عاما. قال: قلت: آعا مضى أو عا بقي؟ «قال: عا بقي٤.‏ 

وروا أبو داود [د/٤٠٠٤]‏ عن محمد بن سليمان الأباري عن عبد 
الر من بن مهدي به. 

ثم رواه امد ۳۹۳/۱7] عن إسحاقء ر ا ن ر 
عن ربعي عن البراء بن ناجية الكاهلي عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله تللظ «إن رحى الإسلام ستزول نمس وثلاثين؛ أو ست 
وثلاثین» أو سبع وثلاین؛ فإن تهلك فسبيل من هلك وآن يقم هم دينهم 
يقم هم سبعین عاماه. قال: قال: عمر: یا رسول الله اما مضى أو با بقي؟ 
قال: «بل ا بقي٠.‏ 


۸- كتاب دلائل النبوة 


وهکذا روا يعقوب بن سفيان عن عبد الله بن موسى عن إسرائيل 
عن منصور به» فقال له عمر فذکره. 

قال البيهقي: وقد تابع إسرائيل الأعمش وسفيان الثوري عن منصور› 
قال: وبلغبي أن في هذا إشارة إلى الفتنة التي كان فيها قتل عثمان سنة ہس 
وثلائين »ثم إلى الفتن الي كانت في يام علي» وأراد بالسبعين ملك بني أمة» 
فإنه بقي ما بين أن استقر مم الملك إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان وضعف 
أمر بني آمية ودخل الوهن فيهء نحوأً من سبعين سنة. 


حدیث آخر: 


قال الإمام امد :]٥/7‏ حدثنا إسحاق بن عیسی» حدئي حیی بن 
سليم عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد عن إبراهيم بسن الأشتر عن أييه 
عن أم ذر قالت: لا حضرت أبا ذر الرفاة بكيت فقال: ما يبكيك؟ فقلست: 
ومالي لا ابكي وأنت تموت بفلاة من الأرض ولا يد لي بدفنك وليس 
عندي ثوب يسعك فاکفنك فيه قال فلا تبکي وآبشري» فاني سمعت 
رسول الله ل يقول: «ليموتن رجل منكم بشلاة من الأرض يشهده 
عصابة من المؤمنين»» وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو 
جماعةء وإني آنا الذي أموت بالفلات واللّه ما کذب ولا کذبت. تفرد به 
أحمد رحه الله. 

وقد رواه البيهقي (دلالل ٤٠0۲٤۰۱/٩‏ من حديث علي بن المديني عن 
بجی بن سليم الطائفي به مطولاء والحديث مشهور ني موته رضي الله عنه 
بالربذة سنة تين وثلائين. في خلافة عثمان بن عفان» وكان في النفر الذين 
قدموا عليه وهو في السياق عبد الله بن مسعود» وهو الذي صلى عليه شم 
قدم المديئة فأقام بها عشر ليال ومات رضي الله عنه. 


حدیث آخر: 


قال البيهقي (دلائل :]٤0١/١‏ أنا الحاكم» آنا الأصم» حدثنا محمد بن 
E E‏ حاتنا TT‏ 
عثمان. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدّثنا صفوان حدّثنا الوليد بن مسلم» حدّثنا 
عبد الله أو عبد الغفار بن إسماعيل بن عبيد الله عن أيه أنه حدثه عن 
e‏ کک اي 
فآقول: إنه من آمتي» فيقال: مل تدري با حدر پسدك؟» فال a‏ 
فتخوفت أن أكون منهم» فأتيت رسول الله تلل فذكرت ذلك له» فقال: 
«إنك لست منهم». قال فتوفي أبو الدرداء قبل أن يقتل عثمان» وقبل أن 
تقع الفن. 
e TT‏ 

قلت: قال سعيد بن عبد العزيز: (تاريخ أبي زرعة الدمشقي ۲۲١‏ توفي أبو 
الدرداء لستتين بقيتا من خلافة عثمان» وقال الواقدي وأبو عبيد وغير 


۷- ذكر إخباره بز عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان 


۹۲ 


ê 
واحد: توفي سنة تين وثلاڻين» رضي الله عنه.‎ 


۷- ذكر إخباره ع عن الفتن الواقعة في آخر أيام 
عثمان بن عفان وفي خلافة علي رضي الله عنهما 


ثبت في «الصحیحین؟ (خ: ۱۸۷۸] [م: ]۲۸۸٩‏ من حديث سفيان 
بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد «آن رسول الله 4ز 
أشرف على اطم من آطام المدينة فقال: «هل ترون ما أرى؟ إني لأرى 
مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطره. 

وروی الإمام أحمد ]٤٠۷ »۳۸۸/٥(‏ ومسلم [: ۲۸۹۱] من حدیث 
الزهري عن ابي ٳدريس الغولاني: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: «والله 
إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبسين الساعةء وما ذاك أن 
یکون رسول الله ۶ حدثنی من ذلك شیتاً اسره إل م یکن حدث به 
غبرې» ولکن رسول الله ت قال: - وهو بحدث مجلا آنا فيه - سئل عن 
الفتن وهو يعد الفتن: «فيهن ثلاث لا يذرن شيئا منهن كرياح الصيف منها 
صغار ومنها كبار» قال حنيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري» وهذا 
أفظ أحمد. 

قال البيهقي (دلائل :]٤٠ ۹/١‏ مات حنيفة بعد الفتنة الأول بقتل عثمانء 
وقبل الفتنتين الآخرتين في أيام علي. ٠‏ 

قلت: قال العجلي وغير واحد من علماء التاريخ (داريخ اللقات: 11 
كانت وفاة حذيفة بعد مقتل عثمان باريعين یوما وهو الذي قال: لو کان 
قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنأ ولكنه كان ضلالة فاحتلبت به 
الأنة فما وقال: لو أن احداً ارتقص لما صنعتم بعثمان لكان جرا أن 
يرقص» وقال الإمام أحمد :]٤۲۸/١(‏ حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري 
عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبية بنت أم حبيبة بنت أبي 
سفيان عن أمها آم حبيبة عن زنب بنت جحش زوج النبي %2 -قال 
سفيان أربع نسوة- قالت: أستقَظ اللي ۶ من نومه وهو حمر الوجه 
وهو يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد افترب» فتح اليوم مسن 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه» - وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها - 
قلت: يا رسول الله نهلك وفينا الصالحرن؟ قال: «نعم» إذا كثر الخبث؟. 

هكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة به» وكذلك رواه مسلم 
۲٠‏ (...)] عن أبي بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي وزهير 
بن حرب وابن بي عمر كلهم عن سفيان بن عيينة به سواء. 

ورواه الترمذي (۲۱۸۷] عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير 
واحد: كلهم عن سفيان بن عيبنة» وقال الترمذي: حسن صحيح» وقال 
الترمذي: قال الحميدي عن سفيان: حفظت من الزهري في هذا الإسناد 
ازن وة 

قلت: وقد أحرجه البخاري ]۷٠٠۹(‏ عن مالك بن إسماعيل ومسام 
])١( ٠‏ عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيبنة عن الزهري عن عروة 
عن زينب عن آم حبيبة عن زينب بنت جحش فلم يذكروا حبيبة في 
الإسنادء وكذلك رواه عن الزهري شعيب وصالح بن كيسان وعقيل 
ومحمد بن إسحاق ومحمد بن بي عتیق ویونس بن يزيد فلم يذکروا عنه في 
الإسناد حبيبة والله أعلم» فعلى ما رواه أحمد ومن تابعه عن سفيان بن 
عيبنة» يكون قد اجتمع في هذا الإسناد تابعيان» وهما الزهري وعروة بن 


۳ 


الزبيرء وأربع صحابیات ربیہتان وزوجتان وهنا عزیز جداً. 

ثم قال البخاري ]°۹۹[ بعل رواية الحديث المقدم: :عن بي اليمان 
عن شعيب عن الزهري فذكره إلى آخره» ثم قال: وعنن الزهري حدثتني 
هند بنت الحارث آن ام سلمة قالث: استقظ رسول الله # فقال: 
(سبحان الله مافا آنزل من الخزائن؟! ومافا أنزل من الفتن؟!». وقد أسده 
البخاري في مواضع أخر من طرق عن الزهري به .]٠٠١(‏ 

ورواه الترمذي ]۲۱۹٩(‏ من حليث معمر عن الزهري» وقال: حسن 


وقال بر داود الطيالسي ا بي دارد (۱۹۲)]: حدثنا الصلت بن 
دينار» حدثنا عقبة بن صهبان وأبر رجاء العطاردي قالا: سمعنا الزبير وهر 
يتلو هذه الآية [الغسير ]٠۸٠-٠۷۷/١‏ (واتقوا فتنة لا تصيَرٌ اين ظلَمُرا 
منكم خاصّة (الافال: ۲٠‏ قال: لقد تلوت هذه الآية زماناً وما أراني من 
أهلهاء فأصبحنا من آهلهاء وهذا الإسناد ضعيف» ولكن روي من وجه 
آخحر» فقال ارمام أحمد (۱۹1۷/۷]: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا جریر قال: 
سمعت اسن قال: قال الزبير بن العوام: نزلت هذه الاية ونحن متوافرون 

مع الي لالز : واتقوا فة لاأ تصيَنْ انين ظَلَمُراً نكم خآصة فجعلنا 
ما هذه الفتنة؟ وما نشعر أنها تقع حيث وقعت. 

ورواه النساتي [السنن الكبرى ر١ )]٠‏ عن إسحاق بن إبراهيم عن ابن 
مهدي عن جريیر بن حازم به. . وقد قتل الزبير بسوادي السباع مرجعه من 
قتال يوم المجمل على ما سنورده في موضعه إن شاء الله تعال. 

وقال آبر داود السجستاني في «(سننه» ]٤۲۷۷(‏ حدثنا مسدد» حدثنا أبو 
الأحوص - سلام بن سايم - عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد 
بن زيد» قال: كنا عند الني #5 فذكر فتنة وعظم أمرهاء فقلشا: يا رسول 
الله لعن أدركتنا هذه لتهلكنا فقال: «كلا إن بجحسبكم القتل» قال سعید: 
فرأيت إخواني فتلوا. تفرد به بو داود. 

وقال آبر داود السجستاني ۲ حدشا الحسن بن علي» حدشا 
بزيدء آنا هشام عن محمد قال: قال حنيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة 
إلا آنا أحافها عليه إلا محمد بن مسلمة فإني سمعت رسول الله لاز يقول: 
«لا تضرك الفتنة» وهذا منقطع». 

وقال أبر داود الطيالسي: حدثنا شعبةء» عن أشعث بن أبي الشعثاء 

سمعت أبا بردة محدث عن ثعلبة بن ضبيعة سمعت حذيفة يقول: إني 

لأعرف رجلا لا تضره الفتنةء فأتينا المدينة فإذا فسطاط مضروب» واذا 
حمد بن مسلمة الأنصارى» فسالته فقال: لا استقر يضر من أمصارهم 
حتى تنجلي هذه الفتنة عن جاعة المسلمين. 

قال اليهقي (دلاسل :]۲۰۸/١‏ ورواه بو داود ]٤۹٦4[‏ - يعني 
السجستاني - عن عمرو بن مرزوق عن شعبة به. 

وقال آبر داود :]٤٤٤١(‏ حدثنا مسدد» حدنا أبو عوانة عن أشعث بن 
سليم عن أبي بردة عن ضبيعة بن حصين التغلبي عن حذيفة جعناه. 

قال البخاري في «التاریخ» (الداریخ الکبیر :]۳٤٤ ۳٤۳/۲‏ هذا عندي 
ارل. 

وقال امام امد ۲]: حدثنا يزيد حدثنا ماد بن سلمة عن 
علي بن زيد عن أبي بردة قال: مررت بالربذة فإفا فسطاط فقلت: لمن 
هنا؟ فقيل: محمد بن مسلمة» فاستاذنت عليه فدخلت عليه فقلت: رمك 
الله إنك من هنا الأمر مكانء فلو خرجت إلى الناس فامرت ونهيت» 
فقال: إن رسول الله لز قال: «إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف فإذا 


۷- ذكر إخباره جو عن الفتن الواقعة في آخر أيام عذمان 


۸- کتاب دلائل الدبوة 


كان ذلك فات بسيفك أحداً فاضرب به عُرضّه» وكسر ببلك» واقطع 
وترك واجاس في بيتك حتى تأنيك يد خاطئة أو يعافيك الله فقد كان ما 
قال رسول الله لظ وفعلت ما أمرني به» ثم اتر سیفاً کان معلقاً 
بعمود الفسطاط واخترطه فإذا سيف من خشب فقال: قد فعلت ما أمرني 
به واتخذت هذا أرهب به الناس. تفرد به أحمد. 

a E E aS 
احمد بن نجدة القرشي» حدثنا حى بن عبد الحميد أخبرنا إيراهيم بن‎ 

سعد» حدثنا سام بن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن آبيه 
عن حمود بن لييد عن محمد بن مسلمة أنه قال: e‏ 
إا اختلف الُصلون؟ قال: «احرج بسيفك إلى الحرّة فتضربُها به شم تدخحل 
بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطفة». 

وقال الإمام أحمد :]۲۲٠/4(‏ حدثنا عبد الصمدء حدثنا زياد بن مسلم 
أبو عمر» حدثنا أبو الأشعث الصنعاني قال: بعثنا يزيد بن معاوية إلى ابن 
الزبير» فلما قدمت المدينة دخحلت على فلان - نسي زباد اسمه - فقال: إن 
الناس قد صنعوا ما صنعوا فما تری؟ قال: أوصاني خليلي أبو القاسم: 
#إن أدركت شيتاً من هذه الفتن فاعمد إلى أحُد فاكس به حذ سيفك ثم 
اقعد في بيتك فإن دحل عليك أحد البيت فقم إلى المخدع» فإن دحل 
عليك المخدع فاجث على ركبتيك وقل: بؤ بإئمي وإثمك فتكون من 
أصحاب النار وذلك جزاء الظالين»» فقد كسرت سيفي وقعدت في بيتي. 
هكذا وقع إيراد هذا الحديث في مسند محمد بن مسلمة عند الإمام احمل 
ولكن وقع إبهام اسمه» وليس هو محمد بن مسلمة بل صحابي آخرء فان 
ر 
بين الأربعين إلى ا لخمسين» اقل ب جن ريل ت ويل س 
وأربعين» ول يدرك أيام يزيد بن معاوية وعبد الله بسن الزبير بلا حلاف» 
فتعین آنه صحابي آخر خبره کخبر عمد بن مسلمة. 

وقال نعيم بن ماد في «الفتن والملاحم» إالفان :])٠١١(‏ حدثنا عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن ماد بن سلمة حدثهنا أبر عمرو القسملي عن 
بنت أهبان الغفاري أن عليأ أتى أهبان فقال: ما يمنعك أن تتبعنا؟ فقال: 
أوصاني خليلي وابن عمك : آن: «ستكون فرقة وفتنة واخحتلاف» فإذا 
كان ذلك فاكسر سيفك واقعذ في بيئك واتخذ سيفا من خشب٤»‏ وقد رواه 
امد ]٦۹/٥(‏ عن عفان وأسود بن عامر ومزمل لاهم عن ماد بن سلمة 
به» وزاد مژمل في روایته بعد قوله: «واتخذ سیفا من خشب٤:‏ «واقعد في 
بيك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضيةا. ٠‏ 

ورواه الإمام امد ,/"( ايفضاً والترمذي (۳۲۰۳] وان ماجه 
]۳۹٠٠(‏ من حديث عبد الله بن عبيد الديلي عن عُديسة بنت آهبان بن 
صيفي عن أبيها به» وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الله بن عُبيدء كذا قال» وقد تقدم من غير طريقه. 

وقال البخاري :]۳٠١١[‏ حدثنا عبد العزيز الأويسي» حدنا إبراهيم بن 
سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وآبي 
سلمة ين عبد الرحن أن أبا هريرة رضي الله عه قال: PE‏ 

#: «ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشيء 
والماشي فيها خير من الساعي» من تشرف هما تستشرفه» ومّن وجَّد ملجاً أو 
مَعاذاً فلیٌعذ په. 

وعن ابن شهاب [خ :])۳٠٠۲(‏ حدثني أو بكر بن عبد الرحمن بن 
ا لحارث عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية مشل 


۸- کتاب دلائل النبوة 
حديث آبي هريرة هذا. 

وقد روی مسلم ])٠١( ۲۸۸١(‏ حديث أبي هريرة مسن طريق إبراهيم 
E CI SE CR SL‏ 
البخاري ولفظه [م ۲۸۸۲ »])١١(‏ ثم قال البخاري :]۳٠٠۳(‏ حدئنا محمد بن 
E‏ 
الي بز قال: «ستكون أثرة وأمور تنكرونهاهء فقالوا: ال اللا 
تأمرنا؟ قال: «تؤدون الحى الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم. 

ورواه مسلم ]۱۸٤۳(‏ من حديث الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد :]٤۸/٥[‏ حدثنا روح» حدثنا عثمان الشحام حدشنا 
مسلم بن أبي بكرة عن أبي بكرة عن رسول الله ل أنه قال: «إنها 
ستكون فتن ثم تكون فتن» ألا فا لماشي فيها خير من الساعي إليهاء والقاعد 
فيها حير من القائم فيهاء ألا والضطجع فيها خير من القاعد ألا فإذا 
نزلت فمن کان له غنم فلیلحق بغنمه» ألا ومن کانت له أرض فلیلحق 
بارضه» الا ومن کانت له ابل فلیلحق پابله» فقال رجل من القوم: يا ني 
الله جعلني الله فداك. ارايت من ليست له غنم ولا أرض ولا إبل كيف 
og‏ «ليأخذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة» ثم ليق على حده 
حجر ثم ينج إن استطاع النجاءء الهم هل بلغت فقال رجل: : يا رسول 
اله جعلني الله فداك. آرأيت إن أخذ بيدي مُكرهاً حتى ينطلق بي إلى أحد 
الصفين أو إحدى الفتتين؟ ‏ شك عثمان - فيحذفی رجل بسيفه فيقتلني» 
مانا يکون من شاني؟ قال: «يبوء يإئمك وإثمه ويكونْ من أصحاب النارة. 

وهکذا رواه مسلم (۲۸۸۷] من حديث عثمان الشحام بنحوه وهذا 
إخبار عن إقبال الفتن» وقد وردت أحاديث كثيرة في معنى هذا. 

وقال الإمام امد :]٥۲/۹[‏ حدٹنا بجی عن إسماعیلء حدثنا قيس قال: 
لا أقبلت عائشة - يعني في مسيرها إلى وقعة الجمل - ويلغت مياه بني عامر 
ليلا نبحت الکلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحواب» فقالت: ما 
أظتني إلا راجعةء فقال بعض من کان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون 
فيصلح الله ذات بينهم» قالت: إن رسول الله ۶# قال لنا ذات يوم: 
«كیف پإحداكن تنبح عليها كلاب الحرأب». 

ورواه نعیم بن ماد في «الملاحم؟ [الفتن (۱۸۸)] عن يزيد بن هارون 
عن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم به. 

ثم رواه أحمد ]۹۷/١[‏ عن غندر عن شعبة عن إسماعيل ب بن بي خحالد 
عن قيس بن آبي حازم أن عائشة لما آنت على الحوأب فسمعت نباح 
الكلاب فقالت: ما أظني إلا راجعةء إن رسول الله تلاز قال لغا: «ايتكن 
ينبح علیها کلاب الحوآب»» فقال ها الزبیر: ترجعین؟ عسى الله ان يصلح 
بك بين الناس. وهنا إسناد على شرط «الصحيحين؛ ول بخرجوه. 

وقال الحافظ آبو بكر البزار ركشف الأستار (۳۲۷۲)]: حدثنا محمد بن 
عثمان بن كرامة» حدثنا عبيد الله بن مرسى عن عصام بن قدامة البجلي 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ##: «ليت شعري أيتكن 
صاحبة ا لحمل الأذبب» تسير حتى تنبحها كلاب الحواب يقتل عن يينها 
وعن یسارها قتلی کثیره» ثم قال: لا نعلمه بروی عن ابن عباس إلا بهذا 
اللإأسناد. 

وقال الطبراني [المعجم الکبیر ۳۷۱۰۳۷۰/۱۰ :])۱١۷۳۸(‏ حدثنا إبراهيم 
بن نائلة الأصبهاني» حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي» حدثنا نوح بن 
دراج عن الأجلح بن عبد الله عن زيد بن علي عن أبيه علي بن الحسين 
عن ابن عباس قال: لما بلغ أصحاب علي» حين ساروا إلى البصرة» أن أهل 
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البصرة قد اجتمعوا لطلحة والزبير» شق عليهسم»؛ ووقع في قلوبهم» فقال 
علي: والذي لا إله غيره هَن على اهل البصرة وليقتلن طلحة والزبير 
وليْخرَجَنْ إليكم من الكوفة سنة آلاف وخخسمائة وخمسون رجلاء أو خمسة 
الاف و اة وشتون رخا -شك الأجلح- قال ابن عباس: فوقع 
ذلك في نفسي» فلما آتى الكرفة حرجت فقلت: لأنظرنء فإن كان كما 
يقول فهو أمر سمعهء وإلا فهو خديعة الحرب» فلقيت رجلا من الجيش 
فسالته» فواللّه ما عتم آن قال ما قال عليْ» قال ابن عباس: وهو ما کان 
رسول الله از بخبره. 

وقال البيهقى (دلائل :]٤٠١/١‏ آنا عبد الله الحافظء حدثنا أبر بكر محمد 
بن عبد الله ايت حدتا امد بن نصر» حدقا إو نعي القضل: خدشا 

عبد الجبار بن الورَذ عن عمار الدهني عن سام بن أبي الحعد عن أم سلمة 
قالت: ذكر الني ل خروج بعض أمهات المؤمنين» فضحكت عائشةء 
فقال فما: «انظري يا حميراء آن لا تكوني أنت» ثم النفت إلى علي وقال: دي 
علي إن وليت بن أمرها شيت فارفق بهاه وهذا حديث غريب جدا. 

وأغرب منه ما رواه البيهقي (دلکل 4۱۲/۹ء ۴۳ ] ايضاً عن الحاكم عن 
الأصم عن محمد بن إسحاق الصغاني عن أبي نعيم عن عبد الجبار بن 
العباس الشبامي عن عطاء بن السائب عن عمر بن المجنع عن أبي بكرة 
قال: قیل له: ما ملعك أن لا تكون قاتلت على بصيرتك يوم الجمل؟ 
فقال: سمعت رسول الله تلل يقول: : ايخرج قوم هَلكى لا بُفلحون. 
قائدهم امرأة» قائدهم في الجنة» وهذا منكر جدا. 

والحفوظ ما رواه البخاري ]٤٤٠١[‏ من حديث الحسن البصري عن 
ابي بکرة قال: تفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله 5# - وبلغه أن 
فارس مأكوا عليهم امرأة رى - فقال: «لن يُفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأةا. 

وقال الإمام أحمد :]۲٠٠/٤(‏ حدثنا محمد بن جعفر؛ حدثناشعبة عن 
الحكم» سمعت أبا وائل قال: لما بعث علي عمارا والحسسن إلى الكرفة 
یستنفرهم» خطب عمار فقال: إني لأعلم انها زوجته في الدنيا والآخرة 
لكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. 

ورواه البخاري [۷۷۲] عن بندار عن غندرء وهذا كله وقع في أيام 
الجملء وقد ندمت عائشة رضي الله عنها على ما كان من خروجهاء على 
ما سنورده في موضعه» وكذلك الزبير بن الخوام اا تذکر وهو واقف في 
المعركة أن قتاله في هنا الموطن ليس بصواب.فرجع عن ذلك. 

قال عبد الرزاق: انا معمر عن قتادة قال: لما ولى الزبير يوم الجمل بلغ 
علياءفقال: لو كان ابن صفية يعلم آنه على حق ما ولّى» وذلك أن النبي 
تلل لقيهما في سقيفة بني ساعدة فقال: «أتحه یا زبر؟» فقال: وما بمنعني؟ 
قال: «فكيف بك إذا قاتلته وآنت ظا له؟» قال: فرّؤن أنه إغا ولل لذلك. 
وهذا مرسل من هذا الوجه» وقد أسنده الحافظ البيهقي من وجه آخر فقال 
(دلائل :]٤٤١ ٤۱٤/٦‏ انا آبو بکر - احمد بن المحسن القاضي - حدشا أبر 
عمرو بن مطرء آنا أبر العباس عبد الله بن محمد بن سار الهاشمي الكوئي 
حدثنا مينجاب بن الحارث» حدئنا عبد الله بن الأ جلح»حدثنا أبي عن يزيد 
الفقر عن أبيه قال: وسمعت فضل بن فضالة بحدث أبي عن أبي حرب 

بن أبي الأسود الديلي عن أبيه» دحل حديث أحدهما في حديث صاحبه» 
قال: ا عل افا ا را ر ا 
بعض؛ خرج علي وهو على بغللة رسول الله لاء فنادى: : ادعوا لي ازب 

بن العرام» فإني علي» فڏعي له الزبر فاقبل حتى احتلفت اعناق دوابهماء 


۹1° 


فقال علي: E E‏ 
کذا وکذا فقال: ۵یا زر تحب علیا؟؛ فقلت: الا احب ابسن خالي وابسن 
عمي وعلی دینی؟ فقال: ديا علي اتغبه؟؛ فقلت: يا رسول الله الا احبا 
بن عمتي وعلى ديي؟ فقال: هیا زب اما الله لتقاتلنه وانت ظالم له» 
فقال الزبير: بلې» والله لقد نسیته منذ منمعته من رسول الله لاز ڈ ثم ذکرته 
لآنء واللّه لا أقاتلك» فرجع ال ا م ر 
ابنه عبد الله بن الزبر فقال: ما لك؟ فقال: ذکرني علي حديڻا سمعته من 
رسول الله 7ء سمعته وهو يقول: «لتقاتلنه وأئنت ظا له فلا أقاتلهء 
فقال: وللقتال جشت جعت؟ إغا جشت تصلخ بين الناس» ويصلح اله هنا , الأمرء 
قال: قد حلفت ان لا اقاتِلّه. قال: فأعتق غلامك خبر وقفْ حتى تصلح 
بين الناس» فأعتق غلامه ووقف» فلما اخحتلف أمر الناس ذهب على 

قال البيهقي ردلائل :]٤٠١/١‏ وأخحبرنا ابو عبد الله الحافظ» آنا الإمام أبو 
الوليد حدثنا امسن بن سفيان» حدثنا قطن بسن نسير» حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدثنا عبد الله بن محمد الرقاشي» حدثنا جدي - وهو عبد املك 
بن مسلم - عن ابي جَروة ال مازنيء قال: سمعت عليا والزبير وعلي يقول 
له: ناشدقك الله يا زبرُء أما سمعت رسول الله لز يقول إنك تقاتلني 
وأنت لي ظا!؟ قال: بلی ولکنې نْسیت. وهذا غریب کالسیاق الذي قبله. 

وقد روى البيهقي (دلائل ]٤٠١/١‏ من طريق المذيل بن بلال - وفيه 
ضعف - عن عبد الرحمن بن مسعود العبدي» عن علي قال: قال رسول 
الله ##: «من سره أن ينظر إلى رجل يسبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر 
إلى زيد بن صوحان؟. 

قلت: َيل زيدٌ هنا ني وقعة الجمل من ناحية علي. 

وثبت في «الصحیحین؟ [خ (۳۹۰۹)] (م ۱١۷‏ (۱۷)] من حدیث همام 
بن منبة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «لا تقوم الساعة حتى 
تقتتل فتتان عظيمتان دعرأهما واحدة». 

ورواه البخاري ]۷۱۲١(‏ ايضاً عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مثله. 

ورواه البخاري (۸ ق 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهاتان القتتان هما اصحاب الجمل؛ 
وأصحاب صفين» فإنهما جميعاً يدعون إلى الإسلام» وإغا يتنازعرن في شيء 
من امور الك ومُراعاة المصالح العائد نفعها على الأمة والرعاياء وكان 
ترك القتال أولى من فعله» كما هر مذهب جهور الصحابة كما سنذكره. 

وقال يعقوب بن سفيان: حاثنا أبو اليمانء حدثنا صضوان ىن عمرو 


قال: كان اهل الشام ستين ألفاأء فقتل منهم عشرون الفا وكان أهل العراق ٠‏ 


مائة وعشرين الفاء فقتل منهم أربعون الفاء ولکن کان علي وأصحابه 
أدنى الطائفتين إلى الحق من أصحاب معاويةء وأصحاب معاوية كانوا باغين 
عليهم» کما ثبت في «صحیح مسلم؟ [۲۹۱۰ (. ٠‏ )] من حديث شعبة 
عن ابي مسلمة عن أبي نضرة عن ابي سعيد الخدري قال: حدثي من هر 
خير مني - يعني أبا قتادة - ان رسول الله ##ة قال لعمار: «تقتلك الفنة 
الباغية»» ورواه ايضاً من حدیث ابن علية [۴ ۲۹۱۱ ])۷١(‏ عن ابن عون 

عن الحسن عن أمه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله بللز: «تقتل عماراً 
الفعة الباغية» وفي رواية (دلائل :]٤٠١/١‏ «وقاتله في الناره وقد تقدم الحديث 
بطرقه عند بناء المسجد البوي في أول الهجرة النبويةء وما يزيده بعض 
الرافضة في هذا الحديث من قولحم بعد ذلك: لا انلها الله شفاعتي يوم 
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القيامةء فليس له أصل يعتمد عليه» بل هو من اختبلاق الروافض قحم 
اللّه. 

وقد روى البيهقي (دلال ]4۲۱/١‏ من حديث أبي عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسر عن مولاةٍ لعمار قالت: اشتکی عمار شکوی ارق منھاء 
فشي عليه فأفاق ونحن نبكي حوله فقال: ما تبکون؟ اتخشون ان أموت 
على فراشي؟ اخبرني حي ا أنه نقتلني الفئة الباغية وآن آخر زادي من 
الدنيا مذقة من لبن. 

وقال الإمام أحمد :]۳۱۹/٤(‏ حدثي وکيع» حدثنا سفيان عن حبيب بن 
آبي ثابت عن ابي البختري قال: قال عمار يوم صفین: اتتوني بشربة لبن» 
فان رسول الله از قال: «آخحر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن٠»‏ فشربها 
ثم تقدم فقتل» وحدئنا عبد الرحمن بن مهدي عن سيان عن حبيب عن 
لي البختري» آن عمار بن ياسر ني بغرت لین فضحك وقال: إن رسول 
الله از اظ قال لي: آخر شراب آشربه لبن حين أموت. 

وروی البيهقي (دلائل ]٤۲۲/١‏ من حديث عمار الدهني عن سام بن 
أبي الجعد عن ابن مسعود سمعست رسول الله تلا يقول: «إذا اختلف 
الاس کان ابن سمية مع ا ح٤‏ ومعلوم أن عماراً كان في جيش علي يوم 
صفن» وقتله أصحاب معاوية من أهل الشام» وکان الذي تول قتله رجل 
يقال له بو الغاديةء رجل من أفتاد الناس» وقيل: إنه صحابي» وقد ذكره 
أبو عمر بن عبد البر (الاسیعاب ١۷۲١/٤‏ وغبره في أسماء الصحابة وهر 
أبو الخادية ومسلم وقيل: يسار بن أزيهر الجهي من قضاعة وقيل: مزني» 
وقیل: هما اثنانء سکن الشام ثم صار إلى واسطب روی له احمد حدیثا وله 
عند غبره آخر» قالوا: وهو قاتل ار ن اسر كان بكر فة قله 
لعمار لا يتحاشى من ذلك وسنذكر ترجمته عند قتله لعمار أيام معاوية في 
وقعة صفين» واحطا منقال: کان بدريا. 

وقال الإمام احمد ۱۹14/۲ ۰۱٦۰‏ ٣۲۰۹ء‏ ۲۰۷]: حدتنا بزید بن هارون» ` 
حدثنا العوام» حدثي ابن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنزي قال: بينا ا 
عند معاوية إذ جاء» رجلان بختصمان في راس عمار» يقول كل واحد 
منهما: آنا قتلته» فقال عبد الله بن عمرو: : لطب به أحدكما نفسا لصاحبه 
فإني سمعت الي يقول: «تقتله الفثة الباغية» فقال معاوية: الا تضني عنا 
مجنونك يا عمرو! فما بالك معنا؟ قال: ان ابي شکاني لی رسول الله لز 
فقال: «اطع أباك ما دام حا ولا تعصهه» فأنا معكم ولست أقایل. 

وقال الإمام أحمد (۱۹۱/۲ء ٠٦‏ 1( حدثنا أبو معاوية» حدشنا الأعمش 
عن عبد الرحن بن زياد عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: اني لأسير 
مع معاوية مُْصَرفه من صفين» بينه وبين عمرو بن العاص» فقال عبد اله 
بن عمرو: ا كو اما شعت ورل الله ا برل لما «ويحك يا ابن 
سمية تقتلك الفغة الباغية؟» قال: فقال عمرو لعاوية: ألا تسمع مايقول 
هنا؟ فقال معاوية: لا يزال يأتبنا بهنةًء أو نحن قتلناه؟ إنغا قتله الذين جاؤوا 
نه 
عن أبي نعيم عن الثوري عن الأعمسش 
عن عبد الرحمن بن ابي زياد فذكر مثله. فقول معاوية: .إغا قتله من قذمه إلى 
مسيوفناء تاویلٌ بعید جداء إذ لو كان كذلك لكان أامر الجيش هر القاتل 
للذين بقتلون في سبيل الله حيث قدمهم إلى سيوف الأعداء» وقال عبد 
الرزاق: أنا ابن عيبنةء أخبرني عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور 
بن خرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أما علمت آنا كنا نقرا: 
«وَجَاهدوا في الله حن جهادب) (الحج: ۷۸] في آخحر الزمان» كما جاهدم 


ثم رواه آحمد [۲/ ۰۱۹۱ ۲۰۹] 


۸- كتاب دلائل النبوة 


في أوله؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ومتى ذلك يا أمبر المؤمتين؟ قال: إذا 
كان بنو أمية الأمراء وينو المخيرة الوزراءء ذكره البيهقى ههناء وكأنه يستشهد 
به عل ما عقد له الباب بعده من ذکر الحكمّین وما کان من آمرهماء فقال: 
باب ما جاء في إخباره عن الحكمين اللذين بُعثا في زمن علي رضي الله 
به . 

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدانء أخبرنا احمد بن عييد الصفار» حدثنا 
إسماعيل بن الفضل» حلننا قتيبة بن سعيد عن جرير عن زكريا بن بجيى 
عن عبد الله بن يزيد وحبيب بن بسار عن سويد بن غفلة قال: إني 
لأمشي مع علي بشط الفرات فقال: قال رسول الله #از: : إن بي إسرائيل 
اختلفوا فلم بل اختلافهم بیتهم حتی بعثوا حکَمّین ضلا واضَّلاء وإن 
هذه الأمة ستختلف فلا يزال اختلافهم بينهم حتی ببعشوا حكَمّين ضلا 
وافلا من اتبعهما». هکذا اورده ولم یبین شیئا من آمره. وهو حدیث منکر 
جداء وآفته من زکریا بن بجی هذا - وهو الكندي الحميري الأعمى - 
قال بجی بن معین اجرح والعدیل ۱/۳ :]٦۰‏ ليس بشيء» والحکمان کانا من 
خيار الصحابة» وهما عمرو بن العاص السهمي من جهة اهل الشا» 
والثاني ابو موسی عبد الله بن قيس الأشعري» من جهة أهل العراق» وإغا 
نصبا لصحا بين الناس ويتفقا على أمر فيه رفن بالسلمين» وحقَنّ 
لدمائهم» وكذلك وقع ولم يضيل بسببهما إلا فرقة الخوارج حيث انكروا 
على الأميرين التحكيم» وخرجوا عليهما وکفروهماء حتى قاتلهم علي بسن 
ابي طالب» وناظرهم ابن عباس» فرجع منهسم شِرذية إلى الحقء واستمر 
بقيتهم حتى قيّل أكثرهم بالنهروان وغيره من المواقف الرذولة عليهم كما 


ا 


۸- ذکر إخباره یڑ عن خحروج 
الخوارج وقتاهم وعلاماتهم 


بالرجل المخدج ذي الثدية فوجد ذلك في خلافة علي بن ابي طالب 

قال البخاري :]۳٠٠١[‏ حلا آبر اليمان» حدئنا شعيب عن الزهري» 
قال: اخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري قال: نما نحن 
عن رسول الله لا وهو يقسم قَسْمأ؛ أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من 
بني تيم - فقال: يا رسول الله اعبلء فقال: «ويلك» ومن يعدل؟ إذا ) 
أعليل قد خبت وخسرت إن لم أكن إعدل» فقال عمر: يا رسول الله ائذن 
لي فيه فأضرب عنقه» فقال: «دعه فان له اصحاباً عقر احدكم صلاته مع 
صلاټهم وصيامَه مع صيامهم» يقرؤون القرآن لا جاوز تراهم ڪُرُقون من 
الدين كما يرق السهم من الرميةء ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم 
ینظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ینظر ال نضيّه وهو قدحه فلا 
يوجد فيه شيءَ ثم ینظر لى ذه فلا يوجد فيه شيء٠‏ قد سبق الفرث 
والدم» آيتهم رجل أسود» إحدى عضديه مثل ثذي المراة او مشل البضعة 
ندردر» ويخرجون على حين فرق من الناس»ء قال أبو سعيد: فأشهدٌ أني 
سمعت هنا الحديث من رسول الله 4۲؟ واشهد ان علي بن ابي طالب 
قاتلهم وأنا معهء فأمر بذلك الرجل فالتوس فاي به حتى نظرت إليه على 
نعت رسول الله :ا الذي نعته. 

وھکذا رواه مسلم ])۱٤۸( ۰ ٩٤[‏ من حدیث ابي سعید. 

ورواه البخاري )٠٠١۳(‏ أيضاً من حديث الأوزاعي عن الزهري عن 


۸“ ذکر إخباره تز عن خروج اخوارج وقتاهم 
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أي سلمة والضحاك المشرّة قي عن ابي سعيد. 

وأخرجه البخاري ]۳"۳٤٤(‏ ايضاً من حديث سفيان ين سعيد الشوري 
عن آبيه. 

ومسلم ])1٤١( ٠١١١[‏ عن هناد عن أبي الأحوص سلام بن سُليم 
عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن بي نعم عن أبي سعيد الخدري 
به. وقد روی ملم في «(صحیحه» ۱۰۱۰7 ])٥٩-٣٣۰(‏ من حدیث داود | 

بن ابي هند والقاسم , بن الفضل وقتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: 
قال رسول الله باز: شرق مارقة عند فرقة من المسامين يقتلها أل 
الطائفتین بالحق؟. ورواه ))٠١۳١( ٠٠٠۰7‏ أيضاً من حديث ابي إسحاق 
الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن آبي سعيد 
مرفوعاء ‏ . 

وروی مسلم (۱۰۱۸ ])۱٥۹(‏ عن ابي بکر بن ابي شيبة عن ابن مسهر 
عن الشيباني عن يسَيْر بن عمرو قال: سالت سهل بن حنيف. هل 
سمعت رسول الله از يذكر هؤلاء الخوارج؟ فقال: سمعته وآشار بيده 

نحو المشرق - وفي رواية: نحو العراق - «يخرج قوم يقرؤون القرآن 
بالسجهم لا بجاوڑ تراقبهم» يَْرقون من الدين كما يرق السهم من المي 

حلقة رۆوسهم». 

وروی مسلم [۱۰۹۷ ])۱٥۸(‏ من حدیث حيید بن هلال عن عبد الله 

بن الصامت عن أبي ذر نحوه وقال: «شر الخلق والخليقة٠»‏ وكذلك رواه 
مدان كر امم فن الأوزاص عن تاد عن انس بن مالك مرفوعاً 
»])٠١۸( ٠١۷ [‏ وقال: «سيماهم التحليق» شر الخلق والئليقة٠.‏ 

وفي «الصحيحين؟ [خ ])٠١٤( ٠١٠۴[ ])۳١١١(‏ من حديث الأعمش 
عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي: سمعت رسول الله ل يقول: 
جرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون مِن 
خير قول البريةء لا يجاوز إعانهم حَناجرٌهم» فاینما لقيتموهم فاقتلوهم 
فإن في قتلهم أجرأً لمن قتلهم يوم القيامة). 

وقد روی مسلم ])٠٠١( ۱۰٦١[‏ عن قتيبة عن ماد عن أيوب عن 
محمد عن عبيدة عن علي في خبر مُوذن اليد وهو ذو الثدية. 

وآسنده ۱۰۹۱7 (...)] من وجه آخر عن ابن عون عن ابن سيرين عن 
a‏ انه لف عاياً على ذلك فحلف له انه سمع ذلك 
من رسول الله .8ز 

ورواه مسلم ])٠٥١( ۱۰۹٩[‏ عن عبد بن ميد عن عبد الرزاق عن 
عبد املك بن أبي سليمان عن سلمة عن زيد بن وهب عن علي بالقصة 
مطولة وفيه قصة ذي الثدية. 

ورواه [م ۱۰۱۹ (۱۷)] من حدیث عبيد الله , بن ابي رافع عن علي. 

ورواه أبو داود الطيالسي (مسند بي دارد ])۱۹٩(‏ عن حماد بن زيد عن 
جيل بن مرة عن أبي الوضى السحتني والسحيمي عن علي في قصة ذي 
الثدية» ورواه الثوري عن محمد بن قيس عن آبي موسى - رجل من قومه 

وقال يعقوب بن سفيان [المعرفة والتاريخ :]٤٠١ ء٤٠ ٩/۳‏ حدثنا الحميدي» 
حدثنا سفيان حدثي العلاء بن ن¿ آبي العباس أنه سمع أبا الطفيل يحدث عن 
بكر بن قرواش عن سعد بن ابي وقاص قال: ذكر رسرل الله لل ذا 
الثدية فقال: «شيطان الردهة كراعي اليل بجحتدره رجل من بجيلة يقال له: 
الأشهب» أو ابن الأشهب علامة في قوم ظلّمةَ» قال سفیان: فأخبرني عمار 
الدهني أنه جاء به رجل منهم يقال له: الأشهب» أو ابن الأشهب. 


۹¥ 

قال يعقوب بن سفيان: وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة 
عن أبي إسحاق عن حامد الممداني سمعت سعد بن مالك يقول: فقتل 
علي بن أبي طالب شيطان الرذهَة - يمني الختج - يريد واللّه اعلم قله 
أصحاب علي. 

وقال علي بن عياش: عن حبيب عن سلمة قال: قال علي لقد 
علمت عائشة أن جيش المروة وأهل النهروان ملعونون على لسان محمد 
بء قال ابن عياش: جيش الروة قئلة عثمان» رواه البيهقي. 

ثم قال البيهقي (دلانل :]٤٤٥/۹‏ آنا الحاكم أا الأصمء حدثنا أحمد بن 
عبد الحبار» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه 
عن ابي سعيد الندري قال: سمعت رسول الله 1# يقول: «إِن منکم من 
یقاتل علی تاویل القرآن کما قاتلت على تنزیله». فقال آبو بکر: آنا هر يا 
رسول اللّه؟ قال: «لا٤.‏ فقال عمر: انا هو یا رسول اللّه؟ قال: «لاء ولكن 
خاصف النعل٤-‏ يعني عليا. 

وال يعقوب بن سفيان عن عبيد الله بن معاذ عن آييه عن عمران بن 
حدير عن لاحق قال: كان الذين خحرجوا على علي بالنهروان أربعة آلا 
في الحديد. فركبهم المسلمون فقتلوهم ول يقتلوا من المسلمين إلا تسعة 
RO‏ 

قلت: الأخبار بقتال الخوارج متواترة عن رسول الل لاز لأن ذلك 

من طرق تفيد القطع عند ائمة هذا الشان» ووقرع ذلك في زمان علي 
معلوم ضرورة لأهل العلم قاطبةء وأما كيفية خروجهم وسببه ومناظرة ابن 


عباس مم في ذلك ورجيع کثير منهم إليهء فسياني بيان ذلك في موضعه 


إن شاء الله تعال. 


۹- إخباره جز إعقتل علي بن أبي طالب 


فکان کما أخبر سواءُ بسواء 

قال الإمام امد :]۲۹۳/١[‏ حدثنا علي بن بحر» حدثنا عيسى بن 
يونس» حلثنا محمد بن إسحاق» حدثبي يزيد بن محمد بن خثيم احاربي 
عن عمد بن کعب عن محمد بن خثيم عن عمار بن ياسر قال: قال رسول 
الله تلاز لعلي - حين ولي غزوة العشيرة -: «يا آبا تراب - لا يُرى عليه 

من التراب - الا احدثك باشقی الناس رجلین؟* قلنا: بلى يا رسول 
الله.قال «أَحَيْيرُ لمرد الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه - 
يعني رنه - حتی يبل هذه» يعني ليته. 

وروی البيهقي (دلاتل ]٤۳۸/٩١‏ عن الحاكم عن الأصم عن الحسن بن 
مكرم عن أبي النضر عن محمد بن راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن فضالة ر بن ابي فضالة الأنصاري - وکان ابوه من آهل بدر - قال: 
خرجت مع ابي عائدا لعلي بن ابي طالب في مرض اصابه ثقل منه» قال: 
فقال أبي: ما يقيمك بمنزلك هنا؟ فلو اصابك اجك ل يك إلا اعراب 

جهينةء تحمل إلى المديدةء فإن أصابك اجلك وليك اصحابك وصلرا 
عليك. فقال علي: إن رسول الله ا عهد إل ان لا اسوات حتى أوشر 
ثم تخضب هذه - يعني يته - من دم هذه» يعني هامته» فتتل وقتل أبو 
فضالة مع علي يوم صفين. 

وقال بر داود الطيالسي (مسند أبي دارد :])٠١۷(‏ حدثنا شريك عن 
e‏ جاء رأس الخوارج إلى علي فقال 

تتى الله فإنك ميت فقال: لا والذي فلق البّة وبرا السلمةء ولكن 


۰- إخباره عن الحسن ٻأنه يصلح بين فئتين 


۸- کتاب دلائل النبوة 


مقتول من ضربةٍ على هذه خضب هذه - وأشار بيده إلى ميته - عه 
معهود وقضاء مقضي» وقد خاب من افتری. 

وقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم عن ابي سنان 
الدْرلي عن علي ني إخبار الني تاج بقتله. 

وروی هلعل ]٤٤۰/۹‏ من حديث هشيم عن إسماعيل بن سام عن . 
ابي ٳدريس الأزدي عن علي قال: إن مما عهد إل رسول الله ٣للز:‏ إن 
الأمة ستخدر بك بعدي» ثم ساقه من طريق فطر بن “ خليفة وعبد العزيز بن 
سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن ثعابة بن يزيد اليمًانيٌ قال: فت علا 
يقول: إنه لعهد الني تز الأمي إل «إن الأمة ستغدرٌ بك بعدي». 

قال البخاري (التاريخ الكبير :]1۷٤/١‏ ثعلبة هذا فيه نظر ولا يتابعم على 
حدیثه هذا. 

زرف ان ا ھی دی ی اس فی دن 
إسحاق إلصغاني عن ابي الجواب الأحرص بن جواب عن عمار بن 
رزيق ن الأعمش عن خي بن آي تات عن تعلبة بن زد فال قال 
علي: والذي فلق الحبة ويرا النسمة لتخضتبنٌ هذه من هذه -للحيته من 
راسه- فما حبس اشقاها؟ فقال عبد الله بن سبْم: واللّه يا أمير الؤمنين لر 
أن رجلا فعل ذلك لأَبرنا عشيرته. فقال: انشدك بالله ان لا تقتل بي غير 
قاتليء قالوا: یا امیر المؤمنین الا تستخلف؟ قال: لا ولكني أترككم كما 
ترککم رسول الله ل قالوا: فما تقول لربك إذا ترکتنا هملا؟ قال: آقول: 
الهم استخلفتني فيهم ما بدا لك» ثم قبضتني وتركتك فيه م» فان ششت 
اصلحتهم» وإِن شئت افسدتهم. 

رهكذا روى البيهقي هذاء وهو موقوف وفيه غرابة من حيسث اللفظ 
ومن حيث العنى» ثم المشهرر عن علي آنه لا طعنه عبد الرحمن بن ملجّم 
الخارجي وهو خارج لصلاة الصبح عند السدة فبقيٰ علي يومين من 
طعتته» وحبس ابن مَلجّم» واوصى علي إلى اينه اسن بن علي كما 
ساني بیانه وأمره ان يرکب ني اجنود وقال له: لاتحرٴ علي كما تحر 
الجارية. فلما مات قتل عبد الرحمن بسن مُلْجّم قَوداء وقيل: حَداء واللّه 
اعلم» ثم رکب الحسن بن علي في اجنود وسار إلى معاوية كما سياتي يانه 
إن شاء الله تعالل. 


۰- إخباره عن الحسن بأنه يصلح بين فئتين 


ذكر إخباره تلز بذلك وسيادة ولده الحسن بن علي في تركه الأمر من 
بعده وإعطائه ذلك الأمر معاوية وتقلیده إیاه ما کان يتولاه ویقوم بأعبائه 

قال البخاري في دلائل النبوة [غ۳۹۲۹]: حدثنا عبد الله بن عمد 
حلٹنا بجی بن آدم» حدثنا حسين الجعفي عن ابي موسی عن الحسن عن 
ابي بکرة قال: اخرج الني # ذات يوم الحسن بن علي فصعد به على 
المنبر فقال: «إن ابي هنا سيد؛ ولع الله أن يصح به بين فين من 
المسلمين» 

في کتاب الصاح رخ (4 ۷۰" TT‏ 
ا بن یي سفیان بکتانب انال ابال فقال ر 
اني لأری کتائب لا توي حتى تقتل اقرانها. فقال له معاوية» وكان والله 
خير الرجلین: اي عمرو إن قشل هؤلاء هژلاء وهؤلاء هؤلاء من لي 
بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من 


۸- کتاب دلائل البوة ۰- إخباره 


قريش من بني عبد شمس: عبد الرحن بن سَمُرة» وغبد الله بن عامر بن 
كرّيز» فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطابا إليه. فأتياه 
فدحلا عليه فتكلما وقالا له» وطلبا إليهء فقال مما الحسن بن علي: إنا بنو 
عبد المطلب قد أصبنا من هنا الالء ؤإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. 
قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسالك. قال: فمن لي 
بهذا؟ فالا: نحن لك به. فما سأهما شيا إلا قالا: حن لك به. فصالحه» 
فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رايت رسول الله لز على المبر 
والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخحرى» ويقول: 
«إن ابني هنا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فين عظيمتين من 
المسلمين؟. 

وقال البخاري: قال لي علي بن عبد الله: إغا ثبت لنا سماع الحسن بن 
ابي بكرة بهذا الحديث. [ 

وقد رواه البخاري ]۳۷4٠(‏ أيضا في فضل الحسن وني كتاب الفتن 
عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن أبي موسى وهو إسرائيل بن 
موسی - 

ورواه أبو داود [د ])٤٤٤١١(‏ والترمذي. (۳۷۷۳] من حدیث أشعث» 
وأبو داود أيضاً والنساثي (الکبری ])٠۰٠۸٠(‏ من حديث علي بن زيد بن 
جدعان كلهم عن الحسن البصري عن أبي بكرة به. وقال الترمذي: 
صحیح» وله طرق عن الحسن مرسلا (السنن الکبری »))٠١١۸١ -١١١۸۳۴(‏ 
وعن الحسن وعن آم سلمة به» وهكذا وقع الأمر كما أخبر به النبي لز 
سواء» فإن الحسن بن علي لما صار إليه الأمر بعد أيه وركب في جيوش 
اهل العراق» وسار إليه معاوية» فتصافا بصقّين على ما ذكره الحسن 
البصري» فمال الحسن بن علي إلى الصلح» وخطب الناس وخلع نفسه من 
الأمر وسلمه إلى معاويةء وذلك سنة أربعين فبايعه الأمراء من الخيشين» 
واستقل ٻاغباء الأمة» فسمي ذلك العام عام الجماعة؛ لاجتماع الكلمة فيه 
على رجل واحډ وسنورد ذلك مفصلاً في موضعه إن شاء الله تعال وقد 
شهد الصادق المصدوق تاز للفرقتين بالإسلام» فمن كفرهم أو واحدا 
منهم نجرد ما وقع فقد أخطا وخالف النص النبوي الحمّدي الذي لا ينطق 

عن الهرى إن هو إلا وحي يوحى. وقد تكمل بهذه السنة المدة التي أشار 
إليها رسول الله جز آنها مدة الخلافة المتابعة بعده» كما تقدم [ني حديث 
سفينة مولاه أنه قال: «الخلافة بعدي ثلاشون سنة» ثم تون ملکا؛. وڼ 
رواية «عضوضا»» وني رواية عن معاوية أنه قال: رضینا بها ملکاً]. 

وقد قال نعیم بن ماد في كتابه «الفتن والملاحم» لفن :])٤۲۲(‏ سمعت 
yS‏ 
اليل قال: سمعت الحسن بن علي يقول: سمعت عليا يقول: 
رسول الله تز يقول: «لا تذهب الأيام والليالي حتى يجتمع أمرٌ هذه ا 
على رجل واسع السّرّم» ضخم اللْعُم» يأكل ولا يشبع وهو معاوية). 

هكذا وقع في هذه الروايةء وني رواية بهذا الإسناد: «لا تذهمب الأيام 

والليالي حتى تجتمع هذه الأمة على معاوية». 

وروى البيهقي (دلائل ]٤٤٠/١‏ من حديث إسماعيل بن إبراهيم بن 
مهاجر - وهو ضعيف - عن عبد الملك بن عمير قال: قال معاوية: والله 
ما حلنى على الخلافة إلا قول رسول الله لأ لي: يا معاوية إن ملكت 
فا 

ثم قال البيهقي ردلائل :)٤٤١ ٤٤٤/١‏ وله شواهد من ذلك حديث 
عمرو بن حى عن سعيد بن العاص عن جده سعيد آن معاوية أخذ 


عن الحسن بأنه يصلح- بين فئتين 


۹۸ 


الإداوة فتبع رسول الله لجز فنظر إليه فقال: ي معاوبة ان ولت اا فاتی 
الله واعدل». فقال معاوية: فما زلت أظن أني مبتلى بعمال لقول رسول 
الله جج 
E‏ ا آن a e ae‏ کلم فخا 
معاوية من رسول الله لز فتفعه فنفعه الله بها. رواه آبو داود .]٤۸۸۸[‏ 

وروى البيهقي [دلالل ]٤٤١/١‏ من طريق هُشيم عن العوام بن حوشب 
عن سليمان بن ابي سليمان عن آبيه عن آبي هريرة قال: لرا 
: «الخلافة بالمدينة الك بالشام». 

وقال الإمام أحمد (/۱۹۸ 1۹۹): حدثنا إسحاق بن عیسی» حدٹنا 
حى بن حمزة عن زيد بن واقد» حدشني بسر بن عبيد الله حدشي ابو 
إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله #ز: «بينا آنا نائم إذ 
رآیت عمود الکتاب احتمل من تحت راسي فظتنت آنه مذهوب به» 
فأتبعته بصري». فعمد به إلى الشام» ألا وإن الان - حين نقع الفتن - 

رواه الييهقي [دلائل 7 )من طرق يعقوب بن فان عن عبد 
الله بن يوسف عن حى بن حمزة اللي به. 

قال البيهقي: وهنا إسناد صحيح» وروي من وجه آخر» ثم ساقه 
(دلائل ]٤٤۸/١‏ من طريق عقبة بن علقمة عن سعيد بن عبد العزيز 
الدمشقي عن عطية بن قيس عن عبد الله بن عمرو قال: قال ورل الك 
: #إني رأيت أن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فنظرت فإذا هو 
دور ساطع عمد به إلى الشام» آلا إن الان إا وقعت الفتن بالشام». 

ثم أورده البيهقي (دلائل ]٤٤۸/١‏ من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد 
بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة عن عبد الله بن عمرو قال: قال لي 
رسول الله ب فذكر نحوه إلا أنه قال: «فأتبعته بصري حتى ظننت أنه 
مذهوب به٤.‏ قال: «وإني ني ارت | آن لفان إذا وقعت أ بالشام». 

ل یعقوب بن سفیان [امعرفة والتاريخ TS a‏ 

وقال عبد الرزاق [الصف :)٠١٤٠٠(‏ آنا معمر عن الزهري عن عبد 
الله بن صفوان قال: قال رجل يوم صفین: الهم الْعَنْ آهل الشام. فقال له 
علي: لا تسب آهل الشام جما غفيرأ فإن بها الأبدالء فإن بها الأبدال» فإن 
بها الأبدال. 

وقد روي من وجه آخر عن علي 

قال 0 امد n‏ حدشا یو الرة خلشا رن 
طب وهو بالمران شاا ا قال: کک 
رسول الله تلاز يقول: «الأبدال یکونون بالشام» وهم ازن ولا علا 
مات رجل أبدل الله مكانه رجلا قى بهم الغيث» ويتصر بهم على 
الأعداء» ویصرف عن آهل الشام بهم العذاب». 


۹۹ 


تفرد به أحمد وفيه انقطاع؛ فقد نص أبو حاتم الرازي (الراسيل ص٠٠٠‏ 
الأشعري وان روايته عنهما مرسلة» فما ظنك بروایته عن علي بن آٻي 
طالب» وهو أقدم وفاة منهما. 


۹- إخباره عليه السلام عن غزاة 
البحر إلى قيرص التي كانت في أيام أمير 
المؤمن معاوية بن أبي سفیان یه 

قال مالك ولرطا ٥ ›٤۹ ٤/۲‏ عن إسحاق بن عبد الله , بن ابي ظلحة 
ان ن مالك ان رال الله لل كان يدخل على آم حرام بنت 
ملحان فتطعمه» وكانت تحت عبادة بن الصامت» فدخل عليها يوما 
فأطعمته د ثم جلست تفلي راسه» فام رسول الله تا ثم اسنيقظ وهو 
يضحك.» قالت: فقلت: ما يضحكك یا رسول اللّه؟ قال: «ناس من متي 
عُرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون َج هنذا البحرء ملوكاً على 
الأسرة او «مثل اللوك على الأسرة٠»‏ شك إسحاق» فقلت: ئا ۈسۇڭ الل 
ادع الله ان بجعلني منهم» فدعا اء ثم وضع رأسه فام ثم استيقظ وهو 
يضحك» قالت: قلت ما يضحکك یا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي 
عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأرلء قالت: قلت: يا 
رسول اللّه: ادع الله أن بجعلني منهم فقال: «أآنت من الأولين»» قال: 
فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمان معاوية فصرت عن دابتها حين 
حرجت من البحر فهلكت. , a.‏ 

رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يجحيى 
كلاهما عن مالك به (خ: ۲۷۷۸] (م ۱۹۱۲/۹۰]» وأخرجاه و فى «الصحيحين؛ 
ن نیت الت ی ن وا فن ی و e] (A4‏ 
1/1 وعن محمد بن می بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته 
آم حرام بنت ملحان» فذكر الحديث إلى أن قال: فخرجت مع زوجها عبادة 
بن الصامت غازية اول ما ركبوا مع معاوية» أو أول ما ركب المسلمون 
البحر مع معاوية بن أبي سفيان» فلما انصرفوا من غزاتهسم قافلين فنزلوا 
الشام» فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. ' 

ورواه البخاري من حديث ابي إسحاق الفزاري عن زائدة عن بي 
طرالة عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس به [خ: ۷) وأخرجه أبنو داود 
من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن خت ام سليم. 

وقال البخارې :]۲۹۲٤[‏ الرميصاء وهي آم حرام» فذکر غو ما تقدم. . 


۲- باب ما قیل في قتال الروم 


حلثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي» حدثنا حى بن حزة» حدثي ثور بسن 
يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة 

بن الات رر دزد ی ا ع ور ی ف ر ا ر 
قال عمبر: فحدتتنا آم حرام انها سمعت رسول الله 4# ية يقول: «أول 
جيش من متي يغزون البحر قد آوجبوا». قالت أم حرام: فقلت: 
الله نا فيهم؟ قال: «أنت فيهم». قالت: ثم قال الني #لز: «اول جيش من 


4- الإخبار عن قال الرك 


۸- كتاب دلائل النبوة 


أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور ههم؟ قلت: E‏ قال: 
e‏ تفرد به البخاري دون أصحاب الكتب الستة. 


وقد رواه البيهقي ف «الدلائل؛ ]٤٥۲/١[‏ عن الحاكم عن بي عمرو 


ٻن :أٻي -جعفر .عن الحسن بن سقيان عن هشام ن عمار الخطيب عن حى 


بن حهزة :القاضي به وهو یشبه معنی الحدیث الأول. 
وفيه من دلائل النبوة ثلاث إحداها اللإخبار عن الغزوة الأول في 


ملحان هذه صحبة زوجها عبادة بن الصامت» أحد النقباء ليلة العقبة» 
فتوفيت مرجعهم من الغزو يل بالشام كما تقدم في الرواية عند البخاري 
وقال این زبر: توفيت بقبرص سنة سبع وعشرين» والغزوة الثانية غزوة 
قسطنطينية مع أول جیش غزاهاء وان آميرها يزيد بن معاوية بن أإبي 
سفيان» وذلك في سة تين وخمسين» وکان معهم آبو آيوب خالد بن زيد 
الأنصاري» فمات هنالك .رضي الله عنه وأرضاه» ولم تكن هنه المرأة 
معهم» لأنها كانت قد:توفيت قبل ذلك في الغزوة الأولة. 

فهذا الحديث فبه ثلاث آيات من دلائل النبرة: الأخبار عن الغزوتين» 
والإحبار عن المرأة بأنها من الأولين وليست من الآخرين» وكذلك وقع 
كما احبر صاوات الله وسلامه علبه. 


۳ الو ار عن عروة اا 


قال الإمام احمل TYA!)‏ ۹(‘ ی ا و 
عيدة عن أبي هريرة قال: وعدنا"رسول الله تاز غزوة المند فإن 
استشهدت كنت من خر الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة الحرر. 

ورواه النسائي (۳۱۷۳) من حديث هشيم وزيد بن أبي أنيسة عن 
سيار عن جر -ویقال: جبیر- عن آي هريرة قال: وعدنا رسول الله #٣‏ 
غزوة الهند وذكره. 

وقال أحمد a‏ حدشا یی پن اسحا دشا الد : عن الحسن 
E ES‏ فان انا آدرکته فاستش هدت 
فذاك وإن أنا فذكر كلمة رجعت فانا أبو هريرة الحرر قد أعتقني من النار. 

تفرد به أجحمد» وقد غزا المسلمون المد في أيام معاوية سنة أربع 
وأربعین» وکانت هنالك امور سياتي بسطها في موضعهاء وقدغرا اللك 
الكبير الجليل مود بن سبكتكين» صاحب غزنةء في حدود سنة أربعمائةء 
بلاد المند فوغل فيها وقتل وأسر وسبی وغنم حتی دحل السومنات 
وکسر الد الأعظم الذې یعبدونه» واستلب شنوفه وقلائده» ثم رجع سالا 
مؤیدا منصورا كما سيأني 


كما سنبينه إن شاء الله تعالى وبه الثقة 

قال البخاري :]۳٥۸۷(‏ حدثنا آبو الیمانء آنا شعيب» حدئنا أبو الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن عن النبي ل قال: لا تقوم الساعة حتى 
تقاتلوا قوما نعالمم الشعر» وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه 
ذلف الأنوف» كأن وجوههم الجان المطرقةء وتجدون من خير الناس 


۸- کتاب دلائل النبوة 


أشدهم كراهية هذا الأمر حتى يقع فيه» والناس معادن: خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام» وليأنين على أحدكم زمان لأن يراني أحب 
إلیه من آن یکون له مثل أهله وماله». تفرد به من هذا الوجه. 

ثم قال البخاري [۳۰۹۰]: حدنا جى حدثنا عبد الرزاق عن معمر 
عن همام بن منبه عن آبي هريرة آن الي 4 قال: 9 تقوم الساعة حتی 
تقاتلوا خوزا وكرمان الأعاجم» حر الوجوه فطس الأنوف» صغار الأعين 
كأن وجوههم اجان المطرقةء نعاهم الشعرا. تاأبعه غير عن عبد الرزاق 
وقد ذكر عن الرمام أحمد آنه قال: أخطاً عبد الرزاق في قوله: وز بالخاء» 
وإغا هو با رم 

قلت: خورٌ وکرمان» بلدان معروفان بالشرق» فالله أعلم. 

وقال ارمام أحد ۹/۲ حدننا سفیان عن الزهري عن سعد عن 
أبي هريرة فبلغ به النبي #: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كان 
وجوههم انجان المطرقةء نعاهم الشعر.». 

وقد رواه الجماعة إلا النسائي من حديث سفيان بن عيبنة به [خ: 
۹ ] [م 1۲(۲۹۱۹۲)] (د٤ ٤۳۰‏ (ت٣٣۲۲]‏ رق 0 

وقال البخاري [۰۹۱"]: حدثنا علي بن عبد الل حدنا سفیان قال: 
قال إسماعیل: أخبرني قيس قال: أتينا أا هريرة رضي الله عنه فقال: 
صحبت رسول الله اظ ثلاث سنين م اکن في سني احرص على ان أعي 
الحديث مني فيهن»؛ سمعته يقول: وقال هكذا ببده: «بين يدي الساعة 
تقاتلون قوماً نعم الشعر. 

وهو هذا البارزء وقال سفيان مرة: وهم أهل البارز. 

وقد رواه مسلم ۲۹۱۲7 ])٩١(‏ عن أبي كريب عن آبي أسامة ووکیع 
کلاهما عن إسماعيل بن آبي خالد عن قيس بن آبي حازم عن آبي هريرة 
قال: قال رسول الله لااز: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً نعالمم الشعر 
کأن وجوههم اجان المطرقةء حمر الوجوه» صغار الأعين». 

قلت: وأما قول سفيان بن عيبنة: هم أهل البسارز فالمشهور في الرواية 
تقديم الراء على الزايء ولعله تصحيف اشتبه على القائل من البازر وهو 
السوق بلغتهم > الله أعلم. 

وقال الإمام امد (۷۰/۰]: حدئنا عمان» حدننا جریر بن حازم سمعت 
الحسن قال: حدثنا عمرو بن تغلب قال: سمعت رسول الله تلاز يقول: 
«إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما نعالم الشعر, أو يتتعلون الشعرء 
وإن من أشراط الساعة أن تقاتلو! قوماً عراض الوجوه كأن وجوههم اجان 
المطرقة). 

ورواه البخاري عن سليمان بن حرب وابي النعمان عن جرير بن 
حازم به [خ: ۲۹۲۷]. 

والمقصرد أن ققال الترك وقع في آخر أيام الصحابةء قاتلوا القان 
الأعظم» فكسروه كسرة عظيمة على ما سنورده في موضعه إذا انتهينا إليه 
بحول الله وقوته وحسن توفيقه. 


-٥‏ خبر آخر عن عبد الله بن سلام 
قال الإمام أحمد :]٤٠/٥(‏ حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق» حدثنا ابن 
عون عن محمد هو ابن سيرين عن قيس بن عباد قال: كنت في المسجد 
فجاء رجل في وجهه أثر خشوع فدخل فصلى ركعتين فأوجز فيهما. فقال 
القوم: هذا رجل مسن أهل الحنةء فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله 


-٥‏ خبر آخر عن عبد الله بن سلام 


V۰ 


فدخحلت معه فحدثته» فلما استانس قلت له: إن القوم لما دخلت قبل 
المسجد قالوا كذا وكذا قال: سبحان الله» والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما 
لا يعلم» وساحدثك إني رايت رؤيا على عهد رسول الله 5 فقصصتها 
علیه» رایت كأني في روضة خحضراء - قال ابن عون: فذکر من خضرتها 
وسعتها - وسطها عمود حديد اسغله في الأرض واعلاء في السماءء في 
أعلاه عروة» فقيل لي: اصعد عليهء فقلت: لا أستطيع»فجاء منصف - قال 
ابن عون: وهو الوصيف - فرفع بابي من خلفي فقال: اصعد عليه 
فصعدت حتى أحذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة» فاستيقظت وإنها 
لفي يدي. قال: فأنيت النبي تة فقصصتها عليه فقال: «أما الروضة 
فروضة اللإسلام وأما العمود فعمود الإسسلام» واما العروة فهي العروة 
الوتقى» أنت على الإسلام تمرت». قال: TR‏ 

ورواه البخاري من حدیث عون (۳۸۱۳]. 

ثم قد رواه الإمام أحمد ]٤٥١ .٠٠۲/٥[‏ من حديث ماد بن سلمة عن 
عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن حرشة بن الحر عن عبد الله بن 
سلام» فذکره مطرلاًء وفیه قال: حئی انتهیت للل جل زلق فأخذ بيدي 
فدحاني» فٳذا آنا على ذروتهء فلم أتقار ول أماسك› وإذا عمود حديد في 
ذروته حلقة ذهب» فأحذ بيدي فدحاني حتى أخذت بالعروة. وذكر تام 
الحدیث. 

وأخحرجه مسلم ي (صحیحه؟ ])٩۰(۲٤۸٤[‏ من حديث الأعمش عن 
سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن عبد الله بن سلام فذكره وقال: 

حتی اتی بي جبلا فقال لي: اصعد» فجعلت إذا ردت آن أصعد خررت 
على استي» حت فعلت ذلك مراراً» وأن رسول الله قال له حين ذكر 
رؤياه: وأما الجبل فهو منزل الشهداء» ولن تناله». 

قال اليهقي [دلائل :]٤۹۲/١‏ وهنه معجزة ثائيةء حيث أخبر أنه لا ينال 
الشهادة» وهكذا وقع» فإنه مات سنة ثلاث وأربعين فيماذكره أبو عبيد 
القاسم بن سلام وغيره. 


-٦‏ الإخبار عن بيت ميمونة بنت الحارٹ بسرف 


قال البخاري في «التاريخ» (الاربخ الكير [1A V/e‏ انا موسی بن 
إسماعيل» حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عبد الله بن عبد الله بن 
ا ا RE‏ 
ل ا عبرتي ئي لا موت که OTE‏ إل 
الشجرة التي بنى بها رسول الله لجر تحتها في موضع القبة» فمساتت رضي 
الله عنها. 

قلت: وكان موتها سنة إحدى وخسين على الصحيح. 


۷- ما روي في إخباره عن مقتل حجر 


e E 
طالب يقول: يا أهل العراق» سيقتل منكم سبعة نفر بعذراء مثلهسم كمشل‎ 


۹۷۱ 


أصحاب الأخدود» فقتل حجر بن عدي وأصحابه» وقال يعقوب بن 
سفيان: قال أبو نعيم: ذكر زيادا بن سمية علي بن أبي طالب على النبر 
فقبض حجر على الحصباء» ثم آرسلها وحصب من حوله زیادا فکتب إلى 
معاوية يقول: إن حجرا حصبي وأنا على المنبرء فكتب إليه معاوية أن يحمل 
إلیه حجراء فلما قرب من دمشق بعث من يتلقاهم» فالتقى معهسم بعنراء 

قال اليبهقي: لا یقول على مثل هنا إلا أنه یکون سمعه من رسرل 
الله #ر. 

وقال يعقرب بن سفيان: حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب» اخبرني ابن 
ميعة عن أبي الأسود قال: دحل معاوية على عائشة فقالت: ما ملك على 
قتل آهل عذراء حجر وأصحابه؟ فقال: يا أم المؤمنين» إني رأيت فتلهم 
صلاحاً للامةء وان بقاءهم فسادا. فقالت: سمعت رسول الله تلل يقول: 
«سيقتل بعذراء ناس يغضب الله لهم وأهل السماء». 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا ماد بن سلمة 
عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن مروان ۽ بن الحكم قال: دحلت 
مع معاوية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فقالت: يا معاوية قتلت 
حجرأ وأصحابه وفعلت الذي فعللت؛ أما خشيت إن أخبا لك رجلاً 
فيقتلك؟ قال: لاء اني في بیت آمان؛ سمعت رسول الله يقول: 
«الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن» يا أم المؤمنين» كيف أنا فيما سوى 
ذلك من حاجاتك؟ قالت: صالح» قال: فدعيني وحجراً حتى نلتقسي عند 
ربنا عز وجل. 


۷۸ آخر کم موتا في النار 

SE E 
هم رة بن ندب‎ TT لعشر: ا‎ 

قال أبر نضرة: فکان سمرة آخرهم موتا. 

قال البيهقي: رواته ثقات إلا أن أبا نضرة العبدي م ثبت له من أبي 
هريرة سماع واللّه أعلم. 

i O O O DE 
مر اا اا کی کل ای کن مدره فر ار ا ر‎ 
فرح وقال: إنا كتاعشرة ةي بيت» وإن رسول الله قام علينا ونظر في‎ 
وجوهنا وأخحد بعضادتي الباب وقال: «آحركم موتا في النار). فقد مات متنا‎ 


.. ثمانية وم يبق غيري وغبره» فليس شيء احب إل من آن اون قد ذقت 


الموت. 

وله شاهد من وجه آخرء قال پعقوب بن سفيان: حدثنا حجاج بن 
منهال» حدئنا ماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أوس بن خالد قال: 
كنت إذا قدمت على آبي محذورة سألني عن سمرة» وإذا قدمت على سمرة 
سألني عن أبي محذورة» فقلت لأبي محذورة: ما لك إذا قدمت عليك 
تسالني عن سمرة» وإذا قدمت على سمرة ساني عنك؟ فقال: إني كنت 
أنا وسمرة وأبو هريرة في بيت فجاء الني اظ فقال: «آخركم موتا في الناره 
قال: فمات أبو هريرة ثم مات أبو محذورة ثم مات سمرة. 

وقال عبد الرزاق: آنا معمر» سمعت ابن طاوس وغبره يقولرن: قال 


-٠‏ ذكر إخباره نة با وقع من الفتن بعد معاوية من 


۸- کتاب دلائل النبوة 


الني لد لاي هريرة وسمرة بن جندب ولرجلل آخر: «آخركم موتا ف 


النار؟» فمات الرجل قبلهما وبقي أبو هريرة وسمرةء فكان الرجل إذا أراد ‏ . 


آن بغيظ أبا هريرة يقول: مات سمرةء قإذا سمعه غشي عليه وصعق» ثم 
مات أبو هريرة قبل سمرة فقتل سمرة بشراً كثيراً. وقد ضعف البيهقي 
عامة هذه الروايات لانقطاع بعضها وإرساله» ثم قال (دلاتل :]٤٠٠/١‏ وقد 
قال بعض أهل العلم: إن سمرة مات في الحريق» ثم قال: ويجتمل آن يورد 
النار بذنوبه ثم ينجو منها يانه فيخرج منها بشفاعة الشافعين؛ والله أعلم. 
ثم اورد من طريق هلال بسن العلاء الرقي أن عبد الله بن معاوية 
حدثهم عن رجل قد سمّاه أن سمرة استجمر فغفل عن نفسه وغفل اهله 
عنه حتى آخذته النارء ف قلت: وذكر غيره ان سمرة بن جندب رضي الله 
عنه اصابه زار شدید فکان يوقد له على قدر مملوءة ماء حاراً فيجلس ۰ 
فوقها ليتدفاً ببخارها فسقط يوماً فيها فمات رضي الله عنه» وكان موته 
سنة تسع وخسين بعد أبي هريرة بسنةء وقد كان ينوب عن زياد ابن سمية 
في البصرة إذا سار إلى الكوفةء وني الكوفة إذا سار إلى البصرة» فكان يقم 
في كل منهما ستة أشهر من السنةء وكان شديداً على الخوارج» يكثر القتسل 
فیهم» ویقول: هم شر قتلى تحت .أديم السماء. وقد كان الحسن البصري 
وحمد بن سبرين وغيرهما من علماء البصرة يثنون عليه رضي الله عنه. 


۹- خبر رافع بن خديج حين وقع عليه السهم 


روى البيهقي ]٤٦۳/١(‏ من حديث مسلم بن إبراهيم عن عمرو بن 
مرزوق الواشحي» حدثنا بجی بن عبد الحمید بن رافع عن جدته: : أن رافع 
بن خديج رمي - قال عمرو: لا ادري أبهما قال يوم أحد أو يوم خيبر- 
بسهم في ندوته» فأتی رسول الله ت فقال: يا رسول الله انزع لي السهم. 
فقال له: «يا رافع إن شئت نزعت السهم والقطبة جيعاء وإن شت نزعست 
السهم وتركت القطبة وشهدت لك بوم القيامة أنك شهيده. فقال: يا 
رسول الله انزع السهم واترك القطبة واشهد لي يوم القيامة آني شهيد» 
قال: فعاش حتى إذا كان خلافة معاوية انتقض الجرح فمات بعد العصر. 

هكنا وقع في هذه الرواية أنه مات في إمارة معاوية» والذي ذكره الواقدي 
وغبر واحد آنه مات سنة ثلاث -وقیل: أربع- وسبعین؛ ومعاوية رضي 
اا ا 


-٠‏ ذكر إخباره يو عا وقع من الفتن بعد معاوية من 
أغيلمة بني هاشم وغير ذلك 

اا ورت ر CE E‏ 

أثرة وأمور تنكرونها؛ قالوا: يا رسول اللّه: فما تأمرنا؟ قال: «تسؤدون الحق 

الذي وتسألرن الله 8 

e قال رسول الله ر:‎ TY 

من قريش» قالوا: فما تأمرنا يا رسول اللَّه؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم؟. 
ورواه مسلم ۲۹۱۷7 ])۷٤(‏ عن أبي بکر بن ابي شيبة عن ابي أسامة. 


۸- کتاب دلائل النبوة 


وقال البخاري (عقب :])۳٠١ ٤(‏ وقال محمود: حدثنا أبو داود» أخبرنا 
شعبة عن ابي التياح قال: سمعت أبا زرعة» وحدنا ([خ(٣۰٠٣۳)]‏ أحمد بن 
محمد المكي» حدثنا عمرو بن حى بن سعيد الأموي عن جده قال: كنت 
مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول: سمعت الصادق المصدروق 
يقول: «هلاك AE‏ فقال مروان: غلمة؟ قال 
آبو هريرة: إن شئت آن آسميهم بني فلان وبني فلان. تفرد به البخاري. 

وقال امد :]۳۲٤/۲[‏ حدثنا روح» حدثنا بو ا عمرو بن یی بن 
سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» أخبرني جدي سعيد بن عمرو بن 
سعيد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله اة يقول: «هلكة أمتي على 
يدې غلمة٤‏ قال مروان: وهو معنا في الحلقة قبل أن يلي شيتاء فلعنة الله 
عليهم غلمة» قال: آما والله لو أشاء أن آقول بني فلان وبني فلان لفعلت. 
قال: فكنت أخرج مع أبي وجدي إلى بي مروان - بعدما ملكوا - فإذا هم 
يبايعون الصبيان» ومنهم من يبايع له وهو في خرقة» فال لنا: مل عسى 
أصحابكم هؤلاء أن يكونوا الذي سمعت أبا هريرة يذكر إن هذه الوك 

وقال آحمد ٥ 2 ٤/۲‏ حدا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك 
حدثني عبد الله بن ظالم قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت حي أبا 
القاسم تا يقول: «إن فساد متي على يدي غلمةٍ سفهاء من قريش؛ ثم 
رواه آحمد (۲۸۸/۲] عن زيد بن الحباب عن سفيان وهو الثوري عن سماك 
عن مالك بن ظالم عن أبي هريرة فذکره» ثم روی (المسند ۲۹۹/۲» ۳۲۸] 
غندر وروح بن عبادة عن شعبة» .عن سماك بن حرب عن مالك بر ن غلم 
قال: سمعت آبا هريرة- زاد روح: محدٹ مروان بن الحکم- قال: سمعت 
رسول الله الصادق المصدوق يقول: «هلاك أمتي على رؤوس غلمة 
أمراء سفهاء من قريش. 

وقال الإمام آحمد (۳۸/۳؛ ۳۹]: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة 
حدثي بشير بن بې عمرو الخولاني: أن الوليد بن قيس التجبي حدثه أنه 
سمع أبا سعيد الخدري يقول: ستقعت زسخول الله ها ورن «يکون 
خلف ن د التن س اشام الا اترا ال يرات فرت 
يفون غياً رمریم: ]٥۹‏ ثم یکون خلف يقرؤون القسرآن لا دو تراقيهم» 
ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤْمنّْ» ومنافی» وفاجرٌ٠»‏ وقال بشبر: فقلت للوليد: ما 
هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافى كافر به» والفاجر يتاكل به» والمؤمن يؤمن به. 
تفرد به ا جمد وإسناده جيد قوي على شرط السنن. 

وقد روی البيهقي (دلائل/٩٩٤]‏ عن الحاكم عن الأصم عن الحسن ر 
علي بن عفان عن أبي أسامة عن مجالد عن الشعي قال: لا رجع علي من 
صفين قال: أيها الناس»ء لا تكرهوا إمارة معاوية» فإنه لو فقدتموه لقد رأيتم 
الرؤرس تنزو من كراهلها كالحنظل. 

ثم روى عن الحاكم وغيره عن الأصم عن العباس بن الوليد بن مزيد 
عن آبیه عن ابن جابر عن عمیر بن هانئ انه حدثه انه قال: کان آبو هريرة 
يشي في سوق المدينة وهو يقول: الهم لا تدركني سنة الستين» ويجكم 
تمسكوا بصدغي معاويةء الهم لا تدركني إمارة الصبيان. قال اليبهقي: 
وعلي وأبو هريرة إنغا يقولان هذا الشيء غا م رل ا 0 وقال 
یعقوب بن سفیان: [المعرفة والاریخ ]۹١ ›۲۹ ۲٤/۱‏ آنا عبد الرحمن بن عمرو 


الحزامي» حدثنا حمد بن سليمان عن ابي عُنيْم البعلبكي عن هشام بن 


الغاز عن ابن مكحول عن آبي عابة الخشني عن أبي عبيدة بن الحراح قال: 
قال رسول الله #: «لا يزال هذا الأمر معتدلا قائماً بالقسط حتى يثلمه 


- الإخبار قعل الخسین بن على رضي الله عنهما 


۹7۲ 


رجل من بني آمية٤.‏ 

وروی البيهقي (دلائل 1 ]٤1۷۷‏ من طريق عوف الأعرابي عن 
أبي خلدة عن آبي العالية عن أبي ذر قال: شخت وول الل 8 برل 
«ٳِن اول من يبدل سنتي رجل من بني أمية٤.‏ 
ا ون N IG‏ ا 
سفیان» والله اعلم. 

قلت: الناس في يزيد بن معاوية أقسام فمنهم من يبه ويتولا وهم 
طائفة من آهل الشام من النواصب› وأما الروافض فيشغبون عليه 
ويشنعون ويفترون عليه أشياء كثيرة ليست فيه ويتهمه كثير منهم أو أكثرهم 
بالزندقة» ولم يكن كذلك» وطائفة أحرى لا بجبونه ولا يسبونه لما يعلمون 
من أنه لم يكن زنديقاً كما تقوله الرافضةء ولا وقع في زمانه من الحوادث 
الفظيعةء والأمور المستنكرة البشعة الشنيعةء فمن أنكرها قتل الحسين بن 
علي بکربلاء» ولکن م یکن ذلك من علم منه» ولعله م رض به ولم یسژه» 
وكذلك من الأمور النكرة جداء ووقعة الحرة وما كان من الأمور القبيحة 
بالمدينة النبوية على ما سنورده إذا اتتهينا إليه في التاريخ إن شاء الله تعالى. 


1- الإخبار بقتل الحسين بن علي 

وقد ورد ف الحديث بمقتل الحسين فقال الإمام أحمد 10/7 ۳: حلا 
sS E E EE‏ 
ا 
حتی دخل» فجعل يصعد على منكب الي ج > فقال له الملك: آتجه؟ 
e e‏ قال: فان E‏ 
ا فکنا نسمع یقتل بکریلاء. 

ورواه البيهقي ]٤1۹/١[‏ من حديث بشر بن موسى عن عبد الصمد 
عن عمارة» فذکره» ثم قال: وكذلك رواه سفیان بن فروخ عن عمارة» 
وعمارة بن زاذان هذا هو الصيدلاني أبو سلمة البصري اخحتلفوا فبه» وقد 
قال فيه بو حاتم: یکتب حدیثه ولا بحتج به ليس بالتين» وضعفه أحمد مرة ‏ 
ووئقه آخری. وحدیثه هذا قد روي عن غيره من وجه آخر. 

E E 
إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة ضى الله عنها حو هذا.‎ 

وقد قال البيهقي :]٤۹۸/٩[‏ 1 ۹ قالوا: آنا الأصم أا 
عن هاشم ! I‏ 
زمعةء اخبرتني أم سلمة أن رسول الله ا اضطجع ذات يرم فاستبقظ 
وهو خائر» ئم اضطجع فرقد» ثم استبقظ وهو حائر دون ما رأيت منه ي 
المرة الأولىء ڈ ثم اضطجع واستيقظ وئي يده تربة راء وهو يقلبهاء > فقلت: 
ما هذه الربة يا رسول الله؟ فقال: «اخبرني جبريل آن هذا يقتل بأرض 
العراق -للحسين- قلت له: «يا جبريل أرني تربة الأرض التي يقتل بهاء 
فهذه تربتها». 


۷۳ 


ثم قال البيهقي: تابعه موسى الجهني عن صالح بن أريد اللنخصي عن 
آم سلمةء وأبان عن شهر بن حوشب عن آم سلمة. 
وقال الحافظ أبو بكر البزار في امسنده» ر(كشف الأستار :]۲٠٤٠١‏ حدثنا 
إبراهيم بن يوسف الصيرني» حدثنا الحسين بن عيسى» حدثنا الحكم بن 
أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: «كان الحسين جالسا ي حجر الني 
اظ فقال. جبريل: أتحبه؟ فقال: و#كيف لا آحبه وهو ثمرة فؤادي؟› فقال: 
أما إن امتك ستقتله» ألا أريك من موضع قبره؟ فقبض قبضة فإذا تربة 
حراء ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسنادء والحسين بن عيسى 
e‏ 
هو الحسين بن عيسى بن مسلم الحنقي أبو عبد الر من الكوفي 
E‏ قال فيه البخاري: مجهول - يعني مجهول الحال - وإلا 
فقد روى عنه تسعة نفر» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال أبو حام: 
لیس بالقري» روی عن الحکم بن أبان أحادیث منكرة» وذکره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال ابن عدي: قليل الحديث» وعامة حديثه غرائب» وفي بعض 
أحاديثه المنكرات. 
وروى البيهقي (دلاتل ]٤٦٩ ٤۹۸/١‏ عن الحكم وغيره ر من أآبي 
الأحرص عن عمد بن اليثم القاضي: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا 
الأوزاعي عن أبي عمار شداد بن عبد اله عن أم الفضل بت الحارث انها 
دحلت على رسول الله یتر فقالت: يا رسول الله إني رأيت حلماً منكرا 
الليلةء قال: «وما هو؟؛ قالت: إنه شديد. قال: «وما هو قالت: رأيت 
کان قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجري. قال: «رایت خیراء تلد 
فاطمة إن شاء الله غلاا فيكون في حجرك»» فولدت قاطمة الحسين فکان 
في حجري کما قال رسول الله تاش ذ فدخلت یوما على رسول الله :لا 
فوضعته في خجره ثم حانت مني التفاتة فإذا عينا رسول الله ا تهريق ان 
الدموع» قالت: قلت يا نبي الله بأبي أنت وأمي» مالك؟ قال: «أتاني 
جبريل عليه السلام فاخبرني أن أمتي ستقتل ابي هذاه فقلت: هذا؟ قال: 
انعم» وأناني بتربة من تربته مراء؟. 
وقد روی الاإمام امد I)‏ ۰ عن عفان عن وهيب عن ايرب 
عن صالح ابي اليل عن عبد الله بسن المحارث عن آم الفضل قالت: 
EE‏ ٳني رابت في منامي ن في بيتي أو حجري 
من أعضائك قال: «تلد فاطمة إن شاء الله غلاما فتکماینه؟» 
ا و ا و زرل 
الله 7# يوما أزوره فأخذه فوضعه على صدره فبال فاصاب البول إزاره 
فزخخت بيدي على کتفیه فقال: «اوجعت ابن اصلحك اللّه»» أو قال: 
«رحمك الله٠ء‏ فقلت: اعطبي إزارك أغسله» فقال: «إنما يغسل بول الجارية 
ويصب على بول الغلامة وزو اح افا (۳۳۹/۷] عن بجی بن بکیر عن 
إسرائيل عن سماك عن قابوس بن خارق عن أم الفضل فذكر مثله سواءء 
ولیس فيه الأخبار بقتله فالله اعلم. 
وقال الإمام احمد ۳۸۳/۱7]: حدٹنا عفان» حدثنا حاد آنا عمار د بن بي 
عمار عن ابن عباس. قال: رأيت الني تلظ فيما يرى النائم بنصف النهار 
وهو قائل: أشعث آغير» بيده قارورة فيها دم» فقلت: بابي انت وآمي يا 
رسول الله ما هذا؟ قال: «هذا دم الحسين واصحابه» م أزل التقطه منذ 
اليوم؟» قال: فاحصينا ذلك اليوم فوجدوه قنل في فلك اليم رضي اله 
عه. 


قال قتادة: قتل الحسين يوم الحمعة» يوم عاشوراء سئه إحدى وسکتن» 


۱-الإخبار عقتل الحسین بن على رضى الله عنهما 


۸- کتاب دلائل النبوة 


وله أربع وخمسون سنة وستة أشهر ونصف شهرء وهكنذا قال الليث وأبو 
بكر بن عياش الواقدي والخليفة بن ع حياط وأبو معشر وغير واحد: أنه قتل 
يوم عاشوراء عام إحدى وستينء وزعم بعضهم آنه قتل يوم السبت» 
والأول أصح. 

وقد ذكروا في مقتله أشياء كثيرة أنها وقعت من كسوف الشمس يومنذ 
-وهو ضعبف- وتغير آفاق السماء ول ينقلب حجر إلا وجد مته دې 
ومنهم من خصص ذلك بجحجارة بيت المقدس» وأن الورس استحال رماداء 
وان اللحم صار مثل TS‏ 
بكارة» وف بعضها احتمال» واللّه أعلم. 

وقد ار ر ر آم اا والآخحرة» وم ٠‏ 
يقع شيء ء من هذه الأشياء وكذلك الصديق بعده» مات ولم يكن شيء من 
هذاء وكذا عمر بن الخطاب قتل شهيداً وهو قائم يصلي في احراب صلاة 
الفجرء وحصر عثمان في داره وقتل بعد ذلك شهيداء وقتل علي بسن ابي 
طالب شهيداً يوم الجمعة قبل صلاة ة الفجر؛ ولم يكن شيء من هذه 
الأشياءء واللّه أعلم. 

وقد روى حاد بن سلمة عن عمار بن أبي عمارة عن أم سلمة أنها 
سمعت الجن تنوح على الحسين بن علي» وهذا صحيح (الطبرالي الكبير 
۲۳ (۲۸۱۷)] وقال شهر بن حوشب اریخ دمشق :]۲۳۸/۱٤‏ کنا عند ام 
سلمة فجاءها ألخر يقتل الحسين فخرت مغشيا عليها. 

وکان سبب قتل الحسین آنه کتب | ليه أهل العراق يطابون منه أن يقدم 
عليهم ليبايعوه بالئلافةء وكثر تواتر الكتب عليه من العامة ومن ابسن عمه 
مسلم بن عقيل فلما ظهر على ذلك عبيد الله بن زياد نائب العراق ليزيد 
بن معاوية» فبعث إلى مسلم بن عقيل فضرب عنقه ورماه من القصر إلى 
العامة فتفرق ملؤهم وتبددت کلمتهم > هذا وقد عجهز الحسين من الحجاز 
إلى العراق» ولم يشعر بما وقع» فتحمل بأهله ومن أطاعه وکانوا قربا من 
ثلالمائةء وقد نهاه عن ذلك جحاعة من الصحابة» منهم أبو سعيد» وجابرء 
وابن عباس» وابن عمر» فلم يطعهم. 

وما أحسن ما نهاه ابن عمر عن ذلك» واستدل له على أنه لا يقع ما 
يريده فلم يقبل» فروى الحافظ البيهقي (دلائل ]٤۷١/٦‏ من حليث بمحيى بن 
سام الأسدي» ورواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» عنه» قال: سمعت 
الشعي يقول: كان ابن عمر قدم المدينة فأخبر أن الحسين بن علي قد توجه 
إلى العراق» فلحقه على مسيرة ليلتين أو ثلاث من المدينة» قال: : آين ترید؟ 
قال العراق ومعه طرامير وكتب» > فقال: لا تأتهم» فقال: هذه کتبهم 
وییعتهم» فقال: إن الله حير نبيه صلی ل بين الدنيا والأخرة فأاختار 
الآخرة ول يرد الدنياء وإنكم بضعة من رسول الله تلا واللّه لا بليها أحد 
منكم أبداء وما صرفها عنكم إلا للذي هو خير لكم» فارجعواء فابی وقال: 
هذه کتبهم وبیعتهم» قال: فاعتنقه ابن عمر وقال: أستودعك الله من قتيل» 
وقد وقع ما فهمه عبد الله بن عمر من ذلك سواء» من أنه م يل أحد من 
أمل البيت الخلافة على سبيل الاستقلال ويتم له الأمرء وقد قال ذلك 
عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب انه لا يلي احد من آهل البيت ندا 
ورواه عنهما أبو صالح الخليل بن احمذ بن عيسى بن الشيخ في كتابه «الفتن 
والملاحم؟. 

قلت: وأما الخلفاء الفاطميون الذين كانو! بالديار المصريةء فإن أكثر 
العلماء على انهم ادعياء وعلي بن ابي طالب من اهل البيت» ومع هنا ) 
يتم له الأمر كما كان للخلفاء الثلائة قبله» ولا اتسعت يده في البلاد كلهاء 


۸- کتاب دلائل النبوة 


ثم تنكدت عليه الأمورء وأما ابنه الحسن رضي الله عنه فإنه لما جاء في 
جیوشه وتصافى هو وأهل الشام؛ ورأى أن المصلحة في ترك النلافة» تركها 
لله عز وجلء وصيانة لدماء المسلمين» أثابه الله ورضي عنه» وأما الحسين 
رضي الله عنه فان ابن عمر ما شار عليه بترك الذهاب إلى العراق وخالفه 
اعتنقه مودعا له وقال: استودعك الله من فتيلء وقد وقع ما تفرسه ابن 
عمرء فإنه لما استقل ذاهباً بعث إليه عبيد الله بن زياد بكتيبة فيها أربعة 
آلاف يتقدمهم عمر بن سعد بن أبي وقاص» وذلك بعدما اسستعفاه فلم 
يعفه» فالتقوا بمكان يقال له كربلاء بالطف فالتجا الحسين بن علي 
وأصحابه إلى مقصبة هنالك» وجعلوها منهم بظهرء وواجهوا أولئك› 
- وطلب منهم الحسين إحدى 
وإما أن يذهب إلى ثغر من الثخور فيقاتل فيه» أو يتركوه حتى يذهب إلى 
يزيد بن معاوية فیضع يده في یده. فيحكم فيه با شاء فابوا عليه واحدة 
منهن» وقالوا: لا بد من قدومك علی عبید الله بن زیاد فیری فبك رأیه» 
فابی آن یقدم عليه آبداً وقاتلهم دون ذلك فقتلوه رمه الله» وذهبوا برأسه 
إلى عیید الله بن زياد فوضعوه بین يدیه» فجعل ینکت بقضيب في يده على 
ثناياه» وعنده آنس بن مالك جالس» فقال له: يا هذاء ارفع قضيبك» قد 
طال ما رايت رسول الله يقبل هذه الثناياء ثم امسر عييد الله EE‏ 
يسار باهله ومن كان معه إلى الشام» إلى يزيد بن معاوبةء ويقال: إنه بعث 
معهم بالراس حتی وضع بین يدي یزید فانشد حینځذ قول بعضهم: 
نفلق هامأ من رجال اعزة علينا وهم كانوا اعق واظلما 
ثم آمر بتجهيزهم إلى المدينة النبويةء فلما دخلوها تلقتهم امرأة من 
بنات عبد المطلب ناشرة شعرهاء واضعة كفها على رأسها تبكي وهي 
تقول: 
مانا تقولون إن قال النبي لكم مانا فعلتم ونم آخر الأم 
بعترتي وبأاهلي بعد مفتقديې اا وقتلى ضرجرا بدم 
ما کان هنا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بشر في ذوي رهي 
وسنورد هذا مفصلاً في موضعه إذا انتهينا إليه إن شاء الله وبه الثقة 
وعايه التكلانء وقد رثاه الناس بمراث كثيرة ومن احسن ذلك ما أورده 
الحاكم ابو عبد الله النيسابوري وكان فيه تشيع: 
جاؤوا براسك يا ابن بنت محمار م زملاً بدماه تزميلا 
فكأففابك ياابن بنت محم قتلوا جهارأً عامدين رسسولا 
قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلسسك التزيل والتسأرويلا 
ويكبرون بان قتلت وإنغفما فتلوا بك التكبر والتهلييلا 


ثلاث: إما أن يدعوه يرجع من حيث جاي 


۲- ذكر الأخبار عن وقعة الحرة التي 
کانت في زمن یزید أیضا 


قال يعقروب بن سفيان: حدثي إبراهيم بن المنذرء حدثي ابن فليح عن 
ايه عن أيوب بن عبد الرحن عن أيوب بن بشير المعاوي أن رسول الله 
تا حرج في سفر من أسفاره» فلما مر رة زهرة وقف فاسترجع» فساء 
O A NE‏ يا 
رسول الله ما الذي رايت ت؟ فقال رسول الله از: اما إن ذلك ليس من 


۲- ذكر الأخبار عن وقعة الحرة التى كانت في 


في زمن يزيد V4‏ 


سفركم هذا قالوا: فما هو يا رسول اللّه؟ قال: «يقتل بهنه الحرة خيار 
بن جرير: قالت جويرية: حدثي ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: جاء تأويل هذه الأية على راس سترن سنة ول نيلت عليهم من 
أقطًارهَا م سلوا اة لتوا )رالاحزاب: ]٠١‏ قال: لأعطوهاء يعني إدخال ‏ 
ا فل م عل ار اف رخا زت کے بز ا ا 

وقال نعيم بن ماد في كتاب «الفتن والملاحمه :]٤٠١[‏ حدثنا آبو عبد 
الصمد العمي» حدثنا أبو عمران الجوني» عن عبد الله بن الصامت عن 
ابي ذر قال: قال لي رسول الله تڳز: «يا أا ذر أرأيت إن الناس قتلوا حتى 
تغرق حجارة الزيت من الدماءء كيف أنت صانع؟» قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم» » قال: #تدخل بيتك“ قال: قلت: فان آتى علي؟ قال: «تاتي 

من انت منه1» قال: قلت: وا مل السلاح؟ قال: إا تشر معهما؛ قال: 
قلت: فکیف اصنع یا رسول الله؟ قال: «إن خحفت أن يبهرك شعاع السيف 
فالق طائفة من ردائك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه» ورواه الإمام ا مد 
في «مسنده؟ ]۱٤۹/٥[‏ عن مرحوم - هو ابن عبد العزيز - عن آي عمران 
الجوني» فذكره مطولا. 

قلت: OD‏ 
ا 
ذلك من الفواحش التي من أكبرها ترك الصلاة عن وقتهاء بسبب السكرء 
فاجتمعوا على خلعهء فخلعوه عند المنبر النبوي» فلما بلغه ذلك بعث إليهم 

ية سرية» يقدمها رجل يقال له: مسلم بن ¿ عقبة» وإنما يسميه السلف: مسرف 
بن عقبةه فلما ورد الدية استاحها ثلات: يا فقتل في غبون هل الأيام 
بشراً کثیرا حتی کاد لا یفلت أحد من أهلهاء وزعم بعض علماء ء السلف 
E AE E‏ 
رجل من حمل القرآن» حت آنه قال: IO‏ 
رسول الله جز وذلك في خلافة يزيد. 

وقال پعقوب بن سفیان: سمعت سعيد بن كثير بسن عفر الأنصاري 
يقول: قتل يوم الحرة عبد الله بن يزيد المازني ومعقل بن سليمان 
الأشجعي» ومعاذ بن الحارث القاري» وقتل عبد الله بسن حنظلة بن أبي 
عامر. ۰ 

قال يعقوب: وحدثنا بجی بن عبد الله بن بكر عن الليث قال: كانت ' 
وقعة الحرة يوم الأربعاء لثلاث بقين من الحجة سنة ثلاث وستين ثم 
انبعث مسرف بن عقبة إلى مكة قاصداً عبد الله بن الزببر ليقتله بها؛ لأنه 
قران به فزي فمات يزيد بن معاوية في غبون ذلك واستفحل أمر 
عبد الله بن الزبير في الخلافة بالحجازء ثم أخذ العراق ومصر» وبويسع بعد 
يزيد لابنه معاوية بن يزيد وکان رجلا صالحاء فلم تطل مدته» مكث 
اربعین يوماً» وقیل عشرین یوما ثم مات رحه اللّه» فوثب مروان بن 
الحكم على الشام فأاخحذهاء فبقي تسعة أشهر ثم مات» وقام بعده آنه عبد 
الك بن مروان» فنازعه فيها عمرو بن سعيد بن الأشدق وكان ناثبا على 
امدينة من زمن معاوية وأيام يزيد ومروانء فلما هلك مروان زعم أنه 
اوصی له بالأمر من بعد ابنه عبد الملك» فضاق به ذرعاء ولم یزل به حتی 


1V0 


اخذه بعدما استفحل آمره بدمشق فقتله في سنة تسع وستین» ويقال: في 
سنة سبعين» واستمرت أيام عبد املك حتى ظفر بسابن الزبير سنة ثلاث 
وسبعين» قتله الحجاج بن يوسف الثقفي عن أمره مكةء بعد محاصرة طويلة 
اقتضت أن نصب النجنيق على الكعبة من أجل أن ابن الزبير جأ إلى 
INE E‏ 
ثم سلیمان»؛ ثم يزيد د ثم هشام بن عبد الملك. 

وقد قال الإمام امد (/۳۲۷]: حدثنا اسود ويحیی بن أبي بکیر» 
حدثنا كامل أبر العلاءء سمعت أبا صالح -وهو مولى ضباعة- المؤذن 
واسمه مينا - قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله : «تعموذوا 
بالله من رأس السبعين» وإمارة الصبيان»؛» وقال: «لا تذهب الدنيا حتى 
تصير اللكع ابن لكع» وقال الأسود: ي يعني اللثيم ابن اللثيم» وقد روى 
اترمذي ۲٣۳۱‏ من حديث ابي کامل عن آيي صالح عن آي هريرة قال: 
قال رسول الله #: «عمر متي من ستين سنة إلى سبعين سنة٤»‏ ثم قال: 
حسن غریب. 

وقد روی الإمام أ مد ]۲۸٠/۲(‏ عن عفان وعبد الصمد عن حماد بن 
سلمة ن غلي بن ربد حدثي من سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول 
الله ل يقول: «ل تقين وقال عبد الصمد في روايته: اليرعفن جار من 
جبابرة بي .أمية على منبري هنا؛ زاد عبد الصمد «يسيل رعافه»ء قال: 
فحدثني من رأى عمرو بن سعيد بن العاص: يرعف على منبر النبي ٣اا‏ 
حتی سال رعافه. 

قلت: علي بن زيد بن جدعان في روايته غرابة ونكارة وفبه تشيع» 
وعمرو بن سعيد هذاء يقال له: الأشدق» كان من سادات المسلمين 
وأشرافهم» رأى النبي # وروى عن جماعة من الصحابة» منم في 
صحیح مسلم؟ (۲۸۸] عن علمان في فصل الطهررء وکان نائاً على المدينة 
لمعاوية ولابله يزيد بعده» ثم استفحل أمره حتى كاد يصاول عبد الملك بن 
مروان» ثم خدعه عبد املك حتى ظفر به فقتله في سنة تسع وستين» أو 
سنة سبعين» فالله أعلم» وقد روى عنه من الكارم أشياء كثيرة من أحسنها 
أنه لما حضرت الوفاة قال لبنيه» وكانوائلاثةء عمرو هذاء وأمية» وموسى» 
فقال همم: من يتحمل ما علې؟ فبدر ابنه عمرو هنا وقال: آنا یا أبه» وما 
عليك؟ قال: ثلاثون آلف دينارء قال: نعم قال: وأحراتك لا تزوجهن إلا 
بالأكفاء ولو أكلن خبز الشعيرء قال: نعم» قال: وأصحابي من بعدي» إن 
فقدوا وجهي فلا يفقدوا معروني» قال: نعم» قال: E‏ 
فلقد كنت أعرفه من حاليق وجهك وأنت في مهدك. ٍ ٠‏ 

وقد ذكر البيهقي (دلال ]٤۷۷ ٤۷٩/٩‏ من طریق عبد الله بن چ ی 
كاتب الليث - عن حرملة بن عمران عن أبيه عن يزيد بن 
سمعه يحدث عن محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي» قال: E‏ 
بن خرشة وكعب حتى إذا بلغا صفين» وقف كعب الأحبار فذكر كلامه 
فيما يقع هناك من سفك دماء السلمينء وأنه بجد ذلك في الوراة» وذكر 
UR E EY‏ ديا 
قيس عسى أن يمد بك الدهر حتى يليك بعدي من لا تستطيع أن تقو 
باحق معهم» فقال: ES‏ 
رسول الله للاز: «إذاً لا يضرك بشر»» فبلغ قيس إلى أيام عبيد الله بن زياد 

بن بي سيان فنقم عليه عبيد الله في شيء فأحضره فقال: أنت الذي 
تزعم أنه لا يضرك بشر؟ قال: نعم» قال: لتعلمن اليوم آنك قد كلبت» 
اثتوني بصاحب العذاب» قال: فمال قيس عند ذلك فمات. 


-٤‏ الإخبار عن الكذابين بين يدي الساعة 


۸- کتاب دلائل النبوة 


۳- التبؤ بذهاب بصره في آخر عمره 


روی البيهقي (دلال٦/4۹۸٤]‏ من طریق الدراوردي عن تور بن زيد عن 
موسی بن ميسرة: : أن بعض بني عبد الله ساره في بعض طریق مكةء قرال: 
حداثي العباس بن عبد المطلب أنه بعث ابنه عبد الله إل رسول اله :لا 
في حاجةء فوجد عنده رجلا فرجع ولم يکلمه من أجل مكان الرجلء فلقي 
العباس رسول الله ## فأحبره بذلىك فقال: «ورآه؟؛ قال: نعم قال: 
«أتدري من ذلك الرجل؟؛ ذاك جبريل» ولن يموت حتى يذهب بصره 
a AE E‏ 
الله عنه. 

وروى البيهقي (دلال٦/4۷۹]‏ من حديث المعتمر بن سليمان» حدثتنا 
نباتة بنت بريد عن حمادة عن أنيسة بنت زيد بن أرقم عن آيهاء أن رسول 
الله 7 دحل على زید یعوده في مرض کان به» قال: «ليس عليك من 
مرضك بأس» ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي فعميت؟؛ قال: إذا 
أحتسب وأصبر» قال «إذا تدخل الحنة بغير حساب»» قال: فعمي بعد ما 
مات رسول الله بژ ثم رد الله علیه بصره ٹم مات. 


-٤‏ الإخبار عن الكذابين بين يدي الساعة 


وثبت في «الصحيحين؟ [خ: ^ ۰ م ۱۵۷ ))۸٤(‏ عن آبي هريرة» 
وعند مسلم (۲۹۲۴ (۸۳)] عن جابر بن سمرة عن رسول الله اظ آنه قال: 
«إن بين يدي الساعة ثلائين كذابا دجالاء كلهم يزعم آنه ني٤.‏ 

وقال البيهقي (دلاتل ]٤۸۱١ ٤۸۰/٩١‏ عن الماليني عن بن عدي عن آبي 
يعلى الموصلي: حدثنا عثمان بن أبي شيبةء حدثنا محمد بن الحسن 
الأسديء حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله , بن الزبير قال: قال 
رسول الله 6: ولا تقوم الساعة حتى بخرج لاون كذاباء منهم مسيلمة» 
والعنسي» والمختار؛. وشر قبائل العرب بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف» قال 
ابن عدي: محمد بن الحسن له إفرادات» وقد حدث عنه الثقاة» وم أر 
بحديثه بأساء وقال البيهقي: لحديثه في المختار شواهد صحيحة» ثم أورد من 
طريق آٻي داود الطيالسي (دلانل٩/۸۱٤]‏ مسد ابي دارد: »]۱۹٤١‏ حدثنا 
السود بن شيبان عن ابي نوفل بن ابي عقرب عن اسماء بنت ابي بكر 
أنها قالت للحجاج بن يوسف: اما إن رسول الله # حدثنا آن في لقي 
کذابا ومبہر ا فآما الكذاب فقد رأيناهء وآما البير فلا إخالك إلا إياه قال: 
ورواه مسلم ]۲٠٤٥[‏ من حدیث الأسود بن شیبان» وله طرق عن أسماء 
وألفاظ سيأتي إيرادها في موضعه. 

وقال البيهقي دل ۱/۹ 4۸ء ۲ آنا الحاكم وأبو سعيد عن الأصم ' 
عن عباس الدوري عن عبد الله بن الزبير الحميدي» حدثنا سفيان بن عيينة 
عن آبي الاق عن أبيه قال لما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير دخل 
الحجاج على أسماء بتت : بنت آبي بکر فقال: يا أمه» إن أمير المؤمنين أرصاني 
بك» فهل لك من حاجة؟ فقالت: لست لك بام» ولكني آم المصلوب على 
راس الثنيةء وما لي من حاجةء ولكن انتظرٌ حتى أحدثك ما سمعت من 
رسول الله تلز يقول: «يغرج من ثقيف كناب ومبير» فأما الكذاب فقد 
رأيناه» وأما امير فأنت» فقال الحجاج: مبير النافقين. 

وقال آبو دارد الطيالسي (مسند أبي داود (۱۹۲۰)): حدثنا شريك عن آبي 
علوان - عبد الله بن عصمة - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله از 


۸- کتاب دلائل النبوة 


يقول: «إن في ثقیف کذاباً ومبیرا»» وقد تواتر خبر الختار بن أبي عبيد 
الكذاب الذي کان نائباً على العراق وکان يزعم أنه ڼي» وان ج ريل ياتيه 
بالرحي» وقد قیل لابن عمر وکان زوج أاحت المختار صفية: إن المختار 
يزعم آن الوحي يأتيه. قال: صدق» قال الله تعال: رإن الشَيَاطِن 
يوون إلى راهم (الاتعام: .]1١١‏ 

وقال أبو داود الطيالسي [مسند أبي داود :])۱۲۸١(‏ حدثنا قرة بن خالد 
عن عبد الملك بن عمير عسن رفاعة بن شدادء قال: كنت أبطن شيء 
بالمختار الكذاب» قال: فدخلت عليه ذات يوم فقال: دخلت وقد قام 
جبريل قبل من هذا الكرسي» قال: فأهريت إلى قائم السيف -يعني 
لأضربه- حتی ذکرت حدیثا حدثنیه عمرو بن الحمتق النزاعي» أن رسرل 
الله تلز قال: «إنا أمن الرجل الرجل على دمه ثم قتله رفع له لواء الفلر 
يوم القيامة٠‏ فكففت عنهء وقد رواه أسباط بن نصر وزائدة والثوري عن 
إسماعيل السدي عن رفاعة بن شداد الفتياني فذکره نحره (دلاتل .]٤۸۳/٦‏ 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا ابو بكر الحميدي» حدثنا سفيان بن 
عيينة عن الد عن الشعي» قال: فاخرت أهل البصرة فغلبتهم بآهل 
الكوفةء والأحنف ساكت لا يتكلم فلما رآني غلبتهم ارسل غلاماً له 
فجاء بحتاب فقال: هاك اقرأء فقرآته فإذا فيه: ا ا ني» 
قال: يقول الأحنف: آنى فينا مثل هذا؟! 

وأما الحجاج بن يوسف فقد تقدم الحديث أنه الغلام المبير الثقفي» 
وسنذكر ترجمته إذا انتهينا إلى أيامه» فإنه كان نابا على العراق لعبد الملك 
بن مروان» ثم لابنه الوليد بن عبد الملك. وكان من جبابرة الملوك على ما 
كان فيه من الكرم والفصاحة على ما سنذكره. 

وقد قال البيهقي (دلائل ١/4۸۷؛ :]٤۸۸‏ حدثنا الحاكم عن آبي النضر 
الفقيه» حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي» قال عبد الله بن صالح 
الملصري أن معاوية بن صالح حدثه عن شريح بن عيد عن أبي علبة 
قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فأخبره أن أهل العراق قد حصبوا 
أميرهم» فخرج غضبان فصلى لنا الصلاة فسها فيها حتى جعل الناس 
يقولون: سبحان الله سحان الله فلما سلم أقبل على الناس فقال: :من 
ههنا من أهل الشام؟ فقام رجل ثم قام آخرء ثم قمست أنا الما أو رابعاء 
فقال: يا أهل الشام استعدوا لأهل العراقء فإن الشيطان قد باض فيهم 
وفرخ» اللهم إنهم قد لبسوا علي فالبس عليهم وعجُل عليهم بالغلام 
الثقفي يحكم فيهم جحكم أهل الجاهلية» لا يقبل عحسنهم» ولا من يتجاوز 
عن مسيئهم. 

قال عبد الله وحدثني ابن يعة بمثلهء قال: E SEE‏ 
ورواء الدارمي ايضاً عن ابي اليمان عن جرير بن عثمان عن عبد الرحهن 
بن ميسرة عن أبي عنبة الحمصي عن عمر فذكر مثله» قال أبو اليمان: علم 
عمر أن الحجاج خارج لا عالة» فلما أغضبوه استعجل هم العقوية. 

قلت: فان کان هذا نقله عمر عن رسول الله لز فقد تقدم له شاهد 
عن غيره» وإن كان عن تحديث» فكرامة الولي معجزة لنبيه. 

وقال عبد الززاق: آنا جعفر - يعنى ابن سليمان - عن مالك بن ديتار 

عن الحسن قال: قال علي لأهل الكوفة: الهم كما اتتمتهم فخانونيء 
ونصحت هم فغشوني» فسلط عليهم فتى ثقيف الذيال الميالء يأكل 
خضرتهاء ويلبس فروتها ويحكم فيها جحكم الجاهليةء قال: يقول الحسن: 
وما خحلق الحجاج يومئذ وهذا منقطع. 

وقد رواه اليهقي (دلاتل ]٤۸۸/٩‏ آيضا من خديت معمز ن لمان 


-٥‏ ذكر الإشارة النبوية إلى دولة عمر بن عبد العزيز 


۹۷٩ 


عن أبيه عن أيوب عن مالك ب بن اوس بن الحدٿان عن علي بن ابي طالب 
آنه قال: الشاب الذيال أمير المصرين» يلبس فروتهاء وياكل خضرتهاء ويقتل 
أشراف أهلهاء يشتد منه الفرّق»› ويكثر منه الأرق» ويسلطه الله على شيعته. 
وله (دلائل ]٤۸۹/٩‏ من حدیث يزيد بن هارون: آنا العوام بن حوشب» 
حدثي حبیب بن أبي ثابت قال: قال علي لرجل: لا مت حتی تدرك فتشی 
ثقيف فقيل: يا أمير المؤمنين وما فتي ثقيف؟ فقال: ليقالن له يوم القيامة: 
اكفنا زاوية من زوايا جهنم رجل يلك عشرين سنة أو بضعا وعشرين سنة» 
لا يدع لله معصية إلا ارتكبهاء حتى لو لم يبق إلا معصية واحدة وكان بينه 
وبینها باب مغلق لکسره حتی یرنکبهاء یقتل یمن اطاعه من عصاه. 

وهذا معضل» وني صحته عن علي نظر والله أعلم. . 

وقال اليهقي (دلانل ]٤۸٩/٩‏ عن الحاكم عن الحسين , بن الحسن بن 
ايوب عن أبي حاتم الرازي عن عبد الله بن يوسف التنيسي» حدثنا هشام 
بن حى الغساني قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل آمة خبيثهاء 
وجئناهم بالحجاج لغلبناهم. 

وقال آبو بكر بن عياش عن عاصم عن بن أبي النجود: ما بقيت لله 
حرمة إلا وقد ارتكبها الحجاج. 

وقال عبد الرزاق: عن معمر عن ابن طاوس أن أباه لما تحقق موت 
الحجاج تلا قوله تعالل «فقطِع ابر قوم اين ظَلَمَّوا وَالحَمْدٌ لله رب 
الْعَالَمينَ (الأهم: .]٤١‏ 

قلت: وقد توفي الحجاج سنة جمس وتسعين. 


-٥‏ ذكر الإشارة النبوية إلى دولة 
عمر بن عبد العزيز تاج بني أمية 


قد تقدم حديث ابي إدريس الخولاني عن حذيفة قال: وتنكر سالت 
رسول الله 2 : هل بعد هذا الخبر من شر؟ قال: «نعم». قلت: وهل بعد 
ذلك الشر من نحير؟ قال: «نعم» وفیه دحن٤.‏ قلت وما دخنه؟ قال: قوم 
يستنون بغر سنتي» ویهدون بغير هديي» تعرف منهم وتنکر؛ الحديث. 
فحمل البيهقي وغيره هذا الخير الثاني على أيام عمر بن عبد العزيز. 

وروی ردلاتل ]٤۹۱/٩‏ عن الحاكم عن الأصم عن العباس بن الولبد 
بن مزيد عن أبيه قال: ستل الأوزاعي عن تفسير حديث حذيفة حين سال 
رسول الله تلز عن الشر الذي يكون بعد ذلك الخير فقال الأوزاعي: هي 
الردة التي كانت بعد وفاة رسول الله لجز قال الأوزاعي: وني مسالة 
حذيفة: «فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم» وفیه دخن؟ قال 
الأوزاعي: خير الجماعة» وفي ولاتهم من تعرف سبرته» وفیهم مسن تنکر 
سيرته. فال: فلم ياذن رسول الله تلاز في قتالمم ما صلو! الصلاة. 

وروی أبو داود الطيالسي عن داود الواسطي» وکان ثقة» عن حبيب 
بن سام عن النعمان بن بشير بن سعد عن حليفة قال: قال رسول الله 
: #: «إنكم في النبوة ما شاء الله ن تکون» ثم يرفعها إذا شاء» ثم تکرن 
خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكرن» ثم يرفعها إذا شاء ثم 
تكون جبرية ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها إذا شاء آن يرفعهاء ٿم تكرن 
خلافة على منهاج النبوة٠»‏ قال: فقدم عمر بن عبد العزيز ومعه يزيد بن 
النعمانء فكتبت إليه أذكره الحديث وكتبت إليه أقول: إني أرجو أن تكرن 
أمير المؤمنين بعد الحبريةء قال: فاحذ يزيد الكتاب فآدخله على عمر فسر به 


VV 


ا 

وقال نعیم بن اد رالفن (۲۹۱)]: حدثنا روح بن عبادة عن سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة قال: قال عمر بن عبد العزير: رایت رسول الله باز 
في النوم وعنده آبو بكر وعمر وعثمان وعلي» فقال لي: «ادنه» فدنوت 
حتی قمت بین یدیه» فرفع بصره إل وقال: «أما إنك ستلي آمر هذه الأمة 
وستعدل عليهم؛ وسبأتي في الحديث الآخر إن شاء الله آن الله يعث ذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من مجدد ها دينها. وقد قال كثر من الأئمة: 
إنه عمر بن عبد العزيزء فإنه توفى سنة إحدى ومائة. 

وقال البيهقي (دلال۹۲/۹٤]:‏ آنا الحاكم» أنا أبو حامد امد بن علي 
المقريء» حدثنا أبو عيسى» حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا عفان بن مسلم» 
حدثنا عثمان بن عبد الحميد بن لاحق عن جويرية ابن أسماء عن نافع 
عن ابن عمر قال: بلغتا أن عمر بن الخطاب قال: إن من ولدي رجلا 
بوجهه شين يلي فيملا الأرض عدلاء قال نافع من قبله: ولا أحسبه إلا 
عمر بن عبد العزيز» وقد رواه نعيم بن هماد عن عثمان ابن عبد الحميد 
[الفتن (۲۹۰)]» ومذا طرق عن ابن عمر آنه کان يقول: ليت شعري» من 
هذا الذي من ولد عمر بن الخطاب في وجهه علامة يملا الأرض عدلا؟ 

وقد روي ذلك عن عبد الرحن بن حرملة عن سعيد بن المسيب نحوا 
من هذا ردلائل ١/۹۳٤]ء‏ وقد كان هذا الأمر مشهوراً قبل ولايته وميلاده 
بالکلية آنه يلي رجل من بني امية يقال له: شج بني مروان. 

وکانت امه آروی بنت عاصم بن عمر بن اللخطاب» وکان آبوه عبد 
العزيز بن مروان نائاً لأخيه عبد ا ملك على مصر» وكان يكرم عبد الله بن 
عمر» ويبعث إليه بالتحف والدايا والجوائز فيقبلهاء وبعث إليه مرة بالف 
دينار فأاخذهاء وقد دخل عمر بن عبد العزيز يوماً إلى إصطبل أبيه وهو 
صغیر» فرحه فرس فشجه في جبينه» فجعل أبوه يسلت عنه الدم ويقول: 
أما لئن كنت أشج بني مروان» إننك إنا لسعيد. وكان الناس يقولون: 
الأشج والناقص أعدل بني مروان» فالأشج هر عمر بن عبد العزيزء 
والناقص هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك» الذي يقول فيه الشاعر: 
اليزيد بن الوليد مباركا ٠‏ شديدا باعباء الخلافة كاهله 

قلت: وقد ولي عمر بن عبد العزيز الخغلافة بعد سليمان بن عبد الملك 

O 
الحديث المقدم عن‎ ١ يعطي صدقته» وقد حل البيهقي الدلائل‎ 
عدي بن حاتم» على ايام عمر بن عبد العزيز» وعندي في ذلك نظر,» والله‎ 
أعلم.‎ 

وقد روی البيهقي [دلانل٦/۹۳٤۰ ]٤۹٤‏ من حديث إسماعيل بسن آبي 
أوبس: حدثنى أبو معن الأنصاري» ما اسنده قال: بينما عمر بن عبد العزيز 
مشي إلى مكة بفلاة من الأرض إذ رأى حية مينة فقال: علي بمحفار. 
فقالوا: نكفيك أصلحك الله قال: لاء ثم آخذه فحَفر له ثم لفه في خحرقة 
ودفنهء فإذا هاتف هتف لا يرونه: رحة الله عليك يا سرق» فقال له عمر 
بن عبد العزيز: من نت يرحمك الله؟ قال: انا رجل من الجن وهذا سرق؛ 
وم يبق من بایم رسول الله ګګ غیرې وغیره وآشهد لسمعت رسول الله 
يقول: نموت يا سُرّق بفلاة مسن الأرض ويدفنك خير أمتي؟» وقد 
روی (دلالل/٤‏ 4۹ء ٥‏ هذا من وجه آخر وفيه: نهم كانوا تسعة بايعوا 
رسول الله جز وفيه أن عمر بن عبد العزيز حلقه» فلما حلف بكى عمر 
بن عبد العزيز» وقد رجحه البيهقي وحسنهء فاللّه اعلم. 


۸- ذكر الإخبار برام فرنه از بعد مائة سنة من ليلة 


۸- کتاب دلائل النبوة 


-٩‏ حدیث آخر -في صحته نظر- في ذکر وهب بن 
منبه بالمد ح» وذکر غیلان بالذم 


روی البيهقي ا هشام بن عمار وغيره عن 
الوليد بن مسلم عن مروان بن سام القرقساني عن الأحوص بن حكيم 
عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله لز: 
«یکون في آمتي رجل يقال له: وم هب الله 0 اة ورجل يقال له: 
غیلان» هو اضر على آمتي من إبليسء وهذا لا يصح لأن مروان بن سام 
هذا متروك. 

وبه إلى الوليد: حدثنا ابن ميعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة 
قال: قال الى #: «ينعق الشيطان بالشام نعقة يكذب ثلثاهم بالقدرة» قال 
البيهقي: وني هذا إن صح إشارة إلى غيلان وما ظهر بالشام بسيبه من 
التكذيب بالقدر حتى قتل. 


۷- الإشارة إلى محمد بن كعب القرظي وعلمه بتفسير 
القرآن وحفظه 


قال حرملة عن ابن وهب: أخبرني بو صخر صن عبد الله بن مغيث 
عن أبي بردة الظفري عن أبيه عن جله قال: سمعت رسول الله ٣ظ‏ 
یقول: «يخرج في أحد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد 
یکون من بعده؟. ) 

وروی البيهقي (دلانل ١‏ ]عن الحاكم عن الأصم عن إسماعيل 
القاضيء حدثنا آہو ثابت» حدثنا ابن وهب» E‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قال رسول الله #ل: «يكون في أحد 
الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا یدرسها آحد غرره»؛ قال: فكانوا 
يرون أنه حمد بن كعب القرظي» قال أبو ثابت: الكاهنانء قريظة والنضير. 

وقد روي (دلالل ]٤۹۹ ٤۹۸/٩‏ من وجه آخر مرسلل: اجرج من 
الكاهنين رجل أعلم الاس بكتاب اللّه»» وقد قال عون بن عبد الله: :ما 
رأيت أحداً أعلم بتاويل القرآن من محمد بن كعب القرظي. 


۸- ذکر الإخبار بانخرام قرنه ع بعد مائة سنة من 
ليلة إخباره فكان كما أخبر 


ثبت في «الصحیحین؟ [خ ]۱۱١‏ م ۲٠۴۷‏ (۲1۷)] من حديث الزهري 
عن سام وآبي بکر بن سليمان بن أي خيثمة عن عبد الله بن عمر قال: 
صلى بنا رسول الله ## صلاة العشاء ليلة في آخر عمره» فلما سلم قام . 
فقال: «ارايتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مائة سنق منها لا يبق ممن هو اليرم 
على ظهر الأرض أحدا. قال ابن عمر: فوهل الناس في مقالة رسول الله 
تلل إلى ما تحدثون من هذه الأحاديث عن مائة سنةء وإنما يريد بذلك أنها 
تخرم ذلك القرن» وني رواية: إنغا اراد رسول الله بلا انخرام قرنه. 

وفي (صحيح مسلم؟ ۳۸ (۲۱۸)] من حدیث ابن جریج: : اني 
ابو الزبیر آنه سمع جابر بن عبد الله يقول: : سمعت رسول الله تلز يقول 
قبل موته بشهر: «بسالون عن الساعةء وإنغا علمها عند الله فاقسم باللّه ما 


۸- کتاب دلائل النبوة 


على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مائة سنة». 

وهذا الحديث وأمثاله عا يحتج به من ذهب من الأئمة إل أن الخضصر 
ليس بموجود الآنء كما قدمنا ذلك في ترجته في قصص الأنيياء عليهسم 
السلام» وهو نص على أن جيع الأحياء في الأرض يرتون إلى تمام مائة 
سنة من إخباره عليه السلا وهكذا وقع سواء فإنه لم يتأخر أحدمن 
أصحابه إلى ما جاوز هذه المدةء وكذلك جيع الناس» ثم قد طرد بعمض 
العلماء هذا الحكم في كل مائة سنةء وليس في الحديث تعرض ناء والله 


أعلم: 
حذیت آخر 


قال محمد بن عمر الواقدي (دلال ۰۴/٢‏ 9°[ : حدثني شریح بن يزيد عن 
إبراهيم بن محمد بن زياد الألاني عن أييه عن عبد الله بن بسرء قال: 
وضع رسول الله ټګ يده على رأسې وقال: هذا الغلام يعيش فرناء قال: 
فعاش مائة سنةء وقد رواه البخاري [المصنف] 

لي «التاريخ» (الاريح الكير ۱ت عن ابي حیوة شریح بن يزيد به فذکره» 
قال: وزاد غبره: وکان في وجهه الول» فقال: «ولا یرت حتى يذهب 
الثالول من وجهه»» فلم يمت حتى ذهب الثؤلول من وجهه» وهنا إسناد 
ل رط ر جرا ورا ای ن اا کر ع 
المؤمل بن الحسن بن عيسى عن الفضل بن محمد الشعراني» حدثنا حيوة 
بن شريح عن إبراهيم بن محمد بن زياد الأهاني عن بيه عن عبد الله بن 
بء أن رسول الله تز قال له: يعيش هنا الغلام قرنا؛» فعاش مانة 
سنة. قال الواقدي وغبر واحد: توفي عبد الله بن بسر ممص سنة تمان 
وثمانين عن أربع وتسعين» وهو آخر من بقي من الصحابة بالشام. 


۹- ذکر الأخبار عن الولید با فيه له 
من الوعيد الشديد 


وإن صح فهو الوليد بن يزيد لا الوليد بن عبد الملك باني المجامع 
السعيد 

قال یعقوب بن سفیان (دلاتل :]٥۰٩١ ٥۰٥/۹‏ حدڻي محمد بن خالد بن 
العباس السكسكي» حدثني الوليد بن مسلم» حدثبي أبو عمرو الأوزاعي 
عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال: ولد لأخي أم سلمة غلام 
فسموه الوليد» فقال رسول الله #لكز: «قد جعلتم تسمون بأسماء فراعتتکم» 
إنه سيكون في هذه الأمة رجل يقال له: : الوليد» هو أضر على أمتي من 
فرعون على قومه. 

قال أبو عمر والأوزاعي: فكان الناس يرون أنه الوليد بن عبد اللك 
ثم رأينا أنه الوليد بن يزيد لفتنة الناس به» حين خرجوا عليه فقتلوه 
وانفتحت الفتنة على الأمة والهرج. 

وقد رواه البيهقي عن الحاكم» وغيره عن الأصم عن سعيد بن عثمان 
التنوخي عن بشر بن بكر عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد (دلائل 
۰٩‏ فذکره و یذکر قول الاوزاعي» ثم قال: وهذا مرسل حسن. 

وقد رواه نعیم بن حاد (الفن ۳۲۸] عن الولید بن مسلم به» وعنده قال 
الزهري: إن استخلف الوليد بن يزيد؛ فهو هوء وإلا فهو الوليد بن عبد 


۹- ذكر الأخبار عن الوليد إعا فيه له من الوعيد الشديد 


۹7۸ 


الملك. 

وقال نعیم بن ماد لفن ۳۲۲]: حدثنا هشيم عن أبي حزة عن الحسن 
قال: قال رسول الله تز: «سیکون رجل اسمه الولید» یسد به رکن من 
أركان جهنم وزاوية من زواياها» وهذا مرسل أيضاً. 


حدیث آخر: 


قال سلیمان بن بلال (دلاتل NT‏ 
أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ز: دإذا ر بدو آبي الماص 
آرین را اتخذوا دين الله دغلا وعباد الله خورلا ومال الله دولا 
رواه البيهقي من حديثه. 

رقال E AMEE E‏ 
سمعت رسول الله از يقول: إا بلغت بتر ية e E‏ الله 
خولاء ومال الله نحلاء وکتاب الله دغلا وهنا منقطع بین راشد بن سعد 
وبين ابي ذر. 

وقال إسحاق بن راهویه (دلاتل a‏ اا جرير عن الأعمش عن 
عطية عن بي سعيد قال: قال رسول الله ا: «إذا بالغ بنو أبي العماص 
ثلاثين رجلا اتخذوا دين الله دغلا ومال الله دولاء وعباد الله حرلا ورواه 
أحمد عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير به. 

وقال البيهقي (دلاګل 0۷/۹« °۸( أنا علي , بن امد بن عبدانء آنا 
أحمد بن عبيد الصفارء حدثنا تمام - وهو محمد بن غالب - حدثنا كامل بن 
طلحةء حدثنا ابن ميعة عن أبي قبيل أن ابن وهب أخبره أنه كان عند 
معاوية ر بن بي سفیان فدخل عليه مروان فکلمه في حاجته فقال: اض 
حاجتی يا آمیر المؤمنین فوالله إن مؤنتي لعظيمة» وإني لأبو عشرة» وعم 
شر ة٠‏ وأخحو عشرة. فلما آدبر مروان - وابن عباس جالس مع معاوية 
على السرير - قال معاوية: انشدك بالله یا ابن عباس» آما تعلم ان رسول 
الله مز قال: «إذا بلغ بنو الحم ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله بينهم دولا 
N RS‏ 
الك قال معاوية: أنشدك بالله يا ابن عباس» أما تعلم أن رسول الله :لز 
ذكر هذا فقال: «أبو الجبابرة الأربعة؟» فقال ابن عباس: اللّهم نعم» وهذا 
الحديث فيه غرابة ونكارة شديدة» وابن هيعة ضعيف. 

وقد قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (دلامل ١/۲٠ء]:‏ 
حدئنا مسلم , بن إبراهيم» حدڻنا سعد بن زيد» خر حاد بن زيد» عن علي 

بن الحكم البناني عن ابي الحسن عن عمرو بن مرة. وكانت له صحبة» 
قال: اء الحكم بن بي العاص يستاذن على على النبي ل فعرف كلامه 
فقال: «ائذنو! له» حية» أو ولد حيةء عليه لعنة الله وعلى من بخرحج من 
صابه إلا المؤمنين» وقليل ما هم» يشرفون في الدنيا ويوضعون في الأخحرة 
ذوو مكر وخديعةء. يعطون في الدنيا وما هم في الخحرة من خحلاق»ا. 

وقال نعيم بن اد في «الفتن والملاحم؛ رالفن :]٠١‏ حدثنا عبد الله 
بن مروان المرواني عن آبي بکر بن ابي مريم عن راشد بن سعد آن مروان 
بن الحكم لا ولد دفع إلى الي ليدعو له» فأبى أن يفعل ثم قال: «اببن 


۹4 


الزرقاء» هلاك أمتي على ر يديه ويدي ذربته» وهذا حدیث مرسل. 


۹ - ذكر الإخبار عن خلفاء بي أمية جملة من 
جهلة والإشارة ای مدة دولتهم 
قال بعقوب بن سفیان (دلائل :]٥۱۱/٩‏ حدثنا أحمد بن محمد أبو عمد 
الزرقي» حدئنا الزضي - يعني مسلم بن خالد E RE‏ 
الرحمن عن أبيه عن أبي هربرة ان رسول الله بز قال: «رأيت في المنام بنى 
ا - أو بني أبي العاص - ینزون على منبري كما تتزو القردة؟ قال: 
فما ري رسول الله مستجمعاً ضاحکاً حت توني. 
وقال الثوري (دلال :]٥۰۹/1‏ عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد 
بن المسيب قال: رای رسول الله لظ بني أمية على منبره فساءه ذلك 
فارحی إلیه: إلما هي دنيا اعطوهاء فقرت به عينه وهي قوله: رمَا جَعَلّا 
الرؤيا التي اراك إلا فتنة للناس) (الإسره: ۰ يعني بلاء للناس. علي بن 
زید بن جدعان ضعيف» والحديث مرسل أيضا. 
وقال أبو داود الطيالسي م نجده في السند: حدثنا القاسم بن الفضل - 
هو الحداني - حلثنا يوسف بن مازن الراسبي قال: قام رجل إلى الحسن بن 
علي بعدما بايع معاويةء فقال يا مسود وجوه المؤمنين. فقال الحسن: لا 
تؤنبني رحمك الله فإن رسول الله از راى بني أمية بخطبون على منبره 
رجلا رجلا فساءه ذلك فنزلت انا أغطيناك الكرر الكولر: ]١‏ - يعني 
نهراً في الحنة - ونزلت: إا الاه فِي ل الْقَذر. وَمَا أَذْرَاك ما ْلَه 
القذر. َة ادر حير من أف شر € (القدر: ]۳-١‏ تملكه بدو أمية. قال 
القاسم: فحسبنا ذلك فإذا هو آلف شهر لا يزيد يوماً ولا ينقص يوماً. 
وقد رواه الترمذي ]۳۳٠۰(‏ وابن جریر الطبري (۳۰/ ۲٠۰‏ والحاكم 
ف مستدرکه ۱۷۱/۱۷۰/۳ والبيهقي في «دلائل النبرة» .]٠٠١ ٥۰۹/٩7‏ 
كلهم من حديث القاسم بن الفضل الحداني» وقد وثقه مبجيى بن سعيد 
القطان» وابن مهدي» عن يوسف بن سعد ويقال: يوسف بن مازن 
الراسبي» وني رواية ابن جرير عيسى بن مازن» قال الترمذي: وهو رجل 
مجهول» وهنا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجه. فقوله: إن 
يوسف هنا مجهول» مشكل» والظاهر أنه أراد أنه مجهول الحال» فإنه قد 
روى عنه جاعةء منهم حاد بن سلمةء وخالد الحناء» ويونس بن عبيده 
وقال بجی بن معين: هو مشهور» وني رواية عنه قال: هو ثقةء فارتفعت 
قلت: ولكن في شهرده قضية الحسن ومعاوبة نظرء وقد يكون آرسلها 
عمن لا يعتمد عليهء والله أعلم» وقد سالت شيخنا الحافظ أبا الحجاج 
المزي رحه الله عن هذا الحديث فقال: هو حلیث منکر. 
وأما قول القاسم , بن الفضل رحمه اللّه: إنه حسب دولة بني أمية 
فوجدها آلف شهرء لا تزيد يوم ولا تنقصه» فهو غريب جداء وفيه نظرء 
وذلك لأنه لا عكن إدخال دولة عثمان بن عفان رضي الله عنه» وكانت 
تى عشرة سنة» في هذه المدةء لا من حيث الصورة ولا من حيث المعشى» 
وذلك أنها مدوحة؛ لأنه أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين 
قضوا باحق وبه كانوا يعدلون» وهنا الحديث إنما سيق لذم دولتهم» وني 
دلالة الحديث على الذم نظرء وذلك أنه دل على أن ليلة القدر خير من 
الف شهر التى هي دولتهم وليلة القدر ليلة خيرة» عظيمة المقدار والبركة» 


-١‏ ذكر الإخبار عن دولة بني العباس 


۸- کتاب دلائل النبوة 


كما وصفها الله تعالى به» فما يلزم من تفضيلها على دولتهم ذم دولتهم» 
فليتأمل هذا فإنه دقيق يدل على أن الحديث في صحته نظر؛ لأنه إغا سيق 
لذم أيامهم واللّه تعالى أعلم وأما إذا أراد أن ابتداء دولتهم منذ ولي معاوية 
حين تسلمها من الحسن بن علي» فقد كان ذلك سنة أربعين» أو إحدى 
وأريعين» وكان يقال له: عام الجماعة؛ لأن الناس كلهم اجتمعوا على إمام 
واحد. 

وقد م الحديث في (صحيسح البخاري؟[عن بي بكرة أنه ا 
رسول الله ا يقول للحسن بن علي: «إن اني هنا سيد ولعل الله أن 
يصلح به بين فتين عظيمتين من المسلمين؟. فكان هذا في هذا العام» ولله 
الحمد والنة. واستمر الأمر ني أيدي بني أمية من هذه السنة إلى سنة ثتنين 
وثلاثين ومائة» حتى انتقل إلى بني العباس كما سنذكره» ومجموع ذلك ثتتان 
وتسعون سنةء وهذا لا يطابق الف شهرء لأن معدل ألف شهر ثلاث 
وثمانون سنة وأربعة أشهرء فإن قال: أنا حرج منها ولاية ابن الزبير وكانت 
تسع سنین» فحیتئذ یبقی ثلاث ونمانون سنة. 

فا جواب أنه وإن حرجت ولاية ابن الزبیر» فإنه لا يكون ما بقي مطابقاً 
لألف شهر تحديداً» بحيث لا ينقص يوماً ولا يزيد كما قاله» بل يكون 
ذلك تقریاء هذا وجه». الثاني: أن ولاية ابن الزبير كانت بالحجاز والأهواز 
والعراق في بعض أيامه» وني مصر في قول» ولم تنسلب يد بني أمية من الشام 
أصلاء ولا زالت دولتهم بالكلية في ذلك الحرنء» المالث: أن هذا يقتضي 
دخول دولة عمر بن عبد العزيز في حساب بني أمية» ومقتضی ما ذكره أن 
تكون دولته مذمومة» وهذا لا يقوله أحد من أئمة الإسلام وإنهم 
مصرحون بأنه أحد الخلفاء الراشدين» حتى قرنوا أيامه تابعة لأيام الأربعة» 
وحتى احتلفوا في أيهما أفضل؟ هو أو معاوية بن أبي سفيان أحد الصحابةء 
وقد قال أحمد بن حنبل: لا أرى قول أحد من التابعين حجة إلا قول عمر 
بن عبد العزيزء فإذا علم هذاء فإن أخرج آيامه من حسابه اخرم حسابه 
وإن أدخلها فيه مذمومة» خالف الأئمةء وهذا ما لا يد عنه» وكل هنا ما 
يدل على نكارة هذا الحديث واللّه أعلم. 

وقال نعيم بن ماد [الفان e‏ حدشنا سفيان عن العلاء ر بن أبي 
العباس» سمع أبا الطفيلء > سمع عایاً يقول: لا يزال هذا الأمر في بني أمية 
ما ل ختلفرا بينهم. حدثنا ابن وهب عن حرملة بن عمران عن سعيد بن 
سال عن بي سالم الجيشاني سمع علياً يقول: الأمر هم حتى يقتلوا قیلهم» 
ويتنافسوا بينهم» فإذا كان ذلك بعث الله عليهم أقواما من المشرق فقتلوهم 
E E a‏ 
ستتين إلا ملكتا أربعاً. 

وقال نعيم بن حاد [الفن :]٠۳١‏ حدثنا الوليد بن مسلم عن حصين بن 
الوليد عن الأزهر بن الوليد سمعت آم الدرداء سمعت أبا الدرداء يقول: 
إذا قتل الخليفة الشاب من بني أمية بين الشام والعراق مظلوماًء ما م تزل 
طاعة يستخف بهاء ودم مسفوك بغير حق - يعني الوليد بن يزيد ومشل 
هذه الأشياء إنغا تقال عن توقيف. 


-١‏ ذكر الإخبار عن دولة بني العباس 
وكان أول ظهورهم من خراسان بالرايات السود في سنة تين وثلائين 


ومائة 
قال يعقوب بن سفيان [العرفة والاريخ :]٠٠١/١‏ حدثي محمد بن خالد 


۸- کتاب دلائل النبوة 


بن العباس» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني ابو عبد الله عن الوليد بن 
هشام المعيطي عن أبان , e‏ قدم عبد الله 

بن عباس على معاوية وأنا حاضر» فأجازه فأاحسن جائزته» ثم قال: يا أبا 
العباس هل لكم دولة؟ فقال: اعفني يا أمبر المؤمنين» فقال: قال: 
نعم. فأخبره» قال: فمن أنصاركم؟ قال: أهل خراسان» ولبني أمية سن بني 
هاشم نطحات. رواه البيهقي» وقال ابن عدي: آنا محمد بن عبده بن 
حرب» حدثنا سويد بن سعید آنا حجاج بن تيم عن ميمون بن مهران 
عن ابن عباس قال: مررت بالني 4# وإذا معه جبريل» وأنا أظنه دحية 
الكلي» فقال جبريل للني م: «إنه لوسخ الثياب وسيلبس ولده من بعده 
السوادا. وذكر نمام ا لحديث في ذهاب بصره»ء ثم عوده إليه قبل موته» قال 
البيهقي: تفرد به حجاج بن تيم وليس بالقوي. 

وقال البيهقي (دلائل۱۸/۹ء]: آخبرنا الحاكم» نا أبو بكر بن إبمحاق 
وآبو بکر محمد بن احمد بن بالویه في آخرین فالوا: حدثنا عبد الله , بن أحمسد 
بن حنہلء حدثنا بجیی بن معين» حدثنا عبيد الله أحمد ر 
الليث بن سعيد عن أبي فضيل عن أبي ميسرة مولى العباس قال: سمعست 
العباس قال كنت عند البي ال ذات ليلة فقال: «انظر هل ترى في السماء 
من شيٰء؟٠‏ قلت: نعم» قال: «ما ترى؟» قلت: الثرياء قال: «أما إنه 
ميملك هذه الأمة بعددها من صلبك٤.‏ قال البخاري [التاريخ الكبير :]۲/١‏ 
عبيد بن أبي قرة بغدادي سمع الليثء لا ينابع على حديثه في قصة 
ا 

وروى البيهقي (دلامل ]١۱۷/١‏ من حديث محمد بن عبد الرحمن 
العامري - وهو ضعيف - عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: آن رسرل 
الله جز قال للعباس: «فيكم النبوة وفيكم الملك». 

وقال آبو بكر بن خیثمة (دلائل :]٥۱۷/٩‏ حدثنا بجی بن معین» حدشا 
سفيان عن عمرو بن دينار عن ابي معېد قال: قال ابن عباس: کما فتح الله 
باولنا فأارجو آن جختمه بنا. هذا إسناد جيدء وهو موقوف على ابن عباس 
من کلامه. 

وقال يعقوب بن سفيان [المعرفة والناريخ :]٠٠١/١‏ حدثني إبراهيم بن 
أيوب» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الملك بن حيد عن أبي غنيّة عن النهال بن 
عمرو عن سعید بن جبیر قال: سمعت ابن عباس وحن نقول: اتی عشر 
أميرا واثنى عشر أميراء ثم هي الساعةء فقال ابن عباس: ما احمقكم؟! إن 
منا أهل البيت بعد ذلك المنصورء والسفاح» والمهمدي» يدفعها إلى عيسى 
ابن مريم. وهنا ایضاً موقوف. 

وقد رواه البيهقي [دلال ١٠٤/١‏ من طريق الأعمش عن الصضحاك عسن 
ابن عباس مرفوعاً: منا السقاح» والمنصور» والمهدي. وهذا إسناد ضعيف» 
والضحاك لم بسمع من ابن عباس شيئا على الصحيح» فهو منقطع والله 
أعلم. 

وقد قال عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن 
ابيٰ اسماء عن ٹوبانء قال: قال رسول الله لاز: «يقتل عند كتركم هذه 
ثلاثة كلهم ولد خليفةء لا يصير إلى واحد منهم ثم تقبل الرايات السود 
من خراسان فيقتلونكم مقتلة م تروا مثلهاء ٿم جيء ء حليفة الله المهديء 
فاذا سمعتم فأتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلح» » فإنه خليفة الله المهدي». 
أخرجه ابن ماجه ]٤۰۸٤(‏ عن أحد بن يوسف السلمى» ومحمد بن محيى 
الذهليء كلاهما عن عبد الرزاق به» ورواه البيهقي (دلانل ]۱٥/٩‏ من 
طرق عن عبد الرزاق» ثم قال: تفرد به عبد الرزاق. 


بن آٻبي قرة» حدثا 


-١‏ ذكر الإخبار عن دولة بني العباس 


۸۹ 


قال البيهقي (دلال۹/٥۱٥]: SE aise E A‏ 
الیذاء عن آي قلابة عن اا قفا م قال البيهقي (دلاتل 10/1: Î‏ 
علي بن أحمد بن عبدانء أنا أحمد بن عبيد الصفار» حدثنا عمد بن غالب 
حدئنا کثير بن يجيي» حدئنا شريك عن علي بن زيد عن ابي قلابة عن آبي 
أسماء عن ثوبان قال: قال رسول الله تلا: «إذا أقبلت الرايات السود مسن 
عقب خراسان فاتوها ولو حبوا على الثلبي فإن فيها خحليفة الله المهدي». 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا عبد الله 
بن داهر الرازيء حدثنا آبي عن ابن ابي ليل عن الحكم عن [براهيم عن 
علقمة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله ## ذكر فتية من بني هاشم 
فاغرَوْرَقت عيناه» وذكر الرايات» قال: فمن أدركها فليآتها ولو حبرا على 
الثلج» ثم قال: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الحكم إلا ابن ابي ليلىء 
ولا نعلم یروی إلا من حدیث داهر بن حبى» وهو من أهل الرأاي صالح 
الحديث,» وإنما يعرف من حديث يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم. 

وقال الحافظ أبو يعلى رسد ابي يعلى :])٥۰۸٤(‏ حدثنا أبو هشام بن 
محمد يزيد بن رفاعة» حدثنا آبو بكر , بن عياش» حدثنا يزيد بن أبي زياد 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: قال رسول 
الله #ا: «تجيء رايات سود من قبل المشرق» تخوض الخبل الدم إلى أن 
تتتهاء بُظهرون العدل ويطلبون العدل فلا يعطونهء فيظهرون فيطلب منهم 
العدل فلا يعطونه». وهذا إسناد حسن. 

وقال الإمام أ حمد :]۳٠١/۲(‏ حدثنا بجيى بن غيلانء وقتيبة بن سعيد 
فالا: حدثنا رشدین بن سعد قال بجی بن غیلان في حدیثه قال: حدئني 
رجن بن رد ھن ا کواب عن وھ ھی ابن دزی اکر عي د چن 
بي هريرة عن رسول الله بز أنه قال: «يخرج من خراسان رایات سود لا 
يردها شيء حتی تنصب بإیلیاء؟. 

وقد رواه الترمذي (۲۲۹۹] عن قتيبة به وقال: غریب. 

ورواه البيهقي ردلائل (27/٦‏ والحاكم من حديث عبد الله بن يوسف 
عن رشدين بن سعد وقال البيهقي: تفرد به رشدین بن سعد وقد روی 
قريب من هذا عن كعب الأحبار ولعله اشبه واللّه اعلم. 

ئم روي [دلال ]۱۷/٦‏ من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا عدث عن 
أبي المغيرة عبد القدوس عن إسماعيل , بن عياش عمن حدثه عن كصب 
الأحبار قال: تظهر رايات سود لبي العباس حتى ينزلوا بالشام» ويقتل الله 
على أیدیهم کل جبار وکل عدو هم. 

وقال ارمام امد (۸۰/۳]: حدٹا عثمان بن آٻي شيبة» حدثنا جریر عن 
الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 
7 : «جخرج عند انقطاع من الزمان» وظهور من الفتن» رجل يقال له 
السفاح» فيكون إعطازه الال حياء. 

ورواه اليهقي دلائل۹/٤٠٠]‏ عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد 
الجبار» عن أبي معاوية» عن الأعمش به» وقال فيه: «بخرج رجل من 
آهل بيتي يقال له: السفاح؟» فذكره» وهذا الإسناد على شرط أهل السنن 
ولم بخرجوه. 

فهذه الأخبار في خروج الرايات السود من خراسان وني ولاية السفاح 
وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله , بن العباس بن عبد 
الطلب» وقد وقعت ولايته في حدود سنة ثلاثن ومائة» ثم ظهر بأعوانه 
ومعهم الرايات السودء وشعارهم السوادء كما دخل رسول الله < مكة 
يوم الفتح» وعلى رأسه المغفر وفوقه عمامة سوداء» ثم بعث عمه عبد الله 


۹۸۱ 


لقتال بي أميةء فكسرهم في سنة اثتتين وثلائين ومائة» وهرب من المعركة 
آخحر خحلفائهم» وهو مروان بن محمد بن مروان ويلقب روان الحمارء 
ویقال له مروان الجعدي» لاشتغاله على الجعد بن درهم فیما قیل» ودخضل 
عمه دمشق واستحوذ على ما كان لبنى أمية من الملك والأملاك والأمرال 
ونخرت طروت كي مرردها مفساة :مرها إن شا الله تال 

وقد ورد عن جاعة من السلف في ذكر الرايات السود التي تخرج من 
خراسان بما يطول ذكره» وقد استقصى ذلك نعيم بن ماد في كتابه [الفق 
«(PYY/1‏ وني بعض الروایات ما يدل على آنه م يقع آمرها بعد» وأن 
ذلك یکون في آخر الزمان» کما سنورده في موضعه إن شاء الله تعالى» وبه 
الثقة وعلله التكلان. 

وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» قال قال رسول الله 
#: «لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع بن لكع»ء قال أبو معمر: هو 
أبو مسلم الخراساني - يعي الذي اقام دولة بني العباس - والمقصود أنه 
حرلت الدولة من بني أمية إلى بني العباس في هذه السسنةء وكان أول قائم 
منهم أو العباس السفاح» :ث ثم آخوه ابو جعفر عبد الله المنصور باني مدينة 
السلام بغدادء ثم ابنه اهدي محمد بن عبد الله» ڻم من بعد ابه اهادي 
ثم ابنه.الآخر هارون الرشيد ثم انتشرت الغلافة في ذريته على ما سنفصله 
إذا وصلنا إلى تلك الآيام» وقد نطقت هذه الأحاديث التي أوردناها آنفاً 
بالسفاح والمنصور والمهدي» ولا شك أن الممدي الذي هو ابن المنصور 
ثالث خلفاء بني العباس» ليس هو المهدي الذي وردت الأحاديث 
المستفيضة بذكره» وآنه يكون في آخر الزمانء ملا الأرض عدلا وقسطاً کما 
ملفت جور وظلماًء وقد أفردنا للأحاديث الواردة فيه جزء على حدة» كما 
آفرد له آبو داود کتاباً ني اسننه) [د »]))٤۲۹۰-٤۲۲۹(‏ وقد تقدم في بعض 
عله الأحاديث آثفاً أنه يسام الخلافة إل عيسى ابن مريم إذا نزل إلى 
الأرض» والله اغلم. 
وأما السفاح فقد تقدم آنه يكون في آخر الزمان» فييعد أن يكون هو 
الذي بويع أول خلفاء بني العباس فقد يكون خليفة آخر› وهذا هو الظاهرء 
فإنه قد روی نعیم بن ماد لن ۲۷۲] عن ابن وهب عن ابن طيعة عن 
يزيد بن عمرو المعافري عن دوم الحميري سمع َي بن عامر يقول: 
يعيش السقاح أربعين سنة اسمه في التوراة طائر السماء. 

قلت: وقد تكون صفة للمهدي الذي يظهر في آخر الزمان لكثرة ما 
يسفح أي يريق من الدماء لإقامة العدل» ونشر القسط وتكون الرايات 
السود المذكورة قي هذه الأحاديث إن صحت هي التي تكون مع المهدي» 
ویکون أول ظهور بیعته بمکة» ئم تکون أنصاره من خراسان» كما وقع 
قدا للسفاح» واللّه تعالى أعلې هذا كله تفريع على صحة هذه الأحاديث» 
ا و و ا 


۹۲ ذكر الإخبار عن الأئمة الالني 
عشر الذين كلهم من قريش ‏ _ 


وليسوا بالائي عشر الذين يعون إمامتهم الرافضةء فإن هؤلاء الذين 
يزعمون لم يل أمور الناس منهم إلا علي بن أبي طالب وابنه الحسن» 
وآخرهم في زعمهم المهدي المتظر في زعمهم بسرداب سامراء وليس له 
وجودء ولا عينء ولا أثرء بل هؤلاء من الأئمة الاثبي عشر المخبر عنهم في 


۲- ذكر الإخبار عن الأئمة الاثنى عشر الذين كلهم من 


۸- کتاب دلائل النبوة 


الحديث» الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» رضي الله عنهم 
ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا حلاف بين الأئمة على كلا القولين لأهل 
السنة في تفسير الاثي عشر كما سنذكره بعد إيراد الحديث. 

ثبت في «صحيح البخاري؟ [خ: ۷۲۲۲] من حديث شعبة» (ومسلم» 
])١( ۱۸۲ :۴[‏ من حديث سفيان بن عيينة» كلاهما عن عبد املك بن .عمير 
عن جابر بن صمرة قال معت :رشول الله 4 يقؤل: #يكون انا عشر 
خليفةه» ثم قال كلمة ل أسمعهاء فقلت لأبي: ما قال؟ قال: قال: «كلهم 
من فريش؟. 

وقال بو نعيم بن حاد في كتاب «الفتن والملاحم (الفان :]۲۲١‏ حدثنا 
عيسى بن يونس» حدانا تجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله تز: «یکون بعدي من ال خلفاء علة أصحاب 
موسی!. وقد روی مثل هذا عن عبد الله بن عمر وحذيفة وابن عباس 
وکعب الأحبار من قولمم (الفان .])۲۳٠١۲۲۹-۲۲۷(‏ 

وقال ابو داود :]٤۲۷۹[‏ حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا مروان بن 
معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن جاير بن سمرة قال: 
سمعت رسول الله ا يقول: دلا یزال هذا الدین قائما حتى يكون عليهم 
اثنا عشر خليفة او أميرأ- كلهم تجتمع عليهم الأمة). وسمعت کلام من 
الني ا لم افهمه» فقلت لأبي: ما يقول؟ قال: يقول: «كلهم من قريش؟. 

وقال بر داود أيفاً :]٤۲۸۱‏ حدتنا ابن نفيل» حدثنا زهير بن معاويةء 
حدثنا زياد بن خيثمة» حدثنا الأسود بن سعيد الممداني عن جابر بن سمرة 
قال: قال رسول الله تلز: «لا تزال هذه الأمة مستقيما أمرهاء ظاهرة على 
عدوها» حتى يمضي منهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش»» قال: فلما 
رجع إلى 0 أتته قریش فقالوا: ثم یکون ماذا؟ قال: «ثم يكون الهرج»» 
قال البيهقي: ففي الرواية الأولى بيان العدى وفي الثانية بيان المراد بالعدد. 
وني التالثة a‏ وهو القتل بعدهم» وقد وجد هذا العدد 
بالصفة المذكورة إلى وقت الوليد بن يزيد بن عبد الملك» ثم وقع الهرج 
والفتنة العظيمة كما احبر في هذه الروايةء ثم ظهر ملك العباسية» كما أشار 
إليه في الباب قله وإغا يزيدون على العدد المذكور في الخبرء إذا تركت 
الصفة المذكورة فيه أو عد منهم من كان بعد ارج المذكور فيه» وقد قال 
الني ملز: «لا يرال هنا الأمر في قريش ما بقي في الناس ائنان؛. ثم ساقه 
E‏ 

فذكره. 

وي اصحيح البخاري؛ (۷۱۳۹ من طريق الزهري عن عمد بن جير 
بن مطعم عن معاوية بن آبي سفيان قال: قال رسول الله : «إن هذا 
الأمر في قريش لا يعاديهم احد إلا كبه الله على وجهه ما اقاموا الدين؟» 
قال البيهقي (دلامل :]٥۲۱/۹‏ آي أقاموا معالمه وإن قصروا هم في أعمال 
أنفسهم» ثم ساق أحادیث تقتضي ما ذکره في هذا (دلانل ]٥۲۳-۰۲۱/۹‏ 
والله أعلمء فهذا الذي سلكه البيهقي وقد وافقه عليه جاعة» من أن المراد 
بالخلفاء الائي عشر المذكورين في هذا الحديث هم التتابعون إلى زمن الوليد 
بن يزيد بن عبد املك الفاستق الذي قدمنا الحديث فيه بالذم والوعيد فإنه 
مسلك فيه نظر» وبيان ذلك أن الخلفاء إلى زمن الوليد بن يزيد هذا أكثر 

من اث عشر على کل تقدیر نفرضه»ء وبرهانه أن اخلفاء الأربعةء أبو بكر ' 
وعمر وعثمان وعلي» خلافتهم عققة بلص حديث سفينة: : الخلافة بعدي 
ثلاڻون سنة۲» ثم بعدهم الحسن بن علي كما وقع» لأن علياً أوصى إليه» 
وبايعه أهل العراق وركب وركبوا معه لقتال أهل الشام حتى اصطلح هو 


۸- کتاب دلائل النبوة 


ومعاوية وسلّمها إليهء كما دل عليه حديث أبي بكرة في «صحيح البخاري» 
»]۲۷٠٤[‏ تم معاوية» ثم ابه يزيد بن معاوية» ثم ابنه معاوية بن يزيد ثم 
مروان بن الحکم» ثم ابنه عبد الملك بن مروانء ثم انه الوليد بن عبد 
املك ثم سليمان بن عبد الملك» ثم عمر بن عبد العزيزء ثم يزيد بن عبد 
الملك» ثم هشام بن عبد الملك» فهؤلاء خمسة عشرء ثم الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك فإن اعتبرنا ولاية ابن الزبير قبل عبد الملك صاروا ستة عش 
وعلى كل تقدير فهم اثنا عشر قبل عمر بن عبد العزيزء فهذا الذي سلكه 
على هذا التقدير يدخل في الاثي عشر يزيد بن معاوية» ورج منهم عمر 
بن عبد العزيز» الذي أطبق الأئمة على شكره وعلى مدحه» وعدوه من 
الخلفاء الراشدين» وأجمع الناس قاطبة على عدلهء وآن أيامه كانت من 
أعدل الأيام حتى الرافضة يعترفون بذلك فإن قال: آنا لا أعتبر في هذا 
إلا من اجتمعت الأمة عليه» لزمه على هنا القول أن لا يعد علي بن أبي 
طالب ولا اہنهء لأن الناس م يجتمعوا عليهما وذلك أن اهل الشام بکماهم 
م يبايعوهماء وعد حينئذ معاوية وابله يزيد وابن ابنه معاوية بن يزيد وم 
یعتد بایام مروان ولا ابن الزبيرء لأن الأمة إ تجتمع على واحد منهماء 
فعلی هذا نقول في مسلکه هذا عادا للخلفاء آبو بکر ثم عمر ثم عثمان شم 
معاوية ثم يزيد ثم معاوية ثم عبد الملك ثم الوليد ثم سليمان ثم عمر بن 
ESS‏ ثم من بعدهم الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك الفاسق»ء ولكن هذا لا يكن أن يسلك؛ لأنه يلزم منه 
إخراج علي وابنه الحسن من هؤلاء الاي عشر وهو خلاف ما نص عليه 
أثمة السنة بل والشيعةء ثم هو حلاف ما دل عليه نصا حديث سفينة عن 
رسول الله علا آنه قال: «الخلافة بعدي ثلاثون سنةء ثم تكون ملكأ 
عضوضأ» وقد ذكر سفينة تفصيل هذه الثلاثين سنة فجمعها من خلافة 
الأربعةء وقد بينا دخحول خحلافة الحسن -وكانت نحوا من ستة أشهر- فیها 
ايضأًء ثم صار الملك إلى معاوية لما سلم الأمر إليه الحسن بن علي» وهنا 
الحديث فيه المنع من تسمية معاوية خحليفة» وبيان أن الخلافة قد انقطعت 
بعد الثلاثين سنة لا مطلقاًء بل E‏ 
راشدين بعد ذلك کما دل عليه حديث جابر بن سمرة. 

وقال نعيم بن ماد (الفن ۲۲۹]: حدثنا رشدين بن سعد عن ابن ميعة 
عن خالد ۽ بن أبي عمران عن حذيفة بن اليمان قال: يکون بعد عثمان اشا 
عشر ملكا من بني أمية» قیل له: خلقاء؟ قال: لا بل ملوك. 

وقد روی البيهقي [دال۲۳/۹٥]‏ من حديث حاتم بن آبي صغيرة عسن 
أي ڪر قال: كان ابو الجلد جاراً لي» فسمعته يقول محلف عليه: إن هذه 


الأمة لن تهلك حتى يكون فيها اننا عشر خليفة كلهم يعمل باهدى ودين 


الحق» منهم رجلان من أهل البيت» أحدهما يعيش أربعين سنةء والآخحر 
ثلاثين سنةء ثم شرع البيهقي في رد ما قاله أبو الجلد بما لا محصل به الرد 
وهذا عجيب منه وقد وافق أبا الجلد طائفة من العلماء. ولعل قوله أرجح 
لما ذكرنا وقد كان ينظر في شيء من الكتب المنقدمة. 
ولي التوراة التي بأيدي أهل الكتاب ما معناه: إن الله تعالى بشر إبراهيم 
باسماعیل؛ وانه ينمه ویکثره ویجعل من ذریته ثي عشر عظیماء قال 
شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية: وهؤلاء المبشر بهم في حديث جابر بن 
سمرة» وقرر آنهم يكونون مفترقين في الأمةء ولا تقوم الساعة حتى 
يوجدواء قال: وغلط کر ممن تشر ف بالوسلام من اليهود فظنرا أنهم 
الذين تدعر إليهم فرقة الرافضة فاتبعوهم. 
: وقد قال نعيم بن حاد (الفن :]۲۳١‏ حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن 


۴۳- ذكر الإخبار عن أمور وقعت في دولة بني العباس إلى 


۹۸۲ 


أبي المنهال عن آبي زياد عن كعب قال: إن الله وهب لإسماعيل من صلبه 
اني عشر قيمأًء أفضلهم وخيرهم أبو بكر وعمر وعثمان. 

وقال نعيم [الفان :]٥١‏ حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن جى بن آبي 
عمرو السيباني قال: ليس من الفلفاء من لم لك المسجاين: الملسجد الحرام 
ومسجد بيت القدس. 


۴۳- ذكر الإخبار عن أمور وقعت في 
دولة بني العباس إلى زماننا هذا 


فمن ذلك بناء أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
خس وأربعين ومائة. 

قال نعيم بن حماد في كتابه [الفان :]١٦۸‏ عن أبي المغبرة عن أرطاة بن 
النذر عمن حدثه عن ابن عباس أنه أتاه رجل وعنده حذيفة فقال: يا ابن 
عباس قوله تعالى: (حم. عسق€ [الشورى: ١۲ء‏ فأطرق ساعة وأاعرض 
عنهء ثم کررها فلم ججبه بشيء» فقال له حليفة: انا بك قد عرفت ) 
GR‏ 
e‏ يش النهر بينهما شقا 

وقال ابو القاس الطبراني (المعجم الکبیر :])٠١۹۸١( ۳٤۹/۱۰‏ حدثنا أحمد' 
بن عبد الوهاب بن نجدة اللحوطيء حدثنا أبو المغيرة و خلا عبد اللة ب 
السمطء حدثنا صالح بن علي الماشمي عن أبيه عن جده عن النبي 1ه 
قال: «لأن يربي أحدكم بعد أربع وخسن ومائة جرو کلب» خير له من أن 
يربي ولا لصلبه؟» قال شيخنا الذهبى ميزان الاععدال :]٤۳١/۲‏ هنا الحديث 
موضوع» واتهم به عبد الله بن ء السمط هذا. 

وقال نمیم بن حاد الخزاعي شيخ البخاريء في کتابه «الفتن راللاحم» 
والفتن :]١۳١‏ حدنا بو عمرو البصري عن أبي بيان العافري عن تيع عن 
كعب قال: إذا كانت سنة ستين ومائة انتقص فيها حلم ذوي الأحلام 
ورأي ذوي الرأي. 


٤‏ - حديث آخر: فيه إشارة إلى مالك 


بن أنس الإمام رجه الله 


روی الترمذي (۲۹۸۰] من حديث ابن عيينة عن ابن جريج عن ابي 
الزبير عن بي صالح عن أبي هريرة رواية: «يرشك أن يضرب الناس أكباد 
الإبل يطلبون العلم فلا مجدون أحداً أعلم من عالم المدينة»» ثم قال: هنا 
حديث حسن وهو حديث ابن عيبنة» وقد روي عنه انه قال: هو مالك بن 
أنس» وكذا قال عبد الرزاق. 

قلت: وقد توفي مالك رجه الله سنة تسع وسبعين ومائة. 


A۳ 


۹- فتح القسططينية 


۸- کتاب دلائل النبوة 


-٥‏ حديث آخر: فيه إشارة إلى محمد 
بن إدريس الشافعي 


قال بو داود الطيالسي سند أي داود ۳۰۹ ES ES‏ 
ا م ا قال رسول اله ز: ہلا تسبوا قریشاً فبإن 
عالها يملا الأرض علماء الهم إنك أذقت أرما ربالا فاذیق آخرها نرالاًء 
مناقب الشافعي ۲۷/۱]» وقد رواه الحاکم من طريق أبي هريرة» قال الحافظ 
أبو نعيم الا صبهاني ماق الشافمي 4 هر الشافعي. 

قلت: وقد توي الشافعي رحمه الله في سنة أربع ومائتين وقد أفردنا 
ترجمته في جلد وذکرنا معه تراجم اصحابه من بعده. ۰ 


-۹٦‏ خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ 


روی رواد ابن الحجراح لكامل ٠١۳۷/۳‏ عن سفيان الثرري عن ملصور 
عن ربعي عن حليفة مرفوعا: «خحيركم بعد المائئين خفيف الحاذ» قالوا: وما 
خحفیف الحاذ پارسول الله؟ قال: امن لا أهل له ولا مال ولا ولد) 


۷- خير الاس قرني ثم الذين يلونهم 

قال ابن ماجه رق :)٤۰٥۷‏ حدنا الحسن بن علي ا خلال دشنا عون 
حدشا E‏ بن انس بن 
FP‏ ا 

وجلا د ۵ه تسر ين علي الهشمي حا ر پن فیس 
الله بز قال: دای على خس طبقات» وت ا 3 
الذين يلونهم إلى عشرين ومانة سنة أهل تراحم وتواصل» د ثم الذين يلونهم 
إلى ستين ومائةء أهل تدابر وتقاطع ثم المرج المرج النجا النجاء. 

E NE ٠‏ بن 
ا 
قأهل علم وإمان واما الطبقة الثانية ما بين الأربعين إلى الثمانينء فأهل بر 
وتقروی» ثم ذکره حوه. دا ته وو دت فرب هن دين الرجهين» 
ولا يخلو عن نكارة واللّه اعلم. 

وقد قال الإمام ا مد :)٤١١/4[‏ حدثنا وكيع ا الأعمش» حدشا 
هلال بن يساف عن عمران بن حصن قال: قال رسول الله تز: حر 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم بجيء قوم يتسمنون 
بحبون السمن يعطون الشهادة قبل أن يسألوها»» ورواه الترمذي من طريق 
الأعمش [۲۲۲۱» ۲۳۰۲)» وقد رواه الببخاري [خ: ]۲٦١۱‏ [م ٠٠۴۵‏ 
])۲۱٤(‏ ومسلم [خ: ]۲٦۰۱‏ [م ])۲٠٤( ۲٠۳۰‏ من حديث شعبة عن أ 
جمرة عن هزدم بن مضرب سمعت عمران بن حصين قال: قال رسول الله 
: «خير مي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يارنهم؛ - قال عمران: 


فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة - ثم إن بعدکم قوماً یشهدون ولا 


یستشهدون» ویخونون ولا یؤتعنون» وینذرون ولا يوفون ويظهر فيهم 
السمن؟» لفظ البخاري. 
وقال البخاري :]۲٠٥۲[‏ حدثنا حمد بن کثیر» آنا سفیان عن منصرر 
عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن رسول الله لز قال: «خرر الناس 
قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم تجئ قرم تسبق شهادة 
أحدهم يينه وينه شهادته» قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادة 
والعهد وحن صغار وقد رواه بقية الحماعة إلا أبا داود ممن طرق متعددة 
عن منصور به [م ۲٣۳۳‏ (۲۱۰؛ ۲۱۱....)] [النساتي الکبری ]٦۰۴۹‏ ق ]۲۳١۹۲‏ 
«(f 9A۸4]‏ 


قال نعيم بن حاد الان :]٤‏ حدنا أبو عمرو البصري عن ابن ميعة 
عن عبد الوهاب بن حسين عن محمد بن ثابت البناني عن آبيه عن الحارث 
الممداني عن ابن مسعود عن الني للل قال: «السابع من ولد العباس يدعر 
الناس إلى الكفر فلا مجيبونه» فيقول له أهلل بيته: تريد أن تخرجنا من 
معایشنا؟ فیقول: ني أسبر فيكم بسيرة اب بکر وعمرء فیابون عليه فیقتله 
عدو له من آهل بیته من بني هاشم» فنا وثب عليه اختلفوا فیما ينهم 
فذکر اختلافا طويلا إلى حروج السفياني» وهنا الحديث ينطبق على عبد 
الله الأمون الذي دعا الناس إلى القول جخلق القرآن» ووقى الله شرھاء کما 
سنورد ذلك في موضعه»ء والسفياني رجل یکون آخر الزمان منسوب إلى 
ابي سفیان یکون من سلالته» وسياتي في آخر کتاب اللاحم. 


۹- فتح القسططينية 

قال الإمام أحمد :)1۹۳/٤(‏ حدثنا هاشم حلثنا ليث عن معاوية بن 
صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه سمعت أبا علبة الخشني صاحب 
رسول الله از أنه سمعه قول وهو بالفسططاط في خحلافة معاوية وكان 
معاوية أغزى الناس القسطئطينية فقال: والله لا تعجز هله الأمة من نصف 
يوم إذا رايت الشام مائدة رجل واحد وأهلل بيته فعند ذلك فسح 
القسطنطينية» هكذا رواه امد موقوفا على أبي ثعلبة. 

وق أخحرجه آبو داود في (سننه» ۴ ])] من حديث ابن وهب عن 
معاوية بن صالح عن عبد الرحن بن جبير عن بيه عن أبي ثعابة قال: قال 
رسول الله #لاز: «لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم تفرد به ابو 
داود. 

ثم قال أبو داود :]٤۳٠١[‏ حلثنا عمرو بن عثمان»ء حدثنا أبو المغيرة 
حدڻي صفوان عن سريج بن عبيد عن سعد بن ابي وقاص عن الني لز 
آنه قال: «إني لأرجو آن لا تعجز أمتي عند ربها آن يؤخرهم نصف يوم 
قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ قال: مسمائة سنة). 

تفرد به أبو داود وإسناده جيد» وهذا من دلائل النبوةء فإن هذا يقتضي 
وقوع تاخحير الأمة نصف يوم وهو خمسمائة سنة كما فسره الصحابيء وهو 
مأحوذ من قوله تعالی [الغسیره :]٤۳۷ »٤۳۹/۰‏ لون وما عند رَبك كاف 
س مما ت تعدون# [الحج: ۷ ثم هنا الإخبار بوقوع هذه المدة لا يتفي 
وقوع ما زاد عليهاء فما ما يذكره كثير من الناس من آنه عليه السلام لا 
يؤلف في قبره» بمعنى لا مضي عليه ألف سنة من يوم مات إلى حين قيام 


۸- کتاب دلائل النبوة 


الساعةء فإنه حديث لا أصل له في شيء من كتب الإسلام والله أعلم. 


۰- ظهور تار بأرض الخحجاز 


فيه الإخبار عن ظهور النار التي كانت بارض الحجاز حتى أضاءت هما 
أعناق الإبل ببصرى» وقد وقع هذا في سئة أربع وسين وستمائة. 

قال البخاري في «صحیحه؟ [۷۱۱۸]: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب 
عن الزهري قال: فال سعيد ين المسيب: برقي ابو هريرة أن رسسول الله 
قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء اعناق 
الإبل ببصرى؟» تفرد به البخاري» وقد ذكر أهل التاريخ وغيرهم من الناس» 
وتواتر وقوع هذا في سنة أربع وسين وستمائة. 

قال الشيخ الإمام الحافظ شيخ الحديث وإمام المؤرخين في زمانه 
شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الملقب بأبي شامة في «تارييجه» (ذيل 
على الروضین 1۹۲-۱۲۰]: إنها ظهرت يوم الجمعة في حامس جمادى الآخحرة 
سنة أربع وخسين وستمائة» وإنها استمرت شسهراً وأزيد منه» وذكر كباً 
متواترة عن أهل المدينةء في كيفية ظهورها شرق المدينة من ناحية وادي 
شظاء تلقاء أاحد» وانها ملأت تلك الأدوية» وأنه بخرج منها شرر يأكل 
الحجارة» وذكر أن المدينة زلزلت بسببهاء وأنهم سمعوا أصواتا مزعجة قبل 
ظهورها بخمسة أيام» > أول ذلك مستهل الشهر يوم الاثنين» فلم تزل ليلا 
ونهارا حتى ظهرت يوم الجمعة خامسه فانبجست تلك الأرض عند وادي 
شظا عن نار عظيمة جدا صارت مثل الىوادي طوله أربعة فراسخ قي 
عرض أربعة أميال وعمقه قامة ونصف» يسيل الصخر حتى يبقى مثشل 
الآنك ثم يصير كالفحم الأسود» وذكر أن ضوءها يد إلى تيماء ميث 
كتب الناس على ضوئها في الليلء وکان في بیت کل منهم مصباحاء ورای 
الناس سناها من مكة شرفها الله. 

قلت: وآما بصرى فأخبرني قاضي القضاة ضدر الدين علي بن أآبي 
قاسم التميمي الحنفي قال: أخحبرني والدي» وهو الشيخ صفي الدين 


مدرس بصرى» أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة من 


كان بحاضرة بلد بصرى» أنهم رأوا صفحات و هذه ۰ 


النار التي ظهرت من أرض الحجاز. 

وقد ذکر الشيخ شهاب الدين رذيل الروضين N:‏ ان أهل المدينة 
لجؤوا في هذه الأيام إلى المسجد النبويء ووا ال الله هن نرت كارا 
عليهاء واستغفروا عند قر رسول الله از عا سلف منهم وأعتقوا الغلمانء 


۰- ظهور نار بأارض الخحجاز 


وتصدقوا على فقرائهم واو هم وقد قال قائلهم في ذلك: 


يا كاشف الضر صفحاأ عن جرائمنا 
نشكو إليك خطوبا لا نطيق ها 
زلازل تخشع الصم الصلاد فا 
أقام سبعاً يرج الأرض فانصدعت 
مجر من اللار تجري فوقه سفن 
ری ا رر كافضر طا 
تنشق منها فلوب الصخر إن زفرت 
منها تكائف في المجو الدحان إلى 
قد أثرت سفعة في البدر لفحتها 


حملا ونحن بهاحقااأحقاء 


وكيف تقوى على الزلزال صماء 


عن منظر منه عين الشمس عشواء 
من امضاب هما في الأرض إرساء 
كانها دة تنص هطلاء 
رعبا وترعد مل الشهب أضواء 
آن عادت الشمس مله وهي دهماء 
فليلة الم بعد اللور ليلا 


1A6 


إلى آخرها. 
وما قيل في هذه النار مع غرق بغداد في هذه السنة: 


أغرق بداد بالياأء كما أحرفق أرض الحجااز باألار 


۱- صنفان من أهل النار 


قال الإمام أ مد (۳۰۸/۲]: حدثنا أبو عامرءثنا فلح بن سسعيد 
الأنصاري» شيخ من أهل قبا من الأنصارء حدثي عبد الله بن رافع مولى 
أم سلمة» قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله لاز يقول: إن 
E TOE‏ رما يدون ى خط الله ويروخون ف 

في أيديهم مثل أذناب البقر؛ 

])٥۲( e‏ عن محمد بن عبد الله بن مير عن زيد 

بن الخباب عن افلح بن سعید به» وروی مسلم أیضاً [۲۱۲۸] عن زهیر بن 
حرب عن جرير عن سهيل عن ايه عن أبي هريرة قال: قال : اصتمان 
من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس» 
ونساء كاسيات عاريات مائلات يلات رؤوسهن كأسنمة الببخت الائلة لا 
يدخلن الحنةء ولا يبجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا»» 
وهذان الصنفان وهما الحلادون الذين يسمون بالرجالة» والجانداريةء 
كثبرون في زماننا هنا ومن قبله وقبل قبله بدهر» والنساء الكاسيات 
العاريات أي عليهن لبس لا يواري سوآتهن» بل هر زيادة في العورةء 
وإبداء للزينة. مائلات في مشيهن ميلات غيرهن إليهن» وقد عم البلاء بهن 
في زماننا هذاء ومن قبله أيضاًء وهنا من أكبر دلالات النبوة إذ وقع الأمر 
في الخارج طب ما أخبر به عليه الصلاة والسلام» وقد تقدم [حديث جابر: 
«أما إنها ستكون لكم أنغاطه. وذكر تمام الحديث في وقوع ذلك واحتجاج 
امرأته عليه بهذا. 


۲ - تسليط بعضهم على بعض 


روى الإمام أحمد ]٤۸۷/۳(‏ عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني 
ابي عن داود بن ابي هند وأخحرجه البيهقي من حدیثه (دلالل [4/٦‏ 
عن آبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن طلحة بن عمرو البصري آنه قدم 
المدينة على رسول الله تل فبينما هو يصلي إذ أتاه رجل فقال: يا رسول 
الله حرق بطوننا التمر وتحرقت عنا الخنف قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «لقد رآيتي وصاحي مكشنا بضع عشرة ليلة وما لنا طعام غير البرير 
حتى أتينا إخواننا من الأنصار فآسونا من طعامهم وكان طعامهم التمرء 
والذي لا إله إلا هو لو قدرت لكم على الخبز واللحم لأطعمتكموه 
وسيأني علیکم زمان او من آدرکه منکم يلبسون مثل أستار الكعبة» وبغدی 
ویراح علیکم بالجفان»» قالوا: يارسول الله أنحن يومئذ خير آم اليوم؟ قال: 
«بل أنتم اليوم خير نتم اليوم إخوانء وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب 
بعض». 

وقد روی سفیان الثوري ردلائل ]٥۲/٦‏ عن جى بن سعيد عن آبي 


A0 


-٠٠١‏ القرآن العظيم 


۸- کتاب دلائل النبوة 


موسى يخس قال: قال رسرل الله ##: «إنا مشت آمتى المطيطاء 
وخدمتهم فارس والروم» سالط الله بعضهم على بعض؟؛ وقد آسنده 
البيهقي (دلاتل ٩‏ هم ] من طریی موسی بن عييدة؛ عن عبد الله بین دنار 
عن ابن عمر عن الي .ا 


۴ - يبعث هذه الأمة من يجدد ها دينها 


قال ابو داود :]٤۲۹۱(‏ حدشا TT‏ ا حدشا ا 
ا و ا قال: فان االله فت 
هذه الأمة على راس كل مائة سنةٍ من مجدد لما أمر دينهاء» قال أبو داود: 


رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني لم جربه شراحیل» تفرد به أو 


داود» وقد ذكر كل طائفة من العلماء في رأس كل مائة سنة عالما من 
علمائهم ينزلون هذا الحديث عليه. 

وقال طائفة من العلماء بل الصحيح أن الحديث يشمل كل فرد فرد 
من آحاد العلماء في هذه الأعصار ممن يقوم بفرض الكفاية في أداء العلم 
عمن أدرك من السلف إلى من يدركه من النلف كما جاء في الحديث من 
طرق مرسلة وغير مرسلة رالعقيلي لي الضعفاء :]٠١ »۹/١‏ «بجمل هذا العلم من 
کل خلف عدو له ینفون عله محريف الضالونء وانتحال المبطلين»» وهذا 
موجود ولله الحمد والمنة إلى زماننا هذاء وحن في القرن الثامن» واللّه 
السؤول أن بختم لنا جغير وأن مجعلنا من عباده الصالحين» ومن ورثة جنة 
النعيم آمين آمين يا رب العالمين. 

وسيأتي الحديث المخرج من «الصحيح!: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذمم ولا من خالفهم حتى يأتي آمر 
الله وهم كذلك». وني «صحيح البخاري؟ ]"٠٤١[‏ وهم بالشام» وقد قال 
كثير من علماء السلف: إنهم أهل الحديث وهذا ايضاً من دلائل النبوة فإن 
أهل الحديث بالشام اليوم أكثر من سائر أقاليم الإسلام» وله الحمد ولا 
سيما بمدينة دمشق حماها الله وصانهاء كما ورد في الحديث الذي سنذكره 
أنها تكون معقل المسلمين عند وقوع الفتن. 

وفي «صحیح مسلم» (۲۹۳۷] عن النواس بن سمعان أن رسول الله 
أخبر عن عيسى ابن مريم أنه ينزل من السماء على المنارة البيضاء 
شرقي دمثنق ولعل أصل لفظ الحديث: على المنارة البيضاء الشرقية بدمشق 


وقد بلغي آنه كذلك في بعض الأجزاء ولم أقف عليه إلى الآن والله الميسر» 


وقد جددت. هذه المنارة البيضاء الشرقية بجامع دمشق بعد ما أحرقها 
النصارى قي أيامنا هذه بعد سنة أربعين وسبعمائة من أموال. اللصارى 
مقاصة على ما فعلوا من العدوان وفي هذا حكمة عظيمة وهر أن بنزل 
على هته البنية من أمواهم عيسى ابن مريم نى الله فيكلبهم فيا اقتروه 
عليه من الكذب عليه وعلى الله ويكسر الصليب ويقتل الختزير ويضع 
اجزية أي يتركها ولا يقبل من أحد منهم ولا من غيرهم إلا الإسلام؛ يعني 

آر ية ایا رر ر ر د 
الله وسلامه عليه دائماً إل يوم الدين وعلى آله وصحبه أحعين والتابعين 
لمم ياحسان. 


€ 1۰ المعجزات امماثلة لعجزات الأنبياء 


التبية على ذكر معجزات لرسول الله تلكا ماثلة لمعجزات حماعة من 
الأنبياء قبله» أو أعلى منهاء خارجاً عما اختص به من المعجزات العظيمة 


-١ ٠٥‏ القرآن العظيم 

فمن ذلك القرآن العظيم الذي لا يانبه الباطل مسن بين يديه ولا من 
خلفه تتزبل من سكيم ميد فإنه معجزة مستمرة على الآبا ولا بخفى 
برهانهاء ولا يحنخفض شأانهاء وقد تحدى به الثقلين من الجن والإنس على 
أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة من مثلهء فعجزوا عن ذلك كما تقدم 
تقرير ذلك في اول كتاب المعجزات» وقد سبق الحديث التفق على إخراجه 
في «الصحيحين*[من طريق الليث بن سعد بن سعيد بن بي ضعيد المقبري 
عن أبيه عن بي هريرة عن رسول الله از آنه قال: «ما من نبي إلا وقد 
أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنغا كان الذي أوتيت وحيا أوحاه 
الله إليء فارجوا أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة٠»‏ والمعنى أن كل ن ني وتي 
من خوارق العادات ما يقتضي إعان من رأى ذلك من أرلى البصاثر وال 
لا من أهل العناد والشقاءء «وإنغا كان الذي أوتيته»» أي جله وأعظمه 
وأبهره» القرآن الذي أوحاه الله إلبه» فإنه لا ييد ولا يذهب كما ذهبت 
معجزات الأنبياء وانقضت بانقضاء أيامهم؛ فلا تشاهد بل بخبر عنها 
بالتواتر أو الآحادء بخلاف القرآن العظيم فإنه معجزة متواترة عنه» مستمرة 
دائمة البقاء بعده» مسموعة لكل من آلقى السمع وهو شهيد. 

وقد تقدم في الخضائص ذكر ما احتص به رسول الله ## عن بقية 
إخوانه من الأنبياء عليهم السلام» كما ثبت في «الصحيحين» عن جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله للز: «اغطيت خساً لم يعطهن أحد قبلي» 
نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجلا وطهوراء فآتما 
رجل من أمتي أدركته الضلاة فليصل: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان الي يبعث إلى قومهء وبعشت إلى الناس 
عامة٤»‏ وقد تكلمنا على ذلك وما شاكله فيما سلف مما أغنى عن إعادته 
ولله الحمد. 

وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كل معجزة لني من الأنياء فهي لي 
الحقيقة معجزة اتهم محمد ت وذلك أن كلا منهم بشر ببعثه» وأمر 
بمتابعته» کما قال تعالی: «وإذ أذ الله مياق ان لما آنيتكم من کاب 


رر 


رة : م جاء كم رول مص دق لما معكم لزنن به ولتنصرنة قال 


ارتم اعم على ذو إصري الوا أفْرَرن قال فاشهَدُوا وأا كم من 
الشاهدِين. فمن تول بعد ذلك فأوْلَيك هُم الفاسقو قون€ [آال عمران: 
{AY-_A\‏ 


وقد ذكر البخاري رم مجده لي الصحيح. الطبري في تفسيره ۴ا وغيره عن 
ابن عباس رضي الله عنهما آنه قال: «ما بعث الله نيياً من الأثيباء إلا أحذ 
عليه العهد واليثاق لن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به وليتبعنه» وآمره أن 
يأخذ العهد على آمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليومنن به ولينصرنه»: 

وذكر غير واحد من العلماء أن كرامات الأولياء معجزات للاأنبياء؛ 
لأن الولي إغا نال ذلك بيركة متابعته لنبيه» وثواب إمانه به. 

والمقصود أنه كان الباعث لي على عقد هذا الباب أني وقفت على 


۸- کتاب دلائل النبوة 


مولد اخحتصره من «سيرة» الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيرهما 
شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام كمال الدين أبر المعالي محمد بن علي 
اا و ا 
الأوسي» رضي الله عنه» شيخ الشافعية في زمانه بلا مدافعةء المعروف باپن 
الزملكاني رحمه الله وبل بالرحمة ثراه» وقد ذكر في أواخره شيا من فضائل 
رسول الله لز وعقد فصلا في هنا الباب فأورد فيه أشياء حسنةء ونبه 
على فوائد جةء وفرائد مهمة؛ وترك آشياء آخرى حسة؛ ذكرها غر من 
الأئمة المتقدمين»ولم أره استوعب الكلام إلى آخره فإما أنه قد سقط من 
خطه» أو آنه م يكمل تصنيفه» فسالني بعض آهله من اصحابنا ممن تتأكد 
إجابته» وتکرر ذلك منه» في تکمیله وتلیبله وترتیبه» وتهذیبه» والزیادة عليه 
والإضافة إليه» فاستخرت الله حيناً من الدهرء ثم نشطت لذلك ابتغاء 
الثواب والأجرء وقد كنت سمعت من شيخا الإمام العلامة الحافظ 
الجهبذء ابي الحجاج المزي تغمده الله برحمتهء أن أول من تكلم في هنا 
المقام الإمام آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. 

وقد روی الحافظ أبو بكر البيهقي رمه الله في كتابه «دلائل النبرة» 
عن شيخه الحاکم ابي عبد الله اخبرني آبر امد بن ابي الحسن» 
آنا عبد الر حجن بن آبي حاتم الرازي عن بيه ا قال 
الشافعي: ما اعطى الله نيا ما اعطى مدا تلاز 

فقلت: أعطى عيسى إحياء الموتىء فقال: اعطى عحمداً ا جنع الذي 
کان بخطب إلى جنبه حين هئ له ابر حن الجذع حتى سمع صوته» فهذا 
اكبر من ذلك» هنا لفظه رضي الله عه والراد من إبراد ما نذکره في هذا 
الباب» التنبيه على شرف ما أعطى الله انيياءه عليهم السلام من الآيات 
البينات» والخرارق القاطعات» والحجج الراضحات. وأن الله تعالى جمع 
لعبده ورسوله سيد الأنبياء وخاتعهم من جيع أنواع الحاسن والآيات» مع ما 
اخحتصه الله به ما م یژت احلا قبله» کما ذکرنا في خصائصه وشمائله 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجعين» ووقفت على فصل مليح في 
هذا المعنى» في كتاب «دلائل النبرة؛ للحافظ آي نعم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانى» وهو كتاب حافل في ثلاث في مجلدات» عقد فيه فصلا ئي هنا 
المعنى» وكذا ذكر ذلك الفقيه أو شخ بد الله ن خاد في کتابه «دلائل 
النبوة» وهو كتاب كبير جليل حافل» مشتمل على فوائد نفيسة» وكذلك 
الصرصري الشاعر يورد في بعمض قصائده أشياء من ذلك ایضاً کہا 
سيأتي» وها انا أذكر لك بعون الله مجامع ما ذكر من هذه الأماكن الحفرقة 
باو جز عبارة» وأقصر إشارةء وبالله المستعان» وعليه التكلانء ولا حول ولا 


قوة إلا بالله العزيز الحكيم» العلي العظيم. 


-٠١١‏ القول فيما أوتي نوح عليه السلام 


قال الله تعالی: : عا ره آئي ملوب فانتصيز. فحنا راب السُمّاء 
بمّاء ٠‏ منهجر. . وجرا الأزص عيونا قالقى الْماء على أثر قذ قير. وَحَمَلناء 

على دات الواح ودسر. . تجري باينا جَڙاء لمن کان کُر وقد ركنَاما 
فل من اکر اشر ۱۰ ]٠١-‏ وقد ذكرت القصة مبسوطة في اول 
هنا الكتاب] وكيف دعا على قومه فنجًاه الله ومن اتبعه من المؤمنين فلم 
يهلك منهم أحدء وأغرق من خالفه من الكافرين فلم يسلم منهم أحد 
حتی ولا ولده یام. 

قال شيخنا العلامة أبو المعالي محمد بن علي الأنصاري ابن الزملكانيء 


-١‏ القول فيما أوتى نوح عليه السلام 


۹۸٩ 


ومن خطه نقلت: وييان أن كل محجزة لنبي فلنيينا اظ مثلهاء أو آم 
يستدعي كلاماً طويلاء وتفصيلاً لا يسعه مجلدات عديدة» ولكن نبه 
بالبعض على البعض, فلنذكر جلائل معجزات الأنبياء عليهم السلام. 

فمنها نجاة نوح في السفينة بالمؤمنين» ولا شك ان حل الماء للشاس من 
N NE‏ 
عل تن لاء 

ولي قصة العلاء بن الحضرمي» صاحب رسول الله تلل ما يدل على 
ذلك» روى سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء بن الحضرمي داريسن؛ 
فدعا بثلاث دعوات فاستجیبت له» نزلنا منزلاً فطلب الاء فلم بده فقام 
وصلى ركعتين وقال: الهم إنا عبيدك وني سبيلك» نقاتل عدوك الم 
اسقنا غیثاً نتوضاً به ونشرب» ولا يون لأحد فيه نصيب غيرناء فسرنا 
قليلا فإذا حن بماء حين اقلعت السماء عنهء فتوضأنا منه وتزودناء وملأات 
إداوتي وترکتھا مکانها حتی آنظر هل استجیب لہ آم لاء فسرنا قلیلا ثم 
قلت لأصحابي: نسيت إداوتي» فرجعت إلى ذلك المكان فكانه م يصبه ماء 
قط» ثم سرنا حتی أتینا دارین والبحر بیننا وبینهم» فقال: علیم یا حکیم يا 
علي يا عظيم» إنا عيدك وفي سيلك نقاتل عدوك فاجعل لنا إليهم 
سبيلاء فدخانا البحر فلم يبلغ الاء لبودناء ومشينا على متن الماء ولم يبتل لنا 
شيء» وذكر بقية القصةء قال: فهذا أبلغ من ركوب السفينةء فإن مل الماء 
للسفينة معتادء وأبلغ من فلق البحر لموسى» فإن هناك انحسر الماء حتى 
مشرا على الأرض) فالمعجز انحسار الاء» وههنا صار الاء جسداً يشون 
عليه كالأرض» وإما هذا منسوب إلى النبي 5# وبركته» انتهى ما ذكره 
بجحروفه فيما يتعلق بنوح عليه السلام. 

وهذه القصة التى ساقها شيخنا ذكرها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه 
«الدلائل؟ (دلائل ]٥۳/١‏ من طریق آي بكر بن أبي الدنيا عن أبي كريب 
عن محمد بن فضيل عن الصلت بن مطر العجلي عن عبد الملك ابن أحت 
سهم عن سهم بن منجاب قال: غزونا مع العلاء بن الحضرمي فذكره. 

وقد ذكرها البخاري في «التاريخ الكبيرا[من رجه آخرء ورواها السهفي (دلائل 
٦م‏ من طريق ابي هريرة رضي الله عنه آنه كان مع العلاء وشاهد 
ذلك. 

وساقها البيهقي من طريق عيسی بن يونس عن عبد الله بن عون عن 
انس بن مالك قال: أدركت في هذه الأمة ثلاثا لو كانت في ببي إسرائيل ما 
تقاسمتها الأمم قلنا: ما هن يا أبا حزة؟ قال: كنا في الصفة عند رسول 
اله لل فاته امرأة مهاجرة ومعها ابن هما قد بلغء قاضاف المراة إلى النساء 
وأضاف ابنها إلبناء فلم يلبث أن أصابه وياء المدينة فمرض أياماً ثم قبمض. 
فغمضه الني ا وأمر ججهازه» فلما أردنا آن نغسله قال: «يا أنس ائت أمه 
فاعلمها» فاعلمتهاء قال: فجاءت حتی جلست عند قدمیه» فاخذت بهما 
ٹم قالت: الهم اا وحلعت الأوثان زهداء وهاجرت 
إليك رغبةء الهم لا تشمت تشمت بي عبدة الأوثان» ولا نحملني من هله المصيية 
ما لا طاقة لي بحملهاء قال: فواللّه ما انقضی کلامها حتی حرك قدمیه 
وألقى الوب عن وجهه» وعاش حتى قبض الله رسوله ت وحتی 
هلکت أمه» قال أنس: ثم جهز عمر بن الخطاب جيشا واستعمل عليهم 
العلاء بن الحضرميء» قال ان وکنت في غزاتهء فآتینا مغازینا فوجدنا 
القوم قد نذروا بنا فعفوا آثار الماءء والحر شديد» فجَهدّنا العطش ودوابناء 
وذلك يوم الجمعةء فلما مالت الشمس لغربها صلى بنا ركعتين ثم مد يده 
إلى السماء وما نرى في السماء شيئاء قال: فواللّه ما حط يده حتی بعٹ الله 


AY 


۸- قصة أخرى شبيهة بذلك 


۸- کتاب دلائل النبوة 


ريجاً وأنشاً سحاباً وأفرغت حتى ملأت الغدر والشعاب فشربنا وسقينا 
رکابا واستقینا» قال: ثم أتينا عدوا وقد جاوز خليجا في البحر إل جزيرةء 
فوقف على الخلیج وقال: يا علي یا عظیم» یا حلیم یا کریم» ثم قال 
اجیزوا بسم الله» قال: فأجزنا ما يبل الاء حوافر دوابناء فلم نلبث إلا يسيراً 
فأصبنا العدو غلية» فة فقتلنا وأسرنا وسبیناء ثم تيا الخليیج»فقال مشل مقاته» 
فاجزنا ما يبل الماء حوافر دوابتا فلم نلبث إلا يسيرا ڈ ئم ذكر موت العلاء 
ودفنهم إياه في أرض لا تقبل الموتىء ثم إنهم حفروا عليه لينقلوه منها إلى 
غيرها فلم بجدوه ثم» وإذا اللحد يتلا نورأء فأعادوا التراب عليه ثم 
ارتحلواء فهذا السياق اتم وفيه قصة المراة التي أحيا الله هما ولدها بدعائهاء 
وسننبه على ذلك فيما يتعلق بمعجزات الملسيح عيسى ابن مريم مع ما 
يشابهها إن شاء الله تعالىء كما سنشير إلى قصة العلاء هذه مع ما سنورده 
معها ههناء فيما يتعلق بمعجزات موسى عليه السلام» في قصة فلق البحر 
لبي إسرائيل» وقد أرشد إلى ذلك شيخنا في عيون كلامه. 


-١ ۷‏ قصة أخرى تشبه قصة العلاء بن الحضرمي ) 


روى الببهقي في «الدلائل٤-‏ وقد تقدم ذلك أيضاً- من طريق سليمان 
بن مهروان الأعمش عن بعض أصحابه قال: انتهينا إلى دجلة وهي مادة 
والأعاجم خلفهاء فقال رجل من السلمين: : بسم الله ثم اقتحم بفرسه 
فارع عل اا فقال الناس: بسم اللّه» ثم اقتحموا فارتفعرا على الما 

فنظر إليهم الأعاجي وقالوا: ديوأن» دیوان» أي مجانين» ثم ذهبوا على 
وجوههم» قال فما فقد الناس إلا قدحاً كان معلقاً بعذبة سرج فلا 
خرجوا أصابوا الغنائم واقتسمواء فجعل الرجل يقول: من يبادل صفراء 
ببیضاء؟ وق ,ٍ ذكرنا في «السيرة العمرية» وأيامهاء وني «التفسير) (الفسير 
r‏ ۰ ايضاً: أن أول من اقتحم دجلة يومئذ أبو عبيدة الثقفي أمير 
اليوش في يام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأنه نظر إلى دجللة فتلا 
فوله تعالی: وما کان نفس أن تمُوت إلا بدن الله تابا مر جلا رآل 
عمران: ]٠٤١‏ ٹم سمی الله تعالى واقتحم بفرسه الماء واقتحم اجيس وراءه» 
ولا نظر إليهم الأعاجم يفعلون ذلك جعلرا يقرلون: ديوان ديوانء أي 
مجانين مجانين» ثم ولوا مدبرين فقتلهم المسلمون وغنمرا منهم مغانم كثيرة. 


۸-قصة أخرى شبيهة بذلك 


وروى البيهقي من طريق أبي النضر عن سليمان بن المغيرة أن آبا 
مسلم الخولاني جاء إلى دجلة وهي ترمي الخشب من مدها فمشی على 
الماء والتفت إلى أصحابه وقال: هل تفقدون من متاعكم شيئاً فندعو! الله 
تعاللی؟ د ثم قال: : هذا إسناد صحيح. 

قلت وقد ذکر الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر (تاريخ دمشق 
۷ في ترجمة أي مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني هذه القصة 
بأبسط من هذه من طريى بقية بن الوليد: حدثي محمد بن زياد عن آبي 
مسلم الخولاني آنه کان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال: اجيزوا بسم 
الله قال: وير بين أيديهم قال: : فيمرون بالتهر الغْمْر فريا لم يبلغ من 
الدواب إلا إلى الركب. أو بعض ذلك أو قريباً من ذلك قال: وإِذا جازوا 
قال للناس: : هل ذهب لکم شيء؟ من ذهب له شيء فانا له ضامنء قال: 
فالقى بعضهم خلاة عمداًء فإذا جازوا قال الرجل: خلاتي وقعصت في 


النهر» قال له: اتبعنى» فإذا المخلاة قد تعلقت ببعض أعواد النهرء فقال: 

وقد رواه ابو داود من طريق ابن الأعرابي عنه عن عمرو بن عثمان 
عن بقية به» ثم قال آبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثا سسليمان 
بن المغيرة عن حيد أن أبا مسلم الخولاني أنى على دجلة وهي ترمي 
بالخشب من مدها فوقف عليها ثم حمد الله وأئننى عليه وذكر مير بني 
إسرائيل في البحرء ثم هز دابته فخاضت الماء وتبعه الناس حتى قطعواء ثم 
قال: هل فقدتم شيا من متاعکم فادعو الله أن يرده علي؟. 

وقد رواه ابن عساکر تاربخ دمشق ۲۱۱/۲۷] من طریق أخریى عن عبد 
الکريم بن رشيد عن حيد بن هلال العدوي: حدٿي ابن عمي أحي آبي 
قال: حرجت مع آبي مسلم في جیش فاتینا على نهر عجاج منکر, فقلنا 
لأهل القرية: أين المخاضة؟ فقالوا: ما كانت ههنا نخاضة قط ولكن 
اللخاضة اسفل منكم على ليلتين» فقال آبو مسلم: الهم اجزت ببني 
إسرائيل البحرء وإنا عبادك وفي سيبلك» فأجزنا هذا الثهر اليوم» ثم قال: 
اعبروا بسم الله» قال ابن عمي: فانا على فرس فقلت: لأقذفنه اول الناس 
خلف فرسه وکنت أول الناس قذف فرسه خلف ابي مسلم» فوالله ما بلغ 
الاء بطون اليل حتى عبر الناس كلهم» ثم وقف فقال: يا معشر 
السلمين»هل ذهب لأحد منكم شيء فادعو الله تعالی یرده؟. 

فهذه الكرامات خؤلاء الأولياءء هي من معجزات رسول الله #۶ كما 
تقدم تقريره؛ لأنهم إنما نالوا ذلك ببركة متابعته» وين سفارته» إذ فيها حجة 

في الدينء وحاجة أكيدة للمسلمين» وهي مشابهة لمعجزة نوح عليه 
السلام في مسيره فوق الماء بالسفيئة التي أمره الله تعالى بعملهاء ومعجزة 
موسى عليه السلام في فلتى البحرء وهذه فيها ما هو أعجب من ذلك من 
جهة مسيرهم على متن الماء من غير حائل حامل» ومن جهة أنه مساء جار 
والسبر عليه أعجب من السبر على الماء القار الذي مجاز» وإن كان ماء 
الطرفان اطم وأعظم» فهذه خارق» والخارق لا فرق بين قليله وكثيره فإن 
من سلك على وجه الماء الخضم الحاري العجاج فلم يتل منه نعال 
خيومم» أو م يصل إلى بطرنهاء فلا فرق في الخارق بين أن يكون قامة أو 
الف قامة» أو أن يكون نهراً أو راء بل كونه نهراً عجاجا كالبرق الخاطف 
والسيل الجارف» أعظم وأغرب» وكذلك بالنسبة إلى فرق البحر» وهو 
جانب جر القلزم» حتى صار كل فرق كالطود العظيم» أي الجبل الكبيرء 
فانحاز الماء يميا ا وشمالاً حتى بدت أرض البحر» وارسل الله عليها الريح 

حتی ایہستهاء ومشت الخیول عليها بلا اتزعاج؛ حتی جاوزوا عن آخرهم» 
واقبل فرعون بجنوده: «فَعشيَهُم من اليم ما غشيهّم. وَل عون قوم 
وم حَّذی) رطه: ۷۹-۸] وذلك انهم لا توسطوه وهم اوم با نروج منه» 
أمر الله البحر فارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم فلم يفلت منهم أحده 
كمال يفقد من ب بني إسرائيل واحد ففي ذلك آبة عظيمة بل آيات 
E OTE‏ 

والمقصود أن ما ذكرناه من قصة العلاء بن الحضرمي» وأبي عبيد 
الثقفي» وابې مسلم الخولاني» من مسیرهم على تيار الماء ا لجاري» فلم يفقد 
منهم احد ول يفقدوا شيتاً من أمتعتهم» هذا وهم اولياء» منهم صحابي 
وتابعيان فما الظن أن لو احتيج إلى ذلك بحضرة رسسول الله 4؟1 سيد 
الأنبياء وخاتمهم» وأعلاهم منزلة ليلة الإسراء وإمامهم ليلذ ببيت المقدس 
الذي هو محل ولايتهم» ودار بدایتهم» وخطبيهم يوم القيامة» وأعلاهم 
منزلة في الحنة» واول شافع في الحشر. وني الخروج من النار» وني دخحول 


۸- کتاب دلائل النبوة 


۸- قصة أخرى شبيهة بدلك 


4A۸ 


الجنةء وني رفع الدرجات بهاء كما بسطنا أقسام الشفاعة وأنواعهاء في آخر 
الكتاب في أهوال يوم القيامة»ء وبالله المستعان» وسنذكر في المعجزات 
الموسوية ما ورد من المعجزات الحمدية» ما هو أظهر وأبهر منها وحن الآن 
فیما یتعلق بمعجزات نوح عليه السلام ولم یذکر شیخنا سوی ما تقدم. 

وأما الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهساني» فإنه قال في آخحر 
كتابه في «دلائل النبوة» (دلاتل۸۷/۲١-١٠٠1]»‏ وهو في محلدات ثلاث: 
الفصل الثالث والثلائون في ذكر موازاة الأنبياء في فضائلهم» بفضائل نبيناء 
ومقابلة ما أوتوا من الآيات با اوتي» إذ أوتي ما أوتوا وشبهه ونظيره» 
فكان اول الرسل نوح عليه السلامء وآيته التي أوتي شفاء غيظه» وإجابة 
دعوته في تعجيل نقمة الله مكذبيه» حتى هلك من على بسيط الأرض من 
صامت وناطق» إلا من آمن به ودخحل معه سفينته» ولعمري إنها آية جليلة» 
a‏ 
قومه وبالغوا في أذيته» والاستهانة بمنزلته من الله عز وجل» حتى ألقى 
الشقي عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على ظهره وهو ساجد فقال: 
«اللهم عليك باللا من قريش؛ ثم ساق الحديث عن ابن مسعود كما 
تقدم؛ ذکرنا له ی (صحیج البخاري» وغيره في وضع اللا من قريش على 
ظهر زسول الله ل وهر ساجد عند الكعبة سلا تلك الحزور» 
واستضحاكهم من ذلك» حتى جعل بعضهم ييل على بعض من شدة 
الضحك» ولم يزل على ظهره حتى جاءت فاطمة ابته عليها السلام 
فطرحته عن ظهره» ثم أقبلت عليهم فسبتهم» فلما سسالم رسول الله ر 
من صلاته رفع يديه فقال: «اللهم عليك باللا من قریش٤»‏ ثم سمى فقال: 
«اللهم عليك بابي جهل بن هشام وعتبة وشيبة والوليد بن عتبة وأمية بن 
خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليده» قال عبد الله بن مسعود: 
فوالذي بعثه باحق لقد رأيتهم صرعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب 
قلیب بدر. 
۰ وكذلك لما أقبلت قریش يوم بدر في حدها وحديدهاء فحين عاينهم 
رسول الله ت4 قال رافعاً يديه: «اللهم هذه قريش جاءتك بفخرها 
وخبلائھاء تعادذل وتكذب رسولك» الهم انهم الغداة»] فقتل من 
سراتهم سبعون واسر من آشرافهم سبعون» ولو شاء الله لاستاصلهم عن 
آخرهم» ولکن من یلمه وشرف نیه آبقی منهم من سبق في قدره آن 
سیؤمن به وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه وقد دعا على عتبة ن أبي 
هب أن يساط عليه كلبه بالشام» فقتله الأسد عند وادي الزرقاء قبل مدينة 
بصری» وکم له من مثلها ونظیرها ما سلف ذکرنا له وما م نذکره» وکذلك 
دعا على قریش , بسبم» سبع يوسف فقحطوا حتى أكلوا ايهر وهو الدم 
الویر؛ راکلوا المظام وکل شي ثم توساوا ل تر دی وشفقته ورأفته» 
فدعا م» ففرج الله عنهم وسقوا الغيث ببركة دعائه. 

وقال الإمام الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد في كتابه «دلائل النبوةا 
- وهو كتاب حافل -: ذكر ما أوتي نوح عليه السلام من الفضائلء وبيان 
ما آوتي محمد # ما يضاهي فضائله ويزيد عليهاء قالوا: إن قوم نوح ما 
بلغوا من أذيته والاستخفاف به» وترك الان با جاء‌هم به من عند الله دعا 
عليهم فقال: رب لا تز عَلّى الأرض ِن الْكَافرينَ يارا رنوح: ]٠١‏ 
فاستجاب الله دعوته» وغرق قومه» حتی لم يسلم شيء من الحیوانات 
والدواب إلا من ركب السفينةء فكان ذلك فضيلة أوتيهاء إذ أجييت 
دعوته» وشفي صدره بإهلاك قومه» ة قلنا: وقد أوتي محمد ت مثله حون 
ناله من قريش ما ناله من التكذيب والاستخفاف» فأنزل الله إليه ملك 


الجبال وأمره بطاعته فيما يأمره به من إهلاك قومه» فاختار الصبر على 
آذيتهم» والابتهال في الدعاء هم باهداية. 

1 قلت: وهذا حسن» وقد تقدم الحديث بذلك [عن عائشة عن رسول 
الله تز في قصة ذهابه إلى الطائف» فدعاهم فآذوه فرجع وهو مهموم» 
فلما كان عند قرن الثعالب ناداه ملك الجبال فقال: يا محمد إن ربك قد 
سمع قول قومك وما ردوا عليك» وقد ارساتي إليك لأفعل ما تأمرني به» 
فإن شثت اطبقت عليهم الأخشبين - يعني جبلي مكة اللذين يكتنفانها 
جنوبا وشاماء وهما ابو قبیس وزْررر فقال: بل استاني بهم لعل الله ان 
بخرح من اصلابهم من لا شرك بالله شیتاء وقد ذكر الحافظ ابو نمیم (دلاصل 
es E‏ «فڌعا رنه آي ملوب فانتصيز. ففتحنا 
وات الاه بحا مهي وجرا الأرش عونا فالقى الما على افر ف 
بر4 القمر: ]٠۲-٠١‏ أحاديث الاستسقاء عن انس وغيره» كما تقدم ذكرنا 
لذلك في دلائل النبوة قريبا أنه ل ساله ذلك الأعرابي ي أن يدعو اله شم 
لما بهم من الجدب والجوع» فرفع يديه فقال: «اللّهم اسقناء الهم اسقناء فما 
نزل عن انبر حتى رئي المطر يتحادر على لحيته الكريمة صلوات الله 
وسلامه عليه»» فاستحضر من استحضر من الصحابة رضي الله عنهم قول 
بی طالب فیه: 


عمه ا 


وأبيسض يستسقةى الغمام بوجهه مال الان غصية لازال 


يلوذ به الاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضلل 


وكذلك استسقی ني غير ما موضع للجدب والعطش فیجاب کما یرید 
على قدر الحاجة الائية» ولا أزيد ولا أنقص» وهنا أبلغ في المعجزةء وأيضا 
فإن هذا ماء رة ونعمةٍء وماء الطوفان ماء غضب ونقمة» اشا فان ور 
بن الطاب رضي الله عنه كان يستسقى بالعباس عم النبي 0 فقون 
[وكذلك ما زال المسلمون في غالب الأزمان والبلدان» يستسقون فيجابون 
فقون ولا بخيبون غالبا ولا يشنقون ولله الحمد. 

قال أبو نعيم: ولبث نوح في قومه الف سنة إلا خسين عامأًء قبلغ جع 
من آمن به رجالا ونساء. الذين ركبوا معه سفيته» دون مائة نفس» وامن 
بنبينا #7 - في مدة عشرين سنة 1 
الأرض وملوكهاء وجات زوال ملکهم» كکسرى وقيصر, وأسلم النجاشي 
والأقيال رغبة في دين الله» والتزم من ل يؤمن به من عظماء ء الأرض المزية 
والإتاوة عن صغار» أهل نجران» وهجرء وايلة وأكيْبِرَ دومةء فذلوا له 
نقادين» ما أيده الله به من الرعب الذي يسر بين يديه شهرأء وقتح الفترح؛ 
ودخل الناس ني دين الله أفواجاً كما قال الله تعالی: إا جّاء نمر الله 
رالقتح. . ورات الاس يذخلُون في دين الله أفوًاجا. سبح بحَمْد رَبك 
افر آنه کان رابا € [الصر: ١‏ 

قلت: مات رسول الله ل وقد فتح الله له المدينة وخيبر ومكة وأکثر 
اليمن وحضرموت وتوني عن مائة آلف صحابي آو يزيدون» وقد كتب ف 
آخر حياته الكرية إلى سائر ملوك الأرض يدعوهم إلى الله تعالل» فمنهم 

من أجاب ومنهم من توقف ومنهم من صانع وداری عن نفسه» ومنهم من 
تکبر فخاب وخسر» کما فعل کسری بن هرمز حین عتا وبغی وتکبر» 
فمزق ملکه» وتفرق جنده شذر مذر» ثم فتح خلفاژه من بعده» بو بکر ثم 
عمر ثم عثمان اللي على الأثر مشارق الأرض ومغاربهاء من البحر 
الغربي إلى البحر الشرقي» كما قال رسول الله تلل: «إن الله زَوّى لي 
الأرض فرآيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منهاا» 


- الناس شرقاً وغربساء ودانت له جبابرة 


۹۸۹ 


وقال #: «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» وإذا هلك کسری فلا كسرى 
بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل اللّه٤]»‏ وكذلك وقع 
سواء بسواء فقد استوسقت المالك الإسلامية على ملك قيصر وحواصله» 
إلا القطنطينيةء وجميع مالك كسرى ويلاد المشرق» وإلى أقصى بلاد 
المغرب» إلى أن قتل عثمان في سنة ستة وثلاثين رضي الله عنه» وقح 
قاليه فكما عمت جيع آهل الأرض النقمة بدعوة نوح عليه السلا نا 
رأى ما هم عليه من التمادي في الضلال والكفضسر والفجور» فدعا عليهم 
غضبا لله ولدينه ورسالته» فاستجاب الله له» وغضب لغضبه» وانتقم منهم 
بسببه» كذلك عمت جميع أل الأرض النعمة ببركة رسالة عمد بلظ 

ودعوته» فآمن من آمن من الناس» وقامت الحجة على من كفر منهم» كما 
قال تعال: رمَا أَرْسَلتال إلا رَحْمَة لَلْعَالَمِيَ) ولأنياء: ٠١۷‏ وكما قال 

: «إغا آنا رححمة مهداة» (طقات ابن سعد ۱۹۲/۱]. 

وقال هشام بن عمار في كتاب «الہعث»: حدثی عیسی بن عبد الله 
ااي الودي عن ا بن ابي ا فن دن جا ن 
ابن عباس ني قوله: رمَا أَرْسَلاك إلا رَحْمَّة لَلْعَالْمنَ) ولأنياء: 1۷( 
قال: من آمن باللّه ورسله تمت له الرحة في الدنيا والآخرة ومن يؤمن 
الله ورسله عرني من تعجيل ما كان يصيب الأمم قبل ذلك من العذاب 
والفتن والقذف والخسف» وقال تعالى: ألم ت ر إلى لين دلوأ ِعْمَّةَ الله 
کفراً رَأحَلواً قوْمَهم ) کار البوار [إبراهيم: ۸ قال ابن عباس: النعمة محمد 
والنين بدلوا نعمة اله كفراً هم كفار قريش» يعني: وكذلك کل من کذب 
به من سائر الناس ‏ کما قال تعالی: ومن فر به من الراب فالنار 
معد هرد: ۱۷]. 

قال آبو نعیم: قان قيل: فقد سمى الله نوحاً عليه السلام باسم من 
أسمائه الحسنی» فقال: لإنة كان عَبداً شكوراً [الإاسراء: ۳] قلنا: وقد 
سمى الله حملا ل باسمين من أسمائه فقال: E E‏ 
رُجيم) (الوبة: ۱۲۸ قال: وقد حاطب الله الأنبياء بأسمائهم: يا نوح» يا 
ابراهیم» یا مرسی» یا داردء یا بجیی» یا عیسی ابن مریم» وقال خاطبا محمد 
: يا يها الرسرك) يا يها المُرْمّل€ يا أيها مدر وذلك قائم 
مقام الكيه بصاة الثرف ولا تنب الشركرن اباتع إل السفه والجنون 
کل اجاب عن نفسه قال نوح: ليا قوم ليس ٻي ضتلالة ئي رَسُول من 
رب الْعَالّمِنَ) الاعراف: 1 وکنا قال هود عليه السلام» ولا قال فرعون: 
3 نك با مُوسی مخورا) (لإسرا: ۱ قال موسی: لق 
لنت ما انر هَؤلاء إلا ربأ السمارات والأزض بمنآيرَ واي لأظنك با 
عون مَنبررا € [الإسراء: ١‏ إلى أمثال ذلك راما محمد لز فإن الله 
تعالى هو الذي يتولى جوابهم عنه بنفسه الكرية» كما قال: «ْرَقالوا با يها 
الي نر عَلَيهِ الذكَرُ إنك لَمَجنون. و ما تيا بالمَلايكَة إن كت مِنْ 
الصادق) والحجر: ۷-١‏ قال الله تعالی: ما ر ت “ل المَلائكة إل ای وا 
كانواً إا مظرينَ) خجر: ۸) وقال تعالى: «وقاُوا أَسَاطير لوين اس 
هي لى عله رة وَأصيلا. قل رل الي بعلم لسر في السُمَارات 
رَالأرْض إن كان غفوراً جما رر (e‏ ام تقولون اھ ا 
به ريب الْمنون. فل ربصا ئي معكم س المُتَربمين E a‏ 
وقال تعالی: رما هو بقؤل شار قليلا ما تؤمنون. رلا بقول کان تيلا 
ما تذكرُون. زيل من رب الاين ) راه [ft‏ إن كاد انين 
كفروا يزلقونك بأبصًارهم لَما سوا الذكرّ وَبقولون نه لَمَجنرنً) راقلم: 
١‏ قال الله تعالى: رمَا هو إلا كر لَلَْلَمنَ4 (القلم: ]٥۲‏ وقال تعال: 


١-القول‏ فيما أوتى إبراهيم اخليل عليه السلام 


۸- کتاب دلائل النبوة 


ن والْقَلَم وما َْطرون. ما أت يبغة رك بمجنرن. إن لك لأجرا 
غير مَمُنون. . رانك على اق ع ليم( ولقلم: ]٤ ١‏ وقال تعالى: «وَلَقَد 
لم أنهُم يقولون إِنمَا عَم بتر لَسَان الي يدون إلءِ أعجَّمي وَمَذا 
سان عَربي مين) (الحل: ٣‏ 1۰( 


۹-القول فيما أوتي هود عليه السلام 


قال بو نعیم ما معناه: إن الله تعالى آهلك قرمه بالريح العقيم» وقد 
کانت ريح غضب» ونصر الله تعالى محمدا لز بالصبا يورم الأحزابء كما 
قال تعالی: یا یا انين منوا اذْكرُوا عة الله عَلّكم إذ جَاءتكم جنوذ 
فأرسلتا عَلَْهِمْ ربجا وَجنودا لم تَرَوْمَا ركان الله بمَا تَعْمَلُون بصا 
(الأحزاب: .]١‏ 

تم قال: حدئنا إيراهيم بن إسحاق» حدئنا محمد بن إسحاق بن خرية 
(ح) وحدثنا عثمان بن محمد العثماني» أنا زكريا بن بجيى الساجي» قالا: 
حدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا حفص بن غيّاث» عن داود بن أبي هند 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا كان يوم الأحزاب انطلقت الجنوب إلى 
الشمال فقالت: انطلقي بنا ننصر محمدا رسول الله تن فقالت الشمال 
للجنوب: ن اة لا ثري بالليل» فارسل الله عليهم الصباء فذلك قوله: 
سلتا عَلَّهْم ربجا وَجنودا لم روَا (الاحراب: ٩‏ ویشهد له الحلیث 
الخقدم [عن رسول الله لز أنه قال: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبوره وسيأتي التنبيه على ذلك في معجزة سليمان بتسخير الريح. 


١٠-القول‏ فيما أوتي صا عليه السلام 


قال آبو نعیم (دلال9۹۲]: فإن قیل: فقد أخرج الله لصالح ثاقة من 
الصخرة جعلها الله له آية وحُجة على قومه وجعل ها شرب يوم ولم 
شرب یوم معلوم» قلنا : وقد أعطى الله محمداً تلز مشل ذلك بل بل ابلغ 
لأن ناقة صالح م تكلمه ولم تشهد له بالنبوة والرسالةء ومحمد ل شهد له 
البعير الناد بالرسالةء وشكى إليه ما يلقى من أهله» من أنهم مجيعونه 
وبذثبونه» ثم ساق الحديث بذلك كما قدمنا] في دلائل النبوة بطرقه وألفاظه 
وعزوه با أغنى عن إعادته ههناء وهو في الصحاح والحسان والمسانيده وقد 
i EE SS E EES‏ 
بالرسالة]ء كما تقدم التنبيه على ذلك والكلام فيه» وثبت الحديث] في 
الصحيح بتسليم الحجر عليه قبل أن يبعث» ركذلك سلام الأشجار 
والأحجار والمدر عليه حين بُعث صلوات الله وسلامة عليه دائما إلى يوم 
الدين. 


١-القول‏ فيما أوتي إبراهيم الخليل عليه السلام 


قال شيخنا العلامة أبو المعالي بن الزملكاني ره الله وبل بالرحمة ثراه: 
وأما مود النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد مدت لنبينا لل نار 
فارس ول تخمد قبل ذلك بالف عام وكان خود نار فارس لولده جال 
ويينه وبين بعثته أربعون سنةء وخمدت نار إبراهيم لباشرته هاء وخمدت نسار 
فارس لنبينا #5 وبينه وبينها مسافة أشهر كذاء وهنا الذي أشار إلبه من 
خود نار فارس ليلة مولده الكريم» قد ذكرناه بأاسانيده وطرقه في آول 


۸- کتاب دلائل النبوة 


السيرة» عند ذكر المولد المطهر الشف الكرّم» جا فيه كفاية ومقنع]. 
e‏ مع أنه قد ألقَىٌ بعض هذه الأمة في النار فلم تؤثر فيه 
ببركة نبینا لز منهم أبو سسلم الخولاني» قال: تيا الأسود بن قيس 
المنسي باليمن؛ فأرسل إلى أبي مسلم النولاني فقال له: اتشهد أن عمداً 
رسول اللّه؟ قال: نعم» قال: آنشهد اني رسول الل؟ قال: ما اسمع» فأعاد 
عليه» فقال: ما أسمع» فار بنار عظيمة فأجُجَّت وطرح فيها ابو مسلم فلم 
تضره» فقيل له: لئن تركت هذا في بلادك أفسدها عليك» فامره بالرحيل» 
فقدم المدينة وقد قبض رسول الله ل واستخلف أبو بكر» فقام إلى سارية 
من سواري المسجد يصلي» » فبصر به عمر فقال من أين الرجل؟ قال: من 
اليمنء قال: ما فعل الله عدو بصاحبنا الذي حرقه بالنار فلم تضره؟ قال: 
ذاك عبد الله بن ثوب قال: نشدتك بالله نت هو؟ قال: اللهم نعم» قال: 
فاعتنقه ئم بکی ثم ذهب به حتی آجلسه بینه وبين ابي بكر الصديق وقال: 
الحمد لله الذي يمتني حتى أراني في أمة محمد ا من فعل به كما فعل 
بإبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. وهذا السياق الذي أورده شيخنا بهذه 
الصفةء قد رواه الحافظ الكبيرء أبو القاسم بن عساكر رحمه الله في ترجمة 
أپې مسلم عبد الله بن ترب في «تاریخه» من غير وجه (تاریخ دمشق 
۲١٣ ۷‏ عن عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل بن عياش 
ا لحمصي: حدثني شرحبيل بن مسلم اولاني ان السود بن قيس بن ڏي 
الخمار العنسي تبأ باليمنء فارسل إلى أبي مسلم الخولاني فأني به فلما 
جاءه قال: آنشهد آني رسول الله؟ قال: ما اسم قال: أتشهد أن عمداً 
رسول الله؟ قال: نعم» قال: اتشهد أني رسول اللّه؟ قال: ما أسمع» قال: 
آتشهد آن مدا رسول الله؟ قال: نعم» قال: فردد عليه ذلك مرارا ثم آمر 
بنار عظيمة فأججت فاألقي أبا مُسلم فيها فلم تضره فقيل للأسود: انفه 
عنك وإلا أفسد عليك من اتبعك» فأمره فارتحل أبو مسلم» فأتى المينة 
وقد قبض رسول الله اڳ واستخلف آبو بكر» فاناخ أبو مسلم راحلته 
بباب المسجد د ثم دحل المسجد وقام يصلي إلى ساريةء وبصر به عمر بن 
الخطاب فاتاه فقال: ممن الرجل؟ فقال: سن أهل اليمن» قال: مافعل 
الرجل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذاك عبد الله بن ثوب» قال: 
فأنشدك بالله آنت هو؟ قال: اللهم تعم» قال: فاعتنقه وبکی ثم ذهب به 
حتى أجلسه بينه وبين أبي بكر الصديق» فقال: الحمد لله الذي ل يمتني 
حتى أراني في أمة محمد تل من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن» 
قال إ[سماعيل بن عياش: فانا أدركت رجالا من الأمداد الذين يدون إلينا 
من اليمن من خولان» ربا تمازحوا فيقول الخولانيرن للعنسين: صاح 
الكذاب حرق صاحبنا بالنار فلم تضره. وروى الحافظ ابن عساكر أيضا 
من غير وجه عن إبراهيم بن دحيم: حدثنا هشام بن عمار» حدثا الوليد 
أخبرني سعيد بن بشير عن أبي بشر - جعفر بن ابي وحشية - آن رجلا 
من خوّلان أسلم فاراده قومه على الکفر فالقوه في نار فلم حترق منه إلا 
أغلة ل يكن فيما مضى يصيبها الرضوء» فقدم على أبي بكر فقال: استغفر 
لي» قال: أنت أحق قال أبو بكر: أنت ألقيت في النار فلم تحترق» فاستغفر 
له ثم حرج إلى الشام» فكانوا يشبهونه بإبراهيم عليه السلام» وهنا الرجل 

هو أبو مسلم الغولاني. 

وهه الرواية بهذه الزيادة تحقق أنه إغا نال ذلك ببركة متابعته الشريعة 
الحمدية المطهرة المقدسةء كما جاء في حديث الشفاعة: «وحرم الله على 
النار أن تأكل مواضع السجوده [ځ: ۸۰٩‏ وقد نزل أبو مسلم بداريا مسن 
غربي دمشق وكان لا يسبقه أحد إلى المسجد الجامع بدمشق وقت الصبح» 


١-القول‏ فيما أوتي إبراهيم 


يم اليل عليه السلام ۹۹۰ 


وکان یغازي ببلاد الروم» وله احوال وکرامات کثبرة جداء وقبره مشهور 
بداریاء والظاهر أنه مقامه الذې کان یکون فيه» فإن الحافظ ابن عساكر 
رجح أنه مات ببلاد الروم» في خلافة مخاوبة (تاریخ دمشق ۲۳۲-۲۳۰/۲۷]» 
وقیل: في أیام ابنه يزيد» بعد الستين والله اعلم. 

وقد وقع لأ مد بن آبي الحواري مع شيخه آبي سليمان الداراني قصة 
تشبه هذا كما رواه الحافظ أبو القاسم بن عساكر في «تارجخه» في ترجمة 
امد بن ابي الحواري من غير وجه: آنه جاء الل أستاذه أبي سليمان يعلمه 
بان التنور قد سجروه واهله یتظرون ما يأمرهم به» فوجده يكلم الناس 
وهم حوله فأعلمه بذلك فاشتغل عنه بالناس» ثم اعلمه فلم ياتفت إليه 
ثم أعلمه مع أولئك الذين حوله» فقال له وهو مُغضب: اذهب فاجلس فيه 
ثم تشاغل بالحديث مع اولئك الذين حرله» وذهب أحمد بن أبي الحواري 
إلى التنور فجلس فيه وهو يتضرم نارا فکان عليه برداً وسلاما» وما زال فيه 
حتى استيقظ أبو سليمان من كلامه فقال لمن حرله: قوموا بنا إلى أحمد بن 
ابي الحواري فإني اظنه قد ذهب إلى التنور فجلس فيه امتشالاً لما آمرتهء 
فذهبوا فوجدوه جالساً فيه» فأخذ بيده الشيخ أبو سليمان وأخرجه منه» 
رحمة الله عليهما ورضي الله عنهما. 

وقال شيخنا آبو العالي: وأما إلقاؤه -يعني إبراهبم عليه السلام- من 
المنجنين فقد وقع في حديث البراء بن مالك في وقعة مسيلمة الكذاب وأن 
أصحاب مسيلمة انتهرا إلى حائط حفر فتحصنوا به وأغلقرا الإباب فقال 
البراء بن مالك: ضعوني على ترس واححملوني على رؤوس الرماح ثم 
القوني من أعلاها داخحل الباب ففعلوا ذلك واألقوه عليهم فوقع وقام 
وفاتل المشركين حتى قتل عشرة أو أكثر وفتح الباب للمسلمين فكان سبب 
هلاك المشركين وقتل مسيلمة. 

قلت: وقد ذكرت ذلك مستقصى في أيام الصديق حين بعث خالد بن 
الوليد لقتال مسيلمة وبني حنيفةء وكانوا في قريب من ماثة ألف او يزيدونء 
وكان السلمون بضحة عضر ألا فلما التقرا جعل كشير من الأعراب 
يفرون» فقال المهاجرون والأنصار: اخلصننا یا خالدء فمیزهم عنهم» وکان 
المهاجرون والأنصار قريباً من ألفين وخمسمائة» فصمموا الحملة وجعلوا 
يتذامرون ويقولون؛ يا أصحاب سورة «البقرة» بطل السحر اليو فهزموهم 
بإذن الله والجؤوهم إلى حديقة هناك -وتسمى حديقة الموت- فتحصنوا 
بهاء فحصروهم فيهاء ففعل البراء بن مالك -أخحو أنس بن مالك وكان 
الأكبر- ما ذكر من رفعه على ترسه فوق الرماح حتى تكن من أعلى 
سورهاء ثم ألقى نفسه عليهم ونهض سريعا إليهم ولم يزل يقاتلهم وحده 
ويقاتلونه حتى تكن من فتح باب الحديقة ودخل السلمون يكبرون وانتهوا 
إلى قصر مسيلمة وهو واقف خارجه عند ثلمة جدار كانه جمل أورق -أي 
من سمرته- فابتدره وحشي بن حرب الأسودء -قاتل حمزة- جربته» وأبسر 
دجانة سماك بن خرَّشة الأنصاري -وهو الذي ينسب إليه شيخنا هذا أبو 
المعالي بن الزملكاني- فسبقه وحشي فأرسل الحربة عليه من بعد فاأنفذها 
منه» وجاء إليه أبو دجانة فعلاه بسيفه فقتله» لكن صرخحت جارية من فوق 
القصر تندب مسيلمة فقالت: وا أمير المؤمنيناه» قتله العبد الأسود» ويقال: 
إن عمر مسيلمة -لعنه اللّه- يوم قتل مائة وأربعون سنةء فهو ممن طال 
عمره وساء عمله قبحه الله. هذا ما ذکره شیخنا فیما يتعلق بإبراهيم الخلیل 
ا 

وأما الحافظ أبر نعيم فإنه قال ردلمل, {A/Y‏ فإن قيل: فإن إبراهيم 
حصن بالئلة مع النبوة قيل: فقد اتخذ الله حمداً حليلا وحبييأء والحجيب 


۹۹۱٩ 


ألطف من الخليل. 

ثم ساق من حديث شعبة عن ابي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد 
اله بن مسعود طه قال: قال رسول الله ##ز: «لو كنت متخناً حليلاً 
لاتخذت ابا بكر خليلاًء ولكن صاحبكم خليلٌ اللّه». 

وقد رواه مسلم ۲۳۸۳ (۳ء 4ء من طريق شعبة والثوري عن أبي 
إسحاق» ومن طريق عبد الله بن مرة» وعبد الله , بن آبي المذيل» كلهم عن 
أبي الأحوص» عرف بن مالك الجشميء قال: سمعت عبد الله بن مسعود 
بحدث عن رسول الله ٣‏ قال: «لو كنت متخا خليلا لاتخذت ابا بكر 
خحلیلا» ولکنه آي وصاحي» وقد اتخذ الله عر وجل صاحبکم خلیلا 
هذا لفظ مسلم. 1 

ورواه مسلم أيضا منفردا به عن جندب بن عبد الله البجلي كما 
ساذكره» واصل الحديث في «الصحیحین؟ [خ: ]٤٩٩‏ [م: ۲۳۸۲ (۲)] عن 
آبي سعيد» وئي آفراد البخاري ]٤٦۷(‏ عن ابن عباس وابن الزبير كما سقت 
ذلك في فضائل الصديق «ينه وقد اوردناه هنالك من رواية أنس والبراء 
وجابر وكعب بن مالك وأبي سعيد بن المعلى وأبي هريرة وأبي واقد الليئي 
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. 

ثم إنغا رواه أبو نعيم من حديث عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد 
عن القاسم عن أي أمامة عن كعب بن مالك أنه قال: عهدي بنبيکم ٣‏ 
قبل وفاته خمسة أیام فسمعته یقول: «) یکن ني إلا له خليلٌ من امتهء وإن 
خليلي أبو بكرء وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا» وهذا الإسناد ضعيف. 

ومن حديث عمد بن عجلان عن ايه عن بي هريرة قال: قال رسول 
الله ##: لكل نبي خليلء وخليلي أبو بكر بن أبي قحافة» وليل 
صاحبكم الرحن»» وهو غريب من هذا الرجه. 

ومن حديث عبد الوهاب بن الضحاك (لضعفاء ۴ عن إسماعيل 
بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الر من بن جبير بن نفير عن كثير 
بن مرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ##ل: «إن 
الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ومنزلي ومتزل إبراهيم في النة 
تجاهین والعباس بیننا ممن بین خلیلین» غریب وي إسنادہ نظرء انتھی ما 
آورده ابو نعيم رمه اللّه. 

وقال مسلم بن الحجاج في اصحيحه» ۲ (۲۳)]: حدثنا آبو بکر 

بن بي شيبة وإسحاق بن إبراهيم» قالا: حدٿنا زکريا بن عدي» حدنا عبید 
الله بن عمروء حادثنا زيد بن أبي ائيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
الحارث» جلثي جندب بن عبد الله قال: : سمعت الني ت قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: : إن ابرا إلى الله عز وجل ان يون لي منکم ليل فن 
الله قد اتخذني خليلاً كما انخذ الله إيراهيم خليلاً؛ ولو كنت متخا من 
اتی خلیلاً لانخذت ابا بکر خلیلاء آلا ون من کان قبلکم کانوا يتخ نون 
قور أنبيائهم وصالييهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد إني 
آنهاكم عن ذلك وأما اتخاذه حبيباء فلم يتعرض لإسناده بو نعيم. 
وقد قال هشام بن عمار في كتابه «المبعث»: حدثا مى بن حزة 
الحضرمي وعثمان بن علاق القرشيء قالا: حدثنا عروة بن رويم اللخمي 
ان رسول الله بیز قال: «إن الله درك بي الأجل الرقوم وأخذني القربةء 
واحتضرني احتضاراء فنحن الآخرون» ونحن السابقون يوم القيامة» وانا 
قائلٌ قولاً غير فخر: : إيراهيم خليل الله» وموسى صفي الوا یت 
الله وأنا سيد ولد آدم يسوم القيامة وإن معي لوا الحمد تحته كل ني 
وصيق وشهيد يوم القيامةء وأنا اول من تفتح له أإبواب الجحنة واجارني 


-١‏ القول فيما أوتي إبراهيم الخليل عليه السلام 


۸- کتاب دلائل النبوة 


الله عليكم من ثلاث: آن لا پهلککم بسنة» وآن لا يستبيحكم عدو وآن 
لا تجتمعرا على ضلالة». 

وأما الفقيه أبو محمد عبد الله بن حامد فتكلم على مقام الحلَة بكلام 
طويل إلى أن قال: ويقال: الخليل الذي يعبد ربه على الرغبة والرهبة» من 
قوله: إن راهيم لاوا حلم (الوبة: )٠٠١‏ من كثرة ما يقول: أو 
والحبيب الذي يعبد ربه على الرؤية والحبةء ويقال: الخليل الذي يکرن معه 
انتظار العطاء. والحبيب الذي یکون معه انتظار اللقاء» ویقال: الخليل الذي 
يصل بالواسطة ممن قوله: «وكَذَبِك د نري إبراهيم مأوت السُمًارًات 
وَالأرض وليكون من الْمُوقدن) (الاتعام: ]۷١‏ والحبیب الذي يصل به إليه» 
من قوله: لفان قاب وسين أو آذنى)» جم ] وقاں اخایل: (والي 
أطْمَعُ آن ينف لي خطيتي يرم الدين) (لشعراء: ۸١‏ وقال الله للحيب 
عمد ا : عفر لَك الله ما تدم ين دبك وما تأحر) ولمح ۲ وقال 
الخليل: رلا تخزني يوم م عون (الشعراء: ۸۷] وقال الله لني بلاز: 
يرم لا ُخزي الله لني وَالنين آمنوا مع (التحريم: ۸] وقال الخلیل حین 
القي ني النار: حسي الله ونعم الوكيل وقال الله محمد با ااي 
حبك الله ومن اتعكّ من KAK‏ [الأتفال: 4( وقال الخليل: لإني 
ذامبُ إلى ريي سيّدين) الصافات: ۹۹] وقال الله لحمد: ووجَدَلٌ ّلا 
دى( (الضحی: ۷] وقال ج «وَاجْمَل لي لان مدق ِي 
الآخرين)» (الشعراء: ]۸٤‏ وقال الله لحمد: «ورفعنًا لَك ذكرّك4 (الشرح: f‏ 
وقال الخلیل: (راجننی نې أن نخد د الأصنام) (لراهيم: ]٠١‏ وقال الله 
للحبیب: انما بريد الله يديب عَكُم الرس أل الت ومركم 
تطهیرا) (الاحزاب: ۳۳] وقال الحلیل: «رَاجعَلني مِن وَرَنّةٍ جنة اليم 
(الشعراء: ٥‏ وقال الله حمد؛ إا أعطاك الكرّر € (الكردر: ١‏ وذکر 
اشياء أحرء وسياني الحديث في «صحيح مسلم؟ عن أبي بن كعب ان 
رسول الله تا قال: «إني ساقوم مقاما يوم القيامة يرغب إل الخلق كلهم 

حتى إبراهيم الخليل؛» فدل على أنه أفضل منه إذ هو محتاج إليه في ذلك 
المقام» ودل على أن إبراهيم أفضل الخلق بعده» ولو كان أحد أفضل من 
إبراهیم بعده لذكره. 

ئم قال آہو نعيم (دلاسل :]١۸۷/١‏ فإن قيل: إن إبراهيم عليه السلام 
حجب عن نغروذ بحجب ثلائة» قیل: فقد کان كذلك وحجب عمد با 
عمن أرادوا قتله بخمسة حجب» قال الله تعالى في أمره: «وَجَعَلنا ِن بين 
دهم سنا وَين خلفهم سنا اغيام فم لا بَصررون) ريس ]٩‏ فهذه 
ثلاث ثم قال: واا قَرأت القرآن جَعَلنا بيك وين لين لا بُؤينون 
بال رة ججًابا توراه (الإسراء: ]٤٥‏ ثم قال: لهي إلى الأذْقان و فم 

مقَمَحرنْ€ [يس: ۸] فهذه خسة حجب. وقد ذكر مثله سواء الفقيه أبو 

محمد بن حامد وما أدري آيهما أخحذ من الآخر واللّه اعلم. وهنا الذي 
ف و الي درا رامح عل الام ا آدري ما هي 

كيف وقد القاه في النار التي نجاه الله منهاء وأما ما ذكره من الحجب 
امستدل عليها بهذ الآبات. فقد قيل: إنها حميعها معنرية لا حسيةء بمعنى 
آنهم مصرفون عن الحق؛ لا يصل إليهم؛ ولا بخلص إلى قلوبهم» كما قال 
تعاى: وقالوا فلوبنًا في اة مما مما تذْعُونا إليهِ وَِي آذاننًا وَقَرٌ ومن بيا 
وبك ججّاب€ رفصلت: ٠‏ وقد حررنا ذلك في «التفسير» وقد ذكرنا في 
السيرة وني التفسير أن آم جميل امرآة أبي هب» لما نزلىت السورة في ذمها 
وذم زوجهاء ودخولما النارء وخسارهماء جاءت بفهر وهو الحجر 
المستطيل لترجم الني لة. فانتهت إلى أبي بكر وهو جالس عند النبي لال 


۸- کتاب دلائل النبوة 


فلم تر رسول الله تاا وقالت لأبي بكر: أين صاحبْك؟: فقال: وما له؟ 
فقالت: إنه هجاني» فقال: وما هجاك؟ فقالت: والله لشن رأيته لأضربنه 
بهذا الفهرء ثم رجعت وهي تقول: مذعاً آببنا. ودينه قلينا. وكذلك حجب 
ومع من ابي جهل حين هم آن ر يطا برجله راس الني ا وهو ساجد 
فرأی خندقا من نار وهَوْلاً عظيماً وأجنحة الملائكة دونه» فرجم القهقرى 
وهو يقي بیدیه» فقالت له قریش: ما لك وجك؟ فاخبرهم با رآی» وقال 
الني از: «لو أقدم لاختطفته الملائكة عُضْراً عضوآه. وكذلك لما حرج 
رسول الله ب ليلة المجرة وقد أرصدوا على مدرجته وطريقه» وحوالي 
پیته رجالا جرسونه ثلا بخرج» ومتی عاينوه قتلوه» فامر علياً فنام على 
فراشهء ثم حرج عليهم وهم جلوس» فجعل یرش على راس کل إنسان 
منهم ترابا ويقرل: «شاهت الوجوه٠»‏ ثم حرج ولم يروه حتی صار هو وابو 
بكر الصديق إلى غار ثور كما بسطنا ذلك في السيرة» وكذلك ذكرنا أن 
العنكبوت سد على باب الغار ليعمي الله عليهم مكانه. 

ولي «الصحيح؟ أن با بكر قال: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى 
موضع قدميه لأبصرنا فقال: «يا أبا بك ما ظنك بائنين الله الثهما؟» وقد 
قال بعض الشعراء في ذلك: 


نج داو ما هى صاحب الغا ر وكان الفخار للعنكبوت 


وكذلك حجب ومنع من سراقة بن مالك بن جعشم حين اتبعهسم 
بسقوط قوائم فرسه في الأرض حتى أخذ منه أماناً كما تقدم[بسطه في 
الهجرة. 

وذكر ابن حامد ني كتابه في مقابلة إضجاع إبراهيم عليه السلام ولده 
للنبح مستسلماً لأمر الله تعالىء ذل رسول الله ب نفسه للقتل يوم احا 
وغبره حتى نال منه العدو ما نالوا من هشم رأسه» وكسر ثنيته اليمنى 
السقلى» كما تقدم (بسط ذلك في السيرة. 

ثم قال: قالوا: كان إبراهيم عليه السلام ألقاه قومه في النار فجعلها الله 
برداً وسلاماً 5 قلنا: وقد أوتي رسول الله تلز مثله» وذلك أنه لما نزل جْبّر 

سنه الخيبرية» فصير ذلك السم في جوفه برداً وسلاما إلى متتهى أجله» 
والسم حرق إذ لا يستقر في اجرف كما تحرق النار. 

قلت: وقد تقدم [الحديث بذلك في فتح خیبر» ویژید ما قاله أن بشر بن 
الراء بن معرور مات سريعاً من تلك الشاة المسمومة» وأخبر ذراعها رسول 
الله 5# با أودع فيه من السم» وكان قد نهش منه نهشة» وكان السم فيه 
أكثرء لأنهم انوا يفهمون أنه :لا يحب الذراع» فلم يضره السم الذي 
حصل في باطنه پإذن الله عز وجل» حتی انقضی أجله چ فذکر آنه وجد 
حينتذ من أل ذلك السم الذي كان في تلك الأكلة صلوات الله عليه 
وسلامه علبهء وقد ذكرنا في ترجمة خحالد بن الرليد المخزوميء فاتح بلاد 
الشام» آنه أي سم فتحساه بحضرة ة الأعداء ليرهبهم بذلك» فلم ير باساء 
رضي الله عنه. 

ا فإن قیل: فإن إبراهيم خحصم نروذ ببرهان نبوته فبهته» 
قال الله تعالى: لهت الي قر رلقرة ۸ ] قیل: محمد ا آتاه 
الكذب بالبعث» بي بن خلف» ‏ بال ففرکه وقال: من ُي الَا 
وهي رمیم) ربس: ۷۸] فائزلِ الله تعالى البرهان الساطع: «قل بها 
لي أنثَأمَا أل مر رَهُوّ بل لق عَلبمٌ) [یس: ۷۹] فانصرف ا 
ببرهان نبوته. 

قلت: وهذا أقطع للحجةء وهو استدلاله على المعاد بالبداءةء فالذي 


١-القول‏ فيما أوتي إبراهيم 


م اليل عليه السلام ۹۲ 


خلت الق بعد ان لم یکونوا شیتا مذکوراء قاد علی إعادتھم كما قال: 
ارس ادي لن السمَارات وَالأرض بقار على أن بُحلقَ مهم بَلّى 
وهو الخلاق ٌ4 [بس: ۸ آي یعیدھم کما بدأهم کما قال في الآية 
الأخرى: بقایر عَلی أن ب يحي المَوتّى) (القامة: ٠٠١‏ وقال: وُر الي 
تا الخلق ثم بيده 0 از ۷] هذا وأمر المعاد نظري 
زک ا ی ر ق 
معاند مكابر فإن وجود الصانع مذكور في الفطر. وکل واحد مفطور على 
ك إن فرت طرة نمر نا فبتا رش الاس عل 
وجود الصانع من باب النظر لا الضروريات» وعلى كل تقدير فدعراه أنه 
هو الذي بجي وييت» لا يقبله عقل ولا سمع» وکل واحد یکذبه بعقله في 
ذلك وف الزمه إبراهيم بالإتيان بالشس من الغرت إن کان کہا ادعیى 
تبت الي قر واللَهُ لا هدي القَرمْ الظالمين» (البقرة: ]۲٠۸‏ وكان 

ينغي أن يذكر مع هذا أن الله تعالى سلط مدا تفز على هنا المعاند لا 
ا لی کا یم ان فته ین رة شمه رة اا روت 
فتدادا عن فرسه مراراء فقالوا له: ومحك ما لك؟ فقال: والله ن بي لما لر 
کان باهل ذي امجاز لاتو | أحعين. ا يقل: بل آنا آقتله؟» ةلو تف 


علي لقتلني - وكان أبيّ هذا لعنه الله قد أعد فرساً وحربة ليقتل بها 
عليها رسول الله لجن فقال: «بل آنا أقتله إن شاء اللُه» - فكان كذلك 


ٹم قال آبو نعیم [دلالل ۲ ]: إن قیل: فإن إبراهيم عليه السلام 
کسر آصنام قومه غضباً للّه» قیل: فإن محمدا از كسر ثلاثمائة وستين 
صنمأء نصبت حول الكعبة فأشار إليهن فتساقطن ثم روى من طريسق عبد 
الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال: وقف رسول الله تلل بوم شح 
مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنماأء قد الزقها الشيطان بالرصاص 
والنحاس» فكان كلما دنا منها بعخصرته تهري من غير آن يسهاء ويقول 
«جاء الْحَو وَرَهَىَ لاط إن الباطِلَ كان روا)۲ (الإسراء: ]۸١‏ فتساقط 
لوجوههاء ثم امر بهن فاخرجن إلى المسيل» وهذا أظهر وأجلى من الذي 
قبله» وقد ذكرنا هذا في أول دول النبي ل مكة عام الفح باسانيده 
وطرقه من الصحاح وغيرهاء بما فيه كفاية]ء وقد ذكر غير واحد من علماء 
السير أن الأصنام تساقطت أيضاً ليلة مولده الكريم» وهذا أبلغ واقرى في 
المعجز من مباشرة كسرهاء وقد تقدم] أن نار فارس التي كانوا يعبدونها 
خمدت أيضاً ليلتئذء ول خمد قبل ذلك بالف عام وانه سقط من شرفات 
قصر كسرى أربع عشرة شرفة» مؤذنة بزوال دولتهم الكافرة بعد هلاك 
أربعة عشر من ملوكهم في أقصر مدةء وكان همم في الملك قريب من ثلاثة 
آلاف سنة. 

وأما إحياء الطيور الأريعة لإبراهيم عليه السلامء فلم يذكره أبو نعيسم 
ولا ابن حامد» وسيأتي في إحياء الموتي على يد عيسى عليه السلام ما وقع 
من المعجزات الحمدية من هذا النمط ما هو مثل ذلك وآعلى من ذلك كما 
سيأتي التنبيه عليه إذا انتهينا إليه» من إحياء أموات بدعوات من أمته» 
وحنين الجذع» وتسليم الحجر والشجر والمدر عليه» وتكليم الذراع له وغير 
ذلك. 

وما قوله تعالی: «رَكَذَلك نري إرَاميم كوت السّمَاات والأرض 
وکر من المُوقتن) (الأتعام: ]۷١‏ رالآیات بعدها» فقد قال الله تعالل: 
سان الذي أُسْرّى يعدو للا من المج الحَرَام إلى المج 
الأقصى الذي باركتا 0 نري من آياتنا إن مر اشيم الم (الإسراء: 


۹4۳ 
1 وقد ذكر ذلك ابن حامد فیما وقفت عليه بعد» وقد ذکرنا في أحاديث 
الإسراء من كتابنا هذاء ومن «التفسيرة [الفسر ]٤١-٠۴/١‏ ما شاهده رسول 
الله لز ليلة أسري به من الآيات فيما بين مكة إلى بيت المقدس وفيما بين 
ذلك إلى سماء الدنياء ثم ما عاين من الآيات في السموات السبع وما فوق 
ذلك وسدرة المتتهى» وجنة الأوى» والنار التي هي بس المصير والمثشرىء 
وقال عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث.النام - وقد رواه جمد 
]۲٤۳/[‏ والترمذي (۳۲۳۳» ]۳۲۳٤‏ وصححه»ء وغیرهما: - وفتجلی لي 
کل شيء وعرفت). 

وذکر اين حامد في مقابلة ابتلاء الله يعقوب عليه السلام بفقده ولده 
يوش عليه السلام وضبرة واستعاته ريه حر وجل )موت إيراهيم ابن 
رسول الله ##. وصبره عليه» وقوله: «تدمع العين ويحزن القلب» ولا 
نقول إلا ما برضي ربناء وإنا بك يا إيراهيم محزونون». 

قلت: وقد ماتت بناته الثلاثة: رقية» وأم کلشوم» وزینب» وقتل عمه 
حزة أسد الله وأآسد رسوله يوم أحد» فصبر واحتسب» وذكر في مقابلة 
حسن يوسف عليه السلام ما ذكر من جمال رسول الله باز ومهابته 
وحلاوته شکلاً ونطقا وهدیاء ودلاء وسمناًء کما تقدم في شمائله من 
الأحاديث الدالة على ذلك كما قالت الربيع بنت مسعود[: لو رأيته لرأيت 
الشمس طالعة. 

وذکر في مقابلة ما ابتلی به يوسف عليه السلام شن ار ةوالت 
هجرة رسول الله تز من مكة إلى المدينةت ومفارقه وطنه وأهله وأصحابه 
الذين کانوا بها. 


۲- القول فيما أوتي موسى عليه 
السلام من الآيات البينات 


وأعظمهن تسع آیات کما قسال تعال (الغسیر :]٠۲٤ ۱۲۲/١‏ وَلَقَد 
آنا مُوسّی يسع آیاتٍ نات 4 (الإسراء: ]٠١١‏ وقد شرحناها في «التفسيرة 
(الفسير »]٠٠۳-٤٥۸/۳‏ وحكينا قول السلف فيهاء واختلافهم فيهاء وأن 
الجمهور على آنها هي العصا في انقلابها حية تسعى» واليدء إذا أدحل يده 
في جیبه درعه أحرجها تضيء كقطعة قمر يتلالاً إضاءة» ودعاؤه على قوم 
فرعون حين كذبوه فارسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفارع 
والدم» آیات مفصلات,» كما بسطنا ذلك في التفسير» وكذلك أاخذهم الله 
بالسنين وهي نقص الحبوب» وبالجدب وهر نقص الثمار» وبالموت اللريع 
وهو نقص الأنقس» وهر الطوفان في قول: ومنها فلق البحر لإنجاء بني 
إسرائيل وإغراق آل فرعون» ومنها: تظليل بني إسرائيل في التيه بالغمام» 
وإنزال المن والسلوى عليهم واستسقاؤه هي فجعل الله ماءهم بخرج من 
حجر يحمل معهم على دابة» له أربعة وجوه إذا ضربه موسی بعصاه 
يخرج من کل وجه ثلاثة أعين لکل سبط عين» ثم يضربه لِم وقّل كل 
من عبد العجل منهم»؛ ثم أحياهم الله تعاللى» وقصة البقرة» إلى غر ذلك 
من الآيات الباهرات» كما بسطنا ذلك في «التفسير» (الغسیر ۱٤۳/١‏ ۷۴/۳ 
٤‏ وي قصة موسى عليه السلام من كتابنا هذا في قصص الأنبياء مته› 
وللّه الحمد والنة. 

آما العصا فقال شيخنا العلامة ابن الزملكاني: وأما حياة عصا موسى» 
فقد سبح الحصا في كف رسول الله از وهو جمادء والحديث في ذلك 


۲- القول فيما أوتي موسى عليه السلام من الآيات 


۸- کتاب دلائل النبوة 


صحیح› » وها الحديث مشهور عن الزهري عن رجلل عن أبي ذر» وقد 
قدمنا ذلك مبسوطاً في دلائل النبوة ة بما أغنى عن إعادته وفيه: نهن سبحن 
ي کف آبي بکر ثم عمر ثم عثمان» کما سبحن في کف رسول الله ل 
فقال: «اهذه خحلافة النبوة». 

وقد روی الحافظ ابن عساکر بسند إلى بکر بن خنیس عن رجل سماه 
قال: كان بيد أبي مسلم الخولاني سبحة يسبح بهاء قال: فشام والسبحة في 
يده قال: فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه وجعلت تسبح فالتفت أبو 
مسلم والسبحة تدور في ذراعه وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات» ويا 
دائم الثبات» فقال: هَلْمي يا آم مسلم وانظري إلى أعجب الأعاجيب» قسال: 
فجاءت أم مسلم والسبحة تدور وتسبح فلما جلست سكتت. 

وأصح من هذا كله وأاصرح حديث البخاري] عن ابن مسعود قال: کنا 
نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل» قال شيخنا: وكذلك قد سلمت عليه 
الأحجار. 

قلت: قافر ی ی ر قال رسول الله 
ا ني لأعرف حجرأ كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث» إني لأعرفه 


الآن؟ء قال بعضهم: هو الحجر الأسود. 


وقال الترمذي: حدثنا عباد بن يعقوب الكولي» حدثنا الوليد ب بن آبي ثور 
عن السدي عن عباد بن ابي يزيد عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه 
قال: كنت مع الني از بمكة في بعض نواحيهاء فما استقبله جبل ولا شجر 
إلا قال: السلام عليك يا رسول الله ثم قال: غريب. 

ورواه أبو نعيم في «الدلائل» (دلانل۲۸۹] من حديث السدي عن ابي 
عمارة الخيواني عن علي قال: حرجت مغ رسول الله لل فجعل لا يمر 
على حجر ولا شجر إلا سلم عليه وقدمنا في أول المبعث أنه لما اوحى إليه 
جبریل ول ما أوحی إلیه فرجع لا يمر بجحجر ولا شجر ولا مدر ولا شيء 
إلا قال: السلام عليك يا رسول الله» قال: وأقبلت الشجرة إليه بدعائه» 
وذكر اجتماع تينك الشجرتين لقضاء حاجته من ورائهما ثم رجوعهما إلى 
مناہتهماء وکلا الحديئين في «الصحيبح؟] ولکن لا يلزم من ذلك حلول 
حياة فيهماء إذ قد تكمونان ساقهما سائتق» ولكن في قوله: انقادا علي بإذن 
الله ما يدل على حصول شعور منهما لمخاطبته» ولا سيما مع امتثاهما ما 
امرهما به قال: وأمر عقا من نخلة أن ينزل فنزل إليه ينقز في الأرض 
حتی وقف بین يديه فقال: «أتشهد أني رسول اللّه؟» فشهد بذلك ثلاث ثم 
عاد إلى مكانه» وهنا آليى وأظهر في المطابقة من الذي قبله» ولكن هذا 
السياق فيه غرابة. 

والذي رواه الإمام أحمد وصححه الترمذي [۳۹۲۸]»؛ ورواه اليهقي 
والبخاري في «التاريخ؟ [التاريخ الكر ۳/۳] من رواية أبي ظبيان حصين 
بن جندب عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ع فقال: م 
أعرف أنك رسول الله؟ قال: «أرأيت إن دعوت هذا العذق من هذه 
النخلة أتشهد أني رسول الله؟» قال: نعم» قال: فدعا العذق فجعل العذق 
ينزل من النخلة حتى سقط في الأرض فجعل ينقز حتى أتى رسول الله 
تاز ثم قال له: «ارجع؟ فرجع حتى عاد إلى مكانه» فقال: أشهد أآنك 
رسول الل وآمن به» هذا لفظ البيهقي» > وهو ظاهر في أن الذي شهد 
بالرسالة هو الأعرابي» وكان رجلا من بني عامر. 

ولكن ني رواية البيهقي من طريق الأعمش عن سال : بن آي الجعد عن 
ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله لز فقال: ما هذا الذي يقول 
أصحابك؟ قال وحول رسول الله #7 أعذاق وشجرء» فقال: «هل لك أن 


۸- کتاب دلائل النبوة 
اريك آية؟٠‏ قال: نعم» فدعا غصناً منها فأقبل بخد الأرض حتى وقف بين 

يديه وجعل يسجد ویرفع راسه» ثم آمره فرجع» قال: فرجع العامري وهو 
يقول: يا آل عامر بن صعصعة والله لا اکذبه بشئ يقوله آبدا. 

E a 
رسول الله از دعا رجلا إلى الإسلام فقال: هل من شاهد على ما تقر‎ 
E قال: «هذه الشجرة‎ 
فاقبلت تخد الأرض خداً فقامت بین يديه فاستشهدها ثلاث فشهدت آنه كما‎ 
قال» ثم إنها رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه وقال: إن يتبعوني‎ 
أييتك بهم وإلا رجعت إليك وكنت معك.‎ 

قال: وأما حنين ا لجع الذي كان بخطب إليه الني اء فعمل له المني» 
فلما رقى عليه وخطب حن املح إليه حنين المشار والتاس يسمعون صوده 

بمشهد الخلق يوم الجمعةء وم يزل يئن ويحن حتى نزل إليه الني از فاعتنقه 

م ا ا و ر و اک کار 
الله فار الرس فى اة وسكن عك ذلك فهو حتت هرر 
معروف» قد رواه من الصحابة عدد كشر متواتر» وكان بحضور الخلائق› 
وهذا الذې ذکره من تواتر حدیث الجذع هر كما قال» فإنه قد روى هذا 
الحديث جاعة من الصحابة, وعنهم أعداد من السابعينء ثم من بعدهم 
آخرون عنهم لا مكن تواطؤهم على الكذب فهو مقطوع به في اللجحملةء واما 
تخیر ابجع كما ذکره شسيخنا فليس متواترء بل ولا يصح سناد وقد 
آوردته في الدلائل عن أبي بن کعب» وذكر في «مسند آحمدة» «اوسئن ابن 
ماجه٠»‏ وعن أنس من خمس طرق إليه» صحح الترمذي إحداهاء وروى ابن 
ماجه أحری» وأحمد ثالثة والبزار رابعة» وأبو نعيم خامسة» وعن جابر بن 
عبد الله ني «صحيح البخاري؛ من طريقين عنه» والبزاز من ثالشة ورابعة 
وأحمد من خامسة وسادسة» وهذه على شرط مسلمء وعن سهل بن سعد في 
«مصنف ابن أبي شيبة؛ على شرط «الصحيحين»» وعن ابن عباس في 
«مسند أحمده «وسنن ابن ماجه؛ بإسناد على شرط مسلم» وعن اين عمر ف 
«صحيح البخاري٤»‏ ورواه مد من وجه آخر عن اين عمر» وعن ابي سعيد 
في «مسند عبد بن مید پإسناد على شرط مسلم» وقد رواه ابو یعلی 
الموصلي من وجه آخر عنه» وعن عائشة رواه الحافظ أبو نعيم من طريق 
علي بن ا حمد الجواربي عن قبيصة عن حبان بن علي عن صالح بن حيان 
عن عبد الله بن بريدة عن عائشةء فذكر الحديث بطرلهء وفيه أنه حبره بين 
الدنيا والأخرة فاختار الجذع الأخرة وغار حتى ذهب فلم يعرف وهذا 
غريب إسناداً ومتناً. 

وعن أم سلمة رواه بو نعيم بإسناد جيد وقدمت الأحاديث بط 
أسانيدها وتحرير ألفاظها وعزوها با فيه كفاية عن إعادته هاهناء [ومن 
تدبرها حصل له القطع بذلك ولله الحمد والمة. 

قال القاضي عياض بن موسى السبتيى المالكي في كتابه «الشةا» (الشفا 
وهر حديث مشهور منشتر متواتر خحرجه أل الصحيح» ورواه 
من الصحابة بضعة عشرء منهم أبي وجابر وأنس وبريدة وجابر وسهل بن 
سعد» وابن عباس» وابن عمر والمطلب ر بن أبي وداعة وأبو سعيد وآم سلمة 
رضي الله عنهم أجمعين» قال شيخنا: فهذه جمادات ونباتات وقد حنت 
وتكلمت» وفي ذلك ما يقابل انقلاب العصا حية. 

قلت: : وسنشير إلى هذا عند ذكر معجزات عيسى عليه السلام في 
إحيائه الموتى بإذن الله تعالى في ذلك كما رواه البيهقي عن الحاكم عن أي 
امد بن ابي الحسن عن عبد الر من بن ابي حاتم عن ييه عن عمرو بن 


۲-القول فيما أوتىي موسى عليه السلام من الآيات ۰ 


۹۹4 


سواد قال: قال لي الشافعي: ما اعطى الله نياً ما اعطى مدا تلز فقلت 
أعطى عيسى إحياء الموتي» فقال: أعطى محمدا الجذع الذي كان بخطب إل 
جنبه حتی هییء له الئیںء فلما ىء له حن الجذع حتی سمع صوته» فهنا 
أكبر من ذلك» وهنا إسناد صحيح إلى الشافعي رحه الله» وهو نما كنت 
أسمع شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي رحه الله يذكره عن الشافعي رحمه 
الله وأكرم مثواه» وإنما قال: فهذا أكبر من ذلك لأن الجذع ليس محلا 

للحياة ومع هذا حصل له شعور ووجد لا حول عنه إلى اللبر فان وحن 
حنین العشار حتی نزل رسول الله ت فاحتضله وسکنه حتی سکن قال 
ا لحسن البصري ردلاتل۹/۲١٠]:‏ فهنا الجذع حن إليهء فإنهم أحق إن يجنوا 
إليهء وأما عود الحياة إلى جسد كانت فيه بإذن الله تعالی فعظيم» وهذا 
اعجب وأعظم منه إيجاد حياة وشعور في محل ليس مالوقاً لذلك ل تكن فيه 
قبل بالكلية فسبحان الله رب العالين. 

تبيه: وقد كان لرسول الله ا لواء مجحمل معه في الحرب مخفق في 

قلوب أعدائه مسيرة شهر بین يدیه» وکانت له عنزة تحمل بین يديه فإذا أراد 
الصلاة إل غير جدار ولا حائل ركِرّت بين يديه» وكان له قضيب يتوكاً 
عليه إذا مشى» وهر الذي عبر عنه سطيح في قوله لابن أخحيه عبد المسيح 
بن بقيلة: يا عبد المسيح» إذا كثرت التلاوه» وظهر صاحب راوه وغاضت 
رة ساوه» فليست الشام لسطيح شاماء وهذا كان ذكر هذه الأشياء عند 
إحياء عصا موسى وجعلها حية اليقء إذ هي مساوية لذلك» وهذه متعددة 
كثيرة ني محال متفرفة بخلاف عصا موسى فإنها وإن تعدد جعلها حية» فهي 
ذات واحدة والله أعلم. ثم ننبه على ذلك عند ذكر إحياء الموتى ل 
عیسی لان هذه اعجب وأكبر واظهر والّه | 

قال شیخنا: وما آن الله کلم مرسی تکلیما فد قم حصرل الكلام 
للبي بز ليلة الإسراء فيشهد له: «فنوديت: أن يا محمد قد كمّلت فريضتي 
وخففت عن عبادي٤»‏ وسياق بقية القصة يرشد إل ذلك» وقد حكى بعض 
العلماء ء الإجاع على ذلك لكن رأيت في كلام القاضي عياض نقل خلاف 
فيه واللّه أعلم. 

وأما الرؤية ففيها حلاف مشهور بين الخلف والسلف» ونصرها من 
الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية المشهور بإمام الأئمة» واختار 
ذلك القاضي عياض والشيخ عيبي الدين النووي» وجماء عن ابن عباس 
تصديق الرؤية» وجاء عنه تقمبدها بالفؤاد» وكلاهما في اصحیح مسلم؟» 
وقي «الصحيحينة عن عائشة إنكار ذلك وقد ذكرتا في الإسراء عن ابن 
مسعود وابې هريرة وآپي ذر وعائشة رضي الله عنهم آن المرئي في المرتين 
المذكورتين في أول سورة «الننجم؟ء إنما هو جبريل عليه السلام» وني 
«صحيح مسلم؟ عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله هل رايت ربك؟ 
فقال: نور نى لي أراه؟٠‏ وني رواية: «رأيت نورا؟» وقد تقدم] بسط ذلك 
في الإسراء في السيرة وني «التفسيرة في أول سورة بسني إسرائيل» (التفسير 
]۲-٠‏ وهذا الذي ذكره شيخنا فيما يتعلق بالمعجزات الموسوية عليه 
افضل الصلاة والسلام. وأيضاً فن الله تعالی کلم مرسی وهر بطور سیناء 
وسأل الرؤية فمنعها فمنعهاء وكلم محمدا # ليلة الإسراء وهر باللا الأعلى حين 
رفع لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام» وحصلت له الرؤية في قول طائفة 
كثيرة من علماء السلف والخلف والله أعلم» ثم رأيت ابن حامد قد طرق 
هذا في کتابه فأجاد وأفاد. 

وقال ابن حامد: قال الله تعالی لموسی: «وألقيت عَليك مَحبة مني 
(طه: ۳۹] وقال لحمد: «قَلّ إن كم تَحبُون اللَةَ فاتبعوني يكم الله 


۹4٥ 


يعفر كم نوكم وَاللَه عور ر رجیم [ال عمران: .]۳١‏ 

وأما اليد التي جعاها الله برهانا وحجة ت لوسی على فرعون وقومه کما 
قال تعالى بعد ذكر صيرورة العصا حية: اسك بدك في جيك تخر تخرج 
ضا ِن غير سوء رَاضْمُم لَك جَاحَك مِنَ الرَْب) «فذايك برهانان 
ِن رَبك ى فُرعَونٌ رمل (القصص: ۳۲] وقال في سورة «طه: ية 
أخرّی. لرك من ياتا الْكَبْرّى) رطه: ۲۳١۲۲‏ فقد أعطى الله عمداً 
انشقاق القمر باشارتة اليه فرقتين»› فرقة من وراء جبل حراء؛ وأحری آمامهء 
کک E FE ERE‏ تعال: (اقتربت الاعَة 

نش القَمَرُ. وإن روا آية يعرضوا ويقولوا ميحر تور القمر: ۲-۱] ولا 

ET‏ وأشهر وأعظم وأعم 
وأظهر وأبلغ من ذلك» وقد قال كعب بن مالك في حديثه الطويل في قصة 
توبته: : وكان رسول الله 1# إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر» وذلك في 
«صحيح البخاري». 

وقال ابن حامد: قالوا: فإن مرسى أعطي اليد البيضاء قلنا لهم: فقد 
أعطي حمد ت ما هو أفضل من ذلك نورا كان يضيء عن يينه حيثما 
جلس» وعن یساره حیث ما جاس وقام» براه الناس كلهم وقد بقي ذلك 
النور إلى قيام الساعةء ألا ترى آنه يرى الور الساطع من قبره ر من 
مسبرة يوم وليلة؟ هذا لفظهء وهذا الذي ذكره من هنا الشور غريب جد 
وقد ذكرنا في السيرة عند إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي آنه طلب من 
الي ##ظ آية تکون له عونا على إسلام قومه فدعا له وذهب إلى قومه فلما 
أشرف على قومه من ثنية هناك فطع نور بين عينيه كالمصباح» فقال: 
الهم في غير هنا الموضع فإنهم يظنونه مثلةء فتحول الور إلى طرف سوطه 
فجعلوا ينظرون إليه كالمصباح فهداهم الله على يديه بيركة رسول اله ۴ا 
وبدعائه هم في قوله: : «اللَهم اهد دوسأء وأتٍ بهم؟» وكان يقال للطفيل: ذو 
النور لذلك. وذكرنا أيضا حديث أسيد بن حضير وعباد بن بشر في 
خحروجهما من عند النبي ## في ليلة مظلمة فأضاء هما طرف عصا 
أحدهماء فلما افترقا أضاء لكل واحد متهما طرف عصاه» وذلىك في 
«صحیح البخاریى؟ وغيره. 


وقال أبو زرعة الرازي في كتاب «دلائل النبوة1: [حدثشا سليمان بن 


حرب حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن نس بن مالك أن عباد بن بشر 
وأسيد بن حضير خرجا من عند الني ت في ليلة ظلماء حندس فأضاءت 
عصا أحدهما مثل السراج وجعلا بمشيان بضوثهاء فلما تفرقا إل مناز هما 
أضاءت عصا ذا وعصا ذا. 

A SSE A E 
بن العوا» وعن يعقوب بن حيد الدني» كلاهما عن سفيان بن حهزة بن‎ 
يزيد الأسلمي عن کثير بن زيد عن محمد بن حزة بن عمرو الأسلمي عن‎ 
آبیه قال: سرتفي سفر مع رسول ال اني ليل لاء دة قان امت‎ 
أصابعي حتى جمعرا عليها ظهرهم وما هلك منهم» وإن أصابعي لتتير.‎ 

وروی هشام بن عمار في «المبعث» (الزهد :]۲٤١‏ حدثنا عبد الأعلى بن 
محمد البكري» حدثنا جعفر بن سليمان البصري»ء حدثنا أبو التياح الضبعي 
قال: کان مطرٌف بن عبد الله يبدو فيدخل كل جمعة فربا نور له في سوط 
فأدلج ذات ليلة وهو على فرسه حتى إذا كان عند المقابر هوم به» قال: 
فرأیت صاحب کل قبر جالسا على قبره» قالوا: هذا مطرف ياتي الحمعة» 
فقلت م: وتعلمون عندكم بوم الجممة؟ قالوا: نعم ونعلم ما يقول فيه 
الطيرء قلت: وما يقول فيه الطير؟ قالوا: يقول: سلام سلام من يوم 


۲ - القول فيما أوتي موسى عليه السلام من الآيات 


۸- کتاب دلائل النبوة 


صا 

و ی ر وهو الوت الذريع في قول 
وما بعده من الآيات والقحط والجدب» فإغا كان ذلك لعلهم يرجعون إلى 
متابعته ویقلعون عن خالفته» و فما زادهم إلا طغیاناً كيرا قال الله تعال: 
رما نربهم من ا إلا هي أَكَبَرٌ ن اها وأختَاهُم بالغتاب للم 
يرجعون. . رقالوا يا يها السار راذع نا رَبك با عَهذ عند إتنا لَمُهََدُون) 
زرف 8 وقالوا مهنا تاا په من اب ا 
سات قاروا ویار رما رمي ولا َم عله ارج ج الوا ا 
مُوسّی افع نا ربك ما هذ عند أبن كَشَفت عنا الرْجْر نوين لَك 
ورمن مَك بني إسرائيل. لا شتا نهم الجر إلى أجل هم ب الغو 
إا هُم ينكثون. فانتقمتا منهم فأغْرَقامُ و في اليم بأنهُم كبوا باينا وكانوا 
عَنْهَّا غافِلنَ) (الاعراف: ۱۳۲ ]١۳١-‏ وقد دعا رسول الله # على قريش 
حین تمادوا على خالفته بسبع کسہع یوسف فقحطوا حتی اکلوا کل شي 
وکان أحدهم یری بينه وبين السماء مثل الدخان من احوح» وقد فسر ابن 
مسعود قوله تعال: فارتقب : يوم م تأي السُمّاء بخان مبین) الدحان: 1۰ 
بذلك کما رواه البخاری عنه في غير ما موضع من «صحیحه»» ثم توسالوا 
إليه صلوات الله وسلامه عليه» بقرابتهم منه مع أنه بعث بالرحمة والرأفةء 
فدعا مم:فأقلع عنهم ورفع عنهم» وأحيوا بعدما كانوا أشرفوا على الملكة. 

وأما فلت البحر لموسى عايه السلام حين أمره الله تعالى - حین تراءی 
الجمعان - أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطرد العظيم» 
فإنه معجزة عظيمة باهرة» وحبجة قاطعة قاهرة» وقد بسطا ذلك في 
«التفسيرة وني قصص الأنبياء من كتابنا هناء وفي إشارته # بيده الكريعة 
إلى قمر السماء فانشق فلقتين وفق ما سالته قريش» وهم معه جلوس في 
ليلة البدرء أعظم آيةء وأين دلالة وأوضح حجة وأبهر برهان على نبوته 
ووجاهته عند الله تعال» و ينقل معجزة عن ني من الأنبياء من الآيات 
الحسيات أعظم من هناء كما قررنا ذلك بادلته من الكتاب والسنةء في 
«التفسير» وني أول البعثةء وهنا أعظم من حبس الشمس فايلا ليوشع بن 
نون حتى تمكن من الفتح ليلة السبت» كما سيأتي في تقرير ذلك مع ما 
يناسب ذكره عنله» وقد تقدم من مسرالعلاء بن الحضرمي» وأبي عبيد 
الثقفي وابې مسلم الخولاني» وساثئر الجیوش التي كانت معهم على تیار ااء 
ومنها دجلة وهي جارية عجاجة تقذف بالخشب مسن شدة جريهاء وتقدم 
تقرير أن هذا أعجب من فلت البحر لمرسى من هذه الوجوه واللّه أعلم. 

وقال ابن حامد: قالوا: فإن موسى عليه السلام ضرب بعصا البحر 
فانفللق فکان ذلك آیه لوسی عليه السلام قلنا: فقد أوتي رسول الله اظ 
مثلهاء قال علي رضي الله عنه: لا حرجنا إل خيبر فإذا نحن براد ششخب 
وقذرناه فإذا هو أربع عشرة قامةء فقالوا: يا رسول الله العدو من ورانا 
والوادي من آمامناء كما قال آصبحاب موسی: : }ا لمُدركون) (الشعراء: 
1 فتزل رسول الله لاز ثم قال: «الهم إنك جعلت لكل مرسل دلالة 
فأرني قدرتك» فرکب 1# الله تل فعبرت الخيال لا تبدي حوافرها 
والإبل لا تبدي أخفافهاء فكان ذلك فتحأًء وهنا الذي ذكره بلا إسناد لا 
أعرفه في شيء من الكتب المعتمدة يإسناد صحيح ولا حسن بل ولا 
ضعيف فاللّه أعلم. 

وأما تظليله بالغمام في التيه فقد تقدم ذكر حديث الغمامة التي رآها 
حيرا تظله من بين أصحابه» وهو ابن اثنتي عشرة سنة» صحبة عمه أبي 


۸- کتاب دلائل النبوة 


طالب وهو قاصد الشام في تجارة» وهذا آبهر من جهه أنه كان وهو قبل أن 
يوحى إليه» وكانت الغمامة تظله وحده من بين أصحابه» فهذا أشد في 
الاعتناءء وأظهر من غمام بُظل بي إسرائيل وغیرهم. وأيضا فان المقصود من 
تظليل الغمام إنما كان لاحتياجهم إليه من شدة الحر» وقد ذكرنا في الدلائل 
حين سنل الي ۶# آن يدعر لمم ليسقوا لما هم عليه من الجوع والجهد 
والقحط» افر ياه وقال: «اللهم اسقناء الهم اسقناء الهم اسقنا» قال 
اس ولا والله ما نرى في السماء من سسحاب ولا قزعةء وما بيننا وبين 
سلع من بیت ولا دار» فأنثيثت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت 
السماء انتشرت د ثم امطرت» قال آنس: فلا والله ما راينا الشمس سبتأء ولا 
سألوه ه أن يستصحي همم رفع يده وقال: الهم حوالينا ولا عليناه» فما جعل 
يشير بيده إلى ناحيه إلا اغجاب السحاب حتى صارت الدينة مشل إلاكليل 
يطر ما حوها ولا عطرهء فهذا تظليل غمام حتاج اليه» آكد من الحاجة إلى 
SSS‏ 

وأما إنزال الن والسلوى عليهم فقد كثر رسول الله ل الطعام 
E E RO E‏ 
ال رمات شعي ايد من الف تقس جائمة صلوات الله وسلا علبه 
اک کک ب وا انیل کا رل کر ر کے ارم زا د 
أیضا ههنا آن المراد بالمن والسلوی اغا هو رزق رزقوه من غير كد منهم ولا 
تعب» ثم آورد في مقابلته حديث تحليل المغاام ول تحل لأحد قبلناء وحديث 
ID SE ERA‏ 
کل ری ر في #الصحيح» کما تقدم. 

وسياني عند ذكر المائدة في معجزات المسيح ابن مريم قصة أبي مسلم 
ا لخولانی أنه حرج هو وجماعة كشيرة من أصحابه إلى احج وأمرهم أن لا 


حملا زادا ولا مزاداً فکانوا إذا تزلوا منزلاً صلی ركعتين فيؤتون بطعام' 


وشراب وعلف یکفیهم ویکفي دوابهم غداء وعشاء دة ذابهم ولیایهم. 

وما قوله تعال: اؤ شتی موس لزه فما اضرب ُم9 
الحجَر فانقجَرّت منه امسا عة م عَينا قد عَلِم كل ناس رم4 الآية 
[البقرة: ٠‏ فقد ذكرنا بسط ذلك في قصة موسى عليه السلام وني 
«التفسير؟ (التفسير ١/١٤1ء .]٤4١‏ وقد ذكرنا الأحاديث الواردة في وضع 
الي ##ة يده في ذلك الإناء الصغير الذي ل يتسع لبسطها فيه فجعل الماء 
ينبع من بين أصابعه أمثال العيون» وكذلك كثر الماء في غير ما موطن» 
كمزادتي تلك المراة» ويوم الحديبية» وغير ذلك» وقد استسقى الله لأصحابه 
في المدينة وغيرها فأاجيب طبق السؤال ووفق الحاجة لا أزيد ولا أنققص 
ر اا اھ ی ی به ن درن 
طائفة من العلماء» أعظم من نبع الماء من الحجرء فإنه حل لذلك. 

قال أبو نعيم الحافظ [دلال 9۸۸/۲]: فان قیل: إن موسی کان یضرب 
بعصاه الحجر فينفجر منه اثتا علرة عينا في اليّه» قد علم كل أناس 
مشربهم. . قیل* كان محمد تاز مث وأعجب» فإن نبع الماء من الحجر 
مشهور في العلوم والمعارف» وأعجب من ذلك نبع الماء من بين اللحم 
: والعظم والدم» فکان يفرج بين اصابعه في مِخضفّب فينع من بين أصابعه 
الماء فيشربون ويسقون ماء ازا غا يروي العدد الكشير من الناس 


۳ - قصة حبس الشمس على يوشع بن نون بن أفراييم بن 


۹۹٦ 


والخيل والډبل. 

تم رو ی اا ن ا 
الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» حدثني أبي قال: ا 
ني غزوة غزاهاء فاصاب الناس خمصة فدعا بركوة فوضعت بين يديه» نم 
دعا بماء فصبه فبهاء ثم مج فبها وتكلم با شاء الله أن يتكل» » شم ادحل 
أصبعه فيهاء فأقسم بالله لقد رأيت اصابع رسول الله ا تفجر منها 
ينابيع الماء» ثم أمر الناس فسقوا وشربوا وملؤوا قربهم وإداواتهم. 

وأما قصة إحياء الذين قتلوا بسبب عبادة العجل وقصة البقرة» فسيأتي 
ما يئابههما من إحياء حيوانات وأناس» عند ذكر إحياء الموتى على يد 
عیسی ابن مريم عليه السلام والله أعلم» وقد ذكر ابو نعيم ههنا أشياء 
أخر تركتاها اخحتصارا واقتصادا. 

وقال هشام بن عمارة في كتابه «المبعث»: باب فيما عطي رسول الله 
تز وما أعطي الأنبياء قبله 

E E N E ECE 
بن حسان التميمي ان موسى عليه السلام أعطي آية من كنز العرش» رب‎ 

لا تولج الشيطان في قلي وآعذني منه ومن كل سوء فإن لك الأيْدَ 
والسلطان والملك والملكوت دهر الداهرين وأبد الأبدين آمين آمين» قال: 
وأعطي عمد ## آيتين من كدوز العرش» آخحر «سورة البقرة): (آمَن 
اسلا رل يه من ره وَالمُوْينون€ إلى آخحرها (القرة: .]۷۸١ »۲۸١‏ 


۳-قصة حبس الشمس على يوشع بن نون س 
أفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق ! بن إبراهيم 
خليل الرهن عليهم السلام 


وقد کان ني بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام» وهو الذي خرج 

ببني إسرائيل من التيه ودخل بهم بيت المقدس بعد حصار ومقاتلة» وكان 
ال اريم ت رت ا رت ول 
عليهم السبت فلا يتمكنون معه من القتالء فنظر إلى الشمس فقال: إنك 
مأمورة وأنا مآمورء ثم قال: اللهم احبسها علي» فحبسها الله تعالى عليه 
حتى فتح البلد ثم غربت. 

وقد قدمنا في قصة من قصص الأنبياء الحديث الوارد في «صحيح 
مسلم" من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن آبي هريرة عن النبي 
تر قال: «غزا ني من الأنياء فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا 
من ذلك فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمورء اللهم احبسها علي شينا» 
فحبست عليه حتى فتح الله عليه» الحديث بطوله. 

وهذا البي هو يوشع بن نون» بدليل ما رواه الإمام أحمد: 
حدثنا اسود بن عامر» حدثنا آبو بكر عن هشام عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إن الشمس م 
تحبس لبشر إلا ليوشع عليه السلام ليالي سار إلى بيت المقدس». 
تفرد به أحمد وإسناده على شرط البخاري» إذا علم هذا فانشقاق 
القمر فلقتين حتى صارت مرقة من وراء الجبل - أعني حراء - 
وأخرى من دونه» أعظم في المعجزه من حبس الشمس قليلا. وقد 
قدمنا يي الدلائل حديث رد الشمس بعد غروبهاء وذكرنا ما فيسل 


4۹%۷ 
فيه من المقالات فاللّه اعلم. 

قال شيخنا العلامة أبو المعالي بن الزملكاني: وأما حبس الشمس 
ليوشع في قتال البارين» فقد انش القمر لنبينا 4# وانشقاق القمر مزقتين 
أبلغ من حبس الشمس عن مسنيرهاء وصحت الأحاديث وتواترت 
بانشقاق القمرء وآنه كان فرقة خلف الجبل وفرقة آمامه وآن رسول الله 
بز قال: «شهدوا»» وأن قریشاً قالوا هذا سحر ابصارناء فوردت 
واخبروا انهم راوه مفترقاء؛ قال الله تعاى: «اقتَربت الساعة 

نشق القََرُ. وإن يروا آية يعرضوا ویقولوا خر لیر [القمر: ١-؟]‏ 

u‏ زقد حبست الشمس لرسول الله تلا مرتين» إحداهما ما رواه 
الطحاوي وقال: رواته ثقات» وسماهم وعدم فاخا وانخداء وهو أن 
التي تز كان يوحى إليه وراسه في حجر علي رضي الله عنه فلم يرفع 
راسه حتى غربت الشمس» ولم يكن علي صلى العصرء فقال رسول الله 
##: «اللهم إنه كان في طاعيّك وطاعة نبيّك فاردد عليه الشمس)» فرد 
الله عليه الشمس حتى رئيت» فقام علي فصلى العصر»ء ثم غربت»› والثانية 
صبيحة الإسراء فإنه تلز أخبر قريشاً عن مسراه من مكة إلى بيت المقمدس» 
فسالوه عن أشياء من بيت المقدس فجلاء الله له حتى نظر إليه ووصفه 
هم» وسالوه عن عير كانت لمم في الطريق فقال: «إنها تصل إليكم مع 
شروق الشمس»» فتأخرت فحبس الله الشمس عن الطلرع حتى جاءت 
العيد» روى ذلك يونس بن بکیر في زیاداته على «السیرةا» أما حديث رد 
الشمس بسبب علي رضي الله عنه فقد تقدم ذكرنا له مسن طريق أسماء 
بنت عميس» وهو أشهرهاء وأبي سعيد وأبي هريرة وعلي نفسه» وهو 
مستنكر من جبع الوجوه» وقد مال إلى القول بتقويته جمد بن صالح 
الملصرى الحافظ» وأبو جعفر الطحاوي» والقاضي عياض» وكذا صححه 
جماعة من العلماء الرافضة كابن المطهر وذويه» ورده وحكم بضعفه آحرون 
من كبار حفاظ الحديث ونقادهم» كعلي بن المديني» وإبراهيم بن يعقوب 
الجوزجاني» وحکاه عن شیخه محمد ويعلی ابي عبيد الطنافسين» وكأبي 
بكر محمد بن حاتم البخاري المعروف بابن زنجويه أحد الحفاظ, والحافظ 
الكبير أبي القاسم بن عساكر» وذكره الشيخ جال الدين أبو الضرج بن 
الجوزي في كتاب «الموضرعات»» وكذلك صرح بوضعه شیځاي الحافظان 
الكبيران أبو الحجاج المزي» وأبو عبد الله الذهي» وأما ما ذكره يونس بن 
بكير في زياداته على «السيرة» من تاخر طلوع الشمس عن إبان طلوعهاء 
فلم ير لغيره من علماء السير» على أن هذا ليس من الأمور المشاهّده» 
واكثر ما ني الباب أن الراوي رأى تاخير طلوعها ولم يشاهد حبسها عن 
وقتها. 

واغرب من هذا ما ذکره ابن e‏ «المنهاح٠»‏ آنھا ردت لعلي 
مرتین» فذکر الحدیث النقدم كما ذكر. ڈ ثم قال: وآما الثانية فلما أراد أن 
يعبر القرات ببابل» TT‏ وصلى لنفسه 
في طائفة من أصحابه العصرء وفات كثيرا منهم قتكلموا في ذلك» فسأل 
الله رد الشمس فرذت قال: 


ردت عليه الشمس لمافاته وقت الصلاة وقد دنت للمضرب 


وعليه قد ردت بابل مرة أحرى وما روت لى رب 


وذكر آبو نعيم بعد موسى إدريس عليه السلام وهو عند كثير من 


-١ ٤‏ القول فيما أعطى إدريس عليه السلام من الرفعة 


۸- کتاب دلائل النبوة 


المفسرين من أنبياء ب بنی إسرائیل» وعند مد بن إسحاق بن يسار وآخرین 
من علماء السب قبل نوح عليه السلام» في عمود نسبه إلى آدم عليه 
e‏ التنبيه على ذلك فقال: ' 


a القول فيما أعطي‎ -٤ 
التي نوه الله بذکرها فقال: و رَقَعناهُ مانا غا [مریم:‎ 
[ov 


قال: ا 
لان الله تعالى رفع ذكره في الدنيا والآخرة فقال رفا لَك ذكرك) 
[الشرح: ]٤‏ فلیس خطیب ولا متشفع ولا صاحب ضلاة إلا يادي بها 
اشهد آن لا إله إلا الله وان حمداً رسول الله فقرن الله اسمه باسمه» في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وذلك مفتاحا للصلاة الفروضةء ثم أورد 
خديث ابن يعة عن دراج عن بي ايشم عن يي سعيد عن رسول الله 
لز في قوله: ورَفعتا لَك ذكرَّ) قال: «قال جبریل: قال اللّه: إذا ذكرت 
ذکرت» ورواه ابن جریر [تفسیر ۰ ۴ وابن ابي حاتم من طریق دراج. 
ئم قال: حدثنا أبو أححمد عمد بن أحمد الغطريفي» حدثنا موسى بن سهل 
الجوني» حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الميتي» حدثنا نصر بن ماد عن 
عثمان بن عطاء عن الزهرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ٣ز:‏ 
«لا فرغت مما أمرني الله تعالى به من أمر السموات والأرض قلت: یا رب 
إنه | یکن ني قبلي إلا قد کرٌمته» جعلتٌ ابراهیم خلیلاًء وموسی کلیماء 
وسخرت لداود الجبال» ولسليمان الريح والشياطين» وأحيت لعيسى 
الموتی» فما جعلت لي؟ قال: او ليس قد اعطيتك افضل من ذلك كله؟ أن 
لا آذکر إلا ذكرت معي» وجعلت صدور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن 
ظاهراً ول أعطها امةء وأنزلت عليك كلمة من كنوز عرشي: : للا حول ولا 
قرة إلا بالله». وهنا إسناد فيه غرابة »ولكن اورد له شاهداً من طریتی آبی 
القاسم ابن بنت منيع البغوي عن سليمان بن دود الزهراني» عن حماد بن 
زيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مزفوعا 
بنحره. ) 

وقد رواه أبو زرعة الرازي في كتاب «دلائل النبوة؛ بسياق آخحرءوفيه 
انقطاع» فقال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسل 
حدثنا شعيب بن رزيق أنه سمع عطاء الخراساني يدث عن أبي هريرة 
وانس بن مالك عن الني بث من حديث ليلة أاسري به. قال: فاراني الله 

من آياته فوجدنا ريا طية فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الجنةء قلت: 
يا ربي اٿتي باهلي. قال الله تعال: انا الله لا إله إلااناء لك ما 
وعدتك» كل مؤمن ومؤمنة) يتخذ من دوني أندادا ومن أقرضني جزيته» 
ومن توکل علي کفيته» ومن سالني أعطیته» ولا ينقص نفقتي» ولاینقص ما 
يتمنى» لك ما وعدتك» فنعم دار الحقين أنتء قالت: رضیت فلما انتهینا 
إلى سدرة المتهى خررت ساجدا فرفعت راسي فقلت: يارب اتخذت 
إبراهیم خلیلاً وکلمت موسی نکلیما؛ وآثیت داود زبورا وآنیت سلیمان 
ملكا غظماء: قال: فإني قد رفعت لك ذكرك تذكرٌ معي إذا كرت ولا 
تجوز لأمتك خطبة حتى يشهدوا أنك رسولي» وجعلت قلوب أمتك 
أناجيل» وآتيتك خواتيم سورة البقرة من تحت عرشي». 


۸- کتاب دلائل النبوة 


- ثم روى من طريق الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة» 
حديث الإسراء بطوله» كما سقناه من طريق ابن جربر في «التفسير» (الغسره 
»)۴۹-٥‏ وقال ابو زرعة في سياقه: ٹم لقي آرواح الأنبياء عليهم السلام 
فاثنوا على ربهم عز وجل» فقال إیراهیم: الحمد الله الذي اتخذني خليلاء 
وأعطاني ملكأ عظيماء وجعلني أمة قانت لله يم بي» وأنقذني من النارء 
وجعلها علي برداً وسلاماً؛ ثم إن موسی أثنی على ره فقال: الحمد لله 
الذي كلمني تكليماء اواصطفاني برسالته وبکلامه» وقريني نجياء وأنزل علي 
التوراة» وجعل هلاك فرعون على يدي» وغاة بين ٳسرائيل على يدي ثم 
إن داود أثنى على ربه فقال: الحمد لله الذي جعلي ملكا وانزل علي 
الزبورء وألان لي الحديد» وسخر لي الجبال يسبحن معي والطيرء وآتاني 
الحكمة وفصل الخطاب» ثم إن سليمان أثنى على ريه فقال: الحمدلله 
الذي سخر لي الرياح والجن والإنس» وسخر لي الشياطين يعملون لي ما 
شئت من ماريب وغائیل وجفان کالجواب وقدور راسيات» وعلمني منطق 
الطيرء وأسال لي عين القطرء وأعطاني ملكأ لا ينبغي لأحد من بعدي» ثم 
a‏ 
علمني التوراة والإنجيلء وجعاني أبرىء الأكمه والأبرص وأحيي المرتى 
پإذن الل ورفعصني وطهرني من الذين كفرواء وأعاذني من الشيطان 
الرجيم» فلم يكن للشيطان علينا سبيل» ثم إن مدا بیز ا شی على ربه 
فقال: «کلکم أثنی على ربه» ر ل ر الحمد لله الذي ارسلني 
رحمة للعالمينء وكافة للناس بشيرا ونذيراء وأنزل علي القرقان فيه بيان كل 
شيء. وجعل مى خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتي أمة وسطاء 
وجعل أمتي هم الأولين وهم الأخرين؛ وشرح لي صلري» ووضع عني 
وزري» ورفع لي ذکري» وجعلني فانحا وخاتما؛. فقال إبراهيم: بهذا فضتَلّكم 
عمد ۲ . 

ثم أورد أبو نعيم الحديث المتقدم فيما رواه الحاكم والبيهقي من طريق 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب 
مرفوعا في قول آدم: «يا رب أسالك بح محمد أا غفرت لي» فقال اللّه: 
وما آدراك ولم أخلقه بعد؟ فقال: لأني رايت مكتوباً مع اسمك على ساق 
العرش: لا إله إلا الله حمد رسول الله فعرفت أنك م تكن تضيف إلى 
اسمك إلا أحب الخلق إليك» فقال الله: صدقت يا آدم» ولولا عمد ما 
خلقتك؟. وقال بعض الأئمة: رفع الله ذکره ونره باسمه في الأولين 
والآخرين» وكذلك يرفع قدره ويقيمه مقاماً حموداً يوم القيامة» يغبطه به 
الأولون والآخرون» ويرغب إليه الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل» كما 
ورد في صحيح مسلم فيما سلف وسياتي أيضا. 

فأما التنويه بذكره في الأمم الخاليةء والقرون السابقة ففي اصحيح 
البخاري؟ وغیره [ليس لي صحيح البخاري] عن ابن عباس قال: ما بعث 
الله نبيا إلا أذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به وليتبعنه 
ولينصرنه وأمره أن يأحذ على أمته العهد واليثاق لئن بعث محمد وهم 
أحیاء لیژمنن به ولیتبعنه» وقد بشرت بوجوده الانبیاء حتی کان آخر من 
بشر به عيسی ابن مريم خاتم أنبياء بي إسرائيل» وكذلك بشرت به الأحبار 
والرهبان والكهان» كما قدمنا ذلك مبسوطاء ولا كانت ليلة الإسراء رفع 
من سماء إلى سماء حتى سلم على إدريس عليه السلام» وهو في السماه 
الرابعةء ثم جاوزه إلى الخامسة ثم إلى السادسة فسلم على مرسى بهاء ثم 
جاوزه إل السابعة فسلم على إبراهيم الخليل بها عند ايت المعمورء ثم 
جاوز ذلك المقام» فرفع لمستوى سمع فيه صريف الأفلام وجاء سدرة 


-٥‏ القول فيما أوتي داود عليه السلام 


۹۹۸ 


المنتهى ورأى الحدة والنار وغير ذلك من الآيات الكبرى» وصلى بالانبياءء 
وشيعه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه رضوان خازن الجنان ومالك 
خحازن النار» فهذا هو الشرف» وهذه هي الرفعة وهنا التكريم والتنويه 
والإشهار والتقديم والعلو والعظمةء» صلوات الله وسلامه عليه وعلى 
سائر أنبياء الله أجمعين. 

وأا رفع ذكره في الآخرین» فان دینه باق ناسخ لکل دین» ولا ينسخ 
هو أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى يوم الدين» ولا تتزال طائفة من أمته 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلمم ولا من خالفهم حتى تقرم 
الساعة» والنداء بالأذان في کل یوم مس مرات علی کل مکان مرتفع من 
الأض: أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمداً رسول الله وهكذا كل 
خطیب بخطب لا بد آن یذکره في خطبته» وما احسن قول حسان: 
اغرُعلهللبوةتخحاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمسس المؤذن أشهد 
وش لةه من اة لخله فلو الفزش غود وهفاعسد 

وقال الصُرْصري وهو حسان وقته: لا يصح الأذان في الغرض إلا 
باسمه العذب في الفم المرضى وقال أيضا: 
الإ ترانالايصسح أنانشا ولا فرضنا إن نكرره فيهمها 


٥-القول‏ فيما أوتي داود عليه السلام 


قال الله تعالى: «َوَاذْكر يننا ارود ا الب الات اتاسنا 
ابال مَعَه مع بحن العش والإشراق. رَالطَبْرّ مَحشررة كل له أؤاب) 
(ص: ١۷‏ -۱۹] وقال تعال: ومذ آييتا ڌارُوة نا ضلا يا جال اوي مَعَهُ 
وَالطرّ رانا لَه الحَليد. ان اعمل سّابغات , وَقَدّرّ في اسرد وَاعَمَلوا الا 
ي با تَعْمَلونْ بص را: ۱۰ -۱۱] وقد ذکرنا في قصته عليه السلام وني 
«التفسرة »]٤۸٥/٦(‏ وطيب صوته عليه السلام» وأن الله تعال كان قد 
سخر له الطیر تسبح معه» وکانت الجبال أيضاً تجبه وتسبح معه» وکان 
سریع القراءة» كان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ الزبور مقدار مايفرغ من 
شانها ٹم یرکب» وکان لا یأکل إلا من کسب یده» صلرات الله وسلامه 
عليه وقد كان نبينا :4# حسن الصوت طيبه بتلاوة القرآنء قال جير بن 
مطعم: قرأ رسول الله تلاز في امغرب بالتين والزيتون» فما سمعصت صوتا 
اطيب من صوته تل وکان يقرا ترتيلاً كما امره الله عز وجل واا 
تسبح الطير مع داود» فتسبيح الجبال الصم الجماد أعجب من ذلك وقد 
تقدم في الحديث أن الحصا سبح في كف رسول الله تلكظ.. قال ابن حامد: 
وهذا حديث معروف مشهور» وكانت الأحجار والأشجار والمدر تسلم 
عليه یز. 
وي «صحيح البخارى» ]۴٩۷۹[‏ عن ابن مسعود قال: لقد كنا نسمعم 
تسبيح الطعام وهو يؤكل - يعني بين يدي الني # - وكلمه ذراع الشاة 
اللسمومةء وأعلمه با فيه من السم وشهدت بنبوته الحيوانات الإنسية 
والوحشيةء والجمادات ايضاء كما تقدم بسط ذلك كله ولا شك أن 
صدور التسبيح من الحصا الصغار الصم التي لا تجاويف فيه أعجب من 
صدور ذلك من الجبالء لا فيها من التجاويف والكهرف؛ فإنها وما شاکلها 
تردد صدى الأصوات العالية غالباً» كما كان عبد الله , بن الزببر: إذا خطب 


۹۹۹ 


- وهو أمير المؤمنين بالحرم الشريف - تجاوبه الجبال» أبو قيس وزززر 
ولکن من غير تسبيح› فإن ذلك من معجزات داود عليه السلام. ومع هذا 
فتسبيح الحصا في كف رسول الله # وبي بكر وعمر وعشمان أعجب. 

وأما اکل داود من کسب یده» فقد کان رسول الله اڳ یاکل من کسبه 
ايضاًء كما كان يرعى غنماً لأهل مكة على قراريط. وقال: «ما من نبي إلا 
وقد رعی الخنم؟. وخرج إلى الشام في تجارة ة فة مضارنة» وقال الله 
تعالی: «رقالوا مال هنا اسول يأكل العام ينثي في الأسواق لَوْلا 
رن إل ملك کون مه ننيرا. ایی إل کنر أو تکون ل ج جَنة اكل 
منها وَقَالَ الظَايِمُون إن عون إلا رجلا شلحورا. انظ كيف ربوا لَك 
الأمثالّ فصوا فلا یستطیعون سلا (الفرقان: ۹-۷] إلى قوله: وما أَرْسَلنَا 
لَك مِنَ الْمرْسّلين إلا إنهُم أكون الطْمَام يشون في الأسراق) 
[الفرقان: ٠‏ اي للتكسب والتجارة طلباً للربح الحلال» ثم لما شرع الله 
الجهاد بامدينةء كان يأكل ما أباح له من امخام الي م تبح لني قبله» ونما 
افاء الله عليه من أموال الكفار الستي أيبحت له دون غيره» كما جاء في 
المسند والترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله تلز: ابعثت بالسيف 
بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت 
ظل رعحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه بقوم 
فهو منهما. 

وأما إلانة الحديد لداود عليه السلام فقد كان من المعجزات الباهرات. 
کان الحديد يلين بين يديه من غير نار کما يلين العجين ئي يده» فکان يصنع 
منه هذه الدرى الداوودية وهي الزرديات السابغات» وامره الله تعال 
بكيفية عملهاء (وَقدر في السرد [سبا: ١‏ أي الا تق المسمار فيغلق 
ولا لط وفع ا كنا جام ي الجري (فتح الباري: .]٤٥۳/٣‏ وقال ق 
لماه نة وس كم إتخصنكم من أي كم قلأتم شاكرون) 
[الألبياء: ٠‏ وقد قال بعض الشعراء في معجزات النبوة: 
ر وكسان الفخار للعتنكبوت 

والمقصود المعجز في إلانة الحديدء وقد تقدم في السيرة عند ذكر حفر 
الخندق عام الأحزاب في سنة أربع» وقيل: خمس» أنهم عرضت فم كيدية 
- وهي الصخرة ة ي الأرض - فلم يقدروا على كسرها ولا شيء منهاء 
فقام إليها رسول الله 4# - وقد ربط حجرأ على بطنه من شدة الجوع - 
فضربها ثلاث ضربات» لمعت الأولى حتى أضاءت له منها قصور الشام» 
وبالثانية قصور فارس» ويالثالثة قصور ضعاءء ثم انشالت الصخرة كأنها 
كثيب أهيل من الرمل» ولا شك أن لين الصخرور التي لا تنفعل ولا 
بالنار» أعجب من لين الحديد الذي إن حي لان كما قال بعضهم: 


نسيج داود سا هى صاحب الغا 


فلسو أن ما عالجت لين فؤادها بضسي... للان الجنذل والجندل 
فلو آن شيت شد قوة من الصخر لذكره هنا الشاعر امالغ > قال الله 


تعالی: و قت فأریکم سن تند ذلك في كالججاة آز أ فر 
رالبقرة: ]۷٤‏ الآية واما قوله تعالى: قل كونوا ججَارَة أو حبيداً. أو حلقَاً 
ما كر ني صدورکم) [الإسراء: ١١-١٠‏ الايةء فذاك الترقي لعنى آحر 
ذكر في «التفسبر؟» وحاصله آن الحدید أشد امتناعاً في الساعة الراهنة من 
الحجر ما لم يعالج فإذا عولج انفعل الحديد ولا ينفعل الحجر واللّه إعلم. 
وقال أبو نعيم [دلائل ۲ ٥۹٩‏ فان قیل: فقد لین الله لداود عليه 
السلام الحديد حتى سرد منه الدروع السوابغ» قيل: لينت محمد ل 
الحجارة وصم الصخورء فعادت له غارا استتر به من المشركين» يوم أحد 


. القول فيما أوتي سليمان بن داود عليه السلام‎ -١١١ 


۸- کتاب دلائل النبوة 


مال براسه إلى الجبل ليخفي شخصه عنهم فلين الله الجبل له حتى ادخل 
رأسه فيه» وهنا أعجب لأن الحديد تلينه النارء ولم نر التار تلين الحجرء 
قال: وذلك بعد ظاهر باق يراه التاس. قال: وكذلك ني بعض شعاب مكة 
حجر من جبل أصم استروح في صلاته إليه فلان له الحجر حتى أثر فيه 
بذراعيه وساعديهء وذلك مشهور يقصده الحجاج ويرونه. وعادت الصخرة 
ليلة أسري به كهيثة العجين» فربط بها دابته البراق يلمسه الناس إلى يومنا 
Ca‏ 

وها الذي اشار اليه من يوم أحد وبعض شعاب مكة غريب جد 
ولعله قد أسنده هو فيما سلف» وليس ذلك بمعروف في السير المشهورة. 
وأما ربط الدابة في الحجر فصحيح» » والذي ربطها جبریل کما هر في 
(صحيح مسلم؟ ۱۹۲7 ])۲٥۹(‏ رمه اللّه. 

وأما قوله: رياه الجكمَة رفصل الطاب رص ۲١‏ فقد كانت 
الحكمة التي أوتيها محمد تل والشرعة التي شرعت له»ء أكمل من كل 
حكمة وشرعة كانت لمن قبله من الأنبياء صالوات الله عليه وعليهم 
اجعین, فان الله مع له محاسن من کان قبله» وفضلهء واکمله له وآتاه ما م 
يؤت احداً قبله» وقد قال لللا: «أوتيت جوا مع الكلم» واخحتصرت لي 
الحكمة اختصارا» ولا شك أن العرب أفصح مالا وكان النبي ل 
انصحهم نطقاء واجع لكل خاق جيل مطلقا. 


٩-القول‏ فيما أوتي سليمان بن 
داود عليه السلام 


قال الله تعالی: نط 5 ارح ري انرو حه خے اتب 
رالشباطِن کل باه رغواص. وآخرينَ مرن في الأصقاد. هنا عَطَاؤّنا 
قان أو أضيك بغير سَاب. ون ل ننا ری وحن مَآبٍ) [ص: 
e‏ وقال تعالی: ولسليمَان ن الريح عاصفة تَجْري بامره إلى الأرزض 
يي بارکتا فيه وکنا بل ٿيء حَالمين. من الشياطين مَن يَغوصون لَه 
ا عَمَلاّ ڏونٍ ٤‏ ذلك رک ل حَافِظنٌ € [الأنیاء: ۸۲-۸۱] وقال تعالی: 
<ولِسليْمَان الرَيحَ غدوا شَهرَ وَروَاحُها شه اسلا لَه غين القطر وَمِنْ 
الجن ن يعمل ين يديه يان رب ون بزع متهم عن آنرنا نة ِن غاب 
السعير. لون له ما اء من مُحَاربب وَتمَاثيل وَجفان كالجَوَاب وقذور 
راسیاتٍ اعمَلوا ل ارود شكراً وَقلِيل مُنْ عاي الشکور4رسا: 1-1۲( 
وقد بسطنا ذلك في قصته» وني «التفسیر؟ ]٤4۹-٤۸۷/٩[‏ أيضا. 

وني الحديث الذي رواه الإمام امد وصححه الترمذي وابن ماجه 
وابن حبان وا حاکم في «مستدرکه٤[عن‏ عبد الله بن عمرو عن النبي #: 
ان سليمان عليه السلام لا فرغ من بناء بيت المقدس سال الله حلالاً ثلاثاًء 
سال الله حكماً يوافق حكمه»وملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» وآنه لا يأتي 
هذا ا مسجد أحد إلا حرج من ذنوبه كيوم ولدته آمه. 

أما تسخير الري لسليمان فقد قال الله تعالى في شان الأحزاب: وا 
ايا لين آمنرا اذكروا عة الله عَليكم إِذ جاء: کم جود سلتا لهم 
SS‏ 4 

وقد تقدم رني الحديث الذي رواه مسلم من طريسق عن الحاكم 
عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول ال ال اني «نصرت بالصبا 
وأهلکت عاد بالدبرر؟» ورواه مسلم ٠٠٠[‏ (...)] من طريق الأعمش عن 


۸- کتاب دلائل النبوة 


مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الي ها مثله. 
وثبت في «الصحيحين:: «نصرت. بالرعب مسيرة شهر؟. ومعنى ذلك 
ORG NS‏ منه 

قبل وصوله إلبهم بشهر.. ولو کان مسیره شهراء فهنا في مقابلة: غو 
شَهر وَرَوَاحها شَهر بل هنا أبلغ في التمكين والنصر والساييد ا 
وسخرت له الریاح تسوق السحاب لإنزال المطر الذي امتن الله مةخ 
استسقی رسول الله ا لأ صحابه في غير ما موطن كما تقدم. 

وقال آبو نعیم (دلاتل :]٥۹٩/۲‏ فان قیل: فان سلیمان سخرت له الريح 
فسارت به في بلاد الله وکان غدوها شهراً ا ا قيل: ما أعطى 
محمد تز أعظم وأكبرء لأنه سار في ليلة واحدة من مكة إلى بيت الملقدس 
مسيرة شهر» وعرج به قي ملكوت السموات مسيرة مسين الف سنةء في 
أقل من ثلث ليلةء فدخحل السموات سماء سماءًء ورأى عجائبها» ووقف 
على الحنة والنار» وعرض عليه أعمال آمته» وصلى بالأنبياء ويملائكة 
السموات» واخترق الحجب.. وهنا كله في ليلة قائماًء أكبر وأعجب. 

وأما تسخبر الشياطين بين يديه تعمل ما يشاء من محاريب وتماثيل 
وجفان كالجواب وقدور راسيات» فقد أنزل الله اللائكة المقربين لنصرة 
عبده رسزل الله بز في غير ما موطن» يوم بدر وأحد» ويوم الأحزاب 
ويوم حنين» كما تقدم ذكرناه ذلك مفصلا ي مواضعه. وذلك أعظم وأبهر 
واجل وأعلا من تسخير الشياطين. وقد ذكر ذلك ابن حامد في كتابه. 

وفي «الصحيحين؟ [خ: ۱ من حديث شعبة عن محمد بن زياد عن 
أبي هريرة عن الني تاز قال: إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحةء أو 
كلمة نحوهاء ليقطع علي الصلاة فامكتني الله منه فاردت أن اربطه إلى 
سارية من سراري المسجد حتى تصبحوا وتنظر من إليه» فذكرت دعوة 
آخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملکاً لا ينبغي لحد من بعدي»» قال 
روح: : فرده الله حاسعاً. لفظ البخاري. 

ولمسلم عن أبي الدرداء,ِ حوه» قال: 3 ثم آردت أخذه» والله لولا دعوة 
أخینا سلیمان لأصبح e‏ 

وقد روى الإمام أحد بسند جيد عن أبي سعید ان رسول الله تلظ 
قام يصلي صلاة الصبح وهو خلفه» فقراً فالتبست عليه القراءةء فلما فرغ 
من صلاته قال: «لو رايتموني وابلیس فاهویت بيدي فما زلت أخنقه حتی 
وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين» الإبهام والتي تليهاء ولولا دعوة أحسي 
سلیمان لأصبح مربوطاً بسارية من سراري المسجد يتلاعب به صبيان 
المدينة). 

وقد ثبت في الصحاح والحسان والمسانید [خ: ]۱۸۹۹٩‏ [م: ]1١۷۹‏ [ن: 
۲۱۰۱۹۹] [ابن خزمة: ۱۸۸۲] [ابن حبان: الإحسان ]۳٤۳٤‏ والسند: ۲۸۱/۲؛ 
۷ ] [مصنف عبد الرزاق: ]۷۳۸٤‏ [السنن الکری لليهقي: ۲۰۲/۲ ]۳٠۳‏ أن 
رسول الله تلج قال: «إذا دحل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت 
أبواب النار وصفدت الشياطين؟» وني رواية: [مصنف عبد الرزاق )])۷۳۸١(‏ 
«مردة الجن؟» فهذا من بركة ما شرعه الله له من صيام شهر رمضان 
وقيامه» وسيأتي عند إبراء الأكمه والأبرص من معجزات المسيح عيسى ابن 
مريم عليه السلام» دعاء رسول الله لا لغير ما واحد ممن به لمستم من 
الجن فشفي»› وفارقهم خوفاً منه ومهابة له وامشالاً لأمره. صلرات الله 
وسلامه عليهم» وقد بعث الله نفرا من الجن يستمعون القرآن فآمنوا به 
وصدقوه ورجعوا إلى قومهم فدعرهم إلى دين محمد تز وحذروهم 
غالفته؛ لأنه كان مبعوثاً إلى الإنس والجن» فآمنت طرائف من الجن كثبرة 


-١١١‏ القول فيما أوتى سليمان بن داود عليه السلام 


ena 


كما ذكرناء ووفدت إليه منهم وفود كثيرة وقرأ عليهم سورة «الرحمن؟ء 
وخبرهم با لمن آمن منهم من الجنان» وما لمن كفر من النيران» وشرع هم 
ما ياکلون وما يطعمون دوابهم» فدل على آنه بين هم ما هو أهم من ذلك 
ا 

وقد ذكر أبو نعيم (دلائل: ٠٤٠٥‏ هاهنا حديث الغول التي كانت تسرق 
التمر من جماعة من أصحابه تل ويريدون إحضارها إليه فتمتنع كل 
الامتناع خوفاً من الثول بين يديه» ثم افتدت منهم بتعليمهم قراءة أيه 
الكرسي التي لا يقرب قارئها الشيطان» رقد سقنا ذلك بطرقه والفاظه عد 
تفسير آية الكرسي من كتابنا «التفسير» ]٤٥۹-٤٠١/١[‏ ولله الحمدء والغول 
هي الجن التبدي بالليل في صورة مرعبة. 

وذكر أبو نعيم [دلائل: ]٠٠٤ ٦٠۳/۲‏ هاهنا حماية جبريل له عليه 
السلام غير ما مرة من أبي جهل كما ذكرنا في السيرةء وذكر مقائلة جبريل 
ومیکائیل عن یینه وشماله یوم أحد. 

وأما ما جمع الله تعالى لسليمان من النبوء ة والملك كما كان آبوه من 
قبله فقد خير الله عبده محمدا # بین أن یکون ملکا نبا او عبداً ل 
فاستشار جبریل في ذلك فاشار إلیه وعلیه آن یتواضسع» فاختار أن يکون 
عبدا رسولاء وقد روى ذلك من حديث عائشة وان عباس رلا شك أن 
منصب الرسالة أعلى» وقد عرضت على لينا ب كنوز الأرض فاباهاء قال: «ولو شنت 
لأجرى الله معي جبال الأرض ذهياء ولكن أجوع يرما واشبع يرما [دلائل: »]٠٤١‏ وقد 
ذكرنا ذلك كله بادلته وأسانيده في «التفسير» وني السيرة أيضا وللّه الحمد 
و 

وقد أورد الحافظ أبو نعيم هاهنا طرفاً منها من حديث عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهرى عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله مجز: «بينا أنا نائم جيء مفاتيح خزائن الأرض فجعلت في يديء 
ومن حديث الحسين بن واقد عن آبي الزبير عن جابر مرفوعاً: «أوتييت 
مفاتيح خزائن الدنيا على فرس أبلق جساءني به جبريل عليه قطيفة من 
سندس۲» ومن حديث القاسم عن أبي لبابة مرفوعاً [دلال: 04°[ عرض 
علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً فقلت: لايا رب» ولکن اشبع یوما 
وأجوع يومأًء فإذا جعت تضرعت إليك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك». 

قال آبو نعيم [دلائل ۲ ]: فان قیل: سليمان عليه السلام کان ينهم 
كلام الطير والنملة كما قال تعالى: قال يا بها الناس عَلَمْنّا مَنطِىّ 
الطر 4 (اللمل: ١‏ الآية وقال: حى إِذا آتزا عَلّى رادي الل قَالّت 
له با يها النغل اذخأرا سانكم لا حطمَنكم لمان جود وهم لا 
يشعرون. . قبسم ضاكا من قَولهًا) [النمل: ۹-۸] الاآية. قیل: قد أعطى 
محمد لاز مثل ذلك وأكثر منه» فقد تقدم ذكرنا لكلام البهائم والسباع 
وحنين الجذع ورغاء البعير وكلام الشجر وتسبيح الحصا والحجرء ودعائه 
إياه واستجابته لأمره» وإقرار الذئب بنبوته» وتسبيح الطير لطاعته» وكلام 
الظبية وشكواها إليه» وكلام الضب وإقراره بنبوته وما في معناه» كل ذلك 
قد تقدم في الفصول ما يغبي عن إعادته» انتهى كلامه. 

قلت: وكذلك أخبره ذراع الشاة بجا فيه من السم وكان ذلك بإقرار من 
وَضّعه فيه من اليهودء وقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصرك يا عمرو بسن 
سام - يعني الغزاعي - حين أنشده تلك القصيدة يستعليه فيها على بني 
بكر الذين نقضوا صلح الحدييةء وکان ذلك سبب فتح مکة کما تقدم. 

وقال باز: ب#ل: «إني لأعرف حجرا كان يسلم علي مكة قبل أن أبعث» 
إني لأعرفه الآن» فهنا إن كان كلاماً عا يليق اله ففهم عنه الرسول باز 


1٠١4 


۹۸- قصة أخرى 


۸- كتاب دلاتل النبوة 


ذلك» فهو من هذا القبيل وابلغ» > لأنه جماد بالنسبة إلى الطير والنملء لأنهما 

من الحیرانات ذوات الأرواح؛ وإن کان سلاماً نطقي وهو الأظهرء فهو 
أعجب من هذا الوجة أيضاء كما قال علي: حرجت مع رسول الله بلا 
في بعض شعاب مكة» فما مر حجر ولا شجر ولا مدر إلا قال: السلام 
عليك يا رسول الله» فهذا النطق سمعه رسول الله ل وعلي رضي الله 
عه. 

ثم قال أبو نعيم: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى العنبري» حدثنا ا مد 
بن محمد بن يوسف» حدنا إبراهيم بن سويد الجنوعي» حدثنا عبد الله بن 
اذينة الطائي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل قال: 
أتى الني تالز - وهو يبر - مار أسود فوقف بين يديه فقال: من 
أنت؟ فقال: آنا عمرو بن فلان» كنا سبعة إخحوة كلا ركبا الأنياء وأنا 
أصغرهم» وكنت لك فملكني رجل من اليهودء وكنت إذا ذكرتك کبوت به 
فيوجعني ضربأًء فقال التي 4 «فأنت يعفور؟» وهنا الحديسث فيه نكارة 
شديدة ولا بحتاج إلى ذكره مع ما تقدم من الأحاديث الضحيحة الستي فيها 
غنية عنه» وقد روي على غير هذه الصيغةء وقد نص على نكارته ابن أبي 
حاتم عن أبيهء واللّه أعلم. 


عليه العام 


ويسنى المسيح فقيل: المسحه الأرض» وقيل: E‏ 
خروجه من بطن امه مسوحاً بالدهان» وقیسل: لمسح جبريل له بالبركة» 


وقیل: مسح الله الذثرب عله وقيل: لأنه کان لا مسح أحداً إلا برئ» 


ومن خصاتصه أنه عليه السلام خلوق بالکلمة من آشی بلا کر» كا 
خلقت حواء من ذکر بلا شی وکما خلق آدم لا من ذکر ولا من شی 
وإنغا خحلقه الله تعالى من تراب ثم قال له: کن فیکون. وكذلك یکون 
عيسى بالكلمة وينفخ جبريل في فرج مريم فخلتق الله منها عيسي. 

ومن خحصائصه وأمه آن إبلیس لعنه الله حين ولد ذهب يطعن فطعن 
في الحجاب كما جاء في «الصحیح؟ [خ: »]۳۲۸۲١‏ ومن خصائصه أنه ۾ 
يمت» وهو حي الآن ججسده في السماء الدنياء وسينزل قبل يوم القيامة على 
المنارة البيضاء الشرقية بدمشق» فيملا الأرض قسطاً وعدلاًء كما ملقت 
ورا وظلمأء ويحكم بهذه الشريعة احمديةء ثم يوت ويدفن بالحجرة 
النبوية» كما رواه الترمذي وقد بسطنا ذلك في قصته من كتابنا هذا. 

وقال شيخنا العلامة ابن الزملكاني رحمه الله تعال: وأما معجزات 
عيسى عليه السلا فمنها إحياء المرتى» وللني لا من ذلك كث وإحياء 
الجماد أبلغ من إحياء الميت» وقد كلم النبي لل الذراع المسمومةء وهذا 
الإحياء أبلغ من إحياء الانسان اميت من وجوه أحدها: أنه إحياء جزء من 
الحیران دون بقية بدنه» وهنا معجز لو کان متصلاص بالبدنء الثاني: آنه 
احياه وحده منفصلاً عن بقيه أجزاء ذلك الحيوان مع موت القية الشالث: 
أنه اعاد عليه الحياة مع الإدراك والعقل» وم يكن هذا الحيوان يعقل في : 
حياته فصار جزؤه حيا يعقل الرابع: أنه أقدره الله على النطق والكلام ول 
يكن الحيوان الذي هو جزؤه ما يتكلم وفي هذا ما هو أبلغ من حياة 
الطيور التي أحياها الله لإبراهیم .اظ 


قلت:: وني حلول الحياة والإدراك والعقل في الحجر الذي كان يخاطب 
الني ج بالسلام عليه كما روي في «صخيح مسلم؟» من المعجز ما هو 
أبلغ من إحياء الحيوان في الجملة؛ لأنه كان حلا للحياة في وقت» حلاف 
هذا حيث لا حياة له بالكلية قبل ذلك» وكذلك تسليم الأحجار والمدر 
علیه» وكذلك الأشجار والأغصان وشهادتها بالرسالة وحنين الجذع إليه 
صلوات الله وسلامه عليه. قال شیخنا ر حه الله تعالی: وقد جمع ابن أبي 
الدنيا كتاباً فيمن عاش بعد اموت وذكر متها كشيراء وقد ثبت عن نس 
ردلائل: ۹م رضي الله عنه آنه قال: دخلنا على رجن من الأنصار وهو 


عریض یعقّل فلم نبرح حتی قضی» فبسطا عليه ثوبه وسجیناه» وله آم 


عجوز كبيرة عند رأسه» فالتقت إليها بعضنا وقال: يا هذه احتسبي مصيبتك 


عند الله فقالت: وما ذاك؟ آمات ابي؟ قلئا: نعم قالت؟ أحق ما تقولون؟ 


قلنا: نعم فمدت يديها إلى الله تعالى فقالت: الهم إنك تعلم أني أسلمت 
وهاجرت إلى رسولك رجاء أن تغيثي عند كل شدة ورخاءء فلا حملي 
هذه المصيبة اليرم. و فكشف الرجل عن وجهه وقعد» وما برخحنا حتى 
أكلنا معه. 

وهذه القصة قد تقدم التنبيه عليها في دلائل النبوة. وفي ذكر معجز 
الطوفان مع قصة العلاء بن الحضرميء وهذا السياق الذي أورده شيخنا 


ذکر بعضه بالمعنی» وقد رواه آبو بكر بن أبي اللنياء والحافظ أبو بكر 


البيهقي من غير وجه عن صالح بن بشير المري - أحد زهاد البصرة 
وعبادها وئي حديثه لين -. عن ثابت عن أنس فذكره. وفي رواية البيهقي: 
ان آمه كانت عجوزا عمياء ثم ساقه اليهقي من طریسق عیسی بن يونس 
عن عبد الله بن عون عن انس كما تقدم» وسياقه اتم» وفيه أن ذلك کان 
بحضرة رسول الله تلز وهنا بإسناد رجاله ثقات» ولكن فيه انقطاع بين 
عبد الله بن عون وأنس واللّه اعلم. 


۸-قضصة أخرى ٤‏ 


فلا د حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن بي 
حالد عن أبي سبرة النخعي قال: أقبل رجل من اليمنء فلما كان في بعض 
الطریق نفق حمارہ فقام وتوضا ثم صلی رکعتین ثم قال: الهم إنني جشت 
من الدثينة مجاهداً في سبيلك وابتغاء مرضاتك» وأنا أشهد أنك نحي الموتى 
وتعه تبعث مّن في القبور» لا تجعل لأحد علي اليم منةءاطلب اليك الوم أن 
ع فقام الحمار ينفض اذنيهء قال البيهقي: ا 
ومثل هذا يكون كرامة لصاحب الشريعة. 

قال البيهقي: وكذلك رواه حمد بن جى الذهلي وغيره عن محمد بن 
عبيد عن إسماعيل بن آبي خالد عن الشحي وكآنه عند إسماعيل من 
الوجهين. والله أعلم: 

قلت: كذلك رواء ابن ابي الدنيا من طریتق إسماعيل عن الشعي 
فذكره قال الشعي: فأنا ريت الحمارً بيع أو يباع في الكناسة - يعني بالكوفة 
- وقد أوردها ابن ابي الدنيا من وجه آخر)ء وآن ذلك کان في زمن عمر 
بن الطاب وقد قال بعض قومه في ذلك: 
وسا الذي أحياالإله هارّه وقدمات منه كل عضو ومفصل 

وأما قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشهادته للني ١‏ ولي 
بكر وعمر وعثمان بالصدق فمشهورة مروية من وجوه كثيرة صحيحة. 


۸- کتاب دلائل النبوة 


قيل البخارى في فالتاريخ الكبير: زيد بن خارجة الخزرجي الأنصارى 
شهد بدرا وتوني ي زمن عثمان وهو الذي تكلم بعد الموت. 

وروی الحاکم في «مستدرکه» واليهقي في «دلائله» وصححه کما نقدم 
من طريق القعني عن سليمان بن بلال عن جى بن سعيد الأنصارى عن 
سعيد بن المسيب أن زيد بن خارجة الأنصارى ثم من بني الحارث بن 
الخزرج٬توفي‏ زمن عثمان بن عفان فسجي في ثوبه» ثم إنهم سمعوا جلجلة 
في صدره» ثم تكلم فقال: احمد أحمد في الكتاب الأول صدق صدق» أبر 
بكر الضعيف في نفسه القوي في أمر الله» في الكتاب الأول صدق صدق. 
عمر بن الخطاب القري الأمين في الكتاب الأول» صدق صبق» عثمان 
بن عفان على منهاجهم مضت أربع وبقيت ثتتانء أنت الفتن وأكل الشديد 
الضعيف» وقامت الساعة» وسيأتيكم عن جيشكم خبر بثر أريس» وما بثر 
أريس» قال جى بن سعيد: قال سعيد بن المسيب: ثم هلك رجل من بني 
خطمة فسجي بثوبه فسُمع جلجلة في صدره» ٿم تكلم فقال: إن خا بني 
حارث بن الخزرج صدق صدق» ورواه ابن ابي الدنيا والببهقي ايضامن 
وجه آخر بأبسط من هذا وأطول» وصححه البيهقي قال الدلال۸/۹٩]:‏ وقد 
روي ني التكلم بعد اموت عن جاعة بأسانيد صحيحة والله أعلم. 

قلت: قد ذكرت في قصة شاة جابر يسوم الخندق واكل الألف منها 
ومن قليل شعير ما تقدم. وقد أورد الحافظ محمد بن النذر المعروف ب 
«شکرَ؛» في کتابه «الغرائب والعجائب» بسنده» کما سبق أن رسول الله 
جع عظامها ثم دعا الله تعالى فعادت كما كانت فتركها في متزهم والله 
اعلم. ) 

قال شيخنا: ومن معجزات عيسى الإبراء من الجنون» وقد ابرا النى 
- يعني من ذلك - هنا آخر ما وجدته ما حکیناه عنه. فاما إبراء عیسی 
من الجنون» فما أعرف فيه نقلاً حاصأء وإنغا كان يبرىء الأكمه والأبرص 
والظاهر: ومن جيع العاهات والأمراض المزمنة. 

وأما إبراء الني ل من الجنونءفقد روى الامام امد والحافظ البيهقي 
رمن غير وجه عن یعلی بن مرة آن امرأة آتت باین لها صغير به لمم ما رآایت 
لمماً أشد منهء فقالت: يا رسول الله ابي هذا کما تری اصابه بلاء» واصابنا 
منه بلاء» يژخله في اليوم ما أدري كم مرة» فقال رسول الله !: 
E E‏ 
«بسم الله» آنا عبد الله» اسا عدو الله»» ثم ناوطما إياه فذكرت أنه برا من 
ساعته وما راهم منه شيء بعد ذلك. 

وقال أحمد: حدثنا يزيد حدثنا ماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن 
OR O E‏ 
فقالت: يا سول الله إن به لما ونه اذه عة طاتا ففتة كنا 
طعامناء‌قال: فمسح رسول الله اظ صدره ودعا له فثحَ ثعة فخرح منه مثل 
الجرو السود يسعى» غريب من هذا الوجه» وفرقد فيه كلام وإن كان من 
زحّاد البصرةء لكن ما تقدم له شاهد وإن كانت القصة واحدة والله أعلم. 

وروی البزار من طريق فرقد أيضا عن سعید عن ابن عباس قال: کان 
الي تل بمكة فجاءته امرأة من الأنصار فقالت: يا رسول الله إن هذا 
ا لخبیث قد غلبني» فقال هما: «ٳن تصبري على ما آنت عليه يئي يوم القبامة 
ليس عليك ذنوب ولا حساب» فقالت: والذي بعثك باحق لأصبرن حتى 
اتی الله ثم قالت: إني أخاف ا لخبیث آن جردني» فدعا هاء وكانت إفا 

خشيت أن يأتيها تاتي أستار الكعبة فستعلق بها وتقول له: اخساء فيذهب 

عنها. 


۹- قصة الأعمى الذي رد الله عليه بصره بدعاء رمول 


۰۲ 

وهنا دلیل على أن فرقداً قد حفظ» فان هنا له شاهد في «صحیح 
البخاری ومسلم؟ من حديث عطاء بن آبي رباح قال: قال لي ابن عباس: 
الا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلی» قال: هذه السوداء أتت رسول 
الله بز فقالت: SL‏ إن شعت صبرت 
ولك الحجنةء وإن شئتٍ دعوت الله أن يعافيك)ءقالت: لا بل أصبر فادع الله 
أن لا أتکشف. قال: فدعا ها فکانت لا تنكشف. 

ثم قال البخاري: حدثنا حمد» حدثنا خلد عن ابن جريج» قال: أخبرني 
عطاء آنه رآى أم زفر تلك - امرأة طويلة سوداء - على ستر الكعبة. وذكر 
الحافظ ابن الأثير في كتاب «أسد الغابة في أسماء الصحابة٠»‏ أن أم زفر هذه 
كانت ماشطة لنديجة بنت خويلدء وأنها عمرت حتى رآها عطاء بن أبي 
رباح رحمهما الله تعالى. 

وأما إبراء عيسى الأكمه وهو الذي يولد أعمى» وقيل: هر الذي لا 
تيصر في النهار وتيصر في الليل. وقيل: غير ذلك كما بسطنا ذلك في 
«التفسير؟ الفسير(۳۹/۲)]» والأبرص الذي به به فقد رد رسول الله #٤‏ 
يوم أحد عين قتادة بن النعمان إلى موضعها بعدما سالت على خده»فآخحذها 
في يده الكرية وأعادها إلى مقرها فاستمرت ججماها وبصرهاء وكانت أحسن 
عينيه رضي الله عنه وت كما ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في 
«السيرة» وغيره وكذلك بسطناه ثم وللّه الحمد والمنةء وقد دخل بعض 
Ry‏ ز فسال عنه 
فأنشاً يقول: 
آنا ابن الذي سالّت علسى الد عينه 
فعادت كما كانت لأول أمرها 


فقال عمر بن عبد العزيز 
تلك الملكارم لا قبان من لبن 
ثم آجازه فاحسن جاثزته» وقد روى الدارقطني آن عينيه أصيتا معا 
حتی سالتا على خدیه» فردها رسول الله تز إلى مكانهما. والمشثهرر الأول 
كما ذكر ابن إسحاق وغيره. 


ردت بكف المصطفى أحسن الرد 
فيا حن ما عين ويا حن ما خد 


شِيابماء فعادا بعد أبوالا 


۱۹ قصة الأعمى الذي رد الله عليه بصره 


بدعاء رسول الله 


قال الإمام أحمد: حدثنا روح وعثمان بن عمر قالا: حدثنا شعبة عن 
أي جعفر المدينى سمعت عمارة بن خزية بن ثابت يحدث عن عثمان بن 
حنیف آن رجلا ضریراً آتی رسول الله لز فقال: يا رسول الله ادع الله 
آن يعافينيء فقال: «إن شنت اخرت ذلك فهو أفضل لآخرتك وإن شثت 
دعرت لك:: قال: لاء بل ادع اله ي قال: فامره رسول الله تلز أن 
يتوضا ويصلي ركعتين وأن يدعُرً بهذا الدعاء: اللهم إني سالك وأتوجه 
إلبك بنبيك محمار تل ني الرحمةء يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في 
حاجتي هذه فتقضّی» وقال في رواية عثمان بن عمر: اللهم فشغعه في 
قال: ففعل الرجل فبرأ ورواه الترمذي والنسائي وا 
شبعة وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي جعفر 
الخطمي. وقد رواه البيهقي عن الحاكم بسنده إلى أبي جعفر الخطمي عن 


آبي آمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف فذكر نجوه قال 


بن ما جه اين دي 


١ COs‏ - قصة أخرى ۸- کتاب دلائل النبوة 
عثمان: فوالله ما تفرقنا ولا طال الحدیث بنا حتی دخل الرجل کأن ا يكن کم ڑینین. ا 


-١‏ قصة أخرى 


قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر» حدثنا عبد العزيز بن 
عمرء حدڻي رجل من بني سلامان بن سعد عن آمه آن خا اء حبيب بن 
فويك حدئها آن أباه حرج إلى رسول الله تلظ وعيناه مبيضشسان لا ييصر 
بهما شيا اصلاء فقال له: «ما أصابك؟» قال: کنت آرعی جلا لي فوقعست 
رجلي على بيض حية فأصيب بصري» فنفث رسول الله 4 في عينيه 
فابصر؛ فرأيته وإنه ليدحل الحبط في الإبرة وإنه لابن ثمانين سنةء وإن 
عينيه لمبيضتانء قال البيهقي كذا في كتابه: وغبره یقول حبیب بن مدرك. 

وثبت في «الصحيح» ان رسول الله ا نفث في عيني علي يوم خي بر 
وهو آرم فبرا من ساعته» ثم لم ترحد بعدها أبدا» ومسح جل عبد الله 
بن عتيك وقد انکسرت رجله ليلة قنل أبا رافع - تاجر اهل الحجاز 
الخيبري - فبرأ من ساعته أيضاء وروى البيهقي أنه لا مسح يذ محمد بن 
حاطب وکانت قد احترقت بالنار فبرأ من ساعته» ومسح رجل سلمة بسن 
الأكوع وقد أصيبت بوم خيبر فبرأت ضن ساعتهاء ودعا لسعد بن أبي 
وقاص أن يشفی من مرضه فشفي 

وروى البيهقي أن عمه أبا طالب مرض فسأل منه 5 أن 
يدعو له ربه أن يعافيه فدعا له فشفِي من مرضه ذلك وکم له ِن 
مثلها وعلى مسلكهاء من إبراء آلام» وإزالة أسقام» غا يطول 
شرحه وبسطه. 

SS 
ا‎ 
فذهب بصرها فاته فقالت: يا ابا مسلم» » إني كنت فعلت وفعلت» وإني لا‎ 
أعرذ لثلهاء فقال: الهم إن كانت صادقة فاردد علیها بصرهاء فأبصرت.‎ 

ورواه ایضاً من طریق ابي بکر بن آي ادنيا [تاريخ دمشق ‘Y4‏ 
حدثنا عبد الرحمن بن واقدء حدثنا ضمرةء حدثنا عثمان بن عطاء قال: كان 
أبو مسلم الخولاني إذا دحل منزله سلم فإذا بلغ وسط الدار كبر وكبرت 
امراته فإذا بلغ البیت کبر وکبرت امرأته قال: فیدخل فیتزع رداءه وحذاءه 
وتاتبه بطعام فیاکل؛ > فجاء ذات ليلة فكبر فلم تجبه» ثم جاء إلى باب ايت 
فكبّر وسلّم فلم تجبه» وإذا اليبت ليس فيه ميراج» وإذا هي جالسة بيدها 
عود في الأرض تنکت به» فقال ها: ما لت؟ فقالت: a‏ 
a‏ نه» فقال: 
امرأة ابي مسلم: فلو كلمت زوجك لیکلم E‏ 
قال: فبينما هذه المراة في منزلما والسراج يزهرء إذ انكرت بصرهاء فقالت: 
سراجکم طفیء؟ قالوا: لا قالت: إنا لله آذْب بصريء فاقبلت کما هي 
إل آبي مسلم فلم تزل تناشيده الله وتطلب إليه» فدعا الله فردٌ بصرهاء 
SADE LA‏ 

وأما قصة قصة المائدة التي قال الله تعاى: لإذ قال الحواريون با عسي ابن 
مرم هَل يستطبع رَبك آن يرل لينا مآبدة من السُمًاء قال اتقو الله إن 


ماد م نالتا کرد ا عا ار رار وة مك راززقا رآلت حر 
الرُازقنْ. َال اللهُ إ مرها عَلَيكَمْ فمن يمر بعد يكم فإني أله عَذابا 
لا أعَذبة ادا م من لام4 (الندة: ]۱٠٩-۲‏ وقد ذکرنا في «التفسیرا 
(الفسیر۲۲۰/۳-٠۲۲]‏ بسط ذلك واختلاف المفسرين فيها هل نزلت آم لا 
على قولين» والمشهور عن الجمهور آنها نزلت» واختلف فما کان عليها من 
الطعام على أقرال» وذكر أهل التاريخ آن موسى بن نصير» الذي فتح 
البلاد المغربية أيام بني أمية وجد المائدة» ولكن قيل: إنها مائدة سليمان بن 
داود مرصعة با لجواهر وهي من ذهب فارسل به به إلى الوليد بن عبد الملك 
فلم تصل حتى مات» فتسلمها أحوه سليمان» وقينل: إنها مائدة عيسى» 
لكن يبعد هذا أن النصارى لا يعزفون المائدة كما قاله غير واحدمن 
العلماء والله أعلم. 

والمقصود أن الائدة سواء كانت قد نزلت آم م تنزل فقد كانت موائد 
رسول الله از تمد من السماء وكانوا يسمعون تسبيح الطعام وهو يؤكل 
ین يديه وکم قد اشع من طعام یسیر آلوفاً ومثات وعشرات بعد عشرات 
صلرات الله وسلامه عليه ما تعاقبت الأوقات» وما دامت الأرض 
والسموات» هذا وأبو مسلم الخولانيء قد ذكر الحافظ ابن عساکر في ترجمته 

من «تارغه) تاریخ دمشق ۲۱۷۰۲۱۹/۲۷] انرا عجيا وشاا غا ا 
روى من طريق إسحاق بن نجيح اللطي عن الأوزاعي قال: آتى ابا مسلم 
الخولاني نفر من قومه فقالوا: يا آبا مسلم أما تشتاق إلى الحح؟ قال: لو 
لو أصبت لي أصحاباًء قال: فقالوا: نحن أصحابك قال: لستم لي 
باصحاب إنا أصحابي قوم لا پريدون الزاد ولا المزادء. فقالوا: سبحان 
الل وکیف یسافر فوم بلا زاد ولا مزاد؟ قال هم: ألا ترون إلى الطبر تغدو 
وتروح بلا زاد وډ مزاد والله يرزقها؟ وهي لا تبيسع ولا ٤ e‏ 
تحرث ولا تزرع والله يرزقها؟ قال: فقالوا: فإنا نسافر مسك قال: تهير 
على بركة الله تعال» قال: فعَذوا ORG‏ 
مزادء فلما انتهوا إلى المتزل قالوا: يا أبا مسلم طعامٌ لنا وعلفة لدوابناء قال: 
فقال هم: نعم فتنحی غير بعید فتستم مسجد احجار فصلی فیه رکعتین» 
ثم جثا على ركبتيه فقال: إهي قد تعلم ما أخرجني من منزلي. وإغا 
حرجت زائرا لك وقد رايت البخيل من ولد آدم تحزل به العصابة من 
الناس فيوسيعهم ترىئ وإنا أضيافك وزوارك فاطيمناء واسقناء واعلف 
دوابناء قال: فأتي بسفرة فمَدت بين آيديهم» وجيءَ ججفنة من ريد تبخر» 
وجيء بقلتين من ماء» وجي» بالعلف لا یدرون من يأتي به فلم تزل تلك 
حاف بلا ری رن بد اما شی مرا د کون ر و 
مزادا. 

فهذه حال ول من هذه الأمة» نزل عليه وعلى أصحابه كل يوم مائدة 
مرتين مع ما يضاف إليها من الماء والعلوفة لدواب أصحابة» وهنا اعتناء 
عظيم» وإنما نال ذلك ببركة متابعته هذا الني الكريم عليه أفضل الصلاة 
ا ۰ 

وما قوله تعال اتسر ۳۹/۱] عن عيسى اين مريم عليه السلام: آنه 
قال لبي إسرائيل: واكم بما أكون وما تذخرُون في بيوتكم) الآية . 
[آل عمران: ۹ فهنا شيء يسير على الأنبياء» بل وعلى كثير من الأولياء 
وقد قال يوسف ني الله الصيق ليك لين الحبوسين مه 
(التفیر ۳٠١ ۳۱٤/٤‏ (لا بأیكمًا َعَم ترزقاڼو ! إلا أبّكمّا ويل قل 


۸- کتاب دلائل النبوة 


-١‏ قصة أخرى 


۰٤ 


أن يأكمًا ذَلكمًا مما عَلْمَّني رَبّي) الأية [بوسف: ۳۷] وقد أخبر رسول الله 
لل بالا خبار الماضية طق ما وقع وعن الأخبار الحاضرة سواء بسواء كما 
أخبر عن أكل الأرضة لتلك الصحيفة الظالمة التي كانت قريش قد مالأت 
على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله تلل 
وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة»ء فأارسل الله الأرضة 
فأكلتها إلا مواضع اسم الله تعالى» وني رواية: فأكلت اسم الله منها تتزيها 
ها آن تكون مع الذي فيها من الظلم والعدوانء فأحبر بذلك رسول الله 
تلز عمه أبا طالب وهم بالشعب» فخرج إلهم أبر طالب وقال لهم عما 
آخبرهم به» فقالوا: إن کان کما قال وإلا فسڵموه إلبناء فقالوا: نعم فأنزلوا 
الصحيفة فوجدوها كما اخبر عنها رسول الله # سواء بسراء فأقلعت 
بطون قریش عما کانوا غالؤوا عليه لبني هاشم وبني المطلب» وهدى الله 
بذلك خلقاً کثیراء وکم له مثلها كما تقدم ‏ بسطه وبیانه في مواضع من 
السيرة وغيرها ولله الحمد والنة. 

ولي يوم بدر لما طلب من العباس عمه فداءٌ لعي أنه لا مال له فقال 

له: «فاين امال الذي دفتته أنت وام الفضل تحت أسكفة الباب» وقلت طها: 
إن فتلت فهر للصبية؟» فقال: : والله يا رسول الله إن هذا شيء م يطلع 
عليه غيرى وبر ام الفضل إلا الله عز وجل» وأخبر بوت النجاشي يوم 
مات وهو بالحبشة» وصلى عليه وأخبر عن قتل الأمراء يوم مؤتة واحدا 
بعد واحد وهو على المنر وعيناه تذرفان» وأخبر عن الكتاب الذي اسل 
به حاطب بن أبي بلتعة مع سارة مولاة بني عبد المطلب» وارسل في طلبها 

علياً والزبير والمقداد» فوجدوها قد جعلته في قاصهاء وفي رواية: في 
حجزتهاء وقد تقدم ذلك في غزوة الفتح» وقال لأميري كسرى اللذين بعث 
بهما نائب اليمن لكسرى ليستعلما امر رسول الله 4ز: «إن ريي قد تل 
الليلة ربكما» فأرّخا تلك الليلةء فإذا كسرى قد ساط الل عليه ولده فقتل 
فأسلما وأسلم باذامٌ نائب اليمنء وكان سبب ملك اليمن لرسول الله 
. 

وأما إخباره لاز عن الغيوب المستقبلة فكثيرة جا جداً -كما تقدم بسط 
ذلك وسيآتي في أثناء التواريخ- فيقع ذلك طبتق ما قال سواء بسواء. 

وذکر ابن حامد في مقابلة سياحة عيسى عليه الصلاة والسلام كثرة 
جهاد رسول الله زى وني مقابلة زهد عيسى عليه الصلاة والسلا» زهادة 
رسول الله اا عن كنوز الأرض حين عُرضت عايه فأباهاء وقال: «اجرع 
یوما وآشبع یوما وانه کان له ثلاث عشرة زوجة يمضي عليهن الشهر 
والشهران لا توقد عندهن نار ولا مصباح إنما هو الأَسْرّدان: التمر والماء 
ورا ربط على بطيه الحجر من الجوع» وما شبعوا من خبز بر شلاث ليال 
تباع وکان فراشه من آدَمٌ حشوه ليف» ورجا اعنقل الشاة ليحلبهاء ورقع 
ثوبه» وخحصف نعله بيده الكرية» صلوات الله وسلامه عليه» ومات ظز 
ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام اشتراه لأهله» هذا وكم آثر بالاف 
مؤلفة والإبل والشاء والغنائم والمداياء على نفسه وأهله للفقراء والحاويج 
والأرامل والأيتام والأسرى والمساكين. 

وذكر أب نعيم رالدلائل ۹/۲٠1ء ]1٠١‏ في مقابلة تبشير الملائكة لمريم 
السئبقة کولد میسی ما شرت په انت ام رسول الله لاا حین حقلت به 
في منامهاء وما قيل هما: إنك قد حملت بسيد هذه الأمة فسميه حمدا. وقد 
بسطنا ذلك في المولد كما تقدم. 

و ارہ مایق ای سے ھا ع ری تشر برت ن 
نسوقه ليكون الختام نظير الافتتاح» ويالله المستعان» وعليه التكلان ولله 


الحمد» فقال الدلائل :]٥٠١‏ حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا حفص بن عمر 
بن الصباح» حدثنا جى بن عبد الله البابلي» انا أبو بكر بن أبي مریم عن 
سعيد بن عمرو الأنصاري عن أبيه» قال: قال ابن عباس: فكان من 
لالات حل محمد #* أن كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة: 
وقالت: حُيل برسول الله تالز ورب الكعبةء > وهو أمان الدنيا وسراج 
اهلهاء ولم يبق كاهنة في قريش ولا قبيلة من قبائل العرب إلا حجبت عن 
صاحبتهاء وانتزع علم الكهنة منهاء ولم يبق سريرٌ مَك من ملوك الانيا إلا 
أصبحَ منكوساء والَِّك مُخرْساً لا ينطق يومه لذلك» ومرّت وحوش 
المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات. وكذلك أهل البحار بشر بعضهم 
بعضا به» في کل شهر من شهوره نداء في الأرض ونداء في السموات: أن 
أبشروا فقد آن لأبي القاسم أن مرج إلى الأرض ميموناً مباركأ قال: وبقسي 
ي بطن أمه تسعة أشهر وهلك أبوه عبد الله وهو في بطن أمه» فقالت 
الملائكة: إهنا وسيدناء بقي نبيك هذا يتيمأ فقال الله تعالى للملائكة: آنا له 
ولي وحافظ ونصیر؛ فتبرکوا مولده فمولده میمون مبارك. 

وفتح الله لمولده أبواب السماء وجناته» وكانت آمنة تحدث عن نفسها 
وتقول: آتاني آت حين مر بي من حمله ستة أشهر فوكزني رجاه في الام 
وقال: يا آمنة إنلك حملت يخر العالمين طرأء فإذا ولدتيه فسميه عمدا 
واكتمي شانك. قال: وکانت تحدث عن نفسها وتقول: لقد أخذني ما يأاحذ 
النساء ولم يعلم بي أحدٌ من القوم ذكر ولا أشى» وإني لوحيدة في المتزل 
وعبدٌ المطلب في طوافهء قالت: فسمعت وجبة شديدة» وأمرا عظيماء فهالني 
ذلك وذلك يوم الائین» فرايت كان جناح طرر أبيض قد مسح على 
فادي فذهب عي كل رعب وكل فزع ووجع كنت أجد ثم التفت فإذا 
أنا بشربة بيضاء ظتها بنا وكنت عطشى» فتناولتها فشربتها فأاضاء مني نور 
عال» ثم رايت نسوة كالنخل الطرالء كأنهن من بنات عبد المطلب يدقن 
بء فبينا آنا اعجب واقول: واغوثاه مِن أين علمنْ بي؟ واشتد بي الأمر 
وأنا أسمع الوجبة في كل ساعة أعظم وأهول».وإذا أنا بديباج أبيض قد مد 
بين السماء والأرض» وإذا قائل يقول: خحذوه عن أعين الناس» قالت: 
ورایت رجالا قد وقفوا ي المواء بایدیهم اباریق فضة وأنا برْشح مني عرق 
كالجمان» اطيب ريا من المسك الأَذفرء وأنا أقول: يا ليت عبد المطلب قد 
دحل علي» وعبد المطلب عي ناء قالت: ورايت قطعة من الطير قد 
اقبلت من حیث لا أشعر حنی غطت حُجرتي» مناقیرها من الزمرد 
واجنحتها من اليواقيت» فكشف الله لي عن بصري» فابصرت ين ساعتي 
مشارق الأرض ومغاربهاء ورايت ثلائة أعلام مضروبات» علم بالمشرق» 
وعلم با مغرب» وعلم على ظهر الكعبةء فأخذني المخاض واشتد بي الطلق 
جدأء فكنت كاني مستندة إل أركان الساء» وكثرن علي حتى كان الأيدي 
معي في البیت وأنا لا أری شيتاء فولدت محمداء فلما خرج من بطني درت 
فنظرت إليه فإذا آنا به ساجداً وقد رفع أصبعيه كالتضرع المبتهل» ثم رايت 
سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء تتزل حتى غشَيه فيب عن عيني» 
فسمعت منادیاً نادي يقول: فوقو خد ا ري لاز وفرم اا 
وآدخلوه البحار كلهاء لیعرفوه باسمه ونعته وصورته» ویعلموا أنه سمي 
الماحي» لا يبقى شيء من الشرك إلا حي به في زمنه» قالت: ثم تجلت عنه 
في سرع وقت فإذا آنا به مدرجا في ثوب صوف ابض أشذ بياضا من 
اللينء وتحته حريرة خحضراء» وقد قبض محمد على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ 
الرطب الأبيض» وإذا قائل يقول: قبض عمد على مفاتيح النصر» ومفاتيح 
الريح» ومفاتيح النبوة» هکذا اورده وسکت عليه وهو غریب جدا. 


١ 1۰۰0‏ - قصة أخرى 


وقال الشيخ جال الدین بر زکریاء جیی بن يوسف بن يحيى بن 
منصور بن المعمر الأنصار ي الصرصر ي المادح» الماهر الحافظ للأحاديث 
واللغة. ذو الحبة الصادقة قة لرسول الله تزء فلذلك يبه في عصره يسان 
بن ثابت رضي الله عنه» في دیوانه ا مکتوب عنه في مدیح رسول الله اڳ 
وقد كان ضرير البصر» بصير البصيرة» وكانت وفاته ببغداد في سئة ست 
وسين وستمائةء قتله التتار في كائنة بخداد كما سياتي ذلك في موضعه» في 
کتابنا هذا إن شاء الله تعالى» وبه الثقةء وعليه التكلانء قال في قصيدته من 


حرف الحاء المهملة من ديوانه: 
محمد البعسوث لللاس رة يشيد ما أوهى الضلال ويصلح 


فإن الصخرر الصم لانت بكقُه 
وإن کان موسى انبع الماء بالعصا 
وإن كانت الريح الرخاء مطيعة 
فإن الما كانت لنمسر نينا 
وإن اوتي املك العظيم وخرت 
فإن مفساتيح الكنسوز بأاسسرها 
وإن کان إبراهيم عطي خلة 
نهنا حيب بل خليل مكلم 
وخصص بالحوض الرواء وباللوا 
وبالمقعد الأعلى اقرب ناله 
وبالرتبة العليا الوسيلة نونها 
وهر إلى السات أول داحسل 


لداود أو لان الحديد المصفسح 
قالاق كه لح 
فمن كفه قد اصبح الماء يطفح 
سليمان لا تالو تسروح وتسسرح 
ورعب على شهر به الخصم يكلح 
له الجن تسعى في رضاه وتكدح 
اسه فرد الزاهد المسترجح 
رعر سی بتکلیم على الطرر بح 
وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح 
ويشفع للعماصين والنار تلفح 
عطاء لييبة آفر وأنرح 
مراتب ارباب المواهب تلح 
له بابهماقل اللائق نفقشح 


وها آخر ما يسر الله جمعه من الإخبار بالغيبات التي وقعت إل زمانا 


ما يدل في دلائل النبوة والله الماديء وإذا فرغنا إن شاء الله من إيراد 
الحادثات من بعد موته عليه الصلاة والسلام إلى زمانناء تبع ذلك بذكر 
الفتن والملاحم الواقعة في آخر الزمان ثم نسوق بعد ذلك أشراط الساعة 
ثم نذكر البعث والنشورء ثم ما يقع يوم القيامة من الأهوال وما فيه صن 
العظمة ونذكر الحوض والميزان والصراط ثم نذكر صفة النار ثم صفة الحنة 


۸- کتاب دلائل النبوة 


سنة إحدى عشرة من المجرة 


کتاب تاریخ الإسلام الأول 
من الحوادٹ الواقعة ف الزمان» ووفیات 


المشاهير والأعيان 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


تقدم ما كان في ربيع الأول منها من وفاة رسول الله علظ ئي يوم 
الائنين وذلك الثاني عشر منه على المشهور وقد بسطنا الكلام في ذلك با 
فيه كفاية وبالله المستعان. 


خلافة أبي بكر الصذيق رضي الله عنه وما 
کان في أیامه من الحوادث والأمور 


قد تقدم أن رسول الله تلز توي يوم الاين وذلك ضحى فاشتغل 
الناس ببيعة ابي بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة ثم في ا مسجد البيعة 
العامة لي بقية يوم الاثنين وصبيحة الثلاثاء كما تقدم ذلك بطوله د ثم أخحذوا 
ني غسل رسول اللسه # وتكفينه والصلاة عليه اظ تسليماً بقية يوم 
الثلاثاء ودفنوه ليلة الأربعاء كما تقدم ذلك مبرهناً في موضعه. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني الزهري حدثني أنس بن مالك 
قال: لا بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس ابو بكر على المنبر فقام 
عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد الله وأثنی عليه جا هو اهله ثم قال: آیها 
الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت ما وجدتها ني کاب الله 
ولا کانت عهدا عهده إل رسول الله تثء ولکني قد کنت آری رسول الله 
تز سیدبر أمرناء يقول: یکون آخر: » وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي 
به هدی رسول الله تز فان اعتصمتم به هداکم الله ما کان هداه الل 
وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله #4 وثاني انين 
إذ هما ني الغار» فقومو! فبايعوه» فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة 
السقیفةء ثم تکلم آبو بكر فحمد الله وئ عليه بالذي هو آهله ثم قال: 
أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أاحسنت 
فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانةء والضعيف 
فیکم قوي عندي حتی أریح عله حقه إن شاء الل والقوي فيكم ضعیف 
حتى آخذ احق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا 
ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء 
اطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
علیکم» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم اللّه. . وهذا إستاد صحيح. 

وقد اتفتق الصحابة رضي الله عنهم على بيحة الصديق في ذلك 
الوقت» حتى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما 
وأرضاهماء والدليل على ذلك ما رواه البيهقي حيث قال: أنبأنا أبو الحسين 
علي بن محمد بن علي الحافظ الإسفرايني» ثنا أبو علي الحسين بن علي 
الحافظء ثنا أبو بكر بن خزية وإبراهيم بن أيي طالب فالا: حدثنا بندار بسن 
بشارء ثنا أبو هشام المخزومي» ثنا وهيب» ثدا داود بن آبي هند ثا أبو 


خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه وما كان في أياهه 


٠ ٠*“ 


نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قبض رسول الله ل واجتمع الناس في 
دار سعد بن عبادة» وفيهم أبو بكر وعمر قال: فقام خطيب الأنصار فقال: 
أتعلمون أن رسول الله 5# كان من المهاجرين وخايفته من المهاجرين وحن 
كنا أنصار رسول الله تز فنحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره قال: فقام 
عمر بن الخطاب فقال: صدق قائلكم ولو قلتم غير هنا لم تتابعكم فأخذ بيد 
أبي بكر قال: هذا صاحبكم فبايعوه» فبايعه عمر» وبأايعه المهاجرون 
والأنصار» وقال: فصعد ابو بكر النبر فنظر في وجوه القوم فلسم ير الزبيرء 
قال: فدعا الزبير فجاء قال: قلت: ابن عمة رسول الله ب وحراريه أردت 
أن تشتق عصا المسلمينء قال: لا تریب يا خليفة رسول الله فقام فبایعه» ن 
نظر في وجوه القوم فلم ير عليأء فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء قال: قلت: 
ابن عم رسول الله تز وختنه على ابتته» أردت أن تش عصا المسلمين» 
قال: لا تثريب ياخليفة رسول الله فبايعه» هذا أو معناه قال الحافظ ابو علي 
النيسابوري: سمعت ابن خحزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج فسالني عن 
هنا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأت عليه» فقال: هذا حديث يساوي 
بدنةء فقلت: يسوى بدنةء بل هنا يسوى بدرة. وقد رواه الإمام أ مد عن 
الثقة عن وهيب ختصرا. 

رواخرجه الحاکم فې «مستدرکه» [۷۹/۳] من طریق عفان بن مسلم عن 
وهيب مطولاً كنحو ما تقدم. وروينا من طريق الحاملي عن القاسم بن 
سعيد بن المسيب عن علي بن عاصم عن الجريري عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد فذكره مثله في مبايعة على والزبير رضي الله عنهما 
يوهتد. 

وقال موسى بن عقبة في «مغازيه» عن سعد بن إبراهيم: حدثني أبي أن 
آباه عبد الرحمن بن عرف كان مع عمر وأن محمد بن مسلمة كسر سيف 
الزبيں» ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال: واللّه ما كنت حريصاً 
على الإمارة يوما ولا ليلةء ولا سالتها الله في سر ولا علانيةء فقبل 
امهاجرون مقالته» وقال على والزبير ما غضبنا إلا لأننا أخرنا عن المشورة 
وإنا نرى ابا بكر أحق الاس بهاء إنه لصاحب الغارء وإنا لنعرف شرفه 
وخيره» ولقد أمره رسول الله # بالصلاة بالناس وهو حي» وها اللائق 
بعلى رضن الله عنه والذي يدل عليه الآثار من شهوده معه الصلراتء 
وخروجه معه إل ذي القصة بعد موت رسول الله اء كما سنورده» ويذله 
له النصيحة والمشورة» بين يديه وأما ما يأتي من مبايعته إياه بعد مرت 
فاطمة» وقد ماتت بعد أبيها عليه السلام بسئة أشهرء فذلك محمول على أنها 

بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع في وحشة بسبب الكلام في الميراث ومنعه 
إياهم ذلك بالنص عن رسول الله لګ في قوله: «لانورث ماترکافهر 
صدفة۲. كما تقدم إيراد أسانيده وألفاظه رولله الحمد. 

وقد كتبنا هذه الطرق مستقصاة في الكتاب الذي أفردناه في سيرة 
الصديق رضي الله عنه وما أسنده من الأحاديث عن رسول الله عل وما 
روى عنه من الأحكام مبوبة على أبواب العلم وللّه الحمد والمة. 

وقال سيف بن عمر التميمي [تاريخ الطبري ۲۲۳/۳] عن أبي ضمرة 
عن آبيه عن عاصم بن عدي» قال نادی منادي ابي بكر من الغد صن 
متوفى رسول الله تالز ليتم بث أسامة: ألا لا ييقين بالمدينة أحد صن 
جيش أسامة إلا حرج إلى عسكره ه بالجرف» وقام أيو بكر في الناس فحمد 
الله واثنى عليه وقال: أيها اناس إا أنا مثلكم وإني لا أدري لعلكم 
ستکلفونتي ما كان رسول الله ### يطيق» إن الله اصطفى محمدا على 
العالينء وعصمه من الآفات» وإغا آنا متبع ولست بمبتدع» فان استقمت 


a: 
فبايعوني» وإن زغت فقوموني» وإن رسول الله 7# قبض وليس أحد مسن‎ 
هذه الأمة يطلبه بعظلمة ضربة سوط فما دونهاء وإن لي شيطانا يعتريني فإذا‎ 
اتاني فاجتنبوني لا أؤتّر في اشعارکم وابشارکم» وإنکم تغدون وتروحون‎ 

في أجل قد غيب عنکم علمه» وإِن استطعتم آن لا عضي إلا وأتم في 
عمل صالح فافعلواء» ولن تستطيعرا ذلك إلا بالله» وسابقوا في مهل 
آجالكم من قبل آن تسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمالء فإن وما شرا 
آجالمم وجعلرا أعمالمم لغضيرهم» فإياكم ان تکونوا اشام الحد ا لحد 
النجاة النجاةء الوحا الوحا فإن وراءكم طالبا حثيشاء وأجلا أمره سريع» 
احذرو! المرت» واعتبروا بالآباء والأبناء واللإخران» ولا تخبطوا الأحياء إلا 
ما تغبطوا به الأموات» قال: وقام ایضا فحمد الله واثنی عليه ثم قال: إن 
الله لا يقبل من الاعمال إلا ما رید به وجه فأريدا لل اعمالكم» فأبا 
ما احلصتم لله من الأعمال فطاعة أتيتموها وحظا ظفرتم به وضرائب 
أديتموها وسلف قدمتمره من أيام فانية لأخرى باقيه لحين فقركم 
وحاجتکم» اعتبروا عباد الله بمن مات منك > وتفکروا فینن کان قبلکم» 
أين كانوا امس» وأين هم اليوم» أين الجبارون أين الذين كان هم ذكر 
القتال والغلبة في مواطن الحروب» قد تضعضع بهم الدهرء وصاروا ضا 
قد نزلت. عليهم القالات» الخبيثات للخبيثين» والخبيشون للخييشات» واين 
اللوك النين أثاروا الأرض وعمروها؟ قد بعدوا ونسي ذكرهم» وصاروا 
كلا شيء. ألا إن الله عز وجل قد أبقى عليهم التبعات» وقطع عنهم 
الثهوات» ومضرا والأعمال أعمالمم والدنيا دنيا غيرهم» وبقينا خلفا 
بعذهم» فإن نحن اعتبرنا بهم جوناء وإن اغتررنا کنا مثلهم» > أين الوضاءة 
إسلحسنة وجوههم» المعجبرن بشبابهم؟ صارو! انا وصار ما فرطرا فيه 
حسرة عليهم» > أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحرائطء وجعلرا فيها 
الأعاجيب؟ قد تركوها لمن خلفهم» > فتلك مساكنهم خاوية وهم في ظلمات 
الور َل تس هنهم من اح از تَْمَع لهم ركزأ: [مریم: ۹۸]؟ آيسن 
من تعرفون من آبانکم وإخوانکم» قد انتهت بهم آجالمم» فوردوا على 
ماقدموا فحلوا عليه وآقاموا للشقوة أو للسعادة فيما بعد الموت ألا إن 
الله لا شريك له لیس بینه وین احد من خلقه سب یعطیه به خیراء ولا 
یصرف به عنه سوءً إلا بطاعته واتباع امره» واعلموا آنکم عبید مدینون» 
وإن ما عنده لا يدرك إلا بطاعته أما إنه لا حير جير بعلده النار ولا شر 
بشر بعده الحنة. 


فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيد 


الذين كانوا قد أمرهم رسول الله ل بالمسير إلى تخوم البلقاء من 
الشام» حيث فتل زيد بن حارئةء وجعفر وابن رواحة: فيغيروا على تلك 
الأراضي» فخرجوا إلى الجرف فخيموا به» وكان فيهم عمر بن الخطاب» 
ويقال: وأبو بكر الصديق فاستئناه رسول الله منهم للصلاةء فلما ثقل 
رسول الله تلز أقاموا هنالك» فلما مات عظم النطب واشتد الحال ومجم 
الفاق بالمدينة» وارتد مسن ارتد من أحياء العرب حول المدينة» وامتنع 
آحرون من أداء الزكاة إلى الصديقء ولم يبق الجمعة تقام في بلد سوى مكة 
والمدينةء وكانت جواثا من البحرين أول قرية أقامت الجمعة بعد رجرع 
الناس إلى الحق كما في «صحيح البخاري» [۸۹۲] عن ابن عباس کما 
سيأتي» وقد كانت ثقيف بالطائف ثبتوا على الإسلام» لم يفروا ولا ارتدوا. 

والمقصود أنه لما وقعت هذه الأمور أشار كثير من الناس على الصديق 


فصل في تنفيذ جيش أسامة بن زيد 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


أن لا ينفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم» الآن مما جهز بسببه في 
حال السلامةء وكان من جملة من أشار بذلك عمر بن الخطاب فامتنع 
الصديق من ذلك وأبى أشد الإباء إلا أن ينغذ جيش اسامةء وقال: والله 
لا أحل عقدة عقدها رسول الله لاء ولو أن الطير تخطفناء والسباع من 
حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات الؤمنين لأجهزن جيش 
أاسامة فجهزه وآمر الحرس يكونون حول المدينة فكان خحروجه في ذلك 
الوقت من أكبر المصالح والحالة تلك» فساروا لا مرون بحي من أحياء 
العرب إلا ارعبوا منهم» وقالوا: ماخرج هزلاء من قوم إلا وبهم منعة 
شديدة فقاموا أربعين یوما ويقال: سبعين يوماء ثم أتوا سالين غاين» ثم 
رجعوا فجهزهم حينعذ مع الأحياء الذين أخحرجهم لقتال المرتدة ومانعي 
الزكاة على ما سيأتني تفصیله» قال سیف بن عمر تاريخ الطبري :]۲۲٠/۴۳‏ عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: ا بويع ابو بكر وجمع الأنصار في الأمر الذي 
افترقوا فيه» فال: ليتم بعث أسامة وقد ارتدت العرب إما عامة وإما 
خاصةء في كل قبيلة» ونجم النفاق واشرابت اليهودية والنصرانية» والمسلمون 
كالغنم المطيرة في الليلة الشاتيةء لفقد نيبم تللاد وقلتهم وكثرة عدوهم» 
فقال له الناس: إن هؤلاء جل المسلمين والعرب على ما ترى قد اننقضست 
بك وليس ينبغي لك أن تفرق عنك جاعة المسلمين» فقال: والذي نفس 
أبي بكر بيده لو ظننت ان السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به 
رسول الله تلز ولو م يق في القرى غيري لأنفذته. 

وقد روي هناعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (اريخ 
دمشق ٠‏ ۴ ) ومن حديث القاسم وعمرة عن عائشة قالت: لا قبض 
رسول الله :از ارتدت العرب قاطبة وأشرأب النفاق والله لقد نزل بأبي 
ما لو نزل بالجبال الراسيات ماضهاء وصار أصحاب محمد لا كأنهم 
معزى مطيرة في حفش في ليلة مطيرة بأرض مسبعةء فوالله سا اختلفرا في 
نقطة إلا طار أبي جحظها وعنائها وفضلهاء ثم ذکرت عمر فقالت: : من رآی 
عمر علم انه خاتق عناية للإسلام» کان واله احوزیا نیج وحده قد اعد 
للامور أقرانها. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي [تاریخ دمشق :]۳۱٠٠/۳۰‏ آخيرنا آبر عبد الله 
الحافظ, انا أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا عمد بن علي اليموني» ثنا 
الفريابي» ثنا عباد بن کثير عن آبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: 
والله الذي لا إله إلا هو لولا آن أبا بكر استخلف ما عبد الله ثم قال 
الثانيةء ثم قال الثالثة» فقيل له: مه یا آبا هريرة؟ فقال: إن رسرل الله ٣‏ 
وجه أسامة بن زيد في سبعمائة إلى الشام» فلما فلما نزل بذي خشب قبض 
رسول الله اء وارتدت العرب حول المدينة» فاجتمع إليه أصحاب 
رسول الله فقالوا: يا أبا بكر رد هؤلاء» توجه هؤلاء إلى الروم وقد أرتدت 
العرب حول المدينة؟ فقال: والذي لا إله غیره لو جرت الكلاب بارجل 
ازواج رسول الله اظ ما رددت جیشاً وجهه رسول الله» ولا حللت لواء 
عقده رسول الله. فوجه أسامة» فجعل لا ير بقييل يريدون الارتداد إلا 
قالوا: لولا أن هؤلاء قوة ما حرج مثل هؤلاء من عندهسم»› > ولکن ندعهم 
حتى يلقوا الروم فلقوا الروم فهزموهم وقتلوهم» ورجعوا سالين» فثبنوا 
على الإسلام - عباد بن كثير هذا اظنه الرملي - لرواية الفريابي عنه» وهر 
مثقارب الحديث» فأما البصري الثقفي فمتروك الحديث والله اعلم. 

وروی سیف بن عمر [تاریخ الطبري ٠۲۲٣/۳‏ ٩ا‏ عن ابي ضمرة 
وأبي عمرو وغيرهما عن اسن البصري ان ابا بکر لما صمم على تجهیز 

جيش أسامة قال بعض الأنصار لعمر: قل له فليؤمر علينا غير أسامة 


سنة إحدى عشرة من اهجرة 
فذكر له عمر ذلك» فيقال: إنه أحذ بلحيته وقال: ثكلتك آمك يا ابن 
الخطاب» لأؤمر غير أمير رسول الله تلز؟ ثم نهض بتفسه إلى اجرف 
فاستعرض جيش أسامة وأمرهم با لمسير» وسار معهم ماشياء وأسامة راكبا 
وعبد الرحمن بن عوف يقود براحلة الصديق؛ فقال أسامة: ياخليفة رسول 
اللّه؛ إما ان ترکب وما آن انزل. فقال: والله لست بنازل ولست براکب» 
ر ثم استطلق الصديق من أسامة عمر بن الخطاب - وكان مكتتبا في جيشه - 
ا ا و ر و ر 
الأمير. 


مقتل الاسود العدسي المتبى 


الكذاب لعنه الله وأخراه 


قال بر جعفر بن جرير(تاريخ الطبري :]۲4١/۳‏ حدثني عمر بن شنبة 
النميري» ثنا علي بن محمد - يعني المدائني - عن أبي معشر ويزيد بن 
عياض بن جعدبة» وغسان بن عبد الحميد وجويرية بن أسماء عن 
مشيختهم قالوا: أمضى آبو بكر جيش اسامة بن زيد ني آخر ربيع الأولء 
وأتى مقتل الأسود في آخر ربيع الأول بعد حرج أسامةء فكان ذلك أول 
فتح أتى أبا بكر وهو بالملينة. 


4 
صفة خروجه وتملكه ومقتله 


قد أسلفنا فيما تقدم أن اليمن كانت قدا لحمير» وكانت ملوكهم 
يسمون التبابعة» وتكلمنا في أيام الجاهلية على طرف صالح من هفاء ثم 
إن مَك الحبشة بعث أميرين من قراده» وهما أبرهة الأشرم وأرياط 
فتملكا له إليمن من حمير» وصار مُلكها للحبشةء ثم اختلف هذان 
الأميران» فقتل أرياط واستقل أبرهة بالنبابة» وبنى كئيسة سماها القلس. 
لارتقاعهاء وأراد أن يصرف حج العرب إليها دون الكعبة» فجاء بعض 
قريش فاحدث في هذه الكنيسة» فلما بلغه ذلك حلف ليخرير“ بيت مكة» 
فسار إليه ومعه الجنود والفيل حمود» فكان مِن أمرهم ما قص الله في 
كتابه. وقد تقدم بسط ذلك في موضعه» فرجم أبرهة ببعض من بقي مِن 
جيشه في أسوأ حال وشر خيبةء ومازال تسةط أعضاؤه إغلة آغلةء فلما 
وصل إلى صنعاء انصدع صدره فمات» فقام بالُلك بعده ولده یکسوم بن 
أبرهة ثم أحره مسروق بن أبرهةء فيقال: إنه استمر ملك اليمن بايدي 
الحبشة سبعين سنة» ثم ثار سيف بن ذي يزن الحميري» فذهب إلى قيصر 
ملك الروم يستنصره عليهم» فأبى ذلك عليه - لما بينه وبينهم من الاجتماع 
في دين النصرانية - فسار إلى كسرى ملك الفرس فاستغاث به وله محه 
مواقف ومقامات في الكلام تقدم بسط بعضهاء ثم اتفق الحال على أن 
بعث معه ممن بالسجون طائفة تقذمهم رجل منهم يقال له: وهرز» فاستنقد 
مُلك اليمن من الحبشة» وكسرَ مسروق بن أبرهة وقتله» ودخلوا إلى صنعاء 
وقرروا سيف بن ذي يزن في املك على عادة آبائه» وجاءت العسرب تهنشه 
من کل جانب» غیر أن لکسری نواباً على البلاد فاستمر الحال على ذلك 
حتى بعث الله رسولّه لز فاقام بمكة ما أقام» شم هاجر إلى المدينة فلما 
كتب كتبه إلى ملوك الأفاق يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
فكتب في جلة ذلك إلى كسرى ملك الفرس: 


هقعل الاسود العنسى المتنبى ا ا وأخزاه 


۰۹۰٩۸ 


N TT 
جاءه الكتاب قال: ماهذا؟ قالرا: هذا كتاب جاء من عند رجل ججزيرة‎ 
العرب يزعم آنه ني» فلما فتح الكتاب فوجده قد بدأ باسمه قبل اسم‎ 
كسرى» غضب كسرى عند ذلك غضبا شديداء وأخحذ الكتاب فمزقه قبل‎ 
أن يقرأه» وكتب إلى عامله على اليمن - وكان اسمه باذام: أما بعد فإذا‎ 
جاءك كتابي هذا فابعث من قك أميرين إلى هذا الرجل الذي ججزيرة‎ 
العرب» الذي يزعم أنه نی؛ فابعشه إل في جامعةء فلما جاء الكتاب إل‎ 
باذام» بعث من عنده مرن عاقلين» وقال: اذهبا إلى هذا الرجلء فانظرا ما‎ 
هو؛ فان کان کاذبا فخذاه في جامعة حتی تذهبا به إلى کسری» وإِن کان‎ 
غير ذلك فارجعا إلي فاخبراني ماهو» حتی انظر في آمره» فقدما على رسول‎ 
الله تف إلى المدينةء فوجداه على أس الأحوال وأرشدهاء ورأيا منه أمورا‎ 
عجيبةء يطول ذکرهاء ومکٹا عنده شهرا بعدما آبلغاه ما جاءا له» ثم تقاضاه‎ 
الجراب بعد ذ ٿث فقال هما: «ارجعا إل صاحبكما فاخبراه أن ربي قد‎ 
قل الليلة ربه؟ء فأرخا ذلك عندهما ثم رجعا سريعاً إلى اليمن» فاخبرا‎ 
باذام با قال هما فقال: احصوا تلك الليلةء فإن ظهر الأمر كما قال فهو‎ 
ني» فجاءت الكتب من عند ملكهم أنه قد قل كسرى في ليلة كذا وكذاء‎ 

لتلك الليلةء وكان قد قتلّه بنوه ولمذا قال بعض الشعراء: 


وكسرى إذتقاسة بو بأسيافر كما اقم اللحام 


تمخضت اللسرذلة ييرم شى ولكل حاملة تسام 


وقام بالملك بعده ولده یزدجرد وکتب إلى باذام أن خحذ لي البيعة من 
قبلك» واعمد إلى ذلك الرجل فلا تهجه واكرمه» فدخل الإسلام في قلب 
باذام وذوبه من أبناء فارس ممن باليمن» ويعث إلى رسول الله بز 
بإسلامه» فبعث إليه رسول الله اا بنيابة اليمن بكماهماء فلم يعزله عنها 
حتی مات» فلما مات استناب ابنه شهر بن باذام على صنعاء وبعض 
الخاليف» وبعث طائفة من أصحابه نواباً على اليف أخر؛ فبعث أولا ف 
سنة عشر» علي وخالداء ثم أرسل معاذاً وأبا موسى الأشعري وفرّق عيالة 
اليمن بين جماعة من الصحابةء فمنهم شهر بن باذام» وعامر بن شهر 
الممداني» على همدانء وأبو مرسی على مأرب» وخالد بن سعيد بن 
العاص على ما بين بخران ورمع وزبيد ويعلى بن أمية على الجند 
والطاهر بن أبي هالة على عك والأشعريين؛ وعمرو بن حرام على نجران» 
وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد» وعلى السكاسك عكاشة بن ثور بن 
أصغر وعلى السكون معاوية بن كندة وبعث معاذ بن جبل معلما لأهل 
البلدين - البمن وحضرموت - يننقل من بلد إلى بلده ذكره سيف ابن 
عمرء وذلك كله في سنة عشرء في آحر حياة رسول الله ا فيينما هم 
على ذلك إذ نجم هذا اللعين الأسود العنسي. 


خرو ج الأسود العدسي 


واه عل بو کت ن غوت د من لد ال ا ت ان 
في سبعمائة مقاتل» وكتب إلى عمال النبي ا: أبها المورودون عليناء 
أمسكوا علينا ما أخذتم من أارضناء ووفروا ما جمعتم» ف فنحن أولى به» وأنتم 
على ماانتم علیه» ثم رکب فتوجه إلى غجران فاحذها بعد عشر لیال من 
خرجه ثم قصد إلى صنعاء» فخرج إليه شهر بن باذام فتقاتلاء فغلبه الأسود 


1٠۰۹ 


وقتله» وكسر جيثه من الأبناء واحتل بلدة صنعاء خمس وعشرين ليلة من 
خرجه ففر معاذ بن جبل من هنالك واجتاز بابي موسى الأشعري» فذهبا 
إلى حضرموت وانحاز عمال رسول الله ج إلى الطاهر» ورجع عمر بن 
حَرْم وخالد بن سعيد بن العاص إلى المدينةء واستوثقت اليمن بكماطها 
للأسود العنسي» وجعل أمره يستطير استطارة الشرارة» وكان جيشه يوم 
لقي شهرا سبعمائة فارس» وأمراؤه قيس بن عبد يغوث المرادي ومعاوية 
بن قیس ویزید بن غخزم» ويزيد بن الأفكل الأزديء واشتد ملکه» واستغاظ 
أمره» وارتد خلىق من أهل اليمن وعامله المسلمون الذين هناك بالتقية» 
وکان خليفته على مذحج عمرو بن معديكرب وأسند أمر الجند إلى قيس 
بن عبد يغوث واسند أمر الأبناء إلى فيروز الديلمي وداذويه وتزوج بامرأة 
شهر بن باذام وهي ابنة عم فيروز الديلمي› واسمها آزاذء وکانت امراة 
حسناء جيلةء وهي مع ذلك مؤمنة بالله ورسوله محمد جز ومن 
الصالحات. 

قال سيف بن عمر التميمي (تاريخ الطبري ۲۳۱/۳]: ون رول الله 
کتابه» حین بلغه خبر الأسود العنسي مع رجل يقال له: وبر بن يجنس 
الديلمي» يأمر المسلمين الذين هناك بقاتلة الأسود العنسي ومصاولته» وقام 
معاذ بن جبل بهذا الكتاب اتم القيام» وكان قد تىزوج امراة من السكون 
يقال ها: رملةء فَحَدِبَت عليه السكون لصهره فيهم وقاموا معه في ذلك 
وبلغرا هذا الكتاب إلى عمال الني ##ء ومن قدروا عليه من الناس» واتفق 
اجتماعهم بقيس بن عبد يغوث أمير الجند - وكان قد غضب على 
الأسود واستخف به» وهم بقتله - وكذلك كان أمر فيروز الديلمي» قد 
ضعف عنده أيضاء وكا داذويه» فلما اعلم وير بن ينس والمسلمون 
قیس بن عبد یغوث» وهو قیس بن مکشوح» کان کأنما نزلوا عله من 
السماء» ووافقهم على الفتك بالأسود وتوافق المسلمون على ذلك 
وتعاقدوا عليه فلما ايقن ذلك في الباطن اطلع شيطان الأسرد للأسود 
على شيء من ذلك فدعا قيس بن مكشوح» فقال له: يسا قيس ما يقول 
هذا؟ قال: وما يقول؟ قال يقول: عمدت إلى قيس فأكرمته حتى إذا دحل 
منك كل مدخل» وصار في العز مثلك» مال ميل عدوك» وحاول ملكك» 
واضمر علی الغدر إنه یقول یا اسود یا اسود یا سوآه یا سآ قط فته 
وخحذ من قيس اعلاه وإلا سلبك وقطف فتك فقال قيس وحلف له 
فکذب: وذې الخمار لأنت اعظم في نفسي وأجل عندي من أن أحدث 
بك نفسي» فقال له الأسود: ما إخحالك تكذب الك فقد صدق املك 
وعرف الآن أنك تائب لا اطلع عليه منك» ثم حرج قيس من بين يدي 
فجاء إلى أصحابه: فبروز وداذويهء ae‏ قال له ورد عليه فقالوا: إا 
كلناعلى حذرء فما الرآي» فبينما هم بث یشتورون إذ جاءهم رسوله 
فاحضرهم بین یدیه» فقال: الم اشرفکم علی قومکم؟ قالوا: بلى» قال: 
فماذا يبلغني عنکم؟ فقالوا: انا مرتنا هذه» فقال: لا ببلغني عنکم فاقتلکم» 
قال: فخرجنا من عنده ولم نکد وهو في ارتياب من أمرناء ونحن على 
حطر فبينما نحن في ذلك إِذ جاءتنا تب من عامر بن شهرء أمير همدانء 
وذي ظليم» وذي کلاع؛ وغيرهم من آمراء اليمن» يبذلرن لا الطاعة 
والنصر» على مخالفة الأسودء وذلك حين جاءهم كتاب رسول الله هز 
بحثهم على مصاولة الأسود العنسي» فكتبنا إليهم أن لا بجدثرا شيا حتى 
نبرم الأمر» قال قيس: فدخلت على امرآته آزان فقلت: ياابنة عمي قد 
عرفت بلاء هذا الرجل عند قومك» قتل زوجك» وطاطا في قومك القتل» 
وفضح النساء» فهل عندك مالاة عليه؟ قالت على آي أمرء قلت إخراجهء 


خروج الأسود الفسي 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
قالت: او قتله» قلت: او قتله؟ قالت: نعم» واللّه ماخلق الله شخصاً هو 
أبغض إلى منه» فما يقوم لله علي حق ولا يتتهي له عن حرمةء فإذا عزمتم 
فاعلموني أخبركم با في هذا الأمرء قال فأخرج فإذا فيروز وداذويه» 
نتظراني یریدون أن یناهضوه فما استقر اجتماعه بهما حتى بعث إليه 
الأسود فدخحل في عشرة من قومه» فقال: الم أحبرك بالحق وتخبرني 
بالكذابة؟ إنه يقول: يا سوآه يا سوآه» إن م تقطع من قيس يده يقطع رقبتك 
العلياء حتى ظن قيس أنه قاتلهء فقال: إنه ليس من الحى» أن آهلك وآنت 
رسول اللهء فقتلي احب إل من موتات آموتها كل يوم» فرق له وأمره 
بالانصراف» فخرج إلى أصحابه وقال: اعَمَلوا عملكم» فبينما هنم وقوف 
بالباب يشتورون» إذ حرج الأسود عليهم وقد جمع له مائة ما بين بقرة 
وبعیرء فقام وخحط خطاً وأقیمت من ورائه وقام دونهاء فنحرهاء غير ېسه 
ولا معقلةء ما يقتحم الط منها شيء» فجالت إل آن زهقت ارواحهاء قال 
فیس : فما رایت امرا کان افظع منه» ولا یوما اوحش منه» ثم قال الأسود: 
أحق ما بلغي عنك يافيروز؟ لقد هممت أن انحرك فاتبعك هله البهيمة 
وبوا له الحربةء فقال له فیروز: اخترتنا لصهرك» وفضلتنا على الأبناءء فلو 
م تكن نيبا ما بعنا نصيبنا منك بشي» فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر 
الآخرة والدنيا؟ فلا تقبل علينا أمثال ما يبلغك» فإنا ميث تحب» فرضي 
عنه وآمره بقسّم لوم تلك الأنعام ففرقها فيروز في آهل صنعاء» د ئم أسرع 
اللحاق به» فإذا رجل يحرّضه على فيروز ويسعى إليه فيه» فاستمع له 
فبروزء فإذا الأسود يقول: آنا قاتله غدا وأصحابه» فاغد علي به» ثم التفشت 
فإذا فبروزء فقال: مة» فاخبره فيروز بجا صنع من قسْم ذلك اللحم» فدخحل 
الأسود داره» ورجع فيروز إلى أصحابه فأعلمهم با سيع وبا قال وقيل 
له» فاجتمع رأيهم على أن يعاودوا المراة في أمره» فلخل احدهم - وهر 
فبروز - إليها فقالت: إنه ليس من الدار بيت إلا والحرس عيطون به غير 
هذا البيت فإن ظهره إلى مكان كنذا وكذا من الطريق» فإذا أمسيتم فانقبوا 
عليه من دون الحرس وليس من دون قتله شيء وإني ساضع في ايت 
اا وسلاحاء فلما حرج من عندها تلقاه الأسود فقال له: ما أذحلك 
على أهلي؟ ووجا راسَّه» وکأن الأسود شديداء فصاحت المرأة فأدهشته 
عنه» ولولا ذلك لقتله» وقالت: ابن عمي جاءنې زائرا فقال: اسکتي لا ابا 
لك قد وهنته لكي فخرج على أصحابه فقال: اللجاء e‏ 
الخبر» فحاروا ماذا يصنعون؟ فبعثت المرأة إليهم 7 Sn‏ 

كنتم عازمين عليه» فدنحل عليها فيروز الديلمي فاستثبت منها 
ودخاوا إلى ذلك البيت فنقبوا من داخله بطائن هرن عليهم النقب مِن 
خارج» ثم جلس عندها جهرة كالزائر» فدخسل الأسود فقال: وما هذا؟ 
فقالت: إنه اخي من الرضاعةء وهو ابن عمي» فنهره وأحرجه» فرجع إلى 
أصحابه» فلما كان الليل نقبوا ذلك البيت فدخاوا فوجدوا فيه سراجا تحت 
جَفنة فنقدم إليه فيروز الديلمي والأسود نائمٌ على فسراش من حرير» قد 
غرق راسه في جسده» وهو سكران يغط والمراة جالسة عنده فلما قام 
فیروز على الباب أجلسه شيطانه وتكلم على لسانه - وهو نائم مع ذلك 
يغط - فقال: ما لي وما لك يا فيروز؟ فخشي إن رجع أن يهلسك وتهلك 
المرأةء فعاجله وخالطه وهو مثلٌ الجمل فأخذ راسه فدق عنقه ووضع 
رکبتیه ني ظهره حتی قتله» ثم قام لیخرج إلى أصحابه لیخبرهم» فاخذت 
المرأة بذيله وقالت: أين تذهب عن حرمتكم؟ فظنت أنه م يقتلهء فقال: 
احرج لأعلمهم بقتله فدخلوا عليه ليحترّوا راسه» فحركه شيطانه 
فاضطرب» فلم يضبطوا مره حتى جلس اثنان على ظهره» واخذت المراة 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


بشعره» وجعل يبربر بلسانه فاحتز الآخحر رقبته» فخار کاشد خوار ڈ 
ف فابتدر الحرس إلى المقصورة» فقالوا: ماهذا ماهذا؟ فقالت المسرأة: 
الي يوحًى إليه» فرجعوا» وجلس قيس وداذوْبُه وفيروز يأقرون كيف 
يعلمون أشياعهم› فاتة تفقوا على أنه إذا كان الصباح ينادون بشعارهم الذي 
بينهم وبين المسلمين» فلما كان الصباح قام أحدهم» وهو قيس على سور 
الحصن فضنادى بشعارهم فاجتمع المسلمون والكافرون حول الحصن» 
فنادی قیس - ویقال: ویر بن پُحشس- بالاذان: اشهد آن حمداً رسول 
الله وان عبْهّلة كذاب, والقى إليهم رأسّه فانهزم أصحابه وتبعهم الناس 
ياخذوتهم ویرصدونهم في کل طریق يآسرونهم» وظهر ا وأهلهء 
وتراجع نواب رسول اله ا إل اعماهم وتنازع أولئك الثلاة ني الإمارة 

ثم اتفقوا على معاذ بن جبل يصلي بالناس» وكتبوا بالخبر إلى رسول الله 
اة وقد اطلعه الله على الخبر من ليلته. 

كما قال سيف بن عمر التميمي [تاريخ ٣‏ )) عن ابي 
القاسم الشنوي عن العلاء بن زيد عن ابن عمر: أتى الخبر إلى النبي لاز 
س الساء لاه ني کل قا اسي شرم له «قيل العنسي البارحة 

قتله رجل مبارك من آهل بیت مبارکین؟» قیل: وصن؟ قال: «فيروز فاز 
فيروزه» وقد قيل: إن مدة ملكه منذ ظهر إلى آن قل ثلاثة أشهرء ويقال: 
أربعة أشهرء فالله أعلم. 

وقال سيف بن عمر [تاريخ الطبري ]۲۳٠۹/۳‏ عن المستئر عن عروة 
عن الضحاك عن فيروز: قال: قتلنا الأسرد» وعاد أمرنا كما كان إلا آنا 
ارسانا إل معاذ بن جبل فتراضينا عليه» فكان يصلي بنا في صنعاء» فواللّه 
ماصلى بنا إلا ثلاثة أيام حتى أتانا الخبر بوفاة رسول الله تل فائتقضت 
الأمورء وأنکرنا کثیرا عا كنا نعرف» واضطربت الأرض. 

وقد قدمنا أن خبر العنسي جاء إلى الصديق في أواخر رييع الأول 
بعدما جهز جيش أسامة» وقيل: بل جاءت البشارة إلى المديلة صبيحة توفي 
رسول الله والأول أشهر واللّه أعلم. والمقصود أنه م بجئهم فيما يتعلق 
مصالحهم واجتماع كلمتهم وتاليف ما بينهم والتمسك بدين الإسلام إلا 
الصديق رضي الله عنهء وسيأني إرساله إليهم من يهد الأمور التي 
اضطربت ني بلادهم ويقوي يدي المسلمين» ويثبت أركان دعائم الإسلام 
فيهم» رضي الله عنهم. 


فصل في تصذي الصذيق لقتال أهل الردة 
ومانعي الزكاة 


قد تقدم أن رسول الله ### لا توفي ارتدت أحياء كثيرة من الأعراب 
ونجم النفاق بالمدينة وانحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيفة وخلق كثير 
باليمامة» والتفت على طليحة الأسدي بنو أسد وطيي» ويسر كشير أيضاً 
وادعی النبوة أيضاً كما ادعاها مسيلمة الكذاب» وعظم الخطب واشتدت 
الحال» ونفذ الصديق جيش أسامةء فق الجند عند الصذيق» فطمعت کثبر 
من الأعراب في المدينة وراموا أن يهجمرا عليهاء فجعل الصديق على 
نقاب الماينة حراساً يبيتون بالجيوش حوهاء فين أمراء الحرس علي بن 
آي طالب» والزبير بن العوا» وطلحة بن عبد اللي وسعد بن أبي وقاص» 
وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن مسعودء وجعلت وفود العرب تقدم 
المدينة. يقرّون بالصلاة ويتنعون من أداء الزكاة ومنهم من امتنع مِن دفعها 


فصل في تصدي الصذيق لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة 


1۰ ۰ 


إل الصديق» وذكر آن منهم م من احنج بقوله تعال: «[خذ من أموالهم 
صدقة هرهم وترکيهم بها وَصْل عَلَيهم إن صَلاَك سكن لُ4 (التربة: 
۴ قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إل مَّن صلاته سكن لناء وأنشد بعضهم 
البحر الطويل: 


أطعنا رسرل الله إذ كان بيشا 


وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وماهم عليه ِن منع 
اة رانم حتی یکن الامان في قلربهم: ثم هم بعد ذلك يركون 
فامتنع الصديق من ذلك وأباه. 

وقد روى الجماعة في كتبهم سوى ابن ماجه صن أبي هريرة 
[خ(۱۳۹۹)ء م(۲۰)» د(٩١٩٥١)»‏ تټ(۰۷٣١۲)‏ سر(٤٤۲؛‏ ۳۰۹۱ 
¿ الخطاب قال لبي بکر: علام تقاتل 
الناس وقد قال رسول الله 48ز: مرت ان آقاتل الاس حتى يشهدوا ان 
لا إله إلا الله وان محمد رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالمم إلا بجقها؛؟ فقال أبو بكر: : والله لسو منعوني عناقاً - وني رواية: 
عقالاً - کانوا يۋدونه إلى رسول الله لاکز لأقاتلنهم على منعهاء إن الزكاة 
حق الالء والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء قال عمر: فماهو 
إلا أن رأبت اللة قد شرح صدر ابي بكر للقتالء فعرفت أنه الحق. 

قلت: وقد قال الله ن [التفسرر ٠٣/٤‏ -ه] (فإن تاوا وَأقَامُوا 
الصلاة ورا الكاة لّوا سم [الوبة: )١‏ وثبت في «الصحيح؟ 
](« ¢ )1((: «أيرت ان أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله» ويقيمرا! الصلاة ويؤتوا الزكاة» وني 
«الصحيحين؛ :"Y-11 (A&]‏ بني الإسلام على مس شهادة أن لا 
إله إلا الله اا ل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وحج البيت» 
وصوم رمضان؟. 

وقد روی الحافظ ابن عساکر من طریق [تاریخ دمشق ۳۱۸۰۳۱۷/۳۰] 
عن شبابة بن سرار: حدثنا عيسى بن يزيد المديني» حدثني صالح بن 
کہسان» قال: لما كانت الردة قام أبو بكر في الاس فحمد الله وأثنى عليه به م 
قال: الحمد لله الذې هدی فکفی» واعطى فأغنى» إن الله بعث محمدا 
لاء والعلم شريدء والإسلام غریب طرید» قد رٹ حبله» وخلق عهده 
وضل أهله منه» ومقت الله أهل الكتاب فلا يُعطيهم خيرا خير عندهم» 
ولا بصرف عنهم شرا لشر عندهم» قد غیروا کتابهم» والحقوا فيه مالیس 
منه» والعرب الأميون صيفرق من الله لا يعبدونه ولا يڌعونه» فأجهدهم 
عيشاء وأضلهم دينا» في ظلف من الأرض مع ما فيه من السحاب 
فجمعهم الله محمد لاز وجعلهم الأمة الوسطى» نصرهم بن اتبعهسم 
ونصرهم على غيرهم» حتى قبض الله نبيه تل فركب منهم الشيطان 
مر کبه الذي آنزله الله عن وآخذ بآیدیهم» وبغی رما محمد إلا 
رَسُول قذ حلت من قله اسل أقإن مات أو َل اقم عَلّى أعقَابكم 
ومن بقلب عَلّى عَقَيهِ فلن بُهر الله شيعا وجري الله الشاكرين) رال 
عمران: ۱٤١‏ إن من حولكم من العرب منعوا شاتهم وبعیرهم» ولم یکونوا 
في دينهم - وإن رجعوا إليه أزهد منهم يومهم هناء ول تکونوا في دینكم 
آقوی منکم یومکم هذاء على ما قد فقدتم من بركة نيكم ا ولقد 
وکلکم إلى امول الكانيء الذي وجده ضالاً فهداه» وعائلاً فأغناه ارکسم 
على شَفًا حفر من النار قاذم منّا) آل عمران: »,]٠۰١‏ واللّه لا ادع 
أقاتل على أمر الله حتى ينجز الله وعده» ويوني لنا عهده» ويقتل من فيل 


فواعجبا ما بال ملك أبي بكر 


ÙÎ [(FAATETAA F۹‏ عمر بن 


1۰۹۹ 


منا شهيداً من آهل الجنة» وبقی مسن بقي منا خلیفته وورشته في ارضه؛ 
وقوله الذي لا خلف له: ِوَعَدَ الله لين آمَنوا نكم 

| الصالحات بستخلفنهم فِي الأزْض النور: ٥‏ الآيةء ثم نزل 
رمه ۾ اللّ. 

ا ر e E‏ ا 
جار الآية لائدة: ٤‏ د]. قالوا: المراد بذلك NITE‏ 
المرتدين» وما نعي الزكاة. 

Es‏ وارتدت العرب عند وفاة رسول الله لز 
ماخلا أهل. المسجدين» مكةء والمدينة» وارتدت أسد وغطفان وعليهم 
طليحة بن خويلد الأسدي الكاهنء وارتدت كندة ومن يليهاء وعليهم 
الأشعث بن قيس الكندي» وارتدت مذحح ومن يليهاء وعليهم الأسود بن 
كعب العنسي الكاهن» وارتدت رييعة مع المعرور بن النعمان بن المنذرء 
وكانت بنو حنيفة مقيمة على أمرها مع مسيلمة بن حبيب الكذاب. 
وارتدت سّليم مع الفجاءة» واسمه أنس بن عبد ياليل» وارتدت بدو تيم 
مع سجاح الكاهنة. 

وقال القاسم بن محمد (تاریخ الطبري :]۲4۸-۲٤٤/۳‏ اجتمعت أسد 
وغطفان وطيء على طليحة الأسدي» وبعثوا وفودا إلى المدينة» فتزلوا على 
وجوه الناس فانزلوهم إلا العباس» فحملرا بهم إل أبي بكرء على أن 
يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة» فعزم الله لأبي بكر على الححق وقال: لو 
منعوني عقالاً لجاهدتهم» فردهم فرجعوا إلى عشائرهم» فأاخبروهم بقلة 
آهل امدينةء وطمعوهم فيهاء فجعل أبو بكر الرس على أنقاب المدينة» 
والزم أهل المدينة بحضور المسجد وقال: إن الأرض كافرةء وقد رأى 
وفدهم منكم قلةء وإنكم لا تدرون ليلا تاتون م نهار وأدناهم منكم على 
برید» وقد كان القوم يؤملون آن نقيل منهم ونوادعهم وقد أبينا عليهم» 
فأستعدوا وأعدوا فما لبشرا إلا ثلاثا حتى طرقوا المدينة غارة» وخلفوا 
نصفهم بذي سی لیکونوا رذءا لمم وأرسل الحرس إلى أبي بكر بخبرونه 
بالغارة» فبعث إليهم: أن الزموا مكانكم. وخرج أبو بكر في أهل المسجد 
على النواضح إليهم» فانقشع العدو واتبعهم المسلمون على إبلهم» حتى 
بلغوا ذا حُسى فخرج عليهم الردء فالتقوا مع الجمع فكان الفتح وقد قال 
الحطيل بن أوس» ويقال: الحطيئة في ذلك: 
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ولکن یدهدی بالر جال فهبنه 
وللسه أجناد تلاق ملاقفه 
اطعنا رسول الله ما كان بيشا 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
إلى قدرما أن تقيم ولا تسري 
لتحسب فيما عد من عجب الدهر 
فيالعباد الله ما لآإبي بكر 


أطعنا رسول الله ما كان وسطا 
اورا کےا إ6 کان ن 
فهلا رددتم وفدنا بزمانه؟ 
وإن الذي سالركم فمنعتمسو 


فيالعباد الله ما لأإبي بكر 
وتلك لع الله قاصمة الهر 
وهلا خشيتم حس راعية اللكر؟ 
لكالتمر او احلى إل من التمسر 


وي جمادى الآخرة ركب الصديق في أهل المدينة وأمراء الأنقاب إلى 
من حول المدينة من الأعراب الذين أغاروا عليهاء فلما تواجه هو وأعداؤه 
من بني عبس» وبني مرة» وڏبيان» ومن ناصب معهم من بني کنانةء وأمدهم 
eS EN‏ 


ا ف ا 
إلى الليل» وحتى رجعت إلى المدية فقال في ذلك ا-خطیل ب بن أوس: 


فدى لبي ذبيان رحلي وناقت عشية محدى بالرمصساح أبر بكر 


فلما وقع ما وقع ظن القوم بالمسلمين الوهن» وبعثوا إلى عشائرهم من 
نواحي اخر» فاجثمعواء وبات ابو بکر رضي الله عنه قائما ليله يعيء 
الناس» ثم خرج على تعبئة من آخر الليل» وعلى ميمتته النعمان بن مقرن. 
وعلى الميسرة أخوه عبد الله بن مقرن» وعلى الساقة أخوهما سويد بن 
مقرن» ر و و 
الممل حارلا عا خي حرا كه اليرت فماطلحت 
الشمس حتى ولوهم الأدبار وار مان د ظهرهم» وقتل حبال» 
وأتبعهم أبو بكر حتى نزل بذي القصةء وكان أول الفتح» وذل بها 
المشركون» وعز بها المسلمونء ووثب بنو ذبيان وعبس على من فيهم من 
المسلمين فقتلوهم» وفعل من وراءهم كفعلهم» > فحلف أبو بكر ليقتلن في 


كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين وزيادة» ففي ذلك يقول زياد بن حنظلة 

الميمي: 

غداة سعى أبو بكر إليهمم كمايسعى لوتشه جلال 

أراح على نواهقهااعلياً وج لمن مهجته حبال 
وقال ايضا: 


فما ص روا للحرب عند فيامها 


ككبكبة الغزى أناخوا على الوفر 
صبيحة يسمو بالرجسال أبسو بكر 
رقنا بني عبس بادنى باجها وذييان نهنهنا بقاصمة الظهر 

فكانت هذه الوقعة من أكبر العون على نصر الإسلام وأهله وذلك 
انه عز السلمون في كلل قييلة وذل الکفار في كل قبيلة» ورجع آبو بکر إلى 
المدينة مؤيدا منصورا» سالا غانماء وطرفت المدينة في الليل صدفات عدي 
بن حاتم وصفوان والزبرقان» إحداهما في أول الليل» والثانية في أوسطه 
والثالثة في آخحرهء وقدم بكل واحدة منهن بشير من أمراء الأنقاب» فكان 
الذي بشر بصفوان سعد بن ابي وقاص» والذي بشر بالزبرقان عبد الر حمسن 
ہن عوف» والذي بشر بعدي بن حاتم عبد الله بن مسعودء ويقال: أبو قتادة 
الأنصاري رضي الله عنه. وذلك على راس ستين ليلة من متوفى رسول 
الله تلجز. 

ثم قدم أسامة بن زيد بعد ذلك بليالء فاستخلفه أبو بكر على الملينةء 
وامرهم أن يريجحرا ظهرهم» ثم ركب آبو بكر في الذين كانوا معه» ثي الوقعة 
امخقدمةء إلى ذي القصةء فقال له المسلمون: لو رجعت إلى المدينة وارسلت 
رجلا فقال: واللّه لا افعل؛ ولأواسینکم بنفسي» فخرج في تعبتته» لى ذي 
حسى وذي القصة» والنعمان وعبد الله وسويد بنو مقرن على ما كانوا 
عليه» حتى نزل على أهل الربذة بالأبرق وهناك جماعة من عبس وذبيانء 
وطاثفةٍ من بني كنانةء فاقتتلوا فهزم الله الحارث وعوفا وأخذ الحطيئة اسيرا 
فطارت بنو عبس وینو بکر» وآقام ابو بکر على الاًبرق آیاما وقد غلب بني 
ذبیان على البلاد فقال: حرام على بني ذبیان أن يتملکوا هذه البلاد إذ 
غتمناها الله وحمى الأبرق خيول المسلمين» وأرعى سائر بلاد الربذة. ولا 
فرت عبس وذبيان صاروا إلى مؤازرة طليحة وهو نازل على بزاخة» وقد 
قال في يوم الأبرق زياد بن حنظلة: 


سنة إحدى عشرة من اهجرة 
ويوم بالأإبارق قدشهننا على ذبيان يلتهب التهاا 
مع الصديق إذ ترك العتاببا 
ثم رجع الصديق إلى المدينة مؤيدا منصورا سالا غاا تله وارضاه. 


ذكر خروجه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء 
الأحد عشر على ما سيأتي 

وذلك بعد ما جم جيش أسامة واستراحواء ركب الصديق أيضا في 
الجيوش الإسلامية شاهرا سيفه مسلولاًء من المدينة إلى ذي القصةء وهي 

من المدينة على مرحلة» وعلي بن أبي طالب يقود براحلة الصديق رضي 
الله عنهماء كما سيأتي» فسأله الصحابةء منهم علي وغيره» وألوا عليه أن 
يرجع إلى المدينةء وأن يبعث لقتال الأعراب غيره ممن يؤمره من الشجعان 
الأبطالء فأجابهم إلى ذلك وعقد لمم الألوية الأحد عشر لأحدعشر 
امیرا» على ما ستفصله قرياً إن شاء اللّه. 

وقد روى الدارقطني من حديث عبد الوهاب بن موسى الزهري عن 
مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر قال: لما برز أبر 
بكر إلى القصة واستوى على راحاته» أخذ علي بن ابي طالب بزمامها 
وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قول لك ما قال رسول الله تلز يرم 
احد: «شم؟ سيفك ولا تفجعنا بنفسك»» وارجع إل المدينةء فواللّه لشن 
فجعنا بك لا یکون لاإسلام نظام ابداًء فرجع. هذا حدیث غریب من 
طريق مالك. 

وقد رواه زكريا الساجي [تاریخ دمشق ]۳۱١/۳۰‏ من حديث عبد 
الوهاب بن موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري أيضاً عن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أيبه عن عائشة قالت: 
خرج أبي شاهراً سيقه راكباً على راحاته إلى وادي القصةء فجاء علي بن 
أبي طالب فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين ياخليفة رسول الله؟ اقول لك 
ما قال رسول الله يوم أحد: «شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك فواللّه لشن 
أصبنا بك لايكون للإسلام بعدك نظام ابداء فرجع وأمضی الجيش. 

وقال سيف بن عمر (تاريخ الطبري ۲4۹/۳] عن سهل بن يوسف عن 
القاسم بن محمد: لما استراح أسامة وجنده وقد جاءت صدقات كثيرة 
تفضل عنهم»؛ قطع أبر بكر البعوث» وعقد الألوية: فعقد أحد عشر لواى 
عقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد فإذا فرغ سار إلى مالك بن 
نويرة بالبطاح إن أقام له. ولعكرمة بن أبي جهل» وأمره بمسيلمة» ويعث 
شرحبيل ابن حسنة في أثره إلى مسيلمة الكذاب» لم إلى بني قضاعة. 
وللمهاجر بن أبي أميةء وأمره بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس بن 
مکشرح. 

- قلت: وذلك لأنه كان قد نزع يده من الطاعة» على ما سيأتي۔. 
قال: ولخالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام ولعمرو بن العاص إلى 
جماع قضاعة ووديعة والحارث. وللذيفة بن حصن الغطفاني وأمره بهل دبا 
ولعرفجة بن هرثمة وأمره بمهرة. ولطرفة بن حاجز وأمره بني سليم ومن 
معهم من هوازن. ولسويد بن مقرن» وأمره بتهامة اليمن. وللعلاء بن 
الحضرمي» وأمره بالبحرين رضي الله عنهم. 

وقد كتب لکل أمير كتاب عهده على حدته» ففصل كل امير بجنده 
من ذي القصةء ورجع الصديق إلى المدينة» وقد كتب معهم الصديق كتابا 


ذكر خروجه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء الأحد 


1۹۲ 


إلى الربذة وهذه نسخته «بسم الله الرحمن ن الرحيم؟. من أبي بكر خليفة 
رسول الله تل إلى من بلغه كتابي هناء من عامة وخاصة» اقام على 
إسلامه أو رجع عنه» سلام على من اتبع الهدى» ولم يرجع بعد المدى إلى 
الضلالة والهوى» فإني أحد الله إليكم الذي لا إله إلا هوء وأشهد أن لا 
I Ga‏ 
ونكفر من أبي ذلك ونجاهده أما بعد فإن الله ارسل محمدا باحق من 
عنده» إلى خلقه بشيرا ونذيرأء وداعياً إلى اله ياذنه وسراجاً مئبراء لينذر من 
كان حيأً وبحق القول على الكافرين» فهدى الله باحق من أجاب إليه» 
وضرب رسول الله لال من أدبر عنه» حتى صار إلى الإسلام طوعاً 
وكرهاء ثم توف الله رسوله» وقد نفذ لأمر اللّه» ونصح لأمته» وقضى 
الذي عليه» وکان الله قد بين له ذلك» ولأهل الإسلام في الكتاب الذي 
آنزل فقال (إنك ميت ونوم ينون (الزمر: ۳۰] وقال: وما جََلنا يشر 
من بلك الخد أنإن مُت قم الْحخالڈون) رالأنياء: ]۳٤‏ وقال للممنين 
رمَا محمد محمد إلا رول قذ حلت من قله اسل إن مات أو فيل انقلبتم 
على أعقابكم ومن يقب عَلَى عق فن ير اللَة شيا وَسَيَجزي الله 
الشاكرين) رال عمران: ٤‏ فمن كان إنما يعبد محمدا فإن محمد قد مات» 
ومن كان إنما يعبد الله فإن الله حي لا يمرت ولا تأخذه سنة ولا نوم 
حافظ لأمره» متقم من عدوه. وإني أوصيكم بتقرى الله وحظكم 
ونصيكم من الله وما جاءكم , به نبیکم ال وان تھتدوا بهداه وأن 
تعتصموا بدين اللّه» فإن كل من لم هده الله ضال» وكل من م ويحل مسن 
) یعافه مبتلا یعنه الله خذول» ومن هداه غير الله كان ضالاء قال الله 
تعالى من يهد الله فَهُرَ المُهَنَدٍ ومن غلل فلن تج لَه ولا مرد 
[الكهف: 1۷ ولن يقبل منه في الدنيا عمل عبد حتی يقر به» وم يقبل منه في 
الآخرة صرف ولا عدل» وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن 
أقر بالإسلام» عمل بهء اغترارا بالله وجهلا بأمره وإجابة للشيطان. قال 
الله تعاى: وَإذ قلا لِلمَلائكة اسجُدّوا لادم فسَجَدّوا إلا اليس كان م 
الجن مسق عن ار ريه أفتينونة وريه اولياء من وني وهم كم تر 
بس لِلظالمین بُدَلا) الكهف: ]٠‏ وقال: إن الشيطان لكم عدو فاتخِذوهُ 
عدوا إنمَا بذعو زب ليكونوا مِنْ أَصْحَاب السير) (فاطر: ]١‏ وإني بعشت 
إليكم في جيش من المهاجرين والأنصارء والتابعين بإحسان» وآمرته آن لا 
يقبل من أحد إلا الإيمان بالله» ولا يقتله حتى يدعوه إلى الله عز وجل» 
فإن اجاب وآقر وعمل صالخا قبل منه» وأعانه عله وإِن ابی حاربه عليه 
حتى يفيء إلى أمر الله ثم لا يبقي على أحد منهم قدر عليهء وأن يحرقهم 
بالنار وأن يقتلهم كل قتلةء وأن يسي النساء والذراري ولا يقبل من احد 
غير الإسلام» فمن اتبعه فهو خير له» ومن تركه فلن يعجز الله وقد أمرت 
رسول أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم» والداعية الأذان فإنا أذن الملسلمون 
فكفرا عنهم» وإن لم يؤذنوا عاجلوهم وإن أذنوا فسلوهم ما عليهم» فإن 
أبوا عاجلوهم» وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي هم رواه 
سيف ابن عمر عن عبد الله بن سعيد عن عبد الرمن بن كعب بن مالك 
(تاريخ الطبري .]!١١-۲٤۹/۳‏ 


1۰1۳ 


فصل في مسيرة الامراء من ذي القصة 
على ما عوهدوا عليه 


وكان سيد الأمراء ورأس الشجعان الصناديد أبو سليمان خالد بن 
الوليد. ' 

روی الإمام أحمد ]۸/١[‏ من طريق وحشي بن حرب» آن آبا بكر 
الصديق لا عقد لخالد بن الوليد على قتال أهل الردة قال: سمعت رسول 
الله ##ز يقول: نعم عبد الله واخو العشيرة» خالد بن الوليد سيف من 
سيوف الله سله الله عز وجل على الكفار والنافقينء ولا توجه خالد من 
ذې القصة وفارقه الصديقء واعده أنه سيلقاه من ناحية خيير ممن معه من 


الأمراء - وأظهروا ذلك ليرعبوا الأعراب - وامره ان يذهب أولاً إلى 


طليحة الأسدي» ثم يذهب بعده إلى بني تميم» وكان طليحة بن خويلد في 
قومه بني أسدء وني غطفان» وانضم إليهم بنو عبس وذبيان» وبعث إلى بني 
جديلة والغوث وطيء يستدعيهم إليه» فبعثوا أقواما منهم بين أيديهم» 
ليلحقوهم على أثرهم سريعاء وکان عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر قد 
قدما على أبي بكر بصدقات قومهما بعد وفاة الني ا ليقوى بها بو بكر 
على قتال أهل الردة. ولم يزل لعدي والزبرقان بذلك الشرف على قرمهما 
ومن سواهما]. وكان الصديق قد بعث عدي بن حاتم قبل خالد بن الوليد 
وقال له: أدرك قرمك RENEE‏ 
قومه بني طبى فأمرهم أن يبايعوا الصديق» وأن يراجعوا أمر الله فقالرا: لا 
نبايع أبا الفصيل أبدا - يعنون أبا بكر رضي الله عنه - فقال: والله 
ليأتينكم جيش فلا يزالون يقاتلونكم حتى تعلموا أنه أبو الفحل الأكبر» ولم 
بزل عدې يفتل له في الذروة والغارب حتى لانواء وجاء خالد في الجنود 
وعلى مقدمة الأنصار الذين معه ثابت بن قيس بن شماس» وبعث بين 
يديه ثابت بن أقرم» وعكاشة بن حصن طليعة» فتلقاهما طليحة وأاخوه 
سلمة فيمن معهماء فلما وجدا ثابتا وعكاشة تبارزوا فقتل عكاشة جبال بن 
طليحة» وقيل: بل كان قتل جبالاً قبل ذلك وأخحذ مامعه» وحمل عليه 
طليحة فقتله وقتل هو وأخوه سلمةء ثابت بن أقرم» وجاء الد بن معه 
فوجدوهما صريعين» فشق ذلك على المسلمين ثم أمر بهما فدفنا 
بدمائهما في ثيابهما وقد قال طليحة في ذلك: 
وعكاشة العمي تحت مجال 
مَععمودة قل الكماة نزال 
ويسوم تراها في لال عرالي 
فلم يذهبرا فرغا بقتل حبال 
ومال خالد إلى بتي طئى» فخرج إليه عدي بن حاتم فقال: أنظرني ثلاثة 
ايام» فإنهم قد استنظروني حتى ببعثوا إل من تعجل منهم إلى طليحة حتى 
يرجعوا إليهم» فإنهم جخشون إن تابعوك أن يقتل طليحة من سار إليه منهم؛ 
وهذا أحب اليك من أن يعجلهم إلى النارء فلما كان بعد ثلاث جاءه عدي 
في خسمائة مقاتل من راجع الحقء فانضافوا إلى جيش خالد وقصد خالد 
بني جديلة فقال له عدي: اجلنی ایاما حتی آتیهم فلمل الله آن ينقذهم كما 
انقذ طيئاء فأتاهم عدي فلم یزل بهم حتی بایعوه فجاء خالداً پاسلامهې 
ولق بالسلمین منهم الف راکب» فکان عدي خير مولرد واعظمَه پرکة 
على قومه» رضي الله عنه» قالوا: ثم سار خالد حتی نزل باجا وسَلمّی» 


عشية غادرت ابن أقرم اويا 


وإن تك أذراد أصنن ونسرة 


فصل في مسبرة الامراء من ذي القصة على ما عوهدوا عليه 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 
وعبا جيشه هنالك والتقى مع طليحة الأسدي بمكان يقال له: بزاخحة» 
ووقفت أحياء كثيرة من الأعراب ينظرون على من تكون الدائرة» وجاء 
طليحة فيمن معه مِن قومه ومن التف معهم وانضاف إليهم» وقد حضر 
معه عيبنة بن حصن في سبعمائة من قومه بني فزارة واصطف الناس» 
وجلس طليحة ملفا ني کساء له يتنبا هم ينظر ما بُوحى إليه فيما يزعم» 
وجعل عيبنة يقاتل ما يقاتل» حتى إذا ضجر من القتال بجيء إل طليحة 
وهو ملتف في كسائه فيقول: أجاءك جبریل؟ فیقول: لا فبرجع فيقاتل» ثم 
سے فشرں ۵ کل فلت ریز ماهمل ذل فیا کان ن لات زل ت: 
هل جاءك جبریل؟ قال: نعم» قال: فما قال لك؟ قال: قال لي: إن لك 
رحا کرحاهء وحدیقاً لا تنساه قال: يقول عيينة: اظن أن قد عم الله أن 
سيكون لك حديث لا تنساه» ثم قال: يابني فزارة انصرفوا وانهزم وانهزم 
التاس عن طليحة» فلما جاءء المسلمون ركب على فرس كان قد أعدها له» 
وأركب امرأته النوار على بعير له» ثم انهزم بها إل الشام وتفرق جمعه» وقد 
قتل الله طائفة ممن كان معه» فلما اوقع الله بطليحة وفزارة ما أوقع» قالت 

بن عامر وسليم وهوازن: ندخل فیما خرجنا منه» ونؤمن بالله ورسوله» 
ونسالم كمه في آموالتا وأنفسنا. 

قلت: وقد كان طليحة الأسدي ارتد في حياة النبي تجن فلما مات 
رسول الله ا قام مؤازرته عيبنة بن حصن من بدر» وارتد عن الإسلا» 
وقال لقومه: والله لني من بي آسد احب إلى من ني مِن بني هاشم» وقد 
مات محمد وهذا طليحة فاتبعوه» فوافقه قومه بنو فزارة على ذلك» فلما 
كسّرهما خالد هرب طليحة بامراته إلى الشام» فتزل على بني كللب» وأسر 
خالد عيينة بن حصن» وبعث به إل المدينة مجموعة يداه إلى عنقه» فدخل 
المدينة وهو كذلك فجعل الولدان والغلمان يطعنونه بأيديهم» ويقولون: أي 
عدو اللّه» ارتددت عن الإسلام؟ فيقول: واللّه ما كنت آمنت قط فلما 
وقف بين يدي الصديق استتابه وحقن دمه» ثم حَسن إسلامه بعد ذلك 
وكذلك مَنْ على قرة بن هبيرة» وكان أحد الأمراء مع طليحةء فأاسره مع 
عيينةء واما طليحة فانه راجع الإسلام بعد ذلك ايضاًء وذهب إلى مكة 
معتمرأً ايام الصديق» واستحيا أن يواجهه مدة حياته» وقد رجع فشهد 
القتال مع خالدء وكتب الصديق إلى خالد: أن استشره في الحرب ولا تؤمره 
- يعني معاملته له بنقيض ما کان قصته من الرياسة في الباطل وهدا من 
فقه الصديق رضي الله عنه وأرضاه. 

وقد قال خالد بن الوليد لبعض أصحاب طليحة ممن أسلم وحسن 
إسلامه: أخبرنا عما كان يقول لكم طليحة من الرّحي فقال: إنه كان 
يقول: والحمام واليمام والصرّد الصرّا» قد صُمْنَ قبلكم باعوام يبلن 
ملكنا العراق والشام» إلى غير ذلك من الخرافات والمذيانات السمجة. 

وقد كتب أبو بكر الصديق إلى خالد بن الوليد حين جاءه أنه كسر 
طليحة ومن کان في صفه وقام بنصره فكتب إليه: ليزذك ما انعم الله به 
راا الله في امرك فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» جد 
في مرك “ ولا تنين ولا تظفر بأحد من المشركين قتل من المسلمين إلا نکلت 
به ومن اخذت من حاد الّه او ضاده من بری أن في ذلك صلاحاً فاقتله» 
فاقام حالد ببزاخة شهراً يصعَد فيها ويصرّب ويرجع إليها في طلب الذين 
وصتاه بسببهم الصدیق» فجعل يتردد في طلب هؤلاء شهراً يأحذه بشار مَن 
قتلوا a ly,‏ 
الا رم ن رش اجار ووم ن می ن شراق الان 
كل هذا يشرد بهم من يسمع خبرهم من مرتدة العرب» رضي الله عنه. 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


وقعة أخرى 


1۰4 


وقال الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما قدم 
وفد بزاخحة - أسد وغطفان - على أبي بكر يسالونه الصلح» خيرهم آبو 
بكر بين حرب مجلية أو حطة مُخزيةء فقالوا: يا خليفة رسول الله أمّا 
الحرب امجلية فقد عرفناهاء فما الحطة المخزية؟ قال: تؤخذ منكم الحلقة 
والكراع وتتركون أقواماً يبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نيه 
والمؤمنین آمراً یعذرونکم به» وتودّون ما أصبتم منا» ولا نؤڌي ما اصبنا 
منكم» وتشهدون أن قتلانا في الجنة وآن قتلاكم في النار» وتدون قتلانا ولا 


ڍي تلام قال عمر: ما قولك: یون ا ا 6 ورا ای ا 


a E E 


وقعة أخرى 

کان قد اجتمم طائفة كثيرة من الفلال يوم بُزاخة من أصحاب طليحة» 
من بني غطفان فاجتمعوا إلى امرأة يقال لما: أم زمّل - سلمى بنت مالك 
بن حذيفة - وكانت من سيدات العسرب» كأمها أم قَرفة» وکان یضرب 
بأمها ا مئل في الشرف لكثرة أولادها وعزة قبيلتها وبيتهاء فلما اجتمعرا إليها 
ذمرتهم لقتال خالدء فهاجوا لذلك. وتاشب إليهم آخرون من بني سليم 
وطیئ وهرازن وأسده فصاروا جيشا كثيفاً وتفحل أمر هذه المراةء فلا 
سمع بهم خالد بن الوليد سار إليهمء واقتتلوا قتالاً شديداً وهي راكبة على 
جمل أمها الذي كان يقال: مَّن نخس جلها فله مائة من الإبل وذلك لعزهاء 
فهزمهم خالد وعقر جلها وقتلها وبعث بالفتح إلى الصديق رضي الله عنه. 


قصبة الفحاءة 


) واسمه إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن عُميرة بن خفاف من بني 
سلیم» » قاله ابن إسحاق» وقد كان الصديق حرق الفجاءة بالبقيع في المديلةء 
وکان سببه آنه قدم عليه فزعم انه مسلم» وسال منه أن ججهز معه جیشا 
يقاتل به أهل الردة» فجهّز معه جيا فلما سار جعل لا مر بمسلم ولا 
مرتد إلا قتله وأحذ ماله» فلما سمع الصديق بعث وراءء جيشاً فردّه» فلا 
أمكنه بعث به إلى البقيم» فجُمعت يداه إلى قفاه وألقي في النار فحرّقه وهو 
مقموط. 


ف جاخ ري کم 
کانت بنو تیم قد اخحتلفت آراؤهم ايام الردة» فمنهم من ارتد ومنع 


الرزكاةق ومتهم من بعث بأموال الصدقات إل الصديقء رمنهم من توقف 


بن عفان التغلبية من الجزيرة» وهي من نصارى العرب» وقد ادعت البوة ' 


ومعها جنود من قومها ومن الف بهم» وقد عزموا على غزو أبي بكر 
الصديق» فلما مرت ببلاد بني تيم دعتهم إلى أمرهاء فاستجاب هما عامتهم» 
وكان ممن استجاب هما مالك بن نويرة التميمي» وعطارد بن حاجب» 
وجماعة من سادات أمراء بني تيم وتخلف آخرون منهم عنهاء شم 
اصطلحوا على أن لا حرب بينهم» إلا أن مالك بن نويرة لا وادعها ثناها 
عن غزوهاء وحرضها على بني يربوع» ثم اتفق الجميع على قال الناس» 


وقالوا: من ندا؟ فقالت سم فيما تسجعه: أعذوا الركاب» واستعدوا 
للنهاب» ثم أغيروا على الرباب» فليس دونهم حجاب. ثم إنهم تعاهدوا 


على نصرهاء فقال قائل منهم 

اتسا اخحت تغلب في رجال جلائبً من سّراة بي أينا 
RE E E‏ 
فا ار زل وات ل اد اتا 
الام ا و عشية تهشدون فمالينا 


وقال عطارد بن حاجب في ذلك: 
أمست نا شى نطيف بها رأصبحت آنياء اللاس ذكرانا 

ثم إن سجاح قصدت ججنودها اليمامة» لتأاحذها من مسيلمة بن حبيب 
الكذاب» فهابه قومهاء وقالوا: إنه قد استفحل أمره وعظم» فقالت لمم فيما 
تقوله: عليكم باليمامة» دفوا دفيف الحمامة» فإنها غزوة صرامة» لا تلحقكم 
بعدها ملامة» قال: فقصدرا حو مسيلمة» > فلما سمع بمسيرها إليه خافها 
على بلاده» وذلك أنه مشغول بقاتلة ثمامة بن أثال» وقد ساعده عكرمة 

بن أبي جهل بجنود المسلمينء وهم نازلون ببعض بلاده یتظرون قدوم 
خالد كما سيأتي» فبعث إليها يستأمنها ويضمن ها ان يعطيها نصف 
الأرض الذي كان لقريش لو عدلت فقد رده الله عليك فحباك به 
وراسلها ليجتمع بها في طائفة من قومه وقومهاء فركب إليها في أربعين من 
قومه» وجاء إلبها فاجتمعا في خيمةء فلما خلا بها وعرض علبها ما عرض 
من نصف الأرض» وقبلت ذلك قال مسيلمة: سمع الله لمن سمع 
وأطعمه با لیر إِذا طمع» ولا یزال آمره في كل ما سر نفسه مجتمع» رآكم 
ربکم فحیاکم» ومن وحشته اخلاکم» ويرم دنه انجاکم فاحیاکم» علینا من 
صلوات معشر أبرار» لا أشقياء ولا فجار»ء يقومون اليل ويصومون النهار 
لربكم الكبار» رب الغيوم والأمطارء وقال أيضا: لما رايت وجوههم 
حسنت» وأبشارهم صفت وأيديهم طفلت. قلت هم: لا النساء تأترنء ولا 
ا لخمر تشربون» ولکنكم معشر أبرار تصومون» فسبحان الله إذا جاءت 
الحياة كيف تحيون» وإلى ملك السماء كيف ترقون» فلو أنها حبة خردلة 
لقام عليها شهيد يعلم ما ني الصدور ولأكثر الناس فيها الثبور. 

وقد كان مسيلمة لعنه الله شرع لن اتبعه أن العزب يتزوج فاذا ولد 
له ذكر فيحرم عليه النساء حينئذ إلا أن يموت ذلك الولد الذكرء فتحل له 
النساء حتى يولد له ذكر» هذا ما اقترحه لعنه الله من تلقاء نفسه» ويقال: 
إنه لما حلا بسجاح سالما مانا يوحى إليها؟ فقالت: وهل يكون النساء 
يبتدئن؟ بل أنت مانا أوحي اليك؟ فقال: ألم تر إلى ربك كيف فعل 
بالحبلى؟ أخرج منها نسمة تسعى» من بين صفاق وحشا. قالت: وماذا؟ 
فقال: إن الله خلتق لاء أفراجاء وجعل الرجال هن أزواجاء فنولج فيهن 
فسا إيلاجاء ثم نخرجها إذا نشاء إخراجاء فيشجن لنا سخالا إنتاجا. 
فقالت: أشهد أنك نبي» فقال ها: هل لك أن أتزوجك وآكل بقرمي 
وقومك العرب؟ قالت: نعم فقال: 


الاقوسي لى اليك فقدهيي لل الضجع 


نفإنئشت ففي اليت وإن شنت ففي الخدع 
وإن ش تاد هه وإن شئت باجم 
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فقالت: بل به أججع» فقال: بذلك أوحي إل» وأقامت عنده ثلاشة ايام» 
ثم رجعت إلى قومها فقالوا: ما أصدقك؟ فقالت: م يصدقني شيئاء فقسالوا: 
إنه قبيح على مثلك أن زوج بغير صداق فبعشت إليه تساآله صداقهاء 
فقال: ارسلي إلي مؤذنك» فبعثته إليه - وهو شت بن ربعي فقال: ناد 
في قومك: إن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم صلاتين غا 
أتاكم به محمد - يعني صلاة الفجر وصلاة العشاء الآخرة -وقيل: بل قال 
هم إني وضعت عنكم ما أتاكم به محمد من الصلوات وبحت فروج 
المؤمنات وشرب الخمر في الكاسات - فكان هذا صداقها عليه لعنهما الل 
ثم انشمرت سجاح راجعة إلى بلادها وذلك حين بلغها دنو خالد من 
أرض اليمامة فكرت راجعة إلى الجزيرة بعد ما قبضت من مسيلمة نصف 
حراج أرضه» فاقامت في قومها بني تغلب» إلى زمان معاوية فاجلاهم منھها 
على الجماعة كما سيأتي يانه في مرضعه. 


فصل في خبر مالك بن نويرة اليربوعي التميمي 


كان قد صانع سجاح حين قدمت مسن أرض الجزيرة. فلما اتصلت 
بمسيلمة لعنهما الله» ثم ترحلت إلى بلادها فلما كان ذلك ندم مالك بن 
نويرة على ما کان من آمره» وتلوم في شاأنه» وهو نازل بمكان يقال له: 
البطاح» فقصدها خالد ججنوده وتاخرت عنه الأنصارء وقالوا: إنا قد قضينا 
ما أمرنا به الصديق» فقال لم حالد: إن هنا آمر لإبد من فعله» وفرصة 
لابد من اتتهازهاء وإنه م يأتي فيها كتاب» وأنا الأمير وإلى ترد الأخبارء 
ولست بالذي اجبركم على المسيء وأنا قاصد البطاح, فسار يومین ثم لحه 
رسول الأنصار يطلبون منه الاننظار» فلحقوا به» فلما وصل البطاح وعليها 
مالك بن نويرة» فبث خالد السرايا في البطاح يدعون الناس» فاستقبله أمراء 
بني تيم بالسمع والطاعة» وبذلوا الزكرات» إلا ما كان من مالك بن نويرة 
فإنه متحير في أمره» متنح عن الناس» فجاءته السرايا فأسروه وأسروا معه 
أصحابه» واخحتلفت السرية فيهم» فشهد أبو قتادة - الحارث بن ربعي 
الأنصاري - أنهم أقاموا الصلاة. وقال آخرون: إنهم لم يؤذنوا ولا صلواء 
فيقال: إن الأسارى باتوا في كبو لمم ني ليللة باردة شديدة البردء فنادى 
منادي خالد: أن دافئوا أسراكم» فظن القوم أنه أراد القتل» فقتلوهم» وقتل 
ضرار بن الأزور مالك بن نويرة» فلما سمع خالد الواعية خرج وقد 
فرغوا منهم» فقال: إذا أراد الله أمرا أصابه» واصطفى خالد امرأة مالك بن 
نويرة» وهي آم تيم ابنة المنهالء وكانت جيلةء فلما حلت بى بهاء ويقال: 
بل استدعى خالد مالك بن نويرة فأبه على ما صلر منه من متابعة 
سجاح» وعلى منعه الزكاة وقال: ألم تعلم أنها قرينة الصلاة؟ فقال مالك: 
إن صاحبكم كان يزعم ذلك فقال: أو صاحبنا وليس بصاحبك؟ يا 
ضرار اضرب عنقه» فضربت عنقه» ومر برآسه فجعل مع حجرین وطبخ 
على الثلاة قدراء فأكل منها خالد تلك الليلة لبرهب بذلك الأعراب» من 
المرتدة وغيرهم» ويقال: إن شعر مالك جعلت النار تعمل فيه إلى أن نضج 
لحم القدر ولم يفرغ الشعر لكثرته» وقد تكلم أبو قتادة مع خالد فيما صنع 
وتقاولا في ذلك حتى ذهب أبو قتادة فشكاه إلى الصديق» وتكلم عمسر مع 
أبي قادة في خالد» وقال للصدیقی: اعزله فإن ني سيفه رهقاء فقال أبو بكر: 
لا أشيم سيفاً سله الله على الكفازء وجاء متمم بن نويرة فجعل يشنكر إلى 
الصديق خالداء ؤعمز يساعده وينشد الصديق ما قال في أحيه من المرائي» 
فوداه الصديق من عنده» ومن قول متمم في ذلك: 


مقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله وأخزاه 


وكا كندماني جذيمة برهسة 
وعشنا خير ما حيينا وقبلنسا 
فلا تفرقشا كأاني ومالكا 
تراه كنصل السيف يهتز للندى 
وما كان وقافاً إذا الحرب احجمت 


سنة إحدى عشرة من امجرة 


من الدهر حتى قيل لن يتصدعَا 
اباد المناياقوم كسرى وبَنّا 
لطول اجتماع ) بت ليلة معا 
إنا | جد عند امرئ السرء مطعما 
رلا طالباً من خشية الموت مفزعا 


ولا بكهمام سيفه عن عدوة إناهر لاقى حاسرا أو مقلا 
وإني متى ما أدع باسمك ل جب وکنت حريا أن جيب وتسمعا 
وما شارف حنت حيبأ ورجعت أانينا فأبكى شجوها البرك أججعا 
بأوجد مني يوم قام مالك مناد فصيح بالفراق فاسسعا 
تحيتة مني وإن كان نايا ذهاب الغودى المدجنات فارعا 


سقى الله أرضاً حَلّها قبر مالك 
في أبيات أخر اختصرناهاء وقيل: إن متمماً حزن على أخيه مالك 
حزنا شديدا مكث سنة كاملة لم ينم الليل؛ م يزل حزينا عليه ينشد فيه 
الأشعار حتى مات وكان أعور» فلم يزل يبكيه حتى سالت عينه العوراء 
بالدن وهنا الع ا بكرن نارن 
وقال أيضاً: 
لقد لامني عند القبور على اليا رفيقي لت نراف الدموع السرافك 
وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللرى فالدكايك 
فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فهنا كله قير مالك 


وامقصود أنه م يزل عمر بن الخطاب رضي الله عله بحرض الصديق 
ويذمره على عزل خالد عن الإمرة ويقول: E EA‏ 
ونزی على امرأته» حتى بعسث الصديق إلى خالد بن الوليد فقدم عليه 
المدينةء وقد لبس درعه التي من حديد» وقد صدىئ من كثرة الدماء وغرز 
في عمامته النشاب المضمخ بالدماءء فلما دخل المسجد قام إليه عمر بن 
الخطاب فانتزع الأسهم من عمامة خالد فحطمهاء وقال: آرياءً قتلت امرا 
مسلما ثم نزوت على امراتهء واللّه لأرحمنك باحجارك. وخالد لا يكلمه 
ولا يظن إلا ان راي الصدیق فيه کرآي عمر» حتی دحل على أبي بکر 
فاعتذر إليه فعذره وتجاوز عنه ما كان منه في ذلك وودى مالك بن نويرة 
فخرج من عنده وعمر جالس في ا مسجد فقال خالد: هلم إلي يا ابن آم 
شملةء فلم يرد عليه وعرف أن الصديق قد رضي عنه» واستمر أبو بكر 
جخالد على الأمرة» وإن كان قد اجتهد في قتل مالك بن نويرة واخطأ في 
قتله» کما ان رسول الله ' لما بعثه إلى أبي جذية فقتل أولنك الأسارى 
الذين قالرا: صبانا صباناء ولم يحسنوا آن يقولوا: أسلمناء فوداهم رسول الله 
حتى رد إليهم ميلغة الكلب» ورفع يديه وقال: «الّهم إني أبرا إلييك 
يما صنع خالده» ومع هذا لم يعزل خالداً عن الإمرة. 


ذهاب الغرادي المدجنات فأمرعا 


مقتل مسيامة الكذاب لعنه الله وأخزاه 


لا رضي الصديق عن خالد بن الوليد وعذره با اعتذر به» بعثه إلى 
قتال بني حنيفة باليمامةء واوعب معه المسلمون» وعلى الأنصار ثابت بن 
قيس بن شماس» فسار لا ير باحد من المرتدين إلا نكل بهم» وقد اجتاز 
يول لأصحاب سجاح فشردهم وأمر بإخراجهم من جزيرة العرب» 


سنة إحدى عشرة من اهجرة 


وأردف الصديق خالدا بسرية لتکون رده له من ورائه وقد كان بعث قبله 
إلى مسيلمة عكرمة بن أبي جهل» وشرحبيل بن حسنة» فلم يقاوما بني 
حيفة لأنهم في غو أربمين الفا من القاتلةء فعجل عكرسة قبل جي 
صاحبه شرحبیل» فناجزهم فنکب» فانتظر خالداء فلما سمع مسيلمة بقدوم 
خالدا عسکر بمکان يقال له: عقربا في طرف اليمامة والريف وراء 
ظهورهم» وندب الناس وحثهم» فحشد له أهل اليمامة» وجعل علي مجتبتي 
جيشه امحكم بن الطفيلء والرّجال من عتفوة بن نهشل» وكان الرجّال هنا 
صديقه الذي شهد له آنه سمع رسول الله تاز يقول: إنه قد أشرك معه 
مسيلمة بن حبيب في الأمر» فكان هذا الملعون من أكبر ما اضل اهل 
اليمامةء حتى اتبعوا مسيلمةء لعنهما الله وقد كان الدجال هذا قد وفد إلى 
الي اة وقرأ «البقرة٠»‏ وجاء زمن الردة إلى أبي بكر فبعثه إلى أهل اليمامة 
يدعوهم إلى الله ويثبتهم على الإسلام» فارتد مع مسيلمة وشهد له بالنبوة. 

قال سیف بن عمر [الطبري في تاره ۲۸۷/۳] عن طلحة عن عكرمة 
عن أبي هريرة: كنت يوما عند الني !5# في رهط معنا لجال بن عنفوة 
فقال: «إن فيكم لرجلاً ضرسه ني النار أعظم من أحدا» فهلك القوم 
وبقيت أنا والرجال وكنت متخوفا هاء حتى خرج الرجال مع مسيلمة 
وشهد له.بالنبوة» فكانت فتنة الدجّال أعظم من فة مسيلمة. 

ورواه ابن إسحاق عن شيخ عن أبي هريرة (لاريخ الطبري ۲۸۹/۳]» 
واقترب حخالد وقد جعل على المقدمة شرحبيل بن حسنة» وعلى الجنبتين 
زيدا وأبا حذيفة» وقد مرت المقدمة ني الليل بنحو من أربعين» وقيل سستين 
فارساء عليهم مجاعة بن مرارة» وكان قد ذهب لأخذ ثأر له في بي تيم 
وبني عامر وهو راجع إلى قومه فأخحذوهم فلما جيء بهم إلى خالد ساهم 
عن خبرهم فاعتذروا إليه فلم يصدقهم» وأمر بضرب أعناقهم کلهم» سوی 
O E‏ 
قومه» شریفا مطاعاء ویقال: إن خالدا لما عرضوا عليه قال مم: ماذا تقو 
يابني حنيفة؟ قالرا: تقول متا تي ومنکم تي ققهم إلا راخدا اس 
ساريةء فقال له: ايها الرجل إن كنت ترب بد غدا بعدول هزلاء خیراً او شرا 
فاستبق هذا الرجل - يعني مجاعة بن مرارة - فاستبقاه خالد مقيداء وجعله 
في اللفيمة مع امرأته» وقال: استوصی به خيرا» فلما تراجه الجيشان قال 
مسيلمة لقومه: اليوم يوم الغيرة» اليوم إن هزمتم تستردف النساء سبيات» 
وینکحهن غير حظیات» فقاتلوا عن احسابکم وامنعوا نساء‌کم. 

وتقدم المسلمون حتى نزل بهم خالد على كثيب يشرق على اليمامة 
فضرب به عسكره» وراية المهاجرين مع سام مولى أبي حذيفة» وراية 
٠‏ الأنصار مع ثابت بن قيس بن شماس» والعرب على راياتهاء ومجاعة بن 
مرارة مقيد في النيمة مع أم تيم امرآة خالدء فاصطدم الملسلمون والكفار 
فكانت للمسلمين جولة وانهزمت الأعراب حتى دخلت بنو حنيفة خيمة 
خالد بن الرليد وهموا بقتل آم ميم حتى أجارها مجاعة وقال: نعمت الحرة 
هذه» وقد قل الرٌجال بن عنفوة لعنه الله في هله الجولةء قتله زيد بن 
الخطاب» ثم تذامر الصحابة بينهم وقال ثابت بن قيس بن شماس: فن 
ماعو دتم آقرانکم» ونادوا من کل جانب: احلصنا یا خحالدء فخلصت ثلة من 
المهاجرين والأنصار وحى البراء بن مالك - وكان إذا رأى الحرب انی 
. العرواء فيجلس على ظهر الرجال ویننقض حتسی یبول في سراویله» ثم 
يثور كما يثور الأسدء وقاتلت بنو حنيفة قالا م يعهد مثله» وجعلت 
الصحابة يتواصون بينهم ويقولون: يا أصحاب سورة «البقرة٠»‏ بطل السحر 
اليوم» وحفر ثابت بن قيس لقدميه في الأرض إلى أنصاف ساقيه» وهو 


مقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله وأخزاه 
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حامل لواء الأنصار بعدما تحنط وتكفن» فلم يزل ثابتا حتى قتل هناك 
وقال المهاجرون لسالم مولى آبي حنيفة: أتغشى أن نؤنى من قبلك؟ فقال: 
بتس حامل القرآن آنا إذاء وقال زيد بن الخطاب : أيها الناس عضرا على 
اضراسکم واضربوا في عدوکم وامضوا قَدّماًء وقال: واللّه لا انكلم حتی 
يهزمهم الله أو ألقى الله فأكلمه. جحجتي» فقتل شهيدا رضي الله عنه» وقال 
أبو حذيفة: يا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال» وحمل فيهم حتى أبعدهم 
واصيب رضي الله عنه» وحمل خالد بن الولید حتی جاوزهم» وسار بجيال 
مسيلمة وجعل يترقب أن يصل إليه فيقتله» ثم رجع ثم وثب بين الصفين 
ودعا إلى البرازء وقال: أنا ابن الوليد العّودء أنا ابن عامر وزيد» ثم نادى 
بشعار المسلمين - وكان شعارهم يومثذ يا حمداه - وجعل لا يبرز هم 
احد إلا قتله» ولا يدنو منه شيء إلا أكلهء ودارت رحى المسلمين ثم 
اقترب من مسيلمة فعرض عليه النصْف والرجرع إلى الحق» فجعل شيطان 
مسيلمة يلوي عنقه» لا يقبل منه شيثاء وكاما أراد مسيلمة يقارب من الأمر 
صرفه عنه شيطانه» فانصرف عنه خالد وقد ميز خالد المهاجرين من 
الأنصار من الأعراب وکل بني آب علی رایتهم» یقاتلون غتها» حتی 
يعرف الناس من أين يؤتون» وصبرت الصحابة في هذا الموطن صبرا م 
بعهد مثله» ولم يزالو! يتقدمون إلى نحرر عدوهم حتى فتح الله عليهم» وولى 
الكفار الأدبار» واتبعوهم يقتلون في أقفائهم» ويضعون السيوف في رقابهم 
حيث شاؤواء حتى ا لجؤوهم إلى حديقة الملوت» وقد أشار عليهم حكم 
اليمامة - وهو مُحَكم بن الطفيل لعنه الله - بدخلوطهاء فدخحلوها وفيها 
عدو الله مسيلمة لعنه اللهء وأدرك عبد الرحمن بن أبي بكر محكم بن 
الطفيل فرماه بسهم في عنقه وهو بخطب فقتله» وأغلقت بنو حنيفة الحديقة 
عليهم» وأحاط بهم الصحابةء وقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين 
القوني عليهم في الحديقةء فاحتملوه فوق الجححف ورفعوها بالرماح حتى 
القره عليهم من فوق سورهاء فلم يزل يقاتلهم دون باہها حتى فتحه» 
ودخل المسلمون الحديقة من حيطانها وأبوابها يقتلون من فيها من الرتدة 
من أهل اليمامة» حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله وإذا هو واقف في 
ثلمة جدار كانه جل أورق» وهو مزبدٌ متساندء ولا يعقل من الغيظ» وكان 
إذا اعتراه شيطانه أزبد حتى يخرج الزبد من شدقيهء فتقدم إليه وحشي بن 
حرب مول جبیر بن مطعم . قاتل حمزة - فرماه جربته فأاصابه وخرجت 
من الجانب الآخحر» وسارع إليه أبو دجانة سماك بن خرشة» فضربه بالسيف 
فسقط» فنادت امرأة من القصر: وا أمر المؤمنيناه فتله العبد الأسودء فكان 
جملة من قتلوا ني الحديقة وفي المعركة قريبا من عشرة آلاف مقاتل» وقيل: 
أحد وعشرون ألفاء وقتل من المسلمين ستمائة» وقيل: خمسمائةء والله 
أعلم» وفيهم من سادات الصحابةء وأعيان الناس من يذكر بعد وخرج 
خالد ومعه مجاعة بن مرارة يرسف ني قيوده» فجعل يريه القتلى ليعرفه 
بمسيلمة» فلما مروا بالرجال بن عنفوة قال له خحالد: أهذا هر؟ قال: لل 
والله هذا حبر منهء هذا الرجال بن عنفوة. 

[ قال سیف بن عمر (الطبري في تاره :]۲۹٥/۳‏ ثم مروا رل افر 
أحينس» فقال هذا صاحبكم فقال خالد: قبحكم الله على اتباعكم هذاء 
ثم بعث خالد الخيول حول اليمامة يلتقطون ما حول حصونها من مال 
وسبي» ثم عزم على غزو الحصون ولم يكن بقي فيها إلا النساء والصبيان 
والشيوخ الكبار» فخدعه محاعة فقال: إنتها ملأى ا 
فصالحني عنهاء فصالحه خحالد لما رأى بالمسلمين من الجهد وقد كلوا من 
كثرة الحروب والقتال» فقال: دعني حتى أذهب إليهم ليوافقوني على 
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الصلح» فقال: اذهب» فسار إليهىم مجاعة فأمر النساء أن يلبسن الحديد 
ویبرزن على رؤوس الحصون» فنظر خالد فإذا الشرفات متلئة من رؤوس 
الناس فظنهم كما قال مجاعة فانتظر الصلح» فصالحهم على البيضاء 
والصفراء والحلقة والكراع ونصف الرقيسق وقيل لخالد: إن فجاعة قد 
خحدعك فقال له: يا تجاعة خحدعتني فقال. إنهم قومي وقد أفنيتهم فلا تلمني 
على ذلك. ولا فرغ من قتال بني حنيفة حطب إلى مجاعة ابتنه وألح عليه 
فزوجه إباها. ولا بلغ أبو بكر ذلك كتب إليه إنك لفارغ القلب تتزوج 
النساء وحول خبائك الف ومائتين من المسلمين ل تجف دماؤهم بعد فإذا 
جاءك كتابي هذا فالتق يمن معك من جموع المسلمين إلى العراق ويبسث 
بالکتاب مع آبي سعید الخدري وقال: لا تفارقه حتی تشخصه. فلماقراً 
خالد الكتاب قال: هذا من عمل الأعَيسر عمر بن الخطاب ودعاهم خحالد 
إلى الإسلام فأسلموا عن آخحرهم ورجعوا إلى الحتق ورد عليهم خالد بعمض 
ما كان أحذ من السي» وساق الباقين إلى الصديق» وقد تسرى علي بن 
أبي طالب بجارية منهم» وهي آم ابنة محمد الذي يقال له: عحمد ابن الحنفية 
رضي الله عنه» وقد قال ضرار بن الأزور في غزوة اليمامة هذه: 

فلو سئلثت عنا جنوب لأحبرت عشية سالت عقرباء وملهم 


وسال بضرٍع الراد حتى ترقرقت حجارته فيه من القسوم بالدم 
عشية لا تفي الرماح مكانها ولا انبل إلا المشرفي الصمم 
فإن تبتغي الكفار غر مَلمَةٍ جنوب فإني تابع الديين مسلم 
اجاهد إذ كان الجهاد غنيمة وله بالرء المجاهد أعلسم 


وقد قال خليفة بن خياط تاريخ خليفة/١۸]»‏ ومحمد بن جرير(تاريخ 
الطبري۴/٠۲۸]»‏ وخحلق من السلف: كانت وقعة اليمامة في سنة إحدى 
عشرة» وقال ابن نافع: في آخرهاء وقال الواقدي وآحرون: كانت في سنة 
ثنتي عشرةء والحمع بينها أن ابتدأها في سنة إحدى عشرة» والقراغ منها في 
سنة ثنتي عشرة والله أعلم. 

ولا قدمت وفود بني حنيفة على الصديق [تاريخ الطبري۴/٤۲۸ء٠٠"]‏ 
قال مم: أسمعونا شيثا من قرآن مسيلمة» فقالرا: أو تعفينا يا خليفة رول 
الله؟ فقال: لابد من ذلك فقالوا: كان يقول: ياضفدع بنت الضفدعين 
نقي كما تنقين» لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين» راسك في الما 
وذنبك في الطينء وكان يقول: والمبذرات زرعاء والحاصدات حصداء» 
والذاريات قمحاء والطاحنات طحناء والخابزات خبزاء والثاردات ثرداء 
واللاقمات لقماء إهالة وسمناء لقد فضاتم على اهل الوبر» وما سبقكم 
أهل المدرء رفيقكم فامنعوه» والمعتر فآروه والباغي فناوئوه» وذكروا أشياء 
من هذه الخرافات التي يأنف من قو ها الصبيان وهم يلعبرن» فيقال: إن 
الصديق قال مم: ويحکم» أين کان يذهب بعقولكم؟ إن هذا الكلام م 
جرج من إل» وكان يقول: والفيل وما أدراك ما الفيل» له زلوم طویل» 
وكان يقول: والليل الدامس» والذئب المامس» ما قطعت أسد من رطب 
ولا يابس» وتقدم قوله: لقد أنعم الله على الحبلى» أخرج منها نسمة 
تسعى» من بين صفاق وحَثاء وأشياء من هذا الكلام السخيف الركيك 
البارد السمج» وقد ورد أبو بكر بن الباقلاني رحمه الله في كتابه «إعجاز 
القرآن» (ص ٠٠۷-٠٠١۹‏ أشياء من كلام هؤلاء الجهلة المتبشين كمسيلمة 
وطليحة والأسود وسجاح وغيرهم» ما يدل على ضعف عقولمهم وعقول 
من اتبعهم على ضلامم وحاهم. 


وقد رونا [الدفسر ۲/٤‏ ۱۹› ۸۸)]ع] عن عمرو بن العاص آنه وفد 


ذكر ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام 


سنة إحدى عشرة من الهجرة 


إلى مسيلمة ني أيام جاهليته.فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في 
هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليضةء فقال: وما 
هي؟ قال: ازل عليه «وَالْعَصرٍ. إذ الإنسَان لي خر. ك 
وَعَيلوا الصالحات واوا بالْحَق وتواصّوا بالصتر4 (العصر: ١‏ - 
قال: ففكر مسيلمة ساعة ثم رفع راسه فقال: ولقد أنزل علي مثلهاء E‏ 
له عمرو: وما هي؟ فقال مسيلمة: یا وبر یا ويرء إنغا نىت أذنان وصدرء 
وسائرك حقر نقر. ثم قال: کیف تری يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك 
لتعلم أي أعلم إنك لتكذب» وذكر علماء التاريخ (تاريخ الطبري۴/٤۲۸؛‏ 
٥‏ (الکامل ۳۱۲/۲ انه کان یتشبه بالښی ا بلغه آن رسول الله تلز 
بصق ني بئر فغزر ماؤه» فبصق ني بثر فغاض ماؤه بالكلية: وني أخحرى 
فصار ماؤه آجاجا» وتوضأً وسقي بوضوئثه خلا فییست وهلکت» وأئي 
بولدان يبرك عليهم فجعل يسح رؤوسهم فمنهم من قرع رأسه» ومنهم 
من لثغ لسانه» ويقال: إنه دعا لرجل أصابه وجع في عينيه فمسحهما | 
فعمی. 

وقال سيف بن عمر (الطبري۳/٠۲۸]‏ عن خليد بن ذفرة النمري» عن 
عمير بن طلحة عن أبيه أنه جاء إلى اليمامة فقال: أي مسيلمة؟ قالوا: مه 
رسول الله فقال: لا حتى أراهء فلما جاءه قال: أنت مسيلمة؟ فقال: نعم. 
قال: من يأتيك؟ قال: رحمنْ» قال: أني نور آم في ظلمة؟ فقال: في ظلمة» 
فقال: أشهد انك كذاب وان مدا صادق» ولكن كذاب ربيعة احب إلبنا 
من صادق مضر» واتبعه هنا الأعرابي الجلف لعنه الله حتى قتل معه 
عقرباءء لا رحه الله. 


ذكر ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام 
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SL : والعدل»‎ 
عنده في مرضه عمرو بن العاص» فقال له: يا عمرو هل كان رسول الله‎ 
مجعل للمزيض شيا من ماله؟ قال: نعم» الثلك قال: ماذا أصنع به؟‎ 
قال: إن شئت تصدقت به على اقربائك» وإن شت على انحاويج» وإن‎ 
شئت جعلته صدقة من بعدك حبسا عحرماء فقال: إني أكره أن أجعله‎ 
كالبحبرة والسائبة والوصيلة والحام» ولكني أتصدق به ففعل» ومات فکان‎ 
عمرو بن العاص يتعجب منه» فلما مات النذر ارتد أهل البحرين وملكرا‎ 
عليهم الغرورء وهو النذر بن النعمان بن المذر. وقال قائلهم: لر کان عمد‎ 
نبيا ما مات» ولم يبق بها بلدة على الثبات سوى قرية يقال طها: جوائى»‎ 
كانت أول قرية أقامت الحمعة من أهل الردة كما ثبت ذلك في «البخاري»‎ 
عن ابن عباس» وقد حاصرهم الرتدون وضيقوا عليهم» حتى منعوا من‎ 
الاقرات وجاعوا جوعاً شدیدا حتی فرح الل وقد قال رجل متهم يقال له‎ 
عبد الله بن حذف» أحد بني بكر بن كلاب» وقد اشتد عليه الجوع:‎ 


لا يغ إبابكررسولاً وتيا الاينة اعيا 
نهل لكسم إلى قرم كرام قعودفي جوانا عصرينا 
كان دماءهم في كل فج شعاع الشمس يعشي الناظرينسا 
توكلنا على الرمن إنا وجدنسا الصم للمتوكلينشا 
وقد قام فيهم رجل من آشرافهم» وهو نارود بن العلی - وکان من 
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هاجر إلى رسول الله كز - خطيا وقد جمعهم فقال: يامعشر عبد القيس» 
إني سائلكم عن أمر فاخبروني إن علمتوه ولا تجيبوني إن م تعلموه 
فقالوا: سل» قال: أتعلمون أنه كان لله آبياء قبل محمد؟ قالوا نعم قال: 
تعلمونه آم ترونه؟ قالوا: نعلمهء قال: فما فعلوا؟ قالوا ماتواء قال: فإن 
حمدا بز مات کما ماتوا وإني آشهد آن لا اله إلا الله وان حمدا رسول 
الله فقالوا: ونحن أيضا نشهد أن لا إله إلا الله وأن عمدا رسول الل 
وأنت أفضانا وسيدناء وثبتوا على إسلامهم» وتركوا بقية الاس فيما هم 
فيه» وبعث الصديقق رضي الله عنه كما قدمنا إليهم العلاء بن الحضرمي» 
فلما دنا من البحرين جاء إليه ثمامة بن أثال في حجقل كثير» وجاء كل 
أمراء تلك النراحي فانضافوا إلى جيش العلاء بن الحضرمي» فأكرمهم 
العلاء وترحب بهم وأحسن إليهم» وقد كان العلاء من سادات الصحابة 
العلماء العباد جابي الدعوة» اتفق له في هذه الغزوة آنه نزل منزلا فلم 
يستقر الناس على الأرض حتى نفرت الإبل نما عليها من زاد الجيش 
وخحيامهم وشرابهم» وبقوا على الأرض ليس معهم شيء سوی ثيابهم - 
وذلك ليلا - و يقدروا منها على بعسير واحد» فركب النناس من الم 
والغم ما لا يح ولا يوصف» وجعل بعضهم يوصي إل بعض» فضادى 
منادي العلاء فاجتمع الناس إليهء فقال: أيها الناس الستم السلمين؟ ألستم 
ي سبیل الله؟ ألستم انصار اللّه؟ قالوا: بلى» قال: فابشروا فوالله لا بجذل 
الله من كان في مثل حالكم» ونودي بصلاة ة الصبح حين طلع الفجر فصلى 
بالناس» فلما قضى الصلاة جثا على ركبتيه وجا الناس» ونصب في الدعاء 
ورفع يديه وفعل الناس مثله حتى طلعت الشمس» وجعل الناس ينظرون 
إل سراب الشمس يلمع مرة بعد أخرى وهو ييتهد في الدصاء فلما بلغ 
الثالثة إذا قد حلتى الله إلى جانبهم غديرا عظيما من الماء القراح» فمشى 
ومشى الناس إليه فشربوا واغتسلواء فما تعالى النهار حتى آقبلت الإبل من 
كل فج با عليهاء ل يفقد الناس من أمتعتهم سلكاء فسقوا الإبل عللاً بعد 
مل 

فكان هذا ما عاين الناس من آيات الله بهذه السرية» ثم لا اقترب من 
جيوش المرتدة - وقد حشدوا وجمعوا خلقا عظيما - نزل ونزلواء وباتوا 
متجاورين في المنازل» فبينما المسلمون في الليل إذ سمع العلاء أصراتا عالية 
في جيش المرتدين» فقال: من رجل يكشف لنا حبر هؤلاء؟ فقام عبد الله 
بن حَذفو فدخل فيهم فوجدهم سكارى لا يعقلون من الشراب فرجع 
إليه فاخبره» فركب العلاء من فوره والجيش معه فكبسوا اولنك فقتلوهم 
قتلاً عظيماء وقَلٌ من هرب منهم» واستولى على جميع أموا لمم وحواصلهم 
وأئقالمم» فكانت غنيمةء عظيمة جسيمة» وكان الحطم بن ضبيعة أخحو بني 
قيس بن ثعلبة من سادات القوم نائماء فقام دهشا حين اقتحم المسلمون 
علیهم فرکب جواده فانقطع رکابه فجعل يقول: من يصلح لي ركابي؟ 
E E N‏ 

فلما رفعها ضربه بالسيف فقطعها مع قدمه» فقال له: اجهز علي فقال: لا 
أقعلء فوقع صریعا کلما مر به احد یساله ان یقتله فیابی» حتی مر به قيس 
بن عاصم فقال له: آنا الحطم فاقتلني فقتله» فلما راى رجله مقطرعة ندم 
على قتله وقال: وا سوأتاه» لو آعلم ما به م احرٌکه» ثم ركب المسلمون في 
آثار المنهزمين» يقتلونهم بكل مرصد وطريق» وذهب من فر منهم أو 
أكثرهم في البحر إلى دارين ركبوا اليها السفن؛ ثم شرع العلاء بن الحضرمي 
في قسم الغنيمة ونفل الأنفال وفرغ من ذلك وقال للمسلمين: اذهبوا بنا إلى 
دارين نرو مَن بها من الأعداء فأجابوا إلى ذلك سريعاًء فسار بهم حتى 


ذكر ردة آهل عُمان ومهرة واليمن 
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أى ساحل البحر ليركبرا في السفن» فراى أن الشقة بعيدة لا يصلون إليهم 
في السفن حتى يذهب أعداء الله فاقتحم الببحر بفرسه وهو يقول: يا 
أرحم الراحينء يا حليم يا کريم» يا احد يا صمد يا حي يا عي الموتی» يا 
حي يا قوم لا إله إلا آنت يا ربنا. وامر الجيش أن يقولوا ذلك ويقتحمواء 
ففعلوا ذلك فاجاز ر بهم الخليج بإذن الله يمشون على مثل رملة دمشة فوقها 
ماء لا يغمر أخفاف الإبل» ولا يصل إلى ركب الخيلء ومسيرته للسفن يوم 
وليلةء فقطعه إلى الساحل الآخر فقاتل عدوه وقهرهم واحتاز غنائمهم ثم 
رجع فقطعه إلى الجانب الأخر فعاد إل موضعه الأول وذلك کله في يوم؛ 
ول يترك من العدو مُخبرأء واستاق الذراري والأنعام والأموالء وم يفقد 
المسلمون في البحر شيثاً سوى عليقة فرس لرجل من المسلمين ومع هذا 
رجع العلاء فجاءه بهاء ثم قسم غنائم املسلمين فيهم» فأصاب الفارس 
الفين والراجل ألفاء مع كثرة الجيش» وكب إلى الصديق فأعلمه بذلك» 
فبعث الصديق يشكره على ما صنع» وقد قال رجل من المسلمين في 
مرورهم في البحر» وهو عفيف بن المنذر: ) 
الم تر ان الله نالل مره وأنزل بالكفار إحدى الجلاشل 
دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل 
وقد ذكر سيف بن عمر التميمي أنه كان مع المسلمين في هذه المواقف 
والمشاهد التي رأوها من أمر العلاء» وما أجرى الله على يديه من 
الكرامات رجل من أهل هجر راهب فأسلم حينئذء فقيل له: ما دعاك 
إلى الإسلام؟ فقال: حشيت إن م افعل آن يمسخني الله لما شاهدت من 
الآيات» قال: وقد سمعت في المواء وقت السحرَ دعاء قالوا: وما هو؟ 
قال: الهم أنت الرحمن الرحيم لا إله غيرك والبديع ليس قبلك شيء» 
والدائم غير الغافلء والجي الذي لا عوت» وخالق ما یری وما لا یری» 
وکل يوم انت في شان وعَلمت الهم کل شيء علماء قال: فعلمت أن 
القوم م يعانوا بالملائكة إلا وهم على أمر الله قال: فحسن إسلامه وكان 
الصحابة يسمعون منه. 


ذكر ردة أهل عمان ومهرة واليمن 


اما أهل عمان فنبغ فيهم رجل يقال له: ذو الساج» لقيط بن مالك 
الأزديء وکان تساقی في الحاهلية الجلندىء فادعی النبوة اشنا وتابعه 
الجهلة من أهل عمانء فتغلب عليها وقهر جيفراً وعبّادا والجاهما إلى 
أطرافهاء من نواحي الجبال والبحرء فبعث جيفر إلى الصديق فأحبره الخبر 
واستجاشه فبعث إليه الصديق بآميرين وهما حذيفة بن حصن الحميري» 
وعرفجة البارقي من الأزد حذيفة إلى عمانء وعرفجة إلى مهرةء وأمرهما 
أن معا ويتفقا ويبتفكا يمان وحنيفة هو الأميء فإذا ساروا إل بلاد 
مهرة فعرفجة الأمر. 

وقد قدمنا أن عكرمة د بن أبي جهل لا بعثه الصديق إلى مسيلمة وأّمه 
بشرحبيل ابن حسنة» عجل عكرمة وناهض مسيلمة قبل مجيء شرحبيل 
ليفوز بالظفر وحده فناله من مسيلمة قرح والذين معه» فتقهقر حتى جاء 
خالد بن الوليدء فقهر مسيلمة كما تقدم» وكتب إليه الصديق يلومه على 
رة قال: لا اريك ولا اتح بك إلا دبلا واس أن يلح 
جحذيفة وعجرفة إلى عمان» وكل منكم آمير على خيله وحذيفة ما دمتم 
بعّمان فهو أمير الناس» فإذا فرغتم فاذهبوا إلى مهرة» فإذا فرغتم منها 
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فاذهب إلى اليمن وحضرموت فكن مع المهاجر بن أبي أمية» ومن لقيته من 
المرتدة بين عمان إلى حضرموت واليمن فنكل به» فسار عكرمة لما أمره به 
الصديق» فلحق حذيفة وعرفجة قبل أن يصلا إلى عمان» وقد كتب إليهما 
الصديق أن يتهيا إلى راي عكرمة بعد الغراغ من السير من عمان أو المقام 
بهاء فسارو! فلما اقتربوا من عُمان راسلوا جيفرا وعبّاداء وبلغ لقيط بن 
مالك جيء ابجيش؛ فخرج في جموعه فعسکر بمکان يقال له: ڌباء وهي 
مصر تلك البلاد وسوقها العظمى» وجعل السذراري والأموال وراء 
ليکون أقرى لحربهم» واجتمع جيفر وعباد بمكان يقال له 
صحارء فعسكرا به وبعثا إلى أمراء الصدّيق فقدموا على المسلمين» > فتقابل 
الجيشان هنالك» وتقاتلوا قتالاً شدیداء وابتليّ المسلمون وكادوا ان يولراء 
فمن الله بكرمه ولطفه أن بعث إلبهم مدحا؛ في الساعة الراهنة من بني ناجية 
را ا فلما وصلوا إليهم كان الفتح والنصر› 
فولى المشركون مدبرين» وركب المسلمون ظهورهم فقتلرا منهم عشرة 
آلاف مقاتل وسوا الذراري وأخذوا الأمرال والسرق جذافيرهاء وبعشوا 
بالخمس إلى الصديق رضي الله عنه مع احد الأمراء» وهر عرفجة ثم 
رجع إلى أصحابه. 
وأما: مهرة فإنهم لما فرغوا من عمان كما ذكرناء سار عكرمة بالناس إلى 
بلاد مهرةء بمن معه من الجيوش ومن أضيف إليهاء حتى اقتحم على مهرة 
بلادهاء فوجدهم جندین على احدهما - وهم الأكثر - أآمير يقال له: 
المت احد بني حارب» وعلی الجند الآخر مير يقال له: شخريت» وهما 
حتلفان» وكان هذا الاختلاف رحمة على المؤمنين فراسل عكرمة شخريت 
فاجابه وانضاف إلى عكرمة فقوي بذلك المسلمرن» وضعف جاش الممبح» 
فبعث إليه عكرمة مة يدعوه إلى الله وإلى السمع والطاعة» فاغتر بكثرة من معه 
وغالفة لشخريت» فتمادى على طغيانه فسار إليه عكرمة ن معه من 
اجنود فاقتلوا مع المصبح شد من قتال دبا التقدم» ثم فسح الله بالظفر 
والنصر؛ ففر المشركون وقتّل المصبح» وقتل خللق كثير من قومه» وغنم 
اللسلمون أموالحم؛ فكان في جملة ما غنموا ألفا نجيبة فخمَس عكرمة ذلك 
کله وبعث سه إل الصدَيق مع شخريت» واخبره با فتح الله عليه 
والبشارة مع رجل يقال له: ااب ن بي غابد ررم وت قال ي 
ذلك رجل يقال له علجوم: 
جزى الله شخريتاً وأفضاء هاشم وفرضيم إذ سارت إلينا الحلائب 
جزاء مسيء لم برافب لذمة ولم يرْجُها فيما يرجى الأقارب 
وكرم لولا جع قوي وفعلهم لضاقت عليكم بالفضاء اذامب 
ركنا كمن اقتاد كفا باختها وحلت علينا في اللمور الثرائب 
وأما أل اليمن فقد قدمنا أن الأسود العنسي لعنه الله لما نبغ باليمن» 
اضل خلقاً كثبرا من ضعفاء العقول والأديان حتى ارتد كثير منهم أو 
أكثرهم عن الإسلام وأنه لا قتله الأمراء الثلالة: قيس بن مکشوح وفءروز 
الديلمي» اذوه وکان ما قدمنا ذکره» ولا بلغهم موت رسسول الله :4ل 
ازداد بعض أهل اليمن فيما كانرا فيه من الحبرة والشك» أجارنا الله ِن 
ذلك وطمع قيس بن مكشوح في الإمرة باليمن» فعمل لذلك» وارتد عن 
الإسلام وتابعه عوا م آھل, اليمن» وكتب الصديق إلى الأمراء والرؤساء من 
امل الیمن ان یکونوا عونا إلى فیروز والابناء على قیس بن مکشوح حتی 
تاتیهم جنوده سریعاًء وحرص قيس على قتل الأميرين الأخرينء فلم يقدر 
إلا على داذريه واحترز منه فيروز الديلمي» وذلك انه عمل طعاماً وأرسل 


ذکر من توي في هذه السنة 


سنة إحدى عشرة من امهجرة 


إلى داذويه أولاًء فلما جاءء عجل عليه» فقتله» ثم أرسل إلى فيروز لیحضر 
عنده فلما كان ببعض الطريق سمع امرأة تقول لأخحرى: وهذا أيضا والله 
مقتول كما قبل صاحبه» فرجع من الطريق وأخبر آصحابه بقتل داذویه» 
وخرج إلى أخراله خرلان فتحصن عندهم وساعدته عقيل» وعك وخلق 
وعمد قيس إلى ذراري فيروز وداذويه والأبناء فأاجلاهم عن اليمن» وارسل 
طائفة في البرء وطائفة في البحر فاحتد فيروز فخرج في خلتقى كثير» قتصادف 
هو وقیس فاقتتلوا قتالاً شديدا فهربوا قيا وجنده من العوام؛ وبقية جند 
الأسود العنسي» فهربوا في کل وجه وأمیر فیس وعمرو بن معدیکرب» 
وکان عمرو قد ارثدٌ أيضأ وتابم الأسود العنسيء وبعث بهما المهاجر بن 
ابي آمية لل ابي بكر آسبرین» فعتفهما وألبهماء فاعتذرا إليه فقبل منهما 
علانيتهماء ووكل سرائرهما إلى الله عز وجل» وأطلسق سراحهما ورذهما 
إل قومهماء ورجعت عُمال رسول الله ثا الذين كانوا باليمن إلى أماكنهم 
التي كانوا عليها في حياته عليه الصلاة والسلام بعد حروب طويلة» لو 
الا ةا لال عا و هوات و ا ن ج 
العرب إلا وحصل في اهلها ردة لبعض الناس» فبعث الصديق إليهم 
جيوشاً وأمراء يكونون عونا من في تلك الناحية من المؤمنين فلا يتواجه 
الشركون والمزمنون في موطن ين تلك المراطن إلا غلب جيش الصتيتق 
لمن هنالك من المرتدين» وللَّه الحمد والنةء وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» 
وغنموا مغانم كثيرةء فيتقوون بذلك على من هنالك ويیعشون بانماس ما 
EOE E‏ 
على قتال من يريدون قتالهم من الأعاجم والروم» على ما سيأتي تفصيله 
وإ يزل الأمر كلك حتى إن زيرة المرب إلا امل طاعة ل 
ولرسوله» أو أهل ذمة من الصديق» كأهل نجران وما جرى مجراهم» ولله 
الحمد. 

وعامة ما وقع من هذه المحروب كان في أواخر سنة إحدى عشرة 
وأوائل سنة ثني عشرتى ولنذكر بعد إيراد هذه الحوادث من توفي في هذه 
السنة من الأعيان والمشاهير وبالله المستعان» وفيها رجع معاذ بن جبل مِن 
البمنء وفيها استقضى أبو بكر الصديق عمر بن الطاب رضي الله عنهما. 


ذکر من توفي في هذه السنة 


أعني سنة إحدى عشرة من الأعيان والمشاهير وذكرّنا معهم من قتل 
باليمامة؛ لأنها كانت ني سنة إحدى عشرة على قول بعضهم وإن كان 
المشهور أنها في ريع سنة ثنتي عشرة. ٠‏ 

توفي فیها رسول الله لاز 

محمد بن عبد الله سيد ولد آدم في الدنيا والآخحرة» وذلك في 
ربيعها الأول يوم الاثنين ¿ ثاني عشرة - على المشهور - كما قلمنا بيانه» 
وبعده بستة أشهر على الأشهرء توفيت ابتته فاطمة رضي الله عنهاء 
وتکنی بام آبیهاء وقد کان صلوات الله وسلامه عليه عه د إليها أنها اول 
أهله الحوقا به» وقال لما مع ذلك: «أما ترضين أن تكوني سيدة تساء أل 
الجنة؟ه و نت أصغر بنات الني ۲# على المشهور ولم بق بعده سواهاء 
فلهذا عظّم اجرها لأنها أصيبت به عليه الصلاة والسلام ويقال: إنہا 
كانت توآما لعبد الله ابن رسول الله لز وليس له عليه الصلاة والسلام 
نسل إلا من جهتهاء قاله الزبير بن بكار. وقد ورد أنه عليه الصلاة 


سنة إحدى عشرة من المجرة 
والسلام ليلة زفاف علي على فاطمة توضا وصب عليه وعلى فاطمة ودعا 
هما آن يبارك في نسلهماء وقد تزوجها ابن عمها علي بن ابي طالب بعد 
المجرة» وذلك بعد بدر وقيل: بعد أحد» وقيل: بعد تزویج رسول الله aa‏ 
عائشة بأربعة أشهر ونصف» وبنى بها بعد ذلك بسبعة أشهر ونصف. 
فاصدقها يرعه الحطَمية وقيمته أربعمائة درهم وكان عمرها إذ ذاك هس 
عشرة سنة وخمسة أشهرء وكان علي أسن منها بست سنين. وقد وردت 
احاديث موضوعة في تزويج علي بفاطمة لم نذكرها رغبة عنهاء فولدت له 
خسنا وحسيناً ومُحسناً وام كلثوم» التي تزوج بها عمر بن الخطاب بعد 
ذلك. 

وقد قال الإمام أحمد :]٠١۷۰۱۰۹/۱[‏ حدثنا عفان حدثنا حماد آنا عطاء 
بن السائب عن أبيه عن علي أن رسول الله لا زوّجه فاطمة بعث معها 
جخميلة ووسادة ين ادم حشوها ليف» ورحدن وسقاء وجرتين» فقال علي 
لفاطمة ذات يوم: والله لقد سنوت حتی لقد اشنکیت صدري» وقد جاء 
الله اباك بسي فاذهي فاستخدمیه» فقالت: وأنا واللّه لقد طحنت حتى 
حلت يداي فاتت الني تز فقال: «ما جاء بك أي بنية؟٠‏ قالت: جت 
لأسلم عليك - واستحیّت أن تساله - ورجعت» فقال: ما فعلت؟ قالت: 
استحییت أن اسأله» فاتیاه جيعاً فقال علي: یا رسول الله الله لقد سنوت 
حتی اشتکیت صدري» وقالت فاطمة: لقد طحنت حتى مَجَلّتٌ يداي 
وقد جاءك الله بسبي وسَعة فأخدمناء فقال: «راللّهِ لا أعطيكما وادعٌ امل 
الصفة تطرّى بطونهم لا اجد ما أنفق عليهم ولكني أييعهم وأنفق عليهم 
أثمانهم؛» فرجعا فأتاهما رسول الله ۸# وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطت 
رؤوسهما تکشفت اقدامهما وإذا غطبا أقدامهما تكشفت رؤوسهماء شاراء 
فقال: «مکانکما؟» ٹم قال: «آالا آخبر کما خير مما سالتماني؟؛ قالا: بلي 
قال: «كلمات علمنيهن جبريل تسبّحان الله في دبر كل صلاة عشراء 
وتحمدان عشرأء وتكبران عشرأء وإذا أويتما إلى فراشكما فسبًّحا ثلاثا 
وثلائین؛ واحمدا ثلاث وثلاين وکبرا آرنعاً وثلائین» قال: فواللّه ما ترکتهن 
منذ علمنيهن رسول الله تز قال: فقال له ابن الكرّاء: ولا ليلة صِقّين؟ 
فقال: قاتلكم الله ياأهل العراق» نعم ولا ليلة صيفين» وآحر هذا الحديث 
ثابت في «الصحیحین؟ [غ۳۱۱۳] [۲۷۲۷(۲؛ ۲۷۲۸)] من غير هذا الوجه» 
فقذ كانت فاطمة صابرة مع علي على جهد العيش وضيقه» ول يتزوج 
علیها حتی ماتت» ولکنه آراد آن يتزوج في وقستِ بدرَة بنت ابي جهل» 
فانف رسول الله لاز من ذلك وخطب الناس فقال: «لا حرم حلالاً ولا 
احل حرام وإن فاطمة بضعة مني بريني ما رابهاء ويژذيني ما آذاهاء وني 
آخشی آن تفتن عن دينهاء ولكن إن احب ابن ابي طالب ان يطلَقَها 
ويتزوج بنت ابي جهل فانه والله لا تجتمع بنت ي الله وينت عدو الله 
تحت رجل واحد أبدا [ 0۲۳۲۰ م۹٤٤۲‏ د۲۰۹۹ ت ۳۸۹۷ ق۱۹۹۸]» 
قال: فترك على اليطبة» ولا مات رسول الله ل سات من ابي بكر 
المیراث فاخرها أن رسرل الله ار قال: ۳ نورّث ماتركنا فهر صدقة١»‏ 
فسالت أن يكون زوجُها ناظرا على هذه الصدقة فأبى ذلك وقال: ا 
اعولٌ من کان رسول الله يعول» وإني اخشی إن ترکت شيئاً عا كان 
رسول الله تلا يفعله أن أضيل» وواللّه لقرابة رسول الله از احب إلي أن 
أصل من قرابتي» فكأنها وَجَدت في نفسها من ذلك» فلم تزل مض مدة 
حياتهاء فلما مضت جاءها الصديق فدخل عليها فجعل يترضًاها وقال: 
واللّه ما تركت الدارً والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاءٍ 
رسوله ومرضاتكم آهل البيت» فرضيت رضي الله عنهما. 


ومن توفي في هذه السنة 


e 


رواه البيهقي [السنن الكبرى )۳١٠/١‏ من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن الشعي» ثم قال: وهذا مرسل حسن بإسناد صحيح. 

ولا حضرتها الرفاة أوصت إلى أسماء بنت عميس - امرأة الصديق - 
ان لها فغسلتها هي وعلي بن ابي طالب وسَلّمی ام رافع [السنن الکبری 
۳ ) قيل: والعباس بن عبد المطلب وما روي من انها اغتسلت قبل 
وفاتها واوصت أن لا تسل بعد ذلك فضعيف لا يول عليه والله آعلم. 

وکان الذي صلی عليها زوجُها علي» وقيل: اق وقيل: أإبو 
بکر الصدیق [طبقات اہن سعد۲۹/۸) فالله أعلم» ودفشت ليلا وذلك ليلة 
الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان سنة إحدى عشرة وقيل: إنها توفيت بعده 
عليه الصلاة والسلام بشهرين» وقيل: بسبعين يومأء وقيل: خمسة وسبعين 
يومأء وقيل: بثلاثة أشهرء وقيل: بثمانية أشهر. 

والصحيح ما ثبت في «الصحيح؟ [خ٠٠٠٤]‏ من طريق الزهري عن 
عروة عن عائشة أن فاطمة عاشت بعد الني ا سنة أشهرء وذفنت ليلا 
ويقال: إنها ل تضحك ني مدة بقائها بعده عليه الصلاة والسلام وأنها 
کادت تذوب من حزنها علبه» وشوقها إليه» واختلف في مقدار سنها يومثذ 
فقیل: سبع وقیل: تمان وقیل: تسع وعشرون» وقیل: ٿلائون» وقيل: هس 
وثلاثون سنةء وهذا بعيد وما قبله أقرب منه والله أعلم» ودفضنت بالبقيع 
a‏ 

ثبت ني «الصحيح؟ [غ ٠‏ ۰ ]ئ ] آن علياً کان له وجه من الناس 

E 
«البخاري)» وهذه البيعة لإزالة ما کان وقع ين وحشة حصلت بسبب‎ 
اميراث ولا يفي ما ثبت من البيعة الخقدمة عليها كما قررنا] والله اعلم.‎ 


ومن توفي في هذه السنة 


أم أن بركة بدت لعلبة بن عمرو بن حُصين بن مالك بن سلمة بن 
عمرو بن النعمان [الاستبعاب ]۱۷۹۳/٤‏ مولاة رسول الله اا ورثها من 
بیه» وقیل: من أمهء وحضتته وهو صغيرء وكذلك بعد ذلك وفد شرت 
بول فقال ها: «لقد احتظرت جظار من النار]ء وقد أعتقها وزوْجها ا 
فولدت منه ابنها أن فعرفت به» ثم تزوّجها زيد بن حارثة» مول رسول 
الله اا فرلدت أسامة بن زيدى وقد هاجرت المجرتين إلى الحبشة 
والمدينة وكانت من الصالحات» وكان عليه الصلاة والسلام يزورها في بيتها 
ويقول: «هي امي بعد آمي٤]»‏ وكذلك کان بو بكر وعمر يزورانها في 
بيتهاء كما تقدم] ذلك في الموالي وقد توفيت بعده عليه الصلاة والسلام 
جخمسة أشهر وقيل: بستة أشهر. 

ثابت بن أقرم بن ثعلبة ابن عدي بن العجلان البلوي (الاستيعاب 
١‏ ).م حليف الأنصار شهد بدراً وما بعدهاء وكان ممن حضر مؤتة» 
فلما قتل عبد الله بن رواحة دفعت الراية إليه فسلمها لخالد بن الوليدى 
وقال: أنت اعلم بالقتال منيء وقد تقدم] أن طليحة الأسدي قله وقتل معه 
عكاشة بن حصن وذلك حين يقول طليحة: 


ae‏ سنة ثنتى عشرة» وعن عروة آنه 
قل في حياة النبي #ز (الطبري الکبیر ])۱۳٤۷(۷٠۰/۲‏ وهذا غریسب» 


1۲۹ 


والصحيح الأول والله أعلم. 

ومنهم: 

# ثابت بن قيس بن اس الأنصاري الخحزرجي ابو محمد خطيب 
الأنصار ويقال له أيضا: خطيب الني ٤ل‏ وقد ثبت عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه بشره ه بالحنة وأنه بشره بالشهادة - وقد تقدم الحديث في 
دلائل النبوة - فقتل يوم اليمامة شهیدا وكانت راية الأنصار يومئذ بيده. 

وروی الترمذي باسنا على شرط مسلم [ت(۳۷۹۰)] عن يي هریرء 
أن رسول الله قال: «نہ عم الرجل ثابت بن قيس بن شماس»» وقال أبو 
القاسم الطبراني (المعجم الكبير ۲( .]ئ حدثنا أ جمد بن المعلى 
الدمشة حدنا سليمان بن عبد الرمن» حدثا الرليد بن مسل حدثني 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عطاء الخراساني قال: قدمت المدينة 
فسالت عمن يحي بحديث ابت بن قيس بن شماسء فارشدوني إلى 
ابتته» فسالتها فقالت: سمعت أبي يقول: لا أنزل على رسول الله لا 
[التفسیر ٤۲۰۳٤۱١/٩۹‏ ۳]: لإ الله لابجب كل محال فخرر4 (لقمان: 
۸ اشندت علی ثابت بن قیس وغلق عليه بابه» طفق يکي فار 
رسول الله ب فساله فاخبره ا كبر عليه منهاء وقال: انا رجل اح 
الجمالء وانا سرد قوميء فقال: «إنك لست منهم» بل تعيش خير ووت 
بخير» ويدخلك الله الجنة؛. فلما أنزل على رسرل الله بز (التفسير 
۲۲۸-۷ 3يا ها الین منوا لا رفوا أمنواتكم فرق وت 
الي ولا تجهَرُوا بالقول جه يكم لض والحجرت: ۲ فعل مثل 
ذلك فأخبر الني قا فارسل إليه فاخبره بها كبر عليه منهاء وأنه جهير 
الصوت» وأنه يتخوف آن یکون ممن حبط عمله» فقال: «إنك لست منهم» 
بل تعيش حيدا وتقتل شهيداً ويتحلك الله الجنة٠»‏ فلما استنفر أبو بكر 
المسلمين إلى امل الردة واليمامة ومسيالمة الكذاب» سار ثابت فيمن سا 
فلما لقرا مسيلمة وبني حنيفة هزمرا المسلمين ثلاث مرات» فقال ثابت 
وسالم مول أبي حليفة: : ما هنا كنا نقاتل مع رسول الله تلز فجعلا 
لأنفسهما حفرة فدخلا فيها فقاتلا حتى لاء قالت: وأري رجل من 
المسلمین ثابت بن قيس في منامه فقال: ٳئي لا قيلت بالأمس مر بي رجل 
ين المسلمين فاتتزع مني درعا نفيسة ومتزّه في أقصى العسكر وعد متزله 
فرس يست في طوّله» وقد أكفا على الدرع برمة» وجعل فوق البرمة رحلا 
وائت خالد بن الوليد فليبعث إلى درعي فلياخذهاء فإذا قدمت على خليفة 
رسول الله ثلا فاعلمه أن علي من التين كنا ولي ين المال كنا وفلان 
من رقيقي عتيق» وإياك أن تقول: هسنا حلم فتضيعه» قال: فاتی خالا 
SR RE‏ 
بکر وصیته بعد موته فلا نعلم أحداً جازت وصيته بعد موته إلا ثابت بن 
قيس بن شماس» ولهذا الحديث وهذه القصة شواهد أحرء والحديث 
التعلق بقوله: (لا رفوا أصوًاتكم فرق صَوت البي)» في اصحيح 
مسلم؟ عن آنس .]1٠۹۴[‏ 

وقال ماد بن سلمة (المجم الکیر ۱۳۰۷(۰۹/۲)): عن ثابت عن انس ان 
ثابت بن قيس بن شماس جاء يوم اليمامة وقد تحط ونشر أكفانه وقال: 
الم إني أبرا إليك ما جاء به هؤلاء واعتذر إليك ما صلع هؤلاءء فمل 
وکانت له درع فسرقت فرآه رجل فیما یری النائم فقال: إن درعي في قدر 
تحت الكانون في مكان كذا وكذا واوصاه بوصاياء فطلبوا الدرع فوجدوها 
وأنفذوا الوصاياء رواه الطبراني أيضا. 

ومنهم: 


ومن تولي في هله السئة 


سنة إحدى عشرة من المهجرة 


8# حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائل بن عمران المخزوميء 
[الاستیعاب ١‏ له هجر ويقال: أسلم عام الفتح» وهو جد سعید بن 
المسيب أراد رسول الله # أن يسميه سهلاً فامتتع وقال: لا أغير اسما 
سمانیه آبواي» قال سعید: فلم تزل الحزونة فينا استشهد يوم اليمامة وقتل 
معه أیضاً ا ھن وو ون اک کی ین وا بن رن 

ومن استشهد في هذه السنة: 

8# داذويه الفارسي رالاستیعاب ]٤ ٩۱/۲‏ أحد آمراء اليمن الذين قتلوا 
الأسرد العنسي» » قله غيلة قيس بن مكشوح حين ارتدٌ قبل آن يرجع قيس 
إلى الإسلام فلما عنفه الصديق على قتله أنكر ذلك فقبل علانيته وإسلامه. 

ومنهم: 

# زيد بن الحطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو محمد وهو آخر عمر 
بن الخطاب لأبيه وکان زید أکبر من عمرء اسلم قدیاًء وشهد نر زا 
بعدها وقد آحی رسول الله لظ بينه وبين معن بن عدي الأنصاري وقد 
قتلاً جميعاً باليمامة» وقد كانت راية المهاجرين يومئذ بيده» فلسم يزل يتقدم 
بها حتى تل فسقطت» فاخذها سام مولى أبي حذيفة» وقد قتل زي يومشذ 
الرجال بن عنفوةء واسمه نهارء وكان الرجال هذا قد أسلم وقرأ «البقرة؛ 

ثم ارتد ورجع فصدق مسيامة وشهد له بالرسالةء فحصل به فتنة عظيمةء 
فکانت وفاته علی ید زید رضي الله عن زید ثم قتل زیداً رجل يقال له: 
أبو مريم الحنفي» وقد أسلم بعد ذلك وقال لعمر: يا أمير المؤمنين إن الله 
اکرم زيدا بيدي ول بُهني على یده» وقیل: إغا قتله سلمة بن صبيح ابن عم 
أبي مريم هذاء ورجحه أبو عمر وقال (الاستيعاب :]٠٠۲/۲‏ لأن عمر 
استقضی ابا مریم» وهذا لا يدل على نفي ما تقدم والله اعلم. 

وقد قال عمر لا بلغه مقتل زيد بن الخطاب: سبق إل الست 
اسلم قبلي» واستشهد قبليء وقال نمم بن نويرة حين جعل يرثي اخاه 
مالكا بتلك الأبيات التقدم ذكرّها: لو كنت احسين الشعر لقلت كما قلت 
فقال له متمم: لو آن أخحي ذهب على ما ذهب عليه أخوك ما حزنت 
علیه» فقال له عمر: ما عزاني أحد ثل ما عزيتي به» ومع هذا کان عمر 
يقول: ماهبت الصا إلا ذكرتي زيد بن الخطاب» رضي الله عنه. وکان له 
من الولد عبد الرحمن» وأسماء تزوجها عبد الله بن عمر. 

ومنهم: 

سام بن عبد ويقال: ابن معقل مول أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة؛ 
وإنغا کان مُعنقاً الزوجته د ثيثة بنت يعار وقد تبتاه أبو حذيفة وزوجه بابة 
أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبةء فلما أنزل اللّه: (اذْعُوهُم لابائهم) 
(الأحزاب: ]٠‏ جاءت امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل بن عمرو فقالت: يا 
رسول الله إن سالا دحل علي وانا فضُل» فامرها آن تزْضرعه فارضعته 
فكان يدخحل عليها بتلك الرضاعةء وكان من سادات المسلمين. أسلم قدي 
وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله #ء فكان يصلي بن بها من المهاجرينء 
وفيهم عمر بن الخطاب لكثرة حفظه القرآنء وشهد بدرا وما بعدها وهو 
أحد الأربعة الذين قال فیهم رسول الله #7: «استقرئوا القرآن من أربعة» 
[خ(۸١٠۳)]»‏ فذكر منهم سالا مولى أبي حذيفة. 

وروي عن عمر آنه قال لما احتضر: لو كان سالم حياً لما جعلتها 
شور ی(لاستیعاب :]٥۹۸/۲‏ قال آبو عمر بن عبد البر [الاستيعاب :]٥۹۸/۲‏ معناه 
آنه کان يصدر عن رأیه فیمن وليه الخلافة. 

ولا أحذ الراية يوم اليمامة بعد مقتل زيد بن الخطاب قال له 
المهاجرون: اتخشی أن نؤتی من قبلّك؟ فقال: ببس حامل القرآن آنا إذا. 


سنة إحدى عشرة من المجرة 
نقطعت يده اليمنى فاخذها شار فقطفت افا وش رل زا 
مُحَمْدٌ إلا رَسُول قذ حلت من قله الرْسل) رال عمران: ٤‏ رکاين من 
بي قال مَعَُ ريون كير رال عمران: ٩‏ فلما صرع قال لأصحابه: ما 
فعل أبو حذيفة؟ قالوا: قسل» قال: فما فعل فلان؟ قالوا: قتل» قال: 
فاضجعوني بينهما. 

وقد بعث عمر ميراثه إل مولاته التي اعتقته ثبيشة فردته وقالت: إغا 
أعتقته اة فجعله عمر في بیت الال راسد الغابة۸/۲١۳].‏ 

رم 2 

أبو دجانة ماك بن خرّشة ‏ ويقال: ماك بن أوس بن خرشة ‏ 
ابن لوذان بن عبد ود بن زيد بن لعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
الخزرج الأنصاري اخزرجي: هد ا وابلی يوم أحد وقاتل قتالاً 
شدیداً واعطاه رسول الله ا يومد سیفاً فاعطاه حقه وکان بتبختر عند 
الحرب» فقال عليه الصلاة والسلام: «إن هذه لشية ببغضها الله 1آ ف 
هذا الموطن رالدلاتل ۲۲۲٤۰۲۲۴/۴‏ وكان يعصب رأسه بعصابة حراء» شعارا 
له بالشجاعة. وشهد اليمامة ويقال: إنه من اقتحم على بني حنيفة يومشذ 
الحديقة فانکسرت رجلهء فلم یزل بقاتل حتی فل يومئذ. 

وقد قتل مسيلمة مع وحثي بن حرب رماه وحشي بالحربة وعلاه أإبو 
دجانة بالسيف» قال وحشي: فريك اعلم أينا قتلّه. وقد قيل: إنه عاش 
حتی شهد صفين مع عليً» والأول أصح. وآمامایروی عنه من ذکر 
اليرّز المنسوب إلى أبي دجانة فإسناده ضعيف ولا يلتفت إليه والله أعلم. 

ومنهم: 

شجاع بن وهب بن رييعة الأسدي: حليف بني عبد شمس 
(الاستيعاب: »]۷٠۷/۲‏ أسلم قدیاً وهاجر وهد يترا وما بعدها. وكان 
رسول رسول الله تلل إل الحسارث بن أبي شمر الغساني فلم يسل 
واسلم حاجبه مری. واستشهد شجاع بن وهب يوم اليمامة عن بضع 
وأربعين سنةء وکان رجلا طرالاً يفا اجنا. 

ومنهم: 

# الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن لعلبة بن سليم بن فهم 
بن غنم بن دوس الدوسي: اسلم قدياً قبل المجرة وذهب إلى قرمه فدعاهم 
إل الله فهداهم الله على يديه» فلما هاجر الي تلا إلى المدينة جاءء 
بتسعين أهل بيت من دوس مسلمين» وقد خرج عام اليمامة مع السلمين 
ومعه ابته عمرو» فرآى الطفيل في النام كان راسه قد حلق» وكأن امرأة 
دخاته في فرجهاء وکآن ابنه بیتهد أن یلحقه فلم يصل. فأوها بانه سيقتل 
ويدفن» وأن بنه بحرص على الشهادة فلا ينالًها عامه ذلك. . وقد وقع الأمر 
كما أوهماء ثم قنل ابنه شهيداً يوم اليرموك كما سيأي. 

ومنهم: 

عباد بن بشر بن وقش الأنصاري رالاسيعاب۲/٠٠۸]‏ أسلم على يدي 
مصعب بن عمير قبل المجرة قبل إسلام معاذء وأسيد بن الحضيرء وشهد 
را زاحنا وکان من قتل كمب بن الأشرف» وكانت عصاه تضيء له 
إذا حرج من عند رسول الله تلز في ظلمة. قال موسى بن عقبة عن 
الزهري: قتل يوم اليمامة شهيدا عن مس وأريعين سنةء وكان له بلاء 
وغناء. وقال محمد بن إسحاق عن عمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن عائشة [خ٣۲]‏ قالت: تهجد 5# رسول الله 
فسمع صوت عباد فقال: «اللهم اغفر له). 

ومنهم: 


ومن توفي في هذه السنة 


۲ 


السائب بن عثمان بن مظعون رالاسيعاب ]٠۷١/۲‏ بدري مسن 
الرماةء أصابه يوم اليمامة سهم فقتله وهو شاب» ره اللّه. 

ومنهم: 

ك السائب بن العوام [الاستيعاب ]٥۷۲/۲‏ أخو الزبير بن العوام استشهد 
يومئذ ره الله. 

ومنهم: 

# عبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد مس بن عبد ود القرشي 
العامري (الاستيعاب »]۹۲٠/۳‏ اسلم قدا وهاجر ثم استضعف بمكةء فلما كان 
يوم بدر خرج معهم فلما تواجهرا فر إلى المسلمين فشهدها معهم» وما 
بعدها وقتل يوم اليمامة فلما حج أبو بكر عزى أباه فيه» فقال سهيل: 
بلغي آن رسول الله بز قال: إن الشهيد يشفع لسبعين من أهله»ء فارجوا 
آن يبدأ بي. 

ومنهم: 

عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول الأنصاري الخزرجمي 
(الاستيعاب ٤٠/۳‏ ۹]» كان من سادات الصحابة وفضلائهم. شهد بدراً وما 
بعدها وکان ابوه رأس المنافقين» وكان أشد الناس على أبيهء ولو أذن له 
رسول الله لز فيه لضرب عنقه» وكان اسمه ا لباب فسماه رسول الله 
لز عبد الله وقد استشهد يوم اليمامة رضي الله عنه. 

: 9 

عبد الله بن ابي بكر الصديق (الاستيعاب۳/٤۸۷]‏ أسلم قدياء ويقال: 
إنه الذي کان يأتي بالطعام والشراب والأخبار إلى رسول الله جذ وإلى 
أبيه أبي بكر وهما بغار ثور» ويييت عندهما ويمصبح بعكة كبائت فلا 
بسمع بامر بُکادان به إلا اخبرهما به. وقد شهد الطائ فرماه رجسل يقال 
له: أبا حجن الثقفي بسهم فذوّي منها فاندملت ولكن لم يزل منها ضينا 
حتى مات في شرال سنة إحدى عشرة. 

ومنهم: 

8 عكاشة بن حصن بن حرثان بن قيس بن هرة بن کشر بسن غنم بن 
دودان بن أسد بن خزية الأسدي حليف بني عبد شمسء» يكنى آبا حصن 
وکان من سادات الصحاية وفضلائهم؛ هاجر وشهد بدرا وابلی يومثذ بلاء 
حسناً وانكسر سيفه فاعطاه رسول الله ا يومشذ عُرجونا فعاد في يده 
باانق الحديد شديد التن. وكان ذلك السيف يسمى العَوْن. وشهد 
أحدا والخندق وما بعدها. 

رلا دک رسول اله لالز السبعين ألفاً الذين يدخلون اا شر خاب 
قال عكاشة: يا رسول الله ادع الله أن ججعلني منهم فقال: «اللهم اجعله 
منهم؟» ثم قام رجل آخر فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» 
فقال: «سبقك بها عكاشة۲. والحديث مروي من طرق تفيد القطع. 

وقد خحرح عكاشة مع خالد يوم إمرة الصديق بذي القصة فبعثه وثابت 
بن أقرم بين يديه طليعةء فتلقاهما طليحة الأسدي وأاخوه سلمة فقتلاهماء 
وقد قتل عكاشة قبل مقتله بال بن طليحة» ثم اسلم طليحة بعد ذلك 
كما ذكرتا» وكان عُمر عكاشة يومئذ أربعا وأربعين سئة وكان من أجمل 
الناس رضي الله عنه. 

ومنهم 

# معن بسن عدي بن الجد بن عجلان بن ضبيعة الإلوي 
رالاستيعاب٤/۱٤٤]»‏ حليف بني عمرو بن عوف. . وهو أخو عاصم بن عدي 
شهد العقبة و وأخناً والخندق وسائر امثاهدء وكان قد آخحى رسول 


1e‏ ومن توفي في هذه السنة سنة إحدى عشرة من المجرة 
الله ا بيه وبين زيد بن الخطاب فقتلا جيعاً يوم اليمامة رضي الله وك حاجب بن يزيد الأشهلي. 
عنهما. وا سهل بن عدي. 
وقال مالك [الاستعاب ٤٤۱/٤‏ ۱] عن أبن شهاب عن سام عن أيه وج مالك بن أوس. 
قال: بکی الناس على رسول الله از حين مات وقالوا: واللّه ودنا آنا و8 عمير بن آوس. 


متنا قبله نخشی أن نفتتن بعده» فقال معن بن عدي: لکنی والله ما آحب أن 
اموت قبلّه لأصدقه ميتاً كما صدقته حياً. 

ومنهم 

8 الوليد وأبو عبيدة ابنا عمارة بن الوليد ڊ 
خالد بن الوليد بالبطاح وأبوهما عمارة , 
العاص إلى النجاشيء وقصته مشهررة. 

ومنهم: 

أبو حيفة بن عبة بن رببعة بن عبد مس القرشي العبشمي 
(الا تعاب ۱/6 11۴[ أسلم قدا قبل دار الأرقم» وهاجر إل الحبشة وإلى 
الدينة وشهد بدرأً وما بعدهاء وآخى رسول الله ا بينه وبين عباد بن 
بشر وقد فتلا شهيدين يوم اليمامة وكان عُمر أبي حذيفة يومشذ ثلاثاً أو 
أرنغا ون ةة وکان طویلاً حسن الوجه احول أئعّل» وهو الذي له 
سنْ زائدة وکان اسمه هشيماً وقيل مهشم وقيل: هاشم. 

وبالجملة فقد قل من المسلمين يوم اليمامة أربعمائة وخسون من حملة 
القرآن ومن الصحابة وغيرهم. وإنما أوردنا هؤلاء لشهرتهم وبالله المستعان. 

قلت: ومن استشهد يومئذ من المهاجرين: مالك بن عمرو حليف بني 
غنم مهاجري ٻدري» ويزيد بن رقيش بن رئاب الأسدي بدري» والحكم 
بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي» وجبير بن مالك ابن مينة أخو عبد 
الله بن مالك الأزدي» حليف بني المطلب بن عبد مناف. وعامر بن البكير 
الليثي حليف بني عدي بدري» ومالك بن رييعة حليف بني عبد شمس» 
وأبو أمية صفوان بن أمية بن عمرو. ويزيد بن أوس حليف بني عبد الدارء 
وحيي ويقال: مُعلى بن حارثة الثقغي. وحبيب بن أسيد بن جارية القفي» 
والوليد بن عبد شمس المخرومي» وعبد الله بن عمرو بسن رة العدوى» 
وأبو قيس بن الحارث بن قيس السهمي» وهو من مهاجرة الحبشة» وعبد 
الله بن الحارث بن قيس» وعبد الله بن مخرمة بن عبد العزي بن أبي قيس 
بن عبد ود بن نصر العامري» من المهاجرين الأولين» شهد بدراً وما بعدهاء 
وقتل يومئذ. وعمرو بن اويس بن سعد بن آبي سرح العامري» وسليط بن 
عمرو العامري» وربيعة بن أبي خرشة العامري» وعبد الله بن الحارث بن 
رحضة من بني عامر. 


بن المغيرةء فتلا مع عمهما 
بن الوليد هو صاحب عمرو بن 


ومن الأنصار غير من ذكرنا تراجهم: 


8# عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان اللجَاريء وف اخو عمرو بن 
حزم» كانت معه راية قومه يوم الفتح» وقد شهد بدرا وقتل يومشذ. وعقبة 
بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام السلمي» شهد العقبة الأولى وشهد بدرا 
وما بعدها. وثابت بن هڙال من بڼي سام بن عوف بدري. في قرل. وآبو 
عقيل عبد الرحمن بن عبد الله , بن علبة من بني جحجبی شهد بدراً وما 
بعدهاء فلما كان يوم اليمامة أصابه سهم فنزعه ثم تحرّم وأخحذ سيفه فقاتل 
حتی قتلء وقد أصابته جراحات كثرة. 

و# عبد الله بن عتيك. 

ر رافع بن سهل. 


وط طلحة بن عتبة من بني جحجى. 

و# رباح مولى الحارث. 

وڪ معن بن عدي. 

و جرء بن مالك بن عامر من بني جحجى. 

وط ودقة بن اياس بن عمرو اځزرجي بدري. 

و8 جرول بن العباس. 

و8 عامر بن ثابت. 

و# بشر بن عباد الله الخزرجي. 

واه کليب بن قيم. 

و عبد الله بن عتبان. 

وط إياس بن ودَقة. 

و# أسيد بن يربوعز 

و8 سعد بن حارثة. 

وا8 سهل بن جمان. 

وا8 مخاشن بن هير. 

و# سلمة بن مسعود» وقيل: مسعود بن سنان. 

ر ضمرة بن عياض. 

و# عبد الله بن أنيس» وأبو حبة بن غزية المازني. 

و8 حبیب بن زید. 

و8 حبيب بن عمرو بن حصن. 

و ابت بن خالد. 

و8 فروة بن العمان. 

و عائذ بن ماعص. 

و8 يزيد بن ثابت بن الضحاك أخو زيد بن ثابت. 

قال خليفة بن خياط (تاربخ خايفة١/۹۷]:‏ فجميع من استشهد ِن 
الهاجرين والأنصار يرم اليمامة ثمانية وخخسون رجلا يعني وبقية 
الأربعمائة والخمسين من غيرهم واللّه أعلم. 

وقد قتل من الكفار فيما سقنا من المواطن الستي التقى فيها المسلمون 
والمشركون في هذه وأوائل الى قبلهاء ما ينيف على مسين الفا وللّه الحمد 
والمنة وره التوفيتق والعصمة. 

فمن مشاهيرهم: 

OS a 
أول رجه من بلدة باليمن يقال ها: کف خان ریه اة ا فا‎ 
مضی شهر حتى ملك صنعاء ثم استوسقت له اليمن مذافيرها في أقصر‎ 
مدة. وکان معه شیطان بُمَخْرق له ولکن خانه أحوّج ما کان إليه. ثم ل‎ 
تعض له ثلاثة أشهر أو اريعة أشهر حتى تله اله على يدي إخوان صدق»‎ 
وأمراء حق» کما قدمنا ذکره وهم داذونه الفارسي» وفيروز الديلمي» وقيس‎ 
بن مكشوح المرادي» وذلك في ربع الأول من سنة إحدى رة قبل فاه‎ 
رسرل الله تز بلیال وقیل: بليلة فال أعلم» وقد اطلع الله زشوله لِلة‎ 
قتله على ذلك كما اسلفناه.‎ 


سنة ثنتي عشرة من الهجرة النبوية 


ومنهم: 

ا مسيلمة بن حيب الخنفي اليمامي الكذاب لعنه الله: 

قدم المديفة وافدا إلى رسول الله لل مع قومه بهي حنيفة؛ وقد وقف 
له رول الله 6 ىغه وهو يقل إن جعل لي محمد الأمر ِن بعده 
اتبعتهء فقال له: «لو سالتني هذا العود - لعُرجون في يده - ما اعطيتگه» 
ولئن أدبت ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما ريت وكان 
رسول الله ت قد ری ني انام کان في يده سیوارین من ذهب فأهمه 
شأآنهماء فاوحى الله إليه في ا مام أن انفخهماء فنفخهما فطاراء فأو هما 
بکذابين خرجان» وهما صاحب صنعاء» وواعي اليمامة. وهكذا وقع» 
فإنهما ذهبا وذهب أمرهما. أما الأسود فذبح في دار وأما مسيلمة فعقره 
الله على يدي وحشي بن حرب رماه بالحربة فانفذه كما تعقر الإبلء 
وضربه أبو دجانة على رأسه ففْلَقّه وذلك بعقر داره في الحديقة التي يقال 
ما: حديقة الموت. وقد وقف عليه خالد بن الوليد وهو طريح, أراه إياه 
من بين القتلى مجاعة بن مُرارة» ويقال: كان أصيّفر أخينس وقيل: كان 
ضخماً أسمر اللون كانه جمل أورق؛ ويقال: إن مات وعمرة غا واريضرن 
سنة فال أعلم. 

وقد فتل قبله وزیراه ومستشاراه لعنهما الله وهما مُحكم بسن الطفيل 
الذي يقال له: حكم اليمامةء قتله عبد الرحمن بن أبي بكرء رماه بسهم وهر 
بخطب قومه يأمرهم بمصالح حربهم فقتلّه» والآخر نهار بن عنفوة الذي 
يقال له: الرجال بن عنفوة» وكان ممن أسلم ثم ارتد وصدق مسيلمة لعنهما 
اله وشهد له آنه سمع الني تلذ يذكر له آنه قد أشرك ني الأمر معه وقد 
كذب الرجال لعنه الله في هذه الشهادة» وقد رزق الله زيد بن الخطاب تله 
قبل أن يقتل زيد رضي الله عنه» وما يدل على كذب الرجّال في هذه 
الشهادة الضرورة ني دين الإسلام» وما رواه البخاريوغيره أن مسيلمة» لعنه 
الله كتب إلى رسول الله 4ا: بسم الله الرحمن الرحيم من مسيلمة رسول 
الله إلى محمد رسول الله سلام عليك: آما بعد فإني قد أشركت معك في 
الأمرء فلك المدر ولي الوبر» ويروى: : فلكم نصف الأرض ولنا نصفهاء 
ولکن قریشا قوم یعتدون» فکتب إليه رسول الله لاز: «بسم الله الر من 
الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» an‏ 
الهدئ» أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين». وقد قدمنا ما كان يتعاطاه مسيلمة ويتعاناه لعنه الله من الكلام 
الذي هر أسخف من الهذیانء نما کان يزعم آنه وحي من الرحمن تعالى الله 
عما یقوله وأمثاله علوا کبیرا. 

ولا مات رسول الله ل زعم أنه استقل بالأمر من بعده واستخف 
قومه فأطاعوه وکان یقول: 
خذي الف يا هذه والكّي E E E E‏ 
رل سي بتي مام رقا بسي بتي ت رب 

فلم بمهله الله بعد وفاة رسول الله ل إلا قليلاً حتى سط الله عليه 
E E E‏ 
بروحه إلى النار فب فبئس القرار» قال الله تعالى: ومن أظلَمٌ ِن افرّى عَلى 
اله كنيز ن اوي َي ولم بُح إل : شىء ومن قال ساز فل ما 
آتر الل ولو رى إذ الالحُون ِي عَمَرَات اموت وَالمَليكة بايطا 
ديهم رجو سكم الوم تجرَوْن عَذاب اون ما كم د تقولُون على 


بعث خالد بن الوليد إلى العراق 
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الله عير الح رکم عن آياِهِ تستکېرون) (الأنعام: ۴ فمسيلمة والأسرد 
وامثالحما لعنهم الله أحق الناس دولا في الآيه الكرية» وآولاهم بهذه 
العقوية العظيمة 


سنة ثنتي عشرة من الهجرة النبوية 

استهلت هذه السنة وجیوش الصديق وأمراؤه الذين بعثهم لقتال أهمل 
الردة جوّالون في البلاد يمينا وشمالاًء لتمهيد قواعد الإسلام وتال الطغاة 

من الأنام» حتسى رد شارد الدين بعد ذهابه» وترجع الح إلى نصابه» 
وتمهدت جزيرة العرب» وصار البعيد الأقصى كالقريب الأدنى. 

وقد قال جاعة من علماء السير والتواريخ: إن وقعة اليمامة كانت في 
ربيع الأول من هذه السنةء وقيل: إنها كانت في اواخر السنة التي قبلهاء 
والجمع بين القولين أن ابتداءها كان في السة الماضيةء وانتهاءها وقع في 
هذه السنة الآنيةء فعلى قول الأولين ينبغي أن تنقل تراجم مسن ذكرنا 
أنه قتل في اليمامة إلى هذه السنة» وعلى القول لاخر ينبغي أن 
يذكروا في السنة الماضية كما ذكرناه لاحتمال أنهم قتلوا في الماضيةء وقادرة 
إلى استيفاء تراججمهم قبل أن يذكروا مع من قنل بالشام والعراق في هذه 
السنة على ما سنذكر إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

وقد قيل: إن وقعة جواثا وعمان ومهرة وما كان من الوقائع التي أشرنا 
إليها إغا كانت في سنة ني عشرة. 

وفیها کان قتل الملوك الأربعة: جمد وخوس وأبضعة ومشرح» 
وأختهم العّمردة الذين ورد الحديث في «مسند أحمده بلعنهم. وكان الذي 
قتلهم زياد بن لبيد الأنصاري. 
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لا فرغ خالد بن الوليد من اليمامة» بعث إليه الصديق أن يسير إلى 

العراق» وآن يبدا بفرج اند وهي الأبلة ويأتي العراق من أعاليهاء وأن 
الف الناس ويدعوهم إل الله عز وجل فإن آجابوا وإلا أحذ منم 
الجزية فإن امتنعوا من ذلك كله قاتلهم في الله وأمره أن لا يكره أحدا 
على المسير معه» ولا يستعين يمن ارت عن الإسلام وإن كان قد عاد إليه. 
وأمره آن يستصحب کل امرئ مر به من المسلمین. وشرع آبو بكر في هيز 
السرايا والبعوث والجيوش إمداداً لخالد رضي الله عنه. 

قال الواقدي (تاربخ الطيري۴/١٤۳]:‏ اخحتلف في خالد» فقائل يقول: 
مَضى من وجهه ذلك يِن اليمامة إلى العراق» وقائل يقول: رجع مِن 
اليمامة إلى المدينة ثم سار إلى العراق من المدينة فمر على طريق الكوفة حتى 
انتهى إلى اخبرة. 

قلت: والمشهور الأول. 

وقد ذکر المدائي بإسناده [تاريخ الطبري ٤۳/۳‏ ۳] أن حالداً توچ الى 
العراق في امحرم سنة اثتتي عشرة» فجعل طريقه البصرة وفيها قطبة بن 
قتادة» وعلى نواحي الكوفة انى بن حارثة الشيباني. 

وقال محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان (تاريخ الطبري۴/۴٤۳]:‏ إن 
ابا بکر کتب إل خالد أن یسر إلى العراق فمضی خالد يريد العراق حتى 
نزل بقّربات من السواد يقال ها بانقيا وياروسما وأليس» وصاحبها جابانء 
فصاللحه أهلها. 


100 


قلت: وقد قل منهم المسلمون قبل الصلح خلقاً كثيراً. وكان الصلح 
على آلف درهم» وقيل: دينار» في رجب» وكان الذي صالحه بصبهرّی بن 
صلوباء ویقال: صلوبا بن بصبهرّی» فقبل منهم خالد وکتب هم کتاباًء ثم 
أقبل حتى نزل الحيرة فخرج إليه أشرافها مع قبيصة بن إياس بن حيّة 
الطائي وكان آمره عليها كسرى بعد النعمان بن المنذر فقال لحم خالد: 
أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام فأن أجبتم إليه فانتم من المسلمين لكم ما هم 
وعلیکم ما عليهم؛ فإن أبيتم فالجزية فإن أييتم الجزية فقد أتيتكم بأقوام هم 
م اک ر اا کی کے ا 
ويينكم. فقال له قبيصة: مالنا بجريك من حاجة بل نقيم على ديشا 
ونعطيكم الجزية. فقال هم خالد: تباً لكم إن الكفر فلاة مُضلة» احق 
العرب من سلكها فلقيه منهم رجلان أحدهما عربي والآخر أعجمي 
فترکه واستدل بالعَجّمي» ثم صالحهم على تسعين ألفاء وني رواية: ساقت 
الف درهم فكانت أول جزية أحذت ين العراق وحُملت إلى المدينة هي 
والقريات قبلها التى صالح عايها ابن صاوبا. 

قلت: وقد كان مع نائب كسرى على الحيرة ممن وفد إلى خالد عبد 
الملسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة» وكان من نصارى العرب» فقال له 
خالد: من آين اثرك؟ قال: من ظهر آي قال: وين اين خرجت؟ قال: من 
بطن أمي» قال: ويحك! على أي شيء أنت؟ قال: على الأرض» قال: 
ويجحك وني آي شيءَ آنت؟ قال: في ثيابي» قال: ويجك! تعقل؟ قال: نعم 
رأقيد قال: إغا أسالك قال: وأنا أجيبك» قال: أسيلم أنت آم حّرب؟ قال: 
بل سلم قال: فما هذه الحصون التی آری؟ قال: بنيناها للسفيه سه حتى 

عجيء الحليم فينهاه» ثم دعاهم إلى الإسلام أو الحزية أو القتالء فأجابوا إلى 
O OE‏ 

ٹم بعث خالد بن الوليد كتابا إلى أمراء كسرى بالمدائن ومرازبته 
ووزراثه» کما قال هشام بن الكلي (تاريخ الطيري۹/۳٤۳]‏ عن أآبي خنف 
عن مجالد عن الشعي قال: أقرأني بنو بقيلة كتاب خالد , بن الرليد إل أمل 
المدائن: من خالد ر بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس» سلام على من اتبع 
المدى» أما بعد فالحمد لله الذي فض ختَمّكم وسلب مُلككم ورهن 
كيدكم» وإنه من صلى صلاتنا واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم 
الذي له ما لنا وعليه ما عليناء آما بعد فٳذا جاءکم کتابي فابعثوا إل بالرُهن 
واعتغدوا مني المة وإلا فرالذي لا إله غير لأبعشن إليكم قرماً يجبون 
الوت كما تبون أنتم الحياة. فلما قرؤوا الكتاب أخذوا يتعجبون. 

وقال سيف بن عمر [تاريخ الطبري۸/۳٤۳-١٠١٠٠]‏ عن طليحة الأعلم 
عن المغيرة بن عتيبة - وكان قاضي أهل الكوفة - قال: فرق خالد مخرجه 
من اليمامة إلى العراق جنده ثلاث فرق»ء ولم بحملهم على طريق واحدة» 
فسرح المثنى قبله بيومين ودليله ظفرء وسرح عدي بن حاتم وعاصم بن 
عمرو» ودليلاهما مالك بن عباد وسال بن نصر» أحدهما قبل صاحبه بيوم» 
وخرج خالد - يعني في آخحرهم - ودليله رافع فواعدهم جميعا الحفیر 
لیجتمعوا به» ویصادموا عدوهم» وکان فرج المندي ويسمى فرج الذهب 
أعظم فروج فارس بآسا وأشدها شوكة» وكان صاحبه مجارب في البر 
والمند في البحر وهو هرمز» فكتب إليه حالد فبعث هرمز بكتاب خسالد إلى 
شيري بن کسری» وآردشیر بن شیري» وجمع هرمز؛ وهو نائب کسری 
جموعا كثيرة وسار بهم إلى كاظمة» وعلى مجنبتيه قباذ وأو شجان - وهما 
من بيت الملك - وقد تفرق اليش في السلاسل للا يفرواء ومنعتهم 
السلاسل من المزيمةء وقتل منهم ثلاشون ألفاً سوى من غرق ويت 
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السلاسل إلى الصديق وكان هرمز هذا من أخحبث الناس طوية وأشدهم 
کفراء وکان شريما في الفرس وكان الرجل كلما ازداد شرفا زاد في حليته» 
فكانت قلنسوة هرمز جائة ألف» وقدم خالد بمن معه من الجيش وهم ثمانية 
عشر ألفا فتزل تجاههم على غير ماء فشكى أصحابه ذلك فقال: جالدوهم 
حتى عجلوهم عن الماءء فإن الله جاعل الماء لأصبر الطائفتين» فلما استقر 
با مسلمين ازل وهم ركبان على خيولمم بعث الله سحابة فامطرتهم حتى 
صار لهم غدران من ماء. فقوى المسلمون بذلك. وفرحوا فرحا شديداء 
فلما تواجه الصغفان وتقاتل الفريقان» ترجل هرمز ودعا إلى النزال» فترجل 
خالد وتقدم إلى هرمز» فاختلف ضربتين واحتضله خالدء وجاءت حامية 
هرمز فما شغله عن قتله» وحمل القعقاع بن عمرو على حامية هرمز 
فأناموهم» وانهزم أهل فارس وركب المسلمون أكتافهم إلى الليل واستحوذ 
المسلمون خالد على أمتعتهم وسلاحهم فبلغ وقر ألف بعير» وسميت هذه 
الغزوة ذات السلاسل لكثرة من سلسل بها من فرسان فارس» وأفلت قاذ 
وأنوشجان» ولا رجع الطلب نادى منادي خالد بالرحيل فسار بالناس 
وتبعته الأثقال حتى نزل بمرضع الجسر الأعظم من البصرة اليوم» ويبعث 
بالفتح والبشارة والخمس» مع رزين بن كليسب» إل الصديق؛ ویعث معه 
بفيل» فلما رآه نسوة أهل المدينة جعلن يقلن أمن خلق الله هذا آم شى 
مصنوع؟ فرده الصديق مع رزينء وبعث أبو بكر لما بلغه الخبر إلى خالدى 
فنفله سلب هرمز وكانت قلنسوته بمائة ألف» وكانت مرصعة بالجوهر 
وبعث خالد الامراء يمينا وشمالا بحاصرون حصونا هنالك ففتحوها عنوة 
وصلحاء وأخذوا منها آموالا جمةء ولم يكن خالد يتعرض للفلاحين - من 
م يقاتل منهم - ولا أولادهم بل للمقاتلة من أهل فارس ثم كانت وقعة 
امذار في صفر من هذه السئة. ويقال ما: وقعة الثي» وهو النهرء قال ابن 
جرير ويومئذ قال الناس» صفر الأصفارء فيه يقتل كل جبار» على مجمع 
الأنهار. وكان سببها أن هرمز كان قد كتب إلى أردشير وشيري» بقدم 
خالد نحوه من اليمامة» فبعث إليه كسرى بمدد مع أمير يقال له: قارن بن 
قريانس» فلم يصل إلى هرمز حتى كان من أمره مع خالد ما تقدم وفر من 
فر من الفرس» فتلقاهم قارنء فالتفوا عليه فتذامروا واتفقوا على العود إلى 
خالد» فساروا إلى موضع يقال له: المذار» وعلى مجنبتي قسارن قباذ 
وأنوشجان» فلما انتهى النبر إلى خالدء قسم ما كان معه من أربعة اخماسن 
غنيمة يوم ذات السلاسل وأرسل إلى الصديق جخبره مع الوليد بن عقبة 
وسار خالد بمن معه من الجيوش حتى نزل على المذار» وهو على تعبشه» 
فاقتتلرا قتال حنى وحفبظة» وخحرج قارن يدعو إلى البراز فبرز إلِه خالد 
وابتدره الشجعان من الأمراء فقتل معقل بن الأعشى بن النباش قارنأء 
وقتل عدي بن حاتم قباذ» وقتل عاصم أنوشجان» وفرت الفرس وركبهم 
المسلمون في ظهورهم فقتلوا منهم يومئذ ثلائين ألفا وغرق كثير منهم في 
الأنهار والمياه» وأقام حالد بالمذار وسلم الأسلاب إلى من قتلء وكان قارن 
قد اتتهى شرفه في أبناء فارس» وجمع بقية الغنيمة وخسهاء وبعث بالخمس 
والفتح والبشارة إلى الصديق» مع سعيد بن النعمان» أخي بني عدي بن 
كعب وأقام خالد هناك حتى قسم أربعة الأخاس وسبى ذراري من حصره 
من المقاتلة» دون الفلاحين فإنه أقرهم بالجزية وكان في هنا السي حبيب 
ابو االحسن البصري وكان نصرانيا ومافنة مولى عثمان وأبو زياد مولى المغيرة 
بن شعبةء ثم أمر على الجند سعيد بن النعمان وعلى الجزية سويد بن 
مقرن» وأمره أن ينزل الحفير ليجبي إله الأموال وأقام خالد يتجسس 
الأخبار عن الأعداء ثم كان أمر الولجة في صفر أيضا من هذه السنةء فيما 
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ذکره ابن جرير وذلك لأنه لما انتهي الخبر با كان بالمذار من قبل قارن 
وأصحابه إلى اردشير وهو ملك الفرس يومئذ وبعث أميرا شجاعاً يقال له 
الأنذر رَغرّء وكان من أبناء السواد ولد بالمدائن ونشا بها وأمده بجيش آاحر 
مع امير يقال له بهمن جاذوَيْهِ» فساروا حتى بلغوا مكانا يقال له: الولجةء 
وهي ما يلي كسكر من ناحية الي فسمع بهم خالد فسار بمن معه من 
اجنود ووصى من استخلفه هناك بالحذر وقلة الخفلة» فنازل أنذر زغر ومن 
ناشب معه» واجتمع عنده بالولجةء فاقتتلوا قتالا شديدا هو أشد نما قبلهء 
حتى ظن الفريقان أن الصبر قد فرغ» واستبطا كمينه الذي كان قد 
ارصدهم وراءه في موضعین» فما کان إلا يسیرا حتى حرج الكمينان من 
هاهنا ومن هاهناء ففرت صفوف الأعاجم فأخذهم خالد من أمامهم 
والكمينان من ورائهم» فلم يعرف رجل منهم مقتل صاحجبه» ورب 
الأندرزغر من الوقعة فمات عطشاء وقتل منهم سبعون ألا وقام خالد في 
الناس خطيبا فرغبهم في بلاد الأعاجم وزهدهم في بلاد العرب وقال: ألا 
ترون ما هاهنا من الأطعمات؟ وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في سبيل الله 
والدعاء إلى الإسلام وار يكن إلا المعاش لكان الرأي أن نقاتل على هذا 
الريف حتى نكون أولى به» ونولي الجوع والإقلال من تولاه عن أثاقل عما 
أنتم عليه. ثم مس الغنيمة» وقسم أربعة أخماسها بين الغامين» وبعث 
ا لخمس إلى الصديق» وأسر من أسر من ذراري القاتلة» وأقر الفلاحين 
بالجزية» وقال سيف بن عمر عن عمرو عن الشعبي» قال: بارز خالد يوم 
الولجة رجلا من الأعاجم يعدل بالف رجل فقتله» ثم اتكأ عليه وأتى 
بغدائه فاکله وهو متکئ عليه بین الصفین. 

ثم كانت وقعة اليس في صفر أيضا وذلك أن خالدا كان قد قل يوم 
الولحة طائفة من بكر بن وائل» من نصارى العرب عن كان مع الفرس» 
فاجتمع عشائرهم وأشدهم حنقا عبد الأسود العجلي» وكان قد قتل له ابن 
بالأمس» فكاتبوا الأعاجم فارسل إلیهم أردشیر جیشاًء فاجتمعرا مکان 
يقال له: آ لیس» فبینما هم قد نصبوا هم سماطا فيه طعام بریدون کله إذ 
غافلهم خالد ججيشه» فلما رأوه أشار من أشار منهم باكل الطعام وعدم 
الاعتناء بخالد» وقال أمير كسرى واسمه جابان بل ننهض إليه» فلم يسمعوا 
منه. فلما نزل خالد تقدم بین يدي جیشه ونادی بأاعلی صوته یا شجعان 
من كان هنالك من الأعراب: أين فلانء أين فلان؟ فكلهم تلكؤوا عنه إلا 
رجلا يقال له مالك بن قیس» من بني جذرة» فإنه برز إلبه» فقال له خالد: 
يا ابن الخبيثة ما جرآك على من بينهم ولبس فيك وفاء؟ فضربه فقتله. 
فنفرت الأعاجم عن الطعام وقاموا إلى السلاح فاقتتلوا فتالا شديدا جداء 
والمشركون يرقبون قدوم بهمن مدا مسن جهة املك إلبهم» فهم في قوة 
وشدة وكلب في القتال. وصبر المسلمون صبرا بليغاء وقال خالد: اللهم 
لك علي إن منحتنا أكتافهم أن لا استبقي منهم أحدا أقدر عليه حتى 
أجرى نهرهم بدمائهم. ثم إن الله عز وجل منح المسلمين أكتافهم فنادى 
منادي خحالد: الأسرء الأسر لا تقتلوا إلا من امتنع من الأسر؛ فاقبلت 
الخيول بهم آفواجاً يساقون سوقاء وقد وکل بهم رجالا يضربون أعناقهم 
في النهر» ففعل ذلك بهم يوماً وليلة ويطلبهم في الغدء ومن بعد الغد وكلما 
حضر منهم أحد ضربت عنقه في النهر» وقد صرف ماء النهر إلى موضع 
آخر فقال له بعض الأمراء: إن النهر لا بحري بدمائهم حتى ترسل الماء 
على الدم فيجري معه فتبر بيمينك» فارسله فسال النهر دما عيطاء فلذلك 
سمى نهر الدم إلى اليوم» فدارت الطواحين بذلك الماء المختلط بالدم العببط 
ما كفى العسكر بكماله ثلا أيام» وبلغ عدد القتلى سبعين ألفا وقيل مائة 


فصل ۰۲ 


وخمسين الفا ولا هزم خالد الجيش ورجع من رجع من الناس» عدل خالد 
إلى الطعام الذي كانوا قد وضعره لياكلوه فقال للمسلمين: هذا نفل فانرلوا 
فكلواء فنزل الناس فأكلوا عشاء. وقد جعل الأعاجم على طعامهم مرققا 
كثرا فجعل من يراه من أهل البادية من الأعراب يقولون: ما هذه الرقع؟ 
يجحسبونها ثياباء فيقول همم من يعرف ذلك من آهل الأرياف والمدن: أما 
سمعتم برقيق العيش؟ قالوا: بلى» قالوا: فهذا رقيق العيش» فسموه يومذ 
رقاقاء وإنما كانت العرب تسمه العود» وقد قال سيف بن عمر عن عمرو 
بن محمد عن الشعبي عمن حدث عن خالد أن رسول الله ت نفل الناس 
يوم خيبر الفبز والبطيخ والشواء وما أكلوا غير ذلك غبر متأئلیه» وکان جل 
من قتل بهذه الوقعة يوم ليس من بلدة يقال هما أمخيشياء فعدل إليها خالد 
وأمر خرابها واستولى على ما بهاء فوجدوا بها مغنما عظيماء فقسم بين 
الغامين فأصاب الفارس بعد النفل ألفا وخمسمائة غبر ما تهيا له نما قيله. 
ويعث خالد إل الصديق بالبشارة والفتح والخمس من الأموال والسبي مع 
رجل يقال له جندل من بني عجل» وكان دليلا صارماء فلما بلغ الصديق 
الرسالة وأدى الأمانة» أثنى عليه وأجازه جارية من السي» وقال الصديق: يا 
EEE‏ عجزت 
O‏ 
يمل ولا يهن ولا حزن بل كلما له في قوة وصرامة وشدة وشهامة» ومشل 
هذا إغا خلقه الله عرا لارسلام وأهله» وذلا للکفر وشتات شمله. 


فصل 

ثم سار خالد فتزل الورنیق والسدیر وبالنجف ویٹ سرایاه هاهتا 
وهاهناء يحاصرون الحصون من الحيرة يستتزلون أهلها قسراً وقهرأ» وصلحا 
ویسراء وكان في جملة ما نزل بالصلح قوم من نصارى العرب فيهم المققدم 
ذكره» وكتب لأهل الحيرة كتاب أمان» وكان الذي راوده عليه عمرو بن 
عبد المسيح بن نقيلة ووجد خالد معه كيساءفقال: ما في هذا؟ وفتحه خالد 
فا ف شتا - فقال ابن بقيلة: هو سم ساعة» فقال: ول استصحبته 
معك؟ فقال حتى إذا رايت مكروها في قومي اكلته فالموت احب إلي من 
ذلك» فاخحذه حالد في يده وقال: إنه لن تموت نفس حتى تأني على أجلهاء 
ثم قال: بسم الله خير الأسماء رب الأرض والسماء الذي ليس يضر مع 
اسمه داء الرحمن الرحيم» قال: وأهوى إليه الأمراء ليمنعوه منه فبادرهم 
فابتلعه» فلما رأى ذلك ابن بقيلة قال: والله يا معشر العرب لتملكن ما 
أردتم مادام منكم أحد ثم التفت إلى أهل الحيرة فقال: لم أر كاليوم أوضح 
إقبالا من هذاء ثم دعاهم وسالوا حالدا الصلح فصالحهم وكتب مم كتابا 
بالصلح» وأخذ منهم أربعمائة ألف درهم عاجلةء» ولم يكن صالحهم حتى 
سلموا كرامة بنت عبد المسيح إلى رجل من الصحابة يقال لله شريك» 
وذلك آنه لا ذكر رسول الله ل قصور الحبرة كان شرفها أنياب الكلاب 
فقال له: يا رسول الله هب لي ابئة بقيلة» فقال: هي لك فلما فتحت 
ادعاها شريك وشهد له انان من الصحابةء فامتنعوا من تسليمها إلبه 
وقالوا: ما تريد إلى امرأة ابنة ثمانين سنة؟ فقالت لقومها: ادفعوني إليه فإني 
سافتدي منه» وإنه قد رآني وآنا شابة. فسلمت إليه فلما خلا بها قالت: ما 
تريد إلى امرأة بنت ثمانين سنة؟ وأنا أفتدي منك فاحكم بما أردت فقال: 
واللّه لا أفديك بأقل من عشر مائة فاستكثرتها خديعة منهاء ثم أت قومها 


0¥ 


فاحضروا له الف درهم ولامه الناس وقالرا: لر طلبت أكثر من ماثة ألف 
لدفعوها إليك» فقال: وهل عدد أكثر من عشر مائة؟ وذهب إلى خالد 
وقال: إا أردت أكثر العددء فقال خالد: أردت أمرا وراد الله غيره وإنا 
حكم بظاهر قولك» ونيتك عند الله كاذبا أنت أم صادقا. 

وقال سيف بن عمر عن عمرو بن محمد عن الشعبي: لما انتح خالد 
الحيرة صلى ماني ركعات بتسليمة واحدة» وقد قال عمرو بن القعقاع في 
هذه الأيام ومن قتل من المسلمين بها وأيام الردة: 


سقى الل تى بالفرات مقيية وأخرى بأثباج النجاف الكواتسة 
وحن وطينا بالكواظم هُرزا وب التي قري قارن بال جوارف 
يوم احطنا بالقصور ات ل اواو ا إحدى المصارفي 
حططداعُم مها وقد كان ريم ييل بهم فطل الان الخالف 
رمينا عليهسم بالقبول وقد راوا غبوق النايا حول لك الحارف 


صبيحة قالوا نن قوم تنرلوا إلى الريف مِن أرض المرب العاف 


وقد قلدم جرير بن عبد اله البجلي على خالد بن الرليد وهو بالحيرة 
بعد الرقعات المتعددة» والغنائم المتقدم ذكرهاء ول يبحضر شيا منهاء وذلك 
لأنه كان قد بعثه الصديق مع خالد بن سعيد بن العاص إلى الشام فاستاذن 
خالد بن سعيد في الرجوع إلى الصدَّيق ليجمع له قومه من ميلة فيكونوا 
معهء فلما قم على الصديق فساله ذلك غضب الصديق وقال: أتيتني 
لتشغلني عما هو أرضى لله من الذي تدعوني إليه» شم سيره الصديق إلى 
خالد بن الرلبد بالعراق (تاربخ الطبري۴/٠٠"].‏ 

قال سیف باسانیده (لاريخ الطبري ۳۹۸۰۳۹۷/۳]: ثم جاء ابن صلوبا 
فصالح خالدا على بانقيا وباروسما وما حول ذلك على عشرة‌آلاف دينارء 
وجاءه دهاقين تلك البلاد فصالحوه على بلدانهم وأهاليهم كما صالح أهل 
الحيرة على الحيرةء واتفق في تلك الأيام التي كان خالد قد تمكن بأطراف 
العراق وأستحوذ على الحرة وتلك البلدان وأوقع بآهل اس والني وما 
بعدها بفارس ومن تأشب معهم ما أوقع من القتل الفظيع في فرسسانهم - 
أن عدت فارس على ملكهم الأكبر أردشير وابنه شيرى فقتلوهما وقتلوا 
كل من يتسب إليهماء وبقيت الفرس حائرين لمن يولونه أمرهم» واختلفرا 
فيما بينهم» غير أنهم قد جهزوا جيوشا تكون حائلة بين خالد وبين المدائسن 
التي فیها إیران کسری وسریر علکته» فحينئذ كتب خالد إل من هنالك من 
المرازية والأمراء والرزراء والدولةء يدعوهم إلى الله وإلى الدحول إلى دين 
الإسلام ليت ملكهم عليهم» وإلا فليدفعوا الجزية وإلا فليعلموا 
وليستعدوا لقدومه عليهم بقوم بحبون الموت كما مجبون هم الحياةء فجعلوا 
يعجبون من جرأة خالد وشجاعته» ويسخرون من ذلك لحماقتهم 
ورعونتهم ني أنفسهم» وقد أقام خالد هنالك بعد صلح الحيرة سنة يتردد 
ني بلاد فارس ههنا وههناء ويوقم بآهلها من البأس الشديدء والسطرة 
الباهرة» ما يبهر الأبصار لمن شاهد ذلك» ويشنف أسماع مَّن بلغه ذلك 
ويجير العقول لمن تدبره. 


فعح خالد للأنبار» وتسمى هذه الغزوة ذات العيون 


رب خحالد في جيوشه فسار حتى انتهى إلى الأنبار وعليها رجل من 
أعفل الفرس وأسودهم في أنفسهم يقال له: شيرزاذء فاحاط بها خالد 


وقعة عين التمر 


سنة ثنتي عشرة من الهجرة النبوية 


وعلبها خندق وحوله أعراب من قومهم على دیتهم» واجتمع معهم أهمل 
ارضهم» فمانعو! خالداً ان يصل إلى الختدق فضرب معهم رأسأء ولا تواجه 
الفريقان أمر خحالد أصحابه فرشقوهم بالنبال حتى فقأوا منهم ألف عين» 
فتصايح الناس: ذهبت عيون أهل الأنبارء فسميت هذه الغزوة ذات 
العيرنء فراسل شيرزاذ خالداً في الصلح» > فاد شترط خحالد أمورا امتنع شبرزاذ 
من قبو ها فتقدم خالد إلى الخندق فاستدعى برذِي الأموال من الإبل فذجها 
حتی ردم الخندق بها وجاز هو وأصحابه فوقهاء فلما 
اجاب إلى الصلح على الشروط التي اشترطها خحالدء وساله أن يرده إلى 
مأمنه فوفی له خالد بذلك» وخرج شيرزاذ من الأنبار وتسلمها خالد. 
فز لما واطمان بهاء وتعلم الصحابة ممن بها من العرب الكتابة العربيةء وكان 
أاولثك العرب قد تعلموها من عرب قبلهم وهم بنر إياد» كانوا بها من 
زمان بحت نمر حين أباح العراق للعرب» وأنشدوا خالداً قول بعض إياد 


قوسي يادلر آم آَم أرلراقاموا هزرل اقم 
قوم لهم باح اليراق إا ساروا جَميساً والوح والقلَم 


ٹم صالح خالد اهل البوازيج وكلواذى» قال: ثم تقض اهل الأنبار 
ومن حولمم عهدهم ا اضطربت بعض الأحوال» و يبق على عهده سوى 
البوازبح وبانقيا. 

قال سيف بن عمر [تاريخ الطيري٣۳/١٠۳۷]‏ عن عبد العزيز بن سياه 
عن حبیب بن ابي ثابت قال: ليس لأحد من أهل السنواد عقد قبل الوقعة 
إلا بني صلوبا وهم آهل الحيرة وكلواذّي وقرى من قرى الفرات» حتى 
غدروا حتى دعوا إلى الذمة بعدما غدرواء ‏ 
وقال سيف (تاريخ الطبري ١/۳‏ ۳۷] عن عمد بن قيس: قلت للشعي: 
أخحذ السواد عنوة؟ قال: نعم» وكل أرض إلا بعض القلاع والحصون قال: 
بعض صالح وبعض غالب. قلت: فهل لأهل السواد ذمة اعتقدوها قبل 
المرب؟ قال: لاء ولكنهم لما ذعرا ورضوا باخراج وأخذ منهم صاروا ذمة. 


وقعة عين التمر 


لا استقل حالد بالأنبار استناب عليها الزبرقان بسن بدر» وقصد عين ٠‏ 
التمر وبها يومئذ مهران بن بهرام جوبين في جمع عظيم من العجم» وحومم 
ين الأعراب طوائف من النمر وتغلب وإياد ومن لاقاهم وعليهم عقة بسن 
أبي عَمَةء فلما دنا خالد قال عقة لهران: إن العرب أعلم بقتال العرب» 
فدعنا وخالداء فقال له: دونكم وإياهم» وإن احتجتم إلينا اعناکې > فلامت 
العجم أميرهم على هذاء فقال: دعوهم فإن غلبوا خالداً فهو لکم» وإن 
غلبوا قاتلنا حالداً وقد ضيفوا وحن أقوياء» فاعترفوا له بفضل الرأي 
عليهم» وسار خالد وتلقاه عقة فلما تواجهرا قال خالد مجنبتيه: احفظوا 
مكانكم فإني حامل» وأمر حماته آن يكونوا من ورأئه» وحمل على عقة 
وهو يسوي الصفرف فاحتضنه وأسره وانهزم جيش عقة من غير قال 
فأكثروا فيهم الأسر» وقصد خالد حصن عن التمرء فلما بلغ مهران هزية 
و ل ا ق 
الأعراب إلى الحصن فوجدوه مفتوحاً فدخلره واحتمرًا به» فجاء خالد 
فأاحاط بهم» وحاصرهم أشد ا لحصار» ف فلما رأؤا ذلك سالوه الصلح فابى 
إلا أن ينزلرا على حكمه فنزلوا على حكم خالد فجعلوا في السلاسل 


سنة ثنتي عشرة من الهجرة النبوية 
وتسلم الحصن ثم أمر فضربت عن عقة ومن كان أسر معه والذين نزلوا 
على حكمه أيضاً أججمعين» وغنم جميع ما في ذلك الحصن» > ووجد في 
الكنيسة التي به أربعين غلاما يتعلمون الأنجيل وعليهم باب مغلق» فكسره 
خالد وفرقهم في الأمراء وأهل الغناء» وكان حمران صار إلى عثمان بن 
عفان من الخمس» ومنهم سيرين والد محمد بن سيرين أخذه آنس بن 
مالك. وجماعة آخحرون من الموالي المشاهير أرادبهم وبذراريهم خيرا. 
ولا قدم الرليد بن عقبة على الصديق بالخمس رده الصيق إلى عياض 
بن غنم مددا له وهو محاصر دومة الجندل فلما قدم عليه وجده في ناحية 
و اران ا فر وش فد لا غه الزن ر عفر اش 
فقال عیاض للولید: إن بعض الرآي خیر من جیش کثیف» ماذا تری فيما 
نحن فيه؟ فقال له الرليد: اكتب إلى خالد يدك بجيش من عند فكتب إليه 
يستمده» فقدم كتابه على خالد جب وقعة عين التمر وهو يستغيث به» 
فكتب إليه: من خالد بن الرليد إلى عياض إباك أريد: 
ّث قبلا تاك الحلاِب يخْيلن آساااعليها القاثب 
کاب تھا کاب 


خبر دومة الحندل 


لما فرغ خالد من عين التمر قصد إلى دومة الجندل» واستخلف على 
عين التمر عوير بن الكاهن الأسلمي» فلما سمع أهل دومة الجندل سره 
إليهم»؛ بعثوا إلى أحزابهم ِن بهراء وتنوخ وكلب وغسان والضجاعم» 
فاقبلوا إليهم وعلى غسان وتنوخ ابن الأيهم» وعلى الضجاعم بن 
الميذرجانء وجماع الناس بدومة إلى رجلين أكيدر بن عبد الملك والجودي 
بن ربيعة» فاختلفا فقال آكيدر: أنا أعلم الناس بخالدء لا أاحد أيِنْ طائر منه 
قي حرب ولا أحد منه ولا یری وجه خالد قوم ابداء قلوا آم کشروا إلا 
انهزموا عنه» فأطيعوني وصالوا القوم» فأبوا عليهء فقال: لن آمالتكم على 
حرب خالد وفارقهم» فبعث إلیه خالد عاصم بن عمرو فعارضه فأخذه 
فلما آتی به خالداً آمر فضربت عنقه وأخذ ما کان معه» ثم تواجه خالد 
وأهل دومة الجندل وعليهم الجودي بن ريبعة وكل قبيلة مع أميرها من 
الأعراب» وجعل خالد دومة بينه وبين جيش عياض بن غنم وافترق 
جيش الأعراب فرقتين: فرقة حو خالد وفرقة حو عياض» وحمل خالد 
على من إبله» وحمل عياض على اولك فأسر خالد الجودي» واسر 
الأقرع بن حايس وديعة» وفرت الأعراب إلى الحصن فملؤره ويقي منهم 
خلق ضاق عنهم» فعطفت بنو تميم على من هو خارج الحصن فأعطرهم 
ميرة فنجا بعضهم»ء وجاء خالد فضرب أعناق من وجده خارج الحصن» 
وأمر بضرب عق الجردي ومن كان معه من الأسارىء» إلا أسارى بني 
کلب؛ فان عاصم بن عمرو والاقرع بن حابس وبني تيم اجاروهم» فقال 
هم خالد: مالي ولكم؟ اتحفظون أمر الجاهلية وتضيعون أمر الأسلام؟ 
فقال له عاصم بن عمرو: آتحسدونهم العافية» وتحوزونهم إلى الشيطان» ثم 
أطاف خالد بالباب فلم يرل عنه حتى اقتلعه» واقتحموا الحصن فقتلوا من 
فيه من المقاتلة» وسبوا الذراري فتبايعوهم بينهم فيمن يزيد واشترى خالد 
يومئذ ابنة الجردي» وكانت موصوفة بالجمالء وأقام بدومة الجندل ورد 
الأقرع إلى الأنبار» ثم رجع خالد إلى الحيرة» فتلقاه أهلها من أهل الأرض 
بالتقليس» فسمع رجلا منهم يقول لصاحبه: مر بنا فهذا يوم فرح الشر. 


خبر دومة الجندل 


خبر وقعتي الحصيد والمصيغ 

قال سیف (تاریخ الطبري۳۷۹/۳-١۳۸]‏ عن عمد وطلحة والهلب 
قالرا: وقد وكان خالد اقام بدومة الجندل فظن الأعاجم به وكاتبوا عرب 
الجزيرة فاجتمعوا لربه» وقصدوا الأنبار يريدون انتزاعها من الزبرقان» وهو 
نائب خالد عليهاء فلما بلغ ذلك الزبرقان كتب إلى القعقاع بن عمرو نائب 
خالد على الحيرة فبعث القعقاع أعبد بن فكي السعدي وأآمره بالحصيد 
وبعث عروة بن أبي الجعد البارقي وأمره بالخنافس» ورجع خالد من دومة 
إلى الحيرة وهو عازم على مصادمة أهل المدائن محلة كسرى» لكنه يكره أن 
يفعل ذلك بغير إذن أبي بكر الصديق» » وشغله ما قد اجنمع من جيوش 
الأعاجم مع نصارى الأعراب يريدون حربه» فبعث القعقاع بن عمرو مرا 
على الناس, فالتقوا بمكان يقال له: الحصيد» وعلى العجم رجل منهم يقال 
له: روزبه» وأمده آمبر آخر يقال له: : زرمهر» فاقتتلوا قتالاً شديداأء وهزم 
الملشركون فقتل منهم المسلمرن خلقا كثبراء وقتل القعقاع بيده زرمهر» وقتل 
رجل يقال له: عصمة بن عبد الله الضيي روزبه. وغنم المسلمون شيا 
كثيرا» وهرب من هرب من العجي > فلجأوا إلى مكان يقال له: خحنافس» 
فسار إليهم أبو ليلى بن فدكي السعدي» فلما أحسوا بذلك ساروا إلى 
الملضيح» فلما استقروا بها بمن معهم من الأعاجم والأعارب قصدهم خالد 
بن الوليد بن معه من الجنود» وقسم الجيش ثلاث فرق» وأغار عليهم ليلا 
وهم نائمون فأنامهم» ولم يفلت منهم إلا اليسير فما شبهوا إلا بغنم 
صر عه. 

وقد روی ابن جریر[تاریخ الطبري٣/۳۸۲]‏ عن عدي بن حاتم قال: انتهينا 
ي هذه الغارة إلى رجل يقال له: حرقرص بن النعمان النمري» وحوله بنوه 
وبناته وامرأته» وقد وضع هم جفنة من مر وهم يقولون: أحد يشرب هذه 
الساعة وهذه جيوش خالد قد اقبلت؟ فقال هم: اشربوا شرب وداع فا 
اری آن تشربوا خمراً بغدهاء فشربوا وجعل یقول: 
ألا فاسقياني قل ثايرة القجر لمل اانا قريب ولا نسثري 

القصيدة إلى آخحرهاء قال: فهجم الناس عليه فضرب رجل رأسه فاذا 
هو في جفتته» واحذت بنوه وبناته وامرآته. 

وقد قنل في هذه المعركة رجلان كانا قد أسلما ومعهما كتاب من 
الصديق بالأمان ولم يعلم بذلك المسلمونء وهما عبد العزي بن أإبي رُم 
بن قرواش» قتله جرير بن عبد الله البجلي» والآخر لبيد بن جريرء قتله 

بعض السلمينء فلما بلغ خبرهما الصديق وداهماء وبعث بالوصاة 

بأولادهما» وتکلم عمر بن الخطاب في خالد بسببهما» کما تكلم فيه سہب 
مالك بن نويرة» فقال له الصديق: كذلك يلقى من يساكن اهل الحرب في 
ديارهم» آي الذنب هما في تجاورتهما المشركين» وهذا كما في الحديث «آنا 
بريء من كلمن ساكن المشرك ف داره؟ [۵ [۱١۰ ٤ت []۲٣٤ ٥‏ س٤۷۹٤]‏ وي 
الحديث الآخر «لا تتراءى ناراهما أي لا بجتمع المسلمون والمشركون في 
محلة واحدة» ثم كانت وقعة الثنى والرمیل (تاريخ الطبري۳۸۳۰۳۸۲/۳] 
وقد بيتوهم فقتلوا من كان هنالك من الأعراب والأعاجم فلم يفلت منهم 
أحد ولا انبعث بخبر» ثم بعث خالد بالخمس من الأموال والسي إلى 
الصديق» وقد اشترى علي بن أبي طالب من هذا السبي جارية من العسرب 
وهي أبنة ربيعة بن بجر التغلي» » فاستولدها عمر ورقية رضى ي الله عنهم 
أحعن. 


۹ 
وقعة الفراض 


E‏ من المسلمين إلى الفراض وهي نخروم الشام 
والعراق وال جزيرةء فأقام هنالك شهر رمضان مفطراً لشغله بالأعدای ولا 
بلغ الروم أمر خالد ومصيره إلى قرب بلادهم» جوا وغضبرا وجمعوا جموعا 
كثيرة» واستمدوا تغلب وإياد واللمرء د ثم ناهدوا جالدا فحالت الفرات 
ببنهم فقالت الروم لخالد: اعبر إليناء وقال خالد للروم: بل اعبروا أنتم» 
فعبرت الروم إ يهمء وذلك للنصف من ذي القعدة سنة تى عشرة» فاقتتلرا 
هنالك قتالاً عظيما بليغاً» ثم هزم الله جوع الروم وتكن المسلمون من 
اقتفاتهم فقتل في هذه المعركة مائة آلف وآقام خالد بعد ذلك بالفراض 
عشرة أيام ثم أذن بالقفول إلى الحيرة لخمس بقين من ذي القعدةء وآمر 
عاصم بن عمرو أن يسير في المقدمة وأمر شجرة ب بن الأعرٌ أن يسير في 
الساقةء وأظهر خالد أنه يسير في الساقة» وسار خالد في عدة من أصحابه 
وقصد شطر المسجد الحرام» وسار إلى مكة في طريق لإ تسلك قبله قط 
وياتي له في ذلك أمر م يقع لغيره» فجعل يسير معتسفا على غير جادق 

حتى انتهى إلى مكة فأدرك الحج هذه السنةء ثم عاد فأدرك آخر الساقة قبل 
أن يصلوا! إل المحيرةء ولم يعلم أحد ججج خالد هذه السنة إلا القليل من 
الاس ممن كان معه» ولم يعلم أبو بكر الصديق بذلك ابضاً إلا بعدما رجع 
أهل الحج من الموسم» فبعث يعتب عليه في مفارقته الجيش وكانت عقوبشه 
عنده آن E EEN‏ وقال له فيما كتب إليه: 
يقول له: وإن الجحموع ! ته تشجوا بعون الله شجيك» فليهتشك أبا سليمان 
النية والحظوةء فام يتمم الله لك ولا يدخلنك عجب فتخسر وتخذل» 
وإياك ان تدل بعمل فإن الله له امن وهو ولي الجزاء [تاريخ الطبري 
[Arr‏ 


فصل فيما كان من الحوادث في هذه السنة 


فيها أمر الصديق زيد ر N LA E‏ 
وصدور الرجالء وذلك بعدما استحر القتل في القراء يوم اليمامة كما ثبت 
به ا لحديث في اصحیح البخاري"(٩۹۸٤]؛‏ وفيها تزوج علي بن آبي طالب 
بامامة بنت زيدنب بنت رسول الله اء وهي من أبي العاص بن الرييع بن 
عبد شمس الأموي» وقد توفي آبوها في هذا العام» وهذه هي التي كان 
رسول الله تز بحملها في الصلاة ة فيضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام. 

وفيها تزوج عمر بن الطاب عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل» وهي 
ابنة عمه» وكان ها با ويها معجباًء وكان لا يمنعها من الخروج إلى الصلاة 
يكره حروجهاء فجالس لما فات ليلة في الطريتق في ظلمة فلما مرت 
ضرب بيده على عجزهاء فرجعت إل مرها ولم تخرج بعد ذلك وقد 
کانت قېله تحت آخیه زید بن الخطاب» فیما قیل» فقتل عنهاء وکانت قبل 
زید تحت عبد الله , 
الزبيرء فلما قتل خطبها علي بن ابي طالب فقالت: إني أرغب بك عن 
اموت وامتنعت من التزوج حتى ماتت وفيها اشترى عمر مولاه اسلم ثم 
صار منه أن کان أحد سادات التابعين» وابنه زيد بن أسلم أحد الثقات 
الرفعاء. 

ويها حج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه» واستخلف على 
المدينة عثمان بن عفان. رواه ابن إسحاق [تاريخ الطبري۹/۳١۳۸]‏ عن العلاء 


فصل فيمن توفي لي هذه السنة 


بن آبي بکر فقتل عنهاء وللا مات عمر تزوجها بعد 


سنة ثنتي عشرة من المجرة النبوية 


بن عبد الر حن بن يعقوب مولى الحرقة عن رجل من بني سهم» عن آبي 
ماجدة» قال: حج بنا أبو بكر في خلافته سنة ثنتي عشرة» فذكر حديثا في 
القصاص من قطع الأذنء وأن عمر حكم تي ذلك بامر الصديق. 

قال ابن إسحاق (تاريخ الطيري۴/٠۳۸]:‏ وقال بعض الناس لإ يجج أبو 
i o E EE SS‏ 
أو عبد الرحمن بن عوف. 


فل ن و و 

قد قيل إن وقعة اليمامة وما بعدها كانت في سنة ثنتي عشرة» فليذكر 
هاهنا من تقدم ذكره في سنة إحدى عشرة من فقتل باليمامة وما بعدهاء 
ولكن المشهور ما ذكرناه. 

ومن توفي في هذه السنة: 

8# بشير بن سعد بن تعلبة الخزرجي (الاستيعاب ]1۷۳۴/١‏ والد 
النعمان بن بشير» شهد العقبة الثانيةء وبدراً وما بعدهاء ويقال: إنه أول من 
اسلم من الأنصار» وهو أول من بايع الصديق يوم السقيفة من الانصار؛ 
وشهد مع خالد حرويه إلى أن قتل بعين التمر رضي الله عنه. روی له 
النساني حدیث النحل [ س٤‏ ۰-۳۹۷ ۳۹۸۸۰۳۹۸۷۳۹۸]. 

ر الصعب بن جئامة الليثي أحو حلم بن جثامة [الاستیعاب : 
۲ ا]!] له عن رسول الله جز احاديث قال أإبو حاع: اجرح 
رالعديل٤/۰٠٤]‏ هاجر وكان ينزل ودان ومات في خلافة الصديق. 

أبو مرد الغنوي واسمه كناز بن الحصين(لاستيعاب ]٠١١ ٤/٤‏ 
ويقال: ابن حصين بن يربوع بن عمرو بن يربوع بن خحرشة بن سعد بن 
طريف بن جلان بن غنم بن غنى بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان 
بن مضر بن نزار ابو مرد الغنوي» شهد هو وابنه مرثد بدراء ولم يشهدها 
رجل هو وابنه. سواهماء واستشهد ابنه مرثد يوم الرجيع كما تقدي وابن 
ابته انيس بن مرثد بن أبي مرثد له صحبة أيضاء شهد الفتح وحنينا وكان 
عين رسول الله 1# يوم اوطاس فهم ثلاثة نسقأًء وقد كان أبو مرد حايغاً 
للعباس بن عبد المطلب» ويروى له عن الي ال حديث واحد انه قال: 
تصاوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها؛ رواه مسلم وابو داود والترمذي 
والنسائي من طريق وائلة بن الأسقع عنه [۹۸4۹۷(۹۷۲۶)] (۳۲۲۹۵] . 
ت ٠۰٥١۱/۱۰٩‏ [س ۹٣٥۷ء‏ قال الواقدي: توڼي سنة دي عشرة زاد غرره 
بالشام» وزاد غیره عن ست وستين سنة» وکان رجلا طويلا كثير الشعر. 

قلت: وني قبلي دمشق قبر یعرف بقبر کثیر وکأنه من تصحف بعض 
العامة والذي قرأته على قبره هذا قبر كناز بسن الحصين صاحب رسول 
الله اء ورايت على ذلك المكان روحاً وجلالةء والعجب أن الحافظ ابن 
عساکر لم يذكره في «تاريخ الشام؛ فاللّه أعلم. 


وهن توفي ف هذه السنة: 


أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد 
قصي القرشي العبشمي ا ۰ زوج آکبر بنات 
رسول الله لاذ زينب» وكان محساً إليها وعباً لها ولا أمره المشركون 
بطلاقها حين بعث رسول الله 3# أبى عليهم ذلك وکان ابن اخحت 
خحديجة بنت خويلد واسم أمه هالةء ويقال: هند بشت خويلد واختلف في 


ا 


سنة ثلاث عشرة من المجرة 


0۳ 


اسمه فقيل: لقيطء وهو الأشهرء وقيل: مهشم وقيل: هشيم» وقد شهد 
بدرا من ناحية الكفار فأسرء فجاء أخحوه عمرو بن الربيع ليفاديه» وأاحضر 
معه ي الفداء قلادة كانت خديجة اخرجتها مع ابتها زينب حين تزوج أبسو 
الخافن بها فلا راا رول الله رق ها رقة نة واطلفه منج 
واشترط عليه أن يبعث له زيلب إل المدينة فوفى له بذلك» واستمر أبو 
العاص على كفره بمكة إلى قيبل الفح بقليل» فخرج في تجارة قرش 
فاعترضه زيد بن حارثة في سرية فقتلوا جماعة من أصحابه وغنموا العير 
وفر أبو العاص هاربا إل المدينة فاستجار بامرأته زيب فاجارتهء فاجاز 
رسول الله جوارهاء ورد علیه ما کان معه من آموال قریش» فرجع بها ابر 
العاص إليهم» ورد كل مال إلى صاحبهء ثم تشهد شهادة احق وهاجر إلى 
المدينة» ورد عليه رسول الله زينب بالنكاح الأول وكان بين فراقها له 
وبين اجتماعها ست سنن وذلك بعد سين من وقت تحريم المسلمات 
على المشركين في عمرة الحديبيةء وقيل: إا ردها عليه بنكاح جديد فالله 
أعلم» وقد ولد له من زينب علي بن أبي العاص وأمامة بنت أبي العاص» 
وخرج مع علي إلى اليمن حين بعثه إليها رسول الله 4( وكان رسول الله 
اک يشي عليه خیرا في صهارته» ویقول: : حدنني فصدقني ووعدني فوفی لي 
[خ١٠٠۳]م۹٤٤۲(١٠)]ء‏ وقد توفي في أيام الصديق سنة ثنتي عشرة. وني 
هذه السنة تزوج علي بن أبي طالب بابته أمامة بنت أبي العاص» بعد وفاة 
خالتها فاطمة» وما أدري هل كان ذلك قبل وفاة أبيها أبي العاص أو بعده 


فاللّه أعلم. 


سنة ثلاث عشرة من المجرة 

استهلت هذه السنة والصديق عازم على جع الجنود ليبعثهم إلى الشام» 
وذلك بعد مرجعه من | وذلك عملا بقوله تعال: با يها انين آمنوا 
ایلوا اللي يونم من الكقار ليجو فيكم عة الوا ن الله مَعَ 
المتقينَ). (الوءة: ٠١١‏ ويقوله تعالى (قائلوا يِن لا بُڙينون بالل ولا 
بالوم الآجر» الآية [العربة: .]۲١‏ واقتداء برسول الله تلاز فانه جع 
الملسلمين لغزو الشام - وذلك عام تبوك - حتى وصلهافي حر شديد 
وجهد» فرجع عامه ذلك» ثم بعث قبل مته أسامة بسن زيد مولاه ليغزو 
تخوم الشام كما تقدم[ ولا فرغ الصديق من أمر جزيرة العرب بسط يينه إلى 
العراق» فبعث إليها خالد بن الوليد ثم أراد أن يبعث إلى الشام كما بعث 
إلى العراق» فشرع في جمع الأمراء في أماكن متفرقة من جزيرة ۰ وکان 
قد استعمل عمرو بن العاص على صدقات قضاعة ومعه الوليد بن 
فيهم» فكتب إليه يستنفره إلى الشام: إني كنت قد رددتك على العمل اي 
ولاکه رسول الله با. مرة» وسماه لك آخرى» وقد أحببت أبا عبد الله 
أن أفرغك لا هر خير لك في حياتك ومعادك منه» إلا آن يکون الذي أنت 
فيه أحب إليك فكتب إليه عمرو بن العاص: إني سهم من سهام الإسلام» 
وأنت عبد الله الرامي بهاء والجامع اء فانظر أشدها وأخحشاها فارم بي 
فيها. وكتب إلى الوليد بن عقبة بمثل ذلك ورد عليه مثله» وأقبلا - بعد ما 
استخلفا في عملهما - إلى المدينة. 

وقدم خالد بن سعيد بن العاص من اليمين فدخحل المدينة وعليه جبة 
فلما رآها عمر عليه أمر من هناك من الناس بتمزيقها عنه» فغضب 
خالد بن سعيد وقال لعلي بن أبي طالب: يا ابا الحسن! اغلبتم ابي عبد 
مناف عن الإمرة؟ فقال له على: أمغالبة تراها أو خلافة؟ فقال لا بخالف 


دیباج»› ف ْ 


على هذا الأمر أولى منكم فقال له عمر بن الخطاب: اسكت فض الله 


عمر أبا بکر فلم یتاثر هما أبو بكر. ولا اجتمع عند الصديق من الجبوش ما 
اراد قام في الناس خطيبا فاتثي على الله بجا هو أهله» ثم حث الئاس على 
الجهاد فقال: الا لكل أمر جوامع» فمن بلغها فهي حسبه» ومن عمل لله 
كفاه اللّه» عليكم بالحد والقصد فإن القصد أبلغ» ألا إنه لا دين لأحد لا 
إعان له ولا إعان لمن لا حسبه له وللا عمل لمن لا نية له ألا وإن في 
كتاب الله من الثواب على الجهاد في سبيل الله لما ينبغي للمسلم أن بحب 
أن بخص بهء هي التجارة التي دل الله عليهاء إذ نجى بها من الخزي» فالحق 
بها الكرامة. 

ثم شرع الصديق في تولية الأمراء وعقد الألوية والرايات فيقال: إن 
اول لواء عقده انالد بن سعيد بن العاص» فجاء عمر بن الخطاب فثناه عنه 
وذكره بما قال. فلم يتأثر به الصديق كما تأثر به عمر» بل عزله عن الشام 
وولاه أرض ‏ تيماء ‏ يكون بها فيمن معه من المسلمين حتى يأنيه آمره. ثم 
عقد لواء يزيد بن آبي سفيان ومعه جمهور الناس» ومعه سهيل بسن عمروء 
وأشباهه من آهل مكة» وخرح معه ماشیاً یوصیه با اعتمده في حربه ومن 
معه من المسلمين» وجعل له دمشق. ويعث أبا عبيدة بن الجراح على جند 
آخر وخرج معه ماشیاً يوصیه» وجعل له نيابة حمص. ويعث عمرو بن 
العاص ومعه جند آخر وجعله على فلسسطن. وأمسر كل أمير أن يسلك 
طريقا غير طريتق الأخرء لما لحظ في ذلك من المصالح. . وكان الصديق 
قتدی في ذلك بني الله پعقوب حين قال لبه ٫(يا‏ بتي لا تذخلرا من پاب 
وال واذخلوا من أبراب هفرق وما اغبي ع کم من الله من شيء إن 
الحكم إلا لله عله توكلت وَعَليهِ وکل المتركلون). ریرسف: 1۷] فکان 
سلوك يزيد بن ابي سفیان على تبوك. قال المدائنی بإسناده عن شيوخه 
قالوا: وكان بعث أبو بكر هذه الجبوش في أول سنة ثلاث عشرة. 

قال محمد بن إسحاق (تاريخ الطبري ]٤٠ ٠١/٣‏ عن صالح بن كيسان: 

خرج ابو بکر ماشیاً ویزید بن آبي سفیان راکباً فجعل یوصیه» فلما فرغ 
قال: أقرئك السلام وأستودعك اللّه» ثم انصرف ومضى يزيد فاخذ 
التبوكية ثم تبعه شرحبيل بن حسنة» ثم أيو عبيدة مدداً هماء فسلكوا ذلك 
الطريق. وخرج عمرو بن العاص حتى نزل العربات من أرض الشام. 
ويقال إن يزيد بن أبي سفيان نزل البلقاء ء أولاً ونزل شرحبيل بالأردن 
ويقال: ببصرى. ونزل أبو عبيدة بالحابية. وجعل الصديق يدهم بالجيرش؛ 
وأمر كل واحد منهم أن ينضاف إلى من أحب من الأمراء. ويقال: إن ابا 
عبيدة لما مر بْمآبً من أرض البلقاء قاتلهم حتى صالحوه وكان أول صلسح 
وقع بالشام. 

ویقال: إن أول حرب وقع بالشام أن الروم اجتمعوا بمكان يقال له: 
العربة من أرض فلسطينء فوجه إليهم يزيد أبا أمامة في سرية فقتلهم وغم 
منهم» وقتل منهم بطريقاً عظيماً. ثم كانت بعد هذه وقعة صرج الصطفر 
استشهد فبها خالد بن سعيد بن العاص وجماعة من المسلمين. ويقال إن 
لني استشهد في مرج ار ابن .الد بن سيد بن العاص؛ وأا هو قفر 

حتى احاز إلى أرض الحجاز فالله أعلم» حكاه ابن جرير (تاريخ 
الطبري .]٤١ ٠/۳‏ 

قال ابن جریر( تاریخ الطبري۳۹۲۰۳۹۱۰۳۸۹۰۳۸۸/۳]: ولا انتھی خالد بن 
سعيد إلى تيماء اجتمع له جنود من الروم في مع كثير من نصارى 
العرب» من بهراء» وتئوخ» وبني كلب» وسليح» ولخم وجذام» وغسان» 


1۳4 


فتقدم إليهم خالد بن سعيد فلما اقترب منهم تفرقوا عنه ودحل كثبر منهم 
في الإسلام» وبعث إلى الصديق يعلمه يما وقع من الفتح» > فأمره الصديق أن 
يتقدم ولايجحجم؛ وأمده بالوليد ين عقبة وعكرمة بن أبي جهل وجماعة» 
فسار إلى قريب من آل فالنقى هو وأمير من الروم يقال له: باهان فكسره» 
ولا باان للل دمش» فلحقه خالد بن سعیده وبادر الجیوش ل غو دمشق 
وطلب الحظرةء فوصلوا إلى مرج الصفر فانطوت عليه مسالح باهان 
واخنوا عليهم الطریق؛ وزحف باهان ففر خالد بن سيد فلم برذ إلى ذڏي 
المروة. واستحوذ الروم على جيشهم إلا من فر على الخيلء وثبت عكرمة 

ع ر و وا کو ف ها 
شرحبيل ابن حسنة من العراق من عند خالد بن الوليد إلى الصديق» فآمره 
على جيش ويعثه إل الشام» فلما مر بخالد بن سعيد بذي المروةء أاخحذ 
جمهور اصحابه الذين هربوا معه إلى ذي المروة ڈ ثم اجتمع عند الصديق 
طائفة من الناس فامر عليهم معاوية بن ابي سفيان وارسله وراء آخيه پزید 
بن آبي سفيان. ولا مر جخالد بن سعيد أخحذ من كان بقي معه بذي المروة 
إلى الشام. ثم أذن الصديق لالد بن سعيد في الدخحول إلى المدينة وقال: كان 


عمر أعلم بخالد. 


وقعة اليرموك 


على ماذ كره سيف بن عمر في هذه السنة قبل فتح دمشق وتبعه على 
ذلك ابو جعفر بن جریر رهه الله تاريخ الطبري [ff E/T‏ وأما الحافظ 
بن عساکر ره الله فإنه نقل عن يزيد , بن أبى عيدة والوليد وابن هيعة 


والليث وآبي معشر أنها كانت في سنة حمس عشرة بعد فتح دمشق. 
وقال محمد بن إسحاق [تاريخ الطلبري ۱/۳ :]٤ ٤‏ کانت في رجب سنة 
خس عشرة. 


وقال خليفة بن خياط(تريخ خليفة/1۱۸): قال ابن الكلي: كانت وقعة 
اليرموك يوم الائنين لخمس مضين من رجب سنة مس عشرة. قال ابن 
SS as‏ 

قلت وهنا ذکر e‏ ابن جرير 
وغیره.قالواز ولا توجهت هذه الجيوش غو الشام افزع ذلك الروم وخحافوا 
خوفا شدیداء وکتبوا إلى هرقل یعلمونه ما كان من الأمر. فيقال: إنه كان 
يومثذ بحمص» ويقال: كان حج عامه ذلك إلى بيت الققدس. فلما انتهى 
إليه ا لخبر. قال هم: ويجحكم إن هؤلاء أهل دين جديدء وإنهم لا قبل لأحد 
بهم» فاطيعوني وصالحوهم با تصالحونهم على نصف خراج الشام وييقى 
لكم جبال الروم» وإن انتم أبيتم ذلك اخذوا منكم الشام وضيقرا عليكم 
جبال الروم. فدخروا من ذلك خرة حمر الرحش كما هي عاداتهم في قلة 
المعرفة والراي بالحرب والنصرة في الدين والدنيا. فعند ذلك سار إلى 
مص وآمر هرقل خروج الجيرش الرومية صحبة الأمراء في مقابلة كل 
امير من المسلمين جيش كثيف» فبعث إل عمرو , بن العاص أخحاله لأبويه 
«تذارق؟ قي تسعين ألفاً من المقاتلة. وبعث جرجه بن بوذيها إلى ناحية يزيد 
بن أبي سفيان» فعسكر بإزائه. وبعث الدراقص إلى شرحبيل بن حسنة. 
وبعث القيقار ويقال القيقلان - قال ابن إسحاق وهو حَصِي هرقل ابن 
نسطورس - في ستين ألا إلى أبي عبيدة بن الجراح. وقالت الروم: والله 
لنشخلن أبا بكر عن أن يورد الخيول إلى ارضنا. وجميع عساكر المسلمين احد 


وقعة اليرموك 
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وعشرون آلفا سوى الجيش الذي مع عكرمة بن ابي جهل. وكان واقفا في 
طرف الشام ردء! للناس - في ستة آلاف - فكتب الأمراء إلى أإبي بكر 
وعمر یعلمونهما بما وقع من الأمر العظيم؛ فكتب إليهم أن يجتمعوا 
ویکونو! جندا واحداً والقوا جنود المشركين» فانتم اعوان الله والله ناصر 
من نصره» وخاذل من کفره» ولن يؤتى مثلكم عن قلةء ولكن من تلقاء 
الذنوب فاحترسوا منهاء وليصل كل رجل منكم بأصحابه. وقال الصديسق: 
واللّه لأشغلن النصارى عن وساوس الشيطان خخالد بن الوليد. وبعث إليه 
وهو بالعراق ليقدم إلى الشام فيكون الأمير على من به» فإنا فرغ عاد إلى 
عمله بالعراق» فکان ماسنذكره. ولا بلغ هرقل ما آمر به الصديق آمراءه من 
الاجتماع» بعث إلى أمرائه أن ججتمعوا ايضا وآن ينزلوا بالجيش منزلا واسع 
العطن» واسع المطردء ضيق المهرب» وعلى الناس أخوه تلارق» وعلى 
المقدمة جرجه» وعلى الجنبتين باهان والدراقص» وعلى البحر القيقلان. 

وقال محمد بن عائذ عن عبد الأعلى عن سعيد بن عبد العزيز إن 
المسلمين كانوا اربعة وعشرين ألفاء وعليهم أبو عبيدةء والروم كانوا عشرين 
ومائة آلف عليهم باهان وسقلاب يوم البرموك. 

وكذا ذكر ابن إسحاق (تاریخ دمشق ]٠٤٠۰١ ٤٤/٣‏ أن مسقلاب 
الحصي كان على الروم يومئذ في مائة آلف وعلى المقدفة جرجه - من 
أرمينية - في اثنى عشر ألفاء ومن المستعرية اثنى عشر ألفا عليهم جبلة بن 
الأيهم: والمسلمون في أربعة وعشرين ألفاء فقاتلوا قتالا شديدا حتى قاتلت 
النساء من ورائهم اشد القتال. 

وقال الوليد (تاريخ دمشق۴/١٠٤٠]‏ عن صفوان عن عبد الرحمن بن 
جبير. قال: بعث هرقل مائتي ألف عليهم باهان الأرمني. 

قال سيف: فسارت الروم فتزلوا الراقوصة قريباً من اليرموك. وصار 
الوادي خندقا عليهم. وبعث الصحابة إلى الصديق يستمدونه ويعلمونه يما 
اجتمع من جيش الروم باليرموك فكتب الصديق عند ذلك إلى خالد بن 
الوليد أن يستنيب على العراق وأن يقفل يمن معه إلى الشام» فإذا وصل 
إليهم فهو الأمير عليهم. فاستناب ES‏ 
مسرعاً في تسعة آلاف ويقال: تمانغمائة LS LR E‏ 
عميرة الطائيء فاخذ به علي السماوة حح حتى انتهى إل قراقر» وسلك به 
أراضي ل يسلكها قبله احد فاجتاب البراري والقفار» وقطع الأوديةء 
وتصعد على الجبال وسار في غير مهيع وجعل رافع يدلمم في مسبرهم على 
الطريق وهر أرمد» وعطش النوق وسقاها الماء عللاً بعد نهلء» وقطع 
مشافرها وکعمها حتی لا تجتر وخلٍ آدبارهاء واستاقها معه» فلما فقدو! الماء 
نحرها فشربوا مائي أجوافها من الماء» ويقال: بل سقاه الخيل وشربوا ما 
كانت تحمله من الماء وأكلوا لحومها. ووصل ولله الحمد والمنة في خمسة 
ايام» فخرج على الروم من ناحية تدمر فصالح أهل تدمر وارك ومامر 
بعذراء أباحها وغنم لغسنّان أموالاً عظيمة وخسرج من شرقي دمشق» ثم 
سار حتى وصل إلى قناة بصرى فوجد الصحابة محاصريها فصالحه صاحبها 
وسلمها إليه» فكانت أول مدينة فتحت من الشام ولله الحمد. 

وبعث خالد باخماس ما غنم من غسان مع بلال بن الحارث امري إلى 
الصديق ثم سار خالد وأبو عبيدة ويزيد وشرحبيل إلى عمرو بن العاص - 
وقد قصده الروم بأرض العربات من الغور - فكانت واقعة أجنادين. وقد 
قال رجل من المسلمين ني مسيرهم هذا مع خالد: 
لله عبنارافع آني اهتسدى فوز من قراقر إل وى 
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خسأ إنا ماسارها الجيش بكى ماسارها قبلك إنسي أرى 


وقد كان بعض العرب قال له في هذا المسبر: إن أنت أصبحت عند 
الشجرة الفلانية نجوت آنت ومن معك» وإِن م تدركها ملكت أنت ومن 
E E E‏ 
حالد: عند الصباح جمد القوم اصرق فأرسلها مثلا. وهو أول من قاها 
طن 

قال غير ابن إسحاق كسيف بن عمر وأبي خنف وغیرهما في تکمیل 
السياق الأول: حرن اجتمعت الروم مع أمرائها بالواقوصة وانتقل الصحابة 
من مترحم الذي كانوا فيه قريبا من الروم في طريقهم الذي ليس لحم طريق 
غبره» فقال عمرو بن العاص: أبشروا أيها الناس» فقد حصرت والله 
الروم» وقلما جاء حصور جخير. ويال [لاريخ دمشق۲/٥٤١-١٤]‏ إن 
الصحابة لما اجتمعوا للمشورة في كيفية المسير إلى الروم» جلس الأمراء 
لذلك فجاء أبو سفيان فقال: ما كنت أظن أني أعمُرٌ حتى أدرك قوما 
يجتمعون لحرب ولا أحضرهم» ثم أشار أن يتجزا الجيش ثلاثة أجزاءء 
فيسير ثلثه فينزلون تجاه الروم» ثم تسير الأثقال والذراري في الثلث الآحر 
ويتاخحر خالد بالثلث الآخر حتى إذا وصلت الأثقال إلى أولئك سار يعدهم 
ونزلوا في مكان تكون البرية من وراء ظهورهم لتصل إليهم,البردٌ والمدد. 
فامئثلوا ما أشار به ونعم الرأي هو. 

وذکر الوليد [تاريخ الطبري۳۹4۰۳۹۳/۳] عن صفوان عن عبد 
الرحمن بن جبير أن الروم نزلوا فيما بين دير أيوب واليرموك ونزل 
السلمون من وراء النهر من الجانب الآخرء واذرعات خلفهم ليصل إلبهم 
المدد من المدينة. ویقال (تاريخ الطبري ٤۳۹۳/۳‏ ۳۹] إن خحالدا إغاقدم 
عليهم بعد ما نزل الصحابة تجاه الروم بعدما صابروهم وحاصروهم 
شهري ربيع الأول والآخر بكماله» فلما انسلخ وأمكن القتال لقلة الماء 
بعثوا إلى الصديق يستمدونه فقال: خحالد ماء فبعث إلى خالد فقدم عليهم في 
ربيع الآخرء فعند وصول خالد إليهم أقبل باهان مدداً للروم ومعه 
القساقسة» والشمامسة والرهبان يجحثونهم ويحرضونهم على القتال لنصر دين 
النصرانية» فتكامل جيش الروم أربعون وماتتا الف ثمانون الفا مسلسل 
بالحديد والحبال وثمانون آلف فارس» وثمانون آلف راجل. وقيل: بل كان 
الذين تسلسلوا كل عشرة في سلسلة لثلا يفروا ثلائين ألفاء فالله أعلم. 

قال سیف (تاربخ الطبري: ۳۹۹/۳] وقدم عكرمة بمن معه من الجيورش 
فتكامل جيش الصحابة ستة وثلائين ألفا إلى الأريعين ألفا. 

وعند ابن إسحاق (تاريخ الطبري ٤١۹-٤۱۷/۳‏ ] والمدائنى أيضا أن 
قعة أجنادين قبل وقعة البرموك وكانت وقعة أجنادين لليلتين بقتامن 
جادى الأولى سنة ثلاث عشرة» وقتل بها بشر كثير من الصحابة» وهزم 
الروم وقتل أميرهم القيقلان. وكان قد بث رجلا من نصاری العرب 
يجس له آمر الصحابة» فلما رجع إلبه قال: وجدت قوماً رهباناً بالليل 
فرساناً بالنهارء الله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعره» أو زنى لرجموه. 
فقال له القيقلان: والله لن كنت صادقا لبطن الأرض خير من ظهرها. 

وقال سیف بن عمر في سیاقه (تاریخ الطبري۳/٤۳۹۷۰۳۹]:‏ ووجد الد 
الجيرش متفرقة فجيش أبي عبيدة وعمرو بن العاص ناحية» وجيسش يزيد 
وشرحبيل ناحية. فقام خالد في الناس خطيبا. فأمرهم بالاجتماع ونهاهم 
عن التفرق والاختلاف. فاجتمع الناس وتصافوا مع عدوهم في أول جمادى 
الأحرة وقام خالد بن الوليد في الناس فحمد الله وآثني عليه وقال: إن هنا 
يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولاالبغيء أخلصوا جهادكم وأريدوا 


الله بعملكم» وإِن هذا يوم له ما بعده إن رددناهم الوم إلى خندقهم فلا 
رال نردهم» وان هزمونا لا تفلح آبعدها آبداء فتعالوا فلتعاور الإمارة 
فلیكن عليها بعضنا اليوم والآخر غداً والآخر بعد غد حتی یمر کلک 
ودعوني الوم اليك > فامروه عليهنم وهم يظنرن ان الأمر يطول جدا 
فخرجت الروم في تعبئة لإ برَ مثلها قبلها قط وخرج خالد في تعبئة ل تعبا 
العرب قبل ذلك. فخرج في ستة وثلائين كردوسا إلى الأربعين كل 
كردوس ألف رجل عليهم أمير» وجعل أبا عبيدة في القلب» وعلى اليمنة 
عمرو بن العاص ومعه شرحبيل ابن حسنة» وعلى الميسرة يزيد بن أبي 
سفیان. وآمّر على کل کردوس اميرأ» وعلى الطلاتع قباث بن أشيم؛ وعلى 
الأقباض عبد الله بن مسعود والقاضي يومثذ أبو الدرداء وقاصهم الذي 
يعظهم وججثهم على القتال أبو سفيان بن حرب وقارثهم الذي يدور على 
الناس فيقرا سورة «الأنفال؛ وآيات الحهاد المقداد بن الأسود. 

وذ کر إسحاق بن بشر [تاریخ بغداد ]۱١۹-۱ ٤۸/۲‏ پإسناده: آن أآمراء 
الأرباع يومثذ كانوا أربعة: أبو عبيدة وعمرو بن العماص وشرحبيل ابن 
بن آبي سفيان» وخرج الناس على راياتهم وعلى اليمنة معاذ 
بن جبل وعلى اليسرة قباث بن شيم الكناني» وعلى الرجالة هاشم بن 
عتبة بن أبي وقاص» وعلى الخيالة خالد بن الوليد وهو المشير في المحرب 
الذي يصدر الناس كلهم عن رأيه. 

ولا أقبلت الروم في خيلائها وفخرها قد سدت أقطار تلك البقعة 
سهلها ووعرها كأنهم غمامة سوداء يصيحون بأصوات مرتفعة ورهانهم 
يتلون الإنجيل ويثونهم على القتالء وكان خالد في الخيل بين بدي الجيش 
فساق بفرسه إلى أبي عييدة فقال له: إني مشير بامرء فقال: قل ما أراك الله 
أسمع لك واطع. فقال له خالد: إن هؤلاء القوم لا بد هم من حملة عظيمة 
لاعيد لهم عنهاء وإني أخشى على اليمنة والميسرة وقد رأيت أن أفرق 
الخیل فرقتین وأجعلها يِن وراء اميمنة والميسرة حتى إذا صدموهم رأوا 
آنفسهم مِن ردءَا ورائهم. فقال له: نيم ما رأيت. فكان خحالد في أحد 
الخيلين من وراء الميمنة وجعل قيس بن هبيرة في اليل الأخحرى وأمر أبا 
عبيدة أن يتاحر عن القلب إلى وراء الجيش كله لكي إذا رآه المنهزم استحى 
منه ورجع إلى القتالء فجعل أبو عبيدة مكانه في القلب سعيد بن زيد 
العدوي أحد العشرة رضي الله عنهم» وساق خالد إلى النساء ِن وراء 
الجيش ومعهن عدد من السيوف وغيرهاء فقال ههن: کو راو وا 
فاقتلنه» ثم رجع إلى موقفه اه 

ولا تراءعی الجمعان وتبارز الفريقان وعظ أبو عبيدة المسلمين فقال: 
عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبّت يثبت اقدامكم» يا معشر المسلمين اصبروا 
فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعارء ولا تيرحوا 
مصافكم» ولا تخطوا إلبهم خطوةء ولا تبدؤوهم بالقتال وأشرعوا الرماح 
واستتروا بالدرّق والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم حتى آمركم 
إن شاء الله تعالى. 

اواو معاة بن جبل على الاس فجعل يذكرهم ویقول: يا آهل 
القرآنء ومستحفظي إالكتاب وأنصار الهدى والحسق» إن رحمة الله لا نال 
وجنه لا تدخل بالأماني» ولايؤني الله المغفرة والرحمة الواسعة | إلا الصادق 
الصدق ام تسمعوا لق ول الله: وعد الله لين آمنوا نكم وَعَملرا 
الصالحات لَيْسْتخَلفتهُم في الأزض كنا اَلَف اين من قَلهم) الآية 
(التور: .]٠١‏ فاستحیوا رحمکم الله من ریکم ان یراکم فراراً ِن عدوکم 
وأنتم في قبضته ولیس لکم ملتحد مِن دونه ولا عز بغیره. 


حسنه ویرید ر 


۳۳ 


وقال عمرو بن العاص: يا أيها المسلمون غضتوا الأبصارء واجثوا على 
الركب» وأشرعوا الرماح» فإنا هلوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا 
اطراف الأسنة فثبوا إلهم وثبة الأسد فوالذي يرضن الصدق ويثيب عليه 
ويقت الكذب ويجزي ااوخان إحساناء لقد سمعت أن اللمن 
سيفتحونها كَفراً كرا وقصرا قصراء فلا بهولنکم جموعهم ولا علدهم» 
فإنكم لو صدقنموهم الشدٌ تطايروا تطاير أولادِ الحجَّل. 

وقال ابو سفيان: يا معشر المسلمين أنتم المرب وقد أصبحتم في دار 
العجم منقطعين عن الأهل نائين عن أمير المؤمنين وأامدار المسلمينء وقد 
واللّه اصبحتم پازاء عدو کثیر عدد» شدي علیکم حنقه» وقد تروهم ف 
أنفسهم وبلادهم ونساتهم؛ واللّه لا ينجیکم مِن هولاء القوم» ولايلَّع 
بکم رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر في المراطن المكروهةء ألا 
وإنها سنة لازمة وإن الأرض وراءكم» بينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة 
السلين صحارى وبراري» ليس لأحد فيها معقل ولا معدل إلا الصبر 
ورجاءُ ما وعد الله فهو خير مُعوّل» فامتنعوا بسيوفكم وتعاونواولتكن هي 
الحصون. ثم ذهب إلى النساء فوصاهن ثم عاد فضادی: يا معشر آهل 
الإسلام حضر ما ترون فهذا رسول الله جذ والجة أمامکم» والئيطان 
والنار حلفكم. ثم سار إلى موقفه رحمه الله ٠‏ 

وقد وعظ الناس أبو هريرة (تاریخ دمشق ]١١۴-٠١١/۲‏ أيضا فجعل 
يقول: سارعو! إلى الحور العين وجوار ربكم عز وجل في جنات النعيم. ما 
أنتم إلى ربكم في موطن أحب إليه منكم في مشل هنا الموطن ألا وإن 
للصابرين فضلهم. 

قال سیف بن عمر (ناریخ الطبري ۳۹۷/۳۲ ۳۹۸ ]4٠۳ ٤٠۲‏ 
بإسناده عن شيوخه: إنهم قالوا: كان في ذلك الجمع الف رجل من 
الصحابة منهم مائ مِن أهل بدر. وجعل أبو سفيان يقف على كل 
ئ ۇش قول الله الله إنكم دارّة العرب وأنصار الإسلام» وإنهم دارة 
اروم وأنصار الشرك الهم إن هذا يوم يِن ايامك» اللْهم أنزل نصرك 
على عبادك. قالوا: ولا أقبل خالد من العراق قال رجل من نصارى العرب 
لخالد بن الوليد: ما اكثر الروم وأقل المسلمين!! فقال خالد: ويلك اتغرفي 
بالروم؟ إنما تكثر اجنود بالنصر» وتقل بالخذلان لا بعدد الرجالء والله 
لوددت أن الأشقر براء من توجيه» وأنهم أضعفوا في العدد - وكان فرسه 
قد حفا واشتكى في مجيئه من العراق - ولا تقارب الناس تقدم أبو عبيدة 
ويزيد بن بي سفيان ومعهما ضرار بن الأزورء والحارث بن هشنام» وآبو 
جندل بن سهيل» ونادوا: إغا نريد أميركم لنجتمع به» فان هم في الدخول 
على تذارق» وإذا هر جالس في خيمة من حرير. فقال الصحابة: لا 
نستجل دخوهماء فأمر هم بفرش بسط من حريرء فقالوا: ولا لس على 
هذه. فجلس معهم حيث أحبوا وتراضوا على الصلح» ورجع عنهم 
الصحابة بعدما دعوهم إلى الله عز وجل فلم يتم ذلك. 

وذکر الرليد بن مسلم(تاريخ دمشق 1٤4۷١١٤۹/۲‏ أن باهان طلب خلا 
ليبرز إليه فيما بين الصفين فيجتمغا في مصلحة لحم فقال باهان: إنا قد 
علمنا أن ما أحرجكم يِن بلادكم الجهد والجوع» فهلموا إلى ان أعطي كل 
رجل منکم عشرة دنانير وكسوة وطعاماً وترجعون إلى بلادکم» فإذا کان 
من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها. فقال خالد: إنه ل يرجنا من بلادنا ما 
ذكرت» غير أنا قوم نشرب الدماء وآنه بلغنا آنه لا دم أطيب من دم 
الروم» فجئنا لذلك. فقال اصحاب باهان: هذا والله ما کنا نحدث به عن 
الوت 


وقعة الرموك 


سنة ثلاث عشرة من اهجرة 


قالوا (تاریخ:الطبري‌ :]٤٠ ١۳۹۷/۳۴‏ نم تقدم E‏ 
جهل والقعقاع بن عمرو -. وهما على مجنبتي القلب - أن نينا القتالء 
فبدرا يرتجزان بودعوا إلى البرازى وتنازل الأبطال» وتجاولوا وحمي الحرب 
وقامت على ساق. هذا وخالد معه كردوس ين الماة الشجعان:الأبطال 


بين يدي الصفوف› والأبطال يتصاولون من الفريقين بين يديه» وهو ينظر 


ويبعث إلى كل قوم مِن أصحابه. ما يعتمدونه من الأفاعيل» ويدبر أمر 
الحرب اتم تدبير 

ال و رو و 
حمشق» قالوا: ثم زحف باهان فخرج أبو عبيدة» وقد جعل على اليمنة 
معاذ بن جبل» وعلى المسبرة قباث بن أشيم الكناني» وعلى الرجالة هاشم 
بن عتبة بن أبي وقاص» وعلى اليل خالد بن الوليدء وخرج الناس على 
رایاتهم؛ وسار أبو عبيدة بالمسلمين» وهر يقول: عباد الله انصروا الله 
ینصرکم ویثبت ثبت اقدامکم» يا معشر المسلمين اصبروا فإن الصبر منجاة ِن 
الكفز» ومرضاة للرب» ومدحضة للعارء ولا تبرحوا مصافكم» ولا تخطوا 
ا علوت 0 TT‏ وأشرعرا الرماح؛ واستتروا بالدرق؛ 

EE‏ يا اهل القرآن 
ومستحفظي الكتابء وأنصار الهدى والح إن رهه ة الله لا تنال» وحه 
تدخل بالاماني» ولا يؤتي الله الغفرة والرحمة الواسعة إلا للمصسادق 
المصدق. ألم تسمعرا لقول الله عز وجل: وعد الله الَلْينّ آتنوا نکم 
وَعَمِلرا الصالحات) إلى آخر الاآية؟[النور: ٠١‏ فاستحيوا زحمكم الله من 
ربکم آن یراکم فرَاراً من عدوکم» وآنتم في قبضته» ولیس لکم ملتحد من 
دونه. 
هارم حت إتا روا آطران لأست يرا و ثبة الأسدء فوالذي يرضى 
الصدق ویثیب عليه» يقت الكذب وجزي الإحسان ااا لقد سمعت 
أن المسلمين سيفتحونها كَمراً كفراً وقصراً قصرأًء فلا يهولنكم جموعهم ولا 
عددهم؛ فإنكم لو صدقتموهم الشد لتطايروا أولاد الحجل. 
ثم قال حين تواجه الناس: يامعشر أهل be aE e‏ فهذا 
رسول الله 7# والحنة آمامکي والشيطان والنار خلفکم» وحرض آبو 
سفيان النساء فقال: من رايتنه فارا فاضرينه بهذه الأحجار والعصي حتى 
برح 
وراء الناس ليرد النهزم. و ال ي : فجعال فرقة وراء 
اليمنة. وفرقة هة وراء الميسرةء لئلا يفر الناس ولیکونوا رذءا هم من وراءهم. 
فقال له أصحابه: افعل ما اراك اللّه» وامتثلوا ما شار به خالد طين. 
وأقبلت الروم رافعة صابانها وسم أصرات مزعجة كالرعد والقساقسة 
والبطارقة تحرضهم على القتال وهم في عَدد وغدد ل يرّمثله» فاللّه المستعان 
وعليه التكلان. 
يِن الصحابةء وكان مِن فرسان الناس وشجعانهم فاجتمع إليه جماعة من 
الأبطال يومئذ فقالوا: الا تحمل فتنحمل معك؟ فقال: إنكم لا تبتونء 
فقالرا: بلى! فحمل وحلوا فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا وأقدم هو 


سنة ثلاث عشرة من افجرة 
فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآحر وعاد إلى أصحابه. ثم 
جاؤوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في الأولى» وجرح يومشذ جُرّحين بين 
کتفيه وني رواية: جرح. وقد روی البخاري معنى ماذكرناه في (اصحیحه» 
(Y1‏ 

وجعل معاذ بن جبل كلما سمع أصوات القسيسين والرهبان يقول: 
الهم زلزل أقدامهم» وأرعب قلوبهم: وآنزل عاينا السكينةء وألزمنا كلمة 
التقوى» وحبّْبٌ إلينا اللقاءء ورضًنا بالقضاء. وخرج باهان فأمر صاحب 
اليسرة وهو النربيجان» وكان عدو الله متنسكا فيهم» فحمل على اليمنة 
وفيها الأزد ومذحج وحضرموت وخولان» فبتوا حتى صدقوا أعداء الله 
ثم ركبهم من الروم أمشال الجال. فزال المسلمون من الميمنة إلى ناحية 
القلب» وانكشف طائفة من الناس إلى العسكر» وثبت صدر من المسلمين 
عظیم یقاتلون تحت رایاتهم» وانکشفت زبيد. ثم تنادُوا فتراجعوا رحلرا 
حتی نھنهوا من أمامهم م من الروم وأشغلوهم عن اتباع من انكشف من 
الناس» واستقبل النساء مَّن انهزم ِن سرعان الناس يضربنهم بالخشب 
والحجارة وجعلت خولة بنت ثعلبة تقول: 
ياهاربأعن نسوة تبات فسن قليل ماترى سات 

) ولا حظیاتٍ ولا رضیّات 


قال: فتراجم الناس إلى مواقفهم. 

وقال سيف بن عمر [تريخ الطبري ۱/۳۴ :]٤٠‏ عن ابي عثمان الغساني عن 
ابيه قال: قال عكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك: قاتلت رسول الله از 
في مواطِن وأفر ملکم اليوم؟: ائم نادی: من يبايع على الموت؟ فبایعه عمه 
الحارث بن هشام؛ وضرار بن الأزور في أربعمائة ِن وجوه الملسلمين 
وفرسانهم فقاتلوا قَنّام فسطاط خالد حت أبتوا جميعا جراحأء وقتل نهم 
خلق منهم ضرار بن الأزور رضي الله عنهم. 

وقد ذكر الواقدي وغیره (اریخ دمشق۱۱/؛ (e‏ انهم لماصرعوا ين 
الجراح استسقرا ماء فجي ء لبهم بشرية اء قلما أربت إل احدهم قر إله 
الخر فقال: ادفعها إليه فلما دنعت إليه نظر إليه الآخر فقال: ادفعها إليه» 
قتدافعوها بينهم من واحد إلى واحد حتى ماتوا ججيعاً ولم يشربها احد 
منهم» رضي الله عنهم آجعن. 

ويقال (تريخ دمشق۲/٠١1٠]:‏ إن أول مَّن قنل من المسلمين يومثذ شهيداً 
رجل جاء إلى أبي عبيدة فقال: إني قد تهيأات لأمري فهل لك من حاجة 
إلى رسول الله ؟ قال: : نعم تقرئه عني السلام وتقول: يارسول الله إا 
قل وجنا اونا را قا قال: فتقدم هذا الرجل حتى قل رحه اللّه. 

قالوا تاریخ دمشق۱۰۳/۲]: وثبت کل قوم على رایتهم حتی صارت 
الروم تدور كانها الرحى. فلم بر يوم اليرموك أكثر قحا ساقطاً» ومعصماً 
نادرأء وكفاً طاثرة من ذلك الموطن ثم حمل خالد بن معه من الحيّالة على 
اليسرة التي حلت على ميمنة المسلمين فأزالوهم إلى القلب فقتل في في 
حملته هذه ستة الآف منهم ثم قال: EE E‏ 
الصبر والجلد غير مارأيتم» وإني لأرجو أن يمنحكم الله أكتانهم. ثم 
ا ا 
حتى انفض جعهم» وحمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد فانكشفوا 
وتبعهم المسلمون لا يمتنعون منهم. 

قالوا (تاریخ الطبري ۰۳۹۸/۳ ۰ :]٤‏ ويينما هم في جولة المحرب وحومة 
الرّغى والأبطال يتصاولون من كل جانب إذ قدم البريد من نحو الحجاز 


وقعة اليرموك 


a: 


فدفع إلى خالد بن الوليد فقال له: ما الخبر؟ فقال له - فیما بینه وبینه -: 
إن الصديق طه قد توفي واستخلف عمر فاستناب على الجيوش أبا عبيدة 
عامر بن الجراح. فأسرّها خالد ولم ِد ذلك للناس للا مبجصل ضعف 
ووهن في تلك الحال» وقال له والناس يسمعون: أحسنت وأخذ منه 
الكتاب فوضعه في كنانته واشتغل با كان فيه من تدبير الحرب والمقاتلة» 
وأوقف الرسول الذي جاء بالكتاب - وهو محميّسة بن زنيم - إلى جانبه. 
کذا ذکره ابن جریر بأسانیده. 
قالوا تاریخ الطبري۳۹۸/۳-٠٠٤]:‏ و حرج جَرّجَة أحد الأمراء الكبار ين 
الصف واستدعى خالد بن الوليد فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهماء 
فال يا خالد آخبرني فاصدقني ولا تکڏبنيء > فإن الجر لا يكذب» 
ولا تخادعي فإن الكريم لا بخادع المسترسل بالله» هل أنزل الله على نييم 
سيا من السماء فاعطاكه فلا تله على أحد إلا هزمتهم؟ قال: ل! قال: 
فم سمت سيف الله؟ قال: إن الله بعث فنا نببه تز فدعانا فنفرنا منه 
وناینا عنه جیعاء ثم إن بعضنا صدقه وتابعه» ویعضنا کذبه وباعده» فکنت 
فيمن كذبه وباعده» ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعناه 
فقال لي: «آنت سيف مِن سيوف الله سله الله على المشركين». ودعالي 
بالنصر» فسميت سيف الله بذلك فأنا من أشد المسلمين على المشركين» 
فقال جرجة: يا خحالد إلامٌ تدعون؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وان 
محمدا عبده ورسوله والإقرار بجا جاء به من عند الله عز وجل. قال: فمن 
لم بجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم. قال: فإن لم يعطها؟ قال: نؤذنه بالحرب 
ثم نقاتله. قال: فما منزلة مّن مجيبكم ويدخل في هنا الأمر اليوم؟ قال: 
س قال 
فمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ 
ا قال: وکیف یساویکم وقد سبقتموه؟ فقال حالد: إنا 
دخلنا في هذا الأمر وبايعنا نبينا بز وهو حي بين أظهرنا تأتيه اخبار 
السماء ويخبرنا بالكتب ويرينا الآيات» وحق لن رأاى ما رأيناء وسمع ما 
معنا آن يسّلم ويبايع» وإنكم تم م روا ما رأيناء ولم تسمعوا ما سمعنا 
من العجائب وال حجَج» فمن دخل في هذا الأمر منكم جقيقة وييُةٍ ية كان 
أفضل منا فقال جَرجة: بالله لقد صدقبي ولم تخادعي؟ قال: بالله لقد 
صدقتك وإن الله ولي ما سالت عنه. 
فعند ذلك قلب جَرَّجة الترس ومال مع خالد وقال: علَمْني الإسلام 
فمال به خالد إلى فسطاطه فشن عليه قربة ِن ماء ثم صلی به ركعتين. 
ولت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم يرون نها منه حملة فأزالوا المسلمين 
عن مواقفهم إلا الُحامية عليهم عكرمة ‏ بن آبي جهل والحارث بن هشام. 
فركب خالد وجرجة معه والروم حلال المسلمين» فتادى الناس وثابوا 
وتراجعت الروم إلى مراقفهم وزحف خالد باللسلمين حتى تصافحوا 
بالسيوف فضرب فيهم خالد وجرجة مِن لذن ارتفاع النهار إلى جنوح 
الشمس للغروب. وصلى المسلمون صلاة الظهر وصلاة العصر إيياء 
واصيب جرجة رحمه الله ولم يصل لله إلا تلك الركعتين مع خالد رضي 
الله عنهما. وتضعضعت الروم عند ذلك. ثم نهد خالد بالقلب حتى صار 
في وسط خيول الروم» فعند ذلك هربت خيالتهم» واشتدت بهم في تلك 
الصحراء» وأفرج المسلمون خيوهم حتى ذهبوا. وأخر الناس صلاتي 
العشاء حتى استقر الفتح» وعمد خالد إلى جل الروم - وهم الرجالة - 
ففصلوهم عن آخرهم حتی صاروا کأنهم حائط قد هدم ثم تبعوا من فر 
من الخيالة واقتحم خالد عليهم خندقهم» وجاء الروم في ظلام الليل إلى 


٠o 


الواقوصةء فجعل الذين تسلسلوا وقيدوا بعضهم ببعض إذا سقط واحد 
منهم سقط الذين معه. قال ابن جرير وغيره (تاريخ الطبري۴/ ٠‏ فسقط 
فبها وقتل عندها مائة الف وعشرون الفا سوى من قل في المعركة. وقد 
اتل نساء السلمين في هذا اليوم وقتلوا خلقاً كثيا من الروم وکن يضرنْنَ 

من انهزم من المسلمين ويقلن: اين تذهبون وتدعوننا للعلوج؟ فإذا زجرنهم 
لا بعلك أحد نفسه حتى يرجع إلى القتال. 

قال: وتجلل القيقلان وأشراف من قومه من الروم ببرانسهم وقالوا: 
إذا لم تقر على نصر دين النصرانية فلنمت على دينهم. فجاء المسلمين 
فقتلوهم عن آخحرهم. 

قالوا تاريخ الطبري ۲/۴ :]4١‏ وقيل في هنا اليوم من المسلمين ثلاثة آلاف 
منهم عكرمة وابنه عمرو» وسلمة بن هشام» وعمرو بن سسعيد وآبان بن 

سعید ۔وأبت خالد بن سعید فلا دزی أين ذهب-وضرار بن الأزورء 
وهشام بن العاص وعمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسيء وحقق الله رؤيا 
أيه يوم اليمامة. 

وقد انكشف ني هذا اليوم جماعة من الناس انهزم عمرو بن العاص في 
أربعة حتى وصلوا إلى النساء ثم رجعوا حين زجرهم النساء وانكشف 
شرحبيل ابن حسنة وأصحابه ثم تراجعوا حن وعظهم الأمير بقوله تعال: 
إن الل اشترّى من الْموْمِنَ امہ وأمرَالُم) الآية [الربة: .]١١١‏ 

وثبت يومثذ يزيد بن بي سفیان وقاتل قتالاً شديدا» وذلك آن أباه مر 
به فقال له: يا بني عليك بتقوى الله والصبر فإنه ليس رجل بهذا الوادي 
من المسلمين الا حفوفاً بالقتال» فكيف بك وبأشباهك الذين. ولوا أمرر 
السلمين؟! اولئك أحى الناس بالصر والنصيحة» فاتق الله يا بني ولا 
يكونن أحد من أصحابك بارغب ني الأجر والصبر في الحرب ولا أجرأً 
فن ر اا من فقال: ا الله. فقاتل يومئذ قالاً 

شديدا وكان من ناحية القلب سه 

وقال سعيد بن المسيب (تاريخ دمشن۷/۲١٠]‏ عن أيه قال: هدأت 
N‏ 
اقترب الثبات الثبات يا معشر المسلمين» قال: فنظرنا فإذا هو أبر سفيان 
تحت راية ابنه يزيد. وأكمل خالد ليلته في خيمة تذارق أخي هرقل - وهو 
أمير الروم كلهم يومثذ - هرب فيمن هرب وباتت الخيول تجول نحو 
خيمة خالد تلو من مر بهم من الروم حتى أصبحوا وقتل تذارق وکان 
له ثلاثون سرادقاً وثلاڻون رواقاً ِن ديباج با فيها ِن الفرش والحريرء فلما 
کان الصباح حازوا ما كان هنالك من الغنائم. وما فرحوا بجا وجدوا بقدر 
حزنهم على الصليق حين أعلمهم خالد بلك ولكن عرضهم الله 
بالفاروق .ظط 

وقال خالد حين عرّى المسلمين في الصديق: الحمد لله الذي قضى 


على أبي بکر بالوت» وکان أحب إل من عمر» والحمد لله الذي ولّى عمر : 


وكان أبغض إل من أبي بكر والزمني حبه. 

وقد اتبع خالد مّن انهزم من الروم حتى وصل إلى دمشق فخرج إليه 
أهلها فقالوا: نحن على عهدنا وصلحنا؟ قال: نعم. ثم اتبعهم إل ثنية 
العقاب فقتل منهم خلقا كثيرا ثم ساق وراءهم إلى حص فخرج إليه أهلها 
فصالحهم كما صالح آهل دمشق. . وبعث أبو عبيدة عياض بن غنم وراء‌هم 
ايضاً فساق حتى وصل مَلَطْيةَ فصالحه أهلها ورجّم. فلما بلغ هرقل ذلك 
بعث إل مقاتليها فحضروا بين يديه وأمر مَلَطْيّة فحُرقت وانتهت الروم 
منهزمة إلى هرقل وهو بجحمص والمسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون 


وقعة اليرموك 


سنة ر اث عشرة من المهجرة 


ويغنمون. فلما وصل الئبر إلى هرقل ارتحل يِن مص وجملها ينه وبين 
السلمين وترس بها وقال هرقل: أا السام فلا شام وويال للروم من 


المولود المشزوم. 


ونما قيل من الأشعار في يوم اليرموك قول القعقاع بن عمرو [تاربخ 


دەشق؟/111]: 

آلإ ترنا على اليرموك فزنا 
قحناقلهابصرى وكانت 
وعذراء الملالن تدقتنا 
قللنامن أقام للاوفينشا 
قتانا الروم حتى ماتساوي 
فضضنا جمعهم لمااستحالوا 
غداة تهافترا فيه افصاروا 


وقال الأسرد آبو مفرر التميمي: 


وكم قد أغرناغارة بعدغارة 
ولولا رجال كان حشر غنيمة 
لقناهم اليرموك لما تضايقت 
فلايعدمَن ساهرقل كتابِاً 


كما فزنابايم المراق 


رة الجخاب لدى البعماق 


ومرج الصفرين على العتاق 
ناهم باسسباف رقاق 
على اليرموك تروق السوراق 
على الراقوص بالبستر الرقاق 
إل أمسر يعضل بالذراق 


يوماً ويوماأً قد كشفنا أهاولة 
لدى مأفط رجت علينا أوائله 
بن حل باليرموك منه حائلة 
إا راما رام الذي لا ججاولهة 


عمرو بن م 
فإن ا بعدها لا 2 


وحن والروم برج نضطسرب 
بل نعصسب الفرار بالضرب الكلبٌ 


وروی أحمد بن مروان الالكي في «انجالسة» (تاريخ دمشق۹۷/۲]: ثنا أو 
إسماعيل الترمذي ثنا أبو معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق قال: كان 
أصحاب رسول الله 1# لا يثبت همم العدو فواق ناقة عند اللقاء» فقال 
هرقل وهو على أنطاكية لا قدمت منهزمة الروم: ويلكم! أحبروني عن 
هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشرا مثلکم؟! قالوا: بلی. قال فاتم 
أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال: فما 
بالکم تنهزمون كلما لقیتموهم؟ فقال شيخ من عظمائهم: ين أجل أنهم 
يقومون الليل ويصومون النهارء» ويوفون بالعهد ويأمرون با معروف؛ 
وينهون عن النكر» ويتناصفون بينهم» وين أجل آنا نشرب الخمر؛ 
ونزني»ونرکب الحراموننقض العهد»ونخصيب ونظلم ونأمر بجا بسخط الله 
وننهي عما يرضي الله ونفسد ني الأرض.فقال: أنت صدقتي. 

وقال الوليد بن مسلم (تاريخ دمشق۲/٦٠ء‏ ۹۷]: أخبرني من سمع بحيى 
بن جى الغساني حدثٹ عن رجلين من قومه قالا: لا زل المسلمون بناحية 
الأردء تحدثنا بيتنا أن دمشق ستحاصر فذهبنا نتسوق منها قبل ذلك» فبيدا 
نحن فيها إذ أرسل إلينا بطريقها فجثناه فقال: أنتما من العرب؟ قلنا: تا 
قال: وعلى النصرانية؟ فلنا: نعم. فقال: ليذهب أحدكم فليتجسّس لنا عن 
هؤلاء القوم ورأيهم» وليثبت الآخر على متاع صاحبه. ففعل ذلك احدناء 
فلبث ملیاً ثم جاءه» فقال: جنك من عند رجال دقاق يرکبون خيولا, عتاق 
أما الليل فرهبان» وآما النهار ففرسانء يريشون النبل ويبرونهاء ويثقفون 
القناء لو حدئت ت جليسك حديثاً ما فهمه عنك لا علا من أصراتهم بالقرآن 
والذكر. قال: فالتفت إلى أصحابه وقال: أتاكم منهم ما لا طاقة لکم به. 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 
انتقال إمرة الشام من خالد إلى أبي عبيدة في 


الدولة العمرية وذلك بعد وقعة اليرموك وصيرورة 
الإإمرة بالشام ای بي عبيدة» فکان ابو عبيدة أول 


من ”مي مير الأمراء 


قد تقدم آن البريد قدم بموت الصيق والمسلمون مصافو الروم يوم 
اليرموك وان خالدا كتم ذلك عن المسلمين لثلا يقع وهن فلما أصبحوا 
أجلى لمم الأمر وقال ما قال ثم شرع أبو عبيدة في جمع الغنيمة وتخميسهاء 
وبعث بالفتح وا نمس مع قباث بن أشيم إلى الحجاز» ثم نودي بالرحيل 
إل دمشق» فساروا حتى نزلوا مرج الصفر» وبعث آبو عبيلة بين يديه 
طليعة أبا أمامة الباهلي ومعه رجلان من أصحابه. قال أبو أمامة: فسرت 
فلما كان ببعض الطريق أمرت الواحد فكمن هناك وسرت أنا والآخحرء 
فلما كان ببعض الطريق أمرت الآخر فكمَّن هناك» ثم سرت آنا 
وحدي حتى جثت باب البلدء وهو مغلق في الليل وليس هناك أحد 
فتزلت وغرزت رعي بالأرض ونزعت ل جام فرسي» وعلقت عليه شلاته 
وغت» فلما أصبح الصباح قمت فتوضات وصليت الفجر فإذا باب الملينة 
يقعقع فلما فتح حملت على البواب فطعنتة بالرمح فقتلته» ثم رجعت 
والطلب ورائي فلما انتهينا إلى الرجل الذي في الطريق من أصحابي ظنوا 
آنه کمين فرجعوا عني» ثم سيرنا حتى أخذنا صاحبًنا الآحر وجئت إلى أبي 
عبيدة فاخحبرته مما رايت» فاقام أبو عبيدة ينتظر كتاب عمر فيما يعتيده من 
أمر دمشق فجاءه الكتاب يأمره بالمسير إليهاء فساروا إليها حتى أحاطوا بها. 
واستخلف ابو عبيدة على اليرموك بشير بن كعب في خيل هناك. 


وقعة جرت بالعراق بعد مجيء خالد إلى الشام 


وذلك أن أهل فارس اجتمعوا بعد مقتل ملكهم وابنه على عليك 
شهريار بن أردشیر بن شهریار انتا غيبة خالد عنهم فبعشوا إلى نائبه 
انى بن حارثة جيشا كثيفاً نحوا من عشرة آلاف عليهم هرمز بن جاذَره» 
وكتب شهريار إلى المثنى: ني قد بعثت اليك جنلا من و حش اهل فارس 
إنغا هم رعاة الدجاج والخنازيرء ولست أقاتلك إلا بهم. فكتب إليه المثنى: 

من المثنى إلى شهريار إغا آنت أحد رجلين إما باغ فذلك شر لك وخير لناء 
وإما كاذب فاعظم الكاذين عقورة ة وفضيحة عند الله في الناس الوك وأما 
الذي يدلنا عليه الرأي فإنكم إغا اضطررع إليهم فالحمد لله الذي رد 
كيذكم إلى رعاة الدجاج والخنازير. قال: فجزع أهل فارس مِن هذا 
الكتاب» ولاموا شهريار على كتابه إلبه واستهجنرا رأيه. وسار المنى من 
الحرّة إلى بابل» ولا التقى ا منى وجيشهم بمكان عند عدوة الصراة الأول» 
اقتتلوا قتالاً شديداً جداء وأرسل الفرس فيلا بين صفوف الخيل ليفرف 
خيول المسلمين» فحمل عايه أمير المسلمين الى بن حارثة فقتلهء وأمر 
السلمين فحملواء فلم تكن إلا هزية الفرس فقتلوهم قتلا ذريعاء وغنموا 
نهم مالا عظيماء وفرت الفرس حتى انتهوا إلى المدائن في شر حالةء 
روجدوا املك قد مات فملکوا علیهم ابنة کسری بوران بت ابرویز 
لأقامت العدلء وأحسنت السيرة اقات س و شهور؛ ثم ماتت؛ 


ملکوا عليهم اختها آزرميخحت زنان فلم يظم لمم أمرء فملكوا عليهسم 


انتقال إمرة الشام من خالد إلى أبى عبيدة في الدولة 


۰۳ 


سابور بن شهریار وجعلوا أمره إلى الفرخحزاذ بن البندوان فزوجه سابور 
بابنة کسری آزرمیدحت فکرهت ذلك وقالت: إغا هذا عبذ من عيدنا. 
فلما كان ليلة عرسها عليه هموا إليه فقتلوه» ئم ساروا إلى سابور فقتلوه 
اشا وملكوا علبهم هنه المراة وهي آزرمیدخحت ابنة كسرى. ولعبت 
فارس بُكها لعباً كثيراء وآخر ما استقر أمرهم عليه في هه السنة أن 
ملكوا امرأة وقد قال رسول الله از: «لن يفلح قوم ولوا آمرهم امرأةا. 

ولي هذه الوقعة التي ذكرنا يقول عبدة بن الطبيب السعديء وكان قد 
هاجر لهاجَّرة حليلةٍ له حتى شهد وقعة بابل هذه» فلما آيسته رجع إل 
البادية وقال: 


هل حَبْل خولة بعد البين موصول 
وللأاحة أيام تذکر ها 


آم أنت عنها بعيد الدار مشغول 
وللنسوى قبل يوم البين تتأويل 
حلت خويلة في حي عهدتههم دون المدينة فيها الديك والفيل 
يقارعون رؤوس العجم ضاحية منهم فرارس لا عزل ولا ميل 
وقد قال الفرزدق في شعره يذكر قتل الخنى ذلك الفيل: 
رت الى قار القيل غتو ٠‏ يال إذ ى تارمن ملك :بابل 
ئم إن انى بن حارثة استبطا أخحبار الصديق لتشاغله بأهل الشام» وما 
فيه من حرب اليرموك المتقدم ذكره» فسار المثنى بنفسه إلى الصديقء 
واستناب على العراق بشير ابن اللخصاصية» وعلى المسالح سعيد بن مرة 
العجلي» فلما انتهى انى إلى المدينة وجد الصديتى في آخر مرض الموت. 
وقد عهد إلى عمر بن الخطاب ولا رأى الصدَيق المنى قال لعمر: إذا أنا 
مُت فلا تسين حتى تنذب الناس لحرب أهل العراق مع المانى» إذا فقح 
الله على أمرائنا بالشام فاردّدٌ أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أعلم جربه. 
فلما مات الصديق ندب عمر المسلمين إلى الجهاد بأرض العراق لقلة 
من بقي فيه من المقاتلة بعد خالد , بن الوليد فانتدب خلتق وأمر عليهم أبا 
عبيد بن مسعود» وكان شاباً شجاعا» خبيراً با لحرب والمكيدة. وهذا آخر ما 
يتعلق بخبر العراق إلى آنحر أيام الصذيق وأول دولة الفاروق. 


خلافة عمر بن الخطاب طبه وأرضاه 


کانت وفاة الصدينى طه في يوم الاثنين عشيةء وقيل: بعد المغرب 
وذفن من ليله وذلك لثمان بقين من جُمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة 
بعد مرض خسة عشرة يوماًء وكان عمر بن الخطاب يصلي عنه فيها 
بالمسلمين» وني أثناء هذا المرض عَهد بالأمر من بعده إلى عمر بن ال خطاب» 
وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان» وقرئ على المسلمين فأقرّوا به 
وسمعوا له وأطاعواء فكانت خلافة الصديق ستتين وثلاث أشهر وعشرة 
ایام وقیل: وعشرين يومأء وقيل: ستتين وأربعة أشهر» وكان عمره يوم 
توفي ثلاثاً وستين سنةء للسن الذي توفي فيه رسول الله تيڳ وقد جَمع الله 
بينهما في التربةء كما جَّمع بينهما في الحياة» فرضي الله عنه وأرضاه. 

قال محمد بن سعد [لاريخ الطبري٣/۲۷٠٤]‏ عن أبي قطن عمرو بن 
اهيثم عن الربيع عن حبان الصائغ. قال: كان نقش خاتم أبي بكر نعم 
القادر الله. وهذا غريب وقد ذكرنا ترجمة الصديق < 
روى من الأحاديث» وما روي عنه من الأحكام في جلد وللّه الحمد والنة. 

فقام بالأمر مِن بعده آتم القيام الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


بهي وسىرته وأيامه وما 


1Y 


طبه. وهو أول مَّن سمي بأمير المؤمنين. وكان أول مَن حيّاه بها المغيرة بن 
شعبة» وقيل: غيره كما بسطنا ذلك ني ترجمة عمر بن الطاب وسيرته التي 
آفردناها في جلد ومسنده نده والاً ثار المروية مرتباً على الأبواب في جلد آحر 
وللّه الحمد. 

وقد كتب بوفاة الصديق إلى أمراء الشام مع شدّاد بن أوس» وعمية بن 
جَزّه» فوصلا والناس مُصافون جيوش الروم يوم اليرموك كما قدمنا. وقد 
مر خر عل اون ا عة جن وله وغل الد الد 

وذكر سلمة [تاريخ الطبري٣/۳۹٤۳۷۰٤]‏ عن محمد بن إسحاق أن 
عمر إنما عزل خالدا لكلا بلغه عنه» ولا كان من أمر مالك بن نويرة» وما 
کان یعتمده فې حربه. فلما ولي عمر کان اول ما تکلم به أن زل خالداء 
وقال: لا يلي ې عملا ابداً. وكتب عمر إلى أبي عبيدة: إن اكذب خالد 
نفسه فهو آمیر علی ما کان علیه» وإن )کب نفسه فهو معزول» فانٍع 
فلما قال أبر عبيدة ذلك لخالد قال 
له حالد: امهلني حتی ستشير أحتي فذهب إلى أخته فاطمة - وكانت عت 
E‏ 
أبداء وإنه سيعزلك وإن أكذبت نفسك. فقال ها: صدقت والله. فقاسمه 
أبو عبيدة حتى أخحذ أحد نعليه وترك له الآخر» وخالد يقول: سمعاً وطاعة 
لأمير المؤمنين. 

وقد روی ابن جریر تاریخ خ الطبري ]٤۳۴ ٤/۳‏ عن صالح بن كيسان آنه 
قال: أول كتاب كتبه عمر إل أبي عبيدة حين وله وعزل خالداً آن قال: 
وأوصيك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواه الذي هدانا من الضلالة 
وأحرجنا من الظلمات إل النور» وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد 
فقم بأمرهم الذي حمق عليك لا تقدّم المسلمين إلى هلكةٍ رجاءٌ غنيمةء ولا 
تنزهم مازلا قبل أن تستريده مم وتعلم كيف مأتاه ولا تبعث سرية إلا 
ي كثف من الناس» وإياك وإلقاء المسلمين في الملكةء وقد أبلاك الله بي 
وأبلاني بك» فعض بصرك عن الدنياء وله قلبك عنهاء وإياك أن تهلسك 
كما أهلكت من كان قبلك» فقد رايت مصارعهم. وأمرهم بالمسير إلى 
Ss SE CT SL‏ وحسل 
الخمس إليه. 

وقد ذکر ابن إسحاق [تاریخ e‏ الصحابة قاتلوا 
بعد اليرموك باجنادين ثم بل من أرض الور قريباً من بيسان بمكان 
يقال له: الردغة. سمي بذلك لكثرة ما لوا من الأوحال فيها ثم لما فرت 
الروم من هذه الوقعة ألجثوهم إلى دمشق فقصدوهم فيهاء فأغلقرها عليه 
وأحاط بها الصحابة. فال: وحيتئذ جاءت الإمارة لأبي عبيدة من جهة 
عمر وعزل خالد. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من مجيء الإمارة لأبي 
عبيده في -حصار دمشق هو المشهور. 


ذکر فتح دمشق 


قال سيف بن عمر (تاريخ الطبري۳/١۳١4٤-١٤٤]:‏ لا ارتحل أبر عبيدة من 
اليرموك فنزل بالجنود على مرج الصقر وهو عازم على حضار دمشسق إذ 
E TOE E‏ 
من الروم بحل من ارض فلسطين» فهو لا يدري باي الأمرين يبدا. 
E‏ ى فإنها حصسن الشام 
وبیت ملکتهم» فانهّد ها واشغلوا عنکم اهل فِخْل بخیرل تکون بلقاءهم» 


ذکر فسح دمشق 


سنة ر ث عشرة من الهجرة 


فإن فتحها الله قبل دمشق ق فذلك الذي نحب» وإن تحت دمشق قبلها فير 
انت ومن معك واستخلف على دمشقء فإذا فتح الله عليكم فخلا فير 
انت وخالد إلى مص واترك عمرا وشرحبيل على الأردن وفلسطين. 

قال: فسرح أبر عبيدة إلى فخل عشرة أمراء مع كل أمير خمسة أمراء 
وعلى الجميع عمارة بن خشي صحابيء فساروا من مرج صفر إلى يحل 
فوجدوا هنالك قريبا من ثمانين ألفاء وقد أرسلو! الاه حومم حتى أردغت 
الأرض فسموا ذلك المرضوع الردغة» وفتحها الله على المسلمين فکانت 
اول حصن فتح قبل دمشق دمشق على ماسیاتي تفصیله ولله الحمد. ۰ 

وبعث أبو عبيدة جيشا يكون بين دمشق وبين فلسطين» وبعث ذا 
الکلاع في جیش یکون بین دمشق وبين مص ليرد مَن يرد إليهم من المدد 
من جهة هرقل. ثم سار أبو عبيدة من مرج الصفر قاصدا دمشق؛ وقد 
جعل خالد بن الوليد في القلب وريب أبو عبيدة وعمرو بن العاص في 
اجنبتّين» وعلى الخيل عياض بن غنم» وعلى الرجالة شرحبيل ابن حسنة» 
فقلموا دمشق وعليها نسطاس بن نسطورس: فنزل خالد بن الوليد على 
اباب الشرقي وإليه باب كيسان أيضاء ونزل أبو عبيدة على باب الجايية 
الكبير» ونزل يزيد بن أبي سفيان على باب الجحابية الصغيرء ونزل عمرو بن 
العاص وشرحبيل ابن حسنة على بقية أبواب البلد ونصبوا الجانيق 
والدبابات» وقد أرصد أبو عبيدة أبا الدرداء على جيش ببررّة يكونون ردءا 
له» وكذا الذي بینه وبين جمص وحاصروها حصاراً شديداً سبعين ليلة 
وقيل: أربعة أشهرء وقيل: ستة أشهر؛ وقيل: أريعة عشر شهراً فالله أعلم. 

واهل دمشق متنعون منهم غاية الامتناع» ويرسلون إلى ملكهم هرقل - 
وهو مقيم محمص - يطلبرن منه المدد فلا يكن وصول المدد إليهم من د 
الكلاع» الذي قد أرصده أبو عببدة طه بين دمشق وبين مص - عن 
دمشق ليلة - فلما ايقن آهل دمشق أنه لا يصل إليهم مدد أبلسرا وفشلوا 
وضعفواء وقوي المسلمون واشتد حصارهم» وجاء فصل الشتاء واشتد 
البرد وعسُر الحال وعسُر القتال» فقدّر الله الكبير الحعاليء ذو العزة 
والجلال» أن ولد لبطريق دمشق مولود في تلك الليالي فصنع لم طعاما 
وسقاهم بعده شرابا. ویاتوا عنده في ولیمته قد آکلوا وشربوا وتعبوا فناموا 
عن مواقفهم» واشتغلوا عن أماكنهم» وفطن لذلك أمير المرب خالد بن 
الوليد فإنه كان لا ينام ولايترك احداً ينام» بل مراصد هم ليلا ونهاراء وله 
عيون وقصاد يرفعون إليه أحوال المَاتلة فاخا وتا فل ارا اة 
تلك الليلةء وآنه لا يقاتل على السور أحد كان قد آعذ سلاليم من حبال 
فجاء هو وأصحابه من الصناديد الأبطالء مثل القعقاع بن عمرو ومذعور 
بن عدي وقد أحضر جيشه عند الباب وقال مم: إذا سمعتم تكبيرنا من 
فوق السور فأرقوًا إلينا. ثم نهد هوواصحابه فقطعوا الخندق سباحة بقسرّب 
ي أعناقهم» فنصبوا تلك السلالم وأثبتوا أغالبهًا بالشرٌفات» واكدوا أسافلها 
حارج الخندق» وصعدوا فيهاء فلما استرًوا على السور رفعوا أصواتهم 
بالتكبيرء وجاء المسلمون فصيدوا في تلك السلام وانحدر خالد وأصحابه 
الشجعان من السور إلى البوايين فقتلوهم» وقطسع خالد وأاصحابه اغالیق 
الباب بالسيوف وفتحوا الباب» فدخل الجيش الخالدي من الباب الشرقي. 
ولا سيع أهل البلد التكبير ثاروا وذهب كل فريق إلى أماكنهم من السورء 
لا يدرون ما الخبرء فجعل كلما قم أحد من أصحاب الباب الشرقي قتله 
أصحاب خالدء ودخل البلدة عنوة فقتل من وجده. وذهب آهل كل باب 
فسالوا م ِن أميرهم الذي عند الباب من خارج الصلح - وقد كان 
امود دقر إل اقاط فاون عليهم - فلما دعوهم إلى ذلك 


سنة ثلاث عشرة من الهجرة 


اجابوهم. . ول يعلم بق الصحابة ما صنع خالد. ودخل المسلمون يِن كل 
جانب وباب فوجدوا خالدا وهو يقتل من وجده فقالرا له: إنا قد أمشاه» 
فقال: إني فتحتها عنوة. والتقت الأمراء في وسط البلد عند كنيسة المقسيلاط 
الفرب من درب الان الیوم. هکنا ذکره سيف بن عمر وغیره وهو 
المشهور أن خالداً فتح الباب قسراً. 

وقال آخحرون: بل الذي فتحها عنوة أبو عبيدة وقيل: يزيد بن آبي 
2 وخالدٌ صالح اهل اليلد قمكسوا المشهور المعروف. واللّه أعلم. 

قد اختلف ف الصحابة فقال قائلون: هي صلح - يعني على ما 
صالحهم الأمير في نفس الأمر وهر أبو عيدة - وقال آخرون: بل هي 
علوة لأن خالدا افتتحها بالسيف أولاً كما ذكرناء فلما أحسّوا بذلك ذهبوا 
إلى بقية الأمراء ومنهم أبو عبيدة فصالحوهم» فاتفقوا فيما بينهم على أن 
جعلوا نصتفها طحا ونصفها عنرة» فملّك أملها صف ما كان بأيديهم 
وأقرّوا عليه» واستقرت يد الصحابة على النصف. . ويقوي هذا ماذکره 
سيف بن عمر من أن الصحابة كانوا يطلبون إليهم أن يصالحرهم على 
المشاطرة ة فيابون» فلما أحَسرا بالياس أنابوا إلى ما كانت الصحابة دعَوْصُم 
إليه فبادروا إلى إجابتهم. ولم تعلم الصحابة با كان من خالد إليهم والله 
أعلم. . 

وهذا أخذ الصحابة نصف الكنيسة العظمى التي كانت بدمشق وتعرف 
بكنيسة يوحنا فاتخذوا الجانب الشرقي منها مسجداء وأبقزا هم نصفها 
nS A EK SA‏ 
A E‏ دمشق اليوم. وقد كتب فم بذلك 

بن الوليد كتاباء وکتب فيه شهادته أبر عبيدة وعمرو بن العاص ويزيد 

ا 

إحداها كنيسة المقسلاط التي اجتمع عندها أمراء الصحابة» وكانت 
مبنية على ظهر السوق الكبيرء وهذه القناطر المشاهدة في سوق الصابونيين 
ين بقية القناطر التي كانت تحتهاء ثم بادت فيما بعد وأنذت حجارتها في 
العمارات. 

a a 
الحافظ ابن عساكر: وبعضها باق إلى اليوم وقد تشعثت‎ 

الغالغة: : كانت بدار البطيخ العتيفة. ۰ 

قلت: وهي داخل البلد بقرب الكوشك. وأظنها هي المسجد الذي 
يبل هذا المكان المذكورء فانها خربت من دهر والله اعلم. 

الرابعة: كانت بدرب بني نصر بين درب الحبالين ودرب التميمي. 
قال الحافظ ابن عساكر: وقد أدركت بعض بنيانهاء وقد خرب أكثرها. 

اخامسة: كنيسة بولص» قال ابن عساكر: وكانت غربي القيسارية 
الفخرية وقد أدركت من بنيانها بعض أساس الية. 

السادسة: كانت في موضم دار الوكالة وتعرف اليوم بكئيسة 

قلت: والقلانسرن هي الفواصين اليوم. 

السابعة: التي بدرب السقيل اليوم وتعرف بكنيسة حُميد بن كُرَة سابقاً 
لأن هذا الدرب كان إقطاعا له وهو حيد بن عمرو بن مساحق القرشي 
العامري» ودرة أمه وهي درة بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة» فابوها 
خال معاويةء وكان قد أقطع هذا الدرب فنسبّت هذه الكنيسة إليهء وكان 

مسلماًء ول يبق همم الوم سواهاء وقد خرب أكثرها. 

ولليعقوبية منهم كنيسة داحل باب توما بين رَخبة خالد - وهو خالد 


ذکر فتح دمشق 1۹۳۸A‏ 
بن أسيد بن أبي العيص - وبين درب طلحة بن عمرو بن مرة الجهنيء 
وهي الكنيسة 
الثامنة 


وكانت لليعقوبيين كنيسة أخرى فيما بين درب السوسي وسوق علي. 

قال ابن عساکر: قد بقي من بنائها بعضه» وقد خربت منذ دهر. وهي 
الكنيسة 

التاسعة. 

راما العاشرة فهي الكنيسة الصلبة قال الحافظ ابن عساكر: وهي باقية 
إلى اليوم بين الباب الشرقي وياب توما بقرب ليطن عند السور. والناس 
اليوم يقولون: النيطون. قال ابن عساکر: وقد خرب أکثرها هذا قال. وقل 
خربت هله الكئيسة وهُدمت في أيام صلاح الدين فاتح القدس بعد 
الثمانين وخمسمائة بعد موت الحافظ ابن عساكر ره الله. 

الحادية عشرة: كنيسة مريم داحل الباب الشرقي. قال ابن عساكر: 
وهي يِن کر ما بقي بايديهم. 

قلت: ثم ربت بعد موته بدهر في أيام الملك الظاهر ركن الدين 
ببيرس البندقداري على ما سياتي پیانه. 

الانية عشرة: كنيسة البهرد التي بأبديهم اليوم في حارتهم» وعلها 
معروف بالقرب من الحير وتسميه الناس اليوم بستان القط 

وكانت همم كنيسة في درب البلاغة م تكن داخحلة في العهد فهدمت 
فيما بعد وجعل مكانها المسجد المعروف يمسجد ابن الشهرزوري» والناس 
اليوم يقولون: درب الشاذوري. 

قلت: وقد أخربت همم كنيسة كانوا قد أحدثوها ل يذكرها احد من 
علماء التاريخ لا ابن عساكر ولا غيره» وكان إخرابها في حدود سنة سبع 
عشرة وسبعمائة ولم يتعرض الحافظ ابن عساكر لذكر كنيسة السسامرة جسرة. 
ثم قال ابن عساکر: وعا أحدث - يعني النصارى - كنيسة بناها أبو جعفر 
النصرر لبي قطيطا في الفورنق عند قناة صالح قريباً من دار تهائز آص 
وأرمن اليوم وقد أخربت فيما بعد وجُعلت مسجد يعرف مسجد الحييق 
وهو مسجد أبي اليمن. قال: وعا أحدث كنيستا الاد إحداهما عند دار 
بن الاشكي وقد جُعلت مسجدا. والأخرى التي في راس درب النقاشين 
وقد جعلت مسجدا. انتهى ما ذكره الحافظ ابن عساكر الدمشقي رجه اللّه. 

قلت: وظاهر سياق سيف بن عمر يقتضي أن فتح دمشق وقع في 
بغ بت رة رلكن تشن ف عن ماانض لبك امور من اها 
فتحت في نصف رجب سنة أربع عشرة اريخ دمشق۱۱۱/۲]. وکذا حکاه 
الحافظ ابن عساکر [تاریخ دمشق۱۰۹/۲١٠٠۱]‏ من طريق محمد بن عائذ 
القرشي الدمشقي عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن حصن بن علاق عن 
يزيد بن عبيدة قال: فحت دمشق سنة أربع عشرة» ورواه دحيم عن الوليد. 
قال (تاريخ دمشق۲/٠٠١]:‏ سمعت أشياخنا يقولون: إن دمشق فتحت سنة 
أربع عشرة. وهكذا قال سعيد بن عبد العزيز وأبو مَعَشّر وسحمد بن إسحاق 
ومعمر والأموي -وحكاه عن مشايخه- وابن الكلبي وخليفة بن خياط وأبو 
عبيدة القاسم بن سلام إن فقح دمشق كان في سنة أربع عشرة (تاريخ 
دمشق۹/۲١٠-١١1].‏ وزاد سعيد بن عبد العزيز وأبو معشر والأموي: 
وكانت اليرموك بعدها بسنة. وقال بعضهم: بل كان فتحها ني شوال سنة 
أربع عشرة. وقال خليفة (تاريخ خليفة١/١1۱]:‏ حاصرهم أبو عبيدة في رجب 
وشعبان ورمضان وشوال وتم الصلح في ذي القعدة. وقال الأموي في 
«مغازيه» (تاريخ دمشق۲/٤1]:‏ كانت وقعة أجنادين في جمادى الأولى» ووقعة 


وقعة فحل بكسر الفاء قيل 


فحل في ذي القعدة من سنة ثلاث عشرة - يعني ووقعة دمشق سنة أربع 
عشرة. وقال دحيم عن الوليد اريخ دمشق۲/١٠٠]:‏ حدثي الأموي أن وقعة 
فل وأجتادين كانت في خلافة أيي بكر ثم مضى المسلمون إلى دمشق 
فتزلوا عليها في رجب سنة ثلاث عشرة يعني ففتحوها في سنة أربع عشرة. 
وكانت البرموك سنة مس عشرة» وقدم عمر إلى بيت المقدس سنة ست 
عشرة. 


۳4 


واختلف العلماء في دمشق هل فتحت صلحاء أو عنوة؟ فاكثر العلماء 
على أنه استقر أمرها على الصلح» > لأنهم شكراني المقدّم على الآخر 
اقتحت عنوة ثم عدل الروم إلى المصالحة أو فتحت صللحاً واتفق الاستيلاء 
من الجانب الآخر قسرا؟ فلما شكرا في ذلك جعلوها صللحاً احتياطا. 

وقیل: بل جُعل نصفها صلحاً ونصفها عنوة وهذا القول قد يظهر مِن 
a ES E‏ 

تم قیل: کا مین مر الي کب فم اب تما رخا جر 
الأنسب والأشهرء فإن خالداً کان قد عُزل عن الإمرة» وقیلل: بل الذي 
كتب همم الصلح خالد بن الوليد» ولكن أقرّه على ذلك ابو عبيدة فاللّه 
أعلم. 

وذکر أبو حذيفة إسحاقی بن بشر [تاریخ دمشق۱۲۳/۲:١۱۲]‏ أن الصديق 
توفي قبل فتح دمشق؛ وأن عمر كتب إلى أبي عييدة يُعزيه وا لمسلمين في 
الصديق› ونه قد استنابه على من بالشام» وأمره أن يستشیر خالدا في 
الحرب فلما وصل الكتاب إلى أبي عييدة كتمه ين خالد حتى تحت 
دمشق بنحو من عشرين ليلةء فقال له خحالد: ير مك الله ما منعك أن 
تعلمني حين جاءك؟ فقال: إني كرهت أن أكسر عليك حَرّبك. وما سلطان 
الدنيا أريده ولا للدنيا أعملء وما تری سیصیر إلى زوال وانقطاع» وإغا حن 
إخحوان وما يضر الرجل أن يله أحره في دينه ولا دنياه. 

ومن أعجب ما يذكر ههنا ما رواه يعقوب بن سفيان الفسري [العرفة 
رالتاریخ :]"۱١۰۳۱١/۲‏ حدا هشام بن عمار تنا عبد الملك بن محمد تنا راشد 
بن داود الصنعاني حدثي أبو عثمان الصنعاني شراحيل بن مرثد قال: 
إلى الشامء فذكر الراوي قتال خالد لأهل اليمامة إلى أن قال: ومات أبو بكر 
O A EDGE‏ 
ا 
يشلك فيه أن الصدَيق هو الذي بعث أبا عبيدة من الأمراء إلى الشام» وهو 
الذي كتب إلى خالد , بن الوليد أن يقدم من العراق إلى الشام ليكون مددا 
لن به وامیراً عليه ففتح الله تعالى عليه وعلى يديه جيع الشام على ما 
سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وقال محمد بن عائذ (اريخ دمشق۲/٤۳٠:‏ قال الوليد بن مسلم: اخبرني 
صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير ين نفير أن المسلمين لا افتحوا 
مدي دمشتق بعثرا أبا عيدة بن الجراح وافدا إل آيي بكر بشيرا بالفتح فقايم 
احد ن الصحابة عليه فرلاء جاعة الاس فقليم علبهم فقالوا: a.‏ 


: والحاء والصحيح تسكينها: 


سنة ثلاث عشرة من اهجرة 
بعثناه بريداً فقدم علینا امیرا. 

وقد روى الليث وابن يعة وحيوة بن شريح ومفضّل بن فضالة 
وعمرو بن الحارث وغیر واحد [تاریخ دمشق۱۴۷-۱۳۰/۲] عن يزيد بن . 
ابي حبيب عن عبد الله بن ا حم عن عُلٰيٰ بن رباح عن عقبة بن عامر آنه 
بعثه ابو عبیدة بریداً بفتح دمشق» قال: فقدمت على عمر يوم الحمعة فقال 
ي منذ كم م نزع حفيك؟ فقلت من يوم الجمعة وهذا يوم الجمعة. فقال: 
أصبت السنة. 

٠‏ قال الليث: وبه نأخحذ ر يعني ان المسح على الخفين للمسافر لا اقٌتء 
ل له لن سح عليهما ما شاءء وإية عب الشافمي في القليم وقد روی 
أحمد وأبو داود عن ي بن عمارة مرفوعا مشل هذا [در۸١٠)]‏ (ف(۷٥٠))»‏ 
والجمهرر علي ما رواه مسلم عن علي في تأقيت المسح للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهنء وللمقيم يوم وليلة .])٠۷٠(‏ ومن الناس من فصل بين البريد 
ومن في معناه وغیره» فقال في الأول: لا يتاقت» وفیما عداه: يتأقت لحديث 


عقبة وحديث علي. واللّه أعلم. 


فصل 

ثم إن با عبيدة بعث خالد ۽ بن الوليد إلى البقاع ففتحه بالسيف. وبعث 
سرية فالتقوا مع الروم بعين ميسنون» وعلى الروم رجل يقال له: سنان 
رمل ا ب ار ی ال ا ای 
الشهداء فكانوا يسمون عين ميسنون عين الشهداء. وامتلت اوه 
على دمشق يزيد بن آبي سفیان كما وعده بها الصدیق. وبعث يزيد دحية 
بن خليفة إلى تدمر في سرية ليمهدوا أمرها. وبعث أبا الزهراء القشيري إلى 
البثنية وحوران فصالح أهلها. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام (تاریخ دمشق ۱۳۳۴/۲] رمه الله: افشح 
خالد دمشتق صلحاًء وهكذا ساثر مدن الشام كانت صلحاً دون ارضها. 
فعلی يدي يزيد د بن أبي سفيان وشرحبيل ابسن حسنة وأبي عيدة. وقال 
الوليد بن مسلم (تاريخ دمشق۲/٤۳١]:‏ أخبرني غير واحد من شيوخ دمشق 
ان المسلمين بينما هم على حصار دمشق إذ أقبلت خيل من عقبة السلمية 
مُخمرة بالحرير فئار إليهم المسلمون فالتقرا فيما بين بيت لهيا والعقبة التي 
أقبلوا منهاء فهزموهم وطردوهم إل آبواب حمص» فلما رای أمل مص 
ذلك ظنوا نهم قد فتحوا دمشق فقال هم آهل مص: إا نصالحكم على 
ما صالتم عليه آهل دمشق فقعلوا. 
٠‏ وقال خايفة بن خياط [تاريخ خليفة١/۷١١]:‏ حدثني عبد الله بن المغيرة 
عن أبه قال: افتتح شرحبيل ابن حسنة الأردن كلها عنوة ما خلا طبريية 
فإن اهلها صالحوه. وهكذا قال ابن الكلبي. وقالا: بعث أبو عبيدة خالدا 
فغلب على أرض البقاع وصالحه آهل بعلبك وكتب لمم كتاباً. وقال ابن 
المغيرة (ناريخ دمشق1۳۹/۲] عن أبيه: وصالحهم على أنصاف منازهم ' 
وکنائسهم» ووضع الخراج. وقال ابن إمحاق وغیره (لاریخ دمشق۹/۲١1]:‏ 
وني سنة أربع عشرة فنحت حمص وبعلبك صلحاً على يدي أيي عي دة في 
ذي القعدة. قال خحليفة (تاريخ خليفة١/۷١١]:‏ ويقال: في سنة مس عشرة. 


وقعة فحل بکسر الفاء قیل: والخاء والصحيح تسکینها: 


وقد ذكرها كثير من علماء السيّر قبل فتح دمشق وإنغا ذكرها الإمام 


سنة ثلاث عشرة من المجرة 


أو جعفر بن جرير بعد فتح دمشق تاريخ الطبري: ۳ وتبع في ذلك 
RL SS‏ داي 
وساروا و الناس الذين ا ل ان وسار 
أبو عبيدة وقد جحل على المقدمة خالد بن الوليد وأبو عبيدة على الميمنة 
وعمرو بن العاص على الميسرة» وعلى الخيل ضرار بن الأزور» وعلى 
الرجالة عياض بن غنم فوصاوا إلى حل وهي بلدة بالغور وقد انحاز الروم 
إلى بيسان» وآرسلوا مياه تلك الأراضي على ما هنالك من الأراضي فحال 
بينهم وبين المسلمين؛ وأرسل المسلمون إلى عمر بخبرونه با هم فيه مِن 
مصابرة عدوهم وما صنعه الروم من تلك الكيدةء إلا أن المسلمين في عيش 
رغيد ومدد كثير» وهم على أهبة من أمرهم. وأمير هذا الحرب شرحبيل 
ابن حسنة وهو لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبثة. وظنْ الروم أن المسلمين 
على غرة» فركبوا في بعض الليالي ليييتوهم» وعلى الروم سقلاب بن 
خراق» فهجموا على المسلمين فنهضوا إليهم نهضة رجل واحد لأنهم على 
أهبة دائماء فقاتلوهم حتى الصباح وذلك اليوم بكماله إلى الليل. فلما أظلم 
الليل فر الروم وقتل أميرهم سقلاب وركب المسلمون اكتافهم واسأّهم 
هزيتهم إلى ذلك الوّحل الذي كانوا قد كادوا به المسلمين فخرقهم الله فيه» 
وقتل منهم المسلمون بأطراف الرماح ما قارب الثمائين الفا م ينج منهم 
إلا الشريدة وغنموا متهم شيا كيرا ومالاً جزيلا. وانصرف أبو عيدة 
وخالد بمن معهما من الجيرش نحر حمص كما آمَر أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. واستخلف أبو عيدة على الأردن شرحبيل ابن حسنة» فسار 
شرحبيل ومعه عمرو بن العاص فحاصر بيسان فخرجوا إليه فقتل منم 
مقتلة عظيمة» ثم صالحوه على مشل ما صالحت عليه دمشق» وضرب 
عليهم الحزية والخراج على أراضيهم وكذلك فعل ابو الأعور السلمي 
باهل طبربة سواء 


فصل فيما ما وقع بارض العراق في هذه 
المدة من القتال 


وقد قدمنا أن المثنى بن حارثة لا سار خالد من العراق بن صححه إلى 
الشام -وقد قيل: إنه سار بتسعه آلاف وقيل: بثلائة آلاف» وفیسل: 
بسبعمائة وقيل: بأقل؛ ٠‏ إلا نهم صناديد جيش العراق- فأقام ا لمثنى بمن بقي 

فاستقل عددهم وخاف ين سطوة الرس رلا اشتغافم يديل ملوك 
وملكاتهم» واستبطاً ا نى خبر الصذيق فسار إلى المدينة فوجد الصديق في 
السياق» فأخيره بأمر العراق» فأوصى الصديق عمر أن يندب الناس لقتال 
آهل العراق. فلما مات الصدذيق ودفن ليلة الثلاثاء أصبح عمر فندب 
الناس وحثهم على قتال أهل العراق» وحرضهم ورعبهم في الشراب على 
ذلك فلم يقم أحد لأن الناس كانوا يكرهون قتال الفرس لقوة ةَ سطوتهم» 
وشدة قتالمم. نم ندبهم في اليوم الثاني والثالث فلم يقم أحد وتكلم المئنى 
بن حارثة فاحسن» وأخبرهم با قتح الله تعال على يدي خالد ِن معظم 
أرض العراق» ومام هنالك من الأموال والأملاك والأمتعة والزادء فلم 
يقم أحد في اليوم الثالث فلما كان اليوم الراإبع كان أول من انتدب من 
السلمين أبو عبيد بن مسعود الثقفي ثم تابع الناس في الإجابةء وأمُر عمر 
طائفة من أهل المدينة وأمّر على الجميع ابا عبيد هذا ولم يكن صحاياى 


فصل فيما ما وقع بأرض العراق لي هله المدة من القتال 


a fo 


فقيل لحمر: هلا ترت عليهم رجلا من الصسحابة؟ فقال: نا آوئر اول من 
استجاب» إنكم إغا سبقتم الناس بنصرة هذا الدين» وإن هذا هو الذي 
استجاب قبلکم. ثم دعاء فوصاء في خاصة تفه بتقوی الله ون معه هن 
المسلمين خيراء وأمره أن يستشير أصحاب رسول الله ل وأن يستشير 
سليط بن قيس فإنه رجل باشر الحروب فسار المسامون إلى ارض المراق 
وهم سبعة آلاف رجسل وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرسل من كان 
بالعراق ممن قدم مع خالد إلى العراق فجهز عشرة آلاف عليهم هاشم بن 
عتبة وارسل عُمر جرير بن عبد الله البجلي في اربعة آلاف إل العراق 
فقدم الكوفة ثم حرج منها فواقع هرقران المدار فقتله وانهزم جيشه وغرق 
أكثرهم في دجلة فلما وصل التاس إلى العراق وجدوا الفرس مضطريين تي 
ملكهم» وآخر ما استقر عليه أمرهم ان ملکوا علیهم بوران بنت کسری 
بعد ما قتلوا التي كانت قبلها أزرميد حت وفوضت بوران أمر الملك عثشر 

سنن إلى رجل منهم يقال له: رستم بن فرخزاذ على أن يقوم بأمر الحرب» 
ثم يصير الك إلى آل كسرى فقبل ذلك. وکان رستم هذا منجما یعرف 
النجوم وعِلمها جيداء فقيل له: ما لك على هنا؟ يعنون وانت تعلم أن 
هنا لا يتم لك فقال: الطمع وحب الشرف. 


وقعة النمارق 


بعث رستم آمیرا يقال له: جابان وعلی مُجنبتیه رجلان يقال 
لأحدهما: خشنس ماه ويقال للآخر: مَرّدان شاه وهو حصي آمير حاجب 
الفرس» فالتقرا مع أبي عبيد بمكان يقال له: اللمارق - بين الحيرة 
والقادسية - وعلى اليل المثنى بن حارئةء وعلى الميسرة عمرو بن اليشم 
فاقتتلوا هنالك قتالاً شديداً وهزم اللّه الفرس وأسیر جابان مَرّدان شاه. فأما 
مَردان شاه. فانه قتله الذي أسره» وأما جابان فإنه حدع الذي أسره حتى 
أطلقه فأمسكه المسلمون وأبوا أن يطلقره» وقالوا: إن هذا هو الأمير 
وجاؤوا به إلى أبي عبيد فقالوا: اقتله فإنه الأمبر فقال: وإن كان الأمير فإني 
لا آقتله وقد أمَّنه رجل من المسلمين ثم رکب ابو عبيد في آئار من انهزم 
منهم وقد جوا إل مديلة كسكر التي لابن خالة كسرى واسمه نسي 
فوازرهم رّسي على تتال بي عبيد فقهرهم ابو عبید وغنم منهم شيتاً کثيرا 
وأطيمات كثيرة جداً وللّه الحمد. ويعث جخمس ما غنم من المال والطعام 
إلى عمر بن الخطاب بالمدينة وقد قال في ذلك رجل من المسلمين: 
ري وما لري علي بهن لقد متحت بغري اهل النسارق 
بايدي رجال هاجروا نحو ربهم بجوسونهم ما بین رتا وبارق 
قتلناهم مابين مرج ملح وبين الموافي مسن طريق البذارق 

فالتقرا بمكان بين كسكر والسقاطية وعلى ميمنة نرسي وميسرته ابنا 
خاله بنڌویه وتروبه أولاد بسطام وكان رستم قد جهز الجيوش مع 
الجالنوس فلما بلغ أبو عبيد ذلك أعَجَّل نرسي بالقتال قبل وصولمم 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزمت الفرس وهرب نرسي وال جالنوس إلى المدائن 
بعد وقعة جرت من أبي عبيد مع الجالنوس بمكان يقال له: باروسما فبعث 
بو عبيد الى بن حارثة وسرايا أخر إلى ما تاخم تلك الناحية كنهر جور 
ونحوها ففتحها صلحا وقهرا وضربوا الجزية والخراج وغلموا الأموال 
الجزيلة ولله الحمد والمنة وكسروا الجالنوس الذي جاء لنصرة جابان 
وغنهوا شه وأمواله وکر هاريا إل قومة قرا ذللا. 


E3 
وقعة جسر أبي عبيد التي قل فيها أميرٌ المسلمين‎ 
وخلق كثر منهم فإنا لله وإنا إليه راجعون‎ 


لا رجع الجالنوس هارباً ما لقي من المسلمين تذامرت الفرس بينهم 
واجتمعوا إلى رستم فارسل جيشاً يفا عليهم ذا الحاجب بهن جاذويّه 
وأعطاه راية أفريدون وتسمى درفش كابيان وكانت الفرس تيمن بها. 
وحلوا معهم راية كسرى وكانت من جلد النمور عرضها ثمانية أذرع. 
فوصاوا إلى المسلمين ويينهم النهر وعليه جسر فارساوا: إما أن تعبروا إلينا 
وإما أن نعبر إليكم. فقال المسلمون لأميرهم أبي عبيد: مهم فليعبروا هم 
إلينا. فقال: ما هم باجا على اموت منا د ثم احم ايهم فاجتمحوا ني مان 
ضيق فالتقوا هنالك فاقتتلوا قتالاً شديدا | يُعهد مثله والمسلمون في نحو 
من عشرة آلاف وقد جاءت الفرس معهم بأفيلة كثيرة عليها الجلاجل 
والنخل قائمة لتَذعَرَ حيول المسلمين فجعلوا كلما حلرا على المسلمين 
فرت حيوفم ين الفيلة وما تسمع ين الجلاجل التي عليها ولا ثبت منها 
إلا القليل على قسر. . وإذا حمل السلمون عليهم لا تقوم خيلهم على الفيلة 
ورشقتهم الفرس بالتبل» فنالوا منهم خلقاً كثيرا وقتل المسلمون منهم مع 
ذلك ستة آلاف. وامر أبوعبيد المسلمين أن يقتلوا الفيلة أولأ فاحتوشوها 
فقتلوها عن آخرهاء وقد قَدّمَّت الفرس بين أيديهم فيلا عظيما ايض 
فتقدم إليه أبر عبيد فضربه بالسيف فقطع زلومّه فجمي الفبل» وصاح 
eS‏ 
الفيل خليفة أبي عُبيد الذي کان أوصی ان يكون أميراً بعد فقنل؛ ثم 
E‏ 
واحد» ثم صارت إلى المنى بن حارثة بمقتضى الوصية أيضا. وقد كانت 
دَوْمة امرأة آبي عبید رات مناما يدل على ما وقع سواءٌ بسواء. فلما رآى 
السلمون ذلك وهنوا عند ذلك ول يكن بقي إلا الظفرُ بالفرس» وضَخُف 
ارهم؛ وذهبت رهم ووأرا ملبریین» وساقت الفرس خلفهم یقتلون 
بشرا كثيرا وانكشف الناس فكان أمرا بليغا وجاؤو! إلى الجسر فمرٌ بعض 
الاس ثم ار الجر حك فمن وراه القرمن فقوا ين اللي 
وغرق ني الفرات نحو من أربعة آلاف. فإنا لله وإنسا إليه راجعون. وسار 
الثلى بن حارئة فوقف عند الجسر الذي جاؤوا منهء وكان الناس لما انهزموا 
جعل بعضهم يلقي بنفسه في الفرات فيغرق» فنادى المئنى. أيها الناس على 
هَينتكم فإني واقف على فم الجر لا أجوزه حتى لاييقى منكم أحد 
ههناء فلما عى الناس إلى الناحية الأخرى سار الثتى فتزل بهم أول مزل 
وقام بحرسهم هو وشجعان الملسلمين» وقد جرح اكرهم وأئخنوا. . ومن 
الاس مَّن ذهب في البرية لا يترى أين ذهب» ومنهم مَّن رجع إلى المدينة 
النبرية مذعوراء وذهب بالخبر عبد الله بن زيد بن عاصم المازني إلى عمر 
بن الخطاب فوجده على النبر» فقال له عمر: ماوراءك يا عبد الله بن زيد؟ 
فقال: أتاك الخبر البقين يا أمير المؤمنين» ثم صعد إليه المنبر فأحبره ا لحر 
ر ویقال: کان أول من قدم بر الناس عبد الله بن يزيد بن الحصين 
الخطمي فالله أعلم - قال سيف بن عمر: وكانت هله الوقعة في شعبان 
من سنة ثلاث عشرة بعد اليرموك بأربعين يوما فالله أعلم - وتراجع 
السلمون بعضهم إلى بعض وكان منهم مَّن فر إلى المدينة فلم ينب عمر 
التاس بل قال: انا فتتکم واشغل الله انجرس بامر مَلكهم. وذلك آن آهل 
المدائن عدوا على رستم فخلعوه ثم ولوه وأضافوا إليه الفيرّزان. واختلفوا 


وقعة اونب الى اقتص فبها المسلمون ين الفرس 


سنة ثلاث عشرة من المجرة 


على فرقتين» فركب الفرس إلى المدائن وليقهم المثنى بن حارثة في نفر من 
الملسلمينء فعارضه أميران من أمرائهم في جيشهم فأسرهما وأسر معهما 
بشرًا كثيراً فضرب اعناقهم. ثم أرسل المثنى إلى من بالعراق من أمراء 
المسلمين يستمدهم» فبعثوا إليه بالأمدادء وبعث إليه عمر بن الخطاب يمد 
كثير فيهم جرير بن عبد الله البجليء في قومه بجيلة بكمالهاء وغيره من 
سادات المسلمين حتى كثر جيثه. : 


وقعة البويْب التي اقتص فيها المسلمون من الفرس 


فلما سمع أمراء الفرس بكثرة جیوش الثنی» بعثوا إلیه جیشا آخر مع 
رجل يقال له: مهران فتوافوا هم وإباهم بمكان يقال له: البويب قريب ِن 
مكان الكوفة اليوم وبينهما الفرات. فقالوا: إما أن تعبروا إليناء أو نعبر 
إليكم. فقال المسلمون: بل اعبروا إلينا. فعبرت الفرس إليهم فتواقفواء 
وذلك في شهر رمضان» فعزم انى على المسلمين في الفطر فأفطروا عن 
آخرهم ليكون اقوى م» وعبًى الجيش» وجعل ير على كل راية من 
رايات الأمراء على القبائل ويوظًهم وججثهم على الجهاد والصبر والصمت 
والثبات» وني القوم جريرٌ بن عبد الله البجلي في بجيلة وجماعة من سادات 
المسلمين. وقال المئنى هم: إني مكبر ثلاث تكبيرات فتهيشواء فإذا كبرت 
الرابعة فاحلوا. فقابلوا قوله بالسمع والطاعة والقبولء فلما كبر أول تكبيرة 
عاجلتهم الفرس فحملوا حتى غالقوهم واقتتلوا ققالاً شديداء ورکدت 
الحرب ورأى انى في بعض صفوفه خللاً ف فبعث إليهسم رجلا يقول: 
E ES‏ لا تفضلحوا السلمين اليو فاتدلوا: 

فلما رای ذلك منهم - وهو بو جل - أعجبه وضحك. وبعث إليهسم 
يقول: يامعشر المسلمين عاداتكم» انصروا الله ينصُركم. وجعل انى 
والمسلمون يعون الله بالظفر والنصر. فلما طالت مدة الحرب ج جمع المانى 
جاعة من اصحابه الأبطال يمون ظَهّره» وحمل على مهران فازاله عن 
موضعه حتى دخل اليمنةء وحمل غلام من بي تغلب نصراني فقتل مهسران 
وركب فرسه» كذا ذكره سيف بن عمر [تاريخ الطبري1۰/۳٤› ›4٩11‏ ١٠4٤ء‏ 
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وقال عمد بن إسحاق (تاریخ خ الطبري4۷۲/۴] بل حمل عليه النذر بن 
حسان بن ضرار الضبي فطعنه واحتز رأسه n‏ 
واختصما في سلبه» فأخذ جرير السلاح واخذ النذر منطقته. وهربت 
جرس وركب المسلمون اكتافهم يقصلونهم قصلا. . وسبقى المخنى بن حارئثة 
إلى الجسر فوقف عليه ليمنع الفرس من الجواز عليه ليتمكن منم 
الملسلمون. E E E‏ 
فیقال: إنه قل م يومثذ وغرق قريب من مائة الف وله الحمد والنة. 
عَم السلمون مالا جزيلاً وطعاماً كشبراء وبعثوا بالبشارة والأخماس إلى 
عمر طا وقد فيل من سادات المسامين في ها اليوم شر كشي ايضا 
وذَلْت ذه الوقعة رقاب الفرس وتكن الصحابة ِن الغارات في بلادهم 
فيما بين الفرات ودجلة فغنموا شيعا عظيماً لا هكن حَصره. وجرت آمورً 
يطول ذكرها بعد يوم البويب وكانت هذه الوقعة بالعراق نظير اليرموك 
بالشام. وقد قال الأعور الشني العبدي في ذلك: 
هاجت لأعور دار الي أخزاتا واستبدلت بعد عبد القيس خفانا 


وقد أرانا بها والشغْل مجتمم إذبالنخيلة قتلى جلد يهرانا 


سنة ثلاث عشرة من المجرة 


إذ كان سار الى بالخيول هم فقتل الزحف من فُرْس وجيلانا 


سما لهران والجيسش الذي معه حتى أبادهم ملشى ووؤحدانا 


فصل 

ثم بعث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب سعد بن :ابي وقاص الزهري 
أحد العشرة في ستة آلاف أميراً على العراق» وكتب إلى جرير بن عبد الله 
وا نى بن حارثة أن يکونا تبعاً له وان يسمعا له ويطيعاء فلما وصل إلى 
العراق كانا معه» وكانا قد تنازعا الإمرةء فا ئن يقول ججرير: إنما بعثك أمبر 
المؤمنين مدا لي. وبقول جرير: إا د بعثني أميرا عليك: فلما قم سعد على 
إمرة العراق انقطع بزاعهما. قال إسحاق (تاربخ الطبري: .]٤۷۲/۳‏ وتوفي 
ا نى بن حارثة ثة في هذه السنة. کذا قال ابن إسحاق: رالصحيح أن بعث 
عمر سعدا إنغا كان في أول سنة أربع عشرة كما سياني. 


ذكر اجتماع الفرس على يجرد بعد اختلافهم 
واضطرابھم ٹم اجتمعت کلمتهم 


کان شيرین قد جمع آل كسرى في القصر الأبيض وأمر بقتل ذكرانهم 
كلهم وکانت آم يزدجرد فيهم ومعها ابنها وهو صغير» فواعدت أخواله 
فجاؤوا فأخذوه منها وذهبوا به إلى بلادهم» فلما وقع ما وقع يوم البويب 
وقتل من قل منھم کما ذکرناء وركب المسلمون أكتافهم وانتصرو! عليهم 
وعلى أخذ بلدانهم وغالهم واقاليمهم. ثم سمعوا بقدوم سعد بن أبي 
وقاص من جهة عمرء اجتمعوا فيما يينهم وأحضروا الأميرين الكبيرين 
فيهم وهما: رستم والفيرزان فتذامروا فيما بيلهم وتواصوا وقالوا هما: لشن 
| تقوما بالحرب كما ينبغي لنقتلنكما ونشتفي بکما. ثم روا فيما ينهم أن 
پبعثوا حلف یساء کسری من کل فج ومن کل بقعة» فمن کان ما ولد مسن 
آل كسرى ملكوه عليهم. فجعلو! إذا نرا بالرأة عاقبوها: هل ما ولد وهي 
تنكرٌ ذلك خوفاً على ولدها إن کان ها ولد فلم يزالوا حتى دلوا على أم 
يزدجرد فأاحضّروها وأحضروا ولدها فملكوه عليهم وهر ابن إحدى 
وعشرین سنة» وهو من ولد شهریار بن کسری وعزلوا بوران واستوسقت 
الممالك له واجتمعوا عليه وفرحوا به وقامر! بين يديه بالتصرة آم قيا 
واستفحل أمره فيهم وقويت شكوتهم به» وبعثوا إلى الأقاليم والرساتيق 
فخلعوا الطاعة للصحابة ونقضوا عهردَهم وذمهم ويعث الصحابة إلى عمر 
بابر» فأمرهم عمر آن يتبُرزوا من بین ظهراتیه م ولیکونوا على أطراف 
البلاد حولمحم على الياه» وأن تكون كل قبيلة تنظر إلى الأخرى ميث إنا 
حذث حدث على قبيلة لا بخفى أمرُها على جيرانهم. وتفاقم الحال جداء 
وذلك في ذي القعدة من سنة ثلاث عشرة» وقد حج بالناس عمر في هذه 
السنة وقيل: بل حج بهم عبد الرحمن بن عوف ولم بج عمر هذه السنة 


واللّه أعلم. 


فصل ۰۲ 


ذكر ما وقع في هذه السنةء أعني سنة ثلاث عشرة من 
الحوادث إجالا ومن توفي فيها مِن الأعيان 


كانت فيها وقائع تقدم تفصيلها ببلاد العراق على يدي خالد بن الوليد 
طن فحت فيها الحيرة والأنبار وغيرهما من الأمصار. 

وفيها سار خالد بن الوليد من العراق إلى الشام على المشهور. 

وفيها كانت وقعة اليرموك في قول سيف بن عمر واختيار ابن جرير؛ 
وقتل بها مَّن قتل من الأعيان ممن يطول ذكرهم وتراجمهم رضي الله عنهم 
آحمعين. 

وفيها توفي أبو بكر الصديق ظ4. وقد افردنا سيرته في جلد وللّه 
اللخحمد. 

وفيها ولي عمر بن الخطاب طب يرم الثلاثاء لمان بقين من جمادى 
الآخرة منها فولى قضاء المدينة غلي , بن بي طالب طايه واستناب على 
الشام أبا عبيدة عامر بن عبد الله , بن الجراح القهري» وعزل عنها خالد بن 
الوليد المخزوميء وأبقاه على شورى الحرب. 

وفيما فتحت بصرى صُلحاً وهي أول مدينة فتحت من الشام. 

وفیها تحت دمشق في قول سیف وغیره کما قدمنا واستنیب فیها بزید 

بن آبي سفيان وهو آول من وليها من امراء المسلمين رضي الله عنهم. 

وفيها كانت وقعة فل من أرض الور وقد قتل بها جاعة من 
الصحابة وغيرهم. 

وفيها كانت وقعة جسر أبي عبيد فقتل فيها أربعة آلاف من المسلمين 
منهم أميرهم أبو عبيد بن مسعود الثقفيء وهو والد صفية امراة عبدالله ر 
عمر وکانت امرأة صالة رحمهما الله. ووالد المختار . بن أبي عييد کذاب 
ثقيف وقد كان نائباً على العراق ني بعض وقعات العراق كما سيأتي. 

وفيها توفي: 1 

# الى بن حارثة في قول ابن إسحاق» وقد كان نائبا على العراق 
استخلفه خالد بن الوليد حين سار إلى الشام» وقد شهد مواقف مشهورة 
وله أيامٌ مذكورة ولا سيما يوم البويب بعد جسر أبي عبيد قشل فيه مِن 
الفرس وغرق بالفرات قريب من مائة الف والذي عليه الجمهور أنه بقي 
إلى سنة أربح عشرة كما سيأتي بيانه. 

ويها حج بالناس عمر بن الخطاب في قول بعضهم وقیل: بل حج 
عبد الرحمن بن عرف. 

وفيها استنفر عمر قبائل العرب لغزو العراق والشام فاقبلوا ِن كل 
النواحي فرمى بهم الشام والعراق. 

وفيها كانت وقعة أجنادين ني قول ابن إسحاق يوم السبت لثلاث 
بقين من جمادى الأولى منها. وكذا عند الراقدي فيما بين الرملة وت 
جَبرين وعلى الروم القيقلان وآمير المسلمين عمرو بن الماص» وهر في 
عشرین الفا ي قول فقتل القيقلان وانهزمت الروم وقتل منهم خلق كثير. 
واستنهد م من المسلمين أيضاً جماعة منهم هشام بن العماص والفضل بن 
العباس» وأبان بن سعيد وأخواه خحالد وعمروء ونعيم بن عبد الله بن 
النحام» والطفيل بن عمرو وعبد الله بن عمرو الدُوْسيان» وضيرار بن 
الأزور» وعكرمة بن بي جهل» وعمه سلمة بن هشام» وهار بن سفيانء 
وصخر بن نصرء ونيم وسعيد ابنا الحارث بن قيس رضي الله عنهم. 

وقال محمد بن سعد (الطبقات الکبری ٤/۴‏ 1۲]: قتل يومئذ طليب بن عُمير 


a 


وآمه أروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله لز وععن قتل يومئذ عبد الله 
بن الزبير بن عبد المطلب» وكان عمرّه يومئذ ثلاثين سنة فيما ذكره الواقدي 
قال: ولم یکن له رواية وکان ممن صر يوم حنین. قال ابن جرير: وقتل 
يومثذ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة والحارث بن أوس بن عتيك رضي 
الله عنهم. 

وفيها كانت وقعة مرج الو رن فا بو ا ية 
خايفة١/٤١٠]‏ وذلك لثنتى عشرة بقيت من جمادى الأولى وأمير الناس خحالد 
بن سعيد بن العاص فقتل يومئذ وقيل: إبغا قل أخحوه عمرو وقيل: ابنه 
فالله اعلم. 

قال ابن إسحاق تاريخ خليفة۱/]٤ :]٠١‏ وكان امير الروم قلقط فقيل مسن 
الروم مقتلة عظيمة حتى جرت طاحون هناك من دمائهم. والصحيح أن 
وقعة مرج الصفر في أول سنة اربع عشرة كما سيأتي. 


ذكر المحوفين في هذه السنة مُرتبين على الحروف كما 
ذکرهم شیخنا احافظ الذهي في تاریخه 


أبان بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي (الاستيعاب١/٠٠]:‏ أبر 
الوليد لمكي صحابي جليل: وهو الذي أجار عثمان بن عفان يوم الحديية 
حتى دحل مكة لأداء رسالة رسول #. أسلم بعد مرجع أخويه من 
الحبشة. خالد وعمروء فدعراه إلى الإسلام فاجابهما. وساروا فوجدوا 
رسول الله لز قد فتح خيبر. وقد استعمله رسول الله :۶# سنة تسع على 
البحرين وقنل باجنادين. 

أنسة مولى رسول الله : اللشهور أنه قل ببدر فيما ذكره 
البخاري وغيره وزعم الواقدي (طبقات اہن سعد ]٤۹ ۰٤۸/۳‏ فما نقله عن 
اهل العلم أنه شهد أحداً وأنه بقي بعد ذلك زماناء قال: وحدڻي ابن آبي 
الزنادء عن حمد بن يوسف أن أنسة مات في خلافة أبي بكر الصديقء 
وکان یکنی ابا مسروح. وقال الزهري [طبقات اہن سعد۹/۳٤]:‏ کان ياين 
لاناس على التي باز 

# تيم بن الحارث بن قيس السهمي وأخوه سعيد: صحابيان جليلانء 
هاجّرا إلى الحبشة ونلا باجنادين. 

الحارث بن أوس بن عتيك الاستيعاب١/١۲۸]:‏ من مهاجرة الحبشة» 
قتل باجنادین. 

خالد بن سعيد بن العاص الأموي الاستعاب۲/١٠٤]:‏ من السابقين 
الأولينء عن هاجر إلى الحبشة وأقام بها بضع عشرة سنة ويقال: إنه كان 
على صنعاء مين جهة رسول الله تز وأمرّه الصتيق على بعض, الفتوحات 
كما تقدم قتل يوم مرج الصفر في قول» وقيل: بل هرب فلم يکنه الصديق 
من دخول المدينة تعزيرا له فاقام شهراً في بعض ظواهرها حتی أن له» 
ويقال: إن الذي قتله أسلم وقال: رابت له حين قتلته نورا ساطعاً إل 
السماء طا. 

# سعد بن عبادة بن دليم بن حارلة بن أيي حزيمة: ويقال حارثة بسن 
حرام بن حزية بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن 
ا لخزرج الأنصاري الخزررجي: سيدهم» أبو ابت ويقال: أبو قيس صحابي 
جليل كان أحد النقباء ليلة العقبة» وشهد بدرا في قول عروة وموسى بن 
عقبة والبخاري وابن ماکولا (تاریخ دهمشق ۲۳۸/۲۰ ۲۳۹] [التاريخ 


ذكر المتوفين في هذه السنة مُرتبين على الحروف كما 


سنة ثلاث عشرة من امجرة 
الکبر ]٤ ٤/٤‏ (الإكمال .]١ ٤١/۳‏ 
وروی ابن عساکر (تاریخ دمشق ]۲٤۹/۲۰‏ من طریق حجاج بن أرطاة 
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن راية المهاجرين يوم بدر كانت مع 
E‏ 
قلت: والمشهور إن هنا كان يوم الفتح والله أعلم. 
وقال الواقدي: م يشهدها لأنه نهسته حية فشغلته عنها بعد آن جهز 
هاء فضرب له رسول الله 4# بسهمه وأجره» وشهد أحُداً وما بعدها. 
وکذا قال خليفة بن خياط رطبقات خايفة۲۱۹/۱]. وكانت له جفنة تدور مم 
الني ا حیث دار من ببوت نسائه بلحم وثرید آر لبن وخبزء أو خحبز 
وسمن او بخل وزيت» وكان نادي عند امه كل ليلة لمن اراد القرى. 
وكان بحسن الكتابة بالعربي» والرمي والسباحة وکان یسمی من احسن 
ذلك كاملا. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر ما ذكره غير واحد يِن علماء 
التاريخ أنه تلف عن بيعة الصديق حتى حرج إلى الشام فمات بقرية من 
حَوران سنة ثلاث عشرة في حلافة الصدّيق. قاله ابن إسحاق والمدائني 
وخايفة (الاستيعاب۹۹/۲ه]. قال: وقيل: في أول حلافة عمر. وقيل: سنة 
أربع عشرة وقيل: سسنة مس عشرة. وقال القلاس وابن بكير [تاريخ 
دمشق ]۷١ »۴٦۹/۲ ٠‏ سلة ست عشرة. 
قلت: أما بيعة الصدّيق فقد روينا في «مسند الإمام أحمده] أنه سلم 
للصديق ما قاله من أن الخلفاء من قريش. وأما موته بأرض الشام فمحقَق 
والمشهور أنه بحوران. 
قال تحمد بن عائذ اللمشقي اریخ دمشق ۰ ۰ ] عن عبد الأعلى عن 
سعید بن عبد العزیز أنه قال: SS oS‏ 
توفي سعد بن عبادة. وعند كثر من أهل زماننا آنه دفن بقرية من غوطة 
دمشقء يقال طما: النيحة ويها قير مشهورٌ به. ولم ار الحافظ ابن عساكر 
تعرّض لذكر هذا القبر في ترجته بالكلية (تاريخ دمشق ٠‏ 4[ فاللّه أعلم. 
قال ابن عبد البر [الاستيعاب :]٥۹۹/۲‏ ولم يختلفوا أنه وجُدميتاًفي 
متسل a E 1 aE‏ 
قتللاسيدالحهزر 
رمیناه ب هین فلم خط فزاة 
قال ابن جريج: سمعت عطاء يقول: سمعت أن الجن قالوا في سعد 
بن عبادة هين البيتين. 
له عن الني لاز أحاديث» وكان نه من أشد الناس عيرةء ما تزوج 
امرأة إلا بكرأ» ولا طلق امرأة فتجاسر أحد أن يخطبها بعده: وقد روې آنه 
لا حرج من المدينة قسم ماله بين بيه فلما توي ولد له ولد فجاء آبو بكر 
وعمر إلى ابنه قيس بن سعد فامراه آن يذل هذا معهم» فقال: إني لا آغير 
ما صنع سعد ولكن نصيي هنا الولد. 
سلمة بن هشام بن المغيرة: أحو أبي جهل بن هشام 
الاستيعاب »)1٤۳١/۲‏ أسلم سلمة قديا وهاجر إلى الحبشة فلما رجع منها 
حبسه أخوه وأجاعه فكان رسول الله لاز يدعو له في القنوت ولجماعة 
معه من المستضعفرن. ثم انسل فلق برسول الله لإ بالمدينة بعد الخندق» 
وکان معھ بھا. وقد شھد أجنادین وقتل بہا ظ. 
8# ضرار بن الأزور الأسدي (الاستيعاب۲/٦٤۷]:»‏ كان من الفرسان 
المشهورين» والأبطال المذكورين» له مواقف مشهودةء وأحوال حمودة. ذكر 
عروة وموسی بن عقبة أنه قل باجنادین (تاریخ دمشق٤‏ ۳۹۰/۲ ۳۹۱]. له 
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حديث في استحباب ٳيقاء شيء 
۷/8 ۹(« 

## طليب بن عمير بن وهب بن كثير بن عبد بن قصي القرشي 
العبدي: أمه أروى بنت عبد المطلب عمة الي با اسلم قديا وهاجر إلى 
ا لحبشة المجرة الثانية وشهد بدرا. قاله ابن إسحاق والراقدي والزبير بن 
بکار [تاریخ دمشق .]۱٤١ ۱٤۲٩/۲٥‏ ویقال: إنه اول ن رت مر وذلك 
ن ابا جهل سب لني تلاز فضربه طأيب بلي جل فشجته. استشهد 
طليب بأجنادين وقد شاخ . 

#ا عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشي 
(الاستماب ٤/۳‏ ۹۰]: : ابن عم الي 4 كان من الأبطال المذكورين والشجعان 
المشهررين؛ قتل يوم أجنادين بعدما قل عشرة مِن الروم مبارزة كلهم 
بطارقة أبطال. . وله من العمر يومئذ بضع وثلاڻون سنة. 

عبد الله بن عمرو الدوسي (الاستيعاب١/١١٠]:‏ قتل باجنادين. 
وليس هنا الرجل معروفا. 1 

8 عدمان بن طلحة العبدري الحجي والاستيعاب۳/٤١٠٠]:‏ قيل: إنه قتل 
بأجنادين» والصحيح أنه تأخر إلى ما بعد الأربعين. 

عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية الأموي: أبو عبد الرحمن 
(الاستيعاب ]١١ ٠٠/١‏ أمير مكة نيابة عن رسول الله تز استعمله عليها 
عام الفتح» وله من العمر عشرون سنةء فح بالناس عامثذ واستنابه عليها 
ابو بكر بعده عليه الصلاة والسلام. وكانت وفاته بمكةء قيل يوم توفي أبو 
بكر رضي الله عنهما. له حديث واحد رواه أمل السنن الأربعمة 
[١۰ ۹۰۳۰7‏ [ت ٤ ٤١‏ 1] [س۲۹۱۷] [ق۲۱۸۹۰۱۸۱۹]. 

# عكرمة بن أيي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن خروم أبو عدمان القرشي المخزومي (الاستيعاب۰۸۲/۳١٠]:‏ كان من 
سادات الجاهلية كأبيه» ثم اسلم عام الفتح بعدما فرء ثم رجع إلى الحق. 
واستعمله الصديق على عمان حين ارتدوا فظفر بهم كما تقدم. . لم قام 
الشام وکان اميا على بعض الکرادیس» ویقال: إنه لا يعرف له ذنب بعدما 
اسلم. وکان يقل الُصحف ويبکي ويقول: کلام ريي کلام ربي [العجم 
الکبیر ۳۷۱/۱۷ء ۲ ])١١‏ (المستدرك۳/۳٤۲].‏ احتج بهذا الإمام أحمد على 
جواز تقبيل المصحف ومشروعيته. وقال الشافعي: كان عكرمة مود البلاء 
في الإسلام. قال عروة: قتل باجنادین. و بالبرموك بعد ما وجد 
به بضع وسبعون ما بين ضربة وطعنة طن. 

ا الفضل بن العباس بن عبد المطلب رالاستيماب: :]1۲۹١/١‏ قيل: إنه 
توفي في هذه السنةء والصحيح أنه تأخر إلى سنة ثماني عشرة. 

نعيم بن عبد الله بن النحام (الاستيماب ٠١١۷/٤‏ أحد بني عدي: 
أسلم قدا قبل عُمر ولم يتهيا له هجرة إلى ما بعد الحدييية؛ وذلك لأنه کان 
فیه بر بأقاربه» فقالت له قریش: اقم عندنا على آي دين د ششت» فوالله لا 
يتعرأضك أحد إلا ذهبّت أنفسنا دونك. استشهد يوم أجنادين وقيل: : يوم 
البرمرك ط. 

8# هبار بن الأسود بسن أسد أبو الأسود الفرشي الأسسدي 
[الاستیعاب ۹/٤‏ ۱۰۳]: هذا الرجل كان قد طعن راحلة زيلب بشت النبي # 
یرم حرجت من مکة حتی اسقطت» ثم اسلم بع فحن إسلامه» وقتل 
باجنادین . 

هبار بن فيان بن عبد الاد المخزومي [الاستيعاب ]٠١١١/ ٤‏ ابسن 
أي أبي سلمة: اسلم قدیاً وهاجر إلى الحبشة واستشهد يوم أجنادين على 


من اللين في الضرع عند الحلب السند 


الصحيح» وقيل: قتل يوم مؤتة والله أعلم. 

8 هشام ‏ بن العاص بن وائل السهمي [الاستیعاب ٥۴۹/٤‏ 1] أخحو عمرو 

بن العاص: روى الترمذي (الکبریى( ])۸۴١ ٠‏ (المسند ٤/۲‏ ۳۰ ۳۲۷ 
]۳٣٤ ۴۳‏ أن رسول الله بج قال: «ابتا العاص مؤتان» وقد أسلم 
هشام قبل عمروء وهاجر إلى الحبشةء فلما رجع منها احتبس بمكة. .م 
هاجر بعد الخندقء ۽ وقد أرسله الصديق إلى ملك الروم. وكان من الفرسان. 
وقتل بأاجنادین» وقیل: بالرمرك والأول أصح والله أعلم 

ابو بكر الصدیق الاستہعاب ۹۹۳ طن: : تقدم وله ترجمة مفردة ولله 
الحمد. 


سنة أربع عشرة من المجرة 


استهلت هذه السئة والئليفة عمر بن الخطاب يحث الاس ويجرضهم 
على جهاد أهل العراق. وذلك لا بلغه من قتل أبي عبيد يوم الجسرء 
وانتظام شمل الفرس واجتماع أمرهم على يزدجرد الذي أقاموه ِن بيت 
للك ونقض أهل النمة بالعراق عهودهم» ونبذهم المواثيق التي كانت 
عليهم» وآذوا المسلمين وأخحرجوا العمال مِن بين آظهرهم. وقد کت عمر 
إل من هنالك من الجيش أن يتبرزوا من بين آظهرهم إلى أطراف البلاد. 

قال ابن جرير [تاريخ الطبري ]٤۸۷ ٤۸١/۳‏ رمه الله: وركب عمر 
طب في أول يوم من انحرم هذه السنة في الجيوش يِن المدينة فتزل على ماء 
يقال له: صرار» فعسکر به عازماً على غزو العراق بنفسه واستخلف على 
لمدينة على بن أبى طالب» واستصحب معه عثمان بن عفان وسادات 
الصحابة. ثم عقد مجلساً لاستشارة الصحابة فيما عزم عليه» ونودي: أن 
الصلاة جامعة» وقد أرسل إلى علي فقدم من المدينةء ثم استشارهم فكلهم 
وافقه على الذهاب إلى العراقء إلا عبد الرحمن بن عوف فإنه قال له: إني 
آخشی إن کرت أن ضيف المسلمين في سائر اقطار الأرض. وإني آری 
ان تبعث رجلا وترجع أانت إلى المدينة. فأرفا عمر والناس عند ذلك 
واستصوبو! رآي ابن عوف. فقال عمر: فمن ترى أن نبعث إلى العراق؟ 
فقال: قد وجَذتّه. قال: ومن هو؟ قال الأسد في برانه سعد بن مالك 
الزهري. فاستجاد قوله وأرسل إلى سعد فآمره على العراق وأوصاه فقال: 
يا سعد بني وهیب لا يغرنك من الله آن قیل: خال رسول ل وصاحبه» 
فإن الله لا يحو السيئ بالسيئ» ولكن يمحو السيئ بالسّن» وإن الله ليس 
یله وبين احا نسب إلا بطاعته فالناس شريفهم ووضيًهم في ذات الله 
سواء» الله ره بهم وهم عباده» يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله 
بالطاعة, فانظر الأمر الذي رايت رسول الله ت عليه منذ بع إل أن 
فارقنا فالزمهء فإنه الأمر. هذه عظتي إياك, إن تركتها ورغبت عنها حبط 
ملك وکت ن قار ولا آراد فراقه قال له: إنك ستقدم على أمر 
شدید» فالصبر الصبر على أصابك ونابك» تجمع لك خشية الله واعلم 
أن خشية الله تجتمع في أمرّين» في طاعته واجتناب معصيته» وإإغا طاعة مَن 
a E E GE a‏ مب الدنيا 
وبغض الآخرة. وللقلوب حقائق ينشينها الله إنشاء. منها السر ومنها 
العلانيةء فآما العلاية فآن يكون حامده وذامه في احق سواء» وأآما السر 
فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسسانه» ويمحبة الناس فلا تزهد في 
التحبب فإن النبيين قد سالوا 
أبغض عبداً فته فا مالك عدا بمنرلتك عند الناس. قالرا: 


عبتهم» وإن الله إذا أحب عبداً حيّبه وإذا 
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فسار سعد نحو العراق في أربعة آلاف ثلائة آلاف يِن أهل اليمنء والف 
من سائر الناس» وقيل: في سثة آلاف. 

وشيعهم عمر ين صرار إلى الأعرص او 
هنالك فقال: إن الله إغا ضرب لكم الأمثال» وصرف لكم القول ليُحيي به 
القلوب فإن القلرب ميتة في صدورها حتى يمحيبها اللّه» من غلم شيا 
فلیتقع به فإن للعدل أمارات وتباشيرء فما الأمارات فالمحياء والسخاء 
واهين واللن. وأما التباشير فالرحة. وقد جعل الله لكل أمر باباء ويسر 
لكل باب مفتاحاء فباب العدل الاعتبار» ومفتاحه الزهد والاعتبار ذكر 
اموت والاستعداد بتقديم الأعمال. والزهد أخذ الحق مين كل أحد قله 
حق والاکتفاء یما يكفيه من الكفاف» فإن مَّن م يكفه الكفاف ل يغنهٍ شيء. 
إني بينكم وبين الله» وليس بيني وبينه أحد» وإن الله قد الزمني دفع الدعاء 
عنه» فأنهوا شكاتكم إليناء فمَّن لم يستطع فإلى من ببلُغناها نأاخذ له احق 
غير متعتع. ثم سار سعد إلى العراق» ورجع عمر بن معه من المسلمين إلى 
المدينة. ولا انتھی سعد لی نهر زرود؛ ولم ببق بینه وبین آن تمع با لی بن 
حارثة إلا اليسير» وكل منهما مشتاق إلى صاحبه» انتقض جرح الثنى بن 
حارثة الذي كان جُرحه يوم الجسر فمات رحه الله طب واستخلف على 
الجيش بشير ابن الخصاصية. ولا بلغ سعدا موته ترم عليه وتزوج زوجته 
سّلمى. ولا وصل سعد إلى عة الجيوش انتهت إليه رياستها وإمرتهاء ولم 
بق بالعراق أمير ين سادات العرب إلا تحت أمره وأمده عمر بأمداد خر 

حتی اجتمع معه يوم القادسية لاون ألفاًء وقيل: ستة وثلاتون. وقال 
عمر: : والله لأرمين ملوك العجم لوك العرب. وکتب إلى سعد أن جعل 
الأمراء على القبائل» والعُرفاء على كل عشسرة عريفاً على الجيوش» وأن 
يواعذهم إلى القادسيةء ففعل ذلك سعد عرف العرفاء» وآمر على القبائل» 
وولى على الطلائم» والمقدمات» وانجنبات والساقات» والرجالة» والركبانء 
كما أمر أمبر المؤمنين عمر. 

قال سیف باسناده عن مشايخه قالوا تاریخ الطبري :)٤۹۰ ٤۸۹/۴‏ وجعل 
عمر على قضاء الاس عبد الرححمن بن ربيعة الباهلي ذا النور» وجعل إليه 
الأقباض وقسمة الفيء وجعل داعية الناس وقاصهم سلمان الفارسي. 
وجعل الكاتب زياد بن أبي سفيان. قالوا: وكان في هذا الجيش كله مِن 
الصحابة ثلاثمائة وبضعة عشر صحابياء منهم بضعة وسبعون بدرياء وكان 
فيه سبعمائة مِن أبناء الصحابة رضي الله عنهم. 

وبعث عمر كتاباً إلى سعد يامره بالمبادرة إلى القادسية والقادسية باب 
فارس في الجاهليةء وان يكون بين الحجَّر والُدر» وأن يأخذ الطرّق 
والمسالك على فارس» وأن يبذروهم بالضرب والشدة» ولا يهولنك كثرة 
عتدهم وعُتدهم»؛ فإنهم قوم خذعة مكرة» وإن انتم صبرعم لعدوكم 
واحتسبتم لقتاله ونويتم الأمانة رجوت أن تنصروا عليهم» > ثم م جتمع هم 
شملهم أبدا إلا أن جتمعوا» وليست معهم قلربهم. وإن كانت الأخرى 
فارجعوا! إلى ما وراءكم حتى تصلوا إلى الحجًّر فإنكم عليه أجراء وإنهم عنه 
أجبن ويه اجهل» حتى ياتي الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة. وأمره 
بمحاسبة نفسه وموعظة جیشه» وأمرهم بالنية الحسنة والصبر فإن اللصر 
يأتي يِن الله على قدر النية والأجر على قدر الحسبة وسلوا الله العافيةء 
وأکثروا من قول: لا حول ولا ق قوة إلا باه واكتسب إل بجميع أحوالكم 
وتفاصیلهاء وکیف تنزلون وأین یکون منکم عدوکمې» واجعلني بکتبك الي 
كاني انظر إليكم» واجعلني من أمركم على الجليةء وخف الله وارجه ولا 
تدل بشي واعلم أن الله قد توكل هذا الأمر با لا خلف له فاحذر أن 
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سنة أربع عشرة من الهجرة 

يصرفه عنك ویستبدل بکم غیرکم. 

فكتب إليه سعد يصف له كيفية تلك المنازل والأراضي جحيث كآنه 
بشاهدهاء وکتب إلیه بخبره بان الفرس قد جردوا لحربه رستم وأمثاله» فم 
يطلبوننا ونحن نطلبهم» وأمر الله بعد ماضٍ وقضاؤه مسلم إلى ما قدر لنا 
وعلينا فلسال الله خير القضاء وخير ير القدر في عافية» وكتب إليه عمر: قد 
جاءني كتابك وفهمته فإذا لقيت عدوك ومنحك الله آدبارهم» فانه قد 
القي في روعي آنکم ستهزمونهم فلا تشکن في ذلك فاذا هزمتهم فلا تنزع 
عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن فإنه خرابها إن شاء الله» وجعل عمر 
يدعو لسعد خاصة وله وللمسلمين عامة. 

ولا بلغ سعد العذيب اعترض للمسلمون جيش للفرس مع شيرزاذ بن 
أراذويه» فغنموا ما معه شيا كثيراً ووقع منهم موقعا كبيرا» فخمسها سعد 
وقسم أربعة أخماسها في الناس واستبشر الناس بذلك وفرحواء وتفاءلواء 
ررد ا کر ا لن کے ن ایی می کل ا 
غالب بن عبد الله الليئي. 
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ثم سار سعد فتزل القادسية» وبث سراياهء وأقام بها شهرا لم ير أحدا 
من الفرس» فكتب إلى عمر بذلك والسرايا تأتي باليرة من كل مكان. 
فعجت رعايا الفرس من أطراف بلادهم إلى يزدجرد من الذين يلقون من 
الملسلمين من النهب والسي. وقالوا: إن ل تنجدونا والا أعطينا ما بايدينا 
وسلمنا إليهم الحصون. واجتمع راي الفرس على إرسال رستم إليهسم» 

٤‏ فبعث إليه يزدجرد فأمره على الجيش فاستعفى رستم من ذلك وقال: إن 
ملالنن برا في الحرب إن إرسال الجيرش بعد الجيوش أشد على 
العرب من أن يكسروا جيشا كثيفا مرة واحدة. فابى الملك إلا ذلك فتجهز 
رستم للخروج. ثم بعث سعد كاشفا إلى الحيرة وإلى صلوياء فتاه الخبر بان 
املك قد أمر على الحرب رستم بن الفرخزاذ الأرمني» وأمده بالعساكر. 
فكتب سعد إلى عمر بذلك فكتب إليه عمر: لا يكربنك مايأتيك عنهم» 


ولا ما يأتونك به» واستعن بالله وتوكل عليه» وابعث إليه رجالا مسن اهل 


النظر والرأي والجلد يدعونه» فإن الله جاعل دعاءهم توهينا لهم وفلجا 
عليهم» واکتب | في کل يوم. ) 

ولا اقترب رستم ججیوشه وعسکر بساباط» کتب سعد إلى عمر يقول: 
إن رستم قد عسكر بساباط وحجر الخيول والفيول وزحف علينا بهاء 
وليس شيءَ اهم عندي» ولا اکثر ذکرا مي لا آحببت آن أكون عليه من 
الاستعانة والتوكل. وعبا رستم فجعل على المقدمة وهي أربعون ألفا 
اللجالنوس» وعلى الميمنة المهرمزان» وعلى الميسرة مهران بن بهرام وذلك 
ستون ألفاء وعلى الساقة البندران في عشرين آلفاء فالجيش كله ثمانون الفا 
فیما ذکره سیف وغیره. وني روایه: کان رستم في مائة ألف وعشرين ألفاء 
يتبعها لمانون ألفاء وكان معه ثلاثة وثلاثرن فيلا منها فيل أبيض كان 
لسابور» فهر أعظمها وأقدمهاء وكانت الفيلة تالفه» ثم بعث سعد جماعة من 
السادات منهم النعمان بن مقرن» وفرات بن حبانء وحنظلة بن الرييع 
التميمي» وعطارد بن حاجب» والأشعث بسن قيس والمغيرة بن شعب» 
وعمر بن معدیکرب» یدعون رستم إلى الله عز وجل. فقال هم رستم: 
ماأقدمكم؟ فقالوا: جثنا لموعود الله إياناء أحذ بلادکم وسي تساءکم 
وأبناءكم وأخذ آموالكم فنحن على يقين من ذلك» وقد رأی رستم في 


منامه کان ملكا نزل من السماء فختم على سلاح الفرس كله ودفعه إلى 
رسول الله # فدفعه رسول الله 4 إلى عمر. وذكر سيف بن عمر أن 
رستم طاول سعدا في اللقاء حتى كان بين خروجه من المدائن وملتقاه 
سعدا بالقادسية أربعة أشهر كل ذلك لعله يضجر سعدا ومن معه لبرجعواء 
ولولا آن املك استعجله ما التقاهء لما يعلم من غلبة المسلمين م ونصرهم 
علیهم» ولا رأی ني منامه» ولا يتوسمه» ولا سمع منهم» ولا عنده من علم 
النجوم الذي يعتقد صحته في نفسه لما له من الممارسة لهذا الفن. ولا دنا 
جيش رستم من سعد أحب سعد أن يطلع على أخبارهم على الجلية» 
فبعث رجلا سرية لتاتيه برجل من الفرس وكان في السرية طليحة الأسدي 
الذي كان ادعى النبرة ثم تاب. وتقدم الحارث مع أصحابه حتى رجعوا. 
فلما بعث سعد السرية اخحترق طليحة الجيوش والصفوف» ونخطى 
الألوف» وقتل جاعة من الأبطال حتى أسر أحدهم وجاء به لا يلك من 
نفسه شيئاء فسأله سعد عن القوم فجعل يصف شجاعة طليحة» فقال دعنا 
من هذا وأخبرنا عن رستم» فقال: هر في مائة آلف وعشرين ألفاء ويتبعها 
مثلها. واسلم الرجل من فوره رمه اللّه. 

قال سیف عن شیوخه. ولا تواجه الجیشان بث رستم إلى سعد أن 
يبعث إليه برجل عاقل عالم بجا أساله عنه. فبعث إليه المغيرة بن شعبة طين. 
فلما قدم عليه جعل رستم يقول له: إنكم جیراننا وكنا حسن إليكم ونكف 
الأذى عنكم» فارجعو! إلى بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا: 
فقال له المغبرة: إنا ليس طابنا الدنباء وإغا همنا وطابنا الآخرة وقد بعث 
الله إلينا رسولا قال له: إني قد سلطت هذه الطائفة على من ل يدن بديني 
فأنا متتقم بهم منهم» وأجعل هم الغلبة ماداموا مقرين به» وهر دين الحق» 
لا برغب عنه أحد إلا ذل» ولا یعتصم به إلا عز. فقال له رستم: فما هو؟ 
فقال أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله» والإقرار بجا جاء من عند الله فقال ما احسن هذا؟ 
وأي شيء أيضا؟ قال وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة اللّه. قال: 
وحسن أيضا واي شيء آيضا' والناس د بنو آدم» فهم أخحسوة لأب وام قال 
وحسن أيضا. ثم قال رسستم: أرأيت إن دخلنا في دينكم أترجعون عن 
بلادنا؟ قال: إي والله ثم لا نقرب بلادكم إلا في تجارة أو حاجة. قال: 
وحسن أيضا. قال: ولا حرج المغيرة من عنده ذاكر رستم رؤساء قومه في 
الإسلام فانفوا ذلك وبوا أن يدخلوا فيه قبحهم الله وأخزاهم وقد فعل. 

قالوا: ثم بعث إليه سعد رسولا آخر بطلبه وهر ربعي بن عامرء 
فدخحل عليه وقد زينوا جلسه بالنمارق المذهبة والزرابي الحريرء وأظهر 
اليواقيت واللآلى الثمينةء والزينة العظيمة» وعليه تاجه وغير ذلك من 
الأمتعة الثمينة. وقد جلس على سرير من ذهب. ودخل ربعي بثياب 
صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة» ولم يزل راكبها حتى داس بها طرف 
البساط» ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل وعليه سلاحه ودرعه 
وبيضته على رأسه. فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: إني م آنکم وإغا 
جتنکم حين دعوقوني فان ترکتموني هکذا وإلا رجعت. فقال رسستم: 
ائذنرا له فأقبل يتوكاً على رغه فرق النمارق فخرق عامتهاء فقالرا له: ما 
جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» فاأرسلنا 
بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن 
ابي قاتلناه ابدا حتی نفضي لل موعود الله. قالوا: واف د قال: 
الجنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن بقي» فقال رستم: قد سمعت 
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۰٤٦ 


مقالتکم» فهل لکم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال نعم! 
کم حب إلیکم؟ یوما او یومین؟ قال: لاء بل حتی نکاتب آهل رانا 
ورؤساء قومنا. فقال ماسن لتا رسول الله لز أن نؤخر الأعداء عند اللقاء 
أكثر من ثلاث» فانظر في أمرك وأمرهم واخحتر واحدة من ثلاث بعد 
الأجلء فقال: أسيدهم أنت؟ قال! TG a‏ 
جير أدناهم على أعلاهم. فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط 
أعز وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: معاذ الله آن تيل لى شيء من 
هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب» أما ترى إلى ثيابه؟ فقال: ويلكم لا تنظروا 
إلى الثياب» وانظروا إلى الرأي والكلام والسيرة. إن المرب بستخفون 
بالثياب والمأكلء ويصونون الأحساب. ثم بعشوا يطلبون في اليوم الثاني 
رجلا فبعث إليهم حذيفة بن حصن فتكلم نحو ما قال ربعي. وفي اليسوم 
الثالث المغيرة بن شعبة فتكلم بكلام حسن طويل. قال فيه رستم للمغيرة: 
إغا مثلكم في دخولكم ارضنا كمثل الذباب رأى العسل. فقال من يوصلني 
إليه وله درهمان؟ فلما سقط عليه غرق فيه» فجعل يطلب الخلاص فلا 
مجده» وجعل يقول من بخلصي وله أربعة دراهم؟ ومثلكم كمشل ثعلب 
ضعیف دخل جحرا في کرم فلما رآه صاحب الکرم ضعیفا رحمه فترکه» 
فلما سمن أفسد شیا كرا فجاء ججيشه»ء واستعان عليه بغلمانه فذهب 
لیخرج فلم يستطع لسمنه فضربه حت قتله» فهکذا خرجون من بلادنا. ثم 
استشاط غضبا وأقسم بالشمس لأقتلنكم غدا فقال المغيرة: ستعلم. ثم قال 
رستم للمغيرة: قد أمرت لكم بكسوة. ولأميركم بالف ديار وكسوة 
ومركوب وتنصرفون عنا. فقال المغيرة: أبعد أن أوهنا ملككم وضعفنا 
عزكم» ولنا مدة نحو بلادكم وناخذ الجزية منكم عن يد وأتشم صاغرون 
وستصيرون لنا عبيدا على رغمكم؟! فلما قال ذلك استشاط غضبا. 

ا ان رو ای فی د فان رن ی اا 
بن الد دا ابو فال عن جضن بن يد لرن قالة قال أو زاكل: 
جاء سعد حتى نزل القادسية ومعه الناس قال لا أدري لعلنا لا تزيد على 
سبعة آلاف أو لمانية آلاف بين ذلك والمشركون ثلائون ألفا ونحو ذلك 
فقالرا لا ید لکم ولا قوة ولا سلاح» ما جاء پکم؟ ارجعوا. قال: قلنا ما 
حن براجعين» فكانوا يضحكون من قلتنا ويقولون دوك دوك وشبهونا 
بالمغازل. فلما أبينا عليهم أن نرجع فالوا: ابعثوا إلينا رجلا من عقلائكم 
يبين لنا ما جاء بكم. فقال المغيرة بن شعبةء أنا: فعبر إليهم فقعد مع رستم 
على السرير فنخروا وصاحواء فقال: إن هذا م يزيدني رفعة ولم ينتقص 
صاحبکم. فقال رستم: صدق» ما جاء بکم؟ فقال: إنا كاقوماني شر 
وضلالةء فبعث الله إلينا نبيا فهدانا الله به ورزقنا على يديه فكان فيما 
اخ تتاو ما انان > فلما أكلناها وأطعمناها أهلينا قالوا: لا 
صبرلنا عنهاء أنزلونا هذه الأرض حتى نأكل من هذه الحبة. فقال رستم إذا 
نقتلكم. قال إن قتلتمونا دخلنا الجنة» وإن قتلناكم دخلتم النار وأديتم 
الجزية. قال: فلما قال وأديتم انزية مخروا وصاحوا وقالوا: لا صح بيا 
وبينكم. فقال المغيرة. تعبرون إلينا أو نعير إليكم؟ فقال رستم: بل نعير 
إليكم. فاستأخر المسلمون حتى عبروا فحملوا عليهم فهزموهم. 

وذکر سیف أن سعدا کان به عرق النسا يومشذ وآنه خطب الناس 
وتلی قوله تعال: ولذ كَتنَا في الزبور من بد الذكر أن الأرْض برها 
عباڍي الصالحرن) (الأنياء: ٠٠٠‏ وصلى بالناس الظهر ثم كبر اربعا 
وحملوا بعد آن أمرهم أن يقولوا: لا حول ولا قوة إلا باله» في طردهم 
إياهم؛ وقتلهم م. وقعودهم م كل مرصد وحصرهم أبعضهم في بعض 


4۷ فصل 


الأماكن حتى أكلرا الكلاب والسنانير. ومارد شاردهم حتى وصل إلى 
نهاوند» ونا أكثرهم إلى المدائنء ولحقهم المسلمون إلى أبوابها. وكان سعد 
قد بعث طائفة من أصحابه إلى كسرى يدعونه إلى الله قبل الوقعة فاستاأذنوا 
على كسرى فآذن هم» وخرج أهل البلد ينظرون إلى أشكالمم وأرديتهم 
على عراتقهم وسياطهم بأبديهم» والنعال في أرجلهم» وخيرهم الضعيفة» 
وخبطها الأرض بأرجاها. وجعلوا يتعجبون منها غاية العجب كيف مشل 
هزلاء يقهرون جيوشهم مع كثرة عددها. وعددها. ولا استاذنوا على املك 
يزدجرد آذن مم واجلسهم بین يديه» وکان متكبرا قليل الأدب» ثم جعل 
يسألمم عن ملابسهم هذه مااسمها؟ عن الأرديةء واللعال» والسياط ثم 
كلما قالوا له شيا من ذلك تغاءل فرد الله فاله على راسه. ثم قال هم: ما 
الذي أقلمكم هذه البلاد؟ اظنتم انا ما تشاغلنا بأنفسنا اجتراتم علينا؟ فقال 
له النعمان بن مقرن: إن الله رحنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير 
ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه» ووعدنا على إجابته خير الدنيا 
والاخرة. فلم بدع إلى ذلك قبيلمة إلا صاروا فرقتين فرقة تقاربه وفرقة 
تباعده» ولا يدخحل معه في دينه إلا الخراص» فمكث كذلك ما شاء الله أن 
يمكث» ثم أمر أن ينهد إلى من خالغه من العرب ويبدا بهم؛ قفعل فدخلوا 
معه جیما على وجهین مکروه عليه فاغتہط؛ وطائع إیاه فازداد. فعرفنا جميعاً 
فضّل ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق»› وأمرنا أن نبداً 
من يلينا من الأمم فندعرهم إلى إلا نصاف» فنحن ندعوكم إلى ديننا وهر 
دين حسن الحسن وقبح القبيح كله» فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من 
آخر شر منه الجزاء» فإن أبيتم فالمناجزة. وإن أجبتم إلى ديا خلفنا فيكم 
کتاب الله وأقمناکم عليه علی ان تحمکموا باحکامه ونرجع عنکم» وشانکم 
وبلاتکې وإن أتقيتمونا با لحري قبلا ومنعناكم وإلا قاتلناكم. قال: فلم 
یزدجرد فقال: إني لا اعلم في الأرض امة كانت آشقى ولا اقل عدحاً ولا 
اسوا ذاتٍ بین منکې قد کنا نوکل بکم فری الضراحي فیکفرناک» 
لاتغزوکر فارس ولا تطمعون آن تقومرا همم. فان کان عددکم کش فلا 
یغرنکم مناء وإن کان الد دعام فرضنا لکم قوتاً إلى خصبکم واکرمنا 
وجوهکم وکسوناکم وملکنا علیكم مَلِکاً يرفق بكم. فأسكت القوم فقام 
المغيرة بن زرارة فقال: أيها الك إن هؤلاء رزوس العرب ووجوههم» 
و هم اشر اف يستحيون من الأشراف وإنغا بر م الأشراف الأشراف» 
ويعظم حقوق الأشراف الأشراف» وليس كل ما أرسلوا له ججمعوه لك ولا 


کل ما تکلمت به أجابوك عنه» وقد أحسنوا! ولا بحسن مثلم 1 ذلاك.. 


فجاوبني فاکون انا الذي ابلغك ويشهدون علس ذلك. إنك قد وصفتا 
صفة لم تكن بها عالاًء فاما ماذكرْت من سوء الحال فما كان اسوا حالاً 
مناء وأما جوعنا فلم يكن يُشبه الجوع» كنا نأكل الخناؤس والجضلان 
والعقارب والحيّات» ونرى ذلك طعامناء وإنغا امازل فإنغا هي ظهر 
الأرض» ولا نس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل واشعار الغنم. دیننا أن 
یقتل بعضنا بعضاء وان بُغیر بعضنا على بعض وإن کان أحلنا لیدفن ابتته 
وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه فكانت حالنا قبل اليوم ما ذكرت لك 
فبعث الله إلینا رجلا معروفا نعرف نسبه ونعرف وجهه ومولده. فأرضه 
خير ارضناء وحسبه خير احسابناء وبیته خبر پیوتناء وقییله خر قبائلناء 
وهو نفسُه کان خيرّنا ني الحال الى كان فيها أصدَقنا واحلَمّناء فدعانا إل 
امر فلم یُجبه أحد اول من برب کان له وکان الخليفة ِن بعده فقال 
وقلناء وصق وكنبّناء وزاد ونقصناء فلم يقل شيا إلا كان فقذف الله في 
قلوبنا التصديق له واتباعه» فصار فيمابيننا وبين رب العالمين. فما قال لنا 


سنة أربع عشرة من اهجرة 
فهو قول الله وما أمرنا ذ فهر أمر الله فقال لنا: إن ربكم يقول: آنا الله 
وحدي لا شريك لي کنت ٳذ | يکن شيء وکل شيء هالك إلا وجهي» 
وانا خلقت کل شيء ولي يصیر کل شيء وان ر حمسي ادرکتکم فبعشت 
إليكم هذا الرجل لأدلكم على السبيل التي بها أنجيكم بعد الموت من 
عذابي» ولأحلكم داري دار السلام. فنشهد عليه أنه جاء بالحق من عند 
الح وقال: من تانعکم علی هذا فله ما لکم وعلیه ما علیکم» ومن ابی 
فاعرضوا عليه الجزية د ثم امنعوه تما تمنعون منه انفسکم» ومن آبی فقاتلوه 
فانا الحکم بینکم» فمن قتل منکم ادخلته جنتي» ومن بقي منكم اعقبنه 
النصر على مّن ناوأه. فاختر إن شت الجزية ونت صاغر؛ وإن شت 
فالسيف» أو تسم فتنجي نفسك. فقال یزدجرد: استقبلتني شل هنا؟! فقال 
ما استقبلت إلا من كلمنيء ولو كلمني غيرك م أستقيلك به. فقال: لولا أن 
الرسل لا تقتل لقتلتکم» لا شيء لکم عندي. وقال: اٿتوني بوقر من تراب 
فاحلوه على شرف هزلاء شم سوقره حتى بخرج من أبيات المدائنء 
ارجعرا لل صاحبکم فاعلموه اني مرس اليه رستم حتی یدنه وجنده في 
خندق القادسية وینکل به ویم من بده ثم أُورده بلادکم حتی أشغلكم 
في انفسکم باش ما نالکم من سابور. ثم قال: من أشرفکم؟ فسكت القوم 
فقال عاصم بن عمرو وافتات لیأخحذ التراب: آنا آشرفهم» آنا سید هؤلاء 
فحملنیه» فقال: اکناك؟ قالوا: نعم. فحمله على عُنقه فخرج به من الايوان 
والدار حتى أتى راحلته فحمله عليها ثم انجذب في السير فأتوا به سعدا 
وسبقهم عاصم فمر بباب فیس فطواه فقال: بشروا الأمين بالظفض ظفرنا 
إن شاء الله تعال: ثم مضی حتی جعل التراب في الجر ثم رجع فدخل 
على سعد قاشیره الیی. فقال: ابشروا فقد واللّهِ اعطانا الله اقاليد مهم 
وتفاءلوا بذلك آخذ بلادهم. ثم لم بزل أمر الصحابة يزداد في كل يوم علو 
وشرفاً ورفعة» وينحط امر الفرس سفلاً وذلاً ووهناً. 
ولا رجع رستم إل اليك يساله عن حال من رأى من السلمين فذكر 
له عقلهم وفصاحتهم وة جوابهم» وانهم برومون مرا يوك ان 
یدرکوه. وذکر ما امر به أشرفهم من حمل التراب وانه استحمق أشَرفهم في 
حل التراب على راسه» ولو شاء اتقی بغیره وآنا لا أشعر. فقال له رستم: 
إنه لیس باحمق؛ ولیس هو باشرفهم» إا راد ان يفتډي قرمه بنفسه ولکن 
واللءِ ذهبوا مفاتیح ارضتا وکان رستم منجماًء ثم ارال رجلا وراءهم 
وقال: إن ادرك التراب فرَذه تداركتا أمرناء وإن ذهبو! به إلى أميرهم غلبونا 
على ارضنا. قال: فساق وراء‌هم فلم يُدرکهم بل سبقوه إلى سعد بالتراب. 
وساء ذلك فارس وغضبوا من ذلك اشد الغضب واستهجنوا راي الك 


فصل 

كانت وقعة القادسية و ن و ا ا وذلك 
آنه لما تواجه الصفان كان سعد طبه قد أصابه عرق السا ودمامل في 
جسده» فهو لا يستطيع الركوب» وإنما هو في قصر مُتکئ على صدره فرق 
وسادة وهو ينظر إلى اليش ويدبر أمره» وقد جعل مر الحرب إلى خالد بن 
ُرفطة» وجعل على الميمنة جرير بن عبد الله البجلي» وعلى اليسرة قيس قيس 
بن مكشوح» وكان قيس والمغيرة بن شعبة قد فما على سعد مددا من عند 
أبي عبيدة من الشام بعدما شهدا وقعة اليبرموك. 

وزعم اين إسحاق أن المسلمين كانوا ما بين السبعة آلاف إلى الثمانية 
آلاف (تاریخ خليفة۹/۱١۱١]»‏ وان رستم کان في ستين الفا فصلّى سعد 


سنة أربع عشرة من المجرة 


بالناس الور ب لت الان فوعظهم وحثهم وتلا قوله تعالى: وَلَقَدٌ 
كنا في الڙبُور من بعد الذكر أ الأرْضَ برها عباڍي المالحرن) (الأنبهاء: 
٠‏ وقرا القرّاء آیات الحهاد وسوره. ثم كبر سعد ربعا ثم لوا بعد 
الرابعة فاقتتلوا حتى كان الليل فتحاجزواء وقد قل من الفرقين بشر كشيرء 
ثم أصبحوا إلى مواقفهم فاقتتلوا يومهم» ذلك وعامة ليلتهم» ثم أصبحرا 
a i E E‏ حتى أمسوا ثم اقتلرا في اليوم الشالث 

كذلك وأمست هذه الليلة تسمى ليلة اهريرء فلما اصبح اليوم الرابع اقتتلوا 
قتالاً شديداً وقد قاسَوا من الفيلة بالنسبة إلى الخيول العريبة بسبب تزتها 
منها أمراً بليغاء وقد أباد الصحابة اليل ومن عليهاء وقلعوا عيونهاء وأبلى 
ججماعة من الشجعان في هذه الأيام مشل طليحة الأسدي» وعمرو بن 
مَعاديكرب» والقعقاع بن عمروء وجرير بن عبد الله البجلي» وضرار بن 
الخطاب» وخالد بن عَرفطةء وأشكاهم وأضرابهم. فلما كان وقت الزوال 
من هذا اليوم -ويسمى يوم القادسيةء وكان يوم الانين مِن الحرم سنة أربم 
عمر التميمي- هبت ريح شديدة فرفعت خيام 
الفرْس عن أماكنها والقت سرير رستم الذي هو منصوب له» فبادر فركب 
بغلته ورب فأدركه المسلمون فقتلوه وقتلوا الجالنوس مُقَدم الطلائع 
الفارسية» وانهزمت الفرس - وله الحمد والة ا أيهم» وليقهم 
السلمون في أقفائهم فقتل يومئذ السلس لون بكمام وكانوا ثلاثين الفا 
وقتل في المعركة عشرة آلاف» وقَتلّوا قبل ذلك قرياً ِن ذلك. وقتل يِن 
المسلمون في هذا اليم وما قبله من الأيام الان وخخسمائة رحمهم اللّه. 

وساق المسلمون خلف المنهزمين حتى دخاوا وراءهم مدينة الك وهي 
المدائن التي فيها الإيوان الكسروي» وقد أذن لمن ذكرنا عليه» فكان منهم 
إليه ما قدمنا. وقد غنم المسلمون ين وقعة القادسية هذه مِن الأموال 
والسلاح ما لا جحد ولا يوصف كثرة» فحصلت الغنائم بعد صرف 
الأسلاب وحمت ونعف امسن والبشتار إل سي الؤتين عر ن 
الطاب طه. 

ا و و ا 
ويخرج من المدينة إلى ناحية العراق يشتنشق الخبر» فبينما هو ذات يوم من 
الآیام إذا هر براکب يلوح من بعد فاستقبله عمر فاستخبره» فقال له: : فشح 
الله على السلمين بالقادسية وغنموا غنائم كثيرة وجعل مجحدثه وهو لا 
یعرف عمر وعمر ماش تحت راحلته» فلما اقتربا م من المدينة جل الناس 
ون عر بالإمارة فعرف الرجل عمر فقال: يرمك الله يا أمير المؤمنين 
هلا أعلمتني أنك الخليفة؟ فقال: لا حرج عليك يا آخي. 

وقد تقدم ان سعدا ظه کان به روح وعرق النساء فمنعه ِن شهود 
القتال لكنه جالس في رأس القصر ينظرٌ ني مصالح الجيش» وكان مع ذلك 
لا يغلقی عليه باب القصر لشجاعته ولو فر الناس لأخذته الفرس قبضا 
اليد لا متنع منهم» وعنده امراه سلمی بنت حفص التې کانت له عند 
المثنى بن حارثةء فلما فر بعض اليل يومثشذ فزعت وقالت: وامياء ولا 
مشن لي الیوم. E e E CS‏ أغيرة وجبا؟ 
يعني انها تعيره ججلوسه في القصر يوم الحرب» وهذا عناد منها فإنها أعلم 
الناس بعذره وما هر فيه مِن المرض المانع من ذلك. 

وکان عنده ني القصر رجل مسجون على الشراب كان قد حد فيه 
مرات متعددة» يقال: سبع مرات» فأمر به سعد فقيّد وأودع القصر فلما 
رأى الخيول تجول حول مى القصر وكان من الشجعان الأبطال قال: 


عشرة كما قاله سنيف بن 


€۸ 

وأترّك مشدوداً علي وثاقِا 
مصاريع يِن درني تصم المناديا 
ثم سال من زنراء آم ولد سعد ان تطلِقه وتهیره فرس سعد وحلَّف 

ها آنه يرجع آخر النهار فيضع رجلّه في القيد فاطلقته» ورکب فرس سعد 
eS CE‏ 
النهار رجم Cl‏ ا یعرق فقال: ما 


فصل 

كفى حزنا أن تأحم الخيسل بالقنا 
إذا قمت عناني الحديد وأغلققت 
وقد كنت فا مال كير وإخرة 


تقايل حتى أنزل الله نصره 
فأشاوقدآتانساأٌكيرة ونسوة سعلرليس نهن آم 
فیقال: إن سعداً نزل إلى الناس فاعتذر إليهم مما فيه ين القروح في 
فځٍذیه وليه فعذره الناس. ويذكر آنه دعا على قائل هذين البيتين وقال: 
اللّهم إن كان كاذبأًء أو قال الذي قال رياءُ وة راتافا لسانه 
ويده. فجاءه سهم وهو واقفٌ بين الصفين» فوقع في لسانه فبطل شقه فلم 
يتكلم حتى مات رواه سيف عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر 
فذکره تاریخ الطبري ۳۷۷/۴ .]5٥۸۰ ٥۷٩‏ 
وقال سيف عن المقدام بن شريح الحارثي عن أبيه قال: قال جرير بن 
عبد الله البجلي الطبري٣/٠۸٥]:‏ 
أناجرير كيت أإبوعَلرو قدقح الله وسعد في القصِر 
فأشرف سعد يِن قصره وقال: 
ا اا اكت 
وقد وقع الفوارس في الراب 
كان هاا إيل الراب 
فلولا e‏ وحمال للجوانفي الرككاب 
ولرلا ذاك ّم رعا تسيل جموعكم مشل النباب 
وقد روى محمد بن إسحاق [تاريخ الطبري ٠۷١/٣‏ 9۷۷] عن 
إسماعيل ر بن آبي خالد عن قيس بن ابي حازم البجلي - وکان مسن شهد 
القادسية . قال: کان معنا رج من ثقيف فلحق بالفرْس مرتداء فأاحبرهم 
أن باس الناس في الجانب الذي فيه بُجيلة. قال: وكنا ربع الناس» قال: 
فوجهوا إلينا ستة عشر فيلاء وجعاوا يلقون تحت أرجل خيولنا حسك 
الحديدء ويرشقوننا بالنشًاب» فلكانه المطرء وقرّنوا خيوهم بعضها إل بمض 
للا يفرٌوا. قال: وکان عمرو بن معد يكرب الزييدي يمر بنا فيقول: یا 
معشر المهاجرين» كونوا أسوداً فإغا الفارسي تيس. قال: وکان فيهم وار 
لا تكاد تسقط له نشابةء فقلنا له: يا أبا ثور ات ذاك الفارسي فإنه لا تسقط 
له نشابةء فتوجه إليه ورماه الفارسي بنشابة فاصاب ترسه وحمل عليه عرو 
فاعتنقة فذجه فاستلبه ميوارين من ذهب» وينطقة من ذهب» ويلمقا مِن 
ديباج. . قال: وكان المسلمون ستة آلاف أو سبعة آلاف» فقتل الله رستم 
وکان الذي قتله رَجُل يقال له: هلال بن عة المي رماه رستم بن ابة 
فأصاب قدمه وحمل عليه هلال فقتله واحترٌ رأسه وولت الفرس فاتبعهم 
اللسلمون يقتلونهم فأدركوهم في مكان قد نزلوا فيه واطمانواء فبينما هم 


وما آأرجو بجيلة غي اني 
وقد + لقت خيولهم خيولا 
وقد دل لفت بعر صتهم فيول 


€۹ فصل 


سُکاری قد شربوا وبوا إذ هجم عليه م المسلمون فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمةء وقتل هنالك الجالنوس» قله زهرة بن حَوبة التميمي. را 

لف كلها قرات الفرشان تشر الله مرب الرختن, وان رت 
الشيطان وعبدة النبران واحتاز المسلمون من الأموال ما يعجز عن حصره 
میزان وقبآن» حتی آن منهم من يقرل: م قاش اء سر لک سا 
موا من الفرّسان. ولم يزالوا يتبعونهم حتى جازوا الفرات وراءهم 
وفتحوا المدائن وجلولاء على ما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله 
تعالى ويه الثقة 

وقال سیف بن عمر [تاریخ E RT‏ 
کثیر امرأة هنمام بن الجارث اللخعي قالت: شهدنا القادسية ممع سعد مع 
آزواجناء فلما آتانا آن قد فرغ يِن الناس» شددنا علینا ٹیابنا واحذنا اهراؤی 
ثم آتينا القتلى» فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناه» ومن كان يِن 
الشركين أجهزنا عليهء ومعنا الصبيان فنوليهم ذلك - 5 تصني امستلابهم - 
للا يكثيفن عَن عورات الرجال. 

وقال سیف باسانیده عن شیوخه قالوا تاریخ الطيري۸۳/۳۴٥]:‏ وکتتب 
سعد إلى عمر بره بالفتح وبعلة من فنلوا من المشركين. وبعدة من قل 
من المسلمينء وبعث بالكتاب مع سعد بن عميلة الفزاري زصورته: أما بعد 
فن اله شارا ان آهل تار ویم کی ی کان فل بن اهل 
دينهم» بعد قتال طويل» وزلزال شديد. وقد لقوا الملسلمين بعدة لم ير 
الراؤون مثل زهائهاء فلم ينفعهم الله بذلىك» بل سلبوه ونقله عنهم إل 
المسلمينء وأتبعهم المسلمون على الأنهارء وصفوف الآجام» وني الفجاج. 
وأصيب من المسلمين سعد بن عبيد القاري وفلان وفلان» ورجال من 
المسلمين لا يعلمهم إلا الل فإنه بهم عام کانوا يوون بالقرآن إذا جن 
عليهم الليل كدوي النحلء وهم آساد ني النهار لا تشبههم الأسرد ول 
يفضّل من مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة إذا ) تكتب هم ر 
فيقال: إن عمر قرا هذه البشارة على الناس فرق المنبر رضي الله 
عنهم. ثم قال عمر للناس: إني حريص على أن لا أرى حاجة إلا سددتها 
ما اتسع بعضنا لبعض» > فإذا عجز ذلك عنا تأسينا في عيشبنا حتى نستوي ف 
الكفاف» ولووذْت أنكم علمتم يِن نفسي مشل الذي وقع فيها لكم» 
ولست مُعْلمکم إلا بالعمل» ! نې والله لست بلك فاستعبدکم» ولکني عبد 
اله عرض علي الامة فان ینا وردنها علیکم وایمنکم تی تلبمرا في 
بیوتکم وترووا سعدت بکم» واد آنا متها واستتبعتها إلى بيني شقیت 
بکم» ففرحت قلیلاً وحزنت طویلاء فبقیت لا أقال ولا ارد فأُستعتّب. 

وقال سیف عن شیوخه قنالوا (تاریخ الطبري۸۲/۳٥؛ :]٥۸۳‏ وكانت 
العرب من العُذيب إلى عَدَن ابين؛ يتربصون وقعة القادسية هذه» يرون أن 
ثبات ملكهم وزواله بهاء وقد بعث أهلل كل بلدة قاصدا يكشف ما يكون 
من خبرهم» فلما کان ما کان من القتح سبقت الجن بالبشارة إلى أقصى 
البلاد قبل رُسل الإنس فسيعت امواة ليلا بصنعاء على راس جبل وهي 
تقول: 


وحيلك عني الشمس عند طلوعها 
و اک ء غ 0 1 3 : 


آقاموا لکسری يضربون جنوه 


إذا ثوب الداعي أناخوا بكلكل 


ومساخير زا بالقليل اللصرد 
وحيّالر عي كل تاج مفرد 
سان الوجوه آمنرا محمار 
من اموت مود الغياطل أجرد 


سنة أربع عشرة من الهشجرة 
قالوا: وسمع أهل اليمامة مجتازاً يغبي بهذه الابيات: 
وجدنا الأكشين بني تيم غلاة الروع أكثرهم رجالا 


هم ساروا بارعن مكفهر ‏ لى لج فرتم رعلا 
ممررللاكاسر يمن رجال كأسدالفاب تحسبهم جبالا 
ترکن لز بقادس ز فخضر وتاليفين ااا الا 
مقطعة أكفهم وسوق برو حيث قابلت الأجالا 


قالوا: وسمع ذلك في سائر بلاد العرب. 

وقد كانت بلاد العراق بكماطهما التي فتحها خالد نقضت العهود والذمم 
والموائيق التي كانوا أعطرها خالداء سوی آهل انا ونوسا وأهل الس 
الآخرة ثم عاد الجميع بعد هذه الوقعة التي أوردناهاء وادعوا أن الفرس 
اجبروهم على نقض العهرد» وأخذوا منهم الخراج وغير ذلك. . فصدقوهسم 
في ذلك تالفاً لقلوبهم وسنذكر حكم أهل السواد في كتابنا «الأحكام 
الكبيرة إن شاء الله تعالى. 

وقد ذه 
س عشرة. . وزعم الواقدي أنها كانت في سنة ست عشرة. . وأما سيف بن 
عمر وجماعة فذكروها في سنة أربع عشرةء وفيها ذكرها ابن جرير فالله 
اعلم. 

قال ابن جریر والواقدې (اریخ الطبري٣/۹۰٥]:‏ وفي سنة أربع عشرة جمم 
عمر بن الخطاب الناس على أي بسن كب في التراويح وذلك في شهر 
رمضان منهاء وكتب إلى سائر الأمصار يآمرهم بالاجتماع في قيام شهر 
رقشا 

قال ابن جریر (تاریخ الطبري‌۹۰/۴٥» :]٥۹۱‏ وفيها بعث عمر بن الخطاب 
عتبة بن غزوان إلى البصرة وأمره أن ينزل بها وقن معه من المسلمين» وقطع 
مادة آهل فارس عن الذين بالمدائن ونواحيها منهم في قول المداتني» وروايته. 
قال (تاربخ الطبري۴/١۹٠]:‏ وزعم سيف أن البصرة إنغا مرت في ربيع مِن 
سنة ست عشرة وآن عتبة بن غزوان غا حرج إلى البصرة يِن المدائن بعد 
ا وتكريت» وجهه إليها سعد بآمر عمر رضي الله 


ب ابن إسحاق وغيره إلى أن وقعة القادسية كانت في سنة 


وقال ابر خف عن مجالد صن الشعي! إن عمر بعث عتبة بن غزوان 
إلى أرض البصرة في ثلاثمائة وة ڪر رجلا وسار إليه ين الأعراب 
ما كمل معه خمسمائةء فنزهما في ربيع الأول سنة أربع عشرة» والبصرة يومنذ 
تعن ارقن افد فها تخجارة يف فة وجمل يراد لم مزلا لى 
جاؤوا يال الجسر الصغير فإذا فيه حَلف وقصب نابت» فنزلوا. فرب 
إليهم صاحب الفرات في أربعة آلاف أَسوارء فالتقاه عتبة بعدما زالت 
الشمس» وأمر أصحابه فحملوا عليهم فقتلوا الفرس عن آخرهم» وأاسروا 
صاحب الفرات وقام عتبة خطياً فقال في حطبته: إن الدنيا قد آذلت 
i O a‏ 
منها إلى دار القرارء فانتقلوا خير ما تحضرتكم» فقد ذكر لي لو أن صخر 
ر د 
ي آن ما بين مصراعين من مصاريع الحنة مسيرة اربعين عاما» ولياتيڻ عليه 
يوم وهو كظيظ من الزحام» ولقد رايتني وأنا سابع سبعة» وانا مع رسول 
الله تاز مالنا طعا إلا ورق السرء حتى تقرٌحت أشداقناء والتقطت بُردة 
فشققتها بيني وين سعد فما منا ن أولئك السبعة من أحد إلا هو أمير 
فلن فهر ن الانهان وس وة اام با وهذا الحديث في 


«صحيح مسلم» بنحو من هنا السياق .]۲۹٦۷۴[‏ 

وروی علي بن محمد المدائني (تاریخ الطبري ]١۹۷ ٥٩۹۲ ٥۹۳/۳‏ 
أن عمر كتب إلى عتبة بن غزوان حين وجَهه إلى البصرة : ياعتبة إني 
استعملتك على أرض المد وهي حومة من حومة العدوء وأرجوا أن 
يكفْيّك الله ما حوهاء وأن يعينك عليهاء وقد كتبت إلى العلاء بن 
الحضرمي يمك بعرفجة بن هرتمة. فإذا قم عليك فاستثیره وقربه» وادع 
إلى الله فمّن أجابك فاقبل منه. . وسن ¿ أبى فالجزية عن صغار وذلةء وإلا 
فالسيف في غير هوادةء واتتق الله فيما وَليت» وإياك ان تنازعك نفك إلى 
كبر فتفسد عليك آرتك وقد صحبت رسول الله ا فعززت بعد 
الذلةء وقويت بعد الضعف» حتى صرت أميرا مسلطأء وملك مطاعأًء تقرل 
فيسمع منك. وتامر فيطاع أمرك فيا ما ِن نعمة إن م ترق فوق قدرك. 
وتبطر على مّن دونك» احتفظ من النعمة احتفاظك مِن المعصية» وهي 
اخحوفهما عندي عليك أن تستدرجك وتخدعك فتسقط سقطة فتصير بها إلى 
جهنم» أعيذك بالله وتفسي من ذلك إن الاس اسرعوا إلى الله حتى 
رفعت لمم الدنيا فأرادوهاء فأرد الله ولا ترد الدنياء وات مصارع الظالين. 

وقد فتح عتبة الأبلة ني رجب أو شعبان مِن هذه السنة. ولا مات عتبة 
بن غزوان في هذه السنة استعمل عمر على البصرة ة المغبرة بن شعبة ستين» 
فلما رمي جا رمي به عزله وولى عليها أبا موسى الأشعري رضي الله 


وفي هله السنة خرب عمر بن الخطاب ابنه عبيد الله في الشراب هو 
وححماعة معه. ٠‏ 

وفيها نرب أبا حجن الثقفي في الشراب أيضاً سبع مرات» وضرب 

وفيها نزل سعد بن أبي وقاص بالكوفة. 

وحج بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب. قال: وكان بعكة عتاب 
بن أسید وبالشام أبو عبيدة» وبالبحرين عثمان بن آٻي العاص وقيل: 
العلاء بن الحضرمي» وعلى العراق سعد» وعلى عمان حذيفة بن محصن. 


ذكر مَن توفي في هذا العام من المشاهير والأعيان 


يها توني: 

# سعد بن عبادة في قول والصحيح في التي قبلها والله أعلم. 

وفيها توفي: 

# عتبة بسن غزوان بن جابر بن وهيب المازني [الاستيماب ٠١۲١/۴‏ 
حليف بني عبد شمس صحابي بدري» وأسلم قدا بعد سنة وهاجر إلى 
أرض الحبشة وهو أول من اختط البصرة عن أمر عمر وإمرته له على ذلك 
كما تقدم» وله فضائل ومآثر» وتي سنة أربع عشرة؛ وقيل: سنة هس 
عشرة» وقيل: سنة سبع عشرة» وقيل سنة عشرين فالله أعلم. وقد جاوز 
الخمسين» وقيل: بلغ ستين سنة وه 

وط عمرو بن أم مكتوم الأعمى رالاستيعاب ١/1۹۸]ء‏ ويقال: اسمه عبد 
الله صحابي مهاجري» هاجر بعد مصعب بن عمير قبل النبي ا فكان 
يقرئ الناس القرآن» وقد استخلفغة رسول الله جز على المدينة غير مرة 
فيقال: : ثلاث عشرة مرة» وشهد القادسية مع سعد زمن عمر فيقال: إنه فتل 
بها شهیداً ویقال: إنه رجع إلى المدينة وتوي بها واللّه اعلم. 

# المنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهسل بن 


ذكر من توفي في هذا العام من المشاهير والأعيان 
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شيبان الشيباني (الاسيعاب :]١٤٠١/٤‏ نائب خالد على العراقء وهو الذي 
صارت إليه الإمرة بعد أبي عبيد يوم الجسرء فتارّى بالمسلمين حتى 
خلصهم ين الفرس يومثذ» وكان أحد الفرسان الأبطال» وهو الذي ركب 
إلى الصذيق فحرضه على غزو العراق» ولا توفي تزوج سعد بن أبي وقاص 
بامرأته سلمى بنت حفص رضي الله عنهما وأرضاهما وقد ذكره أبن 
الأثير في كتابه «الغابة في أسماء الصحابة». 

أبو زيد الأنصاري النجاري رالاستيعاب: ٠٠٠١/١‏ أحد القراء الأربعة 
الذين حفظوا القرآن من الأنصار في عهد رسول الله ¥ كما ثبت ذلك 
في حدیث انس بن مالك [خ۳۸۱۰ »]۲٤٠٠۴‏ وهم معاذ بن جبل. واي بن 
کعب وزید بن ثابت» واو زید. قال آنس: أحد عمومتي. قال ابن الكلبي: 
واسم ابي زيد هنا قيس بن الکن بن قيس بن زعوراء بن حرام بن 
جندب بن غنم بن عدي بن النجار شهدا بدرا. قال موسى بن عقبة: 
واستشهد يوم جسر بي عبيد وهي عنده في سنة أربع عشرة» وقال بعنض 
الناس: أبو زيد الذي : جع القرآن سعد بن عبيد» وروا هذا برواية قادة 
عن أنس بن مالك قال a‏ ۰ ] (مسند بي یعلی :]٥۹٥۳‏ افتخرت 
الأوس والخزرج فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامرء 
ومنا الذي حته ادر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» ومنا الذي اهترز له 
عرش الرححمن سعد بن معاذء ومنا الذي جعلت شهادته شهادة رجلين 
خزية بن ثابت. فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول 
الله ا أبي» وزيد , بن ثابت» ومعاذ» وابو زيد رضي الله عنهم اجمعين. 

أبو عبيد بن مسعود بن عمرو اللقفي (الاستيعاب٤/۹٠۷]:‏ والد 
المختار بن أبي عبيد أمير العراق» ووالد صفية امرأة عبد الله بن عمر. 
أسلم بو عبيدة في حياة الي # وذكره الشيخ أبو عمر بن عبد الجر في 
الما ) 

قال شیخنا الحافظ آبو عبد الله الذهى (تاريخ الإسلام1۳۷]: ولا يبعد أن 
یکون له رواية واللَه آعلم. 

ھ ابو فُحافة والد الصديق (الاستيعاب ]١۷۳۲/١‏ واسم أبي بكر 
الصديق عبد الله ر بن آبي قحافة عثمان بن عامر بن صخر بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب» أسلم ابو قحافة عام 
الفتح فجاء به الصديق يقوده إلى الي بال فقال: «هلا أقررتم الشيخ في بيته 
حتى كنا نحن نأتيه» تكرمة لأبي بكر ط4 فقال: بل هو أحق بالسعي إليك 
يا رسول الله د٣/٠٠‏ ۰ ]۳٣۰‏ فاجلسه رسول الله ل بين 
يديه ورأسه کالثغامة ا ودعا له وقال: «غيروا هنا الشيب بشيء 
وجنبوه السرادة [م۲ ۰ . ولا توفي رسول الله لڳ وصارت الخلافة إل 
الصديق ابره المسلمون بذلك وهو بمكة» فقال: وأقرّت بذلك بنو هاشم 
وبنو خزوم؟ قالوا: نعم! قال: ذلك فضل الله تيه من يشاء. ا 
بابنه الصديق ظك. ثم توفي أبو قحافة في حرم وقيل: في رجب سنة أربع 
عشرة بمكة» عن أربع وتسعين سنة رحه الله وأكرم مثواه. 

ومن ذکر شيخنا أبو عبد الله الذهبي من المستشهدين في هذه 
السنة مرتبين على الحروف رتاريخ الإسلام۹١۳١-۸١١]:‏ 

أوس بن أوس بن عتيك قنل يوم الجسر. 

8# بشير بن عنبس بن يزيد الظفري أحدي» وهو ابن عم قتادة بن 
النعمان ويعرف بفارس الحراء اسم فرسه. 

ثابت بن عتيك» من بتي عمرو بن مبذول» صحابي قتل يوم الجسر. 
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لعلبة بن عمرو بن محصن النجاري بدري قتل يومئذ. 

ه الحارث بن عتيك بن النعمان النجاري شهد أحداً قل يومئذ. 

الحارث بن مسعود بن عبدة صحابي انصاري قل يومئ. 

الحارٹ بن عدي بن مالك انصاري إحدي قتل يومئذ. 

خالد بن سعيد بن العاص» قيل: إنه استشهد يوم مرج الصفرء وكان 
في سنة أربع عشرة في قول. 

8 خزية بن أوس الأشهلي قنل يوم الجسر. 

GN EET 

# زيد بن سراقة يوم الجسر. 

8# سعد بن سلامة بن وقش الأشهلي. 

8 سعد بن عبادة في قول. 

# سلمة بن أسلم بن حَريش يوم الجسر. 

E as‏ ف 
قول. 

سليط بن قيس بن عمرو الأنصاري» يوم الجسر. 

8# ضمرة بن غزية يوم الجسر. 

# عباد وعبد الله وعبد الرحمن بنو مع بن قبظي قتلوا يومئذ. 

۰ عبد الله بن صعصعة بن وهب الأنصاري البخاريء شهد أحداً وما 
بعدها. قال ابن الأثير في «أسد الغابة» راسد الهابة۲۷۹/۳]: وقتل يوم الجسر. 

8# عتبة بن غزوان تقدم. 

# (عقبة بن قيضي بن قيس) _ . 

# رعبد الله بن قيضي بن قيس) 

عقبة واخوه عبد الله حضرا الجسر مع أبيهما قيظي بن قيس وقلا 


العلاء بن الحضرمي توفي في هذه السنة في قول وقيل: بعدها 
فا 

## عمر بن أبي اليسر قتل يوم الجسر. 

# قيس بن السكن أبو زيد الأنصاري ظي تقدم. 

ا مى بن حارثة الشيانيء توفي في هذه السنة رحمه الله وقد تقدم. 

# نافع بن غيلان فقتل يومئذ. 


نوفل بن الخارث بن عبد المطلب وكان أسنْ من عمه العباس» فیل: 


إنه توي في هذه السنة والمشهور قبلها كما تقدم. 

واقد بن عبد الله قتل يوم. 

يزيد بن قيس بن الخطيم الأنصاري الظفري شهد أحدا وما بعدهاء 
قتل يوم الحسر. وقد أصابه يوم أحد جراحات كشيرة وكان ابوه شاعرا 
مشهورا. 

# أيو عبيد بن مسعود التقفي أمير يوم الجسر وبه عرف لقتله عندف 

O O‏ طن 
a‏ ا ا بن بي سقيان» وکانت من سیدات نساء 
قرش ذات راي ودهاء ورياسة في قومهاء وقد شهدت يوم أحد مع زوجها 
وكان ما تحريض على قتل المسلمين يومئذء ولا قتل حمزة مثلت به واخذت 
من كبده فلاكتها فلم تستطيع إساغتهاء لأنه كان قد قتل أباها وأاخحاها يوم 
بدر» ثم بعد ذلك كله اسلمت - وحسّن إسلامها - عام الفتح بعد 


وقعة ححص الأول 


سنة جس عشرة 
زوجها بليلة. ولا ارادت الذهاب إلى رسول الله لجز لتبايعه استاذنت أبا 
سفيان فقال طما: قد كنت بالأمس مكنبة بهذا الأمرء» فقالت: واللَهِ ما رأيت 
الله عبد حى عبادته بهذا المسجد قبل هذه الليلةء واللّه لقد باتوا ليلهم 
كلهم يصلون فيه. فقال هما: إنك قد فعلتِ ما فعلت فلا تذهبي وحدك. 
O i‏ ويقال: إلى أخيها أبي حذيفة بن عتبة - 
فذهب معهاء ذ فدخحلت وهي متنقبة» فلما بابعها رسول الله ثا مع غيرهنا 
من النساء قال: «على أن لا 5 تشرکنٌ باللّه شیتاً ولا تسرقن ولا تزنين؛ 
فقالت: أو تزني الحرة؟ ««رَلا تلن الاد قالت: قد ريتاهم غاا 
فقتلتهم کبارا؟! فتبستّم رسول الله للجن ولا بان يهان يفترينۀ بين 
أيديهن وَأرْجُلِهِنٌ ولا يُْصيناك)» فبادرت وقالت: في معروف. فقال: 
««في مَعْرُوفٍ۲4» وهذا من فصاحتها وحزمهاء وقد قالت لرسول الله 
لال والله يا محمد ما كان على ظهر الأرض اهل خباء أحب إل مِن أن 
يلوا من اهل خبائك فقد واللّه اصبح اليوم وما على ظهر الأرض من 
امل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال: «وكذلك والسذي 
نفسي بیده». وشکت من شح أبي سفیان فامرها آن تأخحذ ما یکفيها ویکفي 
بنيها بالعروف» وقصتها مع الفاكه بن المغيرة مشهورة» وقد شهدت 
اليرموك مع زوجها وماتت يوم مات أبو قحافة في سنة أربع عشرة. 


ثم دخلت سنة هس عشرة 

قال ابن جرير (تاريخ الطبري۹۸/۳ء]: قال بعضهم: فيها مصر سعد بن 
أبي وقاص الكوفة دلَهم عليها ابسن بقيللة قال لسعد: الك على أرض 
ارتفعت عن البق وامحدرت عن الفلاة؟ فدمم على موضع.الكوفة اليوم» 
فال: وفيها كانت وقعة مرح الروم» وذلك لا انصرف أبو عبيدة وخالد ِن 
وقعة فحل قاصدين إلى مص حسب ما مر به أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب نه كما تقدم ني رواية سیف بن عمر» فسارا حتی نزلا على ذي 
الکلاع» فبعث هرقل بطریقاً يقال له: توذرا في جیش معه فنزل بمرج دمشق 
وغربيّهاء وقد هجم الشتاء فبداأ أبو عبيدة مرج الروم» وجاء أمير آخر مِن 
الروم يقال له: شنس وعسکرٌ معه کثیف» فنازله آبو عبيدة فاشتغلوا به عن 
توذرا فسار توذرا نحو دمشق ليناز ما ويتتزعها من يد يزيد بن أبي سفیان» 
فأتبعه خالد بن الوليد وبرز إلبه يزيد بن أبي سفيان مِن دمشق» فاقتنلوا 
وجاء خالد وهم ني العركة فجعل يقتلهم مِن ورائهم ويزيد يقصُل فيهم 
ين أمامهم» حتى أناموهم ولم يفلت منهم إلا الشاردء وقنل خالد توذرا 
واخذوا من الروم أموالاً عظيمة فاقتسماها ورجع يزيد إلى دمشق وانصرف 
خالد إل ابي عبيدة فوجده قد واقع شنس برج الروم فقتلهم فيه مقتلة 
عظيمة حتى أنتنت الأرض من رَحّمهم» وقتل أبو عيدة شنس وركبوا 
أكتافهم إلى مص فنزل عليها يحاصرها. 


وقعة مص الأولى 


لا وصل أبو عبيدة (تاريخ الطبري [٠۰١ - ٥١۹۹/۳‏ في اتباعه الروم 
امنهزمين إلى مص نزل حوها يجحاصرهاء ولحقة خالد بسن الوليد 
فحاصروها حصاراً شديداء وذلك في زمن البرد الشديدء وصابر آمل البلد 
رجاء أن يصرفهم عنهم شدة البرد وصبر الصحابة صبراً عظيماً ميث إنه 
ذكر غير واحد أن من الروم من كان يرجع وقد سقطت رجله وهي في 


سنة هس عشرة 


وقعة قنسرین 


1۰01۲ 


E E SEE SIR SL E 
منهم قدم ولا أصبع أيضاًء ولم يزالوا كذلك حتى انسلخ فصل الشتاء‎ 
فاشتد الحصار» وأشار بعض كار أهل مص عليهم بالصالحة فأبوا علية‎ 
ذلك وقالرا: انمالح والِْك منا قريب؟ فيقال: إن الصحابة كبروا في‎ 
بعض الأيام تكبيرة ارتجت منها المدينة حى تفطرت منها بعض الجدران‎ 
ثم تکبیرة اخری فسقطت بعض الدورء فجاءت عامستهم إلى خاصتهم‎ 
فقالوا: الا تنظرون إلى ما نزل بناء وما نحن فيه؟ ألا تصالحرن القوم عنا؟‎ 
قال: فصالحوهم على ما صالحرا عليه آهل دمشق» على نصف المنازل»‎ 
وضرب الخراج على الأراضي» وأخذ الجزية على الرقاب جَسّب الإنى‎ 
والفقر. وبعث أبو عبيدة بالأخماس والبشارة إلى عمر مع عبد الله بن‎ 
مسعود وأئزل أبو عبيدة حمص جيشاً كثيفا يكون بها مع جماعة من‎ 
الأمراء» منهم بلال والمقداد وكتب أبو عبيدة إلى عمر بخبره بان هرقل قد‎ 
فطع الماء إلى الجزيرة وأنه يظهر تارة ويُحَفى أخرى. فبعث إليه عمر يامره‎ 
بالقام بہلده‎ 


وقعة قنسرین 


لا فتح أبو عبيدة مص بعث خالد بن الوليد إلى قنسرين» فلما جاءها 
ثار إليه أهلها ومن عندهم من نصارى العرب» فقاتلهم خالد فيها قلا 
شديداء وقتّل منهم خلقاً كثيرأ. فأما من هساك من الروم فأبادهم وقتل 
أميرهم ميناس. وأما الأعراب فإنهم اعتذروا إليه بان هنا القتال لم يكن عن 
رأينا فقبل منهم خالد وكف عنهم ثم حلص إلى البلد فتحصنوا فبه» فقال 
هم خالد: إنكم لو كتتم في السحاب امنا الل إليكم أو لأنزلكم إلينا. ول 
یزل بهم حتى فتحها الله عليه وله الحمد. 

فلما بلغ عمر ما صنعه خالد في هذه الرقعة قال: a e‏ 
کان أعلم بالرجال مني واللّه إن م أعزله عن ريبة ولکن شيت آن يوكَلَ 
الناس إله. وفي هذه السنة تقهقر هرقل نره وار غل عن بلاد الام ال 
بلاد الروم. 

EEE 
٠٠ ۲/۳ كان ذلك في سنة ست عشرةء فالرا [لاريخ الطبري‎ :]٠١۲/۴يربطلا‎ 
وكان هرقل كلما حج إلى بيت المقدس وخرج منها يقول: علبك‎ :].۴ 
السلام يا سوريةء تسليم مُودع ل يقض منك وطره وهو عائد فلما عزم‎ 
على الرحيل يِن الشام وبلغ الرهاء» طلب من أهلها أن يصحبوه إلى الروم»‎ 
فقالرا: إن بقاءنا ههنا أنفع لك من رحيلنا معك» فتركهم. فلما وصل إلى‎ 
شمشاط وعلا على شرف هنالك التفت إلى نحو بيت المقدس وقال: عليك‎ 
السلام يا سورية سلاماً لا اجتماع بعده إلا آن أسلم عليك تسليم الفارق»‎ 
ولا يعود إليك رومي أبداً إلا خائفاً حتى يولد المولود المشزوم» وياليحه ل‎ 
بولد. ما اخلی فعله وام عاقبته على الروم!! شم سار هرقل حتی نزل‎ 
القسطنطينية واستقر تقر بها مُکه» وقد سال رجلا من اتبعه کان قد اسر مع‎ 
المسلمين» فقال: آخبرني عن هؤلاء القوم» فقال: أحبرك كانك تنظر إليهب‎ 
هم فرسان بالنهار» رهبان بالليل» لايأكلون في ذمتهم إلا بشمن» ولا‎ 
بدخلون إلا بسلام» يقفون على من حاربوه حتی بأنوا عليه. فقال: لن‎ 
كنت صدقتي ليملکن موضع قدمي هاتين.‎ 

قلت: وقد حاصر المسلمون قسطنطينية في زمان بني أمية فلم يلكوها 
ولكن سيملكها السلمون ي آخر الزمان كما سنبينه في كتاب الاح 


ل عرو ل 0 
الله ى يح مسلم» وره من إلأئمة [۲۸۹۷۶] (ق۲۷۷۹] 
(المستدرك ]٤۸۲/٤‏ وله الحمد واألنة. 

وقد حرم الله على الروم أن يكوا بلاد الشام برمتها إلى آخر الدهرء 
کما ثبت به الحديث في «الصحيحين» [عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
PE‏ : إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قیصر بعده» 
والذي نفسي بيده لتنفقنَ کنوزهما في سبیل الله عز وجل؟ وقد وقع ما 
آخبر به صلوات الله وسلامه عليه کما رآیت» وکن ھا ا تنا 
لا يعود ملك القياصرة إلى الشام أبدا؛ لأن قيصر علم جنس عند العرب 
يطلق على كل من ملك الشام مع بلاد الروم. فهذا لا يعود هم ابدا. 


وقعة قبسارية 


قال ابن جرير [تاريخ الطبري :]٠٠ ٤/۳‏ وفي هذه السنة أمر عمر معاوية بن 
أي سفيان على قيسارية وكتب إلبه: اما بعد فقد وليتك قيسارية فيز إليها 
واستنصر الله عليهم» واكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومزلانا فنعم المولى ونعم النصير. فسار 
إليها فحاصرهاء وزاحفه أهلها مرات عديدة» وكان آخرها وقعة أن قاتلوا 
قتالاً عظيماًء وصمّم عليهم معاويةء واجتهد في القتال حتى فتح الله عليه 
فما انفصل الحال حتى قتل منهم محوا من ثمانين ألفاء وكمّل الائة الألف 

ين الذين انهزموا مو رة ويف الح وال خاس إل آم الزن 
عمر .5ه 

قال ابن جرير تاريخ الطبري۳/٥۰٠-۰۷٠]:‏ وفيها كتب عمر بن الخطاب 
إل عمرو بن العاص بالمسير إلى إيلياء»ومناجزة صاحبها فاجتاز في طريقه 
عند الرملة بطائفه من الروم فكانت: 


وقعة أجنادين 


وذلك أنه سار بجيشه وعلى ميمتته ابنه عبد الله بن عمرو» وعلى 
مسيرتة جنادة بن تيم المالكي» من بني مالك بن كنانة» ومعه شرحبيل ابن 
حسنةء واستخلف على الأردن ابا الأعور السلميء فلما وصل إلى الرملة 
وجد عندها جمعاً ين الروم عليهم الأرْطَونء وكان ادهى الروم وأبعدها 
عوْراء وآنکاها فعلاًء وقد کان وضع بالرملة جندا عظيما وبايلياء جندا 
نا فكتب عمرو إلى عمرَ بالخبر. فلما جاءه كتاب عمرو قال: قد رَمينا 
أرطبون الروم بأرطبون العرب» فانظروا عما تنفرج. وبعث عمرو بن 
العاص علقمة بن حكيم الفراسي» ومسروق بن فلان العكي على قتال 
اهل إيلياء. وأبا أيرب الالكي إلى الرملةء وعليها التذارق» فكانوا بإزائهم 
ليشغلوهم عن عمرو بن العاص وجيشه» وجعل عمرو كلما قدم عليه 
أمداد من جهة عمر يبعث منهم طائفة إلى هؤلاء وطائفة إلى هؤلاء. وأقام 
عمرو على أجنادين لا يقر من الأرطبون على سقطة ولا تشفيه الرسل 
فولیة بنفسه» فدخل عليه کانه رسول» فابلغه ما یرید وسیع کلامه وتامل 
حصوته حتى عرف ما أراد وقال الأزطبون في نفسه: والله إن هدا لعمرو 
أو آنه الذي يأحذ عمرو برأيهء وما كنت لأصيب القوم بامر هو أعظم من 
قتله. فدعا حرَساً فسارّه فامره بقتله فقال: اذهب فقم في مکان ذا وکناء 
فإذا مر بك فاقتله» ففطن عمرو بن العاص فقال للارطبون: أيها الأمير إني 


1۰0 
قد سمعت كلامّك وسمعت کلامي» وني واحد من عشرةٍ بعثنا عمر بسن 
الخطاب لنكون مع هذا الوالي لنشهد أموره. وقد آحببت أن آيك بهم 
ليسمعوا كلامك ویروا ما رأیت. فقال الأرطبون: نعم! فاذهب فأتي بهم» 
ودعا رجلا فسارًّه فقال: اذهب إل فلان فرده. aE‏ 
جيشه ثم تحقق الأرطبون أنه عمرو بن العاص» فقال: خدعي الرجل؛ هذا 
والله أدهى العرب. وبلغت عمر بن الخطاب فقال: غه عمرو لله در 
عمرو. تم ناهضه عمرو فاقتتلوا باجنادين قتالاً عظيما. كقتال البرموك 
حتى كثرت القتلى بينهم ثم اجتمعت بقية الجيوش إلى عمرو بن العاص» 
وذلك حين أعياهم صاحب إيلياء وتحصّن منهم بالبلد وكثر جيشه» فكتب 
الأرطبون إلى عمرو بنك صديقي ونظيري انت في قومك مثلي في قومي»› 
واللّه لاتفتحٌ من فلسطين شيتاً بعد أجنادين فارجع ولا تعر فتلقى مشل ما 
لقي الذين قبلّك من المزيةء فدعا عمرو رجلا يتكلم بالرومية فبعشه إلى 
ارطبون وقال: اسمع ما يقرل لك ثم ارجع فاخبرني. وكتب إليه معه: 
جاءني كتابك وانت نظيري ومثلي ني قومك, لو اخحطأنك خصلة تجاهلت 
فضياتي وقد علمت اني صاحب فتح هذه البلادء واقرأ كتابي هذا محضر 

يِن أصحابك ووزرائك. فلما وصله الكتاب جمع وزراءه وقرا عليهم 
الكتاب فقالوا للأرطبون: من اين علمت انه ليس بصاحب فتح هذه 
البلاد؟ فقال: صاحبها رجل اسمه على ثلاة احرف فرجع الرسول إلى 
عمرو فاخبره بما قال فکتب عمرو إلى عمر یستمدّه ویقرل له: إني أعالج 
حرباً کژوداً صدوما؛ وبلاداً نيرت لك فرايك. فلما وصل الكتاب إلى 
عُمر علم ان عمرأً لم يقل ذلك إلا لأمر علمه. فعزم عمر على الدحول إل 
الشام لفتح بيت المقدس كما سنذكر تفصيله. 

قال سیف بن عمر عن شیوخه (تریخ الطري۰۷/۴٠]:‏ وقد دخل عمر 
الشام أربع مرات الأول كان راكباً فرساً حين فتح بيت المقسدس» والثانية 
على بعير» والثالثة وصل إل سرع شم رجع لأجل ما وقع بالشام من 
الوباء. والرابعة دخلها على مار هكذا نقله ابن جرير عنه. 


فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب 


ذكره أب جعفر بن جرير في هله السنة عن رواية سيف بن عمر (تريخ 
الطيري۰۷/۳٠-١1۱]‏ وملخص ما ذكره هو وغبره آن با عيدة لمافرغ يِن 
دمشق كتب إل اهل إيلياء يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام أو يبذلون 
الجزية أو يؤذنون بحرب. فأبوا أن ججيبوا إلى ما دعاهم إليه. فركب إليهم في 
E‏ 
عليهم حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمير المؤمنين عمر بن 
ا لخطاب. فكتب إليه أبو عبيدة بذلك فاستشار عمرٌ الناس في ذلك فأشار 
عثمان بن عفان بأن لا يركب إليهم ليكون أحقر لهم وأرغم لأنوفهم. 
وأشار علي بن بي طالب بالمسير إليهم ليكون احف وطاة على المسلمين 
ي -يصارهم بينهم» فهوي ما قال علي ول يهر ما قال عثمان. وسار 
بالحیوش حرهم واستخلف على الدينة علي بن ابي طالب وسار العباس 
بن عبد المطلب على مقدمته و فلما وصل إلى الشام تلقاء أبو عبيدة ورژؤوس 
الأمراءء كخالد بن الوليدء ويزيد بن ابي سفيان» فترجّل أبر عييدة وترجسل 
عمر فآشار LR‏ 
أبو عبيدة فكف عمر. . ٹم سار حتى صالح نصارى بيت المقدس واشتر 
عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث ثم دخلها إذ دحل المسجد يِن الباب 


فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب 


سنة جس عشرة 


دخل منه رسول الله ا ليلة الإسراء. ويقال: إنه ّى حين دخل بيت 
المقدس فصلى فيه تحية المسجد بمحراب داودء وصلى بالمسلمين فيه صلاة 
الغداة من الغد فقرا في الأولى بسورة اص٠‏ وسجد فيها والمسلمون معه 
وفي الثانية بسورة «بني إسرائيل؛ ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها 
من كعب الأحبار وارشار عليه كب أن بجعل الملسجد من ورائه فقال 
ضاهيْت اليهودية. ثم جعل المسجد في بلي ببت المقدس وهو العمري 
اليوم ثم نقل التراب عن الصخرة في طرف ردائه وقبائه» ونقل المسلمون 
SS O SS‏ 
الصخرة مزبلة لأنها قبلة اليهودء حتى أن المرآة كانت ترسل خرقة حيضتها 
من داحل الخوز لتلقى في الصخرة وذلك مُكافاة لما كانت اليهرد عاملت 
به القمامة وهي المكان الذي كانت اليهود د ضابوا فيه الضلوب فجعللىوا 
يُلقون على قبره القمامة فلأجل ذلك سمي ذلك الموضع القمامة والسحب 
هذا الاسم على الكنيسة التى بناها النصارى هنالك. 

وقد کان فرقل ین جا الكتاب النبوي وهو بإيلياء وعظ النصارى 
فيما كانوا قد بالغوا في إلقاء الكناسة على الصخرة حتی وصلت إلى محراب 
داود قال هم: إنكم ليق أن تقتلوا على هذه الكناسة ما امتهتنم هذا 
السجد کما قتلت بنو إسرائیل على دم بجی بن زکریا ڈ ثم أمروا بازالتها 
فشرعوا ني ذلك فما ازالوا ثلثها N E‏ 
ا لخطاب وقد استقصی هذا کله بأاسانيده ومتونه الحافظ بهاء اللين بن 
الحافظ أبي القاسم بن عساكر في كتابه «المستقصى في فضائل المسجد 
الأقصى». 

وذکر سيف في سیاقه: ان عمر فيه ركب يِن المدينة على فرس 
ليسرع السير بعد ما استخلف عليها علي بن أبي طالب» فسار حتى قدم 
الجابية فنزل بها وخطب با جابية خطبة طويلة بليغة منها: أيها الناس 
اصلحرا سرانرکم تصلٌح علانینکم» واعملوا لآخرتکم نکقوا امر دنیاکم» 
واعلموا ان رجلا لیس بینه وين آدم اب حي ولا ببنه ويین الله رادت 
فمن اراد لحب وجه الجن فليلزم الجماعة فإن الشيطان E‏ 
الان أبعده ولا لون احدكم يإمرآة فإن الشيطان ئالثهماء ومن سرته 
حستته وساءته سیه فهو مؤمن. وهي خطبة طويلة اختصرناها. ثم صالح 
عمر أهل الجابية ورحل إلى بيت المقدس. 

وقد كتب إلى أمراء الأجناد أن يوافوه في اليوم الفلاني إلى الجايية 
فتوافو! اعون في ذلك اليوم إلى الجابية» فكان اول مَّن تلقاه يزيد بن أبي 
سفيان» ثم أبو عبيدة» ثم خالد بن الوليد في خيول المسلمين وعليهم يلامق 
الديباج» فسار إليهم عمر ليحصبهم فاعتذروا إليه بأن عليهم السلاح» 
وأنهم يجحتاجون إليه في حرويهم. فسكت عنهم واجتمع الأمراء كلهم بعدما 
استخلفوا على أعماهم» سرى عمرو بن العاص وشرحبيل فإنهما موافقان 
الأرطبون بأجنادين» فبينما عمر في الجابية إذا بكردوس من الروم بايديهم 
سيوف مسللةء فسار إليهم المسلمون بالسلاح فقال عمر: إن هؤلاء قوم 
يستامنون. فساروا حرهم فإذا هم جند من بيت المقدس يطلبون الأمان 
والصلح من أمير المؤمنين حين سمعوا بقدومه فاجابهم عمر طن إلى ما 
سالواء وكتب هم كتاب أمان ومصالحه» وضرب عليهم الجزيةء واشترط 
عليهم شروطاً ذكرها ابن جرير» وشهد ني الكتاب خالد بن الوليد. وعمرو 
بن العاص» وعبد الرحمن بن عوف» ومعاوية ر بن ابي ستيان» وهو کاتب 
الكتاب وذلك في سنة خسة عشر. 

ثم كتب لأهل لد ومن هنالك ِن الناس كتاباً آحر وضرب عليهم 


سنة هس عشرة 


الجزية» ودخاوا فيما صالح عليه اهل إيلياء» وف الأرطبون إلى بلاد مصسرء 
فكان بها حتى فتحها عمرو بن العاص» ثم فر إلى البحر فكان يلي بعض 
السرايا الذين يقاتلون المسلمين فظفر به رجل من قيس فقطع يد القيسي 
وقتله القيسې وقال في ذلك. 
فإن يكن أرطبرن الروم أفسدها فإنفهاممذاللە مضا 
وإن يكن أرطبْون الروم قطمهسا فقد تركست بها أوصالّه قَطَّمسا 

ولا صالح آهل الرملة وتلك البلادء قبل عمرو بن العاص وشرحبيل ابسن 
حسنة حتى قدما الجحابية فوجدا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب راكباء فلما اقتربا 
منه أكبّا على ركبتيه فقبلاها واعتنقهما عمر معا رضي الله عنهم. 

قال سیف: ثم سار عمر إلى بيت المقدس من الجايبة وقد توجى فرسه 
اتوه پبرذون فرکبه فجعل بُهملج به فازل عنه وضرب وجهه وقال: لا عم 
الله من علّمك» هذا ِن الخيلاء ثم م يركب برذوناً قبله ولا بعده فحت 
إيلياء وارضها على يديه ماخلا اجنادين فعلى يدي عمرو. وقيسارية فعلى يدي 
معاوية. هذا سياق سيف بن عمر وقد خالفه غيره من أئمة السبر فذهبوا إلى أن 
فتح بيت المقدس كان في سنة ست عشرة. 

فال محمد بن عائذ (تاریخ ع دمشق11۷/۲) عن الوليد بن مسلم عن 
عثمان ہن حصن بن علاق قال: قال يزيد بن عبيدة: فقحت بيت القدس 
سلة ست عشرة وفيها قدم عمر بن الخطاب الجابية. 

وقال أبو زرعة اللمشقي [تاریخ دمشق: ]۱١۷/۲‏ عن دحيم عن 
الوليد بن مسلم قال: ثم عاد في سنة سبع عشرة فرجع ين سرع ثم ققدم 
سنة ثماني عشرة فاجتمع إليه الأمراء وسلموا إليه ما اجتمع عندهم من 
الأمرال فقسّمها وجند الأجناد ومصر الأمصار ثم عاد إلى المدينة. 

وقال یعقوب بن سفیان (تاریخ دمشق۱۹۷/۲): ثم كان فتح الجابية وبيت 
المقدس سنة ست عشرة. وقال أبو معشر (تاريخ دمشق1۹۸/۲» :]1۹١‏ شم 
oT‏ ثم كانت سرع في سبع عشرة 
ثم كان عام الرمادة في سنة ثماني عشر ة قال: وكان فيها طاعرن عمواس 
- يعني فتح البلدة المعروفة بعمواس - فاما الطاعرن المنسوب إليها فكان في 
سنة ماني عشرة كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى. 

قال أب خنف: I AI‏ 
والقصور والبساتون تلا قول تعال (الفسیر۲۳۸/۷» 4 کم ترکرا مِن 
جنات ۽ وَعيون. . وررو ومام کریم. وَنَعْمَةٍ كانوا فا فاكهين. دبك 
راررتاما وما آخرينْ (الدخان: -٥‏ ۲] ثم أنشد قول النابغة: 
همافيادهريكرعليهما نهار وليل بلحقان التراليا 
E ES‏ اناحا بهم حتى يلاقوا الدواهيا 

وهذا يقتضي بادي الراي أنه دخل دمشق وليس كذلك. > فإنه م ينقل 
a‏ 
فإنه سار ين الجابية إلى بيت المقدس» كما ذكر سيف وغيره واللّه أعلم. 

وقال الواقدي: أما رواية آهل الشام أن عمر دخل الشام مرتين ورجع 
الثالثة يِن سرع فليس بمعروف» وإنغا قلإم مرة واحدة عام الجابية 
حين ضالح أهل بيت المقدس سنة ست عشرة» ورجع من سرع 
سنة سبع عشرة وهم يقولون: دخل في الثالثة دمشى وححمص وأنكر الواقدي 
ذلك. 


قلت: ولا یعرف أنه دحل دمشق إلا في الجاهلية قبل إسلامة كما 


فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الحطاب 


1۰04 
بسطنا ذلك في ١‏ سيرته؟. 

وقد روینا تاریخ دمشق۱۷۰/۲» ]۱۷١‏ أن عمر حين دحل بيت المقدس 
سال كعب الأحبار عن مكان الصخرة فقال: يا أمير المؤمنين أذرغ من 
الحائط الذي يلي وادي جهنم کنا وكڏا ذراعاً فهي ثُم. فذرعوا 
فوجّدوها وقد اتخذها النصارى مزبلّةء كما فعلت اليهود بمكان القمامةء 
وهو المكان الذي صلب فيه المصلوب الذي شبّه بعیسی فاعتقدت اللصارى 
واليهرد أنه المسيح. وقد كذبوا في اعتقادهم هذا كما نص اله تعالى على 
خحطنهم في ذلك. 

والمقصرد أن النصارى لا حكموا على بيت المقدس قبل البعشة بنحو 
يِن ثلالمائة سنةء طهروا مكان القمامة واتخذوه كنيسة هائلة بتتها أم الك 
قسطنطين باني الدينة المنسوبة إليهء واسم أمه هيلانة الحرانية الندّقاية. 
وأمرت ابنها فبنى للنصارى بيت لحم على موضع اليلادء وبنت هي على 
موضع القر فيما يزعمون. والغرض أنهم اتخذوا مكان قبلة اليهود مزبلة 
أيضا في مقابلة ما صنعوا في قديم الزمان وحديشه. فلمافتح عمر بست 
المقدس ونحقق موضع الصخرةء أمر بإزالة ما عليها من الكناسة حتى قيل: 
إنه كنسها بردائه» ثم استشار كعبا أين يضع المسجد؟ فاشار عليه بان يجعله 
وراء الصخرة» فضرّب في صدره وقال. يا ابن أم كعب ضارعت اليهردية: 
وأمر ببنائه في مقدّم بيت المقدس. 

قال الإمام أحمد :]۳۸/١(‏ حدئنا أسود بن عامر حدثنا ماد بن سلمة 
عن آبي سنان عن عييد بن آدم وبي مريم وآبي شعيب آن عمر بن 
ا لخطاب كان بالجابية فذكر فتح بيت اللقدس» قال: قال ابن سلمة: فحدشني 
ابو سنان عن عبید بن آدم سمعت عمر يقول لکعب: این تری آن أصلي؟ 
قال: إن اخذت عني صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين 

يديك» فقال عمر ضاهيت اليهردية لا ولکن اصلي حیث صلی رسول الله 

بلا فتقدّم إل القبلة فصلى» » ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه 
وكنس الناس. وهنا إسناد جيد اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في 
کتابه «الستخرج»» وقد تکلمنا علۍ رجاله في کتابنا الذي آفردناه في مسن 
عمر» ما رواه بين الأحاديث المرفوعة وما روي عنه من الاثار الموقرفة مبوبا 
على أبراب الفقه وللّه الحمد والمة. | 

وقد روی سیف بن عمر (تاريخ الطبري1۰۸/۳] عن شيوخه عن سام 
قال: لما دحل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق ی فقال: السلام عليك يا 
فاروق» انت صاحب إيلياء؟ لا ها الله لا ترجع حتى يفتح الله عليك 

وقد روى أحمد بن مروان الدينوري عن محمد بن عبد العزيز عن أبيه 
عن اليثم بن عدي عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أيه عن جه اسلم 
مول عمر» عن عمر بن الخطاب آنه قدم دمشق في تجار ِن قریش؛ فلما 
خرجوا تخلف عمر لبعض حاجته» فبينما هو في البلد إذا ببطريق يأخذ 
بعنقه» فذهب ينازعه فلم يقلر؛ » فادخله دارا فیها تراب وفاس ومجحرفة 
وزنبيلء وقال له: حول هذا ن ھھنا إلى ههناء وعلق عليه الباب وانصرف 
فلم جى إلى نصف النهار. قال: وجلست مفكراً ول افعل ما قال لي شيئا. 
فلما جاء قال: ما لك ل تفعل؟ ولکمني في راسي بيده قال: فاخحذت الفاس 
فضریته بها فقتلتّه وخحرجت على وجهي فجئت ديرا لراهب فجلست عنده 
ين العشي» فأشرف علي فنزل وأدخاني الدير فاطعمني وسقاني» واتحقني» 
وجعل يحقق النظر في» وسالي عن آمري فقلت: إتي أضللت عن 
اصحابي. فقال: إنك لتنظر بعين خائف» وجعل يتوسّمني ثم قال: لقد عَلِم 


٠00 


وقعة بهرسير 
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اهل دين النصرانية أني أعلّمهم بكتابهم» وإني لأراك الذي تخرجنا من 
بلادنا هذه» فهل لك أن تکتب لي کتاب امان على ديري هذا؟ فقلت: يا 
هذا لقد ذهبت غير مذهب. فلم يزل بي حتى كتبت له صحيفة با طالب 
مني» فلما کان وقت الانصراف أعطاني اتانا فقال لي: ارکبهاء فاذا وصلت 
إلى أصحابك فابعث إل بها وحدها فإنها لا تمر بير إلا أكرّموها. ففعلت 
ما أمرني به فلما قم عمر لفح بيت المقدس أتاه ذلك الراهب وهو 
بالجابية بتلك الصحيفة فأمضاها له واشترط عليه ضيافة من يمر به من 
المسلمين» وأن يرشدهم إلى الطريق. رواه ابن عساكر وغيره. وقد ساقه ابن 
عساكر من طريق أخرى في ترجة يجيى بن عبد اله بن أسامة القرشي 
البلقاوي عن زيد بن اسلم عن أبيه [تاریخ دمشق۳/۱۸٤۷-۱٤۱]‏ فذکر حدیاً 
طويلاً عجيباً هذا بعضه. وقد ذكرنا الشروط العمرية على نصارى الشام 
مطولاً في كتابنا «الأحكام»ء وأفردنا له مصنفاً على حدة وللّه الحمد والنة. 

وقد ذكرنا خطبته في الجابية بألفاظها وأسانيدها في الكتاب الذي 
أفردناه لمسند عمرء وذكرنا تواضعه في دخوله الشام في السيرة التي أفردنامها 
له. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني الربيع بن ثعلب حدثنا أبو 
إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز لمكي عن أبي العالية 
الشامي قال: قادم عمر بن الخطاب الجابية على طريق إيلياء على جمل 
أوَرَق» تلوح صَلعَتَه للشمس» ليس عليه قلنسوة ولا عمامة» تصطفق 
رجلاه بين شعبتي الرحل بلا رکاب» وطاؤه کساء آنبجاني ذو صوف هو 
وطاؤه إذا ركب» وفراشه إذا نزل» حقبيته نمرة أو شملة محشوة ة ليفاًء هي 

حقیبته إذا رکب ووسادته إذا نزل وعلیه قعیص من کراییس قد ديم 

وتغرق جیبه. فقال: : اعرا لي راس القوي > فدعوا له الجلومس» فقال: 
اغسلرا قميصي وخیطوه ٠‏ وأعيروني قميصا أو ثوباً. فاي بقمیص کتان 
فقال: ما هذا؟ قالوا: کتان. قال: وما الکتان؟ فأخبروه فزع قمیصه فغسل 
وفع وأني به فتزع قميصهم ولبس قميصه. فقال له الجلومس: آنت ملك 
العرب وهنه بلاد لا تصلح بها الإبل. فاتي بيرڏون فطرح عليه قطيفة بلا 
سرج ولا رحل فرکبه فقال: احبسوا احبسواء ما كنت أظن الناس يركون 
الشيطان قبل هنا هاتوا جملې فأني مله فركبه. ‏ ) 

وقال إسماعيل بن محمد الصفار: حدثنا سعدان بن نصر حدثنا سفيان 
عن أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما قم 
عمر الشام عرضّت له خاضة فنزل عن بعيره ونرّع موقيه فأمسكهما بيده 
وخاض الماء ومعه بعيره: فقال له أبو عبيدة: قد صنعت اليوم صنيعاً عظيماً 
عند أهل الأرض» صنعت كذا وكذاء قال: فصك في صَذره وقال: أويء لو 
غيرك يقوطما يا أبا عبيدة! إنكم كتم أذلَ الناس واحقرً الناس وأقلَ الناسء 
فاعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا العز بغيره ينرلكم اللّ. 

قال أبن جرير [تريخ الطبري٣/1۱۸]:‏ وني هذه السنة - أعني نة مس 
عشرة - كانت بين المسلمين وفارس وقعات في قول سيف بن عمر. 

وقال ابن اسحاق والواقدي (تاریخ الطبري۱۱۸/۳]: إغا كان ذلك في سنه 
ست عشرة ثم ذكر ابن جرير وقعات كثرة كانت بينهم» وذلك حين بعسث 
[تاريخ الطبري ۹۱۸/۳ -1۲۲] عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص 
يأمره بالمسير إلى المدائنء وان يلف النساء والعيال بالعقيق في خحيل كثيرة 
كثيفة. فلما تغرغ سعد من أمر القادسية بعث على المقدمة رهرة بن حَويّة 
ثم اتبعه بالأمراء واحدا بعد واحد ثم سار في ايوش وقد جمل هاشم 
بن عتبة بن أبي وقاص على نخلافته مكان خالد بن عرفطة» وجعل لحالدا 


هذا على الساقةء فساروا في خيول عظيمةء و وذلك لأيام بقين 
من شوال من هذه السنةء فنزلوا ألكوفة وارتحل رهرة بين أيديهم نحو 
المدائنء فلقيه بها بصبهّرى في جيش من فارس فهزمهم زهرة وذهبت 
الفرس في هزيتهم إلى بابل وبها جمع كثير ممن انهزم يوم القادسية قد 
جعلوا عليهم الفيرزان» فبعث زهرة إلى سعد فأعلمه باجتماع المنهزمين 
بابل فار سعد باجوین إل بابل فقابل هو والفیرزان عند بابل ردم 
كأسرع يِن لفة الرداء» وانهزموا بين يديه فرقتين؛ ففرقة ذهبت إلى المدائنء 
وآخری سارت إلى نهاوند وآقام سعد ببابل آیاماً ڈ ثم سار منها نحو المدائن 
فقوا جمعاً آخر من الفرس فاقتتلوا قتالاً شديدا وبارزوا أمير الفرس» وهو 
شهريار» فبرز إليه رجل من المسلمين يقال له: نايل الأعرجي أبو نباتة من 
شجعان بني تميم» فتجاولا ساعة بالرماح ثم ألقياها فانتضيا سيفيهما 
وتصاولا بهماء ثم تعانقا وسقطا عن فرسیهما إلى الأرض» فوقع شهريار 
على صدر أبي نباتة» وأخحرج خنجرا ليذجه بهاء فوقعت أصبعه لي فم أبي 
نباتة فقضتّمها حتى شغله عن نفسه» وأخذ الخنجر فلبح شهريار بها وأخذ 
قرب وسواریه وسلبة» انكف أصبحانه فهڑموا» فاقسم سعد على نایل 
ليبس سواريٰ شهریار وسلاحه» ولیركبنٌ فرسه إذا کان حرب فکان يفعل 
ذلك. قالوا: وکان اول مَّن تسور بالعراق. وذلك بمکان يقال له: کوئی. 
وزار الكان الذي حبس فيه ايل وصلى عليه وعلى سائر الأنيياء وقراً: 
ولك الأيام نتاولهّا ي الناس) الأية (آل عمران: '.]1٤١‏ 


وقعة بهرسير 


قالوا هریخ الطبري1۲۲/۴» ۲۳]: ثم قدّم سعد زهرة بين د یمن کر 
إلى بهرّسبر فمضى إلى المقدمة وقد تلقاه شبرزاذ إلى ساباط بالصلح والخحرية 
فبعثه إلى سعد فأمضاه» ووصل سعد بالجنود إلى مكان يقال له: مظلم 
ساباط فوجدوا هنالك كائب كثيرة لكسرى يسمونها بوران» وهم 


يقال له: اقرط قد أرصدوه في طريق المسلمين فقدّم إليه ابن أخي سعد 
وهو هاشم بن عتبةء فقتل الأسد والناس ينظرون وسْمي يومئذ سيفه المتين 
وقبل سعد يومثذ راس هاشم وقبّل هاشم قدم سعد. وحمل هاشم على 
الفرس فازالمم عن أماكنهم وهزمهم وهو يتلو قوله تعالى: «أوَلَّم تكونواً 
قسَنتم من قبل ما کم من زرا (إراهيم: ]٤٤‏ فلما كان الليل ارتحل 
السلمون ونزلوا بهُرّسير فجعلوا كلما وقفوا كبروا وكذلك حتى كان 


آخرهم مع سعد فأقاموا بها شهرين ودخلوا في الثالث وفرغت السنة. 


قال ابن جرير [تاريخ الطبري٣/1۲۳]:‏ وفيها حج بالناس عمر وكان 
عامله فيها على مكة عتاب بن أسيد» وعلى الشام أبو عبيدة» وعلى الكوفة 
والعراق سعد وعلى الطائف يعلى بن أمية وعلى البحرين واليمامة عثمان 

بن أبي العاص» وعلى عمان حذيفة بن عحصن. 

قلت: وكانت وقعة عساكر في سنة مس عشرة في رجب منها عند 
الليث بن سعد وابن يعة وأبي معشر والوليد بن مسلم ويزيسد بن عبيدة 
وخليفة بن خياط وابن الکلي ومد بن عائذ وابن عساكر وشيخنا بي 
عبد الله الذهي الحافظ . وأما سيف بن عمر وأبو جعفر بن جرير فذكروا 
وقعة اليرموك في سنة ثلاث عشرة. وقد قدمنا ذكرها هنالك تبعاً لاإبن 
جرير» وهكذا وقعة القادسية عنه بعض الحفاظ أنها كانت في أواخر هذه 
السنة - سنة مس عشرة - وتبعهم في ذلك شيخنا الحافظ الذهبي. 
والمشهور أنها كانت في سنة أربع عشرة كما تقدم. 
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ثم ذكر شيخنا الذهي (تاريخ الإسلام١٤٠-١١٠]‏ من توفي في هذه السنة 
مرتبین على الحروف 

# سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجيء وهو أحد اقوال المؤرخين. وقد 

# سعد بن عبيد بن اللعمان أبو زيد الأنصساري الأوسسي 
[الاستیعاب ۰/۲ :]١١‏ قتل بالقادسيةء ويقال: إنه أبو زيد القاري أحد الأربعة 
الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله 4# وأنكر آخرون ذلك ويقال: 
إنه والد عمير بن سعد الزاهد أمير «مص. وذكر محمد بن سعد وفاته 
بالقادسية وقال (طبقات ابن سعد٣/۸٥٤]:‏ كانت في سنة ست عشرة والله 
أعلم. 

8# سهيل بن عمرو بن عبد مس بن عبد ود بن نصر مالك بن 
حسل بن عامر بن لؤي أبو يزيد العامري ولاستيعاب11۹/۲]: أحد خطباء 
قريش وأشرافهم» اسلم يوم الفح وحسُّن إسلامه وان سمحاً جوادا 
فصيحاً كثير الصلاة والصوم والصدقة وقراءة القرآن والبكاء. ويقال: إنه 
قام وصام حتی شحب لونه. وله سعي مشکور في صلح الخحديبية. ولا 
مات رسول الله 4# خطب الناس بمكة خطبة عظيمة بت الناس على 
الإسلامء وكانت خطجه كه قري بين خطبة الصليتى بالدينة» ثم حرج في 
جماعة إلى الشام مجاهدا فحضر البرموك وكان أميرا على ب بعض الکراديس» 
ويقال: إنه استشهد يومنذ. وقال الواقدي والشافعي: توفي بطاعرن 
عمواس 

# عامر بن مالك بن أهيب الزهري أحو سعد بن أبي وقاص 
(الاستيعاب ؟/۷۹۹]. هاجر إلى الحبشةء وهو الذي قدم بكتاب عمر إلى أبي 
عبيدة بولايته على الشام وعزل خالد عنهاء استشهد يوم اليرموك. 

# عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي (الاستيعاب١/٠٠٠]:‏ 
صحابي هاجر إل الحبشة مع عمّه أبي سلمة بن عبد الأسد. . روی عله 

عمرو بن دينار منقطعاً لأنه قتل يو اليرموك. 

عبد الرحمن بن العوام»أحر الزبير بن العوام» حضر بدرا شرا ت 
أسلم واستشهد يوم اليرموك في قول. 

عتبة بن غزوان» توفي فيها في قول. 

# عكرمة بن أيي جهل: استشهد باليرموك في قول. 

# عمرو ابن أم مكتوم: استشهد يوم القادسية وقد نقذم» ويقال: بل 
رجع إلى المدينة. 

8# عمرو بن الطفيل بن عمرو تقدم. 
# عياش بن أبي ربيعة تقدم. 

فراس بن النضر بن الخحارث (الاستيعاب ؛/۹۸١١]‏ يقال: استشهد يوم 
الرموك. 

# قيس بن عدي بن سعد بن سهم: من مهاجرة الحجشة قشل 
باليرموك. 

قيس بن أبي صعصعة» عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري المازني: 
شهد العقبة وبدر وكان أحد أمراء الكراديس يوم اليرموك»وقتل يومشذ» 
وله حدیث قال: قلت: یا رسول الله في كم اقرا القرآن؟ قال: دفي هس 
عشرة» الحديث. 

قال شيخنا أبو عبد الله الذهي: ففيه دليل على آنه ممن جمع القرآن في 
عهد رسول الله از 

نضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار 


بن قصي القرشي العبدري: أسلم عام الفتح» وكان من علماء قريش» 
وأعطاه رسول الله تز يوم حنين مائه من الابل» فتوقف ني أخذها وقال: 
لا أرتشي على الإسلام ثم قال: والله ما طلبتها ولا سالتهاء وهي عطية 
من رسول الله بء فأخذها وحسن إسلامه» واستشهد بوم اليرموك. 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله ب كان 
أسن من أسلم من يني عبد المطلب» وكان ممن اسر يوم بدر ففداه العباس» 
ويقال: إنه هاجر أيام الخندق وشهد الحديية والفتح» وأعان رسول الله 
يوم حنين بثلائة آلاف رمح» وثبت يومشذ وتوفي سنة مس عشرة» 
وقيل: سنة عشرين والله اعلمء توفي بالدينة وصلى علية عمر ومشى في 
جنازته ودفن بالبقيع وخحلف عدة اولاد فضلاء وأكابر. 

هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص تقدم» وقال ابن سعد: قشل 
يوم البرموك رالطبقات: .]١۹۲/٤‏ 


ثم دخلت سنة ست عشرة 


استهلت هذه السنة وسعد بن أبي وقاص منازل مديئة بهرسير» وهي 
إحدى مدينتي كسرى ما يلي دجلة من الغرب» وكان قدوم سعد إليها في 
ذي الحجة من سنة مس عشرة» واستهلت هذه السنة وهو نازل عندها. 
وقد بعث السرايا والخيول في كل وجه فلم بجدوا واحداً من الجند» بل 
جمعوا من الفلاحين مائة ألف فحبسوا حتى كتب إل عمر ما يفعل بهم» 
فكتب إليه عمر؛ إن من كان من الفلاحين م يعن عليكم وهو مقيم ببلده 
فهو أمانةء ومن هرب فأدركتموه فشانكم به. فأطلقهم سعد بعلما دعاهم 
إلى الإسلام فأبوا إلا الجزية. ولم يبق من غربي دجله إلى أرض العرب أحد 

من الفلاحين إلا تحت الجرية والخراج. 

وامتنعت بهرسير من سعد أشد الامتناع» وقد بعث إليهم سعد سلمان 
الفارسي فدعاهم إلى الله عز وجل أو الجزية أو المقاتلة فابوا إلا المقاتلة 
والعصيان» ونصبوا الجانيق والدبابات» وأمر سعد بعمل امجانيق فعملت 
عشرون منجنیقاء ونصبت على بهرسیر» واشتد الحصار وکان آهل بهرسیر 
بخرجون فيقاتلون تالا شديدا وجلضون أن لا يفروا أبداء فأكبهم الله 
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الفرس وفروا بين يديه يديه ولجزوا إل بلدهم» فكانوا مججاصرون فيه أشد 
الحصار» وقد اغحصر أهلل البلد حتى أكلوا الكلاب والسنائير وقد أشرف 
رجل منهم على المسلمين فقال: يقول لكم الملك: هل لكم إلى المصالحة 
على أن لنا ما يلينا من دجلة إلى جباناء ولكم ما يليكم» من دجلة إلى 
جبلکم؟ اما شبعتم؟ لا اشبع الله بطونكم. 

قال: فبدر الناس رجل يقال له أبو مزز الأسود بن قطبة فانطقة الله 
بكلام لم يدر ما قال طمم» قال: فرجع الرجل ورأيناهم يقطعون من بهرسير 
إلى المدائن. فقال الناس لأبي مفرّز: ما قلت مم؟ فقال: والذي بعث عمدا 
باحق ما أدري ما قلت مم إلا أن علي سكينة وآنا أرجو أن أكون قد 
أنطقت بالذي هو خير» وجعل الناس يتابونه يسالونه عن ذلك» وكان 
فیمن ساله سعد بن بي وقاص» وجاءه سعد إل منزله فقال: يا أبسا مفرز: 
ما قلت؟ فواللoه‏ إنهم هُرّاب. حاف له آلا ددري ما فق 

فنادى سعد في الناس ونهد بهم إلى البلد وامجانيق تضرب في البلده 
فنادی رجل من البلد بالأمان فآمتاه فقال: والله ما بالبلد أحد فتسور 
الناس السور فما وجدنا فيها أحدا إلا قد هربوا إلى المدائن. وذلك في شهر 
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صفر من هنه السنة فسالنا ذلك الرجل وأناسا من الأسارى فيها لأي 
شيء هربوا؟ قالوا: بعث الملك إليكم يعرض علیکم الصلح فاجابه ذلك 
الرجل بانه لا یکون بینکم وبینهم صلح آبدا حتی ناکل عسل آفرندين 
بأترج كوثى. فقال الملك: ياويلاه إن اللائكة لتكلم على الستتهم ترد 
علينا وتجيبنا عن العرب. ثم أمر الاس بالرحيل من هناك إلى المدائن 
فجازوا ني السفن منها إليها وبينهما دجلة» وهي قريبة منها جتا. 

ولا دحل المسلمون بهرسير ني اليل لاح لهم القصر الأبيض من 
المدائن وهو قصر الملك الذي ذكره رسول الله #5 أنه سيفتحه الله على 
امته» وذلك قريب الصباح» فكان أول من رآه من المسلمين ضرار بن 
ا لخطاب» فقال: الله أکر يض کسریء هذا ما وعدنا الله ورسوله. ونظر 
الناس إليه فتابعوا التكبير إلى الصبح. 


ذكر فتح المدائن التي هي مستقرٌ ملك كسرى 


لا فتح سعد بهرسير واستقر بهاء وذلك في صفر لم جد فیها أحدا ولا 
شيا نما يغنم» بل قد تحولوا بكمالمم إلى المدائن وركبوا السفن وضموا 
السفن إليهم» ولم جد سعد طبه شيئا من السفن وتعذر عليه تحصيل شيء 
منها بالكليةء وقد زادت دجلة زيادة عظيمة واسود ماؤهاء ورمت بالزيد 
من كثرة الماء بهاء وأخبر سعد بان كسرى يزدجرد عازم على أخذ الأموال 
والأمتعة من المدائن إلى حلوانء وأنك إن م تدركه قبل ثلاث فات عليك 
وتفارط الأمر. فخطب سعد المسلمين على شاط دجلةء فحمد الله وأثنى 
عليه وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليه معه» 
وهم خلصون إليكم إذا شاؤوا فيناوشونكم في سفنهم» وليس وراءكم 
شيء تخافون أن تؤتوا منه» وقد رایت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل 


أن تحصركم الدنياء الا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا ‏ 


جيعا: عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. فعند ذلك ندب سعد الناس 
إلى العبور ويقول: من يبدأ فيحمي لنا الفراض - يعني ثغرة اللخاضة من 
الناحية الأخرى . ليجوز الناس إليهم آمنين» فانتدب عاصم بن عمرو 
وذوو الباس من الناس قريب من ستمائةء فام سعد عليهم عاصم بن 
عمرو فوقفوا على حافة دجلة فقال عاصم: من يدب معي لتكون قبل 
اناس دخولاً ني هذا البحر فنحمي الفراض من ال جانب الآخر؟ فانتدب له 
ستون من الشجعان المذكررين - والأعاجم وقوف صفوفاً من الجانب 
الآخر - فتقدم رجل من المسلمين وقد احجم الناس عن الخوض في 
دجلةء فقال: اتخافون من هذه النطفة؟ ثم تلا قوله تعالى وما كان لس 
أن تَمُوت إِلاً بإذن الله تابا مرجلا رآل عمران: 140( ثم أقحم فرسه فيها 
واقتحم الناس» وقد افترق الستون فرقين أصحاب اليل الذكور 
وأصحاب اليل الإناث. فلما رآهم الفرس يّطفون على وجه الماء قالوا: 
دیرانا دیوانا. يقواون: مجانين مجانين. ثم قالوا: والله ما تقاتلون إنسا بل 
تقاتلون جنا. د ثم أرساوا فرسانا منهم في الماء يلتققون أول السلمن 
ليمنعوهم من النروج من الاء» فامر عاصم بن عمرو أصحابه أن يشرعوا 
مم الرماح ويتوخوا الأعين» ففعلوا ذلك بالفرس فقلعوا عيون خيوهم» 
فرجعوا أمام السلمين لا لكون كف خيوهم حتى خرجوا من الماء. 
واتبعهم عاصم وأصحابه فساقوا وراءهم حتى طردوهم عن الجانب 
الآخر» ووقفوا على حافة الدجلة من الجانب الآخر ونزل بقية أصحاب 
عاصم من الستمائة في دجلة فخاضوها حتى وصلرا إلى أصحابهم من 


ذكر فعح المدائن التي هي مستقر ملك كسرى 


الجانب الآخر فقاتلوا مع أصحابهم حتى نفوا الفرس عن ذلك الجانب 
وكانوا يسمون الكتيبة الأولى كتية الأهوال» وأميرها عاصم بن عَمروء 
والكتيبة الثانية الكتيبة الخرساء وأميرها القعقاع بن عمرو. 

وهذا كله وسعد والمسلمون ينظرون إلى ما يصنع هؤلاء الفرسان 
بالفرس» وسعد واقف على شاطى دجلة. ثم نزل سعد ببقية الجيش» 
وذلك حين نظروا إلى الجانب الآخر قد تحصن ممن حصل فيه من الفرسان 
السلمين» وقد أمر سعد المسلمين عند دول الاء ان یقولوا: نسستعین بالله 
ونتوكل عليه» حسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. ثم اقتحم بفرسه دجله واقتحم التاس لم يتخلف عنه أحده فساروا 
فبها كأغا يسبرون على وجه الأرض حتى ملؤوا ما بين الجانبينء فلا رى 
وجه الاء من الفرسان والرجالةء وجعل الاس يتحدثون على وجه الماء 
كما يتحدثون على وجه الأرض» وذلك لما حصل لحم من الطمائينة 
والأمن» والوثوق بامر الله ووعده ونصره وتأييده ولأن آميرهم سعد بن 
أبي وقاص أحد العشرة المشهود همم بالجنةء وقد توي رسول الله اظ وهو 
عنه راض» ودعا له. فقال: «اللهم أجب دعوته» وسلد رمیته» 18 
1۲A‏ 1)]. 

والقطوع به أن سعدا دعا لجيشه هذا ني هذا اليوم بالسلامة والنصرء 
وقد رمى بهم في هذا اليم فسددهم الله وسلمهم» » فلم يفقد من المسلمين 
رچل واحد غير ان رجلا واحدا يقال له غرقدة البارتي» زل عن فرس له 

شقراء» فاخحذ القعقاع بن عمرو بلجامهاء وأخذ بيد الرجل حتى عدله على 
فرسه» وكان من الشجعانء فقال: عجر النساء أن يلدن مشل القعقاع بن 
عمرو. ولم يعدم للمسلمين شيء من أمنعتهم غير قدح من خشب لرجل 
يقال له مالك بن عامرء كانت علاقته رثة فأاخذه الموج» فدعا صاحبه الله 
عز وجل» وقال: الهم لا تجعلني من بينهم يذهب متاعي. . فرده الموج إلى 
الجانب الذي يقصدونه فأخذه الناس ثم ردوه على صاحبه بعينه. وکان 
الفرس إذا أعيا وهو في الماء يقيض الله له مثل النشز المرتفع فيقف عليه 
فيستريح» وحتى إن بعض الخيل ليسير وما يصل الماء إلى حزامهاء وكان 
یوما عظيماً وأمرا هائلاء وخطباً جليلاء وخارقاً باهرا» ومعجزة لرسول الله 
تز حلقها الله لأصحابه م ير مثلها في تلك البلاد ولا في بقعة من 
البقاع» سوى قضية العلاء بن الحضرمي المقدمة» بل هذا أجل وأعظم» فإن 
هذا الحيش كان أضعاف ذلك. 

قالوا: وكان الذي د يسایر سعد بن آبي وقاص ني الماء سلمان الفارسيء 
فجعل سعد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. واللّه لينصرن الله وليه 
وليظهرن الله دينهء وليهزمن الله عدوهء إن م يكن في الجيش بخي أو ذنوب 
تغلب المحسنات. فقال له سلمان: إن الإسلام جديد. ذللت م والله 
البحور كما ذلل لمم البرء أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن مته أفواجا 
کما دخلوا آفراجاً. فخرجوا منه کما قال سلمان ل يغرق منهم احد وم 

ولا استقل المسلمون على وجه الأرض خرجت الخيول تنفض أعرافها 
صاهلةء فساقو! وراء الأعاجم حتى دخلوا المدائنء فلم مجدوا بها أحداء بل 
قد أخحذ كسرى أهله وما قدروا عليه من الأموال والأمتعة والحراصل 
وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام والثباب والحاع» والآنية والألطاف 
والأدهان ما لا يدرى قيمته. وكان في خزانة كسرى ثلاثة آلاف الف الف 
الف دينار ثلاث مرات فاخحذوا من ذلك ما قدروا عليه وتركوا ما عجزوا 
عنه وهو مقدار النصف من ذلك أو ما يقاربه. 


سنة ست عشرة 

فکان اول من دخل المدائن كتية الأهوال ثم الكتيية الخرساءء فأخذوا 
في سككها لا يلقون أحدا ولا بخشوته غير القصر الأبيض ففبه مقاتلة وهو 
محصن. 

فلما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر الأبيض ثلائة آيام على لسان 
سلمان الفارسي» فلما كان اليرم الثالث نزلرا منه وسكنه سعد واتخذ 
الإيوان مصلّى وحین دخله تلا قوله تعال: كم ترکوا من جنات 
وعيون. ورروع ومقام کريم. . وَلْْمَةٍ كانوا فيهًا فاکهينٌ. كَذك وَأورَثاما 
ا رين [الدان: ]۲4-٥‏ ر نم تقدم إلى صدره فصلى ثمان ركعات 
صلاة القن وذکر سیف في روایته أنه صلاها بتسليمة واحدة وأنه جع 
بالإيوان في صفر من هذه السنة فكانت أول جمعة عت بالعراق» وذلك 
لأن سعدا نوى الإقامة بهاء ويعث إلى العيالات فانزلمم دور المدائن 
واستوطنوهاء حتى فتحوا جلولاء وتكريت والموصل» ثم تحولوا إلى الكوفة 
بعد ذلك کما سنذکره. 

ثم ارسل السرايا في إثر كسرى يزدجرد فلحق بهم طائفة فقتلوهم 
وشردوهم واستلبوا منهم أموالا عظيمة. وأكثر ما استرجعوا من ملاإبس 
كسرى وتاجه وحليه. وشرع سعد في تحصيل ما هنالك من الأمرال 
والحواصل والتحف» مما لا يوم ولا بُح ولا يوصف كثرة وعظمة. 

وقد روينا أنه كان هناك تماثيل من جص فنظر سعد إلى احدها وإذا 
هو یشبر بأاصبعه إلى مکان» فقال سعد: : إن هنا ل يوضع هكذا سدذى 
فأخذوا ما يسامت أصبعه فوجدوا قبالتها كنز عظيماً من كنوز الأكاسرة 
الأوائلء فاخرجوا منه أموالا عظيمة جزيلة وحواصل باهرة» وتحفاً فاخرة. 
واستحوذ المسلمون على ما هنالك أجمع ما لم ير أحد في الدنيا أعجب منه. 
وكان في جملة ذلك تاج كسرى وهو مكلل بال جواهر النفيسة التي تحير 
الأبصار» ومنطقته كذلك وسیفه وسواره وقباژه ویساط إیوانه» وکان مربعا 
ستون ذراعا في مثلهاء من کل جانب» والبساط مثله سراء وهو منسوج 
بالذهب واللالى والراهر الثمينةء وفيه مصور جميع املك کسری» بلاده 
بأنهارها وقلاعهاء وآقالیمهاء وکررهاء وصفة الزروع والأشجار التي في 
بلاده. فکان إنا جلس على كرسي غلکته ودخل تحت تاجه» وتاجه معلق 
بسلاسل الذهب» لأنه كان لا يستطيع أن يله على راسه لثقله» بل كان 
بجيء فيجلس تته ثم يدخل رأسه تحت التاج والسلاسل الذعب تحمله 
عنه» وهو يستره حال لبسه فإذا رفع الحجاب عنه خرت له الأمراء 
سجودا. وعليه المنطقة والسواران والسيف والقباء المرصع بالجواهر فينظر 
في البلدان واحدة واحدة» فيسأل عنها ومن فيها من النواب» وهل حدث 
فيها شيء من الأحداث؟ فيخبره بذلك ولاة الأمور بين يديه. ثم تقل إلى 
CCE‏ 
المملكةء وقد وضعوا هذا البساط بين يديه تذكارا له بشان الممالك» وهو 
إصطلاح جيد منهم في أمر السياسة. 

فلما جاء قدر الله زالت تلك الأيدي عن تلك الممالك والأراضي 
وتسلمها المسلمون من أیديهم قسرا» وکسروا شوکتهم عنها واخذوها بامر 
الله صافية ضافيةء وللّه الحمد والئة. 

وقد جعل سعد بن أبي وقاص على الأقِاض عمرو بن عمرو بن 
مقرن فكان أول ما حصل ما كان في القصر الأييض ومنازل كسرى» 
وسائر دور المدائن وما كان بالإيوان ما ذكرنا وما يغد من السرايا الذين في 
صحبة زهرة بن حوية وكان فيما رد زهرة بغل كان قد أدركه وغصبه من 
الفرس وكانت تحوطه بالسيوف فاستنقذه منهم وقال: إن لمذا الشاناً. فرده 


ذكر فتح المدائن التى هي مستقَرّ ملك كسرى 
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إلى الأقباض وإذا عليه سَفطان فيهما ثباب كسرى وحليهء ولبسه الذي كان 
یابسه على السریر کما ذکرناء ویغل آخر عليه تاجه الذي ذکرنا في سفطين 
أيضا ردا من الطريق ما استلبه أصحاب السرايا. 

وكان فيما ردت السرايا أموال عظيمة فيها أكثر أثاث كسرى وأمتعته 
والأشياء النفيسة التي استصحبوها معهم» فلحقهم المسلمون فاستلبوها 
منهم. ول تقدر الفرس على حمل البساط لثقله عليهم ولا حمل الامرال 
لكثرتها. فإنه كان المسلمون يجيئون بعض تلك الدور فيجدون البيت ملآنا 
إلى أعلاه من أواني الذهب والفضة» ويجدون من الكافور شيتا كثيرأء 
فیحسبونه ملحا وریا استعمله بعضهم في العجین فوجدوه مرا حتی تبينوا 
ا 

فتحصل الفيء على أمر عظيم من الأموال» وشرع سعد فخمسه وأمر 
سلمان بن ربيعة الباهلي فقسم الأربعة الأخماس بين الغاين» فحصل لكل 
واحد من الفرسان اثنا عشر ألفاء وكانوا كلهم فرساناء ومع بعضهم 
ات وار ین مو ارب اغا اباط ول کی شن الان 
ليبعثه إلى عمر والمسلمين بالمدينة لينظروا إلبه ويتعجبوا منه فطيبوا له ذلك 
وأذنوا فيه» فبعثه سعد إلى عمر مع الخمس مع بشير بن الخصاصية» وكان 
الذي بشر بالفتح قبله حليس بن فلان الأسدي» فروينا آن عمر لا نظر إلى 
ذلك قال: إن قرماً أدوا هذا لأمناء» فقال له علي بن ابي طالب: إنك 
عففت فعفت رعيتك» ولو رتعت لرتعت. ثم قسم عمر ذلك في الملسلمين 
فأاصاب عايّاً قطعة من البساط فباعها بعشرين الغا 

وقد ذكر سيف بن عمر آن عمر بن الخطاب ألبس ثياب كسرى لنشبة 
ونصبها أمامه ليرى الناس ما في هذه الزينة من العجب» وماعليها من زهرة 
الحياة الدنيا المانية (تاريخ الطيري: ۲۲/4٠"؟].‏ 

وقد روينا أن عمر البس ثياب كسرى لسراقة بن مالك بن جعشم امير 

قال الحافظ أبر بكر البيهقي في دلائل النبوة :]"٠١/۹7‏ أخبرنا عبد الله 
بن يوسف الأصبهاني حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي. قال: وجدت في 
کتابي خط يدي عن أبي داود حدثنا محمد بن عبید حدشنا ماد حدشا 
يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب أي بفروة كسرى فوضعت بين يديه 
وني القوم سراقة بن مالك بن جعشم» قال: فالقى إليه سواري كسرى بن 
هرمز فجعلهما في يديه فبلغا منکبيه فلما رآهما في يدي سراقة قال: الحسد 
الله سواري کسرى بن هرمز في يدي راھ بن بالك ن جت اغراي 
من بني مدلج. وذکر الحديث. 

هكذا ساقه البيهقي. A E EY‏ 
سراقة لأن رسول الله ¥ قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه: «كاني بك 
لست سواري کسری» قال الشافعي: وقد قال عمر لسراتة ين اي 
سوارې کسری: قل: الله اکبر. فقال: الله اکبر. ئم قال: قل: الحمدلله 
الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك أعرايّاً من بني 
مدلح (دلاتل البرة: ۳۲٠٣/۹‏ . 

وقال اليثم بن عدي: أخبرنا أسامة بن زيد الليثي حدثنا القاسم بن 
محمد بن أبي بكر قال بعث سعد بن آبي وقاص ايام القادسية إلى عمر 
بقباء کسری وسیغه ومنطقته وسواریه وسراویله وقميصه وتاجه وخفیه» 
قال: فنتظر عمر ني وجوه القوم. وكان أجسمهم وأبدنهم قامة سراقة بن 
مالك بن جعشم فقال: يا سراق قم فالبس» قال سراقة: فطمعت فيه 
فقمت فلہست فقال: أدبر فأدبرت» ثم قال: قبل فأقبلت» ثم قال: بخ بخ» 
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أعیرابي من بني مدلج عليه قباء کسری وسراویله وسیفه ومنطقته وتاجه 
وخفاه. رب یوم يا سراق بن مالك» لو کان عليك فيه هذا من متاع کسری 
وآل کسری» کان شرفاً لك ولقومك» انزع. . فتزعت. فقال: الهم إنك 
منعت هذا رسولك ونبيك» وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني. 
ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مبي» وأكرم عليك مي» وأعطيتنيه فاعوذ 
بك آن تکون أعطیتنیه لتمکر بي. ثم بکی حتی رمه من کان عنده. ثم 
قال لعبد الرحمن بن عرف: أقسمت عليك هما بعته ثم قسمته قبل آن تسي. 

وذكر سيف بن عمر التميمي: أن عمر حين ملك تلك الملابس 
والجواهر جيء بسيف كسرى ومعه علة سيوف منها سيف النعمان بن 
امننر نائب كسرى على الحيرة وان عمر قال: الحمد لله الذي جعل سيف 
كسرى فيما يضره ولا ينفعه. ثم قال: إن قوما أدوا هنا لذوو أمانة. ثم 
قال: إن کسرى )م يزد على أن تشاغل با أوتي عن آخرته فجمع لزوج 
امرآنه» أو زوج ابته» ولم يقدم لنفسه» ولو قدم لنفسه ووضع الفقضول في 
مواضعها لحصل له (تاریخ الطبري: .]۲۳۰۲۲/٤‏ 

وقد قال بعض المسلمين وهو أبو بجيد نافع بن الأسود في ذلك: ' 
وألساعلى اللائن خيلا مجرهمامشل برهن أريضا 
فانكلنا خزائن الرء كسرى يوم ولوا وحاص معنا جريضا 


وقعة جلولاء 


لا سار کسری وهو يزدجرد بن شهريار من المدائن هاربا إلى حلران 
شرع في أثناء الطريق في جمع رجال وأعران وجنودء من البلدان الي هناك 
فاجتمع إليه حلق كثير» وجم غفير من الفرس وأمُر على الجميع مهران» 
وسار کسری إل حلوان واقام الجمع الذي جمعه بينه وبين المسلمين في 
جلولاء واحتفروا خندقا عظيما حولماء وأقاموا بها ني العَدّد والعُدَد 
وآلات الحصارء فكتب سعد إلى عمر جخبره بذلك. فكتب إليه عمر أن يقيم 
هو بالدائن ويبعث ابن أخيه هاشم بن عتبة أميرأ على الجيش الذي يبعفه 
إلى كسرى» ويكون على المقدمة القعقاع بن عمرو» وعلى اليمنة يعر بن 
مالك وعلى الميسرة أخوه عمر بن مالك» وعلى الساقة عمرو بن مرة 
الجهني. 

ففعل سعد ذلك وبعث مع ابن آخيه جيشاأ كثبفاً يقارب اثني عشر 
لغأء من سادات المسلمين ووجوه الهاجرين والأنصار؛ ورؤوس العرب. 
وذلك في صفر من هذه السنة بعد فراغهم من أمر المدائن» فساروا حتى 
انتهوا إلى الجوس وهم ججلولاء قد خندقرا عليه م» فحاصرهم هاشم بن 
عتبةء وکانوا ڪخرجون من بلدهم للقتال في کل وقت فیقاتلون قنالا ۾ 
يسمع مثله. وجعل كسرى يبعث إليهم الأمدادء وكذلك سعد يبعث المدد 
إلى ابن أخيه» مرة بعد آخرى. 

وحي القتالء واشتد التزال» واضطرمت نار الحرب» وقام في الناس 
هاشم فخطبهم غير مرةء فحرضهم على القتال والتوكل على اللّه. وقد 
تعاقدت الفرس وتعاهدت. وحلفوا بالنار أن لا يفروا ابلا حتی ینوا 
العرب. فلما كان المرقف الأخرر وهو يوم الفيصل والفرقانء تواقفوا مسن 
اا ا ا ا 
الطرفين» وتقصفت الرماح من هؤلاء ومن هؤلاء» وصاروا إلى السيرف 
والطبرزيناتء وحانت صلاة الظهر فصلى المسلمون إيعاء وذهبت فرقة 


وقعة جلولاء 


سنة ست عشرة 


الوس وجاءت مكانها أخرى» فقام القعقاع بن عمرو في المسلمين فقال: 
آھالکم ما رایتم يها المسلمون؟ قالوا: نعم إنا كالون وهم مريجسون؛ فقال: 
بل إنا حاملون عليهم ومجدون في طلبهم» > حتى يحكم الله بينناء فاحملوا 
عليهم حملة رجل واحد حتى نخالطهم» فحمل وحمل الناس» فاما القعقاع 
فإنه صمم الحملة في جماعة من الفرسان والأبطال والشجعان» حتى انتهى 
إلى باب الخندق» وأقبل الليل بظلامه وجالت بقية الأبطال بن معهم في 
الناس وجعلوا يأخحذون في التحاجز من أجل إقبال الليل وني الأبطال 
يومثذ طليحة الأسدي» وعمرو بن معدي كرب» وقيس بن مكشوح» 
وحجر بن عدي. ولم يعلموا بجا صنعه القعقاع في ظلمة الليل» ولم يشعروا 
بذلك, لولا مناديه ينادي: أين ايها المسلمون» هنا أميركم على باب 
خندقهم. فلما سمع ذلك الجوس فروا وحمل المسلمون حو القعقاع بن 
عمرو فإفا هو على باب الخندق قد ملكه عليهم» وهربت الفرس كل 
مهرب وأخحذهم المسلمون من كل وجه» وقعدوا م كل مرصد فقتل 
منهم ني ذلك الموقف مائة آلف حتى جللرا وجه الأرض بالقتلىء > فلذلك 
سمیت جلولاء. وغدموا من الأموال والسلاح والذهب والفضة قرياً نما 
غنموا من المدائن قبلها. 

وبعث هاشم بن عتبة القعقاع بن عمرو في إثر من انهزم منهم وراء 
كسرى» فساق خلفهم حتى أدرك مهران منهزماء فقتله القعقاع بسن عمرو؛ 
وآفلتهم الفيرزان فاستمر منهزماء وأسر سبايا كثيرة بعث بها إلى هاشم بن 
عتبة» وغنموا دواب كشرة جدا. ثم بعث هاشم بالغنائم والأموال إلى عمه 
سعد بن أبي وقاص فنفل سعد ذوي النجدة ثم أمر بقسم ذلك على 
الغاغين. 

قال الشعي: كان الال التحصل من وقعة جلولاء ثلائين الف الف 
فکان سه ستة آلاف آلف (تاريخ الطبري: .]۲۹/٤‏ 

وقال غبره: : کان الذي اصاب کل فارس یوم جلولاء نظي ما حصل 
له يوم المدائن - يعني اثنى عشر الفا لكل فارس (تاريخ الطبري: 1/4{ 

وقيل اصاب كل فارس تسعة آلاف وتسع دواب (تاربخ الطبري: .]۲۹/٤‏ 
وكان الذي ولي قسم ذلك بين المسلمين وتحصيله» سلمان بن ريبعة ط. 
ثم بعث سعد بالأخماس من المال والرقيق والدواب مع زياد بن أبي 
سفيان» وقضاعي بن عمروء وآبي مفرز الأسود. 

فلما قدموا على عمر سال عمر زياد بن أبي سفيان عن كيفية الوقعة 
فذکرها له» وکان زیاد فصیحاًء فاعجب إیراده ها عمر بن الخطاب طف 
وأاحب أن يسمع المسلمون منه ذلك فقال له: أتستطيع أن تخطب الناس با 
اخبرتني به؟ قال: نعم يا آمير الؤمنين» إنه ليس أحد على وجه الأرض . 
أهيب عندي منك» فکیف لا أفوی على هذا مع غيرك؟ فقام في الناس 
فقص عليهم خبر الوقعةء وكم قتلواء وكم غنمواء بعبارة عظيمة بليغة فقال 
عمر: إن هذا هو الخطيب الصقع - يعني الفصيح - فقال زياد: إن جندنا 
اطلقرا بالفعّال لساننا. ثم حلف عمر بن الحطاب أن لا يجن هنا الال 
بن أرقم وعبد الرحمن 
بن عرف يحرسانه في المسجد فلما أصبح جاء عمر في الناس» بعد ما 
صلى الغداة وطلعت الشمس» فأمر فكشف عنه جلابيه» فلما نظر إلى 
باقوته وزبرجده وذهبه الأصفر وفضته البيضاء» بكى عمر؛ فقال له عبد 
الرحمن: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فواللّه إن هذا وطن شکرء فقال عمر: 
واللّه ما ذاك يبكيي» وتاللّه ما اعطى الله هذا قومأ إلا تحاسدوا وتباغضواء 
ولا تحاسدوا إلا ألقي بأسهم بينهم. ثم قسمه كما قسم آموال القادسية 


الذې جاژوا به سقف حتی یقسمه» فبات عبد الله 


سنة ست عشرة 
(تاریخ الطبري: .]۳٠١۲۹/4‏ 
وروی سیف بن عمر عن شيوخه آنهم قالوا: وکان قح جلولاء في 
ذي القعدة من سنة ست عشرة» وكان بينه وبين فح المدائن تسعة أشهر 
وقد تکلم ابن جریر (تارخه: ]۳۳-۳۰/٤‏ ھھنا فیما رواه عن سیف على ما 
يتعلتق بأرض السواد وخراجهاء وموضع تحرير ذلك كتاب الأحكام. 
وقد قال هاشم بن عتبة في يوم جلولاء: 
يوم جلولاءَ ويسوم رسستم 
ويوم زحف و الكوفة المقسدم 
ويوم عرض النهر الحرم 
وابام خلت من شهر صْرم 
شين اصدغي فهن هرم 
معل تام البلد الحرم 
وقال أبو بجيد في ذلك: 
کتائبنا تردي باد عوابسس 
فبا لأجسادالنججوس النجائس 


ومهران أردت يوم حر القرانىس 


ويوم جلولاءٌ الوقيعة أصبحت 
ی ا 
وآفلتهن الفرزان بجرعة 


أفقاموابدارللميةموعد وللترب تحثوها خجوج اران 


ذکر فتح حلوان 

iN GAD E N A 
ا لخطاب - في کتابه إل سعد - وتقدم القعقاع بن عمرو إلى حلوان» عن‎ 
ابر تخیر اتتا کرد ردم ییامین حلت ومر اطا اکر کیت فر‎ 

فسار كما قدمناء وأدرك أمير الوقعة وهو مهران الرازي» فقتله وهرب 

منه الفیرزان» فلما وصل إلى کسری واخبره بجا كان من أمر جلرلاء» ونا 
جرى على الفرس بعده» وكيف قتل منهم مائة آلف وآدرك مهران فقتل؛ 
هرب عند ذلك كسرى من حلوان إلى الريء واستناب على حلران امیرا 
يقال له: خسَرّو شنوم» فتقدم إليه القعقاع بن عمرو» وبرز إليه حسّرو شنوم 
إلى مکان خارج من حلوانء فاقتتلوا هنالك قنالا شدیدا ثم فتح الله ونصر 
المسملين وانهزم خرو شنوم» وساق القعقاع إلى حلوان فتسلمها ودخلها 
المسلمون فغنموا وسبواء وأقاموا بهاء وضربوا الجزية على من حوطما من 
الكور والاقاليم بعدما دعرا إلى الدخحول في الإسلام فأبو! إلا الجزية. فلم 
يزل القعقاع بها حتى تحول سعد من المدائن إلى الكوفةء فسار إليه كما 
سنذكره إن شاء اللّه.تعاى. 


فتح تكريت والموصل 


لما افتتح سعد المدائن بلغه أن أهل المرصل قد اجتمعوا بتكريت على 
رجل من الكفرة يقال له الأنطاق» فكتب إلى عمر بأمر جلولاء واجتماع 
الفرس بهاء وبأمر أهل الموصل» فتقدم ما ذكرناه من كتاب عمر في أهل 
جلولاء وما كان من أمرها. وكتب عمر في قضية اهل الموصل الذين قد 
اجتمعرا بتکریت على الأنطاقء ان يعيّن جيشاً ځربهې ويؤمر عليه عبد 
الله بن المعتم» وأن بعل على مقدمته ربعي بن الأفكل العَتري» وعلى 


ذکر فتح حلوان 


ED 


اليمنة الحارث بن حسان الذهليء وعلى الميسرة فرات بن حيان العجلي» 
وعلى الساقة هانئ بن قيس» وعلى الخيل عرفجة بن هرثمة. 

ففصل عبد الله , SE O‏ 
حتی نزل بتكريت على الأنطاق» وقد اجتمع إليه جماعة من الروم» ومن 
الشهارجة» ومن نصارى العرب» ومن إياد وتغلب والنمر. وقد أحدقرا 
بتکریت» فحاصرهم عبد الله , بن المعتم أربعين يوما. وزاحفوه في هذه المذة 
اریعا وعشرين مرة» ما من مرة إلا ويتصر عليهم ويفل جموعهم فضعف 
جأشهم» وعزمت الروم على الذهاب في السفن بآموالهم» وراسل عبد الله 
بن المعتم إلى من هنالك من الأعراب» فدعاهم إلى الدخول معه في النصرة 
على أهل البلد فجاءت القصاد إليه عنهم بالإجابة إلى ذلك فارسل 
إليهم: 

إن كحم صادقين فيما قلتم فاشهدوا آن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله وأقروا با جاء من عند الله. فرجعت القصاد إليه بأنهم قد 
اسلموا فبعث إليهم: إن كنتم صادقين فإذا كبرنا وحملنا على البلد الليلة 
فأمسكوا علينا أبراب السفن» وامنعوهم أن يركبوا فيهاء واقتلرا منهم من 
قدرتم على قتله. 

ثم شد عبداللّه وأصحابه» وكبروا تكبيرة رجل واحد ولوا على 
البلد فكبرت الأعراب من الناحية الأخرىء فحار أهل البلدء واخحذوا في 
ا خروج من الأبواب التي تلي دجلةء فتلقتهم إياد والنمر وتغلب» فقتلوهم 
قتلا ذریعاء وجاء عبد الله بن المعتم بأصحابه من الأبواب الأخر فقتل 
جميع أهل البلد عن بكرة أبيهم» ولم يسلم إلا من أسلم من الأعراب من 
إياد وتغلب والنمر» وقد کان عمر عهد في کتابه أن إذا نصروا على تکریت 
أن يبعثوا ربعي بن الأفكل إلى الحصنين وهي الموصل سريعأًء فسار إليها 
كما أمر عمر» ومعه سرية كثيرة» وجماعة من الأبطال» فسار إليها حتى 
فجاها قبل وصول الأخبار إليهاء فما كان إلا أن واقفها حتى أجابو! إلى 
المصالحة فضربت عليهم الذُمة عن يد وهم صاغرون. 

ثم اقتسمت الأموال التي تحصلت من تكريت» فبلغ سهم القارس 
ثلائة آلاف» وسهم الراجل ألف درهم. وبعثوا بالأخخاس مع فرات بن 
حيان» وبالفتح مع الحارث بن حسان» وولي امرة حرب الموصل ربعي بن 
الأفكلء وولي الخراج بها عرفجة بن هرثمة. 


فتح ماسبذان من أرض العراق 


لا رجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى المدائن» بلغ سعداً آن آذين بن 
المرمزان قد جمع طائفة من الفرس» فكتب إلى عمر في ذلك» فكتب إليه أن 
ابعث جيشا وآمر علیهم ضرار بن ن¿ الخطاب. فخرج ضرار في جيش من 
الدائن» وعلى مقدمته ابن المذيل الأسدي» فتقدم ابن اذيل بين يدي 
الجيش» فالنقى مع آذين واصحابه قبل وصول ضرار إليه» فكسر ابن 
اذيل طائفة الفرس» وأسر آذين بن الهرمزان» وف عنه أصحابه» وأمر ابن 
المذيل فضرب عنق آذين بين يديه» وساق وراء المنهزمين حتى انتهى إلى 
ماسبذان - وهي مدينة كبيرة - فاخذها عنوة» وهرب أهلها قي رؤوس 
الجبال والشعاب» فدعاهم فاستجابوا له» وضرب على من لم يسلم الجزية» 
وأقام نائباً عليها حتى تحول سعد من المدائن إلى الكوفة كما سيأتي. 


1۹4 


قيسياء وهيت في هذه السنة 


فح قرفي 

قال ابن جریر [تاریخه: »۳۷/٤‏ ۳۸] وغیره (الکامل: :]٠۲۹ ٥۲٠/۲‏ لا 
رجع هاشم من جاولاء إل المدائن وكان أهل الجزيرة قد أمدوا أهمل هص 
على قتال أبي عبيدة وخالد - لما كان هرقل بقنسرين - واجتمع أهل 
الجزيرة في مدينة هيت» كتب سعد إلى عمر في ذلك فكتب إليه أن يبعث 
إليهم جيشاء وأن يؤمر عليهم عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد 
مناف» فسار في من معه من المسلمين إلى هيت فوجدهم قد خندقوا علیهم» 
فحاصرهم حيناً فلم يظفر بهم» فسار في طاثفة من أصحابه واستخلف 


على حاصرة هيت الحارث بن يزيسد فراغ عمر بن مالك إلى قرقيسياء 


فأاخذها عنوة» وأنابوا إلى بذل الجرية» وكتسب إلى نائبه على هيت: إن م 
يصالحوا أن حفر من وراء خندقهم خندقاء ويجعل له أبوابا من ناحيته. فلما 
بلغهم ذلك ناوا إلى المصالحة. 

قال شیخنا أبو عبد الله الحافظ الذهى (اربخ الإسلام: ۲١۱ء‏ 1۹۳]: وفي 
فا ال ت آي فة رر و الان مد راف حن لرك إل 
قنسرين فصالح أهل حلب ومنبج» وأنطاكية» على الجزية. وفتح سائر بلاد 
قنسرين عنوة. 

قال: وفیها افتحت سروج ا عياض بن غنم. 

قال: وفيها فيما ذكر ابن الكلبي سار أبو عبيدة وعلى مقدمته خالد بن 
الوليدء فحاصر إيلياءَ فسالوا الصلح على أن يقدم عمر فيصالحهم على 
ذلك فکنب ابر عیدة إل عمر فقدم حتی صاطهم واقا ایام ثم رجع إل 
المدينة. 

قلت: قد تفم هذا فيما قبل هذه الستة والله اعلم. 

قال الواقدي: وني هذه السنة حى عمر الربذة لحيل المسلمين وفيها 
e‏ صفية 

بنت بې عبید. 

قلت: الذي قتل يوم الجسرء وكان أمير السريةء وهي أخحت المختار بن 
أبي عبيد أمير العراق فيما بعد وکانت امرأة صالحةء وكان أخوها فاجراً 
وکافرا أيضا. 

قال الواقدي: وفيها حح عمر بالناس» واستخلف على المدينة زید بن 
ثابت. 

قال: وكان نائبه على مكة عتاب» وعلى الشام أبو عبيدة» وعلى 
العراق سعد وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص» وعلى اليمن يعلى بن 
أميةء وعلى اليمامة والبحرين العلاء بن الحضرمي» وعلى عَمّان حذيفة بن 
حصن وعلى البصرة المغيرة بن شعبة» وعلى الموصل ربعي بن الأفكلء 
وعلى اللجزيرة عياض بن غنم الأشعري تاربخ الطبري٤/۹"].‏ 

قال الواقدي: وني ربيع الأول من هذه السنة٠-‏ أعني سنة ست عشرة 
- كتب عمر بن الخطاب التاريخ» وهو أول من كتبه. 

قلت: قد ذكرنا سببه في سيرة عمر» وذلك أنه رفع إلى عمر صك 
مکتوب لرجل على آخر بدین بحل عليه في شعبان» فقال: آي شعبان؟ آمن 
هذه السنة آم التي قبلهاء آم التي بعدها؟ ثم جمع الناس فقال: ضعرا للناس 
شيتا يعرفون فيه حلول ديونهم. فيقال: إنهم أراد بعضهم أن يؤرخرا كما 
تؤرخ الفرس ملوكهم» كلما هلك ملك أرخوا من تاريخ ولاية الذي بعد 
فكرهوا ذلك. ومنهم من قال: أرخرا بتاريخ الروم من زمان إسكندر 
فكرهوا ذلك» ولطوله أيضأً. وقال قائلون: أرحوا من مولد رسول الله 


فح قرقيسياءَ وهيت في هذه السنة 


#7 . وقال آخحرون: من مبعثه . وأشار علي بن آبي طالب وآخرون أن 
يؤرخ من هجرته من مكة إلى المدينة لظهوره لكل أحد فإنه اظهر من المولد 
والمبعث. فاستحسن ذلك عمر والصحابةء فامر عمر أن يؤرخ من هجرة 
رسول الله تلز وأرخوا من أول تلك السنة من عرمها: 

وعند مالك رحه الله فيما حكاه عن السهيلي وغيره أن أول السنة من 
رييع الأول لقدومه ل فيه إلى المدينة. 

E والجمهور على أن أول السنة من‎ ٠ 
الشهورء فإن الحرم اول السنة الملالية العربية.‎ 

وفي هذه السنة _ أعني سنة ست عشرة - توقيت مارية أم إبراهسم 
ابن رسول الله تلج وذلك في الحرم منها فيما ذكره الواقدي وابن جرير 
(تاربخ الطبري: ]۳۸/٤‏ وغير واحد» وصلى عليها عمر بن الخطاب» وكان 
تجمع الناس لشهرد جنازتهاء ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاهاء 
وهي مارية القبطيةء أهداها صاحب إسكندرية - وهو جريج بن مينا - ف 
جلة تحف وهدايا لرسول الله بء فقبل ذلك منه» وكان معها أختها 
سيرين التى وهبها رسول الله 4 اسان بن ثابت» فولدت له ابنه غبد 
الرحن بن حسان. 

ويقال: أهدى القوقس معهما جاريتين أخريبين» فيحتمل أنهما كانتا 
خادمتن لارية وسبرین. . وآهدى معهن غلاماً خصياً اسمه مسابور» وأآهدی 
مع ذلك بغلة شهباء ء اسمها الدلدلء وأهدى حلة حرير من عمل 
الإسكندرية. وكان قدوم هذه المدية في سنة ثمان. . فحملت مارية من 
رسول الله اظ بابراهیم عليه السلام» فعاش عشرين شهرأ ومات قبل بيه 
رسول الله ل بسنة سواء. وقد حزن عليه رسول اله ۸4 وبکی عليه 
وقال: «تدمع العينء ويجزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بك يا 
إبراهيم حزونون؛ تاريخ دمشق: 1۳۹/۳]» وقد تقدم ذلك في سنة عشر. 

وكانت مارية هذه من الصالحات الخيرات الحسان. وقد حظيت عند 
رسول الله ت وأعجب بهاء وكانت جيلة مُلاأحةء أي حلوة» وهي تشابه 
هاجر سرية الخليل» فإن كلا منهما من ديار مصر وتسراها نبي کريم؛ 
وخليل جليلء عليهما السلام. 


في الحرم منها انتقل سعد بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفةء وذلك ‏ 
أن الصحابة استوخوا المدائنء وتغيبرت الوانهم» وضعفت أبدانهم» لكثرة 
ذابها وغبارهاء فکتب سعد إلى عمر في ذلك فكتب عمر: إن العرب لا 
تصلح إلا حيث يوافق إبلها. 

فخت عد دة ولان بن راد برتافان الس و ا 
يصلح لإقامتهم. فمرا على أرض الكوفة وهي حصباء في رملة راء 
فأعجبتهما ووجدا هنالك ثلاث ديرات دير حرقة بنت النعمان؛ ودير أم 
عمرو» ودير سلسلةء وبين ذلك خصاص خلال هذه الكوفةء فتزلا فصليا 
هنالك وقال كل واحد منهما: الهم رب السماء وما أظلت» ورب الأرض 
وما أقلت» والريح وما ذرت؛ والنجوم وما هوت والبحار وما جرت 
والشياطين وما اضلّت» والخصاص وما أجنت» بارك لنا في هذه الكوفة 
واجعلها متزل ثبات. ثم كتبا إلى سعد بالخبر فأمر سعد باختطاط الكوفةء 
وسار إليها في أول هذه السنة في محرمهاء فكان أول بناء وضع فيها المسجد. 
وأمر سعد رجلا رامياً شديد الرمي» فرمى من المىسجد إلى الأربع جهات 


فحيث سقط سهنه بنى الناس منازلمم» وعمر قصراً تلقاء عراب المسجد 
لاومارة وبيت الالء فكان أول ما بنوا المنازل بالقصب فاحترقت في أثناء 
السنةء فبنوها باللين عن أمر عمرء بشرط أن لا يسرفوا ولا بجاوزوا الحد. 
وبعث سعد إلى الأمراء والقبائل فقدموا عليه» فانز مم الكوفةء وأمر سعد أبا 
هياج الموكل بإنزال الناس فيها بآن يعمُروا ويدعوا للطريق المنهج وسع 
أربعین ذراعا. . ولا دون ذلك ثلاثين وعشرين ذراعأء وللأزقة سبعة أذرع. . 

وبني لسعد قصر قريب من السوق؛ فكانت غوغاء الناس نع سعدا 
من الحلیث» فکان يغلق بابه ويقول: سكن الصريت. فلما بلغت هذه 
الكلمة عمر بن الطاب بعث محمد بن مسلمة» فأمره إذا انتهى إلى إلى الكوفة 
ان يقدح زناده ويجمع حطباً ويحرق باب القصر ثم يرجع من فوره فلما 
انتهی إلى الكوفة فعل ما آمره به عمر» ومر سعدا ان لا یغلق بابه عن 
الناس» ولا بعل على بابه أحلاً مع الناس عنه» فامتثل ذلك سعد 
وعرض على محمد بن مسلمة شيثا من ا لمال فامتنع من قبوله» ورجع إل 
المدينةء واستمر سعد بعد ذلك في الكوفة ثلاث سين ونصفاأًء حى عزله 
عنها عمر» من غير عجز ولا خيانة. 


قصة أبي عبيدة وحصر الروم له مجمص 
وقدوم عمر إلى الشام أيضا لينصره 


ونلك ان جما من الروم عزموا على حصار أبي عبيدة 
مجمص»واستجاشوا بأهل الجزيرة وخلق ممن هنالك وقصدوا أبا عبيدةف 
فبعث أبو عبيدة إلى خالد فقدم عليه من قنسرين» وكتب إلى عمر بذلك 
واستشار أبر عبيدة المسلمين في أن يناجز الروم ار يتحصن بالبلد حتى 
جيء آمر عمر؟ فكلهم أشار بالتحصن» إلا خحالدا فإنه أشار بمناجزتهم 
فعصاه وأطاعهم. وتحصن محمص وأحاط به الروم» وكل بلد من بلدان 
الشام مشخول أهله عنه بأمرهم» ولو تركوا ما هم فيه وأقبلوا إلى ممص 
لانخرم النظام في الشام كله. وكتب عمر إلى سعد ان يندب الناس مع 
القعقاع بن عمروء ويسيرهم إلى مص من يوم يقدم عليه الكتاب نجدة 
لأبي عبيدة فإنه حصورء وكتب إليه أن ججهز. جيشا إل اهل الجزيرة النين 
مالزوا الروم على حصار أبي عبيدة ويكون امير الجيش إلى الجزيرة عياض 
بن غنم. فخرج الجيشان معا من الكوفةء القعقاع في أربعة آلاف نحر مص 
لدجدة أبي عبيدة وخحرج عمر بنفسه من المدينة لينصر أبا عبيدةء فبلغ الجابية 
وقیل: إنما بلغ سرغ. قاله ابن إسحاق رتريخ الطبري: ٠۷/٤‏ وهو أشبه والله 
أعلم. فلما بلغ أهل الجزيرة الذين مع الروم على مص أن الجيش قد 
طرق بلادهم انشمروا إلى بلادهم» وفارقرا الروم» وسمعت الروم بقدوم 
امير المؤمنين عمر لينصر نائبه عليهم فضعف جانبهم جداً. وأشار خحالد 
على أبي عبيدة بأن يبرز إليهم ليقاتلهم» ففعل ذلك أبر عبيمدة» ففتح الله 
عليه ونصره» وهزمت الروم هزية فظيعة. ولك قبل ورود عمر عليهم 
وقبل وصول الأمداد إليهم بثلاث ليال. فكب أبو عبيدة إلى عمر وهو 
بالجابيه بخبره بالفتح وآن المدد وصل إليهم بعد ثلاث ليال وساله هل 
يدخلهم في القسم معهم ما أفاء الله عليهم؟ فجاء الجواب بأن يدخلهم 
معهم في الغنيمةء فإن العدو إا ضعف وإنغا انشمر عنه المدد من خرفهم 
منهم» فأشركهم أبر عبيدة في الغنيمة. وقال عمر: جزى الله أهل الكوفة 
خيرا يحمون حوزتهم ويدون أهل الأمصار. 


قصة أبي عبيدة وحصر الروم له بجحمص وقدوم عمر إلى الشام 


فتح الجزيرة 

قال ابن جریر (تارکه: :]٠٠١ ٠۳/٤‏ وفي هذه السنة فتحت الجزائر فيما 
قاله سيف بن عمر. ` 

قال ابن جرير: في ذي الحجه من سنة سبع عشرة فوافق سيف بن عمر ‏ 
في کونها في هله السنة. 

وقال ابن إسحاق: كان ذلك في سنة تسع عشرة (اربخ الطبري٤/۳٠].‏ 

سار إليها عياض بن غنم. وني صحبته أبو موسى الأشعري وعمر بسن 
سعد بن آبي وقاص» وهو غلام صغير السن ليس إليه من الأمر شي 
وعثمان بن أبي العاص. فنزل الرها فصالحه أهلها على الجزية» وصالحت 
حران على ذلك. ثم بعث أبا مرسى الأشعري إلى نصيبين» وعمر بن سعد 
إلى رآس العين» وسار بنفسه إلى داراء فافتحت هذه البلدان. وبعث عثمان 
بن أبي العاص إلى إرمينية» فكان عندها شيء من تال قتل فيه صفوان بن 
المعطل السلمي شهيدا. ثم صالحهم عثمان بن ابي العماص على الجزيةء 
على کل آهل بیت دینار. 1 

وقال سیف في روایته اربخ الطبري: ۳٥ء :]٠٤‏ جاء عبد الله بن عبد 
الله بن عتبان فسلك على دجلة حتى انتهى إلى الموصل فعبر إلى بلد حتسى 
انتهى إلى نصيبين» فلقوه بالصلح وصنعوا كما صلع أهل الرقة. ويعث إلى 
عمر برؤوس النصارى من عرب أهل الجزيرة» فقال لمم عمر: أدوا الجزية. 
فقالوا: اننا مامتا فوالله لتن وضعت عاينا ابلزية لندخلن أرض الروم؛ 
والله لتفضحنا من , بين العرب. فقال هم: أنتم فضحتم أنفسكم» وخالفتم 
امتكم» ووالله لتؤدن الجزية وأنتم صغرة قماة» ولئن هربتم إلى الروم لأكتبن 
فيكم» ثم لأسبينكم. قالوا: فخذ منا شيا ولا تسميه جزية. فقال: أا نحن 
فنسميه جزية. وما آنتم فسموه ما شتتم. فقال له علي بن ابي طالب: الم 
يضيف عليهم سعد الصدقة؟ قال: بلى: وأصغى إليه ورضي به منهم. 

قال ابن جرير (تارجه: :]١۷/4‏ وي هذه السنة قدم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى الشام فوصل إلى سرغ في قول محمد بن إسحاق. 

وقال سيف: وصل إلى الحابية (تاريخ الطبري: .]٠ ٠/4‏ 

قلت: والأشهر أنه وصل سرغ. 

وقد تلقاه أمراء الأجناد أبر عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وخالد بن 
الوليدء إلى سرغ فاخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فاستشار عمر المهاجرين . 
والأنصار فاحتلفوا عليه» فمن قائل يقول: انت قد جثت لأمر فلا ترجع 
عنه. ومن قائل یقول: لا نری آن تقدم بوجوه اصحاب رسول الله :از 
على هذا الوباء. فيقال: إن عمر مر الاس بالرجوع من الغد. فقال ابو 
عبيدة: افرارا من قدر اللَه؟ قال: نعم! نفر من قدر الله إلى قدر الله ارايت ` 
لو هبطت وادياً ذا عدوتين إحداهما حصبة والأخحرى مجدبة» فإن رعيت 
ا لخصبة رعيتها بقدر الله وإن أنت رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ ثم 
قال: لو غبرك يقوها يا أبا عبيدة! 

قال ابن إسحاق في روايته (تاريخ الطبري: ]٥۸/٤‏ وهو في صحيح 
البخاري (۶۷۲۹]: وكان عبد الرحمن بن عوف متغيباً في بعض شأنهء فلما 
قدم قال: إن عندي من ذلك علماء سمعمت رسول الله عا يقول: «إذا 
سمعتم به بارض» فلا نقدمرا عليهء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا 
تخرجوا فرارا منه.» فحمد الله عمسر - يعني لکونه وافق رأیه - ورجع 
بالناس. 

وقال الإمام امد (۱۸۲/۱]: حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن حبیب بن 


1 


ابي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك بن ابي وقاص وخرية 
بن ثابت وأسامة بن زيد قالرا: قال رسول الله تللز: «إن هذا الطاعرن 
رجز وبقية عذاب عذب به قوم قبلكم» فإذا وقع بارض أتتم بها فلا 
تخرجوا منها فرارا منه» وإذا سمعتم به بارض فلا تدخلوا علیه». 

ورواه الامام امد ۱۷۴/۱ ۱۷۹ ۱۷۷ ۱۸۰ ۱۸١‏ أيضاً من 
حدیث سعید بن المسیب ویجیی بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص به. 

قال سيف بن عمر [تاربخ الطبري: [Alt‏ كان الوباء قد وقع بالشام في 
الحرم من هذه السنة وصفر ثم ارتفع. 

وكأن سيفاً يعتقد أن هنا الوباء هو طاعون عمواس» الذي هلك فيه 
خحلق من الأمراء ووجوه المسلمين» ولس الأمر كما زعم» بل طاعرن 
عمواس من السنة المستقبلة بعد هذه كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

وذكر سيف بن عمر أن آمير المؤمنين عمر كان قد عزم على أن 
يطرف البلدانء ويزور الأمرء» وينظر فيما اعتمدوه وما آلروا من الخبرء 
فاحتلف عليه الصحابة فمن قائل يقول: أبدا بالعراق» ومن قائل يقول: 
بالشام. فعزم عمر على قدوم الشام لأجل قسم. مواریث من مات من 
السلمرن في طاعرن عمواس» فإنه أشكل قسمها على المسلمين بالشام فعزم 
على ذلك. وهنا يقتضي أن عمر عزم على قدوم الشام بعد طاعون 
عمواس» وقد كان الطاعرن في سنة ثماني عشرة كما سيأني» فهو قدوم 
آخر غير قدوم سرغ. واللّه اعلم. 

قال سيف عن آبي عثمان وأبي حارثة والربيع بن النعمان قالوا: قال 
عمر: ضاعت مواريث الناس بالشام أبدا بها فأقسم المواريث وأقيم لهم ما 
في نفسي» ثم أرجع فاتقلب في البلاد وأنبذ إليهم امري. ) 

قالوا: فاتى عمر الشام أربع مرات مرتين في سنة ست عشرة» ومرتين 
في سنة سبع عشرة» ولم يدخلها ني الأولى من الأخريين تاربخ الطبري: 
0/4[ 

وهنا يقتضي ما ذکرناه عن سیف آنه يقول بکون طاعرن عمواس في 
سنة سبع عشرة. E‏ [اریخ 
الطبري: »]٠٠/٤‏ فذهبوا إلى آنه كان في سنة ماني عشرة. 

وفیه توي ابو عبيدة ومعاذ ویزید بن ابي سفيان» وغيرهم من الأعيانء 
على ما سیاتي تفصیله إن شاء الله تعال. 


ذکر شيءِ من أخبار طاعون عمواس 


الذي توفي فيه أبر عبيدة ومعاذ ويزيد , بن بي سفيان وغيرهم من 
أشراف الصحابة وغبرهم. أورده ابن جرير في هذه السنة. 

قال عمد بن إسحاق [تاريخ الطبري: ٠٠/٤‏ ١١بعن‏ محمد ابن إسسحاق 
به] عن شعبة عن المختار بن عبد الله البجلي عن طارق بن شهاب 
البجلي. قال: آتینا أا موسی وهو في داره بالكوفة لححدث عنده فلا 
جلسنا قال: لارا فقد أصيب في الدار إنسان بهذا السقم ولا عليك 
أن تتزهوا عن هله القرية فتخرجوا في فسیح بلادکم ونزههاء حی برتفع 
هنا البلاء» فإني ساخبرکم مما یکره نما ي يتقى. من ذلك ان يُظن من خرج 
آنه لو قام مات» ویظن من آقام فاصابه ذلك انه لو حرج ل یصبه» فافا ۾ 
يظن ذلك هنا المرء المسلم فلا عليه أن يخرج وأن يتنره عنه» إني كنت مع 
أبي عبيدة بن الحراح بالشام عام طاعرن عمواس» فلما اشتعل الرجع وبلغ 
ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة لیستخر جه منه: أن سلام عليك آما بعد فإنه 


ذکر شيءِ هن أخبار طاعون عمواس 


قد عرضت لي إليك حاجة أريد أن أشافهك بهاء فعزمت عليك إذا نظرت 
في کتابي هنا آن لا تضعه من يدك حتی تقبل للي. قال: فعرف أبو عبيدة 
انه إغا أراد أن يستخرجه من الوباء فقال: يغفر الله لأمير المؤمنين. . 

ثم كتب إليه يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي» وإني في جند 
من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم» فلست أريد فراقهم حتى يقضي 
الله ف وفيهم أمره وقضاءه» فخلني من عزيتك يا أمير المؤمنين» ودعي 

فلما قرا عمر الكتاب بكى فقال التاسر: يا آمب الؤمنين أمات أبو 
عبیدة؟ قال: لاء وکأن قد. 

قال: ثم کتب إليه : سلا عليك أب سد فإك ؤات الاس ارفا 
غيقة فارفعهم إلى أرض مرتفعة نزهة. 

قال ابو موسی: فلما آتاه کتابه دعاني فقال: یا آبا مۈوسی» إن كاب 
أمير المؤمنين قد جاءني بما ترى» فاحرج فارتد للناس منزلا حتى أبعك 
بهم» فرجعت إلى منزلي لأرتحل فوجدت صاحبتي قد أصيبت» فرجعت إليه 
فقلت: والله لقد کان ني هلي حدٹ. فقال: لعل صاحجبتك قد أصيبت؟ ‏ 

قلت: نعم فامر پبعیره فرحل له فلما وضع رجله في غرزه طمن فقال: 
والله لقد أصبت. ثم سار بالناس حتی نزل الحاية ورفع عن الناس الوباء. 

وقال محمد بن إسحاق (تاريخ الطبري: 1۱/4 ]٦۲‏ عن آبان بن صالح 
عن شهر بن حوشب عن رابة - رجل من قومه - وکان قد خلف على 
أمه بعد آبیه» وکان قد شهد طاعرن عمواس. قال: لما اشتعل الرجع قام 
أبر عبيدة في الناس خطيبا فقال: ايها الناس» إن هنا الوجع رحمة بكم 
ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم» > وإن آبا عبیدة E E‏ 
لأبي عبيدة حظهء فطعن» فمات. 

ui فقال:‎ ETT E 
الناس» إن هنا الوجع رحة بكم» ودعوة نبيكم» وموت الصالحين قبلكم»‎ 
وإن معاذا یسال الله تعال آن يقسم لآل معاذ حظهم» فطعن ابنه عبد‎ 
الرحمن فمات» ثم قام فدعا لنفسه فطعن في راحته فلقد رايته ينظر إلبها ثم‎ 
يقلب ظهر کفه ثم يقول: ما احب ان لي با فيك شيا من الدنيا.‎ 

فلما مات استخلف على الناس عمرو بن العاص فقمام فيهم خطيا 
فقال: أيها الناس» إن هذا الوجع إذا وقع فإنغا يشتعل اشتعال النار 
فتحصنوا منه في الجبال. فقال بو وائلة الهنلي: كنبت واللّه لقد صحبت 
رسول الله ج زأنت شر من ماري هنا. فقال: واللّه ما ارد عليك ما 
تقول» وآيم الله لا نقيم عليه. قال: ثم حرج وخرج الناس فتفرقوا ودفعه 
الله عنهم. قال: E E E i‏ 
فوالله ما کرهه. 

قال ابن إسحاق: ولا انتهى إلى عمر مصاب أبي عبيدة ويزيد بن أبي . 
سفيان» أمر معاوية على جند دمشق وخراجهاء وأمر شرحبيل بن حسنة 
على جند الأردن وخراجها. 

وقال سيف بن عمر عن شيوخه قالوا: لما کان طاعون عمواس ووقع 
مرتين ل یر مثلهما وطال مکله» وفتي خلق كثير من الناس» حتى طمع 
العدو وتخوفت قلروب المسلمين لذلك رتاريخ الطبري: .]٠۳/4‏ 

قلت: وهذا قدم عمر بعد ذلك إلى الشام فقسم مواريث الذين ماترا لا 
اشكل أمرها على الأمراء» وطابت قلوب الناس بقدومه» وانقمعت الأعداء . 
من كل جانب مجيئه إلى الشام ولله الحمد والمة. 

قال سيف: واصاب اهل البصرة تلك السنة طاعون أيضاً فمات بشر' 


سنة سبع عشرة 

کثیر وجم غفیر» رهم الله ورضي الله عنهم أجعين. 
قالوا: وخرج الحارٹ ہن هشام ف سبعين مسن أهله إلى الشام فلم 

یرجم منهم إلا أربعة. فقال المهاجر بن خالد في ذلك. 


من يسكن الشام يمرس به والشام إن م بفننسا كسارب 
اسىئ بني ريطة فرسانهم ٠‏ عشرون م يقصص فم شارب 
وسن بني أعمامهم مثلم لمل هلايعجب الماجب 
طعا وطاعونا مناياهم ذلك ماخط لناالكاتب 


سبع عشرة - قال: فلما أراد القفول إلى المدينة في ذي الحجة منها خحطب 


اناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: الا وإني قد وليت عليكم وقضيت 


الذي علي في الذي ولاني الله من أمركم إن شاء اللّه» فبسطنا بينكم فيثكم 
ومنازلكم ومغازيكم» وأبلغناكم ما لديناء فجندنا لكم الجنودء وهيأآنا لكم 
الفروج» ویوآنا لکې ووسعنا علیکم ما بلغ فيؤکم وما قاتلتم عليه من 
شامکم» وسمینا لکم اطعمانکم وامرنا لکم باعطي اکم وارزاقکم 
ومغامکم. فمن علم شيت ينبغي العمل به فليعلمنا نعمل به إن شاء الله 
ولا قوة إلا باللّه. 


قال: وحضرت الصلاة فقال الناس: لو أمرت بلالا فأذن؟ فأمره فأذن 
فلم يبق احد کان درك رسول الله 4 وبلال پؤذن إلا بكى حتى بل 
لیته» وعمر أشدهم بکاء» وبکی من ل یدرکه لبکائهم ولذکره اڈ . 

وذکر ابن جریر (تارکه: 4 ] ق هذه السنة من طريق سيف بن عمر 
عن أبي انجالد أن عمر بن الخطاب بعث ينكر على خالد بسن الوليد في 
دخوله إلى الحمام» وتدلكه بعد التورة بعصقر معجون جخمر» فقال في كتابه: 
إن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه» كما حرم ظاهر الإثم وباطنه» وقد 
حرم مس الخمر فلا تمسوها أجسامكم فإنها جس» فإن فعلتم فلا تعودوا. 

فكتب إليه خالد: إنا قتلناها فعادت غسولا غير خر. فكتب إله عمر: 
إني أظن أن آل المغيرة قد ابتلوا با لجفاء فلا أماتكم الله عليه. فانتهى لذلك. 


كائدة غريبة فيها عزل خالد عن قدسرين أيضا 

قال ابن جریر (تارکه: :)۱۷/٤‏ وني هذه السنة أدرب خالد بن الوليد 
وعياض بن غنم» أي سلكا درب الروم وأغارا عليهم»ء فغنموا أموالا 
عظيمة وسہيا کڻيرا. . 

ٹم روی (تاركنه: 4 ‘\Y/‏ ۸ من طريق سيف عن آبي عثمان وابي 
حارثة والربيع وأبي انجالد. قالوا: لما رجع حالد ومعه أموال جزيلة من 
الصائفة انتجعه الناس يبتغون رفده ونائله» فكان ممن دحل عليه الأشعث 
بن قيس فأجازه بعشرة لاف فلما بلغ ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة يأمره 
أن یقیم خالدا ویکشف عمامته وینزع عنه قلنسوته ویقیده بعمامته ویساله 
عن هذه العشرة آلاف» إن كان أجازها الأشعث من ماله فهو سرف وإن 
كان من مال الصائغة فهي خيانة ثم اعزله عن عمله. 

فطلب أبو عبيدة خحالدا وصعد أبو عبيدة المنبرء وأقيم خحالد بين يدي 
لمنبر» وقام إليه بلال فقعل ما أمر به عمر بن الخطاب هو والبريدي الذي 
قدم بالكتاب. هذا وأبو عبيدة ساكت لا يتكلم» ثم نزل أبو عبيدة واعتذر 
إلى خالد عا كان بغبر اخحتياره وإرادتهء فعذره خالد وعرف أنه لا قصد له 
في ذلك. 


كائنة غريبة فيها عزل خالد عن قنسرين أيضا 


1۰٤ 


ثم سار خالد إلى قنسرين فخطب اهل البلد وودعهم» وسار بآهله إلى 
مص فخطبهم أيضاً وودعهم وسار إلى المدينةء فلما دخل خالد على عمر 


أنشد عمر قول الشاعر: 
صنعت فلم يصنع كصنعك صانع وما يصنم الأقوام فاللة صانع 
ثم سأله: من آين هنا اليسار الذي تجيز منه بعشرة آلاف؟ فقال: من 


الأنفال والسهمان. قال: فما زاد على الستين ألفافلك. ثم قوم أمراله 
eS‏ 
لحبيب. ولن تعمل لي بعد اليوم على شيء. 

ا بن المستورد عن أبيه عن عدي بسن سهيل. 
قال: كتب عمر إل الأمصار: إني ل أعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة» 
ولكن الناس فتنوا به فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع [تاريخ الطبري: 
.(A/E‏ 

ثم رواه سیف عن مبشر عن سالم قال: لما قدم خالد على عمر فذکر 
مثله. 

قال الواقدي: وفي هذه السنة اعتمر عمر في رجب منهاء وعمر في 
المسجد الحرام وأمر بتجديد أنصاب الحرم أمر بذلك لمخرمة بن نوفل» 
وآزهر بن عبد عرف» وحويطب بن عبد العزیء وسعید بن يربوع. 

قال الواقدي: وحدثی کثیر بن عبد الله المړري عن بيه عن جده قال: 
قدم عمر مكة في عمرة سنة سبع عشرة» فمر بالطريق فكلمه أمل الياه أن 
يلوا منازل بين مكة والمدينة - ول يكن قبل ذلك بناء - فأذن مهم وشرط 
عليهم أن ابن السبيل احق بالظل والماء. 

قال الواقدي: وفيها تزوج عمر بام كلثوم بنت علي بن ابي طالب» 
من فاطمة بنت رسول الله ل ودخل بها في ذي القعدة. 

وقد ذکرنا في سيرة عمر ومسنده صفة تزويجه بها وانه آمهرها آربعين 
الفا وقال إنغا تزوجتها لقول رسول الله ۶# «كل سبب ونسب فانه ينقطع 
يوم القيامة إلا سبي ونسبي» قال: وني هذه السنة ولى عمر أبا موسى 
الأشعري البصرةء وأمره أن يشخص إليه المغيرة بن شعبة في ربع الأول 
فشهد عليه قيا حدثني محمر عن الزهري عن سعد بن السیب: آبو بكرة 
وشبل بن معبد البجلي» ونافع بن عيد وزياد. ثم ذكر الراقدي وسيف 
هذه القصة وملخصها: ا ا 
نساء بني عامر بن صعصعة» ويقال من نساء بني هلال. وکان زوجها من 
ثقيف قد توفي عنهاء وكانت تغشى نساء الأمراء والأشراف» وكانت تدخل 
على بيت الغيرة بن شعبة وهو أمير البصرة» وكانت دار المغيرة تجاه دار أبي 
بكرة» وكان بينهما الطريق» وفي دار أبي بكرة كوة تشرف على كوة في دار 
المغيرةء وكان لا يزال بين المغيرة وبين أبي بكرة شنآن. فبينما أبو بكرة في 
داره وعنده جاعة يتحدثون في العلية» إذ فتحت الريح باب الكوةء فقام أبو 
بكرة ليغلقهاء فاذا كوة المغيرة مفتوحةء وإذا هو على صار امرأة وبين 
رجليهاء وهو مجامعهاء فقال أبو بكرة لأصحابه: تعالوا فانظروا إلى أميركم 
يزني بام جيل. فقاموا فنظروا إليه وهو يجامع تلك الرأةء فقالوا لأبي بكرة: 
ومن أين قلت إنها آم جميل؟ - وكان راساهما من الجانب الآخر - فقال: 
انتظرواء فلما فرغا قامت المرأة فقال أبو بكرة: هذه آم ججميل. فعرفوها فيا 
يظنون. فلما حرج المخيرة - وقد اغتسل - ليصلي بالناس منعه أبو بكرة 
أن يتقدم. وكتبوا إلى عمر في ذلك فول عمر أبا موسى الأشعري أميرا 
على البصرة. وعزل المغيرة» فسار إلى البصرة فنزل البريد. فال المغيرة: 


٠© 


واللّه ما جاء بو موسى تاجراً ولا زائراً ولا جاء إلا امير ثم قدم آبو 
موسى على الناس وناول المغيرة كتابا من عمر هو أوجز كتاب فيه "ما 
بعد فانه بلغني نبا عظيم فبعثت آبا موسى أميرا فسلم ما في يديك والعجل ` 
وكتب إلى أهل البصرة: إني قد وليت عليكم آبا موسى ليأاخحذ من قويكم 
لضعیقکم» ولیقاتل بکم عدوکم» ولیدفع عن دینکم ولیجي لکم فیاګم شم 
ليقسمه بينكم. وأهدى المغيرة لأإبي موسى جارية من مولدات الطائف 
تسمى عقيلة وقال: إني رضيتها لك وكانت فارهة. وار حل المغيرة واللين 
شهدوا عليه وهم أبو بكرة» ونافع بن كلدة» وزياد بن أمية» وشبل بن معبد 
البجلي. فلما قدموا على عمر جمع بينهم وبين المغيرة. فقال المغيرة: سل 
هؤلاء الأعبد كيف رأوني؟ مستقبلهم أو مستدبرهم؟ وكيف رأوا المرأة 
وعرفوهاء فان کانوا مستقبلي فکیف م يستتروا؟ او مستدبري فکيف 
استحلوا النظر في منزلي على امرأتي؟ والله ما أتيت إلا امراتي وكانت 
تشبهها. فبداً عمر بابي بکرة فشهد عليه آنه رآه بين رجلي آم جيل وهو 
يدخله وتخرجه كالميل في المكحلة» قال: كيف ,رأيتهما؟ قال: مستدبرهما. 
قال: فکیف استبنت راسها قال: تحاملت. ثم دعا شبل بن معبد فشهد بمثل 
ذلك فقال استقبلتهما ام استدبرتهما؟ قال: استقباتهما وشهد نافع بمشل 
شهادة أبي بكرة ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم. قال: رايته جالسا بن رجلي 
امرأة _فرأیت قدمین خضوبتین بخفقان وأستین مکشوفتن» وسمعت 
حفزاناً شديداً. قال: هل رأيست كاليل ني الكحلة؟ قال: لا قال: فهسل 
تعرف المرأة؟ قال: لا ولكن أشبهها: قال: فتنح وروی أن عمر رضي الله 
عنه كبر عند ذلك ثم أمر بالثلاثة فجلدوا. الحد وهو يقرا قوله تعالی: وذ 
لم اترا بالشهَداء ء ويك عند الله هُمٌ الكاذبون) فقال المغبرة: : اشفني من 
الأعبد. قال: اسكت اسكت الله فاك i‏ لر مناك 
بأحجارك. 


فتح الأهواز ومناذر ونهر تيري 


قال ابن جرير: كان في هذه السنةء وقيل: في سنة ست عشرة. ثم 
روی من طریق سیف عن شیوخه أن امرمزان کان قد تغلب على هذه 
الأقاليم وكان من فر يوم القادسية من الفرس» فجهز أبو موسى من 
البصرة» وعتبة بن غزوان من الكوفة جيشين لقتاله» فنصرهم الله عليه 
وأحذوا منه ما بين دجلة إلى دجيل» وغنموا من جيشه ما أرادواء وقتلوا 
من ارادوا» ثم صانعهم وطلب مصالحتهم عن بقية بلاده» فشاورا في ذلك 
عتبة بن غزوان فصالحه» ويعث بالأخماس والبشارة إل عمر» ويعث وفدا 
فيهم الأحنف بن قيس. فأاعجب عمر به وحظي عنده. وكتب إلى عتبة 
يوصيه به ويآمره بمشاورته والاستعانة برأيه. ثم نقض المرمزان العهد 
والصلح» واستعان بطائفة من الاكرادء وغرته نقسه» وحسن له الشرطان 
عمله في ذلك. فبرز إليه المسلمون فنصروا عليه وقتلوا من جيشه جا غفيراء 
وخلقا كثيراء وجنعتا عظيماء واستلبوا مته ما بيده من الأقاليم والبلدان إل 
نسترء فتحصن بهاء وبعثوا إلى عمر بذلك. e‏ 
ذلك a‏ 


فلاقواكبة فيهاقوع 


اطاعرا رهم وعصاءه قرم 
مجوس لا ينهنهها كاب 


ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين 


ا ر 
وول المرمزال على واو سريع الد يلفنة الجميع 
وخلى سرة الأهواز كرهنا غتداة الجر إز مجم الربيع 

وقال حرقوص بن زهير السعدي وکان صحايً ايضا: . 
غلبا المرمزان على بلاد لاني كل ناحية فجائز 
سرواء و والبحر فيها إا صاارت نواحیهاابواکر 
SE E Sh SEE‏ 


فتح تسار المرة اوی م صلحا . 


٠‏ قال ابن جرير: كان ذلك في هنه السنة في قول سيف وروايته. وقال 
غيره: في سنة ست عشرة وقال غيره: كانت في نة تسع عشرة. ثم قال 
این جریر: ذکر انبر عن فتحهاء ثم ساق من طريق سيف عن محمد 
وظلحة والمهلب وعمرو قالوا: ولا افتح حرقوص بن زهير سوق الأهوازء 
وفز الهرمزان بين يديه» فبعت ني إثره جزء بن معاوية - وذلك عن كتاب 
عمر بذلك - فما زال جزء یتبعه حتی انتهی إلى رامهرمز فتحصن المرمزان 
في بلادهاء وأعجز جزءا تطلبه».واستحوذ جزء على تلك البلاد والأقاليم 
والأراضي» فضرب الجزية على أهلهاءوعَمَر عامرها»وشق الأنهار إلى 
خرابها ومواتها: فصارت ني غاية العمارة والجودة. ولا رأى المرمزان ضبق 
بلاده عليه بمجاورة المسلمين طلب من جزء بن معازية المصالىةء فكتب 
إل حرقوص فكتب حرقوص إلى.عتبة بن غزوان»وكتب عتبسة إلى عمر في 
ذلك.فجاء الكتاب العمزي با لمصالحة على رامهرمز» وتستر»وجنديسابور» 
ی ن و ا 


عنه. 


ذكر غزو بلاد فارس من ناحية البحرين . 

e E ES E 
[AT -¥۹/6 

وذلك أن العلاء بن ال اون ي و ي ».فلم 
كان عمر عزله عنها وولاها لقدامة بن مظعون: ثم أعاد العلاء بن 
الحضرمي إليها. وكان العلاء بن الحضرمي يباري سعد بن أبي وقاص. 
فلما افتتح سعد القادسيةء وآزاح کسزی عن داره» وآنحذ حدود ما يلي 
السوادء واستعلى وجاء بأعظم عا جاء به العلاء بن الحضرمي من نالحية 
البحرين. فاحب العلاء أن يفعل فعلا .ني فارس نظير مافعله سعد فيهسم» 
فندب الناس إلى حربهم؛ فاستجاب له آهل بلاده» فجزاهم أجزاء» فعلى 
فرقة الجارود بن المعلى» وعلى الأخرى السوار بن همام وعلى الأخرى 
خليد بن المنفر بن ساوّى» وخليد هو أمير الجماعة. 

فحملهم في البحر إلى فارس» وذلك بغير إذن عمر له في ذلك - وکان 
عمر يكره ذلك لأن رسول الله ت ولا أبا بكر أغزيا فيه المسلمين - 
فعبرت تلك الجنود من البحرين إلى فارس» فخرجوا من عند إصطخر 
فحالت فارس بينهم وبين سفنهم فقام في الناس خليد بن المنذر فقال: ايها 
الناس» إغا أراد هزلاء القرم بصنيعهم هذا حاربتكم وانتم إفاجتعم 
اربتهمې فاستعینوا بالله وقاتلوهم فاغا الأرضٍ والسفن لمن غلب» 
(واستعينوا بالصبر وَالصلاءٍ انها يره إا عَلّى الخَاشِين )(القرة: ]٤١‏ 


ا ا 


فاجابوه إلى ذلك فصلوا الظهر ثم ناهدوهم فاقنتلوا قتالا شديداً في مكان 
من الأرض يدعى طاوس» ثم أمر خليد المسلمين فترجاوا وقاتلوا فصبرواء 
ثم ظفروا فقتلوا فارس مقتله ل يقتلىرا قبلها مثلها. ثم خرجوا يريدون 
البصرة فغرقت بهم سفنهم» ولم بجدوا إلى الرجوع في البحر سبيبلا ووجدوا 
شهرك ني آهل إصطخر قد أخذوا على المسلمين بالطرق» فعسكروا 
وامتنعوا من العدو. 

ولا بلغ عمر ما صنع العلاء ب بن الحضرمي» اشتد غضبه عليه» وبعث 
إليه فعزله وتوعده» وأمرّه بأئقل الأشياء عليه وأبغخض الوجوه إليه. فقال: 
احق بسعد بن أبي وقاص في مَّن بَلّك. فخرج العلاء إلى سعد بن أبي 
وقاص مضافا إليه» وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان: إن العلاء بن 
الحضرمي خرج بجیش فاقطٌعهم آهل فارس وعصانې» وأظنه م یرد الله 
بذلك» فخشيت عليهم إن لا ينصرواء أن يغلبوا وينشبواء فاندب إليهم 
الناس واضممهم إليك من قبل أن يجتاحرا. 

فندب عتبة المسلمين وأخحبرهم بكتاب عمر إليه في ذلك فانتدب جاعة 
من الأمراء الأبطالء منهم هاشم بن عتبة بن أبي وقتاص» وعاصم بن 
عمرو» وعرفجة بن هرثمةء وحذيفة بن حصن والأخنف بن قيس» 
وغیرهم» ني انی عشر الفا. وعلى الجحميع بو سبرة بن آبي رهم. فخرجوا 
على البغال يجنبون انيل سراعا فساروا على الساحل لا يلقون أحداً حتى 
انتهوا إلى موضع الوقعة التي كانت بين المسلمين من أصحاب العلاء وبين 
آهل فارس بالكان المسمى بطاوس» وإذا خحليد بن المنذر ومن معه من 
المسلمين حصورون قد أحاط بهم العمدو من كل جانب» وقد تداععت 
عليهم تلك الأمم من كل وجه» وقد تكاملت مداد المشركين ول يبق إلا 
القتال. فقدم المسلمون إليهم في أحوج ماهم فيه إلبهم» فالتقوا مع المشركين 
راسا فکسر ابو سبرة المشركين كسرة عظيسة. وقتل متهم مقتلة عة 
جداء واخذ منهم أموالا جزيلة باهرة واستنقذ خليداً وسن معه من 
المسلمين من أيديهم» واعز الله به الإسلام واهلهء ودمغ الشرك وذله ولله 
الحمد والمنة ثم عادوا إلى عتبة بن غزوان إلى البصرة. 
- ولا استكمل عتبة فتح تلك الناحية» استاذن عمر في الحج فاذن له 
فسار إلى الحج واستخلف على البصرة أبا سبرة بن أبي رهم» واجتمع 
بعمر في اموسم» وساله آن یقیله فلم يفعل» واقسم عليه لرجعن ل عمله» 
فدعا عتبة الله عز وجل فمات ببطن خله» وهو منصرف من الحج» 
فتاسف عليه عمر وأثنی عليه خيراء وول بعده بالبصرة الفرة بن شعبة 
فوليها بقية تلك السنة والتي تليهاء ) يقع في زمانه حدث وكان مرزوق 
السلامة في عمله. ثم وقع الكلام في تلك الرأة من أبي بكرة فكان من أمره 
ما قدمنا. ثم بعث إليها أبا موسى الأشعري واليا عليها رضي الله عنهم. 


a ET 
ذكر فتح تسار ثانية غنوة والسوس ورامهرمز وأسر‎ 
المرمزان وبعثه إلى عمر بن الخطاب طبه‎ 

قال ابن جرير (تارجه: :)۸۳/١‏ كان ذلك في هذه السنة في رواية سيف 
بن عمر التميمي. وكان سبب ذلك آن يزدجرد کان يحرض آهل فارس في 
کل وقت ویزنبهم ملك المرب بلادهم وقصدهم إياهم في حصونهم 
فكتب إلى اهل الأهواز وأهل فارس فتحركرا وتعاعدوا وتماقدوا على 
حرب المسلمين» وأن يقصدوا البصرة, 


ذكر فتح تسار لانية عنوة والسوس ورامهرمز وأسر 


1٩ افرمزان‎ 


وبلغ الخبر إلى عمرء فكب إلى سعد - وهر بالكوفة - أن ابعث 
جيشاً كثيفا إلى الأهراز مع النعمان بن مقرن وعجل وليكونوا بإزاء 
المهرمزان» وسمي رجالا من الشجعان الأعيان الأمراء یکونون في هنا 
الجيش» منهم جرير بن عبد الله البجليء وجرير بن عبد الله الحميري» 
وسوید بن مقرن: وعبد الله بن ذي السهمين. 

وكتب عمر إلى أبي موسى وهو بالبصرة: آن ا 
كثيفا وأمر عليهم سهيل بن عدي» وليكن معه البراء بن مالك وعاصم بن 
عمروء ومجزأة بن ثور» وكعب بن ثور» وعرفجة بن هرثمةء وحذيفة بن 
محصنء وعبد الرحمن بن سهل» والحصين بن معبد. وليكن على أهمل 
الكوفة وأهل البصرة جيعاً أبو سبرة بن أبي رهم» وعلى كل مسن أتاه من 
الدد. قالوا. : فسار النعمان بن مقرن ججيش الكوفة فسبق البصريين فانتهى 
إلى رامهرمز وبها المرمزان» فخرج إليه المرمزان في جنده ونقض العهد بينه 
وبين المسلمين. » فبادره طمعأً أن يقتطعه قبل مجيء اصحابه من أهل البصرة 
رجاء أن ينصر آهل فارس» فالتقى معه النعمان بن مقرن بأربل» فاقتلا 
قتالا شديداًء فهزم المرمزان وفر إل تسترء وترك رامهرمز فتسلمها النعمان 
عنوة وأخحذ مافيها من الحواصل والذخائر والسسلاح والعدد. فلما وصل 
الخبر إلى أهل البصرة بما صنع الكوفيون بالمرمزان وأنه فر فلجأ إلى تسترء 
ساروا إليها ولحقهم آهل الكوفة حتى أحاطوا بها فحاصروها جیعاء وعلى 
ا لجميع أبو سبرة فوجدوا المرمزان قد حشد بها حلقا كشيرا» وجما غفيرا. 
وكتبوا إلى عمر في ذلك وسالوه آن يمدهم» فکتب إلى بي موسی أن سیر 
إليهم. فسار إليهم - وكان مير أهل البصرة واستمر أبو سبرة على الإمرة 
على جميع أهل الكوفة والبصرة» فحاصرهم أشهرا وكثر القتل مسن 
الفريقين» وقتل البراء بن مالك أخو أنس بن مالك يومئذ مائة مبارز سسوى 
من فقتل غير ذلك» وكذلك فعل كعب بن ثور» ومجزأة بن ثور» وأبو يمامة 
وغيرهم من أهل البصرة» وكذلك أهل الكوفة قتل منهم جاعة مائة مبارزة 
كحبيب بن قرة» وربعي بن عامر» وعامر بن عبد الأسد وقد تزاحفوا أياماً 
متعددةء حتى إذا كان في آخحر زحف قال المسلمون للبراء بن مالك - وكان 
جاب الدعوة -: يا براء اقسم على ربك ليهزمنهم لنا. فقال: الهم اهزمهم 
لناء واستشهدني قال: فهزمهم المسلمون حتى أدخحلوهم خنادقهم 
واقتحموها عليهمء ولجا المشركون إلى البلد فتحصنرا به» وقد ضاقت بهم 
البلدء وطلب رجل من أهل البلد الأمان من أبي موسى فامنه» فبعث يدل 
السلمين على مكان يدخلون منه إلى البلدء وهر من مدخل الماء إليهاء 
فندب الأمراء الناس إلى ذلك فانتدب رجال من الشجعان والأبطالء 
وجاؤوا فدخلوا مع الماء - كالبط - إلى البلدء وذلك في الليلء فيقال كان 
اول من دخلها عبد الله بن مغفل المزني» وجاؤوا إلى البوابين فاناموهم 
وفتحوا الأبواب» وكبر المسلمون فدخلوا البلدء وذلك في وقت الفجر إلى 
أن تعالى النهارء ولم يصلوا الصبح يومئذ إلا بعد طلوع الشمس (كما حکاه 
البخاري عن انس بن مالك قال: شهدت تح تسترء وذلك عند صلاة 
الفجرء فاشتغل الناس بالفتح فما صلوا الصبح إلا بعد طلوع الشمس) فما 
أحب أن لي بتلسك الصلاة. حمر النعم. احتج بذلك البخاري لكحول 
والأوزاعي في ذهابهما إلى جواز تاخير الصلاة لعذر القتال. وجنح إليه 


البخاري واستدل بقصة الخندق في قوله عليه السلام «شغلونا عن الصلاة 


الوسطى ملا الله قبورهم وبیوتهم نارا؛ وبقوله يوم بني قريظة ل۷ يصلين 
احد منكم العصر إلا في بني قريظة» فاخرها فريق من الناس إلى بعد 
غروب الشمس» ول يعنفهم» وقد تكلمنا على ذلك في غزوة الفتح. 


۷ 
والمقصود أن المرمزان لما فحت البلد لجا إلى القلعة فتبعه جماعة من 

الأبطال تمن ذكرنا وغيرهم فلما حصروه في مكان من القلعة ولم يبق إلا 
تلافه أو تلافهم» قال مم بعدما قتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور ر مهما 
الله: إن معي جعبة فيها مائة سهم وإنه لا يتقدم إل أحد منكم إلا رميته 
بسهم فتلته» ولا يسقط لي سهم إلا في رجل منكم؛ فماذا ينتفعكم إن 
أسرنموني بعد ما قتلت منكم مائة رجل؟ قالوا: فماذا تريد؟ قال: تؤمنوني 
حتی أسلمكم يدي فتذهبوا بي إل عمر بن الخطاب فیحکم في ما يشاء. 
فأاجابوه إلى ذلك فالقى قوسه ونشابه وأسروه فشدوه وثاقا وأرصدوه 
ليبعثوه إلى أمير الؤمنين عمرء ثم تسلموا ما في البلد من الأموال والحواصل 
فاقتسموا أربعة اخماسه فنال كل فارس ثلاثة آلاف وكل راجل الف درهم. 


فعح السوس 


ثم ركب أبو سبرة في طائفة من الجيش ومعه أبو موسى الأشعري 
والنعمان بن مقرن» واستصحبوا معهم المرمزان» وساروا في طلب النهزمين 
من الفرس حتى نزلوا على السوس» فاحاطرا بها. وكتب أبو سبرة إلى 
عمر فجاء الكتاب بأن يرجع أبو موسى إلى البصرة» وأمر عمر زر بن عبد 
الله كليب العقيمي - وهو صحابي - أن يسير إلى جنديسابور» فسار. ثم 
بعث أبو سبرة بالفمس ويالمرمزان مع وفد فيهم أنس بن مالك والأحنف 
بن قيس» فلما اقتربوا من المدينة هيثوا المرمزان بلبسه الذي كان يلبسه من 
الديباج والذهب الكلل بالياقوت واللالئ. ثم دخلوا المدينة وهو كذلك 
فتيممو! به منزل أمير المؤمنين فسألوا عنه فقالوا: إنه ذهب إلى المسجد 
بسبب وفد من الكوفة. فجازوا ا مسجد فلم يروا أحدا فرجعراء فإذا غلمان 
يلعبون فسالوهم عنه فقالوا: إنه نائم في ا مسجد متوسد برنساً له فرجعوا إلى 
المسجد فاذا هو متوسد برنسا له كان قد لبسه للوفد فلما انصرفوا عنه 
نوسد البرنس ونام وليس في المسجد غيره» والدرة معلقة في يده. فقال 
المرمزان: آين عمر؟ فقالوا: هو ذا. وجعل الناس يخفضرن أصواتهم لئلا 
پنبهوه» وجعل الرمزان بقول: واین حجابه؟ آین حرسه؟ فقالوا: لیس له 
حجاب ولا حرس» ولا کاتب ولا دیران. فقال: ينبغي آن یکون نبياً. 
فقالوا: بل يعمل عمل الأنبياء. وكير الناس فاستيقظ عمر بالجلبة فاستوى 
جالساء ثم نظر إلى ارمزان» فقال: اهرمزان؟ قالوا: نعم. فتامله وتامل ما 

عليه ثم قال: اعرذ بالله من النار وأستعين بالله. ثم قال: الحمد الله الذي 
أذل بالإسلام هذا وأشياعه» يا معشر المسلمين تمسكوا بهذا الدينء واهتدوا 
بهدي نبيكم» ولا تبطرنكم الدنيا فانها غدارة. فقال له الوفد: هنا ملك 
الأهراز فكلمه. فقال: لا حتی لا يېقی عليه من حليته شيء. ففعلوا ذلك 
والبسوه ثوباً صفيقاًء فقال عمر: يا هرمزان كيف رأيت وبال الغدر وعاقة 
مر الله؟ فقال: يا عمر: إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا 
ویینکم فغلبناکم» اذ ل یکن معنا ولا معکسم فلما کان معکم غلبتمونا. 
فقال عمر: إنغا غلبتمونا. في الحاهلية باجتماعكم وتفرقنا. ثم قال: ما عذرك 
وما حجتك في انقاضك مرة بعد مرة؟ فقال: أحاف أن تقتلني قبل أن 
أخحبرك. قال: لا تخف ذلك. فاستسقي المرمزان ماء فأتی به في قدح غلیظ»› 
فقال: لو مت عطشاً م استطع آن اشرب في هذا فأتی به في قدح آخر 
يرضاه فلما أحذه جعلت يده ترعد» وقال: إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب 
ESE A‏ 
تجمعرا عليه القتل والعطش. فقال: لا حاجة لي في الماءء إنغا أردت أن 


فتح السوس 


سنة سبع عشرة 

استانس به. فقال له عمر: إني قاتلك» فقال انك آمتي. قال: کذبت» فقال 
أنس: صدق يا أمير المؤمنين» فقال عمر: وبحك ياانس آنا أزفن من قتل 
مجزآة والبراء؟ لتاتيني مخرج وإلا عاقبتك» قال: قلت: لا بأس عليك حتى 
تخبرني. وقلت لا باس عليك حتی تشریه» وقال له: من حوله مشل ذلك. 
فاقبل على المرمزان فقال: خدعتي والله لا انخدع إلا أن تسلم. فاسلم 
ففرض له في آلفين وآنزله المدينة. وفي رواية أن الترجمان بين عمر وبين 
الهرمزان كان المغيبرة بن شعبةء فقال له عمر: قل له: من آي أرض أنت؟ 
قال مهرجاني. قال: تكلم بحجتك. فقال: آکلام جي آم میست؟ قسال: بل 
کلام حي. فقال: قد آمنتي» فقال: : حدعتني ولا اقبل ذلك إلا آن تسلم. 
فاسلم ففرض له في ألفين وأنزلة المدينة. ٹم جاء زید فترجم بینهما أيضا. 

قلت: وقد حسن إسلام المرمزان وكان لا يغارق عمر حتى فقتل عمسر 
E ILLS GG‏ 
الهرمزان وجفينة على ما سيأتي تفصيله e‏ 

رف ر وا م م اق ن لا إله إلا الله.“ 
وأما جفينة فصلب على وجهه. 

والمقصود أن عمر كان حجر على المسلمين أن يتوسعوا في بلاد العجم 
خوفاً عليهم من العجم حتى أشار عليه الأحنف بن قيس بان الصلخة 
تقتضي توسعهم في الفتوحات فإن الك يزدجرد لا يزال يستحثهم على ٠‏ 
قال المسلمينء وإن م يستأاصل شاو العجم وإلا طمعوا في الإسلام وأهله 
فاستحسن عمر ذلك منه وصوبه. وأذن للمسلمين في التوسع في بلاد 
العجمء ففتحوا بسبب ذلك شيتاً كرا وله الحمد. وأكثر ذلك وقع في 
سنة ماني عشرة كما سيأتي بيانه فيها. 

ثم نعود إلى فتح السوس وجنديسابور وفتح نهاوند رل س 
E‏ 
السوس» فناز ها حيناً وقتل من الفريقين خلق كشير» فاشرف عليه علماء 
أهلها فقالو!: يا معشر المسلمين لا تتعبزا في حصار هذا البلد فإنا نأثر فيما 
نرويه عن قدمائنا من أهل هنا البلد أنه لا يفتحه إلا الدجال أو قوم معهم 
الدجال» واتفق أنه كان في جيش أبي موسى الأشعري صاف بن صيادى 
فارسله أبر موسى فيمن يحاصره» فجاء إلى الباب فرفسه برجله فقطعمث 
السلاسل» وتكسرت الأغلاق»ء ودحل المسلمون البلد فقتلوا من وجدوا 


حتى نادوا بالامان ودعوا إلى الصلح فاجابوهم إلى ذلك وكان على 


السوس شهريار أخو المرمزان» فاستحوذ المسلمون على السوس» وهو بالسذ. 
قديم العمارة في الأرض يقال إنه أول بلد وضع على وجه الأرض واللّه 
أعلم. وذکر ابن جریر آنهم وجدوا قبر دانیال بالنوس» وآن با مرسی لا 
قدم بها بعد مضى آبي سبرة إلى جنديسابزر» كتب إلى عمر في أمره فكتسب 
اليه ان یدفنه وآن يغيب عن الناس موضع قبره» ففعل. i‏ ف 
رة خر :وله الحمد. 0 

قال ابن جرير: وقال بعضهم ان فتح السوس ورامهز وتسيير الهرمزان 
من تستر إلى عمر في سنة عشرين والله أعلم وكان الكتاب العمري فد ورد 
بان النعمان بن مقرن يذهب إلى أهل نهاوند فسار إليها فمر بماه - بلدة 
كبيرة قبلها - فاقتتحها ثم ذهب إلى نهاوند ففتحها وله الحمد. 

. قلت: المشهور أن فتح نهاوند إنغا وقع في سنة إحدى وعشرين كما 
سيأتي فيها بيان ذلك» وهي وقعة عظيمة وفشح كبير» وخبر غريب ونباً 
عجيب» وفتح زر بن عبد الله الغقيمي مدينة جنديسابور. فاستوئقت تلك 
البلاد للمسلمين. هنا وقد تحول يزدجرد من بلد إلى بلدء ومن ذلك البلد 


سنة اني عشرة 


۰۹۸ 


إل غيره حتى انتهى أمره إلى الإقامة بأاصبهانء وقد كان صرف طائفة من 
أشراف أصحابه قريبا من ثلثمائة من العظماء عليهم رجل يقال له سياه 
فكانوا يقرون من المسلمين من بلد إلى بلد حتى شح المسلمون تستر 
واصطخر» فقال سياه لأصحابه: إن هؤلاء بعد الشقاء والذلة ملكوا أماكن 
الوك الأقدمين» ولا يلقون جندا إلا كسروه» واللّه ما هنا عن باطل. - 
ودخل في قلبه الإسلام وعظمته - فقالوا له: نحن تيع لك. وبع عمار ٻن 
ياسر في غضون ذلك يدعوهم إلى اللهء فارسلوا إلى آبي موسسى الأشعري 
بإسلامهم (وكتب فيهم إلى عمر في ذلك فامره أن يفرض هم في ألفين 
آلفينء وفرض.لستة منهم في ألفرن وخمسمائةء وحسن إسلامهم) وكان لهم 
نكاية عظيمة في قتال قومهم حتى بلغ من أمرهم أنهم حاصروا حصنا 
فامتنع عليهم فجاء أحدهم فرمى بنفسه في الليل على باب الحصن وضمخ 
ثيابه بدم» فلما نظروا إليه حسبوا أنه منهم» ففتحوا إليه باب الحصن ليأووه 
فثار إلى البواب فقتله» وجاء بقية أصحابه ففتحر! ذلك الحصن» وقتلوا من 
فيه من اجوس. إلى غير ذلك من الأمرر العجيبة والله يبهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم. 

وذكر ابن جرير أن عمر بن الخطاب عقد الألوية والرايات الكبيرة في 
بلاد خزاسان والعراق لغزو فارس والتوسع في بلادهم كما أشار عليه 
بذلك الأحنف بن قيس» فحصل بسبب ذلك فتوحات كثيرة في السنة 
المستقبلة بعدها كما سنبينه وننبه عليه وللّه الحمد والنة. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ثم 
ذكر نوابه على البلاد» وهم من ذكر في السنة قبلها غير المغيرة فإن على 
البصرة بدله أبو موسى الأشعري. 

قلت: وقد توي في هذه السنة أقوام قبل إنهم توفوا قبلها وقد 
ذکرناهم» وقیل فیما بعدها والله تعالى اعلم. 


ثم دخلت سنة ماني عشرة 


المشهور الذي عليه الجمهور ان طاعون عمواس كان بهاء 
قول سيف بن عمر وابن جرير في إيراده ذلك في السنة التي قبلهاء لكنا 
نذكر وفاة من مات في الطاعون في هذه السنة إن شاء الله تعالل» قال ابن 
إسحاق.: وأبر معشر: كان في هذه السنة طاعون عمواس وعام الرمادة 
فتفانى فيهما الناس. 

قلت: : كان في عام الرمادة جدب عم أرض الحجاز» وجاع الناس 
جوعاً شدیدا. وقد بسطنا القول في ذلك في سبرة عمر. 

وسميت عام الرمادة لأن الأرض اسودت من قلة لطر حتى عاد 
لونها شبيهاً بالرماد. وقيل: لأنها تسفي الريح ترابا كالرماد. ويكن أن 
تکون سمیت لکل منهما واللّه آعلم. وقد أجدبت الناس في هله السنة 
بارض الحجازء وجفلت الأحياء إلى المدينة ولم يبق عند أحد منهم زاد 
فلجؤوا إلى أمير المؤمنين فانفق فيهم من حواصل بيت المال تما فيه من 
الأطعمة والأموال حتى أنفده» وألزم نفسه أن لا يأكل سمناً ولا سمينا 
حتى يكشف ما بالناس» فكان في.زمن اللصب يث له الخبز باللين 
والسمن» ثم كان عام الرمادة يبث له بالزيت والخلء وكان يستمرئ الزيت. 
وكان لا يشبع مع ذلك فاسود لون عمر رضي الله عنه وتغير جسمه 
حتى كاد يخشى عليه من الضعف. واستمر هذا الحال في الناس تسعة 
أشهرء ثم تحول الخال إلى ا لخصب والدعة وانشمر الناس عن المدينة إلى 


اماکنهم. 

قال الشافعي: بلغي أن رجلا من العرب قال لعمر حين ترحلت 
الأحياء عن المدينة: لقد انجلت عنك ولأنك لابن حرة. أي واسيت الناس 
وأنصفتهم وأحسنت إليهم. وقد روينا أن عمر عس المدينة ذات ليلة عام 
الرمادة فلم بجد أحدا يضحك. ولا يتحدث الناس في منالمم على العادة 
ولم ير سائلا يسألء فسال عن سبب ذلك فقيل له: يا أمير المؤمنين إن 
السزال سألوا فلم يعطوا فقطعوا السزال» والناس في هم وضيق فهم لا 
يتحدثون ولا يضحكون. فكتب عمر إلى أبي موسى بالبصرة أن يا غوثاه 
لأمة حمد. وكتب إلى عمرو بن العاص بمصر أن ياغوثاه لأمة حمد. فبعث 
إليه كل واحد منهما بقافلة عظيمة تحمل البر وسائر الاطعمات» ووصلت 
ميرة عمرو في البحر إلى جدة ومن جدة إلى مكة. وهذا الأثر جيد الإسناد 
لكن ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة مشكل» فان مصر ‏ تكن فتحت 
في سنة ثماني عشرةء فاما أن يكون عام الرمادة بعد سنة ثماني عشرة» أو 
يكون ذكر عمرو بن العاص في عام الرمادة وهم واللّه أعلم. 

وذكر سيف عن شيوخه أن أبا عبيدة قدم المدينة ومعه أربعة آلاف 
راحلة تحمل طعاماء فأمره عمر بتفريقها في الأحياء حول المدينةء فلما فرغ 
من ذلك أمر له بأربعة آلاف درهم فأبى أن يقبلهاء فلح عليه عمر حتى 

وذكر ابن جرير في هذه السنة من طريق سيف بن عمر عن أبي امجالد 
والربيع وبي عثمان وأبي حارثة وعن عبد الله بن شبرمة عن الشعبي قالوا: 
كتب أبو عبيدة إل عمر بن الخطاب أن نفرا من المسلمين أصابوا الشراب» 
منهم ضرار وآبو جندل بن سهل» فسالناهم فقالوا: خیرنا فاخترنا قال فهل 
نتم منتهون؟ ولم يعزم. فجمع عمر الناس فأجمعوا على خلانهم» وأن 
المعنى: فهل أنتم متهون أي انتهرا. وأجعوا على جلدهم ثمانين ثمانين. 
وان من تاول هذا التاريل وأصر عليه يقتل. فكتب عمر إلى ابي عبيدة أن 
ادعهم فسلهم عن الخمر فان قالوا هي حلال فاقتلهم» وان قالوا هي حرام 
فاجلدهم. فاعترف القوم بتحريهاء فجلدوا الحد وندموا على ما كان منهم 
من اللجاجة فيما قالوه» حتى وسوس أبو جندل في نفسه» فكتب أبو عبيدة 
إلى عمر في ذلك؟ وساله أن يكتب إلى أبي جندل وبذكره» فكتب إليه عمر 
بن الخطاب في ذلك» من عمر إلى آبي جندلء إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لن يشاء» فتب وارفع رأسك وابرز ولا تقنط فان الله 
تعالی یقول: قل يا عبادي اين رفوا على أنشيهم لا تقتطّرا هن رُحمة 
الله إذ الله يعفر الذنوب جَميعاً إن هر الور الرحيم4 [الزمر: ]١٣‏ وکتب 
عمر إلى الناس: إن عليكم أنفسكم ومن غير فغیروا علیه» ولا تعیروا احدا 
فيفشو فيكم البلاء» وقد قال أبو الزهراء القشيري في ذلك: 


أل تر أن الدهر يشر بالفتى وليس على صرف النون بقادر 
رماها آم ا مين بجتفهسا فخلانهايكون حول القاصر 


وقال سيف بن عمر عن سهل بن يوسف السلمي عن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك قال: كان عام الرمادة في آخر سنة سبع عشرة» وأول سنة 
ثماني عشرة» أصاب أهل المدينة وما حوها جوع فهلك كثير من الناس» 
حتى جعلت الوحش تأوي إل الإنس» فكان الناس بذلك وعمر 
كاحصور عن أهل الأمصار حتى أقبل بلال بن الحارث الرني فستاذن على 
عمر فقال: آنا رسول رسول الله إليك» يقول لك رسرل الله تلز «لقد 


1۰۹۹ 
عهدتك يسا وما زلت على ذلك فما شأنك» قال: متی رآیت هذا؟ قال: 
البارحة. فخرج فنادى في الناس الصلاة جماعة» فصلى بهم ركعتين ثم قام 
فقال: ايها الناس انشدكم الله هل تعلمون مني أمرأ غيره خير منه؟ فقالوا: 
اللهم لاء فقال: إن بلال بن الحارث يزعم ذية وذية. قالوا: صدق بلال 
فاستخث بالله ثم بالمسلمين. فبعث إليهم - وكان عمر عن ذلك محصورا - 
فقال عمر: الله أكبر» بلغ البلاء مدته فانكشف. ما أذن لقوم في الطلب إلا 
وقد رفع عنهم الأذي والبلاء. وكتب إلى أمراء الأمصار أن أغيشرا أهل 
المدينة ومن حوهماء فإنه قد بلغ جهدهم. وأخرج الناس إلى الاستسقاء 
فخرج وخرج معه العباس بن عبد المطلب ماشياء فخطب وأوجز وصلى 
ثم جشی لرکبتیه وقال: الهم إياك نعبد وإياك نستعين» الهم اغضر لنا 
وارحمنا وارض عنا. ثم انصرف فما بلغوا المنازل راجعين حتى خاضوا 
الغدران. 

ٹم روی سيف عن مبشر بن الفضيل عن جبير بن صخر عن عاصم 
بن عمر بن الخطاب أن رجلا من مزينة عام الرمادة سأله أهله ان يذيح هم 
شاة فقال: ليس فيهن شيء. فالحوا عليه فذبح شاة فإذا عظامها حمر فقال يا 
عمداه . فلما أمسى أرى في المنام ان رسرل الله تل بقول له: «أبشر 
بالحياة» الت عمر فأقرئه مني السلام وقل له إن عهدي بك وي العهد 
شديد العقدء فالكيس الكيس يا عمرا» فجاء حتى أتى باب عمر فقال 
لغلامه استاذن لرسول رسول الله اظ. فاتى عمر فأخبره ففزع ثم صعد 
عەر ا منبر فقال للناس أنشدكم الله الذي هداكم لاإسلام هل رأيتم مني 
شيا تكرهونه؟ فقالوا: اللهم لاء وعم ذاك؟ فأخبرهم بقول المزني - وهو 
RE‏ فقالوا: إغا استبطأك في الاستستاء 

ستسق ہنا. فنادی في الناس فخطب فاوجز ثم صلى ركعتين فأوجز ثم 

قال: الهم عجزت عنا أنصارناء وعجز عنا حرلا وقوتناء وعجزت عنا 
انفسناء ولا حول ولا قوة إلا بك اللّهم اسنا واحي العباد والبلاد. 

وقال الحافظ ابو بكر البيهقي: أخبرنا أبر نصر بن قادة وأبو بكر 
الفارسي قالا: حدثنا أبو عمر بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي الذهلي 
حدثنا بجی بن جى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابي صالح عن 
مالك قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل إلى 
قبر الي از فقال: يا رسول الله استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا. 
فأتاه رسول الله تز في المنام فقال: «إيت عمر فأقره منى السلام والحبرهم 
انهم مسقون. وقل له عليك بالكيس الكبس.٠‏ فاتى الرجل فأخبر عمر 
فقال: يا رب ما آكرا إلا ما عجزت عنه. وهنا إسناد صح 

وقال الطبراني : حدثنا آبو مسلم الكشي حدثنا أبو محمد الأنصاري ثنا 
د ا ا 
وخحرج بالعباس معه يستسقي يقول: : الهم إنا كنا إذا قحطنا على عهد نبينا 
توسلنا إليك بنبيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا عك وقد رواه البخاري عن 
الحسن ابن محمد عن محمد بن عبد الله به ولفظه عن انس آن عمر کان 
اذا قحطوا يستسقي بالعباس ابن عبد المطلب فيقول: الهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. وقال 
ابو بكر بن أبي الدنيا - في كتاب المطر وفي كتاب مجابي الدعوة - حدشنا 
ابو بكر النيسابوري حدثنا عطاء بن مسلم عن العمري عن خوات بن جبير 
قال: حرج عمر يستسقي بهم فصلى ركعتين فقال: الهم إنا نستغفرك 
ونستسقيك فما برح من مکانه حتی مطروا فقدم أعراب فقالوا: يا أمير 
المؤمنين بينما نحن في وادينا في ساعة كذا إذ أظلتنا غمامة فسمعنا منها 


وهذا ذكر طائفة من أعيانهم رضي الله عنهم 


سنة اني عشرة 
صوتاً: اتاك الغوث أبا حفص» أتاك الغوث ابا حضص. وقال ابن أبي 
الدنيا: حدننا إسحاق ب بن إسماعيل حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف عن 
الشعي قال: 4 CS O‏ فما زاد على الاستغفار حتى رجم 
فقالوا يا أمبر المؤمنين نما نراك استسقيت. فقال: لقد طلبت المطر محاديج 
اسسا لی ڑل یا ٹر تم قرا ناوریا رکم له ن را . برسیل 
لسُمّاء عَليكم مَذْرَارا) [نوح: EE‏ لوان استغفرواً رکم ثم توبُوا 
ا ۳] الآية. 
قال الواقدي وغیره: وني هذه الستة في ذي الحجة منها حول عمر 
المقام - وكان ملصقا بجدار الكعبة - فأخره إلى حيث هر الآن لثلا يشوش 
الصلون عنده على الطائفين. قلت: قد ذكرت أسانيد ذلك في سيرة عمر 
وللّه الحمد والمنة. قال: وفيها استقضى عمر شريجا على الكوفة» وكعب بن 
سور على البصرة قال وفيها حج عمر بالناس وكانت نوابه فيها الذين تقدم 
ذكرهم في السنة الماضية وفيها فتحت الرقة والرها وحران على يدي 
عياض بن غنم قال: وفتحت رأس عين الوردة على يدي عمر بن سعد بن 
أبي وقاص. وقال غيره خلاف ذلك. وقال شيخنا الحافظ الذهبي في 
تاره: وفيها - يعني هله السنة - افتتح ابسو موسى الأشعري 
الرهاوشمشاط عنوة» وني أوائلها وجه أبو عبيدة عياض بن غنم إلى الجزيرة 
فوافق أبا موسى فافتحا حران ونصيبين وطائفة من الجزيرة عنوة» وقيمل 
صلحاً. وفيها سار عياض إلى الموصل فافتتحها وما حوها عنوة. وفيها بنى 
سعد جامع الكوفة. وقال الواقدي: وفيها کان طاعون عمواس فمات فيه 
خسة وعشرون الفا. قلت: هذا الطاعون منسوب إلى بلدة صغيرة يقال ها 
- وهي بين القدس والرملة - لأنها كان أول ما غجم الداء بهاء ثم 
نتشر في الشام منها فنسب إليهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. ا 
U‏ المسلمين بالشام خمسة وعشرون الفا. ` 
وقال غبره: ثلاثون ألفا. 


وهذا ذكر طائفة من أعيانهم رضي الله عنهم 


الحارث بن هشام: أخر أبي جهل أسلم يرم الفتح» وكان سيدا 
شريفاً في الإسلام كما كان في الجحاهليةء استشهد بالشام في هذه السنة في 
قول» وتزوج عمر بعده بامرأته فاطمة. 

8 شرحبيل بن حسنة: أحد أمراء الأرباع» وهر أمير فلسطين» وهر 
شرحبيل بن عبد الله بن الطاع بن قطن الكندي حليف بني زهرة» وحسنة 
امه» نسب إليها وغلب عليه ذلك. اسلم قدا وهاجر إلى الحبشة وجهزه 
الصديق إلى الشام فكان اميرا على ربع الجيش» وكذلك في الدولة 
العمريةء وطعن هو وأبو عبيدة وأبو مالك الأشعري في يوم واحد سسنة 
ثماني عشرة. له حدیثان روی ابن ماجه أحدهما في الوضوء وغيره. 

عامر بن عبد الله بن الجراح: ابن هلال بن أهيب بن ضبة بن 
فهر القرشي أبو عبيدة بن الجراح الفهري» آمين هذه الأمة» 
واحد العشرة ا مشهود لمم بالجنةء وأحد الخمسة الذيسن أسلموا في برم 
واحد» وهم عثمان بن مظعون» وعبيدة بن الحارث» وعبد الرحمن بن 
عوف» وأو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيدة بن الجراح. أسلمرا على 
يدي الصديق. ولا هاجروا آخی رسول الله لظ پینه وبين سعد بسن معاف 
وقیل: بين محمد بن مسلمة. وقد شهد بدراً وما بعدهاء وقال رسول الله 

ز: «إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عييدة بن الجراح؟ بست ذلك 


الحارث بن فهر 


سنة تسع عشرة ¥ 

في الصحیحین (خ(٤ ۳۷٤‏ م(۹١٤)].‏ وقد بعثه رسول الله ل إلى اليمن وقال له: مم تحکم؟» فقال: بکتاب ` 
وثبت في الصحيحين[خ(1۸۳۰)» م( ])٠۱۹۹‏ أيضا أن الصديق قال يوم الله . الحديث. 

السقيفة: وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعره - يعني عمر بن وكذلك آقره الصديق على ذلك يعلم الناس الخير باليمن. ثم ها 


ا لخطاب وبا عبيدة - ويعثه الصديتق امير على ربع الجيش إلى الشام» ثم لا 
تدب خالداً من العراق كان أميراً على بي عبيدة وغيره لعلمه بالحروب. 
فلما انتهت تتهت اللافة إلى عمر عزل خالداً وولى أبا عبيدة بن الجراح» وامره 
ان يستشير خالداء فجمع للأمة بين أمانة أبي عبيدة وشجاعة خالد. 

قال ابن عساكر [تاريخ دمشق: :]٤۷۷/۲١‏ وهو أول من سمي امير 
الأمراء بالشام. 

قالوا: وكان أبو عبيدة طوالاً يفا أجنا معروق الوجه» خفيف اللحية 
أهتم» وذلك لأنه ما انتزع الحلقتين من وجتتي رسول الله :لا يوم أحد 
خاف ان یلم رسول الله #ة فتحامل على ثنيتيه فسقطتاء فما رئي احسن 
هتما منه. 

توفي بالطاعون عام عمراس كما تقدم سياقه في سنة سبع عشرة عن 
سيف بن عمر- والصحيح أن عمواس كانت في هذه السنة سنة ثماني 
عشرة - بقرية فحل»ء وقيل: بالحابية. 

وقد اشتهر في هذه الأعصار قر بالقرب من عَقبة عَمَيّاء بالغور 
ينسب إليه. واللّه اعلم. 

وعمره يوم مات تمان وخمسون سلة. 

8 الفضل بن عباس بن عبد المطلب: كان حسناً وسسيماً ميلا أردفه 
رسول الله تز وراءه يوم النحر من حجة الوداع» وهو شاب حسن» وقد 
شهد فتح الشام» واستشهد بطاعرن عمراس» في قول محمد بن سعد 
رالطبقات: ۰٥/۲‏ ۳۹۹/۷] والزییر بن بكار وأبي حاتم اجرح والعديل: 
۷ وابن البرفي وهر الصحيح. . وقيل يوم مرج الصفر؛ وقيل: 
بأجنادين. ويقال: باليرموك ويقال: سنة ثمان وعشرين. 

ٿ معا بن جبل: بن عمرو بن وس بن عائذ بن عدي بن کب بن 
عمرو بن آدي بن سعد بن علي بن سد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن 
الخزرج الأنصاري الزرجي أبو عبدالر من المدني صحابي جليل كبير 
القدر. 

قال الواقدي: كان طوالا حسن الشعر والثغر براق الثناياء م يولد له. 

وقال غيره: بل ولد له ولد وهو عبد الرحمن. شهد معه الرموك. وقد 
شهد معاذ العقبة. ولا هاجر الناس آخى رسول الله #١‏ بينه وبين ابن 
مسعود. حكى الواقدي الإجماع على ذلك. 

وقد قال محمد بن إسحاق: آخی بينه وبين جعفر بن أبي طالب. 
وشهد بدرا وما بعدها. وکان احد الأربعة من الخزرج» الذين جعرا القرآن 
في حياة الني اء وهم أبي بن كعب» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» 
وأبو زيد عَم أنس بن مالك. 

وصح في الحديث الذي رواه بو داود ]٠١۲۳(‏ والساني (۱۳۰۲] من 
حليث حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم عن ابي عبد الرجن اللي عن 
الصناجي. عن معاذ ان رسول الله تز قال له: «يا معاذ واللّه إني لأحبك 
فلا تدعن أن تقول ني دېر كل صلاة ة الهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك». 

وفي المسند ]۲۸٠١۱۸٤/۳(‏ والنساء ئي [کبری( ٤۲‏ ۸۲۸۷۰۸۲)] وان 
ماجه کی کک ی ےی رر اراقلمے الور 
والحرام معاذ بن جبل٤.‏ 


إلى الشام فكان بها حتى مات بعدما استخلفه أبو عبيدة حين طعن ثم 
طعن بعده في هذه السنة. وقد قال عمر بن الخطاب: إن معاذا يبعث أمام 
الخلا رتو 1 

ورواه حمد بن کعب مرسلا. 

وقال این مسعرد: : کنا نشبهه بإبراهیم يم الخليل (المستدرك: ۲۷۲/۳]. 

فل ا 
[المستدرك: ۷/۳١۷۲-۲۷؟].‏ 

وكانت وفاته شرقي غور بيسان سنة ثماني عشرة. وقيل: سنة تسع 
عشرة وقيل: سبع عشرة» عن ثمان وثلائين سنة على المشهور وقيل: غير 
ذلك والله أعلم. 

# يزيد بن أبي سفيان: أبو خالد صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف القرشي الأموي» أخحو معاويةء وكان يزيد أكبر 
وأفضل. وكان يقال له يزيد الخير» اسلم عام الفتح» وحضر حنينا وأعطاه 
رسول الله لجز ماثة من الإبل وأربعين أوقيةء واستعمله الصديق على ربع 
الجيش إلى الشام» وهو أول آمير وصل إليهاء ومشى الصديق في ركابه 
يوصيه» وبعث معه أبا عبيدة وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة 
فهؤلاء أمراء الأرباع. ولا افتتحوا دمشق دخل هو من باب الجابية الصغير 
عنوة كخالد في دخوله من الباب الشرقي عنوة وكان الصديق قد وعىده 
بإمرتهاء فوليها عن أمر عمر وأنفذ له ما وعده الصديقء وكان أول مسن 
وليها من المسلمين. 

المشهور أنه مات في طاعون عمواس كما تقدم. وزعم الوليد بن مسلم 
أنه توفي سنة تسع عشرة بعدما فتح قيسارية. ولا مات كان قد استخلف 
أخاه معاوية على دمشق فأمضى عمر بن الخطاب له ذلك رضي الله 
عنهم. 

ولیس له في الکتب [له عند ابن ماجه(٥ ])٤ ٥‏ شيء وقد روی عنه بو 
عبد الله الأشعري أن رسول الله #7 قال: «مشل الذي يصلي ولا يتم 
ركوعه ولا سجوده مثل الجائم الذي لا يأكل إلا التمرة والتمرتين لايغنيان 
عنه شیتا؟ (التاریخ الکبير للبخاري: .]۲۰/٤‏ 

بو جندل بن سهيل بن عمرو: وقيل: اسمه العاص. أسلم قدا 
وقد جاء يوم صلح الحديبية مسلما يرسف في قيوده لأنه كان قد استضعف 
فرده ابوه وآبی آن یصالح حتی يرد ثم لح أبو جندل بابي بصرر إلى 
سيف البحر» ثم هاجر إلى المدينة وشهد فتح الشام. وقد تقدم أنه تأول آية 
الخمر ثم رجع» ومات بطاعون عمواس رجه الله ورضي عنه. 

أبو عبيدة بن الجراح: هو عامر بن عبد الله تقدم. 1 

أبو مالك الأشعري» قيل: اسمه كعب بن عاصم. قدم مهاجرا سنة 
خيبر مع أصحاب السفينة» وشهد مابعدهاء واستشهد بالطاعرن عام 
عمواس هو وآبو عبيدة ومعاذ في يوم واحد رضي الله عنهم أجعين. 


ثم دخلت سنة تسع عشرة 


قال الواقدي وغيره: كان فتح المدائن وجلولاء فيها. والمشهور حلاف 
ما قال کما تقدم. 
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وقال محمد ابن إسحاق: كان فتح الجزيرة والرها وحران وراس العمين 
ونصيبين في هذه السنة وقد خالفه غيره. 

وقال أبر معشر وخليفة وابن الكلي: كان فتح قيسارية في هذه السنة 
اغا شنار 

وقال غيره: يزيد بن أبي سفيان. وقد تقدم أن معاوية افتتحها قبل هنا 

وقال محمد بن إسحاق: كان فتح قيسارية من فلسطين وهرب هرقل 

وقال سيف بن عمر: كان فح قيسارية وفقح مصر في سنة ست 
عشثرة. 

قال ابن جرير (ارهه: :]٠١۲/١‏ فأما فتح قيسارية فقد تقدم» وأما فح 
مصر فاني ساذکره في سنة عشرین إن شاء الله تعالى. . 

قال الواقدي: وني هذه السنة ظهرت نار من حَرَة لیلی فاراد عمر آن 
يخرج بالرجال إليهاء ثم أمر المسلمين بالصدقة فطفئت ولله الحمد. 

ویقال: کا ا ا اراشا و ای ر 
أصيب فيها صفوان بن المعطل بن رحضة السلمي ثم الذكراني» وكان أحد 
الأمراء يومشذ. وقد قال فيه رسول الله #۳: «ما علمت عليه إلا 
حيرا [خ(1٤4٤٤)» ])۲۷۷٠(‏ وهو الذي ذكره المنافقون في قصة الإفك فبراأً 
الله ساحته» وجناب آم المؤمنين زوجة رسول الله عا قالوا. وقد كان 
إلى حين قالوا ما قالوا م بتزوج» وهنا قال: والله ما كشفت كنف أنشى 
قط [غ(۱۲۹۹)» (۳۷۷)]. ثم تزوج بعد ذلك وكان كشير الوم ربا غلبه 
عن صلاة الصبح في وقتهاء كما جاء في سنن أبي دأود 7 ] وغیره 
(مسند اهد: ۴ وکان شاعرا ثم حصلت له شهادة في سبیل اللّه. قیل: 
بهذا البلدء وقيل: بالحزيرة» وقيل: بسميساط. وقد تقدم بعمض هذا فيمأ 

وفيها فتحت تكريت في قول والصحيح قبل ذلك. 

ويها فيما ذكرنا أسرت الروم عبد الله بن حذافة. 

وفيها في ذي الحجة منها كانت وقعة بأارض العراق قتل فيها أمير 
الجرس شهراكء وكان أمير المسلمين يومئذ الحكم بن أبي العاص رضي الله 
عه. 

قال ابن جریر (تارکه:  ] ٤‏ وفیها حج بالناس عمرء ونوابه في 
البلاد وقضاته هم المذكررون قبلها واللّه اعلم. 


ومن توفي فیھا من الأعيان 


ا بي بن کعب: سيد القراءء وهو أبي بن کعب بن قيس بن عبيد بن 
زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجارء أبو المنذر وأبو الطفيلء 
الأنصاري النجاري سيد القراء شهد العقبة ودرا وما بعدهماء وكان سيدا 
جليل القدر. وهو أحد القراء الأربعة الخزرجيين الذين جمعوا القرآن في 
حياة رسول الله #: وقد قال لعمر يوما: «إني تلقيت القرآن ممن تلقاه من 
جبریل وهو رطب (مسند اهد: .]۱۱۷/١‏ 

وفي المسند ]۲۸١ ۱۸٤/۳(‏ والنسائي رکبری( ٤١‏ ۸۲)] وابسن ماجه 
٠٥١ ۰٠۰٤(‏ من طریق آبي قلابه عن انس مرفوعا: «أقرأ استي آبي بن 
کہب). 

وني الصحیح (خ(۹ ۲٤۹٩۱-٤۹۰‏ ۷۹۹(۴)] آن رسول الله ثا قال 


صفة فعح مصر مجموعا من كلام ابن إسحاق وسيف وغيرهما 


سنة عشرين من الهجرة 

له «إن الله أمرني أن اقرا عليك القرآن» قال: وسماني لك؟ قال: e‏ 
فذرفت عيناه. وقد تكلمنا على ذلك في افير عند سورة َم كن اين 
مروا من أَهْل اكاب رَالْمُرین سكين تی تم ية رالبة: .]١‏ 

فال اليثم بن عدي: توفي أي سنة تسع عشرة. 

وقال جى بن معين: سنة تسع عشرة أو عشرين. . 

وقال الواقدي عن غير واحد: ا ا ا وبه قال أبو 
عیید وابن غير وجماعه. 

وقال الفلاس وحخليفة (ارخه: :]1۷۷/١‏ توفي في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. 

وفيها مات 

خباب مولى عتبة بن غزواك من المهاجرين شهد بدرأ وما بعدهاء 
وهو صحابي من السابقون وصلى عليه عبر 

ومات فيها 

صفوان بن المعطل في قول كما تقدم والله اعلم. 


سنة عشرين من امجرة 


قال محمد بن إسحاق: فيها كان فتح مصر. وكذا قال الواقدي: إنها 
فتحت هي والإسكندرية في هله السنة. 

وقال أبو معشر: فتحت مصر سنة عشرين» والإسكندرية في سنة هش 
وعشرین. 

وقال سیف: فتحت مصر والإسكندرية في سنة ست عشرة في ربیع 
الأول سنها. 

ورجح ذلك ابو الحسن بن الأئير في الكامل ]٠۹٤/۲۷[‏ لقصة بمث 
عمرو بن العاص الميرة من مصر عام الرمادة» وهو معلور فيماأ رجخه 
والله اعلم. ) 

وفيها كان فتح تستر ني قول طاتفة من علماء السير بعد حاصرة ستين 
وقيل: سنة ونصف والله أعلم. 


صفة فتح مصر مجموعا من کلام ابن 
إسحاق وسيف وغيرهما 


قالرا رريخ الطبري: ٠١ ٤/٤‏ وما بعدها]: لما استكمل المسلمون قح الشام 
بعث عمرو بن العاص إلى مصر - وزعم سيف أنه بعشه بعد فتح بيست 
المقدس - وأردفه بالزبير بن العوام وني صحبته بشر بن أرطاة» وخارجة بن 
حذافةء وعمير بن وهب الجمحي. فاجتمعا على باب مصر فلقيهم أبر 
مريم جاثليق مصر ومعه الأسقف أبو مريام في آهل الثبات» بعثه المقوقفس 
صاحب إسكندرية للع بلادهم» فلما تصافرا قال عمرو بن العاص: لا 
تعجلوا حتى نعذر إليكم ليبرز إل أبو مريم وأبو مريام راهبا هذه البلاد 
فرزا إليهء فقال هما عمرو بن العاص: أنتما راهبا هذه البلاد فاسمعاء إن 
الله بعث محمداً 5# باحق وامره به وأمرنا به محمد تة وآدی إلينا كل 
الذي أمر به» ثم مضى وتركنا على الراضحة» وكان عا مرا به الإعذار إلى 
الناس» فنحن ندعوكم إلى الإسلام» فمن أجابنا إليه فمثلناء ومن م بنا 
عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعةء وقد أعلمنا أا مفتتحوكم» وأوصانا بكم 


سنة عشرين هن الهجرة 
حفظاً لرحمنا منکم» وآن لکم إن آجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة. وغاعهد 
إلينا أميرنا: استوصو! بالقبطیین خیراء فإن رسول الله : اوصانا بالقبطين 
ا لأن هم رما وذمة. فقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء 
معروفة شريفةء كانت ابنة ملكنا وكانت من أهل مَنف وال ملك فيهسم فأديل 
عليهم آهل عين شمس فقتلوهم وسابوهم ملكهم واغتربوا فلذلك صارت 
إلى إبراهيم عليه السلام مرحباً به وأهلا. امنا حتى نرجع إليك» فقال 
عمرو: : إن مثلي لا يخدع ولكني أؤجلكما لاتا لتنظرا ولتناظرا قومكما وإلا 
ناجزتکم. قالا: زدناء فزادهم یوماء فقالا: زدنا. فزادهم يوما. فرجعا إل 
المموقس فابى أرطبون أن يجيبهما وأآمر بمناهدتهم» فقالا لأهل مصر: أما 
نحن فنجتهد أن ندفع عنكم ولا نرجع إليهم. وقد بقيت أربعة أيام. واشار 
عليهم بأن يبيتوا المسلمين» فقال الملا منهم: ما تقاتلون من قرم قتلوا 
كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم؟! فالح الأرطبون في آن يوا 
للمسلمين ففعلوا فلم يظفروا بشيء بل قتل منهم طائفة منهم الأرطبون. 

وحاصر المسلمون عين شمس من مصر في اليوم الرابع. وارتقى الزبير 
عليهم سور البلدءفلما أحسوا بذلك خرجوا إلى عمرو من الباب الأخر 
فصالحوه واحترق الزبير البلد حتى حرج من الباب الذي عليه عمرو 
فأمضوا:الصلح. 

وكتب لمم عمرو كتاب أمان: ' بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما اعطى 
عمرو بن العاص اهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم 
وکنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليه م شيء من ذلك ولا 
يتقص ولا يساكنهم النوبةء وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا 
على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم خسين آلف الف وعليهم ما جنی 
لموتهم» إن أبى أحد منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزاء بقدرهم؛ 
وذمتنا من أبى بريثة. وإن نقص نهرهم من غابنه إذا انتهى رفع عنهم 
ر و ا 
مثل ما علیهم ومن آبی واختار الذهاب فهو آمن حتی يبلغ مامنه أو حرج 
من سلطانناء عليهم ما عليهم أثلاثاء في كل ثلث جباية ثلث ما عليهم. 
على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين 
وذمم المؤمنينء وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا راساء 
ركذا وكذا فرسا على أن لا يروا ولا نموا من تجارة صادرة ولا واردة. 

شهد الزبیر وعبد الله وعحمد ابتاه وکتب وردان وحضر. 

فدخل في ذلك آهل مصر كلهم وقبلوا الصلح واجتمعت الخيول بمصر 
وعَّروا الفسطاطء وظهر أبو مريم وأبو مريام فكلما عمراً في السبايا التي 
أصييت بعد المعركة. فأبى عمرو أن يردها عليهماء وأمسر بطردهما 
واخحراجهما من بين يديه» فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمر 
ان کل سي آخحذ في النمسة آيام التي آمنوهم فيها آن برد عليهم» وکل سي 
أحذ ممن ل يقاتل وكذلك من قاتل فلا یرد عليه سبایاه. 

وقيل: إنه أمره أن بخيروا من في أيديهم من السبي بين الإسلام وبين 
أن يرجع إلى آهله» فمن اختار الإسلام فلا يردره إليهم ومن اختارهم رده 
عليهم وآأخحذوا منه الجريةء واا رون م ل الاد ووصل إل 
الحرمين وغيرهماء فإنه لا يقدر على ردهم ولا ينبغي أن يصالحهم على ما 
يتعذر الوفاء به. ففعل عمرو ما أمر به اس اا المؤمنين» وجمع السبايا 
وعرضوهم وخبروهم فمنهم من اختار الإسلام؛ ومنهم من عاد إلى دينه» 
واتعقد الصلح بينهم 


ثم أرسلل عمرو جيشا إلى إسكندرية ‏ وكان المقوقس صاحب 


صفة فتح مصر مجموعا من كلام ابن إسحاق وسيف وغيرهما 


¥۲ 


الإسكندرية قبل ذلك يؤدي خراج بلده وبلد مصر إلى ملك الروم - فلما 
حاصره عمرو بن العاص جمع أساقفته وأکابر دولته وقال لهم: إن هؤلاء 
العرب غلبوا كسرى وقيصر وأزالوهم عن ملكهم ولا طاقة لنا بهم 
والرأاي عندي أن نؤدي الحزية إليهم. ثم بعث إلى عمرو بن العاص يقسول: 
إني كنت أؤدي الخراج إلى من هو أبغض إلي منكم - فارس والروم - ثم 
صالحه على أداء الجزية» وبعث عمرو بالفتح والأخماس إلى عمر بن 
الخطاب .ظله . 

وذكر سيف أن عمرو بن العاص لا التقى مع المقوقس جعل كثير من 
اللسلمين يفر من الزحف فجعل عمر يذعرهم ويحئهم على الثبات: فقال له 
رجل من أهل اليمن: إنا ) نخلق من حجارة ولا حديد فقال له عمرو: 
اسكت» فإغا أنت كلب. فقال له الرجل: فأنت إذا كبير الكلاب. فاعرض 
عنه عمرو ونادی يطلب أصحاب رسول الله تلز فلما اجتمع إليه من 
هناك من الصحابة قال لهم عمرو: تقدموا فبكم ينصر الله المسلمين. فنهدوا 
إلى القوم ففتح الله عليهم وظفروا آم الظفر. 

فال سيف: ففتحت مصر في ربيع الأول من سنة ست عشرة وقام 
فيها ملك الإسلام وللّه الحمد والمنة. 

وقال غيره: فتحت مصر في سنة عشرين» وفتحت إسكندرية في سنة 
خمس وعشرين بعد محاصرة ثلائة أشهر عنوة» وقيل: صلحا على اثي عشر 
آلف دينار. 

وقد a‏ 
وقال له: قد علمتم ما فعلنا بملككم الأكبر هرقل. فقال المقوقس لأصحابه: 
صدق فنحن أحق بالإذعان. ثم صالح على ما تقدم. 

وذ کر غیره آن عمراً والزبیر سارا إلى عين شمس فحاصراها وان 
عمرا بعث إلى الفرّما آبرهة بن الصباح» وبعث عوف بن مالك إلى 
الإسكندريةء فقال كل منهما لأهل بلده: إن نزلتم فلكم الأمان. فتربصوا 
ماذا يكون من آهل عين شمس» فلما صالحوا صالح الباقون. وقد قال 
عوف بن مالك لأهل إسكندرية: ما احسن بلدكم؟ فقالوا: إن إسكندر لما 
بناها قال: لأبنين مدينة فقعرة إلى الله غنية عن الناس. فبقيت بهجتها. وقال 
أبرهة لأهل الفرما: ما أقبح مديتتكم؟ فقالوا: إن الفرما - وهو أو 
الإسكندر - لا بناها قال: لأبنين مدينة غنية عن الله فقيرة إلى الناس. فهي 
لا يزال ساقطا بتاؤها فشوهت بذلك 

وذکر سيف ان عبد الله بن سعد بن ابي سرح لا ولي مصر بعد ذلك 
زاد في الخراج عليهم رؤوسا من الرقيق يهدونها إلى المسلمين في كل سنةء 
ويعرضهم المسلمون بطعام مسمى وكسرة. وأقر ذلك عثمان بن عقان 
وولاة الأمور بعده» حتى كان عمر بن عبد العزيز فامضاه أيضا نظرا هم 
وإبقاء لعهدهم. 

قلت: وإنغا سميت ديار مصر بالفسطاط نسبة إلى فسطاط عمرو بن 
العاص» وذلك أنه نتصب خيمته وهي الفسطاط موضع مصر اليوم»؛ وبنى 
اللاس حوله» وتركت مصر القدية من زمان عمرو بن العاص وإلى اليوم» 
ثم رفع الفسطاط وبنى موضعه جامع وهو المنسوب إليه اليرم. 

وق غزا المسلمون بعد فح مصر النوبة فنالمم جراحات كثيرة 
وأصيبت أعين كثيرة» لجودة رمي النوبة فسموهم. جند الحدق. ثم فتحها 
الله بعد ذلك وله الحمد والمنة. 

وقد احتلف في بلاد مصر فقيل: فحت صلحا إلا اللإسكندريةء وهو 
قول يزيد بن أبي حبيب. وقيل: كلها عنوة وهو قول ابن عمر وجماعة. 


1¥ 
رار ا شغت 
ا ا 


فصة زيل مصر 

روينا من طريق ابن ميعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال: لا 
اتتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص - حين دخل بؤنة من أشهر 
العجم -فقالوا: أيها الأميرء لنيلنا هذا سنة لا بجري إلا بها. قال: وما ذاك؟ 
قالوا: إذا كانت اثنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر 

من أبويهاء فارضينا أبويها وجعانا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون» 
ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لحم عمرو: إن هذا نما لا يكون في الإسلام» 
إن الإسلام يهدم ما قبله. قال: فأقاموا بؤنة وأبیب ومسری والنيل لا حجري 
قليلاً ولا كثيرأ» حتى هموا بالجلاء» فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب 
بذلك» فكتب إليه: إنلك قد أصبت بالذي فعلت إني قد بعثت إليك ببطاقة 
داخل کتابي» فالقها ني النیل. | 

فلما قدم كتابه أخحذ عمرو البطاقة فإذا فيها: من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إلى نيل آهل مصرء أما بعد فإن كنت إغا تجري من يبلك فلا تجرء 
وإن كان الله الواحد القهار» هر 
قال: فالقى البطاقة في اليل فاصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 
ستة عشر ذراعا في ليلة واحدة وقطع الله تلك السنة عن اهل مصر إلى 
الیرم [فوح مصر لابن عبد الحم ٠١١ ٠٠۰‏ المتظم لابن الجرزي .]۲۹٤/٤‏ 

قال سيف بن عمر: وني ذي القعدة من هله السلة -وهي عنده مسنة 
ست عشرة - جعل عمر المسالح على أرجاء مصرء وذلك لأن هرقل أغزا 
الشام ومصر في البحر. 

قال ابن جرير (اره: :]۱٠١/4‏ وني هذه السنة غزا أرض الروم أبو 
بحرية عبد الله بن قيس الكندي - وهو اول من دخلها فيما قيل - فسلم 
وغلم وقيل: أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسي. 

قال الواقدي: وفيها عزل عمر قدامة بن مظعون عن البحرين» وحكه 
في الشراب. وولى على البحرين واليمامة أبا هريرة الدوسي رضي الله عنه. 

قال: وفیها شكا اهل الكوفة سعدا في کل شيء حتی قالوا: لا 
يصلي» فعزله عنها وول علیها عبد الله بن عبد الله بن عتبان - وکان 
نائب سعد - وقیل: بل ولاها عمار بن ياسر. 

وقال الإمام أحمد :]۱۷۹/١[‏ حدثنا سفيان عن عبد املك سمعه من 
جابر بن سمرة. قال: شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا: إنه لا بحسن 
يصلي» قال: الأعاريب! والله ما آلر بهم عن صلاة رسول الله تلز في 
الظهر والعصرء اركذ في الأوليين واجذف في الأخرتين. . فسمعت عمر 
يقول: كنا الظن بك يا أبا إسحاق. 
ولي صحیح مسلم [(۱۰۸()4۰۳) مخعصراء رهر بطرلة عند خ(٠٠۷)‏ 
بنحره] آن عمر بعث من يسال عنه أهل الكوفة فأثنوا خير إلا رجلا يقال 
له: أبو سعدة أسامة بن قتادة قام فقال: آما إذ أنشدتنا فإن سعدا لا يقسم 
بالسوية ولا يعدل في القضيةء ولاخرج في السرية. فقال سعد: اللّهم إن 
كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعةء فاطل عمره وأدم فقره وعرضه 
للفتن. فأصابته دعرة سعد - فکان شیخاً کبیراً یرفع حاجییه عن عینیه» 
ويتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن» فيقال له في ذلك» فيقول: شيخ 


ذكر المتوفين في هذه السنة من الأعيان 


الذي بجريك فنسال الله تعالى أن يجريك ` 


سنة عشرين من المجرة 
كبر مفتون أصابته دعوة سعد. 

وقد قال عمر في وصيته - وذكره في الستة - ' فإن أصابت الإمرة 
سعدا فذاك وإلا فليستعن به أيكم وليء فإني ل أعزله عن عجز ولا خيانة 
[غ(۳۷۰۰)]. 

قال: وفيها اجلى عمر يهود خيبر عنها إلى أذرعات وغيرهاء وفيها 
أجلى عمر يهود لجران منها أيضاً إلى الكوفةء وقسم خيبرء ووادي القرى» 
ولجران بين المسلمين. 

قال: وفيها دون عمر الدواوين» وزعم غيره أنه دونها قبل ذلك فالله 
اعلم. 

قال: وفيها بعث عمر علقمة بن مجزز المدلجي إلى المحبشة في البحر 
فأصيبوا فآل عمر على نفسه أن لا يبعث جيشاً في البحر بعدها. 

وقد خالف الواقدي في هذا أبو معشر فزعم أن غزوة الحبشة إا 
كانت في سنة إحدى وثلائين - يعني في خلافة عثمان بن عفان - والله 
أعلم. ۰ 
قال الواقدي: وفيها تروج عمر فاطمة بدت الوليد بن عتبة. التي مات 
عنها الحارث بن هشام في الطاعون. وهي أخحت خالد بن الوليد. 

قال: وفیها مات بلال بدمشق» وآسید بن الحضیر في شعبان» وزینب 
بنت جحش ام المڙمنين. وهي اول من مات من آمهات الؤمنين رضي الله 
عنها. | | 

قال: وفیها مات هرقل وقام بعده ولده قسطنطین. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة عمر ونوابه وقضاته من تقدم في التي 
قبلها. سوی من ذکرنا آنه عزله وول غیره. 


ذكر المتوفين في هذه السنة من الأعيان 


8# أسيد بن الخحضير ابن سماك الأنصاري الأشهلي من الأوس» أبو 
حى أحد النقباء ليلة العقبة» وكان أبوه ريس 
قبل المجرة بست سين وكان يقال له حضير الكتائب» يقال: إنه اسلم على 
e‏ ولا هاجر الئاس آخی رسول اله ل بينه وبين 

بن حارثة» ولم یشهد بدرا. 

اديت الذي صححه الترمني )۴۷٠١[‏ عن أبي هريرة أن 
رسول الله اظ قال: «نعم الرجل أبو بكرء نعم الرجل عمر» نعم الرجل 
أسيد بن الحضير؛ وذكر جاعة. 

وقدم الشام مع عمر واثنت عليه عائشة؛ وعلى سعد بن معساذء وعباد 
بن بشر» رضي الله عنهم. 

ردک کر کر اة ی ادج عل بت 
عمودیه وصلی عليه ودفنه بالبقيع» وکنا أرخ وفاته مسنة عشرين الراقدي 
وأبو عبيد وجماعة 

8# انيس بن هرلد بن أي مرلد الغنوي: فوا وجده صحاية وكان 
أنيس هذا عينا لرسول الله يوم حنين» يقال إنه الذي قال له رسول الله 
7# «اغد يا أيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمهاة (خ(٤٠۳؟)»‏ 
۱۹۹۷(۲ )ر(۱۹۹۸))والصحیح أنه غبره فإن في الحديث: فقال لرجل من 
اسلم. 

فقيل: إنه أنيس بن الضحاك الأسلمي. 

وقد مال ابن الأثبر سد العابة: ]٠١۷/١‏ إلى ترجيحه والله أعلم. له 


الأوس يوم بعاث» وکان 


سنة عشرين من الهمجرة 


حديث ني الفتنة قال إيراهيم , بن المنذر: توفي في ربيع الأول سنة عشرين. 
بلال بن آي رياح ا ليشي المؤذن مولى بي بکر: ویقال له بلال بسن 


حمامة. وهي أمه. أسلم قدا فعذب في الله فصبر فاشتراه الصديق فأعتقهء ' 


شهد بدرا وما بعدها. وکان عمر یقول: بو بکر سیدنا وأعنتق سیدنا. روا 
البخاري .]"۷٥٤(‏ 

ولا شرع الأذان بالمدينة کان هو الذي يؤذن بين يدي ر سول الله لز 
بن مکو اران . تارة هذا وتارة هذاء وكان بلال ندي الصرت 

حسنه» فصیحا وما یروی «إِنٌ سين بلال عند الله شينْ» فليس له أصل. 

وقد اذن يوم الفتح على ظهر الكعبة. ولما توفي رسول الله # ترك 
الأذانء ويقال: آذن للصديق ايام خلافته ولا يصح. 

ثم حرج إلى الشام مجاهداء ولا قدم عمر إلى الجابية أذن بين يديه بعد 
ا لخطبة لصلاة الظهرء فانتحب الناس بالبكاء. وقيل إنه زار المدينة في غبون 
ذلك؛ فاذن فبكى الناس بكاء شديداً ويحق هم ذلك رضي الله عنهم. 

وثبست في الصحیح [خ(۹٤۱۱)» ])٠٤٥۸(‏ أن رسول الله ۶# قال 
لبلال: «إني دخلت الحنة فسمعت خشف نعليك أمامي فأخبرني بأرجى 
عمل عملته» فقال: ما ترضات إلا وصليت ركعتين. فقال «بناك» وني 
رواية «ما أحدثت إلا توضات وما توضات إلا رايت ان علي آن أصلي 
رکعتن٤اخلہة: .]۱١۰/۱‏ 

قالوا: وكان بلال آدم شديد الأدمة طريلا غيفا أجنا كشير الشعر 
خحفيف العارضن. 

قال ابن بکیر: توفي بدمشق في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. 

وقال محمد بن إسحاق وغير واحد: توفي سنة عشرين. 

قال الواقدي: ودفن بباب الصغير وله بضع وستون سنة. 

وقال غیره: مات بداریا ودفن ہاب کیسان. وقیل دفن بداریاء وقیل: 
إنه مات ججحلب. والأول أصح واللّه أعلم. 

سعيد بن عامر بن حليم: من أشراف بني جمح» شهد خیبر وکان 

من الزهاد والعبادء وكان أميراً لعمر على مص بعد أبي عبيدة بلغ عمر 
أنه أصابته حاجة شديدة» فأرسل إليه بالف دينار فتصدق بها جيعهاء وقال 
لزوجته: أعطيناها لمن يتجر لنا فيها رضي الله عنه. 

قال خحليفة: فتح هو ومعاوية قيسارية كل منهما أمير على من معه. 

عياض بن غنمء أبو سعد الفهري: من المهاجرين الأولينء شهد بدرا 
وما بعدهاء وكان سمحا جواداء شجاعاء وهو الذي افتح الجزيرة» وهو 
أول من جاز درب الروم غازياء واستنابه أبر عبيدة بعده على الشام فأقره 

# أبو سيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله جز قيل: 
اسمه المغيرة. أسلم عام الفتح فحسن إسلامه جدا وكان قبل ذلك من أشد 
الناس على رسول الله ا وعلی دینه ومن تبعه» وکان شاعراً مطیقاً 
يهجو الإسلام وأهله» وهو هو الذي رد عليه حسان بن ثابت رضي الله عنه 


في قوله: 

ألا ابلغ أباسفغيان عي مغلغلة نقذ برخ الحخفا 

هجوت مدا واججتاعنه وعنة الل وني ذاك لزا 

اجا ولت ل ي فشركما خيركا النااء 
وا جا غر زع ال بن أبي أمية ليسلما ل يأذن مما رسول الله 1 


حى شفعت آم سلمة لأخيها فاذن له وبلغه أن أا سفيان هذا قال: واللّه 


ذكر المتوفين في هله السدة من الأعيان 


1۰¥ 
لن م ياذن لي لآخذن بيد بي هذا - لولد معه صغیر - فلاذهین فلا یدری 
آین آذهب. فرق حینئذ له رسول الله لل واذن له» ولزم رسرل الله ل 
یوم حنین وکان آخنا بلجام بغلته يومشذ» وقد روي أن رسول الله ڳڑ 
أحبه وشهد له بالجنة» وقال: «أرجو أن تكون خلفا من حمزة؟ وقد رثى 
رسول الله ا حين توي بقصيدة ذكرناها فيما سلف وهي التي يقول 

فیها: 
ارقت بات ليلي لايزول 
وأسعدني البكاء وناك نيسا 


ولل أحي المصيةفي+ طول 


O E EE E EE E 
فقدنا الو حي والتنزيل فينا يروح به ويغضدو جبرئيل‎ 


ذکروا آن أبا سفيان حج فلما حلتق رأسه قطع الحالق بُزلولاً له في 
رأسه فتمرض منه فلم يزل كذلك حتى مات بعد مرجعه إلى المدينة. 
وصلى عليه عمر بن الخطاب. وقد قيل: إن أخاه نوفلا توفي قبله بأربعة 
اشهر والله أعلم. 

أبو هيشم بن التيهان: هو مالك بن مالك بن عتيك بن عمرو بن 
عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن الحارٿ بن الخزرج بن عمرو 
بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي» شهد العقبة نقيباء شه شرا اوقا 
بعدهاء ومات سنة عشرين» وقيل: إحدى وعشرين» وقيل: إنه شهد صفين 


قال ابن الأثبر راسد الغابة: :]۳۲١/١‏ وهو الأكثر. وقد ذكره شيخنا 
[تاريخ الإسلام( ۲۱ ۲)] هنا فالله أعلم. 

8 زينب بنت جحش بن رياب الأسدية: من أسد خحزية أول أمهات 
المؤمنين وفاةء أمها أميمة بنت عبد المطلب» وكان اسمها برة» فسماها 
رسول الله ل زینب» وتکنی آم الحکم» وهي التې زوجه الله بهاء وكانت 
سر بذلك على بار زواج الي فتقول: زوجکن أهلوکن وزو جني 
الله من السماء. قال الله تعالى فلا قَضّى رَد مها وَطَرا زوجناكيَ ¢ 
الأية [الأحزاب: وکانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة» فلما طلقها 
تزوجها رسول الله لز قيل: كان ذلك في سنة ثلاث وقيل: أربع وهو 
الأشهر وقيل: سنة مس. وني دخوله عليه الصلاة والسلام بهانزل 
الحجاب كما ثبت في الصحيحين وهي التى كانت تسامي عائشة بنت 
الصديق في الحمال والحظرة» وكانت دينة ورعة عابدة كثشيرة الصدقة. وذاك 
الذي أشار إليه رسول الله ل بقوله: «أسرعكن لحاقاً بي اطولكن يداه 
أي بالصدقة. وكانت امرأة صناعا تعمل بيديها وتحصدق على الفقراء. 

قالت غائشة: ما رأيت امرأة قط خيراً في الدين واتقى لله وأصدق 
حديثا وأوصل للرحم وأعظم أمانة وصدقة من زبنب بنت جحش. 

ولم تحج بعد حجة الوداع لا هي ولا سودةء لقوله عليه الصلاة والسلام 
لأزواجه «هذه ثم ظهور الحصرا(د(۷۲۲١)].‏ 

وأما بقية أزواج الني للذ فكن يخرجن إلى الحج وقالت زينب وسودة: 
والله لاتحركنا بعده دابة (مسند أحمد: ٤/١‏ ۳۲]. 

قالوا: وبعث عمر إليها فرضها اثني عشر الفا فتصدقت به في أقاربها. 
ثم قالت: الهم لا بدركنى عطاء عمر بعد هذا. فماتت في سنة عشرين 
وصلى عليها عمر. وهي أول من صنع ها النعش» ودفنت بالبقيع. 

8# صفية بدت عبد المطلب: عمة رسول الله كز وهي أم الزبير بن 
العرام» وهي شقيقة حمزة والمقوم وحجل» أمهم هالة بنت وهيب بن عبد 
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سنة إحدى وعشرين 


مناف بن زهرة. لا حلاف في إسلامها وقد حضرت بوم أحد ووجدت 


على آخيها حمزة وجدا کثیراء وقتلت يوم الخحدق رجلا من اليهود جاء 
فجعل يطيف بالحصن التي هي فيه وهو فارع حصن حسان فقالت لحسان: 
انرل فاقتله» فأبی» فنزلت إلیه فقتلته ثم قالت: انزل فاسابه فلولا آنه رجل 
- لاستالبته. فقال: لا حاجة لي فيه. فكانت اول امرأة قتلت رجلا من 
الشركين. ) 

وقد اخحتلف في إسلام من عداها من عمات الني 1# فقيل: اسلمت 
أروى وعاتكة. 

قال ابن الأثير راسد العابة: 1۷۲/۷ وشيخنا أبو عبد الله الذي الحافظ 
(تاريخ الإسلام ص١٠۲]:‏ والصحبح أنه ل يسلم منهن غيرها. وقد تزوجت 
اولا بالحارث بن حرب بن أمية. ثم خحلف عايها العام بن خويلد فولدت 
له الزبير وعبد الكعبة. وقيل: تزوج بها العوام بكراء والصحيح الأول 
توفيت بالدينة سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة. ودفنت بالبقيع رضي 
الله عنها وقد ذكر ابن إسحاق من توفي غير هؤلاء. 

# عويم بن ساعدة الأنصاري: شهذ العقبتين والمشاهد كلها وهو أول 
من استنجی بالماء» وفیه نزل قوله تعال فيه رجَال يحون أن هروا 
وَالله ر يجب الْمطهرينَ) إلوبة: 1۰۸( وله روایات توفي هذه السنة بالمدينة. 

8# بشر بن عمرو بن حنش: يلقب بالجارودء أسلم في السنة العماشرة 
وكان شريفاً مطاعاً ني عبد القيس» وهو الذي شهد على قلامة بن مظعون 
أنه شرب النمر» فعزله عمر عن اليمن وحده قتل ا لمجارود شهيدا 

أبو خراشة خويلد بن هرة الهذلي: كان شاعرا يدا مخضرما درك 
الجاهلية والإسلام وكان إذا جرى سبق الخيل. نهشته حية فمات بالمدينة. 


ثم دخلت سلة إحدى وعشرين 


ففيها كانت وقعة نهاوند وفتحها على المشهور» وهي عظيمة 
جدا لها شان رفيع ونبا عجيب» وكان المسلمون يسمونها فتح 
الفتوح 

قال ابن إسحاق والواقدي: كانت وقعة نهاوند في سنة إحدى 
وعشرین. 

وقال سیف: کانت في سنة سبع عشرة. وقيل: : في سنة تسع عشرة 
واللّه اعلم. 

وإغا ساق ].٤4 E‏ قصتها في هذه السنة 
فتبعناه في ذلك وجمعنا كلام هؤلاء الأئمة في هذا الشأن سياقاً واحدا» حتى 
دخل سياق بعضهم في بعض. 

قال سیف وغبره: وكان الذي هاج هذه الوقعة أن المسلمين لا افتحوا 
الأهراز ومنعوا جيش العلاء من أيديهم واستولوا على دار اللك القديم 
من إصطخر مع ما حازوا من دار غلكتهم حديثا» وهي المدائن» وأخذوا 
تلك المدائن والأقاليم والكور والبلدان الكثيرة» فحموا عند ذلك 
واستجاشهم يزدجرد الذي تقهقر من بلد إلى بلد حتى صار إلى أصبهان 
مبعداً طريداء لكته في أسرة من قومه وأهله وماله وكتب إلى ناحية نهاوند 
وما والآها من الجبال والبلدان» فتجمعوا وتراسلوا حتى كمل لهم من 
الجنود مالم بجتمع هم قبل ذلك. 

فبعث سعد إلى عمر يعلمه بذلك» وثار اهل الكرفة على سعد في 

غبون هذا الحال. فشکوه في کل شيء حتی قالوا: لا بحسن يصلي. وکان 


الذي نهض بهذه الشكوى رجل يقال له: الجراح بن سنان الأسدي في فر 
معه» فلما ذهبوا إلى عمر فشکوه قال هم عمر: مِنّ الدليل على شركم 


نهوضکم في هذا الحال علیه» وهو مستعد لقتال أعداء الله وقد أجمعوا ت 


لکم» ومع هذا لا نعي آن انظر في آمرکم. 

ثم بعث محمد بن مسلمة - وكان رسول العمال - فلما قدم محمد بن 
مسلمة الكرفة طاف على القبائل والعشائر والمساجد بالكوفة فكل يني على 
سعد خيراً إلا ناحية الجراح بن سنان فإنهم سكتوا فلم يذموا ولم يشكروء 
حتى انتهى إلى بني عبس» فقام رجل يقال له أبو سعد أسامة بن قتادة 
فقال: اما إذ ناشدتنا فإن سعدا لا يقسم بالسوية» ولا يعدل في الرعية» ولا 
يغزو بالسرية. فدعا عليه سعد فقال: الهم إن كان قالا كنبا ورياءا وسمعة 
فأعم بصره» وأكثر عياله» وعرضه لمضلات الفتن. فعمي واجتمع عنده ) 
عشر بنات» وکان یسمع باراۃ فلا یزال حتی یاتیها فیجسها فإذا عثر عليه 
قال: دعوة سعد الرجل المبارك. ثم دعا سعد على الجراح وأصحابه فكل 
أصابته قارعة في جسده» ومصية في ماله بعد ذلك. 

واستنفر محمد بن مسلمة اهل الكوفة لغزو أهل نهاوند في غبون ذلك 
عن أمر عمر بن الخطاب. ثم سار سعد وحمد بن مسلمة والجراح 
واصحابه حتی جاؤوا عمر فساله عمر: کف يصلي؟ فاخبره آنه يطول في 
الأولين ويخفف في الأخريين وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله 
##. فقال له عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وقال سعد في هله 
القضية: : لقد أسلمت خامس خسة» ولقد كنا وما لنا طعام إلا ورق البلة 
حتى تقرحت أشداقناء وإني لأول رجل رمی بسهم في سبیل الله ولقد 
جع لي رسول الله ا يوم أحد أبويه وما جمعهما لأحد قيلي ثم 
أصبحت بنو أسد يقولون: لا بحسن يصلي. وفي رواية تعزرني على 
الإسلام لقد خبت إذا وضل عملي [(TATPVTAR]‏ .ثم قال عمر 
لسعد: من استخلفت على الكوفة؟ فقال: عبد الله بن عبد الله بن عتبسانء 
ی - وکان شیخا کبیراً من أشراف الصحابة 
حليفا لبي اللي من الأنصار - واستمر سعد معزولاً من غير عجز ولا 
خيانة وتهدد أولئك التفرء وكاد يوقع بهم باسا. ثم ترك ذلك خوفا من أن 
ایتک ادامرا 

والمقصود أن أهل فارس اجتمعوا من كل فج عميق بأرض نهاوند. 
حتى اجتمع منهم مائة الف وخسون آلف مقاتل» وعليهم الفيرزان ويقال: 
بندار» ويقال ذو الحاجب. وتذامروا فیما بینهم» وقالوا: إن حمدا الذي جاء ‏ 
العرب لم يتعرض لبلادناء ولا أبو بكر الذي قام بعده تعرض لنا في دار 
ملكناء وإن عمر بن الخطاب هذا لا طال ملكه انتهك حرمتنا واخذ بلادناء 
و يكفه ذلك حتى أغزانا في عقر دارناء وأاخحذ بيت المملكة وليس مته 
حتى بخرجكم من بلادكم. فتعاهدوا وتعاقدوا على أن يقصدوا البصرة 
والكوفة ثم يشغلوا عمر غن بلاده» وتواثقوا من انفسهم وكتبوا بذلك 
عليهم كتابا. فلما كتب سعد بذلك إلى عمر - وكان عزل سعب في غبون 
ذلك - شافه سعد عمر بجا تمالؤوا عليه وقصدوا إليه» وأنه قد اجتمع منهسم 
مائة وخسون ألفا. وجاء كتاب عبد الله بن عبد الله بن عتبان من الكوفة 
إلى عمر مع قريب بن ظفر العبدي بأنهم قد اجتمعوا وهم متحرقون 
متذامرون على الإسلام وأهلهء وان المصلحة يا أمير المؤمنين أن نقصدهم 
فنعاجلهم عما هموا به وعزموا عليه من المسرر إلى بلادناء فقال عمر امل 
الكتاب: ما اسمك؟ قال: قريب. قال: ابن من؟ قال: ابن ظفر. فتفاءل 
عمر بذلك وقال: ظفر قريب. ثم أمر فنودي الصلاة جامعةء فاجتمع 
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الناس وكان اول من دخل المسجد لذلك سعد بن أبي وقاص,» فتفاءل 
عمر أيضا بسعد فصعد عمر المنبر حتى اجتمع الناس فقال: إن هذا يوم له 
ما بعده من الأيام» ألا وإني قد هممت باأمر فاسمعوا وأجيبوا وأوجزوا 
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريجحکم» إني قد رأيت ان اسير بن قبلي جي 
انزل منزلاً وسطاً بين هذين المصرين فاستنفر الناس» ثم أكون هم ردءاً 
حتی یفتح الله عليهم. فقام عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف في رجال من أهل الرأي» فتكلم كل منهم بانفراده فاحسن وأجادء 
واتفق رأيهم على أن لا يسير من المدينة» ولكن يبعث البعمرث ويحضرهم 
برآیه ودعائه. 

وکان من كلام علي رضي الله عنه أن قال: يا أمير المؤمنين» إن هذا 
الأمر م يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلةء هو دينه الذي أظهرء وجنده 
الذي اعزه وأمده باللائكة حتى بلغ ما بلغ. فتحن على موعود من الله 
والله منجز وعده» وناصر جنده ومكانك منهم يا أمير الؤمنين مكان 
النظام من النرز جمعه ویسکه» > فإذا امحل تفرق ما فيه وذهب» ثم م مجتمع 
بجذافیره ابدا. والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثير عزيز بالإسلام» فأقم 
مكانك واكتب إلى أهل الكوفة فهم أعلام المرب ورؤسازهم فليذهب 
منهم الثلثان ويقيم الثلث» واكتب إلى أهل البصرة يمدونهم أيضا. 

وکان عثمان قد أشار في کلامه بان يدهم في جيوش من آهل اليمن 
والشام. 

ووافق عمر على الذهاب بنفسه إلى مابين البصرة والكوفة - فرد علي 
على عثمان في موافقته على الذهاب إلى ما بين البصرة والكوفة كما تقد 
ورد رآي عثمان فیما اشار به من استمداد آهل الشام خرفا على بلادهم 
إذا قل جيوشها من الروم. ومن آهل اليمن خوفا على بلادهم من الحبشة, 
فاعجب عمر قول علي وسر به. وكان عمر إذا استشار أحدا لا يبرم امراً 
حتى يشاور العباس - فلما أعجبه كلام الصحابة في هذا المقام عرضه على 
العباس فقال: يا أمير المؤمنين خحفض عليك» فإغا اجتمع هؤلاء الفرس 

نقمة تتزل عليهم. ثم قال عمر: أشيروا علي من أوليه آمر الحرب وليكن 
عراقياً. فقالوا: أنت أبصر بجندك يا أمير المؤمنين. فقال: ما واللّه لأولين 
رجلا يكون أول الأسنة إذا لقيها غدا. قالوا: من يا أممر المؤمنين؟ قال. 
النعمان بن مقرن فقالوا: هو ها - وكان النعمان قد كتب إلى عمر وهر 
ناثب على کسکر وساله أن يعزله عنها ويوليه قال أهل نهاوند - فلهذا 
أجابه إل ذلك وعينه له. 

ثم كتب عمر إلى حذيفة أن يسير من الكوفة ججنود منهاء وكتب إلى أبي 
موسى أن يسير بجنود البصرةء وكتب إلى النعمان - وكان بالبصرة أن يسير 
بمن هناك من الجنود إلى نهاوند وإذا اجتمع الناس فكل أمير على جيشه 
والأمير على الناس كلهم النعمان بن مقرن. فإذا قتل فخذيفة بن اليمانء 
فإن قتل فجرير بن عبد اللّه» فإن قتل فقيس بن مكشوح» فإن قشل قيس 
ففلان ثم فلان» حتى عد سبعة أحدهم الغيرة بن شعبةء وقيل لم يسم فيهم 
واللّه أعلم. 

وصورة الكتاب بسم الله الرحمسن ن الرحيم من عبد الله عمر أمير 
المؤمنين» إلى النعمان بن مقرن سلام عليكء فإني امد إليك الله الذي لا 
إله إلا هوء أما بعد فإنه قد بلغي أن جموعاً من الأعاجم كثيرة قد ججمعوا 
لكم بمدينة نهاوند. فإذا اتاك كتابي هذا فسر بامر الله وبعون الله وينصر 
اله ومن مسك من المسلمين» ولا توطتهم وعراً فتزذيهم» ولا منعهم 
حقهم فتكفرّهم» ولا تدخلهم غيضة» > إن رجلا من المسلمين احب إل من 


مائة ألف دينار» والسلام عليك. فبر في وجهك ذلك حتى تأتي ماه فاني 


قد كتبت إلى أهل الكوفة أن يوافوك بهاء فإذا اجتمع إليك جنودك فسر إلى 
الفيرزان ومن ججتمع معه من الأعاجم من أهل فارس وغيرهم» واستنصروا 
الله وأكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله " 

وكتب عمر إل نالب الكوفة - عبد الله بن عبد الله - أن يعين جيف 
ويبعثهم إلى نهاوند وليكن الأمير عليهم حذيفة بن اليمان حتى ينتهي إل 
النعمان بن مقرن» فإن قتل النعمان فحذيفة» فإن قتل فنعيم بن مقرن. وولى 
السائب بن الأقرع قسم الغنائم. 

فسار حذيفة في جيش كثيف غو النعمان بن مقرن ليوافوه بماه» وسار 
مع حذيفة خلق كثير من أمراء العراق» وقد أرصد في كل كورة ما يكفيها 
من المقاتلةء وجعل الحرس في كل ناحيةء واحتماطوا احتياطا عظيماء ثم 
اتتهرا إلى النعمان بن مقرن حيث اتعدواء فدفع حذيفة بن اليمان إلى 
النعمان كتاب عمر وفيه الأمر له بما يعتمده في هذه الوقعة» فكمل جيش 
الملسلمين في ثلائين الفا من المقاتلة فيما رواه سيف عن الشعبي [تاريخ الطبري: 
4 ))) فيهم من سادات الصحابة ورؤوس العرب خلق كثير وجم غفير 
منهم عبد الله بن عمر أمير المؤمينء وجرير بن عبد الله البجلي» وحذيفة 
بن اليمان» والمغيرة بن شعبة» وعمرو بن معدي كرب الزبيدي» وطليحة بن 
خويلد الأسدي» وقيس بن مكشوح المرادي. 

فسار الناس نحو نهاوند وبعث النعمان بن مقرن الأمير بين يديه طليعة 
ثلاثة وهم طليحة» وعمرو بن معدي كرب الزبيدي» وعمرو بن أآبي 
سلمی. ويقال له عمرو بن ثي أیضاًء لیکشفوا له خبر القوم وما هم عليه. 
فسارت الطليعة يوما وليلة فرجع عمرو بن ثي فقيل له: ما رجعك؟ فقال: 
كنت في أرض العجم وقتلت أرضٌ جاهلها وقتل ارضا عالها. ثم رجم 
بعده عمرو بن معدي کرب وقال: م نر أحدا وخفت ان يؤخذ علينا 
بالطريق» ونفذ طليحة ولم يحل برجوعهما فسار بعد ذلك نوا من بضعة 
عشر فرسخا حتى انتهى إل نهاوند ودخل في العجم وعلم من أخبارهم ما 
أحب» ثم رجع إلى النعمان فاخبره بذلك ونه ليس بينه وبين نهاوند شيء 
یکرهه. 

فسار النعمان على تعبثته وعلى المقدمة نعيم بن مقرن» وعلى امجنبتين 
حدذيفة وسويد بن مقرن» وعلى الجردة القعقاع بن عمروء وعلى الساقة 
جاشع بن مسحود» حتى انتهوا إل الفرس وعليهم القيرزان» ومعه من 
الجيش كل من غاب عن القادسية في تلك الأيام المقدمة» وهو في مأئة 
ون ألفاء فلما تراء! الجمعان كبر النعمان وكبر المسلمون ثلاث 
تكبيرات» فزلزلت الأعاجم ورعبوا من ذلك رعبا شديدا. ثم أمر النعمان 
جحط الأثقال وهو واقف» فحط الناس أثقاهم» وتركرا رحاهم. وضربوا 
خيامهم وقبابهم. وضربت خيمة للنعمان عظيمةء وكان الذين ضربوا أربعة 
عشر من أشراف الجيش» وهم حذيفة بن اليمان» وعقبة بن عمرو» والمغيرة 
بن شعبة» وبشير بن الخصاصية» وحنظلة الكاتب» وابن ن¿ الموبرء وربعي بن 
عامر وعامر بن مطر وجرير بن عبد الله الحميري» وجرير بن عبد الله 
البجلي» والأقرع بن عبد الله الحميريء» والأشعث بن قيس الكندي» 
وسعيد بن قيس المداني» ووائل بن حجر فلم ير بالعراق خيمة عظيمة 
أعظم من بناء هذه الخيمة» وحين حطوا الأثقال أمر النعمان بالقنال وكان 
يوم الأربعاء» فاقتتلوا ذلك اليوم والذي بعده والمحرب سجال» فلما كان 
يوم المجحمعة انحجزوا في حصنهم» وحاصرهم المسلمون فاقاموا عليهم ما 
شاء الله والأعاجم بخرجون إذا أرادوا ويرجعون إل حصونهم إذا أرادوا. 


VY 
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وقد بعث امبر الفرس د يطلب رجلا من المسلمين ليكلمهء فذهب إلبه 
المغيرة بن شعبةء فذكر من عظمة ما رأى عليه من لبسه ومجلسه» وفيما 
خاطبه به من الكلام في احتقار العرب واستهانته بهم؛ وآنهم كانوا أطول 
الناس جوعاء وأقلهم دارا وقدرا. وقال: ما ينع هولاء الأساورة حولي أن 
ينتظموكم بالنشاب إلا تنجْساً من جيفكم فإن تذهبوا نخل عتکم» وإِن 
تأبوا؟ نزرکم مصارعکم. قال: فتشهدت وحمدت الله وقلت: لقد كنا أسواً 
حالا ما ذكرت» حتى بعث الله رسوله فوعدنا النصر في الدنياء والجنة في 
الآخرة» وما زلنا نتعرف من رينا النصر منذ بعث الله رسوله إليناء وقد 
جئناكم في بلادكم وإنا لن نرجع إلى ذلك الشقاء أبدا حتى نغلبكم على 
بلادكم وما في ايديكم أو نقتل بأرضكم. فقال: أما والله إن الأعور لقد 
صدقكم ما في نفسه. 

فلما طال على المسلمين هذا الحال واستمرء جمع التعمان بن مقرن 
اهل الرأي من الجيش. واشتوروا في ذلك وکیف یکون من آمرهم حتى 
يتواجهوا هم والمشرکون في صعید واحد» فتکلم عمرو بن أبي سّلمی آولا 
- وهو أسن من كان هناك - فقال: إن بقاءهم على ماهم عليه أضر 
عليهم من الذي يطلبه منهم وابقى على المسلمين. فرد الجميع عليه وقالوا: 
إنا لعلى يقين. من إظهار دينناء وإغجاز موعود الله لنا. وتكلم عمرو بن 
معدي كرب فقال: ناهدهم وكاثرهم ولا تخفهم. فردوا عليه وقالوا: إا 
يناطح بنا الجدران والجدران أعران لمم علينا. وتكلم طليحة الأسدي 
فقال: إنهما ل يصيباء وإني أرى أن تبعث سرية فتحدق بهم ويناوشوهم 
بالقتال ويحمشرهم فإذا برزوا إلبهم فليفروا إلينا هرابا بين أيديهم فإذا 
استطردوا وراءهم وانتهوا إلينا عزمنا أيضا على الفرار كلناء فإنهم حينئذ لا 
بشكون في الزية فيخرجون من حصونهم عن بكرة أبيهم» فإذا تكامل 
خحروجهم رجعنا إليهم فجالدناهم حتى يقضي الله بيتنا. فاستجاد الناس 
هذا الراي» وأمر النحمان على الجردة القعقاع بن عمروء وأمرهم أن يذهبو! 
إلى البلد فيحاصروهم وحدهم وبهربوا بين أيديهم إذا برزوا إليهم. فقعل 
القعقاع ذلك فلما برزوا من حصونهم نكص القعقاع بن معه ثم نكص 
ثم تكص فاغتنمها الأعاجم» ففعلوا ما ظن طليحة» وقالوا: هي هي» 
فخرجوا بأجمعهم ولم يبق بالبلد من المقاتلة إلا من بحفظ مم الأبراب» حتى 
انتهوا إلى الجيش. والنعمان بن مقرن على تعبتته. وذلك في صدر نهار 
جمعةء فعزم الناس على مصادمتهم» فنهاهم النعمان وأمرهم أن لا يقاتلوا 
حتى تزول الشمس» وتهب الأرواح» وينزل النصر كما كان رسول الله 
ت يفعل. والح الناس على النعمان في الحملة فلم يفعسل - وكان رجلا 
ثابتاً - فلما کان الزوال صلى بالمسلمین ثم رکب برذوناً له احوی قربا من 
الأرض» فجعل يقف على كل راية ويجثهم على الصبر ويأمرهم بالات 
وبقدم إلى المسلمين أنه يكبر الأولى فيتأهب الناس للحملةء ويكبر اثانية فلا 
يبقى لأحد أهبةء ثم الثالثة ومعها الحملة الصادقة. ٠‏ ثم رجع إل موففه. 
وتعبات الفرس تعبتة عظيمة واصطفوا صفوفاً هائلة. في عَدّد وغدد لم ير 
مثله وقد تخلغل كثير منهم بعضهم في بعض وألقرا حسك الحديد وراء 
ظهورهم حتى لا يمكنهم المرب ولا الفرارء ولا التحيز. 

ثم إن النعمان بن مقرن رضي الله عنه كبر الأولى وهز الراية تأهب 
التاس للحملةء ثم كبر الثانية وهز الراية فتاهبوا أيضأء ثم كبر الثاللة و ممل 
وحمل الناس على المشركين وجعلت راية النعمان تنقض نر الفرس 
كانقضاض العقاب على الفريسة» حتى تصافحو! بالسيوف فاقنتلوا قنالا | 
يعهد مثله في موقف من المواقف التقدمةء ولا سمع السامعون بوقعة مثلهاء 


قتل من المشركين ما بين الزوال إلى الظلام من القتلى ما طبق وجه الأرض 
دماء بحيث إن الدواب كانت تطبع فيه» حتى قيل: إن الأمير النعمان بن 
مقرن زل به حصانه في ذلك الدم فوقع وجاءه سهم في خاصرته فقتله» و 
یشعر به أحد سوی آخیه سوید؛ وقیل نعیسم» وقیل: غطاه بثوبه وأاخفی 
موته ودفع الراية إلى حذيفة بن اليمانء فأقام حذيفة اانا انه 
وأمر بكتم موته حتى ينفصل الحال لتلا ينهزم الناس. 

فلما أظلم الليل انهزم المشركون مدبرين وتبعهم المسلمونء وكان 
الكفار قد قرنوا منهم ثلائين آلا بالسلاسل وحفروا حوهم خندقاء فلما 
انهزموا وقعرا في الخندق وفي تلك الأودية حو مائة ألف» وجعلوا 
يتساقطون في أودية. بلادهم فهلك منهم بشر كثير حو مائة آلف أو يزيدونء 
سوى من قتل في المعركة. ولم يفلت منهم إلا الشريد. وكان الفيرزان 
أميرهم قد صرع في المعركة فانفلت وانهزم وأتبعه نعيسم بن مقرن» وقدم 
القعقاع بين يديه وقصد الفيرزان همذان فلحقه القعققاع وأدركه عند ثنية ‏ 
همذان» وقد أقبل منها بغال كثير ومر تحمل عسلاء فلم يستطع الفيرزان 
صعودها منهم» وذلك ينه فترجل وتوقل في الجبل فأتبعه القعقاع حتى 
قتله» وقال المسلمون يومثذ: إن لله جنوداً من عسل» ثم غنموا ذلك العسل 
وما خالطه من الأحمال وسميت تلك الثنية ثنية العسل. 
ثم لح القعقاع بقية المنهزمين منهم إلى همذان وحاصرها وحوى ما 
حوهاء فنزل إليه صاحبها - وهو خسرو شنوم - فصالحه عليها. ثم رجع 
القعقاع إلى حذيفة ومن معه من المسلمين» وقد دخلوا بعد الوقعة نهاوند 
عنوة» وقد جمعوا الأسلاب والمغاام إلى صاحب الأقباض وهو السائب بن 
الأقرع. : 

ولا سمع أهل ماه خبر آهل همدان بعثوا إلى حذيفة وأخذوا لهم منه 
الأمانء وجاء رجل يقال له المرْبذ - وهو صاحب نارهم - فسال من 
حذيفة الأمان ويدفع إليهم وديعة عنده لكسرى» ادخرها لنوائب الزمانء 
فأمنه حذيفة وجاء ذلك الرجل بسفطين ملوؤتين جوهرأ ثمينا لا يقو 
غير أن المسلمين ‏ يعبؤوا به» واتفق رايهم على بعثه لعمر خاصة» وأرسلوه 
صحة الأخماس والسبي صحبة السائب بن الأقرع» وأرسل قبله بالفتح مع 
طريف بن سهم ثم قسم حنيفة بقية الغنيمة في الغاين» ورضخ ونفل 
لذوي النجدات» وقسم لمن كان قد أرصد من الجبوش لحفظ ظهور 
السلمين من ورائهم» ومن کان ردء! هم ومنسوياً إليهم. 

وأما امير ا مؤمنين فإئه كان يدعو الله ليلا ونهارا هم دعاء الجوامل 
المقربات» وابتهال ذوي الضرورات» وقد استبطا ابر عنهم فيينا رجل من 
المسلمين ظاهر المدينة إنا هو براکب فساله من آین آقبل؟ فقال: من نهاوند. 
فقال: ما فعل الناس؟ قال: فتح الله عليهم وقتل الأمير» وغنم المسلمرن 
غنيمة عظيمة أصاب الفارس ستة آلاف والراجل الفان. ثم فاته وقدم 
ذلك الرجل المدينة فأخبر الناس وشاع الخبر حتى بلغ أمير المؤمنين فطلبه 
فساله عمن أخبره فقال: راكب. فقال: إنه | بجي» وإغاهو رجل من 
الجن وهو بريدهم واسمه عثيم ثم قدم طريف بالفتح بعد ذلك بأبام» 
وليس معه سوى الفتح» فساله عمر عمن قتل النعمان فلم يكن معه علم 
حت قدم الذين معهم الأخماس فاخبروا بالأمر على جلیته» فإذا ذلك قد 
ا بجني شهد الرقعة ورجسع سريعاً إلى قومه نذيرا. . ولماأخبر عمر بمقتل 
النعمان بكى وسأل السائب عمن َيل مسن المسلمين فقال: فلان وفلان 
وفلان. لأعيان الناس وأشرافهم» ثم قال: وآخحرون من افناد الناس عن 
لايعرفهم أمير المؤمنين» فجعل يبكي ويقول: وما ضرهم آن لا يعرفهم أمير 
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المؤمنين؟ لكن الله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة» وما يصنعون بعرفة عمر. 
ثم أمر بقسمة الخمس على عادته» وحملت ذانك السفطان إلى منزل عمر» 
ورجعت الرسل» فلما أصبح عمر طلبهم فلم مجدههم» فأرسل في إثرهم 
البرد فما لحقهم البريد إلا بالكوفة. 

قال السائب بن الأقرع: فلما أغخت بعيري بالكوفةء أناخ البريد بعبره 
على عرقوب بعيري» وقال: أجب أمير المؤمنين» فقلت: لماذا؟ فقال: لا 
أدري. فرجعنا على إثرناء حتى انتهيت إليه. قال: مالي ولك يا ابن أم 
السائب» بل ما لابن أم السائب وما ليء قال: فقلت وما ذاك يا امير 
الزمنين؟ فقال: ربحك والله إن هو إلا أن نمت في الليلة التي حرجت فيها 

تت ملاثكة الله تسحبني إلى ذينك السفطين وهما يشتعلان نار يقولون: 

لنكرینك بهما. فأقول: إني سأقسمهما يين المسلمين. فاذهب بهما لا با 
لك فبعهما فاقسمهما في أعطية المسلمين وأرزاقهم فإنهم لايدرون ما 
وهبوا ولم تدر أنت معهم. 

قال السائب: فأخذتهما حتى جشت بهما مسجد الكوفة وغشيتني 
التجار فابتاعهما مني عمرو بن حريث المخزومي بالفي ألف. ثم خرج بهما 
إلى أرض الأعاجم فباعهما بأربعة آلاف ألف. فما زال أكثر اهل الكوفة 
مالا بعد ذلك. 

قال سيف: ثم قسم تمنهما بين الغانمين فال كل فارس أربعة آلاف 
درهم من تمن السفطين. 

قال الشعي: وحصل للفارس من أصل الغنيمة ستة آلاف وللراجل 
الفان وكان المسلمون ثلاثين الفا. 

قال: وافتتحت نهاوند في أول سنة تسع عشرة لسبع سنين من إمارة 
عمر» رواه سیف عن عمرو بن محمد عنه (تاریخ الطبري: .]۱۳٣/۲‏ 

وبه عن الشعي قال: لا قدم سبي نهاوند إلى المدينة جعل أبو لؤلؤة - 
فيروز غلام المغيرة بن شعبة - لا یلقی منهم صغیراً إلا مسح راسه ویکی 
وقال: أكل عمر كبدي - وكان أصل أبي لؤلؤة من نهاوند فأسرته الروم 
ايام فارس وأسرته المسلمون بعد فسب إلى حيث سبي - قالوا: و تقم 
للأعاجم بعد هذه الوقعة قائمةء وأتحف عمر الذين أبلرا فيها بالفين تشريفا 
مم وإظهارا لشانهم. 

وفي هله السنة افتتح المسلمون أيضا بعد نهاوند مدينة جي - وهي 
مدينة أصبهان - بعد قتال کثیر وآمور طويلة» فصالحوا المسلمين وكتب هم 
عبد الله ابن عبد الله كتاب آمان وصح وفر منهم ثلاثون نفراً إلى كرمان 
| يصالحوا المسلمين. 

وقیل: إن الذي فتح أصبهان هو النعمان بن مقرن وأنه قتل بهاء ووقع 
أمير الجرس وهو ذو الحاجبين عن فرسه فانشق بطنه ومات وانهزم 
أصحابه: والصحيح أن الذي فتح أصبهان عبد الله بن عبد الله غان د 
الذي كان نائب الكوفة. 

وفيها افتتح أبو موسى قم وقاشان» وافتتح سهيل بن عدي مدينة 
کرمان. 

وذكر ابن جرير عن الواقدي [لارحه: :]۱٤44/٤‏ ان عمرو بن العاص 
سار في جيش معه إلى أنطابأس قال: وهي برقة فافتتحها صلحاً على ثلائة 
عشر آلف دينار في كل سنة. 

قال: وفيها بعث عمرو بن العاص عقبة بن نافع الفهري إلى زويلة 
ففتحها بصلح» وصار ما بين برقة. إلى زويلة سلما للمسلمين. 

قال: وفيها ولى عمر عمار بن ياسر على الكوفة بدل زياد بن حنظلة 
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الذي ولاه بعد عبد الله بن عبد الله بن عتبان» وجعل عبد الله بن مسعود 
على بيت الالء فاشتكى أهل الكوفة من عمار فاستعفى عمار من عمرء 
فعزله وولی جبیر بن مطعم» وآمره آن لا یعلم احداء ويعث المغيرة بن 
شعبة امرأته إلى امرأة جبير يعرض عليها طعاما للسفر فقالت: اذهي فأتيني 
به. فذهب المغيرة إلى عمر فقال: بارك الله يا أمير المؤمنين فيمن وليت على 
الكوفة. فقال: وما ذاك؟ وبعث إلى جر بن مطعم فعزله وولى المغيرة بن 
شعبة ثانية» فلم يزل عليها حتى مات عمر رضي الله عنهم. 

قال: وفيها حج عمر واستخلف على المدينة زيد بن ثابت وكان عماله 
على البلدان التقدمون في السنة التي قبلها سوى الكوفة. 

قال الواقدي: وفيها توفي خالد بن الوليد حمص وأوصى إلى عمر بسن 
الخطاب. وقال غيره: توفي سنة ثلاث وعشرين» وقيل: بالمدينة. والأول 
أصح. 
وقال غيره: وفيها توفي العلاء بن الحضرمي فرلى عمر مكانه أبا هريرة. 

وقد قیل: إن العلاء توني قبل هنا كما تقدم واللَّه اعلم. 

وقال ابن جریر (تارښخه: ۱٤١ ۱٤٤/٤‏ عن ابن إسحاق] فیما حکاه 
عن الواقدي: وكان أمير دمشق في هذه السنة عمير بن سعد وهر أيضاً 
على مص وحوران وقنسرين والجزيرة» وكان معاوية على البلقاء والأردنء 
وفلسطين» والسواحل وأنطاكيةء وغير ذلك. 


ذکر من توڼي لي هذه السنة 


أعني سنة إحدى وعشرين ٍ 

خالد بن الوليد: ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي 
ابو سليمان المخزومي» سيف الله» أحد الشجعان المشهورين» ل يقهر في 
جاهلية ولا إسلام. وأمه عصماء بنت الحارث» أخحت لبابة نت الحارث» 
وأحت ميمونة بنت الحارث آم المؤمنين. 

قال الوقدي: أسلم أول يوم من صفر سنة ثمان» وشهد مؤتة وانتههت 


إليه الإمارة يومئذ عن غير إمرةء فقاتل يومثذ قتالا شديدا لم ير مثلهء اندقت 


في يده تسعة أسياف» ولم تثبت في يده إلا صفيحة بمانية. وقد قال رسول 
الله سز «اخحذ الراية زيد فاصيب» ثم اخذها جعفر فاصيب» ثم أخذها 
عبد الله بن رواحة فأصيب» ثم اخذها سيف من سيوف الله ففتح الله 
على يديه (الستدرك: ۲۹۹/۳]. 

وقد روي أن خالداً سقطت قلسوته يرم البرموك وهر في الحرب 
فجعل يستحث في طلبها فعوتب في ذلك فقال: إن فيها شيئا من شعر 
ناصية رسول الله للذ وإنها ما كانت معي في موقف إلا نصرت بها. 

وقد روينا في مسند أحمد ]۸٠١(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن 
وحشي بن حرب عن ايه عن جه وحشي بن حرب عن آبي بكر 
الصديتق أنه لا أمر خالدا على حرب أهل الردة قال: إني سمعت رسول 
الله لز يقول: انعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد خالد بن 
الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والخافقين». 

وقال امد :]۹۰/٤(‏ حدئنا حسين الجعفي عن زائدة عن عبد اللك بسن 
عمير قال: استعمل عمر بن الخطاب ابا عبيدة على الشام وعزل خالد بن 
الولبدء فقال خالد: بعث إليكم أمين هذه الأمة» سمعست رسول الله عل 
يقول: «أمين هذه الأمة أبو عبيدة الجراح فقال أبو عبيدة: سمعت رسول 
الله ت يقول: ت ی ی و ا 


1۹۷۹ 


ابن عساکر [تاریخ دمشق: ۲44-0 من حديث عبد الله , 
وأبي هريرة» ومن طرق مرسلة يقوي بعضها بعضا. 

ري الصحيح [خ(۹۸٤١)» ))۹۸۳(١‏ «وأما خالد فإنكم تظلمون 
خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اللّ». 

وشهد الفتح وشهد حنيناً وغزا بي جُذية أميرا في حياته عليه السلام. 

واخحلف في شهرده خيبرء وقد دحل مكة أميرا على طاثفة من الجيش 
e ES E‏ 
الحمد والنة. 

وبعثه رسول الله ت إلى العزى - وکات هوازن - فکسر أنفها ولا 
ثم دعثرها وجعل یقول: 
ياعز كفرانك لا سبحانك 


بن ابي أوفی» 


إني رأيت الله قد أهانك 

ئم حرقها. 

وقد استعمله الصديق بعد رسول الله تاز على قتال أهل الردة 
ومانعي الزكاة» فشفى واشتفى. ثم وجهه إلى العراق ثم إلى الشام فكانت له 
من المقامات ما ذكرناها نما تقر بها القلوب والعيونء وتتشنف بها الأسماع. 
ثم عزله عمر عنها وول أبا عبيدة وابقاه مستشارا في الحرب» ولم زل 
بالشام حتی مات على فراشه رضي الله عنه. 

وقد روى الواقدي عن عبد الرمن بن أبي الزناد عن أييه قال: 1 
حضرت خالداً الوفاة بکی ثم قال: لقد حضرت کنا وکذا زحفاًء وما في 
جسدي شبر إلا وفيه ضربة بسيف» أو طعنة برمح» أو رمية بسهم وها آنا 
أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير» فلا نامت أعين الجبناء. 

وقال أو یعلی [مسند(٥۷۱۸)]:‏ ٹنا سُریج بن یونس ٹنا بجیی بن زکریا 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس. قال: قال خالد بن الوليد: ما ليلة 
تهدى إل فيها عروس» أو ابشر فيها بغلام باحب إل من ليلة شديدة الجليد 
ني سرية من المهاجرين أصبّح بهم العدو. 

وقال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن خيثمة قال: أي خالد 
برجل معه زق خر فقال: الهم اجعله عسلاء فصار عسلاً (#ابر الدعرة لابن 
أيي الديا (۸۸)]. 

وله طرق» وي بعضها: 

مر عليه رجل معه زق خر فقال له خالد: ما هنا؟ فقال: عسل فقال: 
الهم اجعله خلا فلما رجع إلى أصحابه قال: جتتکم جخمر م يشرب 
العرب مثله» ثم فتحه فإذا هو حل فقال: أصابته والله دعوة خالد رضي 
الله عنه. 

وقال ماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس. قال: التقى خالد عدوا له 
فولى عنه المسلمون مدبرين وثبت هو وأخي البراء بن مالك» وکنت پبنهما 
واقفاء قال: فنكس خالد رأسه ساعة إلى الأرض ثم رفع رأسه إلى السماء 
ساعة - قال: وكذلك كان يفعل إذا أصابه مثل هذا - ثم قال لأخي 
البراء: قم. فركباء واخحتطب حالد من معه من المسلمين وقال: ما هر إلا 
الجنة وما إلى المدينة سبيل. ثم حمل بهم فهزم امشركين. 

وقد حكى مالك عن عمر بن الخطاب أنه قال لأبي بكر: اكتب إلى 
خالد أن لا يعطي شاة ولا بعيرا إلا بأمرك. فكتب أبو بكر إلى الد 
بذلك» فكتب إليه خالد: إما أن تدعني وعملي» وإلا فشآنك بعملك. 
فأشار عليه عمر بعزله» فقال آبو بکر: من يجزي عني جزاة خحالد؟ قال 
عمر: أنا. قال: فآنت. فنجهز عمر حتى أنبخت الظهر في الدارء ثم جاء 


ذکر من توفي في هله السنة 


سنة إحدى وعشرين 


الصحابة فاشاروا على الصديق بإبقاء عمر بالمدينة وإيقاء خالد بالشام. فلما 
َل عمر كتب إلى خالد بذلك فكتب إليه خالد شل ذلك فعزله» وقال: ما 
کان الله لیراني آمر آبا بکر بشيء لا تفده آنا. 

وقد روی البخاري قي التاريخ [التاريخ الصغير: ١‏ 0 وغيره [المسدد: 
٣ئ‏ من طريق علي بن ربناح عن ناشرة بسن سمي اليڙني» قال: 
سمعت عمر يعتذر إلى الناس بالحابية من عزل خالد فقال: أمرته أن يجبس 
هنا امال على ضعفة المهاجرين فاعطاه ذا الباس» وذا الشرف واللسانء 
وأمُرت أبا عبيدة. فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة: ما اعتذرت ياعمرء 
لقد نزعت عاملا استعمله رسول الله تز ووضعت لواء رفعه رسول الله 
لتء وأغمدت سيفاً سله الله ولقد قطعت الرحم» وحسدت ابن العم. 
فقال عمر: إنك قريب القرابةء حديث السن مغضب في ابن عمك 

قال الراقدي وعحمد بن سعد (الطبغات: ۳۹۷/۷] وغير واحد: مات سنة 
إحدى وعشرين بقرية على ميل من حص» وأوصى إلى عمر بن الخطاب. 

وقال دحيم وغيره: مات بالمدينة. والصحيح الأول. 

وقدمنا فيما سلف تعزير عمر له حين أعطى الأشعث بن قيس عشرة 
آلاف» وأخذه من ماله عشرين ألفاً أيضاً. وقدمنا عثبه عليه لدخوله الحمام 
وتدلكه بعد النررة بدقيق عصفر معجون بخمر»ء واعتذار خالد إليه بأنه صار 
غسولاً. 

وروينا عن خالد أنه طلق امرأة من نسائه وقال: إني م اطلقها عن 
ريبة. ولکنها ) عرض عندي ولم يصبها شيءَ في بدنها ولا رأسها ولا في 
شيءَ من جسدها. 

وروی سیف وغبره: ان عمر قال حين عزل خالداً عن الشام والششنى 
بن حارثة عن العراق: إا عزلتهما ليعلم الناس أن الله نصر الدين لا 
ينصرهما وأن القوة لله جيعا (تلريخ الطبري: 1۸/4]. 

وروی سيف أيضاً أن عمر قال حين عزل خالدا عن قسرين واخحذ 
منه ما أخذ: إنك علي لكريم وإنك عندي لعزيز» ولن يصل إليك مني أمر 
تکرهه بعد ذلك رتاریخ الطبري: .]۹۸/٤‏ 

وقد قال الأصمعي عن سلمة بن بلال عن ججالد عن الشعي قال: 
اصطرع عمر وخالد وهما غلامان - وکان خالد ابن خال عمر - فکسر 
حالد ساق عمرء فعولعت وجبرت» وكان ذلك سبب العداوة بينهما. 

وقال الأصمعي عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: دحل خالد 
على عمړ وعلیه قمیص حریر فقال عمر: ما هذا یا خالد؟ فقال: وما باه 
يا أمير الزمنين اليس قد لبسه عبد الرحن بن عوف؟ فقال: وأنت مثل ابسن 
عوف! ولك مثل ما لابن عرف؟ عزمت على من بالبيت إلا اخحذ كل 
واحد منهم طائفة ما يليه. قال: فمزقوه حتی م يبق منه شي. 
وقال عبد الله بن البارك عن حماد بن زيد حدثنا عبد الله بن المختار 
عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل - ثم شك حاد في بي وائل قال: لا 
حضرت خالد بن الوليد الوفاة قال: لقد طلبت القتل في مظانه فلم يقدر لي 
إلا ان أمرت على فراشي. وما من عملي شيء آرجی عندي بعد لا له 
إلا الله من ليلة بتها وأنا متارس والسماء قلي تتظر الصبح» حشى نفير 
على الکفار. د ثم قال: r E iS‏ 
في سبل اللّه. 

فلما توفي خرج عمر على جنازته فذكر قوله: ما على نساء آل الوليد 
أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعا أو لقلقة 

قال ابن المختار: النقع: التراب على الراس» واللقلقة: الصوت. 


سنة إحدى وعشرين 

وقد علق البخاري في صحيحه (قبل ])٠۲۹١(‏ بعض هذا فقال: وقال 
عمر: دعهن يبکین على أبي سليمان ما ل يكن نقع أو لقلقة 

وقال محمد بن سعد حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبد الله بن نمير قسالوا: 
حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع 
نسوة بني المغيرة في دار خالد يبكين عليه فقيل لحمر: إنهن قد اجتمعن في 
دار خحالد بکين عليه وهن خلقاء ء أن يسمعنك بیض ما نکره. فارسل 
إليهن فانههن. فقال عمر: وما عليهن آن يُرقنَ من دموعهن على بي 
سليمان» ما م يكن نقعاً او لقلقة. 

ورواه لبخاري في التاريخ [التاريخ الصغير: ]۷١/١‏ من حديث الأعمش 
يتەحوة. . 

وقال ا او س مات خالد بن 
عمر في جنازته وإذا امه تندبه وتقول: 
انت خير من الف الفو من القو م 

فقال عمر: صدقت ٠.‏ إن كان لكذلك. 

وقال سيف بن عمر عن مبشر عن سال. قال: فأقام حالد في المدينة 
حتی إِذا ظن عمر أن قد ستکه وبصر الناس» حج» وقد عزم على توليته 
واشتكى خالد بعد وهو خارج من المدينة زائرا لأمه فقال ها احدروني إلى 
مهاجري» فقدمت به امدينة ومرضته فلما تقل وأظل قدوم عمر لقيه لقيّه 
لاق على مسيرة ثلاث صادرا عن حجة فقال له عمر: مَهَيَمٌ؟ فقال: خالد 
بن الوليد ثقيل لا به. فطوى عمر ثلاثا في ليلة فأدركه حين قضى» فرق 

عليه واسترجع وجلس ببابه حتی جهز» ویکته البواکي» » فقيل لعمر: ألا 
تسمع آلا تنهاهن؟ فقال: وما على نساء قریش أن یبکین آبا سلیمان؟ مام 
E‏ فلما حرج لجنازته رأى عمر امرأة محتزمة تبكيه 

تقول: 
ا 
أشجاع فانت أشجع من ليث 


إذااماكبت وجف الرجال 


ي 
سيل دياس بسيل بين الجبال 

فقال عمر: من هذه؟ فقيل: أمه فقال: أسه» والإلِه ثلاثاً. هل قامت 
النساء عن مشل خالد! قال: فكان عمر يتمثل في طيه تلك الفلاث في ليلة 
وڼي قدومه: 
تكي ماوصلت به اللداصى ولا تبي فوارس كالجبسال 
أولسك إن بكيت أشدفقذدا من الأنماب والعقكر الجحلال 

وني رواية: أن عمر قال لام خالد: اخالداً وأجرّه ترزئين؟ عزمت 
عليك أن لا تبيني حتى تسود يداك من الخضاب. 

وهذا كله يقتضي موته بالمدينة النبويةء وإليه ذهب دحيم عبد الرحمن 
بن إبراهيم الدمشقي» ولكن المشهور عن الجمهور وهم الرافدي» وكاتبه 
محمد بن سعد وأبو عبيد القاسم بن سلام وإبراهيم بن المنذر» وتحمد بن 
عبد الله بن غير» وأبو عمرو العصفري» وموسى بن أيوب» وآبو سليمان 
بن أبي محمد وغيرهم» أنه مات جحمص سنة إحدى وعشرين. زاد الراقدي: 
وأوصى إلى عمر بن الخطاب. 

وقد روى محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
وغيره قالوا: قدم خالد المدينة بعد ما عزله عمر فاعتمر ثم رجع إلى الشام» 


ذكر من تولي في هذه السنة 


1 ° A 


فلم يزل بها حتى مات ني سنة إحدى وعشرين. 

وروی الراقدي آن عمر رای حجاجاً يصلون مسجد قباء فقال: أين 
نزلتم بالشام؟ قالوا: بجمص» قال: فهل من مُعْرَبةٍ خبر؟ قالوا: نعم مات 
خالد بن الولید. قال: فاسترجع عمر وقال: کان والله سداد لحور العدو» 
ميمون النقيبة. فقال له علي: فلم عزلته؟ قال: لبذله المال لذوي الشرف 
واللسان. 

وفي رواية: ان غمر قال لعلي: ت غ ا 

وقال محمد بن سعد (الطبقات: ۳۹۷/۷]: ارتا عبد الله بين الزبين 
الحميدي حدثنا سفيان بن عينة حدتا إسماعيل بن أبي خحالد قال: 
سمعت قيس بن آبي حازم يقول: ما مات خالد بن الوليد قال عجْر؛ :رحم 
الله ابا سلیمان» لقد کنا نظن به مورا ما کانت. 

وقال جويرية عن نافع قال: لما مات خالدا م يوجد له إلا فرسه 
وغلامه وسلاح» فقال عمر: رحم الله أبا سليمان» إن كا لنظنه 
على غير هذا. 

وقال القاضي المعافى بن زكريا الجريري: حدثنا امد بن العباس 
العسكري» حدثنا عبد الله بن أبي سعد حدثني عبد الرحمن بن حمزة 
اللخمي حدثنا أبو علي الحرمازي قال: دحل هشام بن البختري في ناس 
من بني مخزوم على عمر بن الخطاب فقال له: اهشام آنشدني شعرك في 
حالد. فآنشده فقال: قصُرت في الثناء على آبي سلیمان رحه الله إنه كان 
لبحب أن يذل الشرك وأهلهء وإن كان الشامت به لنعرضاً مقت الله. .نم 
قال عمر: قاتل الله أخا بني تيم ما أشعره: 
رفل للذي يبقى خلاف الذي مضى تهيأ لأحرى مثلهافكأاڻقب 
فما عيش من قد عاش بعدي بنافعي ولا موت من قد مات یوما مخلدي 

ثم قال عمر: رحم الله ابا سليمان ما عند الله خير له مما كان فيه. 
ولقد مات فقيداً وعاش حيداً ولكن رايت الدهر ليس بقابل. 

طليحة بن خويلد: ابن نوفل بن نضلة بن الأشتر بن حجوان بسن 
فقعس بن طريف بن عمرو بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن 
أسد بن خزية الأسدي الفقعسي. 

كان ممن شهد الخندق من ناحية المشركين : ثم أسلم سنة تسع» ووفد 
على رسول الله تلز إلى المدية ث ثم ارتد بعد وفاة رسول الله تاز في ايام 
الصديق» وادعى النبوة كما تقدم. 

وروی ابن عساكر (تاريخ دمشق: [٠٠٤/٠١‏ أنه ادعى النبوة في حياة 
رسول الله لاڈ وأن ابنه بالا قدم على رسول الله ت فساله: «مااسم 
الذي يآني إلى أبيك؟؛ فقال: ذو السون الذي لا يكذب ولا ون ولا 
یکون کما یکون. فقال: القد سمى ملكأ عظيم الشان» ثم قال لابنه: 
«قتلك الله وحرمك الشهادة». ورده كما جاء. فقتل جبال في الردة في 

بعض الوقائع قتله عكاشة بسن حصن ألم قل طلبحة عكاشة وله مع 
الف ان ثم خذله الله على يدي خالد بن الرليد» وتفرق جنده 
فهرب حتى دحل الشام فتزل على آل جفنةء فأقام عندهم حتى مات 
الصديق حياء منه» ثم رجع إلى الإسلام واعتمرء ثم جاء يسلم على عمر 
فقال له: اغرب عني فإنك قاتل الرجلين الصالينء عكاشة بن حصن» 
وثابت بن أقرم» فقال: يا أمير المؤمنين هما رجلان أكرمهما الله على يدي 
وم يهني بايديهما. فاعجب عمر کلامه ورضي عنه. وكتب له بالرصاة إلى 
الأمراء آن يشاور ولا يولي شيتاً من الأمر. 


۱۰۸۱ 


سنة ثنتين وعشرين 


ثم عاد إلى الشام مجاهدا فشهد اليرموك وبعض حروب كالقادسية 
ونهاوند الفرس» وكان من الشجعان المذكورين» والأبطال المشهررين» وقد 
حسن إسلامه بعد هذا کله. 

وذكره عمد بن سعد في الطبعَة الرابعة من الصحابة وقال: كان يعد 
بالف فارس لشدته وشجاعته وبصره با حرب. 

وقال أبو نصر بن مأكولا (الإكمال: :]۸٠/١‏ اسلم ثم ارتد ثم أسلم 
وحسن إسلامه» وكان يعدل بالف فارس. 

ومن شعره أيام ردته وادعائه النبوة في قتل المسلمين أصحابه. 


مع الأبطال حتى سل جسمي 
ويبقى بعد حلم القوم حلي 
تسى أن يلاي قيس 
فمن فا عاذري من ذي سفاه 


وأفرح عاتقي هل النجاد 
ويفيي فل زاد القوم زادي 
وددت واین ا مضي ودادي 
يرود شه شر اللرادي 


عذيرك من خليلك من مراد 


له حديث واحد في التلبية رواه شراحيل بن القعقاع عنهءقال: کا نقول 


في الجاهلية إذا لبينا: 


تعدو بهسامضمرات شزرا 


يقطعن خت اوجالا وعسرا 


فما ظنكم بالقوم إذ تقتلونهم أليسوا وإن لم يلموا برجال 
فإن تك آذواد أصيٌ ونسوة فلم م يبرا فرغا بقتال حيال 
نصبت لهم صدر الحمالة إنها معاودة قل الكماة نلزال 
فيوما تراها في الججلال مصونة ريوما تراها غير ناتو جلال 
ويوا تضسيء المشرفية نحوها ويوماً تراما في لال عوالي 
عشية غادرت ابن أقرمٌ ثاويا وعكاشة الفنسي عند جال 


وقال سيف بن عمر عن مبشر بن الفضيل عن جابر بن عبد اللّه. قال: 
بالله الذي لا إله إلا هو ما اطلعنا على أحد من أهل القادسية يريد الدنيا 
مع الآخرة» ولقد اتهمنا ثلاثة نفر فما رأينا كما هجمنا عليه من أمانتهم 
وزهدهم» طليحة بن خويلد» وعمرو بن معديكرب» وفيس بن امكشوح. 

قال ابن عساکر (تاریخ دمشق: :]۷۲/۲١‏ ذكر أبو الحسن عمد بن امد 
بن القوّاس الوراق آن طليحة استشهد بنهاوند سسنة إحدى وعشرين مع 
النعمان بن مقرنء وعمرو بن معدي کرب رضي الله عتهم. 

8# عمرر بن هعدي کرب: بن عبد الله بن عمرو بن عصم بن عمرو 
بن زبيد الأصغر وهو منبه بن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه 
بن زبيد الأكبر بن الحارث بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج الزبيدي 
المذحجي أبو ثورء أحد الفرسان المشاهير الأبطالء والشجعان المذاكير» قدم 
على رسول الله لز سنة قسع» وقيل عشرء مع وفد مصرادء وقيل في وفد 
زیید قومه. 

وقد ارتد مع الأسود العنسي فسار إليه خالد بن سعيد بن العاصء 
فقاتله فضربه خالد بن سعید بالسیف على عاتقه فهرب وقومه» وقد 
استلب خالد سيفه الصمصامةء ثم أسر ودفع إلى أإبي بكر فأنبه وعاتبه 
واستتابه» فتاب وأآناب وحسن إسلامه بعد ذلك فسيره إلى الشام» فشهد 
البرموك د ثم آمره عمر بالمسير إلى سعد وكتب بالوصاة به» وان یشاور ولا 
يولي شيتاء فنفع الله به الإسلام وآهلهء وابلى بلاء حسناً يوم القادسية. 
وقيل إنه قتل بها. وقیل بنهاوند» وقیل مات عطشا في بعض القرى يقال هما 
روذة فالله أعلم. وذلك كله سنة إحدى وعشرين فقال بعض من رثاه من 
فرمه: 
لقدغاكر ااركجان يوم تحملرا بروذة شخصأً لا جبانا ولا غمرا 
فقل لزيا بسل لنحج كلها رزشم أبائور قريقكم عمرا 

وكان عمرو بن معدي كرب رضي الله عنه من الشعراء اجيدين» فمن 
شعره: 
اعاذل عذتي بدني ور حي وكل مقلص ساس القياد 
أعاذل إا اوی شبابي إجابي الصريخ إلى اهادي 


و اران ال شر 

قال عمرو: فنحن نقول الآن وللّه الحمد كما علمنا رسرل الله لز: 
SE SS E‏ 
والملك لا شريك لك. 

ها العلاء بن الحضرمي: آمير البحرين لرسول الله :4 وأقره عليها أبو 
بكر ثم عمر. تقدم أنه توفي سنة أربع عشرة ومنهم من يقول: إنه تساخر إلى 
سنة إحدى وعشرين» وعزله عمر عن البحرين وولى مكانه أبا هريرة. وأمره 
عمر على الكوفة فمات قبل أن يصل إليها منصرفه من الحج. كما قدمنا 
ذلك والله أعلم. 

وقد ذكرنا في دلائل النبوة قصته في سيره بجيشه على وجه الماء وما 
جرى له من خرق العادات وللّه الحمد. 

# النعمان بن مقرن بن عائد المزني: آمير وقعة نهاوند» صحابي جليل 
القدرء قدم قومه من مزينة في أربعمائة راكب» ثم سكن البصرة وبعثه 
الفاروق أميرأ على اجنود إلى نهاوندء ففتح الله على يديه فتحاً عظيما 
ومكن الله له في تلك البلادء ومكنه من رقاب أولشك العباد ومكن به 
للمسلمين هنالك إلى يوم التنادء ومنحه النصر في الدنيا ويوم يقوم الأشهادء 
وأتاح له بعدما آراه ما أحب شهادة عظيمة وذلك غاية اراد فكان يمن قال 
اله تعالى في حقه في كتابه البين وهو صراطه المستقيم إن الله اشترى من 
لين اسهم وأنوَاهُم بان لَه اة باون في سيل الله فقون 
ويقتلون وعدا عليه حا في نورا والرغجيل والقرآن. ومن IF‏ بعهلءِ ِن 
الله ۾ فاستبثيرُوا بكم الي بایغتم په وَذَلِك هر الور النْظيم» (التربة: 
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ثم دخلت سنة نين وعشرين 


وفيها كانت فتوحات كثيرة فيما ذكر ابن جرير وغيره في هذا الشانء 
منها فتح همذان ثانية ثم الري وما بعدها ٿم آذرييجان 

قال الواقدي وأبو معشر (تاريخ الطيزي: :]6١/6‏ كانت سنة اين 
وعشرین. 

وقال سيفب (تاريخ الطيري: 4 !]: كانت في سنة ثماني عشرة بعد 
فتح همذان والري وجرجان. 

وآبو معشر یقول ٻان أذريبجان كانت بعد هذه البلدان» ولكن عنده أن 
الجميع كان في هذه السنة. وتبعهما وعند الواقدي [تاريخ الطبري: ]١٤۸/٤4‏ 
ان فتح همذان والري في سنة ثلاث وعشرين» فهمذان افتحها الغيرة بعد 


مقتل عمر بسئة أشهر. 

قال: ويقال: كان فتح الري قبل وفاة عمر بستتين» إلا أن الواقدي وأبا 
معشر متفقان على أن أذرييجان في هذه السنةء وتبعهما ابسن جرير [تاريخه: 
٤4‏ )]) وغبره. 
وكان اليب ي فلك ات الاين لا فرفرا ن نهارن وا وفع من 
الحرب المحقدم» فتحوا حلوان وهمذان بعد ذلك. ٿم ِن آهل همذان نقضوا 
عهدهم الذي صالحهم عليه القعقاع بن عمروء فكب عمر إلى نعيم بسن 
مقرن آن سیر إلى همذان» وآن بجعل على مقدمته آخاه سويد بن مقرن» 
وعلى جنبتيه ربعي بن عامر الطائي» ومهلهل بن زيد اليمنى. فسار حتى 
نزل على ثثنية العمسل» ثم تحدر على همذان» واستولى على بلادهاء 
وحاصرها فسالوه الصلح فصالحهم ودخلهاء فبينما هر فيها ومعه اثنا عشر 
الفا من المسلمين اذ تكاتب الديلم وأهل الري وأهل أذرييجان» واجتمعوا 
على حرب نعیم بن مقرن في جمع کثیر؛ ف فعلى الديلم ملكهم واسمه موتاء 
وعلى أهل الري آبو القرّحانء وعلى أهل أذربيجان اسفندیاذ أخر رستم 
فخرج إلبهم نعيم بن مقرّن بن معه من السلمين حتى التفوا بمکان يقال له 
واج رُوذء فاقتتلوا قتالا شديداً وكانت وقعة عظيمة تعسدل نهاوند وم تك 
دونهاء فقتلوا من المشركين جمعاً كثيرا وجمأء غفيرا لا بحصون كثرة» وققل 
ملك الديلم موتا وتمزق شملهم» وانهزموا بأججمعهم» بعد من قسل بالمعركة 
منهم» فكان نعيم بن مقرن أول من قاتل الديلم من المسلمين. 

وقد کان نعيم كتب إلى عمر يعلمه باجتماعهم فهمه ذلك واغتم له. 
فلم يفجأه إلا البريد بالبشارة فحمد الله وأثنى عليه وأمر بالكتاب فقرئ 
على الناس» ففرحوا وحمدوا الله عز وجل. ثم قدم عليه بالأخماس ثلاثة 
من الأمراء وهم سماك بن خرشة -وليس بابي دجانة- وسماك بن عبيد 
وسماك بن خرمة. فلما استسماهم عمر قال: اللهم اسمك بهم الإسلام 
وأمد بهم الإسلام ثم کتب إلى نعيم بن مقرن بان يستخلف على همنان 
أويسير إلى الري فامتثل نعيم. وقد قال نعيم في هذه الوقعة: 


فتح الرّي 


ولا أناني أن موتا ورهطله 


نهضت إليهم بالجنود ساماً 


فجتسا إليهم بسالحديد كأنشسا 
صدمناهم في واج روذ بجمعناا 
فما صبروا في حومة الموت ساعة 
كأنهم عند انشاث جموعهم 
أصبنابهامرتا ومن لف جعه 
تبعناهم حى أووا في شعابهم 
کانهم في واج روذ و جره 


بنى باسل جروا جود الأعاجم 
لأمنع منهم ذمتي بسالقواصم 
جبال تراءی من فروع القلاسم 
وقد جعلوا يسمون فعل الملساهم 
غداة رميناهم بإحدى العظائم 
لحد الرماح والسيوف الصصوارم 
جاار تالضظى لبنه للهموادم 
وفيهانهاب قمه غير عاتم 
فنقتلهم قل الكلاب الجواحسم 
ضشين أصابتها فروج اللخارم 


فتح الري 


استخلف نعيم بن مقرن على همذان يزيد بسن قيس الممداني وسار 


بالجيوش حتى لق بالري فلقي هناك جعاً من المشركين عظيماً فاقتتلوا 
عند سفح جبل الري فصبروا صبرا عظيما ثم انهزموا فقتل منهم نعيم بسن 
مقرن مقتلة عظيمة بجيث عدوا بالقصب فيهاء وغنموا منهم غنيمة عظيمة 
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قريبا ما غنم المسلمون من المدائن. وصالحه أو الفرخان على الري» وكتب 
له أماناً بذلك» ثم كتب نعيم إلى عمر بالفتح ثم بالأخماس [انظر تاريخ 
الطبري: 4/ ٠١‏ 1 ولله الحمد والمئة. 


ولا ورد البشير بفتح الري وأخماسها كتب عمر إلى نعيم بن مقرن أن 


حتی آخذھا سلما وعسکر بها وکتب لاهلها کتاب آمان وصلح. 


فح جرجان 


لا عسکر سويد بقومس بعث إليه آهل بلدان شتی؛ منها جرجان 
وطبرستان وغيرها يسألونه الصلح على الجزية» فصالح الجميع وكتب 
لأهل كل بلدة كتاب آمان وصلح. 

وحکی الدائني آن جرجان تحت في سنة ثلائين أيام عثمان [تاريخ 
الطبري: ٠١۳١/٤‏ فالله اعلم. 


وهذا فتح أذربيجان 


لما افتح نعيم بن مقرن همذان ثم الري» وکان قد بعث بین يديه بکير 
بن عبد الله من همذان إل انرييجان واردفه بسماك بن خرشةء فلقي 
إسفندياذ بن الف حزاذ بكرا وأصحابه» قبل أن يقدم عليهم سماك. فاقتلوا 
فهزم الله المشركينء وأسر بكير إسفندياذ فقال له إسفندياذ: الصلح أحب 
إليك آم الحرب؟ فقال: بل الصلح. قال: فأمسکني عندك. فامسکه ٿم جعل 
يفتح بلدا بلدا وعتبة بن فرقد أيضا يفتح معه بلدا بلدا في مقابلته من 
الجانب الاخر. 

ثم جاء كتاب عمر بأن يتقدم بكير إلى الباب وجَفْل سما موضعه 
ناثبأً لعتبة بن فرقدء وجمع عمر أذرييجان كلها لعتبة بن فرقد» وسلم إليه 
بکیر إسفندیاذء وسار كما آمره عمر إل الباب. قالوا: وقد كان اعتراض 
بهرام بن فرُخزاذ لعتبة بن فرقد فهزمه عتبة وهرب بهرام» فلما بلغ ذلك 
إسفندياذ وهو في الأسر عند بكير قال: الان تم الصلح وطفشت الحرب. 
فصالحه فأجاب إلى ذلك كلهم. وعادت اذربيجان سلماء وكتب بذلك عتبة 
وبكير إلى عمرء وبعثوا بالأخماس إليهء وكتب عتبة -حين اهت إليه إمرة 
اذربيجان - لأهلها كتاب أمان وصلح. 


فتح الباب 
قال ابن جریر (تاره: :]٠٠٥/4‏ وزعم سیف أنه کان في هذه السنة 
كتب عمر بن الخطاب كتابا بالإمرة على هذه الغزوة لسراقة بن عمرو - 
الملقب بذي النور - وجعل على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة ويقال له - 
ذو النور أيضاً - وجعل على إحدى الجنبسين حنيفة بن سيد وعلى 
الأخری بکير بن عبد الله الليثي - وكان قد تقدمهم إلى الباب - وعلى 
المقاسم سلمان بن ربيعة» فساروا! كما أمرهم عمر وعلى تعبته» فلما انتهى 
مقدم العساكر - وهو عبد الرحمن بن ربيعة - إلى املك الذي هناك عند 
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الباب وهو شهربراز ملك أرمينية وهو من بيت الملك الذي قتل بني 
إسرائيل وغزا الشام في قديم الزمان» فكتب شهربراز لعبد الرحمن واستامنه 
قأمنه عبد الرحمن بن ربيعة» فقدم عليه الملك» فأتهى إليه أ صْْرَّه إلى 
السلمين» وأنه مناصح للمسلمين. فقال له: إن فوقي رجلا فاذهب إليه. 
فبعثه إلى سراقة بن عمرو آمير الجيش» فسأل من سراقة الأمان» فكتسب إلى 
عمر فأجاز ما أعطاه من الأمانء واستحسنهء فكتب له سراقة كتاباً بذلك. 
ثم بعث سراقة بكيراء وحبيب بن مسلمة» وحذيفة بن أسيد» وسلمان بن 
ربيعةء إلى أهل تلك الجبال انحيطة بأرمينية جبال اللاأن وتفليس وموقان» 
فافتتح بکیر موقان» وکتب لمم کتاب آمان ومات في غبون ذلك أمیر 
المسلمين هنالك» وهو سراقة بن عمروء واستخلف بعده عبد الرحهن بن 
رييعة» فلما بلغ عمر ذلك أقره على ذلك وأمره بغزو الترك. 


أول غزو الارك 


وهو تصديق الحديث المقدم الثابت في الصحيح عن أبي هريرة 
[( ۰ ۱( ۹(6 ) بنحرە] وعمرو بن تغلب [خ(۲۹۲۷)] أن 
رسول الله لز قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا فوا را ان 
دلف الأنرف» حمر الوجوه كان وجوههم الجان المطرقة» 

وفي رواية ‏ يتتعلون الشعر [خ(۲۹۲۷» ۲١۹۲‏ من حديث عمرو بن تفل] 

لما جاء کتاب عمر إلى عبد الرحمن بن رييعة يأمره بأن يغزو الترك» سار 
حتی قطع الباب قاصدا لا آمره عمرء فقال له شهربراز: ین تريد؟ قال: 
أريد ملك الترك بلنجرء فقال له شهربراز: إنا لنرضى منهم بالمرادعةت وحن 
من وراء الباب. فقال له عبد الرحمن: إن الله بث إلينا رسولاء ووعدنا 
على لسانه بالنصر والظفر وحن لا نزال منصورين؛ فقاتل الترك وسار في 
بلاد بلنجر مائتي فرسخ» وغزا مرات متعددة. . ثم كانت له وقائع هائلة في 
زمن عثمان کما سنورده في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقال سيف بن عمر عن الغصن بن القاسم عن رجل عن سلمان بسن 
ربيعة. قال: لما دحل عليهم عبد الرحمن بن ربيعة بلادهم حال الله بين 
الترك والخروج عليه وقالوا: ما إجترأ علينا هذا الرجل إلا ومعهم اللائكة 
تمنعهم من الموت. فتحصنوا منه وهربوا بالغنم والظفر. 

ثم إنه غزاهم غزوات في زمن عثمان فظفر بهم» كما کان بظفر 
بغيرهم» فلما ولى عثمان على الكوفة بعض من كان ارتدء غزاهم فتذامرت 
الترك وقال بعضهم لبعض: إنهم لا بمرتونء قال: انظروا وفعلرا فاختفوا 
هم في الغياض. فرمى رجل منهم رجلا من المسلمين على غرة فقتله 
وهرب عنه أصحابه» فخرجوا على السلمين بعد ذلك حن عرفوا آن 
المسلمین يموتون فاقتتلوا قتالا شدیداً ونادی مناد من الجو: صراً آل عبد 
الرحمن وموعدكم الجنةء فقاتل عبد الرحمن حتى قتل وانكشف الناس 
وأخذ الراية سلمان بن ربيعة فقاتل بهاء ونادى المنادي من الجحو: صبرا آل 
سلمان بن ربيعة. فقال قتالا شديداً ثم تحيز سلمان وأبو هريرة بالمسلمين» 
وفروا من كثرة الترك ورميهم الشديد السديد على جيلان فقطعوها إلى 
جرجان» واجترات الترك بعدهاء ومع هذا أحذت الترك عبد الرحمن بن 
ربيعة فدفنوه في بلادهم؛ فهم يستسقون بقبره إلى اليوم. وسياتي تفصيل 
ذلك کله. 


بقيه من خبر السد 


سنة لنتين وعشرين 
قصة السد 


ذکر ابن جریر (اره: ]۱٥۹/٤‏ بسنده آن شهربراز قال لعبد الرحمن بن 
رييعة لا قدم عليه حين وصل إلى الباب وأراه رجلا فقال شهربراز: ایھا 
الأمير إن هذا الرجل كنت بعثته حو السدء وزودته مالا جزيلا وكتبت له 
إلى اموك الذين يرلوني» وبعثت همم هداياء وسالت منهم ان يكتبوا له إلى 
من يليهم من الوك حتى يتهي إلى سد ذي القرنين فينظر إليه ويأتينا 
خبره. فسار حتى انتهى إلى الملك الذي السد في أرضهء فبعثه إلى عامله مما 
يلى السد» فبعث معه بازياره ومعه عقابهء فلما انتهرا إلى السد إذا جبلان 
ینهما سد مسدود» حتی ارتفع على الین وإذا دون السد خحندق أشد 
سواداً من اللي لبعد فنظر إلى ذلك كله وتفرس فيه د ثم لاهم 
بالانصراف قال له البازيار: على رسلك» ثم شرح بضعة لحم محه فالقاها 
في ذلك الواديء وانقض عليها العقاب. فقال: إن أدركها في الهواء تقع فلا 
شيء» وإن م بدرکها حتى تقع فذلك شيء قال: فلم یدرکها حتی وقعت 
ني أسفله وأتبعها العقاب فاخرجها فإذا فيها ياقوتة وهي هذه. ثم ناوا 
اللك شهربراز لعبد الرحمن بن رييعةء فنظر إلبها عبد الرحمن ثم ردها إليهء 
فلما ردها إليه فرح وقال: والله لمذه خير من ملكة هذه المدينة - يعني 
مدينة باب الأبواب التى هو فيها - وواللّه لأنتم احب إلى مَلَكَة من آل 
کسری» ولو کنت في سلطانهم وبلخهم خبرها لانتزعوها مني. وام اله لا 
يقوم لکم شيء ما وفیتم ووفی ملککم الأکبر. 
ثم أقبل عبد الرحمن بن ربيعة على الرسول الذي ذهب إلى السد فقال: 
ما حال هذا الردم؟- يعني ما صفته - فأشار إلى ثوب في زرقة وحمرة فقال: 


مثل هذا. فقال رجل لعبد الرحمن: صدق والله لقد نفذ ورأی. فقال: أجل 


وصف صفة الحديد والصقر. قال الله تمالى لاترني زنر ابيا حى إن 
سارى بين الصدَفين قال انفخوا س حى إا عله تارا قال آتوني افرع عليه 
بطر الكهف: ]۹١‏ وقد ذكرت صفة السد في التفسير ۱۹۳-۱۹۲/۰ وي 
أوائل هذا الكتاب. 

وقد ذكر البخاري في صحيحة تعليقاً قبل ])۳۴٤٠۹(‏ أن رجلا قال 
للبى ۳ رايت السد. فقال: «كيف رأيته؟» قال: مشل البرد احبر قال: 
ارأينّه». 

قالوا: ثم قال عبد الرحمن بن ربيعة لشهربراز: كم كانت هديتك؟ قال: 
قيمة ماثة آلف في بلادي وثلائة آلاف ألف في تلك البلدان. 


أورد شيخنا أبر عبد الله الذهبي الحافظ [تاريخ الإسلام: ۲٤٠/۳‏ 
٨۸‏ ] في هله السنة ما ذكره صاحب كتاب «مسالك امالك -۱١۲(‏ 
۰ عما آملاه عليه سلام الترجان» حین بعثه الواثق بأمر الله بن المعتصم 
- وکان قد رأی في النر م كان السد قد فتح - فارسل سلما هذا وکتب له 
إلى الملوك بالوصاة به وبعث معه الفي بغل تحمل طعاماً فساروا من سامرا 
إلى إسحاق بتفليس» فكتب م إلى صاحب السرير» وكتب فم صاحب 
السرير إلى ملك اللآنء فكتب لمم إلى فيلانشاه» فكتب لمم إلى ملك الخزر 
فوجه معه خمسة أدلاء فساروا ستة وعشرين يوما فانتهوا إلى أرض سوداء 
متتنة حتى جعلوا يشمون الخل» فساروا فيها عشرة أيام» فانتهوا إلى مدائن 
خراب مدة سبعة وعشرين يومأء وهي التي كانت يأجوج وماجوج تطرقها 


سنة نتين وعشرين 
فخربت من ذلك الحین» وإلى الآنء : ثم انتهوا إلى حصن قريب من السد 
فوجدوا قوماً يعرفون بالعربية ويالفارسية وبجحفظون القرآن» وهم مكاتب 
ومساجد» فجعلوا يعجيون منهم ويسالرنهم من أين اقبلواء فذكروا هم 
أنهم من جهة أمير ا لمؤمنين الواثق فلم يعرفوه بالكلية. ثم انتهوا إلى جل 
أملس ليس عليه خحضراء وإذا السد هنالك من لبن حديد مغيّب في نحاس» 
وهو مرتفع جدا لا يكاد البصر يتهي إلِه» وله شرفات من حديد وفي 
وسطه باب عظيم بمصراعين مغلقين» عرضهما مائة ذراع» في طول مائة 
ذراع» في ثخانة خمسة أذرع» وعليه قفل طولىه سبعة أذرع في غلظ باع - 
وذكر آشياء كثيرة . وعند ذلك اكان حرس يضربون عند القفل في كل 
يوم فيسمعون بعد ذلك صوتاً عظيما مزعجاء فيعلمون آن وراء هذا الباب 
حرساً وحفظة» وقريب من هذا الباب حصنان عظيمان بينهما عبين ماء 
عذبةء وفي إحداهما بقايا العمارة من مغارف ولين من حديد وغير ذلك 
وإذا طول اللبنة ذراع ونصف في مثله» في سمك شبر. 

وذكروا أنهم سالوا اهل تلك البلاد: هل رأوا احداً من يأجوج 
وماجوج؟ فأخبروهم أنهم رأوا منهم يوما أشخاصا فوق الشرفات» فهبت 
الريح فالقتهم إليهم» » فإذا طول الرجل منهم شبر ونصف شبر والله أعلم. 

قال الواقدي: وني هذه السنة غزا محاوية الصائفةء من بلاد الروم في 
عشرة آلاف من المسلمينء فسار وغنم ورجع سالما. 

وفيها ولد يزيد بن معاوية» وعبد الملك بن مروان. وفيها حج بالناس 
عمر بن الخطاب وكان عماله فيها على البلادء هم الذين كانوا في السنة 
پايا ‌ 

وذکر أن عمر عزل عمارا في هذه السنة عن الكوفة اشتكاه أهلها 
وقالوا: لا بحسن السياسةء فعزله وولى ابا موسى الأشعري» فقال أمل 
الكوفة: لا نريده» وشكرا من غلامه فقال: دعوني حتی انظر في آمري» 
وذهب إلى طائفة من المسجد ليفكر من يرلي. فنام من الهم فجاءه المغيرة 
فجعل بحرسه حتى استيقظ فقال له: إن هذا الأمر عظيم يا أمير المؤمنين» 
الذي بلغ بك هذا. قال: وكيف لا وأهل الكوفة مائة الف لا يرضون عن 
امیر ولا یرضی عنهم آمیر. ثم جمع الصحابة واستشارهم» هل يولي عليهم 
فزيا فشكا أو ضعفا فلما؟ فقال له الغرة بن شعةة ا اس الأسين 
إن القري قوته لك وللمسلمين وتشديده لنفسه» واما الضعيف المسلم 
فضعفه عليك وعلى المسلمين وإسلامه لنفسه. فقال عمر للمغيرة - 
واستحسن ما قال له - اذهب فقد وليتك الكوفة. فرده إليها بعد ما كان 
عزله عنها بسبب ما کان شهد عليه الذين تقدم حدهم بسبب قذفه» والعلم 
عند الله عز وجل. 

ويعث أبا مرسى الأشعري إلى البصرةء فقيل لعمار: أاساءك العزل؟ 
فقال: والله ما سرتني الولاية» ولقد ساءني العزل. وفي رواية ان الذي ساله 
عن ذلك عمر رضي الله عنه. 

ثم آراد عمر أن يبعث سعد بن أبي وقاص على الكوفة بدل المغيرة 
فعاجلته المنية في سنة ثلاث وعشرين على ما سياتي ييانه» وهنا أوصى 
سعد به. 

قال الواقدي: وي هذه السنة غزا الأحنف بن قيس بلاد خراسان» 
وقصد البلد الذي فيه يزدجرد ملك الفرس 

قال ابن جریر [تارکه: :]۱٩٩/٤‏ وزعم سيف ان هذا کان في سنة ثماني 
عشرة. ٍ 

قلت: والأول هو المشهور والله اعلم. 


قصة یزدجرد بن شهریار بن کسری 


1A4 


قصة یزدجرد بن شهریار بن کسری 

الذي كان ملك لا استلب سعد من يديه مدينة ملكه» ودار مقر 
وإیوان سلطانه» وبساط مشورته وحراصله» تحول من هناك الل حلوان» شم 
جاء المسلمون ليحاصروا حلوان فتحول إلى الري»ء وأخذ المسلمون حلوان 
ثم أحذت الري» فتحول منها إلى أصبهانء فاخحذت أصبهان» فسار إل 
كرمان فقصد المسلمون كرمان فافتتحوها فانتقل إلى خراسان فتزها. هذا 
كله والنار التي يعبدها من دون الله يسير بها معه من بلد إلى بلدء ويبني ها 
في کل بلد بيت توقد فيه على عادتهم» وهو يحمل في الليال في مسيره إلى 
هذه البلدان على بعیر عليه هودج ينام فيه. 

فبينما هو ذات ليلة في هودجه وهو نائم فيهء إذ مروا به على حاضة 
فأرادوا أن ينبهره قبلها لثلا ينزعج إذا استيقظ في المخاضةء فلما أيقظوه 
تفضب عليهم شديداً وشتمهم > وقال: حرمتموني أن أعلم مدة بقاء هؤلاء 
ي هذه البلاد وغيرهاء ٳني رايت ني منامي هذا اني ومد تناجينا عند 
الله فقال له: ملككم مائة سنة فقال: زدني. فقال: عثراً ومائة فقال: 
زدني. . فقال: عشرين وماثة سنة. فقال: زدني فقال: لك. وأنبهتموني» فلو 
تركتموني لعلمت مدة هذه الأمة. 


غزو المسلمين بلاد خراسان مع الأحنف بن قيس 


وذلك أن الأحنف بن قيس هو الذي أشار على عمر بأن يتوسع 
المسلمون بالفتوحات في بلاد العجم» ويضيقوا على كسرى يزدجرد فإنه 
هو الذي يستحث الفرس والجنود على قتال المسلمين. فأذن عمر بن 
الخطاب في ذلك عن رأيه» وأآمَّر الأحنف وأمره بغزو بلاد خراسان. 
فركب الأحنف في جیش کثيف إلى خراسان قاصداً حرب يزدجرد» فدخل 
خراسان فافتتح هراة عنوة واستخلف عليها صحار بن فلان العبدي» ثم 
سار إلى مرو الشاهجان وفيها يزدجرد» ويعث الأحنف بين يديه مطرف بن 
عبد الله بن الشخير إلى نيسابور» والحارث بن حسان إلى سرخس. ولا 
اقترب الأحلف من مرو الشاهجان» ترحل منها يزدجرد إلى مرو الروذ 
فافتتح الأحنف مرو الشاهجان فنزهما. وكتب يزدجرد حين نزل مرو الروذ 
إلى خاقان ملك الترك يستمده وكتب إلى ملك الصطغد يستمده وكتب إل 
ملك الد يستمده وقصهه الأحنف بن قيس إلى مرو الروذ وقد 
استخلف على مرو الشاهجان حارثه بن النعمانء وقد وفدت إلى الأحنف 
امداد من أهل الكوفة مع أربعة أمراءء فلما بلغ مسسيره إلى يزدجرد ترحل 
لل بلخ؛ وجاء الأحنن» فافتتح مرو الروذ» ثم سار وراء يزدجرد فهزمه 
الله عز وجل وهرب هو ومن بقي معه من جيشه فعبر النهر واستوثو 
I a‏ 
ورجع الأحنف فنزل مرو الروذء وكتب إلى عمر با فتح الله عليه من بلاد 
خراسان بکماها. فقال عمر: وددت انه کان بیننا وین خراسان جر من نار 
فقال له علي: ولم يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن أهلها سينقضون عهدهم ثلاث 
مرات فيجتاحون في الثالثةء فقال: يا أمير المؤمنين» لأن يكون ذلك باهلهاء. 
احب إلي من أن يكون ذلك بالمسلمين. 

وكتب عمر إلى الأحنف ينهاه عن العبور إلى ما وراء النهر. وقال: 
احفظل ما بيدك من بلاد خراسان. ولا وصل رسولا يزدجرد إل اللذين 
استنجد بهما ل حتفلا بأمره» فلما عبر يزدجرد النهر ودخل ف بلادهما 


1۰A‏ وفيها توفي 


تعين عليهما إلجاده في شرع الملوك فسار معه خاقان الأعظم ملك الترك 
ورجع يزدجرد جنود عظيمة فيهم ملك التار حاقان» فوصل إلى بلخ 
واسترجعهاء وفر عمال الأحنف إليه إلى مرو الروذء وخرج المشركون من 
بلخ حتى نزلوا على الأحنف مرو الروذ فبرز الأحنف ممن معه من اهل 
البصرة وأهل الكوفة والجميع عشرون ألفا فسمع رجلا يقول لأخر: إن 
كان الأمير ذا راي فإنه يقف دون هذا ال بل فيجعله وراء ظهره ويبقى هذا 
النهر خندقا حوله فلا يأتيه العدو إلا من جهة واحدة. 

فلما أصبح الأحنف أمر المسلمين فوقفوا في ذلك الموقف بعينه» وكان 
أمارة النصر والرشدء وجاءت الأتراك والفرس في جمع عظيم هائل مزعج؛ 
فقام الأحنف في الناس خطيياً فقال: إنکم قلیل وعدوکم کشیر؛ فلا 
يهولنکم» ف کم من فة قَليلَةٍ غلبت َة كَبيرّة بن الله الله مَعَ 
الصابرين)» (البقرة: ]۲٤۹‏ فكانت الترك يقاتلون بالنهار ولا يدري الأحنف 
اين يذهبون في الليل. فسار ليلة مع طليعة من أصحابه نحو جيش خاقانء 
فلما كان قريب الصبح خرج فارس من الترك وطليعة وعليه طوق وضرب 
بطبله فتقدم إليه الأحنف فاختلفا طعتتين فطعنه الأحنف فقتله وهو يرتجز. 


قال: م اتاب الي طلوف وق موضعه فخرح آخر عله طوف 
ومعه طبل فجعل يضرب بطبله» فتقدم إليه الأحنف فقتله أيضا واستلبه 
طوقه ووقف موضعه فخرح ثالث فقتله وأخذ طوقه د a E‏ 
الرجوع إلى جيشه ولا يعلم بذك احبد من الترك بالكلية. وكان من 
ی ی ا 
ايديهم يضرب الأول بطبله» ثم الثاني ثم الثالث» ثم بخرجون بعد الثالث. 

فلما حرجت الترك ليلتعذ بعد الشالث» فأتوا على فرسانهم مقتلين» 
تشاءم بذلك الملك خاقان وتطرر»ء وقال لعسكره: قد طال مقامنا وقد 
أصيب هؤلاء القوم بمکان م نصب ممثلهء مالنا ني قال هزلاء القوم من 
خير» فانصرفوا بنا. فرجعوا إلى بلادهم واتتظرهمم المسلمون يومهم ذلك 
ليخرجوا إليهم من شعبهم فلم يروا أحدا منهم» ثم بلغهم انصرافهم إلى 
بلادهم راجعين عنهم. وقد کان يزدجرد - وخاقان في مقابلة الأحنف بن 
قيس ومقاتلته - ذهب إلى مرو الشاهجان فحاصر. حارثة بن النعمان بها 
واستخرج منها خزانته التي کان دفنها بهاء ثم رجع وانتظره خاقان ببلخ 
حتى رجع إليه. 

وقد قال المسلمون للأحنف: ماترى في اتباعهم؟ فقال: أقيموا 
بمکانکم ودعوهم. وقد أصاب الأحنف في ذلك فقد جاء في الحدليث 
«اتركوا الترك ما تركوكم د ٠‏ وقد ورد الله اين مروا 
بعيظهم لم نالوا حيرا كى الله لوين اقتال ركان اله فوا عزيزاً. 
(الاحراب: .]٠۲‏ 

ورجع كسرى خاسرا الصفقة م يشف له غليل» ولا حصل على خير 
ولا انتصر کما کان في زعمه» بل تخلی عنه من کان رجو النصر منه» 
وتنحی عنه وتبرا منه أحوج ما کان إليه» وبقي منبنبا لا إلى هَرلاء ولا 
إلى لاء ومن يْضلل الله فلن تجد لَه سيلا راساء: ۸ وتر في أمره 
ماذا يصنع؟ وإلى أين يذهب؟ وقد أشار عليه بعض أولي النهى من قومه 
حين قال: قد عزمت أن أذمب إلى بلاد الصين أو أكون مع خاقان في 
بلاده. فقالوا: e‏ القوم فإن لمم ذسة وديناً يرجعون 


سنة تين وعشرين 

إليهء فنكون في بعض هذه البلاد وهم مجاوريناء فهم خير لنا من غيرهم. 
فأبى عليهم كسرى ذلك. ثم بعث إلى ملك الصين يستغيث به ويستنجده 
فجعل ملك الصين يسال الرسول عن صفة هؤلاء القوم الذين قد قتحوا 
البلاد وقهروا رقاب العبادء فجعل بره عن صفتهم» وكيف يركبون الخيل 
والإبل» وماذا يصنعون؟ وكيف يصلون. فكتب معه إلى يزدجرد: إنه ۾ 
منعني أن أبعث إليك جيش أوله مرو وآخره بالصين الجهالة مما حى علي 
ولکن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم لو بحاولون ابال 
مدوهاء ولو جثت لنصرك ازالوني ما داموا على ما وصف لي رسولك» 
فسالمهم وارض منهم بالمسالة. فاقام كسرى وآل كسرى في بعض البلاد 
مقهورين. ولم يزل ذلك دأبه حتى قتل بعد ستين من إمارة عثمان كما 
سنورده ي موضعه. 

ولا بعث الأحنف بكتاب الفتح وما أفاه الله عليهم من أموال الترك 
ومن كان معهم» وإنهم قتلوا منهم مع ذلك مقتلة عظيمةء ثم ردهم الله 
بغيظهم م ينالوا خررا. فقام عمر على المنبر وقرئ الكتاب بين يديه ثم قال 
عمر: إن الله بعث مدا بالمدى ووعد على اتباعه من عاجل الشاب 
وآجله حر الدنيا والأخرة فقال: وهو الي سل رَسول بالهُدى وَين 
الح ليظهره على الین كله ولو كَره الْمشركون)رلوبة: ۳ فالحمد لله 
الذي أنجز وعده! ونصر جنده. الا وإن الله قد اهلك ملك انجرسية وفرق 
شملهم فليسوا بملكون من بلادهم شبرا يضر سام الا وإن الله قد 
أورتكم أرضهم وديارهم وآموالمم وأبناءهم لينظر كيف تعملونء فقوموا في 
آمره على وجل» یوف لکم بعهده» ویژتکم وعله ولا تغیروا فیستبدل 
غیرکم» فاني لا احاف على هذه الأمة آن تؤتى إلا من قبلكم. 

وقال شيخنا ابو عبد الله الذهي الحافظ في تاريخ هذه السنة (تاريخ 
الإسلام: ]1١‏ - أعنى سنة ائتتين وعشرين -: 

وفيها فتحت اذربيجان على يدي المغيرة بن شعبة. قاله ابن إسحاق: 
فيقال: إنه صالحهم على ثمانمائة آلف درهم. وقال أبو عبيدة: فتحها حبيب 
بن مسلمة الفهري بآهل الشام عنوة» ومعه E a‏ 
فافتتحها بعد قتال شدید واللّه اعلم. 

a a E GS CSE E SE bi 
عهدهم.‎ 

وها اقح اة اتان عر ركا فر اغا هد 
وكان مع حذيفة أهل البصرة فلحقهم أهل الكرفة فاخحتصموا في الغنيمة» 
فكتب عمر: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة. 

قال أبو عبيدة: ثم غزا حذيفة همذان فافتتحها عنوة» وم تكن فتحت 
قبل ذلك» وإلبها انتهى فوح حليفة. ‏ , 

قال: ويقال: افتتحها جرير بن عبد الله بأمر المغبرة ويقال: افتحها 
المغيرة سنة أربع وعشرين. وفيها افحت جرجان. 

قال خليفة إاركه: :]٠١١/١‏ وفيها افتتح عمرو بن العاص أطرابلس 
الغرب» ويقال: في بالسبة التي بعدها. 

قلت: وني هذا كله غرابة بالنسبة إلى ما سلف والله أعلم. 
فال شیخنا اریخ لإساح: 1۲4۲/۳: 
وفیها توفي 
# أيي بن كعب في قول الواقدي وابن نير والذهلي والترمذي» وقد 


تقدم في سنة تسع عشرة. 


8 معضد بن يزيد الشيباني: استشهد بأذربيجان ولا صحبة له. 


سنة ثلاث وعشرين فتح فسا ودارانجرد وقصة سارية بن زنيم ۸١‏ 
ml 7. “ 1e‏ 8 فأذن له وإذا هو قد وضع له خبز وزیت وملح» فقال: ادن فکل. قال: 
ا فجلست فجعل يقرل لآمرأته: الا تخرجين يا هذه فتاكلين؟ فقالت: إني 


وفيها وفاة عمر بن الخطاب 

قال الراقدي وأبو معشر (تاربخ الطبري: :]1۷٤/٤‏ فيها كان فتح اصطخر 
وهمذان. 

وقال سيف (تاريخ الطبري: ۷4/4]: كان فتحها بعد فتح توج الآخرة. 
ئم ذکر (تاريخ الطبري: ]٠۷٠١/٤‏ أن الذي افتتح توج مجاشع بن مسعودء بعد 
ما قتل من الفرس مقتلة عظيمة وغنم منهم غنائم جمةء شم ضرب الجزية 
على أهلهاء وعقد لمم الذمةء ثم بعث بالفتح وخمّس الغتائم إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

ثم ذكر أن عثمان بن أبي العاص افتشح جور بعد قتال شديد كان 
عندهاء ثم افتتح المسلمون إصطخر - وهن المرة الثانية - وكان اهلها قد 
نقضوا العهد بعد ما كان جند العلاء بن الحضرمي افتحوها حين جاز في 
البحر - مسن أرض البحرين - والتقوا هم والفرس في مكان يقال له 
طاوس» كما تقدم بسط ذلك في موضعه. ثم صالحه افربذ على الجزيةء 
وان يضرب هم الذمة. ثم بعث بالأخماس والبشارة إلى عمر. 

قال ابن جرير [تارکه: :{1e/t‏ وکانت الرسل ها جوائزء وتقضي هم 
حوائج» كما كان رسول الله ##ز يعاملهم بذلك. ثم إن شهرك خللعم 
العهدء ونقض الذمةء ونشط الفرسء فنقضواء فبعث إليهم عثمان بن أآبي 
العاص ابنه وأخاه الحكمي فاقتتلوا مع الفرس فهزم الله جيوش المشركينء 
وقتل الحكم بن أبي العاص شهرك وقتل ابنه معه ايضا. 

وقال آبو معشر: كانت فارس الأول وإصطخر الآخرة سنة ثمان 
وعشرين في إمارة عثمان» وكانت فارس الأخرة ووقعة جور في سنة تسع 
وعشرین. 


فتح فسا وداراججرد وقصة سارية بن زنيم 


ذكر سيف (تاریخ الطبري: ۱۷۸/4] عن مشاه آن سارية بن زيم 
قصد فسا وداراججردء فاجتمع له جموع - من الفرس والأكراد - عظيمة 
ودهم المسلمين منهم آمر عظيم وجمع كثيرء فرأى عمر في تلك الليلسة فيما 
يرى النائم معركتهم وعددهم في وقت من النهار» وأنهم في صحراء وهناك 
جبل إن استندوا إليه م يؤتوا إلا من وجه واحده فنادى من الغفد: الصلاة 
جامعة. 


حتى إذا كانت الساعة الي رأی أنهم اجتمعوا فيهساء خرج إلى الناس 
وصعد المنسر» فخطب الناس وآخبرهم بصفة ما رأى» ثم قال: تاتا 
الجبل الجبل» ثم أقبل عليهم وقال: إن لله جنودا ولعل بعضها آن يبلّنهم. 

قال: ففعلوا ما قال عمر» فنصرهم الله على عدوهم» وفتحوا البلد. 

وذكر سيف في رواية آخری عن شيوخه آن عمر بينما هو بخطب يوم 
الجمعة إذ قال: يا سارية بن زنيم الججل الجبل. فلجا المسلمون إلى جبل 
هناك فلم يقدر العدو عليهم إلا من جهة واحدة فأظفرهم الله بم 
وفتحوا البلد. وغنموا شيئاً كثراء فكان من جملة ذلك سفط من جوهر 
فاستوهبه سارية من المسلمين لعمر» فلما وصل إليه مع الأخماس قدم 
الرسول بالخمس فوجد عمر قائما في يده عصا وهو يطعم المسلمين 
سماطهم» فلما رآه عمر قال له: اجلس - ولم يعرفه - فجلس الرجل 
فأكل مع الناس» فلما فرغوا انطلق عمر إلى متزله واتبعه الرجسل» فاستاذن 


اسمع حس رجل عندك. فقال: أجل» فقالت: لو أردت أن أبرز للرجال 
اشتريت لي غبر هذه الكسوة. فقال: أو ما ترضين أن يقال آم كلشرم بت 
علي وامرأة عمر. فقالت: ما أقل غناء ذلك عني. ثم قال للرجل: ادن فكل 
فلوکانت راضية لکان أطیب غا تری. فاكلا فلما فرغا قال: آنا رسول 
سارية بن زنيم يا أمير المؤمنين. فقال: مرحباً وآهلا. ثم آدناه حتی ست 
رکه رکبته» ثم ساله عن المسلمین» > ثم ساله عن سارية بن زنيم» فأخبره ثم 
ذكر له شان السفط من الحوهر فابى أن يقبله وأمر برده إلى الجدد. وقد 
سال آهل المدينة رسول سارية عن .الفتح فأخبرهم» فسالوه: هل سمعوا 
صوتا يوم الوقعة؟ قال: نعم» سمعنا قاثلا يقول: يا سارية الجبل» وقد كدنا 
نهلك فلجانا إليه ففتح الله علينا تاريخ الطبري: .]١۹ »۱۷۸/٤‏ 

ثم رواه سيف عن مجالد عن الشعي بنحو هذا. 

وقال عبد الله بن وهب عن جى بن يوب عن ابن عجلان عن نافع 
عن ابن عمر: آن عمر وجه جیشاً وراس علیهم رجلا يقال له سارية قال: 
فبينما عمر بخطب فجعل ينادي: يا ساري الجبل! ثلاثا. ثم قدم رسول 
الجيش فسآله عمر: فقال: يا أمير المؤمنين هزمنا فيينما نحن كذلك إذ سمعنا 
منادياً: يا سارية الجبل! ثلاث فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم اللّه. قال: 
فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك الدلائل لأبي نعہم .])٥۲۹(‏ 

وهذا إسناد جيد حسن. 

وقال الواقدي: حدثي نافع بن آبي نعيم عن نافع مولى ابن عمر: أن 
عمر قال على المنبر: يا سارية بن زتيم الجبل! فلم يدر الناس ما يقول حتى 
قدم سارية بن زنيم المدينة على عمر» فقال: يا أمير المؤمنين كنا محاصري 
العدو فكنا نقيم الأيام لا جرج علينا منهم أاحد نحن في خفض من 
الأرض وهم ني حصن عال» فسمعت صائحا ينادي بكذا وكذا يا سارية 
بن زنيم الجبلء فعلوت بأاصحابي الجبلء فما كان إلا ساعة حتى فتح الله 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي من طريى مالك عن نافع عن 
ابن عمر بنحوه» وڼي صحته من حديث مالك نظر. 

وقال الراقدي: حدثي أسامة بن زيد بن أسلم عن آبيه. وأبو سليمان 
عن یعقوب بن زید قالا: خر عبر بن ااا رضي لله م م ارا 
إل الصلاة فصعد المنبر ثم صاح: يا سارية بن زنيم الجبل! يا سارية بن 
زنيم الجبل! ظلم من استرعى الذثب الغنم. ثم خطب حتى فرغ فجاء 
كتاب سارية إلى عمر: إن الله قد فتح علينا يوم الجمعة ساعة كذا وكذنا - 
لتلك الساعة التي خرج فيها عمر فتكلم على المنبر - قال سارية: فسمعت 
صوتا يا سارية بن زنيم الجبلء يا سارية بن زنيم الجبل! ظلم مسن استرعي 
الذثب الغنم! فعلوت باصحابي الحبلء ومحن قبل ذلك في بطن واد ومن 
محاصرو العدو ففتح الله علينا. فقيل لعمر بن الخطاب: ما ذلك الكلام؟ 
فقال: واللّه ما القيت له بالا شيء القي على لساني. فهذه طرق يشد 
بعضها بعضاً. 

تم ذکر أبن جریر [تارکه: ٤‏ ]من طریق سیف عن شیوخه فسح 
کرمان على يدي سهیل بن عدي وآمده عبد الله بن عبد الله بن عتبان» 
وقيل: على يدي عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي» وذکر فتح سجستان 
على يدي عاصم بن عمرو» بعد قتال شدید» وکانت ثخورها متسعة 
وبلادها متباينةء مابين السند إلى نهر بلخ» وكانوا يقاتلون القندهار والترك 


1 AY 
من ثغورها وفروجها.‎ 
وذکر فتح مکران على يدي المحکم بن عمرو» وأمده شهاب بن‎ 

الخارق بن شهاب؛ وسهیل بن عدي» وعبد الله بن عبد الل واقتتلوا مع 

ملك السند فهزم الله جوع السندء وغنم المسلمون ا 
وكتب الحكم بن عمرو بالفتح وبعث بالأخماس مع صحار العبدي» فلا 

قدم علی عمر ساله عن ارض مکران فقال: یا امیر الؤمنین ارض سهلها 
جبل وماؤها وشل» وثمرها دَقلٌ» وعدوها بطل» وخبرها قليل» وشرها 
طويل»ء والکشثر بها قليلء والقليل بها ضائع› وما وراءهأ شر منها. فقال 
عمر: أسجاع آنت آم خبر؟ فقال: لا بل خبرء» فکتب عمر إل الحکم بن 

عمرو أن لا يغزو بعد ذلك مكران؛ وليقتصروا على ما دون النهر. 

وقد قال الحكم بن عمرو في ذلك: 


لقدشبع الأرامل غير فخسر بفيء جاءهم من مکسران 
ناهم بمةسخةوجهملر وقدَصَفِر الشتاءٌُ من الأحان 
فإني لا ينم الج محش فعلى ولا سيفي ينم ولا ساني 


غداة امع الأرباش دفاً إلى السند العريضة والمدانسي 


قطعناه إلى ادد الزواننسي 


ومهرال لأا فيا أردنشا 
فلولا ماز نهى عنه | مرري 


غزوة الأكراد 

تم ذکر ابن جریر [تارخه: ]۱۸۳/٤‏ بسنده عن سیف عن شیوخه: أن 
جماعة من الأكراد والتف إليهم طائفة من الفرس اجتمعوا فلقيهم أبو 
موسی بمکان من أرض بیروذ قريب من نهر تیری» ثم سار عنهم آبو 
موسى إل أصبهان وقد استخلف على حربهم الربيع بن زياد بعد مقتل 
أخيه المهاجر بن زيادء فتسلم الحرب وهو حنق عليه » فهزم الله العدو وله 
الحمد والمنة» كما هي عادته المستمرة وستته المستقرة ة في عباده المؤمنين» 
وحزبه المفلحينء من أتباع سيد المرسلين. ٍ 

ثم حمست الغنيمة ويعث بالفتح والخمس إل عمر رضي الله عنه» وقد 
سار ضبة بن حصن العنزي فاشتكى أا موسى إلى عمر» وذكر عنه آموراً 
لا ينقم عليه بسببهاء فاستدعاه عمر فسأله عنها فاعتذر منها بوجوه مقبولة 
فسمعها عمر وقبلهاء ورده إلى عمله وعذر ضبة فيما تأاوله» ومات عمر» 
وأبو موسى على صلاة البصرة. 


خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد 


بعثه عمر أميرأ على سرية ووصاه بوصايا كثيرة مضمون حدیث بريدة 
ي صحیح مسلم ۱۷۳۱7] «اغزوا بسم الله قاتلوا من کفر باللّه» الحديث 
إلى آخره» فساروا فلقرا معا من المشركين فدعوهم إلى إحدى ثلاث 
خلال فابوا أن يقبلوا واحدة منهاء فقاتلوهم فقتلوا مقاتلتهم» وسبوا 


ذراريهم» وغنموا آموالهم. ثم بعث سلمة بن قيس رسولا إلى عمر بالفتح: 


وبالغتائم» فذكروا وروده على عمر وهو يطعم الناس» وذهابه معه إل 
منزله» كنحو ما تقدم من قصة أم كلثوم بنت علي» وطلبها الكسوة كما 
يكسي طلحة وغيره آزواجهم» فقال: الا يكفيك أن يقال بنت علي وامرأة 
أمبر المؤمنين؟ : ثم ذکر طعامه النشن» وشرابه من سلت» ثم شرع يستعلمه 
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عن أخبار المهاجرينء وکیف طعامهم وأسعارهم» وهل يأکلون اللحم الذي 
هو شجرتهم» ولا بقاء للعرب دون شجرتهم؟ وذكر عرضه عليه ذلك 
السفط من الجوهرء فأبى آن ياخذه وأقسم على ذلك» وآمره بآن يرده 

وقد آورده ابن جریر (تاریخه: ۰۱۸٦/٤‏ ۱۸۷] مطولا جدا. 

وقال ابن جریر (تاره: :]۱۹۰/6٤‏ وني هذه السنة حج عمر بآزواج الني 
تلز وهي آنخحر حجة حجها رضي الله عنه. 

قال: وني هذه السئة كانت وفاته. ثم ذكر صفة مقتله مطولاً ايضاًء 
وقد ذكرت ذلك مستقصى في آخحر سيرة عمر» فليكتب من هناك إلى هنا. 

وهو َه 
8 عمر بن الطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن 
قرط بن رزاح بن عدي بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان القرشي» أبو حفص العدوي» الملقب بالفاروق قيل لقبه بذلك آهل 
الكتاب روي ذلك عن الزهري (تاريخ الطيري٤/١۹٠].‏ 

وأمه حتتمة بنت هشام آخحت ابي جهل بن هشام. 

أسلم عمر وعمره سبع وعشرين سنةء وشهد بدرا واحداً والمشاهد 
كلها مع الني ل وحرج في عدة سراياء وکان آمیرا على بعضهاء وهو 
أول من دعي أمير المؤمنينء وأول من كتب التاريخ» وجمع الناس على 
التراويح» وأول من عس بالدينة وحمل الدرة وأدب بهاء وجلد في الخمر 
ثمانين» وفتح الفتوح» ومصر الأمصارء وجند الأجناد. ووضع الخراج» 
ودون الدواوين» وعرض الأعطيةء واستقضى القضاة» وكور الكور» مشل 
السواد والأهواز والجبال وفارس وغيرهاء وفتح الشام كله» والجزيرة 
والموصل» وميافارقين» وآمدء وأرمينية» ومصر وإسكندرية. ومات وعساكره 
على بلاد الري. 

فتح من الشام اليرموك وبصرى ودمشق والأردنء وبيسان» وطبرية 
والجابيةء وفلسطين والرملةء وعسقلان وغزة والسواحلل والقدس. 

وفتح مصر وإسكندرية وطرابلس الغرب وبرقة. 

ومن مدن الشام بعلبك وححمص وقنسرين وحلب وأنطاكية. 

وفتح الجزيرة وحران والرها والرقة ونصيبين وراس عين وشمشاط 
وعرن وردة وديار بكر وديار ربيعة وبلاد الموصل وأرمينية جيعها. 

وبالعراق القادسية والحبرة وبهرسير وساباط» ومدائن كسرى وكورة 
الفرات ودجلة والأبلة والبصرة والأهواز وفارس ونهاوند وهمنان والري 
وقومس وخراسان وإصطخر وأصبهان والسوس ومرو ونیسابور وجرجان 
وأذربيجان وغير ذلك. 

٠‏ وقطعت جيوشه اهر عراز وكان متواضساً في الهء شن اليش» 

خشن المطعم» شديداً في ذات الله يرقع الثوب بالأديم» ويجحمل القربة على 

کتفیه» مع عظم هیبته» ویرکب الخجار ري والبعير مخطرماً بالليف» وکان 
قليل الضحك لا مازح أحداً وکان نقش خاتقه كفى باوت واعظاً يا عمر. 

وقال الي ن : «اشد أمتى في دين الله عمرا (طبقات ابن سعد: 41/۳[ 

وعن ابن عباس أن الني # قال: «إن لي وزيرين من آهل السماء 
ووزيرين من أهل الأرض» فوزيراي من اهل السماء جبريل وميكائيل 
ووزيراي من آهل الأرض أبو بكر وعمرء وإنهما السمع والبصر؟ (الستارك: 
۲ ولیس عند «وإلهما السمع والبصير» وهي عند ت(۳۹۷۱) من حديث عبد الله 
بن حنطب] 
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وعن عائشة أن الني بز 
دمشق: ترججة عمر ص١۷]‏ 

وقال «ارحم امبې ابو بکر واشدها ني دين الله عمر؛ ا 
(A/F‏ 

وقيل لعمر إنك فظ. فقال: الحمد الله الذي ملأ قلي لهم رما وملا 
قلوبهم لي رعبا. 

وقال عمر: لابجل لي من مال الله إلا حلقان حلة للشتاء ء وحلة 
للصيف» وقوت اهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم» ثم أنا رجل من 
املسلمين. 

وکان عمر إذا استعمل عاملا کتب له عهداً وأشهد عليه رهطا من 
الهاجرین واشترط عله آن لا برکب برذوناء ولا اکل نقیاء ولا يلبس 
رقیقا؛ ولا يغلت بابه دون ذوي الحاجات. فإن فعل شيئا من ذلك حلت 
عليه العقوبة. 

وقيل: إنه كان إذا حدثه الرجل بالحديث فيكذب فيه الكلمة 
والكلمتين فيقول عمر: احبس هذه احبس هذه فيقول الرجل: والله كل 
ما حدثتك به حق غير ما آمرتنی آن أحبسه. 

وقال معاوية بن ابي سفيان: آما أبو بكر فلم يرد الدنيا وم ترده» وأاما 
عمر فارادته فلم يردهاء وآما نحن فتمرغنا فيها ظهراً لبطن. 

وعوتب عمر فقيل له: لو أكلت طعاماً طيباً كان أقوى لك على الحق؟ 
فقال: إني تركت صاحي على جادة» فإن تركت جادتهما فلم أدركهما في 
المنزل. 

وكان يلبس وهو خليفة جبة صوف مرقوعة بعضها بأدم ويطوف 
بالأسراق على عاتقه الدرة يرؤدب بها الناس» وإذا مر بالنوى وغيره 
يلتقطه ويرمي به ي منازل الناس ينتفعون به. 
وقال آنس: كان بين كتفي عمر أربع رقاع» وإزاره مرقوع بأد» 
وخحطب على النبر وعليه إزار فيه اني عشر رقعة» وأنفق في حجته ستة 
عشر دینارا» وقال لابنه: قد أسرفناء وکان لا يستظل بشيء غر آنه کان 
يلقي كساءء على الشجر ويستظل تحته» وليس له خيمة ولا فسطاط. 

ولا قدم الشام لفتح بيت المقدس كان على جمل أورق تلوح صلعته 
للشمس» ليس عليه قلنسوة ولا عمامة قد طبق رجليه بين شعبتي الرحل 
بلا ركاب ووطاؤه کساء من صوف» وهو فراشه إذا نزل» وحقيبته حشوة 
ليف وهي وسادته إذا نام» وعلیه قمیص من کراییس قد دسم وتخرق 
جیبهء فلما نزل قال: ادعرا لي رأس القرية» فدعوه فقال: اغسلوا قميصي 
وخیطوه وآعیروني قمیصاء فأتي بقمیص کتان» فقال: ما هنا؟ فقیل: کتان. 
فقال: فما الكتان؟ فأخبروه. فنزع فميصه فغسلوه وخاطوه ثم لبسه»ء فقال 
له: انت ملك العمرب» وهنه بلاد لا يصلح فيها ركوب الإبل. فأتي 
ببرذون فطرح عليه قطيفة بلا سرج ولا رحل» فلما سار جعل البرذون 
يهملج به فقال لن معه: احبسواء ما كنت اظن الناس يركبون الشياطينء 
هاتوا جملي. ثم نزل ورکب الجمل. 

وعن انس قال: كنت مع عمر فدخحل حائطاً لحاجته فسمعته يقول - 
وبيني وبينه جدار الحائط - عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ» والله 
لتتقين الله بي الخطاب أو ليعذبنك 

وقيل: إنه حمل قربة على عاتقه فقيل له في ذلك فقال: إن نفسي 
آعجبتني فأردت أن أذها! 

وكان يصلي بالناس العشاء ثم يدخحل بيته فلا يزال يصلي إل الفجر. 


جز قال «إن الشيطان يفرق من عمر؛ (تاريخ 
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وما مات حتى سرد الصوم» وكان في عام الرمادة لا يأاكل إلا الخبز والزيت 
حتى اسود جلده ويقول: بشس الوالي أنا إن شبعت والناس جياع. 

وکان في وجهه حطان اسودان من البكاء» وكان يسمع الآية من القرآن 
فیغشی عليه فیحمل صریعاً إلى منزله فیعاد ایام لیس به مرض إلا ا خف 

وقال طلحة بن عبد الله: خرج عمر ليلة في سواد الليل فدخل يخا 
فلما أصبحت ذهبت إلى ذلك البيت فإذا عجوز عمياء مقعدة فقلت ها: ما 
بال هذا الرجل يأتيكي؟ فقالت: إنه يتعاهدني مدة كنذا وكذا يأتيني با 
يصلحبي ويخرج عي الأذى. فقلت لنفسي: ثكلتك أمك ياطلحةء أعثرات 
عمر تتبع؟! 

وقال أسلم مرلى عمر: قدم المدينة رفقة من تجارء فنزلوا ا مصلى فقال 
عمر لعبد الرحمن بن عوف: هل لك أن نحرسهم الليلة؟ قال: نعم! فباتا 
بحرسانهم ویصليان» فسمع عمر بکاء صي فتوجه نوه فقال لأمه: اتق الله 
تعالى واحسني إلى صبيك. ثم عاد إن مکانه» فسمع بکاءه فعاد إلى مه فقال 
ها مثل ذلك ثم عاد إلى مكانه» فلما كان آخر الليل سمع بكاء الصبي 
فأتى إلى أمه فقال ها: ويجحك» إنك آم سوء» مالي أرى ابنك لا يقر مند 
الليلة من البكاء؟! فقالت: يا عبد الله إني أشغله عن الطعام فيابى ذلك» 
قال: و؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للمفطوم. قال: ES‏ 
هذا؟ قالت: كذا وكذا شهرأء فقال: ويك لا تعجليه عن الفطام. فلما 

صلى الصبح وهو لا يستبين للناس قراءته من البكاء. قال: بۇسا لعمر. کم 
قتل من أولاد المسلمين. ثم أمر مناديه فضادى: لا تعجلرا صيانكم عن 
الفطام فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام. وكتب بذلك إلى الأفاق. 

وقال أسلم: حرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة فلاح لنا بيت شعر 
فقصدناه فإذا فيه امرأة مخض وتبكي» فسألا عمر عن حالها فقالت: أنا 
امراة غريبة ولیس عندي شيء. فبکی عمر وعاد یهرول إلى بیته فقال 
لامراته آم كلثوم بدت علي بن أبي طالب: هل لك في اجر ساقه الله 
إليك؟ وأخبرها الخ فقالت: نعم فحمل على ظهره دقيقاً وشحماء 
وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة وجاء!» فدخلت أم كلشوم على المرأة» 
وجلس عمر مع زوجها - وهو لا يعرفه - يتحدث» فوضعت المرأة غلاماً 
فقالت آم كلثوم: يا امير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. ا 
قوها استعظم ذلك وأخذ يعتذر إلى عمر. فقال عمر: لا باس علبك» ثم 
أوصلهم بنفقة وما يصلحهم وانصرف. 

وقال أسلم: خحرجت ليلة مع عمر إلى حرة واقم» حتى إذا كنا بصرار 
إذا بنار فقال: يا أسلم ههنا ركب قد قصر بهم الليلء انطلق بنا إليهمم» 
فأتيناهم فإذا امرأة معها صيان ها وقدر منصوبة على النار وصبيانها 
يتضاغون» فقال عمر: السلام عليكم يا اصحاب الضوء» قالت: وعليك 
السلام. قال: آدنو؟ قالت: ادن أو دع. فدنا فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر 
بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: من الجوع. 
فقال: وي شيء على النار؟ قالت: ماء أعللهم به حتی ینامواء الله يسا 
وبين عمز. فبکى عمر ورجع يهرول إلى دار الدقيق فأاخرج عدلاً من دقیق 
وجراب شحم» وقال: يا أسلم احمله على ظهري» فقلت: آنا أ مله عنك. 
فقال: أنت تحمل وزري يوم القيامة؟! 

فحمله على ظهره وانطلقنا إل المرأة فالقى عن ظهره وأخرج من 
الدقيق في القدرء والقى عليه من الشحم وجعل ينفخ تحت القدر والدخان 
يتخلل يته ساعة» ثم أنز ما عن النار وقال: آي بصحفة. فأتي بها فغفرف 
فيها ثم جعلها بين يدي الصبيان وقال: كلوا. فاكلوا حتى شبعوا - والمرأة 
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تدعوله وهي لا تعرفه -فلم يزل عندهم حتى تام الصغارء ثم أوصلهم 
بنفقة وانصرف» فقال: يا أسلم الجوع الذي أسهرهم وأبكاهم. 

وقيل: إن علي بن ابي طالب رضي الله عته رای عمر وهو يعدو إلى 
ظاهر المدينة فقال له: إلى أين يا أمبر المؤمنين؟ فقال: قد ن بعير من إيل 
الصدقة فأنا آطلبه. فقال: قد أتعبت الخلفاء من بعدك. : 

وقیل: إنه رأى جارية تتمايل من الجرع فقال: من هذه؟ فقالت ابنة 
عبد الله: هذه اٻئتي. قال: فما باها؟ فقالت: إنك حبس عناماني يدك 
فیصیبنا ما تری. فقال: يا عبد اللّه» بيني وبينكم كتاب الله والله ما 
أعطيكم إلا ما فرض الله لكم» أتريدؤن مني أن أعطيكم ما ليس لكم؟ 
فأعود حائنا؟!. 

وقال الواقدي: حدثنا أبو حرزة يعقوب بن مجاهد عن محمد بن 
إبراهيم عن أبي عمرو قال: قلت لعائثة: من سمى عمر القاروق؟ قالت: 
الي ن . 


آمير المؤمنين وأول من حياه بها المغيرة ة بن شعبة وقیل: غبره فالله 


أعلم. 
8 ابن جرير (ارظه: :]۲۰۸/٤‏ حدثى أحمد بن عبد الصمد الأنصاري 
حدثتي أ عمرو بنت حسان الكوفية - وكان قد أتى عليها مائة وثلاث 
وثلائون سنة - عن أبيها قال: لما وَل عمر قالوا: يا خليفة خليفة رسول 
الله. فقال عمر: هذا أمر يطول» بل أنتم المؤمنين وأنا اميركم. فسمي امير 
المؤمنين. ) ) 

وملخص ذلك أن عمر رضي الله عنه لما فرغ مسن احج سنة ثلاث 
وعشرین ونزل بالأبطح دعا الله عز وجل وشکا إلیه آنه قد كبرت سنه 
ت رعيته» وخاف من التقصبرء وسال الله أن يقبضه 
إليه وان ين عليه بالشهادة في بلد الني مء كما ثبت عنه في الصحيح 
(خ(١۱۸۹)‏ بنحره] أنه كان يقول: اللهم إني أسالك شهادة في 
سبيلك».وموتاً في بلد رسولك. 

فاستجاب له الله هذا الدعاء وجمع له بين هين الأمريسن الشهادة في 
المدينة النبوية وهذا عزيز جداأء ولكن الله لطيف لما يشاء تبارك وتعال» 
فاتفق له أن ضربه أبو لؤلؤة فيروز امجوسي الأصل» الرومي الدار» وهو 
ئم يصلي في الحراب»ء صلاة الصبح من يوم الأربعاء» لأربع بقين من ذي 
الحجة من هذه السنة جخنجر ذات طرفين» فضربه ثلاث ضربات» وقيل: 
ست ضربات» إحداهن تحت سرته قطعت الصفاق فخر من قامته» 
واستخلف عبد الرحمن بن عرف ورجع العلنج جخنجره لا يمر باحد إلا 
ضربه» حتى ضرب ثلاثة عشر رجلا مات منهم ستةء فالقى عليه عبد الله 
بن عوف برناً فانتحر نفسه لعنه اللّه» وحمل عمر إلى متزله والىدم يسيل 
من جرحه - وذلك قبل طلرع الشمس - فجعل يفيق ثم يقمى عليه ثم 
یذکرونه بالصلاة فیفیق ويقول: نعم» ولاح في الإسلام لمن تركها. ثم 
E SEA SD‏ غلام 
المغبرة بن شعبة. فقال: : الحمد لله الذي م جعل منيتي على يدي رجل 
يدعي الإمان ول يسجد لله سجدة. ثم قال: قبحه الله لقد كنا أمرنا به 
معروفً - وكان المغيرة قد ضرب عليه في كل يوم درهمين ثم سال من 
عمر أن يزيد في خراجه فإنه نجار نقاش حداد فزاد في خراجه إلى مائة في 
کل شهر - وقال له: لقد بلغني نك تحسن ان تعمل رحا تدور باهواء فقال 
ابو لؤلؤة: أما واله لأعملن لك رحأ يتحدث بها الناس في المشارق 
والمغارب - وكان هذا يوم الثلاثاء عشية - وطعنه صبيحة الأربعاء لأربع 


وضعقت قوته» وانتشر 


بقين من ذي الحجة. 

واوصی عمر آن یکون الأمر شوری بعده في ستة ممن توئي رسول الله 
وهو عنهم راض» وهم عثمان» وعلي» وطلحةء والزبير وعبد الر حمسن 
E E‏ 
نفيل العدوي فيهم» لكونه من قبيلته» خحشية أن يراعى في الإمارة بسببهء 
واوصی من یستخلف بعل بالناس خیرا على طبقساتهم ومراتبهم» ومات 
رضي الله عنه بعد ثلاث» ودفن في يوم الأحد مستهل الحرم من سنة اربع 
وعشرين» بالحجرة النبريةء إل جانب الصديق» عن إذن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها في ذلك وني ذلك الیرم حکم امیر الزمنین عثمان بن 
عفان رضي الله عنه. 

قال الواقدي: حداني ابو بکر بن إسماعيل بن محمد بن سعد عن ابه 
قال: طعن عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين» ودفن يوم الأحد صباح هلال الحرم سنة أربع وعشرين» فكانت 
ولايته عشر سنين وخمسة أشهر وأحدا وعشرين يوماء وبويع لعثمان يرم 
الاثنين لثلاث مضين من الحرم. قال: فذكرت ذلك لعثمان الأخحسي فقال: 
ما أراك إلا وهلت. توفي عمر لأربع ليال بقين من ذي الحجة وبويع 
لعثمان لليلة بقيت من ذي الحجة فاستقبل جخلافقه الحرم سنة أربسع 
وعشرین. 

وقال بو معشر: قتل عمر لأربع بقين من ذي الحجة تام سنة ثلاث 
وعشرين وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام وبريع عثمان 
غا 

وقال ابن جریر (تارکه: :]۱۹٤/٤‏ حدثت عن هشام بن محمد قال: قتل 
عمر لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين فكانت خلافقه عشر 
سنين وستة أشهر وأريعة أيام. 

وقال سيف عن خليد بن ذفرة ومجالد قالا: استخلف عثمان لثلاث 
من الحرم فخرج فصلى بالناس صلاة العصر. 

وقال علي بن محمد المدائني عن شريك عن الأعمش - أو جابر 
الجعفي - عن عوف بن مالك الأشجعي وعامر بن أبي محمد عن أشياخ 
من قومه» وعثمان بن عبد الرحمن عن الزهري قال: طعن عمر يوم الأربعاء 
لسبع بقين من ذي الحجة. 

قال: وقال غیرهم: لست بقين من ذي الحجة. والقول الأول هو 
الأشهر والله سبحانه وتعالى أعلم. 


صفته رضي الله عنه: 


كان رجلا طوالاً اصلع أعسر ايسر أحوز العينين» آدم اللونء وقيسل: 
كان أبيض شديد البياض تعلوه حرة أشنب الأسنان» وكان يصفر لحيته» 
ویر جل رآسه بالحناء. 

a 
: عشرة‎ 

فقال ابن جریر (ارخه: :]۱۹۷/٤‏ حدثنا زید بن 
N‏ 
ا لخطاب وهو ابن مس وخسين سنة. 

وروا الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (تاريخ الطبري: 
٤‏ من طریقی الدرادروي به]. 


سنة ثلاث وعشرين 


وقاله عبد الرازق (المصنف(۱١۷۹٠)]‏ عن ابن جريج عن الزهري. 

ورواه أحمد تاریخ دمشق ص۲٠٠‏ من طريق الإمام احجد» به] عن هشيم 
عن علي بن زيد عن سام بن عبد الله بن عمر. 

وعن نافع رواية أخرى ست وخمسون سنة وثالثة: تخ وون 

قال ابن جریر (تاریه: :]۱۹۷/٤‏ وقال آخرون: کان عمره ثلاڻا وخمسین 
سئه حدثت بذلك عن هشام بن عحمد. 

ثم روی عن عمر الشعي أنه توفي وله ثلاث وستون سنة. 

قلت: : وقد تقدم في عمر الصديق مثله. وروى عن قتادة أنه قال: توفي 
عمر وهو أبن إحدى وستين سنة [تاريخ الطبري: .]1۹۸/٤‏ 

وعن ابن عمر والزهري مس وستون. وعن ابن عباس ست وستون. 

وروی ابن جریر [تاره: ۱۹۸/٤‏ عن أسلم مول عمر آنه قال: توفي 
وهو ابن ستين سنة. 

قال الواقدي: وهذا آثبت الأقاويل عندنا. 

وقال لمدائني: توفي عمر وهو ابن سبع وخسين سىلة. 


ذکر زوجاته وأنائه وبناته: 


قال الواقدي وابن الكلبي وغيرهما: تزوج عمر في الجاهلية زينب بنت 
مظعون اخحت عثمان بن مظعون فولدت له عبد الله وعبد الرحمن الأكيء 
وحفصة رضي الله عنهم. وتزوج مليكة بنت جرول فولدت له عيد الله 
فطلقها في المدنة» فخلف عليها أبو الجهم بن حذيفةء قاله المدائني (تاريخ 
الطبري: .]1۹۸/٤‏ 

وقال الواقدي: هي 
الأصغر. 


ام کلثوم بنت جرول فولدت له عييد الله وزيدا 


ترجمة عمر بن الخطاب 


٠ q۰ 


یغلق بابه ونع خیره ویدخل عابسا ویخرج عابساً. 

قلت: فجملة أولاده رضي الله عنه وأرضاء ثلائة عشر ولداً وهم زيد 
الأكبر» وزيد الأصغر» وعاصم» وعبد الله» وعبد الرحمن الأكبر» وعبد 
الرحمن الأوسط. 

قال الزبير بن بكار: وهو أبو شحمة» وعبد الرحمن الأصغر وعبيد 
الله وعياض» وحفصةء ورقية» وزينب» وفاطمة» رضي الله عنهم. 

ومجموع نسائه اللاتي تزوجهن في الجاهلية والإسلام ممن طلقهن أو 
مات عنهن سبع» وهن جيلة أحت عاصم بن ثابت بن الأقلح» وزيشب 
بنت مظعون» وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل» وقريبة بنت ابي أميةه 
ومليكة بنت جرول» وأم حكيم بنت الحارث بن هشام» وأم كلثرم بت 
علي بن أبي طالب» وآم كلثوم أخحرى وهي مليكة بنت جرول. 

وکانت له امتان له منهما أولادء وهما فكيهة ولمية» وقد اختلف في 
ية هذه فقال بعضهم: كانت أم ولدء وقال بعضهم: كان أصلها من اليمن 
وتزوجها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فالله أعلم. 


ذکر بعض ما رڻي به: 


قال علي بن عمد المدائي: عن ابن داب وسعيد بن خالد» عن صالح 
بن كيسان عن المغيرة بن شعبة قال: لما مات عمر بكته ابنة أبي حثمة 
فقالت: واعمرای أقام الأود وأبرأ الحَمّد أمات الفتن وأحيا السنن» خرج 

نقي الوب بريئاً من العيب. 

قال: فقال علي بن ابي طالب: والله لقد صدقت» ذهب بخرهاء ونجا 
من شرها آما واللّه ماقالت ولكن قَرّلت. 

قال: وقالت عاتكة بدت زيد بن عمرو بن نفيل في زوجها عمر. 


قال المدائني: وتزوج قريبة بنت أبي أمية المخزومي ففارقها في الهدنةء 
فتزوجها بعده عبد الرحمن بن أبي بکر. 
قالرا: وتزوج آم حکیم بنت الحارث بن هشام بعد زوجها - حين قتل 


رؤوف على الأدنى غليظ على البدى أحي ثققة في النابات جيب 


في الشام - فولدت له فاطمة ثم طلقها. 

قال المدائني: وقيل: لم يطلقهاء قالوا: وتزوج جيلة بشنت عاصم بن 
ثابت بن أبي الأقلح من الأوس. وتروج عاتكة بنت زيد بن عمرو بسن 
نفیل» وکانت قبله عند عبد الله , بن أبي بکر ولا قل عمر تزوجها بعده 
الزبير بن العوام رضي الله عنهم» ويقال: هي آم ابنه عياض فالله أعلم. 

قال المدائي: : وكان قد خحطب آم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وهي 
صغيرة وراسل فيها عائشة فقالت أم كلشوم: لا حاجة لي فيه» فقالت 
عائشة: أترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت: نعم إنه خحشن العيش فارسلت 
عائشة إلى عمرو بن العاص فصده عنها ودله على آم كلثوم بنثت علي بن 
أبي طالب ومن فاطمة بنت رسول الله تلج وقال: تعلق منها ببب من 
رسول الله تز فخطبها من علي فزوجه إياهاء فأصدقها عمر رضي الله 
عنه أربعين ألغاء فولدت له زيدا ورقية. 

قالرا: وتزوج ية - امرأة من اليمن - فولدت له عبد الرحن 
الأصغرء وقيل: الأوسط. 

وقال الواقدي: هي آم ولد وليست بزوجة» قالوا: وكانت عنده فكيهة 
آم ولد فولدت له زینب. 

قال الواقدي وهي أصغر ولده. 

قال الواقدي: وخطب آم أبان بنت عتبة بن ربيعة فكرهته وقالت: 


وقالت أیضا: 
عين جودي بعرة ونيب 
فجعتسني المنسون بالفسارس المع 
ف اا رال علي الت 
قل لأهل السراء والبؤس موتوا 


ل ملي علسی الإمام اللجيب 
يوم امياح والتلييب 
ر وغیسث امساب وامحروب 


وقالت امرأة من المسلمين تبكيه: 
سيكيك ناء اله ي يكين ش جات 
وبخمشن وجوهاً كال دنانسر نقيات 
ويلبسن ثاب الح زن بعد القصيات 


وقد ذکر ابن جریر [تارجخه: ]۲۲١-٠۹۰/٤‏ ترجحمة طويلة لعمر بن 
الخطاب» وكذلك أطال ابن الجوزي: في سبرته وشيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهي في تاره (عهد الخلفاء ص »]۲۸٤-۲٣۳‏ وقد جمعنا متفرقات کلام 
الناس في جلد مفرد وأفردنا لا أسنده وروي عنه من الأحكام مجلداً آخر 
كرا رتا عل وات الفقه ولله امد 


۱۰۹۱ 
رومن أحداث هذه السنة] 


وقال ابن جرير [تاركه: :]۲٤٠/٤‏ وف هذه السنة توفي قتادة بن النعمان. 

وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية ومعه من الصحابة عبادة 
بن الصامت» وأبو يوب وأبو ذر» وشداد بن أوس. 

ويها فتح معاوية عسقلان صلحا. 

قال: يها كاذ ان قضاء الكرنة شري وعلى اء ء البصرة كب 
بن سور. 

قال: وأما مصعب الزبيري فإنه ذكر أن مالكا روى عن الزهري أن با 
بکر وعمر لم یکن مما قاض. 

رقال شيخنا ابو عبد الله الذهي في تاريخه (جزء عهد ا خلفاءِ ص۹٤‏ ۲؛ 
٠‏ ] في سنة ثلاث وعشرين: 
فيها كانت قصة سارية بن زنيم. وفيها كان فتح كرمان وأميرها سهيل 

رفيها فحت سجستان» وآميرها عاصم بن عمرو. 

وفيها فتحت مكران» وأميرها الحكم بن أبي العاص» أخر عثمانء 
وهي من بلاد الجبل. 

وفيها رجع أبو موسى الأشعري من بلاد أصبهان وقد افتتح بلادها. 

وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمورية. 

ثم ذكر وفاة من مات فيها. فمتهم: 

قتادة بن النعمان الأأنصاري الأوسي الظفري أخو أبي سعيد الخدري 
لأمه» وقنادة أكبر منه» شهد بدرأً وأصيبت عينه في يوم أحد حتى وقعت 
على خده فردها رسول الله # فصارت أحسن عينيه» وكان من الرماة 
المذكورين وكان على مقدمة عمر حين قدم إلى الشام توقي في هنه السنة 
على المشهور عن مس وستين سنةء ونزل عمر في قبره» وقيل: إنه توفي في 
التي قبلها. 

ئم ذكر ترجمة عمر بن الخطاب فاطال فيها وأكثر وأطنب وأاطيب» 
وأتى مقاصد كثيرة مهمةء وفوائد ججمةء وأشياء حسنةء فأثابه الله الجنة. ثم 
قال: 


ذكر من توفي في خلافة عمر بن 
ا خطاب طا 


## الأقرع بن حابس ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم 
بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي انجاشعي. 

قال ابن درید لاشخاق ص۲۴۹]: واسمه فراس بن حابس ولقب 
بالأقرع لقرع في رأسه. 

وکان أحد الرؤساء» قدم على رسول الله ر مع وفد بني تميم» وهو 
الذي نادی من وراء الحجرات: يا حمد إن مدحي زين» وذمي شين [مسند 
اجد: .]٤۸۸/۴‏ وهو القائل - وقد رأى رسول الله تلاز يقبل الحسن - 
أتقبله؟ واللّه إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحداً منهم. فقال «من لا 
یر حم لا یرحم؟ [خ(9۹۹۷)» ۲۳۱۸(۴)]. 

ولي رواية: ما أملك أن تزع الله الرحة من قلبك» [مسند أحمد: .]٩/١‏ 

وكان ممن تالفه'رسول الله ل فاعطاه يرم حنين مائة من الإبلء 


ذکر من توفي في خلافة عمر بن الحطاب ڪه 


سدة ثلاث وعشرين 


وكذلك لعيينة بن حصن الفزاري» وأعطى عباس بن مرداس خسين صن 


:الال فقال: 


أجمل نهبي ونتهمب العبيد بين عة ولأفقرع 
فماكان حصن ولا حابس يفروقان مرداس في مجمسع 
وماكنت دون امرئ منهما وسن تخفض الوم لا يرفعج 
فقال له رسول الله تاڳز: أنت القائل: 
أنجمل نهيي ونهب البييد بن الأقنع وعينسة 
رواه البخاري ]۳٠٠۰([‏ 
قال السهيلي (الروض الأنف: ۲۸۷/۷]: إنغا قدم ll‏ الله از ذکر 
الأقرع قبل عيينة لأن الأقرع كان خير من عببنة؛ ومذا لم يرتد بعد النبي 
ا كما ارتد عيبنةء فبايع 
والقصود أن الأقرع كان سيدا مطاعاًء وشهد مع خالد وقائعه بارض 


و 


العراق وکان على مقلمته يوم الأنبار. ذکره شیځنا تاريخ الإسلام (عهد 


اخلفاء) ص ۲۸۰] فيمن توفي في خلافة عمر بن الخطاب. 

والذي ذكره ابن الأثير في الغابة ]٠۳١/١(‏ أنه استعمله عبد الله بن 
عامر على جيش وسيره إلى الجوزجان فقتل وقتلوا جميعأًء وذلك في خلافة 
عثمان كما سياتي إن شاء الله تعالى. 

حباب ين النذر: بن الجموح بن زيد بن حرام بن كب بن غنم 
بن كعب بن سلمة أبو عمر ويقال: أبو عمرو الأنصاري ا لخزرجي 
السلمي» ويقال له ذو الرأي لأنه أشار يوم بدر أن ينزل رسول الله :ل 
على أدنى ماء يكون إلى القوم» وأن يعور ما وراءهم من القلّب فاصاب ف 
هذا الرأي» ونزل الملك بتصديقه. 

وأما قوله يوم السقيفة: آنا جذيلها الحكك. وعَذيقها المرجب منا امير 
ومنکم آمیر [خ(۹۲٤۲)»ء .])۱۹۹١(۲‏ فقد رده عليه الصديق والصحابة. 

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الماشيء » ابن عم رسول الله #: 
عتبة بن مسعود المي هاجر مع أخيه لأبويه» عبد الله إلى الحبشة وشهد 
اناو غا 

قال الزهري: ما كان عبيد الله بافقه منه» ولكن مات عتبة قبله. 

وتوني زمن عمر على الصحيح» ويقال في زمن معاوية سنة أربع 
وأربيعين. 

# علقمة بن علالة: ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الكلابي: 

أسلم عام الفتح وشهد حنينا وأعطي يومئذ مائة من الابل تاليفا لقلبهء 
وكان يكرن بتهامة وكان شريفا مطاعا في فومه وقد ارتد أيام الصديق 
أسلم وحسن إسلامه» ووفد على عمر في 
خلافته وقدم دمشق في طلب میراث له» ویقال: استعمله عمر على حوران 
فمات بها» وقد كان الحطيئة قصده ليمتدحه فمات قبل مقدمه بليال فقال: 
فماكان بيني لو لقتك سالا وينن الغنى إلا ليال فلائل 


فبعث إليه سرية فانهزم شم 


علقمة بن جزز: بن الأعور بن جعلة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو 
بن مدلج الكناني | 

أحد أمراء رسول الله 7# على بعض السرايا وكاتت فيه دعابةء فأاجج 
ناراً وأمر أصحابه أن يدخلو! فيها فامتتعراء فقال الني الل : «لو دخلوا فيها 
ما خحرجوا منها؛ وقال: «إنما الطاعة في المعروف؟ [خ(١٤١٤)ء‏ م(١٤1۸)]‏ 


سنة أربع وعشرين 


وقد كان علقمة جوادا علحا رناه جواس العذري فقال: 


إن السلام وحسن كل نحية تغدوعلى ابن مجززوتروح 

8# عويم بن ساعدة: بن عائش أبو عبد الرحمن الأنصاري الأوسي. 

أحد بني عمرو بن عوف شهد العقبة وبدرا وما بعدها له حديث عند 
أحمد (۲۲۲/۳] وابن a E hl‏ 
با لماء. 

قال ابن عبد الر [الاستيعاب: :]۱۲١۸/۳‏ توفي في حياة النبي ا وقيل 
في خلافة عمر» وقال: وهو واقف على قبره: لا يستطيع أحد أن يقول: آنا 
خير من صاحب هذا القبر ما نصبت راية للبى نج إلا وهو واقف تحتها. 

وقد روی هنا الأئر ابن إبي عاصم رالآحاد رالمشاني(٤ ])١١ ٤‏ كما 
أورده ابن الأثير راسد الغابة: ]۳٠١/4‏ من طريقه. 

# غيلان بن سلمة التقفي: أسلم عام الفتح على عشر نسوة فأمره 
رسول الله لز آن بختار منهن أربعاأًء وقد وفد قبل الإسلام على كسرى 
فامره أن یبن له قصرا بالطائف» وقد ساله کسری : أي ولدك أحب إليك؟ 
قال: الصغير حتى يكبر» والمريض حتى يبرأ» والغائب حتى يقدم» فقال له 
کسری: آنى لك هنا؟ هنا كلام الحكماء! قال: فما غذاؤك؟ قال: البر. 
قال نعم هذا من البر لا من التمر واللبن. 

معمر بن الحارث: بن معمر حبيب بن وهب بن حلافة بن جمح 
القرئي الجمحي أخو حاطب وحطاب» أمهم قتيلة بنت مظعون» أخحت 
عثمان بن مظعون: 

أسلم معمر قبل دول دار الأرقم زد دترا وا واوا 
زول الله غ نه وین معا بن عفرا 

# ميسرة بن مسروق العبسي: : شيخ صالح قيل: إنه صحابي شهد 
اليرموك ودخل الروم أميراً على جيش ستة آلاف وكانت له همة عالِة 
فقتل وسبى وغنم وذلك في سنة عشرين»› وروی عن أي عبيدة وعنه اسلم 
مولى عمرء م يذكره ابن الأثير في الغابة. 

واقد بن عبد الله: بن عبد مناف بن عرين الحنظلي اليربوعي 
حليف بني عدي بن کعب. 

أسلم قبل دار الأرقم وشهد بدرا وما بعدها وآحی رسرل 
بيه وبين بشر بن البراء بن معرور» وهو اول من تل في سبيل الله عز 
وجل ببطن نخلة» مع عبد الله بن جحش حين قتل عمرو بن الحضرمي» 
توي في خلافة عمر رضي الله عنه. 

أبو خراش ادلي الشاعر: واسمه خويلد بن مرة: 

کان یسبق الیل على قدمیه» وکان فتاكا في الجاهلية» ثم اسلم وحسن 
إسلامه» وتوني في زمن عمرء أتاه حجاج فذهب ياتيهم بماء فنهشنة حية 
فرجع إِليٍ باماء وأعطاهم شاة وقلراء ولم يعلمهم با جری له فأصبح 
فمات فدفنوه. 

ذكره ابن عبد البر [الاستيعاب: ١١۳١/١‏ وابن الأشير إأسد الفابة: 
١٠م‏ في أسماء الصحابةء والظاهر آنه ليست له وفادةء وإغا أسلم في حياة 
الي ل فهو مخضرم والله أعلم. 

أبو ليلى عبد الرمن بن كعب: بن عمرو الأنصاري: شهد احدا 
وما بعدهاء إلا تبوك فإنه تخلف لعذر الفقرء وهو أحد البكائين المذكورين. 

## سودة بنت زمعة القرشية العامرية أم المؤمنين: أول من دحل بها 
رسول الله بز بعد خدحجة رضي اله عنهاء وكانت صوامة قرامة» ويقال 


خحلافة أمير الو مدن عدمان بن عفان ڪه 
هير المؤهن بن 
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کان في خلقها حدة» وقد کبرت فاراد رسول الله تز آن يغارقها اال 
بل فارقها - فقالت: يارسول الله لا تفارقني وأنا أجعل يومي لعائشة؛ 
فتركها رسول الله تة وصالحها على ذلك. وني ذلك انزل الله عز وجل 
وان امرأة حافت من بَعلِهًا نشوا أو إغراضاً فلا جُأح عَلَيهمَا أن 
E e‏ والصلح حر الآية لنساء: .]٠١۸‏ قالت عائشة: 
نزلت في سودة بنت زمعة (ت(٠٠ »])١‏ توفيت في خلافة عمر بن الخطاب. 

ا هند بنت عتبة: يقال: ماتت في خلافة عمر وقيل: توفيت قبل ذلك 
كما تقدم فاللّه أعلم. 


ثم استهلت سنة أربع وعشرين 


ففي أول يوم منها دفن امير المزمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
عفان رضې الله عنه. 


خلافة مير المؤمنين عثمان بن عفان ڪه 


کان عمر رضي الله عنه قد جعل الأمر بعده شورى بين ستة نفر وهم 
عثمان بن عفان وعلي بن بي طالب» وطلحة بن عبيد الله والزبير بن 
العوام» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. 
وتحرج أن 4جعلها إلى واحد من هؤلاء على التعيين وقال: لا أتحمل أمرهم 

حیاً ومیتاً وإِن یرد الله بکم خیراً بجمعکم على خیر هزلاء كما جعكم 
على خيركم بعد نبيكم بال ومن تام ورعه لم يذكر في أهل الشورى 
سعید بن زید بن عمرو بن نفیل لانه ابن عمه خشي أن یراعی فیولی لکونه 
ابن عمه» فلذلك ترکه. وهو أحد العشرة المشهود هم بالجنة» بل جاء في 
رواية المدائني عن شيوخه آنه استناه من بینهم» وقال: لست مدخحله فیهم› 
وقال لأهل الشورى: يحضركم عبد الله - يعني ابنه - وليس إليه من الأمر 
شي ء؛ بل يحضر بحضر الشورى ويشير بالنصح ولا يولى شيا - واوصى آن 
يصلي بالناس صهيب بن سنان الرومي ثلاثة أيام حتى تنقضي الشورىء» 
وان بجتمع أهل الشورى ويوكل بهم أناس حتى ينبرم الأمرء ووكل بهم 
مسين رجلا من المسلمين وجعل عليهم مستحثاً أبا طلحة الأنصاريء» 
والمقداد بن الأسود الكندي» وقد قال عمر بن الخطاب: ما أظن الناس 
يعدلون بعثمان وعلي احدا إنهما كانا يكنبان الوحي بين يدي رسول الله 
ت ما ینزل به جبریل علیه. 

قالوا: فلما مات عمر رضي الله عنه وأحضرت جنازته تبادر إليها 
علي وعثمان أيهما يصلي عليه» فقال هما عبد الرحمن بن عوف: لستما من 
هنا في شيء» إغا هنا إلى صهيب الذي أمره عمر آن يصلي بالناس. فتقدم 
صهیب وصلی علیه» ونزل في قبره مع ابنه عبد الله أهسل الشوریى سرى 
طلحة فإنه كان غائاً. . 

فلما فرغ من شان عمر جمعهم المقداد بن الأسود في بيت المسور بن 
خرمة» وقيل في حجرة عائشة وقيل: في بيت الالء وقيل: في بت فاطمة 
بنت قيس أخحت الضحاك بن قيس» والأول أشبه والله أعلم. 

فجلسوا في البيت وقام أبو طلحة يجحجبهم» وجاء عمرو بن العماص 
والمغيرة بن شعبة فجلسا من وراء الباب فحصبهما سعد بن أبي وقاص 
وطردهما وقال: جتتما لتقولا: حضرنا أمر الشورى! رواه المدائني عن 


1۹۴۳ 


مشایخه واللّه أعلم بصحته. 


والمقصود أن القرم خلصوا من الناس في بيت يتشاورون في أمرهم». 


فكثر القول» وعلت الأصوات وقال أبو طلحة: إني كنت أظن أن تدافعوها 
ولم أكن أظن أن تنافسوهاء ثم صار الأمر بعد حضور طلحة إلى أن فوض 
ثلاثة منهم ما لهم في ذلك إلى ثلائةء ففوض الزبير ما يستحقه من الإمارة 
إلى علي» وفوض سعد ما له في ذلك إلى عبد الرحمن بنن عوف» وترك 
طلحة حقه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنهء فقال عبد الرحمن لعلي 
وعثمان: أيكما يبرأ من هذا الأمر فنفوض الأمر إليه واللَهُ عليه والإسلام 
ليولين افضل الرجلين الباقين فأسكت الشيخان علي وعثمان» فقال عبد 
الرحمن: إني أترك حقي من ذلك والله علي والإسلام أن أجتهد فأولي 
اولاكما بالحق» فقالا: نعم! ثم خاطب كل واحد منهما بما فيه من الفضل»› 
وأخحذ عليه العهد والميثاق لن ولاه ليعدلن ولنن ولي عليه ليسمعن 
وليطيعن» فقال كل منهما: نعم! ثم تفرقوا. 

وبروى آن أهل الشورى جعللوا الأمر إلى ا ليجتهد 
للمسلمين في أفضلهم فيولیه» فیذكر آنه سال كل من ؟ یمکنه سؤاله من آهل 
الشوری وغبرهم فلا شیر إلا بعثمان بن عفان» حتی أنه قال لعلی: أرأبت 
إن م اولك من تشير به علي؟ قال: بعثمان. وقال لعثمان: أرايت إن ۾ 
اولك فمن تشیر به؟ قال: بعلي بن ابي طالب. 

والظاهر أن هذا كان قبل أن ينحصر الأمر في ثلاثة وينخلع عبد 
الرحمن منها لينظر الأفضل واللةُ عليه والإسلام ليجتهدن في أفضصل 
الرجلين فيوليه. 

ثم نهض عبد الرحن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما 
وخجتمع ٻرژوس الناس وأجنادهم جيعا وأشتاتا» مثنى وفرادى» ومجتمعرن» 
سرا وجهراء حتى خلص إلى النساء الملخدرات في حجابهن» وحتى سأل 
الولدان في المكاتب» وحتى سال من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينةء 
في مدة ثلالة أيام بلياليهاء فلم جد اثنين بختلفان في تقديم عثمان بن عفان» 
إلا ما ينقل عن عمار والمقداد أنهما اشارا بعلي بن ابي طالب» ثم بايعا مع 
الناس على ما سنذكر. فسعى في ذلك عبد الرحمن ثلائة أيام بلياليها لا 
یغتمض بکٹیر نوم إلا صلاة ودعاء واستخارة» وسزالا من ذوي الراي 
وغبرهم» فلم جد احدا یعدل بعثمان بن عفان رضي الله عنه. 

فلما كانت الليلة التي يسفر صباحها عن اليوم الرابع من مرت عمر 

بن الخطاب جاء إلى منزل ابن اخته المسور بن خرمة فقال: آنائم يا مسورا 
واللّه م اغتمض بكثير نوم منذ ثلاث اذهب فادع لي علياً وعثمان قال 
المسور: فقلت: بابهما أبدا؟ فقال: بايهما شئت» قال: فذهبت إلى علي 
فقلت: اجب خال» فقال: امرك أن تدعر معي احدا؟ قلت: نعم! قال: 
من؟ قلت: عثمان بن عفان» فال: باينا بدا؟ قلت: م يامرني بذلك» بل 
قال: ادعو لي أيهما شتت أولاًء فجثت إليك. قال: فخرج معي فلما مررنا 
بدار عثمان بن عفان جلس علي حتی دخلت فوجدته يوتر مع الفجر 
ندعوته» فقال لي کما قال لي علي سواء» ثم حرج فدخلت بهما على ځالي 
وهو قائم يصلي» فلما انصرفت أقبل على علي وعثمان فقال: إني قد 
سألت الاس عنكما فلم اجد أحداً يعدل بكما أحداً. ثم اخذ المهد على 
كل منهما أيضاً لئن ولاه ليعدان» ولشن ولى عليه ليسمعن وليطيعن» ثم 
خرج بهما إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامة التي عمّمه رسول الله 
بز وتقلد سيقاًء ويعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصار ونودي 
في الناس عامة: الصلاة جامعةء فامتلا السجد حتى غص بالناس» وتراص 


خلافة أهير المؤمنين عثمان بن عفان ڪج 


نة أربع وعشرين 


الناس وتراصوا حتى لم يق لعثمان موضع يبلس فيه إلا في اخريات 
الناس -وكان رجلا حيياً رضي الله عنه - ثم صد عبد الرحن بن عوف 
منبر رسول الله لار فقام على الدرجة التي كان يجلس عايها رسول 
الله ا فوقف وقوفاً طویلا؛ ودعا دعاء طويلاء ) يسمعه الناس ثم 
تكلم فقال: أيها الناس» آي سالنکم سرا وجهرآ» مثشی وفرادی بامانیکم 
فلم أجدكم تعدلون باحد هذين الرجلين إما علي وإما عثمانء فقم إلى يا 
علي» فقام إليه فوقف تحت النبر فأحذ عبد الرحمن بيده فقال: : هبل آنت 
مبايعي على كتاب الله وسنة نيبه لز وفعل آبي بكر وعمر؟ قال: اللهم لا 
ولکن على جهدي من ذلك وطاقتيء قال: فارسل يده وقال: قم إل يا 
عثمان» فآخذ بيده فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نيه ٤‏ 
وفعل آبي بکر وعمر؟ قال: اللهم نعم! قال: فرفع رآسه إلى سقف المسجد 
ویده في ید عثمان فقال: الهم اسمع واشهد. الهم اسمع واشهد الهم 
اسمع واشهد الهم إني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان. 
قال: وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت النبرء قال: فقعد عبد 
الرحمن مقعد الني ا وأجلس عثمان محته على الدرجة الثانيةء وجاء إليه 
الناس یبایعونه؛ وبایعه علي بن بي طالب اولا ویقال: آخرا (طبقات ابن 
سعد: .]٦۲/۳‏ 

وما یکره کشیر سن الؤرخین کابن جریر (تارخه: ۲۳۳/4 › ۲۳۸] 
وغيره عن رجال لا يُعْرّفون أن علياً قال لعبد الرحمن: خدعتي» وإنك إا 
ولیته لأنه صهرك ولیشاورك کل يوم في شانه» وانه تلکا حتی قال له عبد 
الرمن فمن كث فإنما كث عَلّى نيه وَمَن أَوَفى بمَا عَاهَد عله الل 
فوته جرا عَظبماً€ رافعح: ٠‏ إلى غير ذلك من الأخبار ا لمخالفة لما ثبت 
ي الصحاح فهي مردودة على قائليها وناقليها والله أعلم. 

والمظنون بالصحابة حلاف ما يتوهم كثير من الحهلة الزافضة . وأغبياء 
القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار وضعيفهاء ومستقيمها 
وسقيمهاء وشاذها وقويهاء والله الموفق للصواب. 

وقد احتلف علماء السير في اليوم الذي بويع فيه لعثمان بسن عفان 
رضي الله عنه» فروى الواقدي عن شيوخه أنه بويع يوم الاثئين لليلة بقيت 
من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» واستقبل خلافته الحرم سنة أربع . 
وعشرین NY i‏ 

ا شرن نا 

وقد رون ارشع ا عن ان جر ی ان اک ا : ويسم 
لعثمان بن عفان لعشر خلون من الحرم بعد مقتل عمر بثلاث ليال. . 

وهذا أغرب من الذي قبله. وقال سيف عن خليد بن ذفرة ومجالد 
قالا: استخلف عثمان لثلاث خلون من الحرم سنة أربع وعشرين» وكذا 
روى سيف بن عمر عن عامز الشعي أنه قال: اجتمع أهل الشورى على 
عثمان لثلاث خلون من الحرم سنة أربع وعشرين» وقد دحل وقت العصر 
وقد أذن مؤذن صهيب» واجتمع الناس. بين الأذان والإقامة فخرج فصلى 

بهم العصر» وزاد الناس SSE‏ 
وو ارلا دل 2 

قلت: ظاهں ما ُکرناه من سياق بيعته يقتضي أن ذلك کان قبال 
الزوالء لكنه لما بايعه الناس في المسجد ذهب به إلى دار الشورى على ما 
تقدم فيها من الخلاف» فبايعه بقية الناس» وكأنه لم يتم البيعة إلا بعد الظهر 
وصلى صهيب يومثذ الظهر في المسجد البوي وكان أول صلاة صلاها 
الخليفة مر المؤمنين عثمان بن عفان بالمسلمين صلاة العصرء كما ذكره 


سنة اربع وعشرين 
الشعي وغيزه. 


را 
عثمان عن عمه قال: لا بايع أهل الشورى عثمان حرج وهو أشدهم كابة 
قأتى منبر الي 2# فخطب الناس فحمد الله وأثى عليه وصلى على الي 
أ وقال: إنكم في دار قلعة وفي بقية أعمارء فبادروا آجالكم خير ما 
تقدرون عليه» فلقد ان یتم صبحتم أو مسیتم» الا وإن الدنیا طویت على 
الغرور فلا تغرنک الْحياةَ الذنْا ولا ُغرنکم الله المَرور € رلقمان: ۳۳ 
واعتبروا من مضی ثم جدوا ولا تغفلوا. اين أبناء الدنيا وإخوانها الذين 
اروها وعمروها ومتعوا بها طویلا؟ آل تلفظهم؟ ارموا بالدنیا حیٹ رمى 
الله بهاء واطلبوا الآخرة فإن الله قد ضرب ها مثلاء والذي هو خير فقال 
تعال SS I‏ 
بات الأزض امح م يما وة الاح وكان الله لى كل شيء 
مقتبرا. لاون زيه الحياء الذشّا وًالباقِات الصالِحات خير عند 
ربك راب وخیر ر لاي رالكهف: ٤١ ٠٠‏ قال: وأقبل التاس يبايعونه. 

قلت: وهذه الخطبة إما بعد صلاة العصر يومئذ و قبل الزوال وعبد 
الرحمن بن عوف جالس في رأس المنبر وهو الأشبه والله أعلم. 

وما يذكره بعض الناس من أن عثمان لا حطب أول خطبة أرتجَ عليه 
فلم يدر ما يقول حتى قال: أيها الناس» إن أول مركب صعب» وإن أعش 
فستاتيكم الخطبة على وجهها. فهو شيء يذكره صاحب العقد (العقد 
الفريد: ٤‏ ) وغيره» من يذکر طرف E‏ 
تسكن النفس إليه واللّه أعلم. 

وأما قول الشعبي إنه زاد الناس مائة - يعني في عطاء كل واحد من 
جند المسلمين - زاده على ما فرض له عمر مائة درهم من بيت الال وكان 
عمر قد جعل لكل نفس من المسلمين في كل ليلة من رمضان درهماً من 
بيت المال يفطر عليه» ولأمهات المؤمنين درهمين درهمين فلما ولي عثمان 
أقر ذلك وزاده» واتخذ سماطاً في ا مسجد أيضاً للمتعبدين» والمعتكفين» 
وأبناء السبيل» والفقراء» والمساكين» رضي الله عنه. 

وقد كان أبو بكر إذا خطب يقوم على الدرجة الي تحت الدرجة التي 
کان رسول الله تلظ يقف عليهاء فلما ولي عمر نزل درجة أخرى عن 
درجة أبي بكر رضي الله عنهماء > فلما ولي عثمان قال: إن هذا يطول 
فصعد إلى الدرجة إلى كان بخطب عليها رسول الله # وزاد الأذان الأول 
يوم الجمعة قبل الان الذي کان يزذن به بين يدي رسول الله 4# إا 
جلس على المنبر. 

وأما أول حكومة حكم فيها فقضية عبيد الله بن عمرء وذلك أنه غدا 
على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر فقتلهاء وضرب رجلا نصرانياً يقال له جفينة 
بالسيف فقتله» وضرب المرمزان الذي كان صاحب تستر فقتله» وكان قد 
قيل: إنهما مالا أبا لؤلؤة على قتل عمر فاللّه أعلم. 

وقد كان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بعده فلما ولي 
عثمان وجلس للناس كان أول ما تحركم إليه في شأن عبيد اللّه» فقال 
علي: ما من العدل تركه» وأمر بقتله» وقال بعمض المهاجرين: ايقل أبوه 
بالأمس ويقتل هو اليوم؟ فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين قد برك 
الله من ذلك» قضية لم تكن في أيامك فدعها عنك» »> نودی عثمان رضي 
الله عنه أولنك القتلى من ماله لأن أمرهم إليهء إذ لا وارث هم إلا بيت 
الالء والإمام يرى الأصلح في ذلك وخلى سبيل عبيد الله. 

قالوا: فكان زياد بن لبيد البياضي إذا رأى عبيد الله بن عمر يقول: 


خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان طبه 
مير اومن بن 


۰۹4 

ولا ملجأآمن ابن أروى ولا خفر 
حراماً وقتل المرمزان له خطر 
آتتهمون المرمزان على عمسر 
ق قد ار وة ات 
يقلبها والأمر بالامر يعتبر 

قال: فشكا عبید الله زیاداً إلى عثمان فاستدعى عثمان زياد بن لبيد 
فآنشاً زياد يقول في عثمان: 
أباعمروعيدالله رهن فلاتشكك بقتل المرمسزان 
فإنك إن غفرت الحرم عنه وأاسااب الخطا فرسارهان 
أتعفو إذعفوت بفير حق فمالك بالذي مخلى يدان 

قال: فنهاه عثمان عن ذلك وزبره فسکت زياد بن لبيد عما يقول. 

ثم كتب عثمان بن عفان إلى عماله على الأمصار أمراء الحرب 
والأئمة على الصلرات» والأمناء على بيوت المال يأمرهم بالعروف 
وينهاهم عن انكر ويجثهم على طاعة الله ر رسوله» وبجحرضهم على 
الاتباع وترك الابتداع. 

قال ابن جرير (تاره: :]۲٠٠/٤‏ وني هذه السنة عزل عثمان المغيرة بن 
شعبة عن الكوفة وولى عليها سعد بن أبي وقاص فكان أول عامل ولا 
لأن عمر قال: فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك وإلا فلیستعن به أيكم ولي 
فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. فاستعمل سعدا عليهنا سنة ويعمض 
أخحری. 

ثم رواه ابن جریر (تارخه: ٤/٤‏ ۲۲] من طريق سيف عن مجالد عن 
الشعي. 

وقال الواقدي فيما ذكره عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه: أن عمر 
أوصى أن تقر عماله سنة» فلما ولي عثمان آقر المغيرة بن شعبة على الكوفة 
سنة ثم عزله واستعمل سعدا ثم عزله وولي الوليد بن عقبة بن أبي معيط 

قال ابن جرير: فعلى ما ذكره الواقدي تكون ولاية سعد على الكوفة 
سنة هس وعشرين. 

قال ابسن جرير (ارحه: :]۲٠٠/4‏ وفي هذه السنة - أعي سنة أرنع 
وعشرين - غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينية حين منع أهلها ما كانوا ‏ 
صولحوا عليه في يام عمر بن الخطاب. 

وهذا في رواية آبي مخنف وأما في رواية غبره فإن ذلك كان في سنة 


الأياعيداللة سالك مهرت 
أصبت دما والله في غير حله 
على غير شيء غير أن قال قائل 
فقال فيه والحرادث جمة نعم 
وكان سلاح العبد في جوف بيته 


بت ورین 

ثم ذكر ابن جرير: ههنا هذه الوقعة وملخصها. 

أن الوليد بن عقبة سار بجيش الكوفة نحو اذربيجان وأرمينية» حين 
نقضوا العهد فوطىء بلادهم وأغار بأراضي تلك الناحية فغنم وسبى وأحذ 
أموالا جزيلة فلما أيقنوا بالملكة صالحهم أهلها على ما كانوا صالحرا عليه 
حذيفة بن اليمان ثمانمائة ألف درهم في كل سنة فقبض منهم جزية سنة ثم 
رجع سالا غاغا إلى الكوفةء فمر بالموصل وجاءه كتاب عثمان وهنو بها 
يأمره أن يمد أهل الشام على حرب أهل الروم. 

قال ابن جریر (تارغه: :)۲٤۷/٤‏ وني هذه السنة جاشت الروم حتى 
حاف أهل الشام وبعثرا إلى عشمان رغسي الله عنه يستمدونه فكب إلى 
الوليد بن عقبة: أن إذا جاءك كتابي هنا فابعث رجلا أميناً كرما شجاعا ف 
ثمانية آلاف أو تسعة آلاف او عشرة لاف إلى إخوانكم بالشام. 
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فقام الوليد بن عقبة في الناس خطيباً حين وصل إلبه كتاب عثمان 
فأخبرهم مما آمره به أمير المؤمنين وندب الناس . وحثهم على الجهاد 
ومعاونة معاوية وأهل الشام» وأمر سلمان بن ربيعة على الناس الذين 
يخرجون إلى الشام فانتدب في ثلائة أيام ثمانية آلاف فبعثهم إلى الشام 
وعلى جند المسلمين حييب بن مسلمة الفهريء فلما اجتمع الجيشان شنوا 
الغارات على بلاد الروم فغنموا وسبوا سبياً شيت كشيرأ وفتحوا حصونا 
كثيرة وللّه الحمد. 

وزعم الواقدي أن الذي أمد أمل الشام بسلمان بن رييمة إغا هو سعيد 
بن العاص عن كتاب عثمان رضي الله عنه فبعث سعيد بن العاص 
سلمان بن ربيعة بستة لاف فارس حتى انتهى إلى حبيب بن مسلمة وقد 
أقبل إليه الموريان الرومي في ثمانين ألغاً من الروم والترك» وكان حبيب بن 
مسلمة شجاعأً شهماً فعزم على أن بيت جيش الروم فسمعته امراته يقرل 
للأمراء ذلك فقالت له: فاين مرعدي معك - تعني اين أجتمع بك غداً - 
فقال هما: موعدك سرادق الموريان أو الجنةء ثم نهض إليهم في الليل يمن 
معه من المسلمين فقتل من أشرف له وسجقته امرأته إلى سرادق المرريان 
فكانت اول امرأة من العرب ضرب عليها سرادق وقد مات عنها حبيب 
بن مسلمة بعد ذلك» فخلف عليها بعده الضحاك بن قيس الفهري» فهي 
آم ولاه ٠‏ 
قال این جریر (تارۍخه: :]۲٤۹/٤‏ ای ین خو اش ف د 
السنة. 

فقال الواقدي وأبو معشر: حج بهم عبد الرحن بن عوف بأمر عثمان. 

وقال آخحرون: حج بالتاس عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

والأول هو الأشهر فإن عثمان م يتمکن من الحج في هذه السنة لأجل 
رعاف أصابه مع التاس في هذه السنة حتى خش عليه وكان يقال هذه 
السنة سنة الرعاف. 

وفيها انتح أبر موسى الأشعري الري بعلما تقضوا العهد الذي كان 
واثقهم عليه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 

وفیها توفي 

سراقة بن مالك بن < جعشم المدجلي ویکنی بابي سفیان» کان یتزل 
قديداً وهو الذي اتبع رسول الله ل وبا بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله 
بن أريقط الديلي حين خرجوا من غار ثور قاصدين المدينة فاراد أن يردهم 
على أهل مكة لا جعلوا في كل واحد من النبي ا وأبي بكر مائة من 
الإبل» فطمع أن يفوز بهذا الجعل فلم يسلطه الله عليهم» بل لمااقترب 
منهم وسمع قراءة رسول الله صلی‌الله عليه وسلم ساخحت قرائم فرسه في 
الأرض حتی ناداهم بالأمان» فاعطوه الأمانء وکتب له ابو بکر کتاب آمان 
عن إذن رسول الله تنل ثم قدم به بعد غزوة الطائف فاسلم وأكرمه النبي 
تة وهو القائل: يارسول الله أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال له: 
«بل لأبد الأبد. دحلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؟ .])٠٤١)1۲۱۸([‏ 


ثم دخلت سنة مس وعشرين 
فيها نقض أهل إسكندرية العهد وذلك أن ملك الروم بعث إليهم 
مانويل الخصي في مراكب من البحر فطمعوا في النصرة ونقضوا ذمتهم 
فخزاهم عمرو ين العاص ني ربيع الأول فيها› فافتح الأرض عنوة وافشح 
المدينة صلحاً. 


غروة إفريقية . 


تة جن وران 


وفیها حچ اناس عثمان بن عفان رضي الله عه. 

وفيها في قول سيف عزل عشمان سعدا عن الكوفة وولى الوليد بن 
عقبة بن آبي معط مکانه» فکان هنا ما نقم على عثمان. 

وفيها وجه عمرو ن الما عة اللدن مغد بان اني مين ارز 
بلاد المغرب» وأستأذنه ابن آبي سرح في غزو إفريقية فآذن له. 

ويقال: فيها أيضا عزل عثمان عمرو بن العاص عن مصر وولى عليها 
عبد الله بن سعد بن ابي سرح. 

وقیل: بل کان هذا في سنة سبع وعشرين كما سياتي والله اعلم. 

وفيها فتح معاوية الحصون. 


وفها ولد اينه يزيد بن معاویه. ٠‏ 


ثم دخلت سنة ست وعشرین 


قال الواقدي: فيها أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم. 

وفيها وسع المسجد الحرام. 

وفيها عزل سعداً عن الكوفة وولى الوليد بن عقبة. . 

وکان سہب عزل سعد آنه اقترض من ابن مسعود مالا من بيت الالء 
فلما تقاضاه به ابن مسعود لم یتیسر قضاؤه تقاولاء وجرت بينهما حصومة 
شديدة» فغضب عليهما عثمان فعزل سعداً واستعمل الوليد بن عقبة - 
وكان عاملا لعمر على عرب الجزيرة -فلما قدمها أقبل عليه أهلها فأقام 
بها هس سنین ولیس على داره باب» وکان فيه رفق برعیته. 

قال الواقدي: وفيها حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

وقال غبره: ا 
ed lt Ei ol i‏ 


م دخلت سنة سبع وعشرين 


قال الواقدي وأبو معشر: وفيها عزل عثمان عمرو بن العاص عن 
مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن بي سرح وكان أا عثمان لأمه 
- وهو الذي شفع له يوم الفتح حین کان آهدر رسول الله 4 دمه وکان 
aE‏ ا 


غزوة إفريقية 

أمر عثمان عبد الله بن سعد بن أبي شرح أن يغزو بلاد إفريقية فإذا 
فتحها الله عليه فله مس النمس من الغئيمة نفلاء فسار إليها في عشرة. 
آلاف فافتحها سهلها وجبلهاء وقتل خلقاً كشيراً من أهلهاء شم اجتمعوا ' 
على الطاعة والإسلام ن اا راغ دان ند قي 
الخمس من الغنيمة وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان» وقسم أريعة الاس 
الغنيمة بين الجيش» فاصاب الفارس ثلائة آلاف دينار والراجل ألف دينار. 

قال الواقدي: وصالحه بطريقها على الفي ألف دينار ومس مثة ألف 
ی ی ا ا 
وبقال: لآل مروان. 


سنة تمان وعشرين 


غزوة الأندلس 
لا افحت إفريقية بعث عثمان عبد الله بن نافع بن الحصين وعبد 
قيس من فورهما إلى الأندلس فأتباها من قبل البحر» وكتب عثمان إلى 
الذين خحرجوا إليها يقول: إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر» وأنتم 
إذا فتحتم الأندلس فانتم شركاء لمن يفستح قسطنطينية في الأجر آحر الزمان 
قال: فساروا إليها فافتتحوها ولله الحمد والنة 


وقعة جرجير والبربر مع المسلمين 


لا قصد المسلمون ن وهم عشرون ألا إفريقية» وعليهم عبد الله بن سعد 

بن ابي سرح» وئي جيشه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن الزبيرء صمد إليهم ملك البرير جرجير في عشرين ومائة 
الف وقيل: في مائتي آلف فلما تراءى الجمعان أمر جيشه فاحاطوا 
ا مسلمين هالةء فوقف المسلمون في موقف ل ير أشنع منه ولا أاخوف 
عليهم نه قال عبد الله بن الزبير: فنظرت إلى الملك جرجير من وراء 
الصفوف وهو راکب على برذون» وجاریتان تظلانه بریش الطراريس» 
فذهبت إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح فسالته آن ييبعث معي من يحمي 
ظهري وأقصد الك فجهز معي جماعة من الشجعان قال: فأمر بهم 
فحموا ظهري وذهبت حتى خرقت الصفوف إليه - وهم يظنون آني في 
رسالة إلى املك - فلما اقتربت منه احس مني الشر ففر على برذونه» 
فلحقته فطعتته برحي» وذففت عليه بسیفي» واخذت رأسه فنصبته على 
رأس الرمح وكبرت» فلما رأى ذلك البربر فرقوا وفروا كفرار القطاء 
وأبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فغنموا غنائم جمة وأموالا كثبرة» وسا 
عظيماء وذلك بېلد يقال له سبيطلة - على يومین من القیروان - فكان هذا 
أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله , بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه 
٠‏ وأصحابهما أحعن. 

قال الراقدي: وي هذه السنة افتحت إصطخر ثانية على يدي عثمان 
بن ابي العاص. 

وفيها غزا معاوية قنسرين. 

وفيها حج بالناس عثمان بن عفان. 

قال ابن جرير (تارخه: ]۲١۸/4‏ قال بعضهم: وني هذه السنة غزا معاوية 
قبرص. 

وقال الراقدي: كان ذلك في سنة تمان وعشرين. 

وقال أبو معشر: غزاها معاوية سنة ثلاث وثلائين فاللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة نان وعشرين 
فتح قبرس ففیها ذکر ابن جریر (ارګه: ]۲١۸/۲‏ فتح قبرس تبعا 
للواقدي» وهي جزيرة غربي بلاد الشام في البحرء خلصة وحدهاء وها 
ذنب مستطيل إلى نحو الساحل مما يلي دمشق» وغربيها أعرضهاء وفيها 
فواکه كثيرة» ومعادن» وهي بلد جيدوکان فتحها على يدي معاوية بن آبي 
سفيان» ركب إليها في جيش كثيف من المسلمين ومعه عبادة بن الصامت 
وزوجته آم حرام بنت ملحان التي تقدم حديثها في ذلك حين نام رسول 


غزوة الأندلس 


۱۰۹٩ 


اله ب في بيتها ثم استيقظ يضحك فقالت: ما أضحكك يا رسول الله 
فقال: «أناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر مثل اللوك على 
الأسرة». فقالت: يارسول ادع اللّه ان يجعلني منهم. فقال: «أنت منهم؟ ثم 
نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك فقالت: ادع الله ان يجعلني منهم 
فقال: «أنت من الأولين؟ [غ(۲۷۷۸)» م(١١۱۹)]‏ فكانت في هذه الغزوة 
وماتت بها وكانت الثانية عبارة عن غزوة قسطنطينية بعد هذا كما سنذكره. 

والمقصود أن معاوية ركب البحر في مراكب فقصد الجزيرة المعروفة 
بقبرس ومعه جيش عظيم من المسلمينء وذلك بآمر عثمان بن عفان رضي 
الله عنه له في ذلك بعد سؤاله إياه» وقد كان سال في ذلك عمر بن 
الخطاب فأبى أن يمكنه من حمل المسلمين على هذا الق العظيم الذي لو 
اضطرب هملكوا عن آخرهم» فلما كان عثمان ألح معاوية عليه في ذلك 
فاذن له فركب في المراكب فانتهى إليهاء ووافاه عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح إليها من الجانب الآخر فالتقيا على أهلها فقتلوا خلقاً كشيرأ وسوا 
سبايا کثبرة» وغنموا مالا جزيلاً جيداء وما جيء بالأساري جعل ابو 
الدرداء پبکي» فقال له جر بن نفیر: بكي وهذا يوم اعز الله فيه الإسلام 
واهله؟ فقال: ويحك إن هذه كانت أمة قاهرة هم ملك فلما ضيعوا آمر 
O GT‏ 

لسباء فليس لله فيهم حاجة» وقال: ما أهون العباد على الله تعال إذا 
ثم صالحهم معاوية على سبعة آلاف دينار في كل سنة 
وهادنهم» فلما أرادوا الخروج منها قدمت لأم حرام بغلة لتركبها فسقطت 
عنها فاندقت عنقها فماتت هناك فقبرها هنالك يعظمونه ويستسقون به 
ويقولون: قر المرأة الصالحة. 

قال الواقدي: وني هذه السنة غزا حبيب بن مسلمة سورية من أرض 
الروم. 

sh a E lh 
[ قبل آن يدخل بها.‎ 

وفيها بى عثمان داره بالمدينة الزوراء. 

وفيها حج بالناس امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين 


فيها عزل عثمان بن عفان أبا موسى الأشعري عن البصرة» بعد عمالة 
ست سنين وقیل ثلاث ومر عليها عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة 
بن حبيب بن عبد شمس» وهو ابن خال عثمان بن عفان» وجمع له بين 
جند آبي موسى وجند عثمان بن أبي العاص وله من العمر همس 
وعشرون سنةء فقام بها ست ستين. 

ولي هله السنة افتتح عبد الله بن عامر فارس ي قول الواقدي وأبي 
معشر. وزعم سيف أنه كان قبل هذه السنة فالّه أعلم. 

وفيها وسع عثمان بن عفان مسجد النبي ل وبناه بالقصُة - وهي 
الكلس- كان يؤتى به من بطن نخل والحجارة المنقرشة وجعل عمده 
حجارة مرصصةء وسقوفه بالساج» وجعل طوله ستين ومائة ذراع» وعرضه 
خسين ومائة ذراع» وجعل أبوابه سنة» على ما كانت عليه في زمان عمر بن 
الخطاب» ابتداً بناءه في ربع الأول منها. 

وفيها حج بالناس عثمان بن عفان» وضرب له من فسطاطاً فکان 
اول فسطاط ضربه عثمان بمنی» وآم الصلاة عامه هذاء فأنكر ذلك عليه 


1۰۹4¥ 


غير واحد من الصحابة» كعلي وعبد الرحهن بن عوف وعبد الله بن 
مسعود. حتی قال ابن مسعود: ليت حظي من أربع ركعات ركان 
متقبلتان [خ(٤۱۰۸)» .])٠۹٩(‏ 

وقد ناظره عبد الرحمن بن عوف فيما فعله: 

فروی ابن جریر [تارکه: ٤4‏ م أنه قال: تأهلت بمكة» فقال له: 
ولك أهل بالمدينة وإنك تقوم حيث أهلك بالمدينة. قال: وإن لي مالا 
بالطائف أريد أن أطّلعه بعد الصُدَرء قال؛ إن بيلك .وبين الطاتف مسبرة 
ثلاث»فقال: وإن طائفة من أهل اليمن قالرا: إن الصلاة بالحضر ركعتان 
فرېا رأوني آصلي رکعتین فیحتجون بي» فقال له: قد کان رسول الله E‏ 
يتزل عليه الوحي والناس يومئذ الإسلام فيهسم قليل» وكان يصلي ههنا 
رکعتین» وکان ابو بكر يصلي ههنا ركمتين» وكذلك عمر بن الخطاب» 
وات انك ركفن اترا سن ارمك قل ا فا 
هو ري رأيته. 


سنة ثلاثين من اهجرة النبوية 


فيها افتتح سعيد بن العاص طبرستان في قول الواقدي وأبي معشر 
والمدائنيء وقال: هو أول من غزاها تاریخ الطبري: .]۲٠۹/٤‏ 

وزعم سيف أنهم کانوا صالموا سويد بن مقرن قبل ذلك على آن لا 
یغزوها على مال بذله له أصبهېذها [تاریخ الطبرې: ۲۹۹/۲] فالله أعلم. 

فذكر المدائني أن سعيد بن العاص ركب في جيش فيه الحسن والحسين» 
والعبادلة الأربعةء وحذيفة بن اليمان» في خلق من الصحابة فسار بهم فمر 
على بلدان شتى فصالعه على أموال جزيلة» حتى انتهى إلى بلد جعاملة 
جرجان» تسمَّى طميسة على ساحل البحر فقاتلوه حتى احتاجوا إلى 
صلاة الخوف فسأل حذيفة: كيف صلى رسول الله #؟ فاخبره فصلى 
كما أخبره» ثم سأله اهل ذلك الحصن الأمان» فاعطاهم على أن لا يقتل 
منهم رجلا واحداً ففتحوا الحصن فقتلهم إلا رجلا واحداء واحتوی على 
ما کان في ا لحصن» فأصاب رجل من بني نهد سفطا مقفولا فاستدعي به 
سعيد؟ ففتحوه فإذا فيه خحرقة سوداء مدرجة فنشروهاء فإذا فيها خرقة 
حراء فنشروهاء فإذا داخلها خرقة صفراء» وفيها ایران کمیت ووزد. فقال 
شاعر يهجو بهما بتي نهد. 
آب الكرام بالسبايا غنيمة وفار بو نهد بايرين في سفط 
کمیت وورد وافرين كلاهما فظنوهما غلماً فناهيك من غا ط 


قالرا: ثم نقض آهل جرجان ما كان صالحهم عليه سعيد بن العاص» 
وامتنعوا عن أداء المال الذي ضربه عليهم - وكان مائة آلف دينار وقيل: 
ماتتي ألف دينار وقيل: ثلاثمائة ألف دينار - ثم ردّة عليهم يزيد بن 
الهلب بعد ذلك كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفي هله السنة عزل عثمان بن عفان الوليد بن عقبة عن الكوفةء وولى 
عليها سعيد بن العاص وكان سبب عزله أنه صلى بأهل الكرفة الصبح 
اربعاً ثم التفت فقال: أزيدكم؟ فقال قائل: ما زلنا منك منذ اليوم في زيارة. 
ثم إنه تصدی له جاعة یقال: کان بینهم وبینه شناآن» فشكوه إلى عثمانء 
وشهد بعضهم عليه آنه شرب الخمسر وشهد آخر آنه رآه يتقایژهاء فأمر 
عثمان بإحضاره وأمر بجلده فيقال: إن عليا نزع عنه حاته» وآن سعید بن 
العاص جلده بين يدي عثمان بن عفان» وعزله وأمر مكانه على الكوفة 


من توفي في هذه السنة 


سنة ثلائين من الهجرة النبوية 


سعيد بن العاص 

وني هذه السنة سقط خا التي تاا من يد عثمان في , بثر أريس» وهي 
N‏ 
مال جزيل» والاجتهاد في طبه حتى الساعة» فاستخلف عثمان بعده 
a E E‏ 
الخاتم فلم يدر من أخحله.. 

وقد روی ابن جریر [ارګه: YA\/¢‏ ۸۴ ها هتا حلي طویاا ني اتخاذ 
اللي ## خاتعاً من ذهب» ثم من فضةء وبعثه عمر بن الخطاب إلى كسرى» 
ڻم دحية لل قيصرء وآن الام الذي کان في يد التي ا ثم في يد آيي بكر 
ثم في يد عمر ثم في يد عثمان ست سنين» ثم إنه وقع في بثر أريس» وقد 
تقدم بعض هذا في الصحیح [غ(٩9۸1)»‏ ۲۰۹۱(۲) هن حديٹ ابن عمر]. 

وفي هذه السنة وقع بين معاوية وأبي ذر بالشام» وذلك ان ابا ذر آنکر 
على معاوية بعض الأمورء وكان ينكر على من يقني مالا من الأغنياء 
ونع آن يدخر فوق القوت» ویوجب آن يتصدق بالفضل,ٍ ویتاول قول الله 
سبحانه وتعالی «وَالذِينْ كرون الذْحَب وَالْفِضة ولا ينيقونهًا في سبيل 
الله فبشرهُم , ذب أليم€ (اعوة: ۳١‏ فينهاه معاوية عن إشاعة ذلك فلا 


یتنع» فبعث يشکوه إلى عشمان» فكتب عثمان إلى أبي ذر ان يقدم عليه 


المديلةء فقدمها فلامه عثمان على بعض ما صدر منه» واسترجعه فلم يرجع 
فأمره بالمقام بالريذة - وهي شرقي المدينة - ويقال: إنه سال عثمان آن يقم 
بها وقال: ن رسول الله تز قال لې: «إذا بلغ البناء سلا فباخرج منهاء 
وقد بلغ البناء سلعا [المستدرك: : (F44/‏ فاذن له عثمان بالقام بالربذة وأامره 
أن يتعاهد امدينة في بعض الأحيان حتى لا يرتد أعراييأ بعد هجرته» ففصل 
فلم یزل مقیماً بها حتی مات على ما سنذکره رضي الله عنه. : 
a E E‏ 


و 


ومن ذکر شيخنا ابو عبد الله الذهبي (تاريخ الالام (عهد الخلفاء) 
ص۳۳" أنه توفي في هذه السنة أعني سنة ثلائين: أبي بن كعب فيما 
صححه الراقدي. ٠‏ 

# جار بن صخر بن أمية بن ختساءء أبو عبد اله الأنصاري: : عقبي 
بدري» وقد بعثه رسول الله ۸ إلى خیبر خارصاء وقد توفي عن ستين 
نة 

# حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن عمير اللخمي: E‏ 
بن عبد العزی» شهد بدرا وما بعدهاء وهو الذي كان كتب إل المشركين 
يعلمهم بعزم رسول الله لز على فتح مكة» فعذره رسول الله اظ با 
اعتذر به ثم بعثه بعد ذلك برسالة إلى المقوقس ملك الإسكندرية. 

الطفيل بن الحارث ابن المطلب أخر عيدة وحصين: شهد بدرا. 
قال سعید بن عفیر: توفي في هذه السنة. 

عبد الله بن کعب بن عمرو الازني ابو الڂارٹ: وقيل: یری 
الأنصاري» شهد بدرا وكان على الخمس يومئذ. ۰ 

## عبد الله بن مظعون أخو علمان بن مظعون: هاجر إلى الحبشة 
وشهد بدرا. 

8 عیاض بن زهیر بن آبي شداد بن ريعة بن هلال ابو سيد القرشي 
الفهري: شهد بدراً وما بعدها. 


سنة إخحدى وثلائين 


8# مسعود بن ربيعة وقيل: ابن الرييع: أبر عمرو القاري شهد بدراً وما 
بعدها. توفي عن نيف وستين سنة. 
0 معمر بن أي سرح بن ربيعة بن هلال القرشي: أبر سمد الفهريء 
وقيل: اسمه عمروء بدري قديم الصحبة. 
ه آبو أسّيد مالك بن ريعة: قال الفلاس: مات في هذه السنة 
والأصح أنه مات سنة أربعين وقيل: سئة ستين فاللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلائين 


ففيها كانت غزوة الصواري» وغزوة الأساودة في البحر فيما ذكره 
الواقدي (تاربخ الطبري: .]۴۸۸/٤‏ 

وقال أبو معشر: كانت غزوة الصواري سنة أربع ولاثين [تاريخ الطبري: 
.{YAAIt‏ 

وملخص ذلك فيما ذكره الواقدي وسيف وغيرهما أن الشام كان قد 
جُمع نيابته لعاوية , بن ابي سفيان لستين مضتا من خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنهء وقد أحرزه غاية الحفظ وحمی حوزته ومع هنا له في کل 
سنة غزوة في بلاد الروم في في زمن الصيف» - وهنا يسمون هذه الغزوة 
الصائفة - فيقتلون خلقاء ويأسرون آخرين» ويفتحون حصونا ويغنمون 
أمرالاً ويرغبون الأعداء. 

فلما أصاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح من اصاب من الفرنج 
والبريرء ببلاد إفريقية والأندلس؛ حيت الروم واجتمعت على قسطتطين بن 
هرقلء وساروا إل المسلمين في جمع ل ير مثله مذ كان الإسلام» خرجوا 
في خمسمائة مركسب؛ وقصدوا عبد الله بن أبي سرح في أصحابه من 
المسلمين الذين ببلاد الغرب. 

فلما تراءى الجمعان بات الروم يُقسقسون ويصلبون» ويات المسلمون 
يقرؤون ويصّلون» فلما أصبحوا صف عبد الله بن سعد أصحابه رفا 
في المراكب» وأمرهم بذكر الله وتلاوة القرآن. 

قال بعض من حضر ذلك: فأقبلوا إلينا في أمر لم ير مثله من كثرة 
المراكب» ويعداد صواريها وكانت الريح هم وعليناء فارسینا ٹم سکنت 
الريح عناء فقلنا مم: إن شتتم خرجنا نحن وأنتم إلى البر فمات الأعجل منا 
ومنكم» قال: فنخروا نخرة رجل واحد وقالوا: الماء الماء قال: فدنونا منهم 
وريطنا سفننا بسفنهم» ثم اجتلدنا وإياهم بالسيوف» يشب الرجال على 
الرجال بالسيوف والخناجر» وضربت الأمواج ني عيون تلك السفن حتى 
الجاتها إلى الساحل والقت الأمواج جثث الرجال إلى الساحل حتى صارت 
مثل الحبل العظيم» وغلب الدم على لون الماءء وصبر المسلمون يومثد صبرا 
يعهد مثله قط وقتل منهم بشر كثير» ومن الروم أضعاف ذلك» ثم أنزل 
الله نصره على المسلمين فهرب قسططين وجيشه - وقد قلوا جداً - وبه 
جراحات شديدة كثيرة مكث حيناً يداوى منها بعد ذلك واقام عبد الله 
بن سعد بذات الصواري أيامأً» ثم رجع مؤيذا منصوراً مظفرا. 

قال الراقدي: : فحدثني معمر عن الزهري قال: كان في هذه الغزوة 
محمد بن أبي حذيفة» ومد بن أبي بكرء فأظهرا عيب عثمان وما غير وما 
خالف آبا بکر وعمر» ویقولان: دمه حلال لأنه استعمل عبد الله بن سعد 
- وکان قد ارتد وکفر بالقرآن العظیم واباح رسول الله ت( دمه - واخرج 
رول الله اظ اقواما واستعملهم عثمانء وتزع الصحابة واستعمل سعيد 
بن العاص وعبد الله بن عامرء فبلغ ذلك عبد الله بن سعد فقال: لا ترکبا 


كيفية قتل كسرى ملك الفرس وهو يزدجرد 


۰۹۸ 


معناء فركبا في مركب ما فيه أحد من المسلمين» ولقرا العدو فكانا انكل 
اللسلمين قتالاء فقيل لما في ذلك فقالا: كيف نقاتل مع رجل لا ينبغي لنا 
أن نحكمه؟ فأرسل إليهما عبد الله بن سعد فنهاهما أشد النهي وقال: والله 
لولا آني لا أدري ما يوافق أميبر المؤمنين لعاقبتكما وحبستكما (تاريخ الطبري: 
.[Y/4‏ 

قال الواقدي: وني هذه السنة فتحت إرمينية على يدي حبيب بن 
مسلمة. 

ولي هذه السنة قتل كسرى ملك الفرس. 


كيفية قتل كسرى ملك الفرس وهو يزدجرد 


قال ابن إسحاق: هرب يزدجرد من كرمان في جماعة يسيرة إلى مرو› 
فسال من بعض أهلها مالا فمنعوه وخافوه على أنفسهم» فبعثوا إلى الترك 
يستنصرونهم علیه» فاتوه فقتلوا أصحابه وهرب هو حتی آتی مزل رجل 
ينقر الأرحية على شط فأوى إليه ليلاء فلما نام قتله (اريخ الطيري: ۲۹۲/٤‏ 
۳( 

وقال المدائي: لما هرب بعد قتل أصحابه انطلق ماشياً وعليه تاجه 
ومنطقته وسيفه» فانتهى إل منزل هذا الرجل الذي ينقر الأرحية فجلس 
عنده فاستغفله وقتله وأاخذ ما کان عليه» وجاءت الترك في طلبه فوجدوه 
قد قتله وأاخذ حاصله» فقتلوا ذلك الرجل وأهل بيته وأخحذوا ما كان مع 
کسری» ووضعوا کسری في تابوت وحلوه إل إصطخر؛ء وقد کان یزدجرد 
وطىء امراة من آهل مرو قبل أن يقتل فحملت منه ووضعت بعد قتله 
غلاما ذاهب الشق وسمي ذلك الغلام المخدج» وكان له نسل وعقب في 
خراسان» وقد سبى قتيبة بن مسلم في بعض غزواته بتلك البلاد جاريتين 
من نساه: فبعث بإحداهما إلى الحجاج» فبعث بها إلى الوليد بن عبد الملك 
فولدت له ابنه يزيد بن الوليد الملقب بالناقص [تاريخ الطبري: .]۹۴۳/٤‏ 

وقال الدائني ني رواية عن بعض شيوخه: إن يزدجرد لما انهزم عنه 
اصحابه عقر جواده وذهب ماشیاً حتی دخل رح على شط نهر يقال له 
الأرٌغاب فمكث فيه ليلتين والمدو في طلبه فلم يدر أين هو ثم جاء 
صاحب الرحی فرآى كسرى وعليه أبهته»ء فقال له: ما آنت؟ إنسي أم 
جني؟ قال: إنسي» فهل عندك طعام؟ قال: نعمم! فأناه بطعام فقال: إني 
مزمزم فأني جا أزمزم به» قال: فذهب الطحان إلى أسوار من الأساورة 
فطلب منه ما یزمزم به قال: وما تصنع به؟ قال: عندي رجل ( ار مثله 
قط وقد طلب مني هذاء فذهب به الأسوار إلى ملك البلد - مرو - واسمه 
ماهویه بن باباه» فاخبره خبره» فقال: هو يزدجرد» اذهبوا فجيئوني برأسه» 
فذهبوا مع الطحان فلما دنوا من دار الرحى هابوا أن يقتلره ه وتدافعوا 
وقالوا للطحان: ادخلل آنت فاقتله. فدخل فوجده نائما فاخذ حجراً فشدخ 
به رأسه ثم احتزه فدفعه إليهم وألقى جسده ني النهرء فخرجت العامة إلى 
الطحان فقتلوه» وخرج أسقف فأخذ جسده من النهر وجعله في تابوت 
وله إل إصطخر فوضعه في ناروس (تاربخ الطبري: .]۲۹٤/٤‏ 

ویروی أنه مكث في منزل ذلك الطحان ثلائة یام لا ياكل حتى رق له 
وقال له: ويبحك يا مسكين الا تاكل؟ وأتاه بطعام فقال: إني لا استطيع أن 


آكل إلا بزمزمة» فقال له: كل وأنا أزمزم لك» فسأل أن يأتيه زمزم فلما 


ذهب يطلب له من بعض الأساورة شموا رائحة ئحة المسك من ذلك الرجلء 
فأنكروا رأثحة السك منه فسالوه فاخبرهم فقال: إن عندي رجلا من 


۰۹۹ 
صفته كيت وكيت» فعرفوه وقصدوه مع الطحان وتقدم الطحان فدخل 
عليه وهم بالقبض عليه فعرف يزدجرد ذلك فقال له: وجك خذ خاي 
وسواري ومنطقتي ودعني آذهب من ههناء فقال: لاء اعطني أربعة دراهم 
وأنا أطلقك فزاده إحدى قرطيه من أذنه فلم يقبل حتى يعطيه أربعة 
دراهم» فهم في ذلك إذ دهمهم الجند فلما أحاطوا به أرادوا قتله قال: 
ويبحكم لا تقتلوني فإنا جد في كتبنا أن من اجترا على قتل الملوك عاقبه الله 
بالحريق في الدنيا مع ما هو قادم عليهء فلا تقتلوني واذهبوا بي إلى الملك أو 
إلى العرب» فإنهم يستحيون من قتل اللوك» فأبوا عليه ذلك فسلبوه ما كان 
عليه من الحلي فجعلوه في جراب وخنقوه بوتر والقوه في النهر فتعلق بعود 
فأخذه اسقف - واسمه إيليا - فحن عليه لا كان من أسلافه من اللإحسان 
إلى التصارى الذين كانوا ببلادهم» فوضعه في تابوت ودفنه في ناووس» ثم 
حل ما كان عليه من الحلي إلى مير المؤمنين عثمان بن عفان ففقد قرط 
من حليه فبعث إلى دهقان تلك البلاد فأاغرمه ذلك. 

وكان ملك يزدجرد عشرين سنةء منها أربع سنين في دعة» وباقي ذلك 
هارباً من بلد إلى بلدء خوفاً من الإسلام واهلهء وهو آخر ملوك الفرس في 
الدنيا على الإطلاق, لقول رسول الله #: «إذا هملك قيصر فلا قيصر 
بعده وإذا هلك کسری فلا کسری بعد والذي نفسي بيده لتنفقن 
کنوزهما في سبیل الله» رواه البخاري .]۳٠1۸(‏ وثبت في الحديث الصحيح 
(خ(٤٩)]‏ آنه لا جاء كتاب الني تاز مزقه فدعا عليه الي : آن مزق 
کل عغزق. فوقع الأمر كذلك. 

ولي هذه السنة فتح ابن عامر فتوحات كثيرة كان قد نقض أهلها ما 
كان نمم من الصلح» فمن ذلك ما فتح عنوة» ومن ذلك مافتح صلحاً 
فكان في جملة ما صالح عليه بعض المدائن - وهي مرو - على الفي ألف 
ومائتي آلف وقيل: على ستة آلاف آلف ومتتي ألف. 

ولي هله السنة حج بالناس عثمان بن عفان رضي الله عنه 


ثم دخلت سلة ثنتين وثلاڻين 


وفيها غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ المضيق - مضيق القسطنطينية - 
ومعه زوجته عاتكة ويقال فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نؤفل بن عبد 
٠‏ مناف. قاله أبو معشر والواقدي (تاريخ الطبري: .])"٠ ٤/٤‏ 

وفيها استعمل سعيد بن الحاص سلمان بن ربيعة على جيش وآمره آن 
يغزو الباب» وكتب إل عبد الرحمن بن ربيعة نائب تلك الناحية بمساعدته» 
فسار حتى بلغ بلنجر فحصروها ونصبت عاليها امجانيق والعرادات. ثم إن 
أهل بلنجر خرجوا إليهم وعاونهم الترك فاقوا قتالا شديداً - وكانت 
الترك تهاب قتال المسلمين» ويظنون أنهم لا يوتون - حتى اجترؤوا عليهم 
ES‏ 2 ھم تفار ل و ت ار 
ففرفة ذهبت e‏ بلا ا لخزر. وفرقة سلكرا ناحية جيلان وجرجان» 
هؤلاء أبو هريرة وسلمان الفارسي. وأحذت الترك جسد عبد الرحهن بن 
ربيعة - وكان من سادات المسلمين وشجعانهم - فدفنوه في بلادهم فهم 
يستسقون عنده إلى اليوم. ولا قتل عبد الرحمن بن ربيغة استعمل سعيد بسن 
العاص على ذلك الجيش سلمان بن ربيعةه وأمدهم عثمان باهل الشام 
طلم حیب این شةر کنا یب راماق ي الاسر دی اخادا: 
فكان اول اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشا» حتى قال في ذلك 


ذكر من تولي من الأعيان في هذه السبة 


سنة نتين ولارن 


رجل من أهل الكوفة وهو أوس: 


فإن تضربوا سلمان نضرب حیییکم وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل 


وإن تقسطوا فالغر ثخفر اميرنا وهنا أسير في الكتائب مقبل 


وفيها فح ابن عامر مرو الروذ والطلقان والفارياب والجوزجان 
وطخارستان فأما مرو الروذ فبعث إليهم أبو عامر الأحنف بن قيس 
صالحوه على مال جزيل وعلى أن يضرب على أراضي الرعية الخراج» 
ويدع الأرض التي كان أقطعها كسرى لوالد المرزبان» صاحب مرو» حين 
قتل الية التي كانت تقطع الطريق على الناس وتأكلهم» e‏ الأحنف 
e‏ 

ay 
سقى مزن السحاب إذا استهلت ین ا ی‎ 
إلى القصرين من رستاق خوط إبادهم هنال الأقرعسان‎ 


ثم سار الأحنف من مرو الروذ إلى بلخ فحاصرهم حتى صالحره على 
أربعمائة الف واستناب ابن عمه أسيد بن الحشمّس على قبمض الالء ثم 
ارتحل يريد الجهادء وداهمه الشتاء فقال لأصحابه: ما تشاؤون؟ فقالوا: قد 
قال عمرو بن معدي کرب: ) 
إذالم تستطع شيا فدعة وجااوزة إلى ما تسستطيع 

فأمر الأحنف بالرحيل إلى بلخ فاقام بها مدة الشتاء» ثم عاد إلى ابن 
عامر فقيل لابن عامر: ما فتح على أحد ما فح عليك» > فارس وکرمان 
وسجستان وعامة خحراسانء فقال: لا جرم لأجعلن شكري لله على ذلك 
أن حرم بعمرة من موقفي هذا مشمراً فاحرم بعمرة من نيسابورء فلما قدم 
على عثمان لامه على إحرامه من خراسان. 

وفيها أقبل قارن فى أربعين الفا فاتقاء عبد الله بن حازم في اريعة 
آلاف» وجعل لمحم مقدمة ستمائة رجل» وأامر كل واحد منهم أن يحمل 
على راس رغه نار وأقبلوا إليهم في وسط الليل فييتوهم شاروا إليهم 
فناوشتهم المقدمة فاشتغلوا بهم» وأقبل عبد الله بن خازم بن معه من 
السلمين فاتقخُوا هم وإياهم» فولى المشركون مدبرين» واتبعهم السلمرن 
یقتلون من شاؤوا كيف شاؤوا. وغنموا سپیا کشراً وآموالا جزيلة» ثم بعث 
عبد الله بن خازم بالفتح إلى ابن عامر» فرضي عنه وأقره على خراسان - 
وکان فد عزله عنها - فاستمر بها عبد الله بن خازم إلى ما بعد ذلك. 


ذکر من توفي من الأعيان في هذه السنة 


العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاثمي أبر 
الفضل الكي عم رسول الله لز ووالد الخلفاء العباسيين» وكان اسن من 
رسول الله چ بسنتین او ثلاث اسر یوم بدر فافتدی نفسه مالء وافقدی 
ابي آخويه عقيل بن آبي طالب ونوفل بن الحارث. وقد ذکرنا آنه الا اسر 
وشد في الوثاق وامسى الناس, أرق رسول الله # فقيل يارسول الله ما 
لك؟ فقال: «إني أسمع أنين العباس في وثاقه فلا آنام؟ فقام رجل من 


û 


الملسلمين فحل من وثاق العباس حتى سكن أنينه فنام رسول الله لاز 
(تاريخ الطبري: ٤1۳/۲‏ الدلائل للببهقي: ١٤١/۳‏ عن ابن إسحاق» بنحره]. 

ثم اسلم عام الفتح» وتلقى رسول الله تاز إلى الجحفة فرجع معه» 
وشهد الفتح» ويقال: إنه أسلم قبل ذلك ولكنه أقام بمكة بإذن الني تلاز له 
في ذلك كما ورد به الحديث [الدلائل للبيهقي: ]٠٤١ ۱٤۲/۳‏ فالله 
اعلم. 
وقد كان رسول الله 3# يجله ويعظمه وينزله منزلة الرالد من الولده 
ويقول: «هذا بقية آبائي [الطيراني في «الأرسط» )4۲۲١(‏ و«الصغير» .]۲١۷/١‏ 

e‏ الناس لقريش وأشفقهم عليهم» وكان ذا رأي وعقل 
تام واف» وکان طویلا جیلا أبیض بنا ذا ضضيرتين وكان له من الولد 
عشرة ذكور سوى الإناث» وهم تام - وكان أصغرهم - والحارث» وعبد 
الله» وعبيد الل وعبد الرحمن؛ ا وفشم» وکثیر» ومعبد» 
وأعتق سبع لوكا من غلمانه ٠‏ 

وقال الإمام امد :]۱۸٥/۱(‏ حدثنا علي بن عبد اللّه قال: حدثي عمد 
بن طلحة التيمي» من اهل المدينة حدثني أبو سهيل نافع بسن مالك عن 
سعيد بن المسيب عن سعد بن بي وقاص قال: رسول الله ل للعياس: 
«هذا العباس بن عبد المطلب أجود قريش كفا وأوصلهاء. 

تفرد به. 

وثبت في الصحيحين [(AT)e «(1£ 1A)È)‏ ان رسول الله بز قال 
لعمر حين بعثه على الصدقة فقيل: منع ابن جيل وخالد بن الوليد 
والعباس عم رسول الله ګ فقال له رسول الله اظ : ما ينقم ابن جميل 
إلا أن کان فقيراً فاغناه وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً وقد احتبس أدراعه 
واعتاده في سبیل الله وأما العباس فهي علي ومثلهاء ثم قال: «ياعمر أما 
شعرت أن عم الرجل صنر أبيه؟» 
وثبت في صحيح البخاري ٠١[‏ ۰ عن انس ان عمر خرج يستسقي 
im‏ الهم إنا كنا إذا قحطنا توسانا 
إلبك بنيينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء قال: فيسقون. 

ویقال: إن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا إذا مرا ب 
وهما راکہان ترجلا إكراما له. 

قال الواقدي وغير واحد: توني العباس في يوم الجمعة لثنتى عشرة ليلة 
خلت من رجب» وقيل: من رمضان سنة ٿتتين وثلاڻين» عن ثمان وڻمانين 
سنة» وصلى عليه عثمان بن عفانء ودفن بالبقيع وقيل: توي سنة ثلاث 
وثلاڻين» وقيل: سنة أربع وثلائينء وفضائله ومناقبه كثيرة جدا 

عباد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شَمْخ بن فار بن خروم 
بن صاهلة بن کاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل بن مدركة بسن 
إلياس بن مضز؛ أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة. 

اسلم قدا قبل عمر؛ وکان سبب إسلامه حین مر به رسول الله ا 
وابو بکر رضي الله عنه» وهو یرعی غنما فسالاه لبنا فقال: إني مؤتن؛ 
قال: فاخحذ رسول الله هز عناقاً م بتز عليها لفحل فاعتقلها ثم حلب 
وشرب وسقی أبا بكرء ثم قال للضرع: «اقلص» فقلّص» فقلت: علمني 
من هذا الدعاء فقال: «إنك غلبم معلم» (الدلائل للبيهقي: ٤/١‏ ۸» وعسنده 
أححد: ٤۹۲/١‏ بلفظ «غلام»] الحديث. 

وروی محمد بن إسحاق عن بجی بن عروة عن آبیه ابن مسعود: كان 
أول من جهر بالقرآن بمكة بعد الني تلظ عند الببت» وقريش في أنديتها قراً 
سورة الرْحْمَن. عَم ارآ فقاموا إليه فضربوه. 


ذكر من توفي هن الأعيان في هذه السنة 


1e 


ولزم رسول الله از حین اسلم» وکان يحمل نعلیه وسواکه» وقال له: 
«إذنك علي أن تسمع سوادي؟ [۲۱۹۹(۴)» ج(۱۳۹)] ومذا کان يقال له 
صاحب السراك والسراد. 

وهاجر إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة ثم هاجر إل المدينة وشهد بدرأء 
وهو الذي قتل أبا جهل بعد ما أثبته ابنا عفراء» وشهد بقية المشاهد. 

وقال له رسول الله از يرماً: «اقرا علي» فقلت: أقرأ عليك وعليك 
آنزل؟! فقال: «إني أحب أن أسمعه من غيري“ فقرا عليه من أول سورة 
الساء إلى قرله «فكَيّف إذّا جنا من كل ام بتهيار جتنا بك على هؤلاء 
شهیدا) ٤۱‏ فبکی رسول الله تلز وقال: «حسبك» ا 
۰۰^[ 

وقال آبو موسی: قدمت آنا واي من الیمن وما كتا نظن إلا أن ابن 
مسعود وأمه من أهل بيت النبي تج لكثرة دحوم بيت اللي ب. 
1(7"( )41۰( 

وقال حنيفة: ما رايت أحدا أشبه برسول الله # في هديه وله 
وسّمته من ابن مسعود» ولقد علم الحفوظون من أصحاب محمد بال أن 
ابن أم عبد أقربهم إلى الله زلفى (خ(۲١۷")].‏ 

وي الحدیث: «وتمسکوا بعهد ابن آم عبد [تره ۳۸۰) بنحره]. 

وفي الحديث الآخر الذي رواه أحمد ]۱٠١/١[‏ عن محمد بن فضيل 
عن مغيرة عن أم موسي عن علي أن ابن مسعود صعد شجرة جتني 
الكباث فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه» فقال رسول الله ۴لا : 
«والذې نفسي بيده هما في الميزان أئقل من أحده. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله - عنه وقد نظر إلى قصره وكان 
يوازي بقامه الوس - فجعل یتبعه بصره قم قال: هو کنیف ملئ علماً 
[طبقات اہن سعد: ٥۹/۳‏ ١ء‏ الحلية لأبي نعیم: .]1١۹/۱‏ 

وقاد شهد ابن مسعود بعد الي #١‏ مواقف كثيرة» منها البرموك 
وغيرها» وكان قد قدم من العراق حاجا فمر بالريذة فشهد وفاة أبي ذر 
ودفنه» ثم قدم إلى المدينة فمرض بها فجاءه عثمان بن عفان عائداء فيروى 
آنه قال له: ماتشتکي؟ قال: ذنوبي قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي» قال: 
الا آمر لك بطبيب؟ فقال: الطبيب أمرضني» قال: ألا آمر لك بعطائك؟ - 
وكان قد تركه سنتين - فقال: لا حاجة لي فيه. فقال: يكون لبناتك من 
بعدك» فقال: أتخشى علي بناتي الفقر؟ إني أمرت بناتي أن يقرأن كل ليلة 
سورة الواقعةء وإني سمعت رسول الله ا يقول: «من قرا الواقعة كل 
ليلة لر تصبه فاقة آبدا» رشعب الإعان ر۷٩ )۲٤‏ بنحره]. 

وأاوصى عبد الله بن مسعود إلى الزبير بن العوام» فيقال: إنه هو السذي 
صلى عليه ليلاء ثم عاتب عثمان الزبير على ذلك وقیل: بل صلی عليه 
عثمان» وقيل: عمارء فاللّه اعلم. ودفن بالبقيع عن بضع وستين سنة. 

## عبد الرهن بن عوك بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرةء أبو محمد القرشي الزهري» أسلم قدا على يدي ابي بکرء 
وهاجر إلى الحبشة وإلى المديلة» وآخحى رسول الله #4 بينه وسين سعدابن ٠‏ 
الربيع› وشهد بدرا وما بعدهاء وأمره رسول الله ر حين بعثه إلى بني 
كلب وأرخى له عَذبة بين كتفيه» لتكون أمارة عليه للإمارة وهو أاحد 
العشرة المشهود فم بالجنةء وأحد الثمانية السابقين إلى الإسلام وأحد الستة 
أصحاب الشورى» ثم أحد الثلائة الذين انتهت إليهم منهم» کما ذکرنا. 

ثم کان هو الذي اجتهد ني تقديم عثمان رضي الله عنه» وقد نقاول 
هو وخالد بن الوليد في بعض الغزوات فاغلظ له خالد في المقالء فلما بلغ 


11۰۹ 


سنة ثلاث وثلائين 


ذلك رسول الله ڳ قال: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه؟ وهو في الصحيح 
(FI YT)]‏ )£1 °؟([. 

وقال معمر عن الزهري: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد الي 
تة بشطر ماله أربعة آلاف» ثم تصدق بأربعين ألفا ثم تصدق بأربعين 
الف دينار» ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل اللّه» ثم حمل على 
خمسمائة راحلة في سبيل الله» وكان عامة ماله من التجارة [الزهد لامن 
امبارك(٠١١١)].‏ 

فأما الحديث الذي قال عبد بن حيد في مسنده حدثنا جى بن إسحاق 
حدثنا عمارة بن زاذان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن 
بن عوف )ا هاجر آخی رسول الله ٤‏ بینه وبين عثمان بن عفان فقال له: 
إن لي حائطين فاخحتر أيهما شتت» فقال: بارك الله لك ني حائطيك» مانا 
أسلمت» دلني على السرق» قال: فدله فکان ي يشتري السمينة والأقيطة 
والإهاب» فجمع فتزوج فاتى النبي بز فقال: «بارك الله لك اول ولر 
بشاة» قال: فكثر ماله حتى قدمت له سبعمائة راحلة تحمل البر وتحمل 
الدقيق والطعام» قال: فلما دخحلت المدينة سمع لأهل المدينة رجةء فقالت 
عائشة: ما هذه الرجة؟ فقيل ما: عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف سبعمائة 
تحمل البر والدقيق والطعام. فقالت عائشة: سمعت رسول الله تلاز يفول 
ليدخحل عبد الرحمن بن عوف الجحنة حبوا» فلما بلغ ذلك عبد الرحن قال: 
أشهدك يا أمه أنها با ماما وأحلاسها وأقتابها في سبيل اللّه. 

وقال ارمام أحمد :]1٠١/١[‏ حدئنا عبد الصمد بن حسان حدثنا عمارة 
- هو ابن زاذان - عن ثابت عن أنس قال: بينما عائشة في بيتها إذ سمعت 
صوتاً في المدينة فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبد الرحن بن عوف قدمت 
من الشام تحمل كل شيء - قال: وكانت سبعمائة بعير - قال: فارتجت 
المدينة من الصوت» فقالت: عائشة سمعمت رسول الله ١‏ يقرل: قد 
رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجحنة حبوأ“ فبلغ ذلك عبد الر من بن 
عوف فقال: لثن استطعت لأ دخانها قائماء فجعلها بأقتابها وأحماها في سبيل 
اللّه. 

فقد تفرد به عمارة بن زاذان الصيدلاني وهو ضعيف. 

وقوله في سياق عبد بن ید: إنه آخی بینه وبين عثمان بن عفان» 
فغلط حض غالف لا في صحيح البخاري (۳۹۳۷] من أن الذي آخى 
بينه وبينه إنغا هو سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنهما. وثبت في 
الصحيح ])۸١() ۲۷ ٤(۴[‏ أن رسول الله ۶# صللى وراءه الركعة الثانبة 
من صلاة الفجر في بعض الأسفار. وهذه منقبة عظيمة لا تبارى. 

ولا حضرته الوفاة أوصى لكل رجل عن بقي من أهل بدر بأربعمائة 


دینار-وکانوا مائة - فاخذوها حتی عثمان وعلي» وقال علي: اذهب يا ابن ۰ 


عوف فقد أدركکت صفرهاء وسقت رنْقّها وطبقات ابن سعد: <1Fo/r‏ "1[. 

وأوصى لكل امرأة من آمهات المؤمنين بلغ كثير حتى كانت عائشة 
تقول سقاه الله من السلسبيل [مسند أجمد: .]1١١ ٠١٤/١‏ 

وأعتق خلقا من ماليكه ثم ترك بعد ذلك كله مالا جزيلاء من ذلك 
ذهب قطع بالفؤوس حتى جلت أيدي الرجال» وترك آلف بعير ومائة 
فرس» وثلاثة آلاف شاة ترعی بالبقیع» وکان نسازه اربعاً فصو لحت 
إحداهن من ربع الثمن بثمانين ألفأء ولا مات صلى عليه عثمان بن عفانء 
وحمل ي جنازته سعد بن آبي وقاص» ودفن بالبقيع عن س وسبعين 
سنة. وكان ابيض مشرباً هرة حسن الوجه» دقيتق البشرة» أعين أهدب 


الأشفار» أقنى» له جمة د 
الله عنه. 

ب فز الغاري واسبه جندب بن جنة على الشهو امام قدي 
بمكة فكان رابع أربعة أو خامس خسة. 

وقصة إسلامه تقدمت قبل المجرة» وهو أول من حيا رسول الله :4 
بتحية الإسلام» ثم رجع إلى بلاده وقومه» فكان هناك حتى هاجر رسول 
لله تز إلى المدينة فهاجر بعد الندق ثم لزم رسرل اله 4 حضرا 
وسفرا» وروی عنه أحاديث كشيرة. وجاء في فضله أحاديث كثيرة» من 
أشهرها ما رواه الأعمش عن أبي اليقظان عثمان بن عمير عن آبي حرب 

بن أبي السود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ۳ قال: «ما أظلت 
اللنضراء. ولا أقلت الغبراء E‏ [ ت( ۱ ۳۸۰)» 
])٠١ ٩(۲‏ وفه ضعف. 

ئم لا مات رسول الله لاز ومات أبو بكر خرج إلى الشام فكان فيه 
حتى وقع ببنه وبين معاوية فاستقدمه عثمان إلى المدينةء ثم نزل بالربذة فاقام 
بها حتى مات في ذي الحجة من هذه السنةء ولیس عنده سوى امرأته 
وأرلاده» فيينما هم كذلك لا یقدرون على دفنه إذ قدم عبد الله بن مرق 
من العراق في جماعة من أصحابه» فحضروا موته» وأوصاهم كيف يفعلون 


ضخم الكفين» غليظ الأصابع» لا يغير شيبه رضي 


وقیل: قدموا بعد وفاته فولوا غسله ودفنه» وکان قد آمر آهله آن 
يطبخوا هم شاة من غنمه ليأكلوها بعد الموت» وقد أرسل عثمان بن عفان 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلائين 


فیها کان فتح قبرس في قول أبي E E‏ 
n‏ م 


اا 

وفيها سير أمير المؤمنين جماعة من قراء أهل الكوفة إلى الشام» وكان 
سبب ذلك آنهم تکلموا بکلام قبح في مجلس سعید بن عامر» فکتب إلى 
عثمان في أمرهم» فكتب إليه عثمان أن ججليهم عن بلده إلى الشام» وكتب 
عثمان إلى معاوية ا ا إليك قراء من أهل الكرفة فاتزهم 
وأكرمهم وتالفهم. 

و 
فيما يعتمدونه من اتباع الجماعة وترك الاتفراد والابتعادء فأجابسه متكلمهم 
والمترجم عنهم بكلام فيه بشاعة وشناعةء فاحتملهم معاوية حلمه» وأحذ 
في مدح قریش - وکانو! قد نالوا منهم - وأخذ في المدح لرسول الله a‏ 
والثناء عليهء والصلاة والتسليم. وافتخر معاوية بوالده وشرفه لي قومه» 
وقال فيما قال: وأظن أبا سفيان لز ولد الناس كلهم ل يلد إلا حازماء فقال 
له صعصعة بن صوحان: كذبت» قد ولد الناس كلهم لمن هو خير من بي 
سفيان من خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» وأمر ال ملائكة فسجدوا له» 
فكان فيهم البر والفاجرء والأحمق والكيس. 

ثم بذل مم النصح مرة أخحرى فإذا هم يتادون في غيهم» ويستمرون 
على جهالتهم وحماقتهم» فعئد ذلك أخرجهم من بلده ونفاهم عن الشا» 
لئلا يشوشوا عقول الطغام» وذلك أنه كان يشتمل مطاري كلامهم على 


سنة أربع وثلائين 


11۰۲ 


القدح في قريش كونهم فرطوا وضيعوا ما بجب عليهم من القيام فيه» من 
نصرة الدين وقمع المفسدين. وإغا يريدون بهذا التنقيص والعيب ورجم 
الغيب» وكانوا يشتمون عثمان وسعيد بن العاص» وكانوا عشرة» وقيل: 
تسعة وهو الأشبه» منهم كميل بن زياد» والأشتر اللخعي - واسمه مالك 
بن الحارث - وصعصعة بن صوحان وأخره زيد بن صوحان ومالك بن 
كعب الأرحي والأسود بن يزيد وعلقمة بن قيس النخعيان» وثابت بن 
قيس النخعي» وجندب بن زهير الغامدي» وجندب بن كعب الأزديء 
وعروة بن الجعد وعمرو بن الحيق الخزاعي. 

فلما حرجوا من دمشق أووا إلى الجزيرة فاجتمع بهم عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليد - وكان نائبأ على الجزيرة. ثم ولي مص بعد ذلك - 
فهددهم وتوعدهم» فاعتذروا إليه وأنابوا إلى الإقلاع عما كانوا علیه» فدعا 
هم وسير مالكا الأشتر النخعي إلى عثمان بن عفان ليعتذر إليه عن أصحابه 
بون يديه» فقبل ذلك منهم وكف عنهم وخحيرهم أن يقیموا حيسث أحبوا 
فاحتاروا أن يكونوا في معاملة عبد الرحن بن خالد بن الرليدء فقدموا عليه 
حمص,» فأمرهم بالمقام بالساحل» واجرى عليهم الرزق. 

ويقال: بل لا مقتهم معاوية كتب فيهم إلى عثمان فجاء» كتاب عثمان 
أن يردهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة» فردهم إليه» فلما رجعوا كانوا 
ازلق ألسنة» وأكثر شرا فضج منهم سعيد بن العاص إلى عثمان» فأمره أن 
يسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الرليد بجمص,» وأن يلزمو! الدروب. 

ولي هله السنة سير عثمان بعض أهل البصرة منها إلى الشام» وإلى 
مصر بأسباب مسوغة لا فعله رضي الله عنه» فكان هؤلاء ممن يؤلب عليه 
ویمالئ الأعداء في الحط والكلام فيه» وهم الظالرن في ذلك» وهو البار 
الراشد رضي الله عنه. 

وني هده السنة حج بالناس مير المزمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه وتقبل الله منه. 


ثم دخلت سنة أربع وثلائین 


قال أبو معشر: فيها كانت غزوة الصواري» والصحيح في قول غبره 
انها كانت قبل ذلك كما تقدم. 
ولي هله السنة تكاتب المنحرفون عن طاعة عثمان رضي الله عنه 
وكان جمهورهم من أهل الكوفة - وهم في معاملة عبد الرحمن بن خالد بن 
الرليد بحمص منفيون عن الكوفةء وثاروا على سعيد بن العاص آمير 
الكوفةء وتالبوا عليه ونالوا منه ومن عثمانء وبعثوا إلى عثمان من يناظره 
فيما فعل وفيما اعتمد من عزل كثير من الصحابة وتولية جماعة من بني أمية 
من آقربائه» واغلظوا له في القول» وطلبوا منه آن یعزل عماله ویستبدل بهم 
غيرهم من السابقين ومن الصحابة» حتى شق ذلك عليه جمداء وبعث إلى 
أمراء الأجناد فأاحضرهم عنده ليستشيرهم» فاجتمع إليه معاوية بن أبي 
سفيان أمير الشام» وعمرو بن العاص أمير مصر» وعبد الله بن سعد بن 
أبي سرح أمير المغرب» وسعيد بن العاص مير الكوفة» وعبد الله بن عامر 
أمير البصرة فاستشارهم فيما حدث من الأمر وافتراق الكلمة. 

فاشار عبد الله بن عامر أن يشغلهم بالغزو عما هم فيه من الشر» فلا 
یکون هم أحدهم إلا نفسه» وما هو فيه من دَبرّة دابته وقمل فروته فان 
غوغاء الناس إذا تفرغوا وبطلوا اشتغلوا بجا لا يغني وتكلموا با لا يرضي 
وإذا تفرقوا نفعوا أنفسهم وغيرهم. 


وشار سعيد بن العاص بان يستاصل شأفة المفسدين ويقطع دابرهم. 

وأشار معاوية بان برد عماله إلى أقالیمهم وان لا يلتفت إلى هؤلاء وما 
تالہوا عليه من الشرء فانهم أقل وأضعف جندا. 

وأشار عبد الله بن سعد بن آبي سرح بان يتالفهم با لمال فيعطيهم منه 
ما یکف به شرهم. وپأمن غائلتهم» ویعطف به قلوبهم إلیه. 

وأما عمرو بن العاص فقام فقال: أما بعد يا عثمان فإنك قد ركبت 
الناس ما يكرهون فإما أن تعزل عنهم ما يكرهون» وإما أن تقدم فتنزل 
عمالك عمّا هم عليه وقال له كلاما فيه غلظة» ثم اعتذر إليه في السر بأنه 
إغا قال هذا ليبلغ عنه من كان حاضراً من الناس إليهم ليرضوا من عثمان 
بهذا. 

فعند ذلك قرر عثمان عماله على ما كانوا عليهء وتألف قلوب اولفك 
با مال وأمر بآن يبعثوا في الغزو إلى الثغورء فجمع بين المصالح كلهاء ولا 
رجعت العمال إلى أقاليمها امتنع أهل الكوفة من أن يدخحل عليهم سعيد 
بن العاص ولبسوا السلاح وحلفوا أن لا كنوه من الدخحول عليهم حتى 
یعزله عثمان ویولي علیهم ابا موسی الأشعري» وکان اجتماعهم کان يقال 
له الجرّعةء وقد قال يومئذ الأشتر النخعي: والله لا يدخلها علينا ما حملنا 
سيوفناء وتواقف الناس بالجرعة وأحجم سعيد عن اهم وصممرا على 
منعه» وقد اجتمع في مسجد الكوفة في هذا اليوم حذيفة وأبو مسعود عقبة 
بن عمرو» فجعل أبو مسعود يقول: واللّه لا يرجع سعيد بن العاص حتى 
يكون دماء. فجعل حذيفة يقول: واللّه ليرجعن ولا يكون فيها حجمة مسن 
دم وما أعلم اليوم شيت إلا وقد علمته ومحمد ثا حي. 

والمقصود أن سعيد بن العاص كر راجعا إلى المدينة وكسر الفتنةء 
فاعجب ذلك أهل الكوفةء وكتبوا إلى عثمان أن يولي عليهم أبا موسى 
الأشعري بذلك فأجابهم عثمان إلى ما سالوا إزاحة لعذرهم وإزالة 
لشبههم» وقطعاً لعللهم. 

وذکر سیف بن عمر آن سہب تالب الأحزاب على عثمان أن رجلا 
يقال له عبد الله بن سبا كان يهودياً فأاظهر الإسلام وصار إلى مصرء 
فأوحى إلى طائفة من التاس كلاماً اخترعه من عند نفسه» مضمونه أنه 
يقول لارجل: أليس قد ثبت أن عيسى ابن مريسم سيعود إلى هذه الدنيا؟ 
فیقول الرجل: بلی! فيقول له: فرسول الله ت أفضل منه فما تنكر أن 
يعود إلى هذه الدنياء وهو أشرف من عيسى ابن مريم عليه السلام؟ 

ثم يقول: وقد كان أوصى إل علي بن أبي طالب» فمحمد خاتم 
الأبياء» وعلي خاتم الأوصياء ثم يقول: فهو أحق بالإمرة من عثمان» 
وعثمان معتد في ولایته مالیس له. 

فأنكروا عليه وأظهروا! الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فافتتن به بشر 
كثير من آهل مصرء وكتبرا إلى جماعات من عرام أهل الكوفة والبصرة 
فتمالؤوا على ذلك وتكاتبوا فيه» وتواعدوا أن بجتمعوا في الإنكار على 
عثمان» وآرساوا إلیه من یناظره ویذکر له ما ینقمون عليه من تولیته آقرباءه 
وذوي رمه وعزله كبار الصحابة. فدخحل هذا في قلوب كثشر من الناس» 
فجمع عثمان بن عفان نوابه من الأمصار فاستشارهم فأاشاروا عليه با 
تقدم ذکرنا له فالله أعلم. 

وقال الراقدي فما رواه عن عبد الله بن محمد عن أببه قال: لما كانت 
سنة أربع وثلائين كثر الناس على عثمان بن عفان ونالرا منه أقبح ما نيال 
من أحد» فكلم الناس علي بن أبي طالب أن يدخل على عثمان. فدخل 
عليه فقال له: إن الناس ورائي وقد كلموني فيك وو الله ما أدري ما 
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اقول لك» وما أعرف شيا تجهلهء ولا ادلك على أمر لا تعرفهء إنك لتعلم 
ما نعلم» ما سبقناك لل شيء فنخبرك عنه» ولا خلونا بشيء فبلغکه وما 
خصرصننا بامور عنك» وقد رایت وسمعت وصحبت رسول الله 1 
ونلت صهره» وما ابن بي قحافة بأولى بعمل الحق منك» ولا ابن الخطاب 
بأو بشيء 
نلت من صهر رسول الله لالظ ما لم ينالاء ولا سبقناك إلى شيء: فالله الله 
في نفسك» » فنك والله ما تبصر من عمئ» ولا تعلّم من جهل.وإن الطريق 
لواضح بين وإن أعلام الدين لقائمة تعلم يا عثمان أن افضل عباد الله 
عند الله إمام عادلء هُدِي وهدىء فأقام سنة معلومةء وأمات بدعة 
معلومة» فراللّه إن کلاً لین وإن السنن لقائمة هما أعلام» وإن البدع لقائمة 
هما أعلام وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به فأمات سنة 
معلومة وأحيا بدعة متروكة» وإني سمعت رسول اله ل يقول: «يزتى 
يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر» فیلقی في جهنم فیدور 
فيها كما تدور الرحى ثم يرتطم في غمرة جهنم؟ وإني احذرك الله 
وأحذرك سطوته ونقمته» فان عذابه شدید آلیم» واحذر أن تکون إمام هذه 
الأمة المقتولء فإنه کان يقال: يقتل في هذه الأمة إنام فيقتح علبها القتل 
والقتال إلى يوم القيامةء وتلبس أمورها عليهاء ويتركون شيعاً لا يصرون 
احق من الباطلء يجوجون فيها موجاء ويَْرَجون فيها مَرَجا. 1 

فقال عثمان: قد والله علمت لتقولن الذي قلت أما والله لو كنت 
مكاني ما عنفنك ولا اسلمتك» ولا عبت عليك ولا جت منکراء ان 
وصلت رما وسلدت خلة» وآویت ضائعاًء وولیت شببها بمن کان عمر 
يولي» انشدك الله يا علي هل تعلم أن الغيرة بن شعبة اليس هناك؟ قال: 
نعم! قال: فتعلم أن عمر ولاه؟ قال: نعم! قال: فلم تلومني أن ولیت ابن 
عامر في رحمه وقرابته؟ 

فقال علي: ساخبرك: إن عمر کان کلما ول آميراً فإغا يطا على 
صماخیه» إن بلغه عنه حرف جاء به» ثم بلغ به أقصى الغاية في العقوبة 
وأنت لا تفعل ضعفت ورفقت على أفربائك. 

فقال عثمان: هم أقرباؤك أيضاًء فقال علي: لعمري إن ر مهم مني 
لقريةء ولكن الفضل في غيرهم. قال عشمان: هل تعلم أن عمر ولى 
معاوية خحلافته کلهاء فقد وليته» فقال علې: أدشدك الله هل تعلم أن معاوية 
کان أخحوف من عمر من يرفاً غلام عمر منه؟ قال: نعم! قال علي: فإن 
معاوية يقطع الأمور دونك وأنت تعلمها ويقول لن هنا أمر عثمانء 
فيبلغك فلا تنكر ولا تغبر على معاوية. 

ثم خحرج علي من عنده وخرج عثمان على إثره فصعد المنبر فخطب 
الناس» فوعظ وحذر وآنذرء وتهدد وتوعد» وآبرق وأرعد فکان فیما قال: 
الا فقد واللّه عبتم علي مما اقررتم به لابن الطاب ولکنه وطتکم برجله» 
وضربکم بیده» وقمعکم بلسانه» فدنتم له علی ما آحببتم أو کرهتې ولنت 
لکم وأوطات لکم کتفي» وکففت يدي ولساني عنکم» فاجتراتم علي آما 
والله لأنا أعز نغرا وأقرب ناصراً وأكثر عدداً وأقمن» إن قلت: هلم اُئي 
إل ولقد أعددت لکم اقرانکم» وافضلت علیکم فضولاء وكشرت لكم 
الستكم وطعنکم وعیبکم على ولاتکم فإني قد کففت عنکم من لر کان 
هو الذي يليكم لرضيتم منه بدون منطقي هذاء ألا فما تفقدون من 
حقکم؟ فواللّه ماقصرت في بلوغ ما کان يبلغ من کان قبلي. ثم اعتذر عما 
کان يعطي آقاربه بأنه من فضل ماله. فقام مروان بن الحکم فقال: إن شتتم 


من الخير منك» وإنك أقرب إلى رسول الله كز راء ولقد 


واللّه حكمنا بيننا وبينكم السيف» نحن واللّه وأنتم كما قال الشاعر 
فرشنا لكم أعراضنا فبت بكم معارسكم تبنون في دمن الشرى 

فقال عثمان: اسکت لا سكت دعي وأصحابي ما منطقك في هذاء 
أل أنقدم إليك أن لا تنطق. فسکت مروان ونزل عثمان رضي الله عنه 
(تاریخ الطبري؛ ۲۳۹-۲۳۹/۲]. 

وکر ن د ون اوا ر ان کا ن مل 
الخروج إلى الشام عرض عليه أن يرحل معه إلى الشام فإنهم قوم كثيرة 
طاعتهم للامراء. فقال: لا أختار بجوار رسول الله لز سواه. فقال: أجهز 
لك جيشاً من الشام يكونون عندك ينصرونك؟ فقال: إني اخشى أن أضيق 
بهم بلد رول الله ل على اصحابه من المهاجرين والأنصار. قال 
معاوية: فوالله يا آمير المؤمنين لتغتالن - أو قال: لتغزين - فقال عثمان: 
حسي الله ونعم الوكيل. 

ثم خرج معاوية من عنده وهو متقلد السيف وقوسه في يده» فمر على 
ملأ من المهاجرين والأنصارء فيهم علي بن أبي طالب وطلحةء والزبير 
فوقف عاليهم واتكا على قوسه وتكلم بكلام بليغ يشتمل على الوصاة 
بعثمان بن عفان رضي الله تعال عنهء والتحذير من إسلامه إلى أعدائه ثم 
انصرف ذاهباً. فقال الزبیر: ما رأيته هيب في عيني من يومه هنا (تاريخ 
الطبري: ۳٤٠/٤‏ الكامل: .]٠١١/۳‏ 

وذکر ابن جریر (تاریخه: ]۳۲۳/٤‏ أن معاوية استشعر الأمر لنفسه من 
قدمته هذه إلى المدينةء وذلك أنه سمع حاديا يرتجز في أيام الموسم في هنا 
العام وهو يقول: 
قدعلمت ضوامر اللطلي وضمّرات رج القسي 
أن الأمير بعهه علي وفي الزإبير خلف رضي 

وطلحة الحافي مها ولي 

فقال كعب الأحبار وهو يسير خلف عثمان: والله إن الأمير بعّل 
صاحب البغلة الشهباء وأشار الى معاوية. ) 

فلما سمعها معاوية ام يزل ذلك في نفسه حتی کان ما کان على ما 
سنذكره في موضعه إن شاء الله وبه القَة. 

قال ابن جریر (تارله: :]۳۳۹/٤‏ وفي هله السنة مات 

أبو عبس بن جبر بالدينة وهو بدري. ومات أيضاً 

مسطح بن ألالة. 

وه عاقل بن البكير. 1 

وحج بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان رضي الله تعال عنه. 


ثم دخلت سنة مس وثلائين 


ففیها مقتل عدمان بن عفان رضي الله عنه 

وکأن السبب ني ذلك ان عمرو بن العاص حين عزله عثمان عن مصر 
وولّى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح. وكان سبب ذلك آن الخوارج 
من المصريين كانوا حصورين من عمرو بن العاص» مقهررين معه لا 
يستطيعون أن يتكلموا بسوء في خليفة ولا أمير» فما زالوا يعملون عليه 
حتی شکوه للل عثمان ليتزعه عنهم ويول عليهم من هو آلين من 

فلم يزل ذلك دأبهم حتى عزل عمرا عن الحرب وتركه على الصلاة 
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وولى على الحرب والخراج عبد الله بن سعد بن آبي سرح. ثم سعوا فیما 
بينهما بالنميمة فوقع بينهماء حتى كان بينهما كلام قبيح. 

فأرسل عثمان فجمع لابن آبي سرح جيع عمالة مصرء خراجها 
وحربها وصلاتهاء وبعث إلى عمرو يقول له: لا حبر لك في المقام عند مسن 
يكرهك» فاقدم إلي. فانتقل عمرو بن العاص إلى المدينة وفي نفسه من 
عشمان آمر عظیم وشر کبیر فکلمه فیما کان مسن آمره بتفس» وتفاولا في 
ذلك وافتخر عمرو بن العاص باببه على أبي عثمان» وأنه کان أاعز منه. 
فقال له عثمان: دع هذا فإنه من أمر الجاهلية. 

وجعل عمرو بن العاص يزلب الناس على عثمان. وكان بمصر جماعة 
یبغضون عثمان ویتکلمون فيه بکلام قبیح على ما قدمناء» وینقمون عليه في 
عزله جماعة من علية الصحابة وتوليته من دونهم» أو من لا يصلح عندهم 
للولاية. وکره آهل مصر عبد الله بن سعد بن ابي سرح» بعد عمرو بن 
العاص» واشتغل عبد الله بن سعد عنهم بقتال أهل المغرب» وفتحه بلاد 
الربر والأندلس وإفريقية. ونشأ مصر طائفة من أبناء الصحابة يؤلبون 
الناس على حربه والإنكار عليهء وكان عظم ذلك مسنداً إل محمد بن ابي 
بكر» ومحمد بن أبي حذيفة» حتى استنفرا نحواً من ستمائة راكب يذهبون 
إلى المديلة في صفة معتمرين في شهر رجب» لينكروا على عثمان فساروا 
إليها تحت اربع رفاق» وأمر الجميع إلى أبي عمرو بن بديل بن ورقاء 
الخزاعي» وعبد الرحمن بن عديس البلوي» وكنانة بن بشر التجيي» وسودان 
بن هران السكوني. وأقبل معهم محمد بن أبي بكر وأقام بمصر محمد بن 
آي حذيفة يؤلب اللاس ويدافع عن هؤلاء. 

وكتب عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى عثمان يعلمه بقدوم هؤلاء 
القوم إلى المدينة منكرين عليه في صفة معتمرين فلما اقتريوا من المدينة أمر 
عثمان علي بن أبسي طالب أن يخرج إليهم ليردهم إل بلادهم قبل أن 
يدخلوا المدينة. ويقال: بل ندب الناس إليهم» فانتدب علي رضي الله 
عنه لذلك فبعثه وخرج معه جماعة الأشراف وأمره أن يأخذ معه عمار بن 
ياسر. فقال علي لعمار فأب عمار آن جرج معه. فبعث عثمان سعد بن 
بي وقاص أن يذهب إلى عمار ليحرضه على الخروج مع علي إليهم» فأبى 
عمار كل الإباءء وامتنع أشد الامتناع» وكان متغخضًا على عثمان بسبب 
تأديبه له على أمر وضربه إياه في ذلك» وذلك بسبب شتمه عباس بن عتبة 
بن أبي هب فاأدبهما عثمان» فتآمر عمار عليه لذلك» وجعل بحرض الناس 
عليه» فنهاه سعد بن أبي وقاص عن ذلك ولامه عليه فلم يقلع عنه وم 
يرجع ولم يازع. 

فانطلق علي بن أبي طالب إليهم وهم بالجحفةء وكانوا يعظمونه 
ويبالغون في أمره فردهم وأنبهم وشتمهم» فرجعوا على أنفسهم بالملامةء 
وقالوا: هذا الذي تحاربون الأمير بسببه» وتحتجون عليهم به. ويقال: إنه 
ناظرهم في عثمان» وسأم: ماذا ينقمون عليه؟ فذكروا أشياء منها أنه هى 
الحمى» وآنه حرق المصاحف» وأنه آتم الصلاة وأنه ولل الأحداث الرلايات 
وترك الصحابة الأكابر وأعطى بي أمية أكثر من الناس. فأجاب علي عن 
ذلك: أما الحمى فإنغا حاه لإبل الصدقة لتسمن» ولم يجمه لإبله ولا لغنمه 
وقد حماه عمر من قبله. وما الصاحف فما حرق ما وقع فيه اخحتلاف 
وأبقى هم المتفق عليهء كما ثبت في العرضة الأخبرة» وأما إتمامه الصلاة 
بمكة» فإنه كان قد تأهل بها ونوى الإقامة فاعهاء وأما توليته الأحداث فلم 
یول إلا رجلا سويا عدلاء وقد ول رسول الله #ڳة عتاب بن أسيد على 
مكة وهو ابن عشرين سنة وولى أسامة بن زيد بن حارثة وطعن الناس في 


إمارته فقال: «إنه خليق بالأمارة؛ وأما إيثاره قومه بني آمية فقد كان رسول 
الله جز يؤثر قريشا على الناس» وواللّه لو أن مفتاح الجنة بيدي لأدخلت 
بني أمية إليها. 

ويقال: إنهم عتبوا عليه في عمار وحمد بن أبي بكر» فذكر عثمان 
عذره في ذلك وأنه أقام فيهما ما كان جب عليهما. وعتبوا عليه في إيرائه 
الحكم بن أبي العاص» وقد نفاه رسول الله تل إل الطائف فذكر أن 
رسول الله لز كان قد نفاه إل الطائف ثم رده ثم نفاه إليهاء قال: فقد نفاه 
رسول الله تک ثم رده. 

وروي أن عثمان خطب الناس بهذا كله عحضر من الصحابة» وجعل 
يستشهد بهم فیشهدون له فیما فيه شهادة. له. 

ويروى أنهم بعثوا طائفة منهم فشهدوا خطبة عثمان هذه فلما تمهدت 
الأعذار وانزاحت عللهم ولم يبق هم شبهةء أشار جماعة من الصحابة على 
عثمان بتأديبهم فصفح عنهم وترکهم» رضي الله عنه. وردهم إلى قومهم 
فرجعوا خائہین من حیث اتواء ولم نالوا شیتا ما کانوا آملوا ورامواء ورجع 
علي إلى عثمان» فأخبره برجوعهم عنه» وسماعهم منه» وأشار على عثمان 
ان بخطب الناس خطبة يعتذر إليهم فيها ما كان وقع من الأثرة لبعمض 
أقاربه» ويشهدهم عليه بأنه قد تاب من ذلك» وأناب إلى الاستمرار على ما 
كان عليه من سبرة الشيخين قبلهء وأنه لا بحيد عنهاء كما كان الأمر أولا 
في مدة ست سنين الأول فاستمع عثمان هذه النصيحةء وقابلها بالسمع 
والطاعة. 

ولا كان يوم الجمعة وخحطب الناس» رفع يديه في أثناء الخطبةء وقال: 
الهم إني أستغفرك وأتوب إليك» الهم إني أول تائب مما كان منيء 
وأرسل عينيه بالبكاء فبكى المسلمون أجمعون» وحصل للناس رقة شديدة 
على إمامهم» وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك» وأنه قد لزم ما كان 
عليه الشيخان» أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء وأنه قد سبل بابه لمن أراد 
الدخول عليه لا يمنع أحد من ذلك ونزل فصلى بالناس ثم دحل منزله 
وجعل من أراد الدخول على أمير المؤمنين لحاجة أو مسالة أو سؤال لا 
ينع أحد من ذلك مدة. 

قال الراقدي: فحدثني علي بن عمر عن آبيه قال: ثم إن علي جاه 
عشمان بعد انصراف المصريين فقال له: تكلم كلاما يسمعه الناس منك 
ويشهدون عليك» ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع والإنابةء فإن 
البلاد قد مخضت عليك» ولا آمن ركبا آخرين يقدمون من قبل الكوفةء 
فتقول: يا علي اركب إليهم. ويقدم آخرون من البصرة فقول: يا علي 
اركب إليهم. فإن م أفعل قطعت رحمك واستخففت جحقك. 

قال: فخرج عثمان فخطب ا لخطبة التي نزع فيهاء وأعلم الناس من 
نفسه التوبة» فقام فحمد الله وأثنى عليه با هو آهلهء ثم قال: آما بعدء أيها 
الناس» فر الله ما عاب من عاب شيا أجهله» وما جئنت شيا إلا وانا 
اعرفه» ولكن ضل رشدي ولقد سمعت رسول الله تالز يقول: «من زل 
فليتب» ومن أخطا فليتب ولا يتمادى في الملكةء إن من ادى قي الجور 
کان أبعد عن الطريی؛ فأنا أول من اتعظ» استغفر الله عا فعلت وأترب 
إليه» فمثلي نزع وتاب فإذا نزلت فليأتي اشرافك» فواللّه لأكونن 
كالرقوق إن ملك صبرء وإن عتق شكر» وما عن الله مذهب إلا إليه. 

قال: فرق الناس له ویکی من بکی» وقام إليه سعيد بن زيد فقال: يا 
امير المؤمنين! الله الله في نفسك! فاتمم على ما قلت. 

فلما انصرف عثمان إل منزله وجد به جماعة من أكابر اللاس» وجاءء 
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مروان بن الحكم فقال: أتكلم يا أمر المؤمنين أم أاصمت؟ فقالت امرأة 
عثمان نائلة بنت الفرافصة الكابية من وراء الحجاب: بل اصمت» فوالله 
وذاك؟ فرالله لقد مات ابوك وما بحسن أن يتوضا. فقالت له: دع ذكر 
الآياء. ونالت من آبيه الحكم» فاعرض عنها لعثمان: ت آمر 
انت واي لوددت آن انك هذه کات وانت یع میع» فکنت آول 
من رضي بها وآعان عليهاء ولكنك قلت ما قلت حين بلغ الحزام الطبينء 
وخلف السيل الزبى» وحين أعطى الخطة الذليلة الذليل» واللّه لإقامة على 
خحطيدة يستغفر منهاء خير من توبة تخرف علبهاء وإنك لسو شتت لعزمت 
التوبة تقرر لنا بالخطيئة» وقد E‏ 
ن ھی شام ور کل ا اعد بان ماب 
e‏ يمرن عليكم آمر يسوۋكم ولا تحمدوا به ارجعوا إلى 
منازلکم» فوالله ما نحن مغلوبین على ما بایدینا. 

قال: فرجع الناس» وخرح بعضهم حتى آتى عليا فاخبره الخبر» فجاء 
می ا ی ول کان عا وای ات رنت مر رة ا 
رضي منك إلا بتحويلك عن دينك وعقلك؟! وإن مثلك مثل جمل الظعينة 
سار حیث بسار به» واللّه ما مروان بذي راي في دينه ولا نقسه» وام الله 
إني لأراه سيوردك ثم لا يصدرك وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك» 


فقال: تکلمي؛ فقالت: سمعت قرل علي آنه ليس يعاودك» وقد أطعت 


مروان حيث شاء قال: فما اصنع؟ قالت: تتقي الله وحده لا شريك له 
وتتبع سنة صاحبيك من قبلك» فإنك متى أطعت مروان قتلك» ومروان 
ليس له عند الله قدر ولاهيبة ولا حبةء فأرسل إلى علي فاستصلحه فإن له 
قرابة منك وهو لا يعصى. 

قال: فأارسل عثمان إلى علي فابى أن يأتيه» وقال: لقد اعلمته أني 
لست بعائد. قال: وبلغ مروان قول نائلة فيه فجاء إلى عثمان فقال: انكلم 
أو سكت؟ فقال: تكلم فقال: إن نائلة بنت الفرافصةء فقال عثمان: لا 
تذكرها جرف فأسوء لك وجهك, فهي والله أنصح لي منك. قال: فكف 
مروان. 


ذكر مجيء الأحزاب إلى عغمان للمرة الثانية من مصر 
وغيرها في شوال من هذه السنه 


وسبب ذلك أن أهل الأمصار لا بلغهم خبر مروان» وغضب علي 
على عثمان بسببه» ووجدوا الأمر على ماكان عليه م يتغير ولم يسلك سيرة 
صاحبيه فكاتب أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة وتراسلواء وزورت 
كتب على لسان الصحابة الذين بالمدينة وعلى لسان علي وطلحة والزبيرء 
يدعون الناس إلى قتال عثمان ونصر الدينء وأنه أكبر الجهاد اليوم. 

وقال سيف بن عمر التميمي عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأإبي 


ذكر مجيء الأحزاب إلى عدمان للمرة الثالية من مصر وغيرها 


سنة مس ولائين 
عثمان» غیرهم أیضاء قالوا: لا کان ي شوال سنة مس وڻلائين» خرج 
أهل مصر في أربع رفاق على أريعة أمراءء المقلل هم يقول: ستمائةء والمكثر 
يقول: الف. على الرفاق عبد الرحمن بن عديس البلوي» وكنانة بن بشر 
التجيي» وعروة بن شيم الليثي» وسودان بن حمران السكونيء وقتيرة 
السكوني وعلى القوم جميعا الغافقي بن حرب العكي» وخرجوا فيما 
يظهرون للناس اا ومعهسم ابن السوداء وکكان أصله ذميا فأظهر 
الإسلام وأحدث بدعا قولية وفعلية - قبحه الله ج 

وخرج أهل الكوفة في أربع رفاق ايضاً» وأمراؤهم: زيد بن صوحان» 
والأشتر النخعي» وزياد بن النضر بن الحارث» وعبد الله بن الأصم» وعلى 
الجميع عمرو بن الأهيم. 

وخرج أهل البصرة ایضاً في أربع رایات مع حکیم بن + جبلة العبدي» 
وبشر بن شريح بن ضبيعة القيسي» ور ا لق زاين رق 
الحنفي» وعليهم كلهم حرقرص بن زهير السعدي. 

وآهل مصر مصرون على ولاية علي بن ابي طالب وأهل الكرفة 
عازمون على تأمير الزبيرء» وأهل االبصرة مصممون على تولية طلحة. لا 
تشك كل فرقة أن أمرها سيتم» فسار كل طائفة من بلدهم حتى توافوا 
حول المدينة» کما تراعدوا في کتبهم» في شهر شوال فتزل طائفة منهم بذي 
خحشب» وطائفة بالأعوصء» والجمهور بذي المروةء وهم على وجل من 
اهل المدينةء فبعثوا قصاداً وعيوناً بين أيديهم ليختبروا الاس ويخبروهم 
أنهم جاؤوا للحج لا لغيره» وليستعفوا هنا الوالي من بعض عمالهء ما جننا 
إلا لذلك» واستاذنوا في الدحول» فكل الناس أبى دخوهم ونهى عنه 
فتجاسروا واقتربوا من المدينةء وجاءت طائفة من المصريين إلى علي وهر في 
عسكر عند أحجار الزبت» عليه حلة أفراف» معتم بشقيقة حمراء يمانية» 
متقلد السيف وليس عليه قميص» وقد سرح ابنه ا لحسن إلى عثمان فيممن 
اجتمع إليه فسلم عليه المصريون فصاح بهم واطردهم» وقال: لقد علم 
الصالحون أن جيش ذي المروة وذي خشب ملعونون على لسان محمد بيز 
فارجعوا لا صبحكم اللّه» قالوا: نعم! وانصرفوا من عنده على ذلك وأتی 
البصريون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب علي - وقد أرسل ابنيه 
إلى عثمان - فسلموا عليه فصاح بهم وأطردهم وقال لم كما قال علي 
لأهل مصرء وكذلك كان رد الزبير على أهل الكوفة» فرجع كل فريق 
منهم إلى قومهم» وأظهروا للناس انهم راجعون إلى بادانهم» وساروا! أياما 
راجعين» ثم كروا عائدين إلى المدينة» فما كان غير قليل حتى سمع آهل 
المدينة التكبير» وإذا القوم قد زحفوا على المدينة وأحاطرا بهاء وجمهورهم 
عند دار عثمان بن عفان» وقالوا للناس: من کف يده فهو آمن. فكکف 
الناس ولزموا بيوتهم» وأقام الناضش على ذلك اياما. هنا کله ولا يدري 
الناس ما القوم صانعون ولا على ما هم عازمون» وفي كل ذلك وأمير 
المؤمنين عثمان بن عفان يخرج من داره فيصلي بالناس» فيصلي وراءء آهل 
المدينة وأولئك الآخرون»ء وذهب الصحابة إلى هؤلاء ينبونهم ويعذلونهم 
على رجوعهم» حتى قال علي لأهل مصر: ما ردکم بعد ذهابکم 
ورجوعکم عن رأیکم؟ فقالوا: وجدنا مع بريد كتاباً بقتلنا وكذلك قال 
البصريون لطلحة والكوفيون للزبير. وقال آهل كل مصر: إغا جتنا لنتصر 
اصحابنا. فقال مم الصحابة: كيف علمتم بذللك من أصحابكم» وقد 
افترقتم وصار بينكم مراحل؟ إغا هذا أمر اتفقتم عليه» فقالوا: ضعوه على 
ما أردتم» لا حاجة لنا في هنا الرجلء ليعتزلنا ونحن نعتزله - يعنون أنه إن 
نزل عن الخلافة ترکوه آمنا -. 


سنة همس وثلائين 


وکان a E PO‏ 
وجدوا في الطريق بريدا يسير» فأخذوه ففتشره» فإذا معه في إداوة كتاباً على 
لسان عثمان فيه الأمر بقتل طائغة منهم» وبصلب آخرین» ويقطع آيدي 
آخرين منهم وارجلهم» وکان على الكتاب طابع خاتم عثمان» والبريد احد 
غلمان عثمان وعلی جله» فلما رجعوا جاؤوا بالکتاب وداروا به على 
التاس فكلم الناس امير المؤمنين في ذلك فقال: بيّنة علي بذلك وإلا فرالله 
لا كتبت ولا أمليت» ولادريت بئيء من ذلك والخاتم قد يزور على 
ا لخاتم» فصدقه الصادقون في ذلك» وكذبه الكاذبون. 

ویقال: إن آهل مصر کانرا قد سالوا من عثمان آن يعزل عنهم ابن بي 
سرح» ويولي محمد بن أبي بكر» فأجابهم إل ذلك فلما رجعوا وجدوا 
ذلك البريد ومعه الكتاب بقتل عمد بن بي بكر وآخرین معه» فرجعواء» 
وقد حنقو! عليه حنقاً شديداء وطافرا بالكتاب على الناس» فدخل ذلك في 
آذهان كثير من الناس. 

رروی ابن جریر [تارخه: ]۳٣۱۷/٤‏ من طریق عمد بن إسحاق عن 
عمه عبد الرحمن بن يسارء أن الذي كان معه هذه الرسالة من جهة عثمان 
إلى مصر ابو الأعور السلمي على جمل لعثمان. 

وذکر ابن جرير [تارظه: ۳٠۷/٤‏ من هذه الطريق أن الصحابة كتبرا 
إلى الآفاق من المديئة يأمرون الناس بالقدوم على عثمان ليقاتلوه. وهنا 
كذب على الصحابةء وإغا كتبت كتب مزورة عليه كما كتبوا من جهة 
علي وطلحة والزبير إلى الخوارج كتبا مزورة عليهم انکروهاء وهکذا زور 
هذا الکتاب على عثمان أیضاء فانه لم یأمر به ولم یعلم به ایضاً. ۰ 

واستمر عثمان يصلي بالناس ني تلك الأيام كلهاء وهم أحقر في عينه 
من التراب» فلما كان في بعض الجمعات وقام على النبر» وي يده العصا 
التي کان يعتمد عليها رسول الله ت في خطبته» وكذلك ابو بكر وعمر 
رضي .الله عنهما من بعده» فقام إليه رجل من أولئك فسبه ونال منه» 
وأنزله عن النبر» فطمع الناس فيه من يومئذ. 

كما قال الواقدي [تاريخ الطبري: ٤/٦۳۹؛ :]۳١۷‏ حدثى أسامة بن زيد 
عن بجي بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال: ينا أنا انظر إلى عثمان 
يخطب على عصا الني اظ إلتى كان بغطب علبها وأبو بكر وعم فقال 
له جهجاه: قم يا نعْثل فانزل عن هذا انبر وأخحذ العصا فكسرها على 
ركبته اليمنى فدخحلت شظية منها فيها فبقي الجرح حتى اصابشه الأكة 
فرأيتها تدودء فنزل عثمان وحملوه وأمر بالعصا فشدوهاء فكانت مضبة» 
فما حرج بعد ذلك اليوم إلا خحرجة أو خرجتين حتى حصر فقتل. 

قال ابن جرير (تاره: ٤‏ حدثني امد بن إيراهيم حدثنا عبد الله 
بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن جَهّجاهاً الغفاري اخذ عصا 
کانت في ید عثمان فکسرها على رکبته» فرٌمي في ذلك اکان بأكلة. 

وقال الواقدي: وحدثبي ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن آبي 
حبيبة قال: خحطب عثمان الناس في بعض أيامه فقال عمرو بن العاص: يا 
مير المؤمنين: إنك ركبت نهابير وركبناها معك» فتب نتب معك. فاستقبل 
عثمان القبله وشهَرَ يدیه» قال آبو حبيبة: فلم ار یوما اکر باکیا ولا باکية 
من يومئد. 

ثم لما كان بعد ذلك خطب الناس فقام إليه جهجاه الغفاري فصاح: يا 
عثمان الا إن هذه شارف قد جتنا بها عليها عباءة وجامعةء فائزل 
فلندرجك في العباءة ولنطرحك في الجامعة ولنحملك على الشارف ثم 
نطرحك في جبل الدخان. فقال عثمان: قبحك الله وقبح ما جت به» ثم 


صفة حصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان 


1۹۰٩ 
نزل عثمان. قال آبو حبية: فکان آخر یوم رایته فیه.‎ 

وقال الواقدي حدثيي أبو بكر بن إسماعيل عن أبيه عن عامر بن 
سعد. قال: كان أول من اجترأ على عثمان بالنطق السيى جلة بن عمرو 
الساعدي مر به عثمان وهو نې نادي قومه» وڻي يد جبلة جامعةء فلما مر 
عثمان سلم فرد القوم» فقال جبلة: لم تردون عليه؟ رجل قال كذا وكناء ثم 
أقبل على عثمان فقال: والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن 
بطانتك هذه فقال عثمان: أي بطانة؟ فواللّه إني لأتخير الناس» فقال: 
مروان تخيرته! ومعاوية تخیرته! وعبد الله بن عامر بن كريز تخيرته! وعبد 
الله بن سعد بن آبي سرح تخیرته! منهم من نزل القرآن بدمه» وأباح رسول 
الله ب دمه» قال: فانصرف عثمان فما زال الناس مجترثين عليه إلى هذا 
اليوم. [ 

قال الواقدي: وحدثني محمد بن صالح عن عبيد الله بن رافع بن 
نقاخحة عن عثمان بن الشريد. قال: مر عثمان على جبلة بن عمرو 
الساعدي وهو بفناء داره» ومعه جامعةء فقال: يانعثل! واللّه لأقتلنك 
ولأحملنك على قلوص جرباء» ولأخحرجنك إلى حرة النار. ثم جاءه مرة 
أحرى وعثمان على المنبر فأنزله عنه. 

وذکر سيف بن عمر: أن عثمان بعد أن صلى بالناس يوم الجمعة 
صعد المنبر فخطبهم أيضاً فقال في خطبته: ياهؤلاء اليدا! الله الله فرالله 
إن اهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد لا فاعرا الخطا 
بالصواب» فإن الله لا محو السب إلا بالحسن» فقام محمد بن مسلمة فقال: 
إنه في الكتاب. فئار إليه من ناحية أاخرى عمد بن أبي فتيرة فأقعده وقال 
فافظع» وثار القوم بأجمعهم فحصبوا الناس حتى أخرجوهم من المسجد 
وحصبوا عثمان حتى صرع من النبر مغشياً علبه» فاحتمل وأدخل دار 
وكان المصريون لا يطمعون في أحد من الناس أن يساعدهم إلا عمدبن 
أبي بكر» وحمد بن جعفرء وعمار بن ياسر. وأقبل علي وطلحة والزبير 
إلى عثمان في اناس یعودونه ویشکون إلیه بهم وما حل بالناس» ثم رجعوا 
إلى منازهم» واستقيّل جماعة من الصحابةء منهم أبو هريرة وابن عمر» وزيد 
بن ثابت في الحاربة عن عثمان» فبعث إليهم يقسم عليهم لما كفرا يديهم 
وسکنوا حتی يقضي الله ما یشاء. 


صفة حصر أمير المؤمنين عئمان بن عفان 


لا وقع ما وقع يوم الجمعةء وشح أمير المؤمنين عثمان» وهو في رأس 
المنبر» وسقط مغشيا عليه» واحتمل إلى داره وتفاقم الأمر» وطمع فيه أولئك 
الأجلاف الأخلاط من الناس» والجوه إلى داره وضيق وا عليهء وأاحاطوا 
بها حاصرین له وازم كثي من الصحابة بیوتهم» وسار إليد حماعة من أبناء 
منهم اسن والحسين» وعبد الله بن الزبير - 
وكان أمير الدار - وعبد الله بن عمر» وصارواء يُجاحفون عنه» ويناضلون 
دونه أن يصل إليه احد منهم؛ وأسلمه بعض الناس رجاء أن بحيب أولفمك 
إلى واحدة مما سألواء فإنهم كانوا قد طلبوا منه إما أن يعزل نفسه» أو يسلم 
إليهم مروان , بن الحکم» ولم يقع في خلد أحد آنه بقتل» إلا ما كان في نفس 
أولئك الخارجين عليه. وانقطع عثمان عن المسجد فكان لايخرج إليه إلا 
قليلا في أوائل الأمر» ثم انقطع بالكلية في آخره» وكان يصلي بالناس في 
هذه الأيام الغافقي بن حرب. وقد استمر الحصر أكثر من شهر. وقيل: 


الصحابة عن أمر آبائهم» م 


11۰¥ 
اربعین يوما» حتى کان آخر ذلك آن قتل شهدا رضي الله عنه» على ما 
سنيينه إن شاء الله تعالى. 

والذي ذکره ابن جریر (لرګه: ]٤٤٩/٤‏ ان الذي کان يصلي بالناس في 
هذه المدة وعثمان محصورء طلحة بن عبيد الله. 

وروی الواقدي ان علیاً صلی بالناس ايضاء وصلی أب آيوب» 
وصلى بهم سهل بن حنيف وکان جع بهم علي؛ وهو الذي صلى بهم 
بعد» وقد خاطب الناس في غبون ذلك بأشياء» وجرت أمور سنورد منها ما 
تبسر وبالله المستعان. 

قال الامام امد [۷۰/۱): حدٹنا هز حدثنا آبو عرانه حدثنا حصين عن 
عمرو بن جاوان قال الأحنف: انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدينة»فيينا حن في 
منزلنا إذ جاءنا آت فقال: الناس في المسجدء فانطلقت آنا وصاحي» فإقا 
الناس مجتمعرن على نفر في المسجد قال: فتخللتهم حتى قمت عليهم» 
فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن ابي وقاص, قال: فلم 
يکن ذلك ٻاسرع من ان جاء عثمان شي فقال: ههنا علي؟ قالوا: نعم! 
قال: ههنا الزبير؟ قالوا: نعم! قال: ههنا طلحة؟ قالوا: نعم! قال: ههنا 
سعد؟ قالوا: نعم! قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء أتعلمون أن 
رسول الله تک قال: «من بتاع مربد بني فلان غفر الله له» فابتعته فأتيت 
رسول الله ا فقلت: إني قد ابتعته فقال: «أجعله في مسجدنا وأجره 
لك قالوا نعم قال: آنشدكم بالله الذي لا إله إلا هر أتعلمون أن رسول 
الله جز قال: «من يبتاع بثر رومة؟ فابتعتها بكذا وكذاء فأنيت رسول الله 
فقلت: إني قد ابتعتها - يعني بثر رومة - قال: «اجعلها سقاية 
للمسلمين ولك أجرها؟ قالوا: نعم! قال: انشدكم اله الذي لا إله إلا 

هو اتعلمون آن رسول الله لل نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة 
فقال: «من بجهز هولاء غفر الله له» فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاماً ولا 
عقالا؟ قالوا: الهم نعم! فقال: الهم اشهده الهم اشهد» الهم اشهد. ثم 
انصرف. 


ورواه النسائي [۰۳۹۰۸ ۳۹۰۹] من حديث حصين وعنده: إڏ جاء | 


عثمان وعليه ملاءة صفراء. 
طريق أخرى: ٍ 

قال عبد الله بن أحمد السند: :]۷٤/١‏ حدئيې عيد الله بن عمر 
القواريري حدني القاسم بن الحكم بن اوس الأنصاري حدثني أبو عبادة 
الزرقي الأنصاري» من أهل المدينة عن زيد بن أسلم عن أبيه. قال: شهدت 
عثمان يوم حصر في موضع الحنائز» ولو لقي حجر لم يقع إلا على راس 
رجل» فرايت عثمان أشرف من الخوخة التي تلي مقام جبريل» فقال: أيها 
الناس! أفيكم طلحة؟ فسكتواء ثم قال: أيها الناس: افيكم طلحة؟ فسكتواء 
ثم قال: أيها الناس! آفيكم طلحة؟ فقام طلحة بن عيد اللّه» فقال له 
عثمان: الا اراك ههنا؟ ما كنت آرى أنك تكون في جماعة قوم تسمع فداني 
آخر ثلاث مرات» ثم لا تجيبني أنشد الله يا طلحة تذكر يوم كنت أنا وانت 
مع رسول الله ا في موضع كنذا وكذاء لیس معه احد من اصحابه غيري 
وغيرك؟ فقال: نعم! قال: فقال لك رسول الله لأجز: «ياطلحة إنه ليس من 
نى إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنةء وإن عثمان بن عفان 
هذا - يعني - رفيقي في الجنة٤؟‏ فقال طلحة: اللّهُم نعم! ثم انصرف. 

م خرجوه. 

طریق أخری: 


قال عبد الله بن أحمد ]۷£ ٥‏ حدنا عحمد ین بي بکر القذمي 


صفة حصر أمير المؤمنين عدمان بن عفان 


قریشا على الناس» ويؤثر بني هاشم على ساثر قري 


سنة مس وثلائن 


حدنا کا ن م ا ای ا کا ب ی س ای ن 
غلم اطلامة فقال: ولي صاحبیکر لين آباكم علي ن فدعيا لهء 
OT RE‏ 
الملسلمين وأنتم تمنعوني أن اصلي فيه رکعتین! ثم قال: آنشدکم الله تعلمون 
أن رسول الله ت لما قدم المدينة م يكن فيها بثر يستعذب منه إلا رومة 
فقال رسول الله ل: «من يشتريها مسن حالص ماله فيكون دلره فيها 
كدلاء المسلمين» وله خبر منها في الجنة؟» فاشتريتها من حالص مالي وأنتم 
تقنعوني أن أشرب مهنا! ثم قال: هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة؟ 
قالوا؛ الهم نعم! 

وقد رواه الترمذي ٠ .٠(‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارميء 
وعباس الدروي وغير واحد. 

وأخرجه النسائي [۳۹۱۰] عن زياد بن ايوب كلهم عن سعيد بن 
عامر عن بح بن أبي الحجاج النقري عن أآبي سعيد الجريري به وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

طریق أخری 
الفضل AOR a us‏ 

من اصحاب رسول الله نيهم عمار بن ياسر› فقال: إني سائلكم وإني 
أحب أن تصدقوني» نشدتکم الله أتعلمون ان رسول e‏ 
یش؟ فسکت القوم. 
عثمان: دراد ي سان اد میا هي ية خی تاوا سن سد 
آخرهم» فبعث إلى طلحة والزبير فقال عثمسان: الااحدثكماعنه عنه - يعني 
عماراً - اقبلت مع رسول الله :ظ. آخذاً بيدي نتمشي في البطحاء حسی 
آتی علی أبیه وآمه وهم یعذبون؟ فقال ابو عمار: يارسول الله» الدهر 
ھکنا؟ فقال له النی × : : «اصبر»» ثم قال: «اللّهم اغفر لآل ياسر وقد 
فعلت» 

i E SL 

طريق أخرى 

قال الإمام أحمد :]1۳/١[‏ حدثنا إسحاق بن سليمان سمعت مغيرة بن 
مسلم أبا سلمة يذكر عن مطر عن نافع عن ابن عمر: آن عثمان أشرف 
على اصحابه وهو حصور» فقال: علام تقتلوني؟ فاني سمعت رسول الله 
از يقول: جل دم ری م [ ب دی اتا رچل ری با 
إحصانه فعليه الرجم» أو قتل عمدا فعليه القَوَدُ أو ارتد بعد إسلامه فعليه 
القتل؛ فواللّه ما زنيت في جاهلية ولا إسلا» ولا قتلت أحداً فأقيد سي 
منهء ولا ارتددت منذ اسلمت»› إني اشهد أن لا إله إلا الله وأن عمدا 
عبده ورسوله. 

ورواه النسائي ]٤١[‏ عن احمد بن الأزهر عن إسحاق بن سليمان 


طریتق أخرى 
قال 2 امد e‏ حدٹنا حدئنا ماد ین زی حدشا یی 
وهر عمو ال YS‏ 


سنة مس ولان 


حصار عثمان له 
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البلاطء قال: فدخل عثمان يوماً لحاجةٍ فخرج إلينا متتقعاً لونه فقال: إنهم 
ليتوعدوني بالقتل آنفاً. قال: قلنا: يكفيكهم الله ياأمير المؤمنينء قال: فقال: 
وم يقتلوني؟ فاني سمعت رسول الله ل يقول: «لایجل دم امرئ مسام 
إلا بإلحدى ثلاث» رجل كفر بعد إسلامه» أو زنى بعد إحصانه» أو قشل 
نفسا بغير نفس؟ فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ولا تنيت بدلا 
بدني منذ هداني الله له ولا قتلت نفساء فبم يقتلوني؟. ` 

وقد رواه آمل السنن الأربعة [د(۰۲٥٤)»‏ ت(۸١۲۱)»‏ سر١١٣٠٠)»‏ 
ج(۲۶۲۳۴)] من حديث حماد بن زيد عن جى بن سعيد عن ابي آمامة - 
زاد النسائي: وعبد الله , بن عامر بن ربيعة قالا: کنا مع عثمان فذکره. وقال 
الترمذي: حسن وقد رواه ماد بن سلمة عن بى بن سعيد فرفعه. 

طریق أخری: 

قال الإمام أ جمد (١/۹ء]:‏ حدثنا قطن ثنا يونس - يعني ابن ابي 
إسحاق - عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: أشرف عثمان من 
القصر وهو حصور فقال: أنشد باللّه من شهد رسول الله 4# يوم حراء إذ 
اهتز الجبل فرکله بقدمه ثم قال: «اسكن حراء ليس عليك إلا نبي أو 
صدیق آو شهیده وآنا معهء فانتشد له رجال قال: نشد ٻالله من شهد 
رسول الله ۴ز يوم بيعة الرضران إذ بعشني إلى المشركين إلى أهل مكة 
فقال: «هذه يدي وهه ید عثمان؟. ووضع يديه إحداهما على الأخرى 
فبایع لي؟ فانتشد له رجال. ثم قال: انشد باللّه من شهد رسول الله تلاز 
قال: «من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيتٍ في ال لحنة؟٠‏ فابتعته من مالي 
فوسعت به المسجد. فانتشد له رجال. تم قال: وانشد بالله من شهد رسول 
الله يوم جيش العسرة قال: من ي 
الجيش من ماليء فانتشد له رجال. ثم قال: وانشد باللّه من شهد رومة باع 
ماؤها ابن السبيل فابتعتها من مالي فأجتها ابن السبيل؟ فال: فانتشد له 
رجال. 

ورواه السائي (۳۹۱۱] عن عمران بن بكار عن خطاب بن عثمان 
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن جده أبي إسحاق 
السبيعي به. 

وقد ذکر ابن جریر (تار#ه: ]۳۹۸/٤‏ أن عثمان رضي الله عنه لا رأی 
ما فعله هؤلاء الخوارج من أهل الأمصار من حاصرته في داره» ومنعه 
الحروج إلى المسجدء كتب إلى معاوية بالشام وإلى ابن عامر بالبصرة وإلى 
اهل الكوفةء يستنجدهم في بعث جيش يطردون هؤلاء من المدينة» فبعمث 
معاوية حبيب بن مسلمةء وانتدب يزيد بن أسد القسْري في جيش» وبعث 
اهل الكوفة جيشاء وأهل البصرة جيشاء فلما سمع أولتك بخروج الجيوش 
إليهم صمموا في الحصارء فما اقترب الجيوش إلى المدينة حتى جاءهم قتل 
عثمان رضي الله عنه کما سنذکره. 

وذکر ابن جریر [تارخه: ۳۷۱/۲ ۳۷۲] أن عثمان استدعى الأشتر 
اللخعي ووضعت لعثمان وسادة في كرة من داره» فأشرف على الناس» 
فقال له عثمان: یا آشتر مافا یریدون؟ فقال: إنهم يريدون منك إما أن تعزل 
تفسك عن الإمرة» وإما آن تقيد من نفسك من قد ضربته» أو جلدته» أو 
حبسته» وإما أن يقتلوك. 

ولي رواية [تاريخ الطبري: ]۳۷٠/4‏ أنهم طلبوا منه أن يعزل نوابه عن 
الأمصار ويولي عليها من يري دون هم» وإن لم يعزل نفسه أن يسلم م 
مروان بن الحکم فیعاقبره كما زور على عثمان كتابه إلى مصر» فخشي 
عثمان إن سالمه إليهم أن يقتلوه فيكون سيباً ني قتل امرئ مسلم وما فعل 


بنقق اليوم نفقة منقبلة"؟ فجهزت نصف 


من الأمر ما يستحق بسببه القتل» واعتذر عن الاققصاص ما قالوا بأنه 
رجل ضعيف البدن كبير السن. واما ماسالوه من خلعه نفسه فإنه لا فصل 
ولا يتزع قميصا قمصه الله أي ويترك أمة عمد يعدو بعضها على بعض» 
وقال همم فيما قال: E E‏ 
عرزلته» وکلما رضیتم عنه ولینه؟ وقال هم فيما قال: والله لثن قتلتموني لا 
تتحابوا بعدي أبداً ولا تصلوا جميعناً ابداًء ولا تقاتلوا بعدي عدوا جيعا 
ادا وقد صدق رضي الله عنه فيما قال.. 

وقال الإمام امد :]۱٤۹/٩(‏ حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدلنا معاوية 
بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن أبي قيس حدثني النعمان بن 
بشير قال: كتب معي معاوية إلى عائشة كتابا فدفعت إليها كتابه فحدثتنني 
أنها سمعت رسول الله 4# يقول لعثمان: «إن الله لعله يقمُصك قميصا. 
فإن أرادك أحد على خلعه فلا تخلعه» ثلاث مرات. قال النعمان: فقلت: 
ياام المؤمنين! فاين كنت عن هنا الحديث؟ فقالت: يابنى والله أنسيته. 

وقد رواه الترمذي ]۳۷٠٠(‏ من حديث الليث عن معاوية بن صالح 
عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن النعمان عن عائشة به. 

ثم قال: هذا حدلیث حسن غریب. 

ورواه ابن ماجه ]1١١۲(‏ من حديث الفرج بن فضالة عن رييعة بن 
يزيد عن النعمان فأسقط عبد الله بن عامر. 

قال الإمام امد ۱۱/۹ :]٥۲‏ حدٹنا بجی» عن اسماعيل حدثنا قيس 
عن أبى سهلة عن عائشة قالت: قال رسول الله #: «ادعوا لي بعض 
اصحابی؟ قلت أبو بکر؟ قال: لاء قلت: عمر؟ قال: «لا“ فلت: ابن عمك 
علی؟ قال: لا قالت: قلت: عثمان؟ قال: نعم ٣‏ فلما جاء قال: ' تنحى 
ل ارو ر رو ھان ن فا کاو ير لار وف ا فا 
ياأمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قال: لا! إن رسول الله 2# عهد إل عهدا وإنني 
صابر نفسي عليه٤.‏ 

تفرد به أحمد. 

وقال محمد بن عائذ الدمشقي. حدثنا الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن 
ميعة عن يزيد بن عمرو أنه سمع أبا ثور الفَهْمي يقرل: قدمت على عثمان 
فبینا آنا عنده فخرجت فإذا بوفد أهل مصر قد رجعوا فدخحلت على عثمان 
فأعلمته» قال: فكيف راأيتهم؟ فقلت: رايت في وجوههم الشرء وعليهم ابن 
عديس البلوي» فصعد ابن عديس منبر رسول الله تلا فصلى بهم الجمعةء 
وتنقص عثمان في خطبتةء فدحلت على عثمان فأخبرته بجا قام فيهم» فقال: 
كذب واللّه ابن عديس» ولولا ما ذكرت ذلك إني لرابع أربعة في 
الإسلام» ولقد أنكحني رسول الله ل ابته ثم توفيت فأنكحني انتته 
الأخحرى» والله لا زنيت ولا سرقت في جاهلية ولا إسلام» ولا تعتيت ولا 
قنیت منذ اسلمت» ولا مسست فرجي بیمیني منذ بيعت بها رسول الله 
لز ولقد جعت القرآن على عهد رسول الله بل ولا أتت علي جمعة إلا 
وأنا أعتتق فيها رقبة منذ أسلمت, إلا أن لا أجدها ني تلك الجمعة فأججعها 
ي الجحمعة الثانية. 

ورواه يعقوب بن سفيان عن عبد الله بن 
لقد اختبات عند ربي عشرا. فذكکرهن 


حصار عنمان طب 


كان الحصار مستمرا من أواخر ذي القعدة إل يوم الجمعة الثامن عشر 
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من ذي الحجةء فلما كان قبل ذلك بيوم» قال عثمان للذين عنده في الدار 
من أبناء المهاجرين والأنصار - وكانوا قريبا من سبعمائه» فيهم عبد الله 
بن عمر وعبداللّه بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة» وخلق 
من مواليه» ولو تركهم لمنعوه فقال مم: أقسم على من لي عليه حق أن 
يكف يده وأن ينطلق إلى منزله» وعنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم 
غفير وقال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر فبرد القتال من داخل الدارء 
وحمي من خارج» واشتد الأمر» وكان سبب ذلك أن عثمان رآى في المنام 
ریا دلت على اق قتراب أجله فاستسلم لأمر الله رجاء موعوده» وشوقا إلى 
رسول الله os‏ ولیکون خیر ابني آدم حیث قال حین أراد اوه قنله: 
ا ي ريد أن رة اي وإنيك قكرن من حاب النار وَذيك جَزاء 
الظالِي) ولاندة: 4 

وروي ان آخر من حرج من عند عثمان من الدار» بعد أن عزم عليهم 
في الخروج» !لسن بن علي وقد جُرح» وكان أمير الحرب على أهل الدار 
عبداللّه بن الزبير رضي .الله عنهم (تاربخ خايفة: .[AA/1‏ 

وروی موسی بن عقبة عن سالم آو نافع آن ابن عمرٴ م يلس سلاحه 
بعد رسول الله تج إلا يوم الدار ويوم خجدة الحروري. 

قال آبو جعفر الرازي عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر: إن 
عثمان برضي الله عنه أصبح بحدث الناسء قال: رايت التي ا في المنام 
فقال: «يا عثمان افطر عندنا» فأاصبح صائما وقتل من يرمه. 

وقال سيف بن عمر عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن رجل قال: 
دحل عليه كثير بن الصلت فقال: يا أمير المؤمنين اخرج فاجلس بالفناء 
فيرى وجهك فإنك إن فعلت ارتدعرا. فضحك وقال: يا كثير رأيت 
البارحة وكأني دخلت على ني الله ا وعنده أبو بكر وعمرء فقال. 
«ارجع فإنك مفطر عندي غداء ثم قال عثمان: ولن تغيب الشمس واللّه 
غدا أو كذا وكذا إلا وأنا من أهل الآخرةءقال: فوضع سعد وأبو هريرة 
السلاح واقبلا حتى دخلا على عثمان. 

وقال موسى بن عقبة: حدثي أبو علقمة - مولى لعبد الرحمن بن عوف 
حدثتي ابن الصلت قال: أغفى عثمان بن عفان في اليوم الذي قتل فيه 
فاستيقظ فقال: لولا أن يقول الناس: تمنى عثمان أمنية لحدثتكم. قال: قلنا: 
اصلحك الله حدثنا فلستا نقول ما يقول الناس» فقال: إني رأيت رسول 
الله كز ني منامي هذاء «فقال: إنك شاهد معنا الجمعة. . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو عبد الرحمن القرشيء ثنا حلف بن تيم 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر البجلي» حدثنا عبد الملك بن عمير 
حدثي كثير بن الصلت قال: دحلت على عثمان وهو محصور» فقال لي: يا 
کثبر ما آرانې إلا مقتولا يومي هذا. قال: قلت: ينصرك الله على عدوك يا 
امير المؤمنين» قال: ثم آعاد علي فقلت: وقت لك في هذا اليوم شيء؟ او 
قيل لك شيء؟قال: لا ولکني سهرت في ليلتي هذه الماضيةء فلما كان عند 
السَحر اغفيت إغفاءة فرايت فيما يرى النائم رسول الله تز وابا بكر 
وعمر» ورسول الله اظ يقول لي: فيا عشمان الحقنا لا تحبسناء فإنا نتتفطرك» 
قال: فقتل من يومه ذلك. 

وقال ابن ابي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يزيد بن 
هارون» عن فرج بن فضالة عن مروان بن أبي أمية عن عبد الله بن 
سلام.قال: تيت عثمان لأسلم عليه وهو محصورء فدحلت عليه فقال: 
مرحبا باخي رايت رسول الله ل الليلة في هذه الخوخة - قال: وخوخة 
في البيت - فقال: «يا عثمان حصروك؟» قلت: نعم قال: «عطشوك؟» 


حصار عدمان جه 
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قلت: نعم! فأدلى دلوا فيه ماء فشريت حتى رويت حتى إني لأجد برده 
بين ديي وبين کتفي» وقال: إن شئت نصرت عليهم» وإن شئت أفطرت 
عندنا فاخحترت أن أفطر عنده». فقتل ذلك اليوم. 

وقال محمد بن سعد (الطبقات: :]۷٥/۳‏ حدثنا محمد بن عمر» أنا عفان 
بن مسلم حدثنا وهیب حدثنا داود عن زياد بن عبد الله عن آم هلال بنت 
وكيع عن امرأة عثمان - قال: وأحسبها بنت الفرافصة - قالت: أغفى 
عثمان فلما استيقظ قال: إن القوم يقتلونني› قلت: كلا يا أمير المؤمضسين. 
قال: إني رأيت رسول الله ## وأبا بكر وعمرء فقالوا: افطر عندنا الليلةء 
أو إنك تفطر عندنا الليلة. 

وقال الميشم بن كليب: حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني ثنا شبابة ثنا 
بجی بن أبي راشد مول عمر بن حريث عن محمد بن عبد الرحمن 
الجرشي. وعقبة بن أسيد عن النعمان بن بشير عن نائلة بنت الفرافصة 
الكلبية - امرأة عثمان - قالت: لما حصر عثمان ظل اليوم الذي كان قبل 
قتله بيوم صائماًء فلما كان عند إفطاره سألمم الماء العذب فأبرا عليه 
وقالوا: دونك ذلك الركي. وركي في الدار الذي يلقى فيه النتن - قالت: 
فلم يفطر فأتيت جارات لنا على أحاجير متواصلة وذلك في السحر - 
فسالتهم الماء العذب» فاعطوني کوزا من ماء فاتیته فقلت: هذا ماء عذب 
يتك به» قالت: فنظر فإذا الفجر قد طلع فقال: إني أصبحت صائماء 
قالت: فقلت: ومن ¿ اين ولم أر أحداً أتاك بطعام ولا شراب؟ فقال: ٳني 
رايت رسول الله #ز اطلع علي من هذا السقف ومعه دلو من ماء فقال: 
اشرب یا عثمان» فشربت حتی رویت» ثم قال: ازدد فشربت حتی نهلت» 
ثم قال: أما إن القوم سييكرون عليك» فإن قاتلتهم ظفرت» وان تركتهم 
افطرت عندناء قالت: فدخاوا علیه من يومه فقتلره. 

وقال ابو يعلى الموصلي وعبد الله بن الإمام امد (۷۲۷/۱]: حدثني 
عثمان بن أبي شيبة حدثنا يونس بن أبي يعفور العبدي عن بيه عن ملم 
ابي سعید مول عثمان بن عفان ان عثمان أعتق عشرین ملوکاً ودعا 
بسراويل فشدها ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام وقال: إني رايت رسرل 
اله بذ في النام وأبا بكر وعمرء وأنهم قالوا لي: اصبر فإنك تفطرعندنا 
القابلةء ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو بين يديه. قلت: إا 
لبس السروايل طنه ني هذا اليوم ثلا تبدو عورته إذا قتل فانه كان شديد 
الحياء» كانت تستحي مئه اللائكةء كما نطق بنلك الي #. . ووضع بين 

يديه الصحف يتلو فيهء واستسلم لقضاء الله عز وجل»ء وكف يده عن 
القتال» وامر الناس وعزم عليهم أن لا يقاتلوا درنه» ولرلا عزيته عليه م 
لنصروه من اعدائه ولکن کان آمر الله قدرا مقدورا. 

وقال هشام بن عروة عن أبية: إن عثمان طك أوصى إلى الزبير. 

وقال الأصمعي عن العلاء بن الفضل عن أبيه. قال: لما قتل عثمان 
فتشوا خزانته فوجدوا فيها صندوقاً مقفلا ففتحوه فوجدوا فيه حقة فيها 
ورقة مكتوب فيها أ هذه وصية عثمان. بسم الله الرحن ن الرحيم عثمان بن 
عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان مدا عبده 
ورسوله» وان الحنة حى وان النار حى» وأن الله يبعث من في القبور» ل 
لا ريب فيه إن الله لا بخلف ايعاد عليها بجيى وعليها وتء وعليها 
یبعٹ إن شاء الله تعالى " 

وروی ابن عساکر (تاریخ دمشق: ص۰۷٤]‏ أن عثمسان طبه قال يوم 
دخلوا عليه فقتلوه: 
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أرى الموت لا يقي عزيزا ولم يدع لعادملاناً ني البلاد ومرتقى 
وقال ایضاً: 
بيت أمل الحصن روالحصن مغلق وباي الججال في شمارجخها اللا 


وقال خليفة بن خياط (تارجه: :]۱۸۳/١‏ حدثنا ابن علية حدثنا ابن عون 
عن الحسن قال أنباني وثاب. قال: بعثي عثمان فدعوت له الأشتر فقال 
ما يريد الناس؟ قال: ثلاث ليس من إحداهن بد» قال: ماهن؟ قال: 
بخيرونك بین آن تخلع لمم أمرهم فتقول: هذا أمركم فاختاروا من شتتم» 
وبين آن تقتص من نفسك» فإن أبيت فإن القوم قاتلوك. فقال: أما أن اخلم 
هم أمرهم فما كنت لأخلع سربالاً سربلنيه اللّه» وأما ان أَقَص لهم من 
نفسي» فواللoه‏ لقد علمت آن صاحي بين يدي قد کانا يعاقبان وما يقوم 
بدني بالقصاص وأما أن يقتلوني فو الله لشن قتلتموني لا تحابون بعدي 
ابداء ولا تصلون بعدي جيعا أبداًء ولا تقاتلون بعدي جيعا عدوا ابدا. 
قال: وجاء روجیل کأنه ذئب فاطلع من باب ورجع» وجاء محمد بن ابي 
بکر في ثلاثة عشر رجلا فأخذ بلحیته وقال بها حتی سمعت وقع 
أضراسه» فقال: ما أغنى عنك معاويةء وما أغنى عنك ابن عامر» وما أغنت 
عنك كتبك» قال: ارسل حيتي يا ابن آخي» قال: فنا رایته استعدی رجلا 
من القوم بعياه - يعني أشار إليه - فقام إليه بمشقص فوجأ به رأسه. قلت: 
ثم مه؟ قال: ثم تعاوروا عليه واللّه حى قتلوه. 

قال سيف بن عمر التميمي رحه الله عن الغصن بن القاسم عن رجل 
عن خنساء مولاة أسامة بن زيد - وكانت تكون مع نائلة بنت الفرافصة 
امرآة عشمان - آنها كانت في الدار ودخل عمد بن أیي بکر فاخذ بلحیته 
وأهوی بشاقص معه لیجا بها ني حلقه» فقال مهلا يا ابن آخي» فواللّه لقد 
أحذت مأخذا ما کان أسوك لیاخذ به» فترکه زاف تفتكا نادنا 
فاستقبله القوم على باب الصفة فردهم طويلاً حتى غابوه» فدخلوا وخرج 
محمد راجعا. فاتاه رجل بيده جريدة يقدمهم حتی قام على عثمان فضرب 
بها رأسه فشجه» ففطر دمه على الملصحف حتى لطخه» ثم تغاووًا عليه 
فاتاه رجل فضربه على الثدي بالسيف» ووثبت نائلة بنت الفرافصة الكلبية 
فصاحت وألقت نفسها عليهء وقالت: يا بنت شيبة أيقتل أمير المؤمنين! 
وأخذت السيف» فقطع الرجل يدهاء وانتهبوا متاع الدار ومر رجل على 
عثمان ورأسه مع المصحف فضرب رأسه برجله واه عن المصحف وقال: 
ما رأیت کالیوم وجه افر أحسن ولا مضجع كافر أكرم. قال: والله 
ماترکوا في داره شیا حتی الأقداح إلا ذهبوا به. 

وروی الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشق, ترجمة عفمان» ص۸٠‏ ٤ء‏ 
1۲ ] أن عثمان لا عزم على آهل الدار في الانصراف ولم يبق عنده سوى 
أهله تسوروا عليه الدار وأحرقرا الباب ودخلوا عليه» وليس فيهم أحد من 
الصحابة ولا أبنائهم» إلا حمد بن أبي بكر» وسبقه بعضهم» فضربوه حتى 
غشي عليه وصاح النسوة فانذعروا وخحرجوا ودخل محمد بن بي بكر وهو 
یظن انه قد قتل» فلما رآه قد آفاق قال: على ې دین آنت يا نعشل؟ قال: 
على دين الرسلام» ولست بنعثل ولكني أمير الزمنرن» فقال: غیرت كاب 
الله فقال: کتاب الله بني ویینکې فتقدم إليه وأخذ بلحيته وقال: إنا لا 
يقبل منا يوم القيامة أن نقول: ربا إا طعا سادتنا وكيرّاعنّا فأضلونا 


السبيلا) رالاحراب: 1۷] وشطحه بيده من البيت إلى باب الدار» وهو يقول: 
يا ابن اخي ما کان ابوك لياخذ بلجتي. وجاء رجل من كندة من آمل 

مصر» یلقب حارا» ویکنی بابي رومان. وقال قتادة: اسمه رومان وقال 
غبره: کان آزرق أشقر» وقیل: کان اسمه سودان بن رومان المرادي. وعن 
ابن عمر قال: كان اسم الذي قتل عثمان أسود بن حمران ضربه جربة 
وبیده السیف صلتاً» فقال: آفرجرا. ثم جاء فضربه به في صدره حتی 
اقعصه» ثم وضع ذباب السيف في بطنه واتكا عليه وتحامل حتى قتله» 
وقامت نائلة دونه فقطع السيف أصابعها رضي الله عنها (تاريخ خليفة: 
۰/۱[ 

ویروی أن محمد بن أبي بكر طعنه مشاقص في آذنه حتی دخحلت في 
حلقه رطبقات ابن سعد: ۷۳/۳]. 

والصحيح أن الذي فعل ذلك غير وأنه استحى ورجع حین قال له 
عثمان: لقد أخحذت بلحية كان أبوك يكرمها. فتذمم من ذلك وغطى وجهه 
ورجع وجاحف دونه فلم ینید وکان آمر الله قدرا مقدورا وكان ذلك في 
الكتاب مسطورا. 

وروی ابن عساكر [تاربخ دمشز(ارجة عدمان) ص٤٠٤]‏ عن ابن ابي عون 
آن كنانة بن بشر ضرب جبینه ومقدم رأسه بعمود حلید فخر لجنبه 
وضربه سودان بن ران المرادي بعد ما خر لحه فقتله» وأما عمرو بن 
الحیق فوثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق» فطعنه تسع 
طعنات وقال: آما ثلاث منهن فلله» وست )ا کان في صدري عليه. 

وقال الطبراني [العجم الكبير: :]۳۹/١‏ حدثنا أحمد بسن محمد بن صدقة 
البغدادي» وإسحاق بن داود الصواف التستري قالا: aS E ES‏ 
بن خداش حدثنا سَلْم بن قتيبة حدثنا مبارك عن الحسن. قال: حدثي 
سياف عثمان أن رجلا من الأنصار دحل على عثمان فقال: ارجع يا ابن 
أحي فلست بقاتلي» قال: وكيف علمت ذلك؟ قال: لأنه أتى بك النبي 
تج يوم سابعك فحنكك ودعا لك بالبركة. ثم دخل عليه رجل آخر مسن 
الأنصار فقال له مثل ذلك سواء. ڈ شم دنعل عحمد بن آي یکر قال أنت 
قاتلي. قال: وما يدريك يا نعثل؟ قال: لأنه آتي بك رسول الله #۸ يوم 
سابعك ليحنكك ويدعو لك بالبركة» فخريت على رسول الله تلز قال: 
فوثب على صدره وقبض على لیته» ووجاه مشاقص کانت في یله 

هذا حدیث غریب جدا وفيه نكارة. 

ر من ی و او اول ر من ده فت هلي فر ي 
(فستکفیكهم الله و هر السميع العَليمٌ) (البقرة: .]١۳۷‏ 

e‏ إليها في التلاوة أيضاً حين دخلوا عليه 
ولیس ببعيد فإنه كان قد وضع المصحف يقرأ فيه القرآن. 

وروی ابن عساکر [تاریخ دمشق(تر هة عدمان) ]٤٤۹ ۰٤۹۸‏ آنه لا 
طعن قال: بسم الله توكلت على الله» فلما قطر الدم قال: سبحان الله 
العظيم. 

وقد ذکر ابن جریر في تاره ۳۰٠/۲‏ ۳۰۹ ۰۳۷۴۳ ۳۷۷] بأسانیده 
أن الملصريين لا وجدوا ذلك الكتاب مع البريد إلى أمير مصر, فيه الأمر 
بقتل بعضهم» وصلب بعضهم» ويقطع ايدي بعضهم وآرجلهم» وکان قد 
کتبه مروان بن الحم علی لسان عثمان, متاولاً قوله تعالی: انا جزاء 
لين بُحَاربُرن الله وَرَسرلّة يعون في الأزض فَسَاها أن يمرا أو 
يصلبوا أو تقطْعَ أيديهم وَأرجُلَهُم مُنْ يلاف أو َو مِنَ الأزض دبك 
لهم نيزي في الدنّا وَلَّمّ في الآحيرَةٍ عَذَاب عَظيم) رللادة: ٣‏ وعنده أن 
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هؤلاء الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه من جملة 
المفسدين في الأرض» ولا شك أنهم كذلك, لكن م يكن له أن يفتات على 
عثمان ویکتب على لسانه بغیر علمه» ویزور على خطّه 
غلامه على بعيره» بعد ما وقع الصلح بين عثمان وبين المصريين» على 
تامير محمد بن أبي بكر على مصر» جخلاف ذلك كلهء ونا لما وجدوا هنا 
الكتاب على خلاف ما وقع الاتفاق عليه وظنوا أنه من عثمان» اعظموا 
ذلك مع ما هم مشتملون عليه من الشر فرجعوا إلى المدينة فطافوا به على 
رؤوس الصحابةء وأعانهم على ذلك قوم آخرون» حتى ظن بض 
الصحابة أن هنا عن أمر عثمان رضي الله عنه» فلما قيل لعثمان رضي 
الله عنه في مر هنا الكتاب بحضرة جماعة من أعيان الصحابة وجمهرر 
المصريين» حلف باللّه العظيم» وهو الصادق البار الراشك أنه م يكتب هنا 
الکتاب ولا آملاه على من کتبهء ولا علم به» فقالوا له: فان عليه حاتمك. 
فقال: إن الرجل قد يزور على خطه وخاته قالوا: فإته مع غلامك وعلى 
جملك. فقال: والله م أشعر بشيء من ذلك. فقالوا له - بعد كل مقالة - 
إن کنت قد کتبته فقد.خنت» وإن م تكن قد كتبته بل كتب على لسانك 
وأنت لا تعلم فقد عجزت» ومثلك لا يصلح للخلافةء إما لخيانتك» وإما 
لعجزك: ` ` 

وهلا الذي قالوا باطل على كل تقدير فإنه لو فرض أنه كتب 
الكتاب» وهو م يكتبه في نفس الأمرء لا يضره ذلك لأنه قد يكون رأى 
ذلك مصالحة للأمة في إزالة شوكة هؤلاء البغاة الخارجين على الإمام» وما 
إذا م يكن قد علم به فاي عجز ينسب إليه إذا م يكن قد اطلع عليه وزور 
على لسانه؟! وليس هو بمعصوم بل الخطا والغفلة جائزان عليه رضي الله 
عنهء وإنما هؤلاء الحهلة البغاة متعتون خونة» ظلمة مفترون» وهذا صممرا 
بعد هذا على حصره والتضيبق عليه» حتى منعوه اليرة والماء والخروج إلى 


وخاته» ويعتث 


المسجد» وتهددره بالقتل› ولمذا خاطبهم مما خاطبهم به من توسعة اللسجد 


وهو أول من منع منه» ومن وقفه بثر رومة على المسلمين وهو أول من منع 
ماء‌هاء ومن آنه سمع رسول الله اڑ يقول: دلا جحل دم امرئ مسلم يشهد 
ان لا إله إلا الله بإحدى ثلاث التفس بالنفس» والثيب الزانيء والتارك 
لدينه المغارق للجماعة٤‏ [در۲٠٠٤)»‏ ت(۸٠٠۲)]‏ وذكر انه م یقتل نفساء 
SS E CN A‏ 
بیمینه بعد آن بایع بها رسول الله از 
وي رواية [د(۳۷۷۸)» ج(۳۳٠۲)]:‏ بعد آن کتب بها الفمل. 

ثم ذكر لسم من فضائله ومناقبه ما لعله ينجع فيهم بالكف عله 
والرجوع إلى الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر منهم» فأبوا إلا الاستمرار 
على ماهم عليه من البغي والعدوان. ومنعرا الناس من الدخول إليه 
والغروج من عنده» حتى اشتد عليه الحال» وضاق الجالء ونفد ما عنده من 
الماء فاستغاث بالمسلمين في ذلك فركب علي بنفسه وحمل معه قرياً من 
الماء فبا لجهد حتى أوصاها إليه بعدما ناله من جهلة أولنك كلام غليظ 
وتنفير لدابته» وإخراق عظيم بليغ» وكان قد زجرهم أت الزجر» حنى قال 
لمم فيما قال: واللّه إن فارس والروم لا يفعلون كفعلكم هنا هذا الرجلء 
والله إنهم لباسرون فیطعمون ویسقون. فأبوا آن یقبلرا منه حتی رمی 
بعمامته في وسط الدار. وجاءت آم حبية راكبة بغلة وحوهها حثمها 
وخدمهاء فقالوا: ما جاء بك؟ فقالت: إن عنده وصايا بنى أميةء لأيتام 
واراملء فأحببت أن أذكره بهاء فكذبرها في ذلك ونالما منهم شدة عظيمة» 
وقطعرا حزام البغلة ونت بهاء وكادت أو سقطت عنهاء وكادت تقشل 


صفة قله ڪچ 


سنة هس وثلاڻين 


لولا تلاح بھا الاس فامسکوا بدابتهاء ووقع امر کبیر جداء ولم يق 
SES SSE E‏ 
الحفية ليلا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا وقع هنا اعظمه الناس جداء ولزم أكثر الناس بيوتهم» وجاء وقت 
احج فخرجت ام المؤمنين عائشة في هذه السئة إلى الحج» فقيل ها: إنك لو 
أقمت کان أصلح» لعل هؤلاء القوم يهابونك» فقالت: إني اخحشى أن أشير 
عليهم براي فينالني متهم من الأذية ما نال آم حبيبة» فعزمت على الخروج. 

واستخلف عئمان رضي الله عنه في هذه السنة على الحج عبد الله بن 
عباس» فقال له عبد اللّه بن عباس: إن مقامي على بابك أجاحف عنك 
افضل من الحج. فعزم عليه» فخرج بالناس إلى احج واستمر الحصار بالدار 
حتى مضت أيام التشريق ورجع البشير من الحج» فاخبر بسلامة الناس» 
وأخبر اولك بان أل الوسم عازمون على الرجوع إلى المدينة ليكفوكم 
عن امير المؤمنين. وبلغهم أيضاً أن معاوية قد بعث جيشاً مع حبيب بن 

مسلمةء وان عبد الله بن سعد بن أبي سرح قد نفذ آخر مع معاوية بن 
حدیج»› > وأن اهل الكوفة قد بعثرا القعقاع بسن عمرو لي جيش؛ > وان آهل 
البصرة بعثوا مجاشعا في جيش فعند ذلك صمموا على أمرهم وبالغوا فیه» 
وانتهزوا الفرصة بقلة الناس وغيبتهم في الحج» وأحاطوا بالدارء وج دوا في 
الحصار» وأحرقوا الباب» وتسوروا من الدار التاخة للدار» كدار عمرو بن 
حزم وغيرهاء وجاحف الناس عن عثمان أشد الجاحفةء واقتلرا على 
الباب قتالا شديداء وتبارزوا وتراجزوا بالشعر في مبارزتهم» وجعل أبو 
هريرة يقول: هذا يرم طاب امضراب. وقتل طائفة من أهل الدار وآخرون 

من أولتك الفجار» رجرح عبد الله : بن الزبير جراحات كثيرة وكذلك جرح 
ا لجسن بن علي ومروان بن الحكم فقطع إحندى علباويه فعاش اأوقص 
حتی مات. 

ومن اعا من قل من اصحاب عمان» نناد بن نعيم الفهري والمغيرة 
بن الأخنس بن شريق» ونيار بن عبد الله الأسلميء في أناس وقت المعركة. 

ويقال: إنه انهزم أصحاب عثمان ثم تراجعوا. ولا رأی عنمان ذلك 
عزم على الناس لينصرفوا إلى بيوتهم» فانصرفوا كما تقدم» فلم يبق عنده 
احد سوى أهله» فدخلوا عليه من الباب» ومن الجدران وزع عثمان إلى 
الصلاة وافتتح سورة طه» وكان سريع القراءة - فقراها والناس في غلبة 
عظيمة» قد الحترق الباب والسقيغة التي عنده» وخافوا أن يصل الحريق إلى 
ET CC O E E LD‏ وجعل 
يتلو هذه الآية انين قال َم لتاس إن الاس قذ جَمَمُرأ كم فاخثوكُم 
رام ! اانا وقالواً حس لله َم نم الول | ت YY‏ اول 


O CC 
ابن ابي بكر فمسك بلحیته ثم ندم وخحرج» ثم دحل عليه آخر ومعه سیف‎ 
فضربه به فاتقاه بيده فقطعهاء فقيل: إنه أبانها: وقيل: بل قطعها ولم بینهاء‎ 
إلا أن عثمان قال: واللّه إنها لأوّل يد كتبت المنصلء فكان أول قطرة دم‎ 
منها سقطت على هسنه الآية «فَسَيَكَفِيكَهُمٌ الله وَهُوّ اسيع العَلمً)‎ 
(ابقرة: 1۳۷] ثم جاء آحر شاهراً سيفه فاستقباته نائلة بنت الفرافصة لتمنعه‎ 
منهء وأخذت السيف فانتزعه منها فقطع أصابعها. ثم إنه تقدم إلسه فوضع‎ 
السيف في بطنه فتحامل عليه» رضي الله عن عثمان وارضاء.‎ 
وفي رواية أن الغافقي بن حرب تقدم إليه بعد محمد بن أبي بكر‎ 
فضربه بحديدة في ييه ورف المصحف الذي بين يديه برجله فاستدار‎ 


سنة مس وئلائين 
لصحف ثم استقر بين يدي عثمان رضي الله عنه. وسالت عليه الدماء 
ثم تقدم سودان بن حمران بالسيف فمانعته نائلة فقطع أصابعها فولت 
فضرب عجيزتها بيده وقال: إنها لكبيرة العجيزة. وضرب عثمان فقتله» 
is Sa i E SG‏ 
قتبرة فقتله. 

وروی ابن جریر [تارګه: 4 انهم آرادوا حز راسه بعد قله 
فصاح النساء وضربن وجوههنء فيهن امرأتان نائلة وأم البنينء وبناته» فقال 
ابن عديس: اتركوه» فتركوه. ثم مال هؤلاء الفجرة على ما في البيت 
فنهبوه» وذلك آنه نادی منادیهم: أجل لنا دمه ولا بحل لنا ماله! فانتهبره ۳ 
خحرجوا فاغلقوا الباب على عثمان وقتيلين معه» فلما خرجوا إلى صحن 


الدار وثب غلام لعثمان على قتيرة فقتله» وجعلوا لا رون على شيء إلا. 


أحذوه حتى استلب رجل يقال له كلثرم التجيي» ملاءة نائلةء فضربه غلام 
لعثمان فقتله» وقتل الغلام أيضاء ثم تنادى القرم: أن أدرکرا بيت الال لا 
تستبقوا إليه» فسمعهم حفظة بيت المال فقالوا: ياقوم التجاءَ النجاء» فإن 
هزلاء القرم لم يصدقوا فيما قالوا من أن قصدهىم قيام الح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما ادعوا نهم إنما قاموا لأجله 
وكذبرا إغا قصدهم الدنياء فانهزموا وجاء الخوارج فاخذوا مال بيت المال» 
وکان فيه شيء کثیر جدا. 
وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة سهم بن خنبس أبي خنبش) او 
خحنيس الأزدي وكان قد شهد الدار. 

ورواه محمد بن عائد عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن يزيد 
الرحي عنه وكان قد استدعاه عمر بن عبد العزيز إلى دير سمعان فسأله 
عن مقتل عثمان فذكر ما ملخصه: أن وفد الأشقياء» وهم وفد مصر كانوا 
قد قدموا على عثمان فأجازهم وأرضاهم فانصرفوا راجعين ثم كروا إلى 
المدينة فرافقوا عثمان قد خحرج لصلاة الغداة أو الظهر فحصبوه بالحصا 
والنعال والخفاف فانصرف إل الدار ومعه أبو هريرة والزبير وابنه عبد الله 
وطلحة ومروان والمغيرة ر بن الأخنس في أناس» وأطاف وفد مصر بداره 
فاستشار الناس فقال عبد الله بن الزبير: يا أمير المؤمنين إني أشير بإحدى 
ثلاث خصال إما أن تحرم بعمرة فتحرم عليهم دماؤنا وإما آن نركب معك 
إلى معاوية بالشام» وإما أن لخرج فنضرب بالسيف إلى أن يحكم الله بيننا 
وبينهم فإنا على الحتق وهم على الباطل. فقال عشمان: أما ما ذكرت من 
الإحرام بعمرة فتحرم دماؤنا فإنهم يروما حلالا الآن وحال الإهرام ويعد 
الإحرام وأما الذهاب إلى الشام فإني أستحيي أن أحرج من بينهم انا 
فيراني آهل الشام وتسمع الأعداء من الكفار ذلك وأما القتال فإني أرجر 
آن القى الله وليس يهراق بسي محجمة دم. 

قال: ثم صلينا معه صلاة الصبح ذات يوم فلما فرغ أقبل على الناس 
فقال: إني رايت أبا بكر وعمر اتياني الليلة فقالا لي: صم يا عثمان فإنك 
تفطر عندناء وإني أشهدكم أني وقد أصبحت صائماً وإني أعزم على من 
کان يؤمن با لله واليوم الآخر أن يرج من الدار سالا مسلوما منه. فقلنا: 
يا مير المؤمنین إن حرجنا لم نامن منهم علينا فاذن لنا آن نكون في بيت من 
الدار تكون لنا فيه جماعة ومنعة. ثم أمر بباب الدار ففتح ودعبا بالمصحف 
فأكب عليه وعنده امرآتاه بنت الفرافصة الكلبية وابنة شيبة فكان أول من 
دحل عليه محمد بن أبي بكر فاخذ بلحیته فقال: دعها يا ابن أخي فو الله 
لقد كان أبوك يتلهف ها بادنى من هذا فاستحى فخرج فقال للقوم: قد 
آشعرته لکم. وآخحذ عثمان ما امتعط من يته فاعطاه إحدی امرأتيه. ثم 


وقت قتل عدمان طا 


11۹۲ 


دخل رومان بن سودان رجل ازرق قصیر مُخدد عداده من مراد معه جرز 
من حدید فاستقېله فقال: على آي ملة أنت يا نعثل؟ فقال عثمان: ا 
بنعثل ولکني عثمان بن عفان» وأنا على ملة إبراهيم حنيفاً مسلماً وما انا 
من المشركين فقال: كذبت» وضربه بال رز على صدغه الأيسر فقتله فخر 
فادخلته بنت الفرافصة بينها وبين ثيابها وكانت امرأة جسيمة ضليعة 
فالقت نفسها عليه وألقت بنت شيبة نفسها على ما بقي من جسده ودخل 
رجل من أهل مصر بالسيف مصاتا فقال: والله لأقطعن أنفه فعالج المرأة 
عنه فخلبته فکشف عنها درعها من خلفها حتى نظر إلى متنها فلما ) يصل 
إليه ادحل السيف بين قرطها ومنكبها فقبضت على السيف فقطع أناملهاء 
فقالت: يا رياح - لغلام عثمان أسود - يا غلام ادفع عني هذا الرجلء 
فمشى إليه الغلام فضربه فقتله وخرج أهل البيت يقاتلون عن انفسهم فقتل 
المغبرة بن الأخنس وجرح مروان. قال: فلما أمسينا قلنا: إن تركتم 
صاحبكم حتى يصبح مثلوا به فاحتملناه إل بقيع الغرقد في جوف الليل 
وغشینا سواد من خلفنا فهبناهم وکدنا أن نتفرق عنه فنادی منادیهم: آن لا 
روع عليكم اثبتوا إغا جثنا لنشهده معكم وكان أبو خنيس يقول: همم 
ملائكة الله فدفناه ثم هربنا إلى الشام من ليلتنا فلقينا الجيش بواري القرى 
عليهم حبيب بن مسلمة قد آتوا في نصره عثمان فأخبرناهم بقتله ودفنه. 


وقت قتل عنمان ڪه 


ولا وقع هذا الأمر العظيم الفظيع الشنيع» اسقط في أيدي الناس» 
فأعظموه جداء وندم أکثر هؤلاء الجهلة الخوارجح على ما صنعواء وأشبهوا 
من تقدمهم ممن قص الله علينا خبرهم في كتابه العزيزء من الذين عبدوا 
العجلء ي قوله تعالى ولا سقط في أيديهم وراو ّم د ضتلرا قالوا 
لن لم يَرْحَمنا ربا فر لا نون من الْخَاميرين» [الأعراف: ]٠٤۹‏ 

ولا بلغ الزبير مقتل عثمان - وكان قد حرج من المدينة - قال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» ثم ترحم على عثمانء ويلغه أن الذين قتلره ندموا فقال: 
تبا هې ثم تلا قوله تعالی ما ينظّرون إلا صبْحة وَاجتة تأحذكُم وهم 


کو 4# 4q‏ ن. فلا تيعون تَوْصيَة ولا إلى أَهْلِهِم بَرْجِمُون) زبس: £۹ 9°[ 


وبلغ علّبا قتله فترحم عليه. و بندم الذين قتلوه فتلا قوله تعالى 
لمش الشيطان إذ قال اسان اكفر راخشر: ٩‏ ولا بلغ سعد بن ابي 
وقاص قتل عثمآن استغفر له وترحم عليه» وتلا في حق الین قنلوه (قل 
عل تنكم بالأخسرين تالا. لين َل سَعيْهُمّ في الْحَيَاة اليا وحم 
يحون أَنّْمْ ينون صنعاً) (الكهف: ۴ ثم قال سعد: اللهم أندمهم 
ثم خذهم. وقد أقسم بعض السلف بالله أنه ما مات أحد من قئلة عثمان 
إلا مقترلا. رواه ابن جریر [تارکه: .]۳۹۲/٤‏ 

وهکلا ينبغي ان یکون لوجوه: 

اهو سد الححا ماقت ق لشت الفحج رة 
9/۳[ 

وقال بعضهم: ما مات أحد منهم حتى جن [المعجم الكبير للطبرالي: £0/1 
هن کلام یزید بن حیب]. 

وقال الواقدي: حدثني عبد الرمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن 
الحارث قال: الذي قتل عثمان كنانة بن بشر بن عتاب التجيي. وكانت 
امراة منظور بن سيار الفزاري تقول: حرجنا إلى احج وما علمنا لعثمان 
بقتل» حتی إفا كنا بالعَرْج سمعنا رجلا يغبي تحت الليل: 


111۳ 


ا Se‏ اللاس 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ولا بلغ أمهات المژمنين في أثناء الطريق 
أن عثمان قد قتل» رجعن إلى مكة فأقمن بها نخواً 
سيأتي 


من أربغة اشھر كما 


فصل 

كانت مدة حصر عثمان رضي الله عنه في داره اربعين یوما على 
المشهور: وقيل: كانت بضعا وأربعين يوماً. 

وقال الشعي: كانت ثتين وعشرين ليلة. 

ثم كان قتلة رضي الله عنه ني يوم الحمعة بلا خلاف. 

قال سيف بن عمر عن مشايخه: في آخر ساعة منهاء ونص عليه 
مصعب الزببري وآخرون. وقال آخرون ضحوة» وهنا أشبه» وكان ذلك 
لشماني عشر ليلة حلت من ذي الحجة على المشهررء وقيل في أيام التشريق. 

رواه ابن جریر (تارهه: ]٤۱١/٤‏ حدثنى أحمد بن زهير حدثنا أبو 
خيشمة تا وهب بن جرير قال: ممعت آبي قال: سمعت يونس بن يزيد 
عن الزهري. قال: فقتل عثمان فزعم بعض الناس آنه قتل في أيام التشريق. 

ورواه عبد الله بن أحمد رالمسد: ]۷٤/۲‏ عن عبيد الله بن معاذ عن 
معتمر بن سليمان عن بيه عن آبي عثمان قال: a E E‏ 
التشريق. 

وقال بعضهم: قتل يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي 
اة ۰ 
وقیل: قتل يوم النحرء حكاه أبن عساكر [تاريخ دمشق(لرجمة عفمان) 
ص ۲۷ ]٥‏ ويستشهد له بقول الشاعر: 
ضحرا باشمط عنران السجوو به يقطّم اليل تسبيحاً وفرآنا 

قلت: والأول هو الأشهرء وهو أنه قتل يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة 
خلت من ذي الحجة سنة س وثلاثين على الصحيح المشهور. 

وقيل سنة ست وثلائين؛ قال مصعب الزبيري وطائفة. وهو غريسب. 


فكانت خلافته ثتتي عشرة سنة إلا اث عشر يوماء لأنه بويع له في مستهل. 


م ور 


عمر عنمان ا 

وأما عمره رضي الله عنه فإنه جاوز الشمائين على المشهور. فقيل: 
إحدى ونمانية سنة. 

قال الواقدي: وغیر واحد: a‏ وثمانین سنة. 
شمان عبن شمان وثمائن لو تسعین سنت وقي روابة مته : توفي ست 
وتمانين سنة. 

وعن هشام بن الكلي: توني عن مس وسبعين سسنة» وهذا غريب 
جداء وأغرب منه ما رواه سيف بن عمر عن مشايخه» وهم محمد وطلحة 


وستن سنة. 


عدمان بعد قتله وكيف دفن 


سبة مس وثلاين 
موضع قبر عدمان ڪه 


وأما موضع قبره فلا حلاف أنه دفن مش كوكب - شرقي البقيع - 
وقد بني عليه في زمان بني أمية قبة عظيمة وهي باقية إلى اليوم. 

قال الإمام مالك رضي الله عنه: بلغي ان عثمان رضي الله عنه کان 
یر بمکان قبره من حش کوکب فيقول: إنه سيدفن ههنا رجل صالح (المجم 
الكبير: .]۳٤/١‏ 


عثمان بعد قتله وکیف دفن 


وقد ذکر ابن جریر [تارخه: ٤4‏ ئ ] ان عثمان رضي الله عنه بقي 
بعد أن قتل ثلاثة أيام لا يدفن. 

قلت: وكانه اشتغل الناس عنه مبايعة علي رضي الله عنه حتى تت» 
وقيل: إنه مكث ليلتين» وقيل: بل دفن من ليلته» ثم كان دفه ما بين 
المغرب والعشاء خيفة من الخرارج» وقيل بل استؤذن في ذلك بعض 
رؤسائهم. فخرجوا به ني نفر قليل من الصحابة» منهم حكيم بن حزام» 
وحويطب بن عبد العزى» وأبو الجهم بن حذيفةء ونيار بن مكرم الأسلميء 
وجبير بن مطعم» وزيد بن ثابت» وكعب بن مالك» وطلحة والزبير» وعلي 

بن أبي طالب وجماعة من أصحابه ونساثه منهن امرأتاه نائلنة وأم البنين ‏ 
بنت عيينة بن حصن» وصبيان. - وهذا مجموع من كلام الواقدي وسيف 
بن عمر التميمي. 

قال أحد :]۷٤/١(‏ حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: صلى 
الزبير على عثمان ودفنه وكان أرصى إليه 

وروی عبد الله [المسند: ١‏ من طریق إبراهيم بن عبد الله بن 
فروخ عن أبیه: شهدت عثمان دفن في ثیابه بدمائه وم يغسل. وحمله جماعة 
من خدمه لوه على باب بعد ما غسلوه وکفنوه. وزعم بعضهم آنه ) 
يغسل ولم يكفن» والصحيح الأول. وصلى عليه جبير بن مطعم» وقيل 
الزبير بن العوام» وقيل حكيم بن حزام» وقيال مروان بن الحكم» وقيل 
المسور بن مخرمة وقد عارضه بعمض الخرارج وأرادوا رجمه» وإلقاء» عن 
سريره». وعزموا على أن يدفن بمقبرة اليهود بدير سلع» حتى بلغ علي 
رضي الله عنه إليهم من نهاهم عن ذلك وحمل جنازته حكيم بن حزام» 
وأبو جهم بن حذيفة ونيار بن مكرم» وجبير بن مطعم. 

2 الواقدي أنه لما وضع ليصلى عليه _ عند مصلى الجائز - أراد 

بعض الأنصار أن ينعهم من ذلك فقال أبر جهم بن حذيفة: ادنوه فقد 

صل الله عليه وملائكته : ثم قالوا: لا يدفسن في البقيع ولكن ادفشوه وراء 
الحائط» فدفتوه شرقي ن هناك. 

وذكر الواقدي آن عمیر بن ضابۍ تزا على سریره وهر موضوع 
للصلاة عليه فكسر ضلعاً من أضلاعه وقال: احبست ضابتا حتی مات في 
السجن؟ وقد قتل الحجاج فيما بعد عمير بن ضابى هذا 

وقال البخاري ني التاريخ: حدثنا مرسى بن إسماعيل عن عيسى بن 
منهال حدئنا غالب عن محمد بن سبرين قال: كتت أطوف بالكعبة وإذا 
رجل يقول: الم افغر ليء وما اظن أن تففر ليب فقلت: ياعبد اله 
ماسمعت أحدا قول ما تقول» قال.: كنت أعطيت لله عهدا إن قدرت أن 
الطم وجه عثمان إلا لطمته» فلما قتل وضع على سريره في البيت والناس 
بجيتون فيصلون عليه» فدخلت كاني اصلي حليه» فوجدت خلرة فرفعت 


سنة مس وئلائين 
الثوب عن وجهه وللیته فلطمته وسجيته وقد يست يمیني. قال ابن 
سیرين: فرأيتها يابسة كأنها عود. ) 
ثم خحرجوا بعبدي عثمان اللذين قتلا في الدار» وهما صبيح ونجيح»؛ 
رضي الله عنهماء فدفنا إلى جانبه محش كركب» وقیل: إن الخوارج لم يمكنوا 
من دفنهماء بل جروهما بارجلهما حتى القوهما بالبلاط فاكلتهما الكلاب. 
وقد اعتنى معاوية في أيام إمارته بقبر عثمان» ورفع الجدار بيته وبين 
البقيع» وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حوله حتى اتصلت بقابر المسلمين. 


ذکر صفته یه 

كان رضي الله عنه حسن الوجه دقيق البشرة» كبير اللحية» معدل 
القامةء عظيم الكراديس» بعيد ما بين النكبين» كثير شعر الرأس» حسن 
الثغر» فيه سمرة» وقيل بياض. وقيل: کان في وجهه شيء من آشار 
الجدريء رضي الله عنه. 

وعن الزهري: كان حسن الوجه والشعرء مربوعا» أاضلع»؛ أروح 
الجن 

وقال الإمام أحمد ۷۴/١‏ ۷4]: حدثنا عبد الصمد حدثنا سالم أبو جميع 
حدثنا ا لحسن وذكر عثمان وشدة حياِه فقال: إن كان ليكون في البييت 
والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثرب ليفيض عليه الماء ينعه الحياء أن 
يقيم صابه. 

وقال عبد الله [المسند: ۷۴/۱] حدثنا زياد بن آيوب حدثنا هشيم قال: 
زعم أبو المقدام عن الحسن بن أبي الحسن قال. 

وقال الواقدي: حدثنا ابن أبي سبرة عن سعيد بن أبي زيد عن 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. قال: کان لعثمان عند خازنه 
يوم قتل» ثلائون آلف ألف درهم وخسمائة ألف درهم» وخمسون ومائة 
آلف دينار» فانتهبت وذهبت» وترك ألف بعير بالربذة» وترك صدقات كان 
تصدق بهاء ببثر أريس» وخيبر» ووادي القرى» قيمة مثتي ألف دينار. 

وقال الإمام أحمد :]1٦/١[‏ حدثنا أبر المغيرة حدثا أرطاة بن المنذر 
حدثنا أبو عون الأنصاري آن عثمان قال لابن مسعود: هل آنت مته عما 
بلغي عنك؟ فاعتذر بعض العذرء فقال عثمان: إني قد سمعمت وحفظت 
ولیس كما سمعت سمعت رسول الله 4ظ ر يقول: «إنه سيقتل أمير 
ويتزي منتزه وإني آنا امقول وليس عمر» إن عمر قتله واحد وإنه 
سيجتمع علي. 

وقال امد ۵۷/۱۷7 ٥۸‏ ۹ حلثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس 
قال: حدثني أبو سهلة أن عثمان قال يوم الدار: ٳن رسول الله ٤ز‏ عهد لي 
عهدا فاا صابر عليه. قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليرم. 

ورواه الترمذي (۳۷۱۱] من حدیث وکیع ويجیی بن سعید عن 
إسماعيل بن آبي خالد به. 

ولي مسند آبي يعلى من طریق بې سهلة قال: قال لي رسول الله PA‏ : 

بعدي فلا تقاتل؟. 


قال الأعمش عن زيد بن وهب عن حنيفة أنه قال: اول الفتن قشل 
عثمان» وآخر الفتن الدجال. 


ذکر صفته له 
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وروی الحافظ ابن عساکر [تاریخ دمشق(ترجمة عدمان) ص۸٥٤ ١۹‏ )] 
من طريق شبابة عن حفص بن مورق الباهلي» عن حجاج بن بي عثمان 
الصواف عن زيد بن وهب عن حذيفة. قال: اول الفتن قتل عثمان» وار 
الفتن خحروج الدجالء والذي نفسي بيده لا يوت رجل وفي قلبه مثقال 
حبة من حب قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدرکه» وإِن م یدرکه» آمن به 

وقال أو بکر بن بي الدنيا وغيبره: آنا محمد بن سعد آنا عمرو بن 
عاصم الكلابي حدثنا أبو الأشهب حدثي عرف عن محمد بن سيرين آن 
حذيفة بن اليمان قال: الهم إن کان قتل عثمان بن عفان خيرا. فليس لي 
فیه نصیب» ون کان قتله شرا قانا منه بريه واللّه لن کان قتله خیرا 
لتحابنه لبناء ولئن كان قتله شرا لتمتصطن به دما. وقد ذكره البخاري في 
صححهە. 

طریق اخری عله 

قال محمد بن عائذ: ذكر بجى بن حزة حدثى أبو عبد الله النجراني أن 
حفيفة بن اليمان في مرضه الذي هلك فيه کان عنده رجل من إخوانه وهر 
ا ی و ٳن شيا تسرانه دونې 
ماهو بخيرء قال: قيل الرجلٌ - يعني عثمان - قال: فاسترجع ثم قال: 
الهم إني كنت من هنا الأمر بمعزل فإن كان خير فهو لمن حضره وأنا 
منه بريه وإِن کان شراً فهو لمن حضره وأنا منه بري»» اليوم نفرت 
القلوب بأنفارهاء الحمد لله الذي سبق بي الفتنء قادتها وعلوجها الخطي» 
من تردی بعیره فشبع شحما وقل عمله. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن سعيد 
بن أبي عروبة عن قنادة عن أبي موسى الأشعري. قال. لو کان قتل عثمان 
هدى لاحتلبت به الأمة لبناء ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما. 

وهنا منقطع. 

وقال محمد بن سعد (الطبقات: :]۸٠/۴‏ آنا عارم بن الفضل آنا الصعق 
بن حزن ثنا قتادة عن زهدم المجرمي. قال: خطب ابن عباس فقال: لو م 
يطلب الناس بدم عثمان لرمو! بالحجارة من السماء. 

وقد روي من غير هذا الوجه عنه. 

وقال الأعمش وغيره عن ثابت بن عبيد عن أبي جعفر الأنصاري. 
قال: لما قتل عثمان جتت علياً وهو جالس في المسجد وعليه عمامة سوداء 
فقلت له: قتل عثمان فقال: تبأ هم آخر الدهر. وئي رواية: خيبة هم. 

وقال ابو القاسم البغوي: أبأنا علي بن اعد أنا شريك عن عبد الله 
بن عيسى عن ابن أبي ليلي. قال: سمعت عليا وهو باب المسجد أو عند 
أحجار الزيت رافعا صوته يقول: اللهم إني ابرا إليك من دم عثمان. 

وقال أبو هلال عن قتادة عن الحسن. قال: قتل عثمان وعلي غائب في 
أرض له» فلما بلغه قال: الهم إن لم أارض ول امالئ. 

وروى الربيع بن بدر عن سيار بن سلامة عن أبي العالية: ان علا 
دخل على عثمان فرقع عليه وجعل يبکي حتی ظنوا آنه سیلحق به. 

رقال الثوري وغيره عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: قال 
علي یوم قتل عثمان: واللّه ما قتلت ولا امرت ولکني غلبت. 

ورواه غير ليث عن طاوس عن ابن عباس عن علي ځوه. 

وقال حبيب بن ابي العالية عن ماهد عن ابن عباس. قال: قال علي: 
إن شاء الناس حلفت مم عند مقام إبراهيم بالله ماقتلت عثمان ولا أمرت 
بقتله» ولقد نهيتهم فعصوني. 
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وقد روي من غير وجه عن علي بنحوه اعرج ارال علي بهن ماک لي 
ن کی ر ی 

وقال محمد بن يونس الكدمي: تا هرون بن ایل جا فر ين 
خالد عن الحسن عن قيس بن عباد. قال: ONE‏ 
الهم إني أبرأ إليك من دم عثمانء ولقد طاش عقلي يرم قتل عثمانء 
وآنکرت نفسي» وجاؤوني للبيعة فقلت: والله إني لأستحيي من الله أن 
بیع قوماً قنلوا رجلا قال فيه رسول الله ا: ”الا استحيي من تستحي 
منه اللائكة» وإني لأستحيي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض ¿ 
يدفن بعد. فانصرفواء فلما دفن رجع الناس يسالوني البيعة فقلت: اللهم 
إني لمشفق عا أقدم عليه» ثم جاءت عزمة قبايعت. فلما قالرا: أمير المؤمنين 
فكانغا صدع قلي وانسكبت بعيرة. 

وقد اعتنى الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر بجمع الطرق الراردة 
عن علي [تاريخ دمشق(ترجمة عدمان ص۱ ])٤۷۹-٤١‏ آنه تبرأ من دم 
عثمانء وکان يقسم على ذلك في خطبه وغیرها آنه م یقتله ولا امر بقتله 
ولا مالا ولارضي به» ولقد نهی عنه فلم يسمعوا منه. ثبت ذلك عنه من 
طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث ولله الحمد والئة.. 

وثبت عنه ایضا من غير وجه أنه قال: ئي لأرجو أن اكرن انا وعثمان 
من قال الله تعالى فيهم: ترا ا في صُثوريم من جل إخوانا على 

سرر منقابلين) واحجر: ۷ ود ثبت عنه ایضا من غبر وجه آنه قال: کان من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات : نم اتقوا وأحسنوا. 
وفي رواية آنه قال: کان عشمان رضي الله عنه خیرنا واوصلنا لارحم» 
وأشدنا حياء» وأحستنا طهوراء واتقانا للرب عز وجل. 

وروی يعقرب بن سفيان عن سليمان بن حرب عن ماد بن زيد عن 
جالد عن عمير بن ررذِي ابي کثير. قال: خطب علي فقطع ا خوارج عليه 
خطبته فنزل فقال: إن مثلي ومثل عثمان كمثل آثرار ثلائةء ا حمر وأييض 
وأسود» ومعهم في أجمة أسدء فكان كلما راد قتل أحدهم منعه الآخرانء 
فقال للأسود والأحمر: إن هذا الأبيض قد فضحنا في هذه الأجمة فخليا عنه 
حتی آکلهء فخایا عنه فأکله» ثم کان کلما اراد أحدهما منعه الآحر فقصال 
للأحمر: إن هذا الأسود قد فضحنا في هذه الأجمة» وإن لرنى على لرنك 
فلو خليت عنه أكلته فخلى عنه الأحر فأكله» ثم قال للأحر: إني آكلك» 
فقال: دعني حتی أصیح ثلاث صبحات» فقال: دونك فقال: ألا إني إنغا 

أكلت يوم أكل الييض. ٿلاڻا فلو ني نصرته لا اکلت د ثم قال علي: وإغا آنا 
وهنت يوم قتل عثمان» ولو آني نصرته لما وهنت فالا ثلاثا. 

وروی ابن عساكر [تاريخ دمشق(ترجمة عدمان) ص۸۳٤ ]٤)۸٤‏ من 
طريق محمد بن هارون الحضرمي عن سوار بن عبد الله العشبري القاضي 
عن ابن مهدي عن ماد بن زيد عن بجی بن سعيد عن سعيد بن المسيب. 
قال: كانت المرأة تيء في زمان عثمان إلى بيت الال فتحمل وقرها وتقول: 
الهم بدلء الهم غير. فقال حسان بن ثابت حین قل عثمان طه: 
قلتشم بل فقد بتلكم سنة حرى وحربا كاللهب 
مانقمتم من ثياب خلفة وعيو رإماء ونمسب 

قال: وقال بو ميد أخو بني ساعدة - وکان ممن شهد بدرا» وکان في 
من جانب عشمان - فلما قتل قال: eI,‏ 


يبلغ منه القتل» اللّهم إن لك علي أن لا أفعل كنذا وكذا ولا أضحك حتى 
آألقاك. 


فتنة قتل علمان ظه 


سنة جمس وللاين 


وقال محمد بن سعد [الطبقات: ۷۹/۳] انا عبد الله بن إدريس أنا 
إسماعيل د بن آبي خالد عن قيس بن ابي حازم عن سعيد بن زيد بن عمرو 
بن نفيل. قال: لقد رايتني وإن عمر موثقي واخته على الإسلام ولو 
ارفض أحد فيما صنعتم بابن عفان لكان حقيقا. 

وهکذا رواه البخاري في صحیحه [۳۸۹۲]. 

وروي محمد بن عائد عن إسماعيل بن عياش عن صفران بن عمرو 
عن عبد الرحمن بن جبير. قال: سمع عبد الله ن سلام رجلا يقول لأخر: 
قتل عثشمان بن عفان فلم ينطح فيه عنزان. فقال ابن سلام: أاجل! إن البقر 
والمعز لا تتتطح في قتل الخليفةء ولكن يطح فيه الرجال بالسلاح» واللّه 
لتقتلن به أقوام إنهم لفي اصلاب آبائهم ما ولدوا بعد. 

وقال ليث عن طاوس. قال: قال ابن سلام: بحكم عثمان يرم القيامة 
في القاتل والخاذل. 

وقال أبو عبد الله الحاملي: ثنا ابو الأشعث ثنا حزم بن أبي حزم 
سمعت أبا بكرة يقول: لأن اخر من السماء إل 
الأرض احب إل من أن أشرك في دم عثمان. 

وقال ابو يعلى: [مسنده(1۷۹۷)] ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة ثنا 
محمد بن عباد الهنائي ثنا البراء بن ابي فضالة ثنا الحضرمي عن أبي مريم 
رضيع الجارود. قال: كنت بالكوفة فقام الحسن بن علي خطياً فققال: اا 
الناس! رأيت البارحة في منامي عجباء رايت الرب تبارك وتعالل فوق 
عرشه فجاء رسول الله 4 حتى قام عند قائمة من قوائم العرش» فجاء 
ابو بکر فوضع يده على منکب الي 2ظ د ئم جاء عمر فوضع يده على 
منکب ابي بکر» ثم جاء عثمان فکان نة فقال: رب سل عبادك فيم 
قتلوني؟ ا ميزابان من دم في الأرض, قال: فقيل لعلي: 
ألا تری مابحدث به الحسن؟! فقال: حدث ہا رأی. 

ررواه آبر یعلی [مسنده(۱۷۹۸)] أیضا عن سفیان بن وکیع عن جمیع 
بن عمر بن عبد الرحمن بن جالد عن طحرب العجلي: سمعت الحسن بن 
علي يقول: ماکنت لأقاتل بعد رؤا رايتهاء رأيت العرش ورأيت رسول 
اله تد متعلقاً بالعرش» ورایت آبا بکر واضعا يده علی منکب رسول 
الله تز وکان عمر واضعا يده على منکب آبي بکرء ورآیت عثمان 
واضعا يده على منکب عمرء ورآیت دما دونهم» فقلت: ماهذا؟ فقیل: هذا 
دم عثمان يطلب الله به. 

وقال مسلم بن إبراهيم: نا سلام بن مسکين عن وهب بن شبيب عن 
زيد بن صرحان أنه قال: يوم قتل عثمان نفرت القلوب منافرهاء والذي 
نفسي بيده لا تتاف إلى يوم القيامة. 

وقال محمد بن سيرين: قالت عائشة: مصتموه موص الإناء ثم 
قتلتموه! 

وقال خليفة بن حياط (تارخه: ]۱۹۱/١‏ ثنا أبو قتيبة ثنا يونس بن أبي 
إسحاق عن عون بن عبد الله بن عتبة. قال: قالت عائشة: غضبت لكم 
من السوط ولا أغضب لعثمان من السيف! استعتبتموه حتى إذا تركتموه 
كالقَلْب المصفى قتلتمره. 

وقال أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن مسروق. قال: قالت 
عائشة حين قتل عثمان: تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قتلتموه. 

وفي رواية: ثم قربتموه فذجتموه كما يذبح الكبش؟ فقال لها مسروق: 
هذا عملك. أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم أن بخرجوا إليه فقالت: لا 
والذي آمن به المؤمنين وكفر به الكافرونء ما كتبت إليهم سوداء في بيضاء 


سمعت أبا الأسود يقرل: 


سنة مس وثلائن وهذا ذکر بعض ما رلی به ڪه ۱۹۹٩‏ 

حتی جلست مجلسی هتا صبراً فدى لكم أمي وما ولدت قد ينفع الصبرٌ في المكروء أحيانا 
قال الأعمش: فكانوا يرون آنه كتب على لسانها [تاريخ دمشق(رجحة فقد رضينا بأرض الشام نافرة وبالأمير وبالإخوان إخواتا 

عدمان) ص٩۹ .]٤‏ إني نهم وإن غابرا وإن شهدوا مادمت حاوما شيت حاا 
وفي هلا وأمثاله دلالة ظاهرة على أن هزلاء اللخوارج قبحهم الله E‏ ا 

زوروا کتبا على لسان الصحابة إلى الآفاق بحرضونهم على قال ا يا ليت شعري وليت الطير ځرني ل ن علي وابن 

كما قدمنا بيانه ولله الحمد والنة. وقال راعي الإبل النميري في ذلك: 


وقال ابو داود الطيالسي: حدثنا حزم القطعي ثنا أبو الأسود سرادة 
اخبرني طلتی بن شاف قال: قال قنل عثمان فتفرقنا في أصحاب محمد 
اظ نسألمم عن قتله فسمعت عائشة تقول: قتل مظلوماً لعن الله قتلته. 

وروى عمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس. قال: 
قالت أم سليم لما سمعت بقتل عثمان: رحه الله أما إنهم لن يجتلبر! بعد 


إلا دما 


E RE‏ ا 
e‏ قالوا: نعم! قال: فاشهد نکم مثلهم» لخليفة الله اكرم 


عليه من ناقته. 


وقال ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن. قال: لو كان قتل 
عثمان هدی لاحتلبت به الأمة لبناء ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة 


فا 
وقال آبو ج 


جعفر الباقر: کان قل غلمان على غير وجه آالق. 


وهذا ذكر بعض ما رڻي به ڪه 


كعب بن مالك: 

فكفأ يديه ئلم اغلىق باإببة 

وقال لامل الدار لا تقتلومم 
فكيفٌ رايت الله صب عليه 

وکبف رابت احير أدبر بده 


وأيقن آل الله ليس بغافل 


عفا الله عن كل امرئ م يقاتل 


المداوة والبغضاء بعد التوا صل 


عن النساس إدبار النمام الجو افل 


وفد نسب هذه الأبيات سيف بن عمر إلى أبي المغيرة بن الأخنس بن 


شریق. 


وقال سیف بن عمر: وقال حسان بن ثابت: 


مانا اردتم من أخي الدين باركت 
قتلتم ولي الله في جوف دارءِ 
فهلا رعيتم ذمة الله بينكم 
أل يك فيكم ذا بلاء ومصدق 
فلا ظفرت أيمان ر 

وقال ابن جریر (تارکه: :]٤۲٥/٤‏ 
من سره اموت صرفاً لا مزاح له 
مستشعرې حل الماذيٰ قد شيعت 
ضحوا باشمط عنوان السجود به 


يالله في ناك الأديم الد 
وجتم بام جاتر غير مهتل 
وأوفيتم بالعه عهب محمار 
وأوفاكم ْمأ لدی كل مشهد 
على قل علمان الرشيد المسدد 


وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 


فايات مأسدة في دار عثماننا 
َل الخاطم بيضلٌ زان ابدانا 


يقطم البل ما وقرآتسا 


عشة يدخحلون بفر إذن على متوكل أوفى وطابا 
خليل حمل ووزينلر صدق ورابع خير من وطسى الترابا 


كيف وقعَ قتل عنمان 

إن قال قائل: كيف وقع قتل عثمان رضي الله عنه بالمدينة وفيها جماعة 
من كبار الصحابة رضي الله عنهم؟ 

فجوابه من وجوه: 

أحدها: أن كثبراً منهم بل أكثرهم او كلهم م يكن يظن انه يبلغ الأمر 
إلى قتله» فإن أولئك الأحزاب لم يكونوا بجاولون قتله عيناء بل طلبوا منه 
أاحد أمور ثلاثة: إما أن يعزل نفسه» أو يسام إليهم مروان بن الحكم» أر 
يقتلوه» فكانوا يرجون آن يسام إلى الناس مروان» أو أن يعزل نفسه 
ويستريح من هنه الضائقة الشديدة. وأما القتل فما كان يظن أحد آنه يقع»؛ 
ولا ان هؤلاء بجترئون عليه إلى ما هذا حده» حتى وقع ماوقع والله أعلم. 

الثاني: أن الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة» ولكن لا وقع التضيق 
الشديدء عزم عثمان على الناس أن يكفوا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم 

aS E E aH E E SS 

بالكلية . 

الثالث: أن هؤلاء الخوارج لا اغتنموا غيبة كثير من أهل المديلة في آيام 
الحج» ولم تقدم الجيرش من الأفاق للنصرة» بل لما اقترب جيئهسم» انتهزوا 
فرصتهم» » قبحهم اللّه» وصنعوا! ما صنعوا من الأمر العظيم. 

الرابع: أن هؤلاء الخوارج كانوا قريبا من الفي مقاتل من الأبطالء 
وريا ل يكن في آهل المدينة هذه العمدة من المقاتلةء لأن الناس كانوا في 
الثغور وفي الأقاليم في كل جهة وني الحج. 

ومع هذا كان كثير من الصحابة اعتزل هذه الفتنة ولزموا بیوتهم» ومن 


كان بحضر منهم المسجد لا بجيء إلا ومعه السيف» يضعه على حبوته إذا 


احتبى» والنوارج محدقون بدار عثمان رضي الله عنه» وربا لو أرادوا 
صرفهم عن الدار لما أمكنٌ ذلك. 

ولكن كبار الصحابة قد بعثوا أولادهم إلى الدار جاحفون عن عثمان 
رضي الله عنه» لكي تقدم الجيوش من الأمصار لنصرته» فما فجاً الناس 
إلا وقد ظفر أولئك بالدار من خارجهاء وأحرقوا بابهاء وتسوروا عليه حتى 
قلوه. ) 

وأما ما يذكره بعض الناس من أن بعض الصحابة أسلمه ورضي 
بقتله فهنا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضي بقتل عثمان رضي 
الله عنه» بل كلهم کرهه» ومقته» وسب من فعله» ولکن بعضهم کان يود 
لو خلع نفسه من الأمر» كعمار بن ياسر» وحمد بن أبي بكر» وعمرو بن 
الحمق وغيرهم. 


9Y 


قال أبو عمر بن عبد البر [الاستيعاب: :]٠١٤۸/۳‏ دفتوا عثمان رضي اللّه 
عنه بجش کوکب - وکان قد اشتراه وزاده في البقیع. 

ولقد أحسن بعض السلف إذ يقول وقد ستل عن عثمان: هو أمير 
البررةء وقتيل الفجرة» نول من خذله منصور من نصره. 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهي ني آخر ترجمة عثمان وفضائله - بعد 
حكايته هذا الكلام: قلت: الذين قتلوه أو ألبوا عليه قتلرا إلى عفو الله 
ورحمته» والذین خذلوه لوا وتنغخص عيشهم» وكان الك بعد في نائبه 
معاويةء وابنیه ثم في وزیره مروان وثمانية من ذریته» استطالوا حیاته وملوه 
مع فضله وسوابقه» فتملك عليهم من هو من بني عمه بضعاً وثمائين سنة» 
فالحكم لله العلي الكبير. وهذا لفظه جروفه. 


فضائل عنمان بن عفان ڪه 


هر 

# عثمان بن عفان بن أيي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن تزار بن معد 
- بن عدنان. أبوعمرو وأبو عبد الله القرشيء الأمري» أمير الؤمنين» ذو 
النورينء وصاحب المجرتين» والمصلي إلى القبلتين» وزوج الابتين. 

وآمه أروی بنت کریز بن ربيعة ن شمس. وأمها آم حکيم وهي 
البضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله تيل. 

وهو أحد العشرة ة المشهود م بالجنة واحد الستة أصحاب الشورى» 
وأحد الثلاثة الذين حلصت همم الخلافة من الستةء ثم تعينت فيه بإجماع 
المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم» فكان ثالث الخلفاء الراشدينء 
والأئمة المهديين» الأمور باتباعهم والاقتداء بهم. 

اسلم عثمان رضي الله عنه قديا على يدي آبي بكر الصدیق» وکان 
سبب إسلامه عجيبا فيما ذكره الحافظ ابن عساكر (تاريخ دمشن (رجة عدمان) 
ص۲۰ ۲۱]» وملخص ذلك انه لما بلغه آن رسول الله #: زوج ابته رقية 
وکانت ذاتب حال - من ابن عمها عتبة بن آبي مب» تأاسف ٳذ لم يکن 
هو تزوجهاء فدخل على آهله مهموما فوجد عندهم خالته سعدی بنت 
كريز - وكانت كاهنة - فقالت له: 


الكحت والله حصانازهرا وأآنت بكر ولقبت بكرا 
وافيتهابنت عظيم قارا بيت امرأقدأشادنكرا 


قال عثمان: فعجبت من وما حيث تبشرني بامرآة قد تزوجت بغيري: 
فقلت: ياخالة! ماتقولين؟ فقالت: عثمان 


لك الجمال ولك اللسان هنا ني ونعسه اللرهان 
آر حا و الان و جiاءه‏ ازيل و الفر قان 


ا 
E BT‏ قات" 


فضائل عدمان بن عفان ڪه 


مصاة صب اح وش تللح 
E‏ نه اح وره اح : 
أت له البطلاحخ مايبنفمغ الماح 
او تقح التبباح ;ةت الصف اح 


قال عثمان: فانطلقت مفكرا فلقينى أبو بكر فأخبرته» فقال: وجك يا 
عثمان إنك لرجل حازم ما بخفى عليك الحق من الباطل» ما هذه الأصنام 
التي يعبدها قومنا؟ ليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر 
ولا تتفع؟ قال: قلت: بلی! واللَّه إنها لكذلك» فقال: واللّه لقد صدقك 
خالتك» هذا رسول الله عمد بن عبد اللهءقد بعثه الله إلى خحلقه برسالته 
هل لك أن تأتيه؟ فاجتمعنا برسول الله فقال: «ياعثمان أجب الله إلى 
جتته» فإني رسول الله إليك وإلى خلقه» قال: فوالله ما تغالكت حين 
سمعت رسول الله قوله أن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وحده لا 
شریك له وأن محمداً عبده وسوله» ثم م الث آن تزوجت رقية بنت رسول 
ا SS‏ 


as‏ وأرشاة والله يمدي إلى الحق 
ابع بالراي السديد مدا وان برأي لا يصد عن الصدقِ 
وأنكحة البعموث بالحق بتشة فکانا کبدر مان الشمسَ 


قال: ثم جاء أبو بكر من الغد بعثمان بن مظعون» وبأبي عيدة بن 
الجراح وعبد الرحمن بن عوف» وأبي سلمة بن عبد الأسد» والأرقم بن أبي 
الأرقم» فاسلموا وكانوا مع من اجتمع مع رسول الله لز لمانية وثلاشون 
رجلا. 

ثم هاجر إلى الحبشة أول الناس ومعه زوجته رقية بنت رسول الله رز 
ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينةء فلما كانت وقعة بدر اشتغل بتمريض 
ابنة رسول الله صلي الله عليه وسلم وأقام بسيبها في المدينةء وضرب له 
رسول الله ل بسهمه مئه وأجره فيهاء فهو معدود فيمن شهدها. فلما 
توفیت زوجه رسول الله تة باحتها آم كلثوم فتوفيت أيضا في صحبته» 
وقال رسول الله #: «لو كان عندنا احرى لزوجناها بعثمان» [الجم الكير: 
۷ بښحره]. ۰ 

ويد اعدا وز برا ف ا و تي الل فالخل الفنو 
عنهم» وشهد الخندق والحديية» وبايع عنه رسول الله :لز يومشذ بإحدى 
يديه» وشهد خيبر وعمرة القضاء» وحضر الفتح وهوازن والطائف وغزوة 
تبوك. وجهز فيها جيش العسرة» فتقدم في رواية عبد الرحمن بن خباب أنه 
جهزهم يومثذ بثلانمائة بعير بأقتابها وأحلاسها [أطراف السند: .]٠١۷/4‏ 

وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه جاء يومئذ بالف دينار فصبها في حجر 
رسول الله لز فقال #ز: ماضر عثمان مافعل بعد هنا اليوم مرتين 
(الدلائل للييهقي: .]٤ ٠۲/١‏ 

وحج مع رسول الله لز حجة الوداع» وتوفي وهو عله راض. 

ٹم صحب آبا بکر فأحسن صحبته» وتوي وهو عنه راض» وصحب 
عمر فاحسن صحبته وتوفي وهو عته راض. ونص عليه في آهل الشورى 
الستةء فكان خيرهم كما سيأتي. 


فولي الخلافة بعده ففتح الله على يديه كشيرا من الأقاليم والأمصارء 
وتوسعت المملكة الإسلاميةء وامتدت الدولة الحمدية» وبلغفت الرسالة 
الصطفوية في مشارق الأرض ومغاربهاء وظهر للناس مصادق قوله تعالى: 
رَد الله لين آمنرا مِنكم وَعَيلوا الصالحات ليستخلفتهّم في الأزض 
كما استخلف انين من قبلهم ولَكَسن لهم ي الي ازتضى لهم 
يدهم من بغ خوفهم آنا عيدو بي لا رکون بي شيا ومن فر بُغڌ 
ذلك وليك هُم الماسيقرن) ار . 

وقوله تعالی: هو ِي رَس رَسوله بالهُدى ودين الح لظهرَهُ 
عَلّى الین كله ولو کر المُثركرن) (الصف: ۹]. 

وقوله بهاز: «إن الله زوى لي الأرض» فرآيت مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلغ ملك متي ما زوي لي منها؟ [م(۲۸۸۹) من حدیٹ لربان]. 

وقوله بجر «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعد وإذا هلك کسری فلا 
کسری بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن کنوزهما في سبیل الله“ (غ(۳۱۲۰) 
وهنا کله تحقق وقوعه وتأکد وتوطد ني زمان عثمان رضي الله عنه. 

قد کان رضي الله عنه حسن الشكل؛ مليح الوجه» كريم الأخلاق ذا 
حیاء کثیر» وکرم غزیر» يؤثر آهله واقاربه في الله» تاليفا لقلوبهم من متاع 
الحياة الدنيا الفانيء لعله يرغبهم في إیثار ما یقى على ما يفنی» كما كان 
الني 4ة يعطي أقواماً ويدع آخرين» يعطي أقواماً خشية ان يكبهم الله 
على وجوههم في التار» ويكل آخرين إلى ما جعل الله في قلوبهم من 
المدى والاإيانء وقد عاتبه بسبب هذه الخصلة آقرام› كما عاب بعض 
الخوارج على رسول الله ۲ ته في الإيثار. وقد قدمنا ذلك في غزوة حنين 
حيث قسم غنائمها. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل عثمان رضي الله عنه نذكر ما 
تيسر منها إن شاء الله وبه الثقةء وهي قسمان: 


الأول: فضائل عدمان مع غیره 


فمن ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه [۳۹۹۹]: حدشا 

سسدد ثنا بجی بن سعيد عن سعيد عن تنادة ان اسا حدثهم قال: صعد 
التي لز أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فرجف فقال: «اسكن أحد - 
آظنه ضربه برجله - فليس عليك الا ني وصدیق وشهیدان؛ 

تفرد به دون مسلم. 

وقال الترمذي :]۳٠۹١(‏ ثنا فتيبة ثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن 
ابي صالح عن ابيه عن آبي هريرة ان رسول الله لڳ کان على حراء هو 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبيرء فتحركت 
الصخرةء فقال الني 5ه #ز: «اهدا فما عليك إلا نې او صدیق أو شهیده. .ثم 
قال: وني الباب: عن عثمان وسعيد بن زد وابن عباس» وسهل بن سعد 
وأنس بن مالك وبريدة الأسلمي» وهذا حديث صحيح. 

قلت: ورواه آبو داود »)٤٠٥۱(‏ ورواه الترمذي (۳۷۰۳] فد ان 
في خحطبته يوم الدار» وقال: على ثبير. 

حدیث اخر: وهو ما ثبت في الصحیحین [خ(۹۰٣۳)‏ و(۹۲٣۷۲)»‏ 
٠ ۳)۲‏ من حديث أبي عثمان النهدي عن آبي موسى الأشعري قال: 
كنت مع رسول الله بل في حائط فامرني بجفظ الباب» فجاء رجل 
يستاذن فقلت: من هذا؟ قال: ابو بكر» فقال رسرل الله ##: «ائذن له 
ويشره بالحنة.» ٿم جاء عمر فقال: «ائذن له ويشره بالجنة٤»‏ ثم جاء عثمان 


الأول: فضائل عدمان هع غيرهِ 


11۸ 


فقان: «اثذن له ويشره بالحنة على بلوى تصيه» فدخحل وهو يقول: الهم 
صبرا. في رواية: الله المستعان. 

رواه عنه قتادة [المسند: ]۳۹۳/٤‏ وأيرب السختياني. 

وقال البخاري :)۳٠۹١[‏ وقال ماد بن زيد: حدثا عاصم الأخول 
وعلي بن الحكم سمعا أبا عثمان بحدث عن أبي موسى الأشعري بنحوه 
وزاد عاصم: آن رسول الله تز کان قاعدا في مکان. فيه ماء قد انكشف 
عن رکبتبه» أو رکېته» فلما دحل عثمان غطاها. 

٤۰۳(۲ VE] Se‏ ۲)] أيضا من حديث سعيد 


اا ا ا 
ناحية قال سعيد بن المسيب: فأولت ذلك قبررهم اجتمعت وانفرد عثمان. 

وقال الإمام امد :)٤0۸/۳(‏ حدثنا يزيد بن هارون ٿنا محمد بن عمرو 

عن أبي سللمة. قال: قال نافع بن ال حارث: خرجت مع رسول الله 14۴ 
حتى دخل حائطا فقال: «امسسك علي الباب»» فجاء حتى جلس على 
القف ودل رجليه» فضرب الباب فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر قلت: يا 
رسول الله هذا أبو بكرء قال: «ائذن له وبشره بالجنة»» فدخل فجلس مع 
رسول الله 4 على القف ودل رجليه في البثر» ثم ضرب الباب: فقلت: 
من هذا؟ قال: عمر» قلت: يارسول الله هنا عمر» قال: «ائذن له وبشره 
بالجنة٠»‏ ففعلت» فجاء فجلس مع رسول الله تاز على القف ودلى رجليه 
في البثر» ثم ضرب الباب فقلت: من هذا؟ قال: عثمانء قلت: يارسول 
الله هذا عثمان» قال: «ائذن له وبشره بالحنة معها بلاء٤»‏ فأذنت له وبشرته 

بجنت فجلس مع رسول الله" تلاج على القف ودلى رجليه في البثر. 
هكذا وقع في هذه الرواية. 

وقد احرجه ابو داود )٥۱۸۸7‏ والنسائي [کبری(۸۱۳۲)] من حدیث 
اه 
۰ فیحتمل أن آبا موسى ونافع بن عبد الحارث كانا مركلن بالباب» أو 
أنها قصة أخرى. 

وقد رواه الإمام أحمد ]٤۰۸/۳[‏ عن عفان عن وهيب عن موسی بن 
عقبة سمعت أبا سلمة بحدث ولا أعلمه إلا عن نافع بن عبد الحارث: أن 
رسول الله لاکز دحل حائطا فجلس على قف البتر» فجاء ایو بکر فاستاذن 
فقال لأبي موسی: «ائذن له وبشره بالجنة٤.‏ ثم جاء عمر فقال: «ائذن له 
ویشره بالجنة)» ثم جاء عثمان فقال: «ائذن له وبشره بالجنة وسیلقی بلاء؟. 

وهذا السباق أشبه من الأول على أنه قد رواه اللسائي 
(کبری(۸۱۳۱)] من حدیث صالح بن كيسان عن ابي الزناد عن ابي 
سلمة عن عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث عن أبي موسى الأشعري 
فالله اعلم. 

وقال الإمام امد :)٠٠١/۲(‏ حدثنا يزيد آنا همام عن قادة عن ابن 
سبرین ومحمد بن عبيد عن عبد الله بن عمرو قال: كنت مع رسول الله 
فحاء آبویکر فاستأذن فقال: «ائڏن له ويشره بالجنة٤»‏ ثم جاء عمر 
فاستأذن فقال: «ائذن له وبشره بالجنة» م جاء عشمان فاستاذن فقال: 
«اتذن له وبشره بالجنة». قال: قلت: فأين انا؟ قال: «آنت مع أبيك». 

تفرد به أحمد. 

وقد رواه البزار ركشف الأسار (۷۲١٠ء ])٠١١۷۳‏ وأبو يعلى 
(مسنده(۸٣۳۹)]‏ من حديث انس بن مالك بنحو ما تقدم. 

حدیث آخر 
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قال الإمام أحمد :]٥٥/٢‏ حدثنا حجاج ثنا ليث حدثي عقيل 
عن ابن شهاب عن جى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص آخبره 
آن عائشة زوج الني ل وعثمان حدثاه آن ابا بر استاذن على الني ٤ظ‏ 
وهو مضطجع على فراشه لاإبس مرط عائشةء» فاذن لأبي بكر وهو كذلك 
فقضى إليه حاجته ثم انصرف» فاستاذن عمر فاأذن له وهو على تلك الحالة 
فقضی إليه حاجته ثم انصرف» قال عثمان: ثم استاذنت عليه فجلس 
وقال: «اجمعي عليك ثيابك» فقضيت إلبه حاجتي ثم انصرفت» فقالت 
عائشة: يارسول الله! ما لي لم رك فزعت لأبي بكر وعمر كما فزعت 
لعثمان؟ فقال رسول الله #ل: «إِن عثمان رجل حيي» وإني خحشيت إن 
أذنت له على تلك الحالة لا يبلغ إل حاجته؛ قال الليث: وقال جماعة 
الناس: إن رسول الله # قال لعائشة: «الا أستحي ممن تستحي منه 
اللاثكة!» 

رواه مسلم ])۲۷()٤١۲([‏ من حليث الليث بن سعدبه 
])۷×٤٠۲([‏ ومن حديث صالح بن كيسان عن الزهري به 
“Xf‏ **((. 

ورواه مسلم ]۲٤۲۰۱(‏ من حدیث عمد بن أبي حرملة عن عطاء 
وسليمان ابي يسار وأبي سلمة عن عائشة. 

ورواه أبو يعلى الموصلي من حديث سهيل عن أيبه عن عائشة. ورواه 
جبير بن نفير وعائشة بنت طلحة عنها. ٍ 

وقال الإمام أحمد :)۱۲/٦[‏ حدئنا مروان نا عبید الله بن سيار سمعت 
عائشة بنت طلحة تذكر عن عائشة آم المؤمنين إن رسول الله ل «كان 
جالساً کاشفاً عن فخذه فاستاذن ابو بکر فاذن له وهو على حاله» ثم جاء 
عمر فاستأذن فاذن له وهو على حاله» ثم استاذن عثمان فارخی عليه ثیابه 
فلما قاموا قلت: يارسول الله استأذن عليك ابو بكر وعمر فأذنت هما 
واآنت على حالك» فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك! فقال: «يا 
عائشة الا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحيي منه!). 

تفرد به أحمد من هذا الرجه. 

طريق أخرى عن حفصة: 

رواه الحسن بن عرفة واحمد بن حنبل [۲۸۸/۹] عن روح بن عبادة 
عن ابن جريج» آخبرني ابو خالد عثمان بن خالد عبد الله بن آبي سعيد 
المدني حدثتي حفصةء فذكر مثل حديث عائشة» وفيه فققال: لا أستحي 
من تستحي منه اللائكة؟). 

طریق آخرى عن ابن عباس: 

قال الحافظ ابو بکر البزار رکشف الاسار(۰۷٠۲)]:‏ حدٹنا ابر کریب ٹا 
يونس بن يكير ثنا النضر - هو ابن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز الكرني - 
عن عكرمة عن ابن عباس. فال قال رسول الله تا: «الا أاستحي ممن 
تستحي منه الملاثكة؛ عثمان بن عفان!؛ ثم قال البزار: لا نعلمه يروى عن 
ابن عباس إلا بهنا الإسناد. 

قلت: هو على شرط الترمذي ول خرجوه. 

طريق أخرى عن ابن عمر: 

قال الطبراني (الكبر: ۲ حدثنا عبد الله بن امد بن حنبل ثا 
عمد ن آيي بكر القدمي ٿنا ابو معشر حاڻي إيراهيم بن عمر بن آبان 
حدٿني آبي عمر بن آبان عن ابيه. قال سمعت عبد الله بن عمر يقول: 
بينما رسول الله #ة جالس وعائشة وراءه إذ استآذن أبو بكر فدحل» ثم 
استأذن عمر فدخحل» ثم استأذن سعد بن مالك فدخل» ثم استاذن عثمان 


الأول: فضائل عدمان مع غيره 


بن عفان ورسول الله خش یتحدث کاشفا عن رکبته» فمد ثوبه على رکبته 
حين استآذن عثمان» وقال لامراته: استأخحري» فتحدثوا ساعة ثم خرجوا 
فقالت عائشة: يا ني الله! دحل ابي وأصحابه فلم تصلح ثويك علي 
ركېتك ولم تؤخرني عنك فقال اللي ا «يا عائشةء آلا استحي من 
رجل تستحي منه الملائكة! والذي نفسي بيده إن اللانكة لتستحي من ' 
عثمان كما تستحي من الله ورسوله» ولو دحل وأنت قريب مني م یتحدث 
وم یرفع رأسه حتی بخرج؟. 

هذا حديث غريب من هذا الرجه وفيه زيادة على ما قبله» وفي إسناده 

قلت: وني الباب عن علي وعبد الله بن ابي آوفی» وزید بن ثابت 
رالطبراني لي الکبیر: :]۱۷۸/١‏ 
وروى أبو مروان القرشي عن أيه عن مالك» عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ج قال: i‏ 
اللائكة». 

حدیث آخر 

قال الإمام آحمد »۱۸٤/۳(‏ ۲۸۱]: حدثا وکیم عن سغيان عن خالد 
الحناء عن ابي قلابة عن أنس. قال: قال رسول الله ز: «أرحم أي أبو 
بكر» وأشدها في دين الله عمرء واصدقها حياء عثمسان» وأعلمها بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل» وأقرؤها لتاب الله أبي. واعلمها بالفرائض زيد بن 
ثابت» ولكل أمة أمين ومين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح». 

وھکلا رواه الترمذي (۳۷۹۱] والنسائي (کیری »۸۲٤۲(‏ ۸۲۸۷)] 
وابن ماجه ]٠١٤[‏ من حديث خالد الحذاء» وقال الترمذي: حسن 
E‏ 

ولي صحيح البخاري ]٤۳۸۲[‏ ومسلم ]۲٠۲٠۱۹[‏ آخره «ولكل أمة 
أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح؛. وقد روى هشيم عن كوثر 
بن حكيم عن نافع عن ابن عمر مثل حديث أبي قلابة عن انس أو غوه. 

حدیث آخر 

قال الإمام مد :]٣۵/۴‏ حدننا يزيد بن عبد ربه تنا عمد بن حرب 
حدٿي الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن آبان بن عثمان عن جابر بن 
عبد الله. انه کان بحدث أن رسول الله بز قال: «أري الليلة رجل صالح 
آن با بکر نيط برسول الله تاز ونيط عمر بأبي بکر» ونیط عثمان بعمر). 
قال جابر: فلما قمنا من عند رسرل الله تة قلتا: اما الرجل الصالح 
فرسول الله فظء وأما ما ذكر رسول الله ثا عن نوط بعضهم لبحض: 
فهزلاء ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه ظز . 

ورواه بو داود ]٤٤۳٣[‏ عن عمرو ہن عثمان عن محمد بن حرب» 
ثم قال: ورواه يونس وشعیب فلم یذکرا عمر 

حدیث اخر 

قال الإمام امد [۷۷/۲]: حدثنا آبو داود - عمر بن سعد - نا بدر بن 
عثمان عن عبيد الله بن مروان عن آبي عائشة عن ابن عمر قال: خرج 
علينا رسول الله ج ذات غداة بعد طلنوع الشمس فقال: «رايت قبل 
الفجر كآني أعطيت القاليد والموازين» فأما المقاليد فهنه المغاتيح» وأما 
المرازين فهي التي توزنون بهاء فوضعت في كفة ووضعت أمتي في كفة 
فوزنت بهم فرجحت» ثم جيءَ بابي بکر فوزن بهم فوڙن٬‏ ٹم جيء بعمر 
فوزن بهم فوڙن٬‏ ٿم جيءَ بعثمان فوزن بهم فورنء ثم رفعته 

تفرد به امد 


سنة مس وثلائين 

وقال يقوب بن سفيان: حدثنا هشام بن عمار ثنا عمرو بسن واقد ثنا 
يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن معاذ بن جبل. قال قال رسول الله 
تلز: «إني ريت آني وضعت في فة وأمتي في كفة فعدلتهاء ثم وضع أبو 
بكر في كفة وأمتي في كفة فعدهاء ثم وضع عمر في كفة وأمتي في كفة 
فعدماء ثم وضع عثمان في كفة وأمتي في كفة فعدها». 

حدیٹ آخر 

قال آبر يعلى [مسنده(٤ :])٤4۸۸‏ حدنا عبد اله بن مطيع ثا هشيم عن 
العوام» عمن حدثه عن عائشة ئة . قالت: RP EE‏ 
المدينة جاء بججر فوضعه»ء وجاء أبو بكر بججر فوضعه وجاء عمر بحجر 
فوضعه» وجاء عثمان بحجر فوضعه» قالت: فسثل رسول الله تلز عن 
ذلك فقال: «هذا أمَرٌ الخلافة من بعدي». وقد تقدم هنا الحديث في بناء 
مسجده أول مقدمه المدينة عليه الصلاة والسلام» وكذلك نقدم في دلائل 
النبوة [الدلائل للبيهقي: ٠١ 14/١‏ من حديث الزهري عن رجل عن 
أبي ذر ني تسح الحصا في يده عليه الصلاة والسلام ثم في كف بي بکر٬‏ 
ثم في كف عمر» ثم في كف عثمان» رضي الله عنهم» وني بعسض 
الروايات: فقال رسول الله : هله خىلافة النبرة 

وسباتي حديث سفينة أن رسول الله 0 قال: «النلافة بعدي ثلائثرن 
سنة د ثم تکون ملكا 

فكانت ولاية عثمان مدتها ثنتي عشرة سنة» من جملة هده الثلائين بلا 
حلاف بين العلماء العاملين» كما أحبر به سيد المرسلين صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه أجعين. 

حدیث آخر 

وهو ما روي من طرق متعددة عن رسول الله ا آنه شهد للعشرة 
اإجنةء وهر أحدهم بنص التي تلا على ذلك. 

حدیث آخر 

قال البخاري ۳۹۹۷7]: حدثنا حمد بن حازم بن بزيع ثنا شاذان ثا 
عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبيد الله عن افع عن ابن عمر. 
قال: I AS‏ 
ثم نذر أصحاب النى تز لا نفاضل بينهم. تابعه عبد الله بن صالح بن 
عبد العزيز. 

تفرد به البخاري. 

'ورواه إسماعيل بن عياش» والفرج بن فضالة» عن جى بن سعيد 
الأنصاري» عن نافع عن ابن عمر. 

ورواه آبو يعلى (مسنده(٤ ])٥٠۰‏ عن آبي معشر عن يزيد بن هارون 
عن الليث عن يزيد بن بي حبيب عن ابن عمر به. 

طریقق أخری عن ابن عمر: 

قال الإمام أحمد :)٠٤/۲[‏ حدثنا أبو معاوية ثنا سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن ابن عمر» قال: كنا نعد ورسرل الله ا حي وأصحابه 
متوافرون آبو بکر وعمر وعثمان ثم نسکت» 

طریق اخری‌عن ابن عمر بلفظ آخر 

قال الحافظ أبو بكر البزار (كشف الأسارر۹١١٠)):‏ حدثنا عمرو بن علي 
وعقبة بن مكرم قالا: ثنا بو عاصم عن عمر بن محمد عن سام عن أييه. 
قال: كنا نقول في عهد النبي #7: أبو بكر وعمر وعثمان - يعني في 
الفللافة . 

وهنا إسناد صحيح على شرط الشيخينء ولم بخرجاه» لكن قال 
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البزار: وهذا الحديث قد روي عن ابن عمر من وجوه وعمر بن محمد مم 
یکن بالحافظء وذلك في حدیثه متبین إذا روی عن غير سام. 

وقد رواه غير واحد من الضعفاء عن الزهري عن سام عن آبيه به. 

وقد اعتنى الحافظ ابن عساكر [تاريخ دمشق(ترجة عدمان) ص١۳١٠‏ 
٩‏ !] ججمع طرقه عن ابن عمر فأفاد وأجاد. 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني (الكبير: :]۷١/١١‏ حدثنا سعيد بن 
عبدويه الصفار البغدادي حدثنا علي بن جميل الرقي أنا جرير عن ليث عن 
تحاهد عن ابن عباس. قال: قال رسول الله #: دفي الحلة شجرة - أو ما 
في الجلة شجرة -. شك علي بن جميل» ما عليها ورقة إلا مكتوب عليها: لا 
إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق» عمر الفاروق» عثمان ذو 
النورين" 

فإنه حدیٹ ضعیف في إسناده من تكلم فيه ولا بخلو من نكارة» والله 


اعلم. 
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قال البخاري [۳۹۹۸]: حدثنا موسى بن إسماعيل تنا أبو عوانة ثنا 
عثمان بن وهب. قال: «جاء رجل من آهل مصر حج البيت» فرأى قوما 
جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: قريش» قال: فمن الشيخ فيهم؟ 
قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر!ا إني سائلك عن شيء فحدئني» 
هل تعلم آن عثمان فر يوم احد؟ قال: نعم! قال: تعلم آنه تغيب عن بلر 
وام یشهدها؟ قال: نعم! قال: تعلم آنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم 
يشهدها؟ قال: نعم! قال: الله أکس» قال ابن عمر: تعال أبن لك آما فراره 
يوم أحد فأشهد آن الله عفا عنه وغفر لهء وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت 
تحته بنت رسول الله # وكانت مريضة» فقال له رسول الله للز: «إِن 
لك أجر رجل ممن شهد بدرأ وسهمه؟» وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو 
کان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول الله ٣ز‏ 
عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكةء فقال النبي لل: 


بيده اليمنى: «هذه يد عثمان» فضرب بها على يده فقال: «هذه لعثمان؛ 


فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. 

تفرد به دون مسلم. 

طريق أخرى 

وقال الإمام أحمد :)1۸/١(‏ حدثنا معاوية بن عمرو ننا زائدة عن عاصم 
عن شقيق. قال: لقي عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبةء فقال له الوليد: 
مالي أراك جفوت آمبر المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني ‏ 
أفر يوم حنين - قال عاصم: يقول: يوم أحد - ولم أتخلف عن يوم بلرء 
وم أترك سنة عمرء قال: فانطلق فخبر بذلك عثمان فقال: أما قوله: إني ) 
أفر يوم حنين» فكيف يعيرني بذلك وقد عفا الله عني فقال: إن اين 
ووا كم يوم ّى الْجَْعَان إلا الهم اليطان فض ما كبوا 
ومد عََا الله عَنهُمْ إن الله غفورٌ حَلّ4 [آل عمران: ]٠٠١‏ وأما قوله: تي 
تخلفت يوم بدرء فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله 3 وقد ضرب 
لي رسول الله 3 بسهمي ومن ضرب له رسول الله صلي الله عليه 
وسلم بسهمه فقد شهد» وآما قوله: ول اترك سنة عمر» فإني لا أطيقها 
ولاهوء فأبه فحدثه بذلك. 

حدیث اخر 
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قال البخاري :]"٠۹١(‏ حدتنا امد بن شبيب بن سعيد ثنا أبي عن 
يونس قال ابن شهاب: أخبرني عروة أن عيد الله بن عدي بن الخيار 
أخحبره أن المسور بن خرمة وعبد الرحمن بن السود بن عبد يغوث قالا: ما 
عنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه؟ فقصدت لعثمان 
حين خرج إلى الصلاة. قلت: إن لي إليك حاجة» وهي نصيحة لك فقال: 
يا أيها المرء منك قال أبو عبد الله: قال معمر: أراه قال: اعوذ بالله منك - 
فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان» رضي الله عنه» فاتيته 
فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله بث محمدا ج بالحق وأنزل عليه 
الكتاب» وكنت ممن استجاب لله ولرسوله» فهاجرت المجرتين وصحبت 
رسول الله لز ورايت هديه» وقد أكثر الاس في شان الوليد. فقال: 
أدركت رسول الله 4##؟ فقلت: لا! ولكن حلص إلي من علمه ما بخلص 
إلى العذراء في سترهاء قال: اما بعدا فإن الله بعث محمداً باحق وكنت ممن 
استجاب 
وصحبت رسول الله ا وبایعته» فواللّه ما عصیته ولا غششته حتی توفاه 
الله عز وجلء ثم آبو بکر مثله» ثم عمر مثله» ثم استخلفت» افليس لي من 
الحى مشل الذي لمم؟ قلت: بلى! قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني 
عنکم؟ أما ما ذكرت من شان الوليد فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله. ثم 
دعا علیا فامره أن مجلده فجلده ثمانین 

حدیث آخر 

قال الإمام امد ۸٦/۹‏ ۷ حدثنا أبو المغخيرة حدثنا الوليد بن 
E aT‏ 
الله عنها قالت: «أرسل رسول الله #۳ إلى عثمان بن 
CEE OE‏ 
على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى فكان من آخر كلام كمه أن 
ضرب منكبه وقال: «ياعثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك 
E CO O UE aE‏ ثلاثا فقلت ها: يا أم المؤمنين؟ 
فاین کان هذا عنك؟ قالت: يته والله فماذكرته» قال: فأخرته معاوية 
بن أبي سفيان فلم يرض بالذي أخبرته حتى كتب إلى آم المؤمنين أن اكتي 
إل به» فکتبت إلیه به کتابا» 

وقد رواه أبو عبد الله الجسري عن عائشة وحفصة بنحو ما تقدم. 

ورواه قيس بن آبي حازم وابو سهلة عنها. 

ورواه أبو سهلة عن عثمان: آن رسول RE‏ 
صابر نفسي عليه. 

ورواه Sd SES‏ 
عروة عن عائشة فذكره. ۰ 

قال الدارقطي: تفرد به الفرج بن فضالة ورواه آبو مروان حمد بن 
E a EE OI‏ 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

ورواه ابن عساکر (ناریخ دمشق (ترجمة عشمان) ص۲۸۱] من طریق 
المنهال بن عمر عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها. 

ورواه أبو أسامة عن الجريري: حدثني أبوبكر العدوي قال: سألت 
عائشةء وذكر عنها نحو ما تقدم. ورواه خحصيف عن مجاهد عن عائشة 
بنحوه. 

قال الإمام أحمد :]1٠٤/١(‏ خدثنا حمد بن كناسة الأسدي ابو بحيى 
حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه. قال: بلغي آن عائشة قالت: ما استمعت 


عن عائثة رضى 


عن الزهري عن 
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لله ولرسوله وآمنت با بعث به» وهاجرت امجرتين كما قلت 


سنة مس وئلائين 


على رسول الله جز إلا مرة» إن عثمان جاءء في نحر الظهيرة فظتبت أنه 
جاءه في أمر النساءء فحملتي الغيرة على أن أصغيت إليه فسمعته يقول: 
«إن اللّه ملبسك قميصا تريدك أمتي على خلعه فلا تخلعه» فلما رأيت 
عثمان يبذل لحم ما سالوه إلا خلعه علمت آنه عهد من رسول الله 4ظ 
الذي عهد إليه. 

طریق اخری 

قال الطبرانى لأرسط :])۸۷٤١(‏ حدثنا مطلىب بن شعيب الأزدي 
حدشنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن 
أبي هلال عن ربيعة بن سيف قال: كنا عند شفي الأصبحي فقال: حدثنا 
عبد الله بن عمرو قال: التفت رسول الله جز فقال: «ياعثمان إن السك 
E‏ 
الحنة حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ 

وقد رواه آبو یعلی [مسنده ])۷۰٤٠(‏ من طريق عبداللoه‏ بن عمر عن 
أخته حقصة آم المؤمنين. وي سياق متنه غرابة والله أعلم. 

حدیث آخر ) 

قال الإمام اد :]۲٠١/١[‏ حدثنا عبد الصمد حلثتي فاطمة بنت عبد 
الرحمن قالت: حدثتني أمي أنها سألت عائشة وأرسلها عمها فقال: قولي إن 
أحد بنيك يقرثك السلام ويسالك عن عثمان بن عفان فإن الناس قد 
شتموه. فقالت: لعن الله من لعن فواللّه لقد كان قاعداً عند رول الله 
تلاز وإن رسول الله ثا لمسند ظهره إلي» وإن جبريل ليرحي إليه القرآنء 
وإنه لبقول له: «اكتب ياعثيم» قالت عائشة: فما كان الله لينزل تلك التزلة 
إلا کریا على الله ورسوله» 

ثم رواه الإمام أ مد ]۲۹۱/١[‏ عن يونس عن عمر بن إيراهسم 
اليشكري عن أمه عن أمها: أنها سألت عائشة عند الكعبة عن عثمان 
فذکرت مثله. 

حدیث آخر ) 

قال البزار ركشف الأستار :])۳۲٠٤(‏ حدثنا عمر بن الخطاب قال: ذكر 
ابو المغيرة عن صفوان بن عمرو عن ماعز التميمي عن جابر «أن رسول 
الله ع ذکر فتنة فقال أبو بكر: آنا أدركها؟ فقال: «لا! فقال عمر: آنا 
يارسول الله آدرکها؟ قال: «لا» فقال عثمان: يارسول الله فأآنا آدركها؟ 
قال: «بك يبتلون» قال البزار: وهذا لا نعلمه پروی إلا من هنا الوجه. 

حدیتٹ آخر . 

قال الإمام أحمد :]۱۱١/۲(‏ حدثنا أسود بن عامر ثنا سنان بن هارون 
ثنا كليب بن وائل عن ابن عمر. قال: ذكر رسول الله از فتنة فقال «يقتل 
فيها هذا المقنع يومئذ مظلوماً» فنظرت فإذا هر عثمان بن عفان. 

ورواه الترمذي (۳۷۰۸] عن إبراهيم بن سعيد عن شاذان به وقال: 
حسن غریب. 

حدیث أخر 

قال الإمام آحمد :]۳٤١ ۳٤٤/۲‏ حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا 
موسى بن عقبة قال: حدثي أبو أمي أبو حبية أنه دخل الدار وعثمان 
RS ESE SEL‏ 
فحمد الله وأثنى عليه ئم قال: إني سمعت رسول الله تلا يقو 4 ل: «إنكم 
NE‏ أو قال: «اختلافا وفتنة» - فقال له قائل من 
الناس: فمن لنا يا رسول اللّه؟ قال: «عليكم بالأمين وأصحابه» وهو يشير 
إلى عثمان بذلك. 


سنة مس وللائين 


تفرد به آحمد وإسناده جید حسن ولم بخرجوه من هذا الوجه. 
وقال ارمام امد ۴۳۴/۰7 ربنحره: e‏ بر أسامة - اد بن أسامة 
- حدثنا همس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق شقيق حدثيي هرم بن الحارث 
وآسامة بن خحريم - وکانا يغازيان - فحدثاني حديثا ولم يشعر كل واحد 
منهما أن صاحبه حدثليه عن مرة البهزي قال: بينما حن مع رسول الله 
في طريق من المدينة فقال: «كيف تصنعون في فتنة تفور في أقطار 
الأرض كانها صياصي بقر؟» قالوا: نصنع ماذا يا رسرل اللّه؟ قال: «عليكم 
هذا واصحابه» - قال: فاسرعت حتى عيت فاأدركت الرجل فقلت: هذا 
يا رسول اللّه؟ قال: «هذاا» فإذا هو عثمان بن عفان. فقال: «هنا 
وأصحابه» فذكره. 

طریق أخری 

وقال الترمذې في جامعه :]۳۷۰٤[‏ حدڻنا محمد بن بشار حدثنا عبد 
الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أب الأشعث الصنعائي أن 
حطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب الني مز فقام آخرهم 
رل ال لس بن كب لول ديت سم من زرل الله ا عا 
تكلمت» وذكر الفتن فقربها فمر رجل مقع في شوب فقال: «هذا يومد 
على المدى؟ فقمت إليه. فإذا هو عثمان بن عفان فأقبلت عليه بوجهة 
فقلت: هنا؟ قال «نعم!؛ ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وني 
الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة. 

قلت: وقد رواه أسد بن موسى عن معاوية بن صالح حدثني سليم بن 
عامر عن جبير بن نفير عن مرة بن كعب البهزي فذكر نحوه. . 

وقد رواه الإمام امد [۲۳۹/۲] عن عبد الرحمن بن مهدي عن 
معاوية عن صالح عن سليم بن عامر عن جير بن نفير عن كعب بن مرة 
البهزي. والصحيح مرة بن كعب كما تقدم. 

وأما حديث آبن حوالةء قال حاد بن سلمة عن سعيد ابمريري عن 
عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حوالة. قال: قال رسول الله #: 
«كيف أنت وفتنة تكون في أقطار الأرض؟؛ قلت: ما خار الله لي ورسولهء 
قال: «إتہ تيع هذا الرجلء فإنه يومشذ ومن اتبعه على الحق؛ قال: فاتبعته 


E‏ هذا يارسول اللّه؟ فقال: «نعم » فإذا هو عثمان 
بن عمانا. 
ا و ق بن آبي حبيب عن 


ربيعة بن لقيط عن ابن حوالة. قال قال رسول الله ##: «ثلاث من نجا 
منهن فقد نجاء موتي» وخروج الدجال وققل خليفة مصطبر قرام بالحق 
یعطیه 

وأما حديث كعب بن عجرة. فقال الإمام أحمد :]۲٤۲/١[‏ حدثنا 
إسحاق بن سليمان الرازي اخبرني معاوية بن مسلم عن مطر الوراق عن 
ابن سيرين عن كعب بن عجرة قال: ذكر رسول الله بل فتنة فقربها 
وعظمها قال: ثم مر رجل مقنع في ملحفة فقال: «هذا يومئذ على ال ح۲ 
فانطلقت مسرعاً ا قال عا واخنت شا قلت هذا يا 
رسول الله؟ قال: «هذا؟ فإذا هو عثمان بن عفان. 

ثم رواه أحمد ]۲٤۴/۲(‏ عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن 
محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة فذكر مثله. 

ورواه ابو يعلى عن هدبة عن همام عن قتادة عن محمد بن سيرين عن 
كعب بن عجرة. وکڏا رواه آبو عون عن ابن سرين عن كعب بن عجرة. 

وقد تقدم حديث ابي ثور الفهمي عنه في قوله في الخطبة التې حاطب 
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۲۲ 


بها الناس من داره: : والله ما تعنيت ولا تنيت ولا زنیت في جاهليه ولا 
إسلام ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت بها رسول الله #. . وأنه كان 
يعتق كل يوم جمعة عتيقاً فإن تعذر عليه أعتق في الجحمعة الأخرى عتيقين. 


وقال مولاه مران: کان عثمان یغتسل کل يوم منذ أاسلم. (مسند أامد: 
(1Y/1‏ 


حدیث آخر . 

قال الإمام أاحمد :]۹۷/١(‏ حدثا علي بن عياش حدثنا الوليد بن مسلم 
أنبأنا الأوزاعي عن محمد بن عبد الملك بن مروان أنه حدثه عن المغيرة بن 
شعبة أنه دحل على عثمان وهو محصور فقال: «إنك إمام العامة وقد نزل 
بك ما ترى وإني أعرض عليك خصالاً ثلاثاً اختر إحداهن: إما أن تخرج 
فتقاتلهم فإن معك عددا وقوة وأنت على الحق وهم على الباطلء وإما إن 
تخرق بابا سوى الباب الذي هم عله فتقعد على رواحلك فتلحق بمكة» 
فإنهم لن يستحلوك وأنت بهاء وإما أن تلح بالشام فإنهم أهلل الشام 
وفيهم معاوية. فقال عثمان: آما ان أخرج فاقاتل فلن اكون اول من خلَف 
رسول الله تلز في أمته بسفك الدماءء وأما أن احرج إل مكة فإنهم لن 
يستحلوني بهاء فاني سمعت رسول الله # يقول: لد رجل من 
قريش بمكة يكون عليه نصف عذاب العالمه»ولن أكون أنىاء وأما أن ألحق 
بالشام فإنهم اهل الشام وفيهم معاوية فلن أفارق دار هجرتي ومجاورة 
رسول الله تلز . 

وقال الإمام أحمد :]1/١(‏ حدثنا أبو المغبرة حدنا أرطاة - يعني ابن 
المنذر - حدثني ابو عون الأنصاري أن عثمان قال لابن مسعرد: «هل أنت 

متته عما بلخني عنك؟ فاعتذر بعض العذرء فقال عثمان: وبجك! إني قد 


سمعت وحفظت - ولیس كما سمعت - أن رسول الله # قال «سيقتل 
اميرء ويتزي مزه وإني أنا الفتول» وليس عمر» إا قتل عمر واحده وإنه 
بجتمع علي. 

وهذا الذي قاله لابن مسعرد قبل مقتله بلحو من أربع سنن فإنه مات 

حدیث آخر 

قال عبد الله بن أحمد :]۷٤4/١[‏ حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري: 
حدثنا القاسم ب لک ین ارس اا هری ای ادر جاه ارتي 


الأنصاري - من أهل الدينة - عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: شهدت 
عثمان يوم حصر في موضع الجنائز ولو ألقي حجر لم يقع إلا على راس 
رجل فرايت عثمان أشرف من الخوخة التي تلي باب مقام جبريل» فقال: 
ايها الناس! أفيكم طلحة؟ فسكتواء ثم قال: أيها الناس! أفيكم طلحة بن 
عبيد الله؟ فسكتواء ثم قال: أيها الناس!أفيكم طلحة؟ فقام طلحة بن عبيد 
الله فقال له عثمان: الا اراك ههنا؟ ما كنت أرى أنك تكون في جماعة قوم 
تسمع ندائي آخر ثلاث مرات» ثم لا تجيبني؟ انشدك الله يا طلحة تذكر 
يوم كنت آنا وأنت مع رسول الله 4# في موضع كذا وكذا ليس معه أحد 
من اصحابه غيري وغيرك؟ فقال: نعم! قال: فقال لك رسول الله #٣‏ : 
«إنه ما من ني إلا ومعه من أصحابه رفیق من آمته معه في الجنه» وان 
عثمان بن عفان هذا - يعنيني - رفيقي ني الجنه؟٠‏ فقال طلحة: الهم نعم! 
تفرد به. 

حديث آخر عن طلحة 

قال الترمذي [۳۹۹۸]: حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا جى بن اليمان 
عن شيخ من بي زهرة عن الحارث بن عبد الر من بن ابي ذباب عن 
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طلحة بن عبيد الله قال: قال رسول الله #5[ «لكل نبي رفيق ورفيقي في 
الجنه عثمان» ثم قال: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي» وإسناده 
ورواه آبو مروان محمد بن عثمان عن أيه عن آبي الزناد عن أيه عن 
الأعرج عن أبي هريرة. 

وقال الترمذي ([۳۷۰۹]: حدٹا الفضل بن أبي طالب البفدادي وغير 
واحد قالوا: حدثنا عثمان بن زفر حدثنا محمد بن زياد عن محمد بن 
عجلان عن ابي الزبير عن جابر قال: 1 تي الني ا ججازة رجل ليصلي 
عليه فلم يصل عليه» فقتل: يا رسول الله ما رأينساك تركت الصلاة على 
أحد قبل هنا؟ فقال: «إنه كان يبغخض عثمان فأبغضه الله عز وجل ثم 
قال الترمذي: هذا حدیث غريب» وعمد بن زياد هذا صاحب ميمون بسن 
مهران ضعيف الحديث جداء ومد بن زياد صاحب ابي هريرة بصري 

ثقة» يكنى آبا الحارث» ومحمد بن زياد الألحاني صاحب أبي أمامة ثقة 
شامي یکنی آبا سفیان. 

حدیٹ آخر 

روی اخافظ ابن عساکر [تاریخ دمشقر(لرجة عدمان) ص٤۳ ]۴١‏ من 
A N O E‏ 

ابي الزناد عن أييه عن الأعرج عن أبي هريرة: ان رسول الله ت لقي 
عثمان بن عفان على باب المسجد فقال: يا عثمان! هذا جبريل يخبرني ان 
الله قد زوجك ام كلثوم ثل صداق رقيةء على مثل مصاحبتها 

وقد رواه ابن عساکر ايضا [ناربخ دمشق(ترجمة علمان) ص٣۴» ]٤١‏ من 
حديث ابن عباس وعائشة وعمارة بن رويبة وعصمة بن مالك الخطمي 
وأنس بن مالك وابن عمر وغبرهم. وهو غریب منکر من جميع طرقه. 

وروي [ناریخ دمشق(لرجة عدمان) ص۳۷] پإسناد ضعيف عن علي ان 
رسول الله ا قال: «لو کان لي آربعرن ابنة لزوجتهن بعثمان واحلة بعد 
واحدة» حتى لا يبقى منهن واحدة» 

ول عة بن سعد آموي اهنيزت بن آي حاف ن ابه شن 
المهلب بن أبي صفرة قال: سالت أصحاب رسول الله ٣ظ‏ : ) قلشم في 
عثمان: أعلاها فوقا؟ قالوا: لأنه لم يتزوج رجل من الأولين والآخرين ابتي 
بي غیره. رواه ابن عساکر (تاریخ دمشق (ترجة عدمان) ص١٤].‏ 

وقال إسماعيل بن عبد الملك عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة 
قالت: ما رایت رسول الله 4 رافعا یدیه حتی يبدو ضبعیه إلا لعثمان بن 
عمان» إذا دعا له (تاريخ دمشق رة عدمان) ص١ .]٤‏ 

وقال مسعر عن عطية عن آبې سعید قال: رایت رسول الله لز من 
أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعا يديه يدعو لعثمان يقول: «اللهسم عثمان 
رضیت عنه فارض عنه» 

وفي روایه قول لعثمان: «غفر الله لك ما قدمت وما اخرت ونا 
أاسررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائن إلى يوم القيامة» 

ورواه الحسن بن عرفة عن محمد بن القاسم الأسدي عن الأوزاعي 
عن حسان بن عطية عن الي ا مرسلا. 

وقال اين عدي [الکامل: ٣٣٤/۱‏ عن ابي يعلى عن عمار بن ياسر 


المستملي عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن حليفة: ان رسول الله لار ) 


بعث لل عثمان يستعینه في غزاة غزاهاء فبعث إليه علمان بعشر آلاف 
دينار» فوضعها بين يديه فجعل يقلبها ٻين د يديه ویدعوله: EE‏ 
عثمان ما أسررت وما اعلنت وما أحفيت وما هو كائن إلى يوم القيامة» ما 


شيء من سيرته 


يبالي عثمان ما فعل بعدها؛ 


حدیث آخر 

وقال ليث بن ابي سليم: اول من خبص ابيص عثمان خلط بين 
العسل والنقي ثم بعث به إلى رسول الله تاز إلى منزل آم سلمةء فلم 
يصادفه» فلما جاء وضعوه بین یدیه؛ فقال: «من بعث هذا؟؛ قالوا: عثمان: 
قالت: فرفع يديه إلى السماء نقال: الهم إن عثمان يترضاك فارض عنه» 

حدیث آخر 

روی آبو یعلی [مسنده(۱٠۲۰)]‏ عن شيبان بن فروخ عن طلحة بن 
زيد عن عبيدة بن حسان عن عطاء الكيخاراني عن جابر أن رسول الله 
از اعتتق عثمان وقال: «آنت ولي في الدنيا وولي في الآخرة؛ 

حدیث آخر 

قال ابو داود الطيالسي مسندم(۰٠۲٠)]:‏ حدثنا ماد بن سلمة وحماد بن 
زيد عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن حرالة. قال: قال 
رسول #: «تهجمون على رجل معتجر ببردة من أهل الجنةء يبايع 
الناس» قال: فهجمنا على عثمان بن عفان فرايناه معتجرا يبايع الناس. 


شيء من سيرته 

وهي دالة على فضيلته رضي الله عنه 

قال ابن مسعود: لا توئي عمر بایعنا خیرنا ولم نال. 

وفي رواية: بايعوا خيرهم ول يألوا. 

وقال الأصمعي عن أبي الزناد عن آبيه عن عمرو بن عثمان بن عفان 
قال: کان نقش خاتم عثمان: آمنت بالذي خلق فسوی. 

وقال عمد بن المبارك: بلغي آنه کان نقش خاتم عثمان آمن عثمان 
بالله العظيم. 

وقال البخاري في التاريخ: حدثنا موسی بن إسماعيل حدشا مارد 
فضالة قال: سمعت الحسن يقول: أدركت عثمان على ما نقموا عليهء قلما 
بأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيراء يقال سم: يا معشر 
المسلمين اغدوا على أعطياتكم فيأخذونها وافرة» ثم يقال لهم: اغدوا على 
أرزاقكم فيأخدونها وافرة» ثم يقال مم: اغدوا على السمن والعسل» 
الأعطبات جاريةء والأرزاق دارة» والعدو متقى» وذات البين حسن» والير 
کثیر» وما مؤمن بخاف مؤمناء ومن لقيه فهو آاخوه من كان من ألفته 
ونصيحته ومودته قد عهد إليهم أنها ستكون أئرةء فإذا كانت فاصبروا. 

قال الحسن: فلو آنهم صبروا حين راوها لوسعهم ما کانوا فيه من 
العطاء والرزق والير الكثيرء فالوا: لا واللّه ما نصابرها. فوالله ما روا 
وما سليمواء والأخرى كان السيف مغمدا عن أهل الإسلام فسلره على 
انفسهم» فواللّه ما زال مسلولاً إلى يوم الناس هناء وايم الله إني لأراه 
سيفا مسلولا إلى يوم القيامة. 

وقال غير واحد عن الحسن البصري قال: سمعت عثمان يأمر في 
خطبته ببح الحمام وققل الكلاب. ) 

وروی سيف بن عمر أن اهل المدينة اتخذ بعضهم الحمام ورسى 
بعضهم با لاهقات فوکل عثمان رجلا من بنی ليث بتتبع ذلك» فيقص 
الحمام ويكسر الجلاهقات - وهي قسي البندق - 

وقال محمد بن سعد: أنبأنا القعني وخالد بن مخلد حدشا محمد بن 
هلال عن جدته - وکانت تدخل على عثمان وهر حصور - 


سنة مس وثلائين 


شيء من خطبه 
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هلالا ففقدها يوماً فقيل له: إنهاقد ولدت هذه الليلة غلاماء قالت: 
فارسل إل #خمسين درهما وشُقيقة سنبلانيةء وقال: هذا عطاء ابنك 
وكسوته فإذا مرت به سنة رفعناه إلى مائة. 

وروی الزبیر بن أبي بکر عن محمد بن سلام عن ابن داب قال: قال 
ابن سعيد بن يربوع بن عنكثة المخزومي: انطلقت وآنا غلام في الظهيرة 
ومعي طير أرسله في المسجد والمسجد يبنى» فإذا شيخ جيل حسن الوجه 
ناثم» تحت رأسه لبنة أو بعض لبنة فقمت أنظر إليه أنعمجب من جاله» ففتح 
عینیه فقال: من آنت یا غلام؟ فاخبرته» فنادی غلاماً نائماً قریاً منه فلم 
بجبهء فقال لي: ادعه! فدعوته فامره بشيء وقال لي: اقعد! فذهب الغلام 
فجاء بحلة وجاء بالف درهم» ونزع ثوبي وألبسني الحلة؟ وجعل الألف 
درهم فيهاء فرجعت إلى أبي فاخبرته؟ فقال: يا بني من فعل هذا بك؟ 
فقلت: لا أدري إلا أنه رجل في المسجد نائم لم أر قط أحسن منه» قال: 
ذاك أمير المؤمنين عثمان بن عفان. 

وقال عبد الرزاق [المصنف(١٠٠٠)]‏ عن ابن جريج: أخبرني يزيد بن 
خصيفة عن السائب بن يزيد «أن رجلا سال عبد الرحن بن عثمان التيمي 
عن صلاة طلحة بن عبيد الله قال: إن شنت أخبرتك عن صلاة عثمان 
قال: نعنم! قال: قلت لأغلين الليلة النفر على الحجر يعني المققام - فلما 
قمت فإذا رجل يحمي مقنعا قال: فالتفت فإذا بعثمان فتأخحرت عنه 
فصلى فإذا هو يسجد سجود القرآن› حتى إذا قلت: هذا هر أذان الفجر 
أوتر بركعة لم يصل غيرها ثم انطلق. 

TT 
عند الحجر السود أيام الحج» وقد کان هذا من دابه طه‎ 

وا روينا عن ابن عمر آنه قال ې قوله تعال أن هر قابثت آناء 
اليل سَاجدا وَقائماً يدر الآخرة ويرّجُو رَحمَة ربو (الزمر: 1 قال: هو 
عثمان بن عفان [طبقات ابن سعد: ۷۹/۳]. 
) وقال ابن عباس في قوله تعالی هَل يسوي ڪُو ومن يمر اذل وو 
على صراط فيم ) النحل: ]۷١‏ قال: هو عثمان بن عفان. وقال حسان: 
ضحَّوا بأشمط عنران السجود به يقطع اليل تسبيحا وقرآتا 
وقال سفيان بن عيينة: حدثنا إسرائيل بن موسى سمعت الحسن يقول: 
قال عثمان: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعنا من كلام ربناء وإني لأكره أن 
يأتي علي يوم لا أنظر في لصحف وما مات عثمان حى خرق مصحفه 
من كثرة ما يديم النظر فيه. 

وقال انس ومد بن سيرين: قالت امرآة عثمان يوم الدار: اقتلوه 
اودعوه» فرالله لقد کان بجحي الليل بالقرآن في رکعة. 

وقال غير واحد: إنه نه کان لا یوقظ أحدامن أهله إذا قام من 
الليل ليعينه على وضوئه» إلا أن بجده يقظاناء وكان يصوم الدهرء وكان 
يعاتب فيقال له: لو أيقظت بعض الخدم؟ فيقول: ل! الليل هم يستريحرن 
فیه. 

وكان إذا اغتسل لا يرفع المئزر عنه» وهو في بیت ملق عليه» ولا يرفع 
صابه جیدا من شدة حیاثه .صینه والسند: ۷۳/۱ ]۷٤‏ 


شيء من خطبه 


قال الواقدي: حدثي إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الر من بن عبد 


الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه أن عثمان لما بويع خحرج إلى الاس 
فخطبهم» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: آيها الناس» إن أول كل مركب 
معا وان د م اياماًء وإن أعش تأتكم الخطبة على وجههاء وما كنا 
خطباء وسيعلّمنا الله 

وقال الحسن: خحطب عثمان فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها 
الناس! اتقرا الله فان تقوى الله غنم» وإن اكيس الناس من دان نفس 
وعمل لا بعد الموت» واكتسب من نور الله نورا لظلمة القبر» وليخش عبد 
أن يحشره الله اعمى» وقد كان بصيراء وقد يكفيني الحكيم جوامع الكلم» 
والاًصم ینادی من مکان بعید» واعلموا آن من کان الله معه لم خف شيا 
ومن کان الله عليه فمن يرجو بعده؟ 

وقال مجاهد: خطب عثمان فقال: ابن آدم! اعلم أن ملك الموت الذي 
وكل بك ل يزل بخلفك ويتخطى إلى غيرك منذ أنت في الدنباء وكأنه قد 
تخطى غبرك إليك» وقصدك فخذ حذرك واستعد له ولا تغفل فإنه لا 
يغفل عنك»واعلم ابن آدم إن غفلت عن نفسك ولم تستعد هما ل يستعد ها 
غبرك ولايد من لقاء الله فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك والسلام. 

وقال سيف بن عمر عن بدر بن عثمان عسن عمه. قال: آخر خطبة 
خطبها عثمان في جماعة: «إن الله إنغا أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة وم 
يعطكموها لتركنرا إليهاء إن الدنيا نفنى وإن الأخرة تبقى» لا تبطرنكم 
الفانيةء ولا تشغلنكم عن الباقيةء وآثروا! ما يبقى على ما يفنى» فإن الدنيا 
منقطعة وإن المصير إلى الله اتقوا الله فإن 7 
عنده» واحذروا من الله العيْرّء والزموا ججماعتكم لاتصيروا أحزابا (واذكروا 

نمت الله عَلَيكُم إذ كحم أغداء الف بين قلويكم مكحم َيه 


إخرانا إلى آخر الآيتعن [آل عمران: ۱۰۳]. 


تقواه جنة من بأسه ووسيلة 


شيءَ من رعايته لرعيته 

قال الإمام أحمد :]۷۳/١[‏ حدثنا هشيم حدثنا محمد بن قيس الأسدي 
عن موسى بن طلحة. قال: سمعت عثمان بن عفان وهو على المنير 
والمؤذن يقيم الصلاة وهو يستخبر الناس يسألمم عن أخبارهم» وأسفارهم. 

وقال أحمد :]۷١۰ ۸/١‏ حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثا ت 
يعني اين عبيد - حدثبي عطاء بن فروخ مول القرشن آن عثمان اشتر 
من رجل أرضا فابطا عليه فلقیه فقال: SL‏ 
إنك غبنتي» فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومنيء قال: أذلك يمنعك؟ 
قال: نعم! قال: فاختر بين أرضك ومالك ثم قال: قال رسرل الله :ل 
«ادخل الله الجنه رجلا كان سهلا مشترياً وبائعاً وقاضياً ومقتضياء. 

وروی ابن جریر [تارخه: ])٤٠۰٥/٤‏ أن طلحة لقي عثمان وهو خارج 
إلى المسجد فقال له طلحة: إن الخمسين الفا التي لك عندي قد حصلت 
فارسل من يقبضهاء فقال له عثمان: إنا قد وهبناكها لمروءنك. 

وقال الأصمعي: استعمل ابن عامر قطن بن عوف الملالي علي 
كرمان. فأقبل جيش من المسلمين - أربعة آلاف - وجرى الرادي فقطعهم 
عن طريقهم» وخشي قطن الفرت فقال: من جاز الوادي فله الف درهم . 
فحملوا انفسهم على العظم» فكان إذا جاز الرجل منهم قال قطن: أعطره 
جائزته» حتى جازوا جيعا وأعطاهم أربعة آلاف الف درهم» فأبى ابن 
عامر أن محسبها له» فكتب بذلك إلى عثمان بن عفانء فكتب عثمان: أن 
احسبها له» فإنه إإغا أعان المسلمين في سبيل الله ففي ذلك اليوم سميت 


11° 
الجوائز لإجازة الوادي» فقال الكناني في ذلك: ) 
فدى للأكرسسي بسني هلال على علاتم أملي ومالي 
هموا سفوا الجواشر في معد فعمادت سة اخحرى اللياي 
راهم تزيد على ثمان وعشر قبل تركب التصال 


من مناقبه الكبار ) ) 
ومن مناقبه الكبار وحسناته العظيمة أنه جمع الناس على قراءة وأسحسلة 
وكتب الصحف على العرضة الأخيرة» التي درُسها جبريل على رسول الله 
في آخر سني حیاته» وکان سبب ذلك أن حذيفة بن اليمان کان في 
بعض الغزوات» وقد اجتمع فيها حلق من أهل الشام؛ من يقرأ على قراءة 


القداد بن السود وابي اللرداءء وجماعة من أمل العراق» من يقراً على ۰ 


قراءة عبد الله بن مسعود وآبي موسی» وجعل من لا يعلم بسوغان 
القراءة على سبعة أحرف» يفضل قراءته على قراءة غيره» وربا خحطأً الآخر 
أو كفره» فادى ذلك إلى اخحتلاف شديد وانتشار في الكلام السيى بين 
الناس» فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل 
آن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصاری في كتبهم. وذكر له مشاهد 
من اختلاف الناس في القراءة» فعند ذلك جمع عثمان الصحابة وشاورهم 
في ذلك ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد» وأن ييمع الناس في 
سائر الأقاليم على القراءة به» دون ما سواه لما رأى في ذلك من مصلحة 
كف المنازعةء ودفع الاحتلاف فاستدعى بالصحف الي كان الصديق أمر 
زيد بن ثابت ججمعهاء فكانت عند الصديق أيام حياته» ثم كانت عند عمر» 
فلما توفي صارت إلى حفصة أم المؤمتين» فاستدعى بها عثمان وأمر زيد 
بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يلي عليه سعيد بن العاص الأموي» 
جحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
اللخزومي» وأمرهم ٳذا اختلفوا ني شيء آن يکتبره بلغة قريش» فكتب 
لأهل الشام مصحفاًء ولأهل مصر آخرء وبعث إلى البصرة ا 
الكوفة بآخرء وارسل إلى مكة مصحفا وإلى اليمن مثلهء وأقر بالمدينه 
فا ويقال هذه الملصاحف الأئمة» وليست كلها بنط عثمان» بل ولا 
واحد منهاء ونما هي جخط زيد بن ابت وإنغا يقال ها المصاحق العثمانية 
نسبة إلى أمره وزمانه» وإمارته» كما يقال: دينار هرقلي» أي ضرب في زمانه 
ودولته. 

قال الواقدي: حدثنا ابن ابي سبرة عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة. ورواه غيره من وجه آخر عن أآبي هريرة قال: لما نسخ 
عثمان المصاحف دخحل عليه أبو هريرة فقال: أصبت ووفقت» أشهد 
لسمعت رسول الله لز يقول: «إن اشد آمتي حب لي قوم يأتون من بعدي 
يڙمنون بي ولم يروني» يعلمون با في الررق المعلق» فقلت: أي 2 حتی 
رايت المصاحف, قال: فأاعجب ذلك عثمان وأمر لبي هريرة بعشرة آلاف 
وقال: واللَّه ما علمت أنك لتحبس علبنا حديث نبينا تلاز . 

ثم عمد إلى بقية الملصاحف إلى بأيدي الناس ما بخالف ما كتبه فحرقه» 
لثلا يقع بسببه احتلاف. 

فقال آبو بكر بن أبي داود - في كتاب المصاحف [ص١١)‏ - حدشا 
. محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفقر وعبد الرحمن قالا: حدثنا شعبة عن 
علقمة بن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة قال: قال علي حين حرق 


من هناقبه الكبار 


سنة جمس وللاين 

عثمان المصاحف: لر لم يضنعه هو لصنعته». 

وهكذا روا أبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. 

وقد رواه البيهقي [السنن الکبری: ]٤۲/۲‏ وغيره من حديث محمد بن 
أبان - زوج أخحت حسين - عن علقمة بن مرثد قال: سمعت العيزار بن 
جرول سمعت سويد بن غفلة قال: قال علي: أيها الناسالإياكم والغلر في 
عثمان يقولون: حرق المصاحف» والله ما حرقها إلا عن ملأ من أاصحاب 
محمد تلاز ولو وليت مثل ما ولي الفعلت مثل الذي فعل. 

وقد روي عن ابن مسعود أنه تعب لا أحذ منه مصحفه فحرق» 
رکلم و ا ی ا 
أصحابه آن يغلوا مصاحفهم» وتلا قوله ال وون علا بات ماقا 
يوم م القتامَة 4 رال عمران: ]١١١‏ فكب إليه عثمان طب يدعوه إلى اتباع 
الصحابة فيما أجمعوا عليه مسن المصلحة في ذلك وجمع الكلمة» وعدم 
الاختلاف فأناب وأجاب إل المتابعة وتترك المخالفة رضي الله عنهم 
أجعين. _ 
وقد قال أبو إسحاق عن عبد الرحن بن يزيد أن.عبد الله بن مسعود 
دخل مسجد منى فقال: كم صاسى أمير المؤمنين الظهر؟ قالوا: أربعاأ 
فصلى ابن مسعود أربعاً فقالوا!: ألم تحعدثنا أن رسول الله #١‏ وأبا بكر 
وعمر صلرا ركعتين؟ فقال: نعم! ! وأنا أحدتكمره الآنء ولکن أكره 
الانحتلاف. 

وف الصحيح )£ °۸( ¢)° [1٩‏ ان ابن مسعود قال: لیت اي 

من اربع رکعات رکعتان متقبلتان. 

وقال الأعمش: حدثتي معاوبة بن قرة - بواسط E‏ 
صل عثمان الظهر نى أربعاً فبلغ ذلك ابن مسعود فعاب علیه» ثم صلی 
باصحابه العصر في رحله أربعاء فقيل له: عبت على عثمان وصليت أربعا؟ 
فقال: إني أکره الخلاف. 

وف رواية :])۱۹٩۱(۵[‏ الخلاف شر. 

فإذا كان هذا متابعة من ابن مسعود إلى علمان في هنا الفرع فكيف 
بمتابعته إياه في أصل القرآن؟! والاقتداء به في التلاوة التي عزم على الناس 
أن يقرؤوا بها لا بغرها؟ 

وقد حکی الزهري aS E SEG CS CEE‏ 
الأعراب أن يعتقدوا أن فرض الصلاة ركعتان. 

وقيل: بل قد تأهل بمكةء فروى يعلى وغيره مسن حديث عكرمة بن 
إبراهيم حدثني عبد الله بن عبد الرحن بن الحارث بن أبي ذباب عن أبيه 
آن عثمان صلی بهم نی اربع رکعات» ثم أقبل علبهم فقال: إني سمعست 
رسول الله ا يقول: «إذا تزوج الرجل ببلد فهو من آله وإني امت 
لأني تزوجت بها منذ قدمتها. 

وهذا الحديث لا يصح» وقد تزوج رسول الله صلي الله عليه وسلم 
في عمرة القضاء بميمونة بنت الحارث ولم يتم الصلاة» وقد قيل: إن عثمان 
تاول أنه أمير المؤمنين حيث كان وهكذا تأولث عائشة فأتت» وفي التأويل 
نظر» فان رسول الله از هو رسول الله حيث كان. ومع هذا ما آم 
الصلاة في الأسفار. وما کان يعتمده عثمان بن عفان آنه كان يلزم عماله 
بحضور الموسم كل عام ويكتب إلى الرعايا: من كانت له عند أحد منهم 
مظلمة فليواف إلى الموسم» فإني آخحذ له حقه من عامله» وكان عثمان قد 
سمح لكثير من كبار الصحابة في المسير حيث شاؤوا من البلادء وكان عمر 
بججر عليهم في ذلك حتى ولا في الغزوء ويقول: إني أخاف أن تروا الدنيا 


سنة مس ولان 
أو يراكم أبناؤها. فلما خر جوا في زمان عثمان اجتمع عليهم الناسء وصار 
لکل واحد أصحاب» وطمع کل قوم في تولية صاحبهم الإمارة العامة بعد 
عٹمان» فاستعجلوا موته» واستطالوا حیاته» حتی وقع ما وقع من بعض 
أهل الأمصارء كما تقدم» فإنا لله وإنا إليه راجعونء ولا حول ولا قوة إلا 


باللّه العزيز الحكيم» العلي العظيم. 


ذکر زوجاته وبنيه وبناته رضي الله عنهم 
تزوج برقية بنت رسول الله لز فولد له منها عبد اللّه» وبه كان 
یکنی» بعدما کان یکنی ني الجاهلية بابي عمروء ثم لا ترفیت تزوج باختها 
ام کلثوم» ثم توفیت فتزوج بفاختة بنت غزوان بن جابرء فولد له منها عبید 
الله الأصغر. 


وتزوج بآم عمرو بنت جندب بن عمرو الأزدية» فولدت له عمراء 


وخالداء وأبانا وعمر» ومریم. 

وتزوج بفاطمة بنت الرليد بن عبد شمس الخزوميةء فولدت له الوليد 
وسعیدا. 1 
وتزوج آم البنين بنت عيينة بن حصن الفزارية» فولدت له عبد اللك» 
ويقال وعتبة. 

وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي فولدت له عائشة وأم بان وام عمرو» بنات عثمان. 

وتزوج نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص بن عمرو بن ثعلبة بن حصن 
بن ضمضم بن عدي بن جناب بن کلب» فولدت له مريم» ویقال وعنېسة. 
وقتل طبه وعنده أربع نائلةء ورملةء وأم البئين» وفاخحتة. ويقال: إنه طلق 
أم البنين وهر عغصور. 


رحى الإسلام تدور حمس ولان 


تقدم في دلائل النبوة الحديث الذي رواه الإمام امد )۳٠۹۰/۱(‏ وأبو 
داود ]٤٤٠٤(‏ من حديث سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن البراء 
بن ناجية الكاهلي» عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله ۳جز: إن 
رحى الإسلام ستدور لخمس وئلائین» أو ست وئلاين أو سبع وثلاڻين» 
فان تهلك فسبيل ما هلك وإن يقم لمم دينهم يقم هم سبعين عاماء قال: 
فقال عمر يا رسول الله آبما مضى آم مما بقي؟ قال: بل بما بقي» وني لفظ 
له (۳۹۳/۱] ولابي داود ]٠٠٠١٤(‏ «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاٹين» 
أو ست وثلاثین؛ ا لحدیث. 

وكآن هذا الشك من الراوي» والحفوظ في نفس الأمر هس وثلاڻينء 
فإن فيها قتل أمير المزمنين عشمان على الصحيح» وقيل: سنة ست وثلائين» 
والصحيح الأول وكانت أمور شنيعة فة ركن الله نلم ررقي عر 
وقوته فلم يکن باسرع من آن بايع الناس علي بن ابي طالب طب وانتظم 
الأمر» واجتمع الشمل» ولكن جرت بعد ذلك أمور في يسوم الجمل وأيام 
صفین على ما سنبینه إن شاء الله تعالى. 


فصل فی ذکر من توفی زمان دولة عثمان 
ممن لا يعرف وقت وفاته على التعبين على ما ذكره شبخنا أبو علي 


ذکر زوجاته وبنیه وبناته رضي الله عنهم 


1۱1۲٩ 


الذهي وغيره 

أنس بن معاذ بن أنس بن قيس الأنصاري النجاري» ويقال له انيس 
أيضاء شهد المشاهد كلها .ضه 

اوس بن الصامت» أخر عباده بن الصامت الأنصاريء شهد ب درا 
وأوس هو زوج اجادلة المذكور في قوله تعاى (قذ سي الله قول يي 
جاك في روجا وتشتكي إلى اله الله لمم تحاوركمَا إن الله سَميع 
صر انجادلة: ]١‏ وامرأته خحولة بنت ثعلبة. 

# أوس بن خولي الأنصاري: من بني البلّى» شهد بدراء وهو النفرد 
ا رو ر کن کک رک را امت کر ا 
a‏ 

اذ بن قيس؛ كان سيدا في الأنصارء ولكن كان خيلا ومتهما 
بالنفاق» يقال إنه شهد بيعة الرضوان فلم يبايع» واستار تر عير له» وهو الذي 
نل فيه قوله تعالی ينهم من : قول ائذن لي ولا يني ألا فِي الفةٍ 
سَمَطراً (الوبة: 4 الآية. وقد قيل إنه تاب واقلع فاللّه أعلم. 

الحطيئة الشاعر المشهور. قيل اسمه جرول ویکنی بابي ملیکة» من 
بني عبس» أدرك أبام الجاهليةء وأدرك فنا من الإسلام» وكان يطرف في 
الأفاق يمتدح الرؤساء من الناس» ويستجديهم» ويقال: كان خيلا مع ذلك 
سافر مرة فودع امراته فقال ما 
عدي السنينٌ إذا حرجت لغية ودعي الشهورً فانهنٌ قصار 

کان فاخا جات ول شن ت ومن جره ها قال ن دی انر 
المؤمنين عمر بن الخطاب» فاستجاد مله قوله: 
من يفعل الخيّر لم يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 

8 خبيب بن يساف بن عتبة الأنصاري» أحد من شهد بدرا. 

# سلمان بن ريعة اباهلي» يقال له صحبة» كان من الشجعان 
الأبطال المذكورينء والفرسان المشهررين» ولاه عمر قضاء الكوفة» ثم ولي 
في زمن عثمان إمرة على جهاد الترك فقتل ببلنجرء فقبره هناك في تابوت 
يستسقي به الترك إذا قطحوا 

ها عبد الله بن حذافة بن قيس القرشي السهمي» هاجر هو وأخره 
قيض إلى الحبشة» وكان من سادات الصحابة» وهو القائل: من أبي يا 
رسول اللّه؟ - وكان إذا لا حى الرجال دعي لغير أيه فقال: «أبوك 
حذافة»» وکان رسول الله د بعثه إلى كسرى» فدفع كتابه إلى عظيم 
بُصری» فبعث معه من يوصله إلى هرقل كما تقدم» وقد أسرته الروم 
في زمن عمر بن الطاب طب في جلة ثمانين من المسلمينء فأرادوه على 
الكفر فأبى عليهم فقال له الملك: بل راسي وأنا أطلقك ومن معك من 
الملسلمينء فقبل رأسه فاطلقهم» فلما قدم على عمر قال له: حق على كل 
مسلم آن يقبل راسك» ثم قام عمر فقبل راسه ثم تبه الناس طه. 

عبد الله بن سراقة بن العدمرء المدوي صحابي أحدي» وزعم 
الزهري انه شهد بدرا فاللّه أعلم. 

® عبد الله بن قيس بن خالد الأنصاري» شهد بدرا. 

# عبد الرحن بن سهل ين زيد الأنصاري الحارثي شهدا احداً وما 
بعدها. 

وقال ابن عبد البر (الاستیعاب: ۸۳۹/۲] شهد بدرا استعمله عمر 
على البصرة بعد موت عتبة بن غزوان» وقد نهشته حية فرقاه عمارة بن 
حزم» وهو القائل لأبي بكر - وقد جاءته جدتان فاعطى السدس آم الام 


¥ 


وترك الأخرى وهي آم الأب - فقال له: أعطيت التي لو ماتت لم يرثهاء 
وتركت التي لو ماتت لورثها. فشرك بينهما. 
عمرو بن سراقة بن العتمر العدوي أخو عبد الله ن سراقة» وهو 
بدري كبيرء روي أنه جاع مرة فربط حجرأ على بطنه من شدة الجوع» 
ومشى يومه ذلك إلى الليلء فأضافه قوم من العرب ومن معه» فلمىا شيع 
قال لأصحابه: كنت أحسب الرٌجلين يجحملان البطنء فإذا البطن يحمل 
الرجلين. 
ES‏ 
کان يقال له نسيج وحده لكثرة زهادته وعبادته» شهد فتح الشام مع ابي 
عبيدة» وناب محمص وبدمشق أيضا في زمان عمرء فلما كانت خلافة 
عثمان عزله وولی معاوية الشام بکماله» وله اخبار يطول ذكرها. 
٠‏ # عروة بن حزام أبو سعيد العدوي كان شاعراً مغرماً في ابنة عم له» 


وهي عفراء بنت مهاجرء يقول فيها الشعر واشتهر جبهاء فارتحل أهلها من . 


الحجاز إلى الشامء فتبحهم عروة فخطبها إلى عمه فامتنع من تزوجه لفقره» 
وزوجها بابن عمها الآخرء فهلك عروة هذا في عبتهاء وهو مذكرر في 
کتاب فمصارع العشاق؛» ومن شعره فیها قوله: 


ونتت اهر إلآان ارات قا فاه ن اوا 


قطبة بن عامر أبو زيد الأنصاري: عقبى بدري. 

# قيس بن قهد بن قيس بن ثعلبة الأنصاري النجاري: له حديث في 
الركعتين قبل الفجر» وزعم ابن ماکولا آنه شهد بدرا. 

قال مصعب الزبيري: هو جد محيى بن سعيد الأنصاري» وقال 
الأكثرون: بل هو جد ابي مريم عبد الغفار بن القاسم الكوئي فاللّه اعلم. 

لبيد بن ربيعة أبو عقيل العامري الشاعر المشهور. صح أن رسرل 
الله للل قال: «اصدق كلمة قالما شاعر كلمة لبيد: الا كل شيء ما خلا 
الله باطل». وتام البيت: 

وكل نعيم لا عالة زائل 

فقال عثمان بن مظعرن: إلا نعيم الجنةء وقد قيل: إنه توفي سنة إحدى 
واریعین فاللّه اعلم. 

# المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي» شهد بيعة الرضران وهو 
والد سعيد بن المسيب سيد التابعين. 

8# معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري: شهد بدراً» وضرب يومئذ 
ابا جهل بسيفه فقطع رجله» وحمل عکرمة بن ابي جهل على معاذ هذا 
فضربه بالسيف فحل يده من كتفه» فقاتل بقية يومه وهي معلقة يسحبها 
حلقه» قال معاذ: فلما آذتي وضعت قدمي عايها ثم قطات عليها حتى 
طرحنها ط4. وعاش بعد ذلك إلى هذه السنة سنة خس وثلاثين. 

قا محمد بن جعفر بن أي طالب» القرشي افامشي» ولد لأبيه وهو 
بالحبشة» » فلما هاجر إلى المدينة سنة خيبر» وتوفي يوم مؤنة شهيدا جاء 
رسول الله از إلى منزم فقال لأمهم أسماء بنت عميس: «اثنني بني 
خي“ فجيءَ بهم کأنهم آفرخ؛ فجعل يقبلهم ويشمهم ويبکي» فبکت آمهم 
فقال: «أتخافين عليهم العيلة وآنا وليهم في الدنيا والأخحرة؟؛ ثم أمر الحلاق 
فحلق رؤوسهم [السند: ۲۰6/۱ ۲۰٥‏ د( 1۹۲ 6)» س(کبری؛ ۸7۰)]. 

وقد مات محمد وهو شاب في ایام عثمان کما ذكرناء وزعم ابسن عبد 
المر [الاستیعاب: ]١۳۹۸/۳‏ أنه توفي في تستر فالله اعلم. 


خلافة أمرر المؤمنين على بن أبى طالب طوبه 


سنة مس وئلالين 
معبد بن العباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله بء قتل شابا 
بإفريقية من بلاد المغرب. 

كه معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي» صاحب خاتم التي علا قيل: : توي 
في أيام عثمان» وقيل قبل ذلك» وقيل سنة أريعين والله أعلم. 

8 منقل بن عمرو الأنصاري» احد بني مازن بن النجار. كان قد 
اصابته آمة في راسه فكسرت لسانه» وضعف عقله» وكان يكثر من البيع 
والشراء» وكان يغبن فقال له الي #: «من بايعت فقل: لا خلابةء شم 
أنت بالنيار في کل ما تشتريه ثلاثة أيام» (الاريخ الكبیر: ۱۷/۸ بنحره] . 

قال الشافعي الام: ۹۰/۳]: کان خصصا بإثبات النيار ثلائة في كل e‏ 
سواء اشترط الغيار آم لآ ٠‏ .. 

A TS EE 
الأحزاب وبين بني قريظة كما قدمناه فله بذلك اليد البيضاء والراية العليا.‎ 

# أبوذؤيب خويلد بن خالد الهذلي» الشاعرء ادرك الجاهلية» واسلم 
بعد موت الني ل وشهد يوم السقيفة وصلى على النبي مل وكان 
اشعر هذيل» وهذيل أشعر العرب وهو القائل: 
وإنا المبة أانشبت اظفارها الفيت كل تقيمةلاتفشع 
وتجلدي للشامتين أريبهمم أآني لريب الدمر لا أتضعضع 

توفي غازيا بإفريقية في حلافة عثمان ) 

أبو رهم سبرة بن عبد العزى القرشي الشاعر: ذكره في هنا الفصل 
محمد بن سعد وحده ٠‏ 

# أو زييد الطاني» الشاعر» اسمه حرملة بن الثذر كان نصرانیا وکان 
تمالس الوليد بن عقبة فادخله على عثمان فاستنشده شيتا من شعره فانشده 
قصيدة له في الأسد بديعة» فقال له عثمان: تفت تذكر الأسد ما حيت؟ إني 
لأحسبك جبانا نصرانيا. 

أبو سبرة بن أيي رهم العامريء أخو أي سلمة بن عبد الأسك 
أمهما برة بنت عبد المطلب» هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا وما بعدهاء قال 
الزبير بن بكار: لا نعلم بدريا سكن مكة بعد الي ل سواه قال: وأهله 
ينکرون في ذلك. 

أبولبابة بن عبد المنلر أحد نقباء ليلة العقبة» وقيل إنه توفي في خلافة 
علي والله اعلم. ) 

e‏ ابر هاشم بن عنبة تقدم وفاته في سسنة إحدى وعشرين» وقيل في 
خلافة عشمان والله أعلم. 


ولنذكر شيتاً من ترجمته على سبيل الاختصار قبل ذلك هو امير 
المؤمنين. 

علي بن أيي طالب واسمه عبد ماف بن عبد المطلب واسمه شيبة 
بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف» واسمه الغيرة» بسن قصي» واسمه 
زيد بن كلاب بن مرة كعب بن لؤي غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 
ابو الحسن والحسین» ویکنی بابي تراب» وأبي القفضم الماشمي» ابن عم 
رسول الله لجز وختنه على ابتته فاطمة الزهراء. 

وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي» ويقال: إنها 


سنة مس وثلائين 
أول هاشمية ولدت هاشميا. 

وكان له من الإخحرة طالب» وعقيل» وجعفر» وكانوا أكبر منه» بين كل 
واحد منهم وبين الآخر عشر سنين» وله أخحتانء آم هانئ وجمانة» وكلهم 
من فاطمة بنت أسد» وقد أسلمت وهاجرت. 

كان علي أحد العشرة الشهود لمم با جنه وأحد الستة أصحاب 
الشورى» وكان ممن توفي ورسول الله #1 وهو راض عنهم وكان رابع 
ا لخلفاء الراشدين وكان رجلا آدم شيد الأدمة شَكل العينين عظيمهما 
فيهما قش ذو بطن» أصلع» وهو إلى القصر أقرب وكان عظبم 
اللحيةء وقد ملأت صندره ومنكبيهء أييضها كثير وكان كثير شعر الصدر 
والكتفين» حسن الوجه» ضحوك السن» خفيف المشي على الأرض. 

اسلم علي قدياء وهو ابن سبع وقیل ابن ثمان» وقيل: تسع» وقیل: 
عشر» وقيل: أحدى عشرة» وقبل اثنتي عشرةء وقيل ثلاث عشرة» وقيل: 
أربع عشرة» وقيل: ابن مس عشرة» أو ست عشرة أو ستة عشرة سنة قاله 
عبد الرازق (المصفر۳۹۱١۲)]‏ عن معمر عن قتادة عن الحسن. 

ويقال: إنه اول من أسلم والصحيح أنه أول من أسلم من الغلمانء 
كما أن خحديجة أول من اسلمت من النساء» وزيد بن حارثة أول من أسلم 

من الموالي» وأبو بكر الصديق اول من أسلم من الرجال الأحرار. 

وکان سبب إسلام علي صغیراً آنه کان ني كفالة رسول الله بل لأنه 
كان قد أصابتهم سنة مجاعة» فاخذه من أبيه» فكان في كفالته» فلما بعثه الله 
بالحق آمنت خديجة وأهل البيت ومن جملتهم علي» وكان الإيمان النافع 
المتعدي نفعه إلى الناس إيمان الصديق رضي الله عنه. وقد ورد عن علي أنه 
قال: آنا أول من اسلم. 

ولا يصح إسناده إليهء وقد روي في هذا المعني أحاديث آوردها ابن 
عساكر كيثرة منكرة لا يصح شيء منها واللّه اعلم. 

ول روي الإمام أحمد ]۳۷٠/4(‏ من حديث شعبة عن عمرو بن مرة 

سمعت أبا حمزة - رجلا من موالي الأنصار - قال: سمعت زيد بن أرقم 

يقول: أول من أسلم مع رسول الله ا علي. 

وفي رواية (۳۹۸/4]: أول من صلى. قال عمرو: فذكرت ذلك 
للنخعي فانکره» وقال ابو بکر: أول من أسلم. 

وقال محمد بن كعب القرظي: أول من آمن خحديبة واول رجلين آمنا 
ابو بكر وعلي ولکن کان ابو بكر يظهر إمانه وعلي يکتم إعانه. 

قلت: يعني خوفا من آبيه. 

ثم أمره بوه بمتابعة ابن عمه ونصرته. 

وهاجر علي بعد خحروج رسول الله لجز من مكة وكان قد أمره بقضاء 
دیونه ورد ودائعه» ثم یلحق به» فامتثل ما مره به ثم هاجر» وآخی النبي 
بينه وبين سهل بن حنيف. 

وذكر ابن إسحاق (سيرة ابن هشام: ٠٠١ ٠۰٤/۱‏ وغيره من آهل 
السير والمغازي أن رسول الله ت آخى بينه وبين نفسه ولا يصح» وقد 
ورد ني ذلك أحاديث كثيرة لا يصح شيء منها لضعف أسانيدها وركة 
بعض متونهاء فان في بعضها «آنت اخي ووارڻي وخليفتي وخیر من آمُر 
بعدي» وها الحديث موضوع مخالف لا ثبت تي الصحاح وغيرهما والله 
اعلم. ) 

وقد شهد علي بدرا وكانت له اليد البيضاء ء فيهاء بارز يومشذ فغلب 
وظهر وفيه وني عمه حمزة وابن عمه عبيدة بن الحارث وخصومهم الثلائة 
- عتبة وشيبة والوليد بن عتبة - نزل قوله تعال: مدان خصْمَان 


خلافة أمير المؤمنين على بن أبى طالب كه 


11۲۸ 


اختصمُوا في بهم الآبة [الحج: ۹). 

وقال الحكم وغيره عن مقسم عن ابن عباس قال: : دفع الني لجز 
الراية يوم بدر إلى علي وهو ابن عشرين سنة. 

وقال الحسن بن عرفة: حدڻي عمار بن محمد عن سعيد بن محمد 
الحنظلي عن آبي جعفر محمد بن علي قال: نادى مناد ني السماء يوم بلر 
يقال له رضران: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. 

قال ابن عساكر وهذا مرسل وإنما تنفل رسول الله ل سيفه ذا الفقار 
يوم بدر ثم وهبه من علي بعد ذلك. 

وقال يونس بن بکير عن مسعر عن آبي عون عن ابي صالح عن علي 
قال: قيل لي يوم بدر ولأبي بكر قيل لأحدنا معك جبريل ومع الأخر 
ميكائيل قال: وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل ويكون لي 
الصف. 

٠‏ وشهد علي أحداً وكان على اليمنة ومعه الراية بعد مصعب بن عميرء 
وعلى الميسرة المنذر بن عمرو الأنصاري» وحمزة بن عبد المطلب» على 
القلب وعلى الرٌجالة الزبير بن العوام» وقيل القداد بن الأسودء وقد قاتل 
علي يومغذ قتالا شديداً» وقتل خلقا من المشركين» وغسل عن وجه النبي 
تلل الدم حين شح في رأسه وكسرت رباعيته وشهد يوم الخندى فقتل 
يومثذ فارس العرب» وأحد شجعانهم المشاهير عمرو بن عبدود العامري» 
كما قدمنا ذلك في عزوة الخخندق. ۰ 

وشهد الحديبية وبيعة الرضوان» وشهد خیبر وکانت له بها مواق 
هائلة» ومشاهد طائلةء منها آن رسول الله لز قال: «لأعطين الراية غدا 
رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» فبات الاس يدوكون ليلتهم 
ایهم یعطاهاء فدعا علیاً - وکان ارمد - فدعا له» وبصق في عینیه فلم رمد 
بعدهاء فبرأ وأعطاه الرايةء ففشح الله على يديه وقتل مرحباأ اليهودي 
.])٤۲۰۹([(‏ 

وذكر محمد بن إسحاق عن عبد الله بن حسن عن بعض أهله عن 
ابي رافع آن یهودیاً ضرب علیا فطرح ترسه»» فتاول بابا عند الحصن 
فتترس به» فلم یزل في يده حتی فتح الله على يده ثم القاه من يده قال 
ابو رافع: فلقد رأيتني آنا وسبعة معي نجهد أن نقلب ذلك الباب على ظهره 
يوم خیبر فلم نستطع. 

وقال ليث عن أبي جعفر عن جابر آن عاباً حمل الباب على ظهره يوم 
خير حتى صعد المسلمون عليه ففتحوهاء فلم يحملوه إلا أريعون رجلا. 

ومنها آنه قتل مرحبا فارس يهود وشجاعهم. 

وشهد علي عمرة القضاء وفيها قال له الني ب 
مڭ [خ(۶۹٠٤٤))‏ . 

رما بذك كر هن الق اسي اي فاه لحن في بعر ذا اللي د 
وهو بثر قريب من الجحفة - فلا أصل له» وهو من وضع الجهلة من 
الأخبارين فلا يغْتر به. 

وشهد الفتح وحنينا والطاتف, وقاتل في هذه المشاهد قنالا كيرا 
واعتمر من الجعرانة مع رسول الله لاز. 

ولا حرج رسول الله تاز إلى تبوك واستخلفه على المدينة» قال: 
بارسول الله أتخلفي مع النساء والصبيان؟ فقال: «ألا ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسی غير آنه لا ني بعدي“ £17( )£ ° €(« 

وبعثه رسول الله تلاز أميراً وحاكماً على اليمن؛ ومعه خحالد بن 
الوليدء ثم وافى رسول الله تلز عام حجة الوداع» إلى مكة وساق معه 


: «آنت مي وآنا 


1٩ 


ذكر بيعة على ڪه با خلافة 


سنة س وئلالين 


هدياء واهل كإهلال الي تلز فاشرکه في هدیه» E‏ 
ونحرا ھدیھما بعد فراغ نسکھما کما تقدم. 

ولا مرض رسول الله تلز قال له العباس: سل رسول اله لاز في من 
الأمر بعده؟ فقال: واللّه لا اساله فإنه إن منعناها لا یعطینا الناس بعده ایا 
(خ(۷٤٤٤)]ء‏ والأحاديث الصحيحة الصرغة دالة.على أن رسول الله بز 
يوص إليه ولا إلى غيره بالخلافةء بل لوح بذكر الصديق» وأشار إشارة 
مفهمة ظاهرة جدا إليه» كما قدمنا ذلك ولله الحمد. 

وأما ما يفتريه كثير من جهلة الشيعة والقصاص الأغياء من آنه 
o ES E CE N a‏ 
من جَزر الصحابة وتاتهم بعده على ترك إنفاذ وضيته.وإيصالما إلى من 
أوصى إليه» وصرفهم إياها إل غيره» لا محعنى ولا لسبب»ء وكل مزمن بالل 
ورسوله يتحقق أن دين الإسلام هو الحق» يعلم بطلان هذا الافتراءء لأن 
الصحابة كانوا خير الخلتى بعد الأنبياء» وهم خير قرون هذه الأمة» التي هي 
اشر ف الأمم بنص القرآنء وإجماع السلف والخلف في الدنيا والآخرة 
وللّه الحمد. 

وما يقصه بعض القصاص من العوام وغيرهم في الأسواق وغيرها من 
الوصية لعلي بآداب واخلاق في الأكل والمشرب واللبس» مثل مايقولون: يا 
علي لا تعتم وأنت قاعد» يا علي لا تلبس سراويلك وانت قائم» يا علي 
لا مسك عضادتي الباب» ولا تجلس على اسكفة الباب ولا تخط ثربك 
وهو عليك» ونر ذلك. Sa E i‏ 
اخحتلاق وکذب وزور. 

ثم لا نات رسول ال ت كان علي قي جلها نوكته وول 
دفته كما تقدم ذلك مفصلا وللّه الحمد والمئة. وسياتي في باب فضائله دکر 
تزويجه بفاطمة بعد وقعة بدر فولد له مها حسن وحسين وسن كما قدمناء 
وقد وردت احاديث في ذلك لا يصح كثير منها بل أكثرها من وضع 
الروافض والقصاص. ونا بويع الصديق يوم السقيفة كان علي من جملة من 
بايع با مسجد كما قدمنا. ٠‏ 

وکان بین يدي الصدیق کغیره من أمراء الصحابة يرى طاعته فرضا 
عليه وأحب الأشياء إليه» ولا توفيت فاطمة بعد ستة أشهر -. وكانت قد 
EE E RESO ES‏ 
عليه السلام» وم تكن اطلعت على النص المختص بالأنبياء وأنهم لا 
یورٹون فلما بلغھا سالت ابا بکر ان یکون زوجها ناظراً على هذه 
الصدقة» فأبى ‏ ذلك عليهاء فبقي في نفسها شيء كما قلمناء واحتاج علي 
ان يداريها بعض المداراة - فلما توفيست جدد علي البيعة مع الصديق 
رضي الله عنهما. 

فلما توفي بو بكر وقام عمر في اللافة بوصية أبو بكر إليه بذلك» كان 
علي من جلة من بایعه» وکان معه يشاوره في الأمور» ويقال إنه استقضاه 
في أيام حلافته» وقدم معه في جملة سادات أمراء الصحابة إلى الشام» وشهد 
خحطبته بال جحابية» فلما طعن عمر وجعل الأمر شررى في ستة أحدهم علي» 
ثم حلص منهم بعثمان وعلي كما قدمناء فقدم عثمان على علي» فسمع 
وأطاع» فلما قتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة 
خسة وثلاثين على المشهور» عدل الناس إلى علي فبايعوه» قبل أن يدفن 
عثمان» وقیل بعد دفنه كما نقدم» وقد امتنع علي من مبايعتهم وفر منهم 
إلى حائط بني عمرو بن مبذول» وأغلق بابه وامتنع من قبول الإمارة 
حتى تكرر قوطمم» فجاء الناس فطرقوا الباب وولجوا عليه» وجاؤوا 


معهم بطلحة والزییں خقالرا له: إن هنا لمر لا یکن بقاره بلا ای و 
يزالوا به حتی آجاب. 


کر بیع علي ظل الاق ) 


فیقال: إن اول من بایمه طلحة بیده الیمنی وکانت شلاء من یوم اعد 
- لا وقی بها رسول الله تاز فقال بعض القوم: واللّه إن هذا الأمر لا 
يتم. . ورج علي إلى المسجد فصعد النبر وعليه إزار وعمامة خز ونعلاه في 
یده» یت رکا على قوسه فبايعه عامة الناس» وذلك يوم السبت التاسع عشر 
من ذي الحجة سنة س ولاينء ويقال إن طلحة والزبير وإغا بايعاه بخسد 
أن طابهما وسألاه أن يؤمرهما على البصرة والكوفة فقال طمما: بل تکونان 
عندي استانس بكما. ومن الناس من يزعم أنه لم يبايعه طائفة من الأنصارء 
منهم حسان بن ثابت» وكعب بن مالك ومسلمة بن مخلد وأبو سعيده 
ومد بن مسلمة» والنعمان بن بشیر» وزید بن ثابت» ورافع بن خدیج» 
وفضالة بن عبيدء وكعب بن عجرة. 

ذکره ابن جریر [تارګه: c£4/64‏ ۰ من طريق المدائي عن شيخ 
من بني هاشم عن عبد الله بن الحسن قال المدائني: حدثني من سمح 
الزهري يقول: هرب قوم من المدينة إلى الشام ولم بایعوا علياء ولم يبایعه 
قدامة بن مظعون وعبد الله بن سلام والمغيرة بن شعبة. : 

قلت: وهرب مروان بن الحکم ر 

وقال الراقدي: بايع الناس علا بالمدينة» وتربص سبعة انفر م يبايعواء 
منهم ابن عمر» وسعد بن آبي وقاص»› وصهیب» وزيد بن ابت ومحند 
SE iS U SL‏ 

من الأنصار إلا بايع فيما نعلم. . 

وذكر سيف بن عمر عن جماعة من شيوخه قالوا: تال ن 
ايام بعد فل عثمان وأميرها الغافقي بن حرب» يلتمسون من ججيبهم إلى 
القيام بالأمر. والمصريون يلحون على علي وهو يهرب منهم إلى الحيظانء 
ويطلب الكوفيون الزبير فلا بجدونه» والبصريون يطابون طلحة فلا جيبهنم» 
فقالوا فيما بينهم: لا نولي احداً من هؤلاء الثلاثةء فمضرا إلى سعد بن أبي 
وقاص فقالوا: إنك من أهل الشورى فلم يقبل منهسم» ثم جاؤوا إلى ابن 
عمر فابی عليهم» > فحازوا في آمرهم»› د ثم قالوا: إن نحن رجعنا إلى امصارنا 
E O aT‏ فرجعوا لى 
علي فالحوا عليه واخذ الأشتر النخعي بده فبايعه وبايعه :الناس» ؤامل 
الكوفة يقولون: أول من بايعه الأشتر النخعي وذلك يوم الخميس الراإبع 
E O GS‏ 5 
يقولون: لا يصلح هما إلا علي. 

اا ا ا یا یا 
وكان أول من بايعه طلحة بيده الشلاء فقال قائل: إتا لله وإنا إليه 
راجعون» ثم الزبيرء ثم قال الزبير: إغا بايعت عليا واللج على عنقي» ثم 
راح إلى مكة فآقام بها اريعة أشهرء وكانت هذه البيعة يوم الجمعة لخمسة 
E hE SE‏ 
قال: 
٠‏ إن الله تعالى انزل كتاباً i‏ والشر» فخذوا با خير ودعوا 
اشر إن الله حرم حرما مُجملة» وفضل حرمة المسلم على الحرم كلهاء 
وشد بالإحلاص والتوحيد حقوق المسلمين» والمسنلم من سلم المسلمزن 


سنة ست ولان من اهجرة 


1۰ 


من لسانه ویده إلا بالحق» لا بجحل أذى مسلم إلا با جب بادروا أمر 
العامة» وامة احدکم الوت فإن الناس امامکم» وإغا خلفكم الساعة 
تحدوكم فتخففرا تلحقواء فإنغا ينتظر الناس أخراهم اتقوا الله عباده في 
عباده وبلاده» فانکم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم أطيعرا الله ولا 
تعصوه» وإفا رايتم انير فخنوا به وإذا رأيتم الشر فدعوه #واذكرٌوا إِذ ام 
ليل منتفنعفون في الأرضٍ) لاهال: فلما فرغ من خطبته قال 


خذها إليك واحنرن ابا الحسن إنائمر الأمر إمرار الرسن 

شزا قرام كأاسداد اسفن مشرفيات كضسسسدران اللسبن 

ونطعنٌ الك بلين كالشطن حتى يم راعلى غير لن 
فقال علي مجيباً هم: 

إن عجزت عجزة لا أعتذر سوف اكيس بعدها واسستمر 

أرفع من ذيلي ماكنت اجر وام الأمر الشتيت العسر 

إن م يشساغبني الج ول العصر او يستركوني والسلاح بيت دز 


وكان على الكوفة أبو موسى الأشعري على الصلاة وعلى الحرب 
القعقاع بن عمرو وعلى الخراج جابر بن فلان المزني» وعلى البصرة عبد 
الله بن عامر» وعلی مصر عبد الله بن سعد بن آبي سرح» وقد تغلب عليه 
عمد بن أبي حنيفة» وعلى الشام معاوية بن أبي سغيانء ونوابه على 
- حمص: عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وعلى قنسرين حبيب بن مسلمةء 
وعلى الأردن أبو الأعورء وعلى فلسطين علقمة بن حكيم» وعلى 
أذربيجان الأشعث بن قيس» وعلى قرقيسياء جرير بن عبد الله البجليء 
وعلى حاران عتيبة بن النهاس» وعلى ماه مالك بن حبيب» وعلى همان 
لتر : 
هذا ما ذکره ابن جریر [تارهه: ]٤۲۲ ۰٤۲۱/۲‏ من نوراب عثمان 
الذين توفي وهم نواب الأمصارء وكان على بيت المال عقبة بن عمروء 
وعلى قضاء المدينة زيد بن ثابت. 
ولا قتل عثمان بن عفان خرج النعمان بن بشير ومعه قميص عثمان 
مضمخ بدمهء ومعه أصابع ناثلة إلى أصييت حين جاحفت عنه بيدهاء 
فقطعت مع بعض الكف فورد به على معاوية بالشام» فوضعه معاوية على 
المخبر ليراه الناس» وعلق الأصابع في كم القميص» وندب الناس إلى الأخحذ 
بثآر هذا الدم وصاحبه» فتباكى الناس حول المبر» وجعمل القميص يرفع 
تارة ويوضع تارة» والناس يتباكون حرله سنة» وحث بعضهم بعضا على 
الأخذ بثأره» واعتزل أكثر الناس النساء في هذا العام وقام في الناس معاوية 
وجماعة من الصحابة معه بحرضون الناس على المطالبة بدم عثمان» ممن قتله 
من أولئك الخوارج: منهم عبادة بن الصامت» وأبو الدرداءء وأبو أمامةي 
وعمرو بن عَبسة وغيرهم من الصحابة» ومن التابعين: شريك بن حباشة» 
وابو مسلم النولاني» وعبد الرحمن بن غنم» وغيرهم من التابعين. 

ولا استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة 
رضي الله عنهم» وطلبوا منه إقامة الحدود والأخحذ بدم عثمان. فاعتذر 
إليهم بان هؤلاء هم مدد واعران › وآنه لا مکنه ذلك يومه هذاء فطلب 
منه الزبير أن يرليه إمرة الكوفة ليأتيه بالجنود» وطلب منه طلحة أن يوليه 
إمرة البصرة ليأتيه منها بالجنود لبتقوى بهم على شوكة هؤلاء الخوارج 
وجهلة الأعراب الذين كانرا معهم في قتل عثمان رضي الله عنه. فقال 


هما: حتى أنظر في هذا الأمر. 

ودخل عليه المغيرة بن شعبة على إثر ذلك فقال له: إني أرى أن تقر 
عمالك على البلادء فإذا أسك طاعتهم استبدلت بعد ذلك يمن شئت 
وتركت من شثت» ثم جاءه من الغد فقال له: إني أرى أن تعزهم لتعلم 
من يطيعك عن يعصيك» فعرض ذلك علي على ابن عباس فقال: لقد 
نصحك بالأمس وغشك اليوم فبلغ ذلك المغيرة فقال: نعم نصحته فلما م 
يقبل غششته. ثم حرج المغيرة فلحق بعكةء ولحقه جماعة منهم طلحة والزبير 
بمکةء وکانوا قد استاذنوا علا في الاعتمار فاذن هم ثم إن ابن عباس شار 
على علي باستمراره بنوابه في البلاد إلى أن يتمكن الأمر» وأن يقر معاوية 
خصوصا على الشام وقال له: إني اخحثى إن عزلته عنها أن يطالبك بدم 
عثمان ولا آمن طلحة والزبير أن يكرا عليك بسبب ذلك فقال علي: ني 
لا أرى هنا ولكن اذهب أنت إلى الشام فقد وليتكهاء فقال ابن عباس: إني 
أحشى من معاوية أن يقتلني بعثمان» أو حبسي لقرابتي منك ولکن اکتب 
إلى معاوية فمنه وعذه فقال علي: واللّه إن هنا ما لا یکون ابداء فقال ابن 
عباس: يا أمير المؤمنين إن الحرب خحدعة كما قال رسول الله اء فواللّه 
لئن اطعتني لأوردنهم بعد صدرهم ونهى ابن عباس عليا فيما أشار عليه 
أن يقبل من هؤلاء الذين محسنون له الدحول إلى العراق» ومفارقة المدينةء 
فابى عليه ذلك كلهء وطاوع امر اولنك الأمراء من أولنك الخوارج من 
آهل الأمصار. 

قال ابن جرير (ارخه: :]٤٠4٠/4‏ وني هذه السنة قصد قسططين بن 
هرقل بلاد المسلمين في الف مركب» فارسل الله عليه قاصفا من الريح 
فغرقه الله بحوله وقوته» ومن معه» ولم ينج منهم أحد إلا الملك في شرذمة 
قليلة من قومه» فلما دحل صقَلية عملوا له ماما فدخله فقتلوه فيه» وقالوا: 
انت قتلت رجالنا. 


ثم دخلت سنة ست وثلائين من الهجرة 


استهلت هذه السنه وقد تول أمير المؤمنين علي , بن آي طالب الخلافة 
وولى على الأمصار نواباء فرلى عبيد الله بن عباس على اليمن» وولى 
عثمان بن حنيف على البصرة» وعمارة بن شهاب على الكوفة» وقيس بن 
سعد بن عبادة على مصرء وعلى الشام سهل بن حنيف بدل معاوية» فسار 
حتى بلغ تبوك فتلقته خيل معاوية» فقالوا: من آنت؟ فقال: أمير» قالوا: 
على أي شېء؟ قال: علی الشام فقالوا: ٍن کان عثمان بعشك فحي هلا 
بك» وإن كان غيره بعثك فارجع» فقال: أو ما سمحتم الذي كان؟ قالوا: 
بلى» فرجع إلى علي. 

وأما قيس بن سعد فاختلف عليه أهل مضر فبايع له الجمهور» وقالت 
طائفة: لا نبايع حتى نقتل قتلة عشمانء وكذلك أهل البصرة. 

وأما عمارة بن شهاب البعوث أميرا على الكرفة فصده عنها طليحة 
بن خويلد غضبا لعثمانء فرجم إلى علي فأحبره وانتشرت الفتنة وتفاقم 
الأمر» واخحتلفت الكلمةء وكتب ابو موسى إل علي بطاعة آهل الكوفة 
ومبايعتهم إلا القليل منهم» وبعث علي إلى معاوية كتبا كثيرة فلم يرد عليه 
ها جوابهاء وتكرر ذلك مرارا إلى الشهر الثالث من مقتل عثمان في صفر 
ثم بعث معاوية طرماراً مع رجل فدخيل به على علي فقال له علي: 
ماوراءك؟ قال جثتك من عند قوم لا يريدؤن إلا القرد كلهم موتور› 
ترکت ستین آلف شیخ یبکون تحت قمیص عثمان» وهو على منبر دمشق» 


۴۹ 


فقال علي: الهم إني أبرا إليك من دم عثمان. ثم حرج رسول معاوية من 
بين يدي علي فهم به أولئك الخوارج الذين قتلوا عثمان يريدون قتله» فما 
أفلت إلا بعد جهد. 

ر د اا فول د ا ا کن و 
سعد بمصر يستنفر الناس لقتالمم» وإلى آبي موسى بالكوفة. وبعث إلى 
عثمان بن حنيف بذلك» وخطب الناس فحثهم على ذلك. وعزم على 
التجهز؛ وخحرج من المدينةه واستخلف عايها قشم بن العباس» وهر عارم أن 
يقاتل بن أطاعه من عصاه وخرح عن أمره ولم يبايعه مع الناس» وجاء إليه 
ابنه الحسن بن علي فقال: يا أبه دع هنا فإن فيه سفك دماء المسلمينء 
الجيش» فدفع اللواء إلى محمد بن الحنفيةء وجعل ابن العباس على اليمنة» 
وعمر بن أبي سلمة على اليسرة» وقيل: جعل على اليسرة عمرو بن 
A SERA ESE‏ ابن 
أن برج من المدينة قاصداً الشام» حتى جاء من شغله عن ذلك كله وهو 
ما سنورده. . 


ابتداء وقعة الجمل ) 


لما وقع قتل عثمان بعد أيام التشريق» كان أزواج الني ل قد خرجن 


إلى الحج في هنا العام فرارا من الفتنةء فلما بلغ الناس أن عثمان قد قتل» 


أقمن بمكة بعدما خرجوا منهاء ورجعوا إليها وأقاموا بها وجعلوا يتظرون 
ما يصنع الناس ويتجسسون الأخبار فلما بويع لعلي وصار احظى الناس 
عنده بحكم الحال وغابة الرأي» لا عن اختيار منه لذالك رزوس أولمك 
الغوارج الذين قتلوا عثمانء مع أن عليا في نفس الأمر يكرههم» ولكنه 
ریس بهم لوار ویود لو غکن متهم لاع حق اله مت > ولكن لا 
وقع الأمر 
من بي أمية وغيرهم إلى مكةء واستاذنه طلحة والزبير في الاعتمارء فاذن 
هما فخرجا إلى مكة وتبعهم خحلق كثير» وجم غفير» وكان علي لما عزم 
على قتال آهل الشام قد ندب أهل المدينة إلى الخروج معه فأبوا عليه» 
وطلب عبد الله بن عمر بن الانطاب وحرضه على الخروح معه» فقال: إغا 
ER EA‏ 
مكة أيضا في هنا العام يعلى بن TT‏ 
لعثمان - ومعه ستمائة بعير وستمائة ألف درهم وقدم إليها عبد الله بن 
عامر من البصرة وکان نائها لعثمان» i GF E SE‏ 
الصحابةء وأمهات المؤمنين» فقامت عائشة رضي الله عتھا ف الناس 
تخطبهم وتحثهم على القيام بطلب دم عثمان» وذكرت ما افتات به أولئك 
من قتله في بلد حرام وشهر حرام ولم یراقبوا جوار رسسول الله ۳ وقد 
سفکوا الدماءء واخحذو الأموال. فاستجاب الناس اء وطاوعرها على ما 
تراه من الأمرء» وقالوا ها: حيثما سرت سرنا معك» فقال قائل: نذهب إلى 
الشام فقال بعضهم: إن معاوية قد كفاكم أمرها ولو قدموها لغلبراء 
واجتمع الأمر كله هم > لأن أكابر الصحابة معهم. وقال آخرون: نذهب لل 
المدينة فنطلب من علي أن يسلم إلينا قنلة عثمان فيقتلواء وقال آخرون: بل 
نذهب إلى البصرة فتقوى من هنالك بالخيل والرجالء ونبدا من هناك من 


هکذا واستحوذوا عليه» وحجبوا عنه علية الصحابة فر ججماعة 


ابتداء وقعة الحمل 


يا ابن الأ حنف قد أيت فانفر 


سنة ست وثلائين من المهجرة 


قتلته. فاتفق الرأي على ذلك وواقف بقية أمهات الؤمنين عائشة على 
المسير إلى المدينةء فلما اتفق الناس على المسير إلى البصرة رجعن عن ذلك 
وقلْنّ: لا نسير إلى غير المدينة» وجهز الناسٌ يعلى بن أمية فأنفق فيهم ست 
مغة ألف وستمائة بعير وجهزهم ابن عامر أيضا بعال كثير. 

وكانت حفصة بنت عمر آم المؤمنين قد وافقت عائشة على المسير إلى 
البصرةء فمنعها أحوها عبد الله من ذلك وأبى هو أن يسير معهم إلى غير 
المدينة. وسار الاس صحبة عائشة في ألف» وقيل تسعمائة فارس من أهمل 
المدينة ومكةء وتلاحق بهم آخرون فصاروا في ثلاثة آلاف» وآم المؤمنين 
عائشة تحمل في هودج على جل اسمه عسكر» اشتراه يعلى بن أمية من 
رجل من عرينة بمائتي دينار» وقيل بشمانين دینارا وقيل غير ذلك» وسار 
معها أمهات الؤمنين إل ذات عرق ففارقنها هنالك وبكين للوداع» وتباكى 
الناس» وكان ذلك اليوم يسمى يوم التحيب. 
وسار الناس قاصدين البصرة» وكان الذي يصلي بالناس عن أمر 
عائشة ابن أختها عبد الله بن الزبير» ومروان بن الحكم يؤذن للناس في 
أوقات الصلوات» وقد مروا في مسيرهم ليلا بماء يقال له الحرأب». فتبحتهم 
كلاب عندهء فلما سمعت ذلك عائشة قالت: ما اسم هنا المكان؟ قالوا 
الحراب» فضربت بإحدى يديها على الأخرى وقالت: إنا لله رإنا إلبه 
راجعون» ما أظتي إلا راجعة» قالوا: ولٍ؟ قالت: سمعت رسول الله تلز 
يقول لنسائه: ليت شعري أيتكن التي تنبحها كلاب ال حرآب»» ثم ضربت 
عضد بعیرها فاناخحته» وقالت: ردوني انا واللّه صاحبة ماء الحرأب [كشف 
الأستار(٤‏ ۴۲۷)]» وقد أوردنا هذا الحديث بطرقه وألفاظه في دلائل النبوة كما 
سبق فاناخ الناس حوطما يوما وليلة» وقال هما عبد الله بن الزبير: إن الذي 
أخبرك. ان هنا ماء الحوأب قد كذب ثم قال الناس: النجاء النجاءء هذا 
جيش علي بن أبي طالب قد اقبل» فارتحلوا غو البصرة. 

فلما اقتزبت من البصرة كتبت إلى الأحنف بن قيس وغيره من رزوس 
الناس» آنها قد قدمت» فبعت عثمان بن حنيف عمران بن حصين وآبا 
الأسود الدؤلي إليها ليعلما ما جاءت لهء فلما قدما عليها سنلما عليها 
واستعلما منها ما جاءت له فذكرت لما ما الذي جاءت له من القيام 
بطلب دم عثمان» لأنه قتل مظلوماً في شهر حرام ولد حرام. وتلت قوله 
تعالی (لا حير في کثر هن نَجوامُم إلا مَن أمَرَ بصْدَقة أو مَعْرُوف او 
إصلاح بين الاس راساء: : ٤‏ فخرجا من عندها فجاء! إلى طلحة فقالا 
له: ما أقدمك؟ فتال: الطلب بدم عثمان فقالا: اما بايعت عليا؟ قال: بلى 
والسيف على عنقي» ولا استقبله إن هو م يُخل بيننا وبين قتلة عثمان. 
فذهبا إلى الزبير فقال مثل ذلك قال: فرجع عمران وأبو الأسود إل عثمان 
بن حنيف» فقال أبو الأسود: 
وطاعن القرم وجسالذ واصبر 

واخرج هم متشا شمر 

فقال عثمان بن حنیف: إنا لله وإنا إليه راجعونء دارت رحا الإسلام 
ورب الكعبةء فانظروا باي زیفان تزیف» فقال عمران: إي واللّه لتعركنكم 
عرکا طویلا؛ شیر عثمان بن حنیف إلى حدیث ابن مسعود مرفوعا «تدور 
رحا الإسلام نمس وثلائين؛ الحديث [مسند اهد: 4/1 (4Yo f)»‏ 
کما تقدم» ثم قال عثمان بن حنیف لعمران بن حصین: : اشر علي» ۽ فقال 
اعتزل فإني قاعد في منزلي» أو قاعد على بعيري» فذاهب فقال عثمان: :بل 
أمنعهم حتی ياتي أمير المؤمنينء فنادى في الناس يامرهم بلبس السلاح 


سنة ست وثلاث 


من المجرة 


والاجتماع في المسجد فاجتمعوا فأمرهم بالتجهزء فقام رجل وعثمان على 
المنبر فقال: أيها الناس إن كان هؤلاء القوم جاؤوا خائفين فقد جاؤوا من 
بلد یآمن فيه الطیرء وإِن کانوا جاؤوا یطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلته» 
فاطيعوني وردوهم من حيث جاؤواء فقام الأسود بن سريع السعدي فقال: 
إما جازوا يستعينون بنا على قتلة عثمان منا ومن غيرناء فحصبه الناس» 
فعلم عثمان بن حنيف أن لقتلة عثمان بالبصرة أنصارا فكسره ذلك. 
وقدمت أم المؤمنين يمن معها من الناس» فنزلوا المربد من أعلاه قرييا 
من البصرة وخرج إليها من أراد من أهل البصرة فكان معهاء وخرج عثمان 
بن حنيف بالجيش فاجتمعوا بالمربد» فتكلم طلحة - وكان على الميمنة - 
فندب إلى الأحذ بثار عثمانء والطلب بدمهء وتابعه الزبير فتكلم بمثل مقالته 
فرذ عليهما ناس من جيش عئمان بن حنيف» وتكلمت آم المؤمنين 
فحرضت وحثت على ذلك» فتثاور طوائف من أطراف الجيشين فتراموا 
بالحجارة» ثم تحاجز الناس ورجع كل فريق إلى حوزته» وقد صارت طائفة 
من جيش عثمان بن حنيف إلى جيش عائشةء فكثرواء وجاء جارية بن 
قدامة السعدي فقال: يا أم المؤمتين! والله لقتل عثمان أهون من خروجك 


من بيتك على هذا الجمل عرضة للسلاح» إن كنت أتيتنا طائعة فارجعي 


e 
الرجوع.‎ 

وأقبل حكيم بن جبلة - وکان على خيل عثمان بن حنيف - فانشب 
القتال وجعل أصحاب أم المؤمنين يكفون أيديهم ويتنعون من القتالء 
وجعل حكيم يقتحم عليهم فاقتلوا على فم السكة» وأمرت عائشة 
أصحابها فتيامنوا حتى انتهوا إلى مقبرة بني مازن» وحجز الليل بينهم» فلا 
كان اليوم الثاني قصدوا القتالء فاقتتلوا قتالا شديداء إلى أن زال النهارء 
وقتل خحلق كثير من أصحاب ابن حنيف» وكثرت الجراح في الفريقين» فلما 
عضتهم الحرب تداعوا إلى الصلح على آن يکتبوا بينهم تابا ويبعثوا رسولا 
إلى أهل المدينة يسال أهلهاء إن كان طلحة والزبير أكرها على البيعة» خرج 
عثمان بن نحنيف عن البصرة وأخلاها لهماء وإن نم يكونا أكرها على البيعة 
خرج طلحة والزبير عنها وأخلوها هم وبعثوا بذلك كعب بن سرر 
القاضي» فقدم المدينة يوم الجمعةء فقام في الناس» فسألمم: هل بايع طلحة 
والزبير طائعين أو مكرهين؟ فسكت الناس فلم يتكلم إلا أسامة بن زيد» 
فقال: بل كانا مكرهين» فثار إليه بعض الناس فأرادوا ضربه» فجاحف دونه 
صهيب» وأبو أيوب» وجاعة حتى خلصوه» وقالوا له: ما وسعك ما وسعنا 
من السكوت؟ فقال: لا والله ما كنت أرى أن الأمر يتتهي إلى هناء وكتب 
علي إلى عشمان بن حنيف يقول: إنهما ل يكرها على فرقة» ولقد اكرها 
على جماعة وفضل فإن كانا يريدان الخلع فلا عذر هماء وإن كانا يريدان 
غير ذلك نظرا ونظرناء وقدم کعب بن سور على عثمان بکتاب علي فقال 
عثمان: هذا أمر آخر غير ما كنا فيه. 

وبعث طلحة والربير إلى عثمان بن حنيف أن مخرج إليهما فأى» 
فجمعا الرجال في ليلة مظلمة وشهد بهم صلاة العشاء في المسجد الجامم» 
ولم يخرج عثمان بن حنيف تلك الليلة فصلى بالناس عبد الرحمن بن عتاب 
بن أسيد ووقع من رعاع الناس من أهل البصرة كلام وضرب فقتل 
منهم نحواً من أريعين رجلاء ودخل الناس على عثمان بن حنيف قصره 
فأحرجوه إلى طلحة والزبيرء ولم يبق في وجهه شعرة إلا نتفوهاء فاسستعظما 
ذلك وبعثا إلى عائشة فاعلماها الخبرء فامرت أن تخلي سبيلهء فاطلقره 
وولوا على بيت الال عبد الرحمن بن أبي بكر؛ وقسم طلحة والزبير أموال 


ذكر مسير أمير المؤمنين على بن أبي طالب من المدينة 
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بيت الال في الناس وفضلوا! أهل الطاعة» وأكب عليهم الناس يأخذون 
أرزاقهم» واخنذوا الحرس» واستبدوا بالأمر بالبصرة» فحمي لذلك جماعة 
من قوم قتلة عثمسان وأنصارهم» فركبوا في جيش قريب من ثلائمائة» 
ومقدمهم حكيم بن جبلة» وهو احد من باشر قتل عثمان» فبارزوا وقاتلواء 
فضرب رجل رجل حكيم بن جبلة فقطعهاء فزحف حتى أخذها وضرب 
بها ضاربه فقتله ثم اتکا عليه وجعل یقول: 


ياساق لن تراععي إأمعمي نراي 
اهمهي بهماكراععي 
وقال ایضا: ) 
لس علي ان أاموت عار والمارٌ في الناس هر الفرار 


والمجد ۷ يفعضحه الدمار 


فمر عليه رجل وهو متكى برأسه على ذلك الرجل» فقال له: من 
قتلك؟ فقال: وسادتي. ثم مات حکيم قتيلا هو وجو من سبعين من قتلة 
عثمان وأنصارهم» فضعف جاش من خالف طلحة والزبير من أهل 
البصرةء ويقال: إن أهل البصرة بايعوا طلحة والزبيرء وندب الزبير الف 
فارس ياخذها معه ويلتقي عليا قبل ان ججيءَ فلم به أحد. وکوا بذلك 
E E E i O E E SS‏ 
من ريبع الأحر ست ست وثلاتين. 

وقد كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان تدعوه إلى نصرتها والقيام معها 
فان م یئ فلیکف یده ولیلزم منزله» آي لا یکون علیها ولا اء فقال: آنا 
في نصرتك ما دمت في منزلك وأبى أن يطيعها في ذلك وقال: رحم الله 
ام المؤمنين أَمرت آن تازم بيتها وآمرنا أن نقاتل» فخرجت من مزا وامرتنا 
بلزوم بيوتنا التي كانت هي أحق بذلك مناء وكتبت عائشة إلى أهل اليمامصة 
والكوفة بمثل ذلك. 


ذكر مسير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من 
المدينة إلى البصرة بدلا عن مسيره إلى الشام 

بعد آن کان قد تجهز قاصداً الشام كما ذكرناء فلما بلغه قصد طلحة 
والزبير البصرة» خطب الناس وحثهم على المسير إلى البصرة ليمنع أولنك 
من دخرهماء إن آمکن» أو يطردهم عنها إن کانرا قد دخلوهاء فشاقل عنه 
أكثر أهل المدينةء واستجاب له بحضهم. 

قال الشعبي: ما نهض معه في هذا الأمر غير سستة نفر من البدريينء 
لیس هم سابع. 

وقال غبره أريعة. وذكر ابن جرير (ارخه: ]٤١١ »٤4۸ 4٤۷/4‏ وغبره 
قال: كان ممن استجاب له من كبار الصحابة أبو ايشم بن التيهان» وأبو 
قتادة الأنصاري» وزياد بن حنظلة» وخزية بن ثابت. قالوا: وليس بذي 
الشهادتينء ذاك مات ني زمن عثمان رضي الله عنه. 

وسار علي من المدينة نحو البصرة على تعبتته الحقدمة إلى الشام» غير أنه 
استخلف على الدينة تمام بن عباس وعلى مكة قثم بن عباض وذلك في 


آخر شهر ربيع الأخر سنة ست وثلائون» وخرج علي من المدينة: في نحو من 


تسعمائة مقاتل» وقد لقي عبد الله بن سلام رضي الله عنه عليا وهو 
بالريذة» فأخىل بلجام فرسه وقال: ياآمىر الؤمنین! لا ترج منهاء فوالله لن 


11۳۳ 


| حرجت منها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبداً فسبه بعض الناس» فقال 
علي: 2 تا چ ا 
فقال له علي: بت روک ل رو ق 
نهيتي عنه فعصيتك؟ فقال: أ ) آمرك قبل مقتل عثمان آن تخرج منها لغلا 


حين حرجت هله المرآة وهذان الرجلان أن تجلس في يسك حتى 


یصطلحوا فعصیتی في ذلك کله؟ 

فقال له علي: اما قولك أئي أخرج قبل مقتل عثمان فلقد أحيط بنا 
كما أحيط به» وأما مبايعتى قبل مجيء بيعة الأمصار فكرهت أن يضيع هذا 
الأمر واما أن اجلس وقد ذهب هؤلاء إلى ماذهبوا إليه. فتريدني أن أكرن 
كالضبع التي بحاط بهاء ويقال: ليست ها هناء حتى يحل عرقربها فتخرج» 
فإذا م آنظر فيما يلزمني من هذا الأمر ويعنتي» فمن ينظر فيه؟ فكف عني يا 
ولا انتهى إليه حبر ما صنع القوم بالبصرة كتب إلى أهلل الكوفة مع 
محمد بن أبي بكر» وحمد بن جعفر؛ إني قد اخترتكم على الأمصارء 
وفزعت إليكم وفرغت لا حدث» فكرنوا لدين الله اأعوانا وأنصاراء 
وانهضوا! إلينا فالإصلاح نريد لتعود هذه الأمة إخراناء فمضياء وأرسل إلى 
المدينة فاحذ ما أراد من سلاح ودواب» وقام في الناس خطيبا فقال: إن الله 
أعزنا بالإسلام ورفعنا به» وجعلنا به إخواناء بعد ذلة وقلة وتباغض 
وتباعد» فجرى الناس على ذلك ماشاء الله الإسلام دينهم» والحق قائم 
بینهم؛ والكتاب إمامهم» حتى أصيب هذا الرجل بأيدي هؤلاء القوم الذين 
أذلهم الشيطان ليزغ بين هذه الأمة» ألا وإن هذه الأمة لا بد مفترقة كما 
افترقت الأمم قبلهاء فنعوذ باللّه من شر ما هو كائن. 

ثم عاد ثانية فقال: إنه لابد عا هو كائن أن يكون» ألا وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» شرها فرقة حبني ولا تعمل بعملي» وقد 
أدرکتم ورأیتم» فالزموا دینکم» واهتدوا بهديي نبیکم» واتبعوا ستتهه 
وأعرضوا عما أشكل عليكم» حتى تعرضوه على الكتاب» فما عرفه القرآن 
فالزموه» وما انکره فردوه» وارضوا باللّه رباء وبالإسلام دینا» ومحمد نبیاء 
وبالقرآن حكما وإماما. 

قال: فلما عزم على المسير من الربذة قام إليه ابن لرفاعة بن راقع 
فقال: ياآأمير المؤمنين أي شيءَ ترید؟ وأين تذهب بنا؟ فقال: أما الذي نريد 
وننوي فالإصلاح» إن قبلا منا وأجابوا إليهء قال: فإن م مجيبوا إليه؟ قال: 
ندعهم بغدرهم ونعطيهم الحق ونصبر. قال: فان م يرضوا؟ قال: ندعهم ما 
ترکوناء قال: فإن م یترکونا؟ قال: امتنعنا منهم» قال: مإ فقام إلبه 
الحجاج بن غزية الأنصاري فقال: لأرضينك بالفعل كما أرضيتنى يي بالقول» 
والله لينصرني الله كما سمانا أنصارا. 

قال: وأتت جاعة من طيئ وعلي بالربذة» فقيل له: هؤلاء جماعة 
جازوا من طيى منهم مسن يريد الخروج معك ومنهم من يريد السلام 
عليك» فقال: جزى الله كلا خيرا وفضل الله الْجَامِدِينَّ عَلَّى القاعِدِينَ 
اجا عَظِيماً€ (النساء: ۹١‏ 

ثم فسار علي من الربذة على تعبثته وهو راكب ناقة ححمراء يقود فرسا 
كميتا فلما كان بغي جاءه جاعة من أسد وطيي» فعرضوا أنضسمهم عليه 
فقال: فيمن معي كفاية ‏ وجاء رجل من أهل الكوفة يقال له عامر بن 
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سنة ست وثلائين من الهجرة 


مطر الشيباني» فقال له علي: ما وراءك؟ فاخبره الخبر» فساله عن أبي 
موسی فققال: إن أردت الصلح فأبو موسی .صاحبه» وإن أردت القتال 
فليس بصاحبه» فقال علي: والله ما أريد إلا الصلح ممن ترد علينا. . وسار. 

فلما اقترب من الكوفة وجاءه الخبر بجا وقع من الأمر على جليته» من 
SRT CCE‏ 
جعل يقول: اللهم عافني عا ابتليت به طلحة والزبسء فلما انتهى إلى ذي ` 
قار أتاه عثمان بن حثيف مهشمأء وليس في وجهه شعرة فقال: : ياأمر 
الؤمنين بعثتني إلى البصرة وأنا ذو لحية» وقد جتتك أمرد فقال: أصبت 
را واجرا. وقال عن طلحة والزبير: الهم احلل ما عقداء ولا تبرم ما 
أحكما في أنفسهماء وأرهما المساءة فيما قد عملا -يعسي في هنا الأمر - 
وأقام علي بذي قار یتظر جواب ما کتب به مع محمد بن ابي بکر 
وصاحبه محمد بن جعفر وکانا قد قدما بکتابه على أبي موسی وقاما لي 
الناس بامره فلم يابا إلى شيء» فلما أمسوا دخل أناس من ذوي الحجى 
على أبي موسى يعرضون عليه الطاعة لعليء > فقال: کان هذا بالأمس 
فغضب محمد وعحمد فقالا له قرلا غلیظاً: . فقال فما: والله إن بيعة عثمان 
لفي عنقي وعنتق صاحبکماء » فان ار یکن بد من قتال فلا نقاتل احداً حتی 
نفرغ من قتلة عثمان حيث كانوا ومن كانواء فانطلقا إلى علي فاخبراه 
الخبر» وهو بذي قار» فقال للأشتر: :نت صاحبنا في أبي موسى والمعترض 
في کل شيء فاذهب آنت وابن عباس فاصلح ما افسدت» فخرجا فقدما 
الكوفة وكلما أبا موسی واستعانا عليه بنفر من آهل الكوفة فقام في الناس 
فقال: أيها التاس» إن أصحاب عمد لج الذين صحبره أعلم بالل ورسوله 
عن م يصحبهء وإن لكم علينا حقاً وأنا مؤد إليكم نصيحة» كان الرأي آن 
لا تستخفوا بسلطان الله وآن لا تجترئوا على أمره» وهذه فتنة النائم فيها 
خبر. من اليقظان» واليقظان خير من القاعد» والقاعد خير من القائم والقائم 
خير من الراكب» والراكب خير من الساعي فاغمدوا السيوف وأنصلرا 
الأسنةء واقطعوا الأوتارء وآروا المضطهد والمظلوم حتى يلتم هنا الأمرء 
وتنجلي هذه الفتنةء فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي فاخبراه ا لخير؛ 
فأرسل الحسن وعمار بن ياسر» وقال لعمار: انطلق فأصلح ما أفسدت» 
فانطلقا حتى دخلا الملسجد فكان أول من سلم عليهما مسروق بن 
الأجدع» فقال لعمار: علام قتلتم علمان؟ فقال: على شتم أعراضنا 
وضرب آبشارناء فقال: i CSL‏ 
حيرا للصابرین. 

قال: ا ی ی ف و ا 
يا با البقظان أعدوت على أمير المؤمنين عثمان قتلته؟ فقال: ل افعل» وم 
يسؤني ذلك» فقطع علبهما الحسن بن علي فقال لأبي موسى:  :‏ تبط 
الناس عنا؟ فو الله ما أردنا إلا الإصلاح» ولا مثل أمير المؤمنين بخاف على 
شيء فقال: صدقت بآبي آنت وآمي» ولكن المستشار مژعن» سمعست من 
الي ا يقول: «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير 

من الماشيء واماشي خير من الراكب» وقد جعانا الله إحوانا زا 
دماءنا وأموالناء فغضب عمار وسبه» وقال: يا أيها الناس» إغا قال له رسول 
الله جز وحده أنت فيها قاعداً حير منك قائماء فغضب رجل من بني تيم 
لاس موسی ونال من عمار» وثار آخرون» وجعل آبو موسی یکنکف 
الناس» وكثر اللغط, وارتفعت الأصوات, وقال أبو موسى: أيها الناس» 


. أطيعوني وكونوا خير قوم من خير أمم العرب» يأوي إليهم المظلوم» ويأمن 


فيهم الخائف؛ وإن الفتنة إذا اقبلت شبهت» وإذا أدبرت بیّشت؛ ثم آمر 


سنة ست وثلالين من المجرة 


الناس بكف أيديهم ولزوم بيوتهم» فقام زيد بن صوحان فقال: أيها الاس 
سيروا إلى أمير المؤمنين» وسيد المسلمينء سيروا إليه أجمعين. فقام القعقاع 
بن عمرو فقال: إن الحق ما قاله الأمير» ولكن لا بد للناس من أمير يردع 
الظام ويعدي المظلوم» ويحظم به شمل الناسء وأمير المؤمنين علي مليء با 
ولي» وقد أنصف في الدعاء» وإنبا يريد الأصلاح» فانفرو! إليه. وقام عبد 
خير فقال: الناس أربع فرق» علي يمن معه في ظاهر الكوفة وطلحة والزبير 
بالبصرة» ومعاوية بالشام» وفرقة بالحجاز لا تقاتل ولا غناء بهاء فقال أبو 
موسى: أولئك خير الفرق» وهذه فتنةء ثم تراسل الناس في الكلام. 

ثم قام عمار والحسن بن علي في الناس على المنبر يدعوان الناس إلى 
التغير إلى أمير المؤمنين فإنه إما يريد الإصلاح بين الناس» وسمع عمار 
رجلا يسب عائشة فقال: اسكت مقبوحا منبوحاء والله إنها لزوجة رسول 
الله ل في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعونه أو إياها. 
رواه البخاري ۳۷۷۲7 ۷۰۰۱بنحره]. 

وقام حجر پن عدي فقال: ايها الناس» سیروا لل امیر الؤمنين؛ 
افوا قافا وثقالا وجَاهدوا باموالكم وانشيكم في سيل الله كم 
خير لَك رالوية: ٤١‏ وجعل الناس كلما قام رجل يحرض الناس على 
النفير يثبطهم أبو موسى من فوق المنبر» وعمار والحسن معه على المنبر 
حتى قال له الحسن بن علي: ويحك! اعتزلنا لا آم لك ودع منبرناء ویقال: 
إن عليا بعث الأشتر فعزل أبا موسى عن الكوفة وأخحرجه من قصر الإمارة 
من تلك الليلةء واستجاب الناس للنفير فخرج مع الحسن تسعة آلاف في 
البر وني دجلة» ويقال: سار معه اثنا عشر الفا ورجل واحد فقدمرا! على 
علي بذي قار فتلقاهم إلى أثناء الطريق في جاعةء منهم ابن عباس فرحب 
٠‏ بهم وقال: ياأهل الكوفة! أنتم لقيتم ملوك العجم ففضضتم جموعهم» وقد 
دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرةء فإن يرجعوا فذاك الذي 
نریده» وإن بو داویناهم بالرفق حتی یبدژونا بالظلم» ول ندع آمراً فيه 
صلاح إلا آثرناه على ما فيه القساد إن شاء الله تعال. 

قاجتمعوا عنده بذي قار» وکان من المشهورين من رؤساء من انضاف 
إلى علي» القعقاع بن عمروء وسيعر بن مالك» وهند بن عمروء والميشم بن 
شهاب» وزيد بن صوحان» والأشتر» وعدي بن حاتم» والمسيب بن نجبة 
ویزید بن قيس» وحجر بن عدي وامثاهم» وكانت عبد القيس بكماها بين 
علي وبين البصرة يتظرونه وهم ألوف» فبعث علي القعقاع رسولا إلى 
طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما إل الألفة والحماعةء ويعظم عليهما الفرقة 
والاختلاف. . 

فلهب القعقاع إلى البصرة فبدا بعائشة أم المؤمنين» فقال: اي أمّه! ما 
أقدمك هذا البلدة؟ فقالت: أي بي! الإصلاح بين الناس» فسأها آن تبث 
إلى طلحة والزبير ليحضرا عندهاء فحضرا فقال القعقاع: إني سالت أم 
المؤمنين ما أقدمها؟ فقالت: الإصلاح بين الناس» فقالا: وحن كذلك قال: 
فاخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فرالله لقن عرقاء لنصطلحن» ولفن 
آیکرناه لا نصطلحن» فالا: قتلة عثمان» فإن هذا إن ترك كان تركاً للقرآنء 
فقال: قتلتما قتلته من اهل البصرةء وأنتما قبل قتلهم أقرب منكم إلى 
الاستقامة منكم البوم» قتلتم سستمائة رجل» فغضب لمم ستة آلاف 
فاعتزلوکم» وخرجوا من بین آظهرکم» وطلبتم حرقرص بن زهير فمنعه 
سنة آلاف» فإن تركتموهسم وقعتم فيما تقولون» وإن قاتلتموهم فأديلوا 
عليكم كان الذي حذرتم وفرقتم من هذا الأمر اعظم نما أراكم تدفعون 
وتجمعون منه - يعني أن الذي تريدون من قتل قتلة عثمان مصلحة» ولكنه 
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يترتب عليه مفسدة هي أربى منها - وكما أنكم عجزتع عن الأخذ بثأر 


Dh: 


عثمان من حرقوص بن زهيرء لقيام ستة آلاف في منعه ممن يريد قتله» 
فعلي أعذر في تركه الآن قتل قتلة عثمانء وإغا أحر قتل قتلة عثمان إلى أن 


يتمكن منهم بعد هذاء فإن الكلمة في جميع الأمصار مختلفة عليه ثم 


أعلمهم أن خلقا من ربيعة ومضر قد أجعوا لحربهم بسبب هنا الأمر الذي 
وقع. فقالت له عائشة آم المؤمنين: فماذا تقول أنت؟ قال: أقول إن هنا 
الأمر الذي وقع دواؤه التسكين» فإذا سكن اختلجراء فإن أنتم بايعتمونا 
فعلامة خير وتباشير رحمةء ودرك بثار» وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هنا الأمر 
واتنافه كانت علامة شر وذهاب هذا املك فآثروا العافية ترزقوهاء وكونوا 
مفاتیح خیر کما کتتم أولاء ولا تعرضونا للبلاء فتعرٌضوا له» فيصرعنا الله 
وإياكم» وايم الله إني لأقول قولي هذا وأدعوكم إليه» وإني لفائف أن لا 
يتم حتى يأخذ الله حاجته من هذه الأمة التي قل متاعهاء ونزل بها ما تزل» 
فإن هذا الأمر الذي قد حدث امر عظيم» وليس كقتل الرجل الرجل» ولا 
النفر الرجل» ولا القبيلة القبيلة. فقالوا: قد أصبت وأحسنت فارجع» فإن 
قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر. 

قال: فرجع إلى علي فأخحبره فاعجبه ذلك» وأشرف القرم على 
الصلح» كره ذلك من كرهه ورضيه من رضيهء وأرسلت عائشة إل علي 
تعلمه أنغا. جاءت للإصلاح» ففرح هؤلاء وهؤلاءء وقام علي في الناس 
خطبا فذكر الجاهلية وشقاءهاء وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة 
والجماعةء وأن الله جعهم بعد نبيهم 4 على الخليفة إبي بكر الصليق» 
ثم بعده على عمر بن الخطاب» ثم على عثمان ثم حدث هنا المحدث 
الذي جره على هذه الأمةء أقرام طلبرا هذه الدنيا وحسدوا من انعم الله 
عليه بهاء وعلى الفضيلة التي من بهاء وأرادوا رد الإسلام والأشياء على 
ادبارهاء والله بالغ آمره. ڈ ثم قال: الا إني مرتحل غدا فارتحلواء ولا يرتحل 
E‏ 

فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم جماعة كالأشتر اللخعيء » وشریح بن 
اوفی» وعبد الله , بن سبأ المعروف بابن السوداء» وسالم بن تعلبةء وعلباء بن 
الميثم» وغيرهم في الفين وخسمائةء وليس فيهم صحابي ولله الحسد 
فقالوا: ماهذاء الرأي وعلي والله أبصر بكتاب الله من يطلب قتلة عثمان» 
وأقرب إلى العمل بذلك» وقد قال ما سمعتم» غدا بجع عليكم الناس» 
واا یرید القوم کلهم آنتې» فکیف بکم وعددکسم قلیل في کشرتهم؟ فقال 
الأشتر: قد عرفنا راي طلحة والزبير فيناء وأما رأي علي فلم نعرفه إلى 
اليوم» فإن كان قد اصطلح معهم فإغا اصطلحوا على دمائناء فإن كان 
الأمر هكنا ألحقنا عليا بعثمان» فرضي القوم منا بالسكوت فقال ابن 
السوداء: بس مارأيت» لو قتلناه قتلناء فإنسا يامعشر قتلة عثمان في الفين 
وخمسمائة وطلحة والزبير وأصحابهما في خمسة آلاف ولا طاقة لكم بهم 
وهم إغا یریدونکم» فقال علباء بن ايشم دعوهم وارجعوا بنا حتی تعلق 
ببعض البلاد فنمتنع بهاء فقال ابن السوداء: بشس ما قلت إذا والله كان 
يتخطفكم الناس» ثم قال ابن السوداء قبحه اللّه: يا قوم إن عزكم في خلطة 
الناس فإذا التقى الناس فانشبوا القتال ولا تفرٌعَوهم للنظرء »فمن أنتم 
معه لا جد بدا من أن يتنع» ويشغل الله طلحة والزبير ومن معهما عما 
تكرهون» فابصروا الرأي وتفرقوا عليه» وأصبح علي مرتحلا ومر بعبد 
القيس فساروا معه حتى نزلوا بالزاوية» وسار منها يريد البصرة» وسار 
طلحة والزبير ومن معهما للقائهء فاجتمعواأ عند قصر عيد الله بن زياد 
ونزل الناس كل في ناحية. وقد سبق علي جيشه وهم يتلاحقون به 
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فمكثوا ثلاثة أيام والرسل بينهم» فكان ذلك للنصف من جمادى الأخحرة 
سنة ست وثلاثين» وقد أشار بعض الناس على طلحة والزبير بانتهاز 
الفرصةء من قتلة عثمانء فقالا: إن عليا قد أشار بتسكين هذا الأمر» وقد 
بعثنا إليه باللصالحة على ذلك» وقام علي ني الناس خطيباء فقام إليه الأعور 
بن بنان المقري» فساله عن إقدامه على أهل البصرةء فقال: الإصلاح 
وإطفاء النائرة ليجتمع الناس على الخير» ويلتئم شمل هذه الأمةء قال: فإن 
م جیبونا؟ قال: ترکناهم ما ترکوناء قال: فان م یترکونا؟ قال: دفعناهم عن 
انفسناء قال: فهل لمم في هنا الأمر مثل الذي لناء قال: نعم! وقام إليه أبو 
سلامة الدالاني فقال: هل مؤلاء القوم حجة فيما طلبوا من هنا الدم» إن 
کانوا أرادوا الله ني ذلك؟ قال: نعم! قال: فهل لك من حجة في تاخيرك 
ذلك؟ قال: نعم! قال: فما حالنا وحالم إن ابتلينا غدا؟ قال: إني لأرجو 
أن لا يقتل منا ومنهم أحد نقسى قلبه لله إلا ادخله الله الجنة وقال في 
خحطبته: ايها الناس آمسكوا عن هؤلاء القوم أيديكم والستتكم» وإياكم آن 
تسبقوذ نا غداًء فإن المخصوم غداً من خصم اليوم. وجاء في غبون ذلك 
الأحنف بن قيس في جماعة فانضاف إلى علي - وکان قد منعم حرقوص بن 
زهير من طلحة والزبير وكان قد بايع عليا بالمدينة وذلك أنه قدم المدينة 
وعثمان حصور فسال عائشة ثشة وطلحة والزبير: إن قل عثمان من آبایع؟ 
فقالوا: بايع علياً فلما قتل عثمان بايع عليا قال: ثم رجعت إلى قومي 
فجاءني بعد ذلك ما هو أفظع؛ > حتی قال الناس: هله عائشة جاءت لتألحذ 
بدم عثمان» فحرت ي آمري لن أتبع؛ فنفعني الله حديث سمعته مسن بي 
بكرة قال: قال رسول الله وقد بلغه آن الفرس قد ملكا عليهم ابنة 
کسری فقال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امراة؟ وأصل هنا الحديث في 
صحيح البخاري ٩٩ ›٤٤٩٤٥[‏ ¥۰( 
a‏ أن الأحنف لا انحاز إلى علي ومعه سئة آلاف» فقال لعلي: 
شنت قاتلت معك» وإن شعت كففت عنك عشرة آلاف سيف فقال: 
E TS‏ 
کتتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فکفوا حتی ننزل فننظر في هذا 
الأمرء فارسلا إليه في جواب رسالته: إنا على ما فارقنا عليه القعقاع بن 
عمرو من الصلح بين الناس» فاطمأنت النفوس وسکنت» واجتمع کل 
فريق بأصحابه من الجيشرن» فلما أمسوا بمث علي عبد الله بن عباس 
إليهمء وبعثوا إليه حمد بن طلحة السجاد وبات الناس بير ليلةٍ» وبات 
قتلة عثمان بشر ليلةء وباتوا يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا ا لحرب من 
الغلس» فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من آلفي رجل فانصرف 
كل فريق إلى قراباتهم فهجموا! عليهم بالسيوف,» فئار كل طائفة إل قومهم 
ليمنعوهم» وقام الناس من منامهم إلى السلاح» فقالوا: ما هذا؟ قالوا: 
طرقنا آهل الكرفة ليلاء وبيتونا وغدروا بناء وظنرا أن هذا عن ملأ من 
اصحاب علي فبلغ الأمر عليا فقال: ما للناس؟ فقالوا: بيتنا امل البصرة 
فثار كل فريق إلى سلاحهم ولسوا اللامة وركبوا ا لخي ول ولا يشعر أحد 
منهم با وقع الأمر عليه في تفس الأمرء وكان أمر الله قدرا مقدوراء 
فنشبت الحرب» وتواقف الفريقان وقد اجتمع مع علي عشرون ألفأًء والتف 
على عائشة ومن معها نحو من لائين الفأ وقامت الحرب على ساق؛ 
وتبارز الفرسان» وجالت الشجعان؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
والسبئية اصحاب ابن السوداء قبحه الله لا يفترون عن القتلء ومنادي 
علي ينادي: الا کفوا الا کفواء فلا يسمع أحد» وجاء کعب بن سور 
قاضي البصرة فقال: يام المؤمنين أدركي الناس لعل الله آن يصلح بك بين 


بن أبي طالب من المدينة 


سنة ست وثلاثين من اهجرة 


الناس» فجلست في هودجها فوق بعيرها وستروا المودج بالدروع» وجاءت 
فوقفت ميث تنظر إلى الناس في معركتهسم» » فتصاولوا وتجاولواء وکان في 
جملة من تبارز الزبير وعمار» فجعل عمار بجوزه بالرمج ( والزبير كاف عنهء 
ويقول له: أتقتلتي با أبا الیقظان؟ فيقول: : لا يا أبا عبد الله وإنغا تركه الزبير 
لقول رسول الله ز: «تقتلك إلفغة الباغية» وإلا فالزبير أقدر عليه مله 
عليه فلهذا کف عنه» وقد کان من ستهم في هنا اليوم آنه لا يذفف على 
جربح» ولا یتبع مدبرء وقد قتل مع هنا بشر کثیر جداء حتی جعل علي 
یقول لابنه الحسن: يابنى ليت أباك مات قبل هنا اليوم بعشرين سنة فقال 
له: يا أبه قد كنت أنهاك عن هذا. ۰ 

قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: 
قال علي يوم الجمل: يا حسن» يا حسن ليت اباك مات منذ عشرين سنةء 
فقال له: ياابه قد كنت أنهاك عن هناء قال: يابني إني م ار أن الأمر يبلغ 
هذا. 

وقال مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة: لا اشستد القنال يوم 
الجملء ورأئ علي الرؤوس تندر أخذ علي ابنه الحسن فضمه إلى صدر 
ثم قال: إنا لله يا حسن! اې خیر یرجی بعد هنا؟ فلما رکب الجیشان 
وتراءى الحمعان طلب علي الزبير وطلحة ليكلمهماء فاجتمعوا حتى 
التفت اعناق خيوطمم فيقال: إنه قال لمما: إني أراكما قد جعتما خيلا 
ورجالا وحُدَدا فهل أعددعا عذراً يوم القيامة كذلك؟ فاتقيا الله ولا تكونا 
کالتی نقضت غزها من بعد قوة آنکاثاء ألم اکن اخاكما في دینکما رمان 
دمي وأحرم دمكما فهل من حدث أحل لكما دمي؟ فقال طلحة: : لبت 
على عثمان. فقال علي وميا بوهم الله دنهم الحئ) (انور: ٠١‏ ثم 
قال: لعن الله قتلة عثمانء ثم قال: يأطلحة! اجثت برس رسول الله 
تقاتل بهاء وخبات عرسك ني البيت؟ أما بايعتي؟ قال: بايعتك والسيف 
على عنقي. وقال للزبنر: ما أحرجك؟ قال: أنت» ولا اراك بهذا الأمر اولى 
به مڼي. . فقال له علي: أتذكر يوم مررت مع رسول الله 14۴ في بني غنم 
فنظر إلي وضحك وضحكت إليه» فقلت: الا يدع ابن آبي طالب زهوه 
فقال لك رسول الله ###ة: «إنه ليس مزهو لتقاتلنه وانت ظالم له٠؟‏ فقال 
الزر: اللّهم نعم! ولو ذكرت ما سرت مسيري هناء وواللّه لا افاتلك. 

ولي هلا السياق كله نظرء والحفوظ مئه الحديث. 

كما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي فقال: حدثنا آبو يوسف يعقوب بن 

إبراهيم الدورقي حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن محمد بن عبدالملك بسن 
مسلم الرقاشي عن جده عبد املك عن ابي جَّرو المازني. . قال: شهدت 
عليا والزبير حين تواقفاء - يعني يوم الجمل -فقال له علي: با زبير! 
انشدك الله اسمعت رسول الله تلز يقول: «إنك تقاتلي وأنت لي ظال»؟ 
قال: نعم! م آذكره إلا في موقفي هنا. ثم انصرف. 

وقد رواه البيهقي (الدلائل: 410/1[ عن الحاكم عن أبي الوليد الفقيه 
عن الحسن بن سفيان عن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن عبد 
الله بن محمد بن عبد املك بن مسلم الرقاشي عن جده عن أبي رو 
المازني عن علي والزبير به. 

وقال عبد الرزاق (الصفر (f‏ أنا معمر عن قادة قال: لما وى 
الزبير يوم الجمل بلغ عاي فقال: : لو كان ابن صفية يعلم أنه على حق ما 
ولى» وذلك إن رسول الله تلز لقيهما في سقيفة بني ساعدة فقال: : «أتبه يا 
زییر؟» فقال: وما منعني؟ قال: «فكيف بك إذا قاتلته وانت ظالم له؟٠‏ قال: 
فيرون أنه إنغا وى لذلك . قال البيهقي: هذا مرسل وقد روي موصولا 


سنة ست وثلائين هن الهجرة 
من وجه آخر [الدلایل: .]٤۱٤/١‏ 

أخبرنا ابو بكر امد بن الحسن القاضي انا أبو عامر بن مطر آنا أبو 
العباس عبد الله بسن محمد بن سوار الهاشمي الكرني آنا منجاب بن 
الحارث» حدثنا عبد الله بن الأجلح» حدثنا أبي عن يزيد الفقير عن أبيه. 
قال: وسمعت فضل بن فضالة يمحدٹ عن آبي» عن آبي حرب بن آبي 
الأسرد الدؤلي عن أبيه دحل حديث أحدهما في حدیث صاحبه قال: لا 
دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير» ودنت الصقرف بعضها من بعض» 
خرج علي وهو على بغلة رسول الله 2# فنادى: ادعوا لي الزبير بن العوام 
فاني علي» فدعي له الزبير فآقبل حتی اختلفت أعناق دوابهماء فقال علي: 
يا زبیر! نشدتك بالله» آنذکر یوم مر بك رسول الله بز ونحن في مكان 
کذا وکذاء فقال: یا زبير ألا تحب علا؟» فقلت: الا احب ابن خالم وان 
عمي وعلی دینی؟ فقال: یا زبیر اما والله لتقاتلنه وأنت ظام له٠؟‏ فقال 
الزببر: : بلى! والله لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله #» ثم ذكرته 
الآنء والله لا أقاتلك. فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف» فعرض له 
ابنه عبد الله بن الزبيرء فقال: ما لك؟ فقال: ذکرني علي حدياً سمعته من 
رسول الله لز سمعته یقول: «لتقاتلنه وأنت ظام له؟ فقال: وللقتال 
جثت؟ إغا جت لتصلح بين الناس ويصلح الله بك هنا الأمر» قال: قد 
حلفت أن لا أقاتله» قال: اعتق غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين 
الناس. فأعتق غلامه ووقف» فلما اختلف أمر الناس ذهب على فرسه. 

وروى البزار ركشف الاأمتار(۲۸٠٠))]‏ عن أحمد بن عبدة عن الحسين بن 
الحسن عن رفاعة بن إياس بن آبي إياس عن آبيه عن جده قال: سمعت 
علياً يقول لطلحة يوم اجمسل» اما سمعت رسول الله ا يقول: 
«اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه». قال: بلی وانصرف. 

وقد استغربه البزار» وهو جدير بذلك فرجع الزبير إل عائشة فذكر هما 
آنه قد آلی آن لا يقاتل علياأء فقال له ابنه عبد الله: إنك جعت الناس» فلما 
تراءی بعضهم لبعض خرجت من بينهم» كفر عن ينك واحضر. فأعتق 
غلاماً اسمه مکحول» وتیل غلامه سرجس. وقد قیل: إته إغارجع عن 
القتال لما رأى عمارا مع علي وقد سمع رسول الله تلل يقول لعمار: 
«تقتلك الفثة الباغية٠‏ فخشي أن يقتل عمار في هذا اليوم. 

وعندي أن الحديث الذي أوردنساه إن كان صحيحاعنه فما رجعه 
سواه ويبعد أن يكفر عن يينه ثم يحضر بعد ذلك ويقاتل عليَاً؛ واللّه 
أعلم. 

والمقصود أن الزبير لما رجع يوم الجمل سار حتى نزل وادياً يقال له 
وادي السباع» فاتبعه عمرو بن جرموز» فجاءه وهو نائم فقتله غيلة كما 
ذه تفل 

وأا طلحة فجاءء في المعركة سهم غرب يقال رماه به مروان بن الحكم 
فالله أعل» » فانتظم رجله مع فرسه فجمحت به الفرس فجعل يقول: إل 
عباد اللهء لي عباد اللّه» فاتبعه مول له فأمسکهاء فقال له: وحك! اعدل بي 
إلى البيوت» وامتلأ حقه دما فقال لغلامه: انزعه واردفي» وذلك أنه نزفه 
الدم وضعف فركب الغلام وراءه وجاء به إلى بيت في البصرة فمات فيه» 
رضي الله عنه. 

وتقدمت.عائشة رضي الله عنها ني هودجهاء وتاولت کعب بن سور 
قاضي البصرة مصحفاً وقالت: ادعهم إليه - وذلك حين اشتد الحرب 
وحمي القتالء ورجع الزبير» وقتل طلحة رضي الله عنهما - فلما تقدم 
كعب بن سور بالمصحف يدعو الناس إليه استقبله مقدمة جيش الكوفيينء 


ذكر مسير أمير المؤمنين على إ 


بن أبى طالب من المدينة ۱۹۳٦‏ 


تا اوهو د الله بن سباأ ابن السوداء - واتباعه بين يدي الجيش» يقتلرن 
من دروا ن اهل ا ا رر ي اج فلما رأوا كعب بن 
سور رافعاً اللصحف زښقوه باهم رةه رل واد فقاو ووضلت 
النبال إلى هودج آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء فجعلت تدادي: الله 
الله! يا بي اذكروا يوم الحساب ورفعت يديها تدعو على أولئك النفر من 
قتلة عثمان» فضج الناس معها بالدعاء حتى وصلت الضجة إلى علي 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: آم المؤمنين تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم. فقال: 
اللْهم العن قتلة عثمانء وجعل اولك النفر لا يقلعون عن رشق هردجها 
بالنبال حتى بقي مثل القنفذء وجعلت تحرض الناس على منعهم وكفهم 
فحملت مضر حلة الحفيظة فطردوهم حتى وصلت الحملة إلى الموضع 
الذي فيه علي بن أبي طالب فقال لا بنه محمد بن الحنفية: ويجحك! تقدم 
بالراية» فلم يستطع»› فأخذها علي من يده فتقدم بهاء وجعلت الحرب تأخحد 
وتعطي» فتارة لأهل البصرة وتارة لأهل الكرفة» حتى قتل خلق كثيرء 
وجم غفير» ولم تر وقعة أكثر من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه 
الوقعةء وجعلت عائشة تحرض الناس على أولئك النفر من قتلة عثمان» 
ونظرت عن يينها فقالت: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: حن بكر بن وائلء 
فقالت: لكم يقول القائل: 
وجاؤوا إلينا بالحديد كانهم ين العرَة القعساء بكر بن وائل 

ثم جاء إليها بنو ناجية ثم بنو ضبة فقتل عندها متهم خلى كثير» 
ويقال: إنه قطعت يد سبعين رجلا وهي آخذة جخطام الجمل فلما أثخنوا 
تقدم بنو عدي بن عبد مناف فقاتلوا قالا شديداء ودفعوا رأس الجملء 
وجعل أولئك يقصدون الجمل وقالوا: لا يزال المحرب قائماً مادام هذا 
الجمل واقفاء وراس الجمل في يد عميرة بن يثربي» وقتل أخوه عمرو بن 
يثربي وكان من الشجعان المذكورين والفرسان المشهورين فتقدم إليه هند بن 
عمرو اجملي» فقتله ابن يثربي» ثم صمد إليه علباء بن ايشم فقتله ابن 
اليثربي أيضاء وقتل سيحان بن صرخان وارتث صعصعة بن صوحان 
فدعاه عمار إلى البراز فبرز له» فتجاولا بين الصفرن - وعمار يومشذ ابن 
تسعين سنة عليه فروة قد ربط وسطه يحل ليف - فقال الناس: إنا لله 
وإنا إليه راجعون الآن يلحق عمارا بأصحابه» فضربه ابن يشبي بالسيف 
فاتقاه عمار بدرقته فعضت السيف ونشب فيهاء فضربه عمار فقطع يذه 
وأحذه اسر پل پين يدي علي فقال: استبقني ياآمير المؤمنين»› فقال؛ أبعمد 
ثلاثة نقتلهم؟ ثم أمر به فقتل واستمر زمام الجمل بيد رجل بعده كان قد 
ا 
واحد منهما صاحبه وأخذ الزمام الحارث الضي فما رئي أشد منه وجعل 
ل 
نحن بنو ضبة أصحاب الجمل نبارز القرن إذا القسرن نسزل 
تنعي ابن عفان باطرافو الأسل الموت أحلى عندنا يِن السل 

ردوا علينا شيخناثم جل 

وقد قيل: إن هذه الأبيات لوسيم بن عمرو الضي. 
من يمسك الجحمل يقوم غيره حتى قتل منهم أربعون رجلا قالت عائشة: ما 
زال جملي معتدلا حت فقدت أصوات بني ضبة ثم أخذ الخطام سبعون 
رجلا من قريش وكل واحد يقتل بعد صاحبه» فکان منهم محمد بن طلحة 
العروف بالسجاد فقال لعائشة: مريني بأمرك يا أماه. فقالت: آمرك آن تكون 


1۳4¥ بعد الجمل 


سنة ست وثالائين من اهجرة 


کخیر ابني آدم فامتنع أن ینصرف وثبست في مکانه وجعل یقول: حم لا 
ينصرون» فتقدم إليه نفر فحملرا عليه فقتلوه وصار كل واحد منهم بعد 
ذلك يدعي قتله وقد طعنه بعضهم جربة فأنقذه وقال: 
وأشعث قسوام ابات ريه قليل الأفى فيا ترئ المنين ميلم 
هتکت له بالرمح جیب قميصه فخر صريسا لين وللضشم 
يناشدني حم والرمح شاجر نهلاتلا حمق بل افلم 
على غير شيء غْيرً آن ليس تابا علياً ومن لايّبم الحسق يندم 
وأخحذ الخطام عمرو بن الأشرف فجعل لا يدنو منه أحد إلا حطمة 
بالسيف فأقبل إليه الحارث ابن زهير الأزدي وهو يقول: 
Le o e‏ اا ا م 
وتختلى هامتة والعصم 
فاحتلفا ضربتين فقتل كل واحد منهما صاحبه» واحدق أهل النجدات 
والمروءات والشجاعة بعائشةء فكان لا يأخحذ الراية والخطام إلا شجاع 
معروف» فيقتل من قصده ثم يقتلٍ بعد ذلك وقد فقأ بعضهم عسين عدي 
بن حاتم ذلك اليوم د ثم تقدم عبد الله , بن الزبير فاحذ جخطام الجمل وهو لا 
يتكلم فقيل لعائشة: إنه ابلك ابن اخحتك فقالت: والكل أسماء! وجاء 
مالك بن الحارث الأشتر تر النخعي فاقتتلا فضربه الأشتر على رأسه فجرحه 
جرحاً شديداً وضربه عبد الله ضربة خفيفة شم اعتنقا وسقطا إلى الأرض 
٠‏ يعتركان فجعل عبد الله بن الزبير يقول: 
اقتلوني ومالكاً وافتلوا مالكا معي 
فارسلهما مثلاء وجعل الناس لايعرفون مالكا من هو وإغا هو معروف 
بالأشتر فحمل أصحاب علي وعائشة فخلصوهما وقدجرح عبد الله بن 
الزبير يوم الجمل بهذه الجراحة سبعاً وثلائين جراحة» وجرح مروان بن 
الحكم أيضاء ثم جاء رجل فضرب الجمل على قرائمه فعقره وسةط إلى 
الأرض» فسمع له عجيج ما سمع أشد ولا أثفذ منه» وآخحر من كان الزمام 
بيده زفر بن الحارث فعقر الجمل وهو في يده» ويقال: إنه اتضق هو وججير 
بن دلجة على عقره» ويقال: إن الذي أشار بعقر الجمل على» وقيل: 
القعقاع بن عمرو لتلا تصاب آم المؤمنين» فإنها صارت غرضا للرماة» ومن 
يسك بالزمام برجاسا للرماح» ولينفصل هنا الموقف الذي قد تفانى فيه 
الناس ولا سقط الجمل إلى الأرض اتهزم من حوله من الناس» وحمل 
هودج عائشة وإنه لكالقنفذ من كثرة النشاب ونادی منادي علي في الناس: 
إنه لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح» ولا يدخاوا الدورء وامر علي نفراً 
أن يجحملوا المودج من بين القتلىء وأمر محمد بن أبي بكر وعمارا أن يضربا 
عليها قبةء وجاء إليها أحوها محمد فسالما: هل وصل إليك شيء من 
الجراح؟ فقالت: وما انت فاك يا ابن ا لخثعمية. وسلم عليها عمار فقال: 
کف آنت يا آم؟ فقالت: لست لك بأام. قال: بلى! وإن كرهت» وجاء 
إليها علي بن بې طالب مسلما فقال: كيف انت ياآمه؟ قالت: خير فقال: 
يغفر الله لك. وجاء وجوه الناس إليها من الأمراء والأعيان يسلمون 
علیهاء ویقال: إن أعين بن ضبيعة الجاشعي اطلع في الودج فقالت: إلبك 
لعنك الله فقال: واللّه ما أرى إلا حيراء فقالت: هتك الله سترك وقطع 
يدك وأبدى عورتك. فقتل بالبصرة وسلب وقطعت يده ورمي عرياناً في 
خربة من خرابات الأزد. 
فلما كان الليل دخلت أم المؤمنين البصرة - ومعها آخحوها محمد بن 


ابي بکر - فتزلت في دار عبد الله بن خلف الخزاعي - وهي أعظم دار 
بالبصرة - على صفية بنت الحارث بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد 
العزى بن عثمان بن عبد الدار» وهي أم طلحة الطلحات عبد الله بن 
حلف» وتسلل الجرحى من بين القتلى فدخلوا! البصرة وأقام علي بظاهر 
البضرة ثلاث وقد طاف علي بين القتلى فجعل كلما مر برجل يعرنه 
ترحم عليه ویقول: یعز علي آن اری قریشاً صرعی. وقد مر علي فیما ذکر 
على طلحة بن عبيد الله وهو مقتول فقال: في عليك يا أبا محمد إنا لله 
وإنا إليه راجعون واللّه لقد کنت کما قال الشاعر: 
فت كان يدنيه الغنى مِنٌ صديقه إا ماهو استغنى ويبعله الفقر 

ثم صلى على القتلي من الفريقينء وحص قريشاً بصلاة من بينهم» ثم 
ر ر ر و 
البصرة» فمن عرف شينا هو لأهلهم فليأخذ» إلا سلاحاً كان في الخزائن 
عليه سمة السلطان. 

وكان مجموع من قتل يوم الجمل من الفريقين عشرة آلاف» خمسة من 
هؤلاء وخسة من هؤلاءء رحهم الله ورضي عن الصحابة منهم. وقد سال 
بعض أصحاب علي عليا أن يقسم فيهم أموال أصحاب طلحة والزبيرء 
فابى عليهم فطعن فيه السبائية وقالوا: كيف يحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا 
أمواهم؟ فبلغ ذلك علياً فقال: أيكم يحب آن تصير أم المؤمنین في سهمه؟ 
فسكت القوم» وهنا لما دحل البصرة فرق في أصحابه أموال بيت المال 
فتال كل رجل منهم خسماتةء وقال: لكم مثلها مسن الشام في اعطيانكم 
فتكلم فيه السبثية أيضا ونالوا منه من وراء وراء. 


بعد ابجمل 


ولا فرغ علي من أمر ا لحمل أتاه وجوه الناس يسلمون عليه» قكان 
فيمن جاءه الأحنف بن قيس ني بنى سعد - وكانوا قد اعتزلوا القتال - 
فقال له علي: تربُصت - يعني بنا - فقال: ما كنت أراني إلا قد أحسنت» 
E N‏ 
ونت إل غداً احوج منك أمس» فاعرف إحسانيء واستبق بق مودتي لغده 
ولا تقل مثل هنا فإني ل ازل لك ناصحا. 

قالوا: ثم دحل علي البصرة يوم الائنين فبايعه أهلها على راياتهم» 
حتى الجرحى والمستأمنة. وجاءه عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي فبايعه 
فقال له علي: آين الریض؟ - يعني أباه - فقال: إنه والله مريض يا أمير 
المؤمنين» وإنه على مسرتك لحريص. فقال: امش أمامي» فمضى إليه فعاده 
واعتذر إليه أبو بكرة فعذره» وعرض عليه البصرة فامتنع وقال: رجل مسن 
آهلك يسكن إليه الناس» وأشار عليه بابن عباس فولاه على البصرة 
وجعل معه زياد بن آبیه على الخراج وبیت الالء وأمر ابن عباس أن يسمع 
من زیاد وکان زياد معتزلا. 

ثم جاء علي إلى الدار التي فيها آم المؤمنين عاد تشة فاستأذن ودخحل 
فسلم عليها ورحبت به» وٳذا النساء في دار بني خلف يبکون على من قتل 
e E E‏ 
مع علي فلما دخل علي قالت له صفية امرأة عبد اللّه» أم طلحة 
الطلحات: يتم الله منك أولادك كما أيتمت يتمت أولادي» فلم يرد عليها علي 
شيتاء فلما خرج أعادت عليه المقالة أيضاً فسكت» » فقال له رجل: يا أمير 


سنة ست وثلائين من الهجرة 


المؤمنين أتسكت عن هذه المرآة وهي تقول ما تسمع؟ فقال: ومحك! إنا 
أمرنا أن نكف عن النساء وهن مشركات. أفلا نكف عنهن وهن 
مسلمات؟ فقال له رجل: ياأمير المؤمنين إن على الباب رجلين ينالان من 
عائشة فامر علي القعقاع بن عمرو أن جلد كل واحد منهما مائة وأن 
حرجهما من ٹيابهما. 

وقد سالت عائشة عمن قتل معها من المسلمين ومن قتل من عسكر 
علي» فجعلت کلما ذکر هما واحد منهم ترحمت عليه ودعت له. 

ولا أرادت أم المزمنين عائشة الخروج من البصرة بعث إليها علي رضي 
الله عنه بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك واذن لن نجا ممن 
جاء في جيشها أن يرجع معها إلا أن بحب المقام» واختار ها أربعين امسرأة 
من نساء آهل البصرة المعروفات. وسير معها أخاها محمد بن أبي بكر» فلما 
كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علي فوقف على الباب وحضر الناس 
معه» وخرجت من الدار في المودج فودعت الناس ودعت هم وقالت: 
ياي لا یعتب بعضنا على بعض» إنه واللّه ما کان بيني وبين علي في القدم 
إلا ما يكون بين الرأة وأحمائهاء وإنه على معتبتي لمن الأخيار. فقمال علي: 
صدقت والله ما كان بيني ويينها إلا ذاك, وإنها لزوجة نبيكم ل في الدنيا 
والآخرة. وسار علي معها مودعاً ومشیعاً اميالاء وسرح بنيه معها بقية ذلك 
اليرم - وكان يوم السبت مستهل رجب سنة ست وثلائين- وقصدت في 
مسيرها ذلك إلى مكة فاقامت بها إلى أن حجت عامها ذلك ثم رجعت إلى 
لمدينة رضي الله عنها. 

وأما مروان بن الحكم فإنه لما فر استجار بمالك بن مسمع فأاجاره 
ووفی له» وهنا کان بنو مروان یکرمون مالكا ويشرفونه» ويقال: إنه نزل 
دار بني خلف فلما خرجت عائشة خرج معهاء فلما سارت مي إلى مكة 
سار هر إلى المدينة. 

قالوا: وقد علم من بين مكة والمدينة والبصرة بالوقعة يوم الوقعة» 
وذلك ما كانت النسور تخطفه من تخطف الأيدي والأقدام فيسقط منها 
هنالك. حتى إن آهل الدينة علموا بذلك يوم الجمل قبل أن تغرب 
الشمس» وذلك أن نسرا مر بهم ومعه شيء فسقط فإذا هو كف فيه خاتم 
نقشه عبد الرحمن بن عتاب. 

هذا ملخص ما ذکره بو جعفر بن جریر [تارخه: ]٥٤٤ ٥۰٩/٤‏ رمه 
الله عن أئمة هنا الشأنء وليس فيما يذكره أهل الأهواء من الشيعة 
وغيرهم من الأحاديث المختلقة على الصحابة والأخبار الموضوعة إلى 
ينقلونها با فيهاء وإذا دعرا إلى الحق الواضح أعرضرا عنه وقالوا: لنا 
اخبارنا ولكم اخباركم فنقول هم: (سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» 
(القصص: .)٠١‏ 


فصل في ذكر أعيان من قتل يوم الجحمل 


من السادة النجباء من الصحاية وغيرهم من الفريقين رضي الله عنهم 
اجعين 

وقد قدمنا أن عدة القتلى حو من عشرة آلاف» وآما الجرحى فلا 
محصون كثرة. ولم يكن ني الفريقين من الصحابة إلا قليل. 
هاجت الفتنة واصحاب رسول الله لز عشرات الوف فلم بضرها منهم 
مائة بل لم يبلغوا ثلائين. 


فصل في ذكر أعيان من قتل يوم الجمل 


1۳۴۸ 

وقال احمد: حدثنا إسماعيل هو ابن علية حدثا منصور بن عبد 
الرحمن قال: قال الشعي: لم يشهد الجمل من أصحاب الني لل غير علي 
وعمار وطلحة والزبيرء» فإن جاؤو! با لخامس فانا كذاب 

قلت: قد حضرها عائشة وابن الزبير والحسن والحسين ومحمد بن أبسي 
بکر وسهل بن حنیف وآخرون. 

فممن قتل بومئ أي العركة 

طلحة بن عبيد الله بن علمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 
أبو محمد القرشي التيمي. 

ويعرف بطلحة ايء وطلحة الفياض لكثرة بره وكثرة جوده. أسلم 
قدا على يدي ابي بکر الصلیق» » فكان نوفل بن خويلد بن العدوية 
یشدهما في حبل واحد ولا تستطیع بنو تیم أن تمنعهما منه» ولذلك کان 
يقال لطلحة وابي بکر القرینان» وقد هاجر وآخی رسول الله اة بینه وبين 
ابي ايوب الأنصاريء وشهد المشاهد كلها مع رسول الله ل إلا بدراً - 
فإنه كان بالشام في تجارة - وقيل: في رسالةء هذا ضرب له رسول الله ج 
بسهمه واجره من بدرء وکانت له يوم أحد اليد البيضاء وشلت يده يومئذ» 
لأنه وقى بها رسول الله تلز واستمرت كذلك إلى ان مات» وكان 
الصديق إذا حدث عن يوم أحد يقول: ذاك يوم كان كله لطلحة» وقد قال 
له رسول الله جز يومئذ: «أوجب طلحة٠‏ (تر۱۹۹۲)] وذلك انه کان على 
رسول الله ## درعان فاراد أن ينهض وهما عليه ليصعد صخرة هنالك 
فما استطاع فطأطاً له طلحة فصعد على ظهره حتى استوى عليهاء وقال: 
«أوجب طلحة). 

وهو أحد العشرة المشهود مم بالحنةء وأحد الستة أصحاب الشررى» 
وقد صحب رسول الله #5 فاحسن صحبته حتی توفي وهو عنه راض 
وكذلك ابو بكر وعمر» فلما كان قضية عشمان اعتزل عنه فنسبه بعض 
الناس إلى تحامل فيه فلهنا لما حضر يوم الجمل واجتمع به علي فوعظه 
تأخر فوقف في بعض الصفوف» فجاءه سهم غرب فوقع ني رکبته وقیل في 
رقبته» والأول أشهر وانتظم السهم مع ساقه خساصرة الفرس فجمح به 
حتی کاد یلقیه» وجعل یقول: إلى عباد اللّه. فادرکه مولی له فرکب وراءه 
وأدخله البصرة فمات بدار فيهاء ويقال: إنه مات بالمعركة. وآن علا لما دار 

بين القتلى رآه فجعل يسح عن وجهه التراب وقال: رحمة الله عليك ابا 
عمد يعز علي أن اراك تجدلا تحت نجوم السماهء ثم قال: إلى الله اشكو 
عجري وبْجّرې» والله لوددت اني كنت مت قبل هنا اليوم بعشرين سئة. 
ويقال: إن الذي رماه بهذا السهم مروان بن الحكم وقال لأبان بن 
عثشمان: قد كفيتك رجلا من قتلة عثمان» وقد قيل: إن الذي رماه غيره 
وهذا عندي اقرب» وإن کان الأول مشهورا واللّه أعلم» وكان يوم الخميس 
لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وئثلائين. 

ودفن طلحة إلى جانب الكلاء وكان عمره ستين سنة» وقيل بضعا 
وستين سنة. 

وان آدم» وقيل أبيض» حسن الوجه كثير الشعر إلى القصر أقرب 
وکانت غلته في کل یوم آلف درهم. 

a TEES A ES 
رای طلحة في منامه وهو يقول: حولوني عن قبري فقد آذاني الماءء ثلاث‎ 
لیال» فاتى ابن عباس - وكان نائباً على البصرة - فأاخبره فاشتروا له دارا‎ 
بالبصرة بعشرة آلاف درهم فحولوه من قبره إليهاء فإذا هو قد اخحضر من‎ 


۳۹ 


جسده ما يلي الماء وٳإذا هو کهیتته یوم آصیب. 

وقد وردت له فضائل كثبر» فمن ذلك ما رواه أبو بكر بن أبي عاصم: 
حدثنا ا لجسن بن علي بن سليمان بن عیسی بن موسى بن طلحة بن عبد 
اله حدثني بي عن جده عن موسی بن طلحة عن أيه قال: سماني رسول 
ss SS E‏ . ويوم حنين 
طلحة الحرد. 

وقال ابو يعلى الموصلي [مسنده: ۳))] حدا اکت حدئنا يونس 
٠‏ بن بكير عن طلحة بن حى عن موسى وعيسى ابي طلحة عن أبيهما آن 
ناسا من اصحاب رسول الله قالوا لأعرابي جاء يسأل عمن قضى 
به فقالو!: سل رسول الله تلاز فساله في المسجد فأعرض عنه ثم ساله 
فأاعرض عنه ثم اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فقال رسول 
الله: «اين السائل»؟ قال: ها أنا ذا فقال: «هذا ممن قضى غبه». 

وقال ابو القاسم البغوي: حدثنا داود بن رشید ثنا مکي , بن إبراهيم 
حدثنا الصلت بن دينار عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله بز: «من آراد آن ينظر إلى شهيد يشي على رجلیه فلینظر إلى 
طلحة بن عبد اللّه». 

وقال الترمذې :]۳۷٤۱[‏ حدثنا أبو سعيد الأشجح حدثنا أبو عبد الرحهمن 
بن منصور العنزي - اسمه النضر - حدشا عقبة بن علقمة اليشكري 
سمعت علي بن أي طالب يقول: سمعت اذناي رسول الله بذ يقول: 
«طلحة والزبير جاراي في الجنة). 

وقد روي من غير وجه عن علي (فضائل الصحابة لاإمام امد ۱۲۹۱ء 
. انه قال: إني لأرجو أن أكون آنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال 
الله «ونعنا ما في صدُورهِم من غل إخوانا عَلّى سرر متقابلينّ) (احجر: 
Ya‏ 

وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا 
كان يقع في طلحة والزبير وعثمان وعلي رضي الله عنهم فجعل سعد 
ينهاه ويقول: لا تقع في إخواني فأبى فقام سعد فصلى ركعترن ثم قال: 
الهم إن كان هذا مسخطاً لك فيما يقول» فأرني فيه اليوم آية واجعله 
للناس عبرة. فخرج الرجل فإذا هو ببختي يشق الناس فاخذه بالبلاط 
فوضعه بین کرکرته والبلاط فسحقه حتی قتله. قال سعيد بن المسبب: فأنا 
رأيت الناس يتبعون سعدا ويقولون: هنيغا لك أبا إسحاق أجيبت دعوتك. 

واا الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
كلاب بن هرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة أبو عبد الله القرشي الأسدي. 

وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله ل أسلم الزبير قدياً 
وعمره هس عشرة سنةء وقيل أقل وقيل اكثر. وهاجر إلى الحبشة ثم إلى 
ا ی رر ا ا ری ل ن و ررر 
شهد المشاهد كلها وقد قال رسول الله لز يوم الأحزاب «من يأتينا خير 
القوم؟» فقال: آناء ثم ندب الناس فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزبيرء 
فقال رسول الله ##: «إن لكل ني حواریاً وحواري الزبیر» ث 
رواية زر عن علي [ت(٤٤۳۷)»‏ مسد اجد: ۸۹/۱ ۰۱۰۲ »]٠١١‏ وثبت عن 
الزببر آنه قال: «جمع لي رسول الله از آبريه يوم بني قريظة) [خ: (۳۷۲۰ 
£ ؟([. 

وروي انه اول من سل سيفاً ني سبيل الله وذلك بمكة حين بلغ 
الصحابة أن رسول الله قد قتل فجاء الزبير شاهراً سيفه حى رأى رسول 


بت ذلك من 
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سنة ست وئلائين من اهجرة 
الله 5 فشام سیفه (مصنف عبد الرزاق )۲١٤۲۲۹(‏ وان أبي شية .])۱۲۲٣١(‏ 
وهو أحد العشرة المشهود همم بالحنةء واحد الستة الذين توقي رسول 
الله تز وهو عنهم راض» وصحب الصديق فأاحسن صحبته» وكان خحتنه 
على ابتته أسماء» وابنه عبد الله منها؛ أول مولود ولد للمسلمين بعد 
المجرة وخرج مع الناس إلى الشام جاهدا فشهد اليرموك فتشسرفوا 
بحضوره» وكانت له بها اليد البيضاء والهمة العاليةء اخترق جيوش الروم 
وصفوفهم من بين الناس مرترن من أومم إلى آخرهم» وكان من ججملة من 
دافع عن عثمان وجاحف عنهء فلما کان یوم الجمل ذکره علي ما ذکره به 
كما تقدم فرجع عن القتال وكر راجعأً إلى المدينةء فمر بقوم الأحنف بن 
قيس - وكانوا قد اعتزلوا الفريقين - فقال قائل منهم يقال هو الأحنف: 
ما بال هذا جمع بين الناس حتى إذا التقوا كر راجعا إلى أهله؟ من رجل 
یکشف لنا خبره؟ فاتبعه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس» ونفيع في 
طائفة من غواة بني تيم فيقال: إنهم لما ادركوه تعاونوا عليه حتى قتلره 
ويقال: بل أدركه عمرو بن جرموز فقال له عمرو: إن لي إليك حاجة 
فقال: ادن! فقال مولى الزبر» واسمه عطية - إني آرى معه سلاحا فقال: 
ؤإن كانء فتقدم إليه فجعل بحدثه وحان وقت الصلاة فقال له الزبير: 
الصلاة فقال: الصلاة فتقدم الزبير ليصلي بهما فطعنه عمرو بن جرموز 
فقتله ویقال بل آدرکه عمرو بواد يقال له وادي السباع وهو نائم في القائلبة 
فهجم عليه فقتله وهنا القول هو الأشهرء وبشهد له شعر امرآته عاتكة 
بنٿث زید بن عمرو بن نفیل وکان آخر من تزوجها وکانت قبله تحت عسر 
بن الخطاب فقتل عنها ايضأً وكانت قبله تحت عبد الله بن أبي بكر 
E EDE E E‏ محكمة 


المعنى فقالت: 
غدرٌ ابن جرموز بفارس بهمة يوم اللقاء وكان غير معسرد 
باعمرو الو نهتة لوجدقه لاطائشا رعش المجنان ولا اليد 
كلك آمك أن ظفرت بمثله ممن بقسي عمسن يروح الققردد 
كم غمرة قد خاضهالم يه عنها طرادلة يا ابن فقع ويغتدي 
والله رسي إن قتلت لملسلما حلت عليلك عقربة التعمد 


ولا قتله عمرو بن جرموز احتز رأسه وذهب به إلى علي ورأی أن 
ذلك بحصل له به حظوة عنده فاستاذن فقال علي: لاتاذنوا له وبشروه 
بالنار» وني رواية مسد امد: ۸۹/۱» ۱۰۲٠ء ]٠١١‏ أن عليا قال: سمعت 
رسول الله لجز يقول: «بشر قاتل ابن صفية بالنار. 

ودخل ابن جرموز ومعه سيف الزبير فقال علي: إن هذا السيف طالما 
فرج الكرب عن وجه رسول الله ا فيقال: إن عمرو بن جرموز لا سمع 
ذلك فتل نفسه» وقيل: بل عاش إلى أن تأمر مصعب بن الزبير» على 
العراق فاختفى مله فقيل لمصعب: إن عمرو بن جرموز هاهنا وهو حتف 
فهل لك فيه؟ فقال: مروه فليظهر فهو آمن» والله ما كنت لأقيد للزبير منه 
فهو آحقر من آن أجعله عدلاً للزبر. 

وقد كان الزبير ذا مال جزيل وصدقات دارة كثبرة جداء ولا كان يوم 
الجمل اوصى إلى ابنه عبد الله فلما قتل وجدوا عليه من الدين الفي الف 
ومائتي آلف فوفوها عنه» وأخرجوا بعد ذلك ثلث ماله الذي کان اوصی به 
ثم قسمت التركة بعد ذلك فاصاب كل واحدة من زوجاته وكن أريعا مسن 
ربع الثمن ألف آلف وماتا الف درهم» فعلى هذا يكون مجموع ما قسم 
بين الورثة لمائية وللائين الف الف وأربعمائة الف والثلث المرصى به 


سنة ست وثلائين من الهجرة 
تسعة عثر الف الف وماتا آلف فالحملة سبعة وخمسون الف ألف 
وستمائة الف والدين المخرج قبل ذلك الفا آلف وماتتا الف فعلى هذا 
يكون جميع ما تركه من الدين والوصية والميراث تسعة وخسين الف الف 
وثماغائة الف» وإغا نبهنا على هذا لأنه وقع في صحيح البخاري ]۳٠١۹(‏ 
ما فيه نظر ين ينبغي ان ينبه له واللّه اعلم. 

وقد ج هذا بعد الصدقات الكثيرة والمائر الوثيرة من الحلال غا 
أفاء الله عليه من الحهاد ومن س الخمس غا مختص به منه» ومن التجارة 
المبرورة. وقد قيل: إنه كان له الف ملوك يؤدون إليه الخراج» فرما تصدق 
في بعض الأيام خراجهم كله رضي الله عنه وأرضاه وكان قتله يوم 
الخميس لعشر خلون من جادى الآخرة سنة ست وثلائين وقد نيف على 
الستين سنة بست أو سبع وكان أسمر ربعة من الرجال معتدل اللحم 
خفيف اللحية رضي الله عنه. 

ولي هذه السنة أعبي سنة ست وثلاثين ولى علي بن أبي طالب نياببة 
الديار الصرية لقيس بن سعد بن عبادة» وكان على نيابتها في أيام عثمان 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح فلما ترجه أولك الأحزاب من خوارج 
الصرين إلى عثمان ليقتلوه وكان الذي جهزهم إليه مع عبد الله بن سباً 
المعروف بابن السوداء محمد بن أبي حذيفة بن عتبة» وكان لما قتل أبوه 
بالیمامة قد أوصی به إلى عثمان» فکفله ورباه في حجره ومنزله وأاحسن 
إليه إحسانا كثيراً ونشأ في عبادة وزهادة» وسال من عثمان أن يوليه عملا 
فقال له: متى ما صرت أهلا لذلك وليتك» فتعتب في نفسه على عثمان 
فساآل من عثمان أن بخرج إلى الغزو فاذن له» فقصد الديار المصرية وحضر 
مع أميرها عبد الله بن سعد بن أبسي سرح غزوة الصواري كما قدمناء 
وشرع يتنقص عثمان رضي الله عنه وساعده على ذلك عمد بن ابي بکر 
الصديق» فكتب بذلك ابن آبي سرح إلى عثمان يشكوهما إليه فلم يبا 
بهما عثمان شيئاً ولم يزل ذلك داب محمد بن أبي حليفة حثى استتفر 
أولئك إلى عثمان فلما بلغه أنهم قد حصروا عثمان تغلب على الديار 
المصرية وآخرج منها ابن آبي سرح» وصلى بالناس فيهاء فلما کان ابن آبي 
سرح ببعض الطريق جاءه الخبر بقنل عثمان فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» وبلغه أن علا قد بعث على إمرة مصر قيس بن سعد بن عبادة 
فشمت جمحمد بن أبي حنيفةء إذ لم يمتع بلك الديار الملصرية سنة» وسار 
عبد الله بن سعد بن أبي سرج إلى الشام إلى معاوية فأخبره با كان من 
أمره بديار مصر» وأن محمد بن أبي حذيفة قد استحوذ عليهاء فسار معاوية 
وعمرو بن العاص إليه ليخرجاه منها لأنه من أكبر الأعران على قتل 
عثمان» مع أنه كان قد رباه وكفله وأحسن إليهء فعا لجا دخول مصر فلم 
يقدرا فلم يزالا يخدعانه حتى خرج إلى العريش في الف رجل تحصن بهاء 
وجاء عمرو بن العاص فنصب عليه المنجنيق حتى نزل في ثلائين من 
اصحابه فقتلوا» ذکره محمد بن جریر ([تارګه: .]5٤٩/٤‏ 

ثم سار إلى مصر قيس بن سعد بولاية من علي» فدخل في سبعة نفر» 
فرقى المنبر وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين علي ۽ بن آبي طالب فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم! من عبد الله علي امير المؤمنين إلى من بلغه 
کتابې هنا من المؤمنين والمسلمين» سلام عليكم فإني احمد الله إليكم كثيرا 
الذي لا إله إلا هوء أما بعد فإن الله بحسن صنيعه وتقديره وتدبيره اختار 
الإسلام دينا لنفسه وملائكته ورسله» وبعث به الرسل إلى عباده وحص به 
SS E a GES E la i E SEES‏ 
الفضيلة أن بعث عمدا تلز تة يعلمهم الكتاب والحكمة والفرائض والسنةء 
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لكيما يهتدوا» وجمعهم لكيلا يتفرقواء وزکاهم لکي يتطهرواء ووفقهم لکیلا 
مجوروا. فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله إليه» صلوات الله وسلامه 
عليه وبرکاته ورحمته» ثم إن المسلمین استخلفوا بعده أمیرین صالحین» عملا 
بالكتاب وأحسنا السيرة ولم يعدوا السنة ثم توفاهما الله فرحهما اللهء ثم 
ولى بعدهما وال أحدث أحداثاء فوجدت الأمة عليه مقالا فقالواء ثم نقمرا 
عليه فغيرواء ثم جاؤوني فبايعوني فاستهدي الله بهداه وأستعینه على 
التقوى» ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله والقيام 
عليكم جقه والنصح لكم بالغيب والله المىستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة فوازروه وكانقوه وأعينره على 
الحق» وقد أمرته بالإحسان إلى محسنكم والشدة على مريبكم والرفق 
بعوامکم وخواصکم» وهو ممن أرضی هدیه وأرجو صلاحه ونصیحته 
اسال الله لنا ولكم عملا زاكياً وثواباً جزيلا ورحة واسعة والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

وکتب عبید الله , بن بي رافع في صفر سنة ست وثلائين. 

قال تاريخ الطبري: :]٥٤4۹/4‏ ثم قام قيس بن سعد فخطب الناس 
ودعاهم إلى البيعة لعلي» فقام الناس فبايعوه» واستقامت له طاعة بلاد مصر 
سوى قرية منها يقال ها خربتاء فيها أناس قد أعظموا فتل عثمان - وكانوا 
سادة الناس ووجوههم وكانوا في نحو من عثرة آلاف منهم بسر بن أبي 
ارطأة ومسلمة بن مخلد ومعاوية بن خديج وجماعة من الأكابر وعليهم 
رجل يقال له يزيد بن الحارث المدجي - وبعشوا إلى قيس بن سعد 
فوادعهم» وكذلك مسلمة بن مخلد الأنصاري تأخر عن البيعة فتركه قيس 
بن سعد ووادعه» ثم كتب معاوية بن آي سفیان بعد ان استوسق له آمر 
الشام بحذافيره - إلى أقصى بلاد الروم والسواحل وجزيرة قبرص أيضا 
تحت حكمه يأتبه حمْلها وبعض بلاد الجزيرة كالرها وحران وقرقيسياء 
وغبرهاء وقد أتاه الذين هربوا يوم المجمل من العثمانيةء وقد أراد الأشتر 
انتزاع هذه البلاد من نواب معاويةء فبعث إليه عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد ففر منه الأشتروهرب» فاستقر أمر معاوية على تلك البلاد فلما 
استوسقت له البلاد كما ذكرنا كتب إل قيس بن سعد يدعره إلى القيام 
بطلب دم عثمان وان یکون مژازراً له على ما هو بصدده من القيام في 
ذلك ووعده أن يكون ناثبه على العراقين إذا تم له الأمر مادام سلطانا فلما 
بلغه الکتاب ۔ وکان قیس رجلا حازماً - ل بخالفه ول يوافقه بل بعث 
يلاطف معه الأمر وذلك لبعده عن علي وقربه من بلاد الشام ومامع 
معاوية من الجنود» فساله قيس وتاركه ول يوافقه على ما دعاه إليه ولا 
خالفه عليه: فكتب إليه معاوية: إنه لا يسعك معي تسويفك بي وخديعتك 
لي فلا بد آن أعلم أنك سَلْم أو عدو - وكان معاوية حازماً أيضاً - ذکتب 
إليه قيس لا صمم عليه: إني مع علي إذ هو أحق بالأمر منك. فلما بلغ 
ذلك معاوية ر بن بي سفيان يئس منه ورجع عنه ثم أشاع بعض اهل الشام 
أن قيساً يكاتبهم ني الباطن ويالهم على أهل العراق.. 

وروی ابن جریر [تاره: ]٥٥۳۴/٤‏ آنه جاءهم من جهته کتاب مزور 
مبايعة قيس معاوية فالله أعلم بصحته. 

فلما جاأء الكتاب إلى علي اهمه وكتب إليه أن يغزو آهل خربتا الذين 
E COG SA i OEE E‏ 
وكتب إليه: إن كنت إنما أمرتني بهذا لتختبرني لأنك اتهمتي في طاعتك» 
فابعث على عملك بمصر غيري» فبعث علي الأشتر اللخعي» > فسبار إليها 
فلما بلغ القلزم شرب شربة من عسل فكان فيها حتفه فبلغ ذلك آهل 
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الشام فقالوا: إن لله جنداً من عسلء فلما بلغ علياً مهلك الأشتر بعث 
محمد بن أبي بكر على إمرة مصرء وقد قيل وهو الأصح إنه إغاولاه 
مصر بعد قيس بن سعد ٠‏ فارتحل قيس إلى المدينة» ثم ركب هو وسهل بن 
حنيف إلى علي فاعتذر إليه قيس بن سعد فعذره علي» وشهدا معه صفرن 
كما سنذكره» فلم يزل محمد بن أبي بكر قائم الأمر مهنيا بالديار المصرية» 
حتى كانت وقعة صفين» وبلغ آهل مصر صبْر معاوية ومن معه من أهل 
الشام في قتال أهل العراق» وصاروا إلى التحكيم فعند ذلك طمع آمل 
مصر في محمد بن ابي بکر واجترؤوا عليه وبارزوه بالعداوة ا 
ما سنذکره. 

وكان عمرو بن العاص قد بايع معاوية على القيام بطلب دم عثمانء 
متعتبا على عثمان بسبب عزله له عن ديار مصر وهو الذي فتحها وتولیته 
بدله عبد الله بن أبي سرح فخرج من المديلة على تغضسب وغبظ فنزل 
قري من الاردنء لما تل عشمان صار إل معاویة به على ما ذکرنه من : 
القيام بدم عثمان. 


وقعة صفين بين أهل العراق من اصحاب علي وبين 
أهل الشام من أصحاب معاوية 
قد تقدم ما رواه الإمام امد عن إسماعيل بن علية عن أيوب عن 
حمد بن سرین. آنه قال: «هاحت الفتعة وأصحاب رسول الله ر 
عشرات ألوف فلم يحضرها منهم مائةء بل لم يبلغرا ثلاثين». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أمية بن خالد قال لشعبة: إن أبا شيبة روى 
عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «شهد صفين من أهسل بدر 


سبعون رجلاء فقال: كذب أبو شيبةء واللّه لقد ذاكرنا الحكم في ذلك فما 


وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير خزية بن ثابت. 

وقد قيل إنه شهدها اقل ورور ی یر ارات 
الأنصاري قاله شيخنا العلامة ابن تيمية في كتاب الرّد على الرافضة. ٠‏ 

وروی ابن بطة پإسناده عن بکیر بن الأشح انه قال: آما إن رجالا من 
اهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عشمان فلم بخرجوا إلا إلى قبورهم. 

وأما علي , بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه لما فرغ من وقعة الجمل 
ودخل البصرة وشيع أم المؤمنين عائشة لا أرادت الرجوع إلى مكةء سار من 
البصرة إلى الكوفة. قال ابن أبي الكنود عبيد الرحمن بن عييد: فدخلها 
علي يوم الاين لثتي عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وثلاثين فقيل 
له: انزل بالقصر الأبیض» فقال: لا! إن عمر بن الخطاب کان یکره نزوله 
فآنا أكرهه لذلك» فتزل في الرحبة وصلى في ا لمجا مع الأعظم ركعتين» ثم 
خطب الناس فحثهم على الخير ونهاهم عن الشرء ومدح أهل الكوفة في 
حطبته هذه ثم بعث إلى جریر بن عبد الله - وکان على همذان من زمان 
عثمان - وللى الأشعث بن قيس - وهو على نيابة أفرييجان من ايام 
عثمان يامرهما أن يأخذا البيعة على من هنالك ثم يقبلا إليه» ففعلا 
ذلك. فلما اراد علي رضي الله عنه أن يبعث إلى معاوية رضي الله عنه 
يدعوه إلى بیعته قال جریر بن عبد اللَه: أنا اذهب إليه يا أمبر المؤمنين فإن 
بيني وببنه ودا فآخذ لك من البيعةء فقال الأشتر: لا تبعثه يا أسير المؤمنين 
فاني اخشی آن یکون هواه معه. فقال علي: دعه» ویعثه وکتب معه کتابا 
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إلى معاوية يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته» وبخبره با كان في 
وقعة الجمل» ويدعوه إلى الدخحول فيما دخل فيه التاس. 

کا ر رو عد اشد کی اب ا ر 
بن العاص ورؤوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل فتلة 
عثمان» أو أن يسلم إليهم قتلة عثمان» وإن م يفعل قاتلوه وم يبايعوه 
يقتلهم عن آحرهم. فرجع جرير إلى علي فأخبره با قالواء فقال الأشتر: ا 
أنهك يا آمير المؤمنين أن تبعث جريرا؟ فلو كنت بعثتني لما فح معاوية 
باباً إلا اغلقته. فقال له جرير: لو كنت ثم لقتلوك بدم عثمان. فقال 
الأشتر: والله لو بعثني م يعيني جواب معاوية ولأعجلنه عن الفكرة» ولو 
اطاعني فيك آميرٍ المؤمنين بسك وأمثالك حتى يستقيم أمر هذه الأمةء 
فقام جرير مغضباً فأقام بقرقيسياء» وكتب إلى معاوية بخبره يما قال وما قيسل 

له» فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليه 

وخرج آمير ازو ا طالب من الكوفة عازماً على 
الدحول إلى الشام فعسكر بالنخيلة واستخلف على الكوفة أبا مسعود عقبة 
بن عمرو البدري الأنصاري وكان قد أشار عليه جماعة بأن يقيم بالكوفة 
ویبعث اجنود وآشار آخرون عليه بالخروج بنفسه» وبلغ معاوية أن علياً قد 
حرج إليه بنفسه فاستشار عمرو بن العاص فقال له: : احرج إليه آنت أيضاً 
بنفسك» وقام عمرو بن العاص في الاس خطيباً فقال: إن صناديد اهل 
الكوفة والبصرة قد تفانوا يوم الجملء وم يبق مع علي إلا شرذمة قليلةء 
من قتل الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» فالله الله في حقكم أن 
تضيعوه» وني دم عثمان خليفة الله فلا تطلوه» وكتب إلى أجناد الشام 
فحضرواء» وعقدت الألوية والرايات للأمراء » وتهياً اهل الشام وتأهبواء 
وخرجوا أيضأً إلى نحو الفرات من ناحية صفين - حيث يکون مقدم علي 
بن بي طالب رضي الله عنه - بمن معه من النخيلة قاصداً أرض الشام. 
قال أبو إسرائيل عن الحكم بن عتيبة: وکان في جیش علی ثمانون بدریاً 
ومائة وخمسون ممن بايع تحت الشجرة. رواه ابن ديزيل. 

وقد اجتاز في طريقة براهب فكان من أمره ما ذکره إبراهيم بن الحسين 
بن دیزیل في کتابه فیما رواه عن بجی بن عبد الله الكرابيسي عن نصر بن 
مزاحم كناب وقعة صفین ص۷٤۱ ]1٤۸‏ عن عمر بن سعد حدثني مسلم 
الأعرر عن حبة العرني قال: لما أتى علي الرقة نزل بمكان يقال له البليخ 
على جانب الفرات فنزل إليه راهب من صرمعته فقال لعلي: إن عندنا 
کتاباً توارثناه عن آبائنا تبه اصحاب عيسی ابن مريم عليهما السلا 
أعرضه عليك؟ فقال علي: نعم! فقراً الرامب: 

بسم الله الرحمن الرحيم الذي قضى فيما قضى وسطر فيما سطرء 
وكتب فيما كتب أنه باعث في الأميين رسولا منهم يعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم ويدهم على سبيل اللهء لا فظ ولا غليظ ولا صخاب 
في الأسواق» ولا مجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» أمته الحمادون 
الذين بجحمدون الله على كل شرف» وني كل صعود وهبوط تذل الستهم ‏ 
بالتهليل والتكبير» وينصره الله على كل ممن ناواه فإذا توفاه الله اختلفت 
أمته ثم اجتمعت فلبشت بذلك ماشاء الله ثم اختلفت ثم مر رجل من امته 
بشاطئ هذا الفرات يمر با لعروف وينهى عن المنكر ويقضي بالحق ولا 
پنکن ينكس الحكم الدنيا أهون عليه من الرماد أو قال التراب - في يوم 
عصفت فيه الريح - والموت هون عليه من شرب الماءء يخاف الله في 
السر» وينصح في العلانيةء ولا يخاف في الله لومة لائم» فمن أدرك ذلك 
اللي من أهل البلاد فآمن به كان ثوابه رضواني والجنة» ومن أدرك ذلك 
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العبد الصالح فلينصره فإن القتل معه شهادة). 
ثم قال لعلي: فأنا أصاحبك فلا آفارقك حتى يصيبني ما أصابك. 
فبکی علي ثم قال: a‏ 
الذي ذکرني عنده في کتب الأبرار. فمضى الراهب معه واسلم فكان مع 
علي حتى أصيب يوم صفين» فلما خرج الناس يدفنون قتلاهم قال علي: 
اطلبوا الراهب» فلما وجدوه صلی عليه ودفنه واستغفر له. 
وقد بعث علي بین يديه زياد بن النضر الحارثي طليعة في ثمانية آلاف› 
ومعه شريح بن هانئ» في أربعة آلاف» فساروا في طریی بین يديه غير 
طريقه» وجاء علي كرم الله وجهه فقطع دجلة من جسر منبج وسارت 
المقدمتانء فبلغهم أن معاوية قد ركب ني أهل الشام ليلقى علا فهمو! بلقياه 
فخافوا من قلة عددهم بالنسبة إليهء فعدلوا عن طريقهم وجاؤوا ليعبروا 
من عانات فمنعهم أهل عانات فساروا فعبروا من هيت ثم لحقوا عليا - 
وقد سبقهم - فقال علي: مقدمتي نأتي من ورائي؟ فاعتذروا إلیه ما جرى 
هم فعذرهم ثم قدمهم أمامه إلى معاوية بعد أن عبر الفرات فتلقاهم أبو 
الأعور عمرو بن سفيان السلمي في مقدمة أهل الشام فتواقفواء ودعاهم 
زياد ر بن النضر أمير مقدمة أهل العراق إلى بيعة علي فلم يجيبوه بشيء 
فكتب إلى علي بذلك فبعث إليهم علي الأشتر تر النخعي أميرا» وعلى ميمته 
زياد بن النضر» وعلى ميسرته شريح» وأمره أن لا ينقدم إلى أل الشام 
بقتال حتى يبدؤوه أولا بالقتال» ولكن ليدعهم إلى البيعة مرة بعد مرة» فإن 
امتنعوا فلا یقأتلهم حتی يقاتلوه ولا يقرب منهم قرب من يريد الحرب» 
ولا يبعد منهم ابتعاد من يهاب الرجال» ولكن صابرهم حتى آتينك فانا 
حثيث السير وراءك إن شاء الله وبعث معه بكتاب اللإمارة على المقدمة 
مع الحارث بن جهمان الجعفي» فلما قدم الأشتر على المقدمة امتثل ما أمره 
به علي» فتواقف هو ومقدمة معاوية وعليها أبو الأعور فلم يزالوا 
متواقفين يومهم ذلك» فلما كان آخر النهار حمل عليهم أبو الأعور 
السلمي فثبتوا له واضطربوا هم ساعة ثم انصرف أهل الشام عند المساء 
فلما كان الغد تواقفوا أيضاً وتصابروا فحمل الأشتر فقتل عبد الله بن 
المنذر التنوحي - وكان من فرسان أهل الشام - قتله رجل من أهل العراق 
يقال له ظبيان بن عمارة التميمي» فعند ذلك مل عليهم أبو الأعور بمن 
معه» فتقدموا إليهم وطلب الأشتر من أبي الأعور أن يبارز فلم يجبه 
أبرالأعور إلى ذلك» وكأنه رآه غير كفء له في ذلك واللّه آعلم. 
ثم تحاجز القوم عن القتال عند إقبال الليل من اليوم الثانيء فلما كان 
صباح اليوم الثالث أقبل علي رضي الله عنه في جيوشه» وجاء معاوية 
رضي الله عنه في جنوده» فتواجه الفريقان وتقابل الجمعان وبالله المستعان. 
فتواقفوا طویلا. وذلك بمكان يقال له: صفين وذلك قي أوائل ذي الحجةء 
ثم عدل علي رضي الله عنه فارتاد لبشه منزلاء وقد کان معاوية سبق 
ججيشه فنزلوا على مشرعة الماء في أسهل موضع وأفيحه» فلما زل علي نزل 
بعيدا من الماء» وجاء سرعان آهل العراق ليردوا من الماء فمنعهم أهمل 
الشام» فوقع بينهم مقاتلة بسبب ذلك» وقد كان معاوية قد وكل على 
الشريعة أبا الأعور السلمي» وليس هناك مشرعة سواهاء فعطش أصحاب 
علي عطشاً شديداً فبعث علي الأشعت بن قيس الكندي في جاعة ليصلرا 
إلى الماء فمنعهم أولثك وقال: موتوا عطشا كما منعتم عثمان الماءء فتراموا 
بالنبل ساعةء ثم تطاعنوا بالرماح أخرى» لم تقاتلوا بالسيوف بعد ذلك 
كله» وأمد كل طائفة أصحابهاء حتى جاء الأشتر من ناحية العراقيين وجاء 
عمرو بن العاص من ناحية الشاميين» واشتدت الحرب بينهم أكثر ما 
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کانت» وقد قال رجل من اهل العراق - وهو عبد الله بن عوف , بن الأحر 
الأزدي - وهو يقاتل. 
خلوالناما الفرات المجاري أو اثبتوالححفل جار 


ثم مازال أهل العراق يكشفون الشامين عن الماء حتى أزاحوهم عله 
وخلوا بینهم ویینه» ثم اصطلحوا على الورود حتى ضاروا يزد مون في 
تلك الشريعة لا يكلم احد أحداًء ولا يؤذي إنسان منهم إنساتا 
وقي رواية أن معاوية لا أمر أبا الأعور جحفظ الثريعة وقف دونها 
برماح مشرعةء وسيوف مسالة وسهام مفوقة» وقسي موترة» فجاء أصحاب 
علي عاياً فشكوا إليه ذلك فبعث صعصعة بن صوحان إلى معاوية يقول 
له: إنا جثنا كافين عن قتالكم حتى نقيم عليكم الحجةء فبعشت إلينا 
مقدمتك فقاتلتنا قبل آن نبداكم بالقتال» ثم هذه أخرى قد منعتمونا فقال 
معاوية للقوم: ماذا ترون؟ فقال عمرو بن العاص خل بينهم وينه» فليس 
من النصف أن نكون ريانين وهم عطاش» فقال الوليد بن عقبة: دعهم 
يذوقوا من العطش ما أذاقوا أمير المؤمنين علمان حين حصروه في داره» 
ومنعوه طيب الاء والطعام أربعين صباحاء وقال عبدالله بن سعد بن أبي . 
سرح: امنعهم الماء إلى الليل لعلهم يرجعون إلى بلادهم. فسكت معاوية 
GORE‏ مانا جوابك؟ فقال: سیاتیکم رأيي بعد 
فلما رجع صعصعة فأخبر الخبر ركبت اليل والرجال ف فما زالوا 
Ta‏ ووردوه قهراء ثم اصطلحرا على وروده» وأن لا 
نع احد أحدا منه وأقام علي يومين لا يكاتب معاوية ولا يكاتبه معاويةء 
ثم دعا علي بشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن قيس الممداني وشبث 
بن ربعي التميمي فقال: إيتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة 
واسمعوا ما یقول لکم» > فلما دخلوا على معاوية قال له بشير بن عمرو: 
يامعاوية! إن الدنيا عنك زائلة» وإنك راجع إل الأخرة واله عاسبك 
بعملك» ومجازيك با قدمت يداك وإني أنشدك الله أن تفرق جماعة هذه 
الأمةء وأن تسفك دماءهسا بينها. فقال له معاوية: هلا أوصيت بذلك 
صاحبك؟ فقال له: إن صاحي احق هله البرية بالأمر في فضله ودينه 
وسابقته وقرابته» وإنه يدعوك إلى مہایعته فإنه أسلم لك في دنياك. وخير لك 
في أخراك. فقال معاوية: ويطل دم عثمان؟ لا والله لا أفعل ذلك آبدأًء ثم 
اراد سعید بن قيس الفمداني آن يتكلم فېدره شبث بن ربعي قکلم قله 
بكلام فيه غلظة وجفاء في حق معاوية»ء فزجره معاوية وزبره في افتياته 
لن من شڑ اک سنه اشرت وی کاا با 9 غل به ثم أمر بهم 
فأخرجوا من بين يديه» وصمم على القيام بطلب دم عثمان الذي ققل 
مظلوماً» فعند ذلك نشبت الحرب بينهم» وأمر علي بالطلائع والأمراء أن 
يتقدموا للحرب» وجعل علي يؤمر كل يوم كل يوم علي الحرب آميراء 
فمن أمرائه على الحرب الأشتر النخعي - وهو أكبر من كان يخرج للحرب 
- وحجر بن عدي» وشبث بن ربعي» وخالد بن المعمر وزياد بن النضر؛ 
وزياد بن خصفة» وسعيد بن قيس» ومعقل بن قيس» وقيس بن سعد 
وكذلك فعل معاوية كان كل يوم يبعث على الحرب أميراء فمن أمرائه 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء وأبو الأعور السلمي» وحبيب بن مسلم» 
وذو الكلاع الحميري» وعبيد الله بن عمر بن الخطاب» وشرحبيل بن 
السمط وحزة بن مالك الممداني» وربا اقتتل الناس في اليوم مرتينء 
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وذلك في شهر ذي الحجة بكماله. 

حج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عباس عن أمر علي لله ذلك 
فلما انسلخ ذو الحجة ودخل الحرم تداعى الناس للمتاركة» لعل الله أن 
یصاح بینهم علی آمر یکون فيه حقن دمائهم؛ فکان ما سسنذکره إن شاء 
الله تعاى. 


ت اومن ا کب ت 

متواقف هو ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه' کل منهمافي جنرده 
بمكان يقال له صفين بالقرب من الفرات شرقي بلاد الشام» وقد اقتتلوا في 
مده شو في اجه کل وم و مض الیم را تارتین وجرت 
بینهم حروب يطول ذکرها. 
۰ وامقصود أنه لا دخل شهر السرم تحاجز القوم رجاء أن يقع بينهم 
مهادنة وموادعة يؤول أمرها إلى الصلح بين الناس وحقن دمائهم» فذكر 
ابن جرير [تارکه: : ]/٥‏ من طريق هشام عن آي خنف قال حدثي سعد أبو 
نجاح الطائي عن عل بن خايفة أن عاي بعث عدي بسن حاتم ويزيد بن 
قيس الأرحي» ود شبث بن ربعي وزياد بن خصفة إلى معاويةء فلما دخلوا 
عليه و ا - قال عدي بعد حمد الله والشاء 
عليه: أما بعد يا معاوية فإنا جثناك ندعوك إلى أمر ييمع الله به كلمتنا 
وامتناء ونحقن به دماؤنا وتامن به السبل» ويصلح ذات الينء إن ابن عمك 
سيد المسلمين أفضاها سابقةء واحسنها في الإسلام ثرا وقد استجمع له 
الناس وقد أرشدهم الله بالذي راوا فلم يبق أحد غيرك وغير من معك» 
فانته يا معاوية لا يصبك الله واصحابك مثل ما أصاب يوم الجملء فقال 
له معاوية: كانك إغا جثت مهددا ول تات مصلحاًء هيهسات ياعدي» كلا 
واللّه إني لابن خرب» لا يقعقع لي بالشنانء اما واللّه إنك لن الجليين على 
ابن عفان» وإنك لمن قتلته» وإني لأرجو آن تکون ممن یقتله الله به. 

وتکلم شبث بن ربعي وزياد بن خصفة فذكرا من فضل علي وقالا: 
تی الل اسار ولا تلن نا وال مارایا رجلا قط اعمل پاتری. ولا 
ازهد في الدنياء ولا اجمع -خصال الخير كلها منه. 

فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اما بعد فانکم دعو روني 
إلى الحماعة والطاعةء فأنا الجماعة فعما هي» واا الطاعة فكيف اطيع 
رجلا آعان على قتل عثمان وهو يزعم انه م یقتله؟ ونحن لا نرد ذلك عليه 
ولا تتهمه به ولکنه آوی قتلته» فیدفعهم إلینا حتی نقتلهم ثم نحن نجیبکم 
إلى الطاعة والحماعة. فقال له شبٹ بن ربعي: انشدك الله يا معاويةء لو 
كنت من عمار أكنت قاتله بعثمان؟ قال معاوية: لو مكنت من ابن سمية 
ما قتلته بعثمان» ولکتي کنت قتلته بغلام عثمان. فقال له شبٹ بسن ربعي: 
وإله الأرض والسماء لا تصسل إلى قتل عمار حتى تندر الرزوس عن 
کواهلها» ویضیق فضاء لأرض ورحبها عليك, e‏ لو قدکان 
ذلك كانت عليك أضيق. 

وخرج القوم من بين يديه فذهبوا إلى علي فأخبروه الخبر. وبعث 
معاوية حبيب بن مسلمة الفهري» وشرحبيل بن السمط» ومعن بن يزيد بن 
الأخنس إلى علي فدخلوا عليه فبدأ حبيب فحمد الله وأثنى عله ثم 
قال: اما بعد فان عثمان بن عفان كان خليفة مهدياً عمل بكتاب الله وئہت 
لأمر الل فاستنقلتم حیاته» وفاته» فعدوتم عليه فقتلتموه فادفع 


إلينا قتلة عثمان إن زعمت أنك ل تقتلهء ثم اعتزل أمر الناس فيكون أمرهم 
شورې بينهم» فيولي التاس أمرهم من أجعوا عليه رأيهسم. فقال له علي: 
وما أنت لا أم لك وهنا الأمر وهذا العزلء فاسكت فإنك لست هناك 
ولا باهل لذاك. فقال له حبیب: اما واللّه لتريي حیث تکره» فقال له علي: 
وما أنت ولو اجلبت بيلك ورجلك لا أبقى الله عليك إن آبقیت» اذهب 
فصعد وصوب ما بدا لك. 
کر ایل لی کادا ا ری پم ون ع ر ت 

ذلك عنهم وعنه نظر فإن في مطاوي ذلك الكلام من علي ما يحقَض فيه 
معاوية وأباهء وإنهم إغا دخلوا في الإسلام کرهاً وم يزالا في تردد فيه وغبر 
ذلك وإنه قال في غبون ذلك: لا آقول: إن عشمان قتل مظلوماً ولا ظالا. 
فقالوا: نحن نبرا ممن م يقل: إن عثمان قتل مظلوماًء وخرجوا من عند 
فقال علي: «إنك لا تنيع الَوتّى ولا تلمع الُم الأماة إا ولوا 
مُذبرينَ وما انت ٻهاڍي العُي عَن ضَلايَهم إن تسْمِع إلا مَنْ يُؤمنُ بايايا 
فِهُم سلون € النمل: ۸۱-۰] ثم قال لأصحابه: لایکن هؤلاء اول 
بالجد في ضلالتهم منکم بابد في حقکم وطاعة نیکم. 

وهنا عندي لا يصح.عن علي رضي الله عنه. 

وروی ابن دیزیل من طریق عمر بن سعد باسناده أن قراء آهل العراق 
وقراء أهل الشام عسكروا ناحية وكانوا قريباً من ثلاثين ألغاء وان ججاعة من 
قراء العراق منهم عبيدة السلماني» وعلقمة بن قيس» وعامر بن عبد قيس . 
وعبد الله بن عتبة بن مسعود» وغيرهم جاؤوا إلى معاوية فقالوا له: مأ 
تطلب؟ قال: أطلب بدم عثمان قالوا: لمن تطلب به؟ قال: علياء قالوا: أهر 
قتله؟ قال: نعم! وأوی قتلته به. فانصرفوا لی علي فذکروا له ما قال فقال: 
كذب! ل أقتله وأنتم تعلمرن أني ل أقتله. فرجعوا إلى معاوية فاخبروه 
فقال: إن لم یکن قتله بيده فقد مر بقتله ومالاً. فرجعوا الى علې فأاخبروه 
فقال: والله لا قثلت ولا أمرت ولا مالأت. فرجعوا فقال معاوية: فإن كان 
صادقا فليقدنا من قتلة عثمانء فإنهم في عسكره وجنده فرجعوا فقال علي: 
تول القوم عليه القرآن في فتنة ووقعت الفرقة لأجلها وقتلره في سلطانه 
وليس لي عليهم سبيل. فرجعرا إلى معاوية فاحبروه فقال: إن كان الأمر 
على ما يقول فما له أنتهز الأمر دوننا من غير مشورة منا ولا عن هاهنا؟ 
فرجعوا إلى علي فقال: إغا الناس تبع المهاجرين والأنصارء فهم شهود 
الناس على ولايتهم وأمر دينهم» وقد رضوا وبايعوني» ولست استحل أن 
أدع مثل معاوية بحكم على الأمة ويشق عصاهاء فرجعرا إلى معاوية فقسال: 
ما بال من هاهنا من المهاجرين والأنصار م يدحلوا في هذا الأمر؟ فرجموا 
إلى علي فقال: إغا هذا للبدرين دون غيرهم وليس على وجه الأرض 
بدري إلا وهو معي» وقد تابعني وبايعني ورضي» فلا یغرنکم من دینکم 
راقسکم. 

قال: فأقاموا يتراسلون في ذلك مدة شهر ربيع الآخحر وجماديين 
ويفزعون في غبون ذلك الفزعة بعد الفزعة ويزحف بعضهم على بعض» 
ويحجز بينهم القراء» فلا يكون في ذلك قتال. 

قال: ففزعرا في ثلاثة أشهر حمسة وثمانين فزعة. 

قال: : وخرج أبو الدرداء وأبو أمامة فدخلا على معاوية فقالا له: 
يامعاوية علام تقاتل هذا الرجل؟ فوالله إنه لأقدم منك ومن أييك سلمأ 
وأقرب منك إلى رسول الله تلز واحق بهذا الأمر منك. فقال: اقاتله على 
دم عثمان وإنه آوی قتلته فاذهبا إليه فقولا له فليقدنا من قتلة عثمان ثم أا 


سنة سبع وثلائين 


144 


الذين ترون فخرج خلت كثير فقالوا: كلنا قتلة عثمان فمن شاء فليرمنا 
اوليكدنا. قال: فرجع أبو الدرداء وابو أمامة فلم يشهدا سم قتالا بل لزما 
قال عمر بن سعد پإسناده: حتى إذا كان رجب وخشي معاوية أن 
تبايع القراء كلهم علياً كتب في سهم من عبد الله الناصح: يامعشر أهل 
العراق! إن معاوية يريد أن يفجر عليكم الفرات ليغرقكم فخذوا حذر 
ورمی به في جيش أهل العراق. فأخذه الناس فقرؤوه وتحدثوا به» وذكروه 
لعلي فقال: إن هذا مالا یکرن ولا يقع. وشاع ذلك فيهم» وبعث معاوية 
مائتي فاعل يحفرون في جنب الفرات وبلغ الناس ذلك فخاف أهل العراق 
من ذلك وفزعوا إلى علي فقال: ويحكم! إنه يريد أن يخدعكم ويوهن 
کیدکم لیزیلکم عن مکانکم هذا ویتزل فيه لأنه خشي من مکانه. فقالوا: 
لا بد من أن نخلي عن هذا الموضع فارتحلوا منه» وجاء معاوية فنزله بجيشة 
وکان علي آخر ما ارتحل - فنزله بهم وهو یقول: 
فلو أني أطعت عصمت قومي إلى ركن اليمامة أو شمام 
ولكسي إذا برت آمرا خالفة الطغام و الطغفام 


قال: فاقاموا إلى شهر ذي الحجة ثم شرعوا في القتال فجعل عي يمر 
على الحرب كل يوم أميرا فاققتلوا شهر ذي الحجة بكماله» ورا اقستلوا في 
بعض الأيام مرتين. 

قال ابن جریر رمه الله رارخه: ۱۰/۵]: اا اسل تددن 
علي ومعاوية والناس كافون عن القتال حتى انسلخ الحرم من هذه السنة 
ول يقع بينهم صلح» فامر علي بن أبي طالب مرد بن الحارث الجشمي 
فنادى أهل الشام عند غروب الشمس ألا إن أمير المؤمنين يقول لكم: إني 
قد استدمتكم لتراجعوا احق وأقمت عليكم الحجة فلم تجيبواء وإني قد 
عذرت إليكم ونبذت إليكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ففزع أهل 
الشام إلى أمرائهم فاعلموهم با سمعوا المنادي ينادي به فهض عند ذلك 
معاوية وعمرو فعبيا الجيش ميمنة وميسرة» وبات علي يعي جيشه من 
ليلته» فجعل على خيل أهل الكرفة الأشتر النخعيء وعلى رجالتهم عمار 
بن ياسر» وعلى خيل أهل البصرة سهل بن حنيف» وعلى رجالتهم قيس 
بن سعد وهاشم بن عتبة» وعلى قرائهم مسعر بن فدكي التميمي» ونقدم 
علي إلى الناس ان .لا يبدؤوا أحدا بالقتال حتى داهم ويعتدي عليهم 
i A SR E E GOS bl‏ 
وإن شتمت آمراء الناس وصلحاءهم. وبرز معاوية صبح تلك الليلة وقد 
جعل على الميمنة ابن ذي الكلاع الحميري» وعلى اليسرة حبيب بن مسلمة 
الفهري» وعلى القدمة أبا الأعور السلمي» وعلى خيل دمشق عمرو بن 
العاص» وعلى رجالتهم الضحاك بن قيس. ذكره ابن جرير (تاره: ١/٠١١؛‏ 
۲{ 

وروی ابن ديزيل من طريق جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر ويزيد 

بن الحسن بن علي وغيرهما. قالوا: لا بلغ معاوية مسير علي إليه سار 
معارية نحو علي واستعمل على مقدعته سفيان بن عمرو أبا الأعور السلمي 
وعلى الساقة بسر بن أرطاة حتى توافوا جيعاً بقناصرين إلى جانب صفين. 
وزاد ابن الكلي فقال: جعل على المقدمة أبا الأعور السلمي» وعلى الساقة 
بسرأ» وعلى اليل عبيد الله بن عمر ودفع اللراء إلى عبد الرحمن بن خالد 
بن الوليد وجعل على الميمنة حبيب بن مسلمة» وعلى رجالتها يزيد بن 
زحر العنبسي» وعلى الميسرة عبد الله بن عمرو بن العاص» وعلى رجالتها 


حابس بن سعد الطاتي» وعلى خيل دمشق الضحاك بن قيس وعلى 
رجالتهم يزيد بن لبيد بن كرز البجلي» وجعل على آهل مص ذا الكلاع 
وعلى أهل فلسطين مسلمة بن مخلد وقام معاوية في الناس خطيا فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس! والله ما أصبت الشام إلا بالطاعة ولا 
أضبط حرب آهل العراق إلا بالصبر ولا أكابد أهل الحجاز إلا باللطف» 
وقد تهيأتم وسرتم لتمنعوا الشام وتأخذوا العراقء وسار القرم ليمنعوا 
العراق وياخذوا الشام ولعمري ما للشام رجاء العراق ولا أموالهاء ولا 
للعراق خبرة أهل الشام ولا بصائرهاء مع أن للقرم أعدادهم» وليس 
بعدکم غیرکم فان غلہتموهم فليس تغلبوهم إلا من آناتكم وصبرکم وان 
غلبوكم غلبوا من بعدكم والقوم لاقوكم بكيد أهل العراق» ورفة آهل 
اليمن وبصائر أهل الحجازء وقسوة أهل مصر؛ وإغا ينصر غلا من ينصر : 
ليوم فاستعينوا بالّه واصبروا إن الله مع الصابرين؛ فلما بلغ عليا خطبة 
معاوية قام في أصحابه أيضا وحضهم على الجهاد ومدحهم بالصبر 
وشجعهم بكثرتهم بالنسبة إلى أهل الشام. 

قال جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر وزيد بن الحسن وغيرهما 
قالوا: سار علي إلى الشام في مائة وخمسين الفا من أهلل العراق وأقبل 
عاو ي غر مه من اعل الام 

وقال غيرهم: قبل علي في مائة ألف أو يزيدون» وأقبل معاوية في مائة 
الف وثلاثين ألفا - ذكر ذلك ابن ديزيل في كتابه ‏ وقد تعاقد جماعة من 
أمل الشام على أن لا يفروا فعقلوا أنفسهم بالعمائم» وكان هؤلاء خسة 
صفوف ومعهم ستة صفوف آخرين وكذلك أهل العراق كانوا أحد عشر 
صفا أيضاً فتواقفوا على هذه الصفة أول يوم من صفر وكان ذلك يرم 
الأربعاء» وكان أمير الحرب يومثذ للعراقيين الأشتر اللخعي» وأمير الحرب 
يومثذ للشاميين حبيب بن مسلمة» فاقتتلوا ذلك اليوم قتالا شديداً ثم 
تراجعوا من آخر ومهم وقد انتصف بعضهم من بعض وتکافژوا في القتال 
ثم أصبحوا من الغد يوم الخميس وآمير حرب أهل العراق هاشم بن عبتةء 
وأمير الشاميين يومئذ أبو الأعور السلمي فاقتتلوا قتالا شديدا حمل الخيل 

على اليل والرجال على الرجال ثم تراجعوا من آخر يومهم وقد صبر 
كل من الفريقين للآخر وتكافؤوا E‏ الثالث - وهو يرم 
الجمعة - عمار بن ياسر من ناحية آهل العراق وخرج إليه عمرو بن 
العاص في الشاميبن فاقتتل الناس قتالا شديدا وحمل عمار على عمرو بن 
العاص فازاله عن موقفه وبارز زياد بن النضر الحارثي وكان على الخيالة 
يومئذ رجلا فلما تواقفا تعارفا فإذا هما أخحوان من أم» فانصرف كل واحد 
منهما إلى قومه وترك صاحبه» وتراجع الناس من العشي وقد صبر كل 
فريق لصاحبه» وخرج في اليوم الرابع - وهو يوم السبت - محمد بن علي 
- وهو اين الحنفية - ومعه جمع عظيم فخرج إليه في جحفل كثبر من من 

جهة الشاميين عبيد الله بن عمر» فاقتتل الناس قتالا شديداء وبرز عبيد الله 
بن عمر فطلب من ابن الحتفية أن يبرز إلبه فبرز إليه؟ فلما كادا أن يقتري 
قال علي: من المبارز؟ قالو: محمد ابنك وعبید الله بن عمرء فيقال إن علياً 
حرك دابته وامر اپنه ان يتوقف وتقدم علي لی عبید الله فقال له: نقدم إل 
فقال عبيد اللّه: لا حاجة لي في مبارزتك فقال: بلي فقال: لا! فرجع عنه 
علي وتحاجز الناس يومهم ذلك. 

ثم خرج في اليوم الخامس - وهو يوم الأحد - في العراقيین عبدالله 
بن عباس وي الشاميين الوليد بن عقبةء فاقتتل الناس قتالا شديداء وجعسل 
الوليد ينال من ابن عباس» فيما دكره أبو خنف (تاريخ الطبري: ]٠١/١‏ ويقول: 
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قتلتم خلیفتکم ولم تنالرا ماطلبتم» وواللّه إن اللّه ناصرنا علیکم فقال له ابن 
عباس: فابرز إل فابی عليه ویقال: إن ابن عباس قائل يوست تالا شدیدا 
بنفسه رضي الله عنه. 

ثم حرج في اليوم السادس - وهو يوم الاين - من جهة علي على 
العراقيين قيس بن سعد بن عبادة» ومن جهة أهل الشام ابن ذي الكلاع 
فاقتلو! قتالا شديدا أيضاً وتصابروا ثم تراجعوا» ثم خرج e‏ 

ني اليوم السابع ‏ وهو يوم الثلاثاء من جهة علي وخرج إليه قرنه من جهة 
۰ معاوية وهو حبيب بن مسلمة فاقتتلوا قتالا شديدا ايضاً ولم يغلب احد 
أحدا ني هذه الأيام كلها 

قال ابو ختف: حدثني مالك بن أعين الجهني عن زيد بن وهب أن 
علا قال: حتی متى لا نناهض هؤلاء القوم باجمعنا؟ ثم قام في الاس 
عشية الأربعاء بعد العصر فقال: الحمد لله الذي لا يبرم ما نقض وما آبرم 
ينقضه الناقصون» لو شاء الله ما اختلف اثنان من خلقه ولا تنازعت 
الأمة في شيء من أمره» ولا جحد المفضول ذا الفضل فضله» وقد ساقتنا 
وهؤلاء القوم الأقدار فلفت بيتنا في هذا المكان» فنحن من ربنا بمراى 
ومسمع فلو شاء لعجل النقمة وكان منه التغيير حتى يكذب الله الظالم 


ويعلم انى ين مصبره» ولکنه جعل الدنيا دار الأعمالء وجعل 


عنده هي دار القرار [ليجزي الذين أساؤوا ما عملوا وجزي الذين أحسنو 

بالحسنى€ [النجم: ۹ الا وإنکم لاقوا القوم عدا فاطيلوا ار ن 
وأكثروا تلاوة القرآن» واسألوا الله النصر والصبر ولاقر والقوهم بالجد 
والحزم وکونوا قال: NBS‏ 


ر ا 


نقلت قرلاصادقاغي كذب إأغلاأتهلك اعلام المرب 


قال ثم أصبح علي ني جنرده قد عبآهم كما أرادء وركب معاوية في 

جيشة قد عبأهم كما أراد» وقد أمر علي كل قيبيلة من أهل العراق ان 
تكنيه أختها من أل الشامء شم زحف الشاس بعضهم إل بعض» 
فتقاتلوا قنالا عظيما لا يفر أحد من أحد ولا يغلب أحد احدأ ثم 
تحاجزوا عند العشي» وأصبح علي فصلى الفجر بغلس وباكر القتال» ثم 
استقبل آهل الشام فاستقبلوه بوجوههم» فقال علي فيما رواه أبو خنف عن 
مالك بن أعين عن زيد بن وهب: اللهم رب السقف الحفوظ امكفوف 
الذي جعلته مغيضا للل والنهار» وجعلت فيه مجرى الشمس والقمر 


ومنازل النجوم» وجعلت فيه. سبطاً من الملائكة لا يسأمون. العبادة ورب 


هذه الأرض التي جعلتها قراراً للأنام والموام والأنعام» وما لا حصى نما 
یری ومالا يرى من خلقك العظيم» ورب الفلك التي تجري في البحر با 
ينع الناس» ورب السحاب المسخر بين السماء والأرض» ورب البحر 
المسجور الحيط بالعا)» ورب الجبال الرواسي التي جعلتها للأرض اوتادا 
وللخلق متاعاء إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي والفساد وسددنا للحق» 
وإن أظهرتهم عاينا فارزقني الشهادة وجنب بقية أصحابي من الفتنة. 

ثم تقدم علي وهو ني القلب ني أهل المدينة وعلى ميمه يومئذ عبد 
الله بن بديل» وعلى اليسرة عبد الله بن عباس» وعلى القراء عمار بن 
ياسر وقيس بن سعد» والناس على راياتهم فزحف بهم إلى القوم واقبل 
معاوية - وقد بايعه أهل الشام على الموت - فتواقف الناس في موطن 


مهول وأمر عظيم» وحمل عبد الله بن بديل أمير ميمنة علي على ميسرة 
أهل الشام وعليها حبيب بن مسلمةء فاضطره حتى أل جاه إلى القلب» وفيه 
معاويةء وقام عبد الله بن بديل في الناس خطيبا فحرضهم على القتال 
وقام كل امي في أصحابه يحرضهم على القتال ويجحثهم على الصبر والثبات 
والحهاد والجلاد ويتلوا عليهم آيات القتال» وحرض امير المؤمنين علي 
الناس على الصبر والثبات والجهاد» وحثهم على قتال أهل الشام» وتلا 
عليهم آيات القتال من أماكن متفرقة من القرآن» فمن ذلك قوله تعالى إن 
اله ُب الين اتون في سَييلهِ صقا كانهُم بيان مص وص( [الصف: 
]٤‏ ثم قال: قدموا المدارع وأخروا الحاسر وعضرا على الأضراس» فإنه 
أنبى للسيوف على المام» والتووا في أطراف الرماح فإنه أصون للأسنة 
وغضوا الأبصار فإنه اربط للجاش وأسكن للقلب» وأميتوا الأصرات فإنه 
اطرد لغشل واولی بالرقارء رایانکم لا تمیلوها ولا تزیلوها ولا تجعلوها إلا 
بأيدي شجعانکم. 

وقد ذكر علماء تاریخ وخیرهم ان عاي رضي الله عنه بارز في ايام 
صفين وقاتل وقتل خلا حتى ذكر بعضهم أنه قتل خسمائة» فمن ذلك أن 
كريب بن الصباح قتل أربعة من أهل العراق مبارزة د ثم وضعهم تحت 
قدمیه ونادی: هل من مبارز؟ فبرز إليه علي فتجاولا ساعة ثم ضربه علي 
فقتله ثم قال علي: هل من مبارز؟ فبرز إليه المحارث بن وداعة الحميري 
لب تم رز ای زود بن کارت اکااعن ا ن رر ا ی ن 
الطلب القيي فقتله. ثم تلا علي قوله تعالی وا رمات يَصَاص) (القرة: . 
]٤‏ ثم نادی: وعحك يامعاوية! ابرز إلي ولا تفي العرب بيني وبينك؛ فقال 
له عمرو: يا معاوية اغتنمه فإنه قد ألخن بقتل هؤلاء الأربعة» فقال له 
معاوية: واللّه لقد علمت أن علياً لإ يقهر قط ونما أردت قتلي لتصيب 
الخلافة من بعدي» اذهب إليك! فليس مثلي يخدع. 

وذكروا! ان علا حمل على عمرو بن العاص يوماً فضربه بالرمح فألا 
إلى الأرض فبدت سوءته فرجع علي عنهء فقال له أصحابه: ا 
المؤمنين رجعت عنه؟ فقال: أتدرون من هو؟ قسالرا: قال: هو عمرو بن 
العاص وإنه تلقاني بسوءته فذكرني الرحم فرجعت عنه» فلما رجع عمرو 
إلى معاوية قال له: احمد الله واحمد إستك 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل: حدشا ی بن صر حدشا عمرو 
بن ر ن جار جي ن غير لساري فا والله لكاني اسمع عايا 
وهو يقول لأ صحابه يوم صفین: : اما تخافون مقت الله حتی متی» ڈ ثم انفشل 
إلى القبلة يدعو ثم قال: والله ما سمعنا برئيس اصاب بيده من القتل ما 
اصاب علي يومثذ إنه قتل فيما ذكر العادون زيادة على خسمائة رجل؛ 
يخرج فيضرب بالسيف حتى ينحني ثم ججيء فيقول معفرة إلى الله وإليكم 
واللّه لقد هممت آن أقلعه ولكن يحجزني عنه اني سمعت رسول الله بز 
يقول: «لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي» قال: فیاخحذه فیصلحه ثم 
يرجع به. | 

وهذا إسناد ضعيف وحديث منكر. 

وحدنا يی حدثنا ابن وهب أخبرني اللیث عن يزيد بن حبیب آنه 
أخبره من حضر صفين مع علي ومعاوية. قال ابن وهب: وأخبرني ابن 
فيعة عن يزيد د بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقبط قال: شهدا صفين مع 
علي ومعاوية قال: فمطرت السماء علينا دماً عبيطاً قال الليث في حديشه: 

حتى أن كانوا لياخذونه بالصحاف والآنية قال ابن يعة: فتمتلئ ونهريقها 
ا ا 


سنة سبع وثلاين 


11٤١ 


حتى أدخلها في القلب فأمر معاوية الشجعان أن يعاونوا حبيباً على الكرة 
ويعث إليه معاوية يأمره بالحملة والكرة على ابن بديل» فحمل حبيب يمن 
معه من الشجعان على ميمنة أهل العراق فأزالوهم عن أماكنهم وانكشفوا 
عن آميرهم حتى لم يبق معه إلا زهاء ثلائمائة وانجفل , بقية أهل العراق» ول 
يبق مع علي من تلك القبائل كلها إلا أامسل المدينة وعليهم سهل بن 
حنيف» وثبت ربيعة مع علي رضي الله عنه واقترب أهل الشام منه حتى 
جعلت نباهم تصل إلبهء وتقدم إليه مولى لبني أمية فاعترضه مولى لعلي 
فقتله الأمري وأقبل يريد علياً وحوله شوه الحسن والحسین وحمد بن 
الحنفية» فلما وصل إلى علي أخذه علي بيده فرفعه ثم ألقاه على الأرض 
فكسر عضله ومنكبه وابتدره الحسين ومحمد بأسيافهما فقتلاه فقال علي 
للحسن ابته وهو واقف معه: ما منعك أن تصنع كما صنعا فقال: كفياني 
أمره ياأمير المؤمنين وأسرع إلى علي اهل الشام فجعل علي لا يزيده قربهم 
منه سرعة في مشیته» بل هو سائر على هیتهء فقال له ابنه الحسن: يا ابه لو 
سعيت أكثر من هذا فقال: يابني إن لأبيك یوما لن یعدوه ولا بپطۍ به عنه 
السعي ولا يعجل به إليه المشي إن أباك والله ما يبالي أوقع على المرت أو 
وق غل الوت 

ثم إن عليا انر الأشتر تر التنخعي أن يلحق المنهزمين فيردهم فساق 
بأسرع سوق حتى استقبل النهزمين من العراقيين من بين أيديهم فجعل 
يؤنبهم ويوجخهم ويحرض القبائل والشجعان منهم على الكرة فتابعه طائفة 
واستمر آخرون في هزیتهم فلم يزل ذلك دأبه حتی اجتمع عليه منهم جمع 
عظيم فرجع بهم إلى آهل الشام فجعل لا يلقى قبيللة من الشاميين إلا 
كشفها ولا طائفة إلا ردها حتى انتهى إلى مير اليمنة وهو عبد الله بن 
بديل ومعه حو من ثلائمائة قد ثبتوا في مكانهم فسالوه عن آمير المؤمنين 
فقال: حي صالح فالتفوا عليه» فتقدم بهم حتى تراجع كثير من الناس 
وذلك مابين صلا العصر إلى الغروب» وآراد ابن بديل أن يتقدم إلى اهل 
الشام فأمره الأشتر أن یثبت مکانه فإنه خير له فأبى عليه ابن بديل» وحمل 
حو معاويةء فلما انتهى إليه وجله واقفا أمام أصحابه وفي يده سيفان 
وحوله كتائب أمثال الجبالء فلما اقترب ابن بديل حمل عليه جاعة منهم 
فقتلوه وألقوه إل الأرض فتيلاء وفر أصحابه منهزمين وأكثرهم مجروح فلما 
انهزموا قال معاوية لأصحابه انظروا من أميرهم» فجاؤوا إليه فلم يعرفره 
فقدم معاوية إليه فإذا هو عبد الله بن بديل» فقال معاوية: هذا واللّه كما 
قال الشاعرء وهو حاتم الطائي: 
اخو الحرب إن عضت به الحرب عضتّها وإن شرت يوماً به اهربا شمرا 
وحمي إذا مسا المرت حان لقاؤء كذلك ذو الأشبال يحمي إذافرا 
کایسثو هزير كان بحسي ذمارة 

ثم حل الأشتر اللخعي من رجع معه من النهزمين فصدق الحملة 
حتى خالط الصفوف الخمسة الذين تعاقدوا وتعاهدوا على المرت أن لا 
يفروا وهم حول معاوية» فخرق منهم أربعة وبقي بينه وبين معاوية صف 
واحد. قال الأشتر: فرأيت هولا عظيماء وكدت أن أفر فما ثبتنى إلا قول 
ابن الإطنابة وهي امه من بلقين وکان هو من الأنصار وهو جاهلي: 


رمتة الايا قصدها فقطلرا 


ابت لي عفى وأبى بلائي وإقدامي على البطل الشيح 
وإعطائي على الكروء مالي وضربسي هامة الرجل السميج 
وقرلي كلما جشات وجاشست مكانك تحمدي أو تستريجي 


قال: هذا الذي ثبتي في ذلك الموقف 

والعجب أن ابن ديزيل روى في كتابه أن أهل العراق حملوا حملة 
واحدة» فلم يبق لأهل الشام صف إلا أزالوه حتى أفضوا إلى معاوية فدعا 
بفرسه لينجو عليه قال معاوية: فلما وضعت رجلي في آلة الركاب تغثلت 


پأیات عمرو ر بن الإطنابة: 
وإعطاتي على الكروء مالي وضريي هامة البطل الشيح 


وقولي كلما جات وجاشست مكانك تحمّدي أو تستريجي 

قال: فثبت. 

ونظر معاوية إلى عمرو بن العاص فقال: اليوم صبر وغدا فخرء فقال 
له عمرو: صدقت قال معاوية: فأصبت خيرا في الدنيا وأنا أرجو أن أصيب 
خير الأخرة. 

ورواه محمد بن إسحاق عن عبد الله 
حاطب عن معاوية. 

ويعث معاوية إلى خالد بن المعتمر وهو أمير الخيالة لعلي فقال له: 
تبعني على ما أنت عليه ولك إمرة العراقء فطمع فيه» فلما ولي معاوية 
العراق لم يعطه شيثأء ثم إن علياً ما رأى الميمنة قد اجتمعت رجع إلى الناس 
فأنب بعضهم وعذر بعضهم وحرض الناس وثبتهم ثم تراجع أهل العراق 
فاجتمع شملهم ودارت رحى الحرب لمم وجالوا في الشاميين وصالواء 
وتبارز الشجعان فقتل خلق كثير من الأعيان من الفريقين فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. منهم عبيد الله بن عمر بن الخطاب من الشاميين. واختلفوا في 
قاتله من اهل العراق من هو. 

وقد ذکر إبراهیم ‏ بن الحسين بن ديزيل أن عيد الله لما خرج يومنذ 
أميرا على الحرب من جهة معاوية احضر امراتيه أسماء بنت عطارد بن 
حاجب التميمي وجرية بنت هانئ بن قبيصة الشيباني - فوقفتا وراءه في 
راحلتين لتنظرا إلى قتاله وشجاعته وقوته» فواجهته من جيش العراقيين 
ربيعة الكوفة وعليهم زياد بن خحصفة التيمي» فشدوا عليه شدة واحدة 
فقتلوه بعدما انهزم عنه أصحابه» ونزلت ربيعة فضربوا لأميرهم خيمة فبقي 
منھا طنب منها ل يجدوا له وتداً فشدوه برجل عبيد الله بن عمر» وجاءت 
امراتاه تولولان حتى وقفتا عليه وبكتا عنده» وشفعت امرآته ججرية إل 
الأمیر أن يطلقه ها فأطلقه ها فاحتملتاه في هودجهما وقتل معه ايضاً ذو 
الكلاع الحميري» قال الشعي: ففي مقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب 


بن آبي بكر عن عبد الر من بن 


يقول كعب بن جعبل التغلي: 

ألا [غاتبكي العيون لفارس بصقَِين ولت خيلة وهو واققف 
تبدل من أسماء أاسياف وائل وكان فتشى لر اخطأتة احالف 
تركنْ عبية الله بالقاع اويا تسيل دمهاه والمروق نرازف 
ينوء ويغشاه شآبيب من دم كما لاح مسن جيسب القميص الكفائف 


لدى الموت أربات اللاقبٍ شارف 
تی کح الاکن ای ت 


وقد صبرت حول ابن عم محم 
فما برحوا حتی رآى الله صبرهم 

وزاد غیره فيها 
معاوي لاتنهض بغير وثيقة فإنك بعد اليوم بالذل عارف 


وقد أجابه آبو < جهم الأسدي بقصيدة فيها آنواع من المجاء ترکناها 
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قصداً. 

وهنا مقتل. . 

عمار بن باسر رضي الله نه مع آمي انين علي بن آي طالب 
رضي الله عنه قتله آهل الشام ويان وظهر بذلك سر ما اخبر به الرسول 
ل من أنه تقتله الفغة الباغية ويان بذلك أن عليا حى وأن معاوية باغ» 
ومافي ذلك من دلائل النبوة. 

ذکر ابن جریر (ترخه: ۳۹/۵ من طریق ابې ننف حدشني مالك بن 
اعين الجهتي عن زيد بن وهب الجهني آن عمارا قال يومئذ: آين من يتفي 
رضوان ربه ولا يلوي إلى مال ولا ولدء قال: فاته عصابة من الناس فقال: 
ايها الناس اقصدوا بنا حو هؤلاء القوم الذين يبتغون دم عثمان ويزعمون 
انه قتل مظلوما والله ما قصدهم الأحذ بدمه ولا القيام بثاره» ولكن القوم 
ذاقرا الدنيا فاستحلوها واستمرؤوهاء وعلموا أن الحق إذا لزمهم حال بينهم 
وین ما يتمرغون فيه من دنياهم وشهواتهم» ولم يكن للقوم سابقة في 
الإسلام يستحقون بها طاعة الناس مم ولا الولاية عليهم ولا قكنت من 
قلوبهم خشية الله التي تمنع من تمكنت من قلبه عن نيل الشهرات» وتعقله 
عن إرادة الدنيا وطلب العلو فيهاء وتحمله على اتباع احق واليل إلى اهله» 
فخدعوا اتباعهم بقو مم إمامنا قتل مظلوماًء ليكونوا بذلك جبابرة ملوكاء 
وتلك مکيدة ٻلغوا بها ما ترون» ولولا هي ما تبعهم من الناس رجلان 
ولكانوا اذل واحس واقل» ولكن قول الباطل له حلاوة في اسماع 


الغافلين فسيروا إلى الله سير جميلاء واذكروه ذكراً كديرا ثم ده تقدم فلقيه 
عمرو بن العاص وعبيد الله بن عمر فلامهما وأنبهما ووعظهماء 2 
من كلامه مما ما فيه غلظة فاللّه اعلم. 


وقال ارمام امد )4{ جت عبد ن جر ج عة عن 
عمرو بن مرة سمعت عبد الله بن سلمة يقول: رایت عماراً يوم صفین 
شیخا کبیراً آدم طوالا أذ الربة بيده ویده ترعد, فقال: والذې نفسي بيده 
لقد قاتلت بهذه الراية مع رسسول الله # ثلاث مرات وهنه الرابعة» 
والذي نفسي بيده لو ضربونا حتی يبلغوا بنا شعفات هجر لعرفت أن 
مصلحينا على الحق» وأنهم على الضلالة. 

وقال الإمام امد (۳۱۹/۲» :]۳۲١‏ حدثنا عمد بن جعفر حدثنا شعبة 
وحجاج حدثي شعبة سمعت قتادة بحدث. عن بسي نضرة قال حجاج: 
سمعت أبا نضرة عن قيس بن عباد قال. قلت لعمار: ارايت قتالكم رأيا 
رايتموه» فإن الراي يخطى ويصيب» أو عهد عهده إليكم رسول الله ز؟ 
فقال: ما عهد إلينا رسول الله تج شيثا م يعهده إلى الناس كافة. 

وقد رواه مسلم ((۲۷۷۹) ])٠۰(‏ من حدیث شعبة وله تام عن عمار 

وهذا كما بت في الصحيحين [خ: ])۳١۷۲( »)1١1١(‏ وغبرهما 
(د(٠۳٠٠)]‏ عن جماعة من التابعينء منهم الحارث بن سويد وقيس بن 
عبادة» وآبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي» ويزيد بن شريك. وأبو 
حسان الأجرد وغیرهم آن کلا منهم قال: قلت لعلي: هل عندکم شيء 

عهده إليكم رسول الله تلز ار يعهد إلى الناس؟ فقال: لاء والذې فلق الحبة 
ويرأ النسمة» إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في القرآن» وما في هذه الصحيفة» 
قلت: وما في هذه الصحيفة؟ فإذا فيها العقل وفكاك الأسيرء وآن لا يقتل 
مسللم بكافر» وآن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. 

وثبت في الصحيحين [خ: ])٠١( )۱۷۸١(م »)۳۱۸١(‏ أيضا من حديث 
الأعمش عن أبي وائل عن سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين: ياايها 


الناس! اتهموا الرأي على الدين» فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو اقدر 
لرددت على رسول الله لز أمره»وواللّه ما حملا سيوفنا على عواتقنا منذ 
أسلمنا لأمر يقطعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفهء غير أمرنا هذاء فإنا لا نسد 
منه حصما إلا انفتح لنا غيره لا ندري كيف نبالې له. 

وقال آحمد :]۳۱۹/٤(‏ حدثنا وكيم حدثنا سيان عن حبيب بن أبي 
ثابت عن آبي البختري. قال: قال عمار يوم صفين: اتتوني بشربة لين» فان 
رسول الله تة قال: «آخحر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن». 

وقال الإمام أحمد :]۳٠۹/4(‏ حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبیب 

عن أبي البختري أن عمارا أتي بشربة لبن فضحك وقال: ارلا 
قال لي: «إِن آحر شراب أشربه لبن حين آموت». 

وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزیل: حدثنا بجی بن نصر حدثنا عمرو 
بن شمر عن جابر الجعفي قال: سمعت الشعي عن الأحنف بن قيس: 
قال: ثم حمل عمار بن ياسر عليهم فحمل عليه ابن جوي السكوني وآبر 
الغادية الفزاري» فاما أبو الغادية فطعنه» وأما ابن جوي فاحتز رأسه. وقد 
كان ذو الكلاع سمع قول عمرو بن العاص: قال رسول الله ل لعمار 
بن ياسر: «تقتلك الفئة الباغية» وآخر شربة تشربها صاع لبن؛ فكان ذو 
الكلاع يقول لعمرو: ويحك ما هذا ياعمرو؟ فيقول له عمرو: إنه سيرجع 
إلينا. قال: فلما أصيب عمار بعد ذو الكلاع قال عمرو لعاوية: ما آدري 
بقتل أيهما نا أشد فرحاء بقل عمار او ذي الكلاع والله لر بقي ذو 
الكلاع حتى يقتل عمار لمال بعامة أهل الشام إلى علي ولأفسد علينا 
جندنا. 

قال: وکان لا يزال بجيء رجل فيقول لعاوية وعمرو: اا قتلت عمارا 
فیقول له عمرو: فما سمعته یقول فیخلطون فیما بخبرون حتی جاء ابن 
جون فقال: آنا سمعته یقول: 

الوم القى الأحبه مادا وحزبه 

فقال له عمرو: صدقت أنت إنك صاحبه» ثم قال له رويداء اما واللّه 
ما ظفرت بذاك ولقد أاسخطت ريك. 

وقد روی ابن ديزيل من طرق آبي يوسف عن عمد بن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن الكندي عن أبيه عن عمرو بن 
العاص. أن رسول الله :ا قال لعمار: «تقتلك الفثة الباغية؛. 

ورواه ايضاً من حديث جاعة من التابعين أرسلوه منهم عبد الله بن 
ابي المذيل ومجاهد. وحبيب بن أبي ثابت وحبة العرني» وساقه من طريق 
آبان عن آنس مرفوعا» ومن حديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن 
ابي الزبير عن حذيفة مرفوعا «ما حير عمار بين شيئين إلا اختار 
ارشدهما». 

ويه عن عمرو بن شمر عن السري عن يعقوب بن الأوسط قال: 
اختصم رجلان في سَلّب عمار وني قتله فاتيا عبد الله بن عمرو بن العاص 
فيتحاكما إليه» فقال لمما: وحكما اخرجا عني» فإن رسول الله # قال - 
ولعت قريش بعمار -: «ما هم ولعمار؟ عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه 
إلى النار» قاتله وسالبه في النار قال: فبلغى أن معاوية قال: إغا قتله من 
أخحرجه بخدع بذلك اهل الشام. 

وقال إبراهيم بن السین: حدئنا بجی حدثنا عیسی بن عمر حدثنا 
هشيم حدثنا العوام بن حوشب بن السود بن مسعود عن حنظلة بن 
خويلد - وكان يأتي من عند علي ومعاوية - قال: بينا هو عند معاوية إذ 


سنة سبع وثلائين 
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جاءه رجلان يختصمان في قتل عمار» فقال هما عبد الله بن عمرو: ليطظب 
کل واحد منكما نفساً لصاحبه بقتل عمار» فإني سمعت رسول الله لاز 
يقول: «تقتله الفئة الباغية» فقال معاوية لعمرو: ألا تنهى عنا مجنونك هذا؟! 
ثم أقبل معاوية على عبد الله فقال له: فلم تقاتل معنا؟ فقال له: إن ل 
الله للذ أمرني بطاعة والدي ما كان حيا وأنا معكم ولست اقاتل [مسند 
أجد: .]1١4/۲‏ 

وحدا بجى حدثنا نصر حدثنا حفص بن عمران البرجمي قال: 
حدثني نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن عمرو قال 
لأبيه: لولا أن رسول الله ل امرني بطاعتك ما سرت معك هنا المسيرء 
اما سمعت رسول الله لذ يقول لعمار بن ياسر: «تقلك الفثة الباغية». 

وحدثنا جى حدئنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا هشيم عن مجالد عن 
الشعي قال: جاء قاتل عمار يستآذن على معاوية وعنده عمرو بن العاص 
فقال: اثذن له وبشره بالنار. فقال الرجل: أما تسمع مايقول عمرو. فقال 
معاوية: صدق إنغا قتله الذين جاؤوا به!. 

وقال ابن جرير (اريه: :]٤١ ٠٠/١‏ وحدثنا أحمد بن محمد حدثنا الوليد 
بن صالح حدثنا عطاء بن مسلم عن الأعمش قال: قال أبو عبد الرحمن 
السلمي: قال كنا مع علي بصفين وكنا قد وكلنا بفرسه نفسين ممفظانه 
ويمنعانه أن بحمل» فكان إذا حاتت منهما غفلة حمل فلا يرجع حتى يخضب 
سیفه» ونه حمل ذات یوم فلم یرجع حتی انثنی سیفه» فالقاه إليهم وقال: 
لولا آنه انشی ما رجعت»› قال: ورأيت عماراً لا يأخذ وادياً من اودية 
صفين إلا اتبعه من كان هناك من اصحاب رسول الله تلز ورأيته جاء 
إلى الرقال هاشم بن عتبة وهو صاحب راية علي فقال: يا هاشم تقدم! 
الجنة تحت ظلال السيرف» والموت في أطراف الأسّل»ء وقد فتحت أبواب 
السماء وتزينت الحور العين. 

اليرم القى الأحبه فاو 


ثم حملا هو وهاشم فقتلا رحمهما الله تعاى. 

قال: وحمل حيعذ علي وأصحابه على أهل الشام حملة رجل واحد 
کانھما: کانا - يعني عمارا وهاشما - علماً هم قال: فلما كان الليل قلت: 
لأدخلن الليلة إلى عسكر الشاميين حتى أعلم هل بلغ منهم قتل عمار ما 
بلغ منا؟ - وكنا إفا توادعنا من القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا إليهم - فركبت 
فرسي وقد هدأت الرجل» ثم دخحلت عسكرهم فإذا أنا بأربعة يتسامرون» 
معاويةء وأبو الأعور السلمي» وعمرو بن العاصء وابنه عبد الله بن عمرو 
وهو خير الأربعة. فآدخلت فرسي بينهم خافة أن يفوتبي ما يق ول بعضهم 
لبعض» فقال عبد الله لأبيه: يا ابت قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا وقد 
قال فیه رسول الله تلز ما قال» قال: وما قال؟ فقال: ألم تكن معنا وحن 
نبي المسجد والناس ينقلون حجرأ حجرأء ولبنة لبنةء وعمار ينقل حجريسن 
حجرین ولبنتین لبتتین؟ فاتاه رسول الله تفل فجعل يسح التراب عن 
وجهه ويقول: «ويحك يا ابن سمية الناس ينقلون حجرا حجرا ولبنة لبنة 
وانت تنقل حجرين حجرين ولبنتين لبتعين رغبة منك في الأجر ونت 
ويحك مع ذلك تقنلك الفئة الباغية٠‏ قال: فدفع عمرو صلر فرسه ثم 
جذب معاوية إليه فقال: يامعاوية أما تسمع مايقول عبد الله؟ قال: وما 
يقول؟ فاخحبره الخبر فقال معاوية: إنك شيخ اخرق ولا تزال تحدث 
بالحديث وانت تدحض في بولك اونحن قتلنا عمارا؟ إغا تل عمارآ من 
جاء به؟ قال: فخرج الناس من عند فساطيطهم وأخبيتهم وهم يقولون: إغا 


قتل عمارا من جاء به» فلا ادري من کان أعجب هو او هم. 

قال الإمام امد (۲۲/۳]: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد 
عن عكرمة عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله ا قال لعمار: «تقتله 
الفثة ألباغية). 

وقال احمد (۲۸/۳]: حدٹنا سلیمان بن داود حدثنا شعبة حدثنا عمرو 
gE‏ 
لعمار: «تقتلك الفئة الباغية». 

وقال الإمام أحمد :1١١/١(‏ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد 
الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال: إنني لأسير مع معاوية 
منصرفه من صفین بینه وبين عمرو بن العاص فقال عبد الله بن عمرو: يا 
ابت أما سمعت رسول الله #د يقول لعمار: «ويجك يا ابن سمية تقتلك 
الفعة الباغية» قال: فقال عمرو لمعاوية: ألا تسمع ما يقول هذا فقال معاوية: 
لا تزال ياتينا بهنةء انحن قتلناه؟ إنغا قتله الذين جاؤوا به. 

ثم رواه آحمد ۱٦۱/۲‏ عن ابي نعيم عن سفيان الثوري عن الأعمش 
به شحوه. 

تفرد به احمد بهذا السياق من هذا الوجه وهنا اتأويل الذي سلكه 
معاوية رضي الله عنه بعيد» ثم م ينفرد عبد الله بن عمرو بهنا الحديث بل 
قد روي من وجوه آخر. 

فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد العزيز بن المختار 
]٤٤۷[‏ وعبد الوهاب الغقفي ]۲۸٠۲(‏ عن خالد الحذاء عن عكرمة عن أبي 
سعيد في قصة بناء المسجد أن رسول الله لج قال لعمار: ايا ويح عمار 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار؛ قال: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن 
وني الفنن من صحيحه ايضاً يا ويح عمار تقتله الفتة الباغية يدعرهم إل 
الحنة ويدعونه إلى النار. 

وروی مسلم ]۲۹۱٩(‏ من حديث شعبة عن أيي نضرة عن بي سسعيد 
قال: حدثني من هو خير مني - يعني آبا قتادة - آن رسول الله ل قال 
لعمار: «تقتلك الفئة الباغية. وروی مسلم (۲۹۱۹] أیضاً من حدیث شعبة 
عن خالد الحذاء عن عن الحسن وسشعد ابي أبي الحسن عن أمهما حرة عن 
سلمة أن رسول الله تز قال لعمار: «تقتلك الفثة الباغية). 

ورواه ]۲۹۱٩7‏ عن آي بكر بن أبي شيبة عن ابن علية عن ابن عون 
عن الحسن عن آبيه عن آم سلمة به. 

وفي رواية «وقاتله في النار». 

وروی البيهقي (الدلائل: ]٤۲۲/٢‏ عن الحاكم وغيره عن الاصم عن أي 
بكر محمد بن إسحاق الصنعاني عن آبي الجواب عن عمار بن زريق عن 
عمار الذهي عن ما : 
الله × يقول: «إذا احتلف الناس كان ابن سمية مع الحق». 

وقال إبراهيم , بن الحسين بن ديزيل - في سيرة علي - حدثنا جى بن 
عبيد الله الكرابيسي حدثنا بو كريب حدثنا اا ر 
عن عمار الذهي عن سام بن أبي الجعد قال: جاء إل عبد الله بن مسعود 
فقال: إن الله قد أمننا أن يظلمنا ولم يؤمنا أن يفتنناء ارايت إذا تزلت فتنة 
كيف أصنع؟ قال: عليك بكتاب الله قلت: ارايت إن جاء قوم كلهم 
يدعون إلى كتاب الله؟ فقال: سمعت رسول الله تلز يقول: «إذا اختلف 
الناس كان ابن سمية مع الحق٠.‏ وروى ابن ديزيل عن عمرو بن العاص 
نفسه حديا في ذكر عمار وأنه مع فرقة الحق. وإسناده غريب. 

وروی البيهقي رالدلاتل: :)٤۲۱/۲‏ آنا علي بن أحمد بن عبدان آنا امد 


بن أبي المحعد عن ابن مسعود قال: سمعت رسول 


114۹ 
بن عبيد الله الصفار ثنا الأسفاطي حدثنا أبو مصعب حلثنا يوسف 
الماجشون عن أبيه عن آبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مولا 
لحمار قالت: اشتكى عمار شكوى أرق منها فغشي عليه» فافاق ونحن 
نبکي حوله» فقال: ما تبکون؟ اتخشون أن موت على فراشي؟ اخبرني 
حبيي ا أنه تقتلني الفثة الباغية» وآن آخر زادي من الدنيا مذقة من لبن. 

وقال امد (۳/]: حدئنا ابن بي عدي عن داود عن بي نضرة عن 
ابي سعيد الخدري قال: أمرنا رسول الله كز ببناء المسجد فجعلنا ننقل لبنة 
لبنة وكان عمار ينقل لبتتين لبتين» فتترب راسه قال: فحدثي أصحابي ول 
أسمعه من رسول الله تچ آنه جعل ینفض راسه ویقول: «و مجك يا ابن 
سمية تقتلك الفثة الباغية». 

تفرد به مده وما زاده بعض الرواة في هذا الحديث وهو قولة: لا 
آناها واللة شفاعتي يوم القيامة» فھو کذب وبهت على رسول الله لز فإنه 
قد ثبتت الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه بتسمية الفريقين 
مسىلمین» کما سنورده إن شاء الله. 

قال ابن جریر (تاره: ]٤١ ٤۱/٥‏ وقد ذکر آن عمارا لا قتل قال علې 
لربيعة وهمدان: انتم درعي ورعي» فانتدب له نحو من اثني عشر ألفاء 
وتقدمهم على ببغلته فحمل ولوا معه حملة رجل واحد فلم ييتق لأهل 
الشام صف إلا انتقض ونتلوا كل من انتهوا إليه حتى بلغوا معاوية وعلي 
يقاتل ویقول: 
أضريههم ولا أرئ معاري الجاحظ المين عظيم الحارية 

قال: ثم دعى علي معاوية إلى أن ييارزه فأشار عليه إليه عمرو بن 
العاص أن يبرز إليه فقال له معاوية: إنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قط إلا 
قتله» ولكنك طمعت فيها بعدي. 

ثم قدم علي ابنه محمد في عصابة كثيرة من الناس» فقاتلوه قتالا شديداً 
ثم أتبعه علي في عصابة اخرىء فحمل بهم فقتل في هذا الموطن خلا 
کثراً ايضاً وقتل من العراقيين خلق كثير أيضاء وطارت اكف ومعاصم 
ورؤوس عن کواهلهاء رحمهم الله. ثم حانت صلاة المغفرب فما صلى 
بالناس إلا إماء صلاتي العشاء واستمر القتال في هذه الليلة كلها وهي من 
أعظم الليالي شرا , بين المسلمين» وتسمى هذه الليلة ليلة الهرير وكانت ليلة 
الجمعة تقصفت فيها الرماح ونفذت التبال» وصار الشساس إلى السيوف» 
وعلي رضي الله عنه محرض القبائلء ويتقدم إليهم يآمر بالصبر والثبات 
وهو أمام الناس في قلب الجيش» وعلى اليمنة الأشتر النخعي» تولاها بعد 
قتل عبد الله بن بديل عثية الخميس ليله الجمعة - وعلى اليسرة ابن 
عباس» والناس يقتلون من كل جانب وذلك لما قتل عمار عرف آأهمل 
العراق أن أهل الشام بغاة ليس معهم حق. وذكر غير واحد من علماء 
السير - آأنهم اقتتلرا بالرماح حتی تقصفت» وبالبال حتى فيت» 
وبالسيوف حتى تحطمت ثم صاروا إلى أن تقاتلوا بالأيدي والرمي بالحجارة 
والتراب يعفرونه في الوجوه» ثم تعاضوا بالأسنان فكان يقتتل الرجلان 
حتی یشخنا ثم بجلسان یستريحان» وکل واحد منهما يهمز على الآخر ويهر 
عليه ثم یقومان فیقتتلان کما کانا لا عكن أخدهما الفرار من الآخر فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 

ولم يزل ذلك دأبهم حتى أصبح الناس من يوم الجمعة وهم كذلك 
وصلى الناس الصبح إياء وهم في القتال حتى تضاحى النهار واقبل 
النصر وتوجه النصر لأهل العراق على أهل الشام» وذلك إن الأشتر 
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سنة سبع وثلالين 
اللخعى صارت إليه إمرة الميمنةء وكان من الشجمان الأبطال الذين 
يعرفون الحروب ولا يهابون القتل فحمل من فيه علي أهل الشام وتبعه 
علي فانتقضت غالب صفوف أهل الشام ولم يق إلا الزيمة والكسرة 
والفرار. 


ذكر رفع آهل الشام المصاحف مكرا منهم 
بأهل العراق وخديعة 

فعند ذلك رفع اهل الشام المصاحف فوق الرماح: وقالوا: هنا بيننا 
وبينكم قد فني الناس فمن للثغور؟ ومن لهاد المشركين والكفار؟. 

وذ كر ابن جرير (ارخه: ]٤۹ »٤۸/١‏ وغيره من اهل التاريخ أن الذي 
أشار بهذا هو عمرو بن العاص» وذلك لا راى» ان اهل العراق قد ظهروا 
وانتصروا احب أن ينفصل الحال وأن يتأخر الأمر فإن كلا من الفريقين 
صابر للآخر والناس يتفانون. فقال لعاوية: إني قد رأيت امرا لا يزیدنا إلا 
اجتماعاً ولا يزيد اهل العراق إلا تفرُقاً واحتلافاء ارى إن نرفع الصاحف 
وندعوهم إليهاء فإن أجابوا كلهم إلى ذلك برد القتال هذه الساعة» وإن 
احتلفوا فيما بينهم بأن يقول بعضهم: نجيبهم» وبعضهم لا جیهم 
فشلوا وذهبت رجهم. 

وقال الإمام امد »]٤۸١ ٤۸٥/۳‏ حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد العزيز 
بن سياه عن حبیب بن ابي ثابت. قال: اتيت آبا وائل في مسجد اهله أساله 
عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي بالنهروان فيما اسستجابوا له وفيما 
فارقوه» وفيما استحل قتالمم فقال: كنا بصفين فلما استحر القتل بآهل 
الشام اعتصموا بتل فقال عمرو بن العاص لعاوية: ارسل إلى علي 
بعصحف فادعه إلى کتاب الله فانه لن یآبی عليك فجاء به رجل فقال: نشا 
ویینکم کتاب الله ال ر إلى الذينَ اوتوا ميا ِن الاب يذعون إلى 
تاب الله لوحكم ينهم ثم ونی فریق مِنهم وهم مم مَعْرضّون) آل عمران: 
۴ فقال علي: نعم! آنا او بذلك بیننا ویینکم کتاب الله قال: فجاءته 
الخوارج ونحن ندعرهم يومئذ القراء وسيوفهم على عراتقهم» فقالوا: يا 
امير المؤمنين ما تتظر بهزلاء القوم الذين على التل ألا لمشي إليهم بسيوفنا 
حتی حکم الله بیننا وبینهم؟ فتكلم سهل بن حنيف فقال: يا أيها الشناس 
اتهموا انفسكم فلقد رأيتنا يوم الحديبية - يوم الصلح الذي کان بين رسول 
الله مكذ وبين المشركين - ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء عمر إلى رسول الله 
لد فقال: يا رسول الله السنا على حق وهم على باطل؟ وذكر تنام 
الحديث كما تقدم في موضعه. 

فلما رفعت المصاحف قال أهل العراق: جيب إلى كتاب الله ونتيب 
إليه. 

قال ابو خنف: حدشني عبد الرحمن بن جندب الأزدي عن ابه ان علا 
قال: عباد الله امضوا إلى حقكم وصدفکم وقتال علوکم» فإن معاوية 
وعمرو بن العاص وابن أبي معيط وحيب بن مسلمة وابن آبي سرح 
والضحاك بن قيس ليسوا باصحاب دين ولا قرآن» آنا أعرف بهم منكم» 
وقد صحبتهم أطفالاء وصحبتهم رجالا فکانوا شر أطقال وشر رجال٬‏ 
ویحکم والله إنهم ما رفعوها رفع من يقرؤها ويعمل با فيهاء وإنما رفعوها 
خديعة ودهاء ومكراً وتخذيلا لكم وكسراً لعدتكم وقتالكم ولم يبق إلا 
هزیتهم وفرارهم ونصرکم علیهم. فقالرا له: ما یسعنا آن ندعی إلى كاب 


سنة سبع وئلالين 


الله فتابى أن نقبله. وغجيب إليه. فقال هم: إني إغا أقاتلهم ليدينوا ممكم 
الكتاب فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم به» وتركوا عهده» ونبذوا كتابه. 
فقال له مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصن الطائي ثم السنبسي في 
عصابة معهما من القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج: يا علي أجب إل 
كتاب الله إذ دعيت إليه وإلا دفعناك برمتك إلى القوم أو تفعل بك ما فعلنا 
بابن عفان» إنه لما ترك العمل بكتاب الله قتلناه» والله لتفعلنها أو لنفعلنها 
بك. قال: فاحفظوا عني نهيي إياكم واحفظرا مقالتكم لي» أما آنا فإن 
تطيعوني فقاتلواء وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم» قالوا: فابعث إلى 
الأشتر فليأتك ويكف عن القتال» فبعث إليه علي ليكف عن القتال. 

وقد ذکر ايشم بن عدي في کتابه الذي صنفه في الخوارج فقال: قال 
ابن عباس: فحدثني محمد بن المتتشر الممداني عن من شهد صفين وعن 
ناس من رؤوس النوارج ممن لا يتهم علي کذب أن عمار بن ياسر کره 
ذلك وابی وقال ني علي بعض ما آکره ذکره» ثم قال عمار: من رائح إلى 
الله قبل أن يبنغي غير الله حكما؟ فحمل فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. 

وكان ممن دعا إل ذلك في ذلك اليوم من سادات الشاميين عبد الله 
بن عمرو بن العاص قام في أهل العراق فدعاهم إلى الموادعة والكف وترك 
القتال والائتمار با في القرآن. وذلك عن أمر معاوية له بذلك رضي الله 
عنهماء وكان من أشار على علي بالقبول والدخحول في ذلك الأشعث بن 
قيس الكندي رضي الله عنه. 

فروی ابو خنف من وجه آخر آن عليا ما بعث إلى الأشتر قال: قل له: 
إن هذه ساعة ليس ينبغي أن لا تزيلني عن موقفي فيهاء إني قد رجوت 
أن يفتح الله علي» فلا تعجلني» فرجع الرسول - وهو يزيد بن هائئ - إلى 
علي فأخبره با قال الأشتر» وصمم الأشتر على القتال ليتهز الفرصة» 
فارتفع المرح وعلت الأصوات فقال أولثك القوم لعلي: والله ما نراك إلا 
قد امرته أن يقاتل» فقال: أرأيتموني ساررت الرسول؟ ألم أبعث إليه جهرة 
وأنتم تسمعون؟ فقالوا: فابعث إليه فلياتك وإلا والله اعتزلناك فقال علي 
بن هانئ: ويحك! قل له أقبل إلي فإن الفتنة قد وقعت» فلما رجع إليه 

بن هانئ وأبلغه ما قال علي أنه يقبل إليه» جعل الأشتر يتململ 

a 
فقلت: أيهما أحب إليك أن ترجع أو يقتل أمير المؤمنين كما قل عثمان؟‎ 
ثم ماذا تغني عنك نصرتك ها هنا؟ قال: فأقبل الأشتر إلى علي وترك‎ 
القتال فقال الأشتر: يا أهل العراق يا أهل الذل والوهن أحين علوتم القوم‎ 
وظنوا أنكم لمم قاهرون رفعوا الصاحف يدعونكم إل ما فبهاء وقد واللّه‎ 
تركوا ما أمر الله به فيهاء وسنة من أنزل عليه القرآنء فلا تجيبوهم‎ 
أمهلوني فإني قد أحسست بالفتح» قالوا: ل! قال: أمهلوني عدو الفرس‎ 
فإني قد طمعت ني النصرء قالوا: إذا ندخل معك في خطيتتك ثم أخحذ‎ 
الأشتر يناظر أولئك القراء الداعين إلى إجابة أهل الشام با حاصله: إن كان‎ 
اول قتالکم مژلاء حقا فاستمروا علیه» وإن کان باطلا فاشهدوا لقتلاکم‎ 
بالنار» فقالوا: دعنا منك فإنا لا نطيعك ولا صاحبك أبداء وحن قاتلا‎ 
هؤلاء في الله» وتركنا قتالمم لله فقال مم الأشتر: خدعتم واللّه فانخدعت‎ 
ودعيتم إلى وضع الحرب فاجبتم» يا أصحاب السوء كنا نظن صلاتكم‎ 
زهادة في الدنيا وشوقا إلى لاء الله فلا أرى فراركم إلا إلى الدنيا من‎ 
الموت» يا أشباه النيب الجلالة ما أنتم بربانيين بعدها. فابعدوا كما بعد القوم‎ 
الظالمون. فسبوه وسبهم فضربوا وجه دابته بسياطهم» وجرت بينهم أمور‎ 
طويلةء ورغب أكثر الناس من العراقيين والشاميين بكماهم إلى المصالحة‎ 
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والمسالة مدة لعلهم يتفقون على أمر يكون فيه مصلحة لحقن دماء 
المسلمين» E‏ 
امتاخرة التي كان آخرها ليلة الجمعة وهي ليلة اهرير. وقد صبر کل من 
الجيشين للآخر صبرا لم بر مثله لما كان فيهسم من الشجعان والأبطال ما 
ليس يوجد مثلهم في الدنياء وهمذا م يفر أحد عن أحد» بل صبروا حتى 
قتل من الفريقين فيما ذكره غير واحد سبعون ألفا. خمسة واربعون ألفاً مسن 
أهل الشام وخمسة وعشرون الفا من أهل العراق. قاله غير واحد منهم 
محمد بن سبرین وسیف وغیره. وزاد آبو الحسن بن البراء - وکان في امل 
العراق - مسة وعشرون بدرياء قال: وكان بينهم في هذه المدة تسعرن 
زحفاً واحتلفا في مدة المقام بصفين فقال سيف: سبعة أشهر أو تسعة أشهر. 
وقال أبو الحسن بن البراء مائة يوم وعشرة أيام. 

قلت: ومقتضی کلام آبي خنف انه کان ني مستهل ذي الحجة إلى يوم 
الجمعة لثلاث عشرة ليلة حلت من صفر وذلك ثلاثة وسبعون يوما فالله 
اعلم وقال الزهري: بلغتي انه کان يدفن في القبر الواحد خسون نفساً. 

هذا كله ملخص من كلام ابن جرير وابن الجوزي في المحظم 
۳/67 1. 

وقد روى البيهقي (الدلال: ]٤۱۹/۱‏ من طريق يعقوب بن سفيان عن 
آبي اليمان عن صفوان بن عمر.و قال: كان اهل الشام ستين ألا فقتل 
منهم عشرون ألفأء وكان اهل العراق مائة وعشرين ن ألفاً فقتل منهم أربعون 

ألغاً. وحكى البيهقي هذه الوقعة على الحديث الذي أخرجاه في الصحيحين 
[خ: (۳۹۰۹)» ])٠٥۷(۲‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن متبه 
عن أبي هريرة ) 

ورواه البخاري من طريق أخرى عن أبي هريرة» ومن حديث شعيب 
عن أبي الزناد عن الأعرج عن رسول الله تلك أنه قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تقتل فتتان عظيمتان يقتل بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدةه 
¥1173(« 

ورواه مجالد عن بي الحواري عن بي سعيد مرفوعاً مثله 

ورواه الثوري عن ابن جدعان عن ابي نضرة عن آبي سعيد. قال: قال 
رسول الله #: «لا تقوم الساعة حتى تقسل فتان عظيمتان دعوتهما 
واحدة فيينما هم كذلك مرق منهما مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» 
وقد نقدم ما رواه الإمام أحمد عن ابن مهدي وإسحاق عن سفيان عن 
منصور عن ربعي بن خراش عن البراء بن ناجية الكاهلي عن ابن مسعود. 
قال قال رسول الله #ز: «إن رحى الإسلام ستزول لخمس وثلاثين أو 
ست وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيل من هلك» وإن يقم هم دينهم يقم لهم 
سبعین عاما» فقال عمر: يارسول الله آعا مضی أم عا بقي؟ قال: «بلى غا 
بقی». 

وقد رواه ٳبراهيم بن الحسين بن ديزيل في کتاب جمعه في سيرة علي 
رواه عن ٳبراهيم» عن ابي نعيم الفضل بن دکين عن شريك عن منصور 
به مثله. 

وقال ايضاً: حدثنا أبو نعيم ثنا شريك بن عبد الله النخعي عن جالد 
عن عامر الشعي عن مسروق عن عبد الله. قال: قال لنا رسول الله ع : 
«إن رحى الإسلام ستزول بعد مس وثلائين سنة فإن يصطلحوا فيما 
ار اچ ها رار ارو و ا 

i 


وقال ابن ديزيل: حدثنا عبد الله بن عمر ثنا عبد الله بن خراش 


ب 
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قصة التحكيم 


سنة سبع ولان 


الشيباني عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي. قال: قال رسول الله 
#: «تدور رحى الإسلام عند فتل رجل من بني أمية٠‏ - يعني عثمان 
رضي الله عنه - وهذا مرسل . 

وقال ایضاً: : حلا لمکم بن نفع عن صفران بن عمرو عن الأشسياخ 
ان رسول الله ؟ تلظ دعي إلى جنازة رجل من الأنصار فقال - وهو قاعد 
يننظرها - كيف انتم إذا رأيتم خيلين في الإسلام؟» قالوا: أو يكرن ذلك 
ني أمة إمها واحد ونبيها واحد؟ قال: نعم قال أبو بكر: آفأدرك ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «لا» قال عمر: أفادرك ذلك يارسول اللّه؟ قال: «لا» قال 
عثمان: أفادرك ذلك يارسول الله؟ قال: «نعم! بك ينشؤون الحرب وقال 
عمر بن الخطاب لاہن عباس: كيف يختلفون وإلمهم واحد وكتابهم واحد 
وملتهم واحدة؟ فقال: «إنه سيجيء قوم لا يفهمون القرآن كما نفهم» 
فیختلفرن فيه فإذا احتلفوا اقتتلوا». فأقر عمر بن النطاب بذلك. 

وقال ایضاً: حدثنا أبو نعيم حدثنا سعيد بن عبد الرحمن - أخو أبي 
حمزة - تنا حمد بن سبرين قال: : لقتل عثمان قال عدي بن حاتم: ل 
ينتطح في قتله عنزان. فلما کان یوم صفین فقئت عینه فقیل: لا بتطح في 
قتله عنزان» فقال: بلى وتفقاً عيون كثرة. 

وروي عن كعب الأحبار أنه مر بصفين فرأى حجارتها فقال: لقد 
اقتتل في هذا الموضع بنو إسرائيل تسع مرات» وإن المرب ستقتتل فيها 
العاشرة» حتى يتقاذفوا بالحجارة التي تقاذف فيها بنو إسرائيل ويتفانوا كما 

ثبت في الحديث أن رسول الله لاز قال: ا 

CO 
را اع ی ااا را ای ا‎ 
فمنعنيها؟ ذكرنا ذلك عند تفسير قوله تعالى او بسكم شيعا ويزيق‎ 
قال رسرل الله: «هذا أهون»‎ ]٠٠ غضم باس بْض) (الأتعام:‎ 


قصة التحكيم 
ثم تراوض الفريقان بعد مكاتبات ومراجعات يطول ذكرها علي 
التحكيم» وهو أن يحكم كل واحد من الأميرين - علي ومعاوية - رجلا 
من جهته. ثم يتفق الحكمان على ما فيه مصلحة للمسلمين. فوكل معاوية 
عمرو بن العاص» وآراد علي ان وکل عبد الله بن عباس - ولیته فعل - 
ولكنه منعه القراء الخوارج ممن ذكرنا وقالوا: لا نرضى إلا بابي موسى 
الأشعري. 
وذکر الميثم بن عدي ي کاب النوارج له أن اول من شار بابي 
موسى الأشعري الأشعث بن قيس» وتابعه آهل اليمن» ووصفوه بأنه كان 
ينهى الناس عن الفتنة والقتال» وكان أبر موسى قد اعتزل في بعمض أرض 
الحجاز. قال علي: فإني أجعل الأشتر حكماء فقالوا: وهل سر الأرض 
إلا الأشتر؟ قال: فاصنعوا ماشتم» فقال الأحنف لعلي: والله لققد رمت 
مجر إنه لا يصلح مزلاء القوم إلا رجل» يدنو منهم حنى يصير في 
أکفهم» ویبعد حتی یصیر في آكفّهم» ویبعد عنهم حنی يصیر بمتزلة 
النجم فإن أبیت أن تجعلني حكما فاجعلني ثانياً أو الأ فإنه لن يعقد 
عقدة إلا حللتهاء ولا محل عقدة عقدتها إلا عققدت لك أخحرى مشثلها أو 
أحكم منها. قال: فأبوا إلا أبا موسى الأشعري. 
فذهبت الرسل إلى أبي موسى الأشعري - وكان قد اعتزل - فلما 


قيل له: إن الناس قد اصطلحوا قال: الحمد لله» قيل له: وقد جعلت 
حکماء فقال: إنا لله وإنا إليه راجعونء ڈٌ ثم الوه حى احضسروه لل علي 
رضي الله عنه وکتبوا بینهم کتاباً هذا صورته. 

ا ا ف ا ا 
المؤمنين» فقال عمرو بن العاص: اكتب اسمه واسم آبيهء هو أمیرکم ولیس 
بأميرناء فقال الأحنف: لا تكتب إلا أمير المؤمنين» فقال علي: احه واكتب 
هذا ما قاضى عليه علي بن ابي طالب ثم استشهد علي بقصة الحديية 
حين امتنع أهل مكة من قوله: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» 
فامتنع المشركون من ذلك وقالوا: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد 
الله فكتب الكاتب: هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان» قاضى علي على أهل العراق ومن معهم من شيعتهم ‏ 
وامسلمن» وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه من المؤمنين 
والمسلمين إنا ننزل عند حكم الله وكتابه ويي ما احيى الله ونغيت ما 
أمات الله فما وجد الحكمان في كتاب الله - وهما أبو موسى الأشحري 
وعمرو بن العاص - عملا به وما ل مجدا في كتاب الله فالسنة العادلة 
الجامعة غير المفرقة. 

ثم اخحذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجندين من العهود والواثيق 
على أنهما آمنان على انفسهما وأهلهماء والأسة مما انصار على الذي 
يتقاضيان عليه ويتفقان» وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كليهما عهد 
الله وميثاقه انهم علنى ما في هذه الصحيفةء وأجَلا القضاء إلى رمضان وإن 
أحبّا أن يؤخرا ذلك على تراض منهماء وكتب في يوم الأربعاء لشلاث 
عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلائين» على أن يوافي علي ومعاوية 
موضع الحكمين بدومة الجندل في رمضان» ومع كل واحد من الحكمين 
أربعمائة من أصحابه» فإن لم جتمعا لذلك اجتمعا في العام المقبل بآذرح. 

وقد ذكر اليثم في کتاب في الخرارج ان الأشعث بن قيس لا ذهب إلى 
معاوية بالكتاب وفيه: «هنا ما قاضى عبد الله آمير المؤمنين علي معاوية 
بن أبي سفيان» قال معاوية: لو كان أمير المؤمنرن ) أقاتله» ولكن ليكتب 
اسمه ولیبدا به قبل اسمي لفضله وسابقته. فرجع الى علي فکتب کما قال 
معاوية. 

وذکر الميشم أن آهل الثام أبوا أن يبدؤوا باسم علي قبل معاوية» 
وباسم آهل العراق قہلهم» حتی کتب کتابان كتاب هؤلاء وكتاب ممؤلاء 
بجا أرادوا. 

وهذه تسمية من شهد على هذا الكتاب والتحكيم من جيش علي: 
عبد الله بن عباس» والأشعث بن قيس الكندي» وسعيد بن قيس 
الممداني» وعبد الله بن الطفيل العامري» وحجر بن عدي الكندي» وورقاء 
بن سمي البجلي» وعبد الله بن مَل العجلي» وعقبة بن زياد الحضرمي» 
ويزيد بن حجية التميمي» ومالك بن كعب الممداني. فهؤلاء عشرة. 

وأما من الشاميين فعشرة آخرون» وهم أبو الأعور السلمي» وحبيسب 
بن مسلمة»ء وعبد الرحمن بن خالد بن الوليدء ومخارق بن الحارث الزييدي» 
زمل بن عمرو العذري وعلقمة بن يزيد الحضرمي» وحمرة بن مالك 
الهمداني» وسبيع بن يزيد الحضرمي» وعتبة بن أبي سفيان أخو معاوية» 
ويزيد بن الحر العبسي. 


وخرج الأشعت ت بن قيس بذلك الكتاب يقرؤه على الناس ويعرضه 


عليهم من الطائفتين. ثم شرع الناس في دفن قتلاهم. 


قال الزهري: بلغي انه دفن في کل قبر مسون نفساً» وکان علي قد 


سنة سبع وثلائين 


أسر جماعة من أهل الشام» فلما أراد الانصراف عن صفين اطلقهم > وکان 
OT‏ 
قد عزم على قتلهم لظنه أن عايا قد قتل أسراهم» فلما جاءه أولثك الذيسن 
أطلقهم اطلق معاوية الذين في يده. 

ويقال: إن رجلا يقال له عمرو بن أوس - من الأود - كان مسن 
الأسارى فأراد معاوية قتله فقال: امنن علي فإنك خالم» فقال: ويجك! مسن 
أين أنا حالك؟ فقال: إن أم حبيبة زوجة رسول الله بال وهي أم المؤمنين 
وآنا ابنها وأنت أخوها وأنت خالي. فاعجب ذلك معاوية وأطلقه. 

وقال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - وذكر آهل صفین - فقال: كانوا 
عربا يعرف بعضهم بعضاً في اإماهلية فالتقوا في الإسلام معهم بتاك الحمية 

نهية الإسلام» فتصابروا واستحيوا مسن الفرار» وكانرا إذا تهاجزوا دحل 
هزلاء في عسکر هڙلاء» وهؤلاء قي عسکر هرلاء» فیستخرجون قتلاهم 
فيدفنونهم. قال الشعي: هم أهل الجنةء لقي بعضهم بعضا فلم يفر أحد 
من أحد. 


كر خروج الخوارج 

ی ی ر ت را 
AE‏ بن اَي وهي آمه وهو عروة بن ڌر من بي ريعة 
الله الرجال؟ ثم ضرب بسيفه عجز دابة N EE‏ 
وقومه» وجاء الأحنف بن قيس وجماعة من رؤساء بني تيم يعتذرون إلى 
الأشعث من ذلك. 

قال ايشم بن عدي: والخوارج يزعمون أن اول من حكم عبد الله بن 
وهب الراسبي. والصحيح الأول. وقد أخذ هذه الكلمة من هذا الرجل 
طوائف من اصحاب علي من القراء وقالوا: إن الحكم إلا للّه» فسمرا 
امحكمية. وتفرق الناس إلى بلادهم من صفينء فرجع علي إل الكوفة على 
طریقی هیت» ورجم معاوية إلى الشام باصحابه» فلما دحل علي إلى الكوفة 
سمع رجلا يقول: ذهب علي ورجع في غير شيء. فقال علي: للذين 
E‏ 
وليسسٌ أحولة بالذي إن تشعبت عليك الأمور ظلٍ يلحال لائىا 


ثم مضى فجعل يذكر الله حتى دخحل قصر الإمارة هن الكوفةء ولا 
كان قد قرب من دخول الكوفة انخزل من جيشه قريب مسن - اثني عشر 
الفا - وهم الخوارج» وابوا آن یساکنوه في بلده» ونزلوا بمکان يقال له 
حروراء وآنکروا علیه آشیاء فیما یزعمون آنه ارتکبهاء فعث إليهم علي 
رضي الله عته عبد الله بن عباس فاظرهم فرجع اكثرهم ويقي فيم 
شاء الله تعال. 

والمقصود أن هژلاء الخوارج هم المشار إليهم في الحديث افق على 
صحته أن رسول الله تر قال: ترق مارقة على حين فرقة من اللاس - 
وفي رواية من المسلمينء وئي رواية من أمتي - فيقتلها أولى الطائفتين 
بالحق؛. 

وهنا الحديث له طرق متعددة وألفاظ كثرة. 


کر خروج الخوارج 
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قال الإمام احمد ۳۲/۳ ر۹۷/۳]: حدثنا وكيع وعفان ئنا القاسم بن 
الفضل عن أبي نضرة عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله #: «ققرق 
مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق». 

رواه مسلم ]۱۰٠[‏ عن شيبان بن فروخ عن القاسم بن محمد به. 

وقال أحمد :]٥۳/۱۱(‏ حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن آبي نضرة عن عن آبي 
سعيد الخدري عن رسول الله 4 قال: «تكون أمتي فرقتين تحرج بينهما 
مارقة تلي قتلها أولاهما بالحق». 

ورواه مسلم ]٠٠٦٠[‏ من حديث فتادة وداود بن أبي هند عن أبي 
نضرة به 

وقال امد (۳/]: حدننا ابن آبي عدي عن سليمان عن ابي نضرة عن 
ابي سعید آن رسول الله تز «ذكر قوما يكونون ني مته بخرجون في فرقة 
من الناس» سيماهم التحليق هم شر الخلق - أو من شر الخلى - يقتلهم 
أدنى الطائفتين من الحق» قال آبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. 

وقال آحمد ۷۹/۳]: حدثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن آي نضرة عن 
آبې سعد الخدري. قال: قال رسول الله 7ا: تفترق أمتي فرقين فتمرق 
بينهما مارقة فيقتلها أولى الطائفتين بالحقه. 

ورواه ]۲٥/۳(‏ أيضا عن بجى القطان عن عوف وهو الأعرابي به 
مثله. 

فهذه طرق متعددة عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبديء 
وهو أحد الثقات الرفعاء. 

ورواه مسلم أيضا ])٠١۴()٠٠٠٦٠([‏ من حديث سفيان الثوري عن 
حبيب بن أبي ثابت عن الضحال المشرقي عن أبي سعيد بنحوه. 

فهذا الحديث من دلائل النبوة لأنه قد وقع الأمر طب ما أخبر به عليه 
الصلاة والسلام» وفيه الحكم يإسلام الطائفتين اهل الشام وأهل العراق. لا 
كما يزعمه فرقة الرافضة أهل الجهل والجور» من تكفيرهم أهل الشام» وفيه 
أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق؛ وهنا هرر مذهب أهل السنة 
والجماعة أن عليا هو المصيب وإن كان معاوية مجتهداً في قناله وقد اطا 
وهو مأجور إن شاء اللّه» ولكن علياً هر الإمام المصيب إن شاء الله 
تعال فله أجران كما ثبت في صحيح البخاري ]۷۳١۲[‏ من حديث عمرو 
بن العاص أن رسول الله لاز قال: «إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران 
وإذا اجتهد فاخطا فله اجر“ وسيأتي بيان كيفية قتال علي رضي الله عنه 
للخوارج» وصفة الُخْدَج الذي أخبر به الرسول لال فوجد كما أاخبر 
ففرح بذلك علي رضي الله عنه وسجد شکرا لله عز وجل. 


J 
o2 

موقف الخوارج من علي 
قد تقدم: أن علياً رضي الله عنه لما رجع من الشام بعد وقعة صفينء 
ذهب إلى الكوفةء فلما دخلها اعتزله طاثفة من جيشهء قيل ستة عشر الفا 
وقیل اثنا عشر الفا وقیل أقل من ذلك فښاینوه وخرجوا عليه وانکروا 
عليه أشياءء فبعث إليهم عبد الله بن عباس فناظرهم فيها ورد عليهم ما 
فو من الشبهةء و يكن له حقيقة في تفس الأمر» فرجع بعضهم 
واستمر بعضهم علی ضلاله حتی کان منهم ما سنورده قریباً إن شاء اله 
ویقال: إن علياً رضي الله عنه ذهب إليهم فناظرهم فيما نقموا عليه حتى 

استرجعھم عما کانرا عليه» ودخلوا معه الكوفة» ثم إنهم عادوا فنكثوا ما 

عاهدوه عليه وتعاقدوا وتعاهدوا فيما بيهم على القيام بالأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكرء والقيام على الناس في ذلك ثم تحيزوا ناحية إلى موضع 
يقال له النهروان» وفيه قاتلهم علي كما سياتي. 

قال الإمام امد (۸۹/۱): حدئنا إسحاق بن عيسى الطباع حدثي بجیی 
بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن عياض بن 
عمرو القارئ قال: جاء عبد الله بن شداد فدخحل على عائشة ثشة وحن عندها 
مرجعه من العراق ليالي تل علي» فقالت له: يا عبد الله بن شداد هل أنت 
صادقي عما أسالك عنه؟ تحدثى عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي» قال: 
ومالي لا أصدقك؟ قالت: فحدثي عن قصتهم قال: فإن عليا لما كاتب 
معاوية وحكم الحكمان خرج عليه لمانية آلاف من قراء الناس فنزلرا 
بارض يقال ما حروراء من جانب الكوفةء وأنهم عتبوا عليه فقالوا: 
انسلخت من قميص البسكه الله» واسم سماك به الله ثم انطلقمت 
فحكمت في دين اللّه فلا حكم إلا لله فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه 
وفارقوه عليه» فأمر فأذن مؤذن أن لا يدحل على أمرر المؤمنين رجل قد 
حمل القرآنء فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا عصحف إمام عظيم 
فوضعه بین يديه فجعل يصکه بيده ويقول: أيها الصحف! حدث الناس 
فناداه اللاس فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنغا هو مداد في ورق» 
وحن نتکلم ما روینا منهء فماذا ترید؟ قال: اصحابكم هولاء الذين 
خرجوا د ي ويينهم كتاب الله يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل: 
لوإن فم شاق ينها فابعثرا حكَمَا ين أهلِه وحَكَمَاً ِن أهْلِهّا إن 
بریتا إصلاحا يوفق الله ينما (النساء: ]۳٠١‏ فاسة محمد 4# اعظم دما 
وحرمة من امرأة ورجل» ونقموا علي أن كاتبت معاوية: کتب علي بن آبي 
طالب» وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله ب بالحليبية حين 
صالح قومه قریشا فکتب رسول الله 14۴ : بسم الله الرحمن الرحيم فقال 
سهیل: لا أكتب بسم الله الر من ن¿ الرحيم» قال: كيف نکتب؟) فقال: 
«اكتب باسمك اللّهم! فقال رسول الله لل «فاكتب محمد رسول اللّه» 
فقال: لر أعلم أنك رسول الله لإ اخالفك» فكتب: هنا ما صالح عليه 


محمد بن عبد الله قريشاء يقول الله تعالى في كتابه قد كان كم في 


رَسول الله وة حَسَنَة لِمَنْ كان يجو الله الوم الجر (الاحزب: ۳١‏ 
بحث إليهم عبد الله , بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطت عسكرهم 
فقام ابن الكواء و فخطب الناس فقال: يا حملة القرآن هذا عبد الله , بن عباس 
فمن م یکن یعرفه فانا أعرفه» هذا من باصم في كتاب الله با لا يعرفهء 
هذا ممن نزل فيه وفي قومه بل هُم قوم خصِمرن) [الزخرف: ]٨۸‏ فردوه 
إلى صاحبه ولا تواضعره كتاب الل فقال بعضهم: والله لنراضعنه فإن 
جاء بحق نعرفه لنتبعنه وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله» فواضعوا عبد الله 
الكتاب ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب» فيهم ابن الكواء 
حتى أدخلهم على علي الكوفةء فبعث علي إلى بقيتهم فقال: قد كان من 
أمرنا وأمر الناس ما قد رايتم» فقفوا حيث شتتم حتى تجتمع أمة محمد ا 
يننا وبينكم ان لا تسفكوا دما حراماً او تقطعوا سيلا أو تظلموا ذمة فإنكم 
إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء إن الله لا جب الخان) 
الأنفال: ]٥۸‏ فقالت له عائشة: يا ابن شداد فقتلهم؟ فقال: والله ما بعمث 
إليهم حتى قطعوا السبيل وسفكرا الدماء واستحلوا أهل الذمةء فقالت: 
آلله؟ قال: لله الذي لا إله إلا هو قد كان ذلك. قالت: فما شيء بلغني 
عن أهل العراق يقولون ذو الثدي وذو الثدية؟ قال: قد رأيته وقمت مع 
علي عليه في القتلى فدعا الناس فقال: آتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء 
یقول: قد رأیته في مسجد بي فلان» يصلي ویقرا ورایته في مسجد بني 


صفة اجتماع الحكمين وهما أبو هوسى وعمرو بن العاص 


سنة سبع وثلائين 
فلان يصلي. ول یأتوا فيه بث بثبت يعرف إلا ذلك. فالت: فما قول علي حين 
فام عليه كما يزعم أهل العراق؟ قال: سمعته یقول: صلق الله ورسوله 
قالت: هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال: الهم لا! قالت: أجل! 
صدق الله ورسوله» يرحم الله علياً إنه كان لا يري شيا يعجبه إلا قال: 
صدق الله ورسوله» فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في 
الحديث. 

تفرد به أحمد وإسناده صحيح واختاره الضياء: 

ففي هذا السياق ما يقتضي أن عدتهم كانت ثمانية لاف لكن من 
القراء» وقد یکون واطاهم على مذهبهم آخرون من غیرهم حتی بلغوا 
اثنى عشر الفا أو ستة عشر ألغاً. ولا ناظرهم ابن عباس رجع منهم أربعة 
آلاف وبقي بقيتهم على ما هم عليه. 

وقد رواه يعقوب بن سفیان عن موسى بن مسعود عن عكرمة بن 
عمار عن سماك أبي زميل عن ابن عباس فذكر القصة وأآنهم عتبوا عليه 
في كونه حكم الرجال» وانه محا اسمه من الإمرةء وأنه غزا يوم الجمل فقتل 
الأنفس الحرام ول يقسم الأموال والسي» فاجاب عن الأولتين ما تقدم» 
وعن الثالثة بان قال: قد كان في السبي آم الممنين عائشة فإن قلتم ليست 
کم بام فقد کفرتم» وان استحالتم سي اکم فقد کفرع. قال: فرع منهم 
لفان وخرج سائرهم فقاتلوا. 

وذكر غيره أن ابن عباس لبس حلة لما فرج إليهم»؛ فناظروه في لبسه 
إياهاء فاحتج عليهم بقوله تعالی: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق# [الأعراف: ۲"]. 

وذکر ابن جریر (تارغه: ٥‏ ان علياً حرج بنفسه إلى بقيتهم فلم بزل 
يناظرهم حتى رجعوا معه إلى الكوفة وذلك يوم عيد الفطر أو الأضحى - 
شك الراوي في ذلك - ثم جعلوا بعد ذلك يعرّضون له في الكلام 
وبسمعونه شتماً ویتأولون تآویل في قوله. 

قال الشافعي رمه اللّه: قال رجل من الخوارج لعلي وهو في الصلاة 
لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) (الزمر: ]٠١‏ فقراً 
علي (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) [الروم: 
۰[ . 

وقد ذكر ابن جرير (تارغه: ]۷۴/١‏ أن هذا الكلام إنغا قاله وعلي مخطب 
لا في الصلاة. 

وذ کر ابن جریر (تارغه: ۷۴/۰] أيضاً ن علي بينما هو بخطب يوماً إذ 
قام إليه رجل من الخوارج فقال: يا علي أشركت في دين اله الرجال ولا 
حکم إلا للّه» فتتادوا من كل جانب: لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله 
فجعل علي يقول: هذه كلمة حق يراد بها باطل» ثم قال: إن لکم علینا أن 
لا غنعکم فیا ما دامت أیدیکم معنا» وآن لا غنعکم مساجد اللّه» وآن لا 
نہداكم بالقتال حتى تبدؤونا به. ثم إنهم حرجوا بالكلية عن الكوفة وتحيزوا 
إلى النهروان على ماسنذكره بعد حكم الحكمين. 


صفة اجتماع الحکمین وهما بو موسی وعغمرو بن 


العاص رضي الله عنهما بدومة الجندل 


وكان ذلك في شهر رمضان كما تشارطوا عليه وقت التحكيم بصفين. 
وقال الواقدي اجتمعوا في شعبان. 
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وذلك أن علياً رضي الله عنه لما كان مجيء رمضان بعث أربعمائة 
فارس مع شریح بن هانئ» ومعهم أبو موسی» وعبداللّه بن عباس» وإليه 
الصلاة وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة فارس من أل الشام 
ومعه عبد الله بن عمرو ابنهء فتوافوا بدومة الجندل بأذرح - وهي نصف 

بين الكوفة والشام» بينها وبين كل من البلدين تسع مراحل- وشهد ذلك 
معهم جماعة من رڙوس الناس» كعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبيء 
والمغيرة بن شعبة» وعبد الرححمن بن الحارث بن هشام المخزومي. وعبد 
الرحمن بن عبد يغوث الزهري وأبي جهم بن حذيفة. 

وزعم بعض الناس أن سعد بن أبي وقاص شهدهم ايضاء وأنكر 
حضوره آخرون. 

وقد دکر ابن جریر (تاریخه: ]٦۷/١‏ أن عمر بن سعد بن ابي وقاص 
حرج إلى أبيه وهو اء لبي سليم معتزل بالبادية: فقال يا أبه: قد بلغك ما 
كان من الناس بصفين» وقد حكم الناس أبا موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص» وقد شهدهم نفر من قريش,» فاشهدهم فإنك صاحب رسول الله 
لز وأحد اصحاب الشورى ولم تدخل في شيء كرهته هذه الأمة فاحضر 
إنك أحق الناس باللافة. فقال: لا أفعل! إني سمعت رسول الله لز 
يقول: #إنه ستكون فتنة خير الناس فيها النفي التقي؛ والله لا أشهد شيا 
من هنا الأمر أبداً. 

وقد قال الإمام أحمد (۱۹۸/۱]: حدثنا أبو بكر الحنفي عبد الكبير بن 
عبد امجيد ثنا بكير بن مسمار عن عامر بن سعد أن أخاه عمر انطلق إل 
سعد في غنم له خارجاً من المدينة فلما رآه سعد قال: أعوذ باللّه من شر 
هذا الراكب» فلما أتاه قال: يا أبه أرضيت أن تكرن أعرايياً في غنمك 
والتاس يتنازعون في الملك بالدينة؟ فضرب سعد صدر عمر وقال: اسكت 
فإني سمعت رسول الله ل يقول: «إن الله بحب العبد التقي الغني 
ا لخفي». 

وهکذا رواه مسلم في صحیحه .]۲۹٩٩[‏ 

وقال امد أيضا :]11۷۷/١‏ حدثنا عبد الملك بن عمرو ثنا كثبر بن زيد 
الأسلمي فقال: يابنى اني الفتنة تأمرني أن أكون رأساً؟ لا واللّه حتى أعطّى 
سیفاً إن ضربت به مؤمنا نبا عنه ون ضربت به کافراً قتله» سمعت رسول 
الله اظ يقول: «إن الله بحب الغنى الحفي التقي». 

وها السياق كان عكس الأولء والظاهر أن عمر بن سعد استعان 
باخيه عامر على آبيه ليشير عليه أن بحضر امر التحكيم لعلهم يعدلون عن 
معاوية وعلي ويولونه فامتنع سعد من ذلك وأباه أشد الإباء وقنع بما هنو 
فيه من الكفاية والخفاء كما ثبت في صحيح مسلم ]٠٠٠٤(‏ أن رسول الله 
قال: «قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آنه وکان عمر بن 
سعد هنا يحب الدنيا والإمارة» فلم يزل ذلك دأبه حتى كان هو من 
السرية التي قتلت الحسين بن علي رضي الله عنه كما سياتي بيانه في 
موضعه» ولو قنع با کان عليه ابوه م يکن شيء من ذلك واللّه اعلم. 

والمقصود آن سعدا لم بحضر أمر التحيكم ولا أراد ذلك ولاهم به 
وإغا حضره من ذكرنا. 

فلما اجتمع الحكمان تراوضا على المصلحة للمسلمين» ونظر في تقدير 
امور ثم اتفقا على أن يعزلا عليا ومعاوية ثم يجعلا الأمر شورى بين الناس 
ليتفقوا على الأصاح لمم منهما أو من غيرهما وقد أشار ابو موسى بتولية 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» فقال له عمرو: فول ابنی عبد الله فإنه يقاربه 
في العلم والعمل والزهد. فقال له بو موسى: إنك قد غمست ابنك في 
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الفتن والدنيا معك» وهو مع ذلك رجل صدق. 

قال آبو مخنف: فحدثي محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال عمرو بن العاص: إن هذا الأمر لا يصلحه إلا رجل له ضرس ياكل 
ويطيم. وكان ن مر ف غدل فال ابن الر يا عي الله افطَُنْ 
وانتبه» فقال ابن عمر: لا واللّه لا أرشر عليها شيا بدأ ثم قال: يا ابن 
العاص إن العرب قد أسندت إليك أمرها بعد ما تقارعت بالسيرف 
وتشاكت بالرماح» فلا تردنهم في فتنة مثلها أو أشد منها. ثم إن عمرو بن 
العاص حاول آبا موسی على أن يقر معاوية وحده على الناس فآبی علِه» 
ئم حاوله لیکون ابنه عبد الله بن هرو هر الله فأبی أيضاء وطلب بو 
موسی من عمرو أن يوليا عبد الله بن عمر بن الخطاب» فامتنع عمرو 
أيضاء ثم اصطلحا على أن يخلعا معاوية وعليا ويتركا الأمر شورى بين 
الناس ليتفقوا على من مختاروه لأنفضسهم» ثم جاء إلى المجمع الذي فيه 
الاس - وکان عمرو لا يتقدم بين يدي ابي موسی بل يقدمه في کل 
الأمور أدبا وإجلالا ‏ فقال له: يا أبا موسى قم فأعلم الناس مما اتفقنا 
عليه. 

فخطب آبو موسى الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم صلی على رسول 
الله جز ثم قال: أيها الناس إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم : ا 
ا 5 ل رک ت ا رر ف ر اا 
عليا ومعاوية ونترك الأمر شورّى» وتستقبل الأمة هذا الأمر فيولوا عليهم 

من أحبوه واختاروه» وإني قد خلعت عليا ومعاوية. ٹم تنحی وجاء عمرو . 
فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه ٹم قال: إن هذا قد قال ما قد سمعتم» 
وإنه قد حلع صاحبهء وإني قد خلعته آيضا كما خلعه وائبت صاحي 
معاوية فإنه ولي عثمان بن عفانء والطالب بدمه» وهو أحق الناس بقامه - 


.وكان عمرو رأى من المصلحة أن ترك الناس بلا إمام ‏ والحالة هذه - 


يؤدي إلى مفسدة طويلة عريضة أعظم ما الناس فِبه من الإختلاف» فأقر 
معاوية لا رأى ذلك من المصلحةء فاجتهد والاجتهاد مخطئ ويصيب. 
ويقال: إن أبا مرسى تكلم معه بكلام فيه غلظة ورد عليه عمرو بن العاص 
مثله. 

وذکر ابن جرير (تارخخه: ]۷٠/٥‏ أن شریح بن هان - مقدّم جیش علي 
- وثب على عمرو بن العاص فضربه بالسوط وقام إليه ابن لعمرو فضربه 
بالسوطء وتفرق الشاس في كلل وجه إلى بلادهم» فاما عمرو وأصحابه 
فدخلوا على معاوية فسلموا عليه بتحية الخلافة» وأما أبو موسى فاستحى 
من علي فذهب إلى مكة ورجع ابن عباس وشريح بن هانئ إلى علي 
فاخحبراه ما فعل آبو موسی وعمرو فاستضعفوا راي أبي موسی وعرفرا آنه 
لا رازن غر 

فذكر أبو خنف عن آبي جناب الكلبي أن علا لما بلغه ما فعل عمرو 
كان يلعن في قنوته معاوية» وعمرو بن العاص,» وأبا الأعور السلمي» 
وحبيب بن مسلمةء والضحاك بن قيس» وعبد الرحمن بن خالد ‏ بن الوليده 
والوليد بن عُقبةء فلما بلغ ذلك معاوية أيضاً كان يلعن في قنوته عليا 
وحسنا وحسينا وابن عباس والأشتر النخعي. 

N Sy 

فاا الحديث الذي قال البيهقي في الدلائل :]٤۲۳/۹(‏ ارتا علي بن 
أحمد بن عبدان أنا امد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل بن الفضل حدشا 
قتيبة بن سعید عن جریر عن زکريا بن بجی عن عبد الله بن يزيد وحبيسب 
بن يسار عن سويد بن غفلة قال: إني لأمشي مع علي بشط الفرات فقال: 
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قال رسول الله ##: «إن بني إسرائيل اختلفوا فلسم يزل اختلافهم ينهم 
حتی بعثوا حکمین فضلا واضّلاء وإن هذه الأمة ستختلف فلا يزال 
اختلافهم پینهم حتی ببعثوا حکمین فیضلان ویضیلان من اتبعهماه. 

فإنه حديث منكر ورفعه موضوع والله اعلم. إذ لو كسان هذا شلوا 
عند علي م یوافق على تحکیم الحکمین حتی لا یکون سیا لإضلال 
الناس» كما في هذا الحديث. وآفة هذا الحديث هر زكريا بن محيى وهو 
الكندي الحميري الأعمى قال ابن معن: ليس بشيء. 


ذكر خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم عليا 
ده بالعداوة والمخالفة وقتال علي باهم وما 
ررد في ذلك من الأحاديث 


لما بعث علي أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومة الجندل اشتد أمر 
الخوارج ويالغوا في النكير على علي وصرحوا بكفره» فجاء إليه رجلان 
منهم» وهما زرعة ‏ بن البرج الطائي» وحرقرص بن زهير السعدي فقالا: لا 
حکم إلا لله فقال علي: : نعم» لا حكم إلا لله فقال هم حرقوص: :تشب 
إلى الله من خطيتتك وارجع عن قضيتك واذهب بنا إلى عدونا نقاتلهم 
حتی نلقی ربنا. فقال علي: : قد آردتكم على ذلك فابیتې وقد کتبنا بیننا 
وبين القوم كتابا وعهوداً وقد قال الله تعال: «واؤفرا بهد الله إا 
عَامَذت) الآية (النحل: ]۹١‏ فقال له حرقوص: ذلك ذنب ينبغي آن تتوب 
منه» فقال علي: 2 EE NL SLSR‏ 
فیما کان منه» ونهیتکم عنهء فقال له زرعة ‏ بن البرج: اما واللّه يا علي لن 
تدع تحكيم الرجال في كتاب الله لأقاتلنك أطلب بذلك وَجْة الله 
ورضوانه» فقال علي: بأ لك ما أشفاك! كأني بك قتيلا تسفي عليك 
الريح» فقال: وددت أن قد کان ذلك» فقال له علي: إنك لر كنت عقا 
كان في الموت تعزية عن الدنياء ولكن الشيطان قد استهواكم. فخرجا من 
عنده يحكمان أمرهما وفشى فيهم ذلك» وجاهروا به الناس» وتعرضوا 
لعلي في خطبه وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآنء 
وذلك ان علياً قام حطيباً ني بعض الجمع فذكر أمر الخوارج فذمه وعابه. 
فقام جماعة منهم كل يقول: لا حکم إلا للّه. وقام رجل منهم وهو واضع 
إصبعه في اذنيه يقول: ولذ ِي اليك وإلَّى انين مِنْ قك ليْنْ 
اشْرَكَت ليطن عَمَلكَ ولتكوتن مِنْ الخاسرين) (الزعر: ]٠١‏ فجعمل علي 
يقلب يديه هكذا وهكنا وهو على المئبر يقول: حكم الله نتتظر فيكم. ثم 
قال: إن لكم علينا أن لا منعكم مساجدنا ما لم تخرجوا عليناء ولا 
غنعكم نصيبکم من هذا الفيء ما دامت أيديكکم مع أيديناء ولا 
نقاتلکم حتی نقاتلونا. 

وقال أبر عخنف عن عبد الك , بن بي حر ان عليا ما بعٹ ابا موسی 
لإنفاذ الحكومة اجتمع الخوارج في متزل عبد الله بن وهب الراسبي 
فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة والجنة 
وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ثم قال: فاخرجوا بنا 
إخواننا من هذه القرية الظالم أهلهاء إلى جانب هذا السواد إل بعض كور 
الجبالء أو عض هذه المدائن»› منكرين ذه الأحكام الجائرة. ثم قام 
حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والشاء عليه: إن الماع بهذه الدنيا 
قليل» وإن الفراق هما وشيك» فلا تدعونكم زيتها أو بهجتها إلى امقام بها 


كر خرو ج الخوار ج من الكوفة ومبارزتهم عليا طبه بالعداوة 
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ولا تلفتّكم عن طلب احق وإنكار الظلم فان الله مَع النين اتقوا 
والذينَ هُمْ مُحسينون)» فقال سنان بن حزة الأسدي: ياقوم أن الرأي ما 
رایتم» وإن الحق ما ذکرتم» فولوا آمرکم رجلا منکم» > فإنه لابد لكم سن 
عماد وسناد»ء ومن راية تحفون بها وترجعون إليهاء فبعثوا إلى زيد بن 
حصنن الطائي - وكان من رؤوسهم - فعرضو! عليه الإمارة عليهم فأبى» 
ٿم عرضوها على حرقوص بن زهير فابى» ثم عرضوها على حمزة بن 
سنان فابی» ثم عرضوها على شريح بن أوفى العبسي فأبى ثم عرضرها 
على عبد الله بن وهب الراسي فقبلها وقال: أما والله لا أقبلها رغبة في 
الدنيا ولا أدعها فرقاً من الموت. 

واجتمعوا أيضاً ني بيت زيد بن حصين الطائي السنبسي فخطبهم 
وحثهم على الأمر با معروف والنهي عن النکرء وتلا عليهم آيات من 
القرآن منها قرله تعالى يا داو د إا جَعلناك خليقة في الأرض فاخكم بين 
الاس باق ولا ع اوی كيلك عَن سيبل الل س 1 الاية. 
وقرله تعالى ومن لم يكم بمّا انَل الله اوك هُمّ الكافرُون) الاندة: 
٤‏ رالتي بعدها وبعدها (الظالون) «الفاسقون) ثم قال: فاشهد على 
آهل دعوتنا من أهل قبلتنا أنهم قد اتبعرا الممهرى» ونبذوا حكم الكتاب» 
وجارو! ني القول والأعمالء وآن جهادهم حق على المؤمنين» قال: . فبكى 
رجل منهم يقال له عبد الله بن شجرة السلميء شم حرض اولنك على 
الخروج على الناس» وقال في كلامه: اضريوا وجوههم وجباههم بالسیرف 
حتى يطاع الرحن الرحيم» فإن انتم ظفرتم واطيع الله كما أردتم آاكم الل 
ثراب الطيعين له العاملين بأمره - وإن قتلتم فاي شيء أفضل من الصبر 
والمصبر الله ورضوانه وجتته؟. 

قلت: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدې فسبحان 
من نوع خلقه كما آراد» وسبق في قدره ذلك. وما أحسن ما قال بعمض 
السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله تعال: (قل مَل تبتكم 
بالأخسّرين امالا الذين حل سهم في اليا اليا وهم يبون انهم 
ينون صنعا. اولك الذين كفرُوا بآيات بهم ولاه خبطت اعمَالهُم 
فلا قم لم يَوْمٌ العامة وَزنا) الكهف: ۳ 

والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلالء والأشقياء في الأقوال والأفعالء 
اجتمع رأيهم على اروج من بين أظهر المسلمين» وتواطؤوا على المسير 
إلى المدائن ليملكوها ويتحصنوا بها ثم يبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم - ممن 
هو على ما هم عليه» من أهل البصرة وغيرها - فيوافوهم إليها. ويكون 
اجتماعهم عليها. فقال هم زيد بن حصين الطائي: إن المدائن لا تقدرون 
علیھاء فان بها جیشاً لا تطیقونه وسیمنعوها منکم» ولکن واعدوا [خوانکم 
إلى جسر نهر جوخى» ولا تخرجوا من الكوفة جماعات» ولكن اخرجرا 
وحداناً لثلا يشعروا بكم» فكتبوا كتاباً عاما إلى من هو على مذهبهم 
ومسلكهم من أهل البصرة وغيرها وبعشرا به إليهم ليوافوهم إلى النهر 
ليكونوا يداً واحدة على الناس» ثم خحرجوا يتسللون وحداناً لثلا يعلم أحد 
بهم فيمنعوهم من الخروج فخرجوا من بين الآباء والأمهات والأعمام 
والعمات وفارقرا سائر القرابات» يعنقدون ججهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن 
هذا الأمر يرضي رب الأرض والسماوات» ولم يعلموا أنه من أكبر الكباثر 
والذنوب الموبقات والعظائم والخطينات وأنه نما يزينه هم إبليس 
وأنفسهم التي هي بالسوء أمارات وقد تدارك جاعة من اللناس بعمض 
اولادهم وقراباتهم وإخوانهم فردوهم وونخوهم فمنهم صن استمر على 
الاستقامة» ومنهم من فر بعد ذلك فلحق بالخوارج فخسر إلى يوم القيامةء 


سنة سبع وللائين 


وذهب الباقون إلى ذلك المرضع ووافى إليهم من كاتبوه من أهل البصرة 
وغيرهاء واجتمع الحميع بالنهروان وصارت همم شوكة ومنعة» وهم جند 
مستقتلون وفيهم شجاعة وثبات وصبر وعندهم أنهم متقربون بذلك إلى 
الله عزوجل. فهم قوم لا يصطلى لمم بنار» ولا يطمع أحد في أن يؤخذ 
منهم بثارء وبالله المستعان. 

وقال آبو خنف عن آبي روق عن الشعبي آن علب لا رجت الخرارج 
إل النتهروان وهرب ابو مرسی إل مکة» ورد ابن عباس إلى البصرةء قام في 
الناس بالكوفة ا فقال: الحمد لله وان اتی الدهر بالخطب 
والحدثان الجليل» وأشهد أن لا إله غبره وأن مدا رسول الله أما بعد: 
فإن المعصية تورث الحسرة» وتعقب الندم» وقد كنت أمرتكم في هذين 
الرجلين وني هذه الحكومة بأمري» ونحلتكم رأبي» فأبيتم إلا ما أردت 
فکنت آنا وآنتم كما قال حو هوازن فأجاد: 
بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغ 

ثم تکلم فیما فعله الحکمان فرد علیهما فیما حکما به وأنبهماء وبين ما 
في ذلك من هوى وزور وعبة للدنيا وقلة نصح ونظر للأمة وحط عليهماء 
ثم ندب الناس إلى الخروج إلى آهل الشام» وعين لمم يوم الاثنين بخرجون 
فيه» وكتب إلى ابن عباس والي البصرة يستنفر له الناس إلى الخروج إلى أهل 
الشام» وكتب إل الخرارج يعلمهم أن الذي حكم به الحكمان مردود 
عليهماء وآنه قد عزم على الذهاب إلى آهل الشام» فهلمرا حتى نجتمع 
على قتالمم. فكتبوا إليه: أما بعد فإنك ل تغضب لربك» وإغا غضبت 
لنفسك وإن شهدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا 
وبينك» وإلا فقد نابذناك على سراء إن الله لا بيب الخائين) ولأشال: 
۸. 

فلما قرأ علي كتابهم يتس منهم وعزم على الذهاب إلى اهل الشام 
ليناجزهم وخرج من الكوفة إلى النخيلة في عسكر كيف - خخسة وستين 
الفا - وبعث إليه ابن عباس بثلائة آلاف ومائتي فارس من أهل البصرة مع 
جارية بن قدامة آلف وخمسمائة» ومع أبي الأسود الدؤلي الف وسبعمائة 
فكمل جيشه في ثمانية وسترن آلف فارس ومائي فارس وقام علي في 
الناس خطيبا فحثهم على الجهاد والصبر عند اللقاءء وهو عازم على غزو 
آهل الشام؛ فبينما هو عازم على غزو أهل الشام إذ بلغه أن الخوارج قد 
عائوا في الأرض فساداً وسفكو! الدماء وقطعوا السبيل واستحلوا الحارم 
وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب صاحب رسول الله تلل 
اسروه وامرأته معه وهي حامل فقالوا: من آنت؟ قال: أنا عبد الله بن 
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عليك» حدثنا ما سمعت من أييك فقال: سمعت ابي يقول: سمعت 
رسول الله تلز بقول: «ستكون فتنة القاعد فيها حير من القائم والقائم 
خير من الماشي» والماشي خير من الساعي“ فقادوه بيده فينماهو يسر 

معهم إذ لقي بعضم خنزيرا لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم بسيفه فشق 
جلده فقال له آخر: : م فعلت هذا وهو لذمي؟ فذهب إلى ذلك الذمي 
فاستحله وأرضاه وبينا هو معهم إذ سقطت ترة من نخلة فاخذها أحدهم 
فالقاها في فمهء فقال له آخر: بغير إذن ولا ثمن؟ فالقاها ذاك من فمه» 
ومع هنا قدموا عبد الله بن خباب فذجحوه» وجاؤو! إلى امرأته فقالت: إني 
امرأة حبلى» الا تتقون الله عز وجلء فذجوها وبقروا بطنها عن ولدهاء 
فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إل الشام واشتغلوا 


ذكر مسر أمير المؤمنين على ڪه إلى الخوار ج 


BC 


بالقتال آن بخلفهم هؤلاء في ذراريهم وديارهم ويفعلوا هذا الصنع» فخافوا 
غائلتهم» وأشاروا على علي بان يبدأ بهم» ثم إذا فرغ منهم ساروا معه لل 
الشام والناس آمنون من شرهم فاجتمع الرأي على هذا وفيه خيرة عظيمة 
هم ولأهل الشام أيضا إذ لو قروا هؤلاء لأفسدوا الأرض كلها عراقاً 
وشاماً ول يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة لأن الناس عندهم 
قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة فأرسل علي إليهم الحارث بن 
مرة العبدې» وقال له: اخېر لي خېرهم» واعلم ي امرهم واکتب لي به على 
الجلية فلما قدم عليهم فتلوه ولم ينظروه» فلما بلغ ذلك عليا سار إليهم 
وترك أهل الشام. 


ذكر مسير أمير المؤمنين علي طبه إلى الخوارج 


ا عزم علي ومن معه من الجيش على البداءة بالخوارج» نسادى مناديه 
في الناس بالرحيل إليهم فعبر الجسر فصلى ركعتين عنده ثم سلك علي 
دير عبد الرحمن» ثم دير آبي مرسى» ثم على شاطى الفرات» فلقيه هنالك 
منجم فأشار عليه بوقت من النهار يسير فيه ولا يسير في غيره فإنه إن 
سار في غیره يخشى عليه فخالفه علي وسار على خلاف ما قال المنجم 
وقال نسير ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيبا لقول المنجم فاظفره الله» وقال 
علي: إغا أردت أن أبين للناس خطاه وخشيت أن يقول الاس إا ظفر 
لكونه وافقه» فيما أشار بهء فيشركوا بالله غيره وسلك علي ناحية 
الأنبار وبعث بين يديه قيس بن سعد وأمره أن يأتي المدائن وأن يلقاه 
بنائبها سعد بن مسعودء وهو أخو عبد الله بن مسعود الثقفي - في جيش 
المدائن فاجتمع الناس هنالك على عليء وبعث إلى الخوارج: أن ادفعوا إلينا 
قتلة إخواننا منكم لنقتلهم بهم ثم إنا تاركوكم وذاهبون عنكم إلى الشام - 
ثم لعل اللّه ان يقبل بقلوبكم ويردكم إلى خير ما أنشم عليه. فبعشوا إليه 
يقولون: كلنا قتل إخوانكم وحن مستحلون دماءهم دماءكم» فتقدم إليهم 
قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم فيما هم مرتكبوه من الأمر العظيم» 
والخطب الحسيم» فلم ينفع ذلك فيهم وكذلك فعل أبو ايوب الأنصاري 
أنبهم وويخهم فلم ينجع فيهم» وتقدم امير الزمنين علي بن ابي طالب 
إليهم فرعظهم وخوفهم وحذرهم وأنذرهم وتهڈدهم وتوعدهم وقال: 
إنكم آنكرتم علي مرا أنتم دعوتوني إليه وأبيتم إلا إياه فنهيتكم عنه فلم 
تقبلوا وها آنا وأنتم فارجعوا إلى ما خرجتم منه ولا تركبوا محارم الله فإنكم 
قد سولت لكم أنفسكم أمرأ تقتلون عليه المسلمين» واللّه لو قتلتم عليه 
دجاجة لكان عظيما عند اللهء فكيف بدماء المسلمين؟. 

فلم یکن هم جواب إلا أن تنادوا فيما ينهم ان لا تخاطبوهم ولا 
تكلموهم وتهيؤوا للقاء الرب عز وجلء الرواح الرواح إلى الجنة! ونقدموا 
فاصطفوا للقتال وتأهبوا للنزال فجعلرا على ميمتهم زيد بن حصين 
الطاني السنبسي» وعلى الميسرة شريح بن أوفى» وعلى خيالتهم حمزة بن 
سنانء وعلى الرجالة حرقوص بن زهير السعدي. ووقفوا مقاتلين لعلي 
وأصحابه. 

وجعل علي على ميمتته حجر بن عدي» وعلى الميسرة شہٹ بن ربعي 
أو معقل بن قيس الريساحي» وعلى الخيل أبا أيوب الأتصاري» وعلى 
الرجالة أبا قتادة الأنصاري» وعلى أهل المدينة - وكانوا في سبعمائة ‏ 
قيس بن سعد بن عبادة» ومر علي آبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية امان 
للخوارج ويقول لحم: من جاء إلى هه الراية فهو آمنء ومن انصرف إل 


110۷ الحديث الأول عن على ڪل 
الكوفة والمدائن فهو آمن» إنه لا حاجة لنافي دمائكم إلا فيمن قتل 
إخواننا. 


فانصرف منهم طوائف كثيرون - وكانوا في أربعة آلاف - فلم يبق 
E EL ESR STS‏ 
فقدَم علي بين يديه اليل وقدم منهم الرماة وصف الرجال وراء الخيالة 
وقال لأصحابة: کفوا عنهم حتی یبدؤوکم» واقبلت النوارج وهم یقولون: 
لا حكم إلا لله» الرواح الرواح إلى الجنة» فحملوا على الخيالة الذين 
قدمهم علي» ففرقرهم حتى احذت طائفة من الخيالة إلى الميمنة وأخرى إلى 
الميسرة» فاستقبلهم الرماة بالنبلء فرموا وجوههم» وعطفت عليهم الخيالة 
من الميمنة والميسرة» ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف فاناموا الخوارج 
فصاروا صرعى تحت سنابك الخيول» وقتل أمراؤهم عبد الله بن وهب» 
وخرقوعن ین زهیر؛ وشريح بن أوفى» وعبد الله بن شجرة السلمي» 
قبحهم الله. 

قال أبو أیوب: وطعنت رجلا من الخوار- ج بالرمح فأنفذته من ظهره 
وقلت له: أبشر يا عدو الله بالنار» فقال: ستعلم أينا أولى بها صابا. 

قالوا: : ولم يقتل من أصحاب علي إلا سبعة نفر, 

وجعل علي يشي بين القتلى منهم ويقول: بؤسا لکما لقد ضركم من 
غركم» فقالوا: يا أمير المؤمنين ومن غرهم؟ قال: الشيطان وأنفس بالسوء 
أمارة» غرتهم بالأماني وزينت هم المعاصي» ونبأنهم أنهم ظاهرون. ثم أمر 
بالجرحى من بينهم فإذا هم أربعمائةء فسلمهم إلى قبائلهم ليداووهم» وقسم 
ما وجد من سلاح ومتاع هم. 

وقال اليثم بن عدي في كتاب الخوارج: وحدثنا عمد بن قيس 
الأسدي ومنصور بن دينار عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن 
عليا ) بخمس ما أصاب من الخوارج يوم النهروان ولكن رده إلى أهليهم 
کله حتی کان آخحر ذلك مرجل آتي به فرده. 
وقال بو خنف: حدڻيي عبد الك بن ابي حر ان عليا خرج في طلب 
ذي الثدية ومعه سليمان بن ثمامة الحنفي أبو جَبرة والريان بن صبرة بن 
هوذة فوجده الريان في حفرة على جانب النهر في أربعين ين أو سين قتيلاء 
قال: فلما استخرج نظر إلى عضده فإذا لحم مجتمع على منكبه كشدي المرأة 
له حَلمة كحلمة الثذي عليها شعرات سود فإذا مدت امتدت حتى 
تحاذي يده الأخرى ثم تنزل فتعود إلى منكبه كشدي المرأةء فلما رآه علي 
قال: اما واللّه وما کنبت ولا کذبت اما والله لولا ان تکلوا علی غیر 
العمل لأخبرتكم با قضى الله على لسان نبيه ؟ تلل لمن قاتلهم 
مستبصراً ني قتالهم عارفاً للحق. 

وقال اليثم بن عدي في كتابه في الخوارج: وحدثني محمد بن رييعة 
الأحمسي عن نافع بن مسلمة الأحمسي قال: كان ذو الثدية رجلا من عرينة 
من بني جبيلة» وكان أسود شديد السواد» له ربح منتنة معروف في العمشكرء 
يرافقنا على ذلك وینازلنا وننازله. 

وحدثني أبو إسماعيل الحنفي عن الريان بن صبرة الحنفي. قال: شهدنا 
النهروان مع علي» فلما وجد الدج سجد سجدة طويلة شكراً للّه. 

وحدثبي سفيان الثرري عن عمد بن قيس الممداني عن رجل من قرمه 
یکنی آبا موسی ان عليا لا وجد المخدج سجد. 

وحدثي يونس بن آبي إسحاق حدثي إسماعيل بن سعيد بن عسروة 
عن حبة العرني. قال لا قتل علي أهل النهروان جعل الناس يقولون: 
الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي دابرهم. فقال علي: كلا واللّه إنهم لفي 


سنة سبع وثلائين 
أصلاب الرجال وأرحام النساءء فإذا خرجوا من بين الشرايين فقلما 


يقاتلون احداً إلا الغرا أن يظهروا عليه. 


قال: وكان عبد الله بن وهب الراسبي قد قحلت مواضع 
من شدة اجتهاده وكثرة سجوده وكان يقال له: ذو المنقبات. 

وروی اليثم عن بعض الخوارج أنه قال: ما كان عبد الله بن وهب 
من بغضه لعلي يسميه إلا الجاحد. 

وقال اليثم بن عدي: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن 
جابر قال: سثل علي عن أهل النهروان: أمشركون هم؟ فقال: من الشرك 
فرواء قيل: أفمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا: 
فقيل: فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال: إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهسم 

فهنا ما آورده ابن جریر (تارخه: ۹۲-۷۲/۰] وغيره في هذا المقام. 


السجود منه 


ولنذكر الآن ما ورد فيهم من الأحاديث الشريفة 
الرفوعة إلى رسول الله لز 


الحديث الأول عن علي طب 


ورواه عله زید بن وهب» وسوید بن غفلة» وطارق بن زیادء وعبد الله 
بن أبي رافع» وعبيدة بن عمرو السلماني» وكليب بو 
عاصم» وابو کثیر وأبو مريم» وأبو موسی» وابو وائل وآبو الوضيء فهذه 
اثنا عشر طريقا إليه ستراها بأسانيدها والفاظها ومثل هذا يبلغ حد التواتر. 

الطريق الأولى: 

قال عبد الله ابن الإمام امد بن حنبل :]۹١ »۹۱/١(‏ حدثدا أإبو 
يوسف» آنا بجيى بن عبد املك بن حيد بن أبي غنية عن عبد الك بن بي 
سليمان عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال: لما حرجت الخوارج 
بالنهروان قام علي في أصحابه فقال: إن هؤلاء القوم قد سفكوا الدم 
الحرام» وأغاروا على سرح التاس» وهم أقرب العدو إليكم» فإن تسیروا إلى 
عدوكم فإنا خاف أن مخلفكم هؤلاء في أعقابكم إني سمعت رسول الله 
تج يقول: «تخرج خارجة من أمتي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا 
صيامكم إلى صيامهم بشيء ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء يقرؤون القرآن 
بحسبون أنه هم وهر عليهم لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق 
السهم من الرمية وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس هما ذراع عليها 
مثل حلمة الثدي عليها شعرات بيض لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما 
هم على لسان نبيهم لاتكلوا على العمل فسيروا على اسم الله». 

وذکر الت رك هکذا رواه عبد الله بن أحمد إلى هنا. 

قال مسلم بن الحجاج في صحیحه :]۱١۹١(‏ حدثنا عبد بن حميد حدثنا 
عبد الرزاق بن همام حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان حدثنا سلمة بن 
کهيل حدثي زيد بن وهب ال جهني آنه کان في الجيش الذين كانوا مع علي 
رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي: ياأيها الاس إني 
سمعت رسول الله لز يقول: «يخرج قوم من متي يقرؤون القرآن ليس 
قراءتکم إلى قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم إل صلاتهم بشيء. ولا صيامکم 
إلى صيامهم بشيء» يقرؤون القرآن يحسبون أنه هم وهو عليهم» لا جاوز 


بن داد وعبيد الله 


سدة سبع ولائين 


صلاتهم ترافيهم؛ يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من 
الرمية٠.‏ لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي همم على لسان نبيهسم 
مج لاتكلوا على العمل» وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ليس له ذراع» 
على رأس عضده مثل حلمة الفدي» عليه شعرات بيض» فتذهبون إل 
معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء بخلفونكم في ذراريكم واموالكم» والله 
إني لأرجو أن يكونرا هؤلاء القوم» فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وآغاروا 
في سرح الناس» فسيروا على اسم اللّه. 

قال سلمة: فنژلني زید بن وهب متزلاً مزلا حتی قال: مرَرّنا على 
قنطرة فلما التقينا - وعلى النوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي - 
فقال هسم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أحاف أن 
یناشدوکم کما ناشدوکم يوم حروراء» فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلوا 
السيوف فشجرهم الناس برماحهم. قال: وقتل بعضهم على بعض وما 
أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان» فقال علي رضي الله عنه: التمسوا 
فيهم المخدج» فالتمسوه فلم بجدوه» فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى 
آتی ناسا قد قتل بعضهم علي بعض» فقال: أخحروهم فوجدوهم غايلي 
الأرض فكرر» قال: صدق الله وبلغ رسوله قال: فقام إلبه عبيدة 
السلمائي فقال: يا مير الؤمنين واللّه الذي لا إله إلا هر لسمعت هذا من 
رسول الله ج فقال: إي والله الذي لا إله إلا مرء فاستحافه ثلاثا وهو 
بجحلف له. هذا لفظ مسلم. ۰ 

وقد رواه بو داود ]٤۷٩۸[‏ عن الحسن بن علي الخلال عن عبد 
الرزاق بنحره. 

طريق آخرى عن علي 

قال الإمام أحمد :]1۳٠/١[‏ حدثنا وكيم حدثنا الأعمش وعبد الرحمن 
عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال قال علي: إذا 
حدثتكم عن رسول الله تاز فلأن أخرّ من السماء احب إلي من أن أكذب 
عليه وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة» سمعت رسول الله 
يقول: «يخرج قوم في آخحر الزمان أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» 
يقولون من قول خير البرية يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم - قال عبد 
الرحن: لا يجاوز إيانهم حناجرهم - يرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرميةء فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرأً ن قاتلهم عند الله 
يوم القيامةا. 

وأحرجاه في الصحيحين [خ ])1١1١( »)۳١١١(‏ من طرق عن 
الأعمش به. 

قال الإمام أحمد (١/۱4۷ء :]٠١١‏ حدثنا أبو نعيم وحدثنا الوليد بن 
القاسم المداني حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن طارق بن 
زياد قال: سار علي إلى النهروان - قال الوليد في روايته: وخرجنامعه . 
فقتل الخوارج فقال: اطلبوا المخدج فإن رسول الله لل قال: «سيجيء قوم 
يتكلمون بكلمة احق لا تجاوز حلوقهم يمرقون من الإسلام كما يرق 
السهم من الرمية سيماهم أو فيهم رجل أسود خدج اليد في يده شعرات 
سودا. إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس» وإن ل يكن فيهم فقد فتلتم خير 
الناس». قال الولید لي روايته: فبکینا قال: ثم إنا وجدنا الملخدج قال: 
فخررنا سجودا وخر علي ساجدا معنا. 

تفرد به جمد من هذا الوجه. 

طریق أخری: 

رواه عبد الله بن شداد عن علي کما تقدم قریبا ایراده بطوله. 


ا لحدیٹ الأول عن على چ 


116۸ 


طریق اخری عن علي رضي اله عنه: 
قال مسلم ]۱۰١١(‏ حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قالا: 
حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج 
عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن بي رافع موی رسول الله تلاز ان 
الحرورية لما خرجت ٍ - وهو مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه 
قالوا: لا حكم إلا لله قال علي: كلمة حق أريد بها باطل» إن رسول الله 
تة وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هزلاء يقو ن : «الحق بالستهم 
لا ججرز هذا منهم - وأشار إلى حلقة فی افش لى الله إلبه منهم 
اسود إحدى يديه طي شاة او حلمة ثدي» فلما قنلهم علي بن ابي طالب 
قال: انظروا فنظروا فلم مجدوا شيعا فقال: ارجعسواء فواللّه ما كذّبت ولا 
کیت - مرتين أو ثلاڻا - ثم وجدوه في خربة فانوا به علي حتی وضعوه 
بین یدیه» قال عبید اللّه: وآنا حاضر ذلك من آمرهم» وقول علي فيهم. زاد 
يونس في روایته قال بکیر: وحدثی رجل عن ابن حنین آنه قال: رایت 

ذلك الأسود. تفرد به مسلم. ۰ 

طریق أخحرى قال امد :)۸١/١‏ حدثنا إسماعيل حدثنا ايوب عن 
محمد عن عبيدة عن علي قال: ذكر الخوارج عند علي فقال: فيهم خدج 
اليد أو مدون اليد؟ - أو قال: مودن اليد - ولولا أن تبطروا لحدتكم مما 
وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد تى قال قلت: أنت سمعته من 
محمد #؟ قال: إي ورب الكعبة إي ورب الكعبةء إي ورب الكعبة. 

وقال احمد [۹۵/۱]: حدثنا وکیع حدثنا جریر بن حازم وأبو عمرو بسن 
العلاء عن ابن سيرين سمعاه عن عبيدة عن علي قال: قال رسول الله 
: «يغرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو خدج اليد ولولا 
أن تبطروا لأنبانكم با وعد الله الذين يقتلونهم على لسان نبيه لاز. قال 
عييدة: قلت لعلى: أنت سمعته من رسول الله مذ؟ قال: إي ورب 
الكعبة إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة. 

وقال أحمد :]٤٤/١(‏ حدثنا يزيد حدثنا هشام عن محمد عن عيدة 
قال: قال علي لأهل النهروان: فيهم رجل مشدون اليد أو خدوج اليد 
ولولا أن تبطروا لأخبرتكم ما قضى الله على لسان نييه ا لمن قتلهم. 
قال عبيدة: فقلت لعلي: أنت سمعته؟ قال: إي ورب الكعبة. لف عليها 

وقال امد :٠٥٥/۱(‏ حدئثنا ابن بي عدي عن ابن عون عن محمد 
قال: قال عبيدة: لا احدثك إلا ما سمعت منه» قال محمد: فحلف لتا 
عبيدة ثلاث مرات» وحلف له علي قال قال: لولا أن تبطروا لأنبأتكم ما 
وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد 4 قال: قلت: أنت سمعته؟ 
قال: إي ورب الكعبة» إي ورب الكعبةء إي ورب الكعبةء فيهم رجل 
خدج اليد أو مثدون اليد أحسبه قال: أو مودن اليد. 

وقد رواه مسلم ]٠١٠١[‏ من حديث إسماعيل بن علية وماد بن زيد 
کلاهما عن يوب وعن محمد بن انى عن ابن ابي عدي عن ابن عون 
کلاهما عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. 

وقد ذكرناه من طرق متعددة تفيد القطع عند كثبرين عن محمد بن 
سيرين. وقد حلف أنه سمعه من عبيدة وحلف عييدة أنه سمعه من علي 
وحلف عل أنه سمعه من رسول الله تلاز وقد قال علي: لأن اخر من 
السماء إلى الأرض احب إلى من أن أكذب على رسول الله .:0 

طرق أخرى: 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل :]٠٠/1[‏ حدثي إسماعيل أبو 


10۹ 


معمر حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه قال: کتت 
جالساً عند علي إذ دخل رجل عليه ثياب السفر فاستاذن على علي وهو 
يكلم الناس فشغل عنه فقال علي: إني دخحلت على رسول الله ٣ز‏ وعنله 
عائشة فقال لي: كيف أنت وقوم كذا وكذا؟؛ فقلت: الله ورسوله أعلم. 
قال: فقال: «قوم بخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا جاوز تراقيهم 
مرقون من الدين كما رق الهم من الرميةء فيهم رجل خدج اليد كان 
يده ٿڏي حبشيةا» أنشدكم بالله هل اخبرتكم أنه فيهم؟ فذكر الحديث 
بطوله. 

ثم رواه عبد الله بن أحمد ]10١/١[‏ عن أبي خيئمة زهير بن حرب عن 
القاسم بن مالك عن عاصم بن كليب عن أييه عن علي. فذكر نحره 
وإساده جید ولم بخرجوه. 

طريق أخرى 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي ([تاريخ بغداد: ١/1۹۹ء :]٠٠١‏ 
أخبرنا ابو القاسم الأزهري أنا علي بن عبد الرحمن البكائي آنا محمد بن 
عبد الله بن سليمان الحضرمي أنا بحى بن عبد الحميد الحماني أنا خالد بن 
عبد الله عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال قال أبو جُحيفة: قال علي 
حين فرغنا من الحرورية إن فيهم رجلا خدجأً ليس في عضده عظم ثم 
عضده كحلمة الثدي عليها شعرات طوال عقف فالتمسوه فلم بجدوه قال: 

فما رأيت عليا جزع جزعاً أشد من جزعه يومئذ. فقالوا: ما غج ده يا أمير 
الممنين.فقال: ويلكم ما اسم هذا المكان؟ قالوا: النهروان, قال: كذبتم إنه 
لفيهم» فثورنا القتلى فلم جده فعدنا إليه فقلنا: يا أمير المزمنين ما وجدناي 
قال: ما اسم هذا الكان؟ قلنا: النهروان» قال: صدق الله ورسوله وكلبتي 
إنه لفيهم فالتمسره فالتمسناه فوجدناه في سساقية فجثنا به فنظرت إلى 
عضده ليس فيها عظم وعليها كحلمة ثدي المراة عليها شعرات طوال 
عم 

طریق آخرى 

قال الإمام آحمد حدثنا آبو سعید مول بني هاشم حدشنا 
إسماعيل بن مسلم العبدي حدثنا أبو كثير مولى الأنصار قال: كنت مع 
سيدي مع علي بن ابي طالب حيث قل أهل النهروانء فكان الناس 
وجدوا في أنفسهم من قتلهم» فقال علي: ياآيها E E‏ 
قد حدثنا بآقوام يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية ثم 
SS‏ 
رجلا أسود خدج اليد إحدى يديه كثدي المرأة ها حلمة كحلمة ثدي 
المرأةء حوله سبع هلبات فالتمسره فاني آراه فیهسم» فالتمسوه ه فوجىدوه إلى 
شفير النهر تحت القتلى فأخرجوه فكبر علي فقال: الله أكبر! صدق الله 
ورسوله. وإنه لتقلد قوسا له عربية فأاخذها بيده فجعل يطعن بها في 


خد جته ویقول: صدق الله ورسوله. وكبر الناس حين رأوه واستبشروا- 


وذهب عنهم ماکانوا بجدون. 
تفرد به أحمد. 
طریق أخرى 
قال عبد الله بن أحمد :]٠١١/١(‏ حدثنا أبو خيثمة حدثنا شبابة بن 
سوار حدٿتي نعيم بن حکيم حدٿي ابو مريم حدڻنا علي بن ابي طالب أن 
رسول الله نز قال: «إن قوما يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من 
الرمية يقرؤون القرآن لا جاوز تراقيهم» طوبى لن قتلهم وقتلوه» علامتهم 


الحديث الأول عن على ب 


سنة سبع ولان 


رجل خدج اليدة. 

وقال ابو داود في سننه :]٤۷۷۰[‏ حدئنا بشر بن خالد حدثنا شبابة بن 
سوار عن نعيم بن حکيم عن أبي مریم قال: إن كان ذاك المخدج لعنا 
يومئذ في المسجد غجالسه الليل والنهارء وكان فقيراء ورايته مع المساكين 
يشهد طعام علي مع الناس» وقد کسوته برنسا لي» قال آبو مریم: وکان . 
ای ا اک ر د ت 
حلمة مثل الثدي عليه شعرات مثل سبالة السنور. 

طريق أخرى 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي في الدلائل :]٤۳١/١(‏ أخبرنا أبو علي 
الروذباري أنا أبو محمد عبد الله بن عمرو بن شوذب المقرئ الواسطي بها 
حدثنا شعيب بن أيوب حدئنا آبو نعيم الفضل بن دکين عن سفيان - هو 
الثوري - عن محمد بن قيس عن آبي موسى رجل من قومه قال: كنت مع 
علي فجعل يقول: التمسوا المخدج. فالتمسوه فلم مجدوه» قال: فأحذ يعرق 
ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت. فوجدوه في نهر أو دالية فسجد. 

طریق أخرى 

قال آبو بكر البزار: حدثني محمد بن مثنى ومحمد بن معمر حدثنا عبد 
الصمد حدثا سويد بن عبيد العجلي حدثنا أبو مؤمن. قال: شهدت علي 
بن ابي طالب يوم فتل الحرورية وأنا مع مولاي فقال: انظروا فإن فيهم 
رجلا إحدى يديه مثل ثدي المراة» واخحبرني الني هة اني صاحبه» فقلبوا 
القتلى فلم يجدوه وقالوا: سبعة نفر تحت التخلة لم نقلبهم بعده قال: 
ویلکم انظرواء قال آبو مژمن: فرآیت في رجلیه حبلین یجرونه بهما حتی 
القره بين يديه فخر علي ساجدا وقال: أبشروا قتلاكم ني الحنة وقتلاهم في 
النار. ثم قال البزار: لا نعلم روى أبو مؤمن عن علي غير هذا الحديث. 

طريق أخرى ) 

قال البزار: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي 
سمعت با سنان عن حبيب بن أبي ثابت قال: قلت لشقيق بن سلمة  -‏ 
يعني أبا وائل - حدثي عن ذي الثديةء قال: لا قاتلناهم قال علي: اطلبرا 
رجلا علامته کذا وکذاء فطلبناه فلم مجده» فبکی علي وقال: اطلبوه فواللّه 
ما کذبت ولا کذبت» قال: فطابناه فلم غجده فبکی وقال: اطلبوه فوالله ما 
کذیت ولا کذبت» قال: فطابناه فلم نجده قال: ورکب بغلته الشهاء فطلبناه 
فوجدناه تحت بردي فلما رآه سجد. ثم قال البزار: لا نعلم روى حبيب 


عن شقيق عن علي إلا هذا الحديث. 
طریق أخرى 
قال عبد الله بن أحمد (۳۹/۱]: حدثنی عبيد الله بن عمر القواريري 


حدثنا ماد بن زيد حدثنا جيل بن مرة عن آبي الوضيء قال: شهدت علا 
حيث قتل أهل النهروان قال: التمسوا المخدج: فطلبوه في القتلى فقالوا: 
لیس نجده فقال: ارجموا فالتمسوه فوالله ماکذبت ولا كذبت» فرجعوا 
فطلبوه فردد ذلك مراراء كل ذلك محلف باللّه ما کذبت ولا كذبت» 
فانطلقرا فوجدوه تحت القتلى في طين فاستخرجوه فجيء بهء قال ابو 
الرضيء: فکاني انظر ليه حبشي عليه ثدي قد طب إحدی يديه مثل شدي 
المراة عليها شعرات مثل شعرات تكون على ذنب الربوع. 

وقد رواه ابر داود ]٤۷۹٦۹(‏ عن محمد بن عید بن حساب عن حاد بن 
زيد حدثنا جيل بن مرة حدثنا أبو الوضيء - واسمه عباد بن تسيب - 
ولکنه اختصره 


سنة سبع وئلائين 

وقال عبد الله بن أحمد ٠١١ »٠٤١/١(‏ أيضاً: حدثنا حجاج بن يوسف 
الشاعر حدثتي عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد بن أبي صالح أن 
ابا الوضيء عباداً حدثه آنه قال: كنا عائدين إلى الكوفة مع علي بن آبي 
طالت فلا نفا م رة لی ارا جن رورا شد ا نای کن 
فذكرنا ذلك لعلي فقال: لا يهولنكم امرهم فإنهم سيرجعون. فذكر 
الحديث بطوله قال: فحمد الله على بن أبى طالب وقال: إن خليلى 
اخبرني أن قائد هؤلاء رجل خدج اليد على حلمة ثليه شعرات كأنهن 
نب اليربوع» فالتمسوه فلم بجدوه فأتيناه فقلنا: إنا م مجده فقال: 
فالتمسوه» فوالله ما کذبت ولا کربت - ثلاثاء فقلنا: ل لجده» 
فجاء علي بنفسه فجعل یقول: اقلبوا ذا اقلبوا ذاء حتی جاء رجل من 
أهل الكرفة فقال: هو هذا؟ فقال علي: الله أكرء لا يأتيكم احد يخبركم 
من أبوه؟ فجعل الناس يقولون: هذا مالك» هذا مالك فقال علي: ابن من 
هو؟ 

وقال عبد الله بن احمد أيضاً :]٤١/١[‏ حدثني حجاج بن يوسف 
الشاعر حدثبي عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا يزيد , بن أبي صالح أن 
ابا الوضيء عباداً حدثه أنه قال: كنا عامدين إلى الكوفة مع علي فذكر 
حديث المخدج قال علي: «فواللّه ما كذبت ولا كذبت ثلاثاء ثم قال علي: 
أما إن خليلي أخحبرني بثلاثة إحوة من الجن هذا أكبرهم والشاني له جمع 
كثير» والثالت فيه ضعف» وهذا السياق فيه غرابة شديدة جدا. وقد يكن 
أن يكون ذو الثدية من الجن؟ بل هو من الشياطين إما شياطين الإنس أو 
شياطين الجن» إن صح هذا السياق والله تعالى أعلم. 

والمقصود أن هذه طرق متواترة عن على إذ قد روى من طرق متعددة 
عن جماعة متباينة لا مكن تواطؤهم على الكذب» فأصل القصة عفوظ 
وإن كان بعض الألفاظ وقع فيها اختلاف بين الرواة ولكن معناها وأصلها 
الذي تواطات الروايات عليه صحيح لا يشك فيه عن علي أنه رواه عن 
رسول الله ال آنه أخبره عن صفة الخوارج وصفة ذي الثدية الذي هر 
علامة عليهم. 

وقد روى ذلك من طريق جماعة من الصحابة غير علي كما ستراها 
بأسانيدها والنماظها وباللّه المستعان. 

وقد رواه جماعة من الصحابة منهم أنس بن مالك وجاير بن عبد 
الله ورافع بن عمرو الغفاري» وسعد بن آبي وقاص» وأبو سعيد سعد بن 
مالك بن سنان الأنصاري» وسهل بن حنيف» وعبد الله , بن عباس» وعبد 
الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن مسعودء وأبو ذر» وعائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنهم اجمعين. 

وقد قدمنا حديث علي بطرقه لأنه احد الخلفاء الأريعة وأحد العشرة 
المشهود لمم بالحنة»ء وأحد أصحاب الشوررى» وصاحب القصة. 
ولنذكر بعده حديث ابن مسعود لتقدم وفاته على وقعة الخوارج. 


الحدیث e‏ مسعود . 


قوم ٠‏ الزمان سفهاء 5 أو قال: حدثاء - الأسنان 
يقولون من خير قول الناس يقرؤون القران بالستتهم لا يعدو تراقيهم» 
يعرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرميةء فمن أدركهم فليقتلهم فإن 


الخدیث الثانی عن ابن مسعود طوبه 
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في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم». 


وقد رواه الترمذي (۲۱۸۸] عن أبي کریب وأخرجه ابن ماجه (۱۹۸] 
عن أبي بكر بن أي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة لاثتهم عن أبي 
بکر بن عیاش به» وقال الترمذي: هذا حدیث حسن صحیح. 

ابن مسعود مات قبل ظهور الخرارج بنحر من. هس سنين فحدیشه في 
ذلك من آقوى الأسانيد. 


الحديث الثالك عن نس بن مالك 


قال الإمام امد (۱۸۹/۳]: حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان التيمي 
حدثنا أنس قال: ذكر لي أن ني الله تلز قال - ولم أسمعه منه -: لإن 
فکم قوماً يتعبدون ويدأبون حتى يعجبوا الناس وتعجبهم انفسهم» يمرقون 
من الدين كما يرق السهم من الرمية؟ 

طريق أخرى 

قال الإمام أحمد :]۲۲١/۳(‏ حدئنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا 
قتادة عن أنس بن مالك وأبي سعيد - قال أحمد: وقد حدثنا أبو المغيرة 
فقال: عن انس عن أبي سعيد» ثم رجع أن النبي جز قال: «سيکون في 
آي اختلاف وفرقة قوم يجحسنون القيل ويسيئون الفعل» يقرؤون القسرآن لا 
يجاوز تراقيهم بحر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم 
يعرقون من الدين كما يرق السهم من الرميةء لا يرجعرن حتى يرتد السهم 
على فوقه» هم شر انلق والليقة» وطوبى لمن قتلهم آو قتلوه» يدعصون إلى 
کتاب الله وليسوا مئه في شيء» من قاتلهم کان أولی بالله منهم؟» قالوا: يا 
رسول الله ما سيماهم؟ قال: «التحليق». 

وقد رواه بر داود في سننه ]٤۷٩٩(‏ عن نصر بن عاصم الأنطاكي عن 
الوليد بن مسلم ومبشر بن إسماعيل الحلبي كلاهما عن الأوزاعي عن 
قتادة عن سعيد وآنس به. 

وأخرجه أبر داود ]٤۷٦٩[‏ وابن ماجه ]1۷١[‏ من حديث عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة عن أنس وحده. 

وقد روى البزار من طريق أبي سفيان وبر يعلى من طریق يزيد 
الرقاشي كلاهما عن أنس بن مالك حديثا في الخوارج قريبا من حديث أبي 
سعيد كما سياتي إن شاء الله تعالى. 


قال الإمام آحمد :]۳٣۳/۳(‏ حدٹنا حسن بن موسی حدثا بو شهاب 
عن حى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: کت مع 
رسول الله ت عام الجعرانة وهو يقسم فضة في ثوب بلال للناس فقال 
رجل: يا رسول الله اعدلء فقال: «ويلك ومن يعدل إنا لم أعدل؟! لقد 
خبت إن لم اكن أعدل»ء فقال عمر: يا رسول الله دعي أقتل هذا المافق» 
فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أي أقتل أصحابي» إن هذا وأصحابه 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» أو تراقيهم» يرقون من الدين مروق 
السهم من الرمية 

وقال امد :]۳٠٤/۳[‏ حدثنا علي بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش 
حدثني جى بن سعيد أخبرني آبو الزبير قال: E‏ : بصر 
عينى وسمع أآذني رسول الله بلا بالجعرانة وفي ثوب بلال فضة ورسول 
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٠‏ الله 5# يقبضها للناس يعطيهم فقال رجل: اعدل فقال: «ويلك» ومن 
يعدل إذا ام أكن أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب: دعني أققل هذا المافق 
الخبيث» فقال رسول الله : «معاذ الله أن يتحدث الناس ني أققل 
آصحابي» إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا جاوز تراقيهم» يمرقون من 
الدين كما يرق السهم من الرمية). 

ثم رواه امد ٠١ ۰۲۰٤/۳‏ ] عن أبي المغيرة عن معان بن رفاعة حدننا 
ابو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لا قسم رسول الله ل غنائم .هوازن 
با لجعرانة قام رجل من بني تيم فقال: اعدل يا حمد فقال: «ويلك ومن 
يعدل إن م اعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل» قال: فقال عمر: يا 
رسول الله أله أقوم فأقتل هذا المنافق؟ قال: «معاذ الله أن تتسامع الأمم أن 
محمد يقتل اصحابه»» ثم قال رسول الله لل: إن هذا وأصحابا له يقرؤون 
اعرا ل عاوز ترا مرون من الاين کا قر م من الرمية» قال 

معان: : فقال لي أبو الزبير: فعرضت هذا ا لحديث على الزهري فما خالفی» 
إلا انه قال التضئ وقلت القدح قال: الست رجلا عريا؟!. ۰ 

وقد رواه مسلم ]۱۰٦۳(‏ عن تحمد بن رمح عن الليث وعن محمد بن 
الثنى عن عبد الوهاب الثقفي. 

وأخرجه النسائي (کبری (۸۰۸۷» ])۸٠۸۸‏ من حديث الليث ومالك بن 
آنس كلهم عن جى بن سعيد الأنصاري به بنحوه. 

حديث رافع بن عمرو الغفاري سيأتي مع حديث آبي ذر رضي الله 
عنهما. 


الحديث الخامس عن سعد بن مالك بن أهيب الزهري 
وهو سعد بن بي وقاص ڪه 

قال يعقوب بن سفيان: حدئنا الحميدي حدثنا سفيان - هو ابن عيينة 
- حدثني العلاء بن أبي عياش أنه سمع أبا الطفيل يحدث عن بكر بن 
قرواش عن سعد بن بي وقاص قال: ذكر رسول الله لز ذا الثدية فقال: 
١‏ «شيطان الردهة كراعي الخيل يحتدره رجل من جيلة يقال له الأشهب أو 
ابن الأشهب علامة في قوم ظلمة» قال سفيان: فاخبرني عمار الدهني أنه 
جاء به رجل يقال له: الأشهب أو ابن الأشهب. 

وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد (/1۷۹] عن سفيان بن عيينة به 
مختصرا ولفظه «شيطان الردهة بحتلره» يعني : رجلا من بجيلة. 

تفرد به أحمد وحكى البخاري [الاريخ الكبر: ]۹٤/١‏ عن علي بن المديني 
قال: م أسمع بذکر بکر بن قرواش إلا في هذا الحديث. 

وروی يعقوب بن سفيان عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن 
أبي إسحاق عن حامد الممداني قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول؛ 
«قتل علي شيطان الردهة» 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي: يريد والله أعلم قثله أصحاب علي بأمره. 

وقال ايشم بن عدي: حدثنا سرائيل بن يونس عن جده آبي إسحاق 
السبيعي عن رجل قال: بلغ سعد بن أبي وقاص أن علياً بن أبي طالب 
قتل الخوارج فقال: قتل علي بن أبي طالب شيطان الردهة. 


الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان 


سنة سبع وثلائين 
الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن 
مالك بن سنان الأنصاري طبه 


وله طرق عنه الأولى منها 

قال ارمام امد :]٠٥/۳(‏ حدئنا بکر بن عیسی حدننا جامع ين مطر 
الحبطي حدثنا أبو رؤبة شداد بن عمران القيسي عن أبي سعيد الخدري آن 
ابا بكر جاء إلى رسول الله تلظ فقال: يا رسول الله إني مررت بوادي کنا 
وكذا فإذا رجل متخشع حسن اليشة يصلي» » فقال له رسول الله تلا: 
«اذهب إليه فاقتله» قال: فذهب إليه أبو يكر فلما رآه على تلك الجال كره 
أن يقتله. فرجع إلى رسول الله بج فقال النبي ل لعمر: «اذهب إليه 
فاقتله» قال: فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه آبو بكر فكره آن 
بقتله فرجع فقال: يا رسول الله إني رايته متخشعاً فكرهت أن أقتله. قال: 
يا علي اذهب فاقتله» فذهب علي فلم یره فرجع» فقال: يا رسول الله إني 
| اره فقال رسول الله 4 «هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود 
السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية». 

تفرد به أحمد. 

وقد روی البزار في مسنده زکشف الاستار (۱۸۱)] من طریق الأعمش 
عن بي سفيان عن أنس بن مالك. وأبو يعلى [مسنده: ))٤۱۲۷(‏ عن آبي 
خيثمة عن عمر بن يونس عن عكرمة بن غمار عن يزيد الرقاشي عن أنس 
نحواً من هذه القصة وأطول منها وفيها زيادات أخر. 

الطريق الثاني 

قال ارمام امد (۸۲/۳]: حدئنا آبو امد نا سفیان عن حيب بن 
أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي لا في 
حدیث ذکره «قوم يخرجون على فرقة من الناس ختلفة يقتلهم أقرب 
A E ES‏ 
عن بي سعید. 

الطريتق الثالك 

قال الإمام آحمد (۳۳/۳ :]٤۸‏ حدئنا وکیع حدشا عكرمة بن عمار 
حدثنا عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الندري قال: : کان رسسول الله از 
إذا حلف فاجتهد في اليمين قال: «والذي نفس أبي القاسم بيده ليخرجن 
قوم من أمتي تحقرون أعمالكم عند أعمالمم يقرؤون القرآن لا جاوز 
تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يرق السهم من الرمية٠.‏ قالوا: فهل من 
علامة يعرفون بها؟ قال: فيهم رجل ذو يدية أو ثدية علقي رؤوسهم؟ قال 
آبو سعید: فحدثني عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب النبي 4 أن 
عليا ولي قتلهم قال: فرآیت أبا سعید بعدما کبر ویدیه ترتعش ویقول: 
قتاهم أحل عندې من قتال عدتهم من الترك. وقد رواه بو داود ]۳۲٣٤(‏ 
عن أحمد بن حنبل به. 

الطريق الرابع ۰ 

قال الإمام أحمد (1۸/۳ء ۷۲ء ۷۳]: حدثنا عبد الرزاق أنا سغيان عن 
ايه عن ابن ابي نعم عن بي سعيد الندري قال: : بعث على وهر باليمن 
إلى رسول الله ل بذهيبة في تربتها فقسمها رسول الله لز بين الأقرع بن 
حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع» وبين عيبنة بن بدر الفزاري وبين 
علقمة بن علالة العامري» ثم أحد بني کلاب» وبين زيد ا خير الطاتيء ثم 


سنة سبع وثلاين 


أحد بني نبهان. قال: فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد آهل 
جد ويدعنا؟ قال: «إنما أتالفهم؟. قال: فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين 
كث اللحية مشرف الوجتين عحلوق الرأاس فقال: يامد اتق الله فقال: 
«من يطيع الله إا عصيته؟ يأمني على أهل الأرض ولا تأمنوني»» قال: 
فسأل الرجل من القوم قتله الني ت - أراه خالد بن الوليد - فمنعه» فلما 
ولى قال: «إن من ضثضيئ هذا قوم يقرؤون القرآن لابجاوز حناجرهم 
يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقنلون آهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوثان لثن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. 

رواه البخاري ]۷٤۳۲(‏ من حدیث عبد الرازق به. 

ثم رواه أحمد 4/۳ ]١‏ عن محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن 
عبد الرحمن بن أب نعم عن أب سعید وفيه ا حزم بان خالدا سال ان يقتل 
ذلك الرجل» ولا يناي سؤال عمر بن الخطاب. 

وهو في الصحيحين [خ: )٤١١١(‏ م(۹4١1)]‏ من حديث عمارة بن 
الفعقاع بن شبرمة: وقال فيه «إنه سيخرج من ضثضىء هذا قوم يقرؤون 
القران لا جاوز حناجرهم». 

ولیس المراد به آنه بخرج من صابه ونسله لأن الخوارج الذيسن ذكرنا م 
يكونوا من سلالة هذاء بل بل ولا أعلم أحداً منهم من نسله وإنغا المراد: امن 
ضئضی هنا أي من شکله وعلى صفته فصلا وقولا فالله أعلم. وهنا 
الشكل وهذه الصفة كثيرة في الناس جداً في كل زمان وكل مكان في قراء 
القرآن وغيرهم لن تأملهاء واللّه أعلم. وهنا الرجل المذكور هو ذو 
الخويصرة التميمي وسماه بعضهم حرقوصاً فاللّه اعلم. 

الطريق اخامس 

قال الإمام امد :]٠٤/۴(‏ حدثنا عفان حدثنا مهدي بن میمون حدشنا 
مد بن سيرين عن معبد بن سيرين عن ابي سعيد عن النبې اڳ قال: 
«يخرج أناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 
الدين كما يرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على 
فوقه» قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق وألتسبيد» 

ورواه البخاري ]۷١۹۲[‏ عن أبي النعمان عمد بن الفضل عن مهدي 
بن میمون به. 

الطريق السادس 

قال الإمام أحمد :]٥۲/۳(‏ حدثنا محمد بن عبید حدثنا سرید بن نجیح 
عن يزيد الفقير قال: قلت لأبي سعید: إن منا رجالا هم أقرؤنا للقرآنء 
وأكثرنا صلاة وأوصانا للرحم» وأكثرنا صوماء خرجرا علينا بأاسيافهم. 
فقال أبو سعيد: سمعت الي لا يقسول: يخرج قوم يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يرق السهم من الرمية». 

تفرد به أحمد ولم بخرجوه في الكتب الستة ولا واحد منهم» وإسناده لا 
بأس به رجاله كلهم ثقات وسوید بن نیح هذا مستور. 

الطريق السابع 

قال الإمام أحمد :]٠۹/١[‏ حدثنا عبد الرازق حدثنا معمر عن الزهري 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال: بينا رسول الله لز 
يقسم قسما إذ جاءه ذو النويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول اللّه. 
فقال: «ويلك ومن يعدل إذا م أعدل؟» فقال عمر بن الخطاب: يارسول 
الله أتاذن لي فيه فاضرب عنقه؟ فقال: «دعه فإن له اصحاباً بحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يرق 
السهم من الرمية فينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء٠‏ ثم ينظر في نضيه فلا 


الحديث السادس عن أبى سعيد سعد بن مالك بن سنان 
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يوجد فيه شيء ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر في نصله 
MR NS E O ER‏ 
أو قال: إحدى ثذَبَيّه - مثل ثدي الراةء أو مثل البضعة تلردر» 

e‏ من الناس» فتزلت فيه «ويمنهُم مَن يمرك فِي 
الصدقات4 الآية (الوبة: ١۸‏ الآية قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا 
من رسول الله ڳز واشهد آن عليا حين قتلهم وانا معه جيء بالرجل على 
النعت الذي نعت رسول الله .# 

ورواه البخاري (1۹۳۳] عن أبي بكر بن أبي شيبة عن هشام بن 
یوسف عن معمر؛ به. 

ورواه البخاري أيضا ]۳٠٠١(‏ من حديث شعبة» ومسلم ]٠١١4(‏ 
من حديث يونس بن يزيد عن الزهري به»لكن في رواية مسلم عن حرملة 
وأحمد بن عبد الرحمن كلاهما عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن 
أبي سلمة» والضحاك الممداني عن أبي سعيد به. 

ثم رواه أحمد ]٦١/۳[‏ عن عمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري 
عن ابي سلمة والضحاك المشرقي عن أبي سعيد فذكر حو ما تقدم من هذا 
السياقء وفيه أن عمر هو الذي استأذن رسرل الله بز في قتله» وفيه 
«يخرجون على فرقتين من الناس يقتله م أولى الطائفتين باللّه» قال أبو 
سعيد: فأشهد أني سمعت هنا من رسول الله تلل وآني شهدت عليا 
حين قتلهم» فالتمس في القتلى فوجد على النعت الذي نعته رسول الله 
Fek‏ . 

ورواه البخاري ]1١١١[‏ عن دحيم عن الوليد عن الأوزاعي كذلك 

وقال أحمد ر/٠٠):‏ قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن مجيى بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبي سعيد أنه قال: سمعت رسول الله #۳ يقول: «يخرج فيكم 
AEE E E E E‏ 
أعمالمم» يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يرق 
السهم من الرميةء ينظر في النصل فلا يرى شيثاء لم بنظر في القددح فلا 
یری شیئاء ثم یلظر في الریش فلا یری شیا ویتماری في الفوق؛ قال عبد 
الرحن: حدثنا به مالك - يعني هذا الحدیث -, 

ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ۸ه . 

ورواه البخاري ]1۹۳١[‏ ومسلم )٠١۹4[‏ عن محمد بن انى عن عبد 
الوهاب عن جى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة وعطاء بن 
يسار عن بي سعد به 

وقال الإمام آحمد ۳۳/۴ :]۳٤‏ حدئنا یزید آنا محمدبن عمرو عن 
أبي سلمة قال: جاء رجل إلى أبي سعيد فقال: هل سمعت رسول الله 
ل يذكر في الحرورية شيثا؟ فقال: سمعته يذكر قوما يتعمقون في الدين 
يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم» وصومه عند صومهم» رقون من الدين 
كما يرق السهم من الرميةء أخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيا ثم فنظر 
في رصافة فلم ير شيثاًء ثم فنظر في القذذ فتماری هل برى شيا أم لا. 

ورواه ابن ماجه (۱۹۹] عن ابي يکر بن ابي شيبة عن يزيد بن هارون 


الطريق الثامن 

قال الإمام أحمد :]١/۴(‏ حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن آبي 
نضرة عن أبي سعید آن رسول الله 5# ذكر قوماً یكونون في مته يخرجون 
في فرقة من الناس سيماهم التحليق» هم شر الخلق» أو من شر الخلقء 
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تقتلهم أدنى الطائفتين بالحقء قال: فضرب النبي ## لمم مشلا - أو قال 
- الرجل يرمي الرمية - أو قال الغرض - فينظر في النصل فلا يسرى 
بصيرة» وينظر في النضي فلا يرى بصيرة» وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة» 
فقال أبو سعيد: وانتم قتلتموهم يا أهل العراق. 
وقد رواه مسلم(٥٠‏ ۰ عن محمد بن الئنى عن عمد بن آبي عدي 
عن سليمان - وهو ابن طرخان التيمي - عن آبي نضرة واسمه النذر بن 
مالك بن قطّعة عن أبي سعيد اللخدري بنحوه. 


الحديث الفامن عن سلمان الفارسي 


قال المهيثم بن عدي حدثنا سليمان بن المغيرة عن حيد بن هلال قال: 
جاء رجل إلى قوم فقال: لمن هذه الخباء؟ قالوا: لسلمان الفارسيء قال: 
أفلا تنطلقون معي فيحدثنا ونسمع منه؟ فانطلق معه بعض القوم فقال: یا 
ابا عبد الله لو أدنيت خباءك إلينا وكنت منا قريباً فحدثتنا وسمعنا منك؟ 
فقال: ومن أنت؟ قال: فلان بن فلان. قال سلمان: قد بلغنى عنك 
معروف. بلغني أنك تيف في سبيل اللهء وتقاتل العدى وتخحدم امسات 

رسول الله بيز فإن أخحطأتك واحدة أن تكرن من هؤلاء القوم الذين 
ذكرهم لنا رسول الله از. قالوا: فوجد ذلك الرجل قيلا في أصحاب 
٠‏ النهروان. ۰ 


الحديث التاسع عن سهل بن حنيف الأنصاري 


قال الإمام أحمد :]٤۸١/١(‏ حدثنا أبو النضر حدثنا حزام بن إسماعيل 
العامري عن آبي إسحاق الشيباني عن يسّير بن عمرو قال: دخلت على 
سهل بن حنیف فقلت: حدثي ما سمعت من رسول الله تاز قال في 
الحروريةء قال: أحدثك ما سمحت من النبي ۲ال لا أزيدك عليه شيعا 
سمعت رسول الله 4ز يذكر قوما بخرجون من هاهنا - وأشار بيده نحو 
العراق - يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يرق 
السهم من الرمية قال: قلت: هل ذكر مم علامة؟ قال: هذا ما سمعت لا 
أزيدك عليه. . 

وقد أخحرجاه في الصحيحين [خ: ])۱١۹۸( )1۹۳١(‏ من حديث عبد 
الواحد بن زياد ومسلم [(1۸ 40۹()1°› ٠‏ من حديث علي بن مسهر 
والعوام بن حوشب والنسائي [کبری (۸۰۹۰)] من حدیث عمد بن فضیل 
كلهم عن أبي إسحاق الشيباني يه. 

وقد رواه مسلم ])۱١۹()۱۰۹۸([‏ حدئنا بو بکر بن أبي شيبة حدا 
علي بن مسهر عن الشيباني عن سير بن عمرو قال: سالت سهل بن 
حنیف: سمعت رسول الله 5 يذکر الخوارج؟ فقال: سمعته - وأشار 
بيده نحو المشرق - «قوم يقرؤن القرآن بالستتهم لا يعدو تراقيهم يرقرن من 
الدين كما يرق السهم من الرمية. وحدثناه أبو كامل حدثنا عبد الواحد 
حدثنا سلیمان الشيباني بهذا الإسناد )٠١۹۸((‏ (...)] وقال: فيخرج منه 
آقرام». ٍ 

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن يزيد قال أبو بكر: 
حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب حدئنا أبو إسحاق الشيباني 
عن آسير بن عمرو عن سهل بن حنيف عن الي اة قال: «يتيه قوم قبل 
المشرق علقة رؤوسهم» [(۸ ٦۰)1۰‏ ۱)] 


الحديث العالك عشر عن أبي ذر 


سنة سبع وثلالين 
الحديث العاشر عن ابن عباس 


قال البزار: حدثنا يوسف بن موسى حدئنا الحسن بن الربيع حدثنا آبو 
الأحرص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 7لاز: 
يقرا القرآن أقرام من أمتي يرقون من الدين كما رق السهم من الرمية». 

ورواه ابن ماجه [۱۷۱] عن آبي بکر بن أبي شيبة وسريد بن سعيد 
كلاهما عن أبي الأ حوص بإسناده مثله. 


الحديث الحادي عشر عن ابن عمر 


E أحمد حدثنا يزيد حدثنا آبو‎ 0 e 
ل‎ 0 YS 
خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا حرجوا فاقتلوهم» فطوبى لن قتلهم وطوبى لمن‎ 
قتلوه» كلما طلع منهم قرن قطعه الله». فردد ذلك رسول الله تاز عشرین‎ 
مرة أو أكثر وأنا أسمع.‎ 

تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقد ثبت من حديث سام ونافع عن ابن عمر ان رسول الله ا قال: 
«الفتنة من هاهنا من نحيث يطلع قرن الشيطان؛ وأشار بيده حو المشرق [خ: 
[(f OXY 4 ° O)p (YF <¥ ۹Y)‏ 


الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عمرو 


قال الإمام أحمد ۱۹۸/۲ 1۹۹4]: حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن تتادة 
عن شهر بن حوشب قال: لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاويةء قدمت الشام 
فاخحبرت بمقام يقومه نوف البكالي» فجتته فجاء رجل فانتبذ عن الناس عليه 
خميصة فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص فلما رآه نوف أمسك عن 
الحديث فقال عبد اللَّه: سمعت رسول الله از يقول: «إنها ستكون هجرة 
بعد هجرة» ينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم» لا ييقى في الأرض إلا شرار 
اهلها تلفظهم أرضهم» تقذرهم نفس الرحمن» تحشرهم النار مع القردة 
والفنازيرء تبيت معهم إا باتوا» وتقيل معهم إذا قالواء وتأكل من تخلفه 
قال: وسمعت رسول الله # يقول: «سيخرج ناس من أمتي من قبل 
المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج منهم قرن قطع؛ > كلما 
خرخ منهم قوم قطع - حتى عدها زيادة على عشر مرات- كلما خرج 
منهم قرن قطع حتى برج الدجال في بقيتهم؟. 

وقد روی آبو داود أوله في كتاب الجهاد من سننه [۲۲۸۲] عن 
القراريري عن معاذ بن هشام عن آببه عن قتادة» به. . وقد تقدم حديث عبد 
الله بن مسعرد وحديث علي بن آبي طالب رضي الله عنهما. 


الحديث الثالث عشر عن ابي ذر 


قال مسلم بن الحجاج [(۱۸۸۱۰۹۷)]: حدثنا شیبان بن فروخ حدثنا 
سليمان بن المغيرة ثنا ميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر. 


سنة سبع وثلائين الحديث الرابع عشر عن آم المؤمنين عالشة 114 
قال: قال رسول الله #: «إن بعدي من أمتي - أو سيكون بعدي من فما سكنت عبرتها قالت: رحم الله عليا لقد كان على الحق» وما كان بيني 


امتي - قوم يقرؤون القرآن لا جاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما 
يخرج السهم من الرمية لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة٠‏ قال ابن 
الصامت: فلقيت رافع بن عمرو الغفاري أخا الحكم الغفاري ما حديث 
سمعته من آبي ذر کذا کذا؟ فقال: وآنا سمعته من رسول الله ت . 

يروه البخاري. 


الحديث الرابع عشر عن أم المؤمنين عائشة 

قال الحافظ البيهقي (دلال: :]٤١١ /١‏ آنا أبو عبد الله الحافظ وأبو 
سعيد بن آبي عمرو حدثنا آبو العباس الأصم حدثنا السري بن جى حدثنا 
أحمد بن يونس حدثنا علي بن عياش عن حبيب عن سلمة. قال: قال لي 
علي: لقد علمت عائشة أن جيش المروة وأهل النهروان ملعونون على 
لسان محمد اة قال أبن عياش: جيش المروة قتلة عثمان رضي الله عنه. 

وقال اهيثم بن عدي: حدڻني ٳسراٿيل بن يونس عن جده آبي إسحاق 
السبيعي عن رجل عن عائشة قال: بلغنا قتل علي الخوارج فقالت: قتل 
علي بن أبي طالب شيطان الردهة - تعني المخدج. 

وقال البزار: حدثنا حمد بن عمارة بن صبيح حدثنا سهل بن 
البجلي حدثنا أبو خالد عن مجالد SS‏ 
قالت: ذكر رسول الله # النوارج فقال: «شرار أمتي يقتلهم خيار آمتي». 

قال: : وحدثناه إبراهيم بن سعيد حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان 
بن قرم حدثنا عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة 
عن الي ٣ظ‏ فذکر نحوه قال: فرأيت عليا قتلهم وهم أصحاب النهروان. 
ثم قال البزار: لا نعلم روى عطاء عن أبي الضحى عن مسروق إلا هنا 
الحديث» ولا نعلم رواه عن عطاء إلا سليمان بن قرم. 
قلت: وسليمان بن قرم قد تكلموا فيه لكن الإسناد الأول يشهد له 
كما أن هذا يشهد لذاك فهما متعاضدان» وهو غريب من حديث عائشة 
وقد تقدم في حديث عبد الله بن شداد عن علي ما يدل على أن عائشة 
استغربت حديث الخوارج ولا سيما خبر ذي الثدية كما تقدم» وإغا أوردنا 
هذه الطرق كلها ليعلم الراقف عليها أن ذلك حق وصدق وهو من أكبر 
دلالات النبوة» كما ذكره غير واحد من الأئمة في دلائل النبوة والله تعال 
أعلم. 

وقد سثلت: سالت عائشة رضي الله عنها بعد ذلك عن خبر ذي 
الثدية فتقنته من طرق متعددة. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى في الدلائل :]٠١ »٤١٤/١(‏ أنا أو عبد 
الله الحافظ آنا الحسين بن الحسن بسن عامر الكندي بالكوفة من أصل 
سماعه حدثنا أحمد بن عمد بن صدقة الكاتب حدثى عمر بن عبد الله 
بن عمر بن محمد بن آبان بن صالح»› قال: هذا کتاب جدي محمد بن آبسان 
فقرأت فيه: حدثني الحسن بن الحر» حدثني الحكم بن عتيبة وعبد الله بن 
أبي السفر عن عامر الشعي عن مسروق قال: قالت عائشة: عندك علم 
من ذي الثدية الذي أصابه علي في الحرورية قال: قلت: لا قالت: فاكتب 
لي بشهادة من شهدهم» فرجعت إلى الكوفة وبها يومشذ أسباع فكتبت 
شهادة عشرة من كل سبع ثم أتيتها بشهادتهم فقرأتها عليهاء قالت: أكل 
هؤلاء عاينوه؟ قلت: لقد سالتهم فاخبروني بآن كلهم قد عاينه» فقالت: 
لعن الله فلانا فإنه كتب إلي أنه أصابهم بئيل مصر. ثم أرحت عينيها فبکت 


وبينه إلا كما يكون بين المرأة وأحائها. 


حديث آخر عن رجلين مبهمين من الصحابة 


قال اليثم بن عدي في كتاب الئوارج: حدثني سليمان بن المغيرة عن 
حيد بن هلال قال: أقبل رجلان من أهل الحجاز حتى قدما العراق فقيل 
هما: ما أقدمكما العراق؟ قالا: رجونا أن ندرك هؤلاء القوم الذين 
ذكرهم لنا رسول الله بثاء فوجدنا علي بن أبي طالب قد سبقتا إليهم - 
يعنيان أهل النهروان - 


حديث آخر في مدح علي ”به على 
قتال الخوارج 


قال الإمام أ مد (۸۲/۳]: حدنا حسين بن محمد حدثنا فطر عن 
إسماعيل بن رجاء بن رييعة الربيدي عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد يقول: 
کنا جلوسا نتنظر رسول الله 4 فخرج علینا من بوت بعض نسائه قال: 
فقمنا معه» فانقطعت نعله فتخلف عليها علي يخصفها فمضى رسول الله 
ومضینا معه ثم قام ينتظره وقمنا معه» فقال: «إِن منم من يقاتل على 
تاویل القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرفنا ها وفينا أبو بكر» وعمر 
فقال: «لا ولکته حاصف النعل؟» قال: فجئنا نبشره قال: فکانه قد سمعه. 

ورواه أحمد ۲ ر١/٤٤۲]‏ عن وکیع وبي أسامة عن فطر بن خليغة 

فاما الحديث الذي قال الحافظ آبو يعلى (مسنده (١١ه)]:‏ حدثنا 
A ER‏ 
ربيعة قال: سمعت عليا على منبركم هذا يقول: عهد إلى الي جز آن 
أفاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. 

وقد رواه أبو بكر بن المقرئ عن إسماعيل بن عباد البصري نا عباد 
بن يعقوب عن الربيع بن سهل الفزاري بهء فإنه حديث غريب ومنكر؛ 
على انه قد روي من طرق عن علي وعن غيره ولا تخلو واحدة منها عن 
ضعف والراد بالناكثين يعنى أهل الجمل وبالقاسطين أهل الشام والقاط 
هو الحائر الظاي ارق الخوارج» لأنهم مرقوا من الدين وأما الناكثون 
نهم أصحاب الجمل الذين عقدوا البيعة له ثم نكثراء واللّه أعلم. 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو امد بن عدي في كامله عن أحمد 
بن جعفر البغدادي عن سليمان بن سيف عن عبيد الله بن موسى عن فطر 
عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن علقمة عن علي قال: أمرت بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين. 

وقال الحافظ آبو بکر الخطیب البغدادي (تاریخ بغداد: :]۳٤١ ›۳٤۰/۸‏ 
أخبرنى الأزهري حدثنا محمد بن المظفر حدثنا عمد بن أحمد بن ثابت قال: 
کی کان نی عمد و ات حبق ات ن الحو الان 
عن جعفر الأحمر عن يونس بن الأرقم عن أبان عن خليد العصري قال: 
سمعت عليا أمير المؤمنين يقول يوم النهروان: أمرني رسول الله ا بقتال 
التاكثين والمارقين والقاسطين. 

E a E ab E 


الجنديسابوري آنا هارون بن إسحاق حدثنا أبو غسان عن جعفر أحسبه 
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الأحر - عن عبد الجبار المهمداني عن أنس بن عمرو عن أبيه عن علي. 
قال: أمرت بقتال ثلائة المارقن والقاسطين والناكثين». 

وقال الحاكم أبو عبد اللّه: أنا إبو الحسين محمد بن أحمد بن تيم 
NTO‏ 
حدٿي ابي حدڻني عمي عمرو بن عطية بن سعد عن آخيه الحسن بن 
حدثي جدي سعد بن جنادة عن علي رضي الله عنه قال: ا 
ثلاثة» القاسطين» والناكثين والمارقين. فاما القاسطون فاهل الشام» وأا 
الناكثون فذكرهم» وأما المارقون فأهل النهروان - يعني الحرورية . 

وقال الحافظ ابن عساكر: آنا أبو القسم زاهر بن طاهر أنا أبو سعد 
الأديب آنا السيد أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين حدثنا عحمد بن أحمد 
الصوفي حدثنا محمد بن عمرو الباهلي حدثنا كثير بن حى حدثنا أبو عوانة 
عن بي ال جارود عن زيد بن علي بن الحسين بن علي عن آبيه عن جده 
عن علي قال: امرني رسول الله تلاز بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين. 


حدیٹ ابن مسعود ي ف ذلك 


قال الحاكم: حدثنا الإمام ابو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه آنا ا لحسن بن 
علي حددثنا زكريا بن حى الحرار المقرئ حدثنا إسماعيل بن عباد المقرئ 
حدثنا شريك عن ملصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: : حرج 
رسول الله ب فاتى منزل أم سلمة فجاء علي فقال رسول الله لز: ا 
أم سلمة هذا والله قاتل الناكثين والقاسطين والمارقين من بعدي» 


قال الحاكم: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني حدثنا 
الحسين بن الحكم الحبري حدشا إسماعيل بن أبان حدشنا إسحاق بن 
ابرا هيم الأزدي عن ابي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: امرنا 
رسول الله تلز بقتال الناكئين والقاسطين والمارقين فقلت: يا رسول الله! 
امرتنا بقتال هؤلاء فمع من؟ فقال: «مع علي بن آبي طالب معه يقتل عمار 
بن ياسر» 


قال الحاكم: آنا أبو الحسن علي بن حمشاذ المدل حدثنا إبراهيم بن 
الحسين بن ديزيل حدثنا عبد العزيز بن الخطاب حدئنا عمد بن كثير عن 
الحارث بن حصيرة عن أبي صادق عن خنف بن سّليم. قال: آتينا أبا 
أيوب فقلنا: قاتلت بسيفك المشركين مع رسول الله لظ ثم جعت تقاتل 
السلمين؟ فقال: «أمرني رسول الله تل بقتال الناكثين والمارقين 
والقاسطين. 

وقال الحاكم: وحدثنا أبوبکر محمد بن أحمد بن بالويه حدثنا الحسن بن 
علي بن شبيب المعمري حدثنا محمد بن يد حدثنا سلمة بن الفضل 
حدثي آبو زيد الأحول عن عتاب بن ثعلبة حدثني أبو أيوب 
الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب قال: أمرني رسول الله ١‏ بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين مع علي بن أبي طالب». 

وقال الخطيب البغدادي تريخ بغداد: ›۱۸٦/۱۳‏ 1۸۷]: حدئنا الحسن بن 


خطبة على بعد النهروان 


سنة سبع وثلائين 
علي بن عبد الله المقرئ حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف حدثنا محمد بن 
جعفر المطيري حدثنا أحمد بن عبد الله المؤدب بسر من رأى حدثنا المعلى 
بن عبد الرحمن ببغداد حدثنا شريك عن سليمان بن مهران الأعمش قال: 

حدثنا إبراهيم عن علقمة والأسود قالا: آتينا أبا أيوب الأنصاري عند 
منصرفه من صفین فقانا له: يا أبا آيوب! إن الله أكرمك بنزول عمد :ا 
ومجيء ناقته تفضلا من الله وإكراماً لك حين أناخت ببابك دون الناس 
ثم جثت بسيفك على عاتقك تضرب به اهل لا إله إلا الله؟ فقال: يا هذا 
إن الرائد لا يكذب أهلهء وإن رسول الله تز آمرنا بقتال ثلاثة مع علي 
بقتال الناكثين والقاسطين والمارقن. فأما الناكثون فقد قاتلناهم 
الجملء طلحة والزبيرء وأما القاسطون فهذا منصرفضا من عندهم - 
معاوية ر ر ا ا و راق ا د 
اللخيلات وأهل النهرونات» والله ما آدري ين هم ولکن لابد من قتاهم 
إن شاء الله قال: وسمعت رسول الله ت يقول لعمار: «يا عمار تقتلك 
الفعة الباغية وآنت إذ ذاك مع الحق والحق معك» یا عمار بن ياسر إن رأيت 
علباً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي فإنه لن 
يدليك نې ردي ولن يخرجك من هدی؛ يا عمار سن تقلد سيفاً اعان به 
عليا على عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحين من در» ومن تقلد سيفاً اعان 
به عدو علي عليه قلده الله يوم القيامة وشاحين من نار فقلنا: : يا هاا 
حسبك رحمك اللّه! حسبك رحمك الله». 

هذا السياق الظاهر أنه موضوع وآفته من جهنة المعلى بن عبد الرحمن 
فإنه متروك الحديث» والله أعلم. 

قلت: هنا الحديث إن صح بعضه ففي بعضه زيادات موضوعة من 
وضع الرافضةء والمعلى بن عبد الرحمن لا يلتفت إليه. 


خطبة علي بعد النهروان 


قال الميشم بن عدي في کتابه الذي جعه في الخوارج وهو من احسن ما 
صنف في ذلك قال: وذکر عیسی بن داب قال: لما انصرف علي رضي الله 
عنه من النهروان قام ي الناس خطياً فقال بعد حمد الله والثناء عليه 
والصلاة على رسول الله تلاز. 

اما بعد: فإن الله قد أعز نصركم فتوجهوا من فوركم هنا إلى عدوكم 

من أهل الشام فقاموا إليه فقالوا: ياأمير المؤمنين نفد بنا وكلت سيوفنا 
ونصلت أستتناء فانصرف بنا إلى مصرنا حتى نستعد بأحسن عدتناء ولعل 
امير المؤمنين يزيد في عدتنا عدة من فارقنا وهلك منا فإنه أقوى لناعلى 
عدونا - وكان الذي تكلم بهذا الأشعت بن قيس الكندي فبايعهم وأقبل 
بالناس حتى نزل بالنخيلة وأمرهم أن يلزموا معسكرهم ويوطنوا أنقسهم 
على جهاد عدوهم ويقلوا زيارة نسائهم وأبنائهم فاقاموا معه أياما 
مستمسکین بريه وقوله» ثم تسللوا حتی ل يبق معه منهم احد إلا رؤوس 
اصحابه» فقام علي فيهم خحطيباً فقال: الحمد لله فاطر الخلق وفالق 
الإصباح وناشر الوتى وباعث من في القبور؛ وأآشهد ان لا إله إلا الله وان 
محمداً عبده ورسوله» أوصيكم بتقوى الله فإن أفضل ما توسل به العبد 
الإيان والجهاد في سبيله وكلمة الإإخلاص فإنها الفطرةء وإقام الصلاة فإنها 
الملةء وإيتاء الزكاة فإنها من فرائضه» وصوم شهر رمضان فإنه جنة من 
عذابهء وحج البيت فإنه منفاة للفقر مدحضة للذنب» وصلة الرحم فإنها 
مثراة في الالء منساة في الأجل» عحبة في الأهل» وصدقة السر فإنها تكفير 


سنة ست 


للخطيئة وتطفئ غضب الرب وصنع المعروف فإنه يدفع ميتة السرء ويقي 
مصارع المول› افيضوا في ذکر الله فإنه أحسن الذكرء وارغبوا فيما وعد 
الله التقين فإن وعد الله أصدق الوعد واقتدوا بهدي نبيكم 4 فإنه 
آفضل الهدي» واستنوا بستته فانها أفضل السنن» وتعلموا كتاب الله فإنه 
أفضل الحديث» > وتفقهوا في الدين فإنه ربيع القلوب» واستشفوا بنوره فإنه 
شفاء لما في الصدور» وأحسنوا تلاوته فإنه أحسن القصص ‏ وإذا قرئ 
علیکم فاستمعوا له وآنصتوا لعلکم ترحمون» وإذا هديتم لعلمه فاعملوا يما 
علمتم به لعلكم تهتدون» قإن العام العامل بغبر علم كالجاهل الحائر الذي 
٠‏ لا يستقيم من جهلهء بل قد رأيت أن الحجة اعظم» والحسرة أدوم على 
هذا العام المنسلخ من علمه وضرره على هذا الجاهل احير في جهلهء 
وکلاهما حائر مضلل مثبور» لا ترتابوا فتشکواء» ولا تشکوا فقکفرواء ولا 
ترخصوا لأنفسكم فتذهلواء ولا تذهلرا في الح فتخسرواء ألا وإن من 
الحزم أن تثقوا» ومن الثفة أن لا تغتروا» وإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه 
وإن أغشكم لنفسه أعصاكم لربه» من يطع الله يأمن ويستبشر» ومن يممص 
الله خف ويندم» سلوا الله اليقين وارغبوا إليه في العافيةء وخير ما دام لي 
القلب اليقينء إن عوازم الأمور أفضلهاء وإن حدثاتها شرها وكل غدثة 
بدعة وكل حدث مبتدع» ومن ابتدع فقد ضيع» وما أاحدث محدث بدعة 
إلا ترك بها سنة» المغبون من غبن دينه» والمغتون من خحسر نقسهء وإن الرياء 
من الشرك وإن الإخلاص من العلم والإيمانء ومجالس الله تنسي 
القرآنء ويحضرها الشيطان» وتدعو إل كل غي» ومادثة النساء تزيغ 
القلوب وتطمح إليهن الأبصار» وهي مصائد الشيطانء فاصدقرا الله فإن 
الله مع من صدق وجانبوا الكذب فإن الكذب مجانب ليان ألا إن 
الصادق على شرف منجاة وكرامة» وإن الكاذب على شرف ردى وهلكةء 
الا وقولو! احق تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهلهء وآدوا الأمانة إلى من 
اتتمنكم» وصلوا أرحام من قطعكم وعودوا بالفضل على من حرمكم» 
وإذا عاهدتم فاوفواء وإذا -حکمتم فاعدلواء ولا تفاحروا بالآباءء ولا تنابزوا 
بالألقاب» ولا تازحواء ولا يغضب بعضكم بعضاأً؛ واعينوا الضعيف 
والمظلوم والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل والسائلين وني الرقاب 
وار موا الأرملة والیتیم» وافشوا السلام وردوا التحية على اهلها بمثلها أو 
باحسن منها وعاونا على البر والتقوی ولا تَعَاونوا عَلّى الاثم والعْذوّان 
واتقوا الله إن الله شيد البقاب4 الائدة: ۲] وأكرمرا الضيف» وأحسنوا 
إلى الجار» وعودوا المرضى» وشيعوا الجنائزء وكونوا عباد الله إخوانا. 
ما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإن الآخحرة قد اظلت 
وأشرفت باطلاع» وإن المضمار اليوم وغدا السباق وإن السبقة والغاية الحنة 
أر النارء الا وإنكم في أيام مهل من ورائها أجل حثِث عجل» فمن 
اخلص لله عمله في ایام مهله قبل حضور اجله فقد احسن عمله ونال 
أمله» ومن قصر عن ذلك فقد خسر عمله وخاب أمله» وضره أمله إلا 
فاعملوا في الرغبة والرهبة فإن تزلت بكم رغبة فاشكروا الله واججمعوا معها 
رهبةء وإن نزلت بكم رهبة فاذكروا الله واجمعوا معها رغبة» فإن الله قد 
تاذن المسلمين بالحسنى» ولمن شكر بالزيادةء وإني ل أر مشل الجنة نام 
طالبهاء ولا کالنار نام هاربهاء ولا أكيس من مكسيب يكتسب شيا اليوم 
يدخره ليوم تنفع فيه الدخائرء وتبلى فيه السرائر» يجمع فيه المؤمن والكافر 
ألاء وإنه من لا ينفعه الحق يضره الباطل» ومن لا يستقيم به الهمدى مجر به 
الضلال» ومن لا ينفعه اليقين يضره الشك» ومن لا ينفعه حاضره فغاريه 


Kh فصل‎ 


عنه أعوز» وغائبه عنه أعجز: ألا وإنكم قد أمرتم بالظعن ودللتم على الزاد 
فاعملوا على المراد الا وإن اخوف ما أخحاف عليكم اثتان طول الأمل 
واتباع اهوى» فطول الأمل ينسي الآخرة» واتباع هوى يصد عن الحقء آلا 
وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة» وإن الآخحرة قد ترحلت مقبلة» وما بنون 
فكونوا من أبناء الآخرة إن استطعتم» ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم 
عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. 

وهذه خطبة بليغة نافعة جامعة للخير ناهية عن الشر. وقد روي ها 
شواهد من وجوه أخحر متصلة ولله الحمد والنة. 

وقد ذکر ابن جریر [تارخه: ۹۰/۰ ۹۱]: ان عليا رضي الله عنه ما نکل 
اهل العراق عن الذهاب معه إلى الشام خطبهم فونخهم وأنبهسم وتوعدهم 
وتهددهم وتلا عليهم في الجهاد آيات من من القرآن من سور متفرقة» 
وحثهم على المسير إلى عدوهم وتأابرا على ذلك وخالفوه ولم يوافقوه» 
واستمروا في بلادهم» وانصرفوا عنه ها هنا وها هناء قيل: إن ذلك بسبب 
قتله الخوارج لأنهم كانوا قراباتهم وإخوانهم» ويرونهم أفضلهم وأخيرهم 
لعبادتهم وقراءتهم فتثاقلوا عنه وهجروه فدخل علي الكوفة في حالة 
الله بها أعلم. 


فصل 


وقد ذكر اليثم بن عدي أنه خرج على علي طبه بعد قتله امل 
النهروان رجل يقال له: الحارث بن راشد التاجيء قدم مع أهل البصرة 
فقال لعلي: إنك قد قاتلت أهل النهروان في كونهم أنكروا عليك قصة 
قضية التحكيم وتزعم أنك قد أعطيت أهل الشام عهودك وموائيقك» 
وانك لست بناقضهاء وهذان الحكمان قد اتفقا على خلعك ثم اختلفا في 
ولاية معاوية فولاه عمرو وامتنع أبو موسى من ولايته» فأنت خلوع 
باتفاقهماء وأنا قد خلعتك وخلعت معاوية معك» واتبع الحارث على 
E VEUT OG‏ 

علي معقل بن قيس الرياحي في جيش كيف ففتله م معقل قتلا 
e SS‏ 
رجل يقال له: مصقلة بن هبيرة أبو المغلس - وكان عاملاً لعلي على 

بعض الأ قاليم فتضرع السبي إليه وشكوا ما هم فيه» فاشتراهم مصقلة 
من معقل جخمسمائة ألف وأعتقهمء فطالبه بالثمن فهرب منه إلى ابن عباس 
بالبصرة» فكتب معقل إل ابن عباس في ذلك فقال له مصقلة: إني إغا 
جشت لأدفع لمنهم إليك ثم هرب من ابن عباس إلى علي فطالبه علي 
بالثمن فدفع إليه من الثمن مائتي آلف ثم هرب فلحق جعاوية بن أبي 
سفيان بالشام» فامضى علي عتقهم وقال: ما بقې من الال في ذمة مصقلة؟ 
وأمر بداره في الكوفة فهدمت. 

وقد روى اليثم عن سفيان الثوري وإسرائيل عن عمار الأهني عن 
ابي الطفيل أن بني ناجيىة ارتدوا ف فبعث إليهم معقل بن قيس فسباهم 
شاف سا مو عق تابا الف قامتى ت هرت ل رت 
قال اليثم وهذا قول الشيعة وم يسمع بحي من العرب ارتدوا عن الإسلام 
بعد الردة التي كانت في أيام الصديق. 


11۷¥ 


وقال الميثم: حدثبي عبيد الله بن تميم بن طرفة الطائي حدثي أبي ان 
عدي بن حاتم قال مرة لعلي بن أآبي طالب وهو بخطب: قتلت أهل 
النهروان على إنكار الحكومةء وقتلت الخريت بن راشد على مسالته إياك 
الحكومةء واللّه ما بينهما موضع قدم. فقال له علي: اسکت إنما كنت 
اعراياً تاكل الضبع يبلي طيئ بالأمس. فقال له عدي: : وانت والله قد 
رايناك بالأمس تأكل البلح با لمدينة. قال اهيثم: ثم خرج رجل على علي 

من آهل البصرة فقتل فأمر أصحابه عليهم الأشرس بن عوف الشيبانيء» 
فقتل هو وأصحابه» قال: ثم حرج عليه الأشهب بن بشر البجلي ثم أاخد 
عرينة من آهل الكوفة فقتل هو وأصحابه. قال: ثم حرج على علي سعيد 
ن بن قل الييي. تيم علبة من آهل الكوفة فقتل بقنطرة درزيجان فرق 

ٿن. قال اهيثم: أخبرني بذلك عبد الله , بن عیاش عن مشیخته. 


ذکر ابن جریر (تارکه: ٥‏ عن ابي خنف لوط بن جى - وهو أحد 

ا و ا وار امل السير على أن ذلك 
کان في سنة تمان وثلائين. وصححه ابن جریر. 

قلت: وهو الأشبه كما سننبه عليه في السنة الآنية إن شاء الله تعاى. 

قال ابن جریر [تارڪه: a‏ ۴[ وحج بالناس ف هذه السلة ‏ اعني 
سئة سبع وثلائين - عبيد الله بن عباس ناثب علي على اليمن وغاليفها. 
وكان نائب مكة قشم بن العباس» وعلى المدينة نمام بن عباس» وقیل: سهل 
بن حنيف» وعلى البصرة عبد الله بن عباس» وعلى قضائها أبو الأسود 
بالكوفةء ومعاوة بن بي سفیان مستحوذ على الثام. 5 ا وا غ 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


# خاب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خريمة: كان قد أصابه سباء 
في الجاهلية فاشترته آم آنمار اللغزاعية التي كانت تختن النساء وهي آم سباع 
بن عبد العزى الذي قتله حزة يوم أحد حالف خباب بني زهرة. 

اسلم خباب قدا قبل دار الأرقم وکان مغن يؤذى ني الله فيصبر 
ويحتسب» وهاجر وشهد بدراً وما بعدها من المشاهد. 

قال الشعي: دحل خبّاب يوماً على عمر فأكرم مجلسه وقال: ما أحد 
احق بهذا املس منك إلا بلال. فقال: با امیر الؤمنین إن بلالا کان یؤذی 
وکان له من ينعه» وني کنت لا ناصر لي واللّه لقد سلقوني یوما في نار 
أاججوها ووضع رجل منهم رجله على صلري فا ات الأرض إلا 
بظهري» ثم كشف عن ظهره فٳذا هو قد برص رضي الله عنه. ٍ 

ولا مرض دخل عليه ناس من الصحابة يعودونه فقالوا: أبشر غدا 
تلقى الأحبة محمدا وحزبه فقال: والله إحواني مضوا ولم يأكلوا من اجرهم 
شيثاء وإنا قد أينعت لنا ثمرتها فنحن نهدبهاء فهذا الذي يهمني. 

قالوا: وتوني بالكوفة ني هذه السنة عن ثلاث وستين سنة وهو أول من 
دفن بظاهر الكرفة. 

8# خزيمة بن لابت ابن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري ذو 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وثلائين 
الشهادتين وكانت راية بني خطمة معه يوم الفتح» وشهد صفين مع علي؛ 
وقتل يومئذ رضې الله عنه. 

#ه سفينة مولى رسول الله تلاز قد قدمنا ترجته في الموالي النسويين إلبه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

عبد الله بن الأرقم بن أيي الأرقم اسلم عام الفتح وكتب بين يدي 
رسول الله اظ. وقد تقدم مع كتاب الوحي 

عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي» قتل بوم صفين وكان آمير 
الميمنة لعلي فأخذها بعده الأشتر 

و ا غ ولد في زمن النبي ا وكان 
موصوفاً بالخيرء قتله الخوارج كما قدمنا بالنهروان في هذه السنةء فلما جاء 
علي قال همم: اعطونا قتلته ثم انتم آمنون فقالوا: کلنا قتله فقتلهم. 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح: احد كتساب الوحي أيضاء اسلم 
قدياً وكتب الوحي ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إل الاسلام عام الفتح 
واستأمن له عثمان - وكان آخاه لأمه - وحسن إسلامه وقد ولاه عثمان 
نيابة مصر بعد عمرو بن العاص» فغزا إفريقية وبلاد النوبةء وفتح الأندلس 
وغزا ذات الصواري مع الروم في البحر فقتل منهم ما صبغ وجه الماء من 
الدماء ثم لا حصر عثمان تغلب عليه محمد بن أبي حذيفة وأخرجه من 
مصر فمات في هذه السنة وهو معتزل عليا ومعاوية» في صلاة الفجر بين 
التسليمتين رضي الله عنه. 

# عمار بن ياسر ابو اليقظان العبسي من عبس اليمن» وهو حليف 
بي مخزوم» اسلم قدي وكان من يعذب ني الله هو وابوه وأمه سميةء 
ویقال: إنه أول من اتخذ مسجداً في بیته یتعبد فیه» وقد شهد بلرا وما 
بعدها وقد قدمنا كيفية مقتله يوم صفین وکان مع علي» واخبر رسول الله 
أنه تقتله الفئة الباغية). 

وروی الترمذي [۳۷۹۷] من حديث الحسن عن انس ان رسول الله 
قال: «إن الجنة تشتاق إل ثلائةء علي وعمار وسلمان» 

وروى الثرري عن آبي إسحاق عن هان , بن هانئ عن علي آن عمارا 
استاذن على رسول الله ل فقال: «مرحباً بالطيب المطيب». 

وقال إبراهيم بن الحسين: حدثنا ججيى حدثني نصر حدثنا سفیان 
الثوري عن الأعمش عن ابي عمار عن عمرو بن شرحيل عن رجل من 
أصحاب رسول الله أن رسول الله #١‏ قال: «لقد ملى عمار إعاناً من 
قدمه إلى مشاشه». 

وحلثنا جى بن معلى عن الأعمش عن مسلم عن سروق عن 
عائشة أنها قالت: ما من أحد من أصحاب رسول الله تل أشاء أن أقرل 
فيه إلا عمار بن ياسر فإنه حشي ما بين أ مص قدميه إلى شحمة أذنه 
إعانا». 

وحدٹا بجی حدثنا عمرو بن عون آنا هشيم عن العوام بن حوشب 
عن سلمة بن كهيل عن علقمة قال: أنيت أهل الشام فلقيت خالد بن 
الوليد فحدثني قال: کان بني وبږن عمار بن ياسر کلام في شيء فشکاني 
إلى رسول الله اظ فقال: #ياحالد! لا تؤذ عماراً فإنه من يبغض عماراً 
يبغضه اللَه» ومن يعاد عماراً يعاده اللّه» قال: فعرضت له بعد ذلك فسللت 
اق 

وله أحاديث كثيرة في فضائله رضي الله عنه. 

قتل بصفين عن إحدى وقيل ثلاث وقيل أربع وتسعين سنة طعنه أبو 
الغادية فسقط ثم أكب عليه رجل فاحتز راسه» ثم اخحتصما إلى معاوية 


سنة مان وثلائن 


1۹٩۸ 


أيهما قتله فقال هما عمرو بن العاص: اتحداء فواللّه إنكما لتختصمان في 
النار. فسمعها منه معاوية فلامه على تسميعه إياهما ذلك فقال له عمرو: 
والله إنك لتعلم ذلك ولوددت آني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة. 

قال الواقدي: : حدثني ا لحسن بن الحسين بن عمارة عن أبي اسحاق 
عن عاصم ان علیا صلی عليه ولم یغسله وصلی معه على هاشم بن عتبة» 
فکان عمار جا يلي لاء وهاشم إلى نحو القبلة. قالوا: وقير هنالك» وكان 
آدم اللون» طويلا بعيداً ما بين المنکبين: أشهل العينين» رجلا لا يغر شيبه 
رضي الله عنه. 

8# الربيع بن هعوّذ بن عفراء: اسلمت قدي وكانت تخرج مع رسول 
الله إلى الغزوات فتداوي الجرحى» وتسقي الماء للكلمى وغيرهي 
وروت أحادیث كشرة. 

رقد قعل في هله السنة في آيام صفين خاقق كثير وجم غفير. 

فقيل: قتل من أهل الشام خسة وأربعون الفا وقيل: ر 
العراق حمسة وعشرون الفا. وقيل قتل من أهل العراق أربعون الفا - من 
Sl SNR SS‏ 
وبالجحملة فقد كان في قنلى الفريقين عبان ومشاهير يطول استقصاؤهم 
وفيما ذكرنا كفاية والله تعالى أعلم. 


ٹم دخلت سنة تان وثلائن 


فيها بعث معاوية عمرو بن العاص إلى ديار مصر فأخذها من محمد بن 
أبي بكر واستناب معاوية عمرا عليهاء وذلك کما سنينه» وقد کان علي 
رضي الله عنه استناب عليها قيس بن سعد بن عبادة وانتزعها من يد محمد 
بن آبي حليفة وقد کان بن ابي سرح نائب عثمان عليهاء وکان عثمان قد 
عزل عنها عمرو بن العاص وكان عمرو هو الذي افتتحهاء كما نقدم 
ذلك. ثم إن عليا عزل قيس بن سعد وول عليها محمد بن أي بكر وکان 
قيس كفا لمعاوية وعمرو» فلما ولي محمد بن آبي بکر لم یکن فيه قوة تعادل 
معاوية وعمرأء وحين عزل قيس بن سعد عنها رجع إلى المدينة ثم سار إلى 
علي بالعراق فكان معه» وكان معاوية يقول: واللّه لقيس بن سعد عند علي 
أبغض إل من مائة ألف مقاتل تكون معه بدله. 

فلما فرغ علي من صفین وبلغه آن آهل مصر قد استخفوا محمد بن 
آبي بكر لكونه شابا ابن ست وعشرين سنة أو نحو ذلك عزم علي على رد 
مصر إلى قيس بن سعد إليهاء وكان علي قد جعله على شرطته وقيل: إنه 
استمر بقيس عنده» وولى الأشتر اللخعي مصر؛ وقد كان ناثبه على 
الموصل ونصيبين» فكتب إليه فاستقدمه عليه وولاه مصر. 

فلما بلغ معاوية تولية علي للأشتر اللخعي مصر بدل محمد بن أبي 
بكر» وعلم أن الأشتر سيمنعها منه لجرأته وشجاعته» سار الأشتر إليها فلما 
بلغ القلزم استقبله الجايسار وهو مقدم علي على الخراج فقدم إليه طعاماً 
وسقاه شرابا من عسل فمات منه» فلما بلغ ذلك معاوية وعمراً وأهل 
الشام قالوا: إن لله جنودا من عسل. 

وقد ذکر ابن جریر في تاریخه ٠٥/٥‏ آن معاوية کان قد تقدم إلى هنا 
الرجل في آن بحتال على الأشتر فيقتله ووعده على ذلك بأمور ففعل ذلك. 

وفي هذا نظرء وبتقدير صحته فإن معاوية يستجيز قتل الأشتر لأنه من 
قتلة عثمان رضي الله عنه. 

والمقصود أن معاوية وأهل الشام فرحوا فرحا شديداً موت الأشتر 


ا 

ولا بلغ ذلك عاباً تسف على شجاعته وغنائه» وکتب إلى محمد بن 
ابي بکر باستقراره واستمراره بدیار مصرء ولکنه ضعف جاشه مع ما کان 
فيه من الخلاف عليه من العثمانية الذين ببلد خربتا وقد كانوا استفحل 
أمرهم حين انصرف علي من صفين» وحين کان من آمر التحکيم ما کان 
وحين نكل أهل العراق عن قتال أهل الشام معه. وقد كان أهل الشام 
حين انقضت الحكومة بدومة الجندل سلموا على معاوية بالخلافة وقري 
أمرهم جداء فعند ذلك جمع معاوية أمراءء عمرو بن العاص وشرحبيل بسن 
السمط وحبيب بن مسلمة وعبد الرححمن بن خالد بن الوليد والضحاك بن 
قيس» وبشر بن أبي أرطاةء وبا الأعور السلمي» وحرة بن سنان الممداني 
وغيرهم» فاستشارهم في المسير إلى ديار مصر فاسجابوا له وقالوا: سر 
حيث شئت فنحن معك. وعين معاوية نيابتها لعمرو بن العاص إذا فقحها 
ففرح بذلك عمروء ثم قال لعاوية: آرى أن تبعث إليهم رجلا معه جندٌ 
مأمون عارف بالحرب» فإن بها جماعة مسن يوالي عثمان فيساعدونه على 
حرب من خالفهم» فقال معاوية: لكن أرى أن أبعث إلى شيعتنا ممن هنالك 
كتابا نعلمهم بقدومنا عليهم» ونبعث إلى مخالفينا كتابا ندعوهم فيه إلى 
الصلح. وقال معاوية لمعمر بن العاص: إنك ياعمرو رجل بورك لك في . 
العجلة وإني امرؤ بورك لي في التؤدةء فقال عمرو: افعل ما أراك الله وما 
أرى آمرك وأمرهم إلا سيصير إلى الحرب العوان. 

فكتب عند ذلك معاوية إل مسلمة بن مخلد الأنصاري» وإلى معاوية 
بن حديج السكوني - وهما رئيسا العثمانية ببلاد مصر وكانا ممن ل يبايع 
عليا ولم يأر بأمر نوابه مصر في نحو من عشرة آلاف - جخبرهم بقدوم 
الجيش إليهم سريعاأء وبعث به مع مولى له يقال له سبيع. فلما وصل 
الكتاب إلى مسلمة ومعاوبة بن حديج فرحا به وردا جوابه بالاستبشار 
والمعاونة والمناصرة له ولن يبعثه من الحيش. 

فعند ذلك جهز معاوية عمرو بن العاص في ستة آلاف» وخرح معاوية. 
مودعاً وأوصاه بقوى الله والرفق والمهل والتؤدةء وأن يقتل من قاتل ويعفو 
عمن آدبر» وآن يدعو الناس إلى الصلح والحماعة» فإذا انت ظهرت فلیکن 
أنصارك آثر الناس عندك. 

فسار عمرو بن العاص» فلما دحل مصرء اجتمعت عليه العثمانية 
فقادهم» وكتب إلى محمد بن أبي بكر: أما بعد فتنح عَني بدمك فإني لا 
احب أن يصيبك مني ظفرء فإن الناس قد اجتمعوا بهذه البلاد على 
خلافك ورفض أمرك وندموا على اتباعك» فهم مسلموك لو قد التقت 
حلقتا البطانء فاخرج منها فإني لك لن الناصحين والسلام. 

وبعث إليه عمرو أيضا بكتاب معاوية إليه: أما بعد فإن غب البغي 
والظلم عظيم الوبال» وإن سفك الدم الحرام لا يسلم فاعله من النقمة في 
الدنيا والتبعة الموبقة في الآخحرة وإنا لا نعلم أحسدا كان أشد خلافا على 
عثمان منك حين تطعن بمشافقصك بین حشاشته واوداجه» ثم آنت تظن 
آني عنك نائم أو لفعلك ناس ذلك لك» حت تاتي فتامرٌ على بلاد انت 
بها جاری وجل أهلها أنصارى وقد بعثت إليك بجي وش يتقربون إلى الله 
بجهادك ولن يسلمك الله من القصاص أينما كنت والسلام. 

قال: فطوى محمد بن أبي بكر الكتابين وبعث بهما إلى علي وأعلمه 
بقدوم عمرو إلى مصر في جيش من قبل معاوية» فإن كانت لك بأرض 
مصر حاجة فابعث إلي بأموال ورجال والسلام. 

فكتب إليه علي يأمره بالصبر وبمجاهدة العسدوء وآنه سيبعث إليه 
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سنة مان وثلائن 


الرجال والأموال» وده بالجيورش 

وكتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية كتابا في جواب ماقال وفيه غلظة» 
وكذلك كتب إلى عمرو بن العاص فيه كلام غليظ. وقام محمد بن أبي بكر 
في الاس فخطبهم وحثهم على الجهاد ومناجزة من قصدهم من اهل 
الشام. 

وتقدم عمرو بن العاص إلى مصر في جيوشه» ومن لحق به من 
العثمانية» والجميع في قريب من ستة عشر ألفاء وركب محمد بن أبي بكر 
في قريب من ألفي فارس وهم الذين انتدبوا معه من أهل مصر وقدم بين 
يديه جيشه كنانة بن بشر فجعل لا يلقى أحدا من الشامين إلا قاتلهم حتى 
يلحقهم مغلوبين إلى عمرو بن العاص» فبعث عمرو بن العاص إليه 
معاوية بن حديج فجاءه من ورائه وأقبل إليه الشاميون حتى أحاطوا به من 
كل جانب» فترجل عند ذلك كنانة وهو يتلو #وما كان لنفس أن تموت إلا 
بإذن الله كتابا مؤجلا) إل عمران: ]٠٤١‏ ثم قاتل حتى قشل وتفرق 
أصحاب محمد بن أبي بكر عنه ورجع يمشي فرأى خربة فاوى إليها ودخحل 
عمرو د بن العاص فسطاط مصر وذهب معاوية بن حديج في طلب محمد 

بن بي بكر فمر بعلوج في الطریق فقال هم: هل مر بكم أحد تستنكرونه؟ 
قالوا: لا فقال رجل منهم: إني رأيت رجلا جالسا في هذه الخربةء فقال: 
هو هو ورب الكعبة. فدخلوا عليه فاستخرجوه منها - وقد كاد يمرت 
عطشا - فانطلق أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص - 
وكان قد قدم معه إلى مصر - فقال؛ أيقتل أخحي صبرا؟. 

فبعث عمرو بن العاص إل معاوية بن حديج أن يأتيه محمد بسن أبي 
بكر ولا يقتله فقال معاوية: كلا والله» أيقتلون كنانة بن بشر وأترك عمد 
بن ابي بکر» وقد کان في مَّن قل عثمان وقد سألمم عثمان الماء» فلم 
يسقوه؟ ؟ وقد سهم محمد بن أبي بكر أن يسقوه شربة من الاء فقال معاوية: 
لاسقاني الله إن سقيتك قطرة من الاء ابداء إنكم منعتم عثمان أن يشرب 
الماء حتى قتلتموه صائماً حرم فتلقاه الله بالرحيق المختوم. 

وقد ذکر ابن جریر [تارخه: 4/0 . ۰ آن محمد بن آبي بكر نال من 
معاوية بن حديج هذا وشتمه ومن عمرو بسن العاص ومن معاوية ومن 
E BOE I aS‏ 
جعله في جيفة مار فأحرقه بالنار» فلما بلغ ذلك عائشة ة جزعت عليه جزعا 
شديدا وضمت عياله إليهاء وكان فيهم ابنه القاسم وجعلت تدعو على 
معاوية وعمرو بن العاص دير الصلوات. 

وذكر الواقدي أن عمرو بن العاص قدم مصر في أربعة آلاف فيهم 
أبوالأعور السلمي فالتقوا مع المصريين بالمسناة فاقتلوا قتالا شديداً حتى 
قتل كنانة بن بشر بن غياث التجبي» فهرب عند ذلك محمد بن آبي بكر 
فاختب عند رجل يقال له جبلة بن مسروق» فدل عليه فجاء معاوية بن 
حديج وأصحابه فأحاطوا به فخرج إليهم محمد بن أبي بكر فقاتل حتى 

قال الواقدي: وكان ذلك في صفر من هذه السئة. 

قال الواقدي: ولا قتل محمد بن أبي بكر بعث علي الأشتر 
مصر فمات في الطريق فالله أعلم. 

قال: وكانت أذرخ في شعبان في هذه الستتة أيضأء فلما قتل محمد بن 
أبي بكرء وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية بره بما كان مسن الأمر وآن 
الله قد فتح عليه بلاد مصر ورجعوا إلى السمع والطاعة. 

وقد زعم هشام بن محمد الكلبي أن محمد بن أبي حذيفة بن عتيك» 


النخعي إلى 


ميك ني هذه السنة بعد مقتل محمد بن آبي بكر - وكان من جملة الحرضين 
على قتل عثمان - فبعثه عمرو بن العاص إلى معاوية ولم يبادر إلى قتله لأنه 
ابن خال معاوية فحبسه معاويه بفلسطين فهرب من السجن - وكان 
معاوية بحب نجاته فیما یرون - فلحقه رجل من خثعم يقال له عبد الله بن 
عمرو بن ظلام وكان عثمانيا شجاعا - بأرض البلقاء من بلاد حوران . 
فاحتفى محمد بن أبى حنيفة بغار فجاءت حمر وحش لتأوى إلى ذلك الغار 
لما رأته فيه نفرتها فتعجب من نفرتها حماعة من الحصادين هنالك» فذهبوا 
إلى الغار حمد بن أبي حذيفة» فخشي عبد الله بن ظلام أن يرده إلى معاوية 
فيعفو عنه» فضرب عنقه هنالك. 

هكذا ذكر ذلك ابن الكلي. وقد ذكر الواقدي وغيره أن محمد بن أبي 
حذيفة قتل في سنة ست وثلاثين كما قدمنا فالله اعلم. 

وقال إبراهيم بن الحسین بن ديزيل في کتابه: حدثنا عبد الله , بن صالح 
حدثي ابن يعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص استحل مال 
قبطي من قبط مصر لانه استقر عنده أنه كان يظهر الروم على عورات 
الملسلمين - يكتب إليهم بذلك - فاستخرج منه بضعاً وخسين إردبا دنائير. 
قال ابوصالح: والإردب ست ويبات والويبة مشل القفيز واعتبرنا الويية 
فوجدناها تسعا وثلاثين ألف دينار. 

قلت: فعلى هذا يكون مبلغ ما أخذ منه ثلاثة عشر الف ألف دينار. 
قال ابو خنف پإسناده: ولا بلغ علي بن آبي طالب مقتل عمد بن آبي 
بكر وما كان بمصر من الأمر» وملك عمرو مصرء واجتماع اللاس عليه 
وعلى معاوية قام في الناس خطيباً فحثهم على الجهاد والصبر والمسير إلى 
أعدائهم من الشامين والمصريبنء وواعدهم الحرعة بين الكوفة والحيرةء 
فلما كان الغد خرج يمشي إليها حتى نزطهما فلم يخرج إليه منهم أاحد فلما 
كان العشي بعث إلى أشرافهم فدخلوا عليه وهو حزين كتيب فقام فيم 
خطيباً فقال: الحمد لله على ما قضى من أمر وقدر من فعل وابتلاني بكم 


ومن لا يطيع إذا أمرت» ولا جيب إذا دعوت» أو ليس عجبا أن معاوية 


يدعو الحفاة الطغاة فيتبعونه بغير عطاء ولا معونةء وججيبونه في السنة المرتين 
والثلاث إلى أي وجه شاء؟ وأا أدعوكم وأتشم اولو النهى وبقية الناس 
على المعونة والعطاء فتتفرقون وتنضرون علي وتعصونني وتختلفون علي؟ 
فقام إليه مالك بن كعب الممداني ثم الأرحي فندب الناس إلى امتشال أمر 
علي والسمع والطاعة له فانندب الفان فامر عليهم مالك بن كعب هنا 
فسار بهم خساء ثم قدم على علي ججماعة من کان محمد بن ابي بكر بمصر 
فاخبروه كيف وقع الأمر وكيف قتل محمد بن أبي بكر وكيف استقر أمر 
عمرو بهاء فبعث إلى مالك بن كعب فرده من الطريق - وذلك أنه خشي 
عليهم من أهل الشام قبل وصولم إل مصر. 

واستقر أمر العراقبن على مخالفة علي فيما يأمرهمم به وينهاهم عنهء 
ر عليه واتنقاد أحكامه ورد وأقواله وحل إبرامه؛ لجهلهم وقلة 
عقلهم وجفا تهم وغلظتهم وفجور كشير منهم» ولا جاء علياً الخبر من 
ناوال پیر عا ی ای کر رد یل عا را 
وترحم ورّئي الحزن والكآبة عليه مع ما اجتمع عليه من خالفة آهل العراق ' 
له» ثم قال للناس: إني واللّه بمواضع الحرب لمحدير خبير» وإني لأعرف 
وجه الحزم» وآقوم فيكم بالرآي المصيب» فاستصرخکم معلناً وأنادیکم نداء 
اللستغیث» ولا آری فيكم مغیثا» ولا تسمعون لي قولاء ولا تطیعون لي 
أمراء حتى تصير بي الأمور إلى عواقب المساءة فانتم واللّه القوم لا بدرك 
بكم ثار» دعوتكم إلى غياث إخرانكم منذ مسين كلية فتجرجرتم جرجرة 


سنة ان وثلائين 


الحمل الأشدق. وتئاقلتم إلى الأرض تشاقل من ليست له نية في جهاد 
العدوء ولا اكتساب الأجر. ثم حرج إلي منكم مرايب كأغا يساقون إلى 
الوت وهم ينظرون فأف لكم. 

ثم كتب علي عند ذلك إلى ابن عباس وهو نائبة على البصرة يشكو 
إليه ما يلقاه من الناس من المخالفة» ويقول: 

إني دعوتهم إلى غوث إخرانهم فمنهم من أتى كارهاء ومنهم المعتذر 
کاذبا. اسال الله آن بعل لي منهم فرجاً وخرجأء وآن ريني منهم عاجلا. 
ولولا ما أحاول من الشهادة لأحيبت أن لا أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً. 
عزم الله لا ولكم ذلك على 5 تقواه وهداه إنه على كل شيء قدير والسلام. 

فرد عليه ابن عباس يسلیه عن الناس» ویعزیه في حمد بن ابي بکر 
وجثه على ملاحظة الناس والصبر على مسيئهم فإن ثواب الله خير وأبقىء 
وقال له: إن الناس ربا تثاقلوا ثم نشطواء فارفق بهم يا أمير المؤمنين. ثم 
ركب ابن عباس من البصرة إلى علي وهو بالكوفة واستخلف ابن عباس 
على البصرة زبادا. 

وفي هذا إلحين بعث معاوية ر بن ابي سفيان کتابا مع عبد الله بن عمرو 
الحضرمي إلى أهل البصرة يدعرهم إلى الإقرار بجا حكم له به عمرو بن 
العاص» فلما قدمها نزل علي بي تيم فأجاروه فنهض إليه زياد وبعث إليه 
علي بن أبي طالب أعين بن ضبيعة في جماعة من الناس اروا إليهم 
فاقتتلوا فقتل أعرن بن ضبيعة» أمير السرية التي بعثها علي فكتب نائب ابن 
عباس زياد إلى علي يعلمه بما وقع بالبصرة من المخالفة بعد خروج ابن 
عباس منهاء فبعث عند ذلك علي جارية بن قدامة التميمي في سين 
رجلا إلى قومه بني عيم» وكتب معه كتابا إليهم فرجع أكثرهم عن ابن 
الحضرمي فقصده جارية فحصره في دار هو وجماعة معه» قيل: كان عددهم 
آريعین رجلا وقيل سبعين» فحرقهم بالنار بعد أن أعذر إليهم وانذرهم 
فلم يقبلوا ولم يرجعوا عما جاؤوا له من جهه معاوية. 


قتال آهل النهروان» وغیر ذ 


وقد صححح ابن جرير [#ريه: ٠٠/١‏ أن قتال علي لأهل النهروان 
كان في هله السنةء وكذلك خروج اريت بن راشد الناجي کان في هذه 
السنة أيضاء وكان مع اريت ثلاثماثة رجل من قومه بني ناجية - وكان 
مع علي بالكوفة - فجاء إلى علي فقام بین يديه وقال: واللّه ياعلي لا اطيم 
امرك ولا أصلي خلفك» إني لك غدا لفارق. فال له علي: ثكاتك أمك 
إذا تعصي ربك وتنقض عهدك ولا تضر إلا نفسك» ولم تفعل ذلك؟ قال: 
لأنلك حكمت في الكتاب وضعفت عن قيام احق إذ جد الجدء وركنت إلى 
القوم الظالينء فانا عليك زار وعليك ناقم وإنا لكم جميعاً مباينون. ثم 
رجع إلى أصحابه فسار بهم نو بلاد البصرة فبعث إليهم علي معقل بن 
قيس ثم أردفه بخالد بن معدان الطائي - وكان من اهل الصلاح والدين 
والباس والنجدة - وامره أن يسمع له ويطيع» فلما اجتمعوا صاروا جيشا 
واحداء ثم حرجوا ني آثار اريت وأصحابه فلحقوهم - وقد أحذوا في 
جبال رامهرمز قال: فصففنا هم ثم أقبلنا إليهم فجعل معقل على ميمه 
يزيد بن معقل» وعلی ميسرته منجاب بن راشد الضي» ووقف اريت 
فيمن معه من العرب فكانوا ميمنة» وجعل من اتبعه من الأكراد والعلوج 
ميسرة» قال: وسار فينا معقل بن قيس فقال: عباد اللّه! لا تبدؤوا القوم 
رولا ا و ا ت ل ف را 


قتالٌ أهل النهروان وغير ذلك 


1۷۰ 


وابشروا في تتام بالأجر إغا تقائلون مارقة قت مانن وجا 
کسروا الخراج» ولصرصاً وأكراداء فإذا حملت فشدوا شدة رجل واحد. ثم 
تقدم فحرك دابته تريكتين ثم حمل عليهم في الثالشة وحملنا معه جيعاء 
فوالله ما صبروا لنا ساعة واحدة حتى ولوا منهزمين» وقتلنا من العلوج 
والأكراد حرا من ثلاثمائة» وفر الخربت منهزما حتی احق باسیاف - وها 
Sd ES O A SCS LAE SEAS‏ 
قتله النعمان بن صهبان» وقتل معه في المعركة مائة وسبعون رجلا. ئم ذکر 
ابن جریر (تارکه: A (1YY/e‏ 

ثم قال: حدثي عمر بن شبة حدثنا أبو الحسن - يعني المداتني - علي 
بن محمد عن علي بن جاهد قال: قال الشعي: لما قتل علي أهل النهر 
خالفه قوم کثیرون» وانتقضت أطرافه وخالفه بنو ناجية» وقدم ابن 
الحضرمي إلى البصرة» وانتقض أهل الجبال» وطمع أهل الخراج في كسره 
وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس - وكان عاملا عليها لعلي - فأشار 
ابن عباس بزياد بن أبيه أن يوليه إياها فولاه إياها فسار إليها في السنة الاتيه 
ي جمع کثیرء فوطتهم حتی ادوا الخراج. 

قال بن جریر (تارخه: ]٠۴۲/١‏ وغيره: وحج بالناس في هذه السنة قشم 
بن العباس» نائب علي على مكة» وكان أخره عبيد الله بن عباس نائب 
اليمنء وأخرهما عبد الله بن عباس نائب البصرة» وأخوهم تام بن عباس 
نالب المدينةء وعلى خحراسان خالد بن قرة اليربوعي وقيل: ابن آبزی» واما 
مصر فقد استقرت بيد معاوية فاستناب عليها عمرو بن العاص والله أعلم. 


ذكرٌ من توفی في هذه السنة من الأعيان 


# سهل بن حنيف ين واهب بن الُكيم بن تعلبة الأنصاري الأأسيء 
شهد بدرأ» وثبت يوم حا وحضبّر بقيةَ الشاه وكان صاحبا لعلي بن 
ابي طالبيء وقد شهد معه مشاهدة كلها ايضاً غير الجسلء > فإنه كان قد 
استخلفه على المدينة. ومات سهل بُ حنيفو في هله السنة بالكوفة) 
وصلّى عليه علي فكبر عليه خساً وقيل سا وقال: إنه من اهل بدر. 
رضي الله عنه. ا 

صتفوان ابن بيضاء أخو سهيل ابن بيضاء شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله اة » وتوفي في هذه السنة في رمضان منهاء وليس له عقب. 

صهَيَب بن سنان بن مالك آبو جى الرومي» واصلّه من اليمن» مِن 
قاسیط وکان آبو او عه عاملا لِسْرّی على الأبلة وکانت منازمم على 
وجلة عند الموصل - وقيل: على الفرات = فاغارت على پلادعم الروم 
فاسّرته وهو صغیر» قاقام عندهم حیناً ڈ ثم اشترته بن كلب فحملوه إلى مكة 
فابتاعه عبد الله بن جُذعان فاعتقه وأقام بمكةٌ حينأً» فلمًا بعث رسسول الله 
4# » آمّن به قدا هو وعمارٌ بن ياسر في يوم واحاٍ بعد بضعة وثلاثين 
رجلا وكان مِن» المستضعفين الذين يعون فى الله عر وجلٌ» ولما هاجر 
رسرل الله 4# هاج هيب بعده بايا فلجقه قوم من الشركين يريدون 
ان صدوه عن المجرة» فلما أحس بهم نل کنانته بين يديه وقال مم: والله 
لقد عتم انى من ارماكم رجلا وواللّهِ لا تصلون إل حتى أقتل بكل 
سهم من هذه رجلا منکم» ثم اقاتلكم بسيفي حنى أقتل» وإن كشم 
تریدون الال فانا اکم على مالي» هر مدفون ي مکان کا وکذا 
فانصرفوا عنه فاخنوا ماله» فلمًا قډم على رسول الله ل قال له: : ربح 
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ابيع ابا يى». وائزل الله تعالی: وَين الناس من يثري نَقْسَةُ ياء 
مَرْضاتٍ الله واللة رَءُوف بالعباد) (البقرة: .]٠١۷‏ 

ورواه حاڈ بن سم عن علي بن زي عن سعيد بن السب قال: 
وشهد صهيب بدراً وما بعدهاء ولا طون عمرُ» كان صهيبً هو الذي 
يصاي بالناس أیام الشوری حتى تعن عشمان» وهو الذي صلى على عمرء 
وکان له صاحبا وصدیقا. 

وكان صهَيبٌ أحرَ شديد الحمرة» ليس بالطويل ولا بالقصيرء اقرنٌ 
الحاجيين كثير الشعرء وكان لسانه عُجمة شديدة» وكان مع فضله ودينه فيه 
دُعابة وفكاهة وانشراح. ري آل رسو الله ۸ راء يكل بقث رطا وهو 
أرمَد إحدى العينين» فقال: تاکر 0 وأنت أرمَد؟» فقال: ا آکل من 
ناحية عَيني الصحيحة. فضحك رسول الله # من قرله. 

وكانت وفاته بالمدينة سنة ثمان وثلاثين» وقيل: : سنة يسم وثلاڻين. وقد 
بف على السبعين. 

محمد بن أيي بكر الصديق ولد في حياة الني لالاز في حَجةٍ الوداع» 
تحت الشجرة عند الحرم. و ی 
اوصّی آن تغسلّه فغسلته» ثم أا انقضّت علتها تزوجها علي فنشا محمد في 
حَجْره» فلمًا صارت إليه الخلاقة استنابه على مصرَ بعد قيس بن سعد بن 
عبادةء كما تقدم ذلك» فلمًا كانت هذه السنة قل ببلاد مصر» وله من 
العمر دون الثلائين سنةء رمه الله ورضي عنه. وحزنت عليه عائشة ة وعلي 
وغیرهما. ۰ 

# أسماء بنت غُميس بن مَعْاٍ بن الحارث الخثعمية وهي أم محم 
امذكور» أسلمت قدي بمكة وهاجرت مع زوجها جعفر بن ابي طالب إلى 
الحبشة وقمت معه إلى خيبر» وها منه عبد الله وعم وعَوْدً. ولا قل 
جعفر جُزتةء تزوجها بعده ابو بكر الصدیق فولَدت له محمد بن ابي بكر 
امير مصر. ثم نا مات الصديڻ تزوجها بعده علي بن ابي طالب فولدَت له 
بجی وغون وهي اخحت ميمونة بنت الحارث 4 الأؤمنين لأمُها. وكذلك 
هي أخت 4 القضْلِ امرأة العباس لأمهاء وكان نها من الأخحرات لأمها 
تسع أخوات» و رهي أخت سَلّمى بنتِ عُميس امراة العباس» التي له منها 
بنت اسمها عمارة. 


ئم دخلت سنة تسع وثلاثين 


فا رى ارت بن بي سفيان جيوشاً كشيرة في أطراف معاملات 
علي بن أبي طالب» وذلك أن معاوية رأى بعد ان ولاه عمرُو بن العاص 
الخلافة بعد اتفاقه هو وابو موسى علي حلم علي وعزله عسن الأمر - أن 
رلايته صحيحةء وقد وقعت الوقي؛ فهر الذي تحب طاعته فيما يعتقدء 
ولان أهلٌ العراق قد خالفوا علا فلا يطيعونه» ولا يأتعرون بأمره فلا 
محل مباشرته مقصوة الولاية والإمارة» والحالة هذه فأنا أرل مته؛ إذ 
كانت كلمة أهل الشام ومصر جموعة علي» وهم طائعرن لي يأقرون 
بامري» وکلمتي نافذة فبهم. فعند ذلك جهز الجيرش إلى أطراف ملكة 
علي» فكان تن بعثه في هذه السنة النعمان بن بشير في الفي فارس الى عن 
التمر وعليها مالك بن كعب في الف فارس ملح لملي» فلا سيعوا 
SOS‏ 
ذلك إلى علي يره بأمر النعمان» فندب علي الناس إلى إغائة مالك بن 
کعب» فتثاقلوا عليه ونکلوا» ول Toa‏ 


ذلك» فقال في خحطبته: يا أل الكوفةء كلما سمعتم بمنسّر من مناسر اهل 
لشام قد أظلكم انجحر کل امرئ منکم في بیته» وغلق عليه بابه» انجحار 
الب في جحره والضبع ي وجاره» الغرور واللّه من غررقوه» ومن فاز 
بکم فاز بالسهم الأخيب لا أحرارٌ عند النداءء ولا إخوان ثقة عند النجاءء 
إن ي وإ إلیه راجعون» ماذا منیب به منکم؟ عمی لا تبصرون؛ وبکم لا 
تنطقون» وصْم لا تسمعون» إ0 لله وإنا إليه راجعون. ودهمهم النعمان بن 
بشير في الفي مقاتل وليس مع مالك بن كعب إلا مائة رجل قد كسروا 
جفون سيوفهم واستقتلوا اولئك» فاقتتلوا قلا شديداء فبينما هم كذلك اذ 
جاءهم نجدة من جهة مخنف بن سيم مم ابنه عبد الرحمن بن خنف في 
سین رجلا ذ نلا رآهم الشاتترن غر لهم تدة عق > ففرٌوا هرابا على 
وجوههم» فاتبعَهم مالك بنْ كع فقتل منهم ثلاثة أنفس» وذهب الباقون 
لا يُلوون على أح حتى قدموا الشام ول يتم لمم ما رَجَوا من هذا الوجه. 

وفيها: ا ا بن عوفو في ستة آلاف إلى هيت فيغر 
عليهاء ثم ياتى الأنبار والمدائن. فسار حتی انتهى إلى هيت فلم بجد بها 
لحد ثم ئى الأار ويها َة علي محر من خسيسمالة قروا ول يبق 
بها إلاً مال رجلء فقاتلوا مع قأهم وصبروا حى قحل امهم - وهو 


ب اکر - في ثلاڻين رجلا من اصحابه» واحتمل 


الشاميُون ما كان بالأنبار من الأموال وكروا راجعين إلى الشام فلمًا بلغ 
علا ما جرى لأهل الأنبار» ركب بنفسه فتزل النخيلة فقال له التاسر”: نحن 
نكفيك ذلك يا أمبر المؤمنين. فقال: واللّه ما تكفونني ولا اتقسكم. وسرح 
سعید بن قبس في آثر القوم؛ فسار وراءهم حتی بلغ هيت فلم يلحقهم 

وفيها: بعث معاوية عبد الله بن مَْعَدة الفزاري في ألو وسبعمائة إل 
يما وأمَره أن يُصَدَقَ آهل البوادي» ومن امتنع من إعطائه فلیقتله ڈ ثم ياتى 
المدينة ومكة والحجاز. فسار إلى تْماء واجتمع عليه شر ثيه فلمًا بلغ عليا 
خبره بعث اليب پن نَج القزاري ي الفي رجلء فاقوا بم اء فاقتلوا 
قتالاً شديداً عند زوال الشمس» وحمل امب بن نجبةٌ على ابن صَلَعَدَة 
فضربه ثلاث ضربات وهو لا یرید قتله بل یقول له: اجات الجا فانحاز 
ابن صَْعَدة ي طائفةٍ من قومه إلى حصن هناك فتحصوا به هرب بقیتهم 
إلى الشام» وانتهبت ت الأعراب ما كان عه ابن مَسْحَّدة من إبل الصدقة. 
وحاصرهم السب ثلاثة أا ثم الفى الحطب على الباب والمب فيه الار. 
فلمًا أحسوا بالملاك أشرفوا من الحصن» ومتّوا إليه بأنهم من قومه» فرق 
مم واطفا النارّه فلا كان الليلٌ فتح باب الحصن وخرجوا منه هراباً إلى 
a‏ سرحي الحقهم. 
فقال: لا. فقال: غشّشت أميرَ ا لمؤمنين وداهنت في أمرهم. 

وفيها: وه عاو افش بن قي فی لات لاف اى 
اطراف جيش علي» فبعَث إليه علي حُجْرّ بن عدي في أربعة آلافي وأنفی 
فيهم کل واحڊ مسين ڍرهماً خسن درهماً فالتقوا بتذمر فقتل حُجْرٌ مسن 
اصحاب الضتحاك تسعةً عشرً رجلاء وقتل من أصحاب حجر رجلان 
وغشيهم الليل فتفرقواء وانشمر الضحاك بأصحابه فار إلى الشام. 

وفيها: سار معاوبة بنقسة في جیش کثیغو حتی بلغ وجلة م کر 
اا ذکره حم بن سعاب عن الواقدي پإسناد» واب معشر معه أيضاً. 

وفیها لی علي بنٌ ابي طالب زیا بن ابیه على ارض فارس» وکانوا 
قد منعوا الخراج والطاعة» وسبب e‏ 
الحضرمي وأصحابه بالنار حينَّ حرقهم جارية بن قدامة» كما تقدم» فلمًا 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


شتهر هذا الصنيعٌ في البلاد شوش قلوب كثير من الناس وأنكروه جداء 
واوا علی ای وبع از امل تلك لی ل 
فارس فإنهم مردوا وآخرجوا عاملهم سهل بن حنيض عنهم» فاستشار علي 
الناس ي من وليه عليهم؛ ا او ا 
عليهم زياد بن أييه» فإنه صلب الراي» علمٌ بالسياسة. فقال علي: هو نها. 
فولاه علي فارس وكرّمان فجُهزه إليها في أربعة آلاف فارس» فسار إليها في 
هذه السنةٍ فدوّخ أهلها وقهرهم حتى استقاموا وأدوا ا حراج ورجعرا إلى 
السمم والطاعة› وسار فيهم بالمعدلة والأمانةء حتى كان أمل تلك البلاد 
يقولون: ما رآبنا سيرة أشبّه بسيرة كسرى أنوشروان من سيرة ها العربي 
ي اللين والُداراة والعلم با ياتي وما يرٌ» وصَقَتَ له تلك البلاد بعدله 
رعلمه وصرامته» واتخذ للمال قلعة حصينة» فكانت تعرف بقلمةٍ زيا ثم 
ًا حصن فيها منصورٌ اليشكري فيما بعد ذلك» عُرفت به فكان يقال ها: 
قلعة منصور. 

قال الواقدئ: وني هذه السنة بعث علي ب بنْ بي طالب عبي د الله بن 
عباس على المؤسم» وبعث معاوية يزيد بن شجرة الرّماوي ليقي للشاس 
احج فلم اجتمعا بك تنازعاء وآبى كل واح منهما أن يُسَلّمٌ لصاحبه 


فاصطلاحا على شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجَبي فحج بالناس». 


وصلّى بهم في أيام الموسم. 

قال أبو الحسن المدائي: م يشهذ عبد الله بن عباس الموسم في أيام 
علي حتى قتل» والذي نازعه يزيد بن شجرة إْما هو فلم بن العباس» حتى 
اصطلحا على شيبة بن عثمان قال ابن جرير: وكما قال أبو الحسن المدائني 
قال ابو مشر 

قال ابن جرير: وأما عمال علي على الأمصار فهم الذين ذكرنا في 
السّنة الماضية» غير أن ابن عباس كان قد سار من البصرة إلى الكوفة 
واستخلف على البصرة زياد بن أيه» ثم سار زياد في هذه السنة إلى فارس 
وکرمان کما ذکرنا. 


ر 
ذكرٌ من توفي فيها من الأعيان 

سعد القَرَّظٍ مون مسجد قباء في زمان رسول الله تاز ٠‏ فلا ولي 
عم الخلافة ولاه أذان المسجد النبوي» وكان اصله مول لعمار بن ياس 
٠‏ وهو الذي كان يحمل العَنرَة بين يدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى 
المصلى يوم العيدء وبقى الأذان في ذرينه مدة طريلة. 

ه عقبة بن عمرو بن علبةء أبو مسعود الذي سكن ماء بدر فب 
إليه ول يهد الوقعة ببدر على الصحيح» وقد شهد العقبة > وهومن 
سادات الصحابةء وکان ينوب لعلي بالكوفة إذا حرج منها إلى القتال. 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


فيها كان مقتلْ أمير المؤمنين علي بن أبي طالبيء رضبي الله عنه» على 
ما سنذكره مفلا إن شاء الله تعاى: 

قال ابن جریر: SE‏ 
اوه سر بن أيي أرطاة ني ثلاثة آلافو من القائلة إلى الحجازء فذكر عن 
زياد ابن عبد الله البكائي» عن عوانة قال: ا 
الحكمين بر ابن بي ارطاة - وهو رجل من بني عامر بن لؤي - ني 


ذکر شن ولي فبها من الأعيان 
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جيش» فساروا من الشام حتى قليموا المدينة وعامل علي عليها ومع أبر 
آیوب الأنصاري» فر منهم أبو ايوب فأتى علَاً بالكوفةء ودخل بسر ر المديئة 
ولم يقاتله أحدٌ» فصعد ينبرهاء فنادى على المئبر: ادان ناا وا 
شيخي شيخي! عَهدي به ههنا بالامس» فاين هو؟ يعني عثمان بن عفان؛ 
ثم قال: يا هل المنينةء والله لولا ما عهد إل معاوية فيكم ما ترکت بها 
مُحْيلماً إلا قتلته. ادل اا رال ال ی له ف وال 
لكم عندي من امان ولا مُبايعةٍ حتى تاتوني جابر بن عبد اللو يعني حتى 
يبایعه» فانطلق جابرٌ إلى ام سَلَمة فقال هما: ماذا ترن؟ إني خشيت ان أقتلَ؛ 
وهذه بَْعة ضلالة. فقالت: اری ان تبايع» فاني قد آمرت ابي عمرء وختنی 

عبد الله بن رَمْعَة؛ وهو زوج ابتتها زينب» آن يبايعا. فاتاه جابر فبایه. 

قال: وهم بر دروا بالدينةء ثم مضى حتى أتى مَكة» فخافه أبو 
موسى الأشعري أن يقتله» فقال له بُسْرً: ما كنت لأفعل بصاحب رسول 
الله تلل ذلك. فخلى عنه» وكتّب بو موسى قبل ذلك إلى اهل اليمن أن 
خيلا مبعوئة من عند معاوية تل من آيي أن يقر باحکومة» ثم مضی بسر 
إلى اليمن» وعليها عبد الله بن عباس فقَرٌ إلى الكوفة حتى لحق بعلي» 
واستخلف على اليمن عبد الله بن عبد المدان الحارثي. فلمًا دخل بر 
لمن قتله وقتل ابن ولقی بر قل عییا الله بن عباس وفیه ابنان له 
صخیران فقتلهماء وهما؛ عبد الرحمن» وقثم» وقيل: إنه د ڏبحهما بين يدي 
هما فزاع عقلّها ووْسْوسّت نا رات» فكائت بعد ذلك تففب في الواسم 
مبهوته زائخة العقل» تندب ولديها. ویقال: إن بسرا فقتل في مسبره هذا خلقا 
مِن شيعة علي. وهذا الخبر مشهور عند أصحاب المغازي والسير» وفي 
صحته عندي نظر. وال تعالى أعلم. وا بلغ علا حبر بر وجه جارية ت 
فدامة في ألفين» ووَهْبَ بن مسعو في ألفين» فسار جارية حتى بلغ نجرا 
فرق بهاء وقتل ناسا من شيعة عثمان» وهرب بر وأاصحابه» فاتَعَهم 
حتی بلغ مَکة. فقال هم جارية: ايعُوا. فقالوا: ن بايغ وقد هلك آمير 
المزمنين! فمن بايع؟ فقال: بايعُوا لمن بايع له أصحاب علي. فتشاقلواء ثم 
بايعوا حين خافوا. RT‏ 
ا والله» لو أخذت أبا سنور لضربت عنقه. ثم قال لأهل 
الدينة: بايعوا الحسن بن علي. فبایعرا» وآقام عندهم وما ٹم خرح مُنصرفا 
إلى الكوفة» وعاد أبو هريرة يُصلًى بهم. 

قال ابن جریر: وني هذه السنة جرت بين علي ومعاوية الهادنة بعد 
مُکاتبات طول ذکرها»علی وضع الحرب بینهماء > وأن يكون ملك العراق 
لعلي» ولعاوية ملك الشام» ولا يدخحل احدهما على صاحبه في عمله 
بجيش ولا غارة ولا غزوةٍ. : 

ثم ذكر عن زياد عن ابن إسحاق ما هذا مَضْمونه» أن معاوية كتب 
إلى علي: أما بعد فان قد قتل بعضها بعضاً بينى وبينك» فلك العراق ولى 
الشام. فأقره علي على ذلك. وأمسك كل منهما عن قال الآخرء وبعث 
امرش إل يلاد امع الأمر على ذلك 

قال ابن جرير: وني هذه السنة خرَج ابن عباس من البصرة إلى َة 
وترك العملء في قول عامة أهلٍ السيرء وقد آنكر ذلك بعضهې وزعم آنه 
ل رل عاملا على البصرة حتى صالح الحسن بن علي معاوية» ونه كان 
ا » كما نص على ذلك أبر عبيدة» وغره. 

ثم ذکر ابن جریر سبب خروج ابن عباس عن البصرة؛ وذلك أنه كلم 

MT‏ - وکان قاضيًاً عليها - بکلام فيه غض من أبي الأسود. 
فكتب أبو الأسود إلى علي يشكو إليه ابنَ عباس» وينال من عرْضه؛ بانه 


11۳ ذكرٌ مقتل أمير المؤمنين على ب 


تناول شيثا من أمرال الناس من بيت الالء فبعث علي إلى ابن عباس» 
فعاتبه في ذلك» وحرر عليه القضيةء ففضب ابن عباس من ذلك» وكبٌ 
إلى علي أن ابعّث إلى عملك من أحيبت فاي ظاعن عنه. i‏ .ثم 
سار ابن عباس إلى مكة مع آخواله بني هلال وتبعتهم قيس كلّهاء وقد 
ا ا ر ا 
تبعته أقوام حر فلحقهم بو تيم وأرادوا رذهم ومنعهم من الملسيرء فکان 
بينهم بعض قتال» ثم تحاجزواء ودخل ابن عباس مكة. 


ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه» وما ورد في ذلك وفي فضله من الأحاديث 
اللبويةء وما في ذلك من دلائل النبوة وآيات المعجزة 
٠‏ كان أميرٌ ا لمؤمنين» رضي الله عنه» قد انتقضّت عليه الأمورُ واضْربت 
عليه الأحوال» وخالفه جيشه من أهل العراق وغيره» ونكلوا عن القيام 
معه» واستفحل أمرٌ اهل الشا» رضاارا الوا ا لزاع أن 
الام لعاوية؛ بُمقتضى حُكم الحكمين في خلعهما عليَاً وتولية عمرو بن 
العاص مُعاوبة عند لو الإمرة عن اح وقد كان أهل الشام بعد التحكيم 
يمون مُعاوبة الأمير» وكلما ازداد أهل الشام قوة ضعُف جَاشٌ اهل 
العراق ووهنواء هذا وأميرّهم علي بن آبي طالب خير أهل الأرض في 
ذلك الزمانء فهو أعبذهم وازحَذهم» راعلمهم وأخشاهم لله» عز وجل» 
ومع هذا کله ره وتخلوا عن وقد کان ر العطاء الكثبر والمال 
الجزيلء ‏ فلا زال هذا دأبهم معه حتی کره الحياة مى الموت؛ وذلك لکثر: 
لفان وظهور انحن E ES 0 E‏ 


E 
كما قال اليهقي» عن الحاكم» عن الأصّم» عن محمد بن إسحاق‎ 


الصغاني» حدثنا أبو الجواب الأحوص بن جوؤابي حدثنا عار بن رزيق؛ 
عن الأعمش»› » عن حبيب ابن أبي ثابت» عن ثعابة بن يزيد قال: قال علي: 
والذي فلق الحبة ويرا النسمة لتخضتبن هذه من هذه - للحيته من راسه - 
RS DS‏ واللّه يا أمير الؤمنين لو ان 
رجلا فعل ذلك لأبرنا عتر ته. فقال: انشدکم بالله ان يقتل بي غير قاتلي. 
فقالرا: يا أمير المؤمنين» الا تسنتخلف؟ فقال: لا ولکني اترککم کما ترککم 
رسول الله ا . قالوا: فما تقول لربُّك إذا لقيته وقد تركتنا هَمَلا؟ قال: 
قول : الهم اسخلفتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني وتركتك فيهم فإن 

شثت أصلحتهم » وإن شثت افسدتهم. فيه ضعف في بعض الفاظه. 

طريقٌ أخرى: قال أبو داودٌ الطيالسي في «مسنده» حدا شريك» عن 
عثمان بن المغيرةء عن زي بن وهب قال: جاء رأس الخرارج إلى علي فقال 
له: اى الله فإك ميت فقال: لا والذي فلق السة وبرا النسمةء ولكن 
متو من ضربةٍ على هذه تخضب هذه - وأشار بيده إلى يته - عهد 
معهود وقضاء مَقضی» وقد خاب من افتری. 

طريق أخرى عنه: قال الحافظ أبو يعلى: اف ا 
حدثنا رشدین بن سعاږ» عن یزد بن عبد الله , SO‏ 
صهیبی عن ابیه قال: قال علي: قال لي رسول الله #: «من أشقى 
الأولين؛؟ قلت: عاقرٌ الناقة. قال: «صدقت» فمن أشقى الآخرين؟؛ قلت: 


بن ایی طالب» رضي الله 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


لا علم لي يا رسول اللّه. قال: «الذي يَضْربُك على هذه». وأشار بيده على 
یافوخحه» قال: فکان یقول: وددت أنه قد انبعث أشقاكم خضب هذه من 
هله. يعني يته من دم رأسه. 

طريق أخرى عن علي رضي الله عنه: قال الإمام أجمد: جا 
وكيع» حدثنا الأعمش؛ عن سام بن آبي الجعد٬‏ عن عبد الله بن سم قال: 
ت فلار لتخضينٌ هذه من هذه فما يتنظر بي الأشقى؟ فقالوا: 
ار الزن اشر اه نر غ قال: ٳذا تاللّه تقتلون بي غير قاتلي! 
(۹/۹در] قالوا: فاستخلف علينا. قال: لاء ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه 
رسول الله تلز. قالوا: فما تقول لربّك إذا آتيته؟ قال: أقول: الهم تركتني 
فيهم ما بدا لك ثم قبضتي إليك وآنت فيهم» فإن شئت أصلحتهم» وإن 
و شثت أفسدتهم. 

وقال الإمام أحمد: حدا أسود , بن عامر» حدتنا أبو بكر» عن 
الأعمش» عن سَلّمة بن کهيل؛ په عن عبد الله بسن سم قال: : خطبنا علي 
فقال: والذي فلق الحبة وبر النسمة لتخضبن هذه من هذه. قال: فقال 
الناس: فاعلمنا من هو» واللّه لنبيدنه أو لبيل عترته. فال: آنشدکم بالله 
آن يقتل غير قاتلي. قالوا: إن كنت قد علمت ذلك فاستخلف إذا. قال: 
لاء ولکن آکلکم إل ما وکلکم إلایه رسول الله 5ز. تفرد به أحمد. 

طرق خر عن علي بن أي طالب» رضي الله عنه: قال الإمام 
أحمد: حدئنا هاشم ر بن القاسم» حدثنا عمد - يعني ابن راش - عن عبد 
الله ابن محمد بن عقيل» عن فضالة , بن أبي فضالة الأنصاري - وكان أبو 
فضالة من آهل بدر - قال: حرجت مع ابي عائداً علي بن ابي طالب من 
مرض اصابه ثقل منه. قال: فقال له أبي: ما يقيمك بمنزلك هذا؟ لو 
أصابك أجلك لم يلك إلا اعراب ل الال فإن اصابك 
اجك وليك اصحابك ولوا عليك. فقال علي: إن رسول الله :اظ عهد 
إل الا الأموات حتى أرمرَ ثم تخضب هذه - يعني ينه - من دم هله. 
بی امت ان: فقتل وقنل أبو فضالة مع علي يوم صبفين. تفرد به أحمد 
اا وقد رواه البيهقي في «الدلائل؛ عن الحاكم عن الأصم» عن الحسن 
بن مکرم» عن أبي النضر هاشم ابن القاسم به. 

طریق أخری عدا : قال الحافظ أبو بكر البرار في «مسنده» : حدثنا أحمد 
بن أبان القرشي حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا كوف يقال له: عبد الملك 
بن اعين. عن آي حرب بن ابي الأسود عن ايه قال: سيعت علي بن 
ابي طالب يقول: قال لي عبد الله بن سلام وقد وَضَعْت رجلي في غزر 
الركاب: لا تأت العراق؛ فإنك إن آتيتها أصابك بها ذباب السّيف. قال: 
وايم الله لقد قالهاء ولقد قالما الني تلل لي قبله. قال أبو الأسود: فقلت: 
تالله ما رایت رجلا مارا بحدت مهنا شرك ثم قال البرارً: 
رواه إلا علي بن ابي طالب بهذا الإسنادء ولا نعلم رواه إلا عبد الملك بن 
E a a‏ 

من الطرق التعددة حلاف ذلك. وقال البيهقي بعد ذكره طرفاً من هذه 
الطرف: IE NT‏ بن اسل > عن 
ابي سنان الذؤل» عن علي في إخبار الني مز 

حدیٹ ی قال الخطيب e‏ أخبرني علي ابن 
القاسم البصر ي حدثنا علي ر بن إسحاق المادر ائيء آنا مد بن إسحاق 
الصغاني» حدثنا إسماعيل بن الور اق» حدثنا ناصح ابو عبد الله اأحلميء 
i ES‏ قال: قال رسول الله ۶# لعلي: امن 

شنقى الأولين؟ قال: عاقرٌ الناقة. قال: «فمن أشقىالاخرين؟» قال: الله 


سنة أربعين من المجرة النبوية 
ورسوله أعلم. قال: «قاتلك». 


حدیث آخر في معلی ذلك: 


وروى البيهقي (الدلائل: ]٤٤١ 4۳۹/١‏ من طريق فطر بن خليفة وعبد 
العزيز بن سياه كلاهما عن حبيب بن آبي ثابت عن ثعلبة الحماني قال 


ET‏ إن 
هذا نظر. ‏ 


قال البيهقي رالدلاتل: :]٤٠٤٠/١‏ وقد رويناه بإسناد آخحر عن علي إن کان 
محفوظا. أخبرنا أبو علي الروذباري أنا أبو محمد بن شوذب الواسطي بها 
حدثنا شعيب بن آيوب حدثنا عمرو بن عون عن هشيم عن إسماعيل بن 
سالم عن أي إدريس الأزدي عن علي. قال: «إن مما عهد إل رسول اله 
تلل أن الأمة ستغدر بك بعدي» قال البيهقي: فإن صح فیحتمل أن یکون 
اراد به واللّه آعلم في خروج من خرج عليه ثم في امارته» ثم في قتله. 
وقال الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير 
بن الأقمر. قال: خحطبنا علي يوم جمعة فقال بشت أن بسرا قد طلع اليمن؛ 
وإني والله لأحسب أن هؤلاء القوم سيظهرون عليكم» وما يظهرون 
عليكم إلا بعصيانكم إمامكم وطاعتهم إمامهم» وخيانتكم وأمانتهم» 
کک وإصلاحهم ني آرضهم» قد بعت فلاناً فخان وغدر 
بعثت فلانا فخان وغدرء ويعث الال إلى معاوية لو اثتمنت احدكم على 
لأخحذ علاقته» الهم سمتهم وسثموني» وکرهتهم وکرهوني» الهم 
فارحهم مني وأرحني منهم قال: فما صلى الجمعة الأخرى حتى قتل رضي 
الله عنه وأرضاه 


ذكر ابن جرير [تاره: ]4١-٠٤١/١‏ وغير واحد من علماء التاريخ 
والسير وأيام الناس: أن ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن بن عمرو 
المعروف بابن ملجم الحميري ثم الكندي حليف بني جبلة من كندة المصري 
وكان أسمر حسن الوجه أبلج شعره مع شحمة أذنيه وني جبهته آثر 
السجود. والبرك بن عبد الله التميمي وعمرو بن بكر التميمي أيضاً - 
اجتمعوا فتذاكروا قتل علي إخوانهم من أهل النهروان فترحموا عليهم 
وقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ كانوا من خير الناس وأكثرهم صلاة 
وكانو! دعاة الناس إلى ربهمء لا يخافون في الله لومة لائم» فلو شرينا أنفسنا 
فاتينا آئمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد وأخننا منهم ثار إخرانا؟ 
فقال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب. وقال البرك بن عبد إالله: 
وأنا أكفيكم معاوية: وقال عمرو بن بكر: وأنا أكفيكم عمرو بن العاص. 
فتعاهدوا وتواٹقوا آن لا ينکص رجل منهم عن صاحبه حتی یقتله أو 
يموت دونه فأخذوا أسيافهم فسموها واتعدوا لسبع عشرة من رمضان أن 
يبیت کل واحد منهم صاحه في بلده الذي هو فيه. 

فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها وكتم أمره حتى عن أصحابه 
من الخوارج الذين هم بهاء فبينما هو جالس في قوم من بني تيم الرباب 
وهم يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذ أقبلت امرأة منهم يقال ها قطام 


11€ 


بنت الشجنةء قد قتل علي يوم النهروان أباها وأخاهاء وكانت فائقة الجمال 
مشهورة به» وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه» فلما رآها ابن 
ملجم سلبت عقله ونسي حاجته التي جاء لماء وخطبها إلى نفسها 
فاشترطت عليه ثلاثة آلاف درهم وخادما وقينة. وأن يقتل ها علي بن أبي 
طالب. قال: فهو لك ووالله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي 
فتزوجھا ودخل بها ثم شرعت تحرضه على ذلك وندبت له رجلا من 
قومهاء من تیم الرباب يقال له وردان» لیکون معه رده واستمال ابن 
ملجم رجلا آخر يقال له شبيب بن بجرة الأشجعي الحروري قال له ابن 
ملجم: e‏ والأخرة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: قتل عليء 
فقال: ثكلتك أمك لقد جثت شیع إدا» کیف تقدر علیه؟ قال: أكمُن له في 
السجد فإذا خرج الصلاة الغداة شددنا عليه فقتلناء فإن غجونا شفين اسنا 
وأدركنا ثأرناء وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا. فقال: وحك لوغر 
علي لکان هون علي؟ قد عرفت سابقته في السلام وقرابته من رسول 
الله 4# فما أجدني أنشرح صدرأ لقتله. فقال: أما تعلم أنه قتل أهل 
النهروان؟ فقال: بلى قال: فنقتله من قتل من إخرواننا. فأاجابه إلى ذلك بعد 
لأي ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة 
خحلت. وقال: هذه الليلة التي واعدت أصحابي يقتل كل واحد منا فيها 
صاحبه الذي ذهب إليه. ثم جاؤوا إلى قطام وهي امرآة ابن ملجم فدعت 
هم بعصب الحرير فعصبتهم بهاء وكانت في المسجدء فجاء هؤلاء الثلاثة - 
وهم ابن ملجم» ووردان وشبیب - وهم مشتملون على سیوفهم فدخلوا 
السجد الجامع فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها عليء فلما خرج جعل 
ينهض الناس من النوم إلى الصلاةء ويقول: الصلاة الصلاة. فشار إليه 
شبيب بالسيف فضربه فوقع في الطاق» فضربه ابن ملجم بالسيف على 
قرنه فسال دمه على ميته رضي الله عنه» ولا ضریه ابن ملجم قال: لا 
حكم إلا لله ليس لك يا على ولا لأصحابك» وجعل يتلو قوله تعالى 
ومن الاس مَن يثري نَفسَة ايياء مَرضّات الله واللة روف 


بالعبادٍرالبقرة: ۲۰۷] ونادی علي: علیکم به» وهرب وردان فادرکه رجل ` 


من حضرموت فقتله» وذهب شبیب فنجا بنفسه وفات الناس» ومسك ابن 
ملجم وقدم علي جعدة بن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالناس صلاة 
الفجر» وحمل علي إلى متزله» وحمل إليه عبد الرحمن بن ملجم فاوقف بين 
يديه وهو مکتوف الله - فقال له: أي عدو الله ام احسن إليك؟ 
قال: بلى: قال. فما ملك على هذا؟ قال: شحذته ااا 
اله أن يقتل به شر خلقه» فقال له علي: لا آراك إلا مقتولاً به» ولا اراك 
إلا من شر خلقه. ثم قال: إن مت فاقتلوه وإن عشت فانا أعلم كيف 
ا 

وقال الإمام احمد (١/۹۲ء‏ ۹۳]: حدثنا آبو أحمد الزبيري حدثنا شريك 
عن عمران بن ظبيان عن أبي جى قال: لما ضرب ابن ملجم عليا قال هم: 
افعلوا به کما راد رسول الله آن يفعل برجل أراد قتله فقال: «اقتلوه 
ئم احرقوه». 

وقد روي أن آم كلشوم قالت لابن ملجم وهو واقف. ويحك! م 
ضربت امبر المؤمنين؟ قال: إنما ضربت أباك فقالت: إنه لا باس عليه 
فقال: فلم تبكين؟ والله لقد ضربته ضربة لو أصابت أهل المصر لاتوا 
أحعين» والله لقد سممت هذا السيف شهرا ولقد اشتريته بألف وسممته 

فقال جندب بن عبد الله: يا امير المؤمنين إن مت نبايع الحسن؟ فقال 
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لا آمرکم ولا انهاکم» تتم ابصر. ولا احتضر علي جعل یکثر من قسول لا 
إله إلا الله» لا ينطق بغيرها. فيل إا کل نن ل 
مثقال ذرةٍ خيرا يره ومن يعْمَل مْقَالَ ذرةٍ شرا يْرة. (الزازلة: ۷] وقد 
أورصى ولديه الحسن والحسين بتقوى الله والصلاة والزكاة وغفر الذنب 
وكظم الغيظ وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والشبت في 
الأمرء والتعاهد للقرآنء وحسن الجوارء والأمر بالمعروف والنهي عن 
اللكرء واجتناب الفواحش» ووصاهما بأخيهما محمد بن النفية ووصاه با 
وصاهما به» وآن یعظمهما ولا يقطع أمراً دونهما. وې ذلك کله في 
کتاب وصیته رضي الله عنه وارضاه. 

وصورة الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم! هنا ما أوصى به علي بن 
ابي طالب انه يشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان مدا عبده 


ورسوله» أرسله باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولر كره 
المشركونء د ٿم ان صلاتي ونسڪي وعياي وماتي لله رب العالين لا شريك 


له وبذلك أمرت وآنا من المسلمينء > أوصيك ياحسن وجميع ولدي وأهلي 
ومن بلغه کتابي بتقوى الله ربكم ولا تعوتن إلا وأتتم مسلمون» واعتصموا 
بل الله جيعا ولا تفرقوا فإني سمعت أبا القاسم جز يقول: : إن صلاح 
ذات البنن افضل من عامة الصلاة ة والصيام؛ انظروا إلى ذوي ارحامكم 
فصلوهم بهون الله عليكم الحساب الله الله في الأيتام فلا تعفو أفواههم 
ولا یضیعن بحضرتکم» والّه الله في جیرانکم فانهم وا نک ماز 
يوصي بهم حتی ظننا آنه سیورئهم» والله الله في القرآن فلا یسبقنکم ال 
العمل به غيركم» والله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم» واللّه الله في 
بیت ربكم فلا بخلون منکم ما بقیتم فإنه إن ترك م تناظرواء واللّه الله في 
شهر رمضان فإن صيامه جنة من النارء والله الله في الجهاد في سبيل الله 
بأموالكم وانفسکم» والله الله في الز ة فإنها تطفئ غضب الرب» والله 
الله ني ذمة نيكم لا تظلمن بين ظهرانيكم» والّه الله في اصحاب نبيكم 
فإن رسول الله 4 اوصی بهم» والله الله ني الفقراء والمساكين فاشركوهم 
ي معاشکم» واللّه الله فیما ملکت ایانم فإن آخر ما تکلم به رسول الله 
آن قال: أرصيكم بالضعيفين نسائكم وما ملكت ايمانكم» الصلاة 
الصلاة ة لا تخافن في الله لومة لاثم يكفكم من ارادكم وبفی علیکم» 
وقولوا للناس حسناً كما أمركم اللّه» ولا تتركوا الأمر بالعروف والنهي 

عن المنكرء فيولى الأمر شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم» وعليكم 
بالتواصل والتباذل» وإياكم والتدابر والتقاطع والتفرق» وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وانقوا الله إن الله شديد 
العقاب» حفظكم الله من أهلي بيت» وحفظ فيكم نبيكم» اسستردعكم الله 
وأقرأ عليكم السلام ورحة الله. ثم م ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قمض 
في شهر رمضان. 

وقد غسله ابناه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وصلى عليه 
الحسن فکبر عليه تسع تکبيرات. 

فال اليثم بن عدي: حدثني رجل من بجيلة عن مشيخة قومه أن عبد 
الرحمن بن ملجم رأى امرأة من ت E EE‏ من ابمل 
النساء تری رآي النرارج» قد قتل علي قومها على هذا الرأي فلما أبصرها 
عشقها فخطبها فقالت: لا اتزوجك إلا على ثلاثة آلاف وعبد وقينةء وقتّل 
علي بن أبي طالب فتزوجها على ذلك فلما بنی بها قالت له: يا هذا قد 
فرعت من حاجتك فافرع من حاجتي. فخرج ملبساً سلاحه وخرجت معه 
فضريت له قبة في المسجد وخرج علي يقول: الصلاة الصلاةء فاتبعه عبد 


صفة مقتله رضي الله عنه 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


الرحمن فضربه بالسيف على قرن رأاسه فقال الشاعر: ۔ قال ابن جرير 
:]۱٠۰/(‏ هو ابن مياس المرادي. 


فلم أر مهرا سافةٌ ذو سماحة كمهر قطام ينا غي معجم 

ثلاشسة آلافو وع وقينة وقتل علي بالحسام املسم 

فلا مهرٌّ أغلى من علي وإن غلا ولا قنل إلا دون قل ابن ملجم 
ولابن مياس ني قتلهم علا ) 

و ا ال تو ار اا ع او ف 

ونحن خلعنا ملكة من نظامه فر ا و 


وحن كرام في المياج اعزة إنا المرت بالموت ارتدى وتأزرا 
وقد امتدح ابن ملجم بعض الغوارج الحأخحرين في زمن التابعين وهو 

عمران بن حطان وكان أحد العباد ممن يروي عن عائشة في صحيح 

البخاري فقال فيه: 

إلا ليلغ من ذي المرش رضوانا 

أرنى البريبة عن الله ميزانا 


ياضربة من تققي ما ارا بها 
إني لأذكرة يوسأ فاحسبة 

وأما صاحب معاوية - وهو البرك - فإنه حمل عليه وهو خارج إلى 
صلاة الفجر في هذا اليوم فضربه بالسيف» وقيل خنجر مسموم فجاءت 


: الضربه في وركه فجرحت إلبته ومسك الخارجي فقتل› وقد قال لمعأوية: 


اتركني فإني أبشرك ببشارة» فقال: وما هي؟ فقال: إن أخي قد قتل في هذه 
الليلة علي بن أبي طالب قال: فلعله لم يقدر عليهء قال: بلى إنه لا حرس 
معهء فأمر به فقتل» وجاء الطبيب إلى معاوية فقال: إن جرحك مسموم فإما 
أن أكويك وإما أن اسقيك شربة فيذهب السم ولكن ينقطع نسلك فقال 
معاوية: أما النار فلا طاقة لي بهاء وآما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تقر به 
عیني. N ED SEE EE A SE‏ 
رضي الله عنه. ومن حيتئذ عملت القصورة في المسجد الجامع بدمشق 
وجعل الحرس حوها في حال السجودء فكان ا معاوية لأجل 
هذه الحادثة. 

وأا صاحب عمرو بن العاص - وهو عمرو بن بكر - فإنه كمن له 
يشخ إل الملا فاه أن عرض لترو ين الماضن منص شيد في تز 
الليلة فلم بخرج إلا نائبه إلى الصلاة - وهو خارجة بن أبي حبيبة من بني 
عامر بن لؤي وكان على شرطة عمرو بن العاص فحمل عليه الحارجي 
فقتله وهو يعتقده عمرو بن العاص» فلما أخذ الخارجي قال: أردت عمراً 
وأراد الله خارجة. فارسلها مثلاء ثم قتل قبحه الله» وقد قيل: إن الذي 
قاها عمرو بن العاص» وذلك حين جيء بالخارجي فقال: ما هنا؟ قالوا: 
قتل نائبك خارجةء فقال الخارجي: والله ما ردت إلا إياك. فقال عمرو: 
أردتي واراد الله خارجة. ثم آمر به فضربت عنقه. 

والمقصود ان عليا رضي الله عنه لا مات صلی عليه ابنه الحسن فکبر 
عليه تسع تكبيرات ودفن بدار الإمارة بالكوفة خوفاً عليه من الخوارج آن 
ينبشوا عن جثنه» هذا هو المشهور. 

ومن قال: إنه مل على راحلته فذهبت به فلا یدری آین ذهبت فقد 
اخطا وتکلف مالا علم له به ولا یسیغه عقل ولا شرع» وما یعتقده کثیر 
من جهلة الروافض من أن قبره بمشهد النجف فلا دليل على ذلك ولا 
اصل له» ويقال: إنغا ذاك قبر المغيرة بن شعبة» حكاه الخطيب البغدادي 


سنة أربعين من المجرة النبوية 


(تاريخ بعداد: /١‏ 1۳۸] عن أبي نعيم الحافظ عن أبي بكر الطلحي عن محمد 
بن عبد الله الحضرمى الحافظء هو مُطب أنه قال: لو علمت الشيعة قير 
هذا الذي يعظمونه بالنجف لرجموه بالحجارة هذا قير المغيرة بن شعبة. 

قال الواقدي: حدثي آبو بكر بن عبد الله , بن أبي سبرة عن إسحاق 
بن عبد الله بن أبي فروة قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر: كم 
ی : ثلاثا وستين سنة. قلت: أين دفن؟ قال: دفن 
بالكوفة ليلا وقد غي عنى دفنه. 

وفي رواية عن جعفر الصادق أنه كان عمره ثمانية وخسين سنة. 

وقد قيل: إن عليا دفن قبلي المسجد الجامع من الكوفة. 

قاله الواقدي» والمشهور أنه دفن بدار الإمارة. 

وقيل جائط جامع الكوفة. 

وقد حكى الخطيب البغخدادي [تاريخ بغداد: )]١۳۷/١‏ عن بي نعم 
الفضل بن دكين أن الحسن والحسين حولاه فنقلاه إلى المدينة فدفناه بالبقيع 
عند قير زوجته فاطمة أمهما. 

وقيل إنهم لا حلوه على البعير ضل منهم فاخذته طيى يظنونه مالا 
فلما رأوا أن الذي في الصندوق ميت ول يعرفوا من هو دفنوا الصندوق با 
فيه فلا یعلم آحد أین قبره» حکاه ال لخطیب أيضا (تاریخ بغداد: ]٠۳۸/١‏ . 

وروی الحافظ ابن عساكر عن الحسن بن علي قال: دضت عليا في 
حجرة من دور آل جعلة. 

وعن عبد الملك بن عمبر قال: لما حفر خالد بن عبد الله أساس دار 
بنه يزيد استخرجوا شيخاً مدفونا أبيض الراس واللحية كأغا دفن بالأمس 
فهم بإحراقه ثم صرفه الله عن ذلك فاستدعى بقباطي فلفه فيها وطيبه 
وتركه مكانه. قالو وذلك اكان جذاء باب الوراقين ما يلى قبلة المسجد في 
بيت اسكاف وما يكاد يقر في ذلك الموضع أحد إلا انتقل منه. 
وعن جعفر بن محمد الصادق قال: صلَي على علي ليلا ودفن بالكوفة 
وعمي موضع قبره ولكنه عند قصر الإمارة. 

وقال ابن الكلي: شهد دفنه في الليل الحسن والحسين وابن الحنيفة 
وعبد الله بن جعفر وغيرهم من آهل بيتهم فدفنوه في ظاهر الكوفة وعموا 
فر فة غلب من الرارح وغرهم ٍ 

وحاصل الأمر أن عليا قتل ليلة الجمعة سحرا وذلك لسبع عشرة 
خلت من رمضان من سنة أربعين. 

وقيل: إنه قتل في ربيع الأول والأول هو الأصح الأشهر واللّه أعلم. 

ودفن بالكوفة عن ثلاث وستين سنة وصححه الواقدي واإبن جرير 
(تاربخه: ]٠١٠/١‏ وغير واحد» وقيل عن س وستين وقيل عن ثما 
وخمسين سنة رضي الله عنه. وکانت خلافته اربع سنين وتسعة أشهر. 

فلما مات علي رضي الله عنه استدعى الحسن بن علي بابن ملجم 
فقال له ابن ملجم: إني أعرض عليك خصلة قال: وما هي؟ قال: إني 
کلت عاهدت الله عند الحطيم أن أقتل عليا ومعاوية أو أموت دونهماء 
فإ خليتني ذهبت إلى معاوية على أني إن لم أقتله أو ق قتلته وبقیت فلله علي 
عهد الله أن أرجع إليك حتى أضع يدي في يدك فقال له الحسن: كلا 
والله حتى تعاين النار» ثم قدمه فقتله ثم اخذه الناس فأدرجوه في بواري 

ثم أحرقوه بالنار. ‏ _ 

وف قیل: إن عبد الله بن جعفر قطع يديه ورجليه وکحلت عیيناه وهو 
مع ذلك يقرا سورة اقرا باسم ربك الذي خلى) إلى آخرها ثم جاؤوا 
ليقطعوا لسانه فجزع وقال: إني اخحشى أن تمر علي ساعة لا أذكر الله فيها 


ذکر زوجاته وبنیه وبناته رضی الله عنهم آجعین 
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ثم قطعوا لسانه ثم قتلوه ثم حرقوه في قوصرة واللّه أعلم. وروى ابن 
جریر ([تاره: ٠٠۲/١‏ قال: حدثي الحارث حدنا ابن سعد عن محمد بن 
عمر قال: ضرب علي يوم الجمعة فمكث يوم الجمعةء وليلة السبت وتولي 
لبلة الأحد لإحدى عثرة ليلة بقيت من رمضان سةة أربعين عن ثلاث 
وستین سنه. 


قال الواقدي: وهو الثبت عندنا. واللّه أعلم بالصواب. 


ذکر زوجاته وبنیه وبناته رضي الله عنهم عن 
قال الإمام أ مد :]۸/١(‏ حدثنا حجاج حدثنا إسرائيل عن آبي 
بن هانىء عن علي قال: لا ولد الحسن جاء رسول الله 
جز فقال: «آروني ابي ماسمیتموه؟» فقلت: سميته حرباء فقال: «بل هو 
حسن»» فلما ولد الحسین قال: «أروني ابي» ماسمیتموه؟٩‏ فقلت: سميته 
حربا قال: «بل هو حسين»» فلما ولد الثالث جاء التي 4( فقال: «أروني 
ابي ما سميتموه؟ فقلت: حربا فقال: «بل هو سء ثم قال: لإني 
سمیتهم باسم ولد هارون شبر وشبیر ومشبر؟. 

وقد رواه محمد بن سعد عن جى بن عيسى التيمي عن الأعمش عن 
سام بن أبي الجعد قال: قال علي: كنت رجلا أحب الحرب فلما ولد 
الحسن هممت أن أسميه حرباء فذكر الحديث بنحو ما تقدم لكن م يذكر 
الغالث. 

وقد ورد في بعض الأحاديث أن عليا سمى الحسن أولا بحمزة وحسينا 
بجعفر فغير اسميهما رسول الله . :لز 

فاول زوجه تزوجها علي رضي الله عنه 

# فاطمة بنت رسول الله :#4 بنى بها بعد وقعة بدر فولدت له 
الحسن وحسينا ويقال وعحسنا ومات وهو صغیر» وولدت له زنب الكبرى 
وأم کلثوم الکبری وهي وھنہ تزوج بها عمر بن الطاب كما نقدم. 

ولم يتزوج علي على فاطمة حتى توفيت بعد رسول الله 4 بستة 
أشهرء فلما ماتت تزوج بعدها بزوجات كثيرة» منهن من توفیت لي حیاته 
ومنهن من طلقهاء وتوئي عن اربع كما سيأتي. 

فمن زوجانه 

أم البنين بنت حرام وهو انحل بن خالد بن ربيعة بن الوحيد بن 
كعب بن عامر بن كلاب فولدت له العباس وجعفرا وعبد الله وعثمان. 
وقد قتل هؤلاء مع أخيهم الحسين بكربلاء ولا عقب هم سوى العباس. 

ومنهن ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك من بني تيم فولدت له 
عبيد الله وأبا بكر. 

قال هشام بن الكلي: وقد قتلا بکربلاء ايضاً. 

وزعم الواقدي أن عبيد الله قتله المختار بن أبي عبيد يوم الذار. 

ومنهن أسماء بنت عميس النثعمية فولدت له بجی ومحمدا الأصغر 
قاله الكلي. 

وقال الواقدي: ولدت له جى وعونا. 

قال الواقدي: فاما محمد الأصغر فمن أم ولد. 


إسحاق عن هانىء بن 


ومنهن 
السي الذين سباهم خالد من بني تغلب حين أغار على عين التمر فولدت 
له عمر - وقد عمر سا وتلائين سنة - ورقية. 


1۷% باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على , 
ومنهن 
8# أم سعيد بنت عروة بن همسعود بن معتب بن مالك الثقفي فولدت 

له أم اسن ورملة الکریى. 
ومتهن 


اينة امرئ القيس بن عدي بن وس بن جابر بن کعب بن عليم بن 
كلب الكلبية فولدت له جارية فكانت تخرج مع علي إلى ا مسجد وهي 
صغبرة فيقال هها: من أخحوالك؟ فتقول: وه وه تعني بې کلب. 

وهن 

أمامة ينت أبي العاص بن الربيع بن عبد العَرْى بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي وآمها زينب بنت رسول الله ج وهي التي كان 
رسول الله # بحملها وهو في الصلاة إذا قام حملها وإذا سجد وضعها 
فولدت له مدا الأوسط. 

وأما ابن حمد الأكبر فهو ابن الحنفية وهي 

خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع 
بن ثعلبة بن الديّل بن حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل 
سباها خالد أبام الصدي آيام الردة من بني حنيفة فصارت لعلي بن أبي 
طالب فولدت له حمداً هذاء ومن الشيعة من يدعي فيه الإمامة والعصمة» 
وقد كان من سادات المسلمين ولكن ليس بمعصوم ولا أإبوه معصوم بل 
ولا من هر أفضل من أبيه من الخلفاء الراشدين قبله ليسوا بواجبي 
العصمةء واللّه أعلم. 
وقد كان لعلي آولاد كثيرة آخرون من مهات آولاد شتی فإنه مات 
عن أربع نسوة وتسع عشرة سرية رضي الله عنه فمن اولاده رضي الله 
عنهم تمن لا يعرف أسماء أمهاتهم أم هانئ وميمونة وزينب الصغرى 
ورملة الصغرى وأم كلثرم الصغرى وفاطمة وأمامة وخحديية وأم الكرام وأم 
جعفر وأم سلمة وجانة ونفيسة. 

قال ابن جرير: فجميع ولد على أربعة عشر ذكرا وسبع عشرة أنثى. 

قال الواقدي: وإغا كان السل من خمسة وهم الحسن والحسين ومحمد 
بن الحنفية والعباس بن الكلابية وعمر بن الثعلبية رضي الله عنهم أجعين. 

وقد قال ابن جریر (تاریخه: :]٠٠۷/٩‏ حدثي ابن سنان القزاز حدثنا بو 
عاصم حدثنا سكين بن عبد العزيز آنا حفص بن خالد حدثني ابي خالد 

بن جابر قال: سمعت الحسن لا قتل علي قام خطيباً فقال: لقد قتلتم الليلة 
رجلا ني ليلة نزل فيها القرآنء ورفع فيها عيسى ابن مريم» وفيها قتل 
یوشع بن نون فتی موسی علیهما السلام والله ما سبقه احد کان قبله ولا 
یدرکه احد یکون بعده» واللّه إن كان رسول الله لل ليبعشه في السرية 
جبریل عن يینه ومیکائيل عن ساره واللّه ماترك صفراء ولا بيضاء إلا 
ثماغائة أو سبع مئة ة ارصدها لخادم. 

وهنا غريب جنا وفيه نكارة والله اعلم. 

وھکلذا رواه آیو يعلى [مسنده ])٠۷۵۸(‏ عن إبراهيم بن الحجاج عن 
مسکین به. 

وقال الإمام أ جمد ]1۹۹/١[‏ : حدئنا وكيع عن شريك عن أبي إسحاق 
عن هبيرة قال: نحطبنا الحسن بن علي قال: «لقد فارقكم رجل بالأمس ۾ 
يسبقه الأولون بعلم ولا يدركه الآحرون» كان رسول الله تلز يبعثه بالراية 
جبریل عن مینه ومیکائیل عن شماله لا ینصرف حتی یفتح الله له. 

ورواه زد العمی وشعیب بن خالد عن ابي إسحاق به وقال: ما ترك 
إلا سبعمائة كان أرصدها ر يشتري بها خادماا. 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


وقال الإمام آحمد :]۱٥۹/۱7‏ حدئنا حجاج حدثنا شريك عن عاصم 


بن آبی طالب 


بن كليب عن محمد بن كعب القرظي أن عليا قال: لقد رآيتني مع رسول 
الله تلج وإني لأربط الحجر على بطي من الجوع» وإن صدقتي اليوم لتبلغ 
أربعين آلفا. 

ورواه عن أسود عن شريك به وقال: «إن صدقتي لتبلغ أربعين آلف 
دینار؟ (المسند: ]٠١١/۱١‏ 


باب ذكر شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن ابي 


فمن ذلك أنه أقرب العشرة المشهود م بالجنة نسباً من رسول الله 
لجز فإنه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب واسمه شية بن هاشم وأسمه 
عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة بن قصي واسمه زيد بن كلاب بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزية 
بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن علنانء آبو ا لجسن 
القرشي الماشمي فهو ابن عم رسول الله لكر أبوه او أيه وأمه فاطمة 
بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف. 

قال الزبر بن بكار: وهى أول هاشمية ولدت هاشميا. وقد أسلمت 
وهاجزت وابوة هوالع الشقيق الرفق ابو طالب واسمه عبد ماف كذا 
نص عليه الإمام أحمد بن حنبل [فضائل الصحابة: ]۹۳١-۹۲١‏ هو وغير واحد 
من علماء النسب وأيام الناس. وزعمت الروافض أن اسم آبي طالب 
عمران وأنه مراد من قوله تعالى إن الله اصطّقى آَم ونوحًا وآل راهيم 
وال عِمْرّان على الحاليين) (آل عمران: ۳۳] وقد اخطؤرا في ذلك خطاً 
كبيراً ول يتاملوا القرآن قبل أن يقولوا هذا البهتان من القول في تفسيرهم له 
على غير مراد الله تعالی» فإنه تعالی قد ذکر بعد هذه قوله تعالی: وإ قالتٍ 
ااا اني نذَرت لك ما في طني محرا اعرا ٥‏ فذکر 
بعذدها ميلاد مريم بنت عمران عليها السلام وهذا ظاهر وللّه الحمد. 

وقد كان ابو طالب كثير الحبة لرسول الله تل ولم يؤمن به إلى أن 
مات على الكفر كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ]۳۸۸١[‏ من رواية 
سعيد بن المسيب عن آبيه في عرضه عليه الصلاة والسلام على عمه أبي 
طالب وهو في السياق أن يقول: لا إله إلا الله فقال له أبو جهل وعبد. الله 

بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: کان آخر ما 
قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فخرج رسول 
الله از وهو يقول: «اما لأستغفرن لك ما م آنه عنهه فنزل في ذلك قوله 
تعای: ما کان للنبي والذين منوا ان تعفرو لمش ركن ولو کانوا أرلي 
ری من غد ما تين هم انم أَصْحَاب الججيم. وما کان يغار راهيم 
لابه إلا عن مَوْعَِة وَعَتحَا الَا مين لَه انه عدو لله د برا نة اذ 
راهيم لاوا حَليم#(الربة: ]١١۳‏ 

ونزلت(إنك لا نهدي من حيبت ولَكنْ الله يهي من ياء وُر 
اعَلَّم دين (القصص: ]٥١‏ وقد تقدم هذا كله في آول البعث ونبهتا على 
خطا الرافضة في دعواهم أنه أسلم وافترائهم ذلك بلا دليل على خالقة 
النصرص الصحيحة الصريحة. 

وأما علي رضي الله عنه قإنه أسلم قدياً وهو دون البلوغ على 
المشهورء ويقال: آنه أول من أسلم وقد روي في ذلك حديث عنه ولا 


تاوالص اه أول من اسل فن الطلمانء كما أن دة أول من 
أسلم من النساء. وأبو بكر الصديق اول من أسلم من الرجال الأحرارء 
وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي. 

وقد روی الترمذي (۳۷۲۸] وأبو يعلى من حديث انس بن مالك قال: 
«بعث رسول الله لج يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء». 

ورواه بعضهم عن مسلم اللائي عن حبة بن جوين عن علي - وحبة 
لا يساوي حبة- 

وقد روى سلمة بن كهيل عن حبة عن علي قال: «عبدت الله مع 
رسول الله سبع سنين قبل آن يعبده أحدا. 

وهذا لا يصح بدا وهو كذب. 

وروى سفيان الثوري وشعبة عن سلمة عن حبة عن علي قال: «أنا 
أول من آسلم». 

وهذا لا يصح أيضا وحبة ضعيف. 

وقال سويد بن سعید حدثنا نوح بن قیس» نا سلیمان بن عبد الله 
عن معاذة الحدوية قالت: سمعت علي بن أبي طالب على منيب البصرة 
یقول: آنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن يمن آبو بكر واسلمت قل أن 
بسلم». 

وهذا لا يصح قاله البخاري [الاريخ الكمير: .]١/٤‏ 

وقد ثبت عنه بالتواتر آنه قال على منبر الكوفة: «أبها الأناس! إن حر 
هله الأمة بخد نيها أبو بكر شم عمر؛ ولو شئت أن اسمي ي الشالث 
لمت 

قال الإمام احمد ۳۷۳/۱]: حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو عوانة عن 
آبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: « اول من صلى - وي 
رواية من أسلم - مع رسول الله عك بعد خديجة علي بن أبي طالب» 

ورواه الترمذي [4] من حديث شعبة عن ابي بلج» به 

وقد روي عن زید , او اا ادا 
الناس بسبع سنين وهنا لا يصح من أي وجه كان. وقد روي في آنه أول 
من أسلم من هذه الأمة أحاديث كثيرة لا يصح منها شيء. وأجود ما في 
ذلك ما ذكرناه. على أنه قد خولف فيه وقد اعتنى الحافظ الكبر أبو 
القاسم بن عساكر في تاريخه بتطريق هذه الروايات» فمن أراد كشف ذلك 
فعليه به والله الموفق للصواب. 

وقد روی الترمذي ]۳۷۳٠(‏ والنسائي (کبری (۸۱۳۷)] من حدیث 
شعبة عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن زيد بن أرقم قال: «أول 

من أسلم علي» قال الترمذي: حسن صحيح. 

رصحب علي رسول الله بلا مدة مقاه مكة» وكان عده في المتزل 
وني كفالته في حياة أبيه أبي طالب إلى أن هاجر رسول الله تل نتخلف 
علي بعده ليؤدي ما کان عند رسول الله تا من ودائع الناس» فإنه كان 
يعرف في قومه بالامين» فكانوا يودعونه الأموال والأشياء النفيسة ثم هاجر 
علي بعد رسول الله 4#[ وصحب رسول الله از مز إلى ان توفي وهو راض 
عنه وحضر معه مشاهده کلها وجرت له مواقف شریفة بین يديه في مواطن 
الحرب كما بينا ذلك في السيرة بما أغنى عن إعادته هاهناء كيوم بلر وأحد 
والأحزاب وخيبر وغيرهاء ولا استخلفه عام تبوك على أهله بالمدينة قال: 
«ما ترضی أن تکون مني نزله هارون من موسی غر آنه لا نبي بعدي"» 
[سیرة ابن هشام: ۱۹/۲ه› ۰ وقد ذکرنا تزويجه فاطمة بنت رسول الله تلاز 
ودخوله بها بعد وقعة بدر بجا أغنى عن إعادته. ولا رجع عليه الصلاة 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبي طالب 


۷۸ 


والسلام من حجة الوداع فكان بين مكة والمديلة بمكان يقال له غديرخحم 
خطب الناس هنالك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة فقال في خحطبته: 
«من کنت مولاه فعلي مولاه» وفي بعض الروايات: «اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداء وانصر من نصره واخحذل من خذله» والحفوظ الأول. 

وإغا كان سبب هذه الطبة والتنبيه على فضله ما ذكره ابن إسحاق 
من آن عليا لا بعثه رسول الله ثا إلى اليمن أميرأً هو وخالد بن الوليد 
ورجع علي فوافى رسول الله ل بمكة في حجة الوداع وقد كثرت فيه 
المقالة وتكلم فيه بعض من كان معه بسبب استرجاعه منهم خلعا كان 
خلعها نائبه عليهم لا تعجل السير إلى رسول الله تلز فلما تفرغ رسول 
الله لجز من حجة الوداع أاحب أن يبرئ ساحة علي ما نسب إليه من 
القول فيه وقد اتخذت الروافض هذا اليوم عيداء فكانت تضرب فيه الطبول 
ببغداد في آيام بني بويه في حدود الأربعمائة كما سننبه عليه إذا انتهينا إليه 
إن شاء الله. ثم بعد ذلك بنحو من عشرين يوماً تعلق ا لمسوح السود على 
أبراب الدكاكين وتذر التبن والرمادء في الطرق والأسواق وتدور النساء في 
سكك البلد يَنحْنَ على الحسين بن علي يوم غاشرراء مجه درام 
الصرع الكذوب يي قتل الحسين. وسين ذلك كله إذا انتهينا إلبه وكيف 
وقع الأمر على الجلية إن شاء الله تعالى. 

وقد كان بعض بني أمية يعيب عليأً في تسميته أبا تراب وهو اسم 
سماه به رسول الله ر كما ثبت في الصحیحین [خ: (۱٤٤)ء ])١٤١۹(‏ 
و ا فل اف ل إلى الملسجد فجاء رسول 
I LC‏ 
ویقول: «اجلس آبا تراب» اجلس آبا تراب». . 


حديث المؤاخاة: 


قال الحاكم: حدثنا بو بكر محمد بن عبد الله الجنيد حدثنا الحسين بن 
وبين علي. ثم قال الحاكم: م نكتبه من حديث مكحول إلا من هذا الوجه 
وكان المشايخ يعجبهم هذا الحديث لكونه من رواية أهل الشام. 

قلت: وني صحة هذا الحديث نظرء» وورد من طريق أنس وابن عمر 
TS e‏ 
E e‏ 
ضعيفة لا يقوم بشيء منها حجة والله أعلم. وقد جاء من غير وجه أنه 
قال: أنا عبد الله وأو رسوله لا يقوها بعدي إلا كذاب» [فضائل الصحابة 
)%4۳(( 

وقال الترمذي :]۳۷۲١[‏ حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي 
حدئنا علي بن صالح بن حي عن حکيم بسن جير عن جميع بن عمير 
التيمي عن ابن عمر قال: حى رسول الله #2 بين أصحابه فجاء علي 
تدمع عیناه فقال: يا رسول الله آخيت بين أصحابك ولم تؤاخ بینی وبين 
احد» فقال رسول الله لللز: «آنت أخي في الدنيا والأنحرةة ثم قال: هذا 
O E‏ بن آبي أوفى. 
TT‏ 


11۷٩ 


7[خ: (۳ (e (۹A‏ 6۹ ؟([. 
وبارز يومئذ كما تقدم وكانت له اليد البيضاء ودفع إليه رسول الله 
الراية يومئذ وهو ابن عشرين سنة. قاله الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس. قال: وكانت تكون معه راية المهاجرين في المواقف كلهاء وكذلك 

قال سعيد بن المسيب وقتادة. 

وقال خيثمة بن سليمان الأطرابلسي الحافظ: حدئنا امد بن حازم عن 
ابن أبي غرزة حدثنا إسماعيل ب بن أبان حدثنا ناصح بن عبد الله الحلمي 
عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: قالوا: يا رسول الله من 
يحمل رايتك يوم القيامة؟: قال: اومن عسى أن يحملها يوم القيامة إلا من 
کان يحملها في الدنيا علي , بن ابي طالب». 

وهذا إسناد ضعيف. ورواه ابن عساكر عن أنس بن مالك ولا يصح 
أيضا. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثي عمار بسن محمد عن سعيد بن محمد 
الحنظلي عن آبي جعفر محمد بن علي قال: نادى مناد في السماء يوم بدر: 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي» قال الحافظ بن عساكر: وهذا 
مرسل وإغا تنفل رسول الله جز سيفه ذا الفقار يوم بدر ثم وهبه لعلي 


بعد ذلك. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي علي بن المغيرة عن معمر بن المانى قال: 
كان لواء المشركين يوم بدر مع طلحة بن ابي طلحة فقتله علي بن أبي 
طالب ففي ذلك يقول الحجاج بن علاط السلمي. 
لله اي ئ بعن أعني ابن فاطمة امعم اخرلا 
جادت يداك له بعاجل طعنة تركست طليحة للجبين مجدلا 
وشسددت شدة باسل فكش نهم باحق إذيهرون اول اخرلا 
وعللت سيفك بالدمساء ولم تكن لتردة حران حتى يلهلا 


وشهد بيعة الرضوان وقد قال الله تعالى: مد رضي الله عن امن 
إذ يبايعونك 5 تحت الشَجَرَة€[الفتح: 1۸] وقال رسول الله 4ز لن يدخل 
أحد بايع تحت الشجرة النارة. 

وقد ثبت في الصحاح [خ: (۲۹۷۰)» ])۲٤۰۷۲‏ وغیرها ان رسول الله 
قال يوم خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا حب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله» لیس بفرار يفتح الله على يديه» فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها 
حتى قال عمر: ما أحبيت الإمارة إلا يومثذ» فلما اصبح أعطاها عليا ففتح 
الله على يديه» ورواه جماعة منهم مالك ويج بن سعيد ويعقوب بن عبد 
الرحمن وجرير بن عبد الحميد وححماد بن سلمة وعبد العزيز بن المختار 
وخالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة واخرجه مسلم 
7ئ [. ورواه ابن ابي حازم عن سهل بن سعد ارجا في الصحيحين 
[غ:(۲٤۲۹)‏ م(٤١۰٤۲)]‏ وقال ټي حدیثه: فدعا به رسول الله #۳ وهو أرمد 
فبصق في عینیه فبا ورواه اياس بن سلمة , بن الأكوع عن أبيه ويزيد بن 
أبي عبيد عن مولاه سلمة أيضاء وحديثه عنه في الصحیحین [خ: »)٤۲۰۹(‏ 
(fe‏ 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن 
ايه عن سلمة بن عمرو بن الأكوع قال: بعث رسول الله ل إلى أبي بكر 
الصديق برايته إلى بعض حصون خيبر؛ فقاتل ثم رجع وم يكن فتح وقد 
جهد٬‏ ثم بعث عمر بن ا لخطاب فقاتل ٿم رجع وم يکن فتح وقد جهد 
فقال رسول الله 3##: «لأعطين الراية غدا رجلا بجحب الله ورسوله ويحبه 
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الله ورسوله يفتح الله على يديه ليس بفراره» قال سلمة: فدعا رسول الله 
:لز علياً وهو أرمد فتفل في عينية ثم قال: «حذ هذه الراية فامض بها حتى 
آثره حتی رکز رایته في رجم من حجارة تحت الحصن فاطلع إليه يهردي 
عليتم ومن أنزل التوراة على موسى قال: فما رجع حتى فتح الله على 
يدیه. 

وقد رواه عكرمة بن عمار عن عطاء مولى السائب عن سلمة بن 
الأكوع وفيه أنه هو الذي جاء به يقوده وهو أرمد حتى بصق رسرل الله 


وقال الإمام امد :]۳٠۴/٥(‏ حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين بن 
واقد حدثنى عبد الله بن بريدة حدئى بريدة بن الحصيب قال: حاصرنا 
خيبر فاحذ اللواء ابو بكر فانصرف ولم يفتح له» ثم أخذه من الد عمر 
فخرح فرجع ولم يفتح له» وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول 
الله لز: «إني دافع اللواء غداً إلى رجل يبه الله ورسوله وبحب الله 
ورسوله لا یرجع حتی یفتح له٤-‏ قال: وبتنا طيبة أنفسنا ان الفح غداً - 
قال: فلما أصبح رسول الله ## صلى الغداةء ثم قام قائماً فدعا باللواء 
والناس على مصافهم فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه ودفع إليه اللراء 
ففتح له» قال بريدة: وأنا فيمن تطاول ها. 

ورواه النسائي (کبری ])۸٤۰۲(‏ من حديث الحسين بن واقد به أطول 


ثم رواه أحمد ]۳۸٩[‏ عن محمد بن جعفر وروح کلاهما عن عرف 
عن ميمون آبى عبد الله الكردي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه به نحو 
وآخحرجه النسائی (کبری ])۸٠۰١ »۸٤۰۳(‏ عن بندار عن غنلر به وفیه 


الشعر. 


ورواه هشيم عن العوام بن حوشب عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن 
عمر فذكر سياق حديث بريدة. ورواه كثير النواء عن جميع بن عمير عن 
ابن عمر وه وقىه: قال علي: فما رمدت بعد يومشذ» ورواه أجمدعن 
وکيع عن هشام بن سعد عن عمر بن سيد عن ابن عمر كما سيآتي. 


رواية ابن عباس: 


وقال ابو یعلی: حدثنا جى بن عبد الحميد حدثنا أبو عوانة عن أبي 
بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال: قال رسول الله بلل: 
«لأعطين الراية غدا رجلا بحب الله ورسوله ويحجه الله ورسوله»ء فقال: 
«اين علي؟» قالرا: يطحن» قال: وما أحد منهم يرضی أن يطحن» فاتي به 
فدفع إليه الراية فجاء بصفية بنت حي بن ع أاحطب. 

وهذا غريب من هذا الوجه وهو ختصر من جديث طويل.. 

ورواه الإمام امد عن بجی بن ماد عن أبي عوانة عن آبي بلج عن 
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عمرو بن میمون عن ابن عباس فذکره بتمامه. 

فقال الإمام أحمد ۳۳۰/۱ ]۳۳١‏ عن جى بن حاد: حدثنا أبو عوانة» 
دشنا آبو باج حدشا عمرو بن ميمون قال: إني الس إل ابن عباس إذ 
أتاه تسعة رهط فقالوا: يا ابسن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن يخلونا 
هؤلاء؟ فقال: بل أقوم معکم - وهو يومئذ صحیح قبل آن یعمی - قال: 
وابتدؤرا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف 
وتف» وقعوا في رجل له عشر وقعوا ني رجل قال له التي 4۲ #: «لاأبعثر 
رجلا لا بخزيه الله إبدا بحب الله ورسوله» فال: فاستشرف لفهمامن 
استشرف قال: «أين علي؟ قالوا: هو في الرحى يطحن» قال: وما كان 
احدكم لیطحن» قال: فجاء وهو رمد لا یکاد آن ببصر فنفث في عینیه شم 
هز الراية ثلاثا فاعطاه إياه فجاء بصفية بنت حيي بن أخطب. قال: ثم 
بعث فلانا بسورة التوبة فبعث عليا خلفه فأاخذها منه» ثم قال: «لا يذهب 
بها لا رجل مني وأنا منه٤.‏ قال: وقال لبي عمه: «أيكم يواليني في الدنيا 
والآخحرة؟٠‏ فابوا قال: وعلي معه جالس فقال علسي: آنا أواليك قي الدنيا 
والاحرة. قال: فتركه ثم أقبل على رجال منهم فقال: «أيكم يوالبني في 
الدنيا والآحرة؟1 فابوا فقال علي: آنا أوالبك في الدنيا والآخرة فقال: «أنت 
وليي في الدنيا والآخرة». 

قال: وكان اول من أسلم من الناس بعد خديبةء قال: وأخذ رسول 
الله لا ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن وحسين فقال: إنمًا بريد 
الله ليذب عَنكم الرس اهَل الت ویطهرکہ تَطهرا) [الأحزاب: ۳۳] 
قال: وشرى على نفسه لبس ثوب الني بام ثم نام مکانه. 

فال: وكان المشركون يرومون رسول ل ب فجاء أبو بكر وعلي نائم 
وأبو بکر يحسب انه ني الله فقال: یاني الله! فقال له علي: ان ني الله قد 
انطلق نحر بتر میمون فأدرکهء قال: فانطلی اک فل انار قال: 
وجعل علي بُرمی بالحجارة کما کان بُرمی رسول الله ل وهو يتضور 
وقد لف رآسه في الثوب لا بخرجه حتى أصبح ثم كشف عن رآسه فقالوا: 
إنك لثيم قد كان صاحبك نرميه فلا يتضور وأنت تتضور وقد استنكرنا 
ذلك قال: وخرج - يعني رسول الله #5 بالناس في غزوة تبوك - فقال 
له علي: أخرج معك؟ فقال له النبي #: «لاه فبكى علي فقال: «أما 
ترضی آن تون مني منزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي؟ إنه لا 
ينبغي أن آذهب إلا وأنت خليفتي» قال: وقال له رسول الله بلز: «آننت 
- ولي كل مؤمن بعدي؛» قال وسد أبواب ا مسجد غير باب علي قال: فيدخل 
المسجد جا وهو طریقه لیس له طریق غبره» قال: وقال: امن كنت مولاء 
فان مولاه علي». 

قال: واخبرنا الله في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب الشجرة فعلم 
ما ني قلوبهم فهل حدئنا آنه سخط علیهم بعد؟. 

قال: وقال ني الله ل لعمر حين قال: ائذن لي أن أضرب عنقه - 
يعني حاطب بن أبي بلتعة - قال: «وكنت فاعلا؟ وما يدريك لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكمة 

وقد روى الترمذي (۳۷۲۲] بعضه من طريق شعبة عن أبي بلج بحيى 
بن ابي سليم واستغربه. واحرح النشساثي (کبری ])۸٤۲۸ »۸٤۲۷(‏ بعضه 
أيضا عن محمد بن الى عن حى بن حاد به. 

رواية عمران وقال البخاري في التاريخ: حدثنا عمر بن عبد الوهاب 
الرياحي حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن منصور عن ربعي عن 
عمران بن حصين. قال: قال رسول الله #7: «لأدفعن الراية إلى رجل 
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بحب الله ورسوله ويجبه الله ورسوله» فبعث إلى علي وهو آرمد فتفل في 
عینبه وأعطاه الرایه فما رد وجهه حتی فتح الله عليهء وما اشتكاهما بعد٤.‏ 
ورواه أبوالقاسم البغوي عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي موسى 
المروي عن علي بن هاشم عن محمد بن علي عن منصور عن ربعي عن 
عمران فذکره. 
وأخرجه النسائي رکبری ۸۱٥۰(‏ ۷ 
بن عبد الوهاب به. 


۰ ) عن عباس العنبري عن عمر 


رواية أبي سعيد في ذلك: 


قال الإمام أحد Y7‏ حدنا مصعب بن القدام وحجين بن المأنى 
قالا: حدننا إسرائيل خا ع الله بن عة قال سفت آنا اة 
الخدري يقول: إن رسول الله تلظ أخذ الراية فهزها ثم قال: مسن يأخذها 


٠‏ بحقها؟» فجاء بلال فقال: أنا فقال: «امط٤‏ ثم جاء رجل آخر فقال آنا فقال 


«أبطه ثم قال الني بلاز: «والذي أكرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا 
يفر»» فجاء علي فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما 
وقديدهما. 

ورواه آبو یعلی [مسنده ])۱۳٤١(‏ عن حسين بن محمد عن إسرائيل 
وقال في سياقه؛ فجاء الزبير فقال: أنا فقال: «أيط؟ ثم جاء آخر فقال: 
«أمط» وذکره تفرد به أحمد. 

رواية علي بن أبي طالب في ذلك: 

وقال الإمام أحمد ۹۹/۱ :]١۳۳‏ حدثنا وكيع عن ابن آبي ليلى عن 
المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان أبي يسمر مع علي وكان 
على يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف فقيل له: لو 
سالته فساله فقال: : إن رسول اله تلج بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خير 
فقلت: يا رسول الله إني أرمد العين فتفل في عيني وقال: «الّهم أذمب 
عنه الحر والبرده فما وجدت حرأ ولا برها منذ يومشذ وقال: «لأعطين 
الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسولهء ليس بفرار» فتشرف ها 
أصحاب الني صلى الله عليه وسلم فأعطانيها. تفرد به أحمد. 

وقد رواه غير واحد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
النهالء زاد بعضهم: والحكم بن عتيبة» ورواه غير واحد عن عبد الرحمهن 
بن ابي لیلی عن بيه عن علي به مطولا. 

وقال أبو يعلى [مسنده :])٥۹۳(‏ حدثنا زهير حدثنا جرير عن مغيرة عن 
آم موسی قالت: سمعت عليا يقول: «ما رمدت ولا صدعت منذ مسح 
رسول الله # وجهي وتفل في عيني يوم خيبر وأاعطاني الراية. 


رواية سعد بن أي وقاص في ذلك: 


ثبت في الصحيحين [خ: »)۳۷١١(‏ م(٤٠١۲٤)]‏ من حديث شعبة عن 
سعد بن براهيم بن سعد بن اي وقاص عن ابيه عن سعد بن آبي وقاص 
ان رسول الله باز قال لعلي: أا ترضی ان تکون متي نزلة هارون من 
قال اد ]۲٤۰٤( Vé‏ والترمذي :]۳۷۲٤(‏ حدئنا قتيبة بن 
ا MG Oe‏ 


۱۹۸۱۹ 
منعك آن تسب آبا تراب؟ فقال: ما ماذكرت ثلاثاً قالمن له رسول الله 
فلا؛ لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم سمعصت 
رسول الله نا یقول- وخلفه في بعض مغازیه - فقال له علي: يا رسول 
الله اتخلفي مع النساء والصبيان؟ فقال رسول الله تلز : «أما ترضى أن 
تکون مني بمنزلة هارون من موسی الا آنه لا نبو بعدي؟ o Sa‏ 
يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلا بحب الله ورسوله وبجبه الله ورسوله». 
قال: فتطاولت ها قال «ادعرا لي عليا؟ فأني به آرمد فبصق ني عینيه ودفع 
الراية إليه ففتح الله عليه ولا نزلت هذه الآية «فقل نالوا نَع آبتاءنا 
وابتاءکم ونسًاءنا ونسّاء‌کم وانقسًا وانضتکم4 [ال عمران: ]1١‏ دعا رسول 
الله تل عليا وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللّهم هؤلاء آهلي: ثم قال 
الترمذي: حسن صحيح. 

وقد رواه أحمد (۱۷۹/۱] مسلم ]۲٠٠٤(‏ والترمذي ]۳۷۳١(‏ والنساثي 
[کبری ])۸٤۳۳ »۸٤۳۰(‏ من حدیث سعید بن المسیب عن سعد آن رسول 
الله تلج قال لعلي: «انت مني منزلة هارون من موسى؛ وقال الترمذي: 
ویستغرب من روایة سعید عن سعد. 

وقال الإمام أحمد ]۱٤۸/۱(‏ : حدثنا أحمد الزبيري حدثنا عبد الله بن 
حبيب بن آبي ثابت عن حزة بن عبد الله عن أبيه - يعني عبد الله بن 
عمر - عن سعد قال: لما حرج رسول الله ا إل تبوك خلف عليا فقال: 
اتخلفي؟ قال: «آما ترضی آن تکون مني بمنزلة هارون من موسی غير أنه ١‏ 
ني بعدي؟ 

وها باسناد جید ولم بخرجوه. 

وال امد : حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة» عن سعد بن إيراهيم» 
عن الني ۸ظ آنه قال 
لعلي: «اما ترْضّی ان تکون منی بمنزلةٍ هارو من موسی؟» آخرجاء ِن 
ج ون جور ب 

وقال اد 7 ۷( : دشا بو سعید مول بني هاشم حدنا سلیمان 
بن بلال حدثنا الجعيد بن عبد الرحن ¿ الجعفي عن عائشة بنت سعد عن 
ابيها: أن عليا حرج مع رسول الله #ز حتى جاء ثنية الوداع وعلي ييكي 
يقول: تخلفني مع الخوالف؟ فقال: «أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى إلا النبوة؟٠.‏ 

وهذا إسناد صحيح أيضاً ول بخرجوه. 

وقال الحسن بن عرفة العبدي: حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية 

الضرير عن موسى بن مسلم الشيباني عن عبد الرحمن بن سابط عن سعد 
٠‏ بن أبي وقاص قال: قدم معاوية في بعض حجاته فاتاه سعد بن ابي وقاص 
فذکروا علیا فقال سعد سمعت رسول الله از يقول له ثلاث خحصال لأن 
تكون لي واحدة منهن أحب إلي من الدنيا وما فيها. سمعته يقول «من كنت 
مولاه فعلي مولا وسمعته يقول: «لأعطين الراية غداً رجلا بحب الله 
ورسوله؟» وسمعته يقرل: «أنت مني بنزلة هارون من موسی إلا أنه لا ني 
بعدي٤‏ إسناده حسن ولم مخرجوه. 

وقال ابو زرعة الدمشقي: حدثنا احمد بن خالد الوهي أبو سعيد دشنا 
محمد بن إسحاق عن عبد الله , بن أبي نجبح عن أبيه قال: لاحج معاوية 
أخذ بيد سعد بن أبي وقاص فقال: يا أبا إسحاق إنا قوم قد أجفانا هذا 
الغزو عن الحج حتی کدنا آن ننسى بعض سننه فطف نطف بطرافك؛ قال: 
فلما فرغ آدخله دار الندوة فأجلسه معه على سریره ڈ ٿم ذڏکر علي بن ابي 
طالب فوقع فيه فقال: ادخحلتي دارك واجلستني على سريرك ثم وقعصت في 


سمعت إبراهيم بن سعا ُحدث عن سعا 
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على تشتمه؟! والله لأن يكون في إحدى خلا له الثلاث احب إلي من أن 
ک رن ا لعف فة ایی وران کرو نافال ل ی ر ردا 
«الا ترضی أن تكون مني بنزلة هارون من موسی إلا آنه لا نبي بعدي؟٥‏ 
لأحب إلى ما طلعت عليه الشمس» ولأن يكون لي ما قال له يوم خيبر: 
«لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويب الله ورسوله يفتح الله على 
يديه ليس بفرار؟ أحب إلي نما طلعت عليه الشمس ولأن أكون صهره على 
ابتته ولي منها من الولد ما له احب إلي من آن يکرن لي ما طلعت عليه 
الشمس» لا أدحل عليك دارا بعد هذا الوم ثم تفض رداءه ثم خرج. 

وقال احمد (۱۸۲/۱]: حدثنا محمد بن جعفر حدثنسا شعة عن الحكم 
عن مصعب بن سعد عن سعد بن بي وقاص قال: خلف رسول الله ٤غ‏ 
علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ قال: 
«اما ترضی أن تکون مني بنزلة هارون من موسی غير انه لا ني بعدي؟٤‏ 
إستاده على شرطهما ولم يخرجاه. 

وهكذا رواه أبو عوانة عن الأعمش عن الحكم بن مصعب عن أبيه. 
ورواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عاصم عن مصعب عن أبيه فالله 
أعلم. وقد رواه غير واحد عن عائشة بنت سعد عن أبيها. ٍ 

قال الحافظ ابن عساكر: وقد روى هذا الحديث عن رسول الله ۶# 
جاعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس وعبد الله بن جعفر 
وفغارة وخاز شن قد الله وجار تن شر ةوان د وال ران زت 
وزيد بن أرقم وزيد بن أبي أوفى ونبيط بن شريط وحبشي بن جناده 
ومالك نالرت وات بن مالك وأبر الل زام عة واماد ت 
عميس» وفاطمة بنت حهرة. 

وقد تقصى الحافظ ابن عساكر هذه الأحاديث في ترجمة علي في تارجخة 
فاجاد وأفاد وبرز على النظراء والأشباه والأنداد. رحمه رب العباد يوم 
التناد. 


رواية عمر رضي الله عنه في ذلك: 


قال ابو يعلى: حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن جعفر 
أاخبرني سهل بن أبي صالح عن أيه عن أبي هريرة قال: قال عمر: لقد 
أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لأن تكون لي خحصلة منها أحب 
إل من حر النعم. قيل: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: تزوبجه فاطمة بنت 
رسول الله تلج وسكناه المسجد مع رسول الله لز لا بحل لي فيه ما محل 
له» والراية يوم خيبر. 

وقد روي عن عمر من غير وجه. 


رواية ابن عمر رضي الله عنهما: 


وقد رواه الإمام أ حمد )۲١/۲(‏ عن وكيع عن هشام بن سعد عن عمر 
بن سيد عن أبن عمر قال: «كنا نقول في زمان رسول الله تار: رسول 
| له خير الناس» ثم خير الناس أبو بكر ثم عمر ولقد أوتي ابن أبي طالب 
ثلاڻا لأن أكون أعطيتهن احب إلي من حر النعم. فذكر هذه الثلاث. 

وقد روی آحمد (۳۳۸/۳] والترمذي [ ٠‏ من حديث عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جابر أن رسول الله لاج قال لعلني: «آما ترضی 
تکون مني بمنزلة هارون من موسی غير انه لا ني بعدي؟» 


سنة أربعين من المجرة النبوية 

ورواه أ حمد ۳۲/۳] من حديث عطية عن أي سعيد عن النبي اط 
قال: «آنت مني بمتزلة هارون من موسی الا آنه لا ني بعديا. ‏ . 

ورواه الطبراني (الأرسط ])۱٤۸۸(‏ من طريق عبد العزيز بن حكيم عن 
ابن عمر مرفوعا. 

ورواه سلمة بن كهيل عن عامر بن سعد عن آبيه وعنن أم سلمة أن 
رسول الله لظ قال لعلي: «أما ترضى أن تكرن مني بنزلة هارون من 
عوسی ۷ آنه ا ڼي بعدي؟ قال سلمة: وسمعت مول لني موهة يقول: 
سمعت ابن عباس يقول: قال الني ل . مثله. 


ترويجه فاطمة الزهراء رضي الله عنهما: 


قال سفيان الثوري عن ابن ابي نجيح عن أيه سمع رجل علياً على 
منبر الكوفة يقول: «أردت أن أخطب إلى رسول الله ت ابنشه ثم ذكرت 
آن لا شيءَ لي ثم ذکرت عائدته وصلته فخطبتهاء فقال: «هل عندك 
شيء؟٠‏ قلت: لا! قال: «فآين درعك الحطيمة التي اعطيتك يوم كذا 
وكذا؟» قلت عندي» قال: «فأعطهاه فاعطيتها فزوج فلما كان ليلة 
دحلت عليها قال: «لا تحدثا شيا حتى آنيكما»» قال: فاتانا وعلينا قطيفة او 
کساء فتحشحشنا فقال: مکانکما؟ء ثم دعا بقدح من ماء فدعا فيه ثم رشه 
علي وعليهاء فقلت: يا رسول الله آنا أحب إليك أم هي؟ قال: «هي أحب 
إلي وأنت أعز علي منها؟. 

وقد روی النسائي (کبری (۱۰۰۸۷» ۱۰۰۸۸)] من طريق عبد الكريم 
بن سليط عن ابن بريدة عن أبيه فذكره بأبسط من هذا السياق» وفيه: أنه 
أولم عليها بكبش من عند سعد وآصع من الذرة من عند جماعة من 
الأنصارء وأنه دعا هما بعدما صب عليهما الماءء فقال: «اللهم بارك فيهماء 
وبارك عليهماء وبارك هما في شملهما؟ - يعني الجماع. 

وقال محمد بن كثير عن الأوزاعي عن حى بن أبي كثير عن آي 
سلمة عن أبي هريرة قال: لا خطب علي فاطمة دحل عليها رسول الله 
از فقال هما: «اي بنية! إن ابن عمك عليا قد خطبك فماذا تقولين؟» 
فبکت ثم قالت: كانك يا أبت إغا دخرتني لفقير قريش ش؟ فقال: «والذي 


ایا کات ب و ی وی قف 


رضیت با رضي الله لي ورسوله. فخرج من ع عا واجتع 
اللسلمون إليه ثم قال: يا علي اخطب لنفسك» فقال علي: الحمد لله 
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الله؟ قال: «أشهدكم إني قد زوجته». 

رواه ابن عساکر وهو منکر. 

O USA OR 
OT 

وروى وكيع عن أبي خالد عن الشعي قال قال علي: «ما كان لا إلا 
إهاب كبش ننام على ناحيته وتعجن فاطمة على ناحيته». 

وفي رواية مجالد عن الشعي: ونعلف عليه الناضح بالنهار وما لي خادم 
علیها غپرها. 

حدیث آخر: قال آحمد :]۳۹۹/٤(‏ حدثنا عمد بن جعفر حدثنا عوف 
عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم قال: كان لنفر من أصحاب 


باب ذكر شيء هن فضائل آمير المؤمنين على بن أبى طالب 


1A۲ 


رسول الله از أبواب شارعة في المسجد قال: فقال يوماً: «سدوا هذه 
الأبواب إلا باب علي قال: فتكلم في ذلك اناس فقام رسول الله للل 
فاخن الله وات عليه ثم قال: «أما بعد فإني آمرت بسد هذه الأبواب غر 
باب علي فقال فيه قائلكم وإني والله ما سددت شیا ولا فتحنه» ولکن 
أمرت بشي ء فاتبعته؟. 

وقد رواه أو الأشهب عن عوف عن ميمون عن البراء بن عازب 
فذکره. 

وقد تقدم مارواه أحمد والنساني من حديث ابي عوانة عن آبي بلج 
عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس الحديث الطويل وفيه: سد الأبواب 
غير باب علي. 

وكذا رواه شعبة عن آٻي بلج عن ابن عباس. 

ورواه سعد بن آبي وقاص: قال احمد: ثنا حجاج ثا َر عن عبد 
الله بن شريك» عن عبد الله بن الأرْقم الكناني قال: حرجنا إلى المديلة 
زمن الحمل فلقينا سعد بن مالك بها فقال: أمر رسول الله لل بس 
الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي. تفرد به أحمد. 

طریق آخری عن سعار: قال بو یعلی [مسنده(۷۰۴)] حدثنا موسی بن 
محمد بن حيّان حدثنا محمد بن إسماعيل بن جعفر الطحان حدثدا غسان 
بن بشر الكاهلي عن مسلم عن خيثمة عن سعد «أن رسول الله 4 سد 
أبراب الناس في المسجد وفتح باب علي فقال الناس في ذلك فقال: «ما آنا 
فتحته ولکن الله فتحه» وهذا لا يناني ما ثٍ ثبت في صحيح البخاري ]٤٠١[‏ 

بن ا علا او راتا ى مرف الى ماب فة ارت 
الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر الصديق لأن نفي هذا في حن علي 
کان في حال حياته لاحتياج فاطمة إلى المرور من بيتها إلى بيت آبيهاء فجعل 
هذا رفقا بهاء وأما بعد وفاته فزالت هذه العلة فاحتيج إلى فتقح باب 
الصديق لأجل خروجه إلى المسجد ليصلي بالناس إذ كان الخليفة عليهم 
بعد موته عليه الصلاة والسلام وفيه إشارة إلى خلافته. 

وقال الترمذي (۳۷۲۷]: حدثنا علي بن المنذر حد ینا ابن فضيل عن 
سالم بن أبي حفصه عن عطية عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله ٣ظ‏ 
لعلي: «يا علي لا بجحل لأحد يجنب في المسجد غيري وغيرك» قال علي بن 
المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لا يحل لأحد 
يستطرقه جنب غبري وغيرك. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن غریب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. . وقد سمع حمدبن إسماعيل مني هذا 
الحديث فاستغربه. 

وقد رواه ابن عساكر من طريق كثير النواء عن عطية عن أبي سعيد 


ثم أورده من طريق أبي نعيم: حدثنا عبد الملك بن أبي عة عن أببي 
الخطاب عمر الهجَّري عن محدوج عن جسرة بنت دجاجة أخبرتني آم سلمة 
قالت: خرج النى تلز في بيته حتى انتهى إلى صرحة المسجد فتادى بأعلى 
صوته: «إنه لا بحل المسجد لجنب ولا لحائض إلا محمد وآزواجه وعلي 
وفاطمة بنت محمد الا هل بينت لكم الأسماء أن تضلوا». 

وهذا سناد غریب وفیه ضعف» ثم ساقه من حدیث آبي رافضع بنحوه 
وف إسناده غرابة أيضا. 

حدیث آخر: قال الحاکم والستدرك: ]۱٠١/۳‏ وغبر واحد (مسند أجد: 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن بريدة بن الحصيب: قال 
غزوت مع علي إلى اليمن فرايت منه جفوة فقدمت على رسسول الله ۳ظ 


1A۳ 


فذکرت علیا فتنقصته فرآیت وجه رسول الله لز يتغبر فقال: «يابريدة 
الست أول بالمؤمنين من أنفسهم؟» فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: «(من 
کنت مولاه فعلي مولاه. 

وقال اوم امد ]۳٠٦/۰(‏ : حدئنا ابن غیر» حدشا الأجلح الكندي 
عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة قال: «بعث رسول الله ت4 بعشين إلى 
اليمن على أحدهما علي بن آبي طالب وعلى الأخرى خالد بن الوليد 
وقال: «إذا التقيتما فعلي على الناس وإذا افترقتما فكل واحد منكما على 
جنده»» قال: فلقينا بني زيد من أهل اليمن فافتتلنا فظهر المسلمون على 
الشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه» 
قال بريدة: فكتب معي خالد , بن الوليد إلى رسول الله تلاز يخره بذلك 
فلما أتيت رسول الله تلز دفعت إليه الكتاب فقرئ عليه فرأيت الغضب 
في وجه رسول الله از فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذ بعثني مع 
رجل وامرتي ان اطیعه بلغت ما ارسلت به» فقال رسول الله چ دلا 


تقع في علي فانه مني وأنا منه» وهو ولیکم بعدي٤.‏ 


هذه اللفظة منكرة والأجلح شيعي ومثله لا يقبل إذا تفرد بثلهاء وقد 


تابعه فيها من هو أضعف منه والله أعلم. والحفوظ في هذا رواية جمد 
١ ۸7‏ عن وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن عبد الله 
بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله ا: «من کنت وليه فعلي وليه٤.‏ 

ورواه أحمد ]۳٠٠/[‏ أيضاً والحسن بن عرفةء عن أبي معاوية» عن 
الأعمش به. 

ورواه النسائي [کبری ])۸٤٩١١ ۸۱٤ ٤(‏ عن بي کریب عن آي معاوية 

وقال احمد :]۳٥۹/۰(‏ حدٹنا روح عن علي بن سويد بن منجرف عن 
عبد الله بن بريدة عن أيه قال: «بعث رسول الله لاجد عليا إلى خالد بن 
الوليد ليقبض الخمس قال فاصبح ورأسه تقطر» فقال خالد لبريدة: ألا 
تری ما یصنع هذا؟ قال: فلما رجعت إلى رسول الله از اخبرته ما صنع 
علي» قال: - وكنت أبغض علا - فقال: « يا بريدة أتبغض علاً؟» فقلت: 
نعم! قال: «لا تبغضه وأحبه فإن له في الخمس أكثر من ذلك». وقد رواه 
البخاري في الصحيح ]٤٠١[‏ عن بندار عن روح به مطولا. 

وقال احد: حدثنا بجی بن سعید» حدثنا عبد ال جلیل قال: انتهیت إلى 
حلقة فيها أبو مجاز وابن بريدة فقال عبد الله بن بريدة: حدثسي أبي بريدة 
قال: أبغضت عاياً بغضا ل أبغضه أحداً قال: وأحببت رجلا من قرش ۾ 
أحبه إلا على بغضه علّاء قال: فبعث ذلك الرجل على خيل قال: 
فصحبته ما أصحبه إلا على بغضه علا فاصنا سيباً فكتب إلى رسول الله 
ل أن ابعث إلينا من يخمسه» فبعث إلينا علياً قال: وني السبي وصيفة هي 
من أفضل السي - فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطر» فقلنا: يا أبا الحسسن 
ما هذا؟ قال: ألم ترو إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني قسمت 
وخمست فصارت في الخمس ئم صارت في آهل بيت الني ن ثم 
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فقلت: | بعثبي؟ فبعثني مصدقاء قال: فجعلت قرا الكتاب وآقول صدق؛ 
قال: 0 يدي والکتاب قال: «أبغخض علا؟ قال: قلت: نعم! قال: 
«فلا تبغضه وان کنت تبه فازدد له حباء فوالذي نفسې بيده لنصیب آل 
علي في ا لخمس أفضل من وصيفة٤»‏ قال: فما كان في الاس أحد بعد قول 
رسول الله لز احب إلي من علي. قال عبد اللّه: فوالذي لا اله غیره ما 
بيني وبين الي ج في هذا الحديث غير أي بريدة. 


باب ذكر شىء من فضائل مير المؤمنين على بن بي طالب 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


تفرد به أحمد وقد روى غير واحد هذا الحديث عن أبي الجواب عن 


يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن البراء بن عازب محر رواية بريدة بن 


الحصيب وهنا غريب. 

وقد رواه الترمذي (٤۰٠۱۷ء‏ 6 عن عبد الله بن آي زياد عن بي 
الجواب الأحوص بن جواب به وقال حسن غريب لا نعرفه إلامن 
حدیثه. 

وقال الإمام أ مد :]٤۳۷/٤[‏ حدثنا عبد الرزاق حدشا جعفر بن 
سليمان حدثني يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين 
قال: بعث رسول الله اظ سرية وأمر عليها علي بن أبي طالب فأحدث 
شيا في سفره فتعاهد أربعة من أصحاب محمد أن يذكروا أمره إلى رسول 
الله # قال عمران: وكنا إذا قدمنا من سفر أبدآنا برسول الله 4 فسلمنا 
عليه» قال: فدخلوا عليه فقام رجل منهم فقال: يا زسول الله إن عليا فعسل 
كذا وكذا فأاعرض عنه ثم قام الثاني فقال: يا رسول الله إن عليا فعل كنا 
وكذاء فاعرض عنه ثم قام الثالث فقال: يا رسول الله إن عليا فعل كنا 
وكذاء فأاعرض عنه» ثم قام الرابع فقال: يا رسول الله إن علا فعل كذا 
وکذاء قال: فاقبل رسول الله صلى ! لله عليه وسلم على الرابع وقد تخير 
وجهه وقال: «دعوا علياء دعوا علا ٳِن علا مني وأنامنه وهو ولي کل 
مؤمن بغدي؟: 

وقد رواه الترمذي (۳۷۱۲) والنسائي (کبری ])۸٠٤١(‏ عن قتيية عن 
جعفر بن سليمان وسياق الترمذي مطول وفيه «آنه أصاب جارية من 
السي» ثم قال: حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان. 

ورواه أبو يعلى الموصلي عن عبيد الله بن عمر القواريري والحسن بن 
عمر بن شقيق الحرمي والمعلى بن مهدي لهم عن جعفر بن سليمان به. 

وقال خيثمة بن سليمان: حدثنا أ حمد بن حازم ارتا عد الله بن 
موسی» ٹنا يوسف بن صهيب عن رکين عن وهب بن حمزة قال: سافرت 
مع علي بن ابي طالب من المدينة إلى مكةء فريت منه جفوة فقلت: لشن 
رجعت فلقیت رسول الله از لأنالن منه» قال: فرجعت فلقیت رسول 
اله بز فذكرت عليا فنلت منه» فقال لي رسول الله ##: «لا تقولن هذا 
لعلي فان علا وليم بعدي» 

وقال ابو داود الطيالسي (مسنده :])٠۷٥۲(‏ عن آبي عوانة عن آبي بلح 
عن عمرو بن ميمون عن بن عباس أن رسول الله 7# قال لعلي: «أنت 
ولي کل مڙمن بعدي“ 

وقال الإمام أحمد 7م حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدشا آبي عن 
ابن إسحاق حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم عن سليمان 
کف ب کیت ن رة عن فا ی ت کی - وکانت عند أبي 
سعيد الخدري - عن أبي سعيد قالت: اشتكى عايا الناس فقام رسول الله 
لاڈ فنا حطيباً فسمعته يقول: «أيها الناس لا تشكوا عليّا فواللّه إنه 
لأخحشن في ذات إللّه٠. ١‏ و «في سبيل الله». 

تفرد به أحمد. 

وقال الحافظ البیهقی رالدلال: ۳۹۸/۰ ۳۹۹]: أخيرنا أبو الحسين بن 
الفضل القطان أنا أبو سهل بن زياد القطان حدثنا أبو إسحاق القاضي 
حدثنا إسماعيل بن بي ٳدريس حدٿي آخي عن سليمان بن بلال عن 
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زینب بنت كعب بن عجرة 
عن أبي سعيد قال: بعث رسول الله تلاز علي بن أبي طالب إلى اليمن؛ 
قال آبو سعید: فكنت فيمن خرج معه فلما أحذ من إبل الصدفة سالناه آن 


سنة أربعين من المجرة النبوية 
نرکب منھا ونریح إیلنا - وکنا قد رآینا ئي إبلنا للا - فابی علینا وقال: 
إغا لكم منها سهم كما للمسلمين» قال: ت 
راجعاء أمر علينا إنسانا فأسرع هو فآدرك الحج» فلما قضى حجته قال له 
الني ##۳: «ارجع إلى أصحابك حتى تقدم علیهم؟. قال ابو سعید: وقد کنا 
سالنا الذي استخلفه ما كان علي منعنا إياه ففعل» فلما جاء علي عرف في 
إبل الصدقة آنها قد رکبت - رأى أثر لمراک - فذم الذي أمره ولامه» 
فقلت: اما إن لله علي إن قدمت المدينة لأذكرن لرسول الله تلز ولأخبرنه 
ما لقينا من الغلظة والتضيق» قال: فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله 
تلاز آرید أن آذکر له ما کنت حلفت عليه فلقیت أبا بكر خارجاً من عند 
رسول الله لظ فلما رآني وقف معي ورحب بي وساء لني وساءلته وقال: 
متي قدمت؟ قلت: قدمت البارحة» فرجع معي إلى رسول الله باز فدخحل 
فقال: هذا سعد بن مالك ر 
رسول الله ا وحياني وسلُم علي وسالني عن نفسي وعن أهلي فاحفى 
المسألة فقلت: يا رسول الله لقينا من على من الغلظة وسوء الصحبة 
والتضييق» فابتدر رسول الله جز وجعلت أنا أعدد ما لقينا منه حتى إذا 
کنت في وسط کلامي ضرب رسول الله ګ على فخذي - وکنت منه 
قريبا - وقال: «سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض قولك لأخيك علي 
فواللّه لقد علمت أنه أشن ني سبيل اللّه»» قال: فقلت في نفسي: ثكلشك 
آمك سعد بن مالك آلا ارانی کنت فیما یکره منذ الیوم وما آدري» لا جرم 
والله لا آذکره بسوء آبدا سرا ولا علانية٤:‏ 

وقال يونس بن بکير. عن عمد بن إسحاق حدثتي آبان بن صالح عن 
عبد الله بن دينار الأسلمي عن خاله عمرو بن شأس الأسلمي - وكان 
من أصحاب الحدييية - قال: كنت مع علي في خيله التي بعثه فيها رسول 
الله اة إلى اليمن» فجفاني علي بعض الجفاء فوجدت عليه في نفسي» 
فلما قدمت المدينة اشنكيته في مجالس المدينة وعند من لقيته فأقبلت يوماً 
ورسول الله لل جالس في المسجد فلما رآئي أنظر إلى عينيه نظر إلي حتى 
جلست إليه فلما جلست إليه قال: اما نه والله ياعمرو لقد آذیتي»» فقلت: 
إنا لله وإنا إليه راجعون أعوذ بالله والإسلام أن أؤذي رسول الله ظز 
فقال: «من آذی علیا, فقد آذانی» 

وقد رواه امام امد ]٤۸۳/۳(‏ عن يعقوب عن آبيه إبراهيم بن سعد 
عن محمد بن إسحاق عن بان بن صالح عن الفضل بن معقل عن عبد 
الله بن دينار عن خاله عمرو بن شأس فذكره. 

وكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق عن أبان عن الفضل. 

وكذلك رواه سيف بن عمر عن عبد الله بن سعيد عن آبان بن صالح 
به ولقظه: «فقال رسول الله باز : من آذی مسلماً فقد آذاني ومن آذاني 
فقد آذى اللها. 

وروی عباد بن يعقوب الرواجني عن موسی بن عمير عن عقيل بن 
نجدة بن هبيرة عن عمرو بن شأس قال: قال رسول الله ب#: «ياعمرو إن 
من آذی علا فقد آذانی». 

وقال أبو یعلی: ا و ا کا یران کن اريف 
حدثنا قتان بن عبد الله النهمي حدثنا مصعب بن سعد بن بي وقاص عن 
بيه قال: كنت جالساً ني المسجد آنا ورجلان معي فنلنا من علي فاقبل 
رسول الله تلز يعرف في وجهه الغضب فتعوذت بالله من غضبه فقال: 


«ما لکم وما ي؟ من آذی علا فقد آذاني». 


باب ذكر شيء من فضائل امير المؤمنين على بن أبى طالب 


بن الشهيدء قال: «ائذن له» فدخحلت فحيت ٠‏ 


1A4 
حدیث غدیر خم:‎ 


قال ارمام أحمد :]۳۷۰/٤(‏ حدثنا حسين بن عحمد وآبو نعيم المعنى 
قالا: حداثنا فطر عن ابي الطفيل قال: جمع علي الاس في الرحبة ثم قال 
هم: انشد الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله تلاز يقول يوم غدير خم 
ما سمع لا قام» فقام ثلاثون من الناس - قال أبو نعيم: فقام ناس كثير - 
فشهدوا حين أخحذ بيده فقال للناس: «أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: امن كنت مولاه فهذا مولاء الهم 
وال من والاه وعاد من عاداه». قال: فخرجت كأن في نفسي شيا فلقيت 
زيد بن أرقم فقلت له: إني سمعت عايا يقول كذا وكذا. فال: فما تنكر؟ 
قد سمعت رسول الله اظ يقول ذلك له. 

ورواه النسائي [کبری ])۸٤٠٤(‏ من حديث حبيب بن آبي ثابت عن 
أبي الطفيل عنه اتم من ذلك. 

وقال أبو بكر الشافعي: حدثنا محمد بن سليمان بن المحارث حدثنا 
عبيد الله بن موسى حدثنا أبو إسرائيل الملائي عن الحکم عن ابي سليمان 
المؤذن عن زيد بن أرقم: آن علياً انتشد الناس: من سمع رسول الله :لز 
يقول: «من كنت مولاء فعلي مولاه» الهم وال من والاه وعاد من عاداه» 
فقام سنة عشر رجلا فشهدوا بذلك وكنت فيهم. 

وقال أبو يعلى (مسنده ])٥١۷(‏ وعبد الله بن أحمد في مسند أيه 
114/17 حدثنا القراريري حدثنا يونس بن أرقم حدننا یزید د 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليَّاً في الرحبة يناشد الناس: 
أنشد بالله من سمع رسول الله تلظ يقول يوم غدير خم: : امن كنت مولاه 
فعلي مولاه» لما قام فشهد قال عبد الرحمن: فقام ثنا عشر بدرياً كأني أنظر 
إل أحدهم عليه سراويل فقالوا: نشهد أنا سمعنا رول الله ت يقول يوم 
غدير حم: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم وآزواجي آمهاتهم؟» قلنا: بلى 
يا رسول اللّه» قال: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» اللّهم وال من والاه 
وعاد من عاداه». 

ثم رواه عبد الله بن أحمد ]1۱۹/١7‏ عن أحمد بن عمر الوكيعي عن ند 
بن الحباب عن الوليد بن عقبة بن نزار عن سماك بن عبيد بن الوليد 
العسي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكره قال: فقام اثنا عشر رجلا 
فقالوا: قد رأيناه وسمعناه حين أخحذ بيده يقول: «اللهم وال من والاه وعاد 
من عاداه وانصر من نصره واحذل من خحذله؟. 

وهکذا رواه أبو داود الطهوي - واسمه عیسی بن مسلم - عن عمرو 
بن عبد الله بن هند الجملي وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي كلاهما عن عبد 
الرحن بن ابي ليلى فذكره بنحوه قال الدارقطني: غريب تفرد به عنهما أبو 
داود الطهوي. 

قال الطبرانى الأرسط »۲۲۷١(‏ والصغير: ]1٤/١‏ : حدثنا امد بن إبراهيم 
بن عبد الله بن كيسان المايني سنة تسعين ومائتين. حدشا إسماعيل بن 
عمرو البجلي حدثنا مسعر عن طلحة بن مصرف عن عميرة بن سعد قال: 
شهدت عليّاً على النبر يناشد أصحاب رسول الله ۶# من سمع رسول 
الله لز يوم غدير حم يقول ما قال؟ فقام اثنا عشر رجلا منهسم أبوهريرة 
وأبو سعيد وآنس بن مالك فشهدوا نهم سمعوا رسول الله اظ ي يقول: 
«من كنت مولاه فعلي مولاهء الهم وال من والاه وعاد من عاداه». 

ورواه أبو العباس بن عقدة الحافظ الشيعي عن الحسن بن علي بن 
عفان العامري عن عبد الله بن موسى عن فطرء عن أآبي إسحاق عن 


بن ابي زياد 


11۸0 


عمرو ذي مر وسعید بن وهب وعن زيد بن بيع قالوا: سمعنا علا يقول 
في الرحبة فذكر نحوه فقام ثلائة عشر رجلا فشهدوا أن رسول الله م 
قال: «من كنت مولاه فعلي مولاه الهم وال من والاه وعاد من عادا 
وأحب من آحبه وابغض من أبعغضه» وانصر من نصره واخذل من خذله» 
قال بو إسحاق حين فرغ من هذا الحديث: : یا آبا بكر آي أشیاخ هم؟. 

وكذلك رواه عبد الله د بن أحمد (۱۱۸/۱] عن علي بن حكيم الأودي 
عن شريك عن أبي إسحاق فذكر نحوه. 

وقال عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب 
وعبد خير قالا: سمعنا عليا برحبة الكوفة يقول: انشد الله سمع رسول 
الله از يقول: «من كنت مولاه فعلي مولاه؟ فقام عدة من أصحاب 
رسول الله صلی | لله عليه وسلم فشهدوا آنهم سمعوا رسول الله تز 
يقول ذلك. 

وقال الإمام امد (فضانل الصحابة :])٠١۲١(‏ حدتنا محمد بن جعفر حدنا 
شعبة عن أبي إسحاق سمعت سعيد بن وهب قال: نشد علي الناس فقام 
خمسة أو ستة من أصحاب رسول الله لز فشهدوا أن رسول الله جر 
قال: «من کنت مولاه فعلي مولاه» 

وقال أحمد :]٤۱۹/٩(‏ حدثنا بجی بن آدم حدثنا حنش بن الحارث بن 
لقيط الأشجعي عن رياح بن الحارث فال: جاء رهط إلى علي بالرحبة 
فقالوا: السلام عليك يا مولانا. فقال: كيف أكون مولاكم وانتم قوم 
عرب؟ قالوا: سمعنا رسول الله از يوم غدير خم يقول: «من كنت مولاه 
فإن هذا مولاه؟ قال رياح: فلما مضوا اتبعتهم فسألت: من هؤلاء؟ قالوا: 
نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري. 

وقال أبو بكر بن أبي شسيبة (المصنف: ۲٧١‏ ])] : حدشا شريك عن 
حنش عن رياح بن الحارث قال: بينا حن جلوس في الرحبة مع علي إذ 
جاء رجل عايه أثر السفر فقال: السلام عليك يبامولاي فقال: من هذا؟ 
فقال بو أيوب: سمعت رسول الله ## يقول: امن كنت مرلاه فعلى 
0 د 

وقال احمد (۸۸/۱]: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا الربيع - يعني ابن 
أبي صالح الأسلمي - حدٿني زياد بن ابي زياد الأسلمي سمعت علي بن 
ابي طالب ينشد الناس فقال: انشد الله رجلا مسلما سمع رسول الله :اظ 
بقول یوم غدیر حم ما قال» فقام اثنا عشر رجلا بدرياً فشهدوا. 

وقال امد :]۸4/١(‏ حدثنا ابن نير حدثنا عبد الملك عن أبي عبد 
الرحمن الكندي عن زاذان أبي عمر قال: سمعت علا في الرحبة وهر شل 
الناس: من شهد رسول الله #7 يوم غدير حم وهو يقول ماقال؟ فقام 
ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله لز يقول: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه؟. 


و e‏ حدثنا حدشنا 


e TT‏ ر 
قال: فزاد الاس بعد: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». 

وقد روي هذا من طرق متعددة عن علي رضي الله عنه» وله طرق 
متعددة عن زيد ر بن أرقم. 

وقال غندر عن شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبسا الطفيل مجدث 
عن أبي مَسريحة أو زيد بن أرقم - شعبة الشاك - قال قال رسول الله 
اة: «من کنت مولاه فعلي مولاه؟. 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالب 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


قال سعید بن جبیر: وأنا قد سمعته قبل هذا من ابن عباس. 

رواه الترمذي [ت (۳۷۱۳)] عن بندار عن غندر وقال: حسن غریب. 

وقال الإمام أحمد :]۳۷۲/١(‏ حدثنا عفان» حدثنا أبوعوانة عن المغيرة» 
عن ابي عبيد عن ميمون بن ابي عبد الله قال: قال زيد بن أرقم وأنا 
أسمع: نزلنا مع رسول الله تلاز بواد يقال له واد خم فامر بالصلاة 
فصلاها بهجير قال: فخظبنا وظلّل لرسول الله :5 بشوب على شجرة 
س ان فال ا رن ار ا دون د ایال 
بکل مؤمن من نفسه؟٤‏ قالوا: بلی! قال: «فمن کنت مولاه فإن علا مولاه» 
الهم عاد من عاداه ووال من والاه». 

وکذا رواه أحمد »۳۷۲/٤(‏ ۳۷۳] عن غندر عن شعبة عن ميمون بن أبي 
عبد الله عن زید ر بن أرقم. 

وقد رواه عن زید ر بن ارقم جماعة منهم أبو إسحاق السبيعي وحبيسب 
الإسكاف وعطية العوني وأبو عبد الله الشامي وأبو الطفيل عامر بن وائلة. 

وقد رواه معروف بن خربوذ عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد 
قال: لا قفل رسول الله ۶# من حجة الوداع نهى أصحابه عن شجرات 
بالبطحاء متقاربات آن ينزلوا حوهن» ثم بعث إليهن فصلى محتهن ثم فام 
فقال: «أيها الناس قد نبآني اللطيف الخبير أنه م يعمر نبي إلا مشل نصف 
عمر الذي قبله» وإني لأظن أن يرشك أن أدعى فأجيب» وإني مسؤژول 
وانتم مسؤولون» فماذا انتم قائلون؟؛ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت 
وجهدت فجزاك الله خير قال: «ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن 
حمدا عبده ورسوله وان جته حق وآن ناره حت وآن الموت حق وان 
البعث بعد الموت حق» وأن الساعة آئية لا ريب فيها وأن الله ييعث من في 
القبور؟» قالوا: بلى نشهد بذلك قال: «اللّهم اشهدا. ثم قال: «يا أيها 
الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم من كنت 
مولاه فهذا مولاهء اللَهم وال من والاه وعاد من عاداها» ثم قال: «آيها 
الاس إني فرطكم وإنكم واردون علي الحوض حوض أعرض مما بين 
بصرى وصنعاء فيه آنية عدد النجوم قأحان من فضةء وإني سائلكم حين 
تردون علي عن الثقلين فانظروا كيف تخلفوني فيهما؛ القل الأكبر كتاب 


الله سبب طرفه بيد الله وطرف باأيديكم فاستمسكوا به لا تضلوا ولا 


تبدلواء وعترتي أهل بيتي فإنه قد نبآني اللطيف الير أنهما لن يفترفا حتى 
يردا علي الحوض'. 

رواه ابن عساکر بطوله من طریق معروف کما ذکرنا. 

وقال عبد الرزاق: أنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن عدي 
نات کی راہن مارت فارج نم رسرل له کا خی ن 
غدیر خم فبعث منادیاً بنادي» فلما اجتمعنا قال: «ألست أرل بكم من 
انفسکم؟٥‏ قلنا: بلی یا رسول الله! قال: «الست اوی بکم من آمهاتکم؟» 
قلنا: بلی یا رسول الله. قال: «آلست آولی بکم من آباتکم؟» قلنا: بلی یا 
رسول الله! قال: «الست؟ آلست؟ آلست؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: 
من کنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فقال 
عمر بن الخطاب: هنيق لك يا ابن أبي طالب أصبحت اليوم ولي كل 
مژمن. 

وکذا رواه ابن ماجه ]۱۱١(‏ من حديث حاد بن سلمة عن علي بن 
زيد بن جدعان. 

ورواه أبو يعلى عن هدبة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج السامي عن 
اد بن سلمة» عن علي بن زيد وآبي هارون العبدي عن عدي بن ثابت 
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عن البراء به. 
وھکلا رواه موسی بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن البراء 


وقد روى هذا الحديث عن سعد وطلحة بن عبيد الله وجابر بن عبد 
الله وله طرق عنه وأبي سعيد الخدري وحبشي بن جنادة وجرير بن عبد 
الله وعمر بن الخطاب وآبي هريرة» وله عله طرق منها - وهي أغربها - 
الطريى الذي قال: 

الحافظ آبو بكر الخطیب البغدادي (تاریخ بغداد: ۲۹۰/۸]: حدثنا عبد الله 
بن علي بن محمد بن بشران آنا علي بن عمر الحافظ آنا آبو نصر حبشون 
بن موسى بن أيوب الخلال حدثنا علي بن سعيد الرملي حدثنا ضمرة بن 
ربيعة القرشي عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن 
أبي هريرة قال: من صام يوم ماني عشرة من ذي الحجة كتب له صيام 
ستين شهراً وهو يوم غديرخم لا أخذ الني 4# بيد علي بن ابي طالب 
فقال: «الست ولي المؤمنين؟٠‏ قالوا بلى يا رسول اللّه! قال: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه» فقال عمر بن ا خطاب: بخ بخ لك يا ابن ابي طالب 
اصبحت مولاي ومول کل مسلم فانزل الله عز وجل الوم اكمَلْت لكم 
دينكم € زالندة: ۳]. ومن صام يوم سبعة وعشرین من رجب کتب له صیام 
ستين شهراً وهو أول يوم نزل جبريل بالرسالة. 

قال الخطبب: اشتهر هذا الحديث برواية حبشون وكان يقال: إنه تفرد 
به» وقد تابعه عليه امد بسن عبيد الله بن العباس بن سام بن مهران 
العروف بابن الثيري» عن علي بن سعيد الشامي. 

قلت: وفيه نكارة من وجوه منها: 

قوله تزل فيه الوم اكمَلْت لّكم يكم (لادة: ۳] وقد ورد مثله مسن 
طريق ابن هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري ولا يصح أيضاء وإغا نزل 
ذلك يوم عرفة كما ثبت في الصحيحين [خ: »)٤٥(‏ ۳۰۱۷۲)] عن عمر بن 
الخطاب وقد تقدم. وقد روي عن ججماعة من الصحابة غير من ذكرنا في 
قوله عليه الصلاة والسلام «من كنت مولاه» والأسانيد إليهم ضعيفة 


حديث الطير: 


وهذا الحديث قد صنف الناس فيه وله طرق متعددة وفي كل منها نظر 
وحن نشير إلى شيء من ذلك: 

قال الترمذي (۳۷۲۱]: حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا عبيد الله بن 
موسى عن عيسى بن عمر عن السدي» عن انس قال: کان عند الي باز 
طبر فقال: «اللهم اتتي باحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير" فجاء 
علي فأكل معه» ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث السُدي إلا 
من هنا الوجه» قال: وقد روی من غير وجه عن آنس. 

وقد رواه بو یعلی (مسنده ])٠٠٥۲(‏ عن الحسن بن اد عن شهر بن 
عبد ا ملك عن عيسى بن عمر به. 

وقال ابو یعلی: حدثنا قطن بن بشير حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي 
حدثنا عبد الله بن مثنى حدثنا عبد الله , بن آنس عن أنس بن مالك قال: 
اهدي ارسول الله اا جل مشوي #خبزه ومینابه فقال رسول الله :ا7 
«اللهم اثتي باحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطعام» فقالت عائشة 
الهم اجعله أبي» وقالت حفصة: الهم اجعله أبي» وقال آنس: 
الهم اجعله سعد بن عبادة» قال آنس: فسمعت حركة بالباب فخرجت 
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فإذا عليئ» فقلت: إن رسول الله ل على حاجة. فانصرّف ثم سمعت 
حركة بالباب فخرجت فإذا علي بالباب فقلت: إن رسول الله با على 
حاجة فانصرف ثم سمعت حركة بالباب فسلم علي فسمع رسرل الله 
صوته فقال: «انظر من هذا؟» فخرجت فإذا هو علي فجت إلى 
رسول الله ا فاخبرته فقال: «ائذن له٠.‏ فدخل علي» فقال رسرل الله 
تاز : داللهم ويي الهم وإلي. 

ورواه الحاکم في مستدرکه ]1۳١ ٠۱۳۰/۳‏ عن أبي علي الحافظ عن 
محمد بن امد الصفار ويد بن يونس الزيات كلاهما عن محمد بن أحمد 
بن عياض عن أبي غسان أحمد بن عياض عن أبي طية عن يحيى بن 
حسان عن سلیمان بن بلال عن بجی بن سعید عن نس فذکره. 

وهنا إسناد غريب. 

ثم قال الحاكم: هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم. وهذا فيه 
نظرء فإن أبا علاثة محمد بن أحمد بن عياض هذا غير معروف لكن روى 
هذا الحديث عنه جماعة عن أبيه» ومن رواه عنه أبو القاسم الطبراني 
الأرمط ر۷٥ ])٠٠‏ ثم قال: تفرد به عن بيه والله اعلم. , 

قال الحاکم: وقد رواه عن آنس اکثر من ثلائين نفسا 

قال شيخنا الحافظ الكبير ابوعبد الله الذهي: ا 
الإسناد إليه. ثم قال الجحاكم: وصحت الرواية عن علي وأبي سعيد 
وسفينة. 

قال شيخنا آبو عبد الله: لا واللّه ما صح شيء من ذلك. 

ورواه الحاکم ۰۱۳۰/۳ ۱۳١‏ من طريق إبراهيم بن ثابت القصار - 
وهو هول - عن ثابت البناني عن آنس قال: دحل محمد بن الحجاج 
فجعل یسب عایاً فقال آنس: اسکت عن سب علي. فذكر الحدیث مطولا 
وهو منکر سنداً ومتناً» ثم م يورد الحاکم في مستدرکه غير هذین الحدیثین. 

وقد رواه ابن ابي حاتم عن عمار بن خالد الواسطي عن إسحاق 
الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أنس. وهذا أجود من إسناد 
الحاكم. 

ورواه عبد الله بن زياد أبو العلاء عن علي بن زيد عن سعيد بن 
ايت عن ائ بن مالك فقال: ادى لرسرل الله ا طر موي 
فقال: «اللهم اثتني باحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطيره فذكر 
ر 

ورواه عمد بن مَصَفى عن حفص بن عمر عن موسی بن مسعود عن 
الحسن عن انس فذكره. 

ورواه علي بن الحسن الشامي عن خليد بن دعلج عن قتادة عن نس 

ورواه احمد بن يزيد الورتنيسي عن زهير عن عثمان الطويل عن نس 
فذکره. 

ورواه عبید الله بن موسی عن سكين بن عبد العزيز عن ميمون أبي 
خلف حدثى انس بن مالك فذكره. 

قال الدارقطي: هذا حدیث غریب من حديث ميمون أبي خلف تفرد 
به سکين بن عبد العزيز. 

ورواه الحجاج بن يوسف بن قتيبة عن بشر بن الحسين عن الزبير بن 
عدي عن آنس. 

ورواه ابن يعقوب إسحاق بن الفيض حدثنا المضاء بن الجارود عن 
O e‏ 
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فساله عن علي بن ابي طالب فقال: اهدي للني 4 طائر فامر به فطخ 
وصنع فقال: «اللهم اثتي باحب الخلق إليك ياكل معي». فذکره. 

وقال الخطيب البغدادي تاريخ بعداد: 1۷۱/۳]: انا اسن بن أبي بكر أنا 
أبو بكر محمد بن العباس بن نجيح حدثنا محمد بن القاسم النحوي أبو عبد 
الله حدئنا أبوعاصم عن آي اندي عن أنس فذكره. 

ورواه الحکم بن محمد عن محمد بن سليم عن أنس بن مالك فذكره. 

وقال آبر يعلى (مسنده: :])٠٠٠٥١(‏ حدثنا الحسن بن حاد الوراق» حدثنا 
نهر بن عبد الملل بن ملع = فة د٠‏ حدا عيبي بن عمر عن إسماعيل 
السدي أن رسول الله ل كان عنده طائر فقال: «اللهم اثتني باحب 
خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير؟» فجاء أبو بكر فرده» ثم جاء عمر 
فرده ثم جاء عثمان فرده ثم جاء علي فاذن له. 

وقال أبو العباس بن عقدة حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن حدثا 
يوسف بن عدي» حدثنا ماد بن المختار الكوي حدئنا عبد املك بن عمير 
عن انس بن مالك قال: اهدي لرسول الله 5# طائر فوضع بين يديه 
فقال: «اللْهم اثتي باحب خلقك إليك يأكل معي» قال: فجاء علي فدق 
الباب فقلت: من ذا؟ فقال: أنا علي» فقلت: إن رسرل الله #١‏ على 
حاجة. حتى فعل ذلك ثلاثاء فجاء الرابعة E‏ 
فقال الني للذ : «ما حبسك؟؛ فقال: قد جنت ثلاث مرات فيحبسني 
انس» فقال الني عاز: «ما لك على ذلك؟ قال قلت: كنت أحب أن 
یکون رجلا من قومي؟ وقد رواه الحاكم النيسابوري عن عبدان بن يزيد 
عن يعقوب الدقاق عن إبراهيم بن الحسين الكسائي عن أبي توبة الربيع بن 
نافع عن حسين بن سليمان بن عبد املك بن عمير عن أنس فذكره ثم 
قال الحاكم: م نكتبه إلا بهذا الإسناد. 

وساقه ابن عساکر [تاریخ دمشق: ]۲٤۸/۱۲‏ من حديث الحارٹ بن نبهان 
عن إسماعيل - رجل من آهل الكوفة - عن أنس بن مالك فذكره. 

ومن حديث حفص بن عمر المهرقاني عن اللنجم بن بشير» عن 
إسماعيل أبي سليمان أخي إسحاق بن سليمان الرازي عن عبد الملك بن 
أي سليمان عن أنس فذكره. 

ومن حديث سليمان بن قرم عن محمد بن علي السلمي عن أبي 
حذيفة العقيلي عن أنس فذكره. 

وقال أبر يعلى: حدثا آبو هشام حدثنا ابن فضيل حدثنا مسلم اللائي 

عن انس قال: أهدت ام يمن إلى رسول الله :#4 طبرا مشوياً فقال: الهم 
اني بمن تبه يأكل معي من هذا الطيره» قال انس: فجاء علي فستاذن 
فقلت: هو على حاجتهء فرجع ثم عاد فاستاذن فقلت: هو على حاجته 
فرجع» ثم عاد فاستاذن فسممع الني #۳ صوته فقال: «ائنن له» فدخحل 
وهو موضوع بین يديه فأکل منه ومد اللّه. 

فهذه طرق متعددة عن أنس بن مالك وكل منها فيه ضعف ومقال. 

وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي - في جزء جمعه في هذا الحديث 
بعدما أورد طرقا متعددة نحو ما ذكرنا: ويروى هذا الحديث من وجوه 
باطلة أو مظلمة عن حجاج بن يوسف وأبي عصام خالد بن عبيسد ودينار 
أبي مِكيْس وزياد بن محمد الثقفي وزياد العبسي وزياد بن المنذر وسعد بن 
ميسرة البكري وسليمان التيمي وسليمان بن علي الأمير وسلمة بن وردان 
وصباح بن حارب وطلحة بن مصرف وأبي الزناد وعبد الأعلى بن عامر 
وعمر بن راشد وعمر بن ابي حفص الثقفي الضرير وعمر بن سليم 
البجلي وعمر بن بجيى الثقفي وعثمان الطويل وعلي بن أبي رافع وعيسى 
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بن طهمان وعطية العوفي وعباد بن عبد الصمد وعمار الذهبي وعباس بن 
علي وفضيل بن غزوان وقاسم بن جندب وکلوم بن جير ومحمد بن علي 
الباقر والزهري ومحمد بن عمرو بن علقمة ومحمد بن مالك الثقفي و محمد 
بن جحادة وميمون بن مهران وموسى الطويل وميمون بسن جابر السلمي 
ومنصور بن عبد الحميد ومعلى بن أنس وميمون آبي خلف الحراني وقيل: 
أبو خالد ومطر أبي خالد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر وموسی بن عبد 
الله الجهني ونافع مولى ابن عمر والنضر بن آنس بن مالك ويوسف بن 
إبراهیم ویونس بن خباب ویزید بن سفیان ویزيد بن بي حبيب وأبي 
المليح وأبي الحكم وأبي داود السبيعي وأبي حمزة الواسطي وأبي حذيفة 
العقيلي وإبراهيم بن هدية. ثم قال بعد أن ذكر الجميع: الجميع بضعة 
وتسعون نفسأ أقربها غرائب ضعيفة وأردؤها طرق مختلفة مفتعلة وغالبها 
طرق وأهية. 

وقد روي من حديث سفينة مولى رسول الله ## فقال أبو القاسم 
البغوي وأبو يعلى الموصلي قالا: حدننا القواريري حدثنا يونس بن أرقم 
حدثنا مطير بن أبي خالد عن ثابت البجلي عن سفينة مولى رسول الله 
قال: أهدت امرأة من الأنصار طائرين بين رغيفين إلى النبي باز ولم 
يكن في البيت غيري وغير نس - فجاء رسول الله #7 فدعصا بغدائه. 
فقلت: يا رسول الله قد اهمدت لك امرأة من الأنصار هليةء فقلمت 
الطائرين إليه فقال رسول الله لز: «اللهم اثتي باحب خلقك إليك وإ 
رسولك»» فجاء علي بن آبي طالب فضرب الباب ضرباً خفيفاًء فقلت: 
من هذا؟ قال: أبو الحسن» ثم ضرب الباب ورفع ضوتة فقال رمترل اللذ 
: «من هذا؟؛ قلت: علي بن أبي طالب قال: «افتح له٠؛‏ ففتتحت له 
فأكل معه رسول الله تلاز من الطيرين حتى فنيا. 

وروي عن ابن عباس فقال آبو محمد بجی بن محمد بن صاعد: حدشا 
إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرم 
عن محمد بن شعيب عن داود بن علي بن عبد الله , بن عباس عن آٻيه عن 
جد ابن عباس قال: أني التي ت بطائر فقال: «اللّهم اتتني برجل يحبه 
الله ورسوله» فجاء علي فقال: «اللّهم وإ 

وروي عن علي نفسه فقال عباد بن يعقوب: حدثنا عیسی بن عبد الله 
بن محمد بن عمر بن علي حدٿني ابي عن آبيه عن جده عن علي فال: 
اهدي لرسول الله تز طیر يقال له ا بای فوضعت بین یدیه- وکان 
أنس بن مالك محجبه - فرفع الي ت يده إلى الله ثم قال: «اللهم اثشني 
باحب خلقك إليك اكل معي هذا الطير. قال: نجاء علي فاستائن قال 
له آنس: إن رسول الله -يعني- على حاجته» فرجع ثم آعاد رسول الله 
تاز الدعاء فرجع ثم دعا الثالئة فجاء علي فادخلله» فلما رآه رسول الله 
قال: «اللهم وإل». فاكل معه فلما أكل رسول الله ل وخرج علي قال 
انس اتبعت علا فقلت: يا أبسا الحسن استغفر لي فلإن لي إليك ذنباً وإن ۰ 
عندي بشارة» فاخبرته ا کان من الني : فحمد الله واستخفر لي ورضي ؛ 
عي آذهب ذڼي عنده بشارتي یاه 

ومن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري اورده ابن عساکر من طريق 
عبد الله بن صالح كاتب الليث عن ابن هيعة عن محمد بن المنكدر عن 
جابر فذکره بطوله. 

وقد روي أيضاً من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الحاكم 
(المستدرك: ]1۳١/۳‏ ولكن إسناده مظلم وفيه ضعف. 

وروي من حدیث حبشي بن جنادة ولا يصح أيضاً ومن حديث يعلى 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


بن مرة والإسناد إليه مظلمء ومن حديث أبي رافع نوه وليس بصحيح بل 
طریقه مظلم. 

وقد جمع الناس في هذا الحديث مصنفات مفردة منهم أبو بكر بن 
مردویر والحافظ ابو طاهر محمد بن مد بن OT‏ 
عبد الله الذهي» ورايت فيه مجلداً في جمع طرقه والفاظه لأبي جعفر بن 
جرير الطبري الفسر صاحب قالتاریخ٤»‏ ثم وقفت على جلد کبیر في رده 
وتضعيفه سندا ومتنا للقاضي ابي بكر الباقلاني التكلم. وبالجملة ففي 
القلب من صحة هنذا الحديث نظر وإن كثرت طرقه والله أعلم. 


حديث آخر في فضل علي رضي الله عنه: 


قال أبو بكر الشافعي: حدثنا بشر بن موسی الأسدي حدئنا زکريا بن 

عدي حدئنا عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر 
بن عبد الله قال: حرجت مع رسول الله تة إلى امراة من الأتصار في مغل 
هما يقال له الأسواف» ففر شت لرشول الله فلار ت ور فبا مرشرش 
فقال رسول الله ##: «الآن ياتيكم رجل من أهل الجنة٠»‏ فجاءه أبو بكر» 
ثم قال: «الآن يأتيكم رجل من أهل الجنة۲» فجاء عمرء ثم قال: «الآن 
يأنيكم رجل من أهل الجنة» قال: فلقد رایته مطأطئا راسه نحت الصور ثم 
يقول: الهم إن شت شت جعلته عليا؛» فجاء علي» ڈ ثم إن الأنصارية ذبحت 
لرسول الله ا شاة وصنعتها فاكل واكان فلما حشرت الظهر قام يصلي 
وصلينا ما توضا ولا توضاناء فلما حضرت العصر صلى وما توضا ولا 
توضانا 


حدیث آخر: 


قال بر يعلى مده :])٤۸۷(‏ حدننا الحسن بن ماد الكرفي حدشا 
ابن أبي غنيّة عن أبيه عن الشيباني عن جيع بن عمير قال: دخلت مع آي 
على عائشة فسالتها عن علي فقالت: ما ریت رجلا کان أحب إلى رسول 


الله ت منه» ولا امرأة كانت أحب إلى رسول الله جز من امرأته. 
وقد رواه غير واحد من الشيعة عن جميع بن عيمر به. 

حدیث آخر: 
قال الإمام احمد ry‏ حدثنا بجی بن آبي بکیر حدئنا إسرائیل عن 


آي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال: ا 
ایسب رسول الله 44 فیکم؟ فقلت: معاذ الله - أو سبحان الله أو كلمة 
. حرها قالت: سمت رسول الله ا قول من سب عاب فقد سبني». 
۰ وقد رواه أبو يعلى [مسنده (۱۳ ۰ ٠‏ عن ابي خيثمة عن عبيد الله بن 
RE I‏ 
O‏ 

وقد روي من غير هذا الوجه عن آم سلمة 

عا ا 
قال لعلي: «كذب من زعم أنسه حبني ويبغخضك!». ولکن آسانیدها كلها 


باب ذكر شىء من فضائل مير المؤمنين على بن أبي طالب 


9A۸ 
ضعيفة لا بحتج بها.‎ 


حدیت اخر: 


قال عبد الرزاق: أنا الثوري عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر 
بن حبيش قال: سمعت عليا يقول: والذي فلق الحبةء» وبرأ النسمة إنه لعهد 
الني ع إلي: «إنه لا حبك إلا مۆمن .ولا يبفضك إلا تانق 

ورواه امد ]۸4/١(‏ عن ابن نمير ووكيع عن الأعمش. 

وكذلك رواه أبو معاوية وحمد بن فضيل وعبد الله بن داود الخريبي 
وعبيد الله بن موسى وعاضر بسن المورع ويجيى بن عيسى الرملي عن 
الأعمش به. 

وأخرجه مسلم في صحيحه [۷۸] عن وكيع وأبي معاوية» عن 
الأعمش به. ورواه حسان بن حسان عن شعبة عن عدي بن ثابت عن زر 
عن علي فذکره. وقد روي من غير وجه عن علي. وهنا الذي أوردناه هو 
الصحيح من ذلك والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد (۲۹۲/۹]: حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدئنا محمد بن 
فضيل عن عبيد الله بن عبد الرحمن أبي نصر حدثني مساور الحميري عن 
امه قالت: سمعت أم سلمة تقول: سمعت رسول الله ته يقول لعلي: 
۳2 يعغضك مؤمن ولا حك منافی». 

وقد روي من غير هذا الوجه عن آم سلمة بلفظ آخر ولا يصح. 

وروی ابن عقدة عن الحسن بن علي بن بزيع حدثنا عمر بسن إيراهيم 
حدثنا سوار بن مصعب عن الحكم عن يحيى الجزار عن عبد الله بن 
فود تتن رول ا 7 ل «من زعم آنه آمن بي وما جنت به 
وهو يبغض عايا فهو كاذب ليس مؤمن» وهذا بهذا الإسناد ختلق لا يثبت 
والله أعلم. 

وقال الحسن بن عرفة: حدثي سعيد بن محمد الوراق عن علي بن 
ازور سمعت أبا مريم الثقفي سمعت عمار بن ياسر يقول: سمعت التي 
تالز يقول لعلي: «طوبى لمن أحبك وصق فيك» وويل لمن أبغضك 
وكذب فيك». 

وقد روي في هذا المعنى أحاديث كثيرة موضوعة لا أصل هما. 

وقال غير واحد عن أبي الأزهر أحمد بن الأزهر: حدثا عبد الرزاقٍ ا 
معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله 
لز نظر إلى علي فقال: «أنت سيد في الدنيا سيد في الأخحرة من احبك 
فقد أحبني وحبيك حبيب الله ومن أبغضك فقد أبغضني وبغيضك بغيض 
الله والويلل لمن أبغضك من بعدي» [فضائل الصحابة »)٠١١١(‏ الستدرك: 
[YAY‏ . 

وروى غير واحد أيضاً عن الحارث بن حصيرة عن أإبي صادق عن 
ربيعة بن ناجذ عن علي قال: دعاني رسول الله ##ز فقال: «إن فيك من 
عیسی ابن مریم مثلا آبغضته يهود حتی بهترا آمه» وأحبته النصاری حتى 
أنزلوه بالمنزل الذي ليس به» قال علي: ألا وإنه يهلك في اثنان حب مطر 
رظني با ليس في. ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني» الا وإني لست 
بني ولا يوحى إلي» ولكني اعمل بكتاب الله وسنة نييه 4#[ ما استطعت» 
فما أمرتكم من طاعة الله فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم وكرهتم. 

لفظ عبد الله بن أحمد إزراد المسند: 1/۱[ 

قال يعقوب بن سفيان: حدثنا جى بن عبد الحميد حدثنا علي بن 


1۸۹ 
قسيم النارء إذا كان يوم القيامة قلت: هذا لك وهنا في. 

قال يعقوب: وموسى بن طريف ضعيف بمحتاج إلى من يعدله» وعباية 
أقل منه ليس حديثه بشيء. وذكر أن أبا معاوية لام الأعمش على تحديثه 
بهذا الحديث فقال له الأعمش: إذا نسيت فذكروني. ويقال: إن الأعمش 
إنما رواه على سبيل الاستهزاء بالروافض والتقيص لمحم في تصديقهم ذلك. 

قلت: وما يتوهمه بعض العوام - بل هو مشهور بین کثير منهم - آن 
علي هو الساقي على الحوض فليس له اصل وم بجئ من طريق مرضي 
يعتمد عليه» والذي ثبت أن رسول الله تة هو الذي يسقي الناس. 

وهکلا الحديث الوارد في آنه ليس احد ياتي يوم القيامة رابا إلا 
أربعة: : رسول الله تة على البراق» وصالح عن ناقته» وحمزة على 
العضباء» وعلي على ناقة من نوق الجحنة رافعاً صوته بالتهليل» وكذلك ما 
في أفواه الناس من اليمين بعلي يقول أحدهم: خذ بعلي» أعطني بعليء 
ونحو ذلك كل ذلك لا أصل له بل ذلك من نزعات الروافض ومقالاتهم 
ولا يصح من شيء من هذه الوجوه» وهو من وضع الرافضة ويخشى على 
من اعتاد ذلك سلب الإمان عند الموتء ومن حلف بغير الله فقد أشرك. 


حدیٹ آخر: 


قال ارمام أحمد ۸۳/۱ :)۸٤‏ حدثي جى عن شعبة حدثنا عمرو بن 
مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: مر بي رسول الله لاز وانا 
وأنا أقول: الهم إن کان أجلي قد حضر فارحني» وإِن کان آجلا فارؤی 
وإِن کان بلاء فصبرني. قال: اقنت؟ فایٹ عله ندر رجن 
وقال: «ما قلت؟؛ فاعدت عليه فقال: «اللّهم عافه» أو «اشفه» فما اشتکیت 


ذلك الوجع بعد. 


حدیٹ آخر: 


قال محمد بن مسلم بن وارة: حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا أبو 


عمر الأزدي عن ابي راشد البراني عن أبې الحمراء قال: قال رسول الله 
: «من آراد أن ينظر إلى آدم في عامه وإلى نوح في فهمه وإلى إبراهيم في 
حلمه وإلی بجی بن زكريا في زهده وإلى موسى في بطشه فلينظر إلى علي 
بن آبي طالب)». ٍ 

وهذا منكر جدا ولا يصح إسناده. 


لا يصح» قد ذكرناه في دلائل النبوة باسانيده وألفاظه كما تقدم 
فاغنى عن إعادته. 


حدیث آخر: 
قال أبرعيسى الترمذي ١‏ حدثنا علي بن المنذر الكرفي حدئنا 


جھد بن فيل عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر قال: e‏ 
الله تلز عايا يوم الطاتف فانتجاه فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن 


باب ذكر شيء من فضائل آمير المؤمنين على بن أبى طالب 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
عمه» فقال رسول الله ما انتجيته ولكن الله انتجاه؛ ثم قال: هنا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح وقد رواه غير ابن 
E‏ «ولكن الله انتجاه» أن الله أمرني أن 


حدیث اخر: 


قال الترمذي (۳۷۴۷]: حدثنا حمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم وغبر 
واحد حدثنا أبو عاصم عن آبي الجراح عن جابر بن صبح حدثتي امي آم 
شراحيل حدثتني أم عطية قالت: بعث رسول الله اة جيشا فيهم علي 
قالت: فسمعت رسول الله تز رافعاً يديه يقول: «اللهم لا تعتني حتى 
تريتي عليا» ثم قال: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هنا الوجه. 
حدیت اخر: 

قال الإمام امد :]۸۹/١(‏ حدثنا علي بن عاصم قال: حصن اخبرنا 
عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظا المازني قال: لما خرج معاوية مسن 
الكوفة استعمل المغبرة بن شعبة قال: فأقام خطباء يقعون في علي» قال: 
وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: فغضب فقام واخذ 
بيدي وتبعته فقال: الا ترى إلى هذا الرجل الظام لنفسه الذي يأمر بلعن 
رجل من أهل الجنة! وأشهد على التسعة انهم من أهل الجنةء ولو شهدت 
على العاشر أ آثم» قال: قلت: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله تللز: «اثيت 

حراء فليس عليك إلا ني أو صدیتق أو شهیده قال: قلت: من هم؟ فقال: 
رسول الله تل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد 
الرحهمن بن عوف وسعد بن مالك. قال: قلت: ومن العاشر؟ قال: قال آنا۔ 

وينبغي أن يكتب ها هنا حديث ام سلمة النقدم قريب انها قالت لأبي 
عبد الله الجدي: أيسب رسول الله # فيكم على المنابر؟ الحديث رواء 
امد أيضا. 


حدیث آخر: 


قال الإمام امد [€/17£]: حدیا ی بن آدم وابن بي بکر فلا 
حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبشي بن جنادة السلولي - وکان قد 
شهد حجة الوداع قال: قال رسول الله بلجز: «علي مني وآنا منه ولا 


يژدي عي إلا ا أو علي». 
تم رواه آحمد [٤/٤۱۹ء ]۱٦١‏ عن آي احمد الزبيري عن إسرائيل. 


حدیٹ آخر: 


قال امد [۳/۱]: حدثنا وکبع قال: قال إسرائيل: قال أبو إسحاق عن 
زيد بن يثيع عن أبي بكر: أن رسول الله #2 بعثه ب#براءة» إلى آهل مكة 
لا يجج بعد العام مشرك ولا يطرف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة» من کان بينه وبين رسول الله از مدة فاجله إلى مدته واللّه 
بريء من المشرکین ورسوله». قال: فسار بها ثلاثا ثم قال لعلي: «الحقه ورد 
على ابا بکر وبلٌغها أنت»» قال: فلما قدم آبو بكر على رسول الله لز 


سنة أربعين من الجرة النبوية 
بکی وقال: یا رسول الله حدث في شيء؟ قال: «ما حدث فيك إلا حر 
ولکن امرت أن لا يبلغه إلا انا او رجل من اهل پيتي؛. 

وقال عبد الله بن آحمد ٠٥۱/۱(‏ مطولا]: حدثی عمد بن سليمان لوين 
حدثنا عمد بن جابر عن سماك عن حبشي عن علي قال: لا لے عشي 
آیات من براءة دعا رسول الله چ[ ابا بكر فبعثه بها ليقراها على آهل مكة 
ثم دعاني فقال لي: «آدرك آبا بكر فحیث لحقته فخذ الکتاب منه فاذهب به 
إلى أهل مكة فاقرأه عليهم؟» فلحقته بالجحفة فأاخذت الكتاب منه ورجع 
ابو بکر فقال: یا رسول الله نزل في شيء؟ قال: «لا ولکن جبریل جاءني 
فقال: لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك». 

وقد رواه كثير النواء عن جيع بن عمير عن ابن عمر بنحوه. وفيه 
نكارة من جهة أمره برد الصديق فإن الصديق لم يرجع بل كان هر أمير 
الحح في سنة تسع وكان علي هر وجماعة معه بعثهم الصديق يطوفون 
برحاب منى في يوم النحر وأيام التشريق ينادون بابراءة؟؟ وقد قررنا ذلك 
في حجة الصديق وي أول تفسير سورة براءة. 


حدیبت اخر: 


روي من حديث أبي بكر الصديق وعمر وعشمان بن عفان وعبد الله 
بن مسعود ومعاذ بن جبل وعمران بن حصين وأنس وثوبان وعائشة وأبي 
ذر وجابر أن رسول الله تج قال: «النظر إلى وجه علي عبادةا. 

وي حديث عن عائشة: «ذكر علي عبادة٤.‏ ولکن لا يصح شيء منها 
فانه لا بخلو کل سند منها عن کذاب أو مجهول لا يعرف حاله وهر شيعي. 

حديث الصدقة بالخاتم وهو راكع: ۰ 

قال الطبراني: حداثنا عبد الرحمن بن محمد بن سَلْم الرازي حدثنا محمد 
بن جى بن ضريس العبدي حدثنا عيسى بن عبد الله بن عيد الله بن 
عمر بن علي بن آبي طالب حدٿي آبي عن آبيه عن جده عن علي قال: 
نزلت هذه الاية على رسول الله علاز: 3إنما يكم الله ورَسُولةُ واليِينَ 
آمنوا الذي يقَيمُون الصلاة ويؤتون الركاة وهُم رَاكُرن) ولاندة: ]٠١‏ 
فخرج رسول الله بز فدخلل المسجد والناس يصلون بين راكع وقائم وإذا 
سائل فقال: «يا سائل هل أعطاك أحد شيتا؟» فقال: لا إلا هاذاك الراك 
- لعلي - أعطاني خاته. 

وقال الحافظ ابن عساكر: أنا خالي أبو المعالي القاضي أنا أبو الحسن 
الخلعي آنا ابو العباس احمد بن محمد الشاهد حدثنا أبو القضل محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث الرملي حدثنا القاضي جملة بن محمد 
حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم الأحول عن موسى بن قيس عن 
سلمة قال: تصدق علي اة وهو ر فتزلت إنما وليكم اله سول 
والذين آمنوا الذين يُقَيمُون الصلاة ويُؤتون الركاة وهُم رَاكِمُون). 

من الوجوه لضعف أسانيده ولإ ينزل في علي 

من القرآن بخصوصیته وکل ما یوردونه في قوله تعالی: ونما انت 

بر وکل فر هار (الرعد: ۷] وقوله: «ويطيمُون الطعام على حه 
سکیا وا راسيا لاسا ۸] وقوله: واااو 
المسجد , الحرام من آمَنَ بالل ء واليوم الجر رالوبة: ]1١‏ وغير ذلك من 
الآيات والأحاديث الراردة في أنها نزلت في علي لا يصح شيء منها. 

وأما قوله تعالى: «َذّان خصْمَان اختصَوا في ربهم) (لححج: ]٠١‏ 
فشبت في الصحيح [خ: (EVE VEY)‏ م(۳۰۳۳)] آنه نزل في علي وحمزة 


باب ذكر شىء من فضائل أمير المؤمنين على بن أيي طالب 
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وعببدة من المؤمنين» وقي عتبة وشيبة والوليد بن عتبة من الكافرين. 

وما روي عن ابن عباس أنه قال: ما نزل في احد من الناس ما نزل في 
علي. 

وفي رواية عنه آنه قال: نزل فيه ثلاثمائة آية. فلا يصح ذلك عنه لا 
هذا ولا هذا. ولا يصح أيضاً ما قالوا فيه أنه قال: ما نزلت آية فيها: يا 
ايها الذين آمنوا) إلا وعلئ بن أبي طالب رآسّها. كل ذلك لا يصح» وإغا 
هذا من غلو الرافضة. 

حدیث آخر 

قال أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي حدشا 
العباس بن بكار ابو الوليد حدثنا عبد الله بن المانى الأنصاري عن عمه 
اما نن خد الله بن أنس عن أنس قال: كان رسول الله بز جالسا 
با مسجد وقد أطاف به أصحابه إذ أقبل علي فسلم شم وقف فنظر مكانا 
بجلس فيه فیه فنظر رسول الله ا إلى وجوه أصحابه أيهم یوسع له - وکان 
ابو بکر عن ین رسول الله 2 جالسا - فتزحزح آبو بكر عن جلسه 
وقال: ها هنا يا أبا الحسن؛ فجلس بین رسول الله وبين آبي بکر فراينا 
السرور في وجه رسول الله لال : ثم قبل على ابي بکر فقال: «یا ابا بکر 
إغا يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل». 

قأما الحديث الوارد عن علي وحليفة مرفوعا «علي خير البشر» من 
بی فقد کفر؟. فهو موضوع من الطريقين معا قبح الله من وضعه واختلقه. 

حدیٹ آخر قال أبوعيسى الترمذي [۳۷۲۳]: حدثنا إسماعيل بن 
موسى بن عمر الرومي حدثنا شريك عن سلمة بن كهيل عن سويد بن 
غفلة عن الصناجحي عن علي قال: قال رسو ل الله #۳ز: «أنا دار الحكمة 
وعلي بابها؟ ثم قال: هذا الحديث غريب قال: وروی بعضهم هذا الحديث 
عن ابن عباس. 

قلت: رواه سويد بن سعيد عن شريك عن سلمة عن الصنامججي عن 
علي مرفوعا: «أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليآات باب 
المدينة). 

وأما حديث ابن عباس فرواه ابن عدي [الکامل: ۱۹۲/۱ 1۹۴] من 
طریق امد بن سلمة أبي عمرو الجرجاني حدثنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله تلز «آنا مدينة العلم وعلي 
بابها فمن أراد العلم فليأتها من قبل بابهاة ثم قال ابن عدي: وهنا الحديث 
بعرف بابي الصلت المروي عن أبي معاوية سرقه منه امد بن سلمة هذا 
ومعه جماعة من الضعقاء ء. هکنا قال رحمه اللّه. 

وقد روی احمد بن محمد بن القاسم بن حرز عن ابن معن آنه قال: 
اخبرني ابن أبن أن ابا معاوية حدث بهذا الحديث قدياً ثم كف عنه. 

قال: وكان ابو الصلت رجلا موسرا يكرم المشايخ وجدثونه بهذه 
الأحاديث. 

وساقه ابن عساكر بإسناد مظلم عن جعفر الصادق عن أبيه عن جده 
عن جابر بن عبد الله فذکره مرفوعا. ومن طریق اخری عن جابر. 

قال ابن عدي (الکامل: :]٠۹٥/۱‏ وهر موضوع ات 

وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في هذا الباب شيء. 

حدیثٹ آخر: يقرب ها قبله: 

قال ابن عدي [الكامل: :]1١١٠/١‏ حدثنا أحمد بن دون النيسابوري 
حدثنا ابن بنت أبي اسامة - هو جعفر بن هذيل - حدثنا ضرار بن صرد 
حدثنا جى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن عباية عن اين عباس عن 
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الني تاد قال: «علي عَيْبة علمي» 

حدیث آخر في معنی ما تقدم 

قال ابن عدي: EE EES‏ 
حدٿنا حي بن عبد الله عن آبي عبد الرمن اللي عن عبد الله بن عمرو 
ان رسول الله تلز قال في مرضه: ادعوا لي خي فدعوا له آبا بكر 
فاعرض عنه ثم قال: «ادعوا لي اي٤‏ فدعوا له عمر فأاعرض عنه شم قال 
«ادعوا لي آحي٤‏ فدعوا له عثمان فأاعرض عنه» ٿم قال: «ادعوا لي آخي» 
فدعي له علي بن آبي طالب فستره بثرب وأکب عليه فلما خرج من عنده 
قيل له: ما قال لك؟ قال: علمني آلف باب يفتح كل باب إلى الف باب. 

قال ابن عدي: هذا حديث منكر ولعل البلاء فيه من ابن هميعة فإنه 
شديد الإفراط في التشيع وقد تكلم فيه الأئمة ونسبوه إلى الضعف واللّه 
أعلم. 

حدیث آخر: 

قال ابن عساكر: أنبانا بو علي المعرئ» آنا أبو نعيم الحافظ أنا أبو أ مد 
الغطريفي حدثنا أبو الحسين بن أبي مقاتل حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة 
حدثنا محمد بن علي الوهبي الكوفي حدثنا امد بن عمران بن سلمة - 
وکان ثقة عدلا مرضيا - حدثنا سفيان الثروري عن منصور عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال: كنت عند النبي ت فسثل عن علي فقال: 
«قسمت الحكمة عشرة اجزاء أعطي علي تسعة والناس جزءا واحدا» 

وسکت الحافظ ابن عساكر على هذا الحديث ولم ينبه على أمره وهر 
منكر بل موضوع مركب على سفيان الثروري باسناده قبح الله واضعه ومن 
افتراه واختلقه. 

حدیث آخر: 

قال أبر یعلی (مسنده (۰۱ ٠‏ ))] : حدنا عيد الله بن عمر القواريري 
حدثنا حى بن سعيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري 
عن علي. قال: بعثني رسول الله اة إلى اليمن وأنا حديث السن ليس لي 
علم بالقضاء قال: فضرب في صدري وقال: «إن الله سيهدي قلبك ويثبت 
لسانك» قال: فما شککت قي قضاء بين اثنين بعد. 

وقد ثبت عن عمر آنه کان یقول: علي أقضانا وأبي أقرؤنا للقرآن. 
وکان عمر یقول: أعوذ بالله من معضالة ولا أبو حسن هما رطبقات سعد: 
۹/۲( 

حدیث آخر 

قال الإمام آحمد :]۳۰۰/٦(‏ حدٹا عبد الله بن محمد حدنا جریر بسن 
عبد الحميد عن مغيرة عن آم موسى عن آم سلمة قالت: والذي أحلف به 
إن كان علي بن أبي طالب لأقرب الناس عهداً برسول الله ت عدنا 
رسول الله ## غداة بعد غداة يقول: «جاء علي؟ مرارا - وأظنه کان 
بعثه ې حاجة - قالت: فجاء بعد فظننت أن له إليه حاجة فخرجنامهن 
e Ci E SS‏ 
فجعل یساره ویناجیه ثم قبض من يومه ذلك فکان أقرب الناس به عهدا. 

وهکذا رواه عبد الله بن أحمد (السند ٦‏ وآبو يعلى [مسنده 
])٠۹۳٤(‏ عن ابي بكر بن أبي شيبة به. 

حدیث آخر في معناه: 

قال أبو يعلى [مسنده :])٤۸٦٥(‏ حدننا عبد الرححمن بن صالح سلا بر 
بکر بن عياش عن صدقة بن سعيد عن جيع بن عمير أن امه وخالته دخلتا 
على عائشة فقالتا: يا آم الؤمنين آخبرينا عن علي» قالت: اي شيء تسالن؟ 
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سنة أربعون من الهجرة النبوية 
عن رجل وضع يده من رسول الله لظ موضعاً فسالت نفسه في يده 
فمسح بها وجهه» واختلفرا في دفنه فقال: إن أحب الأماكن إلى الله مکان 
قبض فيه نبیه 7 ؟ فالتا فلم حرجت علیه؟ قالت: امر قضي لرددت آي 
أفديه بما على الأرض» وهنا منكر جدا وني الصحيح [خ(١١٠"»‏ 
۲٤٤۳۲‏ ما يرد هذا والله أعلم. 

حديث آخر قال الإمام أحمد ۱۰۸/1 :]1٠۹‏ حدثنا أسود بن عامر 
حدثي عبد الحميد بن أبي جعفر - يعني الفراء - عن إسرائيل عن آبي 
إسحاق عن زيد بن يثيع عن علي فال: قيسل: يا رسول الله من نزمر 
بعدك؟ قال: «إن مروا أبا بکر تجدوه اميناً زاهداً في الدنيا راغباً في 
الآخحرةء وإن تؤمروا عمر تجدوه قوياً أميناً لا يخاف في الله لومة لائم وإن 
تؤمروا علا - ولا أراكم فاعلين - تجدوه هادياً مهدياً يأخذ بكم الطريق 
المستقيم». 

وقد روی هذا الحديث من طريق عبدالرزاق عن النعمان بن أبي شيبة 
وعن يحى بن العلاء عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يع عن 
حذيفة عن الني لز بنحوه [المستدرك: .]1٤۲/۳‏ 

ورواه أبو الصلت المروي عبد السلام بن صالح عن ابن نير عن 
الثوري عن شريك عن آبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حليفة به. 

وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري: أنا أبو عبد الله حمد بن علي 
الآدمي بمكة حدثنا إسحاق بن إيراهيم الصنعاني أنا عبد الرزاق بن همام 
خن اه غو ابن اء عن عد الله ن مغر قال كنا مع النبي ثل ليلة 
وفد الجن قال: فتتفس فقلت: ما شأنك يا رسول اللّه؟ قال: «نعيت إل 
نفسي» قلت: فاستخلف. قال: «من؟٠‏ قلت: أبا بكر قال: فسكت ثم 
مضى ثم تنقس قلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال «نعيت إلي نفسي يا 
ابن مسعود؟» قلت: فاستخلف قال: «من؟» قلت: عمر قسال: فسكت ثم 
مضى ساعة ثم تنفس قال: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: «نعيت 
الي نفسي یا ابن مسعردا. قلت: فاستخلف قال: «من؟٩‏ قلت: علي بن 
آي طالب قال: «أما E GS‏ ليدخحلن الحنة أحعين 
أكتعين؟ 

قال ابن عساکر: همام ومیناء جهولان. 

حدیث آخر: 

قال آبر یعلی (مسنده :])٠٠۰(‏ حدثنا آبو موسى - يعني محمد بن الثنى 
حدثنا سهيل بن حاد أبو عتاب الدلال حدثنا شار بن نافع التيمي 
حدثهنا أبو حيان التيمي عن أبيه عن علي قال: قال رسول الله #ز: : رحم 
الله أبا بكر زوجني ابتته وحملني إلى دار الهجرة وأعتق بلالا من ماله رحسم 
الله عمر یقول احق وإن کان مرا ترکه الحق وماله من صدیسق» رحم الله 
عثمان تستحيبه الملائكة رحم الله علياً دار احق معه حيث داره. 

وقد ورد عن ابي سعيد وام سلمة أن الحق مع علي رضي الله عنه. 
وني کل منهما نظر واللّه اعلم. . 

حدیث آخر 

قال أبو یعلی (مسنده :])٠۰۸٦(‏ حدثنا عثمان بن جريسر عن الأعمش 
عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله 
يقول: «إن منکم من یقاتل على تاویل القرآن کما قاتلت على تتزیله»» 
قال ابو بکر: آنا هو يا رسول اللّه» قال: دلا فقال عمر: آنا هو ينا رسول 
الله» قال: «لا! ولكن حاصف النعل؟ - وكان قد أعطى علياً نعله بخصفه. 

ورواه البيهقي (الدلاتل: ]٤۳٠/١‏ عن الحاكم عن الأصم عن امد بن 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 
عبد الحبار عن أبي معاوية عن الأعمش به. 

ورواه الإمام احجمد 1) عن وکيع وحسین بن محمد عن فطر بن 
خليقة عن إسماعيل بن رجاء به. 

ورواه البيهقي رالدلائل: ٣‏ ايضاً من حديث أبي نعيم عن فطر بن 
خليفة عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن آبي سعيد به. 

ورواه فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد. 

وروی من حدیث علي نفسه [ت .]))۳۷٣١(‏ وقد قدا هلا ايت ف 
موضعه في قتال علي اهل البغي والخوارج ولله الحمد. وقدمنا ايضاً 
حديث علي للزبير أن رسول الله تز قال لك: إنك تقاتلني وآنت ظال. 
فرجع الزبير وذلك يوم الجمل ثم فقتل بعد مرجعه قي وادي السباع رالدئل 
لليهقي: .)٤٠٥/١‏ وقدمنا صبره وصرامته وشجاعته في يوم الجمل وصفين» 
وبسالته وفضله في يوم النهروان» وما ورد في فضسل طائفته الذين قتلوا 
الخوارج من الا حاديث وذكرنا ا لحديث الوارد من غير طريق عن علي وأبي 

سعيد وبي أيوب أن رسول الله تلج أمره بقتال المارقين والقاسطين 
والناكثين وفسروا الناكثين بأاصحاب احمل والقاسطين باهل الشام والارقين 
بالخوارج والحدیث ضعیف مسند أبي یعلی .])١۱۹(‏ 


فصل: في ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته 
الفاضلة ومواعظه وقضاياه الفاصلة وخطبه الكاملة 
وحكمه التي هي إلى القلوب واصلة 


فقال: أيها الناس! والله الذي لا إله إلا هو ما رزأات من مالكم قليلا ولا 
كثبرا إلا هذه - واخرج قارورة من كم قميصه فبها طيب -. فقال: اهداها 
إل الدهقانء ثم آتى بيت الال فقال: خحذوا ونشأ يقول: 
افلح مسن كائت له قرصرة ياكل منهاكل يوم قرة 

وقي رواية: مره: وني رواية: 

طوبی لمن کانت له قوصره. [ 

وقال حرملة عن ابن وهب عن ابن هيعة عن ان هبيرة عن عبد الله 
بن رُرّير الغافقي قال: دخلنا مع علي يوم الأضحى فقرب إلبنا خحزيرة 
فقلنا: O‏ 
O RT‏ 

وقال الإمام أحمد :(YA/1]‏ حدثنا حسن وآبو سعید صولی بني هاشم 
والا: E TS‏ 
قرب إلبنا خزيرة فقت : اصلىحك الله لو قبت إلبضا من هنا البط؟ - 

يعن الرَذ - فإن الله قد أكثر الخيرء قال: يا ابن زرير إني سمحت رسول 
اله تلز يقول: «لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان» قصعة يأكلها 
هو وأهله» وقصعة يضعها بين يدي الناس» 

قال آبو عیید TT‏ 
ا انو الف إن الله قد جعل لك ا 


فصل: لي ذكر شىء من سبرته العادلة وطريقته الفاضلة 


14۲ 
هذا الال وأنت تفعل بنفسك هذا؟! فقال: إني والله لا ارزا من مالكم 
شيئاء وهذه القطيفة هي التي خحرجت بها من بيتي - أو قال: ن الات 

وقال أبو نعيم: سمعت سفيان الثوري يقول: ما بنى علي لبنة على 
لبنة ولا قصبة على قصبة» وإن كان ليؤتى بوبه من المدينة لي جراب. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان آبو 
حيّان عن مجمع بن سمعان التيمي قال: خرج علي بن ابي طالب بسيفه 
إلى السوق فقال: من يشتري مني سيفي هذا؟ فلو كان عندي أربعة درام 
أشتري بها إزارا ما بعته. 

وقال الزبیر بن بكار حدثي سفيان عن جعفر - قال: أظنه عن آبيه - 
أن عليّا كان إذا أبس قميصا مد يده في كمه فما فضل من الكم عن 
الأصابع ة قطعه وقال: ليس للكم فضل عن الأصابع. 

وقال ایو بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن 
عباس قال: اشترى علي قميصا بثلاثة دراهم وهو خليفة وقطع كمه من 
موضع الرسغين» وقال: الحمد لله الذي هذا من رياشه. 

وروى الإمام امد ني الزهد عن عباد بن العوام عن هلال بن خباب 
عن مول لأبي عصيفير قال: رایت علیا حرج فاتی رجلا من اصحاب 
الكرابيس فقال له: عندك قميص سنبلاني؟ قال: فاخرج إليه قميصأً فلبسه 
فإذا هو إلى نصف ساقيه» فنظر عن يمينه وعن شماله فقال: و 
قدراً حستاء بكم هو؟ قال: بأربعة دراهم يا أمير المؤمنين» ال كلاه 
إزاره فدفعها إليه تم انطلق. 

SSN U‏ بن جرموز عن 
ابيه قال: رايت عليا وهو مخرح من القصر وعليه قطريتان؛ إزار إلى نصصف 
الساق ورداء مشمر قريب منه» ومعه درة له يشي بها في الأسواق ويأمر 
اس بنقوى الله وحسن البيع ويقول: أوفو! الكيل والميزان ويقول: لا 
تنفخوا اللحم. 

وقال عبد الله بن المبارك في الزهد :]۷٥١7‏ انا رجل حدٿڻي صالح بن 
ميتم حدثنا يزيد بن وهب الجهني قال: خرج علينا علي بن ابي طالب ذات 
یوم وعلیه بردان متزر باحدهما مرتد بالآخر قد أرخی جانب إزائه ورفع 
جانباً» قد رقع رداءه بخرقة فمر به أعرامي فقال: أيها الإنسان البس من هله 
الثياب فإنك ميت أو مقتول. فقال: أيها الأعرابي إنغا ألبس هذين الثوبين 
ليكونا أبعد لي من الزهوء وخيرا لي في صلاتي» وسنة للمؤمن. 

وقال عبد بن حید: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا المختار ب بن نافع عن 
أبي مطر قال: حرجت من المسجد فإذا رجل ينادي من خلفي: ارفع إزارك 
فإنه أبقى لثوبك وأتقى لك» وخحذ عن راسك إن كنت مسلما. فمشيت 
خلفه وهو بين يدي مؤتزر بازار مرتد ٻرداء ومعه الدرة كانه أعرابي بدوي 
فقلت: من هذا؟ فقال لي رجل: أراك غريبا بهذا البلد. فقلت: أجل أنا 
رجل من أهل البصرةء فقال: هذا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. حتى 
انتهى إلى دار بني أبي معيط وهي يسوق الإبل» فقال: بيعوا ولا تحلفوا فإِن 
اليمين تنفق السلعة وتمحق البركة. 

ثم تى أصحاب التمر فإذا حادم تبكي فقال: ما يبكيك؟ فقالت: باعي 
هذا الرجل ترا بدرهم فرده موالي فابى أن يقبلهء فقال له علي: خذ تمرك 
وأعطها درهمهاء فإنها ليس هما أمر» فدفعهء فقلت: أتدري من هذا؟ فقال: 
لا فقلت: هذا علي , بن أبي طالب أمير المؤمنين» فصبت تره واعطاها 
درهمها. ثم قال الرجل: أحب أن ترضى عني يا آمير المؤمنين» قال: ما 
ارضاني عنك إذا أوفيت الناس حقوقهم. EE‏ باصحاب التمر 
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فقال: يا أاصحاب التمر أطعموا المساكين يرب كسبكم. 

ثم مر مجتازا ومعه المسلمون حتى انتهى إلى أصحاب السمك فقال: لا 
يباع في سوقنا طافو. ثم اتی دار فرات - وهي سوق الکرابيس - فاتى 
شیخاً فقال: BNE‏ 
E ROS‏ یشتر منه شیتاء فاتی غلاماً حدثا 

شتری منه قميصاً بثلاثة دراهم. رك ما بن الرسقن إن اك يقول 
e‏ من الرياش ما أتجمل به في الناس»ء 
وأواري به عورتي. فل يا أمير المؤمنين هذا شيء ترويه عن نفسك أو 
شيءَ سمعته من رسول الله ۶؟ فقال: لا بل شيء سمعته من رسول 
الله ا يقوله عند الكسوة . فجاء أبو الغلام صاحب الثوب فقيل له: یا 
فلان قد باع ابنك اليوم من أمير المزمنين قميصاً بثلائة دراهم» قال: أفلا 
أخحذت منه درهمین؟ فاخذ منه آبوه درهماً ثم جاء به إلى أمير المؤمنين وهو 
جالس مع المسلمين على باب الرحبة فقال: امسك هنا الدرهم. فقال: ما 
SE aS E‏ 
وآخحذ رضاه. 

E‏ وجد علي بن 
بي طالب درعه عند رجل نصراني فاقبل به إلى شريح يخاصمه» قال: فجاء 
علي حتی جلس جنب شریح وقال: با شریح لو کان خصمي مسلماً ما 
جلست لا معه» ولکنه نصراني وقد قال رسول الله 35: «إذا كتم وإيامم 
ي طریتی فاضطروهم إل مضایقه) وصمُروا بھم کما صر الله بهم من غير 
أن تطغوا؛ ثم قال: هنا الدرع درعي ولم أبع ولم أهب» فقال شريح 
للنصراني: ما تقول فيما يقول آمير المؤمنين؟ فقال النصراني: ما الدرع إلا 
درعي وما مير المؤمنين عندي بکاذب» فالتفت د شريح إلى علي فقال: یا 
أمير المؤمنين هل من بينة؟ فضحك علي وقال: أصاب شريح» مالي بينة. 
فقضى بها شريح للنصراني» قال: فأخذها النصراني ومشى خطى ثم رجع 
فقال: أما أنا فاشهد أن هذه أحكام الأنبياء امیر المؤمنين قدمني إلى قاضيه 
وقاضييه يقضي عليه! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا عبد 
ورسوله» اللرع والله درعك يا امبر المؤمنين اتبعت اليش وانت منطلق 


إلى صفين فخرجت من بعيرك الأورق. فقال: أما إذ أسلمت فهي لك . 


وحمله على فرس. قال الشعي: فأخبرني من رآه يقاتل الخوارج مع علي 
يوم النهروان. 

وقال سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة: جاء جعدة بن هبيرة إلى علي 
فقال: يا أمبر المؤمنين يأتيك الرجلان آنت أحب إلى أحدهما من أهله 


فلهزه علي وقال: ٳِن هنا شيء لو کان لي فعلت» ولکن غا ذا شيء لله. 
وقال ابو القاسم البغوي: حدڻي جدي حلشنا علي بن هاشم عن 

صالح بياع الأكسية عن جدته قالت: رایت علا اه شتری ترا بدرهم فحمله 

ئي ملحفته فقال رجل: يا أمير المؤمنين ألا نحمله عنك؟ فقال: ابو العيال 


أحقى ممله. 
وعن ابي هاشم عن زاذان قال: کان علي يشي في الأسراق وحده 
وهو خايفة يرشد الضال ويعين الضعيف وير بالبياع والبقال عليه 


القرآن ويقرا: يلك الدذار الآخرَة نَجْعَلهّا للذين لا يدون عُلوا ني 
الأرض ولا سادا (القصص: ۳ ثم يقول: نزلت هله الآية 
العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس. 

وعن عبادة بن زياد عن صالح بن آبي الأسودعمن حدثه آنه رأی 
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علا قد ركب مارا ودلى رجليه إلى موضع واحد ثم قال: أنا الذي اهنت 
الدنيا. 

وقال بجی بن معين عن علي بن الجعد عن الحسن بن صالح قال: 
تذاكروا الزهاد عند عمر بن عبد العزيز فقال قائلون: فلان» وقال قائلون: 
فلان» فقال عمر بن عبد العزيز: أزهد الناس قي الدنيا علي بن أبي طالب. 

وقال هشام بن حسان: بينا نحن عند الحسن البصري إذ أقبل رجل من 
الأزارقة فقال: يا با سعيد ما تقول في علي بن ابي طالب؟ قال فاحمرت 
وجنتا الحسن وقال: رحم الله علباء إن علا كان سهم لله صائبا ني 
اعدائه» وكان في مَحَلٍَ العلم أشرفها وأقربها من رسول الله بء وكان 
رټاني هذه الأمة» م يكن لمال الله بالسروقة ولا ني أمر الله بالنۋومة 
أعطى القرآن عزائمه وعمله وعلمه» فكان منه في رياض مونقة» وأعلام 
بينة» ذاك علي , بن آبي طالب يا لكم. 

وقال هشيم عن سيار عن عمار. قال: حدث رجل علي بن أبي 
طالب جحدیث فکذبه فما قام حتی عمي. 

وقال ابو بکر بن بي الدنيا: حدڻي شريح بن يونس حدئنا هشيم عن 
إسماعيل بن سام عن عمار الحضرمي عن زاذان بي عمر أن رجلا حدث 
علباً بجديث فقال: ما أراك إلا قد كلبتي» قال: لم افعل قال: أدعو عليك 
إن کنت کذبت» قال: ادع! فدعا فما برح حتی عمي. 

وقال ابن آبي الدنيا: حدثنا حلف بن سام حدثنا عمد بن بشر عن 
ابي مکين قال: مررت انا وخالي ابو امية على دار ني حل حي من مراد 
قال: تری هئه الدار؟ قلت: نعم! قال: فان علياً مر عليها وهم يبنونها ' 
فسقطت عليه قطعة فشجته فدعا الله أن لا يكمل بناؤهاء قال: فما 
وضعت عليها لبنةء قال: فكنت امه عليها لا تبه الدور. 

وقال اين يي الئيا: حدثني عد الله پن ونس بن بكي الشيياني عن 
بن القاسم الأنصاري عن ابي بشير الشيباني. قال: 
شهدت الجمل مع مولاي فما رايت يوماً قط أكثر ساعداً نادراً وقدما نادرة 
من يومئذ» ولا مررت بدار الوليد قط إلا ذكرت يوم احمل قال: فحدئني 
الحكم بن عُتيبة أن علياً دعا يوم الجمل فقال: الهم خذ أيديهم وأقدامهم. 

ومن کلامه اخسن رضي الله عنه: 

قال ابن أبي الدنيا: عن ن ا ا عرو بن فرعي 
إسماعيل السدي سمعت أبا أراكة يقول: صليت مع على صلاة الفجر 
فلما انفتل عن يينه مكث كان عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس على 
حائط المسجد قید رمح صلی رکعتین ٹم قلب يده فقال: : واللّه لقد رايت 
اصحاب محمد ت فما آری الیرم شتا يشبههم» لقد کانوا يصبحود, صفرا 
شعثا غبراً ب بین اعینهم کامثال ركب المعزی» قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون 
كات الله براوحرن بن خاش زاتتامهن فإذا أصبحرا فذكروا اله 
مادوا كما ميد الشجر في يوم الريح» وهملت اعينهم حتى ثبل ثيابهم 
واللّه لكان القوم باتوا غافلين. ثم نهض فما رئي بعد ذلك مفترا يضحك 
حتى قتله ابن ملجم عدو الله الفاسق. 

وال رکا فرت ف ا کے عو لي ت آي 
طالب أنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به» واعملوا په تکونوا من أهله» فانه 
ياتي من بعدکم زمان ینکر فيه من احق تسعة تسعة أعشاره وإنه لا ينجو منه إلا 
كل رَمةٍ مُت الداء» أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم ليسرا بالعُّجّل 
الذاييع البذر. ثم قال: الا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد أتت 
قبلة» ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من 
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أبناء الدنياء الا وإن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الأرض بساطا والتراب 
فراشاء والماء طيبا ألا من اشتاق إلى الآأخحرة سلا عن الشهرات» ومن 
أشفق من النار رجع عن الحرمات» ومن طلب الجنة سارع إلى الطاعات. 
ومن زهد في الدنيا هانت عليه الصیبات» الا إن لله عبادا کمن راى أهمل 
الجنة في الجحنة خلدين» وآأمل النار في النار معذبين» شرورهم مأمونة» 
وقلوبهم عزونةء وأنفسهم عفيفة» وحوائجهم خفيفة» صبروا أياما قليلة 
لعقبى راحة طويلة» أما الليل فصافون أقدامهم» تجري دموعهم على 
خدودهم» يجارون إل ربهم» ربنا ربناء يطلبون فكاك رقابهم. وآما النهار 
فعلماء حلماء بررة أتقياء» كأنهم القداح ينظر إليهم الناظر فيقول: مرضى 
وما بالقوم من مرض» وخولطو! ولقد خالط القوم أمر عظيم. 

وعن الأصبغ بن نبانة قال: صعد علي ذات يوم المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه وذكر الموت فقال: عباد الله الموت ليس منه فوت» إن آقمتم له 
أخذکم»وإن فررتم منه آدرککې فالنجاء النجاء» والرحاء الوحاء» وراءكم 
طالب حثيث القبر فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته»ء ألا وإن القبر حفرة 
من حفر النار» أو روضة من رياض الجنةء ألا وإنه يتكلم في كل يوم ثلاث 
مرات فيقول: أنا بيت الظلمة» أنا بيت الدودء انا بست الوحشةء؛ ألا وإن 
وراء ذلك يرما يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير وتضع کل دات 
حمل حَمْلَهاء وتری الاس سُکاری وما هُمْ بسُکاری ولَكِن عَتاب الله 
شدي [الحج: لا وإن وراء ذلك ما هو شد منه» نار حرها شدید 
وقعرها بعيد» وحليها حديد» وماؤها صديد» وخازنها ملك ليس لله فيه 
رحهه. 

قال: ٹم بکی ویکى المسلمون حوله» ثم قال: ألا وإن وراء ذلك جنة 
عرضها السموات والأرض اعدت للمتقينء جعلنا الله وإياكم من الحقين» 
وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم. 

ورواه ليث ر بن ابي سليم عن مجاهد حدثني من سمع علياً فذكر غوه. 

وقال وک ھن عمرو بن مته هن اران پن دل فان خطب علي 
فقال: أما بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع» وإن الآخرة قد أقبلت 
وأشرفت باطلاع» وإن المضمار اليوم وغداً السباقء الا وإنكم في ايام امل 
من ورائه اجل» فمن قصر في یام آمله قبل حضور اجله فقد حيّب عمله 
الا فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبةء الا وإني لم أر كالجنة 
نام طالبهاء ولم أر كالنار نام هاربهاء وإنه من ل ينفعه احق ضره الباطل» 
ومن م يسنقم به المدى حار به الضلال» ألا وإنكم قد أمرتم بالظعنء 
وذللتم على الزاد ألا أيها الناس إغا الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجر» وإن الآخرة وعد صادق» ممحكم فيها ملك قادرء ألا إن الشيطان 
يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء» واللّه يعدكم مغفرة منه وفضلا واللة 
واسع عليم. ٍ 

يها الناس: أحسنوا ني أعماركم تحفظوا في عقبكم» فإن الله وعد جنته 
من أطاعهء وأوعد ناره من عصاه. إنها نار لا يهد زفيرهاء ولا يفك 
اسیرهاء ولا بر کسیرهاء حرها شدید» وقعرها بعید» وماؤها صدید» وإن 
احوف ما أخحاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. 

وفي رواية: فإن اتباع الهوى يصد عن الحق» وطول الأمل ينسي 
الا حرة. 

وعن عاصم بن ضمرة قال: ذم رجل الدنيا عند علي فقال علي: الدنيا 
دار صدق لن صدقهاء ودار نجاة لمن فهم عنهاء ودار غنى لين تزود منهاء 
ومهبط وحي الله» ومصلى ملائکته» ومسجد أنبيائه» ومتجر أولیائه ر جوا 
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فيها الرحمةء واكتسبوا فيها الحنةء فمن ذا يذمها وقد آذنت بيْهاء ونادت 
بفراقهاء وشبّهت بشرورها السرورء وببلائها إليه ترغيباً وترهيباء فيا أيها 
الذام للدنيا لمعلل نفسه متى خدعتك الدنيا أو متى استذمت إليك؟ 
أمصارع آبائك في البلى؟ ام عضاجع آمهاتك تحت الثری؟ كم مرضت 
بيديك» وعللت بكفيك» تطلب له الشفاء وتستوصف له الأطباء لا يغني 
عنك دواۋك» ولا ينفعك بكاؤك. 

وقال سفيان الثوري والأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري. 
قال: جاء رجل إلى علي فأطراه - وكان يبغخض علا - فقال له: لست كما 
تقول» وأنا فوق ما في نفسك. 

وروی ابن عساكر أن رجلا قال لعلي: ثبتك الله قال: على صدرك. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان بن 
عيبنة عن أبي حزة عن جى بن عقيل عن حى بن يعمر قال: قال علي: 
إن الأمر ينزل من السماء كقطر المطر لكل نفس ما كتب الله ها من زيادة 
او نقصان في نفس أو آهل أو مال» فمن رای نقصاً في نفسه أو أهله أو 
ماله» ورأى لغيره غفيرة فلا يكونن ذلك له فتنةء فإن المسلم مالم بغش دناءة 
يظهر تخشعاً هما إذا ذکرت» وتغري به لثام الناس» كالياسر الفالج يتظر اول 
فوزة من قداحه توجب له المغنم» وتدفع عنه المغرم فكذلك المسلم البريء 

من ااه بن إحدى الحنن إفا ما دعا اللّه» فما عند الله خير لهء وإبا 
ان يرزقه الله مالا فإذا هو ذو أهل ومال ومعه حسبه ودينه» الحرث حرتان 
فحرث الدنيا المال والبنون وحرث الآخحرة الباقيات الصالحات» وقد 
يجمعهما الله تعالى لأقوام. 

قال سفیان: ومن بحسن أن يتكلم بهذا الكلام إلا علي؟ وقال الثرري 
عن زبيد اليامي عن مهاجر العامري قال: كتب علي بن ابي طالب عهدا 
لبعض أصحابه على بلد فيه: أما بعد فلا تطولن حجابك على رعيتك» 
فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة الضيق. وقلة علم بالأمورء 
والاحتجاب يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه» فيضعف عندهم الكبيرء 
ويعظم الصغير» ويقبح الحسن» ويجحسن القبيح» ويشاب الحق بالباطلء وإغا 
الرالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور» وليس على القول 
سمات يعرف بها ضروب الصدق من الكذب فتحصن من الإدخحال في 
الحقوق بلين الحجاب» فإغا أنت أحد الرجلين» إما امرؤ سحت نفسك 
بالبذل في الحق ففيم احتجابك من حى واجب أن تعطيه؟ أو خلق كريم 
تسدد به؟ وإما مبتلى بالمنع والشح فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا 
ينسوا من خيرك» مع أن أكثر حاجات الناس إليك ما لا مؤنة فيه عليك 
من شكاية مظلمة أو طلب إنصاف» فانتفع بجا وصفت لك واقتصر على 
حظك ورشدلك إن شاء الله. 

وقال المداتى: كتب علي إل بعض عماله: رويدا فكان قد بلغت 
الدى» وعرضت عليك أعمالك با حل الذي ينادي المغتر بالحسرة ويتمنى 
الضيع س والظالم الرجعة. 

وقال هه هشيم: أخبرنا عمر بن أبي زائدة عن الشعي قال: کان آبو بکر 
يقول رر وكان عمر يقول الشعرء وكان علي يقول الشعرء وكان علي 
أشعر الثلالة. 

ورواه هشام بن عمار عن إبراهيم بن اعين عن عمر بن آبي زائدة عن 
عبد الله بن آبي السفر عن الشعي فذكره. 

وقال بو بکر بن درید قال: وأخبرنا عن دماذ عن آبي عبيدة قال: 
كتب معاوية إلى علي: يا أبا الحسن إن لي فضائل كثيرةء وكان أبي سيدا في 


1140٥ 


الحاهلية» ا وأناصهر رسول الله اء وخحال 


فصل: في ذ کر شىء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة 


سنة أزبعين من المجرة النبوية 
أناكً على قوط منك غوث بء القريسب الستجيب 


وكل الحادشات إا تتماهت فمرصول بها الفرج القرييب 


الأكباد؟ : ثم قال: کب يا غلام 

محمد اللي اخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمسي 
وجعفرٌ النذي يمسي ويضحي ‏ يطيرٌ مع اللائكة ابن أمسي 
وينت حمل سکني وعرسي سوط مها بدي ولحي 
E A ER GEE‏ 
سبقتكم إل الاسلام را صغرراً مسابلغفت أوان حلي 


قال: فقال معاوية: أخحفوا هذا الكتاب لا يقرأه أهل الشام فيميلون إلى 


وهذا منقطع بين أبي عبيدة وزمان علي ومعاوية. 
وقال e‏ وغبره: E‏ 


وما نشد ابو بكر عمد بن جى الصولي لامب الؤمنين علي بسن بي 


طالب: - 

الا فاصيز على الحدث الجايل وناو جوا بالصر الجبيل 
ولا تجزع فإن أعسرت يوماً فقد ايسرت في الدهر الطويل 
ولاتظن بربسك ظزأسوء فن الله ارل بالجميل 
فإ السسريبسة بسار وقول الله اصدق كل فيل 
فلسو أن العقول تحجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول 


سیروی من رحيق السلسبيل 


فمن هوان الدنيا على الله أنه سبحانه بجيع المؤمن مع نفاسته» ويشبع 
الكلب مع خساسته» والكافر يأكل ويشرب» ويلبس ويتمتع» والمزمن جرع 
ويعرى» وذلك لحكمة اقتضتها حكمة أحكم الحاكمين. 

وما انشده علي بن جعفر الوراق لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب: 


أجد اللياب إذا اكتسيت فإنها . زين الرجال بهاتعز وتكرم 
ودع التواضسح في الاب تخوفاً فاللهيعلم ما تجن وتكم 
فرشاث وبك لا يزيد زلففة E‏ 
وبهاءُ وباك لا يضرل بعد ان تخشى الإلة وقي مامجرم 


ينشد الله r‏ یسمع: 

أنا احو المصطفى لا شك في نسي مع ربيت وسبطاء هما ولدي 

جدي وج رسول الله منفضرد وفاطم زوجي لاقول ذي فن 

صدقتهة ويمع اللاس في بهم من الضلالة والإشرا واللكد 

فالحمد لله شكراً لا شريك له البَرّ بالعبد والباقي بلا آمار 
قال: فتبسم رسول الله 4ظ وقال: «صدقت يا علي». 


وهذا بهذا الإسناد منكر والشعر فيه ركاكة» وبكر هذا لا يقبل منه 
تفرده بهذا السند والمتن والله اعلم. 

وروی الحافظ ابن عساكر من طريق أبي زكريا الرملي: حدئنا يزيد بسن 
هارون عن نوح بن قيس عن سلامة الكندي عن الأصبغ بن نباتة عن 
علي آنه جاءء رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة قد رفعتها إلى 
ل ا ار آیف فن إت فا خیت لل رترت ران أت 
فاني بها فأحذها الرجل فلبسهاء ثم آنشا يقول: 
كسوتي حلة تبلى عاسنها فسوف أكسوك من حسن الا حللا 
إن تلت سن اني الت عة ولست ابي مافدفكة بدلا 
إن اللشاءَ ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يجيي ندا السهل والجبلا 
لا تزهد الدهر في حر تواقعهة فکل عبسل سیحزی بالذي عملا 

فقال علي: علي بالدنانير. فاني ممائة دينار فدفعها إليه» قال الأصبغ: 
يقول: «آنزلوا الناس منازمم» وهنه منزلة هذا الرجل عندي. 
إبراهيم بن بيط بن شريط حدٿي ابي إسحاق بن إبراهيم بن نبيط عن آبيه 
عن جده قال: قال علي بن آبي طالب: 


إنا اشتملت على الاس القلوب وضاق بمابه الصدر الرحيب 
وأوطنت الكاره واطمانت وأرست في أماكنه ا الخطوب 
ولم تر لانكشاف الضر وجهاً ولا أغنى ميلته الأريسسب 


وهذا كما جاء في الحديث: «إن الله لا ينظر إلى صرركم ولا إل 
ثيابكم وإغا ينظر إلى قلوبكم وأعمالکم؟ [م:(٤۳۳۲)۲۰۹)(٤۳)»‏ مسند آحد: 
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وقال الثرري: ليس الزهد في الدنيا بلس العباء ولا باكل الخشن إغا‎ 
الزهد في الدنيا قصر الأمل.‎ 
وقال أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر البرد: کان مکتوبا علی‎ 
سيف علي:‎ 
للناس حرص على الدنيا وتدبير وصفوها لك زوج بتكديسر‎ 
وإ انوا طاعة لله ربهم فالعقل منهم عن الطاعات مأسور‎ 
يرزفوها بعقل علد ما قسمت لكنهم ززقو ها بالقادير‎ 
کمن ابي ليبلاتعد وساتق نال نيا قير‎ 
بارزاق العصافسير‎ A EES E ESTEE 
قال‎ SS ALO ا‎ 


وللشيء على الشيء مققایس وأش باه 


وللقلب علسى القلب دلبل حن يلاه 
وعن عمرو بن العلاء عن أبيه قال: وقف علي على قير فاطمة انشا 


يقول: 


سنة أربعين من المجرة النبوية 
لكل اجتماع من خليلين فرقة 
وإن افققادي الختا بعد واحلٍ 
سيعرض عن ذدکري وتنسی مودتي 
إنا انقطعت يوماً من العيش مدني 


وأنشد بعضهم لعلي رضي الله عنه: 


حقيق بالنواضع ممن يموت 
فماللمرءيصبح اهمسوم 


غرببة من الغرائب وآبدة من الأوابد 


برد اموم الاضياتٍ وكيل 
وكل الذي قبل الممات قليل 
ديل على أن لا يدوم خليل 
ويحدث بمسدي للخليل خليسل 
فإن علا الباكيات قليسل 


ويکفي المرء ين دنياه قوت 
للىقوم كلامم السكوت 


وهذا الفصل يطول استقصاؤه ر 
ولله الحمد واله. 

وقال حاد بن سلمة عن أيوب السختياني أنه قال: من أاحب أبسا بكر 
فقد أقام الدين ومن أحب عمر فقد أوضح السبيلء ومن أحب عثمان فقد 
استنار بور الل ومن أحب علياً فقد استمسك بالعروة الوثقى» ومن قال 
الحسنى في اصحاب رسول الله ال فقد برئ من النغاق. 


غريبة من الغرائب وآبدة من الأوابد 

قال ابن أبي خيثمة: حدثنا أ مد بن منصور بن سبار حدثنا عبد الرازق 
قال: قال معمر مرة وأنا مستقبله وتبسم ولیس معنا أحد فقلت له: ما 
شأنك؟ قال: عجبت من أهل الكوفة كأن الكوفة إنغا بيت على حب 
علي» ما كلمت أحدا منهم إلا وجدت المقتصد منهم الذي يفضل علياً 
على آبي بكر وعمر» منهم سفيان الثوري» قال: فقلت لعمر: ورایته؟ - 
كاي أعظمت ناك - فقال معمر: وما ذاك؟ لو أن رجلا قال: علي أفضل 
عندي منهما ما عنفته إذا ذكر فضلهما ولو أن رجلا قال: : عمرعندې 
افضل من علي وابي بکر ما عنفته. 

قال عبد الرزاق: فذكرت ذلك لوكيع بن الجراح ونحن خالين 
فاشتهاها ابو سفیان وضحك وقال: م یکن سفیان يبلغ بنا هذا الحد» ولکنه 
أفضى إلى معمر با لم يفض إليناء وكنت أقرل لسفيان: يا أبا عبد الله 
ارايت إن فضلنا علا على ابي بكر وعمر ما تقول في ذلك؟ فیسکت ساعة 
ئم يقول: اخشی ان یون ذلك طعناً على أبي بکر وعمر ولکتنا نقف. 

قال عبد الرزاق: وأخننا اين التيمي - يعني معتمراً - فقال: سمعت 
يي يقول: فضّل علي بن أي طالب اصحاب رسول الله ل بمائىة منقبة 
وشاركهم في مناقبهم» وعثمان أحب إل منه. 

هکنا رواه ابن عساکر في تاریخه بسنده عن ابن ابي خيثمة به. وهنا 
الكلام فيه مخبيط كثير ولعله اشتبه على معمر فإن المشهور عن بعض 
الكوفين تقديم علي على عثمان فاما على الشيخين فلاء ولا بخفى فضل 
الشيخين على سائر الصحابة إلا على غبي» فكيف بخفى على هزلاء 
الأئمة؟ بل قد قال غير واحد من العلماء - كايوب والدارقطني- من ققدم 
علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهذا الكلام حق وصدق 


وصحبح وملیح. 
وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عبد العزيز بسن عبد الله الأويسي 
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حدثنا إبراهيم بن سعيد عن شعبة عن أبي عون - محمد بن عبيد الله 
الثقفي - عن أبي صالح الحتفي قال: رأيت علي بن ابي طالب اخذ 
الصحف فوضعه على رأسه حتى إني لأرى ورقه يتقعقع قال: ثم قال: 
اللهم إنهم منعوني ما فيه فأعطتي ما فيه» ثم قال: اللهم إني قد مللتهم 
وملوني وأبخضتهم وأبغضوني» وحملوني على غير طبيعتي وخلقي وأخلاق 
تکن تعرف لي الهم فابدلني بهم خيرا منهم» وابدهم بي شرا مني 
الهم أمث قلوبهم ميث الملح في الماء. قال إبراهيم: - يعني أهل الكوفة -. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثي عبد الرحمن بن صالح حدثنا عمرو بن 
هاشم الي عن أبي جناب عن أبي عون الثقفي عن أبي عبد الر من 
السلمي. قال: قال لي الحسن بن علي: قال لي علي: إن رسول الله جز 
سنح لي الليلة في منامي فقلت: يارسول الله ما لقيت من أمتك من الأود 
واللدد؟ قال: ادع عليهم فقلت: الهم أبدلني بهم من هو خير منه 
وأبدهم بي من هو شر مي. فخرج فضربه الرجل. 

الأود: العوج» واللدد: ا لخصومة - وقد قدمنا الحديث الوارد بالأخبار 
مقتله وانه تخضّب يته من قرن رأسه» فوقع كما اخبر صلوات الله 
وسلامه على رسوله. 

وروی ابو داود في کتاب القدر آنه لا کان آیام الخوارج کان أصحاب 
علي يحرسونه كل ليلة عشرة - يبيتون في المسجد بالسلاح - فرآهم علي 
فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: رسك فقال: من أهل السماء؟ ثم قال: إنه لا 
يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء وإن علي من الله جنة 
حصينة. وني رواية: وإن الأجل جنة حصينةء وإنه ليس من الناس أحد إلا 
وقد وکل به ملك فلا تریده دابة ولا شيءَ ء إلا قال: r e e‏ 
القدر خلى عنه» وفي رواية: ملکان يدفعان عنه فإذا جاء ا 
وإنه لا جد عبد حلاوة الإيان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» و 
اخطاء م يكن ليصيبه. 

وكان علي يدخل المسجد كل ليله فيصلي فيه فلما كانت الليلة التي 
قتل في صبيحتها قلت تلك الليلة وجمع أهله فلما حرج إلى المسجد صرخ 
الإوز في وجهه فسكتوهن عنه فقال: ذروهن فإنهن نوائح. فلما حرج إلى 
الملسجد ضربه ابن ملجم فكان ما ذكرنا قبل. فقال الناس: يا امير المؤمنين 
ألا نقتل مرادا كلها؟ فقال: لا ولكن احبسره وأحسنرا إساره فإن مت 
فاقتلوه وإن عشت فالجروح قصاص. وجعلت ام كلثوم بنت علي تقول: 
ما لي ولصلاة الخداةء قتل زوجي عمر امير المؤمنين صلاة الخداة» وقتل أبي 
أمير المؤمنين صلاة الغداةء رضي الله عنها. 

وقیل لعلي: الا تستخلف؟ فقال: لا ولکن اترککم کما ترککم رسول 
الله تا فان برد الله بکم خیراً بجمعکم علی خیرکم کما جعکم على 
خیرکم بعد رسول الله 4ز 

فهذا اعتراف منه في آخحر وقت الدنيا بفضل الصديق. 

وقد ڈ- ثبت عنه بالتواتر آنه حطب بالكوفة في أيام خحلافته ودار إمارته» 
تا انا لن إن خر مك الآمة بعد ها وکن فم فر ونر هت 
أن اسمي الثالث لسميت. 

وعنه آنه قال وهو نازل من الئبر: ثم عثمان ثم عثمان. 

ولا مات علي ولې غسله ودفنه آهله» وصلی عليه ابنه الحسن فکبر 
عليه أربعأء وقيل أكثر من ذلك. ودفن علي بدار الخلافة بالكوفة وقيل: 
تجاه الجامع من القبلة ني حجرة من دور آل جعدة بن هبيرة» بجذاء باب 
الوراقين وقيل: بظاهر الكوفةء وقيل: بالكناسةء وقيل: دفن بالويُة وقيل 
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بحائط جامع الكوفة. 

وقال شريك القاضي وأبو نعيم الفضل بن دكين: نقله الحسن بن علي 
بعد صلحه مع معاوية إل المدينةء فدفنه بالبقبع إلى جانب فاطمة بنت 
رسول الله از . 

وقال عيسى بن دأب: بل لا أرادوا أن مجحملره إلى المدينه ليدفوه بها 
جعلوه في صندوق على بعير» فلما مروا به ببلاد طيئ أضلرا البعير 
فاحذت طيى ذلك البعير بجا عليه محسبونه مالاء فلما وجدوا بالصندوق 
متا دفنوه في بلادهم فلا یعرف قبره إل الآن. 

والمشهور آن قبره إل الآن بالكوفة كما ذكر عبد املك بن عمران أن 
خالد بن عبد الله القسري - ناب بني أمية في زمان هشام بن عبد ا ملك لا 
کان مير على العراق هدم دور ليبنيها دارا وجد قبرا فيه شيخ أييض 
الراس واللحيه فإذا هو علي بن أبي طالب» فاأراد أن بحرقه بالنار فقيل له: 
ايها الأمير إن بني أمية لا يريدون منك هذا كله» فلفه في قباطي ودفنه 
هناك. قالرا: فلا يقدر أحد آن يسكن تلك الدار التي هر فيها إلا ارتحل 
منها. کما ذکره ابن عساکر. 

ثم إن الحسن بن علي أستحضر عبد الرحمن بن ملجم من السجنء 
فأحضر الناس النفط والبواري ليحرقره فقال لمم أولاد علي: دعونا 
نشتفي منه» فقطعت يداه ورجلاه فلم بزع ولا فتر عن الذکرء ثم كحلىت 
عيناه وهو في ذلك يذكر الله وقرأ سورة اقرا باسم ربك) إل آخرهاء 
ون عینیه لتسیلان على خدیه. ثم حاولوا لسانه ليقطعوه فجزع عند ذلك 
جزعاً شدیداء فقيل له في ذلك فقال: إني حاف أن امكث في الدنيا فواقا 
لا أذكر الله فيه. فقتل عند ذلك وحرق بالنار» قبحه اللّه. 

قال عمد بن سعد (الطبقات الكبرى: ۴ ] کان ابن ملجم رجلا أسمر 

حسن الوجه أبلج» شعره مع شحمة آذنه» في جبهته أثر السجود. 


قال العلماء: ولم یتتظر بقتله بلوغ العباس بن علي فإنه کان صغیرا يوم 


قتل أبوه» قالوا: لأنه كان قتل محاربة لا قصاصاً واللّه أعلم. 

وكان طعن علي رضي الله عنه يوم الجمعه السابم عشر من رمضان 
سنة أربعين بلا حلاف فقيل مات من يومه وقيل يوم الأحد التاسع عشر 
مه. 

قال الفلاس: وقيل ضرب ليلة إحدى وعشرين ومات ليلة أربع 
وعشرين عن تسع أو سبع أو ثمان وسين سنةء وقيل: عن ثلاث وستين 
سنة وهو المشهورء قاله حمد بن الحنفيةء وأبر جعفر الباقرء وأبو إسحاق 
السبيعي» وأبو بكر بن عياش. 

وقال بعضهم: عن ثلاث أو أربع وستين سنةء وعن أبي جعفر الباقر 
مس وستين سنة. 

وكانت خلافته مس سنين إلا ثلائة أشهرء وقيل أربع سنين وتسعة 
أشهر وثلاثة ايام وقيل سنة أيام وقيل: وأربعة عشرة يوماً وقيل: أربع سنن 
ولمانیه آشهر وثلاثة وعشرين يوماء رضي الله عنه. 

وقال جرير عن مغيرة قال: لما جاء نعي علي بن أبي طالب إلى معاوية 
وهو نائم مع امرأنه فاختة بنت قرظة في يوم صائف» جلس وهو يقول: إنا 
لله وإنا إليه راجعرن» وجعل يبكي فقالت له فاختة: أنت بالأمس تطعن 
عليه واليوم تبكي عليه» فقال: ويحك إغا أبكي لما فقد الناس من حلمه 
وعلمه وفضله وسرابقه وخیره. 

وذكر ابن أبي الدنیا - في کتاب مکائد الشیطان کاب افرانف ص١۷١]‏ 
- ان رجلا من آهل الشام من أمراء معاوية غضب ذات ليلة على ابنه 


فصل نذكر فيه كلمات زيادة على ما نص عليه المؤلف 


سنة أربعرن من الهجرة النبوية 


فاحرجه من منزله» فخرج الغلام لايدري اين يذهب٬‏ فجلس وراء الباب 
من حارج فنام ساعة ثم استيقظ فإذا هو بهر أسود بري» وقد جاء إلى 
الباب الذي هم فتادى: یا سوید» يا سويد» فخرج إليه المر الذي في متزهم 
فقال له البري: ويحك! افتح فقال: لا أستطيع» > فقال: وجك ائنني بشيء 
أتبلغ ب به فإني جائع وتعبان» هذا اوان مجيئي من الكوفةء وقد حدث الليلة 
حدث عظیم» قتل علي بن بي طالب قال: فقال له المرُ الأهلي: والله إنه 
لیس ها هنا شيء إلا وقد ذکروا اسم الله عليه غبر فود کانوا يشوون 
عليه اللحمفقال: اتتني به فجاء به فجعل يلحسه حتی أآخذ حاجته 
وانصرف» وذلك بمرأى من الغلام ومسمع»؛ فقام إلى اللاب فطرقه فخرج 
إليه آبوه فقال: من؟ فقال له: افقح»› فقال: ومحك ما لك؟ فقال: اقح؛ ففتح 
فقص عله خبر ما رآی» فقال له: وجك آمنام هنا؟ قال: لا والله» قال: 
ويجك! افأصابك جنون بعدي؟ قال لا واللّه: ولكن الأمر كما وصفت 
لك فاذهب إل معاوية الآن فاتخذ عنده يدا با قلت لك. فذهب الرجل 
فاستأذن على معاوية فأخبره الخبر على ما ذكر له ولده. فأرٌخوا ذلك 
عندهم قبل مجيء البردء ولا جاءت البرد وجدوا ما أخبروهم به مطابقا لما 
کان أخبر به أبو الغلام. هذا ملخص ما ذكره. 

وقال E EE ae‏ حدٹنا e‏ معاوية 


E a‏ نرا وال ا 
هؤلاء بالشيعة» لو علمنا أنه مبعوث ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله. 

ورواه أسباط بن محمد عن مطرف عن أآبي إسحاق عن عمرو بن 
الأصم عن الحسن بن علي بنحره. 


فصل نذکر فيه كلمات زيادة على ما نص عليه 
المؤلف 


[زيادة من الناسخ] 

عن سلمة بن كهيل» عن مجاهدء قال: إنغا شيعة علي العلماء الحكماء 
الذبل الشفاه الأبرار الأخيار الزهاد الذين يعرفون بأثر العبادة. 

وقال علي , بن الحسين: شيعتنا الذبل الشفاهء والإمام منا من دعا إل 
طاعة الله. 

وقال الطبراني: حدثنا عمد بن زكريا الغلابي» حدثنا العباس بن بكار 
الضي»ء حدثنا عبد الواحد بن أبي عمر السدي عن محمد بن السائب | 
الكلي عن أبي صالح قال: 

دحل ضرار بن ضمرة الكناني على معاوية فقال له: صف لي عليا 
قال: أو تعفيني يا أمير الممنين؟ قال: لا أعفيك. قال: أما إذ لا بد من 
ERR‏ 
بتقجر يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه» يبستوحش من الدنيا 
وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته. كان واللّه غزير العبرة طويل الفكر 
يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما 
خحشن. كان واللّه كاحدناء يدنينا إذا أتيناه» ومجيبنا إذا سالناه. وكنا مع قربا 
لا نكلمه هيبة له فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» يعظم أهل اللينء 
وبحب المساكين. لا يطيع القوي في باطلهء ولا باس الضعيف من عدله. 
فاشهد بالله لقد ریته ني بعض مواقفه وقد ارخی الليل سدوله» وغارت 


سنة أربعين من الهجرة النبوية 


نجومه یتمثل في محرابه قابضاً على يته يتململ تململ السليم ويیکي بکاء 
الحزين» فكاني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربناء بتضرع إليه» ثم يقول 
للدنيا: ابي تغررت؟ او الي تشوقت؟ هيهات هيهات غري غيري» قد بتك 
ثلاثاً فعمرك قصير ومحلك حقير وخطرك كبر. آه من قلة الزاد» وبعد 
افر وونحقة الطرفق. 

قال: فرکفت دعوع معاویة علی لیت ما لکهاء وجعل پنشها بکمه» 
وقد احتنق القوم بالبكاء» فقال: كذلك كان آبو الحسن رحه الله كيف 
وَجذك عليه يا ضرار؟ قال: وجد من ذبح واحدها في حجرها لا ترقا 
دمعتهاء ولا یسکن حزنها. ثم قام فخرج. 

وقال علي: أشد الأعمال ثلاثة: إعطاء الحق من نفسك» وذكر الله 
على کل حال» ومواساة الأخ في الال. 

وقال علي: إن الله م يرض من أهل القرآن بالادهان والسكوت واللّه 
وروى الثروري عن عمرو بن قيس قال: قيل لعلي أمير المؤمنين: ۾ 
ترقع قميصك؟ قال: بخشع القلب ويقتدي بي المؤمن. 

وعن زياد بن مليح ان عليا تي بشيء من خبيص فوضعه بين 
آيديهم؛ فجعلوا يأكلون ولا يأكلء فقال: إن الإسلام ليس ببكر ضال 
ولكن قريشا رأت هذا العيش فتناحرت عليه. 

وقد کان لعلي ڪه ظبية - آي جراب جلد غزال - یکون فيه سویق 
ليشربه بالماء وقت القائلة هو طعامه لا يزيد عليه وكان يخم عليه لعلا 
تلط بغيره. 

وعاتبه رجل في لبوسه فقال له: ما لك ولابوسي؟ إن لبوسي أبعد من 
الكبرء وأجدر أن يقتدي بي المسلم. 

وعن عبد الله بن شريك» عن جد عن علي أنه أتي بالفالوذج 
فوضع بين يديه» فقال: إنك طيب الريح حسن اللون طيب الطعم» ولكن 
اکره آن أعود نفسي ما ل تعتد. 

وعن ممع التيمي قال: كان علي يقسم مال بيت المال ويكنسه 
ويصلي فيه» يتخذه مسجدا رجاء أن يشهد له يوم القيامة. 

وقال الإمام: حدثنا وهب بن سعيده حدثنا محمد بن قيس» عن علي 
بن ربيعة الوالي عن علي بن أبي طالب أنه جاءه ابن النباح» فقال يا امير 
المؤمنين امتلا بيت امال من صفراء وبيضاء فقال: الله أكر. فقام متوكناً 
على ابن النباح حتی قام على بیت الال فقال: 
هذلاجناني وخياره فيه وکل جان‌ يد إل فيه 


يا ابن النباح علي بأشياع الكوفة. فنودي في الناسء فاعطاهم جميع ما 
في بيت ال مال وهو يقول: يا صفراء ويا بيضاء غرې غبري ها وها حتی ما 
بقي منه دینار ولا درهم» ثم آمر بنضحه وصلی فيه رکعتین. 

وقال الطبراني: حدثنا أإبو مسلم الكشي» حدثنا عبد العزيز بن 
ا لخطاب» حدئنا سهل بن شعيب» عن ابي علي الصقيل» عن عبد الأعلى 
عن نوف البكالي قال: رايت علي بن أبي طالب خرج ليلة فنظر إلى النجوم 
فقال: يا نوف أراقد آنت آم رامق؟ قلت: بل رامق يا أمير المؤمنين. فقال: 
يا نوف طوبى للزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة أولئك قوم اتخذوا 
الأرض باطاء وترابه فراشاء وماءها طيباء والقرآن والدعاء دثاراً وشعاراً. 
فرضوا الدنيا على منهاج المسيح عليه السلام يا نوف إن الله عز وجل 
أرحی إلى عيسی أن مر بني إسرائيل آن لا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب 


خلافة الحسن بن على طوبه 


۱۹۸ 


طاهرة وأبصار خحاشعة وابد من الآثام نقيةء فاي لا استجیب لأحدمنهم 
ولأحد من خلقي عنده مظلمةء اف ا و اغا لاغشاو 
شرطياً ولا جايياً ولا عشاراً فإن داود عليه السلام قام في ساعة من الليل 
فقال: يا ها ساعة لا يدعو فيها عبد ربه إلا استجاب له فيها إلا أن يكون 
عريفا أو شرطياً أو جابياً أو عشاراً أو صاحب عربطة» وهو الطنبور, أو 
صاحب كوبة» وهو الطبلء أر صاحب الشاة»ء وهو الشطرنج. 

وروی عمرو بن قيس عن عمرو بن مرة عن علي قال: کونوا ينابیع 
العلم» معادن الحكمة» مصابیح الليلء حلقان الثياب جدد القلوب» 
تعرفون في آهل السماء» وتخفون في آهل الأرض» وتذکرون عند ریکم. 

وروي غو ذلك عن ابن مسعود. 

وقال عاصم بن ضمرة عن علي قال: ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي ل 
يقنط الناس من رحة الله ولا يؤمنهم من عذاب الله» ويرخص هم في 
معاصي الله» ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره ولا خير في عبادة لا علم 
فيهاء ولا خير في علم لا فهم فيه» ولا حير في قراءة لا تدبر فيها. 
عن يوسف بن يي اليد عن ٳسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي 
حازم فال: قال علي: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعملء فإنه 
ان يقل عمل مع التقوی» وکیف بقل عمل بقبل. 

وعن عبد خير عن علي قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكن 
اشر أن يكثر علمك» ويعظم حلمك» وآن تبامي الناس بعبادة ريكڭ» فإن 
احسنت حمدت الله وإن اسأات استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لأحد 
رجلين: رجل أذنب ذنويا فهو يتدارك ذلك بتوبة» ورجل يسارع في 
الخبرات ويعمل في اللرجات. ولا يقبل عملا مع التقوى وكيف يقل ما 
ا 

روي کو ھان ي 2 
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تلرکوهن. لا یرجون عبد إلا ربهء ولا مخف إلا ذنبه ولا يستحي جاهل 
أن يسأل عما لا يعلم ولا يستحي عام إذا سثل عما لا يعلم آن يقول الله 
أعلم. والصر من الإيان بنزلة الرأس من الحسد. ولا إعان لمن لا صير 
له. 


خلافة الحسن بن علي طبه 


قد ذكرنا أن عليأً رضي الله عنه لما ضربه ابن ملجم قالوا له: 
استخلف يا أمبر المؤمنين فقال: لا ولکن ادعکم کما ترککم رسول الله 
a‏ - يعني بغبر استخلاف - فان یرد الله بكم خراً بجمعكم على خیرم 
کما جعکم على خیرکم بعد رسول الله کلاز. ٍ 

فلما توفي وصلی عليه ابنه الحسن - لأنه أكبر بنيه رضي الله عنهم - 
ودفن كما ذكرنا بدار الإمارة على على الصحيح من آقوال الناس» فلما فرغ من 
شأنه کان اول من تقدم إل الحسن بن علي رضي الله عنه قيس بن سعد 
بن عبادة فقال له: ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نيه فسكت 
الحسن فبايعه ثم بايعه الناس بعده» وكان ذلك يوم مات علي» وکان موته 
يوم ضرب على قول وهو يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة 
أربعين» وقيل: إغا مات بعد الطعنة بيرمين» وقيل: مات في العشر الأخير 


14۹ 


سنة إحدى وأربعين هن الهجرة 


من رمضان» ومن يومنذ ولي الحسن ابنه. 

وکان قيس بن سعد على إمرة أذرييجان» تحت يده أربعون الف 
مقاتل» قد بايعوا علي علي اموت فلما مات علي الح قيس بن سعد على 
الحسن في النفير لقتال آهل الشام فعزل قيسأً عن إمرة أذربيجانء وول 
عبيد الله بن عباس عليهاء ول يكن في نية الحسن أن يقاتل أحداء ولكن 
غلبوه على رأيه» فاجتمعوا اجتماعا عظيما م يسمع بثله» فأمرٌ الحسن بن 
علي قيس بن سعد بن عبادة على المقدمة في اثي عشر آلفا بين يديهء وسار 
هو بالجيوش في إثره قاصدا بلاد الشام» ليقاتل معاوية وهل الشام فلما 
اجتاز بالمدائن نزهما وقدم المقدمة بين يديه فبينما هو في المدائن معسكرا 
بظاهرهاء إذ صرخ في الناس صارخ: الا إن قيس بن سعد بن عبادة قد 
قتل. فثار الناس فانتهب بعضّهم بعضاً حت انتهبوا سرادق الضتن حت 
نازعوه بساطا کان جالساً عليه» وطعنه بعضهم حين ركب طعنة أشوته 
فكرههم الحسن كراهية شديدة» وركب فدخل القصر الأييض من المدائن 
فنزله وهو جریح» وکان عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقفي - أخو 
أبي عبيد صاحب يوم الجسر - فلما استقر الحسن بالقصر قال المختار بن 
أبي عبيد قبحه الله لعمه سعد بن مسعود: هل لك في الشرف والغنى؟ 
قال: وما ذا؟ قال: تاخ الحسن بن علي فتقيد وتبعث به إلى معاوية فقسال 
له عمه: قحك الله وقبح ما جت جقت به» أأغدر بابن بنت رسول الله تلز 
و 

ولّما رأى الحسن بن علي تفرق جيشه عليه مقتهم وكتب عند ذلك إلى 
معاوية- وكان قد ركب ني أهل الشام فتزل مسكن- يراوضه على الصلح 
بينهماء فبعث إليه معاوية عبد الله , بن عامر وعبدالر من بن سمرة» فقدما 
عليه الكوفة فبذلا له ما أراد من الأموال» فاشترط أن يأاخحذ من بيت مال 
الكوفة خسة آلاف آلف درهم» وآن يكون خراج دارابمجرد له» وأن لا 
يسب علي وهو يسمع» فإذا فعل ذلك نزل عن الإمرة لعاويه ويحقن الدماء 
بين المسلمين فاصطلحرا على ذلك واجتمعت الكلمة على معاوية على ما 
سيأتي بیانه وتفصیله» وقد لام الحسين أخاه ا لجسن على هذا الرأي فلم 
يقبل منه» والصواب مع الحسن رضي الله عنه كما سنذكر دليله قريبا. 

ثم بعث الحسن بن علي إلى أمير المقدمة قيس بن سعد أن يسمع 
ويطيع» لعاوية فأبى قيس بن سعد من قبول ذلك وخرج عن طاعتهما 
جيعاء واعتزل بمن أطاعه شم راجع الأمر فبايع معاوية بعد قريبة كما 
سنذکره. 

ثم المشهور أن مبايعة الحسن لعاوية كانت في سنة أربعين» ولهذا يقال 
له عام الجحماعةء لاجتماع الكلمة فيه على معاوية» والمشهور عند ابن جرير 
وغره من علماء السبر أن ذلك كان في أوائل سنة إحدى واأربعين كما 
سنذكره إن شاء الله. وحج بالناس في هله السنة - أعني سنه أربعين - 
المغبرة بن شعبة 

وزعم اہن جرير [تارخه: 8 1ع فیما رواه عن إسماعيل بن 
راشد أن المغبرة بن شعبة افتعل كتابا على لسان معاوية أنه قد ولاه احج 
عامثذ وبادر إلى ذلك عتبة بن أبي سفيان» وكان معه كتاب من أخيه بإمرة 
الحج» قحل الفرة قوفت باللاس يوم اكام ليبق عة إل الرفرة. 

وهلا الذي نقله ابن جرير لا يقبلء ولا يظن بالغيرة رضي الله عنه 
ذلك وإغا نبهنا على ذلك ليعلم أنه باطل› واللّه أعلم؛ فإن الصحابة e‏ 
قدراً من هناء ولكن هذه نزعة شيعية. 

قال ابن جرير (اره: :]1٠٠/١‏ وني هذه السنة بويع لعاوية بإيلياء ‏ 


يعني لا مات علي - قام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين لأنه 
إ يبق له عندهم منازع» فعند ذلك أقام آهل العراق الحسن بن علي رضي 
اله عنه ليمانعوا به أهل الشام فلم يتم لحم ما أرادوه وما حاولوه وإغا كان 
خذلانهم من قبل تدبیرهم وآرائهم امختلفة المخالفة لأمرائهم ولو کانوا 
يعلمون لعظموا ما أنعم الله به عليهم من مبايعتهم ابن بنت رسول الله 
اء وسيد المسلمين»ء وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم. 

والدليل على أنه أحد الخلقاء الراشدين الحديث الذي آوردناه في دلاثل 
النبوة من طرق عن سفينة مولى رسول الله ل آن رسول الله لل قال: 
«الخلافة بعدي لاثون سنة ثم تكون ملکا» [مسند آحمد: ۲۲۰/۰ ۲۲١۹‏ 
د(٩ »)٤٩٤‏ ت(۲۲۲۹» س کبری ])۸٠٠٥١(‏ وإنغا كملت الثلاثرن خخلافة الحسن 
بن علي رضي الله عنه» فإنه نزل عن الخلافة لعاوية في ربيع الأول من 
سنة إحدى وأربعين» وذلك كمال ثلاثين سنة من موت رسول الله عم 
فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من امجرةء وهذامن أكبر 
دلاثل النبوة صلوات الله وسلامه عليه وسلم تسليما. وقد مدحه رسول 
الله بز على صنيعه هذا وهو تركه الدنيا الفانيةء ورغبته في الآخرة الباقية 
وحقنه دماء هله الأمة فنزل عن الخلافة وجعل ال لىك بيد معاوية حتى 
تجتمع الكلمة على أمير واحد. وهذا اللدح قد ذكرناه فيما تقدم وسنورده 
في حديث أبي بكرة الثقفي أن رسول الله ## صعد انبر يوما وجلس 
الحسن بن علي إلى جانبه» فجعل ينظر إلى الناس مرة وإليه أخرى ثم قال: 
ايها الناس إن ابنى هذا سيد وسيصلح الله به بين فتين عظيمتين من 
المسلمين؛ رواه البخاري .]"٠۲۹(‏ 


ٹم دخلت سنة إحدى وأربعين من المجرة 
النبوية 


قال ابن جرير [تارجخه: :]1١۳ ٠١۲/١‏ فيها سلم الحسن بن علي الأمر 
لعاوية بن أبي سفيان. ثم روی عن الزهري أنه قال: لا بايع آهل العراق 
الحسن بن علي طفق يشترط عليهم: إنكم سامعون مطيعون مسالون من 
سالمت عحاريون من حاربت. فارتاب به أهل العراق وقالوا: ما هذا لكم 
بصاحب. فما کان عن قریب حتی طعنوه فاشووه فازداد هم بغضاً وازداد 
منهم ذعراًء فعند ذلك عرف تفرقهم واختلافهم عليه وكتب إلى معاوية 
يسالمه ویراسله في الصلح بینه وبینه على ما ختاران. 

وقال البخاري في تاب الصلح :]۲۷٠٤(‏ حدثنا عبد الله بن محمد 
حدثنا سفيان عن آبي موسی. قال: سمعت الحسن يقول: «اسستقبل واللّه 
ا لحسن بن علي معاوية : بن آبي سفیان بکتائب آمثال ابال فقال عمرو بن 
العاص: إن لأرى كتانب لا تولي حتى تقتل أقرانهاء فقال معاوية - وكان 
اله خير الرجلين -: إن قتل هؤلاء هؤلاءء وهؤلاء هؤلاء من لي بامور 
الناس؟ من لي بضيعتهم؟ من لي بنسائهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش من 
بني عبد شمس - عبد الرحمن بن سمرة» وعبد الله بن عامر- قال: ادهبا 
إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه» فاتياه فدخلا عليه 
فتكلما وقالا له وطلبا إليه» فقال لما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب 
قد أصبنا من هذا الالء وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائهاء قالا: فإنه 
يعرض عليك كذا وكنذاء ويطلب إليك ويسالك. قال: فمن لي بهذا؟ فالا: 
نحن لك به. فما سأهما شيعا إلا قالا: حن لك به» فصالحه. قال الحسن: 


سنة إحدى وأربعين من الهجرة 


Y۰ 


ولقد سمعت أبا بكرة يقول: رايت رسول الله تة على الثبر والحسن بسن 
علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: «إن ابني هذا 
را ا ی ا قال 
بهذا الحديث. 

قلت: وقد روى هذا الحديث البخاري في كتاب الفتن عن علي بن 
عبد الله - وهو ابن المديني ٠ ٠(‏ - وي فضائل الحسن عن صدقة بن 


الفضل لاهم عن سفیان ]"۷٤٩[‏ . 
ورواه أحمد عن سفيان - وهو ابن عينة - عن إسرائيل بن موسى 
البصري به. 


ورواه أيضاً في دلائل النبوة ]۲۷٠4[‏ عن عبد الله بن محمد - وهو ابن 
ابي شيبة - ويجی بن آدم كلاهما عن حسين بن علي الجعفي عن إسرائيل 
عن الحسن وهو البصري به. 

وأخرجه آحد ٤۹/٥‏ وأبو داود ]٤٤٤١١‏ والنسائي (کبری ])٠۰۰۸۰(‏ 
من حديث ماد بن زيد عن علي بن زيد عن الحسن البصري به. 

ورواه آبر داود ]٤٤۹٩۲(‏ آيضاً والترمذي ر أشعث عن 
الحسن به. وقال الترمذي: : حسن صحيح. 

وقد رواه النسائي [کیری(۱۰۰۸۳-٥۱۰۰۸)]‏ من طریق عرف الأعرابي 
وغيره عن الحسن البصري مرسلا. 

وقال اعد :]٤١۷/٥(‏ حدثنا عبد الرزاق أنا معمر أخبرني من سمع 
ا لحسن بحدث عن أبي بكرة قال: «كان الني لباز مدنا يوماً والحسن بن 
علي في حجره فيقبل على أصحابه فيحدثهم ثم يقبل على الحسن فيقبله 
ثم قال: إن ابي هذا سيد إن يعش يصلح بين طائفتين من المسلمين؛ 

قال الحافظ ابن عساکر (اریخ دمشق: ۲۳۸-۲۳۱/۱۳] : کذا رواه معمر 
ولم يسم الذي حدثه به عن الحسن. 

وقد رواه جماعة عن الحسن. منهم آبو موسى إسرائيل» ويونس بن 
عبید» ومنصور بن زاذان» وعلي بن زيد» وهشام بن حسانء وأاشعث بن 
سوارء والبارك بن فضالة» وعمر بن عبيد القدري. ثم شرع ابن عساكر في 
تطريق هذه الروايات كلها فافاد وأجاد. 

قلت: والظاهر أن معمراً رواه عن عمرو بن عبيد فلم يفصح باسمه. 
وقد رواه محمد بن إسحاق بن یسار عنه وسماه» ورواه آحمد ]٤٤/٥[‏ عن 
هاشم عن مارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة فذكر الحديث قال 
ا لحسن: فوالله والله بعد أن ولي ل هرق في خلافته ملء حجمة من دم. 

قال شيخنا أبو الحجاج المزي في أطرافه فة الأشراف: ۳۹/۹] : وقد 
رواه بعضهم عن الحسن عن أم سلمة. 

وقد روي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري رضي 
الله عنه» قال جى بن معين: ثنا حى بن سعيد الأموي» عن الأعمش عن 
ابي سفيان» عن جار بن عبد الله قال: قال رسول الله تلز للحسن: وان 
ابني هذا سيد يصالح الله به بين فتتين من المسلمين». 
وكفا روه عبد الرحن بن مغراء عن الأعمش به" 

وقد رواه غيره عن أبي هريرة فقال آبو يعلى [مسنده :])٦٥۹۱4(‏ حدشا 
ابو بكر حلاشنا زيد بن الحباب حدثنا محمد بن صالح التمار المدني حدثا 
مسلم بن أبي مريم عن سعيد بن أبي سعيد المدني قال: كنا مع آي هريرة 
إذ جاء الحسن بن علي فسلّم فرددنا عليه وم يعلم به أبو هريرة ومضى 
فقلنا يا أبا هريرة هذا الحسن بن علي قد سلم علينا قال: فتبعه فلحقه 


وقال: وعليك السلام يا سيدي» وقال: سمعت رسول الله لا يقول: «إنه 
سیدا. 

وقال ابو الحسن علي بن المديي: كان تسليم ا لجسن الأمر لمعاوية في 
الخامس من ربیع الأول سنة إحدى وأربعينء وقال غيره: في ربيع الآخر. 
ويقال في غرة جمادی الأول فاللّه أعلم. 

قال: وحيتذ دحل معاوية إلى الكوفة فخطب الناس بها بعد البيعة. 

وذكر ابن جرير (اريخه: :]٠٠٠/١‏ أن عمرو بن العاص أشار على 
معاوية آن يأمر الحسن بن علي أن بخطب الناس ويعلمهم بتزوله عن الأمر ِ 
لمعاوية» فأمر معاوية الحسن فقام في الناس خطيبأً فقال في خطبته بعد جمد 
الله والثناء عليه والصلاة على رسوله جد: أما بعد أيها الناس! فإن الله 
هداکم باولنا وحقن دماءكم بآخرناء وإن هذا الأمر مدةء والدنيا دول وإن 
الله تعال قال لنيبه اللز: لوإن اذري لََلَّهُ فة لكم وسَاع إلى جين» 
التبياء: .]١١١‏ 

فلما قلا غضب معاوية وآمره بالجلوس» وعتب على عمرو بن 
العاص في إشارته بذلك ولم يزل في نفسه لذلك والله أعلم. 

فأما الحدیث الذې قال ابو عیسی الترمذي ني جامعه :]۳۳۰٣۰[‏ حدشنا 
محمود بن غيلان حدثنا أبر داود الطيالسي حدثنا القاسم بن الفضل 
الحداني عن يوسف بن سعد قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع 
معاوية فقال: سودت وجوه المؤمنين - أو يا مسود وجوه المؤمنين - فقال: 
لا تؤنبني رحمك الله» فإن الني تخ أري بني أمية على منيره فساءه ذلك 
فتزلت إا عطاك الور يا عمد - يعتي نهرا في انه - وتزلت إا 
a a‏ الف 

شور يملكها بعدك بنو أمية يا محمد قال القاسم: فعددناً فإذا هي آلف 
شهر لا تزيد يوما ولا تتقص. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث القاسم ب بن الفضل وهو ثقة وثقه محيى القطان وابن 
مهدي» قال: وشیخه یوسف بن سعد - ویقال یوسف بن مازن - رجل 
مجهول - قال: ولا يعرف هنا الحديث على هنا اللفظ إلا من هذا الوجه. 

فإنه حدیث غریب بل منکر جداء وقد تکلمنا علیه ئي کتابنا التفسیر ما 
فيه كفاية وبينا وجه نكارته» وناقشنا القاسم بن الفضل فيما ذكره» فمن أراد 
ذلك فليراجع التفسير والله اعلم. 

وقال الحافظ آبو بکر الخطیب البغدادي تاریخ بغداد: :]۳۰٠/۱۰‏ حدثنا 
إيراهيم بن مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن احمد بن إيراهيم الحكيمي حدثا 
عباس بن محمد حدثتا أسود بن عامر حدثنا زهير بن معاوية حدشا أبو 
روق الممداني حدثنا أبو الغريف قال: كنا في مقدمة الحسن بن علي اثني 
عشر ألا مسكن مستميتين تقطر أسيافنا من الجد على قتال آهل الشا» 
وعلينا أبو العمُرطه فلما جاءنا بصلح الحسن بن علي كأغا كسرت ظهورنا 
من الغيظ» فلما قدم الحسن بن علي الكوفة قال له رجل منا يقال له أو 
عامر سفيان بن الليل: السلام عليك يا مذل المؤمنين فقال: لا تقل هذا يا 
أبا عامر! لست يذل المؤمنين ولكنى كرهت أن أقتلهم على الملك. 

ولا تسلم معاوية البلاد ودخل الكوفة وخطب بها واجتمعت عليه 
الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق› ورجع إليه قيس بن سعد أحد دهاة 
العرب - وقد كان عزم على الشقاق وحصل على بيعة معاوية عامثذ 
الإجماع والاتفاقء ترحل الحسن بن علي ومعه أخحوه الحسين وبقية إخوتهم 
وابن عمهم عبد الله بن جعفر من أرض العراق إلى أرض المدينة النبرية 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. وجعل كلما مر بحي من شيعتهم 


۲۰۱ 


ييكتونه على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية» وهو في ذلك مصيب ا 
راد عن زیی غد فی عدر رجا ولا ارما رلا ندا بل هر 
راض بذلك مشر به وان كان قد جا هدا خلا من خوؤبه وأعلة 
وشيعته» ولا سيما بعد ذلك بمدد وهلم جرا إلى يومنا هذا. والحق في ذلك 
اتباع السنة ومدحه فيما حقن به دماء الأمةء كما مدحه على ذلك رسورل 
الله ت كما تقدم في الحديث الصحيح وللّه الحمد والة. وسياتي فضائل 


الحسن عند ذکر وفاته رضي الله عنه وأرضاه» وجعل جنات الفردوس 


مثقلبه ومثواه» وقد فعل. 

وقال محمد بن سعد: آنا أبو نعيم حدثنا شريك عن عاصم عن أبي 
رزين. قال: خطبنا الحسن بن علي يوم جمعة فقرأ سورة «إبراهيمه على 
ا منبر حتى ختمها. 

وروی ابن عساکر تاریخ دمشق: ]۲٤٤/۱۳‏ عن الحسن أنه کان يقرا کل 
ليلة سورة «الكهف؛ في لوح مكتوب يدور معه حيث دار صن بيوت 
ازواجه قبل أن ينام وهو في الفراش 


ذكر أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وملكه 


قد تقدم في الحديث أن الخلافة بعده عليه الصلاة والسلام ثلائون 
سنة» ثم تكون ملكاء وقد انقضت الثلائون سنة خلافة الحسن بن علي 
فأيام معاوية أول الملكء» فهو أول ملوك الإسلام وخيارهم. 

قال الطبراني (العجم الکیر: ۱۱۹/۱ ۲۰٠ر١٠/١٠]‏ : حدثنا علي بن عبد 
الفر نها أجمد ين رن مالعل ن ان هن لكام عبد 
الرحمن بن سابط عن أبي ثعابة ا لخشني عن معاذ بن جبل وأبي عبيدة قلا 
قال رسول الله 17 #إن هذا الأمر بدا رحمة ونبوة» ثم يکون رحمة ولحلافة» 
ثم کائن ¿ ملكا عضوضاء ثم كائن عتواً وجبرية وفساداً في الأرض» 
يستحلون الحرير والفروج والخمور ويرزقون على ذلك وينصرون حتى 
يلقرا الله عز وجل إسناده جيد. 

وقد ذكرنا في دلائل النبوة الحديث الوارد سن طريق إسماعيل بن 
ابراه بن مهاج = وف مف د هن عبد اللاك بن عر قال: قال 
معاوية: والله ما حملنى على الخلافة إلا قول رسول الله تلل لي: هيا معاوية 
إن ملكت فاحسن» ا البيهقي (الدلائل: ]٤٤٦/١‏ عن الحاكم عن الأصم 
عن العباس بن محمد عن محمد بن سابق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة 
عن إسماعيل» ثم قال البيهقي (لدلائل: ١/٩٤٤ء :]٤٤١‏ وله شواهد سن 
وجوه أخرء منها حديث عمرو بن جى بن سعيد بن العاص عن جده 
سعيد أن معاوية أخذ الإداوة فتبع رسول الله ل فنظر إليه فقال له: «يا 
معاوية إن وليت أمرا فاتق الله واعدل٠‏ قال معاوية: فما زلت أظن أني 
مبتلی بعمل لفول رسول الله مهد . 

ومنها حديث راشد بن سعد عن معاوية قال: قال رسول الله بز: 
«إنك إن اتبعت عورات الناس انسدتهم» قال أبو الدرداء: كلمة سمعها 
مغاؤية من رسول الله ك فتفعه الله بها. 

ثم روى البيهقي (الدلال: ]٤٤٦/١‏ من طريق هشيم عن العوام بن 
حوشب عن سليمان بن يي سليمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله تر: «الخلافة بالمدينةء والملك بالشام». راا 

وروی من طريتق ابي إدربس عن أبي الدرداء قال قال رسول الله 
: بنا آنا نائم رأيت عمود الکتاب احتمل من تحت راسي فظننت أنه 


فضل معاوية بن أبى سفيان رضي الله عنه 


سنة إحدى وأربعين من الهجرة 


aE i ES EELS 

وقد راه سعيد بن عبد العزيز عن عطبة بن قيس ويونس بسن ميسرءة 
عن عبد الله بن عمرو [الدلائل لليبهقي: £41 .[f‏ 

ورواه الوليد بن مسلم عن عفير بن معدان عن سايم بن عامر عن 
أبي آمامة. 

وروی یعقوب بن سفیان عن نصر بن محمد بن سليمان السلمي 
ys‏ 

حتی استقر بالشام؟ قفرت [f4٦‏ . 

ول عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن صفوان قال: 
قال رجل يوم صفین: اللّهم العن أهل الشام» فقال له علي: لا تسب اهل 
الشام فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال فإن بها الأبدال [المصضف ])٠١٤٥١(‏ . 

وقد روي هذا الحدیث من وجه آخر مرفوعا [مسند أحد: 1 


فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 


هر 

8# معاوية بن أي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شس بن 
عبد مناف بن قصي أبو عبد الرهن القرشي الأموي» خال المؤمنين» وكاتب 
وحي رب العالمينء أسلم هو وأبوه وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس يوم الفتح. 

وقد روي عن معاوية آنه قال: أسلمت يوم عمرة القضاء ولكن كتمت 
إسلامي من أبي وأمي إلى يوم الفتح. 

وقد كان أبوه من سادات قريش في الجاهلية. وآلت إليه رياسة ریش 
بعد يوم بدر» فكان هو آمير الحروب من ذلك الجاتب» وکان رئیساً مطاعا 
ذا مال جزیل» ولا أسلم قال: يا رسول الله مرني حتى أقاتل الكفار كما 
كنت أقاتل المسلمين. قال: «نعم؟ قال: ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك» قال: 
نعم ثم سأل أن يزوج رسول الله ت بابته الأخحرى» وهي عزة بنت 
OR GT E‏ 
رسول الله هز أن ذلك لا بجحل له. وقد تكلمنا على هذا الحديث في غير 
موضع» وافردنا له مصنفا على حدة وله الحمد والمنة 

والمقصود أن معاوية كان يكتب الوحي لرسول الله 4ا( مع غيره من 
كتاب الوحي رضي الله عنهم. . ولا فتحت الشام ولاه عمر نيابة دمشق بعد 
اخیه یزید بن آبي سفیان. واقره على ذلك عثمان بن عفان وزاده لادا 
اخرى» وهو الذي بنى القبة الخضراء بدمشق وسكنها أربعين سنةء قاله 
الا اعا 

ولا ولي علي بن أبي طالب الخلافة آشار عليه کثير من آمرائه ممن باشر 
قتل عثمان أن يعزل معاوية عن الشام ويولي عليها سهل بن حنيف فعزله 
فلم ينتظم له عزله والتف عليه جاعة من أهل الشام ومانع عليا عنها وقد 
قال: لا آبایعه حتى يسلمني قنلة عثمان فإنه قل مظلوماء وقد قال الله 
تعالى: ومن قل مَظلوما فَقَذ جَعَلتا وليه سَْطَاناً) (الإسراء: ]٣۴‏ 

وروی الطبراني (المعجم الکبیر: ]۳۲٠/٠٠۰‏ عن ابن عباس آنه قال: ما 
زلت موقناً أن معاوية سيّلي املك والسلطان من هذه الأية. أوردنا سند 
ومتنه عند تفسير هذه الآية. 


سنة إحدى وأربعين من المجرة 

فلما امتنع معاوية من اليعة لعلي حتى يسلمه القتلة» كان من أمر 
صفين ما قدمنا ذكره» ثم آل الأمر إلى التحكيم» فكان من أمر عمرو بن 
العاص وأبي موسى ما أسالفناه من قوة جانب أهل الشام في الصررة 
الظاهرة» واستفحل أمر معاوية جداء ولم يزل أمر علي في اخحتلاف مع 
أصحابه حتى قتله ابن ملجم كما تقدم» فعند ذلك بايع اهل العراق الحسن 
بن علي» وبايع أهل الشام لمعاوية ب بن ابي سفيان. ثم رکب الحسن في جنود 
العراق عن غير إرادة منه» وركب معاوية في أهل الشام. فلما تواجه 
الجيشان وتقابل الفريقان سعى الناس بينهما في الصلح فانتهى الحال إلى أن 
خلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الك إلى معاوية ر بن ابي سفيانء وکان 
ذلك في ربيع الأول من هذه السنة - أعني سنة إحدى وأربعين - ودحل 
معاوية ! إل الكوقة فخطب الناسن بها خطبة بلغة بعدما بايعه الاس د 
واستوسقت له الممالك شرق وغرباًء وبعداً وقربأ» وسمُي هنا العام عام 
الحماعة لاجتماع الكلمة فيه على أمير واحد بعد الفرقةء فولى معاوية قضاء 
الشام لفضالة بن عبيد» ثم بعده لأبي إدريس الخولاني. وکان على شرطه 
قيس بن حهزة» وکان کاتيه وصاحب أمره سرجون بن منصور الروسي»؛ 
ویقال: I EGE‏ آول 


خروج طائفة من الخوارج عليه 


وكان سبب ذلك أن معاوية لما دخل الكوفة وخرج الحسن وأهله منها 
قاصدين إلى الحجازء قالت فرقة من النوارج - نحو من خمسمائة - جاء ما 
لا يشك فيه فسيرو! إلى معاوية فجاهدوه. فساروا حتى قربوا من الكوفة 
وعليهم فروة بن نوفلء فبعث إليهم معاوية خيلا من أهل الشام فطردوا 
الشاميين» فقال معاوية لأهل الكوفة: لا أمان لكم عندي حتى تكفوا 
بوائقكم. فخرجوا إلى الخوارج فقالت لمم الخوارج: ويلكم ما تبغنون؟ 
E O ARAS SO‏ كتاقد 
فقالت ر ال ET e‏ 
الكوفة. فاقتتلوا فهزمهم أهل الكوفة وطردوهم. : 
العاص فقال له المغيرة بن شعبة: توليه الكوفة وأبوه صر وتبقى أنت بين 
لحي الأسد؟! فثناه عن ذلك وولى عليها المغيرة بن شعبةء فاجتمع عمرو 
بن العاص بعاوية فقال: اتجعل المغيرة على الخراج؟ هلا وليت الخراج 
رجلا آخر؟ فعزله عن اراج وولاه على الصلاة» فقال المغيرة لعمرو في 
ذلك فقال له: ألست المشير على أمير المؤمنين في عبد الله بن عمرو؟ قال: 
بلى! قال: فهذه بتلك. 

وفي هله السنة وثب حران بن آبان على البصرة فاخذها وتغلب 
عليهاء فبعث معاوية جيشا ليقتلوه ومن معه» فجاء أبو بكر الثقفي إلى 
معاوية فساله في الصفح عنهم والعفقوء فعفى عنهم وأطلقهم وولى على 
البصرة بسر بن آبي أرطاةء فتسلط على أولاد زياد يريد قتلهم» وذلك أن 
معاوية كتب إل أبيهم ليحضر إليه فتلبث» فكتب إليه بسر: لشن م تسرع 
إلى أمير المؤمنين وإلا قتلت بيك فبعث أبو بكرة إلى معاوية في ذلك. 
فأخذ له أمانا منه. وقد قال معاوية لأبي بكرة: هل من عهد تعهنده إلبنا؟ 
قال: نعم أعهد إليك يا آمير المؤمنين أن تنظر لنفسك ورعيتك وتعمل 


خروج طائفة من الخوارج عليه 


۰۲ 
صالاً فإنك قد تقلدت عظيماء خلافة الله في خلقه» فاتق الله فإن لك 
غاية لا تعدوهاء ومن ورائك طالب حثيث وأوشك أن تبلغ المدى فيلحق 
الطالب فتصرر إلى من يسآلك عما كنت فيه وهو أعلم به منك» وإغا هي 
حاسبة وتوقیف» فلا تؤثرن على رضا الله شينا. 

ثم ولى معاوية في آخر هذه السنة البصرة لعبد الله بن عامرء وذلك آن 
معاوة اراد ان راا لت : بن بي سفیان فقال له ابن عامر: إن لي بها 
أموالا وودائع» وإن ۾ تولنيها هلکت» فولاه إياها وأجابه إلى سؤاله في 
ذلك. 

قال آبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة عتبة بن بي سفيان. 

وقال الواقدي: إغا حج بهم عنبسة بن آبي سفیان فالله أعلم. 


ومن أعيان من توفي ذا العام: 

# رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان: شهد العقبة وبدرا وما بعدها. 

ركانة بن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب القرشي» وهر الذي 
صارعه الي با فصرعه» وكان ركانة من أشد الناس» وكان صَرْع رسول 
الله مز له من العجزات كما قدمنا في دلائل البرة» اسلم عام الفتح» 
وقيل قبل ذلك بمكة فالله لما صَرعه رسول الله از أعلم. 

صفوان بن أمية ابن خلف بن وهب بن حلافة بن وهب القرشي: 
أحد الرؤساء تقدم أنه هرب يوم الفتح» ثم جاء فأسلم وحسن إسلامه» 
وکان الذي استامن له عمير بن وهب الجمحي. وکان صاحبه وصديقه في 
الجاهلية كما تقدم» وقدم به في وقت صلاة العصر فاستامن له فامنه رسول 
الله ا أربعة أشهرء واستعار منه أدرعاً وسلاحا ومالا. وحضر صفوان 
حنیناً مشرکاء : ثم أسلم ودخل الإيمان قلبه» فكان من سادات المسلمين كما 
كان من سادات الحاهلية. 

قال الواقدي: ثم لم يزل مقيما بمكة حتى توفي بها في أول خحلافة 
معاوية. 

عنمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عنمال بن عبد 
الدار العبدري الحجي› اسلم هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص في 
أول سنة ثمان قبل القتح. 

وقد روى الواقدي حدیئاً طويلا عنه في صفة إسلامه» وهو الذي أخذ 
مته رسول الله فة مفتاح الكعبة عام الفتح شم رده إليه وهو يطو قول 
تعال: إن الله بائرکہ أن تَوّدُوا الأمانات إلى اهلها (الساء: ۸] وقال له: 
«خذها يا عثمان خالدة تالدة لا يتزعها منكم إلا ظال. وكان علي قد 
طلبها من الني ا فمنعه من ذلك. 

قال الراقدي: نزل المدينة حياة رسول الله 40ز > فلما مات نزل بعكة 
فلم یزل بها حتى مات في أول خلافة معاوية. 

# عمرو بن الأسود العدسي كان من العبّاد الزهادء وكانت له حلة 
مائتي درهم يلبسها إذا قام إلى صلاة الليلء وكان إذا خرج إلى الملسجد 
وضع يينه على شماله خافة الخيلاء» روى عن معاذء وعبادة بن الصامت» 
والعرباض بن سارية وغيرهم. 

وقال احمد في الزهد رالسند: ٠1۸/١‏ 1۹ : حدثنا أبو اليمان حدثنا آبو 
بكر عن حكيم بن عمير وضمرة بن حبيب قالا: قال عمر بن الخطاب: 
من سره أن ينظر لى هدي رسسول الله لث فلينظر إلى هدي عمرو بن 
الأسود. 


DO 


سنة ثنتين وأربعين 


عاتكة ينت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى» وهي أخحىت 
سعيد بن زيد أحد العشرةء الت وهاجرت وكانت من حسان النساء 
وعبادهن» تزوجها عبد الله بن أبي بكر فتيم بهاء فلما قل في غزوة 
الطائف آلت أن لا تتروج بعده» فبعث إليها عمر بن الخطاب - وهو ابن 
عمها - فتزوجهاء فلما فقتل عنها حلف بعده عليها الزبير بن العوام فقتل 
عنها بوادي السباع» فبعث إليها علي بن أبي طالب بخطبها فقالت له: إني 
احشی عليك آن تقتل» فابت آن تتزوجه ولو تزوجته لقتل عنها آيضاء فانها 
م تزل بلا زوج حتى ماتت ني أول خلافة معاوية في هذه السنة رها الله. 


فيها غزا المسلمون اللان والروم فقتلوا 
کثیرا» وغنموا وسلموا. 

وفيها ولى معاوية مروان بن الحكم نيابة المدينة» وعلى مكة خالد بن 
العاص بن هشام» وعلى الكوفة ا مغيرة بن شعبة» وعلى قضائها شريح 
القاضي؛ وعلى البصرة عبد الله بن عامر» وعلى خراسان قيس بن ايشم 
من قبل عبد الله بن عامر. 

ولي هذه السنة تحركت الخوارج الذين كانوا قد عفى عنهم علي يوم 
النهروان» وقد عوفي جرحاهم وثابت إليهم قراهم» فلما بلغهم مقتل علي 
ترحموا علی قاتله ابن ملجم وقال قاثلهم: لا يقطع الله يدا علت قَذال 
علي بالسيف. وجعلوا يجحمدون الله على قتل علي» ثم عزموا على الخروج 
على الناس وتوافقوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يزعمون 

وفي هذه السنة قدم زياد بن أبيه على معاوية - وكان قد امتنع عليه 
قريبا من سنة في قلعة عرفت به يقال هما قلعة زياد. فكتب إليه معاوية: ما 
يحملك على أن تهلك نفسك؟ أقدم علي فاخبرني بجا صار إليك من أموال 
فارس وما صرفت منها وما بقي عندك فاتني به وآنت آمن» فان شئت آن 


من أمراء هم وبطارقتهم خلا 


تقيم عندنا فعلت وإلا ذهبت حيثما شئت من الأرض فآنت آمن. فعند 
ذلك أزمع زياد السير إلى معاوية» فبلغ المغيرة قدومه فخي أن يجتمع 
بمعاوية قبله» فسار نحو دمشق إلى معاوية فسبقه زياد إلى معاوية بشهر فقال 
معاوية للمغبرة: ما هذا وهو أبعد منك وأنث جئثت بعده بشهر؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين إنه يخظر الزيادة وأنا أننظر النقصان» فاكرم معاوية زياداً وقبض 
ما کان معه من الأموال وصدقه فيما صرفه وما بقي عنده. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين 


فيها غزا بسر بن أبي أرطاة بلاد الروم فتوغل فيها حتى بلغ مدينة 
قسطنطينية» E‏ الواقدي» وأنكر غيره ذلك وقالوا: م 
یکن بها م مشتى لأحد قط فاللّه أعلم. 

قال ابن جرير [تاريخه: :]1۸٠/١‏ وفيها مات عمرو بن العاص بعصرء 
ومحمد بن مسلمة. 

قلت: وسنذكر ترجمة كل منهما في آخرها. 

فولى معاوية بعد عمرو بن العاص على ديار مصر ولده عبد الله بن 
عمروء قال الواقدي: فعمل له عليها ستتين. 

وقد كانت في هذه السنة - أعبي سنة ثلاث وأربعين - وقعة عظيمة 


بين الخوارج وجند الكوفة» وذلك أنهم صمموا- كما قدمنا - على 
ا خروج على الناس في هنا الحين» فاجتمعوا في قريب من ثلائمائة عليهم 
امستورد بن عَلَفة» فجهز عليهم المغيرة بن شعبة جندا عليهم معقل بن 
قيس في ثلاثة آلاف» فصار إليهم وقدم بين يديه أبا الرواغ في طليعة همي 
ثلاثمائة على عدة الخوارج» فلقيهم أبو الرواغ بمكان يقال له المذار. 
فاقتتلوا معهم فهزمتهم النوارج ثم کروا علیهم فهزمتهم النوارج» ولکن ۾ 
يقتل أحد منهم فلزموا مكانهم في مقابلتهم يحظرون قدوم أمير الجيش 
معقل بن قيس عليهم» فما قدم عليهم إلا في آخر نهار غربت فيه الشمس 
فنزل وصلى بأصحابه» ثم شرع ني مدح أبي الرواغ فقال له: أيها الأمير إن 
هم شدات منكرة» فكن آنت رذ الناس» ومر الفرسان فليقاتلوا بين يديك 
فقال معقل بن قیس: نعم ما رآیت. 

فما كان إلا ريثما قال له ذلك حتى حلت الخوارج على معقل 
وأصحابه» فانجفل عله عامة أصحابه» فترجل عند ذلك معقل بن قيس 
وقال: يا معشر المسلمين الأرض الأرض. فترجل معه جماعة مسن الفرسان 
والشجعان قريب من مائتي فارس منهم أبو الرواغ الشاكري» فحمل عايهم 
مورد بن علفة بأصحابة فاستقبلوهم بالرماح والسيوف» ولحق بقية 
الجيش بعض الفرسان فذمرهم وعيرهم وأنبهم على الفرار فرجع الناس 
إلى معقل وهو يقاتل الخوارج بمن معه قتالا شديداأء والناس يتراجعون في 
أثناء الليلء فصفهم معقل بن قيس ميمنة وميسرة ورتبهم وقال: لا تبرحوا 
ا لخوارج فرجعوا من حيث أتواء فسار معقل في طلبهم وقدم بین يديه آبا 
الرواغ في ستمائة فالتقوا بهم عند طلوع الشمس شار إليهم الخوارج 
فتبارزوا ساعةء ثم لوا ححملة رجل واحد فصبر لمم أبو الرواغ بن معه» 
وجعل يذمرهم وينهاهم عن الفرار وبجثهم على الصبر فصبروا وصدقوا لي 
الثبات حتى ردوا الغوارج إل أماكنهم فلما رأت الخوارج ذلك خافوا من 
هجوم معقل عليهم فما يکون دون قتلهم شيء” فهربرا بين ايديهم حتىی 
قطعوا دجلة ووقعوا في أرض بهرسير» وتبعهم أبو الرواغ ولحقه معقل بن 
قيس» ووصلت الخوارج إلى المدينة العتيقة فركب إليهم سماك بن عيد - 
نائب المدائن - ولحقهم أبو الرواغ بمن معه من المقدمة. 

وحج بالناس في هذه السنة مروان ؛ بن الحكم نائب المدية. 

ومن توي بها عمرو بن العاص ومد بن مسلمة رضي الله عنهما. 

اما 

عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي السهمي» أبوعبد الله ويقال 
أبو حمد. 

أحد رؤساء قريش في الحاهلية» وهو الذي أرسلوه إلى النجاشي ليرد 
عليهم من هاجر من المسلمين إلى بلاده فلم ججبهم إلى ذلك لعدله» ووعظ 
عفرو بن الخاصن أي ذلك قال ته انل على يديه رالصنجیح آنه إا 
اسلم قبل الفتح بستة أشهر هو وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة 
العبدري. 

وکان أحد أمراء الإسلام» وهو أمير غزوة ذات السلاسلء وأمده 
رزرل: الله مدد عليهم أبو عيلة ومعه الصديق وعمر الفاروق» 
واستعمله رسول الله جز على عُمّان فلم يزل عليها مدة حياة رسول الله 
تنل وأقره عليها الصديق. 

وقد قال الترمذي :]۳۸٤4[‏ حدثنا قتيبة حدثنا ابن يعة حدثنا مشرح 
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بن هاعان عن عقبة بن عامر. قال: قال رسول الله #: «أسلم الناس 
وآمن عمرو بن العاص؛. 

وقال أيضا :]۳۸٠٠١(‏ حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا أبر أسامة عن 
نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة. قال: قال طلحة بن عبيد اللّه: 
سمعت رسول الله ع يقول: «إن عمرو بن العاص من صالحي قريش». 

وي الحديث الآخر: «ابنا العاص مؤمنان» (مسند أحمد: u: o41‏ 
[or «FY‏ . 

وفي الحديث الآخر: «نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد 
الله [مسند أحجد: ]1١١/١‏ . 

رووه في فضائل عمرو بن العاص. 

ثم إن الصديق بعثه في جملة من بعث من أمراء الجيش إلى الشام فكان 
عن شهد تلك الحروب» وكانت له الآراء السديدة» والمراقف الحميدة 
والأحوال السعيدة. 

ثم بعثة عمر إلى مصر فافتتحها واستنابه عليهاء وأقره فيها عثمان بن 
عفان آربع سنین ثم عزله كما قدمناء وولى عليها عبد الله بن سعد بن أي 
سرح» فاعتزل عمرو بفلسطین وبقي ني نفسه من عثمان رضي الله عنهما. 
فلما قتل.عثمان سار إلى معاوية فشهد مواقفه كلها بصفين وغيرهاء وكان 
هو أحد الحكمين. 

ثم لما أن استرجع معاوية مصر وانتزعها من يد محمد بن أبي بكر 
استعمل عمرو بن العاص عايها فلم يزل نائبها إلى أن مات في هذه السنة 
على المشهورء وقيل: إنه توي سنة سبع وأربعين» وقيل سنة ثمان وأربعين. 
وقيل سنة إحدى وخمسين رحه الله. 

وقد کان معدوداً من دهاة العرب وشجعانهم وذوي آرائهم. وله أمثال 
حسنة وأشعار جيدة. وقد روي عنه آنه قال: حفظت من رسرل الله لظ 
الف مثل. ومن شعره: 
إا المرء م يترك طعاماً يجب 
قضى وطراً منة وغادر سه 

وقال الامام امد :]۱۹۹/٤(‏ حدنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله - 
يعي ابن المبارك- انا ابن يعة حدثي يزيد , بن أبي حبيب أن عبد الرحمن 
بن شماسة حدثه قال: E TE‏ 
ابنه عبد الله: ل تبكي؟ أجزعاً من الموت؟ فقال: لا واللّه ولكن ما بعد 
اموت فقال له: قد كنت على خير. فجعل يذكره صحبة رسول الله لز 
وفتوحه الشام؛ فقال عمرو: تركت أفضل من ذلك كله شهادة أن لا إله إلا 
الله إني كنت على ثلاثة اطباق ليس فيها طبق إلا عرفت نفسي فيه» كنت 
اول شيء كافرا» وكنت أشد الناس على رسول الله تلظ فلو مت حيتذ 
وجبت لي النارء فلما بيعت رسول الله لز كدت أشد الاس حياء من 
فما ملات عیني من رسول الله تلز ولا راجعته فیما آرید حتی لحت باللّه 
حياء منه» فلو مت يومغذ قال الناس: هنيثا لعمرو أسلم وكان على خير 
فمات عليه نرجو له الجنه. ثم تلبست بعد ذلك بالسلطان وأشياء فلا أدري 
ST EE E‏ 
وشدوا علي إزاري فاني مخاصّم» وشنوا علي التراب شناء فان جني ئى الان 
ليس باحق بالتراب من جاني الأيسرء ولا تجعلن في قبري خشبة ولا 
حجراء وإذا واريتموني فافعدوا عندي قدر نحر جزور وتقطيعهاء استانس 


کم 


ول ية قلباً غاوياً حيث ّما 
إفا ذكرت اثاها تل الفا 


وقد رری مسلم هنا الحدیث في صحیحه [۱۲۱] من حدیث يزيد بن 
ابي حبیب پإسناده نحوه وفيه زيادات على هذا السياق» فمنها قوله: كي 
أستأنس بكم لأنظر مافا أراجع رسل ربي عز وجل. 

ولي رواية أنه بعد هذا حول وجهه إلى الجحدار وجعل يقول: الهم 
أمرتنا فعصيناء ونهيتنا فما انتهيناء ولا يسعنا إلا عفوك [مسند احد: ٤/۱۹۹ء‏ 
۰[ ۰ 

وي رواية: أنه وضع يده على موضع الغل من عنقه ورفع رأاسه إلى 
السماء وقال: الهم لا قوي فاتتصر» ولا بريء فأاعتذرء ولا مستكبر بل 
مستغْضر» لا إله إلا أنت. فلم یزل یرددها حتی مات رضي الله عنه. 

وأما 

محمد بن مسلمة الأنصاري فإنه أسلم على يدي مصعب بن عمير 
قبل أسيد بن حضير وسعد بن معاذ» شهد بدرا وما بعدها إلا تبوك فإنه 
استخلفه رسول الله # على المدينة في قسول» وقيل: استخلفه في قرقرة 
الكدرء وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف اليهودي» وقيل إنه الذي فتل 
مرحباً اليهودي يوم خيبر أيضا. ودام ورل الل 8 على حر سن 
خس عشرة سريةء وكان ممن اعتزل تلك الحروب بالجمل وصغين وغيرغا 
واد فا من شن وقد ورد في حدیث قدمناه آنه مره رسول الله ۳ز 
بذلك وخرج إلى الربذة (مسند أحد: .]٤۹۳/۷‏ 

وكان من سادات الصحابةء وکان هو یرید عمر إل عماله وهر الذي 
شاطرهم عن أمره» وله وقائع عد عظيمة وصيانة وأمانة بليغة» رضي الله عنه» 
واستعمله على صدقات جهينة. 

وقيل إنه توفي سنة ست أو سبع وأربعين» وقيل غير ذلك. وقد جاوز 
السبعينء وترك بعده عشرة ذكور وست بنات» وكان أسمر شديد السمرة 
طويلا اصلع رضي الله عنه. 

ومن تولي فيها: 

ه عبد الله بن ملام أبو يوسف الإسراليلي: أحد أحبار اليهرد أسلم 
حين قدم رسول الله #ز المدينة في نخل له قال: لا قدم رسول الله صلى 
| لله عليه وسلم المدينة اجفل الناس إليه فكنت فيمن انجفل إليهء فلما 
رایت وجهه عرفت أن وجهه لیس بوجه رجل کذاب فکان أول ما 
سمعته يقول: «أيها الناس أفشوا السلام» وأطمعوا الطعام» وصلوا الأرحام 
وصلوا بالليل والناس نيام تدخاوا الحنه بسلام؟. وقد ذكرنا صفة إسلامه 
أول المجرة» وماذا سال عنه رسول الله ج من الأسئلة النافعة الحسنة 
رضي الله عنه. وهو ممن شهد له رسول الله تز بالجنه» وهو ممن يقطع له 
بدخوها. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين 


فيها غزا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الروم ومعه المسلمون 
وشترا هنالك. 

وفيها غزا بسر بن أبي أرطاة في البحر. 

وفيها عزل معاوية عبد الله بن عامر عن إمرة البصرةء وذلك آنه ظهر 
فيها الفساد بسبب لينه لأنه كان لين العريكة سهلا كريماًء وكان لا يأاخذ 
على أيدي السفهاء ولا يقطع لصأ ويريد أن يتالف الناس ففسدت البصرة 
U‏ 

قال ابن جریر [لار#له: ]۲٠۲/١‏ شكا عبد الله بن عامر الى زياد فساد 


۰0 


سنة مس وأربعين 


الناس فقال: جرد فيهم السيفء فقال ابن عامر: إني أكره أن أصلحهم 
بقساد نفسي. قال: فذهب عبد الله بن آبي أوفى المعروف بابن الكرا 
فشكاه إل معاويةء فعزل معاوية ابن عامر عن البصرةء وبعث إليها الحارث 
بن عبد الله الأزدي» ويقال: إن معاوية استدعاه إليه ليزوره فقدم ابن عامر 
على معاوية دمثق فأكرمه ورده على عملهء فلما ودعه قال له معاوية: 
ثلاث أسالكهن فقل: هن لك. قال: هن لك وأنا ابن أم حكيم» قال 
معاوية: ترد علي عملي ولا تغضب» قال ابئن عامر: قد فعلت» قال 
معاوية: وتهب لي مالك بعرفةء قال: قد فعلت. قال: وتهب لي دورك بمكةء 
قال: قد فعلت. فقال له معاوية: وصلتك رحم» فقال ابن عامر: يا أمير 
المؤمنين وإني سائلك لاا فقل هن لك. قال: هن لك وآنا ابن هند قال: 
ترد علي مالي بعرفة» قال: قد فعلت قال: ولا تحاسب لي عاملا ولا تنيع لي 
أثرأء قال: قد فعلت» قال: وتنكحي ابتك هنداً؛ قال: قد فعلت: ويقال إن 
معاوية خحيره بين هذه الثلاث وبين الولاية على البصرة فاخحتار هذه الثلاث 
وانعزل عن البصرة. 

قال ابن جرير (تارجه: :]۲٠١ ۲٠٤/١‏ وفي هذه السنة استلحق معاوية 
زیاد ابن أبيه فالحقه بابي سفيان» وذلك أن رجلا شهد على إقرار أبي 
سفيان أنه عاهر بسمية أم زياد في الجاهليةء وآنها حملت بزياد هذا من أبي 
سفيان» فلما استلحقه معاوية قیل له زياد بن ابي سفيانء وقد کان الحسن 
البصري ينكر هذا الاستلحاق» ويقول: قال رسول الله ت: «الولد 
للقراش وللعاهر الحجر؟ [خ: (۲۲۱۸) م(١٥٤١)]‏ . 

وقال احمد 1/۱ حدٿنا هشيم حدڻنا خالد عن ابي عئمان 
قال: لما ادعى زياد لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ إني 
سمعت سعد بن بې وقاص یقول: سَمْع أذني من رسول الله وهو 
يقول: «من ادعى أبا ني الإسلام غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام فقال أبو بكرة: وآنا سمعته من رسول الله ا 
أحرجاه [خ: ])٥۳(۴ ء٤٩۲۷ ۰٤۹۲)‏ من حديث اي عثمان عنهما. 

قلت: أبو بكرة ة اسمه نفيع واسم امه سمية ايضاً. 

وحج بالناس في هذه السنة معاويةء ويها عمل معاوية المقصررة 
بالشام» وعمل مروان مثلها بالمدينة. 

وني هله السدة توفيت 

أم حييبة بدت أيي سفيان أ المؤمنينء واسمها رملة حت معاوية 
اسلمت قدا وهاجرت هي وزوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض 
الحبشة فتنصر هناك زوجهاء وثبتت ثبتت هي على دينها رضي الله عنها. 
) وحبية هي أكبر أولادها منهء ولدتها بالحبشة وقيل بمكة قبل المجرةق 
ومات زوجها هنالك لعنه الله وقبحه ولا تمت بعد زوجها بعسث رسول 
الله ت عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي فزوجها منه» وولي العقد 
خالد بن سعيد بن العاص» وأصدقها عنه النجاشي أربعمائه دینار وملها 
إليه في سنة سبعء ولا جاء أبوها عام الفتح ليش العقد دحل عليها فشنت 
عنه فراش رسول الله بز فقال ها: رالله يا بنية ما أدري ارغبت بهذا 
الفراش عني آم بي عنه؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله تلز وانت رجل 
مشرك فقال ها: والله يا بنية لقد لقيت بعدي شراً. 

وقد كانت من سيدات أمهات المؤمنين ومن العابدات الورعات رضي 
الله عنها. 

قال محمد بن عمر الراقدي: عدي رن مدا بن ابي سبرة 
عن عبد الجيد بن سهيل عن عوف بن الحارث قال: سمعت عائشة تقول: 


دعتي آم حبيبة عند موتها فقالت: قد یکون بیننا ما يكون بن الضرائر. 
فقلت: GS‏ 


فيها ولى معاوية البصرة للحارث بن عبد الله الأزديء ثم عزله بعد 
اربعة أشهرء وولى زيادا فقدم زياد الكوفةء وعليها المخيرة بن شعبة فأقام بها 
ليأتيه رسول معاوية بولاية البصرة» فظن المغيرة آنه قد جاء على إمرة 
الكوفة فبعث إليه وأئل بن حجر ليعلم له خبره فاجتمع به فلم يقدر منه 
على شيء. فجاء البريد إلى زياد أن يسير إلى البصره واستعمله على 
خراسان وسجستان ثم جمع له اند والبحرين وعمان. 

ودخحل زياد البصرة في مستهل جمادی الأولى فقام في أول خطبة 
خطها - وقد وجد الفستق ظاهرا في البصرة فقال فيها: أيها الناس كانكم 
م تسمعوا ما أعد الله من الراب لأهل الطاعة» والعنذاب لأهل المعصية 
أتكونون كمن طرفت عينه الدنيا وسذت مسامعه الشهرات» فاختار القانية 
على الباقية. 

ثم ما زال يقيم أمر السلطان وججرد السيف حتى خافه الناس خوفا 
عظيماء وتركوا ما كانوا فيه من المعاصي الظاهرة» واستعان بجماعة من 
الصحابةء وولى عمران بن حصين القضاء بالبصرةء وولى الحكم بن عمرو 
الغقاري نيابة حراسانء وولى سمرة بن جندب وعبد الرحمن بن سمرة 
وأنس بن مالك وكان زياد حازم الرأي ذا هيبة داهية» وكان مفوها فصيحا 
بليغا. 

قال الشعي: ما سمعت متكلما قط تكلم فاحسن إلا احببت أن 
یسکت خوفا من آن یسيء إلا زیاداً فانه کان کلما اکثر کان اج ود کلاما. 
وقد کانت له وجاهه عند عمر بن الخطاب. 

وي هذه السنة غزا الحكم بن عمرو نائب زياد على خراسان جبل 
الأشل عن امر زياد فقتل منهم خلقا كثيرا وغنم أموالا جمةء فكتب إليه 
زیاد: إن آمير المؤمنین قد جاء کتابه أن یصطفی له کل صفراء وبیضاء - 
بعني الذهب والفضة - بجمع كله من هذه الغنيمة لبيت المال. فكتب 
الحكم بن عمرو إليه: إن کتاب الله مقدم على كتاب أمير الؤمنين» وإنه 
واللّه لو كانت السموات والأرض على عبد فاتقى الله عل له مخرجأًء ثم 
نادی في الناس: أن اغدوا على قسم غنيمتكم»› فقسمها بینهم وخالف زیادا 
فيما كتب إليه عن معاويةء وعزل الحمس كما أمر الله ورسسوله ل3 » ثم 
قال المحکم: الهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليسك» > فمات يمرو من 
خراسان رضي الله عنه. 

قال ابن جرير (#ارجه: :]۲۲٠۷/١‏ وحج بالناس في هذه السنة ا 
الحكم وكان نائب الدينة وكانت الولاة والعمال هم الذين كانوا في السنة 
الماضية. 

وني هذه السنة توفي: 

SE OE CE USS 
في أوانحر السبرةء وهو الذي كتب هذا الصحف الرإمام الذي بالشام عن‎ 
امر عشمان بن عفان» وهو خط جید قوي جدا فیما رایته.‎ 

وقد کان زيد بن ثابت من أشد الناس ذكاء تعلم لسان يهود وكتابهم 
ي خخسة عشر بوما. 


1۲٠ 


قال أبو الحسن بن البراء: تعلم الفارسية من رسول كسرى في ثمانية 
عشر يوماً وتعلم الحبشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله تز. 

قال الواقدي: وأول مشاهده الخندق وهو ابن مس عشرة سنة. وفي 
الحديث الذي رواه امد والنسائي [کبری :])۸۲٤۲(‏ «وأعلمهم 
بالفرائض زبد بن ثابت؛. وقد استعمله عمر بن الخطاب على القضاء. 

وقال مسروق: كان زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. 

وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس: أنه أخذ لزيد بن 
ثابت بالرکاب فقال له: تنح یا ابن عم رسول الله لظ » فقال: لاا هكذا 
نفعل بعلمائنا وکبرائنا. 

وقال الأعمش عن ثابت بن عبید قال: کان زید بن ثابت من آفكه 
الناس في بيته ومن أزمته حرج إلى الرجال. 

وقال محمد بن سيرين: حرج زيد بن ثابت إلى الصلاة فوجد الناس 
راجعین منها فتواری عنهم» وقال: من لا يستحي من الناس لا يستحي 
من اللّه. 

مات في هذه السنة وقيل في سنة مس وخسين» والصحيح الأولء 
وقد قارب الستين وصلى عليه مروان بن الحكم نائب المدينة. 

وقال ابن عباس: لقد مات اليوم علم كثير. 

وقال أبو هريرة؛ مات حبر هذه الأمة. 

وفيها مات: 

سلمة بن سلامة بن وقش عن سبعين سنةء وقد شهد بدرا وما 

بعدها ولا عقب له. 

عاصم ين عدي» وقد استخلفه رسرل الله تل حين خرج إلى بدر 
على قباء وأهل العاليةء وشهد أحدا وما بعدهاء وتوفي عن جمس عشرة 
ومائة» وقد بعڻه رسول الله #5 هو ومالك , بن الدخحشم إلى مسجد الضرار 
ن 

وفیها توفیت: 

## حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين وكانت قبل رسول الله 
تة تحت خنيس بن حذافة السهمي» وهاجرت معه إلى المدينة فقوي عنها 
بعد بدر» فلما انقضت عدتها عرضها أبوها على عثمان بد وفاة زوجته 
رقية بنت رسول الله بء فابی آن يتروجها فعرضها على آبي بکر فلم یرد 
عليه شیثاء فما کان عن قريب حتى خطبها رسول الله تلاز فتزوجهاء 
فعاتب عمر أبا بكر بعد ذلك في ذلك فقال له ابو بكر: إن رسول الله 
صلی ۱ لله عليه وسلم کان قد ذكرها فما كنت لأفشي سر رسول الله 
نز » ولو نركها لتزوجتها [خ: .])٠١٠٥(‏ 

وقد روینا في الحدیث آن رسول الله ۴ظ طلق حفصة ثم راجعها. وي 
رواية أن جبريل أمره بمراجعتهاء وقال: إنها صرامه قوامة» وهي زوجتك في 
اة (طبقات ابن سعد: 4/۸ ۸:› ]۸٩‏ . 

وقد اجمع الجمهور آنها توفيت في شعبان من هله السنة عن ستين 
سنةء وقيل: إنها توفيت أيام عثمان والأول أصح واللّه أعلم. 


تم دخلت سنة ست وأربعين 
فيها شتى المسلمون ببلاد الروم مع أميرهم عبد الرحمن بن خالد بن 


الوليدء وقيل كان اميرهم غيره والله أعلم. وحج بالناس فيها عتبة بن أبي 
سيان أحو معاوية» والعمال على البلاد هم المتقدم ذکرهم 


ومن توفي في هله السنة: 

سام بن عمير أحد البكائين الذكورين في القرآن» شهد بنرا و 
بعدها من المشاهد كلها. 

8 سراقة بن كعب: 

شهد بدرا وما بعدها. 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد القرشي المخزومي: وكان مسن 
الشجعان المعروفين والاًبطال المشهورين كأبيهء وكان قداعظم لاد الشام 
لذلك حتى حاف منه معاوية» ومات وهو مسموم رحه الله وأکرم مثواه. 

قال أبن منده وأبو نعيم الأصبهاني: أدرك الني ۸ . 

وقد آروی ابن عساکر من طریق آبي عمر أن عمرو بن قيس روی عنه 
عن الني تالز في الحجامة بين الكتفين. 

قال البخاري [التاريخ الکیر: :]۲۷۷/١‏ وهو منقطع - يعني مرسلا. 

وقال الزبیر بن بكار: كان عظيم القدر ني آهل الشام» شهد صفين مع 
معاوية وکان کعب بن جعبل مداحاً له ولأخویه مهاجز وعبد الله. 

وقال ابن سمیع: كان يلي الصوائف زمن معاوية.» وقد حفظ عن 
معاوية. 

وقد ذکر ابن جریر (ارخه: ۲۲۷/۰] وغیره آن رجلا يقال له ابن أثال - 
وكان رئيس الذمة بأرض مص - سقاه شرية فيها سم فمات» وزعم 
بعضهم أن ذلك عن مر معاوية له في ذلك ولا يصح والله اعلم. وقد رثاه 
بعضهم فقال: 
أبرك الذي قاد اليوش مغرياً 
وكم من فتى نبهته بعد هجعة 
وما يستوي الصفان صف لخالد 


إلى الروم لما اعطت الخرج فارس 
بقرع اللجام وهر اكع ناعس 
وصف عليه مر دمشق البرانس 

وقد ذكروا أن خالد بن عبد الرحمن بن خحالد بن الوليد قدم المدية 
فقال له عروة بن الزبير: ما فعل ابن أثال؟ فسكت خالد بن عبد الرحمن ثم 
رجع إلى :مص فثار على بن أثال فقتله» فحبسه معاوية ثم أطلقه» ثم قدم 
المدينة فقال له عروة: مافعل آثال؟ فقال: قد كفيتك إباه ولکن ما فعل ابن 
جرموز؟ فسكت عروة. 

وفیها توفي: 

# محمد بن مسلمة في قول» وقد تقدم. 

هرم بن حيان المبدي: كان أحد عمال عمر بن الخطاب» ولقي 
رتا القرني وکان من عقلاء اللاس وعلمائهم وعبادهم. ویقال: إنه لا 
فة اوت اا فرت قي وخ رت الب غله من وفه فاا 


اعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين 


فيها شتى المسلمون ببلاد الروم. 

وفيها عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص عن ديار مصر وولى 
عليها معاوية بن حديج. 

وحج بالناس عتبة بن أبي سفيان وقيل: أخوه عنبسة د 
فاللّه اعلم. 

ومن توفي فيها: 


بن ابي سغیان 


Y۰¥ 


# قيس بن عاصم المقري كان من سادات الناس في الجاهلية 
والإسلام» وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وذلك اک ا فف 
بذات حرم منه فهربت منه فلما أصبح قيل له ذلك فحرمهاء وانشد في 
ذلك: 
زات ال لح وق مقابح تفة 
فلا والله أشسربها حياتي 


تفضسح الرجل الكرها 
ولا اشقن ا اسنا سيا 

وكان إسلامه مع وفد بني تميم» وني بعض الأحاديث أن رسول الله 
ا قال: هذا سید آهل الوبرة [خ في الأدب المرد ])٠٠۳(‏ وكان جوادا 
مدحا كرياً وهو الذي يقول فيه الشاعر يوم مات: 
فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكسة بيان قوم تهدسا 

وقال الأصمعي: سمعت أبا عمرو بن العلاء وأبا سفيان بن العلاء 
يقولان: قيل للأحنف بن قيس عمن: تعلمت اليلم؟ قال: من قيس بن 
عاصم النقري» لقد اختلفنا إليه في الحكم كما بختلف إلى الفقهاء في الفقهء 
فبينا نحن عنده يوم وهو قاعد بفنائه محتب بكسائه إذ أكه جماعة فيهم 
مقتول ومكتوف فقالوا: هذا ابنك قتله ابن أخيك قال: فواللّه ما حل 
حبوته ولا قام مقامه حتى فرغ من كلامه» ثم التفت إلى ابن له في المجلس 
فقال: أطلق عن ابن عمك ووار أخاك واحمل إلى أمه مائة من الإبل فإنها 
غريبة» ثم نظر له فقال: نقصت عدوك وقطعت رمك وعصيت ربك 
واطعت شيطانك. 

ویقال: رة ار ی ر و ن و 
ذکراً - فقال هم: : يا بني سودوا علیکم أکبرکم تخلفرا! آباکم» ولا تسودوا 
.أصغركم فيزدري بكم أكفاؤكم» وعليكم بالمال واصطناعه فإنه مأبهه 
للكريم ويستغنى به عن اللئيم؛ وإياكم ومسالة الناس فإنها من أخس 
مكسبة الرجل» ولا تنوحوا علي فإن رسول الله تلذ م ينح عليه» ولا 
تدفنوني حيث يشعر بكر بن وائل» فإني كنت أعاديهم في الجاهلية. وفيه 


يقول الشاعر: 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحتة ما شا أن رها 
تحية من أوليتة منك منة إناذكرت متها تل الفا 
فبا کان فين غلك ملك وا ركن اأ قوم تهدسا 


ثم دخلت سنة نان وأربعين 


فيها شتى أبو عبد الرحمن القيني بالمسلمين ببلاد أنطاكية. 
وفيها غزا عقبة بن عامر بأاهل مصر البحر. 
وحج بالناس في هذه السنة مروان ر بن الحكم نائب المدينة. 


ثم دخلت سلة تسع وأربعين 


فيها غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم حتى بلغ قسطنطينية وكان معه 
ماعة من سادات الصحابة منهم ابن عمر» وابن عباس وابن الزبير وأبو 
وقد ثېت في صحيح البخاري ]۲۹۲٤(‏ أن رسول الله 5 قال: «أول 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة تمان وأربعين 


جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لمم؟فكان هذا الجيش أول من غزاهاء وما 
وصلاو! إليها حتى بلغوا الجهد. 

وفیها توفي بو أيوب 

خالد بن زيد الأنصاري وقيل: م يمت في هذه الغزوة بل بعدها سنة 
إحدى أو ثتتين أو ثلاث وخمسين كما سياتي. 

ويها غل متارنة موان عن الدب وون علا مي يى الاضر: 
وان ید مایا اا الت بن عد الزن بن ر 

وفيها شتى مالك بن هبيرة الفزاري بارض الروم. 

وفيها كانت غزوة فضالة بن عبيدء وشتى هنالك» ففتح البلد وغنم 

وفيها كانت صائفة عبد الله بن كرز البجلي. 

وفيها وقع الطاعون بالكوفة فخرج منها الغيرة فارأء فلما ارتفع 
الطاعون رجع إليها فأصابه الطاعون فمات» والصحيح أنه مات سنة 
سین كما سياتي. 

فجمع معاوية لزياد الكوفة إلى البصرةء فكان أول من جمع له بينهماء 
فکان زياد يقيم في هذه ستة أشهر وهه ستة أشهر» وكان يستخلف على 
البصرة سمرة بن جندب. 

وحج بالناس في هذه السنة سعيد بن العاص. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


اخسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد القرشي اهاجي: 

سبط رسول الله تلاز ابن ابتته فاطمة الزهراء وريجانته» وأشبه خلق 
الله به في وجهه» ولد للنصف من رمضان سنة ثلاث من المجرة» فحنكه 
رول الله ا بريقه ومام خساء وشو أك ولد أبرية وقد كان ززل 
الله ا بحبه حباً شدیداً حتی کان یقبل ژبیبته وهو صغیر» وریا مص 
لسانه واعتنقه وداعبه» وریا جاء ورسول الله بن ساجد في الصلاة فيركب 
على ظهره فيقره على ذلك ويطيل السجود من أجله»ورا صعد معه إلى 
الر. 

وقد ثبت في الحلیث (مسند اممد: ۳۰٤/۰‏ د(۹ ۱۹۰ تر ٤‏ ۳۷۷)» 
ج(۰٠٠۳)»‏ سص(٤۸١٠))]‏ أنه عليه الصلاة والسلام بينما هو مخطب إذ رأى 
الحسن والحسين مقبلين فتزل إليهما فاحتضنهما وأحذهما معه إلى المنبر 
وقال: «صدق الله إنْمَا أموالكم واولادُكم فة €رلعاين: )٠١‏ إني رايت 
هذين يمشيان ويعثران فلم املك أن نزلت إليهما؟. , 

ثم قال: «إنكم لمن روح الله وإنكم لتبخلون وتحبنون» (مسند احد: 
6/٦‏ . 

وقد ثبت في صحيح البخاري ]٣٣٤۲[‏ عن آبي عاصم عن عمر بن 
سعيد بن آي حسين عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن السارث آن ابا بكر 
صلى بهم العصر بعد وفاة رسول الله تلاز بليال شم حرج هو وعلي 
عشيان» فرأى الحسن يلعب مع الغلمان فاحتمله على عنقه وجعل يقول: 
بابي شبه الني» ليس شبيها بعلي٤.‏ قال: وعلي يضحك. 

وروی سفیان وغبر واحد قالوا: حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي 
خالد سمعت أبا جحيفة يقول: «رأيت النبي ل وكان الحسن بن علي 
يسبهه؟. 


” 


سنة مان وأربعين 


ورواه البخاري ]۳۰٤۳(‏ ومسلم ]۲۳٤۳(‏ من حديث إسماعيل بن أبي 
خحالد. 
قال وكيع: لم يسمع إسماعيل من أبي جحيفة إلا هذا الحديث (تاريخ 
دمشق: ۱۸۳/۲۳] , 
وقال أحمد :]۲۸۳/١(‏ حدثنا أبو داود الطيالسي حدشا زمعة عن ابن 
أبي مليكة قال: كانت فاطمة تقر الحسن بن علي وتقول: 
وقال عبد الرزاق [الصنف: ])۲١۹۸4(‏ وغبره عن معمر عن الزهري عن 
انس قال: كان الحسن بن علي أشبههم وجهاً برسول الله ٤‏ 
ورواه أحمد ]۱٦٤4/۳(‏ عن عبد الرزاق بنحوه. 
وقال امد [۹۹/1]: حدئنا حجاح حدثنا إسرائيل عن آبي إسحاق عن 
هانئ عن علي قال: «ا لحن أشبه برسول الله بل ما بين الصدر إلى 
الرأاس» والحسين أشبه برسول الله تلظ ما اسفل من ذلك». 
ورواه الترمذي (۳۷۷۹] من حديث إسرائيل وقال: حسن غريب. 
وقال ابو داود الطيالسي [مسنده: ])٠۳١(‏ : حدئنا قيس عن بي إسحافق 
عن هائئ بن هانئ عن علي قال: كان الحسن بن علي آشبه الناس برسول 
الله ل من وجهه إلى سرته» وكان الحسين أشبه الناس به ما اسفل من 
ذلك. ‏ 
وقد روي عن ابن عباس وابن الزبير أن الحسن بن علي كان يشبه 
الى ا 
وقال امد ]۲۰٣/(‏ : حدئنا عارم بن الفضل حدشامعتمر عن أيه 
قال: سمعت أبا تميمة بحدث عن آبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن 
أسامة بن زيد قال: كان النبي ال يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد 
الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمنا ثم يقول: «اللّهم ارحهما فإني 
أرحمهما». 
وكذا رواه البخاري ]٠٠٠۰۳(‏ عن النهدي عن محمد بن الفضل عارم به» 
وعن علي بن المديني عن حى القطان عن سليمان التيمي عن أبي تيمة 
عن آبي عثمان عن أسامة. 
وأخرجه أيضا عن موسی بن إسماعيل ومسدد عن معتمر عن أبيه عن 
أبي عثمان عن أسامة »۳۷۳٠(‏ ۳۷4۷] فلم يذكر أبا تميمة والله أعلم. 
ولي رواية: «اللّهم إني أحبهما فاحبهما؟ .]"۷٤۷(‏ 
وقال شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: رأيت الني 
ج والحسن بن علي على عانقه وهو يقول: «اللهم إني احبه فأحبه». 
آخحر جاه [خ: ])۲٤۲۲( »)۳۷٤۹(‏ من حديث شعبة. 
ورواه علي بن الجحعد (اجعدیات (۲۰۲۳)] عن فضيل بن مرزوق عن 
عدي عن البراء» فزاد «وأحب من یحبه» وقال الترمذي: حسن صحیح 
(عقب ع(۳۷۸۲)] . 
وقال أحمد (۲4۹/۲]: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن 
عن نافع بن جبير بن مطعم عن آبي هريرة عن 
علي: «اللهم ني آحبه فاحبه وأحب من جبه٤.‏ 
ورواه.مسلم عن آحمد .])٥٩)۲٤۲۱((‏ 
وأحرجاه [خ: ])۲٤۲۲(۲ )۳۷٤۹(‏ من حديث شعبة. 
وقال أحمد (۳۳۱/۲]: حدثنا أبو النضر حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن 
أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة قال: كنت مع النبي ل 


o 
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سوق من أسواق المدينة فانصرف وانصرفت معهء فجاء إلى اء فاطمة 
فتادی الحسن فقال: «اي لكع أي لكع آي لكع"فلم به أحد فانصرف 
وانصرفت معه فجاء إلى فناء عائشة فقعد قال: فجاء الحسن بن علي - 
فال أبو هريرة: ظننا أن أمه حبسته لتجعل في عنقه السخاب - فلما دحل 
التزمه رسول الله تلذ والتزم هو رسول الله تلز » شم قال: «اللهم إني 
أحبه فاحبه وأحب من يجه ثلاث مرات. 

وأخحرجاه [خ: (۲۱۲۲)» (۲۲۲۱)] من حديث سفيان بن عينة عن عبد 
الله به. 

وقال احمد :]٥۳۲/۲‏ حدثنا اد النياط حدشنا هشام بن سعد عن 
نعيم بن عبد الله الجمر عن أبي هريرة. قال: خرج رسول الله اظ إلى 
سوق بني قينقاع متكئاً على يدي فطاف فيهاء ثم رجع فاحتبى في المسجد 
وقال: «آین لکاع؟ ادعوا لي لکاع؟ فجاء ا لحسن فاشتد حتی وثب في حبوته 
فادحل فمه في فمه ثم قال: «اللهم إني أحبه فاحبه وأحب من يبه؛ ثلائاء 
قال أبو هريرة: ما رايت الحسن إلا فاضت عيني» أو قال: دمعت عيني أو 

- وهذا على شرط مسلم ولم بخرجوه. 

وقد رواه الثوري عن نعيم عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة فذکر 
مغل او 

ورواه معاوية بن أبي مُزرد عن أبيه عن أبي هريرة بنحوه وفيه زيادة. 
وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي نوا من هذا السياق. 

ورواه عثمان بن أبي الكنات عن ابن أبي مليكة عن عائشة بنحوه وفيه 
زيادة. وقال سفيان الثوري وغيره عن سام بن أبي حفصة عن أبي حازم 
عن ابي هريرة. قال: قال رسول الله #: «من أحب الحسن والحسين فقد 
أاحبي» ومن أبغضهما فقد أبغضني٤.‏ غريب من هذا الوجه. 

وقال أحمد ]٤ ٤١/۲‏ : حدشنا ابن نير حدئنا الحجاج - يعي ابن دينار 
- عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي هريرة قال: 
خرج علینا رسول الله ا ومعه حسن وحسین» هذا على عاتقه وهذا 
على عاتقه» وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إليناء فقال له رجل: يا 
رسول الله إنك لتحبهماء فقال: «من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد 
ابغخضني٤.‏ تفرد به أحمد. 

وقال آبو بکر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: كان 
رسول الله تز يصلي فجاء الحسن والحسين فجعلا يتوثبان على ظهره 
إنا سجد. فأراد الناس زجرهما فلما سلم قال للناس: «هذان ابناي» من 
أحبهما فقد أحبي». 

ورواه السائي من حديث عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح 
عن عاصم به [کیری (۸۱۷۰)] . 

وقد ورد عن عائشة وآم سلمة أمي المؤمتين أن رسول الله ار اشتمل 
على امسن وسین وامهما وآبیهما فقال: «اللهم هؤلاء اهل بيي فاذهب 

عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

وقال عمد بن سعد: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حدشا شريك 
عن جابر عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد اللّه. قال: قال 
رسول الله #ا: «من سره أن ينظر إلى سيد شباب اهل الجنه فلينظر إلى 
الحسن بن علي» 

وقد رواه وكيع عن الربيع بن سعد عن عبد الرحمنن بن سابط عن 
جابر فذکر مثله» وإسناده لا باس به» ولم بٍخرجره. 

وجاء من حديث جابر وأبي سعيد وبريدة وحنيفة أن رسول الله a‏ 
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قال: «الحسن والحسين سيدا شباب آهل الجحنة وأبوهما خير منهما. 

وقال ابو القاسم البغوي: حدتتا داود بن عمرو حدثنا إسماعيل بن 
عياش حدثي عبد الله ب بن عثمان بن خثيم عن سعد بن آبې راشد عن 
ل د فال ا وان ادال وا ا 0 قا 
أحدهما قبل الآخرفجعل يده في رقبته ثم ضمه إل إبطه» ثم جاء الأخر 
فجعل يده الأخری في رقبته م ضمه إلى ابطه» ثم قبل هنا ثم قبل هنا ثم 
قال: «اللهم إني أحبهما فأحبهما؟» ثم قال: «أيها الناس إن الولد مبخلة 
حجبنة مجهلةه. 

وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي خثيم عن محمد بن 
الأسود بن حلف عن أبيه: آن رسول الله لالز أخحذ حسنا فقبله ثم أقبل 
عليهم فقال: «إن الولد مبخلة جبنة). 

وقال ابن خزيمة: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي حدثنا يزيد بن 
الحباب (ح). 

وقال ابو يعلى حدثنا بو خيمة: حدثنا زید بن الحباب حدثي حسين 
بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «کان رسول الله تلاز 
عب جا ان وان وع قميصان أحهمران يعثران ويقومان» 
فتزل رسول الله كز إليهما فأذحما فوضعهما في حجره على المشير» شم 
قال: صدق اللَه! انما اموالکم وأولاککم فة رايت هنين الصبيين 
أصير عنهما؟. ثم أخذ في خطبته. 

وقد رواه أبر داود [۱۱۰۹] والترمذي (۳۷۷۴] وابن ماجه ]۳٣۰۰[‏ من 
حديث الحسين بن واقد به» وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من 

وقد رواه عمد الضمري عن زيد بن ارقم فذكر القصة للحسن 
وحده. 

ولي حديث عبد الله بن شداد عن أبيه «ان رسول الله از صلى بهم 
إحدى صلاتي العشي فسجد سجدة أطال فيها السجودء فلما سلم قال 
الناس له في ذلك قال: «ٳن ابني - يعني الحسن - ارتحلني فکرهت آن 
اعجله حت يقضي حاجته». 

وقال الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: دخلت علسى رسول الله 
تلاز وهو حامل الحسن والحسين على ظهره وهو يشي بهما على أربع» 
. فقلت: نعم احمل جملكما فقال: «ونعم العدلان هما على شرط مسلم 
ولم خرجوه. 

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو هاشم حدثنا أبو عامر حدثنازمعة بن 
صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس. قا خوج رسول 
اله لاز هو حامل الحسن على عاتقة فقال له رجل: ياغلام تعم اركب 
رکبت» فقال رسول الله تاز : «ونعم الراكب هر. 

وقال أحمد ]٤٤۲/۲(‏ : حدثنا تليد بن سليمان حدثا أيو الححاف عن 
أبي حازم عن أبي هريرة. قال: نظر رسول الله سج إل علي وحسن 
و-حسين وفاطمة فقال: «أنا حرب لمن حاربتم وسيلم لن سالتم». 

وقد رواه النسائي (کبری ])۸۱٩۸(‏ من حدیث آي نعیم» وابن ماجه 
]٤۴(‏ من حديث وكيع كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي الجحاف داود 

بن آبي عوفه قال وکیع: وکان مرضيا - عن آبي حازم عن ابي هريرة ان 
رسول الله تلز قال عن الحسن والحسين: من أحبهما فقد أحبني» ومن 
أبغضهما فقد أبغضني» 

وقد رواه أسباط عن السدي عن صببح مولى آم سلمة عن زيد بن 
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ارقم فذکره. 

وقال بقية عن بُحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن 
معدي کرب قال: سمعت رسول الله از يقول: «الحسن مني والحسين من 
علل): فة لكارة لفظا ومغتى. 

وقال امد :]۲٠٣/۲(‏ حدثنا عمد بن آبي عدي عن ابن عون عن 
عمير بن إسحاق. قال: كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال: 
ارني آقبل منك حيث رأيت رسول الله تة يقبلء فقال بقميصه»ء قال: 
فقبل سرته. تفرد به احمد. ثم رواه عن إسماعيل بن علية عن ابن عون 
[Y/Y]‏ . 

وقال امد [۹۳/4]: حدثنا هاشم , بن القاسم عن حريز عن عبد الرحمن 

بن ابي عوف اجرشي عن معاوية. قال «رآیت رسول الله ا عص لسانه 

أو قال: د شفته. بعتي الحسن بن علي - وإنه لن يعذب لسان أو شفتان 
E‏ تفرد به أحمد. 

ثبت في الصحیح (۳۹۲۹] عن آبي بكرة . ورواه أ حمد ٤١/٥(‏ من 

e le‏ أن رسول الله ل قال: إن ابي هلا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتين عظيمتين من المسلمين؛ 

وقد تقدم هذا الحديث في دلائل النبوة» وتقدم قريباً عند نزول الحسن 
لعاوية عن الخلافة» ووقع ذلك تصديقا لقرله نيز هذاء وكذلك ذكرناه ف 
كتاب دلائل البوة وله الحمد والئة. 

وقد کان الصدیق مله ویعظمه ویکرمه وججبه ويتفداه» وكذلك عمر بن 
الخطاب» فروى الواقدي عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي عن أبيه: أن عمر لا عمل الديوان فرض للحسن والحسين مع اهل 
بدر في خمسة آلاف» وكذلك كان عثمان بن عفان يكرم الحسن والحسين 
ويجبهما. وقد كان الحسن بن علي يوم الدار - وعثمان بن عفان عصور - 
عنده ومعه اليف متقلدا به بجاحف عن عثمان فخشي عثمان عليه فأقسم 
عليه ليرجعن إلى مزلم تطيياً لقلب علي وخوفا عليه رضي الله عنهم. 

وکان علي یکرم الحسن إکراماً زائداء ویعظمه ویبجله وقد قال له یوما: 
يا بنى ألا تخطب حتى أسمعك؟ فقال: إني أستحي أن أاخطب وأنا اراك 
فذهب علي فجلس حيث لا يراه الحسن ثم قام احسن في الناس خطيبا 
وعلي يسمع» فأدى خطبة بليغة فصيحة فلما انمصرف جعل علي يقول: 
(ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم) [آل عمران: ]۳٤‏ . 

وقد كان ابن عباس يأاخحذ الركاب للحسن والحسين إذا ركباء ويرى 
هنا من النعم عليه. وكانا إذا طافا باليت يكاد الناس بجطمونهما نما 
يزدحون عليهما لاسلام عليهماء رضي الله عنهما وأرضاهما. 

وکان ابن الزبير يقول: والله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن علي, 

وقال غيره: كان الحسن إذا صلى الغداة في مسجد رسول الله جز 
بيلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتع الشمس» وبجلس إليه من بيلس من 
سادات الناس يتحدثون عنده» ثم يقوم فيدحل على أمهات المؤمنين فيسلم 
علیهن» وریا اتحفنه ثم یتصرف إل منزله طن 

ولا بزل لغاونة عن الفلافة من وزعة صياتة لثما المتلين» كان له 
على معاوية في كل عام جاترة» وكان يفد إليهء فرجا اجازه ياريعمائة ألف 
درهم» وراتبه في كل سنة مائة ألف» فانقطع سنة عن الذهاب وجاء وقت 
ا لجائزة فاحتاج الحسن إليها - وكان من أكرم الناس - فاراد أن يکتب إل 
معاوية ليبعث بها إليهء فلما نام تلك الليلة راى رسسول الله تز في المنام 
فقال له: «يا بي أنکتب إل مخلوق بماجتك؟!٩‏ وعلمه دعاء يدعو به» فترك 
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الحسن. ما كان هم به من الكتابة» فذكره معاوية وافتقده» وقال: ابعثوا إليه 
بعائتي الف فلعل له ضرورة في تركه القدوم علينا. فحملت إليه من غير 
سۆال. 

قال صالح بن احمد: سمعت أبي يقول: الحسن بن علي مدني ثقة. 
جکاه ان عاکر ای مار ٩)6۴ 1٤٩/3۴‏ 

س : وقاسم الل ماله ثلاث مرات» وخرج من ماله مرتين» وحج 

مسا وعشرين مرة ماشياً وإن والجنائب لتقاد بين يديه. 

وروى ذلك البيهقي السنن الکبری: ۳۳۱/۲) من طريق عبد الله بن عبيد 
بن عمير عن ابن عباسن. وقاله علي بن زيد بن جدغان. 

وقد على البخاري في صحيحه آنه حح ماشيا والنجائب تقاد بين 
یدیه. 

وروی داود بن رشيد عن حفص عن جعفر بن محمد عن آييه. قال: 

حج الحسن بن علي ماشيا والجنائب تقاد بين يديه وغجائبه تقاد إلى جنبه. 

وال الما بن الفضل عن القاسم عن محمدبن علي قال قال 
الحسن بن علي: إني لأستحيي من ربي أن آلقاه ولم أمش إلى بيته» فمشى 
عشرين مرة إلى المدينة على رجليه. 

قالوا: وكان يقرأ في بعض خطبه سورة إبراهيم» وكان يقرأ كل ليلة 
سورة الكهف قبل آن ينام» يقرؤها من لوح کان يدور معه حيث کان من 
بیوت نسائه» فیقراه بعدما يدحل في الفراش قبل أن ينام رضي الله عنه. 

وقد کان من الکرم على جانب عظیم قال محمد بن سیرین: رما اجاز 
الحسن بن علي الرجل الواحد بائة ألف. 

وقال: سعيد بن عبد العريز: سمع الحسن بن علي رجلا إلى جانبه 
يدعو الله أن ملكه عشرة آلاف درهم» فقام إلى متزله فبعث بها إليه. 

وذکروا آن الحسن رای غلاما أ اسود يأكل من رغيف لقمة ويطعم كلبا 
هناك لقمةء فقال له: ما بحملك على هذا؟ فقال: إنى أستحى منه أن آكل 
ولا أطعمه» فقال له الحسن: لا تيرح من مكانك حتسى آنيك. فذهب إلى 
سیده فاشتراه واشتری الحائط الذي هر فيه» فأعتقه وملکه الحائط فقال 
الغلام: يامولاي قد وهبت الحائط للذي وهبتني له. 

قالوا: وکان کثیر التروج» وکان لا يفارقه آربع حرائر» وکان مطلاقا 
مصدافاء يقال إِنه أحصن ر بسبعين امرأة. 

درز ان اران ف ب واخ ن اد رار - فزارية» 
وبعث إلى كل واحدة منهما بعشرة آلاف وبزقاق من عسل وقال للغلام: 
اسمع ما تقول كل واحدة منهما. فأما الفزارية فقالت: جزاه الله خيرا 
ودعت له» وآما الأسدية فقالت. 

متاع قليل من حبيب مفارق 

فرجع الغلام إليه بذلك» فارتجع الأسدية وترك الفزارية. 

وقد قال علي لأهل الكوفة: لا تزوجوه فإنه مطلاق» فيقولسون: واللّه 
يا اميرالؤمنين لو خطب إلبنا كل يوم لزوجناه منا من شاء؛ ابتغاء في صهر 
رسول الله تلاز . 

وذكروا أنه نام مع امرآته خولة بنت منظور الفزاري - وقيل هند بنت 
سهيل - فوق إجار فعمدت المرأة فربطت رجله جخمارها إلى خلخاهاء 
فلما استيقظ قال ها: ما ملك على هذا؟ فقالت: خحشيت أن تقوم من 
وسن النوم فتسقط فاكون أشآم سخلة على العسرب. فأعجبه ذلك منهاء 
واستمر بها سبعة أيام بعد ذلك. 
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وقال أبو جعفر الباقر: جاء رجل إلى الحسين بن علي فاستعان به في 
حاجة فوجده معتكفاً فاعتذر إليه» فذهب إلى الحسن فاستعان به فقضى 
حاجته» وقال: لقضاء ء حاجة أخ لي في الله احب إلي من اعتكاف شهر. 

وقال هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال: كان الحسن بن علي لا 
يدعو إلى طعامه أحدا ويقول: إن الطعام أهون من أن يدعى إليه أحد. 

وقال ابو جعفر: قال علي: يا أهل الكوفة لا تزوجوا الحسن بن علي 
فإنه مطلاق» فقال رجل من همدان: والله لتزوجنه» فما رضي آمسك وما 
کره طلّق. 

وقال ابو بكر الخرائطي - في كتاب مكارم الأخلاق [التقى من مكارم 
الأخلاق: ])١١٠١۷(‏ : حدثنا إبراهيم بن الجنيد حدننا القواريري حدتا عبد 
الأعلى عن هشام عن محمد بن سيرين قال: تزوج الحسن بن علي امرأة 
فبعث إليها بمائة جارية مع كل جارية آلف درهم. 

وقال عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن 
الحسن بن سعد عن أبيه قال: متع الحسن بن علي امرأتين بعشرين الفا 
وزقاق من عسل» فقالت إحداهما - وأراها الحنفية: 

متاع فليل من حبيب مفارق 

وقال الواقدي: حدڻي علي بن عمر عن ابيه عن علي بن الحسين قال: 
كان الحسن بن علي مطلاقا للنساء» وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تبه. 

وقال جويرية بن ٠‏ أسماء: لما مات اخسن بکی عليه مروان في جنازته» 
فقال له الحسین: آتبکیه وقد کنت تجرعه ما تجرعه؟! فقال: إني كنت أفعصل 
ذلك إلى أَحْلَم من هذا. وأشار بيده إلى الجبل. 

وقال محمد بن سعد: آنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي عن ابن عون 
عن عمير بن إسحاق قال: ما تكلم عندي أحد كان أحب إلى إذا تكلم أن 
لا يسكت من الحسن بن علي» وما سمعت منه كلمة فحش قط إلا مرة» 
فانه کان بين الحسن بن علي وبين عمرو بن عثمان خحصومة فقال الحسن: 
ليس له عندنا إلا ما رغم أنفه. فهذه أشد كلمة فحش سمعتها منه قط. 

قال حمد بن سعد: وأنا الفضل بن دكين أنا مساور الجصاص عن 
رزیق بن سوار. قال: کان بين الحسن ومروان خحصومة فجعل مروان يغلظ 
للحسن وحسن ساکت فامتخط مروان بيمينه» فقال له الحسن: ويحك! أما 
علمت أن اليمين للوجه» والشمال للفرج؟ أف لك. فسكت مروان. 

وقال ابو العباس محمد بن يزيد المبرد قيل للحسن بن علي: إن أبا ذر 
يقول: الفقر احب إلي من الغنى» والسقم أحب إلي من الصحةء > فقال: 
رحم الله ابا ذر أما آنا فأقول: من اتکل على حسن اختيار الله له م يتمن 
أن يكون في غير الحالة التى اختار الله له. وهذا حد الوقوف على الرضا بجا 
تصرف به القضاء. ۰ 

وقال أبو بكر محمد بن كيسان الأصم: قال الحسن ذات يوم لأصحابه: 
ٳني آخبرکم عن أخ لي کان من اعظم الناس في عينيء وكان عظيم ما 
عظمه في عيني صِغر الدنيا في عینه» کان خارجا من سلطان بطنه فلا 
یشتهي ما لا جد ولا یکثر إذا وجد» وکان خارجا من سلطان فرجه» فلا 
نف ل عق ول هرکان ارجا من ان ابا فا دا ال 

ثقة النفعةء ولا بخطو خطوة إلا لحسنةء وكان لا يسخط ولا يتبرم 
کان إذا جامع العلماء یکون علی ان یسمع احرص منه علی ان یتکلم» 
وكان إذا غلب على الكلام م يغلب على الصمت» > کان اکٹر دهره صامتاء» 
فإذا قال بذ القائلينء کان لا شارك في دعوی» ولا يدخحل في مراء» ولا 
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يدي بحجة» حتی یری قاضیاً یقول ما یفعل» ویفعلل ما لا یقول» تفضلا 
وتکرماء کان لا یغفل عن إخوانه» ولا يستخص بشيء دونهم. کان لا 
یکرم أحدا فيما يقع العذر بمثله کان إذا ابتداه أمران لا يرى أيهما اقرب إلى 
احق نظر فيما هو أقرب إلى هواه فخالقه. 

رواه ابن عساکر تاریخ دمشق: ES ]۲١ ٤ ۲٥۴/۱۴۳‏ [تاريخ بغداد: 
10/1۲[ 

وقال أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري: جا ر بن ايشم 
الحضرمي حدثا علي بن انر الطريقي حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي 
حدثنا محمد بن عبد الله أبو رجاء - من أهل تستر - حدشنا شعبة بن 
الحجاج الواسطي عن أبي إسحاق الممداني عن الحارث الأعور: ان عليا 
سأل ابنه - يعني الحسن - عن آشياء من المروءة فقال: يا بني ما السداد؟ 
قال: يا أبة السداد دفع المنكر بالمعروف» قال: فما الشرف؟ قال: اصطناع 
العشيرة وجل ا رر قال: فما المروءة؟ قال العفاف وإصلاح المرء ماله. 
قال: فما الدقة؟ قال: النظر في اليسير ومنع الحقير. قال: فما اللوم؟ قال: 
إحراز المرء تسه وبذله عرسه. قال: فما السماحة؟ قال: البذل في العسر 
واليسر.قال: فما الشح؟ قال: أن تری ما في يديك شرفاً وما انفقته تلفاً. 
قال: فما الإنحاء؟ قال: الوفاء في الشدة والرحاء. قال: فما الجبن؟ قال: 
الجرأة على الصديى والنكول عن العدو.قال: فما الغنيمة؟ قال: الرغبة في 
التقوى والزهادة في الدنيا هي الغنيمة الباردة. قال: فما الحلم؟ قال: كم 
الغبظ وملك النفس. قال: فما الغنى؟ قال: رضا النفس بما قسم الله ها 
وإن قل فإغا الغنى غنى النفس. قال: فما الفقر؟ قال: شَرَه النفس في كل 
شيء. قال: فما المنعة؟ قال: شدة البأاس ومقارعة أشد الناس. قال: فما 
الذل؟ قال: الفزع عند الصلدوقة؟ قال: فما الجراة؟ قال: موافقة الأقران. 
قال: فما الكلفة؟ قال: كلامك فيما لا يعتيك. قال: فما اجد. قال أن 
تعطي في الغرم وأن تعفو عن الجرم. قال: فما العقل؟ قال: حفظ القلب 
كل ما استرعيته. قال: فما الخرق؟ قال: معاداتك إمامك ورفعك عليه 
كلامك. قال: فما الثناء؟ قال: إتيان الجميل وترك القبيح. قال: فما الحزم؟ 
قال: طول الأناة» والرفق بالولاة. والاحتراس من الئاس بسوء الظن هو 
الحزم قال: فما الشرف؟ قال: موافقة اللإخوان» وحفظ الجيران. قال: فما 
السفه؟ قال: اتباع الدناة ومصاحبة الغواة. قال: فما الغفلة؟ قال: تركك 
المسجد وطاعتك الممسد قال: فما الحرمان؟ قال: تركك حظك وقد عرض 
عليك. قال: فمن السيد؟ قال: الأحمق في الال المتهاون بعرضه» يشتم فلا 
يجيب المتحرن بأمر العشيرة هو السيد. 

قال: ثم قال علي: يا بني سمعت رسول الله لظ یقول: «لا فقر أشد 
من الجهل» ولا مال أعودٌ من العقل ولا وحدة أوحش من العْجْب ولا 
مظاهرة أوثق من المشاورة» ولا عقل كالتديي ولا حسب كحسن الخلق» 
ولا ورع كالكف» ولا عبادة كالتفكرء ولا إعان كالمحياءء ورأس الإيمان 
الصبرء وآفة الحديث الكذب.» وآفة العلم اللسيان» وآفة الحلم السفه» وآفة 
العبادة الفترةء وآفة الظرف الصَلف» وآفة الشجاعة البغفى» وآفة السماحة 
ال رأة الان اللات وة الب الم ۰ 

ثم قال علي: یا بي لا تستخفن برجل تراه ابداً» فان کان آګبر منك 
فعد أنه أبوك» وإن كان مثلك فهو أخوك وأآن كان أصغر منك فاحسب 
آنه ابنك. 

فهنا ما سأل علي ابنه عن أشياء من المروءة. 

قال القاضي أبو الفرج: فضي هذا الخبر من الحكمة وجزيل الفائدة ما 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


ينتفع به من راعاه» وحفظه ووعاه» وعمل به وأدب نفسه بالعمل علیه» 
وهذبها بالرجوع إليه» وتتوفر فائدته بالوقوف عنده. وفيما رواه أمير الممنين 
وأضعافه عن الني لل ما لا غنى لكل ليب عليم وجذرو حكيم عن 
حفظه وتأله» والمسعود من هدې لتقبله» والمجدود من وفق لامتثاله وتقبله. 

قلت: ولكن إسناد هذا الأثر وما فيه من الحديث المرفرع ضعيف» 
ومثل هذه الألفاظ في عباراتها ما يدل ما في بعضها من النكارة على أنه 
ليس بمحفوظ والله أعلم. 

وقد ذكر الأصمعى والعتى والمدائى وغيرهم: أن معاوية سأل الحسن 
عن أشياء تشبه هذا فاجابه بنحوما تقدم» لکن هذا السياق أطرل بكثير. 


فالله أعلم. 

وقال علي بن العباس الطبراني: كان على خاتم ا لجسن بن علي 
مکتوب: 
قدم لنفسك ما استطعت من التقى لإ المية نازل بك ياقشى 


اصبحت فا فرح كأانك لاترى ااب قلبك في المققابر واللى 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مطلب بن زياد أبو محمد حدثنا محمد بن أبان 
قال: قال الحسن بن علي لبنيه وبني أخيه: تعلموا فإنكم صخار قوم البرم 
وتکونوا کبارهم غدا» فمن م بحفظ منکم فلیکتب. . رواه البيهقي عن الحاكم 
عن الأصم عن عبد الله بن أحمد عن بيه (تاریخ دمشق: ۲١۹/۱۴‏ من طريق 
اليهقي» به] . 

وقال عبد الله بن أحمد: حدٿي آبو علي سويد الطحان حدننا علي بن 
عاصم حدثنا آبو ريحانة عن سفينة عن النبي ثل قال: طللافة بعدي 
ثلاٹون سنة» فقال رجلل كان حاضراً في الجإلس: قد دحلت من هذه 
الثلائين ستة شهور في خلافة معاوية. فقال: من ها هنا أنيت تلك الشهور 
كانت البيعة للحسن بن علي» بايعة أربعون ألفاً او اثنان واربعون الغا. 

وقال صالح بن أحمد: سمعت أبي يقول: بايع الحسن تسعون الفا 
فزهد في النلافة وصالح معاوية ولم يسفك في أيامه حجمة من دم. 

وقال ابن أبي خيثمة: وحدثنا أبي حدثنا وهب بن جرير فال: قال 
أبي: فلما قتل علي بايع آهل الكوفة الحسن بن علي واطاعوه وأحبوه أشد 
من حبهم لابيه. 

وقال ابن بي خيثمة: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن ابن 
شوذب. قال: لا قتل علي سار الحسن في أهل العراق وسار معاوية في أهل 
الشام فالتقوا فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن بجعل العهد للحسن 
من بعده. قال: فكان أصحاب الحسن يقولون: يا عار المؤمنين» قال: فيقمول 
هم: العار حبر من النار. 

وقال بو بكر بن أبي الدنيا: حدتا العباس بن هشام عن أبيه قال: لا 
قتل علي بايع الناس الحسن بن علي فوليها سبعة أشهر واحد عشر يوما. 

وقال غير ابن عباس: بايع الحسن اهل الكرفة» وبايع اهل الشام 
معاوية بإيلياء بعد قتل علي» وبويع بيعة العامة بيت القدس يوم الجمعة 
من آخر سنة أربعين» ثم لقي الحسن معاوية بمسكن - من سواد الكوفة - 
في سنة إحدى وأربعين فاصطلحاء وبايع الحسن معاوية. 

وقال غيره: كان صلحهما ودخول معاوية الكوفة في رييع الأول من 
سنة إحدى وأربعين 

وقد تكلمنا على تفصيل ذلك فيما تقدم با أغنى عن إعادته ها هنا. 

وحاصل ذلك آنه اصطلح مع معاوية على أن يأاحذ ما في بيت المال 


سنة مان وأربعين 
الذي بالكوفةء فوفى له معاوية بذلك فإذا فيه حمسة آلاف آلف وقيل سبعة 
الاف آلف وعلى أن يكون خراج البصرة. وقيل دارابجرد له في كل عام 
فامتنع آهل تلك الناحية عن أداء الخراج إليه» فعوضه معاوية عن ذلك ستة 
الاف الف درحم في كل عام؛ فلم يزل يتناو ما مع ماله في كل عام في 
وفادته من الجوائز والتحف والداياء إلى أن توفي في هذا العام. 

وقال محمد بن سعد عن هوذة بن خليفة عن عرف عن محمد بن 
سيرين قال: لما دحل معاوية الكوفة وبايعه الحسن بن علي قال أصحاب 
معاوية لمعاوية: مر الحسن بن علي أن بخطب» فإنه حديث السن عي فلعله 
يتلعثم فيتضع في قلوب الناس. فأمره فقام فاحتطب فقال في خطبته: أيها 
الناس والله لو ابتغیتم بین جابلی وجابرس رجلا جده ني غبري وغير 
اخي لم تجدوه» وإنا قد اعطينا بيعتنا معاوية ورأينا ان حقن دماء المسلمين 
خير من إهراقهاء والله ما أدري لعله فتنة لكم وماع إلى حين»؛ - وأشار 
إلى معاوية - فغضب من ذلك وقال: ما أردت من هذه؟ قال: آأردت منها 
ما أراد الله منها. فصعد معاوية وخطب بعده. 

وقد رواه غير واحد وقدمنا أن معاوية عتب على أصحابه. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن يزيد 
بن مير قال: سمعت عبد الرححمن بن جبير بن نفير الحضرمي محدث عن 
أبيه قال: قلت للحسن بن علي: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة؟ 
فقال: كانت ججماجم العرب بيدي» يسالون من سالت ويجاربون سن 
حاربت فترکتها ابتغاء وجه الله» ثم أثيرها بآتياس أهل الحجاز. 

وقال محمد بن سعد: آنا علي بن محمد عن إبراهیم بن محمد عن زید 
بن اسلم قال: دخل رجل على الحسن بن علي المدينة وني يده صحيفة 
فقال: ما هذه؟ فقال: ابن معاوية يعد فيها ويتوعد قال: قد كنت على 
النصف منه» قال: أجل ولكن خشيت أن يجيء يوم القيامة سبعون الفا أر 
ثمانون الفا أو أكثر أو آقل» تنه تتضح أوداجهم دماء كلهم يستعدي الله فيما 
هریق دمه؟. 

وقال الأصمعي عن سلام بن مسكين عن عمران بن عبد اللّه. قال: 
رای الحسن بن علي في منامه انه مکتوب بین عينيه» قل ُو الل احدّه 
(الصمد: ]١‏ ففرح بذلك فبلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال: إن كان رأى هذه 
الرؤيا فقل ما بقي من أجله. قال: فلم يلبث الحسن بن علي بعد ذلك إلا 
أیاما حتی مات. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا عبد الرحمن بن صالح العتكي 
وحمد بن عثمان العجلي قالا: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن عمير بن 
إسحاق. قال: دخلت أنا ورجل من قريسش على الحسن بن علي فقام 
فدخل المخرج ثم خرج فقال: لقد لفت طائفة من كبدي اقلبها بهذا 
المود» ولقد سقيت السم مرارا وما سقيت مرة هي أشد من هذه. قال: 
وجعل يقول لذلك الرجل: سلي قبل آن لا تساي فقال: ما أسالك شيعا 
يعافيك اللّه» قال: فخرجنا من عنده ثم علدنا إلبه من الغد. وقد أحذفي 
الوق فجاء حسين حتى قعد عند رأسه»ء فقال: اي آخي! من صاحبك؟ 
قال: ترید قتله» قال: نعم! قال: لثن كان صاحي الذي اظن لله أشد نقمة. 
وئي رواية: فاللّه اشد بأساً وأشد تنکیلاء وإن ل يکنه ما أحب أن تقتل بي 
برا 

ورواه حمد بن سعد عن ابن علية عن ابن عون. 

وقال محمد بن عمر الواقدي: حدثني عبد الله بن جعفر عن آم بكر 
بنت المسور. قالت: كان الحسن سقي مراراً السم كل ذلك يفلت منه» حتى 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


۲۹۲ 
كانت هذه الرة الآخرة التي مات فيها فإنه كان بختلف كبده» فلما مات أقام 
نساء بي هاشم عليه النوح شهرا. 

وقال الواقدي: وحدثنا عبيدة بن نابل عن عائشة قالت: حد نساء بني 
عاش غل الحسن ين علي س 

قال الواقدي: وحدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن حسن قال: 
کان الحسن بن علي کثیر نکاح النساء» وکان قل ما بحظین عنده» وکان قل 
امرآة تزوجها إلا أحبته وصْبّت به فيقال: إنه كان سقي» ثم آفلت» ثم 
سقي فأفلت ثم كانت الآخرة توفي فيهاء فلما حضرته الوفاة قال الطبيب 
وهو بختلف إليه: هذا رجل قطع السم أمعاءه» فقال الحسين: ڀا آبا عمد 
آخحبرني من سقاك؟ قال: ولم يا أخحي؟ قال: أقتله والله قبل أن ادفنك ولا 
أقدر عليه أو يكون بأرض أنكلف الشخوص إليه. فقال: يا آي إنغا هذه 
الدنيا ليال فانيةء دعه حتى ألتقى أنا وهو عند الله. وأبى أن يسمه. وقد 
ت ن و رل کن شان فو تاف ت ال ن ا بت 

وا ا ا ن ا ار ا ی ا ي 
موسى أن جعدة بنت الأشعث بن قيس سقت سقت الحسن السم 
شکاة» قال: فکان يوضع تحته طست ويرفع آخر نحوا ف انی رما 

وروی بعضهم أن يزيد د بن معاوية بعث إلى جعدة بنت الأشعث أن 

سمي الحسن وأنا أتزوجك بعده» فقعلت» فلما مات الحسن بعثت إليه 
I‏ لأنفسنا؟. 

وعندي أن هذا ليس بصحيح» وعدم صحته عن أيه معاوية بطريق 
الأولى والأحرى» وقد قال كثير عزة في ذلك 


باجعأ بكيو4ولاتسامي بكاءحق ليس بالاطل 
لن تستري ايت على مثله في الاس من حافو ولا ناعل 
اع الذي اسلمةأهله لالزمن اللتخرج لماحل . 
كان إقآاش بت لةه نارة يرفعمها باالسررالملائل 
كمابراهابائس ميل ارفضردفقوم ليس بالاهل 
تفلي يبي اللحم حتسى إفا ‏ ألضج ل يغل على كل 


قال سفيان بن عينة عن رقبة بن مصقلة قال: لما حضر الحسن بن علي 
قال: أحرجوني إلى الصحن حتى أنظر في ملكوت السموات. فأخرجوا 
فراشه فرفع رأسه فنظر فقال: اللّهم اني أحتسب نفسي عندك فإنها أعز 
الأنفس علي قال: فکان ما صنع الله له أنه احتسب نفسه عنده. 

وقال عبد الرححمن بن مهدي: لما اشتد بسفيان الشوري المرض جزع 
جزعا شديدا فدخل عليه مرحوم بن عبد العزيز فقال: ما هذا الجزع يا أبا 
عبد الله؟ تقدم على رب عبدته ستين سنة» صمت له» صليت له حججت 
لهء قال: فسرٌي عن الثوري. 

قال أبو نعيم: لما اشتد بالحسن بن علي الوجع جزع فدخل عليه رجل 
فقال له: يا أبا محمد ما هذا الجزع؟ ما هو إلا أن تفارق روحك جسدك 
فتقدم على أبريك علي وفاطمة» وعلى جديك الني تز وخديجة» وعللى 
أعمامك حزة وجعفرء وعلى أخوالك القاسم والطيب ومطهر وإبراهيم» 
وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم وزينب» قال: فسري عنه. 

وفي رواية: أن القائل له ذلك الحسينء ون ا لجسن قال له: يا آخي إني 
ادحل في آمر من امر الله م أدحل في مثله» وأرى خلقاً من خلق الله لم ار 
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مثله قط قال: فبكى الحسين رضي الله عنهما. 

ورواه عباس الدوري عن ابن معين به. 

ورواه بعضهم عن جعفر بن محمد عن آبیه فذکر نحوهما. 

وقال الواقدي: حدثنا إبراهيم بن الفضل عن أبي عتيق قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: شهدنا حسن بن علي يوم مات وكادت الفتنة تقع 
بين الحسين بن علي ومروان بن الحكم» وكان الحسن قد عهد إلى أخية آن 
يدفن مع رسول الله تلاز » فإن خاف أن يكون في ذلك قشال أو شر 
فليدفن بالبقيع» فابی مروان آن یدعه - ومروان یومئذ معزول یرید ان 
يرضي معاوية بذلك - فلم یزل مروان عدواً لني هاشم حتی مات» قال 
جابر: فكلمت يومئذ حسين بن علي فقلت: يا أبا عبد الله اتتى الله فتنة 
as a e CA‏ 

تم روی الراقدي: ی غد ال ی ان ھن ا فن مر فن 

حضرت موت الحسن بن علي فقلت للحسين بن علي: اتق الله ولا تثر 
E‏ 
بذلك إليك» قال: ففعل الحسين. وقد روى الواقدي عن أبي هريرة نحوا 
من هذا 

وفي: رواية أن الحسن بعث يستاذن عائشة في ذلك فأذنت له فلما مات 
لبس الحسين السلاح وتسلح بنو أميه وقالوا: لا ندعه يدفن مع رسول الله 
أيدفن عثمان بالبقيع ويدفن الحسن بن علي في الحجرة؟ فلما حاف 
الناس وقوع الفتنة آشار سعد بن بي وقاص وأبو هريرة وجابر وابن عمر 
على الحسين أن لا يقاتل فامتثل ودفن أخاه قريباً من قبر أمه بالبقيعم» رضي 
الله عنه. 

وقال سفيان الثوري عن سام بن أبي حفصة عن أبي حازم قال: رايت 
ا لحسين بن علي قدم يومثذ سعيد بن العاص فصلى على الحسن وقال: 
لولا أنها سنة ما قدمته. 
وقال عمد بن إسحاق: GES‏ 
رايت أبا هريرة قائماً على مسجد رسول الله ا يوم مات الحسن بن 
علي وهو ينادي باعلی صرته: يا آيها الناس مات اليوم حب رسول الله 
فابکوا. 

وقد اجتمع الناس لمنازته حتى ما كان البقيع يسع أحداً من الزحام. 
وقد بکاه الرجال والنساء سبعاء واستمر نساء بی هاشم نحن عليه شهر 
وحدت نساء بني هاشم عليه سنة. 

قال يعقوب بن سفیان: حدثنا محمد بن بجی حدثنا سفيان عن جعفر 
بن محمد عن بيه قال: قتل علي وهو ابن ثمان وخسين سنة» ومات ها 
حسن» وقتل ها الحسين رضي الله عنهم. 

وقال شعبة عن آي بكر بن حفص قال: توئي سعد والحسن بن علي 
في آيام بعد ما مضى من إمارة معاوبة عشر سنين. 

وقال علية عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: توفي الحسن وهو ابن 
سبع وأربعین» وكذا قال غبر واحد وهو أصح. 

والمشهور أنه مات سنة تسع وأربعين كما ذكرنا. 

وقال آخرون: مات سنة مسين وقيل: سنة إحدى وخمسين أو ثمان 
وخمسین. 


سنة مسين من الهجرة 


ب ن ار ن ای و مات 
سنه تين وسين كما سياتي. 

وفيها حح بالناس معاويةء وقيل ابنه يزيد» وكان نائب المدينة في هذه 
السنة سعيد بن العاص» وعلى الكوفة والبصرة والمشرق وسجستان وفارس 
والسند واهند زیاد. 

وفي هله السنة اشتكى بنو نهشل على الفرزدق إلى زياد فهرب منه 
إلى المدينةء وكان سبب ذلك أنه عرض بمعاوية في قصيدة له فطلبه زياد 
أشد الطلب ففر منه إلى المدينةء فاستجار بسعيد بن العاص» ومدحه بأشعار 
فأجاره» ولم يزل الفرزدق يتردد بين مكة والمدينة حتى توقي زياد فرجع إلى 
بلاده» وقد طول ابن جریر [تاره: ]۲٠٠-۲٤۲٠/۰‏ هذه القصة. 

وقد ذكر ابن جرير في هذه السنة من الحوادث ما رواه من طريق 
الواقدي (تارګه: ۲۳۹/۰]: حدڻي یی بن سعید بن دینار عن أيه أن معاوية 
كان قد عزم على تحويل النبر النبوي من المدينة إلى دمشق وأن يأخحذ العصا 
الي کان الني کا سکها ني يده إذا حطب فیقف معاویه على النبر وهر 
مسكهاء فقال له أبو هريرة وجابر بن عبد الله: يا أمبر المؤمنين نذكرك الله 
أن تفعل هذا فإن هنا لا يصلح أن يخرج المنير من موضع وضعه فبه 
رسول الله تلز وان بخرج عصاه من المدينة. فترك ذلك معاوية ولكن زاد 
في انبر ست درجات واعتذر إلى الناس. 

ثم روى الواقدي (اريخ الطبري: ]۲۳۹/١‏ أن عبد الملك بن مروان أيام 
خلافته هم بذلك وعزم عليه فقيل له: إن معاوية کان قد عزم على هذا ثم 
تركه» وإنه لما حرك انبر واراد قلعه كسفت الشمس فترك ذلك. ثم لما حج 
الوليد بن عبد الملك أراد ذلك أيضاً فقيل له: إن معاوية وأباك أرادا ذلك 
ثم ترکاه» وان السبب في تركه أن سعيد بن السيب كلم عمر بن عبد 
العزيز أن يكلمه في ذلك ويعظه فترك. ثم لما حج سليمان أخبره عمر بن 
عبد العزيز بجا كان عزم عليه الرليد» وأن سعيد بن المسيب نهاه عن ذلك 
فقال: ما أحب أن يذكر هذا عن عبد الملك ولا عن الوليد» وما يكرن نا 
أن نفعل هذاء ما لنا وهنا وقد أخذنا الدنيا فهي في أيدينا فنريد أن نعمد 
إلى علم من أعلام الإسلام يوفد إليه الناس فتحمله إلى ما قبلنا. هذا ما لا 
يصلح رحه الله. 

ولي هله السنة عزل معاوية عن مصر معاوية بن حديج وولى عليها 
وإفريقية مسلمة بن مخلد. 

وفيها افتتح عقبة بن نافع الفهري عن أمر معاوية بلاد إفريقية» واخحتط 
القبروان - وكان مكانها غيضة تاوي إليها السباع والوحوش والحيات 
العظام فدعا الله تعالى فلم يبق فيها شيء من ذلك حتى إن السباع 
صارت تخرج منها تحمل أولادهاء والحيات يخرجن من اجحارهن هوارب 
- فعند ذلك أسلم خلق كثير من البربر. وني هذه السنة غزا بسر بن أبي 
أرطاة وسفيان بن عورف أرض الروم. 

وفيها غزا فضالة بن عبيد البحر. 

وفيها توفي مدلاج بن عمرو السلمي صحابي جليل شهد المشاهد كلها 
مع رسول الله ل ولم ار له ذكراً في الصحابة. 

وذکر ابو الفرج بن الجوزي في كتابه المنتظم ]۲٠۰-۲۳۰/۰(‏ أن في 
هذه السنة توفي جبير بن مطعم وحسان بن ثابت» والحكم بن عمرو 
الغفاري» ودحية بن خليفة الكلبي» وعقيل بن أبي طالب وعمرو بن أمية 
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الضمري» وكعب بن مالك» والمغيرة بن شعبةء وجويرية بنت الحارث» 
وصفية بنت حيي» وأم شريك الأنصارية. رضي الله عنهم أجعين. 

أا 

جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي 
ابوعمد زل ابر عدي الال فانه قدم وهو مشرك في فداء أساری بدر؛ 
فليا مع فراءة رسول الله :4# في سورة الطور لام لقا من عير شيء 
ام هم الخالقون) [الطور: .]۳١‏ دحل في قلبه الإسلام» د ثم أسلم عام خحیبر؛ 
وقيل زمن الفتح» والأول أصح» وكان من سادات قريش واعلمها 
بالأنساب» أخذ ذلك عن الصديق والمشهور أنه توفي سئة ثمان وخْسين» 
وقيل سنة تسع وخسين كما سيأتي. 

وأما 

حسان بن لابت شاعر الإسلام فالصحيح أنه توفي سنة أربع 
وسين كما سياتي. 

وأما 

الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري أخو رافع بن عمرو» ويقال له 
الحكم بن الأقرع» فصحابي جليل له عند الہخاري ]٠٥۲۹[‏ حديث واحد 
في النهي عن لحوم ال حمر الإنسيةء وقد استنابه زياد بن أبيه على غزو جبل 
الأشل فغنم شيتا كثيراء فجاء كتاب زياد إليه عن أمر معاوية أن يصطفي 
الذهب والفضة من الغنيمة لبيت الال فرد عليه الحكم: إن تاب الله أول 
آن يتبع من كتاب معاوية وقد سبق كتاب الله كتاب معاويةء وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق» ثم نادى في 
الناس أن اغدوا على غنائمكم فقسمها في الناس ولم يترك إلا الخمس» 
فيقال: إنه حبس إلى أن مات برو في هذه السنة وقيل في سنة إحدى 
وخسين رجه اللّه. 

وأما 
- 8ا دحية بن خليفة الكلبي فصحابي جليل» كان جميل الصورة» فلهذا 
کان جبریل ياتي على صورته کثیرا» وارسله رسول الله تلظ إل قیصر. 

اسلم قدا ولکن ل يشهد بدرا» وشهد ما بعدهاء ثم بُ شهد البرموك 
وآقام بالمزة -غربي دمشى - إلى أن مات في خلافة معاوية. 

وفیها ولي 

عبد الرحمن بن “مرة بن حبيب بن عبد سمس القرشي أبو سعيد 
المبشمي» أسلم يوم الفتح»وقيل شهد مؤتة» وغزا خراسان» وافشح 
سجستان وکابل وغیرهاء وکانت له دار بدمشق وأقام بالبصرة» وقیل: بمرو. 

قال محمد بن سعد وغير واحد: مات بالبصرة سنة خسين» وقيل سنة 
إحدى وخمسين» وصلى عليه زباد» وترك عدة من الذكرر» وكان اسمه في 
الجاهلية عبد كلال» وقيل: عبد كلوب» وقيل: عبد الكعبة» فسماه رسول 
بل عبد الرحمن. وكان أحد السفيرين بين معاوية والحسن رضي الله 
و ټ 

وقد قال له رسول الله # :«يا عبد الرحهمن بن سمرة لا تسأال 
الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسالة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير 
مسالة أعنت عليها ٩‏ (ت(۲۹٥)]‏ . 

وفيها توفي ِ 

عدمان بن أبي العاص الثقفي أبوعبد الله الطائفي» له ولأخيه الحكم 
صحبةء قدم على رسول اللّه تلاز في وفد ثقيف فاستعمله رسول الله ٣لار‏ 
على الطائف» وأقره عليها أبوبكر وعمر» فكان أميرهم وإمامهم مدة طويلة 


حتى مات سنة خسين» وقيل: سنة إحدى وسين رضي الله عنه. 

وأما 

عقيل بن أبي طالب آخو علي فكان أكير من جعفر بعشر سنين 
وجعفر أکبر من علي بعشر سین کما ان طالباً كبر من عقيل بعشر سنين» 
وكلهم أسلم إلا طالباء أسلم عقيل قبل الحديبية وشهد مؤتةء وكان من 
أنسب قريش» وكان قد ورث أقرباءه الذين هاجروا وتركوا أمواهم بعكةء 
ومات فى خحلافة معاوية 

وأما 

8# عمرو بن أمية الضمري: فصحابي جلیل جليل اسلم بعد احد واول 
مشاهده بئر معونة» وکان ساعي رسول الله تخ بعشه إلى النجاشي في 
تزويج ام حبيبة وان ياي بن بقي من المسلمين للمسلمين هناك وله افعال 
حسنةء وآثار حمودة» رضي الله عنه توفي في خلافة معاوية وكان لا بُلحق 
ولا یسبق بالخیل. 

وفيها كانت وفاة: 

عمرو بن الحيق بن الكاهن الخزاعي: أسلم قبل الفتح» وهاجر؛ 
وقيل: إنه إغا اسلم عام حجة الوداع» وورد في حديث أن رسول الله عل 
دعا له آن یمتعه الله بشبابه» فبقي ثمانین سنة لا یری في ميته شعرة بيضاء» 
ومع هذا كان أحد الأربعة الذين دخلوا على عثمان» ثم صار بعد ذلك 
من شيعة علي» فشهد معه الجمل وصفينء وكان من جملة الذين قاموا مع 
حجر بن عدي فتطابه زياد فهرب إلى الموصل» فبعث معاوية إلى نائبها 
فوجدوه قد اخحتفى في غار فنهشته حية فمات فقطع رأسه فبعث به إلى 
معاوية» فطيف به في الشام وغيرهاء فكان أول رأس طيف به. ثم بعث 
معاوية برآسه إلى زوجته آمنه بنت الشريد - وكانت في سجنه - فالقي في 
حجرهاء فوضعت كفها على جبينه ولئست فمه وقالت: غيبتموه عفني 
طويلاء ثم أهديتموه إل قتيلا فأهلا بها من هدية غير قالية ولا مقلية. 

وأما 

كعب بن مالك الأنصاري السلمي: شاعر الإسلام فإنه أسلم قديا 
وشهد العقبة ولم یشھد بدرا کما ثبت في الصحیحین [خ: (۱۸٤٤)؛ )۷٠١(۲‏ 
ر(۹٣۲۷)]‏ في سياق توبة ة الله عليه فإنه كان أحد الثلانة الذين تيب عليهم 
من تخلفهم عن غزوة تبوك كما ذكرنا ذلك مفصلا في التفسير» وكما تقدم 
في غزوة تبوك. 

وغلط ابن الكلي ني قوله: إنه شهد بدرأ» وني قوله: إنه توفي قبل 
الأربعين» فإن الراقدي - وهو أعلم منه - قال: توفي سنة خمسين» وقال 
الميثم بن عدي: سنة إحدى وسين رضي الله عنه. 

وأما 

المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود أبو عيسى ويقال: عبد الله 
الثقفي»› وعروة بن مسعود الثقفي عم أبيه. 

كان المغبرة من دهاة العرب» وذوي آرائهاء أسلم عام الخندق بعدما 
قتل ثلاثة عشر رجلا من ثقيف» مرجعهم من عند المقرقس وأخحذ أمرا لهم 
فخرم دياتهم عروة بن مسعود» وشهد الحديبية» وكان واقفا يرم الصلح على 
راس رول الله صل الله عله وبل الست اسا اويه رول :اله 
بعد إسلام أهل الطائف هو وآبا سفيان بن حرب فهدما اللاتء وقد 
قدمنا كيفية ذلك. 

وبعثه الصديق إلى البحرين» وشهد اليمامة واليرموك فأصيبت عينه 
يومئذ» وقيل: بل نظر إلى الشمس وهي كاسفة فذهب ضرء عينه» وشهد 
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سنة إحدى وسين 


القادسية» وولاه عمر فتوحاً كثيرة» منها همدان وميسان» وهر الذي كان 
ES E ER‏ 0 
البصرةء فلما شهد عليه بالزنى وم يثبت عليه عزله عنها وولاه الكوفة 
واستمر به عثمان حیناً ثم عزله م ر ا ا 
فلحق بمعاويةء فلما قتل علي وصالح الحسن معاوية ودحل الكوفة ولاه 
عليها فلم يزل أميرها حتى مات في هذه السنة على المشهرر. قاله محمد بن 
سعد [الطبقات الكبرى: ]۲٠/١‏ وغيره. 

وقال الخطبب (تاریخ بغداد: ۱۹۱/۱۷]: اجى الناس على ذلك وذلك في 
رمضان منها عن سبعين سنة. 

وقال آبو عبید: مات سنة تسع وأربعين. 

وقال ابن عبد البر (الاستيعاب: :]٤4٤١/4‏ سنة أحدى وخمسين. 

وقيل: سنة ثمان وخمسين» وقيل: سنة ست وثلاثين وهو غلط. 

قال محمد بن سعد: وكان المغيرة أصهب الشعر جلا أكثف» مقلص 
الشفتين» أهتم ضخم المامة» عبل الذراعين» بعيد ما بين النكبين» وكان 
يفرق رأسه أربعة قرون. 

وقال الشعي: القضاة أربعة ابو بکر» وعمر» وعلي» وابن مسعود» وأبو 
موسى.'والدهاة أربعة» معاوية» وعمرو بن العاص» والمغبرةء وزياد. 

وقال الزهري: الدهاة في الفتنة مسة» معاوية» وعمرو بن العاص» 
والمغيرة بن شعبة» وكان معتزلاء وقيس بن سعد بن عبادة» وعبد الله بن 
بديل بن ورقاء» وکانا مع علي. 

قلت: والشيعة يقولون: الأشياح خمسة. رسول الله تلا » وعلي» 
وفاطمة» والحسن» والحسين» والأضداد خسة أإبو بكر» وعمر» ومعاوية» 
وعمرو بن العاص» والمغيرة بن شعبة. 

وقال الشعي: سمعت المغيرة يقول: ما غلبي أحد إلا فقى مرة أردت 
أن أتروج امراة فاستشرته فيها فقال: أيها الأمير! لا أرى لك أن تتزوجهاء 
فقلت له: '؟ فقال: إني رایت رجلا يقبلها. ثم بلغنی عنه آنه تزوجهاء 
فقلت له: ألم تزعم أنك رايت رجلا يقبلها؟ فقال: نعم! رأيت أباها يقبلها 
وهي صخيرة. 

وقال أيضاً: سمعت قبيصة بن جابر يقول: صحبت المغيرة بن شعبة 
فلو أن مدينة ها ثمانية أبواب لا بخرج من باب منها إلا بمكر ارج المغفيرة 
من آبوابھا کلھا. 

وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: كان المغيرة بن شعبة يقول: 
صاحب الراة الواحدة بحيض معها ومرض معهاء وصاحب الرأنين بين 
نارين تشتعلان» وکان يتزوج اربعة معا ويطلقهن معا. 

وقال عبد الله , بن نافع الصائغ أحصن المغبرة ثلاثمائة امرأة. 

وقال غيره: الف امراةء وقيل مائة أمرأة وقيل ثمانين امراة فاللّه أعلم. 

وأما 

8# جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعية المصطلقية أم المؤمنين 
وكان فسباها رسول تج في غزوة المريسيع» وهي غزوة بني المصطلقء وكان 
بوها ملكهم فاسسلمت فاأعتقها رسول الله 4# وتزوجهاء وكانت قد 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس وکاتبها فاتت رسول الله ۲ظ 
تستعینه في كتابتها فقال: «أو خير من ذلك قالت: وما هو يا رسول اللّه؟ 
قال: «أشتريك واعنقك وأتزوجك» فاعتقها فقال الناس: أصهار رسول الله 
د فاعتقوا ما بأيديهم من سي بي المصطلق وكانوا نحواً من مائة أهل 
بيت» فقالت عائشة: لا اعلم امرأة أعظم بركة على أهلها منها. 


وكان اسمها يرة فسماها رسول الله #٤‏ جويرية. وكانت امراة ذات 
ملاحة - أي حلوة الكلام - توفيت في هذا العام سنة خمسين كما ذكره 
ابن الجرزي [المعظم: ]۲۳٠/١‏ وغيره عن حمس وستين سنة» وقال الواقدي: 
سنة ست وخمسين رضي الله عنها وارضاهاء الله أعلم. 

وما 

8 صفية بنت حي ! بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن 
اخزرج بن أبي حبيب بن النضير بن النحام بن ينحوم» آم المؤمنين النضرية 
فمن سلالة هارون أخي موسى عليهما السلام» وكانت مع أبيها وعمها 
جدي أخحطب بالمدينة فلما اجلى رسول الله تة بني النضير ساروا إلى 
خیبر» وقتل أبوها حي مع بني قريظة صبرا کما قدمنا فلما فتح رسول الله 
N E E E‏ 
فذكر لرسول الله تز ماما وآنها بنت ملكهم» فاصطفاها لنفسه وعوض 
دحية عنها وأسلمت فأعتقها وتزوجهاء فلما حلت بالصهباء بنى بهاء 
وکانت ماشطتها ام سلیم» وقد کانت تحت ابن عمها هاء يقال له كنانة بن 
ابي الحقيتق فقتل في المعركة ووجد رسول الله صلى | لله عليه وسلم بخدها 
لطمة فقال: ما هذه؟ فقالت: إني رأيت كان القمر أقبل من يثرب فسقط في 
حجري فقصصت الام على ابن عمي فلطمني وقال: تتمنين أن يتزوجك 
ملك یثرب؟ فهذه من لطمته. 

وكانت من سيدات النساء عبادة وورعاً وزهادة وبرأ وصدقة» رضي 
الله عنها وأرضاها. 

قال الواقدي: توفيت سنة خسين» وقال غيره سنة ست وثلائين» 
والأول أصح. 

وأما 

أم شريك الأنصارية: ويقال العامرية: فهي التي وهبت نفسسها للنبي 
ل فقيل قبلها وقيل: لم يقبلهاء ول تتزوج حتى مات ترجو بذلك أن 
تكون من أزواجه» وهي التي سقيت بدلو من السماء لما منعها المشركون 
الماء فأسلموا عند ذلك واسمها غزية» وقيل غريلة: بنت دودان بن عمرو 
بن عامر بن رواحة بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لژي 
أسلمت قديا. ماتت في هذه السنة على الصحيح» قال ابن الجرزي [التظم: 
:]۲۳٢ ٥۶‏ ماتت سنة خمسين ولم أره لغيره. 


ثم دخحلت سنة إحدى و همسن 


فيها کان مقتل حجر بن عدي واصحابه: وهوحجر بن عدي بن جبلة . 
بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن ثور بن 
مرتع بن كندي الكوني» ويقال له حجر الغير» ويقال له حجر بن الأدبسء 
لأن أباه عديا طعن مولي فسمي الأدبرء ويكنى حجر بابي عبد الرحمن وهو 
من كندة من رؤساء أهل الكوفة» قال أبن عساكر [تاريخ دمشق: »۲٠۷/۱۲‏ 
۸ وفد إلى البي از وسمع علياً وعمارا وشراحيل بن مرة» ويقال 
شرحبیل بن مرة. وروی عنه أبو لیل مولاه» وعبد الرحمن بن عابس» وأبو 
البختري الطائي. وغزا الشام في اميش الذين افتتحوا عذراء وشهد صفين 
مع علي آمیراء وقتل بعذراء من قرا دمشق» ومسجد قبره بها معروف. 

ثم ساق ابن عساکر بأسانیده إلى حجر فذكر طرفا صالا من روایه 
عن على وغيرة» وقد ذكره محمد بن سعد قي الطبقة الرابعمة من الصحابة 
۲٠۷/١‏ في الطبفة من لابعي أهل الكوقة] وذكر له وفادة» ثم ذكره في الأولى من 
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تابعي أهل الكوفة. قال: وكان ثقة معروفاء ولم يرو عن غير علي شيئا. 

قال ابن عساکر [تاریخ دمشق: ۲۱۰/۱۲]: بل قد روى عن عمار 
وشراحیل بن مرة. 

وقال ابو أحمد العسكري: أكثر امحدثين لا يصححون له صحبة. شهد 
القادسية وافتتح برج مرج» وشهد الجمل وصفين» وكان مع علي حجر 
الخير - وهو حجر بن عدي هذا - وحجر الشر - وهو حجر بن يزيد بن 
سلمة بن مرة. 

وقال المرزباني: قد روی أن حجر بن عدي وفد إلى رسول الله لاز 
مع آخیه هائئ بن عدي» وکان هذا الرجل من عباد الناس وزهادهم» وکان 
بارا بأمه» وكان كثير الصلاة والصيام. 

وقال أبو معشر: ما أحدث قط إلا توضاء ولا توضاأ إلا صلى 
ركعتين. هكذا قال غير واحد من الئاس. 

وقاء قال الإمام أحمد: حدئنا يعلى بن عبيد حدثي الأعمش عن أبي 
إسحاق. قال: قال سلمان لحجر: يا ابن أم حجر لو تقطعت أعضاء ما 
بلغت اليمان» وكان إذا كان المغيرة بن شعبة على الكوفة إذا ذكر علا في 
خطبته يتنقصه بعد مدح عثمان وشيعته فيغضب حجر هذا ويظهر الإنكار 
عليه» ولكن كان المغيرة فيه حلم وأناة فكان يصفح عنه ويعظه فيما بينه 
وبينه» ويحذره غب هذا الصنيع»› > فإن معارضة السلطان شديد وبانماء فلم 
يرجع حجر عن ذلك. فلما كان في آخحر أيام المغيرة قام حجر يوماء فأنكر 
عليه في الخطبة وصاح به وذمه بتأخيره العطاء عن الناس» وقام معه فام 
من الناس لقيامه» يصدقونه ويشنعون على المغيرة» فدخل المغيرة بعد 
الصلاة قصر الإمارة ودخل معه جهور الناس من الأمراء وغيرهم» 
فأشاروا على المغبرة أن يرد حجرا عما تعاطاه من الجراءة على السلطان 
وش العصى والقيام على الأمير» وذمروه وحثره على التنكيل به فصفح 
عنه وحلم. 

وذكر يونس بن عبيد أن معاوية كتب إلى المغيرة يستمد بمال يبعثه من 
بيت الالء فبعث عبرا تحمل مالا فاعترض هما حجر» فأمسك بزمام اوها 
وقال: لا والله حتی يوفی کل ذي حى حقه. فقال شباب ثقيف للمغيرة: 
ألا نأتيك برأسه؟ فقال: ما كنت لأفعل ذلك بحجر؛ فترکه» فلما بلغ 
معاوية ذلك عزل المغيرة وولى زياداء والصحيح آنه لم يعزل المغيرة حتى 


مات. 


فلما توفي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وجمعت الكوفة مع البصرة 
لزياد دخلها وقد التف على حجر جماعات من شيعة علي يقوونه ويشدون 
أمره على يده» ويسبون معاوية ويتبرؤون منه» فلما كان أول خحطبة خطبها 
زياد بالكوفة» ذكر في آخحرها فضل عثمان وذم من فتله أو أعان على قتله. 
فقام حجر كما كان يقوم في ايام المغيرة» وتكلم بنحو ما قال للمغيرة فلم 
یعرض له زیاد» ثم ركب زياد إلى البصرة» وأراد أن يأاخحذ حجرا معه إلى 
البصرة لثلا بحدث حدثاء فقال: إني مريض» فقال: والله إنك لريض الدين 
والقلب والعقل» واللّه لشن احدثت شيعا لأسعين في قتلك» ثم سار زياد إلى 
البصرة فبلغه أن حجرا وأصحابه أنكروا على نائبة بالكوفة - وهو عمرو 
بن حريث - وحصبوه وهو على النبر يوم الجمعةء فركب زياد إلى الكوفة 
فنزل القصر ثم خحرج إلى انبر وعليه قباء سندس» ومطرف خز أجحمر»ء قد 
فرق شعره» وحجر جالس وحوله أصحابه اکثر ما کانوا یومئذ» وکان من 
لبس من أصحابه يومثذ حو من ثلاثة آلاف» وجلسوا حوله في الملسجد في 
الحديد والسلاح فخطب زياد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن 


غب البغي والغي وخيم وإن هولاء القوم جَمُوا فأشروا وأمنوني 
فاجترؤوا علي» وأيم الله لعن لم تستقيموا لأداوینکم بدوائکم ثم قال: ما 
آنا بشيء إن لم أمنع ساحة الكوفة من حجر وأدعه نكالا لمن بعد ويل 
أك ا خن سقط بك الجا غلی سر نان ت قال 

بلغ نصيحة أن راعي إيلها SS‏ 

وجعل زياد يقرل في خطبته: إن من حق أمير المؤمنين؛ إن من حى 

أمير المؤمنين» فقال حجر: كذبت. فسكت زياد ونظر إليه. ئم عاد زياد إن 
من حت أمير المؤمنين. إن من حق أمير المؤمنين - يعني كنا وكذا- فأخذ 
حجر كفا من حصى فحصبه وقال: كذبت! عليك لعنة الله. فانحدر زياد 
فصلى» ثم دخل القصر» واستحضر حجرأ ويقال: إن زياداً لما خطب 
طول النطبة وأخر الصلاة فقال له حجر: الصلاة فمضى في خطبته ثم قال 
له الصلاة» فمضى في خطبته» فلما حشي حجر فوت الصلاة عمد إلى 
كف من حصى وثار إلى الصلاةء وثار الناس معه» فلما رآى ذلك زياد تزل 
فصلى بالناس» فلما انصرف من صلاته كتب إلى معاوية في أمره وكثر 
عليه» فكتب إليه معاوية: أن شد في الحديد واحمله إليء فبعث إليه زياد والي 
الشرطة - وهو شداد بن اليثم - ومعه أعوانه فقال له: إن الأمير يطلبك 
فامتنع من الحضور إلى زياد» وقام دونه أصحابه فرجع الوالي إلى زياد 
فأعلمه» فاستنهض زياد جماعات من القبائل فركبوا مع الوالي إلى حجر 
وأصحابه فكان بينهم قتال با لحجارة والعصي» فعجزوا عنه فندب محمد بن 
الأشعث وأمهله ثلاثا وجهز معه جيشاء فركبوا ني طلبه ولم يزالوا حتى 
أحضروه إلى زياد» وما أغنى عنه قومه ولا من كان يظن أن ينصره فعند 
ذلك قيده زياد وسجنه عشرة أيام وبعث به إلى معاوية» وبعث معه جماعة 
يشهدون عليه أنه سب الئليفةء وأنه -حارب الأميرء وأنه يقول: إن هذا 
الأمر لا يصلح إلا في آل علي بن ابي طالب. وكان من جملة الشهود عليه 
آبو بردة بن ابي موسى» ووائل بن حجر» وعمر بن سعد بن آبي وقاص؛ 
وإسحاق» وإسماعيل› وو و ی ن ع ال والمنذر بن الزبس 
وکثر بن شهاب: وثابت بن ربعي» في سبعين ويقال: إنه كيت شهادة 
شريح القاضي فيهم»؛ وإنه أنكر ذلك وقال: إا قلت لزياد: اه کان راشا 
قواماء ثم بعث زياد حجرا وأصحابه مع وائل بن حجر وکثیر بن شهاب 
إلى الشام. وكان مع حجر بن عدي بن جبلة الكندي» من أصحابه جماعةء 
قيل عشرون وقيل أريعة عشر رجلا منهم الأرقم بن عبد الله الكندي 
وشريك بن شداد الحضرمي» وصيفي بن فسيل» وقبيصة بن ضبيعة بن 
حرملة العبسي» وكريم بن عفيف الخثعمي» وعاصم بن عوف البجلي 
وورقاء بن سمي البجلي» وكدام بن حبان» وعبد الرحمن بن حسان العنزی 
A EG‏ 
فهؤلاء أصحاب حجر الذين وصلوا معه» فساروا بهم إلى الشام. ثم 
ا 
عمران الهمداني» فكملوا أربعة عثر رجلاء فساروا بهم إلى الشام فيقال: 
إن حجراً ما دحل على معاوية قال: السلام عليك يا امير المؤمنين» 
فغضب معاوية غضبا شديدا وأمر بضرب عنقه هو ومن معه» ويقال إن 
معاوية ركب فتلقاهم إلى مرج عذراء ويقال: بل بعث إليهم من تلقاهم إلى 
عذراء تحت الثنية - ثنبة العقاب - فقتلوا هناك. وكان الذين بعث إليهم 
معاوية من دمشق ثلائة وهم هلبة بن فياض القضاعي» وحضير بن عبد 
الله الكلاإبي» وأبو شريف البدوي» فجاؤوا إليهم عشاء بات حجر 


1۹¥ 


سنة إحدى وسين 


وأصحابه يصلون طول الليلء فلما صلوا الصبح قتلوهم» وهذا هو الأشهر 
والله أعلم. وذکر محمد بن سعد آنهم دخلوا عليه ثم ردهم فقتلوا بعذراء 
وكان معاوية قد استشار الناس فيهم حتى وصل بهم إلى برج عزراء فمن 
مشير بقتلهم» ومن مشير بتفريقهم في البلادء فكتب معاوية إلى زياد كتابا 
آخحر في آمرهم» فأشار عليه بقتلهم إن كان له حاجة في ملك العراق» فعند 
ذلك أمر بقتلهم» فاستوهب منه الأمراء واحدا بعد واحد حتى استوهبوا 
منه ستة» وقتل منهم سئة أولمم حجر بن عدي» ورجع آخر فعفاعنه 
معاوية وبعث باخر نال من عثمان وزعم آنه أول من جار في الكلم ومدح 
علياء فبعث به معاوية إلى زياد وقال له: إنك لم تبعمث إلي فيهسم أردى من 
هذا. فلما وصل إلى زياد دفنه في الناطف حيا - وهو عبد الرحهن بن 
حسان الحتري. وهذه تسمية الذين قتلوا بعذراء: حجر بن عدي» وشريك 
بن شداد» وصيفي بن فسيل»؛ وقبيصة بن ضبيعة العبسي» ورز بن شهاب 
المنقري السعدي» وكدام بن حبان. [العنزي وعبد الرحمن بن حسان العتري 
المبعرث إلى زياد المدفرن في الناطق» فلما فتلوا صلي عليهم ودفرا] ومن 
الناس من يزعم أنهم مدفونون بمسجد القصب في عرفة» [ومنهم من يزعم 
نهم مدفونون بمسجد السبعة خارج باب توما وإنما نسبت السبعة إليهم 
لأنهم سبعة في شرقية وقيل هم في غربي مسجد القصب] والصحيح 
بعذراء» من غوطة دمشق ويذكر أن حجرا لما أرادوا قتله قال: دعوني حتى 
أتوضاء فقالوا: توضاء فقال: دعوني حتی أصلي رکعتین فصلاهما وخقف 
فيهماء ثم قال: لولا أن يقولوا ما بي جزع من اموت لطولتهما. ثم قال: قد 
تقدم هما صلوات كثيرة. ثم قدموه للقتل وقد حفرت قبورهم ونشرت 
أكفانهم» فلما تقدم إليه السياف ارتعدت فرائضه فقيل له: إنك قلت لست 
بجازع» فقال ومالي لا اجزع اننا اری قير عفرا وكفناً منشوراً ويفا 
مشهورا. فارسلها مثلا. 
وقيل تقدم إليه رجل أعور فقال له: ارفع عنقك واشدده فقال: لا أعين 
على قتل نقسي» فأسأآل عن ذلك يوم القيامة فضربه فقتله» وكان قد أوصى 
أن يدفن في قيوده» ففعل به ذلك وقیل: بل صلرا عليه وغسلوه. وروي 
EL SEBE E A‏ 
وغساوهم واستقبلوا بهم القبلة ودفنوهم في قیودهم؟ قالوا: ن نعم! قال: 
حجهم والله. ل E‏ 
وسین وقیل سنة ثلاث وخمسین» وعلى کل تقدیر فالحسن قد مات قبله 
واللّه أعلم رضي الله عن الحسن ورحم حجر واصحاب فقتلوه رحمه الله 
وساحه. وروينا أن معاوية لا دخل على أم المؤمتين عائشة فسلم عليها مسن 
وراء الحجاب - وذلك بعد مقتله حجرأ واصحابه - قالت له: أين ذهب 
عنك حلمك يا معاوية حين قتلت حجراً واصحابه؟ فقال ها: فقدته حين 
غاب عني من قومي مثلك يا أماه. ثم قال ها: فكيف بري بك يا أمه؟ 
فقالت: إنك بي لبار فقال: يكفينى هذا عند الله» وغدالي ولحجر موقف 
بين يدي الله عز وجل وني رواية أنه قال: إغا قتله الذين شهدوا عليه. 

وروی ابن جرير أن معاوية لما حضره اموت جعل يغرغر وهو يقول: 
إن يومي بك يا حجر بن عدي لطویل» قاها ثلاثاً فاللّه اعلم. 

وفال محمد بن سعد ني الطبقات: ذكر بعض أهل العلم أن حجراً وفد 
لى رسول الله تلاز مع آخيه هانئ بن عدي» - وکان من اصحاب علي - 
فلما قدم زياد , بن أبي سفيان والياً على الكوفة دعا حجر بن عدي فقال: 
تعلم أني أعرفك وقد كنت آنا واباك على ما قد علمت - يعني من حب 
علي واني کنت واشد حباً له وأنه قد جاء غير ذلك وإني أنشدك الله 


تم تقدم إليه السياف» وهر أبو شریف البدوي» 


أن تقطر لي من دمك قطرة فاستفرغه كلهء املك عليك لسانك» وليسعك 
منزلك» وهذا سريري فهو مجلسك» وحوانجك مقضية لدي» فاكفي نقسك 
فإني اعرف عجلتك» فانشدك الله في نفسك» وإياك وهذه السقطة وهزلاء 
السفهاء أن يستتزلوك عن رأيك. فقال حجر: قد فهمت» ثم انصرف إلى 
منزله فأتاه الشيعة فقالوا: ما قال لك؟ قال قال لي كذا وكذا. وسار زياد إلى 
البصرة ثم جعلوا يترددون إليه يقولون له: أنت شيخناء وإذا جاء المسجد 
مشوا معه فأرسل إليه عمرو بن خريث - نائب زياد على الكوفة - يقول: 
ما هذه الحماعة وقد أعطيت الأمير ما قد علمت؟ فقال للرسول: إنهم 
ينكرون ما آنتم عليهء إليك وراءك أوسع لك. فكتب عمرو بن حريث إلى 
زياد: إن كان لك حاجة بالكوفة فالعجل العجل» فأعجل زياد السير إلى 
الكوفةء فلما وصل بعث إليه عدي بن حاتم» وجرير بن عبد الله البجليء 
وخالد بن عرفطة في جماعة من أشراف الكوفة لينهوه عن هذه الجماعة 
فأتوه فجعلوا يحدثونه ولا يرد عليهم شيئاء إنما يقول: يا غلام أعلفت 
البكر؟ البكر مربوط في الدار - فقال له عدي بن حاتم: أمجنون أنت؟ 
نكلمك وآنت تقول: أعلفت البكرء ثم قال عدي لأصحابه: ما كنت اظن 
هذا البائس بلغ به الضعف كل ما أرى. ثم نهضوا فاخبروا زیاداً ببعض 
الخبر وکتموه بعضاء وحسنوا آمره وسالوه الرفق به فلم يقبل» بل بعث إليه 
الشرط والحاربة فأنى به وبأصحابه»ء ققال له: مالك ويلك؟ فقال حجر: إني 
على بيعتي لعاوية» فجمع زياد سبعين من أهل الكوفة فقال: اكتبوا 
شهادتكم على حجر وأصحابه» ففعلواء ثم أوفدهم إلى معاوية» وبلغ الخبر 
عائشة فارسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى معاوية تساله أن يخلي 
سبيلهم» فلما دخحلوا على معاوية قرأ كتاب زياد وشهد الشهرد فقال 
معاوية: اخرجوا بهم إلى عذراء فاقتلوهم هناك فذهبوا بهم ثم قتلوا متهم 
سبعة» ثم جاء رسول معاوية بالتخلية عنهم» أن يطلقوهم كلهم فوجدوا 
قد قتلوا منهم سبعة واطلقوا السبعة الباقين» ولكن كان حجر فيمن قل في 
السبعة الأول» وكان قد سألمم أن يصلي يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه» فصلى 
ركعتين فطول فيهماء وقال إتهما لحف ضلاة صليتها. وجاء رسول 
عائشة بعدما فرغ من شأنهم. فلما حج معاوية قالت له عائشة: أين عزب 
عنك عقلك وحلمك حين قتلت حجرا؟ فقال: حين غاب علي مثلك سن 
قومي. ويروى أن عبد الرحمن بن الحارث قال لعاوية: أقتلت حجر بن 
الأدبر الذي قتله أعظم من قتل مائة ألف؟ فقال معاوية: قتله أحب إلي من 
أن أقتل معه مائه ألف» وقد ذكر ابن جرير وغبره عن حجر بن عدي 
وأصحابه أنهم كانوا ينالون من عثمان ويقولون فيه مقالة الجور» وينتقدون 
على الأمراء» ويسارعون في الإنكار عليهم ويبالغون في ذلك» ویتولون 
شيعة علي» ويتشددون في الدين. ویروی أنه لا أحذ في قیوده ساثرا من 
الكوفة إلى الشام تلقته بناته في الطريق وهر في قيوده وهن يبكرنء فمال 
نحوهن: فسكت ساعة فقال إن الذي يطعمكن ويكسوكن هو الله وهر 
حي باق لكن بعدي» فعليكن بتقوى الله وعبادته» وإني إما آن أقتل في 
وجهي وهي شهادة» أو آن أرجع إليكن مكرماء والله خليفتي عليكم. ثم 
انصرف مع أصحابه في قیوده» ویقال إنه ارصی أن يدفن في قیوده ففعصل 
ذلك به» ولكن صلوا عليهم ودفتوهم مستقبل القبله رحمهم الله وساعهم. 
وقد قالت امرأة من التشيعات ترڻي حجرأ - وهي هند بنت زيد بن مخرمة 
SS‏ 
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۹۸ 


يسير إلى معاويسة بن حرب 
يرى قل الخيارعلوحقا 
الا لنت س ات ا 
جرت الجباير مد حجر 
ات الو ف 
الاياحجرٌحجرّبنن عدي 
أحاف عليلك ما أردى اا 


لبقتلة كمازعم لامي 
له من شر امه وزير 
وإ ينحسر كما نخر المي 
وطلاب ها الخورنق والس دير 
ااا غ ا و 
قك اة وال روا 


e ۴‏ ے“ د ۳ 
وشيخافي دمشى له زئر 


فإن تهلسك فكل زعيم قوم من الانيا إلى هلاكو يصسير 


فرضوان الإلمهه عليك مشا وجنات بهمانعموحور 
وذكر ابن عساكر له مرائي كثيرة. وقال يعقوب بن سفيان: حدثني 
حرمله آنا ابن وهب أخبرني ابن لميعة عن أبي الأسود قال: دحل معاوية 
على عائشة فقالت: ما ملك على قتل أهل عنراء» حجرا واصحابه؟ 
فقال: يا ام الؤمنين إني رايت في قتلهم صلاحاً للأمة» وني مق امهم فسادا 
للأمة» فقالت: سمعت رسول الله يقول: #سيقتل بعذراء اناس يغضب الله 
مء وأهل السماء». وهذا إسناد ضعيف منقطع. وقد راه عد االلة ت 
البارك عن ابن ميعة عن آبي السود أن عائشة قالت: بلغنى أنه سبقتل 
بعذراء أناس يغضب الله مم وأهل السماء. 

وقال يعقوب ابن سفیان» حلثني ابن بكير: حدثني ابن هيعة حدثني 
الحارث بن يزيد عن عبد الله بن رزين الغافقي. قال: سمعت عليا يقول: 
يا أهل العراق سيقتل منكم سبعة نفر بعذراء مثلهم كمشل أصحاب 
الأخحدودء قال: فقتل حجر وأصحابه - ابن هيعة ضعيف - 

وروی الامام أ حمد عن ابن علية عن ابن عون عن نافع قال: کان ابن 
عمر في السوق فنعى له حجر فاطلق حبوته وقام وغلب عليه النحيب. 

وروی أحمد عن عفان عن ابن علية عن أيوب عن عبد الله , بن ابي 

مليكة - أو غيره ‏ قال لا قدم معاوية المدينة دحل على عائشة ئشة فقالت؛ 
أقتلت ی فقال: يا آم المؤمنين اني وجدت فقتل حجر فيه صلاح للأمة 
أو قال صلاح الناس وفي رواية إني وجدت فتل رجل في صلاح الناس 
خير من استحيائه في فسادهم. وقال ماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
سعيد بن المسيب عن مروان. قال: دخلت مع معاوية على أم المؤمنين 
عائشة فقالت: با شعاورية قلت جا وأصحابه وفعلت الذي فعلت» أا 

خشيت أن أخبا لك رجلا بقتلك بحجر؟ فقال: ل ني في بيت إيان» 

ت ززل الله يقول: «طلايمان ضد الفتك لا يفتك مؤمن» يا أم 
المؤمنين كيف أنا فيما سوى ذلك من حاجاتك وآمرك؟ فالت: صالح. 
قال: : فدعيني وحجراً حتى نلتقي عند ربنا عز وجل. وفي رواية أنها حجبته 
رقالت: لا يدخل علي بدا فلم یزل يتلطف حتی دخل فلامته في قتله 
حجراء فلم یزل یعتذر حت عذرته. وقیل م تعذره بل قالت له عش ما بہدا 
لك فإن الموعد اللهء تتهدده بذلك وفي رواية: أنها كانت تتوعده وتقول: لولا 
على إغماض والله أعلم 

قال المؤلف: قال ابن جرير: وفي هذه السنة ولى زباد على بلاد خراسان 
بعد موت الحكم بن عمرو والربيع بن زياد الحارث الذي افتح بلخ صلحا» 
وكانوا قد اغلقوها بعدما صالحهم الأحنف بن قيس» وفتح قوهستان عنوة» 
وكان عندها أتراك فقتلهم ولم يبق منهم إلا ترك طرخان الذي قتله قتيبة بسن 


۱ 


مسلم بعد ذلك كما سيأني. وفيها غزا الربيع المذكور ما وراء النهر فغنم 
وسلم» وقد كان قطع ما وراء النهر قبله الحكم بن عمروء وكان أول من 
شرب من ماء التهر غلام ا یکم سقاه سیدهء توضا الحم وصلی وراء النهر 
رکعتین» ٹم رجع» فلما كان الربيع هذا غزا ما وراء النهر فغنم وسلم وفيها 
حج بالناس يزيد بن معاوية فيما قاله أبو معشر والواقدي. 

وذكر ابن الجوزي في المتتظم أنه توفي في هذه السنة من الأكابر جرير بن 
عبد الله البجليء وجعفر بن أبي سفيان بن الحارث» وحارثة بن النعمانء 
وحجر بن عدي» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نقيل» وعبد الله بن آنيس» . 
وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي» ورضي الله عنهم. 

فأما 
جرير بن عبد الله بن جابر البجلي فأسلم بعد نزول المائدة وكان 
إسلامه في رمضان سنة عشر» وكان قدومه ورسول الله بخطب» وكان قد 
قال في نحطبته: «إنه يقدم عليكم من هذا الفح من حير ذي ين» وإن على 
وجهه مسحة ملك» فلما دحل جرير رماه الناس بأبصارهم ينظرون إليه 
کان کا رضت رول الل ف وروی قال فد الله هال 
ویروی أن رسول الله ## لا جالسه بسط رداءه وقال: «إذاجاءكم كريم قوم 
فأكرموه» وبعثه رسول الله إلى ذي الخلصة- وكان بيتا تعظمه دوس في 
الجاهلية- فذكر أنه لا يثبت على الخيل فضرب في صدره وقال «اللهم ثبته 
واجعله هادیا مهدیا؛ فذهب فهدمه. 

وني الصحيحين أنه قال: ما حجبني رسول الله منذ أسلمت ولا رآني 
إلا تبسم. وکان عمر بن الخطاب يقول: جرير يوسف هذه الأمة. 

وقال عبد الملك بن عمير: ريت جريراً كان وجهه شقة قمر. 

وقال الشعبي: كان جرير هو وجماعة مع عمر ي بيت. فاشتم عمر من 
بعضهم ريحاء فقال: عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضاء فقال 
جرير: أونقوم كلنا فنتوضا يا آمير المؤمنين؟ فقال عمر: نعم السيد كنت في 
الجاهليةء ونعم السيد أنت في الإسلام. 

وقد كان عاملا لعثمان على همدان يقال إنه أصيبت عينه هناك فلما 
قتل عشمان اعتزل عليا ومعاويةء ولم يزل مقيما بالجزيرة حتى توفي بالسراة» 
سئة إحدى وخمسين» قاله الواقدي» وقيل سنة أربع» وقيل سنة ست 
وخُسین. 

وأا 

جعفر بن أيي سفيان بن عبد ا مطلب فأسلم مع آييه حين تلقياه بين 
مكة والمدينة عام القتح»› > فلما ردهما قال أبو سفیان: واللّه لن ل يأذن لي 
عليه لآخذن بيد هذا فاذهين في الأرض فلا يدري آين اذهب فلما بلغ 
ذلك رسول الله چ رق له واذن له وقبل إسلامهما فاسلما إسلاما حسنء 
بعدما کان ابو سفيان يؤذي رسول الله آذي کثیرا» وشهد حنیناء وکان عن 
ثبت يومتذ رضي الله عنهما. 

اا 

حارثة بن النعمان الأنصاري النجاري فشهد بدرا وأحداً والخندق 
والمشاهد كلهاء وكان من فضلاء ء الصحابة» وروی آنه رأى جبريل مع 
رسول الله بالقاعد يتحدثان بعد خيبر» وأنه رآه يوم بني قريظة في صورة 
دحية. وني الصحبح أن رسول الله ا سمع قراءته في الجنة. قال محمد بن 
سعد: حدثنا عبد الرحمن بن يونس حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك 
حدثنا حمد بن عثمان عن أبه أن حارثه بن النعمان كان قد كف بصره 
فاتخذ حيطا من مصلاه إل باب حجرته كان يضع عنده مكتلا فيه تمر 


ك 


۲۹۹ 


وغيره» فإذا جاءه المسكين أخحذ من ذلك التمر ثم أخذ يسك بذلك الخيط 
حتى يضع ذلك في يد المسكينء » وکان أهله يقولون له: حن نكفيك ذلك 
فیقول: سمعت رسول الله ا يقول: «منعاولة المسكين نقي ميتة السوء». 
وأما حجر بن عدې فقد تقدمت قصته مبسوطة. 

وأما 

8# سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي أبوالأعور العدوي فهو 
أحد العشرة الشهود لمم بالجنه» وهو ابن عم عمر بن الخطاب» وأخته عاتكة 
زوجة عمر» وأخحت عمر فاطمة زوجة سعيد» أسلم سعيد قبل عمر هو 
وزوجته فاطمة؛ وهاجراء ؤكان من ادات الصضحابة قال اغروة والرهري 
وموسى بن عقبة وحمد بن إسحاق والواقدي وغير واحد: ) يشهد بدراً 
لانه قد کان بعثه رسول الله هو وطلحة بن عبيد الله بين يديه يتجسسان 
اخبار قریش فلم یرجعا حتی فرغ من بدر» فضرب مما رسول الله 5ظ 
بسهمهما وأجرهماء ول یذکره عمر في آهل الشوری لتلا ججابی بسبب قرابته 
من عمر فيولي فتركه لذلك» وإلا فهو ممن شهد له رسول الله اة بالجنة في 
جملة العشرة» كما صحت بذلك الأ حاديث التعددة الصحيحة» و يتول بعد 
رسول الله # ولاية» وما زال كذلك حتى مات بالكوفةء وقي بالمديلة 
وهو الأصح قال الفلاس وغيره: سنة أحدى وخسين وقي سةة اثنقين 
وخمسین والله اعلم. وكان رجلا طوالا أشعرء وقد غسله سعد بن أبي 
وقاص» وحمل من العقيق على رقاب الرجال إلى المدينةء وكان عمره يومشذ 
نشا و ا 

وما 

عبد الله ايس بن الجهني أبو يحيى المدني فصحابي جليل شهد 
العقبة ولم يشهد بدرا. وشهد ما بعدهاء وکان هو ومعاذ یکسران أصنام 
الأنصارء له ني الصحيح حديث أن لبلة القدر ليلة ثلاث وعشرين» وهو 
الذي بعثه رسول الله إلى خالد بن سفيان التي فقتله بعرنة وأعطاء 
رسول الله 8# خصرة وقال: «هذه آية ما بيني وبينك يوم القيامة» فأمر بها 
فدفنت معه. في أکغانه. 

وقد ذكر ابن الجوزي [المنظم: ]۲٤۷/١‏ أنه توفي سنة إحدى وخسين» 
وقال غيره: سنة أربع وخسين وقيل: سنة تمانين. 

وأما 
أبو بكرة نفيع بن الخحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج , بن ابي 
سلمة الثقفي فصحابي جايل كبير القدرء ويقال: كان اسمه مسروح وإغا 
قیل له بو بكرة e E‏ 
من تزل من مواليهم إليهم يومئذ. 


وأمه سمية هي أم زيادء SEA REE‏ 


زياد ومعهما شہل بن معبد» ونافع بن الحارث فلما تلكا زياد في الشهادة 
جلد عمر الثلاة الباقين ثم استتابهم فتابوا إلا أبا بكرة ة فإنه صمم على 
الشهادةء وقال المغيرة: يا أمير المؤمنين أشفني من هذا العبد فنهره عمر 
وقال له: اسكث! لو كملت الشهادة لرجمتك بأاحجارك» وكان أبو بكرة 
خير هزلاء الشهود وكان ممن اعتزل الفتن فلم بحضر شيئاً منهاء ومات في 
هذه السنةء وقيل قبلها بسنةء وقيل بعدها بسنة وصلى عليه أبو برزة 
الأسلمي» وكان قد آخى بينهما رسول الله .0ل 

وفيها توفيت آم الؤمنين 

## ميمونة بست الحارث اهلاليةء تزوجها رسول الله 4# في عمرة 


القضاء سنة سبع. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


سنة للتين وسين 


قال ابن عباس - وكان اين اختها ام الفضل لبابة بنت الحارث - 
تزوجھها رمسول الله ا وهو نرم حر جاه [خ ٩۱۱ ٤(‏ )ر(۱۸۳۷» 
])۱٤۱۰۲۴‏ وثبت في صحيح مسلم ]۱٤١١(‏ عنها أنهما كانا حلالين» وقو ها 
مقدم عند الأكثرين على قول ابن عباس. 

وروى الترمذي ]۸٠٠(‏ عن أبي رافع ‏ وكان السفير بينهما - أنهما 
کانا حلالین. 

قال کان اها اها رل الله 0 مو وق قت جر 
بين مكة والمدينة حيث بنى بها رسول الله ل في هذه السنةء وقيل في سنة 
ثلاث وستين» وقيل سنة ست وستين» والمشهور الأول» وصلى عليها ابسن 
أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


ثم دخلت سنة نين و هسين 


فيها غزا بلاد الروم وشتى بها سفيان بن عوف الأزدي فمات هنالك› 
واستخلف على الجند بعده عبد الله بن مسعدة الفزاري. 

وقيل: إن الذي كان أمير الغزو ببلاد الروم هذه السنة بسر بن أبي 
أرطآة ومعه سفیان بن عوف. 

وحج بالناس في هذه اد د نائب المدينةء قاله أبو 
معشر والواقدې وغیرهما. 

وغزا الصائفة محمد بن عبد الله الثقفي. 

وعمال الأمصار في هذه السنة عمالما في السنة الماضية. 


ذکر من توفي فيها من الأعيان 

خالد بن زيد بن كليب أبو أيوب الأنصاري الخزرجي شهد بدرا 
والعقبة والمشاهد كلهاء وشهد مع علي قتال الحرورية» وني داره كان نزول 
رسول الله ل حين قدم المدينة مهاجراً من مكة فأقام عنده شهرا حتى 
بنی المسجد ومساکنه حوله» ثم تول إلیهاء وقد کان أبو أیوب انزل رسول 
اله لز في سل الدارء ثم تحرج من أن يعلو فوقه» فسال هن رسول الله 
ت أن يصعد إلى العلو وبكون هو وأم أيوب في السفل فاجابه إلى ذلك. 

وقد روینا عن ابن عباس أنه قدم عليه آبو بوب البصرة وهو نائبها 
فخرج له عن داره وانزله بهاء فلما آراد الانصراف خرج له عن كل, شيءَ 
بهاء وزاده تحفاً وخدما کثیرا واعطاه أربعين ألفاء وأربعين عبداً إكراما له لا 
کان انزل رسول الله # في داره» وقد كان من أكبر الشرف له. وهو 
القائل لزوجته ام أيوب- حين قالت له: اما تسمع ما يقول الناس في 
عائشة ؟ فقال ها: أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ فقالت: لا واللهُ فقال: 
وال هي خير منك» فائزل الله تعاى رلا إذسَيتمُوهة ُن الُؤينون 
والؤمنات بانشيهم حيرا الآية (النور: ]١١‏ [المعجم الکبیر: ٤١ ۱۲۸/٤‏ 
والمستدرك: ]6١١ »٤٦9/۳‏ . 

وكانت وفاته ببلاد الزوم قريبا من سور قسطنطينية من هفه السنق 
وقيل: في التي قبلهاء وقيل: في التي بعدها. وکان في جيش يزيد بن معاوية» 
وإليه أوصى» وهر الذي صلى عليه. 

وقد قال الإمام آحمد :]٤٠٦/٥[‏ حدثا عثمان حدثنا همام حدثنا 
عاصم عن رجل من أهل مكة أن يزيد بن معاوية كان أميراً على الجيش 
الذي غزا فيه أبو أيوب» فدخحل عليه عند الموت فقال له: إذا آنا مت 


سنة ثنتين وسين 
فاقرؤوا على الناس مني السلام وأخبروهم ني سمعت رسول تا يقول: 
امن مات لا يشرك بالله شيعا جعله الله في الحنة. ولينطلقوا بي فليبعدوا 
بي في أُرض الروم ما استطاعوا. قال: فحدث الناس لما مات أبو أيوب 
فاستلامٌ الناس وانطلقوا بجنازته. 

وقال الإمام آحمد ]٤۲٠۲/۰(‏ : حدثنا اسود بن عامر حدثنا آبو بكر عن 
الأعمش عن أبي ظبيان قال: غزا! أبو أبوب مع يزيد بن معاوية. قال: 
فقال: إذا مت فأدخلوني في أرض العدو فادفتوني تحت آقدامكم حیث 
تلقون العدوء قال: ثم قال: سمعت رسول الله 4ة يقول امن مات لا 
يشرك باللّه شيثا دخل الجنة). 

ورواه أحمد ]٤٠۹/١[‏ عن ابن غر ويعلى بن عبيدعن الأعمش 
سمعت ابا ظبیان فذکره وقال قه: سأحدٹکم حدیشا سمعته من رسول 
الله تا لولا حالي هذا ما حدثكموه» سمعت رسول الله ت يقول: «من 
مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة». 

وقال الإمام أحمد :]٠٠٤/٥(‏ حدثنا إسحاق بن عيسى حدثتى محمد بن 
قيس - فاص عمر بن عبد العزيز - عن أبي صرمة عن أبي أيوب 
الأنصاري أنه قال حين حضرته الوفاة: قد كنت کتمت عنكم شيثا سمعته 
من رسول الله اظ يقول: «لولا آنكم تذنبون للق الله قوماً يذنبون فيغفر 
هم؟. 

وعندي أن هذا الحديث والذي قبله هو الذي حمل يزيد بن معاوية 
على طرف من الإرجاء وركب بسببه أفعالا كثيرة أنكرت عليه كما 
سنذکره في ترجمته واللّه تعالی آعلم. 

قال الواقدي: مات أبو أيوب بأرض الروم سنة تين وخمسين ودفن 
عند القسطنطينية وقبره هنالك يستسقي به الروم إذا قحطواء وقيل: إنه 
مدفون في حائط القسطنطينية وعلى قبرة مزار ومسجد وهم يعظمونه. 

وقال أبو زرعة الدمشقي (داريخ أبي زرعة: :]۱۸۸/١‏ توفي سنة مس 
وخسين» والأول أثبت واللّه أعلم. 

وقال آبو بکر بن خلاد: حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا داود بن 
احبر حدثنا ميسرة بن عبد ربه عن موسى بن عبيدة عن الزهري عن عطاء 
بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي ل قال: «إن الرجلين 
ليترجهان إلى المسجد فيصليان فينصرف أحدهما وصلاته أوزن من أحده 
وينصرف الآخحر وما تعدل صلاته مثقال ذرة!. فقال أبو ميد الساعدي: 
وكيف يكون ذلك يا رسول اللَّه؟ قال: «إذا كان احسنهما عقلا». قال: 
وكيف يكون ذلك؟ قال: «إذا كان اورعهما عن ارم الله وأاحرصهما 
على المسارعة إل الخيره وإن كان دونه ني النطرع. 

وعن أبي ايوب قال: قال رسول الله 4 لرجل سأله أن يعلمه 
ويوجز فقال له: «إذا صليت صلاة فصل صلاة مودع» ولا تكلمن بكلام 
تعتذر منه» وأجمع اليأس غا في أيدي الناس» [ج(١۷١٤)»‏ مسند أجد: ]4١١/١‏ 


وفيها كانت وفاة أبي موسى 

8 عبد الله بن قيس بن سليم بن حصتار بن حرب بن عامر بن عنز بن 
بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن جماهر بن الأشعر الأشعري 
ايماني» أسلم ببلاده وقدم مع جعفر وأصحابه عام خيبر. 

وذكر عمد بن إسحاق أنه هاجر أولا إلى مكة ثم هاجر إلى الحبشة» 
وليس هذا بالمشهور. 

وقد استعمله رسول الله 4#( مع معاذ على اليمن» واستنابه عمر على 


ذکر من تولي فيها من الأعيان 


T1۰ 


البصرةء وفتح تستر» وشهد خحطبة عمر بالجابيةء وولاه عثمان الكوفةء وكان 
أحد الحكمين بين علي ومعاوية» فلما اجتمعا خدع عمرو أبا موسى. 

وكان من قراء الصحابة وفقهائهم. وكان أحسن الصحابة صوتا في 
زا 

قال أبر عثمان النهدي: ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار 
اطیب من صوت آبي موسی. 

وت في الحديث أن رسول الله 1# قال: «لقد أوتي هذا مزمارا من 
مزامیر آل داود» (مسند أجد: .]١۹۷/١‏ 

وکان عمر یقول له ذکرنا ربنا یا با موسی» فیقرأ وهم یسمعون. 

وقال الشعي: كتب عمر في وصيته أن لا يقر لي عامل أكثر من سنة 
إلا أبا موسى فليقر أربع سنين. 

وذکر ابن الجوزي في المتتظم ]۲٠۲/٠(‏ آنه توفي في هذه السنة» وهر 
قول بعضهم» وقیل إنه توفي قبلها بسنة» وقيل في سنة ثنتين وأربعين» وقيل 
غير ذلك والله أعلم. 

وكانت وفاته بمكة لا اعتزل الناس بعد التحكيم»ء وقيل بمكان يقال له: 
الثوية على ميلين من الكوفة. وكان قصيرا حيف الجسم 
له» رضي الله عنه. 

وذکر ابن الجرزي (المحظم: ]۲٠٠/١‏ أنه توفي في هذه السنة اشا ف 
الصحابة: 

عبد الله بن المغفل المزني: صحابي جلیل وکان أحد البکائين» وأآحد 
العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة ليفقهوا الناس» وهو أول من دحل 
تستر من المسلمين حين فتحها. لكن الصحيح ما حكاه البخاري رالاريخ 
الكير: ٥‏ عن مسدد أنه توفي سنة سبع وخسين. 

وقال ابن عبد البر [الاستيعاب: :]۹۹١/۳‏ توفي سنة ستين» وقال غيره: 
سنة إحدى وستين فالله اعلم. ویروی عنه انه رآی في منامه کان القیامة قد 
قامت وكان هناك مكان من وصل إليه نجاء فجعلل يحاول الوصول إليه 
فقيل له: أتريد أن تصل إليه وعندك ما عندك من الدنيا؟ فاستيقظ فعمد إل 
عيبة عنده فيها ذهب كثير فلم يصبح عليه الصباح إلا وقد فرقها في 
المساكين وانحاويج والأقارب رضي الله عنه (المتظم: ]۲٠٠/١‏ . 

وفیھا توي 

8 عمران بن حصين بن عبيد بن خلف أبو نجيد الخزاعي» أسلم هو 
وأبو هريرة عام خيبر وشهد غزوات» وكان من سادات الصحابة اسنقضاه 
عبد الله بن عامر على البصرة فحكم له بهاء ثم استعقاه فأعفاء ولم يزل 
بها حتى مات في هذه السنة. 

قال الحسن وابن سيرين: ما قدم البصرة راكب خير منه. 

وقد كانت الملائكة تسلم عليه فلما اكتوى ی انقطع عنه سلامهم ثم 
عادوا قبل موته بقليل فكانوا يسلمون عليه رضي الله عنه وعن أبيه أيضاً. 

8 كعب بن عجزة الأنصاري أبو محمد المدني: صحابي جليل وهو 
الذي نزلت فيه آية الفدية في الحج. مات في هذه السنةء وقيلل قبلها بسنة 
عن خمس أو سبع وسبعين سنة. 

## معاوية بن حديج ابن جفنة بن قتيرة الكندي الخولاني المصريء 
صحابي على قول الأكثرين» وذكره ابن حبان في التابعين من الثقات 
616/3( والصحيح الأول. 

شهد فتح مصرء وهو الذي وفد إلى عمر بفتح الإسكندرية وشهد مع 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح قتال البربر» وذهبت عينه يومشذ وولي 


۲۲۹ 


سنة ثلاث وسين 


o E a 


وا ا ری اام نه ی زا د اا ن کے ۰ 


غزله معاوية وول بن خدیج هذاء فلم زل بمصر حتی مات بها لي هده 
السنة. 

8 هانئ بن نيار أبو بردة البلوي: وهو خال البراء بن عازب 
اللخصوص ببح العناق وإجزائها عن غبرها من الأضاحيء وسهد العقبة 
ودرا والمشاهد كلها وكانت راية بي حارثة معه يوم الفتح رضي الله عنه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسين 


فيها غزا عبد الرحمن بن آم الحكم بلاد الروم وشتى بها. 

وفيها افتتح المسلمون وعليهم جنادة بن أبي أمية جزيرة رودس فاقام 
بها طائفة من المسلمين كانوا اشد شيء على الكفارء» يعترضون لهم في 
البحر ويقطعون سبيلهم» وكان معاوية يدر عليهم الأرزاق والأعطيات 
الجزيلةء وكانرا على حذر شديد من الفرنج» يبيتون في حصن عظيم 
عندهم فيه حوائجهم ودوابهم وحواصلهم» وهم نواطير على البحر 
ينذرونهم إن قدم عدو أو كادهم أحد وما زالوا كذلك حتى كانت إمارة 
إمارة يزيد بن معاويةء بعد أبيه» فأآقفلهم من تلك الجزيرةء وقد كانت 


للمسلمين بها أموال كثيرة وزراعات غزيرة. 

aS GSES‏ قاله أبو 
معشر والواقدي. 

ولي هله السنة توفي جبلة بن الأيهم الغساني كما ستاتي ترجته في 
آخر هذه التراجم. 

وفيها توي 


8 الربيع بن زياد اخارثي» تلف في صحبتهء كان ناثب زياد على 
حراسان» وکان قد ذکر حجر بن عدي فتاسف عليه وقال: والله لو ثارت 
الغرب له لا قتل صبراً ولكن أقرت العرب فذلت» ثم لا كان يوم الجمعة 
دعا الله على المنبر أن يقبضه إليه فما عاش إلى الجمعة الأخرى» 
E‏ 
فاقره زیاد. 

E ys 
فتح بلاد المغرب» ومات ببرقة واليا من جهة مسلمة بن خلد نائب مصر.‎ 

وفيها تول 

زياد بن أي سفیان ویقال له: زیاد ابن أيه وزياد بن سمية - وهي 
أمه - في رمضان من هذه السنة مطعوناء أنه كتب إلى معاوية يقول له: إني 
قد ضبطت لك العراق بشمالي وبني فارغة. وهو یعرض له آن يستنيبه 
على بلاد الحجاز أيضاًء فلما بلغ آهل الحجاز جاؤوا إل عبد الله بن عمر 
بن الخطاب فشكوا إليه ذلك وخافر! أن يلي عليهم زياد فيعسفهم كما 
عسف أهل العراق» فقام ابن عمر فاستقبل القبلة فدعا على زياد والناس 
بؤمنون» فطعن زباد بالعراق في يده فضاق فرعا بذلك واستشار شرعاً 
e OE E CA‏ : إني لا أرى لك أن تفعل ذلك 
بنفسك» فإنه إن م يكن في الأجل ف فسحة لقيت الله أجذم قد قطعت يدك 
جزعاً من لقائه» وإن كان لك أجل بقيت في الناس أجذم فيعيُر ولدك 


یده؟! فقال: قال رسول الله #: قالمستشار مؤتن؟ (د(۶۱۲۸)» ج(٥٤۳۷)]‏ 


ویقال إن زیادا جعل یقول: انام آنا والطاعون في فراش واحد؟ فعزم 
على قطع يده» فلما جيء بالكاوي والحديد خاف من ذلك فترك ذلك 
وذكر أنه جمع مائة وسين طبيبا ليداووه ما جد من الحر في باطنهء منهم 
ثلاثة أطبّاء تمن كان يطب كسرى بن هرمز» فعجزوا عن رد القدر الحتوم 
والأمر الحموم فمات في ثالث شهر رمضان في هذه السنة. وقد قام في 
إمرة العراق مس سنين. ودفن بالثوية حارج الكوفةء وقد کان برز منها 
قاصداً إلى الحجاز أميراً عليها. 

فا بن ر دوہ ل بن ر ا کت اك اا 
فلا الدنيا بقيت لك» ولا الأخرة أدركت. 
قال ابو بكر بن أبي الدنا: حدثي ابي عن هشام بن محمد حدثني . 
حى بن علبة أبو اموم الأنصاري عن أمه عائشة عن أبيها عبد الرحمن بن 
السائب الأنصاري. قال: جمع زياد أهل الكوفة فملا منهم المسجد والرحبة 
والقصر ليَغرضتهم على البراءة من علي بن أبي طالب» قال عبد الر حن 
فإني لمع نفر من أصحابي من الأنصارء e‏ وڼ 
حَصر» قال: فهومت تهوية يت شيا أقبل طويسل 
ا ا ت؟ فقال: آنا 
التقاد ذو الرقبةء بعثت إلى صاحب هنا القصر. فاستيقظت فزعا فقلت 
لأصحابي: هل رأیتم ما رایت؟ قال: لا! فاخبرتهم» وخرج علينا حارج 

من القصر فقال: إن الأمير يقول لكم: انصرفوا عني» فاني عنکم مشغول. 
وإذا الطاعرن قد أصابه. 

O N 
على رجل .يقال له أبو ا مغيرة الحميري».فجاء به فقال له: الزم بيك ولا‎ 
تخرج منه وآنا اعطيك من الال ما شئت» فقال: لو أعطيتني ملك الأرض‎ 
ما تركت خروجي لصلاة الجحماعة. فقال: الزم الجماعة ولا تكلم بشيء.‎ 
فقال: لا استطيع ترك الأمر بالعروف والنهي ن ا ر ی ی‎ 
عنقه. وھنا غریب جا‎ 

ولا احتضر قال له ابنه: يا أبة قد هيات لك ستين ثوبا أكفنك فيهاء 
فقال: يا بنى قد دنا من أبيك أمر إما لباس خير من لباسه وإما سلب 


- أي د اخ بے 


سریع. 

Sa Ea‏ دارم 
الدارهي» كان سيدا ني قومه ني ال جاهلية وفي الإسلام يقال إنه احيافي . 
الجاهلية ثلالمائة وستين موؤودةء وقيل أربعمائة. وقيل ستا وتسعين 
موؤودة» فلما اسلم قال له رسول الله تل «لك أجر ذلك إذ مر الله 
عليك بالإسلام؛ [المعجم الكبير: ]۹١/۸‏ . 

ویرويې عنه أنه أول ما اح الموؤودة أنه ذهب في طلب ناقتين شردتا 
له» قال: فبينما آنا في الليل أسير إذ آنا بنار تضيء تارة وتخبو أخرى. 
فجعلت لا أهتدي إليهاء فقلت: الهم لك علي إن أوصاتي إليها ان أدفع 
عن أهلها ضيما إن وجدته بهم» قال: فوصلت إلبها وإذا شيخ كير يوقد 
تارا وعنده نسوة مجتمعات» فقلت: ما أنتن؟ فقلن: إن هذه امرأة قد حبستنا 
منذ ثلاث» تطلتق ولم تخلص» فقال لي الشيخ صاحب المنزل: وما خبرك؟ 
فقلت: إني في طلب ناقتين شردتا لي» فقال: قد وجدتهماء إنهما لفي إيلناء 


سنة ثلاث و مسين 


۲۲ 


قال فتزلت عنده. قال: فما هو إلا أن نزلت إذ قلن: وضعت» فقال الشيخ: 
إن کان ذكرا فارنحلواء وإن کان أثی فلا تسمعتتي صوتهاء فقلت: علام 
تقتل ولدك ورزفة على الله؟ فقال: لا حاجة لي بهاء فقلت: آنا أفتديها 
منك وأتركها عندك حتی تبین عنك او تموت. قال: بکم؟ قلت: بإحدی 
ناقتي» قال: لا قلت: فبهماء قال: لا إلا آن تزيدني بعيرك هذا فإني أراه 
شابا حسن اللون» قلت نعم على أن تردني إلى أهليء قال: نعم. 

فلما حرجت من عندهم رأيت أن الذي صنعته نعمة من الله من بها 
علي هداني إليهاء فجعلت لله علي أن لا أجد مرؤودة إلا افتديتها كما 
افتديت هذه. قال فما جاء الإسلام حتى أحييت مائة موؤودة إلا أربعا 
ونزل القرآن بتحريم ذلك على المسلمين. 

ومن توفي في هذه السنة من المشاهير المذكورين: 

جبلة بن الأيهم الغساني: ملك نصارى العرب وهر جبلة د بن الأيهم 
بن جبلة بن الحارث بن أبي شيمر» واسمه النذر بن الحارث» وهو ابن 
مارية ذات القرطين» وهو ابن ثعلبة بن عمرو بن جفنة» واسمه كعب بن 
عامر بن حارثة بن امرئ القيس» ومارية هي بنت أرقم بن ثعلبة بن عمرو 
بن جفنةء ويقال غير ذلك في نسبه» وكنيته جبلة أبو المنذر الغساني الجفنيء 
وكان ملك غسان» وهم نصارى العرب أيام هرقل» وغسان أولاد عم 
الأنصار أوسها وخزرجهاء وكان جبلة آخر ملوك غسان» فكتب إليه رسول 
الله 4 كتابا مع شجاع بسن وهب يدعوه إلى الإسلام فاسلم وكتسب 
باسلامه إلى رسول الله عیکز. 

وقال ابن عساكر [مخصر تاريخ دمشق: ]۳۹۸/١‏ قيل: إنه لم يسلم قط 
وهكذا صرح به الواقدي وسعيد بن عبد العزيز. 

وقال الراقدي: شهد البرموك مع الروم أيام عمر بن الخطاب ثم اسلم 
بعد ذلك ني أيام عمرء فاتفتق أنه وطئ رجلا من مزيئة بدمشق فلطمه ذلك 
المزني» فرفعه أصحاب جبلة إلى أبي عبيدة فقالوا: هذا لطم جبلةء قال أبو 
عبيلة: فيلطمه جبلة فقالوا: أو ما یقتل؟ قال: لا! قالوا: فما تقطع یده؟ قال 
لاء إغا أمر الله بالقودء فقال جبلة: ترون ني جاعل وجهي بدلاً لوجه 
مازني جاء من ناحية المدينة؟ بشس الدين هناء ثم ارتد نصرانيا وترحل 
بأهله حتى دخل أرض الروم» فبلغ ذلك عمر فشق عليه وقال لحسان: إن 
صديقك جبلة ارتد عن الإسلام فقال: نا له وإنا ليه راجعون» ثم قال: 
ولم؟ قال: لطمه رجل من مزينة فقال: وح له» فقام | 

ورواه الواقدي عن معمر وغيره عن الزهري عن عبيدالله بن عبد الله 
عن ابن عباس وساق ذلك بأسانيده إل جاعة من الصحابة. وهذا القول 
هو أشهر الأقوال. 

وقد روى ابن الكلبي وغيره أن عمر لما بلغة إسلام جبلة فرح 
يإسلامه» ثم بعث يستدعيه ليراه با لمدينةء وقيل: بل استاأذنه جبلة في القدوم 
عليه فاذن له فرکب في خلق کثير من قومه» قيل مائة وخمسون راكاء 
وقيل خمسمائةء وتلقته هدايا عمر ونزله قل أن يصل إل المدينة بمراحلء› 
وکان يوم دخوله يوما مشهودا دخحلها وقد ألإبس خيوله قلائد الذهب 
والفضةء ولبس تاجا على رأسه مرصعا بالالى والجواهرء وفيه قرطا مارية 
جدته» وخرج أهل المدينة رجاهم ونساؤهم ينظرون إليهء» فلما سلم على 
عمر رحب به عمر وآدنى مجلسه» وشهد احج مع عمر في هذه السنةه 
فبينما هو يطرف بالكعبة إذ وطى إزاره رجل من بي فزاره فاحل» فرفع 
جبلة يده فهشم أنف ذلك الرجل» ومن الناس من يقول: إنه قلع عينه» 


فمدی هاه العراری عر ونه خن کار ن بی قزار فاستحضره 
عمر فاعترف جبلة فقال له عمر: أقذه. فقال جبلة: كيف وأآناملك وهر 
سوفة؟ فقال: إن الإسلام جمعك وإياه فلست تفضله إلا بالتقوى» فقال 
جبلة: قد كنت أظن آن أكون في الإسلام أعز مني في الجاهلية» فقال عمر: 
دع ذا عنك» فإنك إن لم رض الرجل أقدته منك» فقال: إذن أتنصر»ء فقال: 
إن تنتصرت ضربت عنقك. فلما رأى الجد: قال: سأنظر في أمري هذه 
اللبلة» فانصرف من عند عمر. 

فلما ادلحم الليل ركب في قومه ومن أطاعه فسار إلى الشام ثم دحل 
بلاد الروم ودخل على هرقل في مدينة القسطنطينية فرحب به هرقل 
وأكرمه وأقطعه بلادا كثرة» وأجرى عليه أرزاقا جزيلة» وأهدى إلبه هدايا 
حيلة» وجعله من سماره» فمکث عنده دهرا. 

ثم إن عمر کتب کتابا إلى هرقل مع رجل يقال له جثامة بسن مساحق 
الکناني فلما بلغ هرقل کتاب عمر بن الطاب قال له هرقل: هل لقیت 
ابن عمك جبله؟ قال: لا! قال: فالقهء فذکر اجتماعه به وما هو فڼه من 
النعمة والسرور والحبور الدنيوي» في لباسه وفرشه وتجلسه وطيبه وجواريه» 
حواليه الحسان من الخدم والقیان» ومطعمه وشرابه وسروره وداره التي 
تعوض بها عن دار الإسلام» وذكر آنه دعاه إلى الإسلام والعمود إلى الشام 
فقال: أبعد ما كان مني من الارتداد؟ فقال: نعم! إن الأشعث بن قيس 
ارتد وقاتلهم بالسيف» ثم لا رجع إلى الحق قلره منه وزوجه الصديق 
باخحته أم فروة» قال: فالتهى عنه بالطعام والشراب» وعرض عليه الخمر 
فابی علیه» وشرب جبلة من الخمر شیئ کثیراً حتی سکر ثم آمر جواریه 
القيان فغنينه بالعيدان من قول حسان يمدح بتي عمه من غسان والشعر في 
والد جبلة هذا الحيوان. 
لله د عصابةنادمتهم يوسا بحل في الزمان الأول 
قبر ابن مارية الكريم المفضل 
صها تصْقُق بالرحيق السلل 


يسقون من ورد البريص عليهم 
ييض الوجوه كرممة أحسابهم شم الأنوف من الططراز الأول 
E E ES ET‏ لا بسالون عن الراد الل 

قال: فأعجبه قومهن ذلك ثم فال: هذا شعر حسان بن ثابت 
الأنصاري فينا وني ملكناء ثم قال لي: كيف حال حسان؟ قلت: تركته 
ضریرا شیخاً كبيراء ثم قال لمن: اطربشني. فاندفعن يغنين بقول حسّان 
أيضا: 


لن الديار أقفسرت معان بين فرع اليرموك فالصمان 
فالقري ات من بلاس فلار سا فسكاء فالقصور الدرانسي 
فحمى جاسم الى مرج ذي الصأ فر مغنسى قبائل وهجان 
تلك دار العزيزبعمة آلوفٍ وحلول عظيمة الأرككان 
صلرات المسيح في ذلك الدي زک القسسيس والرهبان 
ذا مغني لآل جفنة في الله ر محساه تعاقب الأزمان 
ناراني هنال حق مكين علد ذي التاج مجلسي ومكاني 
تكلت أمهم وقد نكلتههم يوم حلوامجاارث الجرلان 
قد دنا الفصح فالولائد ينظ سن سراعاً اة الزجان 


ثم قال: هذا لابن الفريعة حسان بن ثابت فينا وفي ملكنا وفي منازلنا 


۲۳ 
بأكناف غوطة دمشق 
عيدانهن ونکسن رؤوسهن وقلن: 
صرت الأشراف من عار للم 
تكتفي فيها جاج ومخسوة 
فياليت آمي ل تلدني وليتسني 
وياليتي أرعى اللخاض بقفرة 
تات وبا اي دة 


أدينٌ بمادانوابه من شريعة 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 
ق» قال: ثم سكت طويلاء ثم قال هن: بكينتي» فوضعن لفعل ذلك فقال: إن أمير المؤمنين كتب إلي بذلك» ولو كتب إليك في 


وما کا فيهالو صبرت شاضرر 
ويعت بها العينَّ الصحيحة بالعور 
رجعت إلى القول الذي قالة عمر 
وکنت أسيرا في ربيعة آو مضسر 


أجالس قوسي ذاهب السمع والبصر 


وقد يصب العود الكِيرٌ على الذبر. 


قال: فوضع يده على وجهه فښبکی حتی بل ميته بدموعه وبکیت معه» 
ثم استدعى جخمسمائة دينار هرقلية فقال: خحذ هذه فأوصلها إلى حسان بن 
ثابت» وجاء بأحرى مثلها فقال: خذ هذه لك فقلت: لا حاجة لي فيها 


ولا أقبل منك شيثا وقد ارتددت عن الإسلام فيقال: إنه أضافها إلى التي 


لحسان» فبعث إليه بالف دينار هرقليةء ثم قال لي: أبلغ عمر بن الخطاب 

مني السلام وسائر المسلمن» فلما قدمت علسی عمر آخبرته خبره فقال: 
ورایته یشرب الخمر؟ قلت: نعم! قال: ابعده الل تعجل فائية بباقية فما 
رجحت تجارته. ئم قال: وما الذي وجه به لحسان؟ قلت: خمسمائة دينار 
هرقليةء فدعا حساناً فدفعها إليه فأخذها وولى وهو يقول: 


إن ابن جفنة من بقية معشر 
م نستي بالشام إذ هسو ربا 
يعطي الجزي ل ولا يراه عنده 
واتيتة يوما فقرب مجلسي 


يتمم آبازهم باللوم 
کلاولا مرا بالروم 
إلا كمض عطية ا هررم 
وسقى فرواني من الخرطسوم 


ثم ما كان في هذه السنة من أيام معاوية بعث معاوية عبد الله بن 
مسعدة الفزاري رسولا إلى ملك الروم» فاجتمع بجبلة بن الأيهم فرأى ما 
هو فيه من السعادة الدنيوية والأموال من الخدم والحشم ‏ والذهب والتيول» 
فقال له جبلة: لر أعلم أن معاوية يقطعني أرض البثيّة فإنها منازلناء 
وعشرين قرية من غوطة دمشق ويفرض جماعتناء ويحسن جوائزناء 
لرجعت إلى الشام. فأخبر عبد الله بن مسعدة معاوية بقوله» فال معاوية: 
أنا أعطيه ذلك» وكتب إليه كتاباً مع البريد بذلك, فما آدركه البريد إلا وقد 
مات في هذه السنة قبحه الله. 

وذكر اكثر هه الأخبار الشيخ ابو الفرج بن الجوزي في المتظم 
]/101-.1![« وأرخ وفاته في هذه السنة - آعني سنة ثلاث وخسين. 

وقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاره (مخصر تاریه: ]۲٠٠-۲١۹/۰‏ 
أ فأطال الترجمة وأفادء ثم قال في آخرها: بلغني أن جبلة توفي في خلافة 
معاوية بأرض الروم بعد سنة أربعين من المجرة. 


وفيها كان شتى محمد بن مالك بأارض الروم. 

وغزا الصائفة معن بن زائدة السلمي. 

وفيها عزل معاوية سعيد بن العاص عن إمرة المدينة ورد إليها مروان 
بن الحكم» وكتب إليه أن يهدم دار سعيد بن العاص» ويصطفي امواله التي 
بارض الحجازء فجاء مروان إلى دار سعيد ليهدمها فقال سعيد: ما كنت 


سنة أربع وسين 


داري لفعلته. فقام سعید فاخرج إليه كتاب معاوية إليه حين ولاه المدينة أن 
يهد دار رر وجصطقي رال رذکر ا سحیدا ل یز لحف درن 
فلما رأى مروان الكتب إلى سعيد بذلك» ثناه ذلك 
عن دار سعید» ولم یزل یدافع عنه حتی ترکه معاوية في داره وآفر عليه 
أمواله. 

زفيها عزل معاوية سمرة بن جندب عن البصرة» وكان زياد فد 
استخلقه عليها فاره معارية ستة أشهر ثم عزله» وول علبها عبد الله بن 
عمرو بن غيلان. 

وروی ابن جرير وغبره [لنعظم: O‏ انه قال: لو أطعمت 
اله كما اطعت معاوية ما عذبني ابدا. وهذا لا يضح عنه. 

وأقر معاوية عبد الله بن خحالد بن أسيد على نيابة الكوفة» وكان زياد 
قد استخافه علها فأبقاه معاوية. 

وقدم في هذه السنة عبيد الله بن زياد على معاوية فأكرمه وساله عن 
نواب أبيه على البلاد فأاخحبره عنهم» ثم ولاه إمرة خراسان وهو ابن همس 
وعشرين سنةء فسار إلى مقاطعته وتجهز من فوره غاديا إليهاء فقطع النهر إلى 
جبال بخاری» ففتح رامیثن ونصف بکد - وهما من معاملة خاری - 
ولقي الترك هناك فقاتلهم قتالا شديدا وهزمهم هزية فظيعة ميث إن 
السلمين أعجلوا امرآة الملك أن تلبس خفهاء فلبست واحدة وتركت 
أخرى» فاخذها المسلمون فقوموا جَوربها بمائي آلف درهم» وغنموا مع 
ذلك غنائم كثرة واقام عبيد الله جخراسان ستتین. 

وئي هله السنة حح بالناس مروان بن الحكم نائب الاينة. : 

وكان على إلكوفة عبد الله , بن خالد بن اسید» وقیل: بل انع 
الضحاك بن قيس» وكان على البصرة عبد الله بن غیلان. 


حتی صرف ذلك عنهء ه 


ذکر من توي فيها من الأعيان 


# أسامة بن زيد بن حارثه الكلبي أبو محمد المدني: موی رسول الله 


: وابن مولاه» وحبه وابن سه٠‏ وأمه بر کۀ آم ان مولاة رسول الله FY‏ 


وحاضتته» ولاه رسول الله لز الإمرة بعد مقتل أبيه فطعن بعض الناس 
ي إمرته» فقال رسول الله از: «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمرة 
أبيه من قبله» وايم الله إن كان خليقا بالإمارة وإن كان لمن احنب الناس 
إلٍ» وإن هنا لخليق بالإمارة إن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا من 
أحب التاس إل بعده» [خ: .])۲٤۲۹( »)٩۹۲۷(‏ 

وثبت في صحيح الببخاري (۳۷۴] عنه: أن رسول الله از کان 

مجلس اخسن على فخذه ومجلس أسامة على فخذه الأخرى ويقول: الهم 
تي احبهما فاجيهماا. , 

وفضائله كثيرة جدًا. توفي رسول الله ا وعمره تسع عشرة سنة 
وكان عمر إذا لقيه يقول: السلام عليك أيها الأمير. . 

وصحح آبو عمر بن عبد البر أنه توفي في هذه السنةء وقال غيره: : سلة 
ثمان او تسع وخسین» وقیل توفي بعد مقتل عثمان فالله أعلم. 

ثوبان بن ججدد: مولى رسول الله لز تقدمت ترجته في الموللي وسن 
كان يخدمه عليه الصلاة والسلام» أصل ثوبان من العرب فاصابه سباء 
فاشتراه رسول الله لز واعتقه» فلزم رسول الله لظ سفرا وحضرأًء فلما 
مات أقام بالرملة د ثم انتقل إل حص فابتنی بھا دارا ولم یزل بھا حتی مات 


في هذه السنة على الصحيح» وقيل سنة اربع وأربعين وهو غلط ويقال إنه 
توفي بمصرء والصحيح حمص 

8# جير بن مطعم تقدم آنه توفي سنة خمسين. 

#ا الحارث بن ربعي أبو قتادة الأنصاري» وقال الواقدي: اسمه النعمان 
بن ربعي» وقال غيره: عمرو بن ربعي. 1 

وهو أبو قتادة الأنصاري السلمي المدني فارس الإسلام شهد أحدا 
وما بعدهاء وکان له يوم ذي قرد سعي مشکور کما قدمنا ذلك. قال 
رسول الله تز يومئذ: «حير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة 
ٻن بن الأكوع»؛ [مسند أحمد: ٤-٥۲/4‏ 9]. 

وزعم آبو أحمد الحاكم أنه شهد بدرا ولیس هذا معروف. 

وقال أبو سعيد الخدري: احبرني من هوخير مني أبو قتادة الأنصاري 
أن رسرل الله لز قال لعمار: «تقتلك الفنة الباغية؟ (م .]))٠١٠١(‏ 

قال الواقدي وغير واحد: توفي في هذه السنة - يعني سنة أربع 
وسين - بالمدينة عن سبعين سنة؛ وزعم الميثم بن عدي وغيره آنه توفي 
بالكوفة سنة ثمان وثلاثين» وصلى عليه علي بن آبي طالب. وهذا غريب 

8# حکیم بن حزام بن خویلد ‏ اد ر ع اران ای ب 
كلاب القرشي الأسدي أبو خالد المكي» وأمه فاختة بنت زهير بن الحارث 
بن أسد بن عبد العزى» وعمته خديجة بدت خويلد» وزوجة رسول الله 
اء وأم أولاده سوى إبراهيم. ولدته أمه في جوف الكعبة قل الفيل 
بثلاث عشرة سنةء وذلك أنها دخحلت الكعبة تزور فضربها الطلق فوضعته 
على نطع. 

وكان شديد اغبة لرسول الله لز ولا كان بنو هاشم وبنو المطلب ف 
الشعب لا يبايعرن ولا يناكحون» كان حكيم يقبل بالعير تقدم من الشام 
فیشتریھا مکانهاء ثم يذهب بها فيضرب أدبارها حتى تلىج الشعب نجسل 
الطعام والكسرة تكرمة لرسول الله تلج ولعمته خديجة بنت خويلد. وهو 
الذي اشتری زيد بن حارثه فابتاعته منه عمته خحديجة فوهبته لرسول الله 
فأعتقه» وهو الذي اشترى حلة ذي يزن فاهداها لرسول الله تز فلبسهاء 
قال: فما رأيت شيا احسن مئه فيها. ومع هذا ما أسلم إلا يوم الفقتح هرو 
واولاده کلهم. 
قال البخاري (التاريخ الكير: ]١/١‏ وغيره: عاش ستين سنة» وفي 
الإسلام ستين سنةء وكان من سادات قريش وكرمائهم وأعلمهم بالنسب» 
وكان كثير الصدقة والبر والعتاقةء فلما اسلم سال رسول الله تلز عن 
ذلك فقال: «أسلمت على ما أسلفت من خير؛ ]خ: )1£( (OY)‏ . 

وقد كان حكيم شهد مع المشركين بدرا وتقدم إلى الحوض فكاد حمزة 
أن يقتله» فما سحب إلا سحبا بين يديه» فلهذا كان إذا اجتهد في اليمين 
يقول: لا والذي نجاني يوم بدر. ولا نزل رسسول الله لل يوم الفح بر 
الظهران ومعه جنود خرج حكيم وأبو سفيان يتجسسان الأخبار» فلقيهما 
العباس» فأخذ أبا سفيان فأجاره واخذ له امانا من رسول الله زت وأاسلم 
بو سفيان ليلتاذ كرهاء ومن صبيحة ذلك اليوم أسلم حكيم وشهد مع 
رسول الله تز حنيناء وأعطاه رسول الله تز مائه من الإبل ثم ساه 
a‏ فيا حكيم إن هذه الال حلوة خحضرة» 

و ی رر ل ی ا ن یں 
.٠ aT‏ فقال حکیم: والذي بعثك 
اا د ا ر کا کا یک 
عليه العطاء فبأبى» وكان عمر يعرض عليه العطاء فيأبى فكان عمر يشهد 


ذكر هن تولي فيها هن الأعيان 


۲4 


عليه المسلمين» ومع هذا كان من أغنى الناس» مات الزبير يوم مات 
ولحكيم عليه مائة ألف 

وقد كان بيده حين أسلم الرفادة ودار الندوة فباعها بعد من معاوية 
بمائة ألف» وقي رواية باربعين الف دينار» فقال له ابن الزبير: بعت مكرمة 
قریش؟ فقال له حکيم: ابن أخي ذهبت المکارم فلا كرم إلا التقوى» يا ابن 
اي إني اشتريتها في الجاهلية بزق خر es‏ 
أشهدك اني قد جعلتها في سبيل الله. 

وهن الدار كانت لقريش بمنزلة دار العدل. وكان لا يدخحلها أحد إلا 
وقد صار سينه أربعين سنةء إلا حكيم بن حزام فإنه دخلها وهو ابن س 
عشرة سنة. ذكره الزبيرين بكار. 

وذكر الزبير أن حكيما حج عاما فأهدى مائة بدنة مجللةء والف شاق 
وأوقف معه بعرفات مائة وصيف ني اعناقهم أطوقة الفضةء وقد نقش 
فيها: هؤلاء تقاء الله عن حكيم بن حزام» فاعتقهم واهدى جميع تلك 
الأنعام رضي الله عنه. 

توفي حكيم في هذه السنة على الصحيح؛ > وقلل غير ذلك وله مائة 
وعشرون سنة واللّه أعلم. 

حویطب بن عبد العزی العامري: صحابي جليل» أسلم عام الفتح؛ 
وكان قد عمُر دهرا طريلاء وذا جعله عمر في النفر الذين جددوا أنصاب 
الحرم وقد شهد بدرا مع المشركين» ورأى اللائكة يومشذ بين السماء 
ارعن ر اانا وی زي اا فلما كان عمرة القضاء كان 
هو وسهيل هما اللذان أمرا رسرل الله لز بالخروج من مكةء فأمر بلالا 
آن لا تغرب الشمس وجمكة أحد من أصحابه. 

قال: وني كل هذه المواطن أَهُمٌ بالإسلام ویأبی الله إلا ما يريد فلما 
کان زمن الفتح خحفت خوفا شديدا وهربت فلحقني أبو ذر - وکان لي 
ليلا في الجاهلية -. فقال: يا حويطب مالك؟ فقلت: خائف فقال: لا 
تخف فإنه أبر التاس وأوصل الناس» ونا جار لك فاقدم معي» فرجعت 
معه فوقف بي على رسول الله اة وهو بالبطحاء ومعه آبو بكر وعمر» 
وقد علمني آبو ذر أن أقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ربركاته 
فلما قلت ذلك قال: «حویطب»؟ قلت: نعم اشهد آن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله» فقال: «الحمد لله الذي هداك» وسر بذلك واستقرضنی مالا 
فأقرضته أربعين الفا وشهدت مه حا والطائف واعطاني من غنائم 
حنين مائة بعير. 

ثم قدم حويطب بعد ذلك المدينة فتز مها وله بها دار» وما ولى عليها 
مروان بن الحكم جاءء حويطب وحكيم بن حزام» وخرمة بن نوقل؛ 
فسامرا عليه وجلسوا يتحدئون عنده ثم تفرقواء ثم اجتمع حویطب مروان 
يوماً آخر فساله مروان عن عمره فاخبره» فقال له: تأخر إسلامك أيها 
الشيخ حتى سبقك الأحداث. فقال حويطب: الله المستعان واللّه لقد 
هممت بالإسلام غير مرة كل ذلك يعوقني أبوك يقول: تضع شرفك وتدع 
دين آبائك لدین محدث؟ وتصر تابعا؟ قال: فاسکت مروان وندم على ما 
کان قال له» ثم قال حویطب: آما کان أخبرك عثمان ما کان لقي من أبيك 
حین أسلم؟ قال: فازداد مروان غما. وکان حویطب ممن شهد دفن عثمان» 
واشترى منه معاوية داره بمكة بأربعين الف دينار فاستكثرها الناس» فقال 
حويطب: وما هي في رجل له خمسة من العيال؟. ۰ 

قال الشافعي: کان حويطب حيد الإسلام» وکان أکثر قریش كه ريعاً 
حاهلا. 


To 


ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة 


سنة مس وسين 


وقال الواقدي: عاش حويطب في الجاهلية ستين سنةء وفي الإسلام 
ستين سنة» ومات حويطب في هذه السنة بالمدينة وله ماثة وعشرون سنة. 

وقال غيره: توفي بالشام. له حديث واحد رواه الببخاري ]۷٠١۳[‏ 
ولم [٥؛ ٠‏ والنسائي ]۲٠۱۰۱-۰ ۰٤‏ من حديث السائب بن يزيد عنه 
عن عبد الله , بن السعدي عن عمر في العمالة» وهو من عزيز الحديث لأنه 
اجتمع فيه أربعة من الصحابة رضي الله عنهم.' 

## سعيد بن يربوع بن عنكثة ابن عامر بن مخروم» ألم عام الفتح؛ 
وشهد حنیناء واعطاه رسول الله لز سین من الإیل وکان اسمه صرماء 
وفي رواية أصرم فسماه سعيداء وكان في جلة اللفر الذين أمرهم عمر 
SSS SEES LS KESE‏ 
رواه البخاري (الاريخ الكبير: .]4١١/١‏ 

وقال الواقدي وخليفة (اريخه: ]۲٦١/١‏ وغير واحد: مات في هذه السنة 
بالمدينةء وقيل بمكة وهو ابن مائة وعشرين سنةء وقيل أكثر من ذلك. 


8 مرة بن شراحيل الهمداني يقال له مرة الطيب» ومرة الخير: روى 


عن آبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغیرهم» کان يصليي کل يوم وليلة 
الف ركعةء فلما كبر صلى أربعمائة ركعة» ويقال إنه سجد حتى أكل 
التراب جبهته» فلما مات رئي في النام - وقد ضار ذلك المكان نورا 
فقيل له: أين منزلك؟ فقال: بدار لا يظعن أهلها ولا يموتون. 

## النعيمان بن عمرو ابن رفاعة بن الحرء شهد بدارأ وما بعدهاء ويقال 
إنه الذي كان يؤتى به في الشراب فيجلده الني تف فقال رجل: لعنه الله 
ما اکثر ما یزتی به! فقال رسرل الله 18: «لا تلعنه فإنه بحب الله 
ورسوله» ' 

8# سودة بن زمعة القرشية العامرية أم ا لمؤمنين» تزوجها رسول الله اظ 
بعد خديبةء وكانت قبله عند السكران بن عمرو أي سهيل بن عمروء 
فلما كبرت هم رسول الله بطلاقهاء ویقال: : إنه طلقهاء فسالته أن يبقيها في 
نساثه وتهب يومها لعائشةء فقبل ذلك منها وأبقاهاء فآتزل الله: لوان امرأة 
حافت من بعْلها نشورا أو إعرَّاضاً#رالساء: ٠۲۸‏ الآيةء وكانت ذات عبادة 
وورع وزهادة. 

قالت عائشة: ما من امرأة ا 
أن فيها حدة تسرع منها الفيثة [شطره الأول عند م(١١١١)‏ ومطولاً لي مسند اجد: 
٦‏ ۱٥١۱ب‏ رفیه ان کلام عائشة لي زینب ولیس لي سردة] . 

ذكر ابن الجوزي وفاتها في هذه السنةء وقال ابن أبي خيثمة: و ف 
آخر خلافة عمر بن الخطاب فالله اعلم. 


فيها عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن غيلان عن البصرة وولى عليها 
عبید الله بن زياد» وكان سبب عزله عنها أنه كان مخطب الناس قفحصبة 
رجل من بني ضبة فامر بقطع يده» فجاء قومه إليه فقالوا له: إنه مى بلغ 
امير المؤمنين أنك قطعت يده في هذا الصنع فعل به وبقومه نظير ما فعل 
حجر بن عديء فاکتب لنا کتابا آنك قطعت يده في شبهة» فكتب هم 
فتركوه عندهم حينا ثم جاؤوا معاوية فقالوا له: إن نائبك قطع يد صاحبنا 
في شبهة فافدنا منه» فقال: لا سبيل إلى الود من نوابي ولكن الدية» 
فاعطاهم الدية من بيت الال وعزل ابن غيلانء وقال لمم؛ اختاروا من 
تریدون ولیه علیکم فذکروا رجالا فقال: ل! ولکن اولي علیکم ابن اخي 


عد الله بن زياد فولاه فاستخلف این زياد على خراسان اسلم ین زرعة». 


فلم غز ولم يفتح شیئا وولٰی قضناء البصرة لزرارة بن ن¿ أوفی ثم عزله وول 
ابن أذينة العبديء وولى شرطتها عبد الله بن حصن. 
وحج بالناس في هذه السنة مروان بن الحكم نائب الدية. 
A e‏ 


ذكر من توفي من الأعيان لي هذه السنة . 


الأرقم بن أبي الأرقم: اف ب اد ی غا ن غ ن 
خزوم» أسلم قدماء يقال سابع سبعة» وکانت داره کهفا للمسلمین ياوي 
إليها رسول الله # ومن أسلم من قريش» وكانت عند الصفا وقد 
صارت فيما بعد ذلك للمهدي فوهبها لامرأته ا خيزران أم موسى الهادي 
وهارون الرشيد» فبتتها وجددتها فعرفتٽ بهاء ثم صارت لغيرهاء وقد شهد 
الأرقم بدرا وما بعدها من المشاهدء ومات با مدينة في هند السنة» وصللى 
عليه سعد بن أبي وقاص أوصی به رضي الله عنهماء وله بضع ومانون 

سَحبان بن زفر بن إياس ابن عبد مس بن الأحَّب الباهلي الوائليء 
الذي يضرب بفصاحته فیقال: أفصح من سحبان وائل. ووائل هر 


ضا 


وباهلة امراة مالك ب 
بن سعد العشيرة. 

قال ا TE er.‏ 
وائلء بلغني أنه وفد إلى معاوية فتكلم فقال معاوية: أنت الشيخ؟ فقال: إي 
والله وغبر ذلك. ولم يزد ابن عساكر على هذاء وقد نسبه ابن الجوزي في 
كتابة النتظم [/۲۸۳] کما ذکرناء ثم قال: وكان بليغا يضرب الل 
بفصاحتهء» دخل يرما على معاوية وعنده خطباء .القبائل؛ ا 
لعلمهم بقصورهم عنهء فقال سحبان: 
لقدعلم الحي اليمانون أنني EET‏ 

فقال له معاوية: احطب! فقال: انظروا لي عصا تقيم من أودي» فقالوا: 
وما تصنع بها وأنت بحضرة أمير المؤمنين؟ فقال: ما كان يصنع بها موسى 
وهو يخاطب ربه» فاخذها وتكلم من الظهر إلى أن قاربت العصرء ما 
تنحنح ولا سعل ولا توقف ولا ابتدأ في معنی فخرج عله وقد بقیت عليه 
بقية فيه» فقال معاوية: الصلاة! فقال: الصلاة أمامك السنا في تحميد 
وتمجيد وعظة وتنبيه» وتذكير ووعد ووعيد؟ فقال معاوية: انت أخطب 
العرب» قال: العرب وحدها؟ بل أنحطب الجن والإنس. قال: كذلك أنت. 

#8 سعد بن أبي وقاص واسمه مالك , اھت غد زهرة 
بن كلاب أبو إسحاق القرشي الزهري» أحد العشرة ة المشهود م بالجنة 
واحد الستة أصحاب الشورى الذين توفى رسول الله لل وهو عنهم 
راض» أسلم قداء قالوا: وكان يوم أسلم عمره سبع عشرة سنة. 

وثبت عنه في الصحيح [خ: (۳۷۲۷))] آنه قال: ما سبلم احد ني اليوم 
الذي أسلمت فيه» ولقد مكفت سبعة أيام وإني لثلث ألإسلام: 

وهو الذي كرف الكوفة ؤنفى عنها الأعاجم» وكان جاب الدعوة» 
وهاجر وشهد بدرا وما بعدهاء وهو آول من رمی بسهم في سبل الله 


بن صر تسب إلا وها وهي باعل نت مب 
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وکان فارسا شجاعاً من آمراء رسرل الله بلا وكان في أيام الصديق 
معظما جايل القَدر» وكذلك ني أيام عمرء.وقد استنابه على الكوفة» وهو 
الذي فتح المدائن » وكانت بين يديه وقعة جلولاء. وان سنا مطاعا 
وعزله عمر عن الكوفة عن غير عجز ولا خيانةء ولكن لمصلحة ظهرت 
لمر في ذلك. وقد ذكره في الستة أصحاب الشورى» ثم ولاه عثمان 
الكوفة بعدها ثم عزله عنها. 
ولال المي ا اون ف عو ر وا شهد 
سعد بن أبي وقاص وابن عمر دومة الجندل يوم الحكمين. 
وثبت في صحیح مسلم ((۲۹۹۰) نحوه] آن ابنه عمر جاء إليه وهو 
معتزل في إبله فقال: الناس بتنازغون الإمارة وأنت هاهنا؟ فقال: يا بني إني 
سمعت رسول الله جز يقول: «إن الله بحب العبد الغنى الخفي.التقي». 
قال ابن عساکر زاریخ دمشق: ]۲۸۷/۲١‏ : ذكر بعض أهل العلم آن ابن 
آخيه هاشم بن عتبة بن آبي وقاص جاءه فقال له: ياعم هاهنا مائه الف 
سيف يرونك أحق الناس بهذا الأمر فقال: أريد من مائة ال اوخا 
إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئاء وإذا ضربت به الكافر قطع. وقال 
عبدالرزاق (الصنف ])٤٠١۱(‏ عن ابن جريح حدثي زكريا بن عمرو آن سعد 
بن أبي وقاص وفد على معاوية فأقام عنده شهر رمضان يقصر الصلاة 
ویفطر. n‏ 
وقال غبره: فبایعه وما ساله سعد شیا إلا أعطاه إياه. 
قال أبو يعلى: حدثنا زهير حدثنا إسماعيل بن علية عن إسماعيل بسن 
ابي خالد عن قيس بن ابي حازم. قال: قال سعد: إني لأول رجل رمى 
بسهم في المشركين» وما جمع رسول اله 4# أبويه لأحد قبلي» ولقد 
سمعته يقول: «ارم فداك أبي وأمي٤.‏ 
وقال احمد [۱۸۹/۱]: حدثنا يزيد بن هارون حلثنا إسماعيل عن قيس 
سمعت سعد بن مالك يقول: واللّه إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل 
الله» ولقد كنا نغزو مع رسول الله تلز وما لنا طعام ناكله إلا ورق الباسة 
وهذا السمرء حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له يلط ثم 
أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين» لقد خبت إذاً وضل عملي. 
وقد رواه شعبة ووكيع وغير واحد عن إسماعيل بن ابي خالد به (خ 
(FYYA)‏ < ¢ )77( 
وقال أحمد [۱۸۰/۱]: حدثنا ابن سعيد عن بجی بن مسعيد الأنصاري 
فن شع بن الت عن ست قال: جع لي رسول الله 4 أبويه يرم 
أحد. 
ورواه أحمد 1۷٤/١‏ أيضاً عن غندر عن شعبة عن يى بن سعيد 
الأنصاري. 
وقد رواه الليث وغير واحد عن بحيى بن سعيد الأنصاري [خ 
«(f ¥)‏ ¢ )61 ({. 
ورواه غير واحد عن سعید بن المسیب عن سعد [خ »)۳۷۲١(‏ م 
)£۲( 
ورواه الناس من حدیث عامر بن سعد عن آپیه [م۱۲۲٤۲)»‏ س کی 
(ITY 1°۳9)‏ 
ولي بعمض الروايات «فداك أبي وأمي؟ (خ )٤٠٥٥(‏ م (١١٤۲؛‏ 
(4Y‏ 
وي وا «فقال: ارم وانت الغلام الحرور؟ [ت (۲۸۲۹ ])۳۷٣۴‏ قال 
سعید: وکان سعد جيد الرمي 
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وقال الأعمش عن أبي خالد عن جابر بن سمرة. قال: أول الناس 
رمی بسهم في سبیل الله سعد رضي الله عنه. 

وقال احمد :]۱۲٤/۱[‏ حدثا وکیم حدنا سفيان عن سعد بن إبراهيم 
عن عبد الله بن شداد سمعت عليا يقول: ا ول الله حلي 
| له عليه وسلم يفدي أحدا بابويه إلا سعد بن مالك» وإني سمعته يقول 
له يوم آحد: «ارم سعد فداك آمي. وأبي» 

ورواه البخاري ]٤0٠٥۸(‏ عن ابي نعيم عن مسعر عن سعد بن إبراهيم 


ورواه شعبة عن سعد بن إبراهیم [م (۲4۱۱)] ورواه سفیان بن عيينه 
وغير واحد عن بجى بن سعيد الأنصاري عن e‏ 

بن ابي طالب فذکره (ت (۲۸۲۹»› .])۲۷٣۳‏ 

وقال عبد الرزاق (الصتف (۹٠؛‏ °( آنا معمر عن أيوب آنه سمع 
عائشة بنت سعد تقول: ا اس 
بالا بوین. 

وقال الواقدي لغازي: ]۲٣٤/۱‏ حدثتي عييدة بنت نابل عن عائشة 
بنت سعد عن أبيها. قال: «لقد رايتي ارمي بالسهم يرم أحد فيرده على 
رجل أبیض حسن الوجه لا اعرفه» حتی کان بعد فظننت أنه ملك٤.‏ 

وقال أحمد :]۱۷١/١‏ حدئنا سليمان بن داود الماشمي حدثنا إبراهيم 
عن سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص.وقال: لقد رأيت عن بين 
رسول الله وعن يساره يوم أحد رجلين عليهما ثاب بيض يقاتلان 
عنه كأشد القتالء ما رأيتهما قبل ولا بعدا. 

ورواه الراقدي (لغازي: ۷۸/۱): حدڻي آبو إسحاق بن ابي عبد الله 
عن عبد الواحد ابن أبي عون ب عن رباد امول سعدا عن تسعد قال: 
«رأیت رجلين يوم بدر يقاتلان عن رسرل الله 4# أحدهما عن مينه 
والآخر عن يساره» وإني لأراه ينظر إلى ذا مرة وإلى ذا مرة سرورا بما ظفره 
الله عز وجل». 

وقال سقيان عن آي ساق عن آيي عبيدة عن عبد الله بن سود 
قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فيما أصبنا من الغنيمة» فجاء سعد 
باسيرين ولم جى انا وعمار بشيء. 

وقال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. قال: لقد 
رأيت سعد بن آبي وقاص يوم بدر يقاتل قتال الفارس للراجل. 

وقال مالك عن بجی بن سعید آنه سمع عبد اله ! بن عامر بن ربيعة 
يقول قالت عائشة بات رسول الله صلى ١‏ ف عليه وسلم أرقا ذات ليلة ثم 
قال: «ليت رجلا صالحا بجحرسني الليلة» فالت: : إذ سمعنا صوت السلاح» 
فقال: «من هذا؟» قال: أنا سعد بن أبي وقاص» آنا أاحرسك يا رسول اللهء 
قالت: فنام رسول الله 4 حتی سمعت غطيطه. 

آخرجاہ [خ »)۲۸۸٥(‏ م ])۲٤۱۰(‏ من حدیٹ بجی بن سعید. 

وفي رواية ‏ فدعا له رسول الله لظ ثم نام رت ])۳۷٣۹(‏ ' 

وقال أحمد ۲۲۲/۲]: حدئنا قتيبة حدثنا رشدين بن سعد عن الحجاج 
بن شداد عن ابي صالح الغقاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم قال: اول من يدخل من هنا الباب 
رجل من أهل الجنة؛ فدخل سعد بن أبي وقاص. 

وقال ابو يعلى: حدثنا محمد بن انى حدثنا عبد الله بن قيس 
الرقاشي الخراز» بصري» حدئنا أيوب عن نافع عن ابن عمر. . قال: كنا 
جلوسا عند رسول الله تز فقال: «يدخل عليكم من ذا الباب رجل من 


4¥ 


آهل الجنةء قال: فليس منا أحد إلا وهو يتمنى أن يكون من أهل بيته» فإذا 
سعد بن آبي وقاص قد طلم. 

وقال حرملة عن ابن وهب أخبرني حيوة أخبرني عقيل عن ابن 
شهاب حدثي من لا آتهم عن آنس بن مالك. قال: ينا نحن جلوس عند 
رسول الله ۳ فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة* فاطلع سعد 

بن ابي وقاص» حتی إذا کان الغد قال رسول الله صلى ! لله عليه وسلم 
مثل ذلك» قال: فاطلع سعد بن أبي وقاص على ترتيبه الأول حتى إذا 
كان الغد قال رسول الله صلى | لله عليه وسلم مشل ذلك» قال: فطلع 
على ترتيبه» فلما قام رسول الله ل ثار عبد الله بن عمرو بن العاص 
فقال له: إني غاضبت أبي فاقسمت أن لا ادحل عليه ثلاث لبالء فإن 
رأيت أن تؤويني إليك حتى تنحل يمني فعلت» قال أنس: فزعم عبد الله 
بن عمرو آنه بات معه ليلة حتى إذا كان الفجر فلم يقم تلك الليلسة شيئاء 
غیر آنه کان إذا انقلب على فراشه ذکر الله وکره حتی يقوم مع الفجرء 
ا سن اة ا اروا رات ی چیب نظ فال م ل د 
عمرو: فرمقته ثلاث ليال وأيامهن لا يزيد على ذلك غبر اني لا أسمعه 
يقول إلا خيراء فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أحتقر عملهء قلت: إنه ) 


یکن بيني وبين ابي غضب ولا هجرة» ولکني سمعت رسول الله صلى 


| لله عليه وسلم قال ذلك قبل ثلاث مرات في ثلاثة تجالس: «يطلع عليكم 
رجل من أهل الجنه» فاطلعت أنت أولئك المرات الثلاث» فأردت أن آوي 
إليك حتى أنظر ما عملك فاقتدي بك» فلم أرك تعمل كثير عمل» ما الذي 
بلغ بك ما قال رسول الله تز؟ فقال: ما هو إلا الذي رأيت. قال: فلما 
رأيت ذلك انصرفت عنه فدعاني حین ولیت» فقال: ما هر إلا ما رايت 
غير أني لا أجد في نفسي سوءا لأحد من المسلمين ولا أنري له شرا ولا 
أقوله. قال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا أطيق. 
۰ وهکذا رواه صالح المري عن عمرو بن دینار - موی آل الزير - عن 
سام عن أبيه فذكر مثل رواية أنس بن مالك. 

وثبت في صحيح مسلم ]۲١٠۳(‏ من طريق سفيان الثوري عن المقدام 
بن شريح عن ابيه عن سعد ني قوله تعال: ولا تَر الذي بَذعُون رهم 
بالغداة ي والعشي ريون رجهي (الأنعام: ۲ نزلت في ستة» آنا وابن مسعود 
منهم. 

وفي رواية انزل الله في (وإن جَاهتاك تررك بي مَا ليس لَك به 
عِلْم€[العکوت: ۸] وذلك آنه لا أسلم امتنعت متنعت أمه من الطعام والشراب 
أياماء فقال هما: تعلمين واللّه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا 

ما ترکت دي هذا لشيء» إن شئت فکلي وٳن شثت شئت فلا تأكلي. فنزلت 
هنه الاآية تاريخ دمشق: .]۲١٠/۲١‏ 

وأما حديث الشهادة للعشرة بالجنة فثبت في الصحيح [د ])٤٠٤۹(‏ مسن 
حدیث سعید بن زید. 

واش عدا تیل غ ا چن انی رة ی ف ر ر 
سعد بن آبي وقاص منهم (م .])۳٤۱۷(‏ 

رقال هشيم وغير واحد عن جالد عن الشعي عن جابر. قال: : كنا مع 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم فاقبل سعد فقال رسول الله تلز: «هذا 
خاي فليرني امرؤ خاله٤.‏ رواه الترمذي ۳۷۰۲]. 

وقال الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري حدثنا عبد الوهاب 
بن الضحاك حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن ماعز 
التميمي عن جابر. قال كنا مع رسول الله 1# إذ قبل سعد فقال: «هذا 
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خالي٤.‏ 
وثبت في الصحيحين [خ »)٨١(‏ م ])1١۲۸(‏ من حديث مالك وغيره 
عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه: آن رول الله صلى | لله عليه 
وسلم جاءه يعوده عام حجة الوداع من وجع اشتد به فقلت: يا رسول الله 
اني ذو مال ولا برثي إلا ابنةء افاتصدق بثلشي مالي؟ قال: !٤۷«‏ قلت: 
فالشطر يا رسول الله؟ قال: «لا»! قلت: فالئلث؟ قال: «الثلث والثلت 
كثيرء إنك إن تذر ورك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» 
وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل في 

امراتك». 

وي روایة لخ 1۷۳۳ ت 0۱ «حتى اللقمة تضعها في فم 
لمرأتك» قلت: يا رسول الله الف بعد آصحابي؟ فقال: «إنك لن تف 
تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعةء ولعلك أن 
تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آحرون». ثم قال: «اللهم أمض 
لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم» لكن البائس سعد بن خولة؛ 
يرثي له رسول الله صلی | لله عليه وسلم آن مات بکة. ۰ 

ورواه امد ]۱۷۱/١(‏ عن جى بسن سعيد عن الجعد بن أوس عن 
عائشة بدت سعد عن أبيها فذكر نحوه» وفيه قال: فوضع يده على جبهته 
فمسح وجهه وصدره وبطنه وقال: «اللهم اشف سعدا وتم له هجرته؟. 
قال سعد: فما زلت مخيل إل أني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة. 

وقال ابن وهب: حدثي موسى بن علي بن رباح عن أيه أن رسول 
الله لز عاد سعدا فقال: «اللم أذهب عنه الباسء إله الناس» ملك 
الناس» أنت الشاي لا شافي له إلا أنت» بسم الله ارقيك من كل شيء 
يؤذيك» من حسد وعين» اللهم أصح قلبه وجسمهء واكشف سقمه وأجب 

دعوره؟. 
وقال این وهب: اخپرني عمرو عن بکیر بن الأشج قال: ات عامر 
بن سعد عن قول رسول الله صلی | لله عليه وسلم لسعد: «وعسى أن 
تبقى يتفع بك أقوام ويضر بك آخرون؛ فقال: مر سعد على العراق فقتل 
قوما على الردة فضرهم» واستتاب قوماأ كانوا سجعوا سجع مسيلمة 

الكذاب فتابوا فانتفعوا به. 

وقال الإمام أحمد :]۲٠۷/١(‏ حدثنا أبو المغيرة حدثشنا معان بن رفاعة 
حدثتي علي بن يزيد عن القاسم ابي عبد الرحهمن عن أبي أمامة. قال: 
جلسنا إلى رسول الله جز فذكرنا ورققناء فبكى سعد بن أبي وقاص فاکثر 
البكاء وقال: يا ليتې مت» فقال رسول الله #: «يا سعد أعندي تتمنى 
الموت!» فردد ذلك ثلاث مرات ثم قال: «يا سعد إن كنت للجنه خلقت 
فما طال عمرك أو حسن من عملك فهو خير لك». 

وقال موسی بن عقبة وغيره عن إسماعيل بن آبي خالد عن قيس عن 
شك أن رسول. الله 4# قال. «اللّهم سدد رمیته وأجب دعوته». 

ورواه بيان بن بشر عن قيس عن أبي بكر الصليق. قال: سمعت 
رسول الله صلى | لله عليه وسلم يقول لسعد: E E‏ 
دعوته» وحببه إلى عبادك). 

وروی من حدیث ابن عباس. وني رواية محمد بن عائد الدمشقي عن 
اليثم بن حميد عن مطعم بن المقدام وغيره أن سعدا قال: یا رسول الله ادع 
الله آن بحيب دعرتي فقال: إن الله لا يستجيب الله دعرة عبد حتى 
يطيب مطعمه؟ فقال: يا رسول الله ادع الله أن يطيب مطعمي فدعا له. 
قالوا: فکان سعد یتورع من السنبلة ججدها في زرعه فيردها من حيث 


سنة مس وسين 


آخحذت. 

وقد كان كذلك جاب الدعوة لا يكاد يدعو بدعاء إلا استجيب له» 
فمن آشهر ذلك ما ثبت في الصحيحين [خ )۷٠٥(‏ م ])٤٥۳(‏ من طريق عبد 
اللك بن عمير عن جابر بن سَمُرة أن آهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر في 
کل شيء حتی قالوا: لا جسن يصلي» فقال سعد: اما ني لا آلو آن أصلي 
بهم صلاة رسول الله صلی ۱ لله عليه وسل » أطيل الأوليين وأحذف في 
الأخحريين» فقال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق» وكان قد بعث من يسأل عنه 
محال الكوفة» فجعلوا لا يسالون آهل مسجد إلا أثنوا خيرأء حتى مروا 
مسجد لبي عبس فقام رجل منهم يقال له أبر سعدة أسامة بن قتادة فقال: 
إن سعدا كان لا يسير في السرية» ولا يقسم بالسويةء ولا يعدل في القضية› 
فبلغ سعدا قوله فقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل 
عمره وأدم فقره» وعرضه للفتن» قال: فأنا رایته بعد ذلك شیخا کبیرا قد 
سقط حاجباه على عينيه يقف في الطريق فيغمز الجواري فيقال له في ذلك 
فيقول: شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. 

وفي رواية غريبة آنه أدرك فتنة المختار بن 
دمشق: ۳٤۲/۲۰‏ 4۳ ۳]. 

وقال الطبراني (المجم الکبیر: ۱۰۲/۱ :]٠٠١‏ حدثنا يوسف القاضي 
حدئنا عمرو بن مرزوق حدئنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن 
المسيب. قال: حرجت جارية لسعد يقال ها زبراء» وعليها قميص جليد 
فكشفتها الريح فشد عليها عمر بالدرة» وجاء سعد ليمنعه فتناوله عمر 
بالدرة فذهب سعد يدعو على عمر» فناوله الدرة وقال: اققص مني. فعفا 
عن عمر. 

وروی (العجم الکبیر: ]۱۰۱/۱١‏ أیضا آنه کان بين سعد وابن مسعود كلام 
فهم سعد أن يدعو عليه فخاف ابن مسعود وجعل يشتد في الهرب. 

وقال سفيان بن عيه: لا كان يوم القادسية كان سعد على الناس وقد 
أصابته جراح فلم يشهد يوم الفتح» يعي فتح القادسيةء فقال رجل من 
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الم تر ان الله آظهر دينسة 
فا رة ات سا رة 


وسعد باب القااسية عص م 

فقال سعد: الهم اكفنا يده ولسانه. فجاء» سهم غرب فأصابه فخرس 
ویہست یداه جیعا. 

وقد سند زياد البكائي وسيف بن عمر عن عبد الملك بن عمير عن 
قبيصة بن جابر عن ابن عمر فذكر مثله» وفيه: ثم خرج سعد فأرى الناس 
ما به من القروح في ظهره ليعذر إليهم. 

وقال هشيم عن بي بلج عن مصعب بن سعد آن رجلا نال من علي 
فنهاه سعد فلم ينته» فقال سعد: أدعو عليك. فلم ينته» فدعا الله عليه فعا 
برح حتی جاء بعیر ناد فتخبطه. 

واد وهآ غو عامجد ان اسا رای جافة عكرقا 
على رجل فأدخحل رأسه من بين اثنين فإذا هو يسب عاليا وطلحة والزبيرء 
فتهاه عن ذلك فلم .يته فقال: أدعو عليك» فقال الرجل: نتهددني كأنك 
ني ! فانصرف سعد فدخل دار آل فلان فترضا وصلی رکعتین ثم رفع يديه 
فقال: الهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواماً قد سبق لهم منك 
سابقة الحسنى» وآنه قد أاسخطك سبه إياهم» فاجعله اليوم آية وعيرة. قال: 
فخرجت جختية نادة من دار آل فلان لا يردها شيء حتى دخحلت بين 


ذكر من توفي من الأعيان في هذه السنة 


۲۸ 


أضعاف التاس» فافترق الناس فأاخذته بين قوائمهاء فلم تزل نتخبطه حتى 
مات. قال: فلقد رايت الناس يشتدون وراء سعد يقولون: استجاب الله 
دعاءك يا أبا إسحاق. 

ورواه حاد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب فذكر 
غوه. 

وقال أبر بكر بن أبي الدنيا (ابر الدعرة :])۳١(‏ حدثي الحسن بن داود 
بن محمد بن المنكدر القرشي حدثنا عبد الرزاق عن أبيه عن مينا مول عبد 
الرحمن بن عوف ان أمرأة كانت تطّلع على سعد فنهاها فلم تتته» فاطلعت 
يوما وهو يتوضا فقال: شاه وجهك» فعاد وجهها في قفاها. 

وقال كثر الرّاء: عن عبد الله بن مُليل قال: دخل سعد على معاوية 
فقال له: ما لك ل تقاتل معنا؟ فقال: إني مرت بي ريح مظلمة فقلت: اخ 
أخ. فانخت راحاتي حتى انجلت عني ثم عرفت الطريق فسرت فقال 
معاوية: لیس في کتاب الله: اخ أخ. ولكن قال الله تعال: ون طائتان 

من الُوْمتينَ سلوا فاصلحوا ينما فان بغت إحتَاهُمَا عَلّیالأخری فقاتلوا 
ي تبي حتی تيء ا ام الها لحجرات: ۹] فوالله ما كنت مع الباغية 
على العادلةء ولا مع العادلة على الباغية. . فقال سعد: ما كنت لأقاتل رجلا 
قال له رسول الله تكز: «انت مني بجنزلة هارون من موسى غير أنه لاني 
بعدي. فقال معاوية: من سمع هذا معك؟ فقال: فلان وفلان ا 
فقال معاوية: أما إني لو سمعته منه 1# ا قاتلت عليا. 

وفي رواية من وجه آخر: أن هذا الكلام كان بينهما وهما بامدينة في 
حجة حجها معاويةء وأنهما قاما إل آم سلمة فسالاها فحدثنهما با حدث 
به سعد» فقال معاوية: لو سمعت هذا قبل هذا اليوم لكنت خادما لعلي 
حتی یوت أو أموت. 

وفي إسناد هذا ضعف والله اعلم. 

وقد روي عن سعد انه سمع رجلا تكلم في علي وني خالد فقال: ٳنه 

وقال محمد بن سيرين: طاف سعد على تسع جوار في ليلة فلما انتتهى 
إلى العاشرة أخذه النوم فاستحيت أن توقظة. 

ومن کلامه الحسن انه قال لابنه مصعب: یا بی إذا طلبت شیا فاطلبه 
بالقناعةء فانه من لا قناعة له لر يغنه امال ٠‏ 

وقال حاد بن سلمة عن سماك بن حرب عن معصب بن سعد. قال: 
کان راس ابي ني حجري وهو يقضي فبکيت؛ فقال: ما ييكيك يا بني؟ 
والله إن الله لا يعذيني أبداء وإني من أهل الجنة. إن الله يدين للمؤمنين 
تا فاعملرا لله وأما الكفار فيخقف عنهم ممسناتهم» فأذا نفدت 
قال: لیطلب کل عامل ثواب عمله ممن عمل له. 

وقال الزهري: لا حضرت سعدا الرفاة دعا لق َة فقال: کفنوني 
فيها فإني لقيت فيها المشركين يوم بدر» وإغا كنت أخبُؤها لمذا اليوم. 

وكانت وفاة سعد بالعقيتق خارج المدينة» فحمل إل المدينة على أعناق 
الرجال فصلى عليه مروان» وصلى بصلاته أمهات المؤمنين الباقيات 
الصالحات» ودفن بالبقيع. وكان ذلك في هذه السنة - سنة هس وخسين 
- على المشهور الذي عليه الأكثرون» وقد جاوز الثمانين على الصحيح. 

قال علي بن المديي: وهو آخر العشرة وفاة. وقال غيره: کان آخر 
الهاجرين وفاة رضي الله عنه وعنهم أجعين. 

وقال اليثم بن عدي: سنة خمسين» وقال ابو معشر وآبو نعيم وقفّنب 

بن احرر: توفي سعد سئة مان وخمسين» وقال قَعْنب: وفيها توفي الحسن 


بن علي وعائشة وام سلمة. والصحيح الأول - خمس وخمسين. غلاما یکونون في يده من ابناء عظمائهم» فاقام بالترمذ ولم یف هم وجاء 


قالوا: وکان سعد قصيراً غلبظا : شئن الأصابع افطس أشعر الجحسد. 
خضب بالسواد» وکان ميراثه ماثتي آلف وخمسين ألغا. 

# فضالة بن عبيد الأنصاري الأوسي أول مشاهده أحد وشهد بيعة 
الرضوانء ودخل الشام وتولى القضاء بدمشق في أيام معاوية بعد أبي 
الدرداء. 

قال أبو عبيد: مات سنة ثلاث وخسين. وقال غيره: سنة سبع 
وستیں. 

وقال ابن الجوزي في المنتظم :]۲۸۳/٥(‏ توني في هذه السئة واللّه أعلم. 

# قشم بن العباس بن عبد المطلب: كان أشبه الاس برسول الله تلن 
تولى نبابة المدينة في أيام علي» وشهد فتح سمرقند ما وراء النهر فاستشهد 
بها. 
# كعب بن عمرو أبو اليسر الأنصاري السلميء شهد العقبة وبدرى 
وأسر يومئذ العباس بن عبد المطلب» وشهد ما بعد ذلك من المشاهد كلها 
مع رسول الله لز 

قال ابوحاتم وغیره: مات سنة خمس وخمسین. زاد غبره: وهو آخر من 
مات من آهل بدر. 


i pe 


ل ا 
وقيل عبد الرحمن بن مسعود. 

وقيل فيها غزا في البحر يزيد بن شجرةء وني البر عياض بن الحارث. 

وفيها اعتمر معاوية في رجب» وحج بالناس فيها الوليد بن عتبة بن 
آبي سفيان. ) 

لبها ولل معاوية سعید بن عثمان بلاد خراسان» وعزل عنها عبید الله 
بن زیادء فسار سعید إلى خراسان والتقى مع الثرك عتد صد مزن 
فقتل منهم خلقا كثيراء واستشهد يومشذ جاعة منهم فيما قيل قشم بن 
العباس بن عبد المطلب. 

قال ابن جریر [تارغه: :]۳۰١ - ۳۰ ٤/٥‏ سأل سعید بن عثمان بن عفان 
معاوية أن يوليه خحراسان فقال: إن بها عبيد الله بن زياد فقال سعيد 
لعاوية: أما والله لقد اصطنعك أي ورقاك حتى بلغت باصطناعه المدى 
الذي لا مجارى إليه ولا يسامى فما شكرت بلاءه ولا جازيته بالائه 
وقدمت علي هذا - يعنى يزيد بن معاوية - وبايعت له» وواللّه لأنا خير 
منه أبا وآما ونفسا. فقال له معاوية: أما بلاء أييك عندي فقد محق على 
الجزاء به» وقد کان من شكري لذلك اني طلبت بدمه حتی تکشفت 
الأمور» ولست بلائم لنفسي في التشميرء وأما فضل أبيك على ابيه» فأبوك 
والله خير مى وأقرب برسول الله تلز واما فضل أمك على أمه فما لا 
ينكر» فإن امرأة من قريش خير من امسرأة من كلب» وأما فضلك عليه 
راه ما أحب أن الغوطة دحت ليزيد رجالا متك _ يعني آن الوط 
لو ملت رجالا مثل سعيد بن عثمان كان يزيد خيرا واحب إلي منهم 
فقال له یزید: e O‏ 
عتب عليك في فاعتبه. 

قال: فولاه خراسان. فأتى سمرقند فخرج إليه أهل الصغد من الترك 
فقاتلهم وهزمهم وحصرهم في مدینتهم» فصاحوه وأعطره رهنا سین 


بالغلمان الرهن معه إلى المدينة. 

وفيها دعا معاوية الناس إلى البيعة يزيد زان أن يکون دلي e‏ 
بعده» - وكان قد عزم قبل ذلك على هذا في حياة المغيرة بن شعبة 

فروی ابن جریر (تارنه: ]۳١٤-۳۰۱/١‏ من طريق الشعي أن المغيرة كان 
قد قدم على معاوية واستعفاه من إمرة الكوفة فأعفاه لكيره وضعفه» وعزم 
على توليتها سعيد بن العاص» فلما بلغ ذلك المغيرة كآنه ندم فجاء إلى 
يزيد بن معاوية فاشار عليه بآن يسال من آبیه أن.يکون ولي الحهد من بعد 
فسأل ذلك يزيد من أبيه فقال: من أمرك بهذا؟ قال: المغرة» فأاعجب ذلك 
معاوية من المغيرة ورده إلى عمل الكوفةء وأمره أن يسعى في ذلك فعند 
ذلك سعى المغيرة في توطيد ذلك» وكتب معاوية إلى زياد يستشيره في ذلك 
فكره زياد ذلك لا يعلم من لعب يزيد واقباله على اللعب والصيد فبعث 
زياد إليه من يثنى رأيه عن ذلمك» وهو عبيد بن كعب النميري- وکان 
صاحبا أکیدا لزیاد - فسار إلى دمشق فاجتمع بیزید آولاء فکلمه عن زياد 
وأشار عليه بان لا يطلب ذلك فان ترکه خير له من السعي فيه» فانزجر 
يزيد عما يريد من ذلىك» واجتمع بأبيه واتفقا على ترك ذلك في هذا 
الوقت. 
فلا مات وباد وکانت ج ا شرع معاوية في نظم ذلك والدعاء 
إليهاء وعقد البيعة لرلده يزيد» وكتب إلى الأفاق بذلك. فبايع له الناس في 
سائر الأقاليم» الد اون آي ك وة ا وغم وال 
علي وعبد الله بن الزبير وابن عباس» فركب معاوية إلى مكة معتمراء فلما 
اجتاز بالمدينة - مرجعه من مكة - استدعى كل واحد من هؤلاء الخمسة 
فاوعده وتهدده بانفراده» فکان من أشدهم عليه ردا وأجلدهم في الكلام» 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» وكان الينهم كلاما عبد الله بن عمر بن 
ا خطاب» ثم خطب معاوية وهؤلاء حضور تحت منبره» وبايع الناس ليزيد 
وهم فعود ولم یوافقوا ولم یظهروا خلافاء لما تهددهم وتوعدهم» فاتسقت 
البيعة ليزيد في سائر البلادء وقدمت الوفود من سائر الأقاليم إلى يزيد 
فكان فيمن قدم الأحنف بن قيس» فامره معاوية أن محادث يزيد» فجلسا 
ٹم خر الأحنف فقال له معاوية: ماذا رايت من ابن أخحيك؟ فقال: إنا 
نخاف الله كنبنا ونخافكم إن صدقناء وأنت أعلم به في ليله ونهاره» وسره 
وعلانیته» ومدخله وغرجه» وأنت أعلم به بما أردت» وإنغا علينا آن نسمع 
ونطيع» وعليك أن تنصح للاأمة. 

وقد كان معاوية لما صالح الحسن بن علي عَهد للحسن بالأمر من 
بعده فلما مات الحسن قوي أمر يزيد عند معاوية» ورأى أنه لذلك أهلء 
وذاك من شدة عحبة الوالد لولدهء ولا كان يتوسم فيه من النجابة الدنيويةء 
وسيما أولاد الملوك ومعرفتهم بالحروب وترتيب الملك والقيام بأبهته» وكان 
يظنٌ لا يقوم أحد من أبناء في الملك مقامهء وهنا قال لعبد الله بن عمر 
فيما خاطبه به: إني خحفت أن أذر الرعية من بعدي كالغنم المطيرة ليس ها 
راع» فقال له ابن عمر: إذا بايعه الناس كلهم بايعته ولوكان عبدا حبشيا 
مجدع الأطراف. 

وقد عاتب معاوية في ولایته يزيد سعيد بن عثمان بسن عفان وطلب 
منه آن يوليه مكانه فقال له: والله لو ملشت الغوطة رجالا مثلك لكان يزيد 
احب الي منکم کلكم. | 

وروينا عن معاوية أنه قال یوما في خحطبته: اللهم إن كنت تعلم أني 
وليته لأنه فيما أراه آهل لذلك فاعم له ما وليته» وإن كنت تعلم أني إغغا 


سنة سبع وسين 


قصة غريبة 


۰ 


ولیته لأني أحبه فلا تتمم له ما ولیته. 

وذکر ا لحافظ ابن عساكر أن معاوية كان قد سمر ليلة فتكلم أصحابه 
في المراة التي يكون ولدها نحجيباًء فذكروا' صفة رة التي يكون ولدها نيبا 
فقال معاوية: وددت لو عرفت بامرأة تكون بهنه المثابة؟ فقال أحد جلسائه: 
قد وجدت ذلك يا أمير المؤمنين. قال: ومن؟ قال: ابتى يا أمير المؤمنين. 
ر امار فرلدت ف ود نن مارت جا جیا ا جانا 
خطب امرآة احری فحظیت عنده وولدت له غلاما آخر» وهجر آم يزيد 
فکانت عنده في جنب داره فبينما هو في النظارة ومعه امرانه الأخرى» إذ 
نظر إلى آم يزيد وهي تسرحه» فقالت امراته: قبحها الله وقبح ما تسرح. 
فقال: ول؟ فوالله إن ولدها لأنجب من ولدك. وإن أحببت بينت لك ذلك. 

ثم استدعى ولدها فقال له: إن آمير المؤمنين قد عن له أن يطلق لك ما 
تتمناه عليه فاطلب مني ما شثت. فقال: أسال من أمير المؤمنين أن يطلق لي 
كلابا للصيد وخيلاء ورجالا يكونون معى في الصيد. فقال: قد آمرنا لك 
بذلك» ثم استدعی یزید فقال له کما قال لأخیه» فقال یزید: أو یعفینی آمیر 
المؤمنين في هذا الوقت عن هذا؟ فقال: لا بد لك أن تسأل حاجتك» فقال: 
اسال - وأطال الله عمر أمير المؤمتين - أن أكرن ولي عهده من بعده» فإنه 
بلغي أن عدل يوم في الرعية كعبادة خمسمائة عام. فقال: قد أجبتك إلى 
ذلك ثم قال لامراته: کیف رأیست؟ فعلمت وتحققت فضل يزيد على 
ولدها. 

وقد ذكر ابن الجوزي (النتظم: ]۲۸۸/١‏ قي هذه السنة وفاة أم حرام بنت 
ملحان الأنصارية امرآة عبادة بن الصامت» والصحيح الذي لم يذكر العلماء 
غيره آنها توفيت سنة سبع وعشرين» في خلافة عثمان» وكانت هي 
وزوجها مع معاوية حين دخل قبرص» وقصتها بغلتها فماتت هناك وقبرها 
بقبرص» والعجب أن ابن الجوزي أورد في ترجمتها حديثها المخرج في 
الصحيحن [خ )۲۷۷۸ء 4۹)) م (۱۹۱۲)] في قيلولة النبي ا في بيتهاء 
ورؤیاه في منامه قوما من مته يركبون ثبج البحر مثل الملوك على الأسرة 
غزاة في سيل الله» وأنها سالته آن يدعو ها آن تكون منهم فدعا هماء ثم نام 
فرأى كذلك» فقالت: ادعرا الله أن بجعلتى منهم فقال: «أنت من 
الأولين؟. وهم الذين فتحوا قبرص فكانت معهم» وذلك في سنة سبع 
وعشرين» ولم تكن من الأخرين الذين غزوا بلاد الروم سنة إحدى وخسين 
مع يزيد بن معاوية ومعهم بو أيوب» وقد توفي هناك فقبره قريب من سور 
قسطنطينية» وقد ذكرنا هذا مقرراً في دلائل الثبوة. 


ثم دخلت سنة سبع وسين 


فيها کان م مشتى عبد الله بن قيس بأارض الروم. 

قال الواقدي: وني شوالما عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة» 
وولى عليها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» وهو الذي حج بالناس في هذه 
السنةء لأنه صارت إليه إمرة المدينةء وكان على الكرفة الضحاك بن قيس» 
وعلى البصرة عبيد الله بن زياد وعلى خراسان سعيد بن عثمان. 

قال ابن الجحوزي (المعظم: :]۲۸۹/١‏ وفيها ترف عثمان بن حليسف 
الأنصاري الأوسي» وهو أخو عبادة وسهل ابي حنيف» بعثه عمر لمساحة 
خراح السواد بالعراق» واستنابه عمر على الكوفةء فلما قدم طلحة والزبير 
صحبة عائشة وامتنع من تسليم دار الإمارةء ننفت ميته وحواجبه واشقار 
عينيه ومثل به فلما جاء علي وسلمه البلد قال له: يا مير المؤمنين فارقتك 


ذا لحية واجتمعت بك أمردء فتبسم علي رضي الله عنه وقال: لك أجر 
ذلك عند الله. 

وله في المسند ]۱۳۸/٤(‏ والستن [ت »)۳٥۷۸(‏ س (کبری) E ٤۹٥(‏ 
(۱۳۸۵)] حدیث الأعمى الذي سال رسول الله جد أن يدعو له ليرد الله 
عله رة بصن رة الله اه 

وله حدیث آخر عند النسائي رکبری ])۹۷٠٥(‏ ول ار احدا ارخ وفاته 
فة الا سوي اين ا رى :الله أعله. 


ثم دخلت سنة نان وسين 


فيها غزا مالك بن عبد الله الخثعمي أرض الروم. 

قال الواقدي: وفيها قتل يزيد بن شجرة في البحرء وقيل: بل غزا 
البحر وبلاد الروم جنادة بن أبي أميةء وقيل: إنما شتى بارض الروم عمرو 
بن يزيد الجهني. 

قال آبو معشر والواقدي: وحج بالناس فيها الوليد بن عتبة بن أبي 
بان 

وفيها وى معاوية الكوفة لعبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن ربيعة 
الثقفي» وهو ابن آم الحكم» وآم الحكم هي أخحت معاوية» وعزل عنها 
الضحاك بن قيس» فول ابن أم الحكم على شرطه زائدة بن قدامةه 
وحرجت الخوارج في أيام ابن آم الحكم» وكان رئيسهم في هله الوقعه 
حيان بن ظبيان السلمي» فبعث إليهم جيشا فقتلوا الخوارج جيعاء ثم إن 
ابن أم الحكم أساء السيرة ة في أهل الكوفة فأخرجوه من بين اظهرهم 
طريداء فرجع إلى خاله معاوية فذكر له ذلك» فقال: ارف س اهي 
خير لك. فولاه مصرء فلما سار إليها تلقاه معاوية بن حديج على مرحلتين 
من مصرء فقال له: ارجع إلى خالك معاوية» فلعمري لا تسير فينا سيرتك 
في إخواننا أهل الكوفة. فرجع ابن أم الحكم إلى معاوية 
حُديج وافداً على معاوية» فلما دخل عليه وجد عنده أخته آم الحكم» وهي 
أم عبد الرحمن الذي طرده اهل الكوفة وأهل مصرء فلما رآه معاوية بسن 
حدیج قال: بخ بخ» هذا معاوية بن حدیج» فقالت آم الحکم: لا مرحبا به 
تسمع بالعيدي خير من آن تراه فقال معاوية بن حديخ: : على رسلك يا أم 
الحکې آما والله لقد تزوجت فما اکرمت» وولدت فما انجبت» ردت ان 
يلي ابنك الفاسق علينا فيسير فينا كما سار في إخوانا من أهل الكوفةء 
فما كان الله ليريه ذلك» ولو فعل ذلك لضربناه ضرباً يطاطی منه وإن كره 
ذلك الجالس - يعني معاوية - فالتفت إليها معاوية فقال: كمي. 


قصة غريبة 

ذکرها ابن الجوزي في کتابه المحظم ]۲٠٩-۲۹۲/۰(‏ بسنده» وملخصها 
أن معاوية ينما هو يوما على السماط إذا شاب من بنى عذرة قد مَل بين 
يديه فأنشده شعراً مضمونه التشوق إلى زوجته سعادء فاسستدناه معاوية 
واستحكاه عن أمره» فقال: يا أمير المؤمنين إني كنت مزوجا بابنة عم لي» 
وکان لي ايل وغنم» فأنفقت ذلك عليهاء فلما قل ما بيدي رغب عي ابوها 
وشكاني إلى عاملك بالكوفةء ابن آم الحکم وبلغه جما هما فحبسني في الحديد 
رحملني على أن أطلقهاء فلما انقضت عدتها أعطاها عاملك عشرة آلاف 
درهم فزوجه إياهاء وقد أتيتك يا أمير المؤمنين وانت غياث الحروب» وسند 


۴۱۹ 

المسلوب» فهل من فرج؟ ثم بكى وأنشا يقول: 
في القلبٍ مني نار والسار فيهاشزرار 
وا لجسم مني نيل واللون فيه اصفرار 
والعين تبکي بشجو فلمعهسا مار 
ا ا ا 
ا يل :افاي با 


قال: فرق له معاوية وكتب إلى ابن أم الحكم يؤبه على ذلك ويعيبه 
عليه» ویأمره بطلاقها قولاً زاخدا فلا جا كتاب معاوية تنفس الصعداء 
وقال: وددت أن أمير المؤمنين خحلى بيني وبينها سنة ثم عرضني على 
السيف» وجعل يؤامر نفسه على طلاقها فلا يقدر على ذلك ولا تجيبه 
نفسه» وجعل البريد الذي ورد عليه بالكتاب يستحثه» فطلقها وأحرجها عنه 
ور مع الوفد إلى معاويةء فلما وقفت بين يديه رآى منظراً يلا فلا 
استنطقها فإذا هي أفصح الناس راحلاهم کلاماًء وأكملهم ممالا ودلالا 
فقال لابن عمها: يا أعرابي هل من سلو عنها بأفضل الرغبة؟ قال: :نعم إذا 
فرقت بين راسي وجسدي ثم انشا يقول: 
لا جلي والأمشال تضرب بي كالستغيث من الرمضاء بالنار 


اردد سعاد علسی حرران مکشب يمسي وبصبح في هسم وتذكار 
قدشفةٴقلقماملە فلق وأسعر القلب منة أي إسعار 
والله والله لا أنلسى عبتها ی ا ف ری واع ییار 


كيف السلو وقد هام الفؤاد بها وأصبح القلب عنها غير صبار 
فقال معاوية: فإنا نخيرها بيني ويبينك وبين ابن أم الحكم فانشات 

تقول: - 

ملفاوآن امسيستخ في المتار 

أكثر عندي 


من أبي وجاري وصاحس الدرهم والدينار 
أخحشی إذا غدرت حر اللار 
قال: فضحك معاوية وأمر له بعشرة آلاف درهم ومرکب ووطاء» ولا 
اقفت عدا روج يا وة حذفنا منها أشعاراً كثيرة مطر: 
وجرت في هذه السنة فصول طريلة بین عبيد الله بن زياد والخوارج» 
aS‏ ارا کأبیه 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


توفي في هذا العام: 

سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد مس بن عبد 
مناف» القرشي الأمويء قنل أبره يوم بدر كافراء قتله علي ب بن أبي طالب. 
ونشا سعید في حجر عثمان بن عفان رضي الله عنه» وکان عمر سعيد 
یوم مات رسول الله بز تسع ستین» وکان من سادات المسلمين وال جواد 
المشهورين» وكان جذه سعيد بن العاص ویکتی بای اح د زا ق 
قريش» يقال له ذو التاج لأنه كان إذا اعتم لا يعتم أحد يومئذ إعظاما له. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان' 


سنة سبع وسين 


وکان سعید هذا من عمال عمر ا ا ا و ت 
يكتب المصاحف لفصاحته. 

قالوا: وكان اشبه الناس نمجة برسول الله تلز وكان في جملة الاثني 
عشر رجلاء الذين يستخرجون القرآن ويعلمونه ويكتبونه» منهدم بي بن 
کعب» وزید بن ثابت. 

واستنابه عثمان على الكوفة بعد عزله الوليد بن عقت فافتح طبرستان 
وجرجان» ونقض العهد أهل أذربيجان فغزاهم ففتحهاء فلما مات عثمان 
اعتزل الفتنة فلم يشهد الحمل ولا صفين» فلما استقَرٌ الأمر لعاوية وفد إليه 
فعتب عليه فاعتذر إليه فعذره في كلام طريل جداء وولاه المدينة مرتين» 
وعزله عنها مرتين بمروان بن الحكکم» وکان سعید هذا لا یسب عليّاء 
ومروان يسبه» وروی عن النبي ۶# وعن عمر بن الخطاب» وعثمان» 
وعائشة» وعنه ابناه عمرو بن سعيد الأشدق ویج بن سعيد وسالم بن عبد 
اللا غي و غروة ن ار ر ن ی ا 
الستة شيء. 

ول ن جوا ج او اك اعم ا 
كل ججمعة فيطعمهم ويكسوهم الحلل» ويرسل إلى بيوتهم باهدايا والتحف 
والبر الكثيرء iss GG E GEE‏ الصلين من ذوي 
ا لحاجات في المسجد. 

قال ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۱۰۷/۲۱ ۱۰۸]: وقد كانت له دار 
بدمشق تغرف عله دار نعیم ومام نعیم» بنواحي الدیاس؛ ثم رجح إل 
املدينة فأقام بها إلى آن مات» وكان كريا جواداً مدحا. 

ثم اورد شتا من حدیثه من طریق یعقوب بن سفیان: حدثنا آبو سعيد 

الجعفي حدثنا عبد الله , بن الأجلح حدثنا هشام بن عروة عن بيه أن سعيد 

بن العاص قال: إن رسول الله تلز قال: «خياركم في الإسلام خياركم ف 
الجاهلية1 (تاريخ دمشق: ۱ 1۰( 

ومن طریق الزبیر بن بکار: a‏ 
حدثتي خالد بن سعيد عن بيه عن ابن عمر قال: جاءت امراة إلى رسول 
الله از ببرد فقالت: إني نويت أن أعطي هذا الثوب أكرم العرب» فقال: 
«أعطه هذا الغلام» - يعني سعيد بن العاص - وهو واقف» فلذلك 
سميت الثياب السعيدية وأنشد الفرزدق قرله فيه: 
ترى الغر الجحاجح مسن قريسش إذا ما الخطب في الحدثان عالا 
قاتا ينزو ن إل مد كانهم يروب :ملالا 

وذكر أن عثمان عزل عن الكوفة المغيرة وولاها سعد بن أبي وقاص» 
ثم عزله وولاها الوليد بن عقبةء ثم عزله وولى سعيد بن العاص فاقام بها 
حيناء ولم تحمد سيرته فيهم ولم يحبوه» ثم ركب مالك بن الحارث - وهو 
الأشتر النخعي - في جماعة إلى عثمان وسالوه أن يعزل عنهم سعيدا فلم 
يعزله» وكان عنده بالمدينة فبعثه إليهم» وسبق الأشتر إلى الكوفة فخطب 
الناس وحثهم على منعه من الدخول إليهم» وركب الأشتر في جيش 
يمنعونه من الدخول» قيل: تلقوه إلى العذيب» - وقد نزل سعيد بالعُذيب - 
فمنعوه من الدخول إليهم» ولم يزالوا به حتى ردوه إلى عثمان» وولى الأشتر 
ابا مرسى الأشعري على الصلاة والثغر وحذيفة بن اليمان على الفي» 
فأجاز ذلك أهلل الكوفة وبعثرا إلى عثمان في ذلك فأمضاه وسره ذلك فيما 
اظهره» ولکن هنا کان آول وهن دخل على عثمان. 

وأقام سعيد بن العاص بالماينة حى كان زمن حصر عثمان فكان عنده 


a a 


بالدار» ثم لا ركب طلحة والزيير مع عاتشة من مكة يريدون قثلة عثمان 
رکب معهم» د ثم انفرد عنهم هو والمغيرة بن شعبة وغيرهماء فآقام بالطائف 
حتى انقضت تلك الحروب كلهاء ثم ولاه معاوية إصرة المدينة سنة تسع 
وآربعین» وعزل مروان فاقام سبعاً ثم رد مروان. 

وقال عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: بعثني زياد في شغل 
الشات لما رامن آمرري فا يا اي الزن لن بكرن لأر 
من بعدك؟ فسکت ساعة ثم قال: يكون بين جاعة» آما كرية قريش سعيد 
بن العاص» وأما فتى قريش» حياء ودهاء وسخاء» فعبد الله , بن عامر» وأما 
الحسن بن علي فرجل سيد کريم؛ وإما القارىء لكتاب الله الفقيه في دين 
اللهء الشديد في حدود الله فمروان بن الحكم» وأما رجل رجل نفسه فعبد 
الله بن عمر وأما رجل برد الشسريبة مع دوامي السباع ويرو روغان 
اللعلب فعبد الله بن الزببر. 

وروينا آنه استسقى يوما في بعض طرق المدينةء اچ ت را مو 
داره ماء فشرب» ثم بعد حين رآى ذلك الرجل يعرض داره للبيع فسال 
عنه ) يبع داره؟ فقالوا: عليه دين أربعة آلاف دينار» فبعث إلى غريمه فقال: 
هي لك علي وآرسل إلى صاحب الدار فقال: استمتع بدارك. 

وكان رجل من القراء الذين بجالسونه قد افتقر وأصابته فاقة شديدة 
فقالت له امرآته: إن آمیرنا هذا يوصف بکرم» فلو ذكرت له حالك فلعله 
يسمح لك بشيء؟ فقال: ويجحك! لا تخلقي وجهي فالحت عليه في ذلك 
فجاء فجلس إليه» فلما انصرف الناس عنه مكث الرجل جالساً في مكانه» 
فقال له سعيد: اظن جلوسك خحاجة؟ فسكت الرجل» فقال سعيد لغلمانه: 
انصرفواء ثم قال له سعید: ) يبق غيري وغيرك» فسکت» فاطفا المصباح ثم 
قال له: رحمك الله لست ترى وجهي فاذكر حاجتك» فقال: أصلح الله 
الأمبر أصابتنا فاقة وحاجة فأحببت ذكرها لك فاستحييت» فقال له: إذا 
اصبحت فال فلاا وكيلي» فلما اصبح الرجلل لقي الوكيل فقال له 
الوكيل: إن الأمير قد أمر لك بثيء فآت من بحمله معك» فقال: ما عندي 
من بجمله» ثم انصرف الرجل إلى امرأته فلامها وقال: حملتيني على بذل 
رجن لار فة ارال کن ا اا ن لهرت ار الال 
بدقيتی أو طعام» ولو كان مالا لما احتاج إلى من يحمله» ولأعطانيهء فقالت 
له المرأة: فمهما أعطاك فإنه يقوتنا فخذه» فرجع الرجل إلى الوكبل فقال لسه 
الوكيل: إني أخحبرت الأمير أنه ليس لك أحد يحمله» وقد أرسل بهؤلاء 
الثلاثة السودان محملونه معك» فذهب الرجل» فلما وصل إلى منزله إذا 
على راس كل واحد منهم عشرة آلاف درهم» فقال للغلمان: ضعوا ما 
معكم وانصرفواء فقالرا: إن الأمير قد أطلقنا لك فإنه ما بعسث مع خادم 
هدية إلى أحار إلا كان الخادم الذي يجحملها من جملتهاء قال: فحسن حال 
ذلك الرجل. 

وذ کر ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۱۳۰/۲۱] أن زیاد بن بی سفیان بعث 
إل سعيد بن العاص بهدايا واموال وكتاب ذكر فيه أنه بخطب إليه ابتته آم 
عثمان من أمة بنت جرير بن عبد الله البجليء فلما وصالت الدايا 
والأموال والكتاب قرا ثم فرق الهدايا في جلسائه» ثم كتب إليه كتاباً لطيغا 
فیه: بسم الله الرحمن الرحيم! قال الله تعالى: م إن الإنْسَانَ ليطْمَى أن 
راه اسَغتى) (العلق: ]١‏ والسلام. 

وروينا أن سعيدا حطب آم كلثم بنت علي من فاطمة» التي كانت 
ا فر ين الطاته قات إل ذلك واررت اعرا ف غادلكف 
وفي رواية إنما كره ذلك الحسين وأجاب الحسنء» فهيات دارها ونصبت 
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سریراً وتواعدوا للکتاب» وامرت ابنها زید بن عمر آن یزوجها منه» فبعسث 
إليها بائة ألف» وني رواية: بمائتى ألف مهرا واجتمع عنده أصحابه ليذهبوا 
معه» فقال: إني أكره أن احرج ابني فاطمة» فترك التزويج وأطلق جميع 
ذلك الال ها. 

وقال ابن معين وعبد الأعلى بن حاد: سال أعرابي سعيد بن العاص 
فأمر له بخمسمائة فقال الخادم: خمسمائة درهم أو دينار؟ فقال: إغا أمرتك 
بخمسمائة درهم» وإذ قد جاش في نفسك أنها دنانير فادفع إليه خسمائة 
دينار» فلما قبضها الأعرابي جلس يبكي» فقال له: ما لك؟ آم تقض 
نوالك؟ قال: بلى والله! ولكن أبكي على الأرض كيف تاكل مثلك. 

وقال عبد الحمید بن جعفر: جاء رجل في حالة اربع ديات سال فيها 
أهل المدينةء فقيل: له عليك بالحسن بن علي» أو عبد الله بن جعفر» 
أوسعيد بن العاص» أو عبيد الله بن عباس فانطلق إلى المسجد فإذا سعيد 
داخل إليه» فقال: من هذا؟ فقيل: سعيد بن العاص» فقصده فذكر له ما 
أقدمه» فتركه حتى انصرف من المسجد إلى المنزل فقال للأعرابي: ات ممن 
حمل معك؟ فقال: رمك اللا إنما سألتك مالا لا تعرأ فقال: أعرف» إئت 
ن يحمل معك؟ فأعطاه أربعين ألفا فاخذها الأعرابي وانصرف ولم يسال 
غیره. 

وقال سعيد بن العاص لابنه: يا بنى اأخزى لله المعروف إذا م يكن 
ابتداء من غير مسالةء قاما إذا اناك الرجلل تکاد تری دمه في وجهه» أو 
جاءك ماطراً لا يدري اتعطيه ام نعهء فوالله لو حرجت له من جيع 
مالك ما كافأته. 

وقال سعید: لجليسي علي ثلاث إذا دنا رحبت به وإذ جلس أوسعت 
له» وإذا حدث اقلت عليه. 

وقال أيضاً: يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدنيء فتهرن 
عليه وني رواية: فيجترئ عليك. , 

وخطب یوما فقال: من رزقه الله رزقا حسنا فليكن أسعد الناس به» 
إغا يتركه لأحد رجلين» إما مصلح فيسعد بما جمعت له وتخيب أنت» 
والملصلح لا يقل عليه شيء وإما مفسد فلا يبقی له شيء. فقال معاوية: 
جمع أبو عثمان طرف الكلام. 

وروى الأصمعي عن حكيم بن قيس. قال: قال سعيد بن العماص: 
موطنان لا استحي من رفقي فيهما والتاني عندهماء خاطبتي جاهلا أو 

سفيهاء وعند مسألتى حاجة لنفسي. 

ودخلت عليه امرآة من العابدات وهو أمبر الكوفة فأكرمها وأحسن 
إليهاء فقالت: لا جعل الله لك إلى لئيم حاجةء ولا زالت المنة لك في 
اعناق الكرام» وإذا ازال عن كريم نعمة جعلك سيا لردها عليه. 

وقد كان له عشرة من الولد ذكورا وإنائاء وکانت إحدی زوجاته آم 
البنين بنت الحكم بن آبي العاص - اخت مروان ! بن الحكم. 

ولا حضرت سعيدا الوفاة جمع بنيه وقال ههم: لا يفقدن أصحابي غير 
وجهي» وصلوهم با كنت أصلهم بهء وأجروا عليهم ما كنت أجري 
عليهم» واكفوهم مؤنة الطلب» فإن الرجل إذا طلب الحاجة اضطربت 
ارکانه» وارتعدت فرائصه مخافة ان برد فوالله لرجل يتململ على فراشه 
يراكم موضعاً حاجته أعظم هة ة عليكم ما تعطونه. ثم أرصاهم بوصايا 
كثيرة» منها أن يوفوا ما عليه من الدين والوعرد» وان لا يزوجو! أخواتهم 
إلا من الأكفاءء وأن يسودوا أكبرهم. فقكفل بذلك کله ابنه عمرو بن 
سعيد الأشدق» فلما مات دفنه بالبقيع ثم ركب عمرو إلى معاوية فعزاه فيه 
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واسترجع معاوية وحزن عليه وقال: هل ترك من دين عليه؟ قال: نعم! 
قال: وكم؟ قال: ثلاثمائة آلف درهم» وفي رواية: ثلاثه آلاف درهم» فقال 
معاوية: هي علي! فقال ابنه: يا أمير المؤمنين» إنه أوصاني أن لا أقضي دينه 
إلا من ثمن أراضيه. فاشترى منه معاوية أراضي يبلغ الدين» وسأل منه 
عمرو أن يجحملها له إلى المدينة فحملها له» ثم شرع عمرو يقضي ما على 
أبيه من الدين حتى لم يبق أحد فكان من جملة من طالبه شاب معه رقعة 
من آديم فيها عشرون الفاء فقال له عمرو: کیف استحققت هذه على آبي؟ 
EE E SD SS E Ca E Sb‏ 
إلى منزله» فلما وصل قال: هل من حاجة؟ فقلت: لا إلا اني رأيت الأمير 
عشي وحده فاحترت أن أكون معه حتى يصل إلى منزله» فقال: ابغني رقعحة 
من أديم»ء فذهبت إلى الخرازين فآتيته بهذه فكتب لي فيها هذا المبلغ» واعتذر 
بأنه ليس عنده اليوم شيء. فدفع إليه عمرو ذلك الال وزاده شيثا كثيرا. 

ويرو أن معاوية قال لعمرو بن سعيد: :ص ترك مثلك | يمت ثم 
قال: رحم الله ابا عثمان» ثم قال: قد مات من هو أکبر مني ومن هو 
افر ي ادف 
إا سار من دون امرئ وامامة وأاوحشٌ من إخوانه فهو سار 

اتاد اش ى و في التي قبلهاء 
وقیل: ي التي بعدها. وقال بعضهم: كانت وفاته قل عبد الله بن عامر 
بجمعة فالله أعلم. 

شداد بن أوس بن ثابت بن المنأر بن حرام أبو يعلى الأنصاري 
الحزرجي: صحابي جليلء وهو ابن اخي حسان بن ثايت 

وحکی ابن منده عن موسی بن عقبة أنه قال: شهد بدرا. 

قال ابن منده وهو وهم. 

وكان من الاجتهاد في العبادة على جانب عظيم» كان إذا أحذ مضجعه 
یعلق على فراشه» ویتقلب عليه ویتلوی كما تتلوى الحية ويقول: اللمم إن 
خحوف النار قد أقلقنيء ثم يقوم إلى صلاته. 

قال عبادة بن الصامت: كان شداد من الذين أوتوا العلم والحلم. 
زل شداد فلسطين وبيت المققدس» ومات في هذه السنة عن همس 
وسبعین سنة» وقيل: مات سنة أربع وستين» وقيل: سنة إحدى وأربعين. 
فالله أعلم. 

# عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حب بن عبد لهس بن 
عبد مناف بن قمي القرشي العبشميء » ابن خال عثمان بن عفان ولد في 
حیاة رسول الله تد وتفل في فیه» فجعل يبتع ریق رسول الله لاز 
فقال: «إنه لمسقاء»» فکان لا یعالج أرضا إلا ظهر له الماءء وکان کریا مدحاً 
ميمون النقيبة» استنابه عثمان على البصرة بعد أبي موسى» وولاه بلاد 
فارس بعد عثمان بن أبي العاص؛ وعمره إذ ذاك خساً وعشرين سنةء ففتح 
خراسان کلهاء وأطراف فارس وسجستان وکرمان وبلاد غزنة» وقتل 
كسرى ملك الوك في ایامه - وهو يزدجرد - ڈ ثم احرم عبد الله بن عامر 
بحجةء وقيل بعمرة من تلك البلاد شكرا لله عز وجلء وفرق في اهل 
المدينة أموالا كثبرة جزيلة» وهو أول من لبس الخز بالبصرة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجرى إليها الماء العين 
والعين» ولم يزل على البصرة حتى ققل عثمان»ء فأخحذ أموال بيت المال 
وتلقى بها طلحة والزبير وحضر معهم الجملء ثم سار إلى دمشق» وم 
يسمع له بذكر في صفين» ولكن ولاه معاوية البصرة بعد صلحه مع 
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الحسن» وتوفي في هذه السنة بأارضه بعرفات» وأاوصى إلى عبداللّه , بن الزبر. 

له حديث واحد» ولیس له في الكتب شيء. 

روی مصعب الزبيري عن جه عن حنظلة بن قيس عن عبد الله بسن 
الزبير وعبد الله بن عامر ان رسول الله أا قال: «من قل دون ماله فهو 
شهىده (المستدرك: .]١۳۹/۳‏ 

وقد زوجه معاوية بابتته هند وکانت جيلةء فکانت تلي خدمته پنفسها 
من محبنها له» فنظر يوما في المرآة فرأى صباحة وجهها وشيبة في يته 
فطلقهاء وبعث إلى أبيها أن يزوجها بشاب كأن وجهه ورقة مصحف. توفي 
في هذه السنة وقيل بعدها بسنة. 

عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو أكبر ولد أبي بكر الصديق» 
قاله الزبر بن بکار» قال: وكانت فيه دعابةء وآمه آم رومانء وأم عائشة فهو 
شقیقهاء بارز یوم بدر واحد مع المشرکین, واراد قتل آیبه آبي بک فقدم 
إلبه أبوه أبو بكر فقال له رسول الله تلتز: «أمتعنا بنفسك» : ا 
الرحمن بعد ذلك في المدنةء وهاجر و قبل الفتح» ورزقه رسول الله تلا من 
خيبر كل سنة أربعين وسقاء وكان من سادات السلمينء وهو الذي دحل 
على رسول الله اة يوم مات وعائشة مسندته إلى صدرهاء ومع عبد 
الرحن سواك رطب فامده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره 
فأاحذت عائشة ذلك السواك فقضمتهء وطيبته» ثم دفعته إلى رسول الله لاز 
فاستن به احسنٍ استنان ثم قال: «اللّهم في الرفيق الأعلى؛. ثم قضى. 
قالت: فجمع الله بين ريقي وريقه» ومات بين سحري ونحري» في بيتي 
ويومي لم اظلم فيه احدا [څ (۳۱۰۰) مسند امد .])۲۷٤/٩(‏ 

وقد شهد عبد الرحمن فتح اليمامة وقتل يومئذ سبعة» وهو الذي قتل 
حكم بن الطفيل - صديق مسيلمة على باطله - كان حكم واقفاً في ثلمة 
حائط فرماه عبد الرحمن فسقط عكم» فدخحل المسلمون من تلك الثلمة 
فخلصوا إلى مسيلمة فقتلره. وقد شهد فتح الشام» وكان معظماً بين آهل 
الإسلام ونفل ليلى بنت الجودي ملك عرب الشام» نفله إباها خحالد بن 
الوليد عن أمر عمر بن الخطاب كما سنذكره مفصلا 

وقد قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
قال: حدثي عبد الرحمن بن أبي بكر - ولم يجرب عليه كذبة قط - ذكر 
عنه حكاية أنه لما جاءت بيعة يزيد بن معاوية إلى المدينةء قال عبد الرحن 
لروان: جعلتموها والله هرقلية وكسروية - يعني جعلتم ملك اللك لمن 
بعده من ولده - فقال له مروان: اسكت فإنك أنت .الذي انزل الله فيك 
وو الذي َال لوال اليه أف نّا أتعڌانښي أن أحرح€الاحقاف: ۷ فقالت 
عائشة: ما آنزل الله فينا شيا من القرآنء إا اهارن ري ع 0 
بنحره]. 

ویروی انها بعشت إلى مروان تعتبه وتؤنبه وتخبره خبر فيه ذم له ولابیه 
[س (کبری) ])۱۱٤۹۱١(‏ لا يصح عنهما. 

قال الزبير بن بكار: حدثني إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز الزهري 
عن أبيه عن جده. قال: بعث معاوية إلى عبد الرحن بن آبي بكر بائة الف 
درهم بعد أن أبى البيعة ليزيد بن معاويةء فردها عبد الرحمن وأبى أن 
يأحذهاء وقال: بیع ديې بدنياي؟ وخرج إلى مكة فمات بها. 

وقال ابو زرعة الدمشقي: حدثنا أبو مسهر حدثنا مالك قال: توفي عبد 
الرحمن بن آبي بكر في نومة امها. 

ورواه آبو مصعب عن مالك عن یحی بن سعید فذکره وزاد: فاعنقت 
عنه عائشة رقاباً. 
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ورواه الثوري عن يحى بن سعيد عن القاسم فذكره. 

ولا توفي كانت وفاته بمکان يقال له الحبشي - على ستة أميال من 
مكة» وقيل: اثي عشر ميلا - فحمله الرجال على أعناقهم حتى دفن 
باعلى مكةء فلما قدمت عائشة مكة زارته وقالت: أما واللّه لوشهدتك ¿ 
أبك عليك ولو كنت عندك م أنقلك من مرضعك الذي مت فيه ثم 
تمثلت بشعر متمم بن نويرة في آخيه مالك: - 
وكنا كندماني جذية برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
لما تفرقنا كاني ومالكاأ لطول اجنماع م نبت ليلة معا 


رواه الترمذي ]٠۰٠۵[‏ وغیره. 

وروی ابن سعد أن ابن عمر مرة رأى فسطاطا مضرويا على قبر عبد 
الرحمن - ضربته عائشة بعدما ارتحلت ‏ فأمر ابن عمر بنزعه وقال: إنغا 

وکانت وفاته ني هذا العام في قول كثير من علماء التاريخ» ويقال: إن 
عبد الرحمن توفي سنة ثلاث وخمسين فاله الواقدي وكاتبه محمد بن سعد 
وآبو عبید وغبر واحده وقيل: سنة أربع وخمسین فاللّه أعلم. 

قصته مع ليلى بنت الجودي ملك عرب الشام: 
قال الزبير بن بكار: حدثي محمد بن الضحاك الحزامي عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ققدم الشام في تجارة - يعني في زمان 
جاهليته - فرأى هنالك امرأة يقال ها ليلى ابنة المجودي على طنفسة ها 
وحوها ولائدها فاعجبته» قال ابن عساکر: رآها بارض بصری فقال فیها: 


تذكرت ليلى والسماوة دونها فما لابنة الجردي ليلسى وما ليا 
وار فاط فلا ا دم رى ار قامرات 
وأنلى تلاقيهابلى ولعلها إن الناسٌ حجوا قابلا أن توافيا 


قال: فلما بعث عمر بن الخطاب جيشه إلى الشام قال للأمير على 
الجيش: إن ظفرت بليلى بنت الجودي عنوة فادفعها إلى عبد الرحمن بن أبي 
بکرء فظفر بھا فدفعھا إلیه فاعجب بها وآثرها على نسائه حتى جعلىن 
يشكونه إلى عائشة» فعاتبته عائشة على ذلك» فقال: والله كأنى أرشف 
بانيابها حب الرمان» فأصابها وجع سقط له فوها فجفاها حتی شکته إل 
عائشةء فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن لقد أحببت ليلى فأفرطت»› 
وأبغخضتها فأافر طت فإما أن تنصفها وإما أن تجهزها إلى أهلها فجهزها إلى 
اها 

قال الزبيري: وحدشي عبد الله بن نافع عن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
عن هشام بن عروة عن أبيه. قال: إن عمر بن الخطاب نفل عبد الرحمن بن 
أبي بكر ليلى بنت الجودي حین فتح دمشی» وكانت ابنة ملك دمشق - 
يعني ابنة ملك العرب الذين هم حول دمشق - في زمن الروم؛ الله أعلم. 

عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشي ابن عم الي 
تلن وكان أصغر من أخيه عبد الله بسنةء وأمهما أم الفضل لبابة بشت 
الحارث الملاليةء وكان عبيد الله كرا يلا وسيما يشبه أباه في الجمالء 
روینا أن رسول الله از كان يَف عبد الله وعبيد الله وكثيراً ثم ويقول: 
«من سبق إلى فله كذا" فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم 
ویلتزمهم (مسند اجد: .]۲۱٤/١‏ 

وقد استنابه علي بن أبي طالب في أيام خلافته على اليمن. وحج 


ذکر من توفي في هله السنة من الأعيان 


يا جارتي ل توقظشي البنيه 


IT 
بالناس سنة ست وثلاثين وسنة سبع وثلائين» فلما كان سنة تمان وثلائين‎ 
اختلف هو ويزيد بن شجرة الرهاوي الذي قدم على الحج من جهة‎ 
معاوية» ثم اصطلحا على شية بن عثمان الحجبي» فاقام للناس الحج‎ 
عامثذ» ثم لما صارت الشركة لمعاوية تسلط على عيد الله بسر بن أبي‎ 
ارطاه فقتل له ولدین» وجرت آمور بالیمن قد ذکرنا بعضها. وکان يقم‎ 
هو ووه عبد الله المدينة فيوسعهم عبد الله علماء وهخ عبد الله‎ 
کرما.‎ 

وقد روي آنه نزل في مسير له مع مول له على خيمة رجل من 
الأعراب» فلما رآه الأعرابي أعظمه وأجله»ء ورأی حسنه وشکله» فقال 
لامراته: ومحك ماذا عندك لضيفنا هذا؟ فقالت: ليس عندنا إلا هذه 
الشويهة التى حياة ابتك من لبنهاء فقال: إنه لا بد من ذجهاء فقالت: اتقتل 
ابنتك؟ فقال: وإن» فأخحذ الشفرة والشاة وجعل يذجها ويسلخها وهو يقول 
مرتجزا: 
إن توفظيها تتحب عليه 

وتنزع الشغرة من يديه 

ثم هيأها طعاما فوضعها بين يدي عبيد الله ومولاه فعشاهماء وکان 
عبيداللّه قد سمع محاورته لامراته في الشاة» فلما اراد الارتحال قال لمولاه: 
ويلك مانا معك من الال؟ فقال: معي خسماثة دينار فضلت من نفقتك» 
فقال: ادفعها إلى الأعرابي» فقال: سبحان اللّه! تعطيه مسمائة دينار وإغا 
ذبح لك شاه واحدة تساوي خمسة دراهم؟ فقال: وعحك الل ا 
منا واجود» لأنا إنغا أعطيناه بعض ما غلك» وجاد هو علينا ججميع ما ملك 
وآثرنا على مهجة نفسه وولده. فبلغ ذلك معاوية فقال: : لله در عبيد الله 
من آي بيضة خرج؟! ومن آي شيء درج! 

قال خليفة بن خياط (تارخه: :]۲۷١/١‏ توفي سنة لمان وخسين. 

وقال غيره: توئي ني يام يزيد بن معاوية. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: توفي في سنة سبع ونمانين. 

وكانت وفاته بالمدينة» وقيل باليمن» وله حديث واحد. 

قال امد :]۲۱٤/۱(‏ حدثنا هشيم حدثنا بجيى بن أبي إسحاق عن 
سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عباس قال: جاءت الغميصاء - أو 
الرميصاء - إلى رسول الله ## تشكو زوجها تزعم أنه لا يصل إليهاء فما 
کان إلا یسیراً حتی جاء زوجھا فزعم انها كاذبةء وآنها ترید آن ترجع إلى 
زوجها الأول فقال رسول الله عليه وسلم: «ليس لك ذلك حتى يذوق 
عسيلتك رجل غیره؟ 

وأخرجه النسائي ]٣٤۱۳(‏ عن علي بن حجر عن هشيم به. 

ومن توفي في هله السنة من الأعيان 

أم المؤمنين 

عائشة بنت أبي بكر الصذيقء زوجة زول الله a‏ 
أزواجه إليه» المرّآة من فوق سبع سموات رضي اله عنهاء وأمها هي 
eS‏ 
بذلك رسول الله هة بابن اختها عبد الله , بن الزبير» وقيل: إنها أسقطت 
من رسول الله تلاز سقطا فسماه عبد الله ولم يتزوج رسول الله 4 بكرا 
غيرهاء ولم ينزل عليه الوحي في لحاف امرأه غيرهاء ولم يکن في آزواجه 
أحب إليه منهاء تزوجها بمكة بعد وفاة خحديجة» وقد آتاه الملك بها في المنام 


في سرقة من حرير» مرتين تین أو ثلاثاء فیقول: هله زوجتك. قال: «فأكشف 


1۳0° 


عنك فإذا هي أنت» فاقول» إن يكن هذا من عند الله عضه؟» فخطبها من 
ابيها فقال: يا رسول الله او تحل لك؟ قال: نعم! قال: أو لست أحاك؟ 
قال: «بلی في الإسلام» وهي لي حلال»» فتزوجها رسول الله # فحظیت 
عله . 

وقد قدمنا ذلك في آول السيرة» وكان ذلك قبل المجرة بستتين» وقيل: 
بسنه ونصف» وقيل: بثلاث سنين» وکان عمرها إذ ذاك ست سنن ثم 
دخل بها وهي بنت تسع سنن بعد بدر» في شوال من سنة تين من 
المجرة فأحبها. 

ولا تكلم فيها اهل الإفك بالزور والبهتانء غار الله ها فأئزل براءتها 
في عشر آيات من القرآن تتلى على تعاقب الزمان. وقد ذكرنا ذلك مفصلا 
فيما سلف» رشرحنا الآيات والأحاديث الواردة في ذلك في غزوة المريسيم» 
وبسطنا ذلك أيضا في كتاب التفسير جما فيه كفاية ومقنع» ولله الحمد والحة. 

وقد أجمم العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتهاء واختلفوا في بقية 
أمهات المؤمنين» هل يكفر من قذفهن آم لا؟ على قولين» وأصحهما آنه 
یکقر» لأن المهذوفة زوجة رسول الله لز والله تعالى إغا غضب ها لأنها 
زوجة رسول الله لفان فهي وغيرها منهن سواء. 

ومن خصائصها رضي الله عنها آنها كان ها في القسم يومان يومها 
ويرم سودة حين وهبتها ذلك نقربا إلى رسول الله اء وآنه مات في يومها 
وي پيتها وبين سحرها وغرها. وجمم الله بين ريقه وريقها في آخر ساعة 
من الدنياء وأول ساعة من الآخرة» ودفن في بيتها. 

وقد قال الإمام أحمد :]۱۳۸/١(‏ حدشا وكیع عن إسماعيل عن 
مصعب بن إسحاق بن طلحة عن عائشة عن النى #: قال: «إنه ليهرون 
علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة؛ تفرد به أحمد. 

وهذا في غاية ما يكون من الحبة العظيمة أنه يرتاح لأنه رأى بياض 
كفها آمامه في الحنة. 

ومن خحصائصها أنها أعلم نساء الني لاء بل هي اعلم النساء على 
الإطلاق. 

فال الزهري: لو جع علم عائشة إلى علم جميع أزواج الني بء وعلم 
جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. 

وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه الناس» واعلم الناس» 
وأحسن الناس رايا في العامة. 

وقال عروة: ما رأيت أحدا اعلم بفقه ولا طب ولا شعر من عائشة 
وم ترو امرأة ولا رجل غير بي هريرة عن رسول الله لاز من الأحاديك 
بقدر روايتها رضي الله عنها. 

وقال ابو موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب محمد حديث قط 
فسالنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً. رواه الترمذي (۳۸۸۳]. 

وقال أبو الضحى عن مسروق: رأيت مشيخة أاصحاب محمد الأكابر 
يسالونها عن الفرائض 

فأما ما يلهج به كثير من الفقهاء وعلماء الأصول من إيراد حديث: 


«خذوا شطر دینکم عن الحمیراء فانه لیس له اصل ولا هو مثبت في شيء ' 


له. 

ثم لم يكن في النساء أعلم من تلميذاتها عمرة بنت عبد الرحهنء 
وحمصة بلت سبرين» وعائثة بنت طلحة. 

وقد تفردت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمسائل عن الصحابة 1 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


إليك؟ قال: عائشة» قلت؛: ومن الرجال؟ ۳ 


سنة سبع وسين 


توجد إلا عندهاء وانفردت باختبارات أیضا وردت أخبارا جخنلافها بنوع من 


التاويل. وقد جمع ذلك غير واحد من الأئمة. 

وقال الشعي: کان مسروق إذا حدث عن عائشة قال: حدثتي الصديقة 
eS‏ 

ثبت في صحیح البخاري (۳۹۹۲» ]٤۳٥۸‏ من حلیث أٻي عثمان 

aT‏ بن العاص. قال: قلت: يا رسول الله اي الاس أحب 
ل: «أبوها). 

ولي صحيح البخاري [خ »)۳٤۱۱(‏ م ])۲٢١١(‏ أيضا عن أبي موسى 
قال: قال رسول الله تل: «كمل من الرجال كثير ول يكمل من النساء إلا 
مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وآسية امرأة فرعون» وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؟. 

وقد استدل كثير من العلماء من ذهب إلى تفضيل عائشة على خديجة 
بهذا الحديث فإنه دحل فيه سائر النساء الثلاث المذكورات وغيرهن» 
ويعضد ذلك أيضا الحديث الذي رواه البخاري :]۳۸۲١(‏ حدثنا إسماعيل 
بن خليل حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
قالت: استأذنت هالة بنت خويلد O‏ 
فعرف استتذان خدحة فارتاع لذلك. فقال: «اللهم هالة؛ قالت عائشة: 


فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حراء الشدقين هملكت 


في الدهر الأول» قد أبدلك الله خيرا منها!. 

هکذا رواه البخاري. 

فأما ما يروى فيه من الزيادة: « ما أبدلني الله خيرا منهاه فليس يصح 
سندها. وقد ذكرنا ذلك مطرلا عند وفاة خدججة» وذكرنا حجة من ذهب 
إلى تفضيلها على عائشة با أغنى عن إعادته ههنا. 

وقال البخاري (۳۷۹۸]: حدٹنا مجیی بن بکیر» تنا الليث» عن يونس» 
عن ابن شهاب» قال أبو سلمة: إن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله تلظ قال يوما: هيا عائشة هذا جبريل يقرنك السلام» فقلت: 
وعليه السلام ورحمة الله وبركاته تری ما لا آری. 

وثيت في صحيح البخاري ]۳۷۷٥(‏ آن التاس انوا يتحرون بهدایاهم 
يوم عائشةء فاجتمع أزواج التي تل إلى أم سلمة وقلن ها: قولي له يآمر 
الناس أن يهدوا إليه حيث كان فقالت أم سلمة: فلما دحل علي قلت لسه 
ذلك فأعرض عني» ثم قلن ها ذلك فقالت له: فأاعرض عنهاء ء ثم لا دار 
إلبها قالت له فقال: «يا آم سلمة لا تؤذيي في عائشةء فإنه واللّه ما نزل 
علي الوحي وأآنا في لحاف امرأآة منكن غيرها» 

وذكر أنهن بعش فاطمة ابته إليه فقالت: إن نساءك ينشدنك العدل في 
ابنة أبي بكر ابن أبي قحافةء فقال: «يا بنية ألا تحبين من أحب؟» قالت: 
قلت: بلی! قال: «فاحي هذه» ثم بعثن زینب بنت جحش فدخلت على 
رسول الله #5 وعنده عائشة فتكلمت زينب ونالت من عائشةء فانتصرت 
عائشة منها وكلمتها حتى أفحمتهاء فجعل رسول الله لجز ينظر إلى عائشة 
ویقول: «إتها ابنة بی بکره [خ ))٠٠١۸١(‏ 

وذكرنا أن عماراً ما جاء يستصرخ الاس ويستتفرهم إلى قتال طلحة 
والزبير أيام الجمل» صعد هو والحسن بن علي على منبر الكوفة» فسمع 
عمار رجلا ينال من عائشة فقال له: E‏ 
لزوجة رسول الله لالظ في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياء 
تطیعون أو إياها [خ (۳۷۷۲) نحره]. 

وقال الإمام أحمد :]۲۷۹/١(‏ حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة حدثنا 


سنة تسع وسين 


عبد الله بن خثيم حدثني عبد اله بن ابي مليكة أنه حدثه ذكران - 
حاجب عائشة - أنه جاء عبد الله بن عباس يستأذن على عائشة فجئت 5 
وعند رأسها ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحهن - فقلت: هذا ابن عباس 
يستاذن» فاكب عليها ابن أخيها عبد الله فقال: هذا عبد الله بن عباس 
يستاذن - وهي توت - فقالت: دعني من ابن عباس» فقال: با أمتاه!! إِن 
I RS SE‏ 

شعت قال: فادخاته» فلما جلس قال: أبشري فقالت: باذا؟ فقال: ما بينك 
وبين آن تلقي محمدا صلى ١‏ لله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح 
من الجسد» وكنت أحب نساء رسول الله تلز إليه» ولم يكن رسول الله 
تة يحب إلا طيباء وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فاصبح رسول الله ٣لار‏ 
حتى يصبح في النزل» واصبح الناس وليس معهم ماء فانزل الله آة 
التيمم» > فكان ذلك في سببك» وما أنزل الله من الرخصة هذه الأمةء وأنزل 
الله براءتك من فوق سبع سموات» جاء بها الروح الأمينء فآصبح ليس 
لله مسجد من مساجد الله إلا يتلى فيه آناء الليل وآناء التهارء فقالت: 
دعي منك يا ابن عباس» والذي نفسي بيده لوددت اني کنت نسيا منسيا. 
والأحاديث في فضائلها ومناقبها كثيرة جدا 

وقد كانت وفاتها في هذا العام سنة ثمان وخمسين»ء وقيسل قبله بسنة» 
وقيل بعده بسنة» والمشهور في رمضان منه وقيل في شوال» والأشهر ليله 
الثلاناء السابع عشر من رمضان. 
وأوصت أن تدفن بالبقيع ليلاء وصلى عليها أبوهريرة بعد صلاة الوتر 
ونزل في قبرها خسة» وهم عبد الله وعروة ابنا الزبير بن العوا» من أختها 
اسماء بنت ابي بكر والقاسم وعبد الله بنا اخيها محمد بن أبي بکرء وعبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي بکر» وکان عمرها يومئذ سبعاً وستين سنة لأنه 
توفي رسول الله ت وعمرها ثمان عشرة سنةء وكان عمرها عام الهجرة 
. ثمان سنن أو تسع سنين» فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وسين 


شتى عمرو بن مرة الجهني في أرض الروم في البر. 

قال الراقدي: ولم يكن قيها غزو في البحر. 

وقال غيره: بل غزا في البحر عامثذ جنادة بن أبي أمية. 

وفيها عزل معاوية ابن أم الحكم عن الكوفة لسوء سيرته فيهم» وولى 
عليهم النعهان بن بشير. 

وفيها ولى معاوية عبد الرحمن بن زياد ولاية خراسان وعزل عنها سعيد 
بن عثمان بن عفان» فصار عبيد الله على البصرة وعباد بن زياد على 
سجستان» وعبد الرحهمن بن زياد على خراسان» ولم يزل عليها إلى زمن 
يزيد فقدم عليه بعد مقتل الحسین فقال له: كم قدمت به من المال؟ قال: 
عشرون ألف الف فقال له: إن شعت حاسبناك وإن شثت سوغناكها 
وعزلناك عنهاء على أن تعطي عبدالله بن جعفر خسمائة الف درهم» قال: 
بل تسوغينهاء وما عبد الله بن جعفر فأعطيه ما قلت ومثلها معهاء فعزله 
وولى غيره» وبعث عبد الرحمن بن زياد إلى عبد الله بن جعفر بالف الف 
درهم» وقال: خسمائة آلف من جهة أممر المؤمنين» وخمسمائة الف من 
بلي 

ولي هذه السنة وفد عبيد الله بن زياد على معاوية ومعه أشراف أهل 
البضرة والعراق» فاستاذن همم عبيد الله عليه على مناز هم منه» فكان آخر 


قصة يزيد بن ربيعة ين هفرغ الحميري مع ابنى زياد عبيد 


۳۰ 


نو اللا عل مان الأ بن قول كن عد الله له ت افا 
رأى معاوية الأحنف رحب به وعظمه وأجله وأجلسه معه على السريرء ثم 
تكلم القوم فأثنوا على عبيد الله والأحنف ساكت» فقال له معاوية: ما لك 
یا ابا بحر لا تتکلم؟ فقال له: إن تكلمت خالفت القوم» فقال معاوية: 
انهضوا فقد عزلته عنکم فاطلبوا والاً ترضونه» فمکثوا اپاماً یترددون إلى 
أشراف بني أميةء يسالون كل واحد منهم ان يتولى عليهم فلم يقبل احدٌ 
منهم ذلك» ثم جعهم معاوية فقال: من اخترتم؟ فاختلفوا عليه» والأحنف 
ساكت» فقال له معاوية: ما لك لا تتكلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن كنت 
تريد غبر أهل بيتك فراء رأيك. فقال معاوية: قد أعدته إليكم. 

وقال ابن جرير (ارجه: :]۳٠۷/١‏ قال الأحنف: يا آمير المؤمنين إن 
وليت علينا احداً من اهل بيتك فإنا لا نعدل بعبيد الله أحداء وإن وليت 
E SL EE‏ : قد أعدته إليكم. ثم إن 
مغازة آرضي هيد الل الا حت راو بح رآیه فيه وني مباعدته» فکان 
الأحنف بعد ذلك أخص أصحاب عيد الله» ولا وقعت الفتنة م ييف 
دال ر ا ا بن کس 


قصة يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري مع ابي زياد 
عبيد الله وعباد 


ذکر ابن جریر (تاره: ]۳۲١-۳٠۷/١‏ عن أبي عيدة معمر بن المثنى 
وغبره آن هذا الرجل كان شاعراء وکان مع عباد بن زياد بسجستان» 
فاشتخل عنه بحرب الترك وضاق على الناس علف الدواب» فقال ابن 
مفرغ شعراً یهجو به عبّاد بن زیاد علی ما کان منه فقال: 
الا ليت اللحى كانت حشيشا فعلفها خيول المسلمينا 
وكان عباد بن زياد عظيم اللحية كبيرها جداأء فبلغه ذلك فغضب 
وتطلبه فهرب منه وقال فيه قصائد يهجوه بها كثيرة فمن ذلك قوله: - 


فأشهد أن آمك ) تباشسر 
ولكن كان امراً فيه لبس 


فشر شعب قعبك بانصداع 


على وجل شديد وارياع 
وقال أيضا: 
مغلغلة من الرجل اليماني 
وترضى أن يقال أبوك زاني 
كرحم الفيل من ولد الأتان 
فكتب عباد بن زياد إلى أحيه عبيد الله وهر وافد على معاوية بهذه 
الأبيات» فقراها عبيد الله على معاوية واستاذنه في قتله» فقال: لا تقتله» 
ولکن أدبه ولا تبلغ به القتلء ذ فلما رجع عييد الله إلى البصرة ة استحضره 
وکان قد استجار بوالد زوجة عبيد الله بن زياد» وهو اللذر بن الحارود 
وكانت ابنته بحرية عند عبيد الله فأجاره وآواه إلى داره» وجاء المنذر مسلما 
على عبيد الله وبعث عبيد الله الشرط إلى دار المنذر فجاؤوا بابن مفرَغَ 
فأوقف بين يديه» فقال المنذر: إني قد أجرته» فقال: دحك ويلح اباك 
فترضى عنه» ويهجوتي ويهجو ابي ثم تجیره علي» ثم مر عبيد الله بابن 
مفرغ فسقي دواء مسهلا وحملوه على حار عليه إکاف وجعلوا يطوفون به 


الا ابلغ معاوية بن حرب 
أتفض أن يقال أبوك ف 


4¥ 


في الأسواق وهو يسلح والناس ينظرون إليه» ثم مر به فنفي إلى سجستان 
إلى عند آخيه عبادء فقال ابن مفرغ لعبيد الله بن زياد: 


يغسل الماء ماصنعت وقول راسخ منك في العظام البوالي 

وكلم اليمانيون معاوية في أمر ابن مفرغ» وأنه إنما بعث به إلى أخيه 
ليقتله» فبعث معاوية إل ابن مفرغ فأحضره» فلما وقف بين يديه بكى 
وشكى إلى معاوية ما فعل به ابن زيادء فقال له معازية: إنك هجوته» الست 
القائل كذا؟ الست القائل كذا؟ فانكر ان يكون قال من ذلك شيئاء وذكر 
أن القائل ذلك هو عبد الرححمن بن الحكم أخحو مروان» واحب أن يسندها 
إليء فغضب معاوية على عبد الرحهمن بن الحكم ومنعه العطاء حتى یرضی 
عنه عبيد الله بن زياد وانشد ابن مفرغ ما قاله في الطريق في معاوية 


مخاطب راحلته: - 

دس مالعباوعليك إمارة جوت ومناتحملين طليق 
لعمري لقد نجاك من هوة الردى إمسام وجل للأنام وٹیسسق 
ساشكر ما أوليت من حسن نعمة وثلي بشكر اللعمين حقيق 


ا ات 9 می ا ار فا ت 
استأذن عبيد الله في القدوم إلى البصرة والقام بها فاذن له. ثم إن عبد 
الرحن بن الحكم رکب إل عبیدالله فاسترضاه فرضي عنه وانشده عبد 
الرحن: 
رال اها وعساواإبنٌ عم ولا آدري بغيبو ما ترانسي 
فقال له عبيد الله e‏ ظ 
ا 
ET‏ ر 
الكوفة النعمان بن بشير» وقاضيها شريح» وعلى البصرة عبيد الله بن زیادء 
وفاضيها هشام بن هبيرة» وعلى خراسان عبد الرحمن بن زيادء وعلى 
چان ادبن زياد وعلی کرمان شريك بن الأعور الحارڻي» من قبل 
عبید الله بن زياد. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


ذكر ابن الجوزي (التظم: :]"٠٠/١‏ أنه توفي فيها أسامة بن زيدء 
والصحيح قبلها كما نقدم. 

الحطيئة الشاعر وامه جرول بن أوس بن مالك بن جرول بن مالك 
بن جؤية بن مخزوم بن مالك بن قطيعة بن عيسى أبو مليكةء الشاعر الملقب 
بالحطيئة لقصره» أدرك الجاهليه وأسلم في زمن الصديقء وكان كثير ا لممجاء 
حتی یقال: إنه هجا أباه وأمه» وخاله وعمه» ونفسه وعرسه» فمما قال في 


أمه قوله: - 

تنحي فاقعدي عي بيدا أراح الله منك العالينا 
اغربالا إذا استودعت سرا وكانونأ على التحدتا 
جزاك الله شرا من عجوز ولقا المققوق من البيننا 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


وقال في أبیه وعمه وخاله: - 
لاك اللةّثة لحا حقا 
فعم الشيخ نت لدى الخازي 

وغا قال في نضسه يذمها: - 
ابت شفتاي اليو إلا تكلا 
ارى لي وجها شوه الله خلقه 


سنة تسع وسين 


إباولحاكمنعموخال 
ويس الشيخ انت لدى العالي 


بشر فما أدري لمن آنا قائله؟ 


فقبح من وجه وقح حاملة 


وقد شكاه الناس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فأحضره وحبسه» 
وکان سہب ذلك أن الزبرقان بن بدر شکاه لعمر أنه قال له يهجوه: - 
دع الكارم لا ترحل لبغيتهسا واقعد فإنك آنت الطاعم الكاسي 

فقال له عمر: ما أراه هجاك» أما ترضى أن تكون طاعما كاسيا؟ فقال: 
يا أمر المؤمنين إنه لا يكون هجاء أشد من هذاء فبعث عمر إلى حسان بن 
ثابت فساله عن ذلك فقال: يا أمير المؤمنين ما هجاه ولكن سلح عليه 
فعند ذلك حبسه عمر وقال: يا خبيث لأشغلنك عن أعراض المسلمين» ثم 
شفع فيه عمرو بن العاص فاخحرجه وأخذ عليه العهد أن لا يهجو الناس 
واستتابه» ويقال: إنه أراد أن يقطع لسانه فشفعوا فيه حتى أطلقه. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي عن 
عبد الله بن مصعب حدثتي عن ربيعة بن عثمان عن زيد , بن اسلم عن أيه 
قال: أمر عمر بإخحراج الحطيثة من ا حبس وقد كلمه فيه عمرو بن العاص 
وغبره» RG E‏ ت 


غادرت كاسبهم في قعر مظلمة فارحم هدا مليك الناس يا عمر 
أنت الإمام الذي من ا ألقى إلبك مقاليد الى الخ 
| يؤشرولة بها إذقدمولا مها لكن لأنفسهم كانت بك الإثر 
فامنن على صبيةٍ بالرمل مسكنهم بين الأباطح يغشاهم بها القدر 
نفسي فداؤك كم بيني وبينهم من عرض داوية يعمى بها احير 


قال: فلما قال الحطيئة: ماذا تقول الأفراخ بذي مرح» بكى عمر» فقال 
عمرو بن العاص: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغفبراء أعدل من رجل 
يبکي على ترکه الخطيئة. ثم ذكروا أنه أراد قطع لسان الحطيئة لثلا يهجو به 
الناس فاجاسه على کرسې وجيء بالوسی» فقال الناس: لا يعود يا أمير 
المؤمنين وأشاروا إليه قل: لا أعردء فقال له عمر: النجاءء فلما ولل قال له 

عمر: ارجع يا حطية» فرجع فقال له: كاني بك عند شاب من قريیش قد 
كسر لك غرقةء وبسط لك أخرى» وقال: يا حطينة غناء فاندفعت تغنيه 
بأعراض الناس» قال أسلم: فرأيت الحطيثة بعد ذلك عند عييد الله بن 
عمر وقد كسر له نغرقة وبسط له أخرى» وقال: يا حطيشة غننا فاندفع 
حطيئة يغني» فقلت له: يا حطينة أتذكر يوم عمر حين قال لك ما قال؟ 
ففزع وقال: رحم الله ذلك المرء» لو كان حياً ما فعلنا هذاء فقلت لعبيد 
الله: إني سمعت أباك يقول كذا وكذا فكنت أنت ذلك الرجل. ۰ 

وقال الزبير: حدثنى محمد بن الضحاك عن أبيه قال: قال عمر 
للحطيئة: دع قول الشعر. قال: لا أستطيع» قال: !؟ قال: هو مأكلة عيالي 
ونغلة على لساني» قال: فدع الإذحة المجحفة»قال: وما هي يا آمير المؤمنين؟ 
قال: تقول: بنو فلان افضل من بني فلان» امدح ولا تفضل» فقال: آنت 
أشعر مني يا مير المؤمنين. 


سدة تسع وسين ذكر من توفي في هله السنة من الأعيان: ۳۸ 
ومن مديحه الجيد المشهور قوله: الجم؟ اما والله لقد كدت أحب أن لا تأتيي هنا اليوم إلا وقد ظفر بك 
الوا عليهم لا ابا لأبيكم من اللوم او سدوا اكان الذي رو ظفر من أظافري موجع» فقال له قیس: وأنا واللّه قد كنت كارهاً أن أقوم 


في هنا المقام فأحييك بهذه التحيةء فقال له معاوية: ول؟ وهل آنت إلا حر 


أولئك قومي إن بنرا أحسنوا البنا وإن عاهدوا أوفرا وإن عقدوا شدوا 


وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها وإن أنعمرا لا كدروها ولاكدوا 


قالوا: ولا احتضر الحطية قيل له: أوص. فقال: أوصيكم بالشعر» ثم 
قال: 
الشعرٌ صعب وطويل سلمه 
زلت به إلى الحضيض قدمهة 

1 یرید آن یعربه فأعجمه 

قال أبو الفرج بن الجوزي في المتتظم :]۳١١ ۴١۷/١‏ توفي الحطيشة في 
هذه السنة. 

وذكر أيضا فيها وفاة عبد الله بن عامر بن كريزء وقد تقدم في التي 
لها ٤‏ 

ها عبد الله بن مالك بن القشب: واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله 
بن رافع. الأزدي» أبو محمد حليف بني عبد المطلب المعروف بابن جينة» 
وهي أمه بمينة بنت الأرت» واسمه الحارث بن المطلب بن عبد مناف. 

اسلم قديا» وصحب رسول الله تتلا وان ناسكا صراما قواماء 
وکان عن یسرد صوم الدهر کله. 

قال ابن سعد (الطبقات: :]۳٤۲/٤‏ کان يتزل بطن ريم على ثلاڻین ميلا 
من المدينةء ومات في عمل مروان في المرة الثانيةء ما بين سنة أربع وسين 
إلى ثمان وخمسينء والعجب آن ابن الجوزي نقل من کلام محمد بن سعد 
ثم إنه ذكر وفاته في هذه السنة - يعني سنة تسع وخمسين فاللّه أعلم. 

8# قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري اخزرجي: صحابي جليل كابيه» 
له في الصحيحين [خ ])۸۱۲)۹٦١(٢ »)۱۳١۲(‏ حديث» وهو القيام للجنازة» 
وله في المسند [۲۱/۴۳٤؛ ]٤۲۲‏ حديث في صرم عاشوراء» وحديث غسل 
رسول الله ا في دراهم وغبر ذلك e‏ و٦‏ ۷. 

وخدم رسول الله 7# عشر سنين» وڏ ثبت في صحيح البخاري ]۷٠٠١١[‏ 
عن آنس قال: كان قيس بن سعد من الني لاز جنزلة صاحب الشرطة من 
الأمير. وحمل لواء رسول الله لاز في بعض الغزوات» واستعمله على 
الصدقة. 

ولا بعث رسول الله ل أبا عبيدة بن الجراح ومعه ثلائمائة من 
المهاجرين والأنصارء فاصابهم ذلك الجهد الكثبر فنحر هم قيس بسن سعد 
تسع جزائر» حتى وجدوا تلك الدابة على سيف البحر فأكلوا منهاء وأقاموا 
عليه شهراحتی سمتواء ےل 

وكان قيس سيدا مطاعا كريا مدحا شجاعاء ولاه علي نيابة مصر» 
وکان يقاوم بدهائه وخديعته وسياسته لعاوية وعمرو بن العاص» ولم يزل 
معارية يعمل عليه حتى عزله علي عن مصر وول عليها عمد بن آبي بکر 
الصديق» فاستخفه معاويةء ولم زل به حتی آخذ منه مصر كما قدمنا ذكره. 

واقام قيس عند علي فشهد معه صفین والنهروان ولزمه حتی قل ثم 
صار إل المدينةء فلما اجتمعت الكلمة على معاوية جاءء ليبايعه كما بأيعه 
أصحايه. ۰ 

قال عبد الرزاق عن ابن عيبنة قال: قدم قيس بن سعد على معاوية 
ليبايعه كما بايع أصحابه فقال له معاوية: وآنت يا قيس تلجم علي مع من 


إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمة 
والشعر لا يستطيعه من يظلمة 


الجاهليةء دخلت في الإسلام كارهأء وخرجت منه طائعاء فقال معاوية: 
الهم غفرأء مد يدك فقال له قيس بن سعد: إن شئت. زدت وزدت. 

وقال موسى بن عقبة: قالت عجوز لقيس: اشكو إلبك قل الحرنانء 
فقال قيس: ما أحسن هذه الكناية!! املؤوا بيتها حبرا ولا وخا وقرا. 

وقال غبره: کانت له صحفة یدار بها حیث دار» وکان ينادي له مناد: 
هلموا إلى اللحم والثريد. وکان أبوه وجده من قبله یفعلان کفعله. 

وقال عروة بن الزبير: باع قيس بن سعد من معاوية ارضا بتسعين الفا 
فقدم المدنية فنادى مناديه: من اراد القرض فليات» فاقرض نها سين ألا 
وأطلق الباقي» ثم مرض بعد ذلك فقل عراده» فقال لزوجته - فرية بنت 
أبي عتيق أخت ابي بكر الصديق-: إني ارى قلة من عادني في مرضي 
هناء وإني لأرى ذلك من اجل مالي على الناس من القرض» فبعث إلى 
کل رجل من کان له عليه دين بصکه المکتوب عليه» فوهبهم ماله عليهم» 
وقیل: إنه أمر منادیه فتادی: من کان لقيس بن سعد عليه دين فهو منه في 
حل» فما آمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة العوادء وكان يقول: الهم 
ارزقنی مالا وفعالا فإنه لا يصلح الفعال إلا بالال. 

وقال سفيان الثوري: اقترض رجل من قيس بن سعد ثلائشين الفا 
فلما جاء ليوفيه إياها قال له قيس: إنا قوم إذا اعطينا أحدا شيثا فنرجع فيه. 

وقال اليثم , بن عدي: : احتلف ثلاثة عند الكعبة في أكرم أهل زمانهم» 
فقال أحدهم: عبد الله بن جعف» وقال الآخر: قيس بن سعد وقال 
الآخر: عرابة الأوسي» فتماروا في ذلك حتى ارتفع ضجيجهم عند الكعبة» 
فقال هم رجل: فليذهب كل رجل منكم إلى صاحبه الذي يزعم آنه أكرم 
من غيره» فلينظر ما يعطيه وليحكم على العيان. 

فذهب صاحب عبد الله بن جعفر إليه فوجده قد وضع رجله في 
الغرز يذهب إلى ضيعة لهء فقال له: يا ابن عم رسول الله ابن سبيل 
ومنقطع به» قال: فاخرج رجله من الغرز وقال: ضع رجلك واستو عليها 
فهي لك جما عليهاء وخذ ما في الحقيبة ولا تخد عن عن السيف فإنه من 
سيوف علي» فرجع إلى أصحابه بناقة عظيمة وإذا في الحقييبة أربعة آلاف 
دينار» ومطارف من خز وغير ذلك» واجل ذلك سيف علي بن أبي 
الت 

ومضى صاحب قيس بن سعد إليه فوجده نائماء فقالت له الجارية: ما 
حاجتك إليه؟ قال: ابن سبيل» ومنقطع به» قالت: فحاجتك أيسر مسن 
إيقاظه» هذا كيس فيه سبعمائة دينار ما في دار قيس مال غيره اليو 
وأذهب إلى مولانا في معاطن الإبل فخذ لك ناقة وعبداء واذهب راشدا. 
فلما استيقظ قيس من نومه أخبرته الجارية بما صنعت فأعتقها شکراً على 
صنيعها ذلك وقال: هلا أيقظتيني حتى أعطيه ما يكفيه» فلعل الذي أعطيه 
لا یقع منه موقع حاجته. 

وذهب صاحب عرابة الأوسي إليه فوجده وقد حرج من منزله يريد 
الصلاة وهو يتوكاً على عبدين- وقد کف بصره - فقال له: يا عرابة» 
فقال: قل» فقال: ابن سبیل ومنقطع به. قال: فخلٌی عن العبدین ثم صفق 
يديه» باليمني على اليسري» ثم قال: أوّه أوه» واللة سا ضحت ول 
أسيت وقد تركت الحقوق من مال عرابة شيثاء ولكن خذهما؛ يعني 


1۴۹ 
العبدين» فقال: ما كنت لأفعل» فقال: إن م تأخذهما فهما حران» فإن 
شئت فأعتق» وإن شثت فخذ. وأقبل يلتمس الحائط بيده قال: فأخذهما 
وجاء بهما. قال: فحكم الناس على أن ابن جعفر قد جاد بمال عظيم» وأن 
ذلك ليس بمستنكر له» إلا أن السيف أجلها. وأن قيسا أحد الأجواد حكم 
ملوکته في ماله بغیر علمه واستحسانه ما فعلته» وعتقه ها وما تکلم به 
وأجمعرا على أن أسخى الثلائة عرابة الأوسي» لأنه جهد من مقل. 

وقال سفيان الثوري عن عمرو بن آبي صالح قال: قسم سعد بن 
عبادة ماله بين أولاده وخحرج إلى الشام فمات بهاء فولد له ولد بعد وفاتهء 
فجاء أبو بكر وعمر إل قيس بن سعد فقالا: إن أباك قسم ماله ولم يعلم 
حال هذا الولد إذ كان حملا فاقسموا له معكم» فقال قيس: إني لا أغير ما 
فعله سعد ولکن نصيي له. 

ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين فذكره. 

ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء فذكره. 

وقال ابن أبي خيثمة: حدثنا آبو نعیم حدثنا مسعر عن معبد بن خالد» 
قال: كان قيس بن سعد لا يزال هكذا رافعا أصبعه المسبحة - يعني يدعو 

وقال هشام بن عمار: حدثنا الجراح بن مليح حدثنا أبو رافع عن قيس 
بن سعد. قال: لولا اني سمعت رسول الله تز یقول: «المكر والخديعة في 
النار: لكنت من أمكر هذه الأمة. 

وقال الزهري: دهاة العرب حين ثارت الفتنة مسة»ء معاوية» وعمرو 
بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وقيس بن سعد وعبد الله بن بديل» وكانا 
مع علي وكان المغبرة معتزلا بالطائف حتى حكم الحكمان فصارا إلى 
اة 

وقد تقدم أن محمد بن أبي حذيفة كان قد تغلب على مصر وأخرج 
منها عبد الله بن سعد بن أبي سرح» نائب عثمان بعد عمرو بسن العاص» 
فأقره عليها علي مدة يسيرة ثم عزله بقيس بن سعد» فلما دخلها سار فيها 
سيرة حسنة وضبطهاء وذلك في سنة ست وئلائين» فثقل أمره على معاوية 
وعمرو بن العاص» فكاتباه ليكون معهما على علي فامتنع وأظهر للناس 
مناصحته هماء فشاع الخبر حتى بلغ عليا فعزله وبعث إلى مصر الأشتر 
اللخعي فمات الأشتر في الرملة قبل أن يصل إليهاء فبعث علي محمد بن 
أبي بكر فخف أمره على معاوية وعمرو» فلم يزالا حتى ألحذا منه الديار 
المصرية» وقتل محمد بن أبي بكر هذا وأحرق في جيفة حمار. وسار قيس إلى 
يةه ثم سار ل علي بالکوقةه فکان معه في حروبه حتی قلل علي؛ شم 
على مقدمة الحسن» فلما بايم الحسن معاوية ساء قيسا ذلك» وامتنع من 
طاعة معاوية» د ثم ارتحل إلى المدينة» ثم قدم على معاوية في وفد من الأنصار 
فبايع معاوية بعد معاتبة» وكلام فيه غلظةء ثم أكرمه معاوية وقدمه وحظي 
عنده» فبينما هو مع الوفود عند معاوية إذ فد كتاب ملك الروم على معاوية 
وفيه: أن ابعث إلي بسراويل أطول رجل من العرب» فقال معاوية لقيس: 
ما أظننا إلا قد احتجنا إل سراويلك؟ - وكان قيس مديد القامة جداً لا 


يصل اطول الرجال إل صاره - فقام قیس فتنحی ثم خلع سراویله 


فألقاها إلى معاوية فقال له معاوية: ير مك اللّه» ما أردت إلى هناء هلا 
E O‏ ى 
ETE RES TE E‏ 


E ذهبت‎ 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


سنة تسع وسين 
وما الناس إلاسيد وسوذ 
شدید وخلقي في الرجال مزيد 
وباع به آعلو ازال مديد 


وإني من الحي اليماني لسيد 
فكذهم بمثلي إن مثلي عليهسم 
وفضاني في الناس اصلي ووالدي 

قال: فأمر معاوية أطول رجل في الوفد فوضعها على أنفه فوقعت 
بالأرض. 

ولي رواية أن ملك الروم بعث إلى معاوية برجلين من جیشه يزعم آن 
أحدهما أقوى الروم» والآخر أطرل الروم» فإن كان في جيشك من 
يفوقهما بعثت إليك من الأسارى كذا وكذاء ومن التتحف كذا وكذاء وإن 
۾ يکن في جيشك من يشبههما فهادني ثلاث سنين» فلما حضرا عند 
معاوية قال: من هذا القوي؟ فقالوا: ماله إلا أحد رجلين» إما محمد بن 
الحنفيةء أو عبدالله بن الزبير» فجيء محمد بن الحنفية وهو ابسن علي بن 
ابي طالب» فلما اجتمع الاس عند معاوية قال له معاوية: اتعلم فيم 
ارسلت إليك؟ قال: لا! فذكر له أمر الرومي وشدة بأاسه فقال له: ما 
ترید؟» فقال مجلس ل أو أجلس لك وتناولني يدك أو آناولك يدي فاا 
قدر على أن يقيم الآخر من مكانه غلبه» وإلا فقد غلب» فقال له: ما 
تد؟ لین او اجاسی فال له ارو بل اجلی انت فج عبد 
بن الحنفية وأعطى الرومي يده فاجتهد الرومي بكل ما يقدر عليه من القوة 
آن یزیله من مکانه أو بجركه ليقيمه فلم يقدر على ذلك ولا وجد إليه 

سبيلاء فغلب الرومي عند ذلك» وظهر لمن معه من الوفود من بلاد الروم 
له قد غلب ثم قام محمد بن الحتفية فقال للرومي: اجلس ل» فجلس 
وأعطى محمداً يده فما لبث أن أقامه سريعاء ورفعه في المراء ثم القاء على 
الأرض فسر بذلك معاوية سرورا عظيماء ونهض قيس بن سعد فتتحى 
عن الناس ثم خلع سراويله وأعطاها لذلك الرومي الطويل فلبسها فبلغت 
إلى ثدييه وأطرافها تخط بالأرض» فاعترف الروم بالغلب» وبعث ملكهم ما 
كان التزمه لمعاويةء وعاتب الأنصار قيس بن سعد في خلعه سراويله بحضرة 
الناس فقال ذلك الشعر الحقدم معتذراً به إليهم» وليكون ذلك ألزم للحجة 
التي تقوم على الروم» وأقطع لا حاولوه. 

وروی الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: کان 
ف ن تد وچا کا جا مر الان له ل ق دف وان 
إذا ركب الحمار العالي حطت رجلاه بالأرض. 

وقال الراقدي وخليفة بن خباط وغير واحد: توفي بالمدينة في خر 
حلافة معاوية. 

وذكر ابن الحوزي االمعظم: ]۳٠۸/١‏ وفاته في هذه السنة» فتبعتاه في 
ذلك. 

معقل بن يسار المزني صحابي جليل» شهد الحديبيةء وكان هو الذي 
كان يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله لل وهو يبايع الناس 
تحتهاء وكائت من السمر» وهي الذكورة في القرآن في قوله تعالى: «لَقَذ 
رضي الله عن الُْمِنينَ إذ عونك تخت الجر #الفىح: 1۸] وقد ولاه 

عمر إمرة البصرة فحفر بها النهر امنسوب إليهء فيقال نهر معقل» وله بها 
دار. 

قال الحسن البصري: دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار 
يعرده في مرضه الذي مات فيه» فقال له معقل: إني حدئك حديشا سمعته 
من رسول الله اء لولم أكن على حالتي هذه لم أحدثك به» سمعته يقول: 
«من استرعاه الله رعية فلم يجطها بنصيحة ل جد رائحة الجنةء وإن ريحها 


سنة تسع وسين 


ليوجد من مسيرة مائة عام». 
ومن توي في هذه السنة. ‏ ,۾ 

أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه وقد احتلف في اسمه في الجاهلية 
والإسلام» واسم أبيه على أقوال متعددة» وقد بسطنا أكثرها في كتابنا 
«التكميل»» وقد بسط ذلك ابن عساكر في تاريخه» والأشهر أن اسمه عبد 
الرحمن بن صخر وهو من الأزدء شم من دوس. ویقال: کان اسمه ې 
الجاهليه عبد شمس» وقیل: عبد نهم» وقيل: عبد غنم ویكنى بأبي 
الأسود» فسماه رسول الله تاز عبد الل وقيل: عبد الرحهمن» وکناه بابي 
هريرة. 

وروي عنه أنه قال: وجدت هريرة وحشية فأاخذت أولادها فقال لي 
ابي: ما هله ني -یجرك؟ فاخبرته» فقال: أنت أبو هريرة. 

وثبت في الصحیح أن رسول الله لز قال له: «آبا هر٤ ]٠٤٥۲(‏ وثبت 
آنه قال له: «یا آبا هریرة؟ (۲۳۱۱» ۰۵۰۷٩‏ ...]. 

قال محمد بن سعد وابن ¿ الكلي والطبراني: واسم أمه ميمونة بنت 
ا ا ا المت 

تت مسلمة. 

وروی أبو هريرة عن رسول الله تلل الكثبر الطيب» وكان من حفاظ 
الصحابةء وروى عن أبي بكر وعمر وأإبي بن كعب» وأسامة بن زيد» 
وبصرة بن آبي بُصرة» والفضل بن العبباس» وكعب الأحبار» وعائشة أم 
المؤمنين. وحدث عنه خحلائتق مسن أهنل العلم قد ذكرناهم مرتبين على 
حروف المعجم في «التكميل۲» كما ذكره شيخنا في تهذيبه (تهليب الكمال: 
4[ 

قال البخاري رالاريخ الكير: :]٠٠/٠۲‏ روى عنه نحو من ثماغائة رجل 
او أكثر من أهل العلم» من الصحابة والتابعين وغيرهم. 

وقال عمرو بن علي الفلاس: كان ينزل المدينة وكان إسلامه سنة 

قال الواقدې: وکان له بذي الحليفة دار. 

وقال غیره: کان آدم اللون» بعيد ما بين المنكبين» ذا ضفبرتين» أفرق 

وقال ابو داود الطيالسي وغير واحد عن آبي خلدة خالد بن دينار عن 
أبي العالية عن أبي هريرة قال: لما اسلمت قال رسول الله للا ممن 
أنت؟٤‏ فقلت: من دوس» فوضع يده على جبهته وقال: «ما كنت أرى أن 
ي دوس رجلا فيه خیر» 

وقال الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال: شهدت مع رسول الله 

وروی عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس. قال: 
قال أبو هريرة: جثت يوم خيبر بعدما فرغوا من القتال. 

وقال یعقرب بن سفیان: حدثنا سعيد بن أبي مریم حدثنا الدرارردي. 
قال: حدثني خثيم بن عراك بن مالك عن بيه عن آبي هريرة. قال: خرج 
رسول الله لجز واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة» قال أبو هريرة: 
وقدمت المدينة مهاجرا فصليت الصبح وراء سباع فقرا في السجدة الأولى 
سورة مريم» وفي الثانية ويل للمطففين» قال أبو هريرة: فقلت في نقسي: 
ويل لأبي فلان» لرجل کان بارض الأزد - وکان له مکیالان مکیال یکیل 
به لنفسه» ومکیال يبخس به الناس». 

وقاء ثبت في صحيح البخاري ]٠۳۰[‏ أنه ضل غلام له في الليلة التي 


ذکر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


YT f° 
اجتمع في صبیحتها برسول الله 2# وآنه جعل ينشد‎ 


ياليلة من طوها وعنائها على أنها من دارة الكفر نت 


فلما قدم على رسول الله تلاز قال له: «هذا غلامك!؟ فقال هو حر 
لوجه الله عز وجل. 

وقد ازم ابو هريرة رسول الله تلظ بعد إسلامهء فلم يفارقه في حضر _. 
ولا سفر» وکان أحرص شيء على سماع الحدیث منه» وتفقه عنهء وکان 
يازمه على شیع بطنه. 

وقال آبو هريرة - وقد تعخط یوما في قمیص له من کتان -: بخ 
ابر هريرة بمتخط في الكتان! لقد رأيتبي أحر فيما بين اشير والحجَرِ من 
الجوع فيمر المار فيقول: : به جنون. وما بی إلا الحوع» والله الذي لا إله إلا 
N E‏ 
بطي من الجوع» ولقد كنت أستقرئ أحدهم الآية وأنا أعلم بها منه» وما 
بي إلا آن يستتبعني إلى منزله فيطعمني شيئا. وذكر حديث اللبن مع آهل ٠‏ 
الصفة كما قدمناه في ذكر دلائل النبوة. 

وقال الإمام أحمد ۳۱۹/۲7 :]۳٠١‏ حدثنا عبد الرحمن حدثنا عكرمه بن 
عمار حدثي ابو کثر - وهو يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة السحيمي 
- حدثي أبو هريرة. قال: واللّه ما حلت الله مؤمنا يسمع بي ولا 

ني إلا احبني» قلت: وما علمك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: إن أمي كانت 
ا وإني كنت أدعوها إلى الإسلام وکانت تأبی علي فدعوتها 
یوما فاسمعتني في رسول الله از ما اکره ه فأتيت رسول الله ## وأنا 
آبكيءفقلت: یا رسول الله إني كنت ادعر أمي إل الاسلام فکانت تابى 
علي واني دعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما آکره» فادع الله ان يهدي ام ابي 
هريرة» فقال رسول الله لز: «اللهم اهد آم أبي هريرة! فخرجت أعدو 
أبشرها بدعاء رسول الله جذ فلما أتبت الباب إذا هو مجاف» وسمعت 
حه خحضخضة الماء وسمعت خشف رجل - يعني وقعها - فقالت: يا أبا هريرة 
كما أنت» ثم فتحت الباب وقد ليست درعها وعجلت عن مرها فقالت: 
ني اشهد آن لا إله إلا الله وآن محمداً عبده ورسوله» فرجعت إلى رسول 
الله 4[ آبکي من الفرح کما بکیت من الحزن» فقلت: يا رسول الله آبشر 
فقد استجاب الله دعاك قد هدى الله أم أبي ea‏ يا رسول 
الله ادعر الله ان حبني وامي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إليناء فقال رسول 
الله # : «اللهم حبب عيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحببهم 
إليهماء قال أبو هريرة: فما خلتق الله مسن مؤمن يسمع بي ولا يراني أو 
یری مي الا وهو بجبني. 

وقد رواه مسلم ])۱١۸۲٤۹۱((‏ من حديث عكرمة عن عمار نحوه. 

وهذا الحديث من دلائل النبوة» فإن آبا هريرة محبب إلى جميع الناس؛ 
وقد شهر الله ذکره با قدره من يراد هذا الخبر عنهء الذي رواه عن رسول 
الله ب في الإنصات يوم الجمعة عند الخطبة على رؤوس الناس في الحافل 
الكثيرة المتعددة في سائر الأقاليم وهنا قذّره الله ويره من شهر ذكره وعبة 
الناس له رضي الله عنه. 

وقال هشام بن عمار: حدثنا سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعقر عن 
المقبري عن سام مولى النضريرن أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول 
الله ر ر يقول: «إغا محمد بشر أغضب كما يغضب البشر وإني قد اتضذت 
عندك عهدا لن تخلفنيه» فعا رجل من المسلمين آذيته أو شتمته أو جلدته 
فاجعلها له قربة بها عندك يوم القيامة» قال أبو هرير: لقد رفع علي رسول 


٤۱ 


الله تلك يوماً الدرة ليضربني بها لأن يكون ضريني بها أحب إلي من حمر 
النعم» ذلك بأئي أرجو أن أكون مؤمناً وأن يستجاب لرسول الله :لز 
دعوته. 

وقال ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. فال: قلت: يا 
زسول الله إني أسمع منك حديشا كشيرا فأنساه فقال: «ابسط رداءك» 
فہسطته» ثم قال: «ضمه؟ فضممته فما نسيت حديثشا بعدا. رواه البخاري 
(1۹]. 

وقال الإمام أحد (۲۰/۲]: حدتنا سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن 
الأعرج» قال سمعت: ابا هريرة يقول: إنكم تزعمون ان آبا هريرة يكثر 
الحديث على رسول الله تلز رال اوعد إني كنت امرءا مسكينا اصحب 
رسول الله تلز على ملء بطني» وكان المهاجرون يشغلهم الصفق 
بالأسراقء وکانت الأنصار يشغلهم القيام على أمرالهم» فحضرت من 
رسول الله لل يوماً جلساً فقال: «من بسط رداءء حتى أقضي مقالتى ثم 
يقبضه إليه فلن ينسى شيئا سمعه مني٤.‏ فبسطت بردة علي حتى قضى 
حديثه» ثم فبضتها لي فوالذي نفسي بيده ما نسیت 
ذلك. 

وق رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
ي هريرة [م ])۲٤۹۲(‏ وله طرق أخحر [خ (۱۱۸ء ])۱۱١‏ عنه. 

وقد قيل إن هنا كان خاصاً بلك المقالة المعينة م ينس منها شيئاء 
بدليل آنه نسي بعض الأحاديث كما هر مصرح به في الصحيح [خ 
۷۷١‏ یٿ سي حدیث ١لا‏ علوۍ ولا طرةا مځ حدینه لا روزد 
عرض على مصح؟ وقیل: إن هذا كان عاماً في تلك القالة وغبرها والله 
أعلم. 

وقال الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن آبي 
هريرة أنه قال: «يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يرم القيامة؟ 
فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسالني عن هذا الحديث أحذ أول 
منك لا رأيت من حرصك على الحديث» إن أسعد الاس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه». 

ورواه البخاري ]٠٥۷۰[‏ من حديث عمرو بن بي عمرو به. 

وقال ابن آي ذئب عن سعيد المقبري عن آبي هريرة أنه قال: حفظت 
من رسول الله بز وعاءين فأما أحدهما فبثتته في الناس» وأما الآخر فلو 
بثته لقطع هذا البلعوم. 

ورواه البخاري [۱۲۰] من حديث ابن ابي ذثب» ورواه غير واحد عن 
أبي هريرة. وهذا الرعاء الذي كان لا يتظاهر به هو الفتن والملاحم وما 
وقع بين الناس من الحروب والقتالء وما سيقع التي لو أخبر بها قبل كونها 
ار کر من اا ال کک ردا ار مسن اک کان :د 
اخبرتکم انم تفتلون إمامكم وتقتلرن فيما بينكم بالسيوف لا 
صدقتموني. وقد يتمسك بهذا الحديث طوائف من أهل الأهواء والبدع 
الباطلةء والأعمال الفاسدة» ويسندون ذلك إلى هذا الجراب الذي )م يقله 
أبو هريرة» ويعتقدون أن ما هم عليه كان في هذا الجراب الذي لم يخير به 
ابو هريرة» وما من مبطل مع تضاد أقرالمم وأعمالمم إلا ويدعي شيا من 
هذا وکلهم یکذبون فإذا م یکن أبو هريرة قد آخبر به فمن علمه من 
بعده؟ وإنغا كان الذي فيه شيء من الفتن والملاحم قد أخبر بها هو وغيره 
من الصحابةء ما ذكرناه وعا سنذكره في كتاب الفتن والملاحم. 

وقال حماد بن زيد: حدثنا عمرو بن عيد الأنصاري حدثنا أبو 


ذکر من توفي في هله السنة من الأعيان: 


سنة تسع وسين 


الزعيزعة كاتب مروان بن الحكم: أن مروان دعا أبا هريرة وأقعده خلف 
السرير» وجعل مروان يساله وجعلت أكتب» حتى إذا كان عند رأس 
الحول دعا به وأقعده من وراء الحجاب فجعل يساله عن ذلك الكتاب» فما 
زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر االستدرك: ,]٥٠١/۳‏ 

وروی أبو بكر بن عياش وغيره عن الأعمش عن أبي صالح. قال: 
كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب رسول الله تل ولم يكن بأفضلهم. 

وقال الربيع: قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
دهره. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدننا آبو خيثمة حدثنا الوليد بن مسلم 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: تواعد الناس ليلة من الليالي 
إلى قبة من قباب معاوية فاجتمعو! فيهاء فقام أبو هريرة فحدثهم عن رسول 
الله 4 حتى أصبح. 

وقال سفيان بن عيينة عن معمر عن وهب بن منبه عن أخيه همام بن 
مثبة. قال: سمحت أبا هريرة يقول: ما من أضحاب زضول الله ج اأكثر 
حدیاً عنه منی» إلا ما کان من عبد الله بن عمرو» فانه کان یکتب ولا 
أکتب [خ (۱۱۳)]. 

وقال أبو زرعة الدمشةي إارجه: :]٥٤٤/١‏ حدثني محمد بن زرعة 
ازى دتا مر وان ن عد جا وا بن د ار عن اال بن 
عبيد الله عن السائب بن يزيد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لأبي 
هريرة: : لتركن الحديث عن رسول الله تلذ أو لألحقنك بأرض درس» 
وقال لكعب الأحبار: لتتركن الحديث أو لألحقنك بأرض القردة. 

قال أبو زرعة» وسمعت أبا مسهر يذكره عن سعيد بن عبد العزيز نوا 
منه ولم یسنده. 

وهذا حمول من عمر على انه حشي من الأحاديث التي يضعها الناس 
على غير مواضعهاء وأنهم يتكلون على ما فيها من أحاديث الرخص. أو 
أن الرجل إذا أكثر من الحديث ريا وقع في أحاديثه بعض الغلط أو الخطاً 
فيحملها الناس عنه أو نحو ذلك. 

وقد جاء ان عمر أذن له بعد ذلك في الحديث. 

فقال مسدد: حدثنا خالد الطحان حدثنا جى بن عبد الله عن أبيه عن 
أبي هريرة. قال بلغ عمر حديثي فارسل إلي فقال: كنت معنا يوم كنا مع 
رسول الله چ في بیت فلان؟ قال: قلت: نعم! وقد علمت م سالتني عن 
ذاك؟ قال: وم سالتك؟ قلت: إن رسول الله لز قال يومعذ: امن كذب 
علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار» قال: إما لى فاذهب فحدث. 

وقال الإمام احمد :]٤٠١/۲(‏ حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد - يعني 
ابن زياد - حدثنا عاصم بن كليب حدثي أآبي. قال: سمعت آبا هريرة 
يقول - وکان يبتدئ حدیثه بأن یقول: قال رسول الله تلز أبو القاسم 
الصادق المصدرق: «من كذب علي عامدا فليتبوأ مقعده من النار؛. وروي 
مثله من وجه آخر عنه. 

وقال ابن وهب: حدثني بجی بن أيوب عن محمد بن عجلان. آن آبا 
هريرة كان يقول: إني لأحدث أحاديث لو تكلمت بها ني زمان عمر أو 
عند عمر لشج راسي. 

وقال صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة: سمعت أبا 
هريرة يقول: ما كنا نستطيع أن نقول: قال رسول الله ل حتى قبض 
عمر. 

وقال محمد بن حى الذهلي: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن 


سنة تسع وسين 


الزهري. فال: قال عمر: أفلوا الرواية عن رسول الله لز إلا فيما يعسل 
به. قال: ثم يقول آبو هريرة: : أفكنت محدثكم بهذه الأحاديث وعمر حي؟ 
اما واللّه إذا لأيقنت أن المخفقة ستباشر ظهري» فإن عمر كان يقول: 
اشتغلوا بالقرآن فإن القرآن کلام الله. 

وهنا لا بعث أبا موسى إلى العراق قال له: إنك تأتي قوماً هم في 
مساجدهم دوي بالقرآن كدوي النحل» > فدعهم على ماهم عليه» ولا 
تشغلهم بالا حاديث» وأنا شريكك في ذلك. وهذا معروف عن عمر رضي 
الله عنه 

وقال ارمام أحمد (۲/۲ء :]٣‏ حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن 
الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر. أنه مر بأبي هريرة وهو مجدث عن 
الښي ز آنه قال: «من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط» فإن شهد دفنها 
فله قيراطان» القيراط اعظم من أحده. فقال له ابن عمر: آبا را 
تحدث عن رسول الله تلز فقام إليه أبو هريرة 2 حتى انطلق به إلى عائشة 
فقال ها: يا آم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم یقول: : من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط فإن شهد دفنها فله 
فراطان؟ فقالت: اللهم نعسم. فقال أبوهريرة: إنه م يكن يشغلني عن 
رسول الله تلل غرس الرّدي ولا صفق بالأسواق إني إغا كنت اطللب 
من رسول الله لز كلمة يعلمنيهاء أو أكلة يطعمنيهاء فقال له ابن عمر: 
أنت يا أبا هر كنت الزمنا لرسول الله تلز واعلمنا جحديثه. 

وقال الواقدي: حدثني عبد الله بن نافع عن أبيه. قال: كنت مع ابن 
عمر في جنازة أبي هريرة وهو يشي أمامها ويكثر الترحم عليه» ويقول: 
كان ممن بحفظ حديث رسول الله از على المسلمين. 

وقد روي أن عائشة ئشة تأولت أحاديث كشرة من أبي هريرة ووهمته في 
بعضهاء وني الصحیح [خ )٥۹۸(‏ ۾ ])۲٤۹۳(‏ نها عابت عليه سرد 
الحديث» أي الإكثار منه في الساعة الواحدة. 
وقال ابو القاسم البغوي: حدثنا بشر بن الوليد الكندي حدثنا إسحاق 
بن سعيد عن سعيد آن عائشة نشة قالت لأبي هريرة: أكثرت الحديث عن 
رسول الله اظ يا أبا هريرة! قال: إني والله ما كانت ت تشغلى عنه امكحلة 
والخضاب,» ولکنی أرى ذلك شغلك عما استکثرت من حدیئی. فالت: 
ٍ : : 

وقال أبو يعلى: حدثنا إيراهيم الشامي حدثنا ماد بن سلمة عن ابت 
عن أبي رافع أن رجلا من قريش آتى أبا هريرة في حلة يتبختر فيهاء فقال: 
يا أبا هريرة إنك تكثر الحديث عن رسول الله تلا فهل سمعته يقول في 
حلت هذه شيتا؟ قال: والله إنكم لتؤذونناء ولولا ما اخذ الله على اهل 
الكتاب ليباه للناس ولا تکتمونةٌ رال عمران: ۱۸۷] ما حدتکم بشيء» 

سمعت أا القا سم بز يقول: إن رجلا من کان قبلكم بينما هو يتبختر 

لعف فل به ارش فور بلجل ف اي من اا 
فوالله ما أدري لعله كان من قومك أو من رهطك - شك أبو يعلى -. 

وقال مد بن سعد: : حدثنا محمد بن عمر حدثني کشیر بن زید عن 
الوليد بن رباح قال: سمعت أبا هريرة يقول لروان: واللّه ما أنت بوال 
وإن الوالي لغيرك فدعه - يعني حين أرادوا أن يدفنوا الحسن مع رسول الله 
تال ولكنك تتخحل فيما لا بعنيك إغا تريد بهدا إرضاء من هو غائب 

عنك - يعني معاوية - قال: فاقبل عليه مروان مغضبً فقال: يا أبا هريرة إن 
الناس قد قالوا: إنك أكثرت عن رسول الله للا الحديثء وإغا قدمت قبل 
وفاة الي ل بيسير» فقال أبو هريرة: نعم! قدمت ورسول الله ا خير 


ذكر من توفي ي هذه السنة هن الأعيان: 


I4۲ 


سنة سبع» وآنا يومثذ قد زدت على الثلاثين سنة سنوات» وأقمت معه 
حتی توفي» أدور معه في بیوت نسائه وأخدمه» وآنا والله يومشذ مقل. 
واصلې خلفه واغزو وآحج معه» فكت واللّه أعلم الناس جحديثه» قد والله 
سبقني قوم بصحبته والمجرة من قريش والأنصارء فكانوا يعرفون لزومي له 
فيسالوني عن حديثه» منهم عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير» فلا واه 
ما بخفي علي کل حدیث کان بالدينة» وکل من احب الله ورسوله» وکل 
من کانت له عند رسول الله تلز منزلةء وکل صاحب له» فکان آبو بکر 
صاحبه في الغار وغیره» وقد آخرجه رسول الله ر آن یساکنه - یعرص 
بابي مروان الحكم بن أبي العاص - ثم قال أبو هريرة: ليسالني آبو عبد 
الك عن هذا وأشباهه فإنه بجد عندي منه علما جما ومقالاء قال: فواللّه ما 
زال مروان يقصر عن أبي هريرة ويتقيه بعد ذلك ويخافه ومخاف جوابه. 
رفي رواية أن آيا هریرة قال لمروان: إني الت ورهاجر ت اخبارا 
وطوعاًء واحببت رسول الله تلظ حباً شديداء وأتتم أهل الدار وموضع 
الدعوة» أحرجتم الداعي من أرضه» وآذيتموه وأاصحابه» وتأآخر إسلامكم 
عن إسلامي إلى الوقت المكروه إليكم. فتدم مروان على کلامه له واتقاه. 
وقال ابن آي خيثمة: حدثنا هارون بن معروف حدثنا حمد بن سلمة 
حدثنا محمد بن إسحاق عن عمر أو عثمان بن عروة عن أبيه - يعني عروة 
بن الزبير بن العوام - قال: قال لي أبي الزبير: أدنني من هذا اليمائي - 
يعني آبا هريرة - فانه یکثر الحدیث عن رسول الله لز قال: فآدنته منه» 
فجعل أبو هريرة بحدث» وجعل الزبير يقول: صدق» كذب صدق» كذب. 
قال: قلت: يا أبه ما قولك: صدق کذب؟ قال: يا بي أما أن کون سمع 
هذه الأحاديث من رسول الله ت فلا أشك» ولكن منها ما وضعه على 
مواضعه»ء ومنها ما وضعه على غير مواضعه. 
وقال علي بن المديني عن وهب بن جرير عن أبيه عن محمد بن 
إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن آبي آنس بن ابي عامر. قال: كنت عند 
طلحة بن عبيد الله إذ دخل رجل فقال: يا أبا محمد والله ما ندري هنا 
اليماني أعلم برسول الله ا منك ام يقول على رسول الله از ما م 
يقل؟ فقال طلحة: والله ما نشك أنه سمع من رسول الله للذ ما 
نسمع» وعلم ما لم نعلم» إنا كنا قوماً أغنياءء لنا بیوتات وآهلون». وکنا نأي 
رسول الله 4 طرفي النهار ثم نرجع» وکان مسکینا لا مال له ولا آمل 
وإغا کانت يده مع رسول الله لظ وکان يدور معه حيشما دار» فما نشك 
آنه قد علم مام نعلم وسمع مالم نسمع. وقد رواه الترمذي بنحوه (۳۸۳۷]. . 
وقال شعبه عن أشعث بن سليم عن أبيه قال سمعت آبا أيوب 
بجدث عن آبي هريرة فقيل له: أنت صاحب رسول الله تلاز وتحدث عن 
أبي هريرة؟ فقال: إن أبا هريرة قد ما م نسمع» وإني أن أحدث عله 
أحب إلى من أن أحدث عن رسول الله ر - يعني ما م أسمعه منه. 
وقال مسلم بن الحجاج [اريخ دمشق: ۹ من طریق مسلم به]: حدتنا 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا مروان الدمشقي عن الليث بن 
سعد حددثني بكير بن الأشج. قال: قال لنا بسر بن سعيد: اتقرا الله 
وتحفظوا من الحديث» فوالله لقد رايتنا جالس أبا هريرة فيحدث عن رسول 
اله بز ويجدثنا عن كعب الأحبار ثم يقوم فأاسمع بعمض من كان معنا 
بجعل حدیث رسول الله ب عن كعب» وحديث كعب عن رسول الله 
وني رواية: مجعل ما قاله كعب عن رسول الله صلى | لله عليه 
وسلم» وما قاله رسول الله صلی | لله عليه وسلم عن كعب» فاتقوا الله 
وتحفظرا ني الحديث. 


4۳ 


وقال يزيد بن هارون: سمعت شعبة يقول: أبو هريرة كان يدلس - 
رواه ابن عساکر (تاریخ دمشق: .]۲٤۰/۱۹‏ 

وکان شعبة يشير بهذا إلى حديثه امن أصبح جنباً فلا صيام اله (مسند 
احد: ]۲٤4۸/۲‏ فإنه ما حوقق عليه قال: آخبرنیه خبر وم أسمعه من رسول 


الله .لز 

وقال شريك عن مغيرة عن إبراهيم. قال: کان أصحابنا يدعون من 
حديث أبي هريرة. 

وروی الأعمش عن إبراهيم» قال: ما انوا ياخذون بكل حديث أبي 
هريرة. 


وقال الثوري عن منصور عن ارايم قال: کانوا يرون في آحاديث ابي 
هريرة شيئاء وما كانوا ياخذون من حديشه إلا ما كان من حليث جنة 
اونار. 

وقد انتصر ابن عساكر لأبي هريرة ورد هذا الذي قاله إبراهيم 
النخمي. وقد قال ما قاله إبراهيم طاثفة من الكوفيين» والجمهور على 

وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه من الصدق والحفظ والديانه 
والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم. 

قال ماد بن زید عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي. قال: 
كان أبو هريرة يموم ثلث الليل. وامرآته ثلثه» وابنته ثلثه» يقوم هذا ثم يوقظ 
هذاء ثم يوقظ هنا هنا. 

وفي الصحیحین [خ (۱۱۷۸» 1۹۸۱)» م (۷۲۱۹» ۷۲۲)] عنه أنه قال: 
ES EAE EE E E‏ وأن 
أوتر قبل آن آنام٤.‏ 

وقال ابن جريج عمن حلثه. قال؛ قال أبو هريرة: إز أجزئ الليل 
ثلاثة أجزاء فجزءاً لقراءة القرآن» وجزءا آنام فيه و E‏ 
رسول الله از 

وقال عمد بن سعد: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن عثمان 
القرشي حدثنا أبو أيوب. قال: كان لأبي هريرة مسجد في مخدعه» ومسجد 
في بیته» ومسجد في حجرته» ومسجد علی باب داره» إذا خرج صلی فیها 
جيعهاء وإذا دحل صلى فيها جميعها. 

وقال عكرمة: كان أبو هريرة يسبح كل يوم ثي عشرة ألف تسبيحة» 
يقول: أسبح على قلر ديتي. 

وقال هشيم عن يعلى بن عطاء عن ميمون بن أبي ميسرة. قال: كانت 
لأبي هريرة صيحتان في كل يوم» أول النهار صيحة يقول: ذهب الليل 
وجاء النهار وعرض آل فرعون على النارء وإذا كان العشي يقول: ذهب 
النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار» فلا يسمع أحد صوته إلا 
استعاذ بالله من التار. 

وقال عبد الله بن المبارك: حدثنا موسی بن عبيدة عن زياد بن ثوبان 
عن أبي هريرة. قال: لا تغبطن فاجرا بنعمة فإن من ورائه طالبا حثيثاً طلب» 
جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً (الإسراء: ۹۷]. 

وقال ابن هيعة عن آبي يونس عن أبي هريرة آنه صلى بالناس يوما 
فلما سلم رفع صوته فقال: الحمد لله الذي جعل الدين قواماء وجعلل أبا 
هريرة إماماً» بعدما كان اجيرا لابنة غزوان على شبع بطنه وحمولة رجله شم 
يقویل: والله يا آهل الإسلام إن كانت إجارتي معهم إلا على كسرة يابسةء 
وعقبة في ليلة غبراء مظلمة؛ شم زوجنيها الله فكنت أركب إذا ركبو 


ذکر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


سنة تسع وسين 


وأخحدم إذا نزلوا وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: حدثنا عفان حدئنا سليم 
بن حیان قال: سمعت أبي بحدث عن أبي هريرة قال: نشأت يتیماء 
وهاجرت مسکیناء وکنت أجیرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجليء 
أحدو بهم إذا ركبوا واحتطب إذا نزلواء فالحمد لله الذي جعل الدين قراما 
وجعل أبا هريرة إماما. 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: حدثنا الحجاج بن نصير حدشا 
هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمونه عن أبي سلمة. قال: 
قال أبو هريرة وأبو ذر: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من آلف ركعة 
تطوعاء وباب نعلّمه عملنا به أو م نعمل به» أحب إلينا من مائة ركعة 
تطوعا وقالا: عا وننؤل الله 1# قرل: «إذا جاء طالب العلم الموت 
وهو على هذه الحال مات وهر شهيدة وهنا حليث غريب من هذا 
الوجه. 

وروی غير واحد عن أبي هريرة آنه کان يتعوذ ني سجوده أن يزني أو 
يسرق» أو يكفر أو يعمل كبيرة. فقيل له: أتخاف ذلك؟ فقال: ما يمني 
وإیلیس حي» ومصرف القلرب يصرفها كيف يشاء؟. 

وقالت له ابته: يا أبة إن البنات يعيرنني يقلن: لم لا بجليك ابوك 
بالذهب؟ فقال: يا بنية قولي هن: إن ابي يخشى علي حر اللَهب 

وقال أبو هريرة: أتيت عمر بن الخطاب فقمت له وهر يسبح بعد 
الصلاة فانتظرته فلما انصرف دنوت منه فقلت: أقرئني آيات من كتاب 
الله قال: وما أريد إلا الطعام قال: ارا اتس رر رن 
فلما بلغ أهله دخل وتركني على الباب» فة فقلت: يتزع ثبابه ثم يأمر لي 
بطعا» فلم أر شيئاء فلما طال علي قمت فمشيت فاستقبلني رسول الله 
:ا فكلمني فقال: «يا أبا هريرة إن خلوف فمك الليلة لشديد؟؛ فقلت: 
أجل يا رسول الله لقد ظللت صائماً وما أفطرت بعد وما أجد ما أفطر 
عليه قال: «فانطلق»» فانطلقت معه حتى آنى بيته فدعا جارية له سوداء 
فقال: «اثتنا بتلك القصعة» فأتنا بقصعة فيها وضر من طعام أراه شعيراأً قد 
اکل وبقي في جوانبها بعضه وهو یسیر» فسمیت وجعلت أتبعه فاکلت 
حتی شبعت . 

وقال الطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب عن محمد بن سيرين أن با هريرة قال لابته: لا تلبسي الذهب 
فإني اخحشى عليك حر اللّهب. 

وقد روي هذا عن آبي هريرة من طرق. ٠‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن _ 
أإبي الرييع عن أبي هريرة آنه قال: إن هذه الكناسة مهلكة دنياكم 
وآخحرتکم» يعني الشهوات وما يأکلونه. 

وروى الطبراني عن ابن سيرين عن أبي هريرة آن عمر بن الخطاب 

عاه لیستعمله فابی ان يعمل له» فقال: أتكره العمل وقد عمل من هو خير 
E‏ قد طلبه من هو خير منك؟ قال: من؟ قال: يوسف عليه 
السلام فقال أبو هريرة: يوسف ني ابن ني» وانا أبو هريرة بن أميمة» 
فاخشى ثلاثاً واثتتین. فقال عمر: أفلا قلت خمساً؟ قال: ا 
بغير علم» وأقضي بغير حکم» وان يضرب ظهري» ويښتزع مالي» ویشتم 
غرجي. 

وقال سعيد بن أبي هند عن أبي هريرة آن رسول الله ل قال له: 
الا تسالني من هذه الغنائم الستي يسالني أصحابك؟ ' فقلت: اسالك أن 
تعلمنى ما علمك الله قال: فزعت غرة على ظهري فبسطها بيني وبينه 


سنة تسع وسين 


حتى كأني أنظر إلى القمل يدب عليهاء فحدثني حتى إذا استوعب حديشه 
قال: «اجمعها إليك فصرها؟» فأاصبحت لا أسقط حرفا تما حدثي. 

وقال ابو عثمان النهدي: قلت لأبي هريرة: کیف تصوم؟ قال: أصرم 
اول الشهر ٿلاثا فان حدث بي حدث کان لي جر شهري. 

ا بن ا عن بت عن آي همان اني ان اھر کان 
ني سفر ومعه قرم فلما نزلوا وضعوا السفرة وبعثوا إليه ليأكل معهم فقال: 
إني صائم» فلما کادو! أن يفرغوا من اكلهم جاء فجعل ياكلء > فجعل القوم 
ينظرون إلى رسولمم الذي ارسلوه إليه فقال فهم: أراكم تنظرون إليء قد 
والله أخبرني أنه صائم فقال أبو هريرة: صدق 
ل يقول: «صوم شهر الصبر وصوم ثلاث آيام من كل شهر صوم الدهر؟ 
وقد صمت ثلائة ثة أيام من أول الشهر فانا مفطر في تخفيف الله» صائم في 
تضعيف الله عز وجل. 

وروى الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا إسماعيل عن 
ابي المتوكل عن أبي هريرة أنه كان هو وأصحاب له إذا صاموا بجلسون ني 
المسجد وقالوا: نظهر صيامنا. 

وقال الإمام احمد: حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا عثمان الشحام أبو 
سلمة حدثنا فرقد السبخي قال: كان أبو هريرة يطوف بالبيت وهر يقول: 
ويل لي من بطني» إن اشبعته كظني» وإن أجعته أضعفنى. 

وروی الرمام أحمد عن عكرمة قال: قال أبو هريرة: إل لأستغخفر الله 
عز وجل وأتوب إليه كل يوم اثبي عشر الف مرة» وذلك على قلر ديتي. 

وروی عبد الله بن امد عن ابي هريرة نه کان له خيط فيه اڻي عشر 
آلف عقدة يسبح به قبل أن ينام. 

ولي رواية آلا عقدة فلا ينام حتى يسبح به. وهو أصح من الذي قبله. 

ولا حضره الموت بكى فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما آبكي على 
دنياكم هذه» ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي» وإنى 
صعود مهبط على جنة ونار» لا آدري إلى آيهما يأخذ بي. 

وروی قنيبة بن سعيد حدثنا الفرج بن فضالة عن آبي سعيد عن ابي 
هريرة قال: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. 

وروى الطبراني عن معمر قال: بلغني عن أبي هريرة آنه كان إذا مر 
ججنازة قال: روحوا فإنا غادون» أو اعدوا فإنا رائحون» موعظة بليغة» وغفلة 
سريعة» بذهب الأول ويبقى الآخر لا عقل له. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مالك: حدثنا عبد الله بن امد بن حتبل 
حدثي أبو بكر ليث بن خالد البلخي حدثنا عبد المؤمن بن عبد الله 
السدوسي. قال: سمعت أبا يزيد المديني يقول: قام أبو هريرة على منبر 
رسول الله ل دون مقام رسول الله لاز بعبةء فقال: ويل للعرب من 
شر فد اقترب» ويل مم من إمارة الصببان» بحكمون فيهم بالموى ويقتلون 
بالغضب. 

وقال الإمام جمد حدثنا علي بن ثابت عن أسامة بن زيد عن أبي زياد 
مولی ابن عباس عن آي هريرة قال: كانت لي مس عشر ثمرة فأفرطت 
على مس وتسحرت خخمس وأبقيت خسا لفطري. 

وقال أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو ثنا إسماعيل - يعني العبدي - 
عن ای اکر کل ا ا ھر ات م زت ب عنم با رفع 
عليها يوما السوط د ثم قال: لولا القصاص يوم القيامة لأغشيتك به ولكن 
e EL‏ اذهي فأنت حرة لله عز 
وجل. 


صدق» إني سمعت رسول الله 


ي اصبحت في 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان: 


TE 


وروی ماد بن سلمة عن آيوب عن جى بن آبي کثير عن ابي سلمة 
أن أبا هريرة مرض فدخلت عليه أعوده فقلت: اللهم اشف أبا هريرة 
فقال: اللهم لا ترجعها ثم قال: يا أبا سلمة يوشك أن يأتي على الناس 
زمان يكون الوت أحب إلى أحدهم من 

وروی عطاء عن أبي هريرة قال: إذا رایت ستا فإن كانت نفس 
احدكم في يده فلبرساهاء فلذلك انی الوت أخاف ان تدركي» إذا رت 
السفهاء وبيع الحكم» وتهون بالدم» وقطعت الأرحام» وكثرة الجلاوزة 
وشا ناء دون القران مر اشن 

وقال ابن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن زياد القرظي آن 
ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدثه أن أبا هريرة أقبل في السوق يحمل حزمة 
حطب وهو يومئذ آمير روان بن الحكم فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن 
ابي مالك» فقلت: يرمك الله يكفي هنا فقال: أوسع الطريق للأمير 
والحزمة عليه. 

وله فضاتل ومناقب ومآثر وكلام حسن ومواعظ جمة. 

اسلم كما قدمنا عام خيبر» فلزم رسول الله : تلا وم يفارقه إلا حين 
ن الحضرمي إلى البحرين» ووصاء به» فجعله العلاء مؤذنا 
بین يديه وقال له أبو هريرة: لا تسبقنى ب«آمين» أيها الأمير. وقد اسستعمله 
عمر بن الخطاب عليها في أيام إمارته» وقاسمه مع جملة العمال. 

فال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين: أن عمر 
استعمل أبا هريرة على البحرين فقدم بعشرة آلاف» فقال له عمر: استأثرت 
بهذه الأموال أي عدو الله وعدو كتابه؟ فقال أبو هريرة: لست بعدو الله 
ولا عدو کتابه» ولکني عدو من عاداهما. فقال: فمن أين هي لك؟ قال: 
خيل نتجت» وغلة ورقيق لي» وأعطية تتابعت علي. فنظروا فوجدوا كما 
قال. فلما كان بعد ذلك دعاه عمر لیستعمله فأبی أن يعمل له» فقال له: 
کر العمل وقد طبه من کان خير منك؟ طلبه بوس علبه السلا 
فقال: إن يوسف ني ابن ني ابن ني ابن نبي» وآنا أبو هريرة بن أميمة 
وأخحثى ثلاثا وائئين» قال عمر: فهلا قلث: خمسة؟ قال: أخحشى أن أقول 
بغير علم» وأقضي بغیر حکم» أو يضرب ظهري» وينتزع مالي» ویشتم 
عرضي. . وذكر غيره أن عمر أغرمه في العمالة الأولى اثني عشر ألا فلهذا 
امتنع لي الثانية. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن محمد بن زياد. قال: كان معاوية يبعث 
ابا هريرة على المدينة فإذا غضب عليه عزله وولى مروان بن الحكم فإذا 
جاء أبو هريرة إلى مروان حجبه عنه» فعزل مروان ورجع أبو هريرة» فقال 
لمولاه: من جاءك فلا ترده واحجب مروان» فلما جاء مروان دفع الغلام في 
صلره فما دخل إلا بعد جهد فلما دحل قال: إن الغلام حجنا عنك 
فقال له أبو هريرة: إنك أحق الناس 

والمعروف أن مروان هو الذي كان يستنيب أبا هريرة في إمرة المدينة» 
ولكن كان يكون عن إذن معاوية في ذلك والله أعلم. 

وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع: كان مروان رعا 
استخلف أبا هريرة على المدينة فيركب الحمار ويلقى الرجل فيقول: الطريق 
قد جاء الأمير - يعني نفسه - وكان يمر بالصبيان وهم يلعبون بالليل لعبة 
الأعراب» فلا يشعرون به حتى يلقي نفسه بينهم ويضرب برحلية كانه 
مجنون» فيفزع الصبيان منه ويفرون. 

قال ابو رافع: وربما دعاني أبو هريرة إلى عشائه بالليل فيقول: دع 
العراق للأمير - يعني قطع اللحم - قال: فانظر فإذا هو ثرید بزیت. 


ن الذهب الأحر. 


بعثه مع العلاء بن 
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وقال أبو الزعيزعة كاتب مروان: بعث مروان إلى آبي هريرة بمائة دينارء 
فلما كان الغد بعث إليهء إني ء غلطت ول أردك بهاء وإني إا أردت غيرك. 
فقال آبو هريرة: قد أخرجتها فإذا حرج عطائي فخذها منه وکان قد تصدق 
بها ونما آراد مروان اختباره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى بن عبد ا لجار حدثنا ماد بن 
سلمة عن حى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كان معاوية إذا أاعطى 
أبا هريرة سكت» وإذا أمسك عنه تكلم. 

وروی غير واحد عن آبي هريرة أنه جاءه شاب فقال: يا أبا هريرة ني 
اصبحت صائما فدخلت على أبي فجاءني بخبز ولحم فاكلت ناسياأ» فقال: 
اة أطعنكها الله لا عليك» قال: ثم دخلت دارا لأهلي فجيء بلبن 
لقحة فشربته ناسا قال: لا عليك قال: ثم نمت فاستبقظت فشربت ماء» 


وفي رواية: وجامعت ناسياأء فقال أو هريرة: إنك يا ابن أنحي م تعود ' 


الصيام. 

وروی غير واحد أنه لا حضرته الوفاة بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
SE‏ 

e‏ قال: ذخل مروان على 
ابي هريرة في شکواه الذي مات فيه فقال: شفاك الله يا با هربرة. فقال بو 
هريرةء اللهم اني أحب لقاءك فأحب لقائي. قال: فما بلغ مروان أصحاب 

وقال يعقوب بن سفيان عن دحيم عن الوليد عن ابن جابر عن عمير 
بن هانئ. قال: قال أبو هريرة: اللهم لا تدركي سنة ستين قال: فتوفي فيها 
أو قبلها بسنة. 

وهكذا قال الواقدي: إنه توفي سنة تسع وخمسين» عن لمان وسبعين 

قال الواقدي: وهو الذي صلى على عائشة في رمضان» وعلى أم 
سلمة في شوال سنة تسع وخمسين» ثم توفي أبو هريرة بعدهما فيها. كذا 
قال» والصواب أن أم سلمة تأخحرت بعد أبي هريرة. 

وقد قال غير واحد: إنه توفي سنة تسع وخسين وقيل ثمان» وقيل 
سبع وخمسين» والمشهور تسع وخمسين. 

قالوا: وصلى عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان نائب المدينة» وفي 
القوم ابن عمر وأبو سعيد وخلق من الصحابة وغيرهم» وكان ذلك عند 
صلاة العصرء وكانت وفاته في داره بالعقيق» فحمل إل المدينة فصلي عليه» 
ثم دفن بالبقيع رحه الله ورضي عنه. 

وكتب الوليد بن عتبة إلى معاوية بوفاة أبي هريرة فكتب إليبه معاوية: 
أن انظر ورنته فاحسن إليهم» واصرف إليهم عشرة آلاف درهم» وأحسن 
جوارهم»ء واعمل إليهم معروفاء فإنه كان عن نصر عثمان» وکان معه في 
الدار رحه الله تعالى. 


سنة ستين من الهجرة البوية 
فيها كانت غزوة مالك بن عبد الله مدينة سورية. 
قال الواقدي: وفيها دخل جتادة بن ابي أمية جزيرة رودس وهدم 
يها . 
وفيها أحذ معاوية البيعة ليزيد من الوفد الذين قدمرا صحبة عبيد الله 


سدة سن من اهجرة النبوية 


بن زياد إلى دمشی. 

وفيها مرض معاوية مرضه الذي توفي فيه في رجب منها كما سنبينه. 

فروی ابن جریر (ارګه:٠/۳۲۲]‏ من طريق آبي خنف: حدثي عبد 
املك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة أن معاوية لما مرض 
مرضته التى هلك فيهاء دعا ابنه يزيد فقال: يا بي إني قد كفيك الرحلة 
والرجال. ووطات لك الأشياءء وذللت لك الأعزاء وأخضعت لك ' 
اعناق العرب وإني لا تضوف أن ينازعك هنا الأمر الذي استتب إلا 
أريعة نفر» الحسين بن علي» وعبد الله بن عمر» وعبد الله , ين الزبس» وعبد 
الرحمن بن أبي بكر. كذا قال والصحيح أن عبد الرحمن كان قد توفي قبل 
موت معاوية بستتين كما قدمنا - فأما ابن عمر فهو رجل قد وقذته 
العبادةء وإذا لم يبق أحد غيره بايعك» واما الحسين فإن اهل العراق لا 
يدعونه حتى يخرجوه عليك» فان خحرج فظفرت به فاصفح عنه» فان له 
رحا ماسة» وحقاً عظيماً. واما ابن أبي بكر فرجل إن رای أصحابه صنعوا 
شيا صنع مثله» ليست له همة إلا في النساء واللهو. وآما الذي يجشم لك 
E I ES‏ ابن 


قال غير واحد: ET‏ ا 
فاستدعى معاوبة الضحاك بن قيس الفهري - وكان على شرطة دمشق . 
ومسلم بن عقبة فأوصى إليهما أن يبلغا بزي د السلام ویقولا له یتوصی 
باهل الحجاز» وإن ساله اهل العراق في كل يوم أن يعزل عنهم عاملا 
ويول عليهم آخر فليفعل»› فعزل واحد أحب إليك من أن يسل عليك مائة 
الف سيف وان يتوصى بأهل الشام خيراء وأن يجعلهم أنصاره وأن 
يعرف هم حقهم» ولست أخاف عليه من قريش سوى ثلائة» الحسين» 
وابن عمر» وابن الزبيرء ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي بكرء وهذا أصح» 
فأما ابن عمر فقد وقذته العبادةء وأما الحسين فرجل خحفيف وأرجو أن 
يكفيكه الله تعالى بمن قتلل أباه وخذل أخاه» وإن له رما ماسة وحقا 
عظيماء وقرابة من محمد اء ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى مخرجوه» 
فان قدرت عليه فاصفح عنه فاني لو أني صاحبه عفوت عنه» وأما ابن 
الزبر فإنه حب ضب فإن شخص لك فالبذ له إلا أن يلتمس منك 
صلحاء فإن فعل فاقبل منه» واصفح عن دماء قومك ما استطعت. 

وكان موت معاوية لاستهلال رجب من هذه السنةء قاله هشام بن 
الكلي. وقيل للنصف منهء قاله الواقدي. وقيل يسوم الخميس لثمان بقين 
منه» قاله المدائني. 

قال ابن جریر (تارګه:٠/۳۲۲» ]۳۲٤‏ : واجمعوا على آنه هلك في رجب 
منهاء وكان مدة ملكه استقلالا من جمادى سنة إحدى وأربعين حين بايعه 
الحسن بن علي بأئرح» فذلك تسع عشرة سنة وثلائة أشهر» وكان نائبا في 
الشام عشرين سنةء وقيل غير ذلك. وکان عمره لاا وسبعین سنةء» وقيل 
خا وسبعین ةوقل لاتا وشبعين نة وقلا لانن نة 
وسيأتي بقية الكلام في ذلك آخر ترجته. 

وقال أبو السكين زكريا بن حى حدثي عم آبي زحر بن حصن عن 
جله ميد بن منهب. قال: كانت هند بنت عتبة عند الفاكه بن المغيرة 
الخزومي» وکان الفاکه من فتیان قريیش» وكان له بيت للضيافة يغشاه 
الناس من غير إذن فخلا ذلك البيت يوما فاضطجع الفاكه وهند فيه في 
وقت القائلة» ثم حرج الفاكه لبعض شانه» وأقبل رجل ممن كان يغشاه 
فولج البيت فلما رأى المرأة فيه ولى هارباء وأبصره الفاكه وهو خارج من 


سنة ستين من الهجرة النبوية 
البيت» فأقبل إلى هند فضربها برجله وقال: من هذا الذي كان عندك؟ 
قالت: ما رايت أحداً ولا انتبهت حتى أنبهتني أنت» فقال ها: الحقي 
بأبيك» وتكلم فيها الناس» فقال هما أبوها: يا بنية إن الناس قد أكثروا فيك 
فانبشني نبآك» فإن يكن الرجل عليك صادقا دسست إليه من يقتله فينقطع 
عنك القالة» وإن يك كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن» فحلفت له هند 
با كانوا يجحلفون في الجحاهلية إنه لكاذب عليهاء فقال عتبة للفاكه: يا هذا 
إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم» فحاكمني إلى بعض كهان اليمنء فخرج 
الفاكه في بعض جاعة من بني مخزوم معهم - أقاربه - وخرج عتبة في 
جاعة من بنى عبد مناف» وخرجوا معهم بهند ونسوة معهاء فلما شارفوا 
البلاد وقالوا: غدا نرد على الكاهن» تنكرت حال هند وتغبر وجهها. وقال 
ها أبوها: يا بنبة قد أرى ما بك من تنكر الحالء وما ذاك أراه عندك إلا 
لمكروه فالا كان هذا قبل أن ويشتهر في الناس مسيرنا؟ فقالت: واللّه يا 
أبتاه ما هذا الذي تراه مني لكروه وقع مني» وإني لبريتة» ولكن هذا الذي 
تراه من الحزن وتغير الحال هو أني آعلم نكم تأتون هذا الكاهن وهو بشر 
يخطی ویصیب» ولا آمنه آن يسمي ميسما يكون علي سبة في العرب. فقال 
ها ابوها: لا تخاني فإني سوف اخحتبره وامتحنه قبل ان ينكلم في شأنك 
وأمرك. فان آخطا فیما آمتحنه به لم ادعه یتکلم في آمرك. 

ثم إنه انفرد عن القوم - وکان راکباً مھراً - حتی تواری عنهم خلف 
رابية فنزل عن فرسه ثم صفر له حتى أدل» ثم أذ حبة بر فأدخلها في 
إحليل المهرء وأركى عليها بسير فلما وردوا على الكاهن أكرمهم ونر هم 
فلما تغدوا قال له عتبة: إنا في جنناك في أمر» ولكن لا أدعك تتكلم فيه 
حتى تبن لنا ما خبات لك» فإني قد خبات لك خبيثا فانظر ما هوء قال 
الكاهن: ثمرة في كمرة» قال: أريد أبين من هذاء قال: حبة من بر ي إحايل 
مهرء قال: صدقت فخذ لا جتناك لهء انظر في أمر هؤلاء النسوة» فأجلس 
النساء خحلقه وهند معهم لا يعرفهاء ئم جعل يدنو من إحداهن فيضرب 
کتفها ويقرل: انهضي» حتی دنا من هند فضرب کتفها وقال: انهضي غير 
رسحاء ولا زانية» ولتلدن ملكا يقال له معاوية. فوثب إليها الفاكه فآخحذ 
بيدهاء فتثرت يدها من يده وقالت له: إليك عني» واللّه لا بجمع راسي 
ورأسك وسادة» والله لأحرصن على أن يكون هذا الملك من غبرك 
فتزوجها آبو سفیان بن حرب فجاءت منه معاوية. 


وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من 
یامه ودولته وما ورد ف مناقبه وفضائله 


2 
8 معاوية بن يي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي؛ القرشي الأمريء أبو عبد الرهن» حال المؤمنين» 
وكاتب وحي رسول رب العالين. وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 
أسلم معاوية عام الفتح» وروي عنه أنه قال؛ اسلمت يوم القضية 
وهو خير منك على دين قومه» فقلت له: م آل نفسي جهدا. قال معاوية: 
ولقد دحل رسول الله بز مكة في عمرة القضاء وإني مصدق بهء ثم لا 


وهذه ترجمة معاوية رضي الله عنه وذکر شيء من أیامه 


۲٤ 


قال الواقدي: وشهد معه حنيناء وأعطاه مائة من الإبلء وأربعين أوقية 
من ذهب» وزنها له بلال» وشهد اليمامة. وزعم بعضهم آنه هو الذي ققل 
مسيلمة الكذاب. حكاه ابن عساكر. 

وقد يكون له شرك في قتله» وإغا الذي طعنه وحشي» وجلله أبو 
دجانة سماك بن خرشة بالسيف. 

وکان أبوه من سادات قريش في الحاهليةء وتفرد بالسؤدد بعد يوم بدرء 
ا ثم لما أسلم حسن بعد ذلك إسلامه» وكانت له مواقف شريفة وآثار 
حمودة في يوم اليرموك وما قبله وما بعده. 

وصحب معاوية رسول الله اء وكتب الوحي بين يديه مع الكتاب» 
وروی عن رسول الله لز أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما من 
السنن والمسانيدء وروى عنه حماعة من الصحابة والتابعين. 

قال أبو بكر بن آبي الدنيا: كان معاوية طويلا أبيض جيلاء إذا ضحك 
انقلبت شفته العلياء وكان بخضب. 

حدثي محمد بن يزيد الأدمي حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز 
عن أبي عبد رب قال: رايت معاوية يصفر يته كأنها الذهب. 

وقال غيره: كان أبيض طريلا أجلح أبيض الرأس واللحية بخضبهما 
a‏ وقد أصابته لقو في آخر عمره فکان یستر وجهه ویقول: 
رحم الله عبد دعا ٺي بالعافيةء فقد رميت في احستي وما يدو مني ولولا 
هواي في يزيد لأبصرت رشدي» وکان حلیما وقورا رتاساي 
الناس» كريا عادلا شهماً. 

وقال المدائي عن صالح بن حسان قال: راى بعض متفرسي العرب 
معاوية وهو صي صغيرء فقال: إني لأظن هذا الغلام سيسود قومهء فقالت 
هند: تکلته إن کان لا يسود إلا قومه. 

وقال الشافعي: قال أبو هريرة: رأيت هندا بمكة كان وجهها فلقة قمرء 
وخلفها من عجيزتها مثل الرجل الجالس» ومعها صي يلعب فمر رجل 
فنظر إليه فقال: إني لأرى غلاما إن عاش ليسودن قومهء فقالت هند: إن م 
سد إلا قومه فأماته الله. وهو معاوية بن آبي سفيان. 

وقال محمد بن سعد: أنبأنا علي بن محمد بن عبد الله بن أببي سيف 
قال: نظر آبو سفيان يوما إلى معاوية وهو غلام فقال مند: إن ابني هذا 
لعظيم الرأس» وانه لخلیی أن يسود قومه» فقالت هند: قومه فقط! ٹکلته إن 
م يسد العرب قاطبة. وكانت هند تحمله وهو صغير وتقول: 


إإأبني مرق كريم عبني هله حليم 
ليس بفحاش ولاليم ولابطخرورولاسزوم 
غر ب فر به زعت لا خلف النا “ ولا عر 7 


قال: فلما ولى عمر يزيد بن أبي سفيان ما ولاه من الشام» حرج إليه 
معاوية فقال أبو سفيان ند: كيف رأیت صار ابنك تابعاً لابني؟ فقالت: إن 
اضطرب حل العرب فستعلم أين يقع ابنك عا يكون فيه ابني. فلما مات 


يزيد بن أبي سفيان سنة بضع عشرة» وجاء البريد إلى عمر بموته» رد عمر 


البريد إلى الشام بولاية معاوية مكان آخيه يزيدء ثم عزى أبا سغيان في ابنه 
يزيد فقال: يا أمبر المؤمنين من وليت مكانه؟ قال: أخحاه معاويةء قال: 
وصْلتك رحمٌ يا امير المؤمنين. 

وقالت هند لمعاوية فما كتبت به إليه: والله يا بني إنه قل آن تلد حرة 
مثلك» وإن هذا الرجل قد استنهضك في هذا الأمر» فاعمل بطاعته فيما 


احبہت وکرهت. 


£۷ 


وقال له أبره: يا بي إن هؤلاء الرهط من المهاجرين سبقونا وتاخرنا 
فرفعهم سبقهم» وقصر بنا تأخيرنا فصاروا قادةء وصرنا أتباعاء وقد ولوك 
جسيما من أمورهم فلا تخالفهم» فإنك عجري إلى أمد فنافس فيه فإن بلغته 
أورثه عقبك. 

فلم يزل معاوية نابا على الشام في الدولة العمرية والعثمانية مدة 
خلافة عثمان» وافتتح في سنة سبع وعشرين جزيرة قبرص وسكنها 
المسلمون قريبا من ستين سنة في أيامه ومن بعده» ولم تزل الفتوحات 
والحهاد قائما على ساقه في أيامه في بلاد الروم والفرنج وغيرها. 

فلما کان من أمره ومر أمير الؤمنين علي ما کان ل يقع في تلك 
الأيام فتح بالكليةء لا على يديه ولا على يدي علي» وطمع في معاوية 
ملك الروم بعد آن کان قد اخساه وأذلهء وقهر جنده ودحاهم» فلما رای 
ملك الروم اشتغال معاوية جرب علي تدانى إلى بعض البلاد لي جدود 
عظيمة وطمع فيه» فكتب معاوية إليه: والله لن م تته وترجع إلى بلادك يا 
لعين لأصطلحن آنا وابن عمي عليك ولأخرجنك من جميع بلادك 
ولأضيقن عليك الأرض با رحبت. فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف» 
وبغث بطلت أهدة. 

ثم کان من أمر التحكيم ما كان وكذلك ما بعده إلى وقت اصطلاحه 
مع الحسن بن علي كما نقدم» فانعقدت الكلمة على معاوية» واجتمعست 
الرعايا على بيعته في سنة احدى وأربعين كما قدمناء فلم يزل مسنقلا 
بالأمر في هذه الدة إلى هذه السنة التي كانت فيها وفاتهء والجهاد في بلاد 
العدو قائم» وكلمة الله عاليه»ء والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض» 
والمسلمون معه ني راحة وعدل» وصفح وعفو. 

فد ثبت في صحيح مسلم ]۲٠۰۱(‏ من طريق عكرمة بن عمار عن 

زميل سماك بن الولید عن ابن عباس. قال: قال آبو سفيان: يا رسول 
الله ثلاث اعطنيهن» قال: «نعم٠»‏ قال: تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت 
اقاتل المسلمينء قال: «نعم!» قال: ومعاوية تجعله كاتا بين يديك» قال: 
«نعم؟ وذكر الثالغة a‏ آراد آن یزوج رسول الله ## بابته الأخرى 
عزة بنت أبي سفيان» واستعان على ذلك باختها آم حبيبةء فقال «إن ذلك 
لا جل لي. وقد تكلمنا على ذلك في جزء مفرد؛ وذكرنا أقرال الأئمة 
واعتذارهم عنه وللّه الحمد. 

ر القف رد مه آن فار کان ن اة الاب ان جى وشرل اال 
بل الذين يكتبون الوحي. 

وروی الإمام امد [۲۹۱/۱؛ ] ولم ]۲٠٠4(‏ والحاكم في 
مستدركه من طريق أبي عوانة - الوضاح بن عبد الله اليشكري - عن أبي 
حهزة عمران بن ابي عطاء عن ابن عباس. قال: كنت ألعب مع الغلمان 
فإذا رسول الله ت قد جاء فقلت: ما جاء إلا إليء فاختبآت على باب 
فجاءني فحطاني حطأة» ثم قال: «اذهب فادع لي معاوية» وکان پکتب 
الوحي - قال: فذهبت فدعوته له فقیل: إِنه یأکل» فأتيت رسول الله ل 
فقلت: إنه يأكل» فقال: اذهب فادعه فأتيته الثانية فقيل: إنه يأكل فأتيت 
رسول الله للل فاخبرته فقال في الثاللة: «لا أشبع الله بطنه» قال: فما 
ا 


2 ی ناه واحراه اما ی انیا انه ا‎ E O 


sS 
والفاكهة شيا كرا ويقول: والله ما أشبع وإنغا أعى» وهذه نعمة ومعدة‎ 


وهذه ترجمة معاوية رضى الله عنه وذكر شيء من.أيامه 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


يرغب فيها كل الملوك. وأما في الآخرة فقد أتبع مسلم هذا الحديث 
با لحديث الذي رواه هو البخاري [1۳۹۱] وغبرهما من غير وجه عن جماعه 
من الصحابة. أن رسول الله تلز قال: «اللهم إغا آنا بشر فاا عبد سببته 
ار جات إو قوت مولن لاللك آمل اجر أف كار رترب 
وتقربه بها عندك يوم القيامة فركب مسلم من الحديث الأول. 

وهذا الحديث فضيلة لمعاوية» ولم يورد له غير ذلك. 

وقال المسيب بن واضح عن أبي إسحاق الفزاري عن عبد الملك بن 
اپي سليمان عن عطاء بن ن ابي رياح عن ابن عباس. قال: آنی جبریل إلى 
رسول الله تز فقال: يا محمد أقرئ معاوية السلام واستوص به خيراء فإنه 
أمين الله على کتابه ووحيه ونعم الأمين. 

ثم آورده ابن عساکر من وجه آخر عن عبد املك بن يي سليمانء ثم 
ANT‏ «آن رسول الله تة استشار 
جبريل ي استکتابه معاوية» فقال: استکتبه فإنه أمين٤.‏ ولكن في الأسانيد 
إليهما غرابة. 
ئم آورد ثم عن علي في ذلك غرائب كثيرة وکذا عن غيره أيضا. 

وقال آبر عوانة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن 
الحارث عن زهير بن الأقمر الزبيدي عن عبد الله بن عمرو. قال: كان 
معاوية يكتب للنى مز 

وقال أبو القاسم الطبراني (الارس طر۹ ۱۸)]: حدثا ا جمد بن عمد 
الصيدلاني حدثنا السري بن عاصم حدثنا عبد الله بن حى بن أبي کثير 
عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: لا كان يوم آم 
حبيبة من النى تلا دق الباب داق» فقال الي لاز : «انظروا من هذا؟ 
قالوا: معاوية» قال: «اثذنوا له»» فدخل وعلی آذنه قلم م خط بب فقال: «ما 
هذا القلم على أذنك يا معاوية؟؟ قال: قلم اعددته لله ولرسوله فقال: 
«جزاك الله عن نبيك خير والله ما استكتبتك إلا بوحي من اللّه» وما 
أفعل من صغيرة ولا كبيرة إلا بوحي من اللّه. كيف بك لو قمصك الله 
قميصا؟» يعتي الخلافة» فقامت أم حبيبة فجاست بين يديه وقالت: يا 
رسول الله وإن الله مقمصه قميصا؟ قال: ر نعم؛ ولکن فيه هنسات وهنات 
وهُنات. فقالت: يا رسول الله فادع الله له» 8 «اللّهم اهده بالمدى» 
وجنبه الردى» واغفر له في الاخرة والأولى». قال الطبراني تفرد به السري 
بن عاصم عن عبد اله پن جى بن ابي کثير عن هشام. 

وقد أورد ابن عساكر من طريق شعيب بن إسحاق وغيره» عن هشام 
E U DE‏ 
مرضوعةء والعجب منه مع حفظه واطلاعه کیف لا يبه علیها وعلی 
نکارتها وضعف رجالما واللّه الموفى للصراب. 

وقد آورد من طريق أبي هريرة وانس وواثلة بن الأسقع مرفوعصا: 
«الأمناء ثلاثةء جبريل» وأنا ومعاوية» ولا يصح من جميع وجوهه» ومن 
رواية ابن عباس: «الأمناء سبعةء القلم» واللوح» وإسرافيلء وميكائيل؛ 
وجبریل» وأناء ومعاوية» وهذا أنكر من الأحاديث التي قبله» وأاضعف 
إسناداً. 

وقال ارمام آحمد (۱۲۷/۲]: حدثنا عبد الرهن بن مهدي عن معاوية 
- يعني ابن صالح - عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن آبي 


رهم عن العرياض بن سارية السلمي. قال: سمعت رسول الله لاز 
ِ يدعونا إلى السحور في شهر رمضان: «هلم إلى الغداء الباركاء ثم سمعته 


يقول: «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العزاب» تفرد به أحمد. 


سنة ستين من الهجرة النبوية 


ورواه ابن جریر من حدیث ابن مهدي. 

وكذلك رواه أسد بن موسى» وبشر بن السري» وعبد الله بن صالح 
عن معاوية بن صالح» باسناده مثله. وني رواية بشر بن السري «وأدخله 
الجنة٠‏ ورواه ابن عدي والکامل:٥/١٠1۸]‏ وغيره من حديث عثمان بن عبد 
الرحمن الجمحي عن عطاء عن ابن عباس. قال: قال رسول الله بللز: 
«اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذابه 

وقال محمد بن سعد: حدثنا سلیمان بن حرب والحسن بن موسی 
الأشيب قال: حدثنا أبو هلال محمد بن سليم حدثنا جبلة بن عطية عن 
مسلمة بن مخلدء وقال الأشيب: قال آبو هلال أو عن رجل عن مسلمة بن 
مخلدء وقال سلیمان بن حرب أو حدثه مسلمة عن رجل أنه رأى معاوية 
يأكل فقال لعمرو بن العاص: إن ابن عمك هذا لَمخضّد قال: اما اني 
أقرل لك هذا وقد سمعت رسول الله ج يقول: «اللهم علمه الكتاب 
ومکن له لي البلاد وقه العذاب». 

وقد أرسله غير واحد من التابعين منهم الزهري وعروة بن رويم حريز 
بن عثمان الرحي الحمصي» ويونس بن ميسرة بن حلہس. 

وقال الطبراني: حدثنا أبو زرعة وأحمد بن محمد بن بحبى بن حمزة 
E O E E aE‏ 
يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني - وكان من أصحاب النبي ا 

- أن رسول الله تلز قال لعاوية: «اللهم علمه الكتاب والحساب وقه 
العذاب») 

قال ابن عساكر: وهذا غريب والحفوظ بهذا الإسناد حديث العرباض 
الذي تقدم. 

ثم روى من طريق الطبراني عن أبي زرعة عن أبي مسهر عن سعيد 
عن ربيعة عن عبدالر من بن آبي عمير المزني . قال: سمعت رسول الله 
لجز يقول لمعاوية: الهم اجعله هادیاً مهدیا واهده واهد پ) 

وقال الإمام أحمد :]۲٠٠۹/4(‏ حدثنا علي بن بحر حدثنا الوليد بن مسلم 
حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن آبي 
عميرة الأزدي عن الني لز آنه ذكر معاوية فقال: «اللّهم اجعله هادياً 
مهدیا واهد ره٤.‏ 

وهکلا رواه الترمذي ]۳۸٤۳(‏ عن عمد بن جى عن آبي مسهر عن 
سعید بن عبد العزیز به. وقال حسن غریب. 

وقد رواه عمر بن عبد الواحد وحمد بن سليمان الحراني كما رواه 
الوليد بن مسلم وأبو مسهر عن سعيد عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن 
بن أبي عميرة. 

ورواه عمد بن المصفى عن مروان بن عمد الطاطري عن سعيد بن 
عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن ابن آبي عميرة آن رسول 
الله #١‏ دعا لمعاوية فقال: «اللهم علمه العلم» واجعله هادیا مهدیاء واهده 
واهد به؟. 

وقد رواه سلمة بن شبيب وصفوان بن صالح وعیسی بن هلال وابو 
الأزهر عن مروان الطاطري» ولم يذكروا أبا إدريس في إسناده. 

ورواه الطبراني عن عبدان بن ا جمد عن علي بن سهل الرملي عن 
a SYS‏ 
عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني. آنه سمع رسول الله ل وذكر 
معاوية فقال: «الّهم اجعله هادیا مهدیا واهده). 

قال ابن عساكر: وقول الحماعة هو الصواب. 


وهذه ترجهة معاوية رضي الله عنه وذکر شيء من أیامه 


معاويةء أضربنا عنها صفحاء واكتفبنا با أوردناه 


۸ 


وقد اعتنى ابن عساكر بهذا الحديث وأطنب فيه وأطيب وأطرب» 
وافاد وأجادء وأحسن الانتقادء فرحمه اللّه» كم له من موطن قد برّز فيه 
على غبره من الحفاظ والنقاد. 

وقال الترمذي :]۳۸٤۳(‏ خا عمد بن کی نها عند الله ب تحمد 
النفيلي حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس 
الخولاني قال: لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد عن الشام وولى 
معاوية قال الناس: عزل عميرا وولى معاويةء فقال عمير: لاتذكروا معاوية 
إلا بخيرء فإني سمعت رسول الله صلى | لله عليه وسلم يقرل: الم 
اهلد به). 

تفرد به الترمذي وقال: غريب. وعمرو بن وافد ضعيف» هكذا ذكره 
أصحاب الأطراف (نحفة الأشراف:۸/١٠٠٠]‏ في مسند عمير بن سعيد 
الأنصاري. وعندي أنه ينبغي أن یکون من رواية عمر بن الخطاب» وي ن 
الصواب فقال عمر: لا تذكروا معاوية إلا جخر. لیکون عذرا له في توليته 
له. 

وعا يقوي هذا أن هشام بن عمار قال: حدثنا ابن أبي السائب - وهر 
عبد العزيز بن الوليد بن سليمان - قال: وسمعت أبي يذكر أن عمر بن 
الخطاب ولى معاوية بن أبي سفيان فقالوا: وى حدث السن! فقال: 
تلومونتي في ولایته» وآنا سمعت رسول الله لاڈ یقول: الهم اجعله هادا 
واهد به!. وهذا منقطع یقویه ما قبله. 

قال الطبراني: حدثنا بجی بن عثمان بن صالح حدئنا نعيم بن حماد 
ا ورا روا ن چ ن وس چن 
ا ا بسر آن رسول الله بااز: استشار آبا بکر 
وعمر في أمر فقال: «أشيرا علي» فقالا: الله ورسوله أعلم» فقال: «ادعرا 
ماواد قال اوک وعم ما ق رسرل الله ا ورلن من رال 
قریش ما یتقنون آمرهم» حتی ببعث رسول الله از إلى غلام من غلمان 
قریش؟ فقال: «ادعو لي معاوية فدعي له فلما وقف بین يديه قال رسول 
الله #: «احضروه أمركم وأشهدوه أمركم» فإنه قري أمين». 

ورواه بعضهم عن نعیم وزاد «وحملوه أمرکم. 

ثم ساق ابن عساكر أحاديث كثيرة موضوعة بلا شك في فضال 
من الأحاديث الصحاح 
والحسان والمستجادات عما سواها من الموضوعات والمنكرات. 

ثم قال ابن عساكر: وأصح ما روي في فضل معاوية حديث أبي حمزة 
عن این عباس: آنه كان كاتب النبي لز منذ أسلم. اخرجه مسلم في 
صحيحه ٤([‏ ٠٠1)٦۹؛‏ ۹۷)]» وبعده حديث العرباض: الهم علم معاوية 
الكتاب» وبعده حديث ابن أبي عميرة: : الهم اجعله هادیاً م 

قلت: وقد قال البخاري في كتاب المناقب :]۳۷٠٤[‏ ذكر معاوية بن أبي 
سفيان: حدثنا الحسن بن بشر حدثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن ابن 
آبي مليکة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مول لابن عباس»› 
فاي أبن اس فقال: أو مطاوية بركعة بعد الاه رة فقال: وض 
فانه قد صحب رسول الله 8ا. 

حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن عمر حدثنا ابن أإبي مليكة. قال: 
قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ ما أوتر إلا بواحدة! 
قال: أصاب» إنه فيه .]۳۷٠١(‏ 

حدثنا عمرو بن عباس حدثنا ابن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياح 
قال: سمعت حران عن أبان عن معاوية. قال: إنكم لتصلون صلاة لقد 


14۹ 


صحبنا رسول الله بز فما رأیناه يصلیهماء ولقد نهی عنهما [۳۷۹۹] _ 
يعني الركعتين بعد العصر. 

ثم قال البخاري' بعد ذلك [۳۸۲۰): ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة: 
وقال عبدان حدثنا عبد الله حدثنا يونس عن الزهري حدثني عروة أن 
عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله ما كان على ظهر 
الأرض من أهل خباء احب إل أن يذلوا من أهل خبائك» ثم ما أصبح 
اليم على ظهر الأرض اهل خباء احب إل أن يعروا من أهل خبائك. 
فقال: «وايضاً والذي نفسي بيده». فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل مسيك» فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: «لا آراه 
بالڵعروف». 

فا لمدحة في قوله: «وأيضا والذي نفسي بيده“ وهو أنه كان يود أن هندا 
وأهلها وکل کافر یذلوا ني حال کفرهم» فلما اسلموا کان بحب أن يعزوا 
فاعزهم الله - ي يعي آهل خبائها. 

وقال ا 0 ۰ حلثنا روح حدثنا أبو أمية عمرو بن محى 
بن سعيد قال. سمعت جدي يحدث أن معاوية أخحذ الإداوة بعد أبي هريرة 
فتبع رسول الله تناز بھا وکان اہو هریرة قد اشتکی - فبینما هو یوضئ 
رسول الله 4 إذ رفع رأسه إلبه مرة أو مرتين وهو يتوضا فقال: «يا 
معاوية إن وليت مرا فاتی الله واعدل٤.‏ قال معاوية: فما زلت أظن أني 
سأبتلى بعمل لقول الني ا حتى ابتليت. تفرد به احمد. 

ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا عن أبي إسحاق الممداني سعيد بن زنبور 
بن ثابت عن عمرو بن بجی بن سعید. ورواه ابن منده من حدیث بشر بن 
الحکم عن عمرو بن بجی به. 

وقال ابو یعلی رمسده(۷۳۸۰)): حدثنا سويد بن سعید حدثنا عمرو بن 
حى بن سعيد عن جده عن معاوية قال: اتبعت رسول الله #١‏ بوضويء 
فلما توضاً نظر إلي فقال: «يا معاوية إن وليت أمراً فاتتى الله واعدل» فما 
زلت اظن اني مبتلی بعمل لقول رسول الله ۶4 حتى ولیت». 

ورواه غالب القطان عن الحسن. قال: سمعت معاوية بخحطب وهر 
يقول: صببت یوما على رسول الله 1 وضوءه فرفع راسه إلى فقال: «أما 
إنك ستلي أمر آمتي بعدي» فإذا كان ذلك فاقبل من محسنهم وتجاوز عن 
مسینهم؟ وقال: فما زلت ارجو حتی قمت مقامي هذا. 

وروی البيهقي رالدلائل ٤١/1:‏ 4] عن الجحاكم بسنده إل إسماعيل و 
إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عميرء قال: فال معاوية: والله ما 
حلنى على الخلافة إلا قول رسول الله ##: ١‏ يا معاوية» إن ملكت 
فاحسن؛ قال الييهقي: إسماعيل بن إبراهيم هذا ضعيف» إلا ان للحديث 
شواهد. 

وروی ابن عساکر پإسناده عن نعیم بن ماد: حدثنا حمد بن حرب 
عن آبي بكر بن أبي مریم حدثنا محمد بن زياد عن عصوف بن مالك 
الأشجعي قال: بينما أنا راقد في كئيسة يوحنا - وهي يومثذ مسجد يصلى 
فيها - إذ انت E OR aE‏ 
سلاحي» فقال الأسد: مه! إغا أرسلت إليك برسالة لتبلغهاء قلت: ومن 
أرسلك؟ قال: الله أرسلني إلبك لتبلغ معاوية السلام وتعلمه أنه من اهل 
الجنةء فقلت له: ومن معاوية؟ قال: معاوية بن أبي سفيان. 

ورواه الطبراني عن أبي يزيد القراطيسي عن المعلى بن الوليد 
القعقاعي عن محمد بن حرب الخولاني عن أبي بكر بن عبد الله بن آببي 
مريم الغساني» وفيه ضعف وهنا غريب جداء ولعل الجميع منام! ويكون 
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قوله: «إذ اتتبهت من نومي» مدرجاً م يضبطه ابن ابي مریم» والله آعلم. 

وقال محمد بن عائذ عن الوليد عن ابن يعة عن يونس عن الزهسري. 
قال: قدم عمر الجابية فزع شرحبيل وأمر عمرو بن العاص بالمسير إلى 
مصر» وبقي الشام على أميرين ابي عبيدة ويزيد» ثم توفي أبو عبيدة 
فاستخلف عیاض بن غنم» ثم توفي يزيد فأمر معاوية مکانه» ثم نعاه عمر 
لبي سفيان» فقال لا بي سفيان: احتسب یزید بن آي سفیان» قال: ا 
أمرت مكانه؟ قال: معاوية» فقال: وصلَتك يا أمير المؤمنين رحم» فکان 
على الشام معاوية» وعمير بن سعد حتى قتل عمرء رضي الله عنهم. 

وقال محمد بن إسحاق: مات أبو عبيدة في طاعون عمواس واستخلف 
معاذاًء فمات معاذ واستخلف يزيد بن أبي سفیان» فمات واستخلف اخاء 
فأقره عمر» وول عمرو بن العاص فلسطين والأردن» ومعاوية 

و مشق ويعلبك والبلقاء» وول سعيد بن عامر بن حذيم جمص» ثم جمع 
ن كلها لعاوية ر بن بي سفيان» ثم استمر به عثمان بن عفان على الشام. 

وقال إسماعيل بن أمية: أفرد عمر معاوية بإمرة الشام» وجعل له في 
کل شهر مانین دینارا. 

والصواب أن الذي جمع لمعاوية الشام كلها عثمان بن عفان وأما عمر 
a‏ 

وقال , بعضهم: لما عزيت هند في يزيد بن ابي سغيان- وم يکن منها 
فيل هما: ته قد جعل ممایة امیا مکاه فقالت: أو مثل معاوية مجعل خلفاً 
من احد؟ فوالله لو آن العرب اجتمعت ا 
أي أعراضها شاء. 

وقال آخرون: ذكر معاوية عند عمر فقال: دعنوا فی قریش وابن 
سيدهاء إنه لمن يضحك في الغضب ولا ينال منه إلا على الرضاء ومن لا 
يأاخذ من فوق رأسه إلا من تحت قلميه. 

وقال ابن آيي الدنيا: حدثني محمد بن قدامة الجوهري حدثني عبد 
العزيز بن بجر عن شيخ له. قال: ما قدم عمر بن الخطاب الشام تلقاه 
معاوية ني موكب عظيم» فلما دنا من عمر قال له: أنت صاحب المركب 
العظيم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين»› قال: مع ما بلغني من طول وقوف ذوي 
الحاجات ببابك؟ قال: مع ما بلغك من ذلك. قال: ولم تفعل هذا؟ قال: يا 
آمير المؤمنين إنا بارض جواسيس العدو فيها كثيرة» فيجب أن يظهر من عز 
السلطان ما يرهبهم به فإن أمرتني فعلت» وإن نهيتني انتهيت» فقال له 
عمر: يا معاوية ما سالتك عن شيء إلا تركتبي في مثل رواجب الضرس» 
لئن كان ما قلت حقا إنه لرأي أريب» ولئن كان باطلا إنه لخديعة أديب. 
قال: فمرني يا أمير المؤمنين. فال: لا آمرك ولا أنهاك. فقال رجل: يا آمير 
المؤمنين ما أحسن ما صدر الفتى عما أوردته فيه؟ فقال عمر: لحسن 
مصادره وموارده جشمناه ما جشمناه. 

ولي رواية أن معاوية تلقى عمر حين قدم الشام» ومعاوية في موكب 
كثيف» فاجتاز بعمر وهو وعبد الرحهن بن عوف راكبان على حمارء وم 
يشعر بهماء فقيل له: إنلك جاوزت أمير المؤمنين» فرجع» فلما رأى عمر 
ترجل وجعل يقول له ما ذكرناء فقال عبد الرحهن بن عوف: ما أحسن ما 
صدر عما أوردته فيه يا أمير المؤمنين!؟ فقال: من أجل ذلك جشمناه ما 
جشمناه. 

وقال عبد الله , بن المبارك في كتاب الزهد (ص١۷١):‏ آخبرناعمدبن 
بي ذئب عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال: قدم علينا معاوية 
وهو أبيض أو أبض الناس واجملهم» فخرج إلى الحج مع عمر» فكان عمر 
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ينظر إليه فيعجب له» ثم يضع اصبعه على مَتنه ثم برفعها عن مثل الشراك 
فیقول: بخ بخ» نحن إذا خير الناسء أن جمع لنا خير الدنيا والأخرة. فقال 
معاوية: يا آمير المؤمئين ساحدثك إا بارض الحمامات والريف» فقال عمر: 
ساحدثك ما بك إلطافك نفسك باطيب الطعام وتصبحك حتى تضرب 
الشمس متبيك» وذوو الحاجات وراء الباب! قال: فلما جتنا ذا طوى 
اخرج معاوية حلة فلبسهاء فوجد عمر منها ريجأ كانه ريح طيب» فقال: 
يعمد أحدکم فیخرج حاجا تَفِلاً حتى إذا جاء اعظمم بلدان الله حرمة 
احرج ثوبیه کانھما کانا ي الطیب فلہسهما؟! فقال معاوية: إغا لبستهما 
لأدخل فيهما على عشيرتي أر قرمي» والله لقد بلغي أذاك ههنا وبالشام» 
والله يعلم أني لقد عرفت الحياء فيه ثم نزع معاوية ثويه ولبس ثويه 
اللذين أحرم فيهما. 

وقال ابو بکر بن ابي الدنيا: حدٿتي ابي عن هشام بن محمد عن آبي 
عبد الرحن المدني. قال: كان عمر بن الخطاب إذا رأى معاوية قال: هنا 
كسرى العرب. وهكذا حكى المدائي عن عمر آنه قال ذلك. 

وقال عمرو بن بحى بن سعيد الأموي عن جده. قال: دحل معاوية 
غلى فر عة عة هرا فر الا الجا فلا رى فلك غ 
وثب إليه بالدرة فجعل يضربه بهاء وجعل معاوية يقول: يا أمير المؤمنين 
اله الله في فرجع عمر إلى مجلسه فقال له القوم: ل ضربته يا أمير المؤمنين؟ 
وما في قومك مثله؟ فقال: واللّه ما رأيت إلا خيرأًء وما بلغني إلا خير 
ولکني رايته وأشار بده - فأحببت أن أضع منه. وقد قال أبو داود 
(۲۹4۸]: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثدا بحيى بن حمزة 
حدثنا ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخحبره أن أبا مريم الأزدي أخبره. 
قال: دحلت على معاوبة فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان - وهي كلمة تقو لما 
العرب - فقلت: حدیث سمعته آخبرك به» سمعت رسول الله ۲8 يقول: 
«من ولاه الله عز وجل شيتاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم 
وخلتهم وفقرهم» احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره). قال: فجعل 
رجلا على حوائج الناس. ورواه الترمذي (۱۳۳۳] وغبره. 

وقال الإمام أحمد :]٠٠٠/4[‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حدثنا 
حبيب بن الشهيد عن آبي مجلز. قال: رج ماو على الاس افوا اه 
فقال: سمعت رسول الله تز يقول: «من أحب أن يتمثّل له الرجال قياماً 
فليتبواً مقعده من النارا. 

وفي رواية ]۹۳/٤(‏ قال: خرح معاوية على ابن عامر وابن الزبير فقام له 
ابن عامر ولم يقم له ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس! فاني 
خەت سول الله ا قل «من احب أن يتمثل له العباد قياماً فليتبوا 
مقعده من النار». 

ورواه ابو داود ]٥۲۲۹(‏ والترمذي ]۲۷٠١(‏ من حلیث حبیب بن 
الشهيد. وقال الترمذي: حديث حسن. 

وروی ابو داود ]٤۸۸٨[‏ من حديث الشوري عن ثور بن يزيد عن 
راشد بن سعد المقرائي الحمصي عن معاوية. قال: قال رسول الله #لل[: 
«إنك إن تتبعت عورات الناس آفسدتهم أو كدت آن تفسدهم». قال أبو 
الذرذاة كل سيا او ا ا 

تفرد به آبو داود - يعني آنه كان جيد السيرة» ة» حن التجاوز» جميل 
e‏ 

ثبت في الصحيبحين [خ(۷۱» ])1٠۳۷۲۲‏ من حديث الزهري عن ميد 

e‏ آنه قال: نت ورل الل ا يقول: امن 
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يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم واللّه يعطيء» ولا يزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلم ولا من خالفهم 
حتی ياني أمر الله وهم ظاهرون». 

وفي رواية [خ(١٤٦")]‏ «وهم على ذلك». 

وقد خحطب معاوية بهذا الحديث مرة ثم قال: وهنا مالك بن يخامر 
مخبر عن معاذ أن رسول الله ل قال وهم بالشام - فحث بهذا اهل 
الشام على مناجزة أهل العراق: «وإن آهل الشام هم الطائفة المنصورة على 
من خالمها». 

وهنا ما كان بحتح به معاوية لأهل الشام في قتالهم أهل العراق. 

وقال الليث بن سعد: فتح معاوية قيسارية سنة تسع عشرة في دولة 
عمر بن الخطاب. 

وقال غيره: وفتح قبرص سنة مس وقيل: E‏ 
وعشرین في أيام عثمان. 

قالوا: وكان عام غزوة المضيى - يعي مضيق القسطنطينية - في نة 
التتين وثلائين الأمبر على الناس عامئذ معاوية بن آبي سفیان رضي الله 
عنه. 

وجمع عثمان لعاوية جميع الشام» وقد استقضى معاوية فضالة بن عبيد 
بعد بي الدرداء» ثم کان ما کان بينه وبين علي بعد فقتل عثمان على سبیل 
الاجتهاد والرأي» فجرى بينهما قال عظيم كما قدمناء وكان الحى 
والصواب مع علي» ومعاوية معذور عند جمهور العلماء سلفا وخلفاء وقد 
شهدت الأحاديث الصحيحة بالإسلام للفريقين من الطرفين - أهل العراق 
وأهل الشام - كما ثبت في الحديث الصحيح :])٠٠٠١(۴[‏ تمرق مارفة 
على حين فرقة من المسلمين» فيقتلها أدنى الطائفتين إلى الحىه فكانت 
المارقة الخوارج» وقتلهم علي وأصحابه» ثم قتل علي فاستقل معاوية بالأمر 
سنة إحدى وأربعين» وكان يغزو الروم في كل سنة مرتين» مرة في الصيف 
ومرة في الشتاء» ويأمر رجلا من قومه فيحج بالناس» وحج بالناس معاوية 
سنة خمسين» وحج ابنه يزيد سنة إحدى وخمسين» وفيها أو في التي بعدها 
أغزاه بلاد الروم فقد تقدم ذلك كله. فسار معه خحلق کثر من کراء 
الصحابة -حتى حاصر القطنطينية» وقد ثبت في الصحیح [خ(٤۲۹۲)):‏ 
«أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور طم؟. 

وقال وكيع عن الأعمش عن آي صالح»› قال: کان الحادي بيحدو 
بعثمان فيقول: 

إن الأمسير بمدة علي 

فقال كعب: بل هو صاحب البغلة الشهباء - يعني معاوية - فاتاه 
معاوية فقال: يا أبا أسحاق تقول هذا وههنا علي والزبير وأاصحاب محمد 
#؟ فقال: أنت صاحبها. 

ورواه سيف عن بدر بن الخليل عن عثمان بن عطية الأسدي عن 
رجل من بني أسد. قال: ما زال معاوية يطمع فيها منذ سمع الحادي في 
أيام عثمان يقول: 

إن الأمي ببمدة علي 

فقال كعب: كلبت! بل صاحب البغلة الشهباء بعده - يعني معاوية - 
فقال له معاوية في ذلك فقال: نعم أنت الأمير بعده» ولكنها والله لا تصل 
إليك حتى تكذب جديثي هذا. فوقعت في نفس معاوية. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان بن عببنة 
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عن ابي هارون قال: قال عمر: إياكم والفرقة بعدي» فإن فعلتم فإن معاوية 
بالشام» وستعلمون إذا وكلتم إلى رأيكم كيف يستبزها دونكم. 

ورواه الواقدي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه. 

وقد روی ابن عساكر عن عامر الشعي أن عليا حين بعث جرير بن 
عبد الله البجلي إلى معاوية قبل وقعة صفين - وذلك حين عزم علي على 
قصد الشام» وجمع الجيوش لذلك - وكتب معه كتابا إلى معاوية يذكر له 
فيه انه قد لزمته بيعته» لأنه قد بايعه المهاجرون والأنصارء فإن لم تبايع 
أستعئت بالله عليك وقاتلتك. وقد أكثرت القول في قتلة عثمان» فادخل 
فيما دحل فيه الناس» ثم حاكم القوم إلي املك وإياهم على كتاب الله... 
في كلام طويل. وقد قدمنا أكثره فيما سلف فقرأه معاوية على الناس وقام 
جرير فخطب الناس» وأمر في خطبته معاوية بالسمع والطاعة» وحذره من 
المخالفة وامعاندة» ونهاه عن إيقاع الفتنة بين الناس» وأن يضرب بعضهم 
بعضا بالسيوف. فقال له معاوية: انتظر حتى آخحذ رأي اهل الشام فلما 
كان بعد ذلك آمر معاوية ماديا فنادى في الناس: الصلاة جامعة. 

فلما اجتمع الاس صعد انبر فخطب فقال: الحمد لله الذي جعل 
الدعا ئم للإسلام أركاناء والشرائع لمان برهانا يتوقد مصباحه بالسنة في 
الأرض المقدسة التي جعالها الله حل الأنبياء والصالحين من عباده فاحلها 
أهل الشام ورضيهم اء ورضيها همم لا سبق في مكنون علمه من طاعتهم 
ومناصحتهم أولياءه فيهاء والقوام بأمره الذابين عن دينه وحرماته» شم 
جعلهم هذه الأمة نظاماء وني أعلام اي عظامأ يرهع اله بهم الشاكئين 
وججمع بهم ألغة المؤمنينء والله نستعين على إصلاح ما تشعث تشعث من أمور 
المسلمينء وتباعد بينهم بعد القرب والألفةء الهم انصرنا على قوم يوقظون 
نائمناء وجیمون آمنناء ويريدون هرافة دمائناء وإخافة سبيلناء وقد يعلم الله 
آنا لا ريد لحم عقاباء ولا نهتك لمم حجابأًء خير أن اله الحميد كسانا من 
الكرامة ثوباً لن ننزعه فرعا فا اوت الصذ او فط الندى» وعرف 
الهدى» وقد علمنا أن الذي حلهم على خلافنا البغي والحسد لناء فاللّه 

أيها الناس! قد علمتم أني خحليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وأني 
خليفة أمير الؤمنين عثمان عليكم» وأني لم أقم رجلا منكم على نيزاية قط؛ 
وني ولي عثمان وابن عمه» قال الله تعالی في کتابه: ومن قل مَظلوما 
قد جَعلنا وليه سلطاناً€ (الإسراء: ۳ وقد علمتم أنه قل مظلوماء ونا 
حب أن تعلموني ذات أنفسكم في قتل عثمانء فقال أهل الشام باجمعهم: 
بل نطلب بدمه» فأجابوه إل ذلك وبايعوه» ووثقرا له أن يذلوا في ذلك 
أنضسم وأموالحم» أو يدركوا بثاره أو يفني الله أرواحهم قبل ذلك. 

فلما رأى جرير من طاعة أهل الشام لمعاوية ما رأى» أفزعه ذلك 
وعجب منه. وقال معاوية لجرير: إن ولاني علي الشام ومصر بايعته على 
أن لا يكون لأحد بعده علي بيعةء فقال: اكب إلى علي بما شئت, وآنا 
أكتب معك. 

فلما بلغ علياً الكتاب قال: هذه خديعة» وقد ني المغيرة بن شعبة أن 
اولي معاوية الشام وأنا بالمدينة فأييت ذلك وما كنت مَخذ اللي عدا 
ثم كتب إلى جرير بالقدوم عليه فما قدم إلا وقد اجتمعت العساكر إلى 
علي» وكتب معاوية إلى عمرو بن العاص - وكان معتزلا بفلسطين حين 
قتل عثمان - وكان عثمان قد عزله عن مصر فكتب إليه معاوية يستدعيه 
لیستشیره في أموره» فركب إليه فاجتمعا على حرب علي. 

وقد قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط ني كتاب معاوبة إل علي حين 
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ساله نيابة الشام ومصر» فكتب إلى معاوية يؤنبه ويلومه على ذلك ويعسرض 


بأشياء فيه. 

معاوي إن الشام شامك فاعتصم 
وحام عليا بالقبائل والقا 
فلأ عليأناظرّ مايه 
وإلا فسالم إن في الأمسن راحة 
وإ كتاإبا ياابن حربو كتبتة 
سالت علٍأفيه مالا تالة 
إلى أن ترى منة الذي ليس بعدها 
وشل علي تغترره بخدعة 


ولو نشبت أظفاره فيك مرة 


بشامك لا تدخل عليك الأفاعيا 
ولاتك خشوش الذراعين وانيا 
فاغراقة حرا بشت الوا ا 
لن لا يريد الحرب فاخحتر معاويا 
على طمع جان عليسك الدواهيا 
ولو نلتة ل ين إلا لالا 
بقاءٌ فلا تكغرٌ عليساك الأمانيا 
وقد كان ما جربت من قبل كافيا 
حنالك ابن هنار بعد ما كنت حاذيا 


وقد ورد من غير وجه آن أبا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا على 
معاوية فقالوا له: أنت تنازع عليا آم آنت مثله؟ فقال: واللّه إني لأعلم أنه 
خير مني وآفضل؛ وأحق بالأمر مني» ولكن الستم تعلمون أن عثمان قتل 
ارما وأنا ابن عمهء وأنا أطلب بدمه وأمره إلي؟ فقولوا له: فليسلم إل 
قتلة عثمان وأنا أسلم له أمره. فأتوا عليا فكلمره في ذلك فلم يدفع إليهم 
أحداء فعند ذلك صمم أهل الشام على القتال مع معاوية. 

وعن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن عامر الشعي وآبي جعفر 
الباقر. قال: بعث علي رجلا إلى دمشق ينذرهم أن عليا قد نهد في أهمل 
العراق إليكم ليستعلم طاعتهم لعاوية» فلما قدم أمر معاوية فشودي في 
الناس: الصلاة جامعةء فملؤوا المسجد ثم صعد النبر فقال في خطبته: إن 
عليا قد نهد إليكم في أهل العراق فما الراي؟ فضرب كل منهم على 
صدره» ولم يتكلم أحد منهم» ولا رفعوا إليه ابصارهم» وقام ذو الكلاع 
فقال: يا أمير المؤمنين عليك الرأي وعلينا امفعال يعني الفعال -» ثم نادى 
معاوية في الناس: أن اخحرجوا إلى معسكركم في ثلاث» فمن تخلف فقد 
أحل بنفسه. فاجتمعوا كلهم» فركب ذلك الرجل إلى علي فاخبره فأمر 
على ماديا فنادى: الصلاة جامعةء فاجتمعوا فصعد النبر فقال: إن معاوية 
قد جمع الاس لحربكم» فما الرأي؟ فقال كل فريسق منهم مقالة» واختلط 
كلام بعضهم ني بعض» فلم يدر علي ما قالوا شيتاء فتزل عن انبر وهو 
يقول: إنا لله وإنا إليه راجعرن» ذهب والله بها ابن آكلة الأكباد. 

ثم کان من أمر الفریقین بصفین ما کان» كما ذكرنسا. مبسوطاً في سنة 
ست وٿلائن. 

وقد قال أبو بكر بن دريد: أنبأنا أبو حاتم عن أي عبيدة. قال: قال 
معاوية: لقد وضعت رجلي في الركاب وهممت يوم صضين باهزيمة» فما 
منعني إلا قول ابن الإطنابة حيث يقول: - 
أبست لي عقت وأإبى بلائي وأخحذي الحمد بالكمن الربيح 
وإكراهي على املكروء نفسي وضربسي هامة الطل الشسيح 
وقرلي كلما جشسات وجاشت مکانك تحمدې أو تس تريجي 

وروى البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال: النلفاء أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي» فقيل له: a‏ ا ا ا 
من علي» ورحم الله معاوية. 

وقال علي بن الديني: ا ما كانت في علي 
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خصلة تقصر به عن الخلافةء ولم يكن في معاوية خصلة ينازع علباً بها. 

وقيل لشريك القاضي: كان معاوية حليما؟ فقال: ليس جليم من سقه 
احق وقاتل علياً. رواه ابن عساكر. 

وقال سفيان الثوري عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس آنه 
ذكر معاوية وأنه لبى عشية عرفة فقال فيه قولا شديداء ثم بلخه أن علياً لى 
عثية عرفة فتركه. 

وقال بو بكر بن أبي الدنيا: حدثي عباد بن موسى حدثنا علي بن 
ثابت الحزري عن سعيد بن أبي عروبة عن عمر بن عبد العزيز. قال: رأيت 
رسول الله لز في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده» فسلمت وجلست» 
فبینا آنا جالس إذ أتي بعلي ومعاويةء فأدخلا بيتا وأجيف الباب وأنا أنظرء 
فما كان بأسرع من أن حرج علي وهو يقول: قضي لي ورب الكعبةء ثم ما 
كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة. 

وروی ابن عساکر عن آبي زرعة الرازي أنه قال له رجل: إني أبغفض 
معاوية» فقال له: ول؟ قال: لأنه قاتل عليأء فقال له أبو زرعة: وجك إن 
رب معاوية رب رحيم» وخصم معاوية خصم کریم» فأيش دخولك نت 
بینهما؟! رضي الله عنهما. 

وسئل الإمام امد عما جرى بين علي ومعاوية فقرا يلك أئة قُذ 
خلت لها ما كَسَبّت ولَكمْ ما كَسَبتْمْ ولا اون عا كانوا يَعْمَلُون4 
(الغرة: ١١١‏ وكذا قال غبر واحد من السلف. 

وقال الأوزاعي: سثل الحسن عما جرى بين علي وعثمان فقال: کانت 
هذا سابقة وهمذا سابقةء ولهذا قرابة وهنا قرابة» فابتلي هنا وعرفي هذا 
وسثل عما جرى بين علي ومعاوية فقال: كانت لفمذا قرابة وههذا قرابة» 
ومذا سابقة ولم يكن هنا سابقةء فابتليا جميعاً. 

وقال كلثوم بن جوشن: سال النضر أبو عمر الحسن البصري فقال: 
ابو بكر افضل آم علي؟ فقال: سبحان الله ولا سواء» سبقت لعلي سوابق 
شرکه فیها آبو بکر؛ واحدث علي احداثا ل یشرکه فبها آبو بکر» ابو بکر 
أفضل. قال: فعمر أفضل آم علي؟ فقال: مشل قوله الأول أبي بكر» ثم 
قال: عمر أفضل» ثم قال: عشمان أفضل أم علي؟ فقال مثل قوله ا 
ثم قال: عثمان أفضل. قال: فعلي أفضل أم معاوية؟ فقال: سبحان الله 
ولا سواء! سبقت لعلي سوابق لم يشركه فيها معاوية» وأحدث علي أحداثا 
شركه فيها معاوية» علي أفضل من معاوية. 
) وقد روي عن الحسن البصري أنه كان ينقم على معاوية أربعة أشياء: 
قتاله علیاء وقتله حجر بن عدي» واستلحاقه زياد بن آیه» ومبایعته لیزید 
ابنه. 

وقال جرير بن عبد الحميد عن مغيرة. قال: لما جاء حبر قتل علي إلى 
معاوية جعل يبكي» فقالت له امرأته: أتبكيه وقد قاتلته؟ فقال: وجك إنك 
لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقة والعلم. وفي رواية نها قالت له 
بالأمس تقاتله والیوم تبکینه؟! 

قلت: وقد كان مقتل علي في رمضان سنة أربعين كما قدمناء وهذا 
قال الليث بن سعد: إن معاوية بويع له بإيلياء بيعة الجماعة» ودخل الكوفة 
سنة أربعين. 

والصحيح الذي قاله ابسن إسحاق والجمهور أنه بويع له بإيلياء في 
رمضان سنة أربعين حين بلغ أهل الشام مقتل علي» ولكنه إغا دخل 
الكوفة بعد مصالحة الحسن له في شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين» 
وهو عام الجحماعةء وذلك بمكان يقال له أذرح» وقيل: بمسكن من أرض 
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سواد العراق من ناحية الأنبار» فاستقل معاوية بالأمر إلى أن مات سنة 

وقد قال بعضهم: كان نقش خاتم معاوية: لكل عمل ثراب. وقیل بل 
كان: لا قوة إلا بالله. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا إبو بكر بن آبي شيبة وسعيد بن 
منصور قالا: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
سعيد بن سويد. قال: صلى بنا معاوية بالنخيلة يعني خارج الكوفة الجمعة 
في الضحى ثم خحطبنا فقال: ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا 
ولا لتزكواء قد عرفت أنكم تفعلون ذلك» ولكن إغا قاتلتكم لأتامر 
عليكم» فقد أعطاني الله ذلك وانتم کارهون. 

ورواه حمد بن سعد عن يعلى بن عبد عن الأعمش به. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا عارم حدثنا ماد بن زید عن معمر عن 
الزهري أن معاوية عمل ستتين عمل عمر ما غرم فيه» ثم إنه بيد. 

وقال نعيم بن حاد: ' حدثنا ابن فضيل عن السري بن إسماعيل عن 
الشعي حدثي سفيان بن الليل قال: قلت للحسن بن علي للماقدم من 
الكوفة إلى المدينة: يا مذل المؤمنين» قال: لا تقل ذلك فإني سمعت أبي 
يقول: «لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك معاوية!. فعلمت أن أمر الله 
واقع» فكرهت أن تهراق بيني ويينه دماء المسلمين. 

وقال مجالد عن الشعي عن الحارث الأعرر. فال: فال علي بعدما 
رجع من صفرن: أيها الناس لا تكرهوا إمارة معاوية» فإنكم لو فقدقّوه 
رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كآنها الحنظل. 

وقال ابن عساکر باسناده عن آبي داود الطیالسي: حدشا ايوب بن 
جابر عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة: ألا تعجبين 
لرجل من الطلقاء نازع اصحاب محمد بلک في الخلافة؟ فقالت: وما 
تعجب من ذلك؟ هو سلطان الله يؤتيه البر والفاجر» وقد ملك فرعرن 
أهمل مصر أربعمائة سنة. 

وقال الزهري: حدثي القاسم بن سحمد أن معاوية حين قدم المدينة يريد 
الحج دخل على عائشة فكلمها خاليين لم يشهد كلامهما أحد إلا ذكران أبر 
عمرو مول عائشة» فقالت: : أمنت أن أحبى لك رجلا يقتلك بقتالك اني 
محمدا؟ فقال: صدقت. فكلمها معاوية. فلما قضی كلاه معها تشهدت 
عائشة ثم ذكرت ما بعث الله به نييه ل من المدى ودين احق والذي 
سن الخلفاء بعده وحضبّت معاوية على امرهم» فقالت في ذلك فلم فرك 
فلما قضت مقالتها قال ها معاوية: أنت والله العالمة بأمر رسول الله لز 
الناصحة المشفقة البليغة الموعظة» حضضت على الخيرء وأمرت به» ولم 
نامرینا إلا بالذي هو لناء وأنت آهل أن تطاعي. وتكلمت هي ومعاوبة 
کلاماً کثیرا. E SO SE‏ لةه ت 
خطيباً ليس رسول الله تللظ أبلغ من عائشة 

وقال مد بن سعد: حدئنا خحالد بن خلد البجلي حدثنا سليمان بن 
بلال حدثي علقمة , بن أبي علقمة عن أمه. قالت: قدم معاوية بن آبي 
سفيان المديلة فأرسل إلى عائشة: ان أرسلي إل بأنبجانية رسول الله ٣‏ 
وشعره» فأرسلت به معي احمله» حتى دخحلت به عليه» فأآخذ الأنبجانية 
فلہسهاء وأخحذ شعره فدعا بماء فغسله وشربه وأفاض على جلده. 

وقال الأصمعي عن المذلي عن الشعي قال: لا قدم معاوية امدينة عام 
إلحماعة عة تلقته رجال من وجوه قريش فقالوا: a E‏ 
واعلى أمرك فما رد عليهم جواباً حتى دخل المدينة» فقصد فقصد امسمجد وعلا 
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ا منبر فحمد الله وأثنى عليه عليه ثم قال: أما بعدا فإني واللّه ما وليت أمركم 
حین ولیته ونا أعلم آنکم لا تسرون بولايتي ولا تحبونهاء وإني لعالم با في 
نفوسكم» ولكني خالستكم بسيفي هذا خالسة» ولقد رمت نفسي على 
عمل ابن أبي قحافة فلم أجدها 7 تقوم بذلك واردتها على عمل ابن 
ا لخطاب فکانت أشد نغوراً واعظم هرباًء وحاولتها على مثل سنيات عثمان 
قابت علي وين مثل هؤلاء؟ هيهات أن يدرك فضلهم أحد ممن بعدهم؟ 
رحمة الله ورضوانه عليهم» غير أن سلكت بها طريقاً لي فيه منفعة ولكکم 
فيه مثل ذلك. ولكل فيه مؤاكلة حسنة» ومشاربة جميلةء ما استقامت السبرة 
وحسنت الطاعةء فإن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم والله لا ا مل 
السيف على من لا سيف معه» ومهما تقدم ما قد علمتموه فقد جعلته بر 
آذني» وإن م تجدوني قوم بحقكم كله فارضوا مني ببعضه» فإنها ليست 
بقائبة قوبهاء وإن السيل إذا جاء تترى» وإن قل أغنى» وإياكم والفتنة فلا 
تهموا بهاء فإنها تفسد المعيشة» ونكذر النعمة» وتورث الاستتصال» أستغفر 
الله لي ولکم. ثم نزل. 

قال اهل اللغة: القائبة البيضةء والقوب: الفرخ» قابت البيضة تقوب: 
إذا انفلقت عن الفرخ ت 

والظاهر ان هذه الخطبة كانت عام حج في سنة أريع وأريعينء أو في 
سنة مسين لا في عام الجماعة. 

وقال اللبث: حدثي علوان بن داود» عن صالح بن كيسان أن معاوية 
قدم المدينة أول حجة حجها بعد اجتماع الناس عليه فلقيه الحسن والحسين 
ورجال من قریش» فتوجه إلى دار عثمان بن عفان فلما دنا إلى باب الدار 
صاحت عائثة بنت عثمان وندبت أباهاء فقال معاوية لمن معه: e‏ ل 
منازلكم فإن لي حاجة في هذه الدار» فانصرفوا ودخل فسكن عائشة 
عثمان» وامرها بالکف وقال ها: ا ا 
فاظهرنا هم حلماً تحته غضب» واظهروا لنا طاعة تمتها حقد فبعناهم هنا 
وباعونا هذاء فإن أعطيناهم غير ما اشتروا شرا على حقهم ومع کل 
إنسان منهم شیعته» وهو یری مکان شیعتهم» فإن نکٹناهم نکٹوا بناء شم لا 
ندري أتكون لنا الداثرة أم علينا؟ وأن تكوني ابنة عثمان أمير المؤمنين حير 
من أن تكوني أمة من إماء المسلمين» ونعم الخلف أنا لك بعد أييك. وقد 
روى ابن عدي من طريق علي بن زيد - وهو ضعيف - عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد ومن حديث جالد وهو ضعيف ايضاً عن أبي الوداك عن 
ابې سعید. ان رسرل الله از قال: «إذا رايتم معاوية على منبري فاقتلوه». 

واسنده آیضاً من طریق الحکم بن ظهیر - وهو متروك - عن عاصم 
عن زر عن ابن مسعود مرفوعا. 1 

وهنا الحديث كذب بلا شك» ولو كان صحيحا لبادر الصحابة إلى 
فعل ذلك لأنهم كانوا لا تاحذهم في الله لومة لائم. وأرسله عمرو بن 
عبيد عن الحسن البصري» قال أيوب: وهو كذب. ورواه الخطيب البغدادي 
(تاریخ بغداد:۹/۱٠۲]‏ بإسناد جهول عن ابي الزبير عن جابر مرفوعاً: «إِذا 
رأيتم معاوية بخطب على منبري فاقبلوه فإنه آمين مأمون». 

وقد قال آبو زرعة الدمشقي (تاره:٠/۱۸۹.‏ ۰ عن دحيم عن الوليد 
عن الأوزاعي قال: أدركت خلافة معاوية عدة من الصحابة منهم أسامة 
وسعد وجابر وابن عمر وزید بن ثابت ومسلمة بن مخلد وآبو سعید ورافع 
بن خديج وأبو آمامة وأنس بن مالك ورجال أكثر ممن سمَينا باضعاف 
مضاعفة كاتا مصابيح الهدى وأوعية العلم حضروا من الكتاب تتزيله» 
وأخحذوا عن رسرل الله تأويله. ومن التابعين هم بإاحسان إن شاء 
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الله منهم المسور بن مغرمة وعبد الرحن بن الأسود بن عبد يغوث وسعيد 
بن المسيب» وعروة بن الزبير وعبد الله بن محيريزء في اشباه هم لم يتزعوا 
يدا من جماعة في أمة محمد .07ل 

وقال أبو زرعة (تارخه:٠/۱۸۸]‏ عن دحيم عن الوليد عن سعيد بن عبد 
العزيز. قال: لا قتل عثمان م يكن للناس غازية تغزو» حتى كان عام 
الجماعة فأغزا معاوية أرض الروم ست عشرة غزوة تذهب سرية في 
الصيف وتشتوا بارض الروم ثم تقفل وتعقبها أخحرى. وكان في جملة من 
أغزى ابنه يزيد ومعه خلق من الصحابةء فجاز بهم الخليج» وقاتل آمل 
القسطنطينية على بابهاء ثم قفل بهم» وكان آخر ما أوصى به معاوية أن 
قال: شدوا حناق الروم. 

وقال ابن وهب عن يونس عن الزهري قال: حج معاوية بالناس في 
آیام خلافته مرتین» وکانت ایامه عشرین سنة إلا شهرا. وقال ابو بكر بن 
عياش: حج بالناس معاوية في آيام خلافته مرتين» وكانت أيامه عشرين سنة 
إلا أشهر. 

وقال أبو بكر بن عياش: حج بالناس معاوية سنة أربع وأربعين» وسنة 

وقال غيره: سنة إحدى وخمسين فالله أعلم. 

وقال الليث بن سعد: حدثنا بکير عن بسر بن سعيد آن سعد بن ابي 
وقاص قال: ما رایت أحدا بعد عثمان أقضى ممق من صاحب هذا الاب 
- يعني معاوية ت 

وقال عبد الرزاق (المصنفر۷۱۷٠٠)]:‏ حدثنا معمر عن الزهري عن حميد 
بن عبد الرحمن حدثنا المسور بن خرمة أنه وفد على معاوية. قال: فلما 
دخحلت عليه - حسبت أنه قال: سلمت عليه - فقال: ما فعل طعنك على 
الأئمة يا مسور؟ قال: قلت: أرفضنا عن هنا وأحسن فيما قدمنا له» فقال 
لتکلمني بات نفسك» قال فلم ادع شيتاً اعیبه عليه لا اخبرته به» فقال لا 
براء من الذنوب» فهل لك من ذنوب تخاف ان تهلكك إن لم يغفرها الله 
لك؟ قال: قلت: نعم! قال: فما الذي بجعلك أحق بان ترجو المغفرة مني» 
فوالله لا آلي من إقامة الحدود والجهاد في سبيل الله والأمور العظام التي 
نحصيها والتي لا نحصيها أكثر مما تلي وإني لعلى لعلى دين يقبل الله فيه 
الحسنات ويعفو عن السيتات والله على ذلك ما كنت لأخير بين الله 
وغیره إلا احترت الله على ما سواه قال؛ ففكرت حين قال لي ما قال 
فعرفت أنه قد حصمتي. قال: فكان المسور إذا ذكره بعد ذلك دعا له جخير. 

وقد رواه شعيب عن الزهري عن عروة عن المسور بنحوه. 

وقال ابن دريد عن أبي حاتم عن العتبي قال: قال معاوية: يا أيها 
الناس! ما أنا بخيركم وإن منكم لن هو خير مني» عبد الله بن عمرء وعبد 
الله بن عمرو» وغيرهما من الأفاضل» ولكن عسى أن أكون انفعكم ولايةه 
وانکاکم في عدوکم وادرکم حلباً. 

وقد رواه محمد عن ابن سعد عن عمد بن مصعب عن ابي بکر بن 
أبي مريم عن ثابت مولى سفيان أنه سمع معاوية يقول نحو ذلك. 

وقال هشام بن عمار خطيب دمشق: حدثنا عمرو بن واقد حدثنا 
يونس بن حلبس قال: سمعت معاوية على منبر دمشق يوم جمعة يقول: 
ايها التاس اعقلوا قولي فلن تجدوا اعلم بأمور الدنيا والآاخرة مي» أقيموا 
وجوهكم وصفوفكم في الصلاة فاتقيمن وجوهكم وصفوفكم» أو 
ليخالفن الله بين قلوبكم» خنوا علي ايدي سفهائكم أو ليسلطن الله 
عليكم فليسومنكم سوء العذاب. تصدقوا ولا يقولن الرجل إني مقل فإن 
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صدقة المقل افضل من صدقة الغيء إياكم وقذف المحصنات, وأن يقول 
الرجل: سمعت وبلغني» فلو قذف أحدكم امرأاة على عهد نوح لسثل عنها 
يوم القيامة. 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا يزيد بن طهمان الرقاشي حدثنا محمد 
بن سيرين. قال: كان معاوية إذا حدث عن رسول الله باز ل يتهم. 

وروى أبر القاسم البغوي عن سويد بن سعيد عن ضيمام بن إسماعيل 
عن أبي قببل» قال: كان معاوية يبعث رجلا يقال له آبو الجيش في كل يوم 
فيدور على امجالس يسأل: هل ولد لأحد مولود؟ أو قدم أحد من الوفود؟ 
فإذا اخحر بذلك اثبت ت في الديوان - يعني ليجري عليه الرزق. وقال غيره: 
كان معاوية متواضعاً ليس له مجالد إلا كمجالد الصبيان التي يسمونها 
الملخاريق فيضرب بها الناس. 

وقال هشام بن عمار عن عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بسن 
حلبس. قال: رأيت معاوية في سوق دمشق وهو مردف وراءء وصيفاً عليه 
قميص مرقوع الجبب» وهو يسير في أسواق دمشق. 

وقال الأعمش عن ماهد إنه قال: لو رأيتم معاوية لقلتم: هذا المهدي. 

وقال هشيم عن العوام عن جبلة بن سحيم عن ابن عمرو. قال: ما 
رأیت احداً أسود من معاويةء قال: كان عمر قال: قلت: ولا عمر؟ قال: 
کان عمر خیرا منه» وکان معاوية أسود منه. 

ورواه آبو سفیان الحري عن العوام بن حوشب به. قال: ما رأیت 
احد بعد رسول الله جز اسود من معاوية قیل: ولا آبو بکر؟ قال: کان ابو 
بکر وعمر وعثمان خیرا منه وهو سود منهم. 

وروي من طرق عن ابن عمر مثله. 

وقال عبد الرزاق الصف( :]))۲١۹۸٥‏ عن معمر عن همام سمعت ابن 
عباس يقول: ما رايت رجلا كان أخلق بالملك من معاوية. 

وقال حنبل بن إسحاق: حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي عتبة عن شيخ 
من أهل المدينة قال قال معاوية: أنا أول الملوك. 

وقال ابن آبي خيثمة: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة عن ابن 
شوذب قال: كان معاوية يقول: أنا أول الملوك وآخحر خليفة. 

قلت: والسنة أن يقال لعاوية ملك ولا يقال له خليفة لحليث سفينة: 
«الخلافة بعدي لاثون سنة ثم تکون ملكا عضوضاً؛ سند اهد:ه/۲۲۱] . 

وقال عبد املك بن مروان يوماً وذكر معاوية فقال: ما رايت مثله في 
حلمه واحتماله وکرمه. 

وقال قبيصة بن جابر: ما رأيت أحدا أعظم حلماً ولا أكثر سؤدداً ولا 
أبعد أناة ولا ألين خرجاء ولا أرحب باعا با لمعروف من معاوية. 

وقال بعضهم: أسمع رجل معاوية كلاماً شديداًء فقيل له: لو سطوت 
عليه؟ فقال: إني لأستحيي أن يضيق حلمي عن أحد من رعيتي. 

ولي رواية قال له رجل: يا أمير المؤمنين ما أحلمك؟ فقال: إني 
لأستيحي أن يكون جرم رجل أعظم من حلمي. 

وقال الأصمعي عن الثوري: قال قال معاوية: إني لأستيحبي أن يكون 
ذنب أعظم من عفوي» أو جهل أكبر من حلمي» أو تكون عورة لا أواريها 
بستري. 

وقال الشعي والأصمعي عن أبيه قالا: جرى بين رجل يقال له ابو 
الجهم وبين معاوية كلام فتكلم أبو الجهم بكلام فيه غم لعاوية فأطرق. شم 
رفع رأسه فقال: يا أبا الجهم إياك والسلطان فإنه يغضب غضب الصبيانء 
ويأحذ اخحذ الأسد وإن قليله يغلب كثير الناس. ثم أمر له بعال فقال أبو 
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الجهم في ذلك يدح معاوية على حلمه: 
فيل على جوانبه كانتا إا يشانغيل على أينا 
نقلبه لخر حاليه فلخبرمنهماكرماولينا 

وقال الأعمش: طاف الحسن بن علي مع معاوية يشي بين يديه» فقال 
الحسن: ما أشبه ألبته بالبتى هند؟ فالتفت إليه معاوية فقال: أما إنه كان 

یعجب أبا سفیان. 

وقال ان ا او ن ی او إن فلاناً يشتمنيء 
فقال له: تطأطاً ها فتمر فتجاوزك. 

وقال ابن الأعرابى: قال رجل لعاوية: ما رأيت أندل منك فقال 
معاوية: بلى من واجه الرجال ثل هذا. 

وقال بو عمرو بن العلاء قال معاوية: ما يسرني بّدل الكرم حمر النعم. 
وقال بعضهم: قال معاوية: يا بني أمية قاربوا قريش ا با فو الله لقد 
كنت القى الرجل في الجاهلية فيوسعتي شتماً واوسعه حلماء فأرجع وهو 
ي صديق إن آستنجده فینجدني؛ وأثور به فيثور معي» وما رفع الحلم عن 
شریف شرفه» ولا زاده إلا کرما: وقال: آفة الحلم الذل. 

وقال أيضاً: ا ا جلا ای ی وا ع 


وصبره شهوته» ولا يلغ ذلك إلا بقوة الحلم. 
وقال عبد الله ر بن الزبر: لله در ابن هند إن كنا لنفرقه وما الليث 


على براثنه بأجرأ منه» فيتفارق لناء وإن كتا للخدعه وما ابن ليلة سن أهل 
الأرض بادهی منه فيتخادع لناء والله لوددت أنا معنا به ما دام في هنا 
الجبل حجر وأشار إلى أبي قبيس. 

وقال رجل لعاوية: من أسود الناس؟ فقال: أسخاهم نفساً حن يسالء 
وأحسنهم ني الجالس خلقاء وأحلمهم حين يستجهل. 

وقال أبر عبيدة معمر بن المثنى: كان معاوية يتمشل بهذه الأبيات كثرا: 
فماقنل السفاهة مشل حلم يعودبه على الجهل الحليم 
فلاتسفه وإن مللست غيظاً على أحدفإن الفحش لوم 
ولا تقطع آأحأالك عندذنب فان الذنب يغفضره الكريم 

وقال القاضي الارردي : الأحكام السلطانية: وحکي أن معاوية ني 
بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد من بینهم» فقال: 
يدي كانت الحسناء لو تم سترها ولا تعدم الحسناء عيأ يشينها 
فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة إا ما شمسا فارقتها ينها 

فقال معاوية: كيف أصنع بك؟ وقد قطعنا أصحابك؟ فقالت أم 
السارق: يا أمير المؤمنين! اجعلها في ذنوبك التى تتوب منها. فخلى سبيله» 

وقال غيره: كتب معاوية إلى نائبه زياد: إنه لا ينبغي أن يسوس الناس 
سياسة واحدة باللين فيمرحوا ولا بالشدة فيحمل الناس على امهالك 
ولكن كن آنت للشدة والفظاظة والغلظة» أكون آنا للين والألفة والر هة 
فاا شاف شائ وخ ابا يدال 

وقال أبر مسهر عن سعيد بن عبد العزيز. قال: قضى معاوية عن 
عائشة أم المؤمنين ثمانية عشر الف دينارء كانت عليها. 
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وقال هشام بن عروة عن أبيه. قال: بعث معاوية إلى أم المؤمنين عائشة 
SS e‏ هلا 
أبقیت لنا درهما نشتري به خما؟ فقالت: لو أذكرتي لفعلت 

وقال عطاء: و ا 
وقال زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة. قال: 
قدم الحسن بن علي على معاوية فقال: لأجيزنك بجائزة ل يجزها أحد كان 
قبلي» فاعطاه أريعمائة الف الف. 

ووفد إليه مرة الحسن والحسين فاجازهما على الفور باثي ألف» وقال 
هما: ما أجاز بها أحد قبلي» فقال له الحسين: ول تعط أحدا افضل منا. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير عن مضيرة. 
قال: أرسل الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر إلى معاوية يسالانه الالء 
فبعث إليها أو إلى كل منهما بمائة الف فبلغ ذلك علياً فقال مما: ألا 
تستحيان؟ رجل نطعن في عينه غدوة وعشية تسالانه المال؟ فقالا: بل 
حرمتنا وجاد لنا. 

وروی الأصمعي قال: وفد الحسن وعبد الله بن الزبير على معاوية 
فقال للحسن: مرحبا واهلا بابن رسول الله صلی ! لله عليه وسلم» وامر 
له بثلاثمائة الف» وقال لابن الزبير: مرحباً وأهلا بابن عمة رسول الله 
صلى | لله عله وسلم » وأمر له اة ألف. 

وقال أبو مروان المرواني: بعث معاوية إلى الحسن بن علي مائة أف 
فقال لحلسائه: من أنحذ شيا فهو له وبعث إلى الحسين بمة الف فقسمها 
على جلسائه وكانوا عشرة» فأاصاب كل واحد عشرة آلاف. وبعث إلى عبد 
الله بن جعفر بمائة الف فاستوهبتها منه امرأته فاطلقها اء وبعث إلى مروان 
بن الحكم مائة الف فقسم منها خسين ألا وحبس خسين ألفاً» ويعث إلى 
عبد الله بن عمر بمائة الف ففرق مها تسعين وأستبقى عشرة آلاف. فقال 
مغعاوية: إنه لقتصد بحب الاقتصاد. وبعث إل عبد الله بن الزبير بائة آلف 
فقال للرسول: م جثت بھا بالنهھار؟ هلا جثت بها باللیل؟ ٹم حبسها عنده 


ولل يعط منها أحدا شيثاء فقال معاوية: إنه لخب ضب» كأنك به قد رفع 


ذنبه وقطم. 

وقال ابن داب: كان لعبد الله بن جعفر على معاوية في كل سنة ألف 
ألف» ويقضي له معها مائة حاجةء فقدم عليه عاماً فاعطاه امال وقضى له 
الحاجات» وبقيت منها حاجة واحدة» فبينما هو عنده إذ قدم أصبهيذ 
سجستان يطلب من معاوية أن يملكه تلك البلادء ووعد من قضى له هذه 
الحاجة من ماله ألف الف فطاف على رؤوس الأمراء من أهل الشام 
وأمراء العراق» ممن قدم مع الأحنف بن قيس» فكلهم يقولون: عليك بعبد 
الله بن .جعفرء فقصده الدهقان فكلم فيه ابن جعفر معاوية فقضى حاجته 
تكملة الائة حاجة» وأمر الكاتب فكتب له عهده» وخحرج به أبن جعفر إلى 
الدهقان فجسد له وحمل إليه ألف الف درهم» فقال له ابن جعفر: اسجد 

لله واحمل مالك إلى منزلك» فإنا آهل بيت لا نتبع المعروف بال فبلغ 
ذلك معاوية فقال: لأن يكون يزيد قالما أحب إلي من خراج العراق» أإبت 
بنو هاشم إلا كرماً. 

وقال غيره: كان لعبد الله بن جعفر على معاوية في كل سنة ألف 
ألف» فاجتمع عليه في بض الأوقات دين خمسمائة الف فالح عليه 
غرماؤه فاستنظرهم حتى يقدم على معاوية فيساله أن يسلفه شيا من 
العطاءء فركب إليه فقال له: ما أقدمك يا ابن جعفر؟ فقال: دين ألح علي 
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غرماؤه فقال: وكم هو؟ قال: خمسمائة الف. فقضاها عنه وقال له: إن. 
الألف الف ستأتيك في وقتها. 

وقال ابن سعد: حدثنا مرسى بن إسماعيل حدثنا ابن هلال عن قتادة. 
قال قال معاوية: يا عجباً للحسن بن علي!! شرب شربة عسل يائية بماء 
رومة فقضى نبه» ثم قال لابن عباس: لا يسوؤك الله ولا بخزيك في 
الحسن بن علي» فقال ابن عباس لعاوية: لا بخزيني الله ولا يسوژني ما 
أبقی الله أمبر المؤمنين. قال: فآعطاه آلف آلف درهم وشا واشات 
وقال: حذها فاقسمها في أهلك. 

رقال أبو الحسن المدايني عن سلمة بن محارب قال: قيل لمعاوية: آيكم 
کان أشرف, أنتم أو بنو هاشم ؟ قال: کنا اكثر أشرافا وکانوا آشرف واحدا 
م یکن في بني عبد مناف مثل هاشم فلما هلك كنا اكثر عددا واكثر أشرافاء 
وكان فيهم عبد المطلب ل يكن فينا مثلهم» فصرنا أكثر عدهاً وأكثر أشرافا 
TS‏ 

يسمع الأولون بمثله» ولا ي يسمع الآخرون بثله محمد م. 

E E A 
. علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس آن عمرو بن العماص‎ 
قص على معاوية مناماً رای فيه آبا بكر وعمر وعثمان وهم يحاسّبون على‎ 
ما ولوه ف آيامهم» ورأی معاوية وهو موک رجلان مجحاسباته على ما‎ 
عمل في أيامه» فقال له معاوية: ما رایت ثم دنانیر مصر؟‎ 

وقال ابن دريد عن أبي حاتم عن العتي. قال: دحل عمرو على معاوية 
وقد ورد عليه كتاب فيه تعزية له في بعض الصحابة» فاسترجع فعاوية فقال 
عمرو بن العاص: 

يوت الصالحرن وأآنت حي تخطاك الماإالا توت 

فقال له معاوية: 

أترجو أن أموت وأنت حي فلست بيت حتى توتا 

وقال ابن السماك: قال معاوية: كل الناس استطيم أن أرضيه إلا 
حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زواها. 

وقال الزهري عن عبد املك بن مروان عن أبي جرية. قال: قال 
معاوية: المروءة في أربعء العفاف في اللإسلام» واستصلاح المال» وحفظ 
الإخوان وحفظ الجار. 

وقال أبو بكر الهنلي: كان معاوية يقول الشعر فلما ولي الخلافة قال له 
أهله: قد بلغت الخاية فماذا تصنع بالشعر؟ فارتاح يوما فقال: 
سرحت سفاهتي وأرحت حلمي وف على تحملي اعتراض 
على آني أجيب إا دعتي إلى حاجاتها الحتق اللراض 


وقال مغيرة عن الشعي: أول من خطب جالسا معاوية حين كثر 
شحمه وعظم بطنه. 

وكذا روی عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: أول من خطب جالساً يسوم 
الحمعة معاوية. 

وقال ابو الملبح عن ميمون: أول من جلس على الخبر معاوية واستأذن 
الناس ني الجلوس. 

وقال قتادة عن سعيد بن المسيب: أول من أذن وأقام يوم الفطر والنحر 
ا 


وقال أبو جعفر الباقر: كانت أبواب مكة لا أغلاق هاء وأول من اتخذ 


سنة ستين من اهجرة النبوية 
ها الأبواب معاوية. 

وقال أو اليمان عن شعيب عن الزهمري: مضت السنة أن لا يرث 
الكافر المسلم» ولا المسلم الكافر» وأول من ورث المسلم من الكافر معاويةء 
وقضى بذلك بنو أمية بعده حتى كان عمر بن عبد العزيز فراجع السنةء 
وأعاد هشام ما قضى به معاوية وبنو أمية من بعده. 

وبه قال الزهري: ومضت السنة أن دية المعاهاٍ كدية المسلم» وكان 
معاوية أول من قصرها إلى النصف» وأخذ النصف لنفسه. 

وقال ابن وهب عن مالك عن الزهري قال: سالت سعيد بن المسيب 
عن أصحاب رسول الله ##ڳ فقال لي: اسمع يا زهري» من مات با لبي 
بكر وعمر وعشمان وعلي» وشهد للعشرة بالجحنة» وترحم على معاويةء كان 
حقاً على الله أن لا يناقشه الحساب. 

وقال سعيد بن يعقوب الطالقاني: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: 
تراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز. 

وقال عمد بن بجى بن سعيد: سئل ابن المبارك عن معاوية فقال: ما 
آقول في رجل قال رسول الله تثاة: «سمع الله لمن مده فقال خلفه: ربنا 
ولك الحمدا» فقيل له: أيهما أفضل؟ هو أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال: 
لتراب في منخري معاوية مع رسول الله 5 خير وافضل من عمر بن عبد 
العزيز. 

وقال غبره عن ابن المبارك قال: معاوية عندنا حنة فمن رأيناه ينظر إليه 
شزرا اتهمناة على القوم؛ يعني الصحابة. 

وقال محمد بن عبد الله بن عمار المورصلي وغبره: سثل المعافى بن 
عمران أيما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال للسائل: 
اتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟! معاوية صاحبه وصهره 
وکاتبه وأمینه على وحي الله. وقد قال رسول الله 1: «دعرا لي اصحابي 
وأصهاري» فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». 
وكذا قال الفضل بن عتبة. قال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي: معاوية 
ستر لأصحاب محمد 7# فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. 

وقال الميموني: قال لي احمد بن حنبل: يا أبا الحسن إا رأيت رجلا 
يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. 

وقال الفضل بن زياد. سمعت أبا عبد الله يسال عن رجل تنقص 
معاوية وعمرو بن العاص: أيقال له رافضي؟ فقال: إنه م بتر عليهما إلا 
وله خبيئة سوء ما انتقص أحد أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. 

وقال اين البارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة. قال: ما 
رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنساناً شتم معاويةء فإنه 
ضربه أسراطا. 

وقال بعض السلف: ‏ بينا آنا على جبل بالشام إذ سمعت هاتفاً يقول: 
من أبغض الصديق فذاك زنديق» ومن أبغض عمر فإلى جهنم رمَّر» ومن 
أبغخض عثمان فذاك خحصمه الرحمن»ء ومن أبغض علي فذاك خصمه الني» 
ومن أبغض معاويه سحبته الزبانيهء إلى جهنم الحاميهء يرمى به في الماويه. 

وقال بعضهم: رایت رسول الله لز في المنام وعنده أبو بكر وعمر 
وعشمان وعلي ومعاويةء إذ جاء رجل فقال عمر: يا رسول الله هنا 
ینتقصناء فکانه انتهره رسول الله بژ فقال: يا رسول الله إني لا أتقص 
هؤلاء ولكن هذا انتقص يعني معاوية فقال: رسول الله تز «ريلك! 
وليس هو من أصحابي؟؛ قاها ثلاث ثم أذ رسول الله 4 حربة فنار ها 
معاوية فقال: «جأ بها في لبته» فضربه بها وانتبهت ت فبکرت إلى منزله» فإذا 


وهله ترججمة معاوية رضى الله عنه وذكر شيء من أيامه 


إفا الرأجال ردت أرلادها 


1۲٥ 
. ذلك الرجل قد أصابته الذجة من الليل ومات» وهو رائد الكندي‎ 

وروی ابن عساكر عن الفضيل بن عياض أنه كان يققول: معاوية من 
الصحابةء» من العلماء الكبار» ولكن ابتلي بحب الدنيا. 

وقال العتي: قيل لعاوية أسرع إليك الشيب؟ فقال: كيف لا ولا أزال 
اری رجلا من العرب قائماً على راسي يلقح لي کلاماً يازمني جوابه» فان 
أصبت ل أحمد وإن اخطات سارت بها البرّد. 

وقال الشعي وغيره: أصانت معاؤية فى أخر مره لقوة. 

وروی ابن عساكر في ترجمة حديج الخصي مول معاوية قال: اشترى 
معاوية جارية بيضاء جيلة فأدخلتها عليه مجردةء وبيده قضيب» فجعل 
يهوي به إلى متاعها - يعني فرجها - ويقول: هنا الماع لو كان لي متاع! 
اذهب بها إلى يزيد بن معاوية» ثم قال: لا ادع لي ربيعة بن عمرو الجرشي 
- وكان فقيهاً - فلما دخل عليه قال: إن هذه اتيت بها مجردة فرأيت منها 
ذاك وذاك وإني آردت أن أبعمث بها إلى يزيد فقال: لا تفعل يا أمير 
امزمنین! فإنها لا تصلح له» فقال: نعم ما رایت» قال: ثم وهبها لعبد الله 
بن مسعدة الفزاري مولى فاطمة بنت رسول الله تل وكان اسرد فقال له: 
بيض بها ولدك. 

ER E 
استضعف نفسه عنهاء فتحرج أن یهبها من ولده یزید لقوله تعالی ولا‎ 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء) رالساء: ۲۲). وقد وافقه على ذلك‎ 
الفقيه ربيعة بن عمرو الجرشي الدمشقي.‎ 

وذکر ابن جریر (ارګه:۳۳۰/۰» ]۳۳١‏ أن عمرو بن العاص قدم في 
وفد أهل مصر إلى معاويةء فقال لمم في الطريق: إذا دخلتم على معاوية فلا 
تسلموا عليه بالخلافة فإنه لا بحب ذلك فلما دحل عله عمرو قلهم قال 
معاوية لحاجبه: آدخلهم» وأوعز إليه أن بخوفهم في الدخول ويرعبهم. 
وقال: إني لأظن عمراً قد تقدم إليهم في شيء. فلما آدخلوهم عليه - وقد 
أهانوهم - جعل أحدهم إذا دخل يقول: السلام عليك يا رسول الله فلما 
نهض عمرو من عنده قال: قبحكم اللّه» نهيتكم عن أن تسلموا عليه 
بالخلافة فسلمتم عليه بالنبوة! 

وذكر أن رجلا سال معاوية ان يساعده في بناء داره باڻي عشر الف 
جذع من النشب. فقال له معاوية: أين دارك؟ قال: بالبصرة» قال: وكم 
اتساعها؟ قال:: فرسخان في فرسخين» قال: لا تقل داري بالبصرة» ولکن 
قل: البصرة في داري. 

وذكر أن رجلا دخل بابن معه فجلسا على سماط معاوية فجعل 
ولده يأكل أكلا ذريعاء فجعل معاوية يلاحظه» وجعل أبوه يريد أن ينهاه 
عن ذلك فلا يفطن فلما حرجا لامه أبره وقطعه عن الدخول فقال له 
معاوية: أين ابنك التلقامة؟ قال: اشتكى قال: قد علمت أن أكله سيورثه 
دأء, 

قال: ونظر معاوية إلى رجل وقف بين يديه بخاطبه وعليه عباءة فجعلل . 
يزدريهء فقال: يا أمر المؤمنين إنك لا تخاطب العباءة» إنما بخاطبك من فيها. 

وقال معاوية: افضل الناس عَقَل وحَلُمَ؛ من إذا أعطي شك وإذا 
ابتلي صبر» وإذا غضب كظم» وإذا قدر غفر» وإذا وعد أانجزء وإذا أساء 
اتشر 

وكتب رجل من أهل المدينة إلى معاوية بن أبي سفيان ظه: 
واضطربت من بر اعضامها 


YoY 
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حي مده ن رمن عر له ها اة ل ال لها الناس!‎ 
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فول غسلي رجلا لبيباء فإن اللبيب من الله بمكان فلينعم الغسل وليجهر‎ 
بالتكبير» ثم اعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوب من ثياب رسول الله فلز‎ 
وقراضة من شعره وأظفاره فاستودع القراضة أنفي وفمي» وأذني وعيني»›‎ 
واجعل ذلك الثوب يلي جلدي دون أكفانيء ويا يزيد احفظ وصية الله في‎ 
الوالدينء فإنا أدرجتموني في جريدني وضعتموني في حفرتي فخلوا معاوية‎ 


وأرحم الراحين. 

وقال بعضهم: لا احتضر معاوية جعل يقول: 
لعمري لقد عمُرت في الدهر برهة ودانت لي الدنيا بوقع البواتسر 
وأعطيت حمر المال والحلم والنهى وسِلم فما قيم الملوك الججابر 
فاضحى الذي قد كان مما يسرني كحلم مضى في المزمنات الغوابر 
فيا ليتي ل أن في السك ساعة ول اَن في للات عيش نواضر 


وكنت كذي طمرين عاش ببلغة من العيش حتى زار ضيق الققابر 


وقال محمد بن سعد: أنبآنا علي بن محمد عن محمد بن الحكم عمن 
حدئثه أن معاوية لما احتضر أوصى بنصف ماله أن يرد إلى بيت المال كأنه 
آراد ان يطیب له لأن عمر بن الطاب قاسم عماله. 

وذکروا آنه ني آخر عمره اشتد به البرد فكان إذا لبس أو تغطى بشيء 
ثقيل يغمه» فاتخذ له ثوباً من حواصل الطير» ثم ثقل عليه بعد ذلك» فقال: 
تبأ لك من دارء ملكتك اربعين سنةء عشرين أمسيرأًء وعشرين خليفة» ثم 
هذا حالي فيك» ومصيري منك تبأ للدنيا ويها 

وقال محمد بن سعد: أنبنا أبو عبيد عن أبي يعقوب الثقفي عن عبد 
الملك بن عمبر. قال: لا ثقل معاوية وتحدث الناس أنه بالمرت قال لأهله: 
احشوا عيني إثمداء وأوسعوا رأاسي دهنا. ففعلوا وبر قوا وجهه بالدهن؛ شم 
مهد له فجلس وقال: اسندوني» ثم قال: ائذنوا للناس فليسلموا علي قياما 
ولا جلس أحد» فجعل الرجل يدخل فيسلم قائماً فيراه متكحّلاً متدهناً 
فيقول متقول الناس: إن أمير المؤمنين هو لما به وهو أصح الناس» فلما 
خحرجوا من عنده قال معاوية في ذلك: 
ومجلدي للشامتين أريهمم أنسي لريب الدهر لا ارد تضعضعم 
وإفا اة انشبت اظفارها ألفيت كل تيمة لا تفع 

قال: وكان به التفاتة يعني لَوة فمات من يومه ذلك رحمه الله ورضي 
نه 

وقال محمد بن عقبة: لا نزل بمعاوية المرت قال: يا ليتني كنت رجلا 
من قریش بذي طوی» ولم أل من هذا الأمر شا 

وقال ابو السائب المخزومي: لما حضرت معاوية الوفاة تمشل بقول 
الشاعر: 
٠‏ إن تناقش يكن نقاشك يارب عنابا لا طرق لي بالعذاب 
أو جاوز جاوز العفو فاصفح عن مسيء ذنوبه كالتراب 


وهذه ترجمة معاوية رضى الله عنه وذكر شىء من أیامه 


سنة ستين من الهجرة النبوية 
وقال بعضهم: لا احتضر معاوية جعل أهله يقبلونه فقال هم: اي شيخ 
تقبلون؟ إن جاه الله من عذاب النار غدا 
وقال محمد بن سيرين: جعل معاوية لما احتضر يضع خداأ على 
الأرض ثم يقلب وجهه ويضع الخد الآخر ويبكي ويقول: اللهم إنك قلت 
في كتابك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
[الساء: ٤4۸‏ اللهم فاجعلني عن تشاء أن تعفر له. 
وقال العتي عن أبيه: تمثل معاوية عند موته بقول بعضهم وهو في 
السياق. 
هو الوت لا منجى من الموت والذي نحاذربعدالموت أدهى وافظع 
ثم قال: اللهم أقل العثرة» واعف عن الزلةء وتجاوز بجلمك عن جهل 


من لم يرج غيرك» فإنك واسع المغفرة» ليس لذي خطيئة مهرب إلا إليك. 
Rg E.‏ ¿ العلاء 
وقال غبره: ار أفاق فقال لأهله: اتقوا الله فإن الله تعالى 


يقي من اتقاه ولا يقي من لا يتفی. ثم مات رجه الله. 

وقد روى أبو محف عن عبد الملك بن نوفل. قال: لما مات معاوية 
صعد الضحاك بن قبس النبر فخطب الناس وأكفان معاوية على يديه فقال 
بعد حمد الله والثئاء عليه: 

إن معاوية الذي كان عَوْدَ العربي وخد العرب» قطع الله به الفتنة 
وملكه على العبادء وفتح به البلاد إلا إنه قد مات وهذه أكفانه» فحن 
مدرجره فيها ومدخلوه قبره وخلون بینه وبين عمله» ئم هو البرزخ إلى يوم 
E SS SS‏ 

ثم نزل وبعث البريد إلى يزيد بن معاوية يعلمه ود يستحئه على انجيء. 

ولا حلاف أنه رضي الله عنه» توفي بدمشق في رجب سئة ستين. 
وقيل: ليلة الخميس للنصف من رجب سنة ستين» وقيل: ليلة الخميس 


وقیل: لأربع خلت من رجب» قاله الليث. 

وقال سعد بن إبراهيم: لمستهل رجب. 

قال محمد بن إسحاق والشافعي: صلی عليه ابنه يزيد. 

وقد ورد من غير وجه أنه أوصی إليه أن يكفن في ثوب رسول الله 
تنل الذي کساه إیاه» وکان مدخرا عنده هذا اليوم» وان بجعل ما عنده من 
شعره وقلامة اظفاره في فمه وأنفه وعینه وأذنیه. 

وقال آخرون: بل کان ابنه يزيد غائباً فصلى عليه الضحاك بن قيس 
بعد صلاة الظهر بمسجد دمشىق» ثم دفن فقيل: بدار الإمارة وهي 
الخضراء. وقيل: بمقابر باب الصغير. وعليه الجمهور فالله أعلم. 

وكان عمره إذ ذاك ثمانيا وسبعين سنةء وقيل: جاوز الثمانين وهو 
الأشهر والله أعلم. 

ثم ركب الضحاك بن قيس في جيش وخرج لبتلقى يزيد بن معاوية 
وكان يزيد بجوارين فلما وصلوا إلى ثنية العقساب تلقتهم أثقال يزيد؛ وإذا 
يزيد راكب على جي وعليه الحزن ظاهرء فسلم عليه الناس بالإمارة وعزوه 
في آبيه» وهو بخقض صوته في رده عليهم والناس صامتون لا يتكلم معه 
إلا الضحاك ابن قيس فانتهى إلى باب توماء فظن الناس أنه يدخل منه إلى 
المدينةء فأجازه مع السور حتى انتهى إلى الباب الشرقي» فقيل: يدخل منه 
لأنه باب خالد» فجازه حتى آتى الباب الصغير فعرف الناس أنه قاصد قر 


سنة ستين من اهجرة النبوية وهذه ترجمة معاوية رضى الله عنه وذكر شيء من أيامه 0۸؟ ٩‏ 
O n PG TT E o TP‏ 


آبهء فلما وصل إلى باب الصغير ترجل عند المقبرة ڈ ثم دخل فصلىی على 
أيه بعد ما دفن ثم انفتل» فلما حرج من المقبرة أي راكب الخلافة 
فرکب. ۰ 

ثم دحل البلد وأمر فنودي في الناس الصلاة جامعة» ودخل الخضراء 
المؤمنين» فقال بعد مد الله والثناء عليه: 

ايها الناس! إن معاوية كان عبداً من عبيد اللّه» أنعم الله عليه ثم قبض 
إليه» وهو خير عن بعده ودون من قبله» ولا أزكيه على الله عرز وجلء هر 


أعلم به إن عفی عنه فبرحمته» وإن عاقبه فبذنبه» وقد ولیت الآمر من بعده» ˆ 


ولست آسی على طلب» ولا اعتذر من تفریط وإذا اراد الله شیا کان. 
وقال همم في حطبته هذه: وإن معاوية كان يغزيكم لي البحرء وإني 
لست حاملا أحداأً من المسلمين في البحرء وإن معاوية كان يُشتيكم بأرض 
الروم ولست مشتيا احدا بأارض الروم وإن معاوية كان يخرج لكم العطاء 
آثلاٹا وانا أجمعه لکم کلهء قال: فافترق الناس عنه وهم لا يقضلون عليه 

أحدا. 
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: مث 
معاوية وهو مريض إلى ابنه يزيدء فلما جاءه البريد ركب وهو يقول: 
جساء البريد بقرطاس خب به فأوجس القلب من قرطاسه فزعا 
قلنا لك الويل مانا في صحيفتكم قال الخليفة أسسى مسا وجا 
فمادت الأرض أو كادت تيد بنا كأن أغبر من أركانها انقلا 
ثم انبعثشا إل وص مضكرة نرمي الفجاج بها ناتلي رعا 
فما نبال إذا لفن أرخلّسا مامات منهن بالَؤْماة أو ظلعا 
وزاد غبره: 
لمااتهينا وباب السدار منصفق يصوت رملة ريع القلب فانصدعا 
من لا تزل نفسه توفي على شرف توشك مقادير تلك النفس أن تقعا 
أودى ابن هند وأودى امجد يبعمه كانتا جيعا خلطا سالين مسا 
أغْرٌ ابلح يستسفى الغمام به لر قارع الناس عن أحلامهم قرعا 
لا يرقع الناس سا أوهى وإن جهدوا أن يرقموه ولا يوهرن مارقعا 
قال الشافعي: سرق يزيد هذين البيتين من الأعشى. ثم ذكر أنه دحل 
قبل موت أبيه دمشق وأنه أوصى إليه. وهذا قد قاله ابن إسحاق وغير 
واحد» ولكن الجمهور على أن يزيد ل يدخل دمشق إلا بعد موت أبيه» 
ونه صلی على قبره بالناس كما قدمتا. واللّه أعلم. 
وقال أبو الورد العنبري يرثي معاوية طه: 
ألا أنمى معاوية بن حرب نعاه اليل للشهرالحرام 
نا اللاعجات بكل فسح خواضع في الأزة كاللهام 
فهاتيك اللجوم وهن خرس بنحن على معاوية الشام 
وقال آیین بن خریم یرثيه ايضا: 
رمى اليألان نسوة آل حرب مقلار س دنله سمودا 
فرد شسعورهن السود بيضاً ورد وجوههن البيسض سوا 
اك ر ت اة وول اة ال رة 


بکیت بکاء معولة قربسسح أصاب الدهر واحدهاا القريدا 


ذكر من تزوج من اللساء ومن ولد له مسن الأرلاد الذكور 
والإنات: 

کان له عبد الرحمن وبه کان یکنی» وعبد الله وكان ضعيف العقل» 
وأمهما 

فاخحة بست قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف» وقد تزوج 
بأختها منفردة عنها بعدهاء وهي كنود بنت قرظة وهي التي كانت معه حين 
افتتح قبرص» وتزوج نائلة بنت عمارة الكليية فأعجبته وقال لميسون بنت 
بجدل: ادخلي فانظري إلى ابنة عمك فدخحلت فس ألما عنها فقالت: إنها 
لكاملة الجمال» ولكن رايت تحت سُرتها خحالاء وإني لأرى هذه يققل 
زوجها ویوضع رأسه في حجرهاء فطلقها معاوية فتزوجها بعله حیب بن 
مسلمة الفهري» ثم خلف عليها بعده النعمان بن بشير فقتل ووضع رأسه 
في حجرها. 

ومن أشهر أولاده يزيد وأمه 

8 ميسون بت بحدل بن انيف بن دلحة بن قنافة الكلي» وهي التي 
دخلت على نائلة فأاحبرت معاوية عنها بجا آخبرته» وكانت حازمة عظيمة 
الشأن مالا ورياسة وعقلا وديناء ودخل عليها معاوية يوما ومعه خادم 
خحصي فاستترت منه وقالت: ماهذا الرجل معك؟ فقال: إنه خحصي 
فاظهري عليه فقالت: ما كانت الثلة لتحل له ما حرم الله عليه وحجبته 
عنها. وفي رواية أنها قالت له: إن جرد امقلك اله لن تل ما خرمة الله 
عليه» وقد ولي ابنها يزيد الخلافة بعد أبيه. 

وذکر این جریر [تارخه:۳۲۹/۰] أن ميسون هذه ولدت لمعاوية با 
أخحرى يقال هما: أمة رب المثارق» ماتت صغيرة. 

و رملة تزوجها عمرو بن عثمان بن عفان» كانت دارها بدمشق عند 
عقبة السمك تجاه زقاق الرمان» قاله ابن عساكر [تاريخ دمشق» جزء تراجم اللساء 
ص٥۹]‏ قال: وها طاحون معروفة إلى الآن. 

و# هند بنت معاوية تزوجها عبد الله بن عامر» فلما ادخلت عليه 
با لخضراء» أرادها على نفسها فتمنعت عليه وأبت أشد الإباء فضربها 
فصرخحت» فلما سمع الجواري صوتها صرحن وعلت أصواتهن» فسمع 
اة هشن اله فاتتم لمو ما الح فلن ما صرت مدا 
فصحنا. فدحل فإذا بها تبكي من ضربه» فقال لابن عامر: ومجك!! مشل 
هذه تضرب ني مثل هذه اللیلة؟ ثم قال له: احرج من ههناء فخرج وخلا 
بها معاوية فقال ها: با بنية إنه زوجك الذي أحله الله لك أو ما سمعت 
قول الشاعر 
من الخقرات ايض آمّا حرامها واا ال 
٠‏ ثم حرج معاوية من عندها وقال لزوجها: : ادحل فقد مهدت لك 
خلقها ووطانه. فدخحل ابن عامر فوجدها قد طابت آخلاقها فقضی حاجته 
منها رحمهم الله تعالى. 

من كان على قضاء معاوية وحرسه: 

وكان على قضاء معاوية ابو الدرداء بولاية عمر بن الخطابء فلما 
حضره الموت أشار على معاوية بتولية فضالة بن عيد» ثم مات فضالة فولى 
ابا دريس الولاني. 

وكان على حرسه رجل من الموالي يقال له المختار وقيل مالك» ويكنى 
أبا اللخارق - مولى لحمير - وكان معاوية أول من اتخذ الحرس» وعلى 


1o۹ 


له مزل وعان الدرة قن ن زت زل ن و 
العذري» ڈ ثم الضحاك بن قيس الفهري» وکان صاحب مره سرجون بن 
منصور الرومي. وکان معاوية .اول من اتخذ دیوان الخاتم وخزم الكتب. 


ومن ذكر أنه توفي في هذه السنة - أعني سنة ستين - 
صفوان بن المعطّل بن رحة بن الؤمل بن خزآعي أبو عمروء وأول 


مشاهده المرب > وكان في الساقة يومئذء وهو الذي رماه أهل الإافك بام 
ان الله ا ا ee‏ 2 


رسول الله ز: دإِذا استیقظت فصل [مسند أحمد:۸۰/۳], e‏ 
شهیدا. 

ه أبو مسلم اولاني عبد الله بن ثوب اولاني من خولان ببلاد 
اليمن. دعاه الأسود العنسي إلى أن يشهد آنه رسرل الله فقال له: أتشهد 
انې رسول الله؟ فقال: لاا » آشهد آن محمدا رسول الله» فاجج له ناراً 
وألقاه فيها فلم تضره» وأنجاه الله من النار» فكان يشبه بإبراهيم الخليلء م 
هاجر فوجد رسول الله تل قد مات» فقدم على الصديق فأجلسه بينه 
وبين عمر وقال له عمر: الحمد لله الذي م بتي حتی اری في آمة محمد من 
فعل به کما فعل بابراهیم الخلیل» وقبله بین عینیه» وکانت له أحوال 
ومکاشفات. 

ویقال: إنه توفي فيها النعمان بن بشير رضى الله عله» والأظهر أنه 
مات بعد ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ٠‏ 


إمارة يزيد بن معاوية وما جرى في 
أيامه من الحرادث والفتن 

بويع له بالخلافة بعد أبيه في رجب سنة ستين» وكان مولده سنة ست 
وعشرین» فکان بوم برج ابن أریع وتلائين ستة» فآقر نواب أيه على 
الأقاليم» al‏ ا 
الأخباري: ولي يزيد في هلال رجب سنة ستين» وأمير المدينة الوليد بن عتبة 
بن أبي سفيان» وأمير الكوفة النعمان بن بشير» وأمير البصرة عبيد الله بن 
زياد» وأمير مكة عمرو بن سعيد بن العاص» ولم يكن ليزيد همة حين ولي 
إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية البيعة ليزيد فكتب إلى نائب المديدة 
ا 
E‏ 
له» فعاش بقدر ومات بأجل» فرحه الله فقد عاش محموداً ومات را ف 
والسلام» 

o 
e 

فلما آتاه نعي معاوية فظع به وكبر عليه» فبعسث إلى مروان فقراً عليه 
الكتاب واستشاره في آمر هڙلاء النفرء فقال: آری أن تدعوّهم قبل أن 


إمازة يزيد بن مماوية وما جری في أيامه من الحوادث 


سنة ستين من الهجرة النبوية ْ 


يعلموا بجوت معاوية إلى البيعةء فإن أبوا ضربت أعناقهم. فأارسل من فوره 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان إلى الحسين وابن الزبير - وهما في 
السجد - فقال هما: أجيبا الأمر» فقالا: انصرف الآن نأتيهء فلما انصرف 
عنهما قال الحسين لابن الزبير: إني أرى طاغيتهم قد هلك» قال ابن الزبير: 
EELS‏ 

قال: ثم نهض حسين فاحذ معه مواليه وجاء باب الأمير فاستاذن 
فاذن له» فدخحل وحده» وأجلس مواليه على الباب» وقال: إن سمخم آمرا 
بریبکم فادخلوا» فسلم وجلس ومروان عنده» فناوله الوليد بن عبتة الكتاب 
ونعى إليه معاويةء فاسترجع وقال: رحم الله معاوية» وعظم لك الأجر. 
فدعاه الأمير إلى البيعة فقال له الحسين: إن مثلي لا يبايع سرا وما اراك 
تجتزئ متي بهذاء ولکن ٳذا اجتمع الناس دَعوتنا معهم فكان أمراً واحدا 
فقال له الوليد -: وكان بحب العافية - فانصرف على اسم الله حتى تاتينا 
في جماعة الناس» فقال مروان للوليد: والأْه لشن فارقك ولم يبايع الساعة 
E SAP A E LE E‏ 

عنقة» فنهض الحسين وقال: يا ابن الزرقاء نت تقتلني! كذبت والله 
وأثمت. 

ثم انصرف إلى داره» فقال مروان للولید: واللّه لا تراه بعدها ابدا. 
فقال الوليد: والله يا مروان ما أحب أن لي الدنيا وما فيها وآني قتلت 
الحسين» سبحان الله! أقتل حسينا أن قال: لا أبايم! والله إني لأظن أن من 
يقتل الحسين يكون خفيف اليزان يوم القيامة. 

وبعث الوليد إلى عبد الله , بن الزبير فامتنع عليه وماطله يوما وليل ثم 
إن ابن الزبير ركب في مواليه واستصحب معه أخاه جعفراأً وسسار إلى مكة 
على طريق الفرع» وبعث الوليد خلف ابن الزبير الرجال والفرسان فلم 
يقدروا على رده وقد قال جعفر لأخيه عبد الله وهما سائران متمثلا بقول 
صبرة الحنظلي: - 
ول تن ام فون ن 

فقال: سبحان اللّه! ما أردت إلى هنا؟ فقال: والله مسا أردت به شيا 
يسوؤك فقال: إن كان إنغا جرى على لسانك فهو أآكره إلي» قالوا: وتطير 


به. 


وأا الحسين بن علي فإن الوليد تشاغل عنه بابن الزبير وجعل كلما 
بعث إليه يقول: حتى تنظر وننظرء ثم جمع أهله وبنيه وركب ليلة الأحد 
لليلتين بقيتا من رجب من هذه السنةء بعد خروج ابن الزبير بليلة» وم 
يتخلف عنه أحد من أهله سوى محمد بن الحنفيةء فإنه قال له: والله يا 
آي لأنت أعز آهل الأرض علي» وإني ناصح لك لا تدخلن مصراً من 
هذه الأمصار» ولكن اسكن البوادي والرمالء وابعث إلى الناس فإذا بايعوك 
واجتمعوا عليك فادخل المصر؛ وإن أيت إلا سكنى المصر فاذهب إلى 
مكةء فإن رأيت ما تحب وإلا ترفعت إلى الرمال والجبال فقال له: جزاك 
الله حرا فد تحت واشفقف: 

وسار الحسين إلى مكة فاجتمع هو وابن الزبير بهاء وبعث الوليد إلى 
عبد الله بن عمر فقال: بايع ليزيدء فقال: إذا بايع الناس بايعت» فقال 
رجل: إغا تريد أن يختلف الناس ويقتتلوا حتى يتفانواء فإذا ) يبق غيرك 
بايعوك؟ فقال ابن عمر: لا أحب شيتا عا قلت» ولكن إذا بايع الناس فلم 
يبق غیرېي بایعت. قال: فترکوه؛ وکانوا لا يتخوفونه. 

وقال الواقدي: م يكن ابن عمر بالمدينة حين قدم نعي معاوية» وإغا 


سنة ستين من الهجرة النبوية 
كان هو وابن عباس بمكة فلقيهما وهما مقبلان منها الحسين وابن الزبيرء 
فقالا: ما وراءكما؟ قالا: موت معاوية والبيعة ليزيده فقال هما ابن عمر: 
اتقيا الله ولا تفرقا بين جماعة المسلمين. وقدم ابن عمر وابن عباس إلى 
المدينة فلما جاءت البيعة من الأمصار بايعا مع الناس» وأما الحسين وابن 
الزبير فإنهما قدما مكة فوجدا بها عمرو بن سعيد بن العاص فخافاء وقالا: 
إنا جتنا عراذا بهذا البيت. 

وفي هذه السنة في رمضان منها عزل يزيد بن معاوية الوليد بن عتبة 
عن إمرة المدينة لتفريطهء وأضافها إلى عمرو بن سعيد بن العاص نائب 
مكةء فقدم المدينة في رمضان» وقيل: في ذي القعدة» وكان منؤهاً متكبرأء 
وسلط عمرو بن الزبير - وكان عدوا لأخيه عبد الله - على حربه وجرده 
له وجعل عمرو بن سعيد يبعث البعوث إلى مكة لحرب عبد الله بن 
الزبير. 
قد ثبت في الصحیحین (خ(٤۱۰)» ۱۴۵٤(۵‏ مطرٌلا عدهما] آن آبا شريح 
اخزاعي قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها 
الأمير أن أحدثك حديثا قام به رسول الله تلا الغد من يوم الفتح» سمعته 
اذناي ووعاه قلي وأبصرته عیناي حین تکلم به انه حد الله وأثنی عليه ثم 
قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» وإنه ل يحل القتال فيها لأحد 
کان قبلي» ولم محل لأحد بعدي )٠۳٠١(۴[‏ بنحوه] ولم تحل لي إلا ساعة مسن 
نهارء» ثم قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد 
الغائب». 

وي رواية [غ(۱۰)» ))٠۳٣٤(‏ «فإن أحد ترخحص بقتال رسول الله 
فيها فقولوا: E‏ 
قال لك؟ فقال: قال لي ٌ نحن أعلم بذلك منك يا آبا شريح» إن الحرم لا 
يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم» ولا فاراً كخربة. 

قال الواقدي: ولى عمرو بن سعيد شرطة المدينة عمرو بن الزبير فتتع 
آصحاب آخیه ومن یهوی هواه» فضربهم ضربا شدیدا حتی ضرب من 
جملة من ضرب أخاه المنذر بن الزبيرء وجماعة من الأعيان من مكة ثم جاء 
العزم من يزيد إلى عمرو بن سعيد في تطلب ابن الزبير» وأنه لا يقبل منه 
وإن بایع حتی یزتى به إلي في جامعة من ذهب أو من فضة تحت برنسه» 
فلا تری إلا آنه يسمع صوتهاء وكان ابن الزبير قد منع الحارث بن خالد 
الخزومي من أن يصلي بأهل مكةء وكان نائب عمرو بن سعيد عليهاء 
فحيتئذ صمم عمرو على تجهيز سرية إلى مكة يسبب ابن الزبير» فاستشار 
عمرو بن سعيد عمرو بن الزبر: من يصلح أن نبعثه إلى مكة لأجل قتاله؟ 
فقال له عمرو بن الزبير: إنك لا تبعث إليه من هو أنكى له مني» فعينه 
علي تلك السرية وجعل على مقدمته نيس بن عمرو الأسلمي في سبعمائة 
مقاتل. 

وقال الراقدي: إغا عينهما يزيد بن معاوية نفسه» وبعث بذلك إلى 
عمرو بن سعيد في كتاب» فعسكر آنيس بالجرف وأشار مروان بن الحكم 
على عمرو بن سعيد أن لا يغزو مكة وأن يترك ابن الزيير بهاء فإنه عما 

قليل إن لم يقتل يمت» فقال أخوه عمرو بن الزبير: والله لنغزونه ولو في 
جوف الكعبة على رغم آنف من رغم. فقال مروان: واللّه إن ذلك 
ليسوۇني. 

فسار انيس واتبعه عمرو بن الزبير في بقية الجيش - وكانوا الفين - 
حتی نزل بالابطح» وقیل بداره عند الصفاء ونزل آنیس بذي طوی» فکان 
عمرو بن الزبير يصلي بالناس» ويصلي وراءه أخوه عبد الله بن الزبي» 


قصة الحسين بن على بن أبى طالب رضي الله عنه وسبب 


DT 


وأرسل عمرو إلى أخيه يقول له: بر مين اللخليفةء وأته وني عنقك جامعة 
من ذهب أو فضةء ولا تدع الناس يضرب بعضهم بعضاء واتق اله فإنك 
في بلد حرام . فارسل عبدالله يقول لأخيه: موعدك المسجد. وبعث عبد الله 

بن الزبير عبد الله بن صفوان بن أمية في سرية فاقتلوا نيس بن عمرو 
الأسلمي فهزموا انيس هزية قبيحة» وتفرق عن عمرو بن الزبير اصحابه 
وهرب عمرو إلى دار ابن علقمةء فأجاره أخوه عبيدة بن الزبير» فلامه أخحوه 
عبد الله بن الزبير وقال: تجير من في عنقه حقوق الناس؟ ثم ضربه بكل 
من ضربه بالمدينة إلا المنذر بن الزبير وابنه فإنهما آبيا أن يستقيدا من عمروء 
وسجنه ومعه عارم» فسمي سجن عارم» وقد قيل: إن عمرو بن الزبير 
مات تحت السياط والله اعلم. 


وسبب خروجه بأهله من مكة إلى العراق في طلب 
الإمارة وكيفية مقتله طبه 


ولبدا قبل ذلك بشيء من ترجته ثم نتبع الجحميع بذكر مناقبه وفضائله. 
هو الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم آبو عبد 

الله القرشى الماشمي» السبط الشهيد بكربلاء ابن بنت رسول الله ا ٠‏ 
فاطمة الزهراء» ورججانته من الدنياء ولد بعد أخيه الحسن» وكان مولد 
الحسن في سنة ثلاث من المجرة» وقال بعضهم: إنغا كان بينهما طهر واحد 
ومدة الحمل» وولد لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع. 

وقال قتادة: ولد الحسين لست سنين وخمسة أشهر ونصف من التاريخ» 
وقتل يوم المجمعة يوم عاشوراء من الحرم سنة إحدى وستين» وله أربع 
وخمسون سنة وستة أشهر ونصف» رضى الله عنه. 

وروي عن النې لز آنه حنکه وتفل في فيه ودعا له وسماه حسیناء 
وقد كان سماه أبوه قبل ذلك حرباء وقيل جعفراء وقيل: إنغا سماه يوم 
سابعه وعق عله. 

وقال جماعة عن إسرائيل عن آي إسحاق عن هانى بن هانئ عن علي 
رضي الله عنه قال: اشن اه برل الله ك امن المتتر إل 
الرأس» والحسین أشبه به ما كان أسقل من ذلك [ت(۳۹۷۹)» المسند:١/۹۹].‏ 

وقال الزبير بن بكار: حدثي محمد بن الضحاك الحزامي. قال: كان 
وجه الحسن یشبه وجه رسول الله تلا وکان جسد الحسین يشبه جسد 
رسول الله تا 

وروی عمد بن سربن وأخته حفقصة» 
زياد فجيء برس الحسین فجعل يقول بقضیب ني آنفه ويقول: ما رایت 
مشل هنا حسناء فقلت له: إنه كان من أشبههم برسول الله لل. 
((FY4AE)‏ 

وقال سفیان: قلت لعبيد الله بن أبي يزید: رايت الحسين؟ قال: نعم 
أسود الراس واللحية شعرات ههنا في مقدم يته فلا آدري أخحضب وترك 
ذلك المكان تشبها برسول الله تلل أو ل يكن شاب منه غير ذلك؟ 

وقال ابن جریج: سمعت عمر بن عطاء قال: رايت الحسين بن علي 
يصبغ بالوشمة» آما هو فکان ابن ستین» وکان رأسه ولحيته شديدي 
السواد. 


فاا الحدیث الذي روی من طریقین ضعیفین (ناریخ دمشق:٤‏ ۱۲۸/۱ 


: عن أنس. قال: كنت عند ابن 


۲۱ 


CO ET 
شیا فقال: اما ا لجسن فله هيبي وسؤددي» وأما الحسين ف فله جراتي‎ 
وجودي۲. فليس بصحيح» ولم بخرجه أحد من أصحاب الكتب المعتبرة»‎ 

وقد أدرك الحسين من حياة الني مس سنن او حوهاء وروې عنه 
أحاديث. 

وقال مسلم بن الحجاج: له رؤية من التي بهظز. 

وقد روی صالح بن احمد بن حنبل عن آبيه أنه قال في الحسن بن 
علي: إنه تابعي ثقَة. ثقة. وها غريب فلان يقول في الحسين إبه تابعي بطريق 
الأولیء وسنذکر ما کان رسول الله تز یکرمهما به وما کان يظهر من 
عبتهما والحنو عليهما 

امود لن السين تعاضر زستول الله هة طبه إل أن قوي رمتو 
عنه راض» ولکنه کان صغررا. 

ا و ا ی 
وروی عنه» وکان معه في مغازیه کلهاء في الجمل وصفین» وکان معظما 
موقرأًء ولم يزل في طاعة أبيه حتى قتل» فلما آلت الخلافة .إلى أخيه واراد أن 
يصالح معاوية شق ذلك عليه ولم بسدد رآی آخيه في ذلك بل حثه على 
قتال اهل الشام» فقال له آخوه: والله لقد هممت أن أسجنك في ببت 
وأطبق عليك بابه حتى أفرغ من هذا الشان ثم أخرجك. فلما رآی الحسين 
ذلك سکت وسلم» فلما استقرت الخلافة لعاوية كان الحسن ياردد له مع 
أحيه الحسن فكان معاوية يكرمهما إكراماً زائداء ویقول هما: مرحبا وأهلا 
ويعطيهما عطاء جزيلاء وقد أطلق ما في يوم واحد ماي آلف وقال: 
خذاها وآنا این هند واللّه لا يعطیکماها أحد قبلي ولا احد بعدي» فقال 
الحسين: واللّه لن تعطي أنت ولا أحد قبلك ولا بعدك رجلين أفضل منا. 

ولا توفي الحسن كان الحسين يفد إلى معاوية في كل عام فيعطيه 
ویکرمه» وقد كان في ابجيش الذين غزوا القسطنطينية مع ابن معاوية یزید» 
في سنة إحدى وخسين. 

ولا أحذت البيعة ليزيد في حياة معاوية كان الحسين عن امتنع من 
مبايعته هو وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر وابن عمر وابن عباس» ثم 
مات ابن أبي بكر وهو مصمم على ذلك فلما مات معاوية سنة ستين 
وبويع ليزيدء بايع ابن عمر وابن عباس» وصمم على المخالفة الحسين. وأبن 
الزبير» وخرجا من المدينة فارين إلى مكة فأقاما بهاء فعكلف الناس على 
الحسين يفدون إليه ويقدمون عليه ويجلسون حواليه» ويستمعون كلامه» 
حين سمعوا موت معاوية وخحلافة يزيد. 

وأما ابن الزبير فإنه لزم مصلاه عند الكعبةء وجعل يتردد في غبون 
ذلك إلى الحسين في جلة الناس» ولا يمكنه أن يتحرك بشيء ما في نفسه مع 
وجود الحسين» لا يعلم من تعظيم الناس له وتقدمهم إیاه علیه» غرر آنه قد 
تعينت السرايا والبعوث إلى مكة بسببه» ولكن أظفره ٠‏ الله بهم كما تقدم 
ذلك آنفاء فانقشعت السرايا عن مكة مفلولين وانتصر عبد الله بن الزبير 
على من آراد هلاكه من اليزيديين» وضرب أخاه عمرأ وسجنه واقتص منه 
وأهانهء وعظم شان ابن الزبير عند ذلك ببلاد الحجازء واشتهر آمره بعد 
صيته» ومع هذا كله ليس هو معظماً عند الاس مثل الحسين» بل الناس 
إغا ميلهم إلى الحسين لأنه السيد الكبيرء وابن بنت رسول الله ٨‏ فليس 
على وجه الأرض يومئذ أحد يساميه ولا ياويه ولكن الدولة اليزيدية 
کانت کلها تناوئه. 

وقد كثر ورود الكتب عليه من بلاد العراق يدعونه إليهم - وذلك 


سنة ستين هن الهجرة النبوية 


حين 0 موت معاوية وولاية یزید» ومصیر اکن ا مكة فراراً من 
yu iS‏ 
بن وال» معهما كتاب فيه السلام والتهتتة بوت معاويةء فقدما على الحسين 
لعشر مضين من رمضان من هذه السنةء ثم بعثوا بعدهما نفراً منهم قيس 
بن مسهر الصيداوي» وعبد الر من بن عبد الله بن الكراء الأرحبي» 
وعمارة بن عبد الله السلولي» ومعهم نحو من مائة وخمسین کتابا لل 
ا لحسين» ثم بعثوا هان بن هانئ السبيعي وسعيد بن عبد الله ا حتفي 
ومعهما كتاب فيه الاستعجال في السير إليهم» وكتب إليه شبث بن ربعي» 
وحجار بن أبججر» ويزيد بن الحارث بن رويم» وعزرة بن قيس وعمرو بن 
حجاج الزبيدي» ومد بن عمير بن حى التميمي: أما بعد فقد اخضرت 
الجناب وأينعت 2 وطمت الجمام» 0 شثت فاقدم على جند لك 
مجندة والسلام عليك 

فاجتمعت رر ا > وجعلوا يستحلونه 
ويستقدمونه عليهم لیبایعوه عرضأً عن يزيد بن معاوية» ویذکرون في کتبهم 
نهم فرحوا موت معاويةء وینالون منه ویتکلمون في دوله» وأنهم لما يبايعوا 
أحدا إلى الآنء وانهم ينتظرون قدومك إليهم ليقدموك عليهم. . ) 

فعند ذلك بعث ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب إلى المراق؛ 
ليكشف له حقيقة هذا الأمر والاتفاق» فإن كان متحتما وامراً حازما محکما 
بعث إليه لیرکب في آهله وذويهء وياتي الكوفة ليظفر بمن يعاديه» وكتب . 
معه كتابا إل. آهل العراق بذلك فلما سار مسلم من مكة اجتاز با لمدينة 
فأحذ منها دليلين فسارا به على براري مهجورة المسالك فكان أحد ۰ 
الدليلين منهما أول هالك وذلك من شدة العطش, وقد اضلرا الطريق 
فهلك الدليل الواحد بمكان يقال له المضيق» من بطن خبيت» فتطير به 
مسلم بن عقيل» فتلبث مسلم على ما هنالك ومات الدليل الآخر فكتب 
إلى الحسين يستشيره في أمره» فكتب إليه بعزم عليه أن يدخل العراق» وأن 
يجتمع بأهل الكوفة ليستعلم أمرهم» ويستخبر خبرهم. 

فلما دخل الكوفة نزل على رجل يقال له مسلم بن عرسجة الأسدي 
وقيل نزل في دار المختار بن أبي عبيد الثقفي فالله أعلم. 

فتسامع أهل الكوفة بقدومه فجاؤوا إليه فبايعره على إمرة الحسين» 
وحلفوا له لینصرنه بانفسهم واموالهم» فاجتمع على بيعته من اهلها اثبا 
عثر الفا ثم تكاثروا حتى بلغوا ثمانية عشر الفأ فكتب مسام إلى الحسين 
ان ف و فتجهز الحسين من مكة قاصدا 
TS‏ 

ت ری ج بام انر الكرفة التعمان بن بشير آحبره رجل 


فجعل يضرب عن ذلك صفحاً ولا يعبا به» ولكنه خطب الناس 


ونهاهم عن الاخحتلاف والفتنة» وأمرهم, بالاتتلاف والسنة» وقال: إني 5 


اقاتل من لا يقاتلتي» ولا أثب على من لا يشب علي ولا آخذکم بالظنة 


ولكن والله الذي لا إله إلا هو لثن فارقتم إمامكم ونكثم بيعته لأقاتلنكم 
ما دام في يدي من سيفي قائمته. . فقام إليه رجل يقال له عبد الله بن مسلم 
بن سعيد الحضرمي فقال له: إن هنا الأمر لا يصلح إلا بالغشم» وإن 
الذي سلکته آيها الأمير مسلك المستضعفين. فقال له النعمان: لأن أكرن 

من المستضعفين في طاعة الله احب إلي من أن أكون من الأعزين في معصية 
الله. ثم نزل فكتب ذلك الرجل إلى يزيد يعلمه بذلك» وكتب إلى يزيد 
عمارة بن عقبة وعمر بن سعد بن أبي وقاص» فبعث يزيد فعزل النعمان 

Gs as 


سنة ستين هن الهجرة النبويةٍ 


سرجون مرل یرید ی معاوية» وکان یرید يستشەره» فقال سر جونل' اکت 


قابلا من معاوية ما آشار به لو کان حیا؟ قال: نعم! قال: فاقبل مني فإنه 


ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زيادء فولة إياها. وکان بزید يبغض عبيد الله 
بن زياد وكان يريد أن يعزله عن البصرةء فولاه البصرة والكوفة معأ لما 
ية الله ورن 

ثم كتب يزيد إلى ابن زياد: إذا قدمت الكوفة فتطلّب مسلم بن عقيل 
فإن قدرت عليه فاقتله أو انفه. وبعث الكتاب مع العهد مع مسلم بن 
عمرو الباهلي» فسار ابن زياد من البصرة إلى الكوفةء فلما دخلها دخلها 
متلشما بعمامة سوداء» فجعل لا يمر ملا من الاس إلا قال: سلام عليكم. 
فيقولون: وعليك السلام مرحباً بابن رسول الله - يظنون أنه الحسين وقد 
کانوا ینتظرون قدومه ‏ وتکاثر الناس عليه» ودخلها في سبعة عشر راكباء 
فقال هم مسلم بن عمرو الذي من جهه يزيد: تأخرواء هذا الأمير عبيد 
الله بن زياد. فلما علموا ذلك علتهم كابة وحزن شديد, فتحقق عييد الله 
احيرا وترل قر الإمارة من الكرفة. 

ولا ّى ابن زياد إلى باب القصر وهو منم نه النعمان بن بشير 
الحسين قد قم فاغلق باب القصرء قال: : ما آنا ُسَلّم إليك امانتني . فقال له 
عَييدٌ الله: اقح لا فتحْت. ففتح وهو ظنه الحسین؛ فلا تحقق انه عبد اله 
ا فی یه فدخل 4 ا الله إ إلى قصر الإمارة» ومر مُنادياً 
فنادی ان الصلاة اف فاجتمَع النا فخرج إليهم» اد وآثنی 
علیه» قال: اما بعد فإن أميرّ المؤمنين: اصلّحه الله ولأني مصركم ونغركم 
وفیئکم وامرني بإنصاف مظلويكم» وإعطاء محرومكم» وبالإحسان إلى 
سایعکم ومُطیعکم» وبالشدّة على مُرییکم وعاصیکم» وانا مُمشل فیکم 
رة وغد عفد ثم نزل وأمر العُرفاء ان يکتبوا من عندهم من الحروربة 
وهل الريب والحلافي والشقاق» وأيما عريفً م ُطلعنا على ذلك صلب 
ونفي وأسقطت عرافته من الديوان. 

فلما استفر آمره ارسل مولى لبن تمیم - وقیل کان مول له يقال له 
مغقل - ومعه ثلاثة آلاف درهم في صورة قاصد من بلاد مص وانه إغا 
جاء ذه البيعة» فذهب ذلك المولى فلم يزل يتلطف ويستدل على الدار 
التي يبايعون بها مسلم بن عقيل حتى دخلهاء وهي دار هانئ بن عروة التي 
تحول إليها من الدار الأولى» فبايع وادخلوه على مسلم بن عقيل فلزمهم 
ايام حتى اطلع على جلية امرهم» فدفع الال إلى أبي ثمامة الصائدي بأمر 
مسلم بن عقيل - وكان هو الذي يقبض ما یؤتى به من الأموال ويشتري 
السلاح - وكان من فرسان العرب» فرجع ذلك المولى وأعلم عبيد الله 
بالدار وصاحبهاء وقد تحول مسلم بن عقيل بن دار هانئ بن عروة المراديء 
ثم إلى دار شريك بن الأعور وكان من الأمراء الأكابرء وبلغه ان عبيد الله 
یرید عیادته» فبعث لل هانۍ قول له: ابعث مسلم بن عقيل حتی یکون في 
داري ليقتل عبيد الله إذا جاء يعودني» فبعثه إليه فقال له شريك: کن انت 
قي الخباءء فإذا جلس عبيد الله فإني اطلب ال اء وهي إشارتي إليك» فاخرج 
فاقتله» فلما جاء عبيد الله جلس على فراش شريك وعنده هانئ بن عروة» 
وقام من بين يديه غلام يقال له مهران» فتحدث عنده ساعة ثم قال 
شريك: اسقوني ماءُ» فتجبن مسلم عن قتله» وخرجت جارية بکوز من ماء 
فوجدت مسلما في النباء فاستحيت ورجعت. قاها ٿلاڻاء ثم قال: اسقوني 
ولو كان فيه ذهاب نفسي اتحمونني من الماء؟ ففهم مهران الغدر فغمز 
مولاه فنهض سریعا وخرج» فقال شريك: أيها الأمير إني أريد أن أوصي 
إليك فقال: ساعود إليك! فخرج به مولاه فآذهبه» وجعل يطرد به يقول 


قضة الحسین بن على بن ابي طالب رضي الله عنه وسبب 


۲ 


له: إن القوم أرادوا قتلك فقال: ويحك إني بهم لرفيق: فما بالهم؟ وقال 
شريك لمسلم: ما منعك ان تخرج فتقتله؟ قال: حديث بلغي عن رسول 
الله لد أنه قال «الإيان ضد الفتك. لا يفتك مؤمس» [مسند أمد:١/١١١]‏ 
وکرهت أن اقتله في بيتك» فقال: أما لو قتلته لجلست في القصر ل يستعد 
EEE E ES‏ 
بعد تلاث. 

ولا انتهى ابن زياد إلى باب القصر وهو متلثم ظنه النعمان بن بشير 
الحسين قد قدم فأغلتق باب القصر وقال: ما انا مسلم إليك أمانتي» فقال له 
عببد الله: افتح لأفتحته» ففتح وهو يظنه الحسين؛ فلما تحقتق أنه عييد الله 
اسقط في يده» فدخل عبيد الله إلى قصر الإمارة وامر منادیاً فنادی: إن 
الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فخرج إليهم فحمد الله وأئنی عليه ٿم قال: 
أما بعد فإن آمير المزمنين قد ولاني أمركم وثغركم وفيأكم» وأمرني 
بانصاف مظلومکم وإعطاء حرومکم» والإحسان لل سامعکم ومطیعکم» 
زالشدة على مريبكم وعاصيكم» وإغا أنا متثل فيكم أمره ومنفذ عهده شم 
نزل وأمر العرفاء أن يكتبوا من عندهم من الزورية وأهلل الريب والخلاف 
والشقاقء وإيعا عريف لم يطلعنا على ذلك صلب أو نفي واسقطت عرافقه 

من الديوان وکان هانئ احد الأمراء الكبار - ولم يسلم على عيد الله 
منذ قدم وتعارض» فذکره عبد الله وقال: ما بال هانۍ م أي مع 
فقالوا: أيها الأمير إنه يشتكي» فقال: قد بلغي إنه مجلس على باب داره. 
وزعم بعضهم أنه عاده قبل شريك بن الأعور ومسلم بن عقيل عنده» وقد 
هموا بقتله فلم بمکنهم هانئ لكونه في داره» فجاء الأمراء إلى هانئ بن 
عروة فلم یزالوا به حتی ادخلوه على عبید الله بن زياد فالتفت عبيد الله 
إلى القاضي شريح فقال متمثلا بقول الشاعر: 
أريسدذ حياته ويريد قتلسي 

فلما سلم هانۍ على عبید الله قال: یا هان آین مسلم بن عقیل؟ قال: 
لا آادري» فام ذلك المرلى التميمي الذي دخل دار هانئ في صورة قاصد 
من ححص فبایع في داره ودفع الدراهم بحضرة هانئ إلى مسلم» > فقال: 
آتعرف هذا؟ قال: نعم! فلما رآه هانۍ فطع به وأسقط في یده» فقال: 
اصلح الله الأميرء والله ما دعوته إلى متزلي» ولكنه جاء فطرح نفسه علي؛ 
فقال عبید اللّه: فأني به» فقال: واللّه لو کان تحت قدمي ما رفعتهما عنه» 
فقال: ادنوه مني» فآدنوه فضربه جحربة على وجهه فشجه على حاجبه 2 
نفه» وتناول هانئ سيف شرطي ليسله فدفع عن ذلك» وقال عبید الله قد 
احل الله لي دمكء لأنك حروري» ڈ 
قومه من بني مذحج مع عمرو بن الحجاج فوقفوا على باب القصر يظنون 
أنه قد قتل» فسمع عبيد الله هم جابةء فقال لشريح القاضي وهو عنده: 
احرج إليهم فقل هم: إن الأمير لم بحبسه إلا ليسأله عن مسلم بن عقيل 
فقال هم: إن صاحبكم حي وقد ضربه سلطاننا ضربا لم يبلغ نفسه» 
فانصرفوا ولا تحلوا بأتفسكم ولا بصاحبكم. فتفرقوا إلى منازهم» وسمع 
مسلم بن عقيل الغبر فرکب ونادی بشعاره «يا منصور آمت» فاجتمع إليه 
أربعة آلاف من أهل الكوفةء وكان معه المختار بن أآبي عبيد» ومعه راية 
حضراء» وعبد الله بن الحارث بن نوفل براية حراء فرتبهم ميمنة وميسره 
وسار هو في القلب إلى عبيد الله» وهو مخطب الناس في أمر هانئ 
ويحذرهم من الاختلاف» واشراف الناس وأمراؤهم تحت منبره» فبينما هو 
كذلك إذ جاءت النظارة يقولون: جاء مسلم بن عقيل» فبادر عبيد الله 


الأمراء؟ 


ثم آمر به فحبسه قي جانب الدار وجاء 


۳ 


فدخل القصر ومن معه واغلقرا عليهم الباب» فلما اتهسى مسام إلى باب 
القصر وقف ججيشه هناك فأشرف أمراء القبائل الذين عند عبيد الله في 
القصرء فأشارو! إلى قومهم الذين مع مسلللم بالابصراف» وتهددوهم 
ووعدوهم وتوعدوهم وأخرج عبيد الله بعض الأمراء وامرهم أن يركبرا 

في الكوفة يخذلون الئاس عن مسلم بن عقيلء > ففعلوا ذلك فجعلت المرأة 
تيء إلى ابنها وأخيها وتقول: ارجع الناس يكفونك ويقول الرجل لابنه 
وأخيه: كأنك غدا بمنرد الشام قد آقبلك لماذا تصتع سمه ؟ 

فتخاذل الناس وقصتّروا وتصرّموا وانصرفوا عن مسلم بن عقيل فما 
أمسى إلا وهو في خسمائة نفس» ثم بقي ني ثلاثمائة ثم | يبق معه إلا 
ثلاثون رجلاء فصلى بهم المغرب وقصد أبراب كندة فخرج منها في عشرةء 
ثم انصرفوا عنه فبقي وحده لیس معه من يدله على الطريق» ولا من 
یواسیه بنفسه» ولا من ياويه إلى منزله. 

فذهب على وجه واختلط الظلام وهو وحله يتردد في الطريق لا 
دري آین يذهب فاتی بابا فنزل عنده وطرقه فخرجت منه امرأة يقال ها 
طوعةء كانت آم ولد للأشعث بن قیس» وقد کان ها ابن من غيره يقال له 
تنتظره فقال ها مسلم 
بن عقيل: اسقني ماء فسقته» ثم دخحلت وخرجت فوجدته» فقالت: أ 
تشرب؟ قال: بلى! قالت: فاذهب إلى أهلك سكت فقالت له ذلك ثلائا 
وهو ساكت» فقالت: سبحان الله يا عبد اللّه! قم إلى هلك عافاك الله 
فإنه لا يصلح لك الجلوس على بابي ولا أحلّه لك» فقام فقال: يا أمة الله 
ليس لي في هذا البلد متزل ولا عشيرةء فهل لك إلى أجر ومعروف وفعل 
نكافثك به بعد اليوم؟ فقالت: يا عبد الله وما ذاك؟ قال: آنا مسلم بن 
عقيل» كذبني هزلاء القوم وغروني» فقالت: آنت مسلم؟ قال: نعم! قالت 
EN BS‏ ت له 


يلال بن أسید» حرج الناس وأمه قائمة بالباب ر 


وعرضت عليه العشاء فلم ي يتعش» فلم یکن باسرع من أن جاء انها فرآها 


تكثر الدخول والخروج» فسأها عن شأنها فقالت: يا بني اله عن هذاء فالح 
عليها فاخذت عليه أن لا بجدث أحدا فأخبرته خبر مسل فاضطجع 
وسکت إلى الصباح ساکتا لا يتكلم. 

وأما عبيد الله بن زياد فإنه نزل من القصر بمن معه من الأمراء 
والأشراف بعد العشاء الآخرة فصلى بهم العشاء في المسجد الجامع» ثم 
خطبها وطلب منهم مسلم بن عقيل وحث على طلبه» ومن وجد عنده ولم 
یعلم به فدمه هدر» ومن جاء به فله دیته» وطلب الشرط وحرٌضهم على 
تطبه وتهددهم وتوعدهم. ' 

فلما أصبح ابن تلك العجوز ذهب إلى عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث فاعلمه بان مسلم بن عقيل في دارهم» فجاء عبد الرحمن فسار أباه 
بذلك وهو عند ابن زیاد: فقال ابن زیاد: ما سارك به؟ فقال: أخبرني آن 
مسلماً في بعض دورناء فنخس بقضیب في جنبه وقال: قم فأتني به الساعة. 
وبعث ابن زياد عمرو بن حريث المخزومي - وکان صاحب شرطته - 
ومعه عبد الرحمن ومحمد بن الأشعث في سبعين أو لمانين فارساً فلم يشعر 
مسلم إلا وقد أحيط بالدار التي هو فيهاء فدخلوا عليه فقام إليهم بالسيف 
العليا والسغفلى» ثم 
جعلوا يرمونه با لحجارة ويلهبون النار في أطناب القصب ويلقونها عليه» 
فضاق بهم ذرعأًء فخرج إليهم بسيفه فقاتلهم فأعطاه عبد الرحمن الأمان 
فامکنه من يده» وجاؤوا ببغلة فأرکبره علیها عليها وسلبوا منه سيفه فلم يبق 
ملكا فة فان د اك رو ف اة ی ف 


فأاخحرجهم من الدار ثلاث مرات» وأصیبت شفته 


قصة الحسین بن على بن بي طالب رضى الله عنه وسبب 


ا ا ا 


وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال بعض من حوله: انی بلب مل 
الذي تطلب لا يبكي إذا نزل به هذاء فقال: أبا واللّه لست بكي على 
نفسي» ولكن آبكي على الحسين» وآل الحسين» إنه قد خرج إليكم اليوم أو 
غداً من مكةء ثم التفت إلى محمد بن الأشعث فقال: إن استطعت أن تبعث 
إل الحسين على لساني تأمره بالرجوع فافعل. فبعث محمد بن الأشعث إلى 
الحسین يامره الرجوع فلم يصدق الرسول في ذلك وقال: كل ماحم 
ك 
قالوا: ا ھی صل وض بات اقترا فل ج اد ن 
الامراء من أبناء الصحابة ممن يعرفهم ويعرفونه».ينتظرون أن يؤذن هم على 
ابن زيادء ومسلم خضب بالدماء وجهه وثيابه مشخن بال جراح» في غاية 
العطش» وإذا قلة من ماء بارد هنالك فاراد أن يتناو هما ليشرب منها فقال له 
رجل من أولثك: واللّه لا تشرب منها حتى تشرب من الحميم فقنأل له: 
ويلك يا ابن باهلةء نت أولى با حميم والخلود في تار جهنم مني» ثم جلش 
إلى الحائط من التب والكلال والعطش» فبعث عمارة بن عقبة بن 
معیط مول له إلى داره فجاء بقلة عليها منديل ومعه قدح» فجعل يفرغ 
o TS‏ 
مرتین أو ثلاثاء فلما شرب سقطت ياه مع الماء فقال: الحمد لله لقد كان 
لي من الرزق المقسوم شربة ماء» ثم أدخل على ابن زيادء فلما وقف بين 
يديه ل يسلم عليه» فقال له الحرسي: الا تسلم على الأمير؟ فقال: لا! إن 
کان يريد قتلي فلا حاجة لي بالسلام عليه» ون م يرد قتلي فساسالم عليه 
کثبرا فأقبل ابن زیاد عليه فقال: إيه يا ابن عقيل» أآتيت الاس وأمرهم 
جيع وكلمتهم واحدة لنشتتهم وتفرق كلمتهم وتحمل بعضهم على بعض؟ 


قال: كلا لست لذلك اتيت ولكن أهل المصر زعموا أن أباك قتل خبارهم 


وسفك دماءه» وعمل فيهم أعمال کسری وقیصرء فاتيناهم لنأمر بالعدل 
وندعو إلى حكم الكتاب. قال: وما آنت وذاك یا فاسق؟ آو م نكن تعمل 
بذلك فيهم إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر؟. فقال: آنا أشرب الخمر! والله 
إن الله ليعلم أنك غير صادق» وأنك قلت بغير علم» وأنت أحن بذلك 
مني» فإني لست كما ذكرت» وإن أولى بها مني من يلغ في دماء المسلمين 
ولغاء ويقتل النفس الي حرم الله بغير نفس» ويقتل على الغضب والظن؛ 
وهو یلهو ویلعب کانه م یصنع شيا. فقال له ابن زیاد: يا فاس إن نتضسك 
تمنيك ما حال الله دونك ودونه» ولم برك أهله» قال: فمن أهله یا ابن زیاد؟ 
قال: أمبر المؤمنين يزيد. قال: الحمد لله علي كل حال» رضينا باللّه حكما 
بیننا وبینکم. قال: كأنك تظن أن لكم في الأمر شيتا؟ قال: لا والله ما هر 
بالظن ولكنه اليقين. قال له: قتلني الله إن ل أقتلك ا 
الإسلام من الناس. قال: أما إنك أحق من أحدث في الإسلام ما م يكن 
فيه آما إنك لا تدع سرء القتلة وقبح اللة وخبث السيرة ة اللكتسبة عن 
آبائکم وجهالکم» واقبل ابن زياد بشتمه ویشتم حسیناً وعلياء ومسلم 
ساکت لا یکلمه. 

ذکره ابن جرير ۳۷۷/١:‏ عن أب خف وغيره من رواة الشيعة. 
ثم قال له ابن زياد: إني قاتلك. قال: كذلك؟ قال: نعم. قال: فدعني 
أوصي إلى بعض قومي» قال: أوص. فنظر في جلسائه وفيهم عمر بن سعد 
بن أبي وقاص. فقال: يا عمر إن بيني وبينك قرابة» ولي إليك حاجة» وهو 
سر فأبی آن قوم معه حتی آذن له ابن زياد فقام فتنحی قریبا من این 
زياد فقال له مسلم: إن علي ديناً في الكوفة سبعماتة درهم فاقضها عنيء ۰ 
واستوهب جثتي من ابن زياد فوارهاء وابعث إلى ا سين E‏ 


سنة ستين من الهجرة النبوية صفة خر ج الحسين وما جرى بعد ذلك 1٤‏ 


إليه أن الناس معهء ولا أراه إلا مقبلاء فقام عمر فعرض على ابن زياد ما 
قال له فاجاز له ذلك کله» وقال: وآما الحسین فإنه إن ل یردنا لا نرده» وإن 
أرادنا ۾ نكف عنه»ء ثم آمر ابن زياد مسلم بن عقيل فأاصعد إل اعلى 
القصر وهو يكبر ويستغفر ويصلي على ملائكة الله ويقول: اللهم احكم 
بیننا وبين قوم غرونا وخذلوناء ثم ضرب عنقه رجل يقال له بکیر بن 
حران» ثم ألقى راسه إلى أسفل القصر وأتبع رأسه بجسده. ثم مر بھانیء 
بن عروة المذحجي فضربت عنقه بسوق الغنم» وصلب بمكان من الكوفة 
يقال له الكناسةء فقال رجل شاعر في ذلك قصيدة- ويقال: إنها الفرزدق 
فإن كنت لا تدرين ما الوت فانظري إلى هانىء في السوق وابنِ عقيل 
أصابهما ام الإمام فاصبحا أحاديث من يسعى بكل سسبيل 
إلى بطل قد هشم اليف وجهه وآخحر هوي من طمار قتيل 
تري جبداقدغي الموت لونة ونح دم قد سال كل ميل 
فإن اتم لم تسأروا باخيكم فكونوا بغابا أرضيت بقلل 

ثم بعث برؤسهما إلى يزيد بن معاوية إلى الشام وكتب له كتابا بصورة 
ما وقع من أمرهما. 

٠‏ وقد كان عبيد الله قبل أن يخرج من البصرة بيوم حطب اهلها خطبة 

بليغة ووعظهم فيها وحذرهم وأنذرهم من الاختلاف والفتنة والتفرق. 
وذلك لا رواه هشام بن الكابي وأبو خنف عن الصقعب بن زهير عن آبي 
عثمان النهدي (تاريخ الطبري:٠/۷٠]‏ . 
قال: بعث الحسین مع مول له يقال له سلیمان کتابا إلى أشراف آهل 
البصرة فيه: 

أا بعد فإن الله اصطفى عمد على خلقه وأکرمه بنبوته» واختاره 
لرسالته» ثم قبضه إليه وقد نصح لعباده وبلغ ما آرسلل به» وکنا هله 
وأولياءه وورثته وأحق الناس وعقامه في الناس» فاستأثر علينا قومنا بذلك» 
فرضينا وكرهنا الفرقةء وأحببنا العافية» ونحن نعلم أنا احق بذلك الحق 
المستحق علينا من تولاه» وقد أحسنوا وأصلحواء وتحروا الحق فرحهم الله 
وغفر لنا ولمم» وقد بعثت إليكم بهذا الكتاب وأنا ادعركم إلى كتاب الله 
وسنة نبيهء فإن السنة قد أميتت تت» وإن البدعة قد أحييت» فإن تسمعوا قرلي 
وتطیعوا آمري» فإن فعلتم أهدكم سيل الرشادء والسلام عليكم ورحمة 
الله. 

وعندي في صحة هذا عن الحسين نظرء والظاهر أنه مطرز بكلام مزيد 
من بعض رواة الشيعة. ٠‏ 

قال: فكل من قرأ ذلك من الأشراف كتمه إلا المنذر بن الجارود فإنه 
کا م اوی ا ا ر ا 
به فضرب عنقه» وصعد عبيد الله بن زياد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: 

أما بعد فواللّه ما بي تقرن الصعبةء وما يقعقع لي بالشنان وإني لكل 
لن عاداني» وسيمام لمن حاربني» أنصف القارة من راماهاء يا أهل البصرة 
إن امير المؤمنين ولاني الكوفة وأنا غاد إليها الغداةء وقد استخلفت عليكم 
عثمان بن زياد بن أبي سفيان» وإياكم والنلاف والإرجاف» فوالذي لا إله 
ن بای عن رل دک ان اة رر ور را حا 
الادننَ بالاقصی» حتی تستقیموا ل» ولا یکن فیکم خالف ولا مشاق» آنا 
ابن زياد آشبهته من بین من وطیء ا لحصی» ولم يتنزعني شبه خال ولا عم. 

ثم حرج من البصرة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي فكان من أمره ما 


O 
كان خرج مسلم بن عقيل بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة»‎ 
وقیل: يوم الأربعاء لتسع مضين من ذي الحجةء وذلك يوم عرفة سنة‎ 
ستين» وکان ذلك بعد خرج الحسين من مكة قاصداً ارض العراق بيوم‎ 
ا ی ا ن ا ا‎ 
رجب سنة ستين ودخل مكة ليلة الجمعة لثلاث مضين من شعبان» فأقام‎ 
بمكة بقية شعبان ورمضان وشوال وذا القعدة» وخرج منها لثمان مضين من‎ 
ذي الحجة يوم الثلاثاء يوم التروية.‎ 


صفة خرج الحسين وما جرى بعد ذلك 


لا تواترت الكتب إلى الحسين من جهة آهل العراق وتكررت الرسل 
بینهم وبینه» وجاءه کتاب مسلم بن عقيل بالقدوم عليه باهله» ثم وقع في 
غبون ذلك ما وقع من مقتل مسلم بن عقيل والحسين لا يعلم بشيء من 
ذلك بل قد عزم على المسير إليهم والقدوم عليهم» > فاتفق خروجه من 
مكة يوم التروية قبل مقتل مسلم بن عقيل بيوم واحد - فإن مسلماً قتل 
يوم عرفة - ولا استشعر الناس خروجه أشفقوا عليه من ذلك» وحذروه 
منه» وأشار عليه ذوو الرأي منهم واحبة له بعدم الخروج إل العراق 
وأمروه بالمقام بعكة» وذكروه ما جرى لأبيه وأخيه معهم. 

قال سفيان بن عيبنة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن 
عباس. قال: استشارني الحسين بن علي في ال خروج فقلت: لرلا ان يزري 
بی وبك لقبشت يدې ني راسك فکان رد علي أن قال: لان اقتل في مکان 
كذا وكذا أحب إل من أن أقتل بمكة. قال: فكان هذا الذي سلى نفسي ٠‏ 
عنه. 

وروی أبو خنف عن الحارث بن كعب الوالي عن عقبة بسن سمعان: 
أن حسيناً ما أجمع المسير إلى الكوفة أتاه عبد الله ابن عباس فقال: : يا ابن 
عم إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى العراقء فبين لي ما أنت صانع؟ 
فقال: إني قد أجمعت المسير في أحد يومي هنين إن شاء الله تعالىء فقال له 
ابن عباس: أخبرني إن كان قد دعوك بعدما قتلوا أميرهم ونفوا عدوهم 
وضبطوا بلادهم فسر إليهم» وإن كان أميرهم عليهم» قاهرا هم وعماله 
تجبى بلادهم» فانهم إنما دعوك للفتنة والقتالء ولا آمن عليك أن يستنفروا 
إليك الناس» فيكون الذين دعوك أشد الناس عليك. فقال الحسين: إني 
استخبر الله وأنظر ما يكون. 

فخرح ابن عباس عنه» ودخحل ابن الزبیر فقال له: ما آدري ما ترکنا 
هؤلاء القوم ونحن أبناء المهاجرين» وولاة هذا الأمر دونهم» أخبرني ما ترید 
أن تصنع؟ فقال الخحسين: والله لقد حدثت نفسي بإتيان الكوفة ولقد کتب 
إلي شيعتى بها وأشراف أهلهاء واستخير الله. فقال اين الزبر: أما لو كان 
لي بها مثل شيعتك ما عدلت عنها. فلما حرج من عنده قال الحسین: قد 
علم أنه ليس له من الأمر معي شيء وأن الناس لم يعدلوه بي» فرد اني 
حرجت لتخلو له. 

فلما كان من العشى أو من الغد جاء ابن عباس إلى الحسين فقال له: 
يا ابن عم إني أتصبر ولا اصبرء إني اتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك 
إن أهل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم» أقم في هذا البلد حتى ي ينفى آهل 
العراق عدوهم د ثم اقدم علیهم» وإلا فسر إلى اليمن فان به حصونا وشعاباء 


AL 


ولأبيك به شيعة» وكن عن الناس في معزل» واكتسب إليهم وبسث دعاتك 
فيهم» فاني ارجو إذا فعلت ذلك أن يكون ما تحب. فقال الجحسين: يا ابن 
عم والله إني لأعلم انك ناصح شفيقء ولكني قد ازمعت المسير. فقال له: 
فإن كنت ولا بد سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك» فوالله إني لخائف ان 
تقتل کما فتل عثمان ونساؤه وولده ینظرون إلبه. ثم قال ابن عیاس: 
أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه با لحجازء فوالله الذي لا إله إلا هو لر 
أعلم انك إنا احذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع علي وعليك الناس 
اطعتني وأقمت لفعلت ذلك. قال: ثم حرج من عنده فلقي ابن الزبير فقال 
قرت عينك يا ابن الزبير؟ 
يالك من قنورة بمعمر خلا لك الجر فيضي واصطفري 
ونقري سا شئت أن تنقري 

ثم قال ابن عباس: هذا حسين يخرج إلى العراق ويخليك والحجاز. 

وقال غير واحد عن شبابة بن سوار. قال: حدثنا بحيى بن إسماعيل 
بن سال الأسدي وال: سمعت الشعي محدث عن ابن عمر انه کان اء له 
فبلغه أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاث 
لیالء فقال له: آين تريد؟ قال: العراق» وإذا معه طوامبر وكتب» فقال: هذه 
کتبهم وبیعنهم» فقال: لاتاتهم فابی. فقال ابن عمر: إني محدثك حدیثاء إن 
جبريل أتى التي تة فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة ولم يرد 
الدنياء وإنكم بضلعة من رسول اللّه» والله ما يليها احد منكم أبداء وما 
صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم» فابی آن یرجع. قال: فاعتنقه ابن 
عمر وبكى وقال: أستودعك الله من قتیل. 

وقال بجی بن معين: حدئنا أبو عبيدة حدثنا سليم بن حيان عن سعيد 
بن مينا. قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: عجل حسين قدره» عل 
حسین قَدَره؛والله لو آدرکه ما کان لیخرج إلا آن یغلني» ببني هاشم فتح» 
وببني هاشم خحتم؛ فإفا رايت الماشمي قد ملك فقد ذهب الزمان. 

قلت: وهذا مع حديث ابن عمر يدل على أن الفاطميين أدعياء ل 
يكونوا من سلالة فاطمة كما زعمواء وإنما كانوا كذبة فيما ادعره» كما نص 
عليه غير واحد من الأئمة على ما سنذكره في موضعه إن شاء الله. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا آبو بكر الحميدي حدئنا سفیان حدشنا 
عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب. قال قال ابن الزبير للحسين: اين 
تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أحاك؟ فقال: لأن أقتل بمكان كنذا وكنذا 
أحب ٳلي من آن تستحل بي - يعي مكة - 

وقال الزببر بن بكار: حدثني عمي مصعب بن عبد الله أخبرني مسن 
سمع هشام بن يوسف يقول عن معمر قال: ES FE‏ 
الحسين بن علي» > قال: سمعته يقول لعبد الله بن الزير: اسي بيعة أربعين 
الفا بجحلفون بالطلاق والعتاق من اهل الكوفةء أو من أهل العراق» فقال له 
ابن الزبير: ضرح إلى قوم قتلوا أباك واخرجوا اخاد _ ۰ 


قال هشام: فسآلت معمراً عن الرجل فقال: هو ثقة 
قال الزبير: وقال عمي: وزعم بعض الاس أن ابن ا هو الذي 
قال هذا. ۰ 


eS 
حمل‎ E as 
بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير» وعن هارون بن عيسى عن يونس بن‎ 


صفة خر ج الحسين وما جرى بعد ذلك 


سنة ستين هن المجرة النبوية 


آبي إسحاق عن آبیه» وعن جى بن زکریا , بن أبي زائدة عن مجالد عن 
الشعي. قال محمد بن سعد: وغير هؤلاء قد حدثي أيضاً ي هنا الحديث 
بطاثفة فكتبت جوامع حديثهم في مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. 

قالوا: لما بايع الناس معاوية ليزيد كان الحسين ممن لم يبايع له» وكان 
أهل الكوفة يكتبون إل الحسين يدعونه إلى الخروج إليهم في خلافة معاويةء 
كل ذلك يأبى» فقدم منهم قرم إلى محمد بن الحنفية يطلبون إليه أن برج 
معهم فأبىء وجاء إلى الحسين فاخحبره بجا عرضو! عليه وقال: إن القوم إا 
یریدون أن یاکلوا بناء ویشیطوا دماءنا» فاقام حسین على ما هو عليه من 
المموم» مرة يريد أن يسير إليهم» ومرة بجمح الإقامسة» فجاءء أبو سعيد 
الخدري فقال: يا أبا عبد الله إني لكم ناصح» وإني عليكم مشفق» وقد 
بلغني أنه كاتبك قرم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إل الخروج إلبهم» فلا 
تغرج» فإني سمعت اباك يقول بالكوفة: واللنه لقد مللتهم وأبغضتهم» 
وملوني وأبغضوني وما بلوت منهم وفاء قط» ومن فاز بهم فاز بالسهم 
الأخيب والله ما هم ثبات ولا عزم على أمرء ولا صبر على السيف. 

قال: وقدم المسيب بن نَجَبة الغزاري في عدة معه إلى الحسين بعد وفاة 
الحسنء فدعوه إلى خلع معاوية وقالوا: قد علمنا رايك وراي أخيك. فقال: 
ئي لارجو ان یعطي الله خي على نبته في حبه الکف» وان يعطيني على 
نيتي في حي جهاد الظالين. 

وكتب مروان إلى معاوية: اني لست آمن أن یون حسین فرصلا 
للفتنة» واظن يومكم من حسين طويلا. فكتب معاوية إلى الحسين: إن من 
أعطى الله صفقة بيه وعهده لجحدير بالوفاء وقد أنبئت ا 
الكوفة قد دعوك إلى الشقاق» وأهل العراق من قد جربت قد أفسدوا على 
ابيك واخيك» فاتق الله واذكر اليثاقء فإنك متى تكدني أكدك. فكتب اليه 
الحسين: اتاني كتابك وانا بغير الذي بلغك عني جديرء > والحسنات لا يهدي 
ها إلا الله وما أردت لك محاربة ولا علك خلافاء وما اظن لي عند الله 
عذرا في ترك جهادك, وما اعلم فننة أعظم مسن ولايتك أمر هله الأمة 
فقال معاوية: إن آثرنا بابي عبد الله إلا اسداً. 

وكتب إليه معاوية ايضاً في بعض ما بلغه عنه: إني لأظن أن في رأسك 
نزوة فوددت أي أدركها فأغفرها لك. قالرا: فلما احتضر معاوية دعا يزيد 
فاوصاه با أوصاه به» وقال له: انظر حسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول 
الله فإنه احب الناس إلى الناس»ء فصل رحه» وارفق بهء يصلح لك أمرهء 
فان یکن منه شيء فاني رجو آن یکفیکه الله بمن قتل أباه وخذل آخاه. 

وتوني معاوية ليلة النصف من رجب سئة ستين» وبايع الناس يزيد 
فكتب يزيد مع عبد الله بن عمرو بن اويس العامري عامر بن لؤيء إلى 
الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وهو على المدينة: أن ادع الناس فبايعهم 
وابدا بوجوه قریش» ولیکن اول من تبدا به الحسين بن علي» فان آمير 
المؤمنين عهد إل في أمره الرفق به واستصلاحه. ٍ 

فبعث الوليد من ساعته نصف الليل إلى الحسين بن علي وعبد الله بن 
الزبر فأخبرهما بوفاة معاويةء ودعاهما إلى البيعة ليزيدء فقالا: إلى أن 
نصبح وننظر ما يصنع الناس» ووثب الحسين فخرج وخرج معه ابن الزبير 
وهو يقول: هو يزيد الذي نعرف» والله ما حدث له حزم ولا مروؤة. 

وقد كان الوليد اغلظ للحسين فشتمه الحسين وأخذ بعمامته فتزعها 
من راسه» فقال الوليد: إن هجنا بابي عبد الله إلا أسداً. فقال له مروان - 
أو بعض جلسائه -: اقتله» فقال: إن ذلك لدم مضنون به في بني عبد 
ماف. 


سنة ستين من الهجرة النبوية ۲٦ E EE e‏ 


قالوا: وخرج الحسين وابن الزبير من ليلتهما إلى مكةء وأصبح الناس 
فغدوا على البيعة ليزيد» وطلب الحسين وابن الزبير فلم يوجداء فقال 
المسور بن مخرمة: عجل الحسين وابن الزبير يلفته ويزجيه إلى العراق ليخلو 
بمكة» فقدما مكة فنزل الحسين دار العباس» ولزم ابن الزبير الحجر»ء ولبس 
المعافري وجعل بحرض الناس على بني أميةء وكان يغدو ويروح إلى 
الحسين ويشر عليه أن يقدم العراق؛ ويقول: هم شيعتك وشيعة أبيك» 
فکان عبد الله ابن عباس ينهاه عن ذلك ويقول: لا تفعل» وقال له عبد 
الله بن مطبع: إني فداؤك وأبي وأمي» فأمتعنا بنفسك ولا تسر إل العراق؛ 
فواللّه لئن قتلك هؤلاء القوم ليتخذونا عبيداً وخولا. قالوا: ولقيهما عبد 
الله بن عمر وعبد الله بن عياش ر بن أبي رييعة بالأبواء منصرفين من 
العمرة فقال مما ابن عمر: أذكركما الله إلا رجعتما فدخلتما في صالح ما 
يدخحل فيه الناس» وتنظرا فإن اجتمع الاس عليه فلم تشناء وإن افترق 
عليه کان الذي تريدان. وقال ابن عمر للحسين: لاتخرج فإن رسول الله 
بز خحيره الله بين الدنيا والآحرة فاختار الآخرة وإنك بضعة منه ولاتنا ما 
- يعني الدنیا - واعتنقه وبکی وودعه» فکان ابن عمر یقول: غلبنا حسین 
بن علي بالنروج» ولعمري لقد رای في أيه وأخيه عبرة» ورآای من الفتنة 
وخذلان الناس هما ما كان ينبغي له أن لا يتحرك ما عاش» وآن يدخحل في 
صالح ما دخل فيه الناس» فإن الجماعة خير. 

وقال له ابن عباس: أين تريد يا اين فاطمة؟ فقال: العسراق وشيعتي»› 
فقال: إني لكرة لوجهك ها تخرج إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك حتى 
تركهم سخطة وملالة لهم؟ أذكرك الله أن تغرر بنفسك. 

وقال أبو سعيد الخدري: غلبي الحسين بن علي على الخروج» وقد 
قلت له: اتق الله في نفسك والزم بيتك ولا تخرج على إمامك. 

وقال ابو واقد الليثي: بلغي خحروج الحسين بن علي فادركته بعلل 
فناشدته الله أن لا بخرج فإنه بخرج في غير وجه خروج» إا خرج يقتل 
نفسه» فقال: لا أرجع. ٍ 

وقال جابر بن عبد الله: كلمت حسينا فقلت: اتق الله ولا تضرب 
الناس بعضهم ببعض» فوالله ما حمدتم ما صنعتم. فعصاني. 

وقال سعيد بن المسیب: لو آن حسيتاً لم بخرج لكان خيرا له. 

e‏ وقد کان ينبغي لحسين أن يعرف آهل 
العراق ولا بخرج إليهم» ولكن شجعه على ذلك ابن الزبير. 

ر ف إياك أن تغتر بكتب أهل العراق وبقول 
ابن الزبير: الحق بهم فإنهم ناصروك إياك أن تبرح الحرم فإنهم إن كانت 
هم بك حاجة فسيضربون إليك آباط الإبل حتى يوافوك فتخرج في قوة 
وعدة. فجزاه حيرا وقال: أستخرر الله في ذلك. 
وكتبت إليه عمرة بنت عبد الرحهن تعظم عليه ما يريد أن يصنع»؛ 
وتأمره بالطاعة ولزوم الجحماعةء وتخبره أنه إغا يساق إلى مصرعه» وتقول: 
أشهد لسمعت عائشة تقول أنها سمعت رسول الله ٤ظ‏ ر يقول: «يقتل 
الحسين بأرض بابل فلما قرأ كتابها قال: فلا بد لي إذا من مصرعي 
ومضی. 

وأناه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: يا ابن عم» 
إن الرحم نظارني عليك, وما أدري كيف انا عندك في النصيحة لك قال: 
با ابا یکره ما ت من بنش ولا هنم فقل؛ قال: قدرأيت ماصنع 
آهل العراق بأبيك وأحيك» وأنت تريد أن تسير إليهم وهم عبيد الدنياء 
فيقاتلك من قد وعدك أن ينصرك وخخذلك من أنت أحب إليه عن ينصره» 


فاذكرك الله في نفسك. فقال. جزاك الله يا ابن عم خيراء مهما يقض الله 
من مر یکن. فقال آبو بکر: إنا لله عند الله محتسب أبا عبد الله. 


وكتب إلبه عبد الله بن جعفر كتابا جذره أهل الكوفة ويناشده الله إن 
يشخص إليهم. فكتب إليه الحسين: اني رايت رؤیاء وزات شرل الله 

Le E 

وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص نائب الحرمين: إني اسال الله 
أن يلهمك رشدك. وأن يصرفك عما يرديك بلغنى أنك قد عزمت على 
الشخوص إل العراق» وإني أعيذك اله من الشقاقء فإن كنت خائفا فاقبل 
إل فلك عندي الأمان والبر والصلة. 

فكتب إليه الحسين: إن كنت اردت بكتابك بري وصلتي فجزيت را 
في الدنيا والآخرةء وإنه لم يشاقق من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال: إنني 

من المسلمين» وخير الأمان أمان الل ول يؤمن بالله من ل بخفه في الدنياء 
لر ر و 

قالرا: وكتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن عباس بره خروج 
الحسين إلى مكة» ويحسبه قد جاءه رجال من أهل هذا المشرق فمنوه 
بالخلافةء وعندك منهم خبرة وتجربة» فإن كان قد فعل فقد قطع واشج 
القرابةء وأنت كبير أهل بيتك والنظور إليهء فاكففه عن السعي ني الفرقة. 

وكتب بهذه الأبيات إليه وللى من بمكة والمدينة من قريش: ‏ 
با أيها الراكب المادي لله على علافرة في رها قحم 
أبلغ قريشا على ناي المىزار بها بيني وبين حسنن الله والرحم 
وموقف بفناء اليبت انشده عهدالإله وما توفى به اللمم 
نيتم قومكم فخراً بامكم أم لعمري حصان برة كرمع 
هي التي لا يداني فضلها احد بنت الرسول وخر الناس قد علموا 
وفضلهالكم فضل وغيركم من قرمكم لمهم في فضلهاقضم 
إني لأعلسم أو ظا كمالمه والظن يصدق أحيانا فيتظم 
أن سوف يترككم ما تدعون بها قتلى تهاداكم العقبان والرخم 
ياقومنا لا تشبوا الحرب إذ سكنت وأمسكروا ججبال السلم واعتصموا 
قد غرّت الحرب من قد كان قبلكم من القرون وقد بادت بها الأمم 
فانصفوا قومكم لا تهلكوا خا فرب ذي بخ زلىت به القدم 

قال: فكتب إليه ابن عباس: إني لأرجو أن لا يكون خروج الحسين 
لأمر تكرهه» ولست أدع النصيحة له في كل ما بجمع الله به الألفة وتطفى 
به النائرة. 

ودخل عبد الله بن عباس على الحسين فكلمه ليلا طويلاً وقال له: 
انشدك أن تهلك غداً جال مضيعة لا تأتي العراقء وإن كنت لا بد فاعلا 
فأقم حتى ينقضي الموسم وتلقى الناس وتعلم ما يصدرون» ثم ترى رأيك» 
وذلك في عشر ذي الحجة. فأبى الحسين إلا أن عضي إل العراق»ء فقال له 
ابن عباس: واللّه إنى لأظنك ستقتل غدا بين نسائك وبناتك كما قتل 
عثمان بين نسائه وبناته» والله إني لأحاف أن تكون أنت الذي يقاد به 
عثمان» فإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال: أبا العباس إنك شيخ قد كبرت» 
فقال له ابن عباس: لولا أن يزري ذلك بي او بك لنشبت يدي في راسك 
ولو أعلم آنا إذا تناصينا أقمت لفعلت» ولكن لا إخحال ذلك نىافعي. فقال 
له الحسين: لأن اقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل بي؛ يعني 
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مكة. قال: فبکی ابن عباس وقال: SG e‏ 
الذي سلا نفسي عنه. 

قال: ثم خرج ابن عباس عنه وهو مغضبَ وابن الزبير على الباب 
فلما رآه قال: يا ابن الزبير قد أتى ما أحببت» قرت عيلنك» هذا أبو عبد 
الله حارج ويتركك والحجازء ثم قال: 

يالك مسن قنيرة بعر خلا لك الجر فبيضي واصفري 

ونقري ماشئت أن تقري 

قال: وبعث الحسين إلى المدينة فقدم عليه من خف من بني عبد 
المطلب» وهم تسعة عشر رجلا ونساء وصبیان من إخوانه وبناته ونسائهم» 
وتبعهم محمد بن الحنفيةء فادرك حسيناً بمكة فأعلمه أن الخروج ليس له 
برأي يومه هذاء فابى الحسين أن يقبل» فحبس محمد بن الحنفية ولده فلم 
یبعث معه احلا منهم حتی وجد الحسین في نفسه على محمد وقال: ترغب 
بولدك عن موضع أصاب فيه؟ فقال حمد: وما حاجتي إلى أن تصاب 
ويصابون معك؟ وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم؟ قالوا: ويعث آهل 
العراق إلى الحسين الرسل والكتب يدعرنه إليهم فخرج متوجهاً إليهم في 
اهل بيته وستين شيخاً من أهل الكوفة صحبته» وذلك يوم الاثنين في عشر 
ذڏي الحجة» سنة ستين» فكتب مروان إل عبيد الله بن زياد: أما بعد فإن 
الحسين بن علي قد توجه إليك» وهر الحسين بن فاطمة. وفاطمة بشنت 
رسول الله كز وبالله ما احد يسلمه الله أاحب إلينا من الحسينء فإياك ان 
تهیج على نفسك ما لا يسده شي» ولا تنساه العامةء ولا تدع ذکره 
والسلام. 

وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص: اا ق ا 
ا لحسين» وڼي مثلها تعتق او تکون عبدا تسترق كما يسترق العبيد. 

وقال الزببر بن بكار: حدثي محمد بن الضحاك عن أبيه. قال: کب 
یزید إل ابن زباد: إنه قد بلغتي أن حسيناً قد سار إلى الكوفةء وقد ابتلي به 
زمانك من بين الأزمان» وبلدك من بين البلدان وابتليت به أنت من بين 
العمال» وعندها تعتق أو تعود عبدا كما تعببّدٌ العبيده فقتله ابن زياد وبعث 
براسه إليه 

قلت: والصحيح أنه لم ييعث برأس الحسين إلى الشام كما سيأتي» وني 
رواية ربخ الطبري:١/٠۳۸]‏ أن يزيد كتب إلى ابن زياد: قد بلغني أن الحسين 
قد توجه نحو العراق» فضع المناظر والمسالح» واحترس واحبس على الظنة 
وخذ على التهمةء غير أن لا تقتل إلا من قساتلك» واكتب إلي في كل ما 
يحڏث من خبر والسلام. 

وقال الزبیر بن بكار: وحدثني محمد بن الضحاك قال: خرج الس 
من مكة إلى العراق» فلما مر بباب المسجد الحرام وقال: 
لا ذعرت السوام في فلق الصبح مقرا ولا دوت يزيا 
بوم اعطى مخافة الموت فيا والمنايسا ترصدنني أن احياا 


وقال ابو خنف: قال ابو جناب يجي بن ابي حي عن عدي بن حرملة 
الأسدي عن عبد الله بن سليم والْذثري بن المشمعل الأسديين قالا: 
خرجنا حاجين من الكوفة حتى قدمنا مكة فدحلا يوم التروية فإذا حن 
بالحسين وابن الزبير قائمين عند ارتفاع الضحى فيما بين الحجر والباب 
فسمعنا ابن الزبير وهو يقول للحسين: إن شئت أن تقيم أقمت فوليت هذا 
الأمر فازر ناك وساعدناك ونصحنا لك وبايعداك؟. فقال الحسين: إن أإبي 


صفة خر ج الحسين وما جرى بعد ذلك 
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حدثی ان هما كبشا يستحل حُرمتهاء فما أحب أن أكون أنا ذلك الكبش. 
فقال له ابن الزبير: فاقم إن شئت وولني أنا الأمر فتطاع ولا تعصى» فقال: 
واد مدا اشا قالا: ثم إنهما أخفيا كلامهما دونناء ف فما زالا بتناجیان 
حتى سمعنا دعاة الناس مترجهين إل منى عند الظهيرةء قالا: فطاف 
الحسين بالبيت وبين الصفا والمروة» وقصر من شعره» وحل من عمرته» ثم 
توجه نحو الكوفة وتوجهنا نحن مع الناس إلى منى. 

وقال أبو خنف: حدثني الحارث بن كعب الوالبي عن عقبة بن 
سمعان. قال: لما حرج الحسين من مكة اعترضه رسل عمرو بن سعيد يعني 
نائب مكة عليهم أخوه حى بن سعيدء فقالوا له: انصرف أين تذمب؟ 
فاب عليهم ومضى» وتدافع الفريقان فاضطريوا بالسياط» ثم إن حسينا 
وأصحابه امتنعوا منهم امتناعاً قويأ»» ومضى الحسين على وجههء فناداه: يا 
حسين الا تتقي الله؟ تخرح من الجحماعة وتفرق بين هذه الأمة؟ قال: فتاول 
الحسين قزله تعالى لي عملي ولكم عملكم أنشم بريشون مما أعمل وآنا 
بريء ما تعملون) [یولس: .]٤١‏ 

قال: ثم إن الحسين مر بالتنعيم فلقي بها عيرا قد بعث بها حير بن 
ربسان الحميري نائب اليمن قد أرسلها من اليمن إل يزيد بن معاوية» 
عليها ورس وحلل كثيرةء فاخذها الحسين وانطلق بهاء واستاجر أصحاب 
الجمال عليها إلى الكوفةء ودفع إل 

ٹم ساق ابو خنف بإسناده الأول أن الفرزدق لقي الحسين في الطريق 
فسالم عليه وقال له: أعطاك الله سؤلك واملك فيما تحب. فساله الحسين 
عن أمر الناس وما وراءه فقال له: قلوب الناس معك وسيرفهم مع بني 
أميةء والقضاء ينزل من السماء والله يفعل ما يشاء. فقال له: صدقت» لله 
الأمرء يفعل ما يشاء وكل يوم ربنا في شبان» إن نزل القضاء با حب 
فنحمد الله على نعمائه» وهو المستعان على أداء الشكر» وإن حال القضاء 
دون الرجاء فلم يعت من كان الحق نيته» والتقوى سريرته» ثم حرك 
الحسين راحلته فقال: السلام عليكم. ثم افترقا. 

وقال هشام بن الكلي عن عرانة بن الحكم عن لبط بن الفرزدق عن 
أبيه. قال: حججت بأمي» فبينما آنا أسوق بعيرها حون دخلت الحرم في 
يام الحج» وذلك سنة ستينء إذ لقيت الحسين خارجأً من مكة معه أسيافه 
واتراسه» فقلت له: بأبي وأمي يا ابن رسول الله ما أعجلك عن الحج؟ 
فقال: لو لم أعجل لأخذت» ثم سالني: ا امرؤ من العراق» 
فسالني عن الاس . فذكر نحو ما تقدم. 

ثم ذكر الفرزدق اجتماعه بعبد الله بن عمرو وقوله: له: إن الحسين لا 

يحيك فيه السلاح . فندم الفرزدق آن لا يكون تاع الحسينء فلما بلغه قله 
جعل يتذكر قول عبد الله بن عمرو: لا بحيل فيه السلاح. ول يفهم عنه» 
إغا أراد أن السلاح لا يضر ه ٤‏ آخرته؛ وکذا قال بعض السلف دکره ابن 
عساکرء [تاريخ الطبري ۲۱۲/۱٤:‏ ۲۱۳]. وفي هذا نظرء والله أعلم › وقيل: 
غير ذلك وقيل: اراد المزل بالفرزدق. قالوا: ثم سار الحسين لا يلوي على 
شيء حتی نزل ذات عرق. 

قال ابر غخف: ی اوت و ن ارت من تل ا 
بن علي قال: : ما حرجنا من مكة كتب عبد الله بن جعفر إلى الحسين مع 
ابتيه عون وحمد: أما بعد فإني أسائلك بالله لما انصرفت حين تنظر في 
كتابي هذاء فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجهت له أن يكون فيه 
هلاكك واستتصال أهل بيتك إن هلكت اليوم طفىء نور الأرض» فإنك 
علم المهتدين» ورجاء المؤمنين» فلا تعجل بالسير فإني في إثر كتابي 
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اكتب إلى الحسين كتاباً جعل له فيه الأمان وتمنيه فيه البر والصلة» وتوئق 
له في كتابك» وتساله الرجوع لعله يطمئن إلى ذلك فیرجم» فقال له عمرو: 
اکتب عي ما شنت شنت واتنې به حتی آختمه. فکتب ابن آبي جعفر عن عمرو 
بن سعيد ما أراد عبد الله» ثم جاء بالكتاب إلى عمرو فختمه جخاتمه» وقال 
عبد الله لعمرو بن سعيد: ابعث معي آخاك فبعث معه أآخاه بجیی» 
فانصرفا حتى لقا الحسين فقرآ عليه الكتاب فأبى أن يرجع وقال: إني 
رايت رسول الله جز في المنام وقد أمرني بأمر وأنا ماض له»ء فقالا: ما 
تلك الرؤيا؟ فقال: ما حدثت بها احداً ولا أحدثه حتى ألقى ربي عز 
وجل. 
قال ابو خنف: وحدثني مذ .بن قيس أن الحسين أقبسل حتى إذا بلغ 
الحاجر من بطن ذي الرمة» بعث قيس بن مسهر الصيداوي إلى أهل 
الكوفةء وكتب معه إل 

بسم الله الرحمن I‏ من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين 
والمسلمين» سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد 
فن کتاب مسلم بن عقيل جاءني بخبرني فيه بحسن رآیکم واجنماع ملتکم 
على نصرناء والطلب جقناء فنسأل الله أن بحسن لنا الصنيع وآن يثيبكم 
على ذلك أعظم الأجرء وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان 
مضين من ذي الحجة يوم التزويةء فإذا قدم عليكم رسولي فاكمشنوا أمركم 
وجدواً فاني قادم عليكم في أيامي هذه إن شاء الله تعال» والسلام عيکم 
ورحة الله وبركاته. 

قال: وكان كتاب مسلم إليه قبل أن يقتل بسبع وعشرين ليلة» 
ومضمونه: أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله» وإن جمع أهل الكوفة معك» 
فأقبل حين تقرأً كتابي هذا والسلام عليك. 

قال: وأقبل قيس بن مسهر الصيداوي إلى الكوفة» بكتاب الحسين حنى 
إذا انتهى إلى القادسية أخذه الحصين بن نمير فبعث به إلى عبيد الله بن زياد 
فقال له ابن زياد: اصعد إلى أعلى القصر فسب الكذاب ابن الكذاب 
فضعد فحمد الله وأثئى عليه ثم قال: أيها الناس! إن هذا الحسين بن علي 
خير خلتق اللّه» ابن فاطمة بنت رسول الله لز وأنا رسوله إليكم» وقد 
فارقته بالحاجر من بطن الرمّة» فاجيبوه. ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباء 
واستغفر لعلي والحسین. فامر به ابن زياد فآلقي من راس القصر فتقطع› 
ويقال: بل تكسرت عظامه ويقي فيه بقية رمق» فقام إليه عبد الملك بن 
عمير اللخمي فذجهء وقال: إنما أردت إراحته من الأ وقيل: إنه رجل 
يشبه عبد الملك بن عمير وليس به. 

ولي رواية ان الذي قدم بكتاب الحسين إغا هو عبد الله بن بقطر اخو 
الحسين من الرضاعةء فالقي من اعلى القصر واللّه أعلم. 

ثم أقبل الحسين يسير نحو الكوفة ولا يعلم بشيء ما وقع في الأخبار. 
قال: وكان الحسين لا ير بماء من مياه العرب إلا اتبعوه. 

قال: قال أو خنف عن أبي جناب عن عدي بن حرملة عن عبد الله 
بن سليم والُذري بن المشمعل الأسديين فالا: لما قضينا حجنا لم يكن لنا 
همة إلا اللحاق بالحسينء فذكر أنهما اتبعاه فأدركناه وقد مر برجل من بني 
اسد فهم الحسين أن يكلمه ويساله فترك ذلىك» فجتنا ذلك فسالناه عن 
اخبار الناس» فقال: واللّه م احرج من الكوفة حتى قشل مسلم بن عقيل 
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۲۸ 


وهانیء بن عروة ورأيتهما ججران بارجلهما ني السوق. قالا: فلحقنا الحسين 
فاخبرناه فجعل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ مرارا. فقلنا له: الله الله في 
نفسك. فقال: لا خير في العيش بعدهما. فقلنا: خار الله لك. وقال له 
بعض أصحابه: والله ما أنت مثل مسلم بن عقيل ولو قدمت الكوفة لكان 
الناس إليك أسرع. 

وقال غیرهما: لا سمع أصحاب الحسين بقتل مسلم بن عقيلء وثشب 
عند ذلك بنو عقيل بن ابي طالب وقالوا: لا والله لا نرجع حتى ندرك 
ٹارناء أو نذوق ما ذاق آخونا. فسار الحسین حتی إذا کان بزرود بلغه خير 
مقتل الذي بعثه بكتابه إلى أهل الكوفة بعد أن خرج من مكة ووصل إلى 
حاجر» فقال: قد خذلتنا شيعتناء فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف 
ن غر جرج هله وین عه ا جام قال: فتفرق الناس عنه أيادي 
سبا يمينا وشمالا حى بقي في أصحابه الذين جازوا معه من مكة» وإنما 
فعل ذلك لأنه ظن أن من اتبعه من الأعراب إنما اتبعوه لأنه يأتي بلدا قد 
استقامت له طاعة أهلهاء فكره أن يسيروا معه وهم يعلمون على ما 
يقدمون» وقد علم أنه إذا بين حم الأمر لم يصحبه إلا من يريد مواساته في 
اموت معه قال: فلما كان السحر أمر فتيانه أن يستقرا من الماء ويكثروا منه» 
ثم سار حتى مر ببطن العقبة فتزل بها. 

وقال عمد بن سعد: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثا جعفر بن 
سليمان عن يزيد الرشك قال: حدثى من شافه الحسين قال: رايت أبنية ٠‏ 
مضروبة بفلاة من الأرض فقلت: لمن هنه؟ قالوا: هذه لحسين قال: فأتيته 
فإفا شيخ يقرا القرآن والدموع تسیل على خدیه ولخیته» قسال: قلت: بأبي 
وامي يا ابن رسول الله ما انزلك هذه البلاد والفلاة التي ليس بها أحد؟ 
فقال: هذه كتب أهل الكوفة إلى ولا أراهم إلا قاتلي» فإذا فعلوا ذلك م 
يدعوا الله حرمة إلا اتتهكوهاء فيسلط الله عليهم من يم حتى يكونوا 
أذل من فرم الأمَّة؛ يعني مقنعتها. 

وأخبرنا علي بن محمد عن الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة» قال: 
قال الحسين: واللّه ليعتدن علي كما اعتدت بنو إسرائيل في السبت. 

وحدثنا علي بن محمد عن جعفر بن سليمان الضبعي. قال:: قال 
الحسين: واللّه لا يدعرني حتى يستخرجوا هله العلقة من جوفيء فإذا 
فعلوا ذلك ساط الله عليهم من يلحم حتى يكونوا أذل من فرم الأمة. 
فقتل بنينوى يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدئنا آبو بكر الحميدي حدئنا سفیان حدنا 
شهاب بن خراش عن رجل من قومه: قال: كنت في الجيش الذي بعثهم 
ابن زياد إلى الحسينء وكانوا أربعة آلاف يريدون قتال الديلم» فصرفهم عبد 
الله إلى الحسين» فلقيت حسيناً فرايته أسود الرأس واللحيةء فقلت له: 
السلام عليك أبا عبد اللّه» فقال: وعليك السلام وكانت فيه غنة فقال: لقد 
باتت فينا سل منذ الليلة يعنی سَرَقٌ. قال شهاب: فحدثت به زيد بن علي 
فاعجبه وکانت فيه غلة. قال سفيان بن عيينة: وهي ي الحسينيين. 

قال أبو خنف عن بعض أصحابه» عن أبي خالد الكاهلي: قال: لا 
صبحت اليل الحسين بن علي رفع يديه فقال: الهم أنت ثقتي في كل 
کرب ورجائي في کل شدة» وآنت لي ئي كل آمر نزل ثقة وعدة» فكم مسن 
هم يضعف فيه الفؤادء ونقل فيه الحيلةء ويخذل فيه الصديق» ويشمت فيه 
العدو. فانزلته بك وشكوته إليك رغبة فيه إليك عمن سواك ففرجته 
وکشفته وکفیتنیه» فانت ولي کل نعمة» وصاحب کل حسنة» ومتهی کل 
غاية. 


1۲۹۹ 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثني حجاج بن محمد عن أبي 
معشر عن بعض مثیخته. قال: قال الحسین حین تزلوا کربلاء: ما اسم 
هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء قال: كرب ويلاء. 

وبعث عبيد الله بن زياد عمر بن سعد يقاتلهم» فقال الحسين: يا عمر 
احتر مني إحدی ثلاث خصال, إما آن تتركي أرجع كما جئت» فإن بيست 
هذه فسیرني لى يزيد فاضع يدي في يده فیحکم ني ما رای» فان بيت هذه 
فسيرني إلى الترك فأقاتلهم حتى أموت. فارسل إلى ابن زياد بذلك»فهم أن 
یسبره لی یزید فقال شمر بن ذي الجوشن: لا! إلا ان يتزل على حكمك 
فارسل إليه بذلك فقال الحسين: واللّه لا أفمل» وأبطاً عمر عن قتاله 
فارسل ابن زياد شمر بن ذي الجوشن: وقال له: إن تقدم عمر فقاتل وإلا 
فاقتله وکن آنت مکكانه» فقد وليتك الإمرة» وکان مع غمر قريب من ٿلاڻين 
رجلا من أعيان اهل الكوفةء فقالوا له: یعرض علیکم ابن بنت رسول الله 
ثلاث خحصال فلا تقبلوا منها شيتا؟ فتحولوا مع الحسين فقاتلوا معه. 

وقال أبو زرعة [تار#ه:۷/٠۲۲]‏ : E‏ 
بن العوام عن حصين. قال: أدركت ذاك مقتل الحسين قال: فحدثني سعد 
بن عبيدة قال: فرآيت الحسين وعليه جبة برود ورماه رجل يقال له عمرو 
بن خالد الطهوي بسهم» فنظرت إلى السهم معلقاً بجبته. 

وقال ابن جرير [تار#ه:٠/۳۹۲]‏ : حدثنا محمد بن عماز الرازي حدئني 
سعيد بن سليمان حدثنا عباد بن العوام حدثنا حصين أن الحسين بعث إليه 
أهل الكوفة: إن معك مائة ألف. فبعث إليهم مسلم بن عقيل فذكر قصة 
مق لم کنا دم ) 

قال حصین: فحدثبي هلال بن يساف آن ابن زياد أمر باخذ ما بين 
واقصة إلى طريتق الشام إلى طريق البصرة فلا يعون أحداً يلج ولا احلا 
بخرج» وأقبل الحسين ولا يشعر بشيء حتى أتى الأعراب فسأم عن 
الناس فقالرا: واللّه لا ندري» غير أنك لا تستطيع ان تلج ولا تخرج» قال: 
فانطلق يسر نحو يزيد بن معاوية» فتلقته النیول بکربلاء فنزل يناشدهم الله 
والإسلام» قال: وكان بعث إليه ابن زياد عمر بن سعد وشمر بن ذڏي 
الحوشن وحصین بن عبر فناشدهم الحسین الله والإسلام آن يسبروه لل 
آمير المؤمنین یزید فیضع يده في يده فقالزا له: ل إلا على حکم ابن زياد 
وكان في جملة من بعثهم إليه الحر بن يزيد الحنظلي ثم النهشلي على خيل» 
فلما سمع ما يقول الحسين قال هم: ألا تقبلون سن هرلاء ما يعرضون 
عليكم» واللّه لو سالكم هنا الترك والديلم ما حل لم آن تردوهم فأبوا 
إلا حکم ابن زیاد؟ وتا و فرسه وانطلق إلى الحسين وأصحابه» 
فظنوا آنه إنغا جاء ليقاتلهم» فلما دنا منهم قلب ترسه وسلم عليهم ثم کر 
علی أصحاب ابن زياد فقاتلهم فقتل منهم رجلین ثم قتل ره اللّه. 

وذكر أن زهير بن القين البجلي لقي الحسين وكان حاجا فأقبل معه» 
وخرج إليه أبن أبي جرية المرادي ورجلان آخران» وهما عمرو بن الحجاج 
ومعن السلمي. قال الحصين: وقد رأيتها. قال: وأقبل الحسين يكلم من 
بعث إليه ابن زياد وعليه جبة من برودء فلما كلمهم انصرف فرماه رجل 
من بني تيم يقال له عمرو الطهوي بسهم» فإني لأنظر إلى السهم بين كتفيه 
متعلقا ججبته» فلما أبوا عليه رجع إلى مصافه وإني لأنظر إليهم وهم قريب 
من ماتة رجل» فيهم صلب علي خسةء ومن بني هاشم ستة عشر» ورجل 
من بني سليم حليف مم» ورجل من بني كنانة حليف لمم» وان عم ابن 
زیاد. 


وقال حصين: حدثي سعد بن عبيدة قال: إنا لمستنقعون في الماء مع 


وهذه صفة مقتله رضى الله عنه مأخوذة من كلام ألمة . 


سدة احدى وستين 


عمر بن سعد إإذ تاف رجل فساره فقال له: قد بعث إليك ابن زياد جويرية 
بن بار التميمي وأمره إن لم تقاتل القوم أن يضرب عنقك. قال: فوثب إلى . 
فرسه فركبه ثم دعا بسلاحه فلبسه وإنه لعلى فرسه» ونهض بالناس إلبهم 
فقاتلوهم فجيء برأس الحسین إلى ابن زياد فوضع بین يديه فجعل يقول 
بقضيبه في غه ویقول: إن أبا عبد الله كان قد شمط. قال: وجيء بساه 
وبناته واهله قال: وکان أحسن شيء صنعه آن آمر لم بمنزل في مكان 
معتزل وأجری علیهم رزقا وأمر لمم بنفقة وكسوة. قال: وانطلق غلامان 
منهم لعبد الله بن جعفر أو ابن ابن جعفر فاتيا رجلا من طيئ فلجآ إليه» 
فضرب اعناقهما وجاء براسیهما حتی وضعهما بین يدي ابن زیادء قال: 
فهم ابن زياد بضرب عنقه وآمر بداره فهدمت. 

قال: وحدثي مولى لعاوية بن آبي سفيان قال: E‏ 
الحسین :فوضع بین يديه رأیته يبکي ویقول: لو کان بینه وينه رحم ما فال 
هذا يعني ابن زياد 

قال ا لحصين: ولا قعل الحسين إشوا شهرين أو ثلاثة كام تلطخ 
الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى ترتفع. 

قال آبو خنف: حدثني لوذان حدثني عكرمة أن احد عمومته سال 
الحسین: أین ترید؟ فخدثه» فقال له: انشدك بالله لا انصرفت راجعاء فو 
الله ما ين يديك أحد يذب عنك ولا يقاتل معك» وإغا والله انت قادم 
على الأسنة والسيوف فإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا كفوك مؤنة ۰ 
القتال ووطؤوا لك الأشياء» ثم قدمت عليهم بعد ذلك كان ذلك رايا فأما 
على هذه الصفة فإني لا أرى لك أن تفعل. فقبال له الحسين: إنه ليس 
بخفی علي ما قلت وما رایت» ولکن الله لا غلب على آمره د ثم ارتحل 
قاصدا الكوفة. وقال حالد بن سعيد. بن .العاص: 
رب متنصح يفش ويردى وظن بالغيب بلققى تنصيحا 

وقد حج بالناس في هذه السنة عمرو بن سعيد بن العاص وكان عامل 
المدينة ومكة ليزيدء وقد عزل يزيد عن إمرة المدينة الوليد بن عتبة وولاها 
مرو بن سعد بن العاضن فى شهر رمان مها وكان صيد الله بن زباد 
على البصرة والكوفة. 


ثم دخلت نة إحدی وستین 


استهلت هذه السنة والحسين بن علي سائر إلى الكوفة فيما بين مكة 
والعراق ومعه أصحابه وقراباته» فقتل في يوم عاشوراء من شهر حرم مسن 
هذه السنة على المشهور الذي صححه الواقدي وغير واحد» وزعم بعضهم 
أنه قتل في صفر منها والأول أصح. 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام أئمة 
هذا الشأن لا كما يزعمه أهل التشيع من الكذب 
الصريح والبهتان 
قال آبو خف عن أبي جناب عن عدي بن حرملة عن عبد الله بن 


سليم والمذري بن المشمعل الأسديين قالا: أقبل الحسين فلما تزل شراف 
قال لغلمانه وقت السحر: استقوا من الاء فأكثرواء ثم ساروا إلى صدر 


سنة إحدى وستين وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام أئمة 4۰ 


النهار فسمع الحسين رجلا يكبر فقال له: مم كبرت؟ فقال: رأيت النخل» 
فقال له الأسديان: إن هذا المكان لم ير أحد منه نخلةء فقال الحسين: فماذا 
تریانه رآی؟ فقالا: هذه الخيل قد اقبلت, فقال الحسين: أما لنا ملجا نجعله 
في ظهورنا ونستقبل القوم من وجه واحد؟ فقالا: بلى: ذو حسم. فأخذ 
نات اليسار إلى ذي حسم فنزلء وأمر بأبنيته فضربست» وجاء القرم وهم 
لف فارس مع الحر بن يزيد التميمي» وهم مقدمة الجيش الذين بعثهم ابن 
زياد حتى وقفوا في مقاباته في محر الظهيرة» والحسين وأصحابه معتمون 
منقلدون سيوفهم» فامر الحسین اصحابه آن يترووا من الماء وبسقوا خیوهم» 
وان يسقوا خيول اعدائهم أيضاً. . 

وروی (تاریخ الطبري:٥/١۰٤-٤۱٤]‏ هو وغيره قالوا: eT‏ 
الظهر مر الحسن الحجاج بن مسروق الجعفي فاذن ثم خرج الحسين في 
إزار ورداء ونعلين فخطب الناس من أصحابه وأعدائه واعتنر إليهم في 
مجيئه هنا إلى ههناء بأنه قد كتب إليه اهل الكوفة أنهم ليس هم إمام وإن 
انت قدمت علينا بايعناك وقاتلنا معك» ثم أقيمت الصلاة فقال الحسين 
للحر: تريد أن تصلي باصحابك؟ قال: لا! ولكن صل أنت نصلي نحن 
وراءك: فصلى بهم الحسين» ثم دخل إلى خيمته واجتمع به أصحابه» 
وانصرف العر إلى جيشه وكل على أهبته» فلما كان وقت العصر صلى بهم 
الحسين ثم انصرف فخطبهم وحثهم على السمع والطاعة له وخلع من 
عليهم من الأدعياء السائرين بال جور في الرعية. فقال له الحر: إنا لا ندري 
ما هذه الكتب» ولا من كتبهاء فاحضر الحسين خرجين ملوؤين كتباً فنثرها 
بين يديه وقرأ منها طائفةء فقال الحر: لسنا من هؤلاء النين كتبرا إليك» 
وقد أمرنا إذا حن لقيناك ان لا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن 
زياد فقال الحسين: الموت أدنى إليك من ذلك» ثم قال الحسين لأصحابه: 
اركبوا! فركبوا وركب النساء فلما أراد الانصراف حال القوم بينه وبين 
الانصراف» فقال الحسين للحر: كلتك أمك» ما تريد؟ فقال له الحر: آنا 
والله لو غبرك يقولما لي من العرب وهو على مثل الحال التي آنت عليها 
لأقتصن منه» ولا تركت ذكر أمه» ولكن لا سبيل إلى ذكر آمك إلا باحسن 
ما نقدر عليهء وتقاول القوم وتراجعوا فقال له الحر: إني لم أؤمر بقتالك 
وإنغا أمرت أن لا افارقك حتى أقدمك الكوفة على ابن زياد فإفا أبيت 
فخذ طريقاً لا تقدمك الكوفة ولا تردك إلى المدينةء وأكتب أنا إلى ابن زياد 
واکتب نت إلى يزيدء أو إلى ابن زياد إن ششت» فلع الله ان يأتي بامر 
يرزقني في العافية من ان ابتلي بشيء من امرك. 

قال: فاخذ الحسين يسار عن طريق العذيب والقادسيةء وا حر بن يزيد 
يسايره وهو يقول له: يا حسين إني اذكرك الله في نفسك؛ فإني أشهد لشن 
قاتلت اتفتلن» ولن قوتلت لتهلکن فیما اری. ٠‏ 

فقال له الحسين: أفبالموت تخوفي؟ ولكن أقول كما قال احر الأوس 
لابن عمه وقد لقيه وهو يريد نصرة رسول الله تلز فقال: أبن تذهب 
فإنك مقتول؟ فقال: 
سأمضي وما باوت عار على الفتى إذا مانوى حقأ وجاهد مسلما 
واسى الرجال الصالين بنفسه وفضسارق خوفا أن يعيش ويزعما 


ويروي على صفة آخرى: 
سأمضي وما بالموت عار على اصرئ إا مانوى حقأ ول يلف مجرما 
فإن مت )اندم وإن عشت ل آل کی بك راان ل وزغا 


فلما سمع ذلك الحر منه تنحى عنه وجعل يسير بأاصحابه ناحية عنه» 
فانتهرا إلى عذيب المجانات» وكان بها هجائن النعمان ترعى هناك وإذا 
سفر أريعة أي أربعة نفر على رواحلهم بخبون ويجنبون فرسا لنافع بن 
هلال يقال له الكامل قد أقبلوا من الكوفة يقصدون الحسين» ودليلهم رجل 
يقال له الطرماح بن عدي راکب على فرس» وهو یقول: 
باناقي لا تذعري من زجري وشمري فل طلس الفجر 
مير ركان وخير سغر حتى تحلسي بكريم الجر 
الاخ ا زار اى هة الله خر اتر 

ٹمت أبقاء بققااء اللهسسر 


فآراد الحر أن يحول بينهم وبين الحسين فمنعه الحسين من ذلك فلما 
خلصوا إليه قال لمم: أخبروني عن الناس وراءكم» فقال له مجمع بن عبد 
الله العائذي أحد النفر الأريعة: أما أشراف الناس فهم الب عليك, لأنهم 
قد عظمت رشوتهم وملئت غرائرهم» يستماك بذلك ودهم ویستخلص به 
نصيحتهم» وأآما سائر الناس فافثدتهم تهوي إليك» وسيوفهم غداً مشهورة 
عليك. قال مم: فهل لم برسولي علم؟ قالوا: ومن رسولك؟ قال: قيس 
بن مسهر الصيداوي. قالوا: نعم أخحذه الحصين بن مير فبعث به إلى ابن 
زياد فأمره ابن زياد أن يلعنك ويلعن اباك فصلى عليك وعلى أيك ولعن 
ابن زياد وأباه» ودعا الناس إلى نصرتك وأخبرهم بقدومك فأمر به فألقي 
من رأس القصر فمات» فترقرت عينا ا لحسين» وقرا قوله تعالى: (فمنهسم 
من قضى نحبه ومنهم من يتظر وما بلوا تبديلا) الآية (لأحراب: ۲۳] : 
اللهم اجعل منازمم الجنةء واجمع بيننا ويينهم في مستقر من رحمتك» 
ورغائب مدخور ثوابك. 

ثم إن الطرماح بن عدي قال للحسين: أنظر فما أرى مك أحناً إلا 

هذه الشرذمة اليسيرة» وإني لأرى هؤلاء القوم الذين يسايرونك أكفاء لمن 
معك» فكيف وظاهر الكوفة علوء بالخيول والجيوش يعرضون ليقصدوك 
فأنشدك اللّهء إن قدرت أن لا تقدم إليهم شبرا إلا فعلت» فإن أردت أن 
تنزل بلدا يمنعك الله به من ملوك غسان وحمير» ومن النعمان بن المنلرء 
ومن الأسود والأحمرء واللّه إن دحل علينا ذل قط فاسير معك حتى أنزلك 
القريةء ثم نبعث إلى الرجال من اجأ وسلمى من طى» »ثم أقم معنا ما بدا 
لك فنا زعيم بعشرة آلاف طائي يضربون بين يديك بأاسيافهم» واللّه لا 
يوصل أليك أبداً ومنهم عين تطرف. فقال له السین: جزاك الله خبرا. ول 
يرجع عما هو بصددهء فودعه الطرماح» ومضى الحسين. 

فلما كان من الليل أمر فتيانه أن يستقوا من الماء كفايتهم» ثم سرى 
فنعس في مسیره حتی خفق براسه» واستيقظ وهو يقول: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» والحمد لله رب العالمین. ثم قال: رات راغلی فس وو 
يقول: القوم يسيرون والنايا تسري إليهم» فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا. 

فلما طلع الفجر صلى بأصحابه وعجل الركوب ثم تياسر في مسبره 
حتی انتھی لی نینوی» فإذا راكب متنكب قرسا قد قدم من الكوفة. فسلم 
على الحر بن يزيد ولم يسلم على الحسین» ودفع إلى الحر کتاباً من ابن زياد 
ومضمونه أن يعدل بالحسين في السير إلى العراق في غير قرية ولا حصن» 
حتی انيه رسله وجنوده» وذلك يوم الخميس الثاني من الحرم سنة إحدى 
وستين» فلما كان من الغد قدم عمر بن سعد بن أبي وقاص في أربعة 
آلاف. وکان قد جهزه ابن زياد في هؤلاء إلى الديلم» وخيم بظاهر الكوفةء 
فلما قدم عليهم آمر الحسين قال له: سر إليهء فإذا فرغت منه فسر إلى 


۷۹ 


الديلم» فاستعفاه عمر بن سعد مسن ذلك. فقال له ابن زياد: إن شثت 
عفيتك وعزلتك عن ولاية هذه البلاد التي قد استنبتك عليهاء فقال: حتى 
انظر في امري» فجعل لا يستشير أحداً إلا نهاه عن المسير إلى الحسين» حتى 
قال له ابن أخته حزة ر بن المغيرة بن شعبة: إباك أن تسير إلى الحسين فتعصي 
ربك وتقطع رمك فو الله لأن تخرج من سلطان الأرض كلها احب 
إليك من أن تلقى الله بدم الحسين» فقال: إني افعل إن شاء الله تعالى» شم 

N CG ay 


في اکان الذي ذکرناء ثم بعث. إلى الحسين الرسل: ما الذي أقدمك؟ فقال: ‏ 


كتب إلى أهل الكوفة أن أقدم عليه E a E‏ 
وانرکم. 


وكتب إلى ابن زياد بذلك» فرد عليه ابن زیاد: آن حل بینهم وبين الماء کہا 


فعل بالتقي الزكي المظلوم مير المؤمنين عثمان بن عفان» واعرض على 
الحسين أن يبايع هو ومن معه لأمير المؤمنين يزيد بن معاويةء فإنا فعلوا 
ذلك رأينا رأيناء وجعل أصحاب عمر بن سعد ينعون أصحاب الحسين 
من الماءء وعلى سرية منهم عمرو بن الحجاج» فدعا عليه الحسين بالعطش 
فمات هذا الرجل من شدة العطش» ثم إن الحسرن طلب من عمر بن سعد 
آن يجتمع ٻه بين العسکرينء فجاء کل واحد منهما في نحو من عشرين 
فارسا فتکلما طویلا حتی ذهب هزيع من الليل» ول يدر أحدماقالا 
ولکن ظن بعض الناس أنه ساله أن يذهب معه إلى يزيد بن معاوية ويتَركا 
العسکرین متوافقین» فقال عمر: إذاً یهدم ابن زياد داري» فقال الحسین: آنا 
أبنيها لك أحسن ما كانت» قال: إذا ياخذ ضياعيء قال أنا أعطيك خرراً 
منها من مالي بالحجازء قال: فتكره عمر بن سعد من ذلك. وقال بعضهم: 
بل سال منہ ما آن یھبا إلى یزیدء آو یترکه یرجع لل الحجاز أو يذهب لل 
بعض الثغور فيقاتل الترك» فكتب عمر إل عبيد الله بذلك» فقال: نعم! قد 

فبلت» فقام الشمر بن ذي الجوشن فقال: لا واللّه حتی ينزل على حكمك 
هو وأصحابه» ٹم قال: والله لقد بلغي آن حسيناً وابن سعد مجلسان بين 
العسكرين فيتحدئان عامة الليلء فقال له ابن زياد: فنعم ما رأيت. 

وقد روى أبو خنف: حدثني عبد الرحمن بن جندب عن عقبة بن 
سمعان. قال: لقد صحبت الحسين من مكة إلى حين قتل» والله مامن 
كلمة قاها في موطن إلا وقد سمعتهاء وإنه لم يسال أن يذهب إلى يزيد 
فيضع يده في يده» ولا آن يذهب إلى ثغر من اللضورء ولكن طلب متهم 
أحد أمرين» إما أن يرجع من حيث جاء وإما أن يدعوة يذهب في الأرض 
العريضة حتى ينظر ما يصير أمر الناس إليه. ثم 
شمر بن ذي الجوشن فقال: اذهب فان جاء حسين واصحابه على حكکمي 
وإلا فمر عمر بن سعد أن يقاتلهم؛ فإن تباطا عن ذلك فاضرب عنقه ثم 
أنت الأمير على الناس. 

وکتب إلى عمر بن سعد یتهدده على توانیه في قتال الحسین» وآمره إن 
یئ الحسين إليه أن يقاتله ومن معه» فإنهم مشاقون. فاستأمن عبد الله 
بن بي امحل لبي عمته أم البنين بنت حزام من علي» وهم العباس وعد 
الله وجعفر وعثمان. فكتب هم ابن زياد كتاب أمان وبعثه عبد الله بن 
انحل مع مول له يقال له كزمانء فلما بلغهم ذلك قالوا: أما أمان ابن 
سميةء فلا نريده» وإنا لنرجو أماناً حبرا من أمان ابن سمية. 

ولا قدم شمر بن ذي الجوشن على عمر بن سعد بکتاب عبيد الله بن 
زياد قال له عمر: ابعد الله دارك. وقبح ما جثت به» واللّه إني لأظنك 


إن عبید الله بن زياد بعسث 
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الذي صرفته عن الذي عرضت عليه من الأ مور الثلائة التي طابها الحسين؛ 
فقال له شمر: فاخبرني ما انت صانع؟ اتقاتلهم آنت أو تاركي وإياهم؟ 
فقال له عمر: لا ولا كرامة لك! انا أتولى ذلك وجعلة على الرجالة 
ونهضوا إليهم عشية يوم الخميس التاسع من الحرم فقام شمر بن ذي 
الجوشن فقال: أين بنو أختنا؟ فقام إليه العباس وعبد الله» وجعفر وعثمان 
بنو علي بن آبي طالب» فقال: انتم آمنون. فقالوا: إن متنا وان رسول 
الله تل وإلا فلا حاجة لنا بامسانك. قال: ثم نادی عمر بن سعد في 
ا لجيش: يا خيل الله ارکي وابشري» فرکبوا وزحفتوا إليهم بعد صلاة 
العصر من يومئذه هذا وحسين جالس أمام خيمته محتبيا بسيفه» ونعس 
فخفق برأسه وسمعت أخته زينب الضجة فدنت منه فايقظته» فرجع برأسه. 
كما هوء وقال: إني رایت برسول الله بز في المنام فقال لي: «إنك تروح 
إلبناء فلطمت وجهها وقالت: يا وَيّلنا. فقال: ليس لك الريل يا أحيّه: 
اسكني رحمك الرحمن» وقال له أخحوه العباس بن علي: يا أحي جاءك 
القوم» فقال: اذهب إليهم فسلهم ما بدا لمم فذهب إليهم في نحو من 
عشرین فارسا فقال: ما لکم؟ فقالوا: جاء أمر الأمير إما أن تأترا على 
حکمه وإما أن نقاتلكم. فقال: مكانكم حتى أذهب إلى أبي عبد الله 
EET SA SS SA‏ 
بعضاًء يقول أصحاب السين: بعس القوم أنتم تريدون قتل ذرية نييكم 
وخیار الناس في زمانهم؟ 

ثم رجع العباس بن علي من عند الحسين إليهم فقال لمم: يقول لكم 
ابو عبد الله: انصرفوا عشيتكم هذه حتى ينظر في أمره الليلة» فقال عمر بن ٠‏ 
سعد لشمر بن ذي الجوشن: ما تقول؟ فقال: آنت الأمير والراي رأيك» 
فقال عمرو بن الحجاج بن سلمة الزبيدي: سبحان اللّه! والله لو سأالكم 
ذلك رجل من الديلم لكان ينبغي إجابته. وقال قيس بن الأشعث: اجبهسم 
إلى ما سألوك, فلعمري ليصبحنك بالقتال غدرة. : 

وهکلا جرى الأمر» فإن الحسين لما رجع العبلاس قال له: ارجع 
فارددهم هذه العثية لعلتا نصلي لرينا هذه الليلة ونستغفره وندعوه فقد 
علم الله مي أني أحب الصلاة له» وتلاوة كتابه» والاستخفار والدعاء. 
وأوضى الحسين في هذه الليلة إلى أهله» وخطب أصحابه في أول الليل 
فحمد الله تعالى وأثنى علية وصلى على رسوله بعبارة فصيحة بليغةء وقال 
لأصحايه: من أحب أن ينصرف إلى آهله في ليلته هذه فقد أذنت له فإن 
القوم إنغا يريدوني. فقال: مالك بن النضر: علي دين ولې عيال» فقال هذا 
الیل قد غشیکم فاتخذوه جلا لیاحذ کل رجل منکم بید رجل من آهل 


بيتي ثم اذهبوا في بسيط الأرض في سواد هنا الليل إلى بلادكم ومدائنکم» 


فإن القوم إنغما يريدوني» فلو قد أصابوني هوا عن طلب غيري» فاذهبوا 
حى يفرج الله عز وجل. 

فقال له وإخوته وأبناؤه وینو آخیه: لابقاء لنا بغدك ولا أرانا الله 
فيك ما نکره» قال الحسین: يا بني عقيل حسبکم هسام اخیکم» اذهبوا 
فقد أذنت لكم» قالوا: فما يقول الئاس أنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني 
عمومتنا خير الأعمام» ل نرم معهم بسهم e‏ 
لا واللّه لا نفعل» ولكن 
نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهليناء ونقاتل معك حتى نرد موردك فقبح الله 
العيش بعدك. 

وقال نحو ذلك مسلم بن عوستجة الأسديء وكذلك قال سعيد بن 
عبد الله الحنفي: واللّه لا مخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول 


نضرب معهم بسيف» رغبة في الحياة الدنياء 
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الله بز فيك والله لو علمت أني أقتل دونك ألف قتلةء وأن الله يدفع 
بذلك القتل عنك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك لأحببت ذلك» 
فكيف وإغا هي قتلة واحدةء وتكلم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه 
بعضا من وجه واحد» فقالوا: والله لا نفارقك. وأتفسنا الفداء لك نقيك 
بنحورنا وجباهناء وأيدينا وأبدانناء فإذا نحن قتلنا وفينا وقضينا ما علينا. 
وقال أخوه العباس: لا أرانا الله يرم فقدك ولا حاجة لنا في الحياة بعدك. 
وتتابع اصحابه على ذلك. 
وقال أبو خنف: حدثي الحارث بن كعب وأبو الضحاك عن علي بن 
ا لحسين زين العابدين. قال: إني لجالس تلك العشية التي قتل أبي في 
صبيحتهاء وعمتى زيلب تمرضي إذ اعتزل أبي في خبائه ومعه أصحابه» 
وعنده حوري مول بي ذر الغفاري» وهو يعالج سيفه ویصلحه وأبې یقول: 
يادعهراف لك من خليل كملك بالإشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قيلل والدر لابقع بالبديل 
وإغفماالأمر إل الجمليل وكل حي ساك السييل 

قال: فأعادها مرتين أو ثلا ففهمت ما أراد فخنقتني العبرة فرددتهاء 
ولزمت السكوت وعلمت أن البلاء قد نزلء وما عمتي فقامت حاسرة» 
حتى انتهت إليه فقالت: واتكلاه!! ليت الموت أعدمني الحياة الوم ماتت 
أمي فاطمة وعلي أبي» وحسن أحي» يا خليفة ا لماضي» ولمال الباقي! فنظر 
ليها وقال: يا أخيةء لا يذهين حلمك الشيطان, فقالت: بابي انت وامي يا 
ابا عبد اللَه» استقيلت؟ ولطمت وجهها وشقت جيبها وخرت مغشيا 
علبهاء فقام إليها فصب على وجهها الماء وقال: با اش انق الله زتزي 
بعزأء الله واعلمي آن آهل الأرض يرتون» وأن آهل السماء ء لا يبون 
وان كل شيء هالك إلا وجه الله الذي خلق الخلق بقدرته» وييتهم بقهره 
وعزته» ویعیدهم فیعودوني وحله وهو فرد وحده» واعلمي ان بي خير 
مني وأمي خير مني واخي خير مني» ولي ولمم ولکل مسام برسول الله 
اسوة حسنةء ثم حرج عليها آن لا تفعل شيتا من هذا بعد مهلكهء نم 
احذ يدها فردها الل عندي» ثم خرج إلى اصحابه فأمرهم آن يقرٌبوا بيوتهم 
بعضها من بعض حتى تدخل الأطناب بعضها في بعمض» وأن لا بجعلوا 
للعدو خلصاً إليهم إلا من وجه واحد وتكون البيوت عن ايمانهم وعن 
شمائلهم» ومن ورائهم. 

وبات الحسين وأصحابه طول ليلتهم يصلون ويستغفرون ويدعون 
ويتضرعون» وخيول حرس عدوهم تدور من ورائهم» عليها عزرة بن قيس 
الأحمسي والحسين يقرا: ولا بحسن النين كفروا اغا علي هم خير 
لأنفسهم إغا غلي هم ليزدادوا إئما وهم عذاب مهينء ما كان الله ليذر 
الزمنين على ما آم عايه حتى ييز ليث من الطيب) الآبة (ال همرت 
۷۸ 1۷۹ . فسمعها رجل من تلك الخيل التي كانت نجرس مسن 
أصحاب ابن زياد فقال: نحن ورب الكعبة الطيبون ميزنا الله منكم. قال: 
فعرفته فقلت لبرير بن حضير: اتدري من هنا؟ قال: فقلت: هنا ابر 
حرب السبيعي عبد الله بن شهر وکان مضحاكاً بطالا وکان شريفاً شجاعاً 
فاتکاء وکان سعید بن قیس رما حبسه في جناية» فقال له بریر بن خضرر: 
یا فاسق متی کنت من الطیین؟ فقال: من أئت ويلك؟ قال: ا ا 
خحضرر. قال: إنا للّه! هلكت واللّه عر واللّه علي يا برير قتلك؟ قال فقلت 
له: يا ابا حرب هل لك ان تتوب إلى الله من ذنوبك العظام؟ فو الله إنا 
لنحن الطييون وإنكم لأنتم الخبيشرن. قال: نعم وآنا على ذلك من 


وهذه صفة مقتله رضى الله عنه مأخوذة من كلام أئمة 


¥۲ 


الشاهدين. قال: وبحك أفلا تنفعك معرفتك؟ قال: فانتهره عزرة بن قيس 
أمير السرية التي تحرسنا فانصرف عنا. قال: فلما صلى عمر بن سعد 
الصبح بأصحابه يوم الجمعة وقيل يوم السبت وكان يوم عاشوراء انتصب 
للقتال» وصلى الحسين أيضاً بأصحابه وهم اثنان وثلاثون فارسا وأريعون 
راجلاء ثم انصرف فصفهم فجعل على ميمته زهير بن القين» وعلى 
الميسرة حييب بن مظهرء وأعطى رايته العباس بن علي أخاه» وجعلوا 
البيوت با فيها من الحرم وراء ظهورهم» وقد أمر الحسين من الليل فحفروا 
وراء بيوتهم خندقاً وقذفوا فيه حطبا وخشباً وقصباء ثم اضرمت فيه النار 
لئلا بخلص أحد إلى بيوتهم من ورائها. 

وجعل عمر بن سعد على ميمتته عمرو بن الحجاج الزيدي» وعلى 
اليسرة شمر بن ذي الجوشن واسم ذي الجوشن شرحبيل بن الأعور بن 
عمرو بن معاوية وهو الضباب بن كلاب وعلى الخيل عزرة بن قيس 
الأحسيء وعلى الرجالة شبث بن ربعي» وأعطى الراية یا ل 
وتواقف الناس في ذلك الموضع» فعدل الحسين إلى خيمة قد نصبت له 
فاغتسل فيها واتطلى بالنورة وتطيب بمسك كشير» ودخل بعده بعمض 
الأمراء ففعلرا كما فعل» فقال بعضهم لبعض: ما هنا في هذه الساعة؟ 
فقال بعضهم: دعنا منك» والله ما هذه بساعة باطلء فقال إُرير بن خضير: 
واللّه لقد علم قومي اني ما احبہت الباطل شاب ولا کهلاء ولکن واللّه إني 
E MG mC‏ 

لاء فيقتلوننا. ثم رکب الحسین على فرسه واخذ مصحفاً فوضعه بین 
E SS‏ : الهم انت ثقتي في 
کل کرب» ورجائي في کل شدة. . إلى آخره. واركب ابنه علي بن الحسين 
وكان ضعيفا مريضا فرسا يقال له الأحمق ونادى الحسين أيها الناس: 
اسمعوا مني نصيحة أقرها لكم» فانصت الناس كلهم» فقال بعد مد الله 
والثناء عليه: أيها الناس إن قبلتم مي وانصفتموني كتتم بذلك أسعد وم 
یکن لکم علي سبیل؛ وان ل تقبلوا مني «فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا 
يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون) [يونس: .]۷١‏ إن 
ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين) ولأعراف: .]1۹١‏ 

فلما سمع ذلك أخراته وبناته ارتفعت اصواتهن بالبكاء فقال عند 
ذلك: لا بعد ابن عباس يعني: حين شار عليه آن لا جرج بالنساء معه 
ويدعهن بمكة إلى أن يتظم الأمر. ئم بعث ااه العباس وابنه علا 
فسكتاهنٌ فسكتهن؛ ثم شرع يذكر للناس فضله وعظمة نسبه وعلو قدره 
وشرفه» ويقول: رجعو! انفسكم وحاسبوها. هل يصلح لكم قتال مثلي» 
ونا ابن بنت نبیکم» ولیس على وجه الأرض ابن بنت ني غيري» وعلي 
ابي وجعفر ذو الجناحين عمي» وحزة سيد الشهداء عم أبي. وقال في 
رسول ا «هذان سيدا شباب أهل الحنة». فإن صدقتموني 
عا أقول فهو الحق» فو الله ما تعمدت كلبة منذ علمت ان الله عقت على 
الكذب. وإلا فاسالوا اصحاب رسول الله تلز عن ذلك جابر بن عبد 
الله» وابا سعيد» وسهل بن سعد وزيد بن ارقم» وانس بن مالك» 
E O SE SESS‏ 
دمي؟ فقال عند ذلك ت شمر بن ذې الجوشن: هو يعبد الله على حرف: إن 
كنت ادري ما يقول. فقال له حبيب بن مظهرً: واللّه يا شمر إنك لتعبد 
الله على سبعين حرفا وإنك لا تدري ما يقول؛ لأ اللَة قد طبع على 
قلبك. ثم قال: ايها الناس ذروني أرجع إل مأمني من الأرض,» فقالوا: وما 
يمنعك أن تنزل على حكم بني عمك؟ فقال: معاذ الله أن أعطيهم ببدي 


TY 


إعطاء الذليل وار إقرار العبيدء عباد الله] إني عذت بربي وربكم من 


کل متکبر لا یمن بیوم الحساب) [غافر: ۷ د ثم ناخ راحلته وأمر عقبة 


بن سمعان فعقلها ثم قال: اخبروني انطلبوني بقتیل لکم قتلته؟ أو مال 


لکم أکلته؟ أو بقصاصة من جراحة؟ قال: فأخذوا لا يكلمونه. قال: فنادى 
يا بث بن ربعي ڀا حجار بن آڃرء يا قيس بن الأشعث» يا زيد بن 
الحارث, ألم تکتبوا لي أنه قد أينعت الثمار واخضر الجناب فأقدم علينا 
فنك إنغا تقدم على جند جند؟ فقالوا له: إ نفعل. فقال: سبحان اللا 
والله لقد فعلت ثم قال: يا أيها الناس! إذ قد كرهتمرني فدعوني آنمبرف 
عنكم» فقال له قيس بن الأشعث: ألا تنزل على حكم بني عمك فإنهم لن 
يؤذوك ولا تری منهم إلا ما تحب؟ فقال له الحسين: أنت أخو أخيك 
ترید آن تطلبك بنو هاشم باکثر من دم مسلم بن عقیل؟ لا والله لا 
اعطيهم بيدي إعطاء الذليلء ولا أقر مم إقرار العبيد. 

قال: وأقبلوا يزحفون نجوه وقد تحيز إلى جيش الخسين من اولشك 
طائفة قريب من ثلاين فارسا فيما قيل» منهم الحر بن يزيد أمير مقدمة 
الكوفيين» فاعتذر إلى الحسين ما كان منهم» قال: ولو اعلم أنهم على هل 
النية لسرت معك إلى يزيد فقبل منه الحسين» ثم تقدم بين يدي أصحاب 
الحسين فخاطب عمر بن سعد فقال: ويحكم ألا تقبلون من ابن بشنت 
رسول الله ت ما يعرض عليكم من الخصال الثلاث واحدة منها؟ فقال: 
لو كان ذلك إل قبلت. 

قال: ر اا و ول اس تة 
في السلاح» فقال: يا آهل الكوفةء نذار لكم من عذاب الله نذارء إن حقا 
على المسلم نصيحة أخحيه المسلم وحن حتى الآن إخوة» على دين واحدى 
وملة واحلة مالم يقع بيننا ويينكم السيف؛ فإذا وقع السيف انقطعمت 
العصمة» وكنا امة وأنتم آمةء إن الله قد ابتلانا وإياكم بذرية نبيه لينظر ما 
نحن وانتم عاملون, إنا ندعركم إلى نصره وخذلان الطاغية ابن الطاغية» 
عبيد الله بن زياد فإنكم ) تدركوا منهما إلا سزء عمرم سلطانهماء 
یسملان آعینکم» ویقطعان آیدیکم وارجلکم» ولان بکم» ویقتلان 
أمائلكم وقراءکم» أمشال حجر بن عدي وأصحابه» وهانىء بن عروة 
واشباهه. قال: فسبوه وأئنوا على ابن زياد ودعوا له وقالوا: لا ننزع حتی 
نقتل صاحبك ومن معه. فقال لمم: إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من 


ابن سمية» فان نتم م تنصروهم فأعیذکم بالله آن تقتلوهم» خلوا بين هتا . 


الرجل وبين ابن عمه يزيد بن معاويةء تذهب حيثة شاء» فلعمري إن يزيد 
لیرضی من طاعتکم بدون قتل الحسین. قال: فرماه شمر بن ذي الجوشن 
بسهم وقال له: اسكت أسكت الله نأمتك» أبرمتنا بكثرة كلامك. فقال له 
زهیر: يا ابن البوال على عقبيهء إياك احاطب؟ إغا أنت بهيمةء والّه ما 
اظنك تحكم من كتاب الله آيتين» فأبشر بالازي يرم القياسة والغفذاب 
الأليم. فقال له شمر: إن الله قاتلك وصاحبك بعد ساعةء فقال له زهير: 


ابا موت نخوفني؟ فو الله للموت معه أحب إلي من الخلود معكم. ثم إِن. 


زهيراً اقبل على الناس رافعاً صوته يقول: عباد الله لا يغرنكم عن دينكم 
هذا الجلف الجافي وأشباهه» فو الله لا ينال شفاعة محمد ا قوم أهرقوا 
دماء ذريته» وقتلوا من نصرهم وذب عن حريهم. | 

وقال الحر بن يزيد لعمر بن سعد: أصلحك الله! أمقاتل أنت هذا 
الرجل؟ قال: إي واللّه قتالا أيسره أن تسةط الرؤوس وتطيح الأيديء 
وکان الجر من اشجع أهل الكوفة» فلامه بعض أصحابة على الذهاب إلى 
الحسين» فقال له: واللّه إني احير نفسي بين الجنة والنار» وو الله لا أختار 


وهه صفة مقتله رضى الله عنه ماخوذة من كلام ألمة 


سنة إحدى وستین 


E‏ ثم ضرب فرسه فلج بانجسین 
فاعتذر إليه بما تقدم» ثم قال: يا أهل الكوفة لأمكم امبل؛ أدعوتم الحببين 
إلیكم حتى إذا أتاكم أسلمتموه» وزعمتم انکم قاتلو أنفسكم دونه ثم 
عدوتم عليه لتقتلوه ومنعتموه التوجه ني بلاد الله العريضة الوسيعة التي لا 
يمنع فيها الكلب والخنزير» وحاتنم بينه وبين الماء الفرات الجاري الذي 
E BES SN E E ES‏ 
ذريتهء لا سقاكم الله يوم الظما الأكبر إن م تتوبوا وترجعوا عما أتتم عليه 
من يومکم هذا في ساعتکم هله. علا وت ا 
فأقبل حتى وقف أمام الحسين وقال هم عمر بن سعد: : لو كان الأمر إل 
لأجبت الحسین إلى ما طلب ولکن ابی علي ابن زياد وقد خاطب آهل 
الكوفة فسبهم وأنبهم وقال: ويجكم حتى إنا جاء خذلتموه . وماكفاكم 
ذلك حتی جتتم لتقاتلوه ٠‏ وقد منعتموه وينساءه الماء من الفرات الذي 
يشرب منه اليهودي والنصراني وامجوسي وتتمرغ فيه خازير السواد 
وکلابه» فهو كالأسير في ايديكم لا يلك لتفسه فعا ولا ضرا. ۰ 
قال: فتقدم عمر بن سعد وقال لمولاه: يا ذُويد ادن رايتك» فاأدناها ثبم 
شمر عمر عن ساعده ورمی بسهم وقال: اشهدوا آني اول من رمی القوم؛ 
قال: فترامى الناس بالنبالء وخر یسار مولی زياد وسا م مولی عبيد الله 
فقالا: من ببارز؟ فبرز ما عبد الله بن عمير الكلبي بعد استتذانه الحسين 
فقتل يساراً اولا ثم قتل سالا بعده» وقد ضربه سال ضربة آطار أصابع يده 
اليسرى» وحمل رجل يقال له عبد الله بن حوزة حتى وقف بين يدي 
الحسين فقال له: يا حسين أبشر بالنار! فقال له الحسين: كلا وجك إني 
اقدم على رب رحیم وشفیع مطاع» بل آنت.اولی بالنار. قالرا: فانصرف 
فوقصته فرسه فسقط وتعلقت رجله اليسرى بالركاب» وكان الحسين قل 
سال عنه فقال: أنا ابن حوزة فرفع الحسين يديه وقال: : الهم حزه إل النار 
فغضب ابن حوزمة وراد ان يقحم عليه الفرس ویینه وبینه نهر» فجالت بم 
الفرس فانقطعت قدمه وساقه وفخذ وبقي, جانبه الآخر متعلقا بالركاب» 
E ESE E‏ 
فلم يبق حجر یمر به إلا ضربه في رأسه حتی مات .ا 
وروی ابر مخنف عن آبي جناب قال: کان منا رجل یدعصی عبد اله 
بن عمير من بني عليم» كان قد تزل الكوفة واتخذ دارا عند بثر الجعد من 
همدان» وكانت معه امرأة له من النمر بن قاسط» فرأى الناس يتهينون 
EO‏ » فقال؛ والله لقذ كنت عل قتال أهل الشرك 


حريصاء وإني لأرجو ان يکونٴ جهادي مع ابن بنت رسول الله تلاز هؤلاء. 


أفضل من جهاد المشركين» وايسر ثواباً عند الله فدخل إلى امرانه فأحبرها 
بجا هو عازم عليه» فقالت: أصبت أصاب الله بك أرشد أمورك افعل 
وأحرجني معك. قال: آفخرج بھا لیلا حتی آتی الحسین. ثم ذكر قضة رمي 
عمر بن سعد بالسهم»؛ وقصة قتله يسار مول زياب وسال مول أبن زياد 
وان عبد الله بن عمير استاذن ا مسين في ا خروج إليهما فنظر إليه الحسين» 
فرآی رنجلا آدم طریلا شنيد الشاعتین ینید ما ین اکیین » فقال الحسین: 
اني لأحسبه للأفران قتالاًء احرج إن د شت فخرح فقالا له: من أنت؟ 
فانتسب نمماء فقالا: لا نعرفك فقال مما با أولاد الزاثيةء أو بكم رغبة 
عن مبارزة الخد من الناس» وهل يخرج إليكما احد إلا وهو خير منكماء 
ٹم شد على یسار فکان كامس الذاهب» فإنه مشتغل به به إذ هل عليه سال 
مولی ابن زياد فصاح به: : قذ رهقك العبدء قال: فلم ينتبه له حتی غشیه 
فضربه على يده الیسری فأطار اصابعه» ثم مال عليه الكلبي فضربه خثی 


سنة إحدى وستين 
قتله واقبل برتجز ویقول: 
ٳن تنکرانني فاا ابن کلب خسيي بتي في عليسم حي 
إنني امسر ذو مرة وعصب ‏ ولست بالخرار عند الكرب 
إني زعيملك آم شت ا فيهم مقدماً والضرب 
١‏ ضرب غلام مؤمن بالرب . 


فاحذت آم وهب عموداً ثم أقبلت نحو زوجها تقول له: فداؤك أبي 
٤‏ وأمي؛ قاتل دون الطيبين؛ ذرية محمد عليه الصلاة والسلام فاقبل إليها 
يردها نحو الساء فابلت تجاذبه ثوبه» قالت: دعي أكرن معك فاداها 
مسين رفي إل الساء فاجاسي مهن انه ليس على النساء قتال 
قال: ا المبارزة يومثذ بين الفريقين والنصر في ذلك لأصحاب 
الحسين لقوة بأاسهم وأنهم مستميتؤن لا عاصم هم إلا سيوفهم فأشار 
بعض الأمراءة على عمز بن سعد بعدم الباززة» وحمل عمروؤ بن الحجاج 
امير الميمنةء وجعل يقول: قاتلوا من مرق من الدين وفارق الإمام 
والجماعة. فقال له الحسين: وبجحك يا حجاج اعلي تحرض الناس؟ انحن 
مرقنا من الدين وأنتم تم عليه؟ سعلمون إذا فارقت ارواحكم أجسادكم 
من أولى بصلي الناز. وقد قتل في هذه الحملة مسلم بن عوسجة. فكان 
أول من فتل من أصحاب الحسين فمشى إليه الحسين فترحم عليه» وهو 
على آخر رمتق» وقال له بيب بن مظهر: ابشر بالجنة» فقال له بصوت 
ضعیف: بشرك الله بالخر. ثم قال له حبیب: رلا اني اعلم ئي على انرك 
لاحقك لكنت أقضي ما توصي به» فقال له مسلم بن عوسجة: أوصيك 
بهذا وأشار الحسين إلى أن تموت دونه. قالرا: ڻم حمل شمر بن ذي الجوشن 
باليشرة وقصدوا نحو الحسين فدافنمت عنه الفرمسان من أصحابه دفاعاً 
عظيمأً وكافخوا دونه مكافحة بليغةء فارسلوا يطلبون من عمر بن سعد 
طاثفة من الرماة الرجالة» فبعث إليهم نحراً ممن خمسمائة» فجعلوا يرمون 
خيول أصحاب الحسين فعقروها كلها حتى بقي جيعهم رجالةء ولا عقروا 
a E EG‏ 
اشجع مسن ذي لدو هزير 
ویقال: i NNE‏ 
من أتى من ناحيتهاء فجعل أصحاب الحسين يقتلون سن يتعاطى ذلك 
فامر بتحريقها فقال الحسين: دعوهم بجحرقونها فإنهم لا يستطيعون آن 
بجوزوا منها وقد أحرقت. _ 

و ا س 
يعني الفسطاط وقال: اتتوني بالنار لأحرقه على من فيه» فصاحت النسوة 
وخرجن منه» فقال له الحسين: أنت تريد أن تحرق أهلي! احرقك الله 
بالنار» وجاء شبت بن ريعي إلى شمر قبحه الله فقال له: ما رايت اقبح من 
قولك وموقفك هناء أتريد أن ترعب النساء؟ فاستحيا وهم بالرجوع وقال 
ید بن مسلم: قلت لشمر سبحان الله1! إن هنا لا يصلح لك» أتريد ان 

بع على نفسك خصلتین؟ تعذب بعذاب الله وتفتل الولدان والنساء؟ 
واللّه إن في قتلك الرجال لا ترضي به أمبرك. قال فقال لي: من أانت؟ 
قلت: لا أخبرك من آنا وخشيت أني إن آخبرته فعرفني أن يسوؤني عند 
السلطان. 


وهده ضفة مقتله رضى الله عنه مأخوذة من كلام أئمة 


A4: 


وشد زهير بن القين في رجال من آصحاب الحسين على شمر بن ذي 
الجوشن فازالوه عن موقفهء وقتلوا أبا عزة الضبابي وكان من أصحاب 
شمر وكان الرجل من أصحاب الحسين إنا قتل بان فيهم الخللء وإذا قل 
من أصحاب ابن زياد الجماعة الكثيرة لم يتبين ذلك فيهم لكثرتهم» ودخل 
عليهم وقت الظهر فقال الحسين: مروهم فليكفرا عن القتال حتى نصلي» 
فقال رجل من أهل الكوفة: إنها لا تقبل منكم» فقال له حبيب بن مظهر: 
ويحك!! أتقبل منكم الصلاة ولا تقبل من آل رسول الله *؟ وقاتل 
حبیب قتالا شدیداً حتی قتل وحمل راسه لی ابن زياد رجلا يقال له بدیل 
بن صريم من بني عقفان وجعل يقول: 
آنا حبيسب وأبسي مظاهر فارس هيجاء وحرب مسعر 
تشم أوفرعةة وأكشر ونحن أرفى منكم وأصسبر 
وحن اعلى حجة واظهر حقاوابقى منكم واطهر 

ثم مل على حبيب هذا رجل من بي تيم فطعنه فوقع» ثم ذهب 
ليقوم فضربه الحصين بن مير على راسه بالسيف فوقع ونزل إليه التميمي 
فاحتز راسه و مله إلى ابن زياد فرأی ابن حیب راس ابیه فعرفه فقال 
حامله: اعطي راس ابي حتی أدفنهء ثم بکی» وقال: [لقاتله: آما والله لقد 
قتلته وهو خير منك] فمکث الغلام إلى أن بلغ أشده ثم لم تكن له همة إلا 
قتل قاتل آبیه» قال: فما كان زمن مصعب بن عمير دخل الغلام عسكر 
E E i GE O E E‏ 
حتی برد. 

وقال آبو خنف: ا جب ار ) 
هد ذلك الحسينء وقال عند ذلك: احسبت نفسي» وأخذ الحر يرتجز ويقول 
لالحسين: 
الت لاتقتل حتى أقتلا ولن أصاب اليوم إلامقبلا 
أضربهم باليف ضرياً مفضلا لاناكلاعنهم ولامهملا 

ثم قاتل هو وزهير بن القين قتالا شديداء فكان إذا شد احدهما حتى 
استلحم شد الآخر حتى بخلصه»ء فعلا ذلك ساعةء ثم إن رجالا شدوا 
على الجر بن يزيد فقتلوه» وفتل أبو ثمامة الصائدي ابن عم له كان عدوا 
له. . ثم صلى الحسين باصحابه الظهر صلاة ا لخوف» ثم افتتلوا بعدها فالا 
شديدا ووصل إلى الحسين رضي الله عنه» ودافع عنه صناديد أصحابه» 
فقتل زهير بن القون بين يدي الحسين وقاتل دونه نافع بن هلال الجملي» 
قتالا شدیداء ورمى بعض اصحابه بالنبل حتى سقط بين يدي الحسين 
وجعل زهیر یرجز ویقول: : 
أنازهير واناابن الققين أذودكم بالسيف عن الحسسين 

قال: وأحذ یضرب على منکب الحسین ویقول: 
ادم هديت هادياً مهديا فاليرم تلقسى جدك اليا 
خا وازن غا وفاااس ت اخ 
) وأاسد الله الشهيد الحيا 


فال: فشد عليه كثين بن عبد الله الشعي ومهاجر , بن أوس فقتلاه. 
قال: وکان فر أصحاب اخسن نافع بن هلال الحملي» وکان قد 
کتب على فوق نبله فجعل يرمي بها مسمومة وهو يقول: 


1Yo 
ارسي بها معلا أفواقها والنفس لا يتفعهسا شقاقها‎ 
أناالجملي أناعلى دين علي‎ 

فقتل اثي عشر من اصحاب عمر بن سعد» سوی من جرح» ثم اسر 
وکسرت عَضٌلاه» ومع ضرب عنقه بين يدي عمر بن سعد شر پن ذي 
الجوشن» ثم مل شور على أصحاب السين وهو يقول: لو عداة الله 
خأوا عن شمر يضربهم بسيفه ولا يقر وصمم علبهم الأعداء من كل 
جانب وتکاٹروا علیهم وتفانی ضرب حتی کسرت عضداه شم سروه 
فأتوا به عمر بن سعد فقال له: وجك يا نافع» ما ملك على ما صنعت 
بنفسك؟ فقال: إن ربي یعلم ما اردت» والدماء تسیل عليه وعلی يته ثم 
قال: واللّه لقد قتلت من جندكم اثنی عشر سوى من جرحت» وما لوم 
نفسي على الجهد ولو بقيت لي عضد وساعد ما أسرقوني. فقال شمر 
لعمر: اقتله» قال: آنت جئت به فإن شنت افتله. فقام شمر فانتضی سیفه 
فقال له نافع: أما واللّه يا شمر لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى 
الله بدماتناء فا حمد لله الذي جعل منایانا على یدې شرار خلقه» ثم قتله» 

ثم أقبل شمر فحمل على أصحاب الحسين وتكائر معه الناس حتى كادوا 
أن يصاوا إلى الحسينء فلما فا رای ااب ا ی د کارا ا 
وآنهم لا یقدرون على آن نعو الحسین ولا انفسهم» تنافسوا آن يقتلوا بين 
يديه» فجاء عبد الرحمن وعبد الله ابا عزرة الغغاريء فقالا: ابا عبد الله 
عليك السلا حازنا العدو إليك فأحببنا أن نقتل بين يديك وندفع عنك. 
فقال: مرحباً بکماء ادنوا مني» فدنرا منه فجعلا یقاتلان قریبا منه وهما 
يقولان: 
باقوم ذودوا عن بني الأخيار بالشرقي والقا الحطار 

ثم ناه اصحابه مثنی وفرادي يقاتلون بین يديه وهو يدعو هم ویقول: 
جزاكم الله احسن جزاء التقينء فجعلوا يسلمون على الحسين ويقاتلون 
حتی يقتلوا» ثم جاء عابس بن أبي شبیب فقال: يا ابا عبد الله! منا أمسي 
على ظهر الأرض قريب ولا بعيد أعز علي منك ولو قدرت أن أدفع 
عنك الضيم أو القتل بئيء أعز علي من نفسي ودمي لفعاته» السلام 
عليك يا آبا عبد الله» اشهد لي أني على هديك. ثم مشى صلتا وبه ضربة 
على جبینه وکان أشجع الناس فنادی: ألا رجل لرجل؟ ألا ابرزوا إلي. 
فعرفوه فنكلوا عنه» ثم قال عمر بن سعد: ارضخره بالحجارة» فرمي 
الحجارة من كل جانب فلما رأى ذلك ألقى درعه ومغفره ثم شد على 
التاس» والله لقد رأيته يكرد أكثر من ماتين من الناس بين يديه ثم إنهم 
عطفوا عليه من کل جانب فقتل رجه الله فرایت راسه في آيدي رجال 
ذوي عددء کل يدعي قتله» فأتوا به عمر بن سعد فقال مم: لا تختصمرا 
فيه فإنه م يقتله إنسان واحد» ففرق بينهم بهذا القول. 

ثم قاتل أصحاب الحسین بین يديه ل يبق معه أحد إلا سويد بن عمرو 
بن ابي مطاع ا لخشمعيء وکان اول قتيل من اهل الحسين من بي ابي طالب 
يومئذ علي الأكبر بن الحسين بن علي» وأمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة 
بن مسعود الثقفي» طعنه مرة بن منقذ بن النعمان العبدي فقتله» ويروى أنه 
جعل يقاتل عن آبيه وهو يقول: 
أناعلي ! بن الحسين بن علي نحن ورب اله اولى بسالني 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأخوذة من كلام أئمة. 


سنة إحدى وستين 


فلما طعنه مرة احتوشته الرجال فقطعوه ه بأسيافهم» فقال الحسين: قتل 
a iD E LL‏ 
الدنيا بعدك العفاء, . .. 

قال: وخحرجت جارية كأنها ا ج ات E‏ 
أحياه؛ فإذا هي زينب بنت علي من فاطمة» فاكبت عليه وهو صريع. قال: 
فجاء الحسين فأخذ بيدها فأدخلها الفسطاط؛ وامر يته لسن فجرل من 
هناك إلى بین يديه عند فسطاطه» ثم قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل. ثم 
ل عون ومد ایابد لبن جهفر ت تل عبد لرن وجشر با 
عقيل بن ابي طالب ثم قتل القاسم بن ا لجسن بن .علي بن ابي طالب. . 

قال آبو خنف: وی نل ر ع کی د بای ن 
وكان راميأًء وهو أبو الشعثاء الكندي من بني بهدلة. جثا على ركبتيه بين 
يدي الحسين فرمى بائة سهم ما سقط منها على الأرض خسة سهم > فلما 
فرغ من الرمي قال: E‏ ل 


وکان رجره يومثد: 


e u‏ ا الارجع 
عنهء لا يحب ان يلي قنله» حتى جاءء رجل من ٻني بداءء يقال له مالك بن 
الشير» فضرب الحسين بالسيف على رأسه فجرخه» وكان عليه برنس 
فامتلا دما فقال له الحسین: لا أكلت بها ولا شربت» وحشرك الله مع ) 
الظالين. ثم القي الحسين ذلك البرنس ودعا بعمامة فاعتم بها. 

وقال آبو خنف: حدٿي سليمان بن ابي راشد عن حيد. . قال: حرج 
إلينا غلام كان وجهه فلقة قمر في يده سيف وعليه قميص وإزار ونعلان 
قد انقطع شسع أحدهماء ما انسى أنها البسرى» فقال لنا عمر بن سعد بن 
نفيل الأزدي: والله لأشدن عليه. فقلت له: سبحان الله!! وما تريد إلى 
ذلك؟ يكفيك قتل هؤلاء الذين تراهم قد اعتزلوهم. فقال: والله لأاشدن 
عليه» فشد عليه عمر بن سعد أمير الجيش» فضربه وصاح الغلام يا عماه 
قال: فشد الحسين على عمر بن سعد شلة ليث أغضب» فضرب عمر 
بالسيف فاتقاه بالساعد فأطنها من لدن المرفق فصاح ثم تنحى عنه» وحملت 
خيل أهل الكوفة ليستنقذوا عمر من الحسين»› » فاستقبلت عمر بصدورها 
وحركت حوافرهاء وجالت بفرسانها عليه» ثم انجلت الغبرة فإذا بالحسين 
قائم على رأس الخلام» والغلام يفحص برجله والحسین يقول: بعدالقوم 
قتلوك ومن حصمهم يوم القيامة فيك جدك» ثم قال: عز الله علي عمك 
أن تدعوه فلا يجيبك» أو بجيبك ثم لا ينفعك» صوت والله كثر عدوه وقل 
ناصره» ثم احتمله فكاني أنظر إلى رجلي الغلام بخطان في الأرض» وقد 
وضح الین صدره على صدرهه ثم جاء به تى القاه عع انه علي الأكر 
ومع من قتل من أهل بيته» فسألت عن الغلام فقيل لي: هو القاسم بن 
الحسن بن علي بن ابي طالب ٠.‏ 

وقال هانیء بن ثبیت ال لحضرمي: TTT‏ 
عشرة ليس منا رجل إلا على فرس» إذ خرج غلام من آل الحسين وهر 
مسك بعود من تلك الأبنيةء وعليه إزار وقميص» وهو مذعور يلتفت ينا 
وشمالاء فکاني أنظر إلى درتین ني آذنيه تذبذبان كلما الثقت» إذاقبل رجل 
يركض فرسه حتى إذا دنا من الغلام مال عن فرسه ثم أخذ الغلام فقطعة 


سبة إحدى وستين ‏ 


بالسيف. قال هشام السكوني: a‏ اف 
أن يعاب ذلك عليه فکنی عن نقسه. 

قال: ثم إن الحسين آعيا فقعد على باب فسطاطه EET‏ 
E‏ 
آهله» فرماه رجل من بني أسد يقال له «ابن موقد الناره بسهم فذبح ذلك 
الغلامء فتلقى حسين دمه في يده وألقاه نحو السماء وقال: رب إن تك قد 
جبست هنا النصر من السماء فاجعله لا هو خير» وانتقم لنا من الظالين.. ' 
ورمیٰ عبد الله بن عقبة الغنوي أبا بكر بن الحسين بسهم فقتله أيضاًء 

ثم قتل عبد الله والعباس وعثمان وجعفر ومد بنو علي بن أبي طالب» 
إخوة الحسين لأبيه» رضي الله عنهم اجمعينء وقد اشتد عطش الحسين 
فحاول أن يصل إلى من ماء الفرات فمانعره دونه» فخلص إلى شربة منهء 
فلما أهوی إليها رماه حصين بن غير بسهم في حنکه فاثبته» فانتزعه الحسین 
من حنكه ففار الدم فتلقاه بيديه ثم رفعهما إلى السماء وهما تملوءتان دمأ 
ثم رمی به لل السماء وقال: الهم أخصهم عدا e‏ 
على الأرض منهم أحدا. ودعا عليهم دعاء بليغا. 

e‏ : فر الله إن مكث الرجل الرامي له إلا يسياً حتى صبب اله ماله 
لظماًء فجعل لا يروى ويسقي الاء مبرداء وتارة يبرد له اللين والماء جمیعاء 
ا ويلكم اسقوني قتلني الظماًء قال: فر الله ما 
لبث إلا يسيرا حت انفد بطنه أنفذاد بطن البعير” ثم إن شمر بن ڏي 
الجوشن اقبل في نحو من عشرة رجالة الكوفة قبل منزل الحسين الذي فيه 
ثقله وعیاله» فمشی نحوهم فحالوا بیته وبين رحله» فقال م الحسين. 
ویلکم!! إن لم یکن لکم دين وکتم لا تخافون یوم المعاد فکونوا في دنیاکم 
احرارا وذوي احسابب امنعوا رحلي واهلي من طغاتکم ونجهالکې» فقال 
ابن ذي الجوشن ذلك لك يا ابن فاطمةء ثم أخاطوا به فجعل شمر 
رضم على قتله فقال له أبو الجنوب: وما منعكڭ انت من قتله؟ فقال له 

شمر: إل تقول ذا؟ فقال آبو الجنوب: إل تقول ذا؟ فاستبا ساعة» فقال له 

ابو الجنوب وكان شجاعا: والله لقد هممت أن أخضخض هنا السنان في 
عينك» فانصرف عله شمر. 

ثم جاء شمر ومعه جماعة من الشجعان حتى أخاطوا بالحسين وهو 
عند فسطاطه ولم يبق معه أحد يحول بینهم وبینه» فجاء غلام يشتد من 
ا لخیام کانه البدرء في اذنیه درتان تذذبان» فخرجت زينب بنت علي لترده 
فامتنع عليهاء وجاء جاحف عن عمه فضربه رجل منهم بالسیف فاتقاه بيده 
فاطنها سوی جلده» فقال: یا آبتاه» فال له الحسین: ا 
عند الل فإنك تلحق بابائك الصالحين. ' 

ثم حمل على الحسين الرجال من كل جانب وهو بجول فيهم بالسيف 
يَينا وشمالاء فيتنافرون عنه كتنافر المعزى عن السبع» وخرجت أخته زینب 
بنت فاطمة إليه فجعلت د تقول: ليت السماء تقع على الأرض وجاء عمر 
بن سعد فقالت: با عر ارت انيل انو غب اة وات ت تنظر؟ 
فتحادرت الدموع على يته وصرف وجهه عنهاء ثم جعل لا يقدم أحد 
N‏ الجوشن: ويحكم ماذا تتظرون بالرجل؟ 

قتلوه تكلتكم أمهاتكم. فحملت الرجال من كل جانب على الحسين 

e‏ التميمي على كفه اليسرى» وضرب على عاتقه ثم 
انصرفرا عنه وهو ينوء ویکبو» ٿم جاء إلیه سنان بن انس بن عمرو بن 
اللخعي فطعنه بالرمح فوقع» ثم نزل فذجه وحز رأسه» ثم رفع راسه إلى 
خولي بن يزيد. وقيل: إن الذي قتله شمر بن ذي الجوشن. وقيل رجل من 


وهذه صفة مقتله رضى الله عنه مأخوذة من كلام أئمة 


۲۷٩ 


مذحج» وقيل عمر بن سعد بن ابي وقاص» وليس بشيءَ» وٳغا کان عمر 
أمير السرية التى قتلت الحسين فقط والأول أشهر. وقال عبد الله بن عمارء 
ريت الحسين حين اجتمعوا عليه حمل على من على يمينه حتى انذعروا 
عنه» فو الله وما رایت مکثورا قط قد قتل اولاده واصحابه أربط جأشا منه 
ولا أمضی جناناً منه» واللّه ما رأیت قبله ولا بعده مثله. وقال: ودنا عمر 
بن سعد من الحسين فقالت له زينب: يا عمر ايقل أبو عبد الله وأنت 
تنظر؟ فبکی وصرف وجهه عنها. 

وقال أبو خنف: حدثي الصقعب بن زهير عن حميد بن مسلم قال: 
جعل الحسرن يشد على .الرجال وهو يقول: اعلى قتلي تحابون؟ أما والله 
لا تقتلون بعدي عبدا من عباد الله اسخط عایکم بقتله مني» ويم الله إني 
آرجو ان یکرمني الله بهوانکم ثم يقم اله لي منکم من حیث لا ټشعرون 
اما والله لو قد قتلتموني لقد ألقى الله بأسكم بينكم» وسفك دماءکم» ٹم 
لا يرضى لكم بذلك حتى يضاعف لكم العذاب الأليم. قال: ولقد مكث 
طويلا من النهار ولو شاء الناس أن يقتلوه لفعلواء ولكن كان يتقي بعضهم 
ببعض دمه» ویحب هؤلاء أن یکفیهم هؤلاء مؤنة قتله حتی نادی شمر بن 
ذي الجوشن ماذا تحظرون بقتله»ء فتقدم إليه زرعة بن شريك التميمي 
فضربه بالسيف على عاتقه» ثم طعنه سان بن أنس بن عمرو النخمي 
بالرمح» ثم نزل فاحتز راسه ودفعه الى خرلي. وقد روی ابن عساکر في 
ترجمة شمر بن ذي الجوشن» وذو الجوشن صحابي جليل قي اسمه 
شرحبيل» وقيل عثمان بن نوضل» ويقال ابن أوس بن الأعور العامري 
الضبابي» بطن من كلاب» ويكنى شمر بأبي السابغة. 

ثم روى من طريق عمر بن شبة: حدئنا أبو أحمد حدثني عمي فضيل 

بن الزبير عن عبد الرحمن بن ميمون عن محمد بن عمرو بن حسن. قال: 
کنا مع الخسين بنهري کربلاء» فنظر إلى شمر بن ذي الجوشن فقال: صدق 
الله ورسوله» قال رسول الله :: «كاني انظر إلى کلب ابقع في دماء اهل 
بتي اوكا شمر اة الله ار وأاخحذ سنان وغیره سلبه» وتقاسم 
الناس ما كان من أمواله وحواصله» وما في خبائه حتى ما على التساء من 
الثياب الظاهرة. 

وقال بو حتف عن جعفر بن محمد. قال: ا 
ثلاثا وثلاثون طعنة» وأربع وثلاثون ضربةء وهم شمر بن ذي الجوشن 
بقتل علي بن الحسين الأصغر «زين العابدين؛ وهو صخير مريض حتى 
صرفه عن ذلك حید بن ملم آحد اصحابه» وجاء عمر بن سعد فقال: 
الا لا يدخلن على هذه النسوة احد» ولا يقتل هذا الغلام أحد ومن اذ 
من متاعهم شیتاً فلیرده عليهم» قال: فو الله ما رد أحد شيتا فقال له علي 

ن ال جزيت خيراً فقد دفع الله عني بقالتك شرا. 

قالوا: ا ا 
بأاعلی صرته: 
ارا قر ركان فة ونما 
فتلت خر الناس أماً واا 


وقوه اترو ا 
فقال عمر بن سعد: ادخلوه علي» فلما دخل رماه بالسوط وقال: 
ويحك أنت مجنون» واللّه لو سمعك ابن زياد تة تقول هذا لضرب عنقك. 
ومن عمر بن سعد على عقبة بن سمعان حین آخبره آنه مرل» فلم ينج 
منهم غیره. . والَرقع بن ثُمامة أسر فمنٌ عليه ابن زياد. 
وقتل من أصحاب الحسين اثنان وسبعون نفساً فدفتهم آهل الغاضريةء 
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من بي اسد بعدما قتلرا بوم رجهم الله واکرمهم. 

قال: ثم أمر عمر بن سعد أن يوطأ الحسين بالخيل. ولا يصح ذلىك 
واللّه اعلم. وقتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون نفساً. 

وري من بن ا ا و E‏ رجلا 
كلهم من أولاد فاطمة. 

وعن الحسن البصري أنه قال: قتل مع الحسين ستة عشر رجلا كلهم 

E RE 

وقال غیره: قل معه من ولده وإخوته وآهل بیته ثلاثة وعشرون رجلا 
فمن أولاد علي طبه جعفر والحسين والعباس ومد وعثمان a‏ 
ومن أولاد الحسين علي الأكبر وعبد اللّه. ومن أولاد أخيه الحسن ثلا 
عبد الله» والقاسم» وأبو بكر بنو الحسن بن علي بن ابي طالب. ومن 
أولاد عبد الله بن جعفر اثنان» عرن وعحمد. ومن أولاد عقيل» جعقر» 
وعبد الله وعبد الرحمن» ومسلم قتل قبل ذلك كما قدمنا. فهزلاء أربعة 
لصابهء واثنان آخران هما عبد الله بن مسلم بن عقيل ومحمد بن آبي سعيد 
بن عقيل» فكملوا ستة من ولد عقيل» وفيهم يقول الشاعر: 
قافرا وة نقحل 
قدعلوهبصارم مصقول 

ومن قتل مع الحسين بكريلاء أخوه لأمّه من الرضاعة عبد الله بن 
بُقطرء وقد قيل إنه قنل قبل ذلك حيث بعث معه كناباً إلى أهل الكوفة 
فحمل إلى أبن زياد فقتله. وقتل من أهل الكوفة من أصحاب عمر بن 
سعد ثمانية وثمانون رجلا سوى الجرحى» فصلى عليهم عمر بن سعد 
ودفنهم. وبقال: إن عمر بن سعد امز صشرة فرسان فداسوا الحسین 
بأفراسهم حتى الصقوه بالأرض يوم المعركة وسح برأسه من يومه إلى ابن 
زياد مع خولي بن يزيد الا صبحي لا ا ت إل افر وجخدة مقا 
فرجع به إلى منزله فوضعه تحت إجّانة وقال لامرأته نرار بنت مالك: 
جتتك بعز الدهرء فقالت: وما هر؟ قال: برأس الحسين. فقالت: جاء 
الناس بالذهب والفضةء وجئت أنت براس ابن بنت رسول الله ٣؟!‏ 
واللّه لا جمعني وإياك فراش أبداء ثم نهضت عنه من الفراش» واستدعى 
بامرآة له اخری من بني اسد فنامت عنده. قالت الثانية: والله مازلت أرى 
النور ساطعاً من تلك الإجَانة إلى السماء وطيورا بيضاً ترفرف حوطا. فلما 
اصبح غدا به إلى ابن زياد فأاحضره بین ي یدیه» ویقال إنه کان معه رزوس 
بقية اصحابه» وهو المشهور» ومجموعهما اثنان وسبعون رأسأًء وذلك أنه ما 
قتل قتیل إلا احتزوا راسه وحلوہ إلى ابن زیادء ثم بعث بها ابن زياد إلى 
يزيد بن معاوية إلى الشام (تاريخ الطبري:٥/١٠٥٤-۹٥٤]‏ . 

قال الإمام امد ۲۹۷/۳]: حدثنا حسين حدئنا جرير عن محمد عن 
اسن: قال: تي عبيذ الله بن زياد برس الحسين فجعل في طست» فجعل 
ینکت عليه وقال في حسنه شیناء فقال انس: إنه کان أشبههم بر سول الله 
وكان عحضوياً بالوسمة. 

ورواه البخاري في المناقب ]۳۷٤۸[‏ عن عمد بن الحسين بن إبراهيم 
هو ابن إشکاب عن حسين بن حمد عن جرير بن حازم عن محمد بن 
سیرین عن انس فذکره. 

وقد رواه الترمذي [۳۷۷۸] من حديث حفصة بئت سيرين عن انس. 
وقال: حسن صحیح» وفیه «فجعل ینکت بقضیب في انفه ویقول: ما رایت 
مثل هذا حسنا». ا 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه ماخوذة من كلام ألمة 


سنة إحدی وستن 


وقال الہزار رکشف الأسار(۲۹4۹)]: حدثنا مفرج بن شجاع بن عبيد الله 
الموصلي حدثنا غسان بن الربيع حدثنا يونس بن عبدة عن ثابت وحيد عن, 
أنس. قال: لا أي عبيد الله بن زياد براس الحسين جعلٍ ينكت بالقضيب 
ثناياه يقول: لقد كان احسبه قال -: جيلاً فقلت: واللّه لأسوؤنك إني 
رايت رسول الله # يلثم حيث يقع قضيبك. قال فانقبض. 

تغرد به البزار من هنا الوجه وقال: لا نعلم رواه عن ميد غير يوسف 
بن عبدة وهو رجل من أهل البصرة مشهور وليس به باس. 

ورواه أبو يعلى الموصلي (مسنده(۳۹۸۱)] عن إبراهيم بن الحجاج عن 
ماد بن سلمة عن علي بن زد عن أنس فذكره. 
وروا قرة بن خالد عن الحسن عن انس فذکره [تاریخ دمشق:٤ ]۲۳١/١‏ 


وقال آبو خنف عن سليمان بن ابي راشد عن يد بن مسلم. قال: 
دعاني عمر بن سعد فرحني ل اهل لأبشرهم جا فتح الله عليه وبعافيتهء 
فاقبلت حتی تیت آهله» فاعلمتهم ذلك ثم اقبلت.حتی آدخحل» فاجد ابن 
زياد قد جلس للناس» وقد دحل عليه الوفد الذين قدموا عليه» فدخلت 
فیمن دخل. فإذا راس الحسین موضوع بین يديه وإذا هو ینکت فيه 
بن أرقم: ارفع هذا القضيب عن 
هاتين الشنيتين» فو الله الذي لا إله غيره لقد رایت شفتي رسول الله :1# 
على هاتين الشفتين يقلبهما. ثم انفضخ الشيخ يبكي» فقال له ابن زياد: 
ابکی الله عينيك فر الله لولا أنك شيخ قد خرقت وذهمب عقلك 


بقضيب بين تيه ساعة» فقال له زید , 


EE‏ قال: فنهض فخرج» فلما خرج قال الناس: والله لقد قال 


بن ارقم کلاماً لو سمعه ابن زياد لقتله قال: فقلت: ما قال؟ قالوا: 
E‏ ملك عبد عبْدا. قاتخنهم تلَنا. آم يا معشر العرب 
العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمةء وامرم ابن مَرجانة» فهو يقتل خيارکې 
ویستعبد شرارکم» فرضیتم بالل فبعداً من رضي بالذل. 

وقد روي من طريق بي داود السبيعي عن زيد بن أرقم بنحوه. 

ورواه الطبراني (المعجم الکبیر ۲۳۲٤:‏ ۲۳۸] من طريق ثابت عن زيد. 

وقد قال الترمذي. :]۳۷۸٠(‏ حدثنا واصل بن عبد الأعلبى حدثا أبو 
معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال: لما جيءَ براس عبيد الله بن 
زياد واصحابه نصبت في المسجد في الرحبة فانتهيت يت إليهم وهم يقولون: ؤل 
جاءت قد جاءت» افا حية قد جات تخأل الرؤونى تى دلت في 
منخري عبید الله بن زياد» فمكشت هنيهة ٹم خرجت» فذهبت حتی تيب 

ثم قالوا: قد جات قد جافت» ففعلت ذلك مرتین أو ثلاثاً. ثم قال 
الترمذي: حسن: صحيح. 

وأمر ابن زياد قنردي الصلاة جامعة» فاجتمع الناس فصعد النبر فحمد 
الله وأثنى عليه ثم ذكر ما فتح الله عليه من قتل الحسين الذي أراد أن 
يسلبهم الملك ويغرق الكلمة عليهم» فقام إليه عبد الله بن عفيف الأزديء 
فقال: ويحك يا ابن زباد!! تقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين! 
فامر به ابن زياد فقتل وصلب» ثم أمر برأس الحسين فنصب بالكوفة 
وطیف به ئي أزقتهاء ثم سيره مع زحر بن قيس ومعه رژوس اصحابه إلى 
يزيد بن معاوية بالشام» وكان مع زحر جماعة من الفرسانء منهم أبو بردة 
بن عوف الأزدي: وطارق بن أبي ظيان الأزدي» فخرجوا حتى قدموا 
بالرزوس كلها على يزيد بن معاوية بالشام رتاريخ الطبري:/۸٥٠» ]٤٥۹‏ . 

قال هشام: فحدثني عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع الجذامي عن 
ايه عن الغاز بن ربيعة الجرشي من حمير. قال: الله إني لعند يزيد بن 


سنة إحدى وستين 


معاوية بدمشق إذ أقبل زحر بن قيس فدخل على يزيد فقال له يزيد: 
ويلك ما وراءك؟ فقال: ابشر يا أمير المؤمنين بفتح الله عليك ونصره» ورد 
علينا الحسين بن علي بن أبي طالب وثمانية عشر من آهل بیته» وستون 
رجلا من شيعته» فسرنا إليهم فسالناهم أن يستسلموا وينزلوا على حكم 
الأمير عبيد الله بن زياد أو القتالء فاختاروا القتال» فغدونا إليهم مع 
E a‏ 
من هام القوم. فجعلوا يهربون إلى غير مهرب ولا وزر ويلوذون منا 
بالآكام والحفرء لواذا كما لاذ الحمام من صقرء فو الله ما كان إلا جزر 
جّزور» أو نومة قائل» حتى آتينا على آخحرهم» فهاتيك أجسادهم مجردة» 
وثيابهم مرملةء وخدودهم معفرة» تصهرهم الشمس وتسفي عليهم الريح» 
زوارهم العقبان والرّخم. (تاريخ الطبري:۹/۰٥4› ]٤٠١‏ 

قال: فدمعت عينا يزيد بن معاوية وقال: كنت أرضی من طاعتكم 
بدون قتل الحسین»؛ لعن الله ابن مَرْجانةء أما والله لو آني صاحبه لعفوت 
عنه» ورحم الله الحسين. ولم يصل رجر بن قيس بشيء. 

ولا وضع راس الحسین بین يدي يزيد قال: اما والله لر أني صاحبك 
ما قتلنك» ثم نشد قول الحسين , بن الحمام المري الشاعر [تاريخ 
الطبري:٠/٠٠٤)‏ : 
يفلقن هامأ من رجال أعزة 


علينارهم کانوا أعق واظلا 


مهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل 
سمية أضحى نسلها عدد الحصى وبنت رسول الله ليس ها نسل 


قال: فضرب یزید في صدر بجی بن الجکم وقال: اسکت. 
وقال محمد بن حيد الرازي وهو شيعي: حدثنا محمد بن حى الأحري 
حدثنا ليث عن مجاهد قال: لا جيء براس الحسين فوضع بين يدي يزيد 


تقل بهذه الأبيات: 

لبت اأشياخحي ببلر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
فاملوا واس-تهلوا فرحا ثم قسالوالي هيغ ا لاتسل 
حين حکت بقاء بركها راستحر القتل في عبد الأسل 
فا فا افم سن اران وعدلناميسل بدرفاعتدل 


قال مجاهد: نافتق فيهاء والله ثم واللّه ما بقي في جیشه أحد إلا ترګه. 

٠‏ وقد اخحتلف العلماء بعدها في راس الحسين هل سره ابن زياد إلى 
الشام إلى يزيد آم لا؟ على قولين» والأول أشبهء وقد ورد في ذلك آثار 
كثيرة فاللّه اعلم. وقال أبو حنف عن أبي حزة الثمالي عن عبد الله الُمالي 
عن القاسم بن جخيت» قال: لما وضع رأس الحسين بين يدي يزيد بن معاوية 
جعل ینکت بقضیب کان في يده في ثغره» ثم قال: إن هذا وإیانا كما قال 
الحصين بن الحمام المري: 
يفلقن هامأمن رجال أعنزة علينا وهم كانوا أاعق واظلما 

فقال له أيو برزة الأسلمي: أما واللّه لقد أخذ قضيبك هذا مأخذاً لقد 
رايت رسول الله جز يرشفه» ثم قال: آما إن هذا سيجيء يرم القيامة 
وشفيعه محمد يڳ وتجيء وشفيعك ابن زباد. ثم قام فول. [تاربخ 

]٤ ٠٠/٠: الطبري‎ 


وهذه صفة مقتله رضى الله عنه مأخوذة من كلام ألمة 
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وقد رواه ابن آبي الدنيا عن أبي الوليد عن خالد بن يزيد بن أسد عن 
عمار الدهني عن آي جعفر. قال: لا وضع راس الحسين بين يدي يزيد 
وعنده ابو برزة جعل ینکت بالقضیب لثه ويقول: فقن هاماً. فقال له آبو 
برزة: : «ارفع قضيبك فلقد رايت رسول الله تلاز يلئمه». 

قال ابن بي الدنيا: وحدثني مسلمة بن شبيب عن الحميدي عن سفيان 
سمعت سال بن ابي حفصة قال قال الحسن: لما جيء براس الحسين جعل 
یزید يطعن بالقضیب» قال سفیان واخحبرت أن الحسن کان ينشد على إثر 


٠‏ ھلا: 


وأما بقية أهله ونسائه فإن عمر بن سعد وكل بهم من يحرسهم 
ویکلژهم» فاركبوهم على الرواحل في المرادج» فلما مروا کان المعركة 


وروا الحسين وأصحابه جدلين هنالك بكته النساء وصرخحن» ونلبت 


زینب أخاها الحسين وأهلهاء فقالت وهي تبکي: 

یا حمداه. يا حمداه» صلى عليك ملائكة السماء, هذا حسين بالعراء. 
مزل بالدماءء مقطع الأعضاء يا عمداه. وبناتك سباياء وذريتك مقتلة» 
تسفي عليها الصباء قال: فابکت والله کل عدو وصدیق. 

قال قرة بن قيس لما مرت النسوة بالقتلى صحن ولطمن وجوههنء» 
قال: فما رابت من منظر من نسوة قط أحسن منظر رأيته منهن ذلك اليوم» 
والله إنهن لأحسن من مها يبرين. ) 

وذكر الحديث كما تقدم. ثم قال: ثم ساروا بهم في الموادج من 
كربلاء حتى دخلوا الكوفة فأكرمهم ابن زياد وأاجرى عليهم النفقات 
والکساوی والصلات. 

قال: ودخلت زينب ابنة فاطمة في أرذل ثيابها قد تنكرت وحفت بها 
إماؤهاء فلما دخلت على عبید الله بن زياد قال: من هذه؟ فلم تكلمه فقال 
بعض إمائها: هذه زيلب بنت فاطمة»ء فقال ابن زياد: الحمد لله الذي 
فضحکم وقتلکم وکذب احدوشثکم. فقالت: بل الحمد لله الذي اكرنا 
محمد وطھرنا تطھیرا لا کما 7 تقول» وإنغا يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر. 
قال: کیف رایت صنع الله بأهل بیتکم؟ فقالت: : كتب عليهم القتل فبرزوا 
إلى مضاجعهم» وسيجمع الله بينك وبينهم فيحاجونك إلى الله فغضب ابن 
زياد واستشاط فقال له عمرو بن حریت: : اصلح الله الأمير! إفاهي 
امراة» وهل تؤاخحذ المرأة بشيء من منطقها؟ إنها لا تواحذ بماد تقول ولا 
تلام على خطل. 

وقال أبر خنف عن الجالد عن سعيد: إن ابن زياد لما نظر إلى علي بن 
الحسين رین العابدين» قال لشرطي: انظر أأدرك هذا الغلا فإن کان 
ادرك فانطلقوا به فاضربوا عنقه؟ فكشف إزاره عنه فقال: نعم! فقال: 
اذهب به فاضرب عنقه» فقال له علي , بن الحسين: إن كان ينك وبين 
هؤلاء النسوة قرابة فابعث معهن رجلا محافظ عليهن» فقال له ابن زياد: 
قال: إني لقائم عند ابن زياد حين عرض عليه علي بن الحسين» فقال له: 
ما اسمك؟ قال: آنا علي بن الحسين» قال: أولم يقتل الله علي بن الحسين؟ 
فسکت» فقال له ابن زیاد: مالك لا تنکلم؟ قال: کان لي آخ يقال له علي 
ايضاً قتله الناس. قال: إن الله قتله» فسکت» فقال: ما لك لا تتكلم؟ 
فقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها) (الزمر: «(f۲‏ وما كان لنفس أن 


A5 


موت إلا إذن الله( رال عمران: ]٠٤١‏ قال: أنت واللّه منهم ويجك!! 
انظروا هذا أدرك؟ والله إني لأحسبه رجلاء فكشف عنه مري بن معاذ 
الأحمري فقال: نعم قد أدرك, فقال: اقتله» فقال علي بن الحسين: من توکل 
به لاء اللسوة؟ وتعلقت به زيلب عمته فقالت: یا ابن زياد حسبك منا ما 
فعلت بناء آما رویت من دمائنا؟ وهسل أبقیت ت منا أحدا؟ قال: واعتنقته 
وقالت: اساك باللّه إن كنت موم إن قتاته لسا قتلشتي معهء وناداه علي 
فقال: يا ابن زياد!! إن كان بينك وبينهن قرابة فابعث معهن زجلا تقياً 
EE Go‏ قال: فنظر إليهن ساعة ثم نظر إلى القوم فقال: 
عجبا للرحم!! واللّه إ ني لأظن انها ودت لو ني قتلته ان وا معه» دعوا 
الغلام؛ انطاق مع نسالك. 

قال: ESE‏ 
وأمر بعلي بن الحسين فغل بغل إلى عنقه» وأرسلهم مع مِحْفز بن ثعابة 
العائذي من عائذة قريش ومع شمر بن ذي الجوشن قبحه الله فلما بلغوا 
باب يزيد بن معاوية رفع محفز بن ثعلبة صوته فقال: هذا عقر بن علبةء 
أتى أمير المؤمنين باللثام الفجرة» فاجابه يزيد بن معاوية: ما ولدت آم محفز 
شر والام. 

ثم سيرهم فردهم عبيد الله إلى الشام [العجم الكمير:] شور بن ذي 
الجوشن ومُحفز بن ثعلبة العائذي من قريش» ومعهم علي بن الحسين زين 
العابدين» وكان راد ابن زياد تلّه» فصرفه الله عنه» فلما بعثهم سيره مع 


اهله» ولكنه مغلول إلى عنقه» وبقيّة الأهل في حال سيئة على ما ذكر 


E a E 
قطع رجي وجهل حقي ونازعني سلطاني» فصنع الله به ما قد رایت. فقال‎ 
علي: ما اصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب قبل‎ 
آن نبرآها) [الحدید: ۲۲] فقال یزید لابنه خالد: ارده علیه. قال: فما دری‎ 
خالد ما یرد علیه» فقال له يزيد: وما أصابكم من مصيبة فہما كسبت‎ 
فسكت عنه ساعة ثم دعا بالنساء‎ ]٠١ أيديكم ویعفو عن کثیر) (الشررى:‎ 
والصبيان فرأى هيئة قبيحة» فقال: قبح الله ابن مرجانةء لو كانت بينهم‎ 
۰ وينه قرابة ورحم ما فعل هذا بکم» ولا بعث بکم هکذا.‎ 
U. وروی أبو خنف عن الحارث بن كعب عن فاطمة بنت علي قالت:‎ 
اجلسنا ن يدي یزید رق لنا وأمر لنا بشيء والطفناء ثم إن رجلا من‎ 
أهل الشام أحمر قام إلى يزيد فقال: ييا أمير المؤمنين فب لي هذه. يعنيني‎ 
وكنت جارية وضيئة» فارتعدت فزعة من قوله» وظننت أن ذلك جائز لشم‎ 
فاحذت بثیاب أختي زینب وکانت اکير مني واعقل؛ وكانت تعلم أن ذلك‎ 
لا جوز فقالت لنلك الرجل: كنبت واللّه ولؤمت» ما ذلك لك ولاله»‎ 
فغضب يزيد فقال ها: کذبت! واللّه إن ذلك لي» ولو شئت مت آن أفعله‎ 
لفعلت. قالت: : كلا! والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا‎ 
وتدين بغير ديننا. قالت: فغضب يزيد واسنطار ثم قال: إياي تستقبيلين‎ 
بهذا؟ إنما حرج من الدين أبوك واخوك فقالت زينب: بدين الله ودين أبي‎ 
ودين خي وجدي اهتلت أنت وابوك وجدك: قال: كذبت يا عدوة الله.‎ 
قالت: أنت أمير المؤمنين مسلط تشتم ظالاً وتقهر بسلطانك. قالت: فو اللّه‎ 
لكأنه استحيا فسكت» ثم الشامي فقال: يا آمير هب لي هله. فقال له يزيد‎ 
| اعزب وهب الله لك حتفا قاضياً.‎ 
ثم أمر يزيد النعمان بن بشير أن يبعث معهم إلى المدينة رجلا أمينا معه‎ 
رجال وځيل» ويکون علي بن الحسين معهن. ثم انزل النساء عند حَرَمه في‎ 


وهذه صفة مقتله رضي الله عنه مأاخوذة من كلام ألمة 


سنة إحدى وستين 


وار الاه قاسعلون اء ال مار يكن وين اهاي ان ثم 
اقمن الناحة ثلاثة آیا» وکان يزيد لا ينغد ولا يتعشى إلا ومعه علي بن 
الحسين وعمرو بن الحسن» فقال يزيد يوما لعمرو الحسين وهو صغر جدا: 
أتقاتل هذا؟ يعي ابنه خالد بن يزيد فقال: اعطني سکیناً واعطه سکینا حتی 
SS SS‏ 
الحة إلا حة؟! 

ولا ودعهم يزيد قال لعلي بن الحسين: قبح الله ابن مَرجانةء اما واللّه 
لو أني صاحب أييك ما ساني خصلة إلا اعطيته إياهاء ولدفعت الحتف 
عنه بکل ما استطعت ولو بهلاك بعض ولدي» ولکن الله قضی ما رأیت. 
ثم جهزه وأعطاه مالا كثيرا وكساهم وأوصى بهم ذلك الرسول» وقال له: 
كاتبي بكل حاجة تكون لك» فكان ذلك الرسول الذي ارسله معهن يسير 
عنهن بمعزل من الطريق؛ ويبعد عنهن بحيث يدركهن طرفه وهو في 
خدمتهم حتى وصلوا المدينة» فجمعن شيئا ممن حليهن» فدفعنه إلى ذلك 
الرجل فابی آن یقبله» وقال: هاوالله ما فتلت فلك لله تال ولقرايكم 
من رسول الله .از . 

وقيل: إن يزيد لما رأى رأس الحسين قال: أندرون من أين أتي ابن 
فاطمة؟ وما الحامل له على ما فعل» وما الذي أوقعه فيما وقع فيه؟ قالوا: 
ل١‏ قال: يزعم أن باه خير من آبي» وأمه فاطمة بنت رسول الله #٣‏ خر 

من آمي» وجده رسول الله ٣ظ‏ خير من جدي! وأنه خير مني واحق بهذا 
الأمر مني فما قوله: ابوه خير من آبي فقد حاج أبي أباه إلى الله عز 
وجل» وعلم الناس ایهما حکم له» وآما قوله: آمه خير من امي فلغمري 
إن فاطمة بنت رسول الله از خير من أمي» وآما قوله: جي رسول الله 
خير من جدي. فلعمري ما احد يؤمن بالله واليوم الآخر يرى أن لرسول 
الله فينا عدلا ولا نداء ولكنه إغا أتي مسن ّل فقهه م پقرا (قل الم 
مالك الملك توتي املك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء ‏ 
وتذل من تشاء# آل عمران: ]۲١‏ الآيةء وقوله تعالى: (واللَه يؤتي ملکه من 
بشاء# (البفرة: .]۲٤۷‏ فلما دخحلت اللساء على يزيد قالت فاطمة بنت 
الحسین وکانت اكبر من سكينة: یا يزید! بنات رسول الله 4٤‏ سبايا! فقال 
یزید: يا بنت اخي» آنا هذا كنت أکره» قالت: قلت: واللّه ما تركرا لنا 
حر صا فقال: ابنة أخي! ما أتى إليك أعظم ما ذهب لك. 

ثم أدخلهن داره ڈ ئم آرسل إل کل امراة منهن: مانا أذ لك؟ فليس 

منهن امراة تدعب شيثا بالغا ما بلغ إلا اضعفه هما. 

وقال هشام عن آبې خنف: حدلني أبو حمزة الثمالي عن عبد الله 
الثمالي عن القاسم بن بخيت. قال: لما أقبل وفد الكوفة براس الحسين 
دخلوا به مسجد دمشق فقال هم مروان بن الحکم: كيف صنعتم؟ قالوا: 
ورد علينا منهم ثمانية عشر رجلا فأنينا والله على آخرهم» وهذه الرؤوس 
والسباياء فوثب مروان وانصرف» وأتاهم أخوه حى بن الحكم فقال: ما 
صنعتم؟ فقالوا له.مثل ما قالوا لأخيه» فقال لهم: حجبتم عن محمد :لظ 
يوم القيامة» لن اجامعكم على مر أبداء ثم قام فانصرف. 

قال: ولا بلغ أهل المدينة مقتل الحسين بكى عليه نساء بي هاشم ونحن 
علبه. 


وروي آن يزيد استشار الاس ني أمرهم فقال رجل من قبحهم الله: يا 
أمير المؤمنين لا تتخذن من كلب سوء جرواء اقتل علي بن الحسين حتى 
لا يبقى من ذرية الحسين أحد» فسكت يزيد فقال النعمان بن بشير: يا أمير 
الؤمنين اعمل معهم كما كان يعمل معهم رسول الله 4# لو رآهم على 


سنة إحدى وستين 


TA‘ فصل‎ 


هذه الحال. فرق عليهم يزيد وبعث بهم إلى الحمام وأاجرى عليهم 
الكساوى والعطايا والأطعمةء وأنز مم في داره. 

وهذا برد قول الرافضة: إنهم لوا على جنائب الإبل سبايا عراياء 
حتى كذب من زعم منهم أن الإبل البخاتي إما نبتت ها الأسنمة من ذلك 
اليوم لتستر عوراتهن. 

ثم كتب ابن زياد إلى عمرو بن سعيد أمير الحرمين يبشره بمقتل 
الحسينء فامر مناديا فنادى بذلك في المدينة. فلما سمع نساء بني هاشم 
ارتفعت أصواتهن بالبكاء والنوح فجعل عمرو بن سعد يقول: هذا ببکاء 
نساء عثمان بن عفان. وقال عبد الملك بن عمير: دخلت على عبید الله بن 
زياد وإذا راس الحسین بن علي بین یدیه على ترس فو الله ما لبشت قلیلا 
حتى دحلت على المختار بن أبي عبيد وإذا راس عبيد الله بن زياد بين 
يدي المختار علی ترس» ووالله ما لبشت إلا قلیلا حتی دخلت على عبد 
الك بن مروان وإذا رأس مصعب بن الزبير على ترس بين يديه. 

وقال ابو جعفر ابن جریر الطبري في تاریخه (۳۸۹/۰» ۳۹۰]: فحدشني 
زكريا بن حى الضرير حدثنا أحمد بن جناب المصيصي حدثنا خالد بن 
يزيد بن عبد الله القسري حدثنا عمار الدهني قال: قلت لأبي جعفر 
حدثني عن مقتل الحسين كأئي حضرتهء فقال: أقبل الحسين بكتاب مسلم 
بن عقيل الذي کان قد کتبه إلیه یامره فيه بالقدوم علیه» حتی إذا کان بينه 
وبين القادسية ثلاثة أميال» لقيه الحر بن يزيد التميمي فقال له: این ترید؟ 
فقال: أريد هذا المصرء فقال له: ارجع فإني م أدع لك خلفي خيرا أرجره» 
فهم الحسين أن يرجع» وكان معه إخوة مسلم بن عقبل» فقالوا: والله لا 
نرجع حتى نأخحذ بثأرنا من قتل أحانا أو نقتل. فقال: لا حير في الحياة 
بعدکم» فسار فلقيه أوائل خيل ابن زياد فلما رأى ذلك عاد إلى كريلاء 
فأسند ظهره إلى قصنباء وخلا؛ لتلا قال إلا من وَج واحد. فازل وضرب 
أبنيته» وكان أصحابه خمسة واربعين فارسا ومائة راجل. 

وکان عمر بن سعد بن أبي وقاص قد ولاه ابن زياد الري وعهد إليه 
عهده» فقال: اكفني هذا الرجلء» فقال: أعفني. فابی أن یعفیه» فقال: انظرني 
الليلةء فاخحبره فنظر في آمره» فلما اصبح غدا عليه راضیاً با مره به فتوجه 
إليه عمر بن سعد فلما آتاه قال له الحسين: اخحتر واحدة من ثلاث إما أن 
تدعوني فأنصرف من حيث جئت» وإما أن تذعوني فأذهب إلى يزيد وإما 
أن تدعوني فالحق بالثغور. فقبل ذلك عمر» فكتب إليه عبيد الله بن زياد 
لا ولا کرامة حتی یضع يده في يدي» فقال الحسین: لا والله لا یکون ذلك 
اشا فقاتله فقتل أصحاب الحسين كلهم وفبهم بضعة عشر شاباً من اهل 
بيته وجاءه سهم فأصاب ابنأ لنه معه في حجره فجعل مسح الدم عنه 
ويقول: الهم احكم بيتنا وبين قوم دعرنا لينصرونا فقتلوناء م أمر يحبرة 
فشقها ثم لبسها وخرج بسیفه فقاتل حتی قتل» قتله رجل من مذحج وحز 
رأسه فانطلق به إل عبيد الله وقال في ذلك: 
أوقر ركابي فضة ونهباً فقدتتلت اللك الجا 
قتلت خير اللاس أمأ وأبا وخحررهم إذينسبون تسا 
قال: فأوفده إلى يزيد بن معاوية فوضع رأسه بین يديه» وعنده أبو برزة 
الأسلمي فجعل يزيد ينكت بالقضيب على فيه ويقول: 
يفلقن هاما من رجال أعزة علينا 

فقال له أبو برزة: E E EES‏ 
عل فيه یلثمه قال: وسح عمر بن سعد بجرمه وعياله إلى عبيد الله» ولم 


یکن بقي من آل الحسین إلا غلام وکان مریضاً مع النساء» فامر به ابن زباد 
ليقتل فطرحت زيلب نفسها عليه وقالت: والله لا يقتل حتى تقتلوني» فرق 
ها فترکه وکف عنه» قال: وجهزهم وحلهم لل يزيد فاما قدموا عليه ااا 
من كان جحضرته من أهل الشام ثم أدخلوهم فهنؤوه بالفتح» فقال رجل 
منهم أحمر أزرق ونظر إلى وصيفة من بناته فقال: يا أمير المؤمنين هب لي 
عل فقالت زيب لا والله ولا كرامة لك ولا لهء إلا أن تخرجا سن دين 
الله قال: فأعادها الأزرق فقال له يزيد: كف عن هذا. ثم أدخلهم على 
عياله» فجهزهم ولوا إلى المدينةء فلما دخلوها حرجت امرأة من بني عبد 
المطلب ناشرة شعرها واضعة كمها على رأسها تتلقاهم وهي تبكي وتقول: 
ماذا تقولون إن قال النبي لكم مانا فعلتم وانتم آحر الأصم 
بعسترتي وبأهلي بعد مفتقدي مهم آساری وفتلى ضرجوا بدم 

وقد روی أو خنف عن سليمان بن أبي راشد عن عبد الرحمن بن 
عبيد آبي الكنود أن بنت عقيل هي التي قالت هذا الشعر. 

وهکلا حکی الزبیر بن بکار أن زینب الصغری بشت عقيل بن آبي 
E‏ 
e e‏ یرم 
كربلاء يوم قتل الحسين وقالت هذه الأبيات فاللّه أعلم. 

وقال هشام بن الكلي: حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن أبي 
المقدام قال: حلي عمر بن عكرمة قال: أصبحنا صييحة قتل الحسين 
بالمدينة فإذا مولاة لنا تحدثنا قالت: سمعت البارحة منادياً ينادي وهو يقول: 
ايها القاتلون جملا حسياً ابروا بالعذاب والتتكيل 
كل اهل السماء يدعو عليكم من ني ولال وقيل . 
قدلعتم على لان ابن داود وموسنى وحال الإنجيل 

قال ابن هشام: حدثي عمرو بن حيزوم الكلبي عن أمه قالت: سمعتثت 
هذا الصوت. 

وما أنشده الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وغيره لبعض المنقدمين في 
مقتل الحسين: 
جاؤرا براسك يا ابن بنت محمد مزملا بدماته تزميلا 
في قتلك التنزيلا والتسأويلا 
قتلرا بك التكجرر والتهليلا 


فصل 
وکان مقتل الحسين طن يوم الجمعةء وقال اللبث وأبو نعيم يوم 
السبت يوم عاشوراء من الحرم سنة إحدى وستين. 
وقال هشام بن الكلي: سنة انين وستين» وبه قال علي بن المديي. 
وقال ابن طيعة: سنة تين أو ثلاث وستين. وقال غبره سنة ستين. 
والصحيح الأول. بمكان يقال له الطف بكربلاء من أرض العراق وله 
من العمر ثمان وخمسون سنة أو نحوهاء وأنحطا أبو نعيم في قوله: إنه قتل 


۸۱ فصل 


سنة إحدى وستين 


وله من العمر مس أو ست وستون سنة. 

قال الإمام أحمد :]۲٠٠/۴(‏ حدثنا عبد الصمد بن حسان حدثنا عمارة 
يعني ابن زاذان عن ثابت عن أنس قال: استاذن ملك القطر أن يأتي الني 
تة فآذن له فقال لأم سلمة: «احفظي علينا الباب لا يدخل علينا أحدة 
فجاء الحسين بن علي فوثب حتى دخحل» فجعل يصعد على منكب الني 
اء فقال له اللك: آغيه! قال الي ڳ۸: «نعم» فقال فإن أمتك نقتله» 
وإن شنت أريتك الكان الذي يقتل فيه» قال: فب مت فار اا ام 
فاحذت أم سلمة ذلك التراب فصرته في طرف ثوبها. قال: فكنا نسمع 
قتل بکربلاء. 

وقال ارمام احمد :]۲۹٤/٩(‏ حدنا وکیع ئی غا ا عن 
بيه عن عائشة أو آم سلمة آن رسول الله ا قال: «لقد دخل علي البيت 
ملك م يدخل علي قبلها فقال ٺي: إن ابتك هذا حسن مقتول» وإن شخت 
اريتك الأرض التي يقتل بها؛ قال: فاخن برا را 

وقد روى هنا الحديث من غير وجه عن آم سلمة 

ورواه الطبراني رالکبیر: ا ار ا ت 

ورواه محمد بن سعد عن عائشة بنحو رواية آم سلمة فالله أعلم. 

وروي ذلك من حديث زينب بنت جحش ولبابة آم الفضل امراة 
العباس. وأرسله غير واحد من التابعين. 

وقال أبر القاسم البغوي: ‏ حدثنا حمد بن هارون أبو بكر حدثنا 
إبراهيم بن محمد الرقي وعلي بن الحسن الرازي قالا: حدثنا سعيد بن عبد 
الملك أبو واقد الحراني حدثنا عطاء بن مسلم حدثنا أشعث بن سحيم عن 
ابیه قال: سمعت انس بن الحارث يقول: سمعت رسرل الله # يقول: 
«إِن ابي هنا يعني الحسین يقتل بأرض يقال هما کربلاء» فمن شهد منكم 
ذلك فلینصره:. قال: فخرج أنس بن الحارث إلى كربلاء فقتل مع الحسين» 

ثم قال: ولا أعلم روی غیره. 

وقال الإمام امد (۸/۱]: ا 
مدرك عن عبد الله بن نجى عن أيه أنه سار مع علي وكان صاحب 
مطهرته فلما حاذی نینوی وهو منطلق إلى صفين؛ فنادى علي: اصبر آبا 
عبد اللهء اصبر أبا عبد اللهء بشط الفرات قلت: وماذا؟ قال: دخحلت على 
رسول الله تز ذات يوم وعيناه تفيضان فقلت: يا ني الله» أغضبك أحد؟ 
وما شان عينيك تفیضان؟ قال : «بلى قام من عندي جبريل قبل» فحدشني 
أن الحسين يقتل بشط الفرات» قال: فقال: «هل لك ان أشمك من تربته؟» 


قال: ف ف نف ت ا ن ا ف 


تفرد به أحمد. 

وروک محمد بن سعد عن علي بن مد عن می بن زکریا عن رجل 
عن عامر الشعبي عن علي مثله. 

وقد روی عمد بن سعد وغيره من غير وجه عن علي بن بي طالب 
أنه مر بكربلاء عند أشجار الحنظل وهر ذاهب إل صفين» فسأل عن 
اسمها فقيل كربلاء فقال: كرب وبلاء فنزل فصلى عند شجرة هناك ثم 
قال: يقتل ههنا شهداء هم خير الشهداء غير الصحابةء يدخلون الجنة بضير 
حساب وأشار إلى مكان هناك فعلمره بشيء فقتل فيه الحسين رضي الله 

وقد روى عن كعب الأحار آثار في كربلاء وقد حكى أبو الجناب 
الكلي وغيره آن آهل كربلاء لا يزالون يسمعون نوح الجن على حسين 
وهن يقلن: 


فة برق لاود 


قريش جله حر الجحدرد 


مسح الرسول جينسه 
وقد أاجابهم بعض الناس فقال: 

EE e 
ذھبوا ي‎ a وروی بن عار اچ مشو ۹ آن‎ 

غزوة إلى بلاد الروم فوجدوا في كنبسة مكتويا: 

جر اةقلة حي شغاعة جلە يبوم الحساب 


فسالوهم: من کتب هنا؟ فقالوا: إن هنا مکتوب ههنا من قبل مبعسث 
نبيكم بثلاثمائة سنة. 

وروي أن الذين قتلره رجعوا فباتوا وهم يشربون الخمر والراس 
معهم» فبرز مم قلم من حديد فرسم لمم في الحائط بدم هذا البيت. 
أترجو أمة تلت حسياً. شفاعة جله يوم الحساب؟ 

وقال الإمام أحمد ۲٤۲/۱‏ ۲۸۳]: ' حدثنا عبد الرحمن وعفان حدثنا 
اد بن سلمة عن عمار بن ابي عمار عن ابن عباس قال: رايت رسىول 
الله جز في المنام بتصف النهار أشعث أغبر» معه قارورة فيها دم فقلت 
بابي آنت وأمي يا رسول الله ما هذا؟ قال: ا ا ر 
أزل التقطه منذ اليوم؟. قال عمار: U E E I‏ 
ذلك اليوم. 

تفرد به أحمد وإسناده قوي. 

وقال ابن أبي الدنيا: ' حدثنا عبد الله بن محمد بن هانىء أبو عبد 
الرحمن النحوي حدثنا معدي بن سليمان حدثنا علي بن زيد بسن جدعان. 
قال: استیقظ ابن عباس من نومه فاسترجع وقال: قتل الحسين وال فقال . 
له أصحابه: کلا یا ابن عباس کلا؟ فقال: رایت رسرل الله لل ومعه 
زجاجة من دم فقال: « الا اتعلم ما صنعت امتي من بعدي؟ قتلوا ابني 
الحسين وهنا دمه ودم أصحابه أرفعهما إل الله». فكتب ذلك اليوم الذي 
قال فيه» وتلك الساعةء فما لبثرا إلا أربعة وعشرين يوماً حتى جاءهم الخبر 
بالمدينة آنه قتل في ذلك اليوم وتلك الساعة. 

وروی الترمزي ]۳۷۷١[‏ عن أبي سعيد الأشج : عن أبي خالد الأحر 
عن رزین عن سلمی قالت: دخلت على آم سلمة وهي تبكي فقلت: ما 
ببکیك؟ فقالت: رایت رسول الله بز ني النام وعلی راسه ولیه التراب» 
فقلت: ما لك یا زسول الله؟ قال: شهدت قتل الحسين آنفا؛. 

وقال عمد بن سعد: أحبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري أنبأنا قرة بن 
خالد أخبرني عامر بن عبد الواحد عن شهر بن حوشب قال: : إنا لعند أم 
سلمة زوج الني #5( فسمعنا صارخة فاقبلت حتى انتهت إلى أم سلمة 
فقالت: قتل الحسين. فقالت: قد فعلوهاء ملا الله بورهم أو رتهم علبهم 
نارأ» ووقعت مغشياً عليهاء وقمنا. 

وقال الإمام احمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا ماد بن سلمة 
عن عمار قال: سمعت أم سلمة قالت: سمعت الجن ببکين على حسين 
وسمعت الجن تنوح على اللسين. 

ورواه المسين بن إدريس عن هاشم بن هاشم عن أمه عن أم سلمة 
وت: ممعت اجن یکن ترح غان اسن وهن پقان 


سنة إحدى وستين ` 


1A۲ فصل‎ 


ايها القائلون ظلما حسياً أبشروا بالعذاب والتكيل 
كل آمل السماء يدعو عليكم من ني ومرسل وفيل 
قد لعتتم على لسان ابن داود وموسى وصساحب الإنجيسل 

وقد روي من طریق اخری عن أم سلمة بشعر آخر غير هذاء فالله 
اعلم 

وقال الخطیب (تاریخ بعداد: 1٤۴‏ ] : آنانا ا مد بن عثمان بن 
ماح السكري حدثنا محمد بن عبد الله , 
شداد المسمعي حدئنا ابو نعيم حداثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ابت عن 
آبيه عن سعيد بن ڄبير عن ابن عباس. قال: اوحى الله تعالى إلى محمد إني 
قتلت بيحیى بن زكريا سبعين الفا وأنا قاتل بابنا بنتك سبعين الفا وسبعین 
الغا». 

هذا حدیث غریب جداء وقد رواه الحاکم في مستدرکه .)٨۹۲/۲(‏ 

وقد ذكر الطبراني [المعجم الكبير: ۱۲۴-۴] ههنا آثارا غرية جنا 
ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشرراء فوضعوا أحاديث كثيرة وكذباً فاحشاًء 
من كون الشمس كسفت يومئذ حتى بدت النجوم وما رفع يومئذ حجر 
إلا وجد تحته دم وأن أرجاء السماء ا ممرت» وأن الشمس كانت تطلع 
وشعاعها كانه الدم وصارت السماء كأنها علقةء وأن الكواكب صار 
يضرب بعضها بعضاء وأمطرت السماء دما أ حمر» وأن الحمرة لم تكن في 
السماء قبل يومثذ. 

وروى ابن هيعة عن أبي قبيل العافري ان الشمس كسفت بومئل ى 
بدت النجوم وقت الظهرء وان راس الحسين لما دخلرا به قصر الإمارة 
جعلت الحيطان تسيل دمأء وان الأرض أظلمت ثلاثة أيا» ول يمس 
زعفران ولا ورس با کان معه یومئذ إلا احترق من مسه» ولم يرفع حجر 
من حجارة بيت المقدس إلا ظهر تحته دم عبيط, وأن الإبل التي غنموها 
من إبل الحسرن حين طبخوها صار لحمها مثل العلقم. إلى غير ذلك من 
الأكاذيب والأحاديث الموضرعة التي لا يصح منها شيء. 

وأما ما روي من الأمور والفتن التي اصابت من قتله فأكثرها صحيح» 
فإنه قل من نجا منهم في الدنياء إلا أاصيب بمرض,» وأكثرهم أصابهم 
ا لجنون. وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسين رضي الله عنه كذب 
كثير وأخبار طويلة» وفیما ذكرناه كفاية» وني بعض ما اوردناه نظر» ولرلا 
أن ابن جرير وغيره من الحفاظ الأئمة ذكروه ما سقته» وأكثره من رواية 
آیې خف لوط بن بجی» وقد کان شيعياًء وهو ضعيف الحديث عند 
الأئمة» ولكنه اخباري حافظ» عنده من هذه الأشياء ما ليس عند غير 
وهنا يترامى عليه كثير من المصنفين عن بعده واللّه اعلم. 

وقد أسرف الرافضة في دولة بهي بويه في حدود الأربعمائة وما حولما 
فكانت اللبادب تضرب بغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء» ويذر 
الرماد والتبن في الطرقات والأسواق» وتعلق المسوح على الدكاكين. 
ويظهر الناس الحزن والبكاء» وكثير منهم لا يشرب الماء ليلذ موافقة 
للحسين لأنه قتل عطشان. ئم تخرج النساه حاسرات عن وجوههن ينحن 
ويلطمن وجوههن وصدورهن» حافيات في الأسواق إلى غير ذلك من 
البدع الشنيعة ن والأهواء الفظيعة والمتائك المخترعة وإنغا يريدون بهذا 
وأشباهه أن يشنعوا على دولة بي أميةء لأنه قتل في آياهم. 

وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب من اهل الشام 
فكانوا إلى يوم عاشوراء يطبخون الحجوب ويغتسلون ويتطيون ويلبسون 


بن إيراهيم الشافعي حدثنا محمد بن 


أفخر ثيابهم ويتخذون ذلك اليوم عيدا يصنعون فيه أنواع الأطعمة» 
ويظهرون السرور والفرح» يريدون بذلك عناد الروافض ومعاكستهم. 

وقد تاول عليه من قتله آنه جاء ليفرق كلمة الملسلمين بعد اجتماعها 
وليخلع من بايعه الناس واجتمعرا عليه» وقد ورد في صحيح مسام 
]1۸٠۲(‏ الحديث بالزجر عن ذلك والتحذير منهء والتوعد عليه ويتقدير أن 
تكون طاثفة من الجهلة قد تاولوا عليه وقتلوه ولم يكن م قتله» بل كان 
جب عليهم إجابته إلى ما سال من تلك الخصال الثلاث المتقدم ذكرهاء فإذا 
ذمت طائفة من المبارين لم تذم الأمة بكمالما وتتهم على نييها لاء فليس 
الأمر كما ذهبرا إليه» ولا كما سلكوه بل أكثر الأمة قديا وحديغا كاره ما 
وقع من قتله وقتل أصحابه» سوى شرذمة قليلة من أهسل الكوفة قبحهم 
الله وأكثرهم كانوا قد كاتبوه ليتوصلرا به إلى أغراضهم ومقاصدهم 
الفاسدة. 

فلما علم ذلك ابن زياد منهم بلغهم ما يريدون من الدنيا واخذهم 
على ذلك وحلهم عليه بالرغبة والرهبةء فانكفوا عن الحسين وخذلوه ثم 
قتلوه. ولیس كل ذلك الجیش کان راضیاً ما وقع من تنله» بل ولا يزيد بن 
معاوية رضي بذلك والله أعلم» ولا كرههء والذي يكاد يغلب على الظن 
ان يزيد لو قدر عليه قبل أن يقتل لعفا عنه كما أوصاه بذلك أبوه» وكما 
صرح هو به مخبرأً عن نفسه بذلك. وقد لعن ابن زياد على فعله ذلك 
وشتمه فيما يظهر ويدو؛ ولكن ل يعزله على ذلك ولا عاقبه ولا أرسل 
يعيب عليه ذلك والله أعلم. 

فكل مسلم ينبغي له أن بجزنه هذا الذي وقع من قتله طب فإنه من 
سادات المسلمين وعلماء الصحابة وأبن بشت رسول الله ثل التي هي 
افضل بناتهء وقد کان عابداً وشجاعاً وسخیا» ولکن لا جسن ما يفعله 
الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصنع وریاء وقد کان 
ابوه افضل وهم لا يتخذون مقتله مانغا كيوم مقتل الحسين» فإن أباه قل 
يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر من رمضان سنة 
اربعين» وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند اهل السنة والجماعة» وقد 
قتل وهو محصور في داره في آيام التشريق من شهر ذي الحجة سنة ست 
وثلاثين» وقد ذبح من الوريد إلى الوريد ولم يتخذ الناس يوم فتله مأعاء 
وكذلك عمر بن الخطاب وهو افضل من عثمان وعلي» ققل وهو قائم 
يصلي ني الحراب صلاة الفجر وهو يقرا القرآنء ولم يتخذ الناس يوم مقتله 
ماقا وكذلك الصديق كان أفضل منه ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأقأء 
رسول الله تلل سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة» وقد قبضه الله إليه كما 
مات الانبیاء قبله» ولم یتخذ احد یوم موته ماعا یفعلون فيه ما یفعله هژلاء 
الجهلة من الرافضة يوم مصرع الحسين. ولا ذكر أحد أنه ظهر يوم موتهم 
وقبلهم شيء عا ادعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين من الأمور المقدمةء مشل 
كسوف الشمس والحمرة التى تطلع في السماء وغير ذلك. 

واحسن ما يقال عند ذكر هذه المصسائب وامثالما ما رواه الحسين بن 
علي عن جده رسول الله #4 آنه قال: «مامن مسام يصاب يمصيية 
فيتذكّرها وإن تقادم عهدها فبحدث ها استرجاعاً إلا اعطاه الله من الأجر 
مثل يوم أصيب منهاه. رواه الإمام أحمدر۲۰۱/۱] وابن ماجه. 

وأما قير الحسين طه: فقد اشتهر عند أكثر المتأخرين أنه في مشهد 
علي. بمكان من الطف عند نهر كربلاء» فبقال إن ذلك الملهذ بني على 


قبره فاللّه اعلم. 


وقد ذکر ابن جریر وغیره آن موضع قتله عفی اثره حتی م بطلع علی 


AT 


تعله جنیر. 

a YS 
قير الحسين طف‎ 
وذکر هشام بن الکلی ان لاء لا اجري على قبر حسین می اثره‎ 
نضب الماء بعد أربعين يوماء فجاء أعرابي من بني أسد فجعل ياخذ قبضة‎ 
قبضة ويشمها حتى وقع على قبر الحسين فبكى وقال: بابي آنت وأمي» ما‎ 
كان اطيبك واطیب تربتك!! ثم انشا یقول:‎ 
أرادوا ليخفراقرره عسن علوه ی ا ی‎ 

واما راسه طبه: فالمشهور عند آهل التاريخ وعلماء السير أنه بعث به 
ابن زياد إلى يريد بن معاويةء ومن التاس من أبكر ذلك. وعندي أن الأول 
أشهر فاللّه اعلم. 

ثم احتلفوا بعد ذلك في اكان الذي دفن فيه الراس» فروى محمد بن 
ی ان ربد بعت برس ان إل عرو ن ن باب ال ف 
عند آمه بالبقيع. 

وذكر ابن أبي الدنيا من طريق علمان بن عبد الرحمن عن محمد بن 
و وهما ضعيفان أن الراس م يزل ني حزانة يزيد بن معاوية 

a Sr CE 

دمشق. 

قلت: ويعرف مكانه مسجد الراس اليوم داخحل باب الفراديس الثاني. 

وذکر الحافظ ابن عساکر في تاریخه في ترجمته ريا حاضنة يزيد بن 
معاوية [تراجم النساء ص ۰۲١٠ء ٠٣‏ ۰ ان يزيد حين وضع راس الحسين بين 
يديه تمل بشعر ابن الزبعرى يعني قوله: 
ليت أشياخي ببدرشهدوا جزع الحزرج من وقع الأسل 
) قال: ثم نصبه بدمشق ثلائة أيام شم وضع في خزائن السلاح» حتى 
كان زمن سليمان بن عبد الملك فجيء به إليهء وقد بقي عظما أبيض»› 
فکفنه وطیبه وصلی عليه ودفه في مقابر المسلمين» فلما جاءت المسردة 
يعني بني العباس نشوا عن راس الحسين وآخذوه معهم. 

وذ كر ابن عساكر أن هذه الراة بقيت بعد دولة بني 
امائة سنة فالله اعلم. 

وادعت الطائفة المسمون بالفاطميين الذين ملكرا الديار المصرية قبل 
سنة أربعمائة إلى ما بعد سنة ستين وستمائةء أن رأس الحسين وصل إلى 
الديار المصرية ودفنره بها وبنوا عليه المشهد المشهور به بمصرء الذي يقال له 
تاج الحسين» بعد سنة خمسمائة. وقد نص غير واحد من أئمة اهل العلم 
على أنه لا اصل لذلك, وإنغا أرادوا أن يروجوا بذلك بطلان ما ادعوه من 
النسب الشريف» وهم في ذلك كنبة خونة» وقد نص على ذلك القاضي 
الباقلاني وغبر واحد من أئمة العلماء» في دولتهم في حدود سنة أربعمائة» 
كما سنبين ذلك کله إنا انتهينا إليه في مواضعه إن شاء الله تعاى. 


ي أمية٬‏ وقد ا 


فصل: في ذکر شيء من فضائله 


روى البخاري ' من حديث شعبة ]۳۷٥۷(‏ ومهدي بن ميمون N‏ 
عن محمد بن ابي يعقرب سمعت ابن ابي نعم قال: سمعت عبد الله بن 
عمر وساله رجل من أهل العراق عن الحرم يقتل الذباب فقال: اهل 
العراق يسألون عن قتل الذباب» وقد قتلوا ابن بنت رسول الله لز وقد 


فصل: لي ذكر شىء من فضائله 


سنة إحدى وستين 


قال رسول الله ##ز: «هما ريجانتاي من الدنيا». 

ورواه الترمذي [۳۷۷۰] عن عقبة بن مکرم عن وهب بن جرير عن 
آبیه عن محمد بن آبي یعقوب به نحوه: آن رجلا من آهل العراق سال ابن 
عمر عن دم البعوض يصيب الوب فقال ابن عمر: انظروا إل اهل 
العراق بسألون عن دم البعوض وقد قتلوا ابن بنت رسول الله #. وذكر 
تام الحديث. ثم قال حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد (۲۸۸/۲]: حدثنا أبو أحمدء حدثنا سفيان عن آبي 
الجحاف عن ابي حازم عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله : اسن 
أحبهما فقد أحبي» ومن أبغضهما فقد أبغضني» يعني حسناً وحسینا. 

وقال الإمام امد :]٤٤۲/۲(‏ حدئنا تلید بن سليمان كوني حدثنا آبو 
الجحاف عن ابي حازم عن أبي هريرة. قال: نظر النبي لا إلى علي 
والحسن والحسين وفاطمة فقال: «أنا حرب لمن حاربكم» سلم لمن 
سالمكم؟. تفرد بهما الإمام أحمد. 

وقال الإمام أحمد :]٤٤١/١(‏ ' حدثنا ابن مير حدثنا حجاج يعني ابن 
دينار عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي هريرة. قسال: 
خرج رسول الله 5 ومعه حسن وحسين» هذا علنى عاتقه» وهنا على 
عاتقه» وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة» حتى انتهى إليناء فقال له رجل: يا 
رسول اللّه! والله إنك لتحبهمساء فقال: امن اجبهما فقد أحبني. ود 
أبغضهما فقد أبنضني» . تفرد به أحمد. ۰ 

وقال الحافظ آبو يعلى المرصلي [مسندە(٤۹١٤):‏ انرس 
الأشج حدثي عقبة بن خالد حدثني يوسف بن إبراهيم التميمي أنه سمع 
انس بن مالك يقول: ستل رسول الله 1# : أي اهل بيتك احب إليك؟ 
قال: «الحسن والحسين». قال: وكان يقول: «ادع لي ابي فيش مهما 
ويضمهما إليه. ‏ .أ 

رکنا روه ازمل (۳۷۷۲ عن اي سعید الاشج به« وقال: حسن 
غریب من حدیث آنس. | 

وقال الإمام أحمد: حدشا ا e‏ وعفان /1۸6[ عن 
اد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن انس. آن رسول الله 5 
كان ير ببيت فاطمة ستة أشهر إذا حرج إل صلاة الفجر فيقول: «الصلاة 
يا اهل البيت» إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا# (الأحزاب: ۳۳]. 

ورواه الترمذي (۳۲۰۹] عن عبد بن مید عن عفان به» وقال: غریب 
لا نعرفه إلا من حليث حاد بن سلمة: 

وقال الترمذي (۳۷۸۲]: ' حدثنا حمود بن غيلان جدثنا ابو اسامة عن 
فضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن البراء ان رسول الله جز أبصر 
حستاً وحسیناً فقال: «اللهم إتي احبهما فاحبهماه» ثم قال: : حسن. صحیح. 

وقد روی الإمام امد :]۳٥٤/[‏ عن زد بن الحباب عن الحسين بن 
واقد وامل السنن الأربعة [در۹١٠٠» O‏ س( £۱۲ 19۸4(1 › 
(۴۹۰۰) ] من حديث الحسين بن واقد عن عبد الله بن بري دة عن آييه. 
قال: كان رسول الله 1# بخطبنا إذ جاء الحسن والحسين وعليهما قميصان 
امران» يمشيان ويعثران» فتزل رسول الله تلا عن المنبر فحملهما 
فوضعهما بين يديه ثم قال: «صدق الله: (إنما أموالكم وأولادكم فتنة) 
فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصير حتى قطعبت حديثي 
ورفعتهما». وهذا لفظ الترمذي» وقال غريب لا نعرفه إللاامن حديث 
الحسین بن واقل. ٠‏ 


سنة إحدى وستين 


ثم قال [YY]‏ حدثا الحسين بن عرفة حدنا إسماعيل بن عیاش 

ن بد لبن شما ن يم عن سد ن افد عن بعل ن رة 
EE SUE‏ ثم تال الترملي. ا ك 

ورواه ا ا و ا ی ا 
خیم به. 

ورواه الطبراني (الکبر:۲۷۳۴/۲۲] عن بكر بن سهل عن عبد الله بن 
صالح عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن يعلى بن مرة أن 
رسول الله تيز قال: «الحسن والحسين سبطان من الأسباطا. 

وقال الإمام امد 1۲/۳): حدئنا آبو نعيم حدثنا سفيان عن يزيد بسن 
بي زياد عن ابي نعم عن آبي سعيد الخدري. قال: قال رسرل الله للاز: 
«الحسن والحسین سيدا شباب أهل الحة». 
ورواه i AEE i E E SEN‏ بن 
أي زياد وقال: جمس ج : 

وقد a‏ ۰ 
4 الله مد: لحن ا اف اهل اة إلا 8 الخالة» 
حى وعيسى عليهما السلاما. 

وأخرجه النسائي [کبری(۹٩٣۸۱)]‏ من حديث مروان بن معاوية الفزاري 


ورواه سويد بن سعيد عن محمد بن خازم عن الأعمش عن عطية عن 
أبي سعید. (تاریخ دمشق:٤۱۳۰/۱؛ ]۱۳١‏ ۰ 
دحل حسين بن علي المسجد فقال جابر بن عبد اللّه: منن احب أن ينظر 
إلى سيد شباب آهل الحنة فلينظر إلى هذاء سمعته من رسرل الله ز. 
تفرد به امد زرواه أبن عساکر تاریخ دمشق: ۱۳۹/۱٤‏ من طریق الإمام اهد]. 

وروی الترمذي (۳۷۸۱) والنسائي (کری(۸۲۹۸)] من خدیث إسرائیل 
عن ميسرة بن حبيب عن النهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حليفة 
لغرب ثم صلى حتى صلى العشاء» ثم انفتل فتبعته فسمع صوتي فقال: 
«من هذا؟ حذيفة؟٠‏ قلت: نعم! قال: «ما حاجتك غفر الله لك ولأمك؟ 
إن هذا ملك ل ينزل إلى الأرض قبل هذه الليلةء اشتأذن ربه بان يسلم 
علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء آهل الحنةء وأن الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجحنة). 

ثم قال الترمذي: ا ن ع و ر ن حدیٹ 
(ضراتل: 
- وقد روي مثل هنا من حديث علي بن ابي طالب ومن حديث 
سین نقسه» وعمر وابنه عبد الله ووعبل الله ابن عباس وان مسعرد 
وأنس وغيرهم» وڻي اناده كلها شنت والله أعلم. 

وقال آبر داود الطيالسي (مسنده(۲٠٠٠)):‏ حدثنا موسى بن مطير عن 
أيه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله لر يقول في الحسن والحسين: 
«من حبني فليحب هذين». 

وقال الإمام أحد (/۳۹۹]: حدئنا سلیمان بن داود حدثنا إسماعیل 


فضل: في ذکر شيء من فضاتله 


YA 


اخبره آنه رای النبي تة يضم إلبه حسناً وحسينا ویقول: «الليم ني 
أاحبهما فأحبهما٤.‏ وقد روي عن أسامة بن زيد وسلمان الفارسي شيء 
يشبه هذا وفیه ضعف وسقم والله اعلم. 

وقد قال الإمام أحمد ۴/۲٠ء]: ‏ حدثنا أسود بن عامر حدثنا كامل 
وأبو المنذرء آنا كامل قال أسود: انبانا المعنى غن أبي صالح عن أبي هريرة. 
قال: كنا نصلي مع رسول الله ته العشاء ء فإذا سجد وثب الحسين 
والحسن على ظهره» فإذا رفع رأسه احذهما أخنا رفيقاً فيضعهما على 
الأرض» فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته أقعدهما على فخذيه» قال: 
فقمت إليه فقلت: يا رسول الله أردهما؟ قال: فبرقت برقة فقال هما 
«الحقا بامکما؟» قال فمکٹ ضروزها حتی دخحلا. وقد روی موسی بن 
عثمان الحضرمي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة حوه» وقد 
روي عن آبي سعيد وابن عمر قريب من هذا. 

وقال الإمام أحمد :]۱١۰۱/١(‏ حدثنا عفان حدثنا معاذ بن معاذ حدشا 
قيس بن الربيع عن ابي المقدام عن عبد الرحمن الأزرق عن علي. قال: 
دحل علي رسول الله #۳ وانا نائم على المنامة» فاستسقى الحسن أو 
الحسين فقام رسول الله ت إلى شاة لنا بكىء ء فحلبها فدرت فجاءه الآخحر 
فنحاه» فقالت فاطمة: يا رسول الله كانه أحبهما إليك؟ قال: «لا ولكنه 
استسقی قبله»» ثم قال: «إني وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد 
يوم القيامة». 

تفرد به أحمد. 

ورواه أو داود الطيالسي [مسنده(۹۰٠)]‏ عن عمرو بن ثابت عن أيه 
عن بي فاختة عن علي فذكر نجوه وقد روي عن ابي سعيد الخدري وعن 
ميمونة وأم سلمة أمي المؤمنين مثله أو نحره. 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كان يجبهما ويكرمهما ويجملهما 
ويعطيهما في الديوان كما يعطي اباهماء وجيء مرة بحلل من اليمن فقسمها 
بين أبناء الصحابة ولم يعطهما منها شيئاء وقال: ليس فيها شيء يصلح هماء 
ثم بعث إلى نائب اليمن فاستعمل هما حلتين تناسبهما. | 

وقال محمد بن سعد: أنبانا قبيصة بن عقبة حدثنا يونس بن آبي 
إسحاق عن العيزار بن حريث قال: بينما عمرو بن العاص جالس في ظل 
الكعبة إذ رأى الحسين مقبلا فقال: هذا احب اهل الأرض إل اهل 
السماء. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي احمد بن سلمان» عن اللراوردي عن 
جعفر بن محمد عن أبيه: ان رسول الله ۶# بسايع الحسن والحسين وعبد 
الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وهم صغار لم يبلغواء ولم يبايع صغيرا 
إلا منا؟. وهذا مرسل غريب. 

وقال محمد بن سعد: أخبرني يعلى بن عبيد حدثنا عبيد الله بن الوليد 
الوصاني عن عبد الله بن عبيد بن عمير. قال: حج الحسين بن علي خسا 
وعشرين حجة ماشيا وجائبه تقاد بین يديه. 

وحدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا حفص بن غياث عن جعفر 
بن محمد عن أبيه أن الحسين بن علي حج ماشيا وإن مجائبه لتقاد وراءه. 

والصواب أن ذلك إنغا هو الحسن أآخوه كما حكاه البخاري. 

وقال المدائي: جرى بين الحسن والحسين كلام فتهاجرواء فلما كان 
بعد ذلك أقبل الحسن إلى الحسين فاكب على رأسه فقبلهء وقال: إن الذي 
منعني من ابتدائك بهذا أني رايت أنك احق بالفضل مني فکرهىت أن 
انازعك ما انت احق به مني. 


Ao 


فصل: في ڏذ کر شيء من أشعاره 


وحكى الأصمعي عن ابن عون أن الحسن كتب إلى الحسين يعيب قدعرفناك يامنغخصة الع مش ويا دار کل فان ويالي 
ليس يصفو لزاهد طلب الزه د إذا كان ملقلا بالعيسال 


عليه إعطاء الشعراء فقال الحسين: إن أحسن الال ما وقی العرض. 

وقد روى الطبراني رالمجم الكبير: :)٠١١/۳‏ حدثنا أبو حنيفة محمد بن 
حنيفة الواسطي حدثنا يزيد بن عمرو بن الراء الغنوي حدئنا سلیمان بن 
اليثم قال: کان الحسين بن علي يطوف بالبیت فاراد أن يستلم فأاوسع فما 


فقال الفرزدق: 

هنا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والحل والحرم 
هلا ابن خير عباد الله كلهم هنا التقي النقي الطاهر العم 
يكاد بمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إنا ما جاء بستلم 
إذا رأنه قريش قال قائلهها لى مكارم هنايتهي الكرم 
يغضي حياء ويغضى من مهابته فمايكلم إلا حسنن يسم 
في کل خحیزران رجه اعبق بکف آروع في عرنينه شم 
مشنقة من رسول الله نسبته طابت عناصره والخيم والشيم 
لا بسستطيعم جواد بعد غايته ولا يدانيه قوم إن هموا کرموا 
أي العشاار ليست في رقابهم لأوليةهمناأولە نعم 


من يعرف الله يعرف أولية فا 


فالدين من بيت هنا ناله الأمم 


سنة إحدى وستين 


وعن إسحاق بن إبراهيم قال: 2 الحسين زار مقابر الشهداء 


بالبقيع فقال: 

ناديت سكان القبور فاسكتوا وأجابي عن صمتهم ندب الجثى 
قالت أتدري ما صنعت باكني مزقت الحمهم وخرقت الكسا 
وحشوت آأعينهم ترابا بعدما كانت تأذى باليسير من القنا 
أا العظام فإتي مزقتها حتى تباينت المفاصل والشوا 
قطعت ذا من نا ومن هنا كنذا فتركتها رما بطول بها البلسى 

وانشد بعضهم للحسين ط4 ايضا: 

لن كات الات اتفدتيتة فار قرات الله اعلبى وانيل 
وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل سبيل الله بالسيف أفضل 
وإن كانت الأرزاق شيا مقدراً فقلة سعي المرء في الكسب امل 


فما بال مستروك به المرء ييخل 


وما أنشد الزبير بن بكار من شعره في امراته الرباب بنت أنيف» ويقال 
بنت امرئ القيس بن عدي بن أوس الكلبي وهي أم ابه سكينة بنت 


هكذا أوردها الطبراني في ترجمة الحسين في معجمه الكبير وهو غريب» 
فإن المشهور أنها من قيل الفرذدق في علي بن الحسين لا في أيه» وهو 
أشبه» فإن الفرذدق لم ير الحسين إلا وهو مقبل إلى احج والحسين ذاهب 
إلى العراق» فسال الحسين الفرندق عن الناس فذكر له ما تقد ثم إن 
ا لحسین قتل بعد مغارقته له بأیام يسیرة» رآه یطوف بالبیت؟ والله اعلې 

وروی هشام عن عرانة قال: قال عبد الله بن زياد لعمر بن سعد: أين 
الكتاب الذي كتبته إليك في قنل الحسين؟ فقال: مضيت لأمرك وضاع 
الكتابء فقال له ابن زیاد: لتجیئن بهء قال: ضاع» قال: والله لتجيتن به» 
قال: ترك والله يقرا على عجائز قريش اعتذر إليهن بالمدينةت أما والله لقد 
نصحتك في حسين نصيحة لو نصحتها إلى سعد بن أبي وقاص لكنت قد 
اديت حقهء فقال عشمان بن زياد أخو عبيد اللّه: صدق عمر والله 
ولوددت والله آنه ليس من بني زياد رجل إلا وني أنفه خزامة إلى يوم 
الفبامة وان حسينا م بقتل» قال: فو الله ما انكر ذلك عليه عبيد اللّه. 


فصل: في ذکر شيء من اشعاره 


فمن ذلك ما انشده بو بکر بن کامل عن عبد الله بن ابراهیم» وذکر 
ته للحسين بن علي بن آبي طالب رضي الله عنهما: 


ان عن الخلوق بالخالق تفن عن الكاذب والصسادق 
واسترزق الرحمسن من فضله فليس غر الله من رازق 
من ن أن الناس يغنونه فليس باالرحن بالوائق 
أرظن أن المال من كسبه زلست به اللعملان من حالق 
عن الأعمش ان الحسين بن علي قال: ) 
كلمازيدصاحب امال مالا زيدفي همه وي الاشتغال 


. السین: 


لعممرك إنب لأحب دارا تىل بهماسكية والره 
ولت لمم وإن عبوا مطيعاً حاتي أو يغبي التراب 
وقد أسلم أبوها على يدي عمر بن الخطاب وأمره عمر على قومه» 
وسین من بناته» فزوج الحسن ابتته سلمی» والحسين ابتته الرباب» وزوج 
عليا ابنته الثالئة» وهى الحياة بنت امرئ القيس في ساعة وأاحلة» فاحب 
الحسين زوجته الرباب حباً شديداً وكان بها معجبأً يقول فيها الشعرء ولا 
قتل بکربلاء کات مه فر دت غل ودا شدیدا» وذکر آنها اقامت 
على قبره سنة ثم انصرفت وهي تقول: 


ومن يك حرلا كاملا فقد اعتذر 


ابدا. ا ويقال إنها إفاعاشت e‏ 
يسيرة فاللّه أعلم. 

وابتتها سكينة بنت الحسين كانت من أجل النساء حتى أنه لم يكن في 
زمانها أحسن منهاء فالله اعلم. 


وروی بو خنف عن عبد الرحمن بن جندب ان عبید الله ابن زياد بعد 
مقتل الحسين تفقد أشراف أهل الكوفة فلم ير عبيد الله بن الحر بن يزيف 
فتطلبه حتی جاءه بعد آیام فقال: این کنت یا ابن لحر؟ قال: کنت مریضاء 
قال: مريض القلب أم مريض البدن؟ قال: أما قلي فلم يرض» وأما بدني 
فقد من الله عليه بالعافية» فقال له ابن زياد: كلبت» ولكنك كنت مع 
عدوناء قال: لو كنت مع عدوك ل خف مكان مثلي» ولكان الناس شاهدوا 
ذلك» قال: وغفل عنه ابن زياد غفلة فخرج ابن الحر فقعد على فرسه. ثم 


صنة إحدى وستين 


قال: آبلغوه أني لا آثيه واللّه طائعاً فقال ابن زياد: أين الحر؟ قالوا: خرج» 
فقال: علي به» فخرج الشرط في طلبه فأسمعهم غليظ ما يكرهونء 
وترضی عن الحسین أخیه وأیبه ثم اسمعهم في ابن زياد غلیظاً من القول 


ذكر من تولي فيها من الأعيان 


ثم امتنع منهم وقال ني الحسين وني أصحابه شعرا: 
يقرل أمير غادرحق غار ألا كنت قاتلت الشهيد ابن فاطمه 
فياندمي أن لا أكون نصرته ألاأكل نفس لا تسدد نادمسه 
وإني لأني ) أكن من حاته لذو حسرة ما إن تفارق لازمه 
سققى الله أرواح الذين تازروا على نصره سيا مسن الغيث دائمه 
وققشت على اجدائهم ومجالمم فكان الحشا ينضض والمين ساجه 
لعمري لقد كانوا مصاليت في الوغى سراعا إل يجا اة خضارمه 
تاسوا على نصر ابن بنت نيهم باسیافهم آسساد غيل ضراغمسه 
فان تقتلسوا فكل نفس فة على الأرض قد أضحت لذلك وا ممه 
وما إن رأى الراؤون أفضل منم لدى المرت سادات وزهر قما فّه 
اقلم ظلما وترجو ودادنسا فذي خحطة ليست انا ملائمسه 


لعمري لققد راغمتمونا بقتلهم فكم ناقم مناعليكم وناتمه 
E PO E‏ إلى فة زاغت عن الحى ظاله 
فيااأبن زياد اإاستعد لحربنا وموقف ضنك يقصم الظهر فاصمه 


وقال الزبیر بن بکار: قال سليمان بن فة يرثي الحسين طه: 


وإن قيل الطف من آل هاشم اذل رقاباً من قرش فذلست 
فإن تتبعوه عائذ البيت تصبحوا كعادتعمت عن هداهافضلت 
مررت على آبيات آل حمد فالفبتها أشافها حيث حلت 
وكانوا لناغنما فعمادرا رزية لقدعظمت تلك الرزايا وجلت 
فلا يبعد الله الديار وأهلها وإن أصبحت منهم برغمي تخلت 
إذا افنقرت قيس جبرنا فقيرها وتقتلانا قيس إا اللعمل زلست 


سنجزیھم یوما بها حیث حلت 
لقتل كى واللاة افشرت 

ونما وقع من الحرادث في هذه السنة أعني سنة إحدى وستين بعد مقتل 
ا لحسين. 

ففيها ول يزيد بن معاوية سلم بن زياد سجستان وخراسان حين وفد 
عليه» زلا ان ارب وعشرون سنة» وعزل عنها أخحويه عااً وعد 
الرحمن» وسار سلم إلى عمله فجعل يتخب الوجوه والفرسان» ومجرأض 
التاس على الجهادء ثم خحرج في جحفل عظيم ليغزو بلاد الترك» ومعه 
امراته آم محمد بنت عبد الله بن عثمان ن ابي العاص» فکانت اول امرأة 

من العرب قطع بها النهرء وولدت هنالك ولداً أسمره سد وبعشت 


وعند غي فطرة من دمائنا 
ال تر أن الأرض أضحت مريضة 


إليها امرآة صاحب الصخد بتاجها من ذهب ولاآلى. وكان المسلمون قبل 


ذلك لا يشتون في تلك البلاد» فشتى بها سلم بن زياد. 

وبعث المهلب بن أبي صفرة إلى تلك المدينة التي هي للترك وهي 
خوازم فحاصرهم حتى صالحره على نيف وعشرين الف الف وكان 
ES‏ 


1۸٦ 


من ذلك ما اصطفاه ليزيد بن معاوية مع مرزبان ومعه وفدء وصالح سلم 
أهل سمرقند في هذه الغزوة على مال جزيل. 

وفيها عزل يزيد عن إمره الحرمين عمرو بن سعيد وأعاد إليها الوليد 
بن عتبة بن أآبي سفيان» فولاه المدينةء وذلك أن ابن الزبير لما بلغه مقتل 
الحسين شرع بخطب الناس ويعظم قتل الحسين وأصحابه جداأء ويعيب 
على أهل الكوفة وأهل العراق ما صنعوه من خذلانهم الحسين» ويترحم 
على الحسين ويلعن من قنله» ويقول: أما واللّه لقد قتلوه طويلا بالليل . 
قيامه» كيرا في النهار صيامه» أما والله ما كان يستبدل بالقرآن الغا 
والملاهي! ولا بالبكاء من خحشية الله الحداء ولا بالصيام شرب الحرا» ولا 
با لجلوس في حلق الذكر تطلاب الصيد يعرض في ذلك بيزيد بن معاوية 
فسوف ياقون غياء ويب الاس على بسني آمية وهم على غالفتهم 
وخلع یزید. فبایعه خلت کثیر في الباطن» وسالوه ان يظهرها فلم يمکنه ذلك 
مع وجود عمرو بن سعید» وکان شدیداً عليه ولکن فيه رفق» وقد کان 
كاتبه أهل المدينة وغیرهم؛ وقال الناس: آما إذ قتل الحسين فليس أحد 
ينازع ابن الزبيرء» وبلغ ذلك يزيد وقيل له: إن عمرو بن سعيد لو شاء 
لبعث إليك براس ابن الزبير» أو يجاصره حتى يخرجه من الحرم فبعسث 
فعزله وولى الوليد بن عتبة في هذه السنةء وقال بعضهم: في مستهل ذي 
الحجةء فاقام للناس احج في هذه السنةء وحلف يزيد ليبعثن إلى ابن الزبير 
فليؤتين به في سلسلة من فضةء وبعث بها مع البريد ومعه برنس من خز 
لبر يينه» فلما مر البريد على مروان وهو بالمدينة وأخبره با هو قاصد له 
وما معه من الغل آنشأً مروان يقول: 


فخذهافماهي للعزيز بخطّة وفيهامقال لامرئ نذلل 
اعامر إن الققوم ساموك خحطة وذلك في الجيران غزل بمغزل 
e‏ اقا يفال هة ادل ا واف 

تهت الرسل إلى عبد الله بن الزبير بعث مروان ابنيه عبد الملك 


وعبد ّ ليحضرا مراجعته في ذلك وقال: أسمعاه فولي في ذلك» قال 
عبد العزيز: فلما جلس الرسل بين يديه جعلت أنشده ذلك وهو يسممع . 
ولا أشعره» فالتفت إلى فقال: ابرا أباكما ني أقول: 
إنا تتساوحت القصباء والعشىر 
ولا الين لفيالحق اساله حى يلين لضرس الماضغ الحجر 

قال عبد العزيز: فما أدري أيُهما كان أعجب!! 

قال أبو معشر: لا حلاف بين اهل السير أن الوليد بن عتبة حج 
بالناس في هذه السنة وهو أمير الحرمين وعلى البصرة والكوفة عبيد الله بن 
زیاد» وعلی خراسان وسجستان سلم بن زياد آخو عبيد الله بن زياد 
وعلى قضاء الكوفة شريح» وعلى قضاء البصرة هشام بن هبيرة. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان 

# الحسين بن علي رضي الله عنهما: ومعه بضعة عشر من اهل بيته 
قتلوا جميعاً بكربلاء» وقيل بضعة وعشرون كما تقدم. وقتل معهم جماعة 
من الأبطال والفرسان. 

جابر بن عتيك بن قيس: أبو عبد الله الأنصساري» شهد بدراً وما 
بعدهاء وکان حامل راية بني معاوية يوم الفتح» كذا قال ابن الجرزي» قال: 
وتوفي في هذه السنة عن إحدى وسبعين سنة. 

# مزة بن عمرو الأسلمي صحابي جليل ثبت في الصحيحين 


YAY 


سنة ثنتين وستين 


[خ(۲٤۱۹: ])٠١١-۱۰۳۱۱۲۱(۲ ۱۹٤۳‏ عن عائشة آنها قالت: سأل حمزة 
بن عمرو. رسول الله از فقال: إني كثير الصيام افاصوم في السفر؟ فقال 
له: «إن شتت فصم» وإن شئت فافطر؟. وقد شهد فتح الشام» وكان هر 
البشير للصديق يوم أجنادين. 

قال الواقدي: وهو الذي بشر كعب بن مالك ب بتوبة الله عليه فاعطاء 
وبيه. 

وروی البخاري في التاریخ (الکی ٤٩/۳:‏ ياسناد جید عه آنه قال: کنا 
مع رسول الله تة في ليلة مظلمة فاضاءت لي أصابعي حتى جمعت عليها 
کل متاع کان للقوم؟. 

اتفقوا على أنه توفي في هذه السنة أعتي إحدى وستين. 

شيبة بن عدمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي: اا ماح 
الكعبة كان أبوه ممن قتله علي ب بن أبي طالب يوم أحد كافراء وأظهر شيبة 
الإسلام يرم الفتح؛ وشهد حنياً وني قلبه شيء من الشك» وقد هم بالفتك 
برسول الله 4ء فاطلع الله على ذلك رسوله فاخبره يما هم به فاسلم 
باطنا وجاد إسلامه» وقاتل يومثذ وصبر فيمن صبر. 

قال الواقدي عن أشياخه: إن شيبة قال: كشت أقول: والله لو آمن 
محمد جميع الناس ما آمنت به» فلما فتح مكة وخرج إلى هوازن خرجت 
معه رجاء أن أجد فرصة آذ بثار قريش كلها منهء قال: فاختلط الناس 
ذات يوم ونزل رسول الله عن بغلته فدنوت منه وانتضيت سيفي 
لأضربه به» فرفع لي شواظ من نار كاد عحشني» فالتفت لي رسول الله 
تة وقال: «يا شيبة ادن مني“ » فدنرت منه فوضع يده على صدري 
وقال: «الّهم اعذه من الشيطان.. قال: فوالله ما رفع يده حتی هو یومشذ 
: أحب ٳلي من سمعي وبصري» ٿم قال: اذهب فقاتل٤»‏ قال: فقدست إل 
العدو والله لو لقيت آبي لقتاته لو کان حي فلا تراجع الناس قال لي: «يا 
شيية الذي أراد الله بك خير ما ردت لتفسك» ثم حدشي بکل ما کان في 

نفسي نما لم يطلع عليه أحد إلا الله عز وجلء فتشهدت وقلت: أستخفر 
الله فقال: «غفر الله ك». 

ولي الحجابة بعد عثمان بن طلحة واستقرت الحجابة في بنيه وبيته إلى 
اليوم» وإليه ينسب بنو شيبة» وهم حجبة الكعبة. 

قال خليفة بن حياط [لارخه:١/۲۷۲]‏ وغير واحد: توفي سنة تع 
وخمسين. 

وقال محمد بن سعد (الطبغات:١/۸٤٤]:‏ بقي إلى أيام يزيد بن معاوية . 

وقال ابن الجوزي في المتظم :۳/١(‏ مات في هذه السنة. 

عبد المطلب بن ربيعة ين الحارث بن عبد المطلب بن هاشم صحابي 
جلیلء ن ل بل دی و بوا وار ولا بات اوی إل ی بن 
معاوية وهو أمير المؤمتين 

ٿا الوليد بن عقبة بن آيي مميط ان آبان بن آي عمرو ذکران پن امي 
بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي» أبو وهب القرشي العبشمي» وهو 
أخو عثمان بن عفان لأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حييب بن عبد 
شمس» وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب» وللوليد من الإخوة 
خالد وعمارة وأم كلثوم» وقد قتل رسول الله لذ أباه بعد وقعة بدر من 
بن الاسری ضرا بن تنه فال: يا عمد من للصبية؟ فقال: « هم للنارة 
(سيرة ابن هشام: ]1٤٤/١‏ وكذلك فعل بالنضر بن الحارث. 

وأسلم الوليد هذا يوم الفتح» وقد بعثه رسول الله 4#[ على صدقات 
: بني المصطلق فخرجوا يتلقونه فظن أنه إنما خحرجوا لقتاله فرجع» فأاخبر 


بذلك رسول الله از فاراد أن بجهز إليهم جيشاًء فبلغهم ذلك فجاء مسن 
جاء منهم ليعتذروا إليه ويخبروه بصورة ما وقع» فانزل الله تعالى في الوليد 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة) 
(الحجرات: ]١‏ الآية. ذکر ذلك غر واحد مسن المفسرين [لاربخ 
الطیري:۹ ۱۲٠-۱۲۳/۲‏ ] واللّه أعلم بصحة ذلك. وقد حكى أبو عمرو بن 
عبد البر [الاستيعاب ٠٠٠۴/٤:‏ على ذلك الأجماع. 

وقد ولاه عمر صدقات بي تغلب» وولاه عثمان نيابة الكوفة بعد 
سعد بن أبي وقاص» سنة هس وعشرين» ثم شرب الخمر وصلى 
بأاصحابه ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ ووقع منه تخبيط ثم إن عثمان 
جلده وعزله عن الكوفة بعد أربع سنين فأقام بهاء فلما جاء علي إلى 
العراق سار إلى الرقة واشترى له عندها ضيعة وأقام بها معتزلا جميع 
الحروب التي كانت أيام علي ومعاوية وما بعدها إلى أن توفي بضيعته هذه 
ودفن بها في هله السنة وهي على خسة عشر ميلا من الرقةء ويقال: إنه 
توفي في أيام معاوية فالله أعلم. 

روی له الإمام أحمد (۳۲/۲) وأبر داود ]٤۱۸١(‏ حدینا ف تح مكة 
وقد ذكر ابن الحوزي [لنتظم: ]٤/٦‏ وفاته في هذه السنةء وذ اشا وفاة أم 
المؤمنين ميمونة بنت الحارث الملالية» وقد نقدم ذكر وفاتها في سنة إحدى 
وخمسين» وقيل إنها توفبت سنة ثلاث وستين» وقيل سلة ست وستين» 
والصواب ما ذكرناه. ‏ 

أم سلمة أم المؤمنين: کے ای ا اا رل ا و د 
بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية ا لمخزومية كانت أولا تحت ابن 
عمها أبي سلمة بن عبد الأسد فمات عنهاء فتزوجها رسول الله لز 
ودخل بھا ي شوال سلة ثتين بعد وقعة بدر» وقد كانت سمعت من 
زوجها آبي سلمة حديثاً عن رسول الله 4ظ أنه قال: «من مسلم يصاب 
بمصيبة فيقو ل: إنا لله وإنا إليه راجعونء الهم أجرني في مصيبستي واخلف 
ل خیراً منهاء إلا أبدله الله خيراً منها؛ قالت: فلما مات أبو سلمة قلت 
ذلك ثم قلت: ومن هو خير من أبي سلمة آول رجل هاجر؟ ثم عزم الله 
لي فقتلها فابدلني الله e‏ منه» رسول الله لاز راجند: YA VI‘‏ 
والرمذير۱ ])۳١۱‏ 

وكانت من حسان النساء وعابداتهن. 

قال: الواقدي: توفيت سنة تسع وخمسين و ا 

وقال ابن أبي خيثمة: توفيت في أيام يزيد بن معاوية. 

قلت: والأحاديث التقدمة في مقتل الحسين تدل على أنها عاشت إلى 
ما بعد مقتله والله أعلم. ورضي الله عتها وارضاها. 


ثم دخلت سنة تين وستين 


يقال: فيها قدم وفد المديلة النبوية على يزيد بن معاوية فأكرمهم 
وأجازهم ججوائز سنية» ثم عادوا من عنده بالجوائز فخلعره وولوا عليهم 
عبد الله بن حنظلة الغسيل» فبعث إليهم يزيد جندا في السنة الآتية إلى 
المدينة فكانت وقعة الحرة على ما سنبينه في القى بعدها إنشاء الله تعال. 

وقد کان بزید عزل عن الحجار عمرو بن سعد بن العاص» وول 
عليهم الوليد بن عتبة بن أبي سفيان» فلما دخل المدينة احتاط على الأمرال 
والحواصل والأملاك وأحذ العبيد الذين لعمرو بن سعيد فحسبهم وكاتوا 
نحوا من ثلالمائة عبد فتجهز عمرو بن سعيد إلى يزيد فركب وبعث عي ده 


سنة نين وستين 


أن يخرجوا من السجن ويلحقوا به» وأعد مم إبلا بركبونهاء ففعلرا ذلك› 
فما حقوه حتی وصل إلى یزید فلما دخل عليه آکرمه واحترمه ورحب به 
يزيد وآدنی مجلسه» ثم نه عاتبه في تقصیره في شان ابن الزبیر» فقال له: يا 
امير المؤمنين الشاهد يرى مالا يرى الغائب» وإن جل أهل مكة والحجاز 
. مالاوه علینا وأحبوه ولم یکن لي جند قوی بهم عليه لو ناهضته وقد کان 
حذرنې ویجترس منی» وکنت آرفق به کثیرا واداریه لأستمكن مه فأثب 
عليه» مع أني قد ضيْقت عليه ومنعته من أشياء كثيرة» وجعلت على مكة 
وطرقها وشغابها رجالا لا يدعون احا یدخلها حتی یکتبوا إلي اسمه 
واسم أيه ومن اې بلاد الله هو وما جاء له وماذا یرید فإن کان من 
ااه أو من غرف أنه ريده رذدتة افر إلا غلبت سب وقد 
وليت الوليد وسياتيك من عمله وامره ما لعلك تعرف به به فضل مبالغتي 
في أمرك ومناصحتى لك إن شاء الله واللّه يصنع لك ويكبت عدوك. 
فقال له یزید: أنت اصدق ممن رماك وحملني عليك وأنت ممن أثق به 
وأرجو معونته وأدخره لرأب الصدع. وكفاية الهم وكشف نوازل الأمور 
العظام: ي لام طريل: 

الوليد بن عتبة فإنه آقام بالحجاز وقد هم مرارا ان يبطش بعبد 

بن الزيير فلا بجده إلا متحنراً متنعاً قد اعد للأمور أقرانها. وثار 

CS 
وخالف يزيد بن معاويةء ول بخالف ابن الزبير بل بقي على حدة» له‎ 
اا ر و و‎ 
عله أصحاب ابن الزببر زأصحاب نجدة» ثم یدفع کل فریق وحدهم. نم‎ 
كتب نجدة إلى يزيد: إنك بعت إلينا رجلا أحرق لا يتجه لأمر رشد ولا‎ 
يرعوي لعظة الحكيم» فلو بعثت إلينا رجلا سهل الخلى لين الكنف؛‎ 
رجوت أن يسهل من الأمرر ما استوعر منها وآن يجتمع ما تفرق» فانظر في‎ 
ذلك فإن فيه صلاح خواصنا وعوامنا إن شاء الله تعالى.‎ 

قالوا: فعزل يزيد الوليد وولى عثمان بن محمد بن أبي سفيان» فسار إلى 
الحجاز وإذا هو فتى غر حدث غمر م يارس الأمورء فطمعوا فيه» ولا 
دخل المدينة بعث إلى يزيد منها وفدا فيهم عبد الله بن حنظلة الخسيل 
الأنصاريء وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة الحضرميء» 
والمنذر بن الزبير» ورجال كثير من أشراف أهل المدينة فقدمرا على يزيد 
فأكرمهم وأحسن إليهم واعظم جوائزهم» ثم انصرفرا راجعين إلى المدينة؛ 
إلا المنذر بن الزبير فإنه سار إلى صاحبه عبيد الله بن زياد بالبصرة» وكان 
يزيد قد أجازه بمائة الف نظير أاصحابه من أولنك الرفد ولمارجع وفد 
المدينة إليها أظهروا شتم يزيد وعيبه وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له 
دين يشرب الفمر وتعزف عنده القينات بالمعازف» وإنا نشهدكم آنا قد 
خلعناه» فتابعهم الناس على خلعه» وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل 
على الموت» وأنكر عليهم عبد الله بن عمر بن الخطاب» ورجع المنذر بن 
الزبير من البصرة إلى المدينة فوافق أولنك على خلع يزيد وأخبرهم عنه أنه 
يشرب الخمر ويسكر حتى يترك الصلاة» وعابه أكثر ما عابه اولئك. 

فلما بلغ ذلك يزيد قال: الهم إني آ E‏ 
فادرکه وانتقم منه. 

ثم إن يزيد بعث إلى أهل الدينة النعمان بن بشير ينهاهم عما صنعوا 
ويجذرهم غيب ذلك ويامرهم بالرجوع إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعةء 
فسار إليهم ففعل ما أمره يزيد وخوفهم الفتنة وقال طم: إن الفتنة وخيمةء 
وقال: لا طاقة لكم بأهل الشام» فقال له عبد الله بن مطيع العدوي: ما 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


۲A۸ 
يحملك يا نعمان على تفريق جماعتنا وفساد ما اصلح الله من أمرنا؟ فقال‎ 
له النعمان: أما والله لكأني بك لو قد نزلت تلك التي تدعر إليهاء وقامت‎ 
الرجال على الركب الي تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف» ودارت‎ 
رحى الوت بين الفريقين» وكأني بك قد ضربت جنب بغلتك إلى مكة‎ 
وخلّفت هؤلاء المساكين يعني الأنصار يقتلون في سككهم ومساجدهم»‎ 
وعلى أبواب دورهم. فعصاه الناس فلم يسمعوا منه فانصرف وكان الأمر‎ 
والله كما قال سواء.‎ 

قال ابن جرير (تاره:٥/٠۸٤]‏ : وحج بالناس في هذه السنة الوليدبن . 
عتبة. كذا قال وفيه نظرء فإنه إن كان في وفد آهل المدينة وقد رجعوا من 
عند يزيد فإنغا وفد عثمان بن محمد بن ابي سفيانء وان کان قد حج 
بالناس فيها الوليد فما قدم وفد المدينة إلى يزيد إلا في أول سنة ثلاث 
وستین وهو آشبه واللّه أعلم. 

ومن توفي فې هله السنة من الأعيان 

8 بُرّيدة بن الحصيب الأسلمي: کان إسلامه حین اجتاز به رسول الله 
تز وهو مهاجر إلى المدينة عند كراع الغميم» فلما كان هناك تلقاه بريدة في 
لمانين نفساً من أهله فاسلموا» وصلى بهم صلاة العشاء وعلمه ليلتسذ 
صدراً من سورة مريم ثم قدم على رسول الله :ل المدينة بعد أحد فشهد 

معه المشاهد كلها وأقام بالمدينة» فلما فتحت البصرة تزهما واخحتط بها دارا 
ثم حرج إلى غزو خراسان فمات برو في خلافة يزيد بن معاوية. ذکر موته 
غير واحد في هله السنة. 

# الريبع خليم بو يزيد الثوري الكولي أحد أصحاب ابن مسعود قال 
له عبد الله بن مسعود: ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ولو رآك رسول الله 
بل لأحبك. وکان ابن مسعود چجله کثیرا. 

وقال الشعي: وكان الربيع من معادن الصدق» وكان أورع أصحاب 
أبن مسعود. 

وقال ابن معين: لا يسال عن مثله. 

وله مناقب كثيرة جداء أرخ ابن الجوزي (العظم:١/۸)‏ وفاته في هذه 
السنة. 

علقمة بن قيس آبو شبل النخعي الكولي: كان من أكابر اصحاب 
ابن مسعود وعلمائهم وکان یشبه بابن مسعود. وقد روی علقمة عن جاعة 
من الصحابة وعنه خحلق من التابعين. 

عقبة بن نافع الفهري: بعثه معاوية إلى إفريقية في عشرة الاف 
فافتتحهاء واختط القيروانء وكان موضعها غيضة لا ترام من السباع 
والحيات والحشرات» فدعا الله تعالى فجعلن بخرجن باولادهن من الأوكار 
والجحارء فبناها ولم يزل بها حتى هذه السنةء 

غزا أقواماً من البربر والروم فقتل شهيدا .طنه 

8 غعمرو بن حزم: صحابي جليل استعمله رسول الله ا على 
نجران وعمره سبع عشرة سنة وأقام بها مدةء وأدرك أيام يزيد بن معاوية. 

مسلم بن ملد الأنصاري الزرقي: ولد عام المجرة» وسمع من 
رسول الله تلا وشهد فتح مصر؛ وولي الجند بها لمعاوية ويزيد» ومات في 
ذي القعدة من هذه السنة. 

نوفل بن معاوية الديلي: صحابي جلیل شهد بدرا وأحدا والخندق 

مع المشركين» وكانت له ني المسلمين نكايةء ثم اسلم وحسن إسلامه» 
E O TD‏ 
وعمرستين سنة في الجاهلية ومثلها في الإسلام. قاله الراقدي: قال: وآدرك 


۰` ۹ 


سنة للات وستين 


أيام يزيد من معاويةء وقال ابن الجوزي ولظم:٠/١٠]:‏ مات في هذه السنة. 
وفيها توفیت 
الرباب بنت امرئ القيس امرأة الحسين بن علي التي كانت حاضرة 
اهل العراق إذ هم يعدون في السبت أو في الجمعة على زوجها الحسين بن 
علي ابن بنت رسول الله .ع 


ثم دخلت سنة ثلاث وستین 


ففيها كانت وقعة الحرة وكان سببها أن أهل المدينة لما خلعوا يزيد 
وولوا على قريش عبد الله بن مطيع وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن 
أبي عامر» وعلى قبائل المهاجرين معقل بن سنان الأشجعي؛ فلما كان في 
اول هذه السنة أظهروا ذلك واجتمعوا عند المنبر فجعل الرجل منهم يقول: 
قد خلعت یزید کما خحلعت عمامتی هله ويلقیها عن رأسهء ويقول الآخر: 
قد خلعته كما خلعت نعلي هذه. حتى اجتمع شيء كثبر من العمائم 
والنعال هنالك» ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من بين أظهرهم» وهر 
عثمان بن محمد بن آبي سقيان ابن عم يزيد وعلى إجلاء بني أمية من 
المدينة» فاجتمعت بنو أمية وهم قريب من آلف رجل في دار مروان بن 
الحكم وأحاط بهم أهل المدينة بجاصرونهم» واعتزل الاس علي بن 
الحسين «زين العابدين؛ وكذلك عبد الله بن عمر بن ال لخطاب لم يخلع يزيد 
ولا احد من آهل بیته » وقد قال ابن عمر لأهله: لا يخلعن احد منكم يزيد 
فتكون الفيصل ويروى الصيلم بيني وبينه. وسياتي هذا الحديث بلفظه 
وإسناده في ترجمة يزيد. وانكر على أهل المدينة في مبايعتهم لابن مطيع وابن 
حنظلة على الموت» وقال: إغا كنا نبايع رسول الله ل على أن لا نفرء 
وكذلك م بخلع يزيد أحد من بني عبد المطلب» وقد سثل محمد بسن الحنفية 
في ذلك فامتنع من ذلك وأبى أشد الإباء وناظرهم وجادلمم في يزيد ورد 
عليهم ما اتهموه به من شربه الخمر وتركه بعض الصلوات كما سياتي 
مبسوطاً في ترجمة يزيد قرياً إن شاء الله تعالى. 

وكتب بنو أمية إلى يزيد مما هم فيه من الحصر والإهانةء والجحوع 
والعطش» وانه إن م يبعث إليهم من ينقذهم ما هم فيه وإلا استؤصلوا عن 
آخرهم وبعثوا ذلك مع البريد. فلما قدم بذلك على يزيد وجده جالسا 
على سریره ورجلاه في ماء یتبرد به تما به من النقرس في رجلیه» فلما قرا 
الكتاب انزعج لذلك وقال: ويلك! أما فيهم الف رجل؟ قال: بلى» قال: 
أفلا قاتلوا ولو ساعة من نهار؟ ثم بعث إلى عمرو بن سعيد بن العاص 
فقرأ عليه الكتاب واستشاره فيمن يبعثه إليهم» وعرض عليه ذلك فأبىء 
وقال: إن أمير المؤمنين عزلني عنها وهي مضبوطة وأمورها محكمة» فاما 
الآن فإنغا دماء قريش تراق بالصعيد فلا احب أن أتولى ذلك منهم» ليتول 
ذلك من هر أبعد منهم مي» قال: فبعث البريد إل مسلم بن عقبة الُرّي 
وهو شيخ كبير ضعيف فانتدب لذلك وأرسل معه يزيد عشرة آ آلاف 
فارس» وقیل اثنی عشر ألا ونادی منادي یزید بدمشق أن سیروا على أذ 
أعطيانكم كاملا ومعونة رن ارا قال المدائنى: ويقال: في سبعةٍ 
وعشرين ألفاء اثنا عشر ألف فارس وخمسة عشر الف راجلء وأاعطى كل 
واحد منهم مائة دينار وقيل اربعين ديناراء ڈ ثم استعرضهم وهو على فرس 
له. 

قال المدان ثي: وجعل على أهل دمشق عبد الله بن مسعلة الفزاري» 
E INT‏ 


دلجة القيني» وعلى آهل فلسطين روح بن زنباع الجذامي وشريك الكنانيء 
وعلى أهل قنسرين طريف بن الحسحاس الملالي» وعلبهم جميعاً مسلم بسن 
عقبة المي مرة غطفان» وإغا يسميه السلف مسرف بن عقبة. فقال التعمان 
بن بشير: يا مير المؤمنين ولني عليهم أكفك وكان النعمان أخا عبد الله بن 
حنظلة لأمه عمرة بنت رواحة فقال يزيد: لا ليس إلا هذا العشمة» والله 
لا أقبلهم بعد إحساني إل وعفوي عنهم مرة بعد صرة. فقال النعمان 
أنشدك الله يا أمير المؤمنين في عشيرتك وانصار رسول الله بة. 

وقال له عبد الله بن جعفر: أرأيت إن رجعوا إلى طاعتك أتقبل منهم؟ 
قال: إن فعلوا فلا سبيل عليهم» وقال يزيد لمسلم بن عقبة: إذا قدمت 
المدينة ولم تصْدٌ عنهاء وسمعوا وأطاعواء فلا تتعرض لأحد منهم»؛ وامض 
إلى الملجد ابن الزبير» وإن صدوك عن المدينة فادعهم ثلاثا فإن رجعوا إلى 
الطاعة فاقبل منهم وكف عنهم» وإلا فاستعن بالله وقاتلهم؛ وإذا ظهرت 
عليهم» فابجها لاتا ثم اكفف عن الناس وقيل: إنه قال لمسلم بن عقبة: إذا 
ظهرت عليهم فإن كان قل من بني امي احج فجرد اليف واقتل القبل 
والمدبرء واجهز على الجريح وانهبها ثلاثاء وانظر إلى علي بن الحسين 
فاکفف عنه واستوض به خيرا وادن مجلسه» فانه م يدنل في شيء مما 
دخلوا فيه» وأمره إذا فرغ من المدينة أن يذهب إلى مكة لحصار ابن نميرء 
وقال له: إن حدث بك أمر فعلى الناس حصين بن الزبير السكوني. 

رلاد کپ اا ی دد انو ر که 
فيحاصره بمكة» فابى عليه وقال: والّه لا اجعهما للفاسق أبداًء أقتل ابن 
بنت رسول الله لز واغزو البيت الحرام؟ وقد كانت آمه مرجانة قالت له 
حين قتل الحسين: وجك ماذا صنعت وماذا رکبت؟ وعنفته تعنيفاً شديدا. 

قالوا: وقد بلغ يزيد أن ابن الزبر يقول في خطبته: يزيد القرود» شارب 
الخمرء تارك الصلوات» منعكف على القينات. ٤‏ 

فلما جهز مسلم بن عقبة واستعرض اليش بدمشق جعل يقول: 
أبلغ أبا بكر إنا الجيش سرى وأشرف الجيش على وادي القرى 
أجسع سكران من القوم ترى ياعجبامن ملحدياعجبا 

خادع للدين يقفو يقضي بالقرى 


وني رواية: 
آبلغ أبابكر إا الأمر انبرى ونزل الججش على وادي القرى 


قالوا: وسار مسلم ممن معه من الجيوش إلى المدينة» فلما اقترب منها 
اجتهد أهل المدينة في حصار بني أمية وقالوا هم: واللّه لنقتلنكم عن آخركم 
او تعطونا موثقاً ان لا تدلوا علينا أحدا من هؤلاء الشامين» ولا تمالتوهم 
عليناء فاعطوهم العهود بذلك» فلما وصل الجيش تلقاهم بنو أمية فجعل 
مسلم يسألحم عن الأخبار فلا جخبره أحد» فانحصر لذلك» وجاءه عبد الملك 
بن مروان فقال له: إن كنت تريد النصر فانزل شرقي المدينة في الحسرة» فإذا 
خرجرا إليك كانت الشمس في أقفيتكم وني وجوههم» فادعهم إلى الطاعةء 
فإن أجابوك وإلا فاستعن بالله وقاتلهم فإن الله نناصرك عليهم إذ خالفوا 
الإمام وخرجوا عن الطاعة. فشكره مسلم بن عقبة على ذلك وامتشل ما 


أشار عليه بهء فتزل شرقي المدينة في الحرة» ودعا هلها ثلاثة ایام» کل ذلك ` 


يأبون إلا الحاربة والمقاتلةء فلما مضت الثلاث قال لحم في اليوم الرابم وهو 
يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنة ثلاث وستين قال همم: يا اهل 
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المدينة: مضت الثلاث وإن أمير المؤمنين قال لي: إنكم أصله وعشيرته» وإنه 
يكره إراقة دمائكم» وإنه أمرني أو أؤجلكم ثلاثا فقد مضت فما أنتم 
صانعون؟ اتسالمون آم تحاربون؟ فقالوا: بل نحارب. فقال: لا تفعلوا بل 
سالموا ونجعل جدنا وقوتنا على هذا الملحد يعنى ابن الزبير فقالرا: يا عدو 
الّه! لو أردت ذلك لا مكناك منه» أمحن نذركم تذهبون فتلحدون في بيت 
RS ES O a‏ 
عقبة» وجعلوا جيشهم أربعة أرباع» على كل ربع أمير» وجعلوا أجل 
ربع اريع لني في عبد اله بن حنظلة الخسيل» ثم اقتتلوا قتالا شدیدا 
ثم انهزم أهل المدينة إليها. وقد قتل من الفريقين خلق من السادات 
والأعيان» منهم عبد الله بن مطيع وبنون له سبعة بين يديه» وعبد الله بن 
حنظلة الغسيل» وأخوه لأمه محمد بن ثابت بن شماس» ومد بن عمرو 
بن حزم» وقد مر به مروان وهو مَُجَدَلٌ فقال: رحمك الله فكم من سارية 
قد رأيتك تطيل عندها القيام والسجود. 

ثم باح مسلم بن عقبةء الذي يقول فيه السلف: مسرف بن عقبة قبحه 
الله المدينة ثلاثة أيام كما آمره يزيد لا جزاه الله حيرا وقتل خلقامن 
أشرافها وقرائها وانتهب أموالا كثيرة منهاء ووقع شر عظيم وفساد عريسض 
علی مااذکره غير واحد فکان ممن قتل بین یدیه صبراً معقل بن سنان 
الأشجمي» وقد کان صديقه قبل ذلك» ولکن آسمعه في یزید کلاماً غلیظاً 
فنقم عليه بسببه. 

واستدعى بعلي بن الحسين فجاء عشي بين مروان بن الحکم وابنه عبد 
الملك» ليأخذ له بهما عنده أماناء ول يشعر أن يزيد أوصاء به. فلما جلس 
بین یدپه استدعی مروان بشراب وقد کان مسلم بن عقبة مل معه من 
الشام ثلجاً إل المدينة فكان يشاب له بشرابه فلما جيء بالشراب شرب 
مروان قلیلا ثم اعطی الباقي لعلي بن الحسين لياخذ له بذلك امانا وکان 
مروان موادا لعلي بن الحسین» فلما نظر إليه مسلم بن عقبة قد أخذ الإناء 
ني يده قال له: لا تشرب من شرابناء ثم قال له: إغا جثت مع هذين لتأمن 
بهما؟ فأرعدت يد علي بن الحسين وجعل لا يضح الإناء من يده ولا 
يشربه» ثم قال له: لولا أن أمير المؤمنين أوصاني بك لضربة عنقك. ثم قال 
له: n‏ دعونا لك بغرهاء فقال: هله 
التي في كفي آرید» فشرب د ثم قال له مسلم بن عقبة: إل ههناء فاجلسه معه 
على السرير وقال له: إن أمير المؤمنين أوصاني بك» وإن هؤلاء شغلوني 
عنك. ثم قال: لعل آهلك فزعواء فقال: ې والله. فآمر بدابته فأسرجت ثم 
مله علیها حتی رده لی منزله مکرما. ثم استدعی بعمزو بن عثمان بن 
عفان ولم يكن خرج مع بني أمية فقال له: إنك إن ظهر أهل المدينة قلت: 
نا معكم» وإن ظهر آهل الشام قلت: نا ابن مير الژمنین ‏ 
يته بین یدیه. 

قال امدائني: ا ما و ا ثلاثا يقتلون الناس» 
وياخذون الأموال. فأرسلت سعدى بنت عوف المرية إلى مسلم بن عقبة 
تقول له: آنا بنت عمك فمر أصحابك أن لا يتعرضوا لإبلنا بعمكان كذا 
وكذاء فقال لأصحابه: لا تبدژرا إلا بإبلها وجاءت امرأة فقالت: أنا 
مولاتك وابي في الأساری» فقال: عجلوه هاء فضربت عنقه وقال: أعطرها 
راسه» أما ترضين أن لا يقتل حتى تتكلمي في ابنك؟ ووقعوا على النساء 
حتى قيل: إنه حبلت الف امراة في تلك الأيام من غير زوج. 

قال المداتي عن أبي قرة قال: قال هشام بن حسان: ولدت الف امرأة 
من أهل المدينة بعد الحرة من غير زوج. 


ثم آمربه فنتفت 


وقد اختفى جاعة من سادات الصحابة منهم جابر بن عبد الله 
وخرج أبو سعيد الخدري فلجا إلى غار في جبل فلحقه رجل من أهل 
الشامء قال: فلما رأيته انتضيت سيفي فقصدني» فلما رآني صمم على 
قتلي فثيمّت سيفي ثم قلت: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتکون من 
أاصحاب النار وذلك جزاء الظالين) ولاندة: ۲۹] فلما رأاى ذلك قال: من 
آنت؟ قلت: آنا أبو سعید الخدرې قال: صاحب رسول الله ۶4؟ قلت: 
نعم! فمضی وترکني. 

قال المدائني: وجيء N E‏ فقال له: بايع! فقال: 
ابايم على سيرة أبي بكر وعمر. فأمر بضرب عنقه» فشهد رجل آنه مجنون 
فخلی سپیله. 

E 
فالا: لما انهزم أهل المدينة يوم الحرة صاح النساء والصبيان» فقال ابن عمر‎ 
بعثمان ورب الكعبة ورب الكعبة.‎ 

قال المدائني عن شيخ من أهل الدينة. قال: سالت الزهري كم كان 
القتلى يوم الحرة قال: سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصارء 
ووجوه المرالي ومن لا يعرف من حر وعبد وغيرهم عشرة آلاف. قال: 
وكانت الوقعة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين رانتهبوا المدينة 
ثلاثة أيام. 

قال الراقدي وأبو معشر: كانت وقعة الحرة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من ذي الحجة سنة ثلاث وستين. 

قال الواقدي عن عبد الله بن جعفر عن ابن عرف قال: وحج بالناس 
في هذه السنة عبد الله بن الزبير» وكانوا يسمونه العائذ ويرون الأمر 
شورى» وجاء الخبر إلى أهل مكة ليلة با حصل لأهل المدينة مستهل الحرم 
ع سمید مول دور پن نخرمةء زرا جزتا شدیدا وتاموا لقتال اهل 
الشام. 

قال es‏ : وقد رويت قصة الحرة على غير ما 
رواه آبو خنف» فحدثي احمد بن زهير حدنا بي سمعت وهب بن جرير 
حدثنا جويرية بن أسماء قال: سمعت أشياخ أهل المدينة بحدثون أن معاوية 
لما حضرته الوفاة دعا ابنه يزيد فقال له: إن لك من أهل المدينة يومأء فإن 
فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة فإنه رجل قد عرفت نصيحته» فلما هلك 
معاوية وفد إليه وفد من أهل الديئةء وكان من وفد إليه عبد الله بن حنظلة ٠‏ 

بن أبي عامر وكان شريفاً فاضلا سيدا عابدا ومعه ثمانية بنين له فأعطاء 
يزيد مائة آلف درهم»ء وأعطى بنيه كل واحد منهم عشرة ة آلاف سوى 
كسوتهم وحملانهم فلما قدم المدينة عبد الله , بن حنظلة أتاه الناس فقالوا له: 

ما وراءك؟ قال: جتتكم من عند رجل واللّه لو لم اجد إلا بني هؤلاء 
جاهدته بهم. قالوا: قد بلغتا أنه أعطاك وأخذاك وأكرمك. قال: قد فعل 
NS CE OE‏ 

يهم مسلم بن عقبة وقد بعث أهل المدينة إلى كل ماء بينهم وبين الشام 
TT‏ 
ENS‏ المدينة فخرج إليهم أهل المديلة بجمرع 
كثبرة وهيئة لإ ير مثلهاء فلما راهم أهل الشام هابوهم وكرهرا اهم 
AEE‏ 
في جوف المدينةء وأقحم عليهم بنو حارثة من أهل الشام وهم على الجدد 
فانهزم الناس فكان من أصيب في الخندق آكثر ممن قتل من الناسء فدخلوا 
المدينة وهزم الناس وعبد الله بن حنظلة مستند إلى الجدار يغط نومأًء فنبهه 
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ابنه» فلما فتح عینیه ورآی ما صنع الناس» أمر أكبر بنيه فتقدم حنى قتل» 
فدخل مسلم بن عقبة المدينة فدعا الناس للبيعة على أنهم حول ليزيد بن 
معاويةء بحكم في دمائهم وآموالمم وأهليهم ما شاء. 

وقد روى ابن عساكر في ترجمة أحمد بن عبد الصمد من تاريخه من 
كتاب انجالسة لأحمد بن مروان الالكي: حدثنا الحسين بن الحسن اليشكري 
حدثنا الزيادي عن الا صمعي. (ح) وحدثني محمد بن الحارث عن المدائني 
قال: لما قتل آهل الحرة هتف هاتف بمكة على أبي قبيس مساء تلك الليلةء 
وابن الزبير جالس يسمع: 

قل الخجاربنوالخيا 

والصائمون القائمون الققانتو 

ادون الح سنو 

اا بواقفم والبقب ‏ بع من الجحاجحة الصاح 

وبقاع يشرب ومجهن بن من النرادب والصياح 

فقال ابن الزبير لأصحابه: يا هؤلاء قتل أصحابكم فإنا لله وإنا إليه 
رانخعوف: 

وقد أخطا يزيد حطا فاحشاً في قوله لمسلم بن عقبة أن ييح الملينة 
لاه أيام» وهذا حطأً كبير فإنه وقع في هذه الثلائة أيام من المغاسد العظيمة 
في المدينة النبوية ما لا جحد ولا يوصف. عا لا يعلمه إلا الله عز وجل»› وقد 
اراد پارسال مسلم بن عقبة توطید سلطانه وملكهء ودوام أيامه» فعاقبه الله 
بنقيض قصده» فقصمه الله قاصم الجبابرة» وأخذه أخذ عزيز مقتدر. ) 

قال البخاري في صحيحه (۱۸۷۷]: حدثنا الحسین بن حرپسث حدشا 
الفضل بن موسى حدثنا الجعيد عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن 
ابيها. قال: سمعت رسول الله تل يقول: «لا يكيد أهل الدينة أحد إلا 
انماع كما ينماع الملح في الماء. وقد رواه مسلم (۱۳۹۳] من حديث أبي 
١‏ عبد اله القراظ المدني واسمه دينار عن سعد بن بي وقاص ان رسول الله 
#ة قال «لا يريد أحد المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص 
او ذوب الملح في الماء». 

وفي رواية لمسلم (1۳۸۷] من طريق أبي عبد الله القراظ عن سعد 
وأبي هريرة آن رسول الله :غ قال: «من أراد أهل الدينة بسوء أذابه الله 
كما يذوب الملح في الماء». 

وقال الإمام أحمد :]٠١/٤4(‏ حدثنا أنس بن عياض حدشنا يزيد بن 


ر ذوو المهابببة والسماح 
ل أو لسو الاح 
ن السابقون إلى الفسلاح 


خصيفة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عطاء 
بن يسار عن السائب بن خلاد آن رسول الله ا قال: «من أخحاف أهل 
المدينة ظلماً أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أججمعين. لا يقبل 
الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاا. 

ورواه النسائي (کری(٣٤٤)]‏ من غير وجه عن علي بن حجر عن 
إسماعيل بن جعقر عن يزيد بن خصيفة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن عطاء بن يسار عن ابن خلاد من 
بلحارث بن الخزرج أخبره فذكره. 
وكذلك رواه الحميدي عن عبد العزيز بن بي حازم عن يزيد بن 
خصيفة. 

ورواه النسائي رکیری ])٤٩٣٣(‏ ايضاً عن یحی بن حبيب بن عربي عن 
ماد عن بجی بن سعيد عن مسلم بن آبي مريم عن عطاء بن يسار عن 
ابن خلاد وکان من أصحاب الني اڈ فذكره. 


وقال ابن وهب: أخبرني حيوة بن شريح عن ابن الماد عن آبي بكر 
عن عطاء بن يسار عن السائب بن خلاد» قال: سمعت رسول الله :۶4 
يقول: «من أخاف آهل المدينة أحافه الله» وعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أحمعن». 


وقال الدار قطني : حدثنا علي بن ا مد بن ايشم حدثنا أبي حدثنا. 


سعید بن عبد الحمید بن جعفر حدثنا أبو زکریا بجی بن عبد الله بن يزيد 
بن عبد الله , بن أنيس الأنصاري عن محمد وعبد الرمن ابني جابر بن عبد 
الله قالا: حرجنا مع أبينا يوم الحرة وقد كف بصره فقال: تعس من أخاف 
رسول الله لڳ فقلنا: يا أبة وهل أحد ميف رسول الله #؟ فقال: 
سمعت رسول الله ا يقول: «من أخحاف هذا الحي من الأنصار فقد 
اخاف ما بین هذین ووضع فيه على جَنبيه؛ قال الدارقطني: E2‏ 
بن عبد الحميد لفظاً وإسنادا. 

وقد استدل بهذا الحديث وامثاله من ذهب إلى الترخيص في لعنة يزيد 
بن معاوية وهو رواية عن احمد بن حنبل اخحتارها الخلال وأبو بكر عبد 
العزيز والقاضي أبو يعلى وابنه القاضي أبو الحسين.وانتصر لذلك الشيخ 
ابو الفرج بن الجوزي في مصنف مفردء وجوز لعنه. ومنع من ذلك آخرون 
وصنفوا فيه أيضاً لتلا جعل لعنه وسيلة إلى أيبه.أو أحد من الصحابةت 
وحلرا ما صلر عنه من سوء التصرفات على أنه تأول وأخحطاء وقالوا: إنه 
كان مع ذلك إماماً فاسقأًء والإمام إذا فسق لا يعزل بمجرد ذلك على اصح 
قول العلماءء بل ولا يجوز الخروج عليه لا في ذلك من إثارة الفتنةء ووفوع 
المرج كما جرى . 

زان کی کن ف ن ا 
المدينة وما جرى عليهم عند الحرة من مسلم بن عقبة وجيشه» فرح بذلك 
فرحاً شدیداء فإنه کان يرى أنه الإمام وقد خرجوا عن طاعته» وأمروا 
عليهم غيره» فله قالمم حتى يرجعوا إلى الطاعة ولزوم الجماعة» كما 
آنذرهم بذلك على لسان النعمان بن بشير ومسلم بن عقبة ثلاثة أيام كما 
تقدم» وقد جاء في المصحيح :])۱۸٥۲([‏ من 2 وأمركم یرید آن 
فرق بینکم فاقتلوه کائاً من کان؛. 

وأما ما يوردونه عنه من الشعر في ذلك واستشهاده بشعر ابن الزبعرى 
في وقعة أحد التي يقول فيها: 


لبت أشياخي ببدرشهدوا جزع الحىزرج من وقع الأسل . 
و ا برکھےا واستحر القتل في عبد الأشل 


وقد زاد بعض الروافض فيها فقال: 
لبت هاشم باللك فلا ملك جاءولاوحسي نزل 

فهذا إن قاله يزيد بن معاوية فلعنة الله عليه ولعنة اللاعنينء وإن ل¿ 
يكن قال فلعنة اله على من وضعه عليه ليشتع عليه به» وعللى سلو 
ملين ولك في رة يريك ين معاوة قربا وتا فك عونا فل ف 
وما کان يعانيه من الأفعال والقبائح والأقوال في السنة الاتيةء فإنه م يهل 
عدوقة إلرة وقل ان إل يورا جي امه اله الي قم اا 
قله وبعده» إنه كان عليماً قديراً. 

وقد توفي في هذه السنة خحلق من المشاهير والأعيان من الصحابة 


وغيرهم في وقعة الحرة ما يطول ذكرهم. فمن مشاهيرهم من الصحابة عبد . 


e 
. 


I TET‏ ومعقل بن سنان وعبد الله 
بن زید بن عاصم رضي الله عنهم» ومسروق بن الأجدع. 


ثم دخلت سنة أربع وستین 


ففيها في أول الحرم منها سار مسلم بن عقبة بعد فراغه من حرب أهل 
المدينة إلى مكة قاصدا قتال ابن الزبير ومن التف عليه من الأعراب» على 
خالفة يزيد بن معاوية» واسخلف عايها المدينة روح بن زنباع» فلما بلغ ثنية 
هرشا بعث إلى رؤوس الأجناد فجمعهم فقال: إن أمير المؤمنين عهد إلى إن 
حدث بين حدث الوت أن أستخلف عليكم حصين بن مير السكوني» 
وواللّه لو كان الأمر لي ما فعلت» ثم دعا به فقال: انظر يا ابن بردعة 
ا لحمار فاحفظ ما أوصيك به» ثم أمره إذا وصل مكة أن يناجز ابن الزبير 
قبل ثلاث ثم قال: اللهم إني ل أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمد | رسول اللهء أحب إلي من قتلي أهل المدينة» ولا أرجى 
عندي في الآخرة. وإن دخلت النار بعد ذلك إني لشقي. ثم مات قبحه 
الله ودفن بالمشلل فيما قاله الواقدي. 

ثم أتبعه الله بيزيد بن معاوبة فمات بعده في ريبع الأول لأربع عشرة 
ليلة حلت منهء فما متعهما الله بشيء ما رجوه وأملوه» بل قهرهم القاهر 
فوق عباده وسلبهم الملك» ونزعه منهم من ينزع املك ممن يشاء. 

وسار حصين بن نير بالجيش نحو مكة فانتهى إليها لأربع بقن من 
الحرم فيما قاله الواقدي» وقيل لسبع مضين منه» وقد تلاحق بابن الزبير 
جماعات من بقي من أشراف أهل المدينةء وانضاف إليه أيضأً غجدة بن عامر 
الحنفي من أهل اليمامة في طائفة من أهلها ليمنعوا البيت من امل الشام» 
فتزل حصين بن نمير ظاهر مكة» وخرج إليه ابن الزبير في آمل مكة ومن 
التف معه فاقتتلوا ذلك اليوم ققالا شديداء وتبارز المنذر بن الزبير ورجل 

من آهل الشام فقتل كل واحد منهما صاحبه وحمل أهل الشام على أهل 
مكة حلة صادقة» فانكشف أهل مكةء وعثرت بغلة عبد الله بن الزبير به» 
فكر عليه المسور بن خرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عرف وطائفة 
فقاتلوا دونه حتی قتلوا جیعأء وصابرهم ابن الزبير حتى الليل فانصرفوا ثم 
اقتتلوا في بقية شهر الحرم وصفرا بكمالهء فلما كان يوم السبت ثالث ربع 
الأول سنة أربع وستين نصبوا الجانيق على الكعبة ورموها حتى بالنارء 
فاحترق جدار البيت في يوم السبت» هكذا قول الراقديء وهم يقولون: 
اة شل الفتيسق الزبد نرمي بها أعواد هنا المسجد 

وجعل عمر بن حوطة السدوسي يقول: 
كيف ترى صييع آم فروه تأخذهم بين الصفا والملرره 

وأم فروة اسم المنجنيقء وقيل: إغا احترقت لأن أهل المسجد جعلوا 
يوقدون النار وهم حول الكعبةء فعلقت النار في بعض أستار الكعبة فسرت 
إلى أخشابها وسقوفها فاحترقت» وقيل إما احترقت لأن ابن الزبير سمع 
التكبير على بعض جبال مكة ني ليلة ظلماء فظن آنهم أهل الشام؛ فرفعمت 
أ نار على رمح لينظروا من هؤلاء الذين على الجبلء فأطارت الريح شررة 
من رأس الرمح إلى ما بين الركن اليماني والأسود من الكعبة فعلقت في 
استارها واخحثابها فاحترقت» واسود الركن وانصدع في ثلائة أمكنة منه 
- واستمر الحصار إلى مستهل ربيع الآخحرء وجاء الناس نعي يزيد بن معاويةء 
وانه قد مات لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سئة أربع وستين» 


وهذه ترجمة يزيد بن معاوية 


14۲ 


اوهو ابن مس أو تمان أو تسع وثلاڻين سنة» فکانت ولايته ثلاث سنن 


وستة أو لمائبة أشهر» فحينئذ خمدت الحرب وطفغت نار الفتنة» ويقال: 
إنهم مكثوا حاصرون ابن الزبير بعد موت يزيد أربعين ليلة» ويذكر آن ابن 
الزبير علم بموت يزيد قبل أهل الشام فنادى فيهم: يا أهل الشام قد أملك 
الله طاغيتكم» فمن أحب منكم أن يدخل فيما دحل فيه الناس فليفعل؛ 
ومن أحب أن يرجع إلى شامه فليرجع» فلم يصدق الشاميون اهل مكة 
فیماً اخبروهم به حتی جاء ثابت بن قيس بن النقع بابر اليقين. 

ويذكر أن حصين بن نير دعاه ابن الزبير ليحدثه بين الصفين فاجتمعا 
حتی اختلفت رؤوس فرسیهماء وجعلت فرس حصنن تنفر ویکفهاء فقال 
له ابن الزبير: ما لك؟ فقال إن الحمام تحت رجلي فرسي تأكل من الروث ٠‏ 
فاکره ان آطا حمام الحرم فقال له: تفعل هذا وآنت نت تقتل المسلمين؟ فقال له . 
حصيین: : فأذن لنا فلنطف بالكعبة ثم نرجع إلى بلادناء فاذن لحم فطافوا. 

روذکر ابن جریر (تارکه:۰۴-۵۰۱/۰٠]‏ آن حصیناً وابن ع الزببر اتعدا ليلة 
أن جتمعا فاجتمعا بظاهر مكةء فقال له حصين: إن كان هذا الرجل قد 
هلك فآنت أحق التاس بهذا الأمر بعد فهلم فارحل معي إلى الشام؛ 
فرالله لا مختلف عليك اثنان. فیقال: إن ابن الزبير لم يثق منه بذلك وأغلظ 
له ني المقال فنفر منه ابن نير وقال: آنا أدعوه إلى الخلافة وهر يغلظ لي في 
امقال؟ ثم كر بالجيش راجعاً إلى الشام» وقال: أعده بالك ويتواعدني 
القتل؟ ثم ندم ابن الزبير على ما كان منه إليه من الغلظةء فبعث إليه يقول 
له: اا اا فلات ا رک غا ل آنا غل مناك نزي ارنکع 
وأعدل فيكم. فبعث إليه يقول له: إن من يبتغيها من اهل هنا البيت بالشام 
لكشير. فرجع فاجتاز بالمدينة فطمع فيه أهلها وأهانوهم إهانة بالغة» 
واكرمهم علي بن الحسين واهدی لحصین بن نير قتا وعلفاء وارتحلت بنر 
أمية مع الجيش إل الشام فرجعوا إليه وقد استخلف بدمشق معاوية بن 
يزيد بن معاوية عن وصية من أبيه له بذلك» والله سبحانه أعلم بالصواب. 


وهذه ترجة يزيد بن معاوية 


هر 

# يزيد بن معاوية ر بن آبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس»› امبر المؤمنين أبو حالد الأموي» ولد سنة مس أو ست أو سبع 
وعشرین»› با ماطرون» وقیل: ببیت رأس وبويع له بالخلافة في حياة أيه أن 
يكون ولي العهد من بعده» ثم أكد ذلك بعد موت أبيه في النصف من 
ر ن فار موا إل أن توفي في الرابع عشر من ريبع الأول 
سنة أربع وستين. وأمه ميسون بنت جحدل بن أنيف بن دلجة بن قنافة بن 
عدي بن زهير حارثة الكلبي روى عن أبيه معاوية آن رسول الله ٤ا‏ قال 
«من یرد الله به خیرا يفقهه في الدين». وحديئاً آخر في الوضوء. وعنه اينه 
خالد وعبد املك بن مروانء وقد ذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة التي 
تلي الصحارة» وهي العلياء وقال: له أحاديث. ۰ 

وكان كثير اللحم عظيم الجسم كثير الشعر جيلا طويلا ضخم المامة 
خدد الأصابع غليظها جدرا. 

وکان آبوه قد طلتقی آمه وهي حامل به» فرات تي المنام آنه جرج من 
كلها قمرء فقصت رزياها على أمها فقالت: إن صدقت رؤياك لتلدن من 
يبایع له بالخلافة. وجلست أمه میسون یوما تعمشطه وهر صي صغير» وأبوه 
معاوية مع زوجته الحظية عنده في المنظرة» وهي فاخته بنت قرظةء فلما 


1۹۳ 
فرغت من مشطه نظرت إليه فأعجبها فقبلت بين عينيه» فقال معاوية عند 
ذلك: 


e a e 
ساقي أمك» فقال معاوية: اما والله أنه خير من ابنك عبد الله وهو ولده‎ 
منها وكان أحمق فقالت فاختة: لا واللّه لكنك تؤثر هذا علیه» فقال: سوف‎ 
أبين لك ذلك حتى تعرفيه قبل أن تقومي من جلسك هذاء ثم استدعى‎ ۰ 
بابنها عبد الله فقال له: إنه قد بدا لي أن أعطيك كل ما تسالني في هذا‎ 
المجلس» فقال: حاجتي ان ت تشتري لي کلباً فارها ارا فقال: يا بني نت‎ 
مار ويشتري لك حار؟! قم فاخرج. ثم قال لأمه: كيف رایت؟ ثم‎ 
استدعی بیزید فقال: إني قد بدا لي أن أعطيك كل ما تسالي في جلسك‎ 
هذاء فساني ما بدا لك. فخر یزد ساجدا ثم قال حین رفع راسه: الحمد‎ 
لله الذي بلغ أمير المؤمتين هذه المدة وأراه في هذا الرأيء حاجتي أن تعققد‎ 
لي العهد من بعدك. وتوليتي العام صائفة المسلمينء وتاذن لي في الج إذا‎ 
رجعت» وتوليني الموسم» وتزيد أهل الشام عشرة دنانير لكل رجلء وتجعل‎ 
ذلك بشفاعيء وتفرض لايتام بني جمح؛ ويتام بني سهم وآيتام بني عديء‎ 
فقال: ما لك ولأيتام بني عدي؟ فقال: لأنهم حالفوني وانتقلوا إلى داري.‎ 
فقال معاوية: قد فعلت ذلك كله» وقبل وجهه» ثم قال لابنة قرظة: كيف‎ 
رایت؟ فقالت: یا آمیر المؤمنین اوصه بي فأآنت آعلم به مني» ففعل.‎ 

ولي رواية آن يزيد لا قال له آبوه ه: سلني حاجتك» قال له برید: : اعتقني 
من النار أعتتق الله رقبتك منهاء قال: وكيف؟ قال: لني وجدت في الأثر 
انه من تقلد أمر الأمة ثلاثة أيام حرمه الله على النارء فاعهد إلي بالأمر من 

وقال العتى: رأى معاوية ابنه يزيد يضرب غلاماً له فقال له: سرأة 
لك!! أتضرب من لا يستطيع أن يتنم عليك؟ واللّه لقد منعتني القدرة من 
الانتقام من ذوي الإحن» وإن احق من عفا لن قدر. 

قلت: وقد ثبت في الصحیح ۱۹۵۹ ان رسول الله ا رای ابا 
مسعود یضرب غلاما له فقال: «اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك 
عله. 

قال العتي: وقدم زياد بأموال كثيرة وبسفط ملوء جواهرا على معاوية 
فسر بذلك معاويةء فقام زياد فصعد النبر ثم افتخر با يفعله بارض العراق 
من تمهيد الممالك لعاويةء فقام يزيد فقال: إن تفعل ذلك يا زياد حن 
نقلناك من ولاء ثقيف إلى قريش» ومن القلم إلى المنابر» ومن زياد بن عبيد 
إلى حرب بني أمية. فقال له معاوية: اجلس فداك أبي وأمي. 

وعن عطاء السائب وغيره قال: غضب معاوية على ابنه يزيد فهجره 
فقال له الأحنف بن قيس: يا أمير المؤمنين إنما هم اولادناء ثمار قلوبنا 
وعماد ظهورناء وحن هم سماء ظليلةء وأارض ذليلةء إن غضوا فأرضهم» 
وإن طلبوا فأعطهم» ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حيماتك ويتمنوا موتك. 
فقال معاوية: لله درك يا آبا بجر» يا غلام اثت يزيد فاقرثه مني السلام وقل 
له: إن آمير المؤمنين قد أمر لك بائة ألف درهم»ء ومائة ثوب» فقال يزيد: 
من عند أمير المؤمنين؟ فقال: الأحنف» فقال يزيد: لا جرم لأقاسمنه. 
فبعث إل الأحنف جخمسين الفا وخسين ثوبا. 

وقال الطبراني: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي حدثنا ابن عائشة عن 
آبیه. قال: کان يزيد في حداتشه صاحب شراب يأخذ مأخذ الأحداث 


روهذه ترجمة يزيد بن معاوية 


سنة أربع وستين 
فأاحس معاوية بذلك فاحب أن يعظه في رفقء فقال: يا بني ما أقدرك على 
أن تصير إلى حاجتك من غير تهتك يذهب بروءتك وقدرك» ثم قال: يا 
بني ٳني منشدك أيباتا فتادب بها واحمظهاء فأنشده: 

واصبر على هجر ابيب القريب 
واكتحلت بسالغمض عين الرقيب 
فإغفا اليل نهار الأريسب 
قد باشر اليل بأمر عجيسب 


انصب نهارا في لاب الملا 
حتى إا الل آتنى بالدجى 
اشر اللبل بماتشتهي 
E E E E:‏ 
غطى عليه الليل استاره فبات في أمسن وعيش خصيب 
ولنة‌الأ هق مكشوفة يشفى بهماكل عدو غريب 

قلت: وهنا كما جاء في الحديث «من ابتلي بشيء من هذه القاذورات 
فلیستتر بستر الله عز وجل». [الرطا: ۸۲٠/۲‏ مطولا) 

وروى الواقدي والمدائى أن عبد الله بن عباس وفد إلى معاوية فار 
معاوية ابنه یزید ان يانه فیعزیه في الحسن بن علي» فلما دخل على ابن 
عباس رحب به وأکرمه» وجلس بین یدیه» فاراد ابن عباس أن يرفع شحلسه 
فأبی وقال: إغا أجلس مجلس المعزي لا المهني. ثم ذکر الحسن فقال: رحم 
الله ابا حمد اوسع الرحمة وأفسحهاء وأعظم الله اجرك وأحسن عزاءك 
فرك من فاك ها عو جر لك رابا ون عقي فلما نهض يزيد 
من عنده قال ابن عباس: إذا ذهب بتو حر ذهب خلماء الناس: ثم 
أنشد متمثلا: 
مفاض عن العرراء لا ينطقونها وأصل وراثات الحلوم الأوائل 

وقد كان يزيد اول من غزا مدينة قسطنطينية في سنة تسع وأربعين في 
قول یعقوب بن سفیان 

وقال خليفة بن خياط (تار#ه:۲4۸/۲] : سنة خسين. 

A E E CS‏ من أرض الروم. 

وقد ثبت في الصحیح [خ(٤۲۹۲))‏ أن رسول الله تلل قال: اول 
کی ررب ررر د . وهو الجيش الثاني الذي رآه رسول 
الله تلز في منامه عند آم حرام بنت ملحان. فقالت: ادع الله أن بجعلني 
منهم فقال: «أنت من الأولين». يعني: : من الجيش الأول الذين رآهم 
رسول الله از مثل الوك على الأسرةء يركبون ثب البحرء فكان أمير 
الأولى أبو معاوية حين غزا قبرص» ففتحها في سنة سبع وعشرين أبام 
عثمان بن عفان» وكانت معهم أم حرام فماتت هنالك بقبرس» ثم كان 
أمير الجيش الثاني ابنه يزيد بن معاوية ولم تدرك آم حرام جيش يزيد هذا. 
وذلك من أكبر دلائل النبوة كما تقدم بيانه. 

وقد أورد الحافظ ابن عساكر ههنا الحديث الذي رواه عاضر عن 
الأعمش عن إيراهيم بن عبيدة عن عبد اللّه. أن رسول الله تلاز قال: 
«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ الحديث. 

وكذلك رواه عبد الله بن شقيق عن بي هريرة عن الني #7 مثله. 

ثم أورد من طريق حاد بن سلمة عن أبي محمد عن زرارة بن أوفى 
قال: القرن عشرون ومائة سنةء فبعث رسول الله ۶# في قرن وكان آخره 
موت يزيد بن معاوية. 

قال آبو بكر بن عياش: حج بالناس يزيد بن معاوية في سنة إحدى 
وسين وٺنتين وسين وئلاث خسين. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا بو كريب حدثنا رشدين عن عمرو بن 


الحارث عن أبي بكير بن الأشج أن معاوية قال ليزيد ابنه: كيف تراك 
فاعلا إن وليت؟ قال: يمتع الله بك» قال: لتخبرني: قال: كنت والله يا أبة 
عاملا فيهم عمل عمر بن الخطاب. فقال معاوية: سبحان اللَه!! واللّه يا بتي 
لقد جهدت على سيرة عثمان بن عفان فما أطقتها. 

وقال الواقدي: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أي سبرة عن مروان 
بن أبي سعيد بن المعلى قال قال معاوية ليزيد وهو يوصيه عند الموت: يا 
یزید!! اتق الله فقد وطات لك هذا a‏ 
ت کن ان ای ته و کان غ د :2 
رافش عا بلك می ترا ری بے نشی بے شاعا ناف 

يشك» وتصلح لك رعيتك» وإياك والمناقشة وحمل الغضب» فإنك تهلك 
نفساك ورعيتك» وإياك وجفوة ة أهلٍ الشرف واستهانتهم والتكبر عليهم» إن 
هم لينا بجيث لا يرون منك ضعفاً ولا حورا وأوطنهم فراشك وقربهم 
إليك وأدنهم منك فإنهم يعلمون لك حقك» ولا تهنهم ولا تستخف 
محقهم فيهينوك ويستخفوا بحقك ويقعوا فيك» فإذا أردت أمرا فادع اهل 
السن والتجربة من أهل ا حير من المشايخ وأهل التقوى فشاورهم ولا 
تخالفهم» وإياك والاستبداد برأيك فإن الراي ليس في صدر واحد» وصدق 
من أشار عليك إذا ملك على ما تعرف» ثم أطعه فيما أشار به» واخزن 
ذلك عن نسائك وخدمك. وشمر إزارك وتعاهد جندك وأصلح نفسك 
يصلح لك الناس لا تدع لحم فيك مقالا فإن الناس نرَاعٌ إلى الشر» واحضر 
الصلاة فإنك إذا فعلت ما أوصيك به عرف الناس لك حقك. وعظمت 
ملكتك. وعظمت في أعين الناس» واعرف شرف أهل المدينة ومكة فإنهم 
أصلك وعشيرتك واحفظ لأهل الشام شرفهم فإنهم أنصارك وحاتك 
وجندك الذين بهم تصول وتنتصر على اعدائك وتصل إلى أمل طاعتك 
واكتب إلى أهل الأمصار بكتاب تعدهم فيه منك بالمعروف» فإن ذلك 
ينشط آمالمم» وإن وفد عليك وافد من الكور كلها فاحسن إليهم واكرمهم 
فإنهم لمن ورأئهم» ولا تسمعن قول قاذف ولا ماحل فإني رأيتهم وزراء 
ا 

ومن وجه آخر أن معاوية قال ليزيد: إن لي خليلا من أهل المدينة 
فأكرمه» قال: ومن هو؟ قال: عبد الله بن جعفر. فلما وفد بعد موت 
معاوية لى يزيد أضعف جائزته الى كان معاوية يعطيه إياهاء وكانت 
جائزته على معاوية ستمائة ألف» فاعطاه يزيد الف الف فقال له: بابي 
أنت وأمي» فاعطاه آلف آلف أخرى» فقال له ابن جعفر: والله لا اجمع 
أبوي لأحد بعدك. ولا حرج ابن جعفر من عند يزيد وقد أعطاه الفي 
آلف» رأى على باب يزيد خاتي مبركات قد قدم عليها هدية من خحراسان» 
فرجع عبد الله بن جعفر إلى يزيد فساله منها ثلاث خاي ليركب عليها إلى 
الحج والعمرةء وإذا وفد إلى الشام على يزيد فقال يزيد للحاجب: ما هذه 
البخاتي التي على الباب؟ ولم يكن شعر بها فقال: يا أمير المؤمنين هذه 
أربعمائة بختية جاءتنا من خراسان تحمل أنواع الألطاف وكان عليها آنواع 
من الأمرال كلها فقال: اصرفها إلى أبي جعفر بجا عليها. فكان عبد الله بن 
جعفر يقول: آتلوموني على حسن الرآي في هذا؟ يعني يزيد. 

وقد كان يزيد فيه حصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر 
والشجاعة وحسن الرأي في الملك. وكان ذا جال حسن المعاشرة» وكان فيه 
ايضاً إقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات. 

وقد قال الإمام أ حمد ۳۸/۳ ۳۹]: حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة 
حدثي بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الولید بن قيس حدئه آنه سمع آبا 


مهسا به فارفی بالناس 
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سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله #ڳ يقول: «يكون خلف من بعد . 
ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهرات فسوف يلقون غيأء ثم يكون 
خحلف يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلائة: مؤمن ومنافق 
وفاجرا. قال بشير: فقلت للرليد: ما هؤلاء الثلائة؟ قال: المنافى كافر به» 
والفاجر يتاكل به» والمژمن يژمن به. تفرد به أحمد. ٤‏ 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير بن حرب حدئنا الفضل بن دكين 
حدثنا كامل أبو العلاء سمعت أبا صالح سمعت ابا هريرة» يقول: قال 
رسول الله #: «تعوذوا بالله من سنة سبعين» ومن إمارة الصبيان؛. 
وروی الزبير بن بکار عن عبد الرحمن بن سعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل أنه قال في يزيد بن معاوية: 
لست منا وليسس الك ملا يامضيسع الصسلاة للشهوات 


قال: وزعم بعض الناس أن هذا الشعر لموسى بن يسار» ويعرف 
بمرسی شهرات. 

وروي عن عبد الله بن 
فضربها وقال قولي: 
شت مناوليس خحالك نا يامضيع الصلاة للشهرات 


وقال الحافظ أبو يعلى (مسنده (۸۷۰)]: حدثنا الحکم بن موسنی حدثنا 
يحيى بن حزة عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أبي عبيدة: أن رسول 
الله لجز قال: «لا يزال أمر أمتى فائما بالقسط حتى يثلمه رجل من بى 
9 ي ي 

وحدٹا الحكم» حدثنا الوليد بن مسلم» عن أبي عبيدة قال: قال رسول 
الله ل : «لا يزال أمر أمتي قائماً بالقسط حتى يلثمّه رجل من بني أمية 
يقال له: یزیدا[مسند ابي يعلى (۸۷۱)] وهنا منقطع بین مکحول وابي عبيدة 
بل معضل. وقد رواه ابن عساكر من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي 
عن هشام ‏ بن الغاز عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن آبي عبيدة. ا 
رسول الله تلز قال: «لا يزال أمر هذه الأمة قائما بالقسط حتی یکون أول 
من يثلمه رجل من بني أمية بقال له بزيدا. ثم قال: وهو منقطع ايضاً بين 
مكحول وأبي ثعلبة. 

وقال ابو يعلی: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن 
بن أبي المهاجر عن أبي العالية. قال: كنا مع 
أبي ذر بالشام فقال أبو ذر: سمعت رسول الله تلز يقول: «أول من يغير 
سنتي رجل من بي آمية؟. 

ورواه ابن خزية عن بندار عن عبد الوهاب بن عبد امجيد عن عوف: 

حدثنا مهاجر بن أبي مخلد حدثي أبو العالية حدثي أبو مسلم عن أبي ذر 
فذكر نحوه» وفيه قصة: وهي أن آبا ذر کان في غزاة عليهم يزيد , بن أبي 
سفيان فاغتصب يزيد من جارية فاستعان الرجل على يزيد بأبي ذر أن 
يردها عليهء فأمره أبو ذر أن يردها عليه تلكأ فذكر أبو ذر له الحديث 
فردهاء وقال يزيد لبي ذر: نشدتك بالل آهو أنا؟ قال: لا. 

وكذا رواه البخاري في التاريخ (الصغر:٠/٠۷]‏ وأبو يعلى عن محمد بن 
المثنى عن عبد الوهاب. ثم قال البخاري: والحديث معلول ولا يعرف أن 
ابا ذر قدم الشام زمن عمر بن الخطاب. قال: وقد مات يزيد بن أبي سفيان 


سفیان عن عوف عن خالد , 


زمن عمر فول مکانه أخحاه معاوبة. 
قال: لاء إغا يروي عن أبي مسلم عنه. قلت: فمن أبو مسلم هذا؟ قال: ه 


۹٥ 


أدري. 

وقد أورد ابن عساكر أحاديث في ذم يزيد بن معاوية كلها موضوعة لا 
يصح شيء منهاء وآجود ما ورد ما ذکرناه علی ضعف اسانیده وانقطاع 
بعضه والله أعلم. 

وقال اخسن بن آبي الحسن: ما أفسد مر الناس إلا اثنان؛ عمرو بن 
الماص يوم شار على معارية برفع اللصاحف يوم صِفَُينّ» فحملت على 
رءوس الأسنةءى فحكم الخوارج؛ وقالوا: لا حکم إلا لله. فلا یزال هنا 
التحكيم إلى يوم القيامةء والآخرٌ المغيرة بن شعبةء فإنه كان عامل معاوية 
على الكوفة فكتب إلبه معاوية يقول: : إذا قرات کتابې فاقبل معزولا. فأبطاً 
على معاوية في القدوم فلما قدم عليه قال له معاوية: ما أبطأك عني؟ قال 
امز كنت أوطئه وأهیه. قال: وما هو؟ قال: البيعة ليزيد مسن بعدك. قال: 
وقد فعلت ذلك؟ قال: : نعم. . فقال: : ارجع إلى عملك. فلما خرج المغيرة من 
عنده» قال له أصحابه: ما وراءٌك؟ قال: : وضعت رجل معاوية في غرز غي 

لا یزال فيه إلى يوم. . قال الحسن: فين أجل ذلك بايع هزلاء أبتاء‌ه» 
ولولا ذلك لكانت شورى بين المسلمين إلى يوم القيامةٍ. 

وقيل: إن معاوية قيل له: ننشدك الله فيمن نستخلف غل المنلين: 
فقال: م يبق إلا ابي وأبناؤهم وابني احق. 

قال الحارث بن مسکين عن مسکين» عن سفيان عن شبيب عن 
غرقدة بن المستظل. قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قد علمت ورب 
الكعبة متى تهلك العرب» إذا ساسهم من لإ يدرك ابجاهلية ولم يكن له قدم 
في الإسلام. 

قلت: يزيد بن معاوية أكثر ما نقم عليه في عمله شرب الخمر وإتيان 

بعض الفواحش,» فآما فتل الحسین فإنه کما قال جده آبو سفيان يوم أحد لم 
ا وقد قدمنا آنه قال: لو كنت آنا ل أفعل معه ما فعله 
ابن مرجانة يعني: عبید الله بن زياد. وقال للرسل الذين جاؤوا برأسه: قد 
كان يكفيكم من الطاعة دون هذا. ولم يعطهم شيئاء وأكرم آل بيت الحسين 
ورد عليهم جيع ما فقد لهم وأضعافه» وردهم إلى المدينة في تمل وأبهة 
عظيمة» وقد ناح أهله في منزله على الحسين حين كانوا عندهم ثلاثة أيام. 

وقيل: إن يزيد فرح بقتل الحسين أول ما بلغه ثم ندم على ذلك. 

فقا أبو عبيدة معمر بن الثنى: إن يونس بن حبيب الجرمي حدثه 
قال: لا قتل ابن زیاد الحسین وب آبیه بعث برؤوسهم لل یزید» فسر بقتله 
ارلا وحسنت بذلك متزلة ابن زیاد عنده» ثم لم یلبث إلا قلیلا حتی ندم! 
فکان یقرل: وما کان علي لو احتملت الأذی وانزلته في داري وحکمته 
فيما یریده» وان کان علي في ذلك وکف ووهن ني سلطاني» حفظا لرسول 
الله لل ورعاية لحقه وقرابته» ثم يقول: لمن الله ابن مرجانة فإنه أخرجه 
واضطره» وقد کان ساله ان يغلي سبیله أو یاتینې او یکون بثغر من غور 
المسلمين حتى يتوفاه الله تعالى» فلم يفعل» وأبى عليه وقتله» فبغضني بقتله 
إلى المسلمينء وزرع لي في قلوبهم العداوة» فأبغضتي البر والفاجر با 
استعظم التاس من قتلي حسيناء مالي ولان مرجانة قبحه الله وغضب 
عليه. 

ولا حرج أهل المدينة عن طاعته وخلعوه وولوا عليهم ابن مطيع وابن 
حنظلةء م يذكروا عنه وهم أشد الناس عداوة له إلا ماذكروه عنه من 
شربه الخمر وإتيانه بعض القاذورات» ل يتهموه بزندفة كما يقذفه بذلك 
بعض الروافض» بل قد كان فاسقاً والفاستق لا جوز خلعه لأجل ما يشور 
بسبب ذلك من الفتنة ووقوع المرج كما وقع زمن الحرة فإنه بعث إليهم 
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من يردهم إلى الطاعة وأنظرهم ثلائة أيام» فلما رجعوا قاتلهم» وقد كان في 
هذا كفاية» ولكنه تجاوز ا لحد يإباحة المدينة ثلاثة أبام» فوقع بسبب ذلك 
خطا کبیر وفساد عظیم. 

وقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب وجماعات أهل بيت النبوة ممن 
| ينقض العهد. ولا بايع احلا بعد بيعته ليزيد. كما قال الإمام امد 
1 حدثنا إسماعيل بن علية حدثي صخر بن جويرية عن نافع. قال: . 
لما حلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد ثم قال: ۰ 

اما بعد فإنا بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني سمعت 
رسول الله # يقول: «إن الغادر ينصب له لراء يوم القيامة يقال: هله 
غلرة نلان»» وإن من أعظم الغدر إلا آن يکرن الإشراك بالله أن ييایع 
رجل رجلا علی بیع الله ورسوله ثم ینکٹ بیعته. فلا بخلعن أحد منكم 
یزید ولا یسرفن أحد منکم في هذا الأمرء فیکون الصیلم بينې وبینه. 

وقد رواه مسلم ]۱۳۷٥(‏ والترمذي ] من حليث صخر بن ۰ 
جويريةء وقال الترمذي: حسن صحيح. . وقد رواه أبو الحسن علي بن محمد 
بن عبد الله , بن أبي سيف المداثني عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن 
عمر فذکر مثله. 

قال: a as‏ 
على خحلع یزید فآبی» فقال ابن مطیع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة 
ویتعدى حكم الكتاب. فقال ههم: ما رأیت منه ما تذکرون» وقد حضرته 
وأقمت عنده فرأيته مواظبا على الصلاة متحريا للخير يسال عن الفقه 
ملازماً للسنةء قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعاً لك. فقال: وما الذي خحاف 
مني آو رجا حتی يظهر إل الخشرع؟ فاطلعکم على ما تذکرون من شرب 
الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه» وإن لم يكن اطلعكم 
فما حل لكم أن تشهدوا ما م تعلموا. قالوا: إنه عندنا حى وإن لم يكن 
رايناه. فقال همم: قد أبى الله ذلك على أهل الشهادةء فقال: إلا من شهد 
باحق وهم یعلمون) [الزخرف: )۸٩‏ ولست من امرکم في شيء» قالوا: 
فلعلك تكره أن يتو الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. قال: ما استحل 
القتال على ما تريدونني عليه تابعاً ولا متبوعا. قالوا: فقد قاتلت مع أييك» 
قال: جيثوني بمثل أبي أقانل على مثل ما قاتل عليه فقالوا: فمر ابنيك ابا 
هاشم والقاسم بالقتال معناء قال: لو امرتهما قاتلت. قالوا: فقم معنا مقاما 
تحض الناس فيه على القتال» قال: سبحان الله!! سر الناس بما لا أفعله 
ولا ارضاه إذاً ما نصحت لله في عباده. قالوا: إذاً نكرهك. قال: إذا آمر 
الناس بتقوى الله ولا يرضون ال مخلوق يسخط الخالق» وخرج إل مكة. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا مصعب الزبيري حدثنا ابن أبي حازم 
عن هشام عن زید ب بن اسلم عن بيه آن ابن عمر دخل وهو معه علي بن 
مطیع» فلما دخل علیه. قال: مرحباً بابي عبد الرحمن ضعوا له وساد 
فقال: إنغا جثتك لأحدلك حديثا سمعته من رسول الله تلل يقول: «من 
نزع يدأ من طاعة فإنه يأتي يوم القيامة لا حجة له» ومن مات مفارق 
الجماعة فإنه يموت موتة جاهلية). 

EG LF E ES وھکلا‎ 


آبیه عن ابن عمر به. وتابعه إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة عن زيد بن 


أسلم عن أبيه. 


رقد رواه الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابن عمر 
فذكره. [المسند: ۷/۲ 
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۱۲۹٩ 


وقال ابو جعفر الباقر: ل بخرج احد من آل آبي طالب ولا من بني عبد 
الملطلب أيام الحرة» ولا قدم ملم بن عقبة المدينة أكرمه وأدنى مجلسه 
وأعطاه كتاب أمان. 

وروى المدائي أن مسلم بن عقبة بعث روح بن زنباع إلى يزيد ببشارة 
الحرة» فلما أخبره بجا وقع قال: واقوماه» ثم دعا الضحاك بن قيس القهري 
فقال له: ترى ما لقي آهل المدينة؟ فما الرأي الذي يجبرهم؟ قال: الطعام 


وار لوو 


Se 


إلا يکاس الحب مصوحا 


عنه ومايیکره مفتو حا 
يلال منهاالشمم والرجشا 
e‏ 


والأعطيةء فامر يحمل الطعام إليهم وأفاض عليهم أعطيته. 
وهنا حلاف ما ذكره كذبة الروافض عنه من آنه شمت بهم وشفى 


a 


شعر ابن الزبعرى المحقدم ذكره. 


ا اادد ا د 


معاويه: 
إنهمابين عامر بن لؤي حين تنمى وبين عبد مناف 
رفا الان ر ثم نالت مكارم الأخحلاف 
بنت عم اللي أكرم منن يشي بنعل على التراب وحافي 
لن تراها على البذل والغل ظةإلاكدرةالأصداف 
وقال الزيير بن بكار: أنشدني عمي مصعب ليزيد , بن معاوية بن أبي 
سفيان: 
آب مالاا مهم فاكتعا وأمس ر اللورم فامتتعسا 
راعيا للجم ارقبه فإطنا ماكوكب طلا 
حامحتسى إني لأرى أنه بالغورقدوقعا 
وفمابالاطون إنا اكل اللسل الذي جما 
تة ي إا بلقتت ولتت مين ملق يا 


را الزن قدا 


SD E E NE 
على أن يدخله إليهاء فأخبر الخادم يزيد بذلك فقال: امض لرسالتهاء‎ 
ففعل وادخحل الأحوص علیها وجلس يزيد في مکان یراهما ولا یریانه»‎ 
فلما بصرت الجارية بالأحوص بكت إليه ويكى إليهاء وأمرت فالقي له‎ 
كرسي فقعد عليه» وجعل كل واحد منهما يشكو إلى صاحبه شدة شوقهء‎ 
فلم يزالا يتحدثان إلى السحر» ويزيد يسمع كلامهما من غير أن يكون‎ 


سى فزؤادي في هم وبلبال 
فقالت: 

صحا الحبون بعد اللاي إذ دوا 
فقال: 

من کان يسلو بياس عن اخي ثقة 
فقالت: 

والله والله لا أنساك يا شجي 
فقال: 


والله ما غات من انى ؤانت له 


من حب من ل آزل منه على بال 
وقد ينت وما اضحوا على حال 
فك سلام معنا انيت بالل 
حى تفارق مني الروح اوصالي 


قال: ئم ودعها وخرج» فأخحذه یزید ودعا بها فقال: اغبراني عما کان 


وسن شعره: 


وقائلة لي حين شبهت وجهها ببدر الدجى يوماً وقد ضاق منهجي 
تشبهي بالبدر هلاتافص بقدري ولکن لست اول مسن هجي 
ال تر أن اللدرعنسدكماله إذا بلغ التشييه عاد كنع 


وذكره الزبير بن بكار عن أبي محمد الجزري قال: كانت بالمدينة جارية 
مغنية يقال هما سلامة» من أحسن النساء وجهأء وأقهن عقلا وأحسنهن 
حديثاء قد قرأت القرآن. 

وروت الشعر وقالته» وكان عبد الرحمن ين حسان والأحوص بن عمد 
بجلسان إليها. 

فعلقت الأحوص وصدت عن عبد الرحمن» فرحل ابن حسان إلى يزيد 
بن معاوية إلى الشام فامتدحه ودله على سلامة وجالما وحسنها وفصاحتها. 
وقال: لا تصلح إلا لك يا أمير المؤمنينء وان تکون من سمارك فأرسل 
يزيد فاشتريت له وحملت إليه» فوقعت منه موقعا عظيماء وفضلها على 
جيع من عنده» ورجع عبد الرحمن إلى المدينة فمر بالأ حرص فوجده 
مهموماء فأراد آن یزیده إلى ما به فقال: 
يسابتلى بالحب مفدوحا لاقى من الحمب تارغشا 


ي لیلتکما واصدقاني: فاخبراه وانشداه ما قال فلم يحرفا منه حرفا ولا 
غیرا شیا عا سمعصه» فقال ها یزید: آتبینه؟ قالت: إي والله يا آمير 
حباً شديدا جرى كالروح في جسدي فهل يفرق بين الروح والجسد؟ 

فقال له: اتحبها؟ فقال: إي والله يا أمير المؤمنين. 
حا شديداً تيدأ غير مطرف بين الجوانىح مثل النار يضطرم 

فقال يزيد: إنكما لتصفان حا شديداً خذها يا احوص فهي لك 
ووصله صلة ستية» فرجع بها الأحوص إلى الحجاز وهو قرير العين. 

وقد روي أن يزيد كان قد اشتهر بالمعازف وشرب الخمر والغناء 
والصيد واتخاذ الغلمان والقيان والكلاب والنطاح بون الكباش والدباب 
والقرود» وما من يوم إلا يصبح خمورأ» وکان يشد القرد على فرس 
مسرجة ججبال ويسوق به» ويلبس القرد قلانس الذهب» وكذلك الغلمانء 
وکان یساب ر بين الغيل» وکان ٳِذا مات القرد حزن عليه» وقیل: ان سبب 
موته أنه مل قردة وجعل ينقزها فعضته. وذكروا عنه غير ذلك والله آعلم 
E‏ 

وقال عبد الرحمن بن أبي مذعور: حدثي بعض بعض أهل العلم قال: آخر 
ما تکلم به يزيد بن معاوية: الهم لا تؤاخذني مما م آحبهء ولم آرده» واحكم 
بيني وبینه عبید الله بن زیاد. i EG‏ 

مات يزيد جوارین من قرى دمشق في رابع عشر ريع الأول» وقسل 
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يوم الخميس للنصف منه» سنة أربع وستين» وکانت ولایته بعد موت أيه 
ې منتصف رجب سنة ستین» وکان مولده في سنة هس» وقيل سنة سست» 
وقيل سبع وعشرين. 

ومع هذا فقد اختلف في سنه ومبلغ أيامه ني الإمارة على أقوال كشيرة» 
وإذا تأملت ما ذكرته لك من هنه التحديدات انزاح عنك الإشكال من 
هذا الخلاف» فإن منهم من قال: جاوز الأربعين حين مات فاللّه اعلم. 
وقد حمل إل دمشق وصلى عليه ابنه معاوية بن يزيد أمير المؤمنين يومئذ» 
اودفن بمقابر باب الصغيرء وفي أيامه وسع النهر المسمى بيزيد في ذيل جبل 
قاسیون» وکان جدولا صغبرا فوسعه اضعاف ما کان ججري فيه من الاء. 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: حدثنا أبو الفضل محمد بن محمد 
بن الفضل بن المظفر العبدي قاضي البحرين من لفظه وكتبه لي جخطه قال: 
رايت يزيد بن معاوية في التوم فقلت له: أنست قتلت الحسين؟ فقال: لاا 
فقلت له: هل غفر الله لك؟ قال: نعم وأدخانى الجنة. 

قلت: فالحديث الذي یروی أن رسول الله #: رأى معاوية محمل يزيد 
فقال: «رجل من أهل الجنة محمل رجلا من أهل النار؛؟ فقال: ليس 
بصحيح. قال ابن عساكر. وهو كما قال: فإن يزيد بن معاوية لم يولد في 
حياة الي . وإنغا ولد بعد العشرين من الهجرة. 

وقال ابو جعفر بن جریر (تارظه:٥/٠۰٠]‏ : 


ذکر أولاد يزيد بن معاوية وعددهم 

فمنهم: معاوية بن يزيد بن معاوية يكنى أبا ليلى وهو الذي يقول فيه 
الشاعر: 
إني أرى فتنة قد حان أوها والملك بعد ابي ليلى لمن غلبا 

وخالد بن يزيد یکی أا هاشم کان يقال إنه أصاب علم الكيمياءء 
شمس» وقد تزوجها بعد يزيد مروان بن الحكم» وهي التي يقول فيها 
الشاعر: 

وعبد الله بن يزيد ويقال له الأسوار» وكان من أرمى العرب» وأمه أم 
كلثوم بنت عبد الله بن عامرء وهو الذي يقول فيه الشاعر: 

وت للا الا وار ر > وعتبة» وعبد الرحمن والربيع» ومحمده 
لأمهات أولاد شت شتی. ویزید وحرب وعمر وعثمان. فهؤلاء حسة عشر 
ذكرا» وكان له من البنات عاتكة ورملة وام عبد الرحمن وأم يزيد وام 
حمد. فهؤلاء س بنات. وقد انقرضوا كافة فلم يبق ليزيد عقب والله 
سبحانه أعلم. 


إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية 
8# (معاوية بن يزيد بن معاوية) أبي عبد الرحمن ويقال: أبو يزيد 
ويقال: ابو ليلى القرشي الأموي» وأمه أم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة 
بن ربيعة» بویع له بعد موت بيه وکان ولي عهده من بعده في رابع عشر 
ربيع الأول سنة أربع وستين وكان رجلا صالحاً ناسكأء ول تطل مدتهء 
قيل: إنه مكث في الملك أربعين يوماًء وقيل عشرين يومأء وقيل شهرين» 


إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية 


سنة أربع وستين 


وقیل شهرا ونصف شهر؛ وقيل ثلاثة أشهر وقيل: عشرين يوماً» وقيل 
اريعة أشهر فاللّه أعلم. 

وکان ني مدة ولايته مريضاً م بخرج إلى الناس» وكان الضحاك بن 
قيس هو الذي يصلي بالناس ويسد الأمور» ثم مات معاوية بن يزيد هنا 
عن إحدى وعشرين وقيل: ثلاثة وعشرين سنة وثمانية عشر يوماء وقيل: 
تسع عشرة سنةء وقيل عشرون سنة» وقيل ثلاث وعشرون سنةء وقيل: إغا 
عاش ثماني عشرة سنةء وقيل هس عشرة سنةء فالله أعلم. 

وصلى عليه أخوه خالدء وقيل عثمان بن عنبسة» وقيل الوليد بن عتبة. 
وهنا هو الصحيح» فإنه أوصى إليه بذلك» وشهد دفنه مروان بسن الحكم» 
وكان الضحاك بن قيس هو الذي يصلي بالناس بعده حتى استقر الأمر 
روان بالشام» ودفن جقابر باب الصغير بدمشق. 

ولا حضرته الوفاة قيل له: الا ترصى فقال: لا أتزود مرارتها وأترك 
حلاوتها لبي اميةء وكان رحه الله أبيض شديد البياض كير الشعر كبير 
العيئين جعد الشعر أقنى الأنفى مدور الرأاس»ء جيل الوجه دقيقه حسن 
الف 

قال ابو زرعة الدمشقي: معاوية وعبد الرحمن وخالد إخوةت وکانوا من 
صالحي القوم وقال فيه بعض الشعراء وهو عبد الله , بن همام السلولي: 
تلقاهها يزيسدعننل أيه فدونكهامعاوي عن يزيلا 
أديروها بني حرب عليكم ولا ترموا بها الفرض العيدا 

ويروى أن معاوية بن يزيد هذا نادى في الناس الصلاة جامعة ذات 
يوم» فاجتمع الناس فقال هم فيما قال: يا أيها الناس! إني قد وليت أمركم 
وأنا ضعيف عنه» فإن أحببتم تركتها لرجل قوي كما تركها الصديق لعمر؛ 
وإن شتتم ترکتها شوری في ستة منكم كما تركها عمر بن الخطاب» ولیس 
فيكم من هو صالح لذلك» وقد ترکت لکم أمرکم فولوا علیکم من يصلح 
لکم.. ثم نزل ودخل منزله فلم بخرج منه حتی مات رجه الله تعالی: ویقال: 
إنه سقي ويقال: إنه طعن وقيل إن معاوية بن يزيد لا بويع بالخلافة خطب 
الناس فقال: أيها الناس إنا بليناكم بكم وبليتم بناء وإنا لا نجهل كراهيتكم 
لناء ون جدي قد نازع هنا الأمر من کان اوی به منه فمضی لسبیله» واقام 
جدي فيه على ما علمتم فرکب منکم ما علمتم. ثم مات فصار مرتهنا 
بعمله ثم قلد أبي هنا الأمر فركب هراه فأخلفه الأمل وقصر في العمل 
حتى بغته الموت» وحال بينه وبين ما يشتهيه» فخرج من الدنيا عقر ذبه 
مریض شهوته قد رضته الآفات» وطحته الخطیات. 

ثم بکی وقال: ولست بالختار لتقلد أموركم ولا بالتحمل لنبعاتكم 
فإن تكن الخلافة برا فقد نلنا منها -حظاً وافراً» وإن تكن شرا فحسب آل 
ابي سفیان من الشر ما أصابوا منه فيما مضى. 

ولم یکن معاوية بن يزيد ليهلك نفسه ودینه» فدخل منزله فلم جرج منه 
حتی مات رجه الله. 

قال: فدخاوا عليه وهو مریض فقالوا له: اعهد لمن شثت شثت فقال: كيف 
تقلدونيها؟ واللّه لا اتحملها حياً وميتاً اذهبوا عي الهم إني بريء إليك 
منها. ثم دعا الله واستعاذه من الفتنء ثم دعا حسان بن مالك خازن بيت 
امال فقال له: احفظ ما قبلك حتى يجتمع الناس على إمام يرضونه. 

ولا مات صلى عايه الوليد بن عتبة فكبر عليه تكبيرتين» ثم طن في 
الثانية فوقع ميتاء فتقدم عثمان بن عنبسة فصلى عليه» ودفن بالباب الصغير 
عند آبائه وحزن عليه الناس کثیراً لعقله وعفته وزهده ودینه» وانقضی بموته 


ملك بني حرب. 

والظاهر أن القبر الذي بباب الصغير يقال له قبر معاوية إأماهر قير 
معاوية بن يزيد هذاء وليس بقير معاوية ر بن ابي سفيان. 

ويقال: إن معاوية ر بن ابي سيان مدفون في حائط جامع دمشق خوفاً 
عليه من الخوارج» وكذلك عمرو بن العاص وعلي بن آبي طالب إغا دفنوا 
في حوائط الجامع» بعصر والكوفة والشام حيث ماتوا والله أعلم. 

ثم تول الشام مروان بن الحكم وأولاده وهم بنو أبي العاص بني أمية 
وأبو العاص أخحو حرب بن أمية» وهو ابو بي سفيان» والله سبحانه اعلم. 

وقد حضر مروان دفنه فلما فرغ منه قال مروان: أتدرون من دفتم؟ 
فالوا: نعم معاوية بن يزيد فقال مروان: هو أبو ليلى الذي قال فيه أبو 
نم الفزاري. 
إني أرى فة تغلسي مراجلها والملك بعد ابي ليلى لمن غالبا 

قالوا: كان الأمر كما قال وذلك أن أبا ليلى توفي من غير عهد منه إلى 
احد» فتغلب على الحجاز عبد الله بن الزبير» وعلى دمشق وأعمالما مروان 
بن الحکم» وبایع آهل خراسان سلم بن زياد حتى يترلى على الناس خليفة» 
فسار فيهم سلم سيرة حسنة أحبوه عليهاء ثم أخرجوه من بين أظهرهم. 

وخرج القراء والغوارج بالبصرة وعليهم نافع بن الأزرق» وطردوا 
عنهم عبید الله بن زیاد بعد ما کانوا بایعوه علیهم حتی يصير للناس إمام» 
فذهب إلى الشام بعد فصول يطول ذكرهاء وقد بايعوا بعده عبد الله بن 
الحارث بن نوفل المعروف بِببة» وأمه هند بنت أبي سفيانء وقد جعل على 
شرطة البصرة هميان بن عدي السدوسيء فبايعه الناس في مستهل جمادى 
الآخرة سئة أربع وستينء وقد قال الفرذدق: 
وبايعت أقواماً وفيت بعهدهم وة قد بايعشه غير نادم 


فأقام فيها أربعة أشهر ثم لزم بيته» فكتب أهل البصرة إلى ابن الزبير 
فكتب ابن الزبير إلى أنس بن مالك يأمره أن يصلي بالناس» فصلى بهم 
شهرین» ثم کان ما سنذکره. 

وخرج نجدة بن عامر الحنفي باليمامةء وخرج بدو ماحوز في الأهواز 
وفارس وغير ذلك على ما سیاتي تفصیله قربا إن شاء الله تعاى. 


إمارة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» 

وعند ابن حزم وطائفة أنه مير المؤمنين آنذداك 
قد قدمنا أنه لا مات يزيد أقلع الجيش عن مكةء وهم الذين كانوا 
يحاصرون ابن الزبير وهو عائذ بالبيت فلما رجع حصين بن نير السكوني 
ورجعوا عن مكة إلى الشام» واستفحل عبد الله بن الزبير ببلاد الحجاز 
وما والاهاء وبايعه الناس بعد يزيد بيعة عامة هناك واستناب على المدينة 
ااه عبيدة بن الزبير» وأمره بإجلاء بني أمية عن المدينة فأجلاهم فرحلرا 
إلى الشام» وفيهم مروان وابنه عبد املك ئم بعث أهل البصرة إلى ابن 
الزبير بعد حروب جرت بينهم وفتن كثيرة يطول استقصاؤهاء غير أنهم في 


أقل من سستة أشهر أقاموا عليهم نحوا من أربعة أمراء من بينهم ثم 
اضطربت کک ثم بعثوا إلى ابن الزبير وهو بمكة يجلبونه إلى انفسهمء 
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إمارة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 
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طالب» وبعث إلى ابن عمر وابن الحنفية وابن عباس ليايعوا فأبوا عليه. 
وبویع في رجب بعد آن اقام الناس خو ثلاثة أشهر بلا إمام. 

وبعث ابن الزبير إلى أهل الكوفة عبد الله بن يزيد الأنصاري على 
الصلاةء وإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله على الضراج» واستوثق 
له المصران جيعاء وأرسل للل أهمل مصر فبايعوه. واستناب عليها عبد 
الرحمن بن جحدم» وأطاعت له الجزيرة» وبعث على البصرة الحارث بسن 
عبد الله بن بي ربیعة ویعث لل الیمن فبایعوه» وال خراسان فبایعوه» 
وإلى الضحاك بن قيس بالشام فبايع وقيل: إن أهل دمشتق وأعمالما من بلاد 
الأردن م يبايعوه لأنهم بايعوا مروان بن الحكم لا رجع الحصين بن غير 
عن مكة إلى الشام وقد كان الف على عبد الله بن الزبير ججماعة من 
ا لخوارج يدافعون عنه» منهم نافع بن الأزرق» وعبد الله بن إياض» وجماعة 
من رؤوسهم فلما استوثق أمرهم في الخلافة قالوا فيما بينهم: إنكم قد 
أخطاتم لأنكم قاتلتم مع هذا الرجل جل ولم تعلموا رآیه في عثمان بن عفان. 
وکانوا ییبغخضون عثمان فاجتمعوا إلبه فسالوه عن عثمان فاجابهم فيه با 
يسوؤهم» وذكر هم ما كان متصفا به من الإيان والتصديق» والعدل 
والإحسان والسيرة الحسنةء والرجوع إلى الحق إذا تبين له» فعند ذلك نفروا 
عله وفارقوه وقصدوا بلاد العراق وخراسان» فتفرقوا فيها بأبدانهم وأديانهم 
ومذاهبهم ومسالكهم المختلفة المتتشرة» التي لا تنضبط ولا تنحصر لأنها 
مفرعة على الجهل وقرة النفس» والاعنقاد الفاسد» ومع هذا استحوذوا 
على كثير من البلدان والكورء حتى انتزعت منهم بعد ذلك على ما 
سنذكره بعد إن شاء الله. 


ذكر بيعة مروان ر بن الحكم 

وكان سبب ذلك آن حصين بن غير لا رجع من ارض الحجاز وارتحل 
عييد الله بن زياد من البصرة إلى الشام» وانتقلت بنو أمية من المدينة إلى 
الشام» اجتمعرا إلى مروان بن الحكم بعد موت معاوية بن يزيد» وقد كان 
عزم على أن بایع لابن الزبير بدمشق» وقد بايع اهلها الضحاك بن قيس 
على أن يصح بينهم ويقيم مم أمرهم حتى تجنمع أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ والضحاك يريد أن يبايع لابن الزبير» وقد بايع لابن الزبير 
النعمان بن بشير بحمص» وبايع له زفر بن الحارث الكلابي بقنسرين وبايع 
له ناتل بن قيس بفلسطين» وأخرج منها روح بن زنباع الجذامي» فلم يزل 
عبید الله بن زياد والحصین بن تیر بمروان بن الحکم حتی ثنوه عن رايه 
وحذروه من دخول سلطان ابن الزبير وملكه إلى الشام» وقالوا له: أنت 
شيخ قريش وسيدها: فانت أحق بهذا الأمر التف هزلاء كلهم مع قومه 
بني أمية ومع أهل اليمنء فوافقهم على ما أرادوا وجعل يقول ما فات 
شيء» وكتب حسان بن مالك بن بحدل الكلبي إلى الضحاك بن قيس بثنيه 
عن المبايعة لابن الزبير» ويعرفه أيادي بني أمية عنده وإحسانهم إليه» ويذكر 
فضلهم وشرفهم» وقد بايع حسان بن مالك أهل الأردن لبني أمية» وهو 
يدعو إلى ابن آخته خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيانء وبعث إلى 
الضحاك كتاباً بذلك» وأمره أن يقرأ كتابه على أهل دمشق يوم الجمعة على 
المنبر» وبعث بالكتاب مع رجل يقال له ناغضة بن كريب الطاجخي» وقيل 
هو من بی کلب وقال له: إن لم يقراه هو على الناس فاقرآه آنت» فاعطاه 
الكتاب فسار إلى الضحاك فامره بقراءة الكتاب فلم يقبلء فقام ناغضة فقرأه 
على الناس فصدقه جماعة من أمراء اللاس» وكذبه آخرون» ولارت فتنة 


1۹۹ 
عظيمة بين الناس» فقام خالد بن يزيد بن معاوية وهو شاب حدث على 
درجتين من المنبر فسكن الناس» ونزل الضحاك فصلى بالناس الجمعة 
وآمر الضحاك بن قيس باولثك الذين صدقرا ناغضة أن يسجنواء شارت 
قبائلهم فآخرجوهم من السجن» واضطرب اهل دمشق في ابن الزبير ويني 
أميةء وكان اجتماع الناس لذلك ووقوفهم بعد صلاة الجمعة بباب الجيرون 
«فسمي هذا اليوم يوم جررون». 

قال المدائي: وقد اراد الناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان أن يتولى 
عليهم فآبىء وهلك في تلك اللياليء ثم إن الضحاك بن قيس صعد ملير 
الملسجد الجامع فخطبهم به ونال من يزيد بن معاوية» فقام إليه شاب من 
بني کلب فضربه بعصی کانت معه» والناس جلوس متقلدي سیوفهم» فقام 
بعضهم إلى بعض فاقنتلوا في المسجد فتالا شديداً فقيس ومن لف لفيفها 
يدعون إلى ابن الزبير وينصرون الضحاك بن قيس» وبنو كلب يدعون إلى 
بني أمية إلى البيعة لخالد بن يزيد بن معاويةء ويتعصبون ليزيد وأهل ببته 
فنهض الضحاك بن قيس فدخل دار الإمارة واغلسق الباب ولم جرج إلى 
الناس من يوم السبت لصلاة الفجرء ثم أرسل إلى بني أمية فجمعهم إليه 
فدخلوا عليه وفیهم مروان بن الحکم» وعمرو بن سعید بن العاص» وخالد 
وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية. 

قال المدائي: فاعتذر إليهم نما كان منه» وأتفق معهم أن يركب معهم 
إل حسان بن مالك الكلي فيتفقوا على رجل يرضونه من بني أمية للإمارةء 
فركبوا جميعاً إليه» فبينما هم يسيرون إلى الجايبة لقصد حسان» إذ جاء ثور 
بن معن بن الأخنس في قومه قيس» فقال له: إنك دعوتنا إلى بيعة ابن 
الزبير فأجبناك وآنت الآن ناهب إلى هذا الأعرابي ليستخلف ابن أخته 
خحالد بن يزيد بن معاويةء فقال له الضحاك: فما الرآي؟ قال؛ الراي أن 
نظهر ما كنا نسر وان ندعو إلى طاعة ابن الزبير ونقاتل عليها. فمال 
الضحاك بن معه فرجع إلى دمشق فأقام بها بن معه من الجيش من قيس 
ومن لف لفيفهاء وبعث إلى أمراء الأجناد وبايع الناس لابن الزبير» وكتب 
بذلك إلى اين الزبير يعلمه بذلك» فذكره ابن الزبير لأهل مكة وشكره على 
صنيعه» وكتب إليه بنيابة الشام؛ وقيل بل بايع لتفسه بالخلافة فاللّه اعلم أي 
ذلك کان. 

والذي ذكره امداتي أنه إا دعا إل بيعة اين الزيير اولاء شم حسن ل 
عبيد الله بن زياد أن يدعو إلى نفسه» وذلك مکرٌ منه به فدعا الضحاك إل 
نفسه ثلائة أيام» فنقم الناس عليه ذلك وقالوا: دعوتنا إلى بيعة رجل فبايعناه 
ثم خلعته من غير مبب ولا علرء ودعوت إلى نفسك؟ فرجع إل البيعة 
لابن الزبيبر فسقط بذلك عند الناسء وذلك الذي اراد عبید الله بن زیاد. 

وکان اجتماع عبید الله بن زياد به بعد اجتماعه روان وتحسیه له ان 
يدعو إلى نفسه» ثم فارقه ليخدع له الضحاك فنزل عنده بدمشق وجعل 
رکب إليه في كل يوم ثم أشار ابن زياد على الضحاك أن يخرج من دمشق 
إلى الصحراء ويدعو بالجيوش إليه ليكون أمكن لهء فركب الضحاك إلى 
مرج راهط فنزل بمن معه من الجنود» وعند ذلك اجتمعصت بنو أمية ومن 
اتبعهم بالأردن واجتمع إلبهم من هنالك من قرم حسان بن مالك من بني 
کلی. 


ولا رای مروان بن الحكم ما انتظم من البيعة لابن الزبير» وما 
استوسق له من الملك» عزم على الرحيل إليه ليبايعه ولياخذ منه أماننا لبني 
أمية» فسار حتى بلغ أئرعات فلقيه عبيد الله ابن زياد مقبلا من العراق 
فصده عن ذلك وهجن رأيه» واجتمع إليه عمرو بن سعيد بن العاص» 


وقعة مر ج راهط ومقتل الضحاك بن قيس الفهري طوج 


وحصين بن نمير؛ وان زياد» وأهل اليمن وخلق» فقالوا لمروان: أنت كبير 
فریش ورٽیسهاء وخالد بن یزید غلام» وعبد الله بن الزبیر كهل؛ فإغا يقرع 
الحديد بعضه ببعض» فلا تباره بهذا الخلام وارم بنحرك في شحره» وحن 
نبايعك. ابسط يدك فبسط يده فبايعوه با لجابية في يوم الأربعاء لثلاث 
خلون من ذي القعدة سنة أربع وستین. قاله الواقدي (تاربخ الطبري: ٥۳۳/۰‏ 
4( 

فلما تمهد له الأمر سار بمن معه نحو الضحاك بن قيس فالتقيا يمرج 
راهط فغابه مروان بن الحكم وقتله وقتل من قيس مقتلة لم يسمع مثلهاء 
على ما سيأتي تفصيله في أول سنة مس وستين فإن الواقدي وغيره قالوا: 
إغا كانت هذه الوقعة في الحرم من أول سنة مس وستين. 

وفي رواية محمد بن سعد عن الواقدي وغيره قالوا: إغا كانت في أواخر 
هله السنة. 

وقال الليث بن سعد والواقدي والمدائي واو سليمان بن زنر وابو 
عت ور وات : كانت وقعة مرج راهط للانصف من ذي الحجة سنة اربع 
وستین واللّه سبحانه وتعالی اعلم. 


وقعة مرج راهط ومقتل الضحاك بن 
قيس الفهري طبه 

قد تقدم آن الضحاك كان نائب دمشى لعاوية ‏ بن أبي سقان» وکان 
يصلي عنهم إذا اشتغل أو غاب» ويقيم الحدود ويسد الأمور» فلما مات 
معاوية قام بأعباء بيعة يزيد ابنه» ثم لما مات يزيد بايع الناس لمعاوية بن 
يزيد» فلما مات معاوية بن يزيد بايعه أهل دمشق حتى مجتمع الناس على 
إمام» فلما اتسعت البيعة لابن الزبير عزم على البايعة لابن الزبير» فخطب 
التاس يوماً وتكلم في يزيد بن معاوية وذمهء فقامت فتنة في المسجد 

حتی اقتتل الاس فيه بالسيوف» فسكن الناس ثم دحل دار الإمارة من 
الخضراء واغلق عليه الباب» ثم اتفق ق مع بني أمية على أن يركبوا إلى حسان 
بن مالك بن بحدل وهو بالأردن فيجتمعوا عنده على ما يراه أهلا للإمارة 
على الناس» وکان حسان یرید آن يبایع لابن أخته خحالد بن یزید» ویزید بن 
ميسون» وميسون بنت بحدل أحت حسان» فلما ركب الضحاك معهم 
انخذل بأكثر الجيش فرجع إلى دمشق فامتنع بهاء وبعث إلى أمراء الأجنماد 
فبايعهم لابن الزبير» وسار بنو أمية ومعهم مروان بن الحكم وعمرو بن 
سعد وخالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية» حتى اجتمعوا بجحسان بن 
مالك باخايية. ولیس هم قر قوة طائلة بالنسبة إلى الضحاك بن قيس» فحزم 
مروان على الرحيل إلى ابن الزبير ليبايعه وياخذ أماناً منه لبنى أميةء فإنه 
كان قد أمر بإجلائهم عن المدينةء فسار حتى وصل إلى اذرعات فلقيه عييد ) 
الله بن زياد مقبلا من العراق فاجتمع به ومعه حصين بن نمير» وعمرو بسن 
سعيد بن العاص» فحسنوا إليه أن يدعو إلى نفسه» فإنه احق بذلك من ابن 
الزبير الذي قد فارق الحماعة وخلع ثلاثة من الخلفاءء فلم يزالوا روان 
حتى أجابهم إلى ذلك وقال له عييد الله بن زياد: وأنا اذهب لك إل 
الضحاك إلى دمشق فأخدعه لك وأخذل أمره. 

فسار إليه وجعل يركب إليه كل يوم ويظهر له الود والنصيحة والحبةء 
ثم حسّن له أن يدعو إلى نفسه ويلع ابن الزبير فإنك احق بالأمر منه» 
لأنك لر تزل ني الطاعة مشهوراً بالأمانة» واإبن الزبير خارج عن الناس. 
فدعا الضحاك الناس إلى نفسه ثلاثة أيام فلم يصعد معهء فرجع إلى الدعرة 


لابن الزبيرء ولكن انحط بها عند الناس» ثم قال له ابن زياد: إن من يطلب 
ما تطلب لا ينزل ا مدن والحصون» وإغا يتزل الصحراء ويدعو عبيد الله 
بالجنود» فيرز الضحاك إلى مرج راهط فنزلهء وأقام بن زياد بدمشق ومروان 
وينو أمية بتدمر» وخالد وعبد الله عند خالمم حسان بالجابية» فكتب ابن 
زياد إلى مروان يأمره أن يظهر دعوتهء فدعا إلى نفسه» وتزوج بام حالد بن 
يزيد بن معاوية وهي آم هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة» فعظم 
أمره وبايعه الناس» واجتمعو! عليه» وسار إل مرج راهط حو الضحاك بسن 
قیس» ورکب إلیه عبید الله بن زياد وأخوه عباد بن زياد حتی اجتمع مع 
مروان ثلاثة عشر ألفاء وبدمشق من جهته يزيد , بن أبي النمس» وقد أخرج 
عامل الضحاك منها وهو يمد مروان بالسلاح والرجال وغير ذلك. ويقال 
کان نائبه على دمشق يومئذ عبد الرحمن بن آم الحكم» وجعل روان على 
میمنته عبید الله بن زیاد» وعلى ميسرته عمرو بن سعيد بن العاص» ويعث 
الضحاك إلى النعمان بن بشير فامده النعمان باهل مص عليهم شرحيل 
بن ذي الكلاع» وركب إليه زفر بن الحارث الكلابي في أهل قنسرين. . فکان 
الضحاك ني لاثين الفأ على ميمتته زياد بن عمرو القيليء > وعلی میسرته 
زکریا بن شمر الملالي» فتصافوا وتقاتلوا بارج عشرين يوما؛ يلتقون في کل 
یوم فیقتلون قتالا شديداً» ثم أشار عبيد الله بن زياد على مروان أن 
يدعوهم إلى الموادعة خديعة فإن الحرب خدعة» وآنت وأصحابك على 
الحی» وهم على الباطل. فنودي في الناس بذلك» ثم غدر آصحاب مروان 
فمالوا يقتلونهم قتالا شدیدا وصر أصحاب الضحاك ا بليغاء فقتل 
الضحاك بن قيس في المعركة» ة قتله رجل يقال له رُخمة بن عبد الله من بني 
كلب» طعنه جحربة فأنقذه ولم يعرفه. وصار مروان وأصحابه ضرا شدیدا 
حتى فر أولئك بین یدیه» فنادی مروان: لا تبجع مدبر. ثم جيء براس 
الضحاك وبقال إن أول من بشره بقتله روح بن زباع الجذامي» واستقر 
ملك الشام بيد مروان بن الحكم. وروي آنه بکی على نفسه يوم مرج 
راط فقال: ابعد ما كبرت وضعفت حتی صرت إل أن أقتل بالسيرف 
على الملك؟! 

قال: ولم تطل مدته في املك إلا تسعة أشهر على ما سنذكره. 

وقد کان 

# الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن علبة بن وائلة بن 
عمرو بن شيبان بن حارب بن فهر بن مالك أبو انيس الفهري أحد 
الصحابة على الصحيح» وقد سمع من الني تلظ وروى عنه أحاديث عدة» 
وروى عنه جماعة من التابعين» وهو أخو فاطمة بنت قيس وكانت أكبر منه 
بعشر سنين» وكان أبو عبيدة بن الجراح عمه. حكاه ابن أبي حاتم [الجرح 
رالعدبل: .]٤٥۷/4‏ 

وزعم بعضهم أنه لا صحبة له. 

وقال الراقدي: ادرك الني نظ وقد سمع منه قبل البلوغ. 

وفي رواية عن الواقدي أنه قال: ولد الضحاك قبل وفاة النبي ا 

وکان شهد فتح دمشق وسکنها وله بها دار عند حجر الذهب مما يلي 
نهر بْرّدی» وكان على أهل دمشق يوم صفين مع معاوية ولا أحذ معاوية 
الكوفة استنابه بها في سنة أربع وخمسون. 

وقد روى البخاري في التاريخ [الكبير: ٤4‏ م أن الضحاك قرأ سورة 
ص ني الصلاة بالناس بالكوفة فسجد فيها فلم يتابعه علقمة وأصحاب ابن 
مسعود في السجود. 


وقعة مر ج راهط ومقتل الضحاك بن قيس الفهري حه 


۰۰ 
ٹم استنابه معاوية عنده على دمشق فلم یزل عنده حتی مات معاويه 
وتولی ابنه یزیدء ثم ابن ابنه معاوية بن یزید» ثم صار آمره لى ما ذكرنا. 
وقد قال الإمام احمد :]٤٥۴/۴(‏ حدثنا عفان بن مسلم حدثنا ماد بن 
سلمة انبانا علي بن زيد عن الحسن أن الضحاك بن قيس كتب إلى فيس 
بن اليثم حين مات يزيد بن معاوية: : سلام عليك اما بعد فإني سمعت 
رسول الله از يقول: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع اليل المظلم فتنا 
كقطع الدخانء يوت فيها قلب الرجل كما يوت بدنه يصبح يصبح الرجل 
مؤمنا ومسي کافراء ومسي مؤمنا ویصبح کافرا. اغ اترام اعا 
ودينهم بعرض من الدنيا قليل؟. وإن يزيد بن معاوية قد مات وأنتم إخحواننا 
وأشقاؤنا فلا تسبقونا حتى نختار لأنفسنا. 
وقد روی ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۲۹۱/۲۲] من طريق ابن قتية عن 
العباس بن الفرج الرياشي عن يعقوب بن إسحاق بن بوبه عن حماد بن 
زيد. قال: دحل الضحاك بن قيس على معاوبة فقال معاوية: 


تطاولت للضحاك حتى رددتسه إلى حسب في قومه متقاصر 


فقال الضحاك: قد علم قومنا آنا احلاس الخيل» فقال: صدقت» أنتم 
أحلاسها وحن فرسانها. يريد: أنتم راضة وساسة» وحن الفرسان. وآری 
من الحلس وهو كساء يكون تحت البردعة» أي: يلزم ظهورها كما يازم 
الحلس ظهر البعير. 

وروي ايضاً أن مؤذن دمشق قال للضحاك بن قیس: والله آیها الأمير 
إني لأحبك ني الله. فقال له الضحاك: ولکني والله ابغضك ني الله. قال: 
ولم أصلحك الله؟ قال: لأنك تتراءی في أذانك وتاخحذ اجرأً على تعليمك. 

قتل .الضحاك رحه الله يوم مرج راهط وذلك للنصف من ذي الحجة 
سنة أربع وستين. قاله الليث بن سعد وأبو عبيد والواقدي وابن زير 
والمدائي. ٤‏ 

وفيها قتل: 

ها النعمان بن بشير الأنصاري 

وأمه عمرة بنت رواحة» وكان اول مولود ولد بالمدينة بعد الهمجرة 
للأنصار» في جمادى الأول سنة ثتتين من المجرة» فأتت به آمه تحمله إلى 
الي ا فحنكه وبشرها بانه يعيش حيداًء ويقتل شهيداء ويدخل الجنة 
فعاش في خير وسعة» ولي نيابة الكوفة لعاوية تسعة أشهر» ثم سكن الشام» 
وولي قضاء‌ها بعد فضالة بن عبيد» وفضالة بعد أبي الدرداء. وناب جممص 
لمعاوية» وهو الذي رد آل رسول الله تلز إلى المدينة بأمر يزيد له في ذلك 
وهو الذي أشار على يزيد بالإحسان إليهم وقال: عاملهم با كان يعاملهم 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رآهم على هذه الحالة. . فرق هم 
يزيد وأحسن إليهم وأكرمهم» وأمره بإكرامهم» ثم لما كانت وقعة مرج 
راهط وقتل الضحاك بن قيس» وكان النعمان قد أمده باهل مص عدا 
عليه آهل مص. فقتلوه بقرية يقال ها یبرین» قتله رجل يقال له خالد بن 
حلي الکلاعي. وقتل خلې بن داود وهو جد خالد بن خلي. وقد ره 
ابتته حهميدة بنت النعمان فقالت: 


لبت ابن مزنة وابنه كانوا لقتلسك واقيه 


ويي أمية كلهم | تبن منهم باقيسه 
جاء اليد بقتله ياللكلاب العاويه 
پستفتحون براسه دارت عليهم اينه 


۳۰4۹ 


حوادث ووقائع 


اا کک اطا = 


ولأبكيلك ماحي بث مع السُباع العادية 

وقيل إن اعشى همدان قدم على النعمان بن بشير وهو على مص 
وهو مریض» فقال له النعمان: ما أقدمك؟ قال: لتصلني وحفظ قرابتي 
رتقضي ديني؛ فقال: واللّه ما عندي» ولكني سائلهم لك شيئاء ثم قام 

فصعد النبر ثم قال: يا اهل حمصء إن هذا اين عمكم من العراق» وهو 

مسترفدکم شیثا فما ترون؟ فقالرا: احتکم في أموالناء فابی عليهم فقالوا: 
قد حکمنا من آموالنا کل رجل دینارین وکانوا في الدیوان عشرين الف 
رجل فعجُلها له النعمان من بيت الال أريعين آلف دينارء فلما رجت 
اعطیاتهم اسقط من عطاء کل رجل منهم دینارین. 
ومن كلام النعمان بن بشير طب قوله: إن الملكة كل الملكة ان تعمل 
بالسيئات في زمان البلاء. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدئنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش 

عن بي رواحة يزيد بن أيهم عن اليثم بن مالك الطائي سمعت النعمان 
بن بشير على المنبر يقول سمعت رسول الله تلاا يقرل «إن للشيطان 
مصالي وفخوخا؛ وان من مصاليه وفخوخه البطر بنعم الل والفخر بعطاء 
الله والكير على عباد الله واتباع المرى في غير ذات اللها. 
ومن أحاديثه الحسان الصحاح ما سمعه من رسول الله تللا يقول: 
«إن الحلال بین وإن الحرام بين» وبين ذلك أمرر مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع 
ني الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حورل الحمى يوشك أن يرتع 
فيه آلا وإن لکل ملك حم الا وإن می الله تعالی حارمه» آلا وإن في 
الجسد مضغة إذا صَلّحت صَلَح هما سائر الجسد وإذا فسدت فسد هما ساثر 
الجسد الا وهي القلب). رواه البخاري ]۲۰٠۱ »٥۲(‏ ومسلم )٠١۹۹((‏ 
[vi (A <1۷)‏ 

وقال أبو مسهر: كان النعمان بن بشير على مص عاملا لابن الزبير؛ 
فلما ثَمَرْوَنٌ اهل مص خرج النعمان هاريا فاتبعه خالد بن خلي الكلاعي 

قال أبو عبيد وغير واحد: في هله السنة. 

وقد روی عمد بن سعد باسانیده أن معاوية تزوج بإمراة جيلة جداً 
فبعث إحدى امراتيه ميسون أو فاختة لتنظر إليهاء فلما راتها أعجبتها جداء 
ثم رجعت اليه فقال: کیف رایتیها؟ قالت: بديعة الجمال» غير أني رأيت 
تحت سرتها خالا أسودء وإني احسب آن زوجھا یقتل ویلقی راسه في 


ججرها. فطلقها معاوية وتزوجها النعمان بن بشير» فلما قتل ألقي رأسه ف 


حجر امراته هذه. 

وقال سليمان بن زبر: قتل بسَلَّمية سنة ست وستين. وقال غيره: سنة 
خس وستين» وقيل سنة ستين والصحيح ما ذكرناه. 
وفیھا توفي 

8 المسور بن مخرمة بن نوفل» صحابي صغيرء أصابه حجر المنجنيق 
مع ابن الزبير بمكة وهر قائم يصلي في الحجر. وهو من أعيان من فتل في 
حصار مكة وهو المسور بن خرمة بن نوفل أبو عبد الرحمن الزهري» أمه 
عاتكة أحت عبد الرحمن بن عرف له صحبة وروايةء ووفد على معاويةء 
وکان معن يلزم عمر بن الخطاب» وقيل إنه كان ممن يصوم الدهرء وإذا قدم 
مكة طاف لكل يوم غاب عنها سبعاء وصلى ركعتين»؛ وقيل إنه وجد يوم 


القادسية إبريق ذهب مرصّعاً بالياقوت فلم يدر ما هو؛ فلقيه رجل من 
الفرس فقا له: بعنيه بعشرة آلاف» فعلم أنه شيء له قيمة. فبعث به إلى 
سعد بن آبي وقاص فنفله إياهء فباعه بائة ألف. 

ولا توفي معاوية قدم مكة فأصابه حجر المنجنيق مع ابن الزبير لطا رسوا 
به الكعبة» فمات منه بعد خمسة أيا» وغسله عبد الله , بن الزبير» وحمله في 
جملة من حمل إلى الحجون» وكانوا يطؤون به القتلى» ويمشون به بين آمل 
الشام وصلوا معهم عليه. 

واحتكر المسور بن خرمة طعاماً في زمن عمر بن الخطاب» فرأى سحابا 


فكرهه» فلما أصبح عدا إلى السرق فقال: : من جاءني اعطيته» فقال عمر. 


أجننت يا ابن خرمة؟ فقال: لا والله يا أمير المؤمنينء ولكني رانا س اا 
فکرهت ما ينفع الناس فکرهت ان ربح فيه شيئاء فقال له عمر: : جزاك 
الله خيراً. ولد المسور بمكة بعد المجرة بستتين. 

المنذر بن الزبير بن العوام ولد في خلافة عمر بن الخطاب» وامه 
أسماء بنت أبي بكر الصديق» وقد غزا المنذر القسطنطبنية مع يزيد بن 
معاويةء ووفد على معاوية فأجازه بمائة ألف» وأقطعه أرضاء فمات معاوية 
قبل أن يقبض الال. 

وكان المنذر بن الزبير وعثمان بن عبد الله بن حكيم بن حزام يقاتلان 
اهل الشام بالنهار» ويطعمانهم بالليل. . قل النذرعكة في حصارهامع 
اخيه» ولا مات معاوية اوصى إلى النذر أن يتزل في قبره. 

8# مصعب بن عبد الرجمن بن عوف كان شاباً ديناً فاضلا. تل 
مصعب ايضاً تي حصار مكة مع ابن الزبير. 

ومن قتل في وقعة الحرة محمد بن أبي بن كعب» وعبد الرحمن بن ابي 
قتادة» وأہبو حکیم معاذ بن الحارث الأنصاري الذي أقامه عمر يصلي 
بالناس» وقتل يومثذ ولدان لزينب بنت آم سلمةء وزيد بن محمد بن سلمة 
وسعيد بن زيد بن ثابت الأنصاري قتل يومئذ» وقتل معه سبعة من إخوته 
وغير هؤلاء رحهم الله ورضي عنهم اجمعين. 

وفيها توي 

# الأخدس بن شريق» شهد فتح مكة وكان مع علي يوم صفين. 


حوادت ووقائع 
ولي هذه السنة -اعبي سنة أربع وستين- جرت حروب كثيرة وفتن 
منتشرة بلاد المشرق واستحوذ على بلاد خراسان رجل يقال له عبد الله 
بن خازم» وقهر عمالما وأحرجهم منهاء وذلك بعد موت بزید وابنه معاوية» 
قبل أن يستقر ملك ابن الزبير على تلك النواحي» وجرت بين عبد الله بن 
خازم هذا وبين عمرو بن مرٹد حروب يطول ذكرها وتفصیلهاء اکنفینا 
بذكرها إجالا إذ لا يتعلق بتفصيلها كبير فائدة» وهي حروب فتنة وقتال 
بغاة بعضهم في بعض» والله المستعان. 
وقال الراقدي: وني هذه السنة -بعد موت معاوية بن يزيد- باع امهل 
خراسان سلم بن زياد بن أيه» وأحبوه حتی انهم سموا باسمه في تلك 
السنة أكثر من الف غلام مولودء ثم نكثشوا واختلفوا فخرج عنهم سلم 
وترك عليهم المهلب بن أبي صفرة. 
وفيها اجتمع ملأ الشيعة على سليمان بن صرد بالكوفةء وتواعدوا 
النخيلة لياخذوا بثار الحسين بن علي بن طب وما زالوا في ذلك مجدينء 
وعليه عازمين» من بعد مقتل الحسين بكربلاء في العاشر الحرم سنة إحدى 


وستین» وقد ندموا على ما كان منهم من بعثهم إليه» فلما حصل خحذلره 
ونخلوا عنه ولم ینصروه. 
فجاتت برصل لا ينفع الوصللل 

فاجتمعوا في دار سلیمان بن صرد وهر صحابي جليل› وکان رۋوس 
القائمين في ذلك خسةء سليمان بن صرد الصحابي» والمسيب بن نحبة 
الغزاري أحد كبار أصحاب عليء وعبد الله بن سعد بن تفيل الأزديء 
وعبد الله بن وال التيميء ورفاعة بن شداد البجلي. e‏ 
٠‏ علي طف › فاجتمعوا کلهم بعد خحطب ومراعظ على تأمیر سلیمان بن 
صرد عليهم» فتعاهدوا وتعاقدوا وتواعدوا النخيلةء أن يجتمع من يستجيب 


هم إلى ذلك المرضع بها في سنة مس وستين» ثم جمعوا من أمرالهم 
وأسلحتهم شيا كثيرا وأعدوه لذلك. 
وقام المسيب بن ية خطيبا فيهم»› قحمد فحمد الله وأثى عليه وقال: أما بعد 


فقد ابتلينا بطول العمر وكثرة الفتنء وقد ابتلانا الله فوجدنا كاذيين في 
نصرة اين بنت رسول الله اظ بعد آن كتبنا إليه وراسلناهء فأتانا طمعاً في 
نصرتنا إیاه» فځذاناه وأخلفناه» وآتینا به لل من قتله وقتل أولاده وذریشه 
۰ وقراباته الأخيارء فما نصرناهم بأيديناء ولا خذلنا عنهم بالستتناء ولا 
قویناهم باموالناء فالویل لنا جیعاً ویلا منصلا أبداً لا یفتر ولا يبيد دون أن 
يقتل قاتلهم والمالئين عليه أو نقتل دون ذلك وتذهب أمرالنا وخرب 
ديارناء أيها الناس قوموا في ذلك قومة رجل واحد وتويرا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم)» الآية (الفرة: .]٠٤‏ وذكر 
کلاما طویلا. ثم كتبوا إلى جميع إخحوانهم أن مجتمعرا بالنخيلة في السنة 
الاأتية. 

وكتب سليمان بن صرد إل سعد بن حليفة بن اليمان وهر بالمدائن 
يدعوه إلى ذلك فاستجاب له ودعا إليه سعد من أطاعه من أهل المدائن» 
فبادروا إليه بالاستجابة والقبول» وغالؤوا عليه وتواعدوا النخيلة في التاريخ 
المذكور. 

وكتب سعد إلى سليمان بذلك ففرح أهل الكوفة من موافقة أهل 
المدائن هم على ذلك وتنشطرا لأمرهم الذي تالؤوا عليه. فلما مات يزيد 
بن معاوية وابنه معاوية بعد قليل» طمعرا ني الأمرء واعتقدوا آن اهل الشام 
قد ضعفواء ولم يبق من يقيم لهم أمرآء فَضّدوا إل سليمان واستشاره في 
الظهور أن يخرجو! إلى النخيلة قبل الأجل؛ فمنعهم من ذلك: حتى يأتي 
الأجل الذي واعدوا إخحوانهم فيه. ثم هم في الباطن يعدون السلاح والقرة 
ولا يشعر بهم جمهور الناس» وحينئذ عمد جمهور أهل الكوفة إلى عمرو بن 
حريسث ناتب عيد الله بن زياد على الكوفة فأخرجوه من القصر»› 
واصطلحرا على عامر بن مسعود بن أمية بن خحلف اللقب دحروجة» فبایع 
لعبد الله بن الزبير» فهو يسد الأمور حتى تأتي نواب ابن الزبير. 

فلما كان يوم الجمعة لثمان بقين من رمضان من هذه السنة أعني سنة 
أربع وستين قدم أميران إلى الكوفة من جهة اين الزبير» أحدهما عبد الله 
بن يزيد الخطمي» على الحرب والثغرء والآخر إيراهيم بن محمد بن طلحة 
بن عبيد الله التيمي» على الخراج والأموال. 

وقد كان قدم قبلهما بجمعة واحدة للنصف من هذا الشهر المختار ابن 
آبې عبید -وهر المختار بن بې عبيد الثقفي الكذاب- فرجد الشيعة قد 
النفت على سليمان بن صرد وعظموه ٠‏ تعظيما زائدأء وهم معدون للحرب. 
فلما استقر المختار عندهم بالكوفة دعا إلى إمامه محمد بن الحنفية» ولقبه 


حوادث ووقانع 


۳۰۲ 
المهدي» فاتبعه كثير من الشيعة وفارقوا سليمان بن صرد» وصارت الشيعة 
فرقتين» الجمهور منهم مع سليمان يريدون الخروج على الناس لياخنوا بثار 
الحسين» وفرقة أصحاب المختار يريدون اللخروج للدعوة إلى إمامة محمد بن 
الحنفيةء وذلك عن غير أمر ابن الحنقية ورضاه» وإغا يتقولون عليه ليروجوا 
على الناس بهء وليتوصلروا إلى أغراضهم الفاسدة» وجاءت العين الصافية 
إلى عبد الله بن يزيد الخطمي نائب ابن الزبير ما تمالا عليه فرقتا الشيعة. 
على اختلافهما من اروج على الناس والدعوة إل ما يريدونء واشار من 
أشار عليه بأن يبادر إليهم ويحتاط عليهم ويبعث الشرط والمقاتلة فيقمعهم 
عما هم مجمعون عليه من إرادة الشر والفتنة. فقام خطيبا في الناس وذكر في 
خطبته ما بلغه عن هؤلاء القوم» وما أجعرا عليه من الأمرء وأن منهم من 
يريد الأخذ بتار الحسينء ولقد علموا أني لست ممن قتله» وني والله ممن 
اصيب بقتله رحه الله ولمن قاتله» وإني لا اتعرض لأحد قبل أن يبداني 
بالشر» وإن كان هؤلاء يريدون الأخحذ بثار الحسين فليعمدوا إلى ابن زياد 
فإنه هر الذي قتل الحسين وخيار أهلىه فلي أخحذوا منه بالثأر» ولا بخرجوا 
بسيوفهم على أهل بلدهم» فيكون فيه حتفهم واستنصاهم. 

فقام إبراهيم بن محمد بن طلحة الأمير الآخر فقال: أيها الناس لا 
يغرنكم من أنفسكم كلام هذا المداهن» إنا والله قد امستيقنا من أنفسنا أن 
قوما يريدون اروج عليناء ولناخذن الوالد بالولد والولد بالرالد. والحميم 
بالحميم» والعريف با في عرافته» حتى يدينوا باحق ويذلوا للطاعة. فوثب 
إليه المسيب بن حبة الفزاري فقطع كلامه فقال: يا ابن الناكثين أتهددنا 
بسيفك وغشمك؟ أنت والله أذل من ذلك إنا لا نلرمك على بغضنا وقد 
قتلنا أباك وجدك وإنا لنرجو أن نلحقك بهما قبل أن تخرج من هذا 
القصر. وساعد المسيب بن نجبة من ورد عن إبراهيم بن محمد بن طلحة 
جماعة من العمال» وخرجت فتنة وش كبير في المسجد فتزل عبد الله بن 
يزيد الخطمي عن انبر وحاولوا أن يوقعوا بين الأميرين فلم يتفق هم 
ذلك» ثم ظهرت الشيعة أصحاب سليمان بن صرد بالسلاح» واظهروا ما 
کان في انفسهم من الغروج على الناس وركبرا مع سليمان بن صرد 
فقصدوا نحو الحزيرة» وکان من أمرهم ما سنذكره. 

وأما المختار , بن أبي عبيد الله الثقفي الكذاب فإنه قد كان بغيضاً إلى 
الشيعة من يوم طعن الحسين وهو ذاهب إلى الشام بأهل العراقء فلجا إل 
المدائن» فأشار المختار على عمه وهو نائب المدائن بان يقبض على الحسين 
ويبعثه إل معاوية فيتخذ بذلك عنده اليد البيضاء» فامتنع عمُه من ذلك 
E N‏ 
وقتله ابن زياد كان المختار يومثذ بالكوفة فبلغ ابن زياد أنه يقول: لأقومسن 
بنصرة مسلم ولاخذن بثاره» فاحضره بین يديه وضرب عینه بقضیب کان 
بیده فشترهاء وأمر بسجنهء فلما بلغ آخنه سجنه بکت وجزعت عليه 
وكانت تحت عبد الله بن عمر بن الخطاب» فكتب ابن عمر إلى يزيد بن 
معاوية يشفع عنده في إخراج المختار من السجن» » فبعث يزيد إل اہن زیاد: 
أن ساعة وقوفك على هذا الكتاب نخرج المختار بن أبي عبيد من السجن» 
فلم يكن ابن زياد غير ذلك» فأخحرجه وقال له: إن وجدتك بعد ثلاثة أيام 
بالكوفة ضربت عنقك. فخرج المختار إلى الحجاز وهو يقول: والله لأقطعن 
أنامل عبيد الله بن زيادء ولأقتلن بالحسين بن علي عدد من قتل على دم 
حى بن زكريا. فلما استفحل أمر عبد الله بن الزبير بمكة بايعه المختار بن 
آبي عبید» وکان من كبار الأمراء عنده» ولا حاصره الحصين بن مير مع 
أهل الشام قاتل المختار دونه أشد القتالء فلما بلغه موت يزيد بن معاوية 


1۴۳ 


واضطراب آهل العراق» نقم على ابن الزبير في بعمض الأمر وخرج من 
الحجاز فقصد الكوفة فدخلها في يوم جمعة والناس يتهيئون للصلاة» فجعل 
لا ير بملا إلا سلم عليه وقال: أبشروا بالنصر والظفر بالأعداء. ودخل 
المسجد فصلى إلى سارية هنالك حتى أقيمت الصلاة» شم صلى من بعد 
الصلاة حتى صليت العصرء ثم انصرف فسلم عليه الاس واقبلرا إليه 
وعليه وعظموه» وجعل يدعو إلى إمامة المهسدي محمد بن الحنفية» ويظهر 
الانتصار لأهل البيت» وآنه بصدد أن يقيم شعارهم» ويظهر منارهم» 
ويستوني ثارهم» ويقول للناس الذين قد اجتمعوا على سليمان بن صرد 
من الشيعة وقد خحشي أن يبادروا إلى الخروج مع سليمان فجعل بخذمم 
ويستميلهم إليه ويقول لمم: إني قد جتتكم من قبل ولي الأمر» ومعدن 
الفضل» ووضي الوصي» والإمام المهدي» بآمر فيه الشفاء وکشف الغطاءء 
وقتل الأعداء وتام النعماءء وأن سليمان بن صرد يرحمنا الله وإياء إنغا هو 
عشمة من العشم» وشن بال ليس بذي تجربة للأمورء ولا له علم 
بالحروب» إغا يريد أن يخرجكم فيقتل نفسه ويقتلكم» وإني إغا أعمل على 
مثل قد مل لې» وأمر قد بین لې» فيه عز ولیکم» وفتل عدوکم» وشفاءه 
صدورکم» فاسمعوا مني وأطيعوا أمري» ثم ابشرو! وتباشرواء فاني لکم 
بكل ما تاملون وتحبون كفيل. فالتف عليه خحلق كير من الشيعة» ولكن 
الجمهور منهم مع سليمان بن صردء فلما خرجوا مع سليمان إلى النخيلة 
قال عمر بن سعد بن آبي وقاص وشبث بن ربعي وغيرهما لعبد الله بن 
يزيد نائب الكوفة: إن المختار بن آبي عبيد أشد عليكم من سليمان بن 
صرد» فبعث إليه الشرط فأحاطوا بداره فاخحذ فذهب به إلى السجن مقيّداء 
وقیل بغیر قید. فأقام به مدة ومرض فيه. 

قال ابو خنف: فحدثي مجیی بن ابي عیسی انه قال: دخحلت إليه مع 
حيد بن مسلم الأزدي نعوده ونتعاهده. فسمعته يقول: أما ورب البحارء 
والنخيلل والأشجارء والمهامه والقفارء والملائكة الأبرارء والصطفين 
الأخيارء لأقتلن كل جبار» بكل لذن خطارء ومهند بتار» وجموع من 
الأنصارء ليسوا ميل أغمارء ولا بعل أشرار» حتى إذا أقمت عمود الدين 
وجبرت صدع المسلمين» وشفيت غلبيل صدور المؤمنين» وأدركت ثار أولاد 
النبيينء ل بك على زوال الدنياء ول احفل بالموت إذا دنا. قال: وكان كلما 
انيا وهو تي السجن ردد علينا هذا القول حتى خرج, 


ذكر هدم الكعبة وبنائها في أيام ابن الزبير 


قال ابن جرير (تارث: ١/۸۲ء]:‏ ' وني هذه السنة هدم ابن الزبير الكعبة ' 


وذلك لأنه مال جدارها عا رميت به من حجارة المنجليتق فهدم الجدران 
حتی وصل إلى آساس إبراهيم وكان الاس يطوفون ويصلون من وراء 
ذلك وجعل الحجر الأسود ني تابوت في سرَقةٍ من حرير» وادخر ما كان 
في الكعبة من حلي وثياب وطيب» عند الخزان حتى أعاد ابن الزبير بناءها 
على ما کان رسول الله از يريد أن يبنيها عليه من الشكل» وقال 
الواقدي: لما آراد اين الزبير هدم البيت شاور الناس في هدمها فاشار عليه 
جابر بن عبد اللّه وعبيد بن عمير بذلك» وقال ابن عباس: اخشی ان ياي 
بعدك من یهدمهاء فلا تزال تهدم حتى يتهاون الناس جحرمتهاء ولكن أرى 
ان تصلح ما وهی منهاء وتدع یا اسلم الناس عليه وأحجاراً بعث رسول 
الله جز عليها فقال ابن الزبير: لو احترق بيت أحدكم ما رضي حتى 
جدده فکیف ببیت ریکم؟! 


ذكر هدم الكعبة وبنائها في أيام ابن الزبير 


سنة أربع وستين 


ثم إن ابن الزبير استخار الله ثلاثة أيام» ثم غدا ني اليوم الرابع فدا 
بنقض الركن إلى الأساس» فلما وصاوا إلى الأساس وجدوا أصلا بالحجر 
مشبكا كاصابع اليدين» فدعا ابن الزبير مسين رجلا وأشهدهم على ذلك ٠‏ 
ثم بنى البيت وأدخل اليجر فيه» وجعل للكعبة بابين موضوعين بالأرض» 
باب یدخل منه وباب رج منه» ووضع الحجر الأسود بيده وشده بفضة 
لأنه كان قد تصدع» وجعل طول الكعبة سبعة وعشرين ذراعاً وكان طوها 


سيعة عشر ذراعا فاستقصره؛ وزاد في وسح الكعبة عشرة آنرع؛ ولطخ 


جدرانها با مسك وسترها بالديباج» ثم اعتمر من مساجد عائشة وطاف 
بالبيت وصلى وسعى. وأزال ما كان البيت وني المسجد من الحجارة ومن 
الربالةء وما کان حوطا من الدماءء وكانت الكعبة قد وهت من آعلاهے ل 
أسفلها من حجارة المنجنيق» واسود الركن وانصدع الحجر الأسود من النار 
التي كانت حول الكعبة.وكان سبب تجديد ابن الزبير لها ما ثبت في 
الصحيحين [خ(11)› (1۳۳۳)] [د( ۲4 ° ۲۹ (oo) «(AY1 «AY0),(!°‏ 
] وغيرهما مسن المسانيد أهد: ٥۷/١‏ والسنن» من طرق عن عائشة أم 
المؤمنين أن رسول الله ج قال: «لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة 
ولأدخلت فيها الحجرء فإن قومك قصرت بهم النفقة» ولجعلت ها باباً 
شرقيا وباباً غريبا» يدخل الاس من أحدهما ويخرجون من الآخرء 
ولألصقت بابها بالأرض فإن قومك رفعوا بابها ليدخلوا من شاؤوا وينعوا 
من شاؤوا). 


فبناها ابن الزبير على ذلك كما أخيرته به خالته عائشة آم المؤمنين عن 
رسول الله تجؤء فجزاه الله خيرأء ثم لا غلبه الحجاج بن يوسف في سنة 
ثلاث وسبعين كما سيأتي وقتله وصلبه» هدم الحائط الشمالي وأخحرج 
الحجر كما كان أولاء وأدخل الحجارة التي هدمها إلى جوف الكعبة فرضها 
فيهاء فارتفع الباب وسد الغربي» وتلك آثاره إلى الآن» وذلك بأمر عبد 
الك ين مرران في ذلك وم يكن بلغه اديش فلما باضه الحديث قال 
وددنا آنا تركنا وما تولى من ذلك. 

وقد هم المهدي ابن المنصور أن يعيدها على ما بناها ابن الزبير؛ 
واستشار الإمام مالك بن أنس في ذلك فقال: إني أكره أن يتخذما الخلفاء 

ملعبة -يعني يتلاعبون في بنائها بحسب آرائهم- فهذا يرى رأي ابسن الزبيرء 

وغنا رغ ر اه الاك بن مروا وهنا ری رايا ار رالله ان 
وتعالی اعلم. [ 

قال ابن جريرلاركه: :]۸۲/١‏ وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بسن 
الزبير وكان عامله على المدينة أحوه عبيدة» وعلى الكوفة عبد الله بن يزيد 
ا لخطمي» وعلی قضائها سعید بن مران» وامتنم شریح أن بجکم في زمان 
الفتنة» وعلى البصرة عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي» وعلى قضائها 
هشام بن هبيرة» وعلی خراسان عبد الله بن خازم. 

وكان في أواخحر هذه السنة وقعة مرج راهط كما قدمناء وقد استقر 
ملك الشام لمروان بن الحكم» وذلك بعد ظفره بالضحاك بن قيس وقتله له 
في الوقعة. 

وقيل إن فيها دحل مروان مصر وأخذها من ناثبها الذي من جهة ابسن 
الزبيرء وهو عبد الرحمن بن جحدم. واستقرت يد مروان على الشام ومصر 
وأعماطهما والله أعلم. 


سنة مس وستين 


فيها اجتمع إلى سليمان بن صرد نحو من سبعة عشر ألفاء كلهم 
يطلبون الأخذ بثار الحسين ممن قتله. قال الواقدي: لما حرج الناس إلى 
اللخيلة كانوا قليلاء فلم تعجب سليمان قلتهم» فارسل حكيم بن منقذ 
فنادی في الكوفة بأاعلى صوته: با ثأرات الحسين» فلم بزل ينادي حتى بلغ 
السجد الأعظم» فسمع الناس فخرجوا إلى النخيلة وخرج أشراف الكوفة 
فکانوا قربا من عشرین آلفا أو یزیدون» في دیوان سلیمان بن صرد» فلما 
عزم على المسير بهم لم يصف معه منهم سوى أربعة آلاف» فقال المسيب 
بن نجبة لسليمان: إنه لا ينفعك الكاره» ولا يقاتل معك إلا من أخرجته 
النيةء وباع نفسه لله عز وجل» فلا تنتظرن أحدا وامض لأمرك في جهاد 
عدوك واستعن باللّه علیهم. فقام سلیمان في أصحابه وقال: يا أيها الناس! 
من كان إنما حرج لوجه الله وثواب الآخرة فذلك منا ونحن منه» ومن كان 
خحروجه معنا للدنيا فليس منا ولا يصحبنا. فقال الباقون معه: ما للدنيا 
خرجناء ولا ها طلبناء فقيل له: أنسير إلى قتلة الحسين بالشام وقتلته عندنا 
بالکوفة كلهم مثل عمر بن سعد وغیره؟ فقال سایمان: إن ابن زياد هو 
الذي جهز الجيش إليه وفعل به ما فعلء فإذا فرغنا منه عدنا إلى أعدائه 
بالكوفةء ولو قاتلتوهم أولاء وهم أهل مصركم ما عدم الرجل منكم أن 
یری رجلا قد قتل أباه قد قتل أخاه أو حميمه» فيقع التخاذل» فإذا فرغتم 
من الفاسق ابن زياد حصل لكم المراد. فقالرا: صدقت. فنادى فيهم: سيروا 
على اسم الله تعالىء فساروا عشية الجمعة مس مضين من ربيع الأول. 

وقال في خحطبته: من کان خرج منكم للدنيا ذهبها وزبرجدها فليس 
معنا ما يطلب شيء» وإغا معنا سرف على عواتقناء ورماح في أکفناء وزاد 
يكفينا حتى نلقي عدونا. فاجابوه إلى السمع والطاعة والحالة هذه وقال 
هم: عليكم بابن زياد الفاسق أولاء فليس له إلا السيف» وها هو قد اقبل 
من الشام قاصداً العراق. فصمم الناس معه على هنا الرأي. 

فلما أزمعوا على ذلك بعث عبد الله بن يزيد وإيراهيم بن عمد أمراء 
ASS‏ 
تكون ايدينا واحدة على ابن زيادء وأنهم يريدون أن يبعثوا معهم جيشا 
بھی ع ا م فد قف توا ل ورا بین بلك مقر اش 
يقدموا عليه» فتهيا سليمان بن صرد لقدومهم عليه في رؤوس الأمراء» 
وجاس في أبهته والجيوش عدقة به» وأقبل عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن 
طلحة في أشراف أهل الكوفة من غير قتلة الحسين» لعلا يطمعرا فيهم 
وکان عمر بن سعد بن أبې وقاص في هذه الأیام کلها لا بیت إلا في قصر 
الإمارة عند عبد الله بن يزيد خوفا على نفسه» فلما اجتمع الأميران عند 
سلیمان بن صرد قالا له واشارا عليه آن لا یذهبوا حتی تکون ایدیهم 
كلهم واحدة على قتال ابن زياد ويجهزوا معهم جيشا آخر» فإن آهل الشام 
جمع کثیر وجم غفیر» وهم مجاجفون عن ابن زیاد» فامتنع سليمان من قبول 
قولما وقال: إنا حرجنا لأمر لا نرجع عله ولا نتأخر فيه. فانصرف 
الأميران راجعين إل الكوفةء وانتظر سليمان بن صرد واصحابه الذين كانوا 
قد واعدوهم من أهل البصرة وأهل المدائن أن يقدمرا عليهم اللخيلة في 
هذه السنةء فلم يقدموا عليهم ولا أحد منهم» فقام سليمان بن صْرّو في 
أصحابه خطيبا وحرضهم على الذهاب لما خرجواعليه» وقال: لو قد 
سمع إخحوانكم بمسيركم للحقوكم سراعا. فخرج سليمان وأصحابه من 
النخيلة يوم الجمعة لخمس مضين من ربيع الأول سنة مس وستين» فسسار 


وقعة عين الوردة 


۳۰€ 


بهم مراحل» ما يتقدمون مرحلة إلى نحو الشام إلا تخلف عنه طائقة سن 
الناس الذين معه» فلما مروا بقبر الحسين صاحوا صيحة واحدة وتباكوا 
وباتوا عنده لیلة» وظلوا یوما یتر همون عليه ویستغفرون له ویترضون عنه 
ویتمنون أن لو کانوا ماتوا معه شهداء. 

قلت: لو كان هذا العزم والاجتماع قبل وصول الحسين إلى تلك 
المنزلةء لكان أنفع له وأنصر من اجتماعهم لنصرته بعد أربع سنین. 

ولا أرادوا الانصراف جعل لا يسير أحد منهم حتى يأتي القبر فيترحم 
عليه ويستغفر له» حتى جعلوا يزدحمون أشسد من ازدحامهم عند الحجر 
الأسود. ثم ساروا قاصدين الشام» فلما اجتازرا بقرقيسيا تحصن منهم زفر 
بن الحارث» فبعث إليه سليمان بن صرد: إنا م نات لقتالكم فاخرج إلينا 
سوقا فإنا إنما نقيم عندكم يوما أو سض يوم. فأمر زفر بن الحارث أن 
يخرج السوق إليهم» وامر للرسول إليه وهو المسيب بن نجبة بقرس والف 
درهم. فقال: آما الال فلا. وأما الفرس فنعم. 

وبعث زفر بن الحارث إلى سليمان بن صرد ورؤوس الأمراء الذين 
معه إلى کل واحد عشرین جزورا وطعاما وعلفا کثیراء ئم حرج زفر بن 
الحارث فشيعهم» وسار مع سليمان بن صرد وقال له: إنه قد بلغني أن آهل 
الشام قد جهزوا جيشاً كثيفا وعدداً كثيراء مع حصين بن نمير» وشرحبيل 
بن ڏي الكلاع؛ وأدهم بن حرز الباهلي وربيعة بن المخارق الغنري» وجيلة 
بن عبد الله الخعمي. فقال سلیمان بن صرد: على الله توكلنا وعلى الله 
فليتوكل التوكلون. ثم عرض عليهم زفر بن الحارث أن يدخلرا مديتته أر 
یکونوا عند بابهاء فإن جاء‌هم احد کان معهم علیهء فابوا ان يقبلوا شيا من 
ذلك وقالوا: قد عرض عالينا أهل بلدنا مثل ذلك فامتنعنا. قال: فإذا أبيتم 
ذلك فبادروهم إلى عين الوردة فيكون الماء والمدينة والأسواق والسباق 
خلف ظهورکم» وما بیننا ویینکم فانتم آمنون منه» ثم شار علیهم با 
يعتمدونه في حال القتال» فآثنی عليه سليمان بن صرد والناس خرراء ثم 
رجع عنهم» وسار سليمان بن صرد فبادر إلى عين الوردة فنزل غربيهاء 
واقام مسا هناك قبل اوصول أعدائه إلبه. 


وقعة عين الوردة 
واستراح سليمان واصحابه واطمانواء فلما اقترب آهل الشام إليهم 


خحطب سلیمان اصحابه فرغبهم في الاحرة وزهدهم في الدنياء وحثهم على 
الجهادء وقال: إن قتلت فالأمير عليكم المسيب بن نجبةء فإن قتل فعبد الله 


۰ بن سعد بن نفيل» فإن قتل فعبد الله بن وال» فإن قتل فرفاعة بن شداد. 


ثم بعث بين يديه المسيب بن نجبة في اربع مثة فارس» فاغاروا على 
جيش شرحبيل بن ابن ذي الكلاع وهم غارون فقتلرا منهم جماعة 
ووا آخريواستا ا تما واتی الخبر إلى عبید الله بن زياد فار سل 
بين يديه الحصين بن غير في اي عشر الفا فصبح سليمان بن صرد وجيشه 
فتوافقوا في يوم الأربعاء لثمان بقين من جمادى الأولل» وحصين بن غير 
قائم في اثبي عشر إلفاء وقدمها كل من الفريقين لصاحبه» فدعا الشاميون 
أصحاب سليمان إلى الدخحول في طاعة مروان بن الحکم» ودعا أصحاب 
سليمان الشاميين إلى أن يسلموا إليهم عيد الله بن زياد فقتلوه عن 
الحسین» وامتنع كل من الفريقين أن بحيب إلى ما دعا إليه الأخرء فاقتنلوا 
قتالا شديداً عامة يومهم إلى الليل» وكانت الدائرة فيه للعراقيين على 
الشاميين» فلما أصبحوا أصبح ابن ذي الكلاع وقد وصل إلى الشامين في 


1.0 


وقعة عين الوردة 


سنة هس وستين 


اک اګ س 


ثمانية عشر آلاف فارس» وقد آنبه وشتمه عبيد الله ابن زيادء فاقتتل الناس 
في هذا اليوم قتالا لم ير الشيب والمرد مثله قط لا بجحجز بينهم إلا أوقات 
الصلوات إلى الليلء فلما أصبح الناس من اليوم الثالث وصل إلى الشاميين 
أدهم بن حرز في عشرة آلاف» وذلك في يوم الحمعة» فاقتتلوا الا شدیا 
إلى حين ارتفاع الضحى» ثم استدار أهل الشام بأهل العراق وأحاطوا بهم 
من كل جانب» فخطب سليمان بن صرد الاس وحرضهم على الجهادء 
فاقتتل الناس قتالا عظيما جداء ثم ترجل سليمان بن صرد وكسر جضن 
سيفه وناد يا عباد الله» من أراد الرواح إلى الجنة والتوبة من ذنبه والوفاء 
بعهده فلیآت إلي» فترجل معه ناس کثیرون وکسروا جفون سیوفهم» 
وحملوا حتى صاروا في وسط القوم» وقتلوا من اهل الشام مقتلة عظيمة 
حتی خحاضرا في الدماءء وقتل سلیمان بن صرد» رماه رجل يقال له يزيد 
بن الحصين بسهم فوقم» ثم وثب ثم وقع ثم وثب ثم وقع» وهو يقول: 
فزت ورب الكعبةء فأخذ الراية المسيب بن نجبة فقاتل بها فتالا وهو يقول: 
قَدَعَليت ئة ارف وافحة الات والتراب 
آني غتاة السررع والفالبٍ أشجَم ِن زي تة مُواثب 
قاع أقران غوف الجسانب 
ثم قاتل قتالا فقضى ابن نجبة نحبه» ولتق صحبته» فأخذ الراية عبد الله 
بن سعد بن نفيل فقاتل قتالا شديدا أيضاء وهو يقول: رحم الله أخوي» 
منهم من قضی نَحبه» ومنهم من ينتظر» وما بلّلوا تبديلا؛ وحمل حیتدذ 
ربيعة بن خارق على أهل العراق حملة منكرة» وتبارز هو وعبد الله بن 
سعد بن نفيلء ثم اتحدا فحمل ابن أخي رييعة على عبد الله بن سعد 
فقتله» ثم احتمل عمه» فاخذ الراية عبد الله بن وال» فحرض التاس على 
الجهاد وجعل يقول: الرواح إلى الجنة - وذلك بعد العصر - وحمل بالتاس 
ففرق من کان حوله ثم قتل - وكان من الفقهاء المفتين - قتله أدهم بن 
احرز الباهلي آمير حرب الشاميين ساعتئذء من جهة الشايين فأخذ الراية 
رفاعة بن شداد فانحاز بالناس وقد دخل الظلام» ورجع الشاميون إلى 
رحالمم» وانشمر رفاعة ممن بقي معه راجعا إلى بلاده فلما أصبح الشاميون 
إذا العراقیون قد کروا راجعين إل بلادهم» فلم يبعشوا وراءهم طالباً ولا 
أحداء فقطع رفاعة بمن معه الخابور ومر على قرقيسيا فبعث إلبهم زفر بن 
الحارث الطعام والعلف والأطباء فأقاموا ثلاثا حتى استراحوا ثم رحللواء 
فلما وصاوا إلى هيت إذا سعد بن حذيفة بن اليمان قد أقبل بن معه من 
أهل المدائن قاصدين إلى نصرتهم» فلما أخبروه بجا كان من أمرهم وما حل 
بهم» ونعوا إليه أصحابهم ترحموا عليهم واستغفروا لهم وتباكوا على 
إخوانهم وانصرف أهل المدائن إليهاء ورجع راجعة أهل الكرفة إليهاء وقد 
تل منهم خلق كثير وجم غفيرء وإذا المختار بن أبي عيد كما هو في 
السجن م يرج مله بعد فكتب إل رفاعة بن شداد يعزيه فيمن قل منهم 
ويترحم عليهم ويغبطهم با نالوا من الشهادة وجزيل الشواب» ويقول: 
مرحباً بالذين أعظم الله أجورهم ورضي عنهم» الله ما خطا منهم أحد 
: خطوة إلا كان ثواب الله له فيها أعظم من الدنيا وما فيهاء وإن سليمان قد 
قضى ما عليه وتوفاء الله وجعل روحه في أرواح النبيين والشهداء 
والصالحين» وبعد فأنا الأمير المأمونء قاتل الجبارين والمغسدين إن شاء الل 
فاعدوا واستعدوا وأبشروا؛ وأنا أدعركم إلى كتاب الله وسنة رسوله: 
والطلب بدماء أهل البيت. وذكر كلاماً كثيرا في هذا المعنى. 
وقد کان قبل قدومهم آخبر الناس بهلاکهم عن رَه الذي كان ياي 


إليه من الشياطين فإنه قد كان يأتيه شيطان فيوحي إليه قريباً نما كان يوحي 
شيطان مسيلمة إليه Si Sl GS‏ 
التوابين. 

وقد کان سلیمان بن صرد الخزرجي صحایاً جلیلا نبیلا عابداً زاهداء 
وروى عن الني # احاديث في الصحيحين وغيرهماء وشهد مع علي 
صفين» وكان احد من كان يجتمع الشيعة في داره لبيعة الحسين» وكتب إلى 
الحسين فيمن كتب بالقدوم إلى العراق فلما قدمها تخلوا عنه وقتل 
بکربلاء» ورأی هؤلاء انهم کانوا سببا في قدومه» وأنهم خذلوه حتی قتل 
هو وأهل يته فندموا على ما فعلوا معه» ثم اجتمعوا في هذا الجيش 
وسموا جيشهم جيش التوابين وسموا سليمان بن صرد أمير التوايين» فقتل 
سليمان ظه في هذه الوقعة بعين وردة سنة مس وستين» وقيل سنة سجع 
وستين» والأول أصح. وکان عمره يوم قتل ثلاث وتسعين سنة ره الله. 

وأما المسيب بن نجبة بن ربيعة الفزاري فإنه قدم مع خالد بن الوليد من . 
العراق وشهد فتح دمشق» ثم عاد إلى العراق وشهد مع علي صفين 
ؤغيرهاء وكان أحد الكبار الذين خرجوا يطالبون بدم الحسين» رضي الله 
عنه» وحمل رأسه ورأس سليمان بن صرد إلى مروان بن الحكم بعد الوقعة» 
وكتب أمراء الشاميين إلى مروان يما فتح الله عليهم وأظفرهم من عدوهم 
فخطب الناس وأعلمهم با كان من أمر الجنود ومن قتل من أهل المراق. 
وقد قال: أهلك الله رؤرس الضلال سليمان بن صرد وأصحابهء وعلق 
الرؤوس بدمشق» وکان مروان بن الحکم قد عهد بالأمر من بعده إلى ولدیه 
عبد املك ثم عبد العزيزء وأخذ بيعة الأمراء على ذلك في هذه السنةء قاله 
ابن جریر (تارغه: ]٠٠٠۰/١‏ وغبره. 

وفيها دحل مروان بن الحكم وعمرو بن سعيد الأشدق إلى الديار 
الملصرية فأخذاها من يد ناتبها الذي كان لعبد الله بن الزبير» وهو عبد 
الرحن بن جحدم» وكان سبب ذلك أن مروان قصدها فخرج إليه ناثبها 
ابن جحدم فقابله مروان لیقاتله فاشتغل به» وخلص عمرو بن سعید بطائفة 
من الجيش من وراء عبد الرحهمن بن جحدم فدخل مصر فملكهاء وهرب 
عبد الرحمن ودخحل مروان إلى مصر فملكهاء وجعل عليها ولده عبد العزيز. 

وفيها بعث ابن الزبير أخاه مصعباً ليفتح له الشام» فبعث إلبه مروان 
عمرو بن سعيد فتلقاه إلى فلسطين فهرب منه مصعب بن الزبير وكر راجعا 
وم بظفر بشيء. واستقر ملك الشام ومصر لروان. 

وقال الواقدي: إن مروان حاصر مصر فخندق عبد الرحمن بن جحدم 
على البلد خندقاء وخرج قي أهل مصر إلى قتاله» وكانوا يتناوبون القتال 
ويسترمجون» ويسمى ذلك يوم التراويح» واستمر القتل في خواص أهل 
البلد فقتل منهم خلت كثير» وقتل يومثذ عبد الله بن يزيد بن معد يكرب 
الكلاعي أحد الأشراف: ثم صالح عبد الرحمن مروان على أن بخرج إلى 
مكة بماله وأهلهء فأجابه مروان إلى ذلك وكتب إلى أهل مصر كاب أمان 
بيده» وتفرق الناس وأخذوا في دفن موتاهم والبكاء عليهم» وضرب مروان 
عنق ثمانين رجلا تخلفرا عن مبايعته» وضرب عنق الأكيدر بن حملة 
اللخميء» وكان من قتلة عثمان» وذلك في نصف جمادى الآخر يوم توفي 
عبد الله بن عمرو بن العاص» فما قلروا أن مخرجوا بجنازته فدفنوه ٥ن‏ 
داره» واستولی مروان على مصر وآقام بها شهرین› ثم استعمل عليها ولده 
عبد العزیزء وترك عنده أخاه بشر بن مروان وموسی بن نصير وزيراً له 
وأوصاء بالإحسان إلى الأكابر ورجع إلى الشام. 

وفيها جهز مروان جيشين أحدهما مع حبيش بن دلجة القنني لياخذ له 


سنة مس وستين 


المدينة» وكان من أمره ما سنذكرى والآخر مع عبيد الله ين زياد إل العراق 
ليتزعه من نواب ابن الزبير» فلما كانوا ببعض الطريق لقوا جيش التوابين 
اا و رن ی اھ ا شعن رة ا 
أصحاب سلیمان بن صرد معه. واستمروا ذاهبين» فلما كانوا بالمحزيرة 
بلغهم موت مروان بن الحکم. 

وکانت وفاته في شهر رمضان من هذه السسنة» وكان سبب موته أنه 
تزوج بام خالد امرآة يزيد بن معاوية وهي ام هاشم بنت هاشم بن عتبة بن 
ربيعةء وإنغا أراد مروان بتزويجه إياها ليصغر ابنها خحالدا في اعين الناس» 
فإنه قد كان في نفوس كثير من الناس منه أن يملكره بعد أخيه معاوية» 
فتزوج امه ليصغر آمره» فبينما هو ذات يوم داخل إلى عند مروان» إذ جعل 
مروان یتکلم فيه عند جاسائه» فلما جلس قال له فیما خاطبه به: یا ابن 
الرطبة الاست. فذهب خالد إلى أمه فاخحبرها با قال لهء فقالت: اكتم ذلك 
ولا تعلمه آنك اعلمتني بذلك. فلما دحل عابها مروان قال ها هل ذكرني 
خالد عندك بسوء؟ فقالت له: وما عساه يقول لك وهو حبك وبعظمك؟ 
ثم إن مروان رقد عندها فلما اخذه النوم عمدت إلى وسادة فوضعتها على 
وجهه وتحاملت عليها هي وجواریها حتی مات غماء وكان ذلك في ثالث 
شهر رمضان سنة مس وسترن بدمشق» وله من العمر ثلاث وستون سنة 
وفيل إحدى وستون وقيل: إحدى وثمانون سنةء وكانت إمارته تسعة 
أشهرء وقيل عشرة أشهر إلا ثلاثة أيام. 


وهذه تر هة مروان بن الحكم 
جحد خلفاء بني أمية الذين كانوا بعده 


هر 

# مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن شمس بن عبد مناف 
٠‏ القرشي الأمويء أبو عبد الملك ويقال أبو الحكم» ويقال أبو القاسم» وهو 
صحابي عند طائفة كثيرة لأنه ولد في حياة الني # وروى عله في حدیث 
صلح الحديبيةء وي رواية في صحيح البخاري ]4۱۸۱-٤۱۷۸[‏ عن مروان 
والمسور بن خرمة الحديث بطوله» وروى عن عمر وعثمان وكان كاتبه 
وعلي وزيد بن ثابت ويسرة بست صفوان الأسدية وكانت حاته» وقال 
الحاكم اہو احمد: كانت خالته. 

ولا منافاة بین کونها حهاته وخالته. وروی عنه ابه عبد الملك وسهل 
بن سعد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن الحسين زين 
العابدين ومجاهد وغيرهم. 

قال الواقدي. ومد بن سعد: أدرك الي لز ولم بحفظ عنه شيعا 
وکان عمره مان سنين حين توفي الني #. وذكره ابن سعد في الطبقة 
الأرلى من التابعين رالطقات الكبرى: .]"٠/١‏ 

وقد کان مروان من سادات قریش وفضلائها. 

روک ابن عساکر وغیره آن عمر بن الخطاب خحطب امرآة إلى أمها 
فقال: : إن جريراً البجّلي يخطب إليكم اسلم. وهو سيد شسباب المشرق. 
ومروان بن الحکم وهو سید شباب قریش» وعبد الله بن عمر وهو من قد 
علمتم» وعمر؛ فقالت المرأة: أجاد يا مير المؤمنين؟ قال: نعم. قالت: قد 
زوجناك يا آمير المؤمنين. 

aE 
ومن تحت رأسه جرت قضية الدار» وبسبه حصر عثمان بن عفان فيها.‎ 


وهذه ترجمة مروان بن الحكم 


LAN 


والح عليه أولنك ان یلم مروان إلبهم فامتنع عثمان اشد الامتناع» وقد 
قاتل مروان يوم الدار قتالا شديدا» وقتل بعض أولنك الخوارج» وکان على 
اميسرة يوم الجمل» ويقال: إنه رمى طلحة بسهم في ركبته فقتله فالله أعلم. 

رقال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: كان علي يوم الجمل 
حين انهزم الناس يكثر السؤال عن مروان فقيل له في ذلك فقال: إنه 
تعطفني عليه رحم ماسة» وهو سید من شباب قریش. 

وقال ابن البارك عن جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن 
قبيصة بن جابر أنه قال لعاوية: من ترى هنا الأمر من بعدك؟ فقال: وأما 
القارئ لكتاب الله. الفقيه في دين اللّه» الشديد في حدود الله فمروان بن 
الحكم. 

وقد استنابه على المدينة غير مرةء يعزله ثم يعيده إليهاء وآقام للناس 

وقال حنبل عن الإمام احمد, قال: یقال: کان عند مروان قضاء. وکان 
يتبع قضاء عمر بين الخطاب. ٍ 

وقال ابن وهب: سمعت مالکا یقول وذکر مروان یوما فقال: قال 
مروان: قرات كتاب الله منذ أربعين سنة ثم أصبحت فيما آنا فيه» من 
هراقة الدماء وهذا الشأن. 

وقال إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد 
وغيره. قال: كان مروان إذا ذكر الإسلام قال: 


بنعمة ربي لا بماقدصت يدي ولا يبراتي إنني كنت خاطفا 


وقال الليث عن يزيد بن آي حبيب عن سال أبي النضر انه قال: شهد 
مروان جنازة فلما صلى عليها انصرف» فقال أبو هريرة: أصاب قراطا 
وحرم قيراطاء فأحبر بذلك مروان فاقبل محري حتی بدت رکبتاه فقعد 
حتى أذن له. 

وروی المداثي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد آن مروان کان 
اسلف علي بن الحسين حين يرجع إلى المدينة بعد مقتل أبيه ستة آلاف 
دينار» فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ابسه عبد الملك أن لا يسترجع من 
علي بن الحسين شيثأء فبعث إليه عبد للك فامتنع من قير اء فالح عل 

وقال الشافعي: آنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن حمد عن آبيه أن 
الحسن والحسین کانا یصلیان خلف مروان ولا یعیدانهاء ویعتدان بھا. 

وقد روى عبد الرزاق [المصنف ])٥٠4١(‏ عن الشوري عن قيس ابن 
مسلم عن طارق بن شهاب قال: أول من قدم الخطبة على الصلاة يوم 
العيد مروان» فقال له رجل: خالفت السنةء فقال له مروان: إنه قد ترك ما 
هنالك» فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله 
یقول: «من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده» فان م یستطع فبلسانه» فان 
م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإمان». 

قالرا: ولا كان نائبا بالمدينة كان إذا وقعت معضلة جمم من عنده من 
الصحابة فاستشارهم فيها. قالوا: وهو الذي جع الصيعان فأخذ باعدها 
فنسب إليه الصاع» فقیل: صاع مروان. 

وقال الزبير بن بكار: حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثني علي بن أبي علي 
الي عن إسماعيل بن أبي سعيد الخدري عن أبيه. قال: خرج أبو هريرة 
من عند مروان فلقيه قوم قد خحرجوا من عنده فقالوا له: إنه أشهدنا الآن 
على مائة رقبة أعتقها الساعةء قال: فغمز أبو هريرة يدي وقال: يا أبا 
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سعيد» يك من كسب طيب خير من مائة رقبة. قال الزبير: اليك الواحد. 

وقال الإمام أحمد (۸۰/۳]: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن 
الأعمش عن عطية عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله 4ظ: «إذا بلخ بو 
ابي فلان ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولاء ودين الله دخلا وعباد الله 
خرلا. 

ورواه أبو یعلی [مسنده(۲٥٠۱)]‏ عن زکریا بن زحمویه عن صالح بن 
عمر عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد. قال: قال رسول الله جل: «إفا 
بلغ بنو ا لحکم ثلاثين رجلا اخذوا دين الله دخلاء وعباد الله خولاء ومال 
الله دولا). 

وقد رواه الطبراني عن أحمد بن عبد الوهاب عن أبي المغيرة عن أبي 
يکر بن ابي مريم عن راشد بن سعد عن بي ذر. قال: سمعت رسول الله 
يقول: «إذا بلغ بنو أمية اربعن رجلا). وذکره» وهذا منقطع. 

ورواه العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة من قوله: «إذا بلغ 
نو أبي العاص تلان رجلا» فذكره. 

ورواه البيهقي رالدلال: ]٠۰۸ ٠۰۷/١‏ وغيره من حديث ابن يعة عن 
ابي قبيل عن ابن موهب عن معاوية وعبد الله بن عباس عن رسول الله 
بز آنه قال: «إفا بلغ بنو الحكم ثلاين اتخذوا مال الله بينهم دولا وعباد 
الله خولاء وکتاب الله دخلا فإدا بلغوا ستة وتسعين وأربعمائة كان 
هلاكهم أسرع من لوك تمرة* وان رسول الله ت ذكر عبد الللك بن 
مروان فقال: ٠‏ أبو الجبابرة الأربعة». وهذه الطرق كلها ضعيفة. 

وروی أبو یعلی (مسنده ])٠٤٥١(‏ وغیره من غير وجه عن العلاء عن 
أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله لجز رای في انام آن بني ا لحکم ينزون 
على منبره ویرقون؛ فاصبح کالتغیظ؛ وقال: هرایت بني الحکم ینزون علی 
منبري نزو القردة؟» فما رثي رسول الله تلظ مستجمعاً ضاحكاً بعد ذلك 
حتی مات. 
) ورواه الثوري عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب مرسلا وفيه 
«فاوحى الله إليه إغا هي دنيا اعطوهاء. . فقرت عينه وهي قوله: (ومًا 
جَعَلنا الرُؤيًا التي أرينالة إلا نة للناس) (الإسراء: ]1٠‏ يعني بلاء للناس. 
وهذا مرسلل وسنده إلى سعبد ضعيف. وقد ورد في هذا المعنى أحاديث 
موضوعة؛ فلهذا أضربنا صفحاً عن إيرادها لعدم صحتها. 

وقد كان أبوه الحكم من أكبر أعداء الني لز وإنما أسلم يوم الفتح» 
وقدم الحكم المدينة ثم طرده الني ثل إلى الطائنف» ومات بهاء ومروان كان 
اکب الأسباب في حصار عثمان لأنه زور على لسانه كتاباً إلى مصر بقتل 
أولئك الوفد. ولا كان مترلياً على المدينة لعاوية كان يسب علياً كل جمعة 
على النبر» وقال له الحسن بن علي: : لقد لعن الله أباك الحكم وانت في 
صلبه على لسان نبيه فقال: لعن الله الحكم وما ولد والله اعلم. 

وقد تقدم أن حسان بن مالك بن محدل لا قدم عليه مروان أرض 
الجابيةء أعجبه إتيانه إليهء فبايعه وبايم أهل الأردن على أنه إذا انتظم له 
الأمر نزل عن الإمرة لالد بن يزيد ويكون لروان إمرة مص» ولعمرو بن 
سعيد نيابة دمشق. 

وكانت البيعة روان يوم الائنين للنصف من ذي القعدة سنة أربع 
وستين. قاله الليث بن سعد وغيره. 

وقال الليث: وكانت وقعة مرج راهط في ذي الحجة من هذه السنة 
بعد عيد النحر بيومين. 


قالوا: فغلب الضحاك بن قيس واستوثق له ملك الشام ومصر» فلما 


خحلافة عبد ال ملك بن مروان 
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استقر ملكه في هذه البلاد بايع من بعده لولده عبد الملك» ثم من بعده 


لولده عبد العزيز د والد عمر بن عبد العزيز - وترك البيعة لخالد بن يزيد ” *” 


بن معاويةء لأنه كان لا يراه أهلاً للخلافةء ووافقه على ذلك حسان بن 
مالك وإن كان خالا لئالد بن يزيدء وهو الذي قام بأعباء بيعة عبد املك 
ثم إن آم خالد دبرت امر مروان فسمته ویقال: بل وضعت على وجهه 
وهو نائم وسادة فمسات ئوقا ڈٌ ثم إنها أعلنت الصراخ هي وجرواربها 
وصحن: مات أمير المؤمنين فجاأة. فقام من بعده ولده عبد الملك بن مروان ٠‏ 
کما سنذکره. 

وقال عبد الله بن أبي مذعور: حدثي بعض اهل العلم قال: کان آخر 
ما تکلم به مروان: وجبت الحدة لمن حاف النار. وكان نقش خاتمه العزة 
لله. 

وقال الأصمعي: حدثنا عدي بن بي عمارة عن ييه عن حرب بن 
زياد قال: کان نقش خاتم مروان: آمنت بالعزيز الرحيم. 

وکانت وفاته بدمشی عن إحدى -وقيل: تلاث- وستین سنة. 

وقال أبو معشر وغیر واحد: کان عمره یوم توئي إحدى ولمانین سنة. 

وقال خليفة: حدثي الوليد بن هشام عن أبيه عن جده قال: مات 
مروان بدمشق لثلاث خلون من شهر رمضان سنة س وستين» وهو ابن 
ثلاث وستين» وصلى عليه ابنه عبد املك وكانت ولايته تسعة أشهر 
وثمانية عشر يوماأًء وقال غيره: عشرة أشهر. 

وقال ابن أب الدنيا وغبره. كان قصيرا حمر الوجه أوقص دقيق العنق 
كبير الراس واللحيةء وكان يلقب خيط باطل. 

قال الحافظ بن عساکر: وذکر سعید بن کثیر بن عفیر آن مروان مات 
حين انصرف من مصر بالصبْرة ويقال لد وقد قيل إنه مات بدمشق 
ودفن بين باب الجابية وباب الصغير. 

وکان کاتبه عبيد بن أوس» وحاجبه المنهال مولاه» وقاضيه أبو إدرسس 
ا لخرلاني» وصاحب شرطته بجی بن قيس الغساني» وکان له من الولد عبد 
املك وعبد العزيزء ومعاوية. وغير هؤلاءء SS‏ 

خلافة عبد الك بن مروان 

بويع له بالخلافة في حياة آبيه» فلما مات أبوه في الٿ رمضان من هذه 
السنة أعبي سنة س وستين جددت له البيعة بدمشق ومصر وأعمالهماء 
فاستقرت يده علی ما کانت ید بيه علیه» وقد کان آبوه قبل وفاته بعث 
بعثين أحدهما مع عبيد الله بن زياد إلى العراق ليتزعها من نواب ابن 
الزبيرء فلقي في طريقه جيش التوابين مع سليمان بن صرد عند عين 
الوردة» فكان من أمرهم ما تقدّم من ظفره بهم» وقتله أميرهم وأكثرهم. 
والبعث الآخر مع جيش بن دلجة إلى المدينة ليرتجعها من نائب ابن الزبيرء 
فسار نحوهاء فلما انتهى إليها هرب نائبها جابر بن الأسود بن عوف» وهر 
ابن آخي عبد الرحمن بن عوف» فجهز نائب البصرة من قبل ابن الزبير 
وهو الحارث بن عبد الله بن ربيعةء جيشاً من البصرة إلى حبيش بن دلحة 
ليخرجوه من المدينة» فلما سمع بهم حبيش بن دلجة سار إليهم. وبعث ابن 
ازير عباس بن سهل بن سعد نائباً على المدينة» وامره ان يسر في طلب 
حبیش» فسار في طلبهم حتی خقهم بالربذة فرمی یزید بن سیاه پیش ا 
بسهم فقتله» وقتل بعض أصحابه وهزم الباقون» وتحصن منهم خمسمائة في 


سنة هس وستين 
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المدينة ثم نزلوا على حكم عباس بن سهل فقتلهم صبرأء ورجع فلهم إلى 
الشام. 

قال ابن جرير[تارخه: :]1٠۲/١‏ ولا دحل يزيد بن سياه الأسواري قاتل 
حبيش بن دة إلى المدينة مع عباس بن سهل كان عليه ثياب بباض وهو 
راکب برذونا أشهب» فما لبث آن اسودت ثیابه ودابته ما تمسح الاس به 
ومن كثرة ما صبوا عليه من الطيب والمسك. 

وقال ابن جریر(تارخه: :]۱۱٩-٦۹۱۲/۰‏ وني هذه السنة اشتدت شوكة 
الخوارج بالبصرة. 

وفيها قتل نافع بن الازرق وهو رأس الخوارج وراس أهل البصرةء 
مسلم بن عبيس فارس أهل البصرة» ثم قتله ربيعة السُليطي وقتل بينهما 
حو خمسة أمراء» وفتل في وقعة الخوارج قرة بن إياس المزني أبو معاوية» 
وهو من الصحابة. ولا قتل نافع بن الأزرق رأاست الخوارج عليهم» عبيد 
الله بن ماحوزء فسار بهم إلى المائن فقتلوا أهلها ثم غلبوا على الأهراز 
وغيرهاء وجبوا الأموال وأتتهم الأمداد من اليمامة والبحرين» ثم ساروا إلى 
أصفهان وعليها عتاب بن ورقاء الرياحي» فالتقاهم فهزمهم» ولا قل أمير 
الخوار- ج ابن ماحوز كما سنذكرء أقاموا عليهم قطري بن الفجاءة أميرا. 

ثم ورد ابن جریر (تارخه: 1۱۹-86] قصة قتاهم مع أهل البصرة 
بمکان يقال له دولاب وكانت الدولة EE‏ رشان 
امل البصرة من الخوارج أن يدخلوا البصرة» فبعث ابن الزبير فعزل نائبها 
عبد الله بن الحارث المعروف بيبة» بالحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
المعروف بالقباع» وأرسل ابن الزبير المهلب بن أبي صفرة الأزدي على 
عمل خراسان » فلما وصل إلى البصرة قالوا له: إن قتال الخوارج لا يصلح 
E‏ إن أمير المؤمئين قد بعثني إلى خراسان» ولست أعصي أمره 
تفق اهل البصرة بن ان ربيعة على أن 

OREM GEGE 
ليكفهم عن الدخحول إلى البصرةء فلما قرىء عليه الكتاب اشترط على أهل‎ 
البصرة أن يقوي جيشه من بيت ماهم وأن يكون له ما غلب عليه من‎ 
أموال النوارج» فأجابوه إلى ذلك» ويقال إنهم كتبوا بذلك إلى ابن الزبير‎ 
فامضى هم ذلك وسوغه» فسار إليهم اهلب وكان شجاعاً بطلا صنديدا‎ 
فلما أراد قتال الخوارج أقبلوا إليه يزفون في عدة لم ير مثلها من الدروع‎ 
والزرود والخيول والسلاح» وذلك أن م مدة يأكلون تلك النواحي. وقد‎ 
صار هم تحمل عظيم مع شجاعة لا تدانى» وإقدام لا يسامى» وقرة لا‎ 
تباری» وسبق إلى حومه الوغی لا چجاری فلما تواقف الناس بمکان يقال له‎ 
سلی ومأبری ابري» اقتتلوا قتالا شدیداً» وصبر کل من الفریقین صبراً‎ 
باهرا وکان المهلب في نحو من ثلاڻين الفاًء ثم إن الخوارج حملوا حملة‎ 
منكرةء فانهزم أصحاب المهلب لا يلوي والد على ولد» ولا يلتفت احد‎ 
إلى أحدى ووصل إلى البصرة فلأمم» وأما امهلب فإنه سبق المنهزمين فوقف‎ 
هم بمكان مرتفع من الأرض» وجعل ينادي: إلى عباد اللهء فاجتمع إليه من‎ 

جيشه بلاة ثة آلاف من الفرسان الشجعان» فقام فيهم خطيباً فقال في خطبته: 
اما بعد أيها التاس؛ فان الله تال رما يكل امع الكشير إل أتقهم 
فيهزمون» وينزل النصر على الحمع اليسير فيظهرونء ولعمري ما بكم الآن 
من قلة» وانتم فرسان أهل المصر وأهل النصرء وما احب أن أحداً ممن 
انهزموا معکم الآن ولو كانوا فيكم ما اكم إلا خبّالا) ثم قال: 
غل ر ا ا ا ا 
عسكرهم فإنهم الآن آمنون» وقد خرجت خيومم في طلب إخوانكم 


مع أميرهم الحارث بن عبد الله , 


فوالله إني لأرجو أن لا ترجع خيلهم حتی تستببحوا عسکرهم وتقتلوا 
أميرهم. ففعل الناس ذلك» فزحف بهم المهلب بن أبي صفرة على عسكر 
الخوارج فقتل منهم خلقاً كثيرا حوأً من سبعة آلاف» وقتل عبيد الله بن 
الماحوز في جماعة كثبرة من الأزارقةء واحتاز من أمواهم شسيئا کشیرا» وقد 
أرصد المهلب خيولا بينه وبين الذين يرجعرن من طلب أهل البصرةء 
فجعلوا يقتطعون دون قومهم» وانهزم فلهم إلى كرمان وارض آصبهان؛ 
وايام المهلب SG CSE‏ وعزل عنها 
الحارث بن عبد الله بن 

قال این جریر (تاره: als‏ وني هله الستة وجه مروان بن الحكم 
قل مهلك ابه مدا إل ازير وذلك قل رة إن مر 

قلت: عمد بن مروان هذا هو والد مروان الحمار» وهو مروان بن 
محمد بن مروان» وهو آخر خلفاء بني أميةء ومن يده استلب الخلافة 
العباسيون كما سياتي. 

قال اين جرير (اره: :]٠۲۲/١‏ وفي هذه السنة عزل ابن الزبير أخاه 
عبيدة الله عن إمرة المدينة وولاها أخاه مصعبأء وذلك أن عبيدة الله حطب 
الناس فقال في خطبته: وقد رايتم ما نصع الله بقوم صالح في ناقة قيمتها 
خسمائة درهم» فلما بلخت أخاه قال: إن هذا هو التكلف» وعزله. فسمي 
مقوم الناقة. 

قال ابن جریر (تارخه: ۱۲۲/۰]: وي آخرها عزل ابن الزبر عن الكوفة 
عبد الله بن يزيد الخطمي» وولى عليها عبد الله بن مطيع الذي كان امير 
المهاجرين يوم الحرة» لما خحلعوا يزيد. 

قال ابن جرير (تاريه: :]1۱١١١٠١/١‏ وني هذه السنة كان الطاعون 
الجارف بالبصرة. 

وقال ابن الجوزي في المنتظمر۹/٠٠٠٠۲]:‏ كان في سنة أربع وستين» وقد 
قيل: إنما كان في سنة تسع وستين. 

وهذا هو المشهور الذي ذكره شيخنا الذهى [تاريخ الإسلام حرادث ررفيات 
۸۱ص11 1۷] وغیره» وکان معظم ذلك ى بالبصرة» وکان ذلك في نلاثة 
ايام» فمات في اول يوم منه من آهل البصرة ة سبعون الفأء وني اليوم الشاني 
منها اح وسبعون الفاء وني اليوم الثالث منه ثلاثة وسبعون الفا وأصبح 
الناس في اليوم الرابع موتى إلا قليلا من آحاد الناس» حتى ذكر أن آم 
الأمير بها ماتت فلم يوجد ها من يحملهاء حتى استاجروا ها أربعة أنقس. ‏ 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: حدشنا عبيد الله حدثنا امد بن 
عصام حدثني معدي عن رجل يكنى أبا النفيل» وكان قد أدرك زمن 
الطاعون» قال: كنا نطوف بالقبائل وندفن الموتى» فلما كثروا م نتقو على 
الدفنء فكنا ندخل الدار وقد مات أهلها فد بابها. قال: فدخلنا دارا 
ففتشناها فلم نجد فيها أحدا حيا فسددنا بابهاء فلما مضت الطواعين كنا 
نطوف تتزع تلك السدّد عن الأبواب» ففتحنا سدة الباب الذي كنا فتشناه 
فإذا نحن بغلام في وسط الدار طري دهين» كأنما أحذ ساعتئذ من حجر 
أمه» قال: ونحن وقوف على الغلام نتعجب منه فدخلت كلبة من شق في 
الحائط فجعلت تلوذ بالغلام يبو إليها حتى مص من لبتهاء قال معدي: 
وأنا رأيت ذلك الغلام في مسجد البصرة وقد قبض على اليته. 

قال ابن جرير (لارخه:٠/1۲۲]:‏ وني هذه السنة بنى عبد الله بن الزبير 
الكعبة البيت الحرام» يعني أكمل بناءها وأدخل فيها الحجرء وجعل ها بابين 
يدخحل من أحدهما وبخرج من الآخر. 

قال ابن جریر (تارکه: :]1۲۲/١‏ حدئنا إسحاق ر 


بن آي إسرائيل حدثني 


1۰۹ 


سنة ست و ستین 


عبد العزيز بن خالد بن رستم الصنعاني أبو حمد حدثني زياد بن جبل أنه 
لرددت الكعبة على أساس إبراهيم فأزيد في الكعبة من الحجر؟. قال: فأمر 
ابن الزيير فحفروا فوجدوا قلاعا أمثال اللإبل فحركوا منها صخرة فبرقت 

قلت: هذا الحديث له طرق متعمددة عن عائشة في الصحاح 
[خ(1۳۳۳(۳»)۱۲۹)]والحسان والمسانيد (مسند آحمد: ٠۷/١‏ 1۷]» وموضوع 
سياق طرق ذلك في كتاب الأحكام إن شاء الله تعال. 

وذ کر ابن جریر (تاره: ]٠۲١-٠۲۴/١‏ في هذه السنة زوا جرت ٻين 
عبد الله بن خازم خراسان» وبين الحريش بن هلال القريعي يطول 
تفصيلها. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبيرء وكان على المدينة 
مصعب بن الزبير» وعلى الكوفة عبد الله بن مطيع» وعلى البصرة الحارث 
بن عبد الله بن أبي رييعة المخزومي. 

قال الواقدي: ومن توفي فيها من الأعيان عبد الله بن عمرو بن 
العاص بن وائل أبو حمد! كان من اء الصحابة وعلمائهم 
وعبادهم» وكتب عن الني ج كثيراء أسلم قبل أبيه» ولم يكن أصخر منه 
إلا باثي عشرة سنةء وكان واسع العلم مجتهدا في العبادةء عاقلاء وكان يلوم 
أباه في القيام مع معاوية» وكان شا وكان يقرأ الكتابين والتوراة 
والفرقان» وقیل إنه بک حتى زاغت عيناه» يقوم الليل وبصوم يوماً ويفطر 
يوما ويصوم یوما استنابه معاوية على الكوفة ثم عزله عنها بالمغيرة بن 
شعبة» توفي في هذه السنة بحعصر. وقتل بمكة عبد الله بن مسعدة الفزاري» له 
صحبة» نزل دمشق وقيل إنه من سبي فزارة. 

تم دخلت سنة ست وستن 

وفيها ولب المختار د بن أبي عبيد القفي الكذاب بالكوفة ليأخذ ثار 
الحسين بن علي فيما يزعم» وأخرج عنها عاملها عبد الله بن مطيع» وکان 
سبب ذلك أنه لا رجع أصحاب سايمان بن صرد مغلوبين إلى الكرفة 
وجدوا المختار بن أبي عبيد مسجوناً فكتب إليهم يعزيهم ويعدهم وميه م 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراء وقال هم فيما كتب إليهم خفية: آبشروا 
قإني لو قد حرجت إليهم جردت فيما بين المشرق والمغرب من أعدائكم 
السيف فجعلتهم بإذن الله رکامأء وقتلتهم. فذا وتوامأء فرحب الله بن 
قارب منکم واهتدی» ولا یبعد الله إلا من بی وعصی. 

فلما وصلهم الكتاب قرؤوه سرا وردوا إليه: إنا كما تحب» فمتى 
أحببت أخرجناك من محبسك» فکره أن بخرجوه من مکانه على وجه القهر 
لنواب الكوفةء فتلطف فكتب إلى زوج أخته صفيةء وكانت امرأة صالحة» 
وهو عبد الله بن عمر بن النطاب» يساله أن يشفع في خروجه من ېسه 
عند نائي الكوفة عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة» فكتب ابن 

عمر إليهما يشفع عندهما فيه فلم بمكنهما رده. 

وكان فيما كتب إليهما ابن عمر: قد علمتما ما بيني وبينكما من الود 
وما بيني وبني المختار من القرابة والصهرء وآنا أقسم عليكما لما خليتما 
سبیله والسلام. 


فاستدعيا به فضمنه جماعة من اصحابهء واستحلفه عبد الله بن يزيد إن 
هو بغى للمسلمين غائلة فعليه آلف بدنة ينحرها تجاه الكعبة» وكل ملوك 
له - من عبد وأمة- حرء فالتزم لما بذلك» ولزم منزله» وجعل يقول: 
قاتلهما اللّه» أما حلفي باللّه» فإني لا احلف على یین فاری غيرها خیرا 
منها إلا كفرت عن ييني» وأتيت الذي هو خير» وأما إهداني الف بدنة 
فيسيرء واما عتقي ماليكي فوددت آنه قد استتم لي هنا الأمر ولا املك 
ملوكا واحدا. 

واجتمعت الشيعة عليه وكثر أصحابه وبايعوه في السر. وكان الذي 
يباخذ البيعة له ومجرض الناس عليه خسة» وهم السائب بن مالك 
الأشعري» ويزيد بن أنس» وأحمد بن شميط» ورفاعة بن شداد» وعبد الله 
بن شذاد الجشمي. 

ولم یزل آمره یقوی ویشتد ویستفحل ویرتفع» حتی عزل عبد الله بن 
ازبير عن الكوفة عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة وبعث 
عبد الله بن مطيم ناتاً علبهاء وبعث الحارث بن عبد الله بن بي ربيعة ناث 
على اليصرة. _ 

فلما دحل عبد الله بن مطيع المخزومي إلى الكوفة في رمضان سنة 
مس وستين» خطب الناس وقال في خحطبته: إن أمير المؤمنين عبد الله بن 
الزيير أمرني أن أسير فيكم بسيرة عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان. فقام 
إليه السائب بن مالك الأشعري فقال: لا نرضى إلا بسررة علي بن أبي 
طالب التي سار بها في بلادناء ولا نريد سيرة عثمان - وتکلم فيه - ولا 
سبرة عمر وإن كان لا يريد للناس إلا خيرا. وصدقه على ما قال بععض 
أمراء الشيعة» فسكت الأمير وقال: إني سأسير فيكم با تحبون من ذلك. 

وجاء صاحب الشرطة وهو إياس بن مضارب العجلي إلى ابن مطيع 
فقال له: إن هذا الذي رد عليك من رؤوس أصحاب المختار» ولست آمن 
المختار» فابعث إليه فاردده إلى السجن فإن عيوني قد أخبروني أن أمره قد 
استجمع لهء وكأنك به وقد وثب بالصر فبعث إليه عبد الله بن مطيع 
زائدة بن قدامة وأميراً آحر معه» فدحلا على المختار فقالا له: اجب الأميء 
فدعا بثیابه ومر بإسراج دابته» وتهیاً للذهاب معهماء » فقراً زائدة بن قدامة 
وإ يَمْكرٌّ بك انين كَمرُوا ينبتو أو توك أو برجو الآية (الأهال: 
]٠‏ فألقى الختار نفسه وأمر بقطيفة أن تلقى عليه» وأظهر أنه مريض» 
وقال: أخبرا الأمير بجحاليء فرجعا إلى ابن مطيع فاعتذرا عنه» فصدقهما وها 
عنه. 

فلما كان الحرم من هذه السنة عزم المختار على الخروج لطلب ثار 
الحسين فيما يزعم» فلما صمم على ذلك اجتمعت عليه الشيعة ولبطوه عن 
الخروج الآن إلى وقت آخحرء ثم أنفذوا طائفة منهم إلى محمد بن الحنفية 
يسألونه عن آمر المختار وما دعا إليهء فلما اجتمعوا به كان ملخص ما قسال 
لهم: إنا لا نكره أن ينصرنا الله من شاء من خلقه» وقد كان المختار بلفه 
مخرجهم إلى محمد بن الحنفية فكره ذلك وخشي أن يكذبه فيما أخبر به 
عنه» فإنه لم يكن بإذن محمد بن الحنفية» وهم بالخروج قبل رجوع أولقمك 
وجعل يسجع لمم سجعاً من سجع الكهان بذلك ثم كان الأمر على ما 
E SS OG‏ 
الشيعة على الخروج مع المختار بن 

وقد روی ا غت ررح ري a‏ أمراء اللععة قالوا 
للمختار: اعلم أن جميع أمراء الكوفة مع عبد الله بن مطيع وهم ألب 
عليناء وإنه إن بايعك إبراهيم بن الأشتر اللخعي وحده أغنانا عن جميع من 


سنة ست وستین 


۳1۰ 


سواه. فبعث إليه المختار جماعة يدعونه إلى الدحول معهم في الأخذ يشار 
الحسين وذكروه سابقة أييه مع علي طب فقال: قد أجبتكم إلى ما التي 
على آن کون آنا ولي أمرکم» فقالوا: إن هنا لا عکن لان اهدي قد بث 
المختار إلينا وزرا له وداعاً إليه» فسكت عنهم إبراهيم بن الأشتر فرجعوا 
إلى المختار فاخبروه» فمكث ثلاث ثم حرج في جماعة من رؤوس اصحابه 
إليه» فدحل على ابن الأشتر فقام إليه واحترمه وأكرمه وجلس إليه» فدعاه 
إلى الدخول معهم» وأاخرج له كتاباً على لسان ابن الحنفية يدعره إلى 
الدخحول مع أصحابه من الشيعة فيما قامرا فيه من نصرة آل بيت النبي 
لجز والأخذ بثار الحسين. فقال ابن الأشتر: إنه قد جاءتبي كتب عمد بسن 
الحتفية بغير هذا النظام» فقال المختار: إنهذا زمان وذاك زمانء فقال إبراهيم 
بن الأشتر: فمن يشهد أن هنا كتابه؟ فتقدم جماعة من أصحاب المختار 
فشهدوا بذلك» فقام ابن الأشتر من مجلسه وأجلس المختار فيه وبايعه 
ودعا م بفاكهة وشراب من عسل. 

قال الشعي: وكان حاضرا ذلك من أمرهم هو وأبوه. فلما انصرف 
المختار قال لي إبراهیم بن الأشتر: يا شعي ما تری فیما شهد به هؤلاء؟ 
فقلىت: إنهم قراء وأمراء ووجره الناس» ولا أراهىم يشهدون إلا با 
یعلمون؛ قال: وکتمته ما في نفسي من اتهامهم» ولکني كنت أحب أن 
بخرجوا للاخذ بثار العسین» وکت على رې القوم. 

ثم جعل إبراهيم تلف إل المختار في منزله هو ومن أطاعه من قرمه» 
ٿم اتفق ري الشيعة على أن يكون خروجهم ليلة الخميس لأربع عشرة 
ليلة حلت من ربيع الأول من هذه السنة - سنة ست وستين. 

وقد بلغ ابن مطبع أمر القوم وما اشتوروا عليه» فبعث الشرط في كل 
جانب من جوانب الكوفة والزم كل أمير أن بمفظ ناحيته من آن بخرج منها 
احد فلما كان ليلة الثلاثاء خرج إبراهيم بن ع الأشتر قاصداً إلى دار المختار 
في مائة رجل من قرمه» وعليهم الدروع تحت الأقية» فلقيه إياس بن 
مضارب فقال له: أين تريد يا ابن الأشتر في هذه الساعة؟ إن أمرك لريب 
فوالّه لا ادعك حتی احضرك پل الأمیر فیری فيك رابه» فال إبراهیم 
بن بن الأشتر رمحا من يد رجل فطعنه في ثضرة نحره فسقطء وأمر رجلا 
فاحتز رأسه» وذهب به إلى المختار فألقاه بين يديه فقال له اللختار: بشرك 
الله خير فهذا طائر صالح. ثم طلب إيراهيم من المختار أن بخرج في هذه 
الليلةء فامر المختار بالنار أن ترفع وأن ينادى بشعار أصحابه: يا منصور 
مت يا ثارات الحسين. ثم نهض المځتار فجعل يلبس درعه وسلاحه وهو 
يقول: 
قد علمت بيضاء حسناء الطلل واضحة الخدين عجزاء الكفل 

إني غداة الروع مقدام بطل 

وخرج بين يديه إيراهيم بن الأشتر فجعل يتقصد الأمراء الول 
بنراحي البلد فيطردهم عن أماكنهم واحدا واحداً. وينادي بشعار المختارء 
وبعث المختار أبا عثمان النهدي فنادى بشعار المختار» يا ثارات الحسين. 
فاجتمع الناس إليه من هاهنا وهاهناء وجاء شبث بن ربعي فاقتتل هر 
والمختار عند داره. وحصره حتى جاء إبرهيم بن الأشتر فطرده عنه. 

فرجع شبث إلى ابن مطيع وأشار عليه بان يجمع الأمراء إليه» وان 
ينهض بنفسه» فإن أمر المختار قد قوي واستفحل» وجاءت الشيعة من كل 
فج عميتق إلى المختارء فاجتمع إليه في أثناء اليل قريب من أربعة آلافء 
فأصبح وقد عبى جيشه وصلى بهم الصبح»› فقرا فيها [والنازعات عَرَقاً 


و«عَبس وتوّلى) في الثانية قال بعض من سمعه: فما سمعت إماماً أفصح 
مجة منه. 

وقد ج جهز ابن مطيع جيشاً؛ ثلاثة آلاف عليهم شبث بن ربعي» وأربعة 
ا ا ا 
الأشتر في ستمائة فارس وستمائة راجل إلى راشد بن إياس» وبعث نعيم 
بن هبيرة في ثلاثمائة فارس وستمائة راجل إلى شبث بن ربعي فاما 
إبراهيم بن الأشتر فإنه هزم جيش قرنه راشد بن إياس وقتله وأرسل إلى 
الملختار يبشره» وأآما نعيم بن هبيرة فإنه لقي شبث بن ربعي فهزمه شبث بن 
ربعي وقتله وجاء فأحاط بالمختار بن أبي عبيد وحصره. وآقبل إبراهيم بن 
الأشتر نحو المختار بن أبي عبيد فاعترض له حسان بن فائد العبسي في نحو 
من الي فارس من جهة ابن مطيع» فاقتتلوا ساعة. فهزمه إيراهيم» ثم اقبل 
خحو المختار فوجد د a N O RS‏ 
و وخلص إبراهيم إلى المختار» وارتحلوا من 
مكانهم ذلك إلى غيره في ظاهر الكوفةء فقال له إبراهيم بن الأشتر: اعمد 
بنا إلى قصر الإمارة فليس دونه أحد يرد عنه» فوضعرا مامعهم من 
الأثقالء وأجلسوا! هنالك ضعفة المشايخ والرجال. 

واستخلف المختار على من هنالك أبا عثمان النهدي» وبعث بين يديه 
إبراهيم بن الأشترء وعبا المختار جيشه كما كانء وسار محر القصرء فبعمث 
ابن مطيع عمرو بن الحجاج ني الفي رجل» فبعث إليه المختار يزيد بن أنس 
وسار هو وابن الأشتر أمامه حتى دخل الكوفة من باب الكناسة» وأرسل 
ابن مطيع شمر بن ذي الجوشن الذي قتل الحسين في الفين آخرين» فبعمث 
إليه المختار سعد بن منقذ الهمذاني» وسار المختار حتى انتهى إلى سكة 
شبث. وإذا نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة في خمسة آلاف وخرج 
ابن مطيع من القصر في الناس» واستخلف عليه شبث بن ربعي» فتقدم 
إبراهيم بن الأشتر إلى الجيش الذي مع نوفل بن مساحق فكان بينهم قتال 
شديد» قتل فيه رفاعة بن شداد أمير جيش التوابين الذين قدم بهم» وعبد ' 
الله بن سعد وجماعة غيرهم» ثم انتصر عليهم ابن الأشتر فهزمهم وأخذ 
بلجام دابة ابن مساحق فمّت إليه بالقرابةء فاطلقه» فكان لا ينساها بعد 
لابن الأشتر 

ثم تدم المختار بجيشه إلى الكناسة وحصروا ابن مطيع بقصره ثلاث 
ومعه أشراف الناس سوى عمرو بسن حريث فإنه لزم داره» فلما ضاق 
ا حال على ابن مطیع وأصحابه استشارهم فاشار عليه شبٹ بن ربعي آن 
ياخذ له ولمم من المختار آماناء فقال: ما كنت لأفعسل هذا وأمير المؤمنين 
مطاع بالحجاز وبالبصرة» فقال له: فإن رأيت أن تذهب ہنفسك یا حتی 
تلحق بصاحبك فتخبره با كان من الأمر وبا كان منا في نصره وإقامة 
دولته. 

فلما کان الیل خرج ابسن مطیع متفبا حتی دخل دار أبي موسی 
الأشعري» فلما أصبح الناس أخحذ الأمراء إليهم أمانا من أميرهم ابن 
الأشتر فأمنهم» فخرجرا من القصر وجاؤوا إلى المختار فبايعوه» ثم دحل 
امخنار إلى القصر فبات فيه وأصبح أشراف الناس في المسجد وعلى باب 
القصرء فخرج المختار ل المسجد فصعد النبر وخطب الناس خطبة بليغة 
ثم دعا الناس إلى البيعة وقال: فوالذي جعل السماء سقفا مكفوفا والأرض 
فجاجاً سبلا ما بايعتم بعد بيعة علي آهدى منها. ثم نزل فدخحل ودخل 
الناس ببایعونه على کتاب الله وسنة رسولهء والطلب بشأر الحسين وأهل 
ايت وجاء رجل إلى المختار فأخبره أن ابن مطيع في دار أبي موسى» فاراه 


1۳۱14 فصل 


سدة ست وستين 


انه لا یسمع قوله» حتی رر ذلك ثلاثاً کل ذلك بُریه انه لا بسمع قولّه. 
فسكت الرجلء فلما كان الليل بعث المختار إلى ابن مطيع بائة ألف درهم. 
وقال له: اذهب فقد أخبرت مكانك - وكان له صديقاً قبل ذلك ۔ 
فذهب ابن مطيع إلى البصرة وكره أن يرجع إلى عبد الله بن الزبير وهو 
مغلوب. 

وشرع المختار يتحبب إلى الناس بحسن السيرة» ووجد في بيت المال 
تسعة آلاف والف» فاعطى البيش الذين حضروا معه القتال نفقات كتيبرت 
واستعمل على شرطته عبد الله بن كامل الشاكري» وقرب أشراف الاس 
فكانوا جلساءه» فشق ذلك على الموالي النين قاموا بنصره وقالوا لأإبي 
عمرة كيسان مولى عرينة - وكان على حرسه -: قم والله أبو إسحاق 
العرب وتركناء فأنهى ذلك أبو عمرة إليه» فقال: بل هم مني وأنا منهم» شم 
قال: 3إنا مِنَ الُجْرمين مُحَقَمُون) (السجدة: ]١‏ فقال هم أبو عمرة: 2 
فإنه سیقتلهم ویقربکم. فأعجبهم ذلك وسکتوا. 

ثم إن المختار بعث الأمراء إلى النواحي والبلدان والأقاليم والرساتيقء 
من أرض العراق وخراسانء وعقد الألوية والرايات» وقرر الإمارة 
والولايات» وجعل يبلس للناس غدوة وعشية بحكم بينهم» فلما طال ذلك 
عليه استقضى شريجا فتكلم في شريح طائفة من الشيعة وقالوا: إنه شهد 
على حجر بن عدي وانه لم يغ عن هانۍ بن عروة ما ارسله به» وقد کان 
علي بن بي طالب عزله عن القضاء. . فلما بلغ شريحاً ذلك تمارض ولزم 
بته» فجعل المختار مكانه عبد الله بن عتبة بن مسعوده شم عزله وجعل 
مكانه عبد الله بن مالك الطائي قاضيا. 


فصل 

ثم شرع المختار يبع فتلة الحسين من شريف ووضيع فيقتله» وكان 
سبب ذلك آن عبید الله بن زیاد کان قد جهزه مروان بن الحکم من دمشق 
ليدخحل الكوفةء فإن ظفر بها فليبحها ثلائة أيام» وجعل له ما غلب عليه 
من البلاد فسار ابن زياد قاصداً الكوفةء فلقي جيش التوابين بعين الوردة 
کما ذکرنا ثم سار حتى انتهى إلى الجزيرة ة فوجد بها قيس عيلان» وهم من 
انصار ابن الزبیر» وقد کان مروان اصاب منهم قتلی کثیر یوم مرج رامط, 
وهم الب عليه» وعلى اينه عبد الك من بعده» فتعوق عن المسير سنة وهو 
عحاصر قيس عيلان بالجزيرة» ثم وصل إلى الموصل فانحاز نائبها عنه إلى 
تكريت» وكتب إلى المختار يعلمه بذلك فندب المختار يزيد , بن انس في 
ثلائة آألاف اختارهاء وقال له: إني سامدك بالرجال بعد الرجال» فقال له: 
لا تمدني إلا بالدعاء. وخرج معه المختار إلى ظاهر الكوفة فودعه ودعا له 
وقال له: لیکن خبرك في کل يوم عندي» وٳذا لقيت عدوك ضاجزهم» ولا 
تؤخر فرصة. 

ولا بلغ خبر مخرجهم عبید الله بن زياد جهز بين يديه يديه سریتین إحداهما 
مع ربيعة بن حارق ثلاثة لاف والأخرى مع عبد الله بن حملة ثلاثة 
آلاف» وقال: أيكم سبق فهو الأمير» وإن سبقتما معأ فالأمير على الناس 
اسنکما. فسبق ربيعة بن خارق إلى يزيد بن أنس فالتقيا في طرف أرض 
الموصل ما يلي الكوفةء فتواقفا هنالك ويزيد , بن نس مريض مدنف» وهو 
مع ذلك يحرض قومه على الجهاد ويدور على الأرباع وهو حمول مضضى 
راکب على مار وهو يقول: لقومه يا شرطة الله اصبروا تۇجروا وقاتلوا 
عدوکم تظفروا. ثم زل فوضع له سريره بين الصفين وقال لقومه: قاتلوا 


عن أميركم إن شتتم أو فروا عنه. وقال للناس: إن هلكت فالأمير على 
الناس عبد الله بن ضمرة العذري» رأس اليمنةء فإن هلك فضيعر بن أبي 
سيعر رأس اليسرةء وكان ورقاء بن عازب الأسدي على الخيل. . وهو 
وهؤلاء الثلائة أمراء الأرباع» وكان ذلك في يوم عرفة من سنة ست وستين 
عند إضاءة الصبح؛ فاقتتلوا هم والشاميون قتالا شديداء واضطربت كل 
من اليمنتين والميسرتين» ثم حمل ورقاء على اليل فهزمها وفر الشاميون 
وقتل أميرهم رببعة بن مخارق» واحتاز جيش المختار ماني معسكرهم»؛ 
ورجع فرّارهم فلقوا الأمير الآخر عبد الله بن حملةء فقال: ما خبرکم؟ 
فأخبروه فرجع بهم وسار بهم نحو يزيد بن أنس فانتهى إليهم عشاء» فبات 
الناس متحاجزين» فلما أصبحوا تواقفوا على تعبتهم» وذلك يوم الأضحى 
من سنة ست وستين» فاقتتلوا قالا شديداء فهزم جيش المختار جيش 
الشاميرن أيضاًء وقتلوا آميرهم عبد الله بن حملة واحتووا على ما في 
معسكرهم» وأسروا منهم ثلاثمائة أسيرء» فجاؤوا بهسم إلى يزيد بن أنس 
وهو على آخر رمق» فأمر بضرب أعناقهم. 
بن نس من يومه ذلك وصلی عليه خلیفته ورقاء بن عامر 
ودفنه» وسقط في أيدي أصحابه وجعلوا يتسللون راجعين إلى الكوفةء فقال 
ورقاء: يا قوم ماذا ترون؟ إنه قد بلغي أن ابن زياد قد آقبل زٍ فی مانن 
الغا من الشام» ولا أرى لكم بهم طاقةء وقد هلك أميرناء وتفرق عنا طائفة 
من الجيش من أصحابنا فلو انصرفنا راجعين إلى بلادنا ونظهر آنا إغا 
انصرفنا حزناً منا على أميرنا لكان خيراً لنا من أن نلقاهم فيهزمونا ونرجسع 
مغلوبين. فاتفق رأي الأمراء على ذلك فرجعوا إلى الكوفة. 
فلما بلغ خبرهم أهل الكوفة وأنهم قد كروا راجعين وبلغهم أن يزيد 
بن انس قد هلك. أرجف أهل الكوفة بالمختار وقالوا: قتل يزيد بن أنس 
في المعركة وانهزم جيشه» وعما قليل يقدم عليكم ابن زياد فيستأصلكم 
ويشتف خحضراكم» ثم نمالؤوا على الخروج على المختار وقالوا: هو كذاب» 
واتفقوا على حربه وقتاله وإخراجه من بين أظهرهم» وقالوا: هو كذاب قد 
قدم موالينا على أشرافناء وزعم أن ابن الحنفية قد أمره بالأخذ بثار الحسين 
وهو لم يأمره بشيء» وإنغا هو متقوٌل عليه. وانتظروا بخروجهم عليه أن 
يحرج من الكوفة إبراهيم بن الأشتر فإنه قد عينه المختار أن يخرج في سبعة 
آلاف للقاء ابن زياد وقال له: سر ستی تلقی جیش ابن انس فردهم معك 
وسر بهم حتی تلقی عدوك عبید الله بن زياد فناجزه فخرج ابن الأشتر 
بجموعه» فلما بلغ ساباط جاءه كتاب المختار يأمره بال ر جوع فرجع. وکان 
الختار قد حصن فصر الإمارة واستعد للقتال وخحرج أولثك الذي اتفقوا 
على قتاله فعسكروا ججبانة السبيع وهم شبث بن ربعي وشمر بن ذي 
الجوشن ومحمد بن الأشعث وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس وكعب 
ا لخثعمي وزحر بن قيس الحعفي وإسحاق بن محمد بن الأشعث وبشر بسن 
جرير وحجار بن أبجر وعمرو بن الحجاج الزيدي وغيرهم» فلما حرج 
إبراهيم بن الأشتر اجتمع أشراف الناس ممن كان في جيش قتلة الحسين 
وغيرهم في دار شبث بن ربعي وأجمعوا أمرهم على قتال المختار» ثم وثبوا 
فركبت كل قبيلة مع آميرها في ناحية من نواحي الكوفة» وقصدوا قصر 
الإمارةء وبعث المختار عمرو بن توبة بريدا إلى إيراهيم بن الأشتر ليرجع 
إليه سريعا وبعث تار إلى أولئك يقول هم: مانا تنقمون؟ فإني أجيبكم إلى 
جیع ما تطلبون» وإغا یرید آن يشبطهم عن مناهضته حتی یقدم إبراهیم بن 
الأشترء وقال: إن كم لا تصدقوني في أمر محمد بن الحنفية فابعثوا من 
جهتكم وابعث من جهتي من يساله عن ذلك ولم زل يطاو هم حتی قدم 


ومات يزيد ر 


سنة ست وستين 


إيراهيم بن الأشتر بعد ثلاث» فانقسم هو والناس فرقتين» فتكفل المختار 
باهل اليمن» وتكفل إبراهيم بن الأشتر بعضر وعليهم شبث بن ربعي» 
وكان ذلك بإشارة المختار» حتى لا يتولى ابن الأشتر قتال قومه من أهل 
اليمن فيحنو عليهم وكان المختار شديدا عليهم. 

ثم اقتتل الناس في نواحي الكوفة قتالا عظيما وكثرت القتلى بينهم من 
الفريقينء وجرت فصول وأحوال حربية يطول استقصاؤهاء وقتل جماعة 
من الأشراف» منهم عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الكندي» وسبعمائة 
وثمانين رجلا من قومه» وقتل من مضر بضعة عشر رجلا ويعرف هذا 
اليوم ججبانة السبيع» وكان ذلك يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة سنة 
ست وستين» ثم كانت النصرة للمختار عليهم» وأسر منهم خمسمائة أسيرء 
فعرضوا عليه فقال: انظروا من کان منهم شهد مقتل الحسین فاقتلوه» فقتل 
منهم مائتان وأربعون رجلا وقتل أصحابه منهم من کان يڙذيهم ويسيء 
إليهم بغير أمر الختارء ثم أطلق الباقين» وهرب عمرو بن الحجاج 
الزيدي» وکان ممن شهد قتل الحسین فلا يدرى أين ذهب من الأرض. 


ذكر مقتل شر بن ذي الجوشن أمير السرية التي قتلت 
وهرب أشراف الكوفة إلى البصرة إلى مصعب بن الزبير» وكان ممن 
هرب لقصده شمر بن ذي الجوشن قبحه الله فبعث المختار في أثره غلاماً 
له يقال له رربي» فلما دنا منه قال شمر لأُصحابه: تقدموا وذروني وراءکم 
بصغة أنكم قد هربتم وتركتموني حتى يطمع في هذا العلح» فساقوا وتأخر 
شمر فادرکه زربي فعطف عليه شمر وترکه» وکتب کتابا إل مصعب بن 
الزبير وهو بالبصرة ينذره بقدومه عليه» ووفادته إليه» وكان كل من فر من 
هذه الوقعة يهرب إلى مصعب بالبصرة» وبعث شمر الكتاب مع علج من 
علوج قرية قد نزل عندها بقال ها الكلبانية عند نهر إلى جانب تل هناك 
فذهب ذلك العلج فلقيه علج آخحر فقال له: إلى أين تذهب؟ قال: إلى 
مصعب. قال: تمن؟ قال: من شمر» فقال: اذهب معي إلى سيدي» وإذا 
سيده أبو عمرة أمير حرس المختار» وهو قد ركب في طلب شمر فدله 
العلج على مكانه فقصده أبر عمرة» وقد أشار اصحاب شمر عليه أن 
يتحول من مکانه ذلك فقال هم: هنا كله فرق من الكذاب واللّه لا 
أرتحل من هاهنا إلى ثلاة أيام حتى أملا قلوبهم رعباً فلما كان الليل 
اسهم آبو عمرة في الل قاعجلهم ان پرکیرا آو لبوا ان ته لار 
إليهم شمر بن ذي الجرشن فطاعنهم برحه وهو عريان ثم دخل خيمته 
فاستخرج منها سیفا وهو یقول: 
تبهتسم ليث عرين باسلا جهماعياه يلق الكاهلا 
إيريوماعنعدونالا إلاكلامقالاأوقسالا 
برهم ضرباً ويروي الماملا 

ثم ما زال يناضل عن نفسه حتى قتل» فلما سمع أصحابه وهم 
منهزمون صوت التكبير وقول اصحاب المختار الله أكبر قتل النبيث عرفوا 
انه قد قتل قبحه اللّه. 

قال ابر حنف عن يونس بن آبي إسحاق قال: ولا حرج الختار من 
جبانة السبيع وآقبل إلى القصر - يعني منصرفه من القتال - ناداه سراقة بن 
مرداس بآعلی صوته وکان في الأسری: 


ذكر مقتل شر بن ذي الجوشن أمير السرية الى قتلت حسينا 


۳1۲ 


وخير من حل بشحر والجند 


وخر لی وصام وسسجد 
قال: فبعث إلى السجن فاعتقله ليلة ثم اطلقه من الغد فأقبل إلى 


المختار وهو يقول: 

ألا احر أباإسحاق أنا 
خرجنا لا نرى الضعفاء شيا 
راع واا م 
E r E KE‏ 
زا ت ف ا 
نصرت على عدوك كل يورم 
كنصر جمدي يبرم بسلر 
فأسجح إذ ملكت فلو ملكنا 
تقبسل توببة مني فاي 


تزونشانزوة كانت علينشا 
وکان خروجنا بطرا وا 
وهم مفشل الثبا حن التقينا 
رأينا الققوم قد برزوا إلإنا 
وا اا خی اشا 
ويوم الشعب إذ لاققى حلينا 
لجرنا في الحكومة واعتدينا 
ساشكر إذ جعلت النققد دينا 


وجعل سراقة بن مرداس محلف أنه رأى اللائكة تقاتل على الخيول 
البلق بين السماء والأرض وآنه لم يأاسره إلا واحد من أولنك الملائكة 
فأمره المختار أن يصعد النبر فيخر الناس بذلك. فصعد النبر فأخبر الناس 
بذلك فلما تزل حلا به المختار فقال له: إني قد عرفت أنك لم تر الملائكة. 
وإنغا أردت بقولك هذا أني لا أقتلك. ولست اقتلك فاذهب حيث شت 
لا تفسد علي أصحابي» فذهب سراقة إلى البصرة إلى مصعب بن الزبير 


وجعل يقول: 

إلا ابلغ إباإسحاق آني رايت البلق دهمامصمتات 
كفرت بوحيكم وجعلت نذراً علي قتالكم حى الات 
رأت عبناي ما ل تبصزراه كلات اعا بالرمات 
إنا قالوا: أقول لمهم كلبم وإن خرجوالبست لهم أداتي 


قالوا: ثم خطب المختار آصحابه فحرضهم في خطبته تلك على تع 
من قتل الحسين من أهل الكوفة المقيمين بهاء فقالوا: ما ديننا ترك قوم قتلوا 
حسيناً مشون في الدنيا أحياء آمنين» بثس ناصر آل محمد إني إذا كذاب كما 
سمیتموني انتم فاني باللّه استعین علیهم» » فالحمد لله الذي جعلني سيفا 
أضربهم» ورحا أطعنهم» وطالب وترهم» والقائم محقهم» وإنه كان حقا 
على الله أن يقتل من قتلهم» وأن يذل من جهل حقهم فسموهم ثم 
اتبعوهم حتى تقتلوهم» فإنه لا يسوغ لي الطعام والشراب حتى أطهر 
الأرض منهم» وأنفي من في المصر منهم. ثم جعل يتتبع من من في الكوفة 
منهم وکانوا یأتون بهم حتی یوقفوا بین يديه فیامر بقتلهم على آنواع من 
القتلات غا يناسب مافعلوا - ومنهم من حرقه بالنار» ومنهم من قطع 
اطرافه وترکه حتی مات ومنهم من یرمی بالنبال حتی يموت فاتره مالك 
بن بشبر فقال له المختار: أنت الذي تزعت برنس الحسين عنه؟ فقال: 
خرجنا ونحن کارهون فامنن علیناء فقال: اقطعوا يديه ورجلیه. ففعلوا به 
ذلك ثم ترکوه يضطرب حتى مات» وقتل عبد الله ابن أسيد الجهني وغيره 
شر قتلة 


۳1۳ 


مقتل خولي بن يزيد الأصبحي 
الذي احتز رأس الحسين رضي الله عنه 

بعث إليه المختار أبا عمرة صاحب حرسه» فكبس بيته فخرجت إليهم 
امرأته فسالوها عنه فقالت: لا أدري أين هو. وأشارت بيدها إلى الكان 
الذي هو ختف فيه - وكانت تبغضه من ليلة قدم برأس الحسين معه 
إليهاء وكانت تلومه على ذلك - واسمها العيوف بنت مالك بن نهار بن 
عقرب الحضرمي» فدخلوا عليه فوجدوه قد وضع على رأسه قَوْصرة 
فحملوه إلى المختار فأمر بقتله قريبا من داره وأن حرق بعد ذلك. 

وبعث المختار إلى حكيم بن فضيل السنبسي - وكان قد سلب العباس 
بن علي بن ابي طالب يوم قتل الحسين - فأحذ فذهب أهله إلى عدي بن 
حاتم» فركب ليشغع فيه عند المختار» فخشي أولنك الذين أخذوه أن 
يسبقهم عدي ال E O E SEE‏ 
الختار» فدحل عدي فشفع فيه فشفعه فيه. فلما رجعرا وقد قتلوه شتمهم 
عدي وقام متغضبا عليهم وقد تقلد م المختار. NES‏ 
راء وكان قد قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل» فلما احاط الطلب بداره 
خحرج فقاتلهم فرموه بالنبل والحجارة حتى سقط» شم حرقوه وبه رمق 
الحياةء وطلب المختار سنان بن أنس» الذي كان يدعي أنه قتل الحسينء 
فوجدوه قد هرب إلى البصرة فأمر يداره فهدمت. فهكذنا صنع بكل من 
هرب من هولاء إل البصرة أو الجزيرة فهدمت دار وكان محمد بن 
الأشعث بن قيس ممن هرب إلى مصعب فأمر المختار بهدم داره وأن يبني 
بها دار حجر بن عدي التي کان زياد هدمها. 


مقتل عمر بن سعد بن أبي وقاص آمير ايش الذين قتلوا 
الحسين 

قال الواقدي: کان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه جالساً ذات 
يوم إذ جاء غلام له ودمه یسیل على عقبيه» فقال له سعد: من فعل بك 
هذا؟ فقال: ابلك عمر» فقال سعد: الهم اقتله وأسل دمه. وكان سعد 
مستجاب الدعوةء فلما ظهر المختار على الكوفة استجار عمر بن سعد 
بد الله بن عة بن هة وكان صدا للار من قرابته من علي» 
فأتى المختار فأخحذ منه لعمر بن سعد أمانا مضمونه أنه آمن على نفسه 
وأهله وماله ما أطاع ولزم رحله ومصره» ما لم يحدث حدثا. وأراد المختار: 
ما بات الفلا فبول او يغرط: 

ولا بلغ عمر بن سعد أن المختار يريد قتله حرج من متزله ليلا يريد 
السفر حر مصعب أو عبيد الله بن زيادء فنمى للمختار بعض مواليه ذلك 
فقال المختار: وأي حدث أعظم من هذا؟ وقيل: إن مرلاه قال له ذلك 
وقال له: تخرج من منزلك ورحلك؟ ارجع» فرجع» ولا أصبح بعث إلى 
المختار يقول له: إن أبي يقول لك: هل أنت مقيم على أمانك؟ وقيل: إنه 
آتى المختار يتعرف منه ذلك فقال له المختار: اجلس» وفيل: إنه أرسل عبد 
الله بن جعدة إلى المختار يقول له: هل أنت مقيم على أمانك له؟ فقال له 
امختار: اجلس» فلما جلس قال المختار لصاحب حرسه: اذهب فأتني 
برأسه. فذهب إليه فقتله وآتاه برأسه. 

ولي رواية (تاريخ الطبري: :]٠٠/١‏ أن المختار قال ليلة: لأقتلن غدا رجلا 


مقتل عمر بن سعد بن أبى وقاص أمير اليش الذين قتلوا 


سنة ست و ستین 


عظيم القدمين غائر العينين» مشرف الحاجبين يسر بقتله الؤمنون والملائكة 
المقربون» وکان الميشم بن الأسود حاضراً فوقع في نفسه آنه أراد عمر بن 
سعد فبعث إليه ابنه العريان فأنذره» فقال: کیف یکون هذا بعد ما أعطاني 

من العهود والمواثيق؟ وكان المختار حين قدم الكوفة أحسن السيرة إلى 
اهلها أولا وکتب لعمر بن سعد کتاب امان إلا ان بحدث حدثا. 

قال ابو خنف: وكان أبو جعفر الباقر يقول: إنما أراد المختار إلا أن 
يدخل الكنيف فيحدث فيهء ثم إن عمر بن سعد قلق أيضاء ثم جعل يتنقل 
من محلة إلى علة د ثم صار مره آنه رجع إلى داره» وقد بلغ المختار انتقاله من 
موضع إل موضع فقال: كلا والله إن في عنقه سلسلة ترده لو جَهد أن 
ينطلق ما استطاع. ثم أصبح فبعث إليه أبا عمرة فدخل عليه فقال: اجب 
الأمير. فقام عمر فعثر في جبته» فضربه أبو عمرة بالسيف حتى قتله» وجاءه 
برأسه في أسفل قبائه حتى وضعه بين يدي المختار» فقال المختارء لابته 
کف ت وگان السا فد الج ار انعرف هذا الرأاس؟ فاسترجم 
وقال: نعم ولا خير في العيش بعده» فقال: صدقت» ثم أمر به فضربت 
عنقه ووضع رآسه مع راس أبيهء ثم قال المختار: هذا با لحسين وهذا بعلي 

بن الحسين الأكبى ولا سواء» والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا 
أغلة من أنامله. ثم بعث المختار برأسيهما إلى محمد بن الحنفيةء وكتب إليه 
كتابا في ذلك: 

بسم الله الرحمن الرحيم للمهدي محمد بن علي من المختار بن ابي 
عبيدء سلام عليك أيها اهدي فإني أحمد إليك الله الذي لا له إلا هوء أا 
بعد فإن الله بعثني نقمة على أعدائكم فهم یي قنیل وأسر وطريد وشرید 
فالحمد لله الذي قتل قاتلکم» ونصر مژازرکم» وقد بعثت بعثت إليك برأس عمر 
بن سعد وابنه وقد قتلنا من شرك في دم ا لحسين وآهل بيته کل من قدرنا 
عليه» ولن يعجز الله من بقي» ولست منحجم عنهم حتى يبلغني ان على 
أديم الأرض منهم إِرمياً فاكتب إلى أيها امهدي برأيك اتبعه واكن عليه 
والسلام عليك أيها اهدي ورحة الله وبرکاته» ولم یذکر ابن جریر آن محمد 
بن بن الحنيفة رد جوابه» مع أن ابن جرير قد تقصى هذ الفصل واطال 
شرحه» ویظهر من غبون کلامه ونظامه قوة وجده به وغرامه» وها توسسع 
في إیراده بروایات أبي نف لوط بن بجی» وهو متهم فیما یرویه» ولاسیما 
في باب التشيع» وهنا المقام للشيعة فيه غرام واي غرام إذ فيه الأخذ بشار 
الحسين وأهله من قتلتهم» والانتقام منهم. ولا شك أن قشل قنله کان 
متحتمأء والمبادرة إليه كان مغنماء ولكن إغا قدره الله على يد المختار 
الكذاب الذي صار بدعواه إتيان الوحي إليه كافرا» وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إن الله لبيد هنا الدينَ بالرجل الفاجراء وقال 
تعالى في كتابه الذي هو أفضل ما يكتبه الكاتبون #وكذلك نولي بَعضَ 
الظَالينَ بُْضاً بما كانوا كربو ن €[الأنعام: ۱۲۹ وقال بعض الشعراء: - 
وما من يد إلا بد الله فوقّها ولاظال إلا سل لى بقال 

وسبأتي في ترجمة المختار ما يدل على كذبه وافترائهي وادعائه نصرة أهل 
البيت» وهو في نفس الأمر متستر ذلك ليجمع عليه رَعاعًَاً من الشيعة 
الذين بالكوفة. ليقيم لمم دولة ويصول بهم وجول على خالفيه صولة. 

ثم إن الله تعالى سلط عليه من انتقم مته» وهذا هو الكذاب الذي قال 
فيه الرسول في حديث أسماء بنت الصديق: «إنه سيون ني ثة ثقِيفٍ كذاب 
ومبير؟. ])٠٠٤٥([‏ فهذا هو الكذاب وهو يظهر التشيٍ واا البير فهو 
الحجاج بن يوسف الثقفي» وقد ولي الكوفة من جهة عبد الملك بن مروان 


سنة ست وستين فصل 16 
كما سياتي. وکان الحجاج عكس هذاء کان ااانا فاا غاشما» السمع والطاعة والنصح لك فلما فلما رأيتك قد أعرضت عي تباعدت عنك» 


ولكن م يكن في طبقة هذاء يُتهم على دين الإسلام ودعوة النبوةء وانه يأتيه 
الوحي من العلي العلام. 

قال ابن جرير[تار#ه:٦/٦٠]:‏ وفي هذه السنة بعث المخثار المثلى بن حربة 
العبدي إلى البصرة يدعو إليه من استطاع مسن آهلهاء فدخلها وابتيي بها 
مسجلا يجتمع إليه فيه قرمه» فجعل يدعو إلى المختارء ثم أتى مدينة الرزق 
فعسكر عندها فبعث إليه الحارث بن عبد الله , بن أبي ربيعة القباع - وهر 
امير البصرة قبل أن يعزل صعب - جيشا مع عباد بن الحصين امير 
الشرطةء وقيس بن الميثم. فقاتلوه وأخحذوا منه المدينة وانهزم أصحابه» وكان 
قد قم بنصرتهم بنو عبدالقيس» فبعث إليهم الجيش فبعثوا إليه فارسل 
الأحنقف بن قيس وعمرو بن عبد الرحمن المخزومي ليصلحا بين 
الناس»وساعدهما مالك بن مسمع» فانحجز الناس بعضهم عن بعض» 
ورجع إلى المختار في نفر يسير مغلولا مغلوبا مسلوباء وأخبر المختار بجا وقع 
من الصلح على يدي الأحنف وغيره من أولفك الأمراء» وطمع المختار 
فيهم وکاتبهم في آن يدخلوا معه فما هو فيه من الأمر. 

وكان كتابه إلى الأحنف بن قيس: من المختار إلى الأحنف بن قيس 
ومن قبله انتم أما بعد فويل آم ربيعة من مضرء وإن الأحنف يورد قرمه 
سقر» حيث لايستطيع هم الصلترء وإني لا املك لكم ما قد خط في 
القدرء وقد بلغي أنكم سميتموني كذاباء وقد كذب الأنياء من قبلي 
ولست جير منهم. 

وقال ابن جرير :]۹1/١(‏ حدثني أبو السائب سلم بن جتادة ثنا الحسسن 
بن حماد عن حاد بن علي عن مجالد عن الشعي. قال: دخحلت البصرة 
فقعدت إلى حلقة فيها الأحلف بن قيس» فقال بعض القوم: من أنت؟ 
فقلت: رجل من آهل الكوفةء فقال: آنتم موال لناء قلت: وكيف؟ قال: قد 


٠‏ قلت: أتدري ما قال شيخ من همدان فينا وفيكم؟ فقال الأحنف: وما 
قال؟ قلت: قال: _ 

افخرتم ان فلم اعدا وهزمتم مرة آل عرزل 
فإنا فاخرتمونا فسافكروا مافعلشا بكم يوم لجسل 
بين د شيخ خحاضبر علونة وفتی أب يض وضاح رفل 
جانا يهدج في سابغة ‏ فلجناة ضحى زبخ الجىإ 
وعفونا فضييتم عَفولسا وكف رم نعمة الله الأجل" 
وتام مجسنن مهم بدلاين قومكم شر بدل 
قال: فغضب الأحتف وقال: يا غلام هات الصحيفة. فأاتي بصحيفة 
فيها: بسم الله الرحهن ¿ الرحيم من المختار بن أبي عبيد إلى الأحنف بن 


قيس» أما بعاد فويل أم ربيعة من مضر فإن الأحنف يورد قرمه سقر حيث 
رسل من قبلي»ولست خير منهم» ثم قال الأحنف: هذا منا أو منكم. 
ولا علم المختار أن ابن الزبير لاينام عنهم» وأن جيش الشام من قبل 


عبدالملك يقصدونه مع عبید بن زياد في جمع کثر لا یرام» شرع يصانع ابن 
الزبير ويعمل على خداعة والمكر به فكتب إليه: إني كنت بايعتك على 


فإن كنت على ما أعهد منك فأنا على السمع والطاعة لك. والمختار بخفي 
هذا كل الإخفاء عن الشيعةء فإذا ذكر له أحد شيثاً من ذلك اظهر م أنه 
أبعد الناس من ذلك. 

فلما وصل كتابه إلى ابن الزبير أراد أن يعلم اصادق آم كاذب فدعا 
عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخرومي» فقال له: تجهز إلى 
الكوفة فقد وليتكهاء فقال: وكيف وبها المختار؟! فقال: ا 
مطيع»؛ وأعطاه قريبا من أربعين الف يتجهز بهاء فسار فلما کان يبعض 
الطريق لقيه زائدة بن قدامة من جهة المختار في خسمائة فارس ملبسَةء 
ومعه سبعون ألفا من الالء وقد تقدم إليه المختار فقال: أعطه الال فإن هو 
الضرف ولا فان ال جال فقول حن ترف فلا ران غر و 
عبدالر من الجد قبض الال وسار إلى البصرة فاجتمع هو وابن مطيع بها 
عند أميرها الحارث بن عبد الله , بن أبي ربيعةء وذلك قبل وثوب المثنى بن 
خرمة كما تقدم» وقبل وصول مصعب بن الزبير إليها. 

وبعث عبد الملك بن مروان بن عمه عبد الملك بن الحارث بن الحكم 
في جيش إلى وادي القرى ليأخذوا المدينة من نواب ابن الزبير» وكتب 
المختار إلى ابن الزير: إن أحببت أن أمدك بمدد. وإنما يريد المختار خديعته 
ومكايدته» فكتب إليه ابن الزبير: إن كنت على طاعى فلست أكره ذلك 
فابعث بجند إلى وادي القرى ليكونوا مددا لنا على قتال الشامين. فجهز 
امختار ثلائة آلاف عليهم شرحبيل بن ورس الممداني» ليس فيهم من 
العرب إلا سبعمائةء وقال له: سر حتى تدخل المدينةء فإذا دحلت فاكتب 
إلى حتى ينيك امري. وإغا يريد أخذ المدينة من ابن الزبيرء ثم يركب بعد 
ذلك إلى مكة ليحاصر ابن الزبير بهاء وخشي ابن الزبير أن يكون المختار 
بعث ذلك الجيش مكرا فبعث البعماس بن سهل بن سعد الساعدي في 
الفينء وآمره أن يستعين بالأعراب وقال ههم: إن رأيتموهم في طاعني وإلا 
فکایدوهم حتی نهلکهم. 

فأقبل العباس بن سهل حتى لقي ابن ورس بالرقيم» وقد تعبى ابن 
ورس في جيثه» فاجتمعا على ماء هنالك» فقال له العباس: الستم في 
طاعة ابن الزبير؟ فقال: بلى» قال: فإنه قد أمرني أن نذهب إلى وادي 
القرى فنقاتل مسن به من الشاميين. فقال له ابن ورس: فإني ل أومر 
بطاعتك. وإنغا أمرت أن أدخل المدينة ثم أكتب إلى صاحي فإنه يأمرني 
بامره» ففهم عباس مغزاه ولم يظهر له أنه فطن لذلك» فقال له: رإيك 
افضل» فاعمل مابدا لك. ثم نهض العباس من عنده وبعث إليهم الجزر 
والغنم والدقيقء وقد كان عندهم حاجة أكيدة إلى ذلك وجوع كثير؛ 
فجعلوا يدبحرن ويطبخون ويختبزون وياكلون على ذلك الماء فلما كان 
الليل بيتهم عباس بن سهل فقتل أميرهم وطائفة منهم حرا من سبعين» 
وأسر منهم خلقا كثيرا فقتل أكثرهم ورجع القليل منهم إلى المختار وإلى 


بلادهم خائبین. 

قال ابو خنف: فحدثي ابو یوسف ان عباس بن سھل انتهى إليهم 
وهو يقول: - 
اننا ابن سهل نارس غير وكل أروع مققدام إذا الكبسش نكل 


واعتلي راس الطرئاح البطل بالسيف يوم الروع حتى يرل 
فلما بل برهم للختار قام في اصخابه خطيا خقال: إن الفجار 
الأشرار قتلوا الأبرار الأخيارء إلا إنه کان امرا مأتياء وقضاء مقضيا. 


۳10° فصل 


سنة ست وستين 


ثم كتب إلى محمد بن الحنفية مع صالح بن مسعود الخثعمي كتابا يذكر 
فيه أنه بعث إلى المدينة جيشا لنصرته فغلر بهم + جیش ابن الزببر؛» فإن رأيت 
ان أبعث جيشا آخر إلى المدينة وتبعث من قبلك رسلا إليهم فاقعل. 

فكتب إليه ابن الحنفية: أما بعد فإن أحب الأمور كلها إلي ما أطيع الله 
فيه» فطع الله فيما اعلنت واسررت» واعلم أني لو أردت القتال لوجدت 
الناس إلي سراعاء والأعران لي كثيرة ولكني أعتزهم وأصبر حتى بحكم 
الله ي وهو خير الحاكمين. وقال لصالح بن مسعرد: قل للمختار فليتق 
الله وليكفف عن الدماء. 

فلما انتهى إليه كتاب محمد بن الحنفية قال: إني قد أمرت بجمع البر 
واليسرء وبطرح الكفر والغدر. 

وذکر ابن جریر (تارګه: ]۷٥/٦‏ من طريق المدائي وبي نف أن الزبير 
عمد إلى ابن الحفنية وسبعة عشر رجلا من أشراف امل الكوفة فحبسهم 
حتى يبايعوه» فكرهوا آن يبايعوا إلا من اجتمعت عليه الأمةء فتهددهم 
وتوعدهم واعنقلهم بزمزم» فكتبوا إلى المختار بن أبي عبيد يسستصرخونه 
ويستنصرونه» ويقولون له: إن ابن الزبير قد توعدنا بالقتل والحريقء فلا 
تخذلونا كما خذاتم الحسین وآهل پبته. INE‏ 
الكتاب وقال: هذا كتاب المهدي وصريخ أهل البيت قد أصبحوا عصورين 
يتظرون القتل والحريق وقال: لست أنا بابي إسحاق إن م انصرهم نصراً 
مؤزرأء وإن م اسرب إليهم الخيل كالسيل يتلوه السيل» حتى يحل بابن 
الكاهلية الويل. ثم وجه أبا عبد الله الجدلي في سبعين راكبا من أهل القرة 
وظبيان بن عمر التمبمي في أربعمائةء وأبا المعتمر في مائة. وهانئ بن قيسس 
في مائة. وعمير بن طارق في آربعين» ويونس بن عمران في أربعين وکتب 
إلى محمد بن الحنفية مع الطفيل بن عامر بتوجيه اجنود إليه» فتزل أبسو عبد 
اله الجادلي بنات عرق حتى تلاحق به مجو سن مائة وخمسين فارسا ثم 
سار بهم حتى دحل المسجد الحرام نهاراً جهاراً وهم يقولون: يا ثارات 
٠‏ الحسين. وقد أعد ابن الزبر الحطب لابن الحنفية وأصحابه ليحرقهم به إن 
م يبايعواء وقد بقي من الأجل يومانء فعمدوا - يعني أصحاب المختار - 
إلى محمد بن الحنفية فأطلقوه من سجن ابن الزبير» وقالوا: إن أذنت لنا 
قاتلنا ابن الزبيرء فقال: إني لا أرى القتال في المسجد الحرام فقال هم ابن 
الزبير؛ ليس يبرح وتبرحون حتى يبايع وتبايعوا معه» فامتنعوا عليه ثم 
لحقهم بقية أصحابهم فجعلوا يقولون وهم داخلون الحرم: يا ثارات 
الحسین. . فلما رأى ابن الزبير ذلك منهم خافهم وکف عنهم د ثم اخحذوا 
محمد بن الحنفية وألحذوا QOT OTS‏ 
شعب علي» واجتمع معه أربعة آلاف رجل» فقسم بينهم ذلك الال. 

هکنا آورده ابن جریر وي صحتها نظر واللّه أعلم. 1 

قال ابن جریر (تارګه: ۳ ۸]: وحج بالناس في هذه السنة عبد الله 

بن الزبير وكان نائبه بالمدينة أخاه مصعب ونائبه على البصرة الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعةء وعبد الملك بن مروان على الشام وأخوه محمد بن 
مروان على الحريرة وأرمينية وأخوه عبد العزيز على مصر وقد استحوذ 
الختار على الكرفة. وعبد الله بن خازم على بلاد خراسان» وذکر حروبا 
جرت فيها لعبد الله بن خازم يطول ذكرها تاربخ الطبري: ۰-۷/۹[ . 


فصل 


قال ابن جرير: وني هذه السنة شخص إبراهيم بن الأشتر إلى عبيد الله 


بن زيادء وذلك لثمان بقين من ذي الحجة. 

وقال أبو خنف عن مشايخه: ما هو إلا أن فرغ المختار من جَبّانة 
السبيع وأهل الكناسةء فما نزل إبراهيم بن ابن الأشتر إلا يومين حتى 
اشخصه إلى الوجه الذي كان وجهه فيه لقتال أهل الشام» فخرج يوم 
السبت لثمان بقين من ذي الحجة سنة ست وستين» وخحرج معه المختار 
يودعه في وجوه أصحابه» وخرج معهسم خاصة المختار. ومعهم كرسي 


المختار على بغل أشهب ليستنصروا به على الأعداء وهم حافون به 


يدعون ويستصرخون ويستنصرون وينضرعون» فرجع المختار بعد أن وصاه 
ثلاث قال: يا ابن الأشتر اتسق الله في سرك وعلانيتك» وأسرع السيرء 
وعاجل عدوك بالقتال. واستمر أصحاب الكرسي سائرين مع ابن الأشترء . 
فجعل ابن الأشتر يقول: الهم لاتؤاخذنا بما فعسل السفهاء مناء سنة بني 
إسرائيل والذي نفسي بيده إذ عكفوا على عجلهم. فلما جاوز القنطرة هو 
وأصحابه رجع أصحاب الكرسي. 

قال ابن جریر (تاریه: :[A1/٦‏ وكان مبب ااذ هذا الكرسي ما حدثني 
به عبد الله بن امد بن شبُويه حدشي ابي حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن 
المبارك عن إسحاق بن جى بن طلحة حدثبي معبد بن خالد حدثني طفيل 
بن جعدة بن هبيرة قال: أعدمت مرة من الورق فإني كذلك إذ مررت 
بباب رجل جار لي له کرسي قد رکبه وسخ شدید» فخطر على بالي أن لو 
قلت في هذاء فرجعت فاأرسلت إليه أن ارسل إلى بالكرسي» فارسل به» 
فاتيت المختار فقلت له: إني كنت أكتمك شيا وقد بدا لي أن أذكره إليك. 
قال: وما هو؟ قال: قلت: كرسي کان جعدة بن هبيرة بلس عليه کأنه کان 
یری أن فيه أثرة من علم. قال: سبحان الله!! فأاخحرت هذا إلى اليوم؟ ابعث 
إليه. قال: فجثت به وقد غسال فخرج عودا ناضرا وقد نشرب الزيت» فأمر 
لي باثنى عشر الفاء ثم نودي في الناس: الصلاة جامعةء قال: فخطب الناس 
فقال: إنه لم يكن في الأمم الخالية أمر إلا وهو كائن في هذه الأمة مثلهء وإنه 
قد کان في بني إسرائيل التابوت ينصرون به» وإن هذا مثله. ثم أمر فكشف 
عنه أثوابه وقامت السبتية فرفعوا أيديهم وكبروا ثلاثاء فقام شبث بن ربعي 
فأنكر على الاس وكاد أن يكفر من يصنع بهذا التابوت هنا التعظي» 
وشار بان يكسر ويخرج من المسجد ويرمى به في الحش» فشكرها الناس 
لشبث بن ربعي» فلما قيل: هذا عبيد الله بن زياد قد اقبل. وبعث المختسار 
إبراهيم بن الأشتر» بعث معه بالكرسي يحمل على بغل أشهب قد غشي 
بأثواب الحرير» عن يينه سبعة وعن يساره سبعةء فلما تواجهوا مع 
الشاميبن -كما سيأتي- وغلبوا الشامسين وقتلوا ابن زياد ازداد تعظيمهم 
هذا الكرسي حتى بلغرا به الكفرء قال الطفيل بن جعدة فقلت: إنا لله وإنا 
ليه راجعون» وندمت على ماصنعت. وتكلم الناس في هذا الكرسي وكثر 
عیب الناس له» فغیب حتی لا یری بعد ذلك. 

وذکر ابن الكلبي (تاريخ الطبري: ]۸١ ۸٤/١‏ أن المختار طلب من آل 
جعدة بن هبيرة الكرسي الذي كان علي بجلس عليه فقالرا: ما عندنا شيء 
ما يقول الأمير. فالح عليهم حى علموا أنهم لرجاؤوا بأي كرسي کان 
لقبله منهم» فحماوا إليه كرسيا من بعض الدور فقالوا: هذا هر. فخرجت 
شيام وشاكر وسسائر روس المختار به وقد عصبوه بالحرير والديياج. 
وحکی ابو خف أن اول من سدن هذا الكرسي موسی بن أبي موسی 
الأشعري» ثم إنه عنب عليه في ذلك» فدفعه إلى حوشب البرسمي؛ وکان 
صاحبه حتى هلك المختار قبحه الله. 

یری آن الختار کان بظهر آنه لا یلم ما پظم اسحابه متا 


سنة ست وستين فصل ۱۳۹٩‏ 
الكرسي» وقد قال في هذا الكرسي اعشی همدان: - ویشدون اوساطّه م بامناطق الُحلاةٍ بالذهب وة ن المثخرة ثم يفون 
شهدت عليكم انكسم سبيية وإني بكم يا شرطة الشرك عارف 


وان لیس کالابوت فینا وإن سعتٌ 


شبام حوالیه ونهدة وحارف 
وتابعت وخا الاح 


وقال المخوكل الليثي: 
الغ أباإسحاق إأجتشه اني بكرسيكم كاف 


زوا شب بام حول اعوايه وتحمل الوحي لة شار 
حم رة أعينهم حوله كاهن الي ص الحازر 

قلت: هذا وامثاله ما يدل على قلة عقل المختار وأتباعه» وضعفه وقلة 
علمه وكثرة جهله» ورادءة فهمه» وترومجه الباطل على أنباعه وتشبيهه 
الباطل باحق ليضل به الطغام» وججمع عليه جهال العرام. 

قال الواقدي: وني هذه السنة وقع في مصر طاعون هلك فيه خلق كثير 
من أهلها. 

وفيها ضرب الدنانير عبد العزيز بن مروان بمصرء وهو أول من ضربها 
بها 

قال صاحب مرآة الزمان: وفيها ابتدا عبد المللك بن مروان يبناء القبة 
على صخرة بيت المقدس وعمارة الجامع الأقصى» وكملت عمارته في سنة 
ثلاث وسبعين» وکان السبب في ذلك أن عبد الله , بن الزبير كان قد استول 
على مكةء وكان مخطب في أيام منى وعرفة» ومقام الناس بمكة» ونال من 
عبد املك ويذكر مساوئ بني روان وبقول: إن النبي صلى الله عليه 


وسلم لعن الحکم وما نسل» وأنه طريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ 


ولعينه. وكان يدعو إلى نفسه» وكان فصيحاء فمال معظم آهل الشام إليه» 
وبلغ ذلك عبد الملك فمنع الناس من الحج فضجواء فبنى هم القبة على 
الصخرة والجامع الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحج ويستعطف قلوبهم» 
وكانوا يقفون عند الصخرة ويطوفون حوها كما يطرفون حول الكعبة» 
وينحرون يوم العيد ويحلقون رؤوسهم ففتح بذلك على نفسه بان تشنيع 
ابن الزبير عليه» فكان يشنع عليه بمكة ويقول: ضاهى بها فعل الأكاسرة ني 
إيوان كسرى» وا لخضراء» كما فعل معاوية. ونقل الطواف من بيت الله إلى 
قبلة بې اسرائیل. ونحو ذلك. 

ولا آراد عبد الملك بناءها» سار من دمشق إل بيت المققدس ومعه 
الأسرال العا زركل بالعمل رجاة بن وة ویرد بن لام رلا 
وجمع الصناع والمهندسين فامرهم فصوروا له القبة في صحن المسجد 
فأعجبهء ونی للمال بيتاً شرقي ا وشحنه با لمال وأمر رجاء بن حيوة 
ويزيد أن يفرغا المال إفراغا ولا يتوقفا فيه» فبشوا النفقات وأكثرواء فبنوا 
القبة التي هي اليوم قائمة» وينوا من ناحية القبلة سبع قاب والقبة التي 
باقية اليوم على احراب هي أوسطهاء ولا تم بناء القبة عمل ها جلالين» 
أحدهما من لبرد احمر للشتاء. والآحر من أدم للصيف» وحفا الصخرة 
بدرابزين من الساج المطعُم باليشم وخلف الدرابزين ستور من الديساج 
مرخحاة بين العمُرء وكانت السدنة كل خيس واثئين يذوبون المسىك والعنير 
والماورد والزعفران» ويعملون منه غالية ويُخكمرونها من الليل» ثم يدخل 
الخدم الحمام م ين اليل فیغتسلون ویتطیبون ویلبسُونى ثاب الوشي› 


البخورً في مجامر الذهب والفضةي وفيها العودٌ القماري المغلي بالسك 
وير نجي الغدنة الستورً قتخْرُج تلك الرائحة تملا المدينة كلهاء ثم يناڍي 
مناد ألا إن المخرة ةقد فحت فمن اراد الزيارة فلياتي فيقبل الاس 
درين؛ فيصلون ويڃخرُجون» فمن وُجدت منه رائحة البخور قال الناس: 
o‏ 
وأبراب الصخرة اريعة؛ على كل باب عشرة ين الحجَبة » الباب 
الشمال يسمى باب احق والشرقي باب إسرائيل» والغربي باب جبريل؛ 
والقبلي باب الأقصى. وكانوا يشغلونها بدهن البان؛ ولا يدخلها آحد ر 
ايام الزيارة سوی الخدم» وکان للحرم عشرون بابأ» وكان فيه الف عمو 
ِن الرخام؛ وني الشقوف ستون الف خشبة من الساج النقوش» وين 
القناديل خسة آلافي قنديل» وكان فيه أربماثة سلساة الف رطل شاميء 
طول السلاسل لاثون الف ذراع» وكان يُوقد في الصخرة كل ليلة مائة 
شمعة» وكذا في الأقصى» وكان يُوقد في القناديل كل ليلة يِن الريت 
امغتول قنطارء وكان في الحرم مسون قبة» ون الواح الرصاص سبعون 
الف لوح وکان في الحرم ٿلامائة خادم ابتاعرا من بيت الال هن الخمس» 
كلما مات واحدٌ قام وله بعدّه مقامه» ويقبضُون ارزاقهم من بيت الال 
شهراً بشهرء وکان ني الحرم مائة صبهرییم؛ وکانت صفائح البق وسقف 
الأقصى من صفائح الذهب عرض الرصاص» وكذلك أإبواب القَبَة 
صفائحهاء وذلك أنه لا كمل البناء فل من المال ثلاثمائة الف دينارء 
وقیل: ستمالة ألف. وكتب رجاء بنٌ حَيوة ويزيد إلى عبد اللاك عرفابه 
بذلك» فكب إلبهما: قد جعللّه لكا عوضًا عن تعبكما. فكتبا إليه: إنما 
قَمْنا بهذا البيت له تعال» فلا نبل على ذلك عر الدُنيا ولرٌوذنا أن نزيد 
فيه من حَلي نسائنا. فكتب إليهم: [۷/١٤و]‏ إذا أبيتم ذلك فافرغاه على 
القة والأبواب. فما كان أحد يستطيع أن ينال القبة ما عليها من الذهب. 
فلا كان في خلافةٍ أبي جعفر المنصور قلدم القدس سنة أربعين وماثةٍ فو جد 
الأقصى وقبابه تشكو إليه ا قامر بقلع الصفائح التي على القَبِّة 
والأبواب» وأن يعمُرّبها ما تشعّث تشعُث في الحرم. . ففعلرا ذلك. وكان الملسجد 
طویلا قاقر ان يوخذَ من طوله وراد ني عرضیه» ولا كمّل البناءُ کتبوا على 
ال ايلي الباب القبلي ِن جهة الأقصى بالنص بعد البسملة: : ہنی هله 
القبةَ عبد الله عبد الك أميرٌ المؤمنين سنة اين وسبعين مِن الهمجرة 
النبوية. وکان طول المسجد من القبلة إلى الشمال سبعمائةٍ وة وين 
زراعاء وعرضه أربعمائة وستسن ˆ فراعا. وكان فتح القدس سنة عشرة الله 
سبحانة وتعالى أعلم. 
ويبخرون القبة وا مسجد من الليل» وجعل فيها من قاديل الذهب 
والفضة والسلاسل الذهب والفضة شيثا كثيراء وجعل فيها العود القماري 
المغلف بالمسك وفرشها والمسجد بأنواع البسط اللونةء وكانوا إذا أطلقوا 
البخور يشم من مسافة بعيدةء وكان إذا رجع الرجل من بيت المققدس إلى 
بلاده توجد منه رائحة الملسمك والطيب والبخور أياما» ويعرف أنه قد اقل 
من بيت المقدس» وأآنه دخل الصخرةء وكان فيه من السدنة والقوم القائمين 
بأموره خلق کثیر» ولم یکن یومئذ على وجه الأرض بناء احسن ولا آبهی 
من قبة صخرة بيت المقدس» ججيث إن الناس التهرا بها عن الكعبة والحج» 
ججيث كانوا لا يلنفتون في مواسم الحج وغيره إلى غير المسير للى بيت 
المغدس» وافتتن الناس بذلك افتتانا عظيماء وأنوه من كل مكان» وقد 
عملوا فيه من الأشارات والعلامات المكذوبة شيا كيرا مما في الآخرة» 


۴1¥ 


سنة سبع وستين 


فصورو! فيه صورة الصراط وباب الجنةء وقدم رسول الله لجزء ووادي 
جهنم» وكذلك في آبوابه ومواضع منه» فاغتر الناس بذلك» وإ زماننا. 

وبالحملة أن صخرة بيت المقدس لا فرغ من بنائها م يكن ها نظير على 
وجه الأرض بهجة ومنظرأء وقد كان فيها من الفصوص والجراهر 
- والفسيفساء وغير ذلك شيء كثير» وأنواع باهرة. ولا فرغ رجاء بن حيوة 
ويزيد بن سلام من عمارتها على أكمل الوجوه فضل من الال الذي أنفقاه 
على ذلك ستمائة ألف مثقالء وقيل ثلاثمائة الف مثقال. فكتبا إلى عبد 
الملك بخبرانه بذلك. فكتب إليهما: قد وهبته منكماء فكتبا إليه: إنا لو 
استطعنا لزدنا في عمارة هذا المسجد من حلي نسائنا. فكتب إليهما إذا 
أبيتما أن تقبلاه فافرغاه على القبة والأبواب. فما كان أحد يستطيع أن 
يتامل القبة ما عليها من الذهب القديم والحديث فلما كان في خلافة أبي 
جعفر النصرر قدم بيت المقدس في سنة أربعين ومائة» فوجد المسجد 
خراباء OS‏ والصفائح التي على القبة والأبراب وان 
يعمروا بها ما تشعث في المسجد ففعلر! ذلك.. وكان المسجد طريلا فأمر 
أن يؤخحذ من طوله ويزاد في عرضه» ولا كمل البناء كتب على القبة ما يلى 
الباب القبلي: أمر ببنائه بعد تشعيثه سير الؤمنين عبد الملك سئة اثتتين 
وستين من الهجرة النبويةء وكان طول المسجد من القبلة إلى الشمال 
سبعمالة وخمسة وستين ذراعأء وعرضه اربعمائمة وستين ذراعأًء وكان فتوح 
القدس سنة ستة عشر والله. 


ٹم دخلت سنة سبع وستین 

ففيها كان مقتل عبيد الله بن زياد على يدي إبراهيم بن الأشتر 
اللخعي» وذلك أن إبراهيم بن الأشتر خرج من الكوفة يوم السبت لثمان 
بقين من ذي الحجة في السنة الماضيةء ثم استهلت هذه السنة وهو سائر 
لقصد ابن زياد في أرض المرصل» فكان اجتماعهما بمكان يقال له الخازرء 
ينه وبين الرصل خسة فراسخ؛ وكان بن الأشتر لا يسير إلا على تفسه 
فلما قاريوا أرسل عمير بن الحباب السلمي إني معك وأتى إلى ابن الأشتر 
ليلا فبایعه وأآخبره آنه على میسرة ابن زیاد» ووعده آنه ینهزم بالناس وقال 
له: لا تطاول القوم فإنهم اضعافكم ولكن تاجزهم فإنهم قد ملشوا منكم 
رعبا فقال ابن الأشتر: الآن علمت أنك ناصح. :ڈ ثم انصرف» فبات ابن 
الأش شتر تلك الليلة ساهرا لا يغتمض بنوم» فلما كان قريب الصبح نتهض 
فعبی جیشه وکتب کتائبه» وصلی بأصحابه الفجر في اول وقت» ئم رکب 
فناهض جیش ابن زياد» وزحف ججيشه رويدا وهو ماش في الرجالة حتى 
أشرف من فوق تل على جيش ابن زياد فإذا هم ل يتحرك منهم أحد» 

فلما راوهم نهضرا إلى خيلهم وسلاحهم مدهوشين» فركب ابن الأشتر 
فرسه وجعل يقف على رايات القبائل فيحرضهم على قال ابن زياد 
ویقول: هنا قاتل ابن بنت رسول الله لاز قد جاءكم الله به وامكنكم 
الله منه اليوم» فعليكم به فإنه قد فعل قي ابن بشت رسنول الله تلز ما م 


يفعله فرعون في بني إسراتيال! هذا ابن زياد قاتل الحسين الذي حال بينه . 


وبين الفرات آن یشرب منه هو وأولاده ونساۋه ومنعه آن ینصرف إل بلده 
أو يني يزيد بن معاوية حتی قتله» وبجحکم!! اشفوا صدورکم منه» وارووا 
A SELE ARENT‏ 
الله به. ثم أكثر من هذا القول وأمثالهء ثم نزل تحت رايته. 

وآقبل ابن زياد في جیش کثیف قد جعل على میمتته حصین بن غير 


فلار و و الات ف د ي ا 
ووعده آنه معه وآنه سینهزم بالناس غدا - وعلی خیل ابن زياد شرحبیل 
بن ذي الكلاع» وابن زياد في الرجالة يشي معهم 

فما کان إلا ان تواقف الفريقان حتى حمل حصين بن غير باليمنة على 
ميسرة أهل الكوفة فهزمهاء وقتل اميرها علي بن مالك الجشمي فاخذ رایته ' ` 
من بعده ولده قَرّة بن على فقتل أيضاء واستمرت الميسرة ذاهبة فجعل ابن 
الأشتر يناديهم: إلي يا شرطة الله آنا ابن الأشتر» وقد كشف عن راسه 
ليعرفوهء فالتاثرا به وانعطفوا عليه واجتمعوا إليه» ثم حملت ميمنة آهل 
الكوفة على ميسرة أهل الشام. وقيل: بل انهزمت ميسرة آهل الشام 
وانحازت إلى ابن الأشتر» ثم حمل ابن الأشتر يمن معه وجعل يقول 
لصاحب رايته: ادحل برايتك فيهم» وقاتل ابن الأشتر يومئذ قتالا عظيماء 
وکان لايضرب بسيفه رجلا إلا صرعه» وكثرت القتلى بينهم» وقيل: إن 

ميسرة أهل الشام ثبتوا وقاتلوا قتالا شديدا بالرماح ثم بالسيوف» ثم أردف 
الحملة ابن الأشتر فانهزم جيش الشام بين ر یدیه» وهو یقتلهم کما یقتل 
او وه ری ام اجا رت داه بن ا 
في موقفه حتی اجتاز به ابن الأشتر فقتله وهو لايعرفه» لكن قال لأصحابه: 
التمسوا في القتلى رجلا ضربته بالسيف فنفحني منه ريح المسك» شرقت 
يداه وغربت رجلاه» وهو واقف عند راية منفردة على شاطى نهر خازر: 
فالتمسره فإذا هو عبيد الله بن زيادء وإذا هو قد ضربه ابن الأشتر فقطعه 
نصفين» فاحتزوا رأسه وبعثوه إلى المختار إلى الكوفة مع البشارة بالنصر 
والظفر بأهل الشام. 

وقتل من رؤوس اهل الشام آيضاً حصین بن غير وشرحبیل بن ذي 
الكلاعء فارسلهما المختار إل ابن الزبير فنصبت بمكة. 

وأتبع الكوفيون آهل الشام فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وغرق منهم أكثر 
ممن قتل» واحتازوا ما کان في معسكرهم من الأموال وا لخيرل. 

وقد كان المختار بشر أصحابه بالنصر قبل أن ججيء ا لحبر؛ فما ندري 
أكان ذلك تفاؤلا منه أو اتفاقا وقع له» او كهانة. وأما على ما كان يزعم 
اصحابه انه أوحي إليه بذلك فلاء فإن من اعتقد ذلك كفر ومن أقرهم 
على ذلك كفر» لكن: قال إن الوقعة كانت بنصيبين فاخحطأ مكانها إغا 
كانت بارض الموصل» وهذا ما انتقده عامر الشعي على أصحاب المختار 
حين جاءه الخبر بالفتح» وقد خرج المختار من الكوفة ليتلقى البثارة فآتی 


المدائن فصعد منبرها فبينما هو خطب إذ جاءته البشارة وهو هنالك. 


قال الشعي: فقال لي بعض أصحابه: أما سمعته بالأمس بخبرنا بهنا؟ 
فقلت له: E RE‏ 


حتی تری العذاب الأليم. 


ثم رجع المختار إلى الكوفة وفي غيبته هذه تمكن جاعة ممن كان قاتله 
يوم جبانة السبيع والكناسة من الخروج إلى البصرة لبجتمعوا مصعب بن 
عمير » وكان منهم شبث بن ربعي» وأما اين الأشتر فانه بعث بالبشارة 
وبراس عبيد الله بن زياد إلى المختار واشتغل هو في تلك البلاد فبعث أخاه 
لأمه عبد الرحمن بن عبد الله على نيابة نصيبين وبعث عمالا إلى الموصل 
وأخذ ستجار ودارا وما والآها من الجريرة. 

وقال أبو أحمد الحاكم: كان مقتل عبيد الله بن زياد يوم عاشوراء سنة 
ست وستين. والصواب سنة سبع وستين. 

وقد قال سراقة بن مرداس البارقي يدح ابن الأشتر على قتله ابن 


وهذه ترحهة ابن زياد 


۳۹۸ 


سنة سبع وستين 
زیاد: 
آناکم غلام ين عرانين ميج جريءٌ على الأعداء غي نكول 
فيا ابن زياد بؤ باعظم هال وذق حذ ماضي الشغرتين صقل 
ضربناك بالعضب الحسام بحده إنا مااباناقالا بقل 


جزى الله حيرا شرطة الله إلهم قرا ين عو الله اشن فالا 


وهذه ترجة ابن زياد 


هر 
# عبید الله بن زياد بن عبيد امروف باين زياد بن أبى سفيانء 
ویقال له زياد بن أبيه» وابن سمية» مير العراق بعد أبيه زيادء ۰ 

وقال ابن معین (تاره: ۳۸۲/۲]: ويقال له عبيد الله بن مرجانة وهي 
أمه» وقال غيره: وكانت ججوسية. 

وکنیته آبو حفص» وقد سکن دمشی بعد يزيد بن معاوية» وکانت له 
دار عند الدیاس تعرف بعده بدار ابن عجلانء وکان مولده في سنة تسع 
وثلائين فيما حكاه ابن عساكر عن أبي العباس أحمد بن يونس الضي. 

قال ابن عساکر(تاریخ دمشق: :]۲۱۲/٤٤‏ وروى الحديث عن معاوية 
وسعد بن أبي وقاص ومعقل , بن يسار» وحدث عنه الحسن البصرې وأبو 
المليح بن أسامة. 

وقال بو : نعيم الفضل بن دكين: ذکرو! آن عبید الله بن زياد حين قتل 
الحسين كان عمره ثمانيا وعشرين سنة. 

قلت فعلی هنا یکون مولده سنة ثلاث وثلاثین فالله أعلم. 

وقد روى ابن عساكر أن معاوية كتب إلى زياد: أن أوفد إل ابنك 
فلما قدم عليه لم يساله معاوية عن شيء إلا نفد منه» حتى ساله عن الشعر 
فلم یعرف منه شیئاء فقال له: : مامنعك من تعلم الشعر؟ فقال: يا آمير 
الممنين إني كرهت آن اجمع في صدري مع كلام الله كلام الشيطان. فقال 
معاوية: : اغرب فواللّه ما منعني من الفرار يوم صفين إلا قول اين الإطنابة 


حیٹ یقول: 
أبست لي فيي وأبسى يلاي وأخذي الحمذ باكمن ارسج 
وإعطانئي على الإعتام مال وإقدامسي على البطل الشيح 
وقولي كلما جَشاأت وجات مكالك تلذري أو تستريجي 
لأدفع عن مار صالحات واهي بعد عَن أنفٍ صحيسح 
ٹم کتب إل آبیه: أن روه من الشعر؛ فرواه حنی کان لا يسقط عنه منه 
شيء. 
ومن شعره بعد ذلك: - 
سيعلم روان بن نسوة أنني إفا القت الخيلان أطعنها شزرا 


وقد سأل معاوية يوما أهل البصرة عن ابن زياد فقالوا: إنه لظريف 
ولكنه يلحن» فقال: أوليس اللحن أظرف له؟ 

قال ابن قتيبة وغیره: نما ارادوا آنه يلحن في کلامه»ء اې یلغز. وهو 
لحن بجحجته کما قال الشاعر: 


منطق راع ويلح أحبانا وخيرٌ الحديش ماكان لمنا 


وقيل: إنهم إغا أرادوا أن يلحن في قوله لحنا وهو ضد الإعراب. 

وقيلى أرادوا اللحن الذي هو ضد الصواب. وهو الأشبه والله أعلم. 
فاستحسن معاية منه السهولة في الكلام وأنه م يكن ممن يتغنى في كلامه 
ویفخمه» ویتشدق فيه. 

وقيل: أرادوا آنه كانت فيه لكنة من كلام العجم فإن أمه مرجانة 
كانت سرية وكانت بنت بعض ملوك الأعاجم يزدجرد أو غيره. 

قالوا: وکان في كلامه شيء من كلام العجم» قال يوما لبعمض 
الخوارج: أهروري آنت؟ يعني: أحروري أنت؟ وقال يوما: من كاتلنا 
کاتلناه» اې: من قاتلنا قاتلناه. 

وقول معاوية ذاك أظرف لهء أي أجود له حيث نزع إلى أخحواله»ء وقد 
كانوا يوصفون جسن السياسة وجودة الرعاية وعحاسن الشيم. 

ثم لا مات زياد سنة ثلاث وخمسين ولى معاوية على البصرة سمرة بن 
جندب سنة ونصفا ثم عزله وولى عليها عبد الله بن عمرو بن غيلان بن 
سلمة ستة أشهرء ثم عزله وولى عليها ابن زياد سنة لهس وخسين. فليا 
تول يريد الخلافة جمع له بين البصرة والكوفةء فبنى في إمارة يزيد البيضاء 
وجعل باب القصر الأبيض الذي كان لكسرى عليهاء وينى الحمراء وهي 
على سكة المربدء فكان يشتو في الحمراء ويصيف في البيضاء. 

قالوا: وجاء رجل إلى ابن زياد فقال: A E‏ 
ماتت» وإني ريد أن آتزوج أمهاء فقال له: كم عطاؤك في الديران؟ فقال: 
سبعمائة» فقال: يا غلام حْطّه من عطائه أربعمائةء ثم قال له: يكفيك من 
فقهك هذا ثلائمائة! ' 

قالوا : وتخاصمت ام اجيم وزوجها إليه وقد أحبت المراة أن تفارق 
زوجهاء فقال ابو الفجّيع: أاصلح الله الأمير إن خير شطري الرجل آخره 
وإن شر شطرې المرأة آحرهاء فقال له: وكيف ذلك؟ فقال: إن الرجل إذا 
أسن اشتد عقله واستحكم رآيه وذهب جهله»ء وإن المرآة إذا أسنت ساء 
خلقهاء وعقم رها واحتد لسانهاء فقال: صدقت خذ بيدها وانصرف. 

وقال بجی بن معین: أمر ابن زياد لصفوان بن حرز بالفي درهم 
فسرقت» فقال: عسی آن یکون خبرا فقال أهله: کیت کون نا شا 
فبلغ ذلك ابن زياد فامر له بالفين آخرين» ثم وجد الألفين فصارت أربعة 
آلاف فکان خراً. 

وقيل هند بنت أسماء بن خارجة - وکانت قد تزوجت بعد آزواج ‏ 
من نواب العراق - من اع أزواجك وأكرمهم عليك؟ فقالت: ما أكرم 
النساء إكرام بشر بن مروان ولا هاب النساء هيبة الحجاج بن يوسف 
ووددت ان القيامة قد قامت فاری عبيد الله بن زياد واشتفي من حديثه 
والنظر إليه - وكان أبا عذرها - وقد تزوجت بالاخرين ايضا. 

وقال عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: أول 
من جهر بالمعوذتين في الصلاة المكتوبة ابن زياد WEE‏ أعلم في 
الكوفةء فإن ابن مسعود كان لا يكتبهما في مصحفه وكان فقهاء الكوفة عن 
کبراء اصحاب ابن مسعود یاخذون واللّه اعلم. 

وقد كانت في ابن زياد جراة وإقدام على سفك الدماء قتل خلقا كثيرا 
صبرا وكان سفيها شديدا وكان فيه مبادرة إلى ما لا حاجة له به» ثبت في 
الحديث الذي رواه آبر يعلى ومسلم (۱۸۳۰]ء کلاهما عن شیبان بن فروخ 
عن جرير عن الحسن ان عائذ بن عمرو دخل على عبید الله بن زياد فقال: 
اي بي» سمعت رسول الله اظ یقول: إن د شر الرٌعاء ا فياك أن 
تکون منهم). فقال له: اجلس فإغا أنت من نخالة أصحاب رسول الله 


۳۱۹ 


از فقال: : وهل كانت فبهم نخالة؟ إغا كانت النخالة بعدهم وني غيرهم. 

وقد روى غير واحد عن الحسن أن عبيد الله بن زياد دخلى على 
معقل بن يسار یعوده فقال: إني محدثك جديث سمعته من رسول الله E‏ 
آنه قال: : دما ين جل استرعاه الله رع موت يوم موت وهو غاش م 
إلا حرم “م الله عليه الحنةا. خڅ بنحره ( ۰۷۱۰ ۱١۷۱)ء‏ م( ٤۷‏ ۱)] 

فذكر غير واحد انه لما مات معقل صلى عليه عييد الله بن زياد ولم 
يشهد دفنه» واعتذر مما ليس مجدي شینا ورکب إلى قصره. 

ومن جراءته إقدامه على الأمر بإحضار الحسين إلى بين يديه وإن قتل 
دون ذلك» وكان الواجب عليه أن ججيبه إلى سؤاله الذي سأله فيما طلب 
من ذهابه إلى يزيد أو إلى مكة أو إلى أحد الثغورء فلما أشار عليه شمر بن 
ذي ابجوشن بان الحزم أن يحضر عندك وأنت تسيره بعد ذلك إلى حيث 

شثت من هذه الخصال او غیرهاء فوافق شمرا على ما أشار به من 
إحضاره بین یدیه فابی الحسین آن بحضر عنده ليقضي فيه مما يراه ابن 
مرجانة» وقد تعس وخاب وخسر» فليس لابن بنت رسول الله ۴ أن 
يحضر بين يدي ابن مرجانة الخبيث. 

وقد قال محمد بن سعد: أنبانا الفضل بن دكين ومالك بن إسماعيل 
قالا: حدثنا عبد السلام بن حرب عن عبد املك بن كردوس عن حاجب 
عبید الله بن زياد قال: دخلت معه القصر حين قتل الحسين قال: فاضطرم 
في وجهه ارا -أو كلمة نحرها“ > فقال بکمّه هکذا على وجهه وقال: لا 
تحدثن بهذا احدا. 

وقال شريك عن مغيرة قال: قالت مرجانة لابنها عبيد اللّه: يا خبيث 
قتلت ابن بنت رسول الله 4#؟ لاترى الحنة أبداً. 

وقد قدمنا أن يزيد بن معاوية لما مات بايع الناس في المصرين لعبيد الله 
حتى مجتمع الناس على إمام» ثم خرجوا عليه فاخحرجوه من بين أظهرهم» 
فسار إلى الشام فاجتمع بمروان» وحسن له أن يتولى الغلافة ويدعو إلى نفسه 
ففعل ذلك فكان من أمره ما تقدم مع الضحاك بن قيس» ثم سيره مروان 
في جيش إلى العراق فالتقى بعين الوردة مع سليمان بن صرد فكسرهم» 
واستمر قاصدا الكوفة في ذلك الجيش» فتعوق في الطريق بسبب من كان 
عانعه في أرض الجزيرة من الأعداء ممن بايع ابن الزبير.» ثم اتفق خروج 
اين الأشتر إليه في سبعة آلاف» وکان مع ابن زياد أضعاف ذلك ولکن 
ظفر به ابن الأشتر ففتله شر قتله على شاطى نهر الخازر قريبا من الموصل 
جخمس مراحل. 

قال أبو أحمد الحاكم: وكان ذلك يوم عاشوراء. 

قلت: وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين. 
برأسه إلى المختار ومعه رأس حصين بن غير 
وشرحبيل بن ذي الكلاع وجماعة من رؤساء أصحابهم» فسر بذلك 
المختار. 

وقال یعقوب بن سفیان: حدثي یوسف بن موسی حدثنا جریر عن 
يزيد بن ابي زياد قال: لا جيء براس ابن مرجانة وأصحابه طرحت بين 
يدي المختار فجاءت حية دقيقة تخللت الرؤوس حتى دخلت في فم ابن 
مرجانة وخرجت من منخره ودخلت في منخره وخرجت من فمه» 
وجعلت تدخل وتخرج من رأسه من بين الرؤوس. 

ورواه الترمذي [۳۷۸۰] من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدثنا واصل 
بن عبد الأعلى حدثنا أبر معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير. قال: 
لما جيء برأس عبيد الله وأصحابه نندت في المسجد في الرحبةء فانتهيت 


ثم بعث ابن الأشتر 


مقتل المختار بن أبى عبيد الثقفى الكذاب على يدي مصعب 


سنة سبع وستين 


وهم يقولون: قد جاءت قد جاءت» فإذا حية قد جاءت تخلل 
الرؤوس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد فمكثت هنيهة ثم 
حرجت فذهبت حتی تغيبت ثم قالوا: قد جاءت قد جاءت. ففعلت ذلك 
مرتين أو ثلاثا. قال الترمذي: وهنا حليث حسن صحيح. 

وقال آبر سلیمان بن ژبر: SFE E‏ 
الله بن زياد والحصسين بن نمير» ولي قتلهما إبراهيم بن 
برؤوسهما إلى المختار فبعث بهما إلى ابن الزبيرء فنصبت بمكة والمدينة. 

وهکذا حکی ابن عساکر عن بې امد الحاکم وغیره أن ذلك کان في 
سنة ست وستین» زاد أب أحمد: في يوم عاشوراء. وسكت ابن عساكر عن 
ذلك. 

والمشهور أن ذلك كان في سنة سبع وستين كما ذكره ابن جرير [لارجنه: 
1 وغيره» ولكن بعث الرؤوس إلى ابن الزبير في هذه السنة متعذر لأن 
العدواة كانت قد قويت وتحققت بين المختار وابن الزبير في هذه السنةء كما 
ذكرنا وعما قليل أمر ابن الزبير أخاه مصعباً أن يسير من البصرة إلى الكوفة 
لحصار المختار وقتاله. والله اعلم. 


مقتل المختار بن أبي عبید القفي الكذاب على يدي 
مصعب بن الزبير وأهل البصرة 


كان عبد الله بن الزبير قد عزل في هذه السنة عن نيابة البصرة الحارث 
بن عبد الله بن ابي ربيعة ا مخزومي المعروف بالقباع» وولاها لأخيه 
مصعب بن الزبيرء ليكون رذءً وقرنا وكفؤأً للمختار» فلما قدم مصعب 
البصرة دخلها متلثما فيمم المئبرء فلما صعده قال الناس: اتو اتيت 
كشف اللثام عرفه الناس فاقبلوا إليهء وجاء القباع فجلس تحته بدرجه» فلما 
اجتمع الناس قام مصعب خطيياً فاستفتح القصص حتى بلغ إن فرعون 
علا ي الأرض وجَعل اهلها شيعا (القصص: ٤‏ وآشار يده نحو الشام أو 
الكوفة ثم قأل ونريد أن تمن على الذْينَ استضيفوا في الأرض) 
(القصص: ٠‏ وأشار إلى الحجاز. وقال: يا أهل البصرة بلغني انکم تلقبون 
أمراءكم وقد سميت نفسي الجزار» فاجتمع عليه الناس وفرحوا به» ولا 
انهزم أهل الكوفة حين خرجوا على المختار فقهرهم وقتل منهم من قتل» 
كان لا ينهزم احد من أهلها إلا قصد البصرةء ثم لما حرج المختار ليلقي 
ابن الأشتر حين بلغه آنه قتل ابن زيادء اغتنم من بقي بالكوفة من أعداء 
المختار غيبته فذهبرا إلى البصرة فرارا من المختار لقلة دينه وكقره» ودعواه 
أنه يأتيه الوحي» وأنه قدم الموالي على الأشراف واتفق أن ابن الأشتر حين 
قتل ابن زياد واستغل بتلك النواحيء فاحرز بلادا وأقاليم ورساتيق للفسه» 
واستهان با لمختار» فطمع مصعب فيه وبعث محمد بن الأشعث بن قيس 
على البريد إلى المهلب بن أبي صفرةء وهو نائبهم على خراسسانء فقدم في 
تجمُل عظيم ومال ورجال وعَدد وعدد» وجيش كثيف» فقرح به أهل 
البصرة وتقوى به مصعب» فركب في أهل البصرة ومن اتبعهم من اهل 
الكوفة فركبوا في البحر والبر وساروا قاصدين إلى الكوفة. 

وقڈم مصعب بين يديه عباد بن ا لحصينء وجعل على میمتته عمر بن 
ll‏ 
راياتها وقبائلها كمالك بن مسمع»› > والأحنف بن قيس» وزياد بن عمرء 
وقيس بن اليثم وغيرهم» وخحرج المختار بعسكره فسنزل المذار وقد جعل 
على مقدمته آبا کامل الشاكري» وعلى ميمنته عبد الله بن كامل» وعلى 


سنة سبع وستين 


ميسرته عبد الله بن وهب الجشمي» وعلى الخيل وزير بن عبد الله 
السلولي» وعلى الموالي أبا عمرة صاحب شرطته. 

ثم خطب الناس وحثهم على الخروج» ويعث بين يديه الجيوش؛ 
ورکب هو وخلق من أصحابه وهو یہشرهم بالنصرء فلما انتھی مصعب 
إل قريب الكوفة لقيتهم الكتائب المختارية فحملت عليهم الفرسان الزبرريةء 
فما لبشت المختارية إلا يسيرأ حتى هربوا على حيةء وقد قتل منهم جماعة 

من الأمراء» وخلق من القراء وطائفة كثيرة من الشيعة الأغبياء» ثم انتههت 
الهزية إلى المختار. 

وقال الواقدي: لا انتهت مقدمة المختار إليه جاء مصعب فقطع الدجلة 
إلى الكوفة وقد حصن المختار القصر واستعمل عليه عبد الله بن شداد 
وخحرج ال مختار جن بقي معه فتزل حروراء فلما قرب جيش مصعب منه 
جھز إلى کل قبیلة کردوساء فبعث إل بکر بن وائل مسعید بن منقذ ولل 
عبد القيس مالك بن المنذرء وإلى العالية عبد الله بن جعدة» وإلى الأزد 
مسافر بن سعيد» وإلى بني تميم سليم بن يزيد الكندي» وإلى محمد بن 
الأشعث السائب بن مالك ورقف المختار في بقية أصحابه فاقتتلوا قتالا 
شديدا إلى الليل فقتل أعيان أصحاب المختار وقتل تلك الليلة محمد بن 
الأشعث وعُبيد الله بن علي بن أبي طالب» وتفرق عن المختار باقي 
أصحابه فقيل له القصر القصرء فقال: رالله مارت نه وانا أرب أن 
أعرد إليه ولكن هنا حكم الله ثم سار إلى القصر فدخل وجاءء مصعب 
ففرق القبائل في نراحي الكوفةء واقتسموا الحال» وخلصوا إلى القصر» وقد 
منعوا المختار المادة والماءء وكان المختار بخرج فيقاتلهم ثم يعود إلى القصرء 
ولا اشتد عليه الحصار قال لأصحابه: إن الحصار لا يزيدنا إلا ضعفاء 
فاتزلوا بنا حتی نقاتل حتی اللیل حتى نموت كراماء فوهنوا فقال: أما آناء 
فوالله لا اعطي بيدي. ثم اغتسل وتطيب وتحنط وخرج فقاتل هو ومن 
معه حتی قتلوا. 

وقيل: بل أشار عليه جماعة من أساورته بان يدخل القصر دار إمارته» 
فدخله وهو ملوم مذموم» وعن قريب ينفذ فيه القدر انحتوم» فحاصره 
مصعب فيه وجميع أصحابه حتى أصابهم من جهد العطش ما الله به عليم» 
وضيق عليهم المسالك والمقاصدء وانسدت عليهم أبواب المحيل» ولیس 
فیهم رجل رشید ولا حلیم» ثم جعل المختار بجیل فکرته ویکرر روه في 
الأمر الذي قد حل به» واستشار من عنده من الموالي والعبيد» ولسان القدر 
والشرع يناديه قل جاءَ الح وما يبدئ أظهر الباطل وما يعد رسا: ]٤١‏ 
ثم قوى عزمه قوة الشجاعة المركبة فيه» على أن أخرجته من بين من كان 
حالفه ویرالیه» ورآی آن یوت علی فرسه» حتی یکون عایها انقضاء آخر 
نفسه» فتزل حمية وغضباء وشجاعة وكلباء وهو مع ذلك لا بجد مناصا ولا 
راو يرا ول مغة من ااه ري هة عق وة إن كان 
قد استمر على ما عاش عليه أن لايفارقه التسعة عشر الموكلون بسقر» ولا 
خرج من القصر قال لأصحاب مصعب: أنامنوني؟ قالوا: لا إلا على 
حكم الأمير. فقال: إلا حكم نقسي أبدا ڈ ثم قاتل قنالاً شديداً وتقدم إليه 
رجلان شقيقان أخوان» وهما طرفة وطراف ابنا عبد الله بن دجاجة من 
بني حنيفة» فقتلاه بمكان الزياتين من الكوفة» واحتزا رأسه وأتبا به إل 
مصعب بن الزبير» وقد دخل فصر الإمارة» فوضع بين يديه» كما وضع 
راس ابن زياد بين يدي المختار» وکما وضع راس الحسين بين يدي ابن 
زياد وكما سيوضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك بن مروان» فلما 
وضع رأس المختار بين يدي مصعب أمر هما بثلائين آلفا. 


وهده ترجمة المختار بن أبي عبيد الكذاب 


T۰ 
وقد قتل مصعب جماعة من المختارية في المعركة» وأسر منهم حمسمائة‎ 
أسير» فضربت أعناقهم عن آخرهم في يوم واحد وقد قتل من أصحاب‎ 
مصعب ني الوقعة محمد بن الأشعث بن قيس» وآمر مصعب بكف المختار‎ 
فقطعت وسمرت إلى جانب المسجد فلم يزل هنالك حتى قدم الحجاج»‎ 
فسال عنها فقيل له: هي كف المختارء فأمر بها فرفعت وانتزعت من‎ 
هنالك» لأن المختار كان من قبيلة الحجاج والمختار هر الكذاب» والبير‎ 
الحجاج» ومذا أخذ الحجاج بثاره من ابن الزبير فقتله وصلبه شهوراء وقد‎ 
سال مصعب أم ثابت بنت سمرة بن جندب امرأة المختار عنه فقالت: ما‎ 
عسی أن أقول فيه إلا ماتقولون أنتم فيه» فتركها واستدعی بزوجته الأخرى‎ 
وهي عمرة ينت النعمان بن بشي فقال ها ما تقولين فبه؟ فقالت: رمه‎ 
الله لقد كان عبداً من عباد الله الصالحين» فسجنها وكتب إلى أخبه: إنها‎ 
تقول إنه ني فكب إليه أن اخرجها فاقتلهاء فاخرجها إلى ظاهر الللدِ‎ 
فضربت ضربات حتى ماتت» فقال قي ذلك عمر بن أبي ربيعة المخزومي:‎ 
إن من أعجب العجائب عجندي قل بيضاا حرو عطبول‎ 
فلت هكناعلى غي جرم إن لله دامن تيل‎ 
كب القنل والقال علينا وعلسى الغانيات جر الذيول‎ 
وقال آبو خنف: حدثني محمد بن يوسف ان مصعباً لقي عبد الله بن‎ 
عمر فسلم عليه فقال ابن عمر: من أنت؟ فقال له: آنا ابن أخيك مصعب‎ 
بن الزبي» فقال له ابن عمر: نعم» أنت القاتل سبعة آلاف من اهل القبلة‎ 
في غداة واحدة؟ عش ما استطعت» فقال له مصعب: إنهم كانوا كفرة‎ 
سحرة» فقال ابن عمر: واللّه لو قتلت عِديّهم غنما من تراث أبيك لكان‎ 
لف غا‎ 


وهذه ترجة المختار بن أبي عبيد الكذاب 


هو ) 

ها المختار بن أيي عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن 
عقدة بن رة بن عوف بن ثقيف الثقفي» أسلم أبوه في حياة الني ميكل 
ولكن ل يره» فلهذا لم يذكره أكثر الناس في الصحابةء وإنما ذكره ابن الأثبر 
في الغابة »]٠١/٠(‏ وقد کان عمر بعثه في جیش کثیف ني فتال الفرس سنة 
ثلاث عشرة» فقتل يومنذ شهيدا وقتل معه نحو من أربعة آلاف من 
المسلمين» كما قدمناء وعرف ذلك الجر به» وهو جسر على دجلةء فيال 
له إلى اليوم جسر أبي عبيدء وكان له من الولد صفية بنت أبي عبيد وكانت ‏ 
من الصالحات العابدات وهي زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب» وکان 
عبد اله ها مكرما وبا وماتت في حیاته. وأما أحوها المختار هذا فإنه 
کان أولا ناصياً بغض عالیا بغضاً شدیداء وکان عند عمه بالدائن» وکان 
عمه تائبهاء فلما دخاها الحسن بن علي يوم خذله أهل العراق وهو سائر 
إلى الشام لقتال معاوية بعد مقتل أبيه علي فلما أحس الحسن منهم بالغلر 
فر منهم إلى المدائن في جيش قليل» فقال المختار لعمه: لو أخذت الحسن 
فبعثته إلى معاوية لاتخذت عنده بذلك اليد البيضاء أبداء فقال له عمه: ئس 
ما تأمرني به يا ابن اخي» فما زالٽ الشيعة تبخضه حتى کان من آمر مسلم 
بن عقيل بالكوفة ماكان» وكان المختار من الأمراء بالكوفة» فجعل يقول: 
أما لأنصرنه. فبلغ ابن زياد ذلك فحبسه بعد ضربه مائة جلدةء فارسل ابن 
عمر إلى يزيد بن معاوية يشفع فيه» فارسل يزيد إلى ابن زياد فأطلقه وسيره 
إلى الحجاز في عباءة» فضرى إلى ابن الزبير بمكة فقاتل معه حون حصره 


۳۲۹ 

أهل الشام قتالا شديداء ثم بلغ المختار ما أهل العراق فيه من التخبيط 
فسار إلبهم وترك ابن الزبیرء ویقال إنه سال ابن الزبیر ان یکتب له کتابا إل 
ابن مطيع نائب الكوفة ففعلء فسار إليهاء وكان يظهر مدح ابن الزبير في 
العلانية ويسبه في السرء ويمدح محمد بن الحنفية ويدعو إليه» ومازال حتى 
استحوذ على الكوفة بطريق التشيع وإظهار الأخذ بشأر الحسين» وبسبب 
ذلك التفت عليه جماعات كثرة من الشيعة حتى قاوم نواب ابن الزبير على 
الكوفةء وأخحرج عامل ابن الزبير منهاء واستقر ملك المختار بهاء ثم كتب 
إلى ابن الزبير يعتذر إليه ويخبره أن ابن مطيع كان مداهنا لبني أمية» وقد 
خرج من الكوفة» وأنا ومن بها في طاعتك» فصدقه ابن الزبير لأنه كان 


يدعو له على انبر يوم الجمعة على رؤوس الناس» ويظهر طاعته» ثم شرع ٠‏ 


ني تتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء من ناحية ابن زياد فقتل 
منهم خلقا کثیرا» وظفر برزوس کبار منهم» کعمر بن سعد بن بي وقاص 
أمير الجيش الذين قتلوا الحسين وشمر بن ذي الجوشن أمير الأالف الذين 
ولوا قتل الحسين» وسنان بن آبي آنس» وخولي بن يزيد الأصبحي» وخلق 
غير هؤلاء» ومازال حتى بعث سيف نقمته إبراهيم بن الأشتر النخعي في 
عشرين ألا إلى ابن زيادء وهو في جيش اعظم من جيش المختار باضعاف 
مضاعفة - كانوا ستين ألفاء وقيل: ثمانين ألغا فقتل ابن الأشتر ابن زياد 
وکسر جیشه» واحتاز ما في معسکره» واتفسق ذلك في يوم عاشوراء سنة 
سبع وستین ثم بعث برس عبید الله بن زياد ورؤوس اصحابه مع البمشارة 
إلى المختار» ففرح بذلك فرحا شديداًء ثم إن الختار بعث برأس ابن زياد 
ورأس حصن بن نير ومن معهما إلى ابن الزبير بمكةء فار ابن الزبير بها 
فنصبت على عقبة الحجون» وقد كانوا نصبوها بالمدينة» وطابت نفس 
الختار بالك وظن أنه لم يبق له عدو ولا منازع» ثم إن أين الزبير تبين 
ابن خداعه ومکره وسوء مذهيه» فبعث اخاه مصعباً أميراً على العراق 
فسار إلى البصرة فاجتمع إليه أهلهاء ووفد إليه جماعات من الكوفة فلم يتم 
سرور اللختار حتى ركب إليه مصعب بن الزبير من البصرة في جيش هائل 
فحاصره بالكوفة وضيّق عليه» وما زال حتى أمكن الله منه فقتله واحتز 
رأسه وآمر بصلب كفه على باب المسجد» وبعث مصعب برأس المختار مع 
رجل من الشرط على البريد. إلى أخيه عبد الله بن الزبير» فوصل مكة بعد 
العشاء فوجد عبد الله يتنفل» فما زال يصلي حتى اسحر ول يلتفت إلى 
البريد الذي جاء بالراس» فلما كان قريب الفجر قال: ما جاء بك؟ فالقى 
إليه الكتاب فقرأه فقال: يا أمير المؤمنين معي الرأاس» فقال: القه على باب 
المسجده a‏ فقال: جائزتي يا أمير المؤمنين» فقال: جائزتك 
الرأاس الذي جثت به تأحذه معك إلى العراق. 

ثم زالت دولة المختار كأن لم تكن وكذلك سائر الدولء وفرع 
السلمون بزوا اء وذلك لأن الرجل لم يكن في نفسه صادقاء بل كان كاذبا 
وکاهنا وکان يزعم أن الوحي ينزل عليه على يد جبريل ياتي عليه 

قال الإمام أحمد :]۲۲٠/٠(‏ حدثنا ابن مر حدثنا عيسى القارئ أآبو 
عمر بن عمرء حدئنا السدي عن رفاعة القتباني قال: دخحلت على المختار 
فالقى لي وسادة وقال: لولا أن أخي جبريل قام عن هنه لألقيتها لك قال: 
فاردت ان اضرب عنقه قال: فذکرت حديثا حدثنيه أخي عمرو بن الحمق» 
قال: قال رسول الله #: «أْما مؤمن امن مُرَمناً على ديه فقتله فانا ِن 
القاټل بريء». 

وقال الإمام اهمد :]۲۲٤/٥(‏ حدثنا بجی بن سعيد القطان عن ماد بن 
سلمة حدثني عبد اللك بن عمير عن رفاعة بن شداد قال: كنت أقوم على 


وهذه ترجة المختار بن أبى عبيد الكذاب 


رأس المختار فلما عرفت كذبه هممت أن اسل سيفي فأضرب عنقه» 
فذکرت حديثا حدثناه عمرو بن الحمق. قال: سمعت رسول الله #7 
یقول: «من من رجلا على نفسيه فقتله أعطي لواءَ غدر يوم القيامةه 

ورواه النسائی رکبری ]))۸۷٤۱-۸۷۳۹(‏ وابین ماجه [۲۱۸۸] من غر 
وع فالات ن ر هة 

ولي لفظ هما: «من امن رجلا على ديه فقتله فانا بريءَ 
وإنْ كان امقول كافرا؛. 

وفي سند هنا الحديث اخحتلاف. 

وقد قيل لابن عمر: إن المختار يزعم أن الرحي يأتيه» فقال: صدق؛ ‏ 
قال الله تعاى: (وإن الشياطينَ ليوحُون إلى أوْليائهم) رالأنعام: .]٠١١‏ 

وروی ابن أب حاتم عن عكرمة قال: قلمت على المختار فأكرمني 
وانزلنی حتی کان يتعاهد متي بالليل قال: فقال لي: احرج فحدث التاس» 
قال: فخرجت فجاء رجل فقال: ماتقول في الوحي؟ فقلت: الوحي وحيان 
قال الله تعالى: 5 اويا لك هنا القرآن) [سورة يوسف: ۳] وقال تعالى: 
«وكذلك جَعلنا لكل ني عدوا شياطين الإنس وا لجن يوحي بعضهم إل 
بعض خرف القول غروراً (لانمام: ۲] قال: فهموا ب بي ان يأخذوني 
فقلت: ما لكم وذاك! إني مفتيكم وضيفكم. فتركوني» وإغا اراد عكرمة أن 
یعرض بالمختار وکذبه في ادعائه :ان الوحي ينزل عليه. 

وروى الطبراني رالكبر:  ) ٥‏ من طريق أنيسة بتت زيد بن أرقم أن 
اباها دحل على المختار بن أبي عبید فقال له: یا آبا عامر لو سبقت رایت 
جبریل ومیکاتیل» فقال له زید: حقرت وتعست» أنت أهون على الله من 
ذلك كذاب مفتر على الله ورسوله. 

وقال الإمام أحمد :]۳١۱/7‏ حدثنا ابن إسحاق بن يوسف حدثنا ابن 
عوف عن أبي الصديق الناجي أن الحجاج بن يوسف دخل على أسماء 
بنت أبي بكر الصديق» بعد ما قتل ابنها عبد الله بن الزبير فقال: إن ابنك 
الحد في هنا البيت» وإن الله اذاقه من عذاب أليم» وفعل به وفعلء فقالت: 
کذبت» کان بارا بالوالدین» صواماً قواماً» واللّه لقد اخبرنا رسول الله : 
داه سيّخرح من قيفو كذابان الخ منهما شر من الأولء وهو مبرا. 

هكذا رواه أحمد بهذا السند واللفظ. 

وقد أخحرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل ]۲٠٤١[‏ عن عقبة 
بن مكرم العمي البصري عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن الأسود بن 
ST E‏ 

بنت ابي بکر ان رسول الله از قال: إن في ثقيفو كناب ومبيرا؛. 

ولي الحديث قصة طويلة في مقتل الحجاج ولدها عبد الله بن الزبير في 
سنة ثلاث وسبعين كما سياتي. 

وقد ذکر البيهقي هذا الحديث في دلائل النبوة .]٤۸١/١[‏ 

وذكر العلماء أن الكذاب هو المختار بن أبي عبيدء وكان يظهر التشيع 
ويبطن الكهانةء وير إلى أخحصائه أنه يرحى إليه» ولكن ما دري هل كان 
يدعي النبوة أم لا؟ وکان قد وف ضع له كرسي یعظم ويحف بالرجالء ویستر 
بالحرير» وحمل على البغال» وكان يضاهي به تابوت بني إسرائيل المذكور 
ي القرآن» ولا شك انه كان ضالا مضلا اراح الله اللسلمين منه بعد ما 
انتقم به من قوم آخرين من الظالينء كما قال تعال: «وكذلك نولي بعض 
الظّالین بعضاً ہما كانوا یکسیبرن€ الأنعام: ۱۲۹] واما المبير فهو القتال وهو 
الحجاج بن يوسف الثقفي نائب العراق لعبد الك بن مروانء الذي انزع 
العراق من يد مصعب بن الزبير» كما سيأتي بیانه قريبا. 


من القاتلء 


سنة مان وستين 


فصل ۳۲۲ 


وذكر الواقدي أن المختار ل يزل مظهرا موافقة ابن الزبير حتى قدم 
مصعب إلى البصرة في أول سنة سبع وسترن وأظهر خالفته فسار إليه 
مصعب فقاتله وكان المختار ني نحر من عشرين الفاء وقد مل عليه المختار 
مرة فهزمه» ولکن ل يث يثبت جيش المختار حثى جعلوا ينصرفون إل مصعب 
راتفر ن الان ررق عله و هر ن اة و وها 
الختار ذلك انصرف إلى قصر الإمارة فحاصره مصعب فيه أربعة أشهرء ثم 
قتله في رابع عشر رمضان سنة سبع وستين» وله من العمر سبع وستون 


فصل 


ولا استقر مصعب بن الزبير بالكوفة بعث إلى إبراهيم بن الأشتر ليقدم 
عليه» وبعث عبد الملك بن مروان إليه ليقدم عليه» فحار ابن الأشتر في 
أمره» وشاور أصحابه إلى أيهما يذهب ثم اتف رأيهم على الذهاب إلى 
بلدهم الكوفة» فقدم ابن الأشتر على مصعب بن الزبير فأكرمه وعظمه 
واحترمه كثيراء وبعث مصعب المهلب بن أبي صفرة على المرصل والجزيرة 
وأذربيجان وأرمينية» وكان قد استخلف على البصرة حين خرج منها عبيد 
الله بن عبد الله بن معمرء وآقام هو بالكوفةء ثم م تنسلخ هذه السنة حتى 
عزله أخوه عبد الله , بن الزبير عن البصرة ة وولى عليها اينه حمزة بن عبد الله 

بن الزبيرء وكان شجاعاً جواداً خلطا يعطي أحيانا حتى لايدع شيتاء ونع 
احيانأً ما م ينع مثله» وظهرت خفته وطيش في عقله» وسرعة في أمره» 
فبعث الأحنف إلى عبد الله , بن الزبير فعزله وأعاد إلى ولايتها احاه مصعباً 
مضافا ل ما ده نولا الكرهة: 

قالوا: وخرج حمزة بن عبد الله بن الزبير من البصرة بال كثير من بيت 
ماهاء فعرض له مالك بن مسمع» فقال: لا ندعك تذهب باعطياتناء 
فضمن له عبد الله بن عبد الله بن معمر العطاء فكف عنه» فلما انصرف 
حمزة لم يقدم على أبيه مكةء بل عدل إلى المينةء فأودع ذلك المال رجالا 
فکلهم غل ما آودعه وجحده» سوی رجل من أهل الكتاب, فأدى إليه 
أمانته» فلما بلغ آباء ما صنع قال: ابعده الله» ردت ان أباهي به بي مروان 
فنکص: 

وذکر آبو خنف أن حمزة بن عبد الله , 
فالله اعلم. 

قال ابن جرير (ار#ه: :]1۱۸/١‏ وحج بالناس فيها عبد الله بسن الزبيرء 
وكان عامله على الكوفة أخاه مصعباء وعلى البصرة ابنه حمزة» وقيل بل 
كان رجع إليها أخره» وعلى خراسان وتلك البلاد عبد الله بن خازم 
السلمي من جهة ابن الزبير واللّه سبحانه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ك الوليد بن عقبة بن ابي معط وأو الجهم. وهر صاحب الأنبجانية 
. المذكورة في الحديث الصحيح YP]‏ )0( 
وفیها قتل خلق کثير يطول ذكرهم 


بن الزبير ولي البصرة سنة كامالة 


ٹم دخلت سنة تمان وستن 
ففيها رد عبد الله أخاه مصعباً إلى إمرة البصرة فاتاها فاقام بهاء 
واستخلف على الكوفة الحارث بن عبد الله , بن أبي ربيعة المخزومي» 


قباعاأًء واستعمل على المدينة جابر بن الأسود الزهري» وعزل عنها عبد 
الرحمن بن الأشعث لكونه ضرب سعيد بن المسيب ستين سوطاء فإنه أراد 
أن يبايع لابن الزبير فامتنع من ذلك فضربهء فعزله ابن الزبير. 

وفيها هلك ملك الروم قسطنطين بن قسطنطين ببلده لعنه الله. 

وفيها كانت وقعة الأزارقة: 

وذلك أن مصعباً كا قد عزل عن ناحية فارس المهلب بن أبي صفرةء 
وکان قاهرا هم وولاه الجزیرة» وولی على فارس ن د الله ب 
معمر» فثاروا عليه فقاتلهم عمر بن عبيد الله بن معمرء ففاروا عليه» 
فقاتلهم عمر بن عبيد الله فقهرهم وكسرهم» وكانوا مع أميرهم الزبير بن 
الماحوزء ففروا بين يديه إلى إصطخر فاتبعهم فقتل منهم مقتلة عظيمة» 
وقتلوا ابنه» ثم ظفر بهم مرة أخرى ثم هربوا إلى بلاد أصبهان ونراحيهاء 
فتقووا هنالك وكثر عتدهم وعڌذهم» ثم أقبلوا يريدون البصرة» فمروا 
ببعض بلاد فارس وترکوا عمر بن عبید الله بن معمر وراء ظهورهم» فلما 
سمع مصعب بقدومهم ركب في الناس وجعل يلرم عمر بن عبيد الله 
برکه هؤلاء بجتازون ببلاده إلى البصرة» وقد ركب عمر بن عييد الله بن 
معمر في آثارهم» فبلغ الخوارج ان مصعباً أمامهم وعمر بن عبيد الله 
وراءهم» فعدلوا إلى المدائن فجعلوا يقتلون النساء والولدانء ويبقرون بطون 
الحبالىء ويفعلون أفعالا ل يفعلها غبرهم» فقصدهم نائب الكوفة الحارث 
بن عبد اله بن أبي ربيعة ومعه أهلها وجماعات من أشرافهاء فيهم ابن 
الأشتر وشبث بن ربيعي» فلما وصلرا إليهم عند جسر الصراة قطعمه 
ا لخوارج بينهم وبين الناس» فامر الأمير بإعادته فأعيد» ففرت الخوارج 
هاربين بين يديه فاتبعهم عبد الرحمن بن خنف في ستة آلاف فمروا على 
الكوفة ثم صاروا إلى أرض أصبهانء فانصرف عنهم ولم يقاتلهم» > ثم أقبلوا 
فحاصروا عتاب بن ورقاء شهرأء مدينة جُيّاء حتى ضيقرا على الناس 
فتزلوا إليهم فقاتلوهم فكشفوهم وقتلرا أميرهم الزبير بن الماحوز وغنموا ما 
ني معسكرهم» وأمرت النوارج عليهم قري بن الفجاءة ثم ساروا إلى 
بلاد الأهواز» فكتب مصعب بن الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة - وهو 
على المرصل - أن يسر إلى قتال الخوارج وكان أبصر الناس بقتاهم» 
وبعث مكانه إلى الموصل إبراهيم بن الأشتر فانصرف المهلب إلى الأهواز 
فقاتل فيها ا-لنوارج ثمانية أشهر قتالا أ يسمع بثله. 

قال ابن جرير (تاريه: :]۱۲۷/١‏ وفي هذه السنة كان القحط الشديد ببلاد 
الشام بحيث إ يتمكنوا معه من الغزو لضعفهم وقله طعامهم وميرتهم. 

قال ابن جریر [تاریخه: :]۱۳٩-۱۲۷/۹‏ وفيها قتل عبيد الله بن الحر 
وکان من خبره أنه كان رجلا شجاعا تتقلب به الأحوال والأيام والآراءء 
حتى صار من أمره أنه لا يطاع لأحد من بني أمية ولا لآل الزبيرء وكان ير 
على عامل الكورة من العراق وغیره فياخحذ منه جمیع ماني بیت ماله من 
اخراضل قھرا وکت له يراد وبحب فخقه على اسنخاه: 

وكان الخلفاء والأمراء يبعثرن إليه الجرش فيطردها ويكسرها قلت أو 
کثرت» حتى كاع فيه مصعب بن الزببر وعماله ببلاد العراق» ثم إنه وفد 
E ALS‏ عشرة نفر وقال: ادخل الكوفة وأعلمهم 
أن الحنرد ستصل ستصل إلبهم سريعأء فبعث في السر إلى جماعة من إحوانه فظهر 
على أمره فأعلم أمير الكوفة الحارث بن عبد الله فبعث إليه جيشا فقتلوه 
في المكان الذي هو فيه» وحمل رأسه إلى الكوفةء ثم إلى البصرةء واستراح 
الناس منه. 

قال ابن جرير [تارجه: :]۱۳۸/١‏ وفيها شهد موقف عرفة أربع رايات 


TY 
متباينة» كل واحدة منها لا تأتم بالأخرى الواحدة محمد بن الحنفية في‎ 
أصحابه» والثانية لنجدة الحروري وأصحابه» والثالثة لبني أميهء والرابعة لعبد‎ 
اله بن الزبيرء وكان اول من دفع رايته اين الحنفية ثم نجدة ثم بسو أمية‎ 
ثم دفع اين الزيير فدفع التاس معه» وكان عبد الله ببن عمر فيمن انتظر‎ 
دفع ابن الزبيرء وله تأخر دفعه» فقال ابن عمر: أشبه بتاخيره دفع‎ 
الجاهليةء فدفع ابن عمر فدفع ابن الزبيرء وتحاجز الناس في هنا العام فلم‎ 
يكن ببنهم قتال» وكان على نيابة المدينة جابر بن الأسود بن عوف الزهري»‎ 
وعلى الكوفة والبصرة أخوه مصعب» وعلى ملك الشام ومصر عبد الملك‎ 
بن مروان» والله أعلم.‎ 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

# عبد الله بن يزيد الأرسي» شهد الحديبية. 

و# عبد الرمن بن الأسود بن عبد يغوث. 
راك عبد الرمن بن زيد بن الخطاب العدوي ابن أخحي عمر بن 
ا لخطاب. أدرك الي تز وتوفي بالمدينة عن حو سبعين سنة. 

عبدالر حجن بن حسان بن ثابت الأنصاري. 

عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن امرىء القيس. صحابي 
جليل» سكن الكوفة ثم سكن قرقيسياء. 

# زيد بن ارقم بن زيد صحابي جليل. 


وفيها توي: 

عبد الله بن عباس ترجان القرآن وابن عم رسول اللك الديان: 

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عد مناف بن 
قصي أبو العباس الماشمي ابن عم رسول الله تلز حبر هذه الأمةت 
ومفسر کتاب الله وترجانه» کان يقال له احبر والبحر. 

وروی عن رسول الله ل شيا كثيرأ وعن جماعة من الصحابةء 
وأخذ عنه خلق من الصحابة وأمم من التابعين» وله مفردات ليست لغره 
من الصحابه لاتساع علمه وكثرة فهمه وكمال عقله وسعة فضله ونبل 
أصله» رضي الله عنه وأرضا. 

وأمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية ألحت ميمونة بنت الحارث 
أم المؤمنين» وهو والد اللنلفاء العباسيين» وهو أحد إخوة عشرة ذكور من 
ام الفضل للعباس» وهو آخرهم مولداًء وقد مات كل واحد منهم في بلد 
بعيد من الآخر جذاً كما سيأتي ذلك. 

قال مسلم بن خالد الزنجي الکي عن ابن آيي يح عن مجاهد عن ابن 
عباس قال: لما كان رسول الله تل في الشسعب جاء أبي إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال له: يا محمد أرى أم الفضل قد اشتملت على 
حمل» فقال: «لعل” الل أن ية يقر اعينکمه. قال: فاتی بي رسول الله تلاز وآنا 
في خرقة فحنكني بريقه. قال جاهد: فلا نعلم أحدا حنکه رسول الله صلی 
اله عليه وسلم بريقه غيره. 

ولي رواية آخری فقال رسول الله لظز: «لعلٴ الل أن يض وجوهنا 
1 . فولدت عبد الله بن عباس. 

وعن عمرو بن دينار قال: ولد ابن عباس عام المجرة. 

وروى الواقدي من طريق شعبة عن ابن عباس أنه قال: ولدت قبل 
المجرة بثلاث سنين» ونحن في الشعب» وتوفي رسول الله تاز وأنا ابن 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة تمان وستين 


ثلاث عشرة سنة. 

ئم قال الواقدي: وهنا مالا حلاف فيه بين أهل العلم. 

واحتح الواقدي بأنه کان قد ناهز الحلم عام حجة الوداع. 

وفي صحيح البخاري [1۲۹۹] عن ابن عباس قال: تون ورل الله 
وآنا ختون» وكانوا لا بختنون الغلام حتى يحتلم. 

وقال شعبة وهشيم وأبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بسن جبير عن 
ابن عباس. قال: توئي رسول اله بث وأنا ابن عشر سنين مختون. زاد 
هشیم: : وقد جمعت الحكم على عهد رسول الله تلز 5 قلت: وما امحكم؟ 
قال: المفصل سند احد: ۲٥۴۳/۱‏ ۲۸۷ ۳۳۷]. 

وقال أبو داود الطيالسي سند ])٣۹٤۰(‏ عن شخبة عن ابي إسحاق عن 
سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: قبض رسول الله ## وآنا ابن هس 
عشرة سنه محختون. 

وهنا هو الأصح ويويده عة عابت ي الخيين ee (YYE]‏ 

ورراه مالك الرطا: ٠٠٠/١‏ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على مار أتان وأآنا يومئذ قد ناهزت 
الاحتلام» ورسول الله ا يصلي بالناس ہنی إل غير جدارء فمررت بین 
يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخحلت في الصف فلم 
ينكر ذلك على أحد. 

وثبت عنه في الصحيح [خ(۸۷١٠)‏ بنحره] آنه قال: كنت أنا وأمي من 
المستضعفين» كانت أمي من النساء وكنت أنا من الوالدان. 

وهاجر مع بيه قبل قبل الفتح» فاتفق لقياهما النبي بز بالجحفة» وهو 
ذاهب لفتح مكةء فشهد الفتح وحنيناً والطائف عام ٿمان. وقيل: کان في 
سنة تسع وحجة الوداع سنة عشر» وصحب الني للذ من حيشذ ولزمه» 
وأخذ عنه وحفظ وضبط الأقوال والأفعال والأحوال» وأحذ عن الصحابة 
علماً عظيما مع الفهسم الشاقب» والبلاغة والفصاحة وا لجمال واللاحة» 
والأصالة والبيانء ودعاله رسول الرحمن ج وذلك كما وردت به 
الأحاديث الثابتة الأركان عند الأئمة الحفاظ المرضيين أن رسول الله باز 
عا لَه بان يُعلمّه الله الّاريلء وأن يفقهّه في الدين ” 

وقال الزببر بن بكار: حدشبي ساعدة بن عبيد الله امزني عن داود بن 
بن اسلم عن ابن عمر انه قال: ن عمر کان يدعو عبد الله 

بن عباس فيقربه ويقول: إني رابت رسول الله 4#( دعاك يوماً فمسح 
رأسك وتفل في فيك وقال: «اللهم فقّهه في الدينء وعلمه الاويل؛. 

وبه أن رسول الله از قال: «اللّهم بارك فيه وانشر منه». 

وقال حاد بن سلمة عن عبد الله , بن عثمان ين خثيم عن سعید بن 
جبير عن ابن عباس.قال: بت في بيت خالتي ميمونة فوضعت لاي صلل 
الله عليه وسلم غسلاء فقال: و ا قالوا: عبد الله بن عباس» 
فقال: «اللّهم علَّمه النّاريلء وفقهه في الدين». وقد رواه غبر واحد عن ابن 
خثيم بنحوه [سند اجد: ۱ «(NE‏ 

وقال ارمام أحمد (۳۳۰/۱]: حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا حاتم ر بن بي 
صفيرة بو يونس عن عمرو بن دینار آن کريباً أخبره أن ابن عباس قال: 
اتيت رسول الله بز من آخر الليل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني , 
حتی جعلنی حذاءه» فلما آقبل رسول الله 2# على صلاته خنست فصلی 
رسول اله از فلما انصرف قال لي: «ما شأني اجُلك -يذاتي خيس؟ 
فقلت: يا رسول الله أوينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله 
الذي اعطاك الله عز وجل؟ قال: فأعجبته. فدعا اله لي أن يزيدني علماً 


عطاء عن زید ب 


سنة تمان وستين 


وفهماء قال: ثم رایت رسول الله 4 نام حتی سمعته ینفخ» ثم آتاه بلال 

فقال: يا رسول الله الصلاةء فقام فصلى ما أعاد وضوء! 
وقال الامام جمد (YY;‏ وغیره [خ(۳٤۱)]:‏ حدثنا هاشم ب 

حدثنا ورقاء سمعت عبید الله , 


بن القاسم 
بن أبي يزيد بحدث عن ابن عباس قال: ی 
رسول الله 4 الحلا فوضعت له وضوءاء فلما خرج قال: : امن وضع 
ذا؟٤‏ فقیل: ابن عباس» فقال: الهم فقّهه في الدين وغلهة التاويل!. 

وقال الثوري وغيره عن ليث عن ابي جهضم موسى بن سام عن ابن 
عباس أنه رای جبريل وآن رسول الله تة دعا له بالحكمةء وني روايه 
بالعلم» مرتین (ت(۳۸۲۲)]. 

وقال الدارقطني: حدثنا حمزة بن القاسم الماشمي وآخرون قالوا: حدثنا 
العباس بن محمد حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا أبو مالك النخعي عن أبي 
إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: «رآيت جبريل مرتين» ودعا لي 
رسول الله ا بالحكمة مرتين». ثم قال: غريب من حديث أبي إسحاق 
السبيعي عن عكرمة. 

تفرد به عنه أبو مالك النخعي عبد الك بن حسين. 

وقال الإمام أحمد :]۲4/١[‏ حدثنا هشيم عن خحالد عن عكرمة عن 
ابن عباس. قال: ضمي رسول الله تاز وقال: «اللهم علمه الحكمة». 

ورواه آحمد ]۳٥۹/۱(‏ ايضاً عن إسماعيل ‏ وغ ع الحذاء عن 
عكرمة عنه قال: ضمي إليه رسول الله تلز وقال: «اللّهم علّمه الكتاب». 

وقد رواه البخاري )۲٥(‏ والترمذي )۳۸۲٤(‏ والنسائي (کبری (۸۱۷۹)) 
وابن ماجه ]۱٩٩[‏ من حديث خالد وهو ابن مهران الحذاء عن عكرمة عله 
به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد 34/17 حدثنا أبو سعيد حدثنا سليمان بن بلال 
حدثنا حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس. أن رسول الله تز 

قال: الهم أعطر اہن عباس الحكمة وعلمه التأويل؟». تفرد به أحمد. 
) وقد روى هذا الحديث غير واحد عن عكرمة بلحو هذا. 

ومنهم من ارسله عن عكرمة.والمتصل هر الصحيح» فقد رواه غير 
واحد من التابعين عن ابن عباس. وروي من طریق أمير المؤمنين المهدي 
عن أبيه عن أبي جعفر النصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس» عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عباس: . أن رسرل الله تلز 
قال: «اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين». 

وقال الإمام أحمد :)۳٠۲/١(‏ حدثنا أبو كامل وعفان المعنى قالا: ثنا 
ماد ثنا عمار بن ابي عمار عن ابن عباس. قال: كنت مع أبي عند اللي 
وعنده رجل یناجیه قال عفان: وهر كالعرض عن العباس» فخرجنا 
من عنده فقال العباس: ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عني؟ فقلت: إنه كان 
عنده رجل یناجیه» قال عفان: قال: آو کان عنده احد؟ قلست: نعم قال: 
فرجع إليه فقال: یا رسول الله هل کان عندك احد؟ فان عبد الله اخبرني 
آنه کان عندك رجل E‏ قال: «هل رأیته یا عبد الله؟٠قال:‏ نعم‌اقال 
«ذاك جبريل عليه السلامة 

وقد روي من حدیث المهدي عن آبائه وفیه آن رسول الله اظ قال 
له: «أما إنك ستصاب في بصرك. فکان کذلك» وقد روي من وجه آخر 
ايضاً واللّه أعلم. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


Af: 


ذکر صفة آخری لرژیته جریل: 


رواها قتيبة عن الدراوردي عن ثور بن زيد عن موسى بن ميسرة أن 
العباس بعث ابنه عبد الله ني حاجة إلى رسول الله ا فوجد عنده رجلا 
فرجع ولم يكلمه من اجل مكان ذلك الرجل» فلقي العباس رسول الله 
بعد ذلك فقال العباس: ارسلت إليك ابني فوجد عندك رجلا فلم 
يستطع ان يكلمك فرجع وراءه» فقال رسول الله :4ظ: : ايا عم تدري من 
ذاك الرجل؟؛ قال: لا! قال: «ذاك جبريل» ولن يموت ابنك حتى يذهب 
بصره ویژتی علما'. 

ورواه سلیمان بن بلال عن ثور بن زيد كذلك. وله طریق اخری. 
وقد ورد في فضائل ابن عباس أحاديث كثيرة منها ما هو منكر جدا أضربنا 
عن کثیر منها صفحاء وذکرنا ما فبه مقنع وکفاية عما سواه. 

وقال أبو بكر البيهقي: انبأ أبو عبد الله الحافظ أنبا عبد الله بن الحسن 
القاضي برو حدثنا ا لحارث بن محمد أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا جرير 
بن حازم عن يعلى بن حکيم عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قمض 
رسول الله ۶# قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسال أصحاب رسول الله 
فإنهم اليوم كثيرء فقال: يا عجباً لك يا ابن عباس! أترى الناس يفتقرون 
إليك وني الناس من أصحاب رسول الله تاز من فيهم؟ قال: فترك ذلك 
وأقبلت انا أسال أصحاب رسول الله تلز فإن كان ليلغي الحديث عن 
الرجل فاآني بابه وهو قائل فانوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من 
التراب» فبخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسرل الله ماجاء بك؟ هلا 
ارسلت إل فانيك؟ فأآقول: لا! انا أحت أن آتيك. قال: فأساله عن 
الحديث» قال: فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الاس 
حولي يسالوني» فيقول: هذا الفتى کان اعقل مني 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة 
حدثنا أبو سلمة عن ابن عباس قال: وجدت عامة علم رسول الله لل 
عند هذا الحي من الأنصارء إن كنت لأقيل بباب أحدهم» ولو شئت أن 
يؤذن لي عليه لأذن» ولكن آبتغي بذلك طيب نفسه. 

وقال عمد بن سعد (الطبقات: :]۳۷٠/۲‏ أنبا محمد بن عمر حدئي قدامة 
بن موسى عن أبي سلمة الحضرمي قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت 
الزم الأكابر من أصحاب رسول الله ر من المهاجرين والأنصار فأاسأهم 
عن مغازي رسول الله اء وما نزل من القرآن في ذلك» وکنت لا آني 
احداً منهم إلا سر بإتياني» لقربي من رسول الله ظ فجعلت أسال أبي 
بن كعب يوماً - وكان من الراسخين في العلم - عما نزل من القرآن 
بالمديلة»فقال: نزل سبع وعشرون سورة وسائرها مكي. 

وقال آحمد: عن عبد الرزاق عن معمر قال: عامة علم ابن عباس من 
ثلاثةء من عمر وعلي وأبي بن كعب. 

وقال طاوس عن ابن عباس آنه قال: إن كنت لأسأل عن الأمر 
الرواحد ثلائين من أصحاب رسول الله ع . 

وقال مغبرة عن الشعى قال: قيل لابن عباس: آنى أصت هذا العلم؟ 
قال: باسان سؤول» وقلب عقول. 

وثبت عن عمر بن الخطاب آنه کان بلس ابن عباس مع مشايخ 
الصحابة ويقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس» وكان إذا أقبل 
يقول عمر: جاء فتى الكهول» وذو اللسان السؤول» والقلب العقول. 

ثبت في الصحيح [خ(4۹۷۰)] أن عمر سأل الصحابة عن تفسير إذا 


o 


جاءَ نصرٌ الله والفتح) (سررة النصر: ۱] فسکت بعض وآجاب بعض 
بجواب لم یرتضه عمر» ثم سال ابن عباس عنها فقال: اجل رسول الله تاز 
نعي إليه» فقال: لا أعلم منها إلا ما تعلم. 

وأراد عمر بذلك أن يقرر عندهم جلالة قدره» وكبير منزلته في العلم 
والفهم. 

وسأله مرة عن ليلة القدر فاستنبط أنها في السابعة من العشر الألحير 
فاستحسنه عمر واستجاده کما ذكرنا في التفسیر. 

وقد قال الحسن بن عرفة: حدثنا بجي بن اليمان عن عبد الملك بن 
ابي سليمان عن سعيد بن جبير قال: قال عمر لابن عباس: لقد علمت 
علما ما علمناه. 

وقال الأوزاعي: قال عمر لابن عباس: إنك لأصبح فتياتنا وجهاء 
وأحسنهم عقلاء وأفقهم في كتاب الله عز وجل. 

وقال مجالد عن الشعي عن ابن عباس قال: قال لي أبي: إن عمر 
يدنيك وبجلسك مع كابر الصحابة فاحفظ عني ثلاثاء لا تفشین له سرد 
ولا تغتابن عنده أحداًء ولا يجربن عليك كلبا. قال الشعي: قلت لابن 
عباس: كل واحدة خير من آلف» فقال ابن عباس: بل كل واحدة خير من 
عشرة آلاف. 

وقال الواقدي: حدثنا عبد الله بن الفضل بن أبي عبد الله عن أبيه 
عن عطاء بن یسار أن عمر وعثمان کانا یدعوان ابن عباس فيشير مع آهل 
بدر» وکان يةتي في عهد عمر وعثمان إلى يوم مات. 

قلت: وشهد فتح إفريقية سنة سبع وعشرين مع ابن أبي سرح. 

وقال الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه قال: نظر أبي إلى ابن 
عباس يوم الجمل يشي بين الصفين» فقال: أقر الله عين من له ابن عم 
مثل هذا. 
) وقد شهد مع علي أيضاً صفين وكان أميرأ على اليسرة» وشهد معه 
قتال الخوارج وكان ممن أشار على علي أن يستنيب معاوية على الشام» وأن 
لا یعزله عنها في بادئ الأمر» حتی قال له فیما قال: إن أحببت عزله فوله 
شهرا واعزله دهراً. فابی عليه علي إلا آن یقاتله» فکان ما کان غا قد سبق 
بیانه. ولا تراوض الفریقان علی تحکیم الحکمین طلب ابن عباس آن یکون 
من جهة علي ليكافئ عمرو بن العاص» فامتنعت مذحج وأهسل اليمن إلا 
أن يكون من جهة علي أبو موسى الأشعري» فكان من آمر الحكمين 
ماسلف. 

وقد استنابه علي على البصرةء وأقام للناس الحج في بعض السنين 
فخطب بهم في عرفات خطبة وفسر فيها سورة البقرة» وني رواية سورة 
النووء قال من سمعه: فسر ذلك تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم 
لأسلموا. 

وهو أول من عرف بالناس في البصرةء فكان يصعد امبر ليلة عرفة 
ويجتمع أهل البصرة حوله فيفسر شيا من القرآنء ويذكر الناس من بعد 
العصر إلى الغروب» ثم ينزل فيصلي بهم المغرب. N,‏ 
في ذلك. فمنهم من كره ذلك وقال: هو بدعة ل يعملها رسول الله 4ز 
ولا أحد من أصحابه إلا ابن عباس» ومنهم من استحب ذلك لأجل ذكر 
الله وموافقة الحجاج. 

رند اوا ی دقن دل و و اه د 
في ذلك کما: 

قال الإمام أحمد ۰۲۱۷/۱ ۲۸۲ ۲۸۳]: حدثنا إسماعيل حدثا آيوب 
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سنة. ثمان وستین 


عن عكرمة أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس 
فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار إن رسول الله تلز قال: «لاتعدّبوا بعذاب 
الله وکنت قاتلهم لقول رسول الله : «مّن ب كل دينه فاقتلوه). فبلغ 
ذلك علیاً فقال: ويح ابن عباس» وني رواية ويح ابن عباس إنه لغواص 
على اهتات. 

وقد كافاه علي فإن ابن عباس کان يرى إباحة المتعةء وأنها باقيةء 
وتحليل الحمر الإنسيةء فقال علي: إنك امرؤ تائه» إن رسزل الله لل نى 
عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر. وهنا الحديث حرج في 
الصحيحين [غ(١۲۱٤» ])1٤١۷١‏ وغيرهماء وله الفاظ هنا من أحسنها 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وقال البيهقي: نبا آبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا بكر بن المؤمل 
يقول: سمعت أبا نصر بن أبي ربيعة يقول: ورد صعصعة بن صوحان 
على علي بن ابي طالب من البصرة فساله عن ابن عباس - وکان علي 
خلافه بها - فقال صعصعة: يا أمير المؤمنين» إنه آخذ بثلاث وتارك 
لثلاث» آحذ بقلوب الرجال إذا حدث» ويحسن الاستماع إذا حدث وبايسر 
الأمرين إذا حولف وترك المراء ومقارنة اللثيم» وما يعتذر منه. 

وقال الواقدي: ثنا آبو بکر بن آبي سبرة عن موسى بن سعد عن عامر 
بن سعد بن ابي وقاص عن آيه. قال: مارايت أحداً أحضر فهماً ولا الب 
لاء ولا أكثر علماًء ولا أوسع حلماً من ابن عباس» ولقد رأيت عمر 
يدعوه للمعضلات ثم يقول: عندك قد جاءتك معضلة. ثم لا جاوز قوله» 
وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين رالأنصار. 

وقال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله بن 
مسعود: : لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. وكان يقول: نعم 
ترجمان القرآن اين عباس. 

وعن ابن عمر أنه قال: بن انى آعم الاس جا نزن الله على عمد 
i.‏ 

وقال عمد بن سعد (الطبقات: ۳۷۲/۲]: حدثنا محمد بن عمر حدئني 
یحی بن العلاء عن یعقوب بن زید عن ابیه قال: سمعت جابر بن عبد الله 
یقول حین بلغه موت ابن عباس وصفٌق پإحدی يده على الأخرى: مات 
اليوم أعلم الناس وأحلم التاس» ولقد أصبيت به هذه الأمة مصيبة لا 
ترتق. 1 

وبه إلى يجیى بن العلاء عن عمر بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم: قال: لا مات ابن عباس قال رافع ابن خديج: مات اليوم 
من كان يحتاج إليه من بون المشرق وا مغرب في العلم. 

قال الواقدي: وحدشني آبو بكر بن عبد الله , بن ابي سبرة عن عمرو بن 
آي عمرو: عن عكرمة قال: سمعت معاوية يقول: ومولاك والله أفقه مسن 
مات ومن عاش. 

وروی ابن عساکر تاریخ دمشق: : ۰۲۸۷/۲۹ ۲۸۸] عن ابن عباس قال: 
دخلت على معاوية حين كان الصلح وهو أول ما التقيست آنا وهوء فإِذا 
عنده اناس فقال: محا با ان عباس» ما تحاكت الفتنة بيني وبين آحد کان 
اعز علي بعداً ولا احب إلى قرباء الحمد الله الذي أمات علياء فقلت له: 
إن الله لا یذم في قضائه» وغیر هذا ا حدیث احسن منه» ثم قلت له: أحب : 
أن تعفینی من ابن عمي وأعفيك من ابن عمك قال: : ذلك لك. 

وقالت عائشة وأم سلمة حين حج ابن عباس بالناس: هو اعلم الناس 
بالمناسك. 


سنة نان وستين 


وقال ابن المبارك عن داود بن آبي هند عن الشعي قال: رکب زید بن 
ثابت فآخذ ابن عباس برکابه فقال: لا تفعل يا ابن عم رسول الله تلل 
قال: هکذا آمرنا آن نفعل بعلمائنا فقال له زید: آرنی يديك؟ فاخرج یدیه 
فقبلهما فقال: هکذا آمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. 

وقال الواقدي: حدثي داود بن سمعت ابن المسيب يقول: ابن عباس 
اعلم التاس. 

وحدثي عبد الرحن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن ¿ عبدالله بن 
عتبة. قال: ا ی ا 
فيما احتيج إليه من رأيه» وحلم ونسب ونائل» ومارأيت أحدا كان إعلم با 
سبقه من حديث الني 4 منه» ولا بقضاء آبي بكر وعمر وعثمان منه» 
ولا أفقه في رأي منه» ولا أعلم بشعر ولا عربية ولا تفسير القرآن ولا 
ججحساب ولا بفريضة منه» ولا أعلم فيما مضى ولا ثبت رآيا فيما احتيحج 
إليه منه» ولقد كان مجلس يرما ما يذكر فيه إلا الفقةء ويرما التأويل» ويوما 
الغازي» ويوما الشعرء ويوما أيام العرب» وما رايت عالاً قط جلس إليه إلا 
خضع له» وما رايت سالا قط ساله إلا وجد عند علما. قال: ورا 
حفظت القصيدة من فيه ينشدها ثلائين بيتا. 

وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت مثل ابن عباس قط. 1 

وقال عطاء: مارأيت لسا قط أكرم من مجلس ابن عباس» أكثر فقهاًء 
ولا أعظم هيبةء أصحاب القرآن يسالونه» وأاصحاب العربية يسالونه 
وأصحاب الشعر عنده يسالونه» فكلهم يصدر في واد واسع. 

وقال الواقدي: حدثي بشر بن آبي سليم عن ابن طاوس عن آبيه. 
قال: كان ابن عباس قد بَسَقّ على الناس في العلم كما تبس النخلة 
السحرق على الودي الصغار 

وقال ليث بن أبي سليم قلت لطاوس: لم لزمت هذا الغلام؟ - يعنى 
ابن عباس - وتركت الأكابر من الصحابة؟ فقال: إني رايت سبعين من 
الصحابة ٳنا تدارژوا في شيء صاروا إلى قوله. 

وقال طاوس أيضاً: مارایت افقه منه» قال: وماخالفه أحد قط فتركه 
حى یقرره. 

وقال على بن المديني ويحی بن معين وآبو نعيم وغيرهم عن سفيان 
بن عببئة عن ابن أبي نجج عن جاهد قال: مارایت مثله قط ولقد مات 
يوم مات وإنه حبر هذه الأمة - يعني ابن عباس. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة وغيره عن أبي أسامة عن الأعمش عن 
جاهد. قال: كان ابن عباس يسمي البحر لكثرة علمه. 

وروی الواقدي والزبیر بن بکار عن مجاهد آنه کان قل: کان ابن 
عباس أمدهم قامة» واعظمهم جفلة» وأوسعهم علما. 

وقال عمرو بن دينارء قال: مارايت مجلسا قط اجمع لكل خير من 
مجلس عباس الحلال والحرام وتفسير القرآن والعربية والشعر والطعام. 

وقال محمد بن سعد: حدثنا عفان بن مسلم حدثنا سليم بن أخضر 
عن سليمان التيمي قال: انباني من أرسله الحكم بن ايوب - إلى الحسن 
سأله: من اول من جنع بالناس في هنا المسجد يوم عرفة؟ قال: إن اول من 
جع ابن عباس» وکان رجلا مثجًاً - أحسسب أي الحديث - كثر العلم» 
وكان يصعد المنبر فيقرأ سورة البقرة ويفسرها آية آية. 

وقد روي من وجه آخر عن الحسن البصري غوه. 

وقال عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: روی سفيان عن بي بکر 
المنلي عن الحسن قال: كان ابن عباس أول من عرف بالبصرة» صعد المشر 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


۳۲ 


فقرأ البقرة وآل عمران ففسرهما حرفا حرفاء وكان مشجاً: قال ابن قنيبة 
مثجَا من الشج وهو السيلانء قال تعالى (وأنزلنا من الْعمِرات ماءٌ 
اجا ولبا: ٤4‏ وقیل: كثرا بسرعة. 

وقال يونس بن بكير: حدثنا أبو حمزة الثمالي عن أبي صالح: قال: لقد 
رایت من ابن عباس جلسا لو آن جمیع قریش فخرت به لكان ها فخراء 

لقد رأيت الناس اجتمعو! على بابه حتى ضاق بهم الطريق» فما كان أحد 
یقدر أن بجيء ولا ان یذهب» قال: فدخلت عليه فاخېرته مکانهې» فقال 
لي: ضع لي وضوءاء قال: فتوضاً وجلس وقال: احرج فقل هم: من كان 
یرید أن يسال عن القرآن وحروفه وما آراد منه فلیدخحل. 

قال: فخرجت فآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة فما سالوه 
عن شيء إلا آخبرهم عنه وزادهم مشل ماسالوا عنه أو أکثرء ثم قال: 
إخوانكم» فخرجوا» ثم قال: احرج فقلل: من أراد أن يسأل عن الحلال 
وا حرام والفقه فلیدخل» قال: فخرجت فقلت لهم فدخلرا حتى ملؤوا 
البيت والحجرة» فما سالوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثلهء» ثم قال: 
إحوانكم فخرجواء ثم قال اخرج. فقل: من أراد أن يسال عن الفرائض 
وماأشبههاء فليدخحل» فخرجت فاذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة 
فما سالوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم مثله» ثم قال: إخوانكم. 
فخرجواء ثم قال: احرج فقل: من أراد أن يسأل عن العريبة والشعر 
والغريب من الكلام فليدخل» قال: فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة فما 
سالوه ه عن شيء إلا اخبرهم به وزادهم مثله» قال آبوصالح: فلو آن قریشا 
كلها فخرت بذلك لكان فخراء فما رأيت مثل هنا لأحد من الناس. 

وقال طاوس وميمون بن مهران: ماراینا أورع من ابن عمر ولا أفقه 
من ابن عباس. 

قال میمون: وکان ابن عباس افقههما. 

وقال شريك القاضي عن الأعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال: 
كنت إذا رأيت ابن عباس قلت: أجمل الناس» فاذا نطق قلت: افصح الناس . 
فإذا تحدث قلت: اعلم الناس. 

وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والتاريخ: ]٤۹٥/١‏ حدثنا أبو النعمان 
حدئنا ماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال: كان ابن عباس 
أعلمهما بالقرآنء وكان علي أعلمهما بالبهمات. 

وقال إسحاق بن راهويه: إنغا كان كذلك لأن ابن عباس كان قد أحذ 
ما عند علي من التفسير» وضم إلى ذلك ما اخذه عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وبي بن كعب وغيرهم من كبار الصحابة. مع دعاء رسول الله 
از له أن يعلمه الله الكتاب. 

وقال ابو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: 
خطب ابن عباس وهو على الموسم فافتتح سورة البقرة فجعل يقرؤها 
ویفسر فجعلت آقول: مارأیت ولا سمعت کلام رجل مثله» لو سمعته 
فارس والروم لأسلمت. 

وقد روی ابو بكر بن عياش عن عاصم بن آبي النجود عن أبي وائل 
ان ابن عباس حج بالناس عام قتل عثمان فقرأ سورة النور ففسرها. وذكر 
نحو ماتقدم. فلعل الأول كان في زمان علي فقرأ في تلك الحجة سورة 
البقرة» وني فتنة عثمان سورة التورء والله اعلم. 

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: آنا مسن الراسخين في العلم الذين 
یعلمون تأویله. 


وقال حاهل: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين من اوله لل آخره» 


۷ 
أقف عند كل آية فأسأل عنها. 
وروي عنه آنه قال: اربع من القرآن لا أدري ما هي 
والرقيم» والغسلين. وكل القرآن أعلمه ب 
وقال ابن وهب وغیره عن سفیان بن عيينة عن عبيد الله , بن أبي يزید. 
وال: کان ابن عباس إذا ستل عن مسالة فان كانت في کتاب الله قال بها 
وإن م تكن وهي ني السنة قال بهاء فإن م يقلها رسول اله تز ووجدها 
عن آبي بکر وعمر قال بهاء وإلا اجتهد رآیه- 
۰ وقال يعقوب بن سفيان [المعرفة والاريخ:١/۲۹٠]:‏ حدثنا بر عاصم وعبد 
شتم رجل ابن عباس فقال له: إنك لتشتمني وي ثلاث خصال» إني 
TY‏ الله فلووذْت أن الناس علموا متها مشل الذي 
اعلم» وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يقضي بالعدل ويحكم 
فأفرح به» ولعلي لا أقاضي إلبه أبداً وإني لأسمع بالغيث يصيب الأرض 
من أرض المسلمين فافرح به وما لي بها من سائمة أبدا. 
ورواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن الحسن بن مكرم عن يزيد 
بن هارون عن کهمس به. 
وقال الراقدي: سال رجل ابن عباس عن قرله تعالى: أن السَمَارًّات 
وَالأرض كانتا رقا تاهما )الايء: ]٣١‏ قال: كانت السماء رتقا لا تمطر 
والأرض رتقا لا تنبت ففتتق هذه بالمطر وهذه بالنبات. 
وقال ابن ابي مليكة: صحبت ابن عباس من المدينة إلى مكةء وكان 
يصلي ركعتين فإذا نزل قام شطر الليل ويرتل القرآنء يقرأ حرفا حرفاء 
ويكثر في ذلك من النشيج والنحيب ويقرا «وجَاءت سكرة ة الوت بالحق 
ذلك مَاكنت مه َد رق: 1۹ 
وقال الأصمعي عن العتمر بن سليمان عن شعيب بن درهم قال: 
كان في هذا المكان - واوما إلى مجرى الدموع من خديه - من خحدي ابن 
عباس - مثل الشراك البالي من البكاء. 
وقال غبره: کان يصوم يوم الاثنين والخمیس» وقال: احب آن يرنقع 
عملي ونا صائم. 
وروی هشيم وغيره عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس أن ملك الروم كتب إلى معاوية يساله عن احب الكلام إلى الله عز 
وجل. ومن أكرم العباد على الله عز وجلء ومن أكرم الإماء على الله عز 
وجل» وعن أربعة فيهم الروح ل يركضوا في رحم» وعن قبر سار بصاحبهء 
وعن مكان في الأرض ل تطلع عليه الشمس إلا مرة واحدة» وعن قوس 
قزح ماهو؟ وعن انجرة ة. فبعث معاوية فسال ابن عباس عنهن فكتب ابن 
عباس إليه: أما احب الكلام إلى الله فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله الله أكر ولا حول ولاقوة إلا باللّه. وأكرم العباد على الله آد» حلقه 
بیده» ونفخ فيه من روحه» واسجد له ملاتکته» وعلمه آسماء کل شيء. 
وأكرم الإماء على الله مريم بنت عمران. وآما الأريعة الذين ) يركضوا في 
رحم فآدم وحواء وعصا مرسى» وكش إبراهيم الذي فدى به إسماعيلء 
وني رواية: وناقة صالح» وآما القبر الذي سار بصاحبه فهو حوت يونس. 
. وأما المكان الذي لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة فهو البحر الذي انفلق 
لوسی حتی جاز بنو إسرائيل فيه» وأما قوس قزح فأمان لأهل الأرض من 
الغرقء وامجرة باب السماء. وفي رواية الذي تنشق منه» فلما قرأ ملك الروم 
ذلك أعجبه وقال: والله ما هي من عند معاوية ولا من قولهء وإغا هي من 
عند أهل التي .#٤‏ 


َ : الأوا والحنان» 


ومن تولي في هه السنة من الأعيان 


سنة تمان وستين 


وقد ورد في هذه الأسثلة روايات كثيرة وزيادات كثيرة فيها وفي بعضها 
نظر؛ آنه ساله عن من لا قَبْلَ له» وعن من لا عشيرة له» وعن من لا اب 
له وعن شيء ونصف شيء ولا شيء وارسل قارورة فقال ابعث إلي في 
هذه. يبزر کل شيء» فکتب إليه: اما الذې لا قبل له فالله عز وجل وأما 
من لاعشيرة له فآدم عليه السلام» واما من لا أب له فعيسى عايه السلام» 
وأما عن شيء فهو العاقل يعمل بعقله وآما نصف شيء فالذي له عقل 
ویعمل براي غیره» واما لاشيء فالذي لاعقل له ولایعمل بعقل غیره. 
وملا القارورة ماء وقال: هذا بزر كل شيء. فاعجب ذلك ملك اروم 
جا فاللَه اعلم. 


فصل: 


تولى ابن عباس إمامة احج سنة مس وئثلائين بامر عثمان بن عفان له . 
وهو حصور» وني غيبئه هذه قتل عثمان» وحضر مع علي الجمل» وكان 
على الميسرة يوم صفين» وشهد قتال الخوارج وتامر على البصرة من جهه 
علي» وكان إذا حرج منها يستخلف أبا الأسود الدؤلي على الصلاةء وزياد 
بن أبي سفيان على الخراج» وكان أهل البصرة مخبوطين به يفقههم ويعللم 
جاهلهم» ويعظ مجرمهم» ويعطي فقیرهم» فلم يزل عليها حتی مات علي» 
ويقال: إن عليا عزله عنها قبل مرته» ثم وفد على معاوية. فاکرمه وقربه 
واحترمه وعظمه» وكان يلقي عليه المسائل المعضلة فيجيب عنها سريعاء 
فكان معاوية يقول: مارأيت احداً اخ رابا ان عباس. 

ولا جاء الكتاب بوت الحسن بن علي اتف كون ابن عباس عند 
معاوية فعزاه فيه باحسن تعزية» ورد عليه ابن عباس ردا حستاً كما قدمناء 
وبعث معاوية ابنه يزيد فجلس بين يدي ابن عباس فعزاه فيه بعبارة فصيحة 
بليغة وجيزة» شكره عليها ابن عباس» وقد تقدم ذلك أيضا. 

ولا مات معاوية ورام الحسين بن علي الخروج إلى العراق نهاه ابن 
عباس أشد النهي» ولامه على عزمه ذلك آكد اللوم واراد ابن عباس أن 
يتعلق بياب الحسین» لأن ابن عباس کان قد أضر في آخر عمره - فلم 
يقل منه» فلما بلغه عزمه حزن عليه حزناً شدیداً ولزم بیته» وکان بقول: يا 
لسان قل خيراً تغنم» واسكت عن شر تسلم» فإنك إن لا تفعل تندم. 

وجاء إليه رجل يقال له جندب فقال له: أوصنيء فقال: ارصيك 
بتوحید الله والعمل له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء فإن كل خير آتيه آنت 
بعد ذلك مقبول وإلى الله مرفوع» يا جندب إنك لن تزدد من يومك إلا 
قرباًء فصل صلاة مردع. وأصبح في الدنيا كأنك غريب مسافر» فإنك من . 
أهل القبور» وابك على ذنبك وتب من خطيتك» ولتكن الدنيا أهون 
عليك من شسع نعلك» وكان قد فارقتها وصرت إلى عدل الله ولن تتتفع 
ما حلفت ولن ينفعك إلا عملك. 

وقال بعضهم: اوصی ابن عباس بکلمات خر من الخیل الدهم» قال: 
لا تکلمن فیما لا يعنيك حتی تری له موضعاء ولا تار سفیها ولا حلیما 
فإن الحليم يغلبك والسفيه يزدريك ولا تذكرن أخحاك إذا توارى عنك إلا 
مثل الذي تحب أن يتكلم فيك إذا تراريت عنه» واعمل عمل رجل يعلم 
آنه محزئ بالإحسان ماخحوذ بالإجرام. فقال رجل عنده: يا ابن عباس! هذا 
خير من عشرة آلاف. فقال ابن عباس: كلمة منه خير من عشرة آلاف. 

قال ابن عباس: تام المعروف تعجيله وتصغيره وستره - يعني أن 
تعجل العطية للمعطى» وأن تصغر ني عين المعطي - وأن تسترها عن 


سنة تمان وستين 
الناس فلا تظهرها! فإن في إظهارها فتح باب الرياء وكسر قلب المعطى. 
واستحياءه من الناس. 

وقال ابن عباس: أعز الناس علي جليسي لو استطعت أن لا يقع 
الذباب على وجهه لفعلت. 

وقال ايضا: لا يكافئ من أتاني يطلب حاجة فرآني هما موضعا إلا الله 
عز وجل» وكذا رجل بداني بالسلام أو أوسع لي في مجلس أو قام لي عن 
اجلسء أو رجل سقاني شربة ماء على ظماء ورجل حفظني بظهر الغيب. 

والمأثور عنه من هذه الكارم كشير جداً وفيما ذكرنا إشارة إلى ما ل 
نذکره. 

وقد عد ايشم بن عدي في العميان من الأشراف» وفي مض 
الأحاديث الواردة عنه ما يدل على ذلك وقد أصيبت إحدى عينيه فنحل 
جسمه» فلما اصيبت الأخرى عاد إلبه لحمه» فقيل له في ذلك فقال: 
أصابني ما رأيتم في الأولى شفقة على الأخرىء» فلما ذهبتا اطمان قلي. 

وقال أبو القاسم البغوي: ثنا علي بن الجعد حدثنا شريك عن سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس أنه وقع في عينيه الماء فقيل له: نتزع من عينك 
الماء على أنك أن لا تصلي سبعة أيام. فقال: ل إنه من ترك الصلاة وهر 
يقدر عليها لقي الله وهو عليه غضبانء وني رواية أنه قيل له: نزيل هذا الماء 
من عينك على أن تبقى خمسة ايام ولا تصلي إلا على عودء وني رواية إلا 
مستلقيأء فقال: لا والله ولا ركعة واحدة إنه من ترك صلاة واحدة متعمداً 
لقي الله وهو عليه غضبان. 

وقد نشد المدائي لابن عباس حين عمي: 
إن باذ اله من عيني نورّهما ففي لساني وسمعي منهما نور 
قلي ذکي وعقلي غي ڏي دحل وي في صارم کالسيف مائو 

ولا وقع الخلف بين ابن الزبير وبين عبد الملك بن مروان اعتزل ابن 
عباس وحمد بن الحنفية الناس فدعاهما ابن الزببر ليبايعاه فأبيا عليه» وقال 
كل منهما: لا نبايعك ولا خالفك. فهم بهما فبعثا أبا الطفيل عامر بن واثلة 
فاستنجد لما من بالعراق من شيعتهما. فقدم أربعة آلاف فكبروا بمكة 
تكبيرة واحدة» وهموا بابن الزبير فانطلق ابن الزبير هارباً وتعلّق باستار 
الكعبة» وقال: أنا عائذ بالله» فكفوهم عنه» ثم مالوا إلى ابن عباس وابن 
الحتفية وقد حمل ابن الزبير حول دورهم الحطب ليحرقهم» فخرجوا بهما 
حتی نزلوا الطائف وآقام ابن عباس ستین لم يبايع أحدا كما تقدم. 

فلما کان في سنة ثمان وستين توفي ابن عباس بالطائف» وصلى عليه 
محمد بن الحنفية» وقال: مات اليوم حبر هذه الأمة. فلما وضعوه ليدخلوه 
في قبره جاء طائر أبيض ل ير مثل خلقته» فدخحل في أكفانه والتف فيها 
حتی دفن معه. 

قال عفان: : فكانوا يرونه علمه» فلما وضع ني اللحد تلا تال لا يعرف 
من هو- وني رواية: أنهم سمعوا من قبره يا ينها النفس الَطْمينة ارجيي 
إلى رَبك راضية مرضية فادخلي في عِباڍي وادخلي جي (الفجر: ۲۸] هذا 
القول في وفاته هو الذي صححه غير واحد من الأئمة» ونص عليه أححمد 
بن حنبل والواقدي وابن عساكر» وهو المشهور عند الحفاظ. 

وقيل: إنه توفي سنة ثلاث وستينء وقيل سنة ثلاث وسبعين» وقيل 
سنة سبع وستين» وقيل سنة تسع وستين» وقيل سنة سبعين» 1 

والأول أصح» وهنه الأقوال كلها شاذة غرية مردودة والله سبحانه 
وتعالى آعلم. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


۳۲۸ 


وکان عمره يوم ات ج ون سنة» وقيل إحدى وسبعين» ويل , 
ربع وسبعین» والأول اصح والله أعلم. 


صفة ابن عباس رضي الله عنه: 


کان جسيما إذا جلس ياخذ مكان رجلين» ميلا له وفرة. فد شاب 
مقدم رأسه» وشابت له وکان خضب بالحناء وقيل بالسواد» حسن الوجه 
يبس حستاً ويكثر من التطيُب ميث إنه كان إذا مر في الطريق تقول 
النساء: هذا ابن عباس أو رجل معه مسك وکان وسيما أيض طویلاء 
صبيحا» فصيحاً ولا عمي اعتری لونه صفرة يسيرة. وقد كان بشو العباس 
عشرة» وهم الفضلء وعيد الله» وعيكد الله» ومعد» وقشم» وعبلك الر هن 
وکشثر؛ والحارٹث» وعون» وتام. وکان أصخرهم تام وهذا کان العباس 


توا بتمام فص ارواعشره يارب فاجعلهم كراما رزه 


واجعلهم زكرا وأم اللره 

فما الفضل فمات بأجنادين شهيداء وعبد الله بالطائف وعيد الله 
باليمن» ومعبد وعبد الرحمن بأفريقية» وقثم وكثبر بينبع» وقیل: إن نّم مات 
بسمرقنل. 

وقد قال مسلم بن قمادين ا کي مول بني مخزوم: ما رايت مثل بني آم 
واحدة أشراف ولدوا في دار واحدة أبعد قبورا من بني آم الفضل. ثم ذكر 
مواضع قبورهم كما تقدم» إلا أنه قال: الفضل مات بالمدينة» وعبيد الله 
بالشام. 

وقد كان عبد الله بن عباس يلبس الحلة بالف درهم» وكان له من 
الولد العباس وعلي» ويدعى السجاد لكثرة صلاته» وكان اجمل قرشي على 
وجه الأرض» وقد قيل: إنه كان يصلي كل يوم الف ركعةء وقيل: في الليل 
والنهار مع الحمال التام. وعلى هذا فهو أبو الخلفاء العباسين» ففي ولده 
كانت النلافة العباسية كما سياتي» وکان لابن عباس أيضا عمد والفضل 
وغد الله وة وأمهم زرعة بنت مسرح بن معدي کرب وله أسماء 
وهي لام ولد وكان له من الموالي عكرمة وكريب وأبو معبد وشعبة ودقيق 
وأبو عمرة وأبو عبيد ومقسم. 

وقد أسند ألفا وستمائمة وسبعين حديثا. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وفيها توي: 

آبو شريح الخزاعي العدوي الكعي اخحتلف في اسمه على أقرال 
أصحها خويلد بن عمروء أسلم عام الفتح» وكان معه أحد الوية بني كعب 
الثلاثة. 

قال محمد بن سعد: مات في هذه السنة وله أحاديث. 

ولط ابو واقد الليني صحابې جلیل تلف ني اسمه وني شهوده بدرا. 

قال الراقدي: توفي سنه ثمان وستين عن مس وستين سنة» وکذا قال 
غير واحد في تاریخ وفاته» وزعم بعضهم أنه عاش سبعین سنةء وکانت 
وفاته بمكة بعد ما جاوز بها سنة ودفن في مقابر المهاجرين واللّه اعلم. 

يد بن ثور اهلاي الشاعر المشهورء قال الشهر في أيام عمر» وهو 
من فحول الشعراء. 


۹ 


سنة تسع وستين 


ثم دخلت سنة تسع وستين 

ففيها كان مقتل عمرو بن سعيد الأشدق الأموي قتله عبد املك بن 
مروان وكان سبب ذلك أن عبد املك ركب ني أول هذه السنة في جنوده 
قاصدا قرقيسياء ليحاصر زفر بن الحارث الكلابي الذي أعان سليمان بن 
صرد على جيش مروان حين قاتلوهم بعين وردة. ومن عزمه إذا فرغ من 
ذلك أن يقصد مصعب بن الزبير بعد ذلك فلما سار إليها إاستخلف على 
دمشق عمرو بن سعيد الأشدق» فتحصن بها وأخذ أموال بيت الال وقيل: 
بل كان مع عبد الملك ولكنه انخذل عنه في طائفة من الجيش وكر راجعا إلى 
دمشق في اليل ومعه ميد بن حريث ابن بحدل الكلبي وزهير بن الأبرد 
الكلبي» فانتهوا إلى دمشتق وعليها عبد الرحمن بن أم الحكم نائباً من جهة 
عبد املك بن مروان» فلما أحس بهم هرب وترك البلد فدخلها عمرو بسن 
سعيد الأشدق فاستحوذ على ما فيها من الخزائن» وخطب الناس فوعدهم 
العدل والنصف والعطاء الجزيل والثناء ا جميل. ولا علم عبد املك با فعله 
الأشدق كر راجعا من فوره فوجد الأشدق قد حصن دمشق وعلق عليها 
الستائر والمسوح» وانحاز الأشدق إلى حصن رومي منيع كان بدمشق فتزله» 
فحاصزه عبد الملك وقاتله عمرو بن سعيد الأشدق مدة ستة عشر يوماء 
وراسله عبد الملك وقال له: أنشدك الله والرحم أن تفسد أمر بيتك وما هم 
عليه من اجتماع الكلمةء وأن فيما صنعت قوة لابن الزبير فارجع إلى 
بيعتك ولك علي عهد الله وميثاقه» وحلف له بالأيان المؤكدة أنك ولي 
عهدي من بعدي» وکتب بینهما کتاباء فاخدع له عمروء وفتح آبراب دمشق 
ثم اصطلحا على ترك القتالء وعلى أن يكون ولي العهد من بعد عبد 
اللك» وعلى أن يكون مع كل عامل لعبد املك عامل له» وكتبا بينهما 
کتاب أمانء» وذلك عشة الخميس. 

ودحل عبد الملك إلى دمشق إل دار الإمارة على عادته» وبعث إلى 
عمرو بن سعيد الأشدق يقول له: رد على الاس أعطياتهم التي أخذتها 
هم من بيت الالء فبعث إليه عمرو يقول له: إن هذا اليس إليك» وليس 
هذا البلد لك فاحرحج منه. فلما كان يوم الاين بعث عبد اللك إل 
الأشدق يأمره بالإتيان إلى منزله بدار الإمارة الخضراء» فلما جاءه الرسول 
صادف عنده عبد الله بن يزيد بن معاوية وهو زوج ابحه ام مرسی بشنت 
عمرو بن سعيد» فاستشاره عمرو في الذهاب إلى عبد الك فقال له: یا با 
سعید والله لأنت احب إل من سمعي وبصري» واری آن لا ناتيه» فان 
تبيعاً الحميري ابن امراة كب الأحبار قال: إن عظيماً من عظماء بني 
إسماعيل يغلق أبراب دمشق فلا يلبث أن يقتل. فقال عمرو: والله لو 
كنت نائماً ما تخوفت أن ينبهني ابن الزرقاء» وما كان ليجترئ على ذلك 
مني» مع أن عثمان بن عفان أتاني البارحة في المنام فالبسني قميصه» وقال 
عمرو بن سعید للرسول: أبلغه السلام وقل له: آنا رائح إليك العشية إن 
شاء إلله. 

فلما كان العشي - يعني بعد الظهر لبس عمرو درعا بین ثيابه وتقلد 
سفيه ونهض فعثر بالبساط فقالت امرآته وبعض من حضره: إنا نرى أن لا 
تأتيه» فلم يلتفت إلى ذلك ومضى في مائة من مواليه» وكان عبد الملك قد 
أمر بني مروان فاجتمعوا كلهم عنده» فلما انتهى عمرو إلى الباب أمر عبد 
املك أن يدخل وأن حبس من معه عند كل باب طائفة منهم» فلخل حتى 
انتهى إلى صرحة المكان الذي فيه عبد الملك» ولم يبق معه من مواليه سوى 
وصيف واحد» فرمی ببصره فإذا بتو مروان عن بكرة أبيهم مجتمعون عند 


يا عمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي 


عبد الملك» فاح بالشر فالتفت إلى وصيفه فقال له همساً: ويلك انطلق 
إلى أخي حى بن سعيد فقل له فليأتني» فلم يفهم عنه وقال له: : ليك 
فاعاد عليه ذلك فلم يفهم أيضاً وقال: لبيك» فقال: ويلك اغرب عنى في 
حرق الله ونار وكان عند عبد املك حسان بن مالك بن محدل» وقيصة 
بن ذؤيب» فاذن هما عبد الملك بالانصراف» فلما حرجا غلقت الأبواب 
واقترب عمرو من عبد الملك فرحب به وأجلسه معه على السريرء ثم 
جعل بحدثه طويلاء ثم إن عبد ا ملك قال: يا غلام خذ السيف عنه» فقال 
عمرو: إتا لله يا أمير المؤمنين. فقال له عبد الملك: أو تطمع أن نتتحدث 
معي منقلدا سيفك؟ فأخذ الغلام السيف عنهء ثم تحدثا ساعةء ثم قال له 
عبد الملك: يا أبا أميةء قال: لبيك يا أمير المؤمنين» قال: إنك حيث خلعتني 
آليت بيميني إن ملات عيني منك وأآنا مالك لك أن أجمعك في جامعةء 
فقالت بنو مروان: ثم تطلقه يا أمير المؤمنين» قال: ثم أطلقه» وما عسيت آن 
أفعل بأبي أمية» فقال بنو مروان: أبر قسم أمير المؤمنين» فقال عمرو: فابر 
ثم قال: يا غلام قم فاججمعه فيهاء فقام الغلام فجمعه فيهاء فقال عمرو: 
قر اش 
الملك: أمكراً يا أبا أمية عند الموت؟ لاها الله إذا ما كنا لنخرجك في جامعة 
على رؤوس الناس ولا نخرجها منك إلا صعداء ثم اجتبذه اجباذة أاصاب 
فمه السرير فكسر ثنيته» فقال عمرو: أذكرل الله يا امير المؤمنين يا آن 
يدعوك كسر عظمى إل ما هو اعظم من ذلك فقال عبد الملك: واللّه لو 
أعلم أنك إذا بقيت تفي لي وتصلح قريش لأطلقتك ولكن ما اجتمع 
رجلان قط على ما نحن عليه إلا أخحرج أحدهما صاحبه. 
ولي رواية أنه قال له: آما علمت يا عمرو أنه لا تمع فحلان في 
سَوْل؟. فلما تحقق عمرو ما بريد من قتله قال له: اعدراً يا ابن الزرقاء؟ 
وينما هما كذلك إذ أذن للعصرء فقام عبد الملك ليخرج إلى الصلاةء وأمر 
أخاه عبد العزيز بن مروان بقتله» وخرج عبد املك وقام إليه عبد العزيز 
بالسيف فقال له عمرو: اذكرك الله والرحم ان لا تلي ذلك مني» وليتول 
ذلك غبرك» فكف عنه عبد العزيز بن مروان. 
ولا رأى الناس عبد الملك قد حرج وليس معه عمرو أرجف الناس 
بعمرو» فأقبل آخوه بجی بن سعيد في آلف عبد لعمرو بن سعيد وآناس 
معهم كثير» وأسرع عبد الملك الدحول إلى دار الإمارة» وجاء أولفك 
فجعلوا يدقون باب الإمارة ويقولون: أسمعنا صوتك يا أبا أميةء وضرب 
رجل منهم الوليد بن عبد الملك في رأسه بالسيف فجرحهء فأدخله إبراهيسم 
بن عربي صاحب الديران بيتأء وأحرزه فيه» ووقعصت خبطة عظيمة في 
المسجدء وضجت الأصوات» ولا رجع عبد الملك وجد أخاه لم يقتله فلامه 
وسبه وسب أمه» ولم تكن آم عبد العزيز آم عبد املك - فقال: إنه ناشدني 
الله والرحم» وكان ابن عمة عبد املك بن مروان» ثم إن عبد املك قال: : يا 
غلام أتنى بالحربةء فأتاه بها فهزها وضربه بها فلم تغن شيناء شم ثنى فلم 
تغن شيثاء فضرب بيده إلى عضد عمرو فوجد مس الدرع فضحك وقال: 
ودارع ایضا؟ إن کنت لْعِداًء يا غلام اتی بالصمصامة» فتاه بسيفه ثم أمر 
بعمرو فصرع ثم جلس علي صدره فذجه وهو یقول: - 
أضربك حیث قول افاسة افون 
قالوا: وانتفض عبد املك بعد ما ذبجه كما تتقض القصبة برعدة 
شديدة جدا» ويميث إنهم ما رفعوه عن صدره إلا حمولاء فوضعوه طالب 


سنة تسع وستين 
على سریره وهو یقول: ما رأیت مثل هنا قط ټتلةَ صاحب دنا ولا آخره» 
ودفع الرأس إلى عبد الرحمن بن أم الحكم فخرج إلى الناس فالقاه بين 
أظهرهم» وخرج عبد العزيز بن مسروان ومعه البدر من الأموال تحمل 
فالقيت بين الناس فجعلوا يختطفونهاء ويقال: إنها استرجعت بعد ذلك من 


الناس إلى بيت الال. 
ويقال: ٳِن الذي ولي قتل عمرو بن سعيد مولى عبد الملك أبو الزعيزعة 
بعد ما حرج عبد الملك إلى الصلاة فالله أعلم. 


وقد دحل حى بن سعيد - أخو عمرو بن سحيد - دار الإمارة بعد 
مقتل أخيه بن معه فقام إليهم بشو مروان فاقتتلراء وجرح ججماعات من 
الطائفتينء وجاءت بحيى بن سعيد صخرة في رأسه أشغلته عن نفسه وعن 
القتالء ثم إن عبد الملك بن مروان خرج إلى المسجد الجامع فصعد المنبر 
فجعل يقول: ويحكم أين الوليد؟ وأبيهم لئن كانرا قتلوه لقد أدركوا ثأرهم» 
فأتاه إبراهيم بن عربي الكناني فقال: هذا الوليد عندي قد أصابته جراحة 
ولیس عليه بأس» د ثم أمر عبد الملك بيحيى بن سعيد أن يقتل فشفع فيه 
أخحوه عبد العزيز بن مروانء وني جماعات آخرين معه كان عبد املك قد 
امر بقتلهم يومئذ» فشفعه فيهم وآمر بجبسه فسجن شهرا» ثم سيره وبني 
عمرو بن سعيد وأهليهم إلى العراق فدخلوا علي مصعب ابن الزبير 
فأكرمهم وأحسن إليهم» ثم لا انعقدت الحماعة لعبد اللك بعد مقتل ابن 
الزبير كما سياتي» وفدوا عليه فكاد يقتلهم فتلطف بعضهم في البارة حتى 
رق لهم رقة شديدة» وقال: إن أباكم حيرني بین أن يقتلي أو اقتله» 
فاخترت قتله على قتلي» وآما نتم فما ارغبنې فیکم وأوصلي لقرابتکم 
وأرعاني لحقكم. فأاحسن جائزتهم وقربهم» وقد كان عبد املك بعث إلى 
امرأة عمرو بن سعيد أن ابعثي إلى بكتاب الأمان الذي كنت كتبته لعمروء 
فقالت: إني دفتته معه ليحاكمك به يوم القيامة عند الله. 

وقد کان مروان بن الحکم وعد عمرو بن سعید هنا آن یکون ولي 
العهد من بعد ولده عبد املك كلاماً جر أ فطمع في ذلك وقویت نفسه 
بسبب ذلك وكان عبد الملك يبغضه بغضا شديدا من الصغرء ثم كان هذا 
صنيعه إليه في الكبر. 

قال اہن جریر [تارخه: :]۱٤۸/١‏ وذكر أن خالد بن يزيد بن معاوية قال 
لعبد الملك ذات يوم: عجب منك ومن عمرو بن سعيد كيف أصبت غرته 


حتی فتلته؟ فقال: 

اديه من ليسكن روع فأصول صولة حازم مستمكن 
قال خليفة بن خباط (تارخه: ۳۳۸]: وهنا الشعر للضي بن ابي رافع 
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عرو ب مد امب ا ن م رای رک رل ۷ جني هدنز 


ا وجازي ای بج زی باز 
e‏ وأنشد أبو اليقظان لعبد املك ني قتله عمرو بن 
سعیك: 


وهذه ترجمة عمرو بن سعيد الأشدق 


AA 
وَجّدث ابن مروان ولا َل سه شديدا تير الباس غير بلي‎ 
هو ابن أبي العاصي لمروان يتيي إل أُسرة طايت له ودود‎ 
وكان الواقدي يقول: أما حصار عبد الملك لعمرو بن سعيد الأشدق‎ 
فکان في سنة تسع وستین» رجع إلیه من بطنان فحاصره بدمشق واما قله‎ 
إیاه فکان في سنة سبعين والله اعلم.‎ 


وهذه ترجمة عمرو بن سعيد الأشدق 


هر 

8# عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس, أبو أمية القرشي 
الأمري المعروف بالأشدق. يقال: إنه رآى الني ۳ وروي عنه آنه قال: 
«ما نحل والد ولدا أحسن من أدب حسن؟ (ت(۰۲٩۹١)]‏ 

وحديٹا آخر ن العتتى [مصنف عبد الرزاق (ه .])١١۷١‏ 

وروی عن عمر وعثمان وعلي وعائشة» وحدث عنه بنوه أمية وسعيد 
وموسى وغيرهم» واستنابه معاوية على المدينةء وكذلك يزيد بن معاوية بعد 
آبیه كما تقدم. 

وكان من سادات المسلمين» ومن الكرماء المشهورين» يعطي الكثيرء 
ویتحمل العظائم» وکان وصي آبیه من بین بنیه» وکان أبره کما قدمنا من 
المشاهبر الكرماء» والسادة النجباء. 

قال عمرو: ما شتمت رجلا منذ كنت رجلاء ولا کلفت من قصدني 
آن يسأليء همو امن علي مني عليه. 

وقال سعيد بن المسيب: خطباء الناس في الجاهلية الأسود بن المطلب» 
وسهیل بن عمروء وخطباء الناس في الإسلام معاوية وابنه» وسعيد بن 
العاص وابنه» وعبد الله بن الزبير. 

وقد قال الإمام أحمد (۲۲/۲ء]: حدثنا عبد الصمد حدثنا ماد حدشا 
علي بن زيد اخبرني من سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله بط 
يقول: «ليرعَمْنْ علي هري جبار من جبابرة بني أمية حتى يسيل رعافه» 
قال: فاخبرني من رآی عمرو بن سعيد بن العاص رعف على منبر رسول 
الله 4 حتى سال رعافه. 

وهو الذي كان يبعث البعوث إلى مكة بعد وقعة الحرة أيام يزيد بن 
معاوية لقتال ابن الزبير» فنهاه أبو شريح الخزاعي وذكر له الحديث الذي 
سمعه من رسول الله :4 في تحريم مكةء فقال: نحن أعلم بذلك منك يا 
شريح» إن الحرم لا عيذ عاصيا ولا فاراً بدم ولا فارأ بخربةء الحديث كما 
تقدم وهر في الصحيحين [خ(٤ .])٠٠٠٤(١ ٠٠‏ 

ثم إن مروان دخل إلى مصر بعد ما دعا إلى نفسه واستقر له الشام؛ 
ودخل معه عمرو بن سعید ففتح مصر؛ وقد کان وعد عمراً آن کون ولي 
العهد من بعد عبد الملك» وأن يكون قبل ذلك نابا بدمشقء فلما قویت 
شوكة مروان رجع عن ذلك» وجعل الأمر من بعد عبد الملك لولده عبد 
العزيز» وخلع عمرو بن سعيد من ذلك فما 
هذه السنةء وعزم عبد الملك على الدخول إلى العراق لقتال مصعب بن 
الزبير فرجع من جيشه ودخل عمرو دمشق وتحصن بها وأجابه أهلهاء 
فاتبعه فحاصره عبد املك ثم استنزله على آمان صوري» ثم قله كما 
قدمنا. 

وكان ذلك في هذه السنة على المشهور عند الأكثرين. 

وقال الواقدي وأبو سعيد بن يونس سنة سبعين فاللّه أعلم. 


زال ذلك في نفسه حتی کانت 


۳۳۹ 


ومن الغريب ما ذكره هشام بن محمد الكلبي بسند له: أن رجلا سمع 
وقبل قتله بمدة هذه الأبيات: - 


ألا يا لقرسي للسفاهة والؤهسن وللفاجر المرهرن والراي ذي الأفنن 
ولابسن سعيد ينماهو تائم على قدميه خر للوجه واليطسن 
راى اليصنْ منجاة من اموت فالتجا إليه فزارتتة النيسة في اليصسن 


قال: فأتى الرجل عبد املك فأخبره فقال: وجك سمعها منك أحد؟ 
قال: لا! قال: فضعها تحت قدميك. ثم بعد ذلك خلع عمرو الطاعة وقتله 
عبد الملك بن مروان؛ وقد قيل: إن عبد املك لما حاصره راسله وقال: 
انشدك الله والرحم أن تدع أمر بيتك وما هم عليه من اجتماع الكلمة فإن 
فيما صنعت قوة لابن الزبير عليناء فارجع إلى بيعتك ولك علي عهد الله 
وميثاقه» وحلف له بالايان المؤكدة أنك ولي عهدي من بعدي» وتبا بيتهما 
کتاباء فانخدع له عمرو وفتح له أبواب دمشق فدخلها عبد املك وكان من 
آمرهما ما تقدم. 


ومن توفي فيها من الأعيان أيضا 


كا أبو الأسود الدؤل ويقال له الديلي: قاضي البصرةء تابعي جليل» 
واسمه ظا بن عمرو بن سفيان بن جندل ابن يعمر بن حلس بن نماثة بن 
عدي بن الذئل بن بكر أبو الأسود الذي نسب إليه علم النحوء ويقال: إنه 
أول من تكلم فيه وإنما أحذه عن أمير المؤمنين علي بن آبي طالب. 

وقد اختلف في اسمه على أقوال» أشهرها أن اسمه ظا بن عمروء 
وقیل عکسه. 

وقال الواقدي: اسمه عوير بن ظويلم» قال: وقد أسلم في حياة النبي 
ل ول يره وشهد الجمل مع علي وکان من وجوه شیعته ومن آکملهم 
رايا وعقلاً وقد أمره علي بوضع النحو فلما رآه علي قال له: ما احسن 
هذا النحو الذي نحوت وهلك في ولاية عبيد الله بن زياد. 

وقال بی بن معين واحمد بن عبد الله العجلي: كان ثقة وهو أول من 
تكلم في النحو. ) 

وقال ابن معين وغيره: مات بالطاعون ا جارف سنة تسع وستين. 

قال ابن خحلكان: وقيل إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز» وقد 
کان ابتداؤها في سنة تسع وتسعین. 

قلت: وهذا غریب جدا. 

قال ابن خلکان وغيره: كان أول من ألقى إليه علم النحو علي بن أبي 

- طالب» وذكر له أن الكلام اسم وفعل وحرف» ثم إن أبا الأسود نى نوه 
وفرع على قولهء وسلك طريقه» فسمي هذا العلم النحو لذلك. 
وكان الباعث لأبي الأسود على ذلك تغير لغة الناس»ء ودخول اللحن 
. في كلام بعضهم أيام ولاية زياد على العراق» وكان أبو الأسود مؤدب بنيه 
فإنه جاء رجل یوما إلى زياد فقال: توفي أبانا وترك بنون» فأمره زياد آن 
يضع للناس شيثا يهتدون به إلى معرفة كلام العرب. 
وبقال: إن أول ما وضع منه باب التعجب من أجل أن ابته قالت له 
ليلة: يا أبه ما أاحسن السماء! فقال: نجومهاء فقالت: إني لم أسال عن 
أحسنها إنغا تعجبت من حسنهاء فقال: قولي: ما أحسنَ السماء! 
قال ابن خحلکان ررفیات الأعہان: ٥۳۹ ٥۳۸/۲‏ بنحوه]: وقد كان أبو 
الأسود يبخل» وكان يقول: لو أطعنا المساكين ني أموالنا لكنا مثلهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبعين من اهجرة 


وعشي ليلة مسکیناً ثم قیده وبیته عنده ومنعه آن بخرج لیاته تلك لعلا 
يؤذي المسلمين بسؤاله» فقال له المسكين: أطلقني» فقال: هيهات إا 
عشيتك لأريح منك السلمين الليلة. فلما أصبح اطلقه» وله شعر حسن 
رحه الله. 

قال ابن جرير (لاره: :]1٤۹ ۱٤۸/١‏ وحج بالناس في هذه السنة عبد 
الله بن الزبيء وقد آظهر خارجي التحكيم بمنى فقتل عند الجحمرة. 

والنواب فيها هم الذين كانوا في السنة التي قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# جابر بن “مرة بن جنادة. اله صحبة ورواية ولأيبه أيضا صحبة 
ورواية» وقیل توني في سنة ست وستين فالله اعلم. 

ها أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية؛ بايعت الي لل ويقال ها ام 
سليم قتلت بعمود خيمتها يوم اليرموك تسعة من الروم ليلة عرسهاء 
وسكنت دمشق وقبرها بباب الصغير. 

حسان بن مالك بن بحدل الأمير أبو سليمان البحدلي الكلبي» وهو 
الذي قام ببيعة مروان. وقيل: إنهم سلموا عليه بالخلافة أربعين يوما ثم 
سلمها لمروان. وقصر حسان بدمشق ويعرف بقصر ابن أبي الحديد وهو 
قصر البحادلة. 

مات في هذه السنة والله سبحانة أعلم. 

# يوسف بن الحكم الفقفي والد الحجاج. قدم من الطائف إلى الشام 
ثم ذهب إل مصر والمدينة وكان يلزم مروان. 

## عبد الرهن بن الحكم أخحو مروان. شهد الدار مع عثمان بن عفانء 
وكان شاعرا حسناء وله منزلة عند معاوية وابنه. 


تم دخحلت سدة سبعين من الهجرة 

فيها ثارت الروم على من بالشام» واستضعفوهم لما يرون من 
الاختلاف الواقع بين عبد الملك بن مروان وعبد الله ابن الزبير» فصالح 
عبد الملك بن مروان ملك الروم وهادنه على أن يدفع إليه عبد الملك في 
كل جمعة ألف دينار خوفا منه على الشام. 

وفيها وقع الوباء بعصر فهرب منه عبد العزيز ابن مروان إلى الشرقية. 
فتزل حلوان وهي على مرحلة من القاهرة» واتخذها منزلا واشتراها من 
القبط بعشرة آلاف دينارء وبني بها دارأ للإمارة وجامعاء وأنز ها الجند. 

وفيها ركب مصعب بن الزبير من البصرة إلى مكة ومعه أموال جزيلة. 
مكة ثم عاد إلى العراق وأنعم واطلق لجماعة من رؤوس الناس بالحجاز 
أموالا كثيرة. 

وح الناس فيها ابن الزبير والعمال على الأمصار المذكورون فيما 

ومن توفي بها عن الأعيان 

عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» وأمه جيلة بئنت ثابت 

ابن أبي الأفلح» ولد في حياة رسول الله بك ولم يرو إلا عن أبيه حديثا 


واحداً: «إذا أقبل اللیل من ههنا٤‏ الحدیث [خ(٤٥۹١1)‏ ب(١١٠٠)].‏ 
وعنه ابتاه حفص وعبید الل وعروة بن الزبير» وقد طلق أبوه أمه 


سنة إحدى وسبعین 


۳۳۲ 


فاخذته جدته الشموس بنت أبي عامر» حكم له بها الصديق وقال: شكها 
ولطفها أحب إليه منك» ثم لما زوجه أبره في أيامه افق عليه من بيت امال 
شهراء ثم كف عن الإنفاق عليه واعطاه ثمن ماله وأمره أن يتجر وينفتق 
على عياله. 

وذکر غير واحد آنه کان بين عاصم وبين الحسن والحسين منازعة في 
أرض» فلما تيين عاصم من الحسن الغضب قال: هي لك» فقال له: بل 
هي لك» فتركاها ولم يتعرضا هاء ولا أحد من ذريتهما حتى أخذها اللاس 
ل ي ٍ 

وکان عاصم ریسا وقورا كرما فاضلا. 

قال الواقدي: مات سنة سبعين بالمدينة. 

# قبيصة بن جابر بن وهب الأسدي» أبو العلاء: من كبار التابعين 
شهد خحطبة عمر بالجابية وكان أخا معاوية من الرضاعة. وكان سن 
الفصحاء البلغاء. 

# قيس بن ذريح أبو يزيد الليثي الشاعر المشهورء من بادية الحجاز 
وکان قد تزوج بنت الحباب ثم طلقها فلما طلقها هام لابه من الغرام» 
وسكن البادية وجعل يقول فيها الأشعار ونحل جسمهء فلما زاد ما به آتاه 
ابن ابي عتیق فأخذه ومضی به إلى عبد الله بن جعفر فقال له: فداك أبي 
وامي» اركب معي في حاجة» فركب واستنهض معه أربعة تفر من وجوه 
قریش» فذهبوا معه وهم لا یدرون ما یرید حتی اتی بهم باب زوج لبن 
فخرج إليهم فإذا وجوه قريش» فقال: جعلني الله فداكم! ما جاء بكم؟ 
قالوا: حاجة لابن آي عتين» فقال الرجل: اشهدوا علي آن حاجته مقضية» 
وحکمه جائز» فقالوا: أخبره بجحاجتك» فقال ابن بي عتیق: اشهدوا على أن 
زوجته لبنی منه طالق» فقال عبد الله بن جعفر: قحك الله امهنا جنت 
بنا؟ فقال: : جعلت فداکم يطلق هذا زوجته ویتزوج بغیرها خير من آن 
موت رجل مسلم في هواها صبابةء والله لا آبرح حتی يتتقل متاعها إل 
بيت قيس» ففعلت واقاموا مدة في أرغد عيش وأطيبه رحمهم الله تعال. 

8 يزيد بن زياد بن ربيعة الحميري الشاعر: كان كثر الشر والمجر» 
وقد أراد عبيد الله بن زياد قتله لكرنة هجا باه زياد قمتعه معاوية م 
قتله» وقال: أدبه فسقاه دواء مسهلا وأرکبه على مار وطاف به في 
الأسراق وهو يسلح على الحمار فقال في ذلك: 
غيل الماء ماصنعت وشعري رايخ بنك في العام البرالي 

8# بشير بن النضر: قاضي مصر» كان رزقه في العام آلف دينارء توفي 
جصرء وولي بعده عبد الرحمن بن حمزة الخولاني» والله سبحانه أعلم. 

مالك بن امر السكسكي الأفاني الحمصي: تابعي جليل» ويقال: 
له صحبة فالله أعلم. 

روی البخاري ۰۳۹۱71 ]۷٤٦۰‏ من طريق معاوية عنه عن معاد بن جبل 
في حديث الطائفة الظاهرة على الح أنهم بالشام» وهنا مسن باب رواية 
الأكابر عن الأصاغرء إلا أن يقال له صحبةء والصحيح أنه تابعي ولیس 
بصحابي» وکان من احص اصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

قال غير واحد: مات في هله السنةء وقيل سنة اثحين وسبعين والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 


وفيها كان مقتل مصعب بن الزبير» وذلك أن عبد الملك بن مروان 


سار في جنود هائلة من الشام قاصدا مصعب بن الزبير بالعراق» فالتقيا في 
هذه السنة» وقد كانا قبلها يركب كل واحد للتقي الآخحر فيحرل بينهما 
الشتاء والبرد والوحلء فبرجع كل واحد منهما إلى بلده فلما كان في هذا 
العام سار إليه عبد الملك وبعث بين يديه السراياء ودخل بعض من أرسله 
إلى البصرة فدعا أهلها إلى عبد الملك في السرء فاستجاب له بعضهم» وقد 
كان مصعب سار إلى الحجاز فجاء ودخل البصرة على إثر ذلك فأنب 
الكبراء من الناس وشتمهم ولامهم على دخحول اولك إليهم» وإقرارهم 
هم على ذلك» وهدم دور بعضهم» ثم شخص إل الكوفةء ثم بلغه قصد 
عبد الملك له ججنود الشام فخرج إليه. 

ووصل عبد الملك إلى مسكن» وكتب إلى المروانية الذين استجابوا لمن 
بعثه إليهم فأجابوه» واشترطوا عليه أن يوليهم أصبهان فقال: نعم - وهم 
جماعة كثبرة من الأمراء وقد جعل عبد ا ملك على مقدمته أحاه محمد بن 
مروان. وعلی میمنته عبد الله بن يزيد بن معاوية» وعلی میسرته خالد بن 
يزيد بن معاويةء وخرج مصعب بن الزبير وقد اختلف عليه أمل العراق» 
وخذلوه وجعل يتأمل من معه فلا بجدهم يقاومون أعداءه» فاستقتل وطمن 
نضسه على ذلك» وقال: لي بالحسين بن علي أسوة حين امتنع من إلقائه 
الذلة لعبيد الله بن زياد وجعل يتشد ويقول مسايا نفسه: 
وإن الأولّى بالطف من آل هاشم تارا فس وا لل رام التأسْيًا 

وكان عبد الملك قد أشار عليه بعض آمرائه أن يقيم بالشام وأن ييعمث 
إلى مصعب جیشاء فابی وقال: لعلي أبعث رجلا شجاعا لا راي له» ومن 
له رأي له لا شجاعة له» وإني اجد من تفسي بصراً با حرب وشجاعة 
وإن مصعباً ئي بيت شجاعةء ابوه آشجع قریش» وآخوه لا تبهل شجاعته 
وهو شجاع لا علم له بالحرب وهو يحب الدعة والخفض» ومعه من بخالفه 
ومعي من ينصح لي ویوافقني علی ما آرید» فار بنفسه فلما تقارب 
الجيشان بعث عبد الملك إلى أمراء مصعب بكتب يدعوهم إل نفسه 
ویعدهم الولايات» فجاء إبراهيم بن الأشتر إل مصعب فالقي إليه كتابا 
ختوما وقال: هذا جاءني من عبد الملك» ففتحه فإذا هو يدعوه إلى الإتيان 
إليه وله نيابة العراق» وقال لمصعب: أيها الأمير! إنه لم يق أحد من امرائك 
إلا وقد جاءه كتاب مثل هذاء فان أطعتني ضربت أعناقهم. فقال له 

مصعب: إني لو فعلت ذلك لم تنصحنا عشانً ترهم بعدهم» فقال: فأوقرهم 
ی الحدید وابعثهم إلى ایض کسری فاسجنهم فیه» ووکل بهم من إن 
غلبت ضرب اعنقهم» وإِن غلبت منت بهم هلی عشائرهم بعدهم؛ فقال 
له: يا أبا النعمانء إني لفي شغل عن هذاء ثم قال مصعب: رحم الله أبا 
بحر - يعي الأحنف بن قيس - إن كان ليحذرني غدر أهل العراقء وكأنه 
کان ينظر إلى ما نحن فيه الآن. 

ثم تواجه الجيشان بدير الجائليق من مسكنء فحمل إبراهيم بن الأشتر 
- وهو أمير المقدمة العراقية لجيش مصعب - على محمد بن مروان - وهو 
أمير مقدمة الشام - فازاله عن موضعه»ء فاردفه عبد الملك بن مروان بعبد 
الله بن يزيد بن معاوية» فحملوا على ابن الأشتر ومن معه فطحنوهي 
وقتل ابن الأشتر رحه الله وعفا عنه وقتل معه جماعة من الأمراء» وكان 
عتاب بن ورقاء على خيل مصعب فهرب أيضا ولجا إلى عبد الملك بن 
مروان» وجعل مصعب بن الزبير وهو واقف في القلب ينهض أصحاب 
RS GB GL‏ 

حد فجعل يقول: يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم» وتفاقم الأمر واشتد 


بدذه» وسن 


TTT 
القتال» وتخاذلت الرجال» وضاق الحالء وكثر النزال.‎ 

قال المدائي: عن جى بن إسماعيل بن المهاجر» عن أبيه قال: أرسل 
عبد الملك أخاه محمد بن مروان إلى مصعب يعطيه الأمان فابى وقال: إن 
مثلي لا ينصرف عن هذا الموضع إلا غالبا أو مخلويا. 

قالوا: فنادی محمد بن مروان عيسي بن مصعب فقال: يا ابن خي لا 
تقتل نفسك. لك الأمانء فقال له مصعب: فد آمنك عمك فامض إليه 
فقال: لا تتحدث نساء قريش اني أسلمتك للقتل» فقال له: يا بني فارکب 
خيل السبق فالحق بعمك فاخبره با صنع آهل العراق فإني مقتول ههناء 
e RV CES‏ قريش بعصرعك 
أبداء ولا أقتل إلا معك ولكن إن د شثت ركبت خيلك وسرنا إلى البصرة 
فإنهم على الجماعة» فقال مصعب: لا واللّه» ما الفرار لي بعادة» ولكن 
أقاتل» فإن فتلت فما السيف لي يعار والله لاتتحدث قريش عي باني 
فررت من القتالء فقال لابنه: تقدم بين يدي حتى أحتسبك» فتقدم ابنه 
فقاتل حتى قتلء وأثخن مصعب بالرمي فنظر إليه زائدة بن قلامة وهو 
كذلك فحمل عليه فطعنه وهو يقول: يا ثارات المختار مصرعهء ونزل إليه 
رجل يقال له عبید الله بن زياد بن ظبیان التميمي فقتله وحز راسه وأتی به 
عبد الملك بن مروانء فسجد عبد الك وأطلق له الف دينار فأبى أن يقبلها 
وقال: ا قتله على طاعتك ولکن بثار کان لي عنده. وکان قد ولي له عملا 
قبل :ذلك فعزله عنه وأهانه. 

قالوا: ولا وضع راس مصعب بين يدي عبد الملك قال عبد الملك: 
SS O CS SS CSE GL‏ ولکن 
هذا املك عقيم. . 

وقال: لا تفرق عن مصعب جموعه قال له اپنه عيسى: لر اعتصمت 
ببعض القلاع وكاتبت من بعد عنك مثشل المهلب بن أبي صفرة وغبره 
فقدموا عليك» E O SL ES E SS‏ 
جدا. فلم یرد عليه جوابا. ثم ذکر ما جری للحسین بن علی وکیف قتل 


کریا وم یلق بيده وم جد من اهل العراق وفاء» وكذلك أبوه وأخره 


وحن ما وجدنا لمم وفاء. 

م ن اسب وای ف فا ن مزا ومدق ایح آل د 
الك وقد كان عبد الملك يحب مصعباً حباً شديداء وكان خليلا له قبل 
الخلافة» فقال لأخيه حمد: اذهب إليه فآمنهء فجاءه فقال له: يا مصعب قد 
آمنك ابن عمك على نفسك رولدك ومالك واهلك» فاذمب حیث شت 
من البلادء ولو أراد بك غير ذلك لكانء فقال مصعسب: قضي الأمر؛ إن 
مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالبا او مغلوباء فتقدم ابنه عيسى 
فقاتل» فقال محمد بن مروان: يا ابن اخې لا تقتل نفسك. ثم ذکر من قوله 
ما تقدم» د ثم قاتل حتی قتل رحه الله ثم ذکر من قتل آببه بعده كما تقدم. 

قال: ولا وضع رأس مصعب بين يدي عبد الك بکی وقال: واللّه ما 
كنت أقدر أصبر عليه ساعة واحدة من حى له حتى دخل السيف بينناء 
ولكن ا ملك عقيم! ولقد كانت الحبة والحرمة بيننا قديمة» متى تلد النساء 
مثل مصعب؟ د ثم آمر بواراته ودفنه هو وابته وإبراهيم بن الأشتر في قبور 
بمسكن بالقرب من الكوفة. 

قال المدائي: وكان مقتل مصعب بن الزبير يوم الثلائاء الثالث عشر 
من جمادی الأول آو ان ت اماي وسبعين في قول الجمهور. 
وقال المداتني: سنة تين وسبعين. واللّه أعلم. 

قالوا: ولا قصل عبد الملك مصعباً ارتل إلى الكوفة فتزل النخيلة 


وهذه ترجمة مصعب بن الزبير» رمه الله 


سنة إحدى وسبعين 


فوفدت عليه الوفود بها من رؤساء القبائل وسادات العرب» وجعل 
يخاطبهم بفصاحة وبلاغة واستشهاد بأشعار حسنةء وبایعه اهل العراق 
وفرق اليِمّالات ني الناس» وولى الكوفة قطن بن عبد الله الحارثي أربعين 
یوماء ثم عزله وول آخاه بشر بن مروان علیها. 1 

وخطب عبد املك يرما بالكوفة فقال في حطبته: إن عبد الله بن الزبير ٠‏ 
لو کان خليفة کما يزعم ارج فآسی بنفسه ولم یغرز ذنبه في الحرم ثم قال 
مم: إني قد استخلفت عليكم أحي بشر بن مروان وأمرته بالإحسان إلى 
أهل الطاعة وبالشدة على آهل المعصيةء فاسمعوا له وأطيعوا. 

وأما اهل البصرة A E‏ 
حُنران بن آبان مول عثمان بن عفان» وعييد الله بن أبي بكرة؛ فغلب 
حران بن أبان عليهاء فبايعه أهلها فكان أشرف الرجلين 

قال اعرابي: والله لقد رایت رداء ابن آبان مال عن عاتقه یوما فابتدره 
مروان وسعید بن العاص ایهما یسویه على منکبیه. 

وقال غبره: مد حُمران يوماً رجلة فابتدر 

معاؤية وعد الله بن عار أبها برها 

قال: فبعث عبد الملك بن مروان خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد 
واليا عليها - يعني على البصرة - فاخذها من ران بن أبان واستناب فيها 
عبيد الله بن ابي بکرة» وعزل ران عنها. : 
قالوا: وقد امر عبد الملك بطعام كثير فعمل لأهل الكوفة فاأكلوا من 
سماطه ومعه يومثذ على السرير عمرو بن حريث فقال له عبد الملك: ما 
لذ عيشنا لو أن شيا يدوم؟ ولكن كما قال الأول. 
وكل جَدياريا أَميّم إلى بلسى وکل إمریء یوما بُمسیر إلى کان 

فلما فرغ الناس من الأكل نهض فذدار في القصر وجعل يسال عمرو 
بن حدیث عن آحوال القصر ومن بنی اماکنه وبیوته فیخبره» ثم جاء 


مجلسه فاستلقی وهو يقول: ) 
اعْل على مهل فإنك ميت واكدح لنفضيك أيها الإنسان 


فكان ما قد كان م يك إذ مَضّى وکال ماهو كائنقدكان 


قال ابن جریراتاره: :]۱٦٥/٩‏ وفيها رجع عبد الملك -فيما زعم 
الواقدي- إلى الشام. 

وفيها عزل بن الزبير جابر ابن الأسود عن المدينة وولى عليها طلحة بن 
عبد الله بن عوف» وکان هو آخر آمراثه علیهاء حتی قدم عليها طارق بن 
عمرو مول عثمان من جهة عبد الملك بن مروان. ‏ 

وفيها حج بالناس عبد الله بن الزبير ولم يبق له ولاية على العراق. 

قال الواقدي: وفيها عقد عبد العزيز بن مروان نائب مصر لحسان 
الغساني على غزو إفريقية فسار إلبها في عدد كثير؛ فافتح قرطاجنة وكان 
اهلها روما عاد أصنام. 

وفيها قل نجدة الحروري الذي تغلب على اليمامة. 

وفيها حرج عبد الله بن ثور في اليمامة. 


وهذه ترجمة مصعب بن الزبير» ره الله 
وهر 


8 مصعب ين الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العمزى بن 
قصى بن كلاب» أبو عبد الله القرشي» ويقال له آبو عيسى أيضا الأسدي. 


سنة إحدى وسبعين 


وأمه الرّباب بنت أنيف الكلبية. كان من أحسن الناس وجهاء وأشجعهم 
قلباً. وأسخاهم كفا. 

وقد حكى عن عمر بن الخطاب» وروي عن أبيه الزبير وسعد وأبي 
سعيد الخدري» وروّى عنه الحكم بن عتيبة وعمرو بن دينار الجمحي» 
وإسماعيل بن أبي خالدء ووفد على معاوية» وكان عن بجالس أبا هريرةت 
وکان من أحسن الناس وجها. 

حكى الزبير بن بكار أن جيلا نظر إليه وهو واقف بعرفة فقال: إن 
ھھنا فتی أکره آن تراه بثينة. 

وقال الشعي: ما رايت أميراً قط على منبر أحسن منه. وكذا قال 
إسماعيل بن أبي خالد. وقال الحسن: هو اجمل أهل البصرة. 

وقال ا لخطيب البغدادي (ناريخ بعداد: :]٠٠١/١١‏ ولي إمرة العراقين 
لأخيه عبد الله بن الزبير حتى قتله عبد الك بمسكن في موضع قريب من 
أوانا على نهر دجيل عند دير الحاثليق» وقبره إلى الآن معروف هناك. 

وقد ذكرنا صفة قتله المختار ر بن ابي عبيد» وأنه قتل في غداة واحدة من 
أصحاب المختار سبعة آلاف. 

قال الراقدي: لا قتل مصعب المختار طلب اهل القصر من أصحاب 
المختار من مصعب الأمان فامنهم» ثم بعث إليهم عباد بن الحصين فجسل 
يخرجهم ملتفين» فقال له رجل: الحمد لله الذي نصركم علينا وابتلانا 
بالأسرء يا ابن الزبير من عفا عفا الله عنه» ومن عاقب لا يأمن القصاص» 
نحن آهل قبلتکم وعلی ملتکم وقد قدرت فاسمح واعف عنا قال: فرق 
لهم مصعب واراد أن بخلي سبيلهم» فقام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
وغيره من كل قببلة فقالوا: قد قتلوا أولادنا وعشاثرنا وجرحرا منا خلقأء 
اخترنا آو اخترهم فآمر حینعذ بقتلهم» فنادوا باجمعهم: لا تقتشا واجعلنا 
مقدمتك في قتال عبد اللك بن مروانء فإن ظفرنا فلكم» وإن قتلنا لا نقتل 
حتى نقتل منهم طائفة» وكان الذي ترید. فابى ذلك مصعب» فقال له 
مسافر: اتو تق الله يا مصعب» فإن الله عز وجيل أمرك أن لا تقتل تفسساً 
مسلمة بغير نفس» وإن «من يقتل مُؤمناً مدا فَجَراؤه جهنم خالدا فیها 
وضرب الله عَلْهِ ولَعنه واعَد لَه عَنَاباً عَظيماً€ الساء: ۲ فلم يسمع له 
بل أمر بضرب اعناقهم جيعهم وكانوا سبعة آلاف نفس» ثم كتب مصعب 
إلى ابن الأشتر إن اجبتني فلك الشام وأعنة الخيل. فسار ابن الأشتر إلى 
مصعب» وقيل إن مصعبأً لا قدم مكة أتي عبد الله بن عمر فقال: أي عم: 
إني أسالك عن قوم خلعرا الطاعة وقاتلوا حتى إذا غلبوا تحصنوا وسالوا 
الأمان فاعطوه ثم قتلوا بعد ذلك. فقال: وكم هم؟ فقال: خسة آلاف» 
فسبح ابن عمر واسترجع وقال: لو أن رجلا آتى ماشية الزبير فذبح منها 
خمسة آلاف شاة في غداة واحدة الست تعده مسرفا؟ قال: نعم: قال: أفتراه 
إسرافا في البهائم ولا تراه إسرافا ي من ترجو توبته؟ يا ابن اخي أصب 
من الاء البارد ما استطعت في دنياك. 

ثم إن مصعباً بعث برس المختار إلى أخيه بمكة وتقكن مصعب في 
العراق مكنا زائدا فقرر بها الولايات والعمال. وحظي عند إبراهيم ابن 
الأشتر فجعله على الوفادة» ثم رحل مصعب إلى أخيه بمكة فأعلمه بجا فعل 
فأقره على ما صنع» إلا إبراهيم بن الأشتر م مض له ما جعله عليه فقال 
له: أعمدت إلى رأية خحفضها الله تريد أن ترفعها؟ ثم كشف عن ظهره فإذا 
ضربة قد أصابته وقال له: أتراني أحب ابن الأشتر وهو الذي جرحني هذه 
الجراحة. ثم استدعى ممن قدم مع مصعب من أهل العراق فقال م: والله 
لوددت ان لي بکل رجلین منکم رجلا من آهل بالشام فقال له آبو حاضر 


رهده ترججة مصعب بن الزبیر رهه الله 
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الأسيدي - وكان قاضي الجماعة بالبصرة -: إن لنا ولكم مثلا قد مضى يا 
أمير المؤمنين وهو ما قال الأعشى: 
علَقَهَا عرض ا وعلقَت رَجُلا غيري وعلق أخرَى غيرَها الرجُلٌ 

قلت كما قيل أيضا: 

علَقناك يا امير المؤمنين علقت اهل الشام وعلق اهل الشام إلى 
مروان» فما عسينا أن نصنع؟ قال الشعي: فما سمعت جوابا أاحسن منه. 

وقال 2 وكان مصعب من أشد الناس عبة للنساء وقد أعطاء الله 
من ذلك شیا کثیرا. 

کما روي انه اجتمع عند الحجر الأسود جماعة فقالوا فيما بينهم: ليقسم 

كل واحد منكم فليسال عند الحجر الأسود من الله شيثا يبه فقام كل 
يسال حاجته منهم وکان بينهم مصعب بن الزبير سال الله عز وجل أن 
يزوجه سكينة بنت الحسين» وعائشة بنت طلحة» وكاتا أحسن النساء في 
ذلك العصرء وان يعطيه الله إمرة العراقينء فاعطاه الله ذلك كله تزوج 
بعائشة بنت طلحة» وكان صداقها عليه مائة ألف دينار» وكانت باهرة 
الجمال جداء وكان مصعب أيضاً جيلا جداء وكذلك بقية زوجاته. 

فال الأصمعي عن عبد الرحمن بن ابي الزناد عن أييه قال: اجتمع في 
الحجر مصعب وعروة وعبد الله بنو الزيير وعبد الله ابن عمرء فقالوا: 
تمّنوا فقال عبد الله بن الزبر: أما أنا فأعنى الخلافةء وقال عروة: أما آنا 
فاتمنی أن يؤخذ عني العلم» وقال مصعب: أما أنا فأقنى إمرة العراق 
والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. وقال عبد الله بن 
عمر: أما أنا فأنى المغفرة. قال: فنالوا كلهم ما تمنواء ولمل ابن عمر قد 
غفر له. 

وقال عامر الشعي: بينما أنا جالس يوماً إذ دعاني الأمير مصعب بن 
الزبر فادخلنی دار الإمارة ثم كشف عن ستر فإذا وراء» عائشة بنت طلحةء 
فلم ار منظرا ابهی ولا أحسن منها» فقال: أتدرې من هذه؟ فقلت: لا 
فقال: هذه عائشة بنت طلحةء ثم حرجت فقالت عائشة: من هسنا الذي 
اظهرتني عليه؟ قال: هذا عامر الشعي» قالت: فاطلق له شيئاء فأطلق لي 
عشرة آلاف درهم. قال الشعي: فکان آول مال ملکته. 

وحكى الحافظ ابن عساكر [اريخ دمشق(راجم اللساء) ص۸٠۲]‏ أن عائشة 
بنت طلحة تغضبت مرة على مصعب فترضاها بأربعمائمة ألف درهم» 
فاطلقتها هي للمرآة التي أصلحت بينهما. ' 

وقيل إنه أهديت له نخلة من ذهب ثمارها من صنوف الجواهر الثمنةء 
فقومت بالفي آلف دينار» وكانت من متاع الفرس فاعطاها لعبد الله بن 
بي فروة. 

وقیل: إن أخاه عبد الله كان إذا كتب لأحد جائرة بالف درهم جعلها 
مصعب مائة آلف درهم. 

وقد كان مصعب من أجود الئاس وأكثرهم عطاءء لا بستكثر ما يعطي 
ولو کان ما عساه آن یکون فکانت عطایاه للقري والضعيف› والوضيع 
والشريف متقاربة» وكان اخوه عبد الله ييخل. 

وروی الخطیب البغدادي في تاریخه (۱۰۹/۱۳) آن مصعباً غضب مرة 
على رجل فامر بضرب عنقه» فقال له الرجل: اعز الله الأمير! ما أقبح 
مثلي أن يقوم يوم القيامة فيتعلق بأطرافك الحسنةء وبوجهك هىنا الذي 
يستضاء به» فأقول: يا رب سل مصعبا فيم قتلني؟ فعفا عنه» فقال الرجل: 


وااحرى بنا منونة لا ریما 


ro 


اعز الله الأمير إن رايت آن تجعل ما وهبت لي من حياتي في عيش رَخي» 
فأطلق له مائة الف فقال الرجل إني أشهدك آن نصفها لابن قيس الرقيات 
حيث يقول فيك: - 
إفامُصعَب هاب ين الله تجلت عن وجهه الظلماء 
كە ملك عزوليس فيه جروت منه ولا ريا 
يقي الله في الأُور وقد افلح مَل كان هَمة اللّقاءُ 

وني رواية أنه قال له: أيها الأمير قد وهبتني حياة فإن استطعت أن 
تجعل ما قد وهبتني من الحياة في عيش رهي وسعة فافعل» فأمر له بمائة 
الف. ) 

وقال الإمام آحمد (۲۲۰/۴» :]۲4١‏ حدثنا مؤمل» حدثنا ماد بن سلمة 
حدثنا علي بن زید قال: بلغ مصعبا عن عريف الأنصار شيء فهم به» 
فدخل عليه أنس بن مالك فقال له: سمعت رسول الله تلز ول 
«استوصوا بالأنصار خيراً - أو قال معروفاً - اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا 
عن مسيئهم. . فآلقی مصعب نفسه عن سریره وآلصق خد بالبساط وقال: 
امر رسول الله ج على الرأس والعين. فترکه. 

ومن كلام مصعب ني التواضع أنه قال: العجب من ابن آدم كيف 
يتکبر وقد جری في مجرې البول مرتین 


وقال عمد بن يزيد البرد: سثل القاسم بن محمد عن مصعب فقال: 


کان نبیلاً وتیسا قيا ایسا. 

وقد تقدم أنه لا ظهر على المختار قتل من أصحابه في غداة واحدة 
خمسة آلاف» وقيل سبعة آلاف» فلما كان بعد ذلك لقي ابن عمر فسلم 
عليه فلم یعرفه ابن عمر لانه کان قد انض في عینیه فتعرٌف له حتی عرفه 
فقال: أنت الذي قتلت في غداة واحدة خمسة آلاف ممن يوحد اللَه؟ فاعتذر 
إليه بأنهم بايعوا المختارء فقال: أما كان فيهم من هو مسنكره أو جاهل 
فینظر حتی یتوب؟ ارايت لو أن رجلا جاء إلى غنم الزبير فنحر منها مسة 
آلاف في غداة واحدة اما کان مسرفاً؟ قال: بلی! قال: وهي لا تعبد الله 
ولا تعرفه كما يعرفه الآدمي» فکيف بمن هو موحد؟ ثم قال له: يا بي تع 
من الماء البارد في الدنيا ما استطعت. وفي رواية أنه قال له: عش ما 
استطعت. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي محمد بن الحسن عن زافر بن قتيبة عن 
الكابي قال قال عبد الملك بن مروان يوما لجاسائه: من أشجع العرب؟ 
قالوا شبيب» قطري بن المجاءة وفلان وفلان. فقال عبد الملك: إن أشجع 
العرب لرجل جمع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة وامَةٍ الحميد 
بدت عبد الله بنت عامر بن ریز وأمه رباب بنت أنيف الكلبي»_ سيد 
ضاحية العرب وول العراقين مس سنين فاصاب الف الف والف الف» 
والف والف» واعطي الأمانء فأبى» وحشى بسيفه حتى مات؛ ذلك 
مصعب بن الزبير» لا من قطع الجسور مرة ههنا ومرة ههنا. 

قالوا: وكان مقتله يوم الخميس النصف من جمادى الأولى سنة اثتتين 
وسبعین. 

وقال الزبير بن بكار: حدثي فليح بن إسماعيل وجعفر بن أبي كثير 
عن أبيه. قال: لا وضع رأس مصعب بين يدي عبد الملك قال: - 
لقد اردى القوارس يوم عبس فلامغف ينا السام 
رلافرح لخيرإناتاه ولاهلع من الحائشان لاع 


وهذه ترجمة مصعب بن الزبيرء رجه الله 


سنة إحدى وسبعين 
ولا وقّافة والخيسل تعدو ولا حال کأبوب الياع 


فقال الرجل الذي جاء برأسه: والله يا أمير المؤمنين لو رأيته والرمح في 
يده تارة والسيف تارة يفري بهذا ويطعن بهذاء لرأيست رجلا يملا القلب 
والعين شجاعة وإقداماء لكنه لما تفرقت رجاله وكثر من قصده وبقي وحله 


مازال ینشد: - 

وإني على الكرره عند حضوره أكذب نفيي والجفون له تغضي 
وما ذاك من ذل ولكن حَظَّة أذب بها عند الكارم عن عرضيي 
وإئي لال الث بار رصي واي لني سيلم اقل من الأرض 


فقال عبد الملك: کان واللّه كما وصف به نفسه وصدق» ولقد کان من 
أحب الناس إليء وأشدهم لي ألفة ومودة» ولكن الملك عقيم. 

وروي يعقوب بن سيان عن سليمان بن حرب عن غسان ٻن مضر 
عن سعید بن يزيد آن عبيد الله بن زياد بن ظبیان قتل مصعہاً عند دير 
ا لجائلیی على شاطی نهر يقال له دجیل» من ارض مسکن» واحتز رأسه 
فذهب به لى عبد املك فسجد شکراً لله وکان ابن ظبیان فاتکا ردیاً وکان 
ويقول: ليتني قنلت عبد املك حين سجد يومئذ فأكون قد قتلت ملكي 
العرب. 

قال يعقرب: وكان ذلك سنة تين وسبعين. 

قلت: E E E i E‏ 
انه سنة احدى وسبعين فالله اعلم. 

وحكى الزبير بن بكار في عمره يوم قتل ثلاثة أقرال» أحدها مس 
وثلائون سنة والثاني أربعون سنةء والثالث حمس وأربعون سنة فالله إعلم. 

وروې الانطیب البغدادي (تریخ بعداد: ۱۰۸/۱۳] أن امرأته سسكينة بنت 
ا لحسين كانت معه في هله الوقعة. فلما قتل طلبته في القتلی حتی عرته 
بشامة في فخذه فقالت: نعم بعل المراة المسلمة كنتء أدركك والله ما قال 
عنترة: ) ) 
وخليل غانية تركت مجدلا بالقاع م يعهند ول تلم 
فهنكت بالرمح الطريل اماب ليس الكريم على القنا مرم 

قال الزبير: وقال عبيد الله بن قيس الرقيات يرثي مصعبأً: 
لقد أورّث الإصرين خُزنا وزلة قبل بديرالججائيق قم 


قَمَانْصَحَّت لله بكر بن وائل ولاصدفت يوم اللقاء فيم 
ولكنه ضاع الذمام ولم یکن بها مسري يوم ذاك كريسم 
جى الله ووا هناك مَلامة وبصريهُ م إن اللوم موم 
وإن بني العلات اخلرا ظهورنا ونحن صريح بينهم وصميم 


فإن نفن لايقى أولنك بعتنا لذي حرمة في السلمين ريم 
وقال عبيد الله بن قيس الرقيات برثي مصعبا ایضاً: الكامل 

نمت السحائب والقّمامٌ باسرها جَسّدا مسكن عاري الأوصال 

ج عوائذه اللباع را بمنازل اطلالٰه سن بول 

رَحل الفاق وغادروه اويا للريح بين الما وبين شال 
وقد قال أبو حاتم الرازي: ' حدثنا حى بن مصعب الكلي حدثا أبر 

بكر بن عياش عن عبد املك بن عمير قال: دخلت القصر بالكوفة فإ 


سنة إحدى وسبعين 


۹۳٦ فصل‎ 


راس الحسین بن على على ترس بین يدي عبید الله بن زياد وعييد الله 
على السريرء ثم دخحلت القصر بعد ذلك جين فرأيت راس عبيد الله بن 
زياد على ترس بين يدي المختارء والمختار على السرير؛ ثم دخلت القصر 
بعد حين فرأيت رأس المختار على ترس بين يدي مصعب» ومصعب على 
السرير» ثم دخحلت بعد ذلك يمين فرايیت راس مصعب ابن الزبير على 
ترس بين يدي عبد الملك» وعبد الملك على السريرء وقد حكي ذلك الإمام 
أحمد وغير واحد عن عبد الملك بن عمر. 

وقد حكاها الإمام أحمد وغير واحد» عن عبد الملك بن عمير رهه 
الله. 


فصل 

e 
فاطمة بنت عبد الله بن السائب» وعبد الله ومحمد وأمهما عائشة‎ 
طلحةء وامها أم كلثرم بنت آبي بكر الصديق» وجعفر ومصعب وسعيد‎ 
وعيسى الأصغر والمنذر لأمهات شتى» والرباب وأمها سكينة بنت الحسين‎ 
بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعنهم‎ 

قال ابن جریر: (تارغه: ]۱۹١/۲‏ وذکر ابو زید عن آبې غسان محمد بن 
بجی حدثي مصعب بن عثمان قال: لا انتهى إلى عبد الله بسن الزبير فقتل 
أخيه مصعب قام في الناس خطيبا فقال: الحمد لله الذي له الخلسق والأمر 
يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ويعز من يشاء ويذل من يشاء 
بيده ا خير وهو على کل شيء قدیر؛ الا ونه لم يذل الله من کان احق مغه 
وإن کان فرداً وحده ولن یفلح من کان ولیه الشیطان وحزبه ولو کان معه 
الأنام طرأء الا وإنه نانا من العراق خبر أحزننا وأفرحناء نانا قتل مصعب 
ره اللهء فاما الذي أفرحنا فعلمنا أن قتله له شهادةء واما الذي احزننا فإن 
لفراق الحميم لوعة مجدها ميمه عند المصيبة ثم يرعري من بعدهاء وذو 
الراي جيل الصبر كريم العزاء» ولئن أصبت بمصعب فلقد أصبت بالزبير 
قبله» وما آنا من عثمان بخلو مصيبةء» وما مصعب إلا عبد من عبيد الله 
وعون من أعواني» ألا وإن آهل العراق أهل الغدر والنفاق أسلموه وياعره 
باقل الثمنء فإن يقتل فإنا والله ما غوت على مضاجعنا كما توت بنو أبي 
) العاص» واللّه ما قتل منهم رجل في زحف في الجاهلية ولا في الإسلام. 
وما موت إلا باطراف الرماح أو تحت ظل السيوف؛ فإن بي أبي العاص 
مجمعون الناس بالرغبات والرهبات» ثم يقاتلون بهم أعلاءهم ممن خير 
متهم وأكرم ولا يقاتلون تسابعيهم زحفاء ألا وإن الدنيا عارية من الملك 
الأعلى الذي لا يزول سلطانه ولا يبيد ملكه» فإن تقبل الدنيا لا آحذها 
أخذ الأشر البطرء وإن تدبر لا أبكٍ عليها بكاء الحزين المهينء أقول قولي 
هذا وأستغفر الله لي ولكم. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


# إبراهيم بن الأشار واسم الأشتر مالك بن الحارث النخعي كان أبوه 
الأشتر من كبار أمراء على واستعمله على خراسان» وهو ممن قام على 
عثمان وقتله وکان ابنه EA N‏ بالشجاعة شرف» 
وهو الذي قتل عبید الله بن زياد كما ذكرنا ثم 
وقتل معه هله السنة كما ذكرنا. 


عبد الرمن بن أبزى الخزاعي له صحبة ورواية واستعمله على 


خراسان وسكن الكوفة ووليها مرة. توفي بالكوفة.. 

ك عبد الرهمن بن عسيلة ابو عبد الله المرادي الصناجيء > کان من 
الصلحاء وكان عبد الملك يجلسه معه على السريرء وكان عالاً فاضلاء توفي 

# عمر بن أي سلمة المخزومي المدني ربيب النبي ل ولد بارض 
الحبشة وكان عند أمه أم سلمة ة. وله روايات عن الي ل وعن جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم. 

# سفينة مولى رسول الله لا أبو عبد الرحن: كان عباً لأم ساية 
فاعتقته وشرطت عایه آن بخدم رسول الله تل فقال: انا لا ازال اخدم 
رسول الله از لو لم تعتفني ما عشت. وقد كان سفينة بال رسول الله 
جز أليفاًء وبهم خليطا. 

وروي الطبراني [العجم الكبير: NY‏ أن سقينة سثل عن اسمه: لِم 
سمي سفینة؟ قال: سماني رسول الله ت سفينة. خرج مرة ومعه أصحابه 
فثقل عليهم متاعهم» فقال لي رسول الله 34#: «ابسط كساءك» فبسطته 
فجعل فيه متاعهم» ثم قال لي: «احمل ما آنت إلا سفينة" قال: فلو حملت 
يومثذ ور بعير أو بعيرين أو خمسة أو ستة ما ثقل على. 

وروی محمد بن المنكدر عن سفينة قال: ركبت مرة سفينة في البحر 
فانكسرت بنا فركبت لوحأ منها فطرحني البحر إل غيضة فيها الأسد 
فجاءني فقلت: يا أيا الحارث ث أنا سفينة مول رسول الله جذ فطأطا رأسه 
وجعل يدفعني بجنبه أو بكفه حتى وضعتي على الطريق» ثم همهم همهمة 
فظننت أنه یودعني (تاریځ دمشق: .[Y/4‏ 

وقال ماد بن سلمة: حدثنا سعيد بن جُمهان عن سفينة ان رسول الله 

" دحل بيت فاطمة فراى في ناحية البيت راما مضرويناً فرجع ولم 
يدخل» فقالت فاطمة لعلي: سل رسول الله تلز ما الذي رده؟ فسا 
فقال: «لیس لي ولا لنی آن یدخل بیتاً مزوقا» (د(۵١۳۷)»‏ ج(۳۳۹۰)» آمد: 
[YY «1/0‏ ۰ 

8 عمرر بن أخطب أبو زيد الأنصاري الأعرج غزا مع الني ل 
ثلاث عشرة غزوة ومسح رأسه وقال: «اللهم» جمله فبلغ مائة سنة ولم 
يبيض شعره. توي بالبصرة. 

عضيف بن الخارث بن زنيم الكوني تلف في صحبته» له 
روايات عن الصحابةء قيل: هو من تابعي أهل الشام. سكن مص وكان 
يتولى صلاة الحمعة نيابة عن خالد بن يزيد. وكان من الصاللين. 

# يزيد بن الأسود الجرشي السكوني كان عابداً زاهداً صالحاء سكن 
الشام بقرية زبدين» وقيل بقرية جسرين» وكانت له دار داخل باب شرقي» 
وهو ختلف في صحبته» وله روايات عن الصحابة» وكان أهل الشام 
يستسقون به إذا قحطواء وقد استسقى به معاوية والضحاك بن قيس» وکان 
بجلسه معه على المي فإذا اجتمع الناس قال معاوية: قم يزيد اللّهم إنا 
نتوسلل إلبك جيارنا وصلحائناء فيستسقي الله فیسقون» وکان یصلی 
الصلوات في الجامع بدمشق» وكان إذا خرج من القرية يريد الصلاة با لجامع 
في الليلة المظلمة يضيء له إبهام قدمه» وقبل أصابع رجليه كلها حتى يدخل 
الجامع» فإذا رجع أضاءت له حتى يدخل القرية؛ وذكروا أنه لم يدع شجرة 
في قرية زبدين إلا صلى عندها ركعتين» وكان يشي في ضرء إبهامه في 
ERNE EDS‏ با لجامع بدمشق وآتیا إلى قریته» وکان 

يشهد الصلوات بالجامع بدمشق لا تفوته به صلاة. 

مات بقرية زبدين او جسرين من غوطة دمشتق رمه الله. 


e | ۷‏ 
8 عمرر بن الأسود أبو عياض العدسي الخحمصي: من کبار تابعي أصحابه السلاح وهم وقوف بعرفات» وكذا فيما بعدها من المشاعر؛ وان 


الشام» صاحب زهد واجتهاد. توفي ججحمص. 


تم دخلت سدة نتن وسبعن 

ففيها كانت وقعة عظيمة بين المهلب بن أبي صفرة وبين الأزارقة من 
الخوارج بمکان يقال له سولاف» مکثوا وا من تما أشهر متواقمین» 
وجرت بينهم حروب يطول بسطهاء وقد استقصاها ابن جرير (تارخه: 
3A1‏ . 

وقتل في أثناء ذلك من هذه المدة مصعب بن الزبيرء وبايع الاس عبد 
املك بالأهدازء وأقر عبد املك الهلب بن بي صفرة ة على الأهواز وما 
RT I‏ 
ارتل ورف ا ای ف ا ا 
ليطردوهم» وأرسل عبد املك إلى أخيه بشر بن مروان أن يمدهم باربعة 
آلاف» فبعث إليه أربعة آلاف عليهم عتاب بن ورقاء فطردوا الخوارج كل 
مطرد ولكن لقي اليش جهدا عظيما ومانت خيومم وم يرجع أكثرهم 
إلا مشاة إلى أهليهم. 

قال ابن جربر (تاره: ٤/١‏ 1۷]: وي هذه السنة كان خحروج أبي فذيكڭ 
الحارثي وهو من قيس بن علبةء وغلب على البحرينء وقتل مجدة بن عامر 
الحارثي» فبعث إليه الد بن عبد الله امير البصرة اخاه أمية بن عبد الله في 
جيش كثيف» فهزمهم أبو فديك وآخحذ جارية لأمية واصطفاها لتفسه» 
وكتب خالد بن عبد الله امير البصرة ة إلى عبد الملك يعلمه با وقع» واجتمع 
على خالد حرب أبي فديك وحرب الأزارقة أصحاب قطري بن الفجاءة 
بالأهواز. 

قال ابن جربر [لاره: 4/۸۹ : وفيها بعث عبد الك بن مروان 
الحجاج بن يوسف الثقفي إلى عبد الله , بن الزبر ليحاصره بمكة. قال: وکان 
السبب في بعثه له دون غيره» أن عبد الملك بن مروان لا اراد الرجوع إلى 
الشام بعد قتله مصعبا وأخذه العراق» ندب الناس إلى قال عبد الله بن 
الزبير بمكة فلم بجبه أحد إلى ذلك فقام الحجاج وقال: : يا أمر المؤمنين أنا 
له. E E a‏ 
E ORTE E TS‏ 
أطاعرا. 
ا ا را یی ا کی 
وجعل يبعث البعوث إلى عرفةء ويرسل ابن الزبير الخيل فيلتقيان فّهزم 
خيل ابن الزبير وتظفر خيل الحجاج» ثم كتب الحجاج إلى عبد الملك 
| يستأذنه في دخحول الحرم وعحاصرة ابن الزبیر» فإنه قد كلت شوكته» وتفرق 
عنه عامة أصحابه» وساله أن يمده برجال أيضاء فكتب عبد املك إل طارقی 
بن عمرو يأمره أن يلحق بمن معه بالحجاج وكان طارق يتول المدينة لعبد 
اللك وكان قد أمره عبد الملك أن يكون مقيما بوادي القرى بن معه من 
جيش المدينة وغيرها وكان في نحو خمسة آلاف من الشام منهم ثلاثة آلاف» 
وارتحل الحجاج من الطائف فنزل بثر ميمون» وحصر اين الزبير با مسجد 


اازبير حصور لم يتمكن من الحج هذه السنةء بل غر بُذنا يوم النحرء وكا 
يتمكن كثير ممن معه من الحج» وكذا م يتمكن كثير مىن مع الحجاج 
وطارق بن عمرو أن يطوفوا بالبيت» فقوا على إحرامهم ) بحصل هم 
التحلل الثاني» والحجاج وأصحابه نزول بين الحجون وبئر ميمونة فإنا لله 
6ا اهرارق 

قال ابن جریر :]۱۷٩/١(‏ وف هذه السنة كتب عبد الملك إلى عبد الله 
بو ارو ا ر ا ر ال ت و ی ن ی 
وصل إليه الكتاب قال للرسول: بعثك أبو الذبان؟ والله لرلا أن الرسل لا 
تقتل لقتلتك» ولكن كل كتابه. فأكله» وبعث عبد الملك إلى بكير بن وشاح 
نائب ابن خازم على مرو يعده يإمرة خراسان إن هسو خلع عبد الله ببن 
خازم» فخلعه» فجاءه ابن خازم فقاتله فقتل ني المعركة عبد الله بن خازم 
امیر خراسانء قتله قتله رجل يقال له وکیع بن عميرة» لکن کان قد ساعده 

غیره» فجلس وکیع على صدره وفیه رمق» فذهب لينوء فلم يتمكن من 
ذلك وجعل وکیع يقول: يا ثارات دويلة - يعني أخاه - وكان دويلة قد 
قتله ابن خازم» د ٿم ٳِن ابن ځخازم تنخم في وجه وکيع قال وکیع: ل ار احدا 
أكثر ريقاً منه في تلك الحال. وکان آبو هبيرة إذا ذكر هنا يقول: هذه واللّه 
البسالةء وقال له ابن خازم: وجك اتقتلني باخيك؟ لعنك الله» اتقتل كبش 
مضر بأخحيك العلج؟ وکان لا يساوي کفا من تراب؟! أو قال من نوّى 
قالوا: فاحتز رأسه وأقبل بکیر بن وشاح فاراد أخد الرأاس فمنعه منه مير 
بن ورقاء فضربه بکیر بن وشاح بعمود وقیده» ثم أخذ الراس شم بعثه إلى 
عبد الملك بن مروان وكتب إليه بالنصر والظفر ومقتل عبد الله بن خحازم 
فسر بذلك سرورا كشيرا» وكتب إلى بكير بن وشاح باقره على نيابة 
خراسان. 

ولي هذه السنة أحذت المدينة من نواب ابن الزبير واستناب فيها عبد 
اللك طارق بن عمروء الذي كان بعثه مدداً للحجاج على ابن الزبير. 

وهذه ترجة: 

ابن خازم: هو عبد الله بن خازم بن أسماء السلمي أبو صالح 
البصري أمير خراسان أحد الشجعان المذكورينء والفرسان المشكورين. . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي ني تهذیبه :]٤٤٩/۱٤[‏ ويقال: له 
صحبة» روى عن النبي ا في العمامة السوداءء وهو عند آبي داود 
۸ ] والترمذدي ]۳۳۲٣(‏ والسائي کیری(٥/١۷٤)]‏ لکن ل یسموه. 

وروی عنه سعد بن عثمان الرازي وسعيد بن الأزرق. 

روى أبو بشير الدولابي أنه فقتل في سنة إجدى وسبعين» وقيسل: في 
سنة سبع وثمانين» وليس هذا القول بشىء. انتهى ما ذكره شيختا في 
التهذيب. 

وقد ذكره أبو الحسن ابن الأثير في الغابة في أسماء الصحابة »۲۲٠/۳(‏ 
١‏ فقال: عبد الله بن خازم بن أسماء بن الصلت بن حبيب بن حارثلة 
بن هلال بن سماك بن عوف بن أمرئ القيس بن بهشة بن سليم بن 
منصورء أبو صالح السلمي أمير خراسان» شجاع مشهور» وبطل مذكورء 
روی عنه سعید بن الأزرق وسعد بن عثمان» قيل: إن له صحبة» وفتح 
سرخحس» وكان امير على خراسان أيام فتنة اين الزبير» وأول ما وليها سنة 
ربع وستین بعد موت يزيد بن معاوية وابنه معاوية» وجری له فیها حروب 
كثيرة حتى تم أمره بهاء وقد استقصينا أخباره في كتاب «الكامل في التاريخ» 
]٠٠٤/4(‏ وفتل سنة إحدى وسبعين جخراسان. 


سنة ثنتين و بعین 


هكنا قال: إنه قتل سنة إحدى وسبعين. وهكذا حكى شيخنا عن 
الدولاىء وكذا رايت في «التاريخ؟ (تاريخ الإسلام ص٠١٠]‏ لشيخنا الذهبي 
والذي ذکره ابن جریر في سياق تاریخه ۱۷۸/٩‏ آنه قتل في سنة اين 
وسبعين. 
۰ قال ابن جریر :]۱۷۸/٩(‏ وزعم بعضهم أنه قتل بعد مقتل عبد الله ببن 
الزبير» وأن عبد املك بعث براس ابن الزبير إلى ابن حازم خراسان» 
ویدعوه إلى طاعته وله جراسان هشر سنین» وأن ابن خازم لما رای راس 
ابن الزبير حلف لا يعطيه طاعة أبداء ودعا بطست فغسل راس ابن الزبیر 
وکفنه وطیبه وبعث به إل اهله بالدینة ویقال: بل دفنه عنده بخراسان واللّه 
اعلم. 

وأطعم الكتاب للرسول الذي جاء به وقال: لولا آنك رسول لضربت 
عنقك» وقال بحضهم: قطع يديه ورجليه وضرب عنقه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ات ن ی ن رة ن هج قفي اني ا ر 
البصري ابن أخحي صعصعة بن معاوية» والأحنف لقب له وإغا اسمه 
الضحاك وقيل: صخر أسلم في حياة الي تز ولم يره» وجاء في حديث 
آن رسول الله اة دعا له (السد: .[YY/o‏ 

وکان سيدا شريفا مطاعا مؤمناء عليم اللسان وكان يضرب جلمه الثل 
وله اخبار في حلمه سارت بها الرکبان. 

قال عنه عمر بن الخطاب: هو مؤمن عليم اللسان. 

وقال الحسن البصري: ما رأیت شريف قوم أفضل منه. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو بصري تابعي ثقة؛ وکان سيد 
قومه» وکان امور أحنف الرجلين دميما قصبرا كوسجا له بيضة واحدة 
احتبسه عمر سنة بختبره» ثم قال: هذا والله السيد. 

وقیل: إنه خطب عند عمر فاعجه منطقه. قیل ذهبت عينه بالجدري» 
وقيل في فح سمرقند. 

وقال بعقوب بن سفيان: كان الأحنف جرادا حليما» وكان رجلا 
صالحاء ادرك الجاهلية ثم أسلم وذكر للنى #۴ فاستغفر له. 

وقال عمد بن سعد رالطبقات: ۹۳/۷: كان ثقة مأمونا قليل الحليث. 

وكان كثير الصلاة بالليل» وكان يسرج المصباح» ويصلى ويبكي حتى 
الصباح» وكان يضع أصبعه ني المصباح ويقرل: س يا احنف» ما ملك 
على كذا؟ ما ملك على كذا؟ ثم يقول لنفسه: إذا م تصبر على المصباح 
فکیف تصبر على نار جهنم؟ 

وقیل له: باي شيء سودك قومك وأنت أرذمم خلقة؟ قال: لو عاب 
الماء الناس ما شربته. 

وكان الأحنف من أمراء على يوم صفين» وهو الذي صالح أهل بلخ 
على أربعمائة ألف دينار في كل سنةء وله وقائع مشهودة مشهورة» وقتل 
من أهل خراسان خلقا كثيرا في القتال بينهماء وانتصر عليهم. 

وكان الأحنف لا بحسده ولا بجهل» ولا يدفع الحق. وقال: إن من 
السنزكد الصي على الذل» وكفى بالحلم ناصرا. وقال: ما نازعني أحد إلا 
احذت من أمري إحدی ثلاث؛ إن کان کان فوقي عرفت قديره» وان کان 
دُوني رفعت نفسي عنهء وٳڻ کان بثلي تفضلت. وقال: ماذکرت احدا 
بسرء بعد أن يقم من عندي» ولا سيعت كلمة تسوأني إلا طأطأت 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۸ 


راسي لما هو اعظمٌ منها. واغلظ له رجل في الکلامء فلا وصتَل إل نادی 
قومه وقّف وقال: إن کان عند د شيء آحرُ فقل؛ لعلا يسمعَك قومي 
فيۆذوك. وقيل: ااا ررد کی ایو کے ر 
بولاية م فقال: : يدعوني ابن الزرقاء إلى ولاية الشام والله وډدت أن 
يني وبيتهم جبلاً من نار. . وکان زیا بنْ ابیه يقول: قد بلغ الأحنف ين 
السؤد والشرف مالا يتفه معه ولاية ولا يضره عزل. وإ ليفر من 
الشرف,ٍ وهو يتبعه. 

وقال الحاكم: وهو الذي افتتح مرو الروذ» وكان الحسن وابن سيرين 
في جيشه» وهو الذي افتتح سمرقند وغيرها من البلاد. 

وقيل: إنه مات سنة سبع وستين» وقيل غير ذلك» عن سبعين سنة 
وقيل عن أكثر من ذلك. 

ومن کلامه وقد سثل عن الحلم ما هو؟ فقال: الذل مع الصبر. 

وكان إذا تعجب الناس من حلمه يقول: والله نې لاجد ما تجدونء 
ولکني صبور. 

وقال: وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. 

وقد انتهى إليه الحلم والسزددء وقال: احي معروفك بإماتة ذكره. 

وقال: عجبت لن يجري في مجری البول مرتین کیف یتکبر؟ وقال: ما 
آتیت باب أحد من هؤلاء إلا أن أدعى» ولا دحلت بين اثنين إلا أن 
يدخلاني بینهما. 

وقیل له: م سدت قومك؟ قال: بترکي من امرلٌ ما لا یعنيني» کما 
عناك من أمرې مالا يعنيك. 

واغلظ له رجل في الکلام وقال: رالله يا أحنف لشن قلت لي واحدة 
لتسمعن بدا عشرأء فقال له: إنك إن قلت لي عشراً لا تسمع مني واحدة. 

وكان يقول في دعائه: اللهم إن تعذيي فانا أهل لذلك وإن تغفر لي 
فانت أهلل لذلك. 

وقد کان زياد بن آبیه یقربه ویعظمه ویدنیهء فلما مات زياد وولي ابنه 
عبید الله م برفع به راسا فتاخرت عنده منزلنه قبح منظره وصار يقدم 
عليه من هر دونه ف فلما وفد برؤساء أهل العراق على معاوية أدخلهم عليه 
على مراتبهم عنده» فكان الأحنف آخر من أدخله علهه» > فلما رآه معاوية 
اجله وعظمه» وآدناه وأكرمه» وأجلسه معه على الفراش» ثم أقبل عليه 
يجادئثه دونهم» ثم شرع الحاضرون في الشاء على عبيد الله بن زياد 
والأحنف ساكت» فقال له معاوية: مالك لا تتكلم؟ قال: إن تكلمت 
خالفتهم» فقال معاوية: ا ع ي ا ا مورف 

ثم قال هم. انظروا لكم نائبا عليكم» وأجُلهم ثلاثة أبا» فاختلفرا بينهم 
E‏ 
منهم» ولم يتكلم الأحنف في هذه الأيام في ذلك كلمة واحدة مع أجد 
منهم» فلما اجتمعوا بعد ثلاث أفاضرا في ذلك» وكثر اللغط وارتفنعت 
الأصرات والأحنف ساكت» فقال له معاوية: تكلم» فقال له: إن كنت 
تريد أن تول فيها أحداً من أهل بيتك فليس فيهم من هو مشل عيد الله 
فإنه رجل حازم ولا یسد أحد منهسم مسده وإن کشت ترید غیره فأآنت 
اعلم بنوابك» فرده معاوية إلى الرلاية» ثم قال له ببنه وبينه: كيف جهلت 
مثل الأحنف؟ إنه عزلك وولاك وهو ساكت. فعظمت منزلة الأحنف بعد 
ذلك عند اہن زیاد. 

توي الأحنف بالكوفة وصلى عليه مصعب بن الزبير» ومشی في 
جنازته ذکر الراقدي أنه قدم على معاوية فوجده غضبان علی ابنه یزیده 
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وآنه اصلح بینهما بکلامې قال: فبعث معاوية إلى يزيد بمال جزيل وقماش 
کشر فأعطی يزيد نصفه للأحنف. واللّه سبحانه أعلم. 

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارئثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس الأنصاري الحارثي 
الأرسي. صحابي جايلء وابوه أيضا صحابي. 

روی عن رسول الله #ز أحاديث كثيرة» وحدث عن آي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وغيرهم» وعنه جماعة من التابعين وبعض الصحابة. وقيل: 
إته مات بالكوفة أيام ولاية مصعب بن الزبير على العراق. 

ها عبيدة السلماني القاضي وهو عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس بن 
عمرو السلماني المرادي أبو عمرو الكوفي. وسلمان بطن من مراد. 

أاسلم عبيدة في حياة النبي ا وروى عن ابن مسعود وعلي وابن 
الزبير. وحدث عله جماعة من التابعين. 

وقال الشعې: کان يوازي شريحاً في القضاء. 

وقال اين مير: كان شريح إذا أشكل عليه أمر كب إلى عبيدة فيه 
وانتهی إلى قوله» وقد أثنى عليه غبر واحد. 

وکانت وفاته في هذه السنةء وقیل سنة ثلاث وقيل اربع وسبعين فالله 
اعلم. . 

وقد قیل: إن مصعب بن الزبير قتل في هذه السنة فالله أعلم. 

ومن توي فيها من الأعيان ايغا: 

8# عبد الله بن السائب بن صيفي المخزومي» قارىء امل مكة. له 
صحبة ورواية» وقرأ على أبي بن كعب» وقرأ عليه مجاهد وغيره 

عطية بن بسر الازني: له صحبة ورواية توفي با لمدينة. 

عبيدة بن تضنلة أبو معاوية الخزاعي الكوفي مقرئ آهل الكوفة 
مشهور بالخير والعبادة تون بالكوفة في هذه السنة. 

عبد الله بن قيس الرقيات القرشي العامري: أحد الشعراء» ملح 
مصعب بن الزبير وعبد الله بن جعفر وإنغا سمي قيس الرقيات لأن له 
عدة أخحوات يسمين رقية. 

# عبد الله بن همام أبو عبد الرحجن السلولي أحد الشعراء الفصحاء 
مدح يزيد ين معاوية بعد ان کان هجاه بقوله: - 
شريا ايض حتى لر سينا دماء بي أنيّة ماروينا 
ولو ج اؤوابرملة أوبهنير لبايعناأآم زر المؤمبنشا 


ٿم دخلت سنة ثلاث وسبعن 
فیها کان مقتل عبد الله , بن الزبير رضي الله عنه على يدي الحجاج بن 


يوسف الثقفي المبير قبحه الله وأخزاه. 

قال الواقدي: حدثي مصعب بن ثابت عن نافع مولي بني سد - 
وكان عالطا بفتنه ابن الزببر- قال: حصر ابن الزبير ليلة هلال ذي الحجة 
سلة ثنتين وسبعين وقتل لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة 
ثلاث وسبعين» فكان حصر الحجاج له خسة أشهر وسبع عشرة ليلة. 

وقد ذكرنا فيما تقدم أن الحجاج حج بالناس في هذه السنة الخارجة» 
وكان في الحج ابن عمرء وقد كتب عبد الملك إلى الحجاج أن يأتم بابن عمر 
في المتاسك كما ثبت ذلك في الصحيحين [خ( ١١۹۳ ۱٦٠٠۰‏ ليس عند م). 

فلما استهلت هذه السنة استهلت وأهل الشام محاصرون آمل مكةء 
وقد نصب الحجاج المنجنيق على مكة ليحصر اهلها حتى خرجوا إلى 


الأمان والطاعة لعبد الملك. 

وکان مع الحجاج خلتق قدموا إليه من ارض الحجشة»ء فجعلوا يرمون 
بالنجنيتق فقتلوا خلقا كثير» وكان معه خس ججانيق فالح عليها بالرمي مسن 
کل مکان» وحبس عنهم الميرة فجاعواء وکانوا يشربون من ماء زمزم 
وجعلت الحجارة تقع في الكعبةء والحجاج يصیح بأآصحابه: يا أمسل الشام 
الله الله في الطاعةء فكانوا بحملون على ابن الزبير حتى يقال: إنهم آخذوه 
ني هذه الشدةء فيشد غليهم ابن الزبير وليس معه أحد حتى يخرجهم صن 
باب ي شيبة» ٹم یکرون عليه فیشد علیهم» فعل ذلك مراراء وقتل يومنشذ 
جماعة منهم وهو يقول: خذها وأنا ابن الحواري. وقيل لابن الزبير: ألا 
تكلمهم في الصلح؟ فقال: والله لو وجدوكم في جوف الكعبة لذجوكم 
جيعا والله لا اسالمم صلحا ابداً. . 

وذكر غير واحد أنهم لا رموا بالمنجيق جاءت الصواعق والبروق 
والرعود حتى جعلت تعلو أصواتها على صوت النجنيق» ونزلت صاعقة 
فأصابت من الشاميبن اثي عشر رجلا فضعفت عند ذلك قلوبهم عن 
المحاصرةء فلم يزل الحجاج يشجعهم ويقول: إني خبير بهذه البلادء هله 
بروق تهامة ورعودها وصواعقهاء وإن القوم يصيبهم مثل الذي يصييكم ) 
وجاءت صاعقة من الخد فقتلت من أصحاب ابن الزبير جماعة كثيرة أيضاء 
فجعل الحجاج يقول: ألم أقل لكم إنهم يصابون مثلكم وأنتم على الطاعة 
وهم على المخالفة؟! 

وكان أهل الشام يرتجزون وهم يرمون بالمنجنيق يقولون: 
خلارة عل الق الد ارسي بها واا هنا اجه 


فنزلت صاعقة على المنجتتق فأحرقته» فتوقف أهل الشام عن الرمي 
واحاصرة فخطبهم الحجاج فقال: ويحكم ألم تعلمرا أن النار كانت تنزل 
علی من کان قبلنا فتاکل قربانهم إذا تقبل منهم؟ فلولا ان عملكم مقبول 
ما نزلت النار فاكلته. فعادوا إلى الحاصرة. 

وما زال أهل مكة بخرجون إلى الحجاج بالأمان ويتركون ابن الزبير 
حتى خرج إليه قريب من عشرة آلاف» فأمنهم وقل أصحاب ابن الزبير 
جداً؛ حتى خرج إلى الحجاج حمزة وخبيب ابنا عبد الله بن الزبيرء فاخذا 
لأنفسهما امانا من الحجاج فأمتهماء ودخل عبد الله بن الزبير على امه 
فشكا إليها خذلان الناس له» وخروجهم إلى الحجاج .حثى أولاده وأهله 
وانه ) يبق معه إلا اليسيرء ولم يبق سم صبر سساعةء والقوم يعطونني ما 
شت من الدنياء فما رايك؟ فقالت: يا بي انت أعلم بنفسك إن كنت على 
حى وتدعو إلى حق فاصبر عليه فقد قتل عليه أصحابك. ولا قكن من 
رقبتك يلعب بها غلمان بي أميةء وإن كنت تعلم أنك إغا أردت البنيا 
فلبتس العبد أنت» أهلكت نفسك واهلكت من قتل معك وإن كنت على 
حق فما وهن الدين وإلى كم خلودك في الدنيا؟ القتل احسن. فدنا منها 
فقبل رأسها وقال: هذا والله راي» ثم قال: واللّه ما ركنت إلى الدنيا ولا 
أحببت الحياة فيهاء وما دعاني إلى الخروج إلا الغفضب لله أن تستحل 
حرمته» ولكني احببت أن اعلم رايك» فزدتني بصيرة مع بصيرتي» فانظري 
يا اماه فإني مقتول في يومي هذا فلا يشتد حزنك» وسلمي لامر الله فإن 
ابنك لم يتعمد إتيان منكر» ولا عمل بفاحشة قط ولم بجر في حكم الله وم ۰ 
یغدر في آمان ول يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد ول يبلي ظلم عن عامل 
فرضيته بل أنكرته» ولم يكن عندي آثر من رضي ربي عز وجل اللهم إن 
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لا أقول هذا تزكية لنفسي» الهم انت علم بي مني ومن غيريء ولکني 
أقول ذلك تعزية لأمي لتسلو عني» فقالت أمه: : إني لأرخو هن الل أن 
يکون عرزا ئي فيك حسناء ن تقدمتني أو تقدمتك ففي نفسي» احرج يابني 

حتى أنظر ما يصرر إليه آمرك فقال: جزاك الله يا أمه خيراً فلا تدعي 
الدعاء قبل وبعد فقالت: لا أدعه أبداً لن قتل على باطل فلقد قتلت على 
حق» ثم قالت: الهم ارحم طول ذلك القيام في اليل الطويلء وذلك 
اللحيب والظماً في هراجر المدينة ومكة» وبره ايه وبيء الهم إني قد 
سلمته لأمرك فيه ورضيت با قضيت فقابلنى في عبد الله , بن الزبر بثشراب 
الصابرين الشاكرين. ثم قالت له: ادن مبي اودعك. فدنا منها فقبلته ثم 
أخذته إليها فاحتضته لتودعه واعتنقها ليودعها - وكانت قد أضرت في 
آخر عمرها - فوجدته لابسا درعا من حديد فقالت: يابني ما هنا لباس 
من يريد ما يريد من الشهادة!! فقال: يا أماه إنما لبسته لأطيب خاطرك 
وأسكن قلبك بهء فقالت: لا يا بنى ولكن انزعه. فنزعه وجعل يلبس بقية 
ثيابه ويتشدد وهي تقول: شمر ثيابك. وجعل يتحفظ من أسفل ثیابه لعلا 
تبدو عورته إذا قتل» وجعلت تذكره بأبيه الزبين» وجده أبي بكر الصديق؛ 
وجدته صفية بنت عبد المطلب» وخالته عائشة زوج رسرل الله باز 
وترجيه:القدوم عليهم إذا هر قتل شهيداء SS E CE‏ 
آخر عهده بها رضي الله عنهما وعن ابيه وابيها. 

ثم قالت له: امض على بصبرتك» فوذعها وخرج وهو يقول. 
ولت بتاع الحياة بسبة 

قالوا: وكان يخرج من باب المسجد الحرام وهناك خمسمائة فارس 
i SEE E UG‏ 
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ولا مرتق من خشيةٍ اموت سلما 


ويقول أيضاً: 
الرت أكرم من إعطاء منقصة من ل مت َة فالغاية هرم 

وکان آبواب الحرم قد قل من حرسها من أصحاب ابن الزبير» وکان 
لأهل مص حصار الباب الذي يواجه باب الكعبة» ولأهل دمشق باب بني 
شيبة» ولأهل الأردن باب الصفاء ولأهل فلسطين باب بني جمح» ولأهل 
قنسرین باب بني سهم» وعلی كل باب قائد ومعه آهل تلك البلادء وكان 
الحجاج وطارق بن عمرو في ناحية الأًبطح. 

وکان ابن الزبیر لا یخرج على آهل باب إلا فرقهم وبدد شملهم» وهو 
غير ملبس حتی بخرجهم إلى الأبطح د ثم يصح. 

لو كان قرني واحداً لكفجه 


فيقول ابن صفوان واهل الشام أيضا: إي واللّه وألف رجل. 
SGA SOT )‏ 
بخرج إليهم فيقاتلهم كأنه أسد ضار» حتى جعل الناس يتعجبون من إقدامه 
وشجاعته» فلما كان ليلة الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأول مى هل 
السنة بات ابن الزبير يصلي طول ليلته ثم جلس فاحتبى بجميلة سيفه 
فأغفي ثم انتبه مع الفجر على عادته» شم قال: أذن يا سعد فأذن عند 
المقام» وتوضا ابن الزبير ثم صلى ركعتي الفجرء ثم أقيمت الصلاة ة فصلى 
الفجرء ثم قرأ سورة «ن» حرفا حرفاء ثم سلم فحمد الله وأثنى عليه شم 


قال لأصحابه: ما أراني اليوم إلا مقترلا فاني رایت في منامي کان السماء 


حرجت لي فدخاتها وإني واللّه قد مللت الحياة وجاوزت سى اثتتين 
وسبعين سنة الهم إني أاحب لقاءك فأاحب لقائي. ثم قال: اكشفوا 
وجوهكم حتى أنظر إليكم» فكشفوا وجوههم وعليهم المغافر» فحرضهم 
وحثهم على القتال والصبرء ثم نهض بهم» فحمل وحلوا حتى كشفوهم 
إل الحجون فجاءته آجرة فأصابته في وجهه فارتعش هاء فلما وجد سخونة 
الدم يسيل على وجهه ثل بقول بعضهم: 
فلسنا على الأعقاب تذْمّى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 

ثم رجع فجاءه حجر منجنیق من ورائه فاصابه ني قفاه فوقذه ثم وقع 
إل الأرض على وجهه ثم انتهض فلم يقدر على القيام» وابتدره الناس 
فشد عليه رجل من أهل الشام فضرب الرجل فقطع رجليه وهو متكئ 
على مرفقه الأیسر وجعل يضرب وما یقدر أن يتهض حتی کثوا عليه 
فابتدروه بالسيوف فقتلوه رضي الله عنه. 

وجاؤوا إلى الحجاج فأخحرروه فخر ساجدا قہبحه قبحه الله ثم قام هو 
ا ن شر زاف ور شر ال ی وار 
قال: نعم! هو أعذر لنا؛ إنا حاصروه وليس هو في حصن ولا خندق ولا 
منعة يتتصف مناء بل يفضّل علينا في كل موقف. فلما بلغ ذلك عبد الللك 
صرب طارفا. 

وروی aT e‏ آنه لا قتل 
ر ر راا ا ر اا 
عذاب اليم» وإن آدم كان اكرم على الله من ابن الزبير» وكان في الجنةء 
وهي أشرف من مكةء فلما خالف أمر الله واكل من الشجرة التي نهي 
عنها أخحرجه الله من الجنةء قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. 

وقیل إنه قال: يا أهل مكة! بلغني إكباركم واستعظامكم قتل ابن 
الزبير؛ فإن ابن الزبير كان من خيار هذه الأمة حتى رغب في الدنيا وناز 
الخلافة أهلهاء فخلع طاعة الله والحد في حرم الل» ولو كانت مكة شيا 
ينع القضاء لنت آدم حرمة الجنة وقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من 
روحه» وأسجد له ملائکته. وعلمه أسماء کل شيء فلما عصاه آخرجه 
من الحنة وأهبطه إل الأرض. وآدم أكرم على الله من ابن الزبير» وان ابسن 
ارت ن E‏ ر و SETS‏ 
سردا عا بان 
مروا بالدينة ان ينصبوا الرؤوس e U‏ فشعلو! ما 

ر ف اف ثنية كتاء عند الحجون» 
ویقال: ES‏ فما زالت مصلرية. حتی مر به عبد الله بن عمر فقال: 
رحمة الله عليك يا با خبيب» أما والله لقد كنت صواما قواما. ثم قال: أا 
آن هذا الراكب أن ينزل؟ فبعث الحجاج فأنزل عن الجذع ودفن هناك. 

ودخل الحجاج إلى مكة فأخذ البيعة من اهلها لأمير المؤمنين عبد اللكة 
بن مروان» ولم يزل الحجاج مقيما بمكة حتى اقام للنساس الحج عامه هذا 


۳4 


أيضا وهو على مكة واليمامة واليمن. 


وهذه ترجة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير طه 

هو ,1 

عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن 
قصي بن کلاب» أبو بكر ويقال له آبو خبيب القرشي الأسديء أول مولود 
ولد بعد المجرة بالمدينة من المهاجرين. وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديقء 
ذات النطاقن. هاجرت به وهي حامل به ميم فولدته بقباء أول مقدمهم 
المدينة وقيل: إغا ولدته في شوال سنة ائتين من امجرة. قاله الرافدي 
ومصعب الزبيري وغيرهماء والأول أصح لا رواه امد )۳٤۷/۹(‏ عن آبي 
أسامة عن هشام عن آييه عن أسماء ه انها حملت بعبد الله مكة قالت: 
فخرجت به وآنا متم فأنیت المدينة فنزلت فولدته» ثم تیت به رسول الله 
فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه» فکان اول ما 
دحل في جوفه ریق رسول الله اظ قالت: شم حنکه بتمرة ثم دعا له 
وبرك علیه» وکان اول مولود ولد في الإسلام. 

وهو صحابي جلیل. روی عن الني ۳ احادیث» وروی عن أبيه 
وعمر وعثمان وغيرهم. وعنه جماعة من التابعين» وشهداليرموك مع أبيه 
وهو صغير» وحضر خطبة عمر بالحابية» ورواها عنه بطرها ثبت ذلك من 
غير وجه. وقدم دمشتق لغزو القسطنطينية» ثم قدمها مرة أخرى وبويع 
بالخلافة أيام يزيد بن معاوية ولا مات يزيد غلب على الحجاز واليمن 
والعراقين ومصر وخراسان وسائر بلاد الشام إلا دمشق» وتمت البيعة له 
سنة أربع وستين وكان اللاس جير في زمانه. 

وثبت من غير وجه عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها حرجت بعبد 
الله من مكة مهاجرة وهي حبلى به فولدته بقباء أول مقدمهم المدينة فآتت 
به رسول اله اة فحنكه وسماه عبد الله ودعا له وفرح المسلمون مولده 
لأنه كانت اليهود قد زعموا أنهم قد سحروا المهاجرين فلا يولد هم في 
المدينةء فلما ولد ابن الزبرر كبر المسلمون [غ٠‏ ۴۹°( €( 

وقد سمع عبد الله بن عمر جيش الشام حين كبروا عند قتله. فقال: 
اما الله للذین کبروا عند مولده خير من هؤلاء الذین کېروا عند قتله. 

وأذن الصديق في أذنه حين ولد رضي الله عنهماء ومن قال: إن 
الصديق طاف به حول الكعبة وهو في خحرقة فهو واهم واللّه آعلم. وإغا 
طاف الصديق به في المديلة ليشتهر أمر ميلاده على خلاف مازعمت 
اليهرد. 

وقال مصعب الزبيري: کان عارضا عبد الله خفيفين» وما اتصلت 
يته حتی بلغ ستين سنة. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني علي بن صالح عن عامر بن صالح عن 
سالم بن عبد الله بن عروة عن أبيه أن رسول الله از كلم في غلمة 
ترعرعوا منهم عبد الله بن جعفرء وعبد الله بن الزبير» وعمر بن أبي 
سلمةء فقيل: یا رسول الله لو بايعتهم فتصیبهم بركتك ویکون هم ذکرء 
فأتي بهم إليه فكأنهم تكعكعر! واقتحم عبد الله , بن الزبيرء فتبسم رسول 
الله وقال: «إنه ابن أبيه؟ وبايعه. 

وقد روي من غر وجه (المستدرك: ]٠١٤4/۳‏ آن عبد الله بن الزبير 
شرب من دم الني للن: كان الني ال قد احتجم في طست فاعطاه عبد 
الله بن الزبير لبريقه فشربه فقال له:«لا تمسك النار إلا تحلة القسم وويل 
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لك من الناس وويل للناس منك» 

وقي رواية (تاربخ دمشق: ۱۹۳/۲۸] آنه قال له: ديا عبد الله اذهب بهذا 
الدم فأهرقه حيث لا يراك أحدهء فلما بعد عمد إلى ذلك الدم فشربهء فلما 
رجع قال: «ما صنعت بالدم؟٤قال:‏ عمدت إلى أفى موضع علمت فجعلته 
فيه. قال: «فلعلك شربته؟» قال: نعم. فقال: دلا تمك النار إلا تحلة 
القسم» ويل. للناس منك» وويل لك من الناس». فكانت تلك القرة التي 
به من ذلك الدم. 

وقال محمد بن سعد: آنباً مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن عبيد 
حدثنا آبو عمران الجوني آن نوفا البكائي کان يقول: إني لأجدفي كاب 
الله المترل أن ابن الزبير فارس ال خلفاء. وقال ماد بن زيد عن ثابت البناني 
قال: كنت آمر بعبد الله بن الزبير وهو يصلى خلف المقام كأنه خشبة 
منصوبة لا يتحرك. 

وقال الأعمش عن بجی بن وثاب: کان ابن بو 
العصافير على ظهره تصعد وتنزل لا تراه الا جذم حائط. 

وقال غیره: کان ابن الزبیر يقرم ليله حتی يصبح» ویرکع ليله حتى 
بمبح» ویسجد ليله حتی یصح. 

وقال بعضهم: ركع ابن الزبير يوما فقرات البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة وما رفع رأسه. 

قال د ازاق ھن ان جرح عن خط كنت إذا رايت ابن الزبر 


ل کا کت زات 

وفي رواية: ثابت. 

وقال احمد: تعلم عبد الرزاق الصلاة من ابن جريج» وابن جريسج سن 
عطاءء وعطاء من ابن الز بیر؛ وابن الزبير من الصديق» والصديق من رسول 
الله .٣ز‏ 


وقل انيدي عن سفيان بن عينة عن هشام بن روة عن ابن 
اللكدر قال لر رايت ابن الزن يصلي كانه عصان شجرة تفا الريح» 
والمنجنيق يقع هاهنا وهاهنا. قال سفیان: کانه لا يبالي. وحکی بعضهم 
لعمر بن عبد العزيز أن حجراً O E‏ فطارت 
فلقة منه فمرت بين ية ابن الزبير وحلقهء ف فما زال عن مقامه ولا عرف 
ذلك في صوته» فقال عمر بن عبد العزيز: لا إله إلا الله جاد ما وصفت. 

وقال عمر بن عبد العزيز يوما لابن أبي مليكة: : صف لا عبد الله بن 
لزبیں فقال: واللّه ما رأيت جلها قط ركب على لحم ولا لحما على 
عصب ولا عصبا على عظم مثلهء ولا رایت نه نفسا رکبت بین جنبسین مشل 
نفسه» ولقد مرت آَجرّة من رمي المنجنيق بين ميته وصدره فواللّه ما جنيع 
ولا قطع هما قراءته» ولا رکم دون ما کان یرکع» وکان إذا دحل في الصلاة 
خرج من كل شيء إليها. ولقد كان يركع فيكاد الرخم يقع على ظهره 
ویسجد فکانه ثوب مطروح. 

وقال أو القاسم البغوي عن علي بن الجحد عن شعبة عن منصور بن 
زاذان قال: أخبرني من رآی ابن الزبير يشرب في صلاته وكان ابن الزبير 

EEE 

وسئل ابن عباس عن ابن الزبير فقال: کان قارفا لكتاب الله متبعا 
لسنة رسول الل قانتاً لله صائما في المواجر من مخافة الله ابن حواري 
رسول الله تز وأمه بنت الصديق» وخالته عائشة حبيبة حبيب اله 
زوجة رسول الله فلا يجهل حقه إلا من أعماء الله. 

وروي آن ابن الزبير كان يوما يصلى فسقطت حية من السقف تطوقت 


سنة ثلاث وسبعين 


على بطن ابنه هاشم فصرخ النسوة وانزعج أهل المنزل واجتمعوا على فتل 
تلك الحية فقتلوهاء وسلم الولد؛ فعلوا هنا كله وابن الزبير في الصلاة ‏ 
یلتفت ولا دری با جری لابنه حتی سلم. 

وقال الزبير بن بكار: حدثني محمد بن الضحاك الحزامي وعبد املك 
بن عبد العزيز ومن لا أاحصي كثرة من أصحابنا أن ابن الزبير كان يواصل 
الصوم سبعاء يصوم يوم الجمعة ولا يفطر إلا ليلة الجمعة الأخحرى» ويصوم 
با لمدينة ولا يفطر إلا بعكةء ويصوم بمكة فلا يفطر إلا بامدينةء وكان إذا أفطر 
اول ما يفطر على لبن لقحة وسمن وصبر. 

وفي رواية أخحرى: فآما اللبن فيعصمه» وأما السمن فيقطع عنه امش 
وأما الصبر فيفتق الأمعاء. 

وقال ابن معين عن روح عن حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة 
قال: كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام ويصبح ني اليوم الثامن وهو اليثنا. 

وروی مثله من غير وجه. وقال بعضهم: ل یکن ياکل في شهر رمضان 
سوي مرة واحدة في وسطه. 

وقال خالد بن بي عمران: کان ابن الزبير لا يفطر من الشهر إلا ثلائة 
ایام. ومكث أربعين سنة ل ينزع ثوبه عن ظهره. 

وقال ليث عن مجاهد: ) يكن أحد يطيق ما يطيقه ابن الزبير من العبادة 
رضي الله عنه. ولقد جاء سيل مرة فطبق البيت فجعل ابن الزبير يطرف 
بالبيت سباحة. 

وقال بعضهم: كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاث في العبادة والشجاعة 
والفصاحة. 

وقد ثبت أن عثمان جعله ني النفر الذين نسخوا المصاحف مع زيد بن 
ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

وذكره سعيد بن المسيب في خطباء الإسلام مع معاوية وابنه وسعيد بن 
العاص وابنه. 

وقال عبد الواحد بن آيمن: رايت على ابن الزبير رداء! يمانيا عدنيا 
يصلي فيه وکان صا إا خطب يُجاوبه الجبلان أبو قبس وزرود. 

وكان آدم نحيفا ليس بالطريل» وكان بين عينيه أثر السجود كثير العبادة 
مجتهدا شهما فصيحا صواما قواما شديد البأس ذا أنفة له نفس شريفة 
وهمة عاليةء وكان خحفيف اللحية ليس في وجهه من الشعر إلا قليلا. 
وكانت له جمة وكان له ية صفراء. 

وقد ذکرنا له شهد مع عبد اله بن سعد بن آبي سرح قتا البربر 
وكانوا في عشرين وماتة الف» والمسلمون عشرين ألفاء فاحاطوا بهم من 
کل جانب» فما زال عبد الله , بن الزبیر بحتال حتی رکب في ثلاثین فارساء 
وسار حو ملك البربر وهو منفرد وراء الجيش» وجواريه بظللنه بريش 
النعام» فساق حتى انتهى إليه والناس يظنون أنه ذاهب في رسالة إليه» فلما 
۰ فهمه املك ولى مدبراً فلحقه عبد الله فقتله واحتز راسه وجعله في راس 

رمه وکبر وکبر المسلمون» وحلو! على البربرء فانهزمت البربر بين أيديهم 
فقتلوا منهم خلقا کثیرا وغنمو! مغنائم كثيرة جداء ويعث ابن ابي سرح 
بالبشارة مع ابن الزبير فقص على عثمان الخبر وكيف جرى» فقال له 
OO GO‏ 
ابن -الزبير- فوق المنبر فخطب الناس وذكر هم كيفية ما جرى» قال عبد 
الله: فالتفت فإذا أبي الزبير في جملة من حضرء فلما ينت وجهه كاد أن 
يرتج علي في الکلام من هيبته في قلي فزبرني بعينه واشار إل ليحصبنيء 
فمضيت في الخطبة كما كنت فلما تزلت قال: والله لكأني اسمع خطبة 
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أبي بكر الصديق حين سمعت خطبتك يا بني. 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت آبا سليمان الداراني يقول: حرج 
ابن الزبير في ليلة مقمرةٍ على راحلة له فتزل يبول فالتفت فإذا على الراحلة 
شيخ أبيض الرأس واللحيةء قال: فشد عليه ابن الزبر فتنحى عنها فركب 
ابن الزبير راحلته ومضىء» قال: فناداه: والله يا ابن الزبير لو دحل قلبك 
الليلة مني شعرة لنبلتك» قال: ومنك آنت يا لعين يدخحل قلي شيء! 

وقد روي هذه الحكاية شواهد من وجوه أخرى جيدة [تاريخ دمشل: 
14-۸[ . 

وروی عبد الله بن البارك عن إسحاق بن جى عن عامر بن عبد الله 
بن الزبير قال: أقبل عبد الله بن الزبير من العمرة في ركب من قريش فلما 
كانوا عند التناضب أبصروا رجلا عند شجرة فتقدمهم ابن الزبيرء فلما 
انتهى إليه سلم عليه فلم يعبأً به ورد ردا ضعيفاء ونزل ابن الزبير فلم 
يتحر له الرجل» فقال له ابن الزبير: تنح عن الظل. فاناز متكارهاء قال 
ابن الزبیر: فجلست وأحذت بيده وقلت: من آنت؟ فقال: رجل من الجن. 
فما عدا أن قالا حتى قامت كل شعرة مني فاجتذبته وقلت: أنت رجل من 
الجن وتبدو لي هكنا؟ وإذا ليس له سفلة وانكسر ونهرته وقلت: إلي تتبدى 
وأنت من أهل الأرض فذهب هاربا وجاء أاصحابي فقالوا: اين الرجل 
الذي كان عندك؟ فقلت: إنه كان من الجن فهرب قال: فما منهم رجل إلا 
سقط إل الأرض عن راحاته فاخذت کل رجل منهم فشددته على راحلته 

حتی آتیت بهم أَمَحَ وما يعقلون. 

وقال سفيان بن عيبنة قال ابن الزبير: دخحلت المسجد ذات ليلة فإفا 
نسوة يطفن بالبيت فأعجبنني» فلما قضين طوافهن خرجن فخرجت في 
إثرهن لأعلم أين منزمن فخرجن من مكة حتى أتسين العقبة ثم انحدرن 

حتى أتين فَجَاً فدحلن في خربة فدخلت في إثرهن. فإذا مشيخة جلرس 
فقالوا: ما جاء بك يا اين الزبير؟ فقلت مم: من انتم؟ قالوا: الجن وتلك 
النسوة نساؤنا فما تشتهي يا ابن الزبير؟ فقلت: أشتهي رطباء وما بمكة 
يومئذ من رطبة. فاتوني برطب فاكلت ثم قالوا: امل ما بقي معك» 
فجشت به النزل فوضعته في سفط وجعلت السفط في صندوق» ثم وضعت 
راسي لأنام» فبينما نا بين النائم واليقظان إذ سمعت جلبة في البيٽت» فقال 
بعضهم لبعض: أبن وضعه؟ قالوا: في الصندوقء ففتحوه فإذا هو في 
السفط داخلهء فهمرا بفتحه فقال بعضهم: إنه ذكر اسم الله عليه» فأخذوا 
السفط مما فيه فذهبرا به» قال. فلم آسف على شيء أسفي كيف ل( أثب 
عليهم وهم ني البيت. 

وقد كان عبد الله بن الزبير من حاجف عن عثمان يوم الدار» وجرح 
يومثذ تسع عشرة جراحةء وكان على الرجالة يوم الجمل وجرح يومئذ تسع 
عشرة جراحة أيضا. وقد تبارز يومثذ هو ومالك بن الحارث بن الأشتر» 
فاتحدا فصرع الأشتر ابن الزبير فلم يتمكن من القيام عنه» بل احتضنه ابن 
الزببر وجعل ينادي ويقول: 

اقتلوني ومالكاء واقتلوا مالكا معي 

فارسلها مثلاً. لم تفرقا ول يقدر عليه الأشتر» وقد قيل: إنه جرح ٠‏ 
يومثذ بضعاً وأربعين جراحةء ولم يوجد إلا بين القتلى وبه رمق» وقد 
اعطت عائشة لمن بشرها آنه م يقتل عشرة آلاف درهم وسَجَدت لله 
شکراًء وقد کانت تبه حباً شدیداء انه ابن اختهاء وکان عزيزا عليها. 

وقد روي عن عروة أنه قال لم تكن عائشة م تحب أحدا بعد رسول 
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الله #5 وبي بكر مثل حبها عبد الله ابن الزبير» وقال: وما رايت أبي 
وعائشة يدعوان لأحد من الخلق مثل دعائهما لابن الزبير. 

وقال الزبير. بن بكار: حدثي خي هارون بن آبي بكر عن يى بن 
إبراهيم عن سليمان بن حمد بن جى بن عروة عن أبيه عن عمه عن عبد 
الله بن عروة قال: أفحمت السنة نابغة بني جعدة فدخل على عبد الله ببن 
الزبير المسجد الحرام فانشد هذه الأبيات: 
حكيت لسا الصديق لما ولبشا وعثمان والفاروق فارتاح معدم 
وَسّويت بين الناس في الح فاستووا فعاد صّباخاً حالك اللون مُظلم 
آناك أإبو ليلى يجوب به الذجّى دج الليل جَراب الفلاة غشمشم 
لجر به جايا عَسدَرّت به صُرُوف الليالي والمان الم 

فقال له ابن الزبير: هر عليك ابا ليلي. فإن الشعر أهون رسسائلك 
عندناء أما صفوة مالنا فلآل الزبير» وأما عفوه فان بني a‏ 
وتيماء ولكن لك في مال الله حقان» حق لرؤيتك لرسول الله 4# وحق 
لشركتك اهل الإسلام في فيئهم» ثم أخذ بيده فأدخله دار العم فأعطاه 
قلائص سبعا وجملا رحيلا» وأوقر له الركاب برا وترا وثياباء فجعل النابغة 
پستعجل ویاکل ا لحب صرفاء فقال له ابن الزبیر: ويح أبي لیلی» لقد بلغ 
الجهد. فقال النابغة: أشهد لسمعت رسول الله بز يقول: «ما ولبت قريش 
فعَدَلّت» واسترحمت فر حت وحدثت فصدقت» ووعدت خراً فأنجزت» 
فأنا والنبيون فرط القاصفين'. 

وقال عمد بن مروان صاحب كتاب الجالسة: آخبرنى حبيب بن نصر 
الأزدي حدثنا محمد بن دينار حدثنا محمد بن زياد لضي حدثنا هشام بن 
سليمان المخزومي عن أبيه قال: أذن معاوية للناس يوما فدخلرا عليه 
فاحتفل الجلس وهو على سريره» فأجال بصره فيهم فقال: أنشدوني لقدماء 
العرب ثلائة أبيات جامعة من أجمع ما قالتها العرب» ثم قال: يا أبا بيب 
فقال: مهيم» قال: انشدني ذلك فقال: نعم يا أمير المؤمنين بثلالمائة الف 
کل بیت ماثه آلف قال: نعم إن ساوت» قال: أنت بالخيار» ونت واف 
كاف» قال: نعم. فأنشده للأفوه الأودي: 


لوث الاس قرنابعمدقرن فلم ارغي رخال وال 
فقال معاوية: صلق: 

ولم آرّ في الخطوب اش رقعاً وكيدأين مُمااة الرجال 
فقال: صدق . ) ) 

وذفت مرارة الأشسياء ا ي ا ن لرل 


فقال: صدق. ثم قال معاوية: هيه یا آباخبیب قال: إلى ھھنا انتهی 
قال: فدعا معاوية بثلاثين عبداً على عنق كل واحد منهم بدرة» وهي عشرة 
الاف درهم» فمروا بين يدي ابن الزبير حتى انتهوا إلى داره. 

وروي ابن ابي الدنيا عن آبي زيد النميري عن ابي عاصم اليل عن 
جويرية بن أسماء أن معاوية لا حج تلقته الاس وتخلف ابن الزبير ثم جاءه 
وقد حلق رأسهء فقال: يا أمير المؤمنين ما أكثر جحرة رأاسك!! فقال له: 
الزبیر وهو آحذ بيده ثم استدعاه إلى داره ومنازله بقعیقعان» فذهب معه 
إليهاء فلما حرجا قال: يا أمير المؤمنين إن الشساس يقولون: جاء معه أمير 
امؤمنين إلى دوره ومنازله ففعل مافا؟ لا والله لا أدعك حتى تعطيني مائة 
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سنة ثلاث وسبعين 


ألف. فأعطاه فجاء مروان فقال: واللّه يا امير المؤمنين ما رأيت مثلك» 
جاءك رجل قد سمی بیت مال الدیوان وببت الخلافةء وبيت كذاء وبيت 
كذاء فاعطيته مائة آلف فقال له: ويلك كيف أصنع بابن الزبير؟ 

وقال ابن أي الدنيا: اخبرني عمر بن بکير عن علي بن جاهد عن 
هشام بن عروة قال: سال ابن الزبير معاوية شيتا فمنعه» فقال: واللّه ما 
اجهل أن ألزم هذه البنية فلا أشتم لك عرضاً ولا أقصِب لك حسباء 
ولکني اسدل عمامتي من بين يدي ذراعاء ومن خلفي ذراعا في طریق اهل 
الشام وأذكر سيرة أبي بكر الصديق وعمر فيقول التاس: من هذا؟ 
فیقولون: بن حراري رسول الله 4ة واين ينت الصديق؛ > فقال معاوية: 
حسبك بهذا شرًاً. ثم قال: هات حرائجك. 

ا حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد. قال: دخل 
ابن الزبير على معاوية فامر ابناً له صغيرا فلطمه لطمة دوخ منها رأسه. 
فلما أفاق ابن الزبير قال للصي: ادن مني» فدنا منهء فقال له: الطم معاويةء 
قال: لا أفعلء قال: و؟ قال: لأنه أبي. فرفع ابن الزبير يده فلطم الصبي 
لطمة جعل يدور منها كما تدور الدوامةء فقال معاوية: تفعل هذا بغلام ) 
تجر عليه الأحكام؟ قال: إنه واللّه قد عرف ما يضره ما ينفعه» فأحيبت أن 
اتواه 

وقال أب الحسن علي بن محمد المدائتي عن عبد الله , بن ابی بکر قال: 
حى ابن الزبير معاوية وهو سائر إلى الشام من المليلة فوجده وهو ينعمس 
على راحتله» فقال له: أتنعس وأنا معك؟ اما تخاف مني أن أقتلك؟ فقال: 
إنك لست من ال الوك إغا يصيد كل طائر قدره. فقال: أما لقد سرت 
تحت لواء ابي للل علي بن ابي طالب وهو من تعام. فقال: لا جرم قتلكم 
والله بشماله. قال: أما إن ذلك كان في نصرة عثمان» ثم لم جز بهاء فقال: 
إنغا كان لبغض علي لا لنصرة عثمان» فقال له ابن الزبير: إنا قد أعطيناك 
عهدا فنحن وافون لك به ما عشت» فإذا مت فسيعلم من بعدك فقال: أما 
والله ما اخحافك إلا على نفسك» ولكاني بك قد خبطت في الحبالة 
واستحكمت عليك الأنشوطةء فذكرتني وآنت فيهاء فقلت: ليت ابا عبد 
الرحن هاء ليتني واللّه اء اما والله للك رويداًء ولأطلقنك سريعاء 
ولبتس الولي أنت تلك الساعةء وحكى ابن عيينة نحو هناء 

وقد تقدم أن معاوية لا مات وجاءت بيعة يزيد بن معاوية إلى المدينة 
انشمر منها ابن الزبير والحسين بن علي فقصدا مكة فاقاما بهاء ثم خرج 
الحسين إلى العراق فكان من أمر مقتله بأرض كربلاء ما تقدم» وتفرد 
بالرياسة والسؤدد بمكة ابن الزبير» وهنا كان ابن عباس ينشد: بعد حرج 
الحسن: 
يالكيننقية بىر خلا لك الجر فيضي واصفري 

ونقري ماش ئت ان قري 

يعرض بابن الزبير. 

وقيل: إن يزيد بن معاوية كتب إل ابن الزبير يقول: إني قد بعشت 
إليك بسلسلة من فضة وقيد من ذهب وجامعة من فضة وحلفت لتأتيني في 


ذلك فابر قسمي ولا تشق العصاء فلما قرا کتابه آلقاه من يده وقال: 
ولا أي لقي الحق اسا حى لين إضرس الافيغ الجر 


فلما مات يزيد بن معاوية ائه معان بن ريد من عك ريا 
استفحل امر عبد الله بن الزبير جا وبویع له بالحجاز والعراق ومصرء 
وبايع له الضحاك بن قيس بدمشق واعمالماء ولكن عارضه مروأن بن 


سنة للات وسبعين 
احکم في فلك وما زال حتی تله وجاعة جرج راحط کا تقدم, فبایع له 
اهل الشام» ثم دخل مصر فاتتزعها من نوب ابن الزبيرء ثم جهز السسرايا 
إلى العراق» ومات واستخلف بعده عبد الملك بن مروان فما زال حتى قتل 
مصعب بن الزبير وأخحذ العراق منه» ثم بعث الحجاج بن يوسف فحاصر 
ابن الزبير بمكة قريبا من سبعة أشهر حتى ظفر به في يرم الثلاثاء سابع 
عشر من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين | 

وكانت ولاية ابن الزبير في سنة أربع وستينء وحج بالناس فيها كلهاء 
وبنى الكعبة في أيامه كما أشار إليه رسول الله #۳ ورد بنائها كما كانت 
عليه كما اخبرته بذلك عائشة ام المؤمنين رضي الله عنهاء وكسا الكعبة 
الحریں وكانت كسوتها قبل ذلك الأنطاع والمسوح. 

وكان ابن الزبير عالاً عابداً مهيبا وقوراً كثير الصلاة والصيام» شديد 
الفشوع قوي السياسة. 

قال أبر نعيم الأصبهاني (حلبة الارلباء: :]۳۳٤١/١‏ حدثنا أبو حامد بن 
جبلة حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي حدئنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا 
أبو عاصم عن عمر بن قيس. قال: كان لابن الزبير مائة غلام يتكلم كل 
غلام منهم بلخة غير لغة الأخرء وكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم 
بلغته» كنت إذا نظرت إليه في أمر دنياه قلت: هذا رجل ل يرد الله طرفة 
عين» وإذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت: هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة 

وقال الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى قال: رايت على راس 
ابن الزبير من المسك ما لو كان لي كان رأس مال. وكان يطيب الكعبة 
حتی کان يوجد ريجحها من مسافة بعيدة. 

وقال ابن المبارك عن معمر عن ابن طاووس عن آبيه قال: دخل ابن 
الزبير على امرأته بدت الحسن فرأى ثلاثة مثل - يعني أفرشة - فقال: هنا 
لي وهنا لابنة الحسن» وهذا للشيطان. فأخحرّجوه. 
وقال الثوري عن عبد الله , بن بي بشير عن عبد الله , بن مساور. قال: 

سمعت ابن عباس يعاتب ابن الزبير على البخل ويقول: قال رسول الله 

ا#: «لیس بالمؤمن من يبیت شبعان وجاره إلى جنبه جائع؛. 

وقال الإمام أحمد :]٠٤/١(‏ حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق حدثنا 
يعقوب عن جعفر بن آبي المغيرة عن ابن أبزی عن عثمان بن عفان. قال: 
قال له عبد الله بن الزبير حين حصر: إن عندي نجائب قد أعددتها لك 
فهل لك أن حول إلى مكة فيأتيك من أراد أن بأتيك؟ قال: ل إني 
سمعت رسول الله تلظ يقول: «يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد 
الله عليه مثل اوزار الناس». 

وهذا الحديث منكر جدا وني إسناده ضعف» ويعقوب هذا هو القمي 
وفیه تشع وضعف» ومثل هذا لا يقبل تفرده به» ويتقدیر صحته فليس هو 
بعبد الله بن الزبيرء فإنه كان على صفات حيدة. وقيامه في الإمارة إغا کان 
لله عز وجل» ثم هو كان له الأمر بعد موت معاوية بن يزيد لا عالة» وهو 
أرشد من مروان بن الحكم» حيث نازعه بعد أن اجتمعت الكلمة عليه 
وقامت البيعة له في الفاق وانتظم له الأمر. والله أعلم. 

وقال الإمام أ مد (۲۱۹/۲ ومختصراً درن القصة: :]۱۹١/١‏ حدثنا أإبر 
النضر هاشم بن القاسم حدثنا إسحاق بن سعيد حدثنا سعيد بن عمرو 
قال: : اتی عبد الله بن عمرو عبد الله , بن الزبير وهو في الحجر جالس فقال: 
يا ابن الزبير إياك والإلحاد ئي حرم الل فاني اة لست رسرن ال 
ت يقول: «يحلها وبجحل به رجل من قریش» لو وزنت ذنويه بذنوب 
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الثقلين لوزنتها» قال: فانظر أن لا تكونهء يا ابن عمر فإنك قد قرآت 
الكتب وصحبت الني بء قال: فإني أشهدك أن هنا وجهي إلى الشام 
شجاهدا. 

وهذا قد يكون رفعه غلطاء وإغا هو من كلام عبد الله بن عمرو» وما 
أصابه من الزاملتين من علوم أهل الكتاب يوم اليرموك. والله اعلم. 

وقال وکيع عن الثوري عن سلمة بن کهيل عن ابي صادق عن حنش 
الكناني عن عليم الكندي عن سلمان الفارسي. قال: ليحرقن هذا البيت 
على يدي رجل من آل الزبير. 

وقال آبو بكر بن آبي خيثمة عن بجی بن معين عن ابن فضيل حدثنا 
سام بن أبي حفصة عن منذر الثوري قال: قال ابن الحنفية: اللهم إنك 
تعلم أني كنت أعلم عا علمتي أن ابن الزبير لا بخرج منها إلا قتيلا يطاف 
براسه في الأسواق. 

وقد روى الزبير بن بكار عن هشام بن عروة قال: إن أول ما فصح به 
عبد الله ابن الزبير وهو صغير السيف» فكان لا يضعه من فيه» وكان الزبير 
إذا سمع ذلك منه يقول له: أما والله ليكونن لك منه يوم ويوم وأيام. 

وقد تقدم كيفية مقتله» وأن الحجاج صلبه على جذع فوق الثنية» وأنه 
ربط إلى جانبه هرة ميتة فكان ريح المسك يغلب على ريجهاء وأن أمه 
ارسلت إلى الحجاج تقول: قاتلك الله علام تصلب ولدي؟. إني استبقت 
انا وإياه إلى هذه النشبة فسبقنى إليها: وان أمه جاءت حتى وقفت عليه 
فدعت له طويلا ولا بقطر من عينها دمعة ثم انصرفت» وكذلك وقف 
عليه ابن عمر فدعا له ونی عليه ثناء کثيرا جدا. 

وقال الواقدي: حدثني نافع بن ثابت عن عبد الله مولی أسماء قال: لا 
قتل عبد الله حرجت إليه أمه حتى وقفت عليه وهي على دابة» فاقبل 
A A E N E a lg‏ 

كيف رايت نصر الله الح وأظهره؟ قالت: رما أديل الباطل على الحقء 
وإنك بین فرثها ا میق فقال: إن ابنك الحد في هنا البيت» وقد قال الله 
تعال ومن برد فيه بالْحًاو بت للم نق من عاب أليم) [الححج: ]٠١‏ وقد 
اذاقه الله ذلك العذاب الأليب قطع السبل قالت: کذبت. کان أول مولود 
ولد في الإسلام بالمدينة» وسر به رسول الله لز وحنكه بيده وكير 
المسلمون يومثذ حتى ارعجت المدينة فرحا به وقد فرحت أنت وأصحابك 
مقتله» فمن کان فرح يومئذ بمولده خير منك ومن أصحابك وکان مع 
ذلك برأ بالوالدين صواما قواما بكتاب اللّه» معظّماً حرم الل ييضض من 

بعصي بعصي الله عز وجل» أشهد على رسول الله تا لسمعته يقول: سي خرج 
من ثقيف كذابان الآخر منهما شر من الأول وهو مبير فانكسر الحجاج 
وانصرف» فبلغ ذلك عبد الملك فكتب إليه يلومه في خاطبته أسماء» وقال: 
مالك ولابنة الرجل الصالح؟ 

وقال مسلم بن الحجاج في صحیحه :]۲٠٤١[‏ حدثنا عقبة بن مكرم 
حدثنا يعوب بن إسحاق الحضرمي أنبا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل. 
قال: رایت عبد الله بن الزبير على عَقبة المدينة» قال: فجعلت قريش قر 
عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر فوقف عليه فقال: السلام 
عليك أبا خبيب» السلام عليك آبا خبيب» السلام عليك أبا خبیب» أا 
وال لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله 
لقد كنت أنهاك عن هنا أما واللّه إن كنت ما علمت صواما قواما وصولا 
للرحم أما والله لأمة أنت شرها لأمة خير. ثم نفد عبد الله بن عمر. فبلغ 
الحجاج وقوف ابن عمر عليه وقولهء فأرسل إليه فاتزل عن جذعه وألقي 


Té 


في قبور اليهودء ثم أرسل إلى أمه اسماء بنت آبي بکر فابت أن تأتيه فأعاد 
عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك من قرونك. فأبت 
بتی بقروني» قال: فقال 
الحجاج: روني سبتي. فاخذ نعليه ثم انطلق يتوذف حتى دخل عليها 
فقال: كيف رايتيني صنعت بعدو اله؟ قالت: ريتك آفسد عليه دنياه» 
وأفسدت عليك آخرتك» بلغني انك تقول: يا ابن ذات النطاقينء انا واللّه 
ذات النطاقين, أما أحدهما فكنت أرفع به طمام رسرل الله تلز وطعام 
بي بکرء وأما الأخر فنطاق المراة الذي لا تستغني عنهء آما إن رسول الله 
حدتا أن في ثقيف کذابا وشا فأما الكذاب فرأيناهء وأما البير فلا إخالك 
إلا إياه. قال: فقام عنها ولم يراجعها. 

انفرد به مسلم. 

وروى الواقدي أن الحجاج لا صلب ابن الزبير على ثنية الحجون 
بقلت اله إسماء دى عله وطلت ات أن يتفن تاي لبها ب 
إل عبد الملك في ذلك فكتب إليه أن يدفن فدفن بالحجرن» وذكروا أنه كان 
يشتم من عند قبره ريح المسك. 

وكان الحجاج قد قدم من الشام في ألفي فارس وانضاف إليه طارق بن 
عمرو قي خسة آلاف. 


وقالت: والله ل اة ى تت ال هد 


وروی محمد بن سعد وغیره بسنده أن الحجاج حاصر ابن الزبیر» وآنه 
اجتمع معه أربعون ألفا: وآنه نصب النجنيق على أبي قيس ليرمي به 
المسجد الحرا م الذي فيه عبد الله بن الزبير» وأنه جعل يم وأنه أن من 
خرج إليه من أهل مكة ونادي فيهم بذلك» وقال: إنا لم نات لقتال أحد 
سوى ابن الزبير» وأنه خير ابن الزبير بين ثلاث إما أن يذهب في الأرض 
حیث شاء أو یبعثه إل الشام مقيّدا باحدید» أو يقاتل حتى يقتل. فشاور أمه 
في ذلك فأشارت عليه بالثالك فقط. 

E RA 
بهذه النية فقاتل يوم الثلاثاء السابع عشر من جمادى الأول سنة ثلا‎ 
El IE 
الأرض» د ثم أراد أن ينهض فلم يقلرء فاتكأ على مرفقه الأيسر وجعل‎ 
يحذم بالسيف من جاءه» فاقبل إليه رجل من أهل الشام فضربه فقطع‎ 
رجلیه» ثم تکاثروا عليه حتی قتلوه واحتزوا رآسه» وکان مقتله قرا من‎ 
الحجونء ويقال: بل قتل وهو متعلتق باستار الكمبة. فالله اعلم. ثم صلبه‎ 
ا لحجاج منکساً على ڈ ثنية كداء عند الجحون» ثم لما أنزله ده في مقابر‎ 


البهود كما روأه مسلم «(o t6]‏ وقیل: ص با لحجرن بالکان الذي صلب : 


فيه» فاللّه اعلم وقيل: إن أسماء بعدما تقطعت اوصاله وخيّطته وكفته 
وصلّت عليهء وحملته إلى المدينة فدفتته في دار صفية بت حيي» وان هذه 
الدار زيدت في المسجد» فهو مدفرن في المسجد مع أبي بكر وعمر. وقال 
عبد الرزاق (المصنف(٠٠۰۷٠۲)]‏ عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال قال 
عبد الله بن الزبير لما جيء براس المختار: ماكان بخدثنا كعب الأحبار شيعا 
إلا وجدناه كما قال إلا قوله: إن فتى ثقيف يقتلني» وهنا رأسه بين يدي» 
قال ابن سيرين: ولم يشعر أنه قد خبئ له الحجاج. 
وروي هنا من وجه آخر. 


قلت: والمشهور أن مقتل الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين يوم الثلاثاء . 


الابع عشر من جمادى الأولى» وقيل الآخرة منهاء وعن مالك وغيره أن 
مقتله کان على رأس نين وسبعين» والصحيح الشهور هو الأول وکانت 
بیعته في سابع رجب سنة أربع وستین» وکان مولده في أول سنة إحدى من 


ترجة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير طه 


سنة ثلاث وسبعن 


امجرت وقيل في شوال سنة تين من الجر قات وو چاو ال 
قطعاً واللّه أعلم. 
وآما آمه فإنھا م ت تعش بعده إلا مائة يوم وقبل: إغا عاشت معه عشرة 
آيام» وقيل: خسمة» والأول هو المشهور وستاتي ترجمتها ارف الله 
عنها. 
وكان له من الولد: خبيب وحهزة وعباد وثابت وأمهم EEE.‏ 
منظور الفزاري وهاشم وقيس وعروة -قتل مع أبيه- والزبير وأمهم آم 
هاشم بثت حلة بن منظور وعامر وموسى وأم حكيم وفاطمة وفاختة 


وأمهم جثيمة بنت عبد الرحمن بن الخارث بن هشام وبكر ورقية وأمهم 
عائشة بنت عثمان بن عفان وعبد الله ومصعب من آم ولد. 


وقد أسند ثلاثة وثلائين حديثا. 


وقد ري ابن الزبير وأخحوه مصعب برائي كثيرة حسة بليغة» رمھا 
الله من ذلك قول عمرو بن معمر الذهلي يرتيهما بأبیات: 


مرك ما أبقيت في الساس حَاجَة 
اة اني صعب فاه 
إبوك حواري الول وسسيفة 
راك أحورك ق هت 
و أك ذا وجهين وجه صعب 
وكنت امرا ناه غي مُؤثر 
إليه بماتقذى به عَين مُصعصبٍ 
إلى أن رمت الحاشات بسهمهًا 
فإن يك هنا الذهر أودّى صعب 


فکل امریء حاس يِن الوت جرعة 


وقد روى الطبراني عن عامر بن عبد الله , 
البى جز أعطاه دم حاجه يهریقه فحساهء فلما 


وکت فوس انى نتت 
وقلت له آهلا وسهلا ومرحبا 
قأئت بحم د الله من خیرنا آبا 
E.‏ يدعونا دعاء موا 
مَريض ووّجه لابن مروان إذ صبا 
عليه ابن مروان ولا متقريا 
ولكنني ناصحت في الله مُصببا 
E OE EOE‏ 
وأمبَّح عبد الله شلوا ملا 
وإن خاد عَنها جهت وتهشا 
بن الزببر أن أباه حدثه أن 


فلما رجع إلى النبي ملف قال: 


«ما صنعت یا عبد الله بالدم؟» قلت: جعلته في مکان ظننت أنه حاف 


على الناس» قال: «فلعلك شربته؟» قلت: نعم! قال: «و 


تشرب الدم؟ ويل لك من الناس» وویل للناس ملك». 


ودخحل سلمان الفارسي مرة على الني 34# فإذا عبد الله بن 


O N RT 
رسول الله تز قال له: «فرغت؟) قال: نعم! قال سلمان: وما ذاك يا‎ 
قال سلمان شربها‎ ٩ رسول اللّه؟ قال: «أعطيته غسالة حاجمي يهريق ما فيها‎ 
والذي بعثك بالحق» قال: « شربته؟٩ قال: نعم! قال: !؟ قال: أحببت أن‎ 
یکون دم رسول الله تچ في جوني» فقال بيده على رآس ابن الزبير» وقال:‎ 
«ويل لك من الناس» وويل للناس منك لا تمسك التار إلا تحلة القسم».‎ 
ولا بعث يزيد بن معاوية إلى ابن الزبير ذلك القيد من ذهب وسلسلة‎ 
من فضة وجامعة من فضة وأقسم لتأتيني فيهاء فقالوا له: بر قسم أمير‎ 
المؤمنين فقال:‎ 
ولا أي لفقي المحق أساله حَتّى َلِينَ لفيرس الماضيغ ا حجر‎ 
ثم قال: والله لضربة بسيف في عز» أحب إلي من ضربة بسوط في ذل»‎ 
ثم دعا إل نفسه وأظهر الخلاف ليزيد بن معاوية.‎ 
وروی الطبراني أن ابن الزبير دحل على أمه فقال: إن في الموت‎ 


سنة ثلاث وسبعين 
لراحة» وكانت امه قد أنت عليها مائة سنة ل تسقط هما سن» ولم يفسد لها 
بصر» فقالت: ما احب أن مرت حتى آتي على احد طرفيك» إما ان غلك 
فتقر عيني» وإما أن تقتل فاحتسبك» ثم خرج عنها وهو يقول: - 
و لست بمبتاع | لياو بشبة ولا مرق من خشية الوت سلما 

ثم قبل على آل الزبير يعظهم ویقول: لين احدكم سيفه کما تكن 
وجهه فیدفع عن نفسه بيده أنه اسراة» واللّه ما لقيت زحفا قط إلا في 
الرعيل الأولء وما الت خا إلا ا) الدواء ثم حمل عليهم ومعه سفیان» 
۰ فاول من لقيه السود فضربه بسيفه حتى أطن رجله» فقال له الأسود: أخ 
يا ابن الزانية» فقال له ابن الزبير: أحسأ يا أبن حام» أسماء زانية؟ ثم 
أعداءه بالاجر» فأصابته آجرة من أعوانه من غير قصد في مفرق رأاسه 
ففلقت رأسه فوقف قائما وهو يقول: 

لو كان قرني واحدا کفته 

ویقول: - 
ولّنا عَلَّى الأعقاب تديى كلوشا ولكن على أقدامنا تَقَطُرٌ الدّىا 

ثم وقع فاکب عليه مولیان له وهما یقولان: 


ابد يحمي ربه ويجتمي 

وروى الطبراني أيضاً عن إسحاق بن ابي إسحاق قال: آنا حاضر 
مقتل عبد الله بن الزبير في المسجد الحرام» يوم قتل جعلت الجيوش تدخل 

من أبواب المسجد» وكلما دحل قوم من باب حمل عليهم حتى بخرجهم» 
فبينما هو على تلك الحال إذ جاءت شرفة من شرفات المسجد» فوقعت 
على رأسه فصرعته» وهو يتمثل بهذه الأبيات: 
ااا انا لايكي. ى إلا ىويى 

وصنارم لانست به بميضي 

وقد روي ان امه قالت للحجاج: اما آن هذا الراكب أن ينزل؟ فقال 
الحجاج: ابنك المافق» فقالت: والله ما کان منافقاء إن كان لصراما قواما 
وصولا للرحم» فقال: انصرني يا عجوزء فإنك قد خرفت» فقالت: والله ما 
حرفت منذ شعنت ومرن الله 8 يرل جرج من ثقيف كذاب 
ومبير٤»‏ فآما الكذاب فقد رأيناهء وأما الببر فآنت. 

رقال مجاهد: كنت مع ابن عمر فمر على ابن الزبير فوقف فترحم 
وأثنی عليه ثم التفت لي وقال: اخبرني أبو بكر الصديی ان رسول الله 
قال: «من يعمل سوءاً جز به). 

وروی سفيان عن ابن جريج عن ابسن أبي مليكة قال: ذكرت ابن 
الزبير عند ابن عباس فقال: كان عفيفا في الإسلام» قارنا للقرآن» صواما 
قواماء أبوه الزببر» وأمه أسماء» وجله أبو بكر» وعمته خدجة» وجدته 
صفبة» وخالته عائشة» والله لأحاسين له بنفسي محاسبة لم احاسبها لأبي 
بكر ولا لعمر. 

وقال الطبراني: حدثنا زكريا الساجي حدثنا حوثرة بن محمد حدثنا أبو 
أسامة حدثنا سعيد بن المرزبان أبو سعيد العبسي حدثنا محمد بن عبد الله 
القفي قال: شهدت خطبة ابن الزبير بالموسم خرج علينا قبل التروية يوم 
وهو حرم فلب باحسن تلبية سمعتها قط ثم حمد الله واثنى عليه ثم قال: 
اا اک کر ایک ور ی فا ررر ی ا 


ترمة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير ته 


۳٤ 
أن یکرم وفده» فمن کان منكم يطلب ما عند الله فإن طالب ما عند الله‎ 
لا خيب فصدقوا قرلکم بفعل؛ فإن ملاك الققول الفعل والنية النيةه‎ 
والقلوب القلوب› الله الله في أيامكم هذه فإنها ايام تغفر فيها الذنوب»‎ 
جتتم من آفاق شتی في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجونها هاهنا.‎ 
ثم لبی ولیی الناسء فما رأیت باکیا آکثر من یومئذ.‎ 

وروی الحسن بن ۾ سفیان قال: حدثنا حبان بن موسى حدثنا عبد الله 
بن المبارك حدثنا مالك بن انس عن وهب بن كيسان قال: كتب إلى عبد 
الله بن الزبير بموعظة: أما بعد فإن لأهل التقوى علامات يعرفون بها 
ويعرفونها من أنفسهم» صدق الحديث» وأداء الأمانةء وكظم الغيظء وصبر 
على البلاءء ورضاً بالقضاء» وشكر للنعماء» وذل لحكم القرآنء وإغا الإمام 
كالسوق ما نفق فيها مل إليهاء إن نفق الحق عنده حمل إليه وجاءه أهله. 
وإن نفق الباطل عنده حمل إليه وجاءه أهله. 

وقال أبو معاوية: حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال: ما 
رايت ابن الزبير يعطي سلمه قط لرغبه ولا لرهبة سلطان ولا غيره. ) 

وبهذه الإسنادات أهل الشام كانوا يعيرون ابن الزبير ويقولون له: يا 
ابن ذات النطاقين. فقالت له اسماء: يابني إنهم يعيرونك بالنطاقين وإغا 
کان لي نطاق واحد شققته نصفين فجعلت في سفرة رسول الله ل 
احدهما واوكيت قربته بالآخر لما حرج هر وأبو بكر يريدان المجرة إلى 
المدينة. فكان ابن الزبير بعد ذلك إذا عبروه بالنطاقين يقول: 

إيهاً واللّه تلك شكاة ظاهر عنك 

واللّه سبحانه وتعالی اعلم. 

ومن قتل مع ابن الزبير في سنة ثلاث وسبعين بمكة من الأعيان: 

8ا عبد الله بن صفوان ابن أمية بن خلف الجمحي أبو صفوان المكي: 
وكان أكبر ولد أبيهء أدرك حياة الني ل وروى عن عمر وجماعة من 
الصنحابت وختت هة لى من الان وكان سينا شرا مطاعاً حليماً 
محتمل الأذی» لو سبه عبد أسود ما استنكف عنه» ولم يقصده أحد في شيء 
فرده خائبً. ولا سمع بمفازة إلا حفر بها جباً أو عمل فيها بركة» ولا عقبة 
إلا سهلهاء وقيل: إن المهلب بن ابي صفرة قدم على ابن الزبير من العراق 
فأطال الخلوة معه» فجاء ابن صفوان فقال: من هذا الذي شغلك منذ 
اليوم؟ قال: هذا سيد العرب من أهل العراق» فقال: ينبضي أن يكون 
المهلب. فقال المهلب لاسن الزبير: ومن هنا الذي يسال عني يا مير 
المومنين؟ قال: هذا سيد قريش بمكةء فقال: يبغي ان يكون عبد الله بن 
صفوان» وکان ابن صفوان کرياً جداً. 

وقال الزبير بن بكار بسنده: قدم معاوية حاجًا فتلقاه الناس فكان ابن 
صفوان في جملة من تلقاه» فجعل يساير معاوية وجعل أهل الشام يقولون: 
من هذا الذي يساير أمير المؤمنين؟ فلما انتهى إلى مكة إذا الجبل أبيض من 
الغن فقال: ا أمير الزمنين هذه غنم اجزرنكهاء تقسّمها بين الجن فإذا 
هي آلفا شاةء فقالوا: ما رأينا أكرم من ابن عم أمير المؤمنين. 

ثم کان ابن صفوان من جملة من صبر مع ابن الزبير حين حصره 
الحجاج» فقال له ابن الزبير: إني قد أقلتك بيعتي فاذهب حيسث شئت» 
فقال: إني ٳغا قاتلت عن ديني. ثم صبر نفسه حتی قتل وهو متعلتق بأاستار 
الكعبة في هذه السنة» رحمه الله وأكرم مثواه. 

# عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة القرشي العدوي ا مدني ولد 
في حياة رسول الله تلز وحنكه ودعا له بالبركة» وروی عن أيه عن 


E۷ 


رسول الله 7ظ أنه قال: «لا يقتل قرشي بعد اليوم. صبراً إلى يوم القيامة» 
«(Y^‏ 

وعنه ابناه إبراهيم ومحمد والشعي وعيسى بن طلحة بن عبيد الله 
وحمد بن بي موسی. 

قال الزبیر بن بکار: کان ابن مطیع من کبار رجال قریش جلىدا 
وشجاعةء واخبرني عمي مصعب انه کان علی قریش امیر يوم الحرة ثم 
قتل مع ابن الزبير بمكة وهو الذي يقول: 


أثااللي فررث يوم الحره ولشبخ لايفِرغير مره 
ولأجببرن كرة بفسرة 


رجه الله 

عوف بن مالك بن أبي عورف الأشجعي الغطفاني صحابي جليلء 
شهد مؤته مع خالد بن الوليد والأمراء قبلهء وشهد الفتح وكانت معه راية 
قومه يومثذ» وشهد فتح الشام» وروی عن رسول الله ڳز أحاديث» وروی 
عنه جماعة من التابعين وأبو هريرة» وقد مات قبله. 

وقال الواقدي وخليفة بن خياط (ارخه: ۳٤۲/١‏ وأبو عييد وغير 
واحد: توفي سنة ثلاث وسبعین بالشام. 

أماء بت أبي بكرالصديق والدة عبد الله بن الزبيرء يقال ها ذات 
النطاقينء وإإغا سميت بذلك عام الهجرة حين شقت نطاقها فربطت به 


سفرة الني # وابي بكر حين خرجا إلى غار ثور جرة» وأمها قيلة 
وقيل قتيلة بنت عبد العزى من بني عامر بن لؤي. 
أسلمت أسماء قدا وهم بمكة في اول الإسلا وهاجرت هي 


وزوجها الزبير وهي حامل متم بابنها عبذ الله فوضعته بقباء أول مقدمهم 
المدينةء ثم ولدت للزبير بعد ذلك عروة والمنذر. وهي آخر المهاجرين 
والمهاجرات موتا وكانت هي واختها عائشة وأبوها أبو بكر الصديق 
وجدها أبو عتيق وابنها عبد الله وزوجها الزبير صحابين رضي الله عنهم» 
وقد شهدت اليرموك مع ابنها وزوجهاء وهي أكبر من أختها عائشة بعشر 
سنين. وقيل: إن الحجاج دخل عليها بعد أن قتل ابنها فقال: يا آماه إن أمير 
الؤمنين اوصاني بك فهل لك من حاجة؟ فقالت: لست لك با إغا آنا أم 
صلوب على اللنيةء وما لي من حاجة» ولكن أحدثك أني سمعت رسول 
الله ا يقول: جرج من ثقيف كذاب ومبيره فاما الكذاب فقد رايناء 
وأما المبير فلا أراك إلا إياه. فقال:. آنا مبير المنافقين وقيل إن ابن عمر 
دحل معه عليها وابتها مصلوب فقال هما: إن هذا الجسد ليس بشيء وإغا 
الأرواح عند اللّه فاتقي الله واصبري» فقالت: وما ينعي من الصبر وقد 
أهدی راس حى بن زكريا ل بغي من بغايا بني إسرائيل! وقيل: إنها 
غسلته وحنطته وکفته وطیبته وصلت عليه ثم دفته» ثم ماتت بعده بایام 
في آخر جمادی الآخرة. ثم لا كبرت طلقها این الزبیر» وقیل: بل قال له 
عبد الله ابنه: إن مثلي لا توطاً أمهء فطلقها الزييرء وقيل: بل اختصمت 
هي والزبير فجاء عبد الله ليصلح بينهما فقال الزبير: إن دخلت فهي 
طالق» فدخلت فبانت فالله أعلم. 

وقد عمرت أسماء دهرا صالحا واضرت في آخر عمرهاء وقيل بل 
كانت صحيحة البصر لم يسقط هما سن» وأدركت قتل ولدها في هذه السسنة 
كما ذكرناء ثم ماتت بعده جخمسة أيام» وقيل: بعشرة» وقيل: بعشرين» 
وقيل: ببضعة وعشرين يوماء وقيل: عاشت ت بعده مائة يوم وهو الأشهرء 
وبلغت من العمر مائة سنةء ولإ يسقط لما سن ول ينكر ها عقل رحمها الله 


ومن تولي فيها من الأعيان غير من تقدم ذكره هع ابن 


سنة ثلاث وسبعين 


ورضي عنها. وقد روت عن الني از عدة أاحاديث طيبة مباركة رضي 
الله عنها ورحمها. 

قال ابن جرير[تارخه: :]۱۹٤/١‏ وي هذه السنة - يعني 
وسبعين - عزل عبد الملك خالد بن عبد الله عن البصرة وأضافها إلى أخبه 
بشر بن مروان مع الكوفةء فارتحل إليها بشر واستخلف على الكوفة عمرو 
بن حریٹ. 

وفيها غزا عمد بن مروان الصائفة فهزم الروم. 

وقیل: إنه كان في هذه السنة وقعة عثمان بن الوليد بالروم من ناحية 
أرمينية» وهو في أريعة آلاف» والروم في ستين ألفا فهزمهم وأكثر القتل 
فيهم. 

وأقام للناس الحج في هذه السنة الحجاج بن يوسف الثقفي وهو على 
مكة واليمن واليمامة» وعلى الكوفة والبصرة بشر بن مروان» في قول 
الواقدي. وفي قول غيره. وعلى الكوفة شريح بن الحارث» وعلى قضاء 
البصرة هشام بن هبيرة. وعلى إمرة خحراسان بكير بن وشاح» يعني الذي . 
کان نائاً عبد الله بن حازم واللّه أعلم. 


سنة ثلاث 


ومن توفي فيها من الأعيان غير من تقدم 
ذکره مع ابن الزبير 

عبد الله E e‏ 
وكان كثير العبادة والغزو. 

ا عبد الله بن أيي حدرد الأسلمي آبو محمد له صحبة ورواية توفي 
بالمدينة. 

a i CS‏ کان شديد الاجتهاد في العبادة 
والزهادة.. 

ثابت بن الضحاك الأنصاري: له صحبة ورواية توفي بالمدينسة» يقال 
له أبو زيد الأشهلي وهو من أهل البيعة تحت الشجرة. 

قال جى بن أبي كثير: أخبرني ابو قلابة أن ثابت بن الضحاك ابره 
أنه بايع رسول الله لظ تحت الشجرة وان رسول الله لجز قال: «من قذف 
مۋمنا بکفر فهر کفیله» [خ(۹۷۱٤٤ء .])٠۰ ٤١‏ 

# زيب بنت أبي سلمى المخزومية ربيية النبي بذ ولدتها أمها 
بالحبشةء وما رواية وصحبة. 

# توبة بنت امير وهو الذي يقال له مجنون ليلى» كان توبة يش 
الغارات على بني الحارث بن كعب» فرأى ليلى فهراها وتهتك فيها وهام 
بها حبة وعشقاء وقال فيها الأشعار الكثيرة القوية الرائقةء الي لم يسبق إليها 
و يلح فيها لكثرة ما فيها من المعاني والحكم» وقد قيل له مرة: هل كان 
بينك وبين ليلى ريبة قط؟ فقال: برئت من شفاعة عمد #٤‏ إن كنت قط . 
حللت سراويلي على غرم. 

وقد دخلت ليلى على عبد الك بن مروان تشكو ظلامة فقال ها: 
ماذا رأى منك توبة حتى عشقك هذا العشتق کله؟! فقالت: واللّه يا امير 
الؤمنين لم يكن بيني وبينه قط ريبة ولا خحناء وإغا العرب تعشق وتعف 
وتقول الأشعار في مَّن تهوى وتحب مع العفة والصيانة لأنفسها عن 
الدناءات فازال ظلامتها وأجازها. 

توفي توبة في هذه السنة وقیل إن لیلی جاءت إلى قبره یکت حتی 
ماتت والله اعلم. 


سنة أربع وسبعين 


ٹم دخلت سلۀ أربع وسبعين 

فيها عزل عبد الملك طارق بن عمرو عن إمرة المدينة وأضافها إلى 
الحجاج بن يوسف الثقفي» فقدمھا فاقام بھا شھراً ثم خرج معتمراً ثم عاد 
إلى المدينة في صفر فأقام بها ثمانية أشهر» وبنى في بني سلمة مسجدأ» وهو 
الذي ينسب | ليه اليوم» ويقال إن الحجاج في هذه السئة وهه المدة ختم 
جابرا وسهل بن سعد وقرعهما لِم لا نصرا عثمان بن عفان» وخاطبهما 
خطابا غليظا قبحه الله وأخزاه» وقد استقضى أبا إدريس الخولاني -أظنه- 
على اليمن. ٠‏ 

وقال الراقدي: إن الحجاج لا قدم المدينة صعد منبر رسول الله ل 
فخطب الناس وقال: يا أهل خبيثة: -يعني طيبة-. انتم شر أمة وأاحس 
ولولا أن أمير المؤمنين اوصاني بكم لجعلتها مثل جوف حمار يا أهل خبيشة 
نون هل تعرذون إلا باعواد يابسة - يعني انبر - ورُمة باليةء وأشار إلى 
قبر الني لاء ثم نزل وأرسل إلى سهل بن سعد الساعدي فقال: ما منعك 
أن تنصر أمير المؤمنين عثمان؟ فقال: قد فعلت. فقال: كذبت» لم أمر به 
فختم في عنقه برصاص وكذلك فعل ججابر بن عبد الله ختمه في يده وأنس 
بن مالك في عنقه وكان قصده يمم بذلك فقال أنس: إن أهل الذمة لا 
بجوز آن يفعل بهم مثل هنا. 

قال ابن جرير [تاريخ الطيري: :]٠٠۹٠/١‏ وفيها نقض الحجاج نبان الكعبة 
الذي کان ابن الزبير بناه وأعادها على بنيانها الأول. 

قلت: الحجاج لم ينقض بنيان الكعبة جيعه» بل إنغا هدم الحائط الشامي 
حتى أخرج اليجِرٌ من البيت ثم سده وأدحل في جرف الكعبة ما فضل 
من الأحجارء وبقيت الحيطان الثلاثة بجالهاء وهذا بقي البابان الشرقي 
والغربي وهما ملصقان بالأرض كما هو المشاهد إلى يومنا هذاء ولكن سد 
الغربي بالكلية وردم أسفل الشرقي حتى جعله مرتفعاً كما كان في 
الجاهليةء ولم يبلغ الحجاج ومالك ما كان بلغ ابن لر من الماح 
النبوي الذي كانت أخبرته به خالته أم المؤمنين عائشة ثشة بنت الصديق اه 
عن رسول الله ب كما تقدم ذلك من قوله: «لولا أن قومك حديث 
عهدهم بكفر - وني رواية - ججاهلية. لنقضت الكعبة وأدحلت فيها 
الجا وجعلت ها بانا رفا واا ريا ولا ليما الارن فان 
قومك قصرت بهم النفقة فلم يدخلوا فيها الحجر ولم يتمموها على قواعد 
إبراهیم ورفعوا بابها لیدخلوا من شازوا ويمنعوا من شاؤوا؟ [خ(٤۸١٠ء‏ 
۹ ۱۳۳۳(۵( اخرجاه باختلاف لي بعض الفاظه]. فلما تمكن ابن الزبير بناها 
كذلك ولا بلغ عبد الملك هنا الحديث بعد ذلك قال: وددنا آنا تركناء وما 
تول من ذلك. 

وني هذه السنة ولي المهلب بن أبي صفرة حرب الأزارقة عن أمر عبد 
املك لأخيه بشر بن مروان أن يجهز المهلب إلى الخوارج الأزارقة في 
جيوش من أهل البصرة والكوفةء ووجد بشر على المهلب في نفسه حيث 
عينه عبد الملك في كتابه» فلم جد بدا من طاعته في تأميره على الناس في 
هذه الغزوة» وما كان له من الأمر شيء غير أنه أوصى أمير الكوفين عبد 
الر حن بن مخنف أن يستبد بالأمر دونه» وأن لا يقبل له رأيا ولا مشررة 
فسار المهلب باهل البصرة وأمراء الأرباع معه على منازم حتى نزل 
برامهرمزء فلم یلبث علیها إلا عشرا حتی جاء نعي بشر بن مروان» وأنه 
مات بالبصرة واستخلف عليها خالد بن عبد اللّ» فارفض بعض الجيش 
ورجعوا إلى البصرة فبعثوا في آثارهم من يردهم» وكتب خالد بن عبد الله 


ذكر من تولي لي هاه السنة هن الأعيان 


۳۸ 


إلى الفارين يتوعدهم إن لم يرجعوا إلى أميرهم» ويتوعدهم بسطوة عبد 
املك فعدلرا يستأذنون عمرو بن حريث في المصر إلى الكوفة فكتب 
إليهم: إنكم تركتم آميركم وأقبلتم عاصين مخالفين» فليس لكم إذن ولا 
GS CEE GS ALS‏ 

بعض البلاد فلم يزالوا ختفين بها حتى قدم الحجاج واليا على العراق 
کان شر بن مروان کنا میا ا ونا 

ولي هذه السنة عزل عبد الملك بكير بن وشاح التميمي عن إمرة 
خراسان وولاها آمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد القرشي ليجتمع عليه 
الناس فإنه قد كادت الفتنة تتفاقم بخراسان بعد عبد الله بن خازم» فلما 
قدم آمية بن عبد الله خراسان عرض على بکیر بن وشاح ان یون على 
شرطته فابی وطلب منه أن یولیه طخارستان فخوفوه منه أن بجخلعه هنالك 

قال ابن جرير (تارخه: :]۲١٠/١‏ وحج بالناس فيها الحجاج وهو على 
E PS O‏ 

قال ابن جرير (تار#ه: :]۲١٠/١‏ وقد قيل: إن عبد الملك اعتمر في هله . 
السنة ولا نعلم صحة ذلك. 


ذکر من توفي في هذه السنة من الأعيان 

رافع بن خديج بن رافع الأنصاري صحابي جليل شهد احداً وسا 
بعدهاء وشهد صفين مع علي وكان يتعانى المزارع والفلاحةء توفي وهو ابن 
ست وثمانين سلةء وأسند ثمانية وسبعين حديثا وله أحاديث جيدة. وقد 
آصابه يوم أحد سهم ني ترقوته فخيره رسول الله ل بین أن ينزعه منه 
وبين أن يترك فيه القطنة ويشهد له يوم القيامةء فاختار هذاء وانتقض عليه 
في هله السنة فمات منه .اه 

أبو سعيد الخدري» سعد بن مالك ہن سنان الأنصاري الخزرجيء› 
صحابي جليل من فقهاء الصحابة استصغر يوم أحد. ثم کان اول مشاهده 
الخندقء وشهد مع رسول الله بل ني عشرة غزوة وروی عنه أحاديث 
كثيرة» وعن جماعة من الصحابةء وحدث عنه خلى من التابعين وجماعة من 
الصحابة» كان من غبباء الصحابة وفضلائهم وعلمائهم طن. 

قال الواقدي وغيره: مات سنة أربع وسبعين. 

وقیل: قبلها بعشر سنين فاللّه أعلم. 

قال الطبراني (المعجم الأرسط :])٠١٤۳١(‏ حدثا المققدام بن داود حدتنا 
خالد بن نزار حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
Rd‏ قال: قلت: يا رسول الله آي الناس أشد بلاء؟ 
فقال: «النيرن» قلت ثم آي؟ قال؛ ثم الصالحرنء إن كان أحدهم ليبتلى 
بالفقر حتی ما یمد إلا السترةه - وفي رواية:- إلا العباءة - أو محوهاء وإن 
احدهم لیبتلی َمِل حتی يبد القملٌء وکان احدهم بالبلاء اشد فرحا منه 
بالرخاء؛. وقال قتية بن سعيد: حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن 
سعيد المقبري عن أبي سعيد الخدري: أن أهله شكوا إليه الحاجة فخرج إلى 
رسول الله ل يسال لمم شيئاء فوافقه على انبر وهو يقول: ا 
قد آن لکم آن ت 
يغه الله والذي نفس محمد بيده ما رزق الله عبدا من رزق اوسع له مسن 
الصبر» ولئن أبيتم إلا أن تسالوني لأعطينكم ما وجدت». وقد رواه 
الطبراني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وه. 


تستغنوا عن المسالة فإنه من يستعف بعفة اله ومن يستغن 


۹ 


عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحجهن 
المكي ثم المدني اسلم قديا مع أبيه ولم يبلغ الحلم وهاجر وعمره عشر 
سنين» وقد استصغر يوم أحد وكان الن أربع عشرة فلما كان يوم الخندق 
أجازه وهو أبن مس عثرة سنة فشهدها وما بعدهاء وهو شقيق حفصة أم 
المؤمنین» آمهما زيلب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون. 

وكان عبد الله بن عمر ربعة من الرجال آدم له جمة تضرب إلى منكبيسه 
جسيماً بخضب بالصفرة ويحفي شاربه» وكان يتوضا لكل صلاة ويدخل 
الماء في أصول عينيه» وقد أراده عثمان على القضاء فآبى» وكذلك آبوه. 

وشهد اليرموك والقادسية وجلولاء وما بينهما من وقائع الفرس» 
وشهد فتح مصر؛ واختط بها دارا وقدم البصرة وشهد غزو فارس وورد 
المدائن مرارا وکان عمره يوم مات الني اک ثنتون وعشرین سنةء وکان ذا 
ام ا ی ف اا زول کاو اد 
ذلك منه» فرا لزم أحدهم المسجد فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال 
أعتقه» فيقال له: إنهم يخدعونك» فيقول: من خدعنا في الله انخدعنا له. 

وکان له جاریة بحبھا کثیرا فاعتقها وزوجها ولاه نافع» وقال: إن الله 
تعاى يقول: لن تالا ابر حى تفقوا مِمّا تحبون) [آل عمران: .]٩۲‏ 

وکان له جیب اشتراه بال فاعجبه لا رکبه فقال: یا نافع ادخله في اسل 
الصدقة. 

وأعطاه ابن جعفر في نافع عشرة آلاف دينار فقيل له: ما تتتظر ببیعه 
فقال: ما هو حبر من ذلك؟ هو حر لوجه الله. 

واشترى مرة غلاماً بأربعين ألفا وأعتقه فقال الغلام يا مولاي قد 
أعتقتني فهب لي شيا أعيش به فاعطاه أربعين ألا 

واشترى مرة خمسة عبيد فقام يصلي فقاموا خلفه يصلون فقال: لمن 
صليتم هذه الصلاة؟ فقالوا: للّهء فقال: أتتم أحرار لمن صليتم له فاعتقهم. 

والمقصود انه ما مات حتى أعتتق الف رقبة» وربا تصدق في امجلس 
الواحد بثلاثين ألفاء وكانت تمضي عليه الأيام الكثيرة والشهر لا يلوق فيه 
خحما وما کان یأکل طعاما إلا وعلی مائدته یتیم. 

وبعث إليه معاوية مائة الف لا أراد أن يبايع ليزيدء فما حال عليها 
الحول زعنده مھا شيء» وکان یقول: إني لا اسال احداً شيئاء وما رزقني 
الله فلا أرده. 

وكان في مدة الفتنة لا اني امير إلا صلى خلفه» وأدى إليه زكاة ماله 
وکان أعلم الناس ناسك الحج» وکان يتنبع آثار رسول الله بيز كر مکان 
صلی فيه او قعد فیه» حتی إن النى تاز نزل تحت د شجرة فكان ابن عمر 
اهدخا وت ق الها الى الا ين 

وكان إذا فاتته العشاء في جاعة أحيا الليل تلك الليلةء وكان يقوم أكثر 
الليلء وقيل: إنه مات وهو في الفضل مثل أبيه» وکان یوم مات خير من 
بقي» ومكث ستين سنة يفي الناس من سائر البلاد. 

وروی عن الني تز أحاديث كثيرة» وروى عن الصديق وعن عمر 
وعثمان وسعد وابن مسعود وحفصة وعائشة أم المزمنين وغيرهم» وعنه 
خلت من التابعين منهم بنوه حمزة وبلال وزيد وسالم وعبد الله وعبيد الله 
وعمر -إن کان عفوظا-ء وأسلم -مولى أبيه- وأنس بن سيرين والحسن 
وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وطاووس وعروة وعطاء و 
ھک والزهري ومولاه نافع. 

ثبت في الصحيح (غ(۲۹٠۷)]‏ عن حفصة أن رسول الله لار قال: 

ان عبد اله رجل صاع ار کان بوم الیل کان بد بترم الليل. 


۱ 
ذکر من تولي في هذه السنة من الأعيان 


سنة أربع وسبعين 


وقال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا ابن 
عمر. 

قال جابر: ما منا أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال بهاء إلا ابن عمرء 
وما اصاب أحد من الدنيا شيغا إلا نتقص من درجاته عند الله وإن كان 
عليه کرعا. 

وقال سعيد بن المسيب: مات ابن عمر يوم مات وما من الدنبا احد 
احب ان القي الله بجثل عمله منه. 

وقال الزهري: لا یعدل برایه فإنه أقام بعد رسول الله 4 ستین سنة» 
فلم جف عليه شيء ا 

وقال مالك: عاش ستا وثمانين سنة وأفتى في الإسلام ستين سنةء 
يقدم عليه وفود الناس من أقطار الأرض. 

قال الواقدي وجماعة: توفي ابن عمر سنة أربع وسبعين. 

وقال الزبير بين بكار وآخرون: توفي سنة ثلاث وسبعين والأول أثبت 
والله تعالى أعلم. 

وقال ابن سعد لا قتل عثمان واستخلف علي أتاه ابن عمر قال له 
علي: آنت بوب إلى الناس فسر إلى الشام فقد وليتكها. فقال: اذكر الله 
وقرابتي وصحبتي لرسول الله والرحم إلا ما وليت غيري واعفيتني فأبى 
عليه فاستعان بحفصة أخته فكلمته ثم سار من ليلته إلى مكة هاربا منه. 

وقیل: إن مروان قال لابن عمر: الا تخرج إلى الشام فيبايعوك؟ و 
فكيف أصنع باهل العراق؟ قال: تقاتلهم باهل الشام فقال: والله ما يسرني 
أن لي ملك الأرض وان الناس كلهم بايعوني وقد قتل منهم رجل واحد 
وما أاحب انها تي ورجل يقول: لا وآخر: نعم. 

وقيل: إنه دحل عليه الحجاج وهو مريض فغمض عينيه فكلمه فلم 

توفي بمكة بعد منصرف الناس من احج في آخر السنة وعمره أربع 
وثمانون سنة ودفن با حصب وهو آخحر من مات من الصحابة بمكة. ٠‏ 

وكان له من الولد ابو بكر وأبو عبيدة وواقد وعبد الله وعمر وحفصة 
وسودة أمهم صفية بنت أبي عبيد أخحت المختار وعبد الرحمن وسالم وعبيد 
الله وحمزة وأمهم أم ولد وزيد وعائشة لآم ولد. 

وأسند آلفين وستمائة وثلائين حديثا 

8# عبيد بن عمير بن قادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث الليثي 
ٿم اخندعي» بو عاصم الكي قاضي أهل مكة. 

قال مسلم بن الحجاج: ولد في حياة الي ت وقال غيره: وراه انشا 

وروی عن أبيه» وله صحبة وعن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس 
وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأآم سلمة وغيرهم. 

وعنه جماعة من التابعين وغيرهم» ووثقه ابن معين وأبو زرعة وغير 
واحد. 

وکان ابن عمر يجلس ني حلقته ويبکي وکان یعجبه تذکیره» وکان 
بلیغاء وکان يبکي حتی يبل ا لحصی بدموعه. 

قال مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير قال: کان عبید بن عمیر إذا 
آخى احداً في اله استقبل به القبلة فقال: الهم اجعلنا سعداء با جاء به 
نبيك» واجعل مدا شهيداً علينا بالامان» وقد سبقت لنا منك الحسنى غير 
متطاول علينا الأمدء ولا قاسية قلوبنا ولا قائلين ما ليس لنا مق ولا 
سائلین ما ليس لنا به علم. 

وحكى البخاري (الاريخ الكبير: ١/٥٠؛]‏ 


ا 


عن ابن جريج أن عبيد بن 


سنة مس وسبعين 


0۰ 


عمير مات قبل ابن عمر رضي الله عنه. 

س أبو جحيفة: وهب بن عبد الله السواني > صحابي رأى النبي علا 
وكان دون البلوغ عند وفاة الي لز لكن روى عنه عدة أحاديث» وعن 
علي والبراء بن عازب» وعنه جاعة من التابعين» منهم إسماعيل بن ابي 
خالدء والحكم وسلمة بن كهيل والشعي وأبو إسحاق السبيعي. وكان قد 
نزل الكوفة وابتنى بها دارأ وتوني في هذه السنةء وقيل في سنة أربع وتسعين 
فالله اعلم. 

وكان صاحب شرطة علي» وكان علي إذا خطب يقوم أبو جحيفة 
تحت منبره. 

ملمة بن الأكوع بن عمرو بن سنان الأنصاري وهو أحد من بايع 
تحت الشجرة» وكان من فرسان الصحابة وعلمائهم» كان يفي بالمدينةء وله 
مشاهد معروفة في حياة الي ب وبعده» توني بالمدينة وقد جاوز السبعين 
سنه . 

س مالك بن آي عامر الأصبحي المدني وهو جد ارمام مالك بن آنس» 
روى عن جماعة من الصحابة وغيرهم وكان فاضلا عالماء توفي بالمدينة. 

أبو عبد الرحن السلمى: مقرئ أهل الكوفة بلا مدافعة واسمه عبد 
الله بن حبيب» قرا القرآن على عثمان بن عفان وابن مسعود» وسمع مسن 
جماعة من الصحابة وغيرهم» وأقر الناس القرآن بالكوفة من خلافة عثمان 
إل إمرة الحجاج» قرأ عليه عاصم بن أبي النجود وخلق غيره» توفي 
بالكوفة. 

# أبو معرض الأسدي: اسمه مغيرة بن عبد الله الكويء ولد في حياة 
الي ت ووفد على عبد املك بن مروان وامتدحه» وله شعر جيد» 
ويعرف بالأقيشر» وكان أحمر الوجه كثير الشعرء توي بالكوفة في هذه 
السنة» وقد قارب الثمانين سنة. 

بشر بن مروان الأموي أخر عبد الملك بن مروان ولي إمرة 
العرافين لأخيه عبد املك وله دار بلمشق عند عقبة الكتان› کان سا 
جوادأء وإليه ينسب دير مروان عن حجيراء وهو الذي قحل خالد بن 
حصن الكلابي يوم مرج راهط» وكان لا يغلق دونه الأبواب ويقول: إغا 
تحتجب النساء» وكان طليق الوجه» وكان مجيز على الشعر بألوف» وقد 
امتدحه الفرزدق والأحطل. والجهمية تستدل على الاستواء على العرش 
بأنه الاستیلاء ببیت الاخحطل فیما مدح به بشر بن مروان» وهو قوله: 
قد استوى بشر على اليسراق من غير سيف ودم راق 

ولیس فيه دليل» فإن هذا استدلال باطل من وجوه كثيرة» وقد كان 
الأحطل نصرانيا. 

وکان سبب موت بشر آنه وقعت القرحة في ينه فقيل له نقطعها من 
المغصل فجزع فما أمسى حتى خالطت الكتف» ثم أصبح وقد خحالطت 
الجوف ثم مات» ولا احتضر جعل يبکي ویقول: والله لرددت آني كنت 
عبد ارعى الغنم في البادية لبعض الأعراب ولم آل ما وليت. فذکر قوله 
لأبي حازم - أو لسعيد بن المسيب . فقال: الحمد لله الذي جعلهم عند 
الوت يفرون إلينا ولم يجعلنا نفر إليهم» إنا لثرى فيهم عبرأ. 

٠‏ قال الحسن: دخلت عایه فإذا هو یتململ على سریره ثم نزل عنه إلى 
صحن الدار» والأطباء حوله. 

مات بالبصرة في هذه السنة وهو أول أمير مات بها ولا بلغ عبد الملك 

موته حزن عليه وأمر الشعراء أن يرثوه. والله سبحانه وتعال اعلم. 


a. a 6 .‏ 
م دخلت سنة هس وسبعين 

ولي هله السنة غزا محمد بن مروان - خو عبد املك بن مروان وهر 
والد مروان الحمار - صاثفة الروم حين خرجوا من عند مرعش. 

وفيها ولي عبد الملك نيابة المدينة ليحي بن أبي الماص» وهو عمه» 
وعزل عنها الحجاج. 

وفيها ولي عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفي نيابة العراق والبصرة 
والكوفة وما يتبع ذلك من الأقاليم الكبار» وذلك بعد موت أخيه بشر بن 
مروانء فرأى عبد الملك أنه لا يسد عنه أهل العراق غير الحجاج لسطوته 
وقهره وقسوته وشهامته» فكتب إليه وهو بالمدينة ولاية العراق» فسار مسن 
المدينة إلى العراق في اثى عشر راكبا على الننجائب» فتزل قريب الكوفة 
فاغتسل واختضب ولبس ثبابه وتقلد سيفه وألقى عذبة العمامة بين كتفيه» 
ثم سار فتزل دار الإمارة» وذلك يوم الجمعة وقد أذن المؤذن الأول» فخرج 
عليهم وهم لا يعلمون» فصعد المنبر وجلس عليه وأمسك عن الكلام 
طويلاء وقد شخصوا إلبه بابصارهم وجثوا على الركب وتناولوا الحصباء 
ليقذفره بهاء وقد كانوا حصبوا الذي كان قبله» فلما سكت أبهتهم وأحبوا 
أن يسمعوا کلامه» فکان آول ما تکلم به أنه قال: 

يا أهل العراق يا أهل الشقاق ويا آهل النفاقء ومساوئ الأخلاق 
u‏ إن کان مركم ليهمني قبل آن ني إلیکم» وقد کت ادر الله آن 
اؤذیکہ به» ات هن که راا ل م د کم فان الله وج 
فيكم جر المراة ذيلّهاء لأففعلن بكم ولأضعلن فلما سمعوا كلامه جعل 
الحصى يتساقط من أيديهم» وقيل: إنه دحل الكرفة على حين غفلة من 
أهلها في شهر رمضان من هذه السنة ظهرا فأتى المسجد وصعد المنبر وهر 
معتجر بعمامة حراء متلم بطرفهاء ثم قال: علي بالناس! فحسبه الناس 
وأصحابه من الغوارج فهمُوا به حتى إذا اجتمع الاس قام وكشف عن 
وجهه وقال: 
انا ابن جلا وطلاع الثناييا. متى أضم العمامة تعرفوني 

ثم قال: أا واللّه اني لاحل الد جمله» وأحذوه بتعله» وأجزیه بمثله» 
وإني ES‏ لأنظر إلى الدماء تترقرق 

شمرت عن ساقها فشمري 


ثم انعد ايضا: 
هسنا أوان ال فاشتدي زيم قدلفها اليل براق حم 
لست براعي إيل ولاغنسم ولا مجزار على ظهر وم 
قسدلفها اليل بعلي اروغ حراج من الدري 
مه اجر لبس بااعرابي 


ثم قال: إني واللّه يا آهل العراق ما أغمز بغمازء ولا يقعقع لي 
بالشنان» ولقد فررت عن ذكاء وجريت إلى الغاية القصرى» وإن آمیر 
الؤمنين عبد املك بن مروان نثر كناننه ثم عجم عيدانها عوداً عودا 
فوجدني أمرها عودا واصلها فما فو جهني إليكم. فإنكم طالا أوضعتم 
في آودية الفتن» وسنتتمم سنن الضي» واخحترتم جدد الضلال أما والله 
للحونكم لحي العودء ولأعصبنكم عصب السلمة» ولأضربنكم ضرب 
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غرائب الإبل» إني والله لا اعد إلا وفيت» ولا أاحلق إلا فریت» فياي 
وهذه الجماعات وقیلا وقالا والله لتستقيمن على سبيل الحق أو لأدعن 
لکل رجل منکم شغلا في جسده. 

ثم قال: من وجدت بعد ثالثة من بعث المهلب - يعي الذين كانوا قد 
ERTAN ES‏ 

تتهبت ماله. ثم نزل فدخل منزله ولم یزد على ذلك. 

ویقال: إنه ما صعد الثبر واجتمع الناس تحته أطال السکوت حى إن 
محمد بن عمیر أذ كفا من حص واراد ان بحصبه بهاء وقال: قبحه الله 
ما آعیاه وأذمه! فلما نهض الحجاج وتکلُم با تکلم به جعل الحصى يتناثر 
من يده وهو لا یشعر به» لما یری من فصاحته وبلاغته. 

ويقال: إن الحجاج قال في خطبته هذه: : شاهت الوجوه إن الله ضرب 
مثلا (فرية كانت آمنة مين ادها رزه رَعَتا ِن كل مَكان فَكَقَرَّتَ 
بانْعُم الله اها الله لاس ا جوع والتوفو با کانوا يصون € [النحل: 
۲ وأنتم أولتك فاسستوثقوا واستقیمواء فواللّه لأذيقنكم اهران حتى 
تَرُوا» ولأعصبنكم عصب السلمة حتى تنقادواء وأقسم باللّه لتقبلن على 
الإتصاف ولتدعن الإرجاف وكان وكانء وأخبرني فلان عن فلانء والخبر 
وما لخر آو لأهبرنكم بالسيف هيا يدع النساء أيامى والأولاد يتامى» 
حتى تمشوا السمَهّى وتقلعوا عن ها وها. في كلام طويلل بليغ غريب 
مشتمل على وعید شدید لیس فيه وعد کیر. 

فلما كان في اليوم الثالث سممع تكبيراً في السوق فخرج حتى جلس 
على المنير فقال: يا آمل العراق يا أهل الشقاق والنفاقء ومساوئ 
الأخلاق إني سمعت تكبيرا ني الأسواق ليس بالتكبير الذي يراد به 
الترغيب» ولكنه تكبير يراد به الترهيب» وقد عصفت عجاجة تحتها قصف» 
يا بي اللكيعة وعبيد العصا وأبناء الإماء والأيامى» ألا يربع كل رجل منكم 
على ظلعه» وسن حقن دمه ويصر موضع قدمه» وأقسم باللّه لأوشك 
آن أوقع بكم وقعة تكون نكالا نا قبلها وأدباً لما بعدها. 

قال: فقام إليه عمير بن ضابى التميمي ثم الحنظلي فقال: اصلح الله 
الأمير أنا في هذا البعث وأنا شيخ كبير وعليلء وهذا اني وهو شب مني. 
قال: ومن آنت؟ قال: عمير بن ضابى التميمي» قال: أسمعت كلامنا 
بالأمس؟ قال: نعم! قال: الست الذي غزا عثمان بن عفان؟ قال: بلى. 
قال: وما حملك على ذلك؟ قال: کان حبس أبي وکان شیخا کبیرا» قال: 
أو ليس هو الذي هو يقول: 


هممت ول أفنمل وكدت وليتني فعلت ووليت البكاء حلائّه 


ثم قال الحجاج: إني لأحسب أن في قتلك صلاح المصرين» ثم قال: 
قم إليه يا حرسي فاضرب عنقه» فقام إليه رجل فضرب عنقه وانتهب مالهء 
وأمر منادیا فنادی في الناس: آلا إن عمیر بن ضابئ تأخر بعد سماع النداء. 
ثلاثا فأمر بقتله. 

قال: فخرج الناس حتى ازدحموا على الجسر فعبر عليه في ساعة 
واحدة أربعة آلاف من مذحج» وخرجت معهم العرفاء حتى وصلوا بهم 
إلى المهلب» وآخحذوا منه تابا بوصوطمم إليه» فقال المهلب: قدم العراق واللّه 
رجل ذكر اليوم قوتل العدو. 

ویروی آن الحجاج لم یعرف عمیر بن ضابۍ حتى قال له عنيسة بن 
سعید: أيها الأمبر! إن هذا جاء إلى عثمان طب ضيه وقد قتل فلطم ؤجهه. فأمر 
الحجاج عند ذلك بقتله. 


وبعث الحجاج الحكم بن أيوب الثقفي نائبا على البصرة من جهته» 
وأمره أن يشتد على خالد بن عبد الله وأقر على قضاء الكوفة شريجا ثم 
ركب الحجاج إلى البصرة واستخلف على الكوفة أبا يعفورء وولى قضاء 
البصرة لزرارة بن أوفى» ثم عاد إلى الكوفة. 

وحج بالناس في هذه السئة عبد الملك بن مروان» وأقر عمه جى على 
نيابة المدينة» وعلى بلاد خراسان أمية بن عبد الله. 

ولي هله السنة وثب الناس بالبصرة على الحجاج» وذلك أنه لما ركب 
من الكوفة بعد قتل عمير بن ضابئ» وقام في أهل البصرة بخطبة نظير ما 
قام في أهل الكوفة من الوعيد الشديد والتهديد الأكيدء ثم أتي برجل من 
بي يشكر فقيل: هذا عاص» فقال الرجل: إن بسي فتقا وقد عذرني الله 
وعذرني بشر بن مروان» وهنا عطائي مردود على بیت الالء فلم يقبل منه 
وأمر بقتله فقتل» فزع أهل البصرة وخرجوا من البصرة حتى اجتمعوا عند 
قنطرة رامهرمز» وعليهم عبد الله بن الجارود» وخرج إليهم الحجاج - 
وذلك في شعبان من هذه السنة - في أمراء الجيش من المصرين فاقتلوا 
هناك قتالا شديداء فهزمهم الحجاج وقتل أميرهم عبد الله بن الجارود في 
رؤوس من القبائل معه» وآمر برؤوسهم فنصبت عند الجسر من رامهرمزء 
ثم بعث بها إلى المهلب فقوي بذلك وضعف آمر الخوارج» وأرسل الحجاج 
إلى المهلب وعبد الرحمن بن مخنف فأمرهما بمناهضة الأزارقةء فلهضا بن 
معهما إلى الخوارج الأزارقة فأجلوهم عن أماكنهم من رامهرمز بأيسر قتال» ‏ 
فهربوا إلى أرض كازرون من أقليم سابور» وسار الناس وراءهم فالتقوا في 
العشر الأواخر من رمضان. 

فلما كان الليل بيت الخرارج المهلب من الليل فوجلوه قد تحصن 
جخندق حول معسكره» فجاؤوا إلى عبد الرحمن بن خنف فوجدوه غير خترز 
- وكان المهلب قد أمره بالاحتراز بخندق حوله فلم يفعل - فاقتتلوا في 
الليل فقتلت الرارج عبد الرحمن بن خنف وطائفة من جيشه وهزموهم 
هزية منكرة» ويقال: إن الخرارج لا التقوا مع الناس في هله الوقعة كان 
ذلك في يوم الأربعاء لعشر بقين من رمضان» فاقتتلوا قتالا شديدا لم يعهد 
مثله من الخوارج» وححملت الخوارج على جيش الهلب فاضطروه إلى 
معسكره» فجعل عبد الرحمن بن خنف يده بالخيل بعد الخيلء والرجال بعد 
الرجال» فمالت الخوارج إلى معسكر عبد الرحمن بن مخف بعد العصر 
فاقتتلوا معه إلى الليلء فقتل عبد الرحمن في أثناء اليل» وقتل معه طائفة 
كثيرة من أصحابه الذين ثبتوا معهء فلما كان الصباح جاء المهلب فصلى 
عليه ودفنه وكتب إلى الحجاج ممهلكه» فكتب الحجاج إلى عبد الملك يعزيه 
CE E E E A A E‏ 
وكتب إليه أن يطيع المهلب» فكره ذلك ولم جبد بدا من طاعة الحجا اج؛ وم 
a‏ 
تقاولا فهم المهلب أن يوقع بعتاب ثم حجز بينهما الناس» فكتب عتاب إلى 
الحجاج يشكو المهلب فكتب إليه أن يقدم عليه وأعفاه من ذلك وجعل 
اهلب مكانه ابنه حبيب بن المهلب. 

وفيها خرج داود بن النعمان المازني بنواحي 
الحجاج أميرا على سرية فقتله. 

قال ابن جرير ارخه: :]۲٠٠/١‏ وني هذه السنة تحرك صالح بن مسرح 
احد بني امرئ القيس» وكان يرى رأى الصفريةء وقيل: إنه أول من خرج 
من الصفرية» وكان سبب ذلك أنه كان حج بالساس في هذه السلة ومعه 
شبیب بن يزيد والبطين وآشاههم من رؤوس الخرارج» واتفق حج أمير 


البصرة» فوجه إلبه 


سنة ست وسبعين 


المؤمنين عبد الملك فهم شبيب بالفتك به» فلغ عبد املك ذلك من خبره 


فكتب إلى الحجاج أن يتطلبهم» وكان صالح بن مسرح هذا يكثر الدخول 
إلى الكوفة والإقامة بهاء وكان له جماعة» من آهل دارا وأمل المرصل» 
يعلمهم الغرآن ويفقههم ويقص عليهم وكان مصفرأً كثبر العبادة» وكان إذا 
قص يحمد الله ويثني عليه ويصلى على رسول الله ال ثم يأمر بالزهد في 
الدنيا والرغبة في الآخرة» ويحث على ذكر الموت» ثم يترحم على الشيخين 
آبي بكر وعمر» ويشني عليهما ثناء حسنأء ولکن بعد ذلك يذکر عثمان بن 
عفان نه فیسبه وینال منه وینکر عليه آشیاء من جنس ما کان ینکر عليه 
الذين خرجوا عليه وقتلوه من فجرة أهل الأمصار» ثم يحض أصحابه على 
الخروج مع النوارج للأمر بالمعروف ولإنكار المكر؛ الذي قد شاع في 
التاس ونفاع» ويهون عليهم القتل» ويذم الدنيا وامَرها ويُصغعرها فالتف عليه 
جماعة من الناس» وكتب إليه شبيب بن يزيد الحارثي يستبطته في الخروج 
ويجحثه عليه ويندبه إليه» ثم قدم شبيب على صالح وهو بدارا فتواعدوا 
وتوافقوا على الخروج في مستهل صفر من هذه السنة الأتية - وهي سنة 
ست وسبعین - وقدم على صالح شبيبٌ واخوه مصاد واحل والفضل 
بن عامرء فاجتمع عليه من الأبطال وهو بدارا نحو مائة وعشرة أنفس» ثم 
وثبوا على خيل محمد بن مروان فاخذوها وتوا بها ثم کان من أمرهم 
بعد ذلك ما سنذكره ني الت بعدها إن شاء الله تعالى. 


وكان ممن توفي في هذه السنة 


في قول ابي مسهر وآبي عبيد: 
العرباض بن سارية السلمي أبو جيجح سكن ححص وهو صحابي 
جليلء أسلم قديا هو وعمرو بن عَبَسة رضي الله عنهما ونزل الصقة» 

وکان من البكائين الذكورين في سور؛ براءة كما قد ذكرنا أسماءهم عند 
قرله تعالی: ولا على انين إذا ما اتوك إِتَحْملَهُم فلت لا ما املكم 
تفيض من الدمع حزناً ألا بمجدوا ما ينفقون) (الوبة: .]۹١‏ وهو راوي 
حدیث «خطبنا رسرل الله لز خطبة وجلت منها القلوب وذرفت منها 
العيون؛ حنى قللا: : يا رسو الله كانها و مودع (۷/٥۸ر]‏ فأوصنا. 
قال: «أو رى اله والسمم والطاعةټ ون تائر عليکم عبد حَبشي 
کان راسه زبية» عليکم بسنت وسنةٍ الخلقاء الراشدين من بعډي» عَضوا 
عليها بالنواجد وإياكم وعدثات الأمورء فان كل عدثة بدعة» . 

ورواه امد مد ۲۹۷/4 ۲۷ وامهل السسسنن [د(۰۷٦٤)»‏ ت(۲۹۷۹)» 
ج(۲٤)]‏ وصححه الترمذي وغيره. 

وروی ايضاً آن الي باز «كان يصلى على الصف المقدم ثلاثا وعلى 
الثاني واحدة» رالسید: ٤/۱۲۹ء ]١١۷‏ 

وقد كان العرباض شیځا كبرل وکان يحب آن يقبضه الله إلبه» وكان 

يدعو: اللهم كبرت سني ووهن عظمي فاقبضني إليك. وروی آحادیث. 

له آبو لعلبة الخشني: صحابي جليل شهد بيعة الرضوان وغزا حنيناً 
وكان ممن نزل الشام بداريا غربي دمشق إلى جهة القبلة» وقيل بلاط قرية 
شرقي دمشق فالله آعلم. 

وقد اختلف في اسمه واسم أبيه على أقرال كثيرة» والأشهر منها 
جرئوم بن ناشر. ٍ 

وقد روى عن رسول الله ل أحاديث وعن جماعة من الصحابة 
وعنه جماعة من التابعين» منهم سعيد بن المسيب ومكحول الشامي وأبو 


وكان ممن توفي في هذه السنة 


oY 


إدريس الخولاني» وآبو قلابة الجرمي. 
وكان من يجالس كعب الأحبار وكان في كل ليلة جرج فينظر إلى 
لسماء فیتفکر ثم برجع فیسجد لله عز وجل» وکان بقول: : إني لأرجو أن 
فيينما هو ليلة يصلى من 


الليل اد قبضت روحه وهر ساجد. ورآت ابته ف امخام کان آباها قد مات 


فانتبهت مذعورة فقالت لأمها: أين آبي؟ قالت: هو ني مصلاه» فنادته فلم 
جبهاء فجاءته فحركته فسقط لحنبه فإذا هو ميت ره الله. 

قال أبو عبيد ومحمد بن سعد [الطبقات: ]٤۱١/۷‏ وخليفة (تاره: ]۷۸١‏ 
وغير واحد: كانت وفاته سنة مس وسبعين. 

وقال غيرهم: كانت وفاته في أول إمرة معاوية فاللّه أعلم. 

وقد توفي في هذه السنة. 

الأسود بن یزید: صاحب ابن مسعود» وهو الأسرد بن يزيد 
اللخعي من بار التابعين» ومن أعيان اصحاب ابن مسعود» ومن كبار آهل 
الكوفة» وكان يصوم الدهرء وقد ذهبت عينه من كثرة الصوم» وقد حج 
البيت ثمانين حجة وعمرَّة: وكان يهل من الكوفة» توفي في هذه السنة 
وکان يصوم حتى بخضر ويصفر» فلما احتضر بكى فقيل له: ماهذا | 
الجزع؟ فقال: مالي لا اجزع؟ ومن احق بذلك مني؟ والله لو انبعت بالمغفرة 

من الله لهي الحياء منه ما قد صنعت إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل 
الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحييأ منه. 

ران بن أبان مولى عثمان بن عفان: كان من سي عين التمر 

e a SLE SS‏ توفي في هذه السنة 
el‏ 


ثم دخلت سنة ست و سبعين 


وكان في أوها في مستهل صفر منها ليلة الأربعاء اجتماع صالح بن 
مسرح أمير الصفريةء وشبیب بن يزيد احد شجعان الحوارج» فقام فيهم 
صالح بن مسرح فامرهم بتقوى الله وحثهم على الجهادء وأن لا يقاتلوا 
أحدا حتى يدعوه إلى الدخحول معهم. 

ثم مالوا إلى دواب محمد بن مروان نائب الجزيرة لأخيه عبد الملك 
فاخذوها فتقووا بهاء وأقاموا بارض دارا ثلاثة عشرة ليلة» وتحصن منهم 
أهل دارا ونصيبين وسنجار» فبعث إليهم محمد بن مروان نأئب الجزيرة 
خسمائة فارس عليهم عدي بن عدي بن عميرة» ثم زاده مسمائة أخرى 
فسار في الف من حران إليهم» وكأنا يساق إلى الموت وهو ينظرء لما يعلم 
من جلد النوارج وقوتهم وشدة بأسهم» فلما النقى مع الخوارج هزمره 
هزية شنيعة بالغة. واحتووا على ما ني معسكره ورجع فلهم إلى محمد بن 
مروان» فغضب وبعث إليهم ألما وخمسمائة مع الحارث بن جعونة» وألفا 
وخمسمائة مع خالد بن جزء السلمي» وقال هما: أيكما سبق إليهم فهر 
الأمير على الناس» فساروا إليهم في ثلائة آلاف مقاتلء والخوارج في نخر 
من مائة نفس وعشرة أنفس فلما انتهوا إلى آمد توجه صالح إلى خالد بن ۰ 
جزء في شطر الناسء ووجه شبيياً ني الباقي إلى الحارث بن جعونة في 
الباقين» فاقستل الناس ني هنا اليوم قتالا شديدا إلى الليلء فلما كان المساء 
انكف كل من الفريقين عن الأخرء وقد قتل من الخوارج نحر السبعين 
وقتل من أصحاب ابن مروان نحو الثلائين» وهربت الخوارج في الليل 
فخرجوا من الجزيرة واحذوا في أرض الموصل ومضوا حتى قطعوا 


or 


سنه ست وسبعن 


الدسكرة» فبعث إليهم الحجاج ثلائة آلاف مع الحارث بن عميرة» فسار , 


نحوهم حتى لحقهم بارض الموصل وليس مع صالح سوى تسعين رجلا. 
فالقى معهم وقد جعل صالح أصحابه ثلاثة كراديس» فهو في كردوس» 
وشبیب عن ينه في کردوس» وسوید بن سلیمان عن يساره في کردوس» 
وحمل عليهم الحارث بن عميرة» وعلى ميمنته أبو الرواع الشاكري وعلى 
ر الزبير بن الأروح التميمسي» فصبرت الخوارج على قلتهم صباً 
شدیداء ثم انکشف سويد بن سلیمان» ثم قتل صالح بن مسرح أميرهم 
وصرع شبیب عن فرسه فالتف عليه بقية الخوارج حتی احتملوه فدخلوا به 
حصنا هنالك» وقد بقي منهم سبعون رجلاء فاحاط بهم الحارث بن عميرة 
وأمر أصحابه أن يجرقوا الباب ففعلواء ورجع الناس إل معسكرهم 
يحظرون حريق الباب فياخذون الخوارج قهراء فما رجع الناس واطمانوا 
خحرجت عليهم الحوارج من الباب على الصعب والذلول فبيتوا جيش 
الحارث بن عميرة فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وهرب الناس سراعا إلى 
المدائن» واحتاز شبیب وأصحابه ما في معسکرهم» فکان جیش الحارث بن 
عميرة اول جیش هزمه شبيب» وكان مقتل صالح بن مسرح في يوم 
الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جادى الآخحرة من هذه السنة. 

وفيها دحل شبيب الكوفة ومعه زوجته غزالةء وذلك أن شبيباً جرت 
له فصول يطول تفصيلها بعد مقتل صالح بن مسرح» واجتمعت عليه 
الخوارج وبايعوه» وبعث إليه الحجاج جيشا آخر فقاتلوه فهزموه ثم هزمهسم 
بعد ذلك ثم سار فحاصر المدائن فلم ينل منها شيثاء فسار فأآخذ دواب 
للحجاج من كلواذاء ومن عزمه أن يبيت اهل المدائن فهرب من فيها مسن 
الجند إلى الكوفةء فلما وصل فلهم إلى الحجاج جهز جيشا أربعة آلاف 
مقاتل إلى شبيب» فمروا على المدائن ثم ساروا في طلب شبيب فجعل 
شبیب يسر بین آیدیهم قلیلا قلیلا وهو يریهم أنه حائف منهم» ثم یکر في 
كل وقت على المقدمة فيكسرها وينهب ما فيهاء ولا يواجه أحدا إلا هزمه 
والحجاج يلح في طلبه وججهز إليه السرايا والبعوث والمدد وشبيب لا يبالي 
باحد وإن ما معه مائة وستون فارساء وهذا من أعجب العجب» ثم سار 
من طريق احرى حتى واجه الكوفة وهو يريد أن يحاصرهاء فخرج الجيسش 
بكماله إلى السبخة لقتاله» وبلغه ذلك فلم يبال بهم وانزعج الاس وخافوا 
منه وفرقواء وهموا أن يد-حلوا الكوفة خوفاً منه فيتحصنرا فيها منه» حتی 
قبل مم: إن سويد بن عبد الرحمن ني آثارهم وقد اقترب منهسم» وشبيب 
نازل بالكوفة‌بالدیر لیس عنده خبر منهم ولا حوف» وقد أمر بطعام وشراء 
أن يصنع له فقيل له: قد جاءك الجند فادرك نفسك» فجعلل لا يلتفت إلى 
ذلك ولايكترث لذلك وبقول للدهقان الذي يصنع له الطعام: عجل به 
فلما استوى أكله ثم توض وصلى بأصحابه صلاة تامة بتطويل وطمائينة» 
ثم لبس درعه وتقلد سیفین واخحذ عمود حدید ثم قال: اسرجوا لي البغلة» 
فقال له أخحوه مصاد: أني هنا اليوم تركب البغلة وقد أحاط بك الأعداء 
من کل جانب قال: : نعم فركبها ثم فتح باب الدير الذي هو فيه وخرج 
وهو يقول: نا آبو المدله لا حكم إلا لله وتقدم إلى امير الجيش الذين 
تقدموا إليه فضربه بالعمرد الحديد فقتله» وهو سعيد بن الجالد» وحمل على 
الجيش الأخر الكثيف فصرع أميره وهرب الناس من بين يديه ولجؤوا إلى 
الكوفةء ومضى شبيب إلى الكوفة حتى أغار على أسفل الفرات» وفتل 
E O E E‏ 
- الكوفة عروة بن المغيرة ثم اقترب شبيب من الكوفة يريد دخوهاء فاعلم 
الدهاقين عروة بن المغيرة بذلك فكتب إلى الحجاج يعلمه بذلىك فاسرع 


الحجاج الخروج من البصرة وقصد الكوفة فأسرع السيرء وبادره شبيب إلى 
الكوفة فسبقه الحجاج إليها فدخلها العصرء ووصل شبيب إلى المربد عند 
الغروب فلما كان آخر الليل دخلل شبيب الكوفة وقصد قصر الإمارة 
i MN SBD EE SES‏ 
E CE N GE E‏ تقصد حال القباثل› 
وقتل رجالا من رؤساء أهل الكوفة وأشرافهم م منهم آبو سليم والد ليث - 
GT yT‏ 
كثيرة من أهل الكوفةء وكان مع شبيب امرأته غزالة» وكانت معروفة 
بالشجاعةء فدحلت مسجد الكوفة وجلست على منبره وجعلت تذم بني 
مروان. 

ونادى الحجاج في الناس: E IT‏ 

من الكوفة فجهز الحجاج في إثره ستة آلاف مقاتل» فساروا وراءه وهو بين 
أيديهم ينعس ویهز رأسه» وني أوقات كثيرة يكر عليهم شيب فيقتل منهسم 
جاعة» حتى قتل من جيش الحجاج خلقاً كثيرأ» وقتل جماعة 
منهم زائدة بن قدامةء قتله شبيب» وهو ابن عم المختار» فوجه الحجاج 
مکانه حربه عبد الرحمن بن الأشعث» فلم يقابل شبيبا ورجع» فوجه مكانه 
عثمان بن قطن الحارثى» فالتقرا في أواحر السنة فقتل عثمان بن قطن 
وانهزمت جموعه بعد أن قتل من اصحابه ستمائة نفس» فمن أعبانهم عقيل 
بن شداد السلوليء وخالد بن نهيك الکندي» والأسود بن ربيعة. 

واستفحل امر شبيب وتزلزل له عبد املك بن مروان وا لحجاج وساثر 
الأمراء وخاف عبد الملك منه خوفاً شديداء فبعث له جيشاً من اهل الشام 
فقدمرا في السنة الأتية» وإن ما مع شبيب شرذمة قليلةء وقد ملا قلوب 
الناس رعبا وجرت خطوب كثيرة له معهم ولم يزل ذلك دابه ودابهم حتى 
استهلت هده السنة. 

قال ابن جرير (تاره: :]٠٠٠/١‏ وني هذه السسنة تقش عبدالملك بن 
مروان على الدراهم والدنانير وهو آول من نقشها. 

وقال الاوردي في کتابه الأ حكام السلطانية» ص۳۹٠):‏ اخحتلف في أول 
من ضربها بالعربية في الإسلام فقال سعيد بن المسيب: أول من ضرب 
الدراهم المنقوشة عبد الملك بن مروان» وكانت الدنانير رومية والدراهم 
كسروية. : 

قال ابو الزناد: وكان ذلك سنة أربع وسبعين. 


من الأمراء 


وقال المدائي: هس وسبعين» وضربت في الفاق سنة ستة وسبعين. 

رذکر انه ضرب على الجائب الواحد منها (الله أحد)ء وعلى الوجه 
الآخر (الله الصمد). 

قال: وحكى بحجى بن النعمان الغفاري عن أبيه أن أول من ضرب 
الدراهم مصعب بن الزبير عن أمر أخيه عبد الله بن الزبير» سنة سبعين 
على ضرب الأكاسرةء وعليها (ا ملك بركة) من جانب» واللّه) من جانب» 
ثم غيرها الحجاج وکتب اسمه علیها من جانب» ثم خلصها بعده يومف 
بن هبيرة في أيام يزيد بن عبد الملك» ثم خلصها أجود منها خالد بسن عبد 
الله القسري في أيام هشام» ثم يوسف بن عمر أجود منهم كلهم وطمهذا 
كان النصور لا يقبل منها إلا المبيرية والنالدية واليوسفية. 

وذكر أنه قد كان للناس نقود ختلفة منها الدرهم البغلي» وكان منها 
ثمانية دوانتق» والطبري وكان أربعة دوانقء والمصري ثلائة دوانق واليمني 
دانقأء فجمع عمر بن الخطاب بين البغلي والطبري ثم أخذ نصفها فجعله 
الدرهم الشرعي وهو نصف مثقال وخمسس مثقال. وذكروا ان الثقال ل 


سنة سبع وسبعين 


يتغير وزنه في جاهاية ولا إسلام» وني هذا نظر واللّه أعلم. 

وفيا ولد مروان بن محمد بن مروان بن الحکم وهو مروان. 

وفيها ولى عبد الملك بن مروان نيابة المدينة لأبان بن عثمان» وعزل 
عنھا بجی بن مروان عمه» واستدعاه إلى الشام. 

الحمار آخر من ولي الخلافة من بني ي أمية بالشم» ومنه أحذها بنو 
العباس. 

وفيها حج بالناس أبان بن عثمان بن عفان نائب الماينة وعلى إمرة 
العراق اجاج وعلى خراسان أمية بن عبد الله واللّه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


بو عدمان النهدي القضاعي اسمه عبد الرحمن بن مل أسالم على 

عهد النبي ل وغزا جلولاء والقادسية وتستر» ونهاوندء وأذربيجان 
وغبرها» وكان كثير العبادة زاهدا عا يصوم النهار ويقوم الليلء تون 
وعمره مائة وتلائون سنة بالكوفة. 

صلة بن أشيم العدوي: من كبار التابعين من أهل البصرة» وكان فا 
فضل وورع وعبادة وزهد. کنیته أو الصبهاء کان يصلي حتی ما يستطیع 
ان ياتي الفراش إلا حبواء وله مناقب كثيرة جداء منها أنه کان ر عليه 
شباب يلهون ويلعبون فيقول: أخبروني عن قوم أرادوا ا فحادوا في 
النهار عن الطريق وناموا الليل فمتى يقطعون سفرهم؟ فقال مم یوما هذه 
اقالةء فقال شاب منهم: والله يا قوم إنه ما يعني بهذا غيرنساء نحن بالنهار 
نلهو» وبالليل ننام. ثم تبع صلة فلم يزل يتعبد معه حتى مات. 

ومر عليه فتی ججر ثوبه فهم أصحابه أن ياخذوه بالستتهم فقال: دعرني 
أكفكم أمره» ثم دعاه فقال: يا ابن أاخي لي إليك حاجة» قال: وما 
حاجتك؟ قال: أن ترفع إزارك قال: نعم» ونعیت عن فرفع إزاره» فقال 
صلة: هنا أمثل ما أردتم لو شتمتموه لشتمكم. 

ومنها ما حکاه جعفر بن زيد قال: حرجنا في غراة وف الجيش صلة بن 
أشيم فنزل الناس عند العتمة فقلت: لأرمقن عمله الليلىة» فدخل غيضة 
ر ل ا ق و ا 
شجرةء قال: فتراه التفت أو عد جوا حتى سجد فقلت: الآن يفترسه 
فجلس ثم سلم فقال: ايها السبع إن كنت أمرت بشيء فافعل وإلا فاطلب 
الرزق من مكان آخر» فول الأسد وإن له لزئيرأ تصدع منه الجبالء فلما 
كان عند الصباح جلس فحمد الله محامد م أسمع بمثلها ثم قال: الهم 
EOC O‏ 
إل الجيش فاصبح كانه بات على الحشاياء وأصبحت وبي من الفترة شي 
الله به عليم. 

قال: وذهبت بغاته بثفلها فقال: الهم إني أسالك أن ترد علي بغلتي 
بثقلهاء فجاءت حتی قامت بین یدیه» قال: فلما التقينا العدو حمل هو 
وهشام بن عامر فصنعا بهم طعناً وضربأًء فقال العدو: رجلان من العرب 
صنعا بنا هذا فكيف لو قاتلونا كلهم؟ أعطرا المسلمين حاجتهم - يعني 
انز لوا على حکمهم. 

وقال صلة: جعت مرة في غزاة جوعا شديداً فبينما أنا أسير أدعو ربي 
وأستطعمه إذ سمعت وجبة من خلفي فالتفت فإذا أنا بمنديل أبييض فإذا 
فيه دوخلة ملآنة رطباً فأكلت منه حتى شبعت» وأدركنى المساء فملت إلى 
دير راهب فحدثنه الحديث فاستطعمني من الرطب فاطعمتهء ثم إني مررت 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


of 


على ذلك الراهب بعد زمان فإذا مخلات حسان فقال: إنهن لمن الرطبات 
التي أطعمتي. وجاء بذلك النديل إلى امرأته فكانت تريه للناس. 
العروس بيتاً مطيباً فقام يصليفقامت تصلى معه» فلم يزالا يصليان حتى 
برق الصبح؛ » قال: فأتیته فقلت له: أي عم أهديت إليك ابنة عمك الليلة 
فقمت تصلی وترکتها!قال: إنك ادخلتي بیت اول النهار أذكرتني به النارء 
وادخلتي بيتاً آحر النهار أذكرتني به الجنة» فلم تزل فكرتي فيهما حتى 
أصبحت.البيت الذي أذكره به النار هو الحمام» والبيت الذي أذكره به الحنة 
هو بيت العروس. 8 4 8 

وقال له رجل: ادع الله لي فقال: رغبك الله فيما يبقى» وزهدك فيما 
يفنى» ورزقك اليقين الذي لا يركن إلا إليهء ولا تعوّل في الدين إلا عليه. 
أحتسبك» فحمل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم صلة فقاتل حتى قتل» فاجتمع 
النساء عند امرأته معاذة العدوية فقالت: إن كنت جنتن لتهننني فمرحبا 
بکن» وإن کنتن جئتن لغبر ذلك فارجعن. 

توفي صلة في غزاة هو وابنه حو بلاد فارس في هذه السنة. 

ها زهير بن قيس البلوي: شهد فتح مصر وسكنهاء له صحبة» قتلته 
E SO SR RO‏ 
العزيز بن مروان أن الروم نزلوا برقةء فأمره بالنهوض إليهم» فساق زهير 
ومعه اريعون تفساً فوجد الروم فاراد أن يكف عن القتال حتى يلحقه 
العسكر» فقالوا: يا أبا شداد احمل بنا عليهم» > فحملوا فقتلوا جميعاً. 

المنلير بن الخجارود مات في هذه السنة» تولى بيت المال ووفد على 
معاوية والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعین 

فيها احرج الحجاج مقاتلة اهل الكوفة وکانوا رشن الا وانفتاف 
إليهم عشرة آلاف» فصاروا مسين ألفاء وأمر عليهم عتاب بن ورقاء وأمره 
ان یقصد لشبیب بن يزيد وأن يصمم عليه وعلی من معه -وکانوا فد 
تجمعوا الف رجل - وأن لا يفعلوا كما كانوا يفعلون قبلها من الفرار 
واهرية. 

ولا بلغ شبياً ما بعث به الحجاج إليه من اجنود لإ يعبا بهم شيثأًء بل 
قام في أصحابه خطيباً فوعظهم وذكرهم وحثهم على الصبر عند اللقاء 
ومناجزة الأعداء. 

سار شبيب بأصحابه نحو عتاب بن ورقاء» فالتقيا ني آخر النهار عند 
غروب الشمس» فامر شبيب مؤذنه سلام بن سيار الشيباني فاذن المغرب 
ثم صلى شبيب بأصحابه المغرب» وصف عتاب أصحابه - وكان قد 
خندق حول جيشه من اول النهار - فلما صلى شبيب بأصحابه المغرب 
انتظر حتى إذا طلع القمر وأضاء تمل اليمنة واميسرة ثم هل على 
أصحاب رایات عتاب وهو يقول: أنا شبيب أبو المدله لا حكم إلا لله. 
فهزمهم وقتل أميرهم قبيصة بن والق وجماعة من الأمراء معه» ثم كر على 
اليمنة وعلى اليسرة ففرق شمل كل واحدة منهماء ثم قصد القلب فما 
زال حنى قتل الأمير عتاب بن ورقاء وزهرة بن حونةء وول عامة اليش 
مدبرین وداسوا الأمير عتابا وزهرة فوطته الخيلء وقتل في المعركة عمار بن 
يزيد الكلي» ثم قال شبيب لأصحابه: لا تتبعوا منهزماء وانهزم جيش . 


Too 


الحجاج عن بكرة أبيهم راجعين إل الكوفة. 

وكان شبيب لا احتوى على المعسكر أحذ عن بق منهم البيعة له 
بالإمارة فبايعوه» وقال لمم: إلى آي ساعة تهربون؟ ثم احتوى على ما في 
المعسكر من الأموال والحواصلء واستدعى بأخيه مصاد من المدائن» ثم 
قصد غو الكوفةء وقد وفد إلى الحجاج سفيان بن الأبرد الكلي وحبيب بن 
عبد الرحمن الحكمي من مذحج في ستة آلاف فارس ومعهما خلق من اهل 
الشام» فاستغنى الحجاج بهم عن نصرة آهل الكوفةء وقام في الناس خطيبا 
فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: يا أهل الكوفة لا اعز الله سن أراد بكم 
العزء ولا نصر من أراد بكم النصرء احرجوا عنا فلا تشهدوا معنا قتال 
عدوناء الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى» فلا يقاتلن معنا إلا من 
کان لنا عاملاء ومن لم یشهد قتال عتاب بن ورقاء. 

وعزم الحجاج على قتال شبيب بنفسه وسار شبيب حتى بلغ الصراق 
وخرج إليه الحجاج بمن معه من الشاميين وغيرهم» فلما تواجه الفريقان 
نظر الحجاج إلى شبيب وهو في ستمائة من أصحابه فخطب الحجاج اهل 
الشام وقال: يا آهل الشام انتم أل السمع والطاعة والصبر واليقين لا 
يغلين باطل هؤلاء الأرجاس حقكم» غضرا الأبصار واجثوا على الركب» 
واستقبلوا بأطراف الأسنة. ففعلرا ذلك. 

وأقبل شیب وقد عب اصحابه ثلاث فرق واحدة معسه» واخری مع 
سويد بن سليم» واخرى مع الجلل بن وائلء وامر شبيب سويداً ان حمل 
فحمل على جيش الحجاج فصبروا له حتى إذا دنا منهم وثبوا إليه وثبة 
واحدة فإنهزم عنهم» فنادى الحجاج: يا أهل السمع والطاعة هكذا 
ثم مر الحجاج فقدم كرسيه الذي هو جالس عليه إلى الأمام ثم 
دیب اطلل ان عمل شمارا به کیا لمارا بست رتل شم الجاع کی 
قال لأولئك وقدم الحجاج کرسيه إلى آمام د فم إن شيا حال عله في 
كتيبته فلبتوا له حتى إذا غشى أطراف الأسنة وثبرا ني وجهه فقاتلهم 
طريلاء ثم إن أهل الشام طاعنوه حتی الحقوه بأصحابه و فلما رأی صبرهم 
نادی: يا سويد احمل ني خيلك على اهل هذه السّكة لعلك تزيل أهلها 
عنها فأت الحجاج من ورائه» وحمل نحن عليه من أمامه. فحمل فلم يِذ 
ذلك شيتأء وذلك أن الحجاج كان قد جعل عروة بن المغيرة ةبن شعبة في 
ثلالمائة فارس ردا له من ورائه لشلا يژتوا من خلفهم» وان الحجاج 
بصيرا با لحرب ايضاء فعند ذلك حرض شبيب إصحابه على الحملة 
وأمرهم بها ففهم الحجاج ذلك فنادى: يا اهل هل السمع والطاعة اصبروا 
هذه الشدة الواحدة» ثم ورب السماء والأرض ما شيء دون الفتح» فجثوا 
على الركب وحمل عليهم شبيب بجميع أصحابه» فلما غشيهم نادى 
الحجاج ججماعة الناس فوثبوا في وجههء فما زالوا يطعنون ويطعنون وهم 
مستظهرون على شبیب واصحابه حتی ردوهم عن مواقفهم إلى ما ورائهاء 
فنادی شبيب في أصحابه: يا أولياء الله الأرض الأرض. ثم نزل ونزل 
أصحابه زجاء الحجاج فنادی: يا آمل الشام يا أهل السمع والطاعةء هذا 
أول النصر والذي نفسي بيده. وها ما هنالك لشبيب ومعه نحو 
من عشرين رجلا معهم النبلء واقتتل الناس تالا شديدا عامة اللهار من 
أشد قتال في الأرض» حتى أقر كل واحد من الفريقين لصاحبه والحجاج 
ينظر إلى الفريقين من مكانه» ثم إن خالد بن عتاب استأذن الحجاج في أن 
يرکب في جماعة فيأني الخوارج من ورائهم فأذن له» فانطلق في ججماعة معه 
حو من أربعة آلاف فدخل عسكر الخرارج من ورائهم فقتل مصادا احا 
شبيب» وغزالة امرأة شبيب» فتلها رجل يقال له فروة بن ذفان الكلني. 


ذکر مقتل شبیب فې هذه السنة عند ابن الكلى 


سنة سبع وسبعين 


وخرق في جيش شبيب» ففرح بذلك الحجاج وأصحابه وکبرواء وانمصرف 
شبيب وأصحابه كل منهم على فرس» فأمر الحجاج الاس أن ينطلقوا في 
تطلبهم» فشدوا عليهم فهزموهم وتخلف شبيب في حامية الناس» ثم انطلق 
واتبعه الطلب فجعل ینعس وهو على فرسه حتی بخفق براسه» ودنا منه 
الطلب فجعل بعض أصحابه ينهاه عن النعاس في هذه الساعة فجعل لا 
بكترث بهم ويعود فتخْمَق رأسهء فلما طال ذلك بعث الحجاج إلى أصحابه 
يقول: دعوه في حرق النار» فترکوه ورجعوا. 1 

ثم دحل الحجاج الكوفة فخطب الناس فقال في خطبته: إن شبيبا ) 
يهزم قبلها. ثم قصد شبيب الكوفة فخرجت إليه سرية من جيش الحجاج 
فالتقوا معه يوم الأربعاء فهزم الخوارج يوم الجمعة» وسارت الخوارج 
هاربين. وكان على سرية الحجاج الحارث بن معاوية الثقفي في الف فارس 
معه» فحمل شبيب على الحارث بن معاوية فكسره ومن معه» وققل منهم 
طائفة» ودخل الناس الكوفة هاربينء وحصن الناس السكك فخرج إليه أبر 
الورد مولى الحجاج في طاثفة من الجيش فقاتل حتى قتل» ثم هرب 
أصحابه ودخاو! الكوفة» ثم حرج إليه امير آخر فانكسر أيضاء ثم سار 
شبيب بأصحابه حو السواد فمروا بعامل الحجاج على تلك البلاد فقتلوه 
ٹم خطب أصحابه وقال: اشتخلتم بالدنيا عن الآخرة. ثم رمى بالمال في 
الفرات» ثم سار بهم حتى افتتح بلاداً كثيرة ولا يبرز له أحد إلا قله ثم 
خرج إليه بعض الأمراء الذين على بعض المدن فقال له: يا شبيب ابرز إلي 
وأبرز إلبك» - وكان صديقه - فقال له شبيب: إني لا أحب قتلك فقال 
له: لكي أحب قتلك فلا تغرنك نفسك وما تقدم من الوقائع: ثم حمل 
عليه فضربه شبیب على رأسه فهمس رأسه حتی اختلط دماغه بلحمه 
وعظمه» ثم کفنه ودفنه» ثم إن الحجاج أنفق أمرالا كثيرة على الجيوش 
والعساکر في طلب شبيب فلم يطيقوه ولم يقدروا عليه» وإغا ساط الله عليه 
موتا قدراً من غير صنعهم ولا صنعه في هذه السنة. 


ذكر مقتل شبيب في هذه السنة عند ابن الكلي 

وكان سبب ذلك أن الحجاج كتب إلى نائبه على البصرة الحكم بن 
أيوب بن الحكم بن أبي عقيل وهو زوج ابنة الحجاج يأمره أن هز جیشاً 
اربعة آلاف يتطلبون شبيبأًء ويكونون تبعاً لسفيان بن الأبردء ففعل فالتقوا 
به فاقتتلوا قتالا شديدا وصبر كل من الفريقين لصاحبه» ثم عزم أاصحاب 
الحجاج فحملوا على الخوارج ففروا بين أيديهم ذاهبين حتى اضطروهم 
إل جسر هناك فوقف عنده شبيب في مائة من أصحابه» وعجز سفيان بسن 
الأبرد عن مقاومته» ورده عن موقفه هذا بعدما تقاتلوا هارا كاملا أشد 
قتال یکون» ڈ E‏ 
رشقا واحداء ففرت الخوارج ثم كرت على الرماة فقتلوا منهم نحوا من 
ثلاثين رجلا من اأصحاب ابن الأبردء وجاء الليل بظلامه فكف الناس 


بعضهم عن بعض» وبات كل من الفريقين مضرا على مناهضة الآأخرء 


فلما طلع الفجر عبر شبيب وأصحابه على الجسرء فبينما شبيب على متن 
الجسر وهو على حصان له وبين يديه فرس أنشى فنزا فرسه عليها وهو 
على الجر فتزل حافر فرس رجل شبيب على حرف السفينة فسقط في 
الاءء فقال: ليقضي الله امراً كان مفعولا ثم انغمر في الماء ثم ارتفع وهو 
يقول: : ذلك تقدير اريز العَليم. فغرق. 

ولا تحققت النوارج سقوطه في الماء کروا TT‏ 


سنة نان وسبعين 


البلادء وجاء أمير جيش الحجاج فاستخرج شبيباً من الماء وعليه درعه» ثم 
أمر به فشق صدره فاستخرج قلبه فإذا هر مجتمع صلب كآنه صخرة 
وكانو! يضربون به الأرض فيشب قامة الإنسان. وقيل: إنه كان معه رجال 
قد أبغضره لا أصاب من عشائرهم» فلما تخلف في الساقة اشتوروا وقالوا 
نقطع الجسر به ففعلوا ذلك فمالت السفن بالجسر ونفر فرسه فسقط في الماء 
فغرق» فنادوا غرق أمرر المؤمنينء فعرف جيش الحجاج ذلك فجاروؤا 
فاستخرجوه. 

ولا نعي شبيب إلى أمه قالت: صدقتم إني كنت رأيت في المنام وأنا 
حامل به أنه قد حرج منی شهاب من نار فعلمت آنه لا وآنه لا یطفشه إلا 
الماءء وكانت أمه جارية اسمها جهيرة. وكانت جيلة» وكانت من أشجع 
النساء» تقاتل مع ابنها في الحروب. 

وذكر القاضي ابن خلكان ررفيات الأعيان: ]٠٠٥/۲‏ أنها قتلت في هذه 
الغزوةء وكذلك قتلت زوجته غزالةء وكانت شديدة البأس خارجية وكان 
الحجاج مع هيبته بخاف منها أشد خحوف حتى قال فيه بعض الشعراء: 
سد علي وفي اروب نعَاة فتخاء تفر من صفير الص افر 
هلا بْرّزت إلى غزالة في الوغى بل كان فلبك في جَناحي طاثر 

قال ررفیات الأعیان: :]٤٥٤/۲‏ وقد کان شبیب بن یزید بن نعیم بن فیس 
بن عمرو بن الصلت بن قيس بن شراحيل بن مُرَة بن ذهل بن شيبان 
الشيباني» يدعى الخلافة ويتسمى بأمير المؤمنين» ولولا أن الله تعالى قهره با 
قهره به من الغرق لنال الخلافة إن شاء الله ولا قدر عليه أحد. وإغا قهره 
الله على يدي الحجاج لا أرسل إليه آمير المؤمنين عبد الملك بعساكر لقتاله 
فهرب غير مرة ولا ألقاه جواده على الجسر في نهر دجيل قال له رجل: 
أغرقاً يا أمير المؤمنين؟ قال: ذلك تقدير العزيز العليم. 

قال: ثم احرج وحمل إلى الحجاج فامر فتزع قلبه من صدره فإذا هو 
مثل الحجر. 

وکان رجلا طريلا أشمط جعداء وكان مولده في يوم عيد النحر سنة 
ست وعشرين» وقد أمسك رجل من أصحابه فحمسل إلى عبد املك بن 
مروان فقال له: الست القائل: 
فإن يك پگ کان مروا وابنۀ 
ينا حصي واطين وقعنب ومضا ابيز المزمشسين شيب 

فقال: إنما قلت ومنا أميرَ المؤمنين شبيب فأعجبه اعتذاره وأطلقه. 

وي هله السنة كانت حروب كثيرة جدا بين المهلب بن آبي صفرة 
نائب الحجاج» وبين الخوارج من الأزارقة وأميرهم قطري بن الفجاءة» 
وكان أيضا من الفرسان الشجعان المذكورين المشهورين» وقد تفرق عنه 
أصحابه ونفروا في هذه السلةء وأما هر فترد في الأرض لا يدرى أين 
ذهب وقد جرت بينهم مناوشات ومجاولات يطول بسطها واستقصازهاء 

وقد بالغ ابن جریر في ذکرها (ارخه: ۳۰۱/۹]. 
قال تاريخ الطبري: :]۳۱۱/١‏ وني هذه السنة ثار بکیر بن وشاح الذي 
کان نائب خراسان على ناتبها أمية بن عبد اله بن خحالد بن اسید - كما 
سياتي- وذلك ان بکیراً استجاش عایه الناس وغدر به وقتله» وقد جرت 
بينهما حطوب طريلة قد استقصاها أبو جعفر رحه الله في تاريخه. 

وفي هده السنة كانت وفاة شبيب بن يزيد الخارجي كما قدمناء وقد 
كان من الشجاعة والفروسية على جانب كبير لم أرّ بعد عصر الصحابة 


4 س و ٍ ر 
وغمرو ویلکم هاشم وحبیب 


وفيها توفي من الأعيان 


۳ 


مثله» ومثل الأشتر وابنه إبراهيم ومصعب بن الزبير وأخيه عبد الله ون 
يناط بهؤلاء في الشجاعة مثل قطري بن الفجاءة من الأزارقة الخوارج والله 


أعلم. 


وفيها توفي من الأعيان 

كتير بن الصلت بن معدي کرب الکندي. کان كيرا مطاعا في 
قومه» وله بالمدينة دار كبيرة بالمصلى» وقيل إنه كان كاتب عبد الللك على 
الرسائلء توفي بالشام. 

محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد اله كانت أخنه تحت عبد الك 
وولاه سجستان فلما سار إليها قيل له إن شبياً ني طريقك وقد أعيا الناس 
فاعدل إليه لعلك أن تقتله فيكون ذكر ذلك وشهرته لك إلى الأبدء فلما 
سار لقيه شيب فاقتل معه فقتله شبيب» وقيل غير ذلك واللّه أعلم. 

عياض بن عمرو الأشعري: شهد اليرموك وحدث عن جماعة من 
الصحابة وغيرهم توفي بالبصرة رحه الله. 

ها مطرف بن المغيرة بن شعبة: وقد كانوا إخحوة: عروة ومطرف وحمزة 
وقد كانوا يميلون إلى بني أمية فاستعملهم الحجاج على أقاليم» فاستعمل 
عروة على الكوفةء ومطرف على المدائن» وححمزة على همدان. 


ثم دخلت سنة تمان وسبعين 


ففيها كانت غزوة عظيمة للمسلمين ببلاد الروم ففتحوا إرقيلية» فلما 
رجعو! أصابهم مطر عظیم وثلج وبرد» فأصیب بسببه ناس کثیر. 

وفيها ولى عبد الملك موسى بن نصير غزو بلاد المغرب جيعه فسار إلى 
طنجة وقدم على مقدمته طارقا فقتلوا ملوك تلك البلادء وبعضهم قطعوا . 
ا 

وفيها عزل عبد الملك أمية بن عبد الله عن إمرة خراسان وأضافها إل 
الحجاج بن يوسف الثقفي مع سجستان أيضاء ورکب الحجاج بعد فراغه 
من شان شبيب من الكوفة إلى البصرة» و قد استخلف على الكوفة المغيرة 
بن عبد الله بن عامر الحضرمي» فقدم المهلب على الحجاج وهر بالبصرة 
وقد فرغ من شان الأزارقة أيضاء فأجلسه معه على السرير واستدعى 
بأاصحاب البلاء من جيشه» فمن أثنى عليه المهلب أجزل الحجاج له لعطيةء 
ثم ولى الحجاج المهلب إمرة سجستان» وولى عبيد الله بن أبي بكرة إمرة 
خراسان» ثم ناقل بینهما قبل خروجهما من عنده» فقيل: كان ذلك بإشارة 
المهلب. وقيل: إنه كان استعان بصاحب الشرطة وهو عبد الرحهن بن عبيد 
بن طارق العبشمي» حتى أشار على الحجاج بذلك فأجابه الحجاج إلى 
ذلك» والزم المهلب بالف الف درهم لكونه اعترض على ذلك. 

قال أبو معشر: وحج بالناس في .هذه السنة الوليد بن عبد الملك. 

وكان أمير المدينة-آبان بن عثمان» وأمير العراق وخراسان وسجستان 
وتلك النواحي كلها الحجاج بن يوسف» ونائبه على خراسان المهلب بن 
ابي صفرة» ونائبه على سجستان عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي» وعلى 
قضاء الكوفة شريح» وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس بن مالك 
الأنصاري. 


وقد توفي ي هذه السنة من الأعيان 


چ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الأنصاري 


oY 


سنة تسع و سبعین 


السلمي» صاحب رسول الله 4( وله روايات كشيرةء وشهد العقبة وأراد 
ان یشهد بدرا فمنعه ابوه وخلفه على آخراته وإخحوته» وكانوا تسعة» وقل 
اح بف ول وه 

توفي جابر بالمدينة وعمره أربع وتسعون سنةء وأسند إليه الف 
وخمسمائة وأربعين حديثا. 

# شريح بن الحارث بن قيس أبو أمية الكندي وهو قاضي الكوفة» 
وقد تول القضاء لعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» 
ثم عزله علي» ثم ولاه معاوية ثم استقل في القضاء إلى أن مات في هنه 
السنةء وكان رزقه على القضاء ء في كل شهر مائة درهم» وقيل خمسمائة 
درهم. 

وكان إذا خرج إلى القضاء يقول: سيعلم الظالم حظ من نقص. 

وقیل: إنه كان إذا جلس للقضاء قرأ هذه الآية يا اود إنا جَعََا 
خليفة في الارض فاحكم ين الاس بالق ولا ت تتبع الموى) الآية [ص: 
A4‏ 

وكان يقول: إن الظالم يتتظر العقاب والمظلوم يتظر النصر. 

وقيل: إنه مكث قاضيا نحو سبعين سنةء وقيل: إنه استعفى من القضاء 
قبل موته بسنة فالله أعلم. 

واصله من أولاد الفرس الذين كانوا باليمنء وقدم المدينة بعد موت 
الي اة وتوفي بالكوفة وعمره مائة وئمان سنين. 

#ا عبد الرهن بن غنم الأشعري : زيل فاسططین وقد روى عن جماعة 
من الصحابة وقيل: إن له صحبة وقد بعثه عمر بن الخطاب إلى الشام ليفقه 
أهلها في الدين وكان من العباد الصالحين. 

جنادة بن آبي أمية الأزدي: شهد فتح مصر وكان أميراً على غزو 
البحر لعاويةء وكان موصوفا بالشجاعة والخيرء توفي بالشام وقد قارب 
الثماين. 

العلاء بن زياد البصري: كان من الصالحين العباد من آهل البصرة 
۰ وکان كثير الخرف والورع» وکان يعتزل في به ولا يخالط الناس»ء وكان 
كثير البكاء» م يزل يبكي حتى عمي» وله مناقب كثيرة» توفي بالبصرة في 


هذه السنة. 

سراقة بن مرداس الأزدي: كان شاعرا مطبقاًء هجا الحجاج فتفاء 
إلى الشام فتوني بها. 

ها النابغة المعدي الشاعر. 

# السائب بن يزيد الكندي: توفي في هذه السنة. 

# سفيان بن سلمة الأسدي. 

8# معارية بن قرة البصري. 

8# زر بن حبیش. 

a O E 


ففيها وقع طاعرن عظیم بالشام حتی کادوا یفنون من شىدته» ولم يغز 
فيها أحد من أهل الشام لضعفهم وقلتهم» ووصلت الروم فيها أنطاكية 
فاصابرا خلا من أهلها لعلمهم بضعف اجنود والمقاتلة. 

وفيها غزا عبيد الله بن أبي بكرة رتبيل ملك الترك حتى اوغل في 
بلاده» ثم صالحه على مال يحمله إليه في كل سنةء . 

وفيها قتل عبد الملك بن مروان الحارث بن سعيد الدمشقيء مولى ابي 


الجلاس العبدري» ويقال: مولى الحكم بن مروان» كان أصله من الحولة 
فتزل دمشق وتعبد بها وتنسك وتزهد ثم مکر به ورج القهقری علی 
عقبه» وانسلخ من آیات الله تال وقارق زت الل الجن واب 
الشيطان فكان من الغاوين ول يزل الشيطان يزخ في قفاه حتى أخسره دینه 
ودنياه» وأخزاه فيهما وأشقاه فإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه. 

قال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحرطي 
حدثنا حمد بن مبارك حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن حسان 
قال: كان الحارث الكذاب من أهل دمشق» وکان مول لأبيِ الجلاس» 
وکان له أب بالحولة» فعرض له إبلیس» وکان رجلا متعبدا زاهدا لو لبس 
جبة من ذهب لرئيت عليه الزهادة والعبادة» وكان إذا أحذ في التحميد م ' 
يسمع السامعون مثل تحمیده ولا احسن من كلامه» فكتب إلى أبيه.وكان 
بالحولة: يا أبتاه أعجل علي فإني قد رآيت أشياء أتخوف أن يكون الثيطان 
قد عرض لي» قال: فزاده آبوه غباً على غیهء فکتب إلیه ابوه: يا بني اقل 
على ما أمرت به فإن الله تعالى يقول: «هَل اكم على مَن قَنرل 
الشياطين برل على كل افا أثيم )€ (لشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۲] ولست بافاك 
ولا آثیم فامض لا آمرت به. ا 
فیذاکرهم آمره ویاخذ علیهم العهد والیثاق إن هو یری ما یرضی قبل وإلا 

قال: ركان بريهم الأعاجيب» كان يأني إل رخامة في الس جد فيقره 
بيده فتسبح تسبیحاً بليغاً حتى يضج من ذلك الحاضرون. 

قلت: وقد سمعت شيخنا العلامة أبا العباس ابن تيمية رحمه الله 
يقول: كان ينقر هذه الرخامة الحمراء التي ني المقصورة فتسبح» » وکان 
زندیقا. 
قال ابن أبي خيثمة في رواية: SDS EEE‏ ف 
الصيف» وفاكهة الصيف ني الشتاءء وكان يقول همم: اخرجوا حتى أريكم 
املاكةء فيخرج بهم إلى دير اران فيريهم رجالا على خيل» فتبعه على 
ذلك بشر كثير» وفشا أمره في المسجد وكثر أصحابه وأتباعه» حتى وصل 
الأمر إلى القاسم بن يمرةء قال: فعرض على القاسم أمره وأحذ عليه 
العهد والمیثاق إن هو رضي امرا قبله» وان کرهه کتم علیه» قال: فقال له: 
إني ني» فقال القاسم: کذبت ياعدو الله» ما آنت بني. 

وفي رواية: ولكنك أحد الكذابين الدجالين الذين أخبر عنهم رسول 
الله سر إن السَاعَة لا تقوم حتى يحرج تلاثون دَجَالون كذابُون كلم 
يزعم نه ي» ])٠١۷( »)۳٠١۰۹([(‏ وأنت أحدهم ولا عهد لك قنال: نم 
قام فخر ج إلى أبي إدریس - وکان على القضاء بدمشق - فاعلمه با سمع 
من الحارث فقال أبو إدريس: نعرفهء ثم أعلم أبو إدريس عبد املك بذلك. 

وي رواية أخحري أن مكحولاً وعبد الله بن أبي زكريا دخلا على 
الحارث فدعاهما إلى نبوته فكنباه وردا عليه ما قالء ودحلا على عبد 
املك فاعلماء بأمري فتطلبه عبد املك طلباً ياء واختفى الحارث وصار 
إلى دار ببيت المقدس يدعو إلى نفسه سرا واهتم عبد الملك بشأنه حتى 
ركب إلى الصتَبرة فتز ما فورد عليه هناك رجل من المسلمين من امل 
البصرة ممن كان يدخحل على الحارث وهو ببيت المقدسن فاعلمه بأمره وأيسن 
هو» وسال من عبد الملك أن يبعث معه بطائفة من الحند من الأتراك 
ليحتاط عليه» فأرسل معه طائفة وكتب إلى نائب القدس ليكون في طاعة 
هذا الرجلء ويفعل ما يأمره به» فلما وصل الرجل إلى بيت المقدس بن 


سنة تسع وسبعين 
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N O O 
ويجعل مع كل رجل شمعة فإذا أمرهم يإشعاما في الليل أشعلوها كلهم في‎ 
سائر الطرق والأزقة حتى لا يخفى أمره» وذهب الرجل بنفسه فدحل الدار‎ 
التي فيها الحارث فقال لبوابه: استاذن لي على نبي اللّه» فقال: في هذه‎ 
الساعة لا يؤذن عليه حتى يصبح» فصاح البصري: أسرجواء فاسرج الناس‎ 
شموعهم حتى صار الليل كآنه النتهار» وهجم البصري: على الحارث‎ 
فاحتفی منه في سرب هناك فقال أصحابه: هیهات تريدون أن تصلرا إل‎ 
ني اللهء إنه قد رفع إلى السماء.‎ 

قال: فادحل البصري: يده في ذلك السرب فإذا بثوبه فاجتره فأخرجه» 
ثم قال للفرغانئين من اتراك الخليفة: تسلموا قال: فاخذوه فربطوه وقيّدوه 
فيقال إن القيود والجامعة سقطت من عنقه مرارأ ويعيدونهاء وجعل يقرا: 
قل إن للت فَإتما غيل عَلّى نفسييء» وإن اهتديت فما يوحي إلي ري 
إن سمي قريب) (سا: ۰ وقال لأرلعك الأتراك: اتقون رَجُلا أن 
قول رب الله (غافر: ۸ فقالوا له بلسانهم ولغتهم: هذا کراننا فهات 
كرانك» أي هنا قرآننا فهات قرآنك» فلما انتهوا به إلى عبد الملك أمر 
بصلبه: على خشبة وأمر رجلا فطعنه جربة فائثنت نثنت في ضلع من أضلاعه» 
فقال له عبد الملك: ويعك اذکرت اسم الله حین طعته؟ فقال: نسیت» 
فقال: ويحك سم الله ثم اطعنه» » قال: فذكر اسم الله ثم طعنه فانفذه. وقد 
كان عبد الملك حبسه قبل صلبه وأمر رجالا من أهل العلم والفقه أن 
يعظوه ويعلموه أن هذا الذي به من الشيطان» فابى آن يقل منهم فصابه 
بعد ذلك. وهنا من تام العدل والدين. 

وقد قال الوليد بن مسلم عن ابن جابر فحدثني من سمع عتبة الأعرر 
يقول: سمعت العلاء بن زياد العدوي. يقول: ما غبطت عبد اللك بشيء 
من ولایته الا بقتله ارا خت حدثت أن رسول الله از قال: دلا تقوم السَاعَةَ 
حى خر ٿلائون دجَالون ناون َم رُم انه ني فمن َه فاقتلوه 
ومن َل أَحَدَا له الجنةه. 

وقال الرليد بن مسالم: بلغتي أن خالد بن يزيد بن معاوية قال لعبد 
اللك: لو حضرتك ما أمرتك بقتله» قال: ول؟ قال: إنه إغا كان به لذب 
فلو جوعته لذهب ذلك عنه. 

وقال الوليد عن النذر بسن نافع: سمعت خالد بن اللجلاج يقول 
لغيلان: ويحك يا غيلانء ألم نأخذك في شبيبتك ترامي النساء في شهر 
رمضان بالتفاح» ثم صرت حارثياً بحجب امرأته ويزعم آنها آم الؤمنین ثم 
تحولت فصرت قدريا زنديقا. 

وفيها غزا عبيد الله بن أبي بكرة رتبيل ملك الترك الأعظم فيهم وق 
كان يصانع المسلمين تارة ويتمرد أخحرى» فكتب الحجاج إلى عبد الله بن 
أبي بكرة أن ناجزه بن معك من المسلمين حتى تستبيح أرضه وتهدم قلاعه 
وتقتل مقاتلته فخرج في جمع من الجنود من بلاده وخلق من أهل البصرة 
والكوفة ثم التقى مع رتبيل ملك الترك فكسره وهدم أركانه بسطرة بتارة 
وجاس ابن آبي بکرة وجنده خلال دیارهم» واستحوذ على کشیر من 
آقاليمه ومدنه وأمصاره» وتبر ما هنالك تتبرا» ثم إن رتيل تقهقر منه 
مُنشمرا وما زال یتبعه حتی افترب من مدیتته العظمی حتی کانوا منھا علی 
لمانية عشر فرسخاء وخافت الأتراك منهم خوفاً شديداء ثم إن الترك 
أحذت عليهم الطرق والشعاب وضيقوا عليهم السالك حتى ظن كل من 
المسلمين إنه لا حالة هالكء فعند ذلك طلب عبيد الله ان يصالح رتيل 
على أن يدفع إليه سبعمائة ألف» ويفتحوا للمسلمين طريقاً بخرجون منه 


ويرجعون عنهم إلى بلادهم» فانتدب شريح بن هانئ الحارثي- وكان 
صحايياًء وكان من أكبر أصحاب علي وهو القدم على أهل الكوفة - 
فضدب الناس إلى القتال والمصابرة والنزال والمجلاد بالسيوف ا 
والتبال» فنهاه عبيد الله بن أي بكرة فلم يته وأجابه شرذمة من الناس من 

الشجعان وأهل الحفائظ, و فما زال يقاتل بهم الترك حتى في أكثر المسلمينء 
فإنا لله وأن إليه راجعون» قالوا: وجعل شريح بن هانئ يرتجز يومشلي 


ویقول: 

ايحت ذا بث أقّاسيي الكبرا قد عشت بين المشسركين أعصرا 
تست ادركت ابي انرا وتمت صديقه ورا 
ويوم هران ويوم تسترا والجمع في صفينهم والنهرا 


ّ ات اااطل اعرا 

: ثم قاتل حتی قتل رضي الله عنه» وقتل معه خلق من أصحابه» ثم 
خرج من خرج من الاس صحبة عبيد الله بن آبي بكرة من أرض رتييل» 
وهم قليلء وبلغ ذلك الحجاج فأخذه ما تقدم وما تأخر. وكتب إلى عبد 
الملك يعلمه بذلك ويستشيره في بعث جيش كثيف إلى بلاد رتبيل لينتقموا 
منه بسبب ما حل با مسلمين في بلاده» فحين وصل البريد إلى عبد الملك 
كتب إلى الحجاج بالموافقة على ما رأى من المصلحة في ذلك وأن يعجل 
ذلك سريعاًء فحين وصل البريد إلى الحجاج بذلك أخذ في جمع الجيوش 
فجهز جيشاً كثيفا لذلك على ما سياتى تفصيله في السنة الآتية بعدهاء 
وقيل إنه قتل من المسلمين مع شريح بن هانى ثلائون آلفا وابتيع الرغيف 

مع المسلمين بدينار وقاسوا شداند» ومات بسبب الجرع منهم خلق كثير 
ay.‏ وقد قتل المسلمون من الترك خلقاً كثيرا؛ 
قتلوا أضعافهم. 

ويقال إنه في هذه السنة استعفى شريح من القضاء فاعفاه الحجاج ممن 
ذلك وولى مكانه أبا بردة بن أإبي موسى الأشعري» وقد تقدمت ترجمة 
شريح عند وفاته في السنة الماضية واللّه أعلم. 

قال الواقدي وأبو معشر وغير واحد من أهل السير: وحج بالناس في 
هذه السنة أبان بن عثمان أمير المدينة النبوية. 

وفي هله السنة قعل 

قطري بن الفجاءة التميمي أبو نعامة الخارجيء وكان من الشجعان 
المشاهيرء ويقال: إنه مكث عشرين سنة يسلم عليه أصحابه من الخوارج 
بالخلافةء وقد جرت له خطوب وحروب مع جيش المهلب بن أبي صفرة 
من جهة الحجاج وغيره وقد قدمنا منها طرفاً صالحاً في اماكنه. 

وکان خروجه في زمن مصعب بن الزبير» وتغلب على قلاع كشيرة 
وأقاليم وغيرهاء ووقائعه مشهورة وقد أرسل إليه الججاج جيوشا كبيرة 
فهزمهاء وقيل: إنه برز إليه رجل من بعض الحرورية وهو على فرس 
أعجف وبیده عمود حدید» فلما قرب منه كشف قطري عن وجهه فول 
الرجل هارباً فقال له قطري: إلى آين؟ اما تستحي ان تفر ولم تر طعناً ولا 
ضربا؟ فقال: إن الإنسان لا يستحي أن يفر من مثلك. 

ثم إنه في آخر أمره توجه إليه سفيان بن الأبرد الكلي في جيش فاقتتلوا 
بطبرستان» فعثر بقطري فرسه فوقع إلى الأرض فتكاثروا عليه فقتلوه وحملوا 
راسه إلى الحجاج» وقيل: إن الذي قتله سودة بن الحر الدارميء وكان 
قطري بن الفجاءة مع شجاعته المفرطة وإقدامه من خطباء العسرب. 
المشهورين بالفصاحة والبلاغة وجودة الكلام والشعر الحسن» فمن مستجاد 


1۳۹ 
شعره قوله یشجع نفسه وغیره ومن سمعها انتفع بها: 
أفرل لها وقد ارت شاعا ين الأبطال وجك لن براي 
ناتك لر سات ابرم على الأَجّل الذي لك لم تطَاعي 
برا في جال الوت صي انيل الخلودبتطاع 
ولائرب المياوبشوب عرز فطرى عن الي الحم اليراع 


سّبيلٌ الوت غابة كل خي واه لأهل الأرض داع 
فمن لا يعبط يام ويرم وتسلنه ارف إلى انق اع 
ومّاللمرء خي ني حَيااًٍ إناماعذفي سقط الماع 


ذكرها صاحب الحماسة واستحسنها ابن خلكان في تاره ررفيات 
الأعيان: ]۹٤/٤‏ كثبرا. 

وفیها تول 

عبيد الله بن أي بكرة رمه الله وهو مير الجيش الذي دخل بلاد 
الترك وقاتلوا رتبيل ملك الترك» وقد قتل من جيشه خلق كثير مع شريح 
بن هانۍ كما تقدم ذلك. 

وقد دحل عبيد الله , بن أبي بكرة على الحجاج مرة وني يده خاتم فقال 
له الحجاج: كم خحتمت خخاتقك هذا؟ قال: على أربعين الف الف دينار 
قال: ففيم أنفقتها؟ قال: في اصطناع المعروف» ورد اللهوف والمكافأة 
بالصنائع وتزويج العقائل. 

وقیل: إن عبيد الله عطش يوماً فاخرجت له امراة كوز ماء بارد 
فاعطاها ثلائين ألغا. 

وقيل: إنه أهدي إليه وصيف ووصيفة وهو جالس بين أصحابه فقال 
لبعض أصحابه: خذهما لك» ثم فكر وقال: واللّه إن إيثار بض الجلساء 
على بعض لشح قبيح ودناءة رديثة: ثم قال يا غلام ادفع إلى كل واحد من 
جلسائي وصيفا ووصيفةء فاحصى ذلك فكانوا بماین وصیما ووهه 

توفي عبيد الله , بن أبي بكرة ببست وقيل بدريح واللّه آعلم. 


ثم دخلت سنة نمانين من الهجرة النبوية 

فيها كان السيل الححَاف جكة لأنه جحف على كل شيء مر به 
وحمل الحجاج من بطن مكة والجمال يما عليهاء والرجال والنساء لا 
يستطيع أحد أن ينقذهم منه» وبلغ الماء إلى الحجُون» وغرق خلق كثيرء 
وقیل: إنه ارتفع حتى كاد أن يغطي البيت واللّه أعلم. 

وحکی ابن جریر (تارجه: ۳۲٣/٢‏ عن الواقدي أنه قال: کان بالبصرة في 
هذه السنة الطاعون الجارف فالله أعلىم. والمشهور آنه كان في سئة تسع 
وستین کما تقدم. 

وفيها قطع المهلب بن أبي صفرة نهر بلخ» وأقام بكش ستين صابرا 
مصابراً للأعداء من الأتراك وجرت له معهم هناك فصوك يطرل ذكرهاء 
وفد عليه في غبون هذه المدة كاب ابن الأشعث خلعه الحجاج فبعثه 
المهلب برمته إلى الحجاج حتى قرأه ثم كان ما سيأتي بيانه وتفصيله فيما 
بعد من حروب ابن الأشعث. 

ولي هله السنة جهز الحجاج اليوش من البصرة والكوفة وغيرهما 
لقتال رتبیل ملك لیقتصوا منه ما کان من قتل جیش عبيد الله , بن آبي بکرة 
فجهز أريعين ألفا من كل من الصرين عشرين الفاء وامر على الجميع عبد 
الرحن بن محمد بن الأشعث مع أنه كان الحجاج يبغضه جداء حتى إنه 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة تمانين من المجرة النبوية 
کان یقول: ما رأیته قط إلا هممت بقتله. 

ودخل ابن الأشعث يوماً على الحجاج وعنده عامر الشعي فقال: انظر 
إل مشيته والله لقد هممت أن أضرب عنقه. فأسرها الشعي إلى ابن 
الأشعث فقال ابن الأشعث: وأنا الله لأجهدن أن أزيله عن ساطانه إن 
طال بي وبه البقاء. 

والمقصود أن الحجاج اذاف اران عة اتوش ويك نح 
العطاء ثم اختلف رأيه فيمن يؤمر عليهم» ثم وقع اختياره على عبد الرحمن 
بن محمد بن الأشعث» فقدمه عليهم» فضاتى عمه إسماعيل بن الأشعث 
فقال للحجاج: إني أخاف أن تؤمره فلا يرى لك طاعة إذا جاوز جسر 
الفرات» فقال: ليس هر هنالك هر لي أهيب ومني أرهب أن بخالف أمري 


أو جرج عن طاعتي. فأمضاه عليهم» فسار ابن الأشعث بالمجيوش نحر 


أرض رتبيل» فلما بلغ رتبيل جيء ابن الأشعث بالجنود إلبه كتب إليه 
رتبيل يعتذر ما أصاب المسلمين في بلاده في السنة الماضيةء وأنه كان لذلك 
كارهاء وأنهم ألجزوه إلى قتالمم» وسال من ابن الأشعث أن يصالحه وأن 
يبذل للمسلمين الخراج» فلم مجه ابن الأشعث إلى ذلك» وصمم على 
دخول بلاده» وجعرتبیل جنوده وتهيا له وربه» وجعل ابن الأشعث كلما 
دخل بلدا أو مدينة أو أخذ قلعة من بلاد رتبيل استعمل عليها نابا من 
جهته وجعل معه من يحفظها له» وجعل المسالح على كل أرض ومكان 
خوف» فاستحوذ على بلاد ومدن كثبرة من بلاد رتييل» وغنم أموالا كثيرة 
جزيلة» وسبى خلقاً كثبرةء ثم حبس الناس عن التوغل في :لاد رتبیل حتى 
يصلحوا ما بأيديهم من البلادء ويتقووا با فيها من المغلات والحواصل شم 
يتقدمون في العام المقبل إلى أعدائهم فلا يزالون يجوزون الأراضي والأقايم 
حتى بمحاصروهم في مديتهم -مدينة العظماء- على الكنور والأموال 
والذراري حتى يغنموها ثم يقتلون مقاتلتهم» وعزموا على ذلك وکان هذا 

هر الرأى. 

وكتب ابن الأشعث إلى الحجاج بخبره ما وقع من الفتح وما صنع الله 
هم» وبهذا الرأى الذي رآه هم. 

وقال بعضهم: كان الحجاج قد وجه هميان بن عدي السدوسي إلى 
كرمان مسلحة لأهلها ليمد عامل سجستان والسند إن احتاجا إلى ذلك 
فعصى هميان ومن معه» فوجه الحجاح إليه ابن الأشعث فهزمه وأقام بسن 
معه. 

ومات عبيد الله بن أبي بكرة ة فكتب الحجاج إلى ابسن الأشعث بإمرة 
سجستان مكان ابن أبي بكرة وجهز إلى ابن الأشعث جيشاً أنفق عليه ألفي 
الف سرى أعطباتهمء وكان يدعى هذا الجيش جيش الطواويس» وأمره 
بالإقدام على رتبیل فکان من مره معه ما تقدم. 

قال الواقدي وأبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان. 

وقال غيرهما: بل حج بهم سليمان بن عبد الملك. ُ 

وكان على الصائفة في هذه السئة الوليد بن عبد الملك» وعلى المدينة 
أبان بن عثمان» وعلى المشرق بكماله الحجاج» وعلى قضاء الكوفة أبو بردة 
بن أبي موسى» وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس بن مالك. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


أسلم مولى عمر بن الخطاب: وهو بو زيد بن أسلم أصله من سبي 
عين التمر اشتراه عمر بمكة لما حج سنة إحدى عشرة» وتولي وعمره مائة 


سنة إحدى وغانن 


فتنة ابن الأشعث 


۱۳ ۰ 


وأربع عشرة سنة» وروی عن e‏ أاحادیث» وروی عن غیره مسن 
أصحابه أيضاً وله مناقب كشرة ره اللّه. 

8# جبير بن نفير بن مالك الحضرمي له صحبة ورواية» وكان من علماء 
اهل الشام وكان مشهورا بالعبادة والعلم توي بالشام وعمره مائة وعشرون 
سنةء وقيل: أكثر وقيل: أقل. 

# عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: صحابي جليل ولد بأرض البشة 
وآمه أسماء بنت عمیس» وهو آخر من رأی الني تز من بتی هاشم وفاة 
سكن المدينة» ولا استشهد أبوه جعغر بمؤتة تى النبي ل إلى أمهم فقال: 
وني بي آي فاتي بهم کانهم افرخء فدعا بالحلاق فحلق رۋوسهم 
ثم قال: «للهُْمّ اخلف جُعفرًا ِي اهله وارك عبد الله في صَفقيه»» 
فجاءت أمهم فذكرت للني ا آنه ليس مم شيءَ فقال: انا هم عوضا 

من أبيهم؟ وقد بايع الني 5# عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير 
وعمرهما سبع سنين» وهنا ل يتفق لغيرهما. 

وكان عبد الله بن جعفر من أسخى الناس» يعطي الجزيل الكثير 
ويستقله» » وقد تصدق مرة بالفي الف» وأعطى مرة رجلا ستين ألفاء ومرة 
أعطى رجلا أربعة آلاف دينار» وقيل: إن رجلا جلب مرة سكراً إلى المدينة 
فکسد عليه فلم یشتره أاحد فامر ابن جعفر قیمه آن یشتریه وأن يهبه 
للناس. 

وقيل: إن معاوبة لما حج ونزل المدينة في دار مروان قال يوماً لحاجبه: 
انظر هل تري بالباب الحسن أو الحسين أو ابن جعفر أو فلانا - وعد 
جماعة - فخرج فلم ير أحداأء فقيل له: هم مجتمعون عند عبد الله بن 
جعفر يتغدون» فأنى معاوية فآخبره فقال: ما نا إلا كأحدهم. ثم أخذ عصا 
a O O E DL AG‏ 
فراشه» فقال له معاوية: آين غداؤك يا ابن جعفر؟ فقال: وما تشتهي من 
شيء فأدع به؟ فقال معاوية: أطعمنا خاء فقال: يباغلام هات مأ فاتی 
بصحفة فأكل معاويةء ثم قال ابن جعفر لغلامه: هات غا فجاء بصحفة 
أحرى ملآنة خا إلى أن فعل ذلك ثلاث مرات» فتعجب معاوية وقال: يا 
ابن جعفر ما يشبعك إلا الكثير من العطاء ء. فلما خرج معاوية أمر له 
بخمسين الف دينار» وكان اين جعفر صديقاً لمعاوية وكان يفد عليه كل سنة 
فيعطيه آلف ألف درهم» ويقضي له مائة حاجة. ولا حضرت معاوية الوفاة 
أرصی ابنه یزید به. فلما قدم ابن جعفر على يزيد قال له: کم کان آمیر 
المؤمنين يعطيك كل سنة؟ قال: الف الف. فال له: قد اضعفناها لك» 
وكان يعطيه ألفي الف كل سنةء فقال له عبد الله بن جعفر: بابي أانت 
وأمي ما قلتها لأحد قبلك ولا أقوطهما لأحد بعدك» فقال يزيد: ولا أعطاكها 
احد قبلي ولا يعطيکها أحد بعدي. 

وقيل: إنه كان عند أبن جعفر جارية تغنيه تسمى عمُارة» وكان يحبها 
حبة عظيمة» فحضر عنده يزيد بن معاوية يوماً فغنت ال جاريةء فلما سمعها 
یزید افنتن بها ولم یسر على ابن جعفر آن بطلبها منه؛ خوفاً ان ينع إياهاء 
فلم بزل في نفس یزید منها حتی مات ابره معاوية» فبعث يزيد رجلا من 
أهل العراق فبعث يزيد رجلا من آهل العراق ودفع إليه تجارة وأمره ان 
يتلطف في أمر هذه الجاريةء فقدم الرجسل المدينة ونزل جوار ابن جعفر 
وأهدى إليه هدايا وتحفاً كثبرة» وأنس به» ولا زال حتى أخذ الجارية وأتى 
بها یزید. 

وكان الحسن البصري يذم عبد الله بن جعفر على سماعه الغناءً 
واللّهو وبشرائه المولدات» ويقول: أما يكفيه هنا الأمر القبييح الذي هر 


متلبس به من هذه الأشیاء وغیرها؟ حتى زوج الحجاج بنت رسول الله 
ر وکان الحجاج يقول: إا تزوجتها لأذل بها آل أبي طالب» وقيل: إنه 
م يصل إليهاء وقد كتب عبد الملك إليه أن يطلقها فطلقها. 

أسند عبد الله بن جعفر ثلاثة عشر حديثا. 

أبو إدريس الخولالي اسمه عائذ الله بن عبد اللهء له أحرال 
ومناقب» کان يقول: قلب نقي في ثياب دنسة خبر من قلب دنس في ثياب 
نقية. وقد تول القضاء بدمشق» وقد ذكرنا ترجته في كتابنا التكميل. 

معيد اهن القدري: يقال إنه معبد بن عبد الله بن عُکیم راوی 
اا بإقابي ولا عصضب؟ [د(۱۲۷٤ء‏ 4۱۲۸)» 
ت( ۹ ۱۷۲)» س( «(11e ٤۲٣۱١ ٤۲٣۰‏ 

وقيل: غير ذلك في نسبه. 

سمع الحديث من ابن عباس وابن عمر ومعاوية وعمران بن حصين 
وغبرهم. 

وشهد يوم التحكيم» وسال أبا موسى في ذلك ورصاه ثم اجتمع 
بعمرو بن العاص فوصاه في ذلك فقال له: إيها يا تيس جهينة ما انت من 
أهل السر ولا العلانيةء وإنه لا ينفعك الحق ولا يضرل الباطل. وهذا 
وسم فيه من عمرو بن العاص فيه وهنا کان هو اول من تكلم في القدرء 
ويقال: إنه أخذ ذلك عن رجل من النصارى من أهل العراق يقال له 
سوسن» وأخذ غيلان القدر من معبد. 

وقد كانت لعبد عبادة وفيه زهادة» ووثقه ابن معین وغيره في حدیثه. 

وقال الحسن البصري: إياكم ومعبدا فإنه ضال مضل. وكان ممن خرج 
مع ابن الأشعث فعاقبه الحجاج عقوبة عظيمة بأنواع العذاب ثم قتله. 

وقال سعيد بن عفير: بل صلبه عبد الملك بن مروان في سنة ثمانين 
بدمشق نم قتله. 

وقال خليفة بن خياط: مات قبل التسعين فالله أعلم. 


حدیث: ولا عورا م 


ثم دخلت سنة إحدى وقانين 

ففيها فتح عبيد الله بن عبد الملك بن مروان مدينة قاليقلا وغم 
المسلمون منها غنائم كثرة. 

وفيها فقتل بكير بن وشاح» قتله بجير بن ورقاء الصريي» وكکان بكير 
من الأمراء الشجعان ثم ثار لبكير ابن وشاح رجل من قومه يقال له: 
صعصعة بن حرب العوفي الصرييء فقتل بير بن ورقاء الذي قتل بكرا 
طعنه بخنجر وهو جالس عند المهلب بن آبي صفرة فحمل إل منزله وهر 
بآخر رمق» فبعث المهلب بصعصعة إليه» فلما تكن منه جير بن ورقاء 
قال: ضعوا رأسه عند رجلي. فوضعوه فطعنه بير جربته حتی قتله ومات 
على إثره. 

وقد قال له انس بن طارق: اعف عله فقد قتلت بكير بن وشساح» 
فقال: لا واللّه لا اموت وهذا حي. ثم قتله» وقد قيل: إنه إنما قتل بعد 
موته. فاللّه أعلم. 


فة ابن الأشعث 


قال آبو خنف: کان ابتداؤها في هذه السنة. 
وقال الواقدي: في سنة تتين وثمانين. 
وقد ساقها ابن جریر (تارخه: ]۳۳٤/١‏ في هذه السنة فوافقناه في ذلك. 


۱۴۱۹ 


فة ابن الأشْعث 


سنة إحدى وشانين 


وكان سبب هذه الفتنة أن ابن الأشعث كان الحجاج يبغضه وكان هو 
يفهم ذلك ويضمر له السوء وزوال املك عنه» فلما أمره الحجاج على 
ذلك الجيش النقدم ذكره وأمره بدخول بلاد رتيل ملك الترك» فمضى 
وصنع ما قدمئاه من أخذه بعض بلاد الترك» ثم رأى لأصحابه أن يقيموا 
حتى ينقووا إلى العام المقبل فكتب إلى الحجاج بذلك فكتب إليه الحجاج 
يستهجن رأيه في ذلك ويستضعف عقله ويقرعه بالجين والنكول عن 
الحرب» ویأامره حتماً بدخول بلاد رئییل» : ئم أردف ذلك بکاب ثان ثم 
ثالث مع البريدء وكتب في جملة ذلك يا ابن الحائك الغادر المرتدء امض إلى 
ما أمرتك به من الإيغال في ارض العدو وإلا حل بك مالا يطاق. وكان 
الحجاج يبغض ابن الأشعث» ویقول: هو أهوج أحمتق حسودء وآبوه الذي 
سلب أمير المؤمنین عثمان ثيابه وقاتله» ودل عبيد الله بن زياد على مسلم 
بن عقيل حتى فتله» وجده الأشعث ارتد عن الإسلام وما رأيته قط إلا 
هممت بقتله» ولا كتب الحجاج إلى ابن الأشعث بذلك وترادفت إليه البرد 
بذلكء غضب ابن الأشعث وقال: يكتب إلي بمثل هنذا وهو لا يصالح أن 
یکون من بعض جندي ولا من بعض خدمي حوره وضعف قوته؟ آما 
يذكر أباه من ثقيف هنا الججان صاحب غزالة - يعني أن غزالة زوجة 
شبيب حملت على الحجاج وجيشه فانهزموا منها وهي امراة لما دخلت 
الكوفة . 

ثم إن ابن الأشعث جمع رؤوس أهل العراق وقال م: إن الحجاج قد 
الح عليكم في الإيغال في بلاد العدوء وهي البلاد التي قد هلك فيها 
إخوانكم بالأمس. . وقد أقبل عليكم فصل الشتاء والبردء فانظروا في أمركم 
اما آنا فلست مطیعه ولا أنقض رأیا رأیته بالامس» ڈ ثم فام فيهم خحطيا 
فاعلمهم با كان رأى من الرأي له ولمم في ذلك من إصلاح البلد التي 
فتحوهاء وأن يقيموا بها حتى يتقووا بغلاتها وأموالما ويخرج عنهم فصل 
البرد ثم يسيرون في بلاد العدو فيفتحونها بلداً بلدا إلى ان يحصروا رتبيل 
ملك الترك في مدينة العظماء» ثم اعلمهم با كتب الحجاج إليه من الأمر 
معاجلة رتبيل» فثار إليه الناس وقالوا: لا بل نای على عدو الله الحجاج 
ولا نسمع له ولا نطیع. 

قال أبر غخنف: فحدثني مطرف بن عامر بن واثلة الكناني آن اباه کان 
أول من تكلم في ذلك وکان شاعراً حطیباًء وکان عا قال: إن مثل الحجاج 
في هذا الراي ومثلنا كما قال الأول لأخيه: احمل عبدك على الفرس فإن 
هلك هلك وإن نجا فلك. إنکم إن ظفرتم کان ذ ذلك زيادة في سلطانه» وإن 
هلكتم كتتم الأعداء البغضاء» ثم قال: اخلعوا عدو الله الحجاج - وم 
يذكر خلع عبد املك - ويايعوا لأميركم عبد الرحمن بن الأشعث فإني 
اشهدكم اني اول خالع للحجاج. فقال الاس من کل جانب: خلعنا عدو 
الله. ووثبوا إلى عبد الرحمن بن الأشعث فبايعوه عوضاً عن الحجاج» ولم 
يذكروا حلع عبد الملك بن مروان. 

وبعث ابن الأشعث إلى رتبيل فصالحه على أنه إن ظفر بالحجاج فلا 
خراج على رتبیل ابدا. 

کار نالات رو او مح ا کے مجو 
الحجاج ليقاتله وياخحذ منه العراق» ثم لا توسطوا الطريق قالوا: إن خلعنا 
للحجاج خلع لابن مروان فخلعوهما جميعاً وجددوا البيعة لابن الأشعث 
SS‏ 
فإذا قالوا: نعم 


۰ SS 


املك يعلمه بذلك ويستعجله في بعثه الجنود إليهء وجاء الحجاج حتى نزل 
البصرة» وبلغ المهلب خبر ابن الأشعث» وكتب إليه يدعوه إلى ذلك فأبى 
عليه» وبعث بكتابه إلى الحجاج. وكتب المهلب إلى ابن الأشعث يقرل له: 
إنك يا ابن الأشعث قد وضعت رجلك في ركاب طويل» ابق على آمة 
عمد الله اللّه» انظر لنفسك فلا تهلكهاء ودماء المسلمين فلا تسفكهاء 
والجماعة فلا تفرقهاء والبيعة فلا تنكثهاء فإن قلت: أخاف الاس على 
تفسي فالله احق أن تخافه من الاس» فلا تعرضها لله في سفك دم أو 
استحلال حرم والسلام عليك. 

وكتب المهلب إلى الحجاج: «اما بعد فإن أهل العراق قد أقبلرا إليك . 
مثل السيل المنحدر من عل ليس شسيء يرده حتى يتتهي إلى قراره» وإن 
لأهل العراق شيرّة في أول مخرجهم» وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم» فليس 
شيءَ یردهم حتی یصلوا إل هلیم ويشموا أولادهم» ثم واقعهم عندها. 
و الله ناصرك عليهم إن شاء الله تعال؛. : 

فلما قرا المحجاج کتابه قال: فعل الله به وفعلل 

ولکن لابن عمه نصح. 

ولا رفع كتاب الحجاج إلى عبد الملك هاله ذلك ثم نزل عن سريره 
وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية فآقرأه كاب الحجاج فقال: يا أمير 
المؤمنين إن كان هذا الحدث من قبل خحراسان فخقه. وإن كان من ل 

ثم أخذ عبد الملك في تجهيز اجنود من الشام إلى العراق في نصرة 
E E GC LS‏ 
فیما أشار به عليه وكان فيه النصح والصدق. وجعلت كب الحجاج لا 
تنقطع عن عبد الملك يخبره خبر ابن الأشعث صباحا ومساءء أين نزل ومن 
اين ارنحل» واي الناس إليه اسرع. وجعل الناس يلتفون على ابن الأشعث 
من كل جانب» حتى قيل: إنه سار معه ثلاثة وثلائون الف فارس ومائة 
وعشرون الف راجل. وخرج الحجاج في جنود الشام من البصرة حو ابن 
الأشعث» فنزل تستر وقدم بين يديه مطهر بن حي العكي أميرا على 
امقدمةء ومعه عبد الله بن زميت امير آخرء فاتتهوا إلى دجيل فإذا مقدمة 
ابن الأشعث في لاثمائة فارس عليها عبد الله , بن أبان الحارڻي» فالتقوا في 
يوم الأضحى عند نهر دجيل» فهزمت مقدمة الحجاج وقتل أصحاب ابن 
الأشعث منهم خلقاً كثبراً نحو ألف وخسمائةء واجتازوا ما في معسكرهم 
من خيول وقماش وأموال. وجاء الخبر إلى الحجاج بهزية أصحابه فأخذه 
ما دب ودرج» وقد كان قائما بخطب» فقال: أيها الناس ارجعوا إلى البصرة 
فإنه أرفق بالحند. فرجع بالناس واتبعتهم خيول ابن الأشعث لا يدركون 
منهم شاذاً إلا قتلوه» ولا فاذا إلا اهلكوه» ومضى الحجاج هارباً لا يلوي 
على شيء حتى أتى الزاوية فعسكر عندها وجعل يقول: لله در المهلب اي 
صاحب حرب هو! قد أشار علينا بالرأي ولكنا م نقبل» وأنفق الحجاج 
على جيشه وهو بهذا المكان مائة وسين الف ألف درهم» وخندق حول 
جيشه خندقاًء وجاء أهل العراق فدخلوا البصرة واجتمعوا باهاليهم وشموا 
اولادهم» ودخل ابن الأشعث البصرة فخطب الناس بهم وبايعهم وبايعوه 
على خلع عبد الملك ونائبه الحجاج بن يوسف» وقال لهم ابن الأشعث: 
ليس الحجاح بشيء» ولكن اذهبوا بنا إلى عبد اللك لنقاتله» ووافقه على 
خلعهما جيع من بالبصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب» ثم أمر 
ابن الأشعث بخندق حول البصرة فعمل ذلكء وكان ذلك في اواخر ذي 
الحجة من هذه السنة. ۰ 


لا والله مالي نظر 


سنة إحدى وغانین 


وحج بالناس فيها سليمان بن عبد الملك فيما ذكره الواقدي وأو 
معشر واللّه سبحانه وتعالی أعلم. 

وفيها غزا موسي بن نصير آمير بلاد المغرب من جهة عبد الملك بلاد 
الأندلس فافتتح مدنا كثيرة» وأراضي عامرة» وأوغل في بلاد الملغرب إلى أن 
وصل إلى الزقاق المنبثق من البحر الأخضر الحيط والله اعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8# بحير بن ورقاء الصرعي البصري أحد الأشراف جخراسان» والقراد 
وهو الذي حارب ابن خازموقتله» وفتل بکیر بن وشاح ثم قشل في هذه 
السنة. 

8# سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر أبو أمية الجعفي الكوفي: شهد 
اليرموك وحدث عن جماعة من الصحابة» وكان من كبار المخضرمين 
ویقال: O A‏ وکان مولده 
عام ولد الي تز وقیل: إته ولد بعده بستين» وعاش مائة وعشرين سنة ۾ 
یر یوما محتبیا ولا متساندا» وافتض بکراً عام وفاته وکانت وفاته في سنة 
إحدى وثمانين. قاله أبر عبيد وغير واحد. وقيل: إنه توفي في سنة تين 
وثمانین فالله اعلم. 

عبد الله بن شداد بن الماد: كان من العباد الزهادء والعلماء» وله 
وصايا وكلمات حسان» وقد روى عدة أحاديث عن الصحابة وعنه خلق 
من التابعين. 

محمد بن علي بن أي طالب: ابو القاسم وأبو عبد الله ايضاًء وهو 
العروف بابن الحنفية» وكانت امه أمَةَ سوداء سندية من سبي من بني حنيفمة 
اسمها خولة. ولد محمد ني حلافة عمر بن الخطاب» ووفد على معاوية 
وعلى عبد الملك بن مروان وقد صرع مروان يوم الجمل وقعد على صلره 
واراد قتله فناشده مروان باللّه وتذلل له فاطلقه» ‏ فلما وفد على عبد الملك 
ذكره بذلك فقال: عفواً يا أمير المؤمنين» فعفا عنه واجزل له الجائزة. 

وكان محمد بن علي من سادات قريسش» ومن الشجعان المشهورين؛ 
ومن الأقوياء المذكورين» ولا بويع لابن الزبير لم ببايعه» فجرى بينهما شر 
عظيم حتى هم ابن الزبير به وبأهله كما تقدم ذلك» فلما قشل ابن الزبير 
واستقر أمر عبد الملك تابعه أبن عمر وبايعه ابن الحنفية» وقدم الملينة فمات 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۳۲ 


يدي ابن الزبير» وخرج معهم ابن عباس فمات بالطائف وبقي ابن الحنفية 
ي شيعتهم» فأمره ابن الزبير أن بخرج عنه فخرج إلى أرض الشام باصحابه 
وكانوا نحو سبعة آلاف» فلما وصل إلى أيلة كتب إليه عبد الملك يقول: إما 
أن تبايعني وإما أن تخرج من أرضي» فكتب إليه ابن الحنفية: إبايعك علي 
أن تؤمن اصحابيء› قال: نعم فقام ابن الحنفية في أصحابه فحمد الله واثنی 
عليه فقال: الحمد للّه الذي حقن دماءكم وأحرز دينكم فمن احب منكم 
أن يأتي مامنه إلى بلده محفوظا فليفعل» فرحل عنه الناس إلى بلادهم حتى 
بقي في سبعمائة رجل» فأحرم بعمرة وقلد هديا وسار نحو مكةء فلما أراد 
دخول الحرم بعث إليه ابن الزبير خيلا فمنعه أن يدخحل» فأرسل إليه إنا م 
نات حرب ولا لقتال» ولکن دعنا ندخحسل حتی نقضي نسکنا ثم نخرج 
عنك» فأبی عليه وكان معه بدن قد قلدها فرجع إل المدينة فآقام بها حرما 
حتى قدم الحجاج وقتل ابن الزبي» فكان ابن الحنفية في تلك المدة محرماء 
فلما سار الحجاج إلى العراق مضى ابن الحنفية إلى مكة وقضى نسكه 
وذلك بعد عدة سنين» وكان القمل يتناثر منه في تلك المدة كلهاء فلا 
قضى نسكه رجع إلى المدينة فأقام بها حتى مات. 

وقيل: إن الحجاج لا قتل ابن الزبير بعث إلى ابن الحنفية: قد قتل عدو 
الله فبايع» فكتب إليه: إذا بايع الناس كلهم بايعت» فقال الحجاج: والله 
لأقتلنك, فقال ابن الحنفية: إن لله في كل يوم ثلالمائة وستين نظرة ف 
اللوح الحفوظ» في كل نظرة منها منها ثلاثمائة وستون قضيةء فلعل الله تعالى أن 
بجعلني في قضية منها فيكفينيك» فكتب الحجاج بذلك إلى عبد املك 
E I O E‏ 
يأتيك ويبايعك» وكتب عبد الملك بكلامه ذلك - إن لله ثلاثمائة وستين 
نظرة - إلى ملك الروم» وذلك أن ملك الروم كتب إلى عبد الملك يتهدده 
بجموع من الجنود لا يطيقها أحد» فكتب بكلام ابن الحنفية فقال ملك 
الروم: إن هذا الكلام ليس من كلام عبد املك وإنغا خرج من بيت نبوة. 
ولا اجتمع الناس على بيعة عبد املك قال ابن عمر لابن الحتفية: ما بقي 
شيء فبايع» فكتب بيعته إلى عبد الملك ووفد عليه بعد ذلك. 

توفي ابن الحنفية في الحرم بالمدينة وعمره س وستون سنة» وكان له 
من الولد عبد الله وحمزة وعلي وجعفر الأكبر والحسن وإيراهيم والقاسم 
وعبد الرحمن وجعفر الأصغر وعون ورقيةء وكلهم لأمهات شتى 


بها ني هذه السنة وقيل في التي قبلها أو في التي بعدهاء ودفن بالبقيع. 
والرافضة یزعمون آنه جبل رضوی» وآنه حي یرزق» وهم ينتظرونه» وقد 


قال كثبر عزة في ذلك: 

ألا إن الأيَة من قرش 
ويبط لاتّراة الكَِينٌ حى 
تقب لا رى عنم زمانا 


ولا هم ابن الزبير بابن الحتفية كتب ابن الحنفية إلى 


يي الطفیل واثلة ‏ 


EEE Ey E 
يقوذ الخبسل بقدئها راء‎ 
برضرى عست عسل وما‎ 


شيعتهم بالكوفة مع 


بن الأسقع وعلى الكوفة الختا بن عيد ال 


فلما وصل 


وقال الزیر بن بکار: كانت شیعته 
الال للرصر دك نف 


أف بعشروالرلانا 
وعَادوا فيك اهل الأرض طراً 
وما ذاق ابن خولة طم موت 


لقد أسسّى بمررق شيعب رَضورّى 


ولا لةه ةلقل مى 


هالا الله إذخزم لأر 


تام مودَة اهدي حتی 


تزعم أنه م يمت وفيه يقول السيد: 


الت بلك الل لاتا 
و شرك الخلقة والإمامسا 
ولا رارت له أرض عظاا1 
اجه اللائكة الكلاا 
وة EER,‏ 


روا راه ترىئ ناما 


وقد ذهب طائفة من الرافضة إلى إمامته وأنه ينتظر خروجه في آخر 


کتاب کاب این اخغبة إل الختا رقد کان لخار بلعو اب ويسميه 


الزمان» کما ينتظر طائفة آحری منهم الحسن بن محمد العمسكري» الذي 
برج في زعمهم من سرداب سامرا» وهنا من خرافاتهم وهذیانهم 
وجهلهم وضلالمم وبهتانهم» وسنزيد ذلك وضوحا لي موضعه إن شاء 


۳۹۳ 


سنة نتين ونانين 


ٿم دخلت سدة ثنتين وغانين 

ففي الحرم منها كانت وقعة الزاوية بين ابن الأشعث والحجاج في 
آخره» وکان اول يوم لأهل العراق على أهل الشام» ثم تواقعوا یوما آخر 
فحمل سفيان بن الأبرد احد أمراء أهل الشام على ميمنة ابن الأشعث 
فهزمها وقتل خلقا من القراء من أصحاب ابن الأشعث في هنا اليو 
وخر الحجاج لله ساجدا بعد ما کان جٹا على رکبتیه وسل شیئ من یغه 
وجعل يترحم على مصعب بن الزبير ويقول: ما كان أكرمه حين صبر 
نفسه للقتل. 

وكان من حملة من قتل من أصحاب ابن الأشعث أبو الطفيل بن عامر 
بن وائلة الليثى» ولا فر أصحاب ابن الأشعث رجع ابن الأشعث بن بقي 
معه ومن اتبعه من أهل البصرة» فسار حتى دخل الكوفة فعمد آهل البصرة 
إلى عبد الرححمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعوه» 
فقاتل الحجاج مس ليال أشد القتال» ثم انصرف فلحق بابن الأشعث» 
وتبعه طائفة من آهل البصرة» فاستناب الحجاج على البصرة أيوب بن 
الحكم بن آبي عقيل» ودخل ابن الأشعث الكوفة فبايعه اهلها على خلع 


الحجاج وعبد الملك بن مروان» وتفاقم الأمر وكثر متابعو ابن الأشعث 


على ذلك واشتد الخحال» وتفرقت الكلمة جداً وعظم الخطب» واتسع ۰ 


الخرق على الراقع. 

قال الراقدي: لا النتقى جيش الحجاج وجيش ابن الأشعث بالزاوية 
جعل جيش الحجاج محمل عليهم مرة بعد مرة» فقال القراء - وكان عليهم 
جبلة بن زحر -: أيها الناس ليس الفرار من أحد بأقبح منه منكم فقاتلوا 
عن دينكم ودنياكم» وقال سعيد بن جبير نحو ذلك وقال الشعبي: قاتلوهم 
على جورهم واستذلالمم الضعفاء وإماتتهم الصلات ثم حملت القراء - 
وهم العلماء - على جيش الحجاج حملة صادقة فبدعوا فيهم ثم رجعوا 
فإذا هم بمقدمهم جبلة بن زحر صريعا فهدهم ذلك فناداهم جيش 
الحجاج: يا أعداء الله قد قتلنا طاغيتك» > ئم همل مسفیان ب بن الأبرد وهر 
على خحيل الحجاج على ميسرة ابن الأشعث وعليها الأبرد بن رة التميمي» 
فإنهزموا ولم یقاتلوا کثیر قنال» فانكر الناس منهم ذلك» وكان أمير ميسرة 
ابن الأشعث الأبرد شجاعاً لا يفر» وظنوا آنه قد خامرء فنقضت الصفوف 
وركب الناس بعضهم بعضاء وكان ابن الأشعث بحرض الناس على 
القتالء فلما رأى ما الناس فيه أحذ من اتبعه وذهب إلى الكوفة فبايعه 
املها. 

ثم كانت وقعة دير الجماجم في شعبان من هذه السنة» وقعة دير 
الجماجم قاله الواقدي: 

وذلك أن ابن الأشعث لا قصد الكوفة حرج إليه أهلها فتلقوه وحفوا 
به ودخلوا بين يديه» غير أن شرذمة قليلة أرادت أن تقاتله دون مطر بن 
ناجية نائب الحجاج فلم بمكنهم ذلك فعدلو! إلى القصرء فلما وصل ابن 
الأشعث إلى الكوفة أمر بالسلاليم فنصبت على قصر الإمارة فأخذه 
واستنزل مطر بن ناجية وأراد قتله فقال له: استبقني فإني خير من فرسانك» 
فحبسه ثم استدعاه فأطلقه وبايعه واستوثق لابن الأشعث أمر الكوفة 
وانضم إليه من جاء من أهل البصرةء وكان عن قدم عليه عبد الر من بن 
العباس بن ربيعة بن عبد المطلب» وآمر بالسالح من كل جانب» وحفظضت 


الثغور والطرق والمسالك. ثم إن الحجاج ركب فيمن معه من الجيوش 
الشامية من البصرة في البر حتى مر بين القادسية والعذيب وبعث إليه ابن 
الأشعث عبد الرحن بن العباس في خيل عظيمة من المصرينن فمنعوا 
الحجاج من نزول القادسيةء فسار الحجاج حتى نزل دير قرة» وجاء ابن 
الأشعث جن معه من الجيوش البصرية والكوفية فتزل دير الجماجم» ومعه 
جنود كثيرة. وفيهم القراء من المصرين لحين» وكان الحجاج بعد ذلك 
يقول: قاتل الله ابن الأشعث» أما كان يزجر الطير حيث رآني قد نزلت 
دير قرة» ونزل هو بدير الجماجم» وكان جملة من اجتمع مع ابن الأشعث 
مائة ألف مقاتل من يأحذ العطاءء ومعهم مثلهم من مواليهم وقدم على 
الحجاج في غبون ذلك مداد كثيرة من الشام» وخندق كل من الطائفتين 
على نفسه وحول جيشه خندقاً بمتنع به من الوصول إليهم» غر أن الناس 
کان یبرز بعضهم لبعض في کل يوم فیقتتلون قتالا شدیدا في کل یوم حتی 
اصيب من رؤوس الناس خلق من قريش وغيرهم» واستمر هذا الحال مدة 
طويلةء واجتمع الأمراء من أهل المشورة عند عبد الملك بن مروان فقالوا 
له: إن كان أهل العراق يرضيهم منك أن تعزل عنهم الحجاج فهو أيسر من 
قتا مم وسفك دمائهم» فاستحضر عبد الملك عند ذلك أخاه حمد بن 
مروان وابته عبد الله بن عبد الملك بن مروان» ومعهما جنرد كثيرة جدا 
وكتب معهما كتابا إلى آمل العراق يقول لمم: إن كان يرضيكم مني عزل 
الحجاج عنكم عزلتهء وأبقيت عليكم أعطياتكم مثل اهل الشام» وليختر 
ابن الأشعث أي بلد شاء يكون عليه أميرا ما عاش وعشت» وتكون إمرة . 
العراق محمد بن مروان» وقال في عهده هذا: فإن ) يجب أهل العراق إلى 
ذلك فالحجاج على ما هو عليه وإليه إمرة الحرب ومد بن مروان وعبد 
الله بن عبد الملك في طاعته وتحت امره لا بخرجون عن رأيه في الحرب 
وغیره. 

ولا بلغ الحجاج ما كتب به عبد الملك إلى أل العراق من عزله إن 
رضوا به شت عليه ذلك مشقة عظيمة جداً وعظم شان هذا الراي عند 
وكتب إلى عبد اللك: يا امير المؤمنين والله لثن اعطيت اهل العراق نزعي 
عنهم لا يلبثون إلا قليلا حتى يخالفوك ويسيروا إليك» ولا يزيدهم ذلك 
إلا جراة عليك» ألم تر وتسمع بوثوب اهل العراق مع الأشتر النخعي على 
ابن عفان؟ فلما سالههم ما یریدون؟ قالوا: نزع سعيد بن العاص» فلما نرعه 
a e‏ 
الله لك فيما ارتايت والسلام عليك. 

قال: فأبى عبد اللك إلا عرض هذه الخصال على أهل العراق كما 
أمر» فتقدم عبد الله ومد فنادى عبد الله: يا معشر آهل العراق» أنا عبد 
الله ابن أمير المؤمنين عبد ا ملك بن مروان» وإنه يعرض عليكم كيت 
وکیت» فذكر ما كتب به أبوه معه إليهم من هذه الخصالء وقال محمد بن 
مروان: وآنا رسول خي أمير المؤمنين إليكم بذلك» فقالوا: ننظر في آمرنا 
غدا ونرد عليكم الخبر عشية» ثم انصرفوا فاجتمع جميع الأمراء إلى ابن 
الأشعث فقام فيهم خطيباً وندبهم إلى قبول ما عرض عليهم من عزل 
الحجاج عنهم وببعة عبد الك وإيقاء الأعطيات وإمرة محمد بن مروان 
على اعراق بدل اللتجاج فتفر الاس من كنل جانب وقالواء لا واللّه لا 

نقبل ذلك نحن أكثر عددا وعُددا» وهم في ضيق من الحال وقد حكمنا 
عليهم وذلوا لناء واللّه لا جيب إلى ذلك أبدا. ثم جددوا حلم عبد املك 
بن مروان ثانية» وانفقوا على ذلك کلهم. 

فلما بلغ عبد الله بن عبد املك وعمه محمد بن مروان الخبر فقالا 


سنة ثنتين وغانين 


وفي هذه السنة كانت وفاة 


۳٦ ٤ 


للحجاج: شانك بهم إذا فحن في طاعنك کا مرن أمير المؤمنسين» فکانا 
إذا لقياء سلما عليه بالإمرة ويسلم هو أيضأً عليهم بالإمرةء وتولى الحجاج 
أمر الحرب وتدبيرها كما كان قبل ذلك فعند ذلك برز كل مس الفريقين 
للقتال والحرب فجعل الحجاج على ميمنته عبد الرحمن بن سليم الكلبى» 
وعلى ميسرته عمارة بن تيم اللخمي» وعلى الخيل سفيان بن الأبرد وعلی 
الرجالة عبد الرحمن بن حبيب الحكمي»ء وجعل ابن الأشعث على میمته 
الحجاج بن حارثة الخثعمي» وعلى الميسرة الأبرد بن قرة التميمي» وعلى 
الخيالة عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة» وعلى الرجالة محمد بن سعد بن 
أبي وقاص الزهري» وعلى القراء جبلة بن زحر بن قيس الجعفي» وکان ف 
القراء سعيد بن جبير وعامر الشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وكميل بن 
زياد - وکان شجاعا فاتكا على كبر سنه - وأبو البختري الطائي وغبرهم» 
ثم جعلوا يقتلون في كل يوم وأهل العراق تأتيهم الميرة ممن الرمساتيق 
والأقاليم» من العلف والطعام وغره» وأما آمل الشام الذيسن مع الحجاج 
فهم ضيق من العيش» وقلة من الطعام» وقد فقدوا اللحم بالكلية فلا 
بجدونه» وما زالت الحرب بينهم في هله المدة كلها حتى انسلخت هذه 
السنة وهم على حالمم وقتالمم في كل يوم أو يوم بعد يوم» والدائرة لأهل 
العراق على آهل الشام في أكثر الأيام» وقد قتل من أصحاب الحجاج زياد 
وکانوا من أاصحاب ابن الأشعث. 


وني هذه السنة كانت وفاة 


# المهلب بن أيي صفرة. وهو المهلب بن أبي صفرة ظا أبو سعيد 
الأزدي أحد أشراف آمل البصرة ووجوههم ودهاتهم وأجوادهم 
وکرماتهم» ولد عام الفتح» وکانوا ینزلون فيما بين عمان والبحرين» وقد 
ارتد قومه فقاتلهم عكرمة بن أبي جهل فظفر بهم» وبعث بهم إلى الصديق 


وفيهم أبو صفرة وابنه المهلب غلام م يبلغ الحنث» ثم نزل المهلب البصرة 


وقد غزا في أيام معاوية أرض اند سنة أريع وأربعين» وولى الجزريرة لابن 
الزبير سنة لمان وستين» ثم ولي حرب الخوارج أول دولة الحجاج وفتل 
منهم في وقعة واحدة أربعة آلاف وثماغائة» فعظمت منزلته عند الحجاج» 
وكان فاضلا شجاعاً كرياً بحب المدح» وله كلام حسن» فمنه: نعم الخصلة 
N N‏ 

وقال: : يعجبني قي في الرجال خصالتان ان اری عقله زائداً على لسانه ولا 
آری لسانه زائدا على عقله. 

توفي المهلب غازيا مرو الروذ وعمره ستة وسبعون سنة رحه الله وكان 
له عشرة من الولد وهم: يزيد وزياد» والمفضلء ومدرك» وحبيب والمغيرة» 
وقبيصة» وحمد» وهندء وفاطمة. 

توني المهلب في ذي الحجة منهاء وكان من الشجعان مراقف حميدة» 
وغزوات مشهورة في الترك والأزارقة وعبرهم من 
الأمر من بعده لولده يزيد ر a SS EA O‏ 
الحجاج وعبد الملك بن مروان. 

وف جمادى الأخحرة منها عزل أمير المؤمنين عبد الك بن مروان عن 
إمرة المدينة أبان بن عثمسان» وول عليها هشام بن إسماعيل المخزوميء 
وكانت ولابة أبان على المدينة سبع سنين وثلاثة أشهر وثلاثشة EEE‏ 
وكان على إمرة بلاد اشرق بكماله الحجاج بن يوسف والنواب في 


من أنواع ا لخحرارج» وجعل 


الأقاليم من تحت يده» وهو مشغول عن تدبير الممالك جرب ابن الأشعث 
في هذه المدة كلها. 

قال آبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان الذي كان 
نائب المدينة. 

وفيها توفي 


أسماء بن خارجة الفزاري الكوفي كان جواداً مدحاء حكي انه رأ 


یوما شاب على ہاب داره جالسا فساله عن قعوده على بابه فقال: حاجة لا 
أستطيع ذكرهاء فألح عليه فقال: جارية رأيتها دخحلت هذه الدار م أر 
أحسن منها وقد خطفت قلي معهاء فأآخذ بيده وآدخله داره وعرض عليه 
كل جارية عنده حتى مرت تلك الجارية فقال: هذه فقال له: اخرج 
فاجلس على الباب مكانك» فخرج الشاب فجلس مكانه» ثم خرج إليه 
بعد ساعة والجارية معه قد البسها أنواع الحلي»ء وقال له: ما منعتي أن 
أدفعها إليك وانت داخحل الدار إلا ان الجارية كانت لأخى» وكانت ضنينة 
بهاء فاشتريتها لك منها بثلاثة آلاف» وألبستها هنا الحلي» فهي لك با 
عليها. فاخحذها الشاب وانصرف. 

# المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة. كان جوادا مدحا شجاعاء له 
مواقف مشهورة. 

ك الحارث بن عبد الله بن رييعة المخزومي المعروف بقباع ولي إمر 
البصرة لابن الزبير. 

# محمد بن أسامة بن زيد بن حارلة: كان من فضلاء أبناء الصحابة 
وأعقلهم» توي بالمدينة ودفن بالبقيع. 

ك عبد الله بن أيي طلحة بن الأسود: والد الفقيه إسحاق حملت به 
امه آم سليم ليلة مات ابنها فأصبح أبو طلحة فأعلم النبي ل( فقال #: 
«أعرستم بارَلكٌ الله لكما في لیلتکما [خ(۷۰٤٥) »۲۱٤٤(‏ (۲۳)] ولا ولد 
حنکه بتمرات. 

عبد الله بن كعب بن مالك کان قائد کعب حين عمي» له روایات» 
توفي بالمدينة هله السنة. 

8# سفيان بن وهب: ابو أن الخولاني المصري له صحبة وروايةء 
وغزا المغرب» وسكن مصر وبها مات. 1 

جميل بن عبد الله بن معمر بن صبّاح بن ظبيان بن ُن بن ربيعة بن 
حرام بن ضنة بن عبد بن كتير بن علدرة بن سعد بن هليم بن زيد بن ليث 
بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. أبو عمرو الشاعر صاحب بثينةء 
کان قد حطبها فمنعت منه» فتغزل فیها واشتهر بهاء وکان أحد عشاق 
العرب» كانت إقامته بوادي القرى وما حوله وكان عفيفاً صيْناً ديناً شاعراً 
إسلامياًء من أفصح الشعراء في زمانه. 

وكان كثير عزة راويته» وهو يروي عن هدبة بن خشرم عن الحطيئة 
عن زهیر بن آبي سلمی» وابنه کعب. 

قال كثبر عزة كان جيل أشعر العرب حيث يقول: 
وبرت اني ان تيا مزل لى إذا ما المِف القى الرَاسيشًا 
زي شَهُور الصيف حنا قد انقفت فما للنرّی تریي بلبلى الْرَّاميا 

ومنها قوله: 


وما رادي الراشون إلا صاإبة ولا كرة الاين إلا تاوا 


ا 


LAL 


٠‏ وماأحدث اللاي الفرق بينتا سلوا ولا طول اليا قايا 
ا تعليي يا عَذبَة الريق اني أل إذا ) الق رجه ك صاّا 
لقد فت ان الى الَية َة وفي النفس حَاجّات إلبكٍ كما هيا 


وما آورد له القاضي ابن خلکان في الوفیات [۳۹۷/۱] قوله: 


إني لأحفسظ سركم وراي لر ملين بصّالم أن ُذكسري 
إلى أن قال: 
ماأنت والرّعد الذي تيدينيي إلاكبرق سحخابة م تمر 
وقوله -وروي لعمر بن أبي ربيعة فيما نقله ابن عساكر: 
ما زلت ابي الي ابع لهم حى فت إلى ريية هسودج 
توت فيا ال يها حى ولت لى خي انر 
قالت وعيش أي ويْعمَّة واإلدي لاهن المي إن م ع 
ارت راسي تسرف م REE‏ 
قت قافا آ ذا رونا شزب السزيف ماه احرج 


قال كثير عزة: لقيني جميل بثينة فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من عند 
هذه الحبيبةء فقال: وإ أین؟ فقلت: إلى هذه الحبيبة - يعني عزة- فقال: 
اقسمت عليك ًا رجعت إلى بثينة فواعدتها؛ فن لي من اول الصيف ما 
رايتهاء وکان آخحر عهدي بها بوادي الوم وهي تغسل هي وامها ويا 
فتحادثنا إلى الغروب. قال كثير: فرجعت حتى ألخت بهم» فقال أو بثينة: 
ما ردك يا ابن أحي؟ فقلت: أبيات قلتها فرجعت لأعرضها عليك. فقال: 
وما هي؟ فأنشدته وبثينة تسمع من وراء الحجاب: 


فقلت اياعر ارسل صاجي إلبك رولا والرسول موكل 
بان تجعّلي بيني ونك مولا وان تأئريني ما الذي فيه افقل 
وآِرٌ عَهدي ينك يوم فيي باسفل وادي الدوم والشوب يغسل 


قال: فضربت بثينة جانب خدرهاء وقالت: اخحساء انحسا فقال أبوها: 
مهيم فقالت: كلب يأتا إذا نام الناس من وراء الرابيةء ثم قالت لجاريتها: 
ابغينا من الدومات حطباً ليشوى به لكثير شاة فقلت: أنا أعجل من ذلك 
وانطلقت إلى جيل فقلت: موعدك الدومات. قال: فلما كان الليل اقبلت 
بثينة إلى اكان الذي واعدته إليه وجاء جيل» وكنت معهم فما رأيت ليلة 
أعجب منها ولا احسن منادمات وانفض ذلك انجلس وما أدري أيهما 
آنهم لا في ضمیر صاحبه منه. 

وذكر الزبير بن بكار عن عباس بن سهل الساعدي انه دحل على 
جيل وهو ییوت فقال له: ما تقول في رجل لم یشرب الخمر قط ولم یزن 
قط ولم یسرق ولم يتل النفس وهو یشهد آن لا إله إلا اللأ؟ قال: أظنه قد 
نجا وأرجو له الجنةء فمن هنا؟ قال: آنا فقلت: واللّه ما أظنك سلمت 
وأنت تشہب منذ عشرين سنة ببثينة. فقال: لا نالتي شفاعة محمد تاكز 
وإني لفي أول يوم من أيام الآخرة وآحر يوم من أيام الدنيا إن كنت 
وضعت يدي علیها بريبة قال: فما برحنا حتی مات. 

قلت: کانت وفاته بعصر لأنه کان قد قدم على عبد العزیز بن مروان 
فأکرمه وساله عن حبه بثبنة فقال: شديداء واستنشده من أشعاره ومدائحه 
فآنشده فوعده أن يجمع بينه وبينهما فعاجلته النية في سنة تين وثمانين 


وفي هذه السنة كانت وفاة 


سنة ثنتين وغانين 
رمه الله آمين. 

وقد ذكر الأصمعي عن رجل ان جيلاً قال له: ملت م 
رسالة إلى حي بثينة ولك ما عندي؟ قال: نعم قال: إذا آنا مت فاركب 
ناقتی والبس حلتی هذه وآمره آن یقول أبیاتاً منها: 
فويي بينة فانثبي بعويال وابككي خليلك کون کل خليل 

فلما اتتهى إلى حيّهم أنشد الأبيات. قال: فخرجت بثينة كأنها بدر بدا 
في دجنة وهي تتثنى في مرطها فقالت له: وجك إن كنت مادقا ففد قي؛ 
وإن كنت کاذبا فقد فضحتني. فقلت: بلی واللّه صادق وهذه لته وناقته 
فلما تحققت ذلك صاحت بأعلى صوتها وصكت وجهها واجتمع ناء 
ا لحي إليها يکين معهاء ثم صعقت مغْشياً عليهاء ثم افاقت وهي تقول: 
وان ناري عن جو ا عة من الثهر ما حانت ولا كان حينهّا 
سّواء عَلَبّاياجميل بن مقر اا ااا اا ا 

قال الرجل: فما رأيت أكثر باكيا ولا باكية من يرمثار. 

وروی الحافظ ابن عساكر (تاربخ دمشق: ۴ عنه أنه قیل له 
بدمشق: لو تركت الشعر وحفظت القرآن؟ فقال: هنا أنس بن مالك 
يخبرني عن رسول الله باز آنه قال: «إن من اإشعر لحِكمًّةا. 

عمر بن عييد الله بن معمر بن عثمان أبو حفص القرشي التميمي: 
أحد الأجراد والأمراء الأمجادء فتحت على یدیه بلدان كثبرة» وکان نائا 
لابن الزبير على البصرة؛ وقد فتح کابل مع عبد الله بن خازم» وهو الذي 
قتل قطري بن الفجاءة. 

روی عن ابن عمر وجابر وغیرهماء وعنه عطاء بن 
عول. 

ووفد على عبد الملك فتوفي بدمشق سنة اثتتين وثمانين. قاله المدائي. 

أن رجلا اشترى جارية كانت تحسن القرآن والشعر وغيره 

فاحبها حبا شدیداً وانفق علیها ماله کله حتی افلس ول يبق له شيء سوی 
هذه الجاريةء فقالت له الجارية: قد رى ما بك من قلة الشسيء» فلو بعتني 
وانتفعت بثمني صلح حالك» فباعها لعمر بن عبيد الله هذا - وهر يومشذ 
a SN i ha E E EEO EL E O O‏ 


بي رباح» وابن 


فانشات تخاطب مولاها الذي باعها. 

هَيْنَاً لَك الال الذي قد اخذّه ولم يبق في كمي إلا تفكري 

رل يي وهي في كرب عَشية أيِلي فقد بان الخليط او أكري 

إنا م يكن في الأمر نلك َة ول تجدي بدأ ين الصَبر فاصبري 
فأجابها سيدها وقال: - 


ولّرلا مود الثهر بي عنك ل يكن لفرقتنا شيء سوى الموت فاعذري 
ارب بحُزن ين فراقك مجع أناجي به قبا طوي ل التذكسر 
عَل ك سلام لا زيارة يشا ولا صل إلا آن يشاء ابن مَعمَر 

فلما سمعهما ابن معمر قد شببت قال: واللّه لا فرقت بین عبین ابداء 
ثم أعطاه امال - وهو ماثة الف - وال جارية لما رأى من توجعهما على 
فراق كل منهما صاحبه» فأخذ الرجل الجارية وثمنها منها وانطلق. 

توني عمر بن عبيد الله بن معمر هذا بدمشق بالطاعرن» وصلى عليه 
عبد املك بن مروان» ومشی في جنازته وحضر دفنه وأثنی عليه بعد موته» 
وکان له من الولد طلحة وهو من سادات قريش 


سدة ثلاث وغانین 


Lak 


تزوج فاطمة بنت القاسم بن محمد بن جعفر على صداق أربعين الف 
دینار» فاولدها إبراهيم ورملةء فتزوج رملة إسماعيل بن علي بن عبد الله 
بن عباس على صداق مائة ألف دينار رححمهم الله. 

8# كميل بن زياد بن نهيك بن افيشم النخعي الكولي: روى عن عمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي هريرة» وشهد مع علي صفين. 

وكان عابدا زاهداء قله الحجاج في هذه السنةء وقد عاش مالة سنة 
قتله صبراً بين يديه» وإإغا نقم عليه لأنه طللب من عثمان بن عفان 
القصاص من لطمة لطمها إياه» فلما أمكنه عثمان من نغسه عفا عنه» فقال 
له الحجاج: أو مثلك يسال من آمير المؤمنين القصاص؟ نم أمر فضربت 
عند 

قالوا: : وذكر الحجاج عليا في غبون ذلك فنال منه وصلی عليه کمیل؛ 
فقال له الحجاج: والله لأبعثن إليك من يبغض عليَاً اكثر ما تحبه أنت» 
TS‏ مص ويقال ابا الجهم بن كنانة 

وقد روى عن كميل جاعة كثيرة من التابعين وله الأثر المشهور عن 
علي بن ابي طالب الذي أوله «القلوب أوعية فخيرها أوعاهاء وهو طریل. 
قد رواه جماعة من الحفاظ الثقات وفيه مواعظ وكلام حسن رضي الله عن 
قائله. 

ها زاذان آبو عمرو الكندي: أحد التابعين كان أولا يشرب المسكر 
ويضرب بالطنبورء فرزقه الله التوبة على يد عبد الله بن مسعود وحصلت 
له إنابة ورجوع إلى الحق» وخشية شديدة» حتى إذا كان في الصلاة كأنه 

وقال مرة: إني جائع فنزل عليه من الروزنة رغيف مثل الرحى. 

وهو ثقة عند ابن معين وغيره. 

قال خليفة (تارخه: :]۳۷۳/١‏ توي سنة ثتتين وئمانين. 

قال خليفة: وفيها توفي 

8# زر بن حبيش أحد أصحاب ابن مسعود وعائشة» وقد أآتت عليه 
ماثة وعشرون سنة. 

وقال أبو عبيد: مات سنة إحدى وثمانين وقد تقدمت له ترحمة» 

8# شقيق بن سلمة أبو وائل أدرك من زمن الجاهلية سبع سنينء 


واسلم في حياة الي .٣ز‏ 


أم الدرداء الصغرى: اسمها هجيمة ويقال: جهيمة تابعية عابدة ‏ 


عالمة فقيهة كان الرجال يقرؤون عليهاء ويتنقهون ني الحائط الشمالي بجامع 
دمشق؛ وكان عبد الك بن مروان يبلس في حلقتها مع المفقهة يشتغل 
عليها وهو خليفة» رضي الله عنها. 

استهلت هذه السنة والناس متواقفون لقال الحجاج وأصحابه بدير 
قرة» وابن الأشعث واصحابه بدير الجماجم» رالبارزة في كل يرم بينم 
واقعة» وفي غالب الأيام تكون النصرة لأهل العراق على أهل الشام» حتى 
قیل: : إن أصحاب ابن الأشعث وهم اهل العراق كسروا أهل الشام وهم 
أصحاب الحجاج بضعا وثمانين مرة يتتصرون عليهم» ومعم هنا فالحجاج 
ثابت مكانه صابر ومصابر لا يتزحزح عن موضعه الذي هر فيه» بل إذا 
حصل له ظفر ني يوم من الأيام تقدم بجيشه إلى حر عدوه وكان له خبرة 


Es e 
به فشر القرد لحملة جیشه ثم جع الرماه من تشه وحنل پې وما‎ 
انفقك حت قتل منهم خلقاً كثيرا» ثم حمل على جيش ابن الأشعث فانهزم‎ 
أصحاب ابن الأشعث وذهبرا في كل وجهء وهرب ابن الأشعث بين‎ 
a a a bi CE Ca eh 
تيم اللخمي ومعه محمد بن الحجاج والإمرة لعمارة» فساقوا وراء هم‎ 
يطردونهم لعلهم یظفرون به قتلا او اسرا» ذ فما زال يسوق ويخترق الأقاليم‎ 
والكور والرساتيقء وهم في أثره حتى وصل إلى كرمان» واتبعه الشاميون‎ 
فنزلوا في قصر کان فيه أهل العراق قبلهم» فإذا فيه كاب قد کتبه بعض‎ 
اهل الكوفة من أصحاب ابن الأشعث الذين فروا معه من شعر أبي جلدة‎ 
اليشكري يقول:‎ 
إباليتَارياغناجيفا‎ 
ركشا الدب والئيا جيعا‎ 
فاك اأاساً اهل نيا‎ 
ركنا ورن ا لام عك‎ 


ويا خر الود لما لقنا 
واسلمنا الحلائل واليشا 
فنمنع اول و )نرج ينا 
وا اط القشرى والأشعرينا 


ثم إن ابن الأشعث دخل هو ومن معه من الفل إلى بلاد رتيل ملك 
الترك» فاکرمه رتبیل وانزله عنده وآمنه وعظمه. 

قال الواقدي: ومر ابن الأشعث وهو ذاهب إلى بلاد رتيل على عامل 
له في بعض المدن كان ابن الأشعث قد استعمله على ذلك عند رجوعه إلى 
العراق» فأكرمه ذلك العامل واهدى إليه هدايا وأنزلهء فعل ذلك خديعة به 
ومكراء وقال له: ادخل إلى عندي إلى البلد لتتحصن بها من عدوك ولكن ‏ 
لا تدع أحدا ممن معك يدخل المدينةء فاجابه إلى ذلك وإغا أراد لكر به 
فمنعه أصحابه فلم يقبل منهم» فتفرق عنه أصحابه» فلما دخل المدينة وئب 
عليه العامل فمسکه واوثقه بالحدید وآراد أن یتخذ به يدا عند الحجاج» وقد 
كان املك رتبيل سر بقدوم ابن الأشعث» فلما بلغه ما حدث له من جهة 
ذلك العامل بمدينة بست» سار حتى أحاط ببست وأرسل إلى عاملها يقول 
له: والله لمن آذيت ابن الأشعث لا ابرح حتى استتزلك وأقتل جميع من في 
بلدك. فخافه ذلك العامل وسر إليه ابن الأشعث فاأكرمه رتبيلء فقال ابسن 
الأشعث لرتبيل: إن هذا العامل كان عاملي ومن جهتي» فغدر بي وفعل ما 
IN RENE‏ 
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بالناس هنالك في بلاد رتييل» شم إن جماعة من الفل الذين هربوا من 
الحجاج اجتمعوا وساروا وراء ابن الأشعث ليدركوه فيكونوا معه - وهم 
قريب من ستين الغاً - فلما وصلوا إلى سجستان وجدوا ابن الأشعث قد 
دخل إلى عند رتبیل فتغلبوا على سجستان وعنبوا عاملها عبد الله بن عامر 
البعار وإخوته وقرابته» واستحوذوا على ما فيها من الأمرال وانتشروا في 
تلك البلاد واخنوهاء ثم كتبوا إلى ابن الأشعث: ان أخرج إلينا حتى نكون 
معك ننصرك على من بخالفك» وناخذ بلاد خراسان» فان بها جنداً عظيماً 
مناء فنكون بها حتى يهلك الله الحجاج أو عبد الملك» فنرى بعد ذلك 
راینا. فخرج إليهم ابن الأشعث وسار بهم قلیلا إلى نحو خراسسان فاعتزله 
شرذمة من أهل العراق مع عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة؛ فقام فيهم 
ابن الأشعث خطياً فذكر غدرهم ونكومم عن الحرب» وقال: لا حاجة ل 
بکم» وآنا ذاهب إلى صاحي رتبیل فأکون عنده. ثم انصرف عنهم وتبعه 


1Y 


طائفة منهم وبقي معظم الجيش» فلما انفصل عنهم ابن الأشعث بايعوا 
عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة الماشمي. 

وساروا معه إلى خراسان فخرج إليهم أميرها يزيد , بن المهلب. بن بي 

صفرة» ليمنعهم من دخول بلاده» وكتب إلى عبد الرحمن بسن عباس يقول 

له: إن في البلاد متسعا فاذهب إلى أرض ليس بها سلطان فإني أكره قتالك» 
وإن كنت تريد مالا بعثت إليك. فقال له: إنا لم نب لقتال أحد ونا جتنا 
نستريح ونريح خيلنا ثم نذهب وليست بنا حاجة إلى حاجة عا عرضت» 
ثم أقبل عبد الرحمسن على أخذ الخراج مما حوله من البلاد من كور 
خراسان» فخرج إليه يزيد بن المهلب ومعه أخوه المفضل في جيوش كثيفة» 
فلما صافوهم اقتتلوا غير كثير ثم انهزم أصحاب عبد الرحسن بن عباس» 
وقتل يزيد منهم مقتلة عظيمةء وأسر منهم أسرى كثيرة واحتاز ما في 
معسکرهم» ویعث بالأساری وفيهم محمد بن سعد بن ابي وقاص إلى 
الحجاج» ويقال إن محمد بن سعد قال ليزيد بن المهلب: اسألك بدعرة آبي 
لأيك لا أطلقتي. فاطلقه. 

قال أبو جعفر بن جرير (تاره: :]۳۷٤/١‏ ولمذا الكلام خبر فيه طول 
ولا قدمت الأسارى على الحجاج قتل أكثرهم وعفا عن بعضهم» وقد کان 
الحجاج يوم ظهر على ابن الأشعث بدير الجماجم نادى مناديه في الناس: 
من رجع فهو آمن ومن احق بقتيبة بن مسللم بالري فهو آمن» فلحق به 
خلق کثير ممن کان مع ابن الأشعث فامنهم الحجاج» ومن ل يلحق به شرع 
الحجاج في تتبعهم؛ فقتل منهم خلقا کثیرا حتی کان آخر من قتل منهم 
سعید بن جبیر على ما سیاتي بیانه. 

وكان الشعي من جملة من صار إلى قتيبة بن مسلم فذكره يوماً الحجاج 
فقيل له: إنه سار إلى قتيبة. فكتب إلبه مسالم: أن ابعث لي بالشعي قال 
الشعي: فلما دخلت عليه سلمت عليه بالإمرة ثم قلت: ايها الأمر إن 
الناس قد أمروني أن اعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحسق وايم الله لا 
اقول ني هذا المقام إلا الحتقء قد واللّه تمردنا عليك» وحَرّضنا وجهدنا كل 
الجهد فما ألرناء فما كنا بالأقرياء الفجرةء ولا بالا تقياء البررة» ولقد نصرك 
الله علينا وأظفرك بنا فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إليك أيديناء وإن 
عفوت عنا فبتحلمك» وبغد الحجة علينا. 

فقال الحجاج: لت راا شی ا ال ن ل ا ب 
i AE‏ ما فعلت ولا شهدت قد آمنت عندنا يا شعي. 
قال: فانصرفت فلما مشيت قليلا قال: هلم يا شعي» قال: فوجل لذلك 
قليء ثم ذکرت قوله: قد منت با شي فاطمانت تفسي؛ فقال: کف 
وجدت الناس بعدنا يا شعي؟ قال: وکان لي مکرماً- فقلت: أصلح الله 
الأميرء قد اكتحلت بعدك السهرء واستوعرت السهولةء واسثوخمت 
الجناب» واستحلست الغرف» واستحليت المم» وفقدت صالح الإخرانء 
ول أجد من الأمير خلقاً. قال: انصرف يا شعي» فانصرفت. ورواه آبو 
نف عن السري إسماعيل عن الشعي [تاريخ الطري: ("Ye‏ . 

وروى البيهقي (السان الكبرى: ]٠٤/١‏ أنه ساله عن المسألة الخرقاء في 
الفرالض وهي ام زوج وآخحت وما کان پقوله يها الصلیق وعمر وعثمان 


وعلي وابن مسعود» وکان لکل منهم قرل فيهاء فنقل ذلك کله الشعي في 
ساعته فاستحسن قول علې وحکم بقول عثمان» واطلق الشعي بسبب 
ذلك. 


وقيل: إن الحجاج قتل خسة آلاف أسير ممن سيرهم إليه يزيد بن 


ثم سار إلى الكوفة فدخلها فجعل لا يبايع احداً من أهلها إلا قال: 
أتشهد على نفسك أنك قد كفرت, فإذا قال: نعم بايعه» وإن أبى قتله» 
فقتل منهم خلقاً كثيرا من آبى أن يشهد على نفسه بالكفرء قال: فأتي 
برج فقال الحجاج: ما أظن هذا يشهد على نفسه بالكفر لصلاحه ودينه 
وأراد الحجاج خادعته - فقال: أخادعي أنت عن نفسي؟ أنا أكفر أهمل 
الأرض وأكفر من فرعون وهامان وغروذ. قال: فضحك الحجاج وخلى 

وذکر ابن جریر (تارخه: ۳۷/۹] من طریق آبي خنف أن اعثی همدان 
أي به إلى الحجاج - وكان قد عمل قصيدة هجا فيها الحجاج وعبد املك 
بن مروان ويمدح فيها ابن الأشعث وأصحابه» فاستنشده إياها فأنشده 
قصيدة طويلة داليةء فيها مدح كثير لعبد الملك بن مروان وأهل بيته فجعل 
اهل الشام يقولون: قد أحسن أيها الأميرء فقال الحجاج: إنه لم يجحسن» وإغا 
يقول هذا مصانعة» ثم ألح عليه حتى أنشده قصيدته الأخرى» فلما أنشدها 
I TE‏ 

سم الأعشى هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث ابو المصبح 
E ET‏ ء البلغفاء المشهورين» وقد كان له 
فضل وعبادة في مبتدئه» ثم ترك ذلك وأقبل على الشعر فعصرف به» وقد 
وفد على النعمان بن بشير وهو أمبر محمص فامتدحه» وکان حصوله في 
رحلته إلبه منه وسن جند مص اربعين آلف دينار» وكان زوج أخحت 
الشعي» كما أن الشعي كان زوج اخته أيضاء ر ن ج بج بن 
الأشعث» فقتله الحجاج كما ذكرنا رمه الله. 

وقد کان ا لحجاج وهو مراقف لابن الأشعث بعث كمينا يأتون جيش 
ابن الأشعث من ورائه» ثم تواقف الحجاج وابن الأشعث وهرب الحجاج 
من معه وترك معسكره» فجاء ابن الأشعث فاحتاز ما في المعسكر وبات 
فيه فجاءت السرية إليهم لبلا وقد وضعوا أسلحتهم فمالوا عليهم ميلة 
واحدة» ورجع الحجاج بأصحايه فاحاطوا بهم فاقتتلو! قتالا شديداء وقتل 
من أصحاب ابن الأشعث خلق كثير وغرق كثير منهم في دجلة ودجيل» 
وجاء الحجاج إلى معسكرهم فقتل من وجده فيه» فقتل منهم نوا من أربعة 
آلاف» منهم جماعة من الرؤساء والأعيانء واحتازوه بكمالهء وانطلق ابن 
الأشعث هارباً في ثلاثمائة من أصحابه فركبرا دجيلا في السفن وعقروا 
دوابهم وجازوا إلى البصرة» ثم ساروا من هنالك إلى بلاد الترك. وكان في 
دخحوهم بلاد رتيل ما كان» ثم شرع الحجاج في تتبع أصحاب ابن 
الأشعث فقتلهم مثنى وفرادى» حتى قيل: إنه قتل منهم بين يديه صبراً مائة 
ألف وئلائن ألفا. قاله النضر بن شميل عن هشام بن حسان» منهم محمد 
بن سعد بن آبي وقاص» وجاعات من السادات حتی کان آخرهم سعيد 
ابن جبير رححمهم الله ورضي عنهم كما سياتي ذلك ني موضعه. 

بناء واسط: قال ابن جریر (تارخه: ۰۳۸۱/۲ ۳۸۲]: وفي هله السنة بنى 
الحجاج واسطاء وکان سبب بتائه ها انه رای راهبا على اتان قد أجاز 
دجلةء فلما مر وضع واسط وقفت أتانه فبالت» فنزل عنها وعمد إلى 
موضع بوطهما فاحتفره ورمی به في دجلةء فقال الحجاج: علي به» فأتي به 
فقال له: صنعت هذا؟ قال: إنا جد في كتبنا آنه يبنى في هذا الموضصع 
مسجد يعبد الله فيه مادام في الأرض أحد يوحده فعند ذلك اخحتط 
الحجاج مدينة واسط في ذلك اكان وبنىن المسجد في ذلك الموضع. 

وفيها كانت غزوة عطاء بن رافع صقلية 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ك عبد الرحجن بن حجررة الخولاني المصري روى عن جماعة من 
الصحابة وكان عبد العزيز بن مروان أمير مصر قد جمع له بين القضاء 
والقصص وبيت الالء وكان رزقه في العام ألف دينار» وكان لا يدخر منها 

اه طارق بن شهاب بن عبد شس الأجسي من راى التي تاز وغزا 
في حلافة الصديق وعمر رضي الله عنهما بضعاً وأريعين غزاةء توفي با لمدينة 
هذه السنة. 

#ه عبيد الله بن عدي بن اليار: أدرك التي تلااى وحدث عن جاعة 
من الصحابة وکان من فقهاء قريش وعلمائهم» وأبوه عدي ممن قتل يوم 
بدر کافراً. 

عبد الله بن قيس بن مخرمةء كان قاضي المدينة» وتوني بها في هذه 
السنة. ۰ 

# مرد بن عبد الله أبو احير اليزلي. 

وفيها فقد ججماعة من القراء والعلماء الذين كانوا مع 
منهم من هرب ومنهم من قتل في المعركة» ومنهم من أسر فضرب الحجاج 
عنقه» ومنهم من تتبعه ا لحجاج حتی قتله. 

وقد سمى منهم خليفة بن خياط (ارضه: ۰۴۷۱/١‏ ۳۷۲] طائفة من 
الأعيانء فمنهم مسلم بن يسار الزني» وأبو مرانة العجلي قتلء وعقبة بن 
عبد الغافر قتل» وعقبة بن وساج قتل» وعبد الله بن غالب الجهضمي قتل» 
وابو الجوزاء الربعي قتل» والنضر بن أنس» وعمران والد أبي جمرة 
الضبعي» وأبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي» ومالك بن دينار» ومرة بن 
دباب المدادي وآبو نجيد ا لجهضمي» وابر شيخ اهنائي» وسعيد بن بي 
المحسن» وآخوه الحسن البصري. 

٠‏ قال أيوب: قيل لابن الأشعث: إن أحببت أن يقتل الناس حولك كما 
قتلوا حول هودج عائشة ة يوم الجمل فاخحرج الحسن معك» فأخحرجه. 

ومن أهل الكوفة سعيد بن جبيرء وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله 
بن شداد والشعي» وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء والعرور بن سويد 
وعحمد بن سعد بن آبي وقاص» وأبو البختري» وطلحة بن مصرف» وزبید 
بن الحارث الياميان» وعطاء بن السائب 

قال أيرب: ا ا 
مصرعه» ولا نجا أحد منهم إلا حمد الله الذي سلمه. 

ومن أعيان من قتل الحجاج: عمران بن عصام الضبعي» والد أبي 
جرة» كان من علماء أهل البصرة» وكان صالحاً عابداء أني به ايرا إلى 
الحجاج فقال له: اشهد على نفسك بالكفر حتى أطلقك» فقال: والله إني 
ما کفرت باللّه منذ آمنت به. فأمر فضربت عنقه. 

# عبد الرحجمن بن أبي ليلىء روى عن جماعة من الصحابةء ولأبيه ابي 
ليلى صحبةء أخذ عبد الرحمن القرآن عن علي بن آبي طالب» خرج مع 
اين الأشعث فاتي به الحجاج اسيراً فضرب عنقه بين يديه صبراً. 

فاا 

مسلم بن يسار فكان كثير العبادة والصيام» شديد الخشوع في 
الصلاة. . وفع مرة حريق إلى جنبه وهو قائم يصلي فما شعر به. وانهدمت 
ناحية المسجد ففزع أهل المسجد هدتهاء وإنه في ا لمسجد قائم يصلي فما 
التفت. قال ابنه: رایته ساجداء وهو یقول: متى ألقاك وأآنت عني راض. 


ابن الأشعث» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۳۸ 
وکان إذا كان في غير صلاة كأنه في صلاة. 

قال لأصحابه يوم التروية: هل لكم في الحج؟ فقالوا: حرف الشيخ» 
وعلى ذلك لنطيعنه. فخرجوا إلى الجبال برواحلهم» فقال: خلوا أزمتها. 
فأصبحوا» وهم ينظرون إلى جبال تهامة. قولهم (خرف) أي: تغير عقله من 
الكبر؛ لأنهم كانوا بالبصرةء وقد بقي للوقوف بعرفة يوم واحده فعرض : 
عليهم الحج وبينهم وبينه مسيرة أربعين يوماً وأربعين ليلة في ليلة واحدة. 

وقال سليمان بن المغيرة: جاء مسلم بن يسار إلى دجلة وهي تقمذف 


بالزبد وترعي بالخشب» فمشى على الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال: 
تفقدون شینا؟ يعني آن أصحابه کانوا قد مشوا معه على الماء بېرکته» فلما 
قطعوا دجلة أشفق فت آن یکون قد ذهب هم شيء من أمتعتهم فقال: مل 
تفقدون شعا؟ 


قال مالك بن دینار: رایت مسلم بن يسار في منامي بعد موته فسلمت 
عليه فلم يرد علي السلام» فقلت له: ما لك لا ترد علي. فقال: آنا ميت» 
فكيف ارد عليك؟ فقلت: ماذا لقيت بعد الموت؟ قال: لقيت واللّه أموالاً 
وزلازل شدادا عظاما. فقلت: فما كان بعد ذلك؟ قال: فما تراه يكرن من 
الكريم؛ قبل منا الحسنات» وعفا لنا عن السيثات وضمن عنا التبعات. ثم 
شهق مالك شهقة خر مغشيا عليه» فلبث اياما مريضاً ثم مات. 

قتل مسلم بن يسار في وقعة ابن الأشعث مع الحجاج. 

ٹم دخلت سنة أربع وغانین 

قال الواقدي: فيها افتتح عبد الله بن عبد الملك بن مروان المصيصة. 

وفيها غزا محمد بن مروان أرمينية فقتل متهم خلقاً كثيرأ وحرق 
کنائسهم وضياعهم وتسمى سنة الحريق. 

وفيها استعمل الحجاج على فارس محمد بن القاسم الثقفي» وأمره 
بقتل الأكراد. ۰ 

وفيها ولى عبد ا ملك الإسكندرية عياض بن غنم النجبي وعزل عنها 
عبد الملك بن أبي الكنرد الذي كان قد وليها في العام الماضي. 

وفيها افتتح موسى بن نصير طائفة مسن بلاد المغرب من ذلك بلد 


أوْرَبة» وقتل من اهلها بشراً كثيراً جداء واسر محوا من خمسين الفا. 
وفيها قتل الحجاج ایفاً جاعة من رؤساء أصحاب ابن الأشعث» 


# أيوب بن القربة: وكان فصيحاً بليغاً واعظأًء قتله صبراأ بين يديه 
ويقال: إنه ندم على قتله. 

وهو أيوب بن زيد بن قيس أبو سليمان الال المعروف بابن القرية. 

ك عبد الله بن الحارث بن نوفل. وسعد بن إياس الشيباني» وأبو عنبة 
الخولاني. له صحبة ورواية» سكن حمص وبها توفي وقد قارب الائة سنة. 

ك عبد الله بن قتادة. وغير هؤلاء جماعة منهم من تلهم الحجاج. 

وعنهم من توڼي: 

أبو زرعة الجدامي الفلسطيني كان ذا منزلة عند أهل الشام فخاف 
منه معاوية ففهم منه ذلك أبو زرعة فقال: يا امير المؤمنين لا تهدم ركنا 
بنیته» ولا تحزن صاحباً سررته» ولا تشمت عدوا کبته. فكف عنه معاوية. 

وفیها توفي 

# عبة بن الندر السلمي: صحابي جليل» كان يعد في أهل الصفة. 

8# عمران بن حطان الخارجيء وقد كان أولاً من اهل السنة والجماعة 
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فتروج امراة من الخوارج حسنة جميلة جدا فأحبهاء وكان هو دميم الشكل؛ 

فأراد أن يردها إلى السنة فأبت فارتد معها إلى مذهبها. وقد كان من الشعراء 
1 لمطبقن» وهر القائل ني قتل علي نه وقاتله: 


يا ضَربّة ين تقي ما آراد بها إلا بلغ من ذِي المرش رضرانا 
ي لأذكرة يوا فاحبة أؤفى البربة عنة الله ميرانا 
اكرم بقوم بوذ الطّير رمم لم يخلطزا ينهم بغيا وغدوانا 


وقد كان الثوري يتمثل بابياته هذه في الزهد في الدنيا وهي قوله:- 
أرّى اشقياء الاس لا امنا على انهم فيا عُسراة وجوع 
اشا واد كات لخا لقا فوقس قبل قشع 
كرك ففرا حاج اتهم ولوا ميقم بسادي القلامة هع 

مات عمران بن حطان سئة أربع وثمانين. 

وقد رد عليه بعض العلماء في أبباته المتقدمة في قتل علي رضي الله 


عه بابیات على قافیتها ووزنها: 
بل ضْربة من شقي ما راد با إلا ليلغ من ذي العّرش خسرانا 
إني لأذكره بوا فاحبة الشلقى الريُة ع الله ميزانا 


روح بن زنباع الجذامي: كان من أمراء الشام وكان عبد الملك 
یستشیره في أموره. ۰ 

وفيها كان مهلك 

#ه عبد الرحن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وقيل في التي 
بعدها فالله أعلم. 

وذلك وكان سبب ذلك أن الحجاج كتب إلى رتبيل ملك الترك الذي 
جا ابن الأشعث إليه يقول له: والله الذي لا إله إلا هر لن ل تبعث إل 
بابن الأشعث لأبعثن إلى بلادك ألف ألف مقاتلء ولأ خربنها 

فلما تحقق الوعيد من الحجاج استشار في ذلك بعض الأمراء فأاشار 
عليه بتسليم ابن الأشعث إليه قبل أن يخرب الحجاج دياره ويأخذ عامة 
أمصاره» فارسل إلى الحجاج يشترط عليه أن لا يقاتل عشر سنين» وأن لا 
يؤدي في كل سنة منها إلا مائة الف من الخراج» فأجابه الحجاج إلى ذلك. 

وقیل: إن الحجاج وعده أن يطلق له خراج أرضه سبع سنين» فعند 
ذلك غدر رتبيل بابن الأشعث فقيل: إنه أمر بضرب عنقه صبراً بين يليه 
وبعث برآسه إلى الحجاج. 

وقیل: بل کان ابن الأشعث قد مرض مرضاً شديداً فقتله وهو بآخر 
رمن. 

والمشهور أنه قبض عليه وعلى a EST A‏ 
وبعث بهم مع رسل الحجاج إليهء فلما كانوا ببعض الطريق بمكان يقال له 
دار أت ور ا ن ف رل 
موكل به لثلا يفرء فالقى نفسه من ذلك القصر وسقط معه الموكل به فماتسا 
جيعاً فعمد الرسول إلى راس ابن الأشسعث فاحتزى و ي 
أصحاب ابن الأشعث وبعث برؤوسهم إلى الحجاج فأمر فطيف براسه في 
اف ت اا اون کد اا ا ف رات ن 
التامء ثم بعث به إلى آخيه عبد العزيز بمصر فطبف برآسه هنالك» ثم دفنوا 
راسه بمصر وجثته بالرحج» وقد قال بعض الشعراء في ذلك: 


هَيَات موضيع جئة ين رأميها راس بيصر وجلة بالرخج 


ومن توفي فيها من الأعيان 


وإغا ذكر ابن جرير (تارغه: ]۳۸۹/١‏ مقتل ابن الأشعث في سنة همس 


وتمان فاللّه أعلم. 


وعبد الرحمن هذا هو ابن حمد بن الأشعث بن قيس» ومنهم من يقول 
عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي. 

قد روی له بو داود uO‏ والنسائي ]٤۱1۲(‏ عن ابه عن جله عن 
ابن مسعود حديث «إذا اختلف التبايعان والسلعة قائمة فالتول ما قال 
البائع أو يتاركان». 

TT 
والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة وليس من فريش›‎ 
وإغا هو کندي من اليمن» وقد أجتمع الصحابة يوم السقيفة على أن‎ 
الإمارة لا تكون إلا في قريش» واحتج عليهم الصديق بالحديث في ذلكء‎ 
حتى إن الأنصار سالوا أن يكون منهم أمير مع أمير المهاجرين فأبى‎ 
الصديق عليهم ذلك ثم مع هذا كله ضرب سعد بن عبادة الذي دعا إلى‎ 
ذلك أولا ثم رجع عنه» كما قررنا ذلك فيما تقدم. فكيف يعمدون إلى‎ 


حايفة قد بويع له بالإمارة على المملمين من سنين فيعزارنه وهو من صليه 


قریش وببایعون لرجل کندي بیعة ا يت يتفق عليها آهل الحل والعقد؟ ومنا لا 
كانت هذه زلة وفلتة نشا بسببها شر كثير هلك فيه خلق كثير فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

أيوب بن القرية: وهي آمه. راسم آببه پزید بن قیس بن زرارة بن 
مسلم النمري الال 

کان أعراباً ميا وکان یضرب به الځل ې فصاحته وبیانه وبلاغته» 
مب الجاع روند على عت الل ثم به ريد ر 5 إل ان المت 
فقال له ابن الأشعث: لئن ¿ 5 تقم خحطيبا فتخلع الحجاج لأضربن عنقك. 
ففعل وأقام عنده» فلما ظهر الحجاج استحضره وجرت له معه مقامات 
ومقالات في الكلام» ثم في آخر الأمر ضرب عنقه وندم بعد ذلك على ما 
فعل من ضرب عنقه» ولکن ندم حیث لا ينفعه الندم. كما قیل: 

۰ وجادت بوصل حنن لاينفع الرصل 

وقد ذکره ابن عساکر في تاره ]۱٤۰/۱۰7[‏ وابن ¿ حلکان في الوفيات 
۲٠٠/١‏ وأطال ترجمته وذكر فيها أشياء حسنةء قال: والقرية بكسر القاف 
وتشديد الياء وهي جدته واسمها خاعة بنت جشم. ۰ 

قال ابن خلکان :]۲۰٤/۱[‏ ومن الناس من انکر وجوده ووجود مجنون 
لیلی. 

وابن ن أبي العقب صاحب اللحمةء وهو يحيى بن عبد اله بن ابي 
العقب واللّه أعلم. 

8 روح بن زنباع بن سلامة الجذامي از وة ان زباع 
الدمشقي داره بدمشق ى في طرف البزوريين عند دار أبي عقب صاحب 
الملحمة. وهو تابعي جلیل» روی عن أببه - وكانت له صحبة - وعيم 
الداري» وعبادة بن الصامت ومعاوية وكعب الأحبار وغيرهم» وعنه ججاعة 
منهم عيادة بن نسي 

کان روح عند عبد الملك کالوزیر لا یکاد ار ا توان 
يوم مرج راهط وقد آمره يزيد بن معاوية على جند فلسطينء وزعم مسلم 
بن الحجاج آن روح بن زنباع كانت له صحبةء ول يتابع مسلم على هذا 
القول. 

والصحيح أله تابمي وليس بصحابي. 


سنة مس وغانين 

ومن مآثره التي تفرد بها أنه کان كلما حرج من الحمام يعتق نسمة. 

قال ابن ربْر: مات سنة أربع وثمانين بالأردن. وزعم بعضهم أنه بقي 
إلى أيام هشام بن عبد الملكء وقد حج مرة فنزل على ماء بين مكة والمدينة 
فأمر فأاصلحت له اطعمة مختلفة الألوان» ثم وضعت بين يديه» فبينما هو 
يأكل إذ جاء راع من الرعاة يرد الماء» فدعاه روح بن زنباع إلى الأكل من 
ذلك الطعام» فجاء الراعي فنظر إلى طعامه وقال: إني صائم فقال له روح: 
في مثل هذا اليوم الطريل الشديد الحر تصرم يا راعي؟ فقال الراعي: 
افاغين أيامي من اجل طْعَيْمَك؟ ثم إن الراعي ارتاد لنفسه مکانا فتزله 
وترك روح بن زنباع» فقال روح بن زنباع: - 
شد ضنت بابايك يازاي إذجَا بها روح بن زنباع 

ثم إن روحا بكى طويلا وأمر بتلك الأطعمة فرفعمت» وقال: انظروا 
هل تجدون ها آكلا من هذه الأعراب أو الرعاة؟ ثم سار من ذلك المكان 
وقد أخذ الراعي بمجامع قلبه وصغرت إليه نفسه. والله سبحانه وتعالى 
اعلم. 

فبھا كما ذكر ابن جرير (لارخه: eT‏ 
الأشعث شعث الكندي فاللّه أعلم. 
وفيها عزل المجاج عن إمرة خراسان يزيد بن اهلب وولى عليها أخاه 
المفضل بن المهلب. 
٠‏ وكان سبب ذلك أن الحجاج وفد مرة على عبد املك فلما انصرف مر 
بدیر فقيل له: إن فيه شيخاً من أهل الكتاب عالاً» فدعي له فقال: : يا شيخ 
هل تجدون ني کتبكم ما نتم فيه وما نحن فيه؟ قال: نعم. قال له: فما 
تجدون صفة أمير المؤمنين؟ قال: نجده ملكا آقر »من يقم في سبیله یصرع؛ 
قال: ثم من؟ قال: ثم رجل يقال له الولید قال: ثم ماذا؟ قال: ثم رجل 
اسمه اسم ني يفتح به على الناس» قال: أفتعرفني فتعرفلي؟ قال: قد 
أخبرت بك. قال: أفتعرف ما ألي؟ فال: نعم! قال: فمن يلي العراق 
بعدي؟ قال: رجل يقال له يزيد قال: آفي حیاتی آم بعد موتي؟ قال: لا 
آدرې» قال: انتعرف صفته؟ قال: يغدر غدرة لا اعرف غيرها قال: فوقع 
في نفس اجاج أنه يزيد بن المهلب» وسار سبعاً وهو وجل من كلام 
الشيخ. ثم بعث إلى عبد الملك يستعفيه من ولاية العراق ليعلم مكانته 
عنده. فجاء الكتاب بالتقريع والتأنيب والتويبخ والأمر بالات والاستمرار 
على ما هو عليه. 

ثم إن الحجاج جلس یوما مفکراً واستدعی بعبید بن موهب فدخل 
علية وهو ينكت في الأرض فرفع رأسه إليه فقال: ويحك يا عبيد» إن اهل 
الکتاب یذکرون ان ما تحت يدې یلیه رجل يقال له: يزيد وقد تذکرت 
يزيد بن ابي کبشة ويزيد بن حصين بن نير ويزيد بن دينار فليسوا هناك 
وما هو - إن كان - إلا يزيد بن المهلب. فقال عبيد: لقد شرفتهم وعظمت 
ولايتهم» وإن لمم لعدداً وجلداً وحظاً فأخلق بهء فاجمع راي الحجاج على 
عزل يزيد بن المهلب» فكتب إلى عبد الملك يذعه ويخوفه غدره ولخبره با 
اخبره. به ذلك الشيخ» وكتب إليه عبد الملك: قد أكثرت في شأن يزيد فسم 
رجلا يصلح للخراسان» فوقع اختيار الحجاج على المفضل بن المهلب فرلاء 
قليلا تسعة أشهر» فغزا باذغيس وغيرها وغنم مغام كشيرة» وامتدحه 
الشعراء ثم عزله بقتيبة بن مسلم. 


عبد العزيز بن مروان ره الله تعالى 


TV 


قال ابن جریر [تارکه: :]۳۹۸/٩‏ وني هذه السنة قتل موسى بن عبد الله 
بن خازم بترمذ ثم ذكر سبب ذلك وملخصه: 

امل ا ن دد ا ال م اه ت 
كلما اقترب من بلدة خرج إلیه ملکها فقاتله» فلم زل ذلك دابه حتی نزل 
قریبا من ترمذ وکان ملکها فيه ضعف» فجعل يهادنه ويبعث إليه بالألطاف 
والتحف» حتى جعل بتصيد هو وهو ثم عن للملك فعمل له طعاما . 
وبعث إلى موسى بن عبد الله بن حازم آن اثتني في مائة من أصحابك. 
فاختار موسى من جيشه ماثة من شجعانهم» ثم دحل البلد. فأكل من 
طعام املك فلما فرغت الضيافة اضطجع موسى على جنبه في دار الملك 
وقال: والله لا أقوم من هنا حتی یکون هذا النزل منزلې او یکون قبري. 
فثار أهل القصر إليه فحاجف عنه أصحابه» ثم وقعت الحرب بينهم وبين 
آهل ترمد فاقتتلوا فقتل من آهل ترمذ خلتی کثیر وهرب بقیتهم» واستدعی 
مرسى بقية جيشه إليه واستحوذ موسى على البلد فحصنها ومنعها من 
الأعداءء وخحرج منها ملكها هاربا فلجا إلى إخوانه من الأتراك فاستنصرهم 
فقالوا له: هؤلاء قوم في نحو من مائة رجل أحرجوك من بلدكم لا طاقة 
لنابقتال هؤلاء. ثم ذهب ملك ترمذ إلى طائفة أخرى من السترك 
فاستصرخهم فبعثوا معه قصاداً حو موسى ليسمعرا كلامه» فلما أحس 
بقدومهم عليه - وكان ذلك في شدة الجر - أمر أصحابه أن يؤججوا نارا 
ويلہسوا ثياب الشتاء ويدنوا أيديهم من النار كانهم يصطلرن بهاء فلا 
وصلت إليه الرسل رأوا أصحابه وما يصنعون في شدة الحر فقالوا لمهم: ما 
هذا الذي تفعلونه؟ فقالوا هم: إنا نجد البرد في الصيف والكرب في الشتاءء 
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: ما هؤلاء بشر! ما هؤلاء إلا جن! ئم عادوا إلى 
ملکهم فاخبروه بجا رأوا فقالوا: لا طاقة لنا بقتال هزلاء. ثم ذهب صاحب 
ترمذ فاستجاش بطائفة أخرى فجازوا فحاصرهم بترمذ وجاء الخزاعي 
فحاصرهم أيضأًء فجعل يقاتل الخزاعي أول النهار ويقاتل آخره العجم ثم 
إن مرسى بيتهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وافزع ذلك عمر الخزاعي فصاله 
وکان معه» فدخل یوما عليه ولیس عنده احد» ولیس یری معه سلاحا 
فقال على وجه النصح: اصلح الله الأميرء إن مثلك لا ينبغي أن يون بلا 
سلاح» فقال: ان عندي سلاحاًء ثم رفع صدر فراشه فاذا سیفه منتضی 
فاخذه عمر فضربه به حتی برد وحرج هارباء ثم تفرق اصحاب موسی بن 
عبد الله بن خازم. 

قال ابن جرير (ار#ه: :]٤٠۲/١‏ وني هذه السنة عزم عبد الملك على 
عزل أخيه عبد العزيز بن مروان عن إمرة الديار المصرية» وحسن له ذلك 
روح بن زنباع الجذامي» فبينما هما في ذلك إذ دحل عليهما قيصة بن 
ذؤبب في الليل» وكان لا محجب عنه أي ساعة جاء من ليل أو نهار» فعزاه 
في آخيه عبد العزيز فندم على ما كان منه من العزم على عزله» وإغا حمله 
على إرادة عزله أنه أراد آن يعهد بالأمر من بعده لأولاده الوليد ثم سليمان 
ثم يزيد ثم هشام» وذلك عن رأي الحجاج وترتيبه ذلك لعبد املك كان 
ابوه مروان عهد بالأمر من بعده إلى عبد املك ثم من بعده إلى عبد العزيزء 
فاراد عبد الملك أن ينحيه عن الإمرة مسن بعده بالكلية؛ وججعل الأمر في 
أولاده وعقبه» وآن تكون اللافة باقية فيهم» والله أعلم. 


عبد العزيز بن مروان رهه الله تعالى 


۷4 


ا عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد 

شمس أبو الأصبغ القرشي الأموي. ولد بالمدينة ثم دحل الشام مع أبيه 
مروان بن الحکم» وکان ولي عهده من بعد أآخيه عبد الملك» وولاه أبره 
إمرة الديار اللصرية في سنة خمس وستين فكان والباً عليها إلى هنه السنة 
وشهد قتل عمرو بن سعيد بن العاص كما قدمناء وكانت له دار بدمشق 
وهي الدار التي للصوفية اليوم» المعروفة بالخانقاه السميساطية ثم كانت مسن 
بعده لولده عمر بن عبد العزيزء ثم تنقلت إلى أن صارت خانقاها للصوفية. 
وقد روى عبد العزيز بن مروان الحديث عن أبيه وعبد الله , بن الزبير وعقبة 
بن عامر وأبي هريرة» وحدیثه عنه في مسند احمد ۰۳۰۲/۲ ۳۲۰] وسنن آي 
داود [۲۱۱۱] أن رسول الله تز قال شر ما في الرَجل شح هالع وجين 
خالع. وعنه انه عمر والزهري وعلي بن رباح وجماعة. 

قال حمد بن سعد ولطبقات: :]۲۳٠/١‏ كان ثققة قليل الحديث» وقال 
غيره: كان يلحن في الحديث وني كلامه» ثم تعلم العربية فأتقنها وأحسنها 
فکان من افصح الناس» وکان سبب ذلك انه دخل عليه رجل یشکو ختله 
- وهو زوج ابته - فقال له عبد العزيز: من خحتنك؟ فقال الرجل: خحتني 
الخاتن الذي يختن الناس» فقال لكاتبه: ويحك اذا أجابني؟ فقال الكاتب: يا 
أمير المؤمنين كان ينبغي أن تقول: من خننك؟ فال على نفسه آن لا برج 
من منزله حتى يتعلم العربية» فمكث جعة واحدة فتعلمها فخرج وهو مسن 
أفصح الناس» وكان بعد ذلك جزل عطاء من يعرب كلامه وينقص عطاء 
من يلحن فيه» فتسارع الناس ني زمانه إل تعلم العريية. 

قال عبد العزيز يوما لرجل: ممن أنت؟ فقال: من بنو عبد الدار» فقال: 
جدها في جائزتك» فنقصه مائة دينار. 

وقال ابر يعلى الموصلي ([سنله: :])٠۷١١(‏ حدثنا مجاهد بن موسى 
حدثنا إسحاق بن يوسف نبنا سفيان عن حمد بن عجلان عن القعقاع بن 
حکیم قال: كتب عبد العزيز بن مروان إلى عبد الله ببن عمر: ارفع إل 
حاجتك. فكتب إليه ابن عمر: إن رسول الله تنیز قال: اد العْكها خي 

ن اليا السُفْلى وابدا من تعُول». ولست أسالك شيعا ولا ارد رزقاً رزقيه 
الله عز وجل منك. 

وقال ابن وهب: حدثني جى بن يوب عن يزيد بن ابي حيب عن 
سويد بن قيس قال: بعثني عبد العزيز بن مروان بالف دينار إلى ابن عمر 
قال: فجتنه فدفعت إليه الكتاب فقال: اين الال؟ فقلت: لا أستطيعه الليلة 

حتی اصبح. قال: لا الله لا يبيت ابن عمر الليلة وله ألف دينارء قال: 
فدفع إلي الكتاب حتى جتته بها ففرقها رضي الله عنه. 

ومن کلامه رمه اللَه: عجبا لمؤمن يؤمن ويوقن أن الله يرزقه وبخلف 
عليه» كيف حبس مالا عن عظيم اجر وحسن سماع. 

ولا حضرته الوفاة احضر له فال بخص وإذا هر ثلالمائة مُذي سن 
ذهب» فقال: والله لوددت انه بعر حائل بنجد وقال: واللّه لوددت اني ۾ 
أكن شيا مذكوراء ولوددت أن أكون هذا الماء المجاري» أو نباتة بأرض 
الحجازء وقال هم: ائتوني بكفني الذي تكفنوني فيه» فجعل يقول: اف لك 
ما أقصر طويلك وأقل كثيرك. 

قال يعقوب بن سفيان [المعرفة والتاريخ: ]٤۳۳/۳‏ عن ابن بكر عن الليث 
كانت وفاته ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة حلت من جمادى الأولى سنة 
ست ونمانین. 

قال ابن عساکر (اریخ دمشق: :]۲۹/٤٩١‏ وهذا وهم من يعقوب بن 
سفيان والصراب سنة مس وثمانين» فإنه مات قبل عبد الملك أخيه» 


عبد العزيز بن مروان رجه الله تعالى 


سنة مس وغانين 
ومات عبد املك سنة ست وثمانين. 

وقد کان عبد العزيز بن مروان من خيار الأمراء كرا جواداً مدحاء 
E E E a,‏ 
وزاد عليه بأمور كثيرة. 

وكان لعبد العزيز من الأولاد غير عمرء عاصم وأبو بكر ومحمد 
والأصبغ - مات قبله بقليل فحزن عليه حزنا کٹا ومرض بعده ومات. 

وسهيل وكان له عدة بنات» أم محمد وأم عثمان وأم الحكم وأم البنين 
وهن من آمهات شتی» وله من الأولاد غبر هؤلاء. 

مات بالمدينة التي بناها على مرحلة من مصر وحمل إلى مصر في النيل 
ودفن بهاء وقد ترك عبد العزيز بن مروان من الأموال والاثاثوالدواب من 
الخيل والبغال والإبل وغير ذلك ما يعجز عنه الوصف» من جلة ذلك 
ثلاثمائة مد من ذهب غير الورقء مع جوده وكرمه وبذله وعطاياه الجريلةء 
فإنه كان من اعطى الناس للجزيل رحه الله تعالى. 

وقد ذكر ابن جرير [تار#ه: ]٤٠٤/١‏ أن عبد الملك بن مروان كتب إلى 
أخيه عبد العزيز وهو بالديار اللصرية يساله أن ينزل عن العهد الذي له من 
بعده لولده الوليد أو يكون ولي العهد من بعده فإنه أعز الخلتق علي» 
فكتب إليه عبد العزيز يقول: إني أرى في أبي بكر بن عبد العزيز ما ترى في 
الوليد. فكتب إليه عبد املك يأمره يحمل خراج مصر - وقد كان عبد 
العزيز لا حمل إليه شيئا من الخراج ولا غيره» وإنما كانت بلاد مصر 
بكماطما وبلاد المغرب وغير ذلك كلها لعبد العزيزء مغانمها وخراجها وحملها 
- فكتب عبد العزيز إلى اخيه عبد الملك: إني وإياك يا أمير المؤمنين قد 
بلغنا سنا م يبلغها احد من اهل بيتك إلا کان بقاؤه قليلاء وني لا ادري 
ولا تدري ینا یأتیه الوت اولاء فان رایت ان لا تغشث : علي بقية عمري 
فافعل. فرق له عبد الملك وكتب إليه: لعمري لا أَغتْث عليك بقية عمرك.. 

وقال عبد الملك لابنه الوليد: إن یرد الله آن یعطیکها لا يقدر أحد من 
العباد على رد ذلك عنك وقال لابنيه الوليد وسليمان: هل قارفتما عرما 
او حراماً قط؟ قالا: لا واللّهء فقال: الله اكب نلتماها ورب الكعبة ويقال: 
إن عبد الملك لما امتنع أحوه عبد العزيز من إجابته إل ما طلب منه من 
بیعته لولده الولید دعا عليه وقال: اللهم إنه قطعنى فاقطعه. فنمات في هذه 
السنة كما ذكرناء فلما جاء ابر يموت أخيه عبد العزيز ليلا حزن وبكي. 
وبکى أهله بكاء كثيرا على عبد العزيز» ولكن سره ذلك من جهة ابنيه 
الوليد وسليمان فإنه نال فيهما ما كان يؤمله هما من ولايته إياهما العهد 
من بعده. 

وقد كان الحجاج كنب إلى عبد الك يرين له ولاية الوليد مسن بع 
وأوفد إليه وفداً ني ذلك عليهم عمران بن عصام العّنزي» فلما دخلوا عليه 
SS E LOOO‏ 


عمران بن عصام ف ذلك: : 
أيم الُويين إلبك نهدي على الاي الية واللاما 
اجيي في نيك يكن جَرّابي لهم اة وا قواسا 


ران الرية اطا فيه جلت له الخلافة والذماما 


4“ بے ج ا * 


ريلك في التق م بصب بوا 


به بيط الاس الغمَاّا 


ئن حلع اللا والنماا 
وجلل لانطيز لمااتهاا 


سنة ست وغانن 


اه إن 4 ٌ 1 0 ؤ 


ذكر بيعة عبد الملك لولده الوليد ثم من بعده لأخيه 
ی اة ا ا 


سّحاباً أن تع وة هم جُهاتا 


لايك ماخلبتغتالقوم وعد عد بوك هم الميّاسا 
اقيم لو تخطاني صام بذلك مارت به عِصاتا 
ولوأني جوت أخاأبقضل أريدبه للفالة والمَاتا 
فمن يسك في أقاريسه صدوع فَصَحع الك ابطوه الاما 


قال: فهاجه ذلك على ان کتب لأخيه يستنزله عن الخلافة لوليا فأبى 
عليه» وقدر الله سبحانه موت عبد العزيز قبل موت عبد الملك بعام واحد» 
فتمكن حينئذ ما أراد من بيعة الوليد وسليمان والله. سبحانه وتعالى أعلم. 


ذكر بيعة عبد الملك لولده الوليد ثم من بعده لأخيه 
سلیمان 


وكان ذلك في هذه السنة بعد موت عبد العزيسز بس صروان» بويع له 
بدمشق ثم في سائر الأقاليم ثم لسليمان من بعده» ثم لما انتهت البيعة إلى 
المينة امتتع سعيد بن المسيب أن يبايع في حياة عبد الملك لأحد فأمر به 
هشام بن إسماعيل نائب المدينة فضرب ستين سوطاء وألبسه ثباباً من شعر 
EE E‏ 
الثنية التي كانوا يصابون عندها ويقتلون - فلما وصارا إلبها ردره إل المدينة 
a‏ » فقال هم: واللّه لو أعلم أنكم لا تقتلونني م البس هذا 
الان. 

ئم کتب هشام ر تفر روي ل عا اك ل م 
سعيد بن المسيب في ذلك» فكتب إليه يعنفه في ذلك ويأمره بإخحراجه ويقول 
اله : إن سعيدا كان أحق منك بصلة الرحم مما فعلت به» وإنا لنعالم أن 
سعیدا لیس عنده شقاق ولا خلاف. 

ویروی آنه قال له: ما ينبغي إلا أن یبایع» فان ل یبایع ضربت عنقه أو 

وذکر الواقدۍ أن سعيدا -رحه اللَه- لا جاءت بيعة عبد الله بن 
الزبير إلى المدينة امتنع من البيعة فضربه نائبها في ذلك الوقت - وهو جابر 

بن الأسود بن عوف - ستین سوطاً ايضاً وسجنه فالله أعلم. 

قال آبو خنف وآبو معشر والواقدي: وحج بالناس في هذه السنة هشام 
بن إسماعيل المخزومي نائب المدينة» وكان على العراق والمشرق بكماله 
الحجاج. 

قال شبخنا الحافظ الذهبي (تاريخ الإسلام: ص۲٠]:‏ 


وتوفي ي هذه السنة 
أبان بن عدمان بن عفان مير المدينةء كان من فقهاء المدينة العشرةت 
قاله حى بن القطان. 
وقال محمد بن سعد (الطبقات: ]٠١١ ٠٠۲/١‏ كان ثقة 
ووضح کثیر» وأصابه الفالج قبل أن ييوت. 
# عبد الله بن عامر بن رييعة. 


وکان به صمم 


Y۲ 


8# عمرر بن حريت. 

8 عمرو بن سلمة. 

و واثلة بن الأسقع؛ قال الواقدي وی بن معن کک 
في زمن الني .٣‏ قال الواقدي: أسلّم واثلة والني ٣‏ يتجهرٌ إل تبوك في , 
آنير الأمر. 

قال وائلة: قال لنا رسو الله ل: ERE‏ 

خبز ار والزيت فاكلتم الطعا» ولبستم أنواع الثياب» فا e‏ 
ذلك اليوم؟». قال: قلنا: ذلك اليوم. قال: «بل انتم الوم خير!. قال واثلة: 
فما ذعَبت عنا الأيام حتى اكلا لوان الطعا» ولبسلنا أنواغ اللاب وركينا 
امراكب. 

شهد وائلة تبوك ثم شهد فتح دمشق ونزها» ومسجدہ بها عند حبس 
باب الصغير من القبلةء وهو آخر من توني بدمشق من الصحابة؛ قاله سعيد 
بن بشير» وقد قال البخاري وغيره أنه توفي سنة ثلاث وثمانين. واللّه 
اعلم. 

خالد بن يزيد بن معاوية بن أيي سفيان صخر ابن حرب بن أمية 
كان اعلم قريش بفنون العلم» وله يد طول في الطب» وكلام كثير في 
الكيمياء» وكان قد استفاد ذلك من راهب اسمه مریانس» وکان خالد 
فصيحاً بليغاً شاعرا مطبقاً كابيه» دحل يوماً على عبد الك بن مروان 

بحضرة الحكم بن ابي !لماص فشكى إليه أن ابنه الوليد يحتقر أخاه عبد الله 
بن يزيد» فقال عبد الملك: إن الوك إا خلوا قرية أَفسَدُوهًَا وجَعْلُرا 
عر اهلها اذل انمل: ٣٠‏ فقال له خالد: وإذا أَرَذنا أن نهك قرية 
أمَرنا مُترفيهًا فقوا فيها فَحَقٌ عَليها القول قدَمرناها تدمیرا) (الإسراء: ]١١‏ 
فقال عبد الملك: والله لقد دحل علي احوك عبد الله فإذا هو لايقيم 
اللحن» فقال خالد: والوليد لا يقيم اللحنء فقال عبد المللك: إن اخحاه 
سليمان لا يلحن» فقال خالد: وأنا احو عبد الله لا الحن» فقال الوليد - 
وکان حاضراً - لالد بن يزيد: اسكت» فواللّه ما تعد في العير ولا قي 
النفيرء فقال خالد: اشمع يا أمير المؤمنين! ثم أقبل خالد على الوليد فقال: 
ويحك وما هو العير والنفير غير جدي أبي سفيان صاحب العير» وجدي 
عتبة بن ربيعة صاحب النفيرء ولكن لر قلت: غنیمات وخیلات 
والطائف» ورحم الله عثمان» لقلنا: صدقت - يعني أن الحكم كان منفياً 
بالطائف يرعی غنماً ويأوي إلى حبلة الکرم حتی آواه عثمان بن عفان حین 
ولي - فسكت الوليد وأبوه ولم حيرا جواباًء الله سبحانه وتعالی اعلم. 

ثم دخلت سنة ست وغانين 

ففيها غزا قتيبة بن مسلم نائب الحجاج على مرو وخراسانء بلاا 
کثیرة من أرضٍ الترك وغيرهم من الكفار» وسبى وغنم وسلم وتسلم 
قلاعاأ وحصوناً وغالك» ثم قفل فسبق الجيش» > فكتب إليه الحجاج يلومه 
على ذلك ویقول له: إذا كنت قاصدا بلاد العدو فكن في مقدمة الجيش؛ 
وإذا قفلت راجعاً فكن في ساقة الجيش - يعني لتكون رده هم من أن 
ينالهم أحد من العدو وغيرهم بكيد - وهنا رأي حسن وعليه جاءت 
السنة» وكان في جملة السي امراة برمك - والد خالد بن برمك - فأعطاها 
فتيبة أخاه عبد الله بن مسلم فوطتها فحملت منه» ثم إن قتيبة من على 
السي وردت تلك الراة على زوجها برمك وهي حبلى من عبد الله بن 
مسلم» وکان ولدها عندهم حتى أسلمرا فقدموا به معهم أيام بني العباس 


YY‏ وفي هذه السنة توفي 
كما سيأتي. ولا رجع قتيبة إلى خراسان تلقاه دهاقين بلغار وصاغان بهدايا 
عظيمةء ومفتاح من ذهب بلغار. 


وفيها كان طاعرن بالشام والبصرة وواسط ويسمى طاعون الفتيات» 
لأنه اول ما بدا بالنساء فسمي بذلك. 

وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم فقتل وسبى وغنم وسلم 
وافتتح حصن بولق وحصن الأخرم من أرض الروم. 

< وفيها عقد عبد الك لابته عبد الله على مصر وذلك بعد موت أخيه 
عبد العزيز فدخلها في جمادى الآخرةء وعبرة وداس ورون ت 

وفيها هلك ملك الروم الأخرم بورى لا رمه الله. 

وفيها حبس الحجاج يزيد بن المهلب. 

وحج بالناس فيها هشام بن إسماعيل المخزومي. 


وي هذه السنة توفي 


أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي وعبد الله بن أبي أوفى» وعبد 
الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ني قول» شهد فتح مصر وسكنها وهو 
أخحر من مات من الصحابة بعصر وله أحاديث. 

وفيها ني النصف من شوالما توني مير المؤمنين 

# عبد الملك بن مروان والد الخلفاء الأمويين وهو عبد الملك بن 
مروان بن الحكم بن آبي العاص بن أمية أبو الوليد الأموي أمير المؤمنين 
بن المغرة ر بن بي العاص بن أمية. سمع عثمان بن 
عفان» وشهد الدار مع أبيه وله ابن عشر سنون؛ وهو آول من سار بالناس 
في بلاد الروم سنة د تین واربعین وکان امیر علی اهل المدبنة» وله مست 

عشزة سنة» ولاه إياها معاوية. 

وكان ججالس الفقهاء والعلماء والعباد والصلخاء وروى الحديث عن 
آبیه وجابر وآيي س سعید e‏ وأبي هريرة وابن عمر ومعاوية وآم سلمة 
وبريرة مولاة عائشة 

وروى عنه جماعة منهم خالد بن معدان وعروة والزهري وعمرو بن 
الحارث ورجاء بن حيوة وجرير بن عثمان. 

ذکر عن محمد بن سیرین ان اہاء کان قد سماہ القاسم کان یکن بای 
القاسم» فلما بلغه النهي عن التكني غير اسمه فسمًاه سماه عبد اللك. 

قال ابن أبي خيثمة عن مصعب بن الزبير: وكان أول من سمي في 
الإسلام بعبد الملك. 

قال ابن آبي خيثمة: واول من سمي في الإسلام با مد والد الخليل بن 
أحمد العروضي. 

وبويع له بالخلافة في سنة هس وستين في حياة آبيه في خلافة ابن 
الزبير» وبقي على الشام ومصر مدة سبع سنرن» وابن الزبير على باقي 
ابلادء ثم استقل بالخلافة على سائر البلاد والأقاليم بعد مقتل ابن الزبيرء 
وذلك في سنة ثلاث وسبعين إلى هذه السنة كما ذكرنا ذلك وكان مولده 
ومولد يزيد بن معاوية في سنة ست وعشرين. ' 

٠‏ وقد كان عبد الملك قبل الخلافة من العباد الزهاد الفقهاء الملازمين 
للمسجد التالين للقرآن» وكان ربعة من الرجال أقرب إلى القصر. وكانت 
٠‏ أسنانه مشبكة بالذهب» وكان أفوه مفتوح الفم» فرعا غفل فبنفتح فمه 
فيدخل فيه الذباب» فلهذا کان يقال له ابو الذبان. 

وكان ايض ربعة ليس بالنحيف ولا البادن» مقرون الحاجبين أشهل 


وأمه عائثة بنت معاوية ر 


كبير العينين دقيق الأنف مشرق الوجه أبيض الرأس واللحية حسن الوجه 
أ بخضب» ويقال: إنه حضب بعد ذلك. 

رقد قال نافع: لقد رأيت المدينة وما فيها شاب أشد ڌ 
ولا اقرا لكتاب الله من عبد الملك ابن مروان. 

وقال الأعمش عن أبي الزناد: كان فقهاء المدينة أربعة سعيد بن 
اللسيب وعروة وقبيصة بن ذويب وعبد املك بن مروان قبل أن يدخل في 
الإمارة. 

وعن ابن عمر أنه قال: ولد التاس أبتاء وولد مروان أب - يعني عبد 
اللك. ۰ 

ورآء يوماً وقد ذكر اخحتلاف الناس» فقال: لر كان هذا الغلام اجتمع 
الناس عليه. 

وقال عبد الملك: ت اجان ب بالدينة قبل أن أرل هذا الأمر 
فکانت تقول: يا عبد الك إن فيك خصالاء وإنك دير آن تلي آمر هذه 
الأمةء فاحنر الدماء فاني سمعت رسول الله تاج يقول: «إن الرَجُل ليدفع 
عن باب ال نة بعد أن ينظرَ إلبها على مَحجَمَة ِن دم يُريقه من ملم بغير 
حی1. 
وقد أثنى عليه قبل الولاية معاوية وعمرو بن العاص في قصة طويلة. 

وقال سعيد بن داود الرنبري عن مالك عن جى بن سعید قال: کان 
أول من صلى ما بين الظهر والعصر عبد املك بن مروان وفتيان معه» فقال 
سعيد بن المسيب: ليست العبادة بكثرة الصلاة والصوم. 

إا العبادة التفكر في امر الله والورع عن محارم الله. 

وقال الشعي: ما جالست أحدا إلا وجدت لي الفضسل عليه إلا عبد 
الك بن مروان فإني ما ذاكرته حدياً إلا زادني فيه ولا شسعرا إلا زادني 
فیه. 

وذكر خليفة بن خياط (فاره: 4۷/1( أن معاوية كتب إلى مروان وهو 
نائبه على المدينة سنة خمسين أن ابعث ابنك عبد املك على بعث المدينة إلى 
بلاد لغرب مع معاوية بن خدیج» فذکر من کفايته وغنائه وجاهدته في 
تلك البلاد شيا كثرا. 

ولم يزل عبد املك مقيما بالدينة حتى كانت وقعة الحرة» واستولى ابن 
الزبير على بلاد الحجازء واجلى بني أمية من هنالك» فقدم مع أبيه إلى 
الشام» ثم لما صارت الإمارة إلى أبيه وبايعه أهل الشام كما تقدم أقام في 
الإمارة تسعة أشهر ثم عهد إليه بالإمارة من بعده» فاستقل عبد الملك 
بالخلافة في مستهل رمضان أو رييع الأول من سنة مس وستين» واجتمع 
الناس عليه بعد مقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين في جمادى الأول إلى 
هذه السنة. 

وقال ثعلب عن ابن الأعرابي: لا سلّم على عبد الملك بالخلافة كان 
في حجره مصحف فأطبقه وقال: هذا فراق بيني وبينك. 

وقال ابو الطفيل: صنع لعبد الملك مجلس توسع فيه وقد كان بني له 
فيه قبة قبل ذلك» فدخله وقال: لقد كان ابن حتمة الأخوري - يعني عمر 
بن الخطاب - یری آن هذا عليه حرام. 

وقيل: إنه لما وضع المصحف من حجره قال: هذا آخر العهد منك. 

وكان عبد املك له إقدام على سفك الدماء وکان عماله على مذهبه؛ 
متهم اجاج وللهلب وغررهم وکان حازبا فهماً قطنا سانا لأمور .الدنباء 
لا یکل آمر دنیاه إلى غيره. 

وأمه عائثة بنت معاوية بن المغيرة بن 


تشميراً ولا أفقه 


آي العاص» وأبوها معاوية هر 


سنة ست وغانين وفي هذه السنة توفي A4‏ 
الذي جدع أنف حمزة عم الي لال يوم أحد. وقال غيره قبل لعبد الملك: أسرع إليك الشيب فقال: شي كثرة 
وقال سعيد بن عبد العزيز: لما حرج عبد الملك إلى العراق لقتال ارتقاء المنبر ونخافة اللحن؟. 
مصعب بن الزبیر حرج معه يزيد , بن السود الجرشي» فلما التقوا قال: وحن رجل عند عبد املك فقال له أحر: زذ آلف فقال له عبد الملك: 
۰ الهم احجز بين هذين الجبلينء وول الأمر أحبهما إليك. فظفر عبد الللك وأنت فزد ألغاً. 


وقد ذكرنا كيفية قتله مصعباً ودخوله الكوفة ووضعه راس مصعب بين 
يديه وقد كان من اعز الناس عليه وأحبهم إليه. 

قال سعيد بن عبد العزيز: لا بويع لعبد الملك بالخلافة كتب إليه عبد 
الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن ن الرحيم» من عبد الله بين عمر 
إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين! سسلام عليك فإني احمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هوء آما بعد فإنك راع وكل راع مسؤول عن رعيته الل 
لا إله إلا هو ليجمَعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن اصدق مِنَ الله 
حَليًا؟ (النساء: ۸۷] لا أحد. والسلام. 

وبعث به مع سام فوجدو! عليه إذ قدم اسمه على اسم أمير المزمنين» 
ثم نظروا في كتبه إلى معاوية فوجدوها كذلك. فاحتملرا ذلك منه. 

وقال الراقدي: حدثي ابن أبي سبرة عن آبي موس الحناط عن آبي 
كعب قال: سمعت عبد املك بن مروان يقول: يا أهل المدينة أن أحى 
اللاس أن يازم الأمر الأول لانت وقد سالت علا أحاديث من قبل هنا 
المشرق ولا نعرفها ولا نعسرف منها إلا قراءة القرآن» فالزموا ما في 
مصحفكم الذي جمعكم عليه الإمام الظلوم» وعليكم بالفرائض التي جعكم 
عليها إمامكم المظلوم رحه الله فإنه قد استشار في ذلك زيد بن ثابت 
ونعم المشير كان للإسلام رحه الله فاحكما ما أحكماء واسقطًا ما شذ 
عنهما. 

وقال ابن جريج عن أبيه: حج علينا عبد املك بن مروان سنة مس 
وسبعين بعد مقتل ابن الزبير بعامين» فخطبنا فقال: أما بعد فإنه كان من 
قبلي من الخلفاء یاکلون من الال ویژکلون وني واللّه لا اداوي ادواء هذه 
الأمة إلا بالسيف» ولست با لخليفة المستضعف - يعني عثمان - ولا الخليفة 
المداهن - يعني معاوية - ولا الخليفة الأبون - يعني يزيد بن معاوية - ايها 
الناس إنا نحتمل لكم كل اللُغوبة ما م يكن عقد راية أو وثوب على مني 
هذا عمرو بن سعید حقه حقه» وقرابته قرابته. قال براسه هکذا فقلنا پسیفنا 
هكذاء وإن الجامعة التي خلعها من عنقه عندي» وقد اعطيت الله عهداً ان 
لا اضعها في راس أحد إلا اخرجها الصعداءء فليبلغ الشاهد الغائب. 

وقال الأصمعي: حدثنا عباد بن سلم بن عثمان بن زياد عن أيه عن 
جده. قال: ركب عبد الملك بن مروان بكرا فأنشاً قائده يقول: - 
ياأيهااًكرالنذي ارًاكا عليك سّهل الأرض في مَنْشكا 
كمل تعلم من غلاا خليفة الله الذي اسلكَّا 

يخ بابک راسل اجا 

فلما سمعه عبد الملك قال: إيهاً يا هناهء قد أمرت لك بعشرة آلاف. 

وقال الأصمعي: خطب عبد املك فحصر فقال: إن اللسان بضعة من 
الإنسانء وإنا لا نسكت حصرا ولا ننطق هذراء وحن أمراء الكلام فيا 
۰ رسخت عروقه» وعلینا تهدّلت آغصانه» وبعد مقامنا هذا مقام» وبعد عَبّا 
هذا مقال» وبعد يومنا هذا أيام» يعرف فيها فصل الخطاب ومواقع 
الصواب. 

قال الأصمعي: قيل لعبد اللك: اسرع إليك الشيب» فقال: وكيف لا 
وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين؟. 


إنا إنا نالت دواعي الهوى 


وقال الزهري: سمعت عبد الملك يقول في خطبته: إن العلم سيقبض 
SE E E SAS‏ 
ا 
تلك الحجرء ونحو ذلك. 

وروى الببهقي آن عبد الك وقع منه فلس في بتر قذرة فاكترى عليه 
e‏ حتی آخحرجه منهاء فقيل له في في ذلك فقال: إنه كان عليه 

وقال غير واحد: كان عبد املك إذا جلس للقضاء بين الناس يقوم 
السيافون على رأسه بالسيوف فینشده وقال بعضهم: یأمر من ينشد فیقول: 
وا ا ابع للة ئل 


نقفيي بحكم عايل فاصل 
نط دون الححق بالباطل 

وقال الأعمش: أخبرني محمد بن الزبير أن أنس بن مالك كتب إلى 
عبد الملك يشكر الحجاج ويقول في كتابه: لو أن رجلا آوى عيسى ليلة 
واحدة أو خدمة فعرفته النصارى لتزل عندهم» ولعرفوا ذلك له ذلك ولو 
أن رجلا خدم موسی أو رآه فعرفته الیهود فذکر نوه. وإني حادم رسرل 
الله وصاحبه وإن الحجاج قد أضر بي وفعل ونعل» قال: فاخبرني من 
شهد عبد الملك يقرأ الكتاب وهو يبكي وبلغ به الغضب ما شاء الله ثم 
كتب إلى الحجاج بكتاب غليظ فجاء إلى الحجاج فقرأه فتغير وجهه ثم قال 
إلى حامل الكتاب: انطلق بنا إليه نترضاء. 

وقال ابو بکر بن درید: كتب عبد الملك إلى الحجاج في أيام ابن 
الأشعث: إنك اعز ما تكرن بالل احوج ما تکون إلبه» وإذا عززت باللّه 
فاعف له» فإنك به تعز وإليه ترجع. 

وقال بعضهم: سأل رجل عبد الملك أن بخلر به فاذن لأصحابه 
بالانصراف» فلما تهياً الرجل ليتكلم قال له عبد الملك: إياك أن قدحي 
فإني أعلم بنقسي منك أو تكذبني فإنه لا راي لكذوب» أو تسعى إل 
باحد وإن شثت أقلتك. فقال الرجل: أقلني. فاقاله. 

وكنا كان يقول للرسول إذا قدم عليه من الآفاق: اعفني من اربع وقل 
ما شئته لا تطرني» ولا تجبني فيما لا أسالك عله ولا تکذيني» ولا 
تحملني على الرعية فإنهم إلى رأفتي ومعدلتي احوج. 

وقال الأصمعي عن أبيه قال: ني عبد الملك برجل كان مع بعض من 
خرج عليه فقال: اضربوا عنقه» فقال: يا أمير المؤمنين ما كان هذا جزائي 
منك» فقال: وما جزاؤك؟ فقال: والله ما حرجت مع فلان إلا بالنظر لك 
وذلك اني رجل مشؤوم ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم» وقد بان 
لك صحة ما ادعيث» وكنت عليك خررا لك من مائة ألف معك 
تنصحك» لقد كنت مع فلان فكسر وهزم وتفرق جمعه» وکنت مع فلان 
فقتل» وكنت مع فلان فهزم - حتى عد جماعة من الأمراء - فضحك 
وخلی سبیله. 


واصطرع النلاس بالبسابهم 
لاجمل الباطل قا ولا 
ناف أن تفه أحلامسا 


Yo 


وقيل لعبد الملك: أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع عن رفعة وزهد 
عن قدرة» وترك النصرة عن قوة. 

وقال ایضاً؛ لا طمأتينة قبل الخبرة» فإن الطمايينة قل الخبرة ضصد 
س 

وقال: خیر الال ما آقاد حداً ودقع فما ولا پقولن احدکم: ابدابمن 
تعول» فإن الخلى كلهم عيال الله. 

ويبغي ان يحمل هنا على غير ما ثبت به الحدیث. 

وقال المدائي: قال عبد الملك لمؤدب أولاده - وهو إسماعيل بن عيد 
الله بن بي المهاجر -: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن» وجنبهم السغلة 
فإنهم اسوا الناس رعَة واقلهم أدباء وجنبهم الحشم فإنهم هم مفسدة 
وأحف شعورهم تغاظ رقابهم» وأطعمهم اللحم يقووا» وعلمهم الشعر 
پمجدوا وينجدوا» ومرهم أن يستاكوا غا ورا ال مشا ولا يعوا 
عبأء وإذا احتجت أن تتناولمم فتتاولمم بادب فليكن ذلك في سر لا يعلم 
بهم أحد من الغاشية فيهونوا عليهم. 

ايشم بن عدي: اذن عبد الملك للناس في الدخحول عليه إذناً 

صاء فدخحل شيخ رث اليئة ل يأبه له الحرس» فالقى بين يدي عبد املك 

e 

بسم الله الرحن الرحيم يا بها الإنسان إن الله قد جعلك بيه وبين 
عباده فاخکم بینهم باحق رلا 2 بع الهوى فيلك عن سيل الله إن 
الین باود قن سيل الله آم غلاب شيد با شرا ر يتاب 
(ص: الا ين آولنك انهم مَبعُوئون لسرم عظيم» يوم قوم الناس 
إرب الحالّمين (العفين: الك بوم مر آ5 اناس وذلىك : يوم 
مشهود) وما نخر إلا أجل مَعدود رهرد: ٠٠١ ٠١١‏ ان الذي أنت 
فيه لو بقي لغبرك ما وصل إليك» فيلك بوهم خاوية بمّا ظلَمُرا 
(«النمل: ]٠١‏ وإني أحنرك يوم ينادي النادي (احشُروا اللْينَ ظَلَهُرا 
وازراجهم» (الصافات: ۲۲] أن عة الله 4 على الظالبن» الأعراف: ]٤ ٤‏ 
قال: : فتغير وجه عبد الملك فدخل دار حرمه ولم تزل الكآبة في وجهه بعد 
ذلك اياماً. 

وكتب زر بن حبيش إلى عبد املك كتاباً وني آخره: ولا يطمعك يا 
أمير المؤمنين في طول البقاء ما يظهر لك في صحتك فانت أعلم بنضسك 
واذکر ما تکلم به الأولون: 
إذا الرجال لدت اولامها وليت بن كبراجاكها 
وا E‏ تلك زززع قد دنا حصالا 

فلما قرأ عبد الملك بکی حتى بل طرف ثوبه» ثم 

كتب إلينا بغبر هذا كان أرفق. 

وسمع عبد الملك جماعة من أصحابه يذكرون سيرة عمر بن الخطاب 
فقال: إيها عن ذكر عمر فإنه إزراء على الولاة مفسدة للرعية. 

وقال إبراهيم بن هشام بن حى الغساني عن آبيه عن جده قسال: کان 
عبد املك يبلس ني حلقة ام الدرداء في مؤخر المسجد بدمشتقء فقالت له: 
بلغي انك شربت الطلاءٌ بعد العبادة والنسك, فقال: إي واللّه والدماءَ قد 
شربتهاء ثم جاءه غلام کان قد بعثه ني حاجة فقال: ما حبسك لعنك اللّه؟ 
فقالت أم الدرداء: لا تفعل يا أمير امؤمنين فإني سمعت أبا الدرداء يقسول: 
سمعت رسول الله تلز يقول: «لا يدخل الجن لعان». 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا ا لحسين بن عبد الرحمن قال: قيل 


قال: صدق زر» ولور 


ولي هده السنة توفي 


لسعيد بن المسيب: إن عبد الملك بن مروان قال: قد صرت لا أفرح 
بالحسنة أعملهاء ولا أحزن على السيثة ارتکبهاء فقال سعيد: الآن تکامل 
وقال الأصمعي عن أبيه قال: خطب عبد املك يرما خطبة بليغة ثم 
قطعها وبكى بكاء شديدا ثم قال: يا رب إن ذنوبي عظيمةء وإن قليل 
عفوك أعظم منهاء اللهم فامح بقليل عفوك عظيم ذنربي. قال: فبلغ ذلك 
الحسن فبکی وقال: لو کان كلام يكتب بالذهب لكتب هنا الكلام. 

وقد روي عن غير واحد غو ذلك. 

SES E 
قال: ا قال:‎ E TT قال:‎ 0 
فلخالد بن يزيد بن معاويةء قال: مات» قال فلفلان وفلان - لأقوام قد‎ 
ماتوا وهو يعلم ذلك فبكى» وأمر برفع السماط وأنشاً يقول:‎ 
وبرت بعدمُم ولسست بخالد‎ 

n‏ ما 
ا . ثم قال له: اق ال 
فيما أاستخلفك فيه واحفظ وصيتي» وانظر إلى أحي معاوية فصل رحمه 
واحفظني فيهء وانظر إلى أاخي محمد فأمره على الجزيرة ولا تعزله عنهاء 
AE A as‏ 
ونصيحته وله نسب وحق فصل ره واعرف حقه» وانظر إلى الحجاج بسن 
يوسف فأكرمه فإنه هو الذي مهد لكم البلاد وقهر الأعداء واخلص لكم 
املك ونت النوارج» وآنهاك وإخوتك عن الفرقة وكونوا أولاد أم 
واحدة» وكونوا في الحرب أحرارأء وللمعروف منارأًء فإن الحرب ل تدن 
منية قبل وقتهاء وإن المعروف يشيد ذكر صاحبه ويميل القلوب بالحبة 
ويذلل الألسنة بالذكر الجميلء ولله در القائل: 
إل امور إنا اجتمعن فرانّها بالكسر ذو حَنق وبْطش باليد 
عَرت فلم بكر وإن هي بدت فلك والنوي نن للب دد 
بالإحسان إلى أخواتك فأكرمهن وأحبهن إلى فاطمة - وكان قد أعطاها 
قرطي مارية والدرة اليتيمة - ثم قال: اللهم احفظني فيها. فتزوجها عمر بن 
عبد العزيز وهو ابن عمها. 

ولا احتضر سمع غسالاً يغسل الثياب فقال: ما هذا؟ فقالوا: غسال» 
فقال: ل نم 
فال فال 
واعطيت حم الال واكم والهّى ا ا 
فأاضحى الذي قد كان مما يسرني كحلم مضى في المزمنات الغواإبسر 
فياليتي أن باللك ليللة ولم اسح في لات عش نواضر 
وكنت كذي طبرن عاش يَلْفَّةٍ من اليش حتى زار ضيسق المقابر 


نَت إتاتى وانقضت آبامهم 


وقد أنشد هذه الأبيات معاوية بن آي سنمیان عند موته. 


سنة ست وغانين 

وقال آبر مسهر: قيل لعبد املك في مرض موته: كيف تجدك؟ فقال: 
اجدني کما قال الله تعالى: (ولقد چعمرنا فراتی كنا خلقناکم أول مر 
ررکم ما رای [٤‏ 
شا ھا ت سے رف ما هنا؟ قالوا: قصارء فقال: یا تي 
کنت قصارا» فلما بلغ سعيداً قوله قال: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا 
ولا نفر إليهم. 

وقال غبره: لما حضره اموت جعمل یندم ویضرب بيده على رأسه 
ویقول: وددت اني كسب قوتي يوما بيوم واشتغلت بطاعة الله. 

وقال غبره: لما حضرته الوفاة دعا بنيه فوصاهم ثم قال: الحمد لله 
الذي لا ینسی أحداً من خلقه صغیراً أو کبیراً ثم ينشد: - 
فهل من خحالد إمماعلكنا وهل بالموتٍ ياللاناس عار 


وروی أنه قال: ارفعوني» فرفعوه حتی شم الهراء وقال: با دنا ما 
أطيبك! إن طويلك لقصير وإن كثبرك لحقيرء وإنْ كنا منك لفي غرور» ثم 
عثل بهذين البيتين ويروى أن معاوية قالمما في هذه الحال: 
إن اقش يكن فاشك يارب عتابا ارق ياقاب 
اوتجّاوزفانت رباصفوح عن مُييء وة كاراب 

قالوا: وكانت وفاته بدمشق يوم الجمعة وقيل الأربعاء وقيل الخميسس» 
في النصف من شوال وقيل لخمس مضين منه. سنة ست وثمانين» وصلى 
عليه ابنه الولید ولي عهده من بعده» وکان عمره يوم مات ستين سة. قاله 
بر معشر وصححه الواقدي. 

وقیل: ثلاثا وستين سنة. قاله المدائي. 

وقيل: ثمان وخُسين. 

ودفن بباب الاي الصغبر. 

قال ابن جرير (ارخه: :]٤۱۹/١‏ ذكر أولاده وازواجه: منهم الوليد 
وسليمان ومروان الأكبر -دَرّج- وعائشةء وأمهم ولادة بنت العباس بن 
جزء بن الحارث بن زهير بن جذية بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن 
الحارث بن قطيعة بن عبس بن بغيض» ويزيد ومروان الأصغر ومعاوية - 
درح- وآم كلثوم وأمهم عاتكة بنت يزيد بن معاوية ؛ بن آبي سفيانء وهشام 
وأمه أم هشام عائشة - فيما قاله المدائني - بنت هشام بن إسماعيل 
المخزومي. 

وأبو بكر واسمه بكار وأمه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيد الله 
التيمي» والحكم چچ وأمه آم أیرب بنت عمرو بن عثمان بن عفان 
الأمري» وفاطمة وأمها 1 المغيرة بنت المغيرة بن .خالد بن العاص بن هشام 
بن المخيرة المخزومي. 

وعبد الله ومسلمة والمنذر وعنبسة ومحمد وسعد الخير والحجاج 
لأمهات اولاد شتی. 

فكان جملة أولاده تسعة عشر ذكررا وإناثاً. 

وكانت مدة خلافته إحدى وعشرين سنةء منها تسع سنين مشاركاً لابن 
الزببرء وثلاث عشرة سنة وثلالة أشهر ونصف مستقلا بالنلافة وحده. 

وکان قاضیه بر إدریس النولاني» وکاتبه روح بن زنباع» وحاجبه 
یرسف مولاه» وصاحب بیت الال والخاتم قبيصة بن ذژیب. وعلى شرطته 
أبر الزعيزعة. وقد ذكرنا عماله فيما مضى. 

قال المداتي: وکان له زوجات أخرء شقراء بنت سلمة بن حلبس 


ولي هله السنة توفي 


۳۷٩ 


ومن يذكر أنه توفي في هذه السنة تقريبا. 

أرطاة بن زفر بن عبد الله بن مالك بن شداد بن ضمرة بن عقفان 
بن يي حارلة بن مرة بن نشبة ہن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان 
بن بغيض بن ريث بن غطفان ابو الوليد المري» ويعرف بابن سهية» وهي 
امه بنت زامل بن مروان بن زهير بن ثعلبة بن خديج بن آبي جشم بن 
کعب بن عوف بن عامر بن عوف - سبية من كلب - وکانت عند ضرار 

بن الأزورء ثم صارت إلى زفر وهي حامل فأتت بارطاة على فراشهء وقد 
عمر أرطاة دهرأ طويلا حتى جاوز الائة بثلائين سنة. 

وقد کان سيدا شريفاً مطاعاً مدحا شاعراً مطبقاً. 

قال المداتي: ويقال إن بي عقفانظلة ابن رواحة بن ربيعة بن مازن بن 
الحارث بن قطيعةعبس دخلوا في بي مرة بن نشبة فقالوا بني عفان بن بي 
حارئة بن مرة. 

وقد وفد أبو الولبد أرطاة بن زفر هذا على عبد الملك بن مروان 
اشد ابات 
رايست الّرءَ تاكلة الليالي كال الأرض سَافطّة الحديب 
واف اك كي رق ا ا دة 

قال: فارتاع عبد الملك وظن أنه عناه بذلك فقال: يا أمير المؤمنين إغا 
عنيت نفسي» فقال عبد اللك: وأنا والله سيمر بي الذي يمر بك وزاد 
بعضهم في هذه الأبيات: - 
خلقا أنف اوي نوس 

وهو القائل: 
وإني قرام لى الضيف مُومَنا 
دعافاجاته كلاب كيّيرة 


ولسنا بالللام ولا الحديب 
لقدمعت بالأمل اليب 


إنا اسبل اتر لبخي الول 
على تقة مي بأني فاعل 
وما دُون ضيفي من تلاو توه لي التفس إلا آن تصان الحلائل 

8# يونس بن عطية الحضرمي: قاضي مصر وصاحب الشرطة في آيام 
عبد العزيز بن مروان» ثم تولي بعده القضاءَ ابنٌ اخيه اوس بن عبد اللّه. 

# مطرف بن عبد الله بن الشخير: کان من کبار التابعین» وکان من 
أصحاب عمران بن حصين» وكان جاب الدعرةء وکان يقول: ما أوتي 
أحد افضل من العقل» وعقول الناس على قدر زمانهم. 1 

وقال: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله: هذا عبدي حقا. 

وقال: إذا دخاتم على مريض فإن استطعتم أن يدعو لكم فإنه قد 
حرك - اې قد اوقظ من غفلته بسبب مرضه - فدعاژه مستجاب من أجل 
كسره ورقة قابه. 

وقال: إن أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الأخرة. 

وقال لبعض إخوانه: إنا كانت لك إل حاجةء فلا تكلّمي فيها؛ فلي 
آکره ان آری ذل السؤال في وجهك» ولکن انها ي رقع وارفغها. 

وکان يقول: إن هذا اموت قد أفسّد على اهل النعيم نعي نعيمّهم» فاطلبوا 
نعيمًا لا موت فيه. 

وقال: لو علمت متى اجّلى؛ خثييت على دعاب عقلي» ولك اللَةَ 
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ن ا و و ا و قات 

بينهم الأسواق. 

وکان طرف إذا دحل بيه سبحت معه آنية بيته. 

وكان يسكنْ الباديةء وجح منها إل الجحمَعَة مبكرأ» فمر مر مقبرقي 
فنعس فنام عند القبورء فرأی في منامه أهل القبور على أفراء قبورهم» 
فقالوا: هذا مطرّف يذهب إلى الخمعة. قال: فقلت فهم: وتعرفون الحمَعَّة 
من غيرها؟ قالوا: نعم» ونعرف ما يقول الطيرٌ ي جو السماء. 

قال: فقلت: وما تقول؟ قالوا: نقول: سلامٌ سلام ليوم صالح. 

وكان يقول: يا إخوتاه» اجتهدوا في الأعمال الصالحة؛ فان يكن الأمر 
کما رجو مِن رح اللِّ» كان لنا درجات في الجنة» وإِنْ يكن الأَمرٌ شديدا 
کما نخاف ) نقل: رتا ارجنتا نعمَلْ صالحاً غيرً الذي كنا نعمَل تقول قد 
عَيلنا فلم ينفُعنا. 

وکان يدعو: الهم ارض عنا؛ فإن م ترض عناء فاعفُ عنا؛ فإن المولى 
قد يعفو عن العباه وهو عنه غير راض. 

وکان مطرٌفٌ قد حفر ني داره قبرا» کان کل یوم ینز ! 
ويقراً القرآن. 

توفي مطرف بالبصرةء وكان له متزلة عند الخلفاء والملوك والأمراء 
وكان هو من رشا الناس فيهم» وكان جاب الدعوة؛ كب عليه رجل 
عند بعض الأمراءء فقال مطرف: يا هذاء إِنْ كنت كاذبًا عجْل الله حنقك. 
فوقع الرجل ميا مكانه. واللّة سبحانه أعلم. 


لیه» فیصلٌی فی 


خلافة الوليد بن عبد املك باني جامع دمشق 

لا رجع من دفن أبيه خارج باب الجابية الصغير - وكان ذلك في يوم 
الخميس وقيل الجمعة للنصف من شوال من هذه السنة أعني سنة ست 
وثمانين - م يدخل المنزل حتى صعد النبر - منبر المسجد الأعظم بدمشق 
- فخطب الناس فکان مما قال: إنا لله وإنا إلبه راجعرن» والله المستعان 
على مصيبتنا بموت أمير المؤمنين» والحمد لله على ما أنعم به علينا من 
الخلافةء قوموا فبايعوا. فكان أول من قام إليه عبد الله بن همام الساولي 
وهو يقول: - 
الله اعطاك التي لا وها 
عنك ويأى الله إلا سّرقها 


وقد أراة الج ئون عَوهّا 
إلبك حتى قلذوك طوقها 

ثم بایعه وبایعه الاس بعده. ) 

وذکر الراقدي أنه حمد الله وأثنی عله با هو أهله ثم قال: 

ايها الناس إنه لا مقدم لا أخر الله ولا مؤخر لا قدم الله وقند كنان 
من قضاء الله وسابقته وما كتبه على أنييائه وحملة عرشه وملائكتنه اللوت» 
وقد صار إلى منازل الأبرارء با لاقى في هذه الأمة -يعني بالذي يجت لله 
عليه - من الشدة على المريب واللين لأهل الحق والفضل وإقامة ما أقام 
الله من مار الإسلام وإعلائه من حح هذا البيت وغزو هذه الثغور ر وشن 
هذه الغارات على أعداء الله عز وجل فلم يكن عاجزاً ولا مفرطأً. 

أيها الناس عليكم بالطاعة ولزوم الجحماعة فإن الشيطان مع الفرد. 

أيها الناس من أبدى لنا نات نفسه ضربنا الذي فيه عیناه» ومن سكت 
مات بدائه. 

ثم نزل فنظر ما کان من دواب الخلافة فحازها. وكان جباراً عنيداً. 
وقد ورد ني تولية الولبد حديث غريب» وإغا هو الوليد بن يزيد بن عبد 


خلافة الوليد بن عبد الملك بانى جامع دمشق 


سنة سبع وغانين 


الك كما سيأنى بيانه» وكما تقدم تقريره في كاب دلائل النبوة في باب 


الإخبار عن الغيوب المستقبلةء فيما يتعلتق بدولة بني أمية. 

وأما الوليد بن عبد الملك هذا فقد كان صيناً في نفسه حازماً في رأيه 
یقال: إنه لا تعرف له صبوة» ومن جملة حاسنه ما صح عنه آنه قال: لول 
ان الله قصة علينا حبر قوم لوط في کتابه ما ظننا آن ذکراً کان اتی ذكرا 
کما تؤتی النساء» كما سياتي ذلك ني ترجمته عند ذکر وفانه لي سنه ست 
وتسعين إن شاء الله تعال. 

وهو بائي جامع دمشت الذي لا يعرف في الآفاق أحسن بناء من وقد 
شرع في بنائه في ذي القعدة من هذه السنةء فلم يزل في بنائه وتحسينه مدة 
خلافته وهي عشر سنین» فلما آنهاه انتهت ت آيام خلافته كما سيأتي بيان 
ذلك مفصلا. 

وقد كان موضع هنا المسجد كنيسة يقال لما: كتيسة يوحناء فلما 
ققحت الصحابة دمشق جعلوها مناصفةء فأخذوا منها الجانب الشرقي 
فحولوه مسجداً» وبقي الجانب الغربي كنيسة بجاله من لدن سنة أربع عشرة 
إل هذه السنةء فعزم الوليد على أخذ بقية هذه الكنيسة منهم وعوضهم 
عنها كنيسة مريم لدخوها في جانب السيف» وقيل: عوضهم عنها كنيسة 
توماء وهدم بقية هذه الكنيسة وأضافها إلى مسجد الصحابة» وجعل الجميع 
مسجداً واحداً على هيئة بديعة لا يعرف كشير من الناس أو أكثرهم ها 
نظيراً في البنيان والديارات والاثار والعمارات» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وغانين 

ففيها عزل الوليد بن عبد الملك هشام بن إسماعيل عن إمرة المدينة 
وولى عليها ابن عمه وزوج أخته فاطمة بنت عبد املك عمر بن عبد 
العزيزء فدخلها في ثلاثين بعیراً في ربیع الأول منهاء فنزل دار مروان وجاء 
الناس للسلام عليه وعمره إذ ذاك س وعشرون سنةء فلما صلى الظهسر 
دعا عشرة من فقهاء المدينة وهم عروة بن الزبيرء وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبةء وأبوبکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وأبو بكر بن سليمان 

بن ابي خيثمة» وسليمان بن يسارء والقاسم بن محمد وسا)م بن عبد اله 
بن عمر» وآخحوه عييد الله بن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عامر بن 
ريعة» وخارجة بن زید بن ثابت» فدخاوا عليه فجاسوا فحمد اله وأثشى 
عليه بجا هو آهله ثم قال: 

ني إنغا دعوتکم لامر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعواناً على الحقء 
إني لا اريد ان اقطع مرا إلا برأیکم او برآي من حضر منکم» فإن رأيتم 
احداً تعدی او بلقم عن عامل لي ظلامةء فارج الله على من بلغه ذلك 
إلا ابلغي. 

فخرجوا من عنده جزونه خحبراًء وافترقوا على ذلك. 

وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز بأن يوقف هشام بن إسماعيل . 
للناس عند دار مروان - وكان سى الرأى فيه - لأنه أساء إلى أهل الدينة 
في مدة ولایته علیهم» وکانت حرا SRS‏ 
المسيب وإلى علي بن الحسين وأهل بيته فلما أوقف للناس قال هشام: ما 
أخاف إلا من سعيد وعلي بن الحسين» فقال سعيد بن المسيب لابنه 
ومواليه: لا يعرض منكم أحد هذا الرجلء فإني تركت ذلك لله ولارحم. 
وأما كلامه فلا أكلمه أبدا» وأما علي ر بن الحسین فإنه مر به وهو موقوف 
عند دار مروان فلم یتعرض له وکان قد تقدم إلى خاصته آن لا يعرض له 


سنة سبع وفانين 
احد منهم» فلما اجتاز به علي بن الحسين وتجاوزه ناداه هشام بن إسماعيل 
فقال: الله أعلم حيث يجمل رسالاته. 

رفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم فقتل منهم خلقا 
كرا . وفتح حصونا كثيرة وغنم غنائم جمة. 

ویقال: إن الذي غزا بلاد الروم في هذه السنة هشام بن عبد الملك 
ففتح حصن بولق وحصن الأخرم» وبحيرة الفرسان» وحصن بولس» 
وقميقم» وقتل من المستعربة نحوا من آلف وسبى ذراريهم. 

وفي هله السنة غزا قتيبة بن مسلم بلاد الترك وصالحه ملكهم نيزك 
على مال جزیل» وعلی آن یطلق کل من بہلاده من سارى المسلمین. 

رفيها غرا قتيبة بيكند فاجتمع له من الأتراك عندها بشر كثير وجم 
غفير» وهي من اعمال جخاری» فلما نزل بأرضهم استنجدرا عليه بآهل 
الصغد ومن حومم من الأتراك فاتوهم في جمع عظيم فاخذوا على قتيبة 
الطرق والمضايق» فتواقف هو وهم قريبا من شهرين وهو لا يقدر على أن 
يبعث إليهم رسولا ولا يأتيه من جهتهم رسول» وأبطا خبره على الحجاج 
حتى خاف عليه وأشفق على من معه من المسلمين من كثرة الأعداء من 
الترك. فأمر الناس بالدعاء هم في المساجد وكتب بذلك إلى الأمصار. 

وقد كان قتيبة ومن معه من المسلمين يقتتلون مع الترك في كل يوم 
وكان لقتيبة عين من العجم يقال له: تندر» فأعطاه أهل جخارى مالا جزيلا 
على أن يأتي قتيبة فيخذله عنهم» فجاء إليه فقال له: أخحلي» فأخلاه فلم 
يبق عنده سوی رجل يقال له ضرار بن حصن فقال له تندر: هنا عامل 
يقدم عليك سريعا بعزل الحجاج» فلو انصرفت بالناس إلى مروء فقال قتيية 
لمرلاه سیاه: اضرب عنقه فقتله» ثم قال قتيبة لضرار: ) يق أحد سمع هذا 
غبري وغبرك وني اعطي الله عهداً إن ظهر هنا الخبر حتی ينقضي حرینا 
لألحقنك به» فاملك عليك لسانك فإن انتشار هذا يمت في أعضاد الناس 
ثم نهض قتيبة فحرض الناس على الحرب» ووقف على أصحاب الرايات 
محرضهم» فاقتتل الناس تالا شديدا وانزل الله على المسلمين الصبر فما 
اتتصف النهار حتى انزل الله عليهم النصر فهزمت الترك هزيية عظيمة» 
واتبعهم المسلمون يقتلون فيهم ويأسرون ما شاؤواء واعتصم من بقي منهم 
بامدينةء فأمر قتيبة الفعلة بهدمها فسالوه الصلح على مال عظيم فصالحهم» 
وجعل عليها رجلا من أهله وعنده طائفة من الجيش ثم سار راجعاًء فلا 
كان منهم على مس مراحل نقضوا العهد وقتلوا الأمير وجدعوا أنوف من 
كان معه» فرجع إليههم وحاصرها شهرا. وأمر النقابين والفعلة فعلقوا 


سورها على الخشب وهو یرید آن يضرم النار فبهاء ه فسقط السور فقتل من 
الفعلة أربعين نفساء فسالو فسالوه الصلح فأبى» ولم يزل حتى افتتحها فقتل 
مقاتلتهم وسبى الذرية وغنم الأموال. 


قنية بقبول ذلك منه» فقال قنية: i‏ 
وآمر به فضربت عنقه. وغنم المسلمون من بيكند شيعا كثيراً من 
E‏ 
وخمسون آلف دينار من الذهب ووجدرا في خزائن الملك أاموالا كثيرة 
وسلاحاً كثيراً وعدداً متنوعة» وجواهر نفيسة وأخحذوا من الي شيا کثیراء 
فكتب قتيبة إلى الحجاج في أن يعطي ذلك للجند فأذن له فتمول الملسلمرن 
مالا كث جدأء وصارت هم اسلحة وعدد وخيول كشيرة وتقورا على 
الأعداء قوة عظيمة ولله الحمد والمئة. 


ع آنية الذهب 


وفي هذه السنة توفي من الأعيان 


۸ 
I‏ 
ل ارب کوت دين جير بن د ل ايلي رانب یا ب 


وفي هذه السنة توفي من الأعيان 


عتبة بن عبد السلمي: صحابي جليل. تزل مصء» يروى أنه شهد 
بني فريظة» وعن العرباض أنه كان يقول: هو خير مي أسلم قبلي بسنة. 1 

قال الواقدي وغيره: توفي في هذه السنةء وقال غيره: بعد التسعين والله 
أعلم. | 
قال أبو سعيد بن الأعرابي: كان عتبة بن عبد السلمي من أهل الصفة. 

وروى بقية عن بجر بن سعد عن خالد بن معدان عن عتبة بن عبد 
السلمي آن التي ڳا قال: «لو ان رجلا ڃر على وجهه مسن يوم ولد لى 
يوم موت هرما في مرضاة الله لحقره يوم القيامة؟ [المسند: ]1۸١/٤‏ . 

رقال إسماعيل بن عياش عن عقيل بن مدرك عن لقمان بن عامر عن 
عتبة بن عبد السلمي قال: اشتكيت إلى رسول الله # العري فكساني 
خيشتين فلقد رأيتني البسهما وأنا أكسي الصحابة [د )4٠٠۲(‏ المسند: 
[1A‏ . 

المقدام بن معدي كرب: صحابي جليل» نزل مص ايضاء له 
أحادیث» وروی عنه غير واحد من التابعين. 

قال محمد بن سعد والفلاس وأبو عبيد: توفي في هذه السنةء وقال 
غيرهم: توفي بعد التسعين فاللّه اعلم. 

أبو أمامة الباهلي: واسمه صدي بن عجلان. صحابي جليل» نزل 
حمص» وهو راوي حديث «تلقين اليت بعد الدفن؛ رواه الطبراني في 
الدعاء (1۳۹۷/۳] ٠‏ وقد تقدم له ذكر في الوفيات. ' 

8ا قبيصة بن ذؤيب أبو مفيان الخزاعي المدنيء ولد عام الفتح وآتى به 
النى تز ليدعو له. 

روی عن جماعة كثيرة من الصحابة» وأصيبت عينه يوم الحرةء وكان 
من فقهاء المدينةء وكانت له متزلة عند عبد الملك» ويدخحل عليه بغر إذنء 
وكان يقرأ الكتب إذا وردت من البلاد ثم يدخحل على عبد الملك فيخبره عا 
ورد من البلاد فیهاء وکان صاحب سره» وکان له دار بدمشق بباب البريد . 
وتوني بدمشق. ٣‏ 

# عروة بن المغيرة بن شعبة: ولي إمرة الكوفة للحجاج» وكان شريفا 


لا مطاعاً في الناسء وکان أاحولء توي بالكوفة. 


8# حى بن يعمرء كان قاضي مروء وهو أول من نقط المصاحف» 
وکان من فضلاء الناس وعلمائهم وله احرال ومعاملات» وله ررایات» 
وكان أحد الفصحاءء أخذ العربية عن أبي الأسود الدؤلي. 

شربح بن الخارث بن قيس القاضي: أدرك الحاهليةء وامتمته عمر 
على الكوفة فمكث بها قاضياً مسا وستين سنةء وكان عالماً عادلا كثير 
الخ حسن الأخلاق» فيه دعابة كشيرة» وكان كوسجاً لا شعر بوجهه» 
وكذلك كان عبد الله بن الزبيء والأحنف بن قيس» وقيس بن سعد بن 
عبادة وقد ترجناه في التكميل با فيه كفاية» وقد اخحتلف في نسبه وسنه 


۹ 


وعام وفاته على آقوال» ورجح ابن خلکان ررفیات الأعیان: ]٤٩۳/۲‏ وفاته في 
هذه السنة واللّه اعلم. 
ثم دخلت سنة نان وغانين 

فيها غزا الصائفة مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه العباس بن الوليد بن 
a E E SAE EC A E OE SG‏ 

هذه السئة - وكان هذا حصيناً منيعاً - اقتتل الناس عنده قتالا عظيماً ثم 
حمل المسلمون على النصارى فهزموهم حتى أدخلوهم الكنيسة» ثم 
خرجت النصارى فحملوا على المسلمين فإنهزم المسلمون ولم يق أحد 
منهم في موقفه إلا العباس بن الوليد ومعه ابن محيريز الجمحي» فقال 
العباس لابن غبريز: اين قراء القرآن الذين يريدون وجه الله عز وجل؟ 
فقال: نادهم يأتوك فنادى: يا أهل القرآنء فتراجع الناس فحملرا على 
النصارى فكسروهم ولجزوا إلى الحصن فحاصروهم حتى فتحره. 

وذکر ابن جریر (تاراه: ]٤۳١ ٤٩٥/۱‏ أن في شهر ربيع الأول من هذه 
السنة قدم كتاب الوليد على عمر بن عبد العزيز بالمدينة يأمره بهدم المسجد 
النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله أل وأن يوسعه من قباته وساثر 
نواحیه» حتی یکون ماني ذراع في مائتي ذراع» فمن باعك ملکه فاشتره منه 
وإلا فقوّمه له قيمة عدل ثم اهدم وادفع إليهم أثمان بيوتهم» فإن لك في 
ذلك سلف صدق؛ عمر وعثمان. 

فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس والفقهاء العشرة وأاهل المدينة 
وقرا عليهم كتاب الوليدء فشق عليهم ذلك وقالوا: هله حجر قصيرة 
السقوف» وسقوفها من جريد النخل»ء وحيطانها من اللبن» وعلى أبوابها 
المسوح» وتركها على حاها أولى لينظر إليها الحجاج والزوار والمسافرونء 
وإلى بيرت الي ڳد فيتتفعوا بذلك ویعتبروا! به» ويون ذلك ادعی همم إلى 
الزهد في الدنياء فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة وهو ما يستر ويكن» 
ويعرفون أن هذا البنيان العالي إنغا هو من أفعال الفراعنة والأكاسرة» وكل 
طويل الأمل راغب في الدنيا وني الخلود فيها. 

فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد ما أجمع عليه الفقهاء 
العثرة الخقدم ذكرهم» فأرسل إليه يأمره بالخراب ويناء السجد على ما 
ذكر» وآن بعلي سقوفه. فلم جد عمر بُنَاً من هدمهاء ولا شرعوا في المدم 
صاح الأشراف ووجوه الناس من بني هاشم وغیرهم» وتباکوا مشن يوم 
مات الي اء فاجاب من له ملك متاخم للمسجد إلى بيعه فاشترى 


منهم عمر» وشرع في باه وشمر عن إزاره واجتهد في ذلك» وجاءته فعوڻ 


كثيرة من قبل الرليد فأدحل فيه الحجرة النبوية - حجرة عائشة - فدخحل 
القبر في المسجدء وكانت حده من الشرق وسائر حجر أمهات المؤمنين كما 
امر الوليد. 
١‏ وروينا أنهم لما حفروا الحائط الشرقي من حجرة عائشة بدت م قدم 
فخشوا آن تكون قدم الني لإ حتى تحققوا نها قدم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. 

ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة في املسجد - 
كانه خشي ان يتخذ القبر مسجداً - والله اعلم. 

وذکر ابن جرير (تارڪه: ۳/1 ان الوليد كتب إلى ملك الروم يساله 
آن ييعث له صناعاً للبناء فبعث إليه بماثة صانع وفصوص كثيرة من اجل 
المسجد النبوي نحو خمسين ملا ومائة ألف دينار. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


مسنة قان وغانين ` 


والمشهور أن هذا إغا كان من أجل مسجد دمشتق فالله اعلم. 

وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز أن حفر الفوارة با مدينةء وأن 
يجري ماءها ففعل» وأمره أن حفر الآبار وآن يسهل الطرق والثناياء وساق 
إل الفرارة الام ن عار ا والفوارة بنيت في ظاهر المسجد عند بقعة 
رآها فأعجبته. 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم ملك الترك كور مغانون ابن أخت ملك 
الصين› ومعه ماتتا الف مقاتل» من أهل الصغد وفرغانة وغيرهم؛ فاقتتلوا 
قتالا شديداًء وكان مع قتيبة نيزك ملك الترك مأاسورا فكسرهم قتيبة بن 
مسلم وغنم من أموالمم شينا كثيرا» وقتل منهم خلقاً وسبى وأسر. 

وفيها حج بالناس عمر بن عبد العزيز ومعه جماعات من أشراف 
قريش» فلما كان بالتنعيم لقيه طائفة من أهل مكة فأحبروه عن قللة الماء 
بمكة لقلة المطرء فقال لأصحابه: ألا نستمطر؟ فدعا ودعا الناس فما زالوا 
يدعون حتى سوا ودخلوا مكة وهم مع المطرء وجاء سيل عظيم حتى 
خاف أهل مكة من شدة المطر» ومطرت عرفة ومزدلفة ومشنى» وأخصبت 
الأرض هذه السنة خصباً عظيماً بمكة وما حوهاء وذلك ببركة دعاء عمر 
بن عبد العزيز ومن كان معه من الصالين. 

وكان النواب على البلدان في هذه السنة هم الذين كانوا قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# عبد الله بن بُسر بن أبي بسر الازني: صحابي كابيه» سكن مص.› 
وروى عنه جماعة من التابعين. 

قال الواقدي: توفي في سنة ثمان وثمانين عن أربع وتسعين سنة. 

زاد غيره: وهو آخر من توفي من الصحابة بالشام» وقد جاء في الحديث 
أنه يعيش قرناً (الاريخ الصهو: ))۴ ) فعاش مائة سنة. 

ه عبد الله بن أي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الخزاعي ثم 
الأسلميء صحابي جليل» وهو آخر من بقي من الصحابة بالكوفة» وكانت 
وفاته فیما قاله البخاري سنة سبع أو ثمان وثمانين (الاريخ الصغر: ]۲٠١/١‏ . 

وقال الراقدي وغير واحد: سنة ست وثمانين» وقد جاوز الائة» وقيل 
قاربها رضي الله عنه.. 

وفيها توني: 

هشام بن إ“ماعيل بن هشام إ ن الرليد المخزومي المدني زان سا 
عبد الملك بن مروان ونائبه على المدينة» وهو الذي ضرب سعيد بن 
المسيب كما تقدم ثم قدم دمشق فمات بهاء وهو أول من أحدث دراسبة 
القرآن بجامع دمشتق فمات فيها في السبع. 

حكيم بن غُمير العنسي الشامي» له روايةء ولم يكن أحد في الشام 
يستطيع أن يعيب الحجاج علاتية إلا هو واین یریز آبو الأحرص؛ قتل في 
غزوة طوانة من بلاد الروم في هذه السنة. 


م 
ا دخحلت سدة تسح وتعانين 
فقتلا خلقاًكثرا وفتحا حصوناً كثيرة» منها حصن سورية وعمورية وهرقلة 
وقمودية» وغنما شيعا كشرا وأسرا جا غفبراً. 
وفيها غزا قتيبة بن مسلم بلاد الصغد ونْسّفَ وس وقد لقيه هنالك 


باق من الأتراك فظفر بهم فقتلهم وسار إلى بخاری فلقیه دونها لق کر 


سنة تسعين هن اهجرة 


TA 


من الترك فقاتلهم يومين وليلتين عند مكان يقال له خرقان» وظفر بهم 
فقال في ذلك نهار بن توسعة: 
وباتت لهم ينا رق ان ليلة وليلتشا كانت خرقان ارلا 

ثم قصد قتيبة وردان خذاه ملك خاری فقاتله وردان قتالا شديداً فلم 
يظفر به قتيبةء فرجع عنه إلى مروء فجاءه البريد بكتاب الحجاج يعنفه على 
الفرار واللكول عن أعداء الإسلام وكتب إليه أن يبعث له بصورة هذا 
البلد - يعني نخارى - فبعث إليه بصورتها فكتب إليه أن ارجم إلِها وتب 
ال اله من فك واتھا من مکان کا وکنا ورد وردان علا وا 
والتحويط» ودعني وبنيات الطريق. 

ولي هله السنة وى الوليد بن عبد الك إمرة مكة لالد بن عبد ال 
القسري» فحفر بثرا بأمر الوليد عند ثنية طوى وثنية الحجون»ء فجاءت عذبة 
الماء طيبةء وكان يستقي الناس منها. 

وروی الواقدي: حدثني عمر بن صالح عن نافع مول بني مخزوم» قال: 
سمعت خالد بن عبد الله القسري يقول على منبر مكة وهو بخطب 
الناس: أيها الناس! أيهما أعظم؛ خليفة الرجل على أهله أم رسرله إليهم؟ 
واللّه لو لم تعلموا فضل الخليفة إلا أن إبراهيم خليل الرحمن استسقاه فسقاه 
ملحا أجاجأء واستسقى الخليفة فسقاه عذباً فراتاً - يعني البثر التي احتفرها 
له بالثيتين ثنية طوى وثنية الحجون - فكان ينقل مازها فيرضع في حرض 
من آدم إلى جنب زمزم لیعرف فضله على زمزم. 

قال: ثم غارت تلك البثر فذهب ماؤها فلا يدرى أين هو إل اليوم. 

وهذا الاسناد غريب» وهنا الكلام يتضمن كفراً إن صح عن قائله 
وعندي أن خالد بن عبد الله القسري لا يصح عنه هنا الكلا» وإن صح 
فهو عدو اله وقد قيل عن الحجاج بن يوسف نحو هنا الكلام من أنه 
جعل الليفة أفضل من الرسسول الذي ارسله الله وكل هذه الأقوال 
تتضمن كفر قائلها. 

ولي هله السنة غزا مسلمة الترك حتى بلغ الباب من ناحية آذربيجان» 
وفتح حصوناً ومدائن هنالك. وحج بالناس فيها عمر بن عبد العزيز. 

قال شيخنا الحافط أبو عبد الله الذي [تاريخ الإسلام (حرادث ووفيات سنة 
١٠١٠ھ‏ ص٤۳)]:‏ وني هذه السنة فتحت صقلية وميورقة وقيل: منورقةء 
وهما لي البحر بين جزيرة صقلية وحَتَارّه من بلاد الأندلس وفيها سير 
موسى بن نصير ولده للل التريس ملك الفرنج فافتح بلاداً كثيرة. 

وتوفي فيها 

عبد الله ين بسر بن اي بسر الازني له ولأبيه صحبة والصحيح انه 
توڼي في التې قبلها. 

وفيها توي من الاعيان 

عبد الله بن لعلبة بن صعير أحد التابعين العذري الشاعرء وقد فيل 
إته أدرك حياة الني تک وسح على رأسه» وكان الزهري يتعلم منه 
اللسب. 

i EE LL O E 
والله سبحانه أعلم.‎ 


e‏ فجرة 
I Ca‏ 


وفيها أسرت الروم خالد بن كيسان صاحب البحر» وذهبوا به إلى 
ملكهم فاهداه ملك الروم إلى الوليد بن عبد الملك. 

وفيها عزل الوليد ااه عبد الله بن عبد الملك عن إمرة مصر وولى 
عليها قرة بن شريك. 

رفيها قتل عمد بن القاسم الثقفي ملك السند داهر بن صصةء وكان 

ويها فتح قتيبة بن مسلم مدينة بخارى وهزم جيم العدو من الترك 
بهاء وجرت بینهم فصول بطول ذکرهاء وقد تقصاها ابن جرير (تاره: 
{f -‏ . 

رفيها طلب طرخون ملك الصخد بعد فتح #خارى من قتيبة أن يصالخه 
على مال يله في كل عام فاجابه قتية إلى ذلك وأخذ منه رهناً عليه. 

وفيها استنجد وردان خناه بالترك فأتوه من جيم النواحي - وهر 
صاحب جخارى بعد أخحذ قتية نها - وخرج وردان خذاه وحمل على 
الملسلمين فحطموهم ثم عاد المسلمون عليهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة 
وصالح قتية ملك الصغد» وفتح جخارى وحصونهاء ورجع قتيبة بالجند إلى 
بلاده فاذن له الحجاج» فلما سار إلى بلاده بلغه ان صاحب الصغد قال 
لملوك الترك: إن العرب ممنزلة اللصوص فإن أعطوا شينا ذهبواء وإن قتيبة 
هكنا يقصد اللوك فإن أعطوه شينا أخذه ورجع عنهم» وإن قتيبة ليس 
لك ولا يطلب ملكا فبلغ قتيبة قوله فرجع إليهم فكاتب نيزك ملك 
الترك ملوك ما وراء النهر منهم ملك الطالقان وكان قد صالح قنية 

فنقض الصلح الذي كان بينه ويين قتييةء واستجاش عليه باللوك كلهاء 

فأناه ملوك كثرة كانوا قد عاهدوا قتيبة على الصلح فلقضرا! كلهم وصارو! 
يدا واحدة على قتيبةء واتعدوا إلى الربيع وتعاهدوا وتعاقدوا على أن 
يجنمعوا فيقاتلوا كلهم فاجتمعوا في فصل الربيع من السنة الآتية» فقتل 
منهم قنيبة في ذلك المحين مقتلة عظيمة جداً م يسمع بمثلهاء وصلب منهم 
سماطين في مسافة أربعة فراسخ في نظام واحد وذلك مما كسر جموعهم 


ولي هذه السنة هرب يزيد بن المهلب وأخواه الفضل وعبد املك من 
سجن الحجاج» فلحقوا بسليمان بن عبد الك فامنهم من الحجاج» وذلك 
أن الحجاج کان قد احتاط عليهم قبل قبل ذلك وعاقبهم عقربة عظيمة» وأاحذ 
منهم ستة آلاف آلف وكان أصبرهم على العقوبة يزيد , بن المهلب کان لا 
يسمع له صوت ولو فعلوا به ما فعلوا فان ذلك یغيظ الحجاج حتی قال 
قاتل للحجاج: إن في ساقه أثر نشابة بقي نصلها فيه» وإنه متى أصابها 
شيء لا ملك نفسه أن يصرخ» فامر الحجاج أن ينال ذلك المرة 
بعذاب» فصاح. فلما سمعت أخته هند بنت اهلب وکانت تحت 
الحجاج - صوته بكت وناحت عليه فطلقها الحجاج ثم أودعهم السجن؛ 
ثم خرح الحجاج إلى بعض الحال لينفذ جيشاً إلى الأكراد واستصحبهم مع 
فخندق حوهم ووكل بهم الحرس» فلما كان في بعض الليالي آمر يزيد بن _ 
المهلب بطعام كثير فصع للحرس» فاشتغلوا به ثم تنكر في هيشة بعض 
الطباخين وجعل يته ية بيضاء ثم حرج فرآه بعمض الحرس فقال: ما 
رأيت مشية أشبه بمشية يزيد بن المهلب من هذاء ثم تبعه يتحققه» ذ فلما رأی 
بياض يته انصرف عنه» ثم لعقه آخحواه فركبوا السفن وساروا حو الشام. 

فلما بلغ الحجاج هربهم انزعج لذلك وذهب وهمه أنهم ساروا إلى 
خراسان» فکتب إلى قتية بن مسلم بجذره قدومهم ویأمره بالاستعداد هي 
وان يرصدهم في كل مكانء ويكتب إل أمراء الثغرر والكرر بتحصيلهم. 


۳۸1 


وكتب إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك بخبره بهريبهم وآنه لا 
يراهم هربوا إلا إلى خراسان» وخحاف الحجاج من يزيد , بن المهلب أن يصنع 
كما صنع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث من الخروج عليه وجمع الاس 
له. 

وأما يزيد بن المهلب فإنه سلك على البطائح وجاءته خیول کان قد 
أعدها له آخوه مروان بن المهلب لمذا اليوم» فركبها وسلك به دليل من بني 
كلب يقال له عبد الجحبار بن يزيدء فأخذ بهم على السماوة» وجاء الحر إلى 
الحجاج بعد يومين أن يزيد قد سلك غو الشام» فكتب إلى الوليد يعلمه 
بذلك» وسار يزيد حتى نزل الأردن على وهيب بن عبد الرحمن الأزدي - 
وكان كرياً على سليمان بن عبد ا ملك - فسار وهيب إل سليمان بن عبد 
الك فقال له: إن يزيد بن المهلب وإحويه في منزلي» قد جازوا مستعيذين 
بك من الحجاج» قال: فاذهب فاتني بهم فهم آمنون ما دمت حياء فجاءهم 
فذهب بهم حتى آدخلهم على سليمان بن عبد اللك» فأمنهم سليمان 
وكتب إلى أخيه الوليد: إن آل المهلب قد آمنتهم» وإغا بقي للحجاج عندهم 
ثلاثة آلاف الف» وهي عندي. 

فكتب إليه الوليد: لا والله لا آزمنه حتی ت تبعث به إل فكتب إليه: 
ولا والله لا ابعشه حتی اجي» معهء فانشدك الله يا امير الؤمنين آن 
تفضحي أو تخفرني في جواري» فکتب إليه: لا والله لا تجيء معه وابعمث 
به إل في وثاق. فقال يزيد: ابعثي إليه فما أحب أن أوقع بينك وبينه عداوة 
وحرباء فابعشني إليه وايعث معي ابنك واكتب إليه بألطف عبارة تقدر عليها. 
فبعثه وبعث معه ابنه آیوب» وقال لابنه: إذا دحلت في الدهليز فادخل مع 
يزيد في السلسلةء وادخلا عليه كذلك: فلما رأى الوليد ابن أخيه في 
السلسلةء قال: واللّه لقد بلغنا من سليمان. ودفع أيوب كتاب آبيه إل عمه 
وقال: يا أمير المؤمنين نفسي فداؤك لا تخفر ذمة أبي وآنت احق من منعهاء 
ولا تقطع منا رجاء من رجا السلامة في جوارنا لمكاننا منك» ولا تذل من 
رجا العز في الانقطاع إلينا لعزنا بك. 

ثم قرا الوليد كتاب سليمان بن عبد الك فإذا فيه: أما بعد يا امير 
المؤمنين فواللّه إن كنت لأظن لو اسستجار بي عدو قد نابذك وجاهدك 
فانزلته واجرته نك لا تذل جاري ولا تخفر جواري» بل لم اجر إلا سامعاً 
مطيعاًء حسن البلاء والأثر في الإسلام هو وأبوه وأهل بیته» وقد بعشت به 
إبك فإن كنت إغا تعد قطيعتي وإخفار ذمسي والإبلاغ في مساءتي فقد 
قدرت إن أنت فعلت» ونا أعيذك باللّه من احتراد قطيعتي وانتهاك حرمتي 
وترك بري وصاتيء فوالله یا آمیر الؤمنين ما تدري ما بقاثي ويقاۋك ولا 
متى يفرق الوت بيني وبينك» فإن استطاع آمير المؤمنين ین -ادام الله سروره- 
أن لايأني أجل الوفاة علينا إلا وهو لي واصل ولحقي مؤدء وعن مساءتي 
نازع فلیفعل» وواللّه يا امير المؤمنین ما اصبحت بشيء من آمر الدنيا بعد 
تقوی الله فيها باسر مني برضاك وسرورك وإن رضاك وسرورك وما 
التمس به رضوان الله عز وجل» وإن كنت يا مير المؤمنين يوماً من الدهر 
ترید مسرتي صاتی وکرامتی وإعظام حقي فتجاوز لي عن يزيد وکل ما 
طلبته به فهو علي. 

فلما قرا الوليد كتابه قال: لقد أشققنا على سليمان» ثم دعا ابن أخيه 
فأدناه منه» وتكلم يزيد بن المهلب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
رسوله ثم قال: يا أمير المزمنين إن بلاءكم عندنا أحسن البلاء» فمن ينس 


ذلك فلسنا ناسیه» ومن یکفره فلسنا بکافریه» وقد کان من بلائتا آهل البيت : 


ف طاعتكم والطعن ف أعين أعدائكم في المواطن العظام في المشارق 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة تسعين من المجرة 
والمغارب» ما إن المنة فيه علينا عظيمة. 

فقال له: اجلس فجلس فامنه وکف عنه ورده إلى سلیمان. وکان عنده 
يعلّمه الميئة» ويصف له ألوان الأطعمة الطيبةء وكان حظيا عنده لا يبهدى 
إليه بهدية إلا بعث إليه بنصفهاء وتقرب يزيد ر بن المهلب إلى سليمان بأنواع 1 
الهدايا والتحف والتقادم. 

وكتب الوليد إلى الحجاج: إني لم أصل إلى يزيد بن المهلب وهل بيته 
مع أخحي سليمانء فاكفف عنهم واله عن الكتاب إلى فيهم 

فكف الحجاج عن آل المهلب وترك ما كان يطالبهم به من الأمرالء 
حتى ترك لأبي عيبنة بن المهلب الف آلف درهم»ء ولم بزل يزيد بن المهلب 
عند سليمان بن عبد املك حتى هلك الحجاج في سنة مس وتسعين .كما 
سيأتي بيانه. 
ثم ولي يزيد بلاد العراق بعد الحجاج كما أخبره الراهب. 


وفيها توئي من الأعيان 

# ياذرق الطبيب الحاذق له مصنفات في فنه وكان حظيا عنسد 
الحجاج» مات في حدود سنة تسعين بواسط. 

وفيها توفي 

عبد الرحجن بن المسور بن مخرمة. 

او ابو العالية الرياحي. 

و8 سنان بن سلمة بن الحجق أحد الشجعان المذكورين» اسلم يوم 
الفتح» وتولى غزو الهندء وطال عمره. 

وتوفي في هذه السنة 

8 محمد بن يوسف القفي أخو الحجاج وکان امير على اليمن وکان 
يلعن علي على النابرء قيل: إنه مر حجرأ الَذري ان يلعن علي فقال: بل 
لعن اله من يلمن علي ولعنة الله على من لمن الله. وقيل: إنه وَرُى في 
لعنه فاللّه اعلم. 

خالد بن يزيد بن معاوية أبو هاشم الأموي الدمشقي» وكانت داره 
بدمشق تلي دار الحجارة» وكان عالاً شاعرأً» وينسب إليه شيء من علم 
الكيمياء» وكانت يعرف شيئاً من علوم الطبيعة» روى عن أبيه ودحية 
الكلي وعنه الزهري وغيره. 

قال الزهري: كان خالد يصوم الأعياد كلها الجمعة والسبت والأحد - 
يعني يوم الجمعة وهو عيد المسلمينء ويوم السبت وهو عيد اليهودء والأحد 
للنصاری -. 

وقال ابو زرعة الدمشقي (اره: :]۳١۸/١‏ كان هو وأحره معاوية من 
خيار القوم» وقد ذكر للخلافة بعد أخيه معاوية بن يزيد» وكان ولي العهد 
من بعد مروان فلم يلتعم له الأمر» وکان مروان زوج أآمه. 

ومن کلامه: اقرب شيء الأجل؛ وأبعد شيء الأمل» وارجى شيء 
العمل. 

وقد امتدحه بعض الشعراء فقال: 
سالت الندى وا لجو خان تما فقسالا معا إتالعيد 
فقلت ومن مولاكَ ا تطاولا علي وقالا الد بن يزيا 

قال: فأمر له بمائة آلف. 

قلت: وقد رایتهما قد آنشدا في خالد بن الوليد رضي الله عنه. فقال: 
وقالا: خالد بن وليد. واللّه اعلم. 


سنة إحدى وتسعين 


TAY 


وخالد بن یزید هذا کان أمیراً على حمص» وهو الذي بنی جامع مص 
وكان له فيه أريعمائة عبد يعملون» فلما فرغ منه أعتقهم. 

وكان خالد ييغض الحجاج» وهو الذي أشار على عبد املك لا تزوج 
الحجاج بنت جعفر أن يرسل إليه فيطلقها ففعل. 

ولا مات مشی الولید ني جنازته وصلی علیه» وکان قد تجدد على 
خالد اصقرار وضعف» فساله عبد املك عن ذلك فلم بجبره فما زال حتى 
أ ان خب رة ات مص ن ارين فارمل داللك ها 
خالد فقالت: حتى يطلق نساءه. فطلقهن وتزوجها وأنشد فيها الشعر. 

وكانت وفاته في هذا العام وقيل ني سنة أربع وثمانين وقد ذكر هناك 


والصحيح الأول. 

# عبد الله بن الزبير بن سليم الأسدي الشاعر ابر كئيء ويقال ابو 
سعد» وهو مشهور. 

وفد على عبد الله , بن الزبير فامتدحه فلم يعطه شيا فقال: لمن الله 


قة ملتني إليك فقال ابن الزبير: إن وصاحبها. 
يقال: إنه مات في زمن الحجاج. 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين 


فيها غزا الصائفة مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه عبد العزيز بن 
الوليد. 

وفيها غزا مسلمة بلاد الترك حتى بلغ الباب من ناحية أذربيجان» 
ففتح مدائن وحصونا كثيرة أيضاء وكان الوليِد قدعزل عمه حمدبن 
مروان عن الحزيرة وأذرييجان وولاهما أخاه مسلمة بن عبد الملك. 

ويها غزا موسى بن نصير بلاد الغرب ففتح مدنا كشيرة ودخل في 
تلك البلاد وولج فيها حتى دخل أراضي غابرة قاصية فيها آثار قصور 
وبيوت ليس بها ساكن» ووجد هناك من آشار نعمة اهل تلك البلاد ما 
یلوح على سماتھا آن اهلها کانوا أصحاب أموال ونعمة دارة سائغة» فبادوا 

وفيها مهد قتيبة بن مسلم بلاد الترك الذين كانوا قد نقضوا ما كانوا 
عاهدوه عليه من المصالحة» وذلك بعد قتال شديد وحرب يشيب ها الوليد 
وذلك أن ملوكهم كانرا قد اتعدوا في العام الماضي في أوان الربيع أن 
جتمعوا ويقانلوا قتيبة» وأن لا يولوا عن القتال حتى يخرجوا العرب من 
بلادهم» فاجتمعوا اجتماعاً هائلا | يجتمعرا مثله في موقف» فكسرهم قتية 
وقتل منهم أماً كثبرة؛ ورد الأمرر إلى ما كانت عليه حتى ذكر أنه صلب 
منهم في بعض الأماكن من جحملة من أخحذ منهم سماطين طوهما أريعة 
فراسخ من ههنا وههناء عن يينه وشماله» صلب الرجل منهم يجنب 
الرجل» وهنا شيء كثير» وقتل في الكفار قتلا ذريعاًء ثم لا يزال يتتبع نيرك 
خان ملك الترك الأعظم من إقليم إلى إقليم» ومن كورة إلى كورة» ومن 
رستاق إلى رستاق» ولم يزل ذلك دأبه ودأبه حتى حصره في قلعة هنالك 
- شهرين متتابعين» حتى نفد ما عند نيزك خان من الأطعمة» وأشرف هو 
ومن معه على الملاك فبعث إليه قتيبة من جاء به مستأمناً مذموماً محذولا 
فسجنه عنده ثم كتب إلى الحجاج في أمره فجاء الكتاب تارشن دا 
بقتله» فجمع قتيبة الأمراء فاستشارهم فيه فاختلفوا عليه» فقائل يقول: اقتله 
وقائل يقول: لا تقتله فقال له بعض الأمراء: إنك أعطيت الله عهدا أنك 
إن ظفرت به لتقتلنهء وقد أمكنك الله منهء فقال قنيبة: واللّه لو يق مسن 


عمري الا ما يسع ثلاث كلمات لقتلتهء ثم قال: اقتلوه اقتلوه اقتلوه» فقشل 
هو وسبعمائة من أصحابه في غداة واحدةء وأحذ قتيبة من أموالمم وخيوهم 
وثبابهم وأبنائهم ونسائهم شيا كثيرأ» وفتح في هذا العام مدنا كثيرة» وقرر 
غالك كثيرة» وأحذ حصونا كشيرة مشحونة بالأموال والنساء ومن آنية 
الذهب والفضة شيا كثرا. 

ثم سار قتيبة إلى الطالقان - وهي مدينة كبيرة وبها حصون وآقاليم ‏ 
فاحذها واستعمل عاهاء ثم سار إلى الفارياب وبها مدن ورساتيق» فخرج 
إليه ملكها سامعا مطيعاء فاستعمل عليها رجلا من أصحابه» ثم سار إلى 
الجوزجان'فاخذها من ملكها واستعمل عايهاء د ثم تى بلخ فدخلها وأقام 
بها نهارا واحداء ثم خرحج منها وقصد نيزك خان ببغلان» وقد لرك نيزك 
خان معسكرا على فم الشعب الذي منه يدخل إلى بلاده» وفي فم الشعب 
قلعة عظيمة تسمى شمسةء لعلوها وارتفاعها واتساعها. فقدم على قتيبة 
الرؤب خان ملك الرؤب وسمنجان» فاستامنه على أن يدله على مدخل 
القلعة» فأمنه وبعث معه رجالا إلى القلعة فأتوها ليلا ففتحوها وقتلوا خحلقا 
من أهلها وهرب الباقي» ودخحل قتيبة الشعب وأتى سمنجان - وهي مدينة 
كبيرة - فأقام بها وأرسلل آخاه عبد الرحمن خحلف ملك تلك البلاد والمدن 
نيزك خان في جيش هائلء فسار خلفه إلى بغلان فحصره بهاء وأقام 
محصاره شهرين حتى نفد ما عنده من الأقوات» فأارسل قتيبة من عنده 
ترجمانا يسمى الناصح» فقال له: اذهب فائتي بنيزك خان ولفن عدت إلي 
وليس هر معك ضربت عنقك. وأرسل فتيبة معه هدايا وأطعمة فأخرة» 
فسار الترجمان إلى نيزك حتى أتاه وقدم إليه الأطعمة فوقع عليها أصحابه 
يتخاطفونها - وكانوا قد أجهدهم الجوع - ثم أعطاه الناصح الأمان 
وحلف له» فقدم به على قتيبة ومعه سبعمائة أمير من أصحابه ومن أهل 
بيته جماعة. وكذالك استامن قتيبة جماعة من الملوك فأمنهم وولى على 
بلادهم. والله سبحانه وتعالل أعلم. 

قال الواقدي وغيره: وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين الوليد 
بن عبد املك فلما قرب من المدينة أمر عمر بن عبد العزيز نسائب المدينة 
أشراف المدينة فتلقوه فرحب بهم واحسن إليهم» ودخحل المدينة النبوية 
فاحلي له المسجد النبويء فلم يبق فيه أحد سوى سعيد بن الملسيب ل 
يتجاسر أحد أن يخرجه» وإنما عليه ثياب لا تساوي خسة دراهم» فقالوا له: 
تنح عن المسجد أيها الشيخ» فإن أمير المؤمنين قادم» فقال: وله لا أخرج 
منه. فدخل الوليد المسجد فجعل يدور فيه يصلي ههنا وههنا ويدعو الله 
عز وجل. 

قال عمر بن عبد العزيز: وجعلت أعدل به عن موضع سعيد بن 
الملسيب خحشية أن يراه فحانت مه التفاتة فقال: من هذاء أهو سعيد بن 
املسيب؟ فقلت: نعم يا آمير المؤمنين» ولو علم بمكانك لقام إلِك وسلم 
عليك. فقال الوليد: قد علمت حاله» وجعل يدور في المسجد ويتفرج في 
عمارته» ويسالني عن سعيد بن المسيب» فقلت: إنه وإنه» وقصدت موافقته 
في ذلك نشرع الوليد يثني عليه بالعلم والدين» فقلت: يا أمير المؤمنبن إنه 
ضعيف البصر - وإنغا قلت ذلك لأعتذر له - فقال: نحن احق بالسعي 
إليه» فجاء فوقف عليه فسلم عليه فلم يقم له سعد ثم قال الوليد: كيف 
الشيخ؟ فقال: خير والحمد لله كيف أمير المؤمنين؟ فقال الوليد: خير 
Uo‏ ثم انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العزيز: هذا بقية 
الناس. فقال: أجل يا أمير المؤمنين. 

قالوا: ثم خحطب الوليد على منبر رسول الله تلا فجلس في الخطبة 


TAY 


فحح ”مرقند 


سنة نتن ود تسعن 


الأرلى وانتصب قائما في الثانيةء وقال: هکذا خطب عثمان بن عفان» ثم 
انصرف فصرف على الناس من أهل المدينة ذبا كشيرا وفضة كثيرة. ثم 
كسا ا مسجد النبوي كسوة من كسوة الكعبة التي معه» وهي من ديباح 

وتوف في هله السنة: 

8# السانب بن يزيد بن سعيد بن مامةء وقد حج به ابوه مع رسول الله 
جز وكان عمر السائب سبع سنين» رواه البخاري (۹١۱۸؛‏ فلهذا قال 
الواقدي: إنه ولد سنة سنة ثلاث من المجرة» وتوفي في سنة إحدى 
وتسعین» . 
وقال غيره: سنة ست وقيل: ثمان وثمانين» والله اعلم. 

8 سهل بن سعد الساعدي: صحابي مدني جليل» توفي رسول الله 
ل وله من العمر مس عشرة سنةء وكان ممن ختمه الحجاج في عنقه سنة 
أربع وسبعين هو وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله في يده ا 
يسمع الناس من رأيهم. قال الراقدي: توقي سنة إحدى وتسعين عن مائة 
سنة» وهو آخر من مات في الدينة من الصحابة. 

قال عمد بن سعد: ليس في هذا حلاف» وقد قال البخاري [التاريخ 
الكبير: ۹۷/4 ۹۸] وغيره: توفي سنة ثمان وثمانين والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين 


فيها غزا مسلمة وابن أخيه عمر بن الوليد بلاد الروم ففتحا حصونا 
كثيرة وغنما شيتا كثيراً وهربت منهم الروم إلى أقصى بلادهم. 

وفيها غزا طارق بن زياد مرلی مرسى بن نصبر بلاد الأندلس في اثنى 
عشر آلفاء فخرج إليه ملكها أذرينوق في جحافله وعليه تاجه ومعه سرير 
ملكهء فقاتله طارق فهزمه وغنم ما في معسكره» فكان من جملة ذلك 
السرير» وتملك بلاد الأندلس بكما لاء قال الذهبي [تاريخ 2 (حرادٹث 
ررفیات ۱۰۰-۸۱ه) صض٥٠٠۹۰۲۰٠۲]:‏ کان طاأرق بن زياد أمر طنجة ةَ وهي 
أقصى بلاد المغرب» وكان نائبا ولاه و ا صاحب 
الجزيرة الخضراء يستنجد به على عدوه» فدخل طارق إلى جزيرة الأندلس 
من زقاق سبتة وانتهز الفرصة لكون الفرنج قد اقتتلوا فيما بينهم» وأمعن 
طارق في بلاد الأندلس فافتح قرطبة وقتل ملكها آذرنوق» وكتب إلى 
مرسی بن نصر بالفتح» فحسده مرسى على الانفراد بهذا الفتح» وكتب 
إلى الوليد يبشره بالفتح وينسبه إلى نفسه» وكتسب إلى طارق يتوعده لكونه 
دخل بغیر أمره» ویآمره آن لا یتجاوز مکانه حتی يلحق به» شم سار إليه 
ضبرغا بره فدشل الأندلس وة خت بن أبي عبيدة الفهري» فأقام 
سنين يفتح في بلاد الأندلس ويأخذ المدن والأمرال» ويقتل الرجال وياسر 
النساء والأطفالء فغنم شيا لا بجد ولا يوصف ولا يعد من الجراهر 
واليراقيت والذهب والفضة» ومن آنية الذهب والفضة والأثاث والخيول 
والبغال وغير ذلك شيا كثيرأ وفتح من الأقاليم الكبار والمدن شيئاً كشيراً. 
وكان نما فتح مسلمة وابن آأخيه عمر بن الؤليد من حصون بلاد الروم 
حصن سوسنة ويلغا إلى خليج القسطنطينية. 

وفيها فتح قتية بن مسلم شومان وس ونسّف» وامتنع عليه اهل 
فرياب فأحرقهاء وجهز أخاه عبد الرحمن إلى الصغد إلى طرخون خان ملك 
تلك البلاد فضالحه عبد الرحمن وأعطاه طرخون خان أموالا كثيرة» وقدم 
على آخحيه وهو ببخارى فرجع إلى مروء ولا صالح طرخون عبد الر من 


ورحل عنه اجتمعت الصغد وقالوا لطرخون: إنك قد بؤت بالذل. وأدیت 
الحزيةء وأنت شيخ كبير» فلا حاجة لنا فيك ثم عزلوه وولوا عليهم غوزك 


اا TS‏ عصرا ونقضرا العهد» وكان من 


إلى أول مملكة ر س E‏ 
خيول ورقيق ونساء من بنات الملوك يحمل ذلك إليهء فصاله. 
وحج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز نائب المدينة رمه الله. 


وتوفي فيها من الأعيان 

مالك بن أوس بن الحدثان اللصري أبو سعيد المدني» تلف في 
صحبته» وقال بعضهم: ركب اليل في الجاهلية ورای ابا بكر. 

وقال عمد بن سعد رالطقات: ٥‏ رأی رسول الله از ول بجحفظ 
منه شبئاء وآنکر ذلك ابن معړن والبځاري وابو حاتم وقالوا: لاتصح له 
صحبة فالله أعلم. 

مات في هذه السنة وقيل في التي قبلها واللّه آعلم. 

طريس المغي: اسمه عيسى بن عبد الله أبو عبد العم المدني مولى 
ني خزوم» کان بارعا في صناعته» وکان طویلا مضطربا احول العين وکان 

فون لأنه ولد يوم توفي رسول الله لاء وفطم يوم توفي الصديق» 
واحتلم يوم قتل عمر» وتزوج يوم قتل عثمان» وولد له يوم قتل الحسرن 
بن علي» وقيل: ولد له يوم قتل علي. حکاه ابن خلکان ررفیات الأعیان: 
۴ ] وغبره. 

وكانت وفاته في هذه السنة عن تين وثمانين سنة بالسويداء - وهي 
على مرحلتين من الملينة ر ر ) ) 

ها الأخطل كان شاعرا مطبقاء فاق أقرانه في الشعر. 

ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين 

فيها افسح مسلمة بن عبد الملك حصرناً كثيرة من بلاد الروم منها 
حصن الحديد وغزالة وماسة وغيبر ذلك. 

وفيها غزا العباس بن الوليد ففتح مسبسطية. 

وفيها غزا مروان بن الوليد الروم حتى بلغ خنجرة. . 

وفيها كنب خرارزم شاه إلى قتيبة يدعره إلى الصاح وأن يعطيه من 
بلاده مدائن» وأن يدفع إليه اموالا ورقيقا ثرا على أن يقاتل أخاه ويسلمه 
إليه» فإنه قد أفسد في الأرض وبغى على الناس وعسفهم» وكان أخوه هذا 
لا يسمع بشيءَ حسن عندأحد إلا بعث إليه فأخذه منه» سواء كان مالا أو 
نساء او صییاتا لو دواب لو غیره» فاقبل قتية نصره الله في ايوش فسلم 
إليه خراررم اد ما ات مله وت قتيبة إلى بلاد أخحي خرارزم شاه 
ON EET‏ 
أخاه إليه وامر قتيبة بالسارى فضربت أعناقهم بحضرته» قتل ألا بين يديه 
والفاً عن يينه وألفاً عن شماله وألفاً من وراء ظهره ليرهب بذلك الأعداء 
من الأتراك وغيرهم. 


فتح ”مرقند 


وذلك أن قتيبة لما فرغ من هذا كله وعزم على الرجوع إلى بلاده فال 


سنة ثنتين وتسعين 


فح سمرقند A‏ 


له بعض الأمراء: إن أهل الصغد قد أينرك عامكڭ هذاء فإن رآيت أن 
تعدل إليهم وهم لا يشعرون. فإنك متى فعلت ذلك اخذتها إن كنت 
تريدها يوما من الدهر. فقال قتيبة لذلك الأمير: هل قلت هذا لأحد؟ قال: 
ل قال: فلئن يسمعه منك أحد أضرب عنقك. 

ثم بعث قتيبة أخاه عبد الرحن بسن مسلم بين يديه في عشرين الفا 
فسبقه إلى سمرقندء وللقه قتيية في بقية الجيوش» فلما سمعت الأتراك 
بقدومهم إليهم انتخبوا من بينهم كل شديد السطوة من أبناء الملوك 
والأمراء» وأمروهم أن يسيروا إلى قتيبة في الليل فيكبسوا جيش المسلمينء 
ريخت الأار ال ت بذلك نجرد حصالا ي ماك ارش من 
الأبطال الذين لا يطاقونء وقال: خنذوا عليهم الطريقء فساروا فوقفوا لهم 
في أثناء الطريق وتفرقوا ثلاث فرق فلما اجتازوا بهم في الليل - وهم لا 
يشعرون بامرهم - اروا عليهم فاقتتلوا هم وإياهم» فلم يغلت من اولك 
الأتراك إلا النفر اليسير واحتزوا رؤوسهم وغنموا ما كان معهم من 
الأسلحة الحَلاة بالذهب» والأمتعقت وقال هم بعض أولتك: تعلمون انكم 
م تقنتلوا في مقامكم هذا إلا ابن ملك أو بطلا من الأبطال المعدودين مائة 
فارس أو بالف فارس. فنفلهم قتيبة جميع ماغنموه منهم من ذهب 
وسااح. 

واقترب قتيبة من المدينة العظمى التي بالصغد - وهي سمرقند - 
فنصب عليها امجانيق فرماها بهاء وهو مع ذلك يقاتلهم لا يقلع عنهم» 
وناصحه من معه عليها من آهل بخارى وخوارزم» فقاتلوا أهل الصغد قتالا 
شدیداء فارسل إليه غوزك ملك الصغد: إغا تقاتلني بإخوتي وأهل بيتيء 
فاخرج إلي العرب. فخضب عند ذلك قتيبة وميز العرب من العجم وأمر 
العمجم باعتزالمم» وقدم الشجعان من العرب واعطاهم جيد السلاح» 
وانتزعه من أيدي الجبناء» وزحف بالأبطال على المدينة ورماها بالمجانيق» 
فثلم فيها ثلمة فسدها الترك بغرائر الدحنء وقام رجل منهم فرقها فجعل 
يشتم فتيبة فرماه رجل من المسلمين بسهم فقلع عينه حتى خرجت من 
قفاه. فلم يلبث إن مات قبحه الله فأعطى قتيبة الذي رماه عشرة آلافء 

ثم دحل الليلء فلما أصبحوا رماهم بامجانيق فثلم أيضا ثلمة وصعد 
الملسلمون فرقهاء وتراموا هم وأهل البلد بالنشاب فقالت الترك لقتيبة: 
ارجع عنا يومك هذا وحن نصالحك غداء فرزجع عنهم وصالحوه من الغد 
على آلفي ألف ومتتي الف يحملونها إليه في كل عام» وعلى أن يعطره في 
هذه السنة ثلائين الف رأس من الرقيق» ليس فيهم صغير ولا شيخ ولا 
عيب. وني رواية: مائة الف من رقيق» وعلى أن يأحذ حلية الأصنام وما في 


بيوت النبران» وعلى أن خلا المدينة من القاتلة حتى يبني فيها قتيبة 


مسجدا» ويوضع له فيه منبر بخطب عليه» ويتغدى ويخرج. فأجابوه إلى 
ذلك. 

فلما دخلها قتيبة دخلها ومعه أربعة آلاف من الأبطال - وذلك بعد أن 
بنى المسجد ووضع فيه المئبر - وصلى في المسجد وخطب وتغدى وأتي 
بالأصنام التي لمم فسلبت بين يديه» والقيت بعضها فرق بعض» حتى 
صارت كالقصر العظيم» ثم أمر بتحريقهاء فتصارخوا وتباكوا وقال الجوس: 
إن فيها أصناماً قدية من أحرقها هلك. وجاء املك غرزك فنهى عن ذلك 
وقال لقتيبة: إني لك ناصح» فقام قنيبة وأخذ في يده شعلة نار وقال: آنا 
أحرقها پيدي فکيدوني جیعاً د ٿم لا تنظرون» د ثم قام إليها وهو يكبر الله عز 
وجل» وآلقى فيها النار فاحترقت» فوجد من بقايا ما كان فيها من الذهب 
خمسين آلف مثقال من ذهب. 


وكان من جملة ما أصاب فتية في السبي جارية من ولد يزدجرد 
فأهداها إلى الحجاج» فأهداها إلى الوليد فولدت له يزيد بن الوليد ثم 
استدعى قتيبة باهمل سمرقند فقال هم: إني لا أريد منكم أكثر مما صالتكم 
علیه» ولکن لابد من جند يقیمون عندکم من جهتنا. فانتقل عنها ملکها 
غوزك خان فتلا قتيبة (وأنة آهلك عَادا الأرّلى ونّمُودَ فْمَّا بى الآيات 
النجم: ٠١‏ _ 

ثم ارتحل عنها قتيبة إلى بلاد مروء واستخلف على سمرقند أاخاه عبد 
الله بن مسلم» وقال له: لا تَذَعَنٌ مشركا يدخسل باب سمرقند إلا ختوم 
اليد ثم لا تدعه بها إلا عقدار ما جف طينة ختمه» فإن جفت وهو بها 
E SE i RE SE GARE AC‏ 
فوجدت بها احدا منهم فاقتله» فقال في ذلك كعب الأشقر قري - ويقال هي 


لرجل من جعفي: - 

کل‌یوم بحسي قتي ة نَا ويزي د الأمسوال مالا جيستا 
باهلي قد أبس الاج حتى شاب منة مفارق كن سوا 
دوخ الملغة بالكنائبر حى ترا الصلغد بالعراء E‏ 
فول يكي لفقد ايه بوآباً موجع يبكي الوليتا 


E TOE 

وني هذه السنة عزل موسى بن نصير نائب بلاد المغرب مولاه طارقا 
عن الأندلس» وكان قد بعثه إلى مدينة طليطلة ففتحها فوجد فيها مائدة 
سلیمان بن داود عليهما السلام؛ وفيها من الذهب والجواهر شيء كثير 
جداء فبعثوا بها إلى الوليد بن عبد اللك» فما وصلت إليه حتى مات وتو 
أخوه سليمان بن عبد الملك» فوصلت مائدة سليمان عليه السلام إلى 
سلیمان على ما سیاتی بیانه في موضعه» وکان فیها ما يهر العقولء )) یر 
منظر أحسن منها. واستعمل موسی بن نصیر مکان مولاه ولده عبد العزیز 
بن موسی بن نصیر. 

وفيها بعث موسى بن نصير العساكر وبثها في بلاد المغرب فافتتحرا 
مدنا كثيرة من جزيرة الأندلس منها قرطبة وطنجة» ثم سار موسى بنفسه 
إلى غرب الأندلس فافتتح مدينة باجة والمدينة البيضاء وغيرهما من المدن 
الكبار والأقاليم» ومن القرى والرساتيق ق شيثاً كشيراء فكان لا يأتي مدينة 
فیرح عنھا حتی یفتحها او پنزلوا على حکمه > وجهز البعموث والسرايا 
غربا وشرقا وشمالاء فجعلوا يفتحون المغرب بلدا بلداء وإقليما إقليماء 
ويغنمون الأموال ويسبون الذراري والنساء» ورجع موسى بن نصير بغنائم 
وأموال وتحف لا تحصی ولا تعد كثره. 

وفيها قحط أهل إفريقية واجدبوا جلباً شديداء فخرج بهم موسى بن 
تصیر یستسقی بهم» فما زال يدعو حتى انتصف النهار» فلما أراد أن ينزل 
عن المنبر قيل له: ألا تدعو لأمير المؤمنين؟ قال: ليس هذا الموضع موضع 
ذاك» فسقاهم الله مطرا غزيرا. 

وفيها ضرب عمر بن عبد العزيز خبيب بن عبد الله بن الزبير هسين 
سوطا بأمر الوليد له في ذلك» وصب فوق رأسه قربة من ماء بارد في يوم 
شات وأقامه على باب المسجد يومه ذلك فمات رحه اللّه. وكان عمر بن 
عبد العزيز بعد موت خبيب شديد الخوف لا يأمن» وكان إذا بشر بشيء 
من أمر الآخرة يقول: وكيف وخبيب لي بالطريق؟ وفي رواية يقول: هذا إذا 
م يكن خبيب في الطريق. ثم يصيح صياح الرأة التكلى» وكان إذا اثني عليه 
قول خت وما اتا إن رت م فاا ن وما زان على النية إل 


كلما حل بلة أو تاها 


A0 
أن ضرب خبیباً فمات فاستقال ورکبه الحزن والغوف من حینتذ» واخذ في‎ 
الاجتهاد في العبادة والبكاء» وكانت تلك هفوة منه وزلة» ولكن حصل له‎ 
بسببها خير كثير» من عبادة وبكاء وحزن وخوف وإحسان وعدل وصدقة‎ 
وبر عتق وغير ذلك.‎ 

وفيها افتتح محمد بن القاسم - وهو ابن عم الحجاج بن يوسف - 
مدينة الذيبل وغيرها من بلاد المند وكان قد ولاه الحجاج غزو المند وعمره 
سبع عشرة سنة» فسار في الجيوش فلقوا املك داهر - وهو ملك المند - 
في جمع عظيم ومعه سبع وعشرون فيلا متخبة» فاقتلوا فهزمه م الله 
وهرب اللك داهرء فلما كان الليل أقبل الملك ومعه خلق كثير جدا 
فأحاطوا بالمسلمين فاقتتلوا قتالا شديدا فقتل املك داهر وغالب من معه 
وتبع المسلمون من انهزم من المنود فقتلوه ثم سار محمد بن القاسم فافتتح 
مدينة الكيرج وبرها ورجع بغنائم كثيرة وأمرال لا تحصى كثرة سن 
الحجواهر والذهب وغير ذلك. 

زا رن اريه عر ب ا ال خو ت القن ران ب 
ذلك» أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الوليد بخبره عن أهل العراق أنهم في 
ضيم وضيق مع الحجاج من ظلمه وغشمه» فسمع بذلك الحجاج فكتب 
إلى الوليد: إن عمر ضعيف عن إمرة المدينةء وإن جماعة من أهل الشر سن 
أهل العراق قد لجؤوا إلى المدينة ومكة وهنا وهن وضعف في الولايةء 
فاجعل على الحرمين من يضبط أمرهما. فول على المدينة عثمان بن حيان» 
وعلى مكة خالد بن عبد الله القسري» ففعل ما أمره به الحجاج. فخرج 
عمر بن عبد العزيز من المدينة في شوال فنزل السويداء» وقدم عثمان بن 
حيان إلى المدينة لليلتين بقيتا من شوال في هذه السنة. 

وحج بالناس فيها عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب 
بن عامر بن غنم بن عدي ين النجارء أبو مزة ويقال أبو نمامة الأنصاري 
النجاري حادم رسول الله 4 وصاحبه» وأمه آم حرام مليكة بنت ملحان 
بن خالد بن زيد بن حرام زوجة أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري. 

روى عن رسول الله #0 أحاديث جمةء وأخحبر بعلوم مهمة. وروى 
عن ابي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم. وحدث عنه خلق من 
التابعين. 

قال أنس: قدم رسول الله لز المدينة وأنا ابن عشر سنين» وتوفي وأنا 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة قال: E‏ 
أشهدت بدرا؟ فقال: وأين اغب عن بدر لا آم لك؟ قال الأنصاري: 
شهدها بخدم رسول الله از. 

قال شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي (تهليب الكمال: ۳/ ۳۹۸]: م يذكر 

قلت: الظاهر آنه إا شهد ما بعد ذلك من المغازي واللّه اعلم. 

وقد ثیت آمه ا ا 


وولده 8 الجنة [خ: ( 1۳۳۴۲ )۲٤۸١ »۲٤۸۰(م »)1 ۳٤٤‏ بنحوه ولس 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وتسعين 
عندهما «رادخله الجة»] . 
أجتنيها (تر. e‏ 

وقد استعمله أبو بكر ثم عمر على عمالة البحرين وشكراه في ذلك. 

وقد ثبت عنه آنه قال: حدمت الني #۳( عشر سنین فما ضربني ولا 
سني ولا عبس في وجهي ولا قال لي لشيء: لم لا فعلت کنا؟ وقيل: ن 
الي ب دعا له فقال: «اللّهم كثر ماله وولده وطول حیاته٤‏ [ناریخ دمشق: 
۹ . 

وکان انس طلله كث الصلا: والصيام والعبادة.. 

وقد انتقل بعد الي ل فسكن البصرةء وكان له بها أربع دورء وقد 
ناله آذى من جهة الحجاج» وذلك في فتنة ابن الأشعث» توهم الحجاج منه 


شت عنه آنه قال: كناني رسول الله 4# ببقلة كنت 


أنه داحل ني الأمرء وأنه أفتى فيه» فختمه الحجاج في عنقه: هذا عق 
الحجاج» وقد شكاه أنس كما قدمنا إلى عبد اللك» فكتب إلى الحجاج 
يعنفه» ففزع الحجاج من ذلك وصالح أنسا. وقد وفد أنس على الوليد بسن 
عبد اللك في أيام ولايته» قيل: في سنة ثنتين وتسعين» وهنو يني جامع 

قال مكحول: رايت أنسا يشي في مسجد دمشق فقمت إليه فساته 

عن الوضوء من الجتازة فقال: لا وضوء. 

وقال الأوزاعي: حدثي إسماعيل بن عبيد الله ابن ابي المهاجر قال: 
قدم أنس على الوليد فقال له الوليد: ماذا سمعت من رسول الله لز 
يذكر به الساعة؟ فقال: TR PET ETE‏ يقول: «أنتسم والساعة 
کهاتین». 

ورواه عبد الرزاق بن عمر عن إسماعيل قال: قدم نس على الوليد 
في سنة تين وتسعين فذكره. 

وقال الزهري: دخحلت على انس بن مالك بدمشق وهو يکي فقلت: 
ما يبكيك؟ فقال: لا اعرف مما کان عليه رسول الله #7 وأصحابه إلا هذه 
الصلاة» وقد صنعتم فيها ما صنعتم [خ: ٥۲۹‏ من طريق غيلانء وليس الزهري] . 

ولي رواية (خ: ])٠٠١١(‏ وهذه الصلاة قد ضيعت - يعني ما كان يفعله 
خلفاء بني أمية من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها المرسع - كانوا يواظبون 
على التأخحير إلا عمر بن عبد العزيز في أيام حلافته كما سيأتيء وقال عبد 
بن هميد [التتخب من مسنده ])۱۲١۳(‏ عن عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان 
عن ثابت عن انس. قال: O‏ 
غلام فقالت: يا رسول الله حويدمك انيس فادع الله له. فقال: «اللَهم أكثر 
ماله وولده وأدخله الحنة. قال: فقد رايت اثتين وأنا أرجو الثالثة. 

ولي رواية [طبقات اہن سعد: ۰۱۹/۷ ۲۰] (تاریخ دمشق: ]۳٤۹/٩‏ قال آنس: 
فرالله إن مالي لكشر حتى ان نخلي وكرمي ليثمر في السنة مرتين» وإن 
ولدي وولد ولدي ليتعادون على غر الاثة. 

ولي رواية [طبقالت امن سعد: ۱۹/۷ء ]٠١‏ (تاريخ دمشق ]۳٤۹/۹‏ وإن ولدي 
لصلي ماثة وستة. وهذا الحديث طرق كثرة وألفاظ محثشرة جدا. 

وفي رواية (خ: (۱۹۸۲)] قال آنس: وأخبرتي ابنتي أمينة انه دفن لصلي 
إلى حين 6 الحجاج عشرون ومائة. 

وقد رة تقصى ذلك بطرقه وأسانيده واورد ألفاظه الحافظ ابن عساكر ي 
A EE‏ ة في أواحر 
السبرة ولله الحمد. 

وقال ثابت لأنس: E‏ نعم! 
قال فاعطنيها أقبلها. 


سنة نتن وت تسعن 


وقال عمد بن سعد (الطبقات: ۷/. ]٠‏ عن مسلم بن إبراهيم عن الثنى 
بن سعيد الذارع قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما من ليلة إلا وأنا 
ار فيها حبپي ۶ ثم يیکي. 

وقال عمد بن سعد (الطغات: 1 ] عن آي نعيم عن يونس بن آي 
إسحاق عن النهال بن عمرو. قال: کان آنس صاحب نعل رسول الله ۴ز 
وإداوته. 

وقال آبو داود: حدشنا الحکم بن عطبة عن ثابت عن انس. قال: إني 
لأرجو أن ألقى رسول الله 2# فأقول: ارول الاه خريدمك. 

وقال الإمام ہمد (۱۷۸/۳]: حدئنا يونس حدثنا حرب بن ميمون عن 
النضر بن أنس عن أنس. قال: سالت رسول الله بلا أن يشفع لي بوم 
القيامة: قال: «أنا فاعل» قلت: فاين أطلبك يوم القيامة يا نبي الله؟ قال: 
اطلبني أول ما تطلبني على الصراط؛ قلت: فاذا ل ألقك؟ قال: فآنا عند 
اراو فإن لم ألقك عند الميزان؟ ا 

هذه الثلاثة المراطن يوم القيامة». 

ورواه الترمذدي ]۲٤۳۳(‏ وغیره من حدیٹ حرب بن ميمرن آبي 
ی ر ا ر 

وقال شعبة عن ثابت قال قال آبو هريرة: ما رايت أحدا أشبه صلاة 
برسول اله اة من این آم سايم - يعني أنس بن مالك - وقال أنس بن 
سيرين: كان أحسن الناس صلاة في الحضر والسفر. 

وقال آنس: يا ثبت خذ مني فأئي أحذت من رسول الله تز وأخذ 
رسول الله عن الله عز وجل» ولست تجد أوثق مني إت (۳۸۳۱)] . 

وقال تمر ابن شان عمتجت اسا برل ما بقي أحد 
صلى القبلتين غيري [غ: ])٤٤۸۹(‏ . 

وقال محمد بن سعد (الطبقات: ۲۲/۷]: حدثنا عفان حدثني شيخ لنا 
یکنی آبا حباب سمعت الجریري یقول: أاحرم انس من ذات عرق فما 

سمعناه متكلما إلا بذكر الله عز وجل حتى أحل» فقال لي: يا ابن أخحي 
هكنا الإحرام. 

وقال صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: راا 
يوم الجمعة وحن في بعض أبيات أزواج الني ا نتحدث فقال: مه» فلما 
أقيمت الصلاة قال: إني أخحاف أن أكون قد أبطلت جمعتي بقولي لكم مه. 

وقال ابن آي الدنا (جابو الدعوة :])٤٤(‏ حلثنا بشار بن موسى الخففاف 
حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال: كنت مع أنس فجاء قهرمانه فقال: 
يا أبا حمزة عطشت أرضناء قال فقام انس فتوضا وخرج إلى البرية فصلى 
رکعتون ثم دعا فرآيت السحاب يلتئم ثم مطرت حتى ملأت كل شيء. 
فلما سكن المطر بعث انس بعض أهله فقال: انظر أين بلغت السماء فنظر 
فلم تعد ارضه إلا يسيرا. 

وقال ارمام امد :]۲۰٥/۳(‏ حدننا معاد بن معاد حدثنا ابن عون عن 
محمد قال: كان نس إذا حدث عن رسول الله ا حديتا ففرغ منه قال: 
أو کما قال رسول الله 7 . 

وقال الأنصاري عن ابن عون عن محمد قال: بعث امير من الأمراء إلى 
نس شيثاً من الفيء فقال: أمس؟ قال: لا. قال: فلم يقبله. 

وقال النضر بن شداد عن أبيه: مرض انس فقيل له ألا ندعو لك 
الطبيب؟ فقال: الطبيب أمرضني. 

وقال حنبل ٫‏ بن إسحاق: حدثنا ابو عبد الله الرقاشي حدثنا جعفر بن 
سليمان حدثنا على بن يزيد قال: كنت في القصر مع الحجاج وهو يعسرض 


ون توفي فيها من الأعيان 


۱۳۸٦٩ 


خبيث» جوال في الفتن» مرة مع علي» ومرة مع ابن الزبير» ومرة مع ابن 
الأثعت ‏ آنا والذي تفس الحجاج بيده لأستاصلنك کہا تستاصل 


الصمغة» ولأجردنك كما جرد الضب. قال: يقول آنس: من يعني الأمير؟ 


قال: إياك أعني» أصم الله سمعك» قال: فاسترجع أنس» وشغل الحجاج 
فخرج أنس فتبعناه إلى الرحبة» فقال: لولا اني ذکرت ولدي وخفته عليهم 
لکلمته بکلام ني مقامي هذا لا یستحیینی بعده آبدا. 

وقد ذکر أبو بکر بن عیاش ان أنساً بعث إلى عبد المىك يشو إليه 
الحجاح ويقول ني کتابه: اني خدمت رسول الله 4ظ عشر سنين» والله لو 
أن اليهرد والنصاري أدركرا رجلا حدم نبيهم لأكرموه وذكر له أذية 
الحجاج له. فلما قرا عبد الملك كتابه حصل عنده أمر عظيم فكب إليه 
يقول: ويلك لقد خشیت أن لا يصلح على يدي أحد. وذکر له ثلا فيه 
غلظة ويقول فيه: إذا جاءك كتابي هذا فقم إلى نس واعتذار إلبهء فجاء 
كتاب عبد الك إلى الحجاج بالغلظة في ذلك فهم أن ينهض إليه فاشار 
عليه إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجرء الذي قدم بالكتاب أن لا 
يذهب إلى انس» وأشار على أنس أن يبادر إلى الحجاج بالمصالحة - وكان 
إسماعيل صديق الحجاج ‏ فجاء أنس فقام إليه الحجاج يتلقاه» وقال: إغا 
مثلي ومثلك كما قيل إياك أعني واسمعي يا جارة. اردت ان لا یبقی 
لأحد على منطق. 

وقال ابن قتببة [غریب الحدیٺ: :]۷١١ ۷١١ ۷٠۹/۳‏ كب عبد الالك 
إلى الحجاج - لا قال لأنس ما قال - يا ابن المستفرمة حب الزييب قد 
هممت أن أركلك ركلة تهدوي بها إلى تار جهنم قاتلك الله أغيفش 
العيئين, أقيل الرجلين» أسود الجاعرتين -. 

ومعنى قوله المستفرمة َب الزبيب - أي تضيق فرجها عند الجحماع به 
ومعنى أركلك: أي ارفسك برجلي. وسيأتي بسط ذلك في ترجمة الحجاج 
لي سنة مس وتسعين. 

وقال أحد بن صالح العجلي: ل يبتل أحد من الصحابة إلا رجلينء 
معيقيب كان به الجذام» وأنس بن مالك کان به وضح. 

وقال الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن آبي جعقر 
قال: رایت آنساً باکل فرایته يلقم لَقماً عظاماء ورأیت به وضحا شدیدا. 

وقال بر يعلى (مسنده: ۷ :])4۱۹٤(‏ حدثنا عیید الله بن معاذ بسن 
معاذ العنبري» حدثنا آبي» حدثنا عمران عن أيوب قال: ضعف أنس عن 
الصوم فصنع جَفنة من ريد ودعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم. وذکره 
البخاري تعليقا. وقال شعبة عن موسى السابلاني قلت لأنس: أنت آخر 
من بقي من أصحاب رسول الله #؟ قال: قد بقي قوم من الأعراب» 
فاما من أصحابه فانا آخر من بقي. 

وقيل له في مرضه: الا ندعو لك طييا؟ فقال: الطيبب أمرضني» 
وجعل يقول: لقنوني لا إله إلا الل وهو محنضر فلم بزل يقو لها حتى 
قبض. . وان عنده عَصية من رسول الله ## فأمر بها فدفنت معه. 

وقال عمر بن شبة وغيبر واحد: مات وله مائة وسبع سنین. 

وقال الامام آحمد في مسنده ]۱۲٤/۳(‏ حدثنا معتمر بن سلیمان عن 
حيد أن أنسا عمر ماثة سنة غير سنة. 

قال الواقدي: وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. وكذا قال 
علي بن المديي والفلاس وغير واحد. وقد اختلف المؤرخون في سنة وفاته» 
فقيل: سنة تسعينء وقيل إحدى وتسعين» وقبل تين وتسعين وفيل: ثلاث 


TAY 


وتسعين» وهذا هو المشهرر وعليه الجمهور والله أعلم. 

رقال الإمام احمد: حدثي أبو نعيم قال: توفي أنس بن مالك وجابر بن 
زيد في جمعة واحدة سنة ثلاث وتسعين. 

وقال قتادة: لما مات انس قال مورق العجلي: ذهب اليوم نصف 
العلم» قيل له: وكيف ذاك يا أبا المعتمر؟ قال: كان الرجل من أهل الأهواء 
إذا خالفونا في الحديث عن رسول الله تز فلنا مم: تعالوا إلى من سمعه 
منه. 

# عمر بن عبد الله بن أيي رييعة بن الغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم المخرومي الشاعر المشهورء يقال إنه ولد يوم توفي عمر بن الخطاب» 
وختن يوم مقتل عثمان» وتزوج يوم مقتل علي» فاللّه أعلم. 

وان مشهورا بالتغرل الليح البليغ» » كان يتغزل في امرأة يقال هما الثريا 
بنت علي بن عبد الله الأمويةء وقد تزوجها سهل بن عبد الرحن بن عرف 
الزهري» فقال في ذلك عمر بن أبي ربيعة: - 
آنا اليم الريسا هلا عَمرك الله كيف يلتقيان 


همي شامية إنا مااسعقلت وسيل إنااستل بان 
ومن مستجاد شعره ما آورده الققاضي ابن خلكان ررفيات الأعبان: 

۳ )) قوله: 

حي طفا ين الأحبة زارا بعد ما برح الكري السارًا 

طارقا في المنام تحت دجى الليل نينا بان يزور نهارًا 

قلت ما بالا جُفينشا وكا قبل اك الأسماع والأبصارا 

فال: إناكماعهدت ولكن شغل اللي أهلّه أن يمارا 


بلال بن أي الدرداء: ولي إمرة دمشق ثم ولي القضاء بهاء ثم عزله 
عبد الملك بابي إدريس الخولاني. كان بلال حسن السيرة» كثير العبادة 
والظاهر أن هذا القبر الذي بباب الصغير الذي يقال له قير بلالء إغا هو 
قير بلال بن أبي الدرداء» لا قبر بلال بن حمامة مؤذن رسول الله تلز فإن 
بلالا المؤذن دفن بدارياً والله أعلم. 

# يسر بن سعيد المدني السيد العابد الفقيه» كان من العباد النقطعين» 
الزهاد المعروفين» توفي بالمديئة. 

# زرارة بن أوفى بن حاجب العامري» قاضي البصرة» كان من كبار 
علماء أهل البصرة وصلحائهاء له روايات كثبرة» قرأ مرة في صلاة الصبح 
سورة المدثر فلما بلغ فإذا نقر في الناقور) (الالر: ۸) حر ميتا. توفي 
بالبصرة وعمره حو سبعين سنة. 

خبيب بن عبد الله بن عبد الله بن الزبيرء ضربه عمر بن عبد 
العزيز بأمر الوليد له في ذلك فمات» ثم عزل عمر بعده بأيام قليلة» فكان 
يتأسف على ضربه له ویبکی. مات بالمدينة. 

8# حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المانيي 
وكان من الصالحين. توفي بالمدينة. 

# سعيد بن عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد الأمويء أحد الأشراف 
البصرة: کان جرادا E‏ إنه أعطى 

بعض الشعراء ثلاين 

e‏ فل إنه كان من الأبدالء أسر مرة وهر في غزوة 
هر وجماعة معه فأتوا بهم الملك فأمر بتقيدهم وحبسهم في اللكان 
والاحتراز عليهم إلى أن يصبح فيرى فيهم رأيه» فقال لمم فروة: هل لكم 


له روايات كشرة» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إني رايت فلا تظنراغرره 


سنة نتين وتسعرن 


في المضي إلى بلادنا؟ فقالوا: وما ترى ما حن فه من الضي؟ فلمس 
قیودهم بده فزالت عنهم» ۳ سم أتى باب السجن فلمسه بيده فانفتح» 
فخرجوا منه ومضواء فادرکوا - جيش المسلمين قبل وصولمم إلى البلد. 

N‏ کان لا اکس في ثلاث في الکڙي لل 
مكةء وني الرقبة يشتريها للعتق» وفي الأضحية. 
وقال: لا تقاکس في شيء ینقرب به إل الله. 
وقال ابن سيرين: كان أبو الشعثاء مسلما عند الدينار والدرهم. 
قلت: کما قیل: 
أن التسورع عند هذا الدرهسم 
فإناقدرت عليه لم تركتة فاعلم بأن تفا تقوى الملسلم 

وقال أبو الشعثاء: لأن أتصدق بدرهم على يتيم ومسكين أحب إلى 
من حجة بعد حجة الإسلام. 

كان أبو الشعثاء من الذين أوتوا العلم» وكان يفي في البصرة» وكان 
الصحابة مثل جابر بن عبد الله إذا ساله أهمل البصرة عن مسالة يقول: 
كيف تسألونا وفيكم بو الشعثاء؟ وقال له ابن عمر: جابر بن زيد إنك من 
فقهاء البصرة وإنك ستستفتى فلا تف تفتين إلا بقرآن ناطى أو سنة ماضيةء 
فإنك إن فعلت غبر ذلك فقد هلكت وأهلكت. 

وقال عمرو بن دینار: ما رأیت احدا اعلم بفتیا من جابر بن زید. 

وقال إياس بن معاوية: أدركت أهل البصرة ومفتيهم جابر بن زيد من 
أهل عمان. 

وقال قتادة لما دفن جابر بن زيد: اليوم دفن أعلم أهل الأرض 

وقال سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار قال أبو الشعثاء: كتب الحكم 
بن أيوب نفراً للقضاء انا أحدهم - آي عمرو - فلو آني ابتليت بشيء منه 
لرکبت راحلتي وهربت في الأرض. 

وقال أبو الشعثاء: نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن ولا 
بهد الالء والصيام مثل ذلك والحج مجهد الال والبدن: فرآيت أن احج 
أفضل من ذلك. 

وأحذ مرة قصبة من حائط فلما أصبح ردَها في الحائطء وكان الحائط 
لقوم فقال: لو کان كلما مر به أحذ منه قصبة م يبق منه شيء. 

وقال أبو الشعثاء: إذا جثت يوم الجمعة إلى المسجد فقف على الباب 
وقل: اللهم اجعاني اليوم أوجه من توجه إليك» وأقرب من تقرب إلبك» 
وأنجح من دعاك ورغب إليك. 

وقال سيار: حدثنا ماد بن زيد حدثنا الحجاج بن أبي عيبنة. قال: کان 
جابر بن زید یأتینا في مصلاناء قال: فاتانا ذات يوم وعليه نعلان خلقان» 
فقال: مضی من عمرې ستون سنة نعلاي هاتان أحب إل ما مضى منه إلا 
أن یکون خيراً قدمته. وقال صالح الدهان: 

کان جابر بن زد إذا وقع في يده درهم ستوق کسره ورمی به لثلا يغر 
به مسلم. الستوق: الدرهم المغاير أو الدغل. وقيل: هو المغشوش. 

وروى الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الصمد العمي حدثنا مالك بن دينار 
قال: دخل علي جابر بن زيد ونا أكتب المصحف فقلت له: کیف تری 
صنعتي هذه يا أبا الشعثاء؟ قال: نعم الصنعة صنعتك» » تنقل كتاب الله من 
ورقة إلى ورقةء واية إلى آيةءوكلمة إلى كلمة» هنا الحلال لا بأس به. 


وقال مالك بن دينار: سالته عن قوله تعالى (إذا لأذقناكً ضِعْف الحياء 
وضعْف امات قال ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخحرة: نم 
لا جد لك عَلينا تصرا€ (الإسراء: .[٥‏ 

وقال سفيان: حدثي أبو عمير الحارث بن عمبر قال: فالوا لجابر بن 
زيد عند الموت: ما تشتهي» أو ما ترید؟ قال: نظرة إلى الحسن. وفي رواية 
عن ثابت قال: لا ثقل على جابر بن زيد فيل له: ما تشتهي؟ قال: نظرة إلى 
الحسن. قال ثابت: فأتيت الحسن فاخبرته فركب إليهء فلما دحل عليه قال 
لأهله: أرندوني» فجلس فما زال يقول: أعوذ اللا م الار ور 
لمات 

وقال حاد بن زيد: حدثنا حجاج بن أي عيينة عن هند بنت المهلب 
بن أي صفرة - وكانت من أحسن النساء - وذكروا عندها جابر بن زيد 
فقالوا: إنه كان إباضياء فقالت: كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا إلي 
وإل أميء فما أعلم شيثاء كان يقربني إل الله عز وجل إلا أمرني به» ولا 
شيا يباعدني عن الله إلا نهاني عنه» وما دعاني إلى الإباضية قط ولا 
أمرني بهاء وکان ليامرني أن أضع النمار - ووضعت يدها على الجبهة. 

أستد عن جماعة من الصحابة» ومعظم روايته عن ابن عمر وابن 


عباس.. 
ٹم د“ خلت سنة أربع ولسعين 
فيها غرا العباس ر بن الوليد آرض الروم» فقيل: إنه فتح أنطاليةء 


وغزا أخوه عبد العزيز بن الوليد فبلغ غزالةء وبلغ الوليد بن هشام 
المعيطي أرض برج الحمام» وبلغ يزيد , بن أبي كبشة أرض سورية. 

وفيها كانت الرجفة بالشام. 

وفيها افتتح مسلمة بن عبد املك سندرة من أرض الروم. 

وفيها فتح الله على الإسلام فتوحات عظيمة في دولة الوليد بن عبد 
اللك» على يدي اولاده وآقرباته وأمرائه حتى عاد الجهاد شبيها بايام عمر 

بن الخطاب رضي الله عنه. 

وفيها افتتح القاسم بن عمد الثقفي أرض المند وغم أموالا لا تعد 
ولا توصف» وقد ورد في غزوه الهند حدیث رواه الحافظ ابن عساکر وغبره 
[المسند: ۲۲۸/۲› ۲۲۹ من(۳٣۳۱۷)]‏ . 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم الشاش وفرغانة حتى بلغ خجندة» وكاشان 
مدينتي فرغانةء وذلك بعد فراغه من الصغد وفتح سمرقندء ثم حاض تلك 
البلاد يفتح فيها حتى وصل إلى كابل فحاصرها وافتحهاء وقد لقيه 
المشركون ني جموع هائلة من الترك فقاتلهم قتيبة عند خحجندة مرارا وظفر 
بهم وأخذ البلاد منهم» وقتل منهم خلقاً وأسر آخرين» وغنم أموالا كثيرة. 

قال ابن جریر (تاره: :]٤۸٤/١‏ وقد قال سحبان وائل يذكر قتاهم 
خجندة التي هي قريبة من بلاد الصين ايتا في فلك: . 


فتل الففوارس في حجن اة تحت رهف ة الق ولي 
هل كت اجيم إنا مزراوأفدمفي تاي 
ام كنت اضرب هامتال عاي واصبر لال 
مناوانت قريع قي سس كلها ضخم النوال 
وفضلت قياف اللدى وإبوك في الحجسج الخرالي 
کے رت ى عزكم غلب الججال 


۳A۸ 
ولقد تبن عدل حكمك يهنم في كل مال‎ 
N SR 


قال ابن جرير (تاريخه: :]٤۹۱-٤۸۷/١‏ وفي هذه السنة قتل الحجاج بن 
يوسف سعید بن جبیر» وکان سبب ذلك أن الحجاج کان قد جعله على 
نفقات الحند حين بعثه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى قتال رتبيل 
ملك الترك, فلما حلعه ابن الأشعث خلعه معه سعيد بن جبيرء فلما ظفر 
الحجاج بابن الأشعث وأصحابه هرب سعيد بن جبير إلى أصبهان» فكتسب 
الحجاج إلى ناثبها أن يبعثه إليهء فلما سمع بذلك سعيد هرب منهاء ثم کا 
يعتمر في كل سنة ويحج» م إنه لجا إلى مكة فاقام بها إلى أن وليها خالد بن 
عبد الله القسري» فأشار من أشار على سسعيد باهرب منها فقال سعيد: 
والله لقد استحیبت من الله ما آفر ولا مفر من قدره؟!. 

وتولى على المدينة عثمان بن حيان بدل عمر بن عبد العزيزء فجعل 
يبعث من بالمدينة من أصحاب ابن الأشعث من آهل العراق إلى الحجاج في 
القيود» فتعلم منه خالد بن عبد الله القسري فعين من عنده من مكة سعيد 
بن جبير وعطاء بن آبي رباح» ومجاهد بن جيرء وعمرو بن دينار» وطلق بن 

ويقال: إن الحجاج كب إلى الوليد بخبره أن بمكة أقواما من أهل 
الشقاق» فبعث خالد بهؤلاء إليه ثم عفا عن عطاء وعمرو بن دينار لأنهما 
من أهل مكةء وبعث بأولئك الثلائةء فاما طلق بن حبيب فمات في الطرين 
قبل آن يصل؛ وأما جاهد فحبس حتى مات الحجاج. 

وأما سعيد بن جبير فإنه ّا وقف بين يدي الحجاج قال له: يا سعيد أل 
اشركك في أمانتي! ألم أستعملك؟ ألم أفعل» ألم افعل؟ كل ذلك يقول: نسم 
حتی ظن من عنده آنه سیخلي سبیله» حتی قال له: فما ملك على آن 
حرجت علي وخلعت بيعة أمير المؤمنين؟ فقال سعيد: إن ابن الأشعث 
أذ مني البيعة على ذلك وعزم علي فغضب عند ذلك الحجاج غضبا 
شدیدا وانتفخ حتی سقط أحد طرفي ردائه عن منکبه» وقال له: وجك ال 
أقدم مكة فقتلت ابن الزبير وأخذت بيعة أهلها وأاخذت ييعتك لأمير 
المؤمنين عبد الملك؟ قال: بلى»ء قال: ثم قدمت الكوفة واليا على العراق 
فجددت لأمير المؤملين البيعة فاحذت بيعتك له ثانية؟ قال: بلى! قال: 
فتنكث بيعتين لأمير المؤمنين وتفي بواحدة للحائك ابن الحائك؟ يا حرسي 
اضرب عنقه. قال: فضربت عنقه فندر رأسه عليه لاطئة صغيرة بيضاء. 

وقال الواقدي: لا أرقف سعيد بن جبير قدام الحجاج قال: يا شقي بن 
كسير أما قدمت الكوفة فجعلتك إماما؟ قال بلى. قال: أما وليتك القضاء 
فضج أهل الكوفة: إنه لا يصلح للقضاء إلا عربي فجعلت أبا بردة وأمرته 
ان لا يقطع أمرا دونك؟ قال: بلى. قال: أما أعطيتك مائة الف تفرقها على 
أهل الحاجة؟ قال: بلى. قال: فما احرجك علي؟ قال: بيعة كانت في عنقي 
لابن الأشعث. فغضب الحجاج وقال: أما كانت بيعة أمير المؤمنين في 
عنقك من قبل؟ ثم قال: أكفرت أذ خرجت علي؟ فقال: ما كفرت منذ 
آمنت. فقال: اختر أي قتلة أقتلك. فقال: اختر آنت فإن القصاص أمامك. 
فقال الحجاج: يا حرسي اضرب عنقه. وذلك في رمضان سنة هس 


۴۸۹ 


وتسعین بواسط» وقىرە ظاهر يزار. 
ذلك فقال: إنك قتلته ونفسه معه وقلبه. حاضر وفیل: إن الحجاج رئي في 
المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: قتلني'بكل رجل قتلته قتلة» وقتلني 


بسعيد بن جبير اثتتين وسبعين قتلةء والله أعلم. 


قال ابن جردر (تارکخه: :]٤۸۹/٦‏ فحدئت عن آبي غسان مالك ا 


إسماعيل قال: سمعت خحلف بن خليفة يذكر عن رجل قال: لماققل 
الحجاج سعيد بن جبير فندر رأسه هلل ثلاثاء مرة يفصح بهاء وني الثتين 
يقول مثل ذلك لا يفصح بها. 

وذکر آبو بکر الباهلي قال: سمعت آنس بن أبي شيخ يقول: لاأني 
الحجاج بسعيد بن جبير قال: لعن الله بن النصرانية - يعني خالدا القسري 
وكان هو الذي أرسل به من مكة - أما كنت أعرف مكانه» بلى واللّه 
والبيت الذي هو فيه بمكةء ڈ ثم قبل عليه فقال: يا سعيد ما أاخرجك علي؟ 
فقال: أصلح الله الأمي, آنا امرؤ من المسلمين بخطى مرة ويصيب أخرى» 
فطابت نفس الحجاج وتطلق وجههء ورجا الحجاج أن يتخلص ا 

ثم عاوده في شيء فقال سعید: إغا كانت بيعة في عنقي. فغضب عند ذلك 
الحجاج فكان ما كان من قتله. 

وذكر عتاب بن بشير عن سام الأفطس قال: اا 
جبير وهو يريد الركوب وقد وضع إحدى رجليه في الغرزء فقال: واللّه لا 
أركب حتى تتبوأ مقعدك من النار» اضربوا عنقه» فضربت عنقه. قال: 
والتبس الحجاج في عقله مکانه» فجعل يقول: قیودنا قیودنا. فظنوا أنه یرید 
القيود التي على سعيد فقطعوا رجليه من أنصاف ساقيه وأخذوا القيود: 

وقال عمد بن حاتم: حدثنا عبد الملك بن عبد الله» عن هلال بن 
خباب قال: : جيءَ پسعيد بن جيير إلى الحجاج فقال: : كتبت إل مصعب بن 
الزبير؟ فقال: بل كتب إل مصعب» قال: والله لأقتلنك قال: إني إذا لسعيد 
كما سمتني أمي. قال: فقتلهء فلم يلب الحجاج بعد إلا أربعين يوماًء 
فكان إذا نام يراه في الام يأحذ بمجامع ثوبة فيقول: ياعدو الله فيم قتلتني؟ 
فيقول الحجاج: مالي ولسعيد بن جبيرء مالي ولسعید بن جبیر؟. 

قال ابن خحلکان ررفیات الأعیان: :]۳۷٤-۳۷۱/۲‏ کان سعید بن جبیر بن 
هشام الأسدي مول بني والبة كوفياً أحد الأعلام من التابعين» وكان اسود 
اللونء وكان لا يكتب على الفتياء فلما عمي ابن عباس کتب» فغضب ابن 
عباس من ذلك. وذکر مقتله بنحو ما تقدم» وذکر أنه کان في شعمبان» وان 
الحجاج توفي بعده في رمضان» وقيل: بستة أشهر. 

وذكر عن الإمام احمد بن حنبل أنه قال: قتل سعید بن جبیر وما على 
وجه الأرض أحد إلا وهو تاج أو قال: مقتقر - إلى علمه. 

ویقال: إن الحجاج ل يساط بعده على أحد. وسياتي في ترجمة الحجاج 
أيضا شيء من هنا. 

قال ابن جرير (تارهه: :]٤۹۱/١‏ وكان يقال لمذه السنة سنة الفقهاء لأنه 
مات فيها عامة فقهاء المديئة. مات في أوما علي بن الحسين زين العابدينء 
ثم عروة بن الزبير» ثم سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرجحمن بن 
ا لحارث بن هشام» وسعيد بن جبير من أهل مكة. 
۰ وقد ذكرنا تراجم هؤلاء ني كتابنا التكميل» وسنذكر طرفاً صالحاً ها 
هنا إن شاء الله تعالى. 

قال ابن جریر (تارڅه: :]٤۹۱/٩‏ واس 
السنة على الشام سليمان بن حبيب. 


ستقضى الوليد بن عبد الملك قي هذه 


ذكر من توفي قي هذه السنة من الأعيان 


سنة أربع وتسعين 


وحج بالناس أخوه مسلمة في قول بعضهم. 

وقال الواقدي: حح بالناس فيها عبد العزيز بن الوليدء ويقال: مسسلمة 
بن عبد اللك. 
وكان على نيابة مكة خالد بن عبد الله القسري» وعلى الماينة عثمان 
بن حيان» وعلى المشرق بكماله الحجاج» وعلى نابة خراسان قتيية بن 
مسلم» وعلى الكوفة من جهة الحجاج زياد بن جريرء وعلى قضائها أبو 
کر بن أبي موسى» وعلى إمرة البصرة من جهة الحجاح الجراح بن عبد 
الله الحكمي» وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة» والله سبحانه وتعالى 


اعلم. 


ذکر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


8 سعيد بن جبر بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم أبو حمدء ويقال: 
ابو عبد الله» الكوئي امکي» من كابر أصحاب عبد الله بن عباس کان من 
أئمة الإسلام ني التفسير والفقه وأنواع العلوم» وكثرة العلم الصالح» رحمه 
الله وقد رأى خلقاً من الصحابةء وروى عن جماعة منهم» وعنه خلق من 
التابعين» يقال: إنه كان يقرأ القرآن فيما بين المغرب والعشاء ختمة تامةء 
وكان يقعد في الكعبة القعدة فيقرأ فيها الختمة» وربا قرأها في ركعة في 
جوف الكعبة. 

وقد قال ابن عباس وقد أتاه أهل الكوفة: اليس فيكم سعيد بن جبير؟ ‏ 

وقال سفيان الثوري عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال: لقد مات 
سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو سحتاج إلى علمه. 

وکان في جملة من خرج مع ابسن الأشعث على الحجاج» فلما ظفر 
الحجاح هرب سعيد إلى أصبهان» ثم كان يتردد في كل سنة إلى مكة مرتين» 
مرة للعمرة ومرة للحج» وربا دحل الكوفة في بعض الأحيان فحدث بهاء 
وکان بخراسان لا يتحرن؛ لأنه کان لا يساله أحد عن شيء من العلم 
هناك وكان يقول: إن نما يبهمني ما عندي من العلم» وددت أن الناس 
أخذوه. واستمر في هذا الحال مختفياً من الحجاج قريباً من ثنتي عشرة سسنة. 
ثم أرسله خالد القسري من مكة إلى الحجاج» فكان من خاطبته له ماذکرناه 
قریبا 

وقد قال آبو نعيم في تابه حلية الأولیاء [۲۹۰/4]: حدثنا آبو حامد بن 
جبلة حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عمد بن أحمد بن أبي خحلف حدشا 
سفيان عن سام بن أبي حفصة. قال: لما أتي بسعيد بن جبير إلى الحجاج 
قال له: انت شق بسن کسّیر؟ قال: لا! إنغا آنا سعيد بن جبيرء قال: 
لأقتلنك قال: إني إذاً كما سمتني أمي سعيداً قال: شقيت وشقيت أمك» 
قال: الأمر ليس إليك. ثم قال: اضربوا عنقه» فقال: دعوني اصلي رکعتین» 
قال: وجهوه إلى قبلة النصارى» قال: فاينيا تولوا َنم وَج الله) (القرة: 
٥‏ ثم قال: إني استعیذ منك ما عاذت به مریم ثم قال: وما عاذت به؟ 
قال: قالت (إني اعود بالرْخْمَنِ منك إن كنت تَا [مریم: 1۸] قال 
سفیان: يقتل بعده إلا رجلا واحدا. 

وقد ذكرنا صفة مقتله إياه وقد رويت آثار غريبة في صفة مقتله» 
أكثرها لا يصح» وقد عوقب الحجاج بعده وعوجسل بالعقوبة» فلم يلبث 
بعده إلا قليلا ثم أحذه الله أخذ عزيز مقتدر» كما سنذكر وفانه في السنة 
الآتيةء فقيل: إنه مكث بعله خمسة عشر يوماء وقيل اربعين يوماًء وقيل: 


سىتة ة أشهر فاللّه أعلم. 


واخلفوا في عمر سعید بن جبیر رحمه اله حین قتل» فقیل: کان عمره 
تسعاً وأربعين سنةء وقيل: سبعاً وخمسين فالله أعلم. 

قال أبو القاسم اللالكائي: كان مقتله في سنة مس وتسعين. 

وذکر ابن جریر (تارخه: ]٤۹۱-٤۸۷/٩‏ مقتله في هذه السنة - سنة أربع 
وتسعين - فاللّه أعلم. 

8# سعيا بن المسيب بن حزن بن أيي وهب بن عائل بن عمران بن 
خزوم القرشي آبو محمد المدني المخزومي سيد التابعين على الإطلاق» ولد 
لستتين مضتا وقيل: بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب» وقيل: لأربع مضين 
منهاء وقول الحاكم أبي عبد الله إنه ادرك العشرة وهم منه والله اعلم. 

ولکن آرسل عنهم كما أرسل كرا عن النبي ا وروی عن عمر 
کثيراء فقيل: سمع منه» وقيل: ۾ يسمع وعن عثمان وعلي وسعيد وأبي 
هريرة وكان زوج ابته» وأعلم الناس محديئه» وروى عن جماعة ممن 
الصحابة آخرين وحدث عن جماعة من التابعين» وخلق ممن سواهم. 

قال ابن عمر: كان سّعيد أحد المفتين: وكان اعلم اهل الأرض كلها 
في زمانه وكان يسرد الصوم» وقال عن نفسه إنه ما فاتته التكبيرة الأولى منذ 
مسين سنة» وحج أربعين حجة. 

وقال الزهري: جالسته سبع حجج وأنا لا أظن عند أحد علما غيره. 

وقال عمد بن إسحاق عن مكحول قال: طفت الأرض كلها في طلب 
العلم. فلما لقيت أعلم من سعيد بن المسيب. 

وقال الأوزاعي: سل الزهري ومكحول: من أفقه من لقيتما؟ فالا: 
سعيد بن المسيب. 

وقال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه وكان الحسن إذا أشهَلّ 
عليه شيء» كتب إلى سعيد بن المسيب. 

وقال غبره: كان يقال له فقيه الفقهاء. 

وقال مالك عن حى بن سعيد عن سعيد اسن المسيب: كنت أرحل 
الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. 

قال مالك: وبلغني أن ابن عمر كان يرسل إلى سعيد بن المسيب يساله 
عن قضايا عمر وأحکامه. 

وقال الربيع عن الشافعي أنه قال: إرسال سعيد بن المسيب عندنا 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: هي صحاح. قال: وسعيد بن المسيب 
أفضل التابعين. 

قال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منهء وإذا قال 
سعيد: مضت الستة فحسبك به» وهو عندي أجل التابعين. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان سعيد رجلا صالاً فقيهاًء كان لا 
يأخذ العطاء وكانت له بضاعة أربعمائة ديثار» وكان يتجر في الزيت» وكان 
اف 

وقال أبو زرعة: كان مدني ثقة إمام. 

وقال آبو حاتم: ليس في التابعين أنبل منه» وهو أثبتهم في أآبي هريرة. 

قال الواقدي: توي ني سنة الفقهاء» وهي سنة أربع وتسعين» عن مس 
وسبعين سئة» رححمه الله. 

وكان سعيد بن المسيب من أورع الناس فيما يدحل بيته وبطنهء وكان 
من أزهد الاس في فضول الدنياء والكلام فيما لا يعني» ومن أكثر الاس 
أدبا في الحديث. 

جاءه رجل وهو مریض فسآله عن حدیث فجلس فحدثه ثم اضطجع» 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


۳4۰ 


فقال الرجل: وددت انك ل( تتعن» فقال: إني كرهت أن احدثك عن 
رسول الله 1# وأنا مضطجع. 

وقال برد مولاه: ما نودي للصلاة منذ أربعين إلا وسعيد في المسجد. 

وقال اين إدريس: صلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتمة خمسين 
سنه . 

وقال سعید: لا تملژوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بالإنكار من 
قلوبكم» لكيلا تحبط أعمالكم الصالحة. 

وقال: ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. 

وقال: ما اكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله ولا أهانت أنفسها إلا 
بمعصية الله تعالى. 

وقال: كفى بالمرء نصرة من الله له أن يرى عدوه يعمل بمعصية اللّه. 

وقال: من استغنى بالله افتقر الناس إليه. وقال: الدنيا نذلة وهي إلى 
كل نذل أميل» وأنذل منها من أخحذها من غير وجهها ووضعها في غير 

وقال: إنه ليس من شريف ولا عام ولا ذي فضل إلا وفيه عيب» 
ولکن من الناس من لا ينبغي أن تذکر عیوبه» وقال: من کان فضله أكثر 
من نقصه وهب نقصه لفضله. 

وقد زوج سعيد بن المسيب ابتته على درهمين لكثير بن أبي وداعة - 
وكانت من أحسن النساء وأكثرهم أدبا وأعلمهم بكتاب الله وسنة رسول 
الله كز واعرفهم بح الزوج - وكان فقيراء فارسل إليه جخمسة آلاف» 
وقيل: بعشرين ألفاء وقال: استتفق هذه. 

وقصته ني ذلك مشهورة» وقد كان عبد املك خطبها لابنه الوليد فأبى 
سعید أن یزوجه بهاء فاحتال عليه حتی ضربه بالسیاط کما نقدم لا جاءت 
بيعة الوليد إلى المدينة في أيام عبد الملكء ضربه ائبه على المدينة هشام بن 
إسماعيل واطافه المدينة» وعرضوه على السيف فمضى ول يبايم» فلما 
رجعوا به رأته امرآة فقالت: ما هذا ا لزي يا سعيد؟ فقال: من الخزي 
فررنا إلى ما ترين» أي لو أحببناهم وقعنا في خحزي الدنيا والاخرة. 

وكان بعل على ظهره إهاب الشاة» وكان له مال ينجر فبه ويقول: 
الهم إنك تعلم آني ل أمسكه بلا ولا حرصأً عليه ولا عبة للدنيا وئيل 
شهواتهاء وإغا أريد أن أصون به وجهي عن بني مروان حتى ألقى الله 
فيحکم في وفيهم» وأصل منه رمي» واژدي منه الحقوق التي فيه» وأعرد 
منه على الأرملة والفقير والمسكين واليتيم السار الله اه وال 
أعلم 

طلق بن حبيب العنزي: تابعي جليل» روى عن آنس وجابر وابن 
الزبير وان عباس» وعبد الله بن عمر وغيرهم وعنه حيد الطريل 
والأعمش وطاوس» وهو من آقرانه وأئنی عليه في قراءته عمرو بن دینار» 
وقد أثنى عليه غبر واحد من الأئمة» ولكن تكلموا فيه من جهة آنه كان 
قر پالارا 

وقد كان فيمن خرج مع ابن الأشعث» وكان يقول: اتقوها بالتقوی؛ 
فقيل له: صف لا التقوى» فقال: التقوى؛ العمل بطاعة الله على نور من 
الله رجاء رحمة الله. والتقوى ترك معاصى الله على نور من الله مخافة 
عات الله ۰ 

وقال أيضاً: إن حقوق الله اعظم من أن يقم بها العبادء وإن نعم الله 
أكثر من أن تحصى» أو يقوم بشكرها العبادء ولكن أصبحوا تائبين» وأمسوا 
تائیین. 


۴4۱ 


وكان طلق لا رج إلى صلاة إلا ومعه شيء يتصدق به» وإن ) جد 
إلا بصلاء ويقول: قال الله تعالى: ليا ايها الذرينَ آمنوا إذا ناجَيتم الرسُول 
قدموا بين يدي تجواكم صَدَق) راهادة: ١‏ فتقديم الصدقة بين يدي 
مناجاة الله أعظم وأعظم. 

قال مالك: قتله الحجاج وجماعة من القراء منهم سعيد بن جبير. 

وقد ذكر ابن جرير فيما سق أن خالد بن عبد الله القسري بعث من 

مكة ثلاثة ثة إلى الحجاج» وهم مجاهدء وسعيد بن جبيرء وطلق بن حبيب» 
فمات طلق في الطريق وحبس مجاهد» وكان من آمر سعيد ما كان. والله 
أعلم. . ٍ 
8# عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو عبد الله المدلي 
تابعي جليل» روى عن بيه وعن العبادلة ومعاوية والمغيرة وأبي هريرة 
وأمه أسماءء وخالته عائشة وأم سلمة . وعنه جماعة من التابعين» وخلق 
ممن سواهم. 

قال عمد بن سعد [الطبقات:۱۷۹/۰]: كان عروة نقة كثر الحديث عاما 
مأمونا ثبتاً. 

وقال العجلي تاریخ النقات ص٣۳۳]:‏ مدني تابعي رجل صالح ۾ يدخحل 
ي شيءَ من الفئن. TTT‏ 

وقال ذكره الراقدي: كان فقيها عالما حافظا ثبتا حجة عالما بالسير» وهو 
أول من صنف المغازي. وكان من فقهاء المدينة المعدودين» ولقد كان 
أصحاب رسول الله تة يسالونه» وكان أروى الناس للشعر» وفال أبو بكر 
بن عبد الرحمن بن الحارث هشام: العلم لواحد من ثلاثةء لذي حسب 
یزينه به او ذي دين یسوس به دینه» أو ختلط بساطان يتحفه بعلمه 
ويتخلص منه بالعلم» فلا يقع ني هلكةء وقال: ولا أعلم أحداً اشترط هذه 
ا لخصال الثلائة إلا عروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز. 

وكان عروة يقرأ كل يوم ربع القرآن ويقوم به في الليل» وكان ايام 
.الرطب يئلم حائطه ثم ياذن للناس فيدخلون فيأكلون ويجملون» فإذا ذهب 
الرطب أعاده. 

وقال الزهري: كان عروة بحرأ لا ينزف. وقال مرة: ولا تكدره الدلاء. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما احد أعلم من عروة وما أعلمه يعلم شيا 
ا 

وقد ذكره غير واحد في فقهاء المدينة السبعة الذين يحهى إلى قوهم. 

وكان من جملة الفقهاء العشرة الذين كان عمر بن عبد العزيز يرجع إلى 
قولهم في زمن ولايته على المدينة. 

وقد ذکر غير واحد آنه وفد على الولید بدمشق» فلما رجع اصأبته في 
رجله الأكلة فارادوا قطعهاء فعرضوا عليه أن يشرب شيا يغيب عقله حتى 
لا بحس بالا ویتمکنوا من قطعهاء فقال: ما ظنتت أن أحداً يؤمن باللّه 
یشرب شیا يغب عقله حتی لا يعرف ربه عز وجل» ولكن هلموا 
فاقطعوها فقطعوها من رکبته وهو صامت لا یتکلم» ولا د پسمع له چسن. 

E E‏ فاه 
أعلم. 

ووقع في هذه الليلة الت قطعت فيها رجله ولد له یسمی محمد - كان 
احب أولاده - من سطح فمات» فدخلوا عليه فعزوه فيه» فقال: الهم لك 
الحمدء كانوا سبعة فاحذت واحداً وابقيت ستةء وكر“ أطرافاً أربعاً فأحذت 
واحدة وابقيت ثلاثاء فلن كنت قد أخذت فلقد اعطيت» ولئن كنت قد 
ابتليت فلقد عافيت فلك الحمد على ما أحذت وعلى ما أعطيت. 


ذكر من توفي لي هاه السنة من الأعيان 


وقيل: إنه لما راى رجله المقطوعة في الطشت قال: الله اعلم اني ما 
مشيت بها في معصية فط. 

قلت: قد ذكر غير واحد أن عروة بن الزبير لما خحرج من المدينة 
متوجهاً إلى دمشتق ليجتمع بالوليد» وقعت الأكلة في رجله في وادي قرب 
المديلة وكان مبدؤها هناك فظن آنها لا يكون منها ما كانء فذهب في 
وجهه ذلك فما وصل إلى دمشق إلا وهي قد أكلت نصف ساقه فدخل 
على الوليد فجمع له الأطباء العارفين بذلك» فاجعوا على أنه إن م يقطعها 
وإلا أكلت رجله كلها إلى وركه. ورا ترقت إلى الجسد فاكلته» فطابت 
نفسه بنشرها وقالوا له: ألا نسقيك مرقّدا حتى يذهب عقلك منه فلا تخس 
بال النشر؟ فقال: لا! واللّه ما كنت أظن أن أاحداً يشرب شرابا أو يأكل 
شيئا يذهب عقله» ولكن إن كتم لابد فاعلين فافعلوا ذلك وآنا في الصلاةء 
فإني لا احس بذلك» ولا آشعر به. قال: فنشروا رجله من فوق الأكلةء 

من المكان الحي احتياطاً أنه لا يبقي منها شيءَ. وهو فائم يصليء» ۽ فما 
تصور ولا اخحتلج» فلما انصرف من الصلاة عزاه الوليسد في رجله» فقال: 
اللّهم لك الحمدء كان لي أطراف اربعة فأخذت واحدا فلن كنت قد 
أحذت فقد أبقيت» وإن كنت قد أبليت فلطالا عافيت» فلك الحمد على ما 
اخذت وعلی ما عافیت. 

وقيل: 2 قال: الله أعلم ني ما 
مشيت بها إلى معصية قط. 

قيل: إنه ولد في حياة عمر» والصحيح أنه ولد بعد عمر في سنة ثلاث 
وعشرين» وكانت وفاته في سنة أربع وتسعين على المشهورء وقيل: سنة 
تسعين» وقيل: سنة مائةء وقيل: إحدى وتسعين» وقيل: سنة إحدى ومائةء 
وقیل: سنة اثتنين أو ثلاث أو اربع أو مس وتسعين» وقيل سنة تسع 
وتسعين واللّه اعلم. 

# علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشي المشهور 
بزین العابدينء وأمه آم ولد اسمها سلامة» وکان له آخ اکر منه يقال له 
علي أيضاء قتل مع أبيه. 

روی علي هنا الحديث عن آبيه وعمه الحسن بن علي» وجابر وابن 
عباس والمسور بن خرمة وأبي هريرة وصفية وعائشة وأم سلمة أمهات 
المؤمتين. [ ۰ 

وعنه جماعة منهم بنوه زيد وعبد الله وعمرء وأو جعفر محمد بن علي 
الباقر» وزيد بن أسلم» وطاوس وهو من أقرانه» والزهري» ويجى بن سعيد 
الأنصاري» وأبو سلمة وهو من أقرانه» وخلق. : ٍ 

قال القاضي ابن خلکان ررفیات الأعان: ۲۹۷/۳]: كانت أمه سلامة بنت 
يزدجرد آخر ملوك الفرس 

وذکر ازخشري في هربیع الأبراره ان بزدجرد کان له ثلاث بنات 
سيين في زمن عمر بن الخطاب» فحصلت واحدة لعبد الله بن عمر 
فاولدها سالمًء والأخحرى لحمد بن أبي بكر الصديتق فاو لدها القاسم؛ 
والأخرى للحسين بن علي فاولدها عليا زين العابدين هذاء فكلهم بشو 
خحالة. 

قال ابن خحلكان ررفيات الأعيان: ۲۹۷/۳]: ولا قتل قتيبة بن مسلم فيروز 
بن يزدجرد بعث بابتيه إلى الحجاج فأخذ إحداهما وبعث بالأخرى إلى 
الوليد بن عبد املك فاولدها الوليد يزيد الناقمص. 

وذكر ابن قتيبة في كاب المعارف (ص: ]۲٠١‏ أن زين العابدين هذا 
كانت أمه سنديةء يقال ها سلامة» ويال غزالة. 


وکان مع آبیه بکربلاءء فاستبقي لصغره» وقيل: لمرضه» فإنه کان ابن 
ثلاث وعشرين سنةء وقيل أكثر من ذلك» وقد هم بقتله عبید الله بن زيادء 
ثم صرفه الله عنهء وأشار بعض الفجرة ة على يزيد بن معاوية بقتله أيضا 
فمنعه الله تعالى من ذلك و لله الحمد من ذلك و لله الحمد والة» ثم 
کان يزيد بعد ذلك یکرمه ویعظمه ومجلسه معه» ولا یاکل إلا وهو عند 
ثم بعثهم إل المدينة مكرمين» وكان علي بالمدينة حترما معظما. 

فل الان ا را ن ارت ال برف 

قلت: وهو الذي يقال له: مشهد علي شرقي جامع دمشق. وقد 
اسنقدمه عبد الملك بن مروان مرة أخرى إل دمشق فاستشاره في جواب 
ملك الروم عن بعض ما كتب إليه فيه من أمر السكة وطراز القراطيس. 

قال الزهري: ما رایت قرشياً أفضل منه» وکان مع ابيه يوم قتل ابن 
ثلاث وعشرين سنة وهو مريض» فقال عمر بن سعد: لا تعرضوا هذا 
المريض. ٍ 

وقال الواقدي: کان من أورع الناس وأعبدهم وأتقاهم لله عز وجلء 
وکان دا می ا جطر دہ وکان بعتم بغمامة بصا رها ن ورات 
وکان کنيته أبو الحسن» وقيل: أآبو محمد وقيل: أبو عبد الله. 

وقال عمد بن سعد [الطبقات: :(YYY/e‏ كان ثقة مأموناً كثير الحديث 
عالياً رفيعاً ورعأًء وأمه غزالة خلف علبها بعد الحسين مولاه زبيد فولدت 
له عبد الله بن زبيدء وهو علي الأصغرء فأما الأكبر فقتل مع أيه. وكذا 
قال غبر واحد: 

وقال سعيد بن المسيب وزيد ر 
اهل البيت مثله. 

وقال حى بن سعيد الأنصاري: سمعت علي بن الحسين وهو أفقضل 
هاشمي ادرکته یقول: با ايها الاس أحبونا حب الإسلام؛ فما برح با 
. حبکم حتی صار علینا عارا. 

وي رواية: حتى بغضتمونا إلى الناس 

وقال الأصمعي: لم يكن للحسين عقب إلا من علي بن الحسين» وم 
یکن لعلي بن الحسين نسل إلا من ابن عمه ا لحسسن» فقال له مروان بن 
الحكم: لو اتخذت السراري حتى يكثر أولادك فقال: لبس لي ما أتسرى 
به» فأقرضه مائة ألف فاشترى له السراري فولدنٌ له وكثر نسله» ثم لما 
مرض مروان اوصی أن لا يؤخذ من علي بن الحسين نما كان آقرضهء؛ 
فجمیع الحسینبن من نسله رضي الله عنه. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي بن 
الحسين عن أبيه عن جده. وذكروا أنه احترق البيت الذي هو فيه وهو قائم 
يصلي» فلما انصرف قالوا له: ما لك م تنصرف؟ فقال: إني اشتغلت عن 
هذه النار بالنار الأخحرى. 

ونه كان إذا توضا يصفر لونهء فإذا قام إل الصلاة ارتعد من الفرق؛ 
فقيل له في ذلك فقال: آلا تدرون بين يدي من ريد آن آقوم ولن آناجي؟ 
ولا حج اراد أن يلي فارتعد وقال: اخشى أن أقول لبيك الهم لبيك 
فيقول لي: لا لبيك فشجعوه وقالوا: لا بذ من التلبية فلما بى غشي عليه 
حتى سقط عن الراحلةء وأنه كان يصلي في كل يوم وليلة آلف ركعة. 

وقال طاوس: سمعته وهو ساجد عند الحجر يقول: عيدل بفنائك. 
مسكينك بفنائك سائلك بفناتك. فقيرك بفنائك قال طاوس: فواللُه ما 
دعوت بها في کرب قط إلا كشف عني. 

وذكروا أنه كان كثير الصدقة بالليل» وكان يقول: صدقة الليل تطفى 


بن أسلم ومالك وأبو حازم: ) يکن في 
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غضب الرب» وتنور القلب والقبر» وتكشف عن العبد ظلمة يوم القيامة. 
وانه قاسم الله تعالی ماله مرتین. 

وقال محمد بن إسحاق: کان ناس بالمدينة يعیشون لا یدرون من أين.. 
يعيثون ومن يعطيهم» فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك فعرفوا أنه 
هو الذي كان يآتيهم في الليل با يأتيهم به» ولما مات وجدوا في ظهره 
وأكتافه أثر حمل الجرّب إلى بيوت الأرامل والمساكين في الليل. 

وقيل: إنه كان يعول مائة أهل بيت بالدينة ولا يدرون بذلك حتى 
مات. 

ودخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد يعوده فكي ابن 
أسامة فقال له: ما ييكيك؟ قال: علي دين. قال: وكم هو؟ قال: خمسة عشر 
الف دينار - وفي رواية سبعة عشر ألف دينار - فقال: هي علي , 

وقال علي بن الحسين: کان ابو بکر وعمر من رسول الله # في 
حیاته بمنزلتهما منه بعد وفاته. 

ونال منه رجل یوما فجعل یتغافل عنه - يريه آنه ) يسمعه - فقال له 
الرجل: إياك أعني» فقال له علي: وعنك اغضي. 

وخرج یوما من المسجد فسبه رجل فابتدر الناس إليهء فقال: دعو ثم 
اقبل عليه فقال: ما سير عنك من عيوبنا أكثر» الك حاجة نعينك عليها؟ 
فاستحيا الرجل فألقى إليه خميصة كانت عليه وأمر له بالف درهم» فكان 
الرجل بعد ذلك يقول: أشهد أنك من أولاد الأنياء. 

قالوا: واختصم علي بن الحسين وحسن بن حسن - وکان بينهما 
منافسة - فال منه حسن بن حسن وهو ساکت» فلما كان الليل ذمب 
علي بن الحسین للل منزله فقال: Ee‏ 
وإن كنت كاذبا يغفر الله لك والسلام عليك» ثم رجع» فلحقه فصالحه 


رهما اللّه. 

وقيل له: من أعظم الناس خطرا؟ فقال: من لم يرض الدنيا لنفسه 
خطرا. 

وقال ايفاً: الفكرة مرآة تري المؤمن حسناته وسيئاته» وقال: فققد 
الأحبة غربة. 


وكان يقول: إن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وآخرون 
عبدوه رغبة فتلك عبادة التجار» وآخرون عبدوه محبة وشكراً فتلك عبادة 
الأحرار الأخيار. 

وقال لابنه: يا بي لا تصحب فاسقاً فإنه يبيعك باكلة وأقل منها يطمع 
فيها ثم لا ينالماء ولا خيلا فإنه بخذلك في ماله احوج ما تكون إيه» ولا 
كذاباً فإنه كالسراب يقرب منك البعيد ويباعد عنك القريب» ولا مق فإنه 
يريد أن ينفعك فيضرك؛ ولا قاطع رحم فإنه ملعون في كتاب اللّه. قال 
تعال: (فهل عَسْيتَم إن وليم أن تضيئوا في الأرض وتقطمُوا اًرحامكم 
وك اين لهم الله فاصَمَهُم وأعَمّى أبصَارَمُ4 (محمد: ۲۲ .]۷٣۳‏ 

وكان علي بن الحسين إذا دخل المسجد تخطى الاس حى بجلس في 
حلقه زید بن اسلم فقال له نافع بن جبیر بن مظعم: : غفر الله لك أنت 
سيد الناس تات تخطى حتى تجلس مع هذا العبد الأسود؟ فقال له علي بن 
الحسين: إغا مجلس الرجل حيث يتفع» وإن العلم يبتغى ويؤتى ويطلب من 
یت کان. 

وقال الأعمش عن مسعود بن مالك قال: قال لي علي بن الحسين: 
اتستطيع آن تجمع بيني وبين سعيد بن جبر؟ فقلت: : ماتصنع به؟ قال: 
RO EE SR‏ 
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وأشار بيده إلى العراق. 

وقال ارمام احمد: حدئنا بجی بن آدم حدثنا إسرائيل عن ابي إسحاق 
عن رزین بن عبید قال: كنت عند ابن عباس فأنى على بن الحسين فقال 
ابن عافن مرا باب ابن ایت 

وقال آبو بكر بن محمد بن يحيى الصولي: حدانا العلائي حدانا إيراهيم 
بن بشار عن سفيان بن عيبنة عن أبي الزبير قال: کنا عند جابر بن عبد الله 
فدحل عليه علي بن الحسین فقال: كنت عند رسول الله لز فدخل عليه 
المحسين بن علي فضمه إليه وقبله وأقعده إلى جبه» ثم قال: «يولد لابني 
هنا ابن يقال له علي» إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ليقم 
سيد العابدين» فيقوم هو؟. 

هذا حدیث غریب جدا أورده الحافظ ابن عساكر. 

وقال الزهري: كان أكثر جالستي مع علي بن الحسينء وما رأيت أفقه 
منه» وكان قليل الحديث» وكان من أفضل أهل بيته وأحسنهم طاعةء 
وأحبهم إلى مروان وابنه عبد الملك» وكان يسميه زين العابدين. 

وقال جويرية بن ع أسماء: : ما اكل علي بن الحسين بقرابته من رسول 
الله ب درهماً قط. ره الله ورضي عنه. 

وقال عمد بن سعد (الطبقات: :]۲٠١/١‏ انبا علي بن محمد عن سعيد 
بن خالد عن المقبري قال: بعث المختار إلى علي بن الحسين بائة آلف فكره 
أن يقبلها وخاف أن يردهاء فاحتبسها عنده» فلما فتل المختار كتب إلى عبد 
الملك بن مروان: إن المختار بعث إل مائة ألفف فكرهت أن أقبلها وكرهت 
أن أردهاء فابعث من يقبضها. فكتب إليه عبد الملك: يا ابن عم! خذها فقد 
طيبتها لك فقبلها. 

وقال علي بن الحسين: سادة الناس في الدنيا الأسخياء الأتقياءء وني 
الآخرة اهل الدين وأهل الفضل والعل» > لأن العلماء ورثة الأنيياء. 

رقال ايضا: إني لأستحي من الله عز وجل أن أرى الأخ من إخواني 
فاسأًل الله له الجنة وأبخل عليه بالدنياء فإذا كان يوم القيامة قيل لي: لو 
كانت الجنة بيدك لكنت بها أبخلء وأخل وأيخل. 

وذكروا آنه كان كثير البكاء فقيل له في ذلك فقال: إن يعقوب عليه 
السلام بکی حتى ابيضت عيناه على يوسف» ولم يعلم أنه مات وإني 
رأيت بضعة عشر من آهلي بيتي يذون في غداة واحدة» أفترون حزنهم 
يذهب من قلي آبدا؟!. 

وقال عبد الرزاق: سكبت جارية لعلي بن الحسين عليه ماء ليتوضا 

فسقط الأبريق من يدها على وجهه فشجه» فرفع رأسه إليها فقالت ال جارية: 

إن الله یقول: (رالكاظيين الغبظ) فقال: قد کظمت غيظي» قالت: 
(رالعَافنَ عَن الناس): قد عفا الله عنك. فقالت: (واللة بيب 
اي4 آل عمران: ۱۳٤‏ قال: اذعي أنت حرة. 

وقال الزبیر بن بكار: حدثنا عبد الله بن إبراهيم أب قدامة الجمَحي 
عن ايه عن جده عن محمد بن علي عن آبيه قال: جلس إل قوم من اهل 
العراق فذكروا ابا بکر وعمر فنالا منهماء د ئم ابتدزوا في عثمان فقلت هم: 
أخبروني انتم من المهاجرين النين وار جوا من ديارهم) وإ قوله: 
(أولبك هم الصادقون [الحشر: ۸ قالوا: لا لسنا منهم قال: فأنتم من 
الذين قال الله عز وجل «والنين تبروا الدارً والإان من قبلهم يحبر رن 
مَنْ هَاجَرَ إليهم) إلى قوله لفاولتك هم الغلحون) رالشر: ۹ قالوا: لال 
لسنا منهم قال: فقلت هم: اما آنتم فقد تبرآم واقررتم وشهدتم آن تکونوا 
منهم» وأنا أشهد أنكم لستم من الفرقة الثالشة الذين قال الله عز وجل 
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فیهم: واللْينَ جَاؤوا من بُعهم يوون ربا افر نّا ولإخوًاننا الِين 
سبقونا بالإمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لِلئين آمشوا ربنا إنك رزوف 
رحيم (الحشر: ٠١‏ فقوموا عني لا بارك الله فیکم» ولا قرب دورکې انتم 
مستهزئون بالإسلام» ولستم من آهله. 

وجاء رجل فساله: متی یبعث علي؟ فقال: يبعث واللّه يرم القيامة 
وتهمه نفسه. 

وقال ابن آبي الدنيا: حدثت عن سعيد بن سليمان عن علي بن هاشم 
عن أبي حمزة الثمالي أن علي بن الحسين كان إذا خرج من بيته قال: اللهم 
إني أتصدق اليوم - او أهب عرضي اليم - من استحله. 

وروی ابن آبي الدنیا آن غلاماً سقط من يده سود وهو يشسوي شينا 
في التنور على راس صي لعلي بن الحسين فقتله» فنهض علي بن الحسين 
مسرعاء فلما نظر إليه قال للغلام: يا بي إنك لم تتعمده أئت حر. ثم شرع 
في جهاز اپنه. . 

وقال المدائي: سمعت سفيان يقول: كان علي بن الحسين يقول: ما 
يسرني أن لي بنصڀي من الذل حمر النعم. ) 

ورواه الزببر بن بکاړر من غير وجه عنه. 

ومات لرجل ولد مسرف على نفسه فجزع عليه من أجل إسرافب 
فقال له علي ۽ بن الحسين: إن من وراء ابنك خلالا ثلاثا: شهادة أن لا إله 
إلا الل وشفاعة رسول الل ورحة ة الله عز وجل. 

وقال الداڻي: قارف الزهري ذبا فاستوحش منه وهام على وجهه 
وترك أهله وماله» فلما اجتمع بعلي بن الحسين قال له: يا زهري قنوطك 
من رحمة الله التي وسعت كل شيء أعظم من ذنبك فقال الزهري: الله 
عَلَمٌ حبْث يحل رسال € 7اللمم: ¢[ 

ولي رواية: اله كان أصاب دما خطا فامره علي بالتربة والاستتفار وان 

يبعث الدية إلى أهله. 

وکان الزهري يقول: علي بن الحسين آعظم اناس علي مئة. 

وقال سفيان بن عيينة: کان علي بن الحسين يقول: لا يقول رجل في 
رجل من الخير ما لا يعلم إلا ارشك أن يقول فيه من الشر ما لا يعلم» 
وما اصطحب اثنان على معصية إلا أوشك أن يفترقا على غير طاعة الله. 

وذكروا انه زوج أبنة من مول له واعتق أمه فتزوجها فارسل إليه عبد 
اللك يلومه في ذلك» فكتب إليه <أقذ كان كم ِي رسول الله أسرة4 
(الأحزاب: ]۲١‏ وقد أعتق صفية فتزوجهاء وزوج مولاه زيد بن حارثة من 

قالوا: وكان يلبس في الشتاء خميصة من خز خمسين دينارأء فإذا جاء 
الصيف تصدق بهاء ويلبس في الصيف الثياب المرقعة ودونها ويتلو قرله 
تعالى: قل مَنْ حرم زينة الله الي حرج لادء والطْيّات مِنْ الرزق» 
الأعراف: ۳۲]. 

وقد روي من طرق ذكرها الصولي والجريري وغير واحد أن هشام بن 
عبد الملك حج في خلافة أبيه أو أخيه الوليده فطاف بالبيت» فلما أراد أن 
یستلم الحجر ل یتمکن حتی نصب له منبر فاستلم وجلس عايهء وقام أل 
الشام حوله» فبينما هو كذلك إذ أقبل علي بن الحسينء > فلما دنا من الحجر 
ليستلمه تنحى عنه الاس إجلالا له وهيبة واحترامأء وهو في بزة حسنةه 
وشكل مليح» فقال آهل الشام لمشام: من هذا؟ فقال: لا أعرفه. لغلا 
يرغب فيه أهل الشام ‏ فقال الفرزدق کان افر ت آنا أعرفه» 
فقالوا: ومن هو؟ فآنشا الفرزدق يقول: 


سنة أربع وتسعين . 
مَذا النري تمرف البطحاءُ ورطآتة 
هذا ابن خي ي اوالله كلهم 
إذا رأة قريثر قال تئل 
يمى إلى ذروة البر السي قصرّت 
كا بُسيكة عرفساإن رَاحَّه 
بكقّه زرا رها عبسق 
مشفة ين رول الل به 
جاب نور ادى ين نور غريّه 
حال لقال ارام إذا فيحُرا 
َا ابن فاطمة إن كنت جَاهِلّة 
ين جل ان فضل الأنياء له 
عَم الرية بالإحسان فانقشعّت 
كل ابديه اث عَم مهما 
هل الق ة لا ئخشى بوايره 
لايُخلف الرعد مَيمُون نة 
ين معشسر بهم دين وينضهم 
يستدفع السرء والإلرى بحبهم 
مُقدم بد زكر الله زكرم 
إن عُذ اهل القّسى كانرا انمتهم 
لا بس تطيع جوا بمة ايهم 
عم البوث إذا ما أزمَة ارقت 
انى لهم أن بحل الذم ساحتهم 
اي الخلاق ليت في راهم 
فلس فوك من ذا بضابره 
من عرفو الله عرف أرلية ذا 


ذكر من توفي في هله السنة من الأعيان 


وليت يعرف واليل والرم 
هذا القِّي لقي الطُامرٌ الل 
إلى مارم هذايتهمي الكرم 
عن نيلها عرب الإسلام والقَجَّم 
ركن الحطيم إذا ما جا يلم 
EEE‏ 
من كف أروع في رزه َم 
طابت عناصرها والخيسم والشيم 
كالشمس يجاب عن إشسراقها القتسم 
جد انیا اللة لجنل 
جَرّى بذالاً له في ويه القلم 
وفضل أو دات لها الاسم 
نها الغيابة والإملاق والظلسم 


يستركفإن ولا يعروه ا التسسدم 


يزينه انان خسن الخلق والكسرم 
رحب الفناء أرب چين يزم 
ك 2 وقره ّ. : ٠‏ وه کے 4 
وسترب به الإجسان واللعمم 


۴ في كل كم ومَختسوم به الكلم 


او تيل من خي امل الأرض قبل هُم 
ولا انيهم قرم وإن كرا 
والأسد اسد الثشرى والباس محتدم 
يم كريم وأيسار بالندى هم 
سيان ذلك إن ألروا وإن عامسرا 
امار ا 
المرب تصرف من انكرت ولجم 
فالدين من بيتوهذانالة الأسم 


قال: فغضب هشام من ذلك وأمر حبس الفرزدق بعسفان» بين مكة 


والمدينةء فلما بلغ ذلك علي بن الحسين بعث إلى الفرزدق باثي عشر ألىف 
درهم وأرسل يعتذر إليه أن ليس عنده اليوم غيرها فردها الفرزدقء وقال: 
إا فلت ما قلت لله عز وجل ونصرة للحق» وقياما حمق رسول الله يلر 
في ذريته» ولست, أعتاض عن ذلك بشيء. فارسل إليه علي ب بن الحسين 
يقول: قد علم الله صدق نيتك في ذلك» وأقسمت لتقبلنها فقبلها منه. .م 
جعل يهجو هشاماً وکان ما قال فيه: 

a E 


إليها قلرب الاس بهري يها 
وعينون حَولارّين باد عيوبها 

O a 
بقول:‎ 


یکن راس سیډ 


نرا إنا ا لاير قابلتشا 


۳4٤ 


فلمَاغابً ادت راتات 


وروی الحافظ ابن عساكر من طريق محمد بن عبد الله المقرئ حدثا 
سفيان بن عيبنة عن الزهري قال سمعت علي بن ا ا 


= SS 


مضى من أسلافك 


حلت دُورهم نهم واقرّت عراصهم 
رو E‏ 


ومن ا n‏ زو ت ا 
إخوانك, ونقل إلى البلى من أقرانك؟ 


وس اقتهم نو الايا القادر. 
وضمتهم تحت التراب الحفائر 


كم تخرّمت أيدي انون من قرون بعد قرون» وكم غيرت الأرض 
ببلائهاء وغیبت في ثراهاء من عاشرت من صنوف الناس وشيعتهم إلى 


الأرماس. 
وأنت على الدتامكب مُافس 
وإن إمرا يمى لياه اا 


إخطابها RK‏ | رد ٍ که ار 
أتدري مانا لو عَقلت تخاطر 
ويْذْهَل عن أخراه لا شك خاسسر 


فحتام على الدنيا إقبالك» وبشهواتها اشتغالك؟ وقد وخطك القتيرء 


وأتاك النذير» وآنت 


عما يراد بك ساه وبلذة يومك اه وقد رآبت اتقلاب 


امل الشهوات»› وعاینت ما حل بهم من المصيبات: 


وي ذكر هول الوت والقبر والبلسى 


اة اترات الأرسي ترص ويب قال رلك اشر 
انظر إلى الأمم الماضية والملوك الفانية كيف أفتتهم الأيام ووافاهم 
الحمام» فاغحت من الدنيا آثارهم» وبقيت فيها أخبارهم» وأاضحوا رما في 


الراب ل يوم الحشر والحساب: 


واضحَوا رَميمَاً في الراب وعُطّلت مجالس بهم أقفرَت ومقَاصر 
وخُروا بتار لا تاور سب زات لكان القبور تاور 
فما إن ری إلا ورا قَذ روا بها مسطحة تفي عَلَيهَا الأعَاصر 

كم من ذي منعة وسلطان وجنود وأعوان» تمكن من دنياه» ونال فيها 
ما تمناه» وبنى فيها القصور والدساكر» وجمع الأعلاف والذخائر 


ْمَاصرّفت كفا الَبة إذاقت 
ولا دفعت عنه الحصُون الى بى 
راا و ا ا 


اتاه من الله مالا يرب ونزل به من 


مبايرة تو ي إليه الأخاير 
وحَفا بها آنهاره والدسساكر 
ولا طَيعَت في الذب عنه الساكر 
قضائه مالا يصد فتعالى الله الللك 


الجبار» المتكر القهارء قاصم الجبارین› ومد التکرين» الذي ذل لعزه کل 


سلطان» وأباد بقوته کل دیان. 
ملك ع ل ادق از 
E‏ 


حكيم ليم افد الأمر فاه 
فكل عَزيز للهبيسن صاغر 
إيزة ذي الرش الملوك الجبابر 


۳40° 
فالبدار البدار والحذار والعذار من الدنيا ومكايدهاء وما نصبت لك من 
مصايدهاء وتحلت لك من زينتهاء وأظهرت لك من بهجتهاء وأبرزت لك 
من شهواتهاء واخحفت عنك من قواتلها وهلکاتها. 
وني دون ما عاينت ين فَجَعَاتها إل رفضبها داع ويالزهار آمر 
فج ولا تفل فشك زاضل وأنست إلى دار الإقامة صاار 
ولا تطلسب اليا فإن يها وإن لت بياغ ةلك ضار 
فهل حرص عليها لبيب» أو يسر بها أريب؟ وهو على ثقة من فنائهاء 
وغير طامع في بقائهاء آم كيف تنام عينا من يخشى البيات» وتسكن نفس 
لالا ولكت انف زر فوس اا 
وكيف يّلذ اليش من هُو مُوقِنٌ 
كانا رى أن لانور وانشا 


ون ا الا زه 2 | اذز 
بمَوقِف عدل يوم تبلى السرائر 


وما عسى أن ينال صاحب الدنبا من لذتها وب يتمتع به من بھجتهاء مع 
صنوف عجائبها وكثرة تعبه وفي طابهاء وما يكابد من أسقامها وأوصابها 
والامها؟! 


ااقدترى في كل بوم وليلةٍ روح عَليناصرفة اوش ار 
تارا اانا وشوا وكم قد رى قى ها اناور 
فلا ُو مغبوط بثيا اين ولا هرعن تطلابها اللفس قَاصرٌ 
كم قد غرت الدنيا من لد إليهاء وصرعت من مكب عليهاء فلم 
تنعشه من عثرته» ولم تقمه من صرعته» ولم تشفه من اله» ول تبره من 
سقمه. وأ تخلصه من وصمه. 
بل أوردتة بعد ج زوتقة موارة وء مالهُسن مَمادر 
فلاا رائ ان لائج ا وان ”نالرت لاخ ەة الاد 
تنسدم إذ م تفن عنه اة ف واک ارت اا 
بکی علی ما سلف من خطایاه وتحسر على ما حلف من دنیاه» حین 
لا ينفعه الاستغفار» ولا ينجيه الاعتذار» عند هول النية ونزول البلية. 


لاطت به اعزانة وفبر. . وا اع تة الان 
فليس له يِن كربة المرتٍ فارج وليس له مايحانرناصر 
وقد جقات خوف اليةنفه ترقدها ينه اللا والااب” 


هنالك حف عواده» وأسلمه أهله وأولاده وأرتقعت الرنة بالعويل› 
وقد إيسوا من العليل› فغْمُضرا بأيديهم عیيه» ومد علد روج روحه 
e‏ الشفى. 


۽ وتنج ا ص رآ وما هو صاب 
بعدذينه خير ماهو ناكر 
E,‏ ا وعَمَا قليل للذي صاز صائر 
فشقت جيوبها نساؤه» ولطمت خدودها إماؤه وأعرل لفقده جبرانه» 


در لرزئه إ[خوانه» د تم أقبلوا على جهازه» وشمروا لإبرازه کأڼه یک 
بينهم العزيز المغدى» و لآ الحبیب المبدى. 


¢ 7 م ê‏ = لے ۳ 
وظل احَسب الققوم كان لقربه يحث على تجهيزه ويادر 


ذكر من توفي لي هله السنة من الأعيان 


سنة أربع وتسعين 
شمر من قداحضروة لله وؤجة لاقام للقبر جاافر 
ركفن في تُوبين واجتمغصت له مشسسيعةً إخوانه والقشائر 
فلو رايت الأصخر من أولاده» وقد غلب الحزن على فزاده وغشی 
من الجزع عليه وخضبت الدموع خديه» وهو يندب أباه ويقول: يا ويلا 


واحرباه: 
E CE‏ 
اكاب أرلاو يم اكاهم ‏ إا ما ناسا البنون الام اغر 


E‏ وان عليه جرارع داعم فوق الخدود غوازر 
ثم أخحرج من سعة قصره» إلى ضيتق قبره فلما استقر في اللحد وهي 
عليه اللين» احتوشته أعماله وأحاطت به خطایاه وضاف فرعا با راه 
وحثوا بأيديهم عليه التراب» وأكثروا التلدد عليه والانتحاب» ثم وقفوا 
ساعة عليه» وأيسوا من النظر إليهء وترکوہ رھنا بما كسب وطلب. 
SORES‏ إمشل الذي BE E‏ 
کشا رتاع آمنسین بنا ےا بده بادي الڏراعسين حاسر 
فرعت و ترتع فليلا وأاجفلست نلعا تان مااي مرا 
عادت إلى مرعاهاء ونسيت ما في أختها دهاهاء أفبأفعال البهائم اقتديا؟ 
أم على عادتها جرينا؟ عد إلى ذكر النقول إل دار البلى» والثرى» المدفرع 
إلى هول ما تری. 
وى تفردافي لحك ونورّعت مواريشه أرحاة والأواصِر 
واحنوا على آمواله يقي وها فلا حايد ينهم عليها وشاكر 
فا عام التا ويا ااا ونا اآينا يي ان تور التواتر 
كيف أمنت هذه الحالة وأنت صائر إليها لا عالة؟ ام كيف تهنا 
حمامك؟ أم كيف تهنا بالشهرات» وهي مطية الآفات. 
فيا لهف نفسي كم أسَّوف توستي وعمرې فان والسردى لي ناظرٌ 
وكل الذي أسلفت في الملحُف مبت بُجازي عليه اول الحكم ادر 
فكم ترقع بآخرتك دياك وتركب في ذلك هراك أراك ضيف 
اليقين» يا مؤثر الدنيا على الدين أبهذا امرك الرحمن؟ أم على هذا نزل 
القرآن؟ أا تذکر ما أمامك من شدة الحساب» وشر الآب أما تذكر حال 
من جمع وثمر» ورفع البناء وزخرف وعمر,» أما صار جمعهم بوراء 
ومساكنهم قبورا: 
ترب ما قى وتَعَمُرٌ فانيا 
وهل لك إن وافالةً حك بخَة 


فلا ذاك مَوفْورً ولا ذال عاي 
ترّضّى بان تفتى الحياة وتنقَفيي ودينك منقوص ومالك وافر 
وقد اخحتلف آهل التاريخ في السنة التي توفي فيها علي بن الحسين» زين 
العابدين» فالمشهور عن الجمهور أنه توفي في هذه السنة - أعني سنة أربع 
وتسعين - في أوها عن ثمان وخسين سنةء» وصلي عليه بالبقيع» ودفن به. 
قال الفلاس: مات سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وعروة وآبو 
بكر بن عبد الرحمن سنة أربع وتسعين. 


سنة س وتسعين 


وقال بعضهم: توفي سنة تين أو ثلاث وتسعين 

واغرب المدائي في قوله: EMC‏ 

ومن توني فيها من الأعيان: 

# آبو بكر بن عبد الرحن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله 
بن عمر بن مخزوم القرشي المدني أحد الفقهاء السبعةء قيل اسمه عمد 
وقيل اسمه أبو بكر وكنيته أبو عبد الرحمن» والصحيح أن اسمه وكنيته 
واحد» وله من الأولاد والإخوة كثير» وهو تابعي جليل» روى عن عمار 
وآبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر وعائشة وأم سلمة وغيرهم» وعنه ححماعة 
منهم بتوه: : سلمة وعبد الله وعبد الملك وعمر» ومولاه سمي» وعامر 
الشعي وعمر بن عبد العزيز» وعمرو بن دينار» وجاهد» والزهري. 

ولد في خلافة عمر» وکان يقال له راهب قریش» لکثرة صلاته» وکان 
مكفوفاء وكان يصوم الدهر» وكان من الثقة والأمانة والفقه وصحة الرواية 
على جانب عظیم. 

زر لك و که ودف فاا رخن إني أمُم 
بالشيء أفعله بأهل المدينة لسوء أثرهم عندناء فأذكر أبا بكر بن عبد الرحمن 
فاستحي منه واترك ذلك الأمر من أجله. 

وله مناقب كثبرة. 

قال ابو داود: وکان قد کف وکان إذا سجد يضع يده في طست ماء 
لعلة كان ججدها. والصحيح أنه مات في هذه السنةء وقيل: في التي قبلهاء 
وقیل: في التي بعدها. والله اعلم. 


ثم دخلت سنة هس وتسعين 


فيها غزا العباس بن الوليد بلاد الروم وافتح حصونا كثيرة. 

وفيها افتتح مسلمة بن عبد الملك مدينة الباب من أرمينبة وخربها ثم 
بناها بعد ذلك بتسع سنين. 

وفرها افتتح محمد بن القاسم مدينة المولتان من أرض المندء وأخحذ منها 
أمرالا جزيلة. 

وفيها قدم موسى بن نصير من بلاد الأندلس إلى إفريقية ومعه الأموال 

على العجل تحمل من كثرتهاء ومعه ثلائون الف رأس من السي. 

وفيها غزا قتيبة بن مسلم بلاد الشاش» ففتح مدنا واقاليم كشيرةء فلما 
کان هناك جاءه اشر موت الحجاج بن يوسف فقمعه ذلك ورجع بالناس 
إل مدينة مرو وعثل بقول بعض الشعراء: 


aE e 


E e 
الأعداءء ويعده على ذلك ويبزيه خيراء ويثي عليه بجا صنع من الجهاد‎ 
وفتح البلاد وقتال آهل الكفر والعناد. وقد كان الحجاج استخلف على‎ 
الصلاة ابنه عبد الله قرلى الوليد الصلاة والحرب بالمصرين - الكرفة‎ 
والبصرة - يزيد بن أبي كبشة» وولى خراجهما يزيد بن مسلم» وقيل: إن‎ 
الحجاج كان يستخلفهما على ذلك فأقرهما الولبد واستمر سائر نواب‎ 
الحجاج على ما كانوا عليهء وكانت وفاة الحجاج لخمس» وقيل: لشلاث‎ ٠ 
بقن من رمضان» وقيل: مات في شوال من هذه السنة.‎ 

وحح بالناس فيها بشر بن الوليد بن عبد الملك» قاله أبو معشر 
والواقدي. 


(وهله ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفى وذكر وفاته) 


۳۹٩ 


وفيها قتل الوضاحي بارض الروم ومعه الف من أصحابه. 
ولي هله السنة كان مولد ابي جعفر النصور عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن ) عباس. 


(وهذه ترجه الحجاج بن يوسف الثقفي وذکر وفاته) 


جو 

ا الحجاج بن يوسف بن الحم بن ابي عقيل بن مسعود بن عامر بن 
معتب بن مالك بن کحعب بن عمرو بن سعد بن عرف بن ثقيف = وهو 
قسي بن منبه بن بکر بن هوازن - ابو عمد الثقفي. 

سمع ابن عباس وروى عن أنس وسمرة بن جندب وعد املك بن 
مروان وابي بردة بن آبي موسی. 

وروى عنه أنس بن مالك وثابت البناني» وحميد الطويل» ومالك بن 
دينار» وجراد بن مجالدء وقتيبة بن مسلم» وسعيد بن أبي عروبة. قاله ابن 
عساکر (تاربخ دمشق:۱۱۳/۱۲]. 

قال: وكانت له بدمشق آذْرٌ منها دار الزاوية بقرب قصر ابن أبي 
الحديد. وولاه عبد الملك الحجاز فقتل ابن الزبير» ثم عزله عنها وولاه 
العراق. 

وقدم دمشتق وافدا على عبد اللك» ثم روى من طريق المغيرة بن 
مسلم حدثنا سام بن قتيبة بن مسلم» سمعت أبي يقول: خطبنا الحجاج بن 
يوسف فذكر القبر» فما زال يقول: إنه بيت الوحدة» وبيت الغربة. حتى 
بکی وابکی من حوله» ثم قال: سمعت آمير المؤمنين عبد الملك بن مروان 
یقول: سمعت مروان یقول في خطبته: خطبنا عثمان بن عفان فقال في 
حطبته: «ما نظر رسول الله جز إلى قبر أو ذکره إلا بکی». 

وهذا الحدیث له شاهد في سنن أبي داود (۳۲۳۲] وغیره (ج  ))٤۱۹٩(‏ 


وساق من طريق أحمد بن عبد الجبار: حدثنا سيار عن جعفر عن مالك 
بن دینار قال: دخلت یوما على الحجاج فقال لي: يا ابا بى الا احدثك 
جحدیٹث حسن عن رسول الله ؟ فقلت: بلی! فقال: حدثي ابو بردة عن 
آي مرسی. قال: فال رسول الله از: من کائت ر له إلى الله حَاجَة ليدع 
بها في بر صلا مََرُوضَةٍ؛. 

وهذا الحديث له شاهد عن فضالة بن عبيد وغيره في السنن (د(۸۱٤۱»›‏ 
ت( ])1۳١ ٤(س »)۳٤۷۷ ۳٤۷۹‏ والمسانید [السند: )۱۸/١‏ والله أعلم. 

قال الشافعي رحه اللّه: سمعت من يذكر أن المغيرة بن شعبة دحل 
على امرأته وهي تتخلل - أي تخلل أسنانها لبخرج ما بينها من أذى - 
وكان ذلك في أول النهارء فقال: والله لئن كنت باكرت الغذاء إنك لرّغيية 
دنيةء وإن كان الذي نخللين منه شيء بقي في فيك من البارحة إنك لقذرةء 
فطلقها فقالت: واللّه ما کان شيء ما ذکرت» ولکنني باکرت ما تباکره 
الحرة من السواك فبقيت شظية في فمي منه فحاولتها لأخحرجها. فقال 
اغيرة ليوسف آبي الحجاج: تزوجها فإنها فليقة بان تأي برجلل يسود 
فتزوجها يوسف أبو الحجاج. قال الشافعي: فاخبرت أن أبا الحجاج لما بنى 
بها واقعها فنام فقيل له في النوم: ما أسرع ما القحت بالمبير. 

قال القاضي ابن خلکان روفيات الاعیان: ۲۹/۲]: واسم أمه الفارعة بنت 
همام بن عروة بن مسعود الثقفي» وكان زوجها الحارث بن كلدة الثقفي 
طبيب العرب» وذكر عنه هذه الحكاية في السواك. 


4۷ 


وذكر صساحب العقد رالعقد الفريد: ]٠٤ ٠١/١‏ أن الحجاج كان هر 
وابوه يعلمان الغلمان بالطائف» ثم قدم دمشق فكان عند روح بن زنباع 
وزير عبد الملك» فشكا عبد الملك إلى روح أن الجيش لا ينزلون لنزوله ولا 
يرحلون لرحیله» فقال روح: عندي رجل توليه ذلك فول عبد املك 
ا لحجاج امر الجيش» فكان لا يتأخر أحد في النزول والرحيل» حتى اجتاز 
إلى فسطاط روح بن زنباع وهم يأكلون فضربهم وطوف بهم وأاحرق 
الفسطاط فشكا روح ذلك إلى عبد الملك» فقال للحجاج: ) صنعت هذا؟ 
فقال: م أفعله إا فعله آنت» فان يدي يدك وسوطي سوطك» وما ضرك 
إذا أعطيت روحا فسطاطين بدل فسطاطه» وبدل الغلام غلامين» ولا 
تكسرني في الذي وليتني؟ ففعل ذلك وتقدم ا لحجاج عنده. 

قال: وبي واسط في سنة أربع وثمانين» وفرغ منها في سنة ست 
وک 

وقيل قبل ذلك روفات الأعيان: .]٠١۰/۲‏ 

قال: وئي ایامه نقطت المصاحف» وذکر في حکایته ما یدل آنه کان اولا 
نن گلا ن س ااب 

وذکر انه ولد ولا غرج له حتی فتق له رج وانه م برتضع ایاما 
حتی سقوه دم جدي أیاماً ثم دم سالخ ولطخ وجهه بدمه فارتضې وکانت 
فيه شهامة وحب لسفك الدماءء لأنه أول ما ارتضع ذلك الدم الذي لطخ 
به وجهه. 

ویقال: إن آمه هي التمنية لتصر بن حجاح بن علاط. 

وقیل: إنها آم أبيه والله اعلم. 

وكانت فيه شهامة عظيمة» وني سيفه رهق» وكان كشير قشل النضوس 
التي حرمها الله بادنى شبهةء وكان يغضب غضب ال ملوك وكان فيما يزعم 
یتشبه بزیاد بن ابیه» وکان زياد یتشبه بعمر بن الخطاب فیما يزعم ایضاًء ولا 
سواء ولا قریب. 

وقد ذكر ابن عساكر في ترجمة سليم بن عتر التجيبي قاضي مصر 
[مختصر اريخ دمشق: ]۲٠٠/٠١‏ » وكان من كبار التابعين. وكان ممن شهد 
خطبة عمر بن الخطاب با جابية وكان من الزهادة والعبادة على جانب 
عظيم» وكان بختم القرآن في كل ليلة ثلاث ختمات في الصلاة وغيرها. 

والمقصود أن الحجاج كان مع أبيه بمصر في جامعها فاجتاز بهما سليم 
بن عتر هذا فنهض إليه أبو الحجاج فسلم عليه» وقال لسه: إني داهب إل 
امير المؤمنين» فهل من حاجة لك عنده؟ قال: نعم تساله أن بعزلني عن 
القضاء. فقال: سبحان اللّه1! واللّه لا اعلم قاضياً اليسوم خيراً منك. ثم 
زجع إل ابنة الحجاح فقال له اب٠‏ يا ابه أتقوم إلى رجل من تيب وانت 
ثقفي؟ فقال له: يا بني الله إني لأحسب أن الناس إنما يرحمون بهنا 
وامثاله. فقال ابنه الحجاج: واللّه ما على امير المؤمنين أضر من هذا وأمثاله 
فقال: ولم يا بي؟ قال: لأن هذا وامثاله يجتمع الناس إليهم فيحدثونهم عن 
سيرة ال کر وعم در لا سيرة آمير المؤمنين ولا يرونها شيتا عند 
سیرتهما فیخلعونه وخرجون عليه ویبغضونه» ولا یرون طاعته» واللُه لو 
خلص إل من الأمر شيء لأضربن عنق هذا وأمثاله» فقال له آبوه: : يابني 
والله إني لأظن ان الله عز وجل خلقك شقيا. 

وهذا يدل على أن أباه كان ذا وجاهة عند النليفةء وأنه كان ذا فراسة 
صحيحة» فإنه تفرس في ابنه ما آل إليه أمره بعد ذلك. 

قالوا: وکان مولد ا لحجاج ني سنة تسع ولان وقیل: : ي سن آربعين» 
وقيل: في سنة إحدى وأريعين» لم نشا شاباً ليبا فصيحا بليغاً حافظاً 


(وهذه ترجة الحجاج بن يوسف اللقفي وذكر وفاته) 


سنة س وتسعين 


للقرآن. 

قال بعض السلف: كان الحجاج يقرا القرآن في کل ليل 

وقال أبو العلاء: ما رايت أفصح منه ومن الحسن البصري» وكان 
الحسن أفصح منه. 

وقال الدارقطني: ذکر سليمان بن آبي شيخ عن صالح ابن سليمان 
قال: قال عتبة بن عمرو: ما رايت عقول الناس إلا قريبا بعضها من بعضء 
إلا الحجاج وإياس بن معاوية» فإن عقوهما كانت ترجح على عقول 
الناس. 

وتقدم أن عبد الملك لا قتل مصعب بن الزبير نة ثلاث وسبعين 
بعث الحجاج إلى أخيه عبد الله بن الزبير فحاصره بها. 

وأقام للناس الحج عامثذء ولم يتمكن ومن معه من الطراف بالبيت» 
ولا تمكن ابن الزبير ومن عنده من الوقوف بعرفة» ولم يزل محاصره حتى 
ظفر به في جمادى سنة ثلاث وسبعين فقتله كما قدمنا وأقام للناس الحج 
أيضا في سنة ثلاث وسبعين. 

ثم استنابه عبد املك على مكة والمدينة والطائف واليمن» ثم ولاه عبد 
املك العراق بعد موت أخيه بشر بن مروان. فدخل الكرفة كما ذكرناء 
وقال هم وفعل بهم ما تقدم إيراده مفصلاء فاقام بين ظهرانيهم عشرين 
سنة كاملة. وفتح فيها فتوحات كثيرة» هائلة متشرة حتی وصلت خیوله 
إلى بلاد المد والسند ففتح فيها جلة مدن واقاليم» ووصلت خيوله أيضا 
إلى قريب بلاد الصين» وجرت له فصول قد ذكرناها. ونحن نورد هنا أشياء 
اخحر نما وقع له من الأمور والجراءة والإقدام» والتهور في الأمور العظام غا 
یدح على مثله وما یذم بقوله وفعله» ما ساقه الحافظ ابن عساکر وغیره. 

فروی ابو بكر بن آبي خیثمة عن جى بن ابوب عن عبد الله بن کثیر 
- ابن أخي إسماعيل ابن جعفر المديني - ما معناه: أن الحجاج بن يوسف 
صلى مرة جنب سعيد بن المسيب - وذلك قبل أن يلي شيا - فجعل 
يرفع قبل الإمام ويقع قبله في السجودء فلما سلم أخذ سعيد بطرف ردائه 
- وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة - فما زال الحجاج ينازعه رداءء حتى 
قضی سعید ذکره د ثم آقبل عليه سعید فقال له: يا سارق يا خائن. تصلي 
O RL SES aS‏ فلم یرد عليه شم 

مضى الحجاج إلى الحسج» ثم رجع فعاد إلى الشام؛ ثم جاء اتبا على 
الحجاز. فلما قتل ابن الزبير كر راجعا إلى المدينسة نائباً عليهاء فلما دخل 
امسجد النبوي إذا مجلس سعيد بن المسيب» فقصده الحجاج فخثي الناس 
على سعید منه» فجاء حشتی جلس بین يديه فقال له: آنت صاحب 
الكلمات؟ فضرب سعيد صدره بيده وقال: نعم! قال: فجزاك الله من 
معلم ومؤدب خيرأء ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر قولك. ثم قام 
ومضی. 

وروى الرياشي عن الأصمعي وبي زيد عن معاذ بن العلاء - أي 
أي عمرو بن العلاء - قال: لا قتل الحجاج ابن الزبير ارتجت مكة بالبكاء 
فأمر بالناس فجمعروا في المسجد ثم صعد المنبر فقال بعد مد الله والششاء 
عليه: يا أهل مكة! بلغني إكباركم قتل ابن الزبير» ألا وإن ابن الزبير كان 
من خيار هذه الأمةء حتى رغب في الخلاقة ونازع فيها اهلهاء فتزع طاعة 
SS‏ 
إن الله خلقه بیده» ونفخ فيه من روحه» واسجد له ملائکته» واباح له 
کرامته وآسكنه جتهء فلما اخطا أخرجه من الجنة بخطيتهء وآدم آکرم على 
الله من ابن الزبير» وال جئة أعظم حرمة من الكعبةء اذكروا الله يذكركم. 


سنة مس وتسعين 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا عوف عن أبي 
الصديق الناجي أن الحجاج دخل على أسماء بنت آبي بكر بعد ما قتل 
ابنها عبد الله فقال: إن ابنك الحد ني هذا البيتء وإن الله آذاقه من عذاب 
اليم وفعل. فقالت: کذبت» کان برا بوالدیه» راا E‏ والله لقد 
اخبرنا رسول الله اظ انه يرح من نقيفر كذابان الآحر منهُمَا شر مِنَ 
الأول وهو مِير. 

ررر م کن وت ا و ن ق ان 
الصديق. قال: بلغي أن الحجاج دخل على أسماء.... فذكر مثله. 

وقال ابو یعلی: حدثنا زهیر حدئنا جریر عن يزيد بن آبي زياد عن 
قيس بن الأحنف عن أسماء بنت أبي بكر. فالت: سمعت رسول الله 
ل ينهى عن المثلة. وسمعته يقول: یخرُح من قف رَجُلان كذابٌ 
ومیرا. قالت فقلت للحجاج: أما الكذاب فقد رايناه وأما المبير فأنت هر 
يا حجاج. 

وقال عبید بن حید: آنبانا يزيد بن هارون آنا العوام بن حوشب 
حدئني من سمع أسماء بنت أبي بكر الصديق طبه تقول للحجاج حين 
دخل عایھا یعزیها في ابها: سمعت رسول الله تلز يقول: : يخرج مِنّ 

ثقیف رَجلان مير وکذاب» فأما الكذاب فابن أبي عبيد - تعن المختار - 


واما الب فان" 

وتقدم في صحيح مسلم [من وجه آخر عن أسماء أوردناه عند مقتل 
ابنها عبد الله. 

وقد رواه غير أسماء عن الني #2ظ. 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أحمد بن عمر الوكيعي حدثنا وكيع 
جا ا عراب فن ار مال ها عي عن تة بت ار قل قال 
رسول الله جز : «في ثقيفٍ كذاب ومِيرً؟. تفرد به أبو يعلی. 

وقد روی الإمام امد] ۴۸۱/۹] عن وکیع عن آم عراب واسمها 
طلحة - عن عقيلة عن سلامة حديثاً آحر في الصلاة. 

وأخرجه آبر داود [9۸۱] وابن ماجه [۹۸۲]) وروي من حدیث ابن 
عمر» فقال ابو یعلی: حدثنا آمية بن بسطام حدثنا يزيد بن ريع حدثنا عبد 
الله بن عصمة قال: سمعت ابن عمر «آنبانا رسول الله ۳ «ان في قف 
بير وکذابا؛. 

وأخرجه O‏ بن 

IIE RS E وقال الشافعي:‎ 

عمر اعتزل ليالي قال ابن الزبير والحجاج بمنى» فكان يصلي مع الحجاج. 

وقال الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر آنه دخل على الحجاج 
فلم يسلم عليه ولم یکن يصلي وراه 

O TE Al O e‏ الملت قال: 
م 9 ر ر کیت ات 

وروي عن شهر بن حوشب وغيره أن الحجاج اطال الخطبة فجعمل 
ابن عمر يقول: الصلاة الصلاة ارا ئم قام فأقام الصالدة ة فقام الناس» 
فصلى الحجاج بالناس» فلما انصرف قال لابن عمر: : ما ملك على ذلك؟ 
فقال: إغا نجيء للصلاة فصل الصلاة لوقتها ثم بَقّبن ما شئت بعد من 


. دفقه‎ 
a“ 


وقال الأصمعي: سمعت عمي يقول: بلغي أن الحجاج لمافرغ من 


فصل ۳4۹۸ 


ابن الزبير وقدم إلى المدينة لقي شيخاً حارج من المدينة فساله عن حال 
آهل المدينةء فقال: بر حال» قتل ابن حواري رسول الله تلك فقال 
الحجاج: ومن قتله؟ قال: الفاجر اللعين الحجاج عليه لعائن الله وتهلكته 
من قليل المراقبة لله. فنضب الحجاج غضباً شديداً ثم قال: : أيها الشيخ! 
أتعرف الحجاج إذا رأيته؟ قال: نعم! فلا عرفه الله خيراً ولا وقاه ضرا 
فكشف الحجاج عن لثامه وقال: تام أیها الشيخ الآن إذا سال دمك 
الساعة. فلما نحق الشيخ الحد قال: والله إن هذا هو العجب يا حجاج» 
لو كنت تعرفني ما قلت هذه المقالةء آنا العباس بن آبي داوب أصرع كل 
يوم مس مرات فقال الحجاج: انطلق فلا شفى الله الأبعد من جنونه ولا 
عافاه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن عبد الصمد حدثنا ماد بن سلمة عن ابن 
ابي رافع عن عبد الله بن جعفر أنه زوج بتته من الحجاج بن يوسف فقال 
ها: إذا دحل بك فقولي: لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب 
العرش العظيم» الحمد الله رب العالمين. وزعم أن رسول الله غ كان إذا 
حزبه أمر قال هنا. قال حماد: فظننت أنه قال: فلم يصل 

قال الشافعي: لما تزوج الحجاج بنت عبد الله بن جعفر قال حالد بن 
يزيد بن معاوية لعبد الك بن مروان: أقكنه من ذلك؟ فقال: وما باس 
بذلك؟ قال: أشد البأس واللهء قال: كيف؟ قال: والله يا أمير المؤمنين لقد 
ذهب ما في صدري على آل الزبير مند تزوجت رملة بنت الزبيرء قال: 
وکانه کان نائماً فایقظه» فکتب إلى الحجاج یعزم عليه بطلاقها فطلقها. 

وقال سعيد بن أبي عروبة: حج الحجاج مرة فمر بين مكة والمدينة 
فاتی بخدائه فقال لخاجبه: انظر من يأكل معي» فذهب فإذا أعرابي نائم 
فضربه برجله وقال: أجب الأميرء فقام فلما دحل على الحجاج قال له: 
اغسل يديك ثم تغد معي» فقال: نه دعاني من هو خير منك فأجبته قال: 
ومن هو؟ قال: الله دعاني إلى الصرم فأجبته» قال: في هذا الجر الشديد: 
قال: نعم صمت ليوم هو اشد حرا منهء قال: فأفطر وصم غداء قال: إن 
ضمنت لي البقاء إلى غير. قال: ليس ذلك لي» قال: فكيف تساي عاجلا 
بآجل لا تقدر علیه؟ قال: إن طعامنا طعام طيب» قال: م تطييه أنت ولا 
الطباح» إغا طيبته العافية. 


قد ذكرنا كيفية دخول الحجاج الكوفة في سنة هس وسبعين وخحطبته 
إباهم بغنة» وتهديده ووعيده إياهم» وأنهم خافوه خافة شديدة» وآنه قتل 
عمير بن ضابئ» وكذلك قتل کمیل بن زياد صرراء ثم کان من آمره في 
قتال ابن الأشعث ما قدمنا ذكره من ظفره به بعد المطاولة والقاتلة وتساطه 
E‏ والأمراء والعباد والقراء» حتى كان آخر من 
SS eT‏ 
- عن عطاء - يعني ابن مصعب - عن عاصم قال: خطب الحجاج أهل 
العراق بعد دير الجماجم» فقال: يا أهل العراق إن الشيطان قد استبطنكم 
فخالط اللحم والدم» والعصب والمسامعء والأطراف» تم أنضی لل 
الأسماخ والأخاخ» والأشباح والأرواح» : ر ئم ارتقع فعشش» م باض 
وفرځخ» ثم دب ودرج» فحشاکم نفاقا وشقاقاء وأاشعرکم حلاف اتخذقره 


۱۳4۹ فصل 
فلا ونه وقاندا تطرنة» مايرا باوروه و قارو 
کک أو ينفعكم يبان؟ ألستم أصحابي بالأهواز حيث رتم الكر 

جتمعتم على الغدرء واتفقتم على الكفرء وظنحم أن الله بخذل دينه 

e‏ وانا والله ارمیکم بطرني وآنت تتسللون لواذاء وتنهزمون سراعا. 

يوم الزاوية وما يوم الزاويةء ما كان من فشالكم وتنازعكم وتخاذلكم 

وبراءة الل ونكوس قلويكم إذ وليتم كالإبل الشاردة عن أوطانها النوازع» 
لا يسال المرء منكم عن آخيه» ولا يلوي الشيخ على بيه» حين عضكم 
السلاح» ونخستكم الرماح. 

ا ا د ااي فا كاف ار زلا 

بضرب يزيل المام عن مقيله» ويذهل الخليل عن خليله. 

يا اهل العراق يا أهل الكفرات بعد الفجرات» والغدرات بعد 
الخترات» والنزوة بعد التزوات إن بعثناکم إلى ٹغورکم غللتم وختتسم» وان 
امنتم ارجفتم» وإن خفتم نافقتم» لا تذکرون نعمة» ولا تشکرون معروفاء 
هل استخفکم ناکث» أو استغراکم غاو» ولا استنقذكم عاص» ولا 

استنصرکم ظام» آو استعضدكم خالع» إلا لبيتم دعوته» وأجبتشم صيحته» 

ونفرتم إليه خفافا وثقالاء وفرسانا ورجالا. 
یا آهل العراق هل شغب شاغب» أو نعب ناعب» أو زفر زافر إلا 
کتم أتباعه وأنصاره؟ يا أهل العراق ال تنفعكم المواعظ؟ أ تزجركم 
الوقائم؟ الم يشدد الله عليكم وطأته» ويذقكم حر سبفه» وأليم باسه 

ومثلاته؟. 

ثم التفت إلى أهل الشام فقال: يا اهل الشام إنغا آنا لكم كالظليم 
ارامح عن فراخه يتفي عنها القذرء وياعد عنها الحجرء ويكنها من الطرء 

ويجميها من الضباب» ويجرسها من الذئاب. 

يا آهل الشام! أنتم الجلة والرداءء وأنتم الملاءة والحناء» نتم الأولياء 
.والأنصارء والشعار والدثار» بكم يذب عن البيعة والحوزة وب 

كتائب الأعداء ويهزم من عاند وتولى. . 

قال ابو البكر بن أبي الدنيا: حدثي محمد بن ابي الحسين حدثنا عبيد 

الله بن عمد التميمي سمعت شیخاً من قریش یکنى أبا بكر التيمي قال: 
کان الحجاج يقول ني خطبته - وکان لستاً - إن الله تعالى خلت آدم وذریته 
من الأرض فأمشاهم على ظهرهاء فأكلوا ثمارها وشربوا آنهارها وهتکوها 
با لساحي والرور» ثم أدال الله الأرض منهم فردهم إليها فأكلت لحرمهم 
کما أکلوا ثمارهاء وشربت دماء‌هم كما شربوا أنهارها. وقطعتهم في جوفها 
وفرقت اوصالمم كما هتكوها بالمساحي والمرور. 

وما رواه غير واحد عن الحجاج أنه قال قي خطبته في المواغظ: آيها 
الرجل وكلكم ذاك الرجلء رجل خطم نفسه وزمها فقادها #خطامها إلى 
طاعة الله وكفها بزمامها عن معاصي الله»ورحم الله امراً رد نقفسه» أمراً 
اتهم نفسه» امراً اتخذ نفسه عدوه» امراً حاسب تقسه قبل آن یکون الحساب 
إلى غیره امراً نظر إلى ميزانه» امراً نظر إلى حسابه» أمراً وزن عمله» امراً 
فکر فما یقرأه غدا في صحیفته ويراه في میزانه» وکان عند قلبه زاجراء 
وعند همه آمراً امراً آخذ بعنان عمله کما یاخذ بزمام جلله» فان قاده إلى 
طاعة الله تبعهء وإن قاده إل معصية الله كف» امراً عقل عن الله أمرهء امرا 

فاق واستفاقء وأبغضِ العاصي والنفاق» وكان إلى ما عند الله بالأشراق. 

فما زال یقول امراً امراً» حتی بکى مالك بن دینار. 
وقال ادا ني عن عوانة بن الحکم قال: قال الشعي: سمعت الحجاج 
EE‏ اما بعد فإن الله تعالى كتب على 


ترمی 
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الدنيا الفناء» وعلى الآخرة البقاء» فلا فناء لما كتب عليه البقاءء ولا بقاء ما 
كتب عليه الفناء. فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب الآخحرة واقهروا طول 
الأمل بقصر الأجل. 

وقال المدائني عن أبي عبد الله الثقفي عن عمه قال: سمعصت سمعت الحسن 
البصري يقول: وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج سمعته يقول على هذه 
الأعراد: إن امراً ذهبت ساعة من عمره بغیر ما خلق له لحرې ان تطول 
عليها حسرته إلى يوم القيامة. 

وقال شريك القاضي عن عبد الملك بن عمير قال: قال الحجاج يوما: 
من کان له بلاء أعطیناه على قدره» فقام رجل فقال: اعطني فاني قلت 
الحسين» فقال: وكيف قتلته؟ قال: دسرته بالرمح دسرا؛ وهبرته بالسیف 
هبر وما اشرکت معي في قتله احدا. فقال: اذهب فواللّه لا تجتمع انت 
وهو في موضع واحد» ولم يعطه شيئا. 

وقال الميثم بن عدي: جاء رجل إلى الحجاج فقال: إن أخي خرج مع 
ابن الأشعث فضرب على اسمي في الديوان ومنعت العطاء وقد هلمت 
داري» فقال الحجاج: أما سمعت قول الشاعر: 
جاك من يجي عَلّك وقذ تندي الصلحاح تارك اجرب 
وربا ماخرؤ يتنب قريه وجا القارف صاحب الذنبر؟ 

فقال الرجل: أيها الأمير! ني سمعت الله يقول غير هذاء وقول الله 
أصدق من هذاء قال: وما قال؟ قال «(قالو! يا أيها العزيرٌ إن ل أبا شَيْخاً 
كيرا فخ أَحَدَنًا َكانه إا براك من الْحْسِننّ قال معاد الله أن نأخد إلا 
مَل وَجْدنا ماعنا عندَهُ إنا إذاً لََالِمُون) ريوسف: ۷۸ء ۷۹] قال: يا غلام 
أعد اسمه في الدیران وابن داره» واعطه عطاءه» ومر مناديا ينادي: صدق 
الله وكذب الشاعر. 

وقال اليثم بن عدي عن ابن غياش: كتب عبد اللك إلى الحجاج أن 
ابعث إل براس أسلم بن عبد البكري» لما بلغني عنه» فأحضره الحجاج 
فقال: أيها الأمير أنت الشاهد وأمير المؤمنين الغائب» و قال الله تعالى يا 
بها الذيسن آمنوا إن جاءكم فَاسِْقٌ بب فتيينوا اف قوما بجََالّةٍ. 
قتصبځوا عَلّی مَا عَم ناومنَ) (اخجرت: [١‏ وما بلغه عني فباطل» وإني 
أعول أربعة وعشرين امرأة ما هن كاسب غيري وهن بالباب» فأمر الحجاج 
باحضارهن» فلما حضرن جعلت هذه تقول: انا خالته» وهله: آنا عمته» 
وهذه: أنا أخته» وهذه: أنا أبتته. وهذه: آنا زوجته» وتقدمت إلبه جارية 
فوق الثمان» دون العشرة» فقال ها الحجاج: من أنت؟ فقالت: أا ابنته ٹم 


قالت: اصلح الله الأمير» وجشت على ركبتيها وقالت: - 

اجاج ل تالهذ نفام بابه وغئابه ينث اليل جنا 
احَجْاج كسم تقل به إن تة ثانا وعَثرأ واسّيّسن واربا 
اخجُاج من هنا قرم اة عل افمهلا إن تزننا تفضا 
اجاج إا ان تَجُوذ َة عتا وإئاأن قت اما 


قال: فبكى الحجاج وقال: واللّه لا اعنت عليكن ولا زدتكن 
تضعضعاء ثم كتب إلى عبد ا ملك مما قال الرجل» وبا قالت ابتته هذه 
فكتب إليه يأمره بإطلاقه وحسن صلته وبالإحسان إلى هذه الجارية وتفقدها 
ی کل وقت. 
وقیل: إن الحجاج خطب يوما فقال: أيها الناس الصبر عن محارم الله 
أيسر من الصبر على عذاب اللّه. فقام إليه رجل فقال له: وجك يا حجاج 
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f۰ 


ما اصفق وجهك وأقل حياءك» تفعل ما تفعل وتقول مشل هذا الكلام؟ 
خبت وضل سعيك» فقال للحرس: خذوه» فلما فرغ من خطبته قال له: ما 
الذي جراك علي؟ فقال: وجك يا حجاج» انت تجترئ على الله ولا 
أجترئ آنا عليك» ومن آنت حتیٍ لا اجترئ عليك» وانت تجترئ على الله 
رب العالين» فقال: خلو سبيله. فأطلق. 

وقال المدائي: آتي الحجاج بأسيرين من اصحاب ابن الأشعث فأمر 
بقتلهماء فقال أحدهما: إن لي عندك يدا قال: وما هي؟ قال: ذكر ابن 
الأشعث يوماً امك فرددت عليه» فقال: ومن يشهد لك؟ قال: صاحي 
هذا! فساله فقال: نعم! فقال: ما منعك أن تفعل كما فعل؟ قال: بغضك. 
قال: اطلقوا هذا لصدقه» وهذا لفعله. فأطلقرهما 

وحكى الواقدي أن الحجاج نادى في البلد أن من خرج من بعد العشاء 
الآحرة من بيته فقتل فأتي ليلة برجلء فقال: ما أخرجك من بيتك هذه 
الساعة من بعد ما سمعت المنادي؟ فقال: آما والله إني لا أكذب الأميرء 
إن أمي مريضة» هالكة. وأنا عندها منذ ثلاثة أيام» فلما كان الساعة أافاقت 
وقالت: يا بي إني أعزم عليك مقي عليك إلا ما مضيت إلى أهلك 
واولادك فإنهم مغمومون بتخلفك عنهم» فخرجت من عندهاء فأخذني 
العسس» وأتوا بي إليك. فقال الحجاج: ننهاكم وتعصوناء ثم أمر فضرست 
عنقه. قال: ثم أتي بآخر فقال له الحجاج: ما أاخرجك هذه الساعة؟ فقال: 
واللّه ما أكذبك إنه کان عندي لرجل دراهم» فاقعدني على بابه ولزمني» 
وقال: لا افارقك إلا جحقي فلما كان هذه الساعة دحل إلى منزله» وأغلق 
باب وتركني على بابه» فجاءني طائفك فأخذ بي إليك فقال الحجاج: 
اضربوا عنقه. قال: ثم آني بآخر فقال له: ما احرجك هذه الساعة؟ فقال: 
كنت أشرب مع قوم فلما سکرت خرجت من عندهم وأنا لا آدريء 
فأحذوني إليك فقال الحجاج لرجل کان عنده: ما آراه إلا صادقاء ثم قال: 
خلوا سپیله. 

فخلوا سبیله وذکر محمد بن زياد بن الأعرابي فما بلغه أنه کان رجل 
من بني حنيفة يقال له جحدر بن مالك وكان فاتكأ بأرض اليمامة» فارسل 
الحجاج إلى ناثبها يؤنبه ويلومه على عدم أاخحذه فما زال نائبها قي طلبه 

حتی أسره ويعث به إلى الحجاج» فقال له الحجاج: ما ملك على ما كنت 
تصنعه؟ فقال: جراءه الينان» وجفاء السلطانء وكلب الزمانء ولو اختبرني 
الأمير لوجدني من صالح الأعوانء وهم الفرسانء ولوجدني من اصلح 
رعيته» وذلك أني ما لقت فارساً قط إلا كنت عليه في نفسي مقتدراء فقال 
له الحجاج: إنا قاذفوك في حائر فيه أسد عاقر فإن قتلك كفانا مؤنتىك» وإن 
قتلته لينا سبيبلك. ثم اودعه السجن مقيداً مغلولة يده اليمني إلى عنقه» 
وكتب الحجاج إلى ناثبه بكسكر أن يبعث اليه بأاسد عظيم ضارء وقد قال 
جحدر هذا في محبسه هذا آشعاراً یتحزن فیها على امرأته سلیمی أم عمرو 
يول في بعضىها: _ 
E‏ ا 


وإيانا فذاك شا ا 


إذا جاوزت ا تلات حَجْ م 


وقرلاحجدر اى رَهينا 


ويعلومَا النهارٌ كما علانسي 
وأو EEE‏ اليمامسة فانعياني 


حار رقع مَصقول بَمّاني 
فلما قدم الأسد على الحجاج أمر به فجوع ثلاثة يام د 


ثم أبرز إلى 


حائر - وهو البستان - وأمر ججحدر فأخرج في قيوده ويده اليمنى مغلولة 
ڪاهاء واعطې سیفاً ني يده الیسری وخلی بینه وین الأسد وجلس. الحجاج 


واصحابه في منظرة» وأقبل جحدر نو الأسد وهو يقول: 
ليث وليت في جال فتك كلام الوانفو وتك 
وشدؤفِي نفيه وك إن يكشفو ال قناع الشك 
فهر أحق مزل بترك 
فلما نظر اليه الأسد زأر زأرة شديدة وتمطى وأقبل وه فلما صار منه 
على قدر رمح وثب الأسد على جحدر وثبة شديدة فتلقاه جحدر بالسيف 
فضربه ضربة حتى خالط ذباب السيف هواته» فخر 
صرعتها الريح» من شدة الضربة» وسسقط جحلر من شدة وثبة الأسد 
و وضع القيود عليه» فكبر الحجاج وكبر أصحابه وأنشأ جحدر يقول: 
يا جُمْلٌ إنك لو رايت كريهيي 
ونقَّذيي لليث ارف موقا 


خر الأأسد کاله خحمة قد 


كيا أسّاورة على الأحسراج 


کے ان ن a as‏ 


وا ا ا تا 
لمت اي ذو حفَاظ ماج 

ثم التفت إلى الحجاج فقال: 
E E E E E‏ 
وعلمت أني إن كرهت ناله 

فعند ذلك خيره الحجاج إن شاء أقام عنده» وإن شاء انطلق إلى بلاده» 
فاحتار المقام عند الحجاج» فأحسن جائزته وأعطاه أموالا. 

وقد کان الحجاج مع فصاحته وبلاغته بلحن في حروف من القرآن 
آنکرها جى بن يعمر» منها آنه كان يبدل «إن؛ المكسررة ب«ان» المفتوحة 
وعکسه» وکان يقرا قل إن کان آباڑكم وأبناؤكم) إلى قرله (أحب 
إليكم رالرة: [٤‏ فيقرآها برفع أحْب. 
وأنكر يوماً أن يكون الحسين من ذرية رسول الله ۸# لأنه ابن بته 
فقال له .یحی بن یعمر: کذبت! فقال الحجاج: لتأتيني على ما قلت ببينة من 
کتاب الله أو لأضربن عنقك» فقال: قال الله تعای: لوین ذرَيه ڌاود 
وسليمَان) إلى قوله «وزکریا ویحی وعِیسی) (الأنعام: ]۸٥- ۸٤‏ فعیسی 
من ذرية إبراهيم» وهو إنما ينسب إلى أمه مريم» والحسين ابن بنت رسول 
الله ٣.‏ 

فقال الحجاج: صدقت» ونفاه إلى خراسان. 

وقال الأصمعي وغيره: كتب عبد اللك إلى الحجاج يسأله عن أمس 
واليوم وغد فقال للرسول: أكان خويلد بن يزيد بن معاوية عنده؟ قال: 
نعم! فكتب الحجاج إلى عبد الملك: أما أمس فاجل» وأما اليوم فعمل»› وأما 
غدا فأمل۔ 

وقال ابن دريد عن أبي حاتم السجستاني عن أآبي عيدة معمر بن 
المثنى. قال: لا قتل الحجاج ابن الأشعث وصفت له العراق» وسع على 
الناس في العطاءء فكتب إليه عبد اللك: أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين أنك 
تنغق في اليوم مالا ينفقه أمير ا لمؤمنين في الأسبوع وتنفق في الأسبوع مالا 
ينفقه أمير المؤملين في الشهرء ثم قال منشدا: 
عليك بتقوى الله في الأمر كله وكن لوعي د الله تخشى تضرع 


برقاء أو ڃرنق وسن الديياج 


إلا بقن بفية الأزواج 
اني ين الحجاج لست بناج 


1٤١۹‏ فصل فيما روي عنه من الكلمات الناقصة 


ة والجراءة البالغة سنة مس وتسعين 


ووفْرَ حراج المسلمينّ وئم وکن م حا غو وف فمن يتقي يومي ويرجو إذا غدي على ما أرى والدهرٌ جم عجاُة 


فكتب إليه الحجاج: 
لعمري لقة جاه الرسول بكتبكم قراطيسٌ تملى ثم تطوى فطع 
كاب أناني فيه لين وغلظة وذكرت والذكرى لذي اللب تنفع 
وكانت امور تم تريي كيرة فارضخ او اعضل حا فامع 
إذا كنت سوطاً من عاب عليهم ولم يسك عندي بالافع ممع 
أيرضسى بفاك الاس أو يسخطونة أم ا فيم آم الام فأقذع 
وكانت بلادً جنها حسينٌ جنها بها كل نيران المداوة تلع 
نقاسيت منها ماعلمت ول أزل أصارعٌ حتى كدت بالموت أاصرع 
وكم أرجفوا من رجفةٍ فد سمعتها ولو كان غيري طار ممايروع 
وكنت إذا هموا بإحدى قناتهم حسرت مم راسي ولا أتقنع 
فلو ام يلد علي صشاديكة متهم تفم اعضاي فاب وافبح 

قال: فكتب إليه عبد الملك: أن اعمل برأيك. 

وقال الثوري عن عحمد بن المستورد الجمحي قال: آي الحجاج بسارق 
فقال له: لقد كدت غنباً ان ياتيك الحكم فيطل عليك عضواً من اعضائك» 
فقال الرجل: إذا قل ذات اليد سخت التفس بالتالف. قال: صدقت والله 
لر کان حسن اعتذار یبطل حداً لنت له موضعاً. يا غلام سيف صارم 
ورجل قاطع. فقطع یده. 

وقال آبو بكر بن جاهد عن محمد بن الجهم عن الفراء قال: تغدى 
الحجاح يوما مح الوليد بن عبد الملك فلما انقضى غداؤهما دعاه الوليد إلى 
EE‏ يا أمير المؤمنين الحلال ما احللت» ولكني آنهى عنه أهل 

عمليء واكره ان احالف قول العبد الصالح «وما أريد أن أَحالقَكم إلى ما 
اناكم عَن. رهرد: ۸۸]. 

وقال عمر بن شبة عن أشياخه قال: كتب عبد املك بن مروان إل 
الحجاج يعتب عليه في إسرافه في صرف الاموال» وسفك الدماءء ويقول 
له: إغا المال مال الله وحن خزانه» وسيان منع حق أو إعطاء باطل. وكتب 
في اسفل الكتاب هن الأبيات: ‏ 
إذاانت 1 : ترك اورا كرهتها رطب راي ف فِي الذي آنا طالية 
وتخشى الي بُخشَاء يلك هارباً إلى الله نة ضيح ال جاه 
فإأتر يني عَفلَّة فرشية ارشاقد عص بالاء قار 
وتر من وة أمرية فهناوهمناكة اناصاجه 
pL‏ َم فاعلَمْنْ وما عليك نوادة 

فلما قراه الحجاج كتب: آما بعد فقد جاءني كتاب أمير المؤمنين يذكر 

e‏ والدماء» فو الله ما بالغت في عقوبة اهل المعصية 
ولا قضيت حق أهل الطاعةء فإن كان ذلك سرفاً فليح لي أمير المؤمنين 
حدا أتهي إليه ولا آتجاوزه وكتب في أسفل الكتاب: 
إذا آنا م الب رضاك وأتقي اناك فيويي لا توارت كواية 
إنا قارف الحجَاج فيك خطيسة فقامت عليه في الصباح نواوة 
اسا م سّالمت من ذي موادة ‏ ومن م تس اله فإني محاربة 
إنا آنا لم آدن الشفيق لنصحه وأاقص الذي تسري إلي عقاربة 


وعن لشافعي رجه 0 آنه قال: Cs‏ عبد الملك للغاز بن 


MN الدماء شینا؟ فساله کما آمره فقال:‎ ١ 


ذهباً أنفقه في سبيل الله مكان ما ابلاني الله من الطاعةء والله سبحانه 
وتان آعك: 
فصل فيما روي عنه من الكلمات 
الناقصة والخحراءة البالغة 
قال آبو داود: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا آبو بكر عن عاصم قال: 
سمعت الحجاج وهو على النبر يقول: اتقو الله ما استطعتم» ليس فيها 

مثنوية» واسمعوا وأطيعوا ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد املك والله 
لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلست 
لي دماؤهم وآموا له والله لو أحذت رييعة ضر لكان ذلك لي من الله 
حلالاء وما عذيري من عبد هذيل يزعم أن قرآنه من عند اللّه» واله ما 
هي إلا رجز من رجز الأعراب ما آنزها الله على نبيه ب وعذيري سن 
هذه الحمراء» يزعم أحدهم يرمي بالحجر فيقول إلى إن يقع الحجر حدث 
أمرء فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر. قال: فذكرته للأعمش فقال: ونا 
والله سمعته منه. 

ورواه آبو بكر بن أبي خيثمة عن محمد بن يزيد عن آبي بکر بن 
عياش عن عاصم بن أبي النجود والأعمش أنهما سمعا الحجاج قبحه الله 
يقول ذلك» رفيه: والله لو أمرتكم آن تخرجوا من هذا الباب فخرجتم مسن 
هذا الباب حلت لي دماؤکم» ولا اجد احدا يقرأ على قراءة این آم عبد إلا 
ضربت عنقه» ولأحكنها من الملصحف ولو بضلع خنزير. 

ورواه غير واحد عن أبي بکر بن عیاش بنحوه. 

وي بعض الروايات: والله لو أدركت عبد هذيل لضربت عنقه. 

وهنا من جراءة الجحجاج قبحه اللهء وإقدامه على الكلام السي» 
والدماء الحرام. 

RE o 
على المصحف الأمام الذي جمع الناس عليه عثمانء والظاهر أن عبد الله‎ 
بن مسعود رجع إلى قول عثمان وموافقیه والّه اعلم.‎ 

وقال علي بن عبد الله بن مبشر عن عباس الدوري عن مسلم بن 
ابراهیم: : حدثنا الصلت بن دينار سمعت الحجاج على منبر واسط يقول: 
عبد الله بن مسعود رأس النافقين» لو أدركته لأسقيت الأرض من دمه. 
قال: وسمعته على منبر واسط وتلا هذه الآية مب لي ملكا لا ِي 
لأحڊ من بدي (ص: ۴٥‏ قال: والله إن کان سليمان لحسودا. وهذه 
جراءة عظيمة تفضي به إلى الكفر. قبحه اله واخزاهء وأبعده وأقصاه. 

ومن الطامات اشا مازرا ابو داود ايفاً: حدثا إسحاق بن 
إسماعيل الطالقاني حدثنا جرير. (ح) وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جزير 
عن المغيرة عن بزيع بن خالد الضبي قال: سمعت الحجاج بخطب فقال في 
خحطبته: رسول أحدکم في حاجته آکرم عليه آم خلیفته في آهله؟ فقلت في 
نفسي: : لله علي أن لا أصلي خلفك صلاة ابداء وإن وجدت قوما 
يجاهدونك لأجاهدنك معهم. زاد إسحاق في حديثه: فقاتل في الجماجم 
حتی قتل. 


سنة مس وتسعين 


فإن صح هذا عنه فظاهره كفر إن أراد تفضيل منصب الخلافة على 
منصب الرسالةء أو أراد أن الخليفة من بني أمية افضل من الرسول. 
وقال الأصمعي: حدثنا أبو عاصم اليل حدثنا أبو حفص الثقفي 
قال: خحطب الحجاج يوما فاقبل عن يينه فقال: الا إن الحجاج كافرء ثم 
أطرق فقال: إن ا لحجاج كافرء ثم أطرق فأفبل عن يساره فقال: وز 
الحجاج كافرء» فعل ذلك مراراء ثم قال: كافر يا أهل العراق باللات 
والعزی. 
وقال حنبل , بن إسحاق: aE RL CL‏ حد نا 
ابن شوذب عن مالك بن دینار قال: بينما الحجاج م بخطبنا يوماً إذ قال: 
الحجاج کافر» قلنا: ما له؟ أي شيء یرید؟ قال: ا الأربعاء 
والبغلة الشهباء. 
وقال الأصمعي: قال عبد املك يوماً للحجاج: إنه ما من أحد إلا 
وهو يعرف عيب نفسه» فصف عيب نفسك» فقال: اعفني يا آمير المؤمنين» 
فأبی» فقال: آنا لجوج حقود حسودء فقال عبد الملك: ما في الشيطان شر ما 
ذکرت. 
ولي رواية انه قال: إذا بينك وين اال ت 
وبالجملة فقد كان الحجاج نقمة على أهل العراق با سلف لهم من 
الذنوب والخروج على الأئمة وخذلانهم هم» وعصيانهم وخالفتهم 
والإفتيات عليهم. 
قال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح حدشني 
معاوية بن صالح عن شريح بن عبيد عمن حدثه قال: جاء رجل إلى عمر 
بن الخطاب طبه فاخبره آن أهل العراقق حصبوا أميرهم فخرج غضبانء 
فصلى لنا صلاة فسها فيهاء حتى جعل الناس يقولون: سبحان الله سہحان 
اللّهء فلما سلم أقبل على الناس فقال: من ههنا من آهل الشام؟ فقام رجل 
ثم قام آخر ثم قمت آنا ثالثاً أو رابعاًء فقال: يا آهل الشام استعدوا لأهل 
العراق» فإن الشيطان قد باض فيهم وفرخ» الهم إنهم قد لبسوا لَبْسُوا 
اليس عليهم» وعجل عليهم بالغلام التقتفي؛ يمكم فيهم بحكم الجاهليت» لا 
يقبل من محسنهم ولا يتجاوز عن مسيئهم. 
وقد رویئاه في کتاب مسند عمر بن الخطاب (1۱۳/۲) من طریق بي 
٠‏ وقال عبد الرزاق: حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار عن 
الحسن قال: قال علي بن أبي طالب: الهم كما اتتمتهم فخانوني 
ونصحت لهم فغشوني فسلط عليهم تى ثقيف الذيال الميالء يأكل 
خحضرتهاء ويلبس فروتها ويحكم فيها بحكم الجاهلية. 
قال: يقول الحسن: وما خلق الحجاج يومئذ. 
ورواه معتمر بن سليمان عن أبيه عن أيوب عن مالك بن أوس بن 
الحدثان عن علي أنه قال: الشاب الذيال أمير المصرين يلبس فروتها ويأكل 
خضرتهاء ويقتل أشراف أهلهاء يشتد منه الفرق» ويكثر منه الأرق» وبسلطه 
الله على شيعته. 
وقال الحافظ البيهقي في دلائل النبوة :]٤۸۹/٩(‏ أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد الحبوبي: حدثنا سعيد بن مسعود 
حدتنا يزيد بن هارون نبنا العوام بن حوشب حدثي حبيب بن ابي ثابت. 
قال: قال علي لرجل: لا مت حتى تدرك فتى ثقيف» قبل له: يا أمير 
المزمنين وما فتى ثقيف؟ قال: ا اكفنا زاوية من زوايا 
جهنم» رجل يلك عشرين» أو بضعا وعشرين سنةء لا يدع لله عز وجل 


فصل فيما روي عنه من الكلمات الناقصة والجراءة البالغة 


۲ 


فة الا كيا ن لرل بن إا ية رة ركان مه ر 
باب مغل لکسره حتی یرتکبهاء یقتل بن أطاعه من عصاه. 

وقال الطبراني: حدثنا القاسم بن زكريا حدشا إسماعيل بن موسى 
السّدي حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعي عن أم حكيم بنت 
عمر بن سنان الحدلية قالت: استأذن الأشعث بن قيس على علي فرده قنبر 
فأدمى أنه فخرج علي فقال: مالك وله يا أشعث, آما واللّه لو بعبد ثقيف ١‏ 
رست لاقشعرت شعيرات استك قيل له: يا أمير المؤمنين» ومن عبد 
ثقيف؟ قال: غلام يليهم لا يبقي أهل بيت من العرب إلا اسهم ذلأ 
قيل: كم يملك؟ قال: عشرين إن بلغ. 

وقال البيهقي رالدلال: :)٤۸۹/٩‏ أنبأنا الحاكم نبنا الحسن بن الحسن بن 
أيوب حدثنا أبو حاتم الرازي حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي حدثنا 
هشام بن محيى الغساني. قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمة 
جخبسشهاء > وجئنا بالحجاح لغلبناهم. 

وقال آبو بکر بن عیاش: عن عاصم , 
لله عز وجل حرمة إلا وقد ارتكبها الحجاج. 1 

وقد تقدم الحديث «إِن في ثقيف,ٍ كذابا ومبيرّا؛ وقد ذكرنا شأن المختار 

بن أبي عبيد وهو الكذاب المذكور في هذا الحديث. وقد كان يظهر الرفض 
ارلاً ويبطن الكفر الحضء راما اير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي هذاء 
وقد کان ناصبياً ببغض عاباً وڈ شیعته في هوی آل مروان بني أمية» وکان 
جلا ع تاتا فل ك اانا بأدنى شبهة. وقد روي عنه ألفاظ 
بشعة شنيعة ظاهرها الكفر كما قدمنا. فإن كان قد تاب منها أو أقلع عنهاء 
ولا فهو باق ئي عهدتهاء ولکن قد خشی انها رویت عنه بنوع من زيادة 
عليه» فإن الشيعة كانوا يبغضونه جدا لوجوه ورا حرفرا عليه بعمض 
الكلم. وزادوا فيما يحکونه عنه بشاعات وشناعات. 

وقد رونا عنه أنه كان يتدين بترك المسكرء وكان يكثر تلارة القرآن» 
ويتجنب انحارم» ولم يشتهر عنه شيء من التلطخ بالفروج» وان کان متسرعا 
في سفك الدماء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وحقاتق الأمور 
وسرائرهاء وخفيات الصدور وضمائرها. 

قلت: الحجاج أعظم ما نقم عليه وصح من أفعاله سفك الدماء 
وكفى به عقوبة عند الله عز وجل» وقد كان حريصا على الجهاد وفقح 
البلادء وکان فيه سماحة بإأعطاء الال لأهل القرآنء فكان يعطي على 
القرآن كثيرأ» ولا مات ل يترك فيما قيل إلا ثلثمائة درهم. واللّه أعلم. 

وقال القاضي المعافى بسن زكريا الجريري المعروف بابن طرارى 
البغدادي: حدثنا محمد بن القاسم الأنباري حدئنا أبي حدثنا أحمد بن عبيد 
حدثنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي حدثنا عوانة بن الحكم الكلي. 
قال: دحل أنس بن مالك على الحجاج بن يوسف فلما وقف بين يديه . 
سلم عليه قال له: إبه إبه يا آنيس» يوم لك مع علي ويوم لك مع ابن 
الزبير» ويوم لك مع ابن الأشعث» واللّه لأستاصلنك كما تستاصل الشأفة. 
و لأدمغنك كما تدمغ الصمغة. فقال أنس: اياي ب يعلى الأمير اصلحه الأه؟ 
قال: إياك صك الله سمعك. قال أنس: إنا لله وإنا إليه راجعون واللّه 
لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قتلت. ولا أي ميتة مت» لم خرج 
من عند الحجاج فكتب إلى عبد اللك بن مروان ينره ما قال له الحجاجء 

فلما قرأ عبد املك كتاب أنس استشاط غضباً وصق عجباًء وتعاظم ذلك 
من الحجاجء وكان كتاب آنس إلى عبد الملك بن مروان: 

بسم الله الرحمن الرحيم: إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين من 


بن أبي النجود أنه قال: ما بقیت 
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أنس بن مالك أما بعد: فان الحجاج قال لي راء واسمعني نکر ول 
اكن لذلك أهلاء فخذ لي على يديه» فإني آمت جخدمتي رسول الله ٣لا‏ 
وصحبتي إياه والسلام عليك» ورحمة الله وبرکاته. 

فبعث عبد الملك إلى إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر - وکان 
مصادقاً للحجاج - فقال له: دونك كتابي هذين فخذهما واركب البريد 
إلى العراق» وابداأ بأنس بن مالك صاحب رسول الله ا فادفع کتابي إليه 
وابلغه مني السلام» وقل له: يا أبا حمزة قد كتبت إلى الحجاج اللعون كتاباً 

إذا قراه كان أطوع لك من أمتك. 

وكان كتاب عبد املك إلى س بن مالك: 

بسم الله الرحمن الرحيم! من عبد الك أمير المزمنين إلى أنس بن 
مالك خادم رسول الله ا أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذکرت 
من شکايتك الحجاج» وما سلطته عليك ولا أمرته بالإساءة إليك. فإن عاد 
لمثلها فاكتب إلي بذلك أنزل به عقوبتي» وتحسن لك معونتي. والسلام. 

فلما قرأ انس کتابه وآخبر برسالته قال: جزى الله أمير المؤمنين عنى 
خير وعافاه وکفاه وكافاه عني باجنة» فهنا کان ظني به والرجاء منه. ٠‏ 

فقال إسماعيل بن عبيد الله لأنس: يا أبا حمزة إن الحجاج عامل أمير 
الؤمنين» وليس بك عنه غنى» ولا بهل بيتك» ولو جعل لك في جامعة ثم 
دفع إليك لقدر أن يضر وينفع فقاربه وداره تعش معه خير وسلام» فقال 
أنس: افعل إن شاء الله ثم حرج إسماعيل من عنده فدخل على الحجاج» 
فلما رآه الحجاح قال: : مرحبا برجلل أحبه وكنت أحب لقاء» فقال 
إسماعيل: أنا والله كنت أحب لقاءك في غير ما أتيتك به» فتغفير لون 
الحجاج وقال: ما آتيتي به؟ قال: فارقت أمير المؤمنين وهو أشد الناس 
عليك غضباء ومنك بعداء قال: فاستوى الحجاج جالساً مرعوباء فرمى إليه 
إسماعيل بالطومار فجعل الحجاج ينظر فيه مرة ويعرق» وينظر إلى 
إسماعيل أخرى» فلما نقضه قال: قم بنا إلى أبي حزة نعتذر إليه ونترضاه 
فقال له إسماعیل: لا تعجل! فقال: کیف لا أعجل وقد آتیتی بآبده؟ وکان 
في الطومار: الى الحجاج بن بوسف. 

بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد املك بن مروان أمير المؤمنين إلى 
الحجاج بن يوسف» أما بعد فإنك عبد طمت بك الأسور» فسموت فيها 
۰ وعدوت طورك وجاوزت قدرك ورکبست داهية إِذا واردت ان تبور: 
فن سوغتکها مضیت قدماء وإن م أسوغكها رجعت القهقرى» فلعنك الله 
من عبدا أحفش العينين» منقوص الجاعرتين. انسيت مكاسب آبائك 
بالطائف وحفرهم الأبار» ونقلهم الصخور على ظهررهم في الناهلء يا 
ابن المستفرمة , بعجم الزبيب» واللّه لأغمزنك غمز الليث الثعلب» والصقر 
ا دا ق 
تقبل له إحسانه» ولم تتجاوز له إساءته» جراة منك على الرب عز وجل» 
واستخفافاً منك بالعهد والله لو أن اليهرد والنصارى رأت رجلا حدم 
عزیر بن عزری» وعیسی ابن مریم» لعظمته وشرفته وأکرمته فکیف وهذا 
انس بن مالك خادم رسول الله ت ثماني سنين» يطلعه على سره 
ویشاوره في أمره» ثم هو مع هذا بقية من بقايا أصحابه» فإذا قرأت كشابي 
هذا فكن أطوع له من خحفه ونعله» وإلا أتاك مني سهم مشكل حتف 
قاض» ولکل نبا مستقر وسوف تعلمون. 

وقد تکلم ابن طرارى على ما وقع في هنا الكتاب من غريب» 
وكذلك ابن قتيبة وغيرهما من أئمة اللغة. والله اعلم. 

وقال الإمام احمد ۱۳۲/۳ ۱۷۷]: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن 
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سفيان عن الزبير - يعني بن عدي - قال: شکونا الى انس بن مالك ما 
نلقی من الحجاج» فقال: «اصبروا فإنه لا يأتي عليكم عام أو يوم إلا الذي 
بعده شر منه» حتی تلقوا ربکم عز وجل٤»‏ سمعته من نبیکم . وهکذا 
رواه البخاري [۷۰0۸] عن عمد بن يوسف عن سفيان وهو الثوري عن 
الزبير بن عدي عن انس قال: «لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر 
منه» الحلیث. 

قلت: ومن الناس من يروي هنا الحديث بالمعنى فيقول: كل عام 
ترذلون» وهنا اللفظ لا أصل لهء وإنغا هو مأخوذ من معنى هنا الحديث» 
والله اعلم. 

وقد قال سفيان الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعي» قال: 
يأتي على الناس زمان يصلون فيه على الحجاج. 

وقال أبو نعيم عن يونس بن أبي إسحاق عن آبي السفرء قال: قال 
الشعي: والله لفن بقيتم لتمنون الحجاج. 

وقال الأصمعي: قيل للحسن: إنك تقول: الآخر شر من الأول وهذا . 
عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج» فقال الحسن: لابد للناس من تنفيسات. 

وقال ميمون بن مهران: بعث الحجاج إلى الحسن وقد هم بهء فلما قام 
بین يديه قال: يا حجاج كم بينك وبين آدم من آب؟ قال: کثير» قال: فأين 
هم؟ قال: ماتواء قال: فنکس الحجاج رأسه وخحرح الحسن. 

وقال أيوب السختياني: إن الحجاج أراد قتل الحسن مرارأ فعصمه الله 
منه» وقد ذکر له معه مناظرات» على أن الحسن م یکن ممن یری الخروج 
علیه» وکان ینھی أصحاب ابن الأشعث عن ذلك وإغا حرج موم 
مكرها كما قدمناء وكان الحسن يقول: إنما هو نقمة فلا تقابلوا نقمة نقمة الله 
بالسيف» وعليكم بالصبر والسكينة والتضرع. 

وقال ابن دريد عن الحسن بن الخضر عن ابن عائشة. قال: آتي الوليد 
بن عبد الاك رجل من اواج ايل ماتقول في ابي بكر وعمر؟ 

ثنی خیرا قال: فعثمان؟ فاثنی خیراء قیل له: فما تقول في علي؟ فأثنی 
خبراء فذکر له الخلقاء واحدا بعد واحد فيي على کل مما یناسبه» حتی 
قيل له: فما تقول في عبد املك بن مروان؟ فقال: الآن جاءت المسأالة. ما 
اقول في رجل الحجاج خطيئة من خطاياء؟!. 

وقال الأصمعي عن علي بن مسلم الباهلي قال: أني الحجاج بامرأة 
و 

بعض الشرط: يكلمك الأمير وأنت معرضة عنه؟ فقالت: إني لأستحي من 
اله ان آنظر إلى من لا ينظر الله إليهء فامر بها فقتلت. 

وقد ذكرنافي سنة أريع وتسعين كيفية قعل المجاج لسعيد بسن جبييء 
وما دار بينهما من الكلام والراجعة. 

وقد قال أبو بكر بن أبي خيثمة: ا و ر 
سليمان عن بسطام بن مسلم عن قتادة قال: قيل لسعید بن جبر: حرجت 
على الحجاح؟ قال: إني والّه ما خرجت عليه حتی کفر؛ ویقال: :إنه ل 
یقتل بعده إلا رجلا واحداً اسمه ماهانء وکان قد قتل قبله خلقاً کشیرا 
أكثرهم ممن خرج مع ابن الأشعث. ) 

وقال أبو عيسى الترمذي [عقب حر( ۰ )]: حدنا أبو داود سليمان بن 

سَلْم البلخي حدثنا النضر بن شميل عن هشام بن حسان قال: أحصوا ما 
قتل الحجاج صبرا فبلغ مائة ألف وعشرين ألغا. 

قال الأصمعي: حدثنا أبو عاصم عن عباد بن كثير عن قحذم قال: 
أطلق سليمان بن عبد املك في غداة واحدة أحدا وثمانين آلف أسير كانوا 


سنة جس وتسعين 
في سجن الحجاج» وقيل: إنه مات في سجنه ثمانون الفا منهم ثلاثون الف 
امرأة وعرزضت السجون بعد الحجاج فوجدوا فيها ثلاثة وثلائين الفا 
يجب على أحد منهم قطع ولا صلب» وكان فيمن حبس أعرابي وجد 
يبول في أصل ربض مدينة واسط» وكان فيمن أطلق فأنشاً يقول: 
إنا نحن جاوزا مَلينة وامبط خريناو ص ابقير جاب 
کبیر آمر. 
صالح بن سليمان قال: قال عمر بن عبد العزيز: لو تخابشت الأمم فجاءت 
كل أمة خييثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم» وما كان الحجاج يصلح لدنيا ولا 
لآخحرة لقد ولي العراق وهو أوفر ما يكون في العمارة» فأخس به حتى 
صيره إل أربعين آلف ألف» ولقد أدي إلي ني عامي هذا ثمانين الف آلف 
وإن بقیت إلى قابل رجوت ان یژدی إلي ما ادي إلى عمر بن الخطاب طبه 
مائة ألف ألف وعشرة آلاف الف. 

وقال أبو بكر بن المقرئ: حدثنا أبو عروبة عمرو حدشاعمرو بن 
بن ارطاة: بلغي انك تستن بسنن الحجاج فلا تستن بسننه فإنه کان يصلي 
الصلاة لغير وقتهاء ويأخحذ الزكاة من غير حقها وكان لما سوى ذلك أضيع. 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا سعيد بن أسد حدثنا ضمرة عن الريان 
بن صسلم. قال: بعث عمر بن عبد العزيز بال ابي عقيل - اهل بيت 
الحجاج - إلى صاحب اليمن وكتب إليه: أما بعد فإني قد بعشت بال آبي 
عقيل وهم شر بیت في العرب» ففرقهم في العمل على قدر هوانهم على 
الله وعليناء وعليك السلام. وإنما نفاهم. 

وقال الأوزاعي: سمعت القاسم بن خيمرة يقول: كان الحجاج ينقض 
عرې الإسلام وذكر حكاية. 

وفال أبو بكر بن عياش عن عاصم: لم يق لله حرمة إلا ارتكبها 
الحجاج بن يوسف» وقال حى بن عيسى الرملي عن الأعمش: اخحتلفوا في 
TS SS‏ 
والطاغوت» کافر بالل العظيم. کنا قال واللّه اع 

وقال الثرري عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: عجبأً لإخواننا 

من آهل العراق يسمون الحجاج مۇماا؟!. 

وقال الثوري عن ابن عون: سمعت ایا وائل يسال عن الحجاج: 
۰ أتشهد آنه من أهل النار؟ فقال: اتأمروني ان اشهد على الله العظيم. 

وقال الثرري عن منصور: سالت إبراهيم عن لعن احج أو بعمض 
الجبابرة فقال: اليس الله تعال يقول: ألا لَعنة الله على الَالِمي) رهرد: 
۰ ۸] ويه و ANA‏ 
لأن الحجاج قتل الاس على الدنباء زف 
e a E‏ 
قال: الیم رع رح د اة می ول ربت ارابت. 
عمد إن یع اله عز وجل فن وان فر له هتله وان بلست ال 
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بقلب سليم فقد أصاب الذنوب من هر خير منهء فقيل له: ما القلب 
السليم؟ قال: أن يعلم الله تعالى وأن الساعة حق قائمةء وان الله يبعث من 
في القبور. 

وقال أبو قاسم البغوي: حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو أسامة قال: قال 
رجل لسفيان الثوري: أتشهد على الحجاج وعلى أبي ملم الخراساني 
أنهما في النار؟ قال: ل! إذا أقرّا بالتوحيد. 

وقال الرياشي: حدثنا عباس الأزرق عن السري بن يحيى قال: مر 
الحجاج في يوم جمعة فسمع استغائة فقال: ما هنا؟ فقيل له: أهل السجون 
يقولون: قتلنا الحر» فقال: قولوا هم: احسؤوا فيها ولا تكلمون. قال: فما 
عاش بعد ذلك إلا أقل من جعة. 

وقال بعضهم: رأيته وهو يأتي الجمعة وقد.كاد يهلك من العلة. 

وقال الأصمعي: لما مرض الحجاج أرجف فقال في 
خطبته: إن طائقة من آهل الشقاق والنفاف تزغ غ الشيطان ب بينهم فقالر ا: مات 
الحجاج» ومات الحجاج فمه؟! وهل يرجو الحجاج ا إلا بعد الموت؟ 
والله ما يسرني آن لا اموت وان لي الدنيا وما فيهاء وما رايت الله رضي 
العخليد إلا لاهون خلقه عليه إبليس» قال الله له: لإنك من النظرين» 
(الأاعراف: ٥‏ فأنظره إلى يوم الدينء ولقد دعا الله العبد السالح فقال: 
عب لي مُلکاً لا يني لأحډ من بعډې) (ص: فاعطاء الله ذلك إلا 
ولقد طلب العبد الصالح ا موت بعد أن تم له أمر» فقال: توفي 

ملم اقبي بالصالحين) (وسف: ۱ ۰ فما عسی أن یکون بها 

الرجل» وكلكم ذلك الرجل» كأئي والله بكل حي منکم ميت وبکل بکل رطب 
بابسا ثم نقل في ثياب أكفانه إل ثلاثة اذرع طولا في ذراع عرضاًء فأكلت 
الأرض لحمه» ومصت صديده» وانصرف النبيث من ولده يقسم الحبيب 
من مالهء إن الذين يعقلون يعقلون ما أقول: ثم تزل. 

وقال إبراهيم بن هشام بن حى بن حى الغساني عن أيه عن جده 
عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء 
حسدي إياه على حبه القرآن وإعطائه أهله» وقوله حين حضرته الوفاة: 
اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون آنك لا تفعل. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا علي بن الجعد حدثنا عبد العزيز 
بن عبد الله , بن بي سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر. قال: کان عمر 
بن عبد العزيز ييغض الحجاج فنفس عليه بكلمة قاها عند الموت: الهم 
اغفر لي فإنهم زعموا أنك لا تفعل» قال: وحدثي بعض أهل العلم قال: 
قيل للحسن: إن الحجاج قال عند الموت كنا وكناء قال: أقالما؟ قالوا: 
نعم! قال: عسى؟. وقال أبو العباس البرد عن الرياشي عن الأصمعي فال: 
لا حضرت الحجاج الرفاة أنشأ يقول: 


يا ربا قد حُلّف الأعداءُ واجتيَدوا باي E EE‏ 


ابح لفون على عَيّا وَبْحَهُ م ما علميُم بكريم الفو عفار 
قال: فاخبر بذلك الحسن فقال: الله إن نجا فبهما. وزاد بعمض في 
ذلك: 


إن اماي إنا شات عَييدُم في رهم عقوم نق أبسرار 


وانت يا خالقي اولّى با رمَا قد شيت فِي الرق فاعتقني مِنٌ النار ‏ 
وقال ابن آي الدنيا: حدتا امد بن عبد الله التيمي قال: لا مات 
الحجاج ل يعلم بموته حتى أشرفت جارية فبكت فقالت: الا إن مطعم 


140 


الطعامء وميتم الأيتام» ومرمل النساء ومفلقی امام وسید أهل الشام قد 
مات تم آنشات تقول: - 


الوم يُرحَمُنامَن كان يغبطنا والّوم يأمَتا من كان بخشانا 


وروی عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه آنه آخبر بموت 
الحجاج مرارأ فلما تحقسق وفاته قال: «فَقَطِع دَابرٌ القرم الذِينْ موا 
والحمد لله رب لاني رالأتعام: .]٤١‏ 

وروی غیر واحد ان الحسن لا بشر بموت الحجاج سجد شکرا لله عز 
وجل» وکان مختفیاً فظهر» وقال: اللْهم أمته فاذهب عنا ستته. 

وقال ماد ر بن ابي سليمان: لا أخبرت إبراهيم اللخعي بموت الحجاج 
بکى من الفرح. 

وقال او رین آي اة حا امان ن اس فخ ا 
صالح بن سليمان قال: قال زياد بن الربيع الخارثي لأهل السجن: يموت 
الحجاج في مرضه هنا ني ليلة كذا وكذاء فلما كانت تلك الليلة لم ينم اهل 
السجن فرحاء جلسوا بنتظرون حتى سمعوا الناعية» وذلك ليلة سبع 
وعشرين من شهر رمضان» وقيل: كان ذلك لخمس بقن من رمضان 
وقيل: في شوال من هذه السنةء وكان عمره إذ ذاك خمساً وخمسين سنةه 
لأن مولده كان عام الجماعة سنة أربعين» وقيل بعدها بسنةء وقيل قبلها 
بسنة. 

مات بواسط وعفي قبره» واجري علبه الاء لکیلا ینش ويحرق واللّه 
اعلم 

وقال الأصمعي: ما کان أعجب الحجاج» ما ترك إلا ثلاثمائة درهم. 
) وقال الواقدي: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبيد حدثني عبد الرحمن 
بن عبد الله بن قريب: : خدنا عي قال: زعموا ان اجاج لا مات )بترا 
إلا ثلالمائة درهم ومصحفا وسيفا وسرجا ورحلا ومائة درع موقوفة. 

وقال شهاب بن خراش: حدثني عمي يزيد بن حوشب قال: بعث للي 
أبو جعفر المنصور فقال: لقي بوص الجا بن يو فقت : اعفني 
يا امير المزمنين» فقال: حدثني بهاء فقلت: بسم الله الرحن الرحيم هذا ما 
اوصی به الحجاج بن يوسف انه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وآن مدا عبده ورسوله» وآنه لا يعرف إلا طاعة الوليد بن عبد اللك 
عليها بجى» وعليها عوت» وعليها ييعحث» وأوصى بتسعمائة درع حليد 
ستمائة منها لنافقي أهل العراق يغزون بهاء وثلائمائة للترك. قال: فرفع أبو 
) جعفر راسه إل آبي العباس الطوسي - وکان قائما على راسه - فقال: 

هذه والله الشيعة لا د 

وقال الأصمعي عن ايه قال: : رأيت الحجاج في المنام فقلت: مافعل 
الله بك؟ فقال: قتلني بكل قئلة قتلت بها إتساناء قال: ثم رأيته بعد الحول 
فقلت: يا ابا محمد ما صنع الله بك؟ فقال: يا ماص بظر امه أما سالت عن 
هذا عام اول؟. 

وقال القاضي أبو يوسف: كنت عند الرشيد فدخل عليه رجلل فقال: 
يا امير المؤمنين رأيت الحجاج البارحة في النوم» قال: في اې زې رایته؟ 
قال: في زي قببح. فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: ما انت وذاك يا 
ماص بظر آمه! فقال هارون: صدقت والله» أنت رأيت الحجاج حقاء ما 
کان ابو محمد لیدع صرامته حياً ومیتا. 

وقال حنبل بن إسحاق: حدثنا هارون بن معروف حدثنا ضمرة حدثنا 
ابن شوذب عن أشعث الحدّاني. قال: رأيت الحجاج في النام في حالة سيئة 


ومن توفي من الأعيان في هذه السنة 


سنة هس وذ نسعن 
فقلت: با أبا محمد ما صنع بك ريك؟ قال: ما قتلت احا قثلة إلا قتلني 
بھا» فقلت: ثم مه؟ قال: ثم أمر بي إلى النارء قلت: ثم مه قال: ثم أرجر 
ما يرجو آهل لا إله إلا الل قال: وکان ابن سیرین يقول: ي لأرجو له» 
n‏ ا را ا که را 

EG‏ : فرآه 
e‏ و أنت RF‏ قال: آنا ا قال: بك؟ 
E‏ 
صدقناكم قتلتموناء وإن كناكم خشينا الله عز وجل» فنظر إليه الحجاج 


ومن توفي من الأعيان في هذه السنة 

أعني سنة مس وتسعين: 

إبراهيم بن يزيد النخعي» قال: كنا إذا حضرنا جنازة أو سمعنا بميت 
عرف ذلك فينا أياماً لأنا قد عرفنا أنه نزل به أمر صيره إلى الجنة أو إلى 
النارء وإنكم في جنائركم تتحدثون بأحادیث دنیاکم. وقال: لا يستقیم رآي 
إلا برواية» ولا رواية إلا برأي. 

وقال: إذا رايت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى فاغسل يديك من 
فلاحه. 

وقال: إني لأرى الشيء نما يعاب فلا يمنعني من عيه إلا خافة أن 
ابتلی به. وبکی عند موته فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: انتظار ملك الموت» ما 
ادري يبشرني بججنة أو بنار. 

الحسن بن محمد بن اللنفية: كنيته أبو محمد كان المقدم على إخوته 

في الفضل» وكان أعلم الناس بالاختلاف والفقه والتفسيرء وکان من ظرفاء 

بي هاشم وعقلائهم ول یکن له عقب. 

قال أيوب السختياني وغيره: كان اول من تكلم في الإرجاء» وكتب في 
ذلك رسالة ثم ندم عليها. 

وقال غيرهم: كان يترقف في عثمان وعلي وطلحة والزبيرء فلا 
يتولاهم ولا يڏمهم» فلما بلغ ذلك أباه محمد بن الحنفية ضربه فشجه 
وقال: وبحك ألا تتولى اباك علیا؟. 

وقال آبو عبيد: توفي سنة حمس وتسعين. 

وقال خليفة: توفي في أيام عمر بن عبد العزيز والله أعلم. 

حيد بن عبد الرجن بن عوف الزهرى: وآمه آم كلشوم بشت عقبة 

بن أبي معيط؛ وهي أخت عثمان بن عفان لامه» وکان ميد فقبهاً نبيلا 
عالاء له روایات كثرة. 

# مطرف بن عبد الله بن الشخر: تقدمت ترجته. 

وهؤلاء كلهم مم تراجم في کتابنا التکميل. 

وفيها كان مرت الحجاج بواسط كما تقدم ذلك مبسوطاً مستقصى 
وللّه الحمد. 

وفيها كان مقتل سعيد بن جبير في قول علي بن المدائني وجماعةء 


سنة ست وتسعين 


٤۹ 


والمشهور آنه کان في سنة آربع وتسعون كما ذكره ابن جرير وغير واحد» 
والله أعلم. 
ٹم دخلت سنة ست وتسعين 

وفيها فتح قتيبة بن مسلم رمه الله تعاى كاشغر من أرض الصين 
وبعث إلى ملك الصين رسلا يتهدده ويتوعده ويقسنم بالله لا يرجع حتى 
يطا بلاده» ويختم ملوكهم وأشرافهم» ويأخذ الجزية منهم أو يدحلوا في 
لاسلا دحل ارسل على الك الأعتم يم وهر ف نة ية 
یقال: إن عليها تسعين بابا في سورها الحيط بهاء يقال لها خان بالق» من 
أعظم المدن وأکثرها ریعا ومعاملات وأمرالا» حتی قیل: إن بلاد امندمع 
اتساعها كالشامة في ملك الصين» والصين لا بحتاجون إلى أن يسافروا في 
ملك غيرهم لكثرة أموالهم ومتاعهم» وغيرهم تاج إليهم لما عندهم من 
المتاع والدنيا المنسعةء وسائر ملوك تلك البلاد تؤدي إلى ملك الصين 
الخراج» لقهره وكثرة جنده وعدده. 

والمقصود أن الرسل لا دخحلرا على ملك الصين وجدوا علكة عظيمة 
وجندا كثيرة ومدينة حصينة ذات أنهار وأسواق وحسن ويهاءء فدخلوا 
عليه في قلعة عظيمة حصينةء بقدر مدينة كبيرة» فقال هم ملك الصين: ما 
أنتم؟ - وكانوا ثلاثمائة رسول عليهم هبيرة - فقال الملك لترجانه: قل 
لهم: ما أنتم وما تريدون؟ فقالوا: نحن رسل قتيبة بن مسلم» وهو يدعوك 
إلى الإسلام» فإن لم تفعل فالجزيةء فإن م تفعل فالحرب. فغضب املك 
وأمر بهم إل دار فلما كان الغد دعاهم فقال هم: كيف نكونون في عبادة 
إلمكم؟ فصلوا الصلاة على عادتهم فلما ركعرا وسجدرا ضحك منهم» 
فقال: کیف تکونون في بیوتکم؟ فلبسرا ثیاب مهنهم» فأمرهم بالانصراف» 
فلما كان من الغد أرسل إليهم فقال: كيف تدخلون على ملوككم؟ فلبسوا 
الوشي والعمائم والمطارف ودخلوا على املك فقال هم: ارجعوا فرجعواء 
فقال اللك لأصحابه: كيف رايتم هؤلاء؟ فقالرا: هذه أشبه بهيثشة الرجال 
من تلك المرة الأول» وهم أولئك. 

فلما كان اليوم الثالث: أرسل إليهم فقال هم: كيف تلقون عدوكم؟ 
فشدوا عليهم سلاحهم ولسوا المغافر والبييض ونقلدوا السيوف وتنكبوا 
القسي وأخحذوا الرماح وركبوا خيومم ومضواء فنظر إليهم ملك الصين 
فرأى أمثال الجبال مقبلةء فلما قربوا منه ركزوا رماحهم ثم اقبلرا نحره 
مشمرين» فقيل مم: ارجعوا - وذلك لما دحل قلوب أهل الصين من 
ا لخوف منهم - فانصرفوا فركبوا خيوم واختلجرا رماحهم ثم ساقوا 
خيومم كأنهم يتطاردون بهاء فقال الملك لأصحابه: كيف ترونهم؟ فقالوا: 
ما رأینا كهؤلاء قط. 

فلما امسو! بعث إليهم املك أن ابعثوا إل زعيمكم وأفضلكم فبعشوا 
إليه هبيرة» فقال له املك حين دحل عليه: قد رأيتم عظم ملكي وليس 
أحد يمنعكم مني» وأنتم بمنزلة البيضة في كفي» وأنا سائلك عن أمر فإن ۾ 
تصدقني قتلتك فقال: سل» فقال الملك: م صنعتم ما صنعتم من زي أول 
يوم والثاني والثالث؟ فقال: أما زينا أول يوم فهو لباسنا في أهلنا ونسائنا 
وطيبنا عندهم» وأما ما فعلنا ثاني يوم فهر زينا إذا دخلنا على ملوكناء وأما 
زينا ثالث يوم فهر إذا لقينا عدونا. فقال الملك: ما أحسن ما دبرتم دهركي» 
فانصرفوا إلى صاحبكم - يعني قتيبة - وقولوا له ينصرف راجعاً عن 
بلادي» فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه» وإلا بعشت إليكم من 


يهلككم عن آخركم. فقال له هبيرة: تقول لقتيبة هذا؟ فكيف يكون قليل 
الأصحاب مَن أولٌ خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيترن؟ وكيف 
کرو را من عل اا قادرا فاا غر ای با واا رمان 
إيانا بالقتل فإنا نعلم أن لنا أجلا إذا حضر فأكرمها عندنا القتل» فلسنا 
نكرهه ولا نخافه. فقال الملك: فما الذي يرضي صاحبكم؟ فقال: قد حلف 
أنه لا يتصرف حتى يطا أرضك ويختم ملوكك وججي الجزية مسن بلادك 
فقال: أنا أبر يمينه وأخرجه منهاء ارسل اليه بتراب من ارضي؛ وآریع 
غلمان من أبناء الوك وأرسل إليه ذهباً كثيرا وحريرا وثيابا صينية لا تقوم 
ولا يدري أحد قدرهاء ثم جرت لحم معه مقاولات كثيرة» ثم شرع 
يتهددهم فتهددوه ویتوعدهم فتوعدوه ثم اتفق الخال على أنه بعث صحافا 
من ذهب متسعة فيها تراب من أرضه ليطأه قتيبة» وبعث ججماعة من أولاده 
وأولاد الملوك ليختم رقابهم» وبعث بمال جزيل ليبر بذلك يمين قتيبة؛ 
وقيل: إنه بعث أربعمائة من أولاده وأولاد الملوك. 

فلما انتهى إلى قتيبة ما أرسله ملك الصين قبل ذلك منه» وذلك لأنه 
كان قد انتهى إليه خبر موت الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين» فانكسرت 
همته لذلك. وقد عزم قتيبة بن مسلم الباهلي على عدم مبايعة سليمان بن 
عبد الملك» واراد الدعرة إلى نفسه لما تحت يده من العساكرء ولما فتح من 
البلاد والأقاليم فلم يكنه ذلك» ثم قتل في آخر هذه السنة رهه الله تعالء 
فإنه یقال: إنه ما کسرت له رايةء وکان من الجاهدين في سبيل الله واجتمع 
له من العساكر ما م بجتمع لغيره. 

وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك الصائفة» وغزا العباس د 
الروم» ففتح طولس والمرزبانين من بلاد الروم. 

وقال الواقدي: إن قتيبة بن مسلم سير جيشأ إلى بلد كاشغر. 

وفيها تكامل بناء الجامع الأموي بدمشق ى على يد بانيه أمر المؤمنين 
الوليد بن عبد املك بن مروان رمه الله تعالى جزاه الله عن المسلمين 
خيراء وكان أصل موضع هنا ا لجامع قدياً معبداً بتته اليونان الكلدانيون 
الذين كانوا يعمرون دمشق» وهم الذين وضعوها وعمروها أولاء فهم أول 
من بناهاء وقد كانرا يعبدون الكواكب السبعة اة وهي القمر في 
السماء الدنياء وعطارد في السماء الثانية» والزهرة في السماء الثالفةء 
والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسةء والمشتري في السادسة» وزحل في 
السابعة» وکانوا قد صوروا على کل باب من أبراب دمشق هيكلا لکرکب 
SS‏ 

لك فنصبوا هياكل سبعة لكل كوکب هیكل» وکان هم عند كل باب 

NESE‏ الأرصاد 
وتكلمرا على حركات الكواكب واتصالاتها ومقارنتهاء وبنرا دمشق 
واخحتاروا ها هذه البقعة إلى جانب الماء الوارد من بين هذين الجبلينء 
وصرفوه أنهارا تجري إلى الأماكن المرتفعة والمنخفضةء وسلكوا الماء في أفناء 
أبنية الدور بدمشق» فكانت دمشق في أيامهم من أحسن المدنء بل هي 
أحسنهاء لا فيها من التصاريف العجيبةء وبنوا هذا المعبد وهو الحامع الوم 
في جهة القطب» وكانوا يصلون إل القطب الشمالي» وكانت اريه تجاه 
الشمال» وكان باب معبدهم يفتح إلى جهة القبلة» خحلف الحراب اليوم» كما 
شاهدنا ذلك عیاناء وراينا حاريبهم إلى جهة القطب» ورأينا الباب وهو باب 
حسن مبني جحجارة منقوشةء وعليه كتاب جخطهم» وعن يميه وجار بابان 
صغيران بالنسبة إليه» وكان غربي المعبد قصر منيف جلا تحمله هذه 
الأعمدة التي بباب البريد وشرقي المعبد قصر جيرون املك الذي كان 


ات 


EY 


سدة ست وتسعن 


ملکهې وكان هناك داران عظیمتان معدتان لمن يتملك دمشق قدا منهم. 
ويقال: إنه كان مع المعبد ثلاث دور عظيمة للملوك» وبحيط بهذه الدور 
والمعبد سور واحد عال مليف جحجارة كبار منحوتة» وهن دار الطبت» ودار 
ا لخيل» ودار كانت تكون مكان الخضراء التى بناها معاوية. 
قال الحافظ ابن عساكر فيما حكاه عن كتب بعض الأوائل (تاريخ 
دمشق: :]۲١۷/۲‏ إنهم مكثوا يأخذون الطالع لبناء دمشق وهذه الأماكن 
ثماني عشرة سنة» وقد حفروا أساس الجدران حتى وافآهم الوقت الذي 
طلع فيه الكوكبان اللذان أرادوا أن هذا المسجد لا يخرب أبدا ولا تخلوا منه 
العبادةء وأن هذه الدار إذا بنيت لا تخلو من أن تكون دار املك والسلطنة. 
قلت: أما المعبد فلم بخل من العبادة. 
قال كعب الأحبار: لا جخلو منها حتى تقوم الساعة. 


وأما دار اللكف التي هي ا-اخضراء ققد حدد بناءها معاويةء تم آحرقت: 


في سنة إحدى وستين وأربعمائة كما سنذكره» ادت وصارت مساكن 
ضعفاء الناس وأراذمم في الغالب إلى زمانتا هنا وياله المستعان. 

والمقصود أن اليونان استمروا على هذه الصفة التي ذكرناها بدمشق 
مدداً طويلةء تزيد على أربعة آلاف سنةء حتى إنه يقال: إن أول من بنى 
جدران هذا المعبد الأربعة هود عليه الصلاة والسلام وقد كان هود قبل 
٠‏ إبراهيم الخليل بمدد طويلة. 

وقد ورد إبراهيم عليه السلام دمشق وترل شماليها عند برزة» وقاتل 
هناك قوما من أعدائه فظفر بهم» ونصره الله عليهم» وكان مقامه لمقاتلتهم 
عند برزة» فهذا المكان المنسوب إليه بها منصوص عليه في الكتب المقدمةء 
اثرونه کابرا عن کابر وللی زماننا الله آعلم. 1 
دمشق إذ ذاك عامرة آهلة بمن فيها من اليونان» وكانوا خلقا لا 
محصيهم إلا اللّه» وهم خحصماء الخليلء وقد ناظرهم الخليل في عبادتهم 
الأصنام والكواكب وغيرها في غير موض كما قررنا ذلك في التفسير» وني 
a‏ ا لخليل عليه السلام من كتابنا هذا «البداية والتهاية» ولله 
الحمد وبالله المستعان. 

والمقصود أن اليونان ‏ يزالوا يعمرون دمشق ويبنون فيها وني معاملاتها 
من أرض حوران والبقاع وبعلبك وغيرهاء البنايات المائلة الخريبة العجيبة» 
حتی إذا كان بعد المسيح بمدة نحو من ٠‏ تلامائة سنه تنصر أهل الشام على 
يد املك قسطنطرن بن قسططينء I‏ 
التي تنسب إليه وهي القسطنطينيةء وهو الذي وضع لم القوانينء وقد كان 
اولا هو وقومه وغالب آمل الأرضن يرنان ووضعت له بطاركة النصارى 
دينا خترعا مركباً من أصل دين النصرانية» مزوجاً بشيء من عبادة الأوثانء 
وصلوا به إلى الشرق» وزادوا في الصيام» وأحلوا الخنزير» وعلموا أولادهم 
الأمانة الكبررة فيما يزعمون» وإغا هي في الحقيقة خيانة كبغرة» وجناية كبيرة 
حقيرة» وهي مع ذلك في الحجم صغيرة» حقيرة نقيرة وقد تكلمنا على 
ذلك فيما سلف وبيناه» فبنى مم هنا املك الذي تنسب إليه الطائفة الملكية 


من النصارى» كنائس كثيرة في دمشق وني غبرهاء حتى يقال: إنه بنى في ۰ 


زمانه ثنتي عشرة ة آلف كنيسة» وأوقف عليها أوقافا دارة» من ذلك كنيسة 
بيت لحم» وقمامة في القدس» » بنتها أم هيلانة الفندقانيةء وغير ذلك. 

والمقصود أنهم - يعنى النصارى ‏ حولوا بناء هذا المعبد الذي هر 
دى ما فان اليرنان فجعلوه كيسة ويتوااله اللأبح في شرقيه 
وسموه كنيسة مريحنا ومنهم من يقول كنيسة يوحناء وبنوا بدمشق كنائس 
كثرة غبرها مستاأنقة. ‏ 


واستمر النصاری على دینهم هذا بدمشق وغیر ها نوا من تلائمائة 
سنة» حتی بعٹ الله مدا باز فکان من شانه صلوات الله وسلامه عليه 
ما ذكرنا بعضه في كتاب السيرة من هذا الكتاب» وقد بث صلوات الله 
وسلامه عليه إلى ملك الروم في زمانه - وهو قيصر ذلك الوقت - واسمه ٠‏ 
هرقل يدعوه إلى الله عز وجل» وكان من مراجعته وغاطبته لأبي سفيان 
صخر بن حرب ما تقدم. ثم بعث عليه السلام آمراءه الثلائةء زيد بن 
حارثة مولاه» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحةء إلى البلقاء من 
تخوم الشام» فبعث الروم إليهم جيشاً كبيرا فقتلوا هؤلاء الأمراء وحماعة ممن 
معهم من الجيش» > فعزم النبى تللظ على قال الروم ودخحول الشام عام 
تبوك ثم رجع عليه السلام عامه ذلك لشدة الحر» وضعف الحال» وضيقه 
على الناس. 
ثم ما توفي رسول الله تل بث الصديت الجيوش إلى الشام وإلى 
العراق كما تقدم تفصيل ذلك في كتابنا هذا وللّه الحمد ففتح الله على 
المسلمين الشام بكمالماء ومن ذلك مدينة دمشتق بأعماهماء وقد بسطنا القول 
في ذلك عند ذكر فتحهاء فلما استقرت اليد الإسلامية عليها وأنزل الله 
رحمته فيهاء وساق بره إليهاء وكتب امير الحرب إذ ذاك وهو أبو عيدة 
وقيل خالد بن الوليدء لأهل دمشق كتاب أمان أقروا أيدي النصارى على 
أربع عشرة كنيسة وأخذوا منهم نصف هذه الكنيسة التي كانوا يسمونها 
كنيسة مريحناء بجكم أن البلد فتحه خالد من الباب الشرقي بالسيف» 
وأخذت النصارى الأمان من أبي عبيدة» وكان على باب الحابية الصلح» 
فاختلفوا ڈ ثم اتفقوا على أن جعلوا نصف البلد صلحاً ونصفه عنوة 
اشوا تصف حه اكنة الشرقي فجعله لبو عيدة مسجد وكان قد 
صارت إليه إمرة الشام لعزل عمر خالداً وتولية أبي عبيدة مسجد - وكان 
اول من صلى في هذا المسجد أبو عبيدة طبه ثم الصحابة بده في البقعة 
الشرقية منهء التي يقال ها عراب الصحابة» ولكن م يكن الجدار مفتوحا 
بمحراب محنى» وإغا كانوا يصلون عند هنه البقعة المباركةء والظاهر أن 
الوليد هو الذي فتتق الحاريب في الجدار القبلي. وقد كره كثير من السلف 
الصلاة في مثل هذه الحاريب» وجعلوه من البدع احدثة» وكان المسلمون 
والنصارى يدخلون هذا العبد من باب واحد» وهسو باب المعبد الأصلي 
الذي كان من جهة القبلةء مكان الحراب الكبير الذي في المصورة اليوم» 
فينصرف النصارى إلى جهة الغرب إلى كنيستهم» ويأخذ المسلمرن ينة إلى 
مسجدهم ولا يستطيع النصاری آن جهروا بقراءة کتابهم» ولا يضربوا 
بناقوسهم» إجلالا للصحابة ومهابة وخوفا. 
وقد بنى معاوية طه ني أيام ولايته على الشام دار الإمارة قبلي 
مسجد الذي كان للصحابة» وبنى فيها قبة حضراء» فعرفت الدار بكمالها 
بها» فسكنها معاوية أربعين سنة كما قدمنا. 
ثم لم يزل الأمر كما ذكرنا من أمر هذه الكنيسة شطرين بين المسلمين 
والنصارى» من سنة أربع عشرة» إلى سنة ست وثمانين في ذي القعدة منهاء 
وقد صارت الخلافة إلى الوليد بن عبد الملك في شوال مدهاء فعزم الوليد 
على أخذ بقية هذه الكنيسة وإضافتها إلى ما بايدي المسلمين منهاء وجعل 
الجميع مسجداً واحداء وذلك أن بعض المسلمين كان يتاذى بسماع قراءة 
النصارى الإنجيل» ورفع أصواتهم في صاواتهم» فأحب أن يبعدهم عن 
السلمين» وأن يضيف ذلك الكان إلى هذاء فيصير كله معبدا للمسلمين؛ 
ويتسع المسجد لكثرة المسلمينء فعند ذلك طلب النصارى وسال منهم أن 
بخرجوا له عن هذا المكانء ويعوضهم إقطاعات كثيرة» وعرضها عليهسم» 


سلة ست ر تسعن 
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وأن يقر مم أربع كنائس ل تدحل في العهد» وهي كنيسة مريم» وكنيسة 
المصلبة داخل الباب الشرقي» وكنيسة تل الجبن» وكنيسة ميد بن درة التي 
بدرب الصقبال» فأبو! ذلك أشد الإباء» فقال: اتنونا بعهدكم فأترا بعدهم 
الذي بايديهم من زمن الصحابةء» فقرئ جحضرة الوليدء فإذا كنيسة توما - 
الي كانت خارج باب توما عند النهر تخل ي الد وك قا 
يقال أكبر من كئيسة مريحناء فقال الوليد: أنا أهدمها وأجعلها مسجداء 
فقالوا: بل يتركها أمير المؤمنين وما ذكر من الكنائس ونحن نرضى بأخذ 
بقية هذه الكنيسة» فأقرهم على تلك الكنائس» وأخذ منهم بقية هذه 
الكنيسة. هذا قول. 

ويقال: إن الوليد لا أهمه ذلك وعرض ما عرض على النصارى فأابوا 
من قبوله. دخل عليه بعض الناس فارشده إل أن يقيس من باب الشرقي 
ومن باب الحابية» فوجد متتصف ذلك عند سوق الرّمحان تقريباء فإذا 
الكنيسة المنازع فيها قد دحلت في العنوةء فأاخذها. 

وحكي عن الغيرة مول الوليد قال: دخلت على الوليد فوجدته 
مهمرما فقلت: مالك يا أمير المؤمنين مهموماً؟ فقال: إنه قد كسثر المسلمون 
وقد ضاق بهم المسجد» فأحضرت النصارى وبذلت لمم الأموال في بقية 
هذه الكنيسة لأضيفها إلى المسجد فيتسع على المسلمين فأبوا. فقال المغيرة: 
يا أمير المؤمنين عندي ما يزيل همك قال: وما هو؟ قلت: الصحابة لا 
احذوا دمشق دخل خالد ر بن الوليد من الباب الشرقي بالسيف» فلما سمع 
أهل البلد بذلك فرعوا إلى عبيدة يطلبون منه الأمان فآمنهم» وفتحوا له 
باب الجابية» فدخل منه أبو عبيدة بالصلح» فنحن ماسحهم إلى أي مرضع 
بلغ السيف أحذناه» وما کان بسالصلح ترکناه بایدیهم» وارجو أن تدحل 
الكنيسة كلها في العنوة فتدحل في المسجد فقال الوليد: فرجت عبي» فقول 
أنت ذلك بنفسك» فتولاء المغيرة ومسح من الباب الشرقي إلى نحو باب 
الجابية إلى سوق الريحان فوجد السيف م يزل عمالا حتى جاوز القنطرة 
الكبيرة بأريعة اذرع وكسرء فدخلت الكنيسة في ا مسجد فأارسسل الوليد إلى 
النصارى فاخحبرهم وقال: إن هذه الكنيسة كلها دخلت في العنوة فهي لنا 
دونكم» فقالوا: إنك أولا دفعت إلينا الأمرال وأقطعتنا الإقطاعات فأبينا 
فمن إحسان امير المؤمنين أن يصالحنا فيبقي لنا هذه الكنائس الأربع بايديناء 
ونحن نترك له بقية هذه الكنيسة» فصا مهم على إيقاء هذه الأربع الكنائس 
واللّه اعلم. 

وقيل: إنه عوضهم منها كنيسة عند مام القاسم عند باب الفراديس 
داخلة فسموها مريجنا باسم تلك الكنيسة التي أحذت متهم وأخذوا 
شاهدها فوضعوه فوق التي أخذوها بدها فاللّه أعلم. 

ثم أمر الوليد بإحضار آلات المدم واجتمع إليه الأمراء والكبراء من 
رؤوس الناس» وجاء إليه أساقفة النصارى وقساوستهم فقالوا: يا أمير 
المؤمنين إنا نجد في كتبنا أن من يهدم هذه الكنيسة مجن» فقال: آنا اأحب أن 
أَجَنٌ في الله عز وجل» وواللّه لا يهدم فيها أحد شيا قبلي» ثم صعد النارة 
الشرقية ذات الأضالع المعروفة بالساعات» وكانت صرمعة هائلة فإذا فيها 
راهب معظم عندهې » فأمره الوليد بالنزول منها فأكر الراهب ذلك فأخذ 
الوليد بقفاه فلم يزل يدفعه حتى أحدره منهاء ثم صعد الوليد على اعلى 
مكان في الكنيسة فوق المنبح الأكبر منهاء الذي يسمونه الشاهد» وهو تثال 
في أعلى الكنيسة» فقال له الرهبان: احذر الشاهد, فقال: آنا اول ما أضصع 
وا ا 
اصفر سفرجلي وقد غرز آناله في النطقةء ثم اخحذ فاساً ید فضرب بها 


في أعلى حجر فالقاه فتبادر الأمراء إلى الحدم» وكير المسلمون ثلاث 
تكبيرات» وصرخت النصارى بالعويل على درج جيرون» وكاتوا قد 
اجتمعوا هنالك, فامر الوليد أمير الشرطة وهو أبو نائل رياح الغساني أن 
يضربهم حتى يذهبوا من هنالك» ففعل ذلك» فهدم الوليد والأمراء جميع ما 
جدده النصارى في تربيع هذا المكان من المذابح والأبنية والحنايا» حتى بققي 
اللكان صرحة مربعة» ثم شرع في بناثه بفكرة جيدة على هذه الصفة الحسنة 
الأنيفة الي م يشتهر مثلها قبلها على ما سنذكره ونشير إليه. 

وقد استعمل الوليد في بناء هنا الملسجد خلقاً كثيراً من الصناع 
والمهندسين والفعلة» وكان المستحث على عمارته أخوه وولي عهده من 
بعده سليمان بن عبد املك ويقال: إن الوليد بعث إلى ملك اروم يطلب 
منه صناعاً ني الرخام وغير ذلك» ليستعين بهم على عمارة هنا المسجد 
على ما یرید وأرسل یتوعده لئن )م یفعل لیغزون بلاده با لجیوش» ولیخرین 
كل كنيسة في بلادب حتى كنيسة القدس» وكنيسة الرهاء وسائر آثار الروم 
فبعث ملك الروم إليه صناعا كثيرة جداء ماثني صانع» وكتب إليه يقول: إن 
كان ابوك فَهّم هنا الذي تصنعه وتركه فإنه لوصمة عليك» وإن م يكن 
فهمه ونهمت أنت فإنه لوصمة عليك؛ وإن ام يكن مه وفهّمنه آنت فان 

فلما وصل ذلك الكتاب إلى الرليد أراد أن جيب عن ذلك واجتمع 

الناس عنده لذلك» ركان فيهم الفرزدق الشاعر فقال: آنا أجييه يا أمير 
امؤمنين من کتاب الله تعالى. قال الوليد: وما هو ويحك؟ فقال: قال الله 
تعالی «فمَُّمْتَاها سَلَيمَانْ وكلا نينا حكماً وعِلْماً# (الأنیاء: ۷۹) وسليمان 
هو ابن داود» ففهمه الله ما يفهمه أبوه» فاعجب ذلك الوليد فأرسل به 
جوابا إلى ملك الروم. وقد قال الفرزدق في ذلك 
فرقت بين النصارى في كنائسهم والعسابدين مع الأسحار العم 
وهم جميعها إذا صلرا وأرجههم شتی إذا سجدوا لله والصنم 
وكيسف يجتمع النساقوس يضربه آهل الصليب مع القراء م تنم 
ّمت تحويلها عنهم كما فهما إذ يجكمان له في الحرث والغنم 
فهمسك الله تحويلا لييعتهم عن مسجد فيه يتلى طبب الكلم 
داود واللك المهدي إذ جر أولادها واجستزاز الصوف بالجلم 
فمك الله تويلا لبيعتهم عن مسجد فيه لى طب الكلم 
مامن أب حلته الأرض نعلمه خير بنين ولا خير من الحكم 

قال الحافظ عبد الرحن بن إيراهيم دحيم الدمشقي: بنى الوليد ما كان 
داخحل حيطان المسجد وزاد في سمك الحيطان. 

وقال الحسن بن حى الخشني: إن هوا عليه السلام هو الذي بنى 
الحائط القبلي من مسجد دمشق. 

وقال غيره: لما أراد الوليد بناء القبة التي في وسط الرواقات وهي قبة 
النسر وهو اسم حادث طماء وكأنهم شبهوها بالنر في شكله لأن الرواقات 
عن يينها وشمالما كالاجنحة لها - حفر لأركانها حتى وصلوا إلى الماء 
وشربوا منه ماء عذباً زلالاء ثم إنهم وضعوا فيه جرار الكرم وبوا فوقها 
بالحجارة» فلما ارتفعت الأركان بنرا عليها القبة فسقطت» فقال الوليد 
لبعض المهندسين: أريد أن تبي لي أنت هذه القبةء فقال: على أن تعطيني 
عهد الله وميثاقه على أن لا يبنيها أحد غيري» ففصل فبنى الأركان ثم 
غلفها بالبواري» وغاب عنها سنة كاملة لا يدري الوليد أين ذهب فلما 
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كان بعد السنة حضرء فهم به الوليد فأخذه ومعه رؤوس الناسء فكشف 
البواري عن الأركان فإذا هي قد هبطت بعد ارتفاعها حتی ساوت 
الأرض» فقال له: من هذا أتيت» ثم بناها فانعقدت. 

وقال بعضهم: آراد الوليد أن يجعل بيضة القبة من ذهب خالص 
ليعظم بذلك شآن المسجد فقال له المعمار: إنك لا تقدر على ذلكء فضربه 
خمسين سوطاء وقال له: ويلك! أنا لا أقدر على ذلك وتزعم آني أعجز 
عنه؟ وخراج الأرض وأمواهما تجبى إلي؟ قال: نعم أنا أبين لك ذلكء قال: 
فين ذلك قال: اضرب لبنة واحدة من الذهب وقس عليها ما تريد هذه 
القبة من ذلك فأمر الوليد فأحضر من الذهب ما سبك به لبنة فإذا هي قد 
دخلها الوف من الذهب فقال: يا امير الزمنين إنا نريد من هذه كنا وكنا 
الف لبنة فإن كان عندك ما يكفي من ذلك عملناهء فلما تحقق الوليد صحة 
قوله أطلتق له مسين ديناراء وقال: إني لا أعجز كما فللت» ولكن فيه 
إسراف وضياع مال في غير وجهه اللاتی به ولأن يكون ما اردنا من ذلك 
نفقة في سبيل اللهء وردا على ضعفاء المسلمين خير من ذلك. ثم عقدها 
على ما أشار به المعمار. 

ولا سقف الوليد الجامع جعلرا سقفه جملونات» وباطنها مسطحا 
مقرنصاً بالذهب» فقال له بعض أهله: أتعبت الناس بعدك في تطيين 
اسطحه لما يريد هنا اللسجد في كل عام من الطين الكثير يشير إلى أن 
التراب يغلو والفعلة تقل لأجل العمل في هنا السجد في كل عام - فأمر 
الوليد أن يجمع ما في بلاده من الرصاص ليجعله عرض الطين» ويكون 
احف على السقوف فجمع من كل ناحية من الشام وغيره من الأقاليم» 
فعازو! فإذا عند امرأة منه قناطير مقنطرة» فساوموها فيه» فأبت أن تبيعه إلا 
بوزنه فضةء فكتبوا إلى أمير الوليد بذلك فقال: اشتروه منها ولو بزنته فضة»› 
فلما بذلوا ها ذلك قالت: ما إذا فعلتم ذلك فهو صدقة لله يكون في 
سقف هذا المسجد» فكتبوا على الواحها بطابع «لله» ويقال إنها كانت 
إسرائيليةء وإنه كتب على الألواح التي أاخذت منها: هنا ما أعطته 
الإسرائيلية. 

وقال محمد بن عائذ: سمعت المشايخ يقولون: ما تم بناء مسجد دمشق 
إلا بأداء الأمانة لقد كان يفضل عند الرجل من القومة يعنون الفعلة الفأاس 
وراس المسمار فيجئ حتى يضعه في الخزانة. 

وقال بعض مشايخ الدماشقة: ليس في الجامع من الرخام شيء إلا 
الرحامتان اللتان ني المقام من عرش بلقيس والباقي كله مرمر. 

وقال بعضهم: اشترى الوليد العمودين الأخضرين اللذين تحت النسرء 
من حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية بالف وخسمائة دينار. 

وقال دحيم عن الولید بن مسلم: حدثنا مروان بن جناح عن أبيه قال: 
کان في مسجد دمشق اثنا عثر الف مرخم. 

وال ابو قصي عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن عمرو بن مهاجر 
الأنصاري: إنهم حسبوا ما أنفقه الوليد على الكرمة الت في قبلة المسجد 
فإذا هو سبعون الف دينار. ۰ 

وقال بو قصي: أنفق في مسجد دمشق أربعمائة صندوق من الذمب» 
في كل صندوق أربعة عثر ألف دينار» وني رواية: في كل صندوق لمانية 
وعشرون آلف دينار. قلت: فعلى هذا يكرن المصروف في عمارة المجامع 
الأموي احد عشر آلف الف دينار ومائتي الف دينارء واللّه اعلم. 

قال ابو قصي: وأتى الحرسي إلى الوليد فقال: يا أمير المؤمنين إن 
الناس يقولون أنفق الوليد أموال بيت الال في غير حقها. قودي في الناس: 


الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد الوليد انبر وقال: إنه بلغي عنكم 
آنکم قلتم کذا وکذاء ثم قال: یا عمرو بن مهاجر» قم فاحضر أموال بیت 
الالء فحملت على البغال إلى الجامع وبسطت الأنطاع تحت قبة النسرء شم 
افرغ عليها امال ذهب صبيبأًء وفضة E TS‏ 
الرجل لا يرى الرجل من المحانب الأخرء وهنا شيء كشير» ثم جيء 
بالقبانين فوؤزنت الأموال فإذا هي تكفي الناس ثلاث سنين مستقبلة» وني 
رواية: ست عثرة سنة مستقبلة؛ لو م يدخل للناس شيء بالكليةء فقال لهم 
الوليد: والله ما انفقت في عمارة هنا المسجد درهما من بيوت امال وإغا 
هذا كله من مالي» ففرح الناس وكبروا وحمدوا الله عز وجل على ذلك 
ودعوا للخليفة وانصرفوا شاكرين داعين. فقال هم الوليد: يا أهل دمشق»› 
والله ما أنفقت في بناء هذا ا مسجد شيثا من بيوت الالء وإنغا هذا كله من 
مالي» م ارزآكم من أموالكم شیا ئم قال الوليد: يا امل دمشق؛ إنكم 
تفخرون على الناس باربع» بهوائكم ومائكم وفاكهتكم وحماماتکم 
فاحببت أن أزيدكم خامسة وهي هذا الجامع فاحمدوا الله تعالى وانصرفوا 
شاکرین داعین. 

وقال بعضهم: كان ني قبلة جامع دمشق ثلاث صفائح مذهبة 
بلازورد» في کل منها: بسم الله الرحن الرحيم الله لا إله إلاهرالحي 
القيوم لا تأاخذه سنة ولا نوم). لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ولا 
نعبد إلا إيا رينا الله وحده» وديننا الإسلام» ونيينا محمد ۶# أمر ببنيان 
هذا المسجد وهدم الكنيسة التي كانت فيه عبد الله امير المؤمنين الوليد في 
ذي القعدة سنة ست ولمانين» وني صفيحة أخرى رابعة من ثلك الصفائح 
المد لله رب العاليين الرحمن الرجيم مالك يوم الين) إلى آخر 
السورةء ثم النازعات» ثم عبس» ثم إذا الشمس كورت). 

الو : ثم حیت بعد مجنء الامون إلى دمشتق. وذكروا ان أارضه كانت 
مفضضة كلهاء وأن الرخحام كان في جدرانه إلى قامات» وفوق الرخام كرمة 
عظيمة من ذهب» وفوق الكرمة الفصرص المذهبة وا ضر والحمر والزرق 
والبيض» قد صوروا بها سائر البلدان المشهررة» الكعبة فوق الحراب» وسائر 
الأقاليم يمنة ويسرةء وصوروا ما في البلدان من الأشجار الحستة المثمرة 
والمزهرة وغبر ذلك وسقفه مقرنص بالذهب» والسلاسل المعلقة فيه جميعها 
من ذهب وفضة وآنوار الشموع في أماكنه مغرقة. 

قال: وكان في محراب.الصحابة برنية حجر من بلورء ويقال: بل كانت 
حجراً من جوهر وهي الدزة» وكانت تسمى القليلةء وكانت إذا اطفشت 
القناديل تضيء لمن هناك بنورهاء فلما كان زمن الأمين بن الرشيد - وكان 
بحب البلور وقيل الجحوهر - بعث إلى سليمان والي شرطة دمشق أن يبعث 
بها إليه» فسرقها الوالي خوفاً من الناس وسيرها إلى الأمين» فلما ولي 
الأمون أرسل بها إلى دمشت ليشنع بذلك على الأمين. 

قال الحافظ ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۲۷۹/۲]: ثم ذهبت بعد ذلك 
فجعل مكانها برنية من زجاج. قال: وقد رايت تلك البرنية ثم انكسرت 
بعد ذلك فلم ججعل مکانها شيء 

قالوا: وكانت الأبواب الشارعة من داخل الصحن ليس عليها أغلاق 
وإغا كان عليها الستور مرخاةء وكذلك الستور على سائر جدرانه إلى حد , 
الكرمة التي فوقها الفصوص المذهبةء ورؤوس الأعمدة مطلية بالذهب 
الغالص الكثيرء وعملوا له شرفات تحيط به» وبنى الولبد المنارة الشمالية فيه 
التي يقال لما مأذنة العروس» فما الشرقة والغربية فكانتا فيه قبل ذلك 
بدهور متطاولةء وقد كان في كل زاوية من هنا المعبد صومعة شاهقة جداء 


سنة ست وتسعين 


£1۰ 


بتتها اليونان للرصد ثم بعد ذلك سقطت الشماليتان وبقيت القبليتان إلى 
الآنء وقد أحرق بعض الشرقية بعد الأربعين وسبعمائة» فنقضت وجدد 
بناؤها من أموال النصارى» حيسث اتهموا بمريقهاء فقامت على أحسن 
الأشكال» بيضاء بذاتها وهي واللّه أعلم المنارة الشرقية التى ينزل عليها 
عيسی ابن مريم في آخر الزمان بعد خروج الدجال» كما ثبت ذلك في 
صحيح مسلم ])۱٠١۲۹۳۷([‏ عن النواس بن سمعان. 

قلت: ثم أحرق أعلى هذه النارة وجددتء وكان أعلاها من خشب 
فبيت جحجارة كلها في آخر السبعين وسبعمائةء فصارت كلها مبنية 
با لحجارة. 

والمقصود أن الجامع الأموي لا اكتمل بناؤه م يكن على وجه الأرض 
بناء أحسن منه» ولا أبهى ولا أجل منهء بحيث إنه إفا نظر الناظر إليه أو إلى 
أي جهة منه أو إلى أي بقعة أو مكان منه تير فيما ينظر إليه لحسنه وجماله 
ولا يمل ناظره» بل كلما أدمن النظر بانت له أعجوبة ليست كالأخرى. 

وكانت فيه طلسمات من أيام اليونان فلا بدخل هذه البقعة شيء من 
الحشرات بالكلية SSE‏ 
العناكيب» ويقال: ولا العصافير أيضاً : تعشش فه» ولا الحمام ولا شيء ما 
یتاذی به الناس. 

وأكثر هذه الطلسمات أو كلها كانت مودعة في سقف الجامع ما يلي 
السبعء فأاحرقت لا وقع فيه الحريق وكان ذلك ليلة النصف من شعبان بعد 
العصرء سنة إحدى وستين وأربعمائةء» في دولة الفاطمين كما سياتي ذلك 
في موضعه. وقد كانت بدمشق طلسمات وضعتها اليونان بعضها باق إلى 
يومنا هذا واللّه اعلم. 

فمن ذلك العمود الذي في رأسه مثل الكرة بسوق الشعير عند قنطرة 
ام حكيم» وهذا المكان يعرف اليوم بالعلبيين» ذكر مشايخ دمشق أنه من 
وضع اليونان لعسر بول الحيوان» فإذا داروا بالحيران حول هذا العمود 
ثلاث دورات انطلى برله» وذلك جرب عند اليونان. 

قال ابن تيمية عن هذا العمود: إن تحته مدفوناً جبار عنيد» كافر 
يعذب» فإنا داروا بالحيوان حوله سمع العذاب فراث ويال من الخوف» 
قال: ولمذا يذهبون بالدواب إلى قبور النصارى واليهود والكقارء فإفا 
سمعت أصوات المعذبين انطلق برها. والعمود المشسار إليه ليس له سر 
ومن اعتقد أن فيه منفعة أو مضرة فقد اطا خطأً فاحشاًء وقيل: إن ته 
كنزاً وصاحبه عنده مدفون» وكان ممن يعتقد الرجعة إلى الدنيا كما قال 
تعالی (وفالوا ما هي إلا ياتتا الَا نموت وخا وما حن بمبعُوئين) 
(المؤمنون: ۳۷) والله سبحانه وتعالى آعلم. 

وما زال سليمان بن عبد املك يعمل في تكملة الجامع الأموي المعمور 
وزيادته مدة ولايته» وجددت له فيه المقصورة رحه اللهء فلما ولي عمر بن 
عبد العزيز عزم على أن مجرده ما فيه من الذهب» ويقلع السلاسل والرخام 
والفسيفساء فيرد ذلك كله إلى بيت الالء ويطيّه مكان ذلك كله» فشق 
ذلك على أهل البلد واجتمع أشرافهم إليه. وقال خالد بن عبد الله 
القسري: آنا أكلمه لكم. فلما اجتمعواء قال خالد: يا امير المؤمنين بلغا 
انك تريد أن تصنع كذا وكذا. قال: نعم! فقال خالد: ليس ذلك لك يا 
أمر المؤمنين. فقال عمر: ول يا ابن الكافرة؟ وكانت أمه نصرانية رومية آم 
ولد - فقال: يا أمير المؤمنين إن كانت كافرة فقد ولدت رجلا مؤمناً. فقال: 
صدقت. واستحيا عمر ثم قال له: فلما قلت ذلك؟ قال: يا آمير المؤمنين 
لأن غالب ما فيه من الرخحام إنغا حمله المسلمون من أموالمم من سائر 


الأقاليم» وليس هو لبيت الالء فاطرق عمر رحمه الله. ٤‏ 

قالوا: واتفق في ذلك الزمان قدوم جماعة من بلاد الروم رسلا من عند 
ملكهم» فلما دخلرا! من باب البريد وانتهوا إلى الباب الكبير الذي تحت 
النسرء ورأوا ا به عقوهم من حن ذلك ا امع الباغر» والرخرفة الي م 
يسمع بثلهاء صعق کبیرهم وخر مغشياً علیه» فحملره إلى منزهمم» فقي 
ايام مدنفاء فلما تماثل سالوه عما عرض له فقال: ما كنت اظن أن يبني 
المسلمون مثل هذا البناء» وكنت أعتقد أن مدتهم تكرن أقصر من هذاء 
فلما بلغ ذلك عمر بن عبد العزيز قال: أو إن هذا لخيظ الكفارء دعوه. 

وسألت النصارى في أيام عمر بن عبد العزيسز ز أن يعقد لمم مجلسأ ني 
شآن ما کان اخذه الولید منهم وکان عمر عادلاء فأراد أن يرد عليهم ما 
كان أخذه الوليد منه فادخله في الجامع» ثم حقق عمر القضية ثم نظر فإذا 
الكنائس التي هي خارج البلد م تدخحل في الصلح الذي كتبه هم الصحابة» 
مثل كنيسة دير مران بسفح قاسيون» وهي بقرية المعظميةء وكنيسة الراهب» 
وكنيسة توما خحارج باب توماء وسائر الكنائس التي بقری الحواضر فخيرهم 
بین رد ما سالوه وتخریب هذه الکنائس کلهاء آو تب تبقى تلك الكنائس 
ویطیبوا نفا للمسلمين بهذه البقعة» فاتفقت آراؤهم بعد ثلاثة أيام على 
إيقاء تلك الكنائس» ويكتب همم كتاب أمان بهاء ويطيبوا نفسأ بهذه البقعة 
فکتب مم کتاب امان بھا. 

والمقصود أن الجامع الأموي كان حين تكامل بناؤه ليس له في الدنيا 

قال الفرزدق: آهل دمشق في بلدهم في قصر من قصور الجنة - يعني 
به الجامع الأموي. 

وقال احمد بن ابي الحواري عن الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان: ما 
ينبي أن يكون احد أشد شوقاً إلى الجنة من أهل دمشق» لما يرون من 
ا 

قالوا: ولا دحل المهدي آمير المؤمنين العباسي دمشق يريد زيارة بيت 
اللقدس نظر إلى جامع دمشق فقال: لكاتبه أبي عبيد الله الأشعري: سبقنا 

بنو آمية بثلاث» بهذا المسجد الذي لا أعلم على وجه ظهر الأرض مثله» 
ال لالا ور ف ن لا بكرن ونه وا اها ثم لا تی 
بيت المقدس فنظر إلى الصخرة - وكان عبد الملك بن مروان هو الذي 
بناها - قال لكاتبه: وهذه رابعة أيضاً. 

ولا دحل الامون دمشق فنظر إلى جامعها وكان معه أخره العتصم» 
وقاضیه بجی بن أكثم» قال: ما أعجب ما فيه؟ فقال أخوه: هذه الأذهاب 
الى فيه. 
- وقال يحي بن أكثم: هذا الرحام وهذه العقده فقال المامون: إني إا 
أعجب من حسن بنيانه على غير مثال متقدم» ثم قال المآمون لقاسم التمار: 
آخبرني باسم حسن أسمي به جاریتی هذه» فقال: سمها مسجد دمشق» 
فانه أحسن شيء. ٍ 

وقال عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي قال: 
عجائب الدنيا حسة: احدها منارتكم هذه - يعني منارة ذي القرنين التي 
بإسكندرية - والثانية أصحاب الرقيم وهم بالروم اثنا عشر رجلا أو ثلاشة 
عشر رجلا والثالثة مرآة بباب الأندلس على باب مديتهاء بجلس الرجل 
تحتها فينظر فيها صاحبه من مسافة مائة فرسخ. وقيل ينظر مسن 
بالقسطنطينية» والرابعة مسجد دمشق وما يوصف من الإنفاق عليه 
والخامسة الرخام والفسيفساء فإنه لا يدرى هما موضع» ويقال: إن الرخام 


14۹۱ فصل فیما وجد فيه 


معجون. والدليل على ذلك أنه يذوب على النار. 

قال الحافظ بن عساكر [تريخ دمشق: ۲4۸/۲]: وذكر إيراهيم بن أبي 
الليث الكاتب - وكان قدم دمشق سنة اثتتين وثلائين وأربعمائة - وني 
رسالة له قال: ثم أمرنا بالانتقال إلى البلد فانتقلت منه إلى بلد تمت حاسنه» 
ووافق ظاهره باطله» أزقته أرجةء وشوارعه فرجة» فحیث ما شئت شممت 
اء وان عت رايت مرا عا زائضت ال جاده فق اعت ب 
ما ليس في استطاعة الواصف أن يصفه ولا الرائي أن يعرفهء وجملته أنه 
ررر ا الزمانء وغریة li‏ ولقد أثبت 


من الآثار وما روي في فضله من الأخبار 


قال ابن عساكر: وأنشدني بعض آهل الأدب لبعض الحدثين في جامع 
دمشق عمره الله بذکره وني دمشق فقال: 


دمشق قدشاع حسن جامعها 
بديعة الحسن في الكمال للا 
طية أرضهاامارككة 
جامعها جامع الحاسن قد 
بنية بالإتقان قدرضعست 
تذکر في فضله ورفعته 
فدكان قل الحريق مدهشة 
إنا تفغكرت في الفصوص وما 
أشجارها لا تزال رة 
کاتهامن زم ردغرست 
تقطف باللحظ لا بجارحه ال 
ونحتهامن رخامة قطع 
احكم ترخيمها امرحم قد 
وإن تفكرت في قتاطره 
وان تینت حسن قته 
ترق الريسح في ارما 
وارضه بالرخام قد فرشت 
مجالس العلم فيه متقلسة 
ركل باب عليه مطهرة 
يرتفق الخلىق من مرافقهسا 
وتال ال رة 
وسوفها لاتززال آهلة 
لمايشازؤرن من فراكهها 
کا تا ج ةفع اة 
اف بر الندى ا اة 


وساحوته رى مرابعها 
يدركه الططلرف من بدائعها 
باليمن والسعد أخحذ طالمهها 
فاقت به المدن ف جوامعها 
/* ضیع الات سعي راضعها 
أخبار صدق رافت لسامعها 
فليس یرجی إیاب راجع ها 
فيهاتيقنت حذلق راصعها 
لا تذمب الريسح من مدافعها 
في أرض تر تغشى بفاتعها 
ولبس بخشى فاد يانعها 
يدي ولا چې لبائها 
لاقطم الله كف قاطها 
بان عليهاإحكام صانعمها 
وسقفه بان حذق صانعها 
تبر اللب في اأضالمها 
عصفافقویى على زعازعها 
بنقسح الطرف في مراضعها 
ينشرح الصدرف مجامعها 
قدأامن اللاس دفسع مانعها 
ولا يصدون عن مافعها 
فيهالماشق من مشارعها 
تزدحم الاس في شوارعها 
ومسا يریدون من بضائعها 
في الأرض لرلا رى فجائعها 
وحاطها الله من قوارعها 


سنة ست وتسعين 


فصل فيما وجد فيه من الآثار وما روي في فضله من 
الأخبار عن جاعة من السادة الأخيار 


روي عن قتادة آنه قال في قوله تعال: إرالتن» قال: هو مسجد 
دمشق «والزیتون) قال: هو مسجد بیت المقدس «وطور سيين حیٹ 
كلم الله موسى وهنا اللّدٍ الأمين) وهو مكة. 

ونقل عثمان بن ابي العاتكة عن أهل العلم أنهم قالوا في قوله تعالى: 
(والتين) هو مسجد. 

دمشق رواه ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۲۳۷/۲]. 

وقال صفوان بن صالح عن عبد الخال بن زید بن واقد عن آبيه عسن 
عطية بن قيس الكلابي قال: قال كعب الأحبار ينين في دمشق مسجد 
ق بعد کرات الا ارين غاا 

وقال الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عسن علي بن يزيد 
عن القاسم أبي عبد الرحمن قال: اوح الله تعالى إلى جل قاسيون أن 
هب ظلك وبركتك إلى جبل بيت المقلس» قال: E E‏ 
إذ فعلت فإني سابي لي في حضنك بيتاً أعبد فيه بعد خراب الدنيا أريعين 
عامأء رلا تذب اليم والالي حتى آرد علبك ظلك وبركنك قال: فهو 
عند الله بمنزلة المؤمن الضعيف التضرع. 

وقال دحيم: حيطان المسجد الأربعة من بناء هود عليه السلا س 
كان من الفسيفساء إلى فوق فهو من بناء الوليد بن عبد املك - يعني أنه 
رفع الجدار فعلاه من حد الرحام والكرمة إلى فوق. 

وقال غيره: إغا بنى هود الجدار القبلي فقط. وقال أبو بكر احمدبن 
عبد الله بن الفرج المعروف بابن البرامي الدمشقي: حدثنا إيراهيم بن 
مروان سمعت أحمد بن إبراهيم بن ملاس يقول: سمعت عبد الرحمن بن 
حى بن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر قال: کان خارج باب 
الساعات صخرة يوضع عليها القربان» فما تقب منه جاءت نار فأكلته» وما 
ينقبل مئه بقي على حاله. 

قلت: وهذه الصخرة نقلت إلى داخل باب الساعات» وهي موجودة 
إلى الآنء وبعض العامة يزعم أنها الصخرة التي وضع عليها ابنا آدم 
قربانهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء والله أعلم. 

وقال هشام بن عمار: حدثنا الحسن بن بحيى النشني أن رسول الله 
ت ليلة أسري به صلى في موضع مسجد دمشق. 

قال ابن عساکر: ووا 

قلت: ومنكر جداً ولا يثبت أيضاً لا من هذا الوجه ولا من غبره. 

وقال أب بكر البرامي: حدثنا أبر إسحاق إيراهيم بن عبد المللك بن 
المغيرة المقرئ حدثي أبي عن أبيه أن الوليد بن عبد الملىك تقدم إلى القوام 
ليلة من الليالي فقال: إني أريد أن أصلي الليلة في المسجد فلا تتركوا فيه 
احدا حتى أصلي الليلة. فقال له بعضهم: يا أمير المؤمنين هذا الخضر 
يصلي في المسجد كل ليلةء وني رواية أنه قال لمم: لا تتركرا أحداً يدخله 
ثم إن الوليد أتى باب الساعات فاستفتح الباب ففتح له فإذا رجل قائم 
بين باب الساعات وباب الخضراء الذي يلي المقصورة يصلي» وهو أقرب 
إلى باب الخضراء منه إل باب الساعات» فقال الوليد للقوام : آل آمرکم أن 
لا تتركوا أحدا الليلة يصلي في المسجد؟ فقال له بعضهم: يا أمير المؤمتين 
هذا اللخضر عليه السلام يصلي كل ليلة في المسجد. 


سنة ست وتسعين 

في إسناد هذه الحكاية وصحتها نظرء ولا يبت بثلها وجرد الخضر 
بالكلية ولا صلاته في هنا المكان المذكورء واللّه أعلم. 

وقد اشتهر في الأعصار المتأخرة أن الزاوية القبلية عند باب المخذنة 
الغريية تسمى زاوية ا لأنضر» وما أدري ما سبب ذلك والذي ثبت بالتواتر 
صلاة الصحابة فيه» وكفى بذلك شرفاً له ولغيره من المساجد التي صلوا 
فيهاء واول من صلى فيه إماماً بو عبيدة بن اللجراح» وهو امير الأمراء 
بالشام» وأحد العشرة المشهود هم بالجنةء وأمين هذه الأمة وصلى فيه خلق 
من الصحابة مثل معاذ بن جبل وغيره لكن قبل أن يغيره الوليد إلى هذه 
الصفةء فأما بعد أن غير إلى هذا الشكل فلم يره أحد من الصحابة كذلك 
إلا أنس بن مالك طبه فإنه ورد دمشتق سئة ثتين وتسعين» وهو يبني فيه 
الوليدء فصلى فيه أنس ورآى الوليد وانكر آنس على الوليد تأخيره الصلاة 
إلى آخر وقتها كما قدمنا ذلك في ترجمة أنس» عند ذكر وفاته سنة ثلاث 
ونسعون. 

وسيصلي فيه عیسی ابن مریم [م: (۲۹۳۷)] إذا نزل من السماء في آخر 
الزمانء إذا خرج الدجال وعمت البلوى به» وامحصر الناس منه بدمشق» 
فينزل مسيح المدى فبقتل مسيح الضلالةء وبكون نزوله على النارة الشرقية 
بدمشق وقت صلاة الفجر زاحد: ¢/17 1V‏ فيأني وقد أقيمت الصلاة 
فيقول له إمام الناس: تقدم يا روح الله فيقول: إغا أقيمت لك فيصلي 
عيسى تلك الصلاة حلف رجل من هذه الأمةء يقال: إنه الممدي فاللّه 
أعلم. 

ثم بخرج عيسى بالناس فيدرك الدجال عند عقبة أفيق؛ وقيل: بباب لد 
فيقتله بيده هنالك. وقد ذكرنا ذلك مبسوطا عند قوله تعای (وإِن بن أَهْل 
لكاب Ys‏ يوبن به قل مَوْتٍ4 (النساء: ]٠١۸‏ وفي الصحيح [م: )٠١١(‏ 
درن قرله: مولا يفيل إلا الإسلام»] عن الي ۴اا «والذې نې بيده لینزلن فیکم 
ابن مريم حكماً مقطا وإماما عادلاء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزيةء ولا يقبل إلا الإسلا» 

والمقصود أن عيسى عليه السلام ينزل والبلد حصن من الدجال» 
ويكون نروله على المنارة الشرقية بدمشق - وهي هذه المنارة المبنية في زماننا 

من أموال النصارى - حيث أحرقوها فجددت من أموالمحم - ثم یکون 
نزول عیسی حتفا هم وهلاکاً ودماراً عليه ل نن لکن و اغا ن 
على مناکبهماء وعلیه مهرودتان - وفي رواية (د(٤6۳۲)‏ أجسد: 4۰۹/۲ 
۲۷ مصرتان - يقطر رأسه ماء كأغا حرج من دماس» وذلك وقت 
الفجرء فيتزل على النارة وقد أقيمت الصلاة» وهذا إغا يكون في المسجد 
الأعظم بدمشق» وهو هذا الجامع. 

وما وقع في صحيح مسلم من رواية النواس بن سمعان الكلاإبي 
[۲۹۴۷]: «فينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق»» كأنه والله أعلم مروي 
بالمعنى بحسب ما فهمه الراوي» وإنغا هو ينزل على المارة الشرقية بدمشق» 
وقد احبرت ولم أقف عليه إلى الآن أنه كذلك» في بعض ألفاظ هذا 
الحديث» في بعض المصنفات» والله المسؤول المامول أن يوفقني فيوقفني على 
هذه اللفظة. 

وليس في البلد منارة تعرف بالشرقية سوى هذهء وهي بيضاء بنفسهاء 
ولا يعرف في بلاد الشام منارة احسن منهاء ولا أبهى ولا اعلى منهاء ولله 
الحمد والنة. 


الكلام على ما يتعلق برأس يحيى بن زكريا عليهما السلام 


41۲ 


الكلام على ما يتعلق برأس يحبى بن زكريا عليهما السلام 

وروی الحافظ ابن عساکر (تاریخ دمشق: ]۲٤۱ ۲٤۰/۲‏ عن زید بن واقد 
قال: وكلني الوليد على العمال في بناء جامع دمشق» فوجدنا فيه مغارة 
فعرًفنا الوليد ذلك فلما كان الليل وافانا ويديه الشمع» فنزل فإذا هي 
كنيسة لطيفةءثلائة أئرع في ثلاثة أذرع» وإذا فيها صندوق» ففتح الصندوق 
فإذا فيه سفط وني السفط راس بحى بن زكريا عليهما السلام. مكتوب 
عليه: هذا راس حى بن زكرياء فأمر به الوليد فرد إلى مكانه» وقال: 
اجعلوا العمود الذي فوقه معيْراً من بين الأعمدة» فجعل عليه عمود مسفط 
الرأاس. 

وفي رواية عن زيد بن واقد: ان ذلك الموضع كان حت ركن من 
اركان القبة -. يعني قبل أن تبنى - قال: وكان على الرأس شعر وبشر. 

وقال الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد قال: حضرت رأس محيى بن 
زكريا وقد أخرج من الليطة القبلية الشرقية التي عند مجلس جيلة» فوضع 
تحت عمود السبط السكاسك. 

وقال الأوزاعي والوليد بن مسلم: هو العمود الرابع المسفط. 

وروی أبو بكر بن البرامي عن أحمد بن أنس بن مالك عن حبيب 
المؤذن عن أبي زياد وآبي أمية الشعبانيين عن سفيان الثوري أنه قال: صلاة 
في مسجد دمشق بثلائين ألف صلاة. وهذا غريب جدا. 

وروی ابن عساکر (تاریخ دمشق: ]۲٤٤ ۰۲٤۳/۲‏ من طريق أبي مسهر 
عن المنذر بن نافع - مولى أم عمرو بنت مروان - عن أبيه - وفي رواية: 
عن رجل قد سماه - أن وائلة بن الأسقع خرج من باب المسجد الذي 
يلي باب جیرون فلقیه كعب الأ حبار فقال: أين تريد؟ قال واثلة: أريد بيت . 
المقدس. فقال: تعال حتى أريك موضعاً في هذا المسجد من صلى فيه 
نكأغا صلى في بيت المقدس» فذهب به فأراه ما بين الباب الأصفر الذي 
بخرج منه الوالي إلى الحنية - يعني القنطرة الغربية قال م لى نا 
بين هذین فکاغا صلّى في بيت المقدس. فقال واثلة: إنه مجلسي ومجلس 
قومي. قال كعب: هو فذاك. وهنا ایضاً غریب جداً ومنکر ولا یعتمد علی 
مثله. 

وعن الوليد بن مسلم قال: لا أمر الوليد بن عبد الملك ببناء مسجد 
دمشق وجدوا في حائط المسجد القبلي لوحأ من حجر فيه كتاب نقش» 
فأتوا به الوليد فبعث إلى الروم فلم يستخرجوه» ثم بعث إلى العبرانين» 
فلم بستخرجوه ثم بعث إلى من كان بدمشق من بقية الأشبان فلم 
يستخرجوه» فدل على وهب بن منبه فبعث إليه فلما قدم عليه أخبره 
بموضع ذلك اللوح فوجدوه في ذلك الحائط ويقال: إن ذلك الحائط بناه 
هود عليه السلام - فلما نظر إليه وهب حرك رأسه وقرأ فإذا هو 

بسم الله الرحمن الرحيم» ابن آدم لو رأيت يسير ما بقي من أجلك 
لزهدت في طول ما ترجو من أملك» وإغا تلقى ندمك لو قد زلت بك 
قدمك. وأسلمك اهلك وحشمك» وانصرف عنك اليب ووذعك 
القريب» ثم صرت تدعى فلا تجيب» فلا أنت إلى أهلك عائد ولا في 
عملك زائد» فاعمل لنفسك قبل يوم القيامة» وقبل الحسرة والندامة» قبل 
ان بحل بك اجلك. وتنزع منك روحك, فلا ينفعك مال جمعته» ولا ولد 
تصير إلى برزخ الثرى» ومجاورة الموتى» فاغتنم 
الحياة قبل الموت والقوة قبل الضعف» والصحة قبل السقم» قبل أن تؤخذ 
بالكظم ويحال بينك وبين العمل. وكتب في زمن سليمان بسن داود عليهما 


ولدته» ولا أخ ترکته» ثم تصیر 


1۴۳ 
السلام. 
وقال الحافظ ابن عساکر اریخ دمشق: ۲۷۹/۲]: قرآات على آبي محمد 
السلمي عن عبد العزيسز التميمي أنبآنا تمام الرازي حدثنا ابن البرامي 
سمعت أبا مروان عبد الرحيم بن عمر المازني يقول: لا كان في أيام الوليد 
بن عبد الملك وبنائه ا مسجد احتفروا فيه موضعاً فوجدوا باباً من حجارة 
مغلقاء فلم يفتحوه وآعلمو! به الولیده فخرج من داره حتى وقف عليه» 
وفتح بين يديه» فإذا داخله مغارة فيها تمثال إنسان من حجارة» على فرس 
من حجارة» في يد التمشال الواحدة الدرة التي كانت في الحراب» ويده 
الأخحرى مقبوضةء فأمر بها فكسرت» فإذا فيها حبتان» حبة قمح وحبة 
هذا البلد قمح ولا شعير. 
الشيوخ يقول: : لما دحل المسلمون د مشق وجدوا على العمود الذي على 
المقسلاط - على السفود الحديد الذي في أعلاه - صنما مادا يده بكف 
مظبقة» فكسروه فإذا في يده حبة قمح» فسالوا عن ذلك فقيل لمم: هذه 
الحبة القمح جعلها حكماء اليونان في كف هذا الصنم طلْسمأًء حتى لا 
يسوس القمح في هذه البلاد» ولو أقام سنين كثيرة. 
قال ابن عساکر (اریخ دمشق: ۲۸۰/۲]: وقد رايت أنا في هذا السفود 
على قناطر كنيسة المقسلاط فلما هدمت القناطر ذهب. 
قلت: كنيسة المقسلاط كانت مبنية فوق القناطر التي في السوق الكبيرء 
عند الصابونيبن والعطارين اليوم» وعندها اجتمعت جيوش الإسلام يوم 
فتح دمشق دمشق» دخل ابو عبيدة من باب الجابية» وخالد من الباب الشرقيء 
ویرید و بن ابي سفيان من باب ال جابية الصغير كما قدمنا وله الحمد والمنة. 
وقال عبد العزيز التميمي عن أبي نصر عبد الوهاب بن عبد الله 
المزني: سمعت جاعة من شيوخ أهل دمشق يقولون: إن في سقف مسجد 
E o ON E‏ ۰ 
کون ها ول دع شراب رطس فز الات رترب ا امسر 
للعنكبوت لا ينسج في زواياه» فيركبه الغبار والوسخ 
قال الحافظ ابن عساکر تاریخ دمشق: ۲۸۱/۲]: وسمعت جدې ابا 
طلسمات لسائر الحشرات» معلقة في السقف فوق البطائن نما يلي السبع»› 
وأنه ) يكن يوجد ني ا لجامع شيء من الحشرات قبل الحريق فلما احترقت 
الطلسمات وُجدت وكان حريق الجامع ليلة النصف من شعبان بعد العصر 
سنة إحدى وستين وأربعمائة. 
وقد كانت بدمشق طلسمات كثيرة» ولم يبق منها سوى العمود الذي 
بسوق العلبيين اليوم الذي في أعلاء مثل الكرة العظيمة» وهي لعسر بول 
الدواب» إذا داروا بالدابة حوله ثلاث مرات انطلی باطنها. 
وقد كان شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية ره الله يقول: إنغا هذا 
قير مشرك متمرد مدفون هنالك يعذب» فإذا سمعت الدابة صياحه فزعت 
فانطلق طبعهاء قال: ولمذا يذهبون بالدواب إلى مقابر اليهود والنصارى إذا 
ملت فينطلق طباعها وتروث» وما ذاك إلا لأنها تسمع أصراتهم وهم 
يعذبون والله اعلم۔ 


ذکر ابعداء آمر السبع بالجامع الأموي 


يعلى حمزة بن 
إليها قطعة من حجر كبير من قصر حجاج» وأجرى فيها الاء ليلة الجمعة 


سنة ست وتسعن 


ذكر الساعات التي على بابه 

قال القاضي عبد الله بن أحمد بن زير: إنغا سمي باب الجامع القبلي 
باب الساعات لأنه كان عمل هناك بركار الساعات» يعلم بها كل ساعة 
عضي من النهارء عليها عصافير من نحاس» وحية من محاس وغراب» فإف 
تمت الساعة حرجت الحية فصفرت العصافير وصاح الغراب وسقطت 
حصاة في الطست» فيعلم اللاس أنه قد ذهب من النهار ساعةء وكذلك في 
سائرها. 

قلت: هذا الكلام يحتمل أحد شيئين إما أن الساعات كانت في الباب 
القبلي من الجامع» وهو الذي يسمى باب الزيادة» ولكن قد قيل: إنه حدث 
بعد بناء ا لجامع» ولا ينفي ذلك أن الساعات كانت عنده في زمن القاضي 
ابن زبر» وإما آنه قد كان ني ا لجانب الشرقي من المجامع في الحائظ القبلي 
باب آخر في محاذاة باب الزيادة» وعنده الساعات ثم تقلت بعد هذا كله إلى 
باب الوراقين اليوم» وهو باب الجامع من الشرق واللّه أعلم. 

قلت: باب الوراقين قبلي أيضاء فيضاف إلى الجامع نسبة إلى من يدخحل 
منه إلى الجامع واللّه أعلمء أو مجاورته للجامع ولبابه. 

قلت: فأما القبة الي في وسط صحن الجامع التي فيها الماء المجاريء 
وتقول العامة ها قبة أبي نواس فكان بناؤها في سنة تسع وستين وتلائمائة 
أرّخ ذلك ابن عساكر عن خط بعض الدماشقة. 

وأما القبة الغربية العالية الي ني صحن الحامع التي يقال ها قبة عائشة؛ 
فسمعت شيخنا الحافظ الذهبي يقول: إنها إغا بيت في حدود سنة مسترن 
ومائة في أيام المهدي بن المنصور العباسي» وجعلوها لحراصل الجامع رک 
أوقافه. 

وأما القبة الشرقية الى على باب مشهد علي فيقال: إنها بنيت في زمن 
الحاكم العبيدي في حدود سنة أربع ومائة. 

وأما الفوارة التي تحت درج جيرون فعملها الشريف فخر الدولة أبو 
الحسن بن العباس الحسيي» وكانه كان ناظر الجامع» وجر 


لسبع ليال حلون من ربيع الأول سنة سبع عشرة وأربعمائة وعملت حوفها 
قناطر» وعقد عليها قبة» ثم سقطت القبة بسبب جمال تحاكت عندها 
وازد مت» وذلك في صفر سنة سبع وسين وأربعمائة» فأعيدت ثم 
سقطت أعمدتها وما عليها من حريق اللبادين ودار الحجارة في شوال من 
سنة اثتين وستين وخمسمائةء ذكر ذلك كله الحافظ ابن عساكر. 

قلت: وأما القصعة التي كانت في الفوارة» فما زالت وسطهاء وقد 
أدركتها كذلك» ثم رفعت بعد ذلك. 

وكان بطهارة جيرون قصعة أاخحرى مثلهاء فلم تزل بھاء ئم نّا انهدمت 
اللبادين بسبب حريق النصارى في سنة إحدى واربعین وسبعمائة» استؤنف 
بناء الطهارة على وجه آخحر أحسن ما كانت» وذهبت تلك القصعة فلم يبق 
ها اثر ثم عمل الشاذروان الذي هو شرقي فوارة جيرونء بعد اخم ماثة 

أظنه - سئة أربع عشرة وخمسمائة واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


ذكر ابتداء أمر السبع بالجامع الأموي 


قال آبو بكر بن آي داود: حدثنا آبو عامر بن موسى بن عامر المري 
حدثنا الوليد - هو ابن مسلم - قال: قال بو عمرو الأوراعي عن حسان 


" 


سنة ست وتسعين 


بن عطية قال: الدراسة محدثة أحدثها هشام بن إسماعيل المخزومي» في 
قدمته على عبد الملك» فحجبه عبد املك فجلس بعد الصبح في مسجد 
دمشق فسمع قراءة فقال: ما هذا؟ فأخبر أن عبد املك يقرأ في الخضراء 
فقرأ هشام بن إسماعيل فجعل عبد املك يقرأ بقراءة هشام بن إسماعيل» 
فقرأ بقراءته» مولى له فاستحسن ذلك من يليه من أهل المسجد فقرؤوا 
بقراءته. 

وقال هشام بن عمار خطیب دمشق: ا نرت بے ا خن 
الأوزاعي حدثنا خحالد بن دهقان قال: أول من أحدث القراءة في مسجد 
دمشق هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغبرة المخزومي» وأول من أحدث 
القراءة بفلسطين ين الوليد بن عبد الرحمن الجرشي. 

قلت: هشام بن إسماعيل هذا كان نائباً على المدينة النبويةء وهو الذي 
ضرب سعيد بن المسيب ها امتنع من البيعة للوليد بن عبد الملك» قل أن 
يموت أبوه» ثم عزله عنها الوليد وولى عليها عمر بن عبد العزيز» كما 
ذکرنا. 

وقد حضر هذا السبع ججماعات من سادات i E‏ 
بلمشق» منهم هشام بن إسماعيل المخزومي ومولاه رافع وإسماعيل بن 
عبد الله : اا د ر ا ر 
إمرة إفريقية هشام بن عبد الملك وابنيه عبد الرحمن ومروان. 

وحضره من القضاة أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخرلاتيء» ومر 

بن أوس الأشعري» ويزيد ‏ بن ابي مالك الممداني» وسالم بن عبد الله 
ا لحاربي»› وحمد بن عبد الله ر بن لبيد الأسدي. 

ومن الفقهاء والحدئين والحفاظ المقرئين أبو عبد الرحمن القاسم بن عبد 
مول آل معاوية» ومکحول» وسلیمان بن موسی الأشدق» وعبد 

بن العلاء بن زبرء وأبو إدريس الأصغر عبد الرحمن بن عراك» وعبد 

ا - ويحيى بن الحارث 
الذماريء وعبد الك بن نعمان الْرّني» وأنس بن أنيس العذري» وسليمان 
بن بزيع القارئ» وسليمان بن داود الخشني» وران - أو هران - بن حكيم 
القرشي» وعحمد بن خالد بن أبي ظبيان الأزدي» ويزيد بن عبيدة بن آبي 
المهاجر» وعياش بن دينار وغيرهم. 

ھکذا أرردهم ابن عساکر تاریخ دمشق: ۲۸۳/۲ .]۲۸٤‏ قال: وقد روي 
عن بعضهم آنه کره اجتماعهم وأنکره» ولا وجه لإنکاره. 

ثم ساق من طریق بي بکر بن ابي داود (تاریخ دمشق: {A4‏ حدشا 
عمرو بن عثمان حدثنا الوليد - هو ابن مسلم - عن عبد الله بن العلاء 
قال: سمعت الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ينكر الدراسة ويقول: ما 
رایت ولا سمعت» وقد آدرکت اصحاب النى تهل. 

قال ابن عساکر تاریخ دمشق: ۲۸۰/۲]: وکان الضحاك بن عبد الر همسن 
امير على دمشق في أواحر سنة ست وثمائين في خحلافة عمر بن عبد 


العزيز. 


فصل كان ابتداء عمارة جامع دمشق في أواخر سنة ست وثمانين» 


هدمت الكنيسة التي كانت موضعه في ذي القعدة منهاء فلما فرغوا من 
المدم شرعوا في البناء» وتكامل في عشر سنين» وكان الفراغ منه في هذه 
السلة - أعني سنة ست وتسعين. 

وفيها توفي بانيه الوليد بن عبد الملك» وقد بقيت فيه بقايا فكملها أخوه 
سليمان بن عبد الملك كما ذكرنا. 
فأما قول يعقوب بن سفيان [العرفة والتاریخ: 4۳۳/۳» :]٤١١‏ سألت 


وهذه ترجة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق وذكر 


£1٤ 


E O N AE bE E‏ قال 
للنصارى من أهل دمشق: ما شتتم إنا أخذنا كنيسة توما عنوة وكتيسة 
الداخلة صلحاء فان أهدم كنيسة توما - قال هشاء: ولك اكر ع ها 
الداخلة - قال: فرضوا أن يهدم كنيسة الداخلة وأدخلها في المسجدء قال: 
وكان بابها قبلة المسجد اليوم» وهو احراب الذي يصلى فيه»ء قال: وهدم 
الكنيسة في اول خلافة الوليد سنة ست وثمانين» ومكثوا في بنائها سبع 
سنین حتی مات الولید ولم یتم بناءه» فأغه هشام من بعده ففیه فوائد وفیه 
غلط» وهو قوله: إنهم مکئوا في بنائه سبع سنین» والصراب عشر سنين» 
فإنه لا حلاف أن الوليد بن عبد املك توفي في هذه السنة - أعنىي سنة 
ست وتسعين - وقد حكى أبو جعفر بن جرير [تاربخ الطبري: )]4۹٠/١‏ على 
ذلك إجاع اهل السير. وقوله: لم یتم بناؤه في زمن الوليد: بل قد م» ولکن 
بقيت بقيات من الزخرفة فأكملها أخحوه سليمان لا هشام والله سبحانه 

وتعالى اعلم. 


وهذه ترجهة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق وذكر 
وفاته في هذا العام 


هو 

الوليد بن عبد الملك بن همروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
بن عبد شمس بن عبد مناف» أبو العباس الأموي» بويع له بالخلافة بعد 
أبيه بعهد منه في شوال سنة ست وثمانين» وكان أكبر ولده» والولي من 
بعده» وأمه ولادة بنت العباس بن جرڙي بن الحارث بن زهير العبسي. 
وکان مولده سنة خسین» وکان آبواه یترفانه» فشب بلا آدب» وکان لا 
محسن العربيةء وکان طریلڈ aS A‏ أافطس الأنف سائلهء 
وكان إذا مشى يتركف في المشية آي يتېختر وکان یلا وقیل: بل کان 
e‏ 
مالك لا قدم عليه سأله ماذا سمع في أشراط الساعة» كما تقدم في ترجمة 
أنس» وسمع سعيد بن المسيب وحكى عنه الزهري وغيره. 

وقد روي أن عبد الملك أراد أن يعهد إليه شم توقف لأنه لا بحسن 
العربية فجمع الوليد جماعة من أهل النحو عنده فأقاموا عنده سنةء وقيل: 
ستة آشهر» فخرج يوم حرج أجهل مما كانء فققال عبد الملك: قد أجهد 
ا 

وقيل: إن أباه عبد الملك أوصاه عند موته فقال له: لا ألفينك إذا مت 
تجلس تعصر عينيك» وتحن حنين الأمة» ولكن شمر وائتزر» ودلني في 
نري وخلي وشاي »وا انان إل اليعة فمن قال براه هكا اا فصل 


يفك هکذا. 

وقال الليث: وني سنة ثمان وسبعين غزا الوليد بلاد الروم وفيها حج 
بالناس ايضاً. 

وقال غبره: غزا ني التي قبلها وفي التي بعدها بلاد ملطية وغپرها وان 


نقش خاته اومن بالله خلصاً. وقیل: کان نقشه یا وليد إنك میت» ویقال: 
إن آخر ما تکلم به سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّه. 

وقال إبراهيم بن أبي عبلة: قال لي الوليد بن عبد الملك يومأً: في کم 
تختم القرآن؟ قلت: في كذا وكذاء فقال: أمير المؤمنين على شغله بختمه في 
کل تلاث» وقیل: في کل سبع» قال: : وكان يقرأ في شهر رمضان سبع عشرة 
ختمة. قال إبراهيم ره الله: الولد! وأین مثله؟ بنی مسجد دمشق» وکان 


141° 
يعطيني قصاع الفضة فأقسمها على قراء بيت المقدس. 

وروی الحافظ ابن عساكر بإسناد رجاله كلهم ثقات عن عبد الر من 
بن يزيد بن جابر عن آبيه قال: خرج الوليد بن عبد املك يوما من الباب 
الأصغر فرأى رجلا عند المئذنة الشرقية ة يأكل شيثاًء فأتاه فوقف عليه فإذا 
هو یأکل خبزاً وتراباً» فقال له: ما ملك على هنا؟ قال: القنوع يا أمير 
المؤمنين» فذهب إلى مجلسه ثم استدعى به فقال: إن لك لشاناً فاحبرني به 
وإلا ضربت الذي فيه عيناك فقال: نعم يا أمير المؤمنين كنت رجلا 
جَمَالاء فبينما أنا اسير من مرج الصفر قاصدا إلى الكسوة؛ إذ زربي الول 
فعدلت إلى خربه لأبول» فإذا سرب فحفرته فإذا مال صبيب» فملأت منه 
غرائري» ثم انطلقت آقود برواحلي وإذا بعخلاة معي فيها طعام فالقيته 
منهاء وقلت: إني ساني الكسوة» ورجعت إلى الخربة لأملأ تلك المخلاة من 
ذلك الال فلم أهتد إلى المكان بعد المجهد في الطلب» فلما أيست رجعت 
إلى الرواحل فلم أجدها ولم أجد الطعامء فاليت على نفسي أن لا كل إلا 
خبزا وترابا. قال: فهل لك عیال؟ قال: نعم» ففرض له في بیت الال. 

قال ابن جابر: ويلغنا أن تلك الرواحل سارت حتى أتت بيت المال 
فتسلمها خازنه فوضعها في بيت الال. وقيل: إن الوليد قال له: ذلك المال 
وصل إلينا واذهب إلى إبلك فخدهاء وقيل: إنه دفع إليه شيتاً من ذلك الال 
یقیته وعیاله. 

وقال غير بن عبد الله السمعاني عن أبيه قال: قال الوليد بن عبد 
الملك: لولا أن الله ذكر قوم لوط في القرآن ما ظننت أن أحداً يفعل هذا. 

قالوا: وكان الوليد انا كما جاء من غير وجه أن الوليد حطب يوماً 
فقرا ني حطبته يا لها كانت القاضية€ (اافة: ۲۷] فضم التاء من 
لليتها)» فقال عمر بن عبد العزيز: يا ليتها كانت عليك وأراحنا الله 
منك» وكان يقول: يا آهل المدينة. 

وقال عبد املك يوما لرجل من قريش: إنك لرجل لولا أنك تلحنء 
فقال: وهذا ابنك الوليد يلحن» فقال: لكن ابنى سليمان لا يلحن» فقال 
الرجل: وأخي بو فلان لا يلحن. 

وقال ابن جریر [تاریخه: :]٤۹٩/٩‏ حدثني عمر حدثنا علي - يعني ابن 
محمد المدائني - قال: E‏ 
خلائفهم» بنى المساجد بلمشق» ووضع المنارء وأعطى الناس» واعطی 
الجنومينء وقال هم: لا تسالوا الناس» وأعطى كل مقعد خادماء ول 
ضریر قائداء وفتح في ولایته فتوحات کثیرة عظاماًء وکان یرسل بنیه في کل 
غزوة إلى بلاد الروم» فتح والهند والسند والأندلس وآقاليم بلاد العجي 
حتى دخلت جيرشه إلى الصين وغم ذلك قال: وکان مع هذا يمر بالبقال 
فيأنحذ حزمة ابقل بيده ویقول: بکم تبیع هذه؟ فيقول: بفلس» فيقول: زد 
فيها فإنك تربح. 

وذكروا آنه كان يبر حملة القرآن ويكرمهم ويقضي عنهم ديونهم. 

قالوا: وكانت همة الوليد في البناءء وكان الناس كذلك يلقى الرجل 
الآخر فيقول: ماذا بنيت؟ ماذا عمرت؟ وكانت همة أخية سليمان في 
النساء» فكان الناس كذلك يلقى الرجل الرجل فيقرل: كم تزوجت؟ ماذا 
عندك من السراري؟ وكانت همة عمر بن عبد العزيز في قراءة القرآن 
والصلاة والعبادةء وكان الناس كذلك» يلقى الرجل الرجل فيقول: كم 
وردك؟ کم تقر کل یوم؟ ماذا صليت البارحة؟. 

وقال الواقدي: : كان الوليد جبارا دا مسطوة شديدة لا يترقف إذا 
غضب» لجوجا كثير الأكل والجماع مطلاقاء يقال: إنه تزوج ثلاثا وستين 


وهذه ترجمة الوليد بن عبد الملك بانى جامع دمشق وذكر 


سنة ست وتسعين 
امرآة غير الإماء. ٠‏ 

قلت: وقد يراد بهذا الوليد بن يزيد الفاسق لا الوليد بن عبد الملك 
باني الجامع واللّه أعلم. ٠‏ 

قلت: بنى الوليد بن عبد ا ملك الجامع على الوجه الذي ذكرنا فلم 
یکن له في الدنيا نظير» وبنى صخرة بيت المقدس عقد عليها القبة» وبنى 
مسجد الني از ووسعه حتى دخلت الحجرة التي فيها القبر فيه» وله آثار 
حسان کثبرة جدا» ثم كانت وفاته في يوم السبت للنصف من جمادى 
الآخرة من هذه السنةء أعني سنة ست وتسعين. 

قال ابن جرير [تارخه: :]٤٠٠٥/١‏ وهذا قول جميع اهل السير»وقد قال 
عمر بن علي الفلاس وجاعة: كانت وفاته يوم السبت للنصف من ريع 
الأول من هذه السنة» عن ست وقيل: ثلاث وقيل تسع وقيل: أربع 
وأربعين سنة. وکانت وفاته بدير مران فحمل على أعناق الرجال حتى دفن 
مقابر باب الصغيرء وقيل: بقابر باب الفراديس» حكاه ابن عساكر. 

وکان الذي صلی عليه عمر بن عبد العزیز» لأن آخاه سلیمان کان 
بالقدس الشريف. وقيل صلى عليه ابنه عبد العزيز. وقيل: بل صلُى عليه 
أحوه سليمانء والصحيح عمر بن عبد العزيز والله أعلم. وهو الذي آزله 
إلى قبره وقال حين أترله: لتنزلنه غبر موسّد ولا مهد قد خلفت الأسباب 
رارت ااب رکب کر روات اا را آل ا ام 
علیهء با عما تخْاّف. 

وجاء من غير وجه عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه أحبر أنه 
لا وضع - الوليد - في لحده ارتکض ني أکفانه» وجمعت رجلاه إلى عنقه. 

وكانت خلافته تسع سنين وثمانية أشهر على المشهور والله أعلم. 

قال المدائني: وكان اله اسن الزلد تة عضر ولدا ذكرأء وهم عبد 
العزيزء وحمد» والعباس»ء وإبراهيم»ء وتمام وخحالد وعد الرحمن ومبشر 
ومسرور وأبو عبيدة وصدقة ومنصور ومروان وعلبسة وعمر وروح وبشر 
ويزيد ويجيى. فأم عبد العزيز ومحمد آم البنين بنت عمه عبد العزيز بن 
مروانء وأم أبي عبيدة فزارية» وسائرهم من آمهات أولاد شتى 

قال المداتې: وقد رثاه جریر فقال: 


ياعينٌ جودي بدمع هاج الذكرُ فما لدمعك بعد اليسوم مدخر 


إن اا فة وارت اة را مل قى جر فار 

أضحى بنوةٌ وقد جلت مصيبتهمْ مل النجوم هوى من بينها القسرٌ 

كانوا جيعافلم بدفع منيتة عب العزيز ولا روح ولا عمسسر 
ومن هلك أيام الوليد بن عبد الملك: 


8# زياد بن جارية التميمي الدمشقي» كانت داره غربي قصر الثقفيين» 
روى عن حبيب بن مسلمة الفهري في النهي عن المسالة لمن له ما يغديه 
ويعشيه» وفي النقل. ومنهم من زعم أن له صحبةء والصحيح أنه تابعي. 
روی عنه عطية بن قيس ومکحول ويونس بن ميسرة بن حلبس» ومع هذا 
قال فيه أبو حاتم شيخ مجهول» ووثقه النسائي وابن حبان. 

روی الحافظ ابن عساکر (تاریخ دمشق: ۱۳۹/۱۹] آنه دحل يوم الجمعة 
إل مسجد دمشق وقد أحرت الصلاةء فقال: والله ما بعمث الله نبيا بعد 
محمد لا أمركم بهذه الصلاة هذا الوقت» قال: فأخذ فأدخل الخضراء 
فقطع رأسه» وذلك في زمن الوليد بن عبد الملك. 

كه عبد الله بن عمرو بن عثمان أبو محمد كان قساضي المدينة» وكان 
شريفاً كثير المعروف جواداً عدحاً واللّه أعلم. 


سنة ست وتسعين 
خلافة سليمان بن عبد املك 


بويع له بالغلافة بعد موت أخيه الوليد يوم مات» وكان يوم السبت 
للنصف من جادى الأخرة سنة ست وتسعين» وكان سليمان بالرملة» وكان 
ول العهد من بعد أخيه عن وصية أبيهما عبد الملك. 

وقد کان الولید قد عزم قبل موته على خلع آخیه سليمان» وآن يحمل 
ولاية العهد من بعده لولده عبد العزيز بن الوليدء وقد كان الحجاج طاوعه 
على ذلك الحجاج بن يوسف وكذلك قتيبة بن مسلم وجماعة من اهل 
الشام» وقد أنشد في ذلك جرير وغيره من الشعراء قصائدء فلم ينتظم ذلك 
له حتى مات الوليدء وانعقدت البيعة لسليمان» فخافه فتيبة بن مسلم وعزم 
علی آن لا یبایعه» فعزله سلیمان ووی على إمرة العراق ثم خراسان يزيد 


بن المهلب» فاعاده إلى إمرتها بعد عشر سنين» وأمره بمعاقبة آل الحجاج بن _ِ 


يوسف الذي عزله عن خراسان. 

ولسبع بقين من رمضان من هذه السنة عزل سليمان عن إمرة المدينة 
عثمان بن حيان وولٰي عليها آبا بکر بن محمد بن عمرو بن حزم» وکان أحد 
العلماء. 

وقد كان قتيبة بن مسلم حين بلغه ولاية سليمان الخلافة كتب إليه 
کتابا یعزیه في آخيه» ویهنته بولایته» ویذکر فیۀ بلاءه وعناءه وقتاله وهیبته في 
صدور الأعداءء وما فتح الله من البلاد والمدن والأقاليم الكبار على يديه 
وأنه له على مثل ما كان للوليد من قبله من الطاعة والنصيحة› إن م يعزله 
عن خراسان» ونال في هذا الكتاب من يزيد بن المهلب» ثم كتب كتابا ثانياً 
يذكر فيه ما فعله من القتال والفتوحات وهيبته في صدور الملوك والأعاجم» 
ویذم يزيد : بن المهلب أيضاأًء ويقسم فيه لشن عزله وولى يزيد بن المهلب 
ليخلعن سليمان عن الخلافةء وكتب كتاباً ثالثاً فيه خلع سليمان بالكليةء 
وبعث بها مع البريد وقال له: ادفع إليه الكتاب الأول» فإن قرأه ودفنعه إلى 
يزيد بن المهلب فادفع إلبه الثاني» فإن قراه ودفعه إلى يزيد فادفع إليه 
الثالث» فلما قرأ سليمان الكتاب الأول - واتفق حضور يزيد عند سليمان 
- ودفعه إلى يزيد فقراهء فناوله البريد الكتاب الثاني فقرأه ودفعه إلى يزيد 
فناوله البريد الكتاب الثالث فقراه فإذا فيه التصريح بعزله وخلعه» فتغير 
وجهه»ء ٹم ختمه وامسکه بيده ولم یدفعه الى یزید» وأمر بانزال البريد في دار 
اليافة» فلما كان من الليل بعث إلى البريد فاحضره ودفع إله ذبا وكتابا 
فيه ولاية قتيبة على خراسان» وارسل مع ذلك البريد بريدا آخر من جهته 
ليقرره عليهاء فلما وصاوا بلاد خراسان بلغهم أن قتيبة قد حلع الخليفةء 
فدفع البريد كتاب بريد سليمان الكتاب الذي معه إلى بريد قتيبة» ثم بلغهما 
مقتل قتيبة قبل أن يرجع بريد سليمان. 


مقتل قنيبة بن مسلم رهه الله 
وذلك أنه جمع الجحند والجيوش وعزم على خلع سليمان وترك طاعته» 
وذکر هم همته وفتوحه وعدله فيهم» ودفعه الأموال الجزيلة إليهم» فلما 
قيلة قبلة» وطائقة طائفةء فغضبرا عند ذلك ونفروا عنه وتفرقواء وعملوا 
على غالفتهء وسعوا في قتله» وکان القائم باعباء ذلك رجل يقال له وکیع 
بن آبي سود» فجمع جموعا کشرة» ثم ناهضه فلم يزل به حتی قتله في ذي 
ا لحجة من هذه السنةء وقتل معه أحد عشر رجلا من إخوته وأبناء إخوته» 


خحلافة سليمان بن عبد املك 


1٤1٦ 


ولم يبق منهم سوی ضرار بن مسلم» وكانت آمه الغراء بتت ضرار بن 
القعقاع بن معبد بن سعد بن زرارة» فحمته أخواله» وعمرو بن مسلم كان 
عامل الجوزجان وقتل قتيبة وعبد الرحمن وعبد الله وعبيد الله وصالح 
ويشار» وهؤلاء أبناء مسلم» وأربعة من أبنائهم فقتلهم كلهم وكيع بن أبي 
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وقد كان قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصين بن ربيعة أبو حفص 
الباهلي» من سادات الأمراء وخيارهم» وكان من القادة النجباء الكبراء 
والشجعان وذوي الحروب والفتوحات السعيدة والآراء الحميدة» وقد هدى 
الله على د يديه خلقاً لا بجصيهم إلا الل فاسلموا ودانوا لله عز وجل» 
وفتح من البلاد والاقاليم الكبار والمدن العظام شيأ كثيرا كما تقدم ذلك 
مفصلا مییناء والله سبحانه لا یضیع سعیه ولا یخیب تعبه وجهاده. 

ولكن زل زلة كان فيها حتفه» وفعّل فعلة رغم فيها أنفه» وخلع الطاعة 
فبادرت إليه المنية إليه» وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية» لكن سبق له من 
الأعمال الصالحة ما قد يكفر الله به سيئاته» ويمحو بها عنه من خطياته» 
والله يساعه ویعفو عنه» ویتقبل منه ما کان يكابده من مناجزة الأعداء 
وكانت وفاته بفرغانة من أاقصى بلاد خراسان» في ذي الحجة من هذه 
السنةء وله من العمر ثمان وأريعون سنةء وكان ابوه ابو صالح مسلم فيمن 
قتل مع مصعب بن الزبیر» وكانت ولايته على خراسان عشر سنين» 
واستفاد وأفاد فيها خير كثيرأء وقد وثاه عبد الرحمن بن جانة الباهلي فقال: 


كان أبا حفص فتية لإ سر 
ول تخفق الرايات والقوم حوله 
دعته الايا فاس تجاب لربه 
فمارزئ الإسلام بعد عمد 


بجيش إلى جيسش وام يعسل منسرا 
وقوف ولم يشهد له الناس عسكرا 
شل آإبي حفص فبگيه عبرا 


ولقد بالغ هذا الشاعر في بيته الأخير» وعبهر أَمٌ ولا له. 
وقال الطرماح في هذه الوقعة التي قتل فيها قتيبة على يدي وكيع بن 


آي سود . 

رلا فوارس مُذڃج اة نڃم 
وتقطْعّت بهم البلاةٌ ولم يوب 
ا عُقَدٌ الجمَاعَة وازدرى 
قوٴحوتلوافيّة 
بازع مرم امین حت يت 
إذ حالقت جَرّعا رَييعَّة كلا 
وتقدٴمت ازرد اعراق ومَذيح 
قحان تفرب راس کل مجح 
ا تحت إوانهها 


والأزة زع ايح الس كر 
ينهم إلى أل البراق خير 
أل الخلقَة واستيل الكر 


ر ل اة غلا ال ر 
مر البراق من الأغر الأك 


وفرقت مُضَر ومن يمر 
للمَوت يجمعُها أبرها الاك 
E e PE E EE‏ 
ونا تت في دمشسق الحر 


وقد بسط ابن جرير إفرهه: EN‏ هذه القصيدة بسطا کشا 


وذكر أشعاراً كشرة جدا 


وقال القاضي ابن حلکان [وفیات الأعبان: [AA/ f‏ وقال جریر ف قتسة بن 


مسلم رحمه الله وساعه: 
نيعتم عَلى قل الأمير ابن ملم 


وراتم إنا لاقم الله انلم 


4۷ ومن توفي فيها من الأعيان ) سنة سبع وتسعين 


لقد كم من عزوو في عَيَة SS‏ 
على انه افضى إلى حور جَة وتطبق ب الؤى عليكم جهنم 

قال: وقد ولي من أولاده وذريته جماعة الإمرة في البلدانء فمنهم عمرو 
بن سعيد بن سَلّم بن قتيبة بن مسلم وکان جواداً مدحأء رثاه حين مات 
بو عمرو أشجع بن عمرو السلمي الرقي نزيل البصرة بقوله: 
مَضّى ابن سميد حخيث لم يق مَشرق ولامَف رب إلالة وادخ 
وما كنت آدري ما فَراضل كمه على الاس حى غيت ه الصاح 
واصبَحّ في لحا من الأرض ضبق وكانت به حا تضق الصحساصح 
سأبكبك ما فاضت دُمُوعِي فإن نض حبك يني ماتجڻ الواح 
فما امن رز وإن َل جَسازع ولا بسرور بعد مرك قارح 
كان لم ممت حي مراك ول يقم على اخد إلا عليسك الواح 
ين حَسُنت فك الَرالي وؤكرّها لقد حَسُنت ين َل فيك الاح 

قال اين خلكان: وهي من أحسن المراثي وهي في الحماسة» ثم تكلم 
على باهلة وأنها قبيلة مرذولة عند العرب» قال: وقد رآيت في بعض 
الجاميع ان الأشعث بن قيس قال: يا رسول الله اتتکافا دماۋنا؟ قال: «نعّم! 
ولو قتلت رجلا من بال َلك به». وقيل لبعسض العرب: أيسرك أن 
تدخل الجحنة وأنت باهلي؟ قال: بشرط أن لا يعلم أهل الجنة بذلك وسال 
بعض الأعراب رجلا؛ ممن أنت؟ فقال: من باهلة» فجعل يرثي له فقال: 
وازيدك ني لست من الصميم وإنغا آنا من مواليهم» فجعل يقبل يديه 
ورجليه» فقال: ولم تفعل هنا؟ فقال: لأن الله تعاى ما ابتلاك بهنه الرزية 
في الدنيا إلا ليعوضك الحنة في الأخرة. 

ثم قال ابن جرير (اره: :]٥۲۲/١‏ وني هذه السنة توفي 
8 قرة بن شريك القيسي أمير مصر وحاكمها. قلت: هو قرة بن 
شريك أمير مصر من جهة الوليد بن عبد الملك» وهر الذي بنى جامع 
الفيوم. 

قال: وفیها حج بالناس ابر بکړ بن محمد بن عمرو بن حزم» وکان هو 
الأمير على المدينةء وكان على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن 
أسيد» وعلى حرب العراق وصلاتها يزيد بن اهلب وعلى خراجها 
صالح بن عبد الرمن» وعلى نيابة البصرة ليزيد بن المهلب سفيان بن عبد 
الله الكندي» وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينةء وعلى قضاء الكرفة ابو 
بکر بن ابي موسی» وعلی حرب خراسان وکیع بن ابي سود واللّه سبحانه 
وتعالی اعلم. 


ئم دخلت سنة سبع وتسعين 

وفيها جهز سليمان بن عبد الك الجيرش إلى القسطنطينيةء وفيها أمر 
اينه داود على الصائفةء ففتح حصن المرأة. 

قال الوافدي: وفيها غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الوضاحية ففتح 
الحصن الذي فتحه الوضاح صاحب الوضاحية. 

وفيها غزا مسلمة أيضا برجمة ففشح حصوناً وبرجمة وحصن الحديد 
وسَردَ وسل» وشتی بارض الروم. 

وفيها غزا عمر بن هبيرة الفزاري في البحر أرض الروم وشتى بها. 

a 


بن عبد الملك حبيب بن أبي عبيد الفهري. 

وفيها وى سليمان نيابة خراسان ليزيد بن المهلب مضافاً إل ما بيده من 
إمرة العراق» وكان سبب ذلك أن وكيع بن أبي سود لا قتل قتيبة بن مسلم 
وذربته» بعث برأس قتيبة إلى سليمان فحظي عنده وكتب له بإمرة خراسان» 
فبعث يزيد بن المهلب عبد الرحمن بن الأهتم إلى سليمان بن عبد الك 
ليحن عنده أمر يزيد بن المهلب في إمرة خراسان» ويتقص عنده وكيع بن 
آبي سود فسار ابن الأهتم - وکان ذا دهاء ومکر - إلى سلیمان بن عبد 
الك فلم يزل به حتی عزل وکیعاً عن خراسان» وول عليها يزيد مع إمرة 
العراق» وبعث بعهده مع ابن الهتم» فار في سبع حتى جاء يزيدء فأعطاه 
عهد خراسان مع العراق وكان يزيد وعده بائة الف فلم يف له بهاء وبعث 
يزيد ابنه مخلدا بین يديه إلى خراسان» ومعه كتاب أمير المؤمنين مضمونه أن 
قيسا زعموا أن قتيبة بن مسلم لم يكن خلع الطاعةء فإن كان وكيع قد 
تعرض له وثار عليه بسبب انه خلع ولم یکن خلع فقیده وابعث به للي» 
فتقدم خلد فأحذ وكيعا فعاقبه وحبسه قبل آن بى أبوه» فكانت إمرة وكيع 
بن آبي سود على خراسان تسعة أشهرء أو عشرة أشهر؛ ثم قدم يزيد بن 
المهلب فتسلم خراسان وأقام بهاء واستناب في البلاد نوابا ذكرهم ابن جرير 
تاریخه: ]٥۲۹/٩‏ رمه الله تعال. 

قال: ثم سار يزيد بن المهلب فغزا جرجان» ولم يكن يومشذ مدينة 
بابواب وصور وإنغا هي جبال وأوديةء وکان ملکها يقال له صول» فتحول 
عنها إلى قلعة هناك وقيل إلى جزيرة في ججيرة هناك» ثم أخذوه من البحيرة 
وقتلوا من اهلها خلقاً كثبرا وأسروا وغنموا. 

قال: وفيها حج بالناس سليمان بن عبد الملك» ونواب البلاد هم 
الذكورون في التي قبلهاء غير أن خراسان عزل عنها وكيع بن أبي سود 
ووليها يزيد بن المهلب بن أآبي صفرة مع العراق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الحسن ب بن الحسن بن علي بن يي طالب: أبو مجن ارتي الاي 
روی عن ابیه عن جده مرفوعا: من عَالَ اهل يت من الُسلمين يُومَهُم 
ولْيلَتهُم عفر الله لَه ذنويةه» وعن عبد الله بن جعفر عن علي في دعاء 
الکرب [س کبری »])1١ ٤۸١ ۱۰٤۷۹ »۱۰٤۷۸(‏ وعن زوجته فاطمة بنت 
الحسين» وعنه ابنه عبد الله وجماعة» وفد على عبد املك بن مروان فاكرمه . 
ونصره على الحجاج» وأقره وحده على ولاية صدقة علي» وقد ترجمه 
الحافظ ابن عساکر زتاریخ دمشق: ۳ ] فاحسن»› وذکر عنه آثارا تدل على 
سیادته وعلمه وتسننه رحه اللّه. 

وقيل: إن الوليد بن عبد الملك كتب إلى عامله بالمدية: إن الحسن بن 
الحسن كاتب اهل العراقء فإذا جاءك كتابي هنا فاجلده مائة ضربةء وقفه 
للناس» ولا أراني إلا قاتله. فأرسل خلفه فعلمه علي بن الحسين كلمات 
الكرب فقاها حين دخل عليه فنجاه الله منهم» وهي: لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السموات السبع 
ورب الأرض رب العرش العظيم. توفي بالمدينةء وكانت أمه خولة بنت 
منظور الفزاري. ٍ 1 

وقال يوما لرجل من الرافضة: والله إن قتلك لقربة إلى الله عز وجل 
فقال له الرجل: ا الله ما هنا مني مزح ولكنه الجد. 

وقال له آخر منهم: أل يقل رسول الله ##: «مَنْ كنت مَرلاء فَعَلِي 


سنة سبع ود یر 
مولاه؟ فقال: بلى» ولو اراد الخلافة لخطب الناس فقال: أيها الناس 
اعلموا أن هذا ولي أمركم والقائم عليکم من بعدي» فاسمعو! له وأطيعواء 
والله لعن كان الله ورسوله اختار علياً هذا الأمر ثم تركه علي لكان أول 

وقال هم أيضا: والله لنن ولينا من الأمر شيا لنقطعن أيديكم 
ويلكم لو كانت القرابة تنفع بلا عمل لنفعت أباه وأمه» لو كان ما تقو ن 
فينا حقا لكان آباؤنا قد غشونا إذ م يعلمونا بذلك قد ظلمونا وكتموا عنا 


أفضل الأمورء والله إني لأخشى أن يضاعف للعاصي منا العمذاب . 


ضعفين» كما إني لأرجو للمحسن منا أن يكون له الأجر مرتين» ويجكم 
أحبونا إن أطعنا الله على طاعته» وأبغضونا إن عصينا الله على معصيته. 

8 موسى بن نصير أيو عبد الرحمن اللخمي: مولاهم» كان مولى لامرأة 
منهم» وقیل: کان مول لبي أمية» افتح بلاد المغرب» وغنم منها أموالا لا 
تعد ولا توصف» وله بها مقامات مشهورة هائلة» ويقال: إنه كان أعرج» 
ويقال: إنه ولد في سنة تسع عشرة» وأصله من عين التمرء وقيل إنه من 
إراشة من بلي» سبي أبوه من جبل الخليل من الشام في أيام الصديقء وكان 
اسم أيه تصرا فصغر. 

روی عن تیم الداري» وروی عنه ابنه عبد العزیز» ویزید بن مسروق 
البحصي» وولي غزو البحر لمعاوية» فغزا قبرص» وينى هنالك حصونا 
كالماغرصة وحصن يانس وغير ذلك من الحصون التي بناها بقبرص» وكان 
نائب معاوية عليها بعد أن فتحها معاوبة في سنة سبع وعشرين» وشهد 
مرج راهط مع الضحاك بن قيس» فلما قتل الضحاك لجأ مرسى بن نصير 
إلى عبد العزیز بن مروان» ثم لا دخل مروان بلاد مصر کان معه فترکه عند 
ابنه عبد العزيزء ثم ها أذ عبد الملك بلاد العراق جعله وزير عند أخيه 
بشر بن مروان. 

وکان موسی بن نصير هذا ذا رآي وتدبیر وحزم وخبرة بالحرب. 

قال الفسوي: وولي موسى بن نصير إمرة بلاد إفريقية سنة تسع 
وسبعین فافتتح بلادا كثيرة جدا مدنا وآقالیم» وقد ذکرنا آنه اقح بلاد 
الأندلس» وهي بلاد ذات مدن وقری وریف» فسبی منها ومن غیرها لتا 
کشر وغنم أموالا جزيلة» من الذهب واللالئ والجواهر النفيسة شيعا لا 
يحصى ولا يعد» وأما الآلات والتاع والدواب فشيء ء لایلری ماهي 
وسبى من الغلمان الحسان والنساء الحسان شينا كليراء حتى فيل: إنه م 
يسلب أحد مثله من الأعداء وأسلم أهل المغرب على يديه» وبث فيهم 
الدين والقرآنء وكان إذا سار إلى مكان تحمل الأموال معه على العَجّل 
لكثرتها وعجز الدواب عنها 

را وی کا ن اوی ن 
بلاد المشرق» فجزاهما الله حيرأ فكلاهما فتح من الأقاليم والبلدان شيعا 
کثرا» ولکن موسی بن نصير حظي باشیاء ل بحظ بها قتيبة» حتی قیل: إنه 
لما فتح الأندلس جاءه رجل فقال له: ابعث معي رجالا حتى أدلك على 
کنز عظیم» فبعث معه رجالا فاتی بهم إل مکان فقال: احفروا فافضی بهم 
الحفر إلى قاعة عظيمة ذات لواويسن حسنة» فوجدوا هناك من اليواقيت 
والحواهر والزبر جد ما آبهتهم» وأما الذهب فشيء لا يعبر عنه» ووجدوا في 
ذلك الموضع الطنافس» الطنفسة منها منسوجة بقضبان الذهب» منظومة 
باللؤلؤ الغالي الفتخرء والطنفسة منظومة بال جوهر الشمنء واليواقيت التي 
ليس ها نظير في شکلها وحسنها وصفاتهاء ولقد سمع يومئذ منادٍ ينادي لا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۹۸ 


یرون شخصه: أيها الناس» إنه قد فتح عليكم باب من أبواب جهنم فخذوا 
حذركم» وقيل: إنهم وجدوا في هذا الكنز مائدة سليمان بن داود التي كان 
یاکل علیها. وقد جمع آخباره وما جری له في حروبه وغزواته رجل من 
ذريته يقال له أبو معاوية معاركأٌ بن مروان بن عبد الملىك بن مروان بن 
موسى بن نصير النصيري. 

وروی الحافظ ابن عساكر أن عمر بن عبد العزيز سال موسى بن 
نصير حين قدم دمشتق أيام الوليد عن أعجب شيء رآه في البحرء فقال: 
أنتهينا مرة إلى جريرة فيها ست عشرة جرة خحضراء ختومة عليها جخام 
سليمان بن داود عليهما السلام» قال: فأمرت بأربعة منها فأخرجت» 
وأمرت بواحدة منها فنقبت فإذا قد حرج منها شيطان ينفض رآسه وهر 
يقول: والذي أكرمك بالنبوة لا آعرد بعدها أضيدٌ ني الأرض» قال: ثم إن 
ذلك الشيطان نظر فقال: واللَّه لا أرى بها سليمان وملكه» فانساخ في 
الأرض فذهب. قال: فأمرت بالثلاث البواقي فردت إلى مكانها. 

وقد ذكر السمعاني وغيره عنه أنه سار إلى مدينة اللحاس التي بقرب 
البحر الحيط الأخحضرء في أقصى بلاد المغرب» وأنهم لا أشرفوا عليها رأوا 
بريق شرفاتها وحيطانها من مسافة بعيدة» وأنهم هما أتوها نزلرا عندهاء ثم 
أرسل رجلا من أصحابه ومعه مائة فارس من الأبطال» وأمره أن يدور 
حول سورها لينظر هل هما باب أو منفذ إلى داخلهاء فقيل: إنه سار يوما 
وليلة حول سورهاء م رجع اليه فأخبره أنه م بجد باباً ولا متا إلى 
داخلهاء فأمرهم فجمعرا ما معهم من التاع بعضه على بعض» فلم يبلغوا 
أعلى سورهاء فأمر فعمل سلالم فصعدوا عليهاء وقيل: إنه أمر رجلا فصعد 
على سورهاء ؤ فلما رای ما في داخلها ۾ يلك نفسه أن ألقاها في داخلها 
فكان آخر الحهد به» ثم آخر فكذلك» ثم امتنع الناس من الصعود إليهاء 
فلم حط أحد منهم با في داخلها علمأًء ثم ساروا عنها فقطعوها إلى بحيرة 
فريبة منهاء فقيل: ١‏ إن لك رار الذكررة رها فهاء وو جد غانها رجالا 
قائماء فقال له: ما آنت؟ قال: رجل من الجن وأبي بوس في هذه البحيرة 
حبسه سليمان» فاا اجيء إلیه في كل سنة مرة آزوره» فقال له: هل رأيت 
أحداً خارجاً من هذه الدينة أو داحلا إليها؟ قال: لاء إلا أن رجلا يأتي في 
كل سنة إلى هذه البحيرة يتعبد عليها أياماً ثم يذهب فلا يعود إلى مثلهاء 
والله أعلم ما هو. ثم رجع إلى إفريقية» والله أعلم بصحة ذلك» والعهدة 
على من ذكر ذلك أولا. 

وقد استسقى موسى بن نصير بالناس في سنة ثلاث وتسعين حين 
أفحطرا بأفريقيةء فأمرهم بصيام ثلائة أيام قبل الاستسقاء» ثم حرج بين 
الناس وميز أهل الذمة عن المسلمينء وفرق بين البهائم وأولادهاء ثم أمر 
برفع الضجيج والبكاء» وهو يدعو الله تعالي حتى انتصف النهار» ثم نزل 
فقيل له: ألا دعوت لأمير المؤمنين؟ فقال: هذا موطن لا يذكر فيه إلا الله 
عز وجل» فسقاهم الله عز وجل لا قال ذلك. 

وقد وفد موسى بن نصير على الوليد بن عبد الملك في آخحر أيامه» 
فدخل دمشق في يوم جمعة والوليد على المتبر» وقد لبس موسى يابا حستة 
وهيئة حسنة» فدخل ومعه ثلاثون غلاما من أبناء الملوك الذين أسرهم 
والأسبانء وقد البسهم تيجان الملوك مع ما معهم من الخدم والحشم 
والأبهة العظيمة» فلما نظر إليهم الوليد وهو بخطب الناس على منبر جامع 
دمشی بهت إليهم لا رأى عليهم E SIRA SG‏ 
موسى بن نصير فسلم على الوليد وهو على المنبرء وأمر أولئك فرقفوا عن 
يمين المنبر وشماله» فحمد الله الوليد وشكره على ما أيده به ووسع ملكه» 


1۹ 


سنة نمان وتسعين 


وأطال الدعاء والتحميد والشكر حتى خرج وقت الجمعةء ثم نزل فصلى 
بالناس» ٹم استدعی موسی بن نصیر فأحسن جائزته واعطاه شیتا کثیراء 
وکان موسی بن نصير قد قدم معه بٺيء كثير» من ذلك مائدة سليمان بن 
داود عليهما السلا التي كان يأكل عليهاء وکانت من خلبطین ذهب 
وفضةء وعليها ثلاثة أطواق لؤلؤ وجوهر لم ير مثلهاء وجدها في ملينة 
طليطلة من بلاد الأندلس مع أموال كثيرة. وقيل: إنه بعث ابنه مروان على 
جيش فاصاب من السبي مائة الف رأس» وبعث ابن أخيه في جييش 
فقاصاب من السي ماتة الف راس أيضاً من البريرء فلما جاء كتابه إل 
الوليد وذكر فيه أن مس الغنائم أربعون الف راس. قال الناس: إن هذا 
احمق» من أين له أربعرن آلف راس خمس الغنائم؟ فبلغه ذلك فارسل 
أربعين آلف رأس وهي مس ما غنم» ولم يسمع في الإسلام بمشل سباي 
موسى بن نصير أمير المغرب. 

وقد جرت له عجائب في فتحه بلاد الأندلس وقال: لو انقاد الناس لي 
لقدتهم حتى افتح بهم مدينة رومية - وهي المدينة العظمى في بلاد الفرنج 
- ثم ليفتحتها الله على يدي إن شاء الله تعالى» ولا قدم على الوليد قدم 
معه بثلاثين ألا من السبي غير ما ذكرناء وذلك مس ما کان غنمه في آخر 
غزاة غزاها ببلاد المغرب» وقدم معه من الأموال والتحف واللآلى 
والحواهر ما لا محد ولا يوصف. 

وم یزل مقیماً بدمشق حتی توفي الولید وتولی سلیمان» وکان عاتبا 
على موسی فحېسه عنده وطالبه باموال عظيمة» ولم یزل في یله حتی حج 
سليمان في هذه السنة وأخذه معه فمات بالمدينةء وقيل بوادي القرى» وقد 
قارب الشمانين؛ وقيل: توي سنة تسع وتسعين فالله أعلم ورحه الله وعفا 
عنه بمنه وفضله آمین. 


ثم دخلت سنة نان وتسعن 

ففي هذه السنة جهز سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين أحاه مسلمة 
بن عبد الملك لغزو القسطنطينيةء وراء الجيش الذين هم هناك فسار إليها 
ومعه جيش عظيم» ثم الف عليه ذلك الجيش الذين هم هناك وقد أمر 
کل رجل من الجیش آن يحمل معه على ظهر فرسه مدین من طعام» فلما 
وصل إليها جمعرا ذلك فإذا هو أمثال الجبالء فقال هم مسلمة: اتركوا هذا 
الطعام وكلوا عا تجدونه في بلادهم» وازرعوا في أماكن الزرع واستغلوه 
وابنوا لكم بيوتاً من خشب» فإنا لا نرجع عن هنا البلدة إلا أن تفتحها إن 
شاء الله. وقد دال مسلمة رجل من النصارى يقال له إلبون» وواطاه في 
الباطن لياخذ له بلاد الروم» فظهر منه نصح في بادئ الأمر» ثم إته توفي 
ملك القسطنطينية» فدخحل إليون في رسالة من مسلمة وقد خافته الروم 
خوفا شديداء فلما دحل إليهم إليون قالوا له: رده عنا وحن لكك علینا 
فخرج فأعمل الحيلة في الغدر والمكرء ولم يزل قبحه الله حتى أحرق ذلك 
الطعام الذي للمسلمينء وذلك لأنه قال لمسلمة: إنهم ما داسوا يرون هذا 
الطعام عندك يظنون آنك تطاوهم في القتالء فلو أحرقته لتحققرا منك 
العزم» وسلموا لك البلد سريعاء فأمر مسلمة بالطعام فأحرق» ثم انشمر 
إليون في السفن وأخذ ما أمكنه من امتعة الجيش في الليلء وأصبح وهو 
بالبلد عاربا للمسلمينء وأظهر العداوة الأكيدة» وتحصن بالبلد واجتمعت 
عليه الروم» وضاق الحال على المسلمين حتى أكلوا كل شيء إلا التراب» 
فلم يزل ذلك دأبهم حتى جاءتهم وفاة سليمان بن عبد ا ملك وتولِة عمر 


بن عبد العزيز» على ما سيأتي فكروا راجعين إلى الشام» وقد جهدوا خا 
شبیدا لکن لم پرجع مسلمة حتی بنی مسجدا بالقسطنطينية شديد البناء 
حكما» رحب الفناء شاهقاً في السماء. 

وقال الواقدي: ما ولي سليمان بن عبد املك أراد الإقامة بييت 
اللقدس» ثم أرسل العساكر إلى القسطنطينيةء فأشار عليه موسى بن نصير 
بان يفتح ما دونها من المدن والرساتيق والحصون» حتى يبلغ المدينةء فلا 
يأتيها إلا وقد هدمت حصونها ووهنت قوتهاء فإذا فعلت ذلك ل يبق بينك 
وبينها مانع؛ فيعطوا بايديهم ويسلموا لك البلده ثم استشار أخاه مسلمة 
فأشار عليه بان يدع ما دونها من البلاد ويفتحها عنوة» فمتى ما فتحت فإن 
باقي ما دونها من البلاد والحصون بيدك فقال سليمان: هذا هو الرأي» ثم 
أخذ في تجهيز الجيوش من الشام والجزيرة فجهز في البر مائة وعشرين آلفاء 
وني البحر مائة وعشرين ألما من المقاتلة» وأاخرج همم الأعطيةء وأنفق فيهسم 
الأموال الكثيرة» وأعلمهم بغزو القسسططينية والإقامة عليها إلى أن 
يفتحوهاء ثم سار سلیمان من بیت المقدس فدخل دمشق وقد اجتمعت له 
العساكر فامر عليهم أخاء مسلمة» ثم قال: سيروا على بركة الله» عليكم 
بتقوی الله والصبر والتناصح والتناصف» ثم سار سلیمان حتی نزل مرج 
دابق» فاجتمع إليه الاس أيضاً من المتطوعة الحتسبين أجورهسم على الله 
فاجتمع له جند عظيم لم ير مثله» ثم أمر مسلمة أن يرحل بالجيوش وأاخحذ 
معه إليون الرومي الرعشي» ثم ساروا حتى نزلرا على الق طنطينية 
فحاصرها إلى أن برح بهم وعرض أهلها الجزية على مسلمة فأبى إلا أن 
يفتحها عنوة» قالوا: فابعث إلينا إليون نشاوره» فارسله إليهم» فقالوا له: رد 
هذه العساكر عنا وحن نعطيك ونملكك عليناء فرجع إلى مسلمةء فقال له: 
قد أجابوا إلى فتحها غير أنهم لا يفتحونها ما م تنح عنهسم» فقال مسلمة: 
إني أحشى غدرك فحلف له أنه يدفع إليه مفاتيحها وما فيهاء فلما تنحى 
عنهم آخذوا ني ترميم ما تهدم من أسوارها واستعدوا للحصار» وغدر 
إليون بالمسلمين قبحه الله. 

قال ابن جریر (تارخه: :]٥۳۲ ٥۳۱/۹‏ وفي هذه السنة أخحذ سليمان بن 
عبد الملك العهد لولده أيرب أن يكون الخليفة من بعده» وذلك بعد موت 
أخيه مروان بن عبد الملك بن مروانء فعدل عن ولاية أخيه يزيد إلى ولاية 
ولده أيوب» وتربص بآخيه الدرائر» فمات أيوب في حياة أييه» فبايع 
سليمان لابن عمه عمر بن عبد العزيز أن يكون الخليفة من بعده» ولنعم ما 
فعل. 

وفيها فتحت مدينة الصقالبة. 

قال الراقدي: وقد أغارت البرجان على جيش مسلمة وهو في قلة من ˆ 
a‏ 
الله عز وجل. 

ولي هذه السنة غزا يزيد بن المهلب دهستان من أرض الصين 
فحاصرها وقاتل عندها فنالا شدیداً» ولم بزل حتی 5 تسلمهاء وقتل من الترّك 
الذين بها أربعة آلاف صبرأًء وأخذ منها من الأموال والأثاث والأمتعة مالا 
بحد ولا يوصف كثرة وقيمة وحسنأء ثم سار منها إلى جرجان فاستجاش 
صاحبها بالديلم» فقدمرا لنجدته فقاتلهم يزيد بن اهلب وقاتلره» فحمل 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي وکان فارسا شجاعاً باهرا - 
على ملك الديلم فقتله وهزمهم الله عز وجل» ولقد بارز ابن أبي سبرة 
هذا يوماً بعض فرسان الترك فضربه التركي بالسيف على البيضة فنشب 
فیا وره بن آي سپرة فقط» ثم ابل لل السامین وسینه يقطر دما 


. سنة تسع وتسعين 
وسیف التركي ناشب في خوذته» فنظر إليه يزيد بن المهلب قال: ما رأيت 
منظراً أحسن من هفاء من هذا الرجل؟ قالوا: ابن أبي سبرة فقال: نعم 
الرجل لولا انهماكه في الشراب. ثم صمم يزيد بن المهلب على محاصرة 
جرجان» وما زال يضيق على صاحبها حتى صالحه على سبعمائة آلف 
درهم وأربعمائة ألف دينارء ومائتي آلف ثوب وأربعمائة مار موفرة 
زعفرانا» وأربعمائة رجل على راس کل رجل ترس: على الرس طیلسان 
وجام من فضة وسَرقة من حرير. 

ونه لدي كان سعد ين العاضن قد افخجها ملحا على أن يؤدوا 
الخراج في كل سنة فكانو محملون في كل سنة مائة الف» وفي سنة ماني 
الف» وني بعض السنين ثلاثمائة آلف» وينعون ذلك في بعض السنينء ثم 
امتنعوا جملة وكفرواء فغزاهم يزيد بن المهلب وردها صلحا على ما كانت 
عليه في زهن سعيد بن العاصء» قالوا: واصاب يزيد بن المهلب من جرجان 
أموالا كثيرة جدًاء فكان هن جماتها تاج فيه جواهر نفيسةء فقال: آترون 
أحداً يزهد في هذا؟ قالوا: لا نعلمه» فقال: واللّه إني لأعلم رجلا لو 
عرض عليه هذا وامثاله لزهد فیه» فدعا محمد بن واسع - وکان ي 
الجيش مغازيا - فعرض عليه أحذ التاج فقال: لا حاجة لي فيه» فقال: 
اقسمت غليك لتاخذنه» فأخذه وخرج به من عنده فاأمر يزيد رجلا آن 
يتبعه فينظر ماذا يصنع بالتاج» فمر بسائل فطلب منه شيتاً فاعطاه الاج 
بكماله وانصرف» فبعث يزيد إلى ذلك السائل فأخذ منه اتاج وعوضه عنه 
مالا ثرا 

وقال علي بن عمد المدائي: قال أبو بكر المذلي: کان شهر بن حوشب 
على خزائن يزيد بن المهلب فرفعوا إليه أنه أحذ خريطة فيها مائة دينارء 
فساله عنها فقال: نعم وأاحضرهاء فقال له يزيد: هي لك» ثم استدعى 
الذي وشی به فشتمه» فقال في ذلك القطامي الكلي» ويقال: إنها لسنان بن 
مكمل النميري. 
لدبا شهر ية بخريطُة فمن يان القراء بسك با شير 
احنذت به شيا طْفقَأوبمَة من ابن جَبوذ نهنا هُرّ الفدر 
وقال مرة اللخعي: 


i 


a 
بن المهلب كان في غزوة‎ 
O 
الله تعالى» وقد هدت تلك البلاد بفتح جرجان وسلكت الطرق» وكانت‎ 
قبل ذلك موفة جداء ثم عزم يزيد على المسير إلى طبرستان» وقدم بين يديه‎ 
سرية هي أربعة آلاف من سراة الناسء فلمسا التقوا اقتلوا قتالا شديدأ‎ 
وقتل من المسلمين ني المعركة أربعة آلاف فإنا لله وإنا إليه راجعون» ثم‎ 
عزم يزيد على فتح البلاد لا حالة» وما زال حتى صالحه صاحبها - وهر‎ 
الإصبهبذ - جال كثير» سبعمائة ألف في كل عام» وغير ذلك من الماع‎ 
والرقيق.‎ . 


ومن توفي فيها من الأعيان 


بن عبد العزيز» وله روايات كثيرة عن جماعات من الصحابة. 


أبو احفص اللنخعي. ` 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1 
عبد الله بن محمد ابن الحنفية. وقد ذكرنا تراجمهم في التكميل والله 
سبحانه وتعالی آعلم. 
ثم دخلت سنة تسع وتسعن 


وفيها كانت وفاة سليمان بن عبد الملك أمير الممنين يوم الجمعة لعشر 
مضين» وقيل: بقين من صفر منهاء عن مس وأربعين سنة» وقيل: عن 
ثلاث وأربعينء وقيل: إنه م ججاوز الأربعين 

وكانت خلافته سنتين ولمانية أشهر. 

وزعم أبو أحمد الحاكم أنه توفي يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من 
رمضان منهاء وأنه استكمل في خلافته ثلاث سنين وثلائة أشهر وخسة أيام 
وله من العمر تسع وثلاثرن سنة» والصحيح قرل الجمهرر وهر القرل 
الأول والله أعلم. 

زهر 

سليمان بن عبد املك بن هروان بن 
بن عبد شمس القرشي الأموي» آبو أيوب. 

كان مولده بالمدينة في بي جَزيلة» ونشأ بالشام عند أببه» وروی الحديث 
عن أبيه عن جده عن عائشة آم المؤمنين في قصة الإفك رواه ابن عساكر , 
صر تاریخ دمشق: ]۱۷١ /٠١‏ من طريق ابنه عبد الواحد بن سليمان عنه» 
وروى عن عبد الرحمن بن هنيدة أنه صحب عبد الله بن عمر إلى الغابة 
قال: فسکت فقال لي ابن عمر: مالك؟ فقلت: کنت آمنی. فھل تتمنی یا 
أبا عبد الرحمن؟ فقال: لو ان لي أحدا هذا ذهباً أعلم عدده واخرح زکاته ما 
کرهت ذلك او قال: ما حشیت أن يضرني. رواه محمد بن يحيى الذهلي 


عن أبي صالح عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري 


ه. 
قال الحافظ انو ف و و 1/1[ وکانت داره 
مشق موضع ميضاة جيرون الآن في تلك المساحة جيعهاء وينى دارأ كبيرة 
ارا ا و ا ا 
الإمارةء وعمل فيها بة صفراء تشبيهبالقبة قال: E‏ 
صالحوهم على بناء الجامع بها. 
وقد روى أبو بكر الصولي أن عبد الملك جمع بنيه» الوليد وسليمان 
ومسلمة» بين يديه فاستقرأهم القرآن فأجادوا القراءة» ثم استنشدهم الشعر 
فاجادواء غیر آنھم )م یکملوا أو یجکموا د شعر الأعشى» فلامهم على ذلك 
ئم قال: SS E EEE E‏ هات 
يا ولبدهء فقال الوليد: 
ما مركب ورکوب الخيل يعجبني کمرکب بين دملوج وخلخال 
فقال عبد الملك: وهل يكون من الشعر أرفث من هذا؟ هات يا 
سلمان فقال: 
حبنا رجعها يديه ا إليها في يدي درعه ا تل الإزارا 
فقال: م تصب» هات يا مسلمة» فأنشده قول امرئ القيس: 
وسا ذرفىت عياك إلا لتضريسي مك ق اعشار قت مل 
فقال: كذب امرؤ القيس وأ يصب إذا ذرفت عيناها بالوجد فما بقي 
إلا اللقاءء وإغا ينبغي للعاشق تى أن يقنضي منها الجفاء ويكسوها المودة» ثم 


AA 


قال: أنا مؤجلكم في هنا البيت ثلاثة أيام فمن أتى به فله حكمه - أي 
مهما طلب أعطیته - فنهضرا من عنده فبینما سليمان في موكب إذا هو 
باعرابي یسوق إبله وهو یقول: 
لو حر بالسيف راسي في مودتها لكان يهوي سريعا نحوها راسي 

فأمر سليمان بالأعرابي فاعتقل» ثم جاء إلى أبيه فقال: قد جثتك بما 
سالت» فقال: هات» فأنشده البيت فقال: أحسنت» وآنى لك هذا؟ فأنحره 
خبر الأعرابي» فقال: سلل حاجتك ولا تنس صاحبك. فقال: يا أمير 
المؤمنين إنك عهدت بالأمر من بعدك للوليد. وإني أحب أن أكون ولي 
العهد من بعده» فأجابه إلى ذلك ويعثه على الحج في سنة إحدى وثمانين» 
وأطلق له مائة آلف درهمء فأعطاها سليمان لذلك الأعرابي الذي قال: 
ذلك البيت من الشعرء فلما مات أبوه سنة ست وتمانين وصارت الخلافة 
إلى أخيه الوليدء كان بين يديه كالوزير والمثير» وكان هر المستحث على 
عمارة جامع دمشقء فلما توفي أخوه الوليد يوم السبت للنصف من جمادى 
الآخرة سنة ست وتسعين» كان سليمان بالرملةء فلما أقبل تلقاه الأمراء 
ووجوه الناس» وقيل: إنهم ساروا إليه إلى بيت المقدس فبايعوه هناك» وعزم 
على الإقامة بالقدس» وأتته الوفود إلى بيت المقدس» فلم يروا وفادة هناك 
وكان بجلس في قبة في صحن المسجد عا يلي الصخرة من جهة الشمالء 
وتجلس أكابر الناس على الكراسي» وتقسم فيهم الأمرال» ثم عزم على 
انجيء إلى دمشتق. فدخلها وكمل عمارة الجامع. 

ولي أيامه جددت المقصورة واتخذ ابن عمه عمر بن عبد العزيز مشاورا 
ووزیرا وقال له: إنا قد ولینا ما تری ولیس لنا علم بتدبيره فما رأيت من 
مصلحة العامة فمر به فليكتب» وكان من ذلك عزل نواب الحجاج 
وإخراج أهل السجون منهاء وإطلاق الأسراءء وبذل الأعطية بالعراق» ورد 
الصلاة إلى ميقاتها الأول» بعدما كان من كان قبله يؤخرونها إلى آخر وقتهاء 
مع أمور حسنة كان يسمعها من عمر بن عبد العزيز رحمهما اللّه. 

وآمر بغزو القسطنطينية فبعث إليها من أهل الشام والجزيرة والموصل 
في البر نحوا من مائة ألف وعشرين آلف مقاتلء وبعث من أهل مصر 
وإفريقية الف مركب في البحر عليهم عمر بن هبيرة» وعلى جماعة الناس 
كلهم أخوه مسلمة بن عبد املك ومعه ابته داود بن سليمان بن عبد الك 
ني جماعة من أهل بيته» وذلك كله عن مشورة موسی بن نصير» حين قدم 
a SS AG E O SE E‏ 
واللّه أعلم. 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا (ذم الديا :])٠١(‏ حدثني محمد بن إسماعيل 
بن إبراهيم الكوفي عن جابر بن عون الأسدي. قال: اول کلام تكلم به 
سليمان بن عبد الملك حين ولي الغلافة أن قال: 

الحمد لله الذي ما شاء صنع وما شاء رفع وما شاء وضع» ومن شاء 
اعطی ومن شاء منع. 

إن الدنيا دار غرورء ومنزل باطل» وزينة تقلّب» تضحك باكياً وتبكي 
ضاحكاء وتخيف آمناً وتؤمن خائفاء تفقر مثريهاء وتثري فقيرهاء سالبة 
لاعبة بأهلها. 

یا عباد الله اتخذوا كتاب الله إماماً» وارضوا به حكمأء واجعلوه لكم 
قائداء فانه ناسخ لا قبله» ولن ینسخه کتاب بعده. اعلموا عباد الله آن هذا 
القرآن جلو كيد الشيطان وضغائنه كما جلو ضوء الصبح إذا تنفس إدبار 
الليل إذا عسعس. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وتسعين 


وقال جى بن معين عن حجاج بن محمد عن ابي معشر عن محمد بن 
قيس قال: سمعت سليمان بن عبد الملك يقول في خطبته: فضل القران 
على ساثر الكلام كفضل الله على خلقه. 

وقال ماد بن زید عن يزيد بن حازم. قال: كان سليمان بن عبد املك 
يخطبنا كل جمعة لا يدع أن يقول في خطبته: وإإغا هل الدنيا على رحيل؛ م 
تمض بهم نية ولم تطمثن لمم دار حتى يأتي أمر وعد الله وعد وهم على 
ذلك كذلك لا یدوم نعیمهاء ولا نؤمن فجائعها ولا ينی من شر اهلها 

ثم يتلو ارايت إن مام سيين ثم جَاهُم ما كانوا يُوعَدُون» ما أعْتى 
عَنهُم ما انوا يمَعرنَ€ (الشعراء: ]٠١ ١‏ رذم الا .])٠۷(‏ 

وروی الأأصمعي آن نقش خاتم سليمان کان: آمنت بالله خلصاء. 

وقال أبو مسهر عن أبي مسلم سلمة بن العيار الفزاري. . قال: قال 
محمد بن سيرين: يرحم الله سليمان بن عبد اللىك»: افتح خلافقه خير 
وختمها جخيرء افتتحها بإحيائه الصلاة لمواقيتهاء وختمها باستخلافه عمر بن 
عبد العزير. 

قد اجمع علماء الناس والتواريخ أنه حح بالناس في سنة سبع وتسعين 
وهو خليقة. 

قال اليثم بن عدي قال الشعي: حج سليمان بن عبد الملك فلما رآی 
الناس بالموسم قال لعمر بن عبد العزيز: الا ترى هذا الخلىق الذي لا 


حصي عددهم إلا الله تعالى ولا يسع رزقهم غيره فقال: يا أمر المؤمنين 


ss E E 
شدیداً ثم قال: باللّه استعین.‎ 
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير‎ 
عن عطاء بن السائب. قال: كان عمر بن عبد العزيز في سفر مع سليمان‎ 
بن عبد الملك فأصابتهم السماء برعد وبرق وظلمة وريح شديدة» حتى‎ 
فزعوا لذلك» وجعل عمر بن عبد العزيز يضحك» فقال له سليمان: ما‎ 
يضحكك یا عمر؟ آما تری ما نحن فیه؟ فقال له: يا امبر المؤمنين هنه آثار‎ 
رمته فيه شدائد ما تری» فکیف باثار سخطه وغضبه؟!‎ 
ومن كلامه الحسن رحه الله قوله: الصمت منام العقل والنطق يقظته‎ 
ودخل عليه رجل فکلمه فأعجه منطقه ثم فتشه فلم محمد عقله»‎ 
فقال: فضل منطق الرجل على عقله خدعة» وفضل عقله على منطقه‎ 
هجنةء وخبر ذلك ما أشبه بعضه بعضاً.‎ 
وقال: العاقل أحرص على إقامة لسانه مله على طلب معاشه.‎ 
وقال أیضاً: إن من تکلم فأحسن قادر على آن یسکت فیحسن» ولیس‎ 
ومن شعره یتسلی عن صدیق له مات:‎ 
وهَون وجڊي فِي شراجل آنني مت يئت لاقت امرءا مات اح‎ 
ومن شعره أيضا:‎ 
وين شييمتي الا أقارق صاجي وإن ملي إلا سالتث له رُشتا‎ 
وإن ام لي بالود فت وم أك كار لا رى ذماقاً ولا هتا‎ 
وسمع سليمان ليلة صوت غناء في معسکر فلم یزل يفحص حتی اتی‎ 
بهم» فقال سليمان: إن الفرس ليصهل فتستودق له الرُمّكة» وإن ا لجسل‎ 
ليحظر فتضبع له الناقةء وإن التيس ليب فكشرت له العتز وإن الرجل‎ 
ليتغنى فتشتاق له المرآة» ثم أمر بهم ليخصوهم» فيقال: إن عمر بن.عبد‎ 


سنة تسع وتسعين 


العزيز قال: يا أمير المؤمنين إنها مثلة فتركهم. 

ولي رواية آنه خصى أحدهم» ثم سال عن اصل الغناء فقيل: إنه 
بالمدينةء فکتب إلى عامله بها وهو أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم يأمره 
أن بخصي من عنده من المغنين المخثين. 


وقال الشافعي: دحل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فدعاه إلى 


أكل الفالوذج وقال له: إن أكلها يزيد في الدماغ فقال الأعرابي: لو كان هذا 
صحیحا لكان ينبغي أن یكون راس أمير المؤمنين مثل راس البغل. 

وذكرو! أن سليمان بن عبد الملك كان نهما في الأكلء وقد نقلرا عنه 
أشياء في ذلك غريبة» فمن ذلك انه اصطبح في بعض الأيام بأربعين دجاجة 
مشوية» واربع وثمانین كلوة بشحمهاء وثمانين جردقةء ثم أكل مع الئاس 
على العادة في السماط العام. 

ودحل ذات یوم بستاناً له قد امر فَیّمه ان حبس ثماره وقطفت له 
ومعه أصحابه فأكل القوم» واستمر هو يأكل أكلا ذريعاً من تلك الفواكه» 
ثم استدعى بشاة مشوية فاكلها ثم أقبل على أكل الفاكهة» ثم أتي 
بدجاجتین فاکلهماء > ثم عاد إلى الفاكهةء ثم أتي بقعب يقعد فيه الرجل 
ل بسویق وسمن وسکر فاکله ڈ ثم عاد إلى دار الخلافة» وأتي بالسماط 
فما فقد فن اکله شيعاً. 

رف ت د 
مرضه كان من أكل أربعمائة بيضة وسلتين من تين فالله أعلم. 

وذكر الفضل بن المهلب وغيره أنه لبس في يوم جمعة حلة صفراء ثم 
نزعها ولبس بدها حلة خحضراء» واعتم بعمامة خضراء وجلس على فراش 
أحضر وقد بسط ما حوله بالخضرة» ثم نظر في المرآة فأعجبه حسنه» وشمر 
عن ذراعيه وقال: آنا الخليفة الشاب. 

وقيل: إنه كان ينظر في المرآة من فرقه إلى قدمه ويقول: أنا الللك 
الشاب. 

وفي رواية: آنه کان ینظر فیها ویقول: کان محمد نیا لاء وکان آبو 
بر ضلیقا وکان مر اروق وکاد,ٍ عثمان ا وکان علي شجاعاء 
وکان معاوية حلیماء وکان يزيد صبوراأ» وكان عبد املك سائا» وکان 
الوليد اا وانا املك الشاب. 

قالوا: فما دار عليه شهرء وفي رواية: جمعة» حتى مات. قالوا: ولا حم 
شرع يتوضأ فدعا ججارية فصبت عله ماء الوضوء ثم أنشدته: 
آتا اة لر کت ى ال قا ےن 
EE EIT E E ATE‏ 

قالوا: فصاح بها وقال: عَرّتي في نفسي وصَرّفهاء ثم امر خاله الوليد 

ن لعن الي لن بب عب رول 
قرب ووك يا ولية فإنما ملي الحياة ةتعلة وماع 

فقال الوليد: 
فاعمَّل َفيك في ايك صالخا فسالدهر فيه فرقة وماع 

وبروى أن الجارية لما جاءته بالطست جعلت تضطرب من الحمى» 
فقال: آين فلانة؟ فقالت: محمومةء قال: ففلانة؟ قالت: حمومة» وكان بمرج 
دابی من أرض قنسرین» فامر خاله فوضاه ثم حرج يصلي بالناس فأخذته 
جحة في الخطبةء ثم نزل وقد أصابته حى فاستمر فيها حتى مات في الجمعة 
المقلة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إن بي صية صغضار 


a 0‏ 
إن بني صية صقولن 


۲۲ 

ويقال: إنه أصابه ذات الجنب فمات بها رحه الله 

وکان قد أقسم أنه لا يبرح برج دابق حتى يرجع اليه الحبر بفتح 
القسطنطينية» او يموت قبل ذلك» فمات قبل ذلك رحه الله وأكرم مثشواى 
قالوا: وجعل يلهج لي مرضه ويقول: 
افع من كان له كار 

فيقولٍ له عمر بن عبد العزيز: قد أفلح المؤمنون يا أمير المؤمنين» ثم 
يقول: 
انح من كان له شيتريون 

ویروی آن هذا آخر ما تکلم به والصحیح آن آخر ما تکلم به آن 
قال: أسالك منقلبا کریا. ثم قضی. 

وروی ابن جریر [ارخه: ]٠٠۰/٦‏ عن رجاء بن حيوة - وکان وزير 
صدق لبني أمية _ قال: استشارني سليمان بن عبد الملك وهر مريض أن 
يولي ابنأ له صغيرا مم يبلغ الحلم» فقلت: إن عا بحفظ الخليفة في قبره أن 
يولي على المسلمين من بعده الرجل الصالح» ثم شاورني في ولاية ابنه 
داود» فقلت: إنه غائب عنك بالقسطنطينية ولا تدري أحي هو أو ميت» 
فقال: فمن ترى؟ فقلت: رأيك يا أمبر المؤمنین» قال: كيف ترى في عمر بن 
عبد العزيز؟ فقلت: أعلمه والله حيرا فاضلا مسلماً حب الخير وأهله 
فقال: هو والله على ذلك اتخرف عليه إخوتك أن لا يرضوا بذلك ولكن 
ألغوف إخوتي لا يرضون بذلك. فأشار رجاء أن يجعل يزيد بن عبد املك 
ولي العهد من بعد عمر بن عبد العزيز لبرضي بذلك بني مروان» فكتب: 

بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» هذا كتاب من عبد الله سليمان امير المؤمنين 
لعمر بن عبد العزيزء إني قد وليتك الخلافة من بعدي ومن بعده يزيد بن 
عبد ا ملك فاسمعوا له وأطيعراء واتقوا الله ولاتختلفوا فيطمع فيكم 
علوکم. sS‏ 
وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي صاحب الشرطة؛ 
فقال له: اجمع أهل بتي فمرهم فليبايعوا على ما في هذا الكتاب مختوماء 
فمن آبی منهم فاضرب عنقه. فاجتمعوا ودخل رجال منهم فسلموا على 
أمير المؤمنين» فقال همم: هذا الكتاب عهدي إليكم» فاسمعوا له وأطيعوا 
وبایعوا من ولیت فیه» فبایعوا رجلا رجلا. 

قال رجاء: فلما تفرقوا جاءني عمر بن عبد العزيز فقال: أنشدك الله 
وحرمتي ومودتي إلا اعلمتني إن کان كتب لي ذلك حتی استعفیه الآن قبل 
أن يأتي حال لا أقدر فيها على ما آقدر عليه الساعةء فقلت: واللّه لا 
اخحبرك حرفا واحدا. قال: ولقيه هشام بن عبد الملك فقال: يا رجاء إن لي 
بك حرمة ومودة قدية» فأخحبرني هذا الأمر فإن كان إلى علمت» وإن كان 
إلى غيري تكلمت» فما مثلي فصر به عن هنا فقلت: واللّه لا ارك 
حرفا واحداً ما اسر إلٌ. 

قال رجاء: ودخحلت على سليمان فإذا هو يمرت فجعلت إذا أخذته 
السكرة من سكرات الموت أحرفه إلى القبلةء فإذا أفاق يقول: لم يان لذلك 
بعد يا رجاء» ففعلت ذلك مرتين فلما كانت الثالثة قال لي: من الآن يا 
رجاء إن :كنت تريد شياًء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً عبده 
وزسوله: قال فحرفة لى القلة ومات رة الله فغطه يقطفة حشرا" 
وأغلقت الباب عليه وأرسلت إلى كعب بن حامد فجمع الناس في مسجد 
دابق» فقلت: بايعوا لمن في هذا الكتاب» فقالوا: قد بايعناء فقلت: بايعوا 
ثانيةء ففعلوا ثم قلت: قوموا إلى صاحبكم فقد مات» وقرات الكتاب 


E 


عابم فلما انتهیت إل ذكر عمر بن عبد العزيز تغيرت وجوه بني مروانء 
فلما قرآت: وإن يزيد بن عبد اللك من بعده» تراجعوا , بعض الشيء. 
ونادی هشام: لا نبایعه ابداء فقلت: أضرب والله عنقك» قم فايع ونهض 
الناس إلى عمر بن عبد العزيز وهو في مؤخر المسجده فلما تحقق ذلك قال: 
إنا لله وإنا إليه راجعون» ولم تحمله رجلاه حتى أخحلوا بضبعيه فأصعدوه 


على المنبر» فسكت حينأء فقال رجاء بن حيوة: الا تقومون إلى أمير المؤمئين 


فتبایعوه» ف فنهض القرم فبايعوه» ثم قام إليه هشام فصعد المنبر ليبايع وهو 
يقول: إنا لله وإنا اليه راجعون» فقال عمر: نعم! إنا لله وإنا إليه راجعون 
الذي صرت أنا وأنت نتنازع هذا الأمر. ثم قام فخطب الناس خطبة بليغة 
وبايعوه» فكان عا قال في خحطبته: أيها الناس» لست يبتدع ولكني متبع» وإن 
من حولكم من الأمصار والمدن إن هم إطاعوا كما اطعتم فأنا واليكم» وإن 
هم آبرا فلست لكم بوال. 

ثم نزل» فشرعوا في جهاز سلیمان. 

قال الأوزاعي: فلم يفرغوا منه حتى دخل وقت المغرب» فصلى عمر 
بن عبد العزيز بالناس صلاة المغرب» ثم صلى على سليمان ودفن بعد 
الغرب, فلما انصرف عمر بن عبد العزيز أتي بمراكب الخلافة فلم يركبها 
ورکب دابته ثم سار مع الناس حتی أتوا دمشق» فمالوا به نحو دار الخلافة 
فقال: لا آنرل إلا في منزلي حتى تفرغ دار أبي أيرب» فاستحسن ذلك منه» 
ثم استدعى بالكاتب فجعل يلي عليه نسخة الكتاب الذي يبايع عليه 
الأمصارء قال رجاء: فما رايت أفصح منه. 

قال محمد بن إسحاق: وكانت وفاة سليمان بن عبد الملك بدابق من 
أرض قنسرين يوم الجمعة لعشر ليال خلت من صفر سنة تسع وتسعين» 
على راس ستين وتسعة أشهر وعشرين يوماً من متوفى الوليد وكذا قال 
الجمهور في تاريخ وفاته» ومنهم من يقول: لعشر بقين من صفر؛ وقالوا: 
كانت ولايته ستتين وثمانية أشهرء زاد بعضهم: إلا خمسة أيام والله أعلم. 

وقول الحاكم أبي احمد: إنه توفي يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من 
رمضان سنة تسع وتسعين» وكانت خلافته ثلائة"سنين وثلائة أشهر وخمسة 
ايام وتوڻي وهو ابن تسع وثلاڻين سنة فقد حکاه ابن عساکر» وهو غریب 
جداء» وقد خالقه الجمهور في كل ما قاله» وعندهم أنه جاوز الأربعين 
فقيل: بثلاث وقيل بخمس والله أعلم. 

قالوا : وكان طويلا جميلا ابيض نيف حسن الوجه» مقرون الحاجيينء 
وكان فصيحاً بليغاًء بحسن العربية ويرجع إلى دين وخير وعبة للحق وأهلهء 
واتباع القرآن والسنةء وإظهار الشرائع الإسلامية رحمه الله. 

I SS 
ودابق قريبة من بلاد حلب - لما جهزت الجيوش إلى مدينة الروم‎ - 
العظمي المسماة بالقسطنطينية» أن لا يرجع إلى دمشق حتى تفتح أو يموت»‎ 
فمات هنالك كما ذكرناء فحصل له بهذه الثية اجر الرباط في سبيل الله‎ 
فهو إن شاء الله ممن بجرى له ثوابه إلى يوم القيامة رمه الله.‎ 

وقد ذکر الحافظ ابن عساکر تريخ دمشق: ]٤٤٤/۲۲‏ في ترجمة شراحييل 
ن دة ف ف قيس العقيلي ما مضونه: أن مسلمة بن عبد الملك لما ضيق 
محاصرته على أهل القسطنطبية وتتبع المسالك واستحوذ على أكثر ما 
هنالك من الممالك» كتب إليون ملك الروم إلى ملنك البرجان يستنصره 
على مسلمةء ويقول له: إن هؤلاء القوم ليس لمم همة إلا في الدعرة إلى 
دينهم» الأقرب منهم فالأقرب» وإنهم متى فرغوا مني خلصرا إليك» فمهما 
كنت صانعاً حيتعأر فاصنعه الآن» فعند ذلك شرع لعنه الله في المكر 


خلافة عمر بن عبد العزيز أشح بني مروان رضي الله عنه 


نة تسع وتسعن 


والخديعة» فكتب إل مسلمة يقول له: إن إليرن كتب إل يستنصرني عليك 
ولا عدداء ولكن أرسل إل باليبرة فقد قل ما عندنا من الأزواد. 
ET‏ 

فاذن مسلمة لن شاء من الجيش أن يذهب إلى هناك فيشتري له ما 
يتاج اليه فذهب خلق كثير فوجدوا هنالك سوق هائلةء فيها من أنواع 
البضائع والأمتعة والأطعمة» فآقبلوا يشترون» واشتغلوا بذلك ولا يشعرون 
جا أرصد لم الخبيث من الكمائن بين تلك الجبال التي هنالك فخرجوا 
علبهم بغتة واحدة ففتلوا خلقاً كديرا من المسلمين وأسروا آخرين» وما 
رجع إلى مسلمة إلا القليل منهم فإنا لله وإنا اليه راجعون. 

فكتب مسلمة بذلك إلى أخيه سليمان بن عبد املك جخبره بما وقع من 
ذلك فارسل جيشاً كثيفاً صحبة شراحيل بن عييدة هذاء وأمرهم أن 
يعبروا خليج القسطنطينية أولا فيقاتلوا ملك البرجانء ثم يعسودوا إلى 
مسلمةء فذهبوا إلى بلاد البرجان وقطعوا إليهم تلك الخلجانء فاقتلرا 
معهم قتالا شديداء فهزمهم المسلمون يإذن الله وقتلوا منهم مقتلة عظيمة؛ 
وسبوا واسروا خلقا کثيرا وخحلصوا أسرى المسلمينء ثم تحيزوا للل مسلمة 
بن عبد املك فكانوا عنده حتى استقدم الجميع عمر بن عبد العزيسز خوفا 
عليهم من غائلة الروم وبلادهم» ومن ضيق العيش» وقد كان هم قبل ۰ 
ذلك مدة طويلة أثابهم الله تعاى. 


خاافة عمر بن عبد العزيز أشج بني مروان رضي الله 
عنه وأکرمه 

قد تقدم أنه بويع له بالخلافة يوم اللجمعة لعشر مضين - وقيل: بقين 
من صفر من هله السنة ‏ أعني سنة تسع وتسعين - يوم مات سليمان بن 
عبد املك» عن عهد منه اليه من غير علم من عمر كما قدمناء وقد ظهرت 
عليه خايل الورع والدين والتقشف والصيانة والنزاهةء من أول حركة بدت 
منه» حيث أعرض عن ركوب مراكب الخلافة» وهي الفيول الحان الجياد 
العدة هاء والاجتزاء بمركوبه الذي كان يركبه» وسكنى منزله رغبة عن منزل 
الخلافةء ويقال: إنه خطب الناس فقال في خحطبته: 

بها الناس» إن لي تسا تواقة لا تعطى شيا إلا تاقت إلى ما هسو اعلى 
منهاء وإني لما أعطيت الخلافة تاقت نفسي إلى ما هو أعلى منها وهو الحنة» 
فأعينرني عليها يرحمكم اللّه. وستاني ترجمته عند وفاته إن شاء الله تعالی. 

وكان ما بادر إليه عمر بن عبد العزبز في هذه السنة أن بعث إلى مسلمة 
بن عبد الملك ومن معه من المسامين وهم بأرض الروم وهم محاصرو _ 
القسطنطينيةء وقد اشتد عليهم الحال وضاق عليهم المجال» لأنهم عسكر 
كثير» فكتب إليهم يأمرهم بالرجوع إلى الشام للل منازحم. ويعث إليهم ٠‏ 
بطعام كثبر وخيول كثيرة عتاق» يقال: E CS Ca‏ 4 

وني هله السنة أغارت الترك على اذرييجان فقتلرا خلقاً كيرا من 
السلمين» فوجه إليهم عمرٌ بن عبد العزيز حاتم بن النعمان الباهلي فقتل 
أولئك الأتراك. وم يفلت منهم إلا إليسير» وبعث منهم أسارى إلى عمر بن 
عبد العزيز وهو #خناصرة. وقد كان المؤذنون يذكرونه بعد أذانهم باقتراب . 
الوقت وضيقه لثلا يؤخرها كما كان يؤخرها من قبله» لكثرة الأشخال؛ 
وكان ذلك عن أمره مم بذلك فالله اعلم. 


سنة تسع وتسعين 


فروی ابن عساکر (اریخ دمشق: ]۳۳۸/١١‏ في ترجمة حريز بن عثمان 
الرحبي الحمصي قال: رأيت مؤذني.عمر بن عبد العزيز يسلمون عليه في 
الصلاة: السلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» حي على الصلاة 
حي على الفلاح» الصلاة قد قاربت. 

ولي هله السنة عزل عمر بن عبد العزيز يزيد بن المهلب عن إمرة 
العراق وبعث عدي بن أرطاة الفزاري على إمرة البصرة» فاستقضى عليها 
الحسن البصضري» فاستعفاه فأعفاه» واستقضى مكانه إياس بن معاوية الذكي 
الشهورء وبعث على إمرة الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب» وضم إليه أبا الزناد كاتبأً بين يديه واستقضى عليها عامراً 
الشعي. 

قال الواقدي: فلم يزل قاضياً عليها مدة خلافة عمر بن عبد العزيز. 

وجعل على إمرة خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي» وكان نائب 
مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد , بن أسيد» وعلى إمرة المدينة أبو بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم» وهو الذي حج بالناس في هذه السنةء وعزل 
عن إمرة مصر عبد الملك بن وفاعة وول عليها آيوب بن شرحبيل» وجعل 
الفتيا إلى جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب وعبيد الله , بن أبي جعفرء 
فهؤلاء الذين كانرا يفتون الناس» واستعمل على إفريقية وبلاد امغرب 
إسماعيل بن عبد الله اللخزومي» وكان حسن السيرة» وأسلم في ولايته 
على بلاد المغرب خلق كثير من البرير والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الحسن بن محمد بن النفية: تابعي جليل» يقال: إنه أول من تكلم 
في الإرجاء» وقد نقدم آن أبا عبيد قال: توني في سنة س وتسعين. وذکر 
خحليفة [طقاته: ۹۹/۲ء] أنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز» وذكر شيخنا 
الذي في الأعلام [سير أعلام النبلاء: ١٠٠/١١٠ء‏ وعنده أنه ترلي سنة منة أو لي التي 
قبلها نقلاً عن خايفة بن خباطم أنه توفي هذا العام» والله أعلم. 

وفيها توفي 

سليمان بن عبد الملك بن مروان كما تقدم. 


© عبد الله بن يريز بن جنادة بن وهب: القرشي الجمحي الكي 


نزيل بيت المقدس» تابعي جليل» روى عن زوج أمه ابي محذورة المؤذن. 
وعبادة بن الصامت» وأبي سعيد» ومعاوية» وغيرهم» وعنه خالد بن 
معدان» ومکحول» وحسان بن عطيةء والزهري» وآحرون. 

وقد وثقه غير واحد وأثنى عليه جماعة من الأئمةء حتى قال رجاء بن 
حيوة: : إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمرء فإنا نفخر عليهم 
بعابدنا عبد الله بن عبريز. 

وقال بعض ولده: کان يختم القرآن كل جمعة» وکان يفرش له الفسراش 
فلا ینام عليه 

قالوا: 8 صموتا معترلا للفتن» وكان لا يترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولا يذكر شيئ من خصاله الحمودةء ورأى على بعمض 
الأمراء حلة من حرير فانكر عليهء فقال: إغا البسهامن أجل هؤلاء - 
وأشار إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين - فقال له ابن محيريز: لا 
تعدل خوفك من الله حوف أحد من التاس۔ 
وقال الأوزاعي: من كان مقتديا فليقتد بمثلهء فإن الله لا يضل أمة فيها 
مثله. قال بعضهم: توفي أيام الوليد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ff 


وقال خليفة بن خياط وطبقاته: :]۷٠٥/۲‏ توفي أيام عمر بن عبد العزيز. 

وذکر الذي في الأعلام [سير أعلام البلاء: ٤‏ وعنده آنه تولي في خلافة 
الرليد] أنه توني في هذا العام» والله سېحانه أعلم. ۰ 

دخل ابن عیریز مرة حانوت بزاز ليشتري منه وبا فرفع في السوم» 
فقال له جاره: ويحك هذا ابن عبریز ضع له فأخحذ ابن حیریز بيد غلامه 
وقال: اذهب بناء إنغا جد جشت لنشتري بآموالنا لا بادیانناء فذهب وترکه. 

محمود بن لبيد بن عقبة: أبو نعيم الأنصاري الأشهلي المدني: ولد في 
حياة الني بل وروی عنه أحاديث لكن حكمها الإرسال. 

وقال البخاري (الاريخ الكير: ٠٠۲/۷‏ ) بذكر أل له صحبة]: له صحة. 

وقال ابن عبد البر [الاستعاب: ۱۳۷۹/۳]: هو أسن من محمود بن 
الربيع. ٠‏ 

قيل: إنه توني في سنة ست وقيل: سبع وتسعين. 

وذکړ الذي في الأعلام سير أعلام البلاء: ۳ وعنده آنه تولي سنة سیع 
وتسعين» أ ست وسبعين) أنه توفي في هذا العام أعني سنة تسع وتسعين والله 
أعلم باليقين. ١‏ 

# نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي الوفلي المدنيء 
روى عن أبيه وعثمان وعلي والعباس وأبي هريرة وعائئة وغيرهم» وروى 
عنه جماعة من التابعين وغيرهم وكان ثقة عابدا يجج ماشياً ومركوبه يقاد 
معه. 

قال غر واحد: توفي سنة تسع وتسعين بالمدينة. والله اعلم. 

كريب بن مسلم: مول ابن عباس» روى عن جماعة من الصحابة 
وغیرهم» وکان عنده مل كتب» وكان من الثقات المشهورين بالخير 
والديانة. 

8 محمد ہن جبیر بن مطعم: كان من علماء قريش وأشر 
روايات كثبرة» توني في المدينة» ودفن في البقيع. 

محمد بن الربيع الأنصاري» أبو محمد: له روايات كثيرة» وكان يعقل 
مجة ها النبي ا في وجهه وعمره أربع سنین» توفي وعمره ثلاث 
وتسعون سنة بالمدينة. 

ھا مسلم بن يسار: او عيذ الله اليصريه التي الزات 
کان لا یفضل عليه احد في زمانه» وکان عابدا ورعاً زاهداً كثبر الصلاة 
کثبر الخشوع» وقيل: إنه وقع في داره حريق فأطفؤوه وهر في الصلاة ) 
يشعر به» وله مناقب كثيرة رهه اللّه. 

قلت: وانهدمت مرة ناحية من المسجد ففزع اف مدتهاء وإنه 
لقى المسجد في صلاته فما التفت. 

وقال ابنه: رایته ساجداً وهو یقول: متی القاك وانت عني راض؟ ثم 

يذهب في الدعاء» ثم يقول: متى ألقاك وآنت عني راض؟ وكان إذا كان في 
غر صلاة كانه في الصلاة» وقد تقدمت ترجمته. 

حنش بن عبد الله بن عمرو الصنعاني: كان والي إفريقية وبلاد 
الغرب» ويإفريقية توفي غازياً» وله روايات كثيرة عن جماعة من الصحابة. 

خارجة بن زيد بن الضحاك الأنصاري المدني الفقيهء كان يفتي 
بالمدينةء وكان من فقهائها المعدودين» كان عالطا بالفرائض وتقسيم المواريث» 
وهو أحد الفقهاء السبعة الذين مدار الفتوى على قوهم. 


افهاء وله 


له روایات» 


Yo 


سنة مائة من الفجرة النبوية 

قال الإمام أحمد :]۹١/١(‏ حدثنا علبي بن حفص أنبآنا ورقاء عن 
منصور عن المنهال بن عمرو عن نعيم بن دجاجة قال: دحل أبو مسعود 
على علي فقال: انت القائل قال رسول الله لاز: «لا ياي عَلّى التاس مان 
عام وعَلىٍ الأرض نفس مَنفوسةه؟ إا قال رسول الله تتز: و ياي على 
لتاس ماتة عام وعَلّى الأرض تقس مَفوسة ممن ُو حي» ون راء 
هَلِْهِ الأَمَةَ بعد الائة. تفرد به أحمد. 

وفي رواية [المسند: 1٤١/١‏ لابنه عبد اللّه ان عليا قال له: يا فروخ أنت 
القائل: لا يأتي على الاس مائة سنة وعلى الأرض عين تطرف؟ أخطات 
استك الحفرة» إنما قال رسول الله #: لا يأتي على الناس مأئة سنة» 
وعلى الأرض عين تطرف ممن ا 
وفرجها بعد الحة. تفرد به وهكنا جاء و في الصحيحین [غ(۱۱۹)» ))٠١۳۷(۴‏ 
عن ابن عمرء فوهل الناس في مقالة رسول الله از 5 تلك وإنما أراد اغخضرام 
قرنه. 

وفيها حرجت خارجة من الحرورية بالعراق فبعث أمير المؤمنين عمر 
بن عبد العزيز إلى عبد الحميد نائب الكوفةء يأمره بأن يدعوهم إلى الحق» 
ويتلطف بهم» ولا يقاتلهم حتى يفسدوا في الأرض» فلما فعلوا ذلك بعث 
إلبهم جيشاً فكسرهم الحرورية فبعث عمر إليه يلومه على جيشه» وارسل 
عمر ابن عمه مسلمة بن عبد الملك من الجزيرة إلى حزبهم» فاظفره الله 
بهم» وقد أرسل عمر بن عبد العزيز إلى كبر الخوارج - وكان يقال له 
بسطام - يقول له: ما اخرجك علي؟ فإن كنت خرجت غضبا لله فانا 
احق بذلك منك ولست أولى بذلك مني وهلم أناظرك فإن رایت حقاً 
اتبعته» وإِن أبدیت حقاً نظرنا فيه. 

فبعث طائفة من أصحابه إليه فاختار منهم عمر بن عبد العزيز رجلين 
فسأطما: ماذا تنقمون؟ فقالا: جعلك يزيد بن عبد الملك من بعدك فقال: 
إني لم اجعله أبداً وإغا جعله غيري. قالا: فکیف ترضی به میا للأمة من 
بعدك؟ فقال: أنظرني ثلائة» فيقال: إن بني أمية دست إليه سما فقتلوه 
خشية أن يحرج الأمر من أيديهم وينعهم الأموال واللّه أعلم. 

وفي هذه السنة غزا عمر بن الوليد بن هشام المعيطي» وعمرو بن قيس 
الكندي من أهل مص الصائفة. 

وفيها ول عمر بن عبد العزيز عمر بن هبيرة نيابة الجزيزة فسار إليها. 

وفيها حمل يزيد بن المهلب إلى عمر بن عبد العزيز من العراق» ارسله 
عدي بن أرطاة نائب البصرة وقد كان أظهر الامتناع مع مرسى بن وجيه» 
وكان عمر يبغض بزيد بن اهلب وأهل بيته» ويقول: هؤلاء جبابرة ولا 
احب مثلهم» فلما دحل على عمر طالبه با قبله من الأموال التي كان قد 
كتب إلى سليمان أنها حاصلة عنده» فقال: إنغا كتبت بذلك لأرهب الأعداء 
بذلك؛ ولم یکن بني وبين سليمان شيء. وقد عرفت مکانتي عنده فقال له 
عمر: i a E E e E E Cl bi‏ 
وأمر بسجنه. 

وكان عمر قد بعث على إمرة خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي 
عوضه» وقدم ولد يزيد بن المهلب» مخلد بن يزيد فقال: يا أمير المؤمنين إن 
الله عز وجل قد من على هذه الأمة بولايتك عليهاء فلا نكونن أشقى 
الاس بك فعلام تحبس هنا الشيخ وأنا قوم با تصالحني عنه؟ فقال عمر: 
٠‏ لا اصالحك عنه إلا أن تقوم ججميع ما يطلب منه» ولا آخذ منه إلا جميع ما 


وقي هله السنة كان بدو دعوة بنى العباس 


سنة مائة من الهمجرة النبوية 


عنده من مال المسلمين. فقال: يا أمير المؤمنين إن كانت لك بينة عليه با . 
تقول وإلا فاقبل يينه او فصالحي عنه» فقال: لا آخذ منه إلا جيع ما عنده. 
فخرج مخلد بن يزيد من عند عمر» فلم یلبث آن مات غخلد. فکان عمر 
يقول: هو خير من آبیه. 

ثم إن عمر أمر بأآن يلس يزيد بن المهلب جبة من صوف ويركب على 
بعير إلى جزيرة دهلك التي كان ينفى إليها الفساق؛ فشفعوا فيه فرده إلى 
السجن» فلم يزل به حتى مرض عمر مرضه الذي مات فيه» فهرب من 
السجن وهو مريض» وعلم أنه يموت في مرضه ذلك وبذلك كتب إليه 
کما سيأتي» وأظنه کان عالا ان عمر قد سقي سما. 

وڼي هله السنة في رمضان منها عزل عمر بن عبد العزيز الجراح بن 
عبد الله الحكمي عن إمرة خراسان» بعد سنة وخمنة أشهرء وإغا عزله لأنه 
كان يأخذ الجزية عن أسلم من الكفار ويقول: نتم إغا تسلمون فراراً منها. 
فامتنعوا من الاسلام وئبتوا على دينهم وادوا الجزية. 

فكب إليه عمر: إن الله غا بعث محمداً ## داعياًء ولم يبعثه جايبا. 
وعزله وولى بدله عبد الرحمن بن نعيم القشيري على الحرب» وعبد الر من 
بن عبد الله على الخراج. 

وفيها كتب عمر إلى عماله يأمرهم بالئير وينهاهم عن الشر؛ ويبين هم 
الحتق ويوضحه لمم ويعظهم فيما بينه وبينهم» ويخوفهم باس الله وانتقامه» 
وکان فيما كتبه إلى عبد الرحمن بن نعيم القشيري: 

اما بعد فكن عبدا لل ناصحا لله ني عبادء ولا ت اذك في الله لومة 
لائ فإن الله أولى بك من الناس» وحقه عليك اعظم» ولا تولين شيعا من 
أمور المسلمين إلا المعروف بالنصيحة سم والتوفير عليهم. واداء الأمانة 
فيما استرعي» وإياك آن یکون ميلك ميلا إلى غير الحق» فان الله لا تخفى 
عليه خافيةء» ولا تذهبن عن الله مذهباًء فإنه لا ملجا من الله إلا إليه. 

وكتب مثل ذلك مواعظ كثيرة إل العمال. 

E EOE 

بې الإسلام على خمس»]: وکتب عمر لى عدي , بن عدې: 

e 
الإمان» ومن لم يستكملها م يستكمل الإيمانء فإن اعش فساينها لكم حتى‎ 
تعملوا بھاء وإن مت فما آنا على صحبتكم بحریص.‎ 


وي هذه السنة كان بدو دعوة بني العباس 


وذلك آن عمد بن علي بن عبد الله بن عباس - وکان مقيما بأرض 
الشراة - فبعث من جهته رجلا يقال له ميسرة» إلى العراق» وارسل طائفة 
أخحرى وهم محمد بن خنيس وآبو عكرمة السراج» وهو أبر محمد الصادق 
وحيان العطار - خال إيراهيم بن سلمة - إلى خراسان» وعليها يومئذ 
الجراح بن عبد الله الحكمي قبل أن يعزل ني رمضان» وأمرهم بالدعاء إليه 
وإلى أهل بيته» فلقوا من لقوا ثم انصرفوا بكتب من استجاب هم إلى 
ميسرة الذي بالعراق» فبعث بها إلى محمد بن علي ففرح بها واستبشر 
وسره» وکان مبادىء آمر قد كتب الله إتعامهء وأول رآي قد أحكم الله 
إبرامه» وذلك أن دولة بني أمية كان قد بان عليها غايل الوهن والضعف» 
ولاسيما بعد موت عمر بن عبد العزيز» كما سيأني بيانه. وقد اختار أآبو 
محمد الصادق محمد بن علبي اثني عشر نقياء وهم سايمان بن كثير 
ا لخزاعي» ولاهز بن قريظ التميمي» وقحطبة بن شبيب الطائي» وموسى بن 


سنة مائة من الهمجرة النبوية 


كعب التميمي» وخالد بن إبراهيم آبو داود من بني عمرو بن شيبان بن 
ذهلء والقاسم بن مجاشع التميمي» وعمران بن إسماعيل أبو النجم - مولى 
لآل أبي معيط - ومالك بن اليثم الخزاعي» وطلحة بن ريق الخزاعي» 
وعمرو بن أعين أبو حمزة - مولى لخزاعة - وشبل بن طهمان أبو علي 
الهروي - موی لبنې حنيفة - وعیسی بن أعين مول لنزاعة ايضاً. . واحتار 
e‏ وكتب إليهم محمد بن علي كتابا يكرن مثالا 
سيرة يقتدون بها ويسيرون بها. 

وقاه حچ پاناس في هذه الستة ابو کر بن محمد بن عمرو بن حزم 
نائب المدينة. 

والنواب على الأمصار هم المذكورون في التي قبلهاء سوی من ذکرنا 
یمن عزل وتولی غیره والله آعلم. 

ولم حج عمر بن عبد العزيز في أيام خحلافته لشغله بالأمور» ولكنه كان 
يبرد البريد إلى المدينة فيقول له: سلم على رسول الله #١‏ عني» وسيأتي 
بإسناده إن شاء الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

سالم بن أبي امعد الأشجعي: مرلاهم الكوني. أخو زياد وعبد الله 
وعبید الله وعمران ومسلم» وهو تابعي جلیل» روی عن ٹویان وجابر 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء والنعمان بن بشير وغيرهم. وعنه 
قتادة والأعمش وآخحرون» وكان ثقة نبيلا جليلا توفي في هذه السنة على 
امشهور. 

أبو أمامة بن سهل بن حبيف: الأنصاري الأوسي المدنيء» ولد في 
حياة الني ¥ وراه وحدث عن آيبه وعمر وعثمان وزید بن ثابت 
ومعاوية وابن عباس. وعنه الزهري وأبو حازم وججماعة. 

قال الزهري: كان من عه الأنصار وعلمائهم» ومن أبناء الذنين 
شهنوا برا. 

وقال يوسف بن الماجشون عن عتبة بن مسلم» قال: آخر خرجة 
حرجها عثمان بن عفان طبه إلى الجمعة حصبه الناس وحالوا يينه وبين 
الصلاة» فصلى بالناس يومئ أبو أمامة بن سهل بن حئيف. 

قالوا: توفي سنة مائة واللّه أعلم. 

ا أبو الزاهرية حدیر بن کریب الحمصي تابعي جلیل» سمع أبا أمامة 
صدي بن عجلان» وعبد الله بن بسر» ويقال إنه أدرك أبا الدرداء 
والصحيح أن روايته عنه وعن حذيفة مرسلة» وقد حدث عنه جماعة من 
أهل بلده» وقد وثقه ابن معین وغيره. 


ومن اغرب ما روي عنه قول قتيبة: حدثنا شهاب بن خراش عن ٣يد‏ 


بن أبي الزاهرية عن أببه قال: اغفيت في صخرة بيت القدس فجاءت 
السدنة فاغلقوا علي الباب» فما انتبهت إلا بتسبيح الملائكة فوت زرا 
فإذا ا ملائكة صفروف» فدخحلت معهم في الصف. 

قال أبو عبيد وغبره: مات سنة مائة. 

# أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليشي الكناني 
صحابي» وهو آخر من رأي النبى صلى الله عليه وسلم وفاة بالإجماع قال: 
روى عن الني ت أنه راه يستلم الركن بمحجنه»ء وذكر صفة النبي لن 
وروی عن ابي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود» وحدث عنه الزهري 
وقتادة وعمرو بن دينار وأبو الزبير وجماعة من التابعين» وكان من أنصار 


ومن توئي فيها من الأعيان 


۲١ 


علي بن ابي طالب» شهد معه حروبه کلهاء لکن نقم بعضهمم عليه کونهۀ 
كان مع المختار بن أبي عبيد» ويقال: انه کان حامل رایته» وقد روي آنه 
دحل على معاوية فقال له: ما أبقى لك الدهر من ثكلك علا؟ فقال: كل 
العجوز المقلات والشيخ الرقوب» قال: كيف حبك له؟ قال حب آم 
مرسی لموسى» وإلى الله اشكر التقصير. 

قيل إنه أدرك من حياة الني ل ثمان سنينء ومات سنة مائة وقيل 
سنة سبع ومائة وقيل سنة عشر ومائة فالله أعلم. 

قال مسلم بن الحجاج: وهو آخر من مات من الصحابة مطلقا ومات 
سنه مائة, 

ص أبو عثمان النهدي واسمه عبد الرمن بن مل البصري أدرك الجاهلية 
وحج في زمن الجاهلية مرتين» وأسلم في حياة النبي تج ولم يره» وأدى في 
زمانه الزكاة ثلاث سنين إلى عمال الي لاذ ومشل هذا يسميه أئمة 
الحديث مخضرماء وهاجر إلى المدينة في زمان عمر بن الخطاب فسمع منه 
ومن علي وابن مسعود وخلق من الصحابة وصحب سلمان الفارسي ثنتي 
عشرة سنة حتى دفنه» وروى عنه ججماعة من التابعين وغبرهم» منهم أيوب» 
وميد الطويل» وسليمان بن طرخان التيمي. 

وقال عاصم الأحول: سمعته یقول: أدركت ني الجاهلية يغوث صنماً 
من رصاص يحمل على جمل أجردء فإذا بلغ واديا برك فيه فيقولون: قد 
رضي ربکم لکم هنا الرادي فینزلون فيه. 

قال: وسمعته وقد قیل له: أدركت النبي *؟ فقال: : 
على عهده» واديت إليه الزكاة ثلاث مرات» ولم ألقه» وشهدت اليرموك 
والقادسية وجلولاء ونهاوند وتسر وآذرییجان ورستم. 

وقال غيره: كان البشير إلى عمر في فتح نهاوند. 

قالوا: وكان ابو عثمان صواما قواماء يسرد الصوم ويقوم الليل لا 
یترکه. وکان يصلي حتی یغشی عليه» وحج ستين مرة ما بين حجة 
وعمرة. وا 

قال سليمان التيمي: إني لأحسبه لا يصيب ذنباء لأنه كان ليله قائما 
ونهاره صائماًء وقال بعضهم: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: أتت علي 
ثلاثون ومائة سنة وما مني شيء إلا وقد أنكرته خلا أملي فإني أجده کہا 
۳ 

وقال ثابت البناني عن أبي عثمان. قال: إني لأعلم حن يذكرني ربي 
عز وجل» قال فتقول له: من اين تعلم ذلك؟ فيقول: قال الله تعالى 
(فاذکرٌوني آذکرکہ) (القرة: ]٠١١‏ فإذا ذکرت الله تعال ذکرني. 

قال: وکنا إذا دعونا الله قال: واللّه لقد استجاب الله لناء قال الله 
تعالى لوقا ربكم ذْعُوني اجب آک) رغافر: .]٠١‏ 

قالوا: وعاش مائة وثلاثين سنةء وقيل: وأربعين سنة قاله هشيم وغيره. 

قال المدائني وغيره: توفي سنة مائة. 

وقال الفلاس: توفي سنة س وتسعين. . والصحيح سنة مائة والله 
أعلم. 

وفيها توفي ) 

عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز» وكان يفضل على والده في 
العبادة والانقطاع عن الناس» وله كلمات حسان مع آبیه ووعظه إیاه. 


نعم! أاسلمت . 


14¥ 
ٹم دخلت سدة إحدى ومائة 


فيها كان هرب يزيد بن المهلب من السجن حين بلغه مرض عمر بن 
عبد العزيز فواعد غلمانه يلقونه با لحيل في بعض الأماكن» وقيل: بابل له 
ثم نزل من عبسه ومعه جماعة وامرأنه عاتكة بنت الفرات العامريةء فلما 
جاءه غلمانه ركب رواحله وسار» وكتب إلى عمر بن عبد العزيز: إني واللّه 
ما حرجت من سجنك إلا حين بلغني مرضك» ولو رجوت حياتك ما 
حرجت» ولكني خشيت من يزيد بن عبد الملك فإنه يتوعدني بالقتل» وكان 
يزيد بن عبد الملك يقول: لئن وليت لأقطعن من يزيد بن المهلب طائفةء 
وذلك أنه لا ولي العراق عاقبت اصهاره آل ابي عقيل» وهم بيت الحجاج 
و ای کان د د اال ا ہے غم ن پر 
اي الحجاج» وله منها ابنه الوليد بن يزيد الفاسق المقتول كما سيأتي. 

ولا بلغ عمر بن عبد العزيز أن يزيد بن المهلب هرب من السجن قال: 
الهم إن كان يريد بهذ الأمة سوءاً فاكفهم شره واردد كيده في نحره. 

ثم لم يزل امرض يتزايد بعمر بن عبد العزيز حتى مات وهو خناصرة؛ 
من دير سمعان بين حماة وحلب» في يوم الجمعةء وقيل في يوم الأربعاء 
لخمس بقين من رجب من هذه السنة - أعتي سنة إحدى ومائة - عن 
تسع وثلاثين سنة وأشهرء وقيل إنه جاوز الأربعين باشهر فاللّه أعلم. 

وكانت خلافته فيما ذكر غير واحد ستين وخمسة اشهر واربعة ايا“ 
وكان حكماً مقسطاًء وإماماً عادلا ورعاً ديناًء لا تاخذه في الله لومة لائم 
رجه الله تعال. 
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و 

# عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن آبي العاص بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف أبو حفص القرشي الأموي المعروف أمير 
عنهما» ویقال له: أشج بي مروان» وکان یقال: الأشج والناقص أعد لا بني 
مروان. فهذا هو الأشج وسيأتي ذكر الناقص. 

. کان عمر تابعیاً جلیلاء روی عن انس بن مالك والساثب بن يزيد 
ویوسف بن عبد الله بن سلام ویوسف صحابي صغیر. وروی عن خلق 
قول عمر بن عبد العزيز. 
بذلك کما تقد ویقال: کان ا وستن» وهي السثة الي 
قتل فيها الحسين بن علي رضي الله عنهما بمصرء قاله غير واحد. 

وقال محمد بن سعد [الطبقات: :]۳۴٠/١‏ ولد سنة ثلاث وستين. 

وكان له جماعة من الأخوة ولكن الذين هم من أبويه أبو بكر وعاصم 
وحمدك. 

وقال آبو بكر بن أبي خيثمة عن بجی بن معین عن جى بن بکیر عن 
الليث. قال: بلغتي أن عمران بن عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة كان 
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نت الي ة رايقة جما 
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يحدث أن رجلا رأى في المنام ليلة ولد عمر بن عبد العزيز - أو ليلة ولي 
الخلافة شك أبو بكر - أن منادياً بين السماء والأرض ينادي: أتاكم اللّن 
والدين وإظهار العمل الصالح في المصلينء فقلت: ومن هو؟ فنزل فكتب 
في الأرض عمر. 

وقال آدم بن ابي اياس: حدثنا ضمرة» حدثنا أبو علي ثروان مولى 
عمر بن عبد العزيز. قال: دخل عمر ابن عبد العزيز إلى اصطبل أبيه وهو 
غلام فضربه فرس فشجه» فجعل ابوه مسح عنه الدم ويقول: إن كنت 
اشح بني أمية إنك إذا لسعيد. 

رواه الحافظ ابن عساكر من طريق هارون بن معروف عن ضمرة. 

وقال نعيم بن حاد: حدثنا ضمام بن إسماعيل عن أبي قيل أن عمر 
بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغي» فبلغ ذلك امه فارسلت إليه فقالت: 
ما يبكيك؟ قال: ذکرت الموت» فكت آمه. وكان قد جمع القرآن وهو 

وقال الضحاك بن عثمان الحزامي. كان ابوه قد جعله عند صالعح بن 
کیسان یؤدبه» فلما حح بوه اجتاز به في المدينة فساله عنه فقال: ما خبرت 
احدا الله اعظم في صدره من هنا الغلام. وروى يعقوب بن سفيان (المرفة 
والاريخ: ]٥۹۹ ٥۹۸/١‏ أن عمر بن عبد العزيز تخر عن الصلاة مع الجحماعة 
يوماً فقال صالح بن كيسان: ما شغلك؟ فقال: كانت مرجُلتي تسكن 
شعري» فقال له: أقدّمت ذلك على الصلاة؟ وكتب إلى أبيه وهو على 
مصر يعلمه بذلك» فبعث ابوه رسولا فلم یکلمه حتی حلق راسه. 

وکان عمر بن عبد العزيز بختلف إلى عبيد الله بن عبد الله يسمع منه» 
فبلغ عبيد الله أن عمر يتقص علياًء فلما تاه عمر عمر أعرض عبيد الله عنه 
وقام يصلى» > فجلس عمر يتتظره» فلما سلم آقبل على عمر مغضبا وقال 
له: متى بلغك أن الله سخط على آهل بدر بعد آن رضي عنهم؟ قال: 
ففهمها عمر وقال: معذرة إلى الله ثم إليك» والله لا اعود قال: فما سمع 
بعد ذلك يذكر عليا إلا جخير. 

وقال ابو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا أبي» حدثنا المفضل بن عبد الله 
عن داود بن آبي هند. قال: دخل علينا عمر بن عبد العزيز من هنا الباب 
- يعني باباً من أبواب مسجد الني 8ل - فقال رجل من القوم: بعث إلينا 
الغاس لنا بابنه هذا يتعلم الفرائض والسننء ويزعم أنه لن يموت حتى 
E i E E‏ قال داود: فوالله ما مات 


قل ا حدثي العتي قال: و 
عمر بن عبد العزيز حرصه على العلم ورغبته في الأدب» قال: إن أباه ولي 
مصر وهو حديث السن يشك في بلوغه» فاراد إخحراجه معه» فقال: يا ابه أو 
غير ذلك :لعله يكون انفع لي ولك؟ قال: وما هو؟ قال: ترحلني إلى المدينة 
فاقعد إلى فقهاء اهلها وأنأدب بآدابهم فوجّهه إل الدينة» وارسل معه 
الخدام» فقعد مع مشایخ قریش» وتجنب شبابهم وما زال ذلك دابه حتی 
اشتهر ذكره» فلما مات أبوه اخذه عمه أمير المؤمنين عبد املك بن مروان 
فخلطه بولده» وقدمه على کثبر منهم› وزو جه بابتته فاطمة» وهي التي قول 
فيها الشاعر: 
أخت الخلابف والليقة زوجْهًا 
قال: ولا نعرف امرآة بهذه الصفة إلى يومنا هذا سواها. 
قال العتي: ولم یکن حاسد عمر بن عبد العزيز ينقم عليه شيا سوى 
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متابعته في النعمةء والاختيال في المشيةء وقد قال الأحنف بن قيس: الكامل 
من عدت هفواته ولا تعد إلا من قلة. 

وقد ورث عمر من أبيه من الأموال والمتاع والدواب هو وإخوته ما ) 
برثه غیره فیما نعلم» کما تقدم ذلك. 

ودخل يوما على عمه عبد الك وهو يتجانف قي مشيته فقال له: يا 
عمر مالك تشي غير مشيتك؟ قال: إن في جرحأ فقال: وأين هو من 
جسدك؟ قال: بين الرانقة والصفن - يعني بين طرف الألية وجلدة الخصية 
- فقال عبد الملك لروح بن زنباع: بالله لو رجل من قومك سثل عن هنا 
ما أجاب هذا الحراب. 

قالوا: : ولا مات عمه عبد املك حزن عليه ولبس المسوح تحت ثيابه 
ر و ی ن کر ن ور ا 
ومكة والطائف من سنة ست وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين» وآقام للناس 
ا لحج سنة تسع ولمانينء وسنة تسعين» وحج باللناس الوليد سنة إحدى 
وتسعين» تم حج بالناس عمر سنة ثتتين وثلاث وتسعين. 

وبنى في مدة ولايته هذه مسجد الني ت ووسعه عن أمر الوليد له 
بذلك» فدخل فيه قبر البي بنيز وقد كان في هذه المدة من أحسن الناس 
معاشرة» اعدم سيرة» كان إذا وقع له أمر مشكل جمع فقهاء المدينة عليه 
وقد عين عشرة منهم» وكان لا يقطع أمراً بدونهم أو من حضر منهم» وهم 
عروة» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وآبو بكر بن سليمان بن آبي حثمة» وسليمان بن يسارء 
والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» 
وخارجة بن زيد بن ثابت. 

وکان لا خرج عن قول سعيد بن المسيب» وقد کان سعيد بن المسيب 
وای اجا افا وکا ای ال کر ن د ار ومر ال 

قال ابن وهب» عن عبد الجبار الأيلي» عن إبراهيم بن أبي عبلة : 
قدمت المدينة وبها اين المسيب وغيره» وقد ندبهم عمر يومثار رأيا. 

وقال ابن وهب: حدثي الليث حدثني قادم البربري أنه ذاكر ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن شيئاً من قضايا عمر بن عبد العزيز إذ كان بالمدينةء قال: 
فقال له ربيعة: كانك تقول: أحطاء والذي نفسي بيده ما أخطا قط. وثبت 
من غير وجه عن أنس بن مالك. قال: ما صليت وراء إمام قط أشبه صلاة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى - يعني عمر بن عبد 
العزيز - حين كان على المديتة (س(٠۹۸)].‏ 

قالوا: وكان يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود. 

ولي رواية صحيحة [د(۸۸۸)» س(٤۱۱۳)]‏ آنه کان يسبح في الركرع 
والسجود عشرا عشرا. 

وقال ابن وهب: حدثي الليث عن أبي النضر المدينيء قال: لقيت 
سليمان بن يسار خارجاً من عند عمر بن عبد العزيز فقلت له: من عند 
عمر خحرجت؟ قال: نعم! قلت: تعلّمونه؟ قال: نعم فقلت: هو واللّه 
أعلمكم. 

وقال مجاهد: أتیناه نعلمه فما برحنا حتی تعلمنا منه. 

وقال ميمون بن مهران: كانت العلماء عند عمر بن عبد العزيز تلامذة 
وفي رواية قال ميمون: كان عمر بن عبد العزيز معلم العلماء. 

وقال الليث: حدثي رجل کان قد صحب ابن عمر وان عباس» 
وكان عمر بن عبد العزيز يستعمله على الجزيرة» قال: ما التمسنا علم شيء 
إلا وجدنا عمر بن عبد العزيز أعلم الناس بأصله وفرعه» وما كان العلماء 
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E۸ 


عند عمر بن عبد العزيز إلا تلامذة. 

وقال عبد الله بن طاوس: رأيت آي تواقف هو وعمر بن عبد العزيز 
من بعد صلاة العشاء حتى أصبحناء فلما افترقا قلت: يا آبه من هذا 
الرجل؟ قال: هذا عمر بن عبد العزيز» وهو من صاحي هدا البيت - يعني 
بني أمية -. 
وقال عبد الله بن كثير: قلت لعمر بن عبد العزيز: ما كان بده إنابتك؟ 
قال: أردت ضرب غلام لي فقال لي: اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. 

وقال الإمام مالك: لما عزل عمر بن عبد العزيز عن المدينة - يعني في 
سنة ثلاث وتسعين - وخحرج منها التفت إليها وبكى وقال لمولاه: يا 
SEET‏ 

يفي الكير خبث الحديد - وتنصع طيبها. 

قلت: حرج من المدينة فنزل بمكان قريب منها يقال له السريداء حينأ 
ئم قدم دمشق على بني عمه. 

قال محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم قال: سمعت عمر 
بن عبد العزيز يقول: حرجت من المدينة وما من رجل أعلم مني فلما 
قدمت الشام نسيت. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد عن فعمر عن 
الزهري قال: سهرت مع عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فحدثنه» فقال: كل 
ما حدثت فقد سمعته ولکن حفظت ونسیت. 

وقال ابن وهب عن الليث عن عقيل عن الزهري قال قال عمر بن 
عبد العزيز: بعث إلي الوليد ذات ساعة من الظهيرةء فدخلت عليه فإذا هو 
عابس» فاشار إل آن اجلس» فجلست بين يديه فقال: ما تقول فيمن يسب 
الخلفاء أیقتل؟ فسكت» ثم عاد فسكت» ثم عاد فقلت: اقتل با آمير _ 
المؤمنين؟ قال: لاء ولكن سب» فقلت: ينكل به» فغخضب وانصرف إلى 
أهله» وقال لي ابن الريان السياف: اذهب» قال: فخرجت من عنده وما 
تهب ريح إلا وأنا أظن أنه رسول يردني إليه. 

وقال عثمان بن زفر: أقبل سليمان بن عبد املك وهو أمير المؤمنين 
ومعه عمر بن عبد العزيز على معسكر سليمان» وفيه تلك الخيول والجمال 
والبغال والأثقال والرجال فقال له سليمان: ما تقول ياعمر قي هذا؟ 
فقال: أرى دنيا يأكل بعضها بعضاً ونت المسؤول عن ذلك كلهء فلما 
اقتربوا من المعسكر إذا غراب قد أخذ لقمة في فيه من فسطاط سليمان 
وهو طائر بهاء ونعَب نعبة» فقال له سليمان: ما تقول في هذا ياعمر؟ فقال: 
لا ادري» فقال: ما ظنك أنه يقول قال: كانه يقول: من آين جاءت وأين 
يذهب بها؟ فقال له سليمان: ما أعجبك؟ فقال عمر: اعجب منى من 
عرف الله فعصاه» ومن عرف الشيطان فاطاعه» ومن عرف الدنيا فركن 
إليها. 

وتقدم أنه لما وقف سليمان وعمر بعرفة وجعلل سليمان يعجب من 
م اناس 8 عمر: يا أمير المؤمنين: هؤلاء رعيتك اليوم وأآنت 

وي روایة e‏ يوم القيامة فیکی سلیمان وقال: باللّه 
أستعين. ٠‏ 

وتقدم أنه لا أصابهم في بعض الأسفار رعد شديد وبرق وظلمة شلید , 
فجعل عمر يضحك من ذلك فقال له سليمان: أتضحك ونحن فما ترى؟, 
فقال: نعم هه آثار رحمته وحن في هنه الحال» فکیف بآثار غضبه وعقابه 
ونحن في تلك الحال؟. 


۹ 


وذكر الإمام مالك ان سليمان وعمر تقاولا مرة فقال له سليمان في 
جملة الكلام: كذبت» فقال: تقول لي: كذبت؟ والله ما كذبت منذ عرفت 
أن الكذب يضر أهله» ثم هجره عمر وعزم على الرحيل إلى مصرء فلم 
یمکنه سلیمان» ثم بعث إلیه فصالحه وقال له: ما عرض لي اسر بهمنی إلا 
خطرت على بالي. 

وقد ذكرنا أنه لما حضرت سليمان بن عبد املك الوفاة أوصى بالأمر 
من بعله وإلى عمر بن عبد العزيز فانتظم الأمر على ذلك وله الحمد. 


فصل وقد كان منتظرا فيما يؤثر من الأخبار 
قال ابو داود الطيالسي: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون حدثنا عبد الله بن دينار قال قال ابن عمر: يا عجبأً!! يزعم 
الاس أن الدنيا لا تنقضي حتى يلي رجل من آل عمر يعمل بمشل عمل 
عمر» قال: فکانو! یرونه بلال بن عبد الله بن عمر» قال: وکان بوجهه أآثر» 
فلم يكن هو؛ وإذا هو عمر بن عبد العزيزء وأمه ابنة عاصم بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم. 

وقال البيهقي: أنبأنا الحاكم آنا ابو حامد امد بن علي المقري حدثنا 
أبو عيسى الترمذي حدثنا أ حمد بن إبراهيم حدثنا عفان بن مسلم» حدشنا 
عثمان بن عبد الحميد بن لاحق عن جويرية بن أسماء عن نافع. قال: بلغنا 
أن عمر بن الخطاب قال: ٳن من ولدي رجلا بوجهه شين يلي فيملا 
الأرض عدلا. 

قال نافع من قبله: ولا أحسبه إلا عمر بن عبد العزيز. 

ورواه مبارك بن فضالة عن عبيد الله عن نافع. وقال: كان ابن عمر 
یقول: ليت شعري من هذا اللي من ولد عمر في وجهه علامة يلا 
الأرض عدلا؟. ٠‏ 

وقال وهیب بن الورد: بینما آنا نائم رایت کان رجلا دخل a‏ 
بني شيبة وهو يقول: يا يها الناس! ولي عليكم كاب الله. فقلت: من 
شار ده ل ظهره نا کوب عله ع م ره ال فجامت ية عمر بین 
عبد العزير. 

وقال بقية عن عيسي بن بي رزين حدڻني.النزاعي عن عمر بن عبد 
العزیز آنه رای رسول الله ت في روضة خضراء فقال له: «إنك ستلي أمرَ 
أيتي فر عن الدم» فإن اسك في الناس عفر بن عبد العزيزء واسمك 
عند الله جابر». 

وقال أبو بكر بن المقري: حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن مودود 
الحراني 
بن جى عن رياح بن عبيدة. قال: خرج عمر بن عبد العزيز إلى الصلاة 
وشیخ متوکیء على يده فقلت ي نفسي: إن هذا الشيخ جافيء فلما صلى 
ودخحل خحقته فقلت: أصلح الله الأميرء من كان متكتاً الشيخ الذي أتكأته 
یدك؟ فقال: یا رباح رايته؟ قلت: نعم! قال: ما احسبك يا رباح إلا رجلا 
صالحاء ناك آخي الخضر اتاني فاعلمني أني سأي أمر هن الأمة وأني 
ساعدل فيها. 

وقال يعقوب بن سفيان (العرفة رالتاريخ: ١/۷۸ء]:‏ حدثنا أبو عمير حدثنا 
ضمرة عن علي بن أبي حملة عن أبي الأعيس. قال: كنت جالساً مع حالد 
بن يزيد بن معاوية فجاء شاب عليه مقطعات فأخذ بيد خالد فقال: هل 
علينا من عين؟ فقال أبو الأعيس: فقلت: عليكما من الله عين: : بصررة 


فصل وقد کان منتظرا فيما يؤر من الأخبار 


حدثنا أيوب بن محمد الوران حدثنا ضمرة بن ربيعة حدثنا السري 


سنة إحدى ومانة 


واذن سميعةء قال: فترقرقت عينا الفتى. فارسل يده من يد خالد وولى» 
فقلت: من هذا؟ قال: هذا عمر بن عبد العزيز ابن أخي أمير المزمنين» 
ولئن طالت بك حياة لترينه إمام هدى. 

قلت: قد کان عند خالد بن يزيد بن معاوية شيء جيد من أخبار 
الأوائل وأقوالمم» وكان ينظر ني النجوم والطب. 

وقد ذكرنا في ترجمة سليمان بن عبد الملك أنه لما حضرته الوفاة عزم أن 
يكتب العهد باسم أحد أولاده» فما زال به وزيره الصادق رجاء بن حيوة 
حتى صرفة عن ذلك» وأشار عليه أن بجعل الأمر من بعده لأصلح الناس 
هم» فألمم الله الخليفة رشده فعيّن لما ابن عمه عمر بسن عبد العزيز نجرد 
راه رجاء بن حيوة وصوبه فكتب سليمان العهد من بعده لعمر بن عبد 
العزيز في صحيفة وختمها ولإ يشعر بذلك عمر ولا احد من بني مروان 
سوى سليمان ورجاء» ثم أمر صاحب الشرطة بإحضار الأمراء ورؤوس 
الناس من بني مروان وغيرهم» فبايعوا سليمان على ما في الصحيفة 
الختومة» ثم انصرفواء ثم لما مات الخليفة استدعاهم رجاء بن حيوة فبايعوا 
ثانية قبل أن يعلموا موت الخليفةء» ثم فتحها فقرأها عليهم» فإذا فيها البيعة 
لعمر بن عبد العزيزء فاخذوه فاجلسوه على المنبر وبايعوه فانعقدت له 
ال“ 

وقد اختلف العلماء في مثل هنا الصنيع في الرجل يوصي الوصية في 
کتاب ویشهد على ما فيه من غير أن يقرأ على الشهود. ثم يشهدون على 
ما فيه فینفذ» فسوع ذلك جماعات من اهل العلم» » قال القاد ضي أبو الفرج 
المعاني بن زكريا الجريري: أجاز ذلك رار ت ر 
اق ٠‏ 

وروي ذلك عن سالم بن عبد اللّه. وهو مذهب مالك وعحمد بن 
مسلمة المخزومي ومكحول» ونير بن أوس وزرعة بن إبراهيم» والأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز» ومن وافقهم من فقهاء الشام. 

وحكى نحو ذلك خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه وقضاة جنده 
وهو قول الليث بن سعد فيمن وافقه من فقهاء آهل مصر والمغفرب» وهو 
قول فقهاء اهل البصرة وقضاتهم. ۰ 

وروئ هن كاد ون سوار بن عبد الله وغد الله بن المسين واا 
بن معاذ الغنبري فيمن شلك سييلهم» وأخذ بهذا علد كثير من أصحاب 
الحديث, منهم أبو عبيد وإسحاق بن راهويه. 

قلت: وقد اعتنى به البخاري في صحيحه. 

قال المعافى: وابى ذلك جاعة من فقهاء العراقء منهم إبراهيم وحماد 
والحسن» وهو مذهب الشافعي وبي ٿور» قال: وهو قول شيخنا أبي 
جعفر» وكان بعض أصحاب الشافعي بالعراق يذهب إلى القول الأول» قال 
الجريري: وإلى القول الأول تذهب. . 

وتقدم أن عمر بن عبد العزيز لما رجع من جنازة سليمان بن عبد املك 
و ا اسح بن فا را بون 8 
فلولا قى تم الى خثليّة الردّى ايت في حب الما كل زاجر 
قى ما قَضّى فما مَضّى ْم لا مُرّى له صب رة أحرى اللي الي الغوابسر 

ثم قال: ما شاء الله لا قوة إلا باللّه. قدموا إلي بغلتي» ثم أمر بييع تلك 
المراكب الليفية فيمن يريد رکائت من الول الجياد الشمنةء فباعها وجعل 
أثمانها في بيت المال. 

قالوا: فلما رجع من الجنازة وقد بايعه الناس واستقرت الخلافة باسمه» 


سنة إحدى ومائة 


انقلب وهو مغتم مهموم فقال له مرلاه: مالك هکذا مغتماً مهموماً ولیس 
هذا بوقت هنا؟ فقال: ويحك ومالي لا أغتم وليس أحد من آهل المثشارق 
والمغارب من هذه الأمة إلا وهو يطالببي بحقه أن أؤديه إلبه» كتب إلي في 
ذلك أو لم يكتب» طلبه مني أو م يطلب. 

قالوا: : a i LS SO‏ 
إليهاء وبين أن تلحق بأهلهاء ف فبکت ویکی جواریها لبكائهاء فسمعت ضجة 
ی دار کے شارت تاها شغلل کل ال رخهااله: 

وقال له رجل: تفرغ لنا يا أمير المؤمنين» فأنشاً يقول: 
قذجااشغلتال وعذلت عن طرق الئُلامة 
ذب الفراغ فلافراع الى يم الاه 
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ا لخير على ما لا نهتدي إليهء ولا يغتابن عندنا الرعية» ولا يعرضن فيما لا 
يعنيه. فانقشع عنه الشعراء والنطباء وثبت معه الفقهاء والزهادء وقالوا: ما 
يسعنا أن نفارق هذا الزجل حتى مخالف فعله قوله. 

وقال سفيان بن عيبنة: لما ولي عمر بن عبد العزيز بعث إلى محمد بن 
کعب ورجاء بن حیوة وسالم بن عبد الله فقال همم: قد ترون ما ابتلیت به 
E E‏ : اجعال الشيخ ابأ 
والشاب أخاأء والصغير ولداء فب أباك وصل آخاك وتعطف على ولدك. 

وقال رجاء: ارض للناس ما ترضى لنفسك» وما کرهت أن يژتى 
إليك فلا تاته إليهم» واعلم أنك أول خليفة تقوت. 

وقال سال: اجعل الأمر يوماً واحداً صم فيه عن شهوات الدنياء 
واجعل آخر فطرك فيه اموت فكان قد. . فقال عمر: لا حول ولا قوة إلا 
باللّه. 

وقال غیره: خطب عمر بن عبد العزيز يوماً الناس فقال - وقد خنقته 
العبرة : ايها الناس اصلحوا آخرتكم يصلح الله لكم دنياكم» وأصلحرا 
سرائرکم تصلح لکم علانیتکم» » والله إن عبداً لیس بینه وبین آدم أب إلا 
قد مات» إنه عرق له في الموت. 

وقال في بعض خطبه: کم من عامر مژنق عما قلیل بخرب» وکم من 
مقيم مغتبط عما قليل يظعن. فاحسنوا رحمكم الله من الدنيا الرحلة باحسن 
ما بجحضرتكم من النقلةء بينما ابن آدم في الدنيا ينافس فيها قرير العين قانعاء 
إذ دعاه الله بقدره» ورماه بيوم حتفه» فسلبه أثاره ودنباه» وصير لقوم 
آخرين مصانعه ومغناه» إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضرء تسر قليلا وتحزن 
طويلا. ٠‏ 

وقال إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر قال: لما استخلف عمر 
بن عبد العزيز قام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس! إنه لا كتاب بعد القرآنء ولا ني بعد محمد لال وإني لست بقاض 
ولكني منفذ» وإني لست ببتدع ولكني متبع» إن الرجل المارب من الإمام 
الظالم ليس بظام ألا إن الإمام الظالم هو العماصي» ألا لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق عز وجل. 

وفي رواية أنه قال فيها: وإني لست جخير من أحد منكم» ولکني انقلكم 
حلاء ألا لا طاعة للمخلوق في معصية الله الا هل أسمعت؟. 


فصل وقد كان منعظراً فيما يؤئر من الأخبار 
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وقال آحد بن مروان: حدثنا أ مد بن بجي الحلواني حدثشنا محمد بن 
عبيد حدثنا إسحاق بن سليمان عن شعيب بن صفوان حدثي ابسن لسعيد 
بن العاص قال: كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز» حمد الله وأثنى 
عليه د ثم قال: آما بعد فانکم لم تخلقوا عبشا ولم تترکوا سدئ» وان لکم 
معدا یتزل الله فه للحم فیکم والنصل ینک > فخاب وخسر من خحرج 
من رحمة الله تعالى» وحرم جنة عرضها السموات والأرض,» ألم تعلموا أنه 
لا يأمن غداً إلا من حذر اليوم الآخر وخافه» وبا نافنا بہاق» وقلیلا. 
بکثر» وترفا بأمان ألا ترون انكم في أسلاب المالكينء وسيڪون من 
بعدكم للباقن» كذلك حتی نرد إلى خير الوارشین» د ثم إنكم في كل يوم 
تشیعون غادیاً ورائحاً إلى الله لا یرجع» قد قضی نبه حتی تغيبوه في صدع 

من الأرض» في بطن صدع غير مرسد ولا مهد قد فارق الأحباب» 
وباشر التراب وواجه الحساب» فهو مرتهن بعمله» غني عما ترك فقير إلى 
e‏ الله قبل انقضاء مراقبته ونزول الموت بكم آما إني أقول 

ا. ثم وضع طرف ردائه على وجهه فبکي وآبکی من حوله. 

وفي رواية: وايم الله ني لأقول قولي هذا ولا أعلم عند أحد منكم من 
الذنوب أكثر ما أعلم من نفسي» ولكنها سنن من الله عادلةء أمر فيها 
بطاعته» ونهى فيها عن معصيته» واستغفر الله ووضع کمه على وجهه 
فیکی حت بل یته» فما عاد لجلسه حتی مات رجه الله. 

وروی آبو بكر بن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز أنه رأى رسرل 
اله صلى الله عليه وسلم في الثرم وهو يقول: «ادن يا عمر٤»‏ فدنوت حتی 

خشیت ان أصببه» فقال: «إذا وليت فاعمل نحواً من عمل هذين»» فإذا 

کهلان : قد اکتنفاه» فقلت: ومن هذان؟ فقال: « هذا آبو بکر وهذا عمرا. 

وروينا أنه قال لالم بن عبد الله بن عمر: اكتب لي سيرة عمر حتى 
أعمل بهاء فقال له سال: إنك لا تستطيع ذلك قال: ول؟ قال: إنك إن 
عملت بها کنت افضل من عمر» لأنه کان بجد على ایر اعواناًء وآنت ل 
تجد من يعينك على الخير. 

وقد روی أنه كان نقش خاته لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

ولي رواية: آمنت باللّه» وني رواية الوفاء عزيز 

وقد جمع يوماً رؤوس الناس فخطبهم فقال: : إن فدك كانت ييد رسول 
الله لز يضعها حيث أراه الله» ثم وليها أبو بكر وعمر كذلك قال 
الأصمعي: وما أدري ما قال في عثمان قال: ثم إن مروان اقطعها نحصل 
لي منها نصيب» ووهبي الوليد وسليمان نصيبهماء وم يکن من مالي شيء 
ارد علی منهاء وقد رددتها في بیت الال على ما کانت عليه في زمان رسول 
الله 1#. قال: فيتس التاس عند ذلك من المظال» ثم أخذ بأموال جماعة من 
بني أمية فردها إلى بيت المال وسماها أموال المظام» فاستشفعوا إليه بالناسء 
وتوساو! إليه بعمته فاطمة بنت مروان فلم ينجع فيه ولم يرذه عن احق 
شيء» وقال هم: لتدعني وإلا ذهبت إل مكة فنزلت عن هذا الأمر لأحق 
الناس به» وقال: والله لو أقمت فيكم خسين عاما ما أقمت فيكم إلا ما 
أريد من العدل» وإني لأريد الأمر فما أنفذه إلا مع طمع من الدنيا حتى 
تسکن قلوبهم. 

وقال الإمام امد عن عبد الرزاق عن أيه عن وهب بن منبه أنه قسال: 
إن كان ني هنه الأمة مهدي فهو عمر بن عبد العزيز. 

ونحو هذا قال قتادة وسعيد بن المسيب وغير واحد. 

وقال طاوس: هو مهدي ولیس به» إنه م يستكمل العدل کلهء إِذا کان 
المهدي رتيب على المسيء من إساءته» وزيد الحسن في إحسانه» سمح بالال 
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شديد على العمال رحيم بالمساكين. 

Ee iS 
الخلفاء أبو بكر والعمرانء فقيل له: أبو بكر وعمر قد عرفناهما فمن عمر‎ 
الأخحر؟ فقال: يوشك إن عشت أن تعرفه. يريد عمر بن عبد العزيز.‎ 

وي رواية آخحری عنه آنه قال: هو آشج بني مروان. وقال عباد السماك 
وكان مجالس سفيان الثوري -: سمعت الثوري يقول: الخلفاء حمسة» أبو 
بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وعمر بن عبد العزيز. 

وهکذا روي عن ابي بکر بن عیاش والشافعي وغیر واحد. 

وأجمع العلماء قاطبة على أنه من أئمة العدل وأحد الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين. وذكره غير واحد في الأئمة الاثنى عشرء الذين جاء فيهم 
الحديث الصحيح: «لا يزال آمر هذه الأمة مستقيماً حتى يكون فيهم اثنا 
عشر خليفة كلهم من قريش؟ [م:(۸۲۲)) . 

وقد اجتهد ره الله ني مدة ولایته - مع قصرها - حتى رد المظال 
وصرف لی کل ذې حق حقه» وکان منادیه لي کل بوم ينادي: آين 
الغارمون؟ ين كجرب آين ان ین اليتامى؟ حتی اغنی کلاً من 
ھۇلاء. 

وقد احتلف العلماء أيهما أفضل هو أو معاوية بن بي سفيان؟ ففضل 
بعضهم عمر لسیرته ومعدلته وزهده وعبادته» وفضل آخرون معاوية 
لسابقته وصحبته» حتی قال بعضهم: ليوم شهده معاوية من رسول الله 
بز خحیر من عمر بن عبد العزیز وأیامه وآهل بیته. 

وذکر ابن عساکر في تاربخه أن عمر بن عبد العزيز كان يعجبه جارية 
من جواري زوجته فاطمة بنت عبد الملك» فكان يسأطما إيباها؛ إما بيعة أو 
هبةء فکانت تأبى عليه ذلك» ذ فلما ولي الخلافة البستها وطيبتها وأهدتها إليه 
ووهبتها له» فلما أخلتها به أعرض عنهاء فتعرضت له فصدف عنهاء 
فقالت: يا سيدي فاین ما کان يظهر لي من حبك إياي؟ فقال: واللّه إن 
بتك لباقية كما هي» ولكن لا حاجة لي في النساءء فقد جاءني أمر شغلني 
عنك وعن غيرك» ثم سأما عن أصلها ومن آين جلبوهاء فقالت: با آمير 
المؤمنين إن إبي أصاب جناية ببلاد امغرب فصادره موسى بن نصير 
فاغذت في الجنابة وبعث بي إلى الوليد فوهبني الوليد لأخحته فاطمة 
زوجتك» فأهدتني إليك. فقال عمر: إنا لله وإنا اليه راجعون» کدنا واللّه 
نفتضح ونهلك» ثم أمر بردها مكرمة إلى بلادها وأهلها. [ 

وقالت زوجته فاطمة: دحلت يوما عليه وهو جالس في مصلاه واضعا 
خده على يده ودموعه تسیل على خديه» فقلت: مالك؟ فقال: ومحك يا 
فاطمةء قد وليت من أمر هذه الأمة ما وليت» فتفكرت في الفقير الجائ» 
والمريض الضائع» والعاري انجهود» واليتيم الملكسور,» والأرملة الوحيدة 
والمظلوم المقهور. والغريب والأسيرء والشيخ الكبير» وذي العيال الكثيرء 
والمال القليلء وأشباههم ني أقطار الأرض وأطراف البلادء فعلمت أن ربي 
عز وجل سيسالني عنهم يوم القيامة» وآن خصمي دونهم محمد ٣ز‏ 
فخشيت أن لا يثبت لي حجة عند خصومته» فرحمت نفسي فبکیت. 

وقال ميمون بن مهران ولأني عمر بن عبد العزيز عماللة ثم قال لي: 
إذا جاءك كتاب مني على غير الحق فاضرب به الأرض. 

وكتب إلى بعض عماله: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم» 
فاذكر قدرة الله عليك ونفاد ما تأتي إليهم وبقاء ما يأتون إليك. 

وقال عبد الر من بن مهدي عن جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم 
قال: كتب عمر بن عبد العزبز إلى عدي بن عدي: إن للإسلام سننا 


فصل وقد كان منتظراً فيما يؤثر من الأخبار 


سنة إحدى ومائة 


وفرائض وشرائم» فمن اسستکملها استکمل الإمانء ومن م پستکملها | 
يستكمل الان فإن أعش أبينها لكم لتعملوا بهاء وان أمت فراللّه ما آنا 
على صحبتکم جریص. . وذكره البخاري في صحيحه تعليقا جزوماً به 
[كتاب الإمان - باب الإيمان وقول التي #: «ببي الإسلام على س»] 


وذكر الصولي أن عمر كتب إلى بعض عماله: عليك بتقوى الله فإنها 
هي التى لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يشاب إلا عليهاء وإن 
الواعظين بها كثيرء والعاملين بها قليل. 

وقال ايضا: من علم أن کلامه من عمله أقل منه إلا فيما ينفعه» وسن 
اكثر ذكر الموت اجتزأ من الدنيا باليسير. 

وقال ایضاً: من م يعد کلامه من عمله كثرت خطاياه» ومن عبد الله 
بغیر علم کان ما يفسده أكثر نما بصلحه. 

وکلمه رجل یوما حتی اغضبه فهم به عمر ثم اسك تفسه» ثم قال 
للر جل: أردت ان يسنفزني الشيطان بعزة السلطان فأنال منك ما تناله مني 
غدا؟ قم عافاك الله لا حاجة لنا في مقاولتك. . 

وكان يقول: إن احب الأمرر إلى الله القصد في ا لحد والعفو في 
المقدرة. والرفق في الولايةء وما رفق عبد بعبد في الدنيا إلا رفق الله به يوم 
القيامة. 

وخرج ابن له وهو صغير يلعب مع الغلمان فشجه صي منهم» 
فاحتملوا الصبي الذي شج ابنه وجاژوا به إلى عمر» فسمع الجابة فخرج 
إليهم فإذا مريثة تقول: إنه ابي وإنه يتيم» فقال ها عمر: هوني عليك ثم 
قال لما عمر: آله عطاء في الديوان؟ قالت: لا! قال: فاكتہوه في الذرية. 
فقالت زوجته فاطمة: أتفعل هذا به وقد شج ابنك؟ فعل الله به وفعل» إن 
م يشج ابتك ثانية. فقال: ويمحك» إنه يتيم وقد أفزعتموه. وقال مالك بن 
دینار: ولون مال رات ای رھد فی ا اا ر ن ا 

قاوا: وا یکن له سوی قبیس واحد نان نا غسلوه جاس فی لزل 
ت 

وقد وقف مرة على راهب فقال له: ويمك عظي؛ » فقال له: عليك 
بقول الشاعر: 


1 ا a“‏ ت مق e‏ 
ترذ من اليا فانك إنمَا خرجت إلى الديا وأنت مُجرد 


قالوا: ودخل, علی امراته یوماً فسالا آن تقرضه درهماً أو فلوسا 
يشتري له بها عنبأً فلم بيد عندها شيتأً فقالت له: أت أمير الزمنين 
ولیس في خزانتك ما تشتري به عبا؟ فقال: هذا أيسر من معالحة الأغلالء 
والآنکال غداً في نار جهنم. 

قالوا: وکان سراج بیته على ثلاث قصبات في راسهن طين. 

قالوا: وبعث یوما غلامه ليشوي له لحمة فجاكّه بها سريعاً مشويةء 
فقال: این شویتها؟ قال: في الطبخ» فقال: e US‏ : نعم. 
فقال: كلها فاني م أرزقهاء هي رزقك. ا ا في المطبخ» العام فرد 
بدل ذلك بدرهم حطباً. وقالت زوجته: ما جامع ولا احتلم وهو خليقة. 

قالوا: وبلغ عمر بن عبد العزيز عن أبي سلام الأسود أنه بجدث عن 
ثوبان في الحرض فبعث إليه فأحضره على البريد وقال له كالتوجع: ما 
اردنا المشقة عليك يا أبا سلام» ولكن أردت أن تشافهني بالحديث مشافهةء 
فقال: سمعت ثوبان يقول: قال رسول الله #: «حوضي ما بين عذن للل 


سنة إحدى ومائة 


عَمّان البلقاء ماؤه اشد بَياضتاً ين اللين» واحلًى ين العَسل» أكاويُه عدد 
جوم الما قن شرب من شربة ل يظما بعتها ابداء وأول الاس وروا 
عليه فقراء امار الك وا الدنس ثياباًء الذين لا يحون 
التتعمات»› ولا تفتح هم السَدَده. فقال عمر: لكي نكحت التنعمات» 
SS‏ 
يشعث» ولا آلقي ثوبي حتی يتسخ. 

قالوا: وکان له سراج یکتب عليه حوائجه» وسراج لبیت المال يكتب 
عليه مصالح المسلمين» لا يكت علن ضرة له حرفا وکان يقرأ في 
الصحف كل يوم أول النهارء ولا يطيل القراءة وكان له ثلاثمائة شرطيء 
وثلاثمائة حرسي» وأهدی له رجل من آهل بیته تفاحا فاشتمه ثم رده مع 
الرسول» وقال له: قل له: قد بلغت علّهاء فقال له رجل: يا امير المؤمنين 
إن رسول الله تز كان يقبل المديةء وهذا رجل من أهل بيشك» فقال: إن 
الهدية كانت لرسول الله لز هديةء فأما نحن فهي لنا رشوة. 

قالوا: وكان يوسع على عماله في النفقةء يعطي الرجان منهم في الشهر 
مائة دينار» ومائي دينار» وكان يتأول أنهم إذا كانوا في كفاية تفرغوا لأشغال 
المسلمين» فقالوا له: لو أنفقت على عيالك كما تنفق على عمالك؟ فقال: 
لا أمنعهم حقاً مم» ولا أعطبهم حق غبرهم. وکان أهله قد بقوا في جهد 
عظيم فاعتذر بان معهم سلفاً كثيرا من قبل ذلك. 

وقال یوما لرجل من ولد علي: إني لأستحي من الله أن تقف ببابي 
ولا يؤذن لك» وقال لآخر منهم: إني لأستحي من الله وارغب بك أن 
أدنسك بالدنيا لا أكرمكم الله به. 

وقال أيضاً: كنا نحن وبنو عمنا بنو هاشم مرة لنا ومرة عليناء تلجأ 
إليهم ويلجؤون إليناء حتى طلعمت شمس الرسالة فأكسدت كل نافقء 
واحرست کل منافق» وأسکتت کل ناطی. 

وقال امد بن مروان: حدثنا أبو بكر أخو خطاب حدثنا خالد بن 
خداش حدثنا ماد بن زيد عن موسى بن أعين الراعي - وكان يرعى 
الغنم لحمد ب بن أآبي عيينة قال: كانت الأسد والغنم والوحش ترعى في 
خلافة عمر بن عبد العزيز في موضع واحد» فعرض لشاة منها ذئب فقلت: 
إنا لله ما أرى الرجل الصالح إلا قد هلسك. قال: فحسبناه فوجدناه قد 
هلك في تلك الليلة. ورواه غيبره عن ماد فقال: كان يرعى الشاة بكرمان 
فذکر نجوه وله شاهد من وجه آخر. 

ومن دعائه: الهم إن رجالا أطاعوك فيما أمرتهم وانتهوا عما نهيتهم» 
اللّهم وإن تونيقك إياهم كان قبل طاعتهم إياك. فوفقي. 

ومنه: : اللّهم إن عمر ليس باهل أن تناله رحمتك» ولكن رحمتك اهل أن 
تنال عمر. 

وقال له رجل: أبقاك الله ما كان البقاء حيرا لك فقال: هذا شىء قد 
فرغ منه» ولکن قل: أحياك الله حياة طيبة وتوفاك مع الأبرار. 

وقال له رجل: كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ فقال: أصبحت بطبعاً 
بطيناء متلوثاً بالخطاياء أعنى على الله عز وجل. 

ودخحل عليه رجل فقال: يا أمير المؤسنين إن من كان قبلك كانت 
الخلافة هم زين» وأنت زين الخلافةء وإنما مثلك يا أمير المؤمنين كما قال 


الشاعر: 
وإذا ذا السكر زان حسن وجوه كان للثر حن وجهك رشا 


فصل وقد كان مننظراً فيما يؤلر هن الأخبار 


TEY 


وقال رجاء بن حيوة: سمرت عند عمر بن عبد العزيز ذات ليلة 
فعشي السراج فقلت: ألا آنبه هذا الغلام يصلحه؟ فقال: ل دعه ینام لا 
أحب أن أججمع عليه عملين. فقلت: افلا أقرم أصلحه؟ فقال: لا! لیس من 
مروؤة الرجل استخدام ضيفه» ثم قام بنفسه فأصلحه وصب فيه زيتا ثم 
جاء وقال: قمت وأنا عمر بن عبد العزيز» وجفت وأنا عمر بن عبد العزيز. 

وقال: أكثروا ذكر النعم فإن ذكرها شكرها. 

وقال: إنه ليمنعني من كثرة الكلام مخافة المباهاه. 

وبلغه أن رجلا من أصحابه توني فجاء إلى أهله ليعزيهم فيه فصرخوا 
في وجهه بالبکاء عليه فقال: مه» إن صاحبكم لم يكن يرزقكىم» وإن الذي 
يرزقکم حي لا عوت» وإن صاحبکم هذا لم یسد شیتا من حفرکم» واغا 
سد حفرة تفسه» آلا وإن لكل امرئ منكم حفرة لابد والله آن يسدهاء إن 
الله عز وجل لا خلت الدنيا حكم عليها با لخراب» وعلى أهلها بالفناءء وما 
امتلأت دار حبرة إلا امتلأت عبرة» ولا اجتمعوا إلا تفرقواء حتى يكرن 
الله هو الذي يرث الأرض ومن عليهاء فمن كان منكم باكياً فيك على 
نفسهء فإن الذي صار إليه صاحبكم كلكم يصير إليه غدا. 

وقال ميمون بن مهران: حرجت مع عمر إلى القبور فقال لي: يا أبا 
أيوب! هذه قبور آبائي بني أمية» كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم 
وعيشهم: آما تراهم صرعسى قد خلت قيهم الحلاث» واستحكم فيهم 
البلاء؟ ثم بکی حتی غشي علیه» ثم فاق فقال: انطلقوا بنا فوالله لا اعلم 
احداً انعم من صار إلى هذه القبور» وقد أمن من عذاب الله عز وجلء 
ينتظر ثواب الله. 

وقال غيره: حرج عمر بن عبد العزيز في جنازة فلما دفنت قال 
لأصحابه: قفوا حتى آني قبور الأحبةء فأتاهم فجعل يبكي ويدعو» إذ 
هتف به التراب فقال: يا عمر ألا تسالني ما فعلت في الأحبة؟ قال: قلىت: 
وما فعلت بهم؟ قال: مزقت الأكفانء وأكلت اللحوم» وشدخحت القلتين» 
وأكلت الحدقتين» ونزعت الكفين من الساعدين» والساعدين من العضدينء 
والعضدين من المنكبين والنكبين من الصلب» والقدمين سن الساقين. 
والساقين من الفخذين» والفخذين من الورك والورك من الصلب. وعمر 
يبکي فلما آراد آن يذهب قال له: يا عمر ألا أدلك على أكفان لا تبلى؟ 
قال: وما هي؟ قال: تقوى الله والعمل الصالح. 

وقال مرة لرجل من جلسائه: لقد ارقت الليلة مفكراأء قال: وفيم يا 
أمير المؤمنين؟ قال: في القبر وساكنهء إنك لو رايت الميت بعد ثالثةٍ في قبره» 
وما صار إليهء لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك بناحيته» 
ولرأيت بيتاً تجول فيه الهوام» وجري فيه وتخترقه الديدان الصديدء مع تغير 
الريح» وبلى الأكفان بعد حسن اليئة وطيب الريح» ونقاء الثوب» قال:: ثم 
شهتق شهقة خر مغشياً عليه. 

وقال مقاتل بن حيان: صليت وراء عمر بن عبد العزيز فقرا 
(وقِفوهُم إ إنهم مم وولو [الصافات: ]۲٤‏ فجعل يكررها وما يستطيع أن 
ججاوزها. 

وقالت امرأته فاطمة: ما رايت أحداً أكثر صلاة وصياماً منه» ولا احدا 
اشد فرقا من ربه منه» کان يصلي العشاء ثم بجلس يبکي حتی تغلبه عینه» 
ثم ینتبه فلا یزال یبکي حتی تغلبه عینه» قالت: ولقد کان یکرن معي في 
الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما يننفض العصفور في الاه 
ويجلس يبکي» فأطرح عليه اللحاف رحمة لهء وأنا أقول: يا لیت کان بينا 
وبين الخلافة بعد المشرقين» فواللّه ما رأينا سرورا منذ دخانا فيها. 


KAA 


فصل وقد كان منتظرا فيما يؤثر من الأخبار 


وقال علي بن زيد: ما رايت رجلين كان النار م تخلق إلا همامثل 


) الحسن وعمر بن عبد العزيز. 


وقال بعضهم: رایته يکي حتی بکی دما. 


قالوا: وكان إذا ری إل فراشته قرا إن رکم الله التي اة 


السَمرات والأرض في تة ايام (الأعراف:٤‏ ه] الآيةء وبقرا أفاَينَ امل 
القرّی أن يأيهُم باسنا باتاً وهم ناِمُون) رالاعراف: ۹۷] ونو هذه الآيات» 
وکان جتمع ا ليلة إليه أصحابه من الفقهاء فلا يذكرون إلا المرت 
والآخرة» ثم یبکون حتی کان بینهم جنازة. 

وقال أب بكر الصولي عن المبرد: كان عمر بن عبد العزيز يتمثل بقول 


الشاعر: 
فان روا فا کان ج 
و ا 


ميوى حَنوط غداة البين في خيرق 
وقل ذلك ين زا لمنطلق 
إن لا بير طائعا في قصدها يُسق 


ونظر عمر بن عبد العزيز وهو في جنازة إلى قوم قد تلثموا من الغبار 
والشمس وانحازو! إلى الظل فبکی وأنشد: 


من کان ين تصيب الشمس جبهته 
ور ال ‌ النز ل کي ت ثا ُ‌ 


في قمر مُظلمسة عبرا وة 
تجهزي بجهساز يلين به 


أو الغبار ُخاف الشين والش عا 
2 
يطل في قعرها تحت الى لها 


يا نفس قبل الرُدى لَّم تخْلَقِي عَبنا 


. هذه الأبيات ذكرها الآجري في أدب النفوس بزيادة فيها فقال: أحرنا 
أبوبكر أبانا أبو حفص عمر بن سعد القراطيسي حدثنا أإبو بكر بن عبد 
الله بن بي الدنيا حدثي محمد بن صالح القرشي أخبرني عمر بن الخطاب 
الأزدي حدثي ابن لعبد الصمد بن عبد الأعلى بسن ابي عمرة قال: أراد 
عمر بن عبد العزيز أن يبعثه رسولا إلى اليون طاغية الروم يدعره إلى 
الاسلام فقال له عبد الأعلى: يا أمير المؤمنين! ائذن لي في بعض بني يرج 
معي - وكان عبد الأعلى له عشرة من الذكور - فقال له: انظر من برج 
معك من ولدك. فقال: عبد الله» فقال له عمر: إني رأيت ابنك عبد الله 
يشي مشية كرهتها منه ومقته عليهاء وبلغني أنه يقول الشعر. فقال عبد 
الأعلى: اما مشيته تلك فغريزة فيه» وأما الشعر فإ ما هو نواحة ينوح بها 
على نفسه» فقال له: مر عبد الله يأتيني وخذ معك غيره» فراح عبد الاعلى 
بابنه عبد الله إلهء فاستنشده فأنشده ذلك الشعر المتقدم: 


جهزي بجهاز بلفين به 
ولا تكدي لسن يقي وتفقري 
واخشي حرادث صرف الدهر في مهل 
عن مديةٍ كان فيها قطع مدته 
لاتأمي فجع دهر مسترفرختل 
: يسارب ذي امل في+ على وجل 


من كان حن تصيب الشمس جبهتة 


ويالف الظل كي تبة تق قاش 
®“ اء مو = ٠‏ مراء لا " 


يانفس فل الردى ن تخلقي عيبا 
إن الردى وارث الباقي وما ورشا 
واستيقظي لا تکرنې کالذي مما 
وات ات فرفر کا ت 
قد استری عند مسن طاب أو خبنا 
أآضحی به آمنا أمسى وقد حدشا 
او الغبسار بخاف الشين والشعا 
ف کک رتا راا ع 


يطيلٌ تىت الثرى ِن قعرها اللا 


وقد ذكرها ابن أبي الدنيا فعمر أنشدها عنه» واللّه سبحانه وتعالى 


سنة إحدى ومائة 


أعلم. 
وکان عمر تمل بها کثیرا ويبکي 
وقال المفضال بن غسنان الغلابي: EL‏ فوه 
من هذا البيت: 
ولا خير في عيش اسرئ م يكن له من اللو في دار القرار نصيب 
وزاد غیره معه بیتاً حسناً وهو قوله: 
فإن لعجب الدنيا ناسا فإنها متام قليل والزوال قريب 
ومن شعره الذي انشده ابن الجوزي: 
الات ور ن لات ية ايى يارت 


ليس ملك يزيلة الموت ملكا إغااللك ملك من لايموت 
وقال عبد الله بن البارك: كان عمر بن عبد العزيز يقول: 

تسر بمايلى وتفرح بالنى كمااغتر باللذات في اللوم حالم 

نهارك يامغرورٌ سه وغفلة وليلك نوم والسردى لك لازم 

وسعيك فيماسوف تكرةٌغبة كلك في الدنيا تعيش البهائم 
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فلو كنت يقظان الغداة حرفت مدامع عينيك الدموع السواجم 
اوو و ا وليلك نسوح والردى لك لازم 
بل أصبحت في النوم الطويل وقد دنت إإيك أمور مفظمات عظالم 
وشغلك فيماسوفً تكره غبه كذللك في الدنيا تعيش البهائم 


فلا انت في النسوام يوسا بال ولا أنت ني الأيقاظ يقظان حازم 

وروی ابن أبي الدنيا بسنده عن فاطمة بنت عبد املك قالت: انيت 
غر بن قد رر قات ل وهر ينول لاد رابنت :الك ر ا معية: 
فقلت: أخبرني بهاء فقال: حتى نصبح» فلما صلى الصبح بالمسلمين دحل 
فسالته عنها: فقال: رايت كآني دفعت إلى أرض خضراء واسعة كأنها بساط 
أخضر وإذا فيها قصر كآنه الفضة فخرج منه خارج فنادى: أيسن محمد بن 
عبد الله» أين رسول الله ##؟ إذ أقبل رسول الله جز حتى دخل ذلك 
القصر» ثم خحرج آخر فنادی: آین أبو بكر الصدیق؟ فآقيل فدخل» ثم حرج 
آخر فنادی: أین عمر الخطاب؟ فاقبل فدحل. تم حرج آخر فنادی: أين. 
عثمان بن عفان؟ فاقبل فدخل» ثم خرج آخر فضادى: أين علي بن أبي 
طالب؟ فاقبل فدخل» ثم حرج آخر فنادی أین عمر بن عبد العزیز؟ فقمت 
فدخلت فجلست إل جانب آپي عمر بن الطاب وهو عن يسار رسول 
اله ت وابو بكر عن يمینه» وبينه وبين رسول الله ت رجل» فقلت 
لايي: من هنا؟ قال: هذا عيسى بن مريم» ٿم سمعت هاتفاً يهتف بيني 
وينه نور لا أراه» وهو يقول: يا عمر بن عبد العزيز مسك با أنت عليه 
واثہت على ما نىت عليه» قال: ثم كآنه آأذن لي في ا لخروج فخرجت» 
فالتفت فإذا عثمان بن عفان وهو خارج من القصر وهو يقول: الحمداله 
الذي نصرني ربي» وإذا علي في إثره ٠‏ وهو قول الحمد لله الذي غفر لي 
ري 


سنة إحدى ومائة 


جدد القرن الأول 

وقد ذكرنا في دلائل النبوة الحديث الذي رواه أبو داود في مسننه 
]٤۲۹۱(‏ آن رسول الله جز قال: إن الله بث لهه الأمةٍ عَلى راس كل 
مَائة سن مَّن يجَدّد لها أمرَ دينهًا. 

فقال جماعة من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن الجوزي 
[صفة الصفرة: ]١١/١‏ وغيره: إن عمر بن عبد العزيز كان على رأس الائة 
الأولى. 

وقال آخرون: هو من ججملة من جتد الله به أمرَ الدين على رأس الىة 
الأولى وإن كان هو أولى من دحل في ذلك واحق» لإمامته وعموم ولايته 
وقيامه واجتهاده وقيامه في تنفيذ الحق» فقد كانت سيرته شبيهة بسيرة أمير 
المزمنين عمر بن الخطاب» وكان كثيراً ما يتشبّه به. وقد جمع الشيخ ابو 
الفرج بن الجوزي سيرة العمرين؛ عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيزء 
وقد آفردنا سيرة عمر بن الخطاب في جلد على حدة» ومسنده في مجلد 
ضخم» وأما سيرة عمر بن عبد العزيز فقد ذكرنا منها طرفاً صالحاً هنا 
يستدل به على ما م نذکره. 

وقد كان عمر رحمه الله يعطي من انقطع إلى المسجد الجامع من بلده 
وغيرهاء للفقه ونشر العلم وتلاوة القرآنء في كل عام من بيت المال مائة 
دینارء وكان يكتب إلى عماله ان ياخذوا اللاس بالسنةء ويقول: إن م 
تصلحهم السنة فلا أصلحهم اللهء وكتب إلى ساثر البلاد آن لا يركب ذمي 

من اليهود والنصاری وغیرهم على سرج» ولا يلبس فباءٌ ولا طيلساناً ولا 
السراويلء ولا شين أحد منهم إلا بزنار من جلد» وهو مقرون الناصية 
ومن وجد منهم في منزله سلاح أخذ منه. 

وکتب ايضا أن لا يستعمل على الأعمال إلا أهل القرآن. فإن ار يكن 
عندهم خیر فغیرهم آولی آن لا یکون عندهم خیر. 

_ وكان يكتب إلى عماله: اجتنبرا الأشغال عند حضرر الصلوات» فإن 
من أضاعها فهو لا سواها من شرائع الإسلام اشد تضييعا 

.. وقد كان يكتب الموعظة إلى العامل من عماله فينخلع بها قلبه» وربا 
عزل بعضهم نفسه عن العمالة وطوى البلاد من شدة ما تقع موعظته منه» 
وذلك إن الموعظة إذا حرجت من قلب الواعظ دخحلت قلب الموعوظ. 

وقد صرح كثر من الأئمة بأن كل من استعمله عمر بن عبد العزيز 
ثقة» وقد كتب إليه الحسن البصري بمواعظ حسان ولو تقصينا ذلك لطال 
هذا الفصلء ولكن قد ذكرنا ما فيه إشارة إلى ذلك. 

وكتب إلى بعض عماله: أما بعد: فإني أذكرل ليلة مخض بالساعة 
وصباحها القيامة» فيا ها من ليلة ويا له من صباح» وكان يوماً على 
الكافرين عسبرا. 

وكتب إلى آخر: أذكرك طول سهر اهل النار في النار مع خالود الأبده 
وإياك أن ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد بك» وانقطاع الرجاء 
منك قالوا: فخلع هذا العامل نفسه من العمالة وقدم على عمر فقال له: 
ما لك؟ فقال: خلعت قلي بكتابك يا امير المؤمنينء واللّه لا اعود إلى ولاية 
آبدا. 


فصل 


وقد رد جميع المظام كما قدمناء حتى إنه رد فص خاتم كان في يده 


دد القرن الأرل 
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قال: CAE CG E a‏ 
الملبس والمأكل والمتاع» حتى إنه ترك التمتع بزوجته الحسناء فاطمة بنت عبد 
املك يقال كانت من آحسن النساءء ویقال إنه رد جهازها وما کان من 
آمواها إل بیت الالء والله أعلم. 

وقد کان دخله في كل سنة قبل أن يلي الخلافة أربعين الف دينار 
فترك ذلك کله حتی لم يبق له دخل سوى أربعمائة دينار يي كل سنة وكان 
حاصله في خلافته ثلائمائة درهم» وكان له من الأولاد ححماعة» وكان ابنه 
عبد املك اجلهم» فمات في حیاته في زمن خحلافته» حتی یقال: إنه كان 
خیرا من آبیهء فلما مات ل یظهر عليه حزن» وقال: أمر رضيه الله فلا 
أكرهه» وكان قبل الخلافة يؤتى بالقميص الرفيع اللين جدأ فيقول: ما 
أحسنه لولا حشونة فيه» فلما ولي الخلافة كان بعد ذلك يلس القميص 
الغليظ الرقوع ولا يغسله حتى يتسخ جدأء ويقول: ما احسنه لورلا لينه. 
وكان يلبس الفروة الغليظة. ) 

وکان سراجه على ثلاث قصبات في رأسهن طين» ول يبن شيئا ني أيام 
ولایته» وکان بخدم نفسه بنفسه» وقال: ما تركت شيثاً من الدنيا إلا عوضني 
الله ما هو خي منه. 

وكان يأكل الغليظ من الطعام أيضاً ولا يبالي بشيء من النعيم»› ولا 
يتبعه نفسه ولا یوده. حتی قال أبو سليمان الداراني: کان عمر بن عبد 
العزيز أزهد من اويس القرني» لأن عمر ملك الدنيا بجذافيرها وزهد فيهاء 
ولا ندري حال أویس لو ملك ما ملکه عمر کیف یکون؟ لیس من جرب 


کمن م بجرب. 
وتقدم قول مالك بن دينار: الناس يقولون مالك زاهد إغا الزاهد عمر 
بن عبد العزيز أت ته الدنيا فاغرة فاها فردها. 


وقال عبد الله بن دینار: م یکن عمر برتزق من بیت ا لمال شيقا. 
ودکروا آنه أمر جارية تروحه حتى ينام فروحته» فنامت هي فأحذ 
امروخ هن يها ت برو ها اصابك من ما 


الإسلام عي خير 
ويقال: إنه کان يلبس تحت یابه مسحاً غليظاً من شعر» ويضع ني رقبته 
غلا إذا قام يصلي من الليلء د ثم إذا أصبح وضعه في مکان وختم عليه فلا 


یشعر به احد» وکانوا یظنونه مالا أو جوهرا من حرصه علیه» فلما مات 
فتحوا ذلك اكان فإذا فيه غل ومسح. 

وکان يیکي حتی بكي الدم مع الدموع» ویقال: إنه بکی فوق سطح 
حتى سال دمعه من الميزاب» وكان يأكل من العدس ليرق قلبه وتغزر 
دمعته. 

وكان إذا ذكر الموت اضطربت اأوصالهء وقرأ رجل عنده وإًا ألقرا 
متها مَكاناً ضيَاً مقَرَننَ) (الفرفان: »]١۳‏ فبكى بكاءٌ شديداً ثم قام فدخل 
متزله وتفرق آلناس عنه» وکان يكثر ان يقول: الهم سلم سلم. ) 

وكان يقول: اللّهم اصلح من كان في صلاحه صلاح لأمة عمد لز 
وأهلك من کان في هلاكه صلاح أمة محمد ل . 

وقال: افضل العبادة أداء الفرائض واجتناب الحارم. 

وقال: لو أن المرء لا يأمر با معروف ولا ينهى عن النكر حتى يحكم 
أمر نفسه لتواكل الناس الير؛ Sb‏ والنهي عن النكرء 
ولقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة. 

وقال: الدنيا عدوة أولياء اللّه» وولية أعداء الله أما الأولياء فغمتهم 
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واحزنتهم» وأما الأعداء فغرتهم وشتتتهم وأبعدتهم عن الله. 

وقال: قد أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع. 

وقال لرجل: من سيد قومك؟ قال: آنا» قال: لو كنت كذلك لم تقله. 

وقال: ارهد الناس في الدنيا علي بن آبي طالب. 

وقال لق يررك امداق حا أكر ها من الاشنا أفي لر نه 
وقال: قيدوا العلم بالكتاب. 

وقال لرجل: علم ولدك الفقه الأكر: القناعة وكف الأذى. 

وتکلم رجل عنده فاحسن فقال: هذا هو السحر الحلال. وقصته مع 
أبي حازم مطولة حين رآه خليفة وقد شحب وجهه من التقشف» وتغير 
حاله» فقال له: ألم يكن ثوبك نقياً؟ ووجهك وضيا؟ وطعامك شهيا؟ 
ومرکبك وطیاً؟ فقال له: ال تخبرني عن أيي هريرة آن رسول الله 44ز قال: 
«إن مِنْ وَرانكم عَقبة کؤودا لا بجُوڑھا إلا کل ضایر مھزول؟ ثم بکی 
حت غشي علیه» ثم أفاق فذکر أنه رأى في غشيتة تلك أن القيامة قد 
قامت» وقد استدعي بکل من الخلقاء الأربعةء فأمر بهم إلى الجنةء ثم ذكر 
من ينه وبينهم فلم يلر ما صنع بهم» ٿم دعي هو فامر به إلى الجنسة» فلما 
انفصل لقيه سائل فسأله عما كان من أمره فأخبره ثم قال للسائل: فمن 
أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف» قتلني ريي بكل قثلة قتلة» ثم ها آنا 
أسظر ما ينتظره المرحدون. ' 

وفضائله ومآثره كثبرة جداء وفيما ذكرنا كفاية ولله الحمد والمنة» وهر 
حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة لنا إلا به. 


ذکر سبب وفاته رهه الله 


کان سببها السل» وقیل: سببها أن مول له سمه في طعام أو شراب» 
- وأعطي على ذلك آلف دينار» فحصل له بسبب ذلك مرض,» فأاخبر أنه 
مسموم فقال: لقد علمت يرم سقيت السّم» ثم استدعى مولاه الذي 
سقاه» فقال له: ويحك!! ما ملك على ما صنعت؟ فقال: ألف دينار 
أعطيتها. فقال: هاتهاء فاحضرها فرضعها في بيت المال» ثم قال له: اذهب 
حيث لا يراك أحد فتهلك. ثم قيل لعمر: تدارك نفسك» فقال: واللّه لو أن 
شفاتي آن امسح شحمة أذني او آوتي بطيب فأشمه ما فعلت. 

فقيل له: هؤلاء بوك - وکانوا اثني عشر الا توصي هح بي 
فإنهم فقراء؟ فقال: إن وليي الله الذي نر الاب وهو وى 
الصالحين) إلاعراف: ٩‏ والله لا اعطيهم حق أحد وهم بين رجلين إا 
صالح فالله يتولى الصالين. وإما غير صالح فما كنت لأعينه على فسقه. 

وفي رواية فلا أبالي في أي واد هلك. 

ولي رواية أفأدع له ما يستعين به على معصية الله فأكون شريكه فيما 
يعمل بعد الموت؟ ما كنت لأفعل. ثم استدعی باولاده فودعهم وعزاهم 
بهذاء وأوصاهم بهذا الكلام ثم قال: انصرفرا عصمكم الله واحسن 
الخلافة عليكم. قال: فلقد رأينا بعض أولاد عمر بن عبد العزيز يحمل على 
O O‏ 

ما ترك لمم من الأموال - يتعصاطى ويسال من أولاد عمر بسن عبد 

لان عمر وکل ولده إل الله عز وجل» وسليمان وغيره إغا يكلون 
.اولادهم إلى ما يدعون لمم من الأموال الغانيةء فيضيعون وتذهب أموالهم 
۰ في شهوات أولادهم. 
وقال يعقوب بن سفيان إلعرفة والناريخ: :]٠٠۸/١‏ حدثنا أبو النعمان 


ذکر سبب وفاته رجه الله 


حدنا ماد بن زید عن أیرب قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: اا 


الزمنين لو أتيت المدينةء فإن قضى الله موتا دفضت في القبر الراببع مع 
رسول الله 5 وأبي بکر وعمر» فقال: واللّه لأن يعنببي الله بكل عذاب» 
إلا النار فإنه لا صبر لي عليهاء أحب إلي من أن يعلسم الله من قلي أني 
لذلك الموضع أهل. 

قالوا: وکان مرضه بدیر سمعان من قری مص وكانت مدة مرضه 
رین رما ولا احتضر قال: أجلسوني. فأجلسوه فقال: إفي آنا الذي 
امرتني فقصرت» ونهيتي فعصيت. ثلاثاء ولكن لا إله إلا الله ثم رفع 
راسه فاحد النظرء فقالوا: إنك لتنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنينء فقال: 
إن لأرى حضرة ما هم يإنس ولا جان. ثم قبض من ساعته. 

وفي رواية أنه قال لأهله: اخحرجوا عني» فخرجوا وجلس على الباب 
مسلمة بن عبد املك وآخته فاطمةء فسمعوه يقول: مرحباً بهذه الوجوه التي 
ليست بوجوه إنس ولا جان ثم قرا ليلك الدارً الآخرة نجْعَلهًا للذينْ لا 
ريون علرا في الأرض ولا فاا رالعاقة للمتقين)» [القصص: ۸۳] ثم هدا 
الصوت فدخلوا عليه فوجدوه قد عض وسري إلى القبلة وقبض. 

وقال أبر بكر بن أبي شيبة: حدثشا عبد الملك بن عبد العزيز عن 
الدراوردي عن عبد العزيز بن آبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز لما وضع 
عند قبره هبت ريح شديدة فسقطت صحيفة باحسن كاب فقرؤوها فإذا 
فيها: بسم الله الرححن الرحيم براءة من الله لعمر بن عبد العزيز من النار. 
فادخلوها بین أکفانه ودفنوها معه.. 

وروي نحو هذا من وجه آخر. 

وروی ابن عساكر لي ترجمة عبد الصمد بن إسماعيل بسنده عن غميز 
بن الحباب السلمي» قال: أسرت أنا ولمانية في زمان بني اميةء فامر ملك 
الروم بضرب رقابناء فقتل أصحابي وشفع في بطري من بطارقة اللك» 
فأطلقني له فأخذني إلى متزله» وإذا له ابنة مشل الشمس» فعرضها علي 
وعلی ان یقاسمني نعمته» وادخحل معه في دینه فآبیت» وخلت بي ابتته 
فعرضت نفسها علي فامتنعت» فقالت: ما منعك من ذلك؟ فقلت: ينعي 
ديني» فلا آترك دي لامرأة ولا لشيء . فقالت: تريد الذهاب إلى بلادك؟ 
قلت: نعم فقالت: سر على هذا النجم بالليل واكمن بالنهار فإنه يلقي 
إلى بلادك قال: فسرت كذلك, قال: فبينا أنا في اليوم الراإبع مكمن وإذا 
بخيل مقبلة فخشيت أن تكرن في طلي» فإذا آنا بأاصحابي الذين قتلوا 
ومعهم آخرون على دواب شهب» فقالوا: عمیر؟ فقلت: عمیر. فقلت: أو 
ليس قد قتلتم؟ قالوا: بلى» ولكن الله عز وجل نشر الشهداء وأذن لمم أن 
يشهدوا جنازة عمر بن عبد العزيزء قال: ثم قال لي بعضهم: ناولي يدك يا 
عميرء فاردقي فسرنا يسيراً ثم قذف بي قذفة وقعت قرب مستزلي بامزرة 
من غیر آن یکون لقني شر. 

وقال رجاء بن حيوة: كان عمر بن عبد العزيز قد أوصى إلي أن أغسله 
وأكفنه وأدفنه فإنا حللت عقدة الكفن أن أنظر في وجهه» قال: فلما فعلت 
ذلك فإذا وجهه مثل القراطيس بباضاًء وكان قد أخبرني أنه دفن ثلاثة من 
الخلفاء فيحل عن وجوههم فإذا هي مسودة. وروى ابن عساكر في ترجمة 
يوسف بن ماهك قال: بينما نحن نسوي التراب على قير عمر بسن عبد 
العزيز إذ سقط علينا من السماء كتاب فيه: بسم الله الر من الرحيم آمان 
من الله لعمر بن عبد العزيز من النار. 

ساقه من طريق إبراهيم بن بشار عن عباد بن عمرو عن محمد بن يزيد 
البصري عن يوسف بن ماهك فذكره. وفيه غرابة شديدة والله أعلم. 


سنة إحدى ومائة خلافة يزيد بن عبد الملك ۳ . 


وقد رئيت له منامات صالحة» وتاسف عليه الخاصة والعامة» لاسيما 
العلماء والزهاد والعباد. ورثاه الشعراء» فمن ذلك ما أنشده أبو عمرو 
الشيباني لكثير عزة يرثي عمر بن عبد العزيز: 
عمّت صنائعىة فم هلاكة فااس في + كلهم مأاجورً 
ا ا و ا کو کے 
يشي عليك لاأ من ل توله خحرالأنك بالشاء جدير 
و ا ا 

وقال جرير يرڻي عمر بن عبد العزيز رحه الله تعالى: 
ينعى النعاة آم المؤسنينَ للا يا خي من حج بيت الله واعتمرا 
حملت آمرأ عظيماً فاضطلعت به وقمت فيه بأمر الله ياعمرا 
الشمس كاسفة ليست بطالمة تبكي عليك جوم الليل والقمرا 

وقال حارب بن دثار رجه الله يرڻي عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعال: 
لرآعظم الموت خلقأً أن بواقمة لعدله م يصبك الموت ياعمر 
کم من شريعةٍ عدل قد نعشت لمم كادت قوت واخرى منك تتظرٌ 
ياف نفسي ولمف الواجدينٌ معي على العدول التي تغتالها الحفر 
ثلالة مارات عي لهم شيا او وا 
وشت تبعهم م تال هدا قبا هاسنن بالق تفتقر 
لرّكنت أملك والأاقدارٌ غالبة تأاني رواحا وتيياناً وتبتك ر 
صرفت عن عمر اخيرات مصرعة بدير سمعان لكن يغب القدر 

قالوا: وکانت وفاته بدیر سمعان من أرض حمص» يوم اللخميس» 
وقيل: الجمعة حمس مضين» وقيل: بقين من رجب» وقيل: لعشر بقين 
منه» سئة إحدى وقيل: ثتين ومائة والله أعلم. 

وقال اليثم بن عدي في جمادی سنة تين ومائة وصلى عليه ابن عمه 
مسلمة بن عبد الملك» وقيل: صلى عليه يزيد بن عبد الملك» وقيسل: ابنه 
عبد العزيز بن عمرو بن عبد العزيزء وكان عمره يوم مات تسعاً وثلائين 
سنة وأشهراء وقيل: انه جاوز الأربعين بأاشهرء وقيل: ا وقيل باكثرء 
وقيل إنما عاش ثلاثاً وثلاثين سئةء وقيل: سا ولاشن وقبل سا 
وثلاثین وقیل ثماناً وثلاثين سنة» وقيل ما بسين الثلاين إلى الأربعين ول 


وقال أحمد عن عبد الرزاق عن معمر: مات عمر على راس جمس . 


وأربعين سنة. 

قال ابن عساكر: وهذا وهم والصحيح الأول يعني تسعاً وثلائين سنة 
وأشهراً. وکانت خلافته سنتين وحمسة أشهر وأربعة أيام وقیل: وأربعة 
عشر یوما وقیل: ستان ونصف. 

وكان رحه الله أسمر دقيتق الوجه حسنه نحيف الجسم حسن اللحية 
غائر العينين» ججبهته أثر شجة وكان قد شاب وخضب رمه الله» والله 
سبحانه أعلم. 


بويع له بعهد من آخيه سليمان بن عد الملك أن يكون ولي العهد من 


بعد عمر بن عبد العزيزء فلما توفي عمر بن عبد العزيز رمه الله في رجب 
وعمره إذ ذاك تسع وعشرون سنةء فعزل في رمضان منها عن إمرة المدينة 
أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وولى عليها عبد الرحمن بن الضحاك 
بن قيس» فجرت بينه وبين ابي بکر بن حزم منافسات وضغائن» حتی اڳ 
الأمر إلى أن استدرك عليه حكومة فحله حدين فيها. ۰ 

وفيها كانت وقعة بين الخوارج» وهم أصحاب بسطام TT‏ 
جند الكوفةء وکانت الخوارج جباعة قليلةء وکان - جيش الكوفة رامن 
عشرة آلا فارس؛ فكادت الخوارج أن تكسرهم؛ فذامروا يما ينهم 
فطحنوا الخوارج طحنا عظيماء وقتلوهم عن آخرهم» فلم يبقرا م منهم ثائرا. 

I Mg ES 
واستحوذ على البصرة» وذلك بعد عحاصرة طويلةء وقتال طويل» فلما ظهر‎ 
عليها بسط العدل في أهلهاء وبذل الأموالء وحبس عاملها عدي بن ارطاة‎ 
لاله كان ف ننن آل لهاب النين كارا باليمرة ن خرب يزيد بن‎ 
اهلب من حبس عمر بن عبذ العزيز» كما ذكرناء ولا ظهر على قصر‎ 
TROD 
ا فقال له عدي: إني‎ 
لأضحك لأن بقاني بقاء لك وإن من ورائي طالب لا يتر کني»› > قال: : ومن‎ 
هو؟ قال: جنود بني أمية بالشام ولا يتركونك» فدارك نفسك قبل أن يرمي‎ 
إليك البحر بامواجه» فتطلب الإقالة فلا تقال. فرد عليه يزيد جسواب ما‎ 
قال» ٹم سجنه کما سجن آهله» واستقر أمر يزيد بن المهلب بالبصرة»‎ 
وبعٹث نوابه في النواحي والجهات واستناب في الأهوازء وارسل أخاه مدرك‎ 
بن المهلب على نيابة خحراسان» ومعه جماعة من المقاتلة» فلما بلغ خبره‎ 
الخلرفة يزيد بن عبد الملك جهز ابن أخيه العباس بن الوليد بن عبد الملك‎ 
EE E ES OD 
الشامء قاصدين البصرة لقتالهء ولا بلغ يزيد بن المهلب خرج الججوش إليه‎ 
خرج من البصرة واستناب عليها ااه مروان بن اهلب وجساء حت نزل‎ 
واسطاً فنز لاء واستشار من معه من الأمراء في ماذا يعتمده؟ فاختلفرا عليه‎ 
في الرأيء فأشار عليه بعضهم بان يسير إلى الأهواز في ليتحصن في رؤوس‎ 
الجبالء فقال: إغا تريدون أن تجعلوني طائرا في رأس جبل؟ واشار عليه‎ 
رجال أهل العراق أن يسر إلى الحزيرة فينزها ويتحصن بأاجرد حصن فيها‎ 
ويبُعض عليه رجال أهل العراق ويجتمع عليه أهل الجزيرة فيقاتل بهم آهل‎ 
الشام» وانسلخت هده السثة ويزيد بن المهلب نازل بواسط وجيش الشام‎ 
قأاصده.‎ 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وعلى قضائها عامر‎ 
الشعي» وعلى البصرة يزيد بن المهلب. قد استحوذ عليها وخلع أمير‎ 
المؤمنين يزيد بن عبد الملك.‎ 

وفيها توي عمر بن عبد العزيزء وربعي بن حراش ومسلم بن يسار 
وأبو صالح السمان وكان عایا قا با وکل قد ترجمناه فې کتانا 


التكميل والله أعلم. 


1£ 
ٹم دخلت سلة نتن ومائة 

ففيها كان اجتماع مسلمة بن عبد الملك مع يزيد , بن المهلب» وذلك أن 

يزيد بن المهلب ركب من واسط واستخلف عاليها ابنه معاوية» وسار هو في 
جيش» وبين يديه أخوه عبد الملك بن المهلب» حتى بلغ مكانا يقال له 
العقرء وانتهى إليه مسلمة بن عبد اللك في جنود لا قبل ليزيد بهاء وقد 
القت القدمتان أولا فاقتتلوا قتالا شديداء فهزم أهل البصرة آهل الشام ثم 
تذامر آهل الشام فحملوا على أهل البصرة فكشفوهم فهزمرهم وقتلوا 
منهم جماعة من الشجعان» منهم المتتوف» وكان شجاعا مشهوراء وكان من 


تبي على المتوف بكر بن وائل وتنهی عن ابني مسمع من بکاهما. 


فاجابه الجعد بن درهم مولى الثوريين من همدانء وهنا الرجل هر 
اول الجهميةء وهو الذي ذجه خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى 
فقال الجعد 
بكي على المتوف في نصر قومسه 
أراد ضاء الي بكر بن وائل 
فلالقياروحامن الله ساعة 
آني الغش نبكي إن بكينا عليهما 

ولا اقترب مسلمة وابن أخيه العباس بن الوليد من جيش يزيد بن 
المهلب» خطب يزيد بن المهلب الناس فحرضهم على القتال - يعي قال 
امل الشام - وكان مع يزيد نحو من مائة ألف» وعشرين ألفاء قد بايعوه 
على السمع والطاعة» وعلى كتاب الله وسنة رسوله اء وعلى أن لا تطا 
الجنود بلادهم» وعلى أن لا تعاد عليهم سيرة الفاسق الحجاج» ومن بايعنا 
على ذلك قبلنا منه» ومن خالفنا قاتلناه. 

وكان الحسن البصري في هذه الأيام محرض الناس على الكف وترك 
الدخحول في الفتنة» وينهاهم أشد النهي» وذلك لا وقع من الشر الطويل 
العريض في أيام ابن الأشعث» وما قتل بسبب ذلك من النفوس العديدة» 
وجعل الحسن يخطب الناس ويعظهم في ذلك» ويحرضهم على الكف فبلغ 
ذلك ناثب البصرة مروان بن المهلب» فقام في الناس خطيا فأمرهم بالجد 
والجهاد والنفير إلى القتالء ثم قال: ولقد بلخني أن هنا الشيخ الضال المرائي 
- وم يسمه - يبط الناسن عناء أما والله ليكفن عن ذلك أو لأفعلن 
ولأفعلنء وتوعد الحسن» فلما بلغ الحسن قوله قال: أما واللّه ما أكره أن 
یکرمني الله بهوانه» فسلمه الله منه حتى زالت دولتهم» وذلك أن الجبوش 
لا تواجهت تبارز الناس قليلاء وم تشب الحرب شديداً فلم يبت اهل 
العراق حتى فوا سريعاء وبلغهم ان الجسر الذي جاؤوا عليه قد حرق 
فانهزمواء فقال يزيد بن المهلب: ما بال الناس؟ ولم يكن من الأمر ما يفر 
من مثله» فقيل له: إنه بلغهم أن الجسر الذي جاؤوا عليه قد حرق. فقال: 
قبحهم الله» ثم رام أن يرد المنهزمين فلم يمكنه ذلك فثبت في عصابة مسن 
أصحابه وجعل بعضهم يتسللون منه حتى بقي في شرذمة منهم قليلة» وهو 
مع ذلك يسير قدما لا جر جيل إلا هزمهم» وأهل الشام ينحازون عنه ينا 
وشمالاء وقد قتل قبله أخوه حبيب بن المهلب» فازداد حنقا وغضبا وهر 
على فرس له أشهب» ثم قصد غو مسلمة بن عبد ا ملك لا يريد غير 
فلما واجهه حملت عليه خيول الشام فقتلوه وتتلوا معه أخاه محمد بن 


ولسنا نبكي الشاائدين اباهما 
فعر تيم لو أصيب فاهما 
ولا رقأت عينا شجي بكاهما 
وقدلقيا بالغش فينارداهما 


ذكر وقعة جرت بين الترك والمسلمين 


سنة لنتين ومائة 


المهلب» وقتلرا السميدع» وكان من الشجعان» وكان الذي قتل يزيد بن 
المهلب رجل يقال له القحل بن عياش» فقتل إلى جانب يزيد بن المهلب»ء 
وجاؤوا برأس يزيد بن المهلب إلى مسلمة بن عبد الملك» فارسله مع خالد 
بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى أخيه أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك 
بن مروان» واستحوذ مسلمة بن عبد الك على ما في معسكر يزيد بن 


الهلب» واسر متهم وا RE N‏ 
مسلمة فنزل الحيرة. ٠‏ 


ولا انتهت هزية بزيد بن المهلب إلى ابنه معاوية وهو بواسطء عمد إلى 
نحو من ٿلاڻين اسیرا ني يده فقنلهې» منهم نائب أمير الژمنين عمر بن عبد 
العزيز» عدي بن أرطاة ره الله وابنه» ومالك وعبد الملك ابنا مسمع» 
وجاعة من الأشراف» ثم أقبل حتى آتى البصرة ومعه النزائن من الأمرالء 
وجاء معه عمه الفضل بن المهلب إليه» فاجتمع آل المهلب بالبصرة فأعدوا 
السفن وتجهزوا أتم الجهاز واستعدوا للهرب» فساروا بعي الحم وأثقالحم فلم 
يزالوا سائرين حتى أتوا جبال كرمان فتزلوهاء واجتمع عليهم جاعة من 
فل من اليش الذي كان مع يزيد بن المهلب» وقد أمروا عليهم المفضل بن 
المهلب» فارسل مسلمة بن عبد ا ملك جيشأً عليهم هلال بن احوز المازري 
في طلب آل المهلب» ويقال: إنهم أمروا عليهم رجلا يقال له مدرك بن 
ضب الكلبي» فلحقهم ججبال كرمان فاقتلوا هنالك تالا شديداء فقتل 
جاعة من أصحاب المفضل وأسر جاعة من أشرافهم وانهزم بقيتهم نم 
حقوا المفضل فقتلوه وحمل رأسه إلى مسلمة بن عبد الملك» وأقبل ججماعة من 
أاصحاب يزيد بن المهلب فاخذوا لمم أمانا من أمير الشام منهم مالك بن 
إبراهيم بن الأشتر النخعي» ثم ارسلوا بالأثقال والأمرال والنساء والذرية ' 
فوردت على مسلمة بن عبد ا ملك ومعهم راس المفضل وراس عبد املك 
بن المهلب» فبعث مسلمة بالرؤوس وتسعة من الصبيان الأحداث الحسان 
إلى أخيه يزيد بن عبد املك فأمر بضرب أعناق أولئك» ونصبت رزوسهم 
بدمشق ثم ارسلها إلى حلب فنصبت بهاء وحلف مسلمة بن عبد الملك 
ليبيعن ذراري آل المهلب» فاشتراهم منه بعض الأمراء إيرارا لقسمه بمانة 
الف فاعتقهم وخلى سبيلهم» ولم يأاخذ مسلمة بن عبد الملك من ذلك 
الأمير شيا 
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ولاية مسلمة على بلاد العراق وخراسان 
وذلك أنه لما فرغ من حرب آل المهلب كتب إليه أخوه يزيد بن عبد 
الملك بولاية الكرفة والبصرة وخراسان في هذه السنةء فاستناب على 
الكوفة وعلى البصرةء وبعث إلى خراسان ختنه 
عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص» ال ملقب جذينةء فسار إليها 
فحرض أهلها على الصبر والشجاعةء وعاقب عمالا ممن كان ينوب لسيزيد 
المهلب» وأخذ منهم أموالا جزيلةء ومات بعضهم تحت العقزبة. 


ذکر وقعة جرت بين الترك والمسلمين 
وذلك أن خاقان املك الأعظم ملك الترك بعث جيشاً إلى الصغد 
لقتال المسلمین» علیهم رجل منهم يقال له کورصول» فاقبل حتی نزل علی 


- زوج ابته - سعید بن 


سنة ثلاث ومائة 


قصر الباهلي» فحصره وفيه خحلق من المسلمينء > فصاحهم نائب سمرقند 
وهو عثمان بن عبد الله بن مطرف - على أربعين ألأء ودفع إليهم سبعة 
عشر دهقاناً رهائن ن¿ عندهم» ثم ندب عثمان الناس فانتدب رجل يقال له 
اليب بن بشر الرياحي في أريعة آلافء فساروا نحو الترك فلما كان 
ببعض الطریق - خطب الناس فحثهم على القتال وأخحبرهم أنه ذاهب إلى 

الأعداء لطلب الشهادةء فرجع عنه أكثر من الف ثم لم بزل في كل متزل 
يخطبهم ویرجع عنه بعضهم» حتی بقي في سبعمائة مقاتل» فسار بهم حتی 
غالق جيش الأتراك» وهم محاصرون ذلك القصرء وقد عزم المسلمون 
الذين هم فيه على فتل نسائهم وذبح أولادهم آمامهم» ثم ينزلون فيقاتلون 
حتى يقتلوا عن آخرهم» فبعث إليهم المسيب يشبتهم يومهم ذلك فثبتوا 
ومكث المسيب حتى إذا كان وقت السحر كبر وكير أصحابه» وقد جعلوا 
شعارهم يا حمد» ثم حملوا على الترك حملة صادقةء فقتلوا منهم خلقا 
كثيراء وعقروا دواب كثيرة» ونهض إليهم الترك فقاتلوهم قتالا شديداء 
حتى فر أكثر المسلمينء وضربت دابة المسيب في عجزها فترجل عنها 
وترجل معه الشجعانء فقاتلوا وهم كذلك قتالا عظيماء والتفت الجماعة 
بالمسيب وصبروا حتى فتح الله عليهم» وفر المشركون بين أيديهم هاربين لا 
بلوون غل شيء» وقد کان الأتراك في غاية الكثرةء فنادى منادي المسيب: 
ان لا تتبعوا أحداً منهم» وعلیکم بالقصر واهله» فاحتملوهم وحازوا ما في 
معسكر أولثك الأتراك من الأمرال والأشياء النفيسة وانصرفوا راجعين 
سالين يمن معهم من المسلمين الذين كانرا محصورين» وجاءت الترك من 
الخد إلى القصر فلم يجدوا به داعياً ولا يبء فقالوا فيما يينهم: هؤلاء 
الذين أترنا بالأمس لم يكونوا إنسأء إغا كانوا جنا شم غزا سعيد اللقب 
خذينه أمير حراسان بلاد السغد وذلك لأتهم أعانوا الترك على المسلمين في 
هذه الغزوة التي ذكرناها فسار إليهم فقاتلهم قتالا شديدا حتى نصره الله 
عليهم وولو مدبرينء واخذ منهم أمرالا جزيلة» وقبض ما وجد هم من 
الأموال والحراصل. 

وفيها عزل أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة عن إمرة 
العراق وخراسان»ء وذلك لأنه كان يصرف أمرال الغئيمة -فیما یرید ولم 
يصرف إلى أخيه شيتا في هذه المدة» فطمع في أخيه فعزله عنهاء وولى عليها 
بدله عمر بن هبيرة على العراق وخراسان. 

وحج بالناس فيها أمير المدينة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس. 

وفيها توفي 

عدي بن أرطاة الفزاري» نائب عمرً بن عبد العزيز على البصرة 
وهو الذي قيض على يزيد بن المهلب» وبحَّث به مقيّدا إلى عمْرّ بن عبد 
العزيزء فلحا قايم عليه ر بسّجبه» فلا مض عمرُ هرب من السجنء فلما 
توفي عمرٌ ظهرَ يزيد بن الهلب» ونصّب رابات سرداًء وطلّب البصرة 
وملکهاء وجرت له فصول قد ذکرها ابن جریرء ثم إن معاوية بن يزيد بن 
اهلب نّا بلغه قنل أبيه أخرج عدي , بن ارطاة هذا من ا حبس وقتله» وقل 
معه جماعة حو ثلائين إنسانا. 

# يزيد بن اهلب > كان من الشجعان المشهورين» وله فتوحات کشیرة 
وکان جرًاداً مُمَذَحاء له أخبارٌ في الكرم والشجاعة وآخر أمره أنه قل› 
'وقټل من إخوته وآولاده جاعةء وانیذت اموه ونساؤه واولاقه» وزال ما 
کان فيه وقد کانوا خو ثمانين نفساً آل اهلب بن أي صفرة وقد جمعوا 
شيثاً كثيراً مين الأموال وال جواهر فما افادهم ذلك شيا بل سليوا ذلك 


عة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۳۸ 


قال: وفيها توفي في هذه السنة من الأعيان والسادة: 

س الضحاك بن مزاحم افلال: أبر القاسم» ويال أبر عمد 
ا لخراساني» کان یکون ببلخ وسمرقند ونیسابور» وهو تابعي جلیل روی 
عن انس وابن عباس وابن عمر وأبي هريرةء وجاعة من التابعين» وقيل: 
إنه م يصح له سماع من الصحابة حتى ولا من ابن عباس» وإن كان قد 
روي عنه أنه جاوره سبع سنين» وكان الضحاك إماما في التفسير. 

قال الثوري: خذوا التفسير عن أربعة» تجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير 
والضحاك. 

وقال ارمام أحمد: مأمون. 

وقال ابن معين وأبو زرعة هو ثقة. 

وأنكر شعبة سماعه من ابن عباس» وقال: إنغا أخذ عن سعيد عنه. 

وقال بجی بن سعيد القطان: کان ضعیفا. 

وذکره این حبان في الثقات رالنقات: ,]٤۸۰/١‏ وقال: لم يشافه احداً من 
الصحابة» ومن قال: إنه لقي ابن عباس فقد وهم» وححملت به أمه مستتين» 
ووضعته وله أسنانء وكان يعلم الصبيان حسبةء قيل: إنه كان في مكتبه 
ثلاثة آلاف صبي وكان يركب حار ريدور من العلياء عليهم وقيل: إنه 
مات سنة خمس وقيل: سنة ست ومائة وقد بلغ الشمانين والله اعلم. 

أبو المعوكل علي بن دارد الناجي: ؛ تابعي جليل» ثقةء رفيع القدرء 
مات وقد بلغ الثمانين ره الله تعالى. 


تم دخلت سنة ثلاث ومائة 

فيها عزل أمير العراق وهو عمر بن هبيرة سعيداً - اللقب خلينة - 
عن نيابة خراسان» وول عليها سعيد بن عمرو ا حرشي باذن امير المزمنينء 
وكان سعيد هذا من الأبطال المشهررين. انزعج له الترك وخافوه حوفا 
شديداء وتقهقروا من بلاد الصغد الى ما وراء ذلك» من بلاد الصين 
وغیرها. 
رة اة رار کت وول مد ارعن ن امد یی دل اضري 
قيس والله سبحانه وتعالی أعلم. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


يزيد بن ابي مسلم: آبو العلاء المدني. 

عطاء بن يسار الالء أبر عمد القاص المدني» مولى ميمونة» وهو 
اخو سليمان» وعبد الل وعبد املك وكلهم تابعي. وروى هذا عن جاعة 
من الصحابةء ووثقه غير واحد من الأئمة. 

وقیل: إنه ترفي سنة ثلاث أو أربع ومانة» وقيل: توفي قبل الانة 
بالإسكندريةء وقد جاوز الثمانين والله سحانه أعلم. 

تجاهد بن جبر المكي: ابر الحجاج القرشي المخزومي» مولى السائب 

بن أبي السائب المخزومي» أحد أئمة التابعين والمفسرين ومن اخصاء 
اصحاب» حبر الأمة وترجان القران عبد الله , بن عباس وكان اعلم آمل 
زمانه بالتفسیر» حتی قیل إنه م یکن ني زمانه احد یرید بالعلم وجه الله إلا 
مجاهد وعطاء وطاوس. 

وقال مجاهد: آخذ ابن عمر بركابي وقال: وددت ان ابي سالا وغلامي 


۳۹ وفيها توفي من الأعيان 
نافعاً بجفظان حفظك. 
وقال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين» أقّفه عند كل آية 
انال شنا 


مات مجاهد وهو ساجد سنة مائةء وقيل: إحدى وقيل: اثتتين وقيل: 
ثلاث ومائةء وقيل اربع ومائة» وقد جاوز الشمانين والله أعلم. 

مصعب بن سعد بن أي وقاص: تابعي ثقة جليل القدر. 

موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي کان يلقب بالهدي أصلاحه» 
کان تابعياً جليل القدر من سادات المسلمين رجه الله. 


ثم دخلت سنة أربع مائة 


فيها قاتل سعيد بن عمرو الحرشي نائب خراسان أهل الصغد وحاصر 
أهل حجندة وقتل خلقاً كثبراء وأخذ اموالا جزيلةء وأسر رقيقاً كثرا جداء 
وكتب بذلك إلى يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين» فوجد فيها عليه أمير 
العراق عمر بن هبيرة إذ لم يكتب إليه فيكتب هو إلى أمير المؤمنين لأنه هو 
الذي ولاء. وني ربيع الأول منها عزل يزيد بن عبد الملك أمير المؤمنين عن 
إمرة الحرمين عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس» وكان سببه أنه خطب 
فاطمة بنست الحسين فامتنعت من قول ذلك» فألح عليها وتوعدهاء 
فارسلت إلى يزيد بن عبد الملك تشكوه إليه» فبعث إلى عبد الواحد بن عبد 
الله النضري نائب الطائف فولاه المدينةء وان يضرب عبد الرحهن بن 
الضحاك حتى يسمع صوته أمير الممنين وهو متكىء على فراشه بدمشق» 
وأن يأخذ منه أربعين الف دينارء فلما بلغ ذلك عبد الرحمن بن الضحاك 
ركب إلى دمشق فاستجار بمسلمة بن عبد الملك» فدخل على أخيه فقال: 
إن لي إليك حاجةء فقال: كل حاجة تقو ها فهي لك إلا أن تكون ابن 
الضحاك» فقال: هو والله -حاجتىء فقال: والله لا أقبلها ولا أعفو عنه 
فرده إلى المدينة فتسلمه عبد الواحد فضربه وأخذ ماله حتى تركه في جبة 
صوف» فسال الناس بالمديسةء وكان قد باشر نيابة المدينة ثلاث سنين 
وأشهراء وكان الزهري قد أشار عليه براي سديد» وهو أن يسال العلماء إذا 
فكل عله آم فلم بل و تمل فأبغضه الناس وذمه الشعراء ثم كان 
هنا آخر أمره. 

وفيها عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشي» وذلك أنه كان 
یستخف بأمر عمر بن هبیرة» ولا عزله أحضره بین يديه وعاقبه واخحذ منه 
آموالا كثيرة» وآمر بقتله ثم عفا عنه» وول على خراسان مسلم ہن سعید 
بن أسلم بن زرعة الكلابي» فسار إليها فاستخلص آمرالا كانت منكسرة في 
آيام سعيد بن عمرو الحرشي. ٍ 

وفيها غرا الجراح بن عبد الله الحكمي نائب ارمينية وأنربيجان» أرض 
الترك. ففتح بلنجر وهزم الترك وغرقهم وذراريهم في الماء» وسبى منهم 
خلقا كثيرا» وفتح عامة الحصون التي تلي بلنجرء واجلى عامة أهلهاء 
والتقى هو الخاقان املك فجرت بينهم وقعة هائلة آل الأمر فيها إلى أن 
انهزم خاقانء وتبعهم المسلمون» فقتلوا منهم مقتلة عظيمةء قتل فيها خحلق 
کثیر لا بحصون. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن عبد الله النضري أمير 
الحرمين والطائف» وعلى نيابة العراق وخراسان عمر بن هبيرة ونائبه على 
خحراسان مسلم بن سعید يومئذ. 

وفي هله السنة ولد أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد 


سنة أربع هائة 


الله بن عباس وهر اللقب بالسفاح» أول خلفاء بني العباس وقد بايع أباه 
في الباطن جماعة من أهل العراق. 


وفيها توفي من الأعيان 

# خالد بن معدان الكلاعي: له روايات عن جماعة من الصحابة 
وكان تابعياً جليلاء وكان من العلماء وأئمة الدين المعدودين المشهورين 
وکان يسبح كل يوم أربعين آلف تسبيحة وهو صائم» وكان إمام أهل 
مص وکان يصلي التراویح في شهر رمضان» فكان يقرأ فيها في كل ليلة 
ثلث القرآن» وروی الجوزجاني عنه آنه قال: من اجترأً على الملارم في مراد 
الحى» قلب الله تلك الحامد عليه ذماً. ۰ 

وروی ابن أبي الدنيا عنه قال: ما من عبد إلا وله أربعة أعين. عینان 
في وجهه یبصر بهما آمر دنیاه» وعینان في قلبه يبصر بهما آمر آحرتهء فإذا 
اراد الله بالعبد خير فتح عينيه اللتین في قلبه فابصر بهما آمر آخرته وهما 
غيب» فاأمن الغيب بالغيب» وإذا أراد الله بالعبد حلاف ذلك ترك العبد 
القلب على ما هو عليه» فتراه ينظر فلا يتفع» فإذا نظر بقلبه نقع. 

وقال: بصر القلب من الآخرة» وبصر العينين من الدغيا. 

وله فضائل كثيرة رجه الله تعالى. 

و8 عامر بن سعد بن أي وقاص: له روايات كشيرة عن أبيه وغيره 
وهر تابعي جليل» ثقة مشهور. 

وك عامر بن شراحيل الشعي: توفي فيها في قول. 

كان الشعي من شعب همدان» كنيته أب عمرو» وكان علامة اهل 
الكوفةء كان إماماً حافظاًء ذا فنون» وقد درك خلقاً من الصحابة وروى 
عنهم وعن حماعة من كبار التابعين» وعنه أیضاً روی جماعة من التابعين. 

قال آبو بز: ما رأيت آفقه من الشعي. 

وقال مکحرل: ما رأيت أحدا أعلم بسنة ماضية منه. 

وقال داود الأودي: قال لي الشعي: قم معي ها هنا حتى أفيدك علمأء 
بل هر راس العلم. قلت: آي شيء تفيدني؟ قال: إذا سثلت عما لا تعلمه 
فقل: الله اعلم فإنه علم حسن. 

وقال: لو آن رجلا سافر من أقصى اليمن لحفظ كلمة تتفعه فيما 
بسنقبل من عمره ما رايت سفره ضائعاً» ولو سافر في طلب الدنيا أو 
الشهرات إلى خارج هذا ا مسجد » لرايت سفره عقوبة وضياعا. 

وقال: العلم أكثر من عدد الشعر» فخذ من كل شيء أحسنه. 

أبو بردة بن أيي موسى الأشعري: تول قضاء الكوفة قبل الشعي» 
فإن الشعي تول في خلافة عمر بن عبد العزيزء واستمر إلى أن مات» واا 
بو بردة فان کان قاضياً في زمن الحجاج» ثم عزله احج اج وولى اخاء أبا 
بكر» وكان أبو بردة فقيهاً حافظاً عالاًء له روايات كثيرة. : 

كه أبو قلابة الجرمي: عبد الله بن يزيد البصري له روايات رة عن 
جماعة من الصحابة وغيرهم» وكان من كبار الأئمة والفقهاء وطلب 
لقضاء فهرب مته وتغرب» قدم الشام فنزل داريا وبها مات رمه اللّه. 

قال أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة ولم يكن 
همك ما تحدث به الناس» فلعل غيرك يتفع ويستخني وآنت في الظلمة 
تتعثرء وإني لأرى هذه المجالس إغا هي مناخ البطالين. 

وقال: إذا بلغك عن أخيك شيء ء تكرهه فالتمس له عذراً جهدك فإن . 
| تجد له عذرا فقل: لعل لأخي عذراً لا أعلمه. 


سنة مس ومائة 
تم دخلت سنة مس ومائة 

فيها غزا الجراح بن عبد الله الحكمي بلاد اللانء وفتح حصونا كثيرة 
ويلادا متسعة الأكناف من وراء بلنجرء وأصاب غنائم جمةء وسبى خلقاً 

من أولاد الأتراك. 

ويها غزا مسلم بن سعيد بلاد الترك وحاصر مدينة عظيمة من بلاد 
الصغد فصالحه ملكها على مال كثبر يجحمله إليه. 

وفيها غرا سعيد بن عبد املك بن مروان بلاد الروم» فبعث بين يديه 
سرية آلف فارس» فأصيبرا جيعا. 

وفيها -أنمس بقين من شعبان منها توفي أمير المؤمنين يزيد بن عبد 
اللاك بن مزان باريد من رضن الاهاء وكان ذلك يوم الإمعة وعفره ا 
بين الثلاثين والأربعين» وهنه ترجمته: 

م 

يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية بن 
عبد مس بن عبد هناف أبو خالد القرشي الأموي» أمير المؤمنين» وأمه 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية» ء قيل: إنها دنت بقبر عاتكة فنسبت الحلة 
إليها والله أعلم. 

بويع له بالخلافة بعد عمر بن عبد العزيز في رجب من سنة إحدى 
ومائة بعهد من أخيه سليمان بن عبد الملك» أن يكون الخليفة بعد عمر بسن 
عبد العزيز رمه الله يوم الجمعة. لخمس بقين من رجب. 

قال محمد بن بجحيى الذهلي: حدثنا كشير بن هشام حدثنا جعفر بن 
برقان حدثني الزهري فال: كان لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم في 
عهد رسول الله ل وبي بکر وعمر وعثمان وعلي» فلما ولي الخلافة 
معاوية ورث المسلم من الكافر. وم یورث الکافر من المسلم» وأخحذ بذلك . 
الفلقاء من بعده» فلما قام عمر بن عبد العزيز راجع السنة الأولى» وتبعه في 
ذلك يزيد بن عبد املك فلما قام هشام أخذ بسنة الخلفاء يعني آنه ورٹ 
المسلم من الكافر. 

وقال الوليد بن مسلم عن اين جابر قال: بينما نحن عند مكحول إذ 
أقبل يزيد بن عبد الملك فهممنا آن نوسع له» فقال مكحرل: دعره يجلس 
حيث انتهى به الجلس» يتعلم التواضع 

وقد كان يزيد هذا يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يلي الخلافةء فلما 
ولي عزم أن يتاسى بعمر بن عبد العزيز» فما تركه قرناء السوء» وحسنوا له 
الظلم» كما قال حرملة عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن سبلم 
قال: لما ولي يزيد بن عبد الملك قال: سيروا بسيرة عمر» فمكث كذلك 
اربعین لیلةء فائی باربعین شیخا فشهدوا له انه ما علی الخلفاء من حساب 
ولا عذاب» وقد اتهمه بعضهم في الدين» وليس بصحيح» إا ذاك ولده 
الولید بن يزيد كما سياتي» وأما يزيد هذا فما کان به باس» وقد کتب إلبه 
عمر بن عبد العزيز : أما بعد فإني لا أراني إلا لما بي» ولا أرى الأمر إلا 
سيفضي إليك» فالله الله في أمة حمد تفز فإنك عما قليل ميت فتدع 
الدنيا لمن لا بجحمدك وتفضي إلى من لا يعذرك والسلام. 

وكتب يزيد بن عبد الملك إلى أخيه هشام: أما بعد فإن أمير المؤمنين قد 
بلغه» آنك استبطات حیاته وتمنیت وفاته ورمت الخلافة» وکتب في آخره: 


وقد علموا لو ينفع العلم عندهم متى مت ماالباغي علي بمخلد 


خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان 


16۰ 
مشه تجري لوقت وحتفه يصادفه يومأ على غير موعد ٠‏ 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيأ لأخحرى مثلهافكان قد 

فكتب إليه هشام: جعل الله يومي قبل يومك» وولدي قبل ولدك» فلا 
خير في العيش بعدك. 

وقد كان يزيد هذا بحب حظية من حظاياه يقال ها حبابة - بتشديد 
الباء الأولى - والصحيح تخفيفها - واسمها العالية» وكانت جيلة جدأء 
وکان قد اشتراها في زمن آخیه سليمان بن عبد الملك بأربعة آلاف دينارء 
من عثمان بن سهل بن حنیف» فقال وه سليمان: لقد هممت أن أحجر 
على يزيد فباعها يزيد فلما أفضت إليه الخلافة قالت له امرأته ‏ 
بوما: يا أمير الؤمين هل بقي في نفك من أمر الدنيا شي٠؟‏ قال: نمي 
حبابة» فبعثت امراته فاشترتها له ولبستها وصنعتها وأجلستها من وراء 
الستارةء وقالت له أيضا: يا أمير المؤمنين هل بقي في نفسك من أمر الدنيا 
شيء؟ قال: أو ما اخبرتك فقالت: فهنه حبابة وابرزتها له واخلته بها 
a‏ 

شتهي أن أخلو جبابة في قصر مدة من الدهرء لا يكون عندنا أحد ففعصل 

O O 
بأنواع الغرش والبسط المائلةء والنعمة الكثرة السابغة فبينما هو معها في‎ 
ذلك القصر على اسر حال وأنعم بال وبين يدیهما عنب يأکلان منه»ء إذ‎ 
رماها جبة رمان» ويروى بعنبة في فمها وهي تضحك فشرقت بها فمىاتت؛‎ 
فمكث أياماً يقبلها ويرشفها وهي مينة حتى أنتضست وجيفت فامر بدفنهاء‎ 
فلما دفنها أقام أياماً عند قبرها هائمأًء ثم رجع إلى الخزل ثم عاد إلى قبرها‎ 
فوقف عليه وهو یقول‎ 
فإن تل عنك النفس أو تدع الصبا فبالياس تسلو عنك لا بالتجلد‎ 
وكسل خليل زارنسي فهو قائل من أجلك هذا هامة اليوم أو غد‎ 

ثم رجع فما خرج من منزله حتی خرج بنعشه وکان مرضه بالسل. 
وذلك بالسواد سواد الأردن يرم الجمعة لخمس بقين من شعبان من هذه 
السنة - أعني سنة س ومائة -. 

وکانت خلاقه آریع سنن وشهراً على المشهور» وقیل: أقل من ذلسك؛ 
وکان عمره ثلاثاً وثلائین سنة» وقیل: خساً وقیل: ستاً وقيل ثمائياً وقيل 
تسعاً وثلاثین» وقیل: إنه بلغ الأربعين فالله اعلم. 

وكان طريلا جسيماً يض مدور الوجه أفقم الفم لم يشب» وقيل إنه 
مات بالجولان» وقیل بجوران وصلى عليه ابنه الولید بن يزيد وعمره هس 
عشرة سنةء وقيل: بل صلى عليه أخوه هشام بن عبد الملكء وهو الخليفة 
بعده» وحمل على أعناق الرجال حتى دفن بين باب الجابية وباب الصغير 
بدمشق» وکان قد عهد بالأمر من بعده لأخیه هشام» ومن بعد لولده 
الوليد بن يزيد فبايع الناس من بعده هشاما. 


خلافة هشام بن عبد ال ملك بن مروان 
بويع له بالخلافة يوم الجمعة بعد موت أخيه لخمس بقين من شعبان 
من هذه السنة - أعني سنة خمس ومائة - وله من العمر أربع وثلائون نة 
وأآشهر لأنه ولد لما قتل أبوه عبد املك مصعب بن الزبير في سنة تشين 
وسبعین» فسماه منصورا تفاؤلاء ثم قدم فوجد آمه قد أسمته باسم آبیها 
هشام فأقره. 


٤١ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست ومائة 


قال الواقدي: أتته الخلافة وهر بالزيتونة في منزل لهء فجاءه البريد 
بالعصا والخاتم» فسلم عليه بالخلافة فركب من الرصافة حتى أتى دمشق» 
فقام بامر الخلافة أت القيام» فعزل في شوال منها عن إمرة العراق وخراسان 
عمر بن هببرةء وولى عليها خالد بن عبد الله القسري» وقيل إا استعمله 
على العراق في سنة ست ومائة» والمشهور الأول. 

وحج بالناس فيها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال آمير 
المزمنين» أخو أمه عائشة بنت هشام بن إسماعيل» وم تلد من عبد الملك 
سواه حتى طلقهاء لأنها كانت حقاء. 


وفيها قوي آمر دعوة بني العباس في السر بأرض العراق» وحصل 


لدعاتهم أموالا جزيلة يستعینون بها على أمرهم» وما هم بصدده. 


وفيها توفي فيها من الأعيان 

أبان بن عدمان بن عفان: كان من فقهاء التابعين وعلمائهم تقدم 
ذكر وفاته سنة مس ولمانين. 

قال عمرو بن شعیب: ما رأیت اعلم منه بالحدیث والفقه» وقال مجیی 
بن مسعيد القطان: فقهاء المدينة عشرة. فذکر أبان بن عثمان أحدهم» 
وخارجة بن زيدء وسالم بن عبد الله» وسعيد بن المسيب» وسلیمان بن 
يسار» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعروة» والقاسم» وقبيصة بن 
ذؤيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن. 

قال عمد بن سعد (الطبقات: :[10Y/e‏ کان به صمم ووضسح؛ وأصابه 
الفالج قبل أن يموت بسنة» وتوفي سنة خمس ومائة. 

# أبو رجاء العطاردي من رجال الصحيحين. 

و#ا عامر بن شراحيل الشعي: في قول وقد تقدم. 

وه كتير عزة في قول. وقيل في التي بعدها كما سيأتي: 

ٹم دخلت سنة ست ومائة 

ففيها عزل هشام بن عبد الملك عن إمرة المدينة ومكة والطائف» عبد 
الواحد بن عبد الله النضري» وولى على ذلك كله خاله إيراهيم بن هشام 
بن إسماعيل المخزومي. 

وفيها غزا سعيد بن عبد املك الصائفة. 

وفيها غزا مسلم بن سعيد مدينة فرغانة ومعاملتهاء فلقيه عندها الترك» 
وكانت ينهم وقعة هائلةء قتل فيها الخاقان وطائفة كبيرة من الترك. 

وفيها أوغل المحراح الحكمي في أرض النزرء فصالحوه وأعطوه الجزية 
والخراج. 

وفيها غزا الحجاج بن عبد اللك اللانء فقتل خاقاً كثيرا وغنم وسلم. 

وفيها عزل خالد بن عبد الله القسري عن إمرة خراسان مسلم بن 
سعيد وولى عليها أخاه أسد بن عبد الله القسري. 

وحج بالناس في هذه السنة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن 
مروان» وكتب إلى أإبي الزناد قبل دخوله إلى المدينة ليتلقاه ويكتب له 
مناسك الحج» ففعل وتلقاه الناس من المدينة النبوية إلى أثناء الطريق» وفيهم 
ابو الزناد وقد امتثل ما أمره به» وتلقاه فيمن تلقاه سعيد بن عبد الله بن 
الرليد بن عثمان بن عفان فقال له: يا أمير المزمنين إن أهل بيتك في مشل 
هذه المواطن الصالحة لم يزالوا يلعنون أبا تراب» فالعنه أنت أيضاًء قال أبو 
الزناد: فشق ذلك على هشام واستنقله» وقال: ما قدمت لشتم أحد ولا 


للعنة احد إنغا قدمنا حجاجاً. ثم قطع كلامه وأقبل على أبي الزناد بجادثه 
ولا انتهى إلى مكة عرض له إبراهيم بن طلحة فتظلم إليه في أرضء» فقال . 
له: أين كنت عن عبد الملك؟ قال: ظلمني» قال: فالوليد؟ قال: ظلمني» ‏ 
قال: فيزيد؟ قال: انتزعها من يدې» وهي الآن في يدك فقال له هشام: اما 
لو كان فيك مضرب لضربتك» فقال: بلى في مضرب بالسيف والسوط؛ 
فانصرف عنه هشام وهو يقول لرجل معه: ما ريت أفصح من هذا. 

وفيها كان العامل على مكة والمدينة والطائف إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل» وعلى العراق وخراسان خالد بن عبد الله القسري والله سپیحانه 


اك 
ومن توفي فيها 


# سام بن عبد الله بن عمر بن الطاب أبو عمرو الفقيه. أحد الفقهاء 
وله روايات كثيرة عن الصحابة وغيرهم» وكان من أفضل أهل المدينة 
واعلم اهل زمانه» نل أبوه عصر وهو صغير» فأخذته خالته عائشة فشا 
عندها وساد وله مناقب كثرة. 

8ا طاوس بن كيسان اليماني: E‏ 
ترجمناهما في كتابنا التكميل وله الحمد. 


ثم دخلت سنة سبع ومائة 


وفيها حرج باليمن رجل يقال له عباد الرعيني فدعا إلى مذهب 
الخوارج واتبعه فرقة من الناس وحكموا فقاتلهم يوسف بن عمر فقتله 
وقتل أصحابه» وكانوا ثلالمائة ولله الحمد. 

وفيها وقع بالشام طاعون شديد. 

وفيها غزا معاوية بن هشام الصائفة وعلى جيش أهل الشام ميمون بن 
مهران فقطعوا البحر إلى قبرص وغزا مسلمة في البر في جيش آخر. 

وفيها ظفر أسد بن عبد الله القسري ججماعة من دعاة بني العباس 
جخراسان فصابهم وآشهرهم. 

وفيها غزا أسد القسري جبال نمرون ملك الفرشسستانء ما يلي جبال 
الطالقانء فصالحه غرون وأسلم على یدیه. ۰ 

وفيها غزا أسد الغور- وهي جبال هراة- فعمد اهلها إلى حواصلهم 
وأموالمم واثقاهم فجعلوا ذلك کله في كهف منيع؛ لا سسبيل لأحد عليه 
وهو صَستفِلٌ جداء فامر أسد بالرجال فجعلوا في توابيت ودلاهم إليهء 
وأمرهم بوضع ما هنالك في التوابيت فلما جمعوا ما هنالك قعد الرجال في 
التوابيت ورفعوهم فسلموا وغنمواء وهنا رأي سليد. 

وفيها أمر أسد بجمع ما حول بلخ إليها. . واستناب عليها برمك والد 
خالد بن برمك وبناها ہناءٌ جیداً جدیدا حکماً. وحصنها وجعلها معقلا 
للمسلمين. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن هشام بن إسماعيل أمير الحرمين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
سليمان بن يسار أحد التابعين: وهو آخو عطاء بن يسار؛ له 


كثبرة» وكان من الجتهدين في العبادة» وكان من أحسن التاس وجهاء توفي 
بالدينة وعمره ثلاث وسبعون سنه دخحلت عليه امسرأة من أحسن النلاس 


روایات 


سنة ست ومائة 


وجهاً فارادته على نفسها فابی وترکها في منزله وخرج هارباً متهاء فرآی 
يوسف عليه السلام في المنام. فقال له: أنت يوسف؟ فقال: نعم أنا يوسف 
الذي هممت» وأنت سليمان الذي ل تهم. وقيل إن هذه الحكاية إغا 
وقعت في بعض منازل الحجاج» وکان معه صاحب له» فبعثه إلى سوق 
الحجاج ليشتري شيا فانحطت على سليمان امرأة من الجبل حسناء فققالت 
له: هيت لك فبكى واشتد بكاؤه فلما رأت ذلك منه ارتفقعت في الججل» 
وجاء صدیقه فوجده يبکي فقال له: ما لك تبکي؟ فقال: خير فقال: 
لعلك ذكرت بعض ولدك أو بعض أهلك؟ فقال: لا فقال: والله لتخبرني 
ما أبکاك آنت. قال: ابکاني حزني على نفسي» لو كنت مكانك م أاصبر 
عنهاء ثم ذکر أنه نام فرای یوسف في منامه کما تقدم واللّه آعلم. 

و# عكرمة مول ابن عباس: أحد التابعينء والمفسرين الملكثرين 
والعلماء الربانيينء والرحالين الجوالين. 

و# القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: كان أحد الفقهاء المشهورين 
له روايات كثيرة» عن الصحابة وغيرهم» وكان من أفضل أهل المدينةء 
واعلم آهل زمانه» قتل آبوه بمصر وهو صغیر» فاخذته خالته فنشا عندهاء 
وساد وله مناقب كثبرة. 

أبو رجاء العطاردي تقدم له ذكر ووفاة» واسمه عمر بن ملحان 
البصري» له روايات كثرة. قيل: إنه عاش مئة وعشرين. وقيل: مثة وثلائين 
سنة. وقيل: أكثر من ذلك وكان يذكر آنه ولد قبل المبعث» وكان من 
المشهورين بالعلم والفضل والزهد والعبادةء رمه الله تعالى. 

كير عزة الشاهر المشهور: وهو كثير بن عبد الرحمن بن السود بن 
عامر» آبو صخر الخزاعي الحجازي» المعروف بابن أبي جمعة» وعزة هله 
المشهور بها المنسوب إليهاء لتخزله فيهاء هي آم عمرو عزة بالعين المهملة 
بئت جيل بن حفص» من بني حاجب بن غفار» وإنغا صغر اسمه فقيل 
کٹیر: لأنه كان دميم الخلق قصيراًء طرله ثلاثة أشبار. 

قال این خلکان ريات الاعان: :]۱۱۳/١‏ كان يقال له زب الذباب» 
وكان إذا مشى يظن أنه صغير من قصره» وكان إذا دخل على عبد الللك 
بن مروان يقول له: طاطىء رآسك لا يؤذيك السقف» وكان يضحك إلبه» 
وكان يغد على عبد الملك ووفد على عبد الملك بن مروان مرات» ووفد 
على عمر بن عبد العزيز» وكان يقال إنه أشعر اللإسلاميينء على أنه كان 
فيه تشيع» ورما نسبه بعضهم إل مذهب التناسخية» وكان يحتج على ذلك 
من جهله وقلة عقله إن صح النقل عنه» بقوله تعالى: في أي صورة ما 
شاء ركبك) والافطار: ۸] وقد استاذن يوماً على عبد الملك فلما دحل عليه 
قال عبد الملك: تسمع بالعيدي حير من أن تراه فقال: حيهلا يا أمير 
الؤمنين إغا المرء بأصغريه قلبه ولسانه» إن نطق نطق ببيانء وإن قاتل قاتل 
ججنان» وأنا الذي أقول: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


L ٍ‏ 
وجربت الأامسور وجري 


ويعجبلك الطرير فتجتيه 
بغاث الطرر أطو ها جسرماً 
وفدعظم البمرر بغير لب 


ود ابدت عريكستي الأمور 
بهم لأحو ماقبة خبير 
وني أثوابه أسد عزيسر 
فخا فك ارخ الاي 
ولكن زينهماكرم وخر 
ولم تطل البزاة ولا الصققور 


4۲ 

ولاعرف لدايه ولانكر 
وعود البع يبت مستمرا وليس يطول والقصباء خحور 

وقد تكلم أبو الفرج بن طرار على غريب هذه الحكاية وشعرها بكلام 
طویل. 

قالوا: ودخل كثير عزة يوما على عبد الملك بن مروان فامتدحه 
بقصيدته التي يقول فيها 
على ابن أبي العاصي دروع حصينة وا رت 

فقال له عبد الملك: أفلا قلت كما قال الأعشى لقيس بن معدي 
کرب: 
وإذا نججيء كية ملمومة شهباء بخشى الائ دون نهاا 
كنت المقدم غير لاإبسس جنة بالسيف تضرب معلما أبطاففا 

فقال: يا أمير المؤمنين وصفه بالخرق ووصفتك بالخحزم. 

ودحل يوما على عبد الملك وهو يتجهز للخروج إلى مصعب بن الزبير 
فقال: ويحك يا كثر» ذكرتك الآن بشعرك فإن أصبته اعطيتك حكمك» 
فقال: يا أمير المؤمنين كأانك لا ودعت عاتكة بنت يزيد بكت لفراقك فبكى 
لبکائھا حشمها فذکرت قولي: 
إنا ما اراد الفزو م تن عزمه حصان عليها نظم در يزينها 
نهته فلما ل تر النهي عاقه بكت فبكى مماعراها قطينها 

قال: أصبت فاحتكم» قال: مائة ناقة من نوقك المختارة قال: هي لك 
فلما سار عبد الملك إلى العراق نظر يومأً إلى كثير عزة وهو مفكر في أمره 
فقال: علي بهء فلما جيء به قال له آرایت إن أخبرتك ما كنت تقکر به 
تعطبني حکمي؟ قال: نعم قال: واللّه؟ قال: واللّه» قال له عبد الملك: إنك 
تقول في نفسك: هذا رجل ليس هو على مذهبي» وهو ذاهب إلى فتال 
رجل آخر ليس هو على مذهي» فإن أصابني سهم غرب من بینهما 
خسرت الدنيا والأخرة فقال: أي واللّه يا أمبر المؤمنين فاحتکم قال: 
حكمي أن اردك إلى اهلك واحسن جائزتك» فاعطاه مالا وأذن له في 
الانصراف. 

وقال ماد الراوية عن كثير عزة: وفدت أنا والأحوص ونصيب إلى 
عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافة» ونحن نمت إليه بصحبتنا إياه 
معاشرتنا له لما کان بالمدينةء فكل منا يظن أنه سيشركه في الخلافة» فنحن 
نسير ونختال في رحالناء فلما انتهينا إلى خناصرة ولاحت لتا أعلامهاء تلقانا 
مسلمة بن عبد الك فقال: ما أقدمكم؟ او ما علمتم أن صاحبكم لا يحب 
الشعر ولا الشعراء؟ قال: فو جنا لذلك فانزلنا مسلمة عنده وأاجرى علينا 
التفقات وعلف دوابناء وأقمنا عنده أربعة أشهر لا بمكنه أن يستأذن لنا على 
عمر» فلما کان في بعض الحمع دنوت منه لأسمع خطبته فاسلم عليه بعد 
الصلاةء فسمعته يقول في خحطبته: : لكل سفر زاد لا حالةء فتزودوا لسفركم 
من الدنيا إلى الآخرة بالتقوى» وكونوا كمن عاين ما أعد الله له من عذابه 
وثوابه فترغبوا وترهبوا» ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم وتنقادوا 
لعدوکم» فانه والله ما بسط آمل من لا يدري لعله لا مسي بعد إصباحه 
ولا يصبح بعد إمسائه» وربا كانت له كامنة بين ذلك خطرات المناياء وإغا 
يطمثن من وثق بالنجاة من عذاب الله وأهوال يوم القبامةء فاما من لا 
يداوي من الدنيا كلماً إلا اصابه جارح من ناحية اخرى فكيف يطمئن؛ 
اعوذ باللّه ان آمرکم با انهی عنه نفسي فتخسر صفقتي وتېدو مسکتتي في 


فیرکب ثم یضرب بافراری 


4 


یوم لا ينفع فيه إلا احق والصدق» ثم بکی حتی ظننا أنه قاض خحبه» 
وارتج المسجد وما حوله بالبكاء والعويل. قال: فانصرفت إلى ضاحي 
فقلت: خذا شرحاً من الشعر غير ما كنا نقول لعمر وآبائه فإنه رجل آخري 
ليس برجل دنيا. قال: ثم استأذن لنا مسلمة عليه يوم الجمعة فلما دخلنا 
عليه سلمت عليه ثم قلت: يا أمير المؤمنين طال الشراء وقلت الفائدة 
وتحدث بجفائك إيانا وفود العرب. فقال: (إنغا الصدقات للفقراء 
والمساكين) رالوبة: ٠١‏ وقرأ الآيةء فإن كنتم من هؤلاء اعطيتكم وإلا فلا 
حى لكم فيهاء فقلت: يا أمير المؤمنين إني مسكين وعابر سبيل ومنقطع به 
فقال: الستم عند أبي سعيد؟ يعني مسلمة بن عبد ا ملك فقلنا: بلى! فقال: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إنه لا ثواب على من هو عند آبي سعید فقلت: ائذن لي يا أمير المؤمنين 
بالانشادء قال: نعم ولا تقل إلا حقأ؛ فأشدته قصيدة فه: 


وليت فلم تشتم علياً وم خف 
وصدقت بالفعل القال مع الذي 
الا إغا يكقني الفقى بعد زيغفه 
وقد لبست تسعمى إليك يابهما 
وتومسضن أحيانابعمنن مريضة 
فأعرضت عنها مش مزا كفا 


بيا ول تقبل إارة جرم 
أنيت فأمسى راضيا کل سلم 
من الأود الادي قاف القوم 
تراءى لك الديابكف ورمعصم 
وتسم عن مشل الجمان المظسم 
سفتك مدوفا من سقام وعلقفم 


وقد كنت من إحبالهافي ملع ومن جرهافي مزيد الموج مفعسم 
زك وان زغ ا اح ات قت 
فلما اناك الملك عفراو تكن لطالب دي ابعمدهفي تكلم 
تركت الذي يفنى وإن كان مونقا وآثرت ما يقى برآي مصمم 
وأضررت بالفاني وشمرت للذي أمامك في يوم من الشر مظلسم 
ومالك إذ كنت الخليفة مانع سوى الله من مال رغيب ولا دم 
سمالك عم في الفزاد مزرق بلفت به أعلى الممالي لم 
فما بين شرق الأرض والغرب كلها مناد ينادي من فصيح وأعجم 
يقسول امير المؤمنين ظلمتني بأخذك ديناري ولا أخذ درهمي 
ولابسط كف لامرئ غير جرم ولا السفك منه ظالاً ملء عمجم 
ولو يستطيع الملسلمون لقموا لك الشطر من أعمارهم غير ندم 
فعشت بهاماحح لله راكب ملب مطيف بالققام وزمسزم 
فاربح بهمامن صفقة اإسايع واعظم بهماأعظم بهماثم اعظم 


قال: فاقبل علي عمر بن عبد العزيز وقال: إنك تسال عن هذا يوم 


القيامة» ثم استاذنه الأ حرص فاأنشده قصيدة أخحرى فقال: إنك تسال عن 
هذا يوم القيامة. ثم استأذنه نصيب فلم ياذن له وأمر لكل واحد منهم بمائة 
وخسین درهماء واغزی نصیبا إلى مرج دابق. 

وقد وفد كثر عزة بعد ذلك على يزيد بن عبد الملك وامتدحه بقصائد 
فأعطاه سبعمائة دينار. 

وقال الزبير بن بكار: كان كثير عزة شيعياً خشبياً يرى الرجعة» وكان 
برى التناسخ ويحتح بقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك) (الافطار: 
4. 

وقال موسى بن عقبة: هرل كثير عزة ليلة في منامه e‏ 
الزبير ويرثي عبد الله بن الزبير» وكان يسيء الرآي فيه: 


سنة ست ومائة 
اتامتها اا رما اعات 
بوائق ما بخشى تبه النوائسب 
إلى الله من عيب ابن أسماء تاب 
هوالمرءلاتزري به امهاته وآباؤه فيلا الكرام الأططايب 
وقال مصعب بن عبد الله الزبيري: قالت عائشة بنت طلحة لكثير 
عزة: ما الذي يدعوك إلى ما تقول من الشعر في عزة وليست على ما 
تصف من الحسن والجمال؟ فلو قلت ذلك في وني امشالي فانا أشرف 
وافضل منها - وكانت عانشة بنت طلحة قد فاقت النساء حسنا وجمالا 
واصالة - وإنغا قالت له ذلك لتختبره وتبلوه فقال: 
ضحى قلبه يا عزة أو كاد يذهل وأضحى يريد الصرم أو يتبدل 
وكيف يريد! الصرم من هو وامق لمزةلاقال ولامبذل 
إنا وصلتتسا خحلة كي تزيلنسا أينا وقالا الحاجية أول 
سنوليك عرفا إن أردت وصالنسا وحن ليك الحاجبية اوصل 
وحدثها الواشون أني هجرتها فحملهاغيظأعلي الحئل 
فقالت له عائشة: لقد جعاتتى حلة ولست في بخلة» وهلا قلت كما قال 
جيل فهر والله أشعر منك حيث يقول: | 
يارب عارضة عللاوصلها ب الد تلطه بقول امازل 
فاجبتهابالقول بعسدتستر حب بثينة عن وصالك شاغلي 


بمفتضح البطحاء ثارلوأنه 
سرحنا سروبا آمنين ومن بف 


لو كان في فلي بقدر قلامة فضل وصلتك أو اتك رسائلي 
فقال: والله ما انكر فضل جيل» وما أنا إلا حسنة من حسناته 
واستحیا. 
وما انشده ابن الأنباري لكثير عرة: 
بابي وأاني أنت من معشوقة طبن المدو لما ففير حالما 
ومشسى إلي بيب عزة نسوة جمل الإله خدودهن مالفا 
الله يعلم لر جعن وثلث لاخترت قبل تأمل فاا 


ولو أن عزة خحاصمت شمس الضحى في الحسن عند موفق لقضى ها 


وانشد غبره لكثر عزة: 
فما احدث النأي الذي كان بينضا سلوا ولا طول اجتماج تقاليا 
وما زادني الواشون إلا صبابة ولا كشرة الاهين إلا تماديا 
فت اياف كل نة إذا وطنت يوم ما النفس ذالت 
هنيفاً مريفشاً غير داء حامر لعزة من أغراضنا ما استحلت 


وقال كر عزة أيضاً وفيه حكمة: ' 
وسن لاينمض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه يت وهو عاتب 
ومن يتبغ جاهداً كل عثرة بجدها ولا يسلم له اللهر صاحب 
وذکروا آن عزة بنت جيل بن حفص أحد بني حاجب بن عبد الله بن 


غفار ام عمرو الضمرية وفدت على عبد الملك بن مروان تشكو إليه ظلمة 
فقال: لا أقضيها لك حتى تنشديني شيا من شعره فقالت: E‏ 


N OR 
فقضی کل ذې دين علمت غريمه عزة مطول معلى غريها‎ 


ن مان وهائة 


فقال: ليس عن هذا أسالك ولكن أنشديي قوله: 
ومن ذا الذي ياعز لايتضر 
تغفير جسمي والخلققة كالذي عهدت ولم حبر باك حر 

فاستحيت وقالت: أما هذا فلا أحفظه ولكني سمعتهم بجكرنه عنه» 
ولکن أحفظ له قوله: 
كأني أنادي صخرة حن أعرضت من الصم لر تشي بها العصم زلت. 
صفوح فما تلقاك إلا خيلة ومن مل منها ذلك الوصل ملت 

قال: فقضى هما حاجتها وردها ورد عليها ظلامتها وقال: أدخلوها 
على الحرم ليتعلموا من أدبها. 

وزی عا ی ا لزت لت اجات ا عزة فاجتمع نساء 
ا لحاضر إليها لينظرن حسنهاء فإذا هي حميراء حلوة لطيفة فلم تقع من 
النساء بذاك الموقع حتى تكلمت فإذا هي ابرع الخلق وأحلاه حديثاء فما 
بقي في أعيننا امرأة تفوقها حستاً وجمالا وحلاوة. وذكر الأصمعي عن 
سفيان بن عبنة قال: دخحلت عزة على سكينة بنت الحسين فقالت هما: إني 
أسالك عن شيء فاصدقني. ما الذي اراد کثیر في قرله لك: 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة عطرل معُى غرمها 

فقالت: كنت وعدته قبلة فمطلته بهاء فقالت: أنجزيها له وإڻمها علي» 
وقد كانت سكينة بنت الحسين من أحسن النساء حتى كان يضرب جسنها 
المل. وقد روي أن آم امؤمنين أحت عمر بن عبد العزيز قالت هما مثل هنا 
سراء» واللّه اعلم. 

وروي أن عبد الملك بن مروان أراد أن يزوج كثبرا من عزة فأبت عليه 
وقالت: يا أمير المؤمنين أبعدما فضحني بين الناس وشهرني في العرب؟ 

متتعت من ذلك کل الامتناع؛ ذکره ابن عساكر [تاریخ دمشق؛ جزء تراجم 
الناساء ص۳٤؟]‏ . 

وروي انها اجتازت مرة بکثیر وهو لا یعرفهسا فتنکرت عليه وارادت 
أن تختبر ما عنده» فتعرض ها فقالت له: فأين حبك عزة؟ فقال: آنا لك 
الفداء لو أن عزة أمة لي لوهبتها لك فقالت: وبحك لا تفعل الست القائل: 
إنا وصلتنا خلة كي تزيلشسا اأيناوفلااالحاجية أول؟ 


وقد زعمت آني تغيرت بعدها 


هل وصل عزة إلا وصل غانية في وصل غانية مسن وصلها بدل 
قالت: فهل لك في امنجالسة؟ قال: ومن لي بذلك؟ قالت: فكيف مها 
۰ قلت في عزة؟ فقال: أقلبه فيتحول لك قال: فسفرت عن وجهها وقالت: 
اغدرا وتنكاثاً يا فاسق» وإنك هما هنا يا عدو اللّه» فبهت وأبلس ولم ينطق 
وتیر وخجل› > ثم قالت: قاتل الله جیلا حیث يقول: 
لحى الله من لاينفع الود عنده ومسن حبله إن مغر مين 
ومن هو ذو وجهين ليس بدائم على العهد حلافاً بكل يمين 
ثم شرع كثير يعتذر ويتنصل نما وقع منه ويقول في ذلك الأشعار ذاکراً 
وآثرا. 
وقد ماتت عزة بمصر في أيام عبد العزيز بن مروان وزار كشير قبرها 
وراها وتغیر شعره بعدهاء فقال له قائل: ما بال شعرك تغیر وقد قصرت 
فيه؟ فقال: ماتت عزة فلا أطرب» وذهب الشاب فلا أعجب» ومات عبد 


وفيها توفي 


٤ 
العزيز بن مروان فلا أرغب» وإنما الشعر عن هذه الخلال.‎ 

وكانت وفاته ووفاة عكرمة مولى ابن عباس في يوم واحده ولكن في 

سنة خمس ومائة على المشهور. وإنما ذكره شيخنا ابو عبد الله الذهبي في 


هذه السنة - أعني سنة سبع ومائة - والله سبحانه اعلم. 


ثم دخلت سنة نان ومائة 

ففیها اقح ملمة بن عبد الك قيسارية من بلاد الروم؛ وشح 
إبراهيم بن هشام بن عبد الملك حصنا من حصون الروم أيضا. 

وفيها غزا أسد بن عبد الله القسري أمير خراسان فكسر الأتراك كسرة 
فاضحة. 

وفيها زحف خاقان إلى أذربيجان وحاصر مدينة ورثان ورماها 
باٰجانيقء فسار إليه أمير تلك الناحية الحارث بن عمرو ناثب مسلمة بن 
عبد الملك» فالتقى مع خاقان ملك الترك فهزمه وقثل من جيشه خلتق كثيرء 
وهرب الناقان بعد أن كان قتل في جملة من قتل من جيشه» وفتل الحارث 
بن عمرو شهيدا» وذلك بعد أن قتلرا من الأتراك خلقاً كثيرا. 

وفيها غزا معاوية بن هشام بن عبد املك أرض الروم» وبعسث البطال 
على جيش كثيف فافتتح جنجرة وغنم منها شيا كثيرا. 

وحج بالناس فيها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أمير ‏ 
الحرمين والطائف. 

والعمال فيها هم العمال في التي قبلها بأعيانهم. 


وفیھا توفي 

بكر بن عبد الله المزني. 

8 راشد بن سعد القرالي ١‏ خمصي: عمر دهرا طریلاء وروی عن 
حماعة من الصحابةء وقد کان عابداً سااراهنا ت الله تعالی» وله 
ترجمة طويلة. 

محمد بن كعب القرظي: في قرل وأبو نضرة. المسذر بن مالك بن 
قطعة العبدي. 

وقد ذكرنا تراجمهم في تابنا التكميل 

ٹم دخلت سنة تسح ومائة 

ففيها عزل هشام بن عبد الملك أسد بن عبد الله القسري عن إمرة 
خراسان وآمره أن يقدم إلى الحج» فاقبل منها في رمضان» واستخلف على 
خراسان الحكم بن عوانة الكلي» واستناب هشام على خراسان شرس بسن 
عبد الله السلميء وامره أن يكاتب خالد بن عبد الله القسري» وكان 
أشرس فاضلا خرا وكان سمي الكامل لذلك وكان أول من اتخذ 
المرابطة #خراسان» واستعمل عليها عبد اللك بن دشار الباهليء وتولى هر 
الأمور بنفسه كبيرها وصغيرهاء فقرح به أهلها. 

وفيها حج بالناس إيراهيم بن هشام مير الحرمين والطائف. 


سدة عشر ومائة من الهجرة النبوية 
فيها قاتل مسلمة بن عبد الملك ملك الترك الأعظم خاقانء في جموع 
عظيمة فتواقفوا نحواً من شهرء ثم هزم الله حاقان في زمن الشتاء» ورجعم 


640 
مسلمة سالا غانغاء فسلك على مسلك ذي القرنين في رجوعه إلى الشام» 
وتسمى هذه الغزاة غزاة الطينء وذلك أنهم سلكوا على مغارق ومواضع 
غرق فيها دواب كثيرة» وترحل فيها خلق كثير؛ فما جوا حتى قاسوا 
شدائد وآهوالا صعابا وشدادا عظاما. 

وفيها دعا شرس بن عبد الله السلمي نائب خراسان اهل الذمة 
بسمرقند ومن وراء النهر إلى الدخحول في الإسلام ويضع عنهم الجزية 
فأجابره إل ذلك» وأسلموا غالبهم» ثم طالبهم بالجزية فنصبوا له الحرب 
وقاتلوه» ثم کانت بینه وبين الترك حروب كثيرة» قد أطال ابن جریر بسطها 
وشرحها فوق الحاجة. 

وفيها أرسل أمير المؤمنين هشام عبيدة إلى إفريقية متولياً عليهاء فلما 
وصل جهز ابنه واخاه في جیش فالتقوا مع المشركين فقتلوا منهم خلقا كثبرا 
وأسروا بطريقهم وانهزم باقیهم» وغنم تم المسلمون منهم شيتا كثبرا 

وفيها افتتح معاوية بن هشام حصنين من بلاد الروم» وغدم غنائم جمة. 

وفيها حج بالناس إيراهيم بن هشام وعلى العراق خالد القسري» 
وعلى خراسان أشرس السلمي 


ذکر من توفي فيها من الأعيان 

جرير الشاعر: وهو 

جرير بن الحطفي ويقال: جرير ابن عطية بن الخطفي واسم الخطفي 
ا ا مالك 
بن زيد مناة بن تيم بن مر بن طابخة بن إلياس بن مضرء بن نزارء أبو 
حرزة الاعر البصري» قدم دمشق مراراء وامتدح بزید بن معاوية واللخلماء 
من بعده» ووفد على عمر بن عبد العزيز» وكان لي عصره من الشعراء 
الذين يقارنرنه الفرزدق والأخحطل» وكان جرير أشعرهم وأخيرهم. 

قال غير واحد: هو أشعر الغلائة. ` 

قال ابن دريد حدثا الأشنانداني حدثنا الشوري عن أبي عبيدة عن 
عثمان الي قال: رأیت جريراً وما تضم شفتاه مسن التسبيح» فقلت: وما 
ينفعك هذا وأنت تقذف امحصنة؟ فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله واللّه کر ولله الحمد إن الحستات يذهبن السيثات (هرد:٤١١]»‏ 

وقال هشام بن محمد الكلي عن أبيه قال: دخل رجل من بني علرة 
على عبد الملك بن مروان يمتدحه بقصيدة وعنده الشعراء الثلاثة» جرير 
والفرزدق والاخطلء فلم يعرفهم الأعرابي» فقال عبد املك للأعرابي: هل 
تعرف أهجى بيت في الإسلام؟ قال: نعم! قول جرير: . 

فض الطرف إنك مسن نَمَيْر فلا كبيسا بلفت ولا لابا 

فقال: احسنت» فهل تعرف أمدح بيست قيل في الإسلام؟ قال تعم! 
قول جرير: 
الستم خير من ركسب اللطاييا وأندى المالين بطرن راج 

فقال: أصبت وأحسنت» فهل تعرف أرق بيت قيل في الإسلام؟ قال: 


إن الميون التي في طرفها رض ائم )بين قلاا 
يصرعْنٌ ذا اللبً حتى لا خراك به وهن أضعف خلق الله آزكانا 


فقال: أحسنت» فهل تعرف جریا قال: لا واللّه» وإني إلى رؤيته 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


سنة مان وهائة 
لمشتاق» قال: فهذا جريروهنا الأخطل وهنا الفرزدق. فانشا الأعرابي 
یقول: 
فحاالإلة اإباخززرةٍ وارغم انفلك يا اخطل 
وجسد الفرزدق اتيس به ودق خياشيمه الجن دل 
فأنشاً الفرزدق يقول: 
ياأرغم الله نفا انت حاملة يافاالخناومقال الرور والخطّل 
ما أنست بالحكم الرضي حكومتة ولا الأصبل ولا ذي الراي والجدل 
ثم انشا الأخحطل يقول: 
با شر من حلت ساق على قدم مامشل قولك في الأقوام حنمل 
إن الحكومة ليست في أياك ولا في معشر أنت منهم إنهم فل 
فقام جریر مغضباً وهو يقول: 
شتمتما فالا بالحق مهتدياً عندالخليفة والأقوال تتصل 
اشتمان سفاها و حَسّباً - وإلمي - الزور والخطسل 
شستمتماه على رفعي ووضیكما لا زلتما ني سغفال آيها الشفل 


ثم وثب جرير فقبل رأس الأعرابي وقال: يا أمير المؤمنين جائزتي له 
وكانت خسة عثر آلاف» فقال عبد الملك: وله مثلها من مالي» فقبض 
الأعرابي ذلك كله وخرج. 

وحكى يعقوب بن السكيت أن جريراً دحل على عبد الك مع وفد 
أهل العراق من جهة الحجاج فانشده مدجحه الذي يقول فيه: 
الستم خير من ركب الطايا وأندى المالين بطرن راج 

فأطلق له مائة ناقة وثمانية من الرعاء أربعة من النوبة وأربعة من السي 
الذين قدم بهم من الصغد قال جرير: وبين يدي عبد الملك جامات من 
فضة قد أهديت له» وهو لا يعبا بها شيتأء فهو يقرعها بقضيب في يده» 
فقلت: يا أمبر المؤمنين الحلب» ذ فالقى إليّ واحدا من تلك الجامسات» ولا 
رجع إلى الحجاج أعجبه إكرام أمير المزمنين له فأطلق الحجاج له مسين 
ناقة تحمل طعاما لأهله. 

وحکی نفطویه أن جریراً دخل یوما علی بشر بن مروان وعنده 
الأخطل» فقال بشر لجحرير: أتعرف هذا؟ قال: لاء ومن هنا أيها الأميز؟ 
فقال: هذا الأخحطل. فقال الأخطل: آنا الذي شتمت عرضك» وأسهرت 
ليلك» وآذيث قومك» فقال جرير: أما قولك: شتمت عرضك. فما ضر 
البحر أن يشتمه من غرق فيهء وما قولك: وأسهرت ليلك. فلو ترکتني نام 
لكان ر لك» وأما قولك: وآذيت قرمك. فکيف تؤذي قوماً انت تزدې 
ا لجزية إليهم؟ وكان الأحطل من نصارى العرب الخنصرة قبحه الله وأبعد 
مثواه» وهو الذي أنشد بشر بن مروان قصيدته التي يقول فيها: 
ق استوى بشرٌ على العراق من غير سيقو ودم مهراق 

وهذا البيت تستدل به الحهمية على أن الاستواء على العرش معنى 
الاستيلاء» وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه» وليس ي بيت هذا , 
النصراني حجة ولا دليل “على ذلك ولا أراد الله عز وجل باستراثه على 
عرشه استيلاء» عليهء تعالى الله عن قول الجهمية علوا كبيرأء فإنه إغا يقال: 
استوى على الشيء إا كان ذلك الشيء عاصياً عليه قبل استيلاته عليه 
كاستيلاء بشر على العراق» واستيلاء املك على المدينة بعد عصيانها عليه 


سنة تمان ومائة 


وعرش الرب تعالى لم يكن متنعاً عليه نفساً واحداًء حتى يقال: امستوی 
عليه» أو معني الاستراء الاستيلاءء ولا تجد أضعف من حجج الجهمية» 

حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني ار ری ت 
حجة والله أعلم. 

وقال اليثم بن عدي عن عوانة ‏ بن الحكم قال: لا استخلف عمر بن 
عبد العزيز وفد إليه الشعراء فمكشرا ببابه أياماً لا يؤذن هم ولا يلتفت 
إليهم. فساءهم ذلك وهموا ا ا و ا حيوة 
فقال له جریر: 


يسا أيها الرجل المرحي عمامتة هنا زمانك فاستانن لناعمرا. 


فدخحل ول يذكر من امرهم شيتاء فمرٌ بهم عدي بن أرطاة فقال له 
يسا ايها الراكب المرخسي مطيتة هنا زمانك إني قد مضى زمني 
الغ خليفتنا إن كنت لاقي أني لدى البابٍ كالصفود في قرن 
قد طال فكي عن آهاي وعن: وني 

فدخل عدي على عمر بن عبد العزيز فقال: يا أمير المؤمنين الشعراء 
ببابك وسهامهم مسمومة وآقوا لمم نافذة» فقال: وجك يا عدي» مالي 
وللشعراء» فقال: يا أمير المؤمنين إن رسول الله قد كان يسمع الشعر 
ومجزي عليه» وقد أنشده العباس بن مرداس مدحة فأعطاه حلة»ء فقال له 
عمر: آتروي منھا شیتا؟ قال: نعم فانشده: 


لتس حاجنا لاقت مغفرة 


راسك بياخ البرية كلها نشرت كتاباً جاء بسالحق معلَّمّا 
شرعت لنا دين المهدى بعد جوؤرنا م ا ت شن 
ونوّرت بالرهان ار ا واظفنات تالقان تارا واا 
فمن مبلغ علي الي محمد وكل امرئ يجزى ما كان قَذما 
ات ا ااه ود و و 
تعالى علوأفوق عرش امنا وكان مكان الله أعلى واعظّما 
فقال عمر بن عبد العزيز: ويبحك يا عدي من بالباب منهم؟ فقال: عمر 
بن أبي ربيعةء فقال اليس هو الذي يقول: 
سم لبهتها فهبت كعابباً طفلة ما تين رجح الكلام 
ساءة لم إنهمابمأ تالت ويلنا قد عجلت يسا بن الكرام 
أعلى غير مرعار جت تسري تخطىسى لي روس الام 
ما تجشسمت ما تريد من الأمر ولا جت طارقأ لخصام 


ثم قال: فلو كان عدو الله إذ فجر كتم وتر على نفسه» لا يدخل 
والله علي أبدأًء فمن بالباب سواه؟ قال: همام بن غالب - يعني الفرزدق 
- فقال عمر: أو ليس هو الذي يقول: 
ها وان نن تمان اة کنا ا باز ا الزن ار 
فلما استوت رجلاي بالأرض قاتا و 
لايطا والله بساطي وهو كاذب» فمن سواه بالباب؟ قال: الأخطل» 


قال: أوليس هر القائل: 
ولت بصائم رمضان لرا ولت باآكل لحم الأضاحي 
ولست وار سا ورا پل : بطحاءمگة لللجاح 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


٤٤٦ 


والله لا يدخل علي وهو کافر ابداء فهل بالباب سوی من ذکرت؟ 
قال: نعم الأحوصء» قال: اليس هو الذي يقول: 
الله بيني وبين سيدها يفرامني بهاوأبعسة 
فما هو دون من ذکرت» فمن ههنا غيره؟ قال جيل بن معمر» قال: 
الذي يقول: 
الا ّتا نيا جميعم ا وإن نمت يرافق في الموتتى ضريحي ضرجها 
فما أنسا في طول الحياة براغسبب إا فيل سوي عَلبها صفيحها 
فلو كان عدو الله تمنى لقاءها في الدنيا ليعمل بذلك صالحا! واللّه لا 
يدخل علي بدا فهل بالباب احد سوى ذلك؟ قلت: جرير» قال أما إنه 


الذي يقول: 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا حن الزيارة فارجعي بسلام 
فإن کان لا بد فاذن لجریرء فاذن له فدخحل وهو یقول: 

إن الذي بعث اللي محمدا جعل الخلافة للإمام العسادل 

وسع الخلالق عدلة ورفازه حتى ارعوى واآقام ميل المسائل 

إني لأرجو منك خيا عاجلا والنفس مولعة مب الماجل 


فقال له عمر بن عبد العزيز: وا تاو اله نبا فل ت 
إن جرا استأذن عمر في الإنشاد فلم يأذن له ولم ينهه» فأنشده قصيدة 
طريلة يمدحه بهاء فقال له: وبجحك يا جرير لا ارى لك فيما ههنا حقأء 
فقال: إني مسکين وابن سپيلء فقال له: إنا ولينا هذا الأمر وحن لا غلك 
إلا ثلاثمائة درهم أخذت أم عبد الله مائة وابنها مائة وقد بقيت مائةء 
فامر له بهاء فخرج على الشعراء فقالوا: ماوراءك يا جرير؟ فقال: ما 
يسوؤكم» حرجت من عند أمير المؤمنين وهو يعطي الفقراء ويلع الشعراء 
وني عنه لراض» ثم انشا یقول: 
رأيت رقى الشيطان لاتستفره وقد كان شيطاني مِنَ الجن راقيا 

وقال بعضهم فيما حكاه ه المعافى بن زكريا الجريري: قالت جارية 
للحجاج بن يوسف في جرير: إنك تدخل هذا عليناء فقال: إنه ما علمت 
إلا عفيفاء فقالت: اما إنك لو اخليتي وإیاه سترى ما يصنع» فامر بإخحلائها 
مع جریر في مکان یراهماء ولا بشعر جریر بشيء من ذلك فقالت له: يا 
جرير» فاطرق راسه» وقال: هانذاء فقالت: أنشدني من قولك كذا وكذا من 
قولك كذا وكذا. لشعر فيه رقة وتحنن فقال: لست أحفظه ولكن احفظ 
كذا وكذا - ويعرض عن ذاك وينشدها شعرا في مدح الحجاج - فقالت: 
لست أسالك هذاء ولكن عن كنذا وكذا - فيعرض عن ذلك وينشدها في 


الحجاج - حتى انقضى الجلس فقال الحجاج: لله درك أبيت إلا كرما 
وتکرما. 
وقال عكرمة انشدت أعرابيا يبنا لجرير الخطفي: 


دل اليل لا تسري كواکه أو طال حتى حسبت النجم حيرانا 
فقال الأعرابى: إن هذا حسن في معناه وأعرذ باللّه من مثله ولکني 
أنشدك في ضده من قولي: 


4۷ ذكر من توفي فيها من الأعيان سنة نان وهائة . 
ولل )يقصزرةرفاة وقصرةللاوصل الحجيب بالمغرب بابا مفتوحاً للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربهاء. 
تی ا رر و ج کارا ہے ور وقال معاوية بن عبد الكريم عبن أبيه قال: دخلت على الفرزدق 


فخلا أن نقطعه بلافظر فترجت العييون عن القلسوب 


فقلت له: زدني» فقال: أما من هذا فحسبك ولكن انشدك غيره 


فأنشدنی: 
وکنت إذا ۳1 عقدت يال قوم د و يم الوذ 41 
فاحسن حين بحسن محينوهم واجتنب الإساءة إن أساؤوا 


شا سوى مشيتتهم فآني مشيتهم ورك ما اشا 

قال القاضي ابن حلکان روفیات الأعیان: ۳۲۱/۱]: كان جرير أشعر من 
الفرزدق عند الجحمهور» وأفخر بیت قاله جرير: 
إناغضبت عليك بسو تيم حسبت النامنَ كلهم ابا 

قال: وقد ساله رجل: من اشعر الناس؟ فأخذ بيده وادخله على أيه 
وإذا هو يرتضع من ثدي عنز» فاستدعاه فنهض واللن یسیل على يته 
فقال جریر للذي ساله: أتبصر هنا؟ قال: نعم» قال: اتعرفه؟ قال: لاء قال: 
هذا أبي» وإغا يشرب من ضرع العتز لسلا بجلبها فيسمع جيرانه حس 
الحلب فيطلبوا منه لبنأ فاشعر الناس من فاخر بهذا ثمانين شاعراً فغلبهم. 

وقد كان بين جرير والفرزدق مقاولات ومهاجاة كثيرة جداً يطول 
ذكرهاء وقد ماتا في سنة عشر ومائةء قاله خليفة بن خياط وغير واحد. 

قال خحليغة (تارجه: 4۹۸/۲]: مات الفرزدق وجریر بعده بأشهر. 

وقال الصرلي: ماتا في سنة إحدى عشرة ومائة» ومات الفرزدق قبل 
جریر باربعین يوما. 

وقال الكديي عن الأصمعي عن ابيه قال: رای رجل جريراً في انام 
بعد موته فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي» فقيل: بماذا؟ قال: 
بتكبيرة كبرتها بالبادية» قيل له: فما فعل الفرزدق؟ قال: أبهات أهلكه قذف 
الحصنات. قال الأصمعي: ل يدعه ني الحياة ولا في الممات. 

وأا 

# الفرزدق فاسّمه همام بن غالب بن صحصعة بن تاجية بن عقال بن 
محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك ب بن حنظلة بن مالك بن زيد 
بن مثاة بن تيم بن مر بن أد بن طابخة أبو فراس بن ابي خطل التميمي 
البصري الشاعر المعروف بالفرزدق» وجده صعصعة بن ناجية صحابي» 
وفد إلى رسول الله تة وكان يحي الموؤودة في الجاهلية. 

حدث الفرزدق عن علي آنه ورد مع آبیه علیه» فقال: من هنا؟ قال: 
ابي وهو شاعر. قال علّمه القرآن فهو خير له من الشعر. 

وسمع الحسين بن علي ورآه وهو ذاهب إلى العراق وأبا هريرة وابا 
سعيد الخدري وعرفجة بن أسعد» وزرارة بن كرب» والطرماح بن عدي 
الشاعر. 

وروی عنه خالد الحذاء ومروان الأصغر جاج بن جاج الأحولء 
وجماعةء وقد وفد على معاوية يطلب ميراث عمه الحتات» وعلى الوليد بن 
عبد الملك قيل: وعلى أخيه هشام ولم يصح ذلك وقال أشعث بن عبد 
الك عن الفرزدق قال: نظر بو هريرة إلى قدمي فقال: يا فرزدق إني ارى 
قدميك صغيرتين فاطلب هما موضعاً في الجة» فقلت: إن ذنوبي كثيرة» 
فقال: لا تياس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرل* «إن 


أحقظ القرآن. 
وقال آبر عمرو بن العلاء: ما ريت بدوياً اقام بالحضر إلا فسد لسانه 
إلا رؤبة بن العجاج والفرزدق فإنهما زادا على طول الرقامة جدة وحدة. 
وقال راویته ابو شفقل طلق الفرزدق امراته النوار ثلاث ثم جاء فأشهد 
على ذلك الحسن البصري» ثم ندم على طلاقها وإشهاده الحسن على ذلك 
فأنشا يقول: 
ندمت ندامة الكسعمي لما غدت مي مطلققة لوار 
وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين اخرجة الضرار 
فلو اني ملكت يدي وقلْسي أكان علي للقتر ايار 
قوله: «الكسمي» . والكسعي کان رجلا جاهايا. کان شو ارک 
العرب» فخرج یوما متصيَدا في ضوء القمرء فن له حمر وحشية فرماهاء 
فاصاب منها مارا فأنفذه» وخرج سهمه منه فاصاب صخرة فقدح نارأ 
فظن آنه م يُصب» فقال: آنا رمي ولا اصيب! فقطع يده فلما أصبح إذا 
الحمار مطروح وسهمه على جنه فندم على قطع یده. 
وقال الأصمعي وغير واحد: لما ماتت النوار بنت أعين بن ضبيعة 
امجاشعي امراة الفرزدق - وكانت قد أوصت أن يصلي عليها الحسن 
البصري- فشهدها أعيان اهل البصرة والحسن على بغلته» والفرزدق على 
بعيره» فسار فقال الحسن للفرزدق: مافذا يقول الناس؟ قال: يقولون: شهد 
هذه الحنازة اليوم خير الناس - يعنونك - وشر الناس يعنوني- فقال له: 
يا أبا فراس ER O E RES‏ 
الحسن: ما أعددت هذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ منذ ثمانين 
سنةء فلما أن صلى عليها الحسن مالوا إلى قبرها لدفتها فأنشا الفرزدق 
يقول: 
اخاف ورا القبر إن لإ يعافني 
إذنا جاءني يوم القبايية قائد 


اش من القر التهاباً واضيقا 


عنيف وسواق يسوق الفرزدقا 


لقذ خاب من أولادٍ آدم مَنْ مشى لى النار مغلول الققلادة أزرقا 
يساق إلى نار الجحيم مسربلا ‏ سابل قطران لباسا رقا 
إا شربوا فيها الصديد رايهم يذوبون من حر الصديد تمزفا 


قال: فبكى الحسن حتى بل الثرى ثم التزم الفرزدق» وقال: لقد كنت 

من أبنض الناس إليء وإنك اليوم من احب الناس إلي. 

وقال له بعضهم: الا تخاف من الله في قذف احصنات؟ فقال: واللّه 
لله احب إلي من عيني اللتين أبصر بهماء فكيف يعلبني؟! ‏ 

وقد قدمنا انه مات سنة عشر ومائة وانه توي قبل جرير باربعين یوما 
وقیل باشهر والله اعلم. 

وأا الحسن وابن سيرين فقد ذكرنا ترجمة كل منهما مبسوطة في كتابنا 
اتكميل وحسبنا لله ونم الركيل, 


i‏ بن يي الخحسن: واسمه يسار أبو سعيد البصرې مول زید بن: 
ابت ویقال: مول جابر بن عېد الله وقيل غير ذلك» وآمه خيرة مولاة آم 
سلمة كانت تخدمهاء فرجا ارسلتها في الحاجة فتشتغل عن ولدها الحسن 


سنة إحدى عشرة ومائة 


۸ 


وهو رضيع؛ فتشاغله آم سلمة بثديها فيدر عليه فيرتضع منهاء فكانرا يرون 
ان تلك الحكمة والعلوم التي أوتيها احسن مسن بركة تلك الرضاعة من 
الثدي المنسوب إلى رسول الله لاز شم كان وهو صغير تخرجه آمه إلى 
الصحابة فيدعون له» وكان في جملة من يدعو له عمر بن الخطاب» قال: 
اللّهم فقهه ني الدين» وحببه إلى الناس. 

وسئل مرة أنس بن مالك عن مسالة فقال: سلوا عنها مولانا الحسن» 
فإنه سمع وسمعناء فحفظ ونسينا. 

وقال ابن مرة: إني لأغبط أهل البصرة بهذين الشيخين - الحسن وابن 
سیریں , ٍ 

وقال قتادة: ما جالست رجلا فقيها إلا رأيت فضل الحسن عليه. 

وقال ايضاً: ما رات عيناي أفقه من الحسن. 

وقال ايرب: كان الرجل جالس الحسن ثلاث حجج ما يساله عن 
الاش ل 

وقال الشعي لرجل يريد قدوم البصرة: إذا نظرت إلى رجل اججمل امل 
البصرة وأهيبهم فهو الحسن» فأقرأه مني السلام. 

وقال يونس بن عبيد: كان الرجل إذا نظر إلى الحسن انتفع به وإن م 
یسمع کلامه و ير عمله 

وقال الأعمش: ما زال الحسن يعي الحكمة حتى نطق بهاء وكان أبو 
جعفر إذا ذكره يقول: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. 

وقال عمد بن با رات ۷ :]۱٥‏ قالوا: کان الحسن اا 
للعلم والعملء عا رفيعاً فقيهاً ثقة ثقة مأموناً عابداً ناسكا كثير العلم والعمل 
فصيحاً جيلا وسيماًء وقدم مكة فأجلس على سرير» حوله» واجتمع التاس 
إليه فحدثهم وكان فيهم مجاهد وعطاء وطاوس وعمرو بن شعيب فقالوا: 
ر مثل هنا قط. 

قال آهل التاريخ: مات الحسن عن ثمان وثمانين سنة» عام عشر ومائة 
في مستهل رجب منهاء بيه وبين محمد بن سيرين مائة يوم. 

واا 

8 ابن سيرين: فهو محمد بن سيرين أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاري 
مولى آنس بن مالك البصري» كان أبو محمد من سبي عين التمر» أمسره 


خحالد بن الوليد في جملة السي» فاشتراه نس ثم كاتبه» ثم ولد له من 


الأولاد الأخيار حاعةء حمد هذاء وآنس بن سبرین› ومعبد وحى وحمصة ۰ 


وكرية» وكلهم تابعيون ثقات أجلاء رحمهم الله. 

قال البخاري التاريخ الصغر: :]۲۸٠/١‏ ولد محمد لسنتين بقيتا من خلافة 
عشمان. 

وقال هشام بن حسان: هو اصدق من أدركت من البشر. 

وقال عمد بن سعد الطقات:۱۹۳/۷]: كان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً 
إماماً كثير العلم ورعاً. وكان به صمم. 

وقال مورق العجلي: ما رأيت رجلا أفقه في ورعه» وأورع في فقهه 
منه. 

قال ابن عون: کان عمد بن سبرين أرجى الناس لمنه الأمةء واشد 
الناس إزراءٌ على نفسه» واشدهم خوفاً عليها. 

قال ابن عون: ل أر ني الدنيا مثل ثلالة» محمد بن سيرين بالعراق» 
والقاسم بسن محمد في الحجازء ورجاء بن حيوة بالشام. وكانوا يأتون 
aS‏ 


ر ص ي ع 


وقال ابن شرذب: ما رايت أحداً اجرا على تعبير الرؤيا منه ولا أجبن 

وقال عثمان البتي: م يكن بالبصرة أعلم بالقضاء منه. 

قالوا: ومات في تاسع شرال من هذه السنة بعد الحسن بمائة يوم. 

وفیها توفي 

8# وهب بن منبه اليماني: وهو تابعي جليل» وله معرفة بكتسب 
الأوائلء وهو يشبه كعب الأ حبارء وله صلاح وعبادة ویروی عنه أقرال 
حسنة وحكم ومواعظ وقد بسطنا ترجته في كتابنا التكميل ولله الحمد. 

قال الواقدي: توفي بصنعاء سنة عشر ومائة. 

وقال غيره: بعدها بسنة» وقيل بأكشء واللّه اعلم. 

ويرم بض الان أن قبره في بصری بقرية يقال ها عصم» ولم أجد 
لذلك اصلاء والله أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة 


ففيها غزا معاوية بن هشام الصائفة البسرى» وغزا سعيد بن هشام 
الصائفة اليمنى»› حتى بلغ قيسارية من بلاد الروم. 

وفيها عزل هشام بن عبد اللك إشرس بن عبد الله السلمي عن إمرة 
خراسان وولّى عليها الجنيد بن عبد الرحمن» المري وولي الجراح بن عبد الله 
الحكمي أرمينية. 

وفيها قصدت الترك بلاد اذربيجان فلقيهم الحارث بن عمرو فهزمهم. 
ولا وصل الجنيد بن عبسد الرحمن إلى خراسان اميرا عليها تلقته خيول ‏ 
الأتراك منهزمين من المسلمينء وهو ني سبعة آلاف فتصافوا واقتتلوا قتالا 
شدیدا» وطمعوا فيه وفيمن معه لقلتهسم بالنسبة إليهم» ومعهم ملكهم 
خاقان» فكاد الجنيد أن يهلك د ثم اظفره الله بهم فهزمهم هزية منكرة 
وأسر ابن أخحي ملكهم» وبعث به إلى الخليفة. 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي؛ 
وهو آمير الحرمين والطائف وأمير العراق خالد بن عبد الله القسري» 


وأمير خراسان الجنيد بن عبد الرحمن المري. 


تم دخلت سنة ني عشرة ومائة 
فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة فافتتح حصوناً من ناحية ملاطية. 

وفيها سارت الترك من اللان فلقيهم الجراح بن عبد الله الحكمي 
فيمن معه من أهل الشام وأذرييجان» فاقتتلوا قبل آن يتكسامل إليه جيشه» 
فاستشهد الحراح رحمه الله وجماعة معه يمرج أردبيل» وأخذ العدو اردبيل. 
فلما بلغ ذلك هشام بن عبد املك بعث سعيد بن عمرو الحرشي لي جيش 
سريعاء فلحق الترك وهم يسيرون بأسارى المسلمين إلى نحو ملكهم حاقان» 
اا ن ا ید ال و ر ف رد 
الترك مقتلة عظيمة جداأء وأسر منهم خلقاً كثيراً فقتلهم صبرأء وشفى ما 
كان تغلث من القلوب ولم يكتف هشام بن عبد الملك بذلك حتى ارسل 
احاه مسلمة بن عبد الملك في اثر الترك فسار إليهم في برد شديد وشتاء 
عظیم» فوصل إل باب الأبواب واستخلف عنده آميرا وسار هو ممن معه . 

ني طلب الأتراك وملکهم خاقان» وکان من آمره معهم ما سنذکره. 
ونهض امير خراسان في طلب الأتراك ابضاً في جيش كثيف فوصصل 
إلى نهر بلخ ووجه إليهم سرية ثمانية عشر الفأ واخرى عشرة ألاف بمنة 


144۹ 
ويسرة» وجاشت الترك فاتوا سمرقند فكتب آميرها إليه يعلمه بهم» وأنه 
لا يقدر على صون سمرقند منهم» ومعهم ملكهم الأعظم خاقان» فالغوث 
الغوث. 

فسار انيد مسرعا في جيش كثيف هو نحو سمرقند حتى وصل إلى 
شعب سمرقند وبقي بينه وبينها أربعة فراسخ» فصبحه خاقان في جمع 
عظيم» فحمل خاقان على مقدمة الجنيد فانحازوا إلى العسكر والترك تبعهم 
من كل جانب» فتراءى الحمعان والمسلمون يتغفدون ولا يشعرون بانهزام 
مقدمتهم واحيازها إليهم» فنهضوا إلى السلاح واصطفرا على منازه 
وذلك في جال واسع» ومكان بارزء فالتقوا فحملت الترك على الميمنة وفيها 
بنو تميم والأزد» فقتل منهم ومن غيرهم خحلق كثير» ممن أراد الله تعالى 
كرامته بالشهادة» وقد برز بعمض شجعان المسلمين لجحماعة من شجعان 
الترك فقتلهم» فناداه ترجمان اللك: إن صرت إلينا جعلناك فيمن يرفض 
الصنم الأعظم فنعبدك. فقال: وجك إغا ق علي ل و الله 
وحده لا شريك له ثم قاتلهم حتى قتل رحه الله. ثم تناحى المسلمرن 
رات اطق ارال جیا ی کل کان زز زارا وخ رطن 
الترك حملة رجل واحد» فهزمهم الله عز وجل» وقتلوا منهم خلقاً كثيرأه ثم 
عطفت الترك عليهم فقتلوا ن السامین خلقاً کنو تی | یق سری 
الفينء فإنا لله وإنا إليه راجعون» وقتل يومئذ سودة بن أبجر واستاسروا من 
المسلمين جماعة كثيرة فحملوهم إلى اللك خاقان فأمر بقتلهم عن آخرهم 
فإنا لله وإنا إليه راجعون وهله الوقعة يقال ها وقعة الشعب. وقدنسنا 
ابن جریر (اره: ۷۱-۷۰/۷] جداً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

#ا رجاء بن حيوة الكندي: أبو المقدام» ويقال أبر نصرء وهو تابعي 
-جليل» كبير القدرء ثقة فاضل عادلء وزير صدق لخلفاء بني أميةء وكان 
مكحول إذا ستل يقول: سلوا شيخنا وسيدنا رجاء بن حيوة» وقد أثنى 
عليه غير واحد من الأئمة ووثقوه في الروايةء وله روايات وكلام حسن 
رحه الله. 

8# شهر بن حوشب الأشعري الحمصي: ويقال إنه دمشقي» تابعي 
جلیل» روی عن مولاته أسماء بنت يزيد بن السکن وغيرهاء وحدث عنه 
جاعة من ثقات التابعين وغيرهم» وكان عالاً عابداً ناسكأًء لكن تكلم فيه 
جماعة سيب أخذه. خريطة من بيت الما بضير إذن ولي الأمر» فعابوء 
وترکوا عرض وتركوا حديثه وأنشدوا فيه الشعرء منهم شعبة وغيره ويقال 
إنه سرق غبرها فاللّه أعلم. وقد وثقه جماعات آخحرون وقبلرا روایته وأئنسوا 
عليه وعلی عاد وده واجهادب وقالوا: 3 بقح ي روات ما أخذه من 
بیت الال إن صح عنه» وقد كان والباً عليه متصرفا فيه فاللّه أعلم. 

قال الراقدي: : توي شهر في هذه السنة - أعني سنة اثنتي عشرة ومائة 
وقيل قبلها بسنة وقيل سنة مثةء والله فالله أعلم. 


ٹم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة 


ففيها غزا معاوية بن هشام أرض الروم من ناحية مرعش» وفيها صار 
جماعة من دعاة بي العباس إلى خراسان وانتشروا فيهاء وقد آخحذ آميرها 
رجلا منهم فقتله وتوعد غيره بمثل ذلك. 

وفيها وغل مسلمة بن عبد الك في بلاد الترك وقتل منهم خلقا كشيرا 


وهن توي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث عشرة ومائة 
واماً س متتشرة حتى فقتل ابن خحاقان وفتح بلاماً كثيرة» ودانت له تلك الممالك 


من ناحية بلنجر وأعماها. 

وفها حج بالناس سليمان بن هشام بن عبد الملك. قاله الراقدي وابو 
معشر. ) 

وحکی ابن جریر [تارخه: ۷ عن بعضهم أنه حسج بالناس إيراهيم 
بن هاشم بن إسماعيل اللخزومي: فالله أعلم. 

ونواب البلاد هم الذين ي التي قبلها 


ومن توفي فيها من الأعيان 


قال ابن جریر: فيها كان مهلك: الأمير 

عبد الوهاب بن بخت: وهو مع البطال عبد الله بأرض الروم قتل 
شهيداً وهه ترجمته: هو عبد الوهاب بن مخت أبو عبيدة ويقال بو بكرء 
مولی آل مروان مكي» سكن الشام ثم تحول إل المدينة» روى عن ابن عمر 
وأنس وأبي هريرة وجماعة من التابعين. وعنه خلق منهم أبوب السختياني 
ومالك بن أنس ويجيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله العمري» حديه عن 
أنس مرفوعاً: «نضتر الله امراً سمع مقالتي هذه فوعاها ثم بلغها غیره» فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يغل عليهن صدر مؤمن: إحلاص 
العمل لله» ومناصحة اولي الأمرء ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط 
من وراءهم» رج ختصرا (۲۴۹) امد: ]۲۲١/۴‏ . 

وروی عن ابي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
#. «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة ثم لقيه 
فلیسلم عليه» (د (۶۰۰)]. 

وقد وثق عبد الوهاب هذا جماعات من أئمة العلم. 

وقال مالك: كان كثير الحج والعمرة والغزو» حتى 
أحق جا في رحله من رفقائه. 

وكان سمحاً جواداء استشهد ببلاد الروم مع الأمير أبي محمد عبد الله 
البطال في بلاد الروم ودفن هناك رحه الله تعالى. 

وكانت وفاته في هذه السنة قاله خليفة وغيره» وذلك أنه لقي العدو 
ففر بعض المسلمين» فجعل ينادي ويركض فرسه غو العدو: أن هلمو! إلى 
الجنةء ويحكم أتفرُون من الجحنة؟ أنفرون من الحة؟ إلى أين ويجكم لا مقام 
لکم ني الدنیا ولا بقاء؟ ثم قاتل حتی قتل رجه اللّه. 

مكحول الشامي: تابعي جليال كبير القدر إمام اهل الشام في 
زمانه» وکان مول لامرأة من هذيل» وقيل مرلى امرآة من آل سعيد بن 
العاص» وكان نويبأء وقيل من سبي كابل» وقيل كان من الأبناء من سلالة 
الأكاسرة وقد ذكرنا نسبه في كتابنا التكميل. 

وقال عمد بن إسحاق: سمعته يقول: طفت الأرض كلها في طلب 


استشهد ول یکن 


وقال الزهري: العلماء أربعة» سعيد بن المسيب بالحجازء والحسن 
البصري بالبصرة» والشعي بالكوفةء ومکحول بالشام. 

وقال بعضهم: کان لا يستطیع آن يقول: قل» وإنغا يقول: كل. وکان له 
وجاهة عند الناس» مهما آمر به من شيء في الشام يفعل. 

وقال سعيد بن عبد العزيز : كان أفقه اهل الشام» وکان اتات 
الزهري. 

وقال غير واحد: توفي في هله السنةء وقيلى بمدها فاله اعلم. 


سنة أربع عشرة ومائة 

مكحول الشامي هو ابن أبي مسلم» واسم 
شاذل. کذا نقلته من خط ابن عبد المادي. 

وروی ابن ابي الدنيا عنه آنه و O EE‏ طاب 
اليم (فكار: EBS E Lh‏ 
واعتدال الخلی. ولذاذة النوم. 

وقال: إذا وضع الجاهدون أثقاهم عن دوابهم 
ظهورها ودعت ها بالبركةء إلا دابة في عنقها جرس. 


ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائة 

فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرى وعلى اليمنى سليمان بن 
هشام بن عبد الك بن مروان. 

وفيها التقى عبد الله البطال وملك الروم المسمى فيهم قسطنطين» وهو 
ابن هرقل الأول الذي كتمب إليه الني لز فأسره البطال» فأرسله إلى 
سلیمان بن هشام» فسار به إل أبيه. 

وفيها عزل هشام عن إمرة مكة والمدينة والطائف إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل» وولى عليها ااه محمد بن هشام فحج بالناس في هله السنة في 
قول. 

وقال الواقدي وابو معشر: إنغا حج بالتاس في هذه السنة خالد بن عبد 
املك بن مروان واللّه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


عطاء بن أبي رباح: الفهري مولاهم أبو محمد الکيء أحد كبار 
التابعين الفقات الرفعاءء يقال: إنه أدرك مائتي صحابي. ٠‏ 

وقال محمد بن سعد: سمعت بعض أهل العلم يقول: كان عطاء أسود 
أعرر أفطس أشل أعرج» ثم عمي بعد ذلك» وکان ا عالماً كتير 
الحديث. 

وقال أبر جعفر الباقر وغير واحد: ما بقي أحد في زمانه أعلم 
بامناسك منه» وزاد بعضهم: وكان قد حج سبعين حجة» وعمر مائة سنةء 
وکان في آخر عمره يفطر في رمضان من الكر والضعف ويفدي عن 
إفطاره» ويتاول الآية: «وعَلّى اللينَ بُطيقونة ية ام يكين( (القرة: 
٤4‏ وکان ينادي منادي بني أمية في أيام منی: لا يفتی الناس في الحج إلا 


ات اللائكة» فمسحت 


عطاء بن آبي رباح. 

وقال أبو جعفر الباقر: ما رايت فيمن لقيت أفقه منه. 

وقال الأوزاعي: مات عطاء يوم مات وهو أرضى أهل الأرض 
عندهم. 


وقال ابن جریح: كان المسجد فراش عطاء عشرين سنةء وكان من 
أحسن الناس به صلاة. : 
وقال قتادة: وا و و ا و 
أئمة الأمصار. 

وقال عطاء: إن الرجل ليحدثني بالحديث فانصت له كاني ل أكن 

الجمهور على أنه مات في هذه السنة رحمه اللّه. 


ومن توفي فيها من الأعران 


f0۰ 


ففيها وقع طاعون بالشام. 
وحج بالناس فيها محمد بن هشام بسن إسماعيل وهر نائب الحرمين 


رالطائف. 
والنواب في سائر البلاد هم المذكورون ني التي قبلها والله اعلم 
ومن توفي فيها من الأعيان 
هه ايو جعفر الباقر: وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي 


طالب القرشي الماشمي أبو جعفر الباقرء وأمه أم عبد الله نت الحسن بن 
علي» وهو تابعي جايل القدر كثير لعل أحدأعلام هه الأمة علما 
فما روفاد ونا وشرفاء وهو أحد من تدعي فيه طائفة الشيعة أنه أحد 
الأئمة الاثني عشرء ولم يكن الرجل على طريقهم ولا على منوالمم» ولا 
يدین با وقع في أذهانهم وأوهامهم وخیامم» بل كان ممن يقدم أبا بكر 
وعمرء وذلك عنه صحيح في الأثر. 

وقال أيضاً: ما أدركت أحدا من أهل بتي إلا وهر يتولاهما. رضي 
الله عنهما وعنه. 

وقد روى عن غير واحد من الصحابةء وحدث عنه جماعة من كبار 
التابعين وغيرهم. 

فمن روى عنه ابنه جعفر الصادق» والحكم بن عتيبة» ورييعة 
والأعمش»› والأوزاعي والأعرج» وهر اسن منه» وابن جریسج وعطاء 
وعمرو بن دينار والزهري وأبو إسحاق السبيعي. 

وقال سفيان بن عييئة عن جعفر الصادق قال: حدثي آبي وکان خير 
حمدي على وجه الأرض. 

وقال العجلي: هو مدني تابعي ثقة. 

وقال محمد بن سعد رالطبفات: :]"۲٤/٥‏ كان ثقة كثير الحديث. 

وكانت وفاته في هذه السنة في قول وقيل: في التي قبلهاء وقيل: في التي 
بعلا ارز ال مي ا ارد سما ا امل را ار ن 
وقيل لم جاوز الستين والله أعلم. 

ٹم دخلت سلة ست عشر ومائة 

ففيها غزا معاوية بن هشام الصائفة. 

وفيها وقع طاعون بالشام والعراقء وكان معظم ذلك في واسط. 

ولي الحرم منها توفي 

اليد بن عبد الرمن المري أمير خحراسان من مرض أصابه في بطنه» 
وقد كان قد تزوج الفاضلة بنت يزيد بن المهلب فتغضب عايه أمير المزمنين 
هشام بن عبد املك فعزله وولى مكانه عاصم بن عبد الله على خراسان» 
وقال له: إن آدرکته قبل أن يوت فاآزهق روحه. فما قدم عاصم بن عبد 
الله أرض خراسان حتى مات الجنيد في الحرم منها بمروء وقد قال فيه أبو 
الجويرية عيسى بن عصبة يرثيه: 
هلك المجحردوالجخيدجيعسا فعلى الججحرد والجنيد السلام 
أصبحا شاويين في بطن مرو ماتغنى على الغصون الحمام 
كتمانزهة الكرام فلما مت مات الندى ومات الكرام 


1401 
ولا قدم عاصم بن عبد الله خراسان آخذ نواب الجنيد بالضرب البليغ 
وانواع العقوبات» وعسفهم في المصادرات a‏ فخرج عن طاعته 
ا لحارث بن سریج وبارزه با حرب» وجرت ينهم أمور يطول ذکرهاء ٿم آک 
الأمر إلى ان انكسر الحارث بن سريج وظهر عاصم عليه. 
قال الواقدي: وني هذه السنة حح بالتاس الوليد بن يزيد بن عبد املك 
وهو ولي الأمر من بعد عمه هشام بن عبد الملك. | 


ٹم دخحلت سنة سبع عشرة ومائة 

فيها غزا معاوية بن هشام الصائفة اليسرىء وسليمان بن هشام الصائفة 
الیمنی. 

وفيها بعث مروان بن محمد وهو على أرمينية بعثين ففتح حصونا من 
بلاد اللان؛ ونزل کثیر متهم علی الإمان. 

وفيها عزل هشام عاصم بن عبد الله الملالي عن إمرة خراسان وضمها 
إلى خالد بن عبد الله القسري مع العراق معادة إليه جرياً على ما سبق له 
من العادة وكان ذلك عن كتاب عاصم بن عبد الله الملالي إن ولاية 
لنصيحته. 


وفیھا توفي 

# قادة بن دعامة السدوسي: أبو الخطاب البصري الأعمى» أحد 
علماء التابعين» والأئمة العاملين. 

روى عن أنس بن مالك وجاعة من التابعين. منهم سعيد بن المسيبه 
بن أوفی» وعطاء وجاهد وعحمد بن سیرین ومسروق» 
و وخدث عنه جماعات من الكبار كابوب واد بن سلمة 
وحيد الطويل وسعيد بن أبي عروبه» والأء٠ش‏ وشعبة والأوزاعي 
والليث» ومسعر» ومعمر وهمام. 

قال سعيد بن المسيب: ما جاءني عراقي أفضل منه. 

وقال بكر المزني: ما رأيت أحفظ منه. 

وقال محمد بن سيرين: وهو من أحفظ الناس. 

وقال مطر الرراق: كان قتادة إذا سمع الحديث ياخنه العويل والزويل 

وقال الزهري: هو أعلم من مکحول. 

وقال معمر: ما رات القه سن الزهري واد وتاه وقال قاد 

ما سمعت شيئاً إلا وعاه قلي س - | 

وقال امد بن حنبل: واا وقال: قلما تجدمَّن 
يتقمهء ما الل فلعل لا يسمع شيناً إلا حفظه. 

وقرأً عليه صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها وكان من العلماء وذكر 
یوما فاثنی على علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير وغبر ذلك. 

وقال أو حاتم: كانت وفاته بواسط في الطاعرن - يعني في هذه السنة 
- وعمره ست أو سبع وخخسون سنة. 

وفيها توئي: 

آبو اباب سعيد بن يسار والأعرج. 

و ابن أبي مليكة. 

و عبد الله بن أي زكريا ا خزاعي. وميمون بن مهران. 


وفيها توفي . 


سنة سبع عشرة ومائة 


ر # موسی بن رردان. 

رميمون بن مهران) [هنه الترجة زيادة من الناسخ] 

يقرل: لا يكون الرجل من اتقون حتى يحاسب نفسه أشد من عاسبة 
الشريك شریکه» حتى يعلن من أين مطعمه» ومن أين مشربه» أمن حلال 
ذلك آم من حرام؟ وقال أبو زرعة الدارمي: حدثنا سعيد بن حفص 
التفيلي حدئنا أبو ا ليح عن ميمون قال: القاس بنزلة السبع فإذا كلمت 
فیه فخلیت سبیله فقد خلیت سبعاً على السلمین وقال جعفر بن برقان: 
قلت ليمون بن مهران: إن فلاناً يستبطى نفسه في زيارتك» قال: إذا ثبت 
المودة في القلوب فلا باس وإن طال الملكث. وقال أحمد: حدشنا میمرن 


الرقي حدثنا الحسن أبو الميح عن ميمون قال: لا تجد غريماً أهون عليك 


من بطنك أو ظهرك. وقال الإمام أحمد أيضاً: خدتا تد الله ن يمون 
حدثنا الحسن عن حبيب بن أبي مرزوق قال: رأيت على ميمون جبة 
صوف تحت ثیابه فقلت له: ما هنا؟ قال: نعم! فلا تخیر به أحدا وقال عبد 
الله بن أحمد: حدثني بجی بن عثمان حدثنا أبو اليح عسن ميون قال: ا 
أساء سرا فليتب سراأء ومن أساء علانية فليتب علانيةء فإن الله يغفر ولا 
يعير؛ وإن الئاس يعيرون ولا يغفرون. 

وقال جعفر قال ميمون: في المال ثلاث آفاتء» إن نجا صاحبه من 
واحدة م ينج من اثتنين» وإن نجا من اثتحين کان قميناً أن لا ينجو من 
الثالتةء ينبغي ان کون حلالا طياًء فيكم الذي یسلم کسبه فلم يدخله إلا 
طيبا؟ فان سلم من هذه فينبغي ان يدي الحقوق التي تلزمه في ماله» فان 
سلم من هذه فينبغي أن یکون في نفقته لیس بمسرف ولا مقتر. وقال: 
سمعت ميمونا يقول: أهون الصوم ترك الطعام والشراب. وقال عبد الله 
بن أحمد: حدثنا حى بن عثمان الحربي حدثنا أبو اليح عن ميمون بن 
مهران قال: ما نال رجل من جسيم الخير ني أو غيره إلا بالصبر. وبهذا . 
الإسناد قال: الدنيا حلوة حضرة قد حفت بالشهرات» والشيطان عدو 
حاضرء فيظن أن أمر الآخرة آجل» وأمر الدنيا عاجل. وقال يونس بن 
عبيدة: کان طاعون قبل بلاد میمون بن مهران فكتب إليه أساله عن آهله» 
فكتب ٳلي: بلخني كتابك تسالني عن اهليء وأنه مات من هلي وخاصي 
سبعة عشر إنساناء وإني أكره البلاء إذا أقبلء فإذا أدبر لم يسرني أنه ل يكن 
وأما أنت فعليك بكتاب اللهء فإن الناس قد بهتوا عنه - يعني أيسوا - 
واخحتاروا! الأحاديث» أحاديث الرجال» وإياك والمراشي في الدين. قال أبو 
عبيد في الغريب بهئوا به مهموزاء» ومعناه آنسوا به. 

وقال عمرو بن ميمون: كنت مع أبي ونحن نطوف بالكعبة فلقي أبي 
شيخ فعانقه ومع الشیخ فتی نحو مني» فقال له آبي: من هذا؟ قال: ابنی. 
فقال: كيف رضاك عنه؟ فقال: ما بقيت خصلة يا أبا أيوب من خحصال 
ا خير إلا وقد رأيتها فيهء إلا واحدة. قال: وما هي؟ قال: أن يوت فأوجر 

- أو قال فاحتسبه - ثم فارقه أبي» فقلت: من هذا الشيخ؟ فقال: 
مکحول. وقال: شر الناس العيابون» ولا يليس الكتاب إلا غني أو غري 

وروی الإمام أحمد عنه قال: يا ابن آدم خفف عن ظهرك فإن ظهرك 
لا يطيق كل هذا الذي يحمل» ومن ظلم هذاء وأكل مال هذاء وغشم هذاء 
وكل هنا على ظهرك تحمله» فخفف عن ظهرك. وقال: إن أعمالكم قليلة 
فأاحلصرا هذا القليل وقال: ما تى قوم في ناديهم المنكر إلا حق هلاكهم. 
وروی عبد الله بن أحمد عنه آنه قرا: وامتارُوا الوم اها الُجْرمُون) ريس: . 
۹ ثم فارق حتی بکی» ثم قال: : ما سمع الخلائق ثق بنعت قط أشد منه. 
وقال أبو عرانة: حدثنا إيراهيم بن عبد الله حدثنا عمد بن إسحاق حدشا 


سنة اني عشرة ومائة 
قتيبة بن سعيد حدثنا خالد عن حصين بن عبد الرحسن عن ميمون قال: 
اربع لا تكلم فيهم: علي» وعثمان والقدر» والنجوم» وقال: احذروا كل 
هری یسمی بغیر الإسلام. 

وروی شبابة عن فرات بن السائب قال: سألت ميمون أعلي أفضل 
عندك آم آبو بکر وعمر؟ فارتعد حتی سقطت عصاه من يده ثم قال: ما 
كنت أظن أن أبقى إل زمان يعدل بهما غيرهماء إنهما كانا رداءي 
الإسلام ورأس الإسلام» وراس الجماعة. فقلت: فأبو بكر كان أول 
إسلاماً أم علي؟ فقال: واللّه لقد آمن أبو بكر بالني تلل زمن جيرا الراهمب 
حین مر به» وکان آبو بكر هو الذي بختلف بينه وبين خديجة حتى أنكحها 
إياء. وذلك کله قبل آن يولد علي» وکان صاحبه وصديقه قل ذلك. 
وروی میمون بن مهران عن ابن عمر قال: قال رسول الله تلز «قل ما 
يوجد في آخر الزمان درهم من حلال أو أخ يوق به“ وروي عن ابن عمر 
ايضاً عن الني 7لا قال: «شر الال في آخحر الزمان المماليك» وروى ابن آي 
الدنا عنه قال: من طلب مرضاة الإخوان بلا شيء فليصادق آهل القبور. 
وقال: من ظلم آحدا ففاته ان بخرح من مظلمته فاستغفر له دبر کل صلاة 
خرج من مظلمته. وهذا إن شاء الله يدخل فيه الأعراض والأموال وسسائر 
المظالم. وقال ميمون: القاتل والآمر والأمور والظالم والراضي بالظلم» كلهم 
في الوزر سواء وقال: أفضل الصبر الصبر على ما تكره نفسك من طاعة 
الله عز وجل. 

روى ميمون عن جماعة من الصحابة» وكان يسكن الرقة» رحمه الله 
تعال. 

نافع مولی ابن عمر: ابو عبد الله الماني أصله من بلاد الغرب» وقيل 
من نيسابور» وقیل من كابل وقيل غير ذلك. روی عن مولاه عبد الله بن 
عمر وجماعة من الصحابة» مثل رافع بن خديج» وأإبي سعيد وأبي أمامة 
وأبي هريرة وعائشة أم سلمة وغيرهم: وروى عنه خلق من التابعين 
وغيرهم» وكان من الثقات النبلاءء والأئمة الأجلاء قال البخاري: أصح 
الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر» وقال غيره. كان عمر بن عبد العزيز 
قد بعثه إلى مصر يعلم الناس السنن» وقد أثنى عليه غير واحد من الأئمة 
ووثقوه ومات في هذه السنة على المشهور رحه اللّه. 

وحن توفي سنة سبع عشرة ومائة: ٠‏ 

ذو الرمة الشاعر واسمه غيلان بن عتبة بن بهيس» من بني عبد مناة بن 
أذ بن طابخة بن الياس بن مضر أبو الحارث أحد فحول الشعراء» وله ديران 
مشهورء وكان يتغزل في مية ببت مقاتل بن طلبة بن قيس بن عاصم 
المنقري» وكانت جيلةء وكان هر دميم الق أسود اللونء ولم يكن بينهما 
فحش ولا خنا ولم یکن رآها قط ولا رأته وإنغا کانت تسمع به ویسمع بهاء 
ويقال: إنها كانت تنذر إن هي رآته أن تذبح جزورا فلما راته قالت: وا 
سوأتاه وا سوأتاه» ول تبد له وجهها فط إلا مرة واحدة» فأنشأ يقول: 
على وجه مي نحة مسن حلاوة وتحت الثياب العار لو كان باديا 

قال فانسلخت من یابها فانشا یقول: 
ألم تر أن الماء بث طعمه وإن كان لون الماء أييض صافا 

فقالت: تريد أن تذوق طعمه؟ فقال: إي واللّه» فقالت: تذوق الموت 
قبل أن تذوقه 

فآنشاً يقول: 


وفيها كانت وفاة 


فوا ضيعة الشعر الذي راح وانقضى بي وإ املك ضلال فزادييا 


fo 


قال القاضي ابن خلكان: ومن شعره السائر بين الناس ما أنشده 
إنا هبت الأرواح من لهو جانب به آهل مي هاج شوقي هبربها 
هرى تذرف العبنان منه وإغشا هوی کل نفس آین حل حببها 


وانشد عند الموت: 


يا قابض الأرواح في جسمي إذا احتضرت 


و غافر الذنب رحزحني عن اللار 


ثم دخلت سنة ماني عشرة ومائة 

وفيها غزا معاوية وسليمان ابنا أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بلاد 
الروم» وفيها قصد شخص يقال له: عمار بن يزيد ثم سمي خخداش؛ إلى 
بلاد خراسان فدعا الناس إلى خلافة محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» 
فاستجاب له خلق كثيرء فلما التفرا عليه دعاهم إلى مذهب الخرمية 
الزنادقةء وأباح مم نساء بعضهم بعضاء وزعم لمم أن محمد بن علي قول 
ذلك وقد كذب عليه فاظهر الله عليه الدولة فأخذ فجيء به إلى حالد بن 
عبد الله القسري امير العراق وخراسان» فأمر به فقطعت يده وشل لسانه 
ثم صلب بعد ذلك لعنه الله. وفيها حج بالناس محمد بن هشام بن 
إسماعيل المخزومي أمير المدينة ومكة والطائف وقيل إن إمرة المدينة كانت 
مع خالد بن عبد اللك بن مروان» والصحیح أنه کان قد عزل وول مکانه 
محمد بن هشام بن إسماعيل» وكانت إمرة العراق إلى خحالد بن عبد الله 
القسري ونائبه على خراسان وأعماها أخوة أسد بن عبد الله القسري. 


وفيها كانت وفاة 


علي بن عبد الله بن عباس: بن عبد المطلب بن هاشم القرشي 
الماشمي أبو الحسن»› ویقال آبو حمد» وأمه زرعة بنت مسرح بن معديكرب 
الكندي» أحد الملوك الأربعة الأقيال المذكورين في الحديث الذي رواه 
الإمام أحمدء وهم مسرح» وحمد وخوس وأبضعه: وأخحتهم العمردة وكان 
مولد علي هنا ليلة قتل علي بن أبي طالب» فسماه ابوه باسمه» وکناه 
بكنيته» وقيل إنه ولد ني حياة علي وهو الذي سماه وكناه ولقبه بأبي 
الأملاك. فلما وفد على عبد الك بن مروان أجلسه معه على السرير 
وساله عن اسمه وكنيته فأخبره. فقال له: الك ولد؟ قال: نعم ولد لي ولد 
اة مدا فقال له: أنت أبر عمد وأجزل عطيته» وأحسن إليه. وقد 
كان علي هنا في غاية العبادة والزهادة والعلم والعمال وحسن الشكل 
والعدالة والثقة كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعةء قال عمرو بن علي 
الفلاس: كان من خيار الناس» وكانت وفاته بالحميمة من أرض السراة من 
هذه السنةء وقد قارب الثمانين وذكر القاضي ابن خلكان أنه تزوج لبابة 
نت عبد الله بن جعفرء التي كانت تحت عبد الملك بن مروانء فطلقهاء 
وكان سبب طلاقه إياها أنه عض تفاحة ثم رمى بها عبد المىك إليها 
فاخذت السكين فألقت ما مس فمه منهاء فقال: ولم تفعلين هذا؟ فقالت: 
أزيل الأذى عنها - وذلك لأنه كان أخر - فطلقها عبد املك فلما 
تزوجها علي بن عبد الله بن عباس هذا نقم عليه الوليد بن عبد الملك 
لأجل ذلك فضربه بالسياط وقال إا أردت أن تذل بنيها من الخلفاء 


for‏ 1 ومن توفي في هذه السنة سنة تسع عشرة ومائة 


وضربه مرة ثانية لأنه اشتهر عنه آنه قال: الخلافة صائرة إلى بيته» فوقع 
الأمر كذلك. وذكر الميرد أنه دحل على هشام بن عبد الملك ومعه ابناه 
السفاح والنصور وهما صغبران» فأکرمه هشام وادنی مجلسه وأطلق له مائة 
وثلاثين الفا وجعل علي بن عبد الله يوصيه بابنيه حيرأ ويقول: إنھہا 
سيليان الأمر» فجعل هشام يتعجب من سلامة باطنه وينسبه في ذلك إلى 
الحمق فوقع الأمر كما قال قالوا: وقد كان علي في غاية الجمال وتمام 
القامةء كان بين الناس كآنه راكب» وكان إلي منكب أبيه عبد الله وكان عبد 
الله إلى منكب أبيه العباس» وكان العباس إلى منكب أبيه عبد المطلب» وقد 
بايع كثير من الناس لابنه محمد بالخلافة قبل أن يموت علي هنا قيل هذه 
السنة بسنوات» ولكن لم يظهر أمره حتى مات فقام بالأمر مسن بعده ولده 
عبد الله أبو العباس السفاح» وكان ظهوره في سنة اثتتين وثلائين على ما 
سياتي بیانه إن شاء الله تعال. 


ومن توفي في هذه السنة 


عمرو بن شعیب» وعبادة بن نسي» وأبو صخرة جامع بن شداد» وأبر 
عشانة المعافري. 


تم دخلت سدة تسع عشرة ومائة 

ويها غزا الوليد بن القعقاع العبسي أرض الروم. وفيها قتل أسد بن 
عبد الله القسري ملك الترك الأعظم وهو خاقانء وكان سبب ذلك أن 
أسد بن عبد الله أمير حراسان عمل نيابة عن أخيه خالد بن عبد الله على 
العراق» د نم سار ججيوشه إلى مدينة ختل فافتحهاء وتفرقت في أرضها جنوده 
يقتلون ويأسرون ويغنمون» فجا ءت العيون إلى ملك الترك خاقان بأآن 
جیش اسد قد تفرق في بلاد ختل» فاغتتم خاقان هذه الفرصة فركب من 
فوره في جنوده قاصدا إل اسداين غد الله وتزود خاقان وأصتخانة ملا 
کثبراء وقدیدا وملحا وساروا في خحلق عظيم» وجاءت العين الصافية إلى 
أسد فأعلموه بقصد خاقان له في جيش عظيم كثِف» فتجهز لذلك وأاخحذ 
اهبته» فارسل من فوره إلى أطراف جيشه» فلمها عليه وأشاع بعض الناس 
أن حاقان قد هجم على أسد بن عبد الله فقتله واصحابه» ليحصل بذلك 
خذلان لأصحابه فلا بجتمعوا إلى أسد» فرد الله كيدهم في نحررهم وجعسل 
تدميرهم ني تدبيرهم» وذلك أن السلمين لا سمعوا بذلك أخذتهم حمية 
الإسلام وازدادوا حنقاً على عدوهم» وعزموا على الأخذ بالشارء فقصدوا 


لموضع الذي فيه أسد بن عبد الله» فإذا هو حي قد اجتمعت عليه العساكر . 


من کل جانب» وسار أمد نحو خاقان حتى أتى جبل الملح» وأراد أن 
بخروض نهر بلخ» وكان معهم أغنام كثيرة فكره أسد أن يتركها وراء ظهره» 
فامر کل فارس آن يحمل بين يديه شاة على عنقه» وتوعد من م يفعل ذلك 
بقطع اليد» وحمل هو معه شاة وخحاضوا النهر» فما خلصوا منه جيدا حتى 
دهمهم خاقان من ورائهم في خيل دهم فقتلوا من وجدوه م يقطح النهر 
وبعض الضعفةء فلما وقفوا على حافة النهر احجموا وظن المسلمون أنهم 
لا يقطعون إليهم النهرء فتشاور الأتراك فيما بينهم» ثم اتفقوا على أن 
يحملرا حلة واحلة - ركالوا خسنين اتا قحد وا اله ر؛ ضروا 
بکرساتهم ضرباً شديدا حتى ظن المسلمون أنهم معهم في عسكرهم» ثم 
رموا بأتفسهم في النهر رمية رجل واحد فجعلت خيوهم تنخر أشد النخيرء 
وخحرجوا منه إلى ناحية المسلمين فشبت المسلمون في معسكرهم» وكانوا قد 


خندقوا حولمم خندقاً لا بخلصون إليهم منهء فبات الجيشان تتراءی ناراهما» 
E RD E SE E O E‏ 

خلقاً وأسر أماً وأخذ أموالا كثبرة وإبلا موقرة ڈ ثم إن الجيشين تواجهرا في 
يوم عيد الفطر حتى حاف جيش اسد أن يصلوا صلاة العيدء فما صلوها 
الاغل و 

ثم سار آسد من معه حتی نزل مرج بلخ» حتى انقضى الشتاءء فلا 
كان يوم عيد الأضحى خطب أسد الناس واستشارهم في لقاء خاقان» 
فمنهم قال: فتحصّن ببلخ» ومن قائل بشیر بالذهاب إلى مرو وأشار 
آخرون بملتقاه والتوكل على الله فوافق ذلك رآي أسد الأسّد فقصد 
بجیشه نحو خاقان» وصلی بالتاس رکعتین اطال فیھما ثم دعا بدعاء طویل 
ثم انصرف وهو يقول: نصرتم إن شاء الله تعالی ثلاثاء ڈ ار ین م فن 
السلمين فالتقت مقدمته بمقدمة خاقان» فقتل المسلمون منهم خلقاً واسروا 
أميرهم وسبعة أمراء معه» تم ساق آسد فانتھی إل أغنامهم فاستاقهاء فإذا 
هي مائة ألف وخسون ألف شاة» ثم التقى معهم» وكان خاقان في هذا 
اليوم إنغا معه أربعة آلاف أو نحوهاء ومعه رجل من العرب قد حامر إليه 
يقال له الحارث بن سريج» فهو يدله على عورات المسلمين» فلما اقتل 
الناس هربت الأتراك في كل جانب» وانهزم خاقان ومعه الحارث بن سريج 
المذكور بحميه ويثبته» فتبعهم أسد فلما كان عند الظهيرة انخذل خاقان في 
أربعمائة من أصحابه» عليهم الخز ومعهم الكؤوسات فلما أدركه المسلمون 
أمر بالکؤوسات فضربت ضرب الانصراف ثلاث مرات فلم يستطيعوا 
الانصراف» فتقدم المسلمون فاحتاطوا على معسكرهم فاحتازوه بما فيه مسن 
الأمتعة العظيمةء والأواني من النقدء والنساء والصبيان» من الأتراك ومن 
معهم من الأسارى من المسلمات وغيرهم» نما لا بجحد ولا يوصف لكثرته 
وعظم قیمته وحسنه. غير آن خاقان کان قد ضرب امرآته خنجر فقتلهاء 
فوصل المسلمون إلى المعسكر وهي بآحر رمق تتحرك ووجدوا قدورهم 
تغلي باطعماتهم» وهرب خاقان من معه حتى دخل بعض المدن تحصن 
بهاء فاتفق أنه لعب بالنرد مع بعض أمرائه فغلبه الأمير فتوعده خاقان بقطع 
اليد فحتق عليه ذلك الأمير ثم عمل على قتله فقتله» وتفرقت الأتراك 
فرقاً يعدو بعضهم على بعض» وينهب بعضهم بعضاً وبعث أسد إلى اخيه 
خالد يعلمه با وقع من النصر والظفر جخاقانء وبعث إليه بطوق خاقان - 
وکانت کبارا ما أصوات کالرعد وبشيء کثير من حواصله وأمتعته» فوفدها 
خالد إلى امير المؤمنين هشام ففرح بذلك فرحاً شديدا جتاء واطلق للرسل 
أموالا جزيلة كثيرة من بيت الال وقد قال بعض الشعراء في أسد يمدحه 
على ذلك: 
لو سرت في الأرض تقيس الأرضا تبسين منها طولهسا والعرضا 
تلق رايز ونقفضا مسن الأمر اأسسدوأمضسى 
افضى إلبناالمر حن أنضى ومع الشمل وكان رَفضّا 
مافاته خاقان إلاركضا قدفض من جوعهمافضا 


باابن سُريج قد لقيت حمضا حضابه يشفى صاع الأرضى 


وفيها قتل خالد بن عبد الله القسري أمير العراق المغيرة بن سعيد 
وجماعة من أصحابه الذين تابعوه على باطله؛ وكان هذا الرجل ساحراً 
فاخرا شعا شا 

قال ابن جریر (ارخه: ۱۲۸/۷]: حدثنا ابن مید حدشا جرير عن 
الأعمش قال: سمعت المغيرة بن سعيد يقول: لو اراد علي أن يجيي عادا 


سنة عشرين ومائة من اهجرة 
وثمود وقرونا بين ذلك كثيراً لأحياهم. 

قال الأعمش: وكان المغيرة هذا يخرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى مشل 
الجراد على القبور او نحوا من هذا الكلام. 

وذکر ابن جریر [تارغه: ۷ له غير ذلك من الأحرال التي تدل 
على سره وفجورة ESS‏ 
القصب والنفط فصب فوقهاء وأسر الغيرة E‏ 
فضرب حتى احتضن منها طن واحداأ وصب فوق رأسه النفط ثم اضرم 
بالنار وكذلك فعل ببقية أصحابه قبحهم الله 

ولي هذه السنة حرج رجل يقال له بهلول بن بشر ويلقب بكثارة 
واأتبعه جماعات من الخرارج دون المائة» وقصدوا قتل خالد بن عبد الله 
القسري فبعث إليهم البعوث فكسروا الجيوش واستفحل أمرهم جدا 
لشجاعتهم وجلدهم» وقلة نصح من يقاتلهم من الجيرش»› فردوا العساكر 
من الألوف المؤلفةء الموقرة بالأسلحة والخيل المسمومة ثم إنهم راموا قدوم 
الشام لقتل الخليفة هشام» فقصدوا نحوهاء فاعترضهم جيش بأرض الجحريرة 
فاقتتلوا معهم قتالا عظيماء فقتلوا عامة أصحاب بهلول الخارجي. ثم إن 
رجلا من جديلة يكنى أبا اموت ضرب بهلولا ضربة فصرعه وتفرق بقية 
أصحابه وکان جيعهم سبعین رجلاء وقد رثاهم بعض أصحابهم فقال 


بدلت بعد ابي بشر وصحبته 
بانوا کأن م یکونوا من صحابتا 
يا عين آذري دموعا منك تهتانا 
خلرا لنا ظاهر الدنيا وباطنها 


قوم علي مع الأحزاب أعوانا 
وم يكونوا لا بسالأمس خلانا 


وابكي لنا صحبة بانوا وإخوانا 


وأاصبحرا في جنان الخلد جرانا 


o٤ 


وخرب أراضيه. 

وفيها غزا مروان بن محمد الحمار بلاد الترك. 

وفيها كانت وفاة اسد بن عبد الله القسري آمیر خراسان وكان سہب 
وفاته انه کانت له دبيلة في جوفه» فلما كان مهرجان هله السنة قدصت 
الدهاقين وهم أمراء المدن الكبار - من سائر البلدان باهدايا والتتحف على 
أشد» وكان تمن قدم نائب هراة ودهقانهاء خحراسان شاه» فقدم بهدايا عظيمة 
وتحف غريرة» وكان من حملة ذلك قصر من ذهب وقصر صن فضة» 
وأبارين من ذهب» وصحاف من ذهب وفضة» وال من ری 
البلاد الوان ملونةء فوضع ذلك کله بین يدي اسد حتی امتلا امجلس» ثم 
قام الدهقان خطياً فامتدح أسدا aT‏ 
ومنعه آهله وخاصته أن يظلموا أحداً من الرعايا بشيء قل أو کش» وانه 
قهر الخان الأعظم وكان في مائة ألف فكسره وقتلهء وانه يفرح با يقد إليه 
من الأموالء وهو يما حرج من عنده افرح واش سرورا فائنی عليه أسد 
واجلسه ثم فرق أسد جيع تلك المدايا والأموال وما هنالك اجمع على 
يديه» حتی م يبق منه شيء ثم قام من جلسه وهو 
عليل من تلك الدبيلةء ثم أفاق إفافة وجيء بهدية كمُثرى فجعل يفرقها 
على الحاضرين واحدة واحدة» فالقى إل دهقان خراسان واحد فانفجرت 
دبيلته فكان فيها حتفه واستخلف على عمله جعقر بن حنظلة البهراني» 
فمكث أميراً أربعة أشهر حتى جاء عهد نصر بن سيار في رجب منهاء 
فعلى هذا تكون وفاة أسد في صفر من هذه السنةء وقد قال فيه ابن عرس 
العبدي يرئيه: 


الأمراء والأكابر بن ر 


نى اسدبن عبد الله نساع فريع القلب للملك المطاع 


ثم تجمع طائفة منهم أخرى على بعض أمرائهم فقاتلوا وقتلوا وَقتلوا 
وجهزت إليهم العساكر من عند خالد القسري» ولم يزل حتى أباد 
حضراءهم وام يبق هم باقية ولله الحمد والمنة. 

وأيها غزا أسد القسري بلاد الترك» فعرض عليه ملكهم بدر طرخان 
خان الف الف فلم يقبل منه شيتاء وأخذه قهرأ فقتله صبراً بين يديه» وأخحذ 
مدینته وقلعته وحواصله ونساءه وأمواله. 

وفيها خرج الصحاري بن شبيب الخارجي واتبعه طائفة قليلة نحو من 
بلانين رجلا فبعث فبعث إلبهم خالد بن عبد الله القسري جندا فقتلره وجميع 
اا ل بر کا کی رورا و اه اه 

وحج بالناس في هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملكء 


وحج معه ابن شهاب الزهري ليعلمه مناسك الح وكان أمير مكة 


والمدينة والطائف عمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي» وآمير المراق 
والمشرق وخراسان خالد بن عبد الله القسري» ونائبه على خراسان بكماها 
أخوه أسد بن عبد الله القسري» وقد قيل إنه توفي في هذه السنةء وقيل م 
يتوف أسد إلا في سنة عشرين فالله أعلم» ونائب أرمينية وأذربيجان مروان 
بن محمد ال ملقب بالحمار والله اعلم 


سدة عشرین ومائة من الهجرة 
فيها غزا سليمان بن هشام بن عبد الملاك بلاد الروم وافشح هنالك 
ا 
وفيها غرا إسحاق بن مسلم العقيلسي قلاع تومان شاه وافتحها 


بلخ رافق القمداريسري 
فجودي عين بالعبرات سخا 
آتاه جاه في جوف صيلغ 
كاب قدمجيون اللسادي 


ومالقضااء ريك من دفاع 
الإ بجزرنسك تفريق الجاع 
على جرد وة سراع 
مريها عنسد مرت اد النجاع 


وفيها عزل هشام بن عبد ا ملك امير المؤمنين خالد بن عبد الله القسري 
عن نيابة العراق» وذلك لأنه امحصر منه لا كان يبلغه من إطلاق عبارة فيهء 
وانه کان یقول عنه: إنه ابن الحمقاء» وكتب إليه كتاباً فيه غلظة» فرد عليه 
هشام ردا عنبفاء ویقال: إنه حسده على سعة ما حصل له من الأموال 
والحراصل والغلات» حتی قیل: إنه کان دخله في كل سنه ثلاثة عشر آلف 
الف دينار» وقيل درهم» ولولده يزيد بن خحالد عشرة آلاف الف. 

وقيل: إنه وفد إليه رجل من ألزام أمير المؤمنين من قريش يقال له: ابن 
عمرو» فلم یرحب به ولم یعبأً به» فکتب اليه هشام یعنفه ویبکته على ذلك» 
آنه حال وصول هنا الكتاب إليه من ليل أو نهار يقرم من فوره بمن حوله 

من آهل جاه فینطلتق على قدميه حتى يات باب ابن عمرو صاغرا ذلیلا 
مستاذناً عليه متنصللاً إليه ما وقع» فإن آذن لك وإلا فقف على ببابه ل 
غير متحلحل من مكانك ولا زائل» ثم آمُرك إليه إن شاء عزلك وإن شساء 
أبقاك وإن شاء اتتصر» وإن شاء عفا. E‏ 
إلى خالد» وآمره إن وقف بین يديه أن يضربه عشرین سوطا على رأسه» إن 
رأى ذلك مصلحة. 

ثم إن هشاماً عزل خالداً واخفى ذلك» وبعث البريد إلى ناه على 


f00 


سنة إحدى وعشرين ومائة 


اليمن وهو يوسف بن عمر فولاه إمرة العراق» وأمره بالمسير إليها والقدوم 
عليها في ثلاثين راكبا من أصحابهء فقدموا الكرفة وقت السحرء فلما أذن 
المؤذن امره يوسف بالإقامة: فال: إلى أن يبأتي الإمام - يعني خالدا- 
فانتهره وأمره بالإقامة وتقدم يوسف فصلى وقراً: لإا وفعت الرَاقَعَة4 
(الراقعة: ]١‏ وسال سائِل) [العارج: ۱] ثم انصرف فبعث إلى خالد وطارق 
وأصحابهماء فاحضروا فأخذ منهم أمرالا كثيرة» صادر خالدا بمائة الف 
آلف درهم وكانت ولاية خالد في شوال سنة مس ومائة» وعزل عنها في 
جمادى الأولى من هذه السنة - أعني سنة عشرين ومائة. 

ولي هذا الشهر قدم يوسف بن عمر على ولاية العراق مكان خالد 
بن عبد الله القسري» واستناب على خراسان جديع بن علي الكرمانيء 
وعزل جعفر بن حنظلة الذي كان استتابه أسد بن عبد الله. ١‏ 

ثم إن يوسف بن عمر عزل جديعاً في هذه السنة عن خراسان» وولى 
عليها نصر بن سيار» وذهب جميع ما كان اقتناء وحصله خالد من العقار 
والأملاك وهلة واحدة» وقد كان أشار عليه بعض أصحابه لا بلغهم عتب 
هشام عليه أن يبعث إليه يعرض عليه بعض أملاكهء فما أاحب منها أخذه 
وما شاء ترك وقالوا له: لأن يذهب البعض ويبقى البعض خير من أن 
يذهب الجميع مع العزل والإخراق فامتنع من ذلك واغتر بالدنيا وعزت 
نفسه عليه أن يذل» ففجأه العزلء وذهب ما كان حصله وجعه ومنعه» 
واستقرت ولاية يوسف بن عمر على العراق وخراسانء واستقرت ولاية 
نصر بن سيار نائبا على خراسان» فتمهدت البلاد وأمن العباد د وله الحمد 
والمةء وقد قال سوار بن الأشعر في ذلك: 


أضحت خراسان بعد الخوف آمنة من ظلم كل غشوم الحكم جبار 
لا أتى يوسغفاً اجار ما لقت اختار نصراً هانصر بن سيار 

وني هذه السنة استبطات شيعة آل العباس كتاب محمد بن علي إليهم» 
وقد كان عتب عليهم في اتباعهم ذلك الزنديق اللقب مخداش» وكان 
ف وهو الذي أحل هم النكرات ودنس الحارم والمصاهرات» فقتله 
خالد القسري كما نقدم» فعتب عليهم محمد بن علي في تصديقهم له 
واتباعهم إياه على الباطل» فلما استبطؤوا كتابه إليهم بعث إليهم رسولا 
بخبر طم آمره؛ وبعثوا هم آیضاً رسولاء فلما جاء رسوفم اعلمه محمد اذا 
عتب عليهم بسبب الخرمي ثم أرسل مع الرسول کتابا 
ختوماء فلما فتحوه لم بجدوا فيه سوى: بسم الله الرحمن الرحيم» تعلموا أنه 


-قىحه الله - : 


إغا عتبنا عليكم بسب الخرمي. ثم ارسل هو رسولا فلم يصدقه کثیر منهم . 


وهموا به» ٿم جاءتهم من جهته عصا ملریا علیها حدید وحاس فعلموا 
أن هذا إشارة هم إلى أنهم عصاة» وأنهم ختلفون كاختلاف ألوان اللحاس 
والحدید. 
قال ابن جریر [تأارخه: [10۹/Y‏ < وجج بالناس فها عمد بن هشام بن 
وقال: وقد قل إنه حج بالناس سليمان بن هشام بن عبد الملك» 
وقیل: ابنه یزید بن هشام» واللّه سبحانه وتعالی اعلم. 


ٹم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة 
ففيها غا مسلمة بن هشام بن عبد الملك بلاد الروم فافتتح بها مطامیر 


وهي حصن. 
وغزا مروان بن محمد بلاد صاحب الذهب» فافتح فلاعه وخرب 


على ذلك ولله الحمد والمنة. 

وفيها ٺي صفر منها قتل زيد بن علي بسن الحسين بن علي بن آبي 
طالب» الذي تنسب إليه الطائفة الزيديةء في قول الواقدي. 

وقال هشام , بن الكلي: إنغا قتل في صفر من سنة تين وعشرين فالله 
أعلم. 

وقد ساق محمد بن جرير [تارينه: n rak‏ 
السنة تبعا للراقدي رمه الله» وهو أن زيدا وفد على يوسف بن عمر 
فساآله: هل أودع عندك خالد القسري مالا؟ فقال له زيد بسن علي: کف 
EE‏ 
ا ق ت ا ا ا 
قال: لاء وکیف واا اد شتم أباه كل جعة؟ فتركه يوسف بن عمر وأعلم مير 
المؤمنين بذلك فعفا عن ذلك ويقال: بل استحضرهم فحلفوا بجا حلفوا. 

ثم إن طائفة من الشيعة القت على زيد بن علي» وكانوا حرا من 
أربعين آلفاء فنهاه بعض النصحاء عن الخروج» وهو محمد بن عمر بن علي 
بن أبي طالب» وقال له: إن جدك خير منك وقد التفت على بيعته من 
أهل العراق. فلم يقبل بل اتر يسايع الاس في الباطن بالكرفةء على 
كتاب الله وسنة رسوله حتى استفحل أمره بها في الباطن» وهو يتحول من 
منزل إلى منزل في الكوفةء وما زال كذلك حتى دخلت سنة ائنتين وعشرين 
ومائة» فکان فیها مقتله کما سنذکره قریاً. 
الترك» وأسر ملكهم كورصول في جملة تلك الحروب وهو لا يعرفه»ء فلما 
إبل الترك - وهي البخاتي - وألف برذون» وهو مع ذلك شيخ كبير جدا» 
E E O‏ 
ومنهم من آشار بقتله. ثم ساله نصر بن سیار: کم غزوت من غزوة؟ 
فقال: تين وسبعين غروة» فقال له نصر: ما مثلك يطلق» وقد شهدت هذا 
کله» ثم آمر به فضربت عنقه وصلبهء فلما بلغ ذلك جیشه من قتله باتوا 
تلك الليلة مجعرون ويبكون عليهء وجذوا لحاهم وشعورهم وقطعوا آذانهم 
وحرقوا خياما كثيرة» وقتلوا أنعاما كثيرة» فلما أصبح أمر نصر بإحراقه لعلا 
I TCR RE‏ 
رن کے رکا یی کر ن ر ع کا د اعا ل 
الأتراك وهي من بيت عملكة» فقالت لنصر بن سيار: كل ملك لا يكون 
عنده ستة أشياء فهو ليس بملك: وزير صادق يفصل خصومات الناس 
ویشاوره وبناصحه» وطباخ يصنع له ما پشتهیه» وزوجة حسناء إذا دحل 
عليها مغتماً فنظر إليها سرته وذهب غمه» وحصن منيع إفا فزع رعاياه 
لجؤوا إليه» وسيف إذا قارع به الأقران م بغش خيانته» وذخيرة إا هلها 
فأينما وقع من الأزض عاش بها. 
والطاتف؛ وتائب العراق پوسف بن عمره ونائب خراسان نصر نن سيار 
وعلى أرمينية مروان بن حمد. 


سنة نتن وعشرين ومائة 


ذکر من توفي فيها من الأعيان 

# زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب: والمشهور أنه قتل 
في التي بعدها كما سيأتي بیانه إن شاء الله. 

مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميبة 
القرشي الأموي» أبو سعيد وأبو الأصبغ الدمشقي.. 

قال ابن عساكر: وداره بدمشق في مَحَلة القباب عند باب الجامع 
القبلي» ولي الموسم أيام أخيه الوليدء وغزا الروم غزوات وحاصر 
القسطنطينية» وولاه أاخوه يزيد إمرة العراقين» ثم عزله وولي أرمينبة» وروى 
الحديث عن عمر بن عبد العزيز» وعنه عبد الملك بن أبي عثمان» وعبيد 
الله بن قزعة» وعيبنة والد سفيان بن عيينة وابن أبي عمران ومعاوية بن 
خديج» وبجى بن جى الغساني. 

قال الزبير بن بكار: كان من رجال بني أميةء وكان يلقمب بالجرادة 
الصفراء» وله آثار كثيرة» وحروب ونكاية في الروم وغيرهم. 

قلت: وقد فتح حصونا كثيرة من بلاد الروم. ولا ولي أرمينية غزا 
الترك فبلغ باب الأبواب فهدم المدينة التي عنده ثم أعاد بناءها بعد تسع 
سنين. وف سنة تمان وتسعين غزا القسطنطينية. فحاصرها وافسح مديلة 
الصقالبة» وكسر ملكهم البرجان» ثم عاد إلى حاصرة القسطنطينية. 

قال الأوزاعي: فاخذه وهر يغازيهم صداع عظيم في رأسه» فبعمث 
ملك الروم إليه بقلنسوة وقال: ضعها على راسك يذهب صداعك» 
فخشي أن تكون مكيدة فوضعها على رأس بهيمة فلم ير إلا خيراء ثم 
وضعها على راس بعض اصحابه فلم یر إلا راء فوضعها على راسه 
SEN ER REG ER‏ 
إن الله ينيك السَموات والأزض ن تولا وین راتا إن انسَكهُّمَا مِنْ 
أحَارٍ من بَعْدِهِ إنهُ كان حليما غفوراً# (فاطر: ]٤١‏ رواه ابن عساكر. 
) وقد لقي مسلمة في حصاره القسطنطينية شدة عظيمة» وجاع المسلمون 
عندها جوعأ شديداًء فلما ولي عمر بن عبد العزيز ز ارس إليهم البريد 
يأمرهم بالقفول إلى الشام» فحلف مسلمة أن لا يقلع عنهم حتى يبنوا له 
جامعا كيرا بالقسطنطينيةء فبنوا له بها جامعاً ومنارة» فهو بها إلى الآن 
يصلي فيه المسلمون الحمعة والحماعة. 

قلت: وهي آخر ما يفتحه المسلمون قبل خحروج الدجال في آخر 
الزفان» كما سنورده في الملاحم والفتن من كتابنا إن شاء الله. ونذكر 
الأحاديث الراردة في ذلك هناك. 

وبا لحملة كانت لسلمة مواقف مشهورة» ومساع مشكورة» وغزوات 
متتالية متثورة» وقد افتتح حصوناً وقلاعاًء واحيا و 
ویقاعا» وکان في زمانه نظیر خالد بن الولید في أيام في كثرة مغازيه» وكثرة 
فتوحه» وقوة عزمه» وشدة بأسه» وجودة تصرفه في نقضه وإيرامه» هذا مع 
الكرم والفصاحة والرياسة والسماحةء والأصالة والرجاحة والدين والعفة 
رحه الله. 

ومن كلامه الحسن قوله: مروءتان ظاهرتان الرياش والفصاحة. 

وقال يوماً لنصيب الشاعر: سلني: قالء لاء قال: ول؟ قال: لأن كفك 
با لجزيل أكثر من مسالتي باللسان. فاعطاه الف دينار. 

وقال ايضا: الأنبياء لا يتثاءبون كما يتثاءب الناس ما تشاءب نبي قط 
وقد أوصى بثلث ماله لأهل الأدب» وقال: إنها صناعة جفو أهلها. 

وقال الوليد بن مسلم وغيره: توفي يوم الأربعاء لسبع مضين من الحرم 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


Ca 


سلة إحدى وعشرین ومائة» وقيل في سنة عشرين ومائةء وكانت وفاته 
بموضع يقال له الحانوت» وقد رثاه بعضهم وهو ابن آخيه الوليد بن يزيد 
بن عبد املك فقال: 


ونكتم موتك نخشى اللققين فابدى اليقين عن الجمجمه 
# غير بن أوس الأشعري قاضي دمشق» تابعي جليل: 
روى عن حذيفة مرسلا وأبي موسى مرسلا وأبي الدرداء وعن معاوية 
مرسلا وغير واحد من التابعين» وحدث عله ججماعة كثيرون» منهم 
الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ويحى بن الحارث الذماري. ولاه هشام 
بن عبد الملك القضاء بدمشق بعد عبد الرحمن بن الخشخاش العثري» ثم 
N‏ 
غير هذا لا يحكم باليمين مع الشاهد وكان يقول: الآداب من الآباء 
والصلاح من الله. 
قال غبر واحد: توني سنة إحدى وعشرين ومائة» وقيل سنة تين 
وعشرين ومائة» وقيل سنة مس عشرة ومائة» وهو غريب والله سبحانه 
اعلم. 
ٹم دخلت سنة نين وعشرين ومائة 
ففيها کان مقتل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ڪي 
وكان سبب ذلك أنه لا أخذ البيعة ممن بايعه من أهل الكوفةء أمرهم في 
اول هذه السنة بالخروج والتاهب له» فشرعوا في أخحذ الأهبة لذلك. فانطلق 
رجل يقال له سليمان بن سراقة إلى يوسف بن عمر نائب العراق فأخيره - 
وهو بالحيرة يومئتٍ- خبر زيد بن علي وعند من يكون من أهل الكوفةء 
فبعث يوسف بن عمر يطلبه ويلح في طلبه» فلما علمت الشيعة ذلك 
اجتمعوا عند زيد بن علي فقالوا له: ما قولك برحمك الله في أبي بكر 
وعمر؟ فقال: غفر الله ما ما سمعت أحدا من آهل بيت يتبرا منهماء وآنا 
لا أقول فيهما إلا خيرأء قالوا: فلم تطلب إِذاً بدم أهل البيت؟ فقال: إنا 
كنا أحق الناس بهذا الأمر» ولكن القوم استأثروا علينا به ودفعونا عنه» وم 
يبلغ ذلك عندنا بهم كفراء قد ولوا فعدلواء وعملوا بالكتاب والسنة. قالوا: 
فلم تقاتل هؤلاء إذا؟ قال: إن هؤلاء ليسوا كاولئك. إن هؤلاء ظلموا 
الناس وظلموا اتفسهم» وإني أدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله لكل 
وإحياء السنن وإماتة البدع» فإن تسمعوا يكن خيرا لكم وليء وإن تابوا 
فلست علیکم بوکیل. فرفضرا وانصرفوا عنه ونقضوا بیعته وترکوه» فلهذا 
سموا الرافضة من يومثئذ» ومن تابعه من الناس على قوله سموا الزيديةء 
وغالب أهل الكوفة منهم رافضةء وغالب أهل مكة إلى اليوم على مذهمب 
الزيدية» وفيه حق» وهو تعدیل الشيخين» وباطل وهو اعتقاد تقديم علي 
عليهماء وليس علي مقدماً عليهماء بل ولا على عثمان على اصح قولي 
امل السنةء والآثار الصحيحة الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم وقد 
ذكرنا ذلك في سيرة آبي بكر وعمر رضي الله عنهما وياليمن طوائىف من 
ازيدية ولا سما أهل صنعاء وغيرها؛ والزيدية لا تبأ ولا تحب وإفا 
مذهبهم التقديم والتاخير والأذان ب «حي على خير العمل؛ ولا يصلون 
إلا خلف إمام منهم. 


fo 


ثم إن زيدا عزم على الخروج بن بقي معه من أصحابهء فواعدهم ليلة 
الأربعاء ني مستهل صفر من هذه السنةء فبلغ ذلك يوسف بن عمر» فكتب 
إلى نائبه على الكوفة وهو الحكم بن الصلت يامره بجمع الناس كلهم في 
المسجد الجامع» فجمع الناس لذلك في يوم الثلاثاء سلخ الحرم» قبل خروج 
زيد بيوم» وخرج زيد ممن معه ليلة الأربعاء في برد شديد» ورفع أصحابه 
اللبران» وجعلوا ينادون: يا منصور جا متصور؛ فلمااطلع الفجر إذا قد 
اجتمع معه مائتان ولمانية عشر رجلاء فجعل زيد يقول: سبحان الله!! ین 
الناس؟ فقيل: هم في المسجد محصورون» وكتب الحكم بن الصلت إلى 
يوسف بن عمر یعلمه خروج زيد بن علي. فبعث إليه سرية إلى الكوفة› 
وركبت الجيوش مع نائب الكوفة» وجاء يوسف بن عمر أيضا ني طاثفة 
كبيرة من الناس» فالتقى زيد يمن معه جرثومة منهم خسمائة فارس 
ممع اي الكاتة فجمل عا حع من امل الام فورم ج 
اجتاز بیوسف بن عمر وهو واقف فوق تل» وزيد في مائتې فارس ولو 
قصد يوسف بن عمر لقتله» ولكن أخذ ذات اليمين» وكلما التقى بطائفة 
من أهل الكوفة هزمهم» وجعل أصحابه ينادون: يا أهل الكوفة احرجوا إل 
اللين والعز والدنياء فإنكم لستم في دين ولا عز ولا دياء ثم لما أمسوا 
انضاف إليه جماعة من أهل الكوفةء وقد قتل بعض اصحابه في أول يوم» 
فلما كان ني اليوم الثاني اقل هو وطائفة من آهل الشام فقتل منهم سبعين 
رجلاء وانصرفوا عنه بشر حال» وأمسوا فعباً یوسف بن عمر جیشه جداء 
ثم أصبحوا فالتقوا مع زيد بن علي في أصحابه فكشفهم حتى أخرجهم إل 
السبخةء ثم شد عليهم حتى أخرجهم إلى بي سليم» ثم تبعهم في خيله 
ورجله حتى اخذوا على الْستاء ثم اقتتلوا هناك قتالا شديداً جداًء حتى 
كان جنح الليل رمي زيد بسهم فاصاب جانب جبهته اليسرى» فوصل إلى 
دماغه» فرجع ورجع أصحابه» ولا يظن أهل الشام أنهم رجعوا إلا للمساء 
والليل» وأدخحل زيد إلى دار في سكة البريدء وجيءَ بطبیب فانتزع ذلك 
السهم من جبهته» فما عدا أن انتزعه حتى مات من ساعته رمه الله 
فاحتلف أصحابه أين يدفنونه: 

فقال بعضهم: البسوه درعه والقوه ني الماء» وقال بعضهم: احتزوا 
رأسه واترکوا جثنه في القتلى» فقال ابنه: لا والله لا تأكل أبى الكلاب. 
وقال بعضهم: ادفنوه في العباسيةء وقال بعضهم: ادفوه في الحفرة التي 
يؤخذ منها الطين» ففعلو! ذلك وأجروا على قبره الماء لثلا يعرف وانفتل 
أصحابه ولم يبق هم رأس يقاتلون به» فما أصبح الفجر ولمم قائمة 
ينهضون بهاء ونتبع يوسف بن عمر الجرحى هل جد زيدا بینهم؛ وجاء 
مول لزید سندي قد شهد دفنه فدل على قره فاخحذ من قره» فأمر يوسف 
بن عمر بصابه فصّلب على خشبة بالكناسةء ومعه نصر بن خزية ومعاوية 
بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري» وزياد التهدي» ويقال إن زيدا 
مكث مصلوباً اربع سنين» ثم أنزل بعد ذلك وأحرق فالله اعلم. 
وقد ذكر أبو جعفر بن جرير الطبري (ارخه: ۱۸۸/۷] آن يوسف بن 
عمر لم يعلم بشيء من أمر زيد بن علي حتى كب إليه هشام بن عبد 
اللك يقول له: إنك لغافلء وإن زيد بن علي غارز ذنبه بالكوفة يايع له 
فالح في طلبه واعطه الأمان» وان م يقبل فقاتله» فتطلبه يوسف بن علي 
حتی کان من امره ما ذکرناه» فلما ظهر علی قبره حز راسه ویعث به ال 
هشام بن عبد الملك فنصبه على باب دمشق ثم أمر به فساروا به إلى المدينة 
حتى نصبوه على أحد أبوابهاء وآما جثه فلم تزل مصلوبة تحرس ليلا 
ونهاراأً حتى انقضت دولة هشام» وقام من بعده الوليد بن يزيد فأمر به 
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حسنة» فنزلت وأكلت من ذلك بالخبز والشواء 


سنة نتين وعشرين ومائة 


فانزل وحرق في أيامه قبح الله الوليد هذا. 

وأما ابنه جى بن زيد بن علي فاستجار بعبد املك بن بشر بن مروان» 
فبعث إليه يوسف بن عمر يتهدده حتى بحضره» فقال له عبد الملك بن 
بشر: ما كنت لأؤوي مثل هذا الرجل وهو عدونا وابن عدونا. فصدقفه 
يوسف بن عمر في ذلك» ولا هدا الطلب عنه سيره إلى خراسان فُخرج 
حى بن زيد في جماعة من الزيدية إلى خراسان فاقاموا بها هذه المدة. 

قال ابو خنف: ولا قتل يوسف بن عمر زيد بن علي خطب آهل 
الكوفة فتهددهم وتوعدهم وشتمهم وأنبهم وقال لمم فيما قال: والله لقد 
استاذنت امیر المؤمنین في قتل خلس منکم» ولو آذن لي لقتلت مقاتلنکم 
وسبیت ذراريكم» وما صعدت هنا المنبر إلا لأسمعکم ما تکرهون. 

قال ابن جرير زتاربخه: ۱۹۱/۷]: وفي هذه السنة قتل عبد الله هذا البطال 
في جماعة من السلمين بارض الروم. ولم یزد ابن جریر على هذا» وقد ذکر 
هنا الرجل الحافظ ابن عساکر في تاريخه الکبیر ]١٦/۳۹(‏ فقال: 

# عبد الله أبو حى المعروف بالبطال: كان ينزل انطاكية» حكى عنه 
ابو مروان الأنطاکي» ثم روی بإسناده آن عبد املك بن مروان حين عقد 
لابنه مسلمة على غزو بلاد الروم» ولى على رؤساء امل الجزيرة والشام 
البطالء وقال لابله مسلمة: سيره على طلائعك وأآمره فليعس بالليل 
العسكر,ء فإنه أمين ثقة مقدام شجاع. وخرج معهم عبد املك يشيعهم إلى 
. قال: فقدم مسلمة البطال على عشرة آلاف يكونون بين يديه 
ترسا من الروم أن يصلوا إلى جيش السلمين. 

قال محمد بن عائذ الدمشقي: حدثنا الوليد بين مسلمة خدثي أبو 
مروان - شيخ من أنطاكية - قال: كنت أغازي البطال وقد اوطا الروم 
ذلاء قال البطال: فسالني بعض ولاة بني أمية عن اعجب ما کان من أمري 
فيهم» فقلت له: حرجت في سرية ليلا فدفعنا إلى قرية فقلت لأصحابي: 
أرخوا لحم خيلكم ولا تحركوا أحدا بقتل ولا بسبي حتى تشحنا القرية 
فإنهم في نومة» ففعلوا وافترقوا في أزقتهاء فدفعت في أناس من أصحابي 
إلى بيت يزهر سراجه» وإذا امرأة تسكت ابنها من بكائه» وهي تقول: 
لتسكتن أو لأدفعنك إلى البطال يذهب بك وانتشلته من سريره وقالت: 


باب دمشق 


وروی محمد بن عائذ عن الوليد بن مسلم عن أبي مروان الأنطاكي 
عن البطال قال: انفردت مرة على فرسي ليس معي أحد من الجندء وقد 
سمطت خلفي لا فيها شعير» ومعي مندیل فيه خبز وشسواء فنا آنا 
اسير لعلي القى احدا منفرداء أو أطلع على خبرء إذا أنا ببستان فيه بقول 
مع البقلء فأخذني إسهال 
E‏ 
فرسي والإسهال مستمر على حاله» وجعلت آخشى إن آنا نزلت عن 
فرسي أن أضعف عن الركوب» وأآفرط بي الإسهال في السرج حتى 
خحشيت أن أسقط من الضعف» فاخذت بعنان الفرس وغت على وجهي 
لا ل يسير الفرس بي» فلم أشعر إلا بقرع نعاله على بلاط فارفع 
O‏ ء حيلة جداء 
تقول من باسانها: آنزلنه»ء فانزلتي فغسلن عني ثيابي وسرجي 

وفرسي» ووضعتني على سریر وعملن لي طعاما وشراباء فمكشت يوماً وليلة 
مسبوتاء ثم أقمت بقية ثلاثة أيام حتى تراد إلي حالي» فبينا آنا كنذلك إذ 
قيل: جاء البطريق فأمرت بفرسي فحول وعلق على الباب النذي آنا فيه 
وإذا هو بطریق کبیر فيهم» قد جاء الخطبتهاء قأخبره بعض من كان هنالك 


سنة ثنتين وعشرين ومائة 
بأن هذا البيت فيه رجل وله فرس» فهم بالمجوم علي فمنعته المرأة من 
ذلك وارسلت تقول له: إن فتح عليه الباب م أقض حاجته فاه ذلك 
عن المجوم علي» وأقام البطريق إلى آخر النهار في ضيافتهم» ثم ركب فرسه 
ورکب معه اآصحابه وانطلی. SS‏ 
فانفرج عنه أصحابه» وأراد لفرار فالحقه E EOE‏ 
رأسه مسمطاً على فرسي» ورجعت إلى الدير» فخرجن إلي ووقفن بين 
يدي» فقلت: اركين» فركين ما هنالك من الدواب وسقت بهن حتى آتيت 
أمير الحيش فدفعتهن إلبه» فنفلني ما شئت اث منهن» فاخحذت تلك المرأة 
الحسناء ء بعينهاء فهي ام أولادي. والبطريق في لغة الروم عبارة عن الأمير 
الکبیر فیهم» وکان أبوها بطريقاً كبيراً فبهم وكان البطال بعد ذلك یکاتب 
آباها ويهادیه. 

وذكر عمد بن عائذ عن الوليد سمعت عبد الله بن راشد مولى 
خزاعة بخبر عمن سمعه من البطال أن هشام بن عبد الملك لماولاه 
المصيصة بعث البطال سرية إلى أرض الروم» فغاب عنه خبرها فلم يدر ما 
صنعوا» فرکب بنفسه وحده على فرس له وسار حتی وصل إلى عمورية» 
فطرق بابها ليلا فقال له البواب: من هذا؟ قال البطال: فقلت: آنا سياف 
اللك ورسوله إلى البطريقء فخذ لي طريقاً إليهء فلما دخلت عليه إذا هو 
چا کل و جات تل ار ا ن فت 0 ی د 
ف اک عل مه ن ای کا ارت ي 
ورت به رأة فخا رفاك ل آنا البطال فاصدقي عما أسالك عنه 
وإلا ضربت عنقك قال: وما هو؟ قلت: السرية التي بعثنها ما خبرهاء 
فقال: هم في بلادي يتتهبون ما تهيا هم» وهنا تاب قد جاءني يخبر آنهم 
في وادي کذا وکذا» والله لققد صدقك., قلت: فهات الأمان» 
ا تي فأمر أاصحایه ا ا فوضع لي فأكلت 
فانطلقوا! يتعادو E‏ وانطلقت ذلك ادي الذې دکر 
جه وکن قد شل پیا من ال وکا ال ال ت ج تم 
ال رل مبب شات ان لر ملك رن خر م لاان 
ماثة آلف فارس» فبعث البطريق - الذي البطال مستزوج بابتنه التي ذكرنا 
امرها - إلى البطال بره بذلك فأخرر البطال امبر عساكر المسلمين بذلك 
O‏ ف 
يدي ا E‏ فاتفق 
أن ناداه بعضهم وذكر اسمه غلطاً منه» فلما سمع ذلك فرسان الروم لوا 
عليه حلة واحدة فاقتلعوه من سرجه برماحهم فالقوه إلى الأرض» وساقوا 
وراء الناس يقتلون منهم ويأسرون» وقتل الأمير الكبير مالك بن شبيب» 
وانكسر المسلمون وانطلى الناس إلى تلك المديلة الخراب فتحصرا بهاء 
ليون: ما هذا يا ابا مجيى؟ قال: هكذا تقتل الأبطال» فاستدعى ليون 


ومن توفي لي هذه السنة من الأعيان 
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بالأطباء لیداووه فإذا جراحه قد نفذت إلى مقاتله» فقال له ليرون: هل من 
حاجة؟ قال: نعم قال: وما هي؟ قال: تأمر من معك من أسارى السلمين 
ان يلرا غسلي والصلاة علي ودفي» ففعصل. وأطلق لأجل ذلك أولنك 
الأسارى» وانطلق ليون إلى اولك المسلمين الذين تحصنرا فحاصرهم» 
فبينما هم كذلك إذا جاءتهم البرد بقدوم سليمان بن هشام في الجيوش 
الإسلاميةء ففر ليون في جيشه هارياً راجعاً إلى القسطنطينية > قبحه الله. 

قال خليفة بن خياط (ارجه: :]٠۲١/۲‏ كانت وفاة البطال ومقتله بأرض 
الروم في سنة إحدى وعشرين ومائة. 

وقال ابن جرير (تارخه: :]1۹١/۷‏ في سنة تين وعشرين ومائة. 

وقال أبر حسان الزيادي: قتل في سنة ثلاث عشرة ومائة. 

قلت: وقد قاله غيره وآنه قتل هو والأمير عبد الوهاب بن بخت في 
سنة ثلاث عشرة ومائةء كما ذكرنا ذلك فالله أعلم» ولكن ابن جرير م 
يۇرخ وفاته إلا في هذه السنة فالله أعلم. 

وقال أبو بكر بن عياش: قيل للبطال: ما الشجاعة؟ قال: صبر ساعة 

قلت: فهذا ملخص ما ذكره الحافظ ابن عساكر في ترجمة البطال مع 
تقصه للأخبار واطلاعه عليهاء وأما ما يذكره العامة عن البطال من السيرة 
المنسوبة إلى دهمة والبطال والأمير عبد الوهاب والقضاضي عقبة» فكذب 
وافتراء ووضع بارد» وجهل كبير وتخبيط فاحش» لا يروج ذلك إلا على 
غي أو جاهل ردي. كما بروج عليهم سيرة عنترة العبسي الكلذوبة» 
وكذلك سبرة البكري والانف وغرر ذلك والكذب المفتعل في سيرة 
البكري اشد إثماً وأعظم جرماً من غيرهاء لأن واضعها يدخحل في قول 
الي م: «من كذب علي متعمداً فليتبوآ مقعده من النار (خ: (۷ ۰( 
. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


اياس الد کي: وهو الان تن متاو بن فر دين ¿ اياس بن هلال بن 
رثاب بن عبد بن دريد بن آوس بن سواءة بن عمرو بن سارية بن ثعلبة بن 
ذبيان بن ثعابة بن اوس بن عشمان بن عمرو بن آد بن طابخة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان» هكذا نسبة خليفة بن خياط (طقانه: 
١‏ م] » وقیل غير ذلك في نسبه. 

وهو أبو واثلة المزني قاضي البصرةء وهر تابعي وده صحبة. وكان 
یضرب الل بذکاثه» روی عن آبيه عن جده مرفوعاً ني المياء وعن أنس 
بن مالك وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ونافع وأبي مجلز» وعنه 
الحمادان وشعبة والأصمعي وغيرهم. 

قال عنه محمد بن سيرين: إنه لفهم إنه لفهم. 

وقال عمد بن سعد: والعجلي وابن معين والنسائي:,ِ لقة. وان 
سعد وكان عاقلا من الرجال فطناً. وزاد العجلي: وکان فقيها عفيفاً. 
مشق في أيام عبد الملك بن مروان» ووفد على عمر بن عبد 
العزيز» ومرة اخحرى حين عزله عدي بن أرطاة عن قضاء البصرة. 

قال أبو عبيدة وغيره: محاكم إياس وهو صي شاب وشيخ إلى قاضي 
عبد الملك بن مروان بدمشق» فقال له القاضي: إنه شيخ وأنت شاب فلا 
تساوره في الكلام» فقال إياس: إن کان كبا فالحق اكبر منه» فقال له 
القاضي: اسکت» فقال: فمن يتكلم بحجتي إذا سكت؟ فقال القاضي: ما 
احسبك تنطق بق في مجلسي هنا حتى تقوم» فقال إياس: أشهد أن لا إله 


وقد قدم دمشق 


1۹ 
إلا الله - زاد غيره: فقام القاضي: ما اظنك إلا ظالاً له فقال: ما على 
ظن القاضي خرجت من منزلي. فقال القاضي فدخل على عبد المللك 
فأخبره خبره فقال: اقض حاجته وأخرجه الساعة من دمشق لا يفسد على 
الناس. ۰ 

وقال بعضهم: لا عزله عدي بن أرطاة عن قضاء البصرة فر منه إلى 
عمر بن عبد العزيز فوجده قد مات فكان مجلس في حلقة في جامع 
دمشق» فتكلم رجل من بني أمية فرد عليه إياس» فاغلظ له الأمري فقام 
إياس» فقيل للأموي: إن هذا إياس بن معاوية المزنيء فلما عاد من الفد 
اعنذر إليه وقال: لم أعرفك» وقد جلست إلينا بثياب السوقة وكلمتنا بكلام 
الأشراف فلم تمل ذلك 

وقال يعقوب بن سفيان [العرفة والتاريخ: ۹۳/۲» ۹4]: حدثنا نعيم بن 
حاد حدثنا ضمرة عن أبي شوذب قال: كان يقال يولد في كل مائة سنة 
رجل تام العقلء فكانوا يرون أن إياس بن معاوية منهم. 

وقال العجلي: دخحلت على إياس ثلاث نسرة فلما رآهن قال: أا 
إحداهن فمرضع» والأخرى بكرء والأخرى ثيب فقيل له: م علمت هنا؟ 
فقال: أما المرضع فكلما قعدت أمسكت ثديها بيدهاء وآما البكر فلما 
دخلت ل تلتفت إلى أحد» وأما اليب فلما دخحلت نظرت ورمت بعينيها. 

وقال: يونس بن حبيب: حدثنا الأحنف بن حكيم بأصبهان حدثا 
حاد بن سلمة قال: سمعت إياس بن معاوية يقول: أذكر الليلة الى ولدت 
فيهاء وضعت أمي على رآسي جفنة. 

وقال المدائني: قال إياس بن معاوية لأمه: ما شيء سمعته وأنت حامل 
بي وله جابة شديدة؟ قالت: تلك يا بي طست سقطت من فوق السدار إلى 
أسفل» ففزعت فولدتك تلك الساعة. 

وقال أبو بكر النرائطي عن عمر بن شبة النميري قال: بلغنى إن إياس 
بن معاوية قال: ما يسرني أن أكذب كئبة لا يطلع عليها أبي معاوية لا 
أحاسب عليها يوم القيامة وأن لي الدنيا بجذافيرها. 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا خلف بن هشام حدثنا هماد بن زید 
عن حييب ابن الشهيد عن إياس بن معاوية. قال: ما خحاصمت أحدا من 
أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدريةء قلت هم: أخبروني عن الظلم ما هو؟ 
قالوا: أخحذ الإسان ما لیس له» قلت: فن الله له کل شيء. 

وقال بعضهم عن إياس قال: كنت في الكتاب وأنا صي فجعل أولاد 
النصارى يضحكون من المسامين ويقولون: إنهم يزعمون آنه لا فضلة 
لطعام أهل الجنةء فقلت للفقيه - وكان نصرانبا -. : الست تزعم أن من 
الطعام ما ينصرف في غذاء البدن؟ قال: بلی» قلت: فما تنكر أن مجعل الله 
طعام أهل الجئة كله غذاء لأبدانهم؟ فقال له معلمه: ما آنت إلا شيطان. 

وهلا الذي قاله إياس وهو صغير بعقله قد ورد به الحديث الصحيسح 
كما سنذكره إن شاء الله في صفة أهل الجنة أن طعامهم يتصرف جشاء 
وعرقاً كالسك» فإذا البطن ضامر. 

وقال سفيان بن حسين: قدم إياس واسطاً فجاءه ابن شبرمة بمسائل قد 
أعدهاء فقال له: آتاذن لي أن أسالك؟ قال: سل وقد ارتبت حين استاذنت» 
فسأله عن سبعين مسالة بجيبه فيهاء ولم بختلفا إلا في آربع مسائل» رده ياس 
إلى قوله د ثم قال له إياس: أتقرا القرآن؟ قال: نعم؟ قال: أتحفظ قرله: 
رم انمت و (المائدة: ۳]؟ قال: ال: وما قبلها وما بعدها؟ 
قال: نعم!: فهل أبقت هذه الآية لآل شبرمة رأيا؟ 

وقال عباس عن بجی بن معين: حدثنا سعيد بن عامر حدثنا عمر بن 


ومن توفي في هاده السنة هن الأعيان 


سنة نتين وعشرين ومائة 


علي قال: قال رجل لإياس بن معاوية: يا أبا واثلة حتى متى يبقى الناس؟ 
وحتی متى يتوالد اللاس ويوتون؟ فقال لجلسائه: أجيبوه.فلم يكن عندهم 
جواب فقال إياس: حتى تتكامل البدتان» عدة اهل الجنةء وعدة اهل 
التار. 

وقال بعضهم: اكترى إياس بن معاوية من الشام قاصدا الح فرکب 
معه في الَحيل غيلان القدري» ولا يعرف أحدهما صاحبهء فمكا ثلاثاً لا 
یکلم أحدهما صاحبه» فلما کان بعد ثلاث تادا فتعارفا وتعجب كل 
واحد منهما من اجتماعه مع الآخرء لمباينة ما بينهما في الاعتقاد في القدرء 
فقال له إیاس: هزلاء اهل اة يقولون ن بدحلون اج «الحمد لله 
الذي هَدَانا هڌا وما کنا لَِهَنَدِي ولا أن هَدانا الل (الأعراف: ]٤۳‏ ويقول 
اهل النار: ربا عَليّت علا شقوتنا) الؤنون: .]٠٠١‏ وتقول الملائكة: 
(سبحاتك لا عم لا إلا ما علمتتا) رالفرة: ۲ ثم ذکر له من أشعار 
العرب وأمثال العجم ما فيه إبات القدر ثم اجتمع مرة آأخرى إياس 
وغيلان عند عمر بن عبد العزيز فناظر بينهما فقهره إياس» وما زال حصره 
في الكلام حتى اعترف غيلان بالمجز وأظهر التوبة» فدعا عليه عمر بن 
عبد العزيز إن كان كاذبأء فاستجاب الله منه» فأمكن من غيلان فقتل 
وصلب بعد ذلك ولله الحمد والنة. 

ومن كلام إياس الحسن: لأن يكون في فعال الرجل فضل عن قوله 
خير من أن یکون ني مقاله فضل عن فعاله. 

وقال سفیان بن حسين: ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية فنظر 
في وجهي وقال: اغزوت الروم؟ قلت: لا! قال: فالسند والمند والترك؟ 
قلت لا: قال: a E a E CE‏ 
أحوك المسلم؟ قال: فلم أعد بعدها. 

وقال الأصمعي عن أبيه: رأيت إياس بن معاوية في بيت ثابت البناني» 
وإذا هو اح مر طويل الذراع غليظ الثياب» يلوث عمامته» وإذا هو قد غلب 
على الكلام فلا يتكلم معه أحد إلا علاه. 

وقد قال له بعضهم: ليس فيك عيب سوى كثرة كلامك, فقال: آفي 
بح انكلم ام بباطل؟ فقيل: بل بجحسق» فضال: كلما كثر الح فهو خير 
ولامه بعضهم في لبسه الثباب الغليظة فقال: إغا البس ثوبا بخدمني ولا 
الش ‏ ا اخنة: 

وقال الأصمعي: قال إياس بن معاوية: إن أشرف خصال الرجل 
صدق اللسانء ومن عدم فضيلة الصدق فقد فجع بأكرم أخلاقه. 

وقال بعضهه: سال رجل اياساً عن النبيذ فقال: هو حرام فقال 
الرجل: فاخبرني عن الماء فقال: حلال» قال: فالکشرٹ؟» قال: حلال» 
قال: فالتمر؟ قال: حلال» قال: فما باله إذا اجتمع يحرم؟ فقال إياس: 
أرأيت لو رمينك بهذه الحفنة من التراب أترجعك؟ قال: لاء قال: فهذه 
الحفنة من التبن؟ قال: لاء قال: و فهذه الغرفة من الماء؟ قال: لا قال: 
افریت إن خاطت ہنا بھنا وھذا بهذا حتی صار طیناً ثم حتی استحجر 
ثم رميتك أيوجعك؟ قال: ې والله ويقتلي» قال: فكذلك تلك الأشياء إذا 
اجتمعت. 

وقال المدائي: E‏ ناا 
وأمره أن بجمع بين إياس والقاسم بن ربيعة الجوشني» فايهما كان أفقه 
فليوله القضاء» فقال إياس وهو يريد أن لا يتولى: أيها الرجل سل فقيهي 
البصرةء الحسن وابن سيرين» وكان إياس لا يأتيهماء فعرف القاسم آنه إن 
اهما أشارا به» فقال القاسم لعدي: والله الذي لا إله إلا هر إن إياسا 


سنة ثلاث عشرين ومائة 


aT 


أفضل مني وأفقه» وأعلم بالقضاء فإن كنت من أهل الصدق فرله»ء وإن 
كنت كاذبا فما ينبغي أن أل القضاء. فقال إیاس: هذا رجل أوقف على 
شفير جهنم فافتدى منها بيمين كاذبة يستغفر الله منهاء فقال عدي: اما إذا 
فطنت إلى هذا فقد وليتك القضاء. فمكث سنة يفصل بين الناس ويصلح 
بينهم» وإذا تبين له احق حكم به» ثم هرب إلى عمر بن عبد العزيز بدمشق 
فاججفى من القصاء فول عدي بعده الحسن البصري. 

قالوا: لا تولى إياس القضاء بالبصرة فرح به العلماء حتى قال أيوب: 
لقد رموها جحجرها. وجاءه الحسن وابن سيرين فسلما علبه» فبكى إياس 
وذكر حديث «القضاة ثلاثةء اثنان في النار وواحد في الجنة» [د(۷۳٠۴)»‏ 
ج(٩۲۳۱)]‏ . فقال الحسن فقد قال الله تعالل: وداود ومان اذ کان 
في الحرث) إلى قوله: لوکلا آنا حكماً وعِلمّا [الأنبياء: ۷۸ ۷۹] قالوا: 
ثم جلس للناس في المسجد واجتمع عليه الناس للخصومات» فما قام 
حتی فصل سبعین قضية» حتی کان يشبه بشریح القاضي. وروي عنه أنه 
- کان إذا أشکل عليه شيء بعث إلى محمد بن سيرین فساله عنه. 

وقال إياس: إني لأكلم الناس بنصف عقلسي» فإذا اختصم إلي اثنان 

وقال له رجل: إنك لتعجب برأيك» فقال: لولا ذلك م أقض به. 

وقال له آخر: إن فيك خصالا لا تعجبي» فقال: ما هي؟ قال تحکم 
قبل أن تفهم» وتجالس كل أحد. وتلبس الثباب الغليظة. فقال له: أيها أكثر 
الثلائة أو الاثنان؟ فقال: الثلاثة. فقال: ما اسرع ما فهمت وأجبت» فقال: 
أو عجهل هذا أحد؟ فقال: وكذلك ما أحكم أنا به» وآما مجالستي لكل احد 
فلان أجلس مع يعرف لي قدري أحب إلي من آن أجلس مع من لا يعرف 
لي قدري» وما الثياب فاغا لبس منها ما يقيني لا ما أقيه أنا. قالوا: وتحاكم 
إليه اثنان أودع أحدهما عند الأخحر مالاء وجحده الآأخر» فقال إياس 
للمودع: أين أودعته؟ قال: عند شجرة في بستان. فقال: انطلق إليها فققف 
عندها لعلك تتذكر» وفي رواية أنه قال له: هل تستطيع أن تذهب إليها 
فتاتي بورق منها؟ قال: نعم! فانطلق» وجلس الآخر فجعل إياس يحكم 
بين الناس ويلاحظه» ثم استدعاه فقال له: أوصل صاحبك بعد إلى المكان؟ 
فقال: لا بعد أصلحك الله. فقال له: قم يا عدو الله فاد إليه حقه»ء وإلا 
جعلتك نکالا. وجاء ذلك الرجل فقام معه فدفع إليه وديعته بكماها. 

وجاءه آخر فقال له: إني قد أودعت عند فلان مالا وقد جحدني؛ 
فقال له: اذهب الآن وای غداء وبعث من فوره إلى إلى ذلك الرجل الحاحد 
فقال له: إنه قد اجتمع عندنا هاهنا مال» فضعه عندك في مکان حریز. فقال 
له: غا وظاة فقال: اذهب الآن واشني غداء واصبح ذلك الرجل 
صاحب الحق فجاء إلى إياس فقال له: اذهب الآن إليه فقل له: أعطني 
حقي وإلا رفعتك إلى القاضي» فذهب فقال له ذلك فخاف أن لا يودع 

عنده الحاكم» فدفع إليه حقهء فجاء إلى إياس فاعلمهء ثم جاء ذلك الرجل 
من الخد رجاء أن يودع فانتهره اياس وطرده وقال له: أنت خائن. 

وتحاكم إليه أثنان في جارية فادعى المشتري أنها ضعيفة العقل» فقال ها 
إياس: أي رجليك أطول؟ فقالت: هذه فقال ها: آتذکرین ل ليلة ولدت؟ 
فقالت نعم. فقال للبائع: رد رد. 

وروی ابن عساكر أن إياساً سمع صوت امرأة من بيتها فقال: هذه 
امرآة حامل بصي» فلما ولدت» > ولدت كما قال» فسئل بم عرفت ذلك؟ 
قال: E LL DHS EE Sy ES‏ صوتها صخل 
فعلمت أنه غلام. 


قالوا : ثم مر يوماً ببعض الكاتب فإنا صي هنالك فقال: إن كنت 
أدري شيئا فهذا الصبي ابن تلك المرآة فإذا هو ابنها. 

وقال مالك عن الزهري عن أبي بكر قال شهد رجل عند إياس فقال 
له: ما اسمك؟ فقال أبو العنقز. فلم يقبل شهادته. 

وقال سفيان الثوري عن الأعمش: دعوني إلى إياس فإذا رجل كلما 
فرغ من حدیث أخذ في آخر. 

وقال إیاس: كل رجل لا يعرف عيب نفسه فهو أحمق» فقيل له: فما 
عبك؟ فقال: كثرة الكلام. قالوا: ولا ماتت آأمه بكى. فقيل له في ذلك 
فقال: کان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فغلق أحدهما. 

وقال أبره: إن الناس يلدون أبناء وولدت آنا آبا. 

وکان أصحابه بجلسرن حوله ويكتبون عنه الفراسة» فبينما هم حوله 
جلوس إذ نظر إلى رجل قد جاء فجلس على دكة حانوت» وجعل كلما 
مر أحد ينظر إليهء ثم قام فنظر في وجه رجل ثم عادء فقال لأصحابه: هذا 
فقيه كتاب قد أبق له غلام أعور فهو يتطابه» فقاموا إلى ذلك الرجل فسالوه 
فوجدوه كما قال إياس» فقالوا لإياس: من أين عرفت ذلك؟ فقال: لا 
جلس على دكة الحانوت علمت أنه ذو ولاية» ثم نظرت فإذا هر لا يصلح 
إلا لفقاهة الكتب» ثم جعل ينظر إلى كل من مرء فعرفت أنه قد فقد 
غلاماًء ثم لا قام فنظر إلى وجه ذلك الرجل من الجانب الآخر» عرفت أن 
غلامه أعور. 

وقد أورد القاضي ابن خلكان أشياء كثيرة في ترجمته» من ذلك أنه 
قال: شهد عنده رجل في بستان فقلت له: کم عدد آشجاره؟ فقال: كم 
عدد جذوع هذا ا مجلس الذي أنت فيه من مدة سنين؟ فال: فقلت: لا 
أدري وأقررت شهادته. قال خليفة وغيبر واحد: توفي بواسط سئة تين 
وعشرين ومائة. 

ٹم دخلت سدة ثلاث عشرين ومائة 

ذكر المدائنى عن شيوخه أن خاقان ملك الترك لا قتل في ولاية أسد بن 
عبد الله القسري على خراسان» تفرق شمل الأتراك» وجعل بعضهم يغير 
على بعض» وبعضهم یقتل بعضاً» حتی کادت ان تخرب بلادهم واشتغلوا 
عن المسلمين. 

وفيها السنة سال أهل الصغد من أمير خراسان نصر بن سيار أن 
يردهم إلى بلادهم» وسألوه شروطاً انكرها العلماء» منها آن لا يعاقب من 
ارتد منهم عن الإسلام؛ ولا تؤخحذ أسراء المسلمين منهم» وغير ذلك فأراد 
أن يرافقهم على ذلك لشدة نكايتهم في المسلمين» فعاب عليه الناس ذلك 
فكتب إلى هشام في ذلك فتوقف» ثم لا رأى أن هؤلاء إذا استمروا على 
معاند نهم للمسلمين کان ضررهم شد أجابهم | إلى ذلك. 

وقد بعث يوسف بن عمر أمير العراق وفداً إلى أمير المؤمنين يسال منه 
ان يضم إليه نيابة حراسان» وتكلموا في نصر بن سيار امير خراسان بأنه 
وإن کان شهما شجاعاء إلا أنه قد كبر وضعف بصره فلا يعرف الرجل 
إلا من قريب بصرتهء وتكلمو! فيه كلاما كثيراء فلم يلتفت إلى ذلك هشام» ' 
واستمر به على إمرة خراسان وولايتها. 

قال ابن جرير (ارخه: ۱۹۷/۷]: وحج بالناس في هذه السنة يزيد بن 
هشام بن عبد الملك» والعمال فيها من تقدم ذكرهم في التي قبلها. 

وترفي في هذه السنة رييعة بن يزيد القصير من أهل دمشق» وأبو يونس 


EO‏ وفیها توفي 


ليم بن جبير» وماك بن حرب» ومحمد بن واسع بن جایرء وقد ذکرنا 
تراجهم في كتابنا التكميل وللّه الحمد والمة. 

#8 (حمد بن واسع) [زيادة من التاسخ] 

قال محمد بن واسع: أول من يدعى يوم القيامة إل الحساب القضاة. 

وقال: مس خصال تميت القلب: الذنب على الذنب» ومجالسة الموتىء 
قبل له: ومن الموتى؟ قال: كل غني مترف» وسالطان جائر. وكثرة مثافنة 
النساء» وحديثهن» وملاحاة الأحمق؛ تقول له ويقول لك» وكثرة مشاهدة 
الباطل وإشاعته وخالطة أهله. 

وقال مالك بن دينار: إني لأغبط الرجل يكون عيشه كفافاً فيقنع به. 
فقال محمد بن واسع: أغبط منه وال عندي من يصبح جائما ومسي 
جائعاً وهو عن الله راض. 

وقال: ما آسى من الديا إلا على ثلاث: صاحب إذا اعوججت 
قومني» وصلاة في جماعة يحمل عني سهوها وأفوز بفضاهاء وقوت من الدنيا 
ليس لأحد فيه منةء ولا لله علي فيه تبعة. وروی زياد ر بن الربيع عن أبيه 
قال: رأیت محمد بن واسع بسوق مرو وهو یعرض مارا له للبیع» فقال له 
رجل: اترضاه لي؟ فقال: لو رضبته ل آبعه. 

ولا تقل محمد بن واسع كثر عليه الناس في العيادة قال بعض 
أصحابه: فدخلت عليه فإذا قوم قعود وآخرون قیام» فقال: ماذا غي هؤلاء 
عني إذا اخذ بناصيتې وقدمي غدا والقیت في التار؟!. 

وبعث بعض الخلفاء مالا مستكثراً إلى البصرة ليفرق في فقراء أهلهاء 
وأمر آن یدفع إلى محمد بن واسع منه فلم يقبله ولم یلتمس منه شبثاًء وآما 
مالك بن دینار فإنه قبل ما أمر له به» واد شتری به أرقاء وأعتقهم ولم يأخذ 
لنفسه منه شیثا؛ فجاءه محمد بن واسع یلومه على قبوله جوائز ز السلطان. 
فقال له: يا مالك قبلت جوائز السلطان؟! فقال له مالك: يا أبا عبد الله! 
سل أصحابي مانا فعلت من فقالوا له: إنه اث شتری به أرقاء وأعتقهم فقال 
له: سالتك بالله أقلبك الآن هم مثل ما كان قبل آن يصلوك. فقام سالك 
وحثا على رأسه التراب وقال: إغا يعرف الله محمد بن واسع» إنما سالك 
مار إغا مالك جمار. 

وکلام محمد بن واسع کثیر جداً ره اللّه. 


ٹم دخلت سنة أربع وعشرين ومائة 

فيها غزا سليمان بن هشام بن عبد الملك بلاد الروم فلقي ملك الروم 
اليون فسلم سليمان وغنم ولله الحمد والمنة. 

وفيها قدم جماعة من دعاة بني العباس من بلاد خراسان قاصدين إلى 
مكة فمروا بالكوفة فبلغهم أن في السجن جماعة من الأمراء من نواب خالد 
بن عبد الله القسري» قد حبسهم يوسف بن عمرء فاجتمعوا بهم في 
السجن فدعوهم إل البيعة لبني العباس» وإذا عندهم من ذلك جانب كبيرء 
فقبلوا منهم ووجدوا عندهم في السجن أبا مسلم الخراساني» وهو إذ ذاك 
غلام بخدم عيسى بن معقل العجلي» وکان عبوساً فأعجبهم شهامته وقوته 
واستجابته مع مولاه إلى هذا الأمر» فاشتراه بكر بن ماهان منه بأربعمائة 
درهم وخرجوا به معهم فاستندبوه ه هذا الأمرء فكانوا لا يوجهونه إلى مكان 
إلا ذهب ونتج ما يوجهونه ! لیه» ثم کان من آمره ما سنذکره فیما بعد إن 
شاء الله تعالى. 

قال الواقدي: ف و دا 


سنة أربع وعشرين ومائة 

عباس» وهو الذي يدعون إليه دعاة بني العباس» فقام مقامه ولده آبو 
العباس السفاح» والصحيح أنه إغا توفي في التي بعدها. 

قال الواقدي وأبو معشر: وحج بالناس فيها محمد بن هشام بن 
إسماعيل. 

قال: آبو جعفر بن جرير [لاره: 1۹۹/۷]: حج بالناس فيها عبد العزيسز 
بن الحجاج بن عبد اللك» ومعه امرأته آم سلمة بن هشام بن عبد املك 
وكان نائب الحجاز والطائف» وهو محمد بن هشام بن إسماعيل يقف على 
بهابها ويهدي إليها الألطاف والتحف ويعنذر إليها من التقصير» وهي لا 
تلتفت إلى ذلك. 

ونواب البلاد هم المذكورون في التي قبلها. 


وفيا توفي 

القاسم بن أبي بزة: أبو عبد الله لكي القارئ» مولى عبد الله بن 
السائ ثب» تابعي جليل» روى عن أبي الطفيل عامر بن واثلةه وعله حماعة» 
ووثقه الأئمة. توفي في هذه السنة على الصحيح» وقيل بعدها بسلة. وقيل 
سئة أربع عشرة» وقيل سنة خمس عشرة ومائة فالله اعلم 

الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بسن شهاب بن 
عبد اللّه بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرةء أبو بكر القرشي الزهري: 
احد الأعلام من أئمة الإسلام» تابعي جليل» سمع من غير واحد من 
الصحابة وروى عنه غير واحد من. التابعين وغيرهم. 

روی الحافظ ابن عساكر عن الزهري قال: أصاب آهل المدينة جهد 
شديد فارتحلت إل دمشق» وكان عندي عيال كثبرة» فجت جامعها 
فجلست في أعظم حلقةء فإذا رجل قد خرج من عد أمير المؤمنين عبد 
الملك بن مروانء فقال: إنه قد نزل بأمير الؤمنين مسالة - وكان قد سمع 
من سعيد بن المسيب فيها شيا وقد شذ عنه - في أمهات الأولاد يرويه 
عن عمر بن الخطاب طه - فقلت: إني أحفظ عن سعيد بن اليب عن 
عمر بن الخطاب فاخذني فادخلني على عبد املك فسالي: ممن أنت؟ 
فانتسبت له» وذکرت له حاجتي وعيالي» فسالي هل تحفظ القرآن؟ قلت: 
نعم والفرائض والسنن» فسالني عن ذلك كله فأجبته» فقضى ديني وأمر لي 
بجائزة» وقال لي: اطلب العلم فإني أرى لك عيناً حافظة وقلبا ذكيأًء قال: 
فرجعت إلى المدينة أطلب العلم وأتبعهء فبلغني أن امرآة بقباء رات رؤيا 
عجيةء فاتيتها فسالتها عن ذلك» فقالت: ان بعلي مات وترك لنا خادما 
وداجنا ولخيلات» نشرب من لبنهاء وناكل من ثمرهاء فبينما أنا بين النائمة 
واليقظی رايت كأن ابي الكبير - وكان مشتداً - قد أقبل فأخذ الشفرة 
فذبح ولد الداجن» وقال: إن هنا يضيق عاينا اللبن» ثم نصب القدر 
وقطعه ووضعه فبهء ثم أحذ الشغرة فنبح بها أخاه وأخوه صغير كما قد 
جاء ثم استيقظت منعورة» فدخل ولدي الکبير فقال: اين اللبن؟ فقلت: 


يا بني شربه ولد الداجن» فقال: إنه قد ضيتق عاينا اللبن» شم أخذ الشغرة 


EE E E 
الصغير فغيبته في بعض بيوت الجيران» ثم أقبلت إلى المنزل وأنا مشفقة جدا‎ 
ما رايت» فاخذتني عینی فنمت فرأيت في المنام قائلا يقول: ما لك مفشة؟‎ 
فقلت: إني رأيت مناماً فأنا أحذر منه فقال: يا ريا يا رؤياء فأقبلت امرأة‎ 
حستاء جميلةء فقال: ما أردت إلى هذه المرأة الصالة؟ قالت: ما أردت إلا‎ 


را ثم قال: يا احلام یا احلا فأقبلت امرأة دونها ف الحسن والجمالء. 


سنة أربع وعشرين ومائة 
فقال: ما أردت إلى هذه المرأآة الصالحة؟ فقالت: ما اروت إلا را : ثم قال: 
يا أضغاث يا أضغاث فاأقبلت امرأة سوداء شنيعة فقال: ما أردت هذه 
المراة الصالحة؟ فقالت: إنها امرآة صالحة فاحببت أن اها ساعة» ثم 
استيقظت فجاء ابني فوضع الطعام وقال: أين أخحي؟ فقلت: درج إلى بيوت 
الجيران. فذهہت وراءه فکاغا هدي اليه فاقبل به یقبله» ثم وضعه وجلسنا 
جيعاً فأكلنا من ذلك الطعام. 

ولد الزهري في سنة ثمان وخسين في آخحر خلافة معاوية» وکان قصیراً 
قليل اللحيةء له شعرات طرالٌ خفيف العارضين. 

قالوا: وقد قرا القرآن في حو من ثمانين يوما» وجالس سعيد بن 
المسيب لمان سنين أو عشر سنين» تمس رکېته ركبته. 

وكان يخدم عبيد الله بن عبد الله يستقي له الماء المالح» ويدور على 
مشايخ الحديث» ومعه ألواح يكتب عنهم الحديث» ويكتب عنهم كل ما 
سمع منهم» حتى صار من أعلم الناس وأعلمهم في زمانه» وقد احتاج 
آهل عصره إليه. 

وقال عبد الرزاق [المصنف: :])۲١٤۸۷(‏ أخبرنا معمر عن الزهري قال: 
كنا نكره كتاب العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء فرأينا أن لا منعه 
أحدا من المسلمين. 

وقال أبر إسحاق: كان الزهري يرجع من عند عروة فيقول لجارية 
عنده فيها لكنة: حدثنا عروة حدثا فلان. ويسرد عليهاماسمعه منه 
فتقول له الجارية: والله ما أدري ما تقول» فيقول ها: اسكتي لكاع» فإني لا 
أريدك إغا أريد نفسي. 

ثم وفد على عبد الملك بن مروان بدمشق كما تقدم فأكرمه وقضى 
ڏینه وفرض له في بيت الال ثم کان بعد من أصحابه وجلسائه» ثم کان 
كذلك عند أولاده من بعدهء الوليد وسليمان» وكذا عند عمر بن عبد 
العزيز» وعند يزيد بن عبد الملك» واستقضاه يزيد مع سليمان بن حبيب» 
ثم کان حظيا عند هشام» وحج معه وجعله معلم أولاده إلى أن توفي في 
٠‏ هذه السنة قبل هشام بسنة. 

وقال ابن وهب: سمعت الليث يقول: قال ابن شهاب: ما استودعت 
قلي شيعا قط فنسینه. 

قال: وكان يكره أكل التفاح وسؤر الفأر» ويقول: إنه ييي وکان 
يشرب العسل وبقول: إنه يذكر. 

وفيه يقول فأيد بن أقرم. 
ذر نا وأئن على الكريسم محمد 
ا قاق ت الاد الت 
ار او ر کی ری ات ای ا 
يشري وفاء جفانه ويمدها بكسور آباج وتشقق لباب 

وقال ابن مهدي: سمعت مالكاً يقول: حدث الزهري يوماً بحديث 
فلما قام آخذت بلجام دابته فاستفهمته فقال: اتستفهمني؟ ما استفهمت 
عالاً قط ولا رددت على عالم قط. ثم جعل ابن مهدي يقول: فيك 
الطوال وتلك المغازي. 

وروی يعقوب بن سيان [المعرفة والتاريج: ]٠٤١/١‏ عن هشام بن 
السلامي عن الوليد بن مسلم عسن سعيد - يعني ابن عبد العزيز - 
هشام بن عبد املك سال الزهري أن يكتب لبنيه شيعا 
على كاتبه أربعمائة حديث ثم حرج على آهل الحديث فحدثهم بهاء ثم إن 


واذکر فواضله على الأصحاب 
فيسل الحراد محمد بسن شهاب 


وفيها توفي 


1۲ 
هشاماً قال لازهري: إن ذلك الكتاب ضاعء فقال: لا عليك. فاملى عليهسم 
تلك الأحاديث ثم أخرج هشام الكاب الأول فإذا هو ل يغادر حرفا 
واختا وإنما أراد هشام امتحان حفظه. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما رايت احداً احسن سرقا للحديث إذا 
حدث من الزهري. 

وقال سفيان بن عيبنة عن عمرو بن دينار: 
للحديث من الزهري» ولا أهون من الدينار والدرهم عنده» وما الدراهم 
والدنانير عند الزهري إلا بمنزلة البعر. 

قال عمرو بن دينار: ولقد جالست جابراً وابن عباس وابن عمر وابسن 
الزبر ذ فما رأيت احدا اسيق للحديث من الزهزي. 

وقال الإمام أمد: أحسن الناس حديثاً واجودهم إسنادا الزهري. 

وقال النسائي: احسن الأسانيد الزهري عن علي ۽ بن الحسین عن آبيه 
عن جده علي عن رسول الله از 

وقال شعيب عن الزهري: مشت خسأً وأربعين سنة اختلف من 
الحجاز إلى الشام» ومن الشام إلى الحجاز» فما كنت أسمع حديثاً أستطرفه. 

وقال الليث: ما رايت عالاً قط امع من ابن شهاب» ولو سمعته 
يحدث بي الترغيب والترهيب لقلت: ما بحسن غير هذاء وإن حدث عن 
الأنبياء واهل الكتاب قلت: لا بحسن إلا هذاء وإن حدث عن الأعراب 
والأنساب قلت: لا بحسن إلا هذاء وإن حدث عن القرآن والسنة كان 
حدیثه بدعاً جامعاًء يقول: الهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمىك 
في الدنيا والآخرة E E EE E E‏ 
والاخحرة. 

قال الليث: وكان الزهري آسخی من رأیت» کان يعطي کل من جاء 
وساله» حتى إذا ) يبق عنده شيء استسلف. وكان يطعم الناس الثريد 
ويسقيهم العسلء وكان يسمر على شراب العسل كما يسمر أهل الشراب 
على شرابهم» ویقول: اسقونا وحدثوناء فإذا نعس أحدهم يقول له: ما أنت 
من سمار قریش. 

وكانت له قبة معصفرة وعليه ملحفة معصفرة» وتحته بساط معصفر. 

وقال الليث قال جى بن سعيد: ما بقي عند أحد من العلم ما بقي 
عند ابن شهاب. 

وقال عبد الرزاق: أنبا معمر قال: قال عمر بن عبد العزيز: عليكم بابن 
شهاب فإنه ما بقي أحد أعلم بسنة ماضية منه» وكذا قال مكحول. 

وقال آیرب: ما رأيت احداً أعلم من الزهري» فقيل له: ولا الحسن؟ 
فقال: ما رايت أعلم من الزهري. 

وقیل لكحول: من أعلم من لقيت؟ قال: الزهري» قيل: ثم من؟ قال: 
الزهري قيل: ثم من؟ قال الزهري. 

وقال مالك: كان الزهري إذا دخل المدينة ل بحدث بها احدا حتى 
بخرج. 

وقال عبد الرزاق عن ابن عيينة: محدثو أهل الحجاز ثلائة: الزهمري 
ویجی بن سعید وابن جریج. 

وقال علي بن المديي: الذين أفترا أربعةء الزهري» والحكم» وحادء 
وقتادة» والزهري أفقههم عندي. 

وقال الزهري: ثلاثة إذا كن في القاضي فليس بقاضء إذا كره اللرائم 
وأحب الحامد» وكره العزل. 

وقال أ مد بن صالح: کان یقال: فصحاء زمانهم: الزهري وعمر بن 


تارات ااا اش 


EY 


عبد العزيز وموسى بن طلحه وعبيد اللّه» رحمهم اللّه. 

وقال مالك عن الزهري: آنه قال: إن هذا العلم الذي أدب الله به 
رسوله ا3ء وأدب رسول الله به امته أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما 
ادى إليه» فمن سمع علماً فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز 
وجل. 

وقال مخلد بن الحسين عن يونس عن الزهري قال: الأعتصام بالسنة 
اة 

وقال الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال: آمروا أحاديث رسول الله 
ا کما جاءت. 

وقال محمد بن إسحاق عن الزمري: إن من غوائل العلم أن يترك 
العا حتى يذهب علمه»ء وفي رواية أن يترك العام العمل بالعلم حتى 
يذهب» فإن من غواثله قلة انتفاع العام بعلمه» ومن غوائله النسيان 
والكذب» وهو أشد الغوائل. 

وفال ابو زرعة عن نعيم بن ماد عن محمد بن ٹور عن معمر عن 
الزهري قال: القراءة على العا والسماع عليه سراء إن شاء الله تعال. 

وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا طال المجإلس كان 
للشيطان فيه نصيب. 

وقد قضى عنه هشام بن عبد اللك مرة ثمانين آلفاء وني e‏ 
عشر الفاأًء وني رواية عشرين ألغا. 

وقال الشافعي: عتب رجاء بن حيوة على الزهري في الإسراف وكان 
يستدین» فقال له: لا آمن أن حبس هؤلاء القوم ما بايديهم عنك فتكون قد 
حملت على أمانتك. قال: فوعده الزهري أن يقصر» فمر به بعد ذلك وقد 
وضع الطعام ونصب موائد العسل» فوقف به رجاء وقال: یا آبا بکر ما 
هنا بالذي فارقتنا عليه»ء فقال له الزهمري: انزل فإن السخي لا تؤدبه 
التجارب. 
وقد نشد بعضهم في هذا المعنى: 


اقول ف العنتر إة ارت اة أقصرت عن بعض ما أعطي وما امب 


وقال الواقدي: ولد الزهري سنة تمان وخسين» وقدم في سنة أربع 
وعشرين ومائة إلى أمواله ليلة الثلاثاء بشعب وبداء فأقام بها فمرض هناك 
ومات واوصى أن يدفن على قارعة الطريق» وكانت وفاته لسبع عشرة من 
رمضان في هذه السنة» وهو ابن همس وسبعين سنةء قالوا: وكان ثقة كئذر 
الحديث والعلم والروايةء فقيهاً جامعا. 

وقال الحسين بن المتوكل العسقلاني: رايت قبر الزهري بأداقى - وهي 
خلف شخب وبَدَا من فلسطين مسنم جصصاً. 

وقد وقف الأوزاعي يوماً على قبره فقال: يا 
قبر كسم فيك من علم وحلم ياقبر كم فيك من علم ومن كرم 

وقال الزبير بن بكار: توفي الزهري بأمواله بشغب» ليلة الثلاثاء لسيع 
عشرة ليلة حلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة» عن ائتين وسبعين 
سنة» ودفن على قارعة الطريق ليدعو له المارة» وقيل إنه توفي سنة ثلاث 
وعشرين ومائة» وقال آبو معشر: سنة مس وعشرين ومائة والصحيح 
الأول والله أعلم. 


ومن توفي في حلافة هشام بن عبد الملك 


سنة أربع وعشرين ومائة 
ومن توفي في خلافة هشام بن عبد الملك 


کما آورده ابن عساکر. 

بلال بن سعد بن تيم السكوني آبو عمرو i‏ ابو زرعة إمام 
جامع دمشق أيام هشام وقاص آهل الشام. كان أحد الزهاد الكبار» والعباد 
الصرام القوام» روی عن أبیه وکانت له صحبة» وعن جابر وابن عمر وي 
الدرداء وغيرهم» وعنه جماعة منهم أبو عمرو الأوزاعي وكان الأوزاعي 
يكتب عنه ما يقوله من الفوائد العظيمة في قصصه ووعظه» وقال: ما رایٹث 
واعظاً قط مثله. وقال أيضاً: ما بلغتي عن احد من العبادة ما بلفني عنه» 
كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة. 

وقال غيره وهو الأصمعي: كان إذا نعس في ليل الشتاء القى نفسه 
بثبابه في البركة» فعاتبه بعض اصحابه ني ذلك فقال: إن ماء البركة أهون .ِ 
علي من صديد جهنم. 

وقال آخرء وهو الوليد بن مسلم: كان إذا كبر في احراب سمع تكبيره 
من الأوزاع. قلت: وهي خارج باب الفراديس بمحلة سوق قميلة اليوم. 
قال: وكنا تبن قراءته من عقبة الشيخ عند دار الضيافة. يعني من عند دار 
الذهب داخل باب الفراديس. 

وقال احمد بن عبد الله العجلي: هو شامي تابعي ثقة. 

وقال ابو زرعة الدمشقي: كان أحد العلماء قاصا حسن القصص»؛ وقد 
اتهمه رجاء بن حیوة بالقدر حتی قال بلال یوما ني وعظه: رب مسرور 
مغبون» ورب مغبون لا يشعر» فویل لن له الویل لا یشعرء اکل ویشرب» 
ويضحك» وقد حق عليه في قضاء الله أنه من أهل النارء فيا ويل لك 
روحاًء ويا ويل لك جسداً فلتبك ولتبك عليك البواكي لطرل الأمد. 

وقد ساق الحافظ ابن عساکر شيتا حسنا من کلامه في مواعظه البليغةء 
فمن ذلك قوله: واللّه لكفى به ذنباً أن الله يزهدنا في الدنيا ونحن نرغب 
فیهاء زاهدکم راغب» وعالمکم جاهل» وجتهدکم مقصر. 

وقال ايضاً: اخ لك كلما لقيك ذكرك بنصيك من الله أو اخبرك 
بعيب فيك» أحب إليك» وخير لك من أخ كلما لقبك وضع في كفك 
دینارا. 

وقال إيضاً: لا تكن ولا لله في العلانية وعدواً له في السر ولا تكن 
عدو إبليس والنفس والشهرات ي العلانية وصديقهم في السر» ولا تكن ذا 
وجهين وذا لسانين فتظهر للناس أنك تخشى الله ليحمدوك وقلبك فاجر. 

وقال أيضاً: ايها الاس إنكم م تخلقوا للفناء وإنغا خلقتم لبقا 
تتقلون من دار إلى دار» كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام» ومن 
الأرحام إلى الدنياء ومن الدنيا إلى القبور» ومن القبور إلى المرقف» ومن 
الموقف إلى الإينة أو النار. 

وقال أيضاً: عباد الرحمن إنكم تعملون في أيام قصار لأيام طرال» وي 
دار زوال لدار مقام» ودار حزن ونصب لدار نعيسم وخلد» فمن ) يعمل 
على يقين فلا يتعنٌ» عباد الرحمن لو قد غفرت خطاياكم الماضية لكان فيما 
تستقبلون لكم شغل» ولو عملتم با تعلمون لكتتم عباد الله حقاًء عباد 
الرحمن آما ما وکلکم الله به فتضیعرنه» واما ما تكفل الله لكم , به فتطلبونه» 
ما هكذا نعت الله عبادة الموقنين» أذوو عقول في الدنيا وبله ني الآخرة» 
وعمي عما خقتم له بصراء في مر الدنیا؟ فكما ترجون رحمة الله ا 
تؤدون من طاعته» فكذلك أشفقر قوا من عذابه با تتتهکون من معاصیه عباد 
الرہن! هل جاءکم بر بخبرکم ان شيئاً من أعمالكم قد تقبل منكم؟ أو 


Ka: 


شیئاً من خطایاکم قد غفر لکم: لام حسبتم أنما خلقتاكم عب وأنكم اليا 
لا ترجَعُونٌ (المزمدرن: ١‏ وال لو عجل لكم الشواب فى الديا 
لاستقللتم ما فرض عليكم ٠‏ أترغبون فى طاعة الله لتعجيل دار معمورة 
بالآفات؟ ولا ترغبون وتنافسون فى جنة (أكلها دائم وظلهاء لك عقّبى 
اين انوا وعُبی الكافِرينَ النارٌ (ارعد: .]۳١‏ 

وقال أيضاً: الذكر ذکران ذکر الله باللسان حسن جميل» وذكر الله 
عندما احل وحرم أفضل. عباد الرحمن يقال لأحدنا: تحب أن قموت؟ 
فیقول: لا! فیقال له: [؟ فيقول: حت أعمل» فيقال له: اعمل» فيقول: 
سوف أعمل» فلا بحب أن يموت ولا يحب أن يعمل» وأحب شيء إليه آن 
يؤخر عمل الله» ولا يحب آن يؤخر الله عنه عرض دنياه. عباد الرحمن إن 
العبد ليعمل الفريضة الواحدة من فرائض الله وقد أضاع ما سواهاء فما 
یزال نيه الشیطان ویزین له حت ما يرى شيئاً دون الجنةء مع إقامته على 
معاصي الله. عباد الله فقبل أن تعملوا أعمالكم فانظروا ماذا تریدون بهاء 
فإن كانت خالصة لله فأمضرها وإن كانت لغير الله فلا تشقوا على 
فان الله لا يقبل من العمل إلا ما کان له خالصاء فإنه قال: لله 

يصْعَدُ الكَلمٌ اليب والعَمَل الصاح ير فعةً€ [فاطر: .]٠١‏ 

وقال أيضاً: إن الله ليس إلى عذابكم بسريع» يُقيل يقيل العثرة. يقبل المقبل 
ويدعو المدبر. 

وقال أيضاً: إذا رأيت الرجل متحرجاً لحرحاً مارياً معجباً برأيه فقد 
تمت خحسارته. 

وقال الأوزاعي: خرح الناس بدمشق يستسقون فقام فيهم بلال بن 
سعد فقال: يا معشر من حضر! ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: نعم» فقال: 
اللّهم إنك قلت: ما عَلّى الُحسينين من سيل (الربة: 1 وقد آقررنا 
بالإساءة فاعف عنا واسقنا. قال: فسقوا يومهم ذلك. 

وقال أيضا: سمعته يقول: أقراماً يشتدون بين الأعراض» 
وبضحك بعضهم إلى بعض» فإذا جنهم الليل كانوا رهبانا. 

وسمعته أيضا يقول: لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر من عصيت. 

وسمعته يقول: من بادأك بالود فقد استرقك بالشكر. 

وكان من دعائه: الهم إني أعوذ بك من زيغ القلرب» ومن تبعات 
الذنوب» ومن مرديات الأعمال ومضلات الفتن. 

وقال الأوزاعي عنه آنه قال: عباد الرحمن لو أنكم لم تدعوا إلى الله 
طاعة إلا عملتمرها ولا معصية إلا اجتنبتموهاء إلا أنكم تحبون الدنيا 
لكفاكم ذلك عقوبة عند الله عز وجل» وقال: إن الله يغ الذترب لن 
E E i ESE E E U bE N‏ 
القبامة. 

اعد بن درهم: فر ار لمن فال می القران: رهی الى ئه 
ينسب إلبه مروان الجعدي» وهو مروان الحمارء» آخر خلفاء بني أمية. كان 
شیخه الجعد بن درهم» أصله من حَرّان» ويقال: إنه من موالي بني مروان» 
سکن الجعد دمشق» وکانت له بها دار بالقرب من القلانسّن إلى جانب 
الكنيسة» ذكره ابن عساكر. 

قلت: وهي الحلدة بالقرب من الخواصين الوم غرييها عند هام 
القطانن الذي يقال له مام قلينس. 

قال الحافظ ابن عساكر وغيره: وقد أنحذ الجمد بدعته عن بيان بن 
سمُعان» وأخحذها بیان عن طالوت ابن آخت لبيد بن أعصم وزوج ابتنه 
عن لبيد بن أعصم الساحر لعنه الله الذي سحر رسول الله للل عن 


يهودي باليمن» وأخحذ عن الجعد الجهم بن صفوان الخزري» وقيل الترمذي. 
وقد أقام ببلخ» وکان يصلي مع مقاتل بن سلیمان في مسجده ویتناظران؛ 
حتى نفي إلى ترمذ» ثم قتل الجهم باصبهان» وقیل بمرو» قتله نائبها سلم بن 
احوز بن أبي دؤاد رحه الله وجزاه عن المسلمين خيرا وأخذ بشر المريسي 
عن الجهم» واخذ أحمد بن آبي داود عن بشر» وآما الحعد لعنه الله فإنه أقام 
بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن» قنطلبه بو أمية فهرب منهم فسكن 
الكوفةء فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول لعنهما الله ثم قثله 
خالد بن عبد الله القسري يوم عيد الأضحى بالكوفةء وذلك أن خالدا 
خطب الناس فقال في خطبته تلك: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياك» 
في مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم ان الله م يتخذ إيراهيسم خليلا. و 
یکلم موسی تکلیماً تعال الله عما يقول الجعد علوا كبيرأ. ثم نزل فذيجه 
في اصل المنبر بيده أثابه الله تعالى وتقبل منه وذلك في أيام هشام بن عبد 
املك وقد كان هشام طلبه بدمشق حين أظهر ما أظهرء ثم 
ذلك فکتب إل نائبه خالد بن عبد الله القسري أن یقتله فقتله کما ذکرنا. 
وقد روی قصته مع خالد البخاري في «أفعال العباده (ص(۸)] وابن بي 
حاتم وغير واحد ممن صنف في السنة كالطبراني وابن أبي عاصم وعبد الله 
بن أحمد وذكره الحافظ ابن عساكر في التاريخ» وذكر أنه كان يتردد إلى 
وهب بن منبهء ونه کان کلما راح لل وهب یغتسل ویقول: امع للعقلء 
وکان یسال وهباً عن صفات الله عز وجل فقال له وهب يوماً: ويلك يا 
جعد» أقصر المسالةء إني لأظنك من الهالكينء لو لم بخبرنا الله في كتابه أن 
له يدا ما قلنا ذلك» وان له عيناً ما قلنا ذلك» وأن له تفا ما قلنا ذلك» 
وآن له سمعاً ما قلنا ذلك وذكر له الصفات من العلم والكلام وغير 
ذلك ثم لم يلبث الجعد أن صلب ثم قتل. 

وذكر في ترجته آنه قال للحجاج بن يوسف ويروي لعمران بن 
حطان: 
یر ت وا رو ر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغسى بل كان قلبسك في جناحي طائر 


انه هرب بعد 


ٹم د خلت سنة مس وعشرين ومائة 

قال الحافظ آبو بكر البزار البحر الزخار :))٠١۲۷(‏ حدثنا رزق الله بن 
موسی حدثنا محمد بن إسماعيل بن آبي فديك حدثنا عبد الملىك بن زيد 
عن مصعب بن مصعب عن الزهري عن آبي سلمة بن عبد الر من عن 
آبه قال: قال رسول الله لز : «ترفع زينة ة الدنيا سنة مس وعشرين 
ومائة. 

وکذا رواه آبو يعلى في مسنده ]۸٥۱(‏ عسن أبي كريب عن ابن ابي 
فديك عن عبد الملك بن زيد بن سعيد بن نفيل عن مصعب بن مصعب 
عن الزهري به. 

قلت: وهذا حدیث غریب منکرء ومصعب بن مصعب بن عبد الرهمن 
بن غوت زعوي کن ي ر عاي بن الحسين بن الحنيد. وكذا تكلم 
في الراوي عنه أيضاً واللّه أعلم. 

وفيها غرا النعمان بن يزيد بن عبد الملك الصائفة من بلاد الروم» وفي 
ربيع الآخر منها توفي أمير المؤهنين هشام بن عبد ا ملك بن مروان. 
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هر 

هشام بن عبد المللك بن مروان ر بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
بن عبد شمس, أبو الوليد القرشي الأموي الدمشقي» أمير المؤمنين. وأمه 
آم هشام بنت هشام بن إسماعيل المخزومي» وكانت. داره بلمشق عند باب 
الخواصين» وبعضها اليوم مدرسة نور الدين الشهيد رحمه الله التي يقال ها 
النورية الكبيرة» وتعرف بدار القبابين - يعني الذين يبيعون القباب وهي 
الخيام - والله أعلم. ۰ ٠‏ 

وقد بويع له بالخلافة بعد أخيه يزيد بن عبد الملك بعهد منه إليه» 
وذلك ني يوم الجمعة لأربع بقين من شعبان سنة مس ومائة» وكان له من 
العمر يومثذ أربع وثلائون سنةء وكان جميلا أبيض أحول خضب بالسوادء 
وهو الرابع من ولد عبد الملك لصابه الذين ولوا الخلافة» وقد كان عبد 
ا ملك رأى في المنام كآنه بال في اراب أربع مرات» فدس إلى سعيد بن 
السيب من سأله عنها ففسرها له بأنه يلي الخلافة من ولده أربعة» فوقع 
ذلك فکان هشام آخرهم» وكان في خلاقه حازم الرآي جماعا للأموال 
يبخل» وکان ذکیا مدبرا» له بصر بالأمور جلیلها وحقیرهاء وکان فيه حلم 
وأناةء شتم مرة رجلا من الأشراف فقال: أتشتمني وأنت خليفة الله في 
الارض؟! فاستحیا وقال: اقتص مني بدا او قال: ملهاء فقال: إذن أكون 
سفبهاً مثلك» قال: فخذ عوضاً منها قال: لا أفعلء قال: فاترکها للّه» قال: 
هي لله ثم لك فقال هشام عند ذلك: والله لا أعود إلى مثلها. 

وقال الأصمعي: أسمع رجلا هشاما کلاماً فقال له: أتقول لي مثل هذا 
راا لكا رفت م غل رل فال ل سكت رزلا رك 

وكان علي بن الحسين قد اقترض من مروان بن الحكم مالا أربعة 
آلاف دینار. فلم یتعرض له احد من بي مروان» حتی استخلف هشام بن 
عبد اللك فقال: ما فعل حقنا بّلك؟ قال: موفور مشكور» فقال: هو لك. 

قلت: هذا الكلام فيه نظر»ء ذلك أن علي بن الحسين مات سنة 
الفقهاء» وهي سنة أربعح وتسعين» قبل أن يلي هشام الخلافة بإحدى عشرة 
سنةء فإنه إنغا ولي الخلافة سنة خمس ومائة» فقول المؤلف: إن أحداأ من 
خلفاء بي مروان ام يتعرض لطالبة علي بن الحسين حتى ولي هشام فطالبه 
بامال المذكور. فيه نظر ولا يصح لنقدم موت علي على خلافة هشام» واللّه 
سبحانه وتعالی اعلم. 

وكان هشام من أكره الناس لسفك الدماء ولقد دحل عليه من مقتل 
زید بن علي وابنه بجی آمر شدید وقال: وددت أآني افتدیتهما بجميع ما 
أملك. 

وقال المدائتي عن رجل من ني عن بشر مولى هشام قال: تي هشام 
برجل عنده قيان ومر وبربط فقال: اكسروا الطنبور على رأسه وقرنه» 
فبكى الشيخ» قال بشر: فضربه» فقلت له وأنا أعربه: عليك بالصبر. فقال: 
تراني آبکي للضرب» غا آيکي اة الط ى ماه ابورا 

قال: واغلظ رجل يوماً مشام في الكلام فقال: ليس لك أن تقرل هذا 
لإمامك. 

قال: وتفقد أحد ولده يوم الجمعة فبعث إليه: مالك لم تشهد الجمعة؟ 
فقال: إن بغلتي عجزت عني» فبعث إليه: اما كان يمكنك المثشي» ومنعه أن 
يركب سنة. 


کر وفاته وترجمته رمه الله 


سنة مس وعشرين ومائة 

وذكر المدائبي أن رجلا أهدى إلى هشام طيرين فاوردهما السفير إلى 
هشام» وهو جالس على سریر في وسط داره» فقال له: أرسلهما ني الدار» 
فأرسلهماء ثم قال: جائزتي يا أمير المؤمنين فقال: ومحك وما جائزتك على 
a E CN E a E a‏ 
ويحك ما لك؟ فقال: أخحتار أجودهما. قال: وتختار أيضا الجيد وتترك 
الرديء؟! ٿم آمر له باربعين او خسين درهما. 

E‏ قال: : بعشني يوست 
إلى هشام بياقوتة حمراء ولؤلؤة ة كانتا لرائقةء جارية خالد بن عبد الله 
القسري»› مشترى الياقوتة ثلالة وسبعون آلف دينارء قال: فدخحلت عليه 
OT OAS EASE‏ فاوردتها 
له فقال: کم زتتها؟ فقلت: إن مثل هذه لا مثل اء فسکتا | 

و ورأى قوماً يفرطون الزيتون فقال: القطوه لقطأ ولا تنفضره 
نفضاًء فتفقا عیونه وتنکسر غصونه. . 

وكان يقول: ثلاثة لا يضعن الشريف: تعاهد الصنيعة» وإصلاح ٠‏ 
المعيشة» وطلب الحى وإن قل. 

وقال آبو بكر الرائطي: بقال إن ا ار ا 
الفت: 


إذا آنت ل تعص الهوى قادك المهوى EOE E ET‏ 


وقد روي له شعر غير هذا. 

وقال الدائي عن وسنان الأعرجي حدثني ابن ابي نحيلة عن عقال بن 
شبة قال: دخلت على هشام وعليه قباء فنك أخضر» فوجهني إلى خراسان» 
ثم جعل يوصيني وأنا انظر إلى القباء» ففطن فقال: ما لك؟ قلت: رايت 
عليك قاء فنك أخحضرء قبل أن تلي الخلافةء فجعلت أتامل هذا آهر ذاك 
أم غيره» قال: هو واللّه الذي لا إله.غيره أهو ذاك ما لي قباء غسيره؟ وأما 
ما ترون من جعي ذا الال وصرنه فإنه لكم. قال عقال: وكان هشام 
حشواً عقلا. 

رقال عبد الله بن علي عم السفاح: جعت دواوين بني أمية فلم أر 
ف أاصلح للعامة والسلطان من ديران هشام. 

وقال المدائي عن هشام بن عبد الحميد: رک ا 
اشد نظرا ني أمر أصحابه ودواوينهء ولا أشد مبالغة ني الفحص عنهم من 
هشام. | 

وهو الذي قتل غيلان القدري» ولا احضر بين يديه قال له: وجك قل 
ما عندك إن کان حقا اتبعناه» وإن کان باطلا رجعت عنه» فناظره ميمون 
بن مهران فقال لیمون: أشاء الله أن يعصی؟ فقال له ميمون: أيعصى الله 
کارهاً؟ فسکت غیلان فقیده حیتئذ هشام وقتله. 

وقال الأصمعي عن أبي الزناد عن منذر بن أبي ثور قال: أصبنا في 
خزائن هشام أثني عشر الف قميص كلها قد أثر بها ) 

زک ا مالاو وای ار 
والثانية قلة تناول الطعام والثالثة أن عنده في القصر مائة جارية من حسان 
النساء لا يكاد يصل إلى واحدة منهنء فكب إليه أبوه: أما صعودك إلى 
امبر فإذا علوت فوقه فارم ببصرك إلى مؤخر الناس فإنه أهون عليك» وأما 
قلة الطعام فمر الطباخ فليكثر الألوان فلعلك أن تتناول من كل لون لقمةء 
وعليك بكل بيضاء بضة ذات جمال وحسن 

وقال أبو عبد الله الشافعي: لما بنى هشام بن عبد الملك الرصافة قال: 


سنة مس وعشرين ومائة 


احب آن آخلو بها يوماً لا باتني فيه حبر غم» فما انتصف النهار حتى ته 
ريشة دم من بعض الثغورء فقال: OTE‏ 

وقد رويت هذه الحكاية من وجه آخر وأنه م يكث بعد ذلك إلا 
شهرا واحداًا. 

وقال سفيان بن عببنة: كان هشام لا يكتب إليه بكتاب فيه ذكر الموت. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا إبراهيم بن النذر الحزامي حدشنا 
حسين بن زيد عن شهاب بن عبد ربه عن عمر بن علي قال: مشيت مع 
محمد بن علي - يعي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب - إلى داره عند 
ال 1 ا ا 
سنةء وقد زعم الناس أن سليمان سال ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعد 
فزعم الاس نها العشرون, فقال: ما أدري ما أحاديث الناس» ولكن أبي 
حدڻي عن ابيه عن علي عن الي ٤ز‏ قال: لن يعر الله ملكا في أمة نبي 
مضى قبله ما بلغ ذلك الي من العمر في أمته». فإن الله عمر نبيه تلز 
ثلاث عشرة سنة بمكة وعشراً با مدينة. 

وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: لیس حديث فيه توقيت غير هذاء قرأه 
یحی بن معین على تابي فقال: من حدثك به؟ فقلت: إبراهیم فتلهف أن 
لا يکؤن سمعه. وقد رواه ابن جریر في تاریخه (۲۰۸/۷] عن آحمد بن زهیر 
عن إيراهيم بن المنذر الحزامي. 

وروی مسلم بن إبراهيم حدثنا القاسم بسن الفضل حدثني عياذ بسن 
المعراء العتكي عن عاصم بن النذر بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه 
سمع علیاً یقول: حلاك ملك بی آمیة علی ید رجل حول - يعسن هشاما 

ووا و ود و ا 
عن عمرو بن كليع عن سام كاتب هشام بن عبد الملك قال: حرج علينا 
يوما هشام وعليه كابة وقد ظهر عليه الحزنء فاستدعى الأبرش بن الوليد 
فجاءه فقال: يا أمير المؤمنين ما لي أراك هكذا؟ فقال: ما ل لا أكون وقد 
زعم أهل العلم بالنجوم آني أموت إلى ثلاث وثلائين من يومي هذا. قال: 
فكتبنا ذلك» فلما كان آخر ليلة من ذلك جاءني رسول هشام في الليل 
يقول: احضر معك دواء للذجة وكانت قد أصابته قبل ذلك فاستعمل 
منه فعولي» فذهبت إلبه ومعي ذلك الدواء فتناوله وهو في وجع شديدء 
واستمر فيه عامة الليلء ثم قال: يا سام اذهب إلى منزلك فقد وجدت خفة 
وذر الدواء عندي» فذهبت فما هو إلا أن وصلت إلى منزل حتى سمعست 
الصياح علية» فجثت فإذا هو قد مات. 

وذكر غيره أن هشام بن عبد الملك نظر إلى أولاده وهم يبكون عليه 
حوله فقال: جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم عليه بالبكاء» وترك لكم ما جمع» 
وترکتم عليه ما کسب» ما أعظم منقلب هشام إن لم يغفر الله له. 

ولا مات جاءت النزنة فختموا على حواصله وأرادوا تسخين الماء فلم 
يقدروا له علی قمقم حتی استعاروا له» وکان نقش خاقه اکم للحَکم 
الحکیم. 
وكانت وفاة هشام بالرصافة يوم الأربعاء لست بقين من ريع الآخر 
سنة مس وعشرين ومائة» وهو أبن بضع وخمسين سنةء وقيل: إنه جاوز 
الستين» وصلى عليه الوليد بن يزيد بن عبد الملك» الذي ولي الخلافة بعد 
وكانت خلافة هشام د افر ةة وس اشر وان ا ا وقيل 
وثمانية أشهر واياماء فالله أعلم. 

وقال ابن أبي فديك: حدثنا عبد الملك بن زيدعن مصعب عن 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق قبُحه 


Ka 


الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن رسول الله ل قال: 
E E‏ 

قال ابن أي فديك ك زيتتها نور الإسلام ويهجته. وقال غيره - يعني ' 
الرجال - واللّه اعلم. 

قلت: لما مات هشام بن عبد املك تولى ملك بني آميةء واضطرب 
امرهم جداًء وإن کان قد تاخرت آیامهم بعده نحواً من سبع سنین» ولکىن 
a aS‏ 

تعمتهم وملكهم» وقتلوا منهم خلقاً وسابوهم الخلافة كما مسيأتي إن شاء 
الله تعال ذلك مبسوطاً مقررا في مواضعهء واللّه سبحانه وتعالى اعلم. 
خحلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
الفاسق» قبحه : حه الله وأبعده 

قال الراقدي: والمدائي بويع له بالخلافة يوم مات عمه هشام بن عبد 
الملك يوم الأربعاء لست خلون من ربيع الآخحر سنة مس وعشرين ومائة. 

وقال هشام , بن الكلي: بويع له يوم السبت في ربيع الآخحر» وكان عمره 
إذ فاك أربعاً وثلاثن سنة. وکان سبب ولايته أن أباه يزيد بن عبد املك 
کان قد جعل الأمر من بعده لأخیه هشام ثم من بعده لولده الوليد هذاء 
فلما ولي هشام أكرم ابن آخيه الوليد حتى ظهر عليه مر الشراب وخلطاء 
السوء ومجالس اللهوء فاراد هشام أن يقطع ذلك عنه فامره على الحج سنة 
ست عشرة ومائةء فأحذ معه كلاب الصيد خفية من عمه» حتى يقال: إنه 
جعلها في صناديق فسقط منها صندوق فيه كلب فسمع صوته فأحالوا ذلك 
على الجمال فضرب على ذلك. 

قالوا: واصطنع الوليد قبة على قدر الكعبة» ومن عزمه أن ينصب تلك 
e‏ 
الخمور وغير ذلك من النكرات» فلما وصل إلى مكة هاب أن يفعل ما كان 
قد عزم عليه» من الجلوس فوق ظهر الكعبة خوفاً من الناس ومن إنكارهم 
عليه فلما تحقق عمه ذلك منه نهاه مرارا فلم یته» واستمر على حاله 
القبيح» وعلى فعله الرديء» فعزم عمه على خلعه من الخلافة - وليته فعل 
- وأن يولي بعده مسلمة بن هشام» وأجابه إلى ذلك جماعة من الأمراء 
ومن أخواله» ومن أهل المدينة وسن غیرهم؛ وليت ذلك ت. ولكن م يتظم 
حتى قال هشام يوماً للوليد: ويحك! واللّه ما ادري أعَلّى الإسلام انت آم 
لاء فانك م تدع شیتا من النکرات إلا آتیته غیر متحاش ولا مستتر. فكتب 


إليه الوليد بن يزيد: 
ياايهاالسائل عن ديشضا ديي على دين أبى شار 


فغضب هشام على ابنه مسلمة» وکان یکی با شاکر» وقال له: يعيرني 
بك الولبد بن يزيد وأنا أريد أن أرقيك إلى الخلافة؟! وبعثه على الموسم 
سنة تسع عشرة ومائة فاظهر اللسك والوقار واللي» وقسم بمكة والمدينة 
آموالا فقال مول لأهل المدينة: 


ياأيهاالسائل عن ديشضا نحن على دين أإبى شار 


الوامب الزة بارسانها ‏ ليس بزنديسق ولا كافر 
ووقعت بين هشام وبين الوليد بن يزيد وحشة عظيمة بسبب تعحاطى 


۷Y 


الوليد ما كان يتعاطاه من الفواحش والمنكرات» فتنكر له هشام وعزم على 
خلعه وتولية ولده مسلمة ولاية العهد, ففر منه الوليد إلى الصحراء» وجعلا 
يتراسلان باقبح المراسلات» وجعل هشام يتوعده وعیدا فا تیندم 
ول يزل كذلك حتى مات هشام والوليد ني البربة» فلما كانت الليلة التي 
قدم في صبيحتها عليه البرد بالغلافة» قلق الوليد تلك الليلة قلقا شديداء 
وقال لبعض أصحابه: ويحك قد أخذني الليلة قلق عظيم فاركب لعلا 
تبسط فسارا میلین یتکلمان في هشام وما تعلق به» من كتبه إلبه بالتهديد 
والوعيد» ثم رأيا من بعد رهجاً واصواتاً وغبارا ثم انكشف ذلك عن برد 
يقصدونه بالولايةء فقال لصاحبه: ويحك! إن هذه رسل هشام» اللهم أعطنا 
خبرهاء فلما اقتربت البرد منه وتيينوه ترجلوا إلى الأرض وجازوا فسلموا 
عليه بالخلافةء فبهت وقال: وبحكم أمات هشام؟ قالوا: نعم» قال: فمن 
بعثکم؟ قالوا: CSA SE‏ ديوان الرسائل» وأعطره 


الكتاب فقرأه ثم سألمم عن أحوال الناس ركيف مات عمه هشام» 
فأاخبروه. فكتب من فوره بالاحتياط على أموال هشام وحواصله بالرصافة 
وقال: 

ليت هشاما عاش حتى يرى يكياله الأوفر قد طبّا 
لاء بالصاع الذي كاله ونتاظلمنا به إصبّا 
وما أيناناك عن بدعصة أخله الفرقانل احا 


وقد كان الزهري بحث هشاما على خلع الوليد هذا ويستنهضه في 
ذلك فيحجم هشام عن ذلك خوف الفضيحة من الناس» ولغلا تتنكر 
قلوب الأجناد من أجل ذلك» وكان الرليد يفهم ذلك من الزهري ویبغضه 
ویتوعده ویتهدده» فقول له الزهري: ما كان الله ليسلطك علي يا فاسق. 
ثم مات الزهري قبل ولاية الوليدء ثم فر الوليد من عمه إلى البرية فلم يزل 
بھا حتی مات» فاحتاط على أموال عمه ثم ركب من فوره من البرية» ثم 
سار إل دمشق» واستعمل العمال وجاءته البيعة من الآفاق» وجاءته الروفودء 
وكتب إليه مروان بن محمد - وهو إذ ذاك نائب أرمينية وأذرييجان - يبارك 
له ني خلافة الله له على عباده والتمکین في بلاده» ویهته بموت هشام 
وظفره به» والتحکم في آمواله وحواصله» ويذكر له آنه جدد البيعة له في 
بلاده» وأنهم فرحوا واستبشروا بذلك» ولولا خوفه من الثغر لاستناب عليه 
ورکب بنفسه شوقاً لى ریت ورغبة في مشافهته» ثم إن الوليد سار في 
الناس سيرة حسنة بادي الرأي» وأمر بإعطاء الزمنى RS‏ والعميان 
لكل إنسان خادماء وأحرج من بيت المال الطيب والتحف لعيالات 
السلمون» وزاد في أعطيات الناسء ولاسيما آهل الشام والرفود» وكان 
كرعاً مدحاً شاعراً مجيداًء لا يسال شيئاً قط فيققول: لاء ومن شعره قوله 
بدح نفسه بالکرم: 
منت لكم إن ل عقي عوائق بان سماء الضر عنكم سستقلع 
سيوك إلحاق معأ وزيادة وأعطية مي إليكم تيرمع 
عرمکم ديوانکم وعطاؤكم به تكب اكاب شهراً وتطبع 

وني هذه السنة عقد الوليد بن يزيد البيعة لابنه الحكم ثم عثمان» على 
أن يكونا وليي العهد من بعده» وبعث البيعة إلى يوسف بن عمر نائب 
العراق وخراسان» فأرسلها إلى نائب خراسان نصر بن سيار» فخطب بذلك 
نصر خطبة عظيمة بليغة طويلة› ساقها ابن جرير (تارخه: ۲۱۸/۷] بكماطا. 
واستوسق للوليد الممالك في المشارق والمغارب» وأخذت البيعة لولديه من 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة هس وعشرين ومائة 
بعده في الآفاق» وكتب الوليد إلى نصر بن سيار بالاستقلال بولاية 
خراسان» ثم وفد يوسف بن عمر على الوليد فساله أن يرد إليه ولاية 
خراسان فردها إلیه کما کانت في آیام هشام وان یکون نصر بن سيار 
ونوابه من تحت يده» فكتب عند ذلك يوسف بن عمر إلى نصر بن سيار 
بستوفده إلى أمبر المؤمنين بآهله وعياله» وأن يكسثر من استصحاب المهدايا 
والتحف. فحمل نصر بن سيار الف ملوك على الخيل» والف وصيفة 
وشیا کثبراً من أباريق الفضة والذهب» وغير ذلك من التحف» وكتب إليه 
الولید بستحثه سریعاً ویطلب منه أن يحمل معه طابیر وبرابط ومغنیات 
وبازات وبراذين فْرْهاًء وغير ذلك من آلات الطرب والفسق» فكره الناس 
ذلك منه وكرهوه. وقال ا منجمون لنصر بن سيار: إن الفتنة قريب تقع 
بالشام» فجعل يتثاقل في سیره» فلما أن كان ببعض الطريق جاءته البرد 
فاحبروه بان الفليفة الوليد قد قتل وهاجت فتنة عظيمة في الاس بالشا» 
فعدل با معه إلى بعض المدن فأقام بهاء وبلغه أن يوسف بن عمر قد هرب 
من العراق واضطربت الأمور» وذلك بسبب قتل الفليفة على ما سنذكره. 
وبالله المستعان. 

وفي هله السنة ولى الوليد بن يزيد يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي 
ولاية المدينة ومكة والطائف؛ وأمره أن يقيم إبراهيم ومحمدا اني هشام بن 
إسماعيل المخزومي بالمدينة مهانين لكونهما خالي هشام؛ ثم يبعث بهما إلى 
يوسف بن عمر نائب العراق فبعثهما إليه. فما زال يعذبهما حتى ماتا 
وأخحذ منهما أموالا كثيرة. 

وفي هله السنة ولي يوسف بن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري قضاء 
المدينة. 

وفيها بعث الوليد بن يزيد إلى أهل قبرص جيشأ مع أخيه وقال: 
خيرهم فمن شاء أن يتحول إلى الشام» ومن شاء أن يتحرل إلى الروم» 
فكان منهم من اختار جوار المسلمين بالشام» ومنهم من اقل إلى بلاد 
الروم. 

قال ابن جریر (ارخه: ۲۲۷/۷› ۲۲۸]: وفيها قدم سليمان بن كثير 
ومالك بن الميثم ولاهز بن قريظ وقحطبة بن شبيب مكة فلقوا - في قول 

بعض أهل السير - محمد بن علي فاخبروه بقصة أبي مسلم فقال: أحر هر 
ام عبد؟ فقالوا: اما هو فیزعم آنه حر» وما مولاه فیزعم أنه عبد فاشتروه 
فأعنقوه» ودفعوا إلى محمد بن علي مائتي آلف درهم وكسوة بثلائين الفا 
وقال مم: لعلکم لا تلقوني بعد عامکم هناء فان مت فان صاحبکم 
ابراهیم بن محمد - يعني ابنه - فانه ابي» فاوصیکم به. ومات حمدبن 
علي في مستهل ذي القعدة في هذه السنة بعد أببه علي بسبع سنين. 

وفیها قتل جى بن زد بن علي غراسان. 

وحج بالناس فيها يوسف بن محمد الثقفي أمير مكة والمدينة والطائف. 

وأمير العراق يوسف بن عمر» وأمیر خراسان نصر بن سيار» وهو في 
همة الوفود إلى الوليد بن يزيد أمير المؤمنين بمامعه من المدايا والتحف 
فقتل الوليد قبل أن يجتمع 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي اهاي 
ابو عبد الله المدنيء وهو أبو السفاح والمنصور» روى عن أيه وجده وسعيد 
بن جبير وجماعةء وحدث عنه جماعة منهم ابناه الخليفتانء أبو العباس عبد 


سنة ست وعشرين ومائة 
الله السفاح» وأبو جعفر عبد الله المتصورء وقد كان عبد الله بن محمد بن 
الحنفية أوصى إليه بالأمر من بعده وكان عنده علم بالأخبار. فبشره بان 
الخلافة ستكون في ولده» فدعا إلى نفسه في سنة سبع وثمانين» ولم يزل أمره 
يتزايد حتى توفي في هذه السنة» وقيل في التي قبلهاء وقيل في التي بعدهاء 
عن ثلاث وستين سنةء وكان من أحسن الناس شكلاء فاوصى بالأمر من 
بعده لولده إبراهيم» فما أبرم الأمر إلا لولده السفاح» فاستلب من بني آمية 
الأمر في سنة تين وثلاثين كما سياتي تفصيل ذلك. 

وأما 

جى بن زيد: بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب فٳنه ما قتل 
أبوه زيد في سنة إحدى وعشرين ومائةء م يزل جى مختفياً في خحراسان عند 
الحريش بن عمرو بن داود ببلخ» حتى مات هشام بن عبد املك فكتب 
عمر إلى نصر بسن سيار بخبره بآمر بجيى بن زيده 
فكتب نصر بن سيار إلى نائب بلخ مع عقيل بن معقل العجلي» فاحضر 
ا لحريش فعاقبه ستمائة سوط فلم يدل عليه» وجاء ولد الحريش فدهم عليه 
فخبس» فكتب نصر بن سيار إلى يوسف بذلك» فبعث إلى الوليد بسن يزيد 
بخبره بذلك» فكتب الوليد إلى نصر بسن سيار يامره يإطلاقه من السجن 
وإرساله إليه صحبة أصحابه وجهزهم إليه» فاطلقهم وأطلق لم وجهزهم 
إل دمشق» فلما کانوا ب ببعض الطريق توسم نصر منه غدراء فبعث إليه 
جيشاً عشرة آلاف فكسرهم جى بن زيد. وإغا معه سبعون رجلا وقتل 
اميرهم واستلب منهم أموالا كثيرة» ثم جاء» جیش آخر فقتلوه واحتزوا 
راسه وقتلرا < جيع أصحابه رحمهم الله. 


ٹم د“ خلت سدة ست و عشرين ومائة 

فيها كان مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك وهذه ترجته: 

هو 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد مس أيو العباس الأموي الدمشقي» بويع له بالخلافة بعذ عمه 
الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي. وكان مولده سنة تسعين» وقيل: سنة 


تين وتسعين» وقيل: سبع ولمانين» وقتل يوم ا لخميس لليلتين بقيتا من 


جادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة» ووقعت فتنة عظيمة بين الناس 
بسبب قتله» وهو خليفة لفسقه» وقيل وزندقته. 

وقد قال الإمام أ مد :]1۸/١[‏ حدثا أبو المغيرة حدثنا ابن عياش 
حدثني الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن 
الخطاب قال: ولد لأخي آم سلمة زوج النبي غلام فسموه الوليده 
فقال الني : «سمیتموه بأسماء فراعتتكم» ليكونن: في هذه الأمة رجل 
يقال له الوليدء هو شر على هذه الأمة من فرعون لقومه». 

قال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه الوليد بن مسلم وهقل بن زياد 
وحمد بن كثير وبشر بن بكر عن الأوزاعي فلم يذكروا عمر في إسناده 
وأرسلوه» ولم يذكر ابن كثير سعيد بن المسيب. 

ثم ساق طرقه هذه كلها باسانیدها والفاظها. وحکی عن البيهقي أنه 
قال: هو مرسل حسن. 

ثم ساق من طريق محمد بن إسحاق عن عمد بن عمرو بن عطاء عن 
زينب بنت أم سلمة عن أمها قالت: دحل علي الني وعندي غلام من 


صفة مقتله وزوال دولته 


4۸ 


آل المغيرة اسمه الوليدء فقال: «من هذا يا أم سلمة؟» قالت: هذا الوليدى 
فقال التي : «قد اتخذتم الوليد حنانا غيروا اسمه» فإنه سيكون في هذه 
الأمة فرعون يقال له الوليدة. 
وروی الحافظ ابن عساكر من حديث عبد الله بن محمد بن مسل 
حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي» حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود 
حدثنا صدقة عن هشام بن الخاز عن مكحول عن أآبي ثعلبة الخشني عن 
ابي عبيدة بن الجراح عن الني قال: «لا يزال هذا الأمر قائماً بالق ط 
حتی يثلمه رجل من بي أمية٤.‏ 


صفة مقتله وزوال دولته 


كان هذا الرجل مجاهراً بالفواحش مصراً عليهاء منتهكا حارم الله عز 
وجل»› لا يتحاشى من معصية» وريا اتهمه بعضهم بالزندقة والاحلال من 
الدين› » فاللّه اعلم» لكن الذي يظهر أنه كان عاصياً شاعراً فاا تعاطا 
للمعاصي» لا يتحاشاها بها من أحد. ولا يستحي من أحد قبل آن يلي 
الخلافة وبعد أن ولي. 

وقد روي أن آخاه سليمان كان من جملة من سعى في قتله» قال: 
أشهد» بُعْدا له» أنه كان شروباً للخمر ماجنا فاسقأًء ولقد أرادني على 
نفسي الفاسق. 

وحكى العاف بن زكريا عن ابن دريد عن أبي حاتم عن العتبي أن 
الوليد بن يزيد نظر إل نصرائية من حسان نساء النصارى اسمها سفرى 
فاحبهاء فبعث يراودها عن نفسها فأبت عليه»ء فالح عليها وعشقها فلم 
تطاوعه» فاتفق اجتماع النصارى في بعض كنائسهم لعيد ههم» فذهب الوليد 
إلى بستان هناك فتنكر وأظهر أنه مصاب» فخرج النساء من الكنيسة إلى 
ذلك البستان» فرآینه فاحدقن به» فجعل یکلم سفری ویمازحها وتضاحکه 
ولا تعرفه» حتى اشتفى من النظر إليهاء فلما انصرفت قيل هها: وجك 
أتدرين من هذا الرجل؟ فقالت: لا! فقيل طما: هو الوليد. فلما تحققت ذلك 
حنت عليه بعد ذلك وكانت عليه احرص منه عليها. فقال الوليد في ذلك: 
أضحى فزادكً يا وليدعيدا ص أ نديما للحسان يوا 
من حب واضحة الموارض طفلةٍ بسرزت لنا نحو الكنيسة عدا 
مسازلت أرمقها بعينى وايق حتى بطرت بهماتقبل را 
عود الصليب فويح نفسي من رأى منكم صلا مثله معبودها 
فسالت ربي أن أكون مكانه وأكون في مفب الجحيم وقوها 

وقال فيها أبضا لا ظهر آمره وعلم جاله الشاس. وقبل: إن هذا وقع 
قبل أن يلي ابلغلافة: ۰ 
الا حجذاسّفري وإن قيل إنسني ا ر تشرب الخمرا 
يمون عليسا أن نل نهارنا إل الليال لا أولّى نصلّي ولا عصرا 

قال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا الجريري المعروف بابن طرار 
النهرواني ثم البخدادي بعد إيراده هذه الأبيات: للوليد في هذا النحر من 
الخلاعة والمجون وسخافة الدين ما يطول ذكرهء وقد ناقضناه في أشياء من 
منظوم شعره المتضمن ركيك ضلاله وكفره. 

وروی ابن عساكر بسنده أن الوليد سمع جخمار صلف بالحيرة فقصسده 
حتی شرب منه ثلائة آرطال من الخمر» وهو راکب على فرسه» ومعه انان 
من أصحابهء فلما انصرف أمر للخمار جخمسمائة دينار. 


1٤۹ 
وقال القاضي ابو الفرج: اخبار الوليد كشيرة قد حمعها الأخباريون‎ 
جموعه ومعرد وف جت جعت شيا من سيره وآثاره ومن شعره الذي ضمنه‎ 


ما فجر به من خرقه وسفاهته وححمقه وهزله ومجونه وسخافة دينه» وما 
صرح به من الإلحاد في القرآن العزيزء› والکفر یمن آنزله وآنزل عليه» وقد 


عارضت شعره السخيف بشعر حصيف» وباطله ممق بيه شريف» 


وتوخيت رضاء الله عز وجل واستيجاب مخفرته. 

ابو بکر بن ابي خيمة: a E‏ 
الكعبة. ed‏ شرن اا 
القسري فسالوه آن يون معهم فابی» فقالوا له: فاکتم علیناء فقال: أما هذا 
هؤلاء الذين تخافهم علي؟ e‏ قال: إن لم خبرني بهم 
بعثت بك إلى يوسف بن عمرء قال: وأن بعشت بعشٽ بي إلى يوسف بن عمر؛ 
فبعثه إلى يوسف فعذبه حتی قتله. وذکر ابن جریر (تارغه: ۲۳۳/۷ ۲۳۲] أنه 
لا امتنع آن يعلمه بهم سجنه ثم سلمه إل یوسف بن عمر يستخلص منه 
أموال العراق فقتله» وقد قيل: إن يوسف لما وفد إلى الولبد اشترى منه 
خحالد بن عبد الله القسري جخمسين ألف ألف بخلصها منه» فما زال يعاقبه 
ويستخلص منه حتى قتله» فغضبت أهل اليمن من قتله» وخرجوا على 
الوليد. 


ذکر قتل يزيد بن الوليد الذي يقال له الناقص للوليد 


سنة ست وعشرين ومائة 
عمان فحبسه بهاء فلم يزل هناك حتى قتل الوليد وأحذ جارية كانت لآل 
٠ RE al SS‏ فقال: 
إذن تكثر الصواهل حول عسكرك. وحبس 
لولدیه الحکم وعثمان» وکانا دون الت فشن 
ونصحوه فلم يتتصح» ونهوه فلم یرتلع ول یقبل. 

قال المدائي في روايته: ثقل ذلك على الناس ورماه بنو هاشم وينو 
الوليد بالكفر والزندقة وغشيان مهات أولاد أبيه» وباللواط وغيره. 

وقالوا: قد اتخذ مائة جامعة على كل جامعة اسم رجل من بني أمية 
ليقتله بهاء ورموه بالزندقة» وكان أشدهم فيه قولا يزيد بن الوليد بن عبد 
الملك. وكان الناس إلى قوله أميل» لأنه أظهر النسك والتواضع» وجعل 
يقول: ما يسعنا الرضا بالوليد حتى حمل الناس على الفتك به. 

قالوا: وانتدب للقيام عليه جماعة من قضاعة واليمانية وخلق من أعيان 
الأمراء وال الوليد بن عبد الملك وآل هشام بن عبد املك وكان القائم 
باعباء ذلك كله والداعي إليه يزيد بن الوليد بن عبد الملك» وهو سن 
سادات بني أمية» وكان ينسب إلى الصلاح والدين والورع» فبايعه الناس 
على ذلك» وقد نهاه عن ذلك أخوه العباس بن الوليد فلم يقبلء فقال: 
واللّه لولا أني أخحاف عليك الوليد لقيدتك وارسلتك إليه. واتفق خروج 
الناس من دمشق من وباء وقع بهاء فكان معن خرج الوليد بن يزيد أمير 
المؤمنين ني طائفة من أصحابه نحو الماتتينء إلى ناحية مشارف دمشق» فانتظم 
ليزيد بن الوليد آمره وجعل a SS E‏ فلا 
يقبل» فقال العباس في ذلك: 


TS 
الوليد قال: سمعت آم اللرداء تقول: إدا جل الف الشاب من بني أمية‎ 


إني أعيذكم بالله من يقن بل ا لجال اى ثم تفع 
CE OE E r‏ فُاستمسيكوا بسو الديسن وارتدعُوا 
لالنُر نشاب الاس اكم إن النناب إنا مَا ألمت رفوا 
لا رن بايسيكم بطرن م قشم لا حس رة تفن ولا جرع 


بين الشام والعراق مظلوماً لم تزل طاعة مستخفاً بها ودم مسفوكاً على وجه 
الأرض بغير حق. 
قال ارمام بو جعفر بن جرير الطبري (تارکه: (Y/Y‏ 


ذکر قتل يزيد بن الوليد الذي يقال له 
الناقص للولید بن يزيد ويف فل 


قد ذكرنا بعض مر الوليد بن يزيد وخلاعته ومجانته وفسقه وما ذكر 
عن تهاونه واستخفافه بأمر دینه قبل خلافته. ولا ولي الخلافة وأافضت إليه 
م يزدد في الذي كان فيه من الهو والس والركوب إلى الصيد وشرب 
المسكر ومنادمة الفساق» إلا عاديا وجدًاء فثقل ذلك على رعيته وجنده 
وكرهوه كراهة شديدة» وکان من أعظم ما جنی على نفسه حتی أورثه 
ذلك هلاكهء إفساده على نفسه بني عميه هشام والوليد بن عبد الملك مع 
إفساده اليمانية» و هي أعظم جند خراسانء وذلك أنه لما قتل خالد بن عبد 
الله القسري وسلمه إل غريه يوسف بن عمر الذي هو نائب العراق إذ 
ذاك فلم زل یعاقبه حتی هلك» انقلبوا عليه وتنکروا له وساء‌هم قتله کما 
سنذکره ي ترجمته. 

ٹم روی ابن جریر (تاریخه: ۰۲۳۱/۷ ۲۳۲] بسنده أن الولید بن يزيد 
ضرب ابن عمه سلیمان بن هشام مائة سوط وحلی رأسه ویته وغربه إل 


فلما استوسق ليزيد بن الوليد أمره» وبايعه من بايعه من الناس» قصد 
دمشق فدخلها في غيبة الوليد فبايعه أكثر أهلها في الليلء وبلخه أن أهل المرة 
قد بايعوا كبيرهم معاوية بن مصاد فمضى إليه يزيد ماشيأً في نفر سن 
اصحابه فاصابهم في الطریق مطر شدید» فاتوه فطرقوا بابه ليلا ئم دخلوا 
فكلمه يزيد في ذلك فبايعه معاوية بن مصاد» ثم رجع يزيد من لیلته إلى 
دمشق على طريق القناة وهو على حار أسودء فحلف أصحابه أنه لا 
ی اا ی ی ا و 
الوليد قد استناب على د مشق في غيبته عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن 
يوسف الثقفي»› » وقد حرج منها أيضاً من الوباء فهو مقيم بقطًا واستخلف 
ابنه على دمشق وعلى شرطتها أبو العاج كثير بن عبد الله السلميء فلما 
كان ليلة الجمعة اجتمع أصحاب يزيد بين العشائين علد باب الفراديس» 
فلما أذن لعشاء الآخرة دخلوا المسجد, فلما م يبق في المسجد غيرهم بعثشوا 
إلى يزيد د بن الوليد فجاءهم فقصدوا باب المقصورة ففتح م خادم» فدخلوا 
فوجدوا أبا العاج وهو سكرانء فأحذوه وأخحذوا حزان بیت الال وتسلموا 
الحواصل» وتقووا بالأسلحة. وأمر يزيد يإغلاق أبواب البلدء وآن لا يفتح 


من سائر أبراب البلدء كل أهل محلة من الاب الذي يليهم› فکثرت 
الجيوش حول يزيد بن الوليد بن عبد الملك في نصرته» وكلهم قد بايعه 


سنة ست وعشرين ومائة 
ركلب فجازرهم بخيل وعد 


کاک أهلٌ البوت الصنادِد 
من البيض والأبدان ثم السواعد 


فأكرم بها احياء أنصار سسنة هم منعسوا حرماتھا کل جایډ 
روجاءتهم شعبان والأزد شرعا وعبسس ولم بين حام وذاڼا 
وغان واليّان قيس وتغلِبً وأاحجم عنها كل وان وزاهِد 
فما اصبحوا إلا وهم اهل مُلكها قد استوثقوا من کل عات ومارو 

وبعث يزيد بن الوليد عبد الرحمن بن مصاد في ماي فارس إلى قطنا 


ليأنوه بعبد املك بن محمد بن الحجاج نائب دمشق وله الأمان» وكان قد 
تحصن في قصر هناك فدخلوا عليه فوجدوا عنده خرجين في کل واحد 
منهما ثلاثون ألف دينار» فلما مروا بالزة قال أصحاب ابن مصاد: خذ هذا 
امال فهو خير لك من يزيد بن الوليدء فقال: لا والله لا عدث العرب اني 
اول من خان ثم آتوا به يزيد بن الوليد فاستخدم من ذلك المال جنداً 
للقتال قريباً من الفي فارس» وبعث بهم مع أخيه عبد العزيز بن الوليد بسن 
عبد املك خلف الوليد بن يزيد بن عبد الملك ليأتوا به» وركب بعض 
موالي الولید فرساً سابقاً فساق به حتی انتهی إلى مولاء من الليل» وقد نفق 
الفرس» فاخحبره الخبر فلم يصدقه وأمر بضربه» ثم توانرت عليه الأخبار 
فاشار عليه بعض أصحابه أن يتحول من منزله ذاك إل مص فإنها 
حصينة. وقال الأبرش سعيد بن الوليد الكلي: انزل على قومي بتدمر› 
فابی آن يقبل شيثا من ذلك» بل رکب ممن معه» وهو في ماثتې فارس» 
وقضده أصحاب يزيد فالتقوا بثقله في أثناء الطريق فأخذوه» وجاء الوليد 
فنزل حصن البحراء الذي كان للنعمان بن بشير» وجاءه رسول العباس بن 
الوليد إني آتيك - وكان من أنصاره - فامر الوليد بإبراز سريره فجلس 

عليه وقال: أعلي يتوثب الرجال وآنا أثب على الأسد واتخصر الأفاعي؟ 
وقدم عبد العزيز ر بن الوليد بمن معه» وإغا كان قد خلص معه من الألفي 
فارس ثمانمائة فارس» فتصافوا فاقتتلوا قتالا شديداء فقتل من أصحاب 
العباس جماعة حملت رؤوسهم إلى الوليد» وقد كان جاء العباس بن الوليد 
لنصرة الولبد بن يزيدء فبعث إليه أخوه عبد العزيز فجيء به قهرا حتی بایع 
لأخيه يزيد بن الوليد واجتمعوا على حرب الوليد بن يزيد فلما رأى 
الناس اجتماعهم فروا من الوليد إليهم» وبقي الوليد في ذل وقل من 
الناس» فلجا إلى الحصن فجاؤوا إلبه وأحاطوا به من كل جانب يحاصرونه» 
فدنا الولید من باب الحصن فنادی: لیکلمني رجل شریف» فکلمه یزید بن 
عنبسة السكسكي» فقال الوليد: ألم أرفع المؤمن عنكم؟ ألم أعط فقراءكم؟ أل 
أحدم زمناكم؟ فقال له يزيد: إنغا ننقم عليك انتهاك الحارم وشرب الخمور 
ونكاح أمهات أولاد ابيك» واستخفافك بامر الله عز وجل فقال: حسبك 
ا احا السكاسكء فلعمري لقد أكثرت واغرقت» وإن فبا حل الله لي 
لسعة عما ذكرت. ثم قال: اما والله لعن قتلتموني لا يرت فتقکم ولا يلم 
E a‏ 
مصحفا فنشره» وأقبل يقرأ فيه وقال: یوم کیوم عثمان» واستسلم» وتسور 
عليه أولغك الحائط» فكان اول من نزل إليه يزيد بن عنبسةء فتقدم إليه وللى 
جانبه سيفه فقال: نحه عنك» فقال الوليد: لر أردت القتال به لكان غير 
هناء فاخذ بیده وهو یرید أن يحبسه حتی يبعث به إلى يزيد بن الرليد 
فبادره عليه عشرة من الأمراء فاقبلوا على الوليد يضربونه على رأسه 
ووجهه بالسیوف حتی قتلوه» ثم جروه برجله ليخرجره» فصاحت النسرة 
فتركوه» واحتز أبو علافة القضاعي رأسهء وبعثوا به إلى يزيد مع عشرة نفرء 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


Ea 


منهم منصور بن جمهور وروح بن مقبل وبشر مولى كنانة من بني كلب» 
وعبد الرحمن الملقب بوجه القلىس» فلما انتهوا إليه بشروه بقتل الوليد 
وسلموا عليه بالخلافةء فاطلق لكل رجل من العشرة عشرة آلاف» فقال له 
روح بن بشر بن مقبل: أبشر يا أمير المؤمنين بقتل الوليد الفاسق» فسجد 
شکرا لله عز وجل ورجعت الجیرش إلى یزید فکان اول من آحذ يده 
للمبايعة يزيد بن عنبسة السكسكي فانتزع يده من يده وقال: اللهم إن كان 
هذا رضى لك فاعنبي عليه وكان قد جعل لمن جاءه برأس الوليد مائة الف 
درهم» فلما جيء به - وكان ذلك ليلة الجمعة وقيل يوم الأربعاء - لليلتين 
بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة. فأمر يزيد بنصب رأسه 
علۍ رمح وان يطاف به ي البلدء فقيل له: إغا ينصب راس الخارجيء 
فقال: والله لأنصبنه» فشهره في البلد على رمح ثم أودعه عند رجل شسهرا 
ف بعت به إل أيه لمان بن بزيك فقال أخحرة بعدا له أشهذ انل كنت 
شروباً للخمر ماجنا فاسقاً ولقد أرادني على نفسي الفاسق وأنا أخوهم 
يأنف من ذلك. وقد قيل: إن رأسه لم يزل معلقاً بحائط جامع دمشق 
الشرقي عا يلي الصحن حتى انقضت دولة بي أميه» وقيل: إغا كان ذلك 
آثر دمه» وکان عمره يوم قتل ستا وثلاثين سنةء وقيل ثمائياً وثلالين» وقيل 
إحدى وثلاثين» وقيل ثتتان وقيل خمس» وقيل ست وأربعون سنة» ومدة 
ولايته سنة وستة أشهر على الأشهرء وقيل ثلاثة أشهر. 

قال ابن جریر (تاریه: :]۲٥۳/۷‏ كان شديد البطش طويل اصابع 
الرجلين» كانت تضرب له سكة الحديد في الأرض وبربط فيها خيط إلى 
رجله ثم يثب على الفرس فيركبها ولا يعس الفرس» فتنقلع تلك السكة 
من الأرض مع وثبته. 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 

وهر اللقب بالناقص لنقصه الناس من أعطياتهم ما كان زادهم الوليد 
بن يزيد في أعطياتهم» وهي عشرة عشرة» ورده إياهم إلى ما كانوا عليه في 
ون هم 

E TTT وبقال:‎ 

بويع له بالخلافة بعد مقتل الوليد بن يزيد وذلك ليلة الجمعة لليلتين 
بقيتا من جمادى الآخرة من هذه السنة - أعبي سنة ست وعشرين ومائة - 
وکان فيه صلاح وورع قبل ذلك» E O‏ 
ما كان الوليد زادهم» ودلك في كل سنة عشرة عشر فسمي الناقص 
لذلك» ويقال في المئل: الأشج والناقص أعدلا بني مروان - يعي عمر بن 
عبد العزيز وهذا - ولكن لم تطل أيامه» فإنه توفي من آخر هذه السنة 
واضطربت عليه الأمورء وانتشرت الفتن واختلفت كلمة بني مروان فنهض 
سليمان بن هشام» وان معتقلا في سجن الوليد بعمان فاستحوذ على 
أمواما وحواصلهاء وآقبل إلى دمشى فجعل يلعن الوليد ويعيبه وبرميه 
بالکفر» فاکرمه يزيد ورد عليه أمواله التي كان أخذها منه الرلبد» وتزوج 
يزيد أخحت سليمان» وهي أم هشام بنت هشام» ونهض أهل مص إل دار 
OS KN CE N‏ أهله وبنبه» وهرب هو 
من مص فلحق بيزيد بن الوليد إلى دمشق» وأظهر أهل مص الأخذ بدم 
الوليد بن يزيد» وأغلقوا أبواب البلد وأقاموا النوائح والبواكي على الرليدى 
وكاتوا الأجناد ني طلب ثار الوليدء فاجابهم إلى ذلك طائفة كبيرة منهم» 
على أن يكون الحكم بن الوليد بن يزيد الذي أخذ له العهد هر الخليفةء 


V1 


وخلعوا نائبهم» وهو مروان بن عبد الله بن عبد ا ملك بن مروان» ثم قتلوه 
وقتلوا ابنه وأمروا عليهم معاوية بن يزيد بن حصين فلما انتهى خبرهم إلى 
يزيد بن الوليد كتب إليهم كتابا مع يعقوب بن هانئ» ومضمون الكتاب أنه 
يدعو إل آن یکون الأمر شوریء» فقال عمرو بن قيس: فإذا كان الأمر 
كذلك فقد رضینا بولي عهدنا ا لحکم بن الولید فاخذ یعقوب بلحیته وقال: 
ويحك! لو كان هذا الذي تدعو إليه يتيما تحت حجرك م يحل لك أن تدفع 
إلبه ماله» فكيف آمر الأمة» فوثب أهل مص على رسسل يزيد بن الوليد 
فطردوهم عنهسم وأخحرجوهم من بين أظهرهم. وقال لهم أبو محمد 
السفياني: لو قدمت دمشق لم تلف علي منهم اثئانء فركبوا معه وساروا 
نحو دمشق وقد أمرو! عليهم السفياني» فتلقاهم سليمان بن هشام في جيش 
كثيف قد جهزهم يزيد بن الوليد» وجهز ايضاً عبد العزيز بن الحجاج في 
ثلاثة آلاف يكونون عند ثبية العقاب» وجهز هشام بن مصاد المزي في ألف 
وخمسمائة ليكونرا على عقبة السلمية» فخرج أهل مص فساروا وتركوا 
جیش سليمان بن هشام ذات السار وَعَدوه» فلما سمع بهم سليمان ساق 
في طلبهم فلحقهم عند السليمانية فجعلوا الزيتون عن أيانهم والججل عن 
شمائلهم والجباب من خلفهم» ول يبق حلص إليهم إلا من جهة واحدة 
فاقتتلوا هنالك في قيالة الحر قتالا شديداء فقتل طائفة كشيرة من الفريقين» 
فبينما هم كذلك إذ جاء عبد العزيز بن الحجاج ممن معه فحمل على أهل 
مص فاخحترق جيشهم حتى ركب التل الذي في وسطهم» وكانت الرية» 
فتفرقوا واتبعهم الناس» ثم تنادوا بالكف عنهم على أن يبايعرا ليزيد بن 
الوليدء وأسروا منهم جماعةء منهم أبو محمد السفياني ويزيد بن خالد بن 
يزيد بن معاوية» ثم ارتحل سليمان وعبد العزيز فنزلا عذراء ومعهم 
الجيرش وأشراف الناس» وأشراف اهل مص من الأسارى ومن استجاب 
من غير أسرء بعدما قتل منهم ثلاثمائة نفس» فدخلوا بهم على يزيد بن 
الوليدء فاقبل عليهم وأحسن إليهم وصفح عنهم» وأطلق الأعطيات هم 
لا سيما لأشرافهم» وولى عليهم الذي اختاروه وهر معاوية بن يزيد بن 
الحصین» وطابت عليه أنفسهم» وآقاموا عنده بدمشق سامعین مطیعین له. 

ولي هله السنة بايع أهل فلسطين يزيد بن سليمان بن عبد الملك» 
وذلك أن بي سليمان كانت همم أملاك هناك وکانوا ينزلونهاء وكان اهل 
فلسطين يبرن مجاورتهم» فلما قتل الوليد بن يزيد كتب سعيد بن روح بن 
زنباع - وكان رئيس تلك الناحية - إلى يزيد بن سليمان بن عبد الملك 
يدعوه إلى المبايعة لهء فاجابه إلى ذلك. فلما بلغ آهل الأردن خبرهم بایعرا 
أيضاً محمد بن عبد املك بن مروانء وامروء علیھم؛ فلما انتھی خحبرهم إلى 
يزيد بن الوليد أمير المؤمنين بعث إليهم الجيوش مع سليمان بن هشام في 
الدماشقة واهل مص الذين كانرا مع السفياني» فصالحهم أهل الأردن 
أولا ورجعوا إلى الطاعةء وكذلك اهل فلسطين. وكتب يزيد بن الوليد 
ولاية الإمرة بالرملة وتلك النواحي إلى أخيه إبراهيم بن الوليد» واستقرت 
الممالك هنالك وقد خحطب أمير المؤمنين يزيد بن الوليد الناس بدمشقى 
فحمد الله وأثنی عليه بجا هو هله ثم قال: 


أما يعد ايها اناس أا واللة ما رجت أشرا ولا برا ولا حرا 


على الدنياء ولا رغبة في املك وما بي إطراء نفسي إني لظلوم لنفسي» إن 
ير مني ربي» ولکني حرجت غضبا لله ولرسوله ولدینه» وداعیاً إلى 
الله وكتابه وسنة نيه محمد ١لا‏ هدمت معام الدين» وأطفئ» نور أهل 
التقوى» وظهر الجبار العنيد المستحل لكل حرمةء والراكب كل بدعة» مع 
أنه الله ما كان يصدق بالكتاب» ولا يؤمن بيوم الحساب» وإنه لابن عمي 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد ا ملك بن مروان 


سنة ست وعشرين ومائة 
في النسب» وكشي في الحسب» فلما رأيت ذلك استخرت الله في أمر» 
وسالته آن لا يكاي إلى نفسي» ودعوت إلى ذلك من آجابي من آهل 
ولايي» وسعیت فيه حتی أراح الله منه العباد والبلاد. ججحول الله وقوته لا 
مولي ولا بقوتي. 

ابها التاس! إن لكم علي ان لا اضع حجرأ على حجر ولا لبئة على -. 
لبنةء ولا أكري نهراً ولا أكر مالا ولا أعطيه زوجةء ولا ولداً. ولا انقل 
مالا من بلد إلى بلد حتى أسد ثغر ذلك البلد وخصاصة أهله بما يعنيهم» 
فإن فضل فضل نقلته إلى البلد الذي يليه ممن هو أحوج إليه» ولا اجمركم 
في ٹغورکم فافتنکم وأفتن آهلیکم» ولا اغلی بابي دونکم فیاکل قریکم 
ضعیفکم» ولا امل على اهل جزیتکم ما بجلیهم عن بلادهم ویقطع 
نسلهې» وان لکم عندي اعطیانکم ني کل سنة» وارزاقکم في کل شهر 
حتى تستدر المعيشة بين المسلمين» فيكون أقصاهم كأدناهم› فإن آنا وفيت 
لكم با قلت فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤازرة» وإن انا م اف لكم. 
فلکم أن تخلعوني ولا آن تستتيبوني» فان تبت قبلتم مني» وان علمتم أحدا 

من أهل الصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما أعطيتكم فاردتم أن تبايعره فأنا 
أول من يبایعه ويدخل في طاعته. 

أيها الناس! إته لا طاعة لخلوق في معصية الخالق. إغا الطاعة طاعة 
الله فن أطاع الله تعالل فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع الل فإذا عصى فدعا 
إلى معصيته فهو أهل أن يعصى ويقتل ويهان» أقول قولي هذا وأستغفر الله 

ل 

ولي هله السنة عزل يزيد بن الوليد يوسف بن عمر عن إمرة العراق 
لا ظهر منه من الحتق على اليمانيةء وهم قوم خالد بن عبد الله القسري» 
حتی قتل الولید بن یزید» وکان قد سجن غالب من ببلاده منهم» وجعل 
الأرصاد على الثغور خحوفا من جند النليفة» وولى عليها منصور بن جمهور 
أعرايياً جلفاء وكان يرن بمذهب الغيلانية القدريةء ولكن كانت له أثار 
حسنة» وعناء كثير في مقتل الوليد بن يزيده فحظي بذلك عند يزيد بن 
الوليدء ويقال إنه لا فرغ الناس من مقتل الوليد ذهب من فوره إلى العراق 
فأحذ البيعة من أهلها ليزيدء وقرر بالأقاليم نوابا وعمالا وكر راجعا في 
أواحر رمضان» فلذلك ولاه الخليفة ما ولاه والله أعلم. 

وأها يوسف بن عمر فإنه فر من العراق فلحق ببلاد البلقاء» فبعث إليه 
أمير المؤمنين يزيد فاحضره وإليه» فلما وقف بين يديه أخذ بلحيته - وكان 
كبر اللحية جداأ رما كانت تجاوز سرته وكان قصبر القامة - فوښخه وأنبه 
ثم سجنه وأمر باستخلاص الحقوق منه. ولا انتهى منصور بن جمهور إلى 
العراق قرا عليهم كتاب أمير المؤمنين إليهم في كيفية مقتل الوليد وان الله 
أخذه آخذ عزیز مقندرء وأنه قد ولى عليهم منصور بن جمهور لا يعلم من 
شجاعته ومعرفته بالحرب» فبايع اهل العراق ليزيد بن الوليدء وكذلك أهل 
الد سهان 

وأما نصر بن سيار نائب خراسان فإنه امتنع من السمع والطاعة 
لنصور بن جمهورء وأبی أن ينقاد لأوامره» وقد كان جهز هدايا كبيرة للوليد 
بن یرید فاستمرت له. 

ولي هله السنة كتب مروان بن محمد اللقب بالحمار كتابا إلى الغمر 
بن يزيد خي الوليد بن يزيد بجثه على القيام بطلب دم آخيه الوليد بن 
بزید» وکان مروان پومثاٍ أميراً على أذربيجان وأرمينية. 

ثم إن يزيد بن الوليد عزل منصور بن جمهور عن ولاية العراق»؛ وولى 
عليها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» وقال له: إن أهل العراق بحبرن أباك 


سنة ست وعشرين ومائة 
فقد وليتكهاء وذلك في شرال منهاء وكتب له إلى آمراء الشام الذين بالعراق 
يوصيهم به خشية أن يمتنع منصور بن جمهور من تسليم البلاد إلبه فسلم 
إلبه وسمع وأطاع. 

وكتب الخليفة إلى نصر بن سيار بولاية حراسان مسستقلا بهاء فخرج 
عليه رجل يقال له الكرماني» لأنه ولد بكرمان» وهو أبو علي جديع بن 
علي بن شبيب المعني» واتبعه خلق كثير جحيث إنه كان يشهد الجمعة في حو 
من آلف وخسمائة» وكان يسلم على تصر بن سيار ولا جلس عنده 
فتحیر نصر بن سيار وآمراؤه فیما يصنع به» فاتفق رأبهم بعد جهد على 
سجنه» فسجن قريبا من شهر» ثم أطلقه فاجتمع إليه ناس كثير» وجم 
غفير» وركرا معه» فبعىث إليهم نصر بن سيار من قاتلهم وقهرهم 
وکسرهم. 


وحرمته» والحوا عليه في أعطياتهم وأسمعوه غلبظ ما يكره وهو على المنبرء 

بسفارة سلم بن أحوز دی إليه ذلك وخرجت الباعة من المسجد اجان 

وهو مخطب» وانفض كثير من الناس عنه» فقال مم نصر فيما قال: والله 
SS BES ESSE A‏ على 

دین» فاتقو! الله فواللّه لشن اختلف فيكم سيفان تمن ليتمنين الرجل منكم أن 

ينخلع من اهله وماله وولده» ولم يكن رآهاء ثم تثل بقول النابغة: 

فإن غلب شقاؤكم عليكم فإني في صلاحكسم سعيت 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 


واستخف جماعات من أهل خحراسان بنصر بن سيار وتلاشوا أمره 


وقال الحارٹ بن عبد الله , بن الحشرج بن الورد المعدي: 
يت ارعس النجسوم مرتفققاً إنا اسستقلت نوي آوائلها 
مسن فتنة أصبحت مجللة قدعم آهل الصلاة شاملها 
من جخراسان والعراق ومن بالشام كل شجاه شاغلها 
مشي السفيه الذي يعنف بال جهل سوا فيها وعاقلها 
فاللاس منهاني لرن مظلمة تهماء مج ة غياطلها 
اقا ا ا 
يغدون منهانفي ل مبهمة عمياء تنتامم غوائلها 
لا يبظراللناس من عواقبها إلاالي لاينين قئلهها 
كرغرة البكر أو كصيحة جب ل طرققت حولما قوابلهها 


فجاء فينشا يزري بوجهته 


فیها خرب جم زلازففا 


وفي هذه السنة أخذ الخليفة البيعة من الأمراء وغيرهم بولاية العهد من 
بعده لأخيه إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك» ثم من بعد إبراهيم لعبد 
العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن مروانء وذلك بسبب مرضه الذي 
من الأمراء والأكابر والوزراء. 
وفيها عزل يزيد عن إمرة الحجاز يوسف بن محمد الثقفي وولى عليها 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» فقدمها في أواحر ذي القعدة منها. 
وفيها أظهر مروان الحمار الخلاف ليزيد بن الوليد» وخرح من بلاد 
أرمينية يظهر آنه طالب بدم الوليد بن يزيد ف فلما وصل إلى حران أظهر 
E OS‏ ا 
دل رس ن فاجتمع بجماعة من امل خراسان روء 
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فقرأ عليهم كتاب إبراهيم بن محمد الإمام إليهء ووصيته» فتلقوا ذلك 
بالقبول» وأرسلرا معه ما كان عندهم من النفقات. 

ولي سلخ ذى القعدةء وقيل في سلخ ذى الحجة» وقيل لعشر فضين 
منه» وقيل بعد الأضحى منها كانت وفاة أمير المؤمنين يزيد بن الوليد» رحه 
الله؛ وهذه ترجمته: 

۰ 2 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيء أبو خالد الأموي أمير المؤمنين. 
O‏ دخل 

مشق فغلب عليهاء ثم أرسل الجيرش إلى ابن عمه الوليد بن يزيد فقتله» 

SS‏ جمادى الآخحرة من هذه السنة» وكان يلقب 
بالناقص لنقصه الناس العشرات التي زادهم إياها الوليد بن يزيد وقيل إنا 
سماه بذلك مروان بن محمد ال لقب بالحمارء وكان يقول: الناقص ابن 
الولیدء وأمه شاهفرند بنت فیروز بن کسری» كسروية. 

وقال ابن جرير (تاريخ الطبري: :‘(YA/Y‏ وأمه شاه آفرید بنت فب روز بن 
یزدجرد بن شهریار من کسری» وهو القائل: 
انا ابن کسری رأبي مروان وقيصر جي رجا خافان 

وإنغا قال ذلك لأن جده فبروز» وأم آمه بنت قيصر» وأمه شيرويه وهي 
بنت خاقان ملك الترك» وكانت قد سباها قتيبة بن مسلم» هي واخحت ها 
فبعثهما إلى الحجاج» فأرسل بهذه إلى الوليد واستبقى عند الأخرى» 
فولدت هذه للوليد يزيد الناقص» وكان مولده في سنة تسعينء وقيل في سنة 
ست ونسعین. 

وقد روى عنه الأوزاعي مسألة في السلم. 

وقد ذكرنا كبفية ولايته فيما سلف في هذه السنةء وأنه كان عادلا ديناً 
للش مغضا ل قان للحى: 

وقد حرج يوم عيد الفطر من هذه السنة إلى صلاة ة الععد بين صفين 
من اليالة والسيوف مسلّة عن يمينه وشماله» ورجع من المصلى إلى 
الخضراء كذلك» وکان رجلا صالحاء يقال في المثل الأشح والناقص أعدلا 
بني مروان» والراد عمر بن عبد العزيز وهذا. 

وقد قال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثني إبراهيم بن محمد المروزي عن 
أبي عثمان الليثي قال قال يزيد بن الوليد الناقص: يا بني أمية إياكم والغناء 
فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم الروءة» وإنه لينوب عن الخمر 
ويفعل ما يفعل المسكرء فإن كتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإنه داعية 
الری 

وقال ابن عبد الحكيم عن الشافعي: لا ولي يزيد بن الولبد بن عبد 
الك بن مروان الذي يقال له الناقص دعا الناس إلى القدر وححملهم عليه 
وقرب غيلان. 

قال ابن عساکر: ولعله قرب اصحاب غیلان» لأن غیلان قتله هشام 
بن عبد الملك. 

وقال محمد بن المبارك: آخر ما تكلم به يزيد بن الوليد الناقص: 
واحسرتاه» واأسفاه. وكان نقش خاته العظمة لله. 

وكانت وفاته با لخضراء من طاعون أصابه» وذلك يوم السبت لسبع 
مضين من ذي الحجةء وقيل مستهله» وقيل يوم الأضحى منه» وقيل بعده 
بايام» وقيل لعشر بقین منه» وقيل في سلخه» وقيل في سلخ ذي القعدة من 
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هذه السنة. وأكثر ما قيل في عمره ست وأربعون سنةء وقيل ثلاثون سلةء 
وقيل غير ذلك فالله أعلم. 

وكانت مدة ولايته ستة أشهر على الأشهرء وقيل خمسة أشهر وايام. 
وصلى عليه أخوه إبراهيم بن الوليدء وهو ولي العهد من بعده رمه الله. 

وذ كر سعيد بن كثير بن عفير أنه دفن بين باب الجحابية وباب الصخيرء 
وقيل: إنه دفن بباب الفراديس» وكان أسمر يفا حسن الجسم حسن 
الوجه. وقال على بن عمد المديي: كان يزيد أاسمر طريلا صغير الرأاس 
بوجهه خال» وكان جيلا» في فمه بعض السعة وليس بالمفرط. 

وجج امن ها ازير ين عر ن عد الرار ور ا اجر 
وأخوه عبد الله نائب العراقء ونصر بن سيار على نيابة خراسان» واللّه 
سبحانه وتعالی آعلم. 

ومن توفي في هذه السنة من الأعيان: 

خالد بن عبد الله بن يزيد بن آسد بن کرز بن عامر بن عبقريء آبو 
ايشم البجلي القسري الدمشقي مير مكة والحجاز للوليد بن عبد املك 
ثم لأخيه سليمان» وأمير العراقين لأخيهما هشام س عشرة سنة 

قال ابن عساكر: كانت داره بدمشق في مربعة القز وتعرف اليوم بدار 
الشريف الزيدي» وإليه ينسب الحمام الذي داخل باب توما. 

روی عن ايه عن جده ان رسول الله قال له: «يا أسد أتحب 
الجنة؟ قال: نعم! قال: فاحب للمسلمين ما تحب لتفسك». رواه ابو يعلى 
(مسنده: ])۹١١(‏ عن عثمان بن أبي شيبة عن هيشم عن سيار أبي الحكم أنه 
سمعه على النبر يقول ذلك. 

ومن روی عنه إسماعیل , 
بن أبي حبيب» وحميد الطويل. 

وروي آنه روی عن جده عن الي ني تكفير امرض الذنوب: 

وكانت أمه نصرانية» وذكره أبو بكر بن عياش في الأشراف ممن أمه 
نصرانية. 

وقال المدائی: أول ما عرف من ریاسته آنه أوطاً صبياً بدمشق بفرسه 
فحمله فأشهد طائفة من الناس أنه هو صاحبهء فإن مات فعليه ديته وقد 
استنابه الوليد على الحجاز سنة تسع ولمانين إلى أن توفي الوليد ثم استنابه 
سليمان» وفي سنة ست ومائة استنابه هشام على العراق إلى سنة عشرين 
ومائةء ثم سلمه إلى يوسف بن عمر الذي ولاه مكانه فعاقبه وأحذ منه 
أمرالا جزيلة ثم أطلقه» فأقام بدمشق إلى الحرم من هذه السنة فسلمه الوليد 
بن يزيد إلى يوسف بن عمر ليستخلص منه خسين الف آلف. فمات تحت 
العقوبة البليغة» كسر قلميه ثم ساقيه ثم فخذيه» ثم صدره فمات ولا 
يتكلم كلمة واحدة» ولا تاوه حتی خرجت روحه رمه الله. 

قال التي عن أبيه: خحطب خالد القسري يوماً فأرتج عليه فقال: آیها 
الناس! إن هذا الكلام يجيء أحيانا ويعزب أحياناء» فيتسبب عند مجيئه يبه 
ويتعذر عنه عزوبه مطلبه» وقد يرد إلى السليط بيانه ويثيب إلى الحصر 
کلامه» وسیعود إلینا ما تحبون» ونعود لکم کما تریدون. 

وقال الأصمعي وغيره: خطب خالد القسري يوماً بواسط فقال: 

«يا أيها الناس تنافسوا في المكارم وسارعوا إلى المغانم واشتروا الحمد 
بالجود ولا تكتسبوا بالطل ذماء ولا تعشدوا معروف ل تعجّلوه» ومهما 
تكن لأحد منكم نعمة عند أحد ل يبلغ شكرها فاللّه احسن له جزا» 
وأجزل عطاءء واعلموا ان حوائج الناس إليكم نعم فلا تملوها فتحول 
نقماء فإن أفضل الال ما كسب أجراً وأورث ذكرأًء ولو رأيتم المعروف 


بن أوسط وإسماعيل ب بن ابي حالد و جیسب 


خلافة يزيد بن الوليد بن عبد ا ملك بن مروان 


سنة ست وعشرين ومائة 
لرايتموه رجلا حسناً جميلا يسر الناس إذا نظروا إليهء ويفوق العالين. ولو 
رايتم البخل لرأيتموه رجلا مشوهاً قبيحاً تنفر منه القلوب وتغض دونه 
الأبصار. إنه من جاد ساد ومن جخل ذل» وأكرم الناس من أعطى من لا 
يرجوه» ومن عفا عن قدرة» وأوصل الناس من وصل من قطعه» ومن . 
يطب حرئه م يزك نېته» والفروع عند مغارسها تنموء وباصو ها تسمو 

وروى الأصمعي عن عمر بن اليثم أن أعرابياً دم على خالد انه 
قصيدة امتدحه بها يقول فيها: 
إليك ابن كرز الخير اقبلت راغبا 
إلى الماجد البهلول ذي البلم والندى 
إا مساآناس قصررا بفماهم 


لتجبر مني سارى وتبدها 
راكرم خلق الله فرعا ومحتدا 
إذا يسال امروف جاش وازبدا 
فالفيت خير الاس نة 
لجودمعروف لكنت خلدا 
فيصبح رجهي كالح اللنون اربدا 

قال: فحفظها خالدء فلما اجتمع الناس عند خالد قام الأعرابي ينشدها 
فابندره إليها خالد فانشدها قبله وقال: ايها الشيخ إن هذا شعر قد سسبقناك 
إلبه. فنهض الشيخ فولى ذاهبا فأتبعه خالد من يسمع ما يقول فإذا هو يلشد 


يالك برأ يغمر 
فلو كان في الدنيا مسن الناس خالد 


نقفسا وأعدا 


فلا تحرمى منك مساقد رجوته 


هذه الأبيات: 

آلا في سبيل الله ما كنت أرتجي لليه وما لافيت من نكد الجهد 
دخلت على مجر جود بال» ويعطي كثر الال في طلب الحم 
فحالقي اة الوم لشقوتي ‏ وقساربي نسي وفارقني مدي 
فلو كان لي رزق لديه لللته ولكنه أمر من الواحد الفرد 


فرده إلى خالد وأعلمه با كان يقول فأمر له بعشرة آلاف درهم. ٍ 

وقال الأصمعي: سال أعرابي خالدا القسري أن يملا له جرابه دقيقا 
فأمر بملئه له دراهم» فقيل للأعرابي حين خرج من عنده: ما فعل معك؟ 
فقال: سالته با اشتهي فأمر لي با يشتهي هو. 

وقال بعضهم: بینما خالد يسیر في موکبه إذ تلقاه أعرابي فساله آن 
يضرب عنقه» فقال: ويحك ول؟ أقطعت السبيل؟ اأخحرجت يدا من طاعة؟ 
فكل ذلك یقول: لا! قال: فلم؟ قال: من الفقر والحاجة. فقال: سل 
حاجتك» فقال: ثلاثين ألفا. فقال خالد: ما ربح أحد مثل ما ريحت اليسو 
إنى وضعت في نفسي أن يسالي مائة الف فسال ثلائين فربحت سبعين 
الغا ارجعوا بنا اليوم» وأمر له بثلائين ألغا. 

وكان إذا جلس توضع الأموال بين يديه ويقول: إن هذه الأمرال ودائع 
لابد من تفرقتها. 

وسققط خاتم لجاريته رائقة يساوي ثلاين الفاء في بالوعة الدار» فسالته 
آن یژتی بمن یستخرجه» فقال: إن يدك کرم علي من أن تلبسه بعد ما صار 
إلى هذا الموضع القذرء وأمر ها جخمسة آلاف دينار بدله. وقد كان لرائقة 
هذه من الحلي شيء عظيم» من جملة ذلك ياقوتة وجوهرة». كل واحدة 
بثلائة وسبعين ألف دينار. 

وقد روى البخارى في كتاب أفعال العبادء وابن أبي حاتم في تاب 
السنةء وغير واحد عن صنف في كتب السنة أن خالد بن عبد الله القسري 
خطب الناس في عيد أضحى فقال: ايها الناسء ضحرا تقل الله 


سنة سبع وعشرين ومائة 


e‏ اني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم آن اله م يتخذ إبراهيم 
خلیلاء ولم یکلم موسی تکليماء تعالى الله عما يقول الجحعد بن درهم علرا 

کا ثم نزل فذجه في أصل النبر. 

قال غير واحد من الأئمة: كان الجعد بن درهم من أهل الشام» وهر 
مژدب مروان الحمار» وها بعان له مروان ادي فب لذا وهن مج 
الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة الجهمية الذين يقولون إن الله في 
کل مکان بذاتهء تعالی الله عما يقولون علواً كبيراً. وكان الجعد بن درهم 
قد تلقى هذا المذهب الخبيث عن رجل يقال له بيان بن سمعان» وأحذه 
بیان عن طالوت ابن أخحت ليد بن أعصم» عن خاله لبيد بن أعصم 
اليهودي الذي سحر الني 
تحت راعوفة ببئر ذى أروان الذي كان ماؤها نقاعة الحناء. وقد ثبت 
الحديث بذلك في الصحیحین [خ: (۳۱۷۰)» (۲۱۸۹)] وغرهما. 

وجاء في بعض الأحاديث أن الله أنزل بسبب ذلك سررتى المعوذتين 
.[الدلائل للييهفي ]۹٤-۹۲/۷‏ . 1 

وقال ابو بكر بن أبي خيئمة: حدثنا حمد بن يزيد الرفاعي سمعت ابا 
بكر بن عياش قال: رايت خالداً القسري حين أني بالمغيرة وأصحابه» وقد 
وضع له سرير في المسجد فجلس عليه ثم أمر برجل من أصحابه فضربت 
عنقه ثم قال للمغيرة بن سعيد: أحيه - وكان المغيرة يزعم أنه بجيي الموتى 
- فقال: والله اصلحك الله ما احيي الموتى. قال: لتحیبنه أولا أو لأضربن 
عنقك. قال: والله ما أقدر على ذلك. ثم أمر بطن قصب فاضرموا فيه ناراً 

ا ا وات ا ا 
بكر: فرآيت النار تأكله وهو يشير بالسبابة. قال خالد: هذا والله أحق 
بالرياسة منك. ثم قتله وقتل أصحابه. 

وقال المدائني : أي خالد بن عبد الله برجل تنبا بالكوفة فقيل له: ما 
علامة نبوتك؟ قال: قد أُنزل علي قرآن قیل: ماهر؟ قال: إنا أعطياك 
الجماهر» فصل لربك ولا تجاهر؛ ولا تطع كل كافر وفاجر. فامر به فصلب 
فقال وهو يصلب: إنا أعطيناك العمود» فصل لربك على عود» فانا ضامن 
لك ألا تعرد. 

وقال المرد: تي کی ا قوم وادعي عليه 
السراق» فسأله فاعترف فامر بقطع يده فتقدمت فا حسناء فقالت: 


E E E EE‏ راى القطع آولى من فضيحة عاشسق 


فأمر خالد بإحضار أبيها فزوجها من ذلك الفتى وأمهرها عنه عشرة 
آلاف درهم. 

وقال الأصمعي: دخل أعرابي على خحالد فقال: إني قد امتدحتك 
ببيتين ولست أنشدهما إلا بعشرة آلاف وخادم فقال: نعم! فأنشا يقول: 


رمت نعم حتسى كانك م تكن سمعت من الأشياء شيا سوى َعَم 


قال: فأمر له بعشرة آلاف درهم وخادم محملها. 
قال: ودخحل عليه أعرابي فقال له: سل حاجتك فقال له: مائة ألف. 
فقال: أكثرت حط منها. قال: أضع منها تسعين الفاء قال: فتعجب منه 
خالد فقال: أيها الأمير سالتك على قدرك ووضعت على قدري» فقال له: 
لن تغلبني» وامر له بمائة ألف. 


ريمن توفي في هذه السنة 


في مثنط ومشاطة وجف طلعة ذكر تركه 


4V4 
أستصغره فيك فقال: قل فأنشاً يقرل:‎ 


فأنت الندى وابن اللدى وأخر اللدى حليف الندى ما لاندى عنك مذحب 


فقال: سل حاجتك. قال: على مسون الف ديناء فقال: قد أمرت لك 
بها وشفعتها لك فأعطاء مائة الف. قال أبو الطبب عمد بن إسحاق بن 
حى ابن الوشاء: دحل أعرابي على خالد القسري فأنشده: 
بت عَم ببابك فهي تدعو إليك الاس مفرة لقاب 
وقلت للا عليك يأبو غيري فإنك لن ترى ابلا ياي 

قال: فأعطاه على كل بيت خسين ألفاً. وقد قال فيه ابن معین: کان 
رجل سوء بقع في علي بن ابي طالب رضي اله عنه. 

وذكر الأصمعي عن أبيه: أن خالدا حفر بثراً بمكة ادعى فضلها على 
زمزم. 

وله في رواية عنه تفضيل الخليفة على الرسول» وهنا كفر إلا أن يريد 
بکلامه غر ما يبدو منه والله اعلم. 

ولعل هذا لا يصح عله» وقد رایت صاحب «العقد) )٤۳۰-٤۲۸/٤(‏ 
سب به ويقرره عنه؛ لأن صاحب العقد کان فيه تشيع شنيع» ورا لا 
یفهمه کل أحد» وقد اغتر به شیخنا الذهیی فمدحه بالحفظ وغيره وم يفهم 
تشيْعه» والله أعلم. 

وقد ذکر ابن جریر [تاریخه: ۲۳۳/۷] وابن عساكر وغيرهما أن الوليد بن 
یزید کان قد عزم على الحج في إمارته ومن نیته ان یشرب الغمر على ظهر 
GS E E E‏ 
الجحماعة فحذر خالد أمير المزمنين منهم» فساله أن يسميهم فابى عليه 
ماه عقاباً شدیداً؛ ثم بث به إلى یوسف بن عمر فعاتبه حتی مات شر 

قتلة وأسوأهاء وذلك في حرم من هذه السنة - أعني سنة ست وعشرين 
ومالة. 

وذکره القاضي ابن خلکان ئي الوفیات وقال: کان يهم في دینه» وقد 
بنى لأمه كنيسة قي داره» فنال منه بعض الشعراء. 

وقال صاحب الأعیان ۰۲۳۰/۲ ۲۳۱] كان في نسبه يهود فانتموا إلى 
العرب» وکان يقرب من شق وسطيح. 

قال القاضي ابن خلكان: وقد كانا ابني خالة» وعاش كل منهما 
ستمائة سنة» وولدا في يوم واحد» وذلك يوم مأاتت طريفة بنت الحر بعد ما 
تفلت في فم كل منهما وقالت: إنه سيقوم مقامي في الكهانة» ثم ماتت من 
يومها. 


ومن توفي في هذه السنة 


جبلة بن سحيم ودراج أبو السمح وسعيد بن مسروق في قول 
وسلیمان بن حبیب اخحاربي» فاضي دمشی» وعبد الرهن بن القاسم شبخ 
مالك وعبيد الله ابن أبي يزيد وعمصرو بن دينار. وقد ذكرنا تراجهم في 


كتابنا التكميل. 
ٹم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة 


استهلت هذه السنة واللنليقة إبراهيم بن الوليد بن عد املك بوصية 


Vo 


أاخيه يزيد الناقص إليهء ومبايعة الأمراء له بذلك وجيع أهل الشام إلا آهل 
مص فلم يبايعوه» وقد تقدم أن مروان بن محمد ال ملقب بالحمار كان نابا 
بأذربيجان وأرمينية» وتلك کانت لابیه من قبله» وقد کان نقم على يزيد بن 
الوليد في قتله الولبد بن يزيد وأقبل في طلب دم الوليد فلما انتهى إلى 
حران أناب وبايع يزيد بن الوليده فلم يلبث إلا قليلا حتى بلغه موته 
فاقبل في آهل الجزيرة حتى وصل قنسرين فحاصر أهلها فنزلوا على 
طاعتهء ثم أقبل إلى مص وعليها عبد العزيز بسن الحجاج من جهة أمير 
المؤمنين إبراهيم ب بن الوليد بحاصرهم حتى يبایعوا لإبراهيم ب بن الوليد وقد 
أصروا على عدم مبایعته» فلما بلغ عبد العزیز قرب مروان بن محمد ترحل 
عنهاء وقدم مروان إليها فبايعوه وساروا معه قاصدين دمشق» ومعهم جند 
ا لجزيرة وجند قنسرين» فتوجه مروان إلى دمشتق في ثمانين ألفاء وقد بعث 
إبراهيم بن الوليد سليمان بن هشام بن عبد الملك في مائة وعشرين الفأ 
فالتقى الجيشان عند عين الجر من البقاع» فدعاهم مروان إلى الكف عن 
القتال ون يتخلوا عن ابې الوليد بن يزيد وهما الحكم وعثمان اللذان قد 
أذ العهد لحماء وكان يزيد قد سجنهما بدمشق, فابوا عليه ذلك» فاقتتلوا 
قتالا شدیدا من حين ارتفاع النهار إلى العصر» وبعث مروان سرية تأتي 
جیش سلیمان بن هشام من ورائهم» فتم هم ما آرادوه وأقبلوا من ورائهم 
یکبرون» وحمل الآخرون من تلقائهم عليهم» فكانت ازيية من أصحاب 
سلیمان» فقتل منهم آهل مص خلقاً کثیرا؛ واستبیح عسکرهم» وکان 
مقدار ما قتل من أهل دمشق في ذلك اليوم قرياً من سبعة عشر الفا أو 
ثمانية عشر الفا وأسر منهم مثلهم» فاخحذ عليهم مروان البيعة للغلامين اني 
الوليدء الحكم وعثمانء وأطلقهم كلهم سوى رجلين وهما يزيد بن العقار 
والوليد بن مصاد الكلبيان. فضربهما بين يديه بالسياط وحبسهما فماتا في 
السجن» لأنهما كانا ممن باشر قتل الوليد بن يزيد حتى قتل. وأما سليمان 
بن هشام ويقية أصحابه فإنهم استمروا منهزمين» فما أصبح هم الصبح إلا 
بدمشق فاخبروا مير المؤمنين إبراهيم بن الوليد بما وقع» فاجتمع معهم 

ا 
بن عبد الله القسري» وآبو علاقة السكسكي» والأصبغ بن ذؤالة الكلي 
ونظراؤهم» على أن يعمدوا إل قتل ابي الوليد الحكم وعثمان» خحشية أن 
يليا الحلافة فيهلكا من عاداهما وقتل أباهماء فبعثوا إليهما يزيد بن خالد بن 
عبد الله القسري» فعمد إلى السجن وفيه الحكم وعثمان ابنا الوليد 

بلغاء ويقال: وولد لأحدهما ولد فشدخهما بالعمد» وقتل يوسف بن عمر 
- وان مسجوناً معهما - وكان في سجنهما أيضاً أبو محمد السفياني 
فهرب فدخل في بيٿت داخل السجن وجعل وراء الباب ردماء فحاصروه 


فامتنع» فأنوا بنار ليحرقوا الباب. ثم اشتغلوا عن ذلك بقدوم مروان بن 


محمد وأصحابه إل دمشق في طلب المنهزمين. 
دخول مروان امار دمشق فیها وولایته الخلافة» وعزله 
إبراهيم ! بن الوليد عنها 


لما أقبل مروان بن معه من الحنود من عين الحر واقترب من دمشقى 
وقد انهزم اهلها بین يديه بالأمس» هرب إبراهيم , بن الوليد وعمد سليمان 
بن هشام إلى بیت الال ففتحه وأنفق ما فيه على أصحابه ومن اتبعه من 
الجيرش» وثار موالي الوليد بن يزيد إلى دار عبد العزيز بن الحجاج فقتلوه 
فيها وانتهبرها ونبشوا قبر يزيد بن الوليد وصابوه على باب الجابية» ودخل 


دخول مروان اخمار دمشق فیها وولایته ا خلافة» وعزله 


ماع وی 
مروان بن محمد دمشتق فسنزل في أعاليها وأتى بالغلامين الحكم وعثمان. 
مقتولين وكذلك يوسف بن عمر فأمر بهم فدفنوا. وأتي بابي محمد 
السفياني وهو في كبوله فسلم على مروان بالخلافة فقال مروان: مه» فقال: _ 
إن هذين الغلامين جعلاها لك من بعدهما ثم أنشد قصيدة قاها الحكم في 
السجن وهي طريلة» فمنها قوله: 
الا من مبلسغ روان عني وعمي الغمرٌ ططال به حَنينا 
باني قد لمت وصار قوسي على قل الوليد مشايعينا 
فإن أملك أناوولي عهدي فمروان امسر المؤمنينسا 
ثم قال أبو محمد السفياني لمروان: ابسط يدك فکان أول من بایعه 
بالخلافة» معاوية بن يزيد بن حصين بن نمير ثم بايعه رؤوس آهل الشام من 
آهل دمشق وحمص وغيرهم؛ ثم قال لهم مروان: اخحتاروا آمراء نوليهم 
علیکم» » فاختار آهل کل بلد امیر فولاه علیهم» » فعلی دمشق زامل بن 
عمرو البّراني» وعلى أهل حمص عبد الله بن شجرة الكندي» وعلى اسل 
الأردن الوليد بن معاوية بن مروانء وعلى فلسطين ثابت بن نعيم الجذامي. 
ولا استوسق الشام روان بن محمد رجع إلى حران وعند ذلك طلب 


منه إبراهيم بن الوليد الذي كان خليفة وابن عمه سليمان بن هشام الأمان 


فآمنهماء وقدم عليه سلیمان بن هشام في آهل تدمر فبايعره. 

ثم ما استقر مروان ران آقام فيها ثلاثة أشهر فنقض آهل مص 
وغيرهم» فارسل إلى حمص جيشا فوافوهم ليلة عيد الفطر من هذه السنةء 
وقدم مروان إليها بعد الفطر بيومين» فناز لما مروان في جود كثيرة» ومعه 
يومثنٍ إبراهيم بن الوليد المخلوع» وسليمان بن هشام» وهما عنده مكرمان 
خصيصان لا بجلس إلا بهما وقت الغداء والعشاء فلما حاصر مص 
نادوه: إنا على طاعتك» فقال: افتحوا باب البلد ففتحوه ثم كان منهم 
بعض القتال فقتل منهم نحو الخمسمائة أو الستمائة فأمر بهم فصلبوا حول 
البلد وأمر بهدم بعض سورها. 

وأما أهل دمشى فان أهل الغوطة حاصروا أميرهم زامل بن عمرو 
وامروا علبهم يزيد بن خالد القسري وثبت في المدينة نائبهاء فبعث إليه أمير 
امزمنين مروان من مص عسكرا نوأ من عشرة آلاف» فلما اقتربوا من 
دمشق خرج النائب فيمن معه والتقوا هم والعسكر بأهل الخوطة فهزموهم 
وحرقوا المزة وقرى أخحرى معهاء واستجار يزيد بن خالد القسري وأبو 
علاقة الكلبي برجل من أهل المرة ة من لخم» فدل عليهم زامل بن عمرو 
فأتي بهما فقتلهما وبعث براسيهما إلى أمير المؤمنين مروان وهو بحمص. 

وخرج ثابت بن نعيم في أهل فلسطين على الخليفة وأنرا طبرية 
فحاصروهاء فبعث الخليفة إليهم جيشاً فاجلوهم عنهسا واسستباحوا 
عسکرهم» وفر ثابت بن : نعيم هارباً إلى فلس طين فأتبعه الأمير أبو الورد 
فهزمه ثانية وتفرق عنه اسای وأسر أبو الورد ثلائة من أولاده فبعمث 
بهم إلى الئليفة وهم جرحى فأمر بمداواتهم» ثم كتب امير المؤمنين إلى نائب 
فلسطين وهو الرماحس بن عبد العزيز الكناني يمره بطلب ثابت بن نعيم 
حیث کان» فما زال يتلطف به حتى أخذه أسبرا» وذلك بعد شهرین» فبعثه 
إلى الخليفة وأمر بقطع يديه ورجليه» وكذلك جاعة كانوا معه» وبعث بهم 
إل دمشق فأقيموا على باب مسجدهاء لأن أهل دمشق كانوا قد أرجفرا 
بان ثابت بن نعيم ذهب إلى مصر فتغلب عليها وقتلل نائب مروان فيهاء 
فارسل به إليهم مقطوع اليدين والرجلين ليعرفوا بطلان ما كانوا به أرجقوا. , 

وأقام الئليفة مروان بدير أيبوب عليه السلام مدة حتى بايع لابنيه عبيد 


سنة مجع وعشرين ومالة 
الله ثم عبد الله وزوجهما ابنتي هشام» وهما آم هشام وعائشةء وكان مجمعا 
حافلا وعقدا هاثلاء وبيعة عامة» ولكن لم تكن في نفس الأمر تامة. وقدم 
الخليفة لى دمشق وامر بثابت واصحابه بعد ما کانوا قطعوا آن يصابوا على 
آبواب البلد ولم ي سی من انا إلا وانجدا وهو عمرو ابن الحارك 
الکلي» وکان عنده فيما زعم علم بودايع كان ثابت بن نعيم أودعها عند 
أقرام. 

واستوسى أمر الشام لمروان ما عدا تدمر» فسار من دمشق فنزل 
القسطل من ارض حص وبلغه أن آهل تدمر قد عوروا ما بينه وبينهم من 
المياه» فاشتد غضبه عليهم ومعه جحافل من الجيوش» فتكلم الأبرش ابن 
الوليد وكانرا قومه وسال منه أن يرسل إليهم أولا ليعذر إليهم» فبعث 
عمرو بن الوليد أخا الأبرش» فلما قدم عليهم ل يانفتوا إليه ولا سمعواله 
قولا فرجع» فهم الخليفة أن يبعث اجنود فسأله الأبرش أن يدعه بذهب 
إليهم بنفسه فارسله» فلما قدم عليهم الأبرش كلمهم واستماهم إلى السمع 
والطاعة» فاجابه أكثرهم وامتنع بعضهم» فكتب إلى الخليفة يعلمه بما وقع 
فأمره الخليفة أن يهدم بعض سورهاء وأن يقبل بمن أطاعه منهم إليهء 
ففعل.» فلما حضروا عنده سار بن معه من الجنود نحو الرصافة على طريق 
الربةء ومعه من الرؤوس إبراهيم بن الوليد المخلوع› a CE‏ 
وجماعة من ولد الوليد ويزيد وسليمانء فأقام بالرصافة ايام ثم شخص إلى 
ارقت فاستاذنه سليمان بن هشام أن يقم هتاك اما ري " ويجم ظهره 
فاذن له» وامحدر مروان فتزل عند واسط على شط الفرات فاقام ثلاثاً ثم 
مضى إلى قرقيسياء وابن هبيرة بها ليبعثشه إلى العراق محاربة الضحاك بن 
قيس الشيباني الخارجي الحروري» واشتغل مروان بهذا الأمر. 

وأقبل عشرة آلاف فارس ممن كان مروان قد بعثهم في بعض السراياء 
فاجتازوا بالرصافة وفيها سليمان بن هشام بن عبد الملك الذي كان استاذن 
الخليفة في المقام هناك للراحة» فدعوه إلى البيعة له وخلع مروان بن محمد 
وتحاربته» فاستزله الشيطان فأجابهم إلى ذلك» وخلع مروان وسار بالجيرش 
إلى قنسرين» وكاتب اهل الشام فانفضوا إليه من كل وجه» وكتب سليمان 
إلى ابن هبيرة الذي جهزه مروان لقتال الضحاك بن قيس الخارجي يأمره 
بالسير إليهء فالتف عليه حو من سبعين الفا وبعث مروان إليهم عيسى ن 
مسلم في نحو من سبعين الفاً أيضاً فالتقوا بأرض قنسرين فاقتتلرا قتالا 
شدیداء وجاء مروان والناس في الحرب فقاتلهم أشد القتال فهزمهم وقتل 


يومثلٍ إبراهیم بن سليمان بن هشام» وکان آکبر ولده» وقتل منهم نیغا على ۰ 


ثلاثين الفاء وذهب سليمان مغلولا فأتى مص فالتف عليه من انهزم من 
الجیش فعسکر بهم فیهاء وبني ما کان مروان هدم من سورها. فجاءهم 
مروان فحاصرهم بها ونصب علبهم نیغا وثمائين منجنيقاً» فمكث كذلك 
ثمانية أشهر يرميهم لبلا ونهارى ويخرجون إلبه كل يوم ويقاتلون ثم 
يرجعون. هذا وقد ذهب سليمان وطائفة من الجيش معه إلى تدمر وقد 
اعترضوا جيش مروان ني الطريق وهموا بالفتك به وان بره فلم مكنم 
ذلك وتهيأً هم مروان فقاتلهم فقتلرا من جيشه قريباً من سستة آلاف وهم 
تسعمائة» وانصرفرا إلى تدمر» ولزم مروان محاصرة مص كمال عشرة 
أشهر؛ فلما تتابع عليهم البلاء» ولزمهم الذلء سألوه أن يؤمنهم فأبى إلا أن 
پنزلوا على حکمه» ثم سالوه الأمان على آن یمکنوه من سعید بن هشام 
وابنيه مروان وعثمان ومن السکسکي الذي کان معه على جیشه» ومن 
۰ حبشي يشتمه ويفتري فأجابهم إلى ذلك فأمنهم وقتل اولك ثم سار إلى 
الضحاك الخارجي» وكان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ناثب العراق قد 


ومن توفي في هذه السنة 


1٤۷٦ 


صالح الضحاك الخارجي على ما بيده من الكوفة وأعمالماء وكانت خيول 
مروان قاصدة إلى الكوفةء فتلقاهم نائبها من جهة الضحاك - ملحان 
الشيباني - فقاتلهم فقتل ملحان» فاستناب الضحاك عليها انى بن عمران 
من بني عائذة» وسار الضحاك في ذي القعدة إلى الموصل» وسار ابن هبيرة 
إلى الكوفة فانتزعها من أيدي الخوارج» وأرسل الضحاك جيشا إلى الكوفة 
فلم جد شيغا. 

ولي هله السنة ن لد بو یی فان وکان سبب خروجه 
آن رجلا يقال له سعيد بن بهدل - وكان خارجياً - اغتنم غفلة الناس 
واشتغالمم بمقتل الوليد بن يزيد فثار في جماعة من الخوارج بالعراق» فالتف 
عليه أربعة لاف - ولم تجتمع قبله لخارجي - فقصدتهم الجيوش فاقتلوا 
معهم فتارة يکسيرون وتارة کسيرون» ثم مات سعيد بن بهدل في طاعون 
أصابه» واستخلف على الخوارج من بعده الضحاك بن قيس هذاء فالتف 
اجان غل والتقی هو وجیش کثیر فغلبت الخوارج وقتلوا خاقا کشیراء 
منهم عاصم بن عمر بن عبد العزيز - أخو أمير العراق عبد الله بين عمر 
بن عبد العريز - و ثم قصد الضحاك بطائفة من أصحابه 
مروان فاجتاز الكوفة» فنهض إليه أهلها فكسرهم ودخل الكوفة فاستحرذ 
عليهاء واستناب بها رجلا اسمه Ok a E‏ ملحان الشيباني في 
شعبان من هذه السنةء وسار هو في طلب عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
نائب العراق» فالتقوا فجرت بينهم حروب كثيرة يطول ذكرها وتفصيلها. 

ولي هذه السنة اجتمعت جاعة من الدعاة إلى بي العباس عند إبراهيم 
بن محمد الإمام ومعهم أبو مسلم الخراساني» فدفعوا إليه نفقات كثيرة 
وأعطوه مس آموالهم» ولم يتظم لمم أمر في هذه السئة لكثرة الشرور 
المنتشرة» والفتن الواقعة بين الناس. 

وفي هذه السنة حرج بالكوفة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن ابي طالب» فدعا إلى نفسه فحاربهامير العراق عبد الله بن عمر 
بن عبد العزيز» فجرت بينهما حروب يطول ذكرهاء ثم أجلاه عتها فلحق 
بالجبال فتغلب عليها. 

وفي هذه السنة خرج الحارث بن سريج الذي كان احق يبلاد الترك 
ومالأهم على المسلمين فمن الله عليه بالمداية ووفقه حتى خرج إلى بلاد 
الشام» وكان ذلك عن دعاء يزيد بن الوليد له إلى الرجوع إلى الإسلام 
وأهله فأجابه إلى ذلك» وخرج إلى خراسان فأكرمه نصر بن سيار ناثبها 
وفرح المسلمون بذلك وجاؤوا لتهننته ثم وقع بينه وبين نصر بن سيار 
حصومة واستمر الحارث بن سريج على الدعوة إلى الكتاب والسنة وطاعة 
الامام» وعنده بعض الناوآة لنصر بن سيار. 

قال الواقدي وأبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن 
عمر بن عبد العزيز امير الحجاز ومكة والمدينة والطائف. 

وأمير العراق النضر بن سعيد الحرشي» وقد خرج عليه الضحاك 
الحروري» وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز. وأمير خراسان نصر بن سيار 
وقد حرج عليه الكرماني والحارث أبن سريج. 


ومن توفي في هذه السنة 


بكير بن الأشج وسعد بن إبراهيم وعبد الله بن دينار وعبد الكريم بن 
مالك الجزري وعمیر بن هانیء ومالك بن دینار ووهب بن کسان وابو 


إسحاق السبيعي. 


E۷ 


سنة ان وعشرين ومائة 


E 4‏ و 

ٹم دخلت سنة مان وعشرین ومائه 
فیھا کان مقتل الحارٹ بن سريج» وكان سبب ذلك أن يزيد ب E EF‏ 
الناقص كان قد كتب إليه كتاب أمان» حتى خرج من بلاد الترك وصار إلى 
الملسلمين ورجع عن موالاة امشركن إل نصرة الإسلام وأهله. وأنه وقع 
بينه وبين نصر بن سيار أمير خراسان وحشة ومنافسات كثبرة يطرل 


سريج من ذلك. وتولى ابن هبيرة نيابة العراقء وجاءت البيعة لمروان 
فامتنع الحارث من قبولما وتكلم في مروان» وجاءه سل بن آحوز أمير 
الشرطة» وجماعة من رؤوس الأجناد والأمراء» وطلبوا منه أن يكف لسانه 
ويده» وأن لا يفرق جاعة المسلمين» فأبى وبرز ناحية عن الناس» ودعا 
نصر بن سيار إلى ما هو عليه من الدعوة إلى الكتساب والسئة فامتنع نصر 

من موافقته» واستمر هو على خروجه على الإسلام. وأمر الجهم بن 
صفوان مول بني راسب ويكنى بابي حرز - وهو الذي نسبت إليه الفرقة 
الجهمية - أن يقرا كتابا فيه سبرة الحارث على الناس» وكان الحارث يقول: 
أنا صاحب الرايات السود. فبعث إليه نصر يقول: لئن كنت ذاك فلعمري 
اکم النين ريون سور دمشق وتريلوت بني أميةء قخل مني سما ران 
ومائتي بعير وما شئت شئت من الأموال» وإن كنت غبره فقد أهلكت عشيرتك. 
فبعث إليه الحارث يقول: لعمري إن هنا الأمر لكائن. فقال له نصر: فابداً 
بالكرماني أولاء ثم سر إلى الري» وآنا فيي طاعتك إذا وصلتها. ثم تناظر 
نصر والحارث ورضيا أن يحكم بينهما مقاتل بن حيان والجهم بن صفران 
فحكما أن يعزل نصر وبكون الأمر شورى. فامتنع نصر من قبول ذلك 
ولزم الجهم بن صغوان وغيره قراءة سيرة الحارث على الناس في المجامع 
والطرق» فاستجاب له خلق كثير» وجم غفير فعند ذلك انتدب لقتاله 
جماعات من الحيرش عن أمر نصر بن سيار» فقصدوه فجاحف دونه 
أصحابه» فقتل منهم طائفة كثيرة م منهم الجهم بن صفوانء طعنه طعنه رجل في 
فيه فقتله» ويقال بل اسر الجهم فاوقف بين يدي سلم بن أحوز فأمر رقتله» 
فقال: إن لي أمانا من أبنك فقال: ما كان له أن يؤمنك ولو فعل ما 
أمنتك» ولو ملأت هذه الملاءة کواکب» وانزلت إل عیسی بن مریم ما 
نجوت» واللّه ولو كنت في بطني لشققت بطي حتى أقتلك. وأمر عبد ربه 
بن سِهسّن فقتله. ثم اتفق الحارث بن سریج والکرماني على نصر وخالفت» 
والدعرة إلى الكتاب والسنة واتباع أئمة المدى وتحريم النكرات إل غير 
ذلك ما جاءت به الشريعة» ثم اخحتلفا فيما بينهما واقتتلا قتالا شديداء 
فغلب الكرماني وانهزم أصحاب الحارث عنه. وكان راكبا على بضل 
فتحول إلى فرس فحرنت أن تمشي» وهرب عنه اصحابه ولم يبق معه منهم 
سوى مائة» فأدركه أصحاب الكرماني فقتلوه تحت شجرة زيتون» وقيل: 
ت چ را وذلك يوم الأحد لست بقين من رجب من هذه 
السنةء وقتل معه مائة من أصحابه» واحتاط الكرمانى على حواصله 
وأمواله» وآخذ آموال من خرج معه أيضاًء وأمر بصلب الحارث بلا راس 
على باب مدينة مرو» ولا بلغ نصر بن سيار مقتل الحارث قال في ذلك: 


يامدخلالنلعلىقومه إىعدأوسحقالك من هالك 
شزمك أردى ضرا كلها وض من قومك بالحارك 
اكات الأزد واشااعها تطمع ني عمرو ولا مالك 
ولا بني سعد إذالجسوا O EE E E‏ 


وقد أجابه عباد بن الحارث بن سريح فيما قال: 
ودل طال التمسي والرجاء 
تقض في الحكومة E‏ 


ألايانصرُقد برح الحفاء 


وأصحسست المزون بأرض مرو 


جوز قضاأهافي كل حكم على مُضر وإن جار القضاء 
وخا رق غالا رة تررق في رايهم الدماءُ 
فإن مُضر بنا رضيت ولت فطال فما الذلة والشقاء 
وإن هي أعتبست فيهاا وإلا فحل على عساكرها المففاء 


وفي هذه السنة بعث إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
أبا مسلم الخراساني إلى خراسان وكتب معه كتابا إلى شيعتهم بها: إن هذا 
ابو مسلم فاسمعوا له وأطیعواء وقد ولیته علی ما غلب عليه من ارض 
خحراسان» فلما قدم أبو مسلم خراسان وقرا. على أصحابه هذا الكتاب ) 
يلتفتوا إليه ولم يعملوا به وأاعرضوا عنه ونب ذوه وراء ظهورهم» فرجع إلى 
إبراهيم بن محمد ايام الموسم» فاشتكاهم إليه وأخبره با قابلوه من المخالفةء 
فقال له: يا عبد الرحمن! إنك رجل ما أهل الیت) ار جع إليهم وعليك 
a‏ 
الأمر إلا بهم. ثم حذره من بقية الأحياء وقال له: إن استطعت أن لا تلع 
بتلك البلاد لسانا عريياً فافعل» ومن بلغ من آبنائهم خمسة أشبار واتهمته 
فاقتله» وعليك بذاك الشيخ فلا تعصه = يعي سایمان بن کشیر - وسياتي 
ما کان من آمر ابي مسلم الخراساني فيما بعد إن شاء الله تعالى. 

وفي هذه السنة قتل الضحاك بن قيس الخارجي في قول أبي مخنف» 
وكان سبب ذلك أن الضحاك حاصر عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
بواسط ووافقه على محاصرته منصور بن جمهور» فكتب عبد الله بن عمر 
بن عبد العزيز إليه: أنه لا فائدة لك في محاصرتي ولكن عليك بمروان بن 
محمد فسر إليه» فإن قتلته اتبعتك. فاصطلحا على خالفة مروان بن محمد 
وترحل الضحاك عنه وسار قاصداً إلى قتال مروان بن محمد أمير المؤمنينء 
فلما اجتاز الضحاك بالموصل كاتبه أهلها فمال إليهم فدخلهاء وقتل نائبها 
واستحوذ عليهاء وبلغ ذلك مروان وهو محاصر مص» ومشغول باهلها 
وعدم مبايعتهم إياه» فكتب إلى ابنه عبد الله بن مروان وهو نائب الجزيرة 
يأمره أن يقاتل الضحاك بالموصل فسار الضحاك إلى عبد الله بن مروان - 
وكان الضحاك قد التف عليه مائة ألف وعشرون ألفاً فحاصروا نصيبين - 
وساق مروان في طلبه فالتقيا هنالك. فاقتلا تالا شديدا جنا فاقتحم 
الضحاك عن فرسه وترجل معه جماعة من كبار الأمراء فاقئتلوا قتالا شديدا 
فقتل الضحاك في المعركة وحجز الليل بين الفريقين» وفقد أاصحاب 
الضحاك الضحاك وشكوا ني أمره حتى أخبرهم من شاهده قد قتل» فبكوا 
عليه وناحواء وجاء الخبر إلى مروان فبعث إلى المعركة بالمشاعل ومن يعرف 
مکانه بین القتلی» فلما وجدوه جاؤوا به إلى مروان وهو مقتول» وني رأسه 
ووجهه نحو من عشرين ضربة» فأمر براسه فطيف به في مدائن الجزيرة. 

واستخلف الضحاك على جيشه من بعده رجلا يقال له الخيبريء 
فالتف عليه بقية جيش الضحاك» والتف مع الخيبري سليمان بن هشام بن 
عبد الملك وأهل بيته ومواليه» والجحيش الذين كانوا قد بايعوه في السنة 
الماضية على الخلافة» وخلعوا مروان بن محمد عن الخلافة لأجله. فلما 
أصبحوا اقتتلوا مع مروان» فحمل الغيبري في أربعمائة من شجعان 
أصحابه على مروان» وهو في القلب» فكر منهزما واتبعوه حتى أخرجوه 


سنة تسع وعشرين ومانة 

من الجیش» ودخلوا عسکره ورجا الخیبرې على فرشه. هذا وميمنة 
مروان ثابتة وعليها ابنته عبد الل وار ایضاً ثابتة وعليها إسحاق بن 
مسلم العقيلي» ولا رأى عبيد العسكر قَلةَ من مع الخيبري» وان الميمنة 
واليسرة في جيشهم باقيتان طمعرا فيه فاقبلوا إليه بعمد الخيام فقتلوه بهاء 
وبلغ مقتله مروان وقد سار عن اليش غوا من خمسة أميال أو ستة» فرجع 
مسروراً وانهزم أصحاب الخيبري» وقد ولوا عليهم شیبان» فقاتلهم مروان 
بعد ذلك بالکرادیس فهزمهم. 

وفيها بعث مروان الحمار على إمرة العراق يزيد بن عمر بن هبيرة 
ليقاتل من بها من الخوارج. 

ولي هله السنة حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو 
نائب المدينة ومكة والطائف» وأمير العراق يزيد بن عمر بن هبيرةء وأمير 
خراسان نصر بن سیار. 


ومن توفي في هذه السدة 


بكر بن سوادة وجابر الجعفي والجهم بن صفوان» مقتولا كما تقدم» 
والحارٹ بن سریج أحد کبراء REG‏ ت 
بن بهدلةء وأبو حصين عثمان بن عاصم» ويزيد بن 
يزيد بن حميدء وأبو جمرة الضبعي» وأبو الزبير الكي او عمران ا 
وابو قبيل المعافري. وقد ذكرنا ترا حمهم في التكميل. 


ٹم دخلت سنة تسع وعشرين ومائه 

فيها اجتمعت النوارج بعد الخيبري على شيبان بن عبد العزيز بن 
الحليس اليشكري الخارجي فأشار عليهم سليمان بن هشام أن يتحصنرا 
بالوصل وي جعلوها منزلا لهم فتحولوا إليها وتبعهم مروان بن محمد آمير 
المؤمنين» فعسكروا بظاهرها وخندقوا عليهم مما يلي جيش مروان. وقد 
خندق مروان على جیشه أيضاً من ناحيتهم» واقام سنة يحاصرهم ويقتتلون 
في كل يوم بكرة وعشية» وظفر مروان بابن أخ لسليمان بن هشام» وهو 
أمية بن معاوية بن هشام» أسره بعض جيشه» فأمر به فقطعت يداه ثم 
ضربت عنقه» وعمه سليمان والجيش ينظرون إليه» وكتب مروان إلى نائبه 
بالعراق يزيد بن عمر بن هبيرة. يأمره بقتال الخوارج الذين في بلاده. 
فجرت له معهم وقعات عديدة» فظفر بهم ابن هبيرة. وأباد خضراء هم ول 
يبق همم بقيه بالعراق» واستقذ الكوفة من أيديهم» وكان عليها الى بن 
عمران العائذي - عائذة قريش - في رمضان من هذه السنة وكتب مروان 
إلى ابن هبيرة لما فرغ من الخوارج أن بمله بعامر بن ضبارة - وكان من 
الشجعان ‏ فبعثه إليه في ستة آلاف أو ثمانية آلاف» فارسلت إلبه سرية في 
في الطريق فهزمهم ابن ضبارة وقتل أميرهم الجون 
بن كلاب الشيباني الخارجي» وأقبل محر الموصل» ورجع فل الخوارج 
إليهم. فأشار سليمان بن هشام عليهم أن يرتحلوا عن الموصلء فإنه | يكن 
مكنهم الإقامة بهاء ومروان من أمامهم وابن ضبارة من ورائهم» قد قطع 
عنهم اليرة حتى م يجدوا شيثا يأكلونه» فارتحلوا عنها وناروا على حلران 
إلى الأهوازء فارسل مروان ابن ضبارة في آثارهم في ثلاثة آلاف» فاتبعهم 
يقتل من تخلف منهم ويلحقهم في مواطن فيقاتلهم. ومازال وراء‌هم حتی 
فرق شملهم شذر مذرء وهلك أميرهم شيبان بن عبد العزيز اليشكري 
بالأهواز في السنة القابلةء قتله خالد بن مسعود بن جعفر بن خليد الأزدي. 


أربعة آلاف فاعترضوه 


ومن توفي في هله السنة 


7۸ 


ورکب سلیمان بن هشام في مواليه وأهل بيه السفن وساروا إلى السندء 
ورجع مروان من الموصل فأقام منزله بحران وقد وجد سرورا بزوال 
الخوارج» ولکن ) يتم سروره» بل أعقبه القدر من هو أقرى شوكة واعظم 
اتباعاًء وأشد باساً من النوارج» وهو ظهور أبي مسلم الخراساني الداعية 
إلى دولة بي العباس 


أول ظهور أبي مسلم الخراساني بخراسان 

وي هذه السنة ورد كتاب من إبراهيم بن محمد الإمام العباسي بطلب 
آبي مسلم الخراساني من خراسان» فسار إليه في سبعين من النقباء لا 
مرون ببلد إلا سالوهم: إلى أين تذهبون؟ فيقول أبو مسلم: نريد الحج. 
وإذا توسم أبر مسلم من بعضهم ميلا إليه دعاه إلى ما هم فيه فيجيبه إلى 
a E E r a‏ 
الإمام: إني قد بعثت إليك براية النصر فارجع إلى خراسان وأظهر الدعوة 
کر ار تار ا و ف ان ر ا الأموال 
والتحف إلى إبراهيم الإمام فيوافيه بها في الموسم» ورجع آبر مسلم بالكتاب 
فدحل خراسان في أول يوم من ايام رمضان فرفع الكتاب إلى سليمان بن 
كشير وفيه: أن أظهر دعوتك ولا تربص. فقدمرا عليهم أإبا مسلم 
الخراسانی داعباً إلى بتي العباس» فبعث آبو مسلم دعانه في بلاد خراسان 
ونواحیهاء وأمیر خراسان - نصر بن سيار - مشخول بقتال الكرماني؛ 
وشيبان بن سلمة الحروري» وقد بلغ من آمره انه کان يسلٌم عليه آصحابه 
بالخلافة في طوائف كثيرة من النوارج» فظهر امر أبي مسلم وقصده الاس 
من کل جانب» فکان ممن قصده ني يوم واحد آهل ستين قريةء فاقام هنا 
اثنين وأربعین يوماء ففتحت على يديه أقاليم كثيرة. 

ولا كان ليلة الخميس لفمس بقين من رمضان في هذه السنةء عقد أبو 
مسلم اللواء الذي بعثه إليه الإمام» وكان يدعى الظل» على رمح طوله 
أربعة عشر فراع وعقد الراية التي بعث بها الإمام اشا وتدعىی 
السحاب» على رمح طوله او ر راع وهما سوداوان؛ وهو يتلر 
قوله تعالى يِن للذين يقاتلون باهم ظَلمُوا وإِن الل على نصرهم لقډير) 
(الحج: ۳۹] ولبس أبو مسلم وسليمان بن كثير ومن أجابهم إلى هذه الدعبوة 
السواد» وصارت شعارهم وأوقدوا في هذه الليلة نار عظيمة يدعون بها 
آهل تلك النواحي. وكانت علامة ما ينهم فتجمعوا. ومعنى تسمية إحدى 
الرايتين بالسحاب أن السحاب كما يطبق جيع الأرض كذلك بنو العباس 
تطبق دعوتهم الأرض» ومعنى تسمية الأخرى بالظل أن الأرض كما أنها 
لاتخلو من الظل أبداء وكذلك بو العباس لا تخلو الأرض من قائم منهم. 
واقبل الاس إلى أبي مسلم من کل جانب» وکثر جيشه جداً. 

ولا کان يوم عيد الفطر آمر ابو مسلم سليمان بن كشير أن يصلي 
بالناس» زفت 0 ر وأن يخالف في ذلك بني أميةء ويعمل بالسنة» 
فنودي للصلاة : الصلاة جامعةء ولم يؤذن ول يقم خلافا لهم» وبدا بالصلاة 
قبل الخطبة» وكبر سبعاً ني الأولى قبل القراءةء لا أربعاء وسا في الثانية لا 
لاا حلافاً هم وابتدا الخطبة بالذكر والتكبير وختمها بالقراءة» وانصرف 
الناس من صلاة العيد وقد اعد مم بو ملم طعاماً فوضعه بين ايد 
الناس» وکتب إلى نصر بن سار کتاباً بدا فيه بنفسه ثم قال: إل نصر بن 
سیار. بسم الله الرحمن الرحيم: اما بعد فان الله عَبّر أقواماً في كتابه فقال 
سبحانه: (وأقسمرا بالل جََدَ آيمانهم لين جاءَهُم نير لون أَهَدَى مر 


14۹ مقتل الكرماني 


إخدى الأمَم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. اسكبارا في الأرض 
ومكر السيي ولا بجيف المكر الس إلا بأهله فهال ينظرون إلا سنت 
الأولين فلن تجد لسنة الله تبدلا ولن تجد لسنة الله تخويلا) (فاطر: ۲٤ء‏ 
۳ فعظم على نصر أن قدم اسمه على اسمه» وأطال الفكرة» وقال: هنا 
کتاب له جواب. 

قال ابن جریر [تاریخه: :]۳٥۹ ۴١۸/۷‏ ٹم بعسٹ نصر بن سيار خيلا 
عظيمة نحاربة أبي مسلم» وذلك بعد ظهوره بثمانية عشر شهراء فارسل أبو 
مسلم إليهم مالك بن اليثم الخزاعي» فالتقوا هنالك فدعاهم مالك إلى 
الرضا عن آل رسورل الله تا فأبرا ذلك فتصافوا من أول النهار إلى 
العصرء ثم جاءء مدد فقوي مالك عليهم وظفر بهم مالك وكان هذا أول 
موقف اقتتل فيه دعاة بني العباس وجند بني أمية. 

ولي ذي القغدة من هذه السنة علب خازم بن خزيمة على مرو الروني 
وقتل عاملّها مِن جهة نصر بن سيّار» وهو بشرٌ بن جعفر السَعدي» وكتب 
بالفتح إلى أبي مسلم. 

وکان آبر مسلم اذ ذا شاا دا قد اختاره إبراهیم الإمام لڏعرتهسم» 
وذلك لشهامته وصّرامێه وقوة فَهّمه لله وجودة عَقلِه» وأصله من سواد 
الكوفةء وكان مَوْلى لإنريس بن مَعْقلٍ اليجلي» فاشتراه بعض دعا بني 
العباس باربيمائة درم ثم اَذه محمد بن علي؛ > شم آل ولاؤه لال 
العباس» وقد وجه إيراهيمٌ ابن حم الإمام بابنه ابي الم ران بن 
إسماعيل» وأصدَقها عنه» وكتب إل نقبائهم جخراسان والعراق أن يَسْمَعوا 

له ويطيعواء فامتلوا مره في هذه المد وقد كانوا في السنة الماضية روا 
عليه مره فيه لصبغره ي أعينهم» فلما كانت هذه السنة أمد كانه إلبهم في 
سببه» فلم کن هم عنه مَعْدِلٌ» وكان في ذلك اليرت وکان أمرٌ الله قرا 
مقدورا. e‏ ھِ ت 

E 
الذين بها على حَربه ومقاتلټه» ول يكره أمرّه الكرْمانيٰ وشَيبان؛ لأنهما‎ 
خرّجا على نصر وهنا مُخالف له وهو مع ذلك يدعو إلى حلم صَروان‎ 
الیمار وقد طب نصرٌ من شَيبان ان کون معه على حرب ابي مسلم؛ او‎ 
کف عنه حتی يتفرغ لحربه» فإذا قتله وتفرًغ منه عادا إل عداوتهماء فبلغ‎ 
ذلك أبا مسلم» قبعث إلى ابن الكرماني يمه بذلك» فثنى ابن الكزماني‎ 
يبان عن ذلك الرايء وبَمّث ابو مسلم إلى هرا انض بن ني فافتحها‎ 
وطرد عنها عايلها عيسى بن عقيل الليثيء واستحوذ على البلدء وكتب إلى‎ 
يي مسال بلك وجاء عاملها پل نصر هارا. ثم إن شَيبان واڌع نصرَ بن‎ 
سار سنة على رل الحرب بينه وبيته» وذلك عن کر من ابن الكرماني»‎ 
َث ابن الکَرماني لل ابي مسلم: إني معك على قتال نصر. وااو‎ 

إلى خدية ابن الكرماني» فنزل عنده واجتمعاء فانفقا على حَزبه 

ومُخالفيه وتحول ابو مسلم إلى مرضم سبج وکٹر جن وعَظّم جيه 
واستخْمَّل على الشرَطر والحرس والرسائل والدبوان وغير ذلك مما يختاج 
اللاك إلب وجَعّل القاسمَ بن مجاشم التعيمي - وكان أحة التقباء - على 
القضاء» وكان يُصلى بابي مسلم الصلواتء تقض بعد العصس فذكرُ 
مَحامينْ بني هاشم ذم بي امية. ثم حول ابو مسل فتزل بقرية يقال ها: 
الى وکان في مکان مخض فيي أن يط عنه نصرٌ ابن سيار الما 
وذلك في سادس ذي ۱ < ليجةٍ من هذه التق وصلى بهم يوم النخر القاضي 
القاس بن مُجائیې وصار نص بن سيار في جحافل قاصدا قال ابي 
مسلم» واستَخلّف على البلا نراباًء فكان من الأمر ما سنذكره في السنة 


سنة تسع وعشرين ومائة 


الآتية إن شاء الله تعال. 


مقتل الكرماني 

ونشبت الحرب بين نصر بن سيار وبين الكرماني - وهو جديع بن 
علي الكرماني. - فقتل بينهما من الفريقين خلق كشيرء وجعل أبو مسلم 
يكاتب كلا من الطائفتين ويستميلهم إليه» يكتب إلى نصر وإلى الكرماني: 
إن الإمام قد اوصاني بكم خير ولست اعدو رأيه فيكم» وكتب إلى الكور 
يدعو إل بني العباس فاستجاب له خلق كثير وجم غفير» وأقبل أبر مسام 
فتزل بين خندق تصر بن سيار وخندق جديع الكرماني» فهابه الفريقان 
جيعاء وكتب نصر بن سيار إلى الخليفة مروان بن محمد بن مروان اللقب 
بالحمار يعلمه بامر أبي مسلم» وكثرة من معه» وأنه يدعو إلى إبراهيم بن 
حمد» وکتب في کتابه: 
ارى بين الرماد وبيض جمر فأخرٍيكرن له ضرا 
فإن النسار بالعودين تذكى وإن المرب مبدؤها الكلام 
فلو اج ا شع :ا ا ا اة 

فكتب إليه مروان: الشاهد يرى ما لا يراه الغائب» فقال نصر: إن 
صاحبكم قد اخبركم أن لا نصرة عنده. 

وبعضهم يرويها بلفظ آخر: 


أرى حل الرمادوميض نار فوشك أن يكون فما ضرام 


فإن السار بالرندين تورى وإن المرب اوها الكلام 
فإن ) بُطفهاعقلاء قوم بكرن وقودهاجشت وهال 
أقرل من التعجب ليت شعري ايق اظ امي ةأم نيام 
فإن كانوا حينم نياما فقل فووا فقد حان القيام 
قال ابن خلکان روفیات الأعیان: : ۰/۴]: وهنا كما قال بعض علوية 
و ا 
أحي السقاح: 
أرّى نارا تثب على بقاع مهافي كل ناحجة شع 
وقد رفدت بنو العباس عنهها وياتت وهسي آمنة رتاع 
وكتب نصر إلى نائب العراق يزيد بن عمر بن هبيرة يستمده كتب إليه: 
أليغ يزيد وخير بر الققول اأصدقة وقد تيت أن لاحر في الكذب 
بان خراسان آرض قد رایت بها بيضالو أفرخ حلت بالعجب 
فراخ عامين إلا انها كبرت ول طرن وقد سُريأن بالرغّب 
فإن بطرن ول يحل لن بها بلهبن نيران حرب ايا لهب 
فبعث ابن هبيرة بكتاب نصر إل مروان» واتفتق في وصوله إليه أن 
وجدوا رسولا من جهة إبراهيم بن تحمد ومعه كتاب منه إلى أبي مسلم. 
وهو یشتمه ویسبه» ویامره آن یناهض نصر بن سيار والکرماني» ولا بترك 
هناك من بحسن الكلام بالعربية. فعئد ذلك بعث مروان وهو مقيم يحران 
کتاباً إل نائبه بدمشق تى وهو الوليد بن معاوية بن عبد الملك» يأمره أن يرسل 


کتاباً إلى نائبه بالبلقاء ویأمره فيه أن يذهب إلى الحميمةء البلدة التي فيها 


سنة تلان ومائة 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


1 EA 


إبراهيم بن محمد الملقب بالإمام» فيقيده ويرسله إليه. فبعث نائب دمشق إل 
نائب البلقاء فذهب إلى مسجد البلدة المذكررة فوجد إبراهيم بن محمد 
جالساً فقیده وارسل به لی دمشق» فبعثه نائب دمشق من فوره إلى مروان 
بن محمد أمير المؤمنين» فامر به فسجن وكان من أمره ما سيآتي في السنة 
الأتية. 

وأما ابر مسلم فإنه لما توسط بين جيش نصر والكرماني» كاتب 
الكرماني: إني معك فمال إليه» فكتب إليه نصر: وجك لا تغتر فإنه إنغا 
يريد فتلك وقتل أصحابك معك» فهلم حتى نكب كتابا بيننا بالموادعة» 
فدخل الكرماني داره ثم خرج إلى الرحبة في مائة فارس» وبعث إلى نصر 
أن هلم حتى نتكاتب» فابصر نصر غرة من الكرماني فنهض إليه في خلق 
كثير» فحملوا عليهم فقتلوا منهم جماعة» وقتل الكرماني في المعركة» طعنه 
رجل في خحاصرته فخر عن دابته» ثم آمر نصر بصلبه فصلب وصلب معه 
سمكة» وانضاف ولده إلى ابي مسلم الخراساني ومعه طوائف من الناس 
من أصحاب أبيه» فصاروا كتفا واحدة على نصر بن سيار. 

قال ابن جریر (تاریخه: :]۳۷٤-۳۷۱/۷‏ وني هذه السنة تغلب عبد الله ن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر على فارس وكورهاء وعلى حللوان وقومس 
وأصبهان والري» بعد حروب يطرل ذكرها وبسسطهاء ثم التقى عامر بن 
ی و ا واھ ا ا کان 
منهم عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس فنسبه ابن ضبارة وقال له: 
ما جاء بك مع ابن معاوية وقد علمت خلافه لأمير المؤمنين مروان؟ فقال: 
کان علي دين فاتيته. فقام إليه حرب بن قطن بن وهب الكناني فاستوهبه 
منه وقال: هو ابن اآختنا فوهبه له» وقال: ما کنت لأقدم على رجل من 
قريش» ثم استعالم ابن ضبارة من عبد الله بن علي عن أخبار ابسن معاوية 
فذمه ورماه هو وأصحابه باللواط» وجيء من الأسارى بمائة غلام عليهم 
الثياب المصبغة» فحمل ابن ضبارة عبد الله بن علي على البريد إلى ابن 
هبيرة ليخبره بذلك» فبعثه ابن هبيرة إلى مروان في أجناد أهل الشام» فاخبره 
یا أخبر به ابن ضبارة عن ابن معاوية. وقد كتب الله عز وجل أن زوال 
ملك بني أمية يكون على يدي هذا الرجل» وهو عبد الله بن علي بن عبد 
الله بن عباس» ولا يشعر واحد منهم بذلك. 

قال ابن جریر (ارجه: :]۳۷١-۳۷۴/۷‏ وني هذه السنة وافى الموسم آبو 
حمزة الخارجي فاظهر التحكم والمخالفة لمروان بن محمد بن مروان» والترؤ 
منه. فراسلهم عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان وهو يومش 
أمير مكة والمدينة والطائف» وإليه أمر الحجيج في هذه السنةء ثم صالحهم 
على الأمان إلى يوم التفرء فوقفوا على مجرة من الناس بعرفات» ثم تحيروا 
عنهم» فلما كان يوم النفر الأول تعجل عبد الواحد وترك مكة فدخلها 
الخارجي بغير قتال» فقال بعض الشعراء في ذلك: 


زار الحجيج عصاية قد خحالفوا دين الإله ففر عبد الواحب 
تر اللائ والإارة غارا ٠‏ وقي بط الع الارد 
لركان والد تنصل عرقَة لصفت مَشاربه برق الوالد 


ولا رجع عبد الراحد إلى المديلة شرع في تجهيز السرايا إلى الخارجي؛ 
وبذل النفقات وزاد في أعطية الأجناد» وسيرهم إليه سا 

وكانت إمرة العراق إلى يزيد بن عمر بن هبيرة» وإمرة خراسان إلى 
نصر بن سیارء وکان قد استحوذ على بعض بلاده بو مسلم الخراساني. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سام أبو النضرء وعلي بن زيد بن جدعان» في قول» ويجيى بن أبي 
کنیر. وقد ذکرنا تراجمهم في كتاب التکمیل ولل الحمد والنة. 


سنة تلان ومائة 
ي يوم الخميس لتسع خلون من جمادى الأولى منهاء دحل آبو مسلم 


الخراساني مدينة مرو» ونزل دار الإمارة بهاء وانتزعها من يد نصر بن سيارء 
وذلك بمساعدة علي بن الكرماني» وهرب نصر بن سبار في شرذمة قليلة 
من الناس» نحو من ثلاثة آلاف» ومعه امرأته المرزبانة» ثم عجل المرب 


. حتى لق بسرخحس وترك امرأته وراءء» وجا بنفسه»ء واستفحل أمر أبي 


مسلم جخراسان 0 والتقت عليه الطرائف من الناس وححهماعهة من أحياء 
العرب. 


مقعل شيبان بن سلمة الحروري 

ولا هرب نصر بن سيار بقي شيبان ا لحروري وکان مالا له على آبي 
مسلم» فبعث إليه أبو مسلم رسلا فحبسهم شيبان فارسل ابو مسلم إلى 
بسام بن إبراهيم مول بني ليث یامره آن یرکب إلى شیبان فيقاتله» فسار إليه 
فاقتتلا فهزمه بسام وقتله واتبع أصحابه يقتلهم ویاسرهم» ثم قتل آبو مسلم 
عليا وعثمان ابي الكرماني وكان سبب ذلك آن آبا مسلم کان وجه موسی 
بن کعب إل أبپورد فافتحها وکتب پل بي مسلم يعلمه بذلك ثم وجه 
ابر مام آبا دارد إل بل فادها عن زياد بن عبد الر جن Sa a‏ 
زياد حلقا من الجنود من أهل تلك الناحية لقتال المسودة فنهض إليه أبو 
داود فقتلهم حتی کسرهم واستباح معسکرهم وقتل منهم خلقا واصطفی 
أموالا جزيلة واستفحل أمره هنالك ثم وقعت كائنة اقتضت أن اتفق رأي 
أبي مسلم مع أبي داود على قتل عثمان بن الكرماني في يوم كذا وكذاء 
وني ذلك اليوم بعينه يقتل آبو مسلم علي بن جاديع الكرماني» فوقع ذلك 
كذلك. 

وي هذه السنة توجه قحطبة بن شبيب إلى نيسابور لقتال نصر بسن 
سيار» ومع قحطبة جماعة من كبار الأمراء» منهم خالد بن برمك وخلق 
منهم» فالتقوا مع تيم بن نصر بن سيار وقد وجهه أبوه لقتالمم بطرس» 
فقتل قحطبة من اصحاب نصر غرأ من سبعة عشر الفا ني المعركةء وقد 
کان ابو مسلم بعث إلى قحطبة مدا في عشرة آلاف فارس» علبهم علي بن 
معقل» ولا التقوا قتلوا من أصحاب نصر خلقاء وقلا ميم بن نصرء 
وغنمرا آموالا جزيلة جدأء ثم إن يزيد بن عمر بن هبيرة نائب مروان على 
العراق بعث سرية مددا لنصر بن سيار على ابي مسلم فارسل آبو مسلم 
من جهته بن شبيب» فالتقى معهم قحطبة في مستهل ذي الحجة من هذه 
السنة بجرجان وذلك يوم الجمعة فقام قحطبة في الناس خطيبا فحثهم على 
الجهاد والقتال وذمرهم وأمرهم بالمصابرة ووعدهم عن الإمام أنهم 
ينصرون قي هذا اليوم فاقتتلوا قتالا شديدا فانهزم جند بني أمية» وققل من 
أهل الشام وغيرهم عشرة آلاف منهم أمير المندد نبانة بن حنظلة عامل 
جرجان» ورساتيقها لابن هبيرة فبعث قحطبة براسه إلى آبي مسلم. 


1۸۱۹ 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ٹلائن ومائة 


ذکر دخول أبي مزة الخارجي المديدة البوية واستيلائه 
عليها مدة ثلاثة اشهر حتى ارتحل منها 

قال ابن جریر (تارخه: :]۳۹١-۳۹۳/۷‏ وي هذه السنة كانت وقعة بقديد 

من ارض الحجاز بين أبي حزة الخارجي الذي حكم في أيام لوسم وبين 
آهل المدينةء فقتل الخارجي خلا ثرا من قريش» ڈ ثم دخل الخارجي المديلة 
وهرب نائبها عبد الواحد بن سليمان» فقتل الخارجي من أهلها خلقاء 
وذلك لتسع عشرة ليلة خلت من صفر من هذه السنة» ثم خطب الخارجي 
أهل المدينة على المنبر النبوي فوجخهم» وأنبهم» وکان فيما وبخهم به أن 
قال: يا أهل المدينة إني مررت بكم أيام الأحول - يعني هشام بن عبد 
املك وقد أصابتكم عاهة في ثماركم فكتبتم إليه تسألونه أن يضع 
ا خرص عنکم فوضعه عنکم» فزاد غنیکم غنی وزاد فقیرکم فقرا؛ فکتبتم 
إليه: جزاك الله خحيراء فلا جزاه الله خيبراء في كلام طويل غير هذاء فأاقام 
أبو حمزة عندهم ثلاثة أشهر بقية صفر وشهري ربيع وبعض جمادى الأول 
فيما قاله الواقدي وغير واحد. 

وقد روی الداقي ان أبا حمزة رقي يوما منبر رسول الله لز فحمد 
الله وأثنى عليه تم قال: تعلمون يا أهل المدينة آنا م تخرج من ديارنا 
SL NL‏ 
لثار قديم نيل منا ولكتا لما رأينا مصابيح الحق قد عطلت» وضعف القائل 
بالحق» وقتل القائم بالقسطء› > ضصاقت علينا الأرض يما رحبت» وسمعنا 
O SA IE‏ 
يجب داعي الله ء فليس بمُنجز في الأرض)» [الأحقاف: ۳۲] أقبلنا من 
قبائل شتی التفر منا على بعیر واحد عليه زادهم وانفسهم» يتعاورون i‏ 
واحدا قليلون مستضعفون في الأرض» فآوانا الله وأيدنا بنتصره فأصبحنا 
والله بنعمة الله إخواناء ثم لقينا رجالكم بقديد فدعوناهم إلى طاعة الرحمن 
وحكم القرآن. ودعونا إلى طاعة الشيطان وحكم آل مروان» فشتان لعمر 
الله بين الغي والرشد ثم أقبلوا غونا يهرعون قد ضرب الشيطان فيهم 
بجرانه وغلت بدمائهم مراجله» وصدق علیهم ظنه فاتبعوه» وأقبل آنصار 
الله عصائب وکتائب» بکل مهند ذي رونی» فدارت رحانا واستدارت 
رحاهم» بضرب يرتاب منه المبطلون» وأنتم يا آهل المدينة إن تنصروا مروان 
یسحتکم الله بعذاب من عنده أو بایدناء ویشف صدور قوم مؤمنین» يا 
أهل المدينة أولكم خير أول»ء وآخركم شر آخر. 

يا أهل المدينة الناس منا وحن منهم» إلا مشركا عابد وثن أو كافر امل 
كتاب» أو إماما جاثرا. 

يا اهل المدينة من زعم أن الله يكلف نفسا فوق طاقتهاء أو سالها مالم 
يژتهاء فهو لله عدو» ولنا حرب. 

يا أهل المدينة أخبروني عن ثمانية أسهم فرضها الله في كتاإبه على 
القوي والضعيف فجاء تاسع ليس له منها ولا سهم واحد فأاخحذها 
لنفسه» مکابراً محارباً لربه. 

يا أهل الدينلة بلغني أنكم تتقصون اصحابي قلتم شباب أحداث» 
واعراب جفاة! ويحكم يا آهل المدينة وهل كان أاصحاب رسول الله بز 
إلا شباباً احداثاء شبابٌ والله مکتهلون في شبابهم» غضة عن الشر أعينهم» 
ثقيلة عن الباطل أقدامهم» قد باعوا الله أنفسا تموت بأنفس لا تموت» قد 
خالطرا کلام بکلا مم وقیام لیلهم بصیام نهارهم» منحنیة اصلابهم علی 


أجزاء القرآن» كلما مروا بآيه حوف شهقوا خوفا من النار» وإذا مروا بآيه 
شوق شهقوا شوقاً إلى الجنةء فلما نظروا إلى السيوف قد انتضيت» وإلى 
الرماخ قد رمت وإلى السهام قد فوقت» وأرعدت الكتيبة بصواعق 
الموت. استخفو والله وعيد الكتيبة لوعي الله ت aw‏ وعيد الله 


TS 
مفصلها طالما اعتمد بها صاحبها في طاعة اللّه. أقرل قرلي هذا واستغفر الله‎ 
من تقصيرنا» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه آنيب.‎ 
ثم روى المدائي عن العباس عن هارون عن جده قال: كان أبو حمزة‎ 
الخارجي قد أحسن السيرة في أهل المدينة حتى استمال الناس حين سمعوه‎ 
على منبر رسول الله تفز يقول: برح الخفاء أين ما بك یذهب؟ من زنا‎ 
فهو كافر» ومن سرق فهو كافرء فعند ذلك أبغضوه ورجعوا عن عبته»‎ 
وأقام بالمدينة حتى بعث مروان الحمار عبد الملك بن محمد بن عطية أحد‎ 


بني سعد في خيل أهل الشام أربعة آلاف» قد انتخبها مروان من جيشه» 


وأعطى كل رجل منهم مائة دينار وفرساً عربيةء وبغلا لثقله» وأمره أن 
يقاتلهء ولو لم يلحقه إلا باليمن فليتبعه إليهاء وليقاتل ناثب صنعاء عبد الله 
بن بجى. فسار ابن عطية حتى بلغ وادي القرى فتلقاه أبو حمزة الخارجي 
قاصداً مروان» فاقتتلوا هنالك إلى الليل» فقال له: ويحك يا ابن عطية! إن 
الله قد جعل الليل سكناء فأبى عليه أن يقلع عن القتال» وما زال يقاتلهم 
حتى غلبهم وكسرهم ورجع فلهم إلى المدينةء فنهض إليهم أهل المدينة 
فقتلوا منهم خلقا كثيراء ودحل ابن عطية المدينةء وقد انهزم جيش آبې حزة 
عنهاء فيقال: إنه اقام بها شهرا ثم سار إلى مكة وقد استخلف على المدينة 
ثم استخلف على مكة وسار إلى اليمن فخرج إليه عبد الله بن جى نائب 
صنعاءء فاقتتلا فقتل ابن عطية وبعث برأسه إلى مروان وجاء كتاب مروان 
إليه يأمره بعجلة السير إلى مكة ليحج بالناس عامة هذا. فخرح من صنعاء 
ف اثي عشر راکباء وترك جیشه بصتعاء» ومعه خرج فيه أربعون آلف 
دينار» فلما كان ببعض الطريق نزل منزلا هنالك إذ أقبل إليه أميران يقال 
هما ابنا جانة من سادات تلك الناحية» ومعهما طائفة من أصحابهما 
فأاحدقوا بابن عطية وأصحابه فقالوا: ويمحكم أنتم لصوص. فقال: وجكم 
هذا كتاب أمير المؤمنين إل بإمرة الحج هذا العام» فنحن نعجل السير 
لنلحق الموشم وأنا ابن عطيةء فقالوا: هذا باطل» ثم حملوا عليهم فقتلوا ابن 

عطية وأاصحابه ولم يغلت منهم إلا رجل واحد وأخذوا ما معهم من الال. 

قال أبو معشر: وحج بالناس في هذه السنة محمد بن عبد الملك بن 
مروان» وقد جعلت إليه إمرة المدينة ومكة والطائف. 

ونائب العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» وإمرة خراسان إلى نصر بن 
سيار» غبر أن آبا مسلم قد انتزع منه أماكن كثيرة من خراسان وكورا 
ورساتیق» وقد أرسل نصر إلى ابن هبيرة یستمده ویستنجده ویطلب أن يده 
من عنده بعشرة الاف قبل أن لا يكفيه مائة ألف» وكتب أيضا إلى مروان 
یستمده» فكتب مروان إلى ابن هبيرة يده بما أراد. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


شعيب بن البحاب» وعبد العزيز بن صهيب» وعبد العزيز بن رفيع 
وكعب بن علقمةء ومحمد بن المنكدر. 


سنة إحدى وللائين ومائة 
ٹم دخلت سنة إحدى وثلائين ومائة 


في الحرم منها وجه قحطبة بن شبيب ولد الحسن إلى قومس لقتال 
نصر بن سيارء وأردفه بالأمداد» فخامر بعضهم إلى نصر وارتحل نصر فنزل 
الري» فأقام بها بومين ثم مرض فسار منها إل همذان. فلما كان بساوة 
قريبا من همذان توفي للضي ثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول من هذه 
السنة» عن مس وئمانين سنة. فلما مات نصر تكن أبو مسلم الخراساني 
وأصحابه من بلاد خراسان» وقويت شوكتهم جداء وسار قحطبة من 
جرجان» وقدم أمامه زياد ابن زرارة القشيري»› وکان قد ندم على اتباع أبي 
مسلم» فترك الجيش وأخذ ججماعة معه وسلك طريىق أصبهان لياتي ابن 
ضبارة» فبعث قحطبة وراءه جيشا فقتلوا عامة أصحابهء وأقبل قحطبة 
وراءه فقدم قومس وقد افتحها ابنه الحسن فأقام بهاء وبعث ابنه بین يديه 
إلى الري ثم ساق وراءه فوجده قد افتتحها فاقام بها وكتب إلى أبي مسلم 
بذلك. وارتحل أبو مسلم من مرو فنزل نيسابور واستفحل أمره» وبعسث 
قحطبة بعد دخوله الري ثلاث ابنه الحسن بين يديه إلى همذان» فلما 
اقترب منها حرج منها مالك بن أدهم وجماعة من أجناد الشسام وخراسسانء 
فنزلوا نهاوند, فافتتح الحسن همذان ثم سار وراءهم إلى نهاوند» وبعث إليه 
آبوه بالأمداد وراءه فحاصرھم بها حتی افتتحها. 

وې هله السنة مات 

8 عامر بن ضبارةء وكان سبب ذلك أن ابن هبيرة كتب إليه أن يسير 
إل قحطبة وأمده بالعساكرء فسار ابن ضبارة حتى التقى مع قحطبة وابن 
ضبارة في مائة وخسين ألفاأًء وكان يقال له عسكر العساكر وقحطبة في 
عشرين ألفاء ذ فلما تواجه الفريقان رفع قحطبة وأصحابه المصاحف ونادى 
النادي: يا اهل الشام» إنا ندعروكم إلى ما في هذا المصحف» فشتمرا الممادي 
وشتموا قحطبةء فامر قحطبة أصحابه أن بحملوا عليهم» فلم يكن بينهم 
كثير قتال حتى إنهزم أصحاب ابن ضبارةء واتبعهم أصحاب قحطبة فقتلوا 
منهم خلقا كثيرأء وقتلوا ابن ضبارة في العسكر وأخذوا من عسكرهم ما لا 
بحد ولا يوصف. 

وفيها حاصر قحطبة نهاوند حصارا شديدا حتى ساله أهل الشام الذين 
بها أن يشغل اهلها حتى يفتحوا له الباب» ففتحرا له الباب وأخذوا لهم 
منه آماناء فقال لمم من بها من أهل خراسان: ما فعلتم؟ فقالوا: أخذنا لنا 
ولكم أماناء فخرجرا ظانين أنهم في أمان» فقال قحطبة للأمراء الذين معه: 
کل من حصل عنده آسیر من الخراسانیین فلیضرب عنقه ولبانا برأاسه» 
ففعلوا ذلك ولم يبق ممن كان هرب من أبي مسلم احا وأطلسق الشاميين 
وأوفى لمم عهدهم واخذ عليهم اليثاق أن لا بالتوا عليه عدواً. ثم بعث 
قحطبة عن أمر أبي مسلم أبا عون إلى شهرزورء في ثلاثين ألفا فحاصرها 
حتى افتتحهاء وقتل نائبها عثمان بن سغيان. وقيل لم يقل بل حول إلى 
الموصل والجزيرة وبيث إلى قحطبة بذلك. 

ولا بلغ مروان خبر قحطبة وأبي مسلم وما وقع من أمرهماء تحول من 
حران فنزل بمكان يقال له: الزاب الأكر. 

وفي هله السنة قصد قحطبة في جيش كثبف نائب العراق يزيد بن 
عمر بن هبيرة» فلما اقترب منه تقهقر ابن هبيرة إلى ورائه» وما زال يتقهققر 
إلى أن جاوز الفرات» وجاء قحطبة فجازه وراءء» وكان من أمرهما ما 
سنذكره في السنة الآتيه إن شاء الله تعالى. 


ذکر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام 


1A1 
ثم دخلت سنة نتن وثلائين ومائة‎ 

في الحرم منها جاز قحطبة بن شبيب الفرات ومعه الجنود والفرسانء 
وابن هبيرة مخيم على فم الفرات مما يلي الفلوجة» في خلق كير وجم 
غفير» وقد أمده مروان بجنود كثيرة» وانضاف إليه كل من انهزم من جيش 
ابن ضبارة. ثم إن قحطبة عدل إلى الكوفة ليأخذهاء فاتبعه ابن هبيرة. فلما 
كانت ليلة الأربعاء لثمان مضين من الحرم اقتتلوا قتالا شديدا وكثر القتل 
في الفريقينء ثم ولى أهلل الشام منهزمين واتبعهم اهل خراسان» وفقد 
قحطبة من الناس فاخبرهم رجل آنه قتل وأنه اوصی آن يكون آمير الاس 
من بعده ولده الحسن» ولم يكن الحسن حاضراء فبايعوا ميد بن قحطبة 
لأخيه الحسن وذهب البريد إلى الحسن ليحضرء وقتل في هذه الليلة ججماعة 
من سادات لأمراء. والذي قتل قحطبة معن بن زائدة وی بن حضین. 
وقیل بل قتله رجل من کان معه آخذاً بثار بي نصر بن سيار فالله أعلم. 
ووجد قحطبة في القتلى فدفن هنالك» وسار الحسن بن قحطبة نحو الكوفةء 
وقد خرج بها محمد بن خالد بن عبد الله القسري ودعا إلى بني العباس 
وسود» وكان خحروجه ليلة عاشوراء في الحرم من هذه السنة» وأخرج عاملها 
من جهه ابن هبيرة» وهو زياد بن صالح بن الڂحارڻي» وتحرل عمد بن خالد 
إلى قصر الإمارة فقصده حوثرة في عشرين ألفا من جهة ابن هبيرة» فلما 
اقترب حوثرة من الكوفة جعل أصحابه يذهبون إلى محمد بن خالد 
فيبايعونه لبي العباس» فلما رأى حوثرة ذلك ارتحل إلى واسط ويقال: بل 
دخل الحسن بن ة قحطبة الكوفةء وكان قحطبة قد جعل في وصيته أن کون 
وزارة الخلافة إلى أبي سلمة حفص بن سليمان مولى السبيع الكوفي الخلالء 
وهو بالكوفةء فلما قدموا عليه أشار آن يذهب الحسن بن قحطبة في جماعة 

من الأمراء إلى قتال ابن هبيرة بواسط, وأن يذهب أخره حيد إلى المدائنء 
وبعث البعوث إلى كل جانب من تلك النراحي يفتتحونهاء وفتحوا البصرة 
افتتحها سم بن قتيبة لابن هبيرة» فلما قشل ابن هبيرة - كما سيأتي 
له خاد اى الك دال بن أسيد الخزاعي فأاخذ البصرة لأبي 
مسلم الخراساني. 

ولي هذه السنة ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع الأاخر 
منهاء اخذت البيعة لأبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب اللقب بالسفاح قاله ابو معشر وهشام بن الكلي. 

وقال الواقدي: في جمادى الأولى من هذه السنة كانت خلافة السفاح 


فالله أعلم. 
ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام 


قد ذكرنا في سنة تسع وعشرين ومائة أن مروان اطلع على كتاب من 
ابرا هيم الإمام إلى أبي مسلم الخراساني» يامره فيه بان لا يقي احدا بارض 
خراسان ممن يتكلم بالعربية إلا أباده» فلما وقف مروان على ذلك سال عن 
ابراهیم فقيل له: هو بالبلقاء» فكتب إلى نائب دمشق أن يحضره وبعث 
رسولا في ذلك ومعه صفته ونعته» فذهب الرسول فوجد أخاه أبا العباس 
السفاح» فاعتقد أنه هو فأخذه فقيل له: إبه لیس بهء واغا هر أخوه. فدل 
على إبراهیم فاخذه وذهب معه بام ولد له بجبهاء وأوصی إلى آهله أن 
يكون الخليفة من بعده أخوه أبو العباس السفاح» وأمرهم بالمسي إلى 
الكوفةء فارتحلوا من فورهم إليها وكانوا جماعة» منهم أعمامه الستة وهم: 


1 EAT 


خلافة بي العباس السفاح 


سنة إحدى وثلائين ومائة 


عبد الل وداود» وعیسی»› وا وإسماعيل» وعبد الصمدء » بنو علي» 
واخواه أبر العباس عبد الله ومجیی ابنا محمد بن علي» وابناه محمد وعبد 
الوهاب ابنا إبراهيم الإمام الممسوك وخلق سواهم فلما دخلوا الكوفة 
أنز مم أبو سللمة الخلال دار الوليد بن سعد» مولى بني هاشم في بني أود؛ 
وکتم امرهم نجوا من أربعين ليلة من القواد والأمراء» ثم ارتحل بهم إلى 
موضع آخر» حتى فتحت البلاد. ثم بويع للسفاح. 

وأما إبراهيم بن محمد الإمام فإنه سير به إلى أمير المؤمنين في ذلك 
الزمان مروان بن محمد وهو مجران فحبسه» كما قدمنا وسا زال في السجن 
إلى هذه السنة» فمات في صفر منها في السجن» عن ثمان وأربعين سنة» 
وقيل إنه غم بمرفقة وضعت على وجهه حتى مات عن إحدى وخسين 
سنة» وصلی عليه رجل يقال له مُهلهل بن صفوان» وقيل إنه هدم عليه 
بیت حتی مات» وقیل بل سقي لبنا مسموماً فمات. 

وقيل إن إبراهيم الإمام شهد الموسم عام إحدى وثلاثين» واشتهر أمره 
هنالك لأنه وقف في أبهة عظيمة» وغجائب كثيرة» وحرمة وافرةء فأنهى أمره 
إلى مروان وقيل له: إن أبا مسلم إنغا يدعو الناس إلى هذا ويسمونه الخليفة› 
فبعث إليه في الحرم من سنة نتين وثلاثين وقتله في صفر من هذه السنة. 

وهنا اصح عا تقدم. 

وقيل: إنه إغا أحذه من الكوفة لا من حميمة البلقاء فاللّه اعلم. 

وقد کان إبراهيم هذا كرا جوادا له فضائل وفواضل» وروی الحدیث 
عن أبيه وجده» وأبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» وعنه أخواه عبد 
الله السفاح» وأبو جعفر عبد الله المنصور» وأبو مسلم عبد الرحمن بن 
مسلم الخراساني» ومالك بن اهيئم. ومن كلامه الحسن قوله: الكامل 


المروءة من أحرز دينه» ووصل رهه واجتنب ما يلام عليه. 


لما بلغ أهل الكرفة مقتل إبراهيم بن محمد أراد أإبو سلمة الخلال أن 
يحول الخلافة إلى آل علي بن أبي طالب» فغلبه بقية النقباء والأمراء على 
أمره» وأحضروا أبا العباس السفاح وسلّموا عليه بالخلافةء وذلك بالكرفة 
وكان عمره إذ ذاك ستا وعشرين سنة. وكان أول من سلم عليه بالخلافة 
أبو سلمة الخلال» وذلك ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع 
الآخر من هذه السنةء فلما كان وقت صلاة الجمعة خرج أبو العباس 
السفاح على برذؤن أبلقء والجنود ملبسة معه» حتى دخل دار الإمارة ثم 
خرج إلى المسجد الجامع وصلى بالناس» ثم صعد المنبر وبايعه الناس يومثذ 
وهو على امبر في أعلاب وعمه داود بن علي واقفف دونه ثلاث درج» 
وتكلّم السفاح» وکان أول ما نطق به أن قال: الحمد لله الذي اصطفى 
الإسلام لنفسه ديناء فكرمه وشرفه وعظمه»ء واختاره لناء وأيده بناء وجعلنا 
أهله وكهفه والقوام به والذابين عنه والناصرين له» والزمنا كلمة اللقرى 
وجعلنا أحق بها وأهلهاء حصنا برحم رسول الله وقرابته» واشتقنا من نبعته 
وو ضعنا بالإسلام وأهله ني الموضع الرفيع» وانزل بذلك على اهل 
الإسلام كتابا يتلى عليهم. فقال تعال: لإنما بريد الله ثيب عنكم 
اجس آهل الت ويطهّركم تطْهيرا4[الآحزاب: ۳] وقال: تل لا 
أألكم عَلِ جرا إلا المَوة في اقرب €[الشورى: ۳ وقال:(وآننز 
رتك الأَقرَنَ)[الشعراء: ٤‏ ] وقال: ما أفاءَ الله على رَسُرله مر 
أل القرَى فلل وللرَسُول ولي القرّتى السام €[ لحشر: ۷] الآية. 


فأعلمهم عز وجل فضالنا وأوجب عليهم حقنا ومودتناء وأجزل من الفيء 
والغنيمة نصيبنا تكرمه لناء وفضلة عليناء واللّه ذو الفضل العظيم» وزعمت 
السبئية الضلال أن غبرنا أحى بالرياسة والسياسة والخلافة مناء فشاهت 
وجوههم. م وا ايها الناس؟ وينا هدى الله الناس بعد ضلالتهسم : 
ونصرهم بعد جهالتهم» وانقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا احق وأدحض بنا 
الباطلء وأصلح بنا منهم ما کان فاسدا» ورفع بنا الفسيسة» وتم النقيصة 
وجمع الفرقة» حتى عاد الناس بعد العداوة أهل ا ور ور ن 
دنياهم» وإخوانا على سرر متقابلين في أخراهم» فتح الله علينا ذلك منة 
ومنحة محمد » فلما قبضه الله إليه قام بذلك الأمر من بعده أصحابه 
وأمرهم شورى بينهم» فحووا مواريث الأمم فعدلوا فيهاء ووضعوها 
مواضعهاء وأعطوها أهلهاء وخرجرا خماصا منها. ثم وثب بتر حرب 
ومروان فابتزوها لأنفسهم» وتداولوها. فجاروا فیها واستاثروا بهاء وظلموا 
اهلهاء فاملی الله هم حینا حتی آسفوه فلما آسفوه انتقم منهم بایدینا» ورد 
علينا حقناء وتدارك بنا أمتناء ووّلي نصرنا والقيام بأمرنا ليمن بنا على الذين 
استضيفرا في الأرض» وختم بنا كما افتح بناء وإني لأرجو أن لا يأتيكم 
الجر من حيث جاءكم الي ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح» وما 
توفيقنا أهل البيت إلا بالله. 

يا أهل الكوفة أنتم محل عبتنا ومتزل مودتناء وأتتم أسعد الناس بنا 
وأكرمهم عليناء وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم» فاستعدوا فأنا السفاح 
الهائج والثائر المبير. 

وكان به وعك فاشتد عليه حتى جلس على النبر ونهض عمه داود 
فقال: الحمد لله شكراً شكراً شكراً الذي أهلك عدونا وأصار إلينا ميراثنا 

أيها الناس الآن انقشعت حادس الظلمات وانكشف غطازهاء 
وأشرقت أرضها وسماؤهاء وطلعت شمس من مطلعهاء وبزغ القمر من 
مبزغه» ورجع الحق إلى نصابه» في أهل بيت نبيكم آهل الرأفة والرحمة بكم 
والعطف عليكم. ۰ 

أيها الناس إنا والله ما حرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر لينا ولا 
عقياناً ولا لنحفر نهراً ولا لنبنى قصرأء وإنغا حرجنا الأنفة من ابتزازهم 

حقنا والفضب لبني عمناء ولسوء سيرة بني أمية فيكم» واستذلام لكم» 
واستتتارهم بفیئکم وصدقانکم» فلكم علينا ذمة الله وذمة رسوله وذمة 
الا ان غحکم فیکم با انزل الل« ونعمل بكتاب الله» ونسير في العامة 
والخاصة بسيرة رسول الله تلا تبا تبا لبني أمية وبني مروانء آثروا العاجلة 
على الآجلةء والدار الفانية على الدار الباقيةء فركبوا الآثام وظلموا الأنام» 
وارتكبوا الحارم» وغشوا الجرائم» وجاروا في سيرتهم في العباد» وستتهم في 
البلاد التي بها استلذوا تسربل الأوزارء وتجلبب الآصارء ومرحوا في أعنة 
المعاصي» ورکضوا في ميادين الغي» جهلا باستدراج الل وأمناً لكر الله 
فاتاهم باس الله بياتا وهم نائمون» فاصبحوا احاديث ومزقوا كل ممزق؛ 
فبعدا للقوم الظالينء وأدالنا الله من مروانء وقد غره بالله الغرورء وارسل 
لعدو الله في عنانه حتی عثر جواده في فضل خطامه» آظن عدو الله ان لن 
یقدر علیه؟ فنادی حزبه وجمع جنده ورمی بکتائبه فوجد آمامه ووراءه وعن 
مینه وشماله من مکر الله وباسه ونقمته ما آمات باطله» وحق ضلاله» 
وجعل دائرة السوء به واحيا شرفنا وعزناء ورد إلينا حقنا وإرتنا. 

أيها الناس! إن امير الؤمنين نصره الله نصراً عزيزأء إغا عاد إلى المنبر 
بعد الصلاة الحمعة لأنه كره أن بخلط بكلام الجمعة غيره وإنغا قطعه عن ٠‏ 


سنة إحدى وثلائين ومائة 


مقتدل مروان بن محمد بن مروان 


EA 


استتمام الكلام بعد أن اسحنفر فيه شدة الوعك» فادعوا الله لأمر المؤمنين 
بالعافية» فقد أبدلكم الله بمروان عدو الرحمنء وخليفة الشيطان» المتبع 
للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد فسادها بمعالم الهدى»ء ومناهج التقى. 

قال فعج الناس له بالدعاء ثم قال: واعلموا يا آهل الكوفة آنه م 
يصعد منبركم هنا خليفة بعد رسول الله 5 إلا أمير المؤمنين علي بن 
ابي طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد هذا - وأشار بيده إلى السفاح 
- واعلموا ان هذا الأمر فينا ليس بخارج مناء حتى نسلمه إل عيسى ابن 
مريم عليه السلام» والحمد لله رب العالمين على ما أبلانا وأولانا. 

ثم نزل أبو العباس وداود حتى دخلا القصر. ثم دخحل الناس يبايعون 
إلى العصرء ثم من بعد العصر إلى الليل. 

ثم إن أبا العباس خرج فعسكر بظاهر الكوفة واسستخلف عليها عمه 
داود بن علي» ويعث عمه عبد الله بن علي پل آبي عون بن آبي پزيدء 
وبعث ابن آخيه عیسی بن موسى إلى الحسن بن قحطبة. وهو يومئذ بواسط 
يحاصر ابن هبيرة؛ وبعث يحيى بن جعفر بن تمام بن العباس إلى ميد بن 
قحطبة بالمدائن» وبعث أبا البقظان عثمان بن عروة بن محمد عمار بن ياسر 
إلى بسام بن إبراهيم , بن بسام بالأهواز» وبعث سلمة بن عمرو بن عثمان 
إلى مالك بن الطواف. وأقام هو بالعسكر أشهراء ثم ارتحل فنزل المدينة 
الماشمية في قصر الإمارة» وقد تنكر لأبي سلمة الخلال» وذلك )ا کان بلغه 
عنه من العدول بالخلافة عن بني العباس إلى آل علي , بن بي طالب والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 


مقتل مروان بن محمد بن مروان 

آخر خلفاء بني أميه» وتحول الخلافة إلى بتي العباس؛ وذلك من قوله 
تعالی قل الل مالك الك وتتزع الملك ممن تشاء E OT‏ 
من تشاء ببدك الغبر إنك على کل شيء قدیر) [ال عمران .]۲١‏ 

وقد ذکرنا آن مروان لا بلغه خبر ابي مسلم وأتباعه» تحول من حران 
فتزل على نهر قريب من الموصل» يقال له الزاب من أرض الجزيرة ثم لما 
بلغه أن السفاح قد بویع له بالكوفة والتفت عليه الجنودء واجتمع له أمره 
شق عليه ذلك جداء وجمع جنوده فتقدم إليه أبو عون بن يزيد في جيش 
كثيف» فنازله على الزاب وجاءته الأمداد من < جهة السفاح ثم ندب 
السفاح الناس من يلي القتال من أهل ببته» فانتدب عمه عبد الله بن علي 
فقال سر على بركة الل فسار في جنود كثيرة فقدم على أبي عون فتحول 
له أبو عون عن سرادقه» وخلاه له وما فيه» وجعل عبد الله بن علي على 
شرطته حیاش بن حبيب الطائي» وعلی حرسه نصیر بن امحتفز» ووجه آبو 
العباس موس بن كعب في ثلاثين رجلا على البريد إلى عبد الله بن علي 
يحثه على مناجزة مروان». والمبادرة إلى قتاله وتزاله قبل أن تحدث أمورء 
وتبرد نيران الحرب. 
فتقدم عبد الله بن علي بمن معه حتی واجه جیش مروان» ونهض 
مروان في جنوده وتصاف الفریقان في ول النهار» ويقال إنه كان مع مروان 
بومثذ مائة ألف وخسون الفا ويقال: مائة وعشرون الفا وان عبد الله 
بن علي في عشرين ألفا. فقال مروان لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: 
إن زالت الشمس يومئذ ولإ يقاتلونا كنا نحن الذين ندفعها إلى عيسى ابن 
مريم عليه السلا وإن قاتلونا قبل الزوال فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم أرسل مروان إلى عبد الله بن علي يساله الموادعةء فقال عبد الله: 


كذب ابن زريق» لا ترول الشمس حتى أوطته اليل إن شاء الله تعالب 
وكان ذلك يوم السبت لإحدى عشرة ليلة حلت من جمادى الآخرة من 
هذه السنةء فقال مروان لأهل الشام: قفوا لا تبدؤوهم بقتال» وجعل ينظر 
إلى الشمس فخالفه الوليد بن معاوية بن مروان - وهو حتن مروان على 
ابنته - فحمل» فغضب مروان فشتمه فقاتل آهل اليمنة فانحاز أبو عون إل 
عبد الله بن علي» فقاتل موسى بن كعب لعبد الله بن علي» فامر الناس 
فلينزلواء ونودي الأرض, فنزل الناس وأشرعوا الرماح وجثوا على الركب 
وقاتلوهم» وجعل أهل الشام يتأاخرون كأما يدفعون» وجعل عبد الله يشي 
قدماء وجعل یقول:یا رب حتی متی نقتل فيك ونادی: یا آهل خراسان» 
با لثارات إبراهيم» يا محمد يا منصورء واشتد القتال بين الاس جداء فلا 
تسمع إلا وقعاً كالرازب على النحاس فأرسل مروان إلى قضاعة يأمرهم 
بالتزول فقالوا: قل لبي سسليم فلينزلواء وأرسل إلى السكاسك أن احملوا 
2 قل لبني عامر أن محملواء فأرسل إلى السكون أن احملوا فقالوا: قل 
لخطفان فليحملوا. فقال لصاحب شرطته: انزل فقال: لا والله لا أجعل 
نفسى غرضا. قال: أما والله لأسوءنك. قال: وددت والله لو قدرت على 
ذلك ويقال: إنه قال ذلك لابن هببرة. 
قالوا: ثم انهزم أهل الشام واتبعتهم آهل خحراسان في أدبارهم يقتلون 
وباسرون» وکان من غرق من اهل الشام أكثر ممن قتل وكان في جملة من 
غرق إبراهيم , بن الوليد بن عبد الملك المخلوع» وقد امر عبد الله بن علي 
بعقد الجسرء واستخراج من هلك من الغرق» وجعل يتلو قوله تعالی «وإِذ 
رقا بكم البخر نيناكم وأغرفتا أ ورْعَوْنْ وتم تنظْرُون) [البقرة ]٥١‏ 
وأقام عبد الله بن علي في موضع المعركة سبعة أيام» وقد قال رجل من 
ولد سعيد بن العاص ني مروان وفراره يومئذ: 
لج الفرارٌ بمروان فقلت له عاد الظّلومُ ظليما هة امهرب 
اين الفرار وترك الك إذ نبت عك الموينى فلا دين ولا حب 
فراشة اليم فرعون اليقاب وإن وإن تَطلب نلاه فكب دونه كيب 
واحتاز عبد الله ما ني معسكر مروان من الأموال والأمتعة والحراصل» 
ولم جد فيه امرأة سوى جارية كانت لعبد الله بن مروان» وكتب إلى أمير 
الؤمنين أبي العباس السفاح مما فتح الله عليه من النصر؛ وما حصل لم 
من الأموال. فصلى السفاح ركعتين شكرا لله عز وجل وأطلق لكل من 
حضر الوقعة خسمائة خمسمائة» ورفع في أرزاقهم إلى ثمانين» وجعل يتلو 
قوله: الآيةفَلَمًا فصل طَالوت بالجنود) [البقرۃة .]۲٤۹‏ 


صفة مقتل مروان الحمار 


لا انهزم مروان سار لا يلوي على أحد فأاقام عبد الله بن علي في 
مقام المعركة سبعة أيام» د ثم سار في طلبه بمن معه من الجنود» وذلك عن أمر 
السفاح له بذلك» فلما مر مروان ران اجتازها وأخرج أبا عمد السفياني 
من سجنه» واستخلف علیها آبان بن يزيد - وهو ابن آخیه» وزوج ابته م 
عثمان - فلما قدم عبد الله بن علي حران خرج إل آبان بن يزيد مسوا 
فامنه عبد الله بن علي وأقره على عمله» وهدم الدار التي سجن فيها ` 
إيراهيم بن محمد الإمام» واجتاز مروان قنسرین قاصدا مص فلما جاءها 
خرج إليه أهلها بالأسراق» فاقام بها يومين أو ثلاثة ثم شخص منهاء فلما 
راوا حص قلة من معه اتبعوه طمعاً فيه» وقالوا: مرعوب مهزوم» فأدرکوه 
بواد عند مص فأكمن لمم أميرين» فلما تلاحق اع ءا عاذ ٠٠‏ 


1 A0 


ورائهم» فانهزم الحمصيون» وجاء مروان إلى دمشق وعلى نبابتها من جهته 
زوج ابتته أم الوليد وهو الوليد ب ن ا ی رات و ا ا وار 
عنها قاصدا إلى الديار اللصرية» وجعل عبد الله بن علي لا ير ببلد إلا 
خحرجوا وقد سودوا فیبایعونه ويعطيهم الأمانء ولا وصل إلى قنسرين وصل 
إليه آأحوه عبد الصمد بن علي في أربعة آلاف» قد بعثهم السفاح مددا له 
ٿم سار عبد الله حتى أتى حص ثم سار متها إل بعلبك وجاء دمشق 
a E‏ ة فتزل بها يومين» ثم جاءه أخوه صالح بن علي في ثمانية 
آلاف مددا من السفاح» فتزل صالح بمرج عذراء ولما جاء عبد الله بن 
علي دمشى نزل على الباب الشرقي» ونزل صالح بن علي على باب 
الجابيةء ونزل أبو عون على باب كيسان» ونزل بسام على الباب الصغيرء 
وميد بن قحطبة على باب توماء وعبد الصمد وبجى بن صفوان والعباس 
بن يزيد على باب الفراديس» فحاصروها آياما ثم افتحها يوم الأربعاء 
لعشر خحلون من رمضان هذه السنةء فقتل من أهلها خلقا كرا وأباحها 
ثلاث ساعات» وهدم سورهاء ويقال إن أهل دمشق لا حاصرهم عبد الله 
پن علي اختلفوا فيما ينهم ما بين عباسي وامويء فاقتارا فقتل بعضه م 
بعضا» وقتلوا نائبهم ثم سلموا البلدي وکان أول من صعد السور من ناحية 
الباب الشرقي رجل يقال له عبد الله الطائي ومن ناحية باب الصغير بسام 
بن إبراهیم» ثم آبیحت دمشی ثلاث ساعات حتى فيل إنه قتل بها في هذه 
N‏ 
E‏ 
حصار دمشق» نهم أقاموا حاصريها خمسة أشهر؛ وقيل مائة يوم وقيل 
شهرا وتضفا وان البلد كان قد حصنة نات مروان شما غفا ولك 
احتلف أهلها فيما بينهم بسبب اليمانية والمضرية» وكان ذلك سبب الفتح» 
حتى إنهم جعلوا في كل مسجد غراين للقبلقين حتى في السجد ابحامع 
منبرين» وإمامين بخطبان يوم الجمعة على النبرين» وهذا من عجيب ما 
وقع؛ وغريب ما اتفق؛ وفظيع ما أحدث بسبب الفتنة والهوى والعصبية» 
نسآل الله السلامة والعافية» وقد بسط ذلك ابن عساكر في الترجمة المذكورة. 
زی ی و کنت مع 
عبد الله بن علي أول ما دخل د مشی» دخلها بالسف ثلاث ساعات» 
وجعل مسجد جامعها سبعین یوما اصطبلا لدوابه وجاله» ثم نبش قبرر 
بي أميه فلم بجد في قبر معاوية إلا خيطا أسود مثل اهباء» ونبش قبر عبد 
الملك بن مروان فوجد جمجمةء وكان جد في القبر العضو بعد العضى إلا 
هشام بن عبد الملك فإنه وجده صحيحاً لم يبل منه غير أرنبة انفه» فضريه 
بالسیاط وهو میت وصابه آیاما ڈ ثم آحرقه بالنار ودق رماده ثم ذره في 
الريح» وذلك ان هشاماً کان قد ضرب اخاه محمد بن علي حين کان قد 
اتهم بقتل ولد له صغير» سبعمائة سوط ثم نفاه إلى الحميمة بالبلقاء. قال: 
ثم تتبع عبد الله بن علي بني آمية من أولاد الخلفاء وغيرهم» فقتل منهم في 
يوم واحد النين وتسعين نفساً عند نهر بالرملة. وبسط عليهم الأنطاع ومد 
عليهم سماطا فأكل وهم بختلجون تحته» وهذا من الجبروت والظلم الذي 
بجازیه الله عليه» وقد مضى ولم يدم له ما آراده ورجاه» كما سيأتي في 
تر حمته. وأرسل امراة هشام بن عبد املك وهي عبدة بنت عبد الله بن یزید 
بن معاوية صاحة الخال» مع نفر من الخراسسانية إلى البرية ماشية شية حافية 
حاسرة عن وجهها وجسدها عن ثيابها فما زالوا يزنزن بها ثم قتلوها. 


وهذا شيء من ترجمة مروان الحمار 


سنة إحدى وثلائين ومائة 


ئم أحرق ما وجده من عظم ميت منهم. 

وقد استدعى الأوزاعي فأوقف بين يديه فقال له: يا آبا عمرو ما تقول 
في هذا الذي صنعناه؟ قال: فقلت له: لا أدري» غير آنه قد حدثي مجی بن 
سعيد الأنصاري عن عمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله #لز: إغا الأعمال بالنيات [خ(1» م(۷٠۹)]‏ فذكر 
الحديث. قال الأوزاعي: وانتظرت رأسي يسقط بين رجلي ثم أخحرجت» 
وبعث إلى بمائة دينار. 

واقام بها عبد الله بن علي حخمسة عشر يوما ثم سار وراء مروان فنزل 
على نهر الكسوة ووجه حى بن جعفر الهاشمي نائبا على دمشق» ثم 
ارتحل إلى الأردن فأتوه وقد سودوا ئم سار إلى بيسان ثم سار فنزل مرج 
الروم» ثم آتى نهر آبي فطرس فوجد مروان قد هرب فدخل مصر» وجاء؛ 
كتاب السقاح: أن وجه صالح بن علي في طلب مروان وأقم آنت بالشام 
نائبا عليهاء فسار صالح يطلب مروان ني ذي القعدة من هذه السنة» ومعه 
ابو عون وعامر بن إسماعيل» فنزل على ساحل البحر وجمع ما هناك من 
السفن وبلغه أن مروان قد نزل الفرماء وقيل الفيوم» فجعل يسير على 
الساحل والسفن تقاد معه ني البحر حتى أتى العريش» ثم سار حتى نزل 
على النيل ثم سار إلى الصعيد» فعبر مروان النيل وقطع الجسر وحرق ما 
حوله من العلف والطعام» ومضى صالح في طلبه. فالتقى #خيل لمروان 
فهزمهم؛ ثم جعل كلما التقوا مع خیل لروان يهزمونهم حتى سالرا بمض 
من أسروا عن مروان فدمم عليه» وإذا به في كنيسة بوصير» فوافوه من | 
اليل فانهزم من معه من الحند وخرج إليهم مروان في نفر يسير فأحاطوا به 
حتی قتلوه» طعنه رجل من أهل البصرة يقال له مغود» ولا يعرفه حنى قال 
رجل: صرع آمير الؤمنين. فابتدره رجل من أهل الكوفة كان ييع الرمان 
بن إسماعيل أمير هله السرية إلى أبي عونء 
فبعث به أبو عون إل صالح بن علي» فبعث به صالح مع رجل يقال له 
حزيمة بن يزيد بن هانئ كان على شرطته» لأمير المؤمنين السفاح. 

وكان مقتل مروان يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة» وقيل يوم 
الخميس لست بقين منها سنة نين وثلاثين ومائة» وكانت خلافته همس 
سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام على المشهورء واختلفوا في سنه يوم قل 
فقيل أربعون سنةء وقيل ست وقيل لمان وخمسون سنةء وقيل ستون وقيل 
ر ت رل کے وون ب ول ار و م 

ثم إن صالح بن علي سار إلى الشام واستخلف على مصر أبا عون بن 

ابي یزید واللّه سبحانه وتعالی آعلم. 


فاحتز رأشه» فبعث به عامر د 


وهذا شيءِ من ترجة مرواں الحمار 

ون 

8 مروان بن محمد بن مروان بسن الحكم بن أبي العاص بن أمية» 
القرشى الأموي» أبو عبد الملك أمير المؤمئين آخحر خلفاء بى أمية» وأمه أمة 
کر الال كات لارام بن اكان لتخي اخ عدن 
مروان يوم قتله فاستولدها مروان هذاء ويقال: إنها كانت أولا مصعب بن 
الزبير» وقد كانت دار مروان هذا في سوق الأكافين. قاله الحافظ ابن 
عساکر. 

بويع له بالخلافة بعد قتل الوليد بن يزيدء وبعد موت يزيد بن الرليده 
ثم قدم دمشق وخلع إبراهيم بن الوليد واستتب له الأمر في النلصف من 


سنة إحدى وثلائين ومائة 


صقر سنة سبع وعشرين ومائة. 

وقال أبو معشر: بويع له بالخلافة في ربيع الأول سسنة سبع وعشرين 
ومائةء. وكان يقال له مروان الجعدي» نسبة إلى رآي الجعد بن درهم» 
وتلقب بالحمار» وهو آخر من ملك من بني آمية» كانت خلافته مند سلم 
إليه إبرأهيم بن الوليد إلى أن بويع للسفاح مس سنن وعشرة أشهر وعشرة 
ايام» وقيل مس سنين وشهر وبقي مروان بعد أن بويع للسغاح تسعة 
أشهر. 

وكان ابيض مشربأًء أزرق العينين» كبير اللحية» ضخم الامةء ربعة» ولم 
یکن مخضب» ولاه hae‏ أذربیجان وأرمينية والجحزيرة» في سنة أربع 
عشرة ومائة» ففتح بلادا كثيرة وحصونا متعددة في سنين كثيرة» وكان لا 
يغارى الغزوء قاتل طوائف من الناس والترك والخزر واللان وغيرهم» 
فکسرهم وقهرهم» وقد کان شجاعاً بطلا مقداما حازم الرأي» ولرلا أن 
جنده حذلوه ه بتقدير الله عز وجل لا له في ذلك من حكمة سلب الخلافة 
لشجاعته وصرامته. ولكن سن بخذل الله يذل ومن يهن الله فما له من 
ر s‏ 

قال الزبیر بن بكار عن عمه مصعب بن عبد الله: كان بنو أميه يرون 
فلما ولیها مروان بن محمد 
كانت أمّه أَمَة » فاحذت الخلافة من يده في سنة اثنتين وثلاثين ومائة ا 
العباس السفاح. 

وقد قال الحافظ ابن عساکر: اخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي 
الحسن أخبرنا سهل بن بشر انبا الخليل بن هبة الله بن الخليل نبا عبد 
الوهاب الكلابي حدثنا آبو الجهم أحمد بن الحسين أنبا العباس بن الوليد بن 
صبح حدثنا عباس بن نجبح أبو ا لحارث حدثني الميشم بن ميد حدشني 
راشد بن داود عن آبي أسماء عن ثوبان قال. قال رسول الله لز: ا 
تزال الخلافة في بي أمية بتلقفونها تلقف الغلمان الأكرّة فإذا حرجت منهم 
فلا خير في عیش». 

هکذا اورده ابن عساکر وسکت عليه وهو منکر جداً. 

وقد سأل الرشيد أبا بكر بن عياش: من خير الخلفاء نحن أو بنو أمية؟ 
فقال: هم كانوا أنفع للناس» وانتم أقوم للصلاة. فأعطاه ستة آلاف. ٍ 

قالوا: وقد كان مروان هذا كثير المروءة كثير العجب» يعجبه الهو 
والطرب» ولكنه كان يشتغل عن ذلك بالحرب. 

قال ابن عساكر: قرات خط أبي الحسن علي بن مقلد بن نصر بن 
منقذ بن الأمير في مجموع له: كتب مروان بن محمد إلى جارية له تركها 
بالرملة عند ذهابه إلى مصر منهزما: 

وما رال يدعرنى إلى الصبر ما 
کان عریرا ان تيس وبيشا 
وانكاهما واللُه للقلبٍ فاعلمي 
واعظم من هُذين والله انني 
سابكيك لا مستيقياً فيض عسبرةٍ 


أنه تذهب منهم الخلافة إا وليها من أمه أمةء فلما 


فابى ويذنيني الذي لك في صدري 
حجاب فقد آسيت مني على عشر 
إنا زذت مثليها فصيرت على شهر 
أخحاف بان لا نلتقي آخر الدهر 
ولا طالبا بالصّبر عاقِة الصبر 

وقال بعضهم: اجتاز مروان وهو هارب براهب فاطلع عليه الراهب 
فسلم عليه فقال له: يا راهب هل عندك علم بالزمان؟ قال: نعم! عندي 
ِن تلونه الوان. قال: هل تبلغ الدنيا من الإنسان ان تجعله علوكا بعد أن 
کان مالکا؟ قال: نعم! قال: کیف؟ قال: تَحيُهُا؟ قال: نعم. قال: فأانت 
ملوك هما. قال: فما السبيل في العتق؟ قال: بُغضها والتخلي عنها. قال: هذا 


ذکر ما ورد في انقضاء دولة بنى أمية وابتداء دولة بى 


۱۸٦ 


ما لا يكون. قال الراهب: أم تخلَّها منك فسيكون» فبادر بالهرب متها قبل 
أن تبادرك. قال: هل تعرفي؟ قال: نعم! أنت ملك العرب مروانء تقتل في 
بلاد السودان وتدفن بلا أكفان. فلولا أن الموت في طلبك لدللقك على 
موضع هربك. 

قال بعض اهل ذلك الزمان: كان يقال: يقتل ع بسن ع بنع بنع م 
بن م بن م. يعنون يقتل عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس مروان ين 
محمد بن مروان. 

وقال بعضهم: جلس مروان یوما وقد أحیط به وعلی راسه خادم له 
قائم» فقال مروان یوما لبعض من خخاطبه: ألا تری ما نحن فيه؟ هفي على 
أيد ما ذكرت. ونعم ما شكرت» ودولة ما نصرت. فقال له الخادم: يا آمير 
المؤمنين من ترك القليل حتى يكش» والصغير حتى يكبر» والخفي حتى 
يظهر؛ وأخر فع اليوم لخده حل به أكثر من هذاء فقال مروان: هذا القول 
أشد علي من فقد اللنلافة. 

وقد قيل إن مروان قتل يوم الائنين لثلاث عشرة حلت من ذي الحجة 
سنة ثنتين وللائين ومائة» وقد جاوز الستين» وبلغ الشمانين. 

وقيل: إنغا عاش أربعين سنة. والصحيح الأول وكانت خلاقه حمس 
ن وهو آخر خلفاء بني أمية به انقضت دولتهم. 


ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية وابتداء دولة بني 


العباس من الأخبار النبوية وغيرها 

قال العلاء بن عبد الرحمن بن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: «إذا بلغ بنو أبي العاص أريعين رجلا اتخذرا دين الله دغلاء وعباد 
الله ر لا وماك الله حرلا 

ورواه الأعمش عن عطية عن أبي سعيد مرفرعاً بنحوه (الدلائل للبيهقي: 
oY‏ ! 
وروى ابن هيعة عن أبي قبيل عن ابن موهب أنه كان عند معاوية 
فدخل عليه مروان بن الحكم فكلمه في حاجة فقال: اقض حاجتي فإني 
لأبو عشرة» وعم عشرة وأحو عشرة. فلما أدبر مروان قال معاوية لابن 
عباس وهو معه على السرير : ما تعلم ان رسول الله تا قال: إذا بلغ بنو 
الحكم ثلاڻين رجلا اتخذوا مال الله بينهم دولاء وعباد الله خولا وکتاب 
الله دغلا فاذا بلغوا سبعة وتسعين وأربعمائة» كان هلاكهم أسرع من لوك 
مرة؛. فقال ابن عباس: اللْهم نعم قال: وذكر مروان حاجة له فردٌ مروان 
عبد الملك إلى معاوية فكلمه فيها فلما أدبر عبد الملك قال معاوية: أنشدك 
باللّه يا ابن عباس آما تعلم أن رسول الله ر ذكر هذا فقال: «أبو الجبابرة 
الأربعة؛. فقال ابن عباس: اللهم نعم رالدلال للبيهقي .]٠٠۸ ٠١۰۷/٦:‏ 

وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا القاسم بن الفضل حدثنا يوسف بن 
مازن الراسبي قال: قام رجل إلى الحسين بن علي بعدما بايع معاوية فقال: 
يا مسود وجوه الؤمترن! فقال الحسين: لا تؤنبنى رمك الله فان رسول 
الله ل رأى بني أمية خطبون على منبره رجلا رجلا فساءء ذلك فنزلت 
لإنا أعطينا الكوثرً ر (الكوثر: ۱) وهو نهر في الجنةء وتزلت «إنا راء 
في ليلة القذر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من الف شهر) 
(القدر: )۳-١‏ يلكه , بنو أمية. قال: فحسبنا ذلك فإذا هو كما قال لا يزيد 
را و ف 

وقد رواه الترمذي ]۳٠٠١[‏ عن محمود بن غيلان عن أبي داود 


1 AY 


الطيالسي ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل» وهو 
ثقة ونقه مج القطان وابن مهدي. قال: وشیخه يوسف بن سعد ویقال: 
يوسف بن مازن» رجل مجهول» ولا يعرف هنا بهذا اللفظ إلا من هذا 
الوجه. 

وأخرجه الحاکم في مستدرکه ۰۱۷۰/۳ ۱۷۱] من حدیٹ القاسم بن 
الفضل الحداني» وقد تكلمت على نكارة هنا الحديث في التفسير بكلام 
مبسوط وللّه الحمد والنةء وإنما يتجه أن يكون دولة بني أمية ألف شهر إذا 
اسقط منها ايام عبد الله , بن الزبير» وذلك أن معاوية بويع به مستقلا بالملك 
في سنة أربعين» وهي عام الجماعة حين سلم إليه الحسن بن علي الأمر بعد 
ستة أشهر من قتل علي» ثم زالت الخلافة عن بي آمية في هذه السنةء اعني 
هي سنة ثتتين وثلاثين ومائةء وذلك ثنتان وتسعون سنةء وإذا أسقط منها 
تسع سين بقي ثلاث ومانون سنةء وهي مقاربة لا ورد في هذا الحديث» 
ولكن ليس هذا مرفوعا إلى الي تلاز أنه فسر هذه الآية بهذاء وإنغا هذا 
من بعض الرواة» وقد تكلمنا على ذلك مطولا في التفسير» وتقدم في 
الدلائل أيضا تقربره والله أعلم. 

وقال علي بن المديني عن جى بن سعيد عن سفيان الثوري عن علي 
بن زيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله تز قال: رايت بني أمية 
يصعدون منبري فشق ذلك علي فانزلت. لإنا أنزلناه في ليلة القدر# فيه 
ا وال 1 

وقال أبو بكر بن أبي خيشمة: حدثنا جى بن معين حدثنا عبد الله بن 
غير عن سفيان الثرري عن علي بن زيد عن سسعيد بن المسيب في قوله: 
وما جَعلنا الرُؤيا التي أريال إلا فة للناس) (الإسراء: )٠١‏ قال: رأى 
ناسا من بتي أمية على النابر فساءه ذلك» فقيل له: إغفا هي دنيا يعطونها 
وتضمحل عن قليل فسرٌي عنه. 

وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع قال: لما اسري برسول الله از 
رأى فلاناً وهو بعض بني أمية على الثبر بخطب الاس فشق ذلك عليه 
فانزل الله تعال: وان أذري لعل تة لَكم وماع ال حين) (الأنبياء: 
۱١‏ ) يقول: هنا الملك فتنة لكم ومتاع إلى حين. 

وقال مالك بن دينار: سمعت أبا الجوزاء يقول: واللّه ليْعْيّرن الله ملك 

بني أمية كما غير ملك من كان قبلهم» ثم ليذلن ملكهم كما اذل ملك مسن 
کان قبلهې ثم تلا قوله تعاى: ويلك الأيام نداولَهَا بن الناس) (آل 
عمران: 6( 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثي إبراهيم بن سعيد حدئنا أبو أسامة حدثنا 
عمر بن حمزة أخبرني عمر بن سيف مول لعثمان بن عفان قال: سمعت 
سعيد بن المسيب وهو يقول لأبي بكر بن عبد الرحمن ولأبي بكر بن 
سليمان بن أبي خيثمة - وذكروا بني أمية ‏ فقال: لا يكون هلاكهم إلا 
بينهم. قالوا: كيف؟ قال: يهلك خلفازهم ويبقي شرارهم فیتنافسونهاء ثم 
يكثر الناس عليهم فيهلكرنهم. 

وقال يعقوب بن سفيان: انبا امد بن محمد الأزرقي حدثنا الزغي عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله تلاز قال: 
رأيت في النوم بني الحكم أو بتي أبي العاص ينزون على منبري كما تنزو 
القردة قال: فما رؤي رسول الله ا مستجمعا ضاحکا بعدها حتی توفي. 

قال ابو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم حدثنا سعيد بن زيد - أخو حاد بن زيد - عن علي بن الحكم 
البناني عن أبي الحسن هو الحمصي عن عمرو بن مرة - وكانت له 


ذکر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية وابتداء دولة بى 


سنة إحدى وثلائين ومائة 


صحبة- قال: جاء الحكم بن بي الساص يستاذن على رسول الله ت 
فعرف کلامه فقاله: أثذنوا له حه أو ولد حيةء عليه لعنة الله وعلى من 
بخرج من صابه إلا الزمنين وقليل ما هم» يشرٌفون في الدنيا ويرضعون في 
الألخرة ؤو فكر وة بخظرن فالتا وما في الآخرة من خلاق 

وقال أبو بكر الخطيب البغدادي: أنباً أبو عبد الله حمد بن عبد الواحد 
بن محمد أنبا حمد بن المظفر الحافظ أنبأً أبو القاسم عامر بن خريم بن عمد 
بن مروان الدمشقي آنا امد بن إبراهيم بن هشام بن ملاس حدثنا أبو 
النضر إسحاق بن إيراهيم بن يزيد مولى أم الحكم بنت عبد العزيز اخحت 
عمر بن عبد العزيز» حدثنا يزيد بن ربيعة حدثنا أبو الأشعث الصنعاني عن 
ثربان قال: كان رسول الله 4# نائما واضعاً راسه على فخذ أم حبيبة 

بنت آبي سفيان» فنحب ثم تبسم» فقالوا: با رول الله رأيناك نحبت ثم 
تبسمت» فقال:رأیت بې مروان يتعاورون على منبري فساءني ذلك ثم 
رایت بني العباس يتعاورون على مئبري فسرني ذلك». 

وقال یعقوب بن سفیان: ج عد بن اد ن الاس ج 
الوليد بن مسلم حدثى أبو عبد الله عن الوليد بن هشام المعيطي عن أبان 

بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط. قال: قدم ابن عباس على معاوية وآنا 
حشر اجان فان ارا ت فال افا ارا عل کون لکت 
دولة؟ فقال: أعفى يا أمبر المؤمنين» فقال: لتخبرني» قال: نعم! قال: فمن 
انصاركم؟ قال: أهل خراسان. ولبني آمية من بني هاشم نطحات. 

وقال المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير: سمعت ابن عباس يةول: 
يكون منا ثلاثة أهل البيت السفاح» والمنصورء والمهدي. 

رواه اليهقي من غير وجه ورواه الأعمش عن الضحاك عن ابن 
عباس مرفوعا. 

وروی ابن ابي خيثمة عن ابن معڍن عن سفيان بن عيينة عن عمرو 
بن دينار عن بي معيد هن ابن عباس قال: كما افتنح الله بأولنا فارجو أن 
مه پا 

وهذا إسناد صحيح إليه» وكذا وقع ويقع للمهدي إن شاء الله تعاى. 

وروى البيهقي عن الحاكم رالدلائل: ١‏ .م ] عن الأصم عن أحمد بن 
عبد الجبار عن أبي معاوية عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد. قال قال 
رسول الله لز: بخرج رجل من آهل بتي عند انقطاع من الزمان وظهور 

من الفتن» يقال له السفاح» يعطي الال حثيا. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن 
آبی اسماء عن ثربان قال: قال رسول الله :بقل عند کنزکم هذه 
ثلاثة كلهم ولد خليفة لا تصير إلى واحد منهم» ثم تقبل الرايات السود من 
خحراسان فيقتلونكم مقتلة م ير مثلها. ثم ذکر شیا فاا کان ذلك فاتوه ولو 
حبوا على الثلج» فإنه خليفة الله المهدي: 

ور ی ره کر 

وقال الإمام أحمد ۴/۲ حدثي جى بن غيلان وقتيبة بن سعيد 
قالا: حدڻنا رشدين بن سعد حدثي بونس بن يزيد عن ابن شهاب عن 
قبيصة هو اين ذؤيب عن أبي هريرة عن رسول الله أل أنه قال: جرج 
من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتی تنصب بایلیاء. 

وقد رواه البيهقي في الدلائل ]۱٦/٦[‏ من حديث رشدين بن سعد 
الصري» وهو ضعيف. ثم قال: قد روي قريبا من هذا عن كب الأحبار 
وهو أشبه. 

ثم قال من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا معدّث عن أبي المغيرة 


سنة إحدى وتلائين ومائة 


عبد القدوس» عن ابن عياش» عمن حدثه عن كعب الأحبار قال: تظهر 
رايات سود لبي العباس حتى ينزلوا الشا» ويقتل الله على أيديهم كل 
جبار وعدو هم. 

وقال ٳبراهيم بن الحسين بن ديزيل عن ابن ابي اويس عن ابن بي 
فديك عن محمد بن عبد الرحمن العامري عن سهيل عن أييه عن أبي 
هريرة.رضي الله عنه أن رسول الله تز قال للعباس: فيكم النبوة وفيكم 
المملكة. رالدلاتل للبيهقي: ١/۷١د]‏ 

وقال عبد الله بن احمد عن ابن معين عن عبيد بن أبي قرة عن الليسث 
عن أبي قبيل عن آبي ميسرة مولى العباس قال: سمعت العباس قال: كنت 
عند رسول الله تز ذات ليلة فقال: آنظر هل تری في السماء من شيء؟ 
قلت: تعم! قال: «ما ترى؟٩‏ قلت: الثرياء قال: «أما إنه سيملك هذه الأمة 
بعددها من صلبك». رالدلاتل لليهقي:٦/۱۸٥]‏ 

قال البخاري إالتاريخ الكبر: :]۲/١‏ عبيد بن آبي قرة لا يتابع على حدیثه 
ني قصة العباس. 

وروی ابن عدي من طريق سويد بن سعيد عن حجاج بن تيم عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: مررت برسول الله لز ومعه 
جبريل' وأنا أظنه دحية الكلي» فقال جبريل لرسول الله لتز: إنه لوسخ 
الثياب» وسيلبس ولده من بعده السواد. 

وهذا منکر من هنا الوجه» ولا شك أن شعار بني الباس كان 
السوادء وأخذوا ذلك من دخول رسول الله تاز مكة يوم الفتح وعلى 
رأسه عمامة سوداءء فأخذوا بذلك وجعلوه ه شعارهم في الأعياد والجسع 
واحافل. وكذلك کان جندهم لا بد من ان يکون على أحدهم شيء من 
السوادء ومن ذلك وما يلبسه الملوك للأمراء حين يخلع عليهسم بالإمرة لا 
به وان بل شا من اراد رر الشربوش. كلك خد اللة ين 
علي يوم دحل دمشى وعليه السواد» فجعل النساء والغلمان يعجبون من 
لباسه» وکان دخحوله من باب كيسان. وقد حطب بالناس يوم الجمعة 
وصلى بهم وعليه السواد. 

وقد روی ابن عاد ر بان و4۷ عن مض 
الخراسانین قال: لا خطب بالناس عبد الله بن علي بالناس فصلى؛ ا 
رجل إلى جاني فقال: الله أكبر» سبحانك اللّهم وبجحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم قالء ونظر إلى عبد الله بن علي: ما اقح 
وجهك وأشنع سوادك؟! وشعارهم إلى يومك هذا كما تراه على الخطباء 
يوم الحمعة والأعياد. 


ذكر استقلال أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس ال ملقب بالسفاح وما اعتمده فی یامه 
من السيرة الحسنة والعدالة التامة 
عشر من ربيع الآخحرء وقيل: الأول من هذه السنةء سنة تين وثلاثين 
ومائة» ئم جرد الجيوش نحو مروان الحمار فطردوه من غالکه وأجلوه عنهاء 
وما زالوا وراءهء حتی قتلوه ببوصير من بلاد الصعيد بالديار الملصريةء في 
العشر الأخيرة من ذي الحجة من هذه السنة على ما تققدم بيانه وتفصيله 
وبسطه وحينعذ استقل بالخلافة السفاح واستقرت يده على بلاد العراق 


ذكر استقلال أبى العباس عبد الله ين محمد بن على 


1A۸ 


وخراسان والحجاز والشام والديار الصريةء لكن ل بجكم بلاد الأندلس »ولا 
SG ChE SS‏ 
وملکها كما سیأتي تفصیله 

وقد خر هلى الفاح ف خن اة طوائف» فمنهم آهل قسرين 
بعد ما بايعوه على يدي عمه عبد الله بن علي وآقر عليهم أميرهم وهو ابو 
الورد مجزأة بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكلابي» وكان من أصحاب 
مروان وأمرائه» فخلع السفاح ولبس البياض» وحمل أهل البلد على ذلك 
فوافقوه» وكان السفاح يومئذ بالحيرة» وعبد الله بن علي مشغول بالبلقاء 
يقاتل بها حبيب بن مرة المري ومن وافقه من أهل البلقاء والبثنية وحوران 
على خلع السفاح» وييض فلما بلغه عن أهلل قنسرين ما فعلوا صالح 
حبیب بن مرة ورکب نحو قنسرین» فلما اجتاز بدمشق - وكان بها أهله 
LG E E O OS‏ 
آلاف» فلما جاوز البلد واتتھی إلى مص» : نتهض آهل دمشق مع رجل يقال 
له عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة. فخلعوا السفاح وبيضوا وقاتلوا الأمير 
ابا غا فهزموه وقتلوا جماعة من أصحابه وانتهبوا ثقل عبد الله بن علي 
وحواصله» ولم يتعرضوا لأهله. وتفاقم الأمر على عبد الله بن علي وذلك 
ان آهل قنسرين تراسلوا مع آهل حمص وتدمر واجتمعوا على أبي محمد 
اساي وهر ا عد ب د اله ن ید بن ساویه بن یي سغبان 

يعره عليهم بالخلافة وقام معه نحو من أربعين الفا فقصدهم عبد اله بن 

E 
علي في عشرة آلاف من الفرسان بين يديه فاقتتلوا مع مقدمة السغياني‎ 
وعليها أبو الورد فاقتلوا ققالا شدیدا وهزموا عبد الصمد وقتل من‎ 
الفريقين ألوف» فتقدم إليهم عبد الله بن علي ومعه حيد بن قحطبة فاقتتلوا‎ 
قتالا شديداء وجعل أصحاب عبد الله يفرون وهو ثابت هو وحميد. وما‎ 
زال حتى هزم أصحاب أبي الورد» وثبت أبو الورد في خمسمائة من امل‎ 
بيته وقومه» فقتلوا جميعا وهرب آبو محمد السفياني ومن معه حتى لقوا‎ 
دمر وآمن عبد الله أل قسرين وسودوا وبايعوه ورجموا إل الطاعة ثم‎ 
کر عبد الله راجعا إل دمشق وقد بلغه ما صنعواء فلما دنا منها تفرٌقوا عنها‎ 
وهربوا ولم يكن بينه وبينهم قتال فأمنهم ودخلوا في الطاعة وسودوا؛ موافقة‎ 
للخليفةء وكان ذلك شعار السمع والطاعة.‎ 

وأما أبو محمد السفياني فإنه ما زال عيبا ومشتتا من بلد إلى بلد حتى 
احق بأارض الحجاز فقاتله نائب أبي جعفر المنصور في أيامه» فقتله وبعث 
ەواق 0 اخت ها اتر اطلقهجا الور ول سا 

وقد قیل: إن وقعة أبي محمد السفياني كانت يوم الثلاثاء آخر يوم من 
ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين ومائة فالله أعلم. 

ومن خلع السفاح ايضا اهل الجزيرة حين بلغهم أن أهل قشسرين 
خحلعواء فوافقوهم وبيضوا وركبوا إلى نائب حران من جهة السفاح - وهر 
موسی بن كعب - وكان في ثلائلة آلاف فارس قد اعتصم بالبلدء 
فحاصروه قريبا من شهرين» ثم بعث السفاح أخاه أبا جعفر المنصور فين 
كان بواسط محاصري ابن هبيرة» فمر في مسيره إلى حران بقرقيسيا وقد 
بيضوا فغلقوا أبوابها دونه ثم مر بالرقة وعليها بكار بن مسلم وهم 
ا او را ای بن ا ھن م ن اون الجزيرة 
يحاصرونها فرحل إسحاق عنها إلى الرهاء وخرج موسی بن کعب فيمن 
معه من جند حران فتلقوا أبا جعفر المنصور ودخلوا في جيشه» وقدم بكار 
بن مسلم على أخيه إسحاق بن مسلم بالرها فوجهه إلى جماعة ربيعة بدارا 


ذکر هن توفي فيها هن 


وماردين؛ ورئيسهم حروري يقال ل بريكة» فصارا حزبا واحدا» فقصد 
إليهم أبو جعفر فقاتلهم تالا شديداء فقتل بريكة في المعركة» وهرب بكار 
إلى أخيه بالرهاء فاستخلفه بها ومضى في عظم العسکر حتى نزل سميساط 
فخندق على عسکره واقبل ہو جعفر فحاصر کارا بالرهاء ورت ك 
معه وقعات. وكتب السفاح إلى عمه عبد الله بن علي أن يسير إلى 
سميساط وقد اجتمع على إسحاق بن مسلم ستون الفا من اهل 
الجزيرة»فسار إليهم عبد الله بسن علي واجتمع إليه أبر جعفر المنصرر› 
فكاتبهم إسحاق وطلب منهم الأمان فأجابوه إلى ذلك» عن إذن أآمير 
الؤمنين.السفاح وولى السفاح أخاء أبا جعفر المنصور الجزيرة وأذربيجان 
وأرميئيةء فلم يزل عليها حتى ولي الخلافة بعد أخيه» ويقال إن إسحاق بن 
ی ا وذلك 
بعد مضي سبعة أشهر وهو محاصر» وقد كان صاحبا لأبي جعفر المنصور 
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فآمنه. 

وفي هذه السنة ذهب أبو جعفر المنصور عن أمر أخيه السفاح إلى أبي 
مسلم الخراساني وهو آميرهاء ليستطلع رايه في قتل أبي سلمة حفص بن 
سليمان الوزير وكان سبب ذلك أن السفاح سّمر ليلة مع أهلل بيته 
فتذاکروا ما كان من أمر ابي سلمة حين كان أراد أن يصرف الخلافة عن 
بي العباس فسال سائل: هل کان ذلك عن عالاًة ابي مسلم له في ذلك آم 
لا؟ فسكت القرم فقال السفاح: لئن کان هذا عن رأيه إا عرض بلا 
إلا أن يدفعه الله عنا. قال أبو جعفر: فقال لي أخي: ما تری؟ فقلت: الرأي 
رايك. فقال: ليس احد اخص بابي مسلم منك» قاذهب إليه فاعلم علمه» 
فإن کان عن رایه احتلنا له» وإن ) یکن عن رأیه طابت انفسنا. قال آبو 
جعفر: فخرجت إليه قاصدا على وجل. فلما وصلت إلى السري إذا كتاب 
أبي مسلم إلى نائبها يستحثني إليه في المسيرء فازددت وجلاء فلما انتهيت إلى 
بیسابور إذا کتابه یستحثتی أیضا وقال لنائبها: لا ندعه يقر ساعة وأاحدة. 
فإن أرضك بها حوارج» فانشرحت لذلك. فلما صرت من مرو على 
UE A GE‏ 
فأمرته فرکب» فلما دخحلت مرو تزلت في داره فمکث فمکث ٿلاثا لا يسالي عن 
شيء» فلما كان في اليوم الرابع: سألي ما أقدمك؟ فأخبرته. فقال: أفعلها 
أبو سلمة؟ أنا أكفيكموه. فدعا مرار بن أنس الضي فقال: اذهب إلى الكوفة 


فحيث لقيت أبا سلمة فاقتله» واتته في ذلك إلى رأي الإمام. فقدم مرار 


الكرفة الهاشميةء وكان أبر سلمة يسمر عند السفاح» فلما حرج قتله مرار 
وشاع أن الخوارج قتلوه» وغلقت البلد. ثم صلى عليه بحى بن محمد بن 
علي أخحو أمير المؤمنينء ودفن بالهاشمية» وكان يقال له وزير آل حمد. 
ويقال لأبي مسلم أمير آل محمد. قال الشاعر: 
إن الوزير وزير آل حمب 

ويقال: إنه إنغا سار جعفر إلى ابي مسلم بعد قتل أبي سلمة وإن ابا 
جعفر كان معه ثلاثون رجلاء منهم الحجاج بن أرطاةء وإسحاق بن الفضل 
الماشمي» في جماعة من السادات. ولا رجع أبر جعفر من خراسان قال 
لأخحيه: لست خخليفة ما دام أبو مسلم حياً حتى تقتله» لمارآى من طاعة 
الجيش والأمراء له فقال له السفاح: اكتمها فسكت. 

ولا رجع آبو جعفر من خراسان بعشه أخوه إلى حصار ابن هبيرة 
بواسطء فلما اجتاز بالحسن بن قحطبة أخذه معهء فلما أحيط بابن هبيرة 
كتب إلى محمد بن عبد الله بن حسن ليبايع له بالخلافة قابطا عله جوابه» 


ن الأعيان سنة إحدى وثلائين ومائة 


فمال إلى مصالحة أبي جعفر» فاستاذن أبو جعفر احاه السفاح في ذلك فاذن 
له في المصالحةء فكتب له ابو جعفر كتابا بالصلح؛ > فمکث ابن هييرة شاور 
فيه العلماء اربعين يومأً. ثم حرج يزيد بن عمر بن هبيرة إلى أبي جعفر في 
ألف وثلاثمائة من البخاريةء فلما دنا من سرادق أي جعفر هم أن يدخل 
بفرسه فقال الحاجب سلام: اتزل آبا خالدء فنزل» وكان حرل السرادى 
عشرة آلاف هن أهل خراسان» ثم أذن له في الدخول فقال: آنا ومن معي؟ 
قال: لا بل أنت وحدك» فدخل ووضعت له وسادة فجلس عايهاء فحادثه 
ابو جعفر ساعة ثم خرج من عنده فأتبعه أبو جعفر بصره. ثم جعل يأتیه 
يوما بعد يوم في خمسمائة فارس وثلائمائة راجل» فشكوا ذلك إلى أبي 
جعفر فقال أبو جعفر للحاجب: مره فليات في حاشيته» فان ياتي في 
ثلائين نفساء فقال الحاجب: كانك تاتي متاهبا؟ فقال: لو امرغوني بالمشي 
شيت إليكم» ثم كان يأتيه في ثلاثة أنفس. وقد حاطب ابن هبيرة يوما 
لأبي جعفر فقال له في غبون کلامه: يا هناه - أو قال: يا ايها المر ا 
اعتذر إليه بأنه قد سبق لسانه إلى ذلك. فاأعذره. وقد كان السفاح كتب إلى 
أبي مسلم يستشيره في مصالحة ابن هبيرة فئهاه عن ذلك» وكان السفاح لا 
يقطع أمرأ دون مراجعة آبي مسلم» فلما وقع الصلح على يدي ابي جعفر 
م يعجب السفاح ذلك وكتب إلى أبي جعفر يأمره بقتله» فراجعه أبو جعفر 
مرارا لا فيد شيتاء حتى جاء كتاب السفاح إليه أن اقتله لا حالة لا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم كيف يعطي الأمان وينكث؟ هذا فعل 
الجبابرة وأقسم عليه في ذلك. فاأرسل إليه أبو جعفر طائفة من الخراسانية 
فدخلوا عليه وعنده ابنه داود وقي حجره صي له صغير» وحوله موالیه 
وحاجبه» فدافع عنه ابنه حتى قتل وقتل خلق من مواليه» وخلصوا إليه» 
فالقى الصبي من حجره وخر ساجدا فقتل وهو ساجد» واضطرب الاس 
فنادى ابو جعفر في الناس بالأمان إلا الحكم بن عبد الملك بن بشر وحالد 
بن سلمة المخزومي وعمر بن ذر. فسكن الناس ثم استؤمن لبعض هؤلاء 
وقتل بعضهم. 

وفي هذه السنة بعث أبو مسلم الخراساني محمد بن الأشعث إلى 
فارس وامره أن يأخذ عمال أبي سلمة الخلال فيضرب أعناقهم» ففعل 
ذلك: 

وفيها ولى السفاح أخاه حى بن محمد الموصل وأعمالماء وول عمه 
داود مكة والمدينة واليمن واليمامةء وعزله عن الكرفة وولى مكانه عليها 
عیسی بن موسی» وول قضاء‌ها ابن أبي ليلى» وكان على نيابة البصرة 
سفيان بن معاوية المهلي. وعلى قضائها الحجاج بن أرطاه» وعلى السند 
منصور بن جمهور» وعلى فارس محمد بن الأشعث» وعلى أرمينية 
وأذربيجان والحزيرة أبو = جعفر النصور» وعلى الشام وأعماله عبد الله بن 
علي عم السفاح» وعلى مصر أبو عون عبد الملك بن يزيد. وعلى خراسان 
وأعمالما أبو مسلم الخراساني» وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك. 

وحج بالناس فيها داود بن علي. 


ذکر من توفي فيها من الأعیان 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أبو عبد املك الأمويء آخر 
E EE‏ 
قدمنا ذکره. 
ووزیره 


سنه ثلاث وثلاڻين ومائة 


وفيها توفي من الأعيان 


14۹ 


# عبد الحميد بن حى بن سعد مولى بني عامر بن لؤي» الكاتب 
البليغ الذي يضرب به امل فيقال: فتحت الرسائل بعبد الحميد» وختمت 
بابن العميد. 

وکان إماما في الكتابة وجميع فنونهاء وهو القدوة فيها. ك رسائل في 
الف ورقةء واصله من الأنبار ثم سكن الشام» وتعلم هنا الشان من سالم 
مولى هشام بن عبد اللك وكان يعقرب بن داود وزير المهدي يكتب بين 
يديه» وعليه تخرج» وكان ابنه إسماعيل بن عبد الحميد ماهرا في الكتابة 
أيضاء وقد كان أولا يعلم الصببان ثم تقلبت به الأحوال حتى وَرَرَ روان 
الجحدي آخر خلفاء بي أمية وأ بعده» فقتله السفاح وفثل به 

ومن مستجاد كلامه: العلم شجرة ثمرتها الألفاظ والفكر جر لؤلؤه 
الحكمة. 

ومن كلامه ورأى رجلا يكتب خطا رديتا: أطل جلفة قلمك وأسمنهاء 
وحرّف قطنك وايمنها. قال الرجل: ففعلت ذلك فجاد خطى. 

وساله رجل آن یکتب له کتابا إل بعض الأکابر پوصیه به» فکتب إلبه: 
حت موصتّل كتابي إليك كحقه علي إذ رآك موضعاً لأمله» ورآني آملا 
لمحاجته» وقد قضیت آنا حاجته فصدق أمله. 

وکان کثرا ما نشد هذا البيت: 
إنا حرج الكاب كان دُوبهم فيا وافلام الدوي ها نيسلا 

رأبو سلمة 

حفص بن سليمان: أول من وزر لآل العباس» قتله أبو مسلم عن 
أمر السفاح» بعد ولايته بأربعة أشهر وكانت بيعة السفاح ليلة الجمعة وهي 
ليلة الثالكث عشر من ربيع الأخحر مسن هذه السنة وكان مقتله» في رجب 
منها. 

وكان داهية فاضلا حسن المغاكهة» وكان السفاح يأنس إليه وبحب 
مسامرته لطیب حاضرته» ولکن توهم میله لآل علي فدس عليه ابو مسلم 
عليه من قتله غيلة كما تقدم» فأنشد السفاح عند ذلك: 
إلى النار فليذهب ومن كان مثله على أي شيء فاتنا منه نأسف 

کان يقال له وزیر آل محمد ویعرف بالخلال» لسکتاه ي درب الخلالین 
بالكوفة» وهو اول من سمي بالوزير. 

وقد حکی ابن خلکان ررفیات الأعیان: ۱۹۷/۲ عن ابن قتيبة أن اشتقاق 
الوزير من الوزر وهو الحمل» فكأن السلطان مله أثقالا لاستناده إلى رأيه. 

رقال الزجاج: وهو مشتق من الوزر وهو الجبل فكان السلطان جا إلى 
رايهء كما يلجا الخائف إلى جبل يعتصم به. واللّه أعلم 

ٹم دخلت سلة ثلاث وثلاتن ومائة 

فيها ولى السفاح عمه سليمان بن علي البصرة وأعمالماء. وكور دجللة 
والبحرين وعمان. ووجه عمه إسماعيل بن علي إلى كور الأهواز. 

وفيها قتل داود بن علي من بمكة والمدينة من بني أمية. 

وفيها توفي داود بن علي بالمدينة في شهر ربيع الأول» واستخلف ابنه 
موسى على عمله» وكانت ولايته على أرض الحجاز ثلائثة أشهرء ولا 
بلغت السفاح وفاته استناب على الحجاز خاله زياد بن عبيد الله بن عبد 
ادان الحارثيء وولي اليمن لابن خاله محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد 
المدانء وجعل إمرة الشام لعميه عبد الله وصالح ابني علي» وقررٌ أبا عرن 


على الديار المصرية نائبا عليها. 

وفيها ترجه محمد بن الأشعث إلى إفر يقية فقاتلهم قتالا شديداً حتى 
فتحهاء وفيها حرج شريك بن شيخ المهري على أبي مسلم الخراساني 
وقال: ما على هذا DEE‏ واتبعمه على ذلك 


نحو من لائين ألفاء فبعث إليه أبو مسلم زياد بن صالح الخزاعي فقاتله 

وفيها عزل السفاح أخاه حى بن محمد عن الموصل» وولى عليه عمه 
إسماعيل بن علي. 

وفيها وَل الصائفة من جهته صالح بن علي بن سعيد بن عبد الله 
فغزا وراء الدروب. 

وحج بالناس خال أمير المؤمنين السفاح زياد بن عبيد الله بن عبد 
ادان الحارثي. 

ونواب البلدان هم الذين كانوا في التي قبلها سوى من ذكرنا انه عزل 
في هذه السنة 


ئم دخلت سنة أربع وٿلائين ومائة 


فيها خلع بسام بن إبراهيم بن بسام الطاعة وخرج على السقاح» فبعث 
إليه خازم بن خزية فقاتله فقتل عامة أصحابه» واستباح عسكره. ورجع 
فمر بعلا من بني عبد المدان أخوال السفاح فسأهم عن بعض ما فيه نصرة 
للخليفة» فلم يردوا عليه» واستهانوا به» فأمر بضرب أعناقهم - وكانوا قريبا 
من عشرين رجلا ومثلهم من مواليهم - فاستعدى بنو عبد المدان على 
خازم بن خزية إلى أمير المؤمنين السفاح» وقالوا: قتل أخوالك بلا ذنب» 
فهم السفاح بقتله فأشار عليه بعض الأمراء بآن لا يقتله ولكن ليبعثه مبعثا 
صعباء فإن سالم فذاك» وإن قتل فذلك الذي أردت: فبعثه إلى عمان وكان 
بها طائفة من النوارج قد تمردوا وجهز معه سبعمائة رجل»ء وكتب إلى عمه 
سليمان بن علي بالبصرة أن محملهم في السفن إلى عمان ففعل» فقاتل 
الخوارج فكسرهم وقهرهم واستحوذ على تلك البلادء وقتل أمير الخوارج 
الصفرية وهو الجلندى» وقتل من أصحابه وأنصاره نحوا من عشرة آلاف» 
وبعث برؤوسهم إلى البصرة» فبعث بها نائب البصرة إلى الخليفة» ثم بعد 
اشهر كتب إليه السفاح أن يرجع فرجع سالا غاا منصورا. 

وفيها غزا أبو مسلم بلاد الصغد وغزا أبو داود أحد نواب أبي مسلم 
بلاد كش فقتل خلقاً كثيراً وغنم من الأواني الصينية التقوشة بالذهب 
شيعا کشرا ا 

وفيها بعث السقاح موسى بن كعب إلى منصور بن جمهور وهو باهند 
في اثني عشر الفا فالتقاه موسى بن كعب في ثلائة آلاف فهزمه واستباح 
é E‏ 

وفيها مات عامل اليمن محمد بن يزيد بن عبيد الله بسن عبد المدان» 
فاستخلف السفاح عليها عمه» وهو خال الخليفة زياد بن عبيد الله. 

وفيها تحول السفاح من الحيرة إلى الأنبار. 

وحج بالناس نائب الكوفة عيسى بن موسى» ونواب الأقاليم هم هم. 


وفيها توفي من الأعيان 
آبر هارون العبدي» عمارة بن جوين. 
8 بريد بن یزید بن جابر الدمشقي» والله أعلم. 
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فيها حرج زياد بن صالح من وراء نهر بلخ على أبي مسلم الخراساني 
فأظقره الله بهم فبدد شملهم واستأصل خضراءهم» واستقر أمره بتلك 
الراخى سما 

وحج بالناس فيها سليمان بن علي نائب البصرة. والنواب هم 
المذكورون قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


برد بن سنان؛ وأبو عقيل زهرة بن معيدى وعطاء ا خراساني. 
ٹم دخلت سنة ست وثلائن ومائة 

فيها قدم ابو مسلم من خراسان على السفاح بالعراق» وذلك بعد 
استتذانه الخليفة في القدوم» فكب إليه أن اقدم في خمسمائة من الجندء 
فكتب إليه: إني قد وترت الناس» وإني أاخشى من قلة الخمسمائة. فكتب 
إلبه أن يقدم في الف» فقدم في ثمائبة آلاف» فرقهم وأخذ معه من الأمسوال 
والتتحف والمدايا شيا كثيرا. ولا قدم لم يكن معه سوى آلف من الجندء 
فتلقاه القواد الكراء إل ظاهر البلدء ولا دحل على السفاح أكرمه وعظمه 
واحترمه وأنزله قريبا منه» وكان يأتي إل الخدمة كل يوم واسستاذن الخليفة 
في الحج فآذن له وقال: لولا أني عينت إمرة الحح لأخي ابي جعفر 
لأمرتك على الحج» وكان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم خراباء وذلك ا 
رأى من الحفوة منه حين قدم عليه نيسابور في البيعة للسفاح وللمنصور من 
بعده» فحقد عليه أبو جعفر وأشار على السفاح بقتله. وحين قدم حرضه 
على قتله أیضاء فقال له السفاح: قد علمت بلاءه معنا وخدمته لنا فقال له 
ابو جعفر: يا آمير المؤمنين إنغا ذلك بدولتناء والله لو أرسلت سنوراً لسمعوا 
ها وأطاعراء وإنك إن ل تتغد به تعشى بك هو. فقال له: كيف السبيل إلى 
ذلك؟ فقال: إذا دحل عليك فحادثه جثت آنا من ورائه فضربته بالسیف. 
قال: فکیف بمن معه؟ قال:هم اذل وآقل.» فاذن له في قتله» فلما دحل آٻو 
مسلم على السفاح ندم على ما كان أذن لأخيه فيه فبعث إليه الخادم يقول 
له: إن ذاك الذي بينك وبينه قد ندم عليه فلا تفعله. فلما جاءه الخادم 
وجده محتبيا بالسيف متهينا لا يريد من قتل أبي مسلم. فلما نهاه عن ذلك 
غضب ابو جعفر غضباً شدیدا. 

وفيها حج بالناس أبو جعفر المنصور عن ولاية أخيه السفاح» وسار 
معه إلى الحجاز أبو مسلم الخراساني عن أمر الخليفة» وإذنه له في الحج في 
هذا العام» فلما رجعا من الحج وكانا بذات عرق جاء الخبر إلى أبي جعفر 
- وكان يسير قبل أبي مسلم بمرحلة - بموت أبي العباس السفاح» فكتب 
إلى أبي مسلم أن قد حدث أمر فالعجل العجل» فلما استعلم أبو مسلم 
الخبر عجل السير وراءه» فلحقه إل الكوفة وكانت بيعة النصرر على ما 
سياني بیانه وتفصیله قریبا الله تعال. 


وهذه ترجة أبي العباس السفاح وذكر وفاته 
هو عبد الله 
ها السفاح - ويقال له الرتضى» والقائم أيضا - ابن محمد لإمام ابن 
علي السجاد بن عبد الله الحبر بن العباس ذي الرآي بن عبد المطلب شيبة 


وهذه ترججة أبي العباس السفاح وذكر وفاته 


الحمد بن هاشم عمرو بن عبد مناف بن قصي أبو العباس القرشي 
الماشمي أمير المزمنين. وأمه ريطة - ويقال رائطة - بنت عبيد الله بن عبد 
الله بن عبد المدان بن الديان الحارثي» كان مولد السفاح بالحميمة من أرض 
الشراة من أرض البلقاء بالشام» ونشأ بها حتى طلب أخحوه إبراهيم فقتله 
في حياة مروان يوم الحمعة الثاني عشر من ربيع الأول ويقال: في جمادى 
سنة ثتتين وثلائين ومائة كما تقدم. وتوفي بالجدري بالأنبار يوم الأحد 
الحادي عشرء وقيل: الثالث عشر من ذي الحجة سنة ست وئلائين ومائة؛ 
وکان عمره ثلاناء وقیل: نتن › وقیل: إحدى وثلائين سنةء وقيل: مانا 

وکان أبیض جیلا طریلا. أقنى الأنف» جعد الشعر»ء حسن اللحية» 

حسن الوجه» و فصيح الكلام» حسن الرآيء جد البديهة. 

دحل عليه في ول ولايته عبد الله بن حسن بن حسن بن علي ومعه 
ES a‏ يا 
أمير المؤمئين أعطنا حقنا الذي جعله الله لنا ني هنا اللصحف. قال: فأاشفقی 
الحاضرون أن يعجل السفاح بشي ء او يعيا بجوابه» فيبقى ذلك سبة عليه 
وعليهم. فأقبل السفاح عليه غير مغخضب ولا مزعج» فقال: إن جدك علا 
وکان خيرا مني وأعدل» وولي هذا الأمر فاعطی جدبك الحسن والحسين 
وكانا خير منك» شیتا قد أعطیتکه وزدتك علیه» فما کان هذا جزائي 
منك. قال: 
سرعة جوابه وحدته وجودته على البديهة. 

وقد ورد في حديث ذكره» رحمه الله» فقال الإمام امد في مسنده 
a E A i bS 0 ./۳(‏ | 

ا a‏ السفا» إعطاؤه المال 
حثیا. 

وکذا رواه زائدة وأبو معاوية عن الأعمش يه. 

وهذا الحديث في إسناده عطية العرني وقد تكلموا فيه. وي كون المراد 
بهذا الحديث المذكور السفاح نظر واللّه أعلم. وقد ذكرنا فيما تقدم عند 
زوال دولة بني أمية أخبارا وآثارا في مثل هذا المعنى. 

وقال الزببر بن بكار: حدثي محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام 
E E‏ عن 
ور قرا د 
العزيز: من تجدون الخليفة بعد سليمان؟ قال له النصرانى: أنت. فأقيل عمر 
بن عبد العزيز علي فقال: وهي في ثيابك» يا أبا عبد الله. قال محمد بن 
علي: فلما كان بعد ذلك جعلت ذلك النصراني من بالي فرأيته يوما فامرت 
غلامي أن يحبسه علي» وذهبت به إلى منزلي فسالته عما يكون في خلفاء بي 
أمية فذكرهم واحدا واحداء وتجاوز عن مروان بن حمد. قلت: شم من؟ 

ووفد اهل المدينة على السفاح فبادروا! إلى تقبيل بده وترك ذلك عمران 

بن ٳيراهيم بن عبد الله بن مطيع العدويء واغا حياه بالخلافة وهنا بها 

فقط وقال: والله يا مير المزمنين لو كانت نزيدك رفعة وتزيدني وسيلة 
إليك ما سبقني إليها أحد من هزلاءء وإني لغني عما لا اجر فيهء ثم 
جلس. قال: فو اللا ف ذلك د حط ااه 


مصحف وعند السفاح وجوه بي 


ارغ ا و ان وت اا ن 


سنة مس وللالين ومالة 
وذکر القاضي المعافى بن زكريا أن السفاح بعث رجلا ينادي في 
عسکر مروان بهذین البيتين في عسکر مروان بن محمد ليلا ٿم رجع وهما 
هذان: 
یسا آل مروان إن الله مُهلككم 
2 الل من س الم احا 


وماال أك م رفا وريا 
ويقكم في بلاد الخوفو تطريدا 

وروى الخطيب البغدادي أن السفاح نظر يوماً ني المرآة - وكان من 
احمل الناس وجها - فقال: الهم لا أقول كما قال سليمان بن عبد اللىك: 
آنا ا-لخليفة الشاب. ولكني آقرل : الهم عمرني طويلا ني طاعتك متعا 
بالعافية. فما استتم کلامه حتی سمع غلاما يقول لآخر: الأجل بيني وبينك 
شهران وخمسة آيام. فتطبر من کلامه وقال: حسي الله لا قوة إلا بالله عليه 
توکلي وبه استعين. فمات بعد شهرين وخمسة أيام. 

وذكر محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي أن الرشيد مر ابنه أن 
يسمع من من إسحاق بن عيسى بن علي ما يرويه عن أبيه في قصة السفاح» 
فأخبره عن أبيه عيسى أنه دحل على السفاح يوم عرفة بكرة ة النهار فوجده 
صائماء فامره ان بحادثه في يومه هذا ثم بختم ذلك بفطره عنده. 

قال: فحادثته حتى آخذه النوم فقمت عنه وقلت: أقيل في منزلي شم 
أجيء بعد ذلك. فذهبت فنمت قلبلا ثم قمت فأقبلت إلى داره فإذا على 
بابه شير من أهل السند ببيعتهم للخليفة وتسسليم الأمور إلى نوابه. قال: 
فحمدت الله الذي وفقي لأن جه ر فدحلت الدار فإذا آخر معه 
البشارة بفتح إفريقية» فحمدت الله أيضاً فدخلت عليه فبشرته بذلك وهر 
يسرح يته بعد الوضوء» فسقط المشط من يده ثم قال: سبحان اللّه» كل 
شيءَ باند سراف شيت :الله نفسي؛ حدثي إبراهيم الإمام عن أبي هاشم 
عبد الله بن محمد بن علي بن ابي طالب عسن علي بن ابي طالب عن 
رسول الله از آنه يقدم علي في مديتى هذه وافدان وافد السند والآخر 
E E EE‏ ى ذلك ثلائة أيام 

حتى أموت. قال: وقد أتاني الوافدان فأ ظم الله اجرك ياعم في ابن 
أخحيك. فقلت: كلاء يا أمير المؤمنين إن شاء الله. قال: بلی إن شاء اللّه! 
ی ات کے ی فک ارو می رر ا و اک ال 
منهاء واللّه ما کذبت ولا کذبت. ثم : تهض فدخل منزله وأمرني بالجلوس» 
فلما جاء المؤذن يعلمه بوقت الظهر خرج الحادم يأمرني أن أصلي عنه 
وكذلك العصر والمغرب والعشاء» كل ذلك بخرج الخادم فيامرنيان أاصلي 
عنه» وبت هناك فلما كان وقت السحر خرح الخادم بكاب معه يأمرني 
أن آصلي عنه العيد د ثم أرجع إلى داره» وفيه يقول: يا عم إذا مت فلا تعلم 
الناس بوتي حتى تقرأً عليهم هذا الكتاب فيبايعو! لمن فيه. قال: فصليیت 
بالناس ثم رجعت إليه فإذا ليس به باس ما أنكره ثم دخلت عليه من 
آخر النهار فإذا هو على حاله غير آنه قد حرجت في وجهه حبتان 
صغیرتان» ثم کثرتا» ثم صار في وجهه حب صغار بیض يقال إنه جلري» 
ثم برت إليه في اليوم الثاني من أيام التشريق فإذا هو قد هجر وذهبت 
عنه معرفتى ومعرفة غيري» ثم رجعت إلبه بالعشي فإذا هو قد انتفخ حتسى 
صار مثل الزق» وتوني ني اليوم الثالث من أيام التشريق» فسجيته كما 
أمرني» وخحرجت إلى الناس فقرأت عليهم الكتاب فإذا فيه: سو دال 
أمير المؤمنين إلى الرسول والأولياء وححماعة المسلمين» سلام عليكم أما بعد 
فقد قلد أمير المؤمنين الخلافة عليكم بعد وفاته أخحاه فاسمعوا له وأطيعواء 
وقد قلد الانلافة من بعد عد الله عیسى بن موسى إن كان. قال: فاختلف 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


1۹۲ 
الناس في قوله ۵ إن کان قيل: إن كان أهلا ها. وقال آخرون إن كان 
وهذا القول الثاني هو الصراب» ذكره الخطيب وابن عساكر مطولاء 
وهذا ملخص منه» وفيه ذكر الحديث المرفوع وهو منكر جدا. 
وذكر ابن عساكر أن الطبيب دخل عليه فاخحذ بيده فانشا السفاح يقول 
عند ذلك: 


به لك أن بيا وه همنامقدمهة الون 


فقال له الطبيب: أنت صالح» فأنشاً يقول: 
يېشرنې باي ذو صلاح ي ين له وبي داء دفين 
SE‏ 

فل بیشن آمل د e RANE‏ 
حضره الموت:الملك لله الحي القيوم» ملك اللوك وجبار الحبابرة. 

وكان نقش خاتمه الله ثقة عبد اللّه. وكان موته بالجدري في يوم الأحد 
الثالك عشر من ذي الحجة سنة ست وتلاين ومائة بالأنبار العتيقة» عن 
ثلاث وثلاثین سنة» وکانت خلافته أربع سنين وتسعة اشهر على أشهر 
الأقوال. وصلى عليه عمه عيسى بن علي. ودفن في قصر الإمارة من 
الأنبار. وترك تسع جبات وأربعة أقمصة وخمس سراويلات وأربعة طيالسة 
وثلاثة مطارف خر» وقد ترحمه ابن عساكر فذكر بعض ما أوردناه والله 


أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 
الخليفة السفاح كما تقدم» وأشعث بن سوار» وجعفر بن ربيعة 
وحصين بن عبد الرجمن» وربيعة الرأيء وزيد بن أسلم. وعبد الملك ين 
عمير» وعد الله بن أيي جعفرء وعطاء بن السائب. وقد ذكرنا تراجمهم في 
كتابنا التكميل وله الحمد. والمة 


جعفر المنصور 


قد تقدم أن السفاح مات وأخره آبو جعفر عبد اله بن محمد بن علي 
ب غد الله بن فا بالحجاز فأخذ البيعة له بالعراق عمه عيسى بن 
علي» وبلغه خبر موته وهو بذات عرق فعجل السیر» وکان معه أبو مسلم 
الخراساني» فبايعه أبو مسلم في الطريق وعزاه في أخيه آمير المؤمنين السفاح 
فبكى أبو جعفر المنصور عند ذلك e‏ بكي وقد جاءتك 
الخلافة؟ فانا اكفسكها إن شاء اللّه. . فسرّي عن المنصورء وأمر زياد بن عبيد 
الله أن برجع إلى مكة والياً عليهاء وكان الفاح قد عزله عنها يالعباس بسن 
عبد اله بن معبد بن عباس واقر بقية النواب على أعماهم حتى انسلخت 
ا ر عاو المي عل ل اام ار ا ي 
الصائفةء فركب ني جيوش عظيمة إلى بلاد الروم» فلما كان ببعض الطريق 
بلغه موت السفاح فكر راجعا إلى حران» ودعا إلى نفسه. وزعم أن السفاح 
كان عهد إليه حين بعثه إلى الشام أن يكون ولي العهد من بعد فالتفت 
غل ی ان ی ا ها ند ى ا090 ن ا 
ال 


خحلافة بي جعفر 


14۹۳ 


ٹم دخلت سنة سبع وثلائين ومائة 


ذكر خروج عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس 
على ابن اخيه المنصور 

لا رجع أبو جعفر المنصور من الحج» دخل الكوفة فخطب باهلها يرم 
الجمعة» ثم ارتحل منها إلى الأنبار. وقد أخحذت له البيعة من أهل العراق 
الأمرال والحراصل للمنصور حتى قدم؛ فسلم إليه الأمرء وكتسب إلى عمه 
عبد الله بن علي يعلمه بوفاة السفاح» فلما بلغه الخبر نادى في الناس 
الصلاة جامعةء فاجتمع إليه الأمراء والناس» فقرأ عليهم وفاة السفاح» شم 
قام فيهم خطيبا فذكر أن السفاح كان عهد إليه حين بعثه إلى مروان أن 
يكون الأمر إليه من بعده» وشهد له بعض أمراء خراسان بذلك» ونهضرا 
إليه ر E E RS‏ 
عمه عبد الله بن علي بعت لا و 
الأمراء وقد تحصن عبد الله بن علي جحرانء وارصد عنده ما يتاج إليه من 
الأطعمة e‏ جنل » وسار إلبه AE‏ وعلى 

E RT 
وركب عبد الله بن علي فنزل نصيبين وخندق حول عسكره وآقبل آبو‎ 
مسلم فنزل ناحية وكتب إلى عبد الله: إني لم أومر بقتالك وإغا بعثي أمير‎ 
المؤمنين واليا على الشام فأنا أريدها. فخاف جنود الشام من هذا الكلام‎ 
عبد الله بن علي: ويحكم! والله إنه م يات إلا لقتالنا. فابرا إلا أن يرتحلوا‎ 
نحو الشام» فتحول عبد الله من متزله ذلك وقصد ناحية الشام فنهض أبو‎ 
مسلم فنزل في موضع عسکر عبد الله وعور ما خوله من الاه وکان‎ 
زل عبد الله منزلاً جيداً جدا - واحتاج عبد الله وأاصحابه فتزلوا في‎ 
الرضع الذي نزل فيه أبر مسلم فوجدوه متزلا رديتاء ثم انشا بو مسلم‎ 
القتال فحاربهم خمسة أشهرء وكان على خيل عبد الله أخوه عبد الصمد‎ 
بن علي» وعلى ميمتته بكار بن مسلم العقيلي» وعلی میسرته حيب بن‎ 
سويد الأسدي» وعلى ميمنة أبي مسلم الحسن بن قحطبةء وعلى میسرنه‎ 


أبو نصر خزيمة بن خزيم» وقد جرت بينهم وقعات وقتل منهم جماعات ف 


من كان ينوي أهله فلا رجع فر من الموت وني الموت وقع 
وکان يعمل له عریش فيکون فيه إذا التقى الجيشان فما رآى في جيشه 

من خلل ارسل فأصلحه. E‏ 

من جادىالآخرة التقوا فاقتتلرا قتالا شدیدا» فمکر بهم آبو مسلم! بعث 

إلى الحسن بن قحطبة أمبر الميمنة يأمره أن يتحول بن معه إلا القليل إلى 

اليسرة» فلما رأى ذلك أهل الشام انحازوا إلى الميمنة بإزاء الميسرة التي 

على ميسرة آهل الشام فحطموهم» فجال أهل القلب واليمنة من الشاميين 


ذكر مهلك أبي مسلم الخراساني 


سنة سبع وتلائين ومائة 


فحمل عليهم الخراسانيون فكانت المزية» وانهزم عبد الله بن علي بعد 
RS E‏ 
ETB ET‏ 
بن علي» فغضب من ذلك أبو مسلم الغراساني. و الممالك لبي 

جعفر المنصور في المشارق والغارب» ومضى عبد الله بن علي وأخوه عبد 
الدع ر عا فاا ا اة اا عة الت فلما رجع 
آبو ا لخصیب وجده بهاء فاخذه معه مقيداً تي الحديد فادخله على النصور 
فدفعه إلى عيسى بن موسى فاستأمن له من المنصور»ء وقبل بل استأمن له 
إسماعيل بن غلي. 

وأما عبد الله بن علي فإنه ذهب إلى أخيه سليمان بن علي بالبصرة 
فاقام عنده زماناً ختفيا» فلبث في السجن تسع سنين ثم سقط عليه البيت 
الذي هر فيه فمات کما ساني بیانه تي موضعه إن شاء الله تعال. 


E E 
في هذه السنة ذكر أن ابا مسلم لما نفر الناس من الحجيج سبق الاس‎ 
بمرحلةء فلما جاءه خبر السفاح تي الطريق كتب إلى أبي جعفر يعزيه ني‎ 
الغليفة ولم يهتثه بالخلافةء ولا رجع إليه. فغضب النصور من ذلك مع ما‎ 
كان مضمراً له من السوء إذا افضت إليه الخلافة» وقيل إن المنصور هو‎ 
الذي کان قد تقدم بين يدي الحج بمرحلةء ونه لما جاءه خر موت أخیه‎ 
كتب إلى أبي مسلم يستعجله في السير كما قدمنا. فقال لأبي أيوب:اكتب‎ 
له كتاباً غليظاء فلما بلغه الكتاب بعث يهخه بالخلافة وانقمع من ذلك.‎ 
وقال بعضن الأمراء لأبى جعفر: إنانرى من المصلحة أن لاتجامعه في‎ 
لفرت فان مه من ارد ن لا خا وحع له مبب ولس منك‎ 
احد» فاخذ ا لمنصور براه ثم کان من آمره في مبايعته لبي جعفر ما ذکرناء‎ 
ثم بعثه للل عمه عبد الله بن علي فکسره کما تقدم» وقد بعث في غبون‎ 
ذلك الحسن بن قحطبة إلى يوم أيوب كاتب رسائل المنصور يشافهه ويخبره‎ 
بان ابا مسلم بهم في ابي جعفرء فإنه إذا جاءه الكتاب منه يقرأة ثم يلوي‎ 
شدقبه ويرمي بالکتاب إل أبي نصر ویضحکان استهزاء» فقال ابو آیوب:‎ 
إن تهمة أبي مسلم عندنا اظهر من هذا.‎ 
ولا يعت ابو جعفر مولا أب ا خصيب يقطين لياط على ما ايب‎ 
من معسكر عبد الله من الأموال والجراهر الثمينة وغیرهاء غضب ابو‎ 
مسلم فشتم آبا جعفر وهم بأبي الخصيب» » آن یقتله حتی کلم فيه وقیل له:‎ 
إغا هو رسول فترکه ورجع. ابو الخضيب فاخبر المنصور با کان وا هم به‎ 
أبو مسلم من قتله» فغضب المنصور وخشي أن يذهب ابر مسلم إلى‎ 
عليه تحصيله بعد ذلك» فكتب إليه مع يقطين إني قد وليتك‎ 
الشام ومصر وهما خير من خراسان. فابعث إلى مصر من شئت وآقم آنت‎ 
بالشام» لتكون اقرب إلى أمير المؤمنين» إذا أراد لقاءك كنت منه قريباء‎ 
فغضب أبو مسلم من ذلك وقال: قد ولاني الشام ومصر؛ ولي خحراسان»‎ 
فإذا أذهب إليها واستخلف على الشام ومصرء فكتسب إلى النصور بذلك‎ 
فلن الضوز من ك كرا ورجع ابو مسلم من الشام قاصدا خراسان‎ 
وهو عازم على خالفة المنصور. فخرج المنصور من الأنبار إلى المدائن وكتب‎ 
إلى أبي مسلم بالمصير إليه» فكتب إليه ابو مسلم وهو على الزاب عازم‎ 
على الدخول إلى خراسان: إنه م يبق لأمير المؤمنين عدو إلا أمكنه الله منه.‎ 


خراسان فیشی 


سنة سبع وثلائين ومائة 
وقد کنا نروي عن ملوك آل ساسان أن اخحوف ما یکون الوزراء إذا سكنت 
الدهماء. فنحن نافرون من قربك» حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت 
حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد حيث تقارنها السلامة. فإن 
أرضاك ذلك فانا كاحسن عبيدك وإِن أبیت إلا آن تعطي E‏ 
نقضت ما ابرمت من عهدك ضننا بنقسي. 
فلما وصل الكتاب إل المنصور كتب إلى آبي مسلم: قد فهمت كتابك 

وليست صفتك صفة أولمك الوزراء الغششة ملوكهم الذين يتمنون 
اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم وإنما راحتهم في انتشار نظام 
الجماعة» فلم سويت نفسك بهم وأنىت في طاعتك ومناصحتك 
واضطلاعك ما حملت من أعباء هذا الأمر على ما نت به» وليس مع 
الشريطة التي أوجبت منك سمع ولا طاعة» وقد حمل أمير المؤمنين عيسى 
بن موسى إلبك رسالة لتسكن إليها إن أصغيت إليهاء وأسأل الله أن حول 
بین الشيطان ونزغاته وبينك, فإنه لم بجد باباً یفسد به يتك أوکد عنده من 
وأقرب من ظنه من الباب الذي فتحه عليك. 

ویقال: إن ابا مسلم كتب إلى المنصور :أما بعد قإنى اتخذت رجلا إماا 
ودلیلا علی ما افترض الله على خلقه» وکان في حلة العلم نازلا وني قراته 
من رسول الله بز قريباء فاستجهاني بالقرآن فحرفه عن مواضعه طمعا ف 
قليل قد نعاه الله إلى خلقه» فكان كالذي دلي بغرور» وأمرني أن أجرد 
السيف وأرفع الرحة ولا أقبل المعذرة ولا أقيل العثرة ففعلت توطيداً 
لسلطانکم حتی عرفکم الله من کان هلکم» واطاعکم من کان علوکې» 
واظهركم الله بي بعد الإخفاء والحقارة والذلء ثم اسستنقذني الله بالترية 
فإن يعف عني فقِذْماً عرف به ونسب إليه» وإن يعاقبني فيما قدمت يداي 
وما الله بظلام للعبيد. 

ذکره المدائني عن شيوخه. 

وبعث النصور إلبه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي - وقد 
کان وانخد آهل ماله د في اة من الأمراة وقد كان افدر تلان 
كلم با مسلم بألين كلام بالين كلام تقدر عليه» وقل له: إنه يريد رفعك 
E E‏ فقل: 
إنه يقول: هو بريء من العباس إن شققت العصا وذهبت على وجهك 
ليدركنك بنفسه وليلين قتالك دون غيره» ولو خضت البحر الخضم لخاضه 
خلفك حتى يدركك فيقتلك أو يموت قبل ذلك. ولا تقل له هذا حتى 
تياس من رجوعه بالتي هي أحسن» فلما قدم عليه أمراء المنصرر بجلران 
دخلوا عليه ولاموه فيما هم به من منابذة أمير المؤمنين. وکو في الرجوع 
إليهء فشاور ذوي الرأي من آمرائه فکلهم نهاه عن الرجوع إليهء واشاروا 
بان يقيم في الري فتکون خراسان تحت حکمه» وجنوده طوع له» فان 
استقام له الخليفة وإلا كان في عز ومنعة من الجند. فارسل أبو مسلم إلى 
آأمراء المنصور فقال هم: ارجعرا إلى صاحبكم فلست ألقاه. فلما استيأسوا 
منه قالوا له ذلك الكلام الذي كان المنصور أمرهم به. فلما سمع ذلك 
کسره جدا وقال: قوموا عنى الساعة. 

وکان بو مسلم قد استخلف على خراسان أبا داود خالد بن إبراهيم» 
فكتب إليه المنصور في غيبة أبي مسلم حين اتهمه: إن ولاية خراسان لك 
ما بقیت» فکتب ابو داود إل آبي مسلم حین بلغه ما عزم عليه من منابة 
الخليفة: إنه لیس لنا منابذة خلفاء بیت رسول الله ب4ز فارجع إل إمامك 
سامعاً مطيعاء فزاده ذلك كسراً ايضاً فبعث إليهم ابو مسال: إني سابعث 
إليه أبا إسحاق وهو ممن أثق به. فيعثه إليه فأكرمه ووعده بنيابة خراسان إن 
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هو رده. فلما رجع إليه أبو إسحاق قال له: ما وراءك؟ قال: رایتهم 
معظمين لك يعرفون قدرك. فغره ذلك وعزم على الذهاب إلى الخليفةه 
فاستشار أميرا يقال له نيزك فنهاه» فصمم على الذهاب» فلما رآه نيزك 
عازما على الذهاب تمثل ينزل بقول الشاعر: 
ما لارجال مع القضاء حالة ذهب القضاء مميلة الأققوام 

ثم قال له: احفظ عني واحدة. قال: وما هي؟ قال: إذا دحلت عليه 
0 ثم بايع من شعت بالخلافة فإن الناس لا بخالفونك. وکپ ابو 
إلى المنصور يعلمه بقدومه عليه. 

قال أبو أيوب كاتب الرسائل: فدحلت على المنصور وهو في خباء 
شعر بالرومية جالساً في مصلاه بعد العصرء وبين يديه كتاب فالقاه إل فإذا 
هو كتاب أبي مسلم إليب ثم قال الخليفة: واللّه لشن ملأت عيني منه 
لأقتلنه. قال أبو أيوب: فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويت تلىك الليلة 
لا يأتیي نوم وفكرت في هذه الواقعة» وقلت: إن دخل ابو مسلم خاثفاً 
رعا أنه يبدو منه شيء إلى الخليفةء والملصلحة أن يدخل آمناً ليتمكن منه 
الخليفة. فلما أاصبحت طلبت رجلا من الأمراء وقلت له: هل لك أن 
تتولى مدينة كسكر فإنها مغلة في هذه السنة؟ فقال: ومن لي بذلىك؟ فقلت 
له: اذهب إلى أبي مسلم فتلقه في الطريق فاطلب منه أن يوليك تلك البلد 
فإن أمير المؤمنين يريد أن يوليه ما وراء بابه ویستریح لنفسهء واستأذنت 
امنصور له أن يذهب إلى أبي مسلم فاذن له وقال له: سلم عليه وقل له: إنا 
بالأشواق إليه. فسار ذلك الرجل - وهو سلمة بن سعيد بن جابر - إلى 
ابي مسلم فاخبره باشتياق الخليفة إليه» فسره ذلك وانشرح» وإنغا هو غرور 
ومكر به» فلما سمع ابو مسلم بذلك عجل السيرء فلما قرب من الملائن . 
أمر الخليفة القراد والأمراء أن يتلقره» وكان دخحوله على المنصور من آخر 
ذلك اليوم» وقد أشار أبو أيوب على المنصور أن يؤخحر قتله في ساعته هذه 
إلى الغد فقبل ذلك منه. فلما دحل أبو مسلم على المنصور من العشي 
قال: اذهب فارح نفسك وادخل الحمام فإذا كان الغد فأتني. فخرج من 
عنده وجاءه الناس يسلمون عليه» فلما كان الخد طلب الخليفة بعض 
الأمراء فقال له: كيف بلائي عندك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين لو أمرتنى 
أن أقتل نفسي لقتلتها. قال: فكيف بك لو أمرتك بقتل أبي مسلم؟ قال: 
فوجم ساعة ثم قال أبو أيوب: ما لك لا تتكلم؟ فقال قولة ضعيفة: اقتله. 
ٿم اختار له من عيون الحرس N‏ 
كونرا من وراء الرواق فإذا صفقت فاخرجوا عليه فاقتلوه. ثم ارسل 
النصور إلى أبي مسلم رسلا تترى يبع بعضها بعضاء فاقبل ابو مسلم 
فدخل دار الخلافة ثم دحل على الخليفة وهو يبتسم» فلما وقف بين يديه 
جعل المنصور يعاتبه في الذي صنع واحدة واحدة» فيعتذر عن ذلك كله 
فيما اعقده من الأمور التى سرع فيها. ثم قال: يا أمير المؤمنين أرجو أن 
تكون نفسك قد طابت علي. فقال المنصور: أما واللّه ما زادني هنا إلا 
غضباً عليك. . ثم ضرب بإحدی يديه علی الأخری فخرج عثمان وأصحابه 
فضربوه بالسيوف حتى قتلوه ولفوه في عباءة ثم أمر يإلقائه ني دجلة» وكان 
آخر العهد به وكان مقتله في يوم الأربعاء لأربع بقين من شعبان سنة سبع 
وتلاين ومائة. 

وكان من جملة ما عاتبه به المنصور أن قال: ت 
بنفسك. وارسلت تخطب عمتي أمينةء وتزعم انك ابن سليط بن عبد الله 
بن عباس إل غير ذلك. فقال ابو مسلم: يا أمير المؤمنين لا يقال هذا لي 


1440٥ 
وقد سعیت في آمرکم یا علمه کل احد. فقال: ويلك! لو قامت في ذلك‎ 
أمة سوداء لأتمه الله لجدنا وحَظا. ثم قال: واللّه لأقتلنك. کک‎ 
أمير المزمنين لأعدائك. فقال: واي عدو لي أعدى منك. ثم بقتله وقتل‎ 


كما ذكرنا. فقال له بعض الأمراء: يا أمبر المؤمنين طروت ا 


فألقت عصاها واستقر بها اللنرى كماقر عینا بالإياب املسافر 


وذكر القاضي ابن خلكان روفيات الأعيان: ٠١١/۳‏ أن المنصور لما عزم 
على قتل آبي مسلم تحير في امره هل يستشير أحداً في ذلك أو بستبد هو 
برآیه؛ لثلا يشيع ود يتشر ثم إنه استشار واحداً من نصحائه في قتل ابي 
مسلم فقال: يا أمير المؤمنين قال الله تعالى: طز كان فيهمًا هة إلا الله 
لَفْسَدََا) الأنياء: ۲۲ فقال له: لقد أودعتها أذنا واعية. ثم عزم على ذلك. 


وهذه ترجة أبي مسلم الخراساني 

هر 

ها عبد الرحجن بن مسلم أبو مسلم صاحب دولة ويقال دعوة بني 

وقال الخطيب البغدادي تاريخ بغداد: :]۲۰۷/٠١‏ يقال له عبد الرحمن بن 
سنفيرون بن أسفنديار أبو مسلم المروزي» صاحب الدولة العباسية» يروي 
عن ابي الزبير وثابت البناني وابراهيم وعبد الله ابي محمد بن علي بن عبد 
اللدنن عار 

زاد ابن عساكر في شيوخه محمد بن علي وعبد الرحمن بن حرملة 
es‏ 
UR EON‏ 
a‏ 

ل ابر : أصبهان (۱۰۹/۲]: کان اسمه عبد 
الرحمن بن عثمان بن يسار» فقيل إنه ولد بأصبهان» وروى عن السدي 
وغبره» وقال بعض الحفاظ: كان اسم أبي مسلم صاحب الدعرة إبراهيسم 
بن عثمان بن یسار بن شیدوس بن جودرن» من ولد بزرجمهر» وکان یکنی 
ابا إسحاق» ولد بأصبهان ونشأ بالكوفة وكان أبو ه أوصى إلى عيسى بن 
موسى السراج» فحمله إلى الكوفة وهو ابن سبع سنين» فلما بعثه إبراهيسم 
بن محمد الإمام إلى حراسان قال له: غير اسمك وكنيتك» فتسمى بعبد 
الر حن بن مسلم؛ واکتنی بابي مسلمء > فسار إلى حراسان وهو ابن تسع 
عشرة سنة راكب على مار بإكاف» وأعطاه إبراهيم بن محمد نفقة من عند 
فرحل إلى خراسان وهو كذلك» ثم آل به ا لجال حتی صارت له خراسان 
بأزمتها وحذافيرها» وذكر بعضهم أنه في مروره إلى خراسان عدا رجل سن 
بعض الحانات على حاره» فهلب ذنبه فلما نمكن أبو مسلم وحكم على 
ذلك المكان جعله دكا فكان بعد ذلك خراباً لا بُسكن. 

وذکر بعضهم انه أصابه سباء في صغره وأنه اشتراه بعض دعاة بی 
العباس بأربعمائة درهم. ثم إن إبراهيم بن محمد الإمام امستوهبه واشتراه 
فانتمى إليه وزوجه إبراهيم بنت أبي النجم عمران بن إسماعيل الطائيء 
أحد دعاتهم» لا بعثه إلى خراسان» واصدقها عنه أربعمائة درهم فولد لأبي 


وهله ترجمة أبى مسلم الخراسانى 


سنة سبع وثلائين ومائة 
مسلم بتتان إحداهما أسماء أعقبت» وفاطمة ولم تعقب. 

وقد تقدم ذكر كيفية استقلال أبي مسلم بامور خراسان في سنة تسع 
وعشرين ومائة» وكيف نشر دعوة بني العباس. 

وقد كان ذا هيبة وصرامة وإقدام وتسرع في الأمور. 

وقد روی ابن عساکر من طريق مصعب بن بشر» عن أبيه قال: قام 
رجل إلى أبي مسلم وهو بخطب فقال: ما هنا السواد الذي أرى عليك؟ 
فقال: حدثي بو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله #4 دحل 
مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. وهذه ثياب الميشة وثياب الدولة. يا 
غلام اضرب عنقه. 

وروی من حديث عبد الله بن منيب عنه عن محمد بن علي عن آييه 
عن جده عبد الله , بن عباس. قال: قال رسسول الله ل: من أراد هران 
قریش أهانه الله 

وقد كان إبراهيم بن ميمون الصائغ من أصحابه وجلسائه في زمن 
الدعوة» وكان يعده إذا ظهر أن يقيم الحدود والعدل» فلما تكن أبو مسلم 

ما زال إبراهیم بن میمون بلح عليه ني القیام با وعده به حتی احرجه» 
فضرب عنقه بعدما قال له: هلا کنت تنکر على نصر بن سيار وهو يعمل 
اواني الخمر من الذهب فيبعثها إلى بني آمية؟ فقال له: إن أولئك ۾ يعلوني 
من انفسهم ما وعدتني أنت. وقد رأى بعضهم في المنام لإبراهيم منازل 
عالية في الجحنة بصبره على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ره الله. 

وقد ذكرنا ما اعقده أبو مسلم في أيام السفام من الطاعة الأكيدة» رالمبادرة 
إلى أوامره وامتثال مراسيمه» ثم لما صار الأمر إلى المنصور استخف به واحتققره» 
ومع هنا كسر عمه عبد الله بن علي حين دعا إلى نفسه بالشام فاستنقذها منه 
وردها إلى حكم النصور. ثم شمخت نفسه على النصور وهمم بقلعهء ففطن 
لذلك المنصور مع ما كان مبطنا له من البغضةء وقد سال أخاه السقاح غير مرة 
ان يقتله فيصدف عن ذلك وذكرنا ايضاً ما كان من أمر أبي مسام والمنصور 
من المراسلات والكاتبات حين استوحش منه المنصور واتهمه بسوء النية» وها 
زال یراسله ویستدعیه ونخدعه ویماکره حتی استحضره فقتله» کما فدمنا بیانه. 
قال بعضهم: كتب المنصور إلى آبي مسلم أما بعد قإنه يرين على القلوب وتطيعم 
عليها المعاصي» فقع آيها الطائر» وآفق أيها السكران» وانتبه أيها الحا فإنك 
مغرور باضغاث آحلام كاذبة» وفي برزخ دنيا قد غرت من كان قبلك وسم بها 
سوالف القرون َل تس مهم مِنْ خد أ تَسْمَع لهم كرا مريم: ۹۸] 
وإن الله لا يعجزه من هرب» ولا يفوته من طلب» فلا تغتر من معك من 
شيعتي وآهل دعوتي فكأنهم صاولوك إن آنت خحلعت الطاعة وقارقت 
الجماعة وبدا لك من الله ما لم تكن تحتسب» »> مهلا مهلا احذر البغي با مسلم 
فإنه من بغى واعتدى تخلى الله منه» ونصر عليه من يصرعه لليدين والف» 
واحذر أن تكون سنة في الذي خلوا من قبلء فقد قامت الحجة واعذرت إليك 
وللى آهل طاعتى فيك. قال تعالى وائل عليهم با الذي أنيناء أياتنا فَانسلّح ينها 
امه الشطان كان من الغاوين [الأعر اف: [(1¥f‏ 

فأجابه أبو مسلم: أما بعد فقد قرات كتابك فرأيتك فه للصواب 
مجانبأً» وعن الحق حائداً إذ تضرب فيه الأمثال على غير أشكاها» وتضرب 
فيه آيات منزلة من الله للكافرين» وما يستوي الذين يعلمون والذين لا 


يعلمون» .وني واللّه ما انسلخت من آیات الل ولكنني يا عبد الله بن 


محمد كنت رجلا متاولا فيكم من القرآن آيات اوجبت لكم بها الولاية 


سنة مبع وثلائين ومائة 
شيعة متديناً احسبني هادي واخطات ني التاريل وقدياً اخطا التارلونء ول 
قال تعالی وإ جَاءَلكٌ الذي ب يؤينون بايانا قل لام کم کت رکم 
على فيه الرَحمَة آنه من عَملّ نكم سوا بِجَهَالَةٍ ثُم تاب من باه 
وأصْلَّحَ فاه عور رح (الأمام: ٤‏ 

وكتب فيه أبو مسلم: وإن آخاك السفاح ظهر في صورة مهدي وكان 
RIN O‏ 
a‏ بالتوبة. E Wl‏ فإنه کان للأواسن وو 
وإن يعاقبني فبذنوبي وما ربك بظلام للعبيد. 

فکتب إليه آبز چعفر: آما بعد آيها امجرم العاصي» TT‏ إمام 
هدى يدعو إلى اله على بينة من الله فاوضح لك السبيل» وملك على 
النهج» فلو باي اقتديت لا كنت عن الحق حائداء وعن الشيطان وأوامره 
صادراء ولكنه لم يسنح لك أمران إلا كنت لأرشدهما تاركاء ولأغراهما 
موافقاء تقتل قتل الفراعنة» وتبطش بطش الجبابرين» وتعكم بالجور حكم 
أيها الفاسق أني قد ولیت موسی بن كعب خراسان» وأمرته أن يقيم 
E O‏ 
ار ف ا ر الوكيل. ‏ 

وام يزل المنصور يراسله تارة بالرغبة وتارة بالرهبة» ويستخف أحلام 
من حوله من الأمراء والرسل الذين يبعثهم أبر مسلم» حتى حسنوا له في 
ماللرجال مع القضاء عحالة ذهب القضاء بحيلة الأقوام 

وأشار عليه كما تقدم» بان يبادر إلى قتل الخليفة إن أمكنهء فما أمكنه 
a‏ أن e‏ المدائن تلماه ا عن آمر الخليفة» 
احترامه» وقال: اذهب الليلة فاذهب عنك وعثاء السفر ثم ائشني من الغد 
فلما كان الخد أرصد له من الأمراء من يفتله» منهم عثمان بن نهيك» 
وشبیب بن واج» فقتلوه کما نقدم وأرسل إلبه رسلا تترى ليقدم عليه» 
الوحثة فخاف ابر مسلم واستشفع بعیسی بن موسی واستجار به وقال: 
في ذمتي حتى آتيك. - ولم یکن مع عیسی بن موسی خبر با یرید به 
الخليفة - فجاء أبو مسلم يستاذن على المنصور فقالوا له: اجلس ههنا فإن 
أمير المؤمنين يتوضآء فجلس وهو يرد أن يطول مجلسه ليجيء عيسى بن 
موسی فابطاء واذن له اخليفة فدخل عليه فجمل يعاتب في آشياء ء صدرت 
منه فیعتذر عنها جیداء حتی قال له: فلم قتلت سلمان بن کثير› وإبراهيم 
بن میمون» وفلاناً وفلان؟ قال: لأنهم عصوني وخالفوا أمري. فعضب 
عند ذلك المنصور وقال: ويحك! آنت تقتل إذا عصيت,» وأنا لا أقتلك وقد 
عصيتني؟ وصفق بيديه وكانت الإشارة بينه وبين المرصدين لقتله - فتبادروا 


وهذه ترجمة أبى مسلم الخراساني 


1۹4٦ 


لأعدائك» فقال: وأي عدو لي أعدى منك. ثم زجرهم المنصور ا 
قطعا فطعا ولفوه في عباءة» ودخل عيسى بن موسى على إئر ذلك فقال: 
ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: هذا آبو مسلم» فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» فقال له المنصور: أحد الله فإنلك هجمت على نعمة. ول تهجم 
Ss E E‏ 

وذکر ابن جریر ats‏ النصور e‏ 
نهيك وشبيب بن واج وأبي حنيفة حرب بن قيس وآخر من الحرس أن 
یکونوا قریبا منه» فاذا دحل علي آبو مسلم وخاطبه وضرب بإحدی يديه 
على الأخرى فليقتلوه. فلما دخل أبر مسلم على المنصور قال له: ما فعل 
السيقان اللذان أصبتهما من عبد الله بن علي؟ فقال: هذا أحدهماء. فقال: 


٠‏ أرنيهء فناوله السيف فوضعه تحت ركبتيه ثم قال له: ما ملك على أن 
كتبت إلى أبي العباس يعني السفاح تنهاه 


عن الموات» أردت أن تعلمنا 
الدين؟! قال: إنى ظننت أن أحذه لا محلء فلما جاءني كتابه أمير المؤمنين 
علمت أنه وآهل بيته معدن العلم. قال: فلم تقدمت علي في طريق الحج؟ 
قال: كرهت اجتماعنا على الماء فيضر ذلك بالناس» فتقدمت التماس 
الرفق. قال: فلم لا رجعت إل حين آتاك خبر موت أبي العباس؟ قال: 
كرهت التضييق على الناس في طريق الحج» وعرفت أنا نجتمع بالكوفة 
وليس عليك منى خلاف. قال: فجارية عبد الله بن علي أردت أن تتخذها 
لنفسك؟ قال: لا! ولكن خفت أن تضيع فحماتها في قبة ووكلت بها من 
بحفظها. ثم قال له: الست الكاتب إل بدا بنفسك والكاتب إلي تخطب 
أمينة بنت علي؟ وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله , بن عباس؟ هذا كله 
ويد المنصور في يده يعركها ويقبلها ويعتذر» ثم قال له: فما ملك على 
مراغمتي ودخولك إلى خرسان؟ قال: خفت أن يكرن دخلك مني شيء 
فقتلت: آتي خراسان وأكتب إليك بعذري. قال: فلم قتلت سليمان بن 
كثبر وكان من نقبائنا ودعاتنا قبلك؟ قال: أراد خلافي. فقال: وجك ونت 
اردت خلافي وعصيتني» قتلني الله إن ل أقتلك. ثم ضربه بعمود الخيمة 
وخرج إليه أولنك فضربه عثمان فقطع مائل سيفه» وضربه شبيب فقطع 
رجله» واعتوره بقيتهم» والمنصور يصيح: وبحم اضربوا قطع الله أيديكم» 

ثم ذجوه وقطعوه قطعا قظما؛ ثم ألقي في دجلة. 

E a 
بايعتنا وبايعناك» وعاهدتنا وعاهدناك. ووفيت لنا فوفينا لك» وإنا بايعناك‎ 
على أن لا بخرج علينا أحد في هذه الأيام إلا قتلناه» فخرجت علينا‎ 
فقتلناك» وحكمنا عليك حكمك على نفسك.‎ 

ويقال: إن المنصور قال: الحمد للّه الذي أراني يومك يا عدو الله. 

قال ابن جرير [تاريخه:۹۱/۷٤]‏ وقال المنصور عند ذلك: 
فاستوف بالكيل با مجرم 
أمر في الحلمىق من العلققم 

وقد خطب المنصور الناس بعد فقتل أبي مسلم فقال: أيها الناسء لا 
تنغُروا أطيار النعمة بقلة الشكرء فتحل بكم النقمةء ولا تسروا غش الأئمة 
فإن آحدا لا يسر منكم شيا إلا ظهر في فلتات لسانهء وصفحات وجهه» 
وطوالع نظره وإنا لن نجهل حقوقكم ما عرفتم حقناء ولا ننسى الإحسان 


زعمت أن الدين لا يقتضى 


1۹۷ 


إليكم ما ذكرتم فضلناء ومن نازعنا هذا القميص اوطأنا ام رأسه» حتى 
يستقیم جاهلکم» ویرتدع عالمکم. وإن آبا مسلم بایم على آنه من نكکث 
پیعتنا وأظهر غشنا فقد آباحنا دمه» فنکث وغدر وفجر وکفر؛ فحکمنا عليه 
لأنفسنا حكمه على غيره لاء وإن با مسلم أحسن مبتدياً وأاساء معقب 
واخحذ من الناس بنا أكثر غا أعطانا. ورجح قبيح باطنه على حسن ظاهره 
وعلمنا من خبث سریرته وفساد نیته ما لو علمه اللائم لنا فيه لا لام» ولسو 
اطلع على ما اطلعنا عليه منه لعذرنا في قتله» وعنفنا في إمهاله» وما زال 
ینقض بیعته وخفر ذمته حتی احل لنا عقوبته وأباحنا دمه» فحکمنا فيه 
حکمه في غيره تمن شى العصاء ولم يمنعنا ا لحق له من إمضاء الح فيه» وما 
أحسن ما قال التابغة الذبياني للنعمان - يعنى اين المنذر- 

ف ااك فاش طا كنا اطاطك راد لله علن الد 
ومن عصاك فعاقبه معاقِة تنهى الظلرم ولا تقعد على ضمد 


a 
ول أر فيما‎ le e قلت:‎ 
کن و اتل فاا کی کت یں غ ا ر و‎ 


العباسية والله أعلم بأمره. 
وقد روی الخطیب (اریخ بغداد: ]۲۰۸/٠۰‏ عنه آنه قال: ارتديت الصبر» 
وآثرت الكتمان» وحالفت الأحزان والأشجان». وساعت المقادير 
والأحكام» حتى بلغت غاية همتي وأدركت نهاية بغيتي. ثم أنشأً يقول: 
قد نلت بالعزم والكتمان ما عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا 


ما زلت أضربهم بالسيف فانتبهوا سن رقدةٍ لم ينمها قبلهم أحد 
ومن رعی غنسا في أرض مسبعة ونام عنهاتولى رعيها الأاسد 


وقد كان قتل أبي مسلم بالمدائن يوم الأربعاء لسبع خلون» وقيل 
نمس بقين» وقيل لأربع» وقيل لليلتين بقيتا من شعبان من هذه السنة - 
أعني سنة سبع وثلاين ومائة - وزعم بعضهم أنه قتل ببغداد في سنة 
أربعين» وهذا غلط من قائله» فإن بغداد م تكن بنيت بعد وقد رذ هذا 
القول أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخه والله أعلم. 

ثم إن المنصور شرع في تاليف أصحاب أبي مسلم بالأعطية والرغبة 
والرهبة والولايات واستدعى أبا إسحاق - وكان من أعز أصحاب أبي 
مسلم - وکان على شرطته» وهم بضرب عنقه فقال: ا فن الؤشن واا 
ما أمنت قط إلا في هذا اليوم» وما من مرة كنت أدخل عليك إلا تحنطت 
ولبست أكفاني. ثم كشف عن ثابه التي تلي جسده» فاذا هو حنط وعليه 
أدراع أكفان» فرق له المنصور وأطلقه. 

وذکر ابن جریر (ارغه:۹۱/۷٤-٤۹٤]‏ أن أبا مسلم قتل في حروبه وما 


كان يتعاطاه لأجل دولة بى العباس ستمائه ألف صبرا زيادة عن من قل ' 
بغر ذلك.. وقد قال للمنصور وهو يعاتبه على ما کان يصنعه: يا أمير . 


المؤمنين لا يقال لي مثل هذا بعد بلائي وما کان مي. فقال: يا ابن الييشة» 
والله لو كانت أمة مكانك لأجزأت عنك إنغا عملت ما عملت في دولتنا 
وبريجحناء لو كان ذلك إليك لا قطعت فتيلا. 


ومن مشاهير من توفي في هذه السنة 


سنة سبع وثلاين ومائة 


ولا قتله المنصور لف في كساء وهو مقطع إربا إرباء فدخل عيسى بن 
موسى الذي کان وعده أن يلحقه ليشفع فيه فقال: يا أمير المؤمنين آين أبر 
مسلم؟ قال: قد کان ها هنا آنفاً. فقال: ياآمر الؤمان قد عرفت طا 
ونصيحته ورأي إبرا هيم الإمام فيه. فقال له؛ يا انوك واللّه ما اعلم في 
الأرض عدوا اعدى لك منهء ها هو ذاك في البساط. فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون» فقال له المنصور: خلع الله قلبك! وهل کان لکم مکان أو 
e‏ 

ئم استدعى المنصور برؤوس الأمراء فجعل يستشيرهم في قتل أبي 
مسلم قبل أن يعلموا بقتله» فکلهم يشير بقتله» ومنهم من کان إذا نكلم 
أسر كلامه لثلا ينقل عنه إلى أبي مسلم» فلما اطلعهم الخليفة على قتله 
ارحهم ذلك واظهروا سروراً كثيرا. ثم خطب النصور عامة الناس بذلك 
کما قدمناه. 

ثم كتب الخليفة إلى نائب أبي ملم على أمواله وحواصله بكتاب 
على لسان آبي مسلم وختم عليه جخاتم ابي مسلم أن يقدم بجمیع ما عنده 4 
من الحواصل والذخائر والأموال» وختم فلما وصل الكتاب إلى ناثبه وعليه 
الخاتم بكماله مطبوعاً استراب في الأمر» وقد كان آبو مسلم تقدم إليه: إني 
إذا بعثت إليك كتابي فإغا أختم بنصف فصه على كتبي» وإذا جاءك 


سلطان أر أمر و نهي 


الكتاب ختوماً عليه بكماله فلا تقبل ولا تمض ما فيه. فامتنع عند ذلك 
من ذنوبه» وقد ادعى التوبة نما كان سفك من الدماء في إقامة الدولة ‏ 


خحازنه أن يقبل ما بعث به المنصورء فارسل المنصور بعد ذلك إليه من أحذ 
جيع ذلك وقتل ذلك الرجل الخازن. 

وكتب المنصور إلى بي داود خالد بن إبراهيم بآمرة خراسان كما وعده 
قبل ذلك عوضاً عن ابي مسلم. وله الأمر. 

ولي هذه السنة حرج سنباذ يطلب بدم آٻي مسلم الخراساني» وقد کان 
سنباذ هذا مجوسيا تغلب على قومس وأاصبهان والرُي» وتسكُی بفيروز 
أصبهبذ فبعث إليه أبو جعفر المنصور جيشاً هم عشرة آلاف فارس عليهم 
جهور بن مرار العجلي فالتقوا بين همان والري على طرف الممازة» 
فهزم جهور لسنباذ وقتل من اصحابه ستین الفا وسبی ذراریهم ونساء‌هم» 
وقتل سنباذ بعد ذلك فکانت آيامه سبعین يوماً.واحذ ما کان استحوذ عليه 

من آموال آبي مسلم التي كانت بالري. 

وخرج في هذه السنة أيضاً رجل يقال له مُلبد في الف من الخوارج 
بالجزيرة فجهز له المنصور جيوشاً متعددة كثيفة كلها تنفر منه وتنكسر ثم 
قاتله هميد بن قحطبة نائب الجزيرة» فهزمه ملبد و تحصن منه هيد في بعضص 
الحصون ثم صالحه حيد بن قحطبة على مائة الف فدفعها إليه وقبلها ملبد 
وانقلع عنه. 

وحح بالناس في هذه السنة عم امليف إسماعيل بن علي بن عبد الله 
بن عباس فاله الواقدي. 

وكان نائب الموصل وعلى نيابة الكوفة عيسى بن موسى» وعلى 
اقرا نلان بن عل وعلىااجزيرة عيذ بن فة رغلى تهر 
صالح بن علي» وعلی خراسان ابو داود خالد بن إبراهيم» وعلى الحجاز 
زياد بن عبد الله. 

ول يكن للناس في هذه السنة صائفة لشغل الخليفة بسنباذ. 


ومن مشاهير من توفي في هذه السنة 


أبو مسلم الخراساني وقد تقدمت ترجمته» ويزید بن أبي زياد أاحد 


سنة نثمان وثلائين ومائة 
من انكلم فيهم كما ذكرنا في التكميل» واللّه سبحانه أعلم. 
ثم دخلت سنة تان وثالائين ومائة 

فيها دخل قسطنطين ملك الروم ملطية عنوة فهدم سورها وعفا عمن 
قدر عليه من مقاتلتها. 

وفيها غزا الصائفة صالح بن علي نائب مصر» فبنى ما كان هدمه 
ملك الروم من سور ملطية» واطلق لأخيه عيسى بن علي أربعين الف 
دينار» وكذلك أعطى لابن أخيه العباس بن محمد بن على أربعين آلف 
دینار. ٠‏ 

وفيها بايع عبد الله بن علي الذي فتح دمشق ثم كسره أبر ملم كما 
تقدم وانهزم إلى البصرة واستجار باخيه سليمان بن علي» حتى بايع 
للخليفة في هذه السنة ورجع إلى طاعته.ولكن حبس في سجن بغداد كما 
سياتي. 

فيها خلع جهور بن مرار العجلي الغليفة المنصور وذلك بعد ما کي 
سنباذ واستحوذ على حواصله وما کان عنده من أموال ابي مسلم» فقویت 
نفسه بذلك وظن أنه يقدر على منابذة الخليفة بتلك الأموالء فأرسل إليه 
ا لخليفة محمد بن الأشعث النزاعي في جيش كثيف فاقتتلوا قتالا شديداء 
فهزم جهور وقتل عامة أصحابه» وأحذ ما كان معه من الأمسوال 
والحواصل» ثم لحقوه فقتلوه» 

وفيها قتل اللبد الخارجي على يدي خازم بن خزيمة في ثمانية آلاف 
وقتل من أصحاب اللبد ما يزيد على ألف وانهزم بقيتهم. وللّه الحمد 
والمنة. 

قال الواقدي: وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن صالح بن علي» 
والنواب فيها هم المذكورون بالتي قبلها. 

ومن توفي فيها 

زید بن واقدء والعلاء بن عبد الرهمن» وليث بن آبي سليم في قول. 

وفيها كانت خلافة الداحل على بلاد الأندلس وهو عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الهشامي» كان قد دحل إلى بلاد 
المخغرب» فاجتاز بمن معه من أصحابه بقوم يقتتلون على عصبية اليمانية 
والمضرية» فبعث مولاه بدرا إليهم فاستمامم إليه فبايعوه ودخل بهم ففشح 
بلاد الأندلس واستحوذ عليها وانتزعها من نائبها يوسف بن عبد الرحمن 
بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري وقتله. وسكن عبد 
الرحمن قرطبة واستمر في خلافته في تلك البلاد من هذه السنة أعني سنة 


تمان وتلاين ومثة إلى سنه تتن و سبعين ومائة. فتوقي فيها وله في المللك 


اربع وثلاون سنة وأشهر. 

ثم قام من بعده ولده هشام ست سنن واشهرا. ثم مات فولي بعده 
الحکم بن هشام ستا وعشرين سنة وأشهرا ثم مات. ثم من بعده ولده عبد 
الرحمن بن الحكم ثلاثا وثلاثين سنة ثم مات. ثم من بعله محمد بن عبد 
الرحمن بن الحكم ست وعشرين سئة. ثم ابنه انر بن عمد ثم أخوه عبد 
الله بن محمد ثم ابن ابنه عبد الرمن بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
المنذر. وكانت أيامه بعد الثلاثمائة بدهرء ثم زالت تلك الدولة كما سنذكره 
ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنهم على ميعاد. 


ومن توفي فيها 


1۹۸ 
ٹم دخلت سلة تسع وثلائن ومائة 


فيها أكمل صالح بن علي بناء ملطية ثم غزا الصائفة على طريق 
الحدث» فوغل في بلاد الروم» وغزا معه أختاه أم عيسى ولبابة بتا علي» 
وكانتا نذرتا إن زال ملك بني أميه أن ججاهدا في سبيل الله عز وجل. 

وفيها كان الفداء الذي حصل بين المنصور وبين ملك الروم» فاستنقذ 
بعض أسرى المسلمين ثم م يكن للناس صائفة من هذه السنة إلى سنة ست 
وأربعين» وذلك لاشتغال المنصور الخليفة بأمر ابي عبد الله بن حسن كما 
سنذكره. ولكن ذكر بعضهم أن الحسن بن قحطبة غزا الصائفة مع عبد 
الوهاب بن إبراهيم الإمام سنة أربعين فالله اعلم. 

وفيها وسع المنصور المسجد الحرام» وكانت هذه السنة حصبة جدا آي 
فكان يقال هما سنة الخصب - وقيل: إما كان ذلك في سنة أربعين. والله 
أعلم. 

ويها عزل المنصور عمه سليمان بن علي عن إمرة البصرة؛ فاختفى 
عبد الله بن علي وأصحابه خرفا على أنفسهم» فبعث المنصور إلى نائبه 
على البصرةء. وهو سفيان بن معاويةء يستحثه في إحضار عبد الله بن علي 
إليه» فبعثه في أصحابه فقتل بعضهم وسجن عبد الله بن علي» وبعث بقية 
أصحابه إل آبي داود نائب خراسان فقتلهم هناك. 

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس. 


وفیھا توفي 

عمرو بن مجاهد؛ ويزيد بن عبد الله بن المادء ويونس بن عبيد أحد 

العباد وصاحب المحسن البصري. 
) تم دخلت سنة أربعين ومائة 

فيها ثار جماعة من الجند على أبي داود نائب خراسان» وحاصروا 
داره» فأشرف عليهم وجعل يستغيث بججنده ليحضروا إليهء واتكا على آجرة 
في الحائط فانکسرت به فسقط فانکسر ظهره» فمات رحه الله» فخلقه على 
خحراسان عصام» صاحب الشرطة حتى قدم الأمير عليها من جهة الخليفة» 
وهو عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي» فتسلم بلاد خراسان» وقتل جماعة 
من الأمراء بها لأنه بلخه عنهم أنهم يدعون إلى خلافة آل علي بن أبي 
طالب» وحبس آخرين» وأخذ نوراب أبى داود بجباية الأمرال المنكسرة 

ويها حج بالناس الخليفة المنصور أحرم من الحيرة ورجع بعد انقضاء 
الحج إلى المدينةء ئم رحل إلى بيت القمدس فزاره وصلى فيه» ثم سلك 
الشام إلى الرقة» ثم سار إلى هاشمية الكوفة . 

ونراب الأقاليم هم المذكورون في التي قبلهاء سوى خراسان فإنه مات 
ناثبها أبر داود» فخلفه مكانه عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي. 


وفیها توي 
داود بن أبي هند وأبو حازم سلمة بن دينارء وسهيل بن أإبي صالح» 
وعمارة بن غزية. وعمرو بن قيس السكوني. 


1۹۹ 


سنة إحدى وأربعين ومائة 


ٹم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائة 


فيها حرجت طائفة يقال مم الراوندية على المنصور. 

ذكر ابن جرير (تارخه:۷/٠٠٠-١١ه]‏ عن المدائي أن أصلهسم من 
خراسان» وهم على راي بي مسالم الخراساني» کانوا یقولون بالتناسسخ 
يزعمون أن روح آدم انتقلت إلى عثمان بن نهيك» وأن ربهم الذي يطعمهم 


ويسقيهم أبو جعفر المنصور. وأن الميشم بن معاوية جبريل» قبحهم الله . 


تعال. 

قال: فأتوا يوما قصر النصور فجعلوا يطوفون به ويقولون: هذا قصر 
ربتاء فأرسل المنصور إلى رؤسائهم فحبس منهم مائتين» فغضبوا من ذلك 
وقالوا: علام تحبسهم؟ ثم عمدوا إل نعش فحملوه على كواهلهم ولیس 
عليه أحدء واجتمعوا حوله كأنهم يشيعرن جنازة» واجتازوا بباب السجن» 
فالقوا النعش ودخلو! السجن قهرأ واس تخرجوا من فيه من أصحابه 
وقصدوا نحو المنصور وهو في ستمائة» فتنادى الناس وغلقت ابر اب البلدء 
وخرج المنصور من القصر ماشيأء لأنه لم يكن في القصر دابة يركبهاء شم 
جىء بدابة فركبها وقصد غر الراوندية وجاء الناس من كل ناحية» وجاء 
معن بن زائدة» فلما رأی الخليفة ترجل وأخحذ بلجام دابة الئليفة» وقال: يا 
أمير المؤمنين ارجع نحن نكفيكهم. فأبى وقام أهل السرق إليهم فقاتلوهم» 
وجاءت اليوش فالتفوا عليهم من كل ناحية فحصدوهم عن آخرهم» ولم 
يق هنهم بقية» وجرحوا عثمان بن نهيك بسهم بين کتفيه» فمرض أياما ثم 
مات» فولي الصلاة عليه الخليفة المنصور» وقام على قبره حتى دفن ودعا 
له» وولى أخاه عيسى بن نهيك على الحرس» وكان ذلك كله بالمدينة 
الا ك 

ولا فرغ المنصور من قتال الراوندية ذلك اليوم صلى بالناس الظهر في 
آخر وقتهاء ثم أني بالطعام فقال: أين معن بن زائدة؟ وآمسك عن الطعام 
حتی جاء معن فآجلسه إلى جانبه» ئم أحذ في شکره لمن بحضرته لا رأى 
من شهامته يومئذ. فقال معن: واللّه يا أمير المؤمنين لقد جت وإني لوجل» 


فلما رايت استهانتك بهم وإقدامك عليهم قري قلى بذلك» وما ظندت أن 
احداً يكون في الحرب هكناء فذاك الذي شجعنى يا أمير المؤمئين. فأمر له ' 
المنصور بعشرة آلاف ورضي عنه وولاه اليمن. وكان معن بن زائدة قبل ' 
ذلك تفياء لأنه قاتل المسودة مع ابن هبيرة» فلم بظهر إلا في هذا اليوم. 


فلما رأى الخليفة صدقه في قتاله رضي عنه. 

٠‏ ويقال: إن المنصور قال: أخحطات قي ثلاث: قتلت أبا مسلم وأآنا في 
جماعة قليلة» وحين حرجت إلى الشام ولو اخحتلف سيفان بالعراق لذهبت 
ا لخلافة» ويوم الراوندية لو أصابني سهم غرب لذهبت ضياعا. وهذا من 
حزمه وصرامته. 

وقي هذه السنة ولى المنصور ابثه محمدا المهدي ولي عهده من بعله بلاد 
خراسان وعزل عنها عبد الجبار بن عبد الرحمن» وذلك أنه قعل خلقاً من 
شيعة الخليفة» فشكاه المنصور إلى أبي أيرب الخوزي كاتب الرسائل فقال: 
يا أمير المؤمنين اكتب إليه لبعث جيشا من خراسان لغزو الروم فإذا 
خرجوا من عنده بعثت إلیه من شثت فأخرجوه منها ذلیلا. لیس عنده کثیر 
أحد فكتب إلبه المنصور بذلك فرد الجراب بان بلاد خراسان قد عائت بها 
الأتراك» ومتى حرج منها جيش فسد أمرها. فقال الخليفة لأبي أيوب: ماذا 
تری؟ قال: فاكتب إليه: بأن بلاد خراسان أحق بالمدد من غيرهاء وقد 
جهزت إليك بالجنود. فأاجاب بأن بلاد خراسان في هذا العام مضيقة 


أقراتهاء ومتى دخلها جيش أفسدهاء فقال الخليفة لأبي أيوب: ما تقول؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين هذا رجل قد أبدى صفحته وخلع فلا تناظره» 
فحيتثلر بعث المنصور ابنه محمدا المهدي ليقيم بالري» فبعمث المهدي خحازم 
بن خزية مقدمة بين يديه إلى عبد الجبار بن عبد الرحمنء فما زالوا عليه 
حتی هزموا من معه وآخذوه هو فاركبوه بعيرا محولا وجهه إلى ناحية ذنب 


: البعر. وسيروه كذلك في البلاد حتى أقدموه على المنصور ومعه أبنه 


جزيرة دَهْلّك في طرف اليمن» فأسرتهم المنود بعد ذلك ثم فودي بعضهم 


بعد ذلك. 


واستقر المهدي نائبا على خراسان» وامره بوه آن یغزو طبرستان» وان 
حارب الأصبهبذ بن معه من الحنود وأمده ججيش عليهم عمر بن العلاء 
وكان من أعلم الناس بحرب طبرستان» وهو الذي يقول فيه بشار الشاعر: 
قل للخليفة إن جت لصيحأ ولاخيرفي الم 
إنا ايقظتك حروب اليستى به لماعترائمم 
قى لاينام على نة ولايشرب الا إلابتم 

فلما تواقفت الجيوش على طبرستان فتحوها وحصروا الأصبهبذ حتى 
الجزوه إلى قلعته فصالحهم على ما فيها من الذخائر» وكتب المهدي إلى أيه 
بذلكء ودخل الأصبهبذ بلاد الديلم فمات هناك. وكسروا! أيضا ملك 
الترك الذي يقال له املصمغانء وأسروا اما صن الذراري» فهذا فقح 


طرستان الأول. 
وفي هذه السنة فرغ من بساء الملصيصة على يدي جبريل بن بجيى 
الخراساني. 


وفيها رابط محمد بن إبراهيم الإمام ببلاد ملطية. 
وفيها عزل المنصور زياد بن عبيد الله عن إمرة الحجاز وول المدينة 
محمد بن خالد بن عبد الله القسري وقدمها في رجب»› وول مكة والطائف 


1 اهيئم بن معاوية العتكي. 


وفيها توفي موسى بن كعب وهو على شَرط النصور. وعلى مصر 

وفيها ولي مصر محمد بن الأشعث ثم عزله عنها وولى عليها نوفل بسن 
الفرات. 

وحج بالناس فيها صالح بن علي وهو نائب قسرين وحمص ودمشق؛ 
وبقية البلاد عليها من ذكرنا في التي قبلها والله أعلم. 

وفيها توفي 
الشيباني في قول والله سبحانه اعلم. 


فيها خلع عيينة بن موسى بن كعب نائب السند الخليفة» فجهز إليه 
العساكر صحبة عمر بن حفص بن أبي صفرة» وولاه السند والمندء فحاربه 
عمر بن حفص وقهره على الأرض وتسلمها منه. 

وفيها نكث أصبهبذد طبرستان العهد الذي كان بينه وبين المسلمين» 
وقتل طائفة معن كان بطبرستان» فجهز إليه الخليفة الجيوش صحبة خازم بن 
خزية» وروح بن حاتم» ومعهم مرزوق أبو الخصيب» مول المنصور 


سنة اثنتين وأربعين ومائة 


وفيها توفي 
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فحاصروه مدة طويلةء فلما أعياهم فتح الحصن الذي هو فيه احتالوا عليه» 
وذلك أن ابا ا لخصيب قال: اضربوني واحلقوا راسي ولحيتي» ففعلوا ذلك 
فذهب إليه كانه مضاضب للمسلمين قد ضربوه وحلقوا لحيته» فدخل 
الحصن ففرح به الأصبهبذ وأكرمه وقربه» وجعل آبو الخصيب يظهر له 


النصح والخدمة حتى خدعه» وحظي عنده جدا وجعله من جملة من يتولى ۰ 
فتح الحصن وغلقه» فلما تمكن عنده كاتب المسلمين وأعلمهم أن الليلة 
الفلانية في حرسه فاقتربوا من الباب حتى افتحه لكم» فلما كانت تلك : 


الليلة فتح للمسلمين باب الحصن فدخلوا فقتلوا من فيه من القاتلة وسبوا 
الذرية وامتص الأصبهبذ خاغاً وا فمات» ركان اسر را ام 
منصور بن المهدي» وأم إبراهيم بن المهدي» وكانتا من بنات الملرك. 

وفيها بي النصور لأهل البصرة قبلتهم التي يصلون عندها باليمّانء 
وتولى بناءها سلمة بن سعيد بن جابر نائب الفرات والابلة» وصام ا منصور 
شهر رمضان بالبصرة وصلى بالناس العيد في ذلك المصلى. 

وفيها عزل الغليفة نوفل بن الفرات عن إمارة مصر وولى عليها ميد 
بن قحطبة. 

وحج بالناس في هذه السنة إسماعيل بن علي. 

وفيها توفي 

سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عم الخليفة ونائب البصرة. 
وكان ذلك يوم السبت لسبع بقين من جمادى الآخرة» وهو ابن تسع 
وسين سنة» وصلى عليه أخوه عبد الصمد. 

ا وعكرمة وأبي بردة بن أبي موسى. وعنه جماعة منهم 

بنوه جعفر› > وحمد» وزينب والأصمعي. وان وداب وفو ان عر 
ار کیک و ا ود ا ا غدحا. 
i x a ER A A‏ 
وسائر قريش والأنصار خمة آلاف ألف. 


واطلع یوما من قصره فرای نسوة يغزلن في دار من دور البصرة فاتفق 


أن قالت واحدة منهن: ليت الأمير اطلع علينا واطلع فاغنانا عن الغزل؟ 
٠‏ فتهض فجعل يدور في قصره وججمع من حلي نسائه من الذهب والجراهر 
وغير ذلك ما ملا به منديلاء ثم دلاه إليهن ونثر عليهن من الدنانير 
والدراهم شيثا كثيراء فماتت إحداهن من شدة الفرح. 

فأعطی دیتها وما تركته من ذلك لورثتها. 

وقد ولي الحج في أيام السفاح» وولي البصرة للمنصورء وكان من خیار 
بني العباس» وهو أخو إسماعيل وداود وصالح وعبد الصمد وعبد الله 
وعيسى وحمد» وهو عم السفاح والمنصور. 

ومن توفي فيها: 

خالد الحذاء» وعاصم الأحول» 

و8 عمرو بن عبيد القدري في قول. وهو عمرو بن عبيد بن باب. 
ويقال: أبن کیسان» التبمي مولاهم آبو عئمان البصري» من أناء فارس» 
شيخ القدرية والمعتزلة. روى الحديث عن الحسن البصري وعييد الله بن 
أس» وأبي العالبة وأبي قلابة» وعنه الحمادان وسفيان بن عينة والأعمسش 
- وکان من آقرانه - وعبد الوارٹ بن سعید» وهارون بن موسی» ویجیی 
القطان» ويزيد بن زريع. 


قال الإمام أحمد بن حنبل: ليس بأهل أن يحدث عنه. 


وقال علي بن الديني ويج بن معين: ليس بشيء وزاد ابن معين 
وکان رجل سوء وكان من الدهرية الذين يقولون: إنغا الاس مثل الزرع. 
وقال الفلاس: مترولك صاحب بدعة. كان بجح القطان بحدثنا عنه ثم تركه 
وکان ابن مهدي لا بحدث عنه. 

وقال ابو حاتم: متروك وقال السائي: ليس بثقة. وقال شعبة عن 
يونس بن عبید: کان عمرو بن عبید یکذب في الحدیث. 

وقال حاد بن سلمة: قال لي حمید: لا تأحذ عنه فإته کان بكذب علسى 
الحسن البصري. وكذا قال أيوب وعوف وابن عون. 

وقال ایوب: ما کنت اعد له عقلا. 

وقال مطر الوراق: والله لا اصدقه في شيء. وقال ابن المبارك: إغا 
ترکوا حدیثه لأنه كان يدعو إلى القدر. 

وقد أضعفه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل» وأثنى عليه آخرون في 
عبادته وزهله وتقشفه. قال الحسن البصري: هذا سيد شباب القرى ما 
حدث. 

قالوا: فاحدث واللّه آشد الحدث. 

وقال ابن حبان: کان من اهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث 
واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا المعتزلةء وكان يشتم الصحابة 
ویکذب في الحدیث» وهما لا تعمداء وقد روي عنه آنه قال: إن كانت 
تبت يدا أبي مب في اللوح انحفوظ فما لله على ابن آدم حجة. 

وروي له حديث ابن مسعود: حدثا الصادق المصدوق إن خحلقى 
أحدكم يجمع ي بطن أمه ازن رتا خت فال «فيؤمر بآربع كلمات. 
رزقه وأجله» وعمله» وشقي آم سعید؟ [خ(۳۲۰۸) ])۲۹۱٤۳(‏ إلى آخره. 
فقال: لو سمعت الأعمش يرویه لکذبته» ولو سمعته من زید بن وهب لا 
احته» ولو سمعته من ابن مسعود لا قبلته» ولو سمعته ممن رسول الله 
لرددته» ولو سمعت الله يقول هنا لقلت: ما على هذا أاحذت علينا 


اليثاق. 


وهذا من أقبح الكفرء لعنه الله إن كان قال هذا. وإذا كان مكذوبا 
a GE E‏ 

وقد قال عبد الله بن المبارك ره الله: 
اها الطاب علا 
OT‏ 


انك ادت زى 
1 ۴ ب . 
آتارعمروبن عيد 

وقال ابن عدي: کان عمرو غر الناس بتقشفه» وهو مذموم ضعيف 
الحديث جداء» معلن بالبدع. 

وقال الدارقطني: ضعيف الحديث. 

وقال الخطيب البغدادي: جالس الحسن واشتهر بصحبته ثم أزاله 
واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة وقال بالقدر ودعا إليه» واعتزل 
أصحاب الحسن» وكان له سمت وإظهار زهد. وقد قيل: إنه وراصل بن 
عطاء ولدا سنة ثمانين. وحكى البخاري أنه مات سنة تين أو ثلاث 
وأربعين وت بطريق مكة» وقد كان عمرو محظياً عند أبي جعقر المنصور 
وكان خطيًا عند أبي جعفر المنصور؛ لأنه كان يفد مع القراء فيعطيهم 
اللقر ر ف اخدرن ولا قل روه شتا فكان ذلك يعجب 
امنصورلأن المنصور كان جيلا وكان يقول: 
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كلكمم مشي رويد كلكمم يطلب صيلد | 


قير عمروبنن عبيد 

ولو تبصر المنصور لعلم أن كل واحد من أولئك القراء خير من ملء 
الأرض مثل عمرو بن عبيد والزهد لا يذل على صلاح» فإن بعض- 
الرهابين قد يكون عنده من الزهد ما لا يطيقه كثبر من المسلمين في زمانه. 

وقد روينا عن إسماعيل بن مسلمة القعنبي قال: رايت الحسن بن 
جعفر في المنام بعد ما مات بعبادان فقال لي: أيوب ويونس وابن عون في 
الجنة. قلت: فعمرو بن عبيد؟ قال: في النار. ثم رآه مرة ثانية ويروى ثالفة› 

وقد ثبت له منامات قبيحة» وقد طول شیخنا في اتهذیبه» (۱۲۴/۲۲- 
ترجمته و حاصلها في كتابنا التكميل» وأشرنا ههنا إلى بذ من 
حاله لیعرف فلا یغتر به واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائة 


فيها ندب المنصور الناس إلى غزو الديلم» لأنهم قتلوا من المسلمين 
خلقاء وأمر أهل الكوفة والبصرة من كان منهم يقدر على عشرة آلاف 
فصاعدا أن يذهب مع الجيش إلى الديلم» فانتدب خلق كثير وجم غفير 
لذلك. 

وحج بالناس في هذه السنه عيسى بن موسى نائب الكوفة وأعماها. 


وفیها توفي 
حجاج الصواف وید بن رويه الطويل› وسلیمان بن طرخان 


التيمي» وعمرو بن عبيد في قول» وقد ذكرناه في التي قبلهاء وليث بن آبي 
سليم على الصحيح. ويبى بن سعيد الأنصاري. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائه 

فيها سار محمد بن أبي العباس السفاح عن أمر عمه المنصور إلى بلاد 
الديلم ومعه الجيرش من الكوفة والبصرة وواسط والموصل والجزيرة. 

وفيها قدم محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور على أبيه من بلاد 
خراسان ودخحل بابتة عمه ريطة بنت السفاح باليرة. 

وفيها حج بالناس أبو جعفر المنصور واستخلف على الميرة والعسكر 
خازم بن خزيةء وول رباح بن عثمان الزني المدينة وعزل عنها محمد بن 
خالد بن عبد الله القسري. 

وتلقى الناس أبا جعفر المنصور في أثناء طريق مكة في حجه في سنة 
أربعين ومائة. وكان في جملة من تلقاه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 

بن بي طالب» فأجلسه النصور معه على السماط» ثم جعل محادئه واقبل 
عليه إقبالاً زائداً بجيث اشتغل بذلك عن عامة غدائه» وساله عن ابنيه 
إبراهيم ومد ل لا جاءاني مع الناس؟ فحلف عبد الله بن حسن آنه لا 
يدري اين صارا من ارض الله. وصدق في ذلك وما ذاك إلا أن عمد بن 
غك الله ر ن حسن كان قد بايعه جحماعة من أهل الحجاز في أواخحر دولة 
a a a‏ من بايعه على ذلك آبر 

جعفر ا منصورء وذلك قبل تحويل الدولة إلى بني العباسء» فلما صارت 
الخلاقة إلى آي ج جر الصو حافت عمد ن واه ن الن واو 


سبة ثلاث وأربعين ومالة 


راهيم منه خوفاً شديداء وذلك لأنه توهم منهما آنهما لا بد آن بخرجا 
عليه والذي خاف منه المنصور وقع فيه» ولا حافاه ذهبا منه هربا في البلاد 
الشإسعة فصار! إلى اليمن» ثم سارا إلى الهند ثم تحولا إلى المدينة فاختفيا 
بهاء فدل على مکانهما الحسن بن زید فهربا إلى موضع آخر» فاستدل عله 
الحسن بن زيد ودل عليهماء ثم كذلك. وانتصب ألبا عليهما عند المنصور. 
والعجب أنه من أتباعهماء واجتهد المنصور بكل طريق على تحصيلهما فلم 
فق له ذلك إلى الآن. فلما سال أباهما عنهما حلف أنه لا يدري اين 
صارا إليه من البلادء ثم اليح ا نصور على عبد الله في طلب ولديه ففضب 
ا والله لو كانا نحت قدمي ما دللتك عليهما. 

فغضب النصور وأمر بسجنه وأمر ببيع رقيقه وأمواله» فلبث في السجن 
ثلاث سنين» واشاروا على المنصور حبس بني حسن عن أخرهم فحبسهم» 
وجد في طلب إبراهيم ومحمد جداء هذا وهما يحضران الحج في غالب 
السنين» ويكمنان في المدينة في غالب الأوقات» ولا يشعر بهما من ينم 
عليهما وللّه الحمد. وا منصور يعزل نائباً عن المدينة ويولي عليها غيره 
ويحرضه على إمساكهما والفحص عنهماء وبل الأموال في طلبهماء 
وتعجزه المقادير عنهما لا يريده الله عز وجل. 

وقد واطأهما على أمرهما أمير من أمراء المنصور يقال له أبو العساكر 
خالد بن حسان» فعزموا في بعض الحجات على الفتك بالمنصور بين الصفا 
والمروة.. فنهاهم عبد الله بن حسن لشرف البقعة. وقد اطلع المنصور على 
ذلك وعلم با ما لأهما ذلك الأميرء فعذبه حتى أقر بما كانوا نمالؤوا عليه 
من الفتك به. فقال: وما الذي صرفكم عن ذلك؟ فقال: عبد الله بن 
حسن نهانا عن ذلك. فامر به الخليفة فغيب في الأرض فلم يظهر حتى 
الآن. ` 

وقد استشار ا لمنصور من يعلم من أمرائه ووزرائه من ذوي الراي في 
أمر ابني عبد الله بن حسن» وبعث الجواسيس والقصاد إليهما فلم بقع ما 
على خبر» ولا ظهر ما على عین ولا اثر والله غالب على أمره. 

وقد جاء محمد بن عبد الله بن حسن إلى أمه فقال يا أمه! إني قد 
شفقت على ابي وعمومتي» ولقد هممت أن أضع يدي في يد هؤلاء 
لأريح أهلي. فذهبت أمه إلى السجن فعرضت عليهم ما قال ابنهاء فقالوا: 
لاء بل نصبر على امره فلعل الله أن يفتح على يديه خيرا» ونحن نصبر 
وفرجنا بيد الله وتالؤوا كلهم على ذلك رهم اللّ. 

وي هذه السنة نقلوا من المدينة إلى حبس بالعراق وني أرجلهم القيودء 
وني أعناقهم الأغلال. وكان ابتداء تقييدهم من الريذة بأمر أبي جعفر 
النصورء وقد أشخص معهم محمد بن عبد الله العثمانيء» وكان أخا عبد 
الله بن حسن لأمه» وكانت ابتته تحت إبراهيم بن عبد اله بن حسن» وقد 
حملت فريباء فاستحضره الخليفة وقال: قد حلفت بالعتاق والطلاق إنك ن 
تغشنی» وهذه ابتتك حامل» فان کان من زوجها فقد حَِشت» وإن کان من 
غیره فانت دیوث. فاجابه العثماني ججواب أحفظه به» فأمر به فجردت عله 
ثيابه فإذا جسمه مثل الفضة النقية. ثم ضْرب بين يدي الخليفة مائة وسين 
سوطاء منها ثلاثون فوق رآسه» أصاب أحدها عينه فسالت» ثم رده إلى 
وی ا ر و ا ا ی 
جلده» فاجلس إلى جانب آخيه لأمه عبد الله بن حسن: فاستسقى اء قبا 
جسر أحد أن يسقيه حتى سقاه خراساني من جملة الجلاوزة الموكلين بهم. 
ثم ركب الخلبفة هودجه وأركبوا اولتك في محامل ضيقةء وعليهم القيود 
والأغلالء فاجتاز بهم المنصور وهو في هودجه» فناداه عبد الله بن حسن: 
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والله يا أبا جعفر ما هكذا صنعنا بأسراكم يوم بدرء قاخساه المنصور وتقل 
عليه ونفر عنهم. 

ولا انتھوا إلى العراق حبسوا بالماشمية» وكان فيهم محمد بن إبرأهيم بن 
عبد الله بن شن وكان خيلا بذهب الاش لظو إلية من حه وکان 
يقال له: الديباج الأصفر.. فأحضره امنصور بين يديه وقال له: أما والله 
لأقتلنك قتلة ما قلا أحد. ثم القاه بین اسطوانتین وسد عليه حتی مات. 
وقداهلك كن متهم ي الجن حى فرج لهم اها بد عاى ها رة 

فکان فيمن هلك في السجن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن 
أبي طالب وقد قيل وهو الأظهر أنه قتل صبراء وأخحوه إبراهيم بن الحسن 
وغيرهما» وقل من حرج منهم من الحبس» وقد کانوا ي سجن لا يسمعون 
فيه التأذينء ولا يعرفون فيه وقىت الصلاة ة إلا بالتلاوة» ثم بعث أهل 
خراسان يشفعون ني محمد بن عبد الله العثماني» فأمر به فضربت عنقه 
وأرسل برأسه إلى أهل خراسان. 

وهو 
ٍ محمد بن عبد الله بن عمرو بن علمان بن عفان الأموي. أبو عبد 
الله المدني المعروف بالديباج» خسن وجهه. وأمه فاطمة بنت الحسين بن 
علي» روی الحديث عن أبيه وأمه وخحارجة بن زيد وطاوس وابي الزناد 
والزهري ونافع وغبرهم» وحدث عنه جماعة.. ووئقه النسائي وابن ۾ حجان 
وكان خا عبد الله بن حسن بن حسن لأمه» وكانت ابته رقية زوجة ابن 
آخیه إیراهیم بن عبد الل وبسببها قتله آبو ج جعفر المنصور في هذه السلة. 
وکان کریا جواداً مدحا. 

قال الزبير بن بكار: أنشدني سليمان بن عياش السعدي لأبي وجزة 
السعدي يدحه: ۰ ٠‏ 


وكنت له بمعتلج السيول 


وجدننا امحض الأببض من فريسش 
آتاك المججدمسن هناوهنا 


فماللمجددونك من بيت وماللمجد دونك من مقيل 
ولا ممضسي وراءك تبتطيه ولاهوقابل بك من بديل 


ئم دخلت سنة س وأربعين ومائة 
فمما كان فيها من الأحداث رج محمد بن عبد الله بن حسن بامدينة 
يم بالبصرة؛ على ما سنيبنه إن شاء الله تعاى. 

أما محمد فإنه خرج على إثر ذهاب آبي جعفر المنصور ببنى حسن سن 
المدينة إلى العراق على الصفة والنعت الذي تقدم ذكره» وسجنهم في مكان 

ساء مستقرا ومقامأء لا يسمعون فيه التأذين ولا يعرفرن دخحرل أوقات 
الصلوات إلا بالأذكار والتلاوات. وقد مات أكثر أكابرهم هنالك رحمهم 
الله. هذا كله ومحمد بن عبد الله بن حسن متف بالمدينة» حتى إنه في 
بعض الاحيان اخحتفى في بثر نزل فیهاء فلم يبق منه سوی رأسه» وباقيه 
مغمور بالماء» وقد تواعد هو وأخره وقتا معينا يظهران فيه» هسو بالمديلة 
وإيراهيم بالبصرة» ولم يزل الناس من أهل المدينة يؤنبون محمد بن عبد الله 
في اختفائه وعدم ظهوره حتى عزم على الخروج» وذلك لا آضرً به شدة 
الاختفاء من كثرة إلحاح رياح نائب المدينة في طلبه ليلا ونهاراء فلما اتد 
به الأمر وضاق الحال واعد أصحابه على الظهرر في الليلة الفلانيةء فلما 
كانت تلك الليلة جاء بعض الرشاة إلى متول المدينة فأعلمه بذلك» فضاق 


وأخحيه إبراهيم 


فرعا بذلك واتزعج انزعاجاً شديداء وركب في جحافل فطاف بالمدينة 
وحوها لیستعلم مکان محمد بن حسن فأعياه ذلك» وقد مر في رجوعه على 
دار مروانء وهم بها جتمعون» فلم یشعر بهم. فلما رجع لل منزله بعث 
إلى بني حسين بن علي فجمعهم ومعهم رؤوس من سادات فريش 
وغيرهم» فوعظهم وأنبهم وقال: يا معشر أهل المدينةء أمير المؤمنين بتطلب 
هذا الرجل في المشارق والمغارب وهو بين أظهركم» ثم ما كفاكم كتمانه 
حتى بايعتمره على السمع والطاعة؟ والله لا يبلغني عن أحد منكم خرج 
معه إلا ضربت عنقه. فأنكر الذين هم هنالك أن يكون عندهم علم أو 
شعور بشيء ما وقع ما يقوله» وقالوا: حن نانيك برجال متسلحین يقاتلون 
دونك إن وقع شيء من ذلك. فتهضوا فجاژوه بجماعة مسلحين فاستاأذنوه 
في دخوهم عليه» فقال: لا إذن هم» إني أخشى أن يكون ذلك خديعة. 
فجالس أولثك على الباب ومكث الاس جلوساً حول الأمير وهر واجم 
لا يتكلم إلا قليلا حتى ذهبت طاتفة من الليلء ثم ما فجىء الناس إلا 
وأصحاب محمد بن عبد الله قد ظهروا وأعلنوا بالتكبيرء فانزعج الناس في 
جوف الليل» وأشار بعض الحاضرين على الأمير أن يضرب أعناق بني 
حسین» فقال أحدهم: علام وحن مقرون يالسمع والطاعة؟ واشتغل الأمر 
عنهم بما فجأه من الأمرء فاغتنموا الغفلة ونهضوا سراعا فتسوروا جدار 
الدار وألقوا انفسهم على کناسة هنالك. 

واقبل محمد بن عبد الله بن حسن في ماٿتين وخمسين فارساء فاقبل من 
معه فمر بالسجن فأحرج من فيه» وجاء دار اللإمارة فحاصرها فافتحها 
وأمسك على رياح بن عثمان نائب المدينة فسجنه في دار مروان» وسجن 
معه ابن مسلم بن عقبة» وهو الذي أشار بقتل بني حسين في أول هذه 
الليلة فنجوا وأحيط به. وأصبح محمد بن عبد الله بن حسن وقد استظهر 
على المدينة ودان له أهلها. فصلى بالناس الصبح وقرا فيها إنا فتحنا لك 
حا مبيناً. واسفرت هله الليلة عن مستهل رجب من هذه السنة. وقد 
خطب محمد بن عبد الله آهل المدينة في هذا اليوم» قتكلم في بني العباس 
وذكر عنهم أشياء ذمهم بها وأخبرهم أنه م ينزل بلدا من البلدان إلا وقد 
بايعوه على السمع والطاعة» فبايعه اهل المدينة كلهم إلا القليل. 

وقد روى ابن جرير (اره:۹۰/۷٠]‏ عن الإمام مالك أنه أفقى الناس 
مبايعته» فقيل له: إن في أعناقنا بيعة المنصور, فقال: إنغا كم مكرهين وليس 
لمكره بيعةء فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك» ولزم مالك بيته. وقد 
قال له إسماعيل بن عبد الله بن جعفر حين دعاه إلى بيعته: يا ابن أخي 
إنك مقتول. فارتدع , بعض الناس عنه واستمر جمهررهم معه» فاستناب 
عليهم عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير؛ وعلى قضاتها عبد العزيز بن 
الطلب بن عبد الله المخزومي» وعلى شرطتها عثمان بن عبيد الله بن عمر 

بن الخطاب» وعلى ديران العطاء عبد الله بن جعقر بن عبد الرحمن بن 
مسور بن نخرمة» وتلقب بالهدي طمعاً أن يكون هر الموعود به في 
الأحاديث التى سنوردها في كتاب الفتن والملاحم فلم يكن إياهء ولا تم له 
EE‏ 

وقد ارتحل بعض أهل المدينة عنها ليللة دخلها ابن الحسن» فطوى 
المراحل البعيدة إلى المنصور في سبع ليالء فورد عليه فوجده نائماً ني الليل» 
فقال لاربيع الحاجب: استاذن لي على الخليفةء فقال:إنه لا يوقظ هذه 
الساعة. فقال: إنه لا بد من ذلك فأخير الخليفة فخرح فقال: ويحك! ما 
وراءك؟ فقال: إنه خرج ابن حسن بالمدينة. فلم بظهر لذلك اكتراثا ولا 
انزعاجاًء بل قال: أنت رأيته؟ قال: نعم! فقال: هلك والله وأهلك معه من 


10۰۴۳ 
اتبعه. ثم أمر بالرجل فسجن» ثم جاءت الأخبار بذلك وتواترت. فأطلقه 
المنصور وأطلق له عن كل ليلة ألف درهم فأعطاه سبعة آلاف درهم. 

ولا تحقق المنصور الأمر من خروجه ضاق فرعأ بذلك» فقال له بعسمض 
المنجمين: يا امير المؤمنين لا عليك منهء فوالله لو ملك الأرض بجذافرها 
فإنه لا يقيم أکثر من سبعين يوما. 

ثم أمر الخليفة جميع رؤوس الأمراء أن يذهبوا إلى السجن فيجتمعوا 
بعبد الله بن علي فيخبروه با وقع وبخروج محمد ويسمعوا ما يقول فهم. 
فلما دخلوا عليه أخبروه بنلك فقال: ما ترون ابن سلامة فاعلا؟ - يعني 
امنصور - فقالوا: لا ندري. فقال: a‏ 
أن ينفق الأموال ويستخدم الرجال» فإن ظهر فاسترجاع ما أتفق من 
الأموال عليه سهل؛ ولا لم يکن لصاحبکم شيء في ال نزائن. فرجعوا إلى 
الخليقة فاخبروه بذلك» 

وأشار الناس على الخليفة بمناجزته» فاستدعى عيسى بن موسى فندبه 
إلى ذلك» ثم قال: إني ساکتب إلبه کتاباً أنذره به قبل قناله فكتب إليه: 

الله الرحمن الرحيم! من عبد الله امير المؤمنينء إلى محمد بسن عبد 

الله: تا زا ين حاون لله وسر ومرن في الازضي فسان 
أن يقتلو! اوش او تقطْعَ آيدسهم وارجلهُم من لف او ينوا من 
الأرّض ذلك لهم زي في الدنبا وَلَهّم في الآخرَة عَذاب عَظيم. إلا الين 
تاوا من قبل ان تقيرُوا عَليهم فَاعلّمُرا أن الله عَفَرر رَحجيم€ (الاندة:٣٣-‏ 
٤‏ ثم قال: فلك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله» إن أنت اقلعت 
ورجعت إلى الطاعة لأؤمننك ومن اتبعك» ولأعطينك الف الف درهم» 
ولأدعنك تقيم في احب البلاد إليك» ولأقضين لك جميع حوائجك في 
ل 

فکتب إلیه حمد جواب کتابه: 
من عبد الله محمد بن عبد الله بن حسن: لطم بلك ايبات الاب 
اين تلو ليك من تا مرس وفرْعَوْنٌ باحق قرم ينون إن فرعَونْ 
علا في الأرض وجَعل ألا شيعا سنيف طية منم ببح أباتحم 
ويستحي يْسَاءَهُم إن کان يِن الشيلين نري أن نَمُْنْ عَلّى الْْينْ 
استضنيفوا في الأزْضٍ ونجْعَلَهُم ية ونجِعَلهُم الرارثن) [القصص من ١‏ 
]٥‏ ثم قال: وإني أعرض عليك من الأمان مثل ما عرضت علي فأنا أحی 
بهذا الأمر منكم» وأنتم إنغا وصاتم إلبه بناء فان علا كان الوصي وكان 
الإمام» فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء؟ وحن أشرف أهل الأرض نسباء 
فرسول الله جر خير الناس وهو جدناء وجدتنا خديجة وهي أفضل 
زوجاته» وفاطمة امنا وهي کرم بناته» وإن هاشماً ولد علياً مرتين» وان 
حسنا ولده عبد المطلب مرتين؛ وهو وأخوه سيدا شباب 
رسول الله ت ولدني مرتين» وني اوسط بني هاشم نسباء واصرحهم 
نسباء فاا ابن ارفع الناس درجة في الجنةء وأخفهم عذابا في النار» فنا أولك 
بالأمر منك» وأوفى بالعهد» فإنك أعطيت ابن هبيرة العهد ونكثنه» وكذلك 
بعمك عبد الله بن علي» وبابي مسلم الخراساني. 

فكتب إليه أبو جعفر جواب ذلك في كتاب طويال حاصله: أما بعد 
فقد بلغني كلامك» وقرات كتابك» فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتضل به 
الجفاة والغوغاء» ولم بجعل الله النساء كالعمومة والآباء ولا كالعصبة 
والأولياء» وقد آنزل الله ونيز عَِريّك الأقربني الشعراء: ۲۹۲] وكاأن 
له حبنئذ أريعة أعمام» فاستجاب له اثنان أحدهما بي وكفر اثنان أحدهما 
أبو ك فقطع الله ولايتهما منه» ولم يجعل بينهما إلا ولا ذمة وقد انزل الله 


فصل في ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن 


ب آمل أخنة» وان 


في عدم إسلام آبي طالب إنك لا تهدي مر أحببْت (القصص: ]٠١‏ وقد 
فخرت به لأنه احضف أهل النار عذاباً» وليس في الشر خيار» ولا ينبغي 
لؤمن الفخر بأهل النار» وفخرت بأن عليا ولده هاشم مرتين. وان حسنا 
وله خد الطب مرن قينا ستول الله ا خر الأ ولين والاخرين إا 
ولده عبد المطلب وهاشم مرة واحدة» وقولك إنك ل تلدك أمهات الأولاد 
فهذا إبراهيم ابن رسول الله ا من مارية وهو خير منك وعلي بن 
الحسين من آم ولد وهو خير منك» وکذلك ابنه حمد بن علي» وابنه جعفر 
بن حمد» جدتهما آم ولد وهما خير منك. 

وأما قولك: إنکم بنو رسول الله بز:فقد قال تعالی: ما کان محمد 
ا أَحَدٍ ين رجَالكم (الاحزاب: ]٠‏ وقد جاءت السنة الي لا حلاف فيها 

بين المسلمين أن ا جد أبا الأم والخال وا خالة لا يورشون» ولم يكن لفاطمة 
میراٹ من رسول الله اة نص الحديسث» وقد مرض رسول الله ا 
وابوك حاضر فلم یأمره بالصلاة بالناس» بل امر غیره» ولا توفي رسول الله 
تاز لم يعدل الناس بآبي بكر ثم عمر» ثم قدموا عليه عثمان في الشورى» 
ثم ولوه بعد مقتل عثمان واتهمه بعضهم به وقاتله طلحة والزبيرء وامتنعم 
سعد من مبايعته» ثم بايع بعد ذلك معاوية» ثم طلبها أبو ك وقاتل عليها 
الرجالء ثم اتفق على التحكيم فلم يف بهء ثم صارت إلى الحسن فباعها 
بخرق ودراهم» واقام بالحجاز يأخذ مالا من غير حله» وسلم الأمر إلى غير 
أهله» وترك شيعته في أيدي معاوية. فإن كانت لكم فقد تركتموها وبعتموها 
بشمنهاء ئم حرج عمك حسين على ابن مرجانة وكان الناس معه عليه حتى 
قتلوه وأتوا برأسه إليه ثم خرجتم على بي أمية فقتلوكم وصلبوكم على 
جذوع النخل» وحرقوكم بالنيران» ولوا نساءكم على الإبلل كالسبايا إلى 
الشام» حتی خرجنا علیهم نحن فاخننا بثارکم» وأدرکنا بدمائکم» واورٹناکم 
ارغ ودارم وکر فل م > فنجعلت ذلك حجة عليناء وظننت 
أنا إنغا ذكرنا فضله نقدمة E‏ 

كما زعمت» فإن هؤلاء مضوا ولم يدخحلرا في الفتنء وسلموا من 
وابتلى بذلك أبوك. EG RT‏ 
الكتوبات» فذكرنا فضله وعنفناهم مما نالوا منه» وقد علمت إن مكرمتنا في 
الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم» وخدمة زمزم» وحكم لنا بها رسول الله 
جز في الإسلام ولا قحط الناس زمن عمر استسقى بأبينا العباس» وتوسل 
به إلى ربه وأبو ك حاضر» وقد علمت أنه لم يبق أحد من بني عبد المطلب 
بعد رسول الله 5# إلا العباس» فالسقاية سقايته» والوراثة وراثهء والخلافة 
في ولده» فلم يبت شرف في الجاهلية والإسلام في الدنيا والآأخحرة إلا 
والعباس وارثه ومورنه. 

في كلام طويل فيه بحث ومناظرة وفصاحة وبلاغه. وقد استقصاه ابن 
جریر بطوله واللّه سبحانه اعلم. 


فصل فی ذكر مقتل محمد بن عبد الله بن حسن 

بعث محمد بن عبد الله بن حسن في غبون ذلك رسلا إلى امل الشام 
يدعوهم إلى بيعته وخلافته فابوا قبول ذلك منه» وقالوا: قد ضجرنا من 
الحروب ومللنا من القتال. ولم یکترٹوا بأاصحابه فرجعوا إليه بعد ما نحافوا 
على أنقسهم وجعل يستميل رؤوس أهل المدينةء فمنهم من أجابه ومنهم 
من امتنع عليه» وقال له بعضهم: كيف أبايعك وقد ظهرت في بلد لیس فيه 
مال تستعین به على استخدام الرجال؟ ولزم بعضهم منزله فلم رح حتی 


سنة مس وأربعين ومائة 


قتل محمد بن عبد الله بن حسن. وبعث محمد الحسنَ بن معاوية في سبعين 
معاوية: علام تقاتلون وقد مات أبو جعفر المنصور؟ فقال السري بن عبد 
الله زعيم أهل مكة: إن برده جاءتنا من اربع ليال وقد ارسلت إليه فآنا 
أنتظر جوابه إلى أربع» فإن كان ما تقولون حقا سلمتكم البلد وعلي مؤنة 
رجالكم وخيلكم. فامتنع الحسن بن معاوية من الانتظار وأبى إلا المناجزة 
وحلف لا يبت الليلة إلا عكة» إلا أن يموت. وأرسل إلى السري أن ابرز 


من ارم إلى الحل حتى لا تراق الدماء في الحرم. فلم يخرج» فتقدموا 


فصافوهم فحمل عليه الحسن وأصحابه حملة واحدة فهزموهم وفتلوا منهم 


نحو سبعة» ودخلوا مكةء فلما أصبحوا خحطب الحسن بن معاوية ا 


وعزاهم في آبي جعفر» ودعا محمد بن عبد الله بن حسن اللقب بالمهدي. 


خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن 

وظهر بالبصرة أيضأً إبراهيم بن عبد الله بن حسن» وجاء البريد إلى 
آخحیه محمد بن بذلك فانتهی اليه ليلا فاستؤذن له عليه وهو بدار مروان 
فطرق بابها. فقال: الهم إني أعرذ بك من شر طرارق الليل إلا طارقا 
يطرق جخير. ثم خرج فأخبره عن أخيه بذلك فاستبشروا جدا وفرح بذلك 
کشیرا وكان يقول للناس بعد صلاتي الصبح والمفرب: ادعوا لله 
لإخوانکم أمل البصرةء وللحسين بن معاوية بمكة» واستنصروه على 
أعدائکم. 

وأما ما كان من المنصور فإنه جهز الجيوش إلى محمد بن عبد الله بن 
حسن» صحبة عيسى بن موسى أربعة آلاف فارس من الشجعان المتتخبين» 
منهم محمد بن أبي العباس السفاح» وحيد بن قحطبة وجعفر بن حنظلة 
البهراني» وكان المنصور قد استشاره فيه فقال: يا أمير المؤمنين ادع بن 
شئت ممن تق به من مواليك فيتزل وادي القرى فيمنعه من ميرة الشام» 
فیموت هر ومن معه جوعاء فإنه ببلد لیس فبه مال ولا رجال ولا کراع 
ولا سلاح» وقدم بين يديه كثير بن الحصين العبدي وقد قال أبو جعفر 
النصرر لعيسى بن موسى حين ودعه: يا عيسى! إني أبعثك إلى ما بين 
جني هذين» إن ظفرت بالرجل فشم سيفك وناد في الناس بالأمان. وإن 
تغيب فضمنهم إياه حتى يأتوك به» فإنهم آعلم بمذاهبه. وکتب معه کتبا إلى 


رؤساء قريش والأنصار من أهل المدينة يدفعها إليهم خفية يدعوهم إلى ٠‏ 


الرجوع إلى الطاعة. فلما افترب عيسى بن موسى من المدينة بمث الكتب 
ضربا شدیدا وفیودا تالا وأودعهم السجن. ثم إن محمدا استشار أصحابه 
في المقام بالمدينة حتى يأآني عيسى بن موسى فيحاصرهم بهاء أو أن يحرج 
بمن معه فيقاتل أهل العراق. فمنهم من أشار بهذاء ومنهم من أشار بذاك 
eT‏ لأن رسرل الله از ندم يوم احسد على 
ت يوم لأحزاب فأجاب إلى ذلك كله ورات قان ي الاق ببده 
ا NT‏ 
a E E U e‏ 


خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن 


o: 
اسر طت افا‎ 


ولا نزل عيسى بن موسى الأعوص واقترب من المدينة» صعد محمد 
بن عبد الله انبر فخطب الناس وحثهم على الجهاد وندبهم إليه - وكانوا 
قريباً من مائة ألف - فقال لمم في جملة ما قال: إني جعلتكم في حل من 
بيعتي» فمن أحب منكم أن يقيم عليها فليفعل. ومن أحب أن يتركها 
فليفعل. فتسلل كثير منهم أو أكثرهم عنه» ولم يبق معه إلا شرذمة من 
الناس» وخرج أكثر أهل المدينة باهليهم منها لثلا يشهدوا القتال بهاء فنزلوا 
الأعراض ورؤوس المحبال. وقد بعث محمد أبا القلمُس ليردهم عن الخروج 
فلم يعكنه ذلك في أکثرهم» واستمروا ذاهبين. وقال محمد لرجل: آتأخدذ 
سيفا ورا وترد هؤلاء الذين خرجوا من المينة؟ فقال: نعم إن أعطيتني 
رعا اطعنهم وهم بالأعراض. وسيفاً أضربهم به وهم في رؤوس ال بال 
فعلت. فسكت محمد ثم قال: ويجحك! إن أهل الشام والعراق وخراسان قد 
بيضوا - يعنى لبسوا البياض - موافقة لي وخلعوا السوادء فقال: وما ينفعلي 
أن ل نقيت الدنا زيدة بيضاء وأنا في مثل صوفة الدواة» وهذا عیسی بن 
موسی نازل بالأعرص. ثم جاء عيسى بن موسى فنزل قريا من الملينة: 
على ميل منهاء فقال له دليله ابن الأصم: إني أخحشى إذا كشفتموهم أن 
يرجعوا إل معسكرهم سریعاً قبل آن تدرکهم الخیل. ثم ارتل به فانزله 
الحرف على سقاية سليمان بن عبد الللك على أربعة أميال من المدينة» 
وذلك يوم السبت لصبح ثنتى عشرة ليلة خلت من رمضان من هذه السنة. 
وقال: إن الراجل إذا هرب لا يقدر على المرولة أكثر من ميلين أو ثلائثة 
فقدرکه الخیل. 

وأرسل عيسى بن موسى خمسمائة فارس فتزلوا عند الشجرة في طريسق 


مكة» وقال مم إن هرب هذا الرجل فليس له ملجا إلا مكة فاقتلوى 


وحولوا بينه وبينها. ثم أرسل عيسى إلى محمد يدعوه إلى السمع والطاعة أو 
الرجوع إلى المبايعة لأمير المؤمنين المنصورء فإنه قد أعطاه الأمان له ولأهل 
بيته إن هو أجاب إلى ذلك فقال عمد للرسول: لولا أن الرسلل لا تقتل 
لقتلتك. ثم بعث إلى عيسى بن موسى يقول له: إني ادعوك إلى كتاب الله 
وسنة رسوله بل فاحذر أن تمتنع فاقتلك فتكون شر قتيل. أو تقتلني 
قكون قتلت من دعاك إلى الله وسنة رسوله بإ ثم جعلت الرسل تتردد 
بينهما ثلالة أيام يدعوه فيها عيسى بن موسى إلى السمع والطاعة والرجرع 
إل الجماعة. وجعل عيسى بن موسى يقف في كل يوم من هذه الأيام 
الثلائة على الثية عند سلع فينادي: يا أهل المدينة إن دماءنا علينا حرام 
تمن اا فرق فت راا فر امن ومن دل مةد ر مرل الله 6 
فهو آمن» ومن دخل داره فهو آمن» ومن الق سلاحه فهر آمن؛ فليس لنا 


في قتالكم أرب» وإنغا نريد محمدا وحده لنذهب به إلى الخليفة. فجعلوا 


يسبونه وینالون من آمه» ویتکلمون معه بكلام شنيع» ويخاطبونه خاطبة 
فظيعة. وقالوا: هذا ابن رسول الله تة معنا وحن معهء نقاتل دونه. 

فلما كان الوم الثالث أتاهم في خيل ورجال وسلاح ورماح لم ير 
مثلهاء فناداه يا حمد! إن أمبر المؤمنين أمرني أن لا آقاتلك حتى أدعوك إل 
السمع الطاعةء فإن فعلت أمنك وقضى دينك واعطاك أموالا وأراضي. 
وإن أبيت قاتلتك فقد دعوتك غير مرة. فناداه حمد: إنه ليس لكم عندي 
إلا القتال. فنشبت الحرب حينئذ بينهم» وکان جیش عيسى بن موسى فوق 
الأربعة آلاف» وعلى المقلمة حيد بن قحطبة»ء وعلى ميمنته محمد بن 
السفاح» وعلى ميسرته داود بن كراز» وعلى الساقة ايثم بن شعبة؛ ومعهم 
عدد لم ير مثلها. وفرق عيسى أصحابه في كل قطر طائفة. وكان محمد 


10۰° 
وأصحابه على عدة أصحاب أهل بدرء واقتتل الفريقان قتالا شدیداً جدا 
وترجلل محمد إل الأرض فيقال إنه قتل بيده من جيش عيسى بن موسى 
سبعين رجلا من ابطالمم» وأحاط بهم أهل العراق فقتلوا طائفة من 
أصحاب محمد بن عبد الله بن حسن» فاقتحموا عليهم الخندق الذي كانوا 
حفروه وعملوا ابو ابأ على قدره» وقيل إنهم ردموه بحدائج الإبل حتى 
امکنهم آن ججوزوه» وقد یکونون هذا في موضع منه» وها ني موضع آخر 
والله أعلم. 

ول يزل القتال ناشباً بينهم من بكرة النهاو حتى صليت العصر. فلما 
صلى محمد العصر نزلوا إلى مسيل الوادي بسلع فكسر جفن سيفه وعقر 
فرسه وفعل أصحابه مثله وصبروا أنفسهم للقتال وحميت الحرب حيتل 
جدأء فاستظهر آهل العراق ورفعوا راية سوداء فوق سلع» ثم دنو! إلى 
المدينة فدخحلوها ونصبوا راية سوداء فوق مسجد رسول الله تلل. 

فلما رأى ذلك أصحاب عمد تنادوا: ديلت المدينة» وهربوا وبقى 
می سرد تلل دا نم بی وجا وق بد مت فكت برب ب 
من نقدم إليه» فلا يقوم له شيء إلا آنامه» حتى قتل خلقا من آهل العراق 
من الشجعانء ويقال إنه كان في يده يومثنٍ ذو الفقار ثم تكاثر عليه الاس 
ققدم إليه رجل فضربه بسيفه تحت شحمة أذنه اليمنى فسقط لركبتيه 
وجعل يحمي نفسه ويقول: ومحکم ابن نيکم مجروح مظلوم. وجعلل حميد 
بن فحطبة يقول: ويحكم! دعوه لا تقتلوه» فآأحجم عنه الناس وتقدم إليه 
حيد بن قحطبة فحز رأسه وذهب به إلى عيسى بن مرسى فوضعه بين 
یدیه. وکان هید قد حلف ان یقتله متی رآه» فما آدرکه إلا كذلك ولر 
کان على حاله وقوته ا استطاعه حید ولا غیره من الجیش. 

وکان مقتل محمد بن عبد الله بن حسن عند أحجار الزيت يوم الائنين 
بعد العصر» لأربع عشرة ليلة خلت من رمضان سنة مس وأربعين ومائة» 
وقال عیسی بن موسی لأصحابه حین وضع راسه بین یدیه: ما تقولون 
فیه؟ فنال منه آقوام وتکلموا فیه» فقال رجل منهم: كذبتم واللّه! لقد كان 
صواما قواماأء ولكنه حالف أمير المؤمئين وشق عصى المسلمين فقتلناه على 
ذلاك. فسکتوا حیشل. 

رأما سيفه ذو الفقار فإنه صار إلى بني العباس يتوارثونه حتى جربه 
بعضهم فضرب به كلبا فانقطع السيف. ذکره ابن جریر وغیره. 

وقد بلغ المنصور في غبون هذا الأمر أن حمداً فر من الحرب فقال: لا 
اف ت لا 

وقال ابن جرر (ار#ه:0۹۷/۷]: حدثي عبد الله بن راشد حدثني آبو 
الحجاج قال: إني لقائم على رأس أبي جعفر النصور وهو مسائلي عن 
مخرج محمد إذ بلغه آن عیسی بن موسی قد مُزم وکان متکشا فجلس 
فضرب بقضيب معه مصلاه وقال: كلا فآين لعب صياننا بها على المنابر 
ومشورة النساء؟ ما آني لذلك بعد ويعث عيسى بن موسى بالبشارة إلى 
اللصور مع القاسم بن الحسن ويالراس مع ابن أبي الكرام» ثم أمر بدفن 
ا لجثة فدفن بالبقيع» وأمر بأصحابه الذين ا 
ال 9 اام ت روا لی ر الود ع اع ثم نقلوا إلى خندق 
هناك.. وأخذ أموال بى حسن كلها فسوغها له أبو جعفر المنصور» وبقال 
إنه ردها بعد ذلك إليهم» حكاه اين جرير. 

ونودي في آهل المدينة بالأمان فآصبح الناس في أاسواقهم» وترفع 
عيسى بن موسى في الجيش إلى الجرف من مطر أصاب الاس يوم قتل 
محمد وجعل يتاب المسجد من الجرف» وآقام بالمدينة إل اليوم التاسع عشر 


ذكر خرو ج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة وكيفية 


من رمضان» ثم خرج منها قاصدا مكة وكان بها الحسن بسن معاوية من 
جهة محمد بن عبد الله بن حسن» وكان محمد قد كب إليه ليقدم عليه» 
فلما خرج من مکة وکان ب ببعض الطريق تلقته الأخبار بقتل محمد بسن عبد 
الله فاستمر فارا ال ل ات ف الذي کان قد خرج 
بها ثم قتل بعد أخيه في هذه السنة على ما سنذكره. 

ولا جيء المنصور برأس محمد بن عبد الله بن حسن فوضع بين يديه 
أمر به فطيف به في طبق أبيض ثم طيف به في الأقاليم بعد ذلك ثم شرع 
امنصور في استدعاء من خرج مع محمد من أشراف أهل المدينةء فمنهم من 

قتله ومنهم من ضربه ضربا مبرحاء ومنهم من یعفو عنه. 

ولا توجه عيسى بن موسى إل مكة استناب على المدينة كثير بن 
حصين» فاستمر بها شهرا حتى بعث المنصور على نيابتها عبد الله بن 
الربيم» فعاث جنده في المدينة فساداً واشتروا من الناس أشياء لا يعطونهم 
ثمنهاء وإن طولبوا بذاك ضربوا المطالب» وخوفوه بالقتلء فثار عليهم طائفة 
من السودان واجتمعوا ونفخوا في بوق هم فاجتمع على صوته كل أسود 
في المدينة. وحملوا عليهم حملة واحدة وهم ذاهبون إل الجمعة» لسبع بقين 

من ذي الحجة من هذه السنةء وقيل: لخمس بقن من شوال منهاء فقتلوا 
منهم طائفة كثيرة بالزاريق وغيرهاء وهرب نائب المدينة الأمير عبد الله بن 
الربيع وترك صلاة الجمعة. وكان رؤساء السودان: وثيق ويعقل ورمقة 
وحديا وعنقود» ومسعر» وأبو قيس وابو النار. 

فركب عبد الله بن الربيع في جنوده والتقى مع السودان فهزموه أيضا 
فلحقوه بالبقيع فالقى طم دراهم شغلهم بهاء حتى غجا بنفسه ومن اتبعه» 
فلحق ببطن نخل على ليلتين من المدينةء ووقع السودان على طعام لأبي 
جعفر المنصور كان مخزونا في دار مروان قد قدم به في البحر لأجل الجند 
الذين بالمدينة من دقيق وسويق وزيت وقسْبيء فانتهبوه وياعوه بأارخص 
ثمن. وذهب الخبر إلى المنصور با كان من أمر السودانء وخاف اهل المدينة 
من معرة ذلك. فاجتمعوا في المسجد وخطبهم ابن أبي سبرة - وكان 
مسجوناً - فصعد انبر وفي رجليه القيودء فحثهم على السمع والطاعة 
للمنصور» وخوفهم شر ما صنعه مواليهم» فاتفق رأيهم على أن يكفوا 
مواليهم ويفرقوهم وأن يذهبوا إلى أميرهم فيردوه إلى عملهء ففعلوا ذلك 
فسكن الأمر وهدا الناس وانطفات الشرور» ورجع عبد الله بن الربيع إلى 
المدينة فقطع يد وثيق وأبي النار ويعقل ومسعره 


ذکر خروج إبراهیم بن عبد الله بن 
حسن بالبصرة وكيفية مقتله 

كان إبراهيم قد نزل في بني ضبيعة من البصرةء في دار الحارث بن 
عیسی؛ > وکان لا یری بالنهارء وكان قدومه إليها بعد أن طاف بلادا كثيرة 
جداء وجرت عليه وعلى أخيه خحطوب شديدة هائلة. وانعقد أسباب 
هلاكهما في أوقات متعددة» ثم كان آخر ما استقر آمره بالبصرة في سنة 
ثلاث وآربعين ومائةء» بعد منصرف الحجيج. 

وقيل إن قدومه إليها كان في مستهل رمضان سنة مس وأربعين ومائة 
بعثه أحوه إليها بعد ظهوره بالمدينة.النبوية. قاله الواقدي. (تاريخ 
الطبري: ]٠" ٤/۷‏ 

قال: وكان يدعو في السر إلى اخيهء فلما قل اخره أظهر الدعوة إلى 
نفسه في شوال من هذه السنةء والمشهور أنه قدمها قبل ذلك وآنه أظهر 


سنة مس وأربعين ومائة 
الدعوة في حياة أخحيه ودعا إلى نفسه كما قدمنا واللّه أعلم. 

ولا دحل البصرة أول قدومه إليها نزل عند حى بن زياد بن حسان 
النبطي» فاختفى عنده هذه المدة كلهاء حتى ظهر في هذه السنة وكان أول 
ظهوره في دار أبي فروة» وکان أول من بايعه غيلة بن مرة» وعفو الله بن 
سفيان» وعبد الواحد بن زياد وعمر بن سلمة المجيمى» وعبيد الله بن 
بجی بن حصن الرقاشي» وندبوا الاس إليه فاستجاب له خلق كثيرة 
فتحول إلى دار أبي مروان في وسط البصرة» واستفحل أمره وبایعه فام 
من الناس» وتفاقم الخطب به» وبلغ خبره إلى المنصور فازداد غما إلى غمه 
باخيه محمد وذلك لأنه ظهر قبل مقتل أخيه وإغا كان السبب في تعجيله 
الظهور بالبصرة كتاب أخيه إليه فامتثل أمره ودعا إلى نفسه» فانتظم آمره 
بالبصرة» وكان نائبها للمنصور سفيان بن معاوية وكان مالا لإبراهيم في 
الباطنء ویہلغه آخبارہ فلا یکترٹ بھاء ویکذب ہا يخبر منها ويود آن لو 
صح أمر إبراهيم» وقد أمده المنصور باميرين من أهل خراسان معهما الفا 
فارس وراجل» فأتزهما عنده ليتقوى بهما على عاربة إبراهيم» وتحول 
النصور من بغداد - وكان قد شرع في عمارتها - إلى الكوفة» وجعل كلما 
اتهم رجلا من أهل الكوفة ني آمر إبراهيم بعث إليه من يقتله في اللي في 
منزله» وكان الفرافصة العجلي قد هم بالوثوب بالكوفة فلم يمكنه ذلك 
لكان المنصور بهاء وجعل الناس يقصدون البصرة من كل فج لبايعة 
إبراهيم» ويفدون إليها جماعات وفرادى». وجعل امنصور يرصد هم 


المسالح فيقتلونهم في الطرقات ويأتونه برؤوسهم فيصابها بالكوفة ليتعظ بها 


الناس. وأرسل المنصور إلى حرب الراوندي - وكان مرابطا بالجزيرة في 
الفي فارس لقتال النوارج - يستدعيه إلى الكوفةء فأقبل بن معه فلما 
اجتاز ببلدة بها أنصار لإبراهيم فقالوا له: لا ندعك تجتازء لأنك إغا طلبك 
ليحارب إبراهيم. فقال: ويحكم! دعوني» فأبوا فقاتلهم فقتل منهم خمسمائة 
وأرسل برؤوسهم إلى المنصور. فقال: هذا اول الفتح. ولا كانت ليلة 
الائنين مستهل رمضان من هذه السنةء خرج إبراهيم بن عبد الله في اليل 
إلى مقبرة بني يشكر في بضعة عشر فارساء وقدم في هله الليللة أبو حماد 
الأبرص في الفي فارس مددا لسفيان بن معاوية» فانزهم الأمير في القصرء 
ومال إبراهيم وأاصحابه ومن الف عليه وصار إلبه على دواب أولمك 
العسكر واسلحتهم فاخذوها جيعاء فکان هذا اول ما آصاب. وما اصبح 
الصباح إلا وقد استظهر جداء فصلى بالناس صلاة ة الصبح في المسجد 
الخامم رات افو عله ا بن تار وتام وغ قان ين 
معاوية نائب الخليمة بقصر الإمارة وجلس عنده اجنود فحاصرهم إبراهيم 
بن معه» فطلب سفيان بن معاوية من إيراهيم الأمان فاعطاه الأمان» 
ودخل إيراهيم قصر الإمارة فبسطت له حصير ليجالس عليها في مقدم 
إيوان القصر؛ فهبت الريح فقلبت الحصير ظهرا لبطن» فتطير الناس بذلك 
فقال إبراهيم: إنا لأ نتطيرء. وجلس على ظهر الحصيرء وأمر بجبس سفيان 
بن شعاوية مقا واراد ذلك أن رى ماج فد آني الارن 
واستحوذ علی ما کان بيت الال فإذا فيه ستماة مف 
فقوي بذلك جدا 

وكان في البصرة جعفر ومد ابنا سليمان بن علي» وهما ابنا عم 
الخليفة المنصورء فركبا في ستمائة فارس فأرسل إليهما إبراهيم المضاءً ين 
القاسم في ثمانية عشر فارسا وثلاثين راجلا فهزم بهؤلاء ستمائة فارس 
وآمن من بقي منهم» وبعث إبراهيم إلى أهل الأهواز فبايعوه ET‏ 
وارسل إلى نائبها مائتي فارس عليهم المغيرة فخرج إليه حمد بن الحصين 


ذكر خرو ج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة وكيفية 


الف وقيل ألفا الف. 


O 


نائب البلاد في أربعة آلاف فارس فهزمه المغيرة واستحوذ على البلاد 
وبعث إبراهيم إلى بلاد فارس فأنحذهاء وكذلك واسط والمدائن والسوادء 
واستفحل امره جداًء ولکن لا جاءه نعي آخیه محمد انکسر جداء وصلنی 
بالناس يوم العيد وهو مكسور. فقال بعضهم: والله لقد رايت الوت في 
وجهه وهو مخطب التاس فنعى إلى الناس آخاه حمداء فازداد اللاس حنقا 
على النصور وأصبح فعسكر بالناس واستناب على البصرة ميلة وخلف 
اينه حسنا معه. 

ولا بلغ المنصور خبره تحير في أمره وجعل يتأسف على ما فرق منن 
جنده في الممالك وكان قد بعث مع ابنه المهدي ثلائين الفا إلى الري. 
وبعث مع محمد بن الأشعث إلى إفريقية في أربعين ألفا والباقون مع عيسى 
بن مرسی بالحجاز» ولم يبق معه ني معسکره سوی آلفي فارس. وکان پآمر 
بالنيران الكثيرة فتوقد ليلاء فيحسب الناظر إليها أن هناك جنودا كثيرا. ثم 
كتب النصور إلى عيسى بن مرسى وهو بالحجاز بعد قثل محمد بن عبد الله 
ی کی اغ کرات کی ا یل ن فر وی کل ا ا فلم 

يشب أن أقبل إليه فقال له: اذهب إلى إبراهيم بالبصرة ولا يهولنك كثرة 

من معه» فاتهم جلا بي هاشم امقترلان جبعاء فابسط يدك وش با عدرل 
وستذكر ما أقول لك فكان الأمر كما قال المنصور. 

وكتب النصور إلى ابنه المهدي أن يوجه خازم بن خزية في أربعة آلاف 
إلى الأهوازء فذهب إليها فأخرج منها نائب إبراهيم - وهو المغيرة - 
وأباحها ثلاثة أيام» ورجع المغبرة إلى البصرة» وكذلك بعث إلى كل كررة 
من هذه الكور التي خلعت بيعته جندا يرونهم إلى الطاعة. قالوا: ولزم 
النصور مرضع مصلاه فلم برح منه ليلا ولا نهاراً ني بل ثیاب, عليه قد 
ا ا ر و ی ی و 
فيل له في غبون ذلك يا أمير المؤمنين: إن نساءك قد SS‏ 
عنهن» فانتهر القاثل وقال: زك ات اا > حتی آری راس 
إبراهيم بين يدي» أو حمل راسي إليه. 

وقال بعضهم: دخلت على النصور وهو مهموم من كثرة ما وقع مسن 
الشرور والفتوق والخروق» وهو لا يستطيع أن يتابع الكلام من كثرة كربه 
وهمهء وهو مع ذلك قد اعد لکل أمر ما يسد خلله» وقد حرجت عن يده 
البصرةء والأهواز وارض فارس والمدائن وأرض السواد. وني الكوفة عشده 
مائة الف سيف مخمدة تتتظر به صيحة واحدة» فيثبون عليه مع إبراهيم» 
وهو في ذلك يعرك النرائب ويمرسها ولم تقعد به نفسه وهو كما قال 
الشاعر: 
نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإتداسا 

وأقبل إبراهيم بن عبد الله قاصداً من البصرة إل الكوفة في مائة ألف 
مقاتل فأرسل إلبه المنصور عيسى بن موسى في خمسة عشر ألفاء وعلى 
مقدمته حيد بن فحطبة في ثلائة آلاف. وجاء إبراهيم فنزل في باخمرا في 
جحافل عظيمة» فقال له بعض الأمراء: إنك قد اقتربت من المنصور فلر 
أنك سرت إليه بطائفة من جيشك هذا لأخحذت بقفاه فإنه ليس عنده من 
الجيوش ما يردون عنه. فقال آخرون منهم: إن الأولى أن تناجز هؤلاء 
الذين بإزائناء ثم هو في قبضتنا. فشناهم ذلك على الرأي الأولء ولو فعلره 
لتم هم الأمر. ثم قال بعضهم: خندق حول الجيش. وقال آخرون: إن هذا 
الجيش لا يمحتاج إلى حندق حولهء فترك ذلك. ثم أشار بعضهم أن بيت 
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جیش عیسی بن موسى فقال إبراهيم: إني لا أرى ذلك» فترکه. ثم أشار 
آخرون بان بجعل جیشه کرادیس فإن غلب كردوس ثبت الآخر» وقال 
آخرون: إن الأول أن نقاتل صفوفاً لقوله تعال إن الله يجب اللي 
اتون في سَييله صا كانم بان مَرْصو ص رالصف: [f‏ 

والأمر لله وما شاء فعل ولو ساروا إلى الكوفة وبيتوا الجيش أو جعل 
جیشه کراديس لتم له الأمر مع تقدير الله تعالى. 

وأقبل الجيشان فتصافوا في باخرا وهي على سستة عشر فرسخاً من 
الكوفة فاقتتلوا بها تالا شديداً فانهزم حيد بن قحطبة بمن معه من المقدمةء 
فجعل عیسی يناشدهم الله في الرجوع والكرة فلا يلوي عليه أحد وثبت 
عیسی بن موسی ي مائة رجل من آهله» فقيل له: لو تنحيت من مكانك 
هذا لتلا بحطمك جیش إبراهیم فقال: والله لا ازول عنه حتى يفتح الله لي 
أو أقتل ها هنا. وكان المنصور قد تقدم إليه بما أخبره به بعض المنجمين أن 
الناس يكون لمم جولة مع عيسى بن موسى ثم يقومون إليه وتكون العاقبة 
له» فاستمر النهزمون ذاهبين فانتهوا إلى نهر بين جبلين فلم يعكنهم خوضه 
فكروا راجعين بأججمعهم» فكان أول راجع ميد بن قحطبة الذي کان أول 
من انهزم. ثم اجتلدوا هم وأصحاب إبراهيم فاقتتلوا ققالا شديداء وققل 
من كلا الفريقين خحلق كشثيرء ثم انهزم أصحاب إبراهيم وثبت هو في 
خمسمائة» وقيل في أربعمائة. وقيل في سبعين رجلا» واستظهر عيسى بن 
موسى وأصحابه» وقتل إبراهيم في جملة من قتل واختلط رأسه مع رؤوس 
أصحابه» فجعل حيد يأتي بالرۋوس فیعرضها على عیسی بن موسی حتی 
عرفوا راس إبراهيم فبعثوه مع البشير إلى المنصورء وكان نييخت المنجم قد 
دحل على المنصور قبل مجيء البشير على المنصور فقال له: يا أمير المؤمشين 
إن لم تصدقني فاحبسني فإن لم يكن الأمر كما ذكرت لك فاقتلني. فيينا هو 
عنده إذ جاء البشير بهزيمة جيش إبراهيم» ولا جيء بالرأس تمشل المنصور 
بيت معقر بن أوس بن حار البارقي: 
فالقت عصاهىا واستقر بها اللوى كمافر عياً بالإياب الملسافر 

وقيل إن المنصور لما نظر رآى الرأس بكى حتى جعلت دموعه تسقط 
على الرأس وقال: والله لقد كنت هذا كارهاًء ولكنك ابتلیت بی وابتلیت 
بلك ثم افر بارا قتي بالرق راطم نيخت الع اكناب التي 
جریب. 

فهذا المنجم إن كان قد أصاب في قضية واحدة فقد أخطأا في أشياء 
كثيرة» فهم كذبة كفرة وقد كان المنصور في ضلال مع منجمه هذاء وقد 
ورث الملوك اعتقاد أقرال المنجمين وذلك ضلال لا مجوز. 

وذكر صالح مول المنصور قال: لما جيء برأاس إبراهيم جلس النصور 
مجلسا عاماً وجعل الاس يدخلرن عليه فيهتئونه وينالون من إيراهيم 
ويقبحون الكلام فيه ابتغاء مرضاة المنصور» والمنصور واجم متغير اللون لا 
يتکلم. . حتى دخحل جعفر بن حنظلة البهراني فوقف فسلم ثم قال: أعظم 
الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمك وغفر له ما فرط فيه من حقك. 
قال فاصفر لون المنصور وأقبل عليه وقال له: يا أبا خالد مرحباً وأهلا 
ههنا فاجلس؟! فعلم الناس أن ذلك وقع منه. فجعل كل من جاء يقول 
کا 

قال آبو : نعيم القضل بن دكين :كان ذلك في ليلة الثلائاء نمس بقين 
من ذي القعدة من هذه السنة. يعني سنة مس وأربعين ومائة. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


ذکر من توفي فيها من الأعيان 

وقد قتل في هذه السنة جماعة من أعيان أهل البيت منهم عبد الله بسن 
حسن وابناه محمد وإبراهیم» وأخوه حسن بن حسن» وأخوه لأمه حمد بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان اللقب بالديباج. وقد تقدمت ترجته 
في آخر الجزء الذي قبله. 

فاما 

# عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب القرشي 
الماشمي فتابعي» روى عن آبيه وأمه فاطمة بنت الحسين وعبد الله بن 
جعفر بن ابي طالب» وهو صحابي جليل» وغیرهم. a‏ 
سفیان الثوري والدراوردي ومالك وكان معظماً عند العلماء ميجلا وکان 
عابداً كبير القدر. 

قال مج بن معين: كان ثقة مأمونأء وفد على عمر بن عبد العزيز 
فأکرمه» ووفد على السقاح فعظمه وآعطاه ألف آلف درهم» فلما ولي 
النصور غكس هذا الإكرام الله عز وجل وأحذه وأهل يته مقيدين 
مغلولين مهانين من المدينة إلى الماشمية»ء. فأودعهم السجن الضيق كما 
قدمناء فمات آکثرهم فیه» فکان عبد الله بن حسن هذا أول من مات فيه 
بعد خروج ولده محمد بامدينة» وقد قيل إنه قتل عمدا. وقيل بال مات 
حتف أنفه واللّه أعلم وكان عمره يوم مات حمسا وسبعين سنة» وصلى 
عليه أخوه لآمه الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي. 

ثم مات بعده اخوه حسن فصل عليه آخوه لأمه محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان بن عفان. ثم قتل بعده وحمل رأسه إلى خراسان كما تقدم. 

O E 
فروى عن أبيه ونافع» وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في كيفية‎ 
اهوي إلى السجودء وحدث عنه جماعةء ووثقه النسائي وابن حبان وقال‎ 
البخاري: لا ابع على حدینه. وقد ذکر أن آمه حملت به آربع سنين» وکان‎ 
طويلا سميناً أسمر مفحماً ضخماً ذا همة سامية» وسطوة فا‎ 
بالمدينة في منتصف رمضان سنة مس وأربعين ومائة» وله مس وأربعين‎ 
سنة. وقد حملوا رأسه إلى المنصور» وطيف به في الأقاليم.‎ 

8# (إبراهيم بن حسن) 

وأما أخره إبراهيم فكان ظهوره بالبصرة بعد ظهور أخيه بالمدينة 
وكانت وفاته بعد وفاته في ذي القعدة من هله السنة وليس له شيء في 
إلكتب الستة. 

وقد حكى أبو داود السجستاني عن أبي عوانة آنه قال: كان إبراهيسم 
وأخوه محمد حارجيين. ثم قال أبو داود: وبتسما قالء هذا رأي الزيدية. 

قلت: وقد حكى عن جماعة من العلماء والأئمة أنهم مالوا إلى 
ظهورهما. وني هنا نظر واللّه اعلم 

وفيها توفي أيضا من المشاهير 

الأجلح بن عبد الله وإماعيل , بن أبي خالد في قولء وحبيب بن 
الشهيد» وعيد الملك ابن بي سليمان» وعمر مول عفرةء وى بن المحارث 
الذماري» وى بن سعيد أبو حيان التيمي» 

و8 رؤبة بن العجاج والعجاج لقب واسمه أبو الشعثاء عبد الله بن 
رؤبةء أبو محمد التميمي البصري» الراجز بن الراجز» ولكل منهما ديوان 
رجز» وکل منهما بارع في فنه لا بجاری ولا ییاری» عالم باللغة. 

وه عبد الله بن المحفع الكاتب المغوه» أسلم على يد عيسى بن علي 


سنة ست وأربعين ومائة 


عم السفاح والمنصور» وكتب له» وله رسائل وألفاظ صحيحة» وکان بهم 
بأالزندقة» وهو الذي صنب كتاب كليلة ودمنة» ویقال: بل هو الذي عربها 


من المجوسية إلى العربية. 

قال المهدي بن المنصور: ما 
المقفع. 

وقال الحاحظ: الزنادقة ثلاثة ابن المقفع ومطيع بن إياس» ومحیی بن 
زیاد. 

قالوا: ونسي الحاحظ نفسه وهو رابعهم. وکان مع هذا فاضلا بارعا 
فصیحا. 

قال الأصمعي: قیل لابن المقفع: : من أدبك؟ قال: نفسي. إذا رآيت من 
غیري قبیحا آبیته» واذا رایت حسنا آټینه. 

ومن کلامه: : شربت من الخطب راء وار أضبط ها روياء فغاضت ثم 
فاضت» فلا هي نظاماء» ولیست غیرها کلاما. 

وکان فتله على ید سفیان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بن آبي صمرء 
نائب البصرة» وذلك أنه كان يعبث به ويسب آمه» وإنما كان يسمه ابن 
المغتلمة وكان كبير الأنف» وكان إذا دحل عله يقول: السلام عليكما - 
على سبیل التهکم . 

وقال سفيان بن معاوية مرة: ما ندمت على سكوت فط. فقال: 
صدقت» الرس خير لك فاتفق أن امتصور تغضتّب على ابن القع فكتب 
إلى ناثبه سفيان بن معاوية هذا أن يقتله» فأخذه فا مى له تنورا وجعصسل 


وجدت کتاب زندقة إلا وأصله من ابن 


يقطعه إرباً إرباً ويلقيه في ذلك التنور حتى حرقه كله وهو ينظر إلى أطرافه 


كيف تقطع ثم تحرق» وقيل غير ذلك في صفة قتله. قال القاضي ابن 
خلکان زوات الأعيان:۲/١١٠]:‏ ومنهم من يقول: ابن اللقفع نسبة إل بیسح 


ابره داذریه کان الحجاج فد استعمله على الخراج فخان فعاقبه حت تقفعت 
يداه واللّه أعلم. 

وفيها حرجت الترك والخزر بباب الأبواب فقتلوا من المسلمين بأرمينية 
جماعة كثرة. 

وحج بالتاس في هذه السنة السري بن عبد الله بن الحارث بن عباس 
بن عبد المطلب نائب مكة وكان نائب المدينة عبد الله بن الربيع الحارثي. 
وعلى الكوفة عيسى بن موسى» وعلى البصرة سَلْم بن قتيبة» وعلى مصر 
يزيد بن حاتم. 

ثم دخلت سنة ست وأربعن ومائة 

فيها تكامل بناء مدينة السلام بغدادء وسكنها المنصور في صفر من هذه 
السنةء وكان مقيماً قبل ذلك باهاشمية التاحمة للكوفة. وکان قد شرع في 
بنائها في السنة الخارجةء وقيل: في سنة أربع وأربعين ومائة فاللّه أعلم. 

وقد كان السبب الباعث له على بنائها أن الراوندية لا وثبوا عليه 
بالكرفة ووقاه الله شرهم» فقهرهم وفتلهم» كما نقدم بقيت منهم بقية 
فخشي على جنده منهم» فخرح من الكوفة يرتاد هم موضعاً لبناء مدينةء 
فسار في الأرض حتى بلغ الجزيرة فلم ير موضعاً أحسن لوضع المدينة من 


موضع بغداد الذي هي فيه الآن؛ وذلك بأنه موضع يغدى إليه ویراح 


خيرات ما حوله في البر والبحر» وهو حصن بدجلة والفرات. لا يقدر أحد 


أن يتوصل إلى موضع اللخليفة إلا على جسرء وقد بات به المنصور قبل بناثه 
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ليالي فرأى الرياح ليلا ونهارأ وطيب المواء في تلك الحلة وقد كان موضعها 
قرى وديورة لعباد النصارى وغيرهم - ذكر ذلك مفصلا بأسمائه وتعداده 
ابو جعفر بن جرير ره الله - فحينئنر آمر المنصور باختطاطها فرسموها له 
بالرماد فمشى في طرقها ومسالكها فأعجبه ذلك» ثم سلم كل ربع منها 
لأمير يقوم على بنائه» وأحضر من كل البلاد فالا وصناعاً ومهندسين» 
فاجتمم عنده لوف منهم»؛ ثم كان هو أول من وضع لبنة فيها بيده وقال: 
بسم الله والحمد لله» والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين» ثم قال: ابنوا على بركة الله. وأمر ببنائها مدورة سمك سررها 
من أنفله. مسون ذراعاء ومن أعلاه ترون ذراعاء وجل ها ثمائية ابو 
اب في السور البراني» ومثلها في الجواني» وليس كل واحد تجاه الأخرء 
ولکن جعله آزور عن الذي يقابله» وهذا سمت بغداد الزوراءء لازورار 
ابوابها بعضها عن بعض» وقيل سميت بذلك لانحراف دجله عندها والله 
اعلم. 

وبنى قصر الإمارة في وسط البلد ليكون الناس منه على حد سواء 
واختط المسجد الجامع إلى جانب القصر» وكان الذي وضع قبلته الحجاج 
بن أرطاة. 

وقال ابن جریر (ار#ه:۲/۷٥٠]:‏ ویقال إن في قبلته انحرافاً محتاج الصلي 
فيه أن ينحرف إلى ناحية باب البصرة» وذكر أن مسجد الرصافة أقرب إلى 
الصواب منه لأنه بني قبل القصرء وجامع المدينة بني على القصر» فاختلت 
قبلته بسبب ذلك. 

وذكر ابن جرير عن سلمان بن مجالد أن المنصور أراد أبا حيفة 
النعمان بن ثابت على القضاء بها فامتنع فحلف المنصور أن يتولى له» 
وحلف أبو حنيفة أن لا يفعلل» فرلاه القيام بأمر المدينة وضرب اللبن 
وعده» واخذ الرجال بالعمل» فكان أبو حنيفة المتولي لذلك حتى فرغوا من 
استتمام حائط المدينة ما يلي الخندق» وکان استتمامه في سنة تسع وأربعصين 
ومائة. 

قال ابن جریر [تارکه:۱۹۹/۷]: ودکر عن ايشم بن عدي أن المنصرر 
عرض على أبي حنفة القضاء والمظام فامتنع» فحلف أن لا يقلع عنه حتى 
يعملء فاخبر بذلك أبو حنيفة فدعا بقصبة فعد اللين ليبر بذلك يمين أبي 
جعفرء ومات أبر حنيفة ببغداد. 

وذكر إن خالد بن برمك هو الذي أشار على المنصور ببنائها. وأنه 
كان مستحفاً فيهاء وقد شاور المنصور الأمراء في نقل القصر الأبيض من 
المدائن إلى بغداد لأجل قصر الإمارة بهاء فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين 
فانه آية في العالم» وفيه مصلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فخالفهم 
ونقل منه شیا کثیرا فلم يف ما تحصل منه بأجرة ما يصرف في هله فترکه» 
ونقل آبو اب قصر واسط إلى أبواب بغداد. وقد كان الحجاج نقلهامن 
مدينه هناك کانت من بناء سلیمان بن داود» وكانت الجن قد عملت تلك 
الأبراب. 


وقد كانت الأسواق قريباً من قصر الإمارة. فكانت أصوات الباعة 
وهوشات الأسواق تسمع منه» فعاب ذلك بعض بطارقة النصارى ممن قدم 
في بعض الرسائل من الروم» فأمر المنصور بلقل الأسراق من هناك إلى 
موضع آخرة وان الور رة الطرقات ارشن راغا ى ارنعن خراغا» 
ومن بنی في شيءَ من ذلك هدم. 

وقال ابن جرير (تارخه:۷/٠٠٠]:‏ وذكر عن عيسى بن المنصور أنه قال: 
وجدت في خزائن المنصور في الكتب أنه أنفق على بناء مدينة السلام 
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ومسجدها الجامع وقصر الذهب بها والأسواق والفصلان والخنادق وقبابها 
وأبوابهاء أربعة آلاف ونمانغائة ألف وثلائة وثلاثين درهماء وكان أجرة 
الأستاذ من البنائين كل يوم قيراط فضةء وأجرة الصانع من الحبتين إلى 
الثلانة. 

قال الخطيب البغدادي تاریخ بغداد: :]٦۹/۱‏ وقد رأيت ذلك في بعض 
الكتب. وحكى عن بعضهم أنه قال: أنفق عليها ثمانية عشر الف الف 
فالله أعلم. 

وذکر ابن جرير ])٠ n‏ أن المنصرور ناقص آحد 
المهندسين الذي بنى له بيا حسناً في قصر الإمارة فنقصه درهماً عمّا 
ساومه» وآنه حاسب بعض الستحثین على الذي کان عنده ففضل عنده 
خمسة عشر درهماً فحبسه حتى أحضرها. 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغخداد :]1۷/١[‏ وبناها مدورة 
ولا يعرف ني أقطار الدنيا كلها مدينة مدورة سراهاء ووضع أساسها في 
له نوخت المنجم»ء نم ذكر عن بعمض النجمين قال: قال لي 
المنصور لا فرغ من باء بغداد: خذ الطالع فنظرت في طالعها - وكان 
المشتري في القوس - فاخبرته بما تدل عليه النجوم» من طول زمانهاء وكثرة 
عمارتهاء وانصباب الدنيا إليها وفقر الناس إلى ما فيها. قال: ثم قلت له: 
وأبشرك يا أمير المؤمنين ببشارة أخرى؛ وهي أنه لا يموت فيها أحد من 
الخلفاء أبدا. قال: فرایته یېتسم ثم قال: الحمد الله ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. 

وذكر عن بعض الشعراء أنه قال في ذلك شعراً منه: 
قضى ربها أن لا بمرت خلفة بها إنه ماشاء في خلقه يقضي 

وقد قرره على هذا الخطا النطيب ابو بكر البغدادي وسلم ذلك ول 
ينقضه بشيء مع اطلاعه ومعرفته. 

قال: وزعم بعض الناس أن الأمين قتل بدرب الأنبار منها فذكرت 
ذلك للقاضي ا القاسم علي بن الحسن التنو حي فقال: محمد الأمين شا 
يقتل بالمدينة» وإنغا كان قد نزل في سفينة إلى دجلة ليتنزه فقبمض عليه في 
وسط دجلة وقتل هناك. وذكر ذلك الصول وغبره. 


وقت اخحتاره 


وذکر عن بعض مشایخ بغداد آنه ل: اتساع بداد مائة وتلائون 


جريباء وذلك يعدل ميلين ني ميلين. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: بغداد من الصراة إلى باب التبن. 

وذکر ا لخطیب (تاریخ بغداد: ۷۳-۷۱/۱] عن بعضهم أن بين کل بابين 
من أبوابها الثمانية ميلاء وقيل أقل من ذلك. وذكر الخطيب [تاريخ بغداد: 
]۷-١‏ صفة قصر الإمارة وأن فيه القبة الخضراء طوها ثمانون ذراعا 
على راسها تمثال فرس عليه فارس في يده رمح يدور به فإالی أي جهة 
استقبلها واستمر مستقبلهاء > علم أن ني تلك الجهة قد وقع حدث فينظر في 
آمره الخليفة وهذه القبة على مجلس في صدر إيوان الحكمة وطوله ثلائون 
ذراعا وعرضه عشرون ذراعا. وقد سقطت هذه القبة في ليلة برد ومطر 


ورعد وبرق» ليلة الثلاثاء لسبع خلون من شهر جمادى الآخرة سنة تسع. 


وعشرین وتلانمائه 
وذكر الغطيب البغدادي ریخ بغداد: ۷۰/۱] أنه کان اع في بغداد في 


أيام المنصور ببغداد الكبش بدرهم والحمل بأريعة دوانقء وينادى على لحم 


الغنم كل ستين رطلا بدرهم» ولحم البقر كل تسعين رطلا بدرهم» والتمر 
کل ستین رطلا بدرهم» والزيت ستة عشر رطلا بدرهم» والسمن كل 


سنة ست وأربعين ومائة 


ثمانية أرطال بدرهم» والعسل عشرة أرطال بلرهم. 

وهذا الأمن والرخحص كثر ساكنوها وعظم أهلوها وكثر الدارج في 
أسواقها وأزقتهاء حتى كان المار فيها لا يكاد بجتاز في الأسواق لكثرة أهلها. 
قال بعض الأمراء وقد رجع من السوق: طالما طردت خلف الأرانب في 
هذا الكان. 

وذكر الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد: ۷۸/١‏ ۷۹] أن النصور جلس زا 
ني قصر الإمارة وعنده بعض رسل الروم فسمع ضجة عظيمة ثم أخرى ثم 
أخرى فقال للربيع الحاجب: ما هذا؟ فكشف فإذا بقرة قد نفرت من 
جازرها هاربة في الأسواق» فقال الرومي: يا أمير المؤمنين إنك بنيت بناء ) 
يبنه أحد قبلك وفيه ثلاثة عيوب بعده من الماءء وقرب الأسراق منه» 
وليس عنده خضرةء والعون خضرة تحب الخضرة. فلم يرفع بها النصور 
راسا ثم أمر بتغيير ذلك» بعد ذلك وساق إليه الماء وبنى عنده البساتينء» 
وحول الأسواق من ثم إلى الكرخ. 

قال يعقوب بن سفیان: كمل بناء بغداد في سنة ست وأربعين ومائة 
وني سنة سبع وخمسين حول الأسواق إلى باب الكرخ وباب الشعير وياب 
امحول وأمر بتوسنعة الأسواق أربعين ذراعاء وبعد شهر من ذلك شرع في 
بناء قصره الملسمى بالخلدء فكمل سنة ثمان وخسين ومائة. كما 
سياتي.وجعل أمر ذلك إلى رجل يقال له الوضاح» تبنى قصر الوضاح وبني 
للعامة جامع للصلاة والحمعة لثلا يدخلون إلى جامع مدينة المنصور؛ فأما 
دار النلافة التي كانت ببغداد فإنها كانت أولا للحسن بن سهل» فانتقلت 
من بعده إلى ابتته بوران التي كان تزوجها المامونء فطابهسا منها المعتضد - 
وقيل المعتمد - فأنعمت له بهاء واستنظرته أياماً حتى تقل منها ثم 
شرعت في ترميمها وتبييضها وتحسينهاء ثم فرشتها بانواع الفرش» وعلققت 
فيها أنواع الستور» وأرصدت فيها ما ينبغي للخليفة من الجحواري والخدم 
بأنواع الملابس» وجعلت في الخزائن ما ينبغي من أنواع الأطعمة والماكلء 
وجعلت في بعض بيوتها من أنواع الأموال والذخائر» ثم ارسلت مفاتيحها 
إلیه» ٹم دخلها وجد فیها ما ارصدته بهاء فهاله ذلك واستعظمه جداء وکان 
اول خليفة سكتها وبنى عليها سوراء ذكره الخطيب البغدادي 

وأما التاج فبناه المكتفى على دجلة وحوله القباب والمحالس والميدان 
والثريا وحير الوحوش. 

وذكر الخطيب صفة دار الشجرة الى كانت في زمن المقتدر باللهء وما 
فيها من الفرش والستور والخدم والمماليك والحشمة الباذحةء وانه كان بها 
أحد عشر آلف طواشي» وسبعمائة حاجب. وأما المماليك فالوف لا 
محصون كثرة» وسيأتي ذكر ذلك مفصلا في أيامهم ودولتهم التي ذهبت 
كأنها أحلام نوم» بعد سنة ثلاثمائة. 

وذكر النطيب (تاريخ بغداد: ١۱۷-٠٠٠/١‏ دار الملك التى بالمخرم» وذكر 
الجوامع التي تقام فيها الجمعات» وذكر الأنهار والجسور التي بهاء وما كان 
في ذلك في زمن المخصور» وما أحدث بعد إلى زمانهء وأنشد لبعمض 
الشعراء في جسور بغداد التي على دجلة: 
يوم سرقنا اليش فيه َة في مجلس بفاء دجلة مره 
رق ا راء بر قز قدامة فغدوت رقا للزمان الُسع 
فكأان دجلة طيلسان ايض والجسر فيها كالطراز الأسود 


وقال آخر: 


سنة ست وأربعين ومائة 


تراه إنا ماجتسة نألا 


بإتقان تاسيس وحسن وروق 
و ف فرط انشوق 
کسطر عبر خط في وسط هرق 
أ الماح فيه الأنسوس مرش مشال فول تحتها ارض زق 

وذكر الصولي قال: ذكر مد بن ابي طاهر في کتاب بغداد آن ذرع 
بغداد من الجانبين ثلاثة وخمسون الف جريب وسبع منة وخمسون جريا 
وأن الجانب الشرقي ستة وعشرون الف جريب وسبعمائة وخمسون جريا 
وان عدة حماماتها ستون الف حام» وأقل ما في كل حمام منها خمسة نفر 
مامي وقیم وزبال ووقاد وسقاء» وآن بإزاء كل مام حسة مساجد فذلك 
ثلاثمائة الف مسجد وآقل ما يكون في كل مسجد خمسة أنفس - يعني 
اماما وفغا و اونا ونارن - ثم تناقصت بعد ذلك» ثم دثرت بعد 
ذلك حتى صارت كأنها حربة صورة ومعنى. على ما سيآتي يانه في 
موضعه. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي (تاریخ بغداد: :]۱۹۹/١‏ ) يكن 
لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرهاء وفخامة أمرهاء وكثرة علمائها 
وأعلامهاء وتيبز خحواصها وعوامهاء وعظم أقطارهاء وسعة أطرارهاء وكثرة 
دورھا ودروبھا وشوارعھا وعاطما وأسواقھا وسککها وأزقتها ومساجدها 
وححماماتها وخاناتها» وطيب هوائها وعذوبة مائها وبرد ظلاها وأفيائها 
واعتدال صيفها وشتائهاء وصحة ربيعها وخريفهاء وأكثر ما كانت عمارة 
وأهلا في أيام الرشيدء ثم ذكر تناقص أحوالمها بعد ذلك وهلم جرا إلى 
زمانه. 

قلت: وکذا من بعد إلى زماننا هذاء ولا سما في آیام هولاکو بن تول 
بن جنكز بن خان التركي الذي وضع معالمها وقتل خليفتها وعالمها وخرب 
دورها وهدم قصورها وأباد اخراص والعوام من أهلها ني ذلك العام 
وأخذ الأموال والحراصل» ونهب الذراري والأصائل› ررك ھا ا 
يعدد به في البكرات والأصائل» وصيرها مثلة في الأقاليم» وعبرة لكل 
معتبر عليم» وتذكرة لكل ذي لب مستقيم» وبدلت بعد تلاوة القرآن 
بالنغمات» والأ لان وإنشاد الأشعار » وكان» وكان» وبعد سماع الأحاديث 
النبوية بدرس الفلسفة اليونانيةء والمناهج الكلامية والتأويلات القرمطية. 
وبعد العلماء بالحكماء وبعد الخليفة العباسي بشر الولاة من الأناسي» 
وبعد الرياسة والنباهة با لضاسة والسفاهة» ويعد العباد بالأنكادء وبعد 
الطلبة المشتغلين بالظلمة والعيارين وبعد الاشتغال بفنون العلوم من التفسير 
والفقه والحديث وتعبير الرؤياء بالزجل والمرشح ودوبيت ومواليا. وما 
أصابهم ذلك إلا ببعض ذنوبهم وما ربك بظلام للعبید. 

والتحول منها في هذه الأزمان لكثرة ما فيها من المنكرات الحسية 
والمعنوية» وأكل الحشيشةء والانتقال عنها إلى بلاد الشام الذي تكفل الله 
باهله افضل واکمل واجمل. 

وقد روی ا أحمد في «مسنده“ ]۲4۹/٠[‏ عن أبي أمامة الباهلي أنه 
قال: «لا تقوم م الاعة حتى يتحول حيار أل اليرًاق إل الا وشرار 
اهل الام ! إلى اليراق؛. 


ذكر ما ورد في مدينة بغداد من الاثار والتنبيه على 
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ذكر ما ورد في مدينة بغداد من الآثار والتبيه على 
ضعف ما روي فيها من الأخبار 

فيها اربع لخغات بغداد ويغداذ بإهمال الدال الثانية» وإعجامهاء وبغدان 
بالنون آخره وبا ميم مع ذلك أولا مخدان » وهي كلمة أعجمية قيل إنها 
مرک من بغ وداد قل بغ بات وداد ام رل ولع ا مم 
وقيل شبطان وداذ عطية الصنم» وهنا كره عبد الله , بن المبارك رالأصمعي 
وغيرهما تسميتها بغداذ وإنغا يقال ها مدينة السلام» وكذا سماها بانيها أبسو 
جعفر المنصورء لأن دجلة كان يقال ها وادي السلام» ومنهم من يسميها 
الزوراء وهو لقب ها. 

فروی الخطیب البغدادي تاریخ بعداد:۲۷/۱» ۲۸] من طریق عمار بن 
سيف - وهو متهم - قال: سمعت عاصم الأحول يحدث عن سفيان 
الثوري عن ابي عثڻمان عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله مظ: 
تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة جى إلبها خزائن ¿ الأرض» 
وجبابرتهاء هي أسرع ذهاباً ني الأرض من الوتد الحديد في الأرض 
الرخحوة. 

قال الخطيب: وقد رواه عن عاصم الأحول سيف ابن أخحت سفيان 
الئوري». وهو أخحو عمار بن حمد. 

قلت: وكلاهما ضعيف متهم يرمى بالكذب» وعحمد بن جابر اليمامي 
وهو ضعيف أيضاًء وأبر شهاب الحناط. وروى عن سفيان الثوري عن 
عاصم ثم أسند ذلك کله. 

واورد من طریق جى بن معین عن جى بن أبي بکير عن عمار بن 
سيف عن الوري عن عاصم عن آبي عثمان عن جرير عن النبي عير؛ 
فذکره. 

وقال احمد ويحى بن معين: ليس هذا الحديث أصل. وقال الإمام 
احمد: ما حدث به إنسان ثقة. وقد علله الحافظ أبو بكر الخطيب من جيع 
طرقه وساقة أيضا من طريق عمار بن سيف عن الشوري عن أبي عبيدة 
حيد الطويل» عن أنس بن مالك» ولا يصح أيضا. 

ون ری ویو می ی اوی ی هل ر ی 
عن حذيفة مرفوعأً بنحوه» ولا يصح. 

ومن غير وجه عن علي بن ابي طالب وابن مسعود وڻوبان وابن 
عباس» وني بعضها ذكر السفياني «وأنه بخربها ٩‏ ولا يصح إسناد شيء صن 
هذه الأحاديث. 

وقد أوردها الخطيب بأسانيدها والفاظهاء وفي كل منها نكارة» وآقرب 
ما ني ذلك عن كعب الأحبار وقد جاء في آثار عن كتب متقدمة أن بانيها 
يقال له مقلاص وذو الدوانيق وقد كان النصور يلقب بمقلاص في حفره 
ولا ولي لقب بذي الدوانيق لبخله 


فصل في ذکر حاسن بغداد وما روي فيها 
عن الأئمة النقات 


قال يونس بن عبد الأعلى الصدف المصري: قال لي الشافعي: هل 
رایت بغداد؟ قلت: لا! فقال: ] تر الدنيا. 
وعن الشافعي قال: ما دخحلت بلدا قط إلا عددته سفراء إلا بغداد فإني 
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حن دخلتها عددتها وطنا. 

وقال بعضهم: الدنيا بادية وبغداد حاضرتها. 

وقال ابن علية: ما رأيت أعقل في طلب الحديث من أهل بغدادء ولا 
احسن رغبة. وقال ابن مجاهد: رايت أبا عمرو بن العلاء في النوم فقلت: 
ما فعل الله بك؟ فقال لي: : دعي من هذاء من أقام ببغداد على السنة 
والحماعة ومات نقل من جنة إلى جنة. 

وقال آبو بكر بن عياش: الإسلام ببغدادء وإنها لصیا تيد الرجال 
ومن )م برها لم یر الدنيا. 

وقال أبو معاوية: بغداد دار دنيا وآخرة. 

وقال بعضهم: من محاسن الإسلام الجمعة ببغدادء وصلاة التراويح 
بمكة؛ ويوم العيد بطرسرس. 


قال الخطيب: من شهد يوم الجحمعة بمدينة السلام عظم الله في قلبه 


حل الإسلام» لأن مشايخنا كانوا يقرلون يوم الجحمعة ببغداد كيوم العيد في 
غبرها من البلاد. 


وقال بعضهم: كنت أواظب على الجمعة بجامع النصرر فعرض لي 


شغلل فصليت في غيره فرأيت في المنام كأن قائلا يقول: تركت الصلاة في 
با لجامع وإنه ليصلي فيه كل جمعة سبعون وليا. 

وقال آخر: اردت الانتقال من بغداد إلى غيرها فرايت كأن قاثلا يققول 
لي في المنام: أتنتقل من بلد فيه عشرة آلاف ولي لله عز وجل؟ 

وقال بعضهم: رايت كأن ملكين آتبا بغداد فقال أحدهما لصاحبه: 
اقلب بها. فقد حق القول عليها: فقال الآخر كيف: أقلب ببلد خم فيه 
القران الليلة خسة آلاف حتمة؟ 

وقال آبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن مرسى قال: 
إذا كان علم الرجل حجازياً وخلقه عراقياً وطاعته شامية فقد كمل. 

وقالت زبيدة لمنصور النمري قل شعرا تحبب فيه بغداد إلي الرشيد. فقد 


الحتار عليها الرافقة فة 
ماذا ببغداد من طيسب الأفانين ومن منازل للدنيا وللأيسن 
تحيي الرياح بها المرضى إذا نسمت وجوشت بين أغصان الرياحين 


مظفر بن طاهر الخازن جخطه من شعره: 


سقى الله صوب الغاديات حلة ببغداد بين الكرخ فالخلد فا جسر 
هي البلدة الحسناء حصت لأهلها بأشياء م بجمعن مذ كن في مصر' 
هواء رقيق في اعتدال وصحة وماء له طعم ألذ من الخمسر 
ودجلتها شطان قد نظمالنا باج إلى تاج وقصسر إلى قصسر 
افا توالا اة اوغا ل راف روالد 


وقد أورد الخطيب في هذا أشعاراً كثيرة وفيما ذكرنا كفاية. 

وقد كان الفراغ من بناء بغداد في هذه السنة - أعني سنة ست وأربعين 
ومائة - وقيل في سنة ثمان وأربعين» وقيل إن خحندقها وسورها كملا في 
سنة تسع وأربعينء ولم يزل المنصور يزيد فيها ويشأنق في بنائها حتى كان 
اخر ما بنی فیها قصر الخلد. فعند کماله مات. توفي کما سیاتی بیانه. 

قال أبن جرير (تارٍه:۷/٥٠٠٠ :]٠٠١‏ وفي هذه السنة رل الضرر سلم 
بن قتيبة عن البصرة وولى عليها محمد بن سليمان بن علي» وذلك لأنه 
تب إل سلم يأمره بهدم بيوت الذين بايعوا إبراهيم بن عبد الله بن حسن 


رفيها توفي من الأعيان 


سنة سبع وأربعين ومائة 


فترانی في ذلك فعزله» وبعث ابن عمه محمد بن سلیمان فعا بها فساداء 
وهدم دوراً كثيرة» وعزل عبد الله بن الربيع عن إسرة المدينة وولى علبها 
جعفر بن سليمان» وعزل عن مكة السري بن عبد الله وولأها عبد الصمد 
بن علي. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة عبد الوهاب بن إيراهيم بن محمد بن 
على قاله الواقدي وغیره. 

قال: وفيها غزا الصائفة من بلاد الروم جعفر بن حنظلة البهراني. 


وفيها توفي من الأعيان 
أشعٹ بن عبد الك وحمد بن السائب الكلبي. وهشام بن عروة. 
ويزيد بن بي عبيد في قول. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة 

فيها أغار استرخان الخوارزمي في جيش من الأتراك على ناحية أرمينية 
فدخلو! تغليس وقنلوا خلقا وأمروا کثيرا من المسلمين وأهل الذمة» ومن 
قتل يومثن حرب بن عبد الله الراوندي الذي تنسب إليه الحريية ببخداى 
وكان مقيماً بالموصل في ألفين لمقاتلة الخوارج» فسيره المنصور لمساعدة 
المسلمين يبلاد أرمينية» وکان في جيش جبريل بن يجى» فهزم جبريل وقتل 
حرب رجه الله. 

وني هذه السنة كان مهلك عبد الله بن علي عم النصورء الذي آخذ 
الشام من آيدي بني أميةء وكان عليها واليا حتى مات السفاح» فلما مات 
دعا إلى نفسه فبعث إليه ا لمنصور أبا مسلم الخراساني فهزمه أبو مسلم 
وهرب عبد الله إلى عند أخيه سليمان بن علي والي البصرة فاختفى عنده 
مدة ثم ظهر النصور على أمره فاستدعاه وسجنه. 

فلما كان في هذه السنة عزم الخصور على الحج فطلب ابن عمه عیسی 
بن مرسی كان ولي العهدن بعد الور عن وم الف ب ويالم 
إليه عمه عبد الله بن علي وقال له: إن هذا عدوي وعدوك فاقتله في 
غيبتي عنك ولا تتوانى. وسار المنصور إل الحح وجعل يكتب إليه من 
الطريق يستحثه في ذلك ويقول له: ماذا صنعت فيما أوعزت إليك فيه؟ 
مزة بعد مرة. 

وأما عیسی بن مرسی‌فإنه لا تسلم عمه حار في أمره وشاور بعض 
أهله فأشار بعضهم ممن له رأي أن المصلحة تقتضي أن لا تقتله وأخحفه 
عندك وآظهر قتله فإنا غخشى أن يطالبك به جهرة فتقول: قتلته» فيأمر بالقود 
فتدعي أنه أمرك بقتله بالسر فتعجز عن إثبات ذلك فيقتلك به» وإنغا يريد 
النصور قتله وقنلك ليستريح منكما معأ فتبصتّر عيسى بن موسى عند ذلك 
وأخفى عمه واظهر أنه قثله. فلما رجع المنصور من الحح أمر آهله أن 
يدخلوا عليه ويشفعوا في عمه عبد الله بن علي فجاؤوا! كلهم فدخلوا عليه 
وشفعوا في عبد الله بن علي» وألحرا في ذلك فأجابهم إليه» واستدعى 
عیسی بن موسی وقال له: إن هؤلاء قد شفعوا في عبد الله بن علي وقد 
اجبتهم إل ما طلبوا فسلمه إليهم» فقال عيسى: وأين عبد الله؟ ذاك قتلته 
منذ أمرتبي. فقال المنصور: ل آمرك بذلك» وجحد أن يكون تقدم إليه منه 
أمر في ذلك» فأحضر عيسى الكتب باستحئاثه في ذلك مرة بعد مرة فأنكر 
ان یکون راد ذلك» وصمم على الإنکار» وصمم عیسی بن موسی آنه قد 
قتله» فآمر المنصور عند ذلك بقتل عيسى کو فا وا 


سنة تمان وأربعن ومائة 


8 0 ت ا وم أقتله“ فقال: ا 


فسقط في يد الخليفة وآمر بسجنه بدار جدرانها مبنية على ملح» فلما كان 


من الليل ارسل على جدرانها الماء فسقط عليه البناء فهلك.رحه الله 

ثم إن المنصور خلع عيسى بن موسى عن ولاية العهد وقدم عليه ابنه 
يلتفت إلى عيسى بن موسى ويهينه في الإذن والمشورة والدحول عليه 
را ر ت ی ت ی وی ای 
منصور واعطاه النصور على ذلك نوأ من اني عشر الف الف درهي 
وانصلح أمر عيسى بن موسى وبنيه عند المنصور» وأقبل عليه بعد ما كان 
قد أعرض عنه» وكان قد جرت بينهما قبل ذلك مكاتبات في ذلك كثيرة 
جداء ومراوضات في تمهيد البيعة لابنه المهدي وخلع عيسى نفسه»ء وآن 
العامة لا يعدلون بالمهدي أحدا. وكذلك الأمراء والخواص. ولم يزل به 
خن أجات إل ذلك مكرها فغوضه ن ولك با دنا وسارت به 
المهدي في الآفاق شرقا وغرباء وبعدا وقرباء» وفرح المنصور بذلك فرحا 
شدیدا» واستقرت الخلافة في ذریته إلى زماننا هذاء فلم يكن خليفة من بني 
العباس إلا من سلالته ذلك تقَدير العزيز العَليم . 


وفيها ترني. عبيد الله بن عمر العمري» وهاشم بن هاشم» رهشام بن 


حسان صاحب الحسن البصري. 
تم دخلت سنة نان وأربعين ومائة 
فيها بعث المنصور حيد بن قحطبة لغزو الترك الذين كانوا قد عاثوا في 
ببلاد تفليس» فلم جد منهم أحداً لأنهم انشمروا إل بلادهم. 
وحح بالناس فيها جعفر بن أبي جعفر المنصور» ونواب البلاد فيها هم 
المذكورون في التي قبلها. 
وفيها كانت وفاة جاعة من الأعيان» منهم 


جعفر بن محمد الصادق المنسوب إليه كتاب اختلاح الأعضاء وهو 


مکذوب علیه». 

سليمان بن مهران الأعمش أحد مشايخ الحديث في ربيع الأول 
منھا 

وعمرو بن الخارث» والعوام بن حوشب» والزيدي» ومحمد بن عبد 


الرحهن بن أبي ليلى. ومحمد بن عجلان. 


ٹم دخلت سنة تسع وأربعن ومائة 
فيها فرغ من بناء سور بغداد وخندقها. 
وفيها غزا الصائفة العباس بن محمد فدخل بلاد الروم ومعه الحسن بن 
قحطبة وتحمد بن الأشعث.» ومات محمد بن الأشعث. في الطريق. 
وفيها حج بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علبي وولاه المنصرر 
e a‏ 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان منهم 
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وقیھا توي 

زکریا ر بن آبي زائدة» وکهمس بن الحسن» الى بن الصباح. 

رط عيسى بن عمر أو عمر الثقفي البصري النحوي شيخ سيبويه. 
يقال إنه من موالي خالد بن الوليدء وإغا نزرل في ثقيف فنسب إليهم. کان 
إماماً كبيرا جليلا في اللغة والنحو والقراءات» أذ ذلك عن عبد الله بن 
كثير وابن محيضن وعبد الله بن أبي إسحاق. وسمع الحسن البصري 
وغيرهم. وعنه الخليل بن ا مد والأصمعي وسيبويه. ولزمه وعرف به 
وانتفع به» وأخذ كتابه الذي سماه الجامع فزاد عليه وبسطه» فهو كاب 
O‏ 
وهو ® آ وکتابه ا وهو الذي اشتغل فيه واسالك عن 
غوامضه» فاطرق الخليل ساعة ثم أنشد: 

وقد کان عیسی بن عمر يغرب ویتقعر في عبارته جدا. 

وقد حكى الجوهري عنه في الصحاح ]11/1[ أنه سقط يوما عن حماره 
فاجتمع عليه الناس فقال: ما لكم تكاكاتم علي تكأكؤكم على ذي جنة 
افرنقعوا عني. معناه: مالكم تجمعتم علي تجمعكم على مجنون؟ انكشفوا 
چ 

وقال غره:كان به ضيق النفس فسقط بسببه فاعتقد الناس أنه 
مصروع. فجعلوا یعودونه ویقرژون علیه» فلما أفضاق من غشیته قالء ما 
قال. فقال بعضهم: إن جنه بالفارسية - 

وذکر القاضي ابن خلكان روفيات الأعيان: [Ar‏ آنه کان صاحبا لبي 
عمرو بن العلا وان عیسی بن عمر قال یوما ابي عمرو بن السلا آنا 
کو اا ارو ا فاو ي ان لر 
لأخحطا أيضاً. وإغا أراد أبر عمرو تغليطهء وإغا الصراب بدون؛ من بدا 
يبدو: إذا ظهرء وبدأ يبدأ إذا شرع في الشيء. 


ثم دخلت سنة مسين ومائة من المجرة 

فيها حرح رجل من الكفرة يقال له استاذسيس في بلاد خحراسان 
فاستحوذ على أكثرهاء والتف معه نحور من ثلائمائة الف» وقتلوا من 
المسلمين هنالك خلقاء وهزموا الجيوش التي في تلك البلاد» وسبوا خلقا 
كثيرأ» واستحكم الفساد بسيبهم وتفاقم أمرهم» فوجه المنصور خازم بن 
حزية إلى ابته المهدي ليرليه حرب تلك البلاد» ويضم إليه من الأجناد ما 
يقاوم أولثك. فنهض المهدي في ذلك نهضة رجل هاشمي» وجمع حازم بن 
خزمة الإمرة على تلك اليوش وبعثه فى نحو من اربعين ألفاء فسار إليهم 
وسا زال يراوغهم ويياكرهم ويعمل الخديعة حتى فاج اهم بسالحرب. 
ووا جههم بالطعن والضرب» فقتل متهم غوأ من سبعين ألفاء وأسر منهم 
أربعة عشر الفا وهرب ملكهم استاذسيس فتحرز في جبلء فجاء خازم إلى 
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وفيها توفي 


سنة إحدى وسين ومائة 


تحت الجبل وقتل أولئك الأسرى كلهم» ضرب أعناقهم ولم يزل بجحاصره 
حتی نزل على حکم بعض الأمراء» فحکم آن يقد با حدید هو وأهل بیت 
وأن يعتق من معه من الأجناد - وكانوا ثلاثين ألا - فعزم خازم ذلك كله 
وأطلق لکل واحد من کان مع أستاذ سيس ثوبين» وكتب بماوقع من 
الفتح إلى المهدي» فكتب المهدي بذلك إلى أبيه المنصور. 

وفيها عزل الخليفة عن إمرة المديلة جعفر بن سليمان وولاها الحسن 
بن زيد بن الحسن بن علي بن آبي طالب. 

رفيها حج بالتاس عبد الصمد بن علي عم الحليفة, 

وتوف فيها جعفر أبن أمير المؤمين آبي ج جعفر المنصور ودفن للا قاي 
بني هاشم من بغدادء ثم نقل منها إل موضع آخر 


وفيها توفي 

ك عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أحد أئمة آهل الحجازء ويقال: 
جمع السئن. وعثمان بن الأسود» وعمر بن محمد بن زيد. وفيها 
e‏ حنيفة. 

ذکر ترجه 

هو الإمام 

أبو حنيفة واسمه النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوني» فقيه 
العراق» وأحد أئمة الإسلام» والسادة الأعلام وأحد أركان العلماءء وأحد 
الأئمة الأربعة اصحاب المذاهب التبعة» وهو أقدمهم وفاةء لأنه أدرك عصر 
الصحابةء ورأى أنس بن مالك قيل وغيره. وذكر بعضهم أنه رویعن 
سبعة من الصحابة فالله أعلم. 

وهم اس بن مالك وجابرٌ بن عبد الل وعبد الله بن أئيس» وعبد 
الله ابن أبي اوفى» وعبد الله بن الحارث بن جزء الزيدي» ومعقل بن 
يسار» وواثلة ابن الأسقع» وعائشة بنت عجرد» رضي الله عنهم. وقد روينا 
عن أبي حنيفة نظر؛ فإن في الإسناد إليه من لا يعرف» وفي متن بعضها 
نکارة شدید. فالله أعلم. 

وأخبرنا شيخنا الرحلة أبو العباس الحجارء عن الزبيدي» وهو الحسين 
بن المبارك البغدادي عن والده» عن أبي المكارم عبيد الله بن الحسين 
الشعري» عن محمد بن منصورء عن الخطيب ابي الحسن علي بن أحمد» عن 
القاضي أبي سعيد صاعد بن محمد عن أبي مالك نصرويه بن أحمد 
البلخي» عن الحسين ابن إبراهيم العياني» عن أبي الحسين علي سن 
الخطیب» > عن آبي الحصر علي بن بدرء» عن هلال بن العلاء» عن آپيه» عن 
آبي حنيفة» عن انس مرفوعا: امن قال: لا إله إلا الله. الا افتاه 
قلبه دخل الجنةء ولو ترکلتم عل الله حقٌ توکله لرزقكم كما يرزق الطبر؛ 
تغدو خماصا وتعود بطانا). 

وعن جابر: بایعنا رسول الله باز على السمع والطاعة والنصح لكل 
باز 

وعن عبد الله , ا فرعا «رایت في عارضتي اجنة مکتوبا ثلاثة 
اسطر بالذهب الأحمرء لا ياء الذهب؛ السطر الأول: لا إله إلا الله حمد 
رسول اللّه. الثاني: الإمام ضامن والمؤذن مؤتن»› فارشد الله الأئمة وغضفر 
للمؤدنين. الخالث: وجدنا ما عملناء يمنا ما قذمناء حسرنا ما خلفناء قدمنا 
غائ ربا خفرر: 

وعن عبد الله , 


إنه أول من > 


بن ابي أوفی» سمعت رسول الله ل يقول: حبك 


للشيء يعمى ويصم» والدال على الخبر كفاعله» وإن الله بحب إغاثة 
الملهرفه. وفي لفظ: «اللهفان». 

وعن عبد الله بن الحارث بن جزء مرفوعا: «إغائة الملهوف فرضٌ على 
کل مسلم» ومن تفقّه في دين الله كفاء الله همه» ورزقه من حيث لا 
حتسب۲. 

وعن معقل بن يسار مرفوعاً: «علامة المؤمن ثلاث؛ إذا قال صدق 
وإذا وعد وفى» وإذا حذث ل بخن». 

وعن واثلة مرفوعاً: «الجراد أكثر جنود الله في الأرض» لا آكله». 

وروىعن جماعة من التابعين من منهم الحكم وماد بن أبي سليمان. 
وسلمة بن كهيل› وعامر الشعي› وعكرمة» وعطاء. وقادة» والزهري» 
ونافع مولى ابن عمر» وبجيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي. 

وروی عنه جماعة منهم ابنه ماد وإبراهيم بن طهمان» وإسحاق بسن 
يوسف الأزرقء وأسد بن عمرو القاضي» والحسن بن زياد اللؤلؤي» وحمزة 
الزيات» وداود الطائيء وزفر» وعبد الرزاق» وأبونعيم» ومحمد بن الحسن 
الشيباني» وهشيم» ووكيع» وآبو يوسف القاضي. 

قال حى بن معين: كان ثقة» وكان من آهل الصدق ول يتهم 
بالکذب» ولقد ضربه ابن هیبرة على القضاء فابی آن یکون قاضيا. قال: ان 
یحی بن سعید بختار قوله في الفتوی» وکان بجی یقول: لا نکذب الله! ما 
سمعنا احسن من رأي أبي حنيفة» وقد أخننا باكثر اقواله. 

وقال عبد الله , بن البارك: لولا أن الله أغاثنى حيفة وسفيان الشوري 
لكنت كسائر الناس. 

وقال الشافعى عن مالك: رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن 
بجعلها ذهباً لقام بججته: 

وقال الشافعى: من أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة ومن أراد 
الا و ا غل راان ون اد ادت فون ال ف 
مالك ومن أراد التفسير فهو عيال على مقاتل بن سلیمان» 

وقال عبد الله بن داود الخريي: ينبغي للناس أن يدعوا في صلاتهم 
لأبي حنيفة» لحفظه الفقه والسنن عليهم. 

وقال سفيان الثوري وعبد الله بن البارك: كان أبو حنيفة أفقه أهل 
الأرض في زمانه. 

وقال أبو نعيم: كان صاحب غوص في المسائل. 

وقال مکي , بن إبراهیم: کان اعلم أل الأرض 

وروی الخطيب البغدادي N‏ 
عمرو أن أبا حنيفة كان يصلي في الليل ويقرأ القرآن في كلل ليلةء ويبكي 
حتى يرحمه جيرانه. ومكث أربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاءء وأنه 
ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة الآف مرةء وكانت وفاته في 
رجب من هذه السنة - أعني سنة مسين ومائة. 

ورعن ابن معين سنة إحدى وخمسين ومثة. 

وقال غبره: سنة ثلاث وخمسين. 

والصحيح الأول.وكان مولده في سنة ثمانين فتم له من العمر سبعون 
سنة» وصلى عليه ببغداد ست مرات لكثرة الزحام» وقبره هناك رحه الله. 


ثم دخلت سنة إحدى وسين ومائة 


سلة لنتين و مسين ومائة 


بناء الرصافة 
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بن عمرو التغلي» وکان سبب عزله عمر بن حفص عن السند آن محمد بن 
عبد الله بن حسن لا طهر كان بعت ابت عبد الله اللقب بالأشثر ومعه 
جا ديد كرل عاق ان عر بن عقن بالل فاهاء فدعرة إل دعر 
محمد بن عبد الله بن حسن في السر فاجابهم إلى ذلك ايضا ولبسوا 
البياض. ولا جاء خبر مقتل عمد بن عبد الله بالمدينة اسقط في أيدي عمر 


بن حفص واصحابه وآخذ في الاعتذار إلى عبد الله بن محمد فقال له عبد 


الله: إني أخشى على نفسي» فقال: إي سابك إل ملك من الشركن في 
جوار أرضناء وإنه من أشد الناس تعظيما لرسول الله ل وإنه منى عرف 
انك من سلالته أحبك. فأجابه إل ذلك» وسار عبد الله بن محمد إلى ذلك 
املك فكان عند آمناء وصار عبد الله يركب ني موكب من الناس» ويتصيد 
ني جحفل من الجنود» وانضم إليه ووفد عليه طوائف من الزيدية. 

وأا المنصور فإنه بعث يعتب على عمر بن حفص نائب السند فقال 
رجل من الأمراء: ابعشى إليه واجعل القضية مسندة إليء فاني ساعتنر إليه 
مو لك ان ات ولا كت حك رفا مى دا مو الراك 
فأرسله سفيرا في القضيةء فلما وقف بين يدي المنصرر أمر بضرب عنقه 
وكتب إل عمر بن حفص بعزله عن السند وولاه بلاد إفريقية عوضا عن 
أميرهاء ولا وجه المنصور هشام بن عمرو إلى السند أمره أن ججتهد في 
تحصيل عبد الله بن محمد فجمل يترانى في ذلك فبعث إلبه امنصور 
يستحئه في ذلك ثم اتفق سفنجاً خا هشام بن عمرو لقي عبد الله بن 
محمد في بعض الأماكن فاقتتلوا فقتل عبد الله واصحابه جميعاً واشتبه 
عليهم مکانه ني القتلى فلم يقدروا عليه. فكتب هشام بن عمرو إلى المنصرر 
يعلمه بقتله. فعث يشكره على ذلك ويامره بقتال الملك الذي آواه» ويعلمه 
أن عبد الله كان قد تسرى بجارية هنالك وأولدها ولداً أسماه محمداً فإذا 
ظفرت بالملك فاحتفظ بالغلام فنهض هشام بن عمرو إلى ذلك املك فقاتله 
فغلبه وقهره على بلاده وأمواله وحواصله» وبعث بالفتح والأخماس وبذلك 
الغلام إلى المنصور ففرح المنصور بذلك وبعث بذلك الغلام إلى المدينة» 
وكتب إلى نائبها يعلمه بصحة نسبه» ويأمره أن يلحقه باهله يكون عندهم 
لثلا يضيع نسبهء فهو الذي يقال له أيو الحسن بن الأشتر. 

وني هذه السنة قدم المهدي بن المنصور على أبيه من بلاد خراسان 
فتلقاه أبوه والأمراء والأكابر إلى أثناء الطريقء وقدم نواب البلاد من الشاة 
وغيرها للسلام عليه وتهنتته بالسلامة والنصر. 


بناء الرصافة 


قال أبن جرير (تارخه:۳۷/۸]: وفي هذه السنة المباركة شرع اللصرر في 
ناء الرصافة لابه اهدي بعد مقلمه من خراسانء وهي في الجانب الشرقى 
من بغداد» وجعل له سرا ونحندقاء وعمل عندها میداناً وبستان ا 
إليها الماء من نهر المهدي. 

قال ابن جرير (تار#ه:۳۹/۸]: وفيها جدد المنصور البيعة لنفسه ثم لولده 
الهدي من بعده» ولعيسى بن موسى من بعدهماء وجاء الأمراء والخواص 
فبايعوا وجعلوا يقبلون يد المنصور ويد ابنه اهدي ویلمسون ید عیسی بن 
موسی ويشيرون بالتقبيل إليها ولا يقبلونها. 

قال الواقدي: وولى المنصور معن بن زائدة سجستان. 

وحج بالناس فيها محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي» وهو نائب مكة 
لطا وع ال ان بور عل ال ف ع اة 


وعلى البصرة جابر بن توبة الكلابي» وعلى مصر يزيد بن حاتم. ونائب 
خراسان هید بن قحطبة» وتائب سجستان معن بن زائدة. 
وغزا الصائفة في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن حمد. 


وفيها توفي من الأعيان 
حنظلة بن أب سفيان. وعبد الله بن عرن» ومحمد بن إسحاق بن يسارء 
صاحب السيرة النبوية التي جمعها وجعلها علما يهتدى بهء وفجرا يستجلى 
به» والناس كلهم عيال عليه في ذلك» كما قال عمد بن إدريس الشافعي 
وغيره من أئمة الإسلام. 
ٹم دخلت سنة نتن و هسين ومائة 
فيها عزل المنصرور عن إمرة مصر يزيد بن حاتم وولاها محمد بن 
سعيد» وبعث إلى نائب إفريقية وكان قد بلغه آنه عصى وخالف فلما جيء 
به أمر بضرب عنقه» وعزل عن البصرة جابر بن توبة الكلابي؛ وولاها يزيد 
بن منصور. 
وفيها قتلت النرارج معن بن زائدة بسجستان. 
وفیها توفي 
عباد بن منصور» ویونس بن يزيد الأيلي. 
0 دخحلت سنة ثلاث وسین 


ا حالداً وبني أيه E‏ ا وخلداً ا e‏ 


بالأمرال الكثرة. 

وكان سبب ذلك ما ذكره ابن الحافظ عساكر في ترجمة أبي جعفر 
امنصور» وهو أنه كان في زمن شبيبته قد ورد الموصل وهو فقير لا شيء له 
ولا معه» فأجر نفسه من بعض اللاحین حتی اکتسب شیا تزوج به امرآة» 
ثم جعل يعدها وينيها أنه من بيت سيصير إليهم الك سريعاء فاتفق حبلها 


منه» ثم تطلبه بنو أمية فهرب عنها وتركها حاملاء ووضع عندها رقعة فيها 


نسبه» وآنه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وامرها إذا 
بلغها امره ان تاتیه وإذا ولدت غلاماً ان تسمیه جعفرا. فولدت غلاا 
اچقا ونشأ الغلام فتعلم الكتابة وغرى العربية والأدب وأتقن 
ذلك إتقانا جيداًء ثم آل الأمر إلى بني العباس» فسالت عن السفاح فإذا هو 
ليس صاحبهاء ثم قام النصور وسافر الولد إلى بغداد فاختلط بكتاب 
الرسائل فأعجب به أبو أيوب المورياني صاحب ديران الإنشاء للمنصورء 
وحظي عنده وقدمه على غيره» فاتفق حضوره معه بين يدي الخليفة فجعل 
الخليفة يلاحظه» ثم بعث يرما الخادم لباتيه بكاتب فداخل ومعه ذلك 
الغلام» فكتب بين يدي الخليغة كتاباً وجعل الخليفة ينظر إليه ويتأمله ثم 
بال ف أسعة فاخن اه حر قال ا من؟ فكت الغلا فال نا 
لك لا تتكلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن من خبري کیت وكيت» فتغير 
وجه الخليفة ثم ساله عن أمه فاخبره» وساله عن أحوال بلد الموصل فجعل 
يخبره والغلام يتعجب. ثم قام إليه الخليفة فاحتضنه وقال: آنت ابني. ثم 
بعثه بعقد ثمین ومال جزيل وكتاب إلى أمه يعلمها جقيقة حال الزوج. 
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وخرج الغلام ومعه ذلك من باب سر الخليفة فاحرز ذلك ثم جاء إلى 
أبى أيوب فقال: ما أبطا بك عند الحليفغة؟ فقال: إنه استکتبي في رسائل 
کت ت ا ثم فارقه الغلام مغضباً ونهض من فوره فاستاجر إلى 
الموصل ليعلم أمه ويحملها وأهلها إل بغدادء إلى مكان منها أمر به الخليقة. 
فسار مراحل» ثم سأل عنه آبو أيوب فقيل سافر فظن أبو آيوب أن هذا قد 
أفشى شين من أسراره إلى اللليفة وفر منه» فبعث في طلبه رسولا وقال: 
حیث وجدته فرده علي. 

فسار الرسول في طلبه فوجده في بعمض المنازل فخنقه وألقاه في بثر 
وأحذ ما كان معه فرجع به إلى أإبي أيوب. فلما وقف أبو ايوب على 
الكتاب أسقط في يده وندم على بعثه خلفه. وانتظر الخليفة عرد ولده إليه 
واستبطاه فښبعث من کشف خبره فإذا رسول آبي أیوب قد لحقه وقتله. 
فحينئلٍ استحضر أبا أيوب والزمه بأموال عظيمةء وما زال تحت العقوبة 

حتی أخذ جمیع آمواله وحواصله ثم قتله» وقال: هذا قتل حببي. وکان 
المنصور كلما ذكر ولده حزن عليه حزنا شديدا. 

وفيها خرجت الخوارج من الصفرية وغيرهم ببلاد إفريقية. فاجتمم 
منهم ثلاثمائة الف وخسون ألفاء ما بين فارس وراجل» وعليهم ابو حام 
الإباضي» وأبو عاد. وانضم إليهم أبو قرة الصفري في أربعين الفا فقاتلوا 
نائب إفريقية فهزموا جيشه وقتلوه» وهو عمر بن عثمان بن أبي صفرة 
الذي كان نائب السند فعزله المنصور عنها بسبب مبايعته محمد بن عبد الله 
بن حسن وولاه هذه البلاد فقتله الخوارج رحمه اللّه. وأكثرت الخرارج 
الفساد في البلاد وقتلوا الحريم والأولاد وآذوا عامة العباد. 

وفيها الزم المنصور الناس بلبس قلانس سود طوال دأ حتى كانوا 
يستعينون على رفعها من داخلها بالقصب» فقال أبو دلامة الشاعر في ذلك: 
وكنا نري من إمسام زيادة فزاد الإمام اللصطفى في القلاِس 
تراها عالسى هام الرجال کانا ونان يهوو جلت بسالبراس 

وفيها غزا الصائفة معيوف بن حى الحجوري فاسر خلقا كثيراً من 
الروم ما ينيف على ستة آلاف أسير» وغنم أموالا جزيلة. 

وحج بالناس المهدي ابن أمير المؤمنين المنصور . 

وكان على نيابة مكة والطائف عمد بن إبراهيم وعلى المدينة الحسن 
بن زيد وعلى الكوفة محمد بن سليمان وعلى البصرة يزيد بن منصور 
وعلی مصر محمد بن سعید. 

رو الواقدي أن يزيد بن منصور كان ولاه المنصور في هذه السنة 
اليمن. فالله أعلم 


فيها توفي 
بان ER‏ الليشي» کک 
ر اربع و هسين a‏ 
فيها دخل النصرر بلاد الشام وزار بيت المقدس وجهز يزيد بن حاتم 
ي مسين الفا وولاه بلاد إفريقية» وأمره بقتال الخوارج» وأنفق على هذا 
الجيش نوأ من ثلاث وستين آلف الف درهم. 
وغزا الصائفة زفر بن عاصم اهلال. 


وحج بالناس فيها محمد بن إبراهيم. 

ونواب الأقاليم هم المذكورون في التي قبلهاء سوى البصرة فعليها عبد 
الك بن ايوب بن ظبيان. 

وفیها توفي 

أبو أيوب المورياني الكاتب وأخحوه خالدء وأمر المنصور في بى أخحيه 
أن تقطع أيديهم وأرجلهم ثم تضرب بعد ذلك أعناقهم ففعل ذلك بهم. 

وفيها توني: 

# أشعب الطامع: هو بن جبير أبو العلاءء ويقال أبو إسحاق المدينيء 
ويقال له أبو حميدة. وكان أبوه مول لابن الزبرء فقتله المختارء وهو حال 
الراقدي. 

روی عن عبد الله بن جعفر آن رسول الله لز کان يتختم في اليمين 
(ت(٤ ٤‏ ۱۷)» س کبری(۲۷٥٩))].‏ 

وروی عن آبان بن عثمان» وسالم وعكرمة» وكان ظريفاً ماجنا بحبه 
أهل زمانه لخلاعته وطمعهء وكان حيد الغناءء وقد وفد على الوليد بن 
يزيد دمشق فترجه ابن عساكر ترجمة ذكر عنه فيها أشياء مضحكة. وأسند 
عنه حدیثین. 

وروي عنه آنه ستل یوما آن يدث فقال: حدئني عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله از قال: حصلتان من عمل بهما دخل الجنةئم 
سكت فقيل له: وما هما؟ فقال: نسي عكرمة الواحدة ونسيت أنا الأخحرى. 

وکان سام بن عبد الله بن عمر یستتخليه ویستحليه ويضحك منه 
ويأخحذه معه إلى الغابة» وكذلك كان غیره من اکابر الناس. / 

وقال الشافعي: عبث الولدان يوما بأاشعب فقال: إن ههنا آناسا يفرقون 
الجوز فتسارعرا إلى ذلك ذ فلما رآهم مسرعین قال: لعله حى فتبعهم. 

وقال له رجل: ما بلغ من طمعك؟ فقال: ما زفت عروس بالدينة إلا 
رجوت ان تزف إل فکسحت داري ونظفت ٿيابي. 

واجتاز یوما برجل يصنع طبقاً من قش فقال له: زد فيه طوراً أو 
طوربن لعله یهدې یوما لنا فيه هدية. ٍ ١‏ 

وروی الحافظ ابن عساكر أن أشعب غنى يوما لسالم بن عبد الله بن 
عمر قول بعض الشعراء: 
ا ات و ا 
وعن كل مكروءِ من الأمر زاجرٌ 


مهاحسب زالو وجرْضن ذب 
مسن الخفراتٍ ايض إ تلن ريية 
فقال له سالم: احسنت فزدنا فغناه: 
الت بسا والليل داج كانه 
فقلت أعَطُارٌ وى في رحالنا 


جناح غرابٍ عنه قد نفض القطر 
وما حلت لیلی وی رججها عطرا 

فقال له: أحسنت ولولا أن يتحدث الناس لأجزلت لك الحائزةء وإنك 
من الأمر بمكان. 


ويها توي 
جعفر بن برقاب والحکم بن أبانء وعبد الر من بن يزيد بن جابرء وقرة 
بن خالدء وأبو عمرو بن العلاء أحد أئمة القراء» واسمه كنيته» وقيل اسمه 


زبان والصحيح الأول. 


سنة مس وسين ومائة 


CAR 


وهو 

# أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين 
التميمي الازني البصري» وقيل غير ذلك في نسبه. 

كان علامة زمانه في اللغة والفقه والنحو وعلم القراءات» وكان من 
كبار العلماء العاملين» ويقال إنه كتب ملء بيت من كلام العرب» تم تزهد 
فاحرقه» ثم راجع الأمر الأول فلم یکن عنده إلا ما. كان يحفظه من کلام 
العرب» وكان قد لقي خلقا كثيرا من أعراب الجاهلية» كان مقدما أيام 
الحسن البصري وبعده. 

ومن اختباراته في الغريبة قرله في تفسيره الغرة في الجنين: إنها لا يقبل 
فيها إلا أبيض غلاما كان أو جارية. فهم ذلك من قرله عليه الصلاة 
والسلام: «غرة عبد أو آمة» قال: ولو آريد أي عبد كان أو جارية لما قيده 
بالغرة» وإغا الغرة البياض. 

قال القاضي ابن خلكان: وهذا غريب ولا أعلم هل يوافق قول أحد 

من الأئمة انجتهدين أم لا 

وذکر عنه اله کان إذا دغل شهر رمضان لا نشد فب یا من الشعر 
حتی ينسلخ» وانه کان يشتري له کل يوم کوزاً جديداً وريحاناً طريا» وقد 
صحبه الأصمعي نوا من عشر سنين. 

کات ونا ى هد ارتل ي تة باون وول شخ 
وسين ومئة ة فالله أعلم. وقد قارب التسعينء وقيل إنه جاوزها فاللّه 
اعلم. 

وقد روی الحافظ ابن عساكر في ترجة صالح بن علي بن عبد الله ف 
العباس عن أبيه عن جده عبد الله : بن عباس مرفوعا أن يربي احدكم بعد 
ربع رخسين ومائة جرو كلب خير له من أن يري ولدا لصلبه. وهذا 
منکر جدا وني إسناده نظر. ذكره من فرائد تام [الروض البسام بزليب وريج 
فراند ا(۹ ۱۷۱)] عن خيثمة بن سليمان عن عمد بن عوف الحمصي عن 
أبي المغيرة عن عبد الله , 
هذا لا اعرفه» وقد ذكره شيخنا الحافظ ابو عبد الله الذهي في كتابه الميزان 
]٤۳۹/۲‏ وقال: روئ عن الم بن غلۍ خا نوها 

تم دخحلت سنة همس وسين ومائة 

فيها دحل يزيد بن حاتم بلاد إفريقية فافتتحها عودا على بدء وقتل 
من كان تغلب عليها من الخوارج» وقتل أمراء هم وأسر كبراءهم وآذل 
آشرافهم وأرغم آنافهم وبدد آلافهم واستبدل أهل تلك البلاد با لخوف أمنا 
وسلامة» ويالإهانة كرامة» وکان في جملة من قتل من آمرائهم أبو حاتم وأبو 
عاد الخارجيان. ثم لا استقامت له وبه الأمور في البلدان دحل بعد ذلك 
بلاد القيروان فمهدها واطّدها وأقر أهلها وقرر آمورها وأزال محذورها 
والله سبحانه اعلم. 

بناء الرافقة المديلة المشهورة 

وفيها مر النصور ولده المهدي ببناء الرافقة على منوال ناء بغداد 
فقعل ذلك في هذه السنة المباركة» وأمر المنصور فيها ببناء سور وعمل 
خندق حول الكوفةء وأاخحذ ما غرم على ذلك من أموال أهلهاء من كل 
إنسان من ذوي اليسار أربعين درهما. وكان قد فرضها أولا خمسة دراهم» 
خسة دراهم» وجبيت أربعين أربعين» فقال في ذلك بعضهم: 
يالقومي مالقنلا من اموي الؤمينلا 


بن السمط عن صالح به. رة اللة نن الط 
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وفيها غزا الصائفة يزيد بن أسيد السلمي. 

وفيها طلب ملك الروم الصلح من أبي جعفر المنصور على أن يمل 
إليه الجزية. 

وفيها عزل المنصور أخاه العباس بن محمد عن الحزيرة وغرمه أموالا 
كثبرة. 

وفيها عزل محمد بن سليمان بن علي عن إمرة الكوفةء فقيل لأمصور 
بلخته عنه في تعاطي منکرات» وأمور لا تليق بالعمال» وقيل لقتله عبد 
الكريم بن أبي العوجاء - وقد كان ابن ابي العوجاء هذا زنديقا - يقال إنه 
لا ار ترب عه ارت عل موصخ ارب الات جت جل ج 
الحرام ويجرم فيها الحلالء ويصوم الناس يوم الفطر ا 
الصيام» فأراد المنصرر ان جعل قتله له ذنبا فعزله» وآراد أن یقیده منه» فقال 
له عيسى بن علي: يا أمير المؤمنين لا تعزله بهذاء فإنه إغا قتله على 
ازندقة» ومتى عزلته به شكرته العامة وذموك فتركه حينا ثم عزلنه عن 
الكوفة وولى عليها عمرو بن زهير. 

وفيها عزل المنصور عن المدينة الحسن بن زید وول عليها عمه عبد 
الصمد بن علي» وجعل معه فليح ب امان قرفا عله 

وعلى إمرة مكة محمد بن إبراهيم بن حمد» وعلى الكوفة عمرو بن 
زهير وعلى البصرة الميثم بن معاوية» وعلى مصر محمد بن سعيد» وعلى 


إفريقية يزيد بن حاتم. 


وحال ا الآ ا 


وفيها توفي صفوان بن عمرو وعثمان بن أبي العاتكة الدمشقيان. وعثمان 
بن غطاء ومسعر بن کدام 


و# حاد الراوية. هو ابن ابي ليلى ميسرة - ويقال سابور - بن المبارك 
بن عبيد الديلمى الكوني» مولى مكنف بن زيد الغيل الطائي» كان من اعلم 
الناس ٻايام ارت وأخبارها واشعارها ولغاتهاء وهو الذي جمع السبع 
المعلقات الطرالء وإنغا سمى الراوية لكثرة روايته الشعر عن العرب اختبره 
E OT‏ 
على حروف المعجم» كل قصيدة نحوا من ماثة بيت» وزعم أنه لا يسمي 
شاعرا من شعراء العرب إلا أنشد له ما لا بحفظه غيره. فأطلق له مائة الف 
درهم. 

وذ کر ابر محمد الحریري في کتابه درة الغراص [ص(١٠١‏ ۱ ان 
هشام بن عبد ا ملك استدعاه من العراق من ناثبه يوسف بن عمر» فلما 
دحل عليه إذا هو في دار قوراء مر خة ة بالرخحام والذهب» وإذا عنده جاریتان 
حسناوان نا فاستنشده شیا فأنشده» فقال له: سل حاجتك: فقال: كائلة 
ما كانت يا أمير المؤمنين؟ فقال: وما هي؟ فقال تطلىق لي إحدى هاتين 
الجاريتين. فقال: هما لك وما عليهماء وأحلاه في بعض داره وأطلق له مائة 
ألف درهم. 

هذا ملخص الحكاية. والظاهر أن هذا اللخليفة إنغا هو الوليد بن يزيد 
فانه ذکر آنه شرب معه» وهشام م یکن یشرب. وم یکن نائبه على العراق 
يوسف بن عم إغا كان نائبه خالد بن عبد الله القسري» وبعده يوسف 
بن عمر بن عبد العزيز. كانت وفاة ماد في هذه السنة عن سترن سنه. 

قال ابن خلكان: وقيل: إنه أدرك أول خلافة المهدي لي سنة ثمان 
وخمسين فالله أعلم. 
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وفيها قتل : 
ج حاد عجرد على الرندقة. وهو ماد بن عمر بن يوسف بن کلب 


الكرفيء ويقال انه واسطي» مرل بي سواءة» وکان شاعرا ماجنا شا 


خلا لكنه كان متهما على الإسلام وقد أدرك الدولتين الأمرية 
والعباسية» ولكنه ما اشتهر إلا في يام بني العباس؛ وکان بينه وبين يشار ين 
برد مهاجاة كثيرة» ولا قتل بشار على الزندقة أيضا دفن مع حماد هذا في 
e CE CS E Kn Gg eh a Cs‏ 
ومائة فالله أعلم. 
نم دخحلت سنة ست وهمسن ومائة 

فيها ظفر الميثم بن معاوية ناتب البصرة» بعمرو بن شداد الذي كان 
عاملا لإبراهيم بن محمد على فارس» فقتل بالبصرة قطعمت يداه ورجلاه 
وضربت عنقه ثم صلب. 

وفيها عزل المنصور اليثم بن معاوية عن البصرة وولى عليها قاضيها 
سوار بن عبد الله» فجمع له بين القضاء والصلاة» وجعل على شرطتها 
وأحداثها سعيد بن دعلج» ورجع اليثم بن معاوية إلى بغداد فمات فيها 
e‏ السنة» وهو على بطن جارية له وصلى عليه المنصور ودفن 


وحج a‏ في هذه السنة العباس بن محمد أخو أمير المؤمنين 
المنصور. 


ونراب البلاد هم المذكررون في التي قبلها 

وعلى فارس والأهواز وكور دجلة عمارة بن حمزة» وعلى كرمان 
والسند هشام بن عمرو. 

وفيها توفي 

ق مزة الريات في قول. 

وهو أخد القراء ارين والبا دا لتكررين ا وله ب الخرو 
الطويلة في القراءة» وقد تكلم فيه بسببها بعض الأئمة. 

وسعيد بن أبي عروبةء وهو أول من جمع السنن في قول» وعبد الله بن 
شوذب» وعبد الرهمن بن زياد بن أنعم الأفريقيء وعمر بن ذر. 


ٹم دخحلت سنۀ سبع و مسن ومائة 

فيها بنى المنصور قصره المسمى بالئلد في بغدادء وكان المستحث في 
عمارته أبان بن صدقة» والربيع مول المنصور وهو حاجبه. 

وفيها حول المنصور الأسراق من قرب دار الإمارة إلى باب الكرخ. 
وقد ذكرنا فيما تقدم سبب ذلك. 

وفيها أمر بتوسعة الطرقات. 

وفيها أمر بعمل جسر عند باب الشعير. 

وفيها استعرض النصور جنده وهم ملبسون السلاح وهو أيضاً لاإبس 
اا فظنا وكان ذلك عند دجلة. 

وفيها عزل عن السند هشام بن عمرو وولى عليها معبد بن الخليل. 


وفيها غرا الصائقة يزيد بن أسيد السلمي فاوغل ف بلاد الروم» ویعٹث 


سنانا مول البطال بين يديه ففتح حصونا وسبى وغنم. 
وفيها حج بالناس إبراهيم بن حى بن محمد بن علي. 
ونواب البلاد فيها هم المذكورون في التي قبلها. . 


وهذا ذکر شيءِ من ترججمة الأوزاعى ره الله 


وفيها توفي 
الحسین بن واقد. 
#ه أبو عمرو عبد الرمن بن عمرو الأوزاعي فقيه آهل الشام وإمامهم. 
وقد بقي أهل الشام وما حوها من البلاد على مذهبه محوا من ماتتين 
ور س 


وهذا ذکر شيء من ترهة الأوزاعي رهه الله 
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عبد الرحهن بن عمرو بن يُحمد أبو عمرو الأوزاعي. والأوزاع بطن 
من مير وهو من أنفسهم» قاله شحمد بن سعد. 

وقال غيره: ) يكن من أنفسهم وإنغا نزل في محلة الأوزاع» وكانت قرية 
خارج باب الفرادیس من قری دمشی» وهو ابن عم یی بن عمرو 
ن 
إليها. وقال غیره: E‏ 


تتتقل به من بلد إلى بلدء وتادب بنفسه» فلم يکن في أٻتاء اللوك. والوزراء 


اعقل منه» ولا أورع ولا أعلم» ولا أفصح ولا أوقر ولا احلم» ولا أکثر 
صمت منه» ما تكلم بكلمة إلا كان المتعين على من بجالسه أن يكتبها عنه» 
من حسنهاء وكان يعاني الرسائل والكتابة. وقد اكتتب في بعث إلى اليمامة 
فسمع الحديث من حى بن أبي كثير وانقطع إلبه فارشسده إلى الرحلة إلى 
البصرة ة ليسمع من الحسن وابن معيرين. . يتردد لعيادته» فقوي المرض به 
ومات ولم يسمع منه الأوزاعي شيثا. وجاء فنزل دمشق تى بمحلة الأوزاع 
خارج باب الفراديس» وساد أهلها في زمانه وسائر البلاد في الفقه والحديث 
والمغازي وغير ذلك من علوم الإسلام. 

وقد أدرك خلقا من التابعين وغيرهم» وحدث عنه جماعات من 
سادات المسلمين» كمالك بن أنس والثوري والزهري» وهر من شيوخه. 
وأثنى عليه غبر واحد من الأئمة وأجمع المسلمون على عدالته وإمامته. 

قال مالك: كان الأوزاعي إماما يقتدى به. 

وقال سفيان بن عيبنة وغيره: كان الأوزاعي إمام أهل زمانه. 

وقد حج مرة فدحل مكة وسفيان الثوري آخذ بزمام جمله» ومالك بن 
انس يسوق بهء والثوري يقول: افسحوا للشيخ حتى أجلساه عند الكعبة» 
وجلسا بین يديه يأخحذان عنه. 

وقد تذاكر مالك والأوزاعي بالمدينة من الظهر حتى صليا العصر» ومن 
العصر حتى صليا المغرب» فغمره الأوزاعي في المغازي» وغمره مالك في 
الفقه. أو في شيء من الفقه. 

وتناظر هو والثوري في مسجد اليف في مسالة رفع اليدين في الركرع 
والرفع منه. فاحتج الأوزاعي با رواه عن الزهري عن سام عن أيه آن 
رسول الله #7 کان يرفع يديه في الركوع والرفع منه. 

واحتج الثوري على ذلك جحديث يزيد بن أبي زياد. فغخضب الأوزاعي 
وقال: أتعارض حديث الزهري جحدیث يزيد بن أبي زياد وهو رجل 
ضعيف؟! فاحمار وجه الثوري» فقال الأوزاعي: لعلك كرهت ما قلت؟ 
قال: نعم. قال: فقم بنا حتى نلتعن عند الركن أينا على الحق. فسكت 
الثروري. 


سنة سبع وسين ومائة 


وقال هفل بن زیاد: أفشى الأوزاعي في سبعين آلف مسالة محدئدا. 
وأخرنا. 

وقال أبو زرعة: روي عنه ستون الف مسالة. 

وقال غيرهما: افتى في سنة ثلاث عشرة ومائة وعمره إذ ذاك همس 
وعشرون سنة» ثم ام یزل یفتی حتی مات وعقله زاك. 

وقال جى القطان عن مالك: اجتمع عندي الأوزاعي والشوري وأبر 
حنيفة فقلت: أيهم أرجح؟ قال: الأوزاعي. 


الأوزاعي. 


وقال غيره: ما رئي الأوزاعي ضاحكا مقهقهاً قط ولكن كان يعغل 


الناس فلا یبقی أحد في مجلسه إلا بکی بعینه أو بقلبه» وما رأيناه يکي في 
جلسه قط وکان إذا خلی بکی حتی یرحم. ۰ 

وقال حى بن معين: العلماء أربعة: الثرري» وأبو حنيفة» ومالك» 
والأوزاعي. 

والأوزاعي ثقة» وليس هو في الزهري بذاك اخذ كتاب الزييدي عن 
الزهري» وما أقل ما رواه عن الزهري. 

قال أبو حاتم: كان ثقة متبعا لما سمع. 

قالوا: وکان الأوزاعي لا يلحن ني كلامه» وکانت کتبه ترد على 
النصور فينظر فيها ويتأملها ويتعجب من فصاحتها وحلاوتها. فقال يوماً 
لأحظی کتابه عنده - وهو سلیمان بن مجالد -: ينبغی أن تجيب الأوزاعى 
عن كتبه. فقال: واللّه يا أمير المزمنين لا يقدر احد من أل الأرض على 
ذلك» وإنا لتستعين بكلامه فيما نكاتب به أهل الفاق ممن لا يعرف كلام 
الأوزاعي. وقال الوليد بن مسلم: كان الأوزاعي إذا صلى الصبح جلس 
یذکر الله سبحانه حتى تطلع الشمس» وياثر عن السلف ذلك. قال: ثم 
يقومون فيتذاكرون في الفقه والحديث. 

وعن الأوزاعي قال: رأیت رب العزة في المنام فقال: انت الذي تأمر 
با لعروف وتنهى عن المنكر؟ فقلت: بفضلك يا رب. قلت: ينا رب أمتني 
على الاسلام. فقال: وعلى السنة. 

وقال محمد بن شعیب بن شابور: قال لي شيخ بجامع دمشق: أنا ميت 
في يوم كذا وكذا. فلما كان ذلك اليوم رأيته في صحن الجامع يتفلى» فقال 
لي: اذهب إلى سرير الموتى فأحرزه لي عندك قبل أن تسبق إليه. فقلست: ما 
تقول؟ فقال: هو ما أقول لك إني رأيت كأن قائلا يقول: فلان قدري» 
وفلان كذا وعثمان بن أبي العاتكة نعم الرجل» وأبو عمرو الأوزاعي خير 
من مشي على وجه الأرض» وآنت میت في يوم کذا وكذا. قال محمد بن 
شعيب: فما جاء الظهر حتى مات وصلى عليه بعدها وأخرجت جنازته. 

رواها ابن عساکر. ۰ 

وان الأوزاعي ره الله كثير العبادة حسن الصلاة وزغا اکا طریل 
الصمت» وكان يقول: من أطال القيام في صلاة اليل هرن الله عليه طول 
القيام يوم القيامة وكانه» احذ ذلك من القرآن وهو ومن اليل جذ ل 
وسَبْحة ليلا يلاء إن هؤلاء يبون العَاجلةَ ويذّرون وَرَاءَهُم يُوما تقيلا 
(الانسان: ۳۹ ]٣۷-‏ 

وقال الوليد بن مسلم: ما رايت أحداً أشد اجتهادا من الأوزاعي في 
العبادة. 

وقال غيره: حج فما نام على الراحلةء إغا هو في صلاةء فإذا نعس 
استند إلى القتب. 


وهذا ذكر شيء من ترجمة الأوزاعي رجه الله 


وقال محمد بن عجلان: ا ا 
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وقال غيره: كان من شدة الخشوع كأنه أعمى. 

ودخلت امرآة على امرأة الأوزاعي فرات الحصير الذي يصلي عليه 
مبلولا فقالت ها: لعل الصبي بال ههنا. فقالت: لاہ هذا من آثر دموع 
الشيخ في سجوده» وهکنا يصبح کل يوم , 

وقال الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناسء وإياك 
ورأي الرجال وإن زخرفره وبالقول. فإن الأمر ينجلي وانت منه على 
طریق مستقرم, 

وقال أيضا: اصبر على السنة وقف حيث يقف القوم» وقل ما قالوا 
وكف عما كفوا» وليسعك ما وسعهم. 

وكان يقول: العلم ما جاء عن أصحاب محمد وما لم مجىء عنهم 
فليس بعلم. 

وکان یقول: لا جتمع حب علي وعثمان إلا في قلب مؤمن. وإذا أراد 
الله بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل وسد عنهم باب العلم والعمل. 

قالوا: وكان الأوزاعي من أكرم الناس وأاسخاهم» وكان له في بيت 
المال على الخلفاء إقطاع فصار إليه من بني أمية وقد وصل إليه من خلفاء 
بني أمية وأقاربهم وبني العباس نحو من سبعرن ألف دينار» فلم يقتن منها 
شیتاء ولا اقتنی شیا من عقار ولا غیره» ولا ترك یوم مات سوی سبعة 
دنانیر كانت جهازه بل كان ينفق ذلك کله في سبيل الله وي الفقراء. 

ولا دحل عبد الله بن علي دمشق وسلب الك من بني أمية تطلب 
الاوزاعي فتغيب عنه ثلالة أيام ثم أحضر بين يديه. قال: دحلت عليه وهر 
على سرير ولي يده خيزرانة والمسوّدة عن يينه وشماله» معهسم السيرف 
مصلتة - والعمد الحديد - فسلمت عليه فلم يرد ونكت بتلك الخيزرانة 
التي في يده ثم قال: يا أوزاعي ما ترى فيما صنعنا من إزالة آيدي أولنك 
اباط ر ال فل اما ای ت ی کن د الاارف 
يم التيمي يقول سمعت علقمة بن وقاص 
يقول: سمعت عمر بن الخطاب قول سمعت رسول الله ا يقول: ١إنْمّا‏ 


يقول: سمعت عمد بن إبراهيم 


اعمال بالات ونما لکل امریء ما رئ فمن كانت هِجرته إلى الله 


ورسوله هرت إل الله ورسوهء ومن كانت هِجرتة ِنبا يُصبُها او امرأة 
یتزوجها فهجرته إلى ما اجر اله قال: فتكت بالغيزرانة أشد غا كان 
ینکت. وجعل من حوله یعضتون علی آیدیهم» ثم قال: یا آوزاعي ما تقول 
ت ال رسول الله بلا: لا جل دم امریء, 2 
إلا يبإحدى ثلاث: النفس بالنفس؛ وال الزاني» والتارك لډینه المفارق 
للجماعة [خ(14۸4)» م(١۷٦١)]‏ . فنكت أشد من ذلك ثم قال: ما ل 
في آموالمم؟ فقلت: إن كانت في أيديهم حراماً فهي حرام عليك ايضاء وإن 
EAA CEL EES‏ 
قبل ذلك ثم قال: الا نوليك القضاء؟ فقلت: إن أسلافك م يكونوا يشقون 
عل في ذلك وتي احب آن َي ما إتدووني به من الإحسان» فقال: 
كانك تحب الانصراف؟ فقلت: ن ورائي و وهم محتاجون إلى القيام 
عليهم وسترهم. قال: وانتظرت راسي آن يسقط بين يدي» فأمرني 
بالانصراف. SS‏ 
يقول لك الأمير: استنفق هذه. قال: فتصدقت بهاء وإغا احذتها خوفا. 
قال: وكان في تلك الأيام الثلاثة صائماً فيقال: إن الأمر ها بلغه ذلك 
عرض عليه الأفطار عنده فأبى أن يفطر عنده رحه الله. 
قالوا: ثم رحل الأوزاعي من دمشق فنزل بیروت مرابطا باهله 
وأولاده» قال: وأعجبني فبها أني مررت بقبورها فإذا امرآة سوداء فقلت ها 
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أين العمارة يا هتتاه؟ فقالت: إن أردت العمارة فهي هذه - وأشارت إلى 
القبور - وإن كنت تريد الخراب فامامك - وأشارت إلى البلد - فعزمت 
على الإقامة بها. 

وقال محمد بن كثير: سمعت الأوزاعي يقول: حرجت يومأً إلى 
الصحراء فإذا رجل من جراد في السماء وإذا شخص راكب على جرادة 
منها وعليه سلاح الحديدء وكلما قال بيده هكذا إلى بجهة مال الجراد مع 
يده وهو يقول: الدنيا باطل باطل باطل ما فبها الدنيا باطل باطل باطل ما 
وقال الأوزاعي: كان عندنا رجل يخرج يوم الجمعة إلى الصيد ولا 
ينتظر الجمعة فخسف ببغلته فلم يبق منها إلا أذنها. 

وخحرج الأوزاعي يوماً من باب مسجد بيروت وهناك دان فيه ناطف 
وإلى جانبه رجل يبيع البصل وهو يقرل: يا أحلى من الناطف. فقال: 
سبحان اللّه! ما یری هذا بالکذب باسا؟ 

وقال الواقدي: قال الأوزاعي: كنا قبل اليرم تك اونلمنب آما إِذ 
صرنا أئمة يقتدى بنا فلا نرى أن يسعنا ذلك وينبغى أن نتحفظ. 

وكتب إل أخ له: أما بعد فقد احيط بك من كل جانب» وإنه يسار بك 
في كل يوم وليلةء فاحذر الله والقيام بين يديه» وان يكون آخر عهدك بك 
والسلام. 

وقال ابن ابي الدنيا: حدثي محمد بن إدريس سمعت أبا صالح - 
كاتب الليث - يذكر عن المقل بن زياد عن الأوزاعي أنه وعظ فقال في 
موعظته: أيها الناس: تقوو بهذ النعم التي أصبحتم فيها على المرب من 
نار الله الموقدةء التي تطلع على الأفشدة فإنكم في دار الشواء فيها قليل» 
وانتم فيها مرحلون» خلائف بعد القرون التي استقبلوا من الدنيا أتفها 
وزھرتهاء فهم کانوا اطول منكم أعمارأ وامد أجساماء وأاعظم آثار 
فخددوا الجبال وجابوا الصخور ونقبوا في البلادء مزيدين ببطش شديد 
وأجساد كالعمادء فما لبثت الأيام والليالي آن طوت مدتهم وعفت آثارهم» 
واخربت منازهم» وانست ذکرهم» فما تحس منهم من احد ولا تسمع هم 
رکزا؟ کانوا بلهو الأمل آملین» ولیقات بوم غافلن» أو لصباح قوم تادمین› 

ثم إنكم و قد علمتم الذي نزل بساحتهم بيات من عقوبة اللّه» فأاصبح كثير 


منهم ي ديارهم جاثمين» وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمته» وزوال 


نعمته ومساكن خاويةء قد كانت بالعز حفوفة» وبالنعم معروفةء والقلوب 
إليها مصروفةء والأعين نوها ناظرة. فاصبحت آية للذين مخافون العذاب 
الأليم» وعبرة لمن بخشى. وأصبحتم بعدهم في أجل منقوص ودنيا 
مقبوضة» لي زمان قد ول عفوه وذهب رخاؤه وخبره وصفوه» فلم يبق منه 
إلا حمة شرء وصبابة كدر وأهاويل خِيّر» وعقوبات عبر وأرسال فتن» 
وتابع زلازل» ورذالة خلف بهم ظهر الفساد في البر والبحرء يضيقون 
الديار ويغلون الأسعار : یما یرتکبونه من العار والشنار» فلا تكونوا اشباهاً 
لن خدعه الأمل وغره طول الأجلء وتبلغ بالأماني» نسال الله أن مجعلا 
وإیاکم تمن وعی نذره وانتهی» وعقل مثواه فمهد لنفسه. 

وقد اجتمع الأوزاعي بالمنصور حين دخل الشام ووعظه وأحبه 
المنصور وعظمه.ء ولا أراد الانصراف استاذنه في أن لا يلبس السواد فأذن 
لهء فلما حرج قال المنصور للربيع الحاجب: الحقه فاسأله م كره لبس 
السواد؟ ولا تعلمه آني قلت لك. فساله الرييع فقال: اني ل ار رما 
احرم فيه ولا میتاً كفن فيه ولا عروساً جلیت فيه» فلهذا اكرهه. 

وقد كان الأوزاعي في الشام معظماً مكرما امره أعز عندهم من أمر 


بن عمار والوليد بن مسلم - في أصح الروايات عنه 


السلطان» وهم به بعض الولاة مرة فقال له أصحابه: دعه عنك فواللّه لو 
آمر الشاميين أن يقتلوك لقتلوك. 

ولا مات جلس عند قبره بعض الولاة فقال: رحمك اللّه» فوالله لقد 
كنت أخاف منك أكثر ما أحاف من الذي ولاني. وقد قال بو مسهر: ما 


مات الأوزاعي حتى جلس وحده وسمع شتمه بأذنه 


وقال أبر خيثمة: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال: کنت جالساً عند 
الثوري فجاءه رجل فقال: رايت كان ريحانة من المغرب يعني قلعت. قال: 
إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعي.. فكتبوا ذلك فجاء موت الأوزاعي 
في ذلك اليوم أو في تلك الليلة. 

وقال أبو مسهر: بلغنا أن سبب موت الأوزاعي أن امرأته أغلقت عليه 
باب مام فمات فيهء ولم تكن عامدة لذلك» فامرها سعيد بسن عبد العزيز 
بعت رقبة. قال: وما حلف ذهباً ولا فضة ولا عقاراًء ولا متاعاً إلا ستة 
دنانبر» فضلت من عطائه. وكان قد اكتتب في ديران الساحل. 

وقال غيره: كان الذي أغلق عليه باب الحمام صاحب الحمام» وذهب 
إلى حاجة ثم جاء ففتح الحمام فوجده ميتاً قد وضع يده اليمنى تح خده 
وهو مستقبل القبلة رحمه الله. 

قلت: لا حلاف انه مات ببیروت مرابطاء واختلفوا في سنه ووفاته: 

فرویى يعقوب بن سفيان عن سلمة قال: قال أحمد: قال محيى: رايت 
الأوزاعي وتوني سنة مسين ومائة وقال الوليد بن مسلم: سنة ست 
وسين ومئه. 

قال العباس بن الوليد البيروتي: أخبرني أبي قال: توفي يوم الأحد أول 
النهار لليلتين بقيتا من صفر سنة سبع وخمسرن ومائة. 

وهو الذي عليه الجمهور وهو الصحيح» وهو قول أبي مسهر وهشام 
- وججیی بن معین 
ودحيم وخليفة بن خياط وأبي عبيد وسعيد بن عبد العزيز وغير واحد. 

قال العباس بن الوليد: ولم يبلغ سبعين سنة. 

قلت: وقال غيره: جاوز السبعين. والصحيح تسع وستون سنةء لأن 
کان ميلاده في سنة ثمان وئمانين على الصحيح. وقيل: إنه ولد سنة ثلاث 
وتسعين» وهذا ضعيف. 

وقد رآه بعضهم في انام فقال له: دلي على عمل يقربني إلى اللّه. 
فقال: ما رايت في الحنة درجة أعلى من درجة العلماءء ثم احزونين. 


تم دخلت سنة تان وسين ومائة 
فيها تكامل بناء قصر المنصور المسمى بالغلد وسكنه أياماً يسيرة ثم 
مات وترکه. 

وفيها مات طاغية الروم. 

وفيها وجه المنصور ابنه المهدي إلى الرقة وأمره بعزل موسى بن كعب 
عن الموصل» وآن يولي عليها خالد بن برمك» وكان ذلك بعد نكتة غريبة 
اتفقت ليحى بن خالد» وذلك أن المنصور كان قد غضب على خالدبن 
برمك» وألزمه حمل ثلائة آلاف ألف» فضاق ذرعأً بذلك. ول يبق له مال 
ولا حال وعجز عن أكثر ما طلب منه» وقد أجله ثلائة أيام» فأن م مجحمل 
ذلك ني هذه الأيام فدمه هدر فجعل يرسل ابنه بجيى إلى أصحابه من 
الأمراء يستقرض منهم» فكان منهم من أعطاه مائة الف ومنهم أقل وأكثر. 


سنة نان و سنن ومائة 

قال بجی بن خالد: فبينا آنا ذات يوم من تلك الأيام على جسر بغدادء 
وأنا مهموم ني تحصيل ما طلب منا ولا طاقة لنا به» إذ وثب إل زاجرّ يعني 
من أولثك الذين يكونون عند الجسر من الطرقيةء فقال لي: أبشرء فلم 
ألتفت إليهء فتقدم حتی آخذ بلجام فرسي ثم قال لي: آنت مهموم» والله 
ليفرجن الله همك ولتمرن غدأ في هذا الموضع واللواء بين يديك» فإن کاڼ 
ما قلت حقاً فلي عليك خمسة آلاف. فقلت: نعم. ولو ال یون اا 
لقلت نعم» لبعد ذلك عندي. قال: وذهبت لشاني وقد بقي علينا من 
الحمل ثلائمائة الف فورد الخرر إلى المنصور بانتقاض الموصل وانتشار 
الأكراد بهاء فاستشار المنصور الأمراء من يصلح للموصل فاشار بعضهم 
بخالد بن برمك» فقال له المنصور: ويحك! أو يصلح لذلك بعد ما فعلنا به 
ما فعلنا؟ فقال: نعم! وأنا الضامن أنه يصلح هاء فأمر بإحضاره فولاه إياها 
ووضع عنه بقية ما كان عليهء وعقد له اللسواء وولى اينه بحيى بن خالد 
أذربيجان وخرج الناس في خدمتهما. قال بحيى: فمررنا بالجسر شار إل 
ذلك الزاجر فطالبنی بما وعدته به فأمرت له به» فقبض خمسة الاف. 

وفي هذه السنة خرج المنصور إلى الحج فساق المدي معه» فلما جاوز 
الكوفة بمراحل أخذه وجعه الذي مات فيه» وكان عنده سوء مزاج فاشتد 
عليه من شدة الحر وركوبه في المهواجرء وأنحذه إسهال وأفرط به» فقوي 
مرضه» ودخحل مكة فتوفي بها ليلة السبت لست مضين من ذي الحجة» 
وصلی عليه ودفن بُکداء عند : ثنية الى التي باعلى مكةء وكان عمره 
يومثار ثلاث وقيل أربعا وقيل مسا وستين سنةء وقيل إنه بلغ ثمانيا وستين 
سنة فاللّه أعلم. وقد كتم الربيع الحاجب مرته حشى أخذ البيعة للمهدي 
من القواد ورؤوس بي هاشم ثم دفن. وکان الذي صلى عليه إبراهيم بن 
جى بن محمد بن علي» وهو الذي آقام للناس الحج في هذه السنة. 


وهذه ترجه المنصور ابي جعفر 

ج 

#ا عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
بن هاشم آبو جعفر المنصور. وكان أكبر من أخيه أبي العباس السقاح» 

روی عن جده عن ابن عباس آن رسول الله ا کان يتختم في یینه. 

أورده ابن عساكر من طريق عمد بن إبراهيم السلمي عن المآمون عن 
الرشيد عن المهدي عن أبيه ا لمنصور به. 
وعمره يومثذ إحدى وأربعون سنةء لأنه ولد في سنة هس وتسعين على 
وعشرين سنة إلا أياما. 

وكان أسمر اللون موفر اللمة خفيف اللحية» رحب الحبهة» أقتى 
الأنف» بين القنا أعين كان عينيه لسانان ناطقانء تخالطه أبهة اللك» وتقبله 
القلرب» وتتبعه العيونء يعرف الشرف في تواضعه»ء والعتق في صورته» 
والليث في مشيته. هکذا وصفه بعض من رآه. 

وقد صح عن ابن مس آنه قال :د متا السفاح والمنصور والمهدي؛. 

وي رواية ««حتی یسلّمها إلى عیسی ابن مریم وقد روي مرفوعاً ولا 


يصح رفعه. 
وذكر الخطيب البغدادي أن آمه سلامة قالت: رأيت حين حملت به 


وهده ترجة المنصور أبى جعفر 


OY 


کانه خرج مني اسد فزأر واقعی على يديه فما بقي أسد حتی جاء فسجد 
له. 

وقد رأى النصور في صغره مناماً غريباً كان يقول: ينبغي أن يكتب في 
الواح الذهب» ویعلق في اعناق الصبيان. قال: رأإيت كآني في المسجد 
الحرام وإذا رسول الله تلز ني الكعبة والناس مجتمعون حوهاء فخرج من 
عنده مناد فنادی: آین عبد اللّه؟ فقام أخي السفاح يتخطى الرجال حتى 
جاء باب الكعبة فاحذ بيده فادخله إباهاء فما لبث أن وی لراء 
أسود. ثم نودي: :ين عبد الله؟ فقمت آنا وعمي عبد الله بن علي نستبق» 
فسبقته إلى باب الكعبة فدخلتهاء فاذا رسول الله 5# وأبو يكر وعمر 
وبلال» فعقد لي لواء وأوصاني بأمته وعممني عمامة كورها ثلالة وعشرون 
كوراء وقال: «خذها إليك أبا الخلفاء إلى يوم القيامة٠.‏ 

وقد اتفق سجن المنصور في أيام بني أمية فاجتمع به في السجن نوخت 
ادجم وتوسم فيه الرياسة فقال له: من تكون؟ فلما عرف مئه نسبه وكتيته 
قال: أنت الخليفة الذي تلي الأرض. فقال له: ويحك ماذا تقول؟ فقال: هو 
ما أقول لك» فضع لي حطك في هئه الرقعة أن تعطيني شيئاً إذا وليت. 
فکتب له» فلما ولي آكرمه المنصور وأعطاه واسلم نوخت علی یدیه» وکان 
کک ثم كان من أخص أصحاب المنصور عنده. 

حج المنصور بالناس سنة أربعين ومائة. وأحرم من الحيرة» وفي 

8 وأربعين» وڼي سنة سبع وآربعين. وفي سنة ٿتتين وخمسين» ثم في 
هذه السنة التي كانت فيها وفاته. وبنى مدينة السلام بخداد والرافقة وقصره 
الخلد. 

قال الربيع بن يونس الحاجب: سمعت النصور يقول: الخلفاء أربعة: 
أبريكر وعمر وعثمان وعلي» والملوك أربعة معاوية وعبد املك بن مروان 
وهشام بن عبد الملك» وأنا. 

وقال مالك: قال لي المنصور: أل الان بعد رسرل الل ۹4 
فقلت: أبو بكر. وعمر. فقال: أصبت وذلك راي آمير المؤمنين. 

وعن إسماعيل الفهري قال: سمعت النصور على منبر عرفة يوم عرفة 
يقرل:أيها الناس! إغا آنا سلطان الله في أرضه» أسوسكم بتوفيقه ورشده 
وخازنه على ماله أقسمه بإرادته وأعطیه باذنه وقد جعانی الله عليه قفلاء 
ذا شاء أن يفتحني لإعطاتكم وقسم ارزاقكم فتحني» وإذا شاء أن يقفلني 
عليه آقفلتي. فارغبوا إلى الله أيها الناس وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي 
وهبکم فيه من فضله ما علمکم به في کتابه» إذ یقول: #اليوم أَكَمَلت لَكم 
دینک وات غلك بت وريت لك الإا ينا لاندة: ۳ ان 
يوفقني للصواب ويسددني للرشاد ويلهمني الرأفة بكم والإحسان إليكم 
ویفتحني لإعطانکم وقسم ارزاقکم بالعدل علیکم» فإنه سمیع جیب. 

وقد خطب یوماً فاعترضه رجل وهو یثتی علی الله عز وجل» فقال: 
يا أمبر المؤمنين اذكر من آنت ذاكره» واتق الله ناته ونر فت 
المنصور حتى انتهى كلام الرجل فقال: اعرذ باللّه آن أكون ممن قال الله عز 
وجل فیه: ولا فيل له اتق الله أخذة اة بالإثم4 رالبقرة: ]۲٠٠١‏ أو أن 
أكون جباراً عصباً. 

أيها الناس! إن الموعظة علينا نزلت ومن ا 
ما أظنك ني مقالتك هنه تريد وجه الله وإغا اردت أن يقال: وعظ امير ٠‏ 
المؤمنين. 

ايها الناس لا يغرنکم هذا فتفعلوا کفعله د ثم آمر به فاحتفظ به وعاد إلى 
خطبته فاكملهاء ثم قال لمن هو عنده: ا ا 
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فاعلمني» وإن ردها فاعلمني» فما زال به الرجل الذي هو عنده حتى أخذ 
امال والجواري» ولاه الحسبة وامظالم وادخله على الخليفة في بزة حستةء 
وثياب وشارة حسنةء فقال له الخليفة: ويجك! لو كنت عقأ لما قبلت شيعا 
نما أرى» ولكن أردت أن يقال عنك: aE al e‏ 
علیه» ثم مر به فضربت عنقه. 

وقد قال المنصور لابنه المهمدي: إن الخليفة لا يصلحه إلا النقرى 
والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة. والرعية لا يصلحها إلا العدل» وأولى 
الناس بالعفو أقدرهم على العقوبةء وأنقص الناس عقلا من ظلم من هو 
دونه. 

وقال أيضاً: يا بنى استدم النعمة بالشكرء والقدرة بالعفو» والطاعة 
بالتاليف» والنصر بالتواضع والرحمة للناس» ولا تنس نصيبك من الدنا 
وتا ن رة ازل 

کر عدن ا ا رچ ان کرت ف 
وأحضر النطع والسيف» فقال له مبارك: سمعت الحسن يقول قال رسول 
الله ر: «إذا كان يوم القيامةٍ نادى مناد لقم مَنْ اجره على الله فلا يقو م 
إلا من عفاء فامر بالعفو عن ذلك الرجل. ثم أخذ يعدد على جلسائه 

وقال الأصمعي: أ تي المنصور برجل ليعاقه فقال: يا أمرر المؤمنين 
الانتقام غدل رانف فف و ا ا ا ا د و 
باوكس النصييين» دون أن يبلغ أرفع الدرجتين. قال: فعفا عنه. 

وقال الأصمعي: قال النصور لرجل من أهل الشام: امد الله يا 
أعرابي الذي دفع عنكم الطاعون بولايتنا. فقال: إن الله لا يجمع علينا 
حشفا وسرء کیل» ولایتکم والطاعون. ٍ 

والحکايات في ذكر حلمه وعفوه كثيرة جدا. 

ودخل بعض الزهاد على المنصور فقال: إن الله أعطاك الدنِا باسرها 
فاشتر نفسك ببعضهاء واذكر ليلة تبيت في القبر م تبت قبلها ليلةء واذكر 
ليلة خض عن يوم لا ليلة بعده» قال: فافحم المنصور قوله وآمر له بمال 
فقال: لو احتجت إلى مالك ما وعظتك. 

وروي عن عمرو بن عبيد القدري أنه دحل على المنصور فأكرمه وأدناه 
وقریه وساله عن اهله وعیاله» ثم قال له: عظني. فقرأ عليه سورة الفجر ا 
إن ربك لبارصاد) الفجر: ]١٤‏ قال: فبکی المنصور بکاء شدیداً حتی 
كانه م يسمع بهذ الآيات قبل تلك الساعة» ثم قال له: : زدني. فقال: إن 
الله قد أعطاك الدنيا باسرها فاشتر نفسك ببعضهاء وإن هذا الأمر كان لمن 
قبلك ثم صار إليك ثم هو صائر لمن بعدك» واذكر ليلة تسفر عن يوم 
القيامة. فبكى المنصور أشد من بكائه الأول حتى اخحتلفت جفناه. فقال له 
سليمان بن مجالد: رفقا بامير المزمنين. فقال عمرو: وماذا على أمير المؤمنين 
آن يبكي من خشية الله عز وجل. ثم أمر له النصور بعشرة آلاف درهم 
فقال: لا حاجة لي فيها. فقال المنصور: واللّه لتاخحذنها. فقال: واللّه لا 
آخذنها. فقال له المهمدي وهو جالس تي سواده وسيفه إلى جانب أبيه: 
أمحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت؟ فالتفت إلى المنصور فقال: ومن هذا؟ 
فقال: هنا ابني محمد اهدي ولي العهد من بعدي. فقال: أسمَيّته اسما ل 
يستحقه بعمله هذاء والبسته لبوساً ما هو لبوس الأبرار ولقد مهدت له 
امراً امتع ما یکون به أشغل ما تكون عنه. ثم التفت إلى المهدي فقال: يا بن 
أخي! إذا حلف ابوك حلف عمك لأن أباك أقدر على الكفارة من عمك. 
ثم قال المنصور: يا أبا عثمان هل من حاجة؟ قال: نعم! قال: وما هي؟ 


وهله ترجمة المنصور أبي جعفر 


قال: لا تبعث إل حتى آنيك. فقال: إذاً واللّه لا نلتقي. فقال: عن حاجتي 

سالتبي. فودعه وانصرف. فلما ولی آبده بصره وهو یقول: 

كلكسم مشي رويد كلكکم بطلب صيد 
غيرعمروبن عبيد 


ويقال: إن عمرو بن عبيد نشد المنصور قصيدة في موعظته إياه وهي 


قوله: 
ياإييناالذي قدغزهالأمل 


ودونٌ ما يامل ا والأجل 


الاترى آنا الدنيا وزيتها مزل الرکب حَلوا ثہ كت ارتعلوا 
حتوفها صد وَشُهاتكد وصفرمها كدر ومُلكها دول 
كانه للمنابا والردى عرض نَل فيه بناث الدهر تتفل 
ليره ما ادارته دوائڙها منها الصيب ومنها الخطىء الزِل 
الف هارن رارت بها .ول عَثرورجل عنڌها جل 
والْرءٌ يسعى بمايسعى لواريُه والقيبرٌ وارث ما يسعى له الرْجُل 


وقال ابن دريد عن الرياشي عن محمد بن سلام قال: رأت جارية 
للمنصور ثوبه مرقوعاً فقالت: خليفة وقميصه مرقوع؟ فقال: وجك أما 


قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه 


حل وبعض قميصه مرقوع 


ومن شعره لا عزم على قتل آبي مسلم الخراساني: 
إا كنت ذا رأي فكن ذا عريية فإِن فاد السرآي أن تترددا 
ولا نهل الأعداة يوسا بدرة وبايزْهُم أن ملكوا لها غاا 
ولا قتله ورآه طریحاً بین يديه قال: 
قداكتقّك خلات‌ئلاث جَلَنَعلبك توم اليمام 
يلافك وامتناعك من بيني وقركك للجمامسير اليظام 
ومن شعره أيضاً: 
الرأُياامل انيعي بش وطولعُرفديضره 
E E EE.‏ قى بعد خلو العش مره 
ر ل ي و رو و 
کم شايتو بي إذْهَلک ث رفقائل لله تزه 


قالوا: وكان المنصور في أول النهار يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن 


انكر والولايات والعزل والنظر في مصالح العامةء فإذا صلى الظهر دخل 
منزله واستراح من بعد ذلك إل العصرء فإذا صلاها جلس لأهل بيته 
ونظر في مصالحهم الخاصةء فإذا صلى العشاء نظر في الكتب والرسائل 
الواردة من الآفاقء وجلس عنده من يسامره إلى ثلث الليل» ثم يقوم إلى 
أهله فينام في فراشه إلى الثلث الآخرء فيقوم إلى وضوئه وصلاته حتى 
يتفجر الصباح» ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فيجلس في إيوانه. 
وقد ول بعض العمال على بلد فبلغه آنه قد تصدى للصيد وأعد 
لذلك كلاباً والزاةء فكتب إله المنصور: ثكلتك أمك وعدمتك عشيرئك 
ويحك إنا إإغا استكفيناك أمور المسلمين» ولم نستكفك أمور الوحوش» فسلم 


سنة تمان وسن ومائة 
ما كنت تلي من عملنا إل فلات واالتق باهلك ملوماً مدحورا. 

وان يرما ارج قا هن جر الور غر م افا رقف ن 
يديه قال له المنصور: ويحك يا بن الفاعلة! مثلك يهزم الجيوش؟ فقال 
ا لخارجي: ويلك سوآة لك بيني وبينك أمس السيف والقتل واليوم القذف 
والسب» وما يؤمنك أن أرد عليك وقد يست من الحياة فلا تستقيلها آبدا. 
قال فاستحيى منه المنصور واطلقه. فما رأى له وجهاً إلى الحرل. 

وقال أيضا: يا بني ليس العاقل من بحتال للأمر الذي وقع فيه حتى 
يخرج منهء ولكن العاقل الذي تال للام الذي خشيه حتى لا يقع فيه 

وقال المنصور أيضاً يوماً لابنه المهمدي: يا بتي لا تجلس مجلا إلا 
وعندك من أهل العلم من محدثك» فإن الزهري قال: علم الحديث لا يبه 
إلا ذكران الرجالء ولا يكرهه إلا مؤنثوهم» وصدق أخو زهرة. 

وقد کان المنصور ني شبييته يطلب العلم من مظانه والحديث والفقه 
فنال من ذلك جانباً جيدا وطرفاً صالحاء وقد قيل له يوماً: ياامير المؤمنين 
هل بقي شيء من اللذات لم تنله؟ قال: لاء سوی شيء واحد» قالوا: وما 
هو؟ قال: قول احدث للشيخ من ذكرت رحمك اللّه؟ فاجتمع وزراژه 
وکتابه وجلسوا حوله وقالوا: لمل علا مئر الان شيا سن اكيت 
فقال: لستم بهم إغا هم الدنسة ثيابهم المشققة أرجلهم» الطريلة 
شعورهم» برد الآفاق ونقلة الحديث. 

وقال المنصور يوماً لابنه المهدي: كم عندك راية؟ فقال: لا ادري. 
فقال: هذا هو التقصبرء فانت لأمر الخلافة أشد تضييعاً فاتق الله يا بني 

وقالت خالصة إحدى حظيات المهدي: دخلت يوماً على المنصور وهو 
يشتکي ضرسه ویداه على صدغیه فقال لي: کم عندك من الال يا خالصة؟ 
فقلت: آلف درهم.» فقال: ضعي يدك على. رأسي واحلفي» فقلت: عندي 
عشرة آلاف دينار. قال: اذمي فاح مليها إلي. قالت: فذهبت حتى دخلت 
على سيدي الهدي وهو مع زوجته الخیزران فشکوت إليه ما قال امير 
المؤمنين» فوكزني برجله وقال: ويحك! إنه ليس به وجع ولكني سالته 
بالأمس مالا فتمارض» وإنه لا يسعك إلا ما أمرك به فذهبت إليه خالصة 
ومعها عشرة آلاف دينارء فاستدعى بالمهدي فقال له: تشكو الحاجة وهذا 
کله عند خالصة! 

وقال المنصور لنازنه: إذا علمت بمجيء المهدي فائتي لقان الاب 
قبل أن بجيء» فجاء بها فوضعها بين يديه ودخل المهدي والمنصور يقلبهاء 
فجعل المنصور يضحك فقال: يا بني من ليس له خلق ما له جديده وقد 
حضر الشتاء فنحتاج نعين العيال والولد. فقال الممدي: علي كسوة أمير 
المؤمنين وعياله. فقال: دونك فافعل. 

وذكر ابن جرير (اره:۸/٤۸]‏ عن الميفم أن المنصور أطلق ني يوم 
واحد لبعض أعمامه آلف ألف درهم. وفي هذا اليوم فرق في بيته عشرة 
ات وا ر ام ع رو ل ا ي ا 

وقرا بعض القراء عند المنصور انين يحون ويَأمرُون الاس 
بالبخل) رالنساء: ۳۷] فقال: و الله لولا أن املال حصن للسلطان ودعامة 
للدين والدنيا وعرّهما ما بت ليلة واحدة وأنا أحرز منه ديناراً ولا درهماً لا 
اج لبذل الال من اللذة» ولا أعلم في إعطاثه من جزيل ا لثوية. 
وقرأ عنده قارئ آخر ولا تَجعَل يَدَلكٌ مَعْلولّة إلى عك ولا بْسطها 
كل البسلطر) (الإسراء: ۲۹]. فقال: ما أحسن ما أدبنا رينا عز وجل. 

وقال المنصور: سمعت أبي يقول: سمعت علي بن عبد الله يقول: 
سادة أهلى الدنيا في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء. 


وهذه ترججة المصور أبى جعفر 


o۲ 

ولا عزم المنصور على الحج في هذه السنة أعتي سنة لمان وخمسين 
ومائة دعا ولده الممدي ولي عهده فأاوصاه في خحاصة نفسه ويأهل بيته 
فا الان خر وعلمه كيف يفعل الأشياء ويسد الثضور» بوصايا 
يطول بسطها وحرج عليه أن لا يفتح شيا من خزائن السلمين حنى 
يتحقق وفاته فإن بها من الأموال ما يكفي المسلمين لو لم جب إليهم من 
الخراج درهم عشر سنين» وعهد إليه أن يقضي ما عليه من الدين وهو 
ثلائمائة ألف دينارء فإنه م ير قضاء‌ها من بيت المال. فامتثل المهمدي ذلك 
كله. وأحرم المنصور ججج وعمرة من الرصافة وساق بدنه وقال: يا بي إني 
ولدت في ذي الحجة وقد وقع لي أن أموت في ذي الحجةء وهذا الذي 
حداني على الحج عامي هذاء وودعه وسار واعتراه مرض الوت في أثناء 
الطريق فما دخل مكة إلا وهو مثقّل جداء فلما كان بآخر مزل نزله دون 
مكة إذا في صدر منزله مكتوب: (بسم الله الرحمن الرحيم) 
إبا جعفر حانت وفاتك وانقضت مينوك وار الله لا بُ واقِع 
إباجعفرهل كاه أو مجم لك اليوم من كرب الية مالع 

فدعا بالحجبة فامرهم بقراءة ذلك فلم يروا شيا فعرف أن أجله قد 
نعي إليه. 

قالوا: ورأى المنصور في منامه ويقال بل هتف به هاتف وهو يقول: 


اما وربا الكون والحخرك 
ميك يسا قسن إذ اسار وإذ 
مااختلف الي والنهار رلا 
إلا بنقل السلطان عن ملك 


إن لابا كسرة الرك 


أحسنتٍ يا نفس كان فاك لك 
دارت نجسومٌ السماء في القلك 


إذا انتقضى مُلكه إلى مك 


عن تفا ال ا ا 2 اا 


فاك بديع السماء والأرض وا سي الجبال المسّخر الك 

فقال المنصور: هذا واللّه أوان حضور أجلى وانقضاء عمري. 

وكان قد رأى قبل ذلك في قصره الخالد الذي بناه وتألق فيه مناماً 
أفرَعَه فقال للربيع: ويحك يارييم! لقد رايت مناماً هالني» رأيت قائلا وقف 
في باب هذا القصر وهو يقول: 
كاني بهذا القصر قد بساة هله وف ى هة اة وار 
وصارً رئيس القصر مِنْ بعد بهجة إلى جدث تى عليه جنادله 

فما آقام في الخلد إلا أقل من سنة حتى خنرج إلى الحج عامه هذا 
رفرن ف طرى :مكف للها ملا فاا و قان فاه اة الت 
لست وقيل لسبع مضين من ذي الحجة. وکان آخحر ما تکلم به أن قال: 
الهم بارك لي في لقائك. وقيل: إنه قال يا رب إن كنت عصيتك في أمور 
كثيرة فقد أطعتك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا الله مخلصا. 
ثم مات. 

وکان نقش خاعغه. الله ثقة عبد الله وبه يؤمن. 

وان عمره يوم وفاته ثاثا وستين سنة على المشهورء منها اتان 
وعشرون سنة خحليفة. ودفن بباب المعلى رحمه الله. 

قال ابن جریر [تاریه:۱۰۱/۸/۸» :]٠٠۲‏ وما رثى به أبو جعفر المنصور 
رمه الله قول سلم الخاسر الشاعر: 


عا لى تي الان ت وف وا فان 


oT 
ملك أن عدا على الدهر يونا‎ 
لبنت ا ت عة واتا‎ 
حين دانت له البلاد على العس‎ 
ان رت ال وزاء قد فة ال‎ 
إفاالمرء كالزنادإذا ما‎ 


لس يني هواه زجر ولا يق 


فلدته أعنة املك حتى 
يكسر الطرف دونه وترى الاي 
ضم أطراف ملكه ثم أضحى 
هاشمي التشمير لا ممل الق 
ذو أناة ينسى لما الخائف الخسو 
ذهببت دونه النفوس حذاراً 


| تعمدف ييه ايسان منهم أفلح بن حيد وحيوة بن شريح» ومعاوية بن صالح مكة» 

ف وأغضى من خوفه الثقلان وط زفر بن اذيل بن قيس بن سليم بن مكمُل بن ذهل بن ذۋيب بن 
لك عدي ےو جلية بن عمرو بن حنجود بن جندب بن العنبر بن عمرو بن ميم بن مرة 
اس بن أ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» التميمي 
0 يران العنبري الكرفي الق الحنفي» أقدم أصحاب أبي حنيفة وفاةء وأکٹرهم 
دح في حبله ذوو الأنهان استعمالا للقياس»› وکان عابدا اشتغل أولا بعلم الحديث ثم غلب عليه 
قادأعلاء بغفيرعنان الفقه والقياس. ولد سنة ست عشرة ومائة» وتو سنة تمان وسين ومائة 
دي من خوفه على الأذققان عن ثنتين وأربعين سنة ره الله. 

خحلف اأقصاهم ودون الداننسي 

ل على غارب الشرود المدان ثم دخلت سنة تسع وهسين ومائة 

ف وعزم يلوي بكل جنان 


عم أن الأرواح 8 الأباان 


وقد دفن المنصور عند باب المعلى بمكة ولا يعرف قعره لأنه عمي قبره» 
فإن الربيع الحاجب حفر مائة قبر ودفنه في غيرها لثلا يعرف. 


ذکر أولاد النصور 


محمد المهدي وهو ولي عهده من بعده» وجعفر الأكبر مات في حياته» 


وآمهما آروی‌بنت منصور: وعيسى» ويعقوب» وسليمان» وأمهم فاطمة 
بنت محمد من ولد طلحة بن عبيد الله. A a‏ 


وصالح المسكين من آم ولد رومية - يقال هما قالي الفراشة 


- والقاسم من 


آم ولد أيفاً! والعالية من امرأة من بني أمية. 


ذكر خلافة المهدي بن المنصور 
لا مات أبو المنصور بمكة لست أو لسبع مضين من ذي الحجة من سنة 
تمان وسين ومائة احذت له البيعة بمكة من رؤوس بني هاشم والقواد 
الذين هم مع المنصور في احج قبل دفشه» وبعث بالبيعة مع البريد إلى 
المهدي وهو ببغدادء فوصله البريد يوم الثلاثاء النصف من ذي الحجة» 
فسلم عليه بالخلافة وأعطاه الكتب بالبيعةء وبايعه أهل بغدادء ونفذت البيعه 

إلى سائر الآفاق والاأقاليم وقد كان ولي العهد من بعد أبيه. 
وذکر ابن جرير (تارخه:۸/٤1]‏ أن المنصور قبل موته بيوم تحامل 
وتساند واستدعى بالأمراء فجدد لمم البيعة لابنه المهدي» فتسارعرا إلى ذلك 


وتہادروا إليه. 


٠‏ وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يى بن محمد بن علي بن عبد 
الله بن عباس عن وصية عمه إليه في ذلك وهر الذي صلى عليهء وقيل: 
إن الذي صلى على المنصور عيسى بن موسى ولي العهد من بعد المهدي» 
والصحيح الأول لأنه كان نائب مكة والطائف. 


وعلى إمرة المدينة عبد الصمد بن علي» وعلى الكوفة عمرو بن زهير' 


NE AN EHS ROE 


ج البصرة وارضها RS‏ 


د 


قال الراقدي: وأصاب الناس ف هذه السثة وباء شدید فعوفي فيه خلق 


استهالت هذه السنة وخليفة الناس أبو عيد الله المهدي بن أبي جعفر 
النصورء فبعث في أوها العباس بن محمد إلى بلاد الروم في جيش كثيف» 
وركب معهم مشيعاً هم٠‏ فسارو! إليها فافتحوا مدينة عظيمة لاروم وغنموا 
غنائم كثيرة ورجعو! سالين لم يفقد من المسلمين أحد. 

وفيها توفي 

ميد بن قحطبة نائب خراسان» فولى المهدي مكانه أباعون عبد 
الملك بن يزيد وولى حمزة بن مالك سجستان» وولى جبريل بن يحيى 
سمرقند. .. 

وفيها بنى المهدي مسجد الرصافة وخندفها. 

وفيها جهز المهدي جيشاً كثيفاً إلى بلاد المند فوصالوا إليها في السنة 
الآتيه» وكان من أمرهم ما سنذكره. 

وفيها توفي نائب السند . 

معبد بن اخليل فولى المهدي مكانه روح بن حاتم بمشورة وزيره أبي 
عبد الله. 

وفيها اطلق المهدي من كان في السجون إلا من كان عحبوساً على د» 
أو من يسمى في الأرض فساداء أو عتده حى لأحد. وكان في جلة من 
احرج من المطبق يعقوب بن داود مولى بني سليم» والحسن بن إبراهيسم بن 
عبد الله بن حسن» وأمر الخليفة بصيرورة الحسن بن إبراهيم إلى نصير 
الخادم لبحترز عليه. وكان الحسن قد عزم على المرب من السجن قبل 
خروجه منه» فلما خرح يعقوب بن داود من السجن ناصح الخليفة بجا كان 
عزم عليه الحسن بن إبراهيم فنقله الخليفة من السجن وأودعه عند نصير 
الخادم ليحتاط عليه» وحظي يعقوب بن داود عند المهدي جدا حتى صار 
يدخل عليه في الليل بلا استئذان» وجعله الخليفة على أمور كشيرة فوّضها 
إليهء وأطلق له مائة آلف درهم. وما زال عنده كذلك حتى تمكن المهدي 

من الحسن ين إبراهيم فسةطت منزلة يعقوب عند المهدي. وقد عزل 
المهدي نواباً كثيرة عن البلاد وولى بدم عليها. 

وفي هله السنة تزوج المهدي بابنة عمه آم عبد الله بنت صالح بن 
علي» واعتق جاريته الخيزران وتزوجها أيضاء وهي أم الرشيد. 

وفیها وقع حريق عظيم في السفن التي بدجلة بغداد. 

ولا ولي المهدي سال عیسی بن موی - وکان ولي العهد من بعد 
الهدي - أن جخلع نفسه من الأمر فامتنع على المهدي» وسال من المهدي 
أن يقيم بأرض الكوفة في ضيعة له فأذن له وكان قد استقر على إمرة 
الكوفة روح بن حاتم» فكتب إلى المهدي: إن عيسى بن موسى لا يأتي 


سنة ستين ومائة من امجرة 
ا لجمعة ولا الجماعة مع الناس إلا شهرين من السنةء وإنه إذا جاء يدخل 
بدوابه إلى داحل باب المسجد فتروث دوابه حيث يصلي الناس» فكتب إليه 
SS‏ 

بن ان ینا مروز د وكات ملا الس - وكان يأتي إليها من 
يوم اللنميس» فإذا كان وقت الجحمعة ركب ارا إلى باب المسجد فتزل عنه 
وشهد الصلاة مع الناس وأقام بالكلية بالكوفة باهله» ثم ألح المهدي على 
عیسی بن موسی ني أن بخلع نفسه من ولاية وتوعده إن م يفعل» ووعده 
إن فعل فأجابه إلى ذلك فاعطاه أقطاعا عظيمة. SI FES‏ 
موسی المادي» ثم هارون الرشيد كما سياني. 

وحج بالناس يزيد بن منصور خال المهدي وكان نابا على اليمن فولاه 
بن حاتم» وعلى مصر محمد بن سليمان أبو ضمرة» وعلى خراسان آبو 
عون» وعلى السند بسطام بن عمرو» وعلى الأهواز وفارس عمارة بن 
حزة» وعلى اليمن رجاء بن روح» وعلى اليمامة بشر بن المخذر» وعلى 
الحريرة ة الفضل بن صالح» وعلى المدينة عبد الله بن صفران الجمحيء 
E OMI IS O‏ 
وعلى أحداث الكوفة إسحاق بن الصباح الكنديء وعلى حراجها ا 
I‏ 
البصرة عمارة بن حزة وعلى صلاتها عبد الملك بن أيوب بن ظبيان 
النميري» وعلى قضائها عبيد الله بن الجسن العنبري. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
عبد العزيز بن ابي رواد وعكرمة بن عمارء ومالك بن مغول. 
وط محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذلب المدني: نظير مالك بن نس في 
الفقه» وريا أنكر على مالك أشياء في تركه الأخذ ببعض الأحاديث. لاخذ 
كان يراها مالك من إجماع أهل الدينة وغير ذلك من المسائل. 


ٹم دخحلت سنة ستين ومائة من المجرة 

فیها خرج رجل نخراسان على المهدي منکراً عليه احواله وسیرته» يقال 
له يوسف البرم» والتف عليه حل كثيرء وتفاقم أمره وعظم الخطب به» 
فتوجه إلیه يزيد بن مزید فلقيه فاقتتلا حتى تنازلا وتعانقاء فأسر يزيد بن 
مزيد يوسف هناء وأسر جماعة من أصحابه فبعثه وبعثهم إلى المهندي 
فادخلوا عليه» وقد لوا على ججمال عولة وجرههم إلى ناحية أذناب الإبلء 
فأمر الخليفة هرثمة بن أعين أن يقطع يدي يوسف ورجليه ثم تضرب عنقه 
وأعناق من معه وصلبهم على جسر دجلة الأكبر ما يلي عسكر المهدي 
وأطفا الله نائرتهم وکفی شرهم. 


ذكر البيعة لوسی اهادي وهارون الرشيد 


كان الخليفة المهدي قد ألح على عيسى بن موسى ان يخلع نتفه عن 
ولاية وهو في ذلك كله يمتنع وهو مقيم بالكوفةء فبعث إليه المهدي أحد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


of 


القواد الكبار وهو أبو هريرة محمد بن فروخ في ألف من أصحابه لإحضاره 
إليهء وأمرهم أن يسصحبوا مع كل واحد منهم طبلاء فإذا واجهوا الكوفة 
عند إضاءة الفجر ضرب كل واحد منهم بطبله»ء ففعلوا ذلك فارتجت 
الكوفة» وخحاف عيسى بن موسى» فلما انتهوا إليه دعره إلى حضرة الخليفة 
فاظهر أنه التشكي» فلم يقبلوا وأخذوه معهم فدخلوا به على الخليفة في 
يوم النميس لثلاث خحلون من الحرم من هذه السنةء فاجتمع عليه وجوه 
بي هاشم والقضاة والأعيان وسالوه في ذلك وهو يمتنع» ثم م تزل الاس 
به بالرغبة. والرهبة حتى أجاب في يوم الأربعاء لأربع بقين من الحرم بعد 
العصرء وبويع لولدي أمير المؤمنين موسى وهارون الرشيد صباحة يوم 
ا ميس لثلاث بقين من الحرم وجلس المهدي في قبة صبيحة في إيوان 
الخلافةء ودخل الأمراء فبايعوا ثم نهض فصعد المهدي المنبر وجلس ابنه 
موسی المادي تحته» وقام عیسی بن موسى على أول درجة منه» وخطب 
اهدي فاعلم الناس با وقع من خلع عیسی بن موس نفسه وانه قد حلل 
الناس من الإيان التي له في أعناقهم وجعل ذلك إلى موسى المادي. 
فصدق عيسى بن موسى ذلك وبايع المهدي على ذلك. ثم نهض الناس 
فبايعوا الخليفة على حسب مراتبهم وأسنانهم» وكتب على عيسى بن 
موسى مكترباً مؤكداً بالأبمان البالغه من الطلاق والعتاق» وأشهد عليه 
جاعة الأمراء والوزراء وأعيان بني هاشم وغيرهم. 

وفيها وصل عبد الملك بن شهاب المسمعي مدينة باربد من المند لي 
جحفل كثير معه فحاصروها ونصبوا عليها الجانيق» ورموها بالنفط فاحرقوا 
منها طائفة» وهلك بشر كثبر من أهلهاء وفتحوها عنوة وأرادوا الانصراف 
فلم كنهم ذلك لاغتلام البحرء فأقاموا هنالك فاصابهم داء في أفواههم 
يقال له حام قر فمات متهم الف نفس منهم الرييع بن صبيح» فلما 
أمكنهم المسير ركبوا في البحر فهاجت عليهم ريح فغرق منهم أيضاء 
I‏ 

وفيها حكم المهدي بإلحاق سب أبي بكرة الثقفي إلى ولاء رسول الله 
تلز وقطع نسبهم من ثقيف» وكتب بذلك كتاباً إلى والي البصرة . وقطع 
نسبه من زياد ومن نسب نافع ففي ذلك يقول بعض الشعراء وهو خالد 
النجار: 
إن زياااً وناقماً وأبا بكرة عندي من أعجب العجب 


ذا قرشي كمايقول ونا مول وهلا بزعمه عربي 

فذکر ابن جرير (تاره:1۳۲/۸] أن نائب البصرة لم ينفذ ذلك. 

وفي هذه السنة حج بالشاس أمير المؤمنين المهدي واستخلف على 
بغداد ابته موسی اهادي» واستصحب معه ابنه هارون الرشيد وخلقا من 
الأمراء» منهم يعقوب بن داود على منزلته ومكانته» وكان الحسن بن 
إبراهیم قد هرب من الخادم فلحق بارض الحجازء فاستآمن له يعقوب بن 
داود فاحسن المهدي صلته وأجزل جائزته» وفرق المهدي في أهل مكة مالا 
عظيما جنا كان قد قدم معه بثلاثين ألف الف درهم ومائة الف ثوب» 
وجاء من مصر ثلاثمائة ألف دينار ومن اليمن ماثتا الف دينارء فأعطاها 
كلها في أهل مكة والمدينة. 

وشكت الحجبة إلى المهدي أنهم بخافون على الكعبة أن تنهدم من كثرة 
ما عليها من الكساويء فامر بتجريدها من الكسوةء فلما اتتهوا إلى كساوي 
هشام بن عبد املك وجدها من دیباج ثخین جد وبقية كساوي الخلفاء 
قبله وبعده من آهل اليمن» فلما جردها طلاها بالخلوف وكساها كسرة 


oo‏ وفيها توفي 


حسنة جداأء ويقال إنه استفتى مالكاً في إعادة الكعبة إلى ما كانت عليه من 
بناية ابن الزبر من موضعها على الوجه الذي كان يذه رسول تج فقال 
مالك: دعها على حاها فإني أخحشى أن يتخذها الملوك ملعبة. فتركها كما 
کانت. 

وحمل له محمد بن سليمان نائب البصرة الثلج إلى مكةء وكان أول 
خليفة حمل له الثلح إليها. ولا دحل المديئة النبوية وسع المسجد النبوي» 
وكان فيه مقصورة فاأزاهما وأراد أن ينقص من النبر ما كان زاأده معاوية بن 
أبي سفيان فقال له مالك: إنه بخشى أن ينكسر النشب العتيق إذا زعزع» 
فترکه ولم يتعرض له. 

وتزوج من من المدينة رقية بنت عمرو العثمانيةء وانتخب من أهلها من 
الأنصار خخسمائة من أعيانها ليكونوا حوله حرساً بالعراق وانصاراً له 
وأجرى عليهم أرزاقاً غير أعطياتهم وأقطعهم أقطاعا معروفة بهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


الرييع بن صبيح» وسفيان بن حسين» أحد أصحاب الزهري. 

و شعبة بن الحجاج بن الورد العحكي الأزدي أبو بسطام الواسطي» 
ثم انتقل إلى البصرة. رأى شعبة الحسن وابن سيرين» وروى عن آمم من" 
التابعين» وحدث عنه حلق من مشايخه وأقرانه وأئمة الإسلام وهو شيخ 
ا محدثين ا ملقب فيهم بامير المؤمنين قاله الثوري. 

وقال بحى بن معين: هو إمام المقين» وكان في غاية الورع والزهد 
والتقشف والحفظ وحسن الطريقة. 

وقال الشافعي: لولاه ما عرف الحديث بالعراق. 

وقال الإمام احمد: كان أمة وحده في هذا الشأآن» ولم يكن في زماذه 
مثله. 

وقال عمد بن سعد: كان ثقة مأمونا حجة صاحب حليث. 

وقال وکیع: إتي رجو ان برع الال ي ا رجات باب ن 
حدیث رسول الله ا 

وقال صالح بن محمد جزرة: كان شعبة أول من تكالم في الرجال 
وتبعه مج القطان ثم أحمد وابن معین. 

وقال ابن مهدي: ما رايت أعقل من مالك ولا أشد تقشفاً من شعبة» 
ولا أنصح للأمة من ابن المباركء ولا احفظ للحديث من الثوري. 

وقال مسلم بن إبراهيم: ما دخلت على شعبة في وققت صلاة الا 
ورآيته يصلي» وكان أبا الفقراء وأمهم. 

وقال النضر بن شميل: ما رآیت أرحم بعسكين منه» كان إذا رأى 
مسکینا لا یزال ینظر إلیه حتی يغیب عنه. 

وقال بعضهم: ما رايت أعبد منه لقد عبد الله حتى لصق جلده 

وقال بح القطان: ما رايت أرق للمسكين منه» كان يدخل السكين 
في منزله فیعطیه ما آمکنه. 

قال عمد بن سعد وغيره: مات في أول سنة ستين ومائة بالبصرة عن 
تمان وسبعين سنة. 


سنة إحدى وستين ومائة 
ٹم دخلت سنة إحدی وستین ومائة 


فيها غرا الصائفة ثمامة بن الوليد فنزل دابق» وجاشت الروم عليه فلم 
يتمكن المسلمون من الدخول إليها بسبب ذلك. 

وفيها أمر المهدي فر الركايا وعمل المصانع ويناء القصور في طريق 
مكة وولى على ذلك يقطين بن موسى على ذلك» فلم يزل يعمل في ذلك 
إلى سنة إحدى وسبعين ومائة» حتى صارت طريتق الججاز من أرفق 
الطرقات وآمنها وأطيبها. 

وفيها وسع المهدي جامع البصرة من قبلته وغربه. 

وفيها كتب إل الآفاق أن لا تبقى مقصورة في مسجد ججماعة» وأن 
تقصر النابر إلى مقدار منبر رسول الله ناء ففعل ذلك في المدائن كلها. 

وفيها اتضعت منزلة ابي عبيد الله وزير المهدي عنده» وظهرت عنده 
خيانته فضم إليه المهدي من يشرف عليهء وكان ممن ضم إليه إسماعيل بسن 
علية» ثم أبعده وأقصاه وأخحرجه من معسکره. 

وفيها ولي القضاء عافية بن يزيد الأزدي وكان محكم هو وابن علاثة في 
عسكر المهدي بالرصافة. 

وفيها حرح رجل يقال له المقنع جخراسان في قرية من قری مرو» وكان 
يقول بالتناسخ واتبعه على ضلالته خلق كثير» فجهز له المهمدي عدة من 
أمرائه وانفذ إليه جيوشاً كثيرة منهم معاذ بن مسلم امير خراسان» وكان 
من مره وأمرهم ما سنذکره. 

وحج بالناس في هذه السنة موسى المادي بن أمير المؤمنين وهو ولي 


عهد آبیه کما قدمنا. 
وفيها توفي 
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. 
وكا زائدة بن قدامة: 


و سفيان بن سعید بن مسروق اوري احد أئمة الإسلام وعباده 
والمقتدى بهم ابو عبد الله الكوني ي.. 

روی عن غير واحد من التابعين وروی عنه خلق من الأثمة وغيرهم. 

قال شعبة وأبو عاصم وسفيان بن عيبنة ويحى بن معرن وغير واحد: 
هو أمير المؤمنين في الحديث. 

وقال ابن المبارك: كتبت عن الف شيخ ومائة شيخ هو أفضلهم. 

وقال ایوب: ما رایت کوفیاً أفضله علیه. 

وقال يونس بن عبید: ما رایت افضل منه. 

وقال عبد الله بن داود: ما رايت آفقه من الثوري. 

وقال شعبة: ساد الناس بالورع والعلم. 

وقال سفيان بن عيينة: أصحاب المذاهب ثلائة: انی عاس ى زنانة 
والشعي في زمانه» والثورې في زمانه. 

وقال الإمام احمد: .لا ينقدمه في قلي احد. ثم قال: آتدري من المام؟ 
الإمام سفيان الثوري. 

وقال عبد الرزاق: سمعت الثوري يقول: ما استودعت قلي شيتا قط 
فخاني. وقال الثوري: لأن أنرك عشرة لاف دينار بجاسبني الله عليها 
أحب إلي من آن أحتاج إل الناس. 

قال عمد بن سعد: أجعوا أنه توفي بالبصرة سنة إحدى وستين ومائة. 


سنة ثنتين وستين ومائة 

وکان عمره یوم مات آربعا وستين سنة ورآه بعضهم في المنام يطير في 
ا لجنة من نخلة إلى نخلةء وهو يقرا (الحمد لله الذي صدا وَعَدَهٌ واوث 
الأرض تبوأ من الجنة حيث تشاء فنعم أجر العاملين) (الزعر: .]۷٤‏ 

أبو دلامة زيد بن الجون الشاعر الماجن» أحد الظرفاءء أصله من 
الكوفة وأقام ببغداد وحظي عند المنصور لأنه كان يضحكه وينشده ويعاحهء 
خض يوما تجتازة أمرأة التضصور وابنة خمة حمادة ينت خيى) وكان المضور 
قد جد عليهاء فلما شهد القبر نظر إليه المنصور ثم قال لأبي ولامة: 
ويحك يا أا دلامةء ما أعددت هذا؟ فقال: ابنة عم أمير المؤمنين. فضحك 
النصور حتى استلقى» ثم قال: ويحك فضحتنا بين الناس. 

ودخل يوماً على المهدي يهته بقدومه من سفره وأنشده: 
إت خلت فن راك الا رى التراق وات دو وق 
لتصلين على اللي مسد وللسلأن فراهممسا حجري 

فقال المهدي: أما الأول فنعم» وأما الثاني فلا. فقال: هما كلمتان فلا 
فرق بینهما. فملاً حجره دراهم» ثم قال له: قم! فقال: إذاً ينخرق قميصي 
فأفرغت في أكياسها ثم قام وأخذها. 

وذکر عنه القاضي ابن خلکان آنه مرض ابنه فداواه طبیب فلما عوفي 
قال له: ليس عندنا ما نعطيك» ولكن ادع على فلان اليهودي بلغ ما 
تستحقه حتى أشهد أنا وولدي عليه بالمبلغ المذكور. فاذعى عليه عند قاضي 
الكوفة محمد بن عبد الرمن بن أبي ليلى - وقيل ابن شبرمة - فأنكر 
اليهودي فشهد عليه أبو دلامة وابنه» فلم يستطع القاضي أن يرد شهادتهما 
وخحاف من طلب التزكية فأعطى المدعي الال من عنده وأطلق اليهودي. 
وجمع القاضي بين المصالح. 

وتوقي أبو دلامة في هذه السنةء وقيل إنه أدرك خلافة الرشيد سنة 
سبعین فالله اعلم. 


تم دخلت سنة نين وستين ومائة 
فيها حرج عبد السلام بن هاشم اليشكري بأرض قنسرين واتبعه خلق 
كثير» وقويت شوكته فقاتله جماعة من الأمراء» وجهز اليه الممدي جيوشا 


e Sl SE E E وفيها‎ 


المطوعةء و فقهر الروم وحرق بلداناً كثرة وخرب آماكن واسر خلقاً من 
الذراري. 


TS 
وفيها حرجت طائفة ججرجان فلبسوا الحمرة هذا يقال هم انمحمرة مع‎ 
رجل يقال له عبد القهارء فغزاه عمرو بن العلاء من طبرستان فقهر عبد‎ 

القهار وقتله وأصحابه. 

وفيها أجرى المهدي الأرزاق في سائر الأقاليم والآفاق على الجمين 
والحبسين» وهذه مثوبة عظيمة ومكرمة جسيمة. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن جعفر بن المنصور 


وفيها توفي من الأعيان 
إبراهيم بن أدهم: أحد مشاهير العباد ومن وأكابر الزهاد. كانت له 


وفيها توفي من الأعيان 


1 
همة عالية من العباد. 
و8 دارد الطائيء أحد أئمة الصوفية وزهیر بن حمل ویزید بن 
فأما 


إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابرء» أبو إسحاق 
التميمي» ويقال العجليء فهو أحد الزهاد أصله من بلخ ثم سكن الشام 
ودخل دمشق» وروی الحديث عن أبيه والأعمش ومد بن زياد صاحب 
أبي هريرة وأبي إسحاق السبيعي وخحلق. 

وحدث عنه خلق منهم بقية والثوري وأبو إسحاق الفزاري وحمد بن 
جمير» وبحكى عنه الأوزاعي. 

وروی ابن عساكر من طريق عبد الله بسن عبد الرحمن الجزري عن 
الثوري عن إبراهيم بن أدهم عن محمد بن زياد عن أآبي هريرة. قال: 
دخلت على رسول الله تاز وهو يصلي جالساً فقلت: ارات 
تصلي جالسأ فما أصابك؟ قال: «الجحوع يا أبا هريرة۲. قال: فبکیت فقال:لا 
تبك فإن شدة يوم القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب في دار الدنيا. 

ومن طريق بقية عن إبراهيم بن آدهم حدثني أبو إسحاق الممداني عن 
عمارة بن غزية عن أبي هريرة. قال قال رسول الله الز: إن الفتنة تجيء 
فتنسف العباد نسفاء وينجو العام منها بعلمه». 

قال النسائي: هو ثقة مامون أحد الزهاد. 

وکر آبو نعیم وغیره انه کان ابن ملك من ملوك خراسان» وکان قد 
حبب إليه الصيده قال: فخرجت مرة فأثرت ثعلباً فهتف بي هاتف من 
قربوس سرجی: ما هذا خلقت» ولا بهذا أمرت. قال: فوقفت وقلت: 
انتهیت انتهيت» جاءني نذير من رب العالين. فرجعست إلى أهلي فخليت 
عن فرسي وجثت إلى بعض رعاة آبي فاحذت منه جبة وكساء ثم القيت 
ثيابي إليه» ثم أقبلت إلى العراق فعملت بها أياما فلم يصف لي بها الحلالء 
فسالت بعض المشايخ عن الحلال فارشدني إلى بلاد الشام فأتيت طرسوس 
فعملت بها أياما آنظر البساتين وأحصد الحصادء وكان يقرل: ما تهئيت 
بالعيش إلا في بلاد الشام. أفر بديي من شاهق إلى شاهق ومن جبل إلى 
جبل» فمن يراني يقول: هو موسوس. ثم دخل البادية ودخل مكة 
وصحب الثوري والمضيل ر بن عياض ودخل الشام ومات بهاء وكان لا 
يأكل إلا من عمل يديه مثل الحصاد وحفظ البساتين وغير ذلك. 

وما روي عنه أنه وجد رجلا في البادية فعلمه اسم الله الأعظم فكان 
يدعو به حتی رای اضر فقال له إفا علمك أخي داود اسم الله 
الأعظم. 

ذكره القشيري وابن عساکر عنه: بإسناد لا يصح. وفه أنه قال له: إن 
إلياس علمك اسم الله الأعظم. وقال إبراهيم: أاطب مطعمك ولا عليك 
أن لا تقوم الليل ولا تصوم النهار. 1 

وذکر آبو نعيم عنه آنه كان أكثر دعائه اللَهِم انقلني من ذل معصيتك 
إل عز طاعتك. 

وقيل لإبراهيم بن أدهم: إن اللحم قد غلا فقال: أرخصوه. أي لا 
تشاروه. 

وقال بعضهم: هتف به الماتف قاثلاً له من فوقه: ب ياإيراهيم ما هذا 
المبث «أَحَسم أا لق اكم معا وانكم إليتا لا مون( والرسرن. 
٠‏ ات الله وعليك بالزاد ليوم الفاقة. فنزل عن دابته ورفض الدنيا 
وأخذ في عمل الآخرة. 


oY 


وروی ابن عساکر پاسناد فيه نظر عن ابتداء مر إبراهيم بن أدهم قال: 
بینما آنا یوما في منظرة ة لي ببلخ وإذا شيخ حسن قد استظل بظلها فأخذ 
مجامع قلي» فامرت غلامي فطلبه فدخل فعرضت عليه الطعام فابى 
فقلت: من أين أقبلت؟ قال: من وراء النهر. قلت: أين تريد؟ قال الحج. 
قلت في هذا الوقت؟ - وكان أول يوم من ذي الحجة أو انيه - فقال: 
يفعل الله ما يشاء. فقلت: الصحبة. قال: إن أحببت ذلاكف فموعدك الليل 
فلما كان الليل جاءني فقال: قم بسم اله فأخذت ياب سغري وسرنا 
غشي كايا الأرض تجبذب من تحتناء ونحن نمر على البلدان وتقول: هله 
فلانة هذه فلانةء فافا كان الصباح فارقني ويقول: موعدك الليل» فإذا كان 
الليل جاءني. فانتهينا إلى مدينة البي ۶# ثم سرنا إلى مكة فجئثناها ليلا 
فقضينا احج مع الناس ثم رجعنا إلى الشام فزرنا بين ادس وقال: إني 
عازم على المقام بالشام» ورجعت آنا إلى بلدي بلخ أسير سير الضعفاء 
حتى رجعت إليها ولم أساله عن اسمه» فكان ذلك أول أمري. 

وروي من وجه آخر فيه نظر. 

وقال أبو حاتم الرازي عن أبي نعيم عن سفيان الشوري قال: کان 
ابراهيم بن آدهم يشبه إبراهيم يم الخليل» ولو كان في الصحابة لكان رجلا 
فاضلا. ' 

وقال عبد الله , بن المبارك: كان إبراهيم رجلا فاضلا له سراثر وما رایته 
يظهر تسبیحا ولا شيا من علمه ولا أکل مع احد طعاماً إلا کان آخر من 
یرفع یدیه. 

وقال بشر بن الحارث الحاني: أربعة رفعهم الله بطيب المطعم» إبراهيم 
بن أدهم» وسليمان الخواص ووهيب بن الورد» وبوسف بن أسباط. 

وروک ابن عساكر من طريق معاوية بن حفص قال: إنما سمع إيراهيم 

بن آدهم من منصور حدیثاً واحداً فاخذ به فساد اهل زمانه. فال: حدشا 
منصور عن ربعي بن حراش قال: جاء رجل للل رسول الله از فقال: يا 
رسول الله دلني على عمل حبني الله عليه ويجبني الناس قال: ذا أردت أن 
يحبك الله فابغض الدنياء وإذا أردت أن بحبك الناس فما ګان دك من 
فضوها فانبذه إليهم. 

وقال بو بكر بن أبي الدنيا: حدثنا آبو الربيع عن إدريس قال: جلس 
إبراهيم بن أدهم إلى بعض العلماء فجعلوا يتذاكرون الحديث وإبراهيم 
ساکت» ثم قال: حدثنا منصور ثم سکت فلم ينطق حرف حتى قام من 
ذلك امجلس» فعاتبه بعض اصحابه في ذلىك! فقال: إني لأخشى مضرة 
ذلك امجلس في قلبي إلى اليوم. وقال رشدين بن سعد: مر إيراهيم بن أدهم 
بالأوزاعي وحوله حلقة فقال: لو ان هذه الحلقة على أبي هريرة لعجز 
عنهم. فقام الأوزاعي وتركهم. 

وقال إبراهيم بن بشار قيل لابن أدهم: م تکتب الحدیث؟ فقال: إني 
مشخول بثلاث» بالشكر على النعم» وبالاستغفار من الذنوب» وبالاستعداد 
للموت» ثم صاح وغشي عليه فسمعوا هاتفاً یقول: لا تدخلوا بيني وبين 
اوليائي. 

وقال أبو حنيفة يوماً لإبراهيم بن ادهم: قد رزقت من العبادة شسينا 
صالخا فليكن العلم من بالك فإنه راس العبادة وقرام اللين. فقال له 
إبراهيم: وأنت فليكن العبادة والعمل بالعلم من بالك وإلا هلكت. 

وقال إبراهيم بن أدهم: ماذا أنعم الله على الفقراء لا يسالمم يوم 
القيامة عن زكاة ولا عن حج ولا عن جهاد ولا عن صلة رحم» إنغا يسال 
هؤلاء المساكين؛ يعني: الأغنياء. 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ثنتين وستين ومائة 


وقال شقیق بن إبراهیم: لقت ابن أدهم بالشام وقد کنت رایته 
بالعراق اون يته ادون ا5 يا فقلت له: ترکت خراسان» وخرجت من 
نعمتك؟ فقال: قد تهنيت بالعيش ههناء أفر بديني من شاهق إلى شاهقء 
فمن يراني يقول: هو موسوس او مال أو ملاح» ثم قال: بلغني أنه یژتی 
بالفقير يوم القيامة فيوقف بون يدي الله فيقول له: يا عبدي ما لك ل تحج؟ 
فیقول: يا رب م تعطي شيتاً احج به» فيقول الله: صدق عبدي اڏهبوا به 
إلى الحنة. 

وعن إبراهيم بن أدهم وقال: أقمت بالشام أربعاً وعشرين سنة م اقم 
بها لجهاد ولا رباط إنيما نزلتها لأشبع من خبز الحلال. 

وقال: الحزن حزنان حزن لك وحزن عليك فحزنك على الأخحرة 
وخيرها لك. وحزنك على الدنيا وزيتها عليك. ‏ 

وقال: الزهد ثلائةء واجب» ومستحب وزهد سلامة» فالزهد في الحرام 
بواجب» والزهد عن الشهوات الحلال مستحب» والزهد عن الشبهات 
سلامة. 

وكان هو وأصحابه يملعون أنفسهم الحمام والماء البارد والحذاء ولا 
جعلون في ملحهم أبزارا. 

وكان إذا جلس على سفرة فيها طعام طيب رمى بطيبها إلى أصحابه 
وأکل هو الخبز والزیتون. 

وقال إبراهيم بن أدهم: قلة الحرص والطمع تورث الصدق والورع» 
وكثرة الحرص والطمع تورث الم والجزع. 

وقال له رجل: هذه جبة أحب أن تقبلها مني. فقال: إن كنت غا 
قبلتهاء وإن كنت فقيراً ل أقبلها. قال: آنا غني. قال: كم عندك؟ قال ألفان 
قال: تود أن تكون أربعة آلاف؟ قال: نعم» قال: فانت فقيرء لا أقبلها. 

وقال له رجل: لو تزوجت؟ فقال: لو أمكني أن اطلق نفسي لطلقتها. 

ومکث بمكة خمسة عشر یوما لا شيء معه ولم یکن له زاد سوی الرسل 
بالاء» وصلى بوضوه واحد س عشرة صلاة. 

وأكل يوما على حافة الشريعة كسيرات مبلولة وضعها بين يديه أبو 
يوسف الغسولي» ثم قام فشرب من الشريعة ثم جاء واستلقى على قفاه 
وقال: يا أبا يوسف لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللعيم 
لجالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ العيش. فقال له ابو 
يوسف: طلب القوم الراحة والنعيم فأخطؤوا! الطريق المستقيم. فتبسم 
إبراهيم وقال: من أين لك هذا الكلام! 

زعا فر ااا ر ا اا ا رای ول 
أيكم إبراهيم بن أدهم؟ فارشد إليهء فقال: يا سيدي أنا غلامك» وإن آباك 
قد مات وترك مالا هو عند القاضي» وقد جك بعشرة آلاف درهم 
لتنفقها عليك إلى بلخء وفرس ويغلة. فسكت إبراهيم طويلا ثم رفع رأسه 
فقال: إن كنت صادقاً فالدراهم والفرس والبغلة لكء ولا ولخا 
ویقال: إنه ذهب بعد ذلك إلى بلخ واخذ الال من الحاكم وجعله كله في 
سبل الله. 

وکان معه بعض أصحابه فمکڻوا شهرين ‏ محصل هم شيء يأکلونء 
فقال له إبراهیم م: ادحل إلى هذه الغيضة - وكان ذلك في يوم شات قال: 
فدخلت فوجدت شجرة علیها حوخ کثیر فملأت منه جرابي ثم خحرجت» 
فقال: ما معك؟ قلت: خوخ. فقال: يا ضعيف اليقين! لو صبرت لوجدت 
رطباً جنباء کما رزقت مریم بنت عمران. 

وشكا إليه بعض اصحابه الجوع فصلى ركعتين فإذا حوله دنانير كثيرة 
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فقال لصاحبه: خذ منها دیناراء فاخنه واشتری لمم به طعاماً. 

وذكروا آنه كان يعمل بالفاعل ثم يذهب فيشتري الفبز الأبيض والزبد 
وتارة الشراء والجوذبات والخبيص فيطعمه أصحابه وهو صائم» فإذا أفطر 
ياکل من رديء الطعام ويحرم نفسه المطعم الطيب لبر به الناس تأليفا هم 
وتببا وتوددا إليهم. 

وأضاف الأوزاعي إيراهيم بن أدهم فة فقصر إبراهيم في الأكل فقال: ما 
لك قصرت؟ فقال: لأنك قصرت ني الطعام. ثم عمل إبراهيم طعاما کثرا 
ودعا الأوزاعي فقال الأوزاعي: أا تخاف أن یکون سرف؟ فقال: ١ا‏ إغا 
السرف ما كان في معصية الله فأما ما أنفقه الرجل على إخوانه فهو من 
الدين. 

وذكروا أنه حصد مرة بعشرين دينارأء فجلس مرة عند حجام هو 
وصاحب له ليحلق رؤسهم ويحجمهم» فكانه تبرم بهم واشتغل عنهم 
بغيرهم» فتأآذى صاحبه من ذلك ثم أقبل عليهم الحجام فقال: ماذا 
تریدون؟ قال إبراهيم : أريد آن تحلق رآسي وتحجمنيء ففعل ذلك فأعطاه 
إبراهيم تلك العشرين دينارأ» وقال: أردت آن لا تحقر بعدها فقيرا ابدا. 

وقال مضاء بن عیسى: ما فاق إبراهيم أصحابه بصوم ولا صلاة 
ولكن بالصدق والسخاء. 

وكان إبراهيم بن أدهم يقول: فروا من الناس كفراركم من الأسد 
الضاري» ولا تخلفوا عن الجمعة والجماعة. 

وان إذا سافر مع أحد من أصحابه يدمه إبراهيم» وكان إنا حضر في 
مجلس فكأنما على رؤسهم الطير هيبة له وإجلالا. 

وربا تسامر هو وسفيان الشوري في الليلة التامة إلى الصباح» وكان 
الثرري يتحرز معه في الكلام. 

ورآى رجلا فقيل له: هذا قاتل خالك» فذهب إليه وسلم عليه وأهدى 
له وقال: بلغتي أن الرجل لا يبلغ درجة النقين حتى يأمنه عدوه. 

وقال له رجل: طوبى لك أفنيت عمرك في العبادة وتركت الدنيا 
والزوجات. فقال: آلك عيال؟ قال: نعم. فقال: لروعة الرجل بعياله - 
يعني في بعض الأحيان من الفاقة - أفضل من عبادة كذا وكذا سنة. 

ورآه الأوزاعي ببيروت وعلى عنقه حزمة حطب فقال: يا أبا إسحاق 
إن إخحوانك يكفونك هذا. فقال له: اسكت يا أبا عمرو! فقد بلضنى آنه إفذا 
وقف الرجل موقف:مذلة في طلب الحلال وجبت له الجنة._ ٠‏ 

وخرج إيراهيم ابن آدهم من بيت القدس فمر بطبرية فأخذته السلحة 
في الطریق فقالوا: آنت عبد؟ قال: نعم. قالوا: آبق؟ قال: نعم فستجنوه. 
فبلغ أهل بيت المقدس خبره فجاؤوا برمتهم إلى نائب طبرية فقالوا: علام 
خت إبراهيم بن آدهم؟ قال: ما سجته. قالوا: بلى هو في سجنك. 
فاستحضره فقال: علام سجنت. فقال: سل المسلحةء قالوا: أت عبد؟ 


قلت: نعم وأنا عبد اللّه. قالوا: وآنت آبق؟ قلت نعم وأنا عبد آبق من 


وذكروا أنه مر مع رفقة فإذا الأسد على الطريق فتقدم إليه إبراهيم بن 
أدهم فقال له: يا قسورة إن كنت أمرت فينا بشيء فامض ها أمرت به وإلا 
فعودك على بدئك. قالوا: فول السبع ذاهبا يضرب بذنبه» ثم أقبل علينا 
إبراهيم فقال: قولوا: الهم احرسنا بعينك التي لا تام واكنفنا بركنك 
e RG‏ رجازنا يا الله يا 
ر 
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وقد روي هنا شواهد من وجوه آخر. 

وروي أنه كان يصلي ات ليلة فجاءه أسد ثلاثة فقدم إليه أحدهم 
فشم ثيابه ثم ذهب فربض قريبا منه» وجاء الثاني ففعل كذلك وجاء 
الثالث ففعل مثل ذلك» وأستمر إبراهيم في صلاتهء فلما كان وقت السحر 
قال هم: إن کتتم آمرتم بشيء فهلم» وإلا فانصرفوا فانصرفوا. 

وصعد مرة جبلا بمكة ومعه جماعة فقال م: لو أن ولياً من أولياء الله 
قال لجبل زل لزالء فتحرك الجبل تحته فوكزه برجله وقال: اسكن فإغا 
ضربتك مثلا لأصحابي» وني رواية: وان الجبل با قبيس. 

وركب مرة سفينة فأخحذهم الموج من كل مكان فلف إبراهيم رأسه 
بکسائه واضطجع وعج أصحاب السفينة بالضجيج» وأيقظره وقالوا: ألا 
ترى ما نحن فيه من الشدة؟ فقال: ليس هله بشدةء إغا الشدة الجحاجة إلى 
الناس. ثم.قال: الهم أريتنا قدرتك فارنا عفوك» فصار البحر كأنه قاح 
ریت. 

وكان قد طالبه صاحب السفينة بأجرة حمله دينارين وألح عليه» فقال 
له: اذهب معي حتى أعطيك ديناريك» فخرج معه مرة إلى جزيرة في في البحر 
فتوضا ایراهیم وصلی رکعتین ودعا وإفا ما حوله قد ملئ دنانیں» فقال له: 
r‏ 

وعن حذيفة المرعثشي قال: أویت آنا وإبراهيم إل مسجد خراب 
بالکوفة» وکان قد مضی علینا آیام لم ناکل فیها شیناء فقال لي: انك جائې» 
قلت: نعم. TS‏ 
إليه بكل حال المشار إليه بكل معنى 
أناحامد شاكر أنا فاكر آنا 
هي سنة وآنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها يسا باري 
مدحي لغيرك وهمج نار خضتها فأجز عيدك من دخحول اللار 

ثم قال لي: احرج ولا تعلق قلبك بغر الله سبحانه وتعالى» وادفع هذه 
الرقعة لأول رجل تلقاه» فخرجت فإنا رجل على بغلة فدفعتها إليه فلما 
قرأها بكى ودفع إل ستمائة دينار وانصرفت» فسالت رجلا: من هذا الذي 
على البغلة؟ فقال: هذا رجل نصراني. فجثت إبراهيم فأخبرته فقال: الآن 
ججيء فیسلم. فما کان غير قريب حتی جاء فأکب على رأس إبراهيم بن 
آدهم وأسلم. 

وكان إبراهيم يقول: دارنا آمامنا وحياتنا بعد وفاتنا. فإما إلى الجنة وإما 
إلى التار. 

وكان يقول: مل لبصرك حضور ملك الوت وأعوانه لقبض روحك 
وانظر کیف تکون» ومثٌل له هول المطْلّع ومساءلة منكر ونکير وانظر كيف 
تكون. ومثل له القيامة وأهوالما وأفزاعها والعرض والحساب» وانظر كيف 
تكون. ثم صرخ صرخة خر مغثياً عليه. 

ونظر إلى رجل من أصحابه يضحك فقال له: لا تطمع فيما لا يكرن» 
ولا تیاس ما یکون. فقيل له: كيف هذا يا أبا إسحاق؟ فقال: لا تطمع في 
البقاء والمرت يطلبك» فكيف يضحك من يموت ولا يدري ين يذهب لى 
جنة آم إلى نار؟ ولا تنس ما يكون اموت يأنيك صباحاً او مساء. قال 
او ارات را ت 

وکان یقول: ما لنا نشکو فقرنا ی مثلنا ولا نسال کشفه من ربنا. ثم 
يقول: ثكلت عبد ا أمه أحب الدنيا ونسي ما في خزائن مولاه. 

وقال: إذا كنتت بالليل نائماً وبالنهار هائماً وني المعحاصي دائماً فكيف 
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یرضی من کان هو بامورك قائما. 

ورآه بعض آصحابه مسجد بیروت وهو يبکي ویضرب بیدیه على 
رأسه» فقال: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت يوم تقلب فيه القلوب والأبصار. ۾ 

وقال: إنك كلما أمعنت النظر ني مرآة التوبة بان لك قبيح شين 
المعصية. 

وكتب إلى الثوري: من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل» ومن أطلى 
بصره طال أسفه» ومن اطلتی آمله ساء عمله» ومن أطلق لسانه قتل نقسه. 
وساله بعض الولاة: من أين معيشتك؟ فأنشا يقول: 


نرقع دنيانا بتمزيسق ديشا فلا دينشايقى ولامانرقع 


وکان ثرا ما يتمثل بهذه الأبيات: 
لما توعد الدنيابه من شرورها يكون بكاء الطفل ساعة يوضع 
وإلا فمايبكيه منهاوإنها لأروح مماكان فيه وأرسع 
إذا أبصر الدنيا استهل كامسا يرى ما سيلقى من أذاها ويسمع 
وکان یتمثل أيفاً: 
رايت الذنسوب تيت القلوب ويتبعهاا الال إمانهها 
وترك الذأنوب حياة القلوب وخحير لللفشس عصبانهها 
وماآهلك الدين إلااللملوك وأجبارسوء ورهباتها 
وياعوا النقفوس فلم يريممهرا وإ يفل باليع أئمانها 
لققدرقم القومفي جيفة تبين لذي اللب أتانها 


وقال إبراهيم بن أدهم: إنما يتم الورع بتسوية كل الخلق ني قلبك» 
والاشتغال عن عيويهم بذنبك» وعليك باللفظ ا لجميل من قلب ذليل أرب 
جليلء ا ا ا اا ا ت ا 
إلا من ربك. 

وقال أيضا: ل و ا ا ین ك د 
مولانا الدنيا فمدحناهاء وأبغضها فأحببناهاء وزهدنا فيها فآثرناها ورغبنا في 
طلبهاء ووعدكم خراب الدنيا فحصتموهاء ونهاكم عن طلبها فطلبتموهاء 
وأنذركم الكنوز فكنزتموهاء دعتكم إلى هذه الغرارة دواعيهاء فأجبتم 
مسرعين مناديهاء خدعتكم بغرورهماء ومتتكم فانقدتم خاضعين لأمانيها 
تتمرغون في زهراتهاء وتتنعمون في لذاتها وتتقلبون في شهواتهاء ونتلوثون 
بتبعاتهاء تنبشون بمخالف الحرص عن خزائنهاء وتحفرون بمعاول الطمع في 
اديا 

وشكى رجل إل إبراهيم بن أدهم كثرة العيال فقال: ابعث إل منهم 
من لا رزقه على الله فسكت الرجل»› 

وقال إبراهيم بن أدهم: مررت في بعض جال الشام فإذا مجر 
مكتوب عليه بالعربية: 
كل حي وإن قي فمن العمر يسستقي 
”فاعمل الوم واجنهد واحارالموتياشقي 

قال: فبينا آنا واقف أقر وأبكي» وإذا برجل أشعر أغبر عليه ملرعة من 
شعر فسلم وقال: مم تبکي؟ فقلت: من هذا. فأخذ بيدي ومضی غير بعید 
فإذا صخرة عظيمة مثل احراب فقال: اقرا وابكٍ ولا تقصر. وقام هو 
يصلّي فٳذا في أعلاه نقش عربي بين: 
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سنة لنتين وستين وهائة 
لا تبتغفي جاهاً وجاهك ساقط عند اليك وكن لجاهك مصلحا 

وني الجانب الآخر نقش بين أمربي: 
من ل يلق بالقضاء والقذر لاقى هموما كيرة الضسرر 

وني الجانب الأيسر منه نقش بين عربي: 
ما أزين التقسى وما قبع الختا وکل ماخوذ ا جنی وعند الله الجزا 

وني أسفل الحراب فوق الأرض بذراع أو أكثر: 
إفاالفزوز والاشصى في تقس الله واللسلل 

قال: فلما فرغت من القراءة الثفت فإذا ليس الرجل هناك فما أدري 
انصرف ام حجب عني. 

وقال إيراهيم بن أدهم: أثقل“الأعمال في الميزان أثقلها على الأبدانء 
ومن وفى العمل وني له الأجرء ومن ل يعمل رحل من الدنيا إلى الآخرة 
بلا قلیل ولا کثیر. 

وقال أيضا: كل سلطان لا يكون عادلا فهو واللص بنزلة واحدة» 
وکل عا لا يكون ورعأ فهو والذثب بئزلة واحدة» وکل من خدم سوی 
الله فهو والكلب منزلة واحدة. 

وقال: ما ينبغي لمن ذل لله ي طاعته أن يذل لغير الله في مجاعته» 
فکیف من هو يتقلب في نعم اله وكفايته. 

وقال أيضاً: أعربنا في كلامنا فلم نلحنء ونا ني أعمالنا فلم تعرب.. 

وقال: كنا إذا رأينا الشاب يتكلم في الجلس أيسنا من خيره. 

وقال إبراهيم لأصحابه: جانبوا الناس ولا تنقطعوا عن جمعة ولا 
جماعة. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: أخبرنا القاضي أبو محمد الحسن بسن 
الحسین بن محمد بن رامین الأسترابادي قال: أخيرنا عبد الله بن محمد 
الحمیدې.الشیرازي آبا القاضي أحمد بن عحمود بن خرزاد الأهوازي حدڻي 
علي بن محمد القصري حدثي امد بن عمد ا حلي سمعت سريا السقطي 
یقول: سمعت بشر بن الحارث الحافي يقول: قال إبراهيم بن أدهم: وققت 
على راهب ني جبل لبان فاشرف علي فقلت له: عظني فانشا یقول: 
اف اا ا تی و زلف ا 
إأمزرأاظل ني قسداأرانني لمجاا 
قلب اللناس كف شئ ت دمم عقاربسا 
قال بشر: فقلت لإبراهيم: هذه موعظة الراهب لك فعظني أنت. 


فأنشا يقول: 

توحش من الإحوان لا تبغ مؤنساً ولا تتخذ خلا ولا غ صاحبا 
وكن سامري الفعل من نسلل آدم وكن أوحديا ما قدرت مانا 
فقد فسد الإخوان والحب والإحا فلست ترى إلا مذوقا وكانبا 
فقلت ولولا أن يقال مدهده وتنكر حالاتي لقد صرت راهبا 


قال سري: فقلتث لبشر: هذه موعظة إبراهيم لك فعظني أنت» فقال: 
عليك بلزوم بيتك. فقلت: بلغي عن الحسن أنه قال: لولا الليل وملاقاة 
اللإحوان ما كنت أبالي متى مت. فانشاً بشر يقول: 
مهلا آمنت مكايد الشيطان 


وتشاغلوا بالحرص والخسران 


يامن يسر برؤية الإحوان 
خلت القلوب من المعاد ودکره 


سنة ثنتين وستين ومائة 


وفيها توفي من الأعيان 


1o» 


صارت جالس من ترى وحديثهم في هتك مستور وخلق فرآتي 
قال الحلبي: فقلت لسري: هذه موعظة بشر لك فعظنى أنت. فقال: 
عليك بالإخال فقلت إني أحب ذاك فانشا يقول: 


يامن يروم بزعمه إخمالا إن كان حقأا فاستعدً حصالا 


ترك المجالس والتناكر يا أخي واجعل خروجك للصلاة خالا 


قال علي بن عمد القصري: في هذه موعظة سري لك 
فعظني أنت. فقال: يا أخي أحب الأعمال إلى الله ما أصدر إليه من قلب 
زاهد في الدنياء فازهد في الدنيا حبك اللّه. ثم أنشأ يقول: 
الست في دأارشتات قاب لدلتتك 
واجمل اللي اكوم صمته عن شهراتك 
واجعل الفط ور إذا ماأاصمتهيوم رفساتك 
قال ابن خرزاد: فقلت لعلي: هذه موعظة الحلبي لك فعظي أنت. 
فقال لي: احفظ وقتك واسخ بنفسك لله عز وجل» وانزع قيمة الأشياء من 
قلبك يصفو لك بذلك سرك ويزكو به ذكرك. ثم أنشدني: 
حياتك أنفاس تعد فكلا 


مضی نفس منھا انه قفصت به جرا 
وسالك معقول تىس به رزءا 


يتك مايمحيك في كل ساعة 


تتابعها على هواهاء فذاك أعضل دائك» واستشعر الخوف من الله تعالى 
بخلافهاء وكرر على قلبك ذكر نعوتها وأوصافهاء فإنها الأمارة بالسوء 
والفحشاء والموردة من أطاعها موارد العطب والبلاء زاعتد ي جي 
أمورك إلى تحري الصدق ولا ت تتبع الهوى فيضلك عن سبل اللّه. وقد 
و ف عل ا رو و کو 


إن كنت تبغي الرشاد عضا في أمر دنياك واماد 


فخالف التفسس في هاما 
قال الحافظ ابن عساکر: احفوظ أن إبراهيم بن أدهم توفي نة تين 
وستين ومائة. 
وقال غيره: سنة إحدى وقيل: سنة ثلاث. والصحيح ما قاله ابن 
عساکر کما ذکرنا و لله الحمد. 
وذکروا آنه توفي في جزيرة من جزائر جر الروم وهو مرابط» وأنه ذهب 
إلى اللخلاء ليلة ة وفاته نحواً من عشرين مرت وكل مرة يجدد الوضرء بعدهاء 
فلما كانت غشية الموت قال: أوتروا لي قوسي» وقبض على التوس وسات 
وهو كذلك رجه الله وأکرم مثواه. 
وقد قال أبو سعيد بن الأعرابي: حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ 
قال سمعت الشافعى يقول سمعت السرى بن حيان يقول وكان سفيان 
معجبابه ٠‏ 
اجاعتهم الدنيا فجاعوا ولم يزل 


إن افموى جامع الفساد 


كذلك ذو التقوى عن العش ملجما 


قال أبو محمد قلت لأححمد: هذه موعظة علي لك فعظي. فقال: يا أخي 
عليك بلزوم الطاعة وإياك أن تبرح من باب القناعة» وأصلح مشراك ولا 
تؤثر هواك ولا تبع آخحرتك بدنياك» واشتغل مما يعنيك بترك ما لا يعنيك. 
ثم آنشدني: 
ندمت على ما كان مني ندامة ومن يتبع ما تشتهي النفس يندم 
فخافوا لكيما تامنوا بعد موتكم ستلقون ربأ عادلا ليس يظلم 
فليس لمخضرور بدنياه زاجر سيدم إن زلت به النعل فاعلم 

قال القاضي أبو محمد بن رامين: فقلت لأبي مد: هذه موعظة احمد 
لك فعظني أنت. فقال: اعلم رحمك الله أن الله عز وجل ينزل العبيد حيث 
نزلت قلوبهم بهمومهاء فانظر آين أنزلت قلبك» واعلم أن تقرب القلوب 
على حسب ما قرب إليهاء وتقرب منه على حسب ما قرب إليهاء فانظر 
من القريب من قلبك. وأنشدني: 


قلوب رجال في الحجاب نزول وأرواحهم فيماهناك حلول 


) قال الحافظ أبر بكر الخطيب: ت قاي ا ر َد 
موعظة الحميدي لك فعظي آنت. فقال: ای الل وى به رلا ت ان 
اخياره لك خير من اختارك لنفسك وآنشدني: 


ادا ي وو ي ا 
جرب الناس یف شئ .ست تدهم عقاردسا 
قال أبو الفرج غيث الصوري: فقلت للخطيب البغدادي: هذه موعظة 


ابن رامين لك فعظني أنت. فقال: احذر نفسك التي هي أعدى أعدائك أن 


أ خو طيىء داود منهسم ومسعر 
ولي ابن سعيد قدوة البر والنهى 
وحسبك منهم بالفضيل مع انه 
أولنك أصحابي وآأهل مودتي 
فما ضر ذا التققوى نصال أسغة 
وما زالت التقوى تريك على الفتى 


وروی البخاري في کتاب الأدب [1Yo]‏ 


ومنهم وهیب والغریب ابن أدهما 
وفي الوارث الفاروق صدفا مقدما 
ويوسف إن لإ يال أن بتلما 
فصلى عليهم ذو المجلال وسلما 
زا رال ارق ار وار 
إذا حض التقوى من العز مما 
عن إبراهيم بن دهم وآخرج 


الترمذي في جامعه حديثاً معلقاً (۹4] ني المسح على الخفين. والله سبحانه 


اعلم. 


وأما دارد الطاني فهر 


# داود بن نصير الطاني ابر سليمان الكوفي الفقيه الزاهد آخذ الفقه 


وقال سفيان بن عيينة: ثم ترك طلب الفقه وأقبل على العبادة ودفن 


کتبه. 


قال .عبد الله بن المبارك: وهل الأمر إلا ما كان عليه داود الطائي. 
وقال حى بن معين: كان ثقة. وقال الخطيب البغدادي. ترك الفقه 
وأقبل على العبادة حتى مات وقد قدم على المهدي بغداد ثم عاد إلى 


الكوفة. 


مات في سنة ستين ومائةء وقيل: في سنة مس وستين ومائة. وقد ذدکر 
شيخنا الذهي في تارخه أنه توفي في هذه السنة - أعني سنة ثتتين وستين 


ومائة فالله أعلم. 


o1‏ وفيها توفي 


سنة ثلاث وستين ومائة 


تم دخحلت سنة ثلاث وستين ومائة 


فيها حصر المقنع الزنديق الذي كان قد نبغ خراسان وقال بالتناسخ» 
واتبعه على جهالته وضلالته خلق من الطغام وسفهاء الأنام» والسغلة من 
العوام» ومنعوه من اجنود في ذلك العام فلما كان في هذا العام لجا إلى قلعة 
كش فحاصره سعيد الحرشي فالح عليه في الحضارء فلما أحس بالخلبة 
تى سما وسم فساءه فماتوا جيعاء عللهم لعائن الله وديل اليش 
الإسلامي قلعته فاحتزوا رأسه وبعثوا به إلى المهديء وكان المهسدي حين 
جاءء راس المقنع ملب. 

قال ابن خلکان: كان اسم المقنع عطاء وقيل حكيم» والأول أشهرء 
وکان أولا قصاراً ڈ ثم ادعی الربوبية» مع أنه کان أعور قبيح النظر, وکان 
يتخذ له وجهاً من ذهب» وتابعه على جهالته خحلق کثیر» وکان یری الناس 
قمرا برى فن مسيرة شهرين ثم يغيب» فعظم اغنقادهم فيه ومنعوه 
بالسلاح» وکان يزعم لعنه الله وتعال الله عما يقول الظالمون علو كبيراً أن 
اله ظهر في صورة آدم» وهنا سجدت له اللائكةء ثم في نوح» ثم في 
الأنبياء واحدا واحداء ثم تحول إلى أبي مسلم الخراساني» ثم تحول إليه. ولا 
حاصره المسلمون في قلعته التي کان ددا باج کنن اورا ار 
ويقال ها سنام سقى نساءه وأهله سما وتحسى هو أيضا منه فماتو! 
واستحروذ المسلمون على حواصله وأمواله. 

وفيها جهز المهدي البعوث من خحراسان وغيرها من البلاد لغزو الروم» 
وأمّر على الجميع ولده هارون الرشيد وخرج من بغداد مشيعاً له» فسار 
معه مراحل واستخلف على بغداد ولده مرسی المادي» وکان في هذا 
الجيش الحسن بن قحطبة والربيع الحاجب وخالد بن برمك - وهو مشل 
الوزير للرشيد ولي العهد - ويجحى بن خالد - وهو كاتبه وإليه النفقات - 
١‏ وما زال المهدي مع ولده مشيعاً له حتى بلغ درب الروم عند جيحان» 
وارتاد هناك المدينة المسماة باللهدية في بلاد الروم» ثم رجع إلى الشام وزار 
بيت المقدس» فسار الرشيد إلى بلاد الروم في جحافل عظيمةء وفتح الله 
عليهم فتوحات كثيرة» وغنموا أمرالا جزيلة جداء وكان لخالد بن برمك في 
ذلك أثر جميل لم يكن لغيره» وبعشوا بالبشارة مع سليمان بن برمك إلى 
المهدي فأكرمه المهدي وأجزل عطاءء. 

وفيها عزل المهدي عمه عبد الصمد بن علي عن الجزيرة» وولى عليها 
زفر بن عاصم الملال» ثم عزله وول عبد الله بن صالح بن علي. 

وفيها ولى المهدي ولده هارون الرشيد بلاد مغرب وأذربيجان 
وآرمينية» وجعل على رسائله بجی بن خالد بن برمك» وول وعزل جماعة 


س النواب. 
وحج بالناس فيها علي بن الهدي. 
وفیها توفي 
إبراهيم بن طهمان. 


وق حريز بن عشمان الرحي الحمصي 

وا موسى بن علي اللخمي المصري. 

و# شعيب بن أبي هزة. 

و8 عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عم السفاح والمخصورء وإليه 
نسب قصر عیسی» ونهر عیسی ببغداد قال بجیی بن معین: کان له 


مذهب جميل» وكان معتزلا للسلطان. توفي في هذه السنة عن ثمان وسبعين 
سسنة رحمه الله. 

را همام بن جی. 

و#ا يى بن أبي يوب المصري. 

وط عبيدة بنت أبي كلاب العابدةء بكت من خحشية الله أربعين سنة 
شتهي الوت فإني أخحشى آن أجني على نفسي 
جناية تكون سبب هلاكي يوم القيامة. 


حتی عمیت. وکانت تقول: اث 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة 


فيها غزا عبد الكبير بن عبد الحميد بن غبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
بلاد الروم فأقبل إليه ميخائيل البطريق في نحو من تسعين الفأ فيهم طازاذ 
الأرمني البطريق ففشل عنه عبد الكبير ومنع المسلمين من القتال وانصرف 
- فأراد المهدي ضرب عنقه فكلم فيه فحبسه في المطبق. 

وي يوم الأربعاء في أواخر ذي القعدة أسس الهدي قصرا من لبن 
بعيسا باذء ثم عزم على الذهاب إلى الحج فقل الماء أصابه مى فرجع من 
أثثاء الطريق» فعطش الناس في الرجعة حتى كاد بعضهم يهلك» فخضب 
المهدي على يقطين صاحب المصانع» وبعث من حيث رجع صالح بن أبي 
جر لح الان فک بع عا 

وفيها توفي 

چ ماد الراوية في قول وكان من أعلم الناس بأيام الناس» والشعر 

والعرببة والأدب وقد كانت بنو أمية تعظمه وتسني جائزته» وقد دخل 


على المنصور والمهدي» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي» وعبد العزيز بن 


ثم دخلت سنة هس وستين ومائة 


فيها جهز المهدي ولده هارون الرشيد لغزو الصائفةء وأنفذ معه من 
الجيوش خسة وتسعين ألما وسبعمائة وأربعة وتسعين رجلاء وكان معه من 
اة ما الف دان وا ومرن الت تاره وارزافة ورن 
دينارأ» ومن الفضة أحدٌ وعشرون الف ألف وأربعمائة ألف» وأربعة عشر 
ألفاً وثماغائة درهم. 

قاله ابن جریر [تارخه:۲/۸٥۱ء ]1١۳‏ . 

فبلغ هارون بججنوده خايج البحر الذي على القسطنطينيةه وصاحب 
الروم يومئنر أغسطة امرأة أليون» ومعها ابنها في حجرها من الملك الذي 
توفي عنهاء فطلبت الصلح من الرشيد على أن تدفع له سبعين آلف دينار 
في كل سنةء فقبل ذلك منهاء وذلك بعد ما قتل من الروم في الوقائع أربعة 
وخمسين الفا وأسر من الذراري خسة آلاف راس وستمائة وثلائة وأربعين 
راساء وقتل من الأسرى ألفي أسير صبراء وغتم من الدواب بأدواتها 
عشرين ألف فرس» وذبح من البقر والغنم مائة الف رأس» وبيع البرذون 
بدرهم والبغل بأقل من عشرة دراهم» والدرع بأآقل من درهم وعشرون 
سيفاً بدرهم. فقال في ذلك مروان بن أبي حفصة: 
أطفت بقسطنطينية الروم مسندا إليها القنا حتى اكتسى الذل سورها 


سنة ست وستين وهائة 


or 


وما رمتها حتى اتك ملوكها جزيتها والحرب تغلي قدورها 


وحج بالناس في هذه الستة صالح بن أبي جعفر المنصور. 
وفيها توفي: 

سليمان بن المغيرة. 

و عبد الله بن العلاء بن زثر. 

وا8 عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. 

و8 وهيب بن خالد. 


نم د خلت سنة ست وستين ومائة 


في الحرم منها قدم الرشيد من بلاد الروم فدخل بغداد في أبهة عظيمة 
ومعه الروم يحملون الجزية من الذهب وغيره. 

وفيها أخذ المهدي البيعة لولده هارون من بعد موسى 
هارون بالرشید. 

وفيها سخط الهدي على یعقوب بن داود وکان قد حظي عنده حتی 
استوزره وارتفعت منزلته في الوزارة حتى فوض إليه جميع أمر الخلافة» وني 
ذلك یقول بشار بن برد: 
بني أمية هبواطال نومكم إن الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتكم يا قوم فساطابوا خليفة الله بين الدفة والعسود 

فلم تزل السعاة والوشاة بينه وبين الئليفة حتى أخحرجوه عليه» كلما 
سعوا به إأيه دحل إليه فأاصلح آمره عنده» حتى وقع من أمره ما سأذكره 
وهو آنه دحل ذات يوم على المهدي في مجلس عظيم قد فرش بأنواع 
الفرش وآلوان الحريرء وحول ذلك المكان أشجار مزهرة بأنواع الأزاهيرء 
فقال: يا يعقوب كيف رأيت ججلسنا هذا؟ فقال: يا أمبر المؤمنين ما رأيت 
شيثا أاحسن منه. فقال: هو لك بما فيه» وهذه الجارية ليتم بها سرورك ولي 
إليك حاجة أحب أن تقضيها لي. قال: وما هي يا امبر المؤمنين؟ فقال: 
حتی تقول نعم. فقلت يامر أمير المؤمنين وعلي السمع والطاعة: فقال: 
آللّه؟ فقلت: آللّه. قال: وحياة راسي قلت: وحياة راسك. فقال: ضع يدك 
على رأسي وقل ذلك» ففعلت. فقال: إن ههنا رجلا من العلويين أحب ان 
نكفينيه. والظاهر آنه الحسن بن إيراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن بن 
علي بن آبي طالب. فقلت: نعم» فقال: وعجل علي» ثم أمر بتحويل ما في 
ذلك امجلس من الفرش إلى منزلي وأمر لي بمائة الف درهم وتلك الجارية» 
فما فر حت بشيء فرحي بهاء فلما صارت بمنزلي حجتها في جانب الدار 
ي الخدرء فامرت بلك اللوي فجيء به فجلس إل فتكلم؛ فما رأيت 
أعقل منه ولا أفهم. ثم قال لي: يا يعقوب تلق الله بدمي وآنا رجل من 
ولد فاطمة بنت رسول الله #؟ فقلت: لا والله ولكن اذهب حيث 
ششت. فقال: إني اختار بلاد كنا وكذا. فقلت: اذهب كيف شئت» ولا 
يظهرن عليك اهدي فتهلك آهلك فخرج من عندي وجهزت معه رجلين 
يسفرانه ويوصلانه بعض البلادء ولم أشعر بان الجارية قد أحاطت علما با 
جرى» فبعثت خخنادمها إلى المهدي فأعلمه بذلك. وقالت له: هذا الذي قد 
آثرته بي» قد فعل كذا وكذا. فغضب المهدي» ويعث المهدي إلى تلك 
الطريق فردوا ذلك العلوي فحبسه عنده في بيت من دار الخلافةء وأرسل 
إل في اليوم فذهبت وأنا لا استشعر أمر العلوي» فلما دخلت عليه قال: ما 
فعل العلوي؟ قلت: مات. قال: آللّه! قلت: آللّه. قال: فضع يدك على 


اهادي ولقب 


راسي واحلف جیاته» ففعلت. فقال: يا غلام احرج ما في هنا البيت 
فخرج العلوي فاسقط في يدي» فقال المهدي: دمك لي حلال» ثم أمر به 
فالقی في بثر ني المطبق. قال يعقوب: فکنت في مكان لا أسمع فيه ولا 
ابصر؛ فذهب بصري وطال شعري حتی صرت مثل البهائم» ثم مضت 
علي مدد متطاولة» فبينما آنا ذات يوم إذ دعيت فخرجت من البثر التي في 
ذلك الطبق فقيل لي: سلم على آمير المؤمتين. فسلمت وأنا اظنه المهديء 
فلما ذکرت المهدي في کلامي قال: رحم الله المهدي. فقلت: المادي؟ 
فقال: رحم الله المادي. فقلت: الرشيد؟ قال نعم. فقلت: يا أمبر المؤمنين 
قد رأيت ما حل بي من الضعف والعلةء فإن رأيت أن تطلقني. فقال: ين 
تريد تذهب؟ قلت: مكة. فقال: تفت راقتا فر إل مک فا ا 
إلا قليلا حتى مات رحه الله تعاى. 

وقد كان يعقوب هذا يعظ المهدي في تعاطيه شرب النبيذ بون يديه 
وكثرة سماع الغناء ويلومه على ذلك ويقول: ما على هذا استوزرتتي» ولا 
على هذا صحبتك» أبعد الصلوات الخمس في المسجد الحرام يشرب عندك 
النبيذ ويغني بين يديك؟ فيقول: فقد سمع عبد الله بن جعضرء فقال: إن 
ذلك لم يكن من حسناته» ولو كان هذا قربة لكان كلما داوم عليه العبد 
کان أفضل. 

وي ذلك يقول بعض الشعراء: 


فدع عنك يعقوب بن داود جانباً وأل على صهباء طية النشر 


وفيها ذهب المهدي إلى قصره المسمى بقصر السلام بعيسا باذ - بني له 
بالآجر بعد القصر الأول الذي كان باللبن - فسكنه وضرب هناك الدراهم 
والدنانبر. 

وفيها أمر المهدي بإقامة البريد بين مكة والمدينة واليمن ولإ يفعل هذا 
قبل هذه السنة. 

وفيها خرج موسى المادي إلى جرجان. وقد جعلل على القضاء أبا 
يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب آبي حنيفة. 

وفيها حج بالناس إبراهيم بن حى بن محمد عامل الكوفة. 

ولم يكن في هذه السنة صاثفة للهدنة التي كانت بين الرشيد وبين 
الروم. 

وفيها توي 1 

8# صدقة بن عبد الله السمين. 

و#ا أبو الأشهب العطاردي. 

#ه آبو بكر النهشلي. 


و8 عفير بن هعدان. 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة 


فيها وجه الهدي ابنه موسى المادي إلى جرجان في جيش کثيف لم ير 

وفيها توفي عيسى بن موسى الذي كان ولي العهد من بعد المهدي 
فخلع وكانت وفاته بالكوفة فأشهد نائبها روح بن حاتم على وفاته القاضي 
وجماعة من الأعيان» ثم دفن. وكان قد امتنع من الصلاة عليه فبلغ ذلك 
المهدي فكتب إليه يعنفه أشد ال لتعنبف» وأمر بمحاسبتە على عمله. 

وفيها عزل المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديوان الرسائل 


orf 


وولاه الربيع بن يونس الحاجب» فاستخلف فيه سعيد بن واقد وكان أبو 
عبید الله يدخحل على مرتبته 

وفيها وقع وباء شديد وسعال كثير ببخداد والبصرة» واظلمت الدنيا 
فكانت كالليل حتى تعالى النهار» وكان ذلك لليال بقين من ذي الحجة سن 
هذه السنة. 

وفيها تتبع المهدي جماعة من الزنادقة في سائر الآفاق فاستحضرهم 
وقتلهم صبرا بين يديه» وكان التولي أمر الزنادقة عمر الكلواذي. 

وفيها أمر المهدي بزيادة كبيرة في المسجد الحرام» فدحل في ذلك دور 
كثيرة» وولى ذلك يقطين بن موسى الموكل بآمر الحرمين» فلم يزل في عمارة 
ذلك حتى مات المهدي كما سيأتي. ولم يكن للناس صائفة للهدنة. 

وحج بالناس نائب المدينة إبراهيم بن محمد. وتوفي بعد فراغه من الحج 
بأیا» وولی مکانه إسحاق بن عیسی بن علي بن عبد الله بن عباس. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# بشار بن برد أبو معاذ الشاعر مول عقيل› ولد أعمى» وقال الشعر 
وهو دون عشر سنين وله التشبيهات التي لم يهتد إليها البصراء. وقد أثنى 
عليه الأصمعي والجاحظ وأبو مام وأبو عبيدة» وقال: له ثلاثة عشر ألف 
بيت من الشعر. فلما بلغ المهدي أنه هجاه وشهد عليه قوم آنه زنديق أمر 
به فضرب حتی مات عن بضع وتسعین سنة. 

وقد ذكره القاضي ابن خلکان في الوفیات ۲۷۴-۲۷۱/۱7)ء فقال: بشار 
بن برد بن یرجوخ العقيلي مولاهم» وقد نسبه صاحب الأغاني «AFe/F]‏ 
۹ فأطال نسبه» وهو بصري قدم بغداد» وأصله من طخارستان» وکان 
ضخما عظيم الخلق» وشعره في أول طبقات المولدين» ومن شعره البييت 


المشهور: 

هل تعلمين وراء ا لحب متزالة ثدني إلبك فإن الحب أقصاني 
وقوله: : 

آنا واه أشستهي سحر عي ك واخشى مصارع العش اق 
وله ايضاً: 

ياقوم آذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 

تاوا ون لا تبر توي لت م الأذن كالعين تول القلب ماكانا 
وله ایضاً: 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن بمجزم نصيح أو نصيحة حازم 

ولا جع الشورى عليك غضاضة فريش الخواني تابع للقوادم 


وما خير كف مسك الغْلٌ أختها 
كان بشار يمدح المهدي حتى وشى إليه الوزير أنه هجاه وقذفه ونسب 
إلى شيء من الزندقة» وأنه يقول بتفضيل النار على التراب وعذر إبليس 
ي ترك السجود لآدم» وأنه آنشد: 
الأرض مظلة والت ار مشرةة 


والشار معبودة مذ كانت النار 
فامر المهدې بضربه فضرب حتی مات. 

ويقال: إنه غرُق ثم نقل إلى البصرة في هذه السلة. 

وفیها توئي: 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة مان وستين ومائة 


# الحسن بن صاح بن حي وماد بن سلمةء والرييع بن مسلم 
وسعيد بن عبد العزيزء وعبد العزيز بن مسلم. 

وك عتبة الغلام: وهو عتبة بن أبان بن صمعة أحد العباد المشهورين 
والبكائين المذكورين» كان يأكل من عمل يده في ا لخوص» ويصوم الدهر 
ويفطر على الخيز واللح. 

والقاسم اداني» وأبو هلال محمد بن سليم» ومحمد بن طلحةء وآبو 
ححزة السكري محمد بن ميمون. 


م دخلت سنة تمان وستبن ومائة 


فيها في رمضان متها نقضت الروم ما بينهم وبين المسلمين من الصلح . 
الذي عقده هارون الرشيد عن آمر أبيه اهدي ولم يستمروا على الصلح 
إلا ثتين وثلاثين شهراء فبعث نائب الجزيرة خيلا إلى الروم فقتلوا وأسروا 
وغنموا وسلموا ولله الحمد. 

وفيها اتخذ المهدي دواوين الأزمة ولم يكن بنو أمية يعرفون ذلك. 

وفيها حج بالناس علي بن محمد المهدي الذي يقال له ابن ريطة. 


وفيها توفي من الأعيان 

الحسن بن زيد بن حسسن بن علي بن أبي طالب ولاه اللصور 
لدينة هس سنین» ثم غضب عليه فعزله وحبسه وأخذ جمیع ماله. 

وط اد عجرد» کان ظريفاً ماجناً شاعرأًء وكان من يعاشر الوليد بسن 
يزيد ويهاجي بشار بن برد. وقدم على المهدي ونزل الكوفة واتهم بالزندقة. 

قال ابن قتييبة في طبقات الشعراء: ثلاثة مادون بالكوفة يرمون 
بالزندفة. حاد الراويةء واد عجرد» وحاد بن الزبرقان النحوي. وكانوا 
یتعاشرون ویتماجنون. 

و خارجة بن مصعب. 

وط عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبريء قاضي 
البصرة بعد سوار. سمع خالا الحذاء ء وداود بین آبي هند وسعیدا 
الجریري. وروی عنه ابن مهدي. وكان ثقة فقيهاً له اخحتيارات تعزى إليه 
غريبة في الأصول والفروع» وقد سل مرة عن مسالة فاخحطا في الجواب 
فقال له قائل: الحم فیا كذا وكذا. فاطرق ساعة ثم قال: إذأ أرجع وأنا 
صاغرء لأن أكون ذناً في احق احب إلي من آن أكون راسا في الباطلء 
توفي في ذي القعدة من هذه السنة. وقيل بعد ذلك بعشر سين فالله أعلم. 

#8 غوث بن سليمان بن زياد بن رييعة بن نعيم أبو يجيى الجرمي» 
قاضي مصر» كان من خيار الحكام» ولي الديار المصرية ثلاث مرات في ايام 
المأنصور والهدي. 

و## فليح بن سليمان. 

و8 قيس بن الريبع في قول. 

و# محمد بن عبد الله بن علالة بن علقمة بن مالك ابو اليسير 
العقيليء قاضي الجانب الشرقي من بخداد للمهدي» هو وعافية بن يزيد 
القاضي. وكان يقال لابن علاثة قاضي الجن لأنه كانت بثر يصاب من 
أحذ منها شيئاً فقال: أيها الجن! إنا حكمنا أن لكم الليل ولنا النهار. فكان 
من أحذ منها شيئاً في النهار لم يصبه شيء. قال ابن معين: كان ثقة. وقال 
البخاري: في حفظه شيء. 


سنة تسع وستين ومائة 


lor 


ٹم د“ خلت سنة تسع وستين ومائة 


فيها ني الحرم منها توفي أمير المؤمنين المهدي بن المنصرر العباسي رحمه 
الله بمکان يقال له ماسبذان» بالحمى» وقيل مسموماً وقيل بعضة فرس 
فمات.على ما سيآتي بیانه 

وهذه ترجته: 

محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب افاشميء أبو عبد الله المهدي» أمير المؤمنين وإنما لقب بالمهدي طمعاً 
آن یکون الموعود به في الأحاديث فلم يکن به وإن اشتركا في الاسم لأنه 
م يشبهه ني الفعل» ذاك ياتي في آخر الزمان وعند فساده فيملا الأرض 
عدلا کما ملتت جورا وظلما. 

وقد قیل إن في یامه ینزل عیسی ابن مریم بدمشق كما سياتي دکر 
ذلك في أحاديث الفتن والملاحم. 

وقد جاء في حديیث [الفتن لیم بن ماد ٥ »۱١۸۸-۱۰۸٩(‏ من 
طريق عثمان بن عفان آن المهدي من بني العٻاس› وجاء موقوفاً على ابن 
عباس وكعب الأحبار ولا يصح ذلك وبتقدير صحة ذلك لا يلزم أن 
يكون هذا على التعسن. 

وقد ورد في حدیث آخر آن المهدي من ولد فاطمة فهر [ج ])٤١۸١(‏ 
يعارض هذا والله أعلم. 

وآمه آم موسی بنت منصور بن عبد الله الحميري. [ 

روی عن أيه عبد الله بن عباس آن رسول الله #5 جهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم. رواه عنه بجی بن حزة البتلهي قاضي دمشق» وذکر أنه 
صلى خلف المهدي حين قدم دمشتق فجهر في السورتين بالبسسملةء واسند 
ذلك عن رسول الله تلل ورواه غير واحد عن بجيى بن حمزة» ورواه 
المهدي عن المبارك بن فضالةء A EN‏ الضبعي» 
ومحمد بن عبد الله الرقاشي.. وأبو سيان سعيد بن بجی بن مهدي. 

وکان مولد الممدي في سنة ست أو سبع وقيل: سنة إحدى وعشرین 
ومائة بالحميمة من أرض البلقاء واستخلف بعد موت أبيه في ذي الحجة 
سنة مان وخمسين ومائة» وعمره إذ ذاك ثلاث وثلائون سنة» ولد بالحميمة 

من أرض البلقاء» وتوفي في الحرم من هله السنة عن ثلاث أو ثمان 
وأربعین سنة وکانت خلافته عشر سنین وشهرا وبعض شهر» وکان أسمر 
طويلا جعد الشعرء على إحدى عينيه نكتة بيضاء فقيل: عينه اليمنى؛ 
وقيل اليسرى. 

فال الربيع ا حاجب: رآيت الهدي يصلي ني ليلة مقمرة في بهو له عليه 
ات ت فما أدري آهو أحسن أم القمرء أم بهرهء آم ثيابه. فقرا (فهل 

عي ان رلم اَن تفيدوا في الأزض وتقطمُوا رامک [محمد: .]۷٠۲‏ 

GD‏ ولا جاءء حر 
- موت أبيه بمكة وهو ببغداد مع منارة البربري مولا في السادس عشر من 
ذي الحجة من سنة لمان وخسن ومئة» وكان ولي العهد من بعد أيبه» كم 
الأمر يومين ثم نودي في الناس يوم الحميس الصلاة جامعة» فقام فيهم 
خطیبا فاعلمهم موت بيه فقال: إن أمير المؤمنين دعي فأجاب وقد قدت 
بعده جسيماً فعند الله أحتسب أمير المؤمنين وأستعينه على خلافة 
الملسلمين. ثم بايعه الناس بالخلافة يومشلر. وقد عزاه أبو دلامة وهنأه في 
قصيدة التي يقول فيها: 


عيلناي وأحدة ری مسرورة 
تبكي وتضحك تارة ويس وؤها 
فووا وت الف رها 


بأرها نلا وای نرف 
ا ا وھا ای 
ويسرها أن قام هاا الأراف 
یا ایا وا کد 
وآتاكم من بعسده من بخلف 
ولناك جنات النعيسم تزخحرف 

وقد قال المهدي یوما في خحطبته: أيها الناس آسروا مثلما تعلنون من 
طاعتنا تهنكم العافيةء وتحمدوا العاقبةء واخفضوا جناح و 
معدلته فيكم» وطوى ثوب الأصر عنكم. وآهال عليكم السلامة ولين 
العيشة من حيث أراه الله» مقدماً ذلك فعل من تقدمه» والله لأفين عمري 
من عقوبتكم» الإحسان إليكم. قال: فأشرقت وجوه الناس من حسن 
كلامه» ثم استخرج المهدي حواصل أببه من الذهب والفضة التي لا تحد 
ولا توصف کثرة» ففرقها في الناس» ولم يعط أهله ومواليه شيا منهاء بل 
اجری مم آرزاقاً بحسب کفایتهم من بیت الالء لكل واحد خمسمائة في 
الشهر غير الأعطيات وقد كان أبوه المنصور حريصا على توفير بيت المال» 
وإنما كان ينفق في السنة آلفي درهم من مال الشراة وأمر المهدي ببناء 
مسجد الرصافة وعمل خندق وسور حوهاء وبنى مدنا ذكرناها فيما تقدم. 

وقد ذكر له عن شريك بن عبد الله القاضي أنه لا يرى الصلاة حلفه. 
فأحضره إليه فتكلم معه ثم قال له المهدي في كلام: يا ابن الزانية! فقال له: 
مه مه يا أمير المؤمنين. فلقد كانت صرامة قوامة. فقال له: يا زنديق 
لأقتلنك. فضحك شريك فقال: يا أمبر المؤمنين إن للزنادقة علامات 
يعرفون بها» شربهم القهوات. واتخاذهم القينسات» فأطرق المهدي وخرج 
شريك من بين يديه. ٍ 

وذکروا آنه هاجت ريح شديدة» فدخل المهدي بيتا في داره فالزق خده 
بالتراب وقال: اللّهم إن كنت نا المطلوب بهذه الجناية دون الناس فها آناذا 
بين يديك الهم لا تشمت بي الأعداء من أهل الأديان. فلم يزل كذلك 
حتى الجلت. 

ودخل عليه رجل يوماً ومعه نعل فقال: هذه نعل رسول الله :ا قد 
أهديتها لك. فقال: هاتهاء فناوها إباهاء فقبلها ووضعها على عينيه وأمر له 
بعشرة آلاف درهم فلما انصرف الرجل قال المهدي: والله إني لأعلم أن 
رسول الله تة لم ير هذه التعلء فضلا عن أن يلبسهاء ولكن لو رددته 
لذهب يقول للناس: أعطيته إليه نعل رسول الله 4 فردها عليٌ. فيصدقه 
أكثر الناس» لأن العامة تميل إلى أمثاهاء ومن شأنهم نصر الضعيف على 
القوي وإن كان ظالاًء فاشترينا لسانه بعشرة آلاف درهم ورأينا هذا ارجح 
وانجح. 

واشتهر عنه آنه كان يحب الحمام والسباق بينهاء فدخحل عليه جماعة من 
احدثين فيهم غياث بن إبراهيم فحدله جحديث أبي هريرة: «لا سبق إلا في 
خف أو نصل أو حافرة ا حد: ۲۵۹/۲ د(٤ »)۲٥۷‏ تر۰١۱۷)»‏ س(۷۸(]. 
وزاد في الحديث «« أو جناح » فأمر له بعشرة آلاف. ولا حرج قال: والله 
إني لری قفال قفا كذاب على رسول الله 4از. ثم أمر بالحمام فذبح وم 
یذکر غياثا بعدها. 

وقال الراقدي: دخحلت يوماً على المهدي فحدثه باحادیث فكتبها عني 

ثم قام فدحل بوت نسائه ثم حرج وهو متلىء غيظاً فقلت: ما لك يا امير 
المؤمن؟ فقال: دخحلت على الخيزران فقامت إل ومزقت ثوبي وقالت: ما 


ما إن رأیست کما رایت ولا آری 
هلك الخليفة يال أمة امد 
أهدى لهذا الله فضل خلافة 


1oo 


سنة تسع وستين ومائة 


رايت منك خیرا» واني والله يا واقدي إغا اشتریتها من نخاس»› وقد نالت 


عندي ما نالت» وقل بایعت لولديها بامرة المؤمنين من بعدي. فقلت: يا 


آمير المؤمنين إن رسول الله لر قال:لإنهن يغلبن الكر ام وبغلبهن اللشام. 
وقال: خيركم خيركم لأهله وآنا حيركم لأهلي؟ (ج(۱۹۷۷)]» وقال: 
«حلقت المرأة من ضلع أعوج إن قومته کسرته» [غ(۳۳۳۱)» ])١٤۹۸(‏ . 
وحدثته في هذا الباب بكلام حضرني. فأمر لي بألفي دينار» فلما وافيت 
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أثواب آخر» ويعثت تشکرلي وتثتي علي معروفا. 

وذکروا أن اهدي کان قد اهدر دم رجل من اهل الكوفة وجعل لمن 
جاء به مائة ألف» فدخحل الرجل بغداد متنكرا فبينما هو يوما في أزقة بداد 
إذ لقيه رجل فأخذ بمجامع ثوبه ونادى: هنا طلبة أمير المؤمنين. وجعل 
الرجل يريد أن ينفلت منه فلا يقدر» فيينا هماء كذلك» إذ مر مير في موكبه 
وقد أقبل وإذا هو معن بن زائدة - فقال الرجل: يا أبا الوليد خائف 
مستجير. فقال: وبحك ما لك وله؟ فقال: هذا طلبة أمير المؤمنين.» جعل 
لمن جاء به مائة ألف. قال معن: ويحك» وأما علمت أني قد أجرته؟ أرسله 
من یدك. ثم آمر بعض غلمانه فترجل وارکبه وذهب به إل منزله» وانطلق 
ذلك الرجل إلى باب الفليفة فآنهى إليه الخبرء فبلغ المهدي فارسل إلى معن 
فدخل عليه فسلم فلم يرد عليه المهدي وقال: يا معن أبلخ من أمرك أن 
تجیر علي؟ قال: نعم قال: ونعم أیضاً قال: نعم! قد قتلت في دولتكم أربعة 
آلاف مصل فلا يجار لي رجل واحد؟ فأطرق المهدي ثم رفع راسه إليه 
وقال: قد أجرنا من اجرت يا معن. فقال: يا أمير المؤمنين إن الرجل 
ضعيف» فامر له المهدي بثلائين ألفأء فقال: إن جريته عظيمة وإن جوائز 
الخلفاء على قدر ذنوب الرعية. فآمر له بمائة الف» فحملت بين يدي معسن 
إلى ذلك الرجل» فقال له معن: ادع لأمير للخليفة وأصلح نيتك في 
امستقبل. 

وقدم المهدي مرة البصرة فخرج ليصلي بالناس فجاء أعرابي فقال: يا 
أمير المؤمنين مر هؤلاء فلينتظروني حتى أتوضا فأآمرهم المهدي بانتظاره 


ووقف المهدي في الحراب لم يكير حتى قل له: هذا لأعرابي قد جاء. 


فکبر. فتعجب الناس من سماحة أخلاقه. 

وقدم أعرابي ومعه كتاب ختوم فجعل يقول: هذا كتاب أمير المؤمنين» 
أين الرجل الذي يقال له الربيع؟ فدوه على الربيع الحاجب فاخذ الكتاب 
وجاء به إلى امير المؤمنين وأوقف الأعرابي وفتح الكتاب فإذا هو قطعة 
أديم فيه كتابة ضعيفة؛ والأعرابي يزعم أن هذا خط الخليفةء فتبسم اهدي 
وقال: صدق الأعرابي» هذا خطي» إني خرجت يوماً إلى الصيد فقضغت 

من الجيش واقبل الليل فتعوذت بتعوّذ رسول الله لا فرفع لي نار من بعد 
فقصدتها فإذا هنا الشيخ وامرآته في خباء يوقدان نارأ» فسلمت فردا السام 
وفرش لي كساء وسقاني مذفة من لبن مشوب بماء فما شربت شيعا إلا 
وهي أطيب منهء ونمت نومة على تلك العباءة ما أذكر أني غت أحلى 
منها. فقام إل شريهة له فذجها فسمعت امرأته تقول له: عمدت إل 
معيشتك ومعيشة أولادك فذمتها! اهلكت نفسك وعيالك. فما التفت 
إليهاء واستيقظت من النوم فاشتويت من تلك الشويهة وقلت له: أعندك 
شيء أكتب لك فيه كتابا؟ فاأتاني بهذه الرقعة عن الأديم فكتبت له بعرد 
من ذلك الرماد خمسمائة ألف» وإغا أردت خمسين الفأ واللّه لأنفذتها له 
كلها ولو لم يكن في بيت المال سواها. فقبضها الأعرابي واستمر مقيماً في 
ذلك الموضع في طريق الحاج من ناحية الأنبارء فجعل يقري الناس في ذلك 


اموضع فعرف بزل مضيف أمير المؤمنين المهدي 

وعن سوار - صاحب رحبة سوار - قال: ضرفت وشا ن غد 
المهدي فجتت مزلي فوضع لي الغداء فلم تقبال نفسي عليه» فدخلت 
خلوتي لأنام في القائلة فلم يأخذني نوم فاستدعيت ببعض حظاياي 
لأتلهى بها فلم يقر لي قرار» فنهضت فخرجت من المنزل وركبت بغلتي فما 
جاوزت الدار إلا قليلا حتى لقيى رجل ومعه ألفا درهم» فقلت: من أين 
هذه؟ فقال: من ملكك الخحديد. فاستصحبته معي وسرت في أزقة بغداد 
أتشاغل عما آنا فيه من الضجرء فحانت صلاة العصر عند مسجد في 
بعض الحارات» فنزلت لأصلى فيه» فلما قضيت الصلاة إذا برجل أعمى 
قد أحذ بابي فقال: إن لي إليك حاجةء فقلت: وما حاجتك؟ فقال: إني 
رجل ضزير ولكتنى لما شممت رائحة طيبك ظندت انك من آمل النعمة 
والثروة» فاحببت أن أفضي بحاجتي إليك. فقلت: وما هي؟ فقال: إن هذا 
القصر الذي تجاه الملسجد كان لأبي فسافر منه إلى خراسان وباعه وآأخذني 
معه وأنا صغير» فافترقنا هناك وأصابني الضرر» فرجعنا إلى بغداد بعد أن 
مات أبي» فجئت إلى صاحب هنا القصر أطلب منه شيئ أتبلغ ‏ به لعلي 
اجتمع بسوار» فإنه كان صاحباً لأبي» فلعله آن کون عنده سعة جرد منها 
علي. فقلت: ومن أبوك؟ فذكر رجلا كان أصحب الناس إلي» فقلت: إني 
أنا سوار صاحب أبيك» وقد منعتى الله في يومك هنا النوم والقرار والأكل 
والراحة حتى أخحرجني من منزلي لأجتمع بك. وأجلسني بين يديك 
وأمرت وكيلي فدفع له الألفين التي معه» وقلت له: إذا كان الغد فات 
منزلي في مکان كذا وكذا. وركبت فجئت دار الخلافة وقلت: ما أحف 
اهدي الليلة في السمر بأغرب من هذا. فلما قصصت عليه القصة تعجب 
من ذلك جدا وأمر للأعمى بالفي دینار. وقال لي: عليك دین؟ قلت نعم! 
قال: كم؟ قلت: مسون ألف دينار. فسكت وحادثي ساعة ثم لما قمت من 
بين يديه فوصلت إلى المنزل إذا الحمالون قد سبقوني جخمسين آلف دينار 
وألفي دينار للأعمى» فانتظرت الأعمى أن يجيء في ذلك اليوم فتاخحر فلما 
أمسيت جلست إلى المهدي فقال: قد فكرت في أمرك فوجدتك إذا قضيت 
دينك م ببق معك شيء» وقد أمرت لك #خمسين الف دينار أخرى. فلا 
كان اليوم الثالث جاءني المكفوف فقلت: قد رزقبي الله بسببك خير کشر 
ودفعت إليه الألفي الدينار الى من عند الخليفة وزدته الفي دينار من عندي 
ايضا. ) 

ووقفت امرأة للمهدي فقالت: يا عصبة رسول الله اقض حاجتي. 
فقال المهدي: ما سمعتها من أحد غيرهاء اقضوا حاجتها وأعطوها عشرة 


آلاف درهم. 
ودخل ابن النياط على المهدي فامتدحه فآمر له بخمسين ألف درهم 
رها ان اليا وتا قول د 
اخذت بكفي كفه ابتغي الغنى ول أدر أن الجحود من كفه يعي 


فلا آنا منه ما افاد ذوو الغنى 
قال: فنمى ذلك المهدي فأعطاه بدل كل درهم دينارا. 
وبالحملة فله مآئر وحاسن كثبرة» وقد كانت وفاته بماسبذان. كان قد 
خرج إليها ليبعث إلى ابنه الهادي ليحضر إليه من جرجان حتى بخلعه من 
ولاية العهد ويجعله بعد هارون الرشيدء فامتنع المادي من ذلك فركب 
اهدي من بغداد قاصداً إحضاره» فلما كان يماسبذان مات بها على ما 
سنذكره. وکان قد رآى في النوم وهو بقصره ببغداد - وأظنهالمسمى بقصر 


أندت وأعداني فبددت ما عنسدي 


سنة تسع وستين ومائة 
السلامة - كان شيخاً وقف بباب القصرء ويقال إنه سمع هاتفاً يقول: 
كاني بهذا القصر قد باد آهله 
وصار عميد القوم من بعد بهجة 
ولم يق إلا ذكره وحديشه تنادي عليه معولات حلائله 


وأو حش منه أهله ومسازله 
وملك إل قر عليه جنادله 


فما عاش بعدها إلا عشرا حتى توفي رحه الله وساحه وأدخله الجنة 
ویروی أنه لا قال له الماتف: 

كاني بهذا القصر قد باد آهله 
فأجابه المهدي: 


وقد درست أعلامه ومنازله 


كناك امور الناس ببلی جدیدها وکل فی یوما سستبلی فعائله 
فقال الماتف: 

تزود من الدينافإنك ميت وإنك مسؤول فما أنت قائله 
فاجابه المهدي: 

أقول بان الله حق شهدته فذلك قول ليس تحصى فضائلة 
فقال الماتف: 

تزود من الدنيافإنك راحل وقد آزف الأمر الذي بك نازلىه 
فاجابه المهدي: 

متى ذاك خحبرني هديت فإني ساأفعل ماقد قلت لي وأعاجله 
فقال ااتف: 


اتا مدر اا إل متتهى شهر وما آنت كامله 


قالوا: فلم يعش بعدها إلا تسعة وعشرين يوماً حتى مات رحمه الله 
تعالل. 

وقد ذکر ابن جریر [ارکه:۱۷۰-۱۹۸/۸] اختلافاً في سبب موته» فقيل 
إنه ساق خحلف ظي والكلاب بين يديه فدخل الظي إلى خربة فدخحلت 


الكلاب وراءء وجاء الفرس فحمل به في مشواره فدخل الخريبة فكسر 
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وقیل إن بعض حظایاه رعذ بعشت إلى أحرى لبنا مسموماً فمر الرسول‎ 
بالمهدي فاکل منه فمات. وقیل بل بعشت ت إليها بصينية فيها كمَّشرى وني‎ 
أعلاها واحدة كبيرة فيها سم» وكان الهدي يعجبه الكمثرى»فمرت الجارية‎ 
تحمل تلك الصينية فرآها فاستدعاها فأحذ التي في أعلاها فأكلها فمات من‎ 
ساعته» فجعلت الحظية تندبه وتقول: وا أمير المؤمنيناه» أردت أن يكون لى‎ 
۰ وحدي فقتلتك.‎ 
- وكانت وفاته ني الحرم من هذه السنة - أعبي سنة تسع وستين ومائة‎ 
وله من العمر ثلاث وأريعون سنة على المشهورء وکانت خلاقه عشر‎ 
سنين وشهراً وكسوراء ورثاه الشعراء راث كشيرة وقد أورد متها الحافظ‎ 

ان غائ رفا ولك بو فر بن جر رعا الل 
وفيها توفي: 
عبيد الله بن ياد ونافع بن عمر الجمحي» ونافع بن أي نعيم القارئ. 


خلافة موسى 


افو بن المهدي 1۳٦‏ 


خحلافة موسی اهادي بن اهدي 


توفي أبوه في الحرم من أول سنة تسع وستين ومائة وكان ولي العهد من 
بعد أبيه» لکن کان از قا هرم على تمد اي هارون الرشيد عليه في 
ولاية العهدى فلم ي a E as‏ 
وكان المادي إذ ذاك بجرجان» فهم بعض الدولة منهم الربيع الحاجب 
وطاتفة من القواد على تقديم الرشنيد عليه والبايعة له» وكان الرشيد 
حاضراً ببغدادء وعزموا على النفقة في الجند لذلك تنفيذاً لما رآه المهدي من 
ذلك. فاسرع المادي السير من جرجان إلى بغداد حون بلغه الخبر» فساق 
منها إليها ئي عشرين يوماًء فدخحل بغداد وقام في الناس خحطيباء واخحذ البيعة 
منهم فبايعوه» وتغيب الربيع الحاجب فتطلبه المادي حتى حضر بين يليه» 
فعفا عنه وأاحسن إليه وأقره على وظيفة الحجوبيةء وزاده الوزارة وولايات 
أخر. وشرع المادي في تطلب الزنادقة من الآفاق فقتل منهم طائفة كثيرة؛ 
واقتدی في ذلك بابيه» وقد کان موسی المادي من أفکه 

ي الخلوةء فإذا جلس في مقام الخلافة كانوا لا يستطيعون النظر إليه» لا 
يعلوه من: المهابة والرياسةء وكان شاب حسنا وقورا مهيبا. 

وفي هذه السنة أعبي سنة تسع وستين ومائة - حرج بالمدينة الحسين 
بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب وذلك آنه 
اصبح يوماً وقد لبس الياض وجلس في ا مسجد النبوي» وجاء الناس إلى 
الصلاة فلما راره ولوا راجعين» والتف عليه جماعة فبايعوه على كتاب الله 
وسنة رسول الله لجز والرضى من أهل البيت. وكان سبب خروجة أن 
متوليها حرج منها إلى بغداد لتلقي أمير المؤمنين وتهنتته بالولاية وتعزيته في 
ابيه المهدي. ثم جرت أمور اقتضت أن حرج حسين هذاء والتف عليه 
جاعة وجعلوا مأواهم المسجد النبوي» ومنعوا الناس من الصلاة فيه» ولم 
مجبه أهل المدينة وجعلوا يدعون عليه لامتهانهم المسجد حتى ذكر ام 
كانوا يقذرون في جنبات المسجد وقد اقتتلوا مع المسودة مرات فقتلوا منهم 
وقتل منهم. ا ل TE‏ 
جيشا فقاتلوه بعد فراغ الناس من الموسم فقتلوه وقتلوا طائفة من أصحابه» 
وهرب بقيتهم وتفرقوا شر مذر» فكان مدة خحروجه إلى أن قتل تسعة 
أشهر ومانية عشر يوما. 

وقد كان كرياً من أجود الناس. دحل يوماً على المهدي فاطلق له 
أربعين ألف دينار ففرقها في أهله وأصدقاثه من أهل بغداد والكوفة» وما 
خرح منها وعليه قميص» إنما كان عليه فروة وليس دونها قميص. 

وفيها حج بالناس سليمان بن آبي جعفر عم الخليفة. 

وغزا الصائفة من طريق درب الراهب معيومي بن يحيى في جحقفل 
كثيف» وقد أقبلت الروم مع بطريقها فبلغوا الحدث. 


وفيها توفي من الأعيان 
ھ الحسين بن علي بن حسن بن حسن بن حسن بن علي بن ابي 
طالب قتل في أيام التشريق کما ذکرنا۔ 
و8 الربيع بن يونس الحاجب مولى المنصورء وحاجبه ووزيره» وقد 
وزر أيضاً للهادې وقیل: إنه وزر أيضاللمهدي» وکان بعضهم يطعن في 
نسبه. وقد اورد الخطیب ي ترجمته حدیشاً من طریقه ولکنه منکر» وفي 
صحته عنه نظر والله أعلم. وقد ولي الحجوبية بعده ولده الفضل بن 


oY 
الربيع» ولاه إياها الخليفة المادي.‎ 


ثم دخلت سنة سبعين ومائة من الهجرة النبوية 


فيها عزم المادي على خلع آخيه هارون من الخلافة وولاية العهد 
ومبايعة اينه جعفر ر بن الهادي فانتقاد هارون لذلك ولم يظهر المنازعة بل 
المطاوعة» واستدعى المادي جماعة من الأمراء فأجابوه إلى ذلك» وأبت نلك 
م آمبر المؤمنين الخبزران» وكانت آمیل إلى ابنها هارون» وكان اهادي قد 
منعها من التصرف في شيء من المملكةء ES SEE SE GS‏ 
ني اول ولایته» وانقلبت الدول لى بابها والأمراء يلوذ ببابهاء و 
لئن عاد أمير إلى بابها ليضرين عنقه ولا يقبل هما شفاعة أبداء فامتتعت من 
الكلام في ذلك. وحلفت لا تكلمه أبداء وانتقلت عنه إلى منزل آخر. والح 
هو على اخیه هارون في الع وبعث إلى بجی بن خالد بن برمك - وکان 
من أكابر القواد الذين هم في صف الرشيد فقال له: ماذا تری فيما أريد 
من خلع هارون وتولية ابني جعفر؟ فقال له يا آمير المؤمنين: إني أخشى أن 
تهون الأيمان على الناس» ولكن المصلحة أن نجعل جعفرا ولي العهد من 
بعد هازون» وأيضاً يا امير المؤمنين فإني أخشى أن لا يجيب أكثر التاس إلى 
البيعة جعفرء وهو دون البلوغء فيتفاقم الأمر وبختلف الناس فينالها بعض 
اهلك لا هذا ولا هذا. فأطرق ملباً .. وكان ذلك ليلا - ثم أمر بسجنه ثم 
أطلقه. 

وجاء يوماً إليه اخوه هارون الرشيد فجلس عن يينه بعيداًء فجعل 
اهادي ينظر إليه ملياً ثم قال: يا هارون! أتطمع أن تكون رؤيا المهدي سقا؟ 
فقال: إي واللّه» ووالله لقن كان ذلك لأصلن من قطعت» ولأنصفن من 

ظلمت» ولأزوجن بنيك من بناتي. فقال ذاك الظن بك. فقام إليه هارون 

BENA E OT 
بالف ألف دينار» وأن يدخل ال أغزائن فيأاخحذ منها ما أرادء وإذا جاء الخراج‎ 
فليدفع إليه نصفه. ففعل ذلك كله ورضي اهادي عن الرشيد. ثم سافر‎ 
المادي إلى حديثة الموصل بعد ذلك ثم عاد منها فمات بعيساباذ ليلة‎ 
ا لجمعة للنصف من ربيع الأول» وقيل الآخر سنة سبعين ومائة» وله من‎ 
العمر ثلاث وعشرون سنةء وكانت خلافقه سنة وشهرا وثلاثة وعشرون‎ 
يوماً. وكان طويلا جيلاء أبيض» بشفته العليا تقلص.‎ 

وقد توي في هذه الليلة خليفة وهو الماديء وولي خليفة وهو الرشيدى 


فحلف المادي 


وولد خليفة وهو المأمون بن الرشيد. وقد كانت الخيزران أم الخليفة في أول . 


الليل: إنه بلغتي أنه يولد الليلة خحليفة ويموت خليفة وبتولى خليفةء يقال إنها 
سمعت ذلك من الأوزاعي قبل ذلك دة وقد سرها ذلك جدا. وقال: 
إنها سمت ولدها المادي خوفاً على ابنها الرشيد منه» وأيضاً فإنه كان قد 
أبعدها وأقصاها وقرب حظيته حالصة وأدناها فالله ا مستعان. 


وهذا ذكر شيء من ترهة اهادي 
1 
# موسى بن محمد المهدي بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس أبو محمد المادي أمير المؤمنين بن المهدي بن المنصورء ولي الخلافة 
كما ذكرنا في حرم سنة تسع وستين ومائة. وكانت وفاته في النصف من 
ريع الأول أو الأخحر سنة سبعين ومائة» وله من العمر ثلاث وقیل أربع» 


وهذا ذكر شىء من ترججمة اهادي 


سنة سبعين ومائة من الهجرة النبوية 
وقيل ست وعشرون سئة» والصحيح الأول. 

قال الخطيب: ويقال إنه م يل الخلافة أحد قبله في سنه. 

وكان حسناً جيلا طويلاء أبيض في شفته العليا تقلص» وكان قوي 
البأاس يشب على الدابة وعليه درعانء وكان أبوه يسميه ريجانتي. 

ذکر عیسی بن داب قال: کنت يوماً عند المادي إذ جيء بطست ‏ فه 
راس جاريتين» ) أر أحسن منهماء ولا مشل شعورهماء وني شعورهما 
اللآلء والجراهر منضدة» ولا مثل طيب ريحهما. فقال: أتدرون ما شان 
هاتين؟ قلنا: لا. فقال: إنه ذكر الي عنهما أنهما يرتكبان الفاحشةء فأمرت 
الخادم فرصدهما ثم جاءني فقال: إنهمسا جتمعتان» فجثت فوجدتهما في 
حاف واحد وهما على الفاحشة» فأمرت محز رقابهما. د ثم أمر برفع 
رژوسهما من بین يديه ورجع الى حدیثه الأول كأنه لم يصنع شيا. وکان 


شهماً خبيرا بالملك كرما 
ومن کلامه: O E NEE‏ عن 
الزلات القريبة» ليقل ليقل الطمع عن الملك. 


وغضب يوماً على رجل فاسترضي عنه فرضي» فشرع الرجل يعتذر 
فقال المادي: إن الرضا كفاك مؤنة الاعتذار. 
وعزی المادي رجلا في ولد له توفي فقال له: أسرّك وهو عدو وفتنة» 
وأحزنك وهو صلاة ورحمة. 
وروی الزبير بن بكار أن مروان بن أبي حفصة أنشد المادي قصيدة له 
منها: 


تشابه يوا بأسه ونواله فماأحد يدري لأيهما الفضل 


فقال له المادي: أيهما أاحب إليك؟ ثلاثون ألفا معجلة أو مائة الف 
تدور في الدواوين؟ قال: يا أمبر المؤمنين أو أحسن من ذلك؟ قال: وما 
هو؟ قال: ثلاثون الفا معجلة ومائة ألف تدور بالدواوين. فقال المادي: أو 
أحسن من ذلك ذ نعجل الجميع لك فامر له جائة الف وثلائين الفا معجاة. 

قال الخطيب البغدادي: حدثى الأزهري حدثنا سهل بن أجمسد 
الديباجي حدثتا الصولي حدثنا الغلابي حدشي محمد بن عبد الرحمن التيمي 
الكي حدثني المطلب بن عكاشة المزني قال: قدمنا على أبي محمد الهادي 
شهوداً علی رجل منا شتم قریشا وتخطی إل ذکر رسول الله از فجلىس 
اعا امر يقي آهل زمانه ومن كان بالحضرة على باب وأحضر 
الرجل وأحضرنا فشهدنا عليه بجا سمعنا منه» فتغير وجه المادي ثم نکس 
رأسه ثم رفعه ثم قال: إني سمعت ابي المهدي بحدث عن ابيه المنصور عن 
بيه حمد بن علي» عن بيه علي بن عبد الله» عن أبيه عبد الله بن عباس 
قال: من اراد هوان قریش أهانه الل وأنت يا عدو الله م ترض بان أردت 
ذلك من قریش حتى تخطيت إلى ذكر رسول الله ث4 اضربوا علقه. فما 
برحنا حتی قتل. 

توفي المادي في ربيع الأول من هذه السنة. وصلی عليه آخحوه هارون 
الرشيد ولي العهدء ودفن المادي في قصر بناه وسماه الأبيض بعيساباذ من 
الجانب الشرقي من بغدادء وكان له من الولد تسعة» سبعة ذكور وابتتان؛ 
فالذكور جعفر وهو الذي كان رشحه للخلافة» وعباس» وضبد الله 
وإسحاق» وإسماعيل» وسليمان» وموسى الأعمى» الذي ولد بعد وفاته 
فسمي باسم أبيه. والبتتان هما أم عيسى التي تزوجها الأمونء والأخرى أم 
العباس تلقب نوتة. 


سنة إحدى وسبعين ومائة 


خلافة هارون الرشيد بن المهدي 

بويع له بالخلافة ليلة مات أخره المادي» وذلك ليلة الجمعة للنصف 
من ربيع الأول سنة سبعين ومائة وكان عمر الرشيد يومئٍ نشين وعشرين 
سنة» فبعث إلى يى بن خالد بن برمك فأخرجه من السجن» وقد كان 
المادي عزم في تلك الليلة على قتله وقتل هارون الرشيد» فأخرجه الرشيد 
وكان ابنه من الرضاعة» ولاه حينئلر الوزارة» وول يوسف بن القاسم بن 
صبيح كتابة الإنشاء. وكان هو الذي قام خطيبا بين يديه حتى أخذت البيعة 
له على النبر بعيساباذء ويقال إنه لما مات المهمادي في الليل جاء بحيى بسن 
خالد بن برمك إلى الرشيد فوجده نائماً فقال له: قم يا أمير المؤمنين. فقال: 
كم تروعني» ولو سمع بهذا الكلام هذا الرجل لكان ذلك أكبر ذنوبي 
عنده؟ فقال له بحى: قد مات الرجل. فجلس هارون فقال: أشر علي. 
فجعل يذكر ولايات الأقاليم لرجال يسميهم فيوليه م الرشيد فينما هما 
كذلك إذ جاء آخر فقال: هو عبد الله وهر المأمون. ثم أصبح فصلى علس 
أخيه المادي» ودفنه بعيساباذ» وحلف لا يصلي الظهر إلا ببغداد. فلما فرغ 
من الجنازة أمر بضرب عنق أبي عصمة القائد لأنه كان مع جعفر بسن 
آمادي» فزاح موا هارون على جسر فقال أبر عصمة: فف حتى جوز ول 
العهد. فقال الرشيد: السمع والطاعة للأمير. فجاز جعفر ووقف الرشيد. 
فلما ولي أمر بقتل أبي عصمة» ثم سار إلى بغداد. فلما انتهى إل جسر 
بغداد استدعى بالغواصين فقال إني سقط مني ههنا حاتم كان والدي 
المهدي قد اشتراه لي بمائة ألف» فلما كان من أيام بعث ورائي اهادي يطلبه 
فألقيته إلى الرسول فسقط ههنا. فغاصوا وراءء فوجدوه فسر به الرشيد 
سرورا کثیرا. 

ولا ولى الرشيد يحيى بن خالد الوزارة قال له: قد فوضت إليك أمر 
الرعية وخلعت ذلك من عنقي وجعلته في عنقك» فول من رايت واعزل 
من رأیت. ففي ذلك يقول إبراهيم بن الموصلي: 
آلإ تر أن الشمس كانت سقيمة فلماولي هارون أشرق نورها 

بيمن أمين الله هارون ذي الندى فهارون واليها ويجيى وزيرها 

وكانت الخيزران هي المشاروة في الأمور كلها لا يقطح أمرأً بجيى بن 
شالق اما خر باورهها فیا نره وله وقضم وهه 


وفيها أمر الرشيد بسهم ذوي القربي أن يقسم في بني هاشم على . 


انرا 
وفيها تتبع الرشيد خلقاً من الزنادفة فقتل منهم طائفة كثيرة. 
وفيها خرج عليه بعض أهل البيت. 


وفیها ولد الأمين محمد بن الرشيد بن زبيدة. وذلك يوم الجمعة ات 


رة ليلة خلت من شوال من هذه اة 


الناس. 
وفيها حج ٻالناس أمبر المؤمنين هارون الرشيد وأعطى أهل الحرمين 

أموالا كثرة جد ويقال إنه غزا في هذه السنة اا . وفي ذلك يول داود 

بن رزين الشاعر: 

بهارون لاح اللررفي كل بلدة 

إمام بنات الله أصبسح شغخله 


وأكثر مايعنى به الغزو والحج 


خلافة هارون الرشيد بن المهدي 


تضيق عيون الناس عن نور وجهه 


وفيها كمل بناء مدينة طرسوس على يدي فرج الخادم التركي ونزها 


ofA 
منظره البلح‎ 


ون اين الله ارون ها الشندق. بيعل الذي رجو أضعاف اجر 


إنا ما بدا للناس مد 


وغزا الصائفة في هذه السنة سليمان بن عبد الله البكائي. 


ذکر من توفي فيها من الأعيان 

الخليل بن جمد بن عمرو بن تميم أبو عبد الرحمن الفراهيدي. ويقال 
الفرهودي الأزدي اليحمدي» شيخ النحاة وعنه أحذ سببويه والنضر بن 
شميل» وغير واحد من أكابرهم» وهو الذي اخترع علم المروض. قسمه 
إل مس دوائر وفرعه إل خمسة عشر محرا وزاد الأخفش فيه بحرا آخر 
وقي الا وف ال ا ال 
قد كان شعرالررى صحيحاً من فبسل أن بخلق الخليل 

وقد كان له معرفة بعلم النضم» وله فيه تصنيف أيضأًء وله كتاب 
«العين» في اللغةء ابتدأه وأكمله النضر بن شميل وأضرابه من أصحابه» 
كمؤرج السدوسي» ونصر بن علي الجهضمي. فلم يناسبوا ما وضعه 
ا لخليل رحه الله وقد وضع ابن درستويه كتابا بين فيه ما وقع هم من 
الخلل فافاد. 

وقد کان الخليل رجلا صالحا عاقلا وقوراً كاملاء وكان متقللا من 
الدنياء صہورا على العيش النشن الضيقء وكان يقول: لا جاوز همي ما 
وراء بابي» وکان ظریفا حسن الخلق. 

وذکر أنه اشتغل عليه رجل عليه في العروض قال: وكان بعيد الفهم. 
قال فقلت له يوما: كيف تقطع هذا البيت؟ 
إذا ) تسستطع شيا فده وجااوزه إلى ما تستطيع 

فشرع معي في تقطیعه على قدر معرفته» ثم انه نهض من عندي فلم 
يعد إلي» وكأنه فهم ما أشرت إليه. ويقال إنه م يسم أحد بعد الني باز 
باحمد سوی آیه. روي ذلك عن احمد بن أبي خيشمة والله أعلم. 

ولد الخليل سنة مائة من المجرة. ومات بالبصرة سنة سبعين ومائة على 
المشهورء وقيل سنة ستين» وزعم ابن الجوزي في كتابه شذور العقود أنه 
توفي سنة ثلاثين ومائة. وهذا غريب جدا. والمشهور الأول والله اعلم 

# الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم» املصري 
المزدب راوية الشافعي» وآخحر من روى عنه. وكان رجلا صالحا تفرس فيه 
الشافعي وني البويطي والمزني وابن عبد الحكم فوافق ذلك ما وقع في نفس 


الأمر رمه الله. 

ومن شعر الربيع هذا: 
صراً ميلا ما أسرع الفرجا من صلق الله في الأمور نجا 
من خشي الله ل ينله آنى ومن رجا الله كسان حيث رجا 


(رهم المزلف في ذكره هنا إلغا مات منة ١۲۷ه]‏ 
فاما الربيع بن سليمان بن داود الجيزي فإنه روى عن الشافعي أيضاء 
وقد مات في سنة ست وخمسين وماتتين رحمهما الله. 
تم دخلت سنة إحدى وسبعن ومائة 


فيها أضاف الرشيد الخاتم إلى حى بن خالد مع الوزارة. 
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سنة ثنتين وسبعين ومائة 
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وفيها قتل الرشيد أبا هريرة محمد بن فروخ نائب الجزيرة صبرا 
قصر الغلد بين يديه. 

وفيها خرج الفضل بن سعيد الحروري فقتل. 

وفيها قدم روح بن حاتم إفريقية. 

وخرجت آم أمير المؤمنين الخيزران إلى مكة فاقامت بها حتى شهدت 
ا لحج» وكان الذي حج بالناس عم الخلقاء عبد الصمد بن علي بن الله بن 
عباس. 


تم دخلت سنة نتن وسبعين ومائة 
فيها وضع الرشيد عن أهل العراق العشر الذي كان يؤخذ منهم بعد 
النصف. 
إلا أن تشوش فيها ثم رجع. 
وفيها حج بالناس يعقوب بن أبي جعفر النصرر عم هارون الرشيد. 
وفيها غزا الصائفة إسحاق بن سليمان بن علي. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعن ومائة 


فيها توني: 

چا محمد بن سليمان بالبصرة فأمر الرشسيد بالاحتياط على حواصله 
التى تصلح للخلفاء فوجدوا من ذلك شيا كثبرا جلا فقبضوه من الذهب 
والفضة والأمتعة التي يستعان بها على الحرب وعلى تقوي المسلمين من 
العدد والبرك وغيبر ذلك. 

وهو ا8 محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس؛ وأمه أم 
حسن بنت جعقر بن حسن بن حسن بن علي» وکان من رجالات قريش 
وشجعانهم. جمع له المنصور بين البصرة والكوفةء وزوجه المهدي ابته 
العباسة» وکان له من الأموال شيء کثير» كان دخله ني كل يوم مائة ألف. 
وکان له خاتم من ياقوت حمر ل ير مثله 

وروی الحديث عن أيه عن جد الأكبر وهو ابن عباس» حديفاً 
مرفوعا في مسح رأس اليتيم إلى مقدم رأسه» وسسح رأس من له أب إلى 
مۇخرە. 

وق وفد على الرشيد فهنأه بالخلافة فأكرمه وعظمه وزاده في عمله 
شیا كشيرا. ولا أراد الخروج خرج معه الرشید شيعه إلى کلواذای. 

توفي في جمادى الآخرة من هذه السنة عن إحدى وخمسين سنةء وقد 
أرسل الرشيد من اصطفى من ماله الصامت فوجد له من الذهب ثلاثة 
آلاف آلف دينار» ومن الدراهم ستين ألف ألف» خارجاً عن الأملاك 
والحواهر. 

وقد ذکر ابن جریر (اره:۲۳۸/۸] أن وفاته ووفاة الخیزران في يوم 
واحد وقد وقفت جارية من جواریه على قبره فانشات تقول: 
أمسى التراب لمن هويت ميا ال التراب فققل لسه حيتا 
إنانحبك ياتراب ومابنا إلاكرامة من عليه حثيتشا 

وفیها توفیت: 

الخيزران جارية المهدي وأم أميري المؤمنين المادي والرشيد. اشتراها 


المهدي وحظيت عنده جدا ثم أعتقها وتزوجها وولدت له خلیفتین: موسی 
المادي وهارون الرشيد. ولم يتفق هذا لغيرها من النساء إلا لرلادة بنت 
العباس العبسية» زوجة عبد املك بن مروانء وهي آم الوليد وسليمان. 
وإلا لشاهفرند بنت فبروز بن يزدجرد» ولدت لولاها الوليد بن عبد الملكف 
بن مروان: يزيد وإبراهيم. وكلاهما ولي الحلافة. 

وقد روي من طریق الخیزران عن مولاها مهدي عن أبيه عن جده 
عن ابن عباس عن الني 1 أنه قال: «من اتقى الله وقاه الله كل شسيء1. 
ولا عرضت الفيزران على المهدي ليشتريها أعجبته إلا دقة ساقيهاء فقال 
ها: يا جارية إنك لعلى غاية المنى لولا خموشة في ساقيك. فقالت: يا أمير 
المؤمنين إنك أحوج ما تكون إليهما لا تراهما فاستحسن جوابها واشتراها 
وحظیت عنده جدا. وقد حجت النيزران مرة في حياة المهدي فكتب إليها 


وهي بمكة يستوحش هما ويتشوق إليها يقول: 


نحن في غاية السرور ولكنن 
عيب مانحن فيه يا امل ودي 
فاجذوا في السير بل إن فدرم 
ااك ار ارت من اجا 
قد أتانا الذي وصفت من الشو 
ات أن الرياح كن بودين 
) أزل صبة فإن كنت بعمدي 


ليس إلا بكم يتم السرور 
أیكم غ عيب وغن حضور 


ف فكدناأاوماة فعلت ا ر نطم 


وذكروا أنه أهدى إليها محمد بن سليمان نائب البصرة مائة وصيف› 
NSE‏ 
ثمنا عن ظننا فيك فظتنا فيك أكثر مما بعشت» وقد جخسستنا في الثمن» وإن 
كنت تريد به زيادة المودة فقد اتهمتني في المردة. وردت ذلك عليه» وقد 

شترت الدار المشهوره بها بمكة المعروفة بدار الغيزران» فزادتها في المسجد 
۳ 

وكان مغل ضياعها في كل سة الف الف وستين ألفاً واتفق موتها 
ببغداد ليلة الجحمعة لثلاث بقين من جادى الأخرة من هذه السنة. فخرج 
ابنها الرشيد ٺي جنازتها وهو حامل سريرها بْب في الطين. فلما انتهى الى 
القبرة أنى اء فغسل رجليه ولبس خفاً وصلى عليهاء ونزل في لحدها. 
فلما حرج من القبر أتى بسرير فجلس عليه واستدعى بالفضل بن الريع 
فولاه الخاتم والنفقات. وأنشد الرشيد قول متمم ابن نويرة حين دفن أمه 
الخیزران: 
وكنا كندماني جذيمة برهة 
فلسا تفرقتا كاني ومالكا 


من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
لطول اجتماع م نبت ليلة معا 

ومن توي في هذه السنة: 

غادر: جارية كانت لموسى الهادي» كان بها حبا شديدا جداء 
وكانت تحسن الغناء جيداًء فيينما هي يوماً تغنيه إذ أحذته فكرة غيته عنها 
وتغبر لونه» فساله بعض الحاضرين: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: أخذتني 
فكرة آي أموت وآن أخي هارون يتو الخلافة بعدي ويتزوج جاریتی هذه. 
فقداه الحاضرون ودعوا له بطول العمر. ثم استدعی آخاه هارون فآخبره ا 
وقع في فكره فعوذه الرشيد من ذلك» فاستحلفه المادي بالأان المغلظة من 
الطلاق والعتاق والحج ماشياً حافياً أن لا يتروجهاء فحلف لله واستحلف 


سنة أربع وسبعين ومائة 

الجارية بالحج والعتاق فحلفت له» فلم يكن إلا أقل من شهر حتى مات» 
فلما كان بعد ذلك بعث الرشيد إليها بخطبهاء فقالت: كيف بالأعان التى 
حلمتها وحلفتها. فقال: آنا أكفر عني وعنك» فتزوجها وحظیت عله جدا 
حتی كانت تنام في حجره فلا يتحرك خشية أن يزعجها من منامها. فينما 
e aE SE‏ ما شاآنك؟ 
اخلفت عهدي بعسادا ما جاورت سكان الققابر 
ويي و اس ف أانك الكذب الفواجسر 
أمس-يت في آهل الى وغدوت قي الور الغرائشر 
ولحقت بي قل الصا 


N MOD ES 


ح وصرت حيث غدوت صائر 
فقال لما الرشيد: إغا هنا أضغاث أحلام. فقالت: كلا واللّه يا أمير 
المؤمنين» فكاغا كتبت هذه الأبيات في قلبي. ثم ما زالت تضطرب وترتعد 
ماتت قبل الصباح. 
# هيلانة جارية الرشيدء وهو الذي سماها هيلانة لكثرة قوها هي 
لانه. 
قال الاصمعی: وکان هما عباء وکانت قبله لبح بن خالد بن برمك» 
فدخل الرشيد يوماً منزله قبل الخلافة فاعترضته في الطريق فقالت: أما لنا 
منك نصيب؟ فقال هما:وكيف السبيل إلى ذلك؟ فقالت: استوهبني من هنا 
الشيخ. فاستوهبها من حى بن خالد فوهبها له وحظيت عند ومكشت 
عنده ثلاث سین ثم توفیت فحزن علیها حزناً شدیدا ورثاها واسترثاها 
وکان من قوله فيها: 
فة لافركالرى وجات الم ةق دري 
القا ارال لا رن اة شي ار اتر 


وقال العباس بن الأحنف ف موتها: 


ابغي الأيس فما ارى لي مؤتساً إلا التردد حيث كنت أراك 


تحمي الفؤاد عسن النساء حفيظة كي لامجل هى الفؤاد سسواك 
قال: فأمر له الرشيد باربعين ألفاء لكل بيت عشرة آلاف. 


ٹم دخلت سنة أربع وسبعين ومائه 
فيها وقعت عصبية بالشام وتخبيط بين أهلها. 
وفيها استقضى الرشيد يوسف اين القاضي أبي يوسف وابوه حي 
وفيها غزا الصائفة عبد املك بن صالح فدخل بلاد الروم. 
وفيها حج بالناس أمير المؤمنين الرشيد» فلما اقترب من مكة بلغه أن 
فيها وباء فلم يدحل مكة حتى كان وقت الوقوف فوقف ثم جاء المزدلفة 
ثم منی ٹم دحل مکة فطاف وسعی ثم ارتحل وم ینزل بھا. 


وفيها توفي من الأعيان 


دولاتدرعئنل الدوائر أ 


(04 ۰ 


ٹم دخحلت سنة مس وسبعين ومائة 
فيها أخذ الرشيد البيعة بولاية المهد من بعله لولده محمد بن زيبدة 
وسماه الأمين» وعمره إذ ذاك مس سنين» فقال في ذلك سلم الخاسر: 
قدوفق الله الحليفة إذبنى بيت الخلافة للهجان الأزسر 
محمد بن زبيلة ابنة جعفر 


وقد كان الرشيد يتوسم النجابة والرجاحة في عبدالله المأمون» ويقول: 
والله إن فيه حزم المنصور› ونسك المهدي» وعزة نفس المادي. ولو شئت 
أن آقول الرابعة مني لقلت» وإنى لأقدم محمد بن زبيدة عليه وإني لأعلم 
آنه متبع هواه ولكن لا أستطيع غير ذلك. ثم انشا يقول: 
غلبت على الأمر الذي كان أحزما 
توزع شی صار نها مقسما 


وان ينقض الأمر الذي كان أرما 


لقد بان وجه الرأي لي غير أنني 
وكيف يرد الدر في الضرع بعدما 
أحاف التواء الأمصر بعد استواثه 

وغزا الصائفة عبد الملك بن صالح» في قول الواقدي. 

وحج بالناس الخليفة هارون الرشيد. 

وفيها سار حى بن عبد الله بن حسن إلى الديلم وتحرك هنالك. 


وفيها توي من الأعيان 

ها شعوانة العابدة الزاهدةء كانت أمة سوداء كثيرة العبادة» روي عنها 
كلمات حسان» وقد سألا الفضيل بن عياض الدعاء فقالت: أما بينك 
ويينه ما إن دعوته استجاب لك؟ فشهق الفضيل ووقع مغشيا عليه. 

وط الليث بن سعد بن عبد الرحجن الفهمي مولاهم. 

قال ابن خحلکان ررفیات الأعیان: ۱۲۷/۲]: کان مولى قيس بن رفاعة وهو 
مولى عبد الرحمن بن مسافر الفهمي» كان الليث إمام الديار الملصرية ولد 
بقرقشندة من بلاد مصر سنة أربع وتسعين. وکانت وفاته في شعبان مسن 
هذه السنةء ونشأ بالديار المصرية. 

وقال ابن خلکان روفیات الاعیان: ۱۲۸/4]: أصله من ۀ 
بلامين الثانية متحركة. 

وحكى عن بعضهم آنه كان حنفي المذهب» وأنه ولي القضاء بعصر؛ 
وانه ولد سنة أربع وعشرين ومائة» وذلك غريب جدا. 

وذکروا آنه کان یدخله من ملکه في كل سنة خسة آلاف دينار. 

وقال آخحرون: كان يدخل له من الغلة في كل سنة ثمانون آلف دينارء 
وما وجېت عليه زکاة. 

وكان إماماً ني الفقه والحديث والعربية. 

قال الشافعي: كان اللبث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحايه. 

وبعث إليه مالك يستهديه شيا من العصفر لأجل جهاز ابته» فبعث 
إليه بثلائين حملاء فاستعمل منه مالك حاجته وباع منه بخمسمائة دينار. 


قلقلثددة وضبطه 


وبقي عنده بقية. 
وحج مرة فاهدى له مالك طبقاً فيه رطب فرد الطبق وفيه ألف دينار. 
وکان ر يهب الرجل من أصحابه من العلماء والعّاد الألف دینار وما 


يقارب ذلك. 
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سنة ست و : سبعين ومائة 


وکان رج الى الإسكندرية في البحر هو وأصحابه في مركب ومطبخه 
في مرکب. ومناقبه كثيرة جدأًء وقد ذكرنا في «التكميل». 

وحکی ابن حلکان ررفیات الأعیان: )۱۲۸/٤‏ أنه ممع قائل يقول يوم 
مات الليث: 
ذهب الليث فلا ليث لكسم 

فالتفتوا فلم يروا احداً. 

وه اندر بن عبد الله بن الخلر القرشي: E‏ 
القضاء ويعطيه من بيت الال مائة آلف درهم» فقال: إني كنت عاهدت الله 
آن لا إل شيتأًء واعيذ أمير المؤمنين بالله ان اخيس بعهدي. فققال له 
المهدي: ١‏ کلّه؟ قال: الله. قال: انطلق فقد أعفيتك. 


ومضى العلم غرييا وقسار 


ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة 


فیها کان ظهور یحی بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن ابي 
طالب ببلاد الدیلم» واتبعه خحلق کثیر وجم غفیر» وقویت شوکته» وارتحل 
إلبه الناس من الكور والأمصارء فانزعج للك الرشيد وقلق من أمره 
فندب إليه الفضل بن حى بن خالد بن برمك في مسين ألفأء وولاه كور 
الجبل والري وجرجان وطبرمستان وقومس والرويان وغير ذلك. فسار 
الفضل ابن بحيى إلى تلك الناحية في أبهة عظيمةء وكتب الرشيد تلحقه مع 
البرد في كل منزلةء وأنواع التحف والبر» وكاتب الفضل صاحب الديلم 
ووعده بالف آلف درهم إن هو سهل خروج جیی بن عبدالله إليهسم»› 
وكتب الفضل إلى حى بن عبد الله يعله وينيه ويؤمله ويرجيه» ويسسط 
أمله إن هو خرج إليه أن يقيم له العذر عند الرشيد. فامتع يى أن يخرج 
إليهم حتى يكتب له الرشيد كتاب أمان بيده. فكتب الفضل إلى الرشيد 
بذلك ففرح الرشيد ووقع منه موقعاً عظيما. وكتب الأمان بيده وأشهد 
N N E E‏ 
وبعث الأمان وأرسل معه جوائز وتحفاً كثبرة جداء ذ فلما وصات إلى الفضل 
بعٹها بكماها إل حى بن عبد الله» فخرج يحى بن عبد الله إليه» > فسار به 
الفضل فدخل به بغدادء وتلقاه الرشيد وأكرمه وأجزل له العطاء وخدمه 
آل برمك خدمة عظيمةء ميث إن حى بن خالد كان يتولى: خدمته بنفسه: 
وعظم الفضل عند الرشيد جداأ بهذه الفعلة حيث سعى في الإصسلاح بين 


العباسيين والفاطميين. 
ففي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة يمدح الفضل بن يحيى ويشكره 
ظطفرت فلا شلت يد برمكية رتقت بها الفتق الذي بين هاشم 


على حن أعيا الراتققين الثامه 


من المججحد باق ذكرها في المواسسم 


فاحکم فيه مما شثت» شثت» ومزق الأمان. وبصق فيه أبو البختري» وأقبل الرشيد 
على مجیى بن عبد الله فقال: هيه هيه» وهو يتسم تبسم المغخضب» > وقال: 
إن الناس يزعمون آنا سممناك. فقال له حی: يا أمبر المؤمنين إن لنا قرابة 
ورحما وحقا فعلام تعذبني ونحبستي؟ فرق له الرشید؛ فاعترض بكار بن 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير فقال: يا أمير المؤمنين لا يغرنك 
کلام هذاء فإنه عاص شاق» وإغا هذا منه مکر وخبٹ. :وقد افدعليا 
مدينتنا وأظهر فيها العصيان فقال له بجى: ومن أنتم عافاكم الله؟ وإغا 
هاجر أبوك إل المدينة ٻآباتي وآباء هذا ثم قال يحيى: يا أمير المؤمنين إغا 
الناس نحن وأنتم واللّه يا أمير المزمنين فد جاء إل هنا حين قتل اي 
محمد بن عبد الله فقال: لعن الله قاثله» وأنشدني فيه نحواً من عشرين بيا 
وقال: إن تحركت في هذا الأمر فأنا أول من يبايعك» وما عنعك أن تلحق 
بالبصرة وأيدينا معمك؟ قال: فتغير وجه الزبيري وأنكر وشرع محلف 
بالأعان المغلظة: إنه لكاذب في ذلك» وتنكر الرشيد وقال ليحيى: أتعفظ 
شيا من المرثية؟ قال: نعم. ا اانا فازداد الزبيري في الإتكارء 
فقال له بجی بن عبد اللّه: فقل: إن كنت كاذباً فقد برشت من حول الله 
وقوته» وؤكلني الله إل حولي وقوتي. . فامتنع من الحلف بذلك» فعزم عليه 
الرشيد وتفيظ عليه فحلف بذلك فما كان إلا أن خرج مسن عند الرشيد 
فرماء الله بالفالج فمات من ساعته. . ويقال إن امرآته غمت وجهه بمخدة 
فقتلتهء فالله أعلم. 

ثم إن الرشيد أطلق حى بن عبد الله بن حسن وأطلق له مائة الف 
کان مال ا ا ی ےول ف ا وكان حلة ما وصله من 
الال من الرشيد أربعمائة آلف دينار من بيت الالء وعاش بعد ذلك كله 
شهراً واحداً ثم مات رجه الله وأكرم مثراه. 

. ولي هله السنة وقعت فتنة عظيمة بالشام بين النزارية» وهم قيسس»› 
واليمانيةء وهذا كان أول بدو أمر العشرين بحوران» وهم قيس وينء أعادوا 
ماكانوا عليه في الجاهلية في هذا الأوانء فقتل منهم في بشر كثير. 

وكان على نيابه الشام كلها من جهة الرشيد ابن عمه موسى بن 
عیسی»› وقيل عبد الصمد بن علي فاللّه أعلم. 

وکان على نيابة دمشق بخصوصها سندي بن شاهك احد مرالي ابي 
جعفر المنصور» وقد هدم سور دمشق حين هاجت الفتنة خوفا من أن 
يتغلب عليها أبو الميذام المري رأس القيسية» وقد كان مبندي هذا دميم 
الخلق. ٠‏ 

قال إلحافظ: وكان لا جلف المكاري ولا الملاح ولا الحائكء يقول: 
القول قومم» ويستخير الله ني الجمال ومعلم الكتاب. وقد توفي ميندي 
سنة أربع ومائتين. 

فلما تفاقم الأمر بعث الرشيد من جهته موسى بن بجى بن خالد ومعه 


حماعة من القواد ورؤوس الكتاب فأصلحوا بين الناس وهدات الفتنة 


واستقام أمر الشا» ولوا ماعات من رژوس الفتنة إلى دار السلام فرد 


قالوا: ثم إن الرشيد تنكر ليحيى بن عبد الله بن حسن وتغير عليه 
ويقال: إنه سجنه ثم استحضره الرشيد وعنده القاضيان محمد بن الحسن 
وأبو البختري وعنده الجماعات من المماشميبن وغيرهم» وأحضر الأمان 
الذي كان بعثه إليه فسأل الرشيد عمد بن الحسن عن هذا الأمان أصحيح 
هو؟ قال: نعم! فتغيظ الرشيد عليه. وقال أبو البختري: ليس وهو بصحيح 


بعض الشعراء: 

قدهاجت الشام هيجا 
فصب موسى عليها 
فدانشت اللش املا 
هناالمجموادالذي ب 


شيب رأس وليسد 
جياه وجا وده 
سدذدذكل جود ج رده 


سنة ست وسبعين ومائة 
أ اداه جgودآبہ‏ ےه 


فجاد موسیى بن ممحيى 
ونال موسى ذرى الم 


خصصت gùgùgوه‏ بدي ي 
من الراك وة 
حوواعلى الشعرطراً 

وفيها عزل الرشيد الغطريف بن عطاء عن خراسان وولاها حمزة بن 
مالك بن ايشم الخزاعي الملقب بالعروس. 

وفيها ولى الرشيد جعفر بن حى بن خالد بن برمك نيابة مصر» جعفر 
فاستناب عليها عمر بن مهران» وكان شنيع الشكلء زري الخلق» بين الكنبة 
أحول» وما كان سہب ولاية الرشيد إياه الديار المصرية أن نائبها موسى بن 
عيسى كان قد عزم على خلع الرشيد. فقال الرشيد: والله لأعزلنه ولأولين 
عليها أخس الناس. فاستدعى عمر بن مهران هذا فولاه عليها نيابة عن 
جعفر بن حى بن خالد البرمكي فسار إليها عمر بن مهران على بغل 
وغلامه أبو درة على بغل آلحر» فدخلها كذلك فانتهى إل مجلس نائبها 
موسی بن عيسى فجلس في أخريات الناس» فلما انفض الناس أقبل عليه 
موسی بن عیسی وهو لا يعرف من هو» فقال: a‏ قال: 

نعم اصلح الله الأمير. ثم قام بالكتب» فدعها إلبهء فلما قرأها قال: أنت 
عمر بن مهران؟ قال: نعم! قال: لعن الله فرعرن حين قال: اليس لي 
ملك مصر)؟ ثم سلم إليه العمل وارتحل عنهاء وأقبل عمر بن مهران على 
عمله» وكان لايقبل شيا من المدايا إلا ما كان ذهبا أو فضة أو قماشاء 
ويكتب على كل هدية اسم مهديه» ثم إنه طالب بالخراج والح عليهم في 
ذلك» فشرع بعضهم ني مما طلته فاقسم لا بماطله أحد إلا فعسل به وفعل. 
فجمع من ذلك شینا کثیراء وکان یبعٹ ما جمعه الى بغداد» ومن ماطله بعثه 
الى بغداد. فتأدب الناس معه. ثم جاءهم القسط الثاني فعجز كشير منهم 
عن الأداء فجعل يستحضر ما كانوا أدوه إليه من المداياء فإن كان نقدا أداه 
عنهم» وإن كان برا باعه وأداه عنهم. وقال هم: إني إغا ادخرت هذا لكم 
لل وقت حاجنكم. ثم كمل استخراج جيع الخراج بديار مصر وم فصل 
ذلك أحد قبله. ثم انصرف عنها لأنه كان قد شرط على الرشيد أنه إذا 
مهد البلاد وجبی الخراج» فذاك إذنه في الإنصراف. وم یکن معه بالدیار 
المصرية جيش ولا غبره سوى مولاه أبو درة وحاجبه» وهو مثفذ أموره. 

وفيها غزا الصائفة عبد الرحن بن عبد الملك ففتح حصنا 

وفيها حجت زبيدة زوجة الخليفة ومعها أحوهاء وكان أمير احج في 
هذه السنة سليمان بن أبي جعفر النصور عم الرشيد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إيراهيم بن صا بن علي بن عبد الله بن عباس كان أميراً على 
مصر» توني في شعبان» حکی عنه عبدالله بن وهب. 

واطا إبراهيم ابن هرمة الشاعرء وهو إبراهيم بن علي بن سلمة بن 
عامر بن هرمة أبو إسحاق الفهري المدني شاعر مُفلق» وفد على المنصور 
بغداد ني وفد أهل المدينة حين استوفدهم إليسه» فقدموا عليه فجلسوا إلى 
- ستر دون المنصور» یری الناس سن ورائه ولا يرونهء وأبو الخصيب الحاجب 
واقف يقول: يا آمير المؤمنين هذا فلان الخطيب» فيأمره فيخطب» ويقول: 


مجبیى وجود ج لوده 
بط ارف وتار ده 
اوهو و مهلود 
مشه وره وفص اله 
له نارم بمسوروده 


حه وه وفلر له 


ومن توفي فيها من الأعيان 


o۲ 
هنا فلان الشاعر فيستنشده. حتى كان من آخحرهم ابن هرمة هذاء قال:‎ 
فسمعته يقول: لامرحاً ولا هلا ولا أنعم الله به عيناً. قال: فقلت: إنا لله‎ 
وإنا إليه راجعون ذهبت والله نفسي» ثم رجعت إلى نفسي هلكت» ثم‎ 

استنشدني فانشدته قصيدتي التي اقول فيها: 
سرى ثوبه عنسك الصا المخايل وقرب لابين الخليط الزاييسل 


حتی انتهیت الى قولي: 
فأما الذي أمته يامن الردى وأما الذي حاولت بالتكل ناكل 

قال: فأمر برفع الحجاب فإذا وجهه كأنه فلقة قمرء فاستنشدني بقية 
القصيدة وأمرني بالقرب إليه والجلوس بين يديه» ثم فال: وبحك يا 
إبراهيم! لولا ذنوب بلختني عنك لفضلتك على أصحابك فاق علي 
بذنوبك أعفها عنك فقلت: هذا رجل فقيه عام» وإنغا يريد أن تقيلني بمجة 
تجب علي» فقلت: يا امير ا مؤمنين كل ذنب بلغك ما عنوته عني فانا مقربه. 
فتناول المخصرة فضربني بها ضربتين وآمر لي بعشرة آلاف درهم وخلعة 
وعفا عنى والحقبي بنظرائي. 

وكان من جملة ما ينقمه النصور عليه قوله: 
ومهما الام علسى حبهمم فإني أاحب بي فاطمه 
بني بنت من جاء با مكمسا ت وبالدين والسة القامه 
ا ل ی ف موو و لیے ان 

قال الأخفش. قال لنا ثعلب قال الأصمعي: ختم الشعراء بابن هرمة 
وهو آخر الُجج. 

ذكر وفاته في هنه السنة أبو الفرج بن المجوزي في المتتظم .]۲٠/۹(‏ 

راط الجراح بن مليح والد وكيع بن الجراح. 

وط سعيد بن عبد الرححن بن عبد الله ين ميل ابو عبد الله المديني» 
ولي قضاء بغداد سبع عشرة سنة بعسكر المهدي» وثقه ابن معين وغيره. 

## صا بن بشير المرّي: أحد العباد الزهادء كان كشير البكاء وكان 
يعظ فيحضر مجلسه سفيان الثوري فيقول: هسنا نذير قوم» وقد استدعاه 
المهدي ليحضر عنده فجاء راكباً على مار فدنا من بساط الخليفة فامر 
المهدي ابنيه - ولي العهد موسى المادي وهارون الرشيد. فابتدراه» فأقبل 
صالح على نفسه فقال: لقد خبت وخسرت إن كنت عملت ذا اليو 
إليه ليتزلاه. ثم جلس الى المهدي فوعظه فقال له: اعلم آن رسول الله تز 
خصم من خالفه في آمته» ومن کان محمد ل خصمه كان الله خصمه» 
فاعد لمخاصمة اله ومخاصمة رسوله للل حججاً تضمن لىك النجات وإلا 
فاستسلم للهلكة» واعلم أن أبطا الصرعى نهضة صريع هوى يدعيه إلى الله 
قربةء وان أثبت الناس قدماً يوم القيامة آخذهم بكتاب الله وسنة رسوله 
ا في کلام طويل. فبكى المهدي وامر بكتابة ذلك الكلام في دواوينه. 

وك عبد املك بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. قدم 
قاضياً بالعراق فمات في هنا العام. 

وط فرج بن فضالة الحمصي التوخي» كان على بيت المال ببغداد في 
خلافة الرشيدء فتوني في هذه السنةء وكان مولده سنة ثمان وثمانين فمات 
وله تمان ومانون سنة. 

ومن مناقبه أن المنصور دحل يوما إلى قصر الذهب فقام الناس إلا 
الفرج بن فضالة فقال له وقد غضب عليه: )م تقم؟ قال: خفت أن 
يسألني الله عن ذلك ويسالك لم رضيت وقد كرههه رسول الله لل قال: 


oT 


فبكى المتصور وقربه وقضى حوائجه. 

واه المسيب بن زهير بن عمرو أبو ملم الضبي» كان والي الشرطة 
ببغداد في آيام المنصور والمهدي والرشيدء وولي خحراسان مرة للمهدي. 
وكانت وفاته في هذه السنة عن ست وسبعين سنة. 

وك الوضاح بن عبد الله ابو عوانة اليشكري مولاهم كان من أئمة 
المشايخ في الرواية. توفي قي هذه السنة وقد جاوز الثمانين. 


ٹم د“ خلت سنة سبع و سبعين ومائة 


فيها عزل الرشسيد جعفر بن يحيى البرمكي عن مصر وولى عليها 
إسحاق بن سليمان» وعزل حزة بن مالك عن خراسان وولى عليها الفضل 
بن جى البرمكي مضافا إلى ما كان بيده من الأعمال بالري وسجستان 
وغير ذلك. 

وذکر الواقدي انه أصاب النلاس ريح شديدة وظلمة في أواحر 
من هذه السنةء وكذلك في أواخر صفر منها. 

وحج بالناس وأمير المؤمنين هارون الرشيد. 


ذکر من توئي فيها من الأعيان 

8# شريك بن عبد الله القاضي الكوفي اللخمي > سمع أبا إسحاق 
السبيعي وغیر واحد» وکان مشکوراً في حکمه وتنفیذه وتضمینه» وکان 
لاجلس للحكم حتى يتغدى ثم يخرج ورقة من قمطره فينظر فيها ثم يأمر 
بتقديم ا لخصرم إليه» فحرص بعض أصحابه على قراءة ما في تلك الرقعة 
فإذا فيها يا شريك بن عبد الله اذكر الصراط وحدته يا شريك بن عبد الله 
اذكر الموقف بين يدي الله عز وجل. كانت وفاته يوم السبت مستهل ذي 
القعدة منها. 

وا عبد الواحد بن زيد 

و محمد بن مسلم 

و8 موسی بن أعين. 


الحرم 


ٹم د“ خلت سنة تان وسبعين ومائة 


فيها وثبت طائفة من الحوفية من قيس وقضاعة بعامل مصر إسحاق 
بن سليمان فقاتلوه وجرت فتنة عظيمة فبعث الرشيد هرثمة بن أعين نائب 
فلسطين في خلتق من الأمراء مدداً لإسحاق بن سليمان» فقاتلوهم حتقى 
أذعنوا بالطاعة وأذوا ما عليهم من الخراج والوظائف» واستمر هرثمة نائاً 
على مصر نحوا من شهر عوضاً عن إسحاق بن سليمانء ثم عزله الرشيد 
عنها وولى عليها عبدالملك بن صالح. 

وفيها وثبت طائفة من أهل إفريقية فقتلوا الفضسل بن روح بن حاتم 
وأحرجوا من كان بها من آل المهلب» فبعث إليهم الرشيد هرثمة فرجعوا 
إلى الطاعة على يدبه. 

ويها فوض الرشيد أمور الخلافة كلها إلى جى بن خالد بن برمك. 
وفيها حرج الوليد بن طريف بالجزيرة وحكم بها وقتل خلقاً من 
اهلهاء ثم مضى منها إلى أرمينية فكان من أمره ما سنذكره. 
وفيها سار الفضل بن حى إلى خراسان فاحسن السيرة بهاء وبنى فيها 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وسبعين ومائة 
الريط والمساجد وغزا ما وراء النهر. واتخذ بها جنداً من العجم سماهم 
العباسية» وجعل ولاءهم هم وکانوا حرا من خسمائة آلف وبعث منهم 
نحوا من عشرين ألفاً إل بغداب فکانوا یعرفون بها بالکرنییڈ وني ذلك يقول 


مروان بن أبي حفصة: 

ما الفضل إلا شهاب لا أفول له 
حام على ملك قوم عر سهمهم 
ات يد لبني ساقي الحجيچ بها 
كاب لني الاس قد عرفت 
بت س مين في عدادهم 
يقارعون عن القوم الأين هم 
إن الحراد ابن بى الفضل لاوّرف 
مامر يوم له مذ شام زره 
كم غاية في الندى والبأس احرزها 
يعطي اللّهى حين لا يعطي المجواد لا 
ولا الرضى والرضى لله غايته 
فدفاض عرفك حتى مايعادله 


عند الحروب إنا ما تأفل الشهب 
من الوراثة في أيديهم سبب 
كتسائب ما لاني غبرهم ارب 
ما الف الفضل منها العجم والعربُ 
من الألوف التي أحصت ها الكتب 
أولي ب أحمد في القرآن إن نتسوا 
ییقی على جود کفیه ولا ذب 
إلا تول أققوام بمايهمب 
للطالبين مداها درنها تسب 
بر ةا سات اة القب 
إلى سوى الحق يدعوه ولا الغفضب 


وکان قد آنشده قبل خروجه إلى خراسان:. 


إذا أم طفل راعها جوع طفلها 


تحدر حتى صار في راحة الفضل 
فيالك من هطل ويا لك من وبل 
دعته باسم الفضل فاستطعم الطفل 
وإنك من قوم صغيرهم كهل 


وقال سلم الخاسر فيهم أيضا: 
وكيف تخاف من ؤس بلار 
وقوم منهم الفضل بن يى 
له يوسان يوم ندى وياس 


إنا ما البرمكي غدا ابسن عشر 


تكفا الرامكة البحور 


فهمت هه ات أو وزير 


وقد اتفق للفضل بن يى في هذه السفرة إلى خراسان أشياء غريبةء 
تح بلاداً كشرة» منها كابل وما وراء النهرء وقهر ملك الترك هناك وكان 


متنعاء واطلتق أموالا كثيرة جداأء ثم قفل راجعاً إلى بغداد» فلما اقترب منها 
خرج الرشيد ووجوه الناس إله» وقدم عليه الشعراء والخطباء وأكابر 
الناس» فجعل يطلق الألف الف والخمسمائة ألف ونحوهاء وصرف من 
الأموال في ذلك شيا كثيراً جا لا بعكن حصره إلا بكلفة عظيمة» وقد 
دخل عليه بعض الشعراء والبدر موضوعة ختومة بين يديه وهى تفرق على 


الناس فقال: 
كفى الله بالفضل بن يمى بن وجسود يديه مخسل كل يسل 
فامر له بمال جزیل. 
وغزا الصائفة في هذه السنة معاوية بن زفر بن عاصم». وغزا الشاتية 
سلیمان بن راشد. 


اف رت عد ی ع 


سنة تسع وسبعين ومائة 


عباس وهو تائب مكة كرمها اللّه. 

وفيها توفي 

جعفر بن سليمان. وعبثر بن القاسم» عبد الملك بن محمد بن أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزم القاضي ببخداد» وصلى عليه الرشيد ودفن بھاء 
وقد قيل إنه مات في التي قبلها فالله اعلم. 


ٹم د“ خلت سدة تسع و سبعين ومائة 


فيها كان قدوم الفضل بن يحيى من خراسان وقد استخلف عليها 
عمرو بن شرحيل» فولى الرشيد عليها منصور بن يزيد بن منصور 

وفيها عزل الرشيد محمد بن خالد بن برمك عن الحجبة وردها إلى 
الفضل بن الربيع. 

وفيها حرج خراسان حمزة بن 
سيأتي طرف من ذکره. 

وفيها رجع الوليد بن طريف الشاري إلى الحزيرة واشتدت شوكته وكثر 
أتباعه» فبعث إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني فراوغه حتى قتله وتفرق 
أصحابه» فقالت الفارعة في أخيها الوليد بن طريف ترثيه: 
ايا شجر الخابور مالك مورفاً كأنك ل تجزع على ابن طريف 
ف لاحب الزاد إلا من التقى ولاالمال إلامن تأاوسيوف 

وفيها خرج الرشيد معتمراً من بغداد معتمرا شكرا لله عز وجل» فلما 
قضى عمرته أقام با لمدينة حتى حج بالناس في هذه السنة» فمشى من مكة 
إلى منى ثم إلى عرفات» وشهد المشاهد والمشاعر كلها ماشيأء ثم انصرف إلى 
بغداد على طريق البصرة. 


وذكر من توفي فيها من السادة الأعيان 


#ا السيد الحميري الشاعر الرافضي 

8# إ“ماعيل بن محمد بن يزيد بن ربيعة أبو هاشم الحميري الملقب 
بالسيدء كان من الشعراء المشهورين والمبرزين في هذه الصناعة المفوهينء 
ولکنه کان رافضيا خبباًء وشيعياً غثيشاً» وكان ممن يشرب الخمر ويقول 
بالرجعة - اي بالدور . 

قال ا جل أفرضني دينارا ولك عندي مائة دار إا عدنا إل 
الدنيا. فقال له الرجل: إنی اخشی آن تعود کلباً او خنزيراً فيذهب مالي. 

وكان قبحه الله يسب الصحابة في شعره ويشتم الخبرة. 

قال الأصمعي: ولولا ذلك ما قدمت عليه احداً في طبقته» ولا سيما 
الشيخين وابتتيهماء رضي الله عنهم» ولعنه وأاسحقه وأبعده . 

وقد ورد ابن الجرزي (التظم:۰/۹٠٤]‏ شيعا من شعره في ذلك کرهت 
کتابته» وقد اسود وجهه قبل موته وأصابه کرب شدید جدا. ولا مات م 


أترك السجستانى. وكان من أمره ما 


بدفنوه لسبه الصحابه رضي الله عنهم 

وفيها توفي: 

حاد بن زيد أحد آئمة الحديث. 

i,‏ خالد بن عبد الله الطحان» من سادات الملسلمين»› وشری تقسه من 
الله ربع مرات. 

وط مالك بن أنس الإمام. 


وذكر من توفي فيها من السادة الأعيان 
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و# المقل بن زياد صاحب الأوزاعي. 

وه أبو الأحوص. وكلهم قد ذكرناهم في كتابنا التكميل. يا فيه مقنع 
وكفاية بما يغني عن ذكرهم هنا. ولكن الإمام مالك هو أشهرهم 

فإنه أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب التبعة فهو 

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن 
بن خیل بن عمرو بن الجارث» وهو ذو أصبح الحميري» أبو عبد 
الله المدني إمام دار المجرة في زمانه. 

روى مالك عن غير واحد من التابعين» وحدث عنه خلق من الأئمةء 
منهم السفيانان» وشعبةء وابن المبارك والأوزاعي» وابن مهدي وابن جريج 
والليث والشافعي والزهري شيخه» ويجيى بن سعيد الأنصاري وهو 
شیخه» ویجی بن سعید القطانء ویجی بن بجی الأتدلسي» وججی بن بجی 
النيسابوري. 

قال البخاري: اصح الأسانيد مالك عن نافع عن أبن عمر 

وقال سفيان بن عببنة: ما كان أشد انتقاده للرجال. 

وقال جى بن معين: كل من روى عنه مالك فهر ثقةء إلا أبا أمية. 

وقال غير واحد: هو أثبت أصحاب نافع والزهري. 

وقال الشافعي: إذا جاء الحديث فمالك النجم. 

وقال أيضاً: من أراد الحديث فهر عيال على مالك. 


ومناقبة وفضائله كثيرة جداء وثناء الأئمة عليه اكثر من أن بحصر في 
هنا الکان. 

قال ابو مصعب: سمعت مالکا یقول: ما آفتیت حتی شهد لي سبعون 
اني أهل لذلك. 


وكان إذا أراد التحديث تنظف وتطيب ولبس آحس ثياب وکان یہس 
حسناً. وکان نقش خاتعه حسي الله ونعم الوكيل. 

وکان إذا دحل منزله يقول: ما شاء الله لاقوة إلا باللّه. وکان منزله 
مبسوطاً بأنواع الفرش. ومن وقت خروج محمد بن عبد الله بن حسن لزم 
مالك بیته فلم یکن یتردد إلى أحد لا لعزاء ولا هناء» حتى قيل: ولا مرج 
إلى جماعة ولا جمعةء ويقول: ما كل ما يعلم يقال» وليس كل أحد يقار 
على الاعتذار ولا احتضر رحمه الله شهد أن لا إله إلا الله وان محمدا 
رسول الله از ثم جعل يقول: لله الأمر من قبل ومن بعدء ثم قبض في 
ليلة أربعة عشر من صفرء وقيل من ربيع الأول من هذه السنة» وله همس 
او 

قال الواقدي: بلغ تسعين سنة ودفن بالبقيع. 

وقد روى الترمذي [۲۹۸۰] عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن 
ابي الزبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رواية: «يوشك أن يضرب الناس 
أكباد الإبل يطلبون العلم فلا بجدون احداً أعلم من عام الدينة: ثم قال: 
هذا حديث حسن وهو حديث ابن عيبنة» وقد روي عن ابن عيبنة أنه قال: 
هو مالك بن آنس. وكذا قال عبد الرزاق. 

وعن ابن عيبنة رواية أنه عبد العزيز بن عبد الله العمري. وقد ترجه 
القاضي اين خلكان تي الوفيات فاطنب وأتى بفوائد جمة. 


ثم دخلت سة قانين ومائة 


فيها هاجت الفتنة بالشام , بين النزارية واليمنية. فانزعج الرشيد لذلك 
ندب جعفراً الإرمكي إل الشام في جاعة من الأمراء والجنردء فدخل الشام 
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وفيها كانت وفاة ججاعة من الأعيان 


سنة تسع وسبعين ومائة 


فانقاد الاس له ولم يدع جعفر بالشام فرساً ولا سيفاً ولا رحا إلا استلبه 
وقد ذلك يقول بعض الشعراء في 
لقسد أوقدت بالشام نيران فتنة 
إا جاش موج البحر من آل برمك 
رماها أمسير المؤمنين بجعفر 
رماها بميمون النقيبة مساجد 


فهذا أوان الشام تخمد نارها 
عليها خحبت شهبانها وشرارها 
وفيه تلاقفى صدعها وانجبارها 
تراضى به فحطانها ونزارها 

ٹم کر جعفر راجعاً إلى بغداد بعد ما استخلف على الشام عيسى بن 
العكي» ولا قدم على الرشيد أكرمه وقربه وأدناه» وشرع جعفر يذكر كثرة 
حشته له في الشام» ويحمد الله الذي من عليه برجوعه إلى أمير المؤمنين 
ورؤيته وحهه. 

وفيها ولى الرشيد جعفرا خراسان وسجستان فاستعمل على ذلك 
محمد بن الحسن بن قحطبةء ثم عزل الرشيد جعفرا عن خراسان بعد 
عشرين ليلة. 

وفيها هدم الرشيد سور الموصل بسبب كثرة الخوارج هناك» وجعل 
الرشيد جعفراً على الحرس» ونزل الرشيد الرقة واستوطنها واستناب على 
بغداد ابنه الأمين مدا وولاه العراقين» وعزل هرثمة بن أعين عن إفريقية 
واستدعاه إل بغداد فاستنابه جعفر على الحرس. 

وفيها كانت صر زلزلة شديدة سقط منها راس منارة الإسكندرية. ' 

وفيها خرج با جزيرة خراشة الشيباني فقتله مسلم بن بكار بن مسام 
العقيلى. 

وفيها ظهرت طائفة بجرجان يقال هما الحمرة لبسوا الحمرة واتبعوا رجلا 
يقال هم: عمرو بن محمد العمركي» وكان ينسب إل الزندقة» فبعث الرشيد 
يأمر بقتله فقتل برو وأطفا الله نارهم في ذلك الوقت. 

وفيها غزا الصائفة معاوية بن زفر بن عاصم. 

وحج بالناس موسی بن عيسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس. 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


إسماعيل بن جعفر بن أبي كشير الأنصاري: قارىء أهل المدينة 
ومؤدب علي بن المهدي ببغداد. وقد أقام مدة ببغداد يؤدب علي بن 
المهدي في هذه السنة. 

وفيها كانت وفاة 

علي بن المهدي وقد ولي إمارة الحج غير مرة» كما تقدم وكان أسن 
سن الرشيد بشهور. 

حسان بن أي سنان بن أي أوفى بن عوف التنوخي الأنباري» ولد 
ا وزان ان ااك ودا فا ا و 
وصلحاء» وأدرك الدولتين الأموية والعباسية. وكان نصرانياً فأاسلم وحسن 
إسلامه وكان يكتب بالعربية والفارسية والسريانية» وكان يعرّب الكتب بين 
يدي ربيعة لا ولاه السفاح الأنبار. 

وفيها توڻي: 

عبد الوارث بن سعيد البتوري أحد الثقاث 

وط عافية بن يزيد بن قيس القاضي للمهدي على ال جانب الشرقي من 


بغداد» هر واین علائةء وکاتا محکمان ججامع الرصافةء وكان عافية عابداً 
زاهداً ورعأء دحل يوماً على المهدي في وقت الظهيرة فقال: يا أمير المؤمنين 
اعفني› فقال له المهدي: و؟ أعترض عليك أحد من الأمراء؟ فقال: لا 
ولكن كان بين اثنين خحصومة عندي فعمد أحدهما إل رطب السكر - 
وكأنه سمع أني أحبه - فأهدى إلي منه طبقاً لإيصلح إلا لأمير المؤمنين. 
فرددته عليه» فلما أصبحا: وجلسنا إلى الحكومة لم يستويا عندي في قلي 
ولا نظري» ومال قلي إلى اهدي منهماء هنا وما قبلت منه فکيف لو 
قبلت منه؟ فاعفني يا أمير الؤمئين عفا الله عنك فاعفاء. وقال الأصمعي: 
كنت عند الرشيد يوماً وعنده عافية القاضي وقد أحضره لأن قوماً استعدوا 
عليه إلى الرشيدء فجعل الرشيد يوقفه على ما قيل عنه وهو جيب الغفليفة 
عما يساله. وطال امجلس فعطس الخليفة فشمته الناس ول يشمته عافية؛ 
فقال له الرشيد: ) م تشمتني مع الناس؟ فقال: انك لر تحمد الله واحتج 
بالحديث في ذلك. فقال له الرشيد: ارجع لعملك فو الله ما كنت لتفعل ما 
قيل عنك» وأنت لم تساحني في عطسة لم أحمد الله فيها. ثم رده ردا جیلا 
إلى ولايته. 

وفيها توني: - 

8# سيبويه: إمام النحاة واسمه عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشرء 
المعروف بسيبويه النحوي» مولى بتي الحارث بن كعب» وقيل مول آل الربيع 
بن زیاد» وإغا سمی سیبویه لأن أمه كانت ترقصه وتقول له ذلك ومعنی 
سببويه رائحة التفاح» وقد كان في ابتداء أمره يصحب الحدثين والفقهاء 
وکان يستملي على حاد بن سلمة» فلحن یوما فرد عليه قوله فانف من 
ذلك فلزم الخليل بن احمد فبرع في النحوء ودخحل بغداد وناظر الكسائي. 

وکان سیبویه شاباً حسناً جیلا نظیفاء وقد تعلق من کل علم بسبب» 
وضرب في کل أدب بسهم» مع حداثه سنة وبراعته في النحو. 

وقد صنف ني النحو كتابا لا يلحق شأوه» وشرحه أئمة النجاة بعده 
فانخمروا في جج جره واستخرجوا من جواهر حاصله» ولم يبلغوا إلى 
قعره. وقد زعم ثعلب أنه ) بنفرد بتصنيفه» وقد تساعد جماعة في تصنيفه 
نحو من أربعين نفسا هو أحدهم» وهو أصول الخليل» فادعاه سيبويه لنقسه. 
وقد استبعد ذلك السبراني في كتاب طبقات النحاة. قال: وقد أحذ سيبويه 
اللغات عن أيى الخطاب الأخحفش وغيره وكتابه المشهور «بالكتاب» ل يسبق 
إل مثله» ولا بلحقه في احد. 

وکان سيبويه يقول: سعيد بن أي العروبةء والعروبة يوم الجمعة» وكان 
يقول: من قال عروبة فقد أحطاء فذكر ذلك ليونس فقال أصاب لله دره. 

وقد ارتل الى خراسان ليحظى عند طلحة بن طاهر فإنه كان بحب 
النحو فمرض هناك مرضه الذي توفي فيه فتمثل عند الموت: 
يمل د التقى له فمسات المؤسل قل الأمسل 
ااق تة التبل. فش ايالخل 

ويقال: إنه لما احتضر وضع رأسه في حجر آخيه فدمعت عين آخيه 
فاستفاق فرآه یبکی فقال: 
وكنا جيعاً فرق الدهر بيتشا الى الأمد الأقصسى فمن يامن 
قال ا لخطیب البغدادي تاریخ بعداد:۱۹۹/۱۲]: يقال إنه توفي وعمره نتان 
وتلائون ستة. 


وفیها توفیت 


سنة إحدى وعانين ومائة 


104 


ها عفيرة العابدة:. كانت طريلة الحزن كثيرة البكاء. قدم قريب ها من 
سفر فجعلت تبكي» فقيل ها: ليس هذا وقت بكاء! فقالت: لقد ذكرني 
قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله فمسرور ومثبور. 

وفيها مات: 

8 مسلم بن خالد الزأجي شيخ الشافعي. كان من أهل مكةء وقد 
تکلموا فيه لسوء حفظه. 


نم د خلت سنة إحدى وغانين ومائة 


فيها غزا أمير المؤمنين هارون الرشيد بلاد الروم فافتتح حصنا يقال له 
الصفصاف» فقال في ذلك مروان بن أبي حفصة: 
إن اسر المؤمنين الممطفى قد ترك الصفصاف قاعاً صفصفا 

وفيها غزا عبد الملك بن صالح بلاد الروم فبلغ أنقرة وافتح مطمورة. 

وفيها تغلبت انحمرة على جرجان. 
1 وفيها أمر الرشيد أن بكتب في صدور الرسائل الصلاة على رسول 
الله تة بعد الثناء على الله عز وجل. 

وفيها حج بالناس الرشيد وتعجل في النفر» وساله بى بن خالد أن 
يعفيه من الولاية فأعقاه وأقام جى بمكة. 

ذكر من توفي فيها من الأعيان: 

ه الحسن بن قحطبة أحد أكابر الأمراء العباسية. 

ولط ححزة بن مالك ولي إمرة خحراسان في أيام الرشيد. 

وط خلف بن خليفة د شيخ الحسن بن عرفة عن مائة سنة. 

وه عبد الله بن البارك: ت ارهن المروزي» کان ابوه تركياً مولى 
لرجل من التجار من بنى حنظلة من أمهل همذان» وكان ابن المبارك إذا 
قدمها احسن إلى ولد مولاهم» وکانت آمه خوارزمية» ولد سنة تمان عشرة 
ومافة: 

وسمع إسماعيل بن خالد والأعمش» وهشام بن عروة وحيدا 
الطويلء وغيرهم من أئمة .التابعين. 

وحدث عنه خلائی من الناس» وكان موصوفا بالىفظ والفقه والعريية 
والزهد والكرم والشجاعة» له التصانيف الحسان» والشعر التضمن حكماً 
جمة» وكان كثير الغزو والحج» وكان له رأس مال غو أربعمائة آلف يدور 
يتجر به ي البلدان» فحيث اجتمع بعالم أحسن إليه» وکان يربو كسبه في كل 
سنة على مائة آلف ينفقها كلها في أهل العلم والعبادة» ورا أنفق من راس 
المال. 

قال سغيان بن عينة: نظرت في أمره وأمر الصحابة فما رأيتهم 
يفضلون عليه إلا بصحبتهم رسول الله غاز. 

وقال إسماعيل بن عياش: ما على وجه الأرض مثله وما أعلم 
خحصلة من الخير إلا وقد جعلها الله في ابن البارك ولقد حدثي أصحابي 
أنهم صحبوه من مصر إلى مكة فكان يطعمهم الخبيص وهو الدهر صائم. 

وقدم مرة الرقة وبها هارون الرشيدء. فلما دخلها وانجفل الناس إلى 
ابن البارك وازدحم الناس حوله» فأشرفت آم ولد للرشيد من قصر هناك 
فقالت: ما للناس؟ فقيل ها: قدم رجل من علماء خراسان يقال له عبد 
الله بن المبارك فانجفل الناس إليه. فقالت المرأة: هذا هر الملك» لاملك 
هارون الرشيد الذي مجمع الناس عليه بالسوط والعصا والرغبة والرهبة. 


وخرج مرة الى الحج فاجتاز ببعض البلاد فمات طائر معهم فأمر 
بإلقائه على مزبلة» وسار أصحابه أمامه وتخلف هو وراءهم» فلما مر 
باأزبلة إا جارية قد حرجت من دار قريبة منها فاخذت ذلك الطائر المت 
فكشف عن أمرها وفحص,» حتى سألا فقالت: أنا وأاحتي ههنا ليس لنا 
شيء إلا هذا الإزار» وليس لنا قوت إلا ما يلقى علسى هذه الزبلة. وقد 
حلت لنا اليتةء وكان أبونا له مال فظلم وأخذ ماله وقتل. فامر ابن البارك 
برد الأحمال وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ قال: الف دينار. فقال: عد 
منها عشرين ديناراً تكفينا إل مرو وأعطها الباقي. فهذا أفضل من حجنا في 
هذا العام» ثم رجم. 

وكان إذا عزم على الحج يقول لأصحابه: من عزم منكم على الحج» 
فيأخذ نفقاتهم ويكتب على كل صرة اسم صاحبها ومجمعها في صندوق» 
ثم بخرج بهم في أوسع ما يكون من النفقات والركوب» وحسن الخلق 
والتيسير عليهم» فإذا قضوا ا ناسك فيقول هم: هل أوصاكم أهلوكم 
بهدية» فيشتري لكل واحد منهم ما وصاه أهله من المدايا المكية واليمنية 
وغيرهاء فإذا جاؤوا إلى المديلة اشترى هم منها المدايا المدنيةء فإذا قفلوا 
بعث من أثناء الطريق إلى بيوتهم فأاصلحت وبيضت أبوابها ورمم شعثهاء 
وإذا رجعوا إلى أوطانهم عمل وليمة بعد قدومهم فاكلوا وكساهم» ثم دعا 
بذلك الصندوق ففتحه وأحرج منه تلك الصرر ثم يقسم عليهم أن يأخذ 
كل واحد نفقته الي عليها اسمه» فياخذونها وينصرفون إلى منازهم وهم 
شاكرون ناشرون لراء الثناء الجميل. 

وكانت سفرته تحمل على بعير وحدهاء وفيها مسن آنواع المأكول من 
اللحم والدجاج والحلوى وغير ذلك» يطعمه وهو صائم لله عز وجل في 
الحر الشديد. 

وساله مرة سائل فأعطاه درهماً فقال له بعض أصحابه: إن هؤلاء 
يأكلون في غذائهم الشواء والفالوذي وقد كان يكفيه قطعة. فقال: والله ما 
ظتنت أنه يأكل إلا البقل والخبزء فآما إذا كان يأكل الشواء والفالودج فلا 
بذ من عشرة دراهم يا غلام: رده وادفع وأعطه عشرة دراهم. 

وفضائله ومناقبه کشرة جدا. 

قال أبو عمر بن عبد البر: أجمع العلماء على قبوله وجلالته وإمامته 
وعدله. 

ووا و ارد ت ف ت ر ا من ثلاث 
وستين سنة. 

وط مفضل بن فضالة ولي قضاء مصر مرتين» وكان ديناً ثقة» سال الله 
آن يذهب عنه الأمل فاذهبه» فکان بعد ذلك لايهتعه عيش ولاشيء من 
الدنياء فسال الله أن يرده عليه فرده فرجع إلى حاله. 

و8 يعقوب التالب: العابد الكوقي» قال علي بن الموفق عن منصور 
عمار: حرجت فات ليلة وأنا آظن أني قد أصبحت» فإذا علي ليل» 
فجلست إلى باب صغير وإذا شاب يبكي وهو يقول: وعزتك وجلالك ما 
أردت معصيتك مخالفتك ولکن سولت لي نفسي» وغلبتي شقوتي» وغرني 
سترك المرخحى علي فالآن من عذابك من يستنقذني؟ ويحبل من أتصل إن 
انت قطعت حبلك عني؟ واسرأتاه على ما مضى من أيامي في معصية 
ربي: E‏ 
وجل. فل ضور ت اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحن 
الرحيم يا يها الذينٌ آمنرا ف انقّکہ وافليكم ارا وقودُمًا الناس 
وال يجًارة عَليْها مَلانكة غلاظ شاد لا يصون الله مَا مَرَهُمْ ويَعَلُون 


o۷ 


سنة لنتين وغانين ومائة 


مَايوْمَرون) (التحريم ]١‏ قال: فسمعت صوتاً واضطراباً شديداً فذهبت 
لحاجتي» فلما رجعت مرزرت بذلك الباب فإذا جنازة» فسآلت عله فإذا هر 
قد مات من سماع هذه الاية. 


ئم دخلت سنة ثنتين وتانين ومائة 


فيها أخذ الرشيد لولده عبد الله المأمون ولاية العهد من بعد أخيه 
محمد ابن زبيدة الأمين وذلك بالرقة بعد مرجعه من الحج» وضم ابه 
المأمون إلى جعفر بن بجى البرمكي د ثم أرسله إلى بغداد ومعه جماعة من 
E aT‏ 

وفيها رجع حى بن خالد البرمكي من مجاورته بمكة إلى بخداد. 

وفيها غزا الصاثفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح فبلغ مدينة 
أصحاب الكهف. 

وفيها سملت الروم عيني ملكهم قسطنطين بن ليون وملكوا عليهم 
أمه رينى وتلقب أغسطة. 

وحج بالناس فیها موسی بن عیسی بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
الا 

وفيها توفي من الأعيان 

ها إماعيل بن عياش الحمصي أحد المشاهير من أئمة الشامين» وفيه 
کلام. 

و8 مروان بن أيي حفصة الشاعر المشهور المشكورء کان يدح الخلفاء 
والبرامكة. 

و« معن بن زاندة وکان قد تحصل له حصل من الأموال شيء كثير 
جد وكان مع ذلك من أبخل الناسء لا يكاد يأكل اللحم من بخله» ولا 
يشعل في بيته سراجأء. ولا يلبس من الثياب إلا الكرباس والفرو الغليظ» 
وكان رفيقه سلم الخاسر إذا ركب الى دار الخلافة يأتي على بردون وبدلة 
سنية تساوي ألف دينارء والطيب ينفح من ثيابه» ويأتى مروان في شر حالة 
وأسوئها. 

وخرج يوماً إلى اهدي فقالت امرآة من أهله: إن أطلق لك الخليقة 
شيئ فاجعل لي منه شيئا. فقال: إن أعطاني مائة الف درهم فلك درهم. 


فأعطاه ستين ألما فاعطاها أربعة دوائيق. توفي ببغداد في هذه السنة» ودفن | 


في مقبرة نصر بن مالك. 

والقاضي أبو يوسف: هو 

8 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة» وهي أمهء وأبوه 
بحير بن معاويةء وسعد هذا له صحبة استصغر يوم أحدى وأبو يوس 
القاضي هذا كان أكبر أصحاب أبي حنيفة ره اللّه. 

روى الحديث عن الأعمش وهشام بن عروة ومحمد بن إسحاق ويحى 
بن سعید وغیرهم. 

وعنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل ویجی بن معين. 

قال علي بن الجعد: سمعته يقول: توني أبي وآنا صغير فاسلمتنى امي 
إلى قصار فكنت أمر على حلقه أبي حنيفة فأجلس فيهاء فكانت أمي بعتي 
فتاخذ بيدي من الحلقة وتذهب بي إلى القصار» ثم كنت أخالفها في ذلك 
وأذهب إلى أبي حنيفة» فلما طال ذلك قالت أمي لأبي حنيفة: إن هذا 
صي يتيم ليس له شيء إلا ما أطعمه من مغزلي» وإنك قد أفسدته علي. 


فقال ها: اسکتي يا رعناء. ها هو ذا يتعلم العلم وسیاکل الفالوذج بدن 


الفستى فقالت له: إنك شيخ قد خرفت. 

قال أبو يوسف: فلما وليت القضاء - وكان أول من ولاه القضاء 
اهادي وهو أول من لقب قاضى القضاةء وكان يقال له: قاضى قضاة 
الدنياء لأنه كان يستنيب في سائر الأقاليم التي محكم فيها الخليغة. 

قال ابو يوسف: فبينا أنا ذات يوم عند الرشيد إذ آتي بفالوذج وكنت 
لا أعرفها فقال لي: كل من هذاء فإنه لايصنع لنا كل وقت. فقلت: وما 
هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: هذا الفالوذج. قال: فتبسمت فقال: مالك 
تتہسم؟ فقلت: لاشيء أبقى الله آمير المؤمنين. فقال: لتخبرني. فقصصست 
عليه القصة من أوهها فقال: إن العلم ينفع ويرفع في الدنيا والآأحرة. ثم 
قال: رحم الله أبا حنيفة فلقد کان ینظر بحین عقله ما لا يراه بین رأسه. 

وكان بو حنيفة يقول عن أبي يوسف: إنه أعلم أصحابه. 

وقال امزني: كان أبو يوسف اتبعهم للحديث. 

وقال علي بن المديني: کان صدوقا. 

وقال ابن معين: كان ثقة. 

وقال أبو زرعة: كان سليماً من التجهم. 

وقال بشار الخفاف: سمعت أبا يوسف يقول: من قال: القرآن خلرق 
فحرام کلامه» وفرض مباینته. 

ومن كلامه الذي ينبغي كتابته اء الذهب قوله: من طلب الال 
بالكيماء آفلس» ومن تتبع غرائب الحديث كذب. ومن طلب العلم بالكلام 
تزندی. 

ولا تناظر هو ومالك بالمدينة محضرة الرشيد في مسالة الصاع وزكاة 
الحضراوات احتج مالك با استدعى به من تلك الصيعان النقوله عن 


آبائهم وأسلافهم» وبأنه م تكن الخضراوات في زمن الخلفاء الراشدين. فقال 


آبو یوسف: لو رأی صاحي ما رأيت لرجع كما رجعت. وهذا انصاف. 

وقد كان يحضر ني مجلس حكمه العلماء على طبقاتهم» حتى إن امد 
بن حنبل کان شاباً وکان يحضر مجلسه في أثناء الناس فيتناظرون ويتباحثون» 
وهو مع ذلك يحكم ويصتّف أيضا. 

وقال: ولیت هذا الحکم وارجو الله آن لا يسالني عن جور ولامیل إل 
أحد» إلاأيوماً واا جاءني رجل فذکر ان له بستانا وأنه في يد آمير 
المؤمنين» فدخلت الى أمير المؤمنين فأعلمشه فقال: البستان لي اشستراه لي 
المهدي. فقلت: إن رأى أمير المؤمنين أن بحضره لأسمع دعواه. فأحضره 
فادعی بالبستان فقلت: ما تقول يا أمبر المؤمنين؟ فقال: هو پستاني. فقلت 
للرجل: قد سمعت ما أجاب. فقال الرجل: جلف فقلت. اتحلف يا أمير 
المؤمنين؟ فقال: لاء فقلت ساعرض عليك اليمين ثلاثاً فإن حلفت وإلا 
حكمت عليك. فعرضتها عليه ثلاث فامتنع فحكمت بالبستان للمدعي. 
قال: فكنت في أثناء النصرمة أود أن تتفصل ولم كني ان أجلس الرجل 
مع الغليفة. وبعث القاضي أبو يوسف في تسليم البستان إلى الرجل. 

وروی العافى بن زكريا الجريري عن محمد بن آبي الأزهر عن حماد بن 
أبي أسحاق الموصلي عن أبيه عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف. قال: بينا 
أنا ذات ليلة قد نمت في الفراش» إذا رسول اللخليفة يطرق الباب» فخرجت 
منزعجاً فقال: أمير الؤمنين يدعوك فذهبت فإذا هو جالس ومعه عيسى 
بن جعفر فقال لي الرشيد: إن هذا قد طلبت منه جارية يهبنيها فلم يفعل» 
أو يبعنيهاء فلم يفعل» وإني أشهدك إن ل حبني إلى ذلك قتلته. فقلت 
لعیسی: إ | تفعل؟ فقال: إني حالف بالطلا والعتاق وصدقة مالي کله آن 
لابیعها ولاهبها. فقال لي الرشید: فهل له من خلص؟ فقلت: نعم بعك 


سنة ثلاث وعانين ومائة 


نصفها ويهبك نصفها. فوهبه النصف وباعه النصف بائة ألف دينار» فقبل 
فلما رآها الرشيد قال: هل لي من سبيل عليها 
الليلة؟ قلت: إنها ملوكة ولا بد من استبرائهاء إلا أن تعنقها وتتزروجها فإن 
الحرة لاتستبرا. قال: فأعتقها وزوجتها منه بعشرين ألف دينارء وأمر لي 
ماتتي آلف درهم وعشرين تختا من ثياب» وأرسلت الي الجارية بعشرة آلاف 
دینار. 


منه ذلك وأحضرت الحارية» ف 


وقال جى بن معين: كنت عند أبي بوسف فجاءته هدية من ثياب 
ڏبيقي وطيب وتاثیل ند وغير ذلك» فذاکرني رجل في إسناد حديث «من 
أهديت له هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه فقال أبو يوسف: إغُا 
ذاك في الأقط والتمر والزبيب» ولم تكن الهدايا ما ترون» ياغلام شل ألى 
الخزائن. 


حنبفة سبع عشرة سنة ثم انصبت علي الدنيا سبع عشرة سنة» وما اظن 


أجلي إلا قد اقترب. کان شهرر حتی مات. 

وقد مات أبو يوسف في ربيع الأول من هذه السنة عن سبع وستين 
سنة» وقد مكث في القضاء ست عشرة سنة وولي القضاء من بعده ولده 
يوسف: وقد كان نائبه على الجانب الغربي من بغداد. ومن زعم من الرواة 
أن الشافعي اجتمع بابي يوسف كما يقوله عبدالله بن محمد البلوي الكذاب 
في الرحلة التي ساقها الشافعي فقد أخطا في ذلك إغا ورد الشافعي بغداد 
ني أول قدمة قدمها إليها في سنة أربسع وثمانين. وإنما اجتمع محمد بن 
ا لحسن الشيباني فاحسن إليه وأقبل عليه» ولم يكن بينهما شتآن كما يذكره 
بعض من لاخبرة له في هذا الشان والله اعلم. 

وفيها توفي: 1 

يعقوب بن داود بن طهمان: أبو عبد الله مولى عبد الله بن خازم 
السلمي» استوزره المهدي» وسام إليه أزمة الأمور وحظي عنده جداء ثم U‏ 
مره بقتل ذلك العلوي كما تقدم فارسله ونت عليه تلك الجارية وتحقتق أنه 
E O E LTS‏ 

شعر الأنعا» وعميء ويقال بل عشي بصره» ومكث غوا من خمسة عشرة 
سنة في ذلك البتر لا يرى ضوء! ولا يسمع صرتا إلا في أوقات الصلرات 
يعلمونه بذلك» ويل إليه في كل يوم رغبف وكوز ماء» فمكث كذلك 
حتی انقضت أيام المهدي وأيام اهادي وصدر من أيام الرشيد. قال 
يعقوب: فأتاني آت في منامي فقال: 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءء فرج قريب 
ات اف وفك ان 

فلما أصبحت نوديت فظننت أني أعلم بوقت الصلاة» ودل إل حبل 
وقيل لي: اربط هذا الحبل في وسطك» فأاخحرجوني» فلما نظرت إلى الضياء 
| أبصر شيثاء وأوقفت بين يدي الخليفة» فظنتته المهدي فسلمت عليه أنه 
المهدي» فقال: لست بهء فقلت المادي؟ فقال: لست به. فقلت: السلام 
عليك يا أمير المؤمنين الرشيد. فقال: نعم م قال: والله إنه م يشفع فيك 
E gE E E EE‏ 
E a E a‏ ئم أنعم 
عليه واحسن إليه. فغار منه جى بن خالد بن برمك» وخشي أن يعيد إلى 
المنزلة التي كان عليها أيام المهدي» وفهم ذلك يعقوب فاستأذن الرشيد في 
ا و و ا 


وفيها توفي من الأعيان 


oA 


ویزید بن زریع ابو معاوية العيشي» كان ثقة عالاً عابداً ورعأء توفي ابوه 
وكان والي البصرة وترك من الال خمسمائة ألف درهم» فلم يأخذ منها يزيد 
درهما واحدا» وكان يعمل الخوص ويأكل منه. توفي بالبصرة في هذه السنةء 
وقيل قبل ذلك فاللّه أعلم. 


ٿم دخحلت سنة ثلاث وتانين ومائة 


فيها حرجت النزر على الناس من ثلمة أرمينية فعائو اني تلك البلاد 
من المسلمين واهل الذمة نحواً من مائة الف» وقتلوا بشرا 
كثيراء وانهزم نائب ارمينية سعيد بن مسلم» فارسل الرشيد إليهم خزية بن 
خازم ویزید بن مزيد في جيوش كثيفة إلى تلك البلاد فأصلحوا ما وقع 
فيها من العبث والفساد. 

وحج بالناس العباس بن موسى المادي. 


وفيها توفي من الأعيان 

علي بن الفضيل بن عياض في حياة أيه. كان كشير العباجة والويع 
ورك 

وط محمد بن صبيح أبو العباس مولى بني عجل المذكرء ویعرف بابن 
الماك 

روی عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش والثوري وهشام بن عروة 
ضيعم , ۹ 

ودخحل يوما على الرشيد فقال يا أمير المؤمنين: إن لك بين يدي الله 
موقفا فانظر أين منصرفك, إلى الجنة أم إلى النار؟ فبكى الرشيد حتى كاد 
عوت. . 
و8 موس بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب» ابو الحسن الماشمي» ويقال له: الكاظم. ولد سنة مان أو تسع 
وعشرين ومائة» وكان كشر العبادة والمروءةء إذا بلغه عن أحد أنه يؤذيه 
أرسل إليه بالتحف والذهب» ولد له من الذكور والإناث أربعون نسمة. 
وأهدى له مرة عبد عصيدة فاشتراه واشترى المزرعة التي هو فيها بالف 
دينار وأعتقه» ووهبها له. 

وقد استدعاه المهدي الى بغداد فحبسه» فلما كان في بعض الليالي رأى 
اهدي علي بن ابي طالب وهو يقول له: با محمد هَل عَم إن نولم 
أن تضيدوا في الأرض وتقطعوا ازخامکم) (حمد: ۲۲] فاستيقظ مذعررا 
وأمر به فأاخرج من السجن ليلا فأجلسه معه وعانقه وآقبل عليه» وأحذ 
عليه العهد أن لا بخرج عليه ولا على أحد من اولاد فقال: والله ما هنا 
من شأني ولا حدثت فيه نفسي» > فقال: صدقت» وأمر له بثلاثة آلاف 
دينار» وأمر به فرد الى المدينةء فما أصبح الصباح إلا وهو على الطريقء فلم 
يزل بالمدينة حتى كانت خلافة الرشيد فحج» فلما دخل ليسلم على قير 
الى از ومعه موسى بن جعفر فقال الرشيد: السلام عليك يا رسول الله 
يا ابن ععم. فقال موسى: السلام عليك يا أبه. فقال الرشيد: هذا هو الفخر 
يا أبا الحسن. ثم لم يزل ذلك في نفسه حتى استدعاه في سنة تسع وسبعين 
وسجنه فأطال سجنه» فكتب إليه موسى رسالة يقول فيها: أما بعد يا أمير 
المؤمنين إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك يوم من الرخاءء» 
حتى يفضي بنا ذلك إلى يوم يخسر فيه المبطلون. 


فا وسبوا 
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توفي امس بقين من رجب من هذه السنة ببغداد وقبره هناك مشهو 

هشيم بن بشير بن أبي خازم القاسم بن ديار أبو معاوية السلمي 
الواسطيء كان ابوه طباحا للحجاج بن يوسف الثقفي» ثم كان بعد ذلك 
يبيع الصحناة والكوامخ» وكان ينع ابنه من طلب العلم ليساعده على 
صناعته» فابی إلا أن يسمع الحديث. ای ان جما مرن قبا انى شه 
قاضي واسط ليعوده ومعه خلق من الناس» فلما رآه بشير فرح بذلك وقال 
له: يا بي بلغ من مرك آن جاء القاضي الى منزلي؟ لا أمنعك بعد هذا 
اليوم من طلب الحديث. 

كان هو من سادات العلماء» وحدث عنه مالك وشعبة والثوري وآحمد 
بن حنبل وخلق سواهم» وكان من الصلحاء العباد. ومكث يصلي الصبح 
بوضوء العشاء قبل أن يموت عشر ستين. 

و8 يى بن زكريا بن أبي زائدة قاضي المدائن» كان من الأئمة 
الثقات. 

و يونس بن حبيب أحد النحاة النجباء» أخذ عن أبي عمرو بن 
العلاء وغيره» واخحذ عنه الكسائي والفراء» وقد كانت له حلقة بالبصرة 
يتابها أهل العلم والأدب والفصحاء من الحاضرين والعرب. توفي في هذه 
السنة عن تمان وتسعين سنةء 


ٹم دخلت سنة أربع وان ومائة 


فیھا رجع الرشيد من الرقة إلى بخداد فاخذ الناس بأداء بقايا الخراج 
الذي عليهم» وولى رجلا يضرب على ذلك ويجبس» وول على a‏ 
البلاد. وعزل وقطع ووصل. 

وخرج بالجزيرة ة أبو عمرو الشاري فبعث إلِه اون و 
بشهرزور. 

وحج بالناس فيها إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن علي بن عبداللَه بن 
عباس العباسي. 


ومن توفي من الأعيان 

رامد بن الرشيد) 

جمد ابن أمير المؤمنين الرشيد: كان زاهداً عابداً قد تنسك» وكان لا 
ياكل إلا من عمل يديه» يعمل في الطينء وليس يلك الا مرا وزنييلا - أي 
مجرفة وقفة - وكان لا يعمل إلا في يوم السبت فقط» ثم يقبل على العسادة 
بقية أيام الجمعة» وكان لايعمل إلا في يوم السبت فقط. ثم يقبل على 
العبادة بقية أيام الجمعة. . وكان من زبيدة في قول بعضهم» والصحيح أنه من 
امرأة غيرها كان الرشيد قد أحبها فتزوجها فحملت منه بهذا الغلام» شم 
أحدرها الى البصرة وأعطاها حاتأ من ياقوت أجحمرء وأشياء منها نفيسة» 
وأمرها إذا أفضت إليه الخلافة أن تأتيه. فلما صارت الخلافة إليه م تأنه ولا 
ولدهاء» وبلغه أنهما ماتاء ولم يكن كذلك» فكان هذا الشاب يعمل بيده 
ویأکل من کدهاء فاتفق مرضه في دار من کان يستعمله في الطين فمرضه 
عنده» فلما احتضر احرج الخاتم وقال لصاحب المنزل: اذهب بهذا الى 
الرشيد وقل له: صاحب هذا الخاتم يقول لك: إياك أن قوت في سكرتك 
هذه فتندم حيث لا ينفع ادما ندمه» واحذر انصرافك من بين يدي الله الى 
الدارين» وان يكون آخحر العهد بك» فإن ما أنت فيه لو دام لغيرك لم يصل 


ومن توفي من الأعيان 


_ سنة أربع ونانين ومائة 


إليك» وسيصير الى غيرك وقد بلخغك آخبار من مضى. 

قال: فلما مات دفنه وطلب الحضور بين يدي الخليفةء فقال: ما 
حاجتك؟ قلت: هنا الخاتع دفعه الي رجل وآمرني أن أدفعه إليسك» 
وأوصاني أن اقول كلاماًء فلما نظر عرفه فقال: ويحك وأين صاحب هذا 
الخاتم؟ قال فقلت: مات يا مير الؤمنين» ثم ذكرت الكلام الذي أوصاني 
و ا 
دوانیق» أو بدرهم ودانقء يتقوت به سائر أيام الجمعة» ثم يقل على 
العبادة. قال: فلما سمع هذا الكلام قام فضرب بنفسه الأرض وجعل 
يتمرغ ويتقلب ظهراً لبطن ويقول: واله لقد نصحتي يا بي» ثم بکیء ثم 
قال: أنعرف قبره؟ قلت: نعم! قال: إذا كان العشي فاتتي قال: "يته 
فذهب الى قبره فلم یزل يبکي عنده حتی اصبح» ثم أمر لذلك رجل 
بعشرة آلاف درهم. وک له ولعیاله ززا 

# عبد الله بن مصعب: بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام 
القرشى الأسدي. والد بكار. ألزمه الخليفة الرشيد بولاية المدينة فقبلها 
بشروط عدة اشترطهاء فاجابه إلى ذلك» ثم أضاف إليه نيابة اليمن» فكان 
من أعدل الولاة وکان عمره يوم توفي نحوا من سبعين سنة. 

عبد الله بن عبد العزيز العمري: أدرك أبا طوالة. وروى عن أبيه 
وإبراهيم بن سعد وكان عابداً زاهداًء وعظ الرشيد يوما فاطنب واطيب. 
قال له وهو واقف على الصفا: أتنظر كم حرلها من الناس؟ فقال: بشر 
كثبر. فقال: كل منهم يسال يوم القيامة عن خاصة نفسه» وأنت تسال عتهم 
کلهم. فیکی الرشید بکاء کثیراً» وجعلوا ياتنه مندیل بعد مندیل للدموع. 
ثم قال له: يا هارون إن الرجل ليسرع في ماله فيستحق الحجر عليه» فكيف 
من يسرع في آموال المسلمين کهلم؟ ثم ترکه وانصرف والرشید يبکي. وله 
معه مواقف محمودة في غير هذا الموضع. توي عن سٽ وستين سنة. 

و8 محمد بن يوسف بن معدان: ابو عبد الله الأصبهاني» ادرك 
التابعينء ثم اشتغل بالعسادة والزهادة. كان عبد الله بن المبارك يسميه 
عروس الزهاد. 

وقال بجی بن سعید القطان: ما رآیت آفضل منه» وکان کانه قد عاین. 

وقال a SAE EV ARAS‏ 
ولا من بقال واحد» کان لا یشتری إلا من لا یعرفه» یقول: اخشی أن 
يجحابوني فأکون ممن یعیش بدینه. وكان لايضع جنه للضوم صيفاً ولاشتاء. 
ومات ولم بجاوز الأربعين سنة رمه الله. 


ئم د“ خلت سنة جس وان ومائة 


فيها قتل أهل طبرستان متوليهم مهرويه الرازي» فول الرشيد عليهم 
عبدالله بن سعيد الحرشي. 

راھ کر عد فرحو اناري فان ر ع آشاربي رى اا 

وفيها عاث حزة الثاري باذغيس من خراسان» فنهض عيسى بن علي 
بن عيسى الى عشرة آلاف من جيش حزة فقتلهم» وسار وراء جيش حزة 
الى کابل وزابلستان. 

وفيها حرج أبو الخصيب فتغلب على أبيورد وطوس ونيسابور 
وحاصر مرو وقوي أمره. 

وفیها توفي 


8 يزيد بن مزيد ببرذعة» فول الرشيد مكانه ابنه أسد بن يزيد. 


سنة ست وعانين ومائة 
واستأذن الوزير حى بن خالد الرشيد في أن يعتمر في رمضان فأذن له» 
فاعتمر في رمضان ثم رابط جه الى وقت الحج فحج مع الناس. 

وكان أمير احج في هذه السنة منصور بن محمد بن عبد الله بن علي 
بن عبد الله , بن عباس. 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 

ه عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب اهاشمي: 
عم السفاح والمنصور. ولد سنة أربع ومائةء وكان ضخم الخلق جدا ول 
يبدل أسنانه» وكانت أصوها صفيحة واحدة. قال یوما للرشيد: يا آمر 
المؤمنين هذا امجلس اجتمع فيه عم أمير المؤمئين» وعم عمه» وعم عم عمه» 
a‏ 

روی عبدالصمد عن آییه عن جده عبد الله د بن عباس عن البی کک 
آنه قال: إن الر والصلة ليطيلان الأعمارء ويعمران الديارء ویثریان 
الأموالء ولو کان القوم فجارا). 


وبه أن رسول الله از قال «إن الب والصلة ليخففان سوء الحساب 


یوم القيامة» تلا mM‏ الل ل وران فلن الله ب به 

e 

وط محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس المعروف 
بالإمام» كان على إمارة الحاج» وإقامة شعائر احج في خلافة المنصور عدة 
سنين. توفي ببغداد فصلى عليه الأمين في شوال من هذه السنة. ودضن 
بالعباسية. 

وفیها توفي من مشایخ الخدیث: 

ارمام بن إ“ماعيل» وعمر بن عبيد. والمطلب بن زياد. والمعافى بن 
عمران. ف قول. ویوسف بن الماجشون. 

وط أبو إسحاق الفزاري إمام آهل الشام بعد الأوزاعي في المغازي 
والعلم والعبادة. 

# رابعة العدوية: هى رابعة بنت إسماعيل مولاة آل عتيك» العدوية 
اة الات الور ذكرها الري فى الرسالة واو تي قا نة 
وابن المجوزي في صفة الصفوةء والشيخ شهاب الدين السهروردي في 
المعارف. وأئنى عليها أكثر الناس» وتكلم فيها آبر داود السجستاني» 
واتهمها بالزندقةء فلعله بلغه عنها أمر. وأنشد ها السهروردي في المعارف: 
إني جعلتك في الففؤاد حدثي وبحت جسمي من أراد جلوسي 
فا لجسم مني للجليس مؤانس وحيب قلي في الفمزاد أنيسي 

وقد ذكر ها أحوال وآعمال صالخةء وصيام نهار وقيام ليل» ورئيت ها 
منامات صالحة فالله سبحانه وتعالى أعلم. توفيت بالقدس الشريف وقبرها 
شرقیه بالطور. 


ئم د خلت سنة ست وعانين ومائة 


فيها خرج علي بن عيسى بن ماهان من مرو لحرب ابي ا لخصیب الى 
نسا فقاتله بھاء وسبی نساءه وذراريه. واستقامت خرآسان. 


ذكر من توفي في هه السنة من الأعيان 


\ O0۸ 


وسح بالناس فيها أمبر المؤمنين هارون الرشيد ومعه ابناه حمد الأمين» 
وعبد الله المأمونء فبلغ جملة ما أعطى لأهل الحرمين آلف الف دينار 
وخسين الف دينارء وذلك أنه كان يعطي ثم يذهب الناس من بعده إلى 
ولده محمد الأمين فيعطي» ثم يذهبون إلى ولده عبد الله ا لمأمون فيعطي. 

وکان ل الأمين ولاية الشام والعراق» وإ المأمون من همدان ل بلاد 
المشرق. ثم بايع الرشيد لولده القاسم من بعد أخريه» ولقبه المؤتن»› وولاه 
الحريرة والثغور والعواصم» وکان الباعث له على ذلك ان ايله القاسم هذا 
كان في حجر عبد الملك بن صالح» فلما بايع الرشيد لولديه الأمين 
والمأمرن كتب إليه: 
تاا الك التي لو كان تاكان سا 
فاجعل ولاة العهدفردهاا 

ففعل الرشيد ذلك» وقد حمده قوم على ذلك» وذمه آخرون. ول يتتظم 
للقاسم هلا آمر» بل اخترمته الأقدار عن بلوغ والأوطار. 

ولا قضى هارون الرشيد حجه ومناسكه احضر من معه من الأمراء 
والوزراء واحضر وليي العهد محمدا الأمين و الأمون. وأشهد على 
كل منهما السمع والطاعة لأحيه» وألا ينازعه ما ولاه الله من ذلك وكتب 
بمضمون ذلك صحيفة. وكتب فيها الأمراء والوزراء خطوطهم بالشهادة 
عليها بذلك» وأراد الرشيد أن يعلقها في الكعبة فسةطت فقيل: هذا أمر 
سریع انتقاضه. وكذا وقع كما سياتي بیانه. 
وقال إبراهيم الموصلي في عقد هذه البيعة في الكعبة: 


فالا فردواحسد 


حرالأمورمخضة 
أمسرفضسى اأحكامه الر من ف اللدالحمرام 
وقد أطال القول في هذا المقام أبو جعفر بن جرير وتبعه ابن الجوزي في 


المتتظم. 


ذکر من توي فيها من الأعيان 
أصبغ بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أبو زبان في رمضان منها. 
ر حسان بن إبراهيم قاضي كرمان عن مائة سنة. 
وك سلم الاسر الشاعر: وهو سلم بن عمرو بن ماد بن عطاء» وإغا 
قیل له الخاسر لأنه باع مصحفا واشتری به دیوان شعر لامریء القیس 
وقيل للاعشى» وقيل لأنه أنفق مائتى ألف في صناعة الأدب وقد كان 
شاعرا منطبقاً له قدرة على الإنشاء على حرف واحد فمن ذلك قوله 


لموسی اادي: 
موسى الططلر غثبكر 
ثم انهمر كم اعتسر 
ثم اتشر وكمفدلر 
شمغفر عال السيرر 
باي الألر خر البشر 
فرع مضر بادربلر 
لمن نظر الوزر 


1004 مهلك البرامكة 
لمن حض ر والفتة ر 
لن غر وال ر 
لمن ء a‏ 


وذكر الخطيب آنه كان على طريقة غير مرضية من انجون والفسق» وأنه 
Si Sa SS SE‏ غلب 
فيه بشاراً قوله: 
من راقب الناس لم يظفر جاجته 
فقال سلم: 


وفاز بالطييات الفاتك الهج 


فغضب بشار وقال: أخذ معاني فكساها ألفاظاً أخف من الفاظي. 

وقد حصل له من الللفاء والرامكة غو من أربعين الف دينار» وقيال 
أكثر من ذلك. ولا مات ترك ستة وثلاثين آلف دينار وديعة عند أبي 
السمراء الغساني» فغنى إبرا هيم الموصلي الرشيد یوما فاطربه فقال له: سل 
فقال: يا أمير المزمنين أسألك شيئاً لا أرزؤك. قال: وما هو؟ فذكر له وديعة 


سلم الخاسرء وانه لم يترك وارثا. فامر له بها. ويقال إنها كانت مسين ألف 


دینار. 

# العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عم الرشيد كان 
من سادات قريش. ولي إمارة الجزيرة في أيام الرشيد وقد أطلق له الرشيد 
في يوم خمسة آلافالأعيان ألف درهم» وإليه تنسب العباسيةء وبها دفن 
وعمره مس وستون سنة وصلى عليه الأمين. 

يقطين بن موسى: كان أحد الدعاة الى دولة بنى العباس» وكان 
ذاهية ذا رآى» وقد الخال رة ية عة وذلك جين ن هزوان 
الحمار إبراهيم بن محمد جرّان» فتحيرت الشيعة العباسية فيمن يكون ولي 
الأمر من بعده فذهب يقطين هذا الى مروان فوقف بين يديه في صورة 
تاجر فقال: يا أمير المؤمنين إني قد بعت بضاعة من رجل ولم أقبض ثمنها 
مته حت أخذته رسلك فحبسوه» فان رآی أمير المژمنین آن مع بيني ويینه 
لأطالبه جالي. قال: نعم! فارسل به إلیه مع غلام فلما رآه قال: يا عدو الله 
الى من ترکت بعدك آخذ مالي منه؟ فقال: الى ابن الحارثية ‏ يعني أخاه عبد 
الله السفاح - فرجع يقطين الى الدعاة الى بي العباس فأعلمهم مما قال» 
فبایعوا السفاح» وکان ما قد کان. 


ثم دخلت سنة سبع وغانين ومائة 


مهلك البرامكة 


فيها كان مقتل الرشيد جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي» ودمار 
دیارهم واندثار آثارهم» وذهاب صغارهم وکبارهم» وقد اخحتلف في سبب 
ذلك على آقوال ذکرها أبوجعفر بن جریر وغیره من علماء التاريخ فمما 
قيل: إن الرشيد كان قد سلم بحيى بن عبد الله بن حسن الى جعضر 
الفضل بن الربيع على جعفر في ذلك فقال له الرشيد: ويلك لا تدخل بيني 
جعفرا عن ذلك فصدقه الحال فتغيظ عليه وحلف ليقتلنه» وكره البرامكة» 


وفازباللاذة الحسسور 
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ومقتهم وقلاهم بعد ذلك بعدما كانوا احظى الناس عنده» وأحبهم إليه. 

وكانت أم جعفر والفضل أمه من الرضاعة. وقد جعلهم الرشيد من 
الرفعة في الدنيا وكثرة امال بسبب ذلك شيئاً كثيراً ) بحصل لمن قبلهم من 
الرزراء ولا من بعدهم من الأكابر والرؤساء» بجيث إن جعفراً بنى دارا 
غرم عليها عشرين ألف آلف درهم» وكان ذلك من جملة مانقمه عليه 
الرشيد. 

ويقال: إن الرشيد كان لا يكاد ير ببلد ولا إقليم ولا قرية ولا مزرعة 
ولابستان إلا قيل هذا لجعفرء وقيل: إن البرامكة كانوا يريدون إيطال 
خلافة الرشيد وإظهار الزندفة. وقيل إنما قتلهم بسبب العباسة. ومن 
العلماء من أنكر ذلك وإن كان ابن جرير قد ذكره. 

وذكر ابن الجوزي (التظم: ]۱۳۲/١‏ أن الرشيد سثل عن السبب الذي 
من أجله أهلك البرامكة فقال: لو أعلم أن قميصي يعلم ذلك لأحرقته. . 

وقد کان جعفر یدخحل على الرشید بغیر إذن حتی إنه کان رما دخل 
عليه وهو في الفراش مع حظاياه - وهذه وجاهة عظيمة ومنزلة عالية - 
وكان من أاحظى العشراء على الشراب - فإن الرشيد كان يستعمل في 
اواحر أيام ملكه المسكر - وكان أحب أهله إليه أخته العباسة بنت المهدي 
وكان يحضرها معه» وجعفر البرمكي حاضر أيضاء فزوجه بها ليحلل له 
النظر إليهاء واشترط عليه أن لا يطاها. وكان الرشيد ربا قام وتركهما 
وهما ثملان من الشراب فرعا واقعها جعفر فاتفق حملها منه فولدت ولدا 
وبعٹته مع بعض جواریھا ال مکة› وکان یری بھا. 

وذکر القاضي ابن خلكان في الويات Prt <FF/\]‏ صفة أخرى] ف 
مقتل جعفر وذلك أنه لما زوج الرشيد جعفراً من العباسة أحبته حباً شديداء 
فراودته عن نفسه فامتنع أشد الامتناع خوفا من الرشيد, فاحتالت عليه - 
وکانت آمه تهدي إليه في كل ليلة جمعة جارية حسناء ء بكرا - فقالت لأمه: 
أدخلينى عليه في صفة جارية. فهابت ذلك فتهددتها حتى فعلت ذلك. فلما 
دخلت عليه وان م يتحقق وجهها من مهابة الرشيد فواقعها فقالت له: 

كيف رأيت خديعة بنات الملوك فقال: ومن أنت؟ فقالت: أنا العباسة 
وحلت من تلك الليلة فدضل على أمه ققال ها: بعتي واللّه برخيص. ثم 
إن والده جى بن خالد جعل يضيق على عيال الرشيد في النفقة حتى 
شكت زبيدة ذلك الى الرشيد مرات» ثم أفشت له سر العباسة» فاستشاط 
غضباء ولا أحبرته أن الولد قد أرسلت به الى مكة حج عامة ذلك حتى 
تحقتق الأمر. ويقال: إن بعض الجواري نعمت عليها الى الرشيد وأخبرته ما 
وقع من الأمر» وأن الرلد بمكة وعنده جوار ومعه أموال وحلي كشير. فلم 
يصدق حتى حج في السنة الحالية» ثم فكشف عن الحالء فإذا هو كما 
ذكرت تلك الحارية. 

وقد حج في هذه السنة حى بن خالد الرزير وقد استشحر الغضب من 

الرشيد» فجعل يدعو عند الكعبة: الهم إن كان يرضيك عني سلب مالي 
وولدي واهلي فافعل ذلك بي وأبق علي منهم الفضل» ثم خرج. فلما 
كان عند باب المسجد رجع فقال: الهم والفضل معهم فإني راض برضاك 
عنی ولا تستشن منهم أحدا. 

فلما قفل الرشيد من احج صار الى الحيرة ثم ركب في السفن الى 
الغمر من أرض الأنبارء فلما كانت ليلة السبت سلخ الحرم من هذه السنة 
أعني سنة سبع ولمانين أرسل مسروراً ا لخادم ومعه ماد بن سام بو عصمة 
في جماعة من الجندء فاطافوا بجعفر بن يحى ليلاء فدخل عليه مسرو الخادم 
عنده ختيشوع الغطبب» وأبو زكار الأعمى المغني الكلوذانيء وهو في مر 


سنة سبع وغانين ومائة 
وأبو زکار یغنیه: 
فلاتعدفكل قى سياي. عليه انوت برق أو يفادي 

فقال الخادم له: يا أبا الفضل هذا الموت قد طرقك» أجب أمير 
المؤمنين. فقام إليه فقبل قدميه ودخل عليه أن يدخل إلى أهله فيوصي 
إليهم» فقال: أما الدحول فلا سبيل إليه. فاوصى جعفر وأعتق جماعة من 
مالیکه وجاءت رسل الرشید تستحثه فاخرج إخراجأ عنيفاء فجعلوا 
يقودونه حتى أتوا به المنزل الذي فيه الرشيد» فحبسه وقيده بقيد حمار» 
وأعلموا الرشيد با كان يفعل» فأمر بضرب عنقه» فجاء السياف الى جعقر 
فقال: إن أمير المؤمنين قد أمرني أن آتيه براسك. فقال: يا أبا هاشم لعل 
أمير المؤمنين سكران» فإذا صحا عاتبك على ذلك» فعاوده. فرجع إليه 
فقال: يا أمير المؤمنين: لعلك مشغول. فقال: وبحك يا ماص بظر أمه انى 
برأسه. فكرر عليه جعفر المعاودة» فقال له: برثت من المهدي لمن م تأاتني 
برأسه لأبعثن من يأتيني برأسك ورأسه. فرجع الى جعفر فحز رأسه وأتى 
به الى الرشيد فالقاه بين يديهء وأرسل الرشيد من ليله البرد في الاحتياط 
على البرامكة جيعهم ببغداد وغيرهاء ومن كان منهم بسبيل. فاخذوا كلهم 
عن آخرهم. فلم يفلت منهم أحد. وحبس يحيى بن خالد في منزله» 
وحبس الفضلل بن حى في منزل آخحر وأحذ جميع ما كانوا يملكونه من 
الأموال والموالي والحشم والخدم وبحت الرشيد برأس جعفر وجثته ثم 
قطعت بائئين فنصب الرأس عند الجسر الأعلى» وشق الجثة عند الجر 
الأسفلء وشقها الآخر عند الجسر الآخحرء ثم أحرقت بعد ذلك. ونودي في 
بغداد: أن لا أمان للبرامكة ولا لمن آواهم» إلا حمد بن حى بن خالد فإنه 
استثناه من البرامة لنصحه الخليفة. 

وأتى الرشيد بأنس بن أبي شيخ وكان يتهم بالزندقة» رکا اا 
لجعفر بن بحيى البرمكي وذلك ليلة قل جعفرء فدار بينه وبين الرشيد 
کلام ثم احرج الرشيد من تحت فراشه سيفا وأمر بضرب عنقه به. وجعل 
يتمثل ببيت قيل في أنس قبل ذلك: 
تلمظ السيف من شوق إلى أنسس 

فضربت عنق انس فسبتق السيف الدم فقال الرشيد: رحم الله عبد الله 
بن مصعب» فقال الناس: إن السيف كان للزبير بن العوام. وشحنت 
السجون بالبرامكة واستلبت آموالهم كلها 

وقد کان الرشيد في اليوم الذي قتل في آخره جعفراً» هو واياه راکبين 
في الصيد وقد خلا به دون ولاة العهودء وطيبه في ذلك اليوم بالغالية 
بيده» فلما كان وقت المغرب ودعه الرشيد وضمه إليه وقال: لولا أن الليلة 
ليلة خلوتي بالنساء ما فارقتك» فاذهب الى منزلك واشرب واطرب لتكون 
على مثل حالي. فقال: واللّه ياأمير المؤمنين لا أشتهي ذلك إلا معك. 
فانصرف عنه جعفر فما هو إلا أن ذهب من الليل بعضه حتى أوقع به من 
الباس والنكال ما تقدم ذكره. وكان ذلك ليلة السبت آخر ليلة من الحرم 
وقيل إنها كانت مستهل صفر سنة سبه وثمانين» وكان عمر جعفر إذ ذال 
سبعاً وثلاٹین سنةء ولا جاء الخبر الى آبیه یحی بن خالد بقتله قال: قتل الله 
ابته. ولا قيل له: قد خحربت دارك قال: خرب الله داره. ویقال: إن حی 1 


فالسيف يلحظ والأفدار تتظطر 


نظر الى دوره وقد هتكت ستورها واستبيحت قصورهاء وانتهب ما فيها. 
ال: هكذا تقوم الساعة. 

وقد كتب إليه بعض أصحابه یعزیه فیما وقع» فکتب جواب ازا 
بقضاء الله راضء» ويالغيار عال. ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوبهم وما 


مهلك البرامكة 
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الله بظلام للعبيد. وما يغفر الله أكثر وللّه الحمد. 


وقد أكثر الشعراء من المراثي 
الآن اسسترحنا واستراحت ركانا 


فقل للمطايا قد أمنت من السُرى 


ودونك سیفاً برمکیاً مهدا 


في البرامكة فمن ذلك قول الرقاشيء 


وأمسك من مجدى ومن کان يڄتدي ‏ 
وطي الفيافي فدفدا بعد فدفد 
ولن تظفري من بعسله بمسود 
وقل للرزايا كل يوم تجددي 


وقال الرقاشي» وقد نظر إلى جعفر وهو على جذعة مصلوب: 


اا و ول ر اد 
اطفنا رل جنك وامالم 
فما ابصرت بلك يابن يى 
على اللات والانيا جيها 


9 بن للخل ةلا ام 
حساماً فله اليف الحسام 
ودولة آل برملك السلام 


قال فاستدعا به الرشید وقال له: کم کان يعطيك جعفر کل عام؟ فال: 
آلف دينار. فامر له بألفي دينار. 

وقال الزبير بن بكار عن عمه مصعب الزبيري قال: لما قتل الرشيد 
جعفر بن بجی وقفت امراة على حار فاره فقالت بلسان فصيسح: والله يا 
جعفر لئن صرت اليوم آية فلقد كنت في المكارم غاية» ثم أنشأت تقول: 
رازان ا خا ف ادى فة لفلف ف هى 
بكيت على الدنيا وأيقنت انما قصارى الفتى يروما مفارقة الدنيا 
حول نا نعمى وتعقب ذا بلوى 
من اللك حطت ذا إلى الغاببة 


وماهي إلا دولة بعد دولسة 
إفا أنزالت هذامنازل رفعة 
قال: ثم حرکت مارھا فکانھا کانت رجا لا آثر اء ولا يعرف أين 
ذهبت. ۰. 
وذکر ابوالفرج بن الجوزي في کتابه المتظم ۱۳۰/۹7] أن جعفراً کان له 
جارية يقال ها فنفنة مغنيةء م يكن لما في الدنيا نظير» وكان مشتراها عليه 
من معها من الجواري مائة آلف دينار» فطلبها منه الرشيد فامتنع من ذلك»› 
فلما قتله الرشيد اصطفى تلك الجارية فأحضرها ليلة في بجلس شرابه 
N E‏ 
فاندفعت كل واحدة تغتي» حتى حتى انتهت النوبة الى فنفنة» فأمرها بالغناء 
فأسبلت دمعها وقالت: أما بعد السادة فلا. ففضب الرشيد من ذلك غضباً 
شدید وأمر بعض الحاضرين أن ياخذها إليه فقد وهبهاله» ثم لا آراد 
الانصراف قال له فيما بينه وبينه: لاتطآها. ففهم أنه يريد بذلك كسرها. 
فلما كان بعد ذلك أحضرها وأظهر أنه قد رضي عنها وأمرها بالغناء 
اعت وللت ها رف اناد الا فلا فتفت اة اف 
من الأول وقال: النطع والسيف» وجاء السياف فوقف على رأسها وقال 
له: إذا أمرتك ثلاثا وعقدت اصابعي ثلاثا فاضرب. ثم قال ها غني فيكت 
وقالت: آما بعد السادة فلا. فعقد أصبعه الخنصر» ثم أمرها الثانية فامتنعت» 
فعقد اثنسين» فارتعد الحاضرون وأشفقوا غاية الإشغفاق وأقبلوا عليها 
بارا ان ا ل شا وان یب ا الزن الا دما تم 
أمرها الثالثة فاندفعت تخني: 


oor 


لما رايت الديار وقل درست 


أيقتست أن النعيم م يعد 

قال: فوثب إليها الرشيد وأخذ العود من يدها وأقبل يضرب به وجهها 
ورأسها حتى تكسر» واقبلت الدماء وتطايرنا من حوهاء وحملت الجارية من 
بین يديه فماتت بعد ثلاث. 

وروي أن الرشيد كان يقول: لعن الله من أغراني بالبرامكة» فما 
وجدت بعدهم لذة ولا راحة ولا رخاء وددت والله أني شوطرت نصف 
عمري وملکي وآني ترکتهم على أمرهم 

وحکی ابن خلکان أن جعفرا اشترى جاربة من رجل بأربعين آلف 
دینار» فالتفتت إلى بائعها وقالت له: اذكر العهد الذي بيني وبينك» لا تأكل 
من ثمی شيا فبکی سیدها وقال: اشهدوا انها حرة» وني قد تزوجتها. 
فقال جعفر: اشهدوا أن الثمن له أيضا. 

قال: وكتب إلى نائب له: أما بعد فقد كثر شاكوك» وقل شاكروك» فإما 
أن تعدل. وإما أن تعتزل. 

ومن أحسن ما وقع منه من التلطف في إزالة هم الرشيدء وقد دحل 
عليه منجم يهودي فأخبر أنه سيموت في هذه السنة» فحمل الرشيد هما 
عظيماءفدخحل جعفر فسال: ما الخبر؟ فأخبره بقول اليهودي للخليفة أنه 
سیموت من عامه هذا فاستدعی جعفر اليهودي فقال له: کم وجدت بقي 
لك من العمر؟ فذكر مدة طويلة فاقبل على الرشيد. فقال: يا أمير المؤمنين 
اقتله حتی تعلم كذبه فيما أخبر عن موتك کما علمت کلبه فما اخبر. عن 
عمره. فأمر الرشيد باليهودي فقتل وسري عن الرشيد همه الذي كان 
خجده» و لله الحمد. 

وبعد مقتل البرامكة قتل الرشيد إبراهيم بن عثمان بن نهيك» وذلك 
أنه حزن على مقتل البرامكة» ولا سيما على جعفر» وكان يكثر البكاء 
عليهم» ثم حرج من حيز البكاء الى حيز الانتصار فم والأخذ بشأرهم» 
وکان ٳذا شرب ني منزله یقول لجاریته: ائتي بسيفي» فيسله ثم يقول: والله 
لأفتلن قاتلهء فأكثر أن يقول ذلك» فخشي ابنه عثمان أن يطلع الخليفة على 
ذلك فيهلکهم عن آخرهم» ورأی آن أباه لا يتزع عن هذاء فذهب إلى 
الفضل بن الربيع فاعلمه» فأخبر الفضل الخليفة» فاستدعى به فاستخبره 
فاخبره» فقال: ومن یشهد معك؟ فقال: فلان النادم فجاء به فآخبره» فقال 
الرشيد: لا بحل قتل أمير كبير بمجرد قول غلام وخصي» لعلهما قد تواصيا 
على ذلك.. فاحضره الرشيد معه على الشراب ثم خلا به فقال له: وجك 
يا إبراهيم إن عندي سرا أحب أن أطلعك عليه» قد أقلقني في الليل 
والنهار. قال: وما هو؟ قال: إني تدمت على قتل البرامكة ووددت أني قد 
خرجت من نصف ملكي ونقصت نصف عمري ولم اکن فعلت بهم ما 
فعلت» فإني ل أجد بعدهم لذة ولاراحة. فقال: رحمة الله على أبي الفضسل 
- يعني جعفرا - ویکی» وقال: واللّه ياسیدي لقد أحطات ني قتله. فقال 
له: قم لعنك الله» ثم حبسه ثم قتله بعد ثلاثة آيا» وسلم اهله وولده. 

ولي هله السنة غضب الرشيد على عبد املك بن صالح بسبب أنه 
بلغه آنه يريد الخلافةء واشتد غضبه بسببه أيضاً على البرامكة الذين هم في 
ا لحبوس» وسجنه فلم يزل في السجن حتى توفي الرشيد فأخرجه الأمين 
وعقد له على نيابة الشام. 

وفي هله السنة ثارت العصبية بالشام بين المضرية واليمانية» فبعث 
إليهم الرشيد محمد بن منصور بن زياد فأاصلح بينهم 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بالصيصة فانهدم بعض سورها ونضب 
ماؤهم ساعة من الليل. 


ذكر هن توفي فيها من الأعيان 
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وفيها بعث الرشيد ولده القاسم على الصائفة. وجعله قرباناً ووسيلة 
بين يديه» وولاه العواصم» فسار الى بلاد الروم فحاصرهم حتى افقدوا 
بخلق من الأسارى يطلقونهم ويرجع عنهم» ففعل ذلك. 

وفيها نقضت الروم الصلح الذي كان بينهم وبين المسلمينء الذي كان 
عقده الرشيد بينه وبين ريني ملكة الروم المقبة أغسسطة. وذلك أن الروم 
عزلوها عنهم وملكوا عليهم النقفور» وكان شجاعاء يقال إنه من سلالة ١‏ کک 
جفنةء وإنه قبل املك كان يلي ديوان الخراج» وملكوا نقفور هذا عليهم 
فخلعوا ريني وسملوا عينيها. فكتب نقفور إلى الرشيد: من نقفور ملك 
الروم الى هارون ملك العرب» ما بعد فإن الملكة التي كانت قبل آقامتك 
مقام الرخء وأقامت نفسها مقام البيدق» فحملت إليك من أمراها ما كنت 
حقيقاً حمل أمثاله إليهاء وذلك من ضعف النساء وحمقهن» فإذا قرات 
sS Ss ESS‏ فالسیف 
بيننا ويينك. 

فلما قرأ هارون الرشيد الكتاب استفرّه الغضب حتى لمكن أحداً إن 
ينظر إليه دون أن خاطبه» وتفرق جلساژه حوفا منه واستدعی بدواة وکتب 
على ظهر الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم» من هارون أمير المؤمنين الى 
نقفور كلب الروم. قد قرأت كتابك يا بن الكافرة» والجواب ما تراه دون ما 
تسمعه والسلام. 

ثم شخص من يومه حتى اقام باب هرقلة ففتحها واصطفى ابنة 
ملکهاء وغنم من الأموال شيتا کثیرا» وخرب وأحرق» واصطلم فطلب 
نقفور منه الموادعة على خراج يؤديه إليه في كل سنة» فاجابه الرشيد الى 
ذلك. فلما رجع من غزوته وصار بالرقة نقض الكافر العهد وخان اليثاق» 
وكان البرد قد اشتد جداء فلم يقدر أحد أن يجيء فيخبر الرشيد بذلك 
لخوفهم على أنفسهم وعليه» حتى ينفصل الشتاء. 

وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله , بن عباس بن محمد بن علي. 


ذکر من توفي فيها من الأعيان 
جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك أيو الفضل البرمكي الرزير ابن 
الرزيرء a‏ وغبرها من البلادء وذكر ابن عساكر أن الرشيد 
بعثه إلى دمشق لا ثارت الفتنة بين اليشرين وران بين قيس وين وكان 
ذلك أول ما أنشزوه في الإسلام کان خحامدافاشاروه في هذا الأوانء فلما 
قدم جعفر ججيشه خمدت الشرور وظهر السرورء وقيلت في ذلك أشعار 
حسان» قد ذکرها في ترجمته من «تارجخه»؛ فمنها: 


لقد أوقدت في الشام نيران فتنة 
إذا جاش موج البحر سن آل برممك 


E E PO 


وزير آففر المؤمنسين وسقه 


إذا ما ابن بحيى جعفر قصدت له 
لقدنشات بالشام منك غمامة 


فهذا أوان الشام تخمد نارها 
علیها حبست شبانها وشرارها 
وفيه تلاقى صدعها وانجبارها 
EE EE‏ 
وصولاته لايستطاع ا 
ومديته والحرب تدمسى شغارها 
فعندك مأواها ونت قرارها 
ملمات خطب لم ترعه كبارها 


يؤل جدواها وبُخشی دمارها 


سنة سبع وعانين ومائة 

وهى قصيدة طويلة اقتصرنا منها على هذا القدرء وكانت له فصاحة 
وبلاغة وكرم زائد» وكان أبوه قد ضمه إلى القاضي أبي يوسف فتفقه عليه» 
وصار له اختصاص بالرشيد» وقد وقع ليلة بحضرة الرشيد زيادة على ألف 
توقيع» ولم بخرج في شىء منها عن موجب الفقه. 

وقد روى الحديث عن أبيه عن عبد الحميد الكاتب عن عبد الملك بن 
مروان کاتب عشمان عن زيد بن ثابت کاب الوحي. قال قال رسول الله 
١ :‏ إذا كتبت بسم الله الرهن ن الرحيم فبين السين فيه. رواه الخطيب 
تاریخ بغداد:۱۲/١٤‏ ۳] زان فشاك ارخ دنق ۰ من طریق أبي 
الاسم الكعبي النكلم» واسمه عبد الله بن أحمد البلخي - کان کاتباً محمد 
بن زید - عن أبيه عن عبد الله , بن طاهر عن طاهر بن الحسين بن مصعب 
بن رزيق عن المضل بن سهل ذي الرياستين عن جعفر بن جى به. وقال 
عمرو بن محر الحاحظ قال جعفر بن مح للرشيد: يا أمير المؤمنين! قال لي 
أبي بحيى: إذا أقبلت الدنيا عليك فأعط؛ فإنها لا تفنى» وإذا أدبرت عنك 
فاعط؛ فإنها لاتبقی» قال جعفر: وانشدني آيي: ٠‏ 
لا تبخلن بدنياوهى مقبلة فليس ينقصها التبذير والسسرف 
ان رلت فاخرى أن ردا قشمد ها اناا ارت لت 

قال الخطيب البغدادي: ولقد كان جعفر من علو القدر ونفاذ الأمر 
وعظم امحل وجلالة الثرلة عند الرشيد جالة انفرد بهاء ولم يشاركه فيها. 
وكان سمح الأخلاق طلق الوجه ظاهر البشر. أما جوده وسخاؤه وبذله 
وعطاؤه فاشهر من آن یذکروآبين من ان يظهر. وکان أيضا من ذوي 
الفصاحة والمذكورين والبلاغة. 

وروی ابن عساكر عن مهذب حاجب العباس بن محمد صاحب 
قطيعة العباس والعباسية أنه أصابته ضائقة» فألح عليه المطالبون وعنده 
سفط فيه جوهر شراؤه عليه آلف ألف درهم» فحمله إلى منه فاشتراه بثمنه 
ووزن له ألف الف وقبض منه السفط وأجلسه عنده في تلك الليلة فلما 
رجع إلى منزله إذا السفط قد سبقه إلى منزله. فلما أصبح غدا إليه ليشكره 
فوجده مع أخيه الفضل على باب الرشيد يستاذنان عليه» فقال له جعفر: 
إني قد ذكرت آمرك للفضل» وقد امر لك بالف ألف. وما أظنها إلا قد 
سبقتك الى أهلك» وسأفارض فيك أمير المؤمئين. فلما دحل ذكر له أمره 
وما لحقه من الديون فأمر له بثلاثمائة ألف دينار. 

وكان جعفر ليلة في سمره عند رجل من أصحابه فجاءت الختفساء 
فركبت ثياب الرجل فالقاها عنه جعفر وقال: إن الناس يقولون: إن من 
قصدته النفساء یبشر بمال یصیبه. فآمر له جعفر بالف دینار. ثم عادت 
الخنفساء» فرجعت الى الرجل فأمر له بالف دينار أخرى. 

وحج مرة مع الرشيد فلما كانوا بالمدينة قال لرجل من أصحابه: انظر 
جارية أشتريها تكون فائقة في جالما وغناءها وذكائهاء ففتش الرجل فوجد 


جارية على النعت فطلب سيدها فيها مالا كثراً على أن يراها جعفس: 


فذهب جعفر الى منزل سيدها فلما رآها أعجب بهاء فلما غحه أعجبته 
أكشر» فساومه صاحبها فيهاء وقال: قد أحضرنا مالا فإن أعجبك وإلا 
زدناك فقال ها سيدها: إني كنت في نعمة وكنت عندي في غاية السرورء 
وإنه قد انقبض على حالي» وإني قد أجببت أن أبيعك هنا املك لتكوني 
عنده كما كنت عندي. فقالت: ياسيدي لو ملكت منك ما ملكت مني ۾ 
بم ملاتا وتا تان ران ما کت عاهدتي ان لاتبيعني ولا تکل من 

ثمني. فقال سيدها لجعفر وأصحابه: أشهدكم أنها حرة لوجه الله وآنې قد 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


1o00 


تزوجتها. فلما قال ذلك نض جعفر وقام أصحابه وأمروا الحمال آن 


يحمل الدراهم 
فأنفقها على أهلك» وذهب وترکه. 


. فقال جعفر: : واللّه لاتتبعني»› > وقال للرجل: قد ملکتها 


هذا وقد كان يبخل بالنسبة إلى أخيه الفضل» إلا أن الفضل كان أكثر 


منه مالا. 


وروی ابن عساكر من طريق الدارقطني بسنده آنه لما أصيب جعفر 
وجدوا له في جرة آلف دينار» زنة كل ديار مائة دينار» مكتوب على 
صفحة الدينار الواحدة جعفر والأخرى: 


E E 


يلوح على وجهه جعفر 


وقال أحمد بن المعلى الراوية: كتبت عنان جارية الناطفي إلى جعفر 
تطلب منه آن یقول لأبیه بجی أن يشير على الرشيد بشرائهاء وكتبت إليه 


بهذه الأبيات من شعرها في جعفر: 
يالائمسي جهللا الا نقصر 
تلن إفاف رت امسترن 
الخاط اين الب فخي له 
تخفق رايات المهوى بالردى 
سيان عندي في المهوى لانم 
الت العفى ن نى برك 
لا يلغ الواصف في وصفه 
مهن وفرالمال باغراضه 
دياجة اللك على وجهسه 
سسحت عليلامنهما دة 
لورسسحت كفاه جلمسردة 
لايستم المجدإلانشى 
يهتز تاج املك من فوقه 
ابه الر إا ابيا 
والله ما ادري أبدر الدجى 
يستمطرٌ الزوارٌ منك اللدى 


سن ذا على حر الهرى يصبر 
صرفا فممزوج الههوى يسكر 
ممروقتامي له ايمر 
فوقي وحولي للهوى عسكر 
اقبل توفي ب غر 
ا جش ر اشرات اجر 
مافيك صن فضل ولا يعشر 
فجعفر أعراض هه أوفر 
الف 
ينهل منها النمب الأمر 
اضر فيه ا اورف الأغض ر 


وفي بلره السمارض 


أو رة في وجهه ترزهر 
في وجهه أم وجهه أنور 


وأنت بالزوار تتبشر 


وکتبت تحت آبياتها حاجتهاء فركب من فوره إلى أبيه فأدخله على 
الخليفة فأشار عليه بشرائها فقال: لا واللّه لا أشتريهاء وقد قال فيها 


الشعراء فأکثرواء واشتهر 


لا يشتريها إلا إن زائيسة 


أمرها وهي التى يقول فيها أبو نواس 


أصبح ها ليك ميدانا 


E GRE E 


کان 1 يکن بين ا 
قال فأجبته: 


ات ول aE‏ : بمكة سام 


1000 
بل نحن كتاأهلهمافباانا صروف الليالي والجحدود العوائر 

قال ثمامة بن أشرس: فلما كانت الليلة القابلة قتله الرشيد ونصب 
راسه على الحسر ثم حرج الرشيد فنظر إليه فتامله ثم آنشأ يقول: 
ا و ما اا و كد وك الا 
فلا تعجين فإ الزمان رهمين بتفريسق ما آلا 

قال: فنظرت إلى جعفر وقلت: أما لقن أصبحت اليوم آية فلقد كنت 
في الخبر غايةء قال: فنظر الي الرشيد كانه جمل صؤول ثم انشا يقول: 
مايعجب المال ين جعفر ماعسايوةفنشاكانا 
من جعفر أومن أبوهة ومن كانت بنوبرملك لولاا 

ثم حول وجه فرسه وانصرف. 

وقد كان مقتل جعفر ليلة السبت مستهل صفر من سنة سبع وثمانين 
ومائة» وکان عمره سبعا 

وقد دخحلت عبادة أم جعفر على آناس في يوم عيد أضحى تستمنحهم 
جلد شاه تتدفاً به» وسالوها عن آمرهم فقالت: آذکر أصبحت ني مثل هذا 
اليوم وإن على رأسي 
بي 

وروى الخطيب البغدادي أن سفيان بن عيينة لما بلغه قتل الرشيد 
جعفرا وما أحل بالبرامكة من النقمةء استقبل القبلة وقال: اللهم إن جعفرا 
كان قد كفاني مؤنة الدنيا فاكفه مؤنة الأخحرة. 

حكاية غريبة: 

ذکر ابوالفرج بن الجوزي في كتابه المحظم ۱٤۸-۱4۹/۹‏ آن الأمون 
بلغه أن رجلا يأني كل يرم إلى قبور البرامكة فيبكي عليهم ويندبهم» فبعث 
من جاءه به فدخل عليه وقد يثس من الحباة» فقال له: ويجك! ما مجملك 
على صنيعك هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنهم أسدوا إل معروفاً وخيراً 
کشر ولي شبر طریل. فقال: قل قال: أنا المنذر بن المغبرة من أهل دمشق»› 
كنت في نعمة عظيمة» » فزالت عني حتی أفضی بې الخال لى ان بعت داري» 
ولم يبق لي شيء» فأشار بعض أصحابي علي بقصد البرامكة ببغدادء فأتيت 
أهلي وتحملت بعيالي» فأتيت بغداد ومعي نيف وعشرون امرأة وصيًا 
فانزلتهن في مسجد مهجور ثم قصدت مسجدا مأهولا أصلي فيه. فدخلت 
فإذا فيه جماعة لم أر أحسن منهم ف فجلست إليهم فجعلت أدير في نفسي 
کلاماً اطلب به متهم قرت للمیال» فیمتعنی من ذلك ل السؤال فيينا أنا 
كذلك إذا جخادم قد أقبل فاستدعاهم فقاموا كلهم وقمت معهم»فدخلرا 
دارا عظيمةت فإذا الوزیر حى بن خالد فيها فجلسوا حوله» فعقد عقد ابشه 
عائشة على ابن عم له وتثروا علينا سحيق المسك وبنادق العنبرء ثم جاءت 
الخدم إلى كل واحد من الجحماعة بصينية من فضة فيها ألىف دينار» ومعها 
فتات المسك. فأخذها القرم ونهضوا وبقيت بين يدي الصينية التي وضعوها 
لي وآنا أهاب ان آخذها من عظمتها عندي» فقال لي بعض الحاضرین: آلا 
تاخذها وتقوم؟ فمددت يدي فاخذتها فأفرغت ذهبها في جيي واخحذت 
الصينية تحت إيطي وقمت» وأنا خائف أن تؤخذ مني» فجعلت تلفت 
والوزير ينظر إلي وأنا لا أشعرء فلما بلغت الستارة أمرهم فردوني فيشست 
من الالء فلما رجعت قال لي: ما شأنك خائف؟ فقصصت عليه حبري» 
فبكى ثم قال لأولاده: خذوا هذا فضموه إليكم. فجاءني خادم فأاخذ مني 
الذهب والصينية وأقمت عندهم عشرة أيام من ولد إلى ولدء وخاطري كله 


أربعمائة وصيفة» وإني لأقول: إن ابني جرا عاق 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 


وثلائين سنة» وكان له في الوزارة سبع عشرة سئة. . 


سنة سبع وغانين ومائة 
عند عيالي» ولا كني الانصر اف» فلما انقضت العشرة الأيام جاءني خادم 
فقال: ألا تذهب إلى أهلك؟ فقلت: بلى والله فقام مشي آمامي ول يعطني 
الذهب» فقلت: يا ليت هنا كان قبل أن يؤخذ مني الصينية والذهب» يا 
ليت عيالي رأوا ذلك. فسار يشي أمامي إلى دار لم أر أحسن منهاء فدخلتها 
فاا عيالي يتمرغون في الذهب والحرير فيهاء وقد بعثوا إلى الدار مائة آلف 
درهم وعشرة آلاف دينسار» وكتاب فيه تمليك الدار بما فيهاء وبقريتين 
جليلتين» فكنت مع البرامكة في أطيب عيشء» فلما أصيبوا أخذ مني عمرو 
بن مسعدة .القريتين وألزمني خراجهماء فكلما مقتني فاقة قصدت دورهم 
وقبورهم فبکیت عليهم. فأمر المأمون برد القريتينء عليه وخراجهما فبكى 
الشيخ بكاء شديداً فقال له المأامون: ألم استأنف بك جيلا؟ قال: بلى! 
ولكن هو من بركة البرامكة. فقال المأمون: امض مصاحباً فإن الوفاء 
مبارك» وحسن العهد من اليان. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

ا الفضيل بن عياض: إبو علي التميمي أحد أئمة العباد وعلم 
الزهاد»رواحد العلماء الأولياء» ولد خراسان بكورة أبيورد وقدم الكوفة 
وهو كبير» فسمع الأعمش ومنصور بن المعتمر وعطاء بن السائب وحصين 
بن عبد الرحمن وغيرهم. ثم انتقل إلى مكة فتعبد بهاء وكان حسن التلاوة 
كثير الصلاة والصيا» وكان سيدا كبير الشأن ثقة من أئمة الرواية رمه الله 
ورضي عنه. وله مع الرشيد قصة موعظته له» وقد روينا ذلك مطرلا في 
ل ف و ا وا 
ارشید عليه امال فابی ذلك ول یقبل منه شیتا وكانت وفاته بمكة في هذا 
العام في الحرم منه. 

وذکروا أنه کان شاطراً یقطع الطریقء وکان یت يتعشق جارية» فيينما هر 
ذات لبلة يتسور علبها جداراً إذ سمع قارا يقرا الم ان لذن مرا أن 
تَخثع قلوبْهُم زكر اللو راخديد: فقال: بلی! ويا رب. وقلع عما هو 
فيه. ورجع إلى خربة فبات بها فسمع سفارا يقولون: حذوا حذركم إن 
فضيلا أمامكم يقطع عليهم الطريقء فأمنهم واستمر على توبته حتى كان 
منه ما كان من السيادة والعبادة والزهادة» حتى صار علما يقتدى به 
ویهتدی بکلامه وفعاله. رهه الله 

قال الفضيل: لو أن الدنيا كلها حلال لا أحاسب بها لكنت أنقذرها 
كما يتقذر احدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. 

وقال: العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء 
والإخلاص أن يعافيك الله متهما. 

وقال له الرشيد يوماً: ما أزهدك فقال: آنت آزهد مني لأني زهدت 
في الدنيا الفانيةء وأنت زهدت في الأخرة الباقية. 

ومن کلامه: وال و ع ا ا فإنه إذا 
صلح أمنت العباد والبلاد. 

وقال أيضاً: ني لأعصي الله فاعرف ذلك في خاتق ماري وخادمي. 

وقال في قوله تعال: «لبلرکم ایک اخسن عَّلا). (الللك:۲] قال: 

يعنى أحلصه وأصوبه إن العمل جب أن يكون خالماً لل ا 
تابعة الى 0۴ا 

وفيها توفي 

بشر أبن المفضل. وعبد السلام بن حرب. وعبد العزيز بن عمد 
الدراوردي. وعبد العزيز العمي. 


ا ا بن الرشيد في 


سنة تمان وتانين وهائة 
الصائفة. 
ر معتمر بن سليمان 
وهه أبو شعيب البرالي الزاهد» وکان اول من سکن براثاً ني کوخ له 
يتعبد فيه» فهويته امرأة من بنات الرؤساء فانخلعت مما كانت فيه مسن الدنيا 
والسعادة والحشمةء وتزوجته وأقامت معه يتعجدان في ذلك الكوخ حتى 
ماتا رحمهما الله ويقال: إن إسمها: جوهرة. 


ٹم دخلت سنة تمان وغانين ومائة 


فيها غرا إبراهيم بن جبريل الصائفة فدخحل بلاد الروم من درب 
الصفصاف فخرج النقفور للقائه فجرح النقفور ثلاث جراحات» وانهزم» 
وقتل من أصحابه أكثر من أربعين ألفاء وغنموا أكثر 
وفيها رابط القاسم بن الرشيد مرج دابق. 
وفيها حج بالناس آمبر المؤمنين هارون الرشيدء وکانت آحر حجاته. 
وقد قال ابوبکر بن عیاش حین رای الرشيد منصرفاً من الحج - وقد 
اجتاز بالكوفة - لا حح الرشيد بعدهاء ولا يجج بعده خليفة أبدا. وقد لقيه 
بهلول الموله العاقل فوعظه موعظة حسة» فروينا من طزيق الفضل بن 
الربيع الحاجب قال: حججت مع الرشيد فمررنا بالكوفة فإذا بهلول انجنون 
بهذي» فقلت: اسكت فقد قبل مير الزمنين» فسكت. فلما حاذاه الودج 
قال: يا أمير المؤمنين حدثي أين بن نابل حدثنا قدامة بن عبد الله العامري 
قال. رایت الني اة بمنی على جمل وتحته َل رث» ولم یکن ثم طرد 
ولا ضرب ولا إليك إليك. فقلت: يا أمبر المؤمنين إنه بهلول الجحنونء فقال: 
قد عرفتهء» قل یا بهلول فقال: 
فهب أن قد ملكت الأرض طرا ونان لك الببادفكال مانا 
اليس غداً مصبرك جوف قبر وا ت ا نے فا 
قال: اجدت يا بهلول. أفغبره؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين! من رزقه الله 
مالا وجمالا فعف ني جماله» وواسی في ماله» كتب في دیسوان الأبرار. قال: 
فظن أنه یرید شیتاء فقال: إنا أمرنا بقضاء ديسك. فقال: لا تفعل يا امير 
المزمنينء لا تقض ذينا بدينء اردد احق إلى أهله واقض دين نفسك من 
نفسك. قال: إنا أمرنا أن يمجرى عليك رزق. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين 
فإنه سبحانه لا يعطيك وينساني. وها آنا قد عشت عمراً م تجر علي رزقا 
انصرف لا حاجة لي في جرايتك. قال: هذه آلف دينار حذها. فقال: ارددها 
على أصحابها فهر خير لك وما أصنع أنا بها؟ انصرف عني فقد آذيتني. 
قال: فانصرف عنه الرشيد وقد تصاغرت عنده الدنيا. 


من أربعة آلاف دابة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أبو اسحاق الفزاري: إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن 
خارجة» إمام أهل الشام في المغازي وغير ذلك. 

احذ عن الثوري والأوزاعي وغيرهماء توفي ني هذه السنة. وقيل قبلها. 

و إبرا هيم الموصلي: النديم هو إيراهيم بن ماهان بن بهمن بن نك 
أبو إسحاق» أحد الشسعراء والمغنين والندماء» أصله من الفرس وولاؤه 
للحنظليين وولد بالكوفة وصحب شبانها وأخذ عنهم الغناءء فاجاد في 
عمله ثم سافر إل الموصل ثم عاد إل الكوفة فقالوا له: الموصلي. ثم اتصل 
بالخلفاء أولمم المهدي وحظي عند الرشيدء وكان من جملة سماره وندمائه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


٥٥ 


ومغنيه» وقد أثرى وكثر ماله جدأًء حتى إنه يقال: إنه ترك أربعة وعشرين 
ألف ألف درهم» وكانت له طرف وحكايات غريبة» وکان مولده سنة 
خس وعشرين ومائة في الكوفةء ونشأ في كفالة بني تيم فتعلم منهم 
ونسب إليهم وكان فاضلا بارعاً في صناعة الخناء» وكان مزجا باخت 
منصور الملقب بزلزل» الذي كان يضرب معه» فاذا غنى هذا وضرب هذا 
اهتز المجلس. وكانت وفاته في هذه السنة على الصحيح. 

وحکی ابن خلکان في الرفيات ]٤۴/۱[‏ قولاً أنه توفي هر وآبو العتاهية 
وأبو عمرو الشيباني النحوي ببغداد في يوم واحد من سنة ثلاث عشرة 
ومائتين. وصحح الأول. ومن أشعاره شعره عند احتضاره قوله: 
ل ول م ج ما اناي ي 
لدو وح 


سوف أنعسى عن قريب 
وفیها مات: 
جريز بن عبد الحميد. ورشدين بن سعد. وعبدة بن سليمان. وعقبة بن 
حالد. وعمر بن يوب العابد أحد مشایخح أحد بن حنبل. وعیسی بن يونس 
في قول. 


ثم دخلت سنة تسع وعانين ومائة 


فيها رجع الرشيد من الحج وسار إلى الري فولى وعزل. وقطع 
ووصل. 

وفيها رد علي بن عيسى إلى ولاية خراسان» وجاءه نواب تلك البلاد 
بالهدايا والتحف من سائر الأشكال والألوان» ثم عاد إلى بغداد فأدركه عيد 
الأضحى بقصر اللصرص فضحى عنده» ودخل بغداد لثلاث بقين من ذي 
الحجةء فلما اجتاز بالجسر أمر بججثة جعفر بن يجحيى البرمكي فأحرقت 
ودفنت» وكانت مصلوية من قتله إلى هذا اليوم» ثم ارتحل الرشيد من بغداد 
إلى الرقة ليسكنها وهر متاسف على بغداد وطيبهاء وإغا مراده بمقامه بالرقة 
ردع المغسدين بهاء وقد قال العباس بن الأحنف في خروجهم من بخداد مع 
الرشيد: 
ما الخنباحتى ارتحلافما نفرق بين الاخ والارغال 
ارتا اتالد قدت فقن وداع هم بالسزال 

وفي هذه السنة فادى الرشيد الأسارى من المسلمين الذين كانوا يلاد 
الروم» حتى يقال إنه لم يترك بها أسيرا من المسلمين. فقال فيه بعض 


الشعراء الألباء: 
ا و 


رفیها E‏ 
علي بن عبد الله بن عباس. 


ذکر من توفي فيها من الأعيان 
علي بن حمزة بن عبد الله بن فيروز أبو الحسن الأسدي مولاهي 


الكوفي العروف بالکسائي لإحرامه في کساء» وقیل لاشتغاله على حمزة 
الزيات في کساءء» اللحوي اللغوي أحد أئمة القراء» أاصله من الكوفة ثم 


oo 


استوطن بغدادء فأادب الرشيد وولده الأمين» وكان قد قرأاعلى حهزة بن 
حبيب الزيات قراءته» وكان يقرئ بهاء ثم اختار لنفسه قراءة فكان يقرأ بها. 

وقد روی عن أبي بكر بن عياش وسفيان بن عيينة وغيرهماء وعنه 
ی بن زياد الفراء وآبوعبید. 

وقد قال الشافعي: من أراد أن يتبحر الحو فهو عيال على الكسائي. 

وقد كان الكسائي آخذ عن الخليل صناعة النحو فسأاله يوما: عمن 
احذت هذا؟ قال: من بوادي الحجاز. فرحل الكسائي إلى هناك فكتب عن 
العرب شيثاً كثبرا» ثم عاد ومن هكته العود إلى الخليل فإذا هو قد مات 
وتصدر في موضعه يونس» فجرت بينهما مناظرات أقر له فيها يونسء 
وآجلسه في موضعه. 

قال الكسائي: صليت يوماً بالرشيد فاعجبتني قراءتيء فغلطت غلطة ما 
غلطها صي أردت أن اقول لعلهم يرجعون) (الأعراف:١۱۸)»‏ فقلت 


لعلهم يرجعين» فما تجاسر الرشيد أن يردها. لكن لما سلمت قال: أي لغة ' 


هذه؟ فقلت: إن الحراد قد يعثر. فقال: أما هذا فتعم. 

وقال بعضهم: لقيت الكسائي فإذا هو مهموم» فقلت: ما لك؟ فقال: 
إن جى بن خالد قد وجه لي يسالي عن آشیاء فاحشی من الخطاء فقلت: 
قل ما شئثت فانت الكسائي. فقال: قطعه الله - يعني لسانه - إن قلست ا 


اعم 
وقال الكسائي يوما قلت لنجار: بكم هذان البابان؟ فقال: بسّلحتان يا 
مصمعان. 


توفي الكسائي في هذه السنة على المشهور» عن سبعين سنة. وكان في 
صحبة الرشيد ببلاد الري فمات بنواحيها هو ومحمد بن الحسن في يوم 
واحد» وكان الرشيد يقول: دفنت الفقه والعربية بالري. 

قال القاضي ابن خلكان ررفيات الأعيان: :]۲۹۷/١‏ وقيل إن الكسائي 
توفي بطوس سنة ثتتين وثمانين ومائة فالله أعلم. 
وقد رأى بعضهم الكسائي في المنام ووجه كالبدر فقال له: ما فعل 
ربك بك؟ فقال: غفر لي بالقرآن. فقلت: ما فعل حزة؟ قال: ذاك في عليين 
ما نراه إلا کما تری الكوكب. 

محمد بن الحسن بن فرقد: أبو عبد الله الشيباني مولاهي صاحب 
أيي حنيفة. أصله من قرية من قرى دمشق» قدم أبره العراق فولد محمد 
بواسط سنة تين وثلائين ومائةء ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة 
ومسعر والثوري وعمر بن ذر ومالك بن مغول» وكتب عن مالك بن انس 
والأوزاعي وأبي یوسف» وسکن بخداد وحدث بهاء وكتب عنه الشافعي 
حين قدمها في سنة أربع وثمانين ومائة ور بعير» وولاه الرشيد قضاء الرقة 


ثم عزله وخرج مع الرشيد الى الريّ فمات بها. 
وکان 2 لأهله: لا تسالرني حاجة من حاجات الدنيا فتشغلوا قلبي. 
وخذوا ما شتتم من وکيلي فانه اقل همې وأفرغ لقلي. 


وقال الشافعي: ار سا ورات اروا ن 
ولا أفصح منه. كنت إذا سمعته يقرأ وان القرآن تزل بلغته. 

وقال أيضا ما رأيت أعقل من محمد بن الحسن» كان يملا العين 
والقلب. 
- قال الطحاوي: كان الشافعي قد طلب من محمد بن الحسن كتاب 
“السير فلم يجيه إلى الإعارة فكب إليه: 

فل الي ت و اا لاله 


ذكر من توفي فيها هن المشاهير والأعيان 


. ولا خير في شکوی إلى غر مشتکی 


سنة ان وغانين وهائة 


ان دران ف اله 
العلسم يهى آهله أن ين وة أمله 


قال: فوجه به إليه في الحال هدية لا عارية. 

وقال إبراهيم الحربي: قيل لأحمد بن حنبل: هنه المسائل الدقاق من 
أين هي لك؟ قال: من كتب محمد بن الحسن رجه الله وكانت وفاة محمد 

بن الحسن والكسائي في يوم واحد من هله السنة. فقال الرشيد: ذفنت 
اليوم اللغة والفقة خا وكان عقر عمد بن امسن جانا ومين سء 


سنة تسعين ومائة من افجرة 
فيها حلع رافع بن ليث بن نصر بن سيار نائب سمرقند الطاعة ودعا 
إلى نفسهء وتابعه أهل بلده وطائفة كثيرة من تلك الناحية» واستفحل أمره 
فسار إليه: نائب خراسان علي بن عيسى فهزمه رافع وتفاقم الأمر به. 
وفيها سار هارون الرشيد لخزو بلاد الروم لعشر بقن من رجب» وقد 


لبس على رأسه قلنسوة فقال فيها أبو المعلى الكلابي: 
قفي ارض العمدو على طمر وني أرض الترفوفوق كور 


ثم وصل إلى الطوانة فعسكر بها وبعث نقفور بالطاعة وحمل الحراج 
والجزية حتى عن رأسه وراس ولده واهل ملكته» في كل سنة سين الف 
دينارء وبعث يطلب من الرشيد جارية قد أسروها وكانت ابنة ملك هرقلة 
وكان قد حطبها على ولده» فبعث بها الرشيد مع هدايا وتحف وطيب 
بعث بطابه» واشترط عليه الرشيد أن حمل في كل سنة ثلائمائة ألف دينارء 
وأن لا يعمر هرقلة. ثم انصرف الرشيد راجعاً واستناب على الغزو عقبة 
بن جعفر. 

ونقض آهل قبرص العهد فغزاهم معيوف بن مجى» فسبى أهلها وقتل 
منهم خلقاً کثير!. وخرج رجل من عبد القيس فبعث إليه الرشيد من قتله. 

وحج بالناس في هذه السنة عيسى بن موسى اهادي. ۰ 


- ذكر من توفي فيها من المشاهير والأعيان 

# أسد بن عمرو بن عامر أبو المنذر البجلي الكوفي صاحب أبي 
حنيفة» وحکم ببغداد وبواسط فلما انكر بصره عزل نفسه عن القضاء. 

روی عنه أحمد بن حنبل وقال: کان صدوقا. ووثقه ابن معین» وتکلم 
فيه علي بن المديبي والبخاري. 

راط سعدون اجون صام ستين سنة فخف دماغه فسماء الاس 
الجنون» وقف يوماً على حلقة ذي النون o i‏ فصرخ ثم 
أنشاً بقول: 
ولابد من شکوی إا ) یکن صر 

وقال الأصمعي: مررت به وهو جالس عند رأس شيخ سكران يذب 
عنه» فقلت له: ما لي أراك عند رأس هنا الشيخ؟ فقال: إنه جنون. فقلت: 
أنت الجنون أو هو؟ قال: لا بل هوء لأني صليت الظهر والعصر جاعة 
وهو م يصل جاعة ولا فرادى. وهو مع هذا قد شرب الخمر وآنا م 
اشربها. قلت:فهل قلت في هذا شیثا؟ قال: نعم ثم انشا يقول: 


سنة إحدى وتسعين ومائة 


100/۸ 


ا و ا ا ا 
لأ ق الد الو وك متاك اي اا 
فان كان فا جاثزا لباب فما العر منسة إنا الشيب لاحا 

قال الأصمعي: فقلت له: صدقت» وانصرفت 

وا عبيدة بن هيد بن صهيب أبو عبد الرححن التيمي الكوفي» مژدب 
الأمين. روى عن الأعمش وغره وعنه أآحمد بن حنبل. وکان يشي عليه. 

8# يى بن خالد بن برمك: أبو علي الوزير والد جعفر البرمكيء ضم 
إليه المهدي ولده الرشيد فرباه» وأرضعته امرأته مع الفضل بن مجيى» فلما 
ولى الرشيد عرف له حقه» وكان يقول: قال أبي. وفوض إليه أمور الخلافة 
وأزمتهاء ولم يزل كذلك حتى نكبت البرامكة فقتل جعفرا وخلد أباه بحيى 
في الحبس حتى مات في هذه السنة. 

وکان کریا فصیحاء فا رأي سدید» يظهر من آموره خير وصلاح. 

قال یوما لولده: خنوا من کل شي طرفاء فإن من جهلل شيا عاداه. 
وقال لأولاده: اكتبرا أحسن ما تسمعون» واحفظوا احسن ما تكتبون» 
وتحدثوا باحسن ما تحفظون. 

وكان يقول فهم: إذا أقبلت الدنيا فأنفقرا منها فإنها لا تفنى» وإذا 
أدبرت فانفقوا منھا فإنها لا تبقی | 

وکان إذا ساله سائل في الطريق وهو راكب آقل ما يأمر له جائتي درهم 
فقال رجل یوما: 
ياسمي الحصورر بحيى ايحت لك يِن فضل ربنا جنتان 
كل من مرفي الطريق عليكم فلة ين نوالكم ماتشان 
ماشا درم لثلي تلل هسي منكم للقابس العجلان 

فقال: صدقت. وأمر أن فسبق به إلى الدارء فلما رجع سأل عنه فإذا 
هو قد تزوج وهو يريد أن يدخل على أهله فأعطاه صداقها أربعة آلاف 
ومن دار أريعة آلاف وعن الأمتعة أربعة آلاف. وثمن الدخول أريعة 
آلاف» وأربعة آلاف يستظهر بها. 

وجاءه رجل يوماً فساله شيا فقال: ويحك لقد جتتي في وقت لا املك 
فيه مالاء ولکن قد بعث لي صاحب ٳلي يطلب مني آن يهدي إل ما آحب» 
وقد بلغي أنك تر يد أن تبيع جارية لك» وأنك قد أعطيت فيها ثلاثة آلاف 
دینار» وإني سأطلبها منه فلا تبعها منه باقل سن ثلائين آلف دينار. فلا 
جاءني يساومي فيها ا لحجت أن لا أبيعها بقل من ثلاثين ألف دينار» فبلغ 
في منها عشرين آلف دينار» فلما سمعتها ضعف قلي عن ردهاء وأجبت 
إلى بيعهاء فأحذها واخذت العشرين الف دينار. فأهداها إلى محيى» فلا 
اجتمعت بيحيى قال: يكم بعتها؟ قلت: بعشرين آلف دينار. قال: إنك 
خسيس خذ جاريتك إلبك وقد بعث إلي نائب فارس يطلب مني أن 
استهديه شيتاء وإني ساطلبها منه فلا تبعها بأقل من خسين الف دينار. 
فجاؤوني فوصلوا إلى ثلاثين آلف دينارء فبعتها. فلما جتته لامني ايضا 
وردها علي» فقلت: أشهدك أنها حرة وقد تزوجتهاء وقلت: جارية قد 
افادتنى خمسين ألف دينار لا أفرط فيها بعد اليوم. 


وذکر الخطبب' آن الرشيد طلب من منصور بن زياد عشرة آلاف ألف 


درهم» ول يکن عنده منها سوى الف ألف درهم» فضاق ذرعأء وقد توعله 
إن | يحملها في يومه ذلك بالقتل وخراب الديار» فدخحل على يحيى بن 
خالد وذكر له أمره فأطلق له خسة الاف ألف» واستطلق له من ابنه 


الفضل الفي ألف» وقال لابنه: يا بني بلغي أنك تريد أن تشتري بها ضيعة. 
وهذه ضيعة تخل الشكر وتبقى مدى الدهر. وأخحذ له من ابنه جعفر ألف 
آلف وأخذ له من جاريته دنانر عقداً مشتراه بمائة آلف دينار» وعشرون 
ألف دينارء وقال للمترسم عليه: قد حسبناه عليك بالفي الف. فلما 
O I ENE CE‏ 
يعد فيه بعد أن وهبه طما. وقال له بعض بنيه وهم في السجن والقيود: يا 
أبت بعد:الأمر والنهي والنعمة صرنا إلى هذا الحالء فقال: يا بني دعوة 
مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون ولم يغفل الله عنها. ثم انشا يقول: 
ربا قوم قذغلوافي نعمة زمنا والدُر ريا غدق 
سكت الدهر زمانأعنهم ثم أيكاهم دمأحينّ نطق 

وقد کان بجی بن خالد هذا جري على سفیان بن عيبنة کل شهر ألف 
درهم» وکان سفيان يدعو له ني سجوده يقول: الهم إنه قد كفاني المؤنة 
وفرغني للعبادة فاكفه آمر آخرته. فلما مات رآه بعمض أصحابه قي المنام 
فقال: ما فعل الله لك؟ قال: غفر لي بدعاء سفيان. 

وقد كانت وفاة بجي بن خالد رحمه الله في الحبس بالرافقة لثلاث 
خحلون من الحرم في هذه السنة عن سبعين سنة» وصلى عليه ابنه الفضل» 
ودفن على شط الفرات» وقد وجد في جيبه رقعة مكتوب فيها خطه: قد 

تقدم النصم والمدعى عليه بالأثر» والحاكم الحكم العدل الذي لا جور ولا 
يتاج إل يينة. فحملت إلى الرشيد فلما قرأها ما زال يبكى يومه ذلك» 
وبقي أياماً يتبين الأسى في وجهه. وقد قال بعض الشعراء في يجحيى بن 
حالد هذا: 
سال اللا هال انت حر قال لا ولي عبد ليحيى بن حاار 
فقلىت شراءً قال لا بل ورائة توارئني عن والار بعد وال 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعن ومائة 


فيها حرج رجل بسواد العراق يقال له ثروان بن سيف» وجعل يتنقسل 
فيها من بلد إلى بلدء فوجه إليه الرشيد طوق بن مالك فهزمه وجرح ثروان 
وقتل عامة أصحابه» وكتب بالفتح إلى الرشيد. 

وفيها حرج بالشام أبو النداء فوجه إليه الرشيد جى بن معاذ واستنابه 
على الشام. 

وفيها وقع الثلج ببغداد. 

وفيها غرا بلاد الروم يزيد بن خلد المبيري في عشرة آلاف» فأخذت 
عليه الروم المضيق فقتلوه في سين من أصحابه على مرحلتين من 
طرسوس,ء وانهزم الباقونء وولى الرشيد غزو الصائفة هرثمة بن أعينء 
وضم إليه تلائين الغا فیهم مسرور الخادم» وليه النفقات. 

وخرج الرشيد إلى الحدث ليكون قريباً منهم. وأمر الرشيد بهدم 
الكنائس بالثغورء وآلزم أهل الذمة بتميز لباسهم وهيئاتهم في بغداد وغيرها 
من البلاد. 

وفيها عزل الرشيد علي بن موسى عن إمرة خراسان وولاها هرثمة 
ن أعن. 

وفيها فتح الرشيد هرقلة في شوال وخربها وسبى أهلها وبث الجيوش 
والسرايا بأرض الروم وخرجت الروم إلى عين زرْبي» والكنيسة السوداء. 
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وكان خراج هرقلة في كل يوم مائة آلف وخمسة وثلائين الف مرفوق» وولى 
ميد بن معيوف سراحل الشام إلى مصرء ودخل جزيرة قبرص فسبى أهلها 
وحملهم حتى باعهم بالرافقة» فبلغ من الأسقف آلفي دينار» باعهم أبو 
البختري القاضي. 

وفيها أسلم الفضل بن سهل على يدي الأمون. 

وحج بالناس فيها الفضل ب بن عباس بن محمد بن علي العباسي وکان 
والي مكة» ولم يكن للناس بعد هله السنة صائفة إلى سنة مس عثرة 
ومائتین. 


ذكر من توفي فيها من الأعيان 

# سلمة بن الفضل الأبرش. 

وط عبد الرحمن بن القاسم الفقيه الراوي عن مالك الذي هر العمدة 
في مذهب مالك فيما يرويه عن الإمام مالك» وكان من كبار الصالين. 

و8 عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» قدم على الرشيد فأمر له بمال 
جزيل» نحوا من مسين ألفا فلم يقبله. 

وه الفضل بن موسى السيناني. 

و## محمد بن سلمة. 


وكا مخلد ين الخسين المصيصي آحد الزهاد الثقات. قال لم اتلم بكلمة 


ثم دخحلت سنة ثنتين وتسعين ومائة 

فيها دحل هرثمة بن أعين إلى خراسان نائباً عليهاء وقبض على علي 
بن عيسى فاحذ أمواله وحواصله وأركبه على راحلة ونادى عليه ببلاد 
خراسان» وكتب إلى الرشيد بذلك فشكره على ذلك» ثم سيره إلى الرشيد 
بعد ذلك فحبس بداره ببغداد. 

وفيها وى الرشيد ثابت بن نصر بن مالك نيابة الثغور فدخل بلاد 
الروم وفتح مطمورة. 

وفيها كان الفداء بين المسلمين ا على يدي ٿابٽ بن نصر. 
1 وفيها حرجت الرّمية بالجبل وبلاد أذربيجان. فوجه الرشيد إليهم عبد 
الله بن مالك بن الميشم الخزاعي في عشرة آلاف فارس فقتل منهم خلقا 
وآسر وسبى ذراريهم» وقدم بهم بغداد فامر الرشيد بقتل الرجال منهم» 
وبالذرية فبيعوا بها. وكان قد غزاهم قبل ذلك خزية بن خازم. 

وفي ربيع الأول منها قدم الرشيد من الرقة إلى بغداد في السقن وقد 


استخلف على الرقة ابنه القاسم وبين يديه خحريمة بن خازم» ومن نية 


الرشيد الذهاب إلى خراسان لغزو رافع بن ليث الذي كان قد خلع الطاعة 
واستحوذ على بلاد كثيرة من بلاد سمرقند وغيرهاء شم خحرج الرشيد في 
شعبان قاصداً خحراسان» واستخلف على بغداد ابنه محمدا الأمين» وسال 
الأمون من آبيه أن بخرج معه خوفاً من غدر آخیه الأمين» فأذن له فسار 
معه وقد شكا الرشيد في أثناء الطريق إلى بعض أمرائه جفاء بنيه الثلائة 
الذين جعلهم ولاة العهد من بعد» وأراه داء في جسده» وقال إن لكل 
واحد من الأمين والأمون والقاسم عندي عيناً علي» وهم يعدون آنفاسي»› 
ويتمنون انقضاء أيامي» وذلك شر لمم لو كانوا يعلمون. فدعا له ذلك 
الأمير ثم أمره الرشيد بالانصراف إلى عمله وودعهء وكان آحر العهد به. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنبن وتسعين ومائة 


وفيها تحرك ثروان الحروري وقتل عامل السلطان بطف البصرة. 
وفيها قتل الرشيد الميصم اليماني. 

ومات 

عيسى بن جعفر وهو يريد اللحاق بالرشيد فمات في الطريق. 

وفيها حج بالناس العباس بن عبد الله بن جعفر بن أبي جعفر 


اقزر 
ومن توفي فيها من الأعيان 


وداعة أبو القاسم أحد المشاهير بالغناءء ومن يضرب به المل فيه فيقال: 
غناء ابن جامع»› وقد کان أولا بحفظ القرآن ثم صار إلى صناعة الغناء وترك 
القرآنء وذكر عنه أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني صاحب الأغاني 
حكايات غريبةء من ذلك أنه قال: كنت يوماً مشرفاً في غرفة بحران إذ 
أقبلت جارية سرداء معها قربة تستقي فيها من مشرعةء فجلست ووضعت 


قربتها واندفعت تغْني: 
إلى الله أشكو جلها وسماحتي لماعل مي وتبذل علقعا 
فرذي مصاب القلب أنت قتليِه ولا تبعمدي فيما تج تمت كسا 


قال: فسمعت ما لا صبر لي عنه ورجوت آن تعیده فقامت وانصرفت» 
فنزلت وانطلقت وراء‌ها وسالتها أن تعیده فقالت: ن علي خراجاً کل يوم 
درهمینء فاعطیتها درهمان فاعادته فحفظته وسلکته يومي ذلك فلما 
أصبحت أنسيته فأقبلت السوداء فنزلت فسألتها أن تعيده فلم تفعل إلا 
بدرهمين» ثم قالت: كأئك تستكثر أريعة دراهم. كأني بك وقد اخذت به 
أريعة آلاف دينار. ' 

قال ابن جامع: ES ES‏ 
ثلاث أخرى واعطاني ثلاثة آلاف دينار» فتبسمت فقال: مم تسم تتبسم؟ فذکرت 
له القصة» فضحك وألقى إلي كيساً آخر فيه لف دينار. رقال لا تکذب 
السوداء. 

وحكي عنه أيضاً قال: اصبحت يوماً بالدينة وليس معي إلا ثلاثة 
دراهم فإذا جارية على رقبتها جرة تريد الركي وهي تسعى وتترثم بصصوت 


شجي وتقول: 

شكونا إلى احبابنا طول ليلا فقالوا لنا ما أقصر اليل عندنا 
وناك لان اللوم يغشى عيونهم سراعأً ولا يغشى لنا النومٌ اعينا 
إذا ما دنا اليل المضر لذي المموى جزعنا وهم يستبشرون إذا دنا 


فلو أنهم كانوا يلاقون مثلما 

قال: فاستعدته منها وأعطیتها الثلائة دراهم فقالت: لتأاحذن بدهما آلف 
دینارء وألف دینار ولف دینار. فاعطاني الرشيد ثلاثة آلاف ديار في ليلة 
على ذلك الصوت. 

ه بكر بن النطاح أبو وائل الحنفي البصري الشاعر المشهور؛ نزل بغداد 
زمن الرشيدء وكان يعاشر أبا العتاهية. 

قال ابو هفان: اشعر اهل النزل من الحدئين اربعةء اوم بكر بن 
النطاح. 

وقال المبرد: سمعت الحسن بن رجاء يقول: اجتمع جماعة من الشعراء 
ومعهم بكر بن النطاح يتناشدون» فلما فرغوا من طروالمم نشد بكر بن 


سنة لنتين وتسعين ومائة 


ولمن توفي فيها من الأعيان 


ماضرهالر كبت بالرضى 
شفاعة مردودة لها 


بانس اوقل افا 


ف فجف جقً|أ لين اا غمضا 
في عاشق تندم لو قذقضي 
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قريبا من سنة ثمانين ومائةء والذي حرره الحميدي في هذه السنة أثبت. 

ك علي بن ظيان: أبو الحسن العبسي الكولي قاضي الشرقية من 
بغداد» زمن الرشيد. کان ثقة عالاً من أصحاب آبي خف ولا الرشيد 
فاضي القضاة» وكان الرشيد بخرج معه إذا حرج من عنده» مات بقرميسين 
في هذه السنة. 

العباس بن الأحنف: بن الأسود بن طلحة الشاعر المشهورء كان صن 


إ عرض الأجفان ين قاتل بلحظه إلا لأن آمرفض ا 
قال: فابتدروه يقبلون رأسه. 
مات ابن نطاح أبو وال بكر فاسى الشع ر قَذ بنا 


ك بهلول انون كان ياوي إلى مقابر الكوفة» وكان يتكلم بكلمات 
حسنةء وقد لقي الرشيد وهو ذاهب الى الحج فوعظه وذلك في سنة ثمان 
وٹمانین كما تقدم. 

عبد الله بن إدريس: الأودي الكوفي» سمع الأعمش وابسن جريح 
وشعبة ومالكا وخلقا سواهم. 

وروی عنه جماعات من الأئمة» وقد استدعاه الرشيد ليوليه القضاء 
فقال: لا اصلح» وامتنع أشد الامتناع» وكان قد سال قبله وكيعا فامتنع 
أيضاء فطلب حفص بن غياث فقبل. 


وأطلق لكل واحد خسة آلاف درهم عوضاً عن كلفة السفرء فلم يقبل ' 


وكیع ولا ابن إدريس» وقبل ذلك حفص» فحلف ابن إدریس لا یکلہ 
أيدا. 

وحج الرشيد في بعمض السنين فاجتاز بالكوفة ومعه القاضي آبو 
يوسف والأمين والمامون» فأمر الرشيد بجمع شيوخ الحديث ليسمعوا الأمين 
والمأمون» فاجتمعوا إلا ابن إدريس هذاء وعيسى بن يونس. فركب الأمين 
والمأمون بعد فراغهما من سماعهما على من اجتمع من المشايخ إلى ابن 
دريس فأسمعهما مائة حديث»› فقال له المأمون: يا عم إن أردت أعدتها 
من حفظي» فاذن له فأعادها من حفظه کما سمعهاء فقعجب حفظه ابن 
ادریس. ثم امر له ا لمامون یال فلم یقبل منه شیا ثم سارا إلى عیسی بن 
يونس فسمعا عليه ثم أمر له المأمون بعشرة آلاف فلم يقبلهاء فظن أنه 
استقلها فاضعفها فقال: والله ولا إهليلَّجَةء لو ملأت لي الملسجد مالا إلى 
سقفه ما قبلت منه شیا على حدیث رسول الله #. 

ولا احتضر ابن إدریس بکت ابحه فقال: لا تبکی فقد خحتمت القرآن 
في هذا البيت أربعة آلاف ختمة. ۰ 

8 صعصعة بن سلام: ویقال ابن عبد الله آبو عبد الله الدمشقي» ثم 
تحول إلى الأندلس فاستوطنها في زمن عبد الرحمن بن معاوية وابنه هشام» 
وهو أول من ادحل علم الحديث ومذهب الأوزاعي إلى بلاد الأندلس» 


وولي الصلاة بقرطبةء وفي أيامه غرست الأشجار با مسجد الجامع هناك كما . 


يراه الأوزاعي والشاميون ويكرهه مالك وأصحابه. 

وقد روى عن مالك والأوزاعي وسعيد بن عبدالعزيز. 

وروى عنه جماعة منهم عبد الملك بن حبيب الفقيه» وذكره في كتاب 
الفقهاء» وذکره ابن يونس في تاريخه - تاريخ مصر - والحميدي في تاريخ 
الأندلسء وحرر وفاته في هذه السنة أعنى سنة تين وسبعين ومائة. 

وحکی عن شیخه ابن حزم أن صعصعة هذا أول من ادحل مذهب 
الأوزاعي إلى الأندلس. 

وقال ابن يونس: هو أول من أدخل علم الحديث إليها. وذکر أنه توفي 


عرب خراسان ونشا بېغدادء وكان لطيفاً ظريفاً مقبولا حسن الشعر. 
قال أبو العباس: قال عبداللّه بن المعتز: لو قيل لي: من أحسن الناس 


شعرا تعرفه؟ لقلت: العباس: 
قد سحب الناس أذيال الظنون بنا 


فکاذب قد رمى بالحب غيركم 


وفرق الاس فنا قز فم فرّقا 


وصادق ليس يدري آنه صدفا 


وقد طلبه الرشيد ذات ليلة في أثناء الليل فانزعج لذلك» وخاف 


نساؤه» فما وقف بين يدي الرشيد قال له: ويحك إنه قد عن لي بيت في 
جارية لي فأحببت أن تشفعه بمثلهء فقال: يا أمير المؤمنين ما خفت فط 
أعظم من هذه الليلةء فقال: ول؟ فذكر له دخول الحرس عليه في الليل» ثم 
جلس حتی سکن روعه ثم قال: ما قلت يا آمير المژمنین؟ فقال: 


فقال العباس: 
فقال الرشيد: زد. فقال: 
إذا ما اليل مال علي 


و و رى ير 


إنامازدت ةة ظرا 


ل بالإظلام واعتك را 
فابرز ا E EEE‏ 


فقال: إنا قد رأيناهاء وقد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم. 


قوله: 

آبکي الذين أذاقوني مودتهم 
وله أيضاً: 

وحدثتني يا سعد عنها فزدتني 


اوی ا برف اف 


جنونا فزدني من حديدك يا سعد 


فليس له قل وليس له بعد 


قال الأصمعي: دخحلت على العباس بن الأحنف بالبصرة وهر طریح 


يابعيدالدارعن وطه 
كلماش ‏ اللجاأبه 


زادت الأسقام في بدنسة 


ثم أغمى عليه فانتبه بصوت طائر على شجرة فقال: 


ولقسد زاد الفزاد شجی 


قال: ثم أغمي عليه آخحری فحرکته فإذا هو قد مات. 
قال الصولي: كانت وفاته في هذه السنة. 
وحکی القاضي ابن خلکان آنه توفي بعدها. 
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ا س 


وقيل سنة ثمان وثمانين ومائة والله اعلم. 

وزعم بعضهم أنه بقي بعد الرشيد. 

ا عيسى بن جعفر بن أبي جعفر النصور: أخو زبيدة كان نائباً على 
البصرة في أيام الرشيد فمات في أثناء هذه السنة. 

الفضل بن ججيى: بن خالد بن برمك أخو جعفر وإخوته» كان هو 
والرشيد يتراضعان. أرضعت الخيزران فضلا هذاء وأرضعت أم الفضل - 
وهي زبيدة بنت سنين» بربرية - هارون الرشيد. وكانت زبيدة هذه من 
مولدات المدينةء وقد قال في ذلك بعض الشعراء: 
كفى لك فضلا أن أفضل حرةٍ 
لقد زنت حى ني المشاهد كلها كما زان بجيى خحالداً في المشاهد 


قالوا: وکان الفضل بن یحی آکرم من آخیه جعفر؛ ولکن کان فیه کر 
شدید» وکان عنوساء وکان جعفر أحسن بشرا منه وأطلق وش وأقل 
عطاء. وكان الناس ! ليه أميلء ولكن خصلة الكرم تغطي جيع القبائح» فهي 
تستر تلك الخصلة الى كانت في الفضل. 

وقد وهب الفضل لطباحه مائه الف درهم فعابه أبوه في ذلك» فقال: 
يا أبت إن هذا كان يصحبني في العسر واليسر والعيش الخشن» واستمر 
معي في هذا الحال فاحسن صحبتي» وقد قال الشاعر: 
إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكسروا من كان يؤنسهم في المنزل الخشن 

ووهب يوماً لبعض الأدباء عشرة آلاف دينار فبكى الرجل فقال له: 
مم تبکي» استقللتها؟ قال: لا واللّه» ولكنى أبكي أسفاً أن الأرض تواري 
مثلك. 

وقال علي بن الجهم عن أييه: أصبحت يوماً لا املك شيئاً ولا علف 
الدابة. فقصدت الفضل بن بجى» فإذا هو قد أقبل من دار الخلافة في 
موکب من الناس» فلما رآني رحب بي وقال: هلم. فسرت معه» فلما کان 
ببعض الطريق سمع غلاما يدعو جارية من دارء وإذا هي باسم جارية له 
حبھاء فانزعح لذلك وشكا الي ما لقي من ذلك فقلت: أصابك ما أصاب 
اي بني عامر حيث يقول: 
وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيج أحزان الفزاد ولا يدري 
دعا باسم ليلى غيرها فكأا أطار بليلى طائرا كان في صدري 

فقال: اكتب لي هذين البيتين. قال: فذهبت إلى بقال فرهنت عنده 
خاقي على ثمن ورقة وکتبتهما له» فاخحذهما وقال: انطلتق راشدا. فرجعت 
إلى متزلي فقال لي غلامي: هات خاتمك حتی نرهنه على طعام لنا وعلف 
للدابةء فقلت: إني رهته. فما أمسينا حتى أرسل إلي الفضل بثلاثين ألفأء 
وعشرة آلاف درهم» سلفا لشهرين من رزق أجراء علي. 

ودخل عليه بعض الأكابر فأكرمه الفضل وأجلسه معه على السريرء 
فشكا إليه الرجل دينا عليه وسأله أن يكلم في ذلك أمير المؤمنين. فقال: 
نعم» وكم دينك؟ قال ثلائمائة آلف درهم. فخرج من عنده وهو مهموم 
لضعف رده عليه» ثم مال إلى بعض إخوانه فاستراح عنده شم رجع إلى 
منزله فإذا الال قد سبقه إليه. وما أحسن ما قال فيه بعض الشعراء: 
لك الفضل يافضل بن يجين بن خالد وما كل من يدعى بقضل له الفضل 
راى الله فضلا منك في الناس واسعاً فسماك فضلا فالتقى الاسم والفعل 


وقد كان الفضل أكبر رتبة من جعفرء ولكنٌ جعفرأ أحظى عند الرشيد 


غذتك بشدي والخليفة واحد 


منه واخحص. وقد ولي الفضل أعمالا كبارأء منها نيابة خراسان وغيرها. 

ولا قتل الرشيد جعفراً وحبس البرامكة جلد الفضل بن بحى بن خالد 
هذا مائة سوط وخلده في السجن حتى مات في هله السنةء قبل الرشيد 
بشهور خمسة بالرقة وصلى عليه بالقصر الذي مات فيه أصحابهء ثم 
أحرجت جنازته فصلى عايها الناس» ودفن هناك وله هس وأربعون سنة 
وکان سبب موته قل اصابه في لسانه اشتد به يوم الخميس ويوم الجمعة 
وتوفي قبل أذان الغداة من يوم السبت. 

قال ابن جرير (ارخه: :]۳٤٠/۸‏ وذلك في الحرم من سنة ثلاث وتسعين 
ومائة. 

وقال ابن الحوزي تي المحظم ۲۰۹/۹] كان ذلك: في سنة نتن وتسعين 
فالله اعلم. 

وقد اطال القاضي ابن خلکان ترجمته وذکر طرفاً صالحاً من عاسنه 
ومکارمه» من ذلك انه ورد بلخ حین کان نائبا على خراسان» وکان بها 
بيت النار التي كانت تعبدها اٺجوس» وقد كان جده برمك من خدامهاء 
فهدم بعضه ول یتمکن من هدمه کله» لقوة إحکامه» ونی مکانه مسجد 
لله تعالى. وذكر أنه كان يتمثل في السجن بهذه الأبيات ويبكي: 
إلى الله فيما نالنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلرى 
خرجنا من الدنيا ونحن من آهلها فلانحن في الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاءنسا السجان يوا لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 


وط محمد بن أميه الشاعر الكاتب. وهو من بيت كلهم شعراء» وقد 
احتلط أشعار بعضهم في بعض. وله شعر راتق ومدیح فائی. 

منصور بن الزبرقان: بن سلمة أبو الفضل النميري الشاعرء امتلح 
الرشيدء وأصله من الجزيرة وأقام ببغداد ويقال لجده مطعم الكبش الرخم» 
وذلك أنه أضاف قوماً فجعلت الرخحم تحملق حولمم» فأمر بكبش يبح 
للرخم حتى لا يتاذى بها أضيافه فقيل» ففعل له ذلك لذلك فقال الشاعر 


فىه: 
أبوك زعيم بي قاسط وخالك ذو الكش يقري الرخحم 
۰ وله أشعار حسنة» وکان يروي عن کلثوم بن عمروء وکان شيخه الذي 


من السري بن يحى ويونس بن أبي إسحاق» ونظر في الرأي وتفقه» وولي 
قضاء الجانب الشرقي ببغداد في حياة أإيه» وصلى بالناس الجمعة جاع 
المنصور عن أمر الرشيد. توفي في رجب من هذه السنة وهو قاض ببغداد. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة 


قال ابن جرير [لرجخه: :]۳١٠/۸‏ ففي الحرم منها توفي 

ها الفضل بن بجى» وقد رٌخ ابن الجوزي وفاته في سنة تين وتسعين 
کہا تقدم. 

قال: وفیها توفي 

ا سعيد الموهري. 


قال: وفيها وصل الرشيد جرجان وانتهت إليه خزائن علي بن عيسى 
تحمل على الف وخمسمائة بعير» وذلك في صفر منهاء ثم تحول منها إل 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


طوس وھو علیل؛ فلم یزل بها حتی کانت وفاته فیها. 

وفيها تواقع هرثمة نائب العراق هو ورافع بن الليث فكسره هرثمة 
وافتتح بخارى وأسر أخاه بشير بن الليث» فبعشه إلى الرشيد وهو بطوس 
مثقل عن السير» فلما أوقف بين يديه شرع يترقق له فلم يقبل منه» بل 
قال: : والله لو م يبق من عمري إلا أن أحرك شفتي بقتلك لقتلتك» ثم دعا 
بقصاب فجزاه بين يديه أربعة عشر عضوأء ثم رفع الرشيد يديه إلى السماء 
يدعو الله آن یمکنه من رافع کما مکنه من آخیه بشبر. 


ذكر وفاة هارون الرشيد 

کان قد رآی وهو بالرّقة رؤيا افزعته وغمه ذلك فدخل عليه جبریل 
بن ختيشوع فقال: ما لك يا امير المؤمنين؟ فقال: رأيت كان كفا فيهسا تربة 
راء حرجت من تحت سريري هذا وقائلا يقول: هذه تربة أمير المؤمنين. 
فهون عليه جبريل أمرها وقال: هذه من أضغاث الأحلام ومن حديث 
النفس» فتناسها يا أمير المزمنين. فلما سار يريد خراسان ومر بطوس 
واعتقلته العلة بهاء ذكر رؤياه التي كان رأى فهاله ذلك وانزعج جد 
فدخل الناس عليه فقال لجبريل يحك! أما تذكر ما قصصته عليك من 
الرؤيا؟ فقال: بلى يا أمير المؤمنين فكان ماذا؟ فدعا مسروراً الخادم وقال: 
اتني بشيء من تربة هذه الأرض» فجاءه بتربة حمراء في يده فلما رآها قال: 
والله هذه الكف التي رايت» والتربة التي كانت فيها: قال جبریل: فوالله ما 
تت عليه ثلاث حتی توفي رحه الله. 

وقد أمر حفر قبره قبل موته في الدار التي كان فيهاء وهي دار ميد بن 
ابي غانم الطائيء فجعل ينظر إلى قبره وهو يقول: يا بن آدم تصير إلى هذا. 
ثم آمر بقراء فقرؤوا في القبر القرآن حتى ختموه وهو في محفة على شفير 
القبر و لما حضرته الرفاة احتبى بملاءة وجلس يقاسي سكرات الموت» فقال 
له بعض من حضر: يا أمير المؤمنين لو اضطجعت كان اهون عليك. 
فضحك ضيك صحيح ثم قال: أما سمعت قول الشاعر: 
وإني سن قوم كرام يزيدم شماسا ورا شةة الحدقان 

وكانت وفاته ليلة السبت» وقيل ليلة الأحد مستهل جمادى الآخرة سنة 
ثلاث وتسعين ومائة» عن خس» وقيل سبع وأربعين سنة. وکان ملکه ثلاثا 
وعشرين سنة. 


وهذه تر هته 


هر 

58 ابن‎ e اہن‎ E e 
الخيزران ام‎ e ویقال او‎ e الطلب» القرشي الماشميء‎ 
ولد. وکان مولده في شوال سنة ست وقیل سېع» وقيل ثمان وأريعين‎ 
ومائة» وفیں إنه ولد سنة مسين ومائةء وبويع له بالخلافة بعد موت أخيه‎ 

روی الحديث عن أبيه وجده» وحدث عن البارك بن فضالة عن 
الحسن عن انس بن مالك أن رسول الله یز قال: «اتقوا النار ولو بشى 
غرة٠.‏ أورده وهو على البر وهو بخطب الناس. 

وقد حدث عنه ابنه وسليمان الماشمي والد إسحاق» ونباتة بن عمرو. 


ذكر وفاة هارون الرشيد 


1۲ 


وکان الرشید يض طویلا سميناً جیلا. 

وقد غزا الصائفة في حياة أيه مراراء وعقد الهدنة بين السلمين والسروم 
غار القسطنطينيةء وقد لقي المسلمون من ذلك جهدا جهيدا وخوفا 
شدیدا» وکان الصلح مع امرأة أليرن وهي الملقبة باغسطة على همل كثر 
تبذله للمشلمین في كل عام» ففرح المسلمون بذلك في المشارق والمخارب 
كما نقدم وكان هذا هو الذي حدا أباه على البيعة له بعد أخيه في سنة 
ست وسترن ومائةء ثم لما افضت الخلافة إليه بعد أخيه في سنة سبعين 
ومائة كان من أحسن الناس سيرة وأكثرهم غزوا وحجا بنفسه» ولهذا قال 


فيه أبو السعلى: 


وما حاز الشغضور سواك خحلق من الستخلفين على الأمور 

وکان يتصدق من صلب ماله في کل يوم بالف درهم» وإذا حج احج 
معه مائة من الفقهاء وأبنائهم وإذا ) يحج أحج ثلاثمائة بالنفقة السابغة 
والكسوة التامة» وكان بحب التشبه ججده أبي جعفر المنصور إلا في العطاء 
فإنه كان سريع العطاء ء جزيله» وكان بحب الفقهاء والشعراء والأدباء 
ویعطیهم کثیرا» ولا یضیع ليه بر ولا معروف» وکان تقش خاه لا إله 
إلا الله. وكان يصلي في كل يوم مائة ركعة تطوعاأء إلى أن فارق الدنياء إلا 
أن تعرض له علة. 

وكان ابن أبي مريم المدني هو الذي يضحكه» وكان عنده فضيلة 
باخبار الججاز وغبرهاء وکان الرشید قد انزله في قصره وخلطه باهله. نېهه 
الرشيد يؤْماً إل صلاة الصبح فقام فتوضاً ثم أدرك الرشيد وهو يقرأ ني 
الصلاة: وما لي لا أعبد الذي فطرني) [يس: ۲ فقال ابن أبي مريم: لا 
ادرې واللّه. فضحك الرشيد وقطع الصلاة» ثم أقبل عليه وقال: وجك 
اجتنب الصلاة والقرآن ولك ما عدا ذلك. 

ودخل يوم العباس بن محمد على الرشيد ومعه برنية من فضة فيها 
غالية من أحسن الطيب» فجعل يمدحها ويزيد في شكرهاء وسأل من 
الرشيد أن يقبلها منه فقبلها فاستوهبها منه ابن أبي مریم فوهبها له» فقال له 
العباس: ويجحك! جئت بشيء منعته نقسي واهلي وآثرت به أمرر المؤمنين 
سیدي فاخذته. فحلف ابن بي مریم لیطیبن به استه» ثم اذ منها شيعا 
فطل به استه ودهن جوارحه كلها منهاء والرشيد لا يتمالك نفسه من 
الضحك. ثم قال لخادم قائم يقال له خاقان: اطلب لي غلامي. فقال 
الرشيد: ادع له غلامه. فقال له: حذ هنه الغالية واذهب بها إلى ستك 
فمرها فلتطيب منها اسنها حتى أرجم إليها فأنيكها. فذهب الضحك 
بالرشيد كل مذهب» ثم أقبل ابن أبي مریم على العباس بن محمد فقال له: 
جثت بهذه الغالية تمدحها عند أمير المؤمنين الذي ما تمطر السماء شيا ولا 
تنبت الأرض شيثاً إلا وهو تحت تصرفه وني يده؟ وأعجب من هذا أن 
قيل للك الموت: ما أمرك به هذا فانفذه. وأنت تمدح هذه الغالية عنده كأنه 
بقال أو خباز أو طباخ أو تمار» فكاد الرشيد يهلك من شدة الضحك. شم 
أمر لابن أبي مريم بائة آلف درهم. 

وقد شرب الرشيد يوما دواء فسأله ابن أبي مريم أن يلي الحجابة في 
هذا اليوم» ومهما حصل له فهو بينه ويون أمير المؤمنين» فلاه الحجابة 
فجاءت الرسل بالهدايا من كل جانب. من عند زبيدة والبرامكة وكبار 
الأمراء» فكان حاصله في هذا اليوم ستين الف دينار» فساله الرشيد في اليوم 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


ګګ 


16۳ وهه ترجمته 
الثاني عما تحصل فأخحبره قال: فأين نصيبي؟ فال: معزول. قال: قد 
صالحتك عليه بعشرة آلاف تفاحة. 


وقد استدعى إليه أبا معاوية الضرير محمد بن خازم ليسمع منه الحديث 
قال أبو معاوية: ما ذکرت عنده في حديث رسول«الله ل إلا قال: صلى 
الله وسلم على سيدي» وإذا سمع فيه موعظة بکی حتى يبل الثرى. 

وأكلت عنده يومأً ثم قمت لأغسل يدي فصب الماء علي وانا لا أراه. 
ر ثم قال: يا أبا معاوية أتدري من يصب عليك الماء؟ قلت: لا. قال: أنا. 
فدعا له أبو معاوية: الضريرء فقال: إنغا أردت تعظيم العلم. وقد حدثه أبو 
معاوية يوماً عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بجديث: «احتج 
آدم وموسی" فقال عم الرشيد: أين التقيا يا أبا معاوية؟ فغضب الرشيد من 
ذلك غضباً شديداء وقال: أتعترض على الحديث؟ علي بالنطع والسيف» 
فأاحضر ذلك فقام الناس إليه يشفعون فيه فقال الرشيد: هذه زندقة. ثم أمر 
بسجنه وقال: أقسم أن لا يخرج حتى بخبرني من القى إليه هناء فاقسم 
عمه بالأيان المغلظة ما قال له أحد وإغا كانت هذه الكلمة بادرة مني وآنا 
أستغفر الله وأتوب إليه. فأطلقه. 

وقال بعضهم: دحلت على هارون الرشید وین يديه رجل مضروب 
العنق والسياف يسح سيفه في قفا الرجل القتولء فقال الرشيد: قتلته لأنه 
قال: القرآن مخلوق» فقتلته قربة إلى الله عز وجل. 

وقال له بعض أهل العلم: يا امير المؤمنين انظر هؤلاء الذين يبون أبا 
بكر وعمر ویقدمونهما فأكرمهم يعز سلطانك» فقال الرشيد: أو لست 
كذلك؟ إنا والله كذلك أحبهما وأحب من عبهما وأعاقب من يبغضهما. 

وقال له ابن السماك أو غيره: يا امير المؤمنين إن الله لم بجعل أحداً من 
هؤلاء فوقك فاجتهد ان لا يكون فيهم أحد أطوع إلى الله منك. فقال: لثن 
كنت أقصرت في الكلام لقد أبلغت في المرعظة. 

وقال له الفصيل ر بن عياض - أوغيره - إن الله لم بجعل أحداً من 
هؤلاء فوقك في الدنيا. فاجهد نضسك أن لا يكون أحد منهم فوقك في 
الآخرةء فاكدح لنفسك وأعملها في طاعة ربك. 

a aS a‏ میرد 
فقال لابن السماك: عظني. فقال: يا أمير المژمنین! بكم كنت م 
الشربة لو منعتها؟ فقال: بنصف ملکي. فقال: اشرب هنیئاء فلما شرب 
قال: اریت لو منعت خروجها من بدنك بکم کنت تشتري ذلك؟ قال: 
ملكي كلّه. فقال: إن ملكا قيمته شربة ماء» ليق أن لا تنافس فيه. فبكى 
هارون الرشيد. 

وقال ابن قتيبة: حدثنا الرياشي سمعت الأصمعي يقول: دخلت على 
الرشيد وهو يقلم أظفاره يوم اللجمعة فقلت له في ذلك فقال: أخذ الأظفار 
يوم الخميس من السنةء وبلغتى أن أخذها يوم الجحمعة ينفي الفقر. فقلت: يا 
امير المزمنين أو تخشى الفقر؟ فقال: يا أصمعي وهل أحد أخشى للفقر 
منی؟. 

وروی ابن عساكر عن إبراهيم بن المهدي قال: كنت يوماً عند الرشيد 


ا 


فقال: أحضره مع الطعام فلما وضع بين يديه أخذ لقمة منه فوضعها في فيه 


O دل‎ 


القاها من فبه وقال: وله تر فقال: ا امیر الوسی پک شرل إن 


هذا الطعام من لحم الجزور يقوم عليك؟ قال: بأريعة دراهم. قال: لا 
واللّه» يا أمير المؤمئين بل بأربعمئة الف درهم. قال: وكيف ذلك؟ قال: 
إنك طلبت من طباخك هذا لحم الجزور قبل هنا اليوم بمدة طويلة فلم 
يوجد عنده» فقلت: لا يخلون المطبخ من لحم جزور» فنحن ننحر كل يوم 
جزوراً لأجل مطبخ امير المؤمنين» لأنا لا نشتري لحم الجزور مسن السوق. 
فصُرف ني لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هنا اليوم أربعمائة آلف درهم»؛ 
ولم يطلب امير المؤمنين لحم الجزور إلا هنا اليوم. قال جعفر: فضحكت 
لأن أمير المؤمنين إنغا ناله من ذلك هذه اللقمة. فهي على أمير المؤمنين 
ارات الف 

قال: نبکی الرشید بکاء شدیدا يدا وأقبل على نفسه يوخها ويقول: 
هلکت واللّه يا هارون وأمر برفع السماط من بين يديه» ولم يزل يکي حتی 
آذنه المؤذنون بصلاة الظهرء فخرج فصلى بالناس ثم رجع يبكي حتى آذنه 
الزذنون بصلاة العصرء وقد أمر بألفي ألف تصرف إلى فقراء الحرمين في 
كل حرم آلف ألف صدقةء وأمر بألفي آلف يتصدق بها في جانبي بغداد 
الغربي والشرقيء وبالف الف يتصدق بها على فقراء الكوفة والبصرة. ثم 
حرج لصلاة العصر ثم رجع يبكي حتى صلى المغرب» ثم رجع» فدخل 
عليه أبو يوسف القاضي فقال: ما شانك يا أمبر المؤمنين باكياً ني هنا 
اليوم؟ فذكر أمره وما صرف من الال الجزيل لأجل شهوته» وإنغا ناله منها 
لقمة. فقال أبو يوسشف لحعفر: هل کان ما تذجونه من الجزور يفسد أو 
يأكله الناس؟ قال: بل يأكله الناس. فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بثواب الله 
فيما صرفته من الال الذي أكله المسلمون في الأيام الماضيةء وما يسره الله 
عليك من الصدقة نى هذا اليوم على الفقراءء وجا رزقك الله من خشيته 
وخوفه في هنا اليو وقد قال تعالى: (ولمن حاف مقام ربه جتتان) 
(الرجن: ]4١‏ فأمر له الرشيد بأربعمائة ألف. ثم استدعى بطعام فأكل منه 
فکان غذاؤه تي هذا اليوم عشاء. 

وقال عمرو بن بحر الجاحظ: اجتمع للرشيد من الجد والمزل ما م 
بجتمع لغیره من بعده» کان آبو يوسف قاضيه» والبرامكة وزراءه» وحاجبه 
فض بن الربيع أنبه الناس وأشدهم تعاظمأء ونديه عم أيبه العباس بن 
محمد صاحب العباسية. وشاعره مروان بن أبي حفصةء ومغنيه إيراهيسم 
الموصلي واحد عصره في صناعته» وضاربه زلزل وزامره برصوما. وزوجته 
أم جعفر - يعني زبيدة - وكانت أرغب الناس في كل خير وأسرعهم إلى 
کل بر ومعروف» أدخحلت الماء الحرم بعد امتناعه من ذلك إلى أشياء من 
المعروف أجراها الله على يدها. 

وروی الطب البغدادي تريخ بعداد: ]۸/١٤‏ أن الرشيد كان يقول: إنا 
من قوم عظمت رزيتهم؛ وحسنت بقيتهې ورثنا رسول الله تاا وبقيت 
فينا خحلافة الله عز وجل. ' 

وبينما الرشيد يطوف يوماً بالبيت إذ عرض له رجل فقال: يا أمير 
الؤمنين إني أريد آن أكلمك بكلام فيه غلظةء فقال لا ولا نعمت عين قد 
بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني فامره آن يقول له قولا لينا. 

وعن شعیب بن حرب قال: رايت الرشسيد ني طريق مكة فقلت في 
نفسي: قد وجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فخوفتني 
وقالت: إنه الآن يضرب عنقك. فقلت: لا بد من ذلك فتاديته فقلت: يا 
هارون! قد أتعبت الأمة والبهائم. فقال: خذوه. فادحلت عليه وقي يده لت 
من حديد يلعب به وهو جالس على كرسي» فقال: ممن الرجل؟ فقلت: 
رجل من المسلمين. فقال: ثكلتك أمك عن أنت؟ فقلت: من الأبناء. فقال: 
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ذلك فقلت: أا 3 الل ا یا الله ا يا رحمن» ا ارف ناسك 


وهذا الله سبحانه قد دعا احب خلقه إليه حمدأء وكنى أبغض الخلسق إليه 
فقال: لتبت يدا أبي هب( (السد: ]١‏ فقال الرشيد: أخرجوه أخرجوه.,ٍ 

وقال له ابن السماك يوما: يا آمير المؤمنين: إنك تموت وحدك وتقَبّر 
وحدك فاحذر امقام بين يدي الجبار» والوقوف بين الجنة والنار حين يؤخحذ 
بالكظم وتزل القدم» ويقع الندم» فلا توبة تنال» ولا عثرة نقالء ولا يقبل 
فداء بمال. فجعل الرشید يبکي حتی علا صوته فقال بجی بن خالد له: یا 
ابن السماك! لقد شققت على أمر المؤمين الليلة. فقام فخرج من عنده 
وهو يبکي. 

وقال له الفضيل بن عياض - في جملة موعظته تلك الليلة بمكة _: 

صبيح الوجه إنك المسؤول عن هؤلاء كلهم» وقد قال تعالى: 

بهم الأسباب) (الفرة: ١١‏ قال حدثنا ليث عن مجاهد قال: الوصلات 
التي كانت بینهم في الدنیا. فبکی حتی جعل يشهق. 

وقال الأصمعي: استدعاني الرشيد رارق ق لان وأکٹثر 
الطعام والشراب واللذات فيهاء ثم استدعى أبا العتاهيةء فقال له: صف لنا 
ما نحن فيه من العيش والنعيم فأنشا يقول: 
و وال وق هة ال 
يسعى عليك بمااشتهي ت لدى الرواح وقي البكور 
فإناانفشوس تقعقعصست في ضيق حشرجة الصدور 
فهناك تعلم موفضااً ماكنت إلافي غرور 

قال: فبكى الرشيد بكاه شديدا. فقال له الفضل بن بجبى: دعاك أمير 
المؤمنين لتسره فاحزنته؟ فقال له الرشيد: دعه فإنه رانا في عمی فکره أن 
یزیدنا عمی. 

ومن وجه آخر أن الرشيد قال لأبي العتاهية: عظنى بابيات من الشعر' 
وأوجر فانشا یقول: 


لا تأمن الموت في طرف ولا ولو قتعت بالحجاب والحرس 
واعلم بآن سهام الوت قاصدة لكل مدع منها ومرس 


ترجو النجاة ول تسلك مسالكها 
قال: فخر الرشيد مغشباً عليه. 


إن السفينة لا تجري على اليس 


وقد حبس الرشيد مرة أبا العتاهية وأرصد عليه من يايه بمايقرل» 
ا | 
اما والله إن الظلم وء وما زال اللسيء هو الظلوءُ 


إلى ديان يوم الاين مضي وعند الله تجتممع الخصرم 
قال: فاستدعاه واستعجله في حل ووهبه آلف دينار وأطلقه. 
وقال الحسين بن الفهم: حدثنا محمد بن عباد عن سفيان بن عيبنة قال: 
دخحلت على الرشيد فقال: ما خبرك؟ فقلت: 


بعين الله ما تخفى ايوت فقدطال التحمل والسكوت 
فقال: يا فلان مائة آلف لابن عيبنة تغنيه وتخنى عقبه» ولا تضر الرشيد 


وقال الأصمعي: كنت مع الرشيد في احج فمررنا بواد فإذا على 
شفيره امرأة صبية حسناء بين يديها قصعة وهي تسال فيها وتقو 
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ّتا طحاطح الأصرام ورمتا حوادث الأيام 
فاتين اكم فشدأكفا لفضللات زادكم والطلعصام . 
فاطلبوا الأجر والئوبسة فينا أيها الزائرون بت الحسرام 
فن راني ققد رانتي ورحلي فار حواغربيي وذل مققامي 


قال الأصمعي: فذهبت إلى الرشيد فاخبرته بأمرها فجاء بنقسه حتى 
وقف علیھا فسمعھا فرح مها ویکی وامر مسرورا الخادم أن يلا قصعتها 
ذهب فملاها حتی جعلت تفیض ینا وشمالا. 
وسمع مرة الرشيد أعراييا يحدو إبله في طريق المج وهو يقول: 
يا أيهاالجمم هتالاتي" 
انك إن تقضّى لك الحمّى ت 
كيف توقيك وقد جف القلسم 
وحطت الصحة منك والئقة ) 
فقال الرشيد لبعض خدمه: ما معك؟ قال: أربعمائة دنار» فقال: 
ادفعها إلى هذا الأعرابي. فلما قبضها ضرب رفيقه بيده على كتفه وقال 
متمئلا: 
وكنت جليس فعقاع بن عمرو ولا يشقى بقعقاع جليبس 
فأمر الرشيد بعض الخدم أن يعطي المتمثل ما معه من الذهب فإذا معه 
ماتا دینار. 
قال ابو عبيد إن اصل هذا المل أن معاوية بن أبي سفيان أهديت له 
هدية جامات من ذهب ففرقها على جلسائه وإلى جانبه قعقاع بن عمرو» 
وإلى جانب القعقاع اعرايي م يفضل له متها شيء. قاطرق الأعرابي حياء 
فدفع إليه :القعقاع الجام الذي حصل له ف فنهض الأعرابي وهو يقول: 
وكنت جليس قعقاع بن عمرو ولايشقى بقعقاع جيس 
وخرج الرشيد يوماً من عند زبيدة وهو يضحك فقيل له: مم تضحك 
يا أمبر المؤمنين؟ فقال: دخلت اليوم إلى هنه المرأة - يعني زوجته زبيدة - 
فأكلت عندها ونغت» فما استيقظت إلا بصوت ذهب يصب فقلىت: ما 
هذا؟ قالوا: هذه ثلاثمائة آلف ديتار قدمت من مصرء فقالت زبيدة: هبها 
ل يا ابن عم» فقلت: هي لك» ثم ما حرجت حتى عربدت علي وقالت: 
أي خير رأيت منك؟. 
وقال الرشيد مرة للمفضل الضي: ما احسن ما قيل في الذئب» ولك 
هذا الخاتم» وشراؤه ألف وستمائة دينار؟ فأنشد قول الشاعر: 
ينام بإحدى مقلتيه وينقي بأخرى الرزايا فهو يقظان هاجع 
فقال: ما قلت هذا إلا لتسلبنا الخاتم. ثم ألقاه إليه فبعثت زبيدة فاشترته 
منه بالف وستمائة دينار» وبعثت ت به إلى الرشيد وقالت: إني ا 
به. فرده إلى الممضل والدنانير» وقال: : ما كنا لنهب شيا ونرجع فيه. 
وقال الرشيد يوماً للعباس بن الأحنف: أي بيت قالت العرب أرق؟ 
فقال: قول جميل في بثينة: 
الا لتني:,اعمى أصم تقودني بثينة لا مجنى علي كلامها 
فقال له الرشيد: فقولك أرق من هذا حيث قلت: 
طاف الموى في عباد الله كلهم حتى إذا مر بي مسن بيهم وقفا 
فقال العباس: فقولك يا أمير المؤمنين أرق من هذه كله: 


101٥ 
أمايكنيك أنك قلكيني وآن اللاس كلهم عيدي‎ 
وآنك لو فطعمت يدي ورجلي لقلت من الهوى احسنت زيسدي‎ 

قال: فضحكڭ الرشيد وأعجبه ذلك. 

ومن شعر الرشید في ثلاث حظیات کن عنده من الخراص 
ملك الللاث السات عناني وحللن سن فلي بکل مکان 
مالي تطاوعى بي البرية كلها واطيعهن وهن في عصياني 

ومن شعره فیما أورده صاحب العقد في کتابه: 
تبدي صدوداً وتخفي تحته َة نای وڪ رن هت 
يامَن بذلت له حدي فة وليس فوقي سوى الرحمن سلطان 

وذكر أبو هِفان آنه كان في دار الرشيد من الجواري والحظايا وخدمهن 
وحدم زوجته وأخواته أربعة آلف جاريةء وأنهن حضرن كلهن يوما بين 
يديه فغتته المطربات منهن فطرب جداء وأمر مال فتثر عليهن. فكان مبلغة 
ستة الآف الف درهم في ذلك اليوم. رواه ابن عساكر. 

وروري أنه اشترى جارية من المدينة فاعجب بها جداً فأمر بإحضار 
مواليها ومن يلوذ بهم ليقضي حوائجهم» فقدموا في ثمانين نفسا فامر 
الحاجب - وهر الفضل بن الربيع - أن يتلقاهم ويكتب حوائجهم؛ فکان 
فيهم رجل أعرابي قد أقام بالمدينة وهو يهوى تلك الجارية» فقال له 
فاشرب ثلاثة ارطال من شراب» وتغنيني ثلاثة أصوات. فقال: أمجنون 
أنت؟ فقال: لا ولكن اعرض ذلك على أمير المؤمنين. فلما رجع إلى 
الخليفةء ذكر له ما قال ذلك الرجل فامر بإحضاره وأن تجلس معه الجارية 
u LOGS‏ 


CE‏ تا ت ت 
وقولا لها ليس الضلال أجازنا ولكتشا جزنا لنلقاكم عملا 
غلا يكر الباكون مناونكم وتزداد داري من دياركم بعلا 

قال: فغتته ثم استعجله الخدم فشرب رطلا آخر» وقال: غنینی جعلت 
فداك: 


قال: فغتته: ثم شرب رطلا ثالتاً وقال: غنیني جعلنی الله فداك: 
لحن ماكافرقتا وخاتنا الدهسر وماخحنسا 
ةا 5 الت حا ت لايا ك 

قال: ثم قام الشاب إلى درجة هناك فعلاهاء ثم ألقى نقسه من اعلاما 
على أم رأسه فمات. فقال الرشيد: عجل الفتى» واللّه لو م يعجل لوهبتها 
له. 

وفضائل الرشيد ومکارمه وماثره وأشعاره کثرة ف وقد أورد الأئمة 
٠‏ من ذلك شيا كثيراً فذكرنا منه أغوذجاً صالكاً وللّه الحمد. 

وقد كان الفضيل بن عياض يقول: ليس موتا من هارون أحد أعز 
علینا من موت الرشيد» لما أتخوف بعده من الحرادث» وني لأدعر الله أن 


وهله ترججته 
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يزيد في عمره من عمري قالوا: فلما مات الرشيد وظهرت تلك الفتن 
والحرادث والاختلافات» والقول جخلى القرآن» فعرفنا ما كان يحمل الفضيل 
بن عياض على ذلك. 

وقد.تقدم ما رآه في منامه من ذلك وفيه تربة راء وقائل يقسول: هذه 
تربة آمير المؤمنين وكانت بطوس. 

وقد روی ابن عساکر أن الرشید رأی في منامه قائلا ا 

كأنى بهذا القصر قد باد أهله. الشعر إلى آخره. 

وقد تقدم آن ذلك إغا رآه أخوه موسى المادي. وأبوه حمد المهمدي 
فالله اعلم. 

وقدمنا أنه أمر حفر قبره في حياته» وأمر بقراءة خحتمة فيه» وآنه حمل 
حتى نظر إليه فجعل يقول: إلى هنا تصير يا ابن آدم. ويبكي» وأمر أن 
یوسع عند صدره وأن يمد من عند رجلیه» ثم جعل یقول: #ما آغنی عني 
ماليه هلك عني سلطانيه (الافة: ]٧۹ - ٨۸‏ ویبکي. 

ويقال: إن آخر ما تکلم به حین احتضر: الهم انفعنا بالإحسان» واغفر 
لنا الإساءة» يا من لا موت ارحم من يموت. 
وکان مرضه بالدم» وقیل بالسل» وکان جبریل بن بځتیشوع یکتمه ما به 
من العلةء فامر الرشيد رجلا أن يأخذ ماءه في قارورة ويذهب به إلى جبريل 
فیربه إباه» على آنه لمریض عنده. فلما رآه جبریل قال لرجل عنده: هذا مثل 
ماء ذلك الرجل. ففهم صاحب القارورة من عنى به» فقال له: بالله عليك 
أخبرني عن حال صاحب هذا الماء. فإن لي عليه مالاء فإن كان به رجاء 
وإلا أحذته منه. فقال: اذهب فتخلص مته فإنه لا يعيش إلا أياماً. فلا 
جاء واخ الرشند بعت إل جبريل فغيب تى مات الزشيد. وقال قال 


الرشيد وهو في هذه الحال: 
إنلي بطرس مقبمم مال بطوس ميم 
أرجوإمي لابي إن هبي ريم 
لقمداتاني بطوس فض از الي وم 
ولس إلارضاأاأاأائي والص ر وال يم 


مات بطوس يوم السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث 
وتسعين ومائة» وقيل إنه توفي في جمادى الأولى» وقيل في ربيع الأول» وله 
من العمر مس وقيل ست» وقيل سبع» وقيل ثمان وأريعون سئة. ومدة 
خلافته ثلاث وعشرون سنة وشهر وثمانية عشر يوما. وقيل ثلالة أشهر. 
وصلى عليه ابنه صالح ودفن بقرية من قری طوس يقال ها سناباذ ر مه 


الله وساعه وأدخله الحنة. 
وقال بعضهم: قرات على خيام الرشيد بسناباذ والناس منصرفون سن 
طوس من بعد موته. 
منازل العسكر معمورة واللززل الأعظمم مهجور 
خليفة الله لار البلسى تفي علسى اجدائه المسور 
أقبلست المير تباهي به وانصرفت تللبه الير 
وقد رثاه أبو الشيص فقال: 


وقد رتاه الشعراء نقصائد. 


سنة ثلاث وتسعين ومائة 


قال أبو الفرج بن الجرزي: في المنتظم (۲۳۲/۹]: وقد ترك الرشيد من 


اليراث ما ل بخلفه أحد من الخلفاءء خحلف من الجواهر والأثساث والأمتعة ‏ 


سوى الضياع والدور ما قيمته ماثة ألف ألف دينار» وحسة وثلاثون آلف 
ا 


سبعمائة الف الف ونیف. 


ذکر زوجاته وبنیه وبناته 


تزوج أم جعفر زبيدة بنت عمه جعفر ؛ بن أبي جعفر المنصورء في سنة 
مس وستین ومائة في حياة أيه المهدي» فولدت له حمدا الأمين. وماتت 
زبيدة في سنة ست عشرة ومائتين كما سيأتي. وتزوج أمة العزيز آم ولد 
کانت لأخيه موسى المادي فولدت له علي بن الرشيد. وتزوج أم محمد 
بنت صالح المسكين» والعباسة بنت عمه سليمان بن أبي جعفر فزفا إليه 
في ليلة واحدة سنة سبع ولمانين ومائة بالرقة» وتزوج عزيزة بشت 
الغطريف» وهي بنت خاله أخي آمه النيزرانء وتزوج ابنة عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان العشمانيةء ويقال ها 
الجرشية» لأنها ولدت بجرش باليمن» وتوني الرشيد عن أربع حرائر: زييدة» 
وعباسة» وابنه صالح»› > والعثمانة هذه. 

وأما الحظايا من الجرار فكثر جداً حتى. 

قال بعضهم: إنه كان عنده في داره أريعة آلاف جارية سراري حسان. 

راما أولاده الذكور فمحمد الأمين بن زييدة؛ وعبد الله الأمون من 
ماردةء والقاسم ارقن من جارية يقال ها قصف. ر للقن ا ا 
عیسی. وحمد أبرالعباس. وحمد ابو علي کل هؤلاء من أمهات أولاد. 

وكان من الإناث سكينة من قصف. وآم حبيب من ماردة. وأروی. 
وأم الحسن. وأم محمد حمدونة وفاطمة وأمها غصص. وأم سلمة. وخدججة. 
وأم القاسم ورملة. وام علي. وام الخالية. وريطة كلهن من أمهات أولاد. 


خلافة محمد الأمين ابن هارون الرشيد بن محمد المهدي 


بن أبي جعفر المنصور 

لا توفي الرشيد بطوس في جمادى الآخحرة من هذه السنة - أعني سنة 
ثلاث وتسعين ومائة كتب صالح ب بن الرشيد إلى أخيه ولي العهد من بعد 
ا ی ا ا و ا ا بوفاة أبيه 
ويعزيه فيه» فلما وصل الكتاب صحبة رجاء الخادم ومعه الخاتم e‏ 
والبردة» يوم النميس الرابع عشر من جمادى الآحرة» فركب الأمين من 
قصره بالئلد إلى قصر أبى جعفر المنصور - الذي يقال له: قصر الذهب - 
على شط بغداد وكان ذلك يوم جمعة النصف من جمادی» فصلى بالناس ثم 
صعد المبر فخطبهسم وعزاهم في الرشيد» وبسط آمال الناس ووعدهم 
الخير. فبايعه اخراص من قومه ووجوه الأمراء وأمر بصرف أعطيات 
الجند عن ستتين» نزل وآمر عمه سليمان بن أبي جعفر أن يأخذ البيعة له 
من بقية الناس فلما انتظم أمر الأمين ببغداد واستقام حاله فیها حسده 
اخوه المأمون ووقع الخلف بينهما على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


ذکر زوجاته وبنیه وبناته 


۹ 


اختلاف الأمين والمأمون 

وكان السبب في ذلك أن الرشيد لما كان مد وصل إلى أول بلاد 
خراسان ذهب جيع ما كان معه من الحراصل والدواب والسلاح لولده 
الأمون» وجدد له البيعة» وكان الأمين قد بعث بكر بن المعتمر بكتب في 
خحفية ليوصلها إلى الأمراء إذا مات الرشيد فلما توي الرشيد نفذت الكتب 
إلى الأمراء وإلى صالح بن الرشيدء وفيها كتاب إلى المامون يأمره بالسمع 
والطاعة» فاخحذ صالح البيعة من الناس إلى الأمين» وارتحل الفضل بن 
الربيع الحاجب بالجيش إلى بغداد وقد بقي في نفوسهم تحرج من البيعة الي 
اخذت منهم للمامون» وكتب إليهم المامون يدعوهم إلى بيعته فلم ججيبوه» 
فوقعت الوحثة بين الأخوين» ولكن تحول عامة الجيش إلى الأمين؛ فعند 
ذلك كتب ال امون إلى أخيه الأمين بالسمع والطاعة والتعظيم» وبعث إليه 
من هدايا حراسان وتحفها من الدواب والمسك وغير ذلك» وهو ناثبه 
عليهاء وقد آمر الأمين في صبيحة يوم السبت بعد أخحذ البيعة يوم الجمعة 
ببناء ميدانين للصرالحة» فقال في ذلك بعض الشعراء: 
کے اوا ات رورا ا ا 
وكانت الفزلان فيه بانلا يهدى إليه فيه غزلانسا 

وني هذه السنة في شعبان منها قدمت زيدة من الرقة بالخزائن وما كان 
عندها من التحف والثياب» فتلقاها ولدها الأمين إلى الأنبار ومعه وجوه 
التاس. ) 

وأقر الأمين أخاه الأمون على ما تحت يده من بلاد خراسان والري 
وغبر ذلك وآقر أخاه القاسم على الجزيرة والثغور» وأقر عمال أبيه على 
البلاد إلا القليل منهم 

ومات في هله السنة 

نقفور ملك الروم» قتلته البرجان» وكان ملكه سبع سنين» وآقام بعده 
ولده إستبراق شهرين فمات» فملكهم ميخائيل زوج أخت نقفور لعنهم 
الله. 

وفيها تواقع هرئمة بن أعين نائب خحراسان ورافع بن 
رافع بالترك ثم هربوا وبقي رافع وحده فضعف أمره. 

وحج بالتاس في هذه السنة نائب الحجاز داود بن عيسى بن موسى بن 


محمد بن .علي . [ 


وفيها توفي من الأعيان 


إماعيل ابن علية: وهر من أئمة العلماء والحدثين الرفعاء» روى عنه 
الشافعي وأحمد بن حنبل» وقد ولي المظالم ببغدادء وكان ناظر الصدقات 
بالبصرة» وكان ثقة نبيلا جليلا كبير القدرء قليل التبسم وكان يتجر في البز 
وينفق على عياله منه ويحج منه» ويبر أصحابه من العلماء منهم الغفيانين 
وغبرهماء وقد ولاه الرشيد القضاء ء فلما بلغ عبد الله بن البارك انه ولي 
القضاء بحث إليه يعتب عليه ويلومه نظما ونثراء فاستعفى ابن علية الرشيد 

من القضاء فأعفاه. 

وكانت وفاته في ذي القعدة من هذه السنة» ودفن في مقابر عبد الله بن 
مالك. 

محمد بن جعفر: اللقب بغندر. روى عن شعبة وسعيد بن أبي 
عروبة وقد حدث عن خلق» وعنه جماعة من الأئمة منهم أححمد بن حنبل؛ 


10¥ 


وكان ثقة جايلا حافظاً متقناً في الحديث. وقد ذكر عنه حكايات تدل على 
تغقیله في آمور الدنيا. 

كانت وفاته بالبصرة في هذه السنةء وقيل في التي بعدها. 

وقد لقب بهذا اللقب جاعة من انحدثين من التقدمين والمتاخرين. 

ومن توفي فيها: 

هارون الرضيد: أمير المزمنين» وقد تقدمت ترجمته قريبا. 

# أبو بكر بن عياش: أحد الأئمة» سمع أبا إسحاق السبيعي 
والأعمش وهشام بن عروة وجاعة. 

وحدث عنه خلق من الثقات منهم أحمد بن حنبل. 

وقال یرید بن هارون: كان خيّرا فاضلا م يضع جنبه إلى الأرض 
أربعين سنة. 

قالوا: ومكث ستين سنة بختم القرآن في كل يوم خحتمة كاملة» وصام 
ثمانین رمضانا» وتوني وله ست وتسعون سنة. ولا احتضر بکی عليه انه 
فقال: يا بي علام تبکي؟ والله ما تى أبوك فاحشة قط. 


اتم دخلت سنة أربع وتسعن ومائة 


فيها خلع آهل حمص نائبهم فعزله عنهم الأمين وولى عليهم عبد الله 
بن سعيد الحرشي فقتل طائفة من وجوه أهلها وحرق نواحيها بالنارء 
فسالوه ه الأمان فأمنهم ثم هاجوا فضرب أعناق كثير منهم أيضا. 

وفيها عزل الأمين أخاه القاسم عن الجزيرة والثغور» وولى على ذلك 
خزية بن خازم» وأمر أخاه بالمقام عنده ببغداد. 

وفيها أمر الأمين بالدعاء لولده موسى على المنابر في سائر الأمصار 
وبالإمرة من بعده» وسماه الناطق بالحق» ثم يدعى بعده لأخيه المأمون شم 
لأخيه القاسم» ومن نية الأمين الوفاء لأخويه بجا شرط ههماء فلم يزل به 
الفضل بن الربيع حتى غير نيته في أحويه» وحسن له خلع المأمون والقاسم» 
وصغر عنده شان المأمون. وإغا هله على ذلك خوفه من الأمون إن أفضت 
إليه الخلافة يوماً من الدهرء فيسعى في خلعه وزوال الولاية عنه. فوافقه 
الأمين على ذلك وأمر بالدعاء لولده موسى بولاية العهد من بعده» وذلك 
في ربيع الأول من هذه السنة. 

فلما بلغ ذلك امون قطع البريد عنه وترك ضرب اسمه على السكة 
والطرزء وتنكر لأخيه الأمين. وبعث رافع بن الليث إلى المأمون يسأل منه 
الأمان فأمنه فسار إليه بن معه فأكرمه الأمون وعظمه» وجاء هرثمة على 
إثره فتلقاه المأمون ووجوه الناس وولاه ا حرس فلما بلغ الأمين أن اجنود 
قد التفت على أخيه المامون ساءه ذلك وأنكره وكتب إلى المأمون كتابا 
وأرسل إليه رسلا ثلاثة من أكابر الأمراء» يساله أن يجيه إلى تقديم ولده 
موسی علیه» وآنه قد سماه الناطق بالحقء فاظهر الامون الامتناع وشرعوا 
ي مطايبته وملايتته» وأن مجيبهم إلى ذلك فأبى كل الإباء فقال له العباس 
بن موسی بن عیسی: فقد حلع أبي نفسه فماذا كان؟ فقال المأمون: إن أباك 
کان امراءاً مرها ثم م یزل الامون يعد العباس وینبه حتی بای بالنلافةء 

ثم لا رجع إلى بغداد کان یراسله ما کان من الأمر ببغداد ویناصحه» ولا 
رجع الرسل إلى الأمين أخبروه با كان من جوابه» فعند ذلك صمم الفضل 
بن الربيع على الأمين في خلع المأمون فخلعه وأمر بالدعاء لولده في العراق 
كله وبلاد الحجاز وغيرها من البلاد وسماه الناطق بالحقء وجعلوا من 
يتكلم في المأمون ويذكر مساوئه» وبعثوا إلى مكة فأخذوا الكتاب الذي كتبه 


وقد توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وتسعين ومائة 


الرشيد وأودعه في الكعبةء فمزقه الأمين وأكدوا البيعة للناطق بالحق موسى 
بن الأمين على ما يليه أبوه من الأعمال» وجرت بين الأمين والمامون 
مکاتبات ورسل يطول بسطهاء وقد استقصاها الإمام آبو جعفر بن جریر في 
تاره [۸9-۴۷0/۸], . 

ثم آل .بهما الأمر إلى أن احتفظ كل منهما على بلاده وحصنها وهياً 
الجيرش والحنود وتااف الرعايا. 

وفي هله السنة غدت الروم على ملكهم ميخائيل فراموا خحلعه وقتله 
فترك اللك وترهب وولوا عليهم ليون. 

وحج بالناس فيها نائب الحجاز داود بسن عيسى» وقيل علي بن 
الرشيد. 


وقد توفي فيها من الأعيان 


سم بن سالم أبو محمد البلخي: قدم بغداد وحدث بها عن إيراهيم 
بن طهمان والثوري. وعنه الحسن بن عرفة. ‏ ٍ 

وکان عاہدا زاهدا» مکٹ اربعین سنة م نر له فراشاء وصامها كلها إلا 
يومي العيدء ولم يرفع رأسه إلى السماء وكان داعية إلى الإرجاء ضعيف 
الحديث» إلا أنه كان رأاساً ني الأمر بالعروف والنهي عن ا نكر وكان قد 
فدم بغداد فشنع على الرشید فحبسه وقیده باثي عشر قیداًء فلم یزل آبو 
معاوية یشفع فيه حتی ترکوه في أربعة قیود» ثم کان يدعو الله ان يرده إلى 
أهله. 

فلما توفي الرشيد اطلفته زبيدة فرجع إلى أهله وكانوا كة قد جاؤوا 

چ افمرض بمكة. واشتهى يوماً برداً فسقط في ذلك الوقت برد حين 
اشتهاه فأكل منه. مات في ذي الحجة من هذه السنة. 2 

و عبد الوهاب بن عبد الجيد: القفي كانت غلته في السنة قريا من 
خسين ألفاً ينفقها كلها على أهل الحديث. توفي عن أربع وثمانين سنة. 

وط أبو النصر الجهن المصاب: كان مقيماً با ملينة النبوية بالصفة من 
الملسجد في الحائط الشمالي منه» وكان يطيل السكوت» فإذا سثل أجاب 
ججواب حسن» ویتکلم بكلمات مفيدة تؤٹر عنه وتکتب» وكان حرج يوم 
الجمعة قبل الصلاة فيقف على مجامع الناس فيقول: ليا يها الناس اتقَرا 
ربكم واخٿوا وما لا يجري وَالد عن وَلَدِهِ ولا موود هُوَ جًاز عن الاه 
شنا (لقمان: ۴ ويرم لا تجزي تقس عَن تفس شيعا ولا يقل مها 
شَفَاعَة ولا يؤخذ منهًا عَذل) (البقرة: ۸ ثم يتتقل من جاعة إلى جماعة 
حتى يدحل المسجد فيصلي فيه الجمعة د ثم لا برج منه حتى يصلي العشاء 
الخرة. [ 

وقد وعظ مرة هارون الرشید بکلام حسن فقال: اعلم أن الله سائلك 
عن آمة نبيه فاعد للك جوابأًء وقد قال عمر بن الخطاب: لو ماتت سخلة 
بالعراق ضياعاً شيت أن يسالنى الله عر وجل عنها. فقال الرشيد: إني 
لست كعمر» وإن دهري لیس کدهره. فقال: ما هذا بمغن عنك شيئاً. فامر 
له بثلاثمائه دینارء فقال: ارج من امل اة روا م جاج 
وآنا واحد منهم. 


ٹم د“ خلت سنة مس ود تسعين ومائة 
ففي صفر منها أمر الأمين آن لا يتعامل بالدراهم والدنانير التي عليها 


سنة أربع وتسعين ومائة 


اسم آخيه الأمون ونهى أن يدعى له على النابر» وأن يقتصر على الدعاء له 
ثم من بعده لولده الناطق باحق: 

وفيها تسمى الأمون يامام امؤمنين. 

ولي بيع الآخر منها عقد الأمين لعلي بن عيسى بن ماهان الإمارة 
على الجبل وهمذان وأصبهان وقم وتلك البلاد وأمره جرب المأمون 
وجهز معه جيشا كثيراء وأنفق فيهم نفقات عظيمةء وأعطاه ماتني الف 
دينار» ولولده مسين آلف دينار وآلفي سيف حلى» وستة آلاف ثرب 
للخلم. فخرج علي بن عیسی بن ماهان من بغداد في أربعين الف مقاتل 
فارس» ومعه قيد من فضة ليأتي بالمأمون فيه وخرج الأمين معه مشيعا 
فسار حتى وصل إلى الري فتلقاه الأمير طاهر في أربعة آلاف» فكانت بينهم 
أمور آل الحال فيها إلى أن اقتتلواء فقتل علي بن عيسى وانهزم أصحابه 
٠‏ وحمل راسه وجه إلى الأمير طاهر فكتب بذلىك إلى وزير المأمون ذي 
الرياستين» وكان الذي فقتل علي بن عيسى رجل يقال له طاهر الصغير 
فسمي ذا اليمينين› لأنه أحذ السيف بيديه الثنتيين فذبح به علي بن عیسی 
بن ماهان» ففرح بذلك الأمون وذووه وانتهى الخبر إلى الأمين وهو يصيد 
السمك من دجلةء فقال: وبحك دعني من هنا فان کوثراً قد صاد سمکتين. 
ولم أصد بعد شيئا. وأارجف الناس ببغداد وخافوا غائلة هذا الأمر» وندم 
محمد الأمين على ما كان منه من نكث العهد وخلع أخيه الأمونء وما وقع 
من الأمر الفظيع. وكان رجوع الخبر إليه بذلك في شوال من هذه السنة. 

ثم جهز عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي في عشرين ألا من القاتلة إل 
همذان ليقاتلوا طاهر بن الحسين بن مصعب ومن معه من الخراسانية» فلما 
اقتربوا منهم تواجهوا فتقاتلوا قنالا شديداً فكثرت القتلى بينهسم من 
الفريقين» ثم انهزم أصحاب عبد الرحمن بن جبلة فلجؤوا إلى همذان 
فحاصرهم فيها طاهر حتى اضطرهم إلى أن دعرا إلى الصلح» فصالحهم 
وأمنهم ووفى م» وانصرف عبدالر من بن جبلة وقد بقي منهم أنهم 
ران م غتروا اماب طا علو فلیح وی غاظرن لرا 
منهم خلقاً وصبر هم أصحاب طاهر ثم نهضوا إليهم ولوا عليهم 
فهزموهم وقتل أميرهم عبد الرحمن بن جبلةء وفر أصحابه خائبين. 

فلما رجعوا إلى بغداد واضطربت الأمور وكثرت الأراجيف» وكان 
ذلك في ذي الحجة من هذه السنة» وطرد طاهر عمال محمد الأمين عن 
قزوين وتلك النواحي» وقري أمر المأمون جداً بتلك البلاد. 

وي ذې الحجة من هذه السنة ظهر أمر السفياني بالشام» واسمه علي 
بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معارية بن أبي سفيان» فعزل نائب الشام 
ا 
بالرقة» ٹم کان من آمره ما سنذكره بعد. 

وحج بالناس في هذه السنة نائب الحجاز داود بن عيسى. 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


ا بن يوسف الأزرق: أحد أئمة الحديث. روى عنه الإمام 
أحمد وغبره. 

بكار بن عبد اللّه: : بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبي 
وكان نائب الدينة للرشيد ثنتي عشرة سنة وأشهرى وقد اطلق الرشيد على 
يديه لأهلها آلف ألف دینار ومائتي آلف دینار» وکان شريفا واا ا 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


إذا نزالت دون اللهاة من الفتى 


۱0۸ 


غذحا. 

أبو نواس الشاعر المشهور واسمه الحسن بن هانىء بن صباح بن 
عبد الله بن الجراح بن وهيب بن ذوة بن غنم بن سليم بن حكم بن سعد 
العشيرة بن مالك بن عمرو بن الغوث بن طيىء بن أدد بن شبيب بن 
سبع بن الحارٿ بن زيد بن عدي بن عوف بن زيد بن هميسع بن عمرو 
بن پشجب بن عريب بن زيد بن کهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان بن عاپر بن شالخ بن آرفځشذ بن سام بن نوح کا نسبه عبدالله 
بن سعد الورّاق أإبر علي الحكمي نسبة إلى ولاء الجراح بن عبد الله 
ا لحكمي. 

ويقال له آبو نواس البصري» کان بوه من آهل دمشق من جند مروان 
بن حمد» ثم صار إلى الأهواز وتزوج امرآة يقال هما جابان» فولدت له أبا 
نواس هنا وابناً آخر يقال له با معاذء ثم صار أبو نواس إلى البصرة فتأدب 
بها على أبي زيد وأبي عبيدة وقرأ كتاب سيبويه ولزم خلفاً الأ حمر 
وصحب يونس بن حبيب الضي النحوي. 

وقد قال القاضي ابن خلكان ررفيات الأعيان: :]٠١/۲‏ صحب أبا أسامة 
والبة الحباب الكوفي» وروى الحديث عن أزهر بن سعد وحماد بن زيد 
وماد بن سلمة وعبد الواحد بن زياد ومعتمر بن سليمان»ء ومح القطان. 

وعنه محمد بن إبراهيم بن كشير الصيرني. حكى عنه جاعة منهم 
الشافعي وأحمد بن حنبل والجاحظ وغندر ومشاهير العلماء. 

E GT EEG E DEE GR 
ماد بن سلمة عن ثابت عن نس قال: قال رسول الله 1ز : لا بموتن‎ 
احدكم إلا وهو بحسن الظنٌ باللّه» إن حسن الظن بالله ثمن المبنة:‎ 

وقال عمد بن إبراهيم: دخلنا عليه وهو في الموت فقال له صالح بن 
علي الماشمي: يا آبا علي! انت اليوم في آخر يوم من ايام الدنيا وول يسوم 

من أيام الآخرة» ويينك وبين الله هنات قب إلى الله عز وجل من 
عملك. فقال: إباي تخرف بالل فقال: اسندوني. فاسندوه فقال: حدثني 
حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله 
ا : «إن لکل : ني شفاعة وإني اخحتبات شفاعتي لأهل الكبائر من متي يوم 
القیامة٦‏ [۲۰۱(۵)» ت(٣ ٤۳‏ ۲)» ج(۰٠۴٤)].‏ ثم قال: أفتراني لا أكرن منهم. 

وقال آبو نواس: ما قلت الشعر حتى رويت لستين أمرأة منهن خنساء 
ولیلى» فما ظنك بالرجال؟. 

وقال يعقوب بن السكيت إذا روبت الشعر عن امرىء القيسس 
والأعشى من أهل الجاهلية» ومن الإسلاميين لجرير والفرزدق» ومن 
الحدثين عن أبي نواس فحسبك. 

وقد أثنى عليه غير واحد منهم الأصمعي والجاحظ والنظام. 

قال ابو عمرو الشياني: لولا أن أبا نواس أفسد شعره بما وضع فيه 
من الأقذار لاحتججنا به - يعني شعره الذي قاله في الخمريات 
والأحداث» وقد كان ييل إليهم - وغو ذلك ما هو معروف من شعره. 

وقد اجتمع طائفة من الشعراء عند الأمون فقال هم: أيكم القائل: 
فلا تاها وتفسا كأتشا نرى قمرأ في الأرض يلغ كوكا 

قالوا: أبو نواس. قال: فأيكم القائل: 
دعاهمُة عن صدره برحيل 
قالوا أبو نواس. قال: فايكم القائل: 


15۹ 
وقال سفيان بن عيينة لابن مناذر: ما أشعر ظريفكم أبا نواس في قوله: 


يساقمراً أبصرت في مام پت E E E INS‏ 


ييكي فيذري الدرٌ من نرجس ويلل م الورد عاب 


قال این الأعرابي: أشعر الناس أبو نواس في قوله: 
تغطْیت من دهري بظل جناحه فعيني تری دهري ولس يراني 
فلو تال الأيام مااسمي لما درت وأين مكساني ماعرفن مكاني 
وقال أبو العتاهية: قلت في الزهد عشرين آلف بيت» وددت أن لي 
مكانها الأبيات الثلاثة التي قاها أبو نواس وهي هذه» وكانت مكتوبة على 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


فاخحتار کل واحد عر 
فأنشا یقول: 

ولق ارو 
عن سعيدبنن الب 
ون الاي وال 
ون الأخيارغكي 
أنمنن مات عا 


ة إلا أا واس» فقال له: مالك لاتتار کہا احتاروا!؟ 


بسي شيخ ذو جلاد 
٠ون‏ آهل الإفناده 
فاه أجر ش هاده 


فقال له عبد الواحد: قم ماجن» لاحدثتك ولا حدثت کک 


, فبلغ ذلك مالك‎ a 
ينبغی أن بحدثه لعل الله أن يصلحه.‎ 


بن نس وإبراهيم بن 


قلت. وهذا الذي اكد ابر توان ي ره رر ابن عدي في 


قبره: ۰ 
E EEE E E E‏ 
بے ات خو لاخو و ا 


ا عباس موقوفاومرفوعاً من عشق فعف فکتم فمات مات 
شهیدا. ومعناه أن من ابتلي بالعشق من غير اختیار مله فصبر وعف عن 
الفاحشة ولم يفش ذلك فمات بسبب ذلك حصل له أجر كثير. فإن صح 
هذا كان ذلك له نوع شهادة واللّه أعلم. 

وروی الخطيب البغدادي أيضاً أن شعبة لقي أبا نواس فقال له: حدتا 
من طرفك» فقال مرتبلا: 


ومن شعر أبي نواس - رحمة الله عليه - يمدح بعض الأمراء: 
EEN EE EN EE‏ لطالب ناك ولاناش د 
وليسسسس لله تكر أن يجممع الما في واحد 

وأنشدوا لسفيان بن عيينة قول آي نواس: 
مساهوى إلاله 


يادي متسه وبلشعب 
وجههابالحسن متقسب 
قي مله ونت ت ب 
واستزادت بض ما تھب 
8 دة م به ات 
رب جد جو الأب 
فقال ابن عينية: آمنت بالذي خلقها. 
وقال ابن دريد: قال أبو حاتم: لولا أن العامة بدلت هذين البيتين 
لكتبتهما عاء الذهب: 
ولر آني استزدتك فوق مابي من البلوى لأعوزك المزيد 
ولو عرضت على الموتى حاتي بعیسش مشل عيشي لم بریسدوا 
وقد سمع أبو نواس حديث سهيل عن أبي صالح عن آبي هريرة ان 
رسول الله ل قال: القلوب جنود بجندة فما تعارف منها اثتلف وماتناكر 
منها اختلف زخ (۳۳۳۹) من حدیث عائشةء م (۲۹۳۸)» د )٤۸۳٤(‏ من حديث أبي 
هريرة]. فنظم ذلك في قصيدة له يقول فيها: 
إن التلرب لأجتاد جل دة للة ق الأرضن باهرا جرف 
ودخل يوماً أبو نواس مع جماعة من الحدثين على عبد الواحد بن زياد 
فقال م عبد الواحد: ليختر كل واحد منكم عشرة أحاديث أحدثه بهاء 


فما تعارف منهافهر مزتلف 


حشا الحفقاف عن وال وخالدالحتاء عسن جابر 
ويلعرٌ عن بعض أصحابه برفمه الشيخ إلى عار 
قفاوا جيماًأيماطفلة علقهماذوخلق طاهر 
فواصّة لم دات له على وصال الحافظ اللاكر 
كانت له الجنة مفتوحسة يرتم في رتيا الزاهر 
وأ معشوق جفا عاقةاً بعد وصال دام ناضر 
ففي عذاب اللو بدأاله ا ا 


فقال له شعبة: إنك لحميل الأخلاقء وإني لأرجو لك. 


وانشد ابو نواس أيضا 


ا شمر وعوفوعن ابن مسعود 


مايخلِف الوعدغي كافرة 


وار 


في الجحيم مصفرد 


فبلغ ذلك إسحاق بن يوسف الأزرق فقال: كذب عدو الله علي 
وعلى التابعين وعلى أصحاب عمد اظ . 


وعن سليم بن منصور قال: رايت آبا نواس في مجلس آي ي 


یکاء 


شدیدا فقلت: إني لأرجو أن لا يعنبك الله بعد هذا البكاء أبدا فانشا 


يقول: 

إ أإبسك في مجلس منصورر شقا إلى الجنة والحور 
س ا قرا و ف اخ فى الور 
ولا من اللارواغلا فا ولامنن الحذلانوامرر 


ثم قال: إنغا بكيت لبكاء هذا الأمرد الذي إلى جانب أبيك - وكان 


سنة أربع وتسعين ومائة 


صيياً حسن الصورة يسمع الوعظ فيبكي خوفا من اله عز وجل 

قال: أبر نراس: دعاني يوما بعض الحاكة وألح علي ليضيفني في 
منزله» ولم يزل بي حتی آجبته فسار لى منزله وسرت معه فإذا منزل لا 
باس به» وقد احتفل الحائك فلم يقصرء فأكلنا وشرينا ثم قال: يا سيدي 
أشتهي أن تقول في جاريتي شيئا من الشعر - وكان مغرما ججاربة له - قال: 


فقلت: ارنيها حتى أنظم على شكلها وحسنهاء فكشف عنها الحجاب فإفا 


هي من أسمح حلی الله وأوحشهم سرداء شمطاء دندانية یسیل لعابها 
على صدرها. فقلت لسيدها: مااسمها؟ فقال تسنيم» فانشأت آقول: 


أسهر ليلي حب تسنيم جارية في الحسسن كاالبوم 
كافانكهتههاكامخ اوحزمة من حمم اللوم 
ضرطت من حي مهاضرطة ‏ أفزعت منهاملك الروم 
قال: فقام احائك رقص ویصفق سائر يومه ویفرح ویقول: شبهها 
واللّه بلك الروم. _ 

ومن شعره أيضا. 


ارنني الاس يقولرن تب بزعمهم كثرت أوزاريه 
إن كنست في اللار وني جنة مانا عليكم بابي الزائيسسة 

امل ققد وکوا له آمورا کفرة و اهارا نة وغرنا رة ول 
في النمريات والقائورات والتشبب بالردان والنسوان أشياء بشعة شنيعة» 
فمن الناس من يفسقه ويرميه بالفاحشة» ومنهم من يرميه بالزندقة» ومنهم 
من يقول: إنغا كان خرب على نفسه» والأول أظهرء لا في أشعاره. فأما 
الرندقة فبعيدة عنه» ولكن كان فيه مجون وخلاعة كثيرة. وقد عزوا إلِه في 
صغره وكبره أشياء منكرة الله أعلم بصحتهاء والعامة تنقل عنه أشياء كثيرة 
لاحقيقة ما. وني صحن جامع دمشق فة يفور الماء ممن وسطها يقول 
الدماشقة: قبة أبي نواس» وهي مبنية بعد موته بأزيد من مائة وخمسين سنة» 
فما أدري لاذا تسمى بهذاء والله أعلم. 

وقال محمد بن أبي عمير: سمعت أبا نواس يقول: واللّه ما فتحت 
سراويلي حرام قط. 


وقال محمد الأمين بن هارون الرشيد لأبي نواس: أآنت زنديق. فقال: 


وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان 


یأی الفصى إلا اتباع الفمهورى 


من اتقى الله فاك الذي 
فاغد فما ق الدين اغلوطة 


OV: 

ومنهسج الق له واضح 
مهررهن العمل الالح 
إلا ارز ميزان راجح 
سيق إلبه الجر الراإببح 
ورح لاانت له رائسح 


وقد استنشده آبو همان قصيدته التي ني أوهما: 
لا تنس ليلى ولا تطرب إلى هند 
فلما فرغ منها سجد له آبو همان» فقال له أبو نواس: والله لا أكلمك 
مدة. قال: فغمنى ذلك فلما اردت الانصراف قال: متى اراك؟ فقلت: ألم 


ومن مستجاد شعره قوله: 
الا رب وجه في التراب عتيق 
ويارب حزم في التراب ونجدة 
اری کل حي هالکا وابسن هالك 
فقل لقريب الدار إنك ظاعن 
إنا امتحن الدنبا لييب تكشفت 
وقوله: 
لاتشرهن فإن الذل في الشره 


اليه مفدة للاين منقصة 


ويسارب حسن في التراب رقيقق 
ويارب ري في التراب ولي 
ونا حسب في الفمهالكين عريسى 
إلى غر ناتي لحل سسحيق 
لعن عدو في تياب صديسق 


والعرٌ في الحلم لا في الطيش والسُفه 
لو كنت تعلم ماني التيه لإ ته 
للعقل مهلكة للمرض فاتبه 


وجلس أبو العتاهية القاسم بن إسماعيل في دكان وراق فكتب على 


ظهر دفتر. 
آنا عا کف فی الا 


وفي كل شيء له آية 


ل على أنه واحد 


ثم جاء أبو نواس فقرأها ثم قال: أحسن» قاتله واللّه. واللّه لوددت 


يا أمير المؤمنين» كيف وأنا أقول: 

اصلي الصلاة الخمس في حين وقتها 
وأحسن غسلاً إن ركبت جنابة 
وإني وإن حانت من الكأس دعرة 
وأشربها صرفاً على جنب ماعز 
وجوذاب حواري وجوز وسکر 
وأجعل تخليط الروافض كلهم 


واشهد بالتوحيد لله خاضعا 
وإن جاءني المسكنن ل أك مانعا 
إلى بيعة الساقي أجبت مسارعا 
وجدي كثير الشحم أصبح راضعا 
وما زال للمخمور ذلك افا 
لفقحة ختيشوع في السار طابعا 


آنها لي بجمڀع شيء قلته» لن هذه؟ قیل له: لأبي العتاهية» فأخذ الدفتر 
فکتب إل جانبها: 


يسوفه مسن قزار إلى ق زارمك ين 
حور ا فشيا في الحج_ب دون الببون 


ومن شعر أبي نواس المىتجاد قوله: 


فقال له الأمين: ويحك! وما الذي ألجأك إلى فقحة جمتيشوع؟ فقال: به 
تمت القافية. فأمر له ججائزة. 

وقال الجاحظ: لا اعرف في كلام الشعراء أرفع ولا أحسن من قول 
أبي نواس حیث يقول: 
اإسةنار قاح القادح واي جا بلغ الازح 
لله در الشيب من واعظ وناصح لو خطسىء النساصح 


انقضت شرتي ف فوشت اللاهي 


إذ رمى الشيب مفرفقي بالدواهي 


ونهتنى النهسى فيلت إلى المسدل وأشفقت ممن مقالة ناو 
ايها الغافل امقر على الهو ولاعنرن امادلا 
لا باعمااشانطيق خلاصا يوم تبدو السمات فوق الججاه 
غير أا على الإسساءة والتف ‏ ريط نرجو من حسن عفر الإله 


وقوله: 


10۷1 
غوت ونبلسى غر أن ونا 

وقوله: 
لوان اوكا في 
مان دى الوت اة اة 


وفيها كانت وفاة ججاعة من الأعيان سنة أربع وتسعين ومائة 
إذا نحن معا لاقموت ولا تبلى ذکرناها. 
وهل تنفع العينان من قلبه أعمى قال حسن بن الداية: دخلت علىآبي نواس وهو في مرض الموت 
فقلت: عظني فانشا يقول: 
as, EE, EY‏ وتلقى سيدا ملكکاقديرا 
تمض ندامة كفيك مها تركت خافة اللار الُرورا 


ان و اي 


وذكر أن أبا نواس لا أراد الإحرام بالحج قال: 


إا ااع لك 
والللك لاشريك لك 
ليك إاالممسدلك 
ليك إن الحمدلك 
واللل لاان حك 
ف رى اك 
وكل ن ‌أمللك 
للك إل الحدلك 
باقظة ا الغا ةة 
وام خير عتلك 


لحك انال ل لك 
واللل لاشريك لك 
رل ارتي ملك 
والللك لاشريك لك 
والسايات في الك 
EEE EN EE‏ 
والللك لاشريك لك 
عجْل وبمايز اتلك 
ليل إلالحى تلك 


واللل لاشريك لك 


سمعت آحد بن یی - ثعلباً - یقول: دخلت على امد بن حتبل فرایت 
رجلا تهمه نفسه لا بحب آن یکثر عليه کان النیران قد سعرت بین يديه 
فما زلت اترفق به وتوسلت إلبه بني من موالي شیبان حتی قال: في أي 
شيء نظرت من العلوم؟ فقلت: في اللغة والشعر. فقال: مررت بالبصرة 
وجماعة يكتبون عن رجل الشعرء قيل لي: هذا ابو نواس. فتخللت الناس 


فقلت: ويلك في مثل هذه الحال تعظني بهنه الموعظة؟ فقال: اسكت 
حدثنا ماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال قال النبي لل ادخحرت 
شفاعتي امل e‏ وقد تقدم له بهذا الإسناد: لا وتن أحدكم 

وال ارييع وغيره عن الشافعي قال: دخانا على أبي نواس في اليوم 
الذي مات فيه وهو بجود بنفسه فقلنا: ما اعددت هذا اليوم؟ فأنشأ يقول: 
تماظمني. ذني فلما قرنشه بعفوك ربې کان عفوك اعظما 


ولولاك | يغرّى بإبليس عابد وكيف وقد أغوى صفيك آدما 
زوا الاقف اتر عاك 


وروي أنهم وجدوا عند رأسه رقعة مكتوباً فيها بخطه: 
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقدعلمت بان عفوك اعظم 
إن كان لا يرجورك إلاحسن فمن الذي يدعو ويرجو اجرم 
أدعوك ربي كما آمرت تضرعاً فإا رددت يدي فمن ذا يرحم 
مالي إلبك وسيلة إلا الجا وجيل عفوك ئم آني ملم 
وقال يوسف بن الداية: دالت عليه وهو في السياق فقلت: كيف 
تجدك؟ فاطرق ملیاً ثم رفع رأسه فقال: 


دبا ف الفناء سغلا وعلوا 
لشن تان ن اي | 
قدأسانا كل الإساءة فالل 


نقصتنني بمرهافي جزوا 
وتذکرت طاعة الله ا 


ورائي فلما جلست املى علينا: 

إذا ماخلوت الدهر يوماً فلاتقل خلوت ولكن فل علي رقينب 
ولا تخس اللة بقل اة ولا آل سا عفن عله بتي 
هونا لعمر الله حتى تايعت ذنوب على آلارهن نوب 
فيا ليست أن الله يغفر مامضى ويأاذن في ترباتتا فوب 


وزاد بعضهم في رواية عن أبي نواس بعد هذه الأبيات: 


أفول إنا ضاقت علي مذامبي وحل بقلي للهموم ندوب 
فول ااي رت ای ت وق الت م 
وأغرق في مر المخافة آبساأ وترجع نفسي تارة فصوب 
ويذكر فو لكريم من اوري افا اوارج و عقو فا 
فأخضع في قولي وأرغب سالا عسى كاشف البلوى علي يتوب 


قال ابن طرارا E‏ لن؟ قل 


ثم مات من ساعته ساعه اللّه. 

وقد کان نقش خاتمه ا له إلا الله خلصا؛ فارصی آن یسل فی ف 
إذا غسلوه ففعلوا به ذلك. 

ولا مات ل مجدوا له من المال سوى ثلائمائة درهم ونیابه وأثائهء وقد 
كانت وفاته في هذه السئة ببغداد ودفن في مقابر الشونيزية في تل اليهود. 
e e‏ 
قلتها في النرجس 


تفكر في تبات الأرض وانتظر إلى آتارمافنمل الليسك 


رن نخ لو قاغرات اياحتاق فن التب اليك 
قى ف الر وجي شتات :اة الل لسن اله شيك 


وني رواية عنه أنه قال: غفر لي بيات قلتها وهي تحت وسادتي 
فجاؤوا فوجدوها في رقعة جخطه» وهي هفه الأبيات: 


سنة ست وتسعين ومئة 
يارب إن عظمت ذنوبي كثرة 

الأيبات. وقد تقدمت. 

وقي رواية لابن عساكر قال بعضهم: رأيته في المنام ني هيثة حسنة 
ر فط لت ل ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي» قلت: اذا وقد 
كنت مخلطاً على نفسك؟ فقال: جاء ذات ليلة رجل صالح إلى الاير 
فبسط رداءه وصلى ركعتين قرا فيهما ألفي مرة قل هو الله أحد4 ثم 
أهدى ثواب ذلك لأهل تلك المقابر فدخحلت آنا ني جملتهم» فغفر الله لي. 

وقال ابن خلكان: لما صحب أبا أسامة والبة بن الحباب قدم به بغدادء 
فکان آول شعر قاله آبو نواس 


حال المرى: ي تخفه الط رب 
کو ع ا اا 
تضجحك ن لاه ةة زا ا ي 


وقال المأمون: ما أحسن قوله: 
وما الناس إلا هالك وابن همالك 


وذو نسب في الممالكين عريق 
له عن عدو في ثياب صديسق 


قال القاضي ابن خلکان: وما أشد رجاءه بربه حیث یقول: 


تكثر مااستطعت من الخطايا فإك بالغ رب أغفوراً 


ستبصر إن وردت عليه عقوا وتلقى سيدا ملكا كيرا 
قف ا ك ارت عاف السار السروا 

وفیھا توفي 

بر معاوية الضريرء محمد بن خازم لحد مشایخح الحديث الثقات 
المشهورين. 

mM,‏ الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعى. 


ٿم د“ حلت سنة ست وتسعن ومئة 


فيها حبس محمد بن الأمين أسد بن يزيد بن مزيد لأجل آنه نقم على 
الأمين لعبه وتهاونه في أمر الرعيةء وارتكابه اللعب والصيد في هذا الرقت. 

وفيها وجه الأمين أحمد بن مزيد وعبد الله بن ميد بن قحطبة في 
اربعين ألفاً مع كل واحد منهما عشرون الفا إلى حلوان لقتال طاهر بن 
الحسين امير الحرب من جهة الأمون» فلما وصلوا إلى قريب من حلوان 
خندق طاهر على جيشه خندقاً وجعل يعمل الحيلة في إيقاع الفتة بين 


الأمبرين»› فاختلها فرجعا ول يقاتلاهء ودخل طاهر إلى حلوان وجاءه کتاب . 


المأمون بتسليم ما تحت يده إلى هرلمة ب بن أعين» وان يتو جه هو إلى الأهواز. 
ففعل ذلك. 

وفيها رفع المأمون منزلة الفضل بن سهل وولاه أعمالا كباراً وسماه ذا 
الرياستين. 


وفيها ولى الأمين نيابة الشام لعبد املك بن صالح بن علي - وقد کان 
اخرجه من سجن الرشيد اة ان قت ل رجالا وره لقتال اه 
وهرثمة» و فلما وصل عبد الللك بسن صالح إل الرقة أقام بها وكتب إلى 
رۇساء الشام يتالفهم ويدعوهم إل الطاعةء فقدم عليه منهم خلق کثیر» ثم 


سبب خلع محمد الأمين وكيف أفضت الخلافة إلى أخيه عبد 


o۲ 


وقعت روت کان مبدؤها من آهل مص» وتفاقم الأمر وطال القتال بين 
الناس» ومات عبد الملك بن صالح هنالك فرجع الجيش إلى بغداد صحبة 
الحسین بن علي بن عیسی بن ماهان» فتلقاه آهل بغداد بالركرام والاحترام» 
وذلك في شهر رجب من هذه السنة. فلما وصل إليها جاءه رسول الأمين 
له قال الله ها آنا عار ولا مله ولا ولت ل اول يا 
له على يدي مال فلأي شيء یريدني في هه الليلة؟ 


سبب خلع محمد الأمين وكيف أفضت 
الخلافة إلى أخيه عبد الله الأمون 


لا أصبح الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان ولم يذهب إلى الأمين لا 
طلبه» وذلك بعد مقدمه بالجيش من الرقة» قام في الناس خطيبا والبّهم 
على الأمين» وذكر لعبه وما يتعاطاه من الهو وغير ذلك من المعاصيء وأنه 
لا تصلح الخلافة لن هذا حاله» ونه يريد أن يوقع الباس بين الناس» ثم 
حثهم على القيام عليه والنهوض إليه» وندبهم لذلك فالتف عليه خلق 
كثير وجم غفيرء وبعث محمد الأمين إليه خيلا فاقتتلوا مليأً من النهار» فامر 
الحسين أصحابه أن يترجلوا إل الأرض وان يقاتلوا بالسيف والرماح؛ 
فانهزم جيش الأمين وخلع محمد الأمين» وذلك يوم الأحد الحادي عشر 
من شهر رجب من هذه السنةء وأخذ البيعة لعبد الله المأمون ولا كان يوم 
الثلاثاء نقل الأمين من قصره إلى قصر أبي جعفر وسط بغداد» وضيق عليه 
وقیده واضطهده» وأمر العباس بن موسى بن عيسى أمه زييدة أن تتتقل إلى 
هناك فامتنعت فقتعها بالسوط وقهرها على الانتقال فانتقلت مع أولادها. 

فلما أصبح الناس يوم الأربعاء طلبوا من الحسين بن علي أعطياتهم 
واختلفوا عليه وصار آهل بغداد فرقنين فرقة مع الخليفة وفرقة عليه. 
فاقتتلوا قتالا شديدا فغلب حزب الئليفة أولتك» وأسروا الحسين بن علي 
بن عیسی بن ماهان وقيدوه ودخحلوا به على الخليفة ففكوا عنه قيوده 
وأجلوه على السرير» فعند ذلك أمر الخليفة من ) يكن معه سلاح من 
العامة أن يعطى سلاحا من الئزائن» فانتهب الناس خزائن السلاح بسبب 
ذلك وامر الأمين وأتي الأمين بالحسين بن علي بن عيسى فلامه على ما 
صدر منه فاعتذر إليه بان عفو الخليفة حله على ذلك. فعفا عنه وخلع عليه 
واستوزره وأعطاه احاتم وولاه ما وراء بابه» وولاه اهرب وسرره إلى 
حلوان» فلما وصل إلى الجسر هرب في حاشيته وخدمه فبعث إليه الأمين 
من يرده» فركبت الفيول وراءه فادركوه فقاتلهم وقاتلوه فقتلوه لنتصف 
رجب» وجاؤوا برأسه إلى الأمين» وجدد الناس البيعة للأمين يوم الجمعة. 

ولا قتل الحسين بن علي بن عيسى هرب الفضل بن الربيع الحاجب 
واستحوذ طاهر بن الحسين نائب الأمون على أكثر البلاد واستناب بها 
الواب» من < جهة المأمون وخلع أكثر أهل الأقاليم الأمين وبايعوا المأمونء 
وتدنى طاهر إلى المدائن ن فأحذها مع واسط وأعمالهاء واستناب من جهته 
على الحجاز واليمن والجزيرة والموصل وغير ذلك ولم يبق مع الأمين من 
البلاد إلا القليل. 

وقي شعبان منها عقد محمد الأمين أربعمائة لراء مع كل لواء أميرء 
ويعثهم لقتال هرثمة بن أعين» فالتقوا في شهر رمضان فكسرهم هرثمة 
وأسر مقدمهم علي بن محمد بن عيسى بن نهيك» وبعث به إلى المأمونء 
وهرب جماعة من جند طاهر نحو من خمسة آلاف فساروا إلى الأمين 
فأعطاهم أمرالا كثيرةء وأكرمهم وغلف لحاهم بالغالية فسموا جيش 


oY‏ وفیها توفي 


الغالية. ثم ندبهم الأمين وأرسل معهم جيشأ كثيفاً لقتال طاهر فهزمهم 
وفرق شملهم» وأخذ ما کان معهم» واقترب طاهر من بغداد فحاصرها 
وبعث القصاد والجواسيس يلقون الفتنة بين الجند حتى تفرقوا شيعاء شم 
وقع بين الجيش وسعت الأصاغر على الأكابر واختلفوا على الأمين في 
سادس ذي الحجة فقال بعض البغاددة: 


قل لأمنن الله في نفسه ماشتت الجندسوى الغاليه 


وطاهر؛ نفسي تقي طاهراً وال اا تة 
أضحى زممم الك في كفه مقاتلا للفعسة الباغييه 
اتا اس ةكم افو ةق لے 
قفدجاءك الليث بشااته مسكتكلباآفي سد ضاريه 
فاهرب ولا مهرب من مثله الا إل الار او الماوره 


فتفرق على الأمين شمله» وحار في أمره» وجاء طاهر بن الحسين 
جيوشه فنزل على باب الأنبار يوم الثلاثاء لثنمي عشرة ليلة خلت من ذي 
الحجةء واشتد الحال على أهل البلد وأخذت الدعار والشطار اهل 
الصلاج» وخربت الديارء وثازت الفتنة بين الناس» حتى قاتل الأخ أخاه 
للأهواء المختلفةء والابن أباه. وجرت شسرور عظيمة» واخحتلفت الأهواء 
وكثر الفساد والقتل داحل البلد. 

وحج بالناس ني هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن 
حمد بن علي الهاشمي من قبل طاهرء ودعا للمأمون بالخلافة بمكة والمدينة 
النبوية» وهو أول موسم دعي فيه للمأمون. بالخلافة. 


وفیھا توفي 

بقية بن الوليد الحمصي إمام أهل مص وفقيهها ومحدثها. 

a i E‏ عاش فوق التسعين ولا احتضر بكى 

بعض اصحابه فقال له: لا تبك! والله ما حلت سراویلي على حرام قط 
ولآ جال تن بي شمان فايت على من رقع الى هما قرا کان 
أو بعيدا» ملكأ او سوقة. 

وه عبد الله بن مرزوق أبو محمد الزاهد كان وزيراً لارشيد فترك 
ذلك کله وتزهد واوصی عند موته آن یطرح قبل موته على مزبلة لعل الله 
یر مه . 

ابو شيص: الشاعر محمد بن رزين بن سليمان كان إنشاد الشعراء 
وإنشاؤه ونظمه آسهل' عليه من شرب الاء» کذا قال ابن خلکان وغبره. 

وكان هو مسلم بن الوليد - الملقب صريع الغواني - وأبو نواس 
ودعبل يجتمعون ويتناشدون. وقد عمي أبو الشيص في آخر عمره» ومن 


جید شعره قوله: 

وقف الهرى بي حيث أنت فليس لي متأاأخرعنهولامق دم 
أاجداللامة في هواك لذيذة حبالنكرك فليلمتي اللوم 
أشبهت أعدائي فصرت أحبهم !اذ کان حظې منك حظي منهم 
واهتني فأهنت نفي صاغراً مامن يهون عليك ممن يكرم 


سنة سبع وتسعين ومائة 
ٹم دخلت سلة سبع وتسعن ومائة 


استهلت هذه السنة وقد لح طاهر ب بن الحسين بن مصعب وهرتمة .بن 
أعين ومن معهما من الجنود في حصار بغداد والتضيبق على عمد الأمينء 
وهرب القاسم بن الرشيد وعمه منصور بن المهدي إلى المأمون فأكرمهماء 
وول أخاه القاسم جرجان» واشتد حصار بغداد ونصب عليها امجانيق 
والعرّادات. وضاق الأمين بهم ذرعأًء ولل يبق معه ما ينفق في الجندى 
فاضطر إلى ضرب آنية الفضة والذهب دراهم ودنانير» وهرب كثير من 
جنده إلى طاهر» وقتل من أهل البلد خلق كثير» وأخذت آموال كشيرة من 
التجارء وبعث محمد الأمين إلى قصور كثيرة ودور شهيرة مزخحرفة واماکن 
ومحال كثيرة فحرقها بالنار لما رأى في ذلك من المصلحةء » فعل كل هذا فراراً 

من اموت ولندوم الخلافة له فلم تدم وقشل وخربت دیاره كما سیاني 
قريبا» وفعل طاهر مثل ما فعل الأمين حتى كادت بغداد تخرب بكمالماء 


فقال بعضهم في ذلك: 

من ذا أصابك يا بغداد بالعين الم تكوني زماناقرة المين 
آلإ يكن فيك قوم كان مسكنهم وكان قربهم زينا من الزيسن 
صاح الغراب بهم باليين فافترقوا مانا لقيت بهم من لوعة البين 
استودع الله قومأ ما ذكرتهم إلا تحدر ماء المين ممن عيني 


کانوا ففرقهسسم دهر وصدعهمم والدهر يصسدع ما بين الفريقين 


وقد أكثر الشعراء في ذلك. 

وقد أورد ابن جرير [ارخه: ]٤٥٤-٤٤۸/۸‏ من ذلك طرفاً صالمحأء 
وأورد في ذلك قصيدة طويلة جدا لبعض أهل ذلك الزمانء فيها بط ما 
وقع» وهي هول من الأ هوال اقتصرناها بالكلية. 

واستحوذ طاهر على ما كان في الضياع من الغلات والحواصل للأمراء 
وغیرهم» ودعاهم إلى الأمان وخلع الأمين والبيعة للمآمون فاستجاب له 
جاعة منهم عبد الله بن حميد بن قحطبة» وى بن علي بن ماهان» وحمد 
بن أبي العباس الطوسي» وكاتبه خلق من الهاشميين والأمراء وصارت 
قلربهم معه» واتفق في بعض الأيام أن ظفر أصحاب الأمين ببعض 
أصحاب طاهر فقتلوا منهم طائفة عند قصر صالح» فلما جرى ذلك بطر 
الأمين واقبل على الهو والشرب واللعب» ووكل الأمور وتدبيرها إلى 
محمد بن عيسى بن نهيك» ثم قويت شوكة أصحاب طاهر وضعف جانب 
الأمين جد واناز الاس إل جين طاهر ت وكان جاتبة أا جا لا 
يخاف أحد فيه من سرقة ولانهب ولاغير ذلك - وقد احتاز طاهر أكثر 
حال بغداد وأرباضهاء ومنع اللاحين ان يجملوا افا لمن ال 
ليضيق عليهم فغلت الأسعار جداًء وندم من لم يكن خرج من بغداد قبل 
ذلك» وملعت التجار من القدو م إلى بخداد بشيء مسن مسن البضائع أو الدقق» 
وصرفت السفن إلى البصرة وغيرهاء وجرت بن الفريقين حروب كثيرة 
فمن ذلك وقعة درب الحجارة كانت لأصحاب الأمين» قتل فيها خلق من 
أصحاب طاهر كان الرجل من العيارين والحرافشة من البغاددة يأتي عريانا 
ومعه بارية مقبرة» وتحت كتفه لاة فيها حجارةء فإذا ضربه الفارس من 
بعيد بالسهم اتقاه بباريته فلا يؤذيه» وإذا اقترب منه رماء حجر قي المقلاع 
فأصابه» فهزموهم بذلك. 

ووقعة الشماسية اسر فيها هرثمة بن أعين» فشق ذلك على طاهر وأمر 


سنة تمان وتسعين ومائة 


بعقد جسر على دجلة فوق الشماسية» وعبر طاهر بنفسه ومن معه إلى 
الجانب الآخر فقاتلهم بنفسه أشد القتال حتى أزاهم عن مواضعهم» 
واسترد منهم هرثمة وجماعة ممن كانوا أسروهم من أصحابه» فشق ذلك 
على محمد الأمين وقال في ذلك: 


ميت باش جع الثقلين قلا ااا الارن 


ا ف اترام اف اام ف ال 


وضعف أمر محمد الأمين ابن زبيدة جد وم يبق عنده مال ينفقه على 
جنده ولا على نفسه» وتفرق أكثر أصحابه عنه» وبقي مضطهداً ذلیلا. 

وانقضت هذه السنة بكما لها واللاس ببغداد في قلاقل وزلازل 
وهيشهات» وقتال وحصار وحرق وغرق وسرق» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وحج بالناس فيها العباس بسن موسى بن عيسى الهاشمي ودعا 
للمأمون. 


وفيها توفي من السادة الأعيان 
8 شعب بن حرب أحد الزهاد. 
وط عبد الله بن وهب إمام أهل الديار المصرية. 
رط عبد الرمن ين مسهر قاضي جَبّل» أخحو علي بن مسهر. 
MH,‏ عنمان أبو سعيد اللقب بورش أحد القراء المشهررين الرواة عن 
رط وكيع بن اراح الرؤاسي 


وستان سئة. 


ٹم دخلت سنة تمان وتسعن ومائة 


فيها خامر خزية بن خازم على محمد الأمين وأخذ الأمان من طاهر. 
ودخحل هرثمة بن أعين من الجانب الشرقي. وقي يوم الأربعاء لمان خلون 
من الحرم وثب خزية بن خازم ومحمد بن علي بن عيسى على جسر بغداد 
فقطعاه ونصبا رايتهما عليه. ودعوا إلى بيعة عبد الله المأمون وخلع محمد 
الأمينء ودخل طاهر يوم الخميس إلى الجانب الشرقي فباشر القتال بنفسه» 
وناد بالأمان لمن لزم منزله» وجرت عند دار الرقيق والكرخ وغيرهما 
وقعات» وأحاط بمدينة أبي جعفر والخلد وقصر زييدة» ونصب امجانيق 
حول السور وحذاء قصر زبيدة» ورماه بالمنجنيق» فخرج الأمين بأمه وولده 
إلى مدينة أبي جعفرء وتفرق عنه عامة أصحابه في الطريسق» لا يلوي أحد 
على أحدء ودخحل قصر الأمين أبي جعفر وانتقل من الخلد لكثرة ما يأتيه 
فيه من رمي النجيق»› وأمر بتحريق ما كان فيه من الأثاث والبسط 
والأمتعة وغ فلك فحص فة جضرا شذيدا. ومع هذه الشدة والضيق 
وإشرافه على الملاك خحرج ذات ليلة في ضوء القمر إلى شاطى دجلىة 
واستدعى بنبيذ وجارية فغتته فلم ينطلق لسانها إلا بالغراقيات وذكر الموت 
وهو يقول ها: غيري هذاء وتذکر نظیره حتی غتته آخر ما غتته أن قالت: 
أماورب السكون والحرلر 


مااختلف الليلل والنهاز ولا ارت نجوم السماء في الفلك 


وفيها توفي من السادة الأعيان 


إن ا ايسا كفررة الشسرلك 


ot 


إلا لتقل السلطان من مللكر غاويمب الايالى ملك 


وملك ذي المرش دانم أبدا ليسس بفان ولا مشسترك 

قال: فسبها وأقامها من حضرته فعثرت في قدح کان له من بلور 
فكسرته فتطير بذلك. ولا ذهبت الجارية سمع صارخا يقول (قضي الأمر 
الي فيه تستفتيان) إيوسف: ]٤١‏ فقال لحليسه: وجك ألا تسمع» فتسمع 
فلم يسمع شيتاء ثم عاد الصوت بذلك فما كان إلا ليلة أو ليلتان حتى 
قتل في رابع صفر يوم الأحدء وقد حصل له من الجهد والضيق في حصره 
شبتاً كثبرا بجيث إنه م ييقٍ عنده طعام ولا شراب فجاع ليلة فما تي 
برغيف ودجاجة إلا بعد كلفة كبيرة» ثم طالب ماء فلم يوجد له فبات 
عطشاناً فلما أصبح قتل قبل آن يشرب ماءٌ. 

ذكر كيفية مقتله 

لا اشتد به الأمر اجتمع عنده من بقي معه من الأمراء والخدم والجندى 
فشاورهم في أمره فقالت طائفة: تذهب ممن بقي معك إلى الجزيرة أو الشام 
فتقوى بالأموال وتستخدم الرجال. وقال بعضهم: تخرج إلى طاهر وتأخذ 
منه أماناً وتبايع لأخيك,» فإذا فعلت ذلك فإن أخاك سيأمر لك ما يكفيك 
ويكفى أهلك من أمر الدنياء وغاية مرادك الدعة والراحةء وذلك محصل 
لك. وقال بعضهم: بل هرثمة أولى بان ياخذ لك منه الأمان فإنه مولاكم 
أحنى عليكم. فمال إلى ذلك. 

فلماآكانت ليلة الأحد الرابع من صفر بعد عشاء الأخر واعد هرثمة 
أن يخرج إليه» ثم لبس ثياب الغلافة اشنا واستدعی بولدیه فشمهما 
وضمهما إليه وقال: أستودعكما الل ومسح دموعه بطرف کمه» ثم رکب 
على فرس سوداء وبين يديه شمعة» فلما انتهى إلى هرثمة أكرمه وعظمه 
وركبا في حراقة في دجلةء وبلغ ذلك طاهرا فغضب من ذلك وقال: آنا 


فلحقهما وهما في الحراقة فأماها أصحابه فغرقت في الاء» فغرق من فيهاء 
غير أن محمد الأمين سبح إلى الجانب الآخر واسره بعض ضس الحند. وجاء 
فاعلم طاهراً بذلك فبعث إليه جندا من العجم فجاؤوا إلى البيت الذي هر 
فيه وعنده بعض اصحابه وهو يقول له ادن مني فإني أجد وحشة شديدة 
وجعل یاتف ني ثیابه شدیداً وقلبه بخضق خفقاناً عظيماً» كاد يخرج من 
صدره. فلما دحل عليه أولئك قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم دنا منه 
احدهم فضربه بالسیف على مفرق رآسه فجعل يقول: ويجكم آنا ابسن عم 
رسول الله تل آنا ابن هارونء آنا أخو المأمون الله الله في دمي. فلم 
يلتفتوا إل شيء من ذلك بل تکائروا عليه وذجره من قفاه وهو مکبوب 
على وجهه وذهبوا برأسه إلى طاهر وتركوا جثه» ثم جاؤا بكرة إليها 
فلفوها في جل فرس وذهبوا بها. وكان ذلك في ليلة الأحد لأربع ليال 
خلت من صفر من هذه السنة. أعني سنة ثمان وتسعين ومائة. 


وهذا شيءِ من ترهة الأمين 
هو محمد أمير المؤمنين [ 
الأمين بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور أبو عبد الله 
ویقال آبو موسی الماشمي العباسي البغدادي» وأمه آم جعفر زبيدة بنت 


جعفر بن أبي جعفر المنصور. 
كان مولده بالرصافة سنة سبعين ومائة. 


1o¥o 


وهذا شيء من ترجمة الأمين 


سنة نان وتسعين ومائة 


محمد الأمين بن هارون الرشيد في شوال سنة سبعين ومائة. وأته الخلافة 
بمدينة السلام بغداد لثلاث عشرة ليلة بقيت من جادى الآخرة سنة ثلاث 
وتسعين وقتل ليلة الأحد نمس بقين من الحرم» يعني سنة ثمان وتسعين 
ومائةء قله قريش الدنداني» وحمل راسه إلى طاهر بن الحسين فنصبه على 
رمح وتلا هذه الآية قل الهم ماك الك تؤتي الك من تثاء وتترٍع 
الك مِم ناء آل عمران ٦‏ وکانت ولایته أربعم ستين وسبعة أشهر 
وثمانية ایام» وكان طويلا سميناً أبيض أقنى الأنف صغير العينين » عظيم 
الكراديس بعيدا ما بين المنكبين. وقد رماه بعضهم بكثرة ة اللعب والشرب 
وقلة الصلاة. 
وقد ذکر ابن جریر (تارغه: ]٤۹۸/۸‏ طرفاً من سیرته في إکثاره من اقتناء 
السردان والخصیان» وإعطائهم الأمرال والجراهرء وأمره بإاحضار الملامي 
والمغلين من سائر البلادء وأنه أمر بعمل مس حراقات على صورة الفييل 
والأسد والعقاب والحية والفرس» وانفق على ذلك أمرالا جزيلة جداى 
وقد امتدحه أبو نواس على ذلك بشعر أقبح قي معناه من صنيع الأمين فإنه 
قال في أوله: 
فإناماركابةسرنّبراً سارف الاه ركبأ ليث غاب 
ثم وصف كلا من تلك الحراقات. 
واعتی الأمين بېنايات هائلة للنزهة وغر ذلك وأنفق في ذلك أمرالا 
وذکر أبن جریر [تارکه: 911/۸[ أنه جلس يوماً في مجلس أنفتق عليه 
مالا جزيلا في الخلدء وقد فرش له بأنواع الحرير» ونضد بآنية الذهسب 
والفضة»› e‏ أن تهيسىء له مائة جارية حسناء 
تبعثهن إليه عشرأ بعد عشر يغنينه» فلما جاءت العشر الأول 
ت 
هم قتلوهٌ کي یکونوا مکانسه کماعَدَرت یوما بکسری مَرازبة 
الأسد فأكلها. ثم استدعى بعشرة فاندفعن يغنين: 
الااة خراسرا تف يلطم قبل تبلج الأسحار 
فطردهن واستدعی بعشر غیرهن» فلما حضرن اتدفعن یغنین بصوت 
وأحد: 
كيب لعمري كان أكثر ناصراً وأيسر ذنباً منك ضرح بالدم 
فطردهن وقام من فوره وأمر بتخريب ذلك اجلس وتحريق ما فيه. 
وذکر أنه كان كثبر الأدب فصيحا يقول الشعر ويه ويعطي عليه 
الجوائر الكثيرة» وکان ار أا نواس» وقد قال فيه أبو نواس مدانح 
حسانأء وقد وجده مسجوناً في حبس الرشيد مع الزنادقة فأحضره واطلقه 
ES CN SSE OG E‏ 
الذكران من العالين فامتثل ذلك وكان لا يفعل شيا من ذلك بعد ما 
اسستتاره الأمن› وقد تادب على الكسائي وقراً عليه القرآن. 


وأمرها أن ت 


وروی:الخطیب (تاریخ بعداد: ۳۳۸/۳] من طریقه حدیشاً آورده عنه لا 
عي في غلام له توفي بمكة فقال: حلثي آبي عن أيه عن ا لمنصور عن أيه 
عن علي بن عبداللّه عن أبيه قال: سمعت رسول الله ا يقول: من مات 
رما سرا 

وقد قدمنا ما وقع بينه ويين أخيه من الاختلاف والفرقةء حتى انضى 
ذلك إلى خلعه وعزله» ثم إلى التضيق عليه وقتله» ره الله وساحه وأنه 
حصر في آخر أمره حتى احتاج إلى مصانعة هرثمة» فخرج | لجع به 
فألقي من الحرافةء فسبح إلى الشط الآخر من دجلة فدخل دارا لبعض 
العامة وهو في غاية الخوف والدهش والجوع والعري» فجعل الرجل يلقنه 
الصبر والاستغفارء فاشتغل بذلك ساعة من الليل» ثم جاء الطلب وراءء 
من جهة طاهر بن الحسين بن مصعب» فدخلوا عله وان الات خا 
i E EE SO AO CE‏ 

فما وصاوا إليه حتى عرقبوه وضربوا رأسه وخاصرته بالسیوف د ثم مره 


. وأخذوا رأسه وجثته فاتوا بهما إلى طاهر بن الحسين ففرح بذلك فرحا 


شديداء وأمر بنصب الراس فوق رمح هناك حتى أصبح الناس فنظروا إليه 
فوق الرمح عند باب الأنبار» وكثر عدد الناس ينظرون إليه. ثم بعث طاهر 
برأاس الأمين مع ابن عمه محمد بن مصعب» وبعث معه بالبردة والقضيسب 
والمصلى - وكان من خوص مبطن - فسلمه إل ذي الرياستين» فدخل به 
على المامون على ترس» فلما رآه سجد وأمر لن جاء به بالف آلف درهم. 

وقد قال ذو الرياستين حين قدم الراس يلب على طاهر: أمرناه بان 
ياني به اسیراً فارسل به عقیرا. فقال المأمرن: قد مضى ما مضى. وكتب 
طاهر إلى المامون كتاباً ذكر فيه صورة ما وقع من القتال حتى آل الحال إلى 
ما آل إلب. 

ولا قتل الأمين هدات الفتن وخمدت الشرورء وأمن الناس» وطابت 
النفس» ودخل طاهر بن الحسين إلى بغداد يوم الجمعة فصلى بالناس 
الحمعة وخحطبهم خطبة بليغة ذكر فيها آيات كثيرة من القرآنء وأن الله 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وأمرهم فيها بالمحماعة والسمع والطاعة ثم 
حرج إلى معسكره فاقام به وأمر بتحويل زبيدة من قصر أبي جعفر إلى قصر 
الخلدء فخرجت يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول صن هذه السنةء 
وبعث سی وعبد الله ابني الأمين إلى عمهما المأمرن بخراسانء وكان 
ذلك رايا سديدا. 

وقد وثب طائفة من الجند بطاهر بعد خسة أيام صن مقتل الأمين 
وطلبو! منه أرزاقهم فلم يكن عنده إذ ذاك مالء فتحزبوا واجتمعوا ونهبوا 
بعض متاعه ونادوا: یا مرسی يا منصور» واعتقدوا أن مرسى بن الأمين 
اللقب بالناطق باحق هناك وإذا هو قد سيره طاهر إلى عمه.ا امون واناز 
طاهر بمن معه من القواد ناحية وعزم على قتالهم ومناجزتهم بمن معه» ثم 
رجعوا إليه واعتذروا وندموا على ما كانوا فعلواء فأمر م برزق أربعة 
أشهر بعشرين آلف دينار اقترضها من بعض الناس» فطابت الخواطر واتسق 
الحال وصلح أمر بخداد. 

وكان إبراهيم بن المهدي قد أسف على قتل محمد الأمين بن زبيدة 
ورثاه بأبيات» فبلغ ذلك المأمرن فبعث إليه يعنفه ويلومه على ذلك. 

وقد ذكر ابن جرير (ارخه: ]٤۹۹/۸‏ مرائي كثيرة للناس في الأمينء 
وذكر من أشعار الذين هجوه طرفاء وذكر من شعر طاهر بن الحسين حين 
قتله قوله: 


سنة تسع وتسعين ومائة 
ملكت الاس قرا واققدارا وقتلست الججابرة الكارا 
وو ا وقي ا ا 


خلافة عبد الله الأمون بن هارون الرشيد 


لا قتل أخوه محمد بن هارون الرشيد ببغداد في رابع صفر من سنة 
مان وتسعين وات وقيل في آحر الحرم استوسقت البيعة شرق وزغا 
للمامون [عبدالله , بن الرشيد]: فولى الحسن بن سهل نيابة العراق وفارس 
والأهواز والكوفة والبصرة والحجاز واليمن» وبعث نوابه إلى هذه الأقاليم» 
وكتب إلى طاهر بن الحسين وهو ببغداد أن ينصرف إلى الرقة لحرب نصر 
بن شبث» وولاه نيابة الجزيرة والشام والموصل والمغرب. وكتب إلى هرئمسة 
بن أعين بنيابة خراسان. 

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى اهاشمي. ‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# سفيان بن عيبنة. وعبد الرحمن بن مهدي. ويجى القطان بن سعيد. 
فهؤلاء الثلائة سادة العلماء ف زمانهم ف الحديث وأسماء الرجال. 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة 


فيها قدم الحسن بن سهل بخداد نائباً عليها من جهة المأمون» ووجه 
نوابه إلى بقية أعماله» وتوجه طاهر إلى نيابة الجزيرة والشام ومصر وبلاد 
المغرب. وسار هرئمة إلى نيابة خراسان. 

وكان قد حرج في أواخحر السنة الماضية في ذي الحجة منهاء الحسن 
امرش يدعو إلى الرضى من آل محمد هل فجبى الأموال وانتهب الأنعام 
وعاث في البلاد فسادا فبعث إليه المأمون جيشا فقتلوه في الحرم من هذه 
السنة. 

وفي هذه السنة حرج بالكوفة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
a‏ 
خلون من جادى الآخرةء يدعو إلى الرضى من آل محمد والعمل بالكتاب 
والسنةء وهو الذي يقال له ابن طباطباء وكان القائم بأمره وتدبير الحرب 
بين يديه أبو السرايا السري بن منصور الشيباني» وقد أصفق آهل الكوفة 
على وفاقه واجتمعوا عليه من كل فح عميق» ووفدت إليه الأعراب من 
ضواحي الكوفةء» وكان النائب عليها من جهة الحسن بن سهل سليمان بن 
أبي جعفر المنصورء فبعث الحسن بن سهل إلى سليمان يلومه ويؤنبه على 
ذلك» وأرسل إليه بعشرة آلاف فارس صحبة بن زهير بن المسيب» فتقاتلوا 
خارج الكوفة فهزموا زهيراً واستباحوا جيشه ونهبوا ما كان معه» وذلك 
يوم الأربعاء سلخ جمادى الآخرة فلما كان الغد من الوقعة توفي ابن 
طباطبا أمير الشيعة فجاةء يقال إن أبا السرايا سمه وأقام مكانه غلاما أمرد 
يقال له محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه. وانعزل زهير بمن بقي معه من أصحابه إلى قصر ابن هبيرة؛ 
وارسل الحسن بن سهل مع عبدوس بن محمد أربعة آلاف فارس» مدا 
لزهیر فاتقعوا وأبو السرايا فهزمهم أبو السرايا و يفلت من أصحاب 
عبدوس أحد وانتشر الطالبيون في تلك البلادء وضرب أبو السرايا 
الدراهم والدنانير في الكوفةء ونقش عليها إن الله ُب انين يقَاتلون 


خلافة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد 


10۷ 
في سَبيله صا الُم بيان موص الآية الصف .]٤‏ 

ثم بعث ابو السرايا جيوشه إلى البصرة وواسط والمدائن فهزموا من 
فيها ودخلوها قهراء وقويت شوكتهم» فاهتم لذلك الحسن بن سهل وکتب 
إلى هرثمة من خراسان يستدعيه لحرب أبي السرايا فتمنع ثم قدم عليه 
فخرج إلى أبي السرايا فهزم أبا السرايا غير مرة وطرده حتى رده إلى الكوفة 
ووثب الطالبيون على دور بني العباس بالكوفة فنهبوها وخربوا ضياعهم؛ 
وفغلرا أفالا فة 

وبعث ابو السرايا إلى آهل المدينة فاستجابوا له» ويعث إلى أهل مكة 
حسين بن حسن الأفطس بن علي بن علي بن الحسين بن علي ٻن آبي 
طالب ليقيم مم الموسم فتهيب أن يدخلها جهرة» ولا سمع نائب مكة - 
وهو داود بن عیسی بن موسی بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
ق فبا مك طلا ار الاق رقي الاس بلا إيام فيل 
مؤذنها احمد بن محمد بن الوليد الأزرقي أن يصلي بهم فأبى» فقيل لقاضيها 
محمد بن .عبد الرحمن الملخزومي فامتنع» وقال: ن أدعو وقد هرب نواب 
البلاد. فقدم الناس رجلا من عَرّضهم فصلى بهم الظهر والعصرء وبلغ 
الخبر إلى حسين بن حسن الأفطس فدخل مكة في عشرة رهط قبل 
الغروب فطاف بالبيت» ثم وقف بعرفة ليلا وصلى بالناس الفجر جزدلفة 
ودفع بهم وآقام بقية المناسك في أيام منى» فدفع الناس من عرفة بغير إمام. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
إسحاق بن سليمان. وابن غير. وابن شابور. وعمرو العنقزي. وأبو 


مطيع البلخي. ويونس بن بكير. 


ثم دخلت سنة مائتين من الهجرة النبوية 


في أول يوم من هذه السنة جلىس حسين بن حسن الأفطس على 
طنفسة مثلثة حلف القام وأمر بتجريد الكعبة مما عليها من كساوى بني 
العباس» وقال: نطهرها من كساويهم. وكساها ملاءتين صفراوين عليهما 
اسم أبي السراياء ثم أخذ ما في كنز الكعبة من الأموال» وتتبع ودائع بني 
العباس فأخذهاء حتى إنه ليآخحذ مال ذي المال ويلزمه بإقرار للمسوردة 
فيأخذه. وهرب منه الناس إلى الجبال» وحك ما على رؤوس الأساطين من 
الذهب» وكان ينزل من السارية مقدار يسير بعد جهد جهيلرء وقلعوا ما في 
السجد الحرام من الشبابيك وباعوها بالاثمان الببخسة» وأساؤوا السيرة 
جدا. فلما بلغه مقتل آبي السرايا كتم ذلك وامرَ رجلا من الطالبيين شيخا 
کرا و اکیو کان مو اة 

وفي سادس عشر الحرم منهاء قهر هرثمة بن أعرن أبا السرايا وهزم 
جيثه وأخحرجه ومن معه من الطالبين من الكوفةء ودخلها هرثمة ومنصور 

بن المهدي فأمنوا أهلها ول يتعرضوا لأحد. وسار أبو السرايا بن معه إلى 
القادسية» ثم سار منها فاعترضهم بعض جيوش المأمون فهزموهم أيضاً 
وجرح أبو السرايا جراحة منكرة جداء وهريوا يريدون الجزيرة إلى منزل أبي 
السرايا برس العين» فاعترضهم بعض الجيوش أيضاً فاسروهم وأتوا بهم 
ا لحسن بن سهل وهو بالنهروان حين طردته الحربيةء فأمر بضرب عق أي 
السرايا فجزع من ذلك جزعاً شديداً جدا وطيف براسه وامر بجسله أن 
يقطع باثنین وینصب على جسر بغداد» فکان بین خروجه وقتله عشرة 


oY 

أشهر. فبعث الحسن سهل محمد بن محمد إلى المأمون مع راس ابي السرايا. 
وقد قال بعض الشعراء: 

آم تر ضرية الحسن بن سهل بسيفك ياآمير المؤميسا 
أدارت مرو راس أبي السرايا وأيقت عرة للماابرين 


وكان الذي ني يده البصرة من الطالبيين زيد بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي» ويقال له زيد التارء لكثرة ما حرق من 
ابيوت التي للمسودة» فاسره علي بن أبي سعيد وأمنه وبعث به ومن معه 
من القواد إلى اليمن لقتال من هناك من الطالبيين[الذين قد حرجوا بها]. 

ويها خرج بالیمن إبراهيم بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي» ويقال له الجزار لكثرة من قتل من أهل اليمن» وأخذ مسن 
أمواهم. وقد كان مقيماً بمكةء فلما بلغه خبر أبي السرايا وظهوره بأرض 
الكوفةء طمع فسار إلى آهل اليمنء فلما بلغ نائبها قدومه ترك له وسار إلى 
خراسان إلى أمير المؤمنين واجتاز بمكة وأخذ أمه منها. واستحوذ إيراهيم بن 
موسى على بلاد اليمن وجرت حروب كثيرة وخطوب كبيرة يطول ذكرهاء 
ورجع محمد بن جعفر العلوي لذي ادعى الخلافة بمكة عما كان يزعمه 
وقال: كنت أظن أن المامون قد مات كما سُمع ذلك وقد تحققت حياتهء 
ونا استغفر الله وأتوب إليه ما كنت ادعيت مسن ذلك» وقد رجعت إلى 
الطاعة وأنا رجل من المسلمين. وهزم أبو السرايا وأصحابه وحمد بن عمد 
الذي تامر بالكوفة وادعى الخلافة» وتفرّق أصحابهما على يدي هرئمة بسن 
أعين» فوشى بعض الناس إلى المأمون آن هرثمة لو شاء ما ظهر أبو السرايا 
وأصحابه فاستدعی به للل مرو فآمر به فضرب بین يديه ووطئ بطنه ثم 
رفع إلى الحبس ثم قتل بعد ذلك بايام» وانطوى خبره بالكلية. 

ولا وصل خبر قتله إلى بغداد سعت العامة والحربية بالحسن بن سهل 
ناتب العراق وغيرها وقالوا: لا نرضى به ولا بعماله ببلادناء وأقاموا 
إسحاق بن موسى بن المهدي نائباء واجتمع أهل الجانين على ذلك 
والتفت على الحسن بن سهل جماعة من الأمراء والأجناد» وراسل من 
وافق العامة على ذلك من الأمراء بمحرضهم على القتال» وجرت الحروب 
بينهم ثلاثة أيام في شعبان من هذه السنة. ثم اتفق الحال على أن يعطيهم 
شيت من أرزاقهم ينفقونها في شهر رمضان, فما زال يطلهم إلى ذي القعدة 
حتى يدرك الزرع» فخرج في ذي العقده زيد بن موسى بن جعفر الذي 
يقال له زيد النار» وهو أخو ابي السراياء وقد كان خحروجه هذه المرة بناحية 
الأنبارء فبعث إليه علي بن هشام نائب ثب بخداد عن الحسن بن سهل وا لحسن 
بالمدائن إذ ذاك فاحذ وأتي به إل علي بن هشام» واطفا الله ناترئه. 

وبعث الأمون في هذه السنة يطلب جاعة من الغباسيين» وأحصى كم 
العباسيون فبلغو! ثلائة وثلاثين ألفاء ما بين ذكوز وآناث. 

وفيها قتلت الروم ملكهم إليرنء وقد ملكهم سبع سنين» وملكوا 
عليهم میخائیل نائبه. 

SS‏ لأته قال للمأمون: يا 
أمير الكافرين. فقتل صبرا بین 

ويها حح بالناس ابو ا و هارون الرشيد. 


وفيها توفي من الأعيان 
# أسباط بن محمد. وأبو ضمرة أنس بن عياض. وسلم بن قتيية. 
وعمر بن عبد الواحد. وابن آي فديك. وميشر بن إماعيل. وحمد بن 


ذكر بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن الهدي 


سنة إحدى ومائتين 


هیر. ومعاذ بن هشامه 


ٹم دخحلت سدة إحدى ومائتین 


فيها راود آهل بخداد منصور بن المهدي على الخلافة فامتنع من ذلك 
فراوده على أن يكون ناثباً للمأمون يدعو له في الخطبة فاجابهم إلى ذلك 
وذلك بعد إخراج آهل بغداد علي بن هشام نائب الحسن بن سهل من بين 
أظهرهم بعد أن جرت حروب كثيرة بسبب ذلك. 

وفيها عم البلاء بالعيارين والشطار والفساق ببغداد وما حوها من 
القرى» كانوا يأتون الرجل يسالونه ما لا يقرضهم أو يصلهم به فيمتنعوا 
عليهم فيأاخحذون جيع ما في منزله» ورا تعرضو! للغلمان والنسوان» ويأتون 
أهل القرية فيستاقون ما فيها من الأنعام والمواشي ويأخذون ما شاؤوا من 
الغلمان والنسوان» ونهبوا أهل قطربل ول يدعرا هم شيتا أصلاء فانتدب 
رجل يقال له خالد الدریرش» وآخر يقال له سهل بن سلامة أبو حاتم 
الأنصاري من أهل خراسان. والتف عليهما جماعة من العامة فكفوا شرهم 
وقاتلوهم: ومنعوهم من العيث في الأرض فساداء واستقرت الأمور كما 
كانت» وذلك في شعبان ورمضان و له الحمد والمنة. 

ولي شوال منها رجع الحسن بن سهل إلى بغداد وصالح الجنده 
وانفصل منصور بن المهدي ومن وافقه من الأمراء. 

ولي هذه السنة بايع المأمون لعلي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب ان يكون 
ولي العهد من بعده» وسماه الرضى من آل عمدء وطرح لبس السواد وأمر 
بلبس الخضرة» وآلزم جنده بذلك» وكتب بذلك إلى آلافاق الأقاليم» 
وكانت مبايعته له يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة إحدى 
وماثتين» وذلك ان الأمون رأى أن علياً الرضى خير أهل البيت وليس في 
بني الغباس مثله في علمه ودینه» فجعله ولي عهده من بعده. 


ذكر بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهدي 

لا جاء الخبر إلى بداد أن المأمون بايع لعلي بن موسى الرضى بالولاية 
من بعده اخحتلفوا فیما بینهم» فمن جیب مبایع» ومن آب مانع» وجمهور 
العباسيين على الامتناع» وقام في ذلك ابنا المهدي إبراهيم ومنصورء فليا 
كان يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي الحجة أظهر العباسيون البيعة 
لإبراهيم بن المهدي ولقبوه المبارك - وكان أسود اللون - ومن بعده لابن 
أخيه إسحاق بن موسى بن المهدي» وخلعو! المامون. فلما كان يوم الجمعة 
لليلترن بقيتا من ذي الحجة أرادوا أن يدعوا للمامون ثم من بعده لإبراهيم 
فقالت العامة: لا نر ضي إلا بإبراهيم فقط واختلف الناس واضطريوا فيما 
بينهم» ولم يصلوا الجمعةء» وصلى الناس فرادى أربع ركعات. 

ولي هله السنة افتتح نائب طبرستان جباهما وبلاد اللارز والشيزر. , 

وذكر ابن جرير [تاره: ]٠١٦/۸‏ أن سلما الخاسر قال في ذلك شعرا. 
وقد ذكر ابن الجرزي االمعظم: ۹ وغيره أن سلما توفي قبل ذلك بسنين 
فالله أعلم. ٠‏ 

وفيها أصاب أهل خراسان والري وأصبهان مجاعة شديدة وعز الطعام 
جدا. 

ولي هذه السئة تحرك بابك الخرمي واتبعه طوائف من السفلة والجهلة 


سنة ثنتين ومائتين 
وکان قول بالتناسخ قبەحە الله ولعنه. وسياتي ما آل أمره إليه. 


وفیها حج بالناس إسحاق بن موسی بن عیسی بن موسی بن محمد 
بن علي بن عبدالله بن عباس. 


وفيها توي من الأعيان 
ا أبو أسامة ماد بن أسامة. وماد بن مسعدة وحرمي بن عمارة. 
وعلي بن عاصم. 
و8 محمد بن محمد صاحب أبي السرايا الذي قد كان بايعه آهل 
الكوفة بعد ابن طباطبا. 


ثم دخلت سدلة نتين ومائتين 


في أول يوم منها بويع لإبراهيم بن المهدي بالخلافة ببغداد وخلع 
المأمونء فلما كان يوم الجمعة خامس الحرم صعد إبراهيم بن المهمدي المنبر 
فبايعه الناس ولقب بالمبارك» وغلب على الكوفة وأرض السواد» وطلب 
منه الجند أرزاقهم فماطلهم د اہ ماق درن کل را ارکب نے 
بتعويض من أرض السواد» فخرجوا لا يرون بشيء إلا انتهبوه» وأخحذوا 
حاصل الفلاح والسلطان» واستناب إبراهيم على الجانب الثرقي العباس 
بن موسى المادي» وعلى الجانب الغربي إسحاق بن موسى اهادي. 

وفيا حرج خحارجي يقال له مهدي بن علوانء فبعث إليهم إبراهيم 
جيشاً عليهم أبو إسحاق المعتصم , بن الرشيد ني جماعة من الأمراء فكسره 
ورد کیده و لله الحمد. 

وفيها حرج أخو أبي السرايا فبيض بالكوفة فارسل إليه إيراهيم بن 
المهدي من قاتله فقتل أخو أبي السرايا وأرسل برأسه إلى إبراهيم» ولا كان 
ليلة أربع عشرة من ربيع الآخحر من هذه السنة ظهرت في السماء حمرة ثم 
ذهبت وبقي بعدها عمودان أحمران في السماء إلى آخر الليلء وجرت 
بالكوفة حروب بين أصحاب إبراهيم وأصحاب المأمون» وافتتلوا ققالا 
شدیدا. وعلى أصحاب إبراهيم السوادء وعلى أصحاب المأمون الخضرة 
واستمر القتال بينهم إلى أواخر رجب. 

وفي هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهمدي بسهل بن سلامة المطوعي 
فسجنهء وذلك أنه التف عليه جاعة من الناس يقومون بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولكن كانرا قد جاوزوا الحد وأنكروا على السلطان 
ودعوا إلى القيام بالكتاب والسنةء وصار باب داره كأنه باب السلطان» عليه 
السلاح والرجال وغير ذلك من أبهة املك فقاتله الجند فكسروا اصحابه 
فألقى السلاح وصار بين النساء والنظارة ثم اختفى في بعض الدروب» 
فأاخذ وجيء به إلى إبراهيم فسجنه سنة كاملة. 

وفيها أقبل المأمون من خراسان قاصداً العراق» وذلك أن علي بن 
موسى بن جعفر العلوي أخير المامون با الناس فيه من الفتن والاخحتلاف 
بارض العراق» وبان الماشميين قد انهوا إلى الاس بان المامون مسحور 
وتجنون» وأنهم قد نقموا عليك ببيعتك لعلي بن موسى» وأن الحرب قائمة 

بين الحسن بن سهل وبين ٳبراهيم بن المهدي. فاستدعى الأمون بجماعة من 
اه وأقربائه فسأهم عن ذلك فصدقوا علي فيما قال» بعد أخذهم الأمان 
منه» وقالوا له: إن القضل بن سهل حسن لك فقتل هرثمة» وقد كان 
نأضخا لك اجه اله رن طاهر بن اين مهد ل لمرو خر قاد 


وفيها توفي من الأعيان 


1o0۸ 


إليك الخلافة بزمامها فطردته إلى الرقة فقعد لاعسل له ولا تستنهضه في 
أمر» وإن الأرض قد تفتقت بالشرور والفتن من أقطارها. 

فلما تحقق ذلك الامون أمر بالرحيل إلى بغدادء وقد فطن الفضل بن 
سهل با تال عليه أولئك الناصحون للمامون» فضرب قوما ونتف لحى 

وسار المأمون فلما كان بسرخس عدا قوم على الفضل بن سهل وزير 
الأمون وهو في الحمام فقتلوه بالسيوف» وذلك يوم الجمعة لليلتين خاتا من 
شعبان وله ستون سنة» فبعث الأمون في آثارهم فجيء بهم وهم أربعة من 
المماليك فقتلهم» وكتب إلى أخيه الحسن بن سهل يعزيه فيه» وولاه الوزارة 
مكانهء» وار نحل الأمون من سرخس يوم عيد الفطر غو العراق وإبراهيم بن 
المهدي بالمدائن» وني مقابلته جيش يقاتلونه من جهة الأمون. 

وفي هذه السنة تزوج الامون بوران بنت الحسن بن سهل» وزوج علي 
بن موسی الرضی باہنته آم حبیب وزوج ابنه حمد بن علي بن موسی بن 
جعفر بابتته الأخرى أم الفضل. 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن موسى بن جعفر أخو علي 
الرضى» ودعا لأخيه بعد الأمونء ثم انصرف بعد الحج إلى اليمن» وقد 
کان تغلب علیها حمدویه بن علي بن موسی بن ماهان. 


وفيها توفي من الأعيان 
أيوب بن سويد. وضمرة. وعمر بن حبيب. والفضل بن سهل 
الوزير. وأبو يى الحمانيء 


ثم دخلت سنة ثلاث ومائټن 


فيها وصل الامون - في سيرة خحراسان إلى العراق - إلى مدينة طوس» 
فتزل بها واقام عند قبر آبيه آياماً من شهر صفرء فلما كان في آخر الشهر 
أكل علي بن موسى الرضى عنباً فمات فجاة فصلى عليه ا امون ودفته إلى 
جانب أبيه الرشيد» واسف عليه أسفاً كشرا فيما ظهرء والله أعلم. 

وكتب إل الحسن بن سهل يعزيه ني علي الرضا وخبره با حصل له 
من الحزن عليه» وكتبٌ إلى بي العباس ببغداد يقول هم: إنكم إغا نقمتم 
علي بسبب توليتي العهد من بعدي لعلي بن موسى الرضى» وها هر قد 
مات فارجعو! إلى السمع والطاعة. فاجابوه باغلظ جواب كتب به إلى أحد. 

وفي هذه السنة غلبت السوداءُ على الحسن بن سهل حتى قيد بالحديد 
وأودع في بيت» فكتب الأمراء بذلك إلى المامون» فكتب إليهم: إني واصل 
على إثر كتابي هذا. ثم جرت حروب كثيرة بين إبراهيم وأهل بغدادء 
وتنكروا عليه وأبغضوه. وظهرت الفتن والشطار والفساق ببغداد وتفاقم 
الأمر» وصلوا يوم الجمعة ظهرأء أمهم المؤذنون فيها من غير خطبةء صلوا 
اربع رکعات» واشتد الأمر واخحتلف الناس فيما بينهم في إبراهيم والمآمونء 
ثم غلبت الأمونية عليهم 


ذکر خلع أهل بغداد إبراهيم ! 
للمأمون 


لا كان يوم الجمعة المقبلة دعا الناس للمأمون وخلعوا إيراهيسم» واقبل 


بن المهدي ودعائهم 


1۷۹ 


حميد بن عبد الحميد في جيش من جهة المأمون فحاصر بغداد. وطمع 
جندها في العطاء إذا قدم فطاوعوه على السمع والطاعة للمأمون. وقد قاتل 
عيسى بن محمد بن اپي خالد في جاعة من جهة إبراهيم بن المهدي» ثم 
اخال یی حتى صا في أيند الأمونبة آسیر شم آل الحال إلى اخفاه 
إبراهيم بن المهدي في خر هذه السنة. وكانت أيامه سنة وأحد عشر شهراً 
واڻني عشر يوما. وقد وصل المأمون في هذا الوقت إلى همذان وجيوشه قد 
استعادوا بغداد إلى طاعته. 

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 علي بن موسی: بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب القرشي افهاشمي العلوي الملقب بالرضى» كان الأمون قد هم أن 
ينزل له عن الغلافة فابى عليه ذلك ف< فجعله ولي العهد من بعده كما قدمنا 
ذلك. فز و ت بای 

وقد روی الحدیث عن آبیه وغبره» وعله جماعة منهم المأمون وأبو 
الصلت المروي وأبو عثمان المازني النحوي» وقال سمعته يقول: الله أعدل 
من آن يكلف العباد ما لا يطيقون» وهم أعجز من أن يفعلوا ما يريدون. 
ومن شعره: 
اتال ناولأل 
لاتغرنلك أباطل اللمى 
إفاالدياكظل زاشل 


واللاإيياهل آفات الأممل 
والزم القصد ودغ عنك العلل 
حل فيه راكب ثم ارتل 


فيها كان قدوم المأمون أرض العراق» وذلك آنه مر بجرجان فأقام بها 
شهراء ثم سار منها وكان ينزل في المنزل يوماً أو يومين» ثم جاء إلى 
النهروان فاقام بها ثمانية أيام» وقد كتب إلى طاهر , بن الحسين وهو بالرقة 
أن يوافيه إلى النهروان فوافاه بها وتلقاه رؤوس آهل بيته والقواد وجمهور 
الجيش» فلما كان يوم السبت الآخر دخل بغداد ارتفاعَ النهار لأربع عشرة 
ليلة بقيت من صفر» في أبهة عظيمة وجيش عظيم» وعليه وعلى جميع 
أصحابه» وقبابهم وجميع لباسهم الخضرة فلبس أهل بخداد وجميع بني ها 
ا لخضرة» ونزل المأمون بالرصافة ثم حول إلى قصره على دجلة» وجعل 
الأمراء ووجوه الدولة يترددون إلى متزله على العادة وقد تحول لباس 
البغاددة إلى الخضرة» وجعلوا بحرقون كل ما ججدونه من السواد» فمكثوا 
بذلك ثمانية أيام. ثم استعرض حوائج طاهر بن الحسين فكان أول حاجة 
سأها أن يرجع إلى لباس السوادء فإنه لباس آبائه من دولة ورثة الأنبياء. 
فلما كان السبت الآخر وهو الثالكث والعشرون من صفر جلس المأمون 
للناس وعليه الخضرة» ثم إنه أمر جخلعة سوداء فالبسها طاهر بن الحسين» 
ثم البس بعده جماعة من الأمراء السوادء فلبس الاس السواد وعادوا إل 
ذلك» بعدما علم منهم الطاعة والموافقة؛ وقيل إنه مكث يلبس الخضرة بعد 
قلومه بغداد غا وغ ن ترما فاللّه أعلم. ٍ 

وا جاء له عمه راهيم بن الهدي بعد اخضائه ست سنن وش هورا 
قال له المأمون: أنت الخليفة الأسودء فاخذ في الاعتذار والاستغفارء ثم قال 


أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 


سنة أربع ومائتين 


ذلك: 
إن يكن للسواد منك نصيب فياض الأخحلاق منك نصيسي 
قال القاضي ابن خان (وفيات الأعیان: ١/١‏ 4]: وقدنظم هذا المعنى 
بعض المتاخرين وهو نصر الله بن قلاقس الإسكندري فقال: 
رب سوداءَ وهي بيضاء فل حسد الملسك عندها الكافور 
ا اة غ اا را واا غ ر 
وکان المأمون قد شاور في قتل عمه إبراهيم بن المهدي بعض أصحابه 
فقال له أحمد بن خالد الوزير الأحول: يا أمبر المؤمنين إن قتلته فلك نظراء 
في ذلك وإن فوت عته فما لك نظير. 
ثم شرع المأمون في بناء قصور على دجللة إلى جانب قصره بهاء 
وسکنت الفتن واتزاحت الشرور» وأمر بمقاسمة أمل السواد على 
الخمسين» وكانوا يقاسمون على النصف. واتخذ القفيز الملجم وهو عشرة 
مكاكي بالكوك اماروني ووضع شیا کثیرا من خراجات بلاد شتی» ورفق 
بالناس في مواضع كثرة. 0 
وولى أخاه أبا عيسى بن الرشيد الكوفةء وول أخاه صالحا البصرة 
وولى عبيد الله بن الحسن بن عبدالله بن العباس بن علي بن أبي طالب 
الري و عر الل م الاي نة الم فما راق ى 
معاذ بابك الخرمي فلم يظفر به. 


وفيها توفي جماعة من الأعيان منهم: 
بو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 


وقد أفردنا له ترجمة مطولة في أول كتابنا طبقات الشافعيين» ولنذكر 

ههنا ملخصاً من ذلك وباللّه المستعان. 
هو الإمام العام أبوعبدالله 

8 محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 
بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي» القرشي 
المطلبي» والسائب بن عبيد أسلم يوم بدر» وابنه شافع بن السائب من 
صغار الصحابةء وأمه. أزدية. وقد رأات حرن حملت به كآن المشتري خرج 
من فرجھا حتی انقض بمصر؛ ثم وقع في کل بلد منه شظية. وقد ولد 
الشافعى بغزة» وقيل بعسقلان» وقيل باليمن سنة خمسين ومائة» ومات أبوه 
وهو صغير فحملته أمه إلى مكة وهو ابن ستتين لثلا يضيع نسبه» فنشا بها 
وقرأ القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ الموطا وهو ابن عشرء وأفتى وهو 
ابن مس عشرة سنة. وقيل ابن ثماني عشرة سنةء أذن له شيخه مسلم بن 
خالد الزنجي» وعني باللغة والشعرء وأقام في هذيل نحوا من عشر سنن 
وقيل عشرين سنةء فتعلم منهم لغات العرب وفصاحتهاء وسمع الحديث 
الكثبر على جماعة من المشايخ والأئمةء وقرأً بنفسه المزطا على مالك من 
حفظه فاعجبته قراءته وهمته» وأخذ عنه علم الحجازيين بعد أخذه عن 
مسللم بن خالد الزضي. 

وروی عنه خلق كثير قد ذكرنا أسماءهم مرتبين على حروف المعجم» 
وقرا القرآن على إسماعيل بن قسطنطين عن شبل عن ابن كثير عن مجاهد 


سنة أربع ومائتين 


عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله ا عن جبريل عن الله 
عز وجل. 

وأخذ الشافعي الفقة عن مسلم بن خالد الزجي عن ابن جريج عطاء 
عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما عن جماعة من الصحابة» منهم عمر 
وعلي وبن مسعود» وزید بن ثابت» وغيرهم. كلهم عن رسول الله 
4 .وتفقه أيضا على مالك عن مشاه وتفقه به جماعة فد ذكرناهم ومن 
بعدهم إلى زماتنا في تصنيف مفرد ولله الحمد والمنة. 

وقد روى ابن أبي حاتم عن أبي بشر الدولابي عن محمد بن إدريس 
وراق الحميدي عن الحميدي عن الشافعي أنه ولي الحكم بنجران من أرض 
اليمن» ثم تعصبوا عليه ووشوا به إلى الرشيد - هارون - أنه يروم الخلافةء 
فحمل على بغل في قيد إلى بغداد فدخلها في سنة أربع وثمانين ومائة 
وعمره ٿلاڻون سنةء فاجتمع بالرشيد فتناظر هو وحمد بن الحسن بين يدي 
الرشيد» وأحسن القول فيه محمد بن الحسن» وتبين للرشيد براءته ما نسب 
إليه» وأنزله محمد بن الحسن عنده. 

وكان أبو يوسف قد مات قبل ذلك بسنةء وقیل بستین» واکرمه محمد 

بن الحسن وكتب عنه الشافعي ور بعيرء ڈ ثم أطلق له الرشيد الفي دينار 
وقيل خمسة آلاف دينار. ر ا ف 
آهله وذوي رمه من بني عمه» ثم عاد الشافعي إلى بغداد في سنة همس 
وتسعين ومائة» فاجتمع به جماعة من العلماء هذه المرة م اج ن جل 
وأبو ثور والحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن سّريج الثقالء وأبو 
عبد الرحمن الشافعي» والزعفراني» وغيرهم. ثم رجع إلى مكة ورجع إلى 
بغداد أيضا سنة ثمان وتسعين ومائةء ثم انتقل منها إلى مصر فأقسام بها إلى 
أن مات في هذه السنةء سنة اربع ومائين» كما سياأتي. وصنف بها كتابه 
«الأم٠‏ وهو من كتبه الجديدة لأنها من رواية الريع بن سليمان» وهو 
مصري. وقد زعم إمام الحرمين وغيره آنها من القديم؛ وهلا بعيد وعجيب 
من مثله والله أعلم. 

وقد أثنى على الشافعي غير واحد من كبار الأئمة منهم عبد الرحمن 
بن مهدي وساله أن يكتب له كتاباً ني الأصول فكتب له «الرسالةا» کان 
يدعو له في الصلاة دائمأء وشيخه مالك , بن آنس. 

وقتيبة بن سعيد. وقال: هو إمام. 

وان ا ف و ن عد اقطان ركان بدو ا اشاي 
صلااته. 

وأبو عبید» وقال: ما رآيت أفصح ولا أعقل ولا أورع من الشافعي. 

وى بن أكثم القاضي» وإسحاق بن راهويه» وحمد بن الحسن» وغير 
واحد ممن يطول ذكرهم وشرح أقواهم. ٍ 

وکان امد بن حنبل يدعو له في صلاته غوا 
أحمد يقول في الحديث الذي رواه أبو داود ]٤۲۹۱[‏ من طريق عبد الله بن 
وهب عن سعيد بن أبي ايوب عن شراحيل بن يزيد عن أبي علقمة عن 
أبي هريرة عن الي بز: «إن الله ييعث نه الأمة على راس كل مائة 
سنة من مجدد هما أمر دينها؟. 

قال: فعمر بن عبد العزيز على رأس الائة الأولى» والشافعي على 
رأس المائة الثانية. 

وقال آبو داود الطيالسي [مسنده ر( ۰ حدنا جعفر بن سليمان عن 
النضر بن معبد الكتدي - او العبدي - عن الجارود عن أبي الأحوص ں عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله تللز: لا تسبوا قريشاً فإن عالمها 


من أربعين سسنة» وکان 


ابو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 


۱ OA: 
ملأ الأرض علماًء الهم إنك أذقت آوهما عذاباً او وبالا فأذق آخرمها‎ 
.٤الاون‎ 

وهذا غريب من هذا الوجه. 

وقد رواه الحاکم في مستدرکه (مناقب الشافعي للبيهقي )۲۷/١(‏ عن الحاكم] 
عن آبي هريرة عن الني ت بنحوه. 

قال أبو نعيم عبد الملك بن محمد الإسفرايني: لا ينطبق هذا إلا على 
محمد بن إدريس الشافعي. حکاه الخطیب (تاریخ بغداد: .]٦۱/۳‏ 

وقال جى بن معين عن الشافعي: هو صدوق لا باس به. وقال مرة: 
لو کان الكذب له مباحا مطلقا لكانت مروءته تنعه أن يكذب. 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت آبي يقول: الشافعي فقيه البدن» صدوق 
اللسان. 

وحكى بعضهم عن أبي زرعة آنه قال: ما عند الشافعي حديث غلط 


وڂکي عن ابي دواد نحوه. 
وقالٌ إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزية - وقد سثل: هل سنة ) 


تبلغ الشافعي؟ فقال: لا. 


ومعنى هذا أآنها تارة تبلغه بسندهاء وتارة مرسلة» وتارة منقطعة كما هو 
الموجود في كتبه واللّه أعلم. 

وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: سميت ببغداد ناصر السنة. 

وقال أبو ثور: ما رأينا مثل الشافعي ولا رأى هو مثل نقسه. 

وكذا قال الزعفراني وغيره. 

وقال داود بن علي الظاهري في كتاب جمعه في فضائل الشافعي: 
للشافعي من الفضائل ما ل يجتمع لغيره من شرف نسبه» وصحه دينه 
ومعتقده» وسخاوة نفسه» ومعرفته بصحة الحديث وسقمه وناسخه 
ومنسوخه» وحفظه الكتاب والسئة وسيرة الخلفاء وحسن الأصنيف» وجودة 
الأصحاب والتلامذة مثل أحد بن حل في زهده وورعه»ء وإقامته على 
السنة. ثم سرد أعيان أصحابه من البغاددة والمصرين» وكذا عد آبو داود 
من جملة تلاميذه في الفقه أحمد بن حنبل. 

وقد کان من أعلم الناس معاني القرآن,ٍ والسنة» وأشد 
الناس انتر اع للدلائل منهماء وکان من أحسن التاس قصداً وإخلاصا کان 
يقول: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا ينسب إلى شيء منه أبدا 
فاؤجر عليه ولا حمدوني. 

وقد قال غير واحد عنه: إذا صح 


الل 


عندكم الحديیث عن رسول الله ۴ز 


فقولوا به ودعوا فولي› فاي أقول به» وان | تسمعوه مني. 


وفي رواية فلا تقلدوني. 

وفي رواية: فلا تلتفتوا إلى قولي. 

وقي رواية: فاضربوا بقولي عرض الحائط فلا 

وقال: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من 
أن يلقاه بشيء من الأهواء. 

وقي رواية: حير له من أن يلقاه بعلم الكلام. 

وقال: لو علم الاس ما في علم الكلام 
يفرون من الأسد. 

وقال أيضاً: حكمي ني آهل الکلام آن يضريوا با جريد» ويطاف بهم في 
القبائل وينادي عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على علم 


قول لي مع رسول الله 


من الأهراء لفروا منه كما 
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الكلد 

قال البويطي: سمعت الشافعي يقول: عليكم بأصحاب الحديسث 
فإنهم أكثر الناس صوابا. 

وکان یقول: إذا رآیت رجلا من أاصحاب الحدیث فکآغا رأيت رجلا 
٠‏ من أصحاب رسول الله تلا جزاهم الله حيرأ حفظوا لنا الأصلء فلم 
علينا الفضل. 

ومن شعره في هذا المعنى قرله: 
كل العلوم سرى القرآن مشغلة 
العلم ما كان فيه قال حدثنا 


إلا الحديث وإلا الفقة في الدين 
وما سوى ناك وسواس الشياطين 
وكان يقول: القرآن كلام الله غير خلوق» ومن قال: خلوق فهو كافر. 
وقد روي عن الربيع وغير واحد من رؤوس أصحابه ما يدل على أنه 
کان یر آیاتِ الصفات واحادیٹھا كما جاءت من غر تکیف ولا تشبيه 
ولا تعطیل ولا تحريف» على طريقة 
وقال ابن خزية: أنشدني المزني وقال أنشدنا الشافعى لنفسه: 


ماشئت كان وإن ل أشا وما شنت إن ل تشأا ل يكن 
٠‏ خلقت العباد على ماعلمت في العلم بحري الفتى والملسن 
فمنهم شقي ومنهم سعيد ومهم قيسح ومنهم حسلن 


على فامننت وهناخذلت وهنااعنست ونال تسن 
وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: أفضل الناس بعد رول الله 
تة آبوبکر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. 
وعن الربيع قال: أنشدني الشافعي: 
قد عوج الناس حتى أحدشوا بذعا في الدين بالرأي م تبعت بها الرسُلُ 
حتی | ستخفا مح الله اكثرهم وني الذي لرا من حمَهثُ شغلل 
وقد ذكرنا من شعره في السنة وكلامه فيها وني الحكم والمواعظ طرفاً 
صال حا في الذي کتبناه في أول «اطبقات الشافعية). 
وقد كانت وفاته صر يوم الخميس» وقيل يوم الجمعة» في آخحر يوم 
من رجب سنة أربع وماتتين» وعن أربع وسین سنة وکان أبيض جيلا 
طريلا مهيبا خضب بالحناء مخالفاً للشيعة رمه الله وأكرم مثواه وجعل الجنة 
مأواه. 


ومن توفي فيها أيضا من الأعيان 


إسحاق بن الفرات. وأشهب بن عبد العزيز الصري المالكي. 
والحسن بن زياد اللۇلىؤي الكوفي الحنقي. وأبو داود سلیمان بن داود 
الطيالسي صاحب المسند أحد الحفاظ. وأبو بدر شجاع بن الوليد. وأبو 
بكر احنفي. عبد الكبير. وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف. والنضر بن 
شميل أحد آئمة اللغة. وهشام بن محمد بن السائب الكلى أحد:علماء 


التاريخ. 
ٹم دخلت سدة مس ومائتين 
فيها ولى الأمون طاهر ر بن الحسين بسن مصعب نيابة بغداد والعراق 


وخراسان إلى أقصى عمل المشرق» ورضي عنه ورفع منزلته ا وذلك 


وفيها توفي من الأعيان 


EET‏ وولى المأمون مكان طاهر على الرقة 
والخزیرة یی بن معاذ. وقدم عبد الله , بن طاهر ر بن الحسين إلى بغداد في 
هذه السنة» وكان أبوه قد استخلفه على الرقة وأمره بمقاتلة نصر بن شبث. 
بن آبي خالد أذربيجان وإرمينية» وأمره بمحارية بابك الخرُمي. ومات نائب 
مصر السري بن الحكم بها. 

ونائب السند داود بن یزید» فول مکانه بشر بن داود على أن حمل 
TT‏ 

وفيها و 

إسحاق بن منصور السلولي. وبشر بن بكر الدمشقي. وأبو عامر 
العقدي. وحمد بن عبيد الطنافسي. ويعقوب الحضري. 

ولط أبو سليمان الداراني عبدالرحمن بن أحمد بن عطية»ء وقيبل عبد 
الرحمن بن أحمد بن عطيةء وقيل عبد الرجمن بن عسكر آبو سليمان 
الداراني» أحد أئمة العلماء العاملينء أصله من واسط» وسكن قرية غربي 


دمسی يقال ضما داریا. 
وقد سمع الحديث من سفيان الثرري وغره» وروی عله امد بن بي 
الحواري وجماعة. 


واسند الحافظ ابن عساكر من طريقه قال: سمعت علي بن الحسن بن 
أبي الربيع الزاهد يقول: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: سمعت ابن 
عجلان يذكر عن القعقاع بن حكيم عن آبي صالح» ٠‏ عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله :من صلى قبل الظهر أربعاً غفرت ذنوبه يومه 
ذلك. 

وقال ابو القاسم القشيري: حكي عن آبي سليمان الداراني قال: 
اختلفت إلى مجلس قاص فاثر کلامه في قلی» فلما قمت ل يق في قلي منه 
شيء» فعدت ثانية فأثر كلامه في قلي بعدما قمت وفي الطريق» ثم عدت 
ثالثة فبقي أثر كلامه في قلبي حتى رجعت إلى منزلي» فكسرت آلات 
المخالقات ولزمت الطريق» فحكيت هله الحكاية ليحيى بن معاذ فقال: 
عصفور اصطاد كركيًا - يعني بالعصفور القاص وبالكركي آبا سليمان 
الداراني. 

وقال احمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: ليس لمن الهم 
شيثا من انير آن يعمل به حتى يسمعه من في الأثرء فإذا سمعه من الأثر 
عمل به ؤحمد الله حین وافق ما في قلبه فکان نورا على نور. 

وقال الجنيد قال أبو سليمان الداراني: ربعا يقع في قلبي النكتة من 
نكت القوم أياماً فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسئة. قال: 
وقال أبو سليمان: أفضل الأعمال خلاف هوی النفس. 

وقال: لكل شيء علم وعلم الخذلان ترك البكاء من خشية الله. 

وقال: لكل شيء صدا وصدا نور القلب شبع البطن. 

وقال: كل ما شغلك عن الله من أهل أو مال أو ولد فهر عليك 
مشڙوم. 

وقال: كنت ليلة في المحراب أدعر ويداي عدودتان فغلبني البرد 
فضممت إحداهما وبقيت الأخرى مبسوطة أدعو بهاء وغلبتي عبني فنمت 
فهتف بي هاتف: يا آبا سليمان قد وضعنا في هذه ما أصابهاء ولو كانت 


سنة مس ومائتين 


الأخرى لوضعنا فيها. 

قال: فاليت على نفسي ألا آدعو إلا ويداي خارجتان» حرا کان أو 
بردا. 

وقال أبو سليمان: مت ليلة عن وردي فإذا آنا مجحوراء تقول لي تنام 
وآنا أربي لك في الخدور منذ خمسمائة عام؟. 

رقال امد بن ابي الحواري: سمعت ابا سليمان يقول: إن في الجنة 
أنهاراً على شاطتها خيام فيهن الحور» ينشئ الله خلق إحداهن إنشاء فإذاً 
تكامل خلقها ضربت اللائكة عليهن النيام» جالسة على كرسي من ذهب 
ميل في ميل» قد حرجت عجيزتها من جانب الكرسي» فيجيء أهل الجنة 
ا ا ا 
رجل بواحدة منهن. قال آبو سليمان: كيف يكون في الدنيا حال مسن يريد 
افقتضاض الأبكار عل شاطى تلك الأنهار في الجدة؟ 

وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: ريما 
مكثت مس ليال لا أقرا بعد إلاً الفاتحة بآية واحدة أتفكر في معانيهاء 
ولرما جاءت الآية من القرآن فيطير العقل» فسبحان من يرده بعدا! 

وسمعته يقول: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عز 
وجل» ومفتاح الدنيا الشبع» س الآخرة الجرع. 

وقال لي يوما: يا أحمد جوع جوع قلبك وذل قلبك» وعَر قلبك» وفقر 
قلبك وصبر قلبك» وقد انقضت عنك أيام الدنيا. 

وقال احمد: اشتهی أبو سلیمان رغیفاً حار بملح فجتته به فعض منه 
عضة ثم طرحه وآقبل يبکي ويقول: يا رب عجلت لي شهوتي» لقد أطلت 
جهدي وشقوتي وآنا تاثب» فاقبل توبتي فلم يذق ال ملح حتى احق بالله عز 
وجل. 

قال: وسمعته يقول: ما رضيت عن نفسي طرفة عين» ولو أن أهل 
الأرض اجتمعوا على أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي ما أحسنوا. 
وسمعته يقول: من رأى لنفسه قيمة لم يذق حلاوة الخدمة. 

وسمعته يقّرل: إذا تكلف الحعبُدون أن لا يتكلمرا إلا بالإعراب 
ذهب الخشرع. 

وسمعته یقول: من حسّن ظنه بالله ثم لا بخاف فهو غدوع. 

وقال: ينبغي للخوف أن يكون على العبد غلب الرجاء» فإذا غلب 

من الرجاء على الخوف فسد القلب. 

وقال لي يوماً: هل فوق الصبر منزلة؟ فقلىت: نعم - يعني الرضا - 
فصرخ صرخة غشي عليه ثم أفاق فقال: إذا كان الصابرون يوفون أجرهم 
بغير حساب» فما ظنك بالأخرين وهم الذين رضي عنهم. 

وقال بعضهم: سمعت آبا سلیمان يقول: ما يسرني ان لي الدنيا وما 
فيها من أوطما إلى آخرها أنفقه في وجوه البر» وأني أغفل عن الله طرفة 

وقال ابو سلیمان: قال زاهد لزاهد: أوصنى» فقال: لا يراك الله حيف 
نهاك ولا يفقدك حيث أمرك» فقال: زدني. فقال: : ما عندي زيادة. 

وقال ايضا: من أحسن في نهاره کوفئ ني ليله» ومن احسن ني ليله 
کوفئ في نهاره» ومن صدق في ترك شهوة ذهب الله بها من قلبه» واللّه 
اكرم من آن يعذب قابا بشهوة ترکت له. 

وقال: إذا سكنت الدنيا القلب ترحلت منه الآخحرة» وقال: إذا كانت 
الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزا حمهاء وإذا كانت الدنيا في القلب لم تزحمها 
الآخرة» أن والآخحرة كرية» والدنيا ليثمة. 


وفيها توفي من الأعيان 
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وعزتك وجلالك لشن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك ولن طالبتي 
ببخلي لأطالبنك بسخائك ولثن أمرت بي إلى النار لأخبرن اهل النار آني 


أحبك. 
وكان بو سليمان يقول: لو شك الناس كلهم في الح ما شككت فيه 
وحدي. ۰ 


وکان یقول: ما خلت الله خلا اهون علي من إبليس» ولولا أن الله 
امرني أن اتعوذ منه ما تعوذت منه أبدا» ولو تبدی لي ما لطمت إلا صفحة 
وجهه. 

وقال: إن اللص لا عجيء إلى خربة ينقب حيطانها وهو قادر على 
الدخول إليها من أي مكان شاه وإغا مء إل يبت المعموز؛ كلك بلي 
لا بجيء إلا إلى كل قلب عامر ليستنزله عن شيء. 

وقال: إذا أحلص العبد انقطع عنه كثرة الوسواس والرياء الوساوس 
والرؤيا. 

وقال: الرؤيا - يعني الجنابة. 

وقال: مكشت عشرين سةة لم أحتلم فدخلت سمكه ففاتتني صلاة 
العشاء في جماعة فاحتلمت تلك الليلة. | 

وقال: إن من خلت الله قوماً لا يشغلهم الجتان وما فيها من النعيم عنه 
فکیف تشتغلون بالدنیا عنه؟. 

وقال: الدنيا عند الله أقل من جاح بعوضة فما الزهد فبهاء وإغا 
الزهد ني الجنان والحور العين» حتى لا يرى الله في قلبك غيره. 

وقال المنید: شيء یروی عن أب سلیمان نا استحسته کشیرا قوله: 

من اشتغل بنفسه شغل عن الناس» ومن اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن 
الناس. 

وقال: خير السخاء ما وافق الحاجة. 

وقال أبو سليمان: من طلب الدنيا حالا واستعفافاً عن المسالة 
واستغناء عن الناس لقي الله يوم يلقاه ووجهه كالقمر ليلة البدرء ومن 
طلب الدنيا حلالا مفاخراً ومكاثراً لقي الله - عز وجل - يوم يلقاه وهو 
عليه غضبان. وقد روي نحو هذا مرفوعاً. وقال أبو سليمان: إن قوماً طلبوا 
الغنى فحسبوا أنه في جمع الال ألا وإنغا الغنى في القناعة» وطلبوا الراحة في 
الكثرة وإغا الراحة في القلةء وطلبوا الكرامة من الخلق وإنغا هي في التقوى» 
وطلبوا النعمة في اللباس الرقيتق اللين» وني طعام طيب» واللعمة في 
الإسلام والستر والعافية. وقال: لولا قيام لل اا البقاء في الديا 
وما احب البقاء في الدنيا لتشقق الأنهار ولا لغرس الأشجار. وإغُا أحبها 
لصيام المواجر وقيام الليل. 

وقال: آهل الطاعة ني ليلهم لذ من أهل الهو في موهم. وقال: رما 
استقبلني الفرح في جوف الليل» وريا رأيت القلب يضحك ضحكا. 

وقال: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباً فأقول: إن کان آهل 
الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. 

وقال احمد بن أبي الحواري: سمعت آبا سليمان يقول: بينا آنا ساجد 
إذ ذهب بي النوم فإذا آنا بها - يعني الحواراء - قد ركضتني برجلها 
فقالت: حبيي أترقد عيناك والملك يقظان ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم؟ 
بؤساً لعين آثرت لنة نومة على لذة مناجاة العزيز» قم فقد دنا الفراغ غ ولي 
الحبون بعضهم بعضاء فما هذا الرقاد؟! حبيي وقرة عيني أترقد عيناك وأنا 
أربي لك في الخدور منذ کذا وکذا؟ فوثبت فزعا وقد عرقت استحياءُ س 
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توبيخها ٳياي» ون حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي. 

وقال امد بن بي الحراري: دخلت على أبي سليمان فٳإذا هو بكي 
فقلت: ما لك؟ فقال: زجرت البارحة في منامي. قلت: ما الذي حل بك؟ 
قال: بينا آنا قد غفوت في محرابي إذ وقفت على جارية تفوق الدنيا حسنا 
وبيدها ورقة وهي تقول: أتنام یا شیٍخ؟ فقلت: من غابته عيناه نام قالت: 


كلا إن طالب الجنة لا يتام ثم قالت: أتقرا؟ قلت: نعم» فأخذت الورقة 


من يدها فإذا فیها مکتوب: 
ها بك نة ن حن ص مع الحررات في غرف الجنان 
تعيش خلدا لا موت فها وتتعم في الجنان مع الحسان 


تبقظ من منامك إلأخيا ‏ مسن الوم الهج بالقرآن 

وقال أبو سليمان: أما بستحي أحدهم أن يلبسس عباءة بثلائثة دراهم 
ولي قلبه شهوة بخمسة دراهم؟. 

وقال أيضاً: لا يجوز لأحد أن يظهر للناس الزهد والشهوات في قلبه» 
فإذا ‏ يبق في قلبه شيء من شهوات الدنيا جاز له أن يظهر للناس الزهد 
بلبس العباء» فإنها علم من اعلام الزهادء ولو لبس ثوبين أبيضين ليستر 
بهما أبصار الناس عنه وعن زهده كان أسلم لزهده من لبس العباء. 

وقال: إذا رأيت الصوني يتنوق في لبس الصوف فليس بصوني. وخيار 
هذه الأمة أصحاب القطن» أبر بكر الصديق وأصحابه. 

وقال غبره: إذا رأيت ضرء الفقير في لباسه فاغسل يديك من فلاحه. 

وقال أبو سليمان: إغا الأخ الذي يعظك برؤيته قبل کلامه» وقد کنت 
أنظر إلى الأخ من أصحابي بالعراق فأنتفع برؤیته شهرا. 

وقال آبو سلیمان: قال الله تعالى: عبدي إنك ما استحييت مني أنسيت 
الناس عيوبك وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك ومحوت زلاتك من آم 
الكتاب ول آناقشك في الحساب يوم القيامة. 

وقال أحمد بن آبي الحراري: سالت أبا سليمان عن الصبر فقال: واللّه 
إتك لا تقدر عليه في الذي تحب فكيف فيما تكره؟. 

وقال أحمد: تنهدت عنده يوما فقال: إنك مسؤول عنها يرم القيامة» 
فإن كانت على ذنب سلف فطوبى لك وإن كانت على الدنيا فويل لك. 

وقال إنغا رجع من رجع من الطريق قبل الوصرل» ولو وصلو! إلى الله 
ما رجعوا. 

وقال إنغا عصى الله من عصاء لوانهم عليه. ولو كروا عليه وكرموا 
لحجزهم عن معاصيه وحال بينهم وبینها. 

وقال: جلساء الرحمن يوم القيامة من جعل فيهم خصالا الكرم والحلم 
والعلم والحكمة والرقة والرحمة والفضل والصفح والإحان والبر والعفر 
واللطف. 

وذ كر آبو عبد الرحمن السلمي ني كتاب «عن المشايخ؛ أن أبا سليمان 
الداراني احرج من دمشق وقالرا: إنه يزعم أنه يرى الملائكة ويكلمونه 
فخرج إلى بعض الثغور فرأى بعض أهل دمشق أنه إن م يرجع إليهم 
هلكوا. فخرجوا في طبه وتشفعو! إليه حتى ردوه. 

وقد اختلف في وفاته على أقوال فقيل: سنة أربع وماتين» وقيل سنة 
خس وماتین؛ وقيل خمس عشرة وماتينء وقيل: سنة مس وئلائين 
وماتتین فالله اعلم. 

وقد قال مروان الطاطري يوم مات أبو سليمان: لقد اصيب به آهل 


الإسلام كلهم. 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ست ومائتين 


قلت: وقد دفن في قرية داريا في قبلتهاء وقبره بها مشهور وعلیه بناء» 
وقبلته مسجد بناه الأمير ناهض الدين عمر المهراني» ووقف على المقيمين 
عنده وقفاً يدحل علیهم منه غلة» وقد جدد مزاره في زماننا هنا وم أر 
الحافظ ابن عساكر تعرض لوضع دفنه بالكليةء وهذا منه عجيب. 

وروی ابن عساکر عن أحمد بن آبي الحواري قال: كنت آشتهي آن 
اری آبا سليمان في المنام فرأيته بعد سنة فقلت: ما فعل الله بك يا معلم؟ 
فقال: يا ا مد دخلت يوماً من باب الصغير فرايت مل شيح فاخذت منه 
عوداً فما أدري تخللت به أو رمیته» فأنا في حسابه إلى الآن. 

وقد توفي ابنه سلیمان بعله بنحو من ستتین رحمهما الله تعالی. 


نم د خلت سنة ست ومائتين 


فيها ول المأمون داود بن ماسجور بلاد البصرة وكور دجلة واليمامة 
والبحرين» وأمره بمحاربة الزط. 

وفيها جاء مد كثر فرق بلاد أرض السراد وأهلك للناس شيا كثبرا. 

وفيها وى المأمون عبد الله بن طاهر بن الحسين الرقة وأمره عحاربة 
نصر بن شبث» وذلك آن ناتبھا مح بن معاذ مات وقد کان استخلف 
مكانه ابه امد فلم يعض ذلك الأمون» واستناب عليها عبد الله بن طاهر 
لشهامته وبصره بالأمور» وحثه على قتال نصر بن شبث» وقد كب إليه 
أبوه من خراسان بكتاب فيه الأمر له با معروف والنهي عن المنكر واتباع 
الكتاب والسنةء وقد ذكره ابن جرير [تارخه: ]٥۹١-١۸۲/۸‏ بطوله» وقد 
تداوله الناس بينهم واستحسنوه وتهادوه بينهم» حتى بلغ أمره إلى المأمون 
فامر فقریء بین یدیه فاستجاده جداء وآمر أن یکتب به نسخ إلى سائر 
العمال في الأقاليم. 

وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله , بن اخسن نائب الرمين. 

وفيها توفي من الأعيان 

إسحاق بن بشر الكاهلي آبو حليفة صاحب كتاب البتدا. وحجاج 
بن عمد الأعرر. وداود ر بن احبر الذي وضع كتاب العقل. وشبابة بن 
سوار وحاضر بن المررع. وقطرب صاحب «الثلث» في اللغة. ووهب بن 
جریر. ویزید بن هارون شيخ 5 احمد. 


ثم دخلت سنة سبع ومائتين 


فيها خرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي 
بن أبي طالب ببلاد عك في اليمن يدعو إلى الرضى من آل محمد للل 
وذلك لا أن العمّال باليمن أساؤوا السيرة إلى الرعاياء فلما ظهر عبد الرحمن 
هنا بايعه الاس فلما بلغ أمره إلى المأمون بعث إليه دينار بن عبد الله في 
جيش كثيف ومعه كتاب أمان لعبد الرحمن هنا إن هو سمع وأطاع! 
فحضروا المرسم فلما انتهوا إلى عبد الرحمن بعث دينار بكتاب الأمان فقلبه 
وسمع وأطاع» وجاء حتی وضع یله في يد دینار» فسار معه إلى بغداد 
ولبس السواد فيها. 

وفیها توفي 

طاهر بن الحسين بن مصعب نائب العراق بكمالماء وخراسان 


سنة تمان ومائتين 


وفيها توفي من الأعيان 


1o/é 


بكمالما وجد في فراشه ميتاً بعد ما صلى العشاء الآخرة والف في الفراش» 
فاستبطأ أهله خروجه لصلاة الفجر فدخل عليه أخوه وعمه فوجداه ميتاء 
فلما بلغ موته المامون قال: لليدين والفم الحمد لله قدمه واخرنا. وذلك انه 
بلغه إن طاهرأً خطب يوم ولم يدع للمامون فوق الثبر» ومع هذا ولى وك 
عبدالله مكانه مع إضافة أرض الجزيرة والشام إلى نيابته فاستخلف عبد الله 
على خراسان آخاه طلحة بن طاهر سبع سنين. ثم توئي طلحة فاستقل عبد 


الله ج تلك البلاد ّ نائبه على بغداد ي بن رايم 


e 
طاهر يوما على الأمون فسااله حاجة فقضاها له. ثم نظر إليه المأمون‎ 
E E E NRE 
المؤمنين فقال له: لانخبر به أحداً [رإلا] أقتلك, ذکرت مقتل اخ وما اله‎ 

من الإهانة على يدي طاهر» ووالله لاتفوته منى. فلما قق طاهر ذلك 
سعى في النقلة من بين يديه» ولم يزل حتى ولاه الأمون خراسان وأطلق له 
خادما من خدامهء» وعهد المأمون إلى الخادم إن رأی منه شیا بريبه أن يسمه» 
ودفع إليه سما لا يطاق. فلما خطب يوم الجمعة طاهر ولم يدع للمأمون 

وقد کان طاهر بن الحسین هذا يقال له ذو اليمينين» وكان بفرد عين. 
فقال فيه عمرو بن بانة: 

واختلف في معنی کونه ذا الیمینین فقيل لأنه ضرب رجلا بشماله فقده 
نتصفين» ويحتمل أنه لقب بذلك لأنه ولي العراق وخراسان. 

وقد كان كرما مدحاأ يحب الشعر ويجزي عليه» ركب يوماً في حراقة 


فقال فيه شاعر: 
عجبت لراقة ابن الحسين لاغرقت كيف لاتفرق 
وران من فوقتهماواحد وآخ رمن تمتها نطق 


وأاعجب من ذلك اعرادها وقدمشهاكيف لاتورق 
فأجازه بثلاثة آلاف دينار. وقال إن زدتنا زدناك. 
وقد ركب البحر: 
ا و 
وسين ومائة» وکان الذي ار إل وله ا الله طا و هبارق 
الرقة يعزيه في أبيه ويهنيه بولاية تلك البلادء القاضي يح بن أكثم عن أمر 
المأمون. 
وفي هذه السنة غلا السعر ببخداد والكوفة والبصرة» حتى بلغ سعر 
الف من اة ازبين جرا 


وفيها توفي من الأعيان 


8# بشر بن عمر الزهرانيء» وجعفر بن عون وعبد الصمد بن عبد 
الوارث» وقراد أبو نوح» وكثير بن هشام وحمد بن كناسة» ومحمد بن 

عمر الواقدي قاضي بغداد وصاحب السير والمغازي» وأبو النضر هاشم بن 
القاس وافيشم بن عدي صاحب التصانيف. 

و# جى بن زياد بن عبد الله بن منظور: أبو زكريا الكوفي نزيل بغداد 
مول بني سعد المشهور بالفراء شيخ النحاة واللغويين والقراءء كان يقال له 
أمير المؤمنين في النحو. 

وروى الحديث عن خازم بن الحسين البصري عن مالك بن دينار عن 
نس بن مالك. قال:««قرا رسول الله ل وأبو بكر وعمر وعثمان <مالك 
يوم الدين) بالألف ١رواه‏ الخطيب تاريخ بغداد: ]٠۱٤۹/١١‏ قال: وكان ثقة 
إماما. 

وذكر أن الامون أمره بوضع كتاب في النحو فأملاه وكتبه الناس عنهء 
وأمر المامون بکتبه في الخزائنء وأنه کان يژؤدب ولديه ولي العهد» فقام یوما 
فابتدراه أيْهّما يقدم نعليه» فتنازعا في ذلك ثم اصطلحا على أن يقدم كل 
واحد منهما نعلاء فاطق لما أبوهما عشرين الف دينار» وللفراء عشرة 
آلاف درهم. وقال له: لا أعز منك إذ يقدم نعليك وليا العهد. 

وروى أن بشراً اريسي أو محمد بن الحسن سال الفراء عن رجل سها 
ني سجدتي السهو فقال: لا شيء عليه» قال: ول؟ قال: لأن أصحابنا قالوا 
ال لا ف فقال: ما ظننت أن امرأة تلد مثلك. 

والمشهور أن مدا هو الذي ساله عن ذلك وكان ابن خالة الفراء. 

وقال أبو بكر بن محمد بن يحيى الصولي: توفي الفراء سنة سبع 
وماتین. 

قال الخطیب: کانت وفاته ببغداد» وقیل بطريق مكة»ء وقد امتدحوه 
وأثنوا عليه في مصنفاته. 


ثم دخلت سنة نان ومائتين 


فيها ذهب الحسن بن الحسين بن مصعب آخو طاهر فار من خراسان 
إلى كرمان فعصى بهاء فسار إليه أحمد بن أبي خالد فحاصره حتى نزل 
قهرأء فذهب به إلى المأمون فعفا عنه فاستتحسن ذلك منه. 

وفيها استعفى محمد بن سماعة من القضاء فاعفاه المأمون وولى مكانه 
إسماعيل بن ماد بن بي حنيفة. 

وفيها ولى الأمون محمد بن عبد الرحمن ¿ المخزومي القضاء بعسکر . 
المهدي في شهر امحرم» ثم عزله عن قريب وولّى مكانه بشر بن الوليد 
الكندي في شهر ربيع الأول منها. فقال الملخزومي في ذلك: 
الا انها الك الوح ةربه قاضييك بثلرٌ بن الوليد مار 
يفي شهادة من يدينٌ ابه نطق الكتاب وجاءت الأخبار 
ويعدعدلامن يقول باه شيخ بيط مجه الأقطار 


وفيها توفي من الأعيان 
8 الأسود بن عامر. وسعيد بن عامر. وعبد الله بن بكر احد مشايخ 


oA 


الحديث. والفضل بن الربيع الحاجب. ومحمد بن مصعب. وهوسى بن محمد 
الأمين الذي كان قد ولاه العهد من بعده ولقبه بالناطق باحق فلم يتم له 
آمره حتی فقتل آبوه وکان ما کان کما تقدم. ونی بن آبي بکر.» ویجی بن 
حسان». ويعقوب بن إبراهيم الزهري. ويونس بن محمد المؤدب. 

وفاة السيدة 

8 نفيسة: 

وهي بنت آٻي محمد ا جسن بن زيد ؛ بن الحسن بن علي بن ابي طالب 
القرشية الهاشميةء كان أبوها ناتا للمنصور على المدينة النبوية مس سنين»› 
ثم غضب عليه آبو جعفر المنصور فعزله عنها وألحذ مئه كل ما كان يملكه 
وما کان عه منهاء وأودعه السجن ببغداد. فلم يزل به حتى توفي المنصرر 
فاطلقه المهدي واطلق له کل ما کان أخذ منه» وخرج معه إل الحج في سنه 
تمان وستين ومائة. فلما كان بالجحاجر توفي الحسن بن زيد عن هس 
ونمانين سنة. 

وقد روی له النسائي رکری (۳۲۱)) حديثه عن عکرمة عن ابن عباس 
آن رسول الله اظ احتجم وهو عرم. 

وقد ضعفه ابن معین وابن عدي» ووقه ابن حبان. وذکره الزبیر بن 
بکار وأثنی عليه في ریاسته وشهامته. 

والمقصود أن ابتته نفيسة دخحلت الديار المصرية مع زوجها الزن 
إسحاق بن جعفر الصادق» فاقامت بها وكانت ذات مال وإحسان إلى 
الناس والحذمى والزمنى والمرضى وعموم الناس» وكانت عابدة زأهدة 
كثمرة الخر. 

ولا ورد الشافعي الديار ا لمصرية كانت تحسن إليه وكان رعا صلى بها 
في شهر رمضان. وحين توفي أمرت بجنازته فادخلت إليها المنزرل فصلت 
عليه. ولا توفيت عزم زوجها إسحاق بن جعفر أن ينقلها إلى المدينة النبوية 
فمنعه أهل مصر من ذلك وسالوه أن يتركها عندهمم» فدفنت في المتزل 


الذي كان تسكنه محلة كانت تعرف قدا بدرب السباع بين مصر والقاهرة 


اليوم» وقد بادت تلك الحلة فلم يبق سوى قبرها وكانت وفاتها في شهر 
رمضان من هذه السنة فیما ذکره ابن خلکان ررفیات الأعیان: .]٤٠٤/٥‏ 

قال: ولآهل مصر فيها اعتقاد. 

قلت: وإلى الآن وقد بالغ العامة مرها كثيراً جداأ» ولا سيما عوام 
مصر فإنهم يطلقون فيها عبارات بشعة فيها مجازفة تؤدي إل الكفر 
والشرك. والفاظاً كثيرة ينبغي ان يعرفوا أنها لا يجوز إطلاقها في مشل أمرها 
. وريما نسبها بعضهم إلى زين العابدين وليست من سلالته. والذي ينبغي 
أن يعتقد فيها من الصلاح ما يليق بثلها من النساء الصالحات» واصل 
عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأاصحابهاء وقد أمر النبي # بتسوية 
القبور وطمسهاء والمغالاة في البشر حرام. ومن زعم أنها تفك من الخشب 
او نها تنفع أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشرك. رحها الله وأكرمها وجعل 
الجنة منز ها 

8 الفضل بن الربيع: بن يولس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة 
كيسان هولى عثمان بن عفان. الذي كان زوال دولة البرامكة على يديه 
ؤقد وزر مرة لأرشيد كان الفضل هذا متمكنا هن الريك وكان شديد 
التشبه بالبرامكةء وکانوا یستهینون به» فلم یزل يعمل جهده فیهم حتی 
ھلکو کما تقدم. 

وذکر ابن خلکان ان الفضل هذا دخل یوما على یی بن خالد وابنه 
جعفر يوقع بين يديه» ومع الفضل عشر قصص فلم يقض له منها واحدة 


وفيها توفي من مشايخ الحديث 


سنة تسع ومائتين 


بل يتعلل عليه في كل واحدة منهاء فجمعهن الفضل بن الربيع وقال: 
ارجعن خائبات خحاسثات ٹم نهض وهو یقول: 
عسّى وعَّسّى يشن الزمان عنانه بتصريفو حال والزمان عور 
فقضى لبانات وتشفى حسائف ROY‏ أمرر 
فسمعه الوزير جى بن خالد فقال له: أقسمت عليك لما رجعت» فاخذ 
منه القصص فوقع عليها. ثم م يزل حفر خلفهم حتى تكن منهم وتولى 
الوزارة بعدهم» وقي ذلك يقول أبو نواس 
مارعى الدهر آل برمك لا أن رمى ملكهم بامر فظيع 
إن دهراً م يسرع عدا ليحيسى غير راع نام آل الرييع 
ثم وزر من بعد الرشيد لابنه الأمين فلما دخل المأمون بغداد اختفى 
فأرسل له المامون أمانا فخرج فجاء فدخحل على المأمون بعد الخحتفاء مدة 
فامنه» ولم یزل خاملا حتی مات في هه السنةء وله ثمان وستون سنة ره 
اللهء 


ثم دخلت سنة تسع ومائتين 

فیها حصر عبد الله بن طاهر نصر بن شبث بعدما حاربه هس سنن 
فلما حصره في هذه السنة وضيق عليه جداً حتى أ جاه إلى ان طلب منه 
الأمان» فكتب ابن طاهر إلى المأمون يعلمه بذلك» فأرسل إليه ان یکتب له 
اماناً عن امير الممنين». فکتب له کتاب آمان فتزل فامر عبد الله بتخريب 
المدينة التي كان متحصنا بهاء وذهب شره. 

وفيها جرت حروب مع بابك الخرمي فاسر بابك بعض أمراء الإسلام 
وأحد مقدمي العساكر» فاشتد ذلك على المسلمين. 

وفيها حج بالناس صالح بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس وهو والي مكة. 

وفيها توفي ملك الروم 

ميخاٿيل بن جرجس وکان له عليهم تسع سنين» فملکوا عليهم ابنه 
توفیل بن میخائیل. 


وفيها توفي من مشايخ الحديث 
# الحسن بن موسى الأشيب» وأبو علي الحنفي» وحفص بن عبد الله 


۶ خلت سنة عشر ومائتين 
من الرقة أف O‏ 


أي جعفر ثم حول إلى موضع آخر. 
وفي هلا الشهر ظفر الأمون بجماعة من كبراء من كان بايع إبراهيم بن 
اهدي فعاقهم وحبسهم ف المطبى. 


سنة إحدى عشرة ومائتين 


ظهور إبراهيم ! بن المهدي بعد اخحتفائه 
ولا كان ليلة الأحد لثلاث عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر اجتاز 
إبراهيم بن المهدي - وکان غختفيا مدة ست سنين وشهورا متقبا في زي 


امرأة ومعه امرأتان - في بعض دروب بغداد في أئناء اللبلء > فقام الجحارس 


فقال: إلى أين هذه الساعة؟ ومن أين؟ ثم أراد أن عسكهن فأعطاه إبراهيم 
خاقا کان في یله من یاقوت» فلما نظر له الحارس استراب وقال: إنما هذا 
خاتم رجل كبير الشأنء فذهب بهن إلى متولي الليل فامرهن أن يسفرن عن 
وجوههن» فتمنع إبراهيم فکشفوا عن وجهه فإذا هو هوء فعرفه فذهب به 
إلى صاحب الحرس فسلمه إليه فرفعه الآخر إلى باب المآمونء فأصبح في 
دار الخلافة ونقابه على رأسه والملحفة في صدره ليراه الناس» وليعلموا 
كيف أخذ. فامر المأمون بالاحتفاظ به والاحتراس عليه مدة» ثم أطلقه 
ورضي عنه. . هذا وقد صلب جاعة عن كان سجنهم بسببه لكونهم أرادوا 
الفتك بالموكلين بالسجن» فصلب منهم أربعة. 

وقد کر ی ی ا ر اق ا 
تانیبه فترقق له عمه إبراهیم کشیراء وقال: يا أمير المؤمنين إن تعاقب 
فبحقك» وإن تعف فمضلك. فقال: : بل أعفو يا إبراهيم إن القدرة تذهب 
الحفيظةء والندم توبة ة وييتهما عفو الله عز وجل» وهو أكبر ما تساله» فكبر 
إبراهیم وسجد شکرا لله عز وجل. 

وقد امتدح إبراهيم ر بن المهدي ابن آخيه ا فيهاء فلما 
سمعها الأمون قال: آقول کما قال يوسف لأخوته: (لا تثرر يب عَلْيْكم 
الوم يعفر الله أَكَمْ وُو أرْحَم الراجمين) ريرسف: ۹[ 

ر ابن عساكر أن الامون لما عقا عن عمه إبراهيم أمره أن يغنيه 
شيثا فقال: إني تركته. فامره فأخذ العود في حجره وقال: 
هذا مقامٌ مسو ربت منازدة ودوره تمت عليه عداته كنبا فعاقه آميره 
ثم عاد فقال: 
لوی الدهر بي عنھا وولی بها عن 
وإن احنقرها أحتقرها على ضني 
بريي تعالى جه حسن الظسن 
علي فعاد العفو مَّنأ على مس 

فقال المأمون: احسنت يا امير المؤمنين حقاء فرصى العود من حجره 
ووثب قائما فزعاً من هذا الكلا» فقال له المسأمون: اقعد واسکن مرحبا 
بك ل یکن ذلك لشيء تتوهمه» وواللّه لا رایت طول أيامي شيا تکرهه 
وتغتم به. ثم آمر له برد جميع ما كان له من الأموال والضياع والدور 
فردت إليهء وأمر له بعشرة الآف دينار وخلع عليه» وخرج من عنده ما 


نهبت من الدنيا وقد ذهبت عني 
فإن أبك نفسي أبك نفساً عزيزة 
وإني وإن كت المليءَ بعينه 
عدوت على نفسي فعاد بعفوه 


عرس بوران 


وقي رمضان منها بنى امون ببوران بنت الحسن بن سهل» وقيل إنه 
خرج من بغداد في رمضان إلى معسكر الحسن بن سهل بقم الصلح» وكان 
ا لحسن قد عوفي من مرضه ذلك فنرل الأمون عنده بن معه من وجوه 
الأمراء والرؤساء وأكابر بني هاشم» فدخل ببرران في شوًال من هذه السنة 
في ليلة عظيمة وقد أشعلت بين يديه شموع العنبر» ونثر على رأسه الدر 


ظهور إبراهيم بن ا مهدي بعد اختفاله 


10۸٦ 


والجوهر» فوق حصر منسرجة بالذهب الأحهر. وكان عدد الجوهر منه آلف 
درة» فأمر به فجمع في صينية من ذهب كان الجوهر فيها فقالوا: : ياأآمير 
المؤمنين إنما نثرناه لتتلقطه الجراري» فقال: لا رشهن را من لك 
فجمع ذلك كله» فلما جاءت العروس ومعها جدتها وزبيدة أم أخيه الأمين 
ا ن ادنجا د تالت إل جاه قب ف شهاك 
الجوهر وقال لما: هذه غحلة منى إليك وسلي حاجتك» فأاطرقت حياء فقالت 
جدتها: كلمي سيدك وسايه حاجتك فقد أمرك. فقالت: يا أمير المؤمنين 
أسالك ان ترضى عن عمك إبراهيم بن المهدي» وأن ترده إلى منزلته التي 
كان فبها قبل ذلك فقال: نعم! فقالت: وأم جعفر - تعلي زبيدة - تأذن ها 
في الحج» قال نعم! فخلعت عليها زبيدة بذلتها الأموية وأطلقت له قرية 
مقورة. 

وأما والد العروس الحسن بن سهل فإنه كتب أسماء قراه وضياعه 
واملاکه في رقاع ونثرها على الأمراء ووجوه الناس» فمن وقعت في يده 
منها رقعة بعث إلى القرية التي فيها نوابه فسلموها إليه ملكا خالصا. . وأفشقى 
على الأمون ومن كان معه من الجيش في مدة إقامته عنده سبعة عشر يوما 
ما يعادل خمسين الف آلف درهم. ولا أراد المأمون الانصراف من عنده 
أطلتى له عشرة آلاف ألف درهم» وأقطعه البلده الذي هو نازل بهاء وهو 


إقليم فم الصلح مضافاً إلى ما بيده من الإقطاعات. 


ورجع المامون إلى بغداد في أواخر شوال من هذه السنة. 

وئي هاه السنة رکب عبد الله , بن طاهر إلى الديار المصرية فاستنقذها 
بأمر المأمون من يد عبيد الله بن السري بن الحكم المغلب عليهاء 
واستعادها منه بعد حروب يطول ذکرها. 


وفيها توفي من الأعيان 
أبو عمرو الشيباني اللغوي واسمه إسحاق بن يرار. وهرواك بن محمد 
الطاطري. وی بن إسحاق والله سبحانه اعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائتين 


وفيها توي من الأعيان 

أبو المواب. وطلق بن غنام. وعد الرزاق بن همام الصنعاني 
صاحب المصنف والمسند. وعبد الله بن صالح العجلي. 

ها أبو العتاهية الشاعر المشهور: واسمه إسماعيل : بن القاسم بن سريد 
بن كيسان اصله من الحجاز» وسكن بغداد» وكان يبيع الجرار اولاء شم 
حظي عند الخلفاء» لا سيما المهدي وقد كان يعشق جارية للمهدي اسمها 
عتبة. وقد طلبها من الخليفة غير مرة فإذا سمح له بها لا تريده الحارية» 
وتقول للخليفة: أتعطيني لرجل دميم الخلق كان ييع الجرار؟ فكان يكثر 
التغزل فيهاء وشاع مره واشتهر بهاء وكان المهدي يفهم ذلك منه. وقد 
اتفق في بعض الأحيان أن المهدي استدعى الشعراء إلى مجلسه فاجتمعواء 
وكان فيهم أبو العتاهية ويشار بن برد الأعمى» فسمع صوت أبي العتاهية. 
فقال بشار لجليسه: أثم ههنا أبو العتاهية؟ قال: نعم» فوَّجّم لها بشارء ثم 
ا اهدي أبا العتاهية فانطلق يذكر قصيدته فيها التي أوها: 


OAY‏ 1 وفيها توفي من الأعيان سنة اثنتي عشرة ومائتين 
آلا مالس يدي ماما ادلت فاحل إبلاف1u‏ الحجاج الشامي الدمشقي. ومحمد بن يونس الفريابي شيخ البخاري. 


فقال بشار لجليسه: ما رأيت أجسر من هنا. حتى انتهى أبو العتاهية 


لى قوله: 

أمهالحلانة مقا إب تج زررآفالے 
فلمّنتلكتصلح لاله وإبلبملخح لاا 
ولسو راق اأخدغيه لزلرلت الأرض زرالا 
ولو ل تمه بنات القلوب لایزال اغتال 


فقال بشار لجليسه: انظر ويحك أطار الخليفة عن فراشه آم لا؟ قال: 
فوالله ما حرج أحد من الشعراء يومئذ بجائزة غيره. 
قال ابن خلکان: اجتمع أبو العتاهية بابي نواس - وکان في طبقته 
وطبقة بشار فقال أبو العتاهية لأبي نواس: كم تعمل في اليوم من الشعر؟ 
قال: بیتاً او پیتین۔ فقال: لكني أعمل الائة والمائتين. فقال أبو نواس: لأنىك 
تعمل مثل قولك: 
با لوك ااا يا 
ولو أردت آنا مثل هذا الألف والألفين لقدرت عليه وانا اعمل مشل 
قولې: 
من كف ذات حر في زي ذي ذكرّ لماعيان لوطي وزناء 
ولو أردت مثل هذا لأعجزك الدهر. 
قال ابن خلكان: ومن لطيف شعر أبي العتاهية: 
ولقفدصبوت إللك ح تى صرت من فرط التصابي 
بجسدالجليس إنادنشا ريح التصابي في بابي 
قال ابن خحلكان: وأشعاره كثيرة وكان مولده سنة ثلاثين ومائة. وتوي 
يوم الاثنين ثالث جمادى الأخحرة سنة إحدى عشرة وقيل للاث عثرة 
ومائتین» واوصی ان یکتب على قبره بېغداد: 
إن عيشأ يكون آخوه اللو ت ليش معجل التغب ص 


ٹم دخلت سنة ني عشرة ومائتين 

فيها وجه الأمون محمد بن حيد الطوسي على طريق الموصل لحاربة 
بابك الخرمي ني أرض أنرييجان» فأخحذ جماعة من المنغليين فيهاء فبعث بهم 
إلى الأمون أسراء إلى بغداد. 

وفي ربيع الأول أظهر امون في الناس بدعتين فظيعتين إحداهما اطم 
من الأخرى» وهي القول بخلق القرآنء والثانية تفضيل علي بن أبي طالب 
على الناس بعد رسول الله لز وقد اخطا في كل من هذين المذهيين خطا 
كبيرا فاحشاء وأئم إثما عظيماً ومن العلماء من يقول غل القرآن» كما 
سياتي ذلك في موضعه. 

وفيها حح بالناس عبد الله بن عبيد الله بن العباس العباسي. 


وفیھا توفي 
# أسد بن موسى الذي يقال له أسد السنةء والحسين بن جعفر. وأبو 
عاصم النبيل واسمه الضحاك بن غخلد. وأبو المغيرة عبد القدوس بن 


ثم د“ خلت سنة ثلاث عشرة ومائتين 


فيها ثار رجلان بحصرء وهما عبد السلام وابن جليس فخلما المأمون 
واستحوذا على الديار المصريةء وبايعهما طائفة من القيسية واليمانية» فولى 
المأمون أخاه أبا إسحاق نيابة الشام» وولى ابنه العباس نيابة الجزيرة والثضور 
والعواصي وأطلق لكل متهما ولعبد الله بن طاهر ألف الف دينار 
وخسمائة ألف دينار. فلم یر یوما أكثر إطلاقاً من اطلق فيه مؤلاء الأمراء 
الثلاثة آلف ألف دينار وخمسمائة آلف دينار. 

وفيها ولى المأمون السند غسان بن عباد. 

وحج بالناس فيها أمير السنة الماضية رضي الله عنه. 


وفيها توفي من الأعيان 

عبد الله بن داود اخُرپي. وعبد الله بن يزيد المقرئ البصري. وعبد 
اله بن موسى العبسي. وعمرو بن ابي سلمة | 

وحکی ابن خلکان في «الوفیات» ]٤۳/۱[‏ عن بعضهم أن في هذه السنة 
توفي 

إبراهيم بن ماهان الموصلي النديم. وأبو العحاهية. وأبو عمرو الشيباني 
اللحوي في يوم واحد ببغداد. ولكنه صحح أن إبراهيسم اللديم توفي سنة 
تمان وتمانن وفاة. 

قال السهيلي: في هذه السنة توني 

عبد املك بن هشام راوي السيرة عن ابن إسحاق حكاه ابن 


خلكان عنه» والصحيح أنه توي في سنة ثماني عشرة ومائين كما نص 


ها العكوك الشاعر: أبو الحسن بن علي بن جبلة بن المسلم بن عبد 
الرحمن الخراساني ویلقب بالعكوك»› لقصره وسمنه وكان من الموالي وولد 
اعمی وقیل بل أصابه جدري وهو ابن سبع سنين فعمي» وکان اسود | 
أبرص» وکان شاعراً مطبقاً فصيحاً بليغا وقد أثنی عليه في شعره الحاحظ 


د ٍ ‌ ٍِ 
قال الحاحظ: ما رايت بدوبا ولا حضريا احسن إنشادا منه. فمن ذلك 
قوله: 
بابي مسن زارنسي مكتاً خاثقفأمن كل شي جَرعَا 
زائر م عليه حسفنه كيف في اللي بدا طلقا 
رص الغفلة حتى أمكنت ورعى السام حتى مجنا 
رب كرو ق و ع اتل یا 
وهو القائل في آبي دلف القاسم بن عيسى العجلي يمتدحه: 
اف الع ار و < و ا 
ا و وف E EET‏ 
كل من في الأرض ممن عرب بن باديه إلى حضرة 


ولا بلغ ا امون هذه الأبيات - وهي في قصيدة طويلة - عارض فيها 


سنة أربع عشرة ومائتين 
أبا نواس الحسن بن هانى فتطابه الأمون فهرب منه ثم أحضر بين يديه 
فقال له: وجك فضلت القاسم بن عيسى علينا. فقال: يا أمير المؤمنين نسم 
اهل بیت اصطفاكم الله من بین عباده» وآناكم ملكا عظيمأء وإغا فضلته 
على أشكاله وآقرانه. فقال: واللّه ما أبقيت أحداً ولقد أدخاتنا في الكل 
حیث تقول: 
كل من في الأرضن من عرب 

البيتين ومع هذا فلا أستحل قتلك بهذاء ولكن بشركك وكفرك حيث 
تقول في عبد ذليل: 
انت الذي تنزل الأيام منزفها ورتنقل الدهر من حال إلى حال 
وما مددت مدى طرف إل أحد إلاقضت بارزاق وآاجال 

ذاك اله يفعله» أحرجوا لسانه مسن قفاه» فأخرجوا لسانه من قفا 
فمات في هذه السنة ساتحه الله. 

وقد امتدح حيد بن عبد الحميد الطوسي: 


إفماالدنياحيد وأياداي سه السام 


ال يه افاي اا اد 
وقوله: 

تكفل ساكي الديساحية فقداضّمراله فيهاعياا 

كان آإباه آدم كان ارصى ‏ إليه أن يعُرله م فالا 


م لامرون بم الصلح» قال التكرل 


- يرتيه قصيدة؛ منها قوله: 


فاأبنا ما آأب الاس قيلنا ولكنه ) يق للصبر موضع 
إباغام آمازذراك نواسع وقبرك معمور الجوانب عكم 


وقد أورد ابن خحلكان لعكوك هذا أشعاراً جيدة تركناها احتصاراً 


م دخات نة آرن ومائتن 


وال ا ا وقنل ا 
وانهزم بقه ة أصحاب ابن مید فإنا لله وانا إليه راجعون فعٹ اللأمون 
إسحاق بن إيراهيم ويجحى بن اكثم إلى عبد الله بن طاهر بخيرانه بين 
حراسان» ونيابة الحبال وأذربيجان وآرمينية ولحاربة بابك الخرمي» فاختار 
المقام جخراسان لكثرة احتياجها إلى الضبط» وللخوف من ظهور الخوارج 
بھا. 

وفيها دحل أبو إسحاق بن الرشيد الديار المصرية فافتحها واستعادما 
إلى السمع والطاعةء وظفر بعبد السلام وابن جليس وقتلهما. 

وفيها حرج رجل يقال له بلال الضبابي الشاري فبعث إليه المآمون ابنه 
العباس في حماعة من الأمراء فقتلوا بلالا وعادوا سالمين. 

وفيها ولى ال امون علي بن هشام الجبل وقم وأصبهان وأذربيجان. 


وفيها توي من الأعيان 


1oeAA 


وفيها حح بالناس إسحاق بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس. 


وفيها ا 
e‏ ا E‏ 
أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح: أبو جعفر الكاتب ولي ديوان 
الرسائل للمامون. ترجه ابن عساکر واورد من شعره قوله: 
قد يرزق المرء لامن حن حيلته ويصرف الرزق عن ذي اليلة الذامي 
مامي من غنى یوما ولا عدم إلا وقول عليه الحمد لله 
وله أیضا: 


إنا قلت في شيء نعم فاه فإن نعم دين على الحر واجب 


وإلا فقل لاه تسترح وتر بها لثلايقول الناس إنك كاذب 
وله 

إنااللمرء أفشى سره بلانه فلام عليه غيره فهو احهق 

إنا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي استودعته السر أضيق 
ابو محمد 


a E a 
على الإمام مالك ور تفقه بمذهبه. وكان معظما ببلاد مصر» وله بها ثروة‎ 
وأموال وافرة. وحين قدم الشافعي مصر أعطاه آلف دينار» وجمع له من‎ 
أصحابه ألفي دینار» آحری.‎ 

وهر وال نة بن عدالله: بن الحكم الذي صحب الشافعي. ولا 
توفي في هذه الستة دفن إلى جانب قبر الشافعي. ولا توفي ابنه عبد الرحمسن 
دفن إل جانب أبيه من القبلة. 

قال ابن خلكان فهي ثلاثة أقبر الشافعي شاميها. وهما قبلته. ر مهم 
اللّه. 


ٹم دخلت سنة مس عشرة ومائتين 

أي أواحر الحرم منها ركب ال امون في العساكر من بغداد قاصداً بلاد 
الروم لغزوهم. واستخلف على بخداد وأعمالها إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب» فلما کان بتکریت تلقاه محمد بن علي بن موسی بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب من المدينة النبوية. فاذن له 
المامون في الدخحول على ابنته آم الفضل بنت الامون. وكان معقود العقد 
عليها في حياة أبيه علي بن موسىء» فدخل بهاء وأخذها معه إلى بلاد 
الحجاز. وتلقاه أحوه أبو إسحاق بن الرشيد من الديار المصرية قبل وصوله 
إل الموصل. وسار الآامون في جحافل كثيرة إلى بلاد طرسوس فدخلها في 
ہمادی الأرل» وفتح حصنا هناك عنوة وأمر بهدمه» ثم رجع الأمون من 
بلاد الروم إلى دمشق فتزلما وعمر دير مران بسفح قاسيون» وأآقام بدمشق 
مده. 

وحج بالناس فيها عبد الله بن عباللة ن 
بن عبد الله بن عباس العباسي. 


1۸۹ 


وفيها توفي من الأعيان 


الأتصاري. وحمد ر والكا وقبيصة بن عقبة. زغ 
بن شقیی. . ومکي ر بن إبراهيم. 
فاما 


8# أبو زيد الأنصاري: جو ارو ات البصري اللغضرني 
أحد الثقات الائبات ويقال إنه كان يرى القلر. 

قال بو عثمان المازني: رأيت الأصمعي جاء إلى مجلس أبي زيد 
الأنصاري فقبل رأسه وجلس بين يديه وقال: أنت رئيسنا وسيدنا منذ 
سين سنة. 

قال ابن خلکان: وله مصنفات كثرة» منها «خحلق الإنسان» و«كاب 
الإبل»ء وكتاب «الياه». وكتاب «القوس» و «الترس»» وغير ذلك. 

توفي في هذه السنة» وقيل في التي قبلها أو التي بعدهاء وقد جاوز 
التسعين» وقيل إنه قارب الائة. 

وأما أبو سليمان فقد قدمنا ترحمته. 


ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين 


في هذه السنة عدا ملك الروم وهو توفيل بن ميخائيل فقتل جماعة من 
اللسلمين في أرض طرسوس نحو من ألف وستمائة إنسان ويقال إنه أيضاً 
كتب إلى المأمون فبدأ بنفسه» فلما قرأ المامون تابه نهض من فوره فرکب 
ني الجيوش إلى بلاد الروم عرداً على بده وصحبته اخوه ابو إسحاق بن 
الرشيد نائب الشام ومصرء فافتتح بلدانا كثيرة صللحا وعنوة» وافتح أخوه 
لاثين حصنأ وبعث المأمون حى بن أكثم ني سرية إلى طوانة فافتتح بلادا 
كثيرة واسر خلقا من الذراري وغيرهم» وقتل خلقاً من الروم وحرق 
حصونا عدة» ثم عاد سالا مؤيدا إلى العسكر. وأقام المأمون ببلاد الروم مسن 
نصف جادى الآخرة إلى نصف شعبانء ثم عاد إلى دمشق وقد وثب رجل 
يقال له عبدوس الفهري في شعبان من هذه السنة ببلاد مصرء تغلب على 
نواب آبي إسحاق بن الرشید وقویت شوکته واتبعه خلق کثیر» فرکب 
المأمون من دمشق يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من ذي الحجة إلى 
الديار المصريةء فكان من أمره ما سنذكره. 

وفيها كتب الامون إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد وما والاها من 
البلاد يأمره أن يأمر الناس بالتكبير عقيب الصلوات الخمس» فكان أول ما 
بدىء به في جامع المدينة والرصافة يوم الجحمعة لأربع عشرة ليلة خلت مسن 
رمضان من هذه السنةء وذلك أنهم كانوا إذا قضوا الصلاة قام الناس قياماً 
فكبروا ثلاث تكبيرات» ثم استمروا على ذلك في بقية الصلوات. وهذه 
بدعة أحدثها المامون أيضا بلا مستند ولا دليل ولا معتمد فإن هذا لم يفعله 
قیله أحد» > ولكن ثبت في الصحیح [خ »)۸٤۱(‏ م ])٥۸۲(‏ عن ابن عباس أن 
رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله تاز ليعلم حين يتصرف 
الناس من المكتوبةء» وقد إستحب هذا طائفة من العلماء ء کابن حزم وغیره. 

وقال ابن بطال (مسلم بشرح النووي: ۸٤/١‏ فح الباري: :]۳۲١ ۳۲٣/۲‏ 
المذاهب الأربعة وغيرهم على عدم استحبابه. 

قال النووي [مسلم بشرح النووي: :]۸٤/١‏ وقد روي عن الشافعي أنه 
قال: إنغا كان ذلك ليعلم الناس أن الذكر بعد الصلوات مشروع» فلما علم 


زبيدة امرأة هارون الرشيد وابنة عمه 


سنة ست عشرة ومائتين 
ذلك )م يبق للجهر معنی. 

وهذا كما روي عن ابن عباس [خ )۱۳۴١(‏ د (۳۱۹۸)» تر۰۲۷٠)]‏ آنه 
كان بجهر بالفاتحة في صلاة الحنازة ليعلم الناس أنها سنة» ولمذا نظائر واللّه 
أعلم. 

وأما هذه البدعة التى أمر بها المأمون فإنها بدعة عحدئة م يعمل بها أحد 
ابات ٠‏ 

وفيها وقع برد شدید جداً. 

وفيها حح بالناس الذئ خخ بت ف الما الان وقیل غيره والله 


أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
حبان بن هلال. وعبد للك بن قريب الأصمعي صاحب اللغة والنحر 


زبیدۀ امرأة هھاروں الرشيد وابنة عمه 


# (زبيدة امراة هارون) 

وهي ابنة جعفر أمّه العزيز الملقبة بزبيدة بنت جعقر بن المنصور القرشية 
اهاشمية العباسيةء امرأة هارون الرشيد وأحب الناس إليه في زمانهاء مع ما 
كان معها من الحظايا والزوجات كما ذكرنا ذلك في ترجمته» وإغا لقبت 
زبيدة لأن جدها أبا جعفر المنصور كان يلاعبها ويرقصها وهي صغيرة 
ويقول: إنما أنت زبيدة» لبياضهاء فغلب ذلك عليها فلا تعرف إلا به» 
وأصل اسمها أمة العزيز. 
كانت من الجمال والمال والخير والديانة على جانب» وها مسن 
الصدقات والأوقاف ووجوه القربات شيء كثير. 

وروی الخطيب البغدادي نها حجت فبلغت نفقتها في ستين يوماً 
أربعة وخمسين آلف آلف درهم» وأنها لا هنات المأمون بالخلافة حين دحل 
بغداد قالت له: لقد هنات نفسي بها عنك قبل أن اراك ولئن كنت فقدت 
بنا خليفة لقد عوضت ابتا خليفة ل آلده» وما خحسر من اعتاض مثلك» ولا 
كلت آم ملأت يدها منك» وأنا أسال الله أجراً على ما أخذء وإمتاعاً با 
عوض. وذکر آنها توفیت ببغداد ني جمادى الأولى سنة ست عشرة ومائتين. 

ثم قال الخطيب: حدثنى الحسين بن محمد الخلال لفظأً قال: وجد خط 
آبي الفتح القراس قال حدثنا صدقة بن هبيرة الموصلي حدثنا محمد بن عبد 
الله الواسطي قال: قال عبد الله بن المبارك الرين: رايت زبيدة في المنام 
فقلت: ما فعل الله بك؟ فقالت: غفر لي في أول معول ضرب في طريق 
مكة. قلت: فما هذه الصفرة في وجهك؟ قالت: دفن بين ظهرانينا رجل 
يقال له بشر اريسي زفرت عليه جهنم زفرة فاقشعر نها جسدي فهذه 
الصفرة من تلك الزفرة. 

وذكر القاضي ابن خلكان أنه كان هما ماثة جارية كلهن يحفظن القرآن 
العظیم» غير من قرأ منه ما قدر له وغیر من لم يقرا» وكان يسمع هن في 
القصر دوي كدوي النحل»ء وكان ورد كل واحدة عشر القرآنء وورد آنها 
رئيت في المنام فسثلت عما كانت تصنعه من المعروف والصدقات وما 
عملته في طريق الحج فقالت: ذهب ثواب ذلك كله إلى أهله» وما نفعنا إلا 
ركعات كنت أركعهن في السحر. 

وفیھا جرت حوادث وآمور يطول ذکرها. 


سنة تمان عشرة ومائتين 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين 


في الحرم منها دحل الأمون الديار المصرية وظفر بعبدوس الفهري فأمر 
فضریت عنقه» ثم كر راجعا إلى الشام. 

وفيها ركب المامون إلى بلاد الروم ايضاً فحاصر لؤلؤة مائة يوم ثم 
ارتحل عنها واستخلف على حصارها عجيفا فخدعته الروم فاسروه فأقام 
في أيديهم ثمانية أيام» ثم انفلت من أيديهم واستمر محاصراً هم» فجاء 
ملك الروم بنفسه فأحاط بجيشه من وراته» فبلغ المأمون فسار إليهء فلما 
أحس توفیل بقدومه انصرف هاربا من وجهه وبعث إليه الوزير الذي يقال 
له: الصنغل فساله الأمان والمصالة والمهادنةء ولكنه بدأ بنقسه في كتابة إلى 
المأمون المأمون فرد عليه المأمون كتاباً بليغاً مضمونه التقريع والتوبيخ» وإني 
إنغا أفبل منك الدخحول في الحنيفية وإلا فالسيف والقتل والسلام على من 
اتبع اهدى. 

وفيها حج بالناس سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي. 


وفيها توفي من الأعيان 


8 حجاج بن منهال» وسريج بن النعمان. وموسی بن داود الضي 
والله سبحانه أعلم. 


ٹم د خلت سنة غان عشرة ومائتين 


في أول یوم من جمادی منها وجه ابنه العباس إلى بلاد الروم 
E‏ 
کثیر لا یعلمهم إل اله عز وجل؛ وآمره آن یلها مبلا في میل؛ وان مجعل 


ذکر اول الحنة والفعدة 


في هذه السنة كتب الأمون إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب يأمره أن يتحن القضاة والحدثين بالقول جخلق القرآن وأن يرسل 
إليه جاعة منهم» وكتب إليه يستحثه في كتاب مطول وكتب غيره قد سردها 
ابن جرير [تارخه: 1/۸(« ومضمونها الاحتجاج على أن القرآن عحدث 
ولیس بقدیم» وعنده أن کل حدث فهو خلوق» وهنا امر لا یوافقه عليه 
كثير من التكلمين ولا الحدئن» » فإن القائلين بأن الله تعالى تقوم به الأفمال 
الاختيارية لا يقولون بأن فعله تعالى القائم بذاته المقدسة بعد أن لم يكن 
خلوق» بل يقولون هو حدث ولیس عخلوق؛ بل هو کلام الله القائم بذاته 
القدسة وما کان قائماً بذاته لا يكون مخلوقاًء وقد قال الله تعالل ما 
ايهم من ذکر من رهم محدَث€ [الأنبیاء ۲] وقال تعال لإولقد خلقتاكم 
ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسْجُدُوا لآدم) [الأعراف: ١‏ فالامر 
بالسجود صدر منه تعالی بعد خحلق آدې» فالكلام القائم بالذات ليس غلرق 

وقد صنف البخاري - رحه الله - كتابا في هذا المعنى سماه اخلق 
أفعال العباده. ) 

والمقصود أن كتاب الأمون ها ورد بغداد قرئ على الناس» وقد عين 


وفيها توفي من الأعيان 


0۹ ° 


المأمون جماعة من الحدثين ليحضرهم إليه» وهم محمد بن سعد كاتب 
الواقدي» وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون ويجی بن معين وأبو خيثمة 
زهير بن حرب» وإسماعیل بن داود» وإسماعيل ب بن آبي سعودء واحمد بن 
إبراهيم الدورقي. فبعث بهم إلى المأمون إلى الرقة فامتحنهم خلق القرآن 
فاجابوه إلى ذلك وأظهروا موافقته وهم كارهون» فردهم إلى بغداد وأمر 
يإشهار أمرهم بين الفقهاء» ففعل إسحاق بن إيراهيم ذلك. واحضر خلقاً 
من مشايخ الحديث والفقهاء والقضاء وأئمة المساجد وغيرهم» فدعاهم إلى 
ذلك عن:أمر المأمون» وذكر هم موافقة أولنك انحدثين له على ذلك 
فأجابوا بمثل جواب أولنك مرافقة هم ووقعت بين الناس فتنة عظيمة فإنا 
لله وإنا إليه راجعرن. 

ثم كتب الأمون كتابا ثانياً إلى إسحاق بن إبراهيم يستدل فيه على 
القول خخلق القرآن بشبه من الدلائل لا تحقيق تحتها ولا حاصل اء بل هي 
من التشابهات وأورد من القرآن آيات هي حجة عليه. لا له» وقد أورده 
ابن جرير بطوله - وأمره أن يقرأ ذلك على الناس وأن يدعرهم إليه وإلى 
القول خخلى القرآنء فأاحضر إسحاق ابن إبراهيم جماعة من الأئمة وهم 
أحمد بن حنبل. وقتيبة. وأبو حسان الزيادي. وبشر بن الوليد الكندي. 
وعلي بن أبي مقاتل. وسعدويه الواسطي. وعلي بن الجعد. وإسحاق بن 
أبي إسرائيلء وابن المرش» وابن علية الأكبر» ويجيى بن عبد الحميد 
العمري. وشيخ آخر من سلالة عمر كان قاضيا على الرقةء وأبونصر 
التمارء وأبو معمر القطيعي» وحمد بن حاتم بن ميمون». وحمد بن نوح 
الجنديسابوري المضروب» وابن الفرخان»ء والنضر بن شميل. وابن علي بن 
عاصم» وأبو العوام البزاز» وأبو شجاع» وعبد الرحمن بن إسحاق وجاعة. 

فلما دخلوا على إسحاق بن إيراهيم قرأ عليهم كتاب المأمون. فلا 
فهموه قال لبشر بن الوليد: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام اللّه. قال: 
ليس عن هذا أسآلك. وإعا أسالك أهر غخلوق؟ قال: ليس جخالق. قال: ولا 
عن هذا أسالك. فقال: ما أحسن غير هذا» وصمم على ذلك. فقال: تشهد 
ان لا إله إلا الله احداً فرداً لم یکن قبله شيء ولا بعده شيء ولا يشبهه 
شيء من خلقه في معنی من المعاني ولا وجه من الوجوه؟ قال: نعم! فقال 
للکاتب: اکتب ہا قال. فکتب. 

ثم امتحنهم رجلا رجلا فأكثرهم امتنع من القول بخلق القرآنء فكان 
إذا امتنع الرجل منهم يمتحنه جا ني الرقعة التي وافق عليها بشر بن الوليد 
الكندي» من أنه تعالى لا يثبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني ولا 
وجه من الوجوه فيقول: نعم: کما قال بشر. 

ولا انتهت النوبة إلى امتحان أحمد بن حنبل قال له: أتقرل: إن القرآن 
خلوق؟ فقال: القرآن کلام الله لا أزید على هذا. فقال له: ما تقول في هذه 
الرقعة؟ فقال: اقول: ليس كله شَّيءَ وهو السميعٌ البصيرٌ) [الشورى: 
١‏ فقال رجل من المعتزلة: إنه يقول: سميع باذن بصير بعین. فقال له 
إسحاق: ما أردت بقولك: سمیع بصیر؟ فقال: اردت منها ما أراده الله 
منها وهو كما وصف نفسه ولا أزيد على ذلك. فكتب جوابات القوم 
رجلا رجلا ويعث بها إلى المأمون. 

فصل: قد تقدّم أن إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد لا امتحن الجماعة 

في القول بخلتق القرآنء ونفي التشبيهء فاجابوا كلهم إلى تفي الماثلةء وأما 
القول بخلتق القرآن فامتنعوا من ذلك وقالوا كلّهم: القرآن كلام الله. قال 
الإمامٌ احمد: ولا أزيد على هذا حرفا ابدا. وقرأ في نفي المماثلة قوله تعالى: 
ليس كَيئله شَّيءٌ وهو السُميعٌ البصير) [الشورى: .]١١‏ فقالوا ما أردت 
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بقولك: السميع البصير؟ فقال: أردت منها ما أراد الله منها. کان سن 
الحاضرين من أجاب إل القول خلت القرآن مصانعة مكرها لأنهم كانوا 
یعزلون من لا جیب عن وظائفه» وإن کان له رزق على بیت المال قطع» 
وان کان مفتیاً منع من الإفتاءء وإن كان شيخ حديث ردع عن الإسماع 
والأداء. ووقعت فتنة صماء وحنة شنعاء وداهية دهياء فلا حول ولا قوة 


إلا بالّه العطيم العزيز الحكيم. 
فصل: 


وأمر النائب إسحاق بن إيراهيم الكاتب» فكتب عن كل واحد منهم 
جوابه بعينه» ويعث به إلى المأمون» فجاء الجواب بدح النائب على ما فعل؛ 
والرد على کل فرد فرد ما قال في کتاب ارسله. وآمر نائبه أن يتحنهم أيضا 
فمن أجاب منهم شهر آمره في الناس» ومن ام يجب متهم إلى القول بخلسق 
القرآن فابعث به إلى عسكر أمير المؤمنين مقيدا حتفظاً به حتى يصل إل 
أمیر المؤمنین فیری فيه رأیه. ومن مذهبه آن يضرب عنق من ) يقل بقوله. 


فعند ذلك عقد النائب ببغداد مجلساً آخر وأحضر أولئك وفيهم إيراهيم بن ' 


المهديء وكان صاحباً لبشر بسن الوليد الكندي» وقد نص المأمون على 
قتلهما إن لم بيبا على الفورء فلما امتحنهم إسحاق بن إيراهيم ثانياً بعد 
قراءة كتاب الخليفة أجابوا كلهم مكرهين متأولين قرله تعالی إلا من أكرءة 
وقلّةُ مُطْمَينّ بالإعان) [النحل: ]١‏ الآية. إلا أربعة وهم: احمدبن 
حنبل» ومحمد بن نوح» والحسن بن حماد سيجّادة وعييد الله بن عر 
القواريري. فقيدهم وأرصدهم ليبعث بهم إلى الامون» ثم استدعى بهم في 
ا ا ا ا ا 
وأطلقه. ثم امتحنهم في اليوم الثالك فأاجاب القواريري إلى ذلك فاطلق 
فاا وأطلقه. وأصرٌ أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح الجنديسابوري 
فلن ا من دالت اكد وجا وجا ايدو با إل 
الخليفة وهو بطرسوس» وکتب معهما کتابا بإرساما إليه. فسارا مقيدين فف 
حارة على جمل متعادلين رضي الله عنهما. وجل الإماع اند ياس الله 
عز وجل آن لا يجمع بینهما وین الأمون» وآن لا یریاه ولا يراهما. 

وجاء كتاب الأمون إلى ناثبه أنه قد بلغني أن القوم إغا أجابوا مكرهين 
متأولین قرله تعالل: إلا من أكرة وقلبه مين بالإمان) [النسل ٠٠١‏ 1۰ 
وقد اخطؤوا في ذلك خطا كبيرا» فارسلهم كلهم إلى أمير المؤمشين 
e‏ إسحاق والزمهم بالمسير إلى طرسوس فساروا OO‏ 

ببعض الطريق بلخهم موت المامون فردوا إلى الرقةء ثم أذن م في الرجوع 

إل بغداد. ر ن ر ران رخ ای رر جتمعا 
به. حتی مات واستجاب الله سبحانه دعاء عبله وولیه الإمام أ جمد بن 
حنبل رهه الل فلم بجتمعوا بالأمون وردوا إلى بغداد. وسيأتي عام ما وقع 
هم من الأمر الفظيع في أول ولاية المعتصم بن الرشيدء وتام الكلام على 
ذلك في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل عند ذكر وفاته في سنة إحدى وأربعين 
ومائتعن وبالله المستعان. 


وهذه تر هة المأمون 
هو عبد الله 
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سنة نمان عشرة ومائتين 


العباسي أبو جعفر أمير الؤمنرن» وأمه أم ولد يقال ها مراجل الباذغيسية» 
وكان مولده في ربيع الأول سنة سبعين ومائة ليلة توفي عمه الهادي» وولي 
أبوه هارون الرشيد» وكان ذلك ليلة الجمعة كما تقدم. 

قال ابن عساکر: روی الحدیث عن ابه وهشيم بن بشير» وبي معاوية 
الضرير» ويوسف بن عطيةء وعباد بن العوام» وإسماعيل بن علية» وحجاج 
بن محمد الأعور. 

وروی عنه أبو حذيفة إسحاق بن بشر - وهو أسن منه - ويجیى بن 
أكثم القاضي وابنه الفضل بن المأمون ومعمر بن شبيب وأبو يوسف 
القاضي وجعفر بن آبي عثمان الطيالسي واحمد بن الحارث الشيعي - 
واليزيدي تاوقو ى تىا و قال بن طاهر بن الحسين» وعمد بن 
إبراهيم السلمي ودعبل بن علي الخزاعي. 

قال: وقدم دمشق دفعات وأقام بها مدة. 

ثم روى ابن عساكر من طريق أبي القاسم البغوي حدثدا امد بن 
إبراهيم المرصلي قال: سمعت المأمون في الشماسية وقد أجرى الحلبة 
فجعل ينظر إلى كثرة الناس فقال ليحىى بن أكثم: أما ترى كثرة الناس؟ ثم 
قال: حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس أن الني ل قال: ألخلق 
كلهم عيال الله فأحبهم إليه أنفعهم لعياله: 

ومن حديث أبي بكر الميانجي عن الحسين بن أحمد الالكي عن جى بن 
أكثم القاضي عن الأمون عن هشيم عن منصور عن الحسن عن آبي بكرة 
أن رسول الله تلل قال: ألحياء من الإيان [خ »)11١۸(‏ م .])۳١(‏ وسن 
حديث جعفر بن أبي عثمان الطيالسي أنه صلى العصر يوم عرفة خحلف 
الأمون بالزصافة فلما سلم كبر الناس فجعل يقول: لا يا غوغاء لا يا 
غوغاء» عدا سنة أبي القاسم #ل. فلما كان الخد صعد النبر فكبر ثم قال: 
أنبا هشيم بن بشير حدثنا ابن شبرمة عن الشعي عن البراء بن عازب عن 
أبي بردة بن نيار. قال: قال رسول الله ##از: من ذبح قبل آن يصلي فإغا 
هو لحم قدمه لأهلهء ومن ذبح بعد أن يصلي الغداة فقد أصاب السنة. 
الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلاء الهم أصلحني 
واستصلحي وأصلح على يدي. 

زان رند الارن للا اة فاد زر أن د رفك ن 
الجمعة للنصف من ريع الأول سنة تسعين ومائة. 

تولى الامون الخلافة في الحرم لخمس بقين منه بعد مقتل أخيه نة 
ثمان وتسعين ومائة» واستمر في الغلافة عشرين سنة وخمسة أشهر. وقد 
كان فيه تشيع واعتزال وجهل بالسنة الصحيحةء وقد بايع لي سنة إحدى 
وماتتين بولاية العهد من بعده لعلي الرضى بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي 
بن بي طالب» وخلع السواد ولإبس الخضرة كما قدمناء فأاعظم ذلك 
العباسيون من البغاددة وغيرهم» وخلعوا الامون وولوا عليهم إيراهيم بن 
المهدي كما تقدم» ثم ظفر الامون بهم واستقام أمره في الغلافة» وذلك بعد 
موت علي الرضا بطوس» وعفا عن عمه إبراهيم بن المهمدي» كما تقدم 
بسط ذلك في موضعه. 

أما كونه على مذهب الاعتزال فإنه اجتمع ججماعة منهم بشر بن غياث 
المريسي فخدعوه وأخحذ عنهم هذا المذهب الباطل» وكان يحب العلم وم 
يكن له بصيرة نافذة فيه» فدخحل عليه بسبب ذلك الداخل» وراج عنده 
الباطل. ودعا إليه وحمل الناس عليه قهراً. وذلك في آحر أيامه وانقضاء 
دولته. 


سنة نان عشرة ومائتن 

وقال ابن أبي الدنيا: كان المأمون أبيض ربعة حسن الوجه قد وخطه 
الشيب تعلوه صفرة أعين طويل اللحية رقيقها ضيق الجبين» على خحده 
خال. آمه أم ولد يقال ما مراجل. 

وروی الخطیب البغدادي عن القاسم بن محمد بن عباد قال: ) بحفظ 
القرآن أحد من الخلماء غير عثمان بن عفان والمأمون. 

وهذا غريب جدأ لا يوافق عليه» فقد كان بحفظ القرآن عدة من 
الخلفاء. 

قالوا: کان تلو في شهر رمضان ثلاث وثلاڻین ختمة. 

ول ا لإملاء الحديث فاجتمع حوله القاضي يحيى بن أكشم 
وجماعة فاملى عليهم من حفظه ثلاثين حديثاً. وكانت له بصيرة بعلوم 
متعددة» من فقه وطب وشعر وفرائض وكلام ونحر وعرية وغريب 
حديث» وعلم النجوم. وإلبه ينسب الزيج المأموني. وقد اختبر مقدار 
الدرجة في وطأة سنجار فاختلف عمله وعمل الأوائل من الفقهاء. 

وروی ابن عساكر أن امون جلس يوما للناس وني مجلسه الأمراء 
والعلماء فجاءت امرآة تتظلم إليه فذكرت أن اخاها توفي وترك ستمائة 
دينار» فلم بحصل ما سوى دينار واحد. فقال هما المأمون على البديهة: قد 
وصل إليك حقك» كان أخاك قد ترك بتتين وأماً وزوجة واثنى عشر أحاً 
واختاً واحدة وهي آنت» قالت: نعم يا أمير المؤمتين. فقال: للبعحين الثلشان 
أربعمائة دينار» وللأم السدس مائة دينارء وللزوجة الثسن خمسة وسبعون 
دینارا» یبقی خمسة وعشرون دیناراً لکل أخ دیناران ولك دينار واحد. 
فعجب العلماء من فطحه وحدة ذهنه وسرعة جوابه. وقد رويت هذه 
الک عن جلي بن آي عاب د 

ودخل بعض الشعراء على الأمون وقد قال فيه بيتأً من الشعر يراه 
عظيماء » فلما آنشده إیاه لم يقع منه موقعاً طائلاء فخرج من عنده محروماء 
فلقیه شاعر آخر فقال له: ألا اعجبك! أنشدت الامون هذا البيت فلم يرفع 
به زات فقال: وما هو؟ قال قلت فيه: 


أضحى إمام الهدى المأامون مشتغلا بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 
فقال له ذلك الشاعر الآخر: ما زدت على أن جعلته عجوزاً في 
حرابها. فهلا قلت كما قال جرير في عبد العزيز بن مروان: 


فلاهو في الدنيامضيع نصيه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 
وقال المأمون يوماً لبعض جلساثه: بيتان اثنان لائنين ما لقهما أحد» 

قول بي نواس 

إا ار اللخا لب كتفت لةه عن عتوق ثاب ضديسق 
وقول شریح: 


تهون علسى الدنيا اللامة إنه حريص على استصلاحها من يلرمها 
e‏ راب خلقةء فنظر إلي نظر مسن بر مني 
أو من يتعجب من أمري فقال: 

I E TS‏ الله 


کک العاملن. Cau,‏ فراله إنه للجد لا اللعب» 
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وإنه للحق لا الكذب» وما هو إلا الموت والبعث والحساب والفصل 
والصراط ثم العقاب والثواب» فمن نبا يومئذ فقد فاز. ومن هرى يومناٍ 
فقد خاب» الخبر كله في الجنةء والشر كله في النار. 

وروی ابن عساكر من طريمق النضر بن شميل قال: دخلت على 
المأمون فقال: كيف أصبحت يا نضر؟ فقلت: جخير يا أمير المؤمنين. فقال: 
ما الإرجاء؟ فقلت: دين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم وينقصون من 
دينهم. قال: صدقت. ثم قال: يا نضر أتلري ما قلت في صبيحة هذا 
اليوم؟ قلت: آنى لي بعلم الغيب. فقال: قلت: 


أصّح ديزي الذي أدين به ولست منه الفداة معتذلرًا 
خا علي بععمة اللي ولا اشستم صديقاولا عمسرا 


الأإبرار فاك القيل مصطرا 
طلحة إن قال قائل غسدرًا 


ثم ابن عفان في الجنان مسح 
لا لا ولا اشتم الزببر ولا 
وعائش الأم لست اشتمها من بفتريهمافحن منه برا 

وهنا المذهب ثاني مراتب التشيع وفيه تفضيل علي على عثمان. 

وقد قال بعض السلف والدارقطني: من فضل عليا على عثمان فقد 
آزری بالمهاجرين والأنصار - يعني ني اجتهادهم ثلاثة أيام ثم اتفقرا على 
عثمان على علي بعد مقتل عمر رضي الله عنهم - وبعد ذلك ست عشرة 
مرتبة في التشيع» على ما ذكره صاحب كتاب «البلاغ الأكبرء والناموس 
الأعظم٠»‏ تحهي إلى أكفر الكفر. 

وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال: لا أوتى بأحد 
فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري. 

وتواتر عنه أنه قال: خير الناس بعد النى تل أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان. 

فقد خالف المأمون بن الرشيد في مذهبه الصحابة كلهم حتى علي بن 
آبي طالب رضي الله عنهم. وقد أضاف الامون إلى بدعته هذه التي أزرى 
فيها على المهاجرين والأنصار» وخالفهم في ذلك» البدعة الأخرى والطامة 
العظمى وهي القول جخلق القرآن مع ما فيه من الانهماك على تعاطي 
السكر وغبر ذلك من الأفعال فعال التى تعدد فيها المنكر» ولكن كان فيه 
ات ع ر جه رل هة ى القال وخفار الأعداهء رما 
الروم وحصرهم في بلدانهم» وقتل رجاهم وسي نسائهم. وکان يقول: کان 
معاوية بعَمْرة» وعبد الملك ججحجاجه وأنا بنقسي. 

وكان يقصد العدل ويترلى بنفسه الحكم بين الناس والفصل» جاءته 
امرأة ضعيفة فتظلمت على ابنه العباس وهو قائم على رأسه»ء فامر الحاجب 
فأحذه بيده فاجلسه معها بين يديه» فادعت عله بأانه أخحذ ضيعة ها 
واستحوذ عليهاء فتناظرا ساعة فجعل صوتها يعلو على صوته» فزجرها 
بعض الحاضرين فقال له المأمون: اسكت فإن الحق أنطقها والباطل أسكتهء 
ثم حكم هما بجحقها وأغرم هما ولده بعشره عشرة آلاف درهم. 

وكتب إل بعض الأمراء: ليس من المروءة أن يكون آنيتك من ذهب 
وفضة وغريك عارء وجارك طاو والفقير جائم. 

ووقف رجل بین يديه فقال له المأمون: واللّه لأ قتلنك. فقال: يا أمير 

المؤمنين تان على فإن الرفق نصف العفوء فقال: ويلك - ويحك! قد 
حلفت لأفتلنك» فقال: يا امير المؤمنين إنك إن تلق الله عر وجل حانشا 
خير من أن تلقاه قاتلاء فعفا عنه. 

وكان يقول: ليت أهل الجرائم يعرفون أن مذهي العفو حتى يذهب 
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احوف عنهم ويدخل السرور إلى قلوبهم. 

وركب يوماً ني حراقة فسمع ملاحاً يقول لأصحابه: ترون هذا المأمون 
يبل في عيني وقد قتل أخحاه الأمين - يقول ذلك وهر لا يشعر بمكان 
المأمون - فجعل المأمون يتبسُم ويقول: كيف ترون الحيلة حتى أنبل في عين 
هذا الرجل الجليل؟. 

وحضر عند المأمون هدبة بن خالد ليتغدى عنده فلما رفعت المائدة 
جعل هدبة ياتقط ما تناثر منها من اللباب وغيره» فقال له المامون: اما 
شبعت یا شیخ؟ فقال: بلى» ولکن حدثي ماد بن سلمة عن ثابت عن 
انس أن رسول الله لز قال: من أكل ما تحت مائدته أمن من الفقر. قال 
فامر له المأمون بألف دينار. 

وروی ابن عساکر آن المامون قال یوما محسد بسن عاد بن عاد بن 
المهلب: يا أبا عبد الله قد أعطيتك الف الف وألف الف وألف الف وأن 
عليك دینا؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن منع الموجود سوء ظن با معبود. فقال: 
أحسنت يا أبا عبد الله! اعطره الف الف والف الف. 

ولا أراد المأمون أن يدخل ببوران بنت الحسن بن سهل جعل الناس 
يهدون لأبيها الأشياء النفيسة» وکان من جملة من يعتز ٻه رجل من الأدباء. 
فاهدی. إلیه مزوداً فیه ملح طیب» ومزودا فیه آشنان جید. وكتب إليه: إني 
كرهت ان تطوى صحيفة أهل البر ولا أذكر فيهاء فوجهت إليك بالمبتدأً به 
لیمنه وبرکته» وبا مختوم به لطیبه ونظافته. وکتب إلیه: 
وهمتي تقصر عنن مالي 
أحسن سايهديه أشال 

قال: فدخحل بهما الحسن بن سهل على المامون فاعجبه ذلك وأمر 
بالمزودين ففرغا وملا دانير وبعث بهما إلى ذلك الأديب. 

وولد للمأمون ابنه جعفر فدخحل عليه الناس يهتئونه بصنوف التهاني» 
ودخل عليه لشعراء فقال یهنیه بولده: 
لال اة تة 


بف اعتي تة 2 : ت م 
فال لح والأشنان ياسيدي 


حتی نری انك هذناجذا 


ثم بفدي فل ماتفدى كانه انت إنا دى 
أشبە ملك قامةوقلا ۋرا 2جدە مرا 


قال: فامر له بعشرة آلاف درهم. 

وقدم عليه وهو بدمشق مال جزیل بعد ما کان قد آفلس وشکی إل 
أخيه المعتصم ذلك» فوردت عليه خزائن من خحراسان وبها ثلائون آلف 
الف درهم» فخرج يستعرضها وقد زينت الجمال والأحمال» ومعه حى بن 
أكثم القاضي» فلما دخحلت البلد قال: ليس من المروءة أن نوز نحن هذا 
كله والناس ينظرون. ثم فرق منه أربعة وعشرين آلف آلف درهم ورجله 


في الركاب ‏ ينزل عن فرسه. 

ومن لطيف شعره: 
لاني كتوم لأسزاركم ودعي موم لسري مذيع 
فلولا دمرعي كتمت الهرى ولولا ا هوى | تكن ل دمورع 


الكث» وتنعت ا لجارية من انجيء إليه حتی ياتي إلبها المأمون دنفسه» فانشا 
المأمون يقول: 


بعشك مشتاقاً ففسزت بنظرة واغفلتني حتى اسات بك الفا 


وهده ترجمة المأمون 


وناجيت من أهوى وكنت مقَرّبا 
ورذدت طرفا في حاسن وجهها 
آری اڈ ثرا في صحن خحدك ل يكن 


ولا ابتدع المأمون ما ابتدع من الت 


سنة مان عشرة ومائتين 
فيا ليت شعري عن دنوك ما أغنى 
وم متعت با ستسماع ن نغمتها اذا 


المريسي- وكان بشر هذا شيخ المأمون فانشا اريسي یقول: 


قدقال مأموشاوسسيدا 


إن عا اع آباحسنن 


افشبل سن قد آرت به ارق 


EE EL‏ وإ لنسا اعمالا والقرآن خلوف 
اغا بع الا من اقل السنة فقال: 

يا بها الناس لاقول ولاعمل لمن يقول: كلام الله خلرق 

ماقال ناك ابو بكرولاعمر ولاالني ول يذكره صدين 

ول يقل فاك إلااكل مبتلدع على الإله وعند الله زنديق 

عملا أراد به إمحاق دينكم لان دنهم والله عحوق 

مسح يا قوم عقلاً من خليفتكم يمسي ويصبح في الأغلال موشوق 


وجك لو کان فقیهاً لأدبته ولکنه شاعر فلست أعرض له. 
ولا تجهز المأمون للغزو في آخحر سفرة سافرها إلى طرسوس استدعى 


بجارية كان بها وقد اشر 


اها في آخر عمره» فضمها إليه فيكت الجارية 


وقالت: قتلتي يا أمير المؤمتين بسفرك هذا ثم أنشأت تقول: 


سادعر دعوة الضطر را 
لمل الله أن يكفيك حربا 

فضمها إليه وأنشا يقول متمثلا: 
ا ا 
صبيحة قالت في الاب فيي 


بيب على الأاعاء NEY‏ 
وجمعنا كماتهوى القلرب 


وإذ هي تذري الدمع منها الأنامل 


ثم أمر مسرورا النادم بالإحسان إليها والاحتفاظ عليها حتى يرجع؛ 


ٹم قال: نحن كما قال الأ خحطل: 
قوم إذا حاربوا درا مازرهم 


دون اللساء ولر باتت بأطهار 


ثم ودعها وسار فمرضت الحارية في غيبته هذه ومات المأمون ايضاً ف 
غیبته هذه» فلما جاء نعيه إليها تنفست الصعداء وحضرتها الوفاة وانشأات 


تقول وهي أي السياق: 

إن الزمان سقانا من مرارته 
أبدى لناتارةمنە فاضحكا 
فان اله فا ل رل ا 
ديا تراها تريسا من تصرفها 
ونحنن فبها كآنا لا يزايلسا 


بعد الحلاوة أنفاسا فأروانا 
ثم انثشى تارة اخرى فابكانا 
من القضاء ومن تلوين دنيانا 
مالايدلوم مصافاة وأحزانا 
للميش أحياؤنا يكون موتانا 


كانت وفاة المأمون بطرسوس في يوم الخميس وقت الظهر وقيل بعد 
العصرء لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب من سنة ثماني عشرة وماتين» 
وله من العمر نحو من ثمان وأربعين سنةء وكانت مدة خلافتة عشرين سنة 
وأشهرا» وصلى عليه أخحوه المعتصم وهو ولي العهد من بعده» ودفن 


سنة تسع عشرة ومائتین 
بطرسوس في دار خاقان الخاد وقیل كانت وفاته يوم الثلاثاءء وقيل يوم 
الأربعاء لثمان خحلون من رجب من هذه السنةء وقيل إنه مات خارج 
طرسوس باربع مراحل فحمل إليها فدفن بهاء وقيل إنه نقل إلى بعد ذلك 
اذنة في رمضان فدفن بها فالله أعلم. وقد قال أبوسعيد المخزومي: 
أا رأيت النجوم أغنت عن الما مون ني عر ملكه الأسوس 
خلفوه عرصي طرسوس شل ماخلفرا أاه بوس 
وقد كان أوصى إلى أخيه أبي إسحاق المعتصم وكتب وصيته محضرة 
ابنه العباس وجاعة القضاة والأمراء والوزراء والكتاب. وفيها القول بخلق 
القرآن ولم يتب من ذلك حتی آدرکه آجله وانقضی عمله وهو على ذلك م 
برجع عنه ولم يتب منهء وأوصی آن يكبر عليه الذي يصلي عليه خساء 
وأوصی آخاہ آبا إسحاق المعتصم بتقوى الله عز وجل والرفق بالرعية»› 
وأوصاه آن یعتقد ما کان یعتقده آخره المأمون في القرآنء وآن يدعر الناس 
إلى ذلك وأوصاه بعبد الله بن طاهر وإسحاق بن إبراهيم ومد بن أبي 


دواد القاضي» وقال: شاوره في أمورك کلها ولا تفارقه» وحذره من یی ` 


بن أکثم ونهاه عنه وذمه وقال: : خانني ونفر الناس عي ففارقته غير راض 
عنه. ثم اوصاه بالعلوين خيراء آن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن 4 
وآن يواصلهم بصلاتهم في کل سنة. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير (ارحه: ]1۹۹-14١/۸‏ للمامون 
ترجمة حافلة أورد فيها أشياء كثيرة م يذكرها الحافظ ابن عساكر مع كثرة ما 
یورده» وفوق کل ذي علم علیم. 


خلافة المعتصم بالل أبي إسحاق بن هارون الرشيد 


بويع له بالخلافة يوم مات آخوه المأمون بطرسوس يوم الخميس الشامن 
عشر من رجب من سنة ثماني عشرة وماتين» وكان إذ ذاك مريضا» وهو 
الذي صلى على آخيه الأمون. وقد شَعْب بعض الجحند فأرادوا ان يووا 
العباس بن الأمون فخرج عليهم العباس بن المأمون فقال: ما هذا المحب 
البارد؟ آنا قد بايعت عمي المعتصم».. فسكن الناس وخمدت الفتنة وركب 
البرد بالبيعة للمعتصم إلى الآفاقء وبالتعزية بالمأمون. فامر المعتصم بهدم ما 
كان بناه ا مأمون في مدينة طوانة» وأمربإبطال ذلك ونقل ما كان حول إليها 
EE GEL ES‏ 
بلدانهم»ثم ركب المعتصم في الجنود قاصدا بغداد وصحبته العباس بسن 
المأمون» فدخلها يوم السبت مستهل رمضان في أبهة عظيمة وتجمل تام. 

وفيها دحل خلق کثير من آهل همذان واصبهان وماسبذان ومهرجان 
في دين الئرمية» فتجمع منهم بشر کثير» و فجهز إليهم اعنصم جيوشاً كشيرة 
آخر من جهز ! 
له علی ابجبال» قخرج من بغداد في ذي القع دة وقرئ کتابه باتع يوم 
التروية. . وأنه قهر النرمية وقتل منهم خلقاً كشيرأ» وهرب بقيته م إلى بلاد 
الروم؛ و لله الحمد والنة وعلى يدي هذا جرت فتنة الإمام امد بن حبسل 
رحه الله وضرب بين يديه كما سيأني بسط ذلك في ترجمة امد في سنة 
إحدى وأربعين وماتين إن شاء الله» ربه الثقة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
بشر اأريسي: وهو بشر بن غياث بن أبي كريمة أبو عبد الرحمن 


خحاافة المعتصم باللّه ابی إسحاق بن هارون الرشيد 
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المريسي التكلم شيخ المعتزلة» وأحد من أضل الأمون» وقد كان هذا الرجل 
ينظر أولا في شيء مسن الفقه» وأاخذ عن القاضي أبي يوسف. وروى 
الحديث عنه وعن ماد بن سلمة وسفيان بن عينة وغيرهمءثم غلب عليه 
علم الكلام؛ وقد نهاه الشافعي عن تعلمه وتعاطيه فلم يقبل منه. 

وقال الشافعي: لعن يلقى الله العبد بكل ذنب ما عدا الشرك احب إل 
من أن يلقاه بعلم الكلام. وقد اجتمع بثر بالشافعي عندما قدم الشافعي 
بغداد. 

قال القاضي ابن خلكان: جرد القول جخلق القرآن وحکي عنه أقرال 
شنيعة» وكان مرجثياً وإليه تنسب المريسية من المرجثةء وكان يقول: إن 
السجود للشمس والقمر ليس بكفرء وإنما هو علامة الكفرء وكان يناظر 
الشافعي وكان لا محسن النحوء وكان يلحن لحنا فاحشا. ويقال: إن أباه 
كان يهوديا صباغا بالكوفة» وكان يسكن درب المريسي ببغداد. والمريس 
عندهم هو الخبز الرقاق يمرس بالسمن والتمر. قال: ومَرّيس ناحية يلاد 
النوية تهب عليها في الشتاء ريح باردة. قلت: ثم راج بشر المريسي عند 
الامون وحظی عنده» وقدّم في حضرته» ونش سوقه الکاسد واستجيد 
ذهنه البار. 

ولا توني في ذي الحجة من هنا العام - او الذي قبله في قول - 
صلى عليه رجلٌ من الحدثين يقال له: عيذ الشونيري. فلامه بعضر 
احدثينء فقال هم: الا تسمعون كيف دعوت له في صلاتي علیه؟ قلت: 
الهم إن عبدك هنا كان ينكر عذاب القبرء للم فأذقه من عذاب القبرء 
وكان نكر شفاعة نبيّك فلا تجعله من أهلهاء وكان ينكر رؤيتك في الذّار 
الآخره فاحجب وجهّك الكريم عنه. فقالوا له: أصبْت. وهذا الذي نطق 
به بعضٌ اسلف حيث قالوا: من كدب بكرامةٍ م ينلها. 

وني هذا العام توفي: ‏ , 

عبد الله بن يوسف التديسي. 

وأبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي. 

ويي بن عبد الله البابلتي. 

رط أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب المعافري: راوي السيرة 
عن زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق مصنفهاء وإنغا نسبت 
إليه فيقال سيرة أبن هشام» لأنه هذبها وزاد فيها ونقص منهاء وحرر أماكن 
واستدرك آشیاء. 

وکان إماماً في اللغة والنحوء وقد كان مقيماً بمصر واجتمع به الشافعي 
حين وردهاء وتناشدا من أشعار العرب شيا كثيراًء وكانت وفاته بمصر 
لثلاث عشرة حلت من ربيع الأخر من هذه السنةء قاله ابن يونس في 
تاریخ مصر. 

وزعم السهيلي أنه توفي في سنة ثلاث عشرة كما تقدم فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائتين 


فيها ظهر محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن 
ابي طالب بالطالقان من خراسان يدعو إل الرضى من آل محمد واجتمع 
عليه خلق کثير وقاتله قواد عبد الله بن طاهر» ثم ظهروا عليه وهرب 
فاخذ ثم بعث به إلى عبد الله , بن طاهر فبعث به إلى المعتصم فدخحل عليه 
للنصف من ربيع الآخر من هذه السنة فامر به فحبس في مکان ضيق طوله 
ثلاثة أذرع في ذراعين» فمكث فيه ثلاثأء ثم حول إلى اوسع منه وأجري 
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عليه رزق من يخدمه» فلم يزل محبوساً هنالك إلى ليلة عيد الفطر فاشتخل 
الناس بالعيد فدلي له حبل من كرة كان يأيه الضوء E SE‏ 
کیف ذهب وإ أین صار من الأرض. 

وفي يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأرل دحل 
إسحاق بن إبراهيم إلى بغداد راجعأً من قتال الخرمية ومعه سارى منهم» 
وقد قتل في حربه هذه من الثرمية منهم مائة لف مقاتل منهم 

O OE O O OE 
فساداً في بلاد البصرة» وقطعو! الطريق ونهبو! الغلات» فمكث في قتالهم‎ 
تسعة أشهر» فقهرهم وقمع شرهم وباد خضراهسم. وكان القائم بآمرهم‎ 
رجل يقال له محمد بن عثمان ومعه آخحر يقال له سملق» وهو داهیتهم‎ 
وشيطانهم» فاراح الله السلمين منه ومن شرهم.‎ 


وفيها توفي من الأعيان 
8 سلیمان بن داود افاشي شيخ الإمام أحمد. وعبد الله ہن الزبير 
الحميدي صاحب المسند وتلميذ الإمام الثافعي وعلي بن عياش. وآبو نعم 
الفضل بن دكين شیح البخاري. وأبو غسان النهدي. 


ثم دخلت سنة عشرين ومائتين من الهجرة 


في يوم عاشوراء دحل عجيف في السفن إلى بغداد ومعه من الزط 
سبعة وعشرون ألفا قد جاؤوا بالأمان إلى الخليفةء فانزلوا في الجانب 
الشرقي ثم نفاهم الخليفة إلى عين رُربةء فأغارت الروم عليهم فاجتاحوهم 
عن آخرهم» ولم یفلت منهم أحد. فكان آخر العهد بهم. 

وفيها عقد المعتصم للآفشين واسمه حيدر بن كاوس على جيش 
عظيم لفتال بابك الخرمي لعنه الل وکان قد استفحل آمره جداء وقویت 
شوکته جنا وانتشرت أتباعه في أذربیجان وما والاهاء وکان أول ظهوره 
ين» وكان زنديقاً كبراً وشيطاناً رجيمأًء فسار الأفشين 
وقد أحكم صناعة الحرب في الأرصاد وعمارة الحصون وإيصال المدد 
وأرسل إليه المعتصم بالله مع بغا الكبير أموالا جزيلة نفقة لمن معه من 
الجند والأتباع» وقد انق فالتقى هو وبابك في هذه السنة فاقتتلا قتالا 
شديداء فقتل الأفشين من اصحاب بابك خلقا كثيرأ أزيد من الف وانهزم 
هو إل مديته فأوى إليها مكسورأًء فكان هذا اول ما تضعضع من أمر 
بابك وجرت بينهما حروب يطول ذكرهاء وقد استقصاها الإمام أبو جعفر 
بن جریر (تاریخه: ]۱۷-۱٠۹/٩‏ رحه الله. 

وفي هذه السنة حرج المعتصم من بغداد فتزل القاطول فأقام بها. 

وفيها غضب المعتصم على الفضل بن مروان بعد المكانة العظيمةء 
وعزله عن الوزارة وحبسه وأخذ أمواله وجعل مكانه محمد بن عبد املك 
بن الزيات. 

وحج بالناس فيها صالح بن علي بن محمد أمير السنة الماضية. 


وفيها توي من الأعيان 


بن ابي لياس الله بن رجاء, وعفان بن مسلم. وقالون أحد 


في سنة إحدى ومان 


ذكر مسك بابك ارّمی وأسره وقتله 


سنة عشرين ومائتين من الهمجرة 
ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائتين 


فيها كانت وقعة هائلة بين بغا الكبير ويابك المي فهزم بابك بغا 
وقتل خلقاً من اصحابه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم اقل آلافشين 
وبابك فهزمه أفشين وقشل خلقاً من أصحابه بعد حروب طويلة قد 
استقصاها ابن جرير رهه الله في تاره .Y-۴/۹[‏ 

وحج بالناس فیها نائب مکة محمد بن داود بن عیسی بن موسى بن 
حمد بن علي بن عبد الله ب بن عباس العباسي. 


وفيها توفي من الأعيان 
# عاصم بن علي. وعبد الله بن مسلمة القعني. وعبدان. وهشام بن 
عبيد الله الرازي. 


ثم دخلت سنة ثنتين وعشرين ومائتين 

فيها وجه العتصم جيشاً كثيراً مدا للآفشين على عاربة الخرمية ونث 
إليه لاثين الف ألف درهم نفقة للجند والأتباع. 

وفيها اقتل الأفشين والخرمية قتالا عظيمأء وافتح الأفشين البذ مدينة 
بابك واستباح ما فيها ولله الحمد وذلك يوم الجمعة لعشر بقن من 
رمضان. وذلك بعد حاصرة وحروب هائلة وقتال شديد وجهد جهيد. وقد 
اطال ابن جریر (ار#ه: ]١١-۳۱/۹‏ وبسطه جداً. وحاصل الأمر أنه افشح 
البلد وأحذ جيع ما احتوى عليه من الأموال مما قدر عليه. 


ذكر مسك بابك امي وأسره وقتله 


لا احتوى المسلمون على بلده المسمى بالبذ وهي دار ملكه ومقر 
سلطانه هرب جن معه من آهله وولده ومعه امه وامرأته» فانفرد في شرذمة 
قليلة من خدمه ول يبق معهم طعام فاجتاز جراث فبعث غلامه إليه ومعه 
ذهب فقال: أعطه الذهب وخذ ما معه من الخبز» فنظر شريك الحراث إليه 
من بعید وهو يأخذ منه الخبزء فظن أنه قد اغتصبه منه» فذهب إلى حصن 
هناك فيه نائب للخليفة يقال له سهل بن سنباط ليستعدي على ذلك 
الغلام» فزكب بنفسه وجاء فوجد الغلام فقال:ما خحبرك؟ فقال:لا شيء» 
إغا أعطيته دنانیر وأحذت منه هذا النبز. فقال: ومن أنت؟ قاراد أن يعي 
عليه الخبر فالح عليه فقال: : من غلمان بابك فقال: وأين هو؟ فقال: ها 
هو ذا جالس يريد الغداء. فسار إليه سهل بن سنباط فلما رآه ترجل وجاءه 
فقبل يده وقال: يا سيدي ین ترید؟ قال: أريد أن أدخحل بلاد الروم» 
فقال:إل عند من تذهب أحرز من حصن وآنا غلامك وني خدمتك؟ وما 
زال به حتی خدعه وأخنه معه إلى ا حصن فانزله عنده واجری عليه 
النفقات الكثرة والتحف وغير ذلك وكتب إلى الأفشين يعلمه بذلك» 
فارسل إليه آميرين لقبضه» فتزلا قريياً مسن الحصن وكتبا إلى ابن سنباط 
فقال: أقيما مكانكما حتى يأتيكما أمري.» ثم قال لبابك: إنك قد حصل 
لك غم وضيق من هذا الحصن وقد عزمت على الخروج البوم إلى الصيد 
ومعنا بزاة وكلاب» فإن أحببت أن تخرج معنا لتنشرح. قال: تعم! فخرجوا 
وبعث ابن سنباط إلى الأمیرین أن ونا بمكان كذا وكذا في وقت كذا وكذا 
من النهارء» فلما كانوا بذلك الموضع أقبل الأميران بن معهما من الجنود 


سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
فأحاطوا ببابك وبابن سنباط» فلما رأوه جاؤوا إليه فقالوا: ترجل عن 
دابتك. فقال؛ ومن أنتما؟ فذكرا أنهما من عند الأفشين». فترجل حيثلٍ 
دابته وعليه دراعة بيضاء وعمامة بيضاء وخحف قصير وفي يده بازء فنظر إلى 
ابن سنباط فقال: قبحك الله فهلا طلبت منى من المال ما شثت فكنت 
أعطيتك اكثر ما يعطيك هؤلاء! ثم أركبوه وأحذوه معهما إلى الأنشين. 
فلما اقتربوا من بلاد الأفشين خرج فتلقاه وأمر الئاس أن يصطفوا صفين. 
وأن يتر جل بابك فيدنحل بين الناس وهو ماش» ففعل ذلك» وكان يوما 
مشهودا جدا. وكان ذلك في شوال من هذه السنة. ئم احتفظ به وهو في 
السجن عنده. ثم كتب الأفشين إل المعتصم بخبره بان بابك في أسره وقد 
استحضر أخاء عبد الله أيضاً فكتب إلبه المعتصم يأمره أن يقدم بها علب 
إلى بغدادء و فتجهز الأفشين بهما إلى بغداد في تمام هذه السنة ففرغت ولم 
يصل بهما إلى بغداد. 

وحج بالناس فيها محمد بن داود المتقدم ذكره. 


وفیها توفي 


أبو اليمان الحكم بن نافع وعمر بن حفص بن غياث» ومسلم بن 
إبراهيم» وى بن صالح الوحاظي. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرین ومائتہن 


في يوم الخميس ثالث صفر منها دخل الأفشين على المعتصم سامراء 
ومعه بابك الخرمي واخوه عبد الله» في تجمل عظيم» وقد أمر المعتصم ابه 
هارون الواثق آن يتلقى الأفشين» وكانت أخباره تد إلى المعتصم في كل 
يوم من شدة اعتناء المعتصم بأمر بابك» وقد ركب المعتصم قبل وصول 
بابك بيومين على البريد حتى دخل إلى بابك وهو لا يعرفه فنظر إليه ثم 
رجع» فلما كان يوم دخوله عليه تاهب المعتصم واصطف الناس سماطن 
وامر بابك آن برک علی فيل لیشهر آمره ویعرفوه» عليه قباء دییاج 
وقلنسوة ة سمور مدورة» وقد هَيّيء الفيل وخضبت أطرافه وألبس من 
الحرير والأمتعة التي تليق به شيتأ كثيرأء وقد قال فيه بعضهم: 
قدخفضب الفيل كعاداته ممجمل شيطان راان 
والفيسل لاتحت اا إلالذي شأن من الشان 

ولا أحضر بين يدي المعتصم مر بقطع يديه ورجليه وجز رأسه وشق 
بطنه» ثم أمر حمل رأسه إلى خراسان وصلب جثته على خشبة بسامرًا» 
وكان بابك قد شرب الخمر ليلة أسفر صباحها عن قنله وهي ليلة الخميس 
لثلاث عشرة خلت من ربيع الآخر من هذه السنة. وكان هنا اللعون قد 
قتل من السلمين في مدة ظهوره لعنه الله وهي عشرون سنة - مائي آلف 
وخسة ة وسين ألفاً وخسمائة إنسان - قاله ابن جرير (تارخه: 09۹( _ 
وأسر خحلقاً لا بجحصون كثرة» وكان من جملة من استنقذه الأفشين من أسره 
نحو من سبعة آلاف وستمائة إنسان» وأسر من أولاده سبعه عشر رجلا 
ومن حلائله وحلائل أولاده ثلاثاً وعشرین امرأة من الخواتین» وقد کان 
اصل بابك لعنه الله من جارية زرية الشكل جداًء فال به الحال إلى ما آل به 
إليهء ثم أراح الله السلمين من شره بعد ما افتتن به خلق كثر وجم غفير 
من العوام الطغام. 

ولا قتله المعتصم توج الأفشين وقلده وشاحين من جوهرء وأطلق له 


1۹٦ وفيها توفي‎ 
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بدا ج لادا فو تين مان ا إلا ال رر اطي 


م يقر هنا السيف هذا الصبر في هيجاء إلاعزهلاالديسن 
قد كان عذرة سؤدد فافتضها بالسيف فحل المشرق الأفشين 
فأاعادها توي اللعالب وسطها ولقدترى بالأمس وهي عرين 
هطلت عليها من جماجم آهلها ديم امارتهها طلى وشؤون 
كانت من الهجات قبل مفازة عبرا فاشخت وهن هسان 


وني هذه السنة - أعني سنة ثلاث وعشرين ومائتين - أوقع ملك 
الروم توفيل بن ميخائيل لعنه الله باهل ملطية من المسلمين وما والاها 
ملحمة عظيمة» قتل فيها منهم خلقاً كثيراً من المسلمينء وأسر ما لا 
محصون كثرة» وكان من حملة من أسر آلف امرأآة من المسلمات. ومشل بن 
وقع في أضره من المسلمين فقطع آذانهم وآنافهم وسمل أعينهم قبحه الله. 

وكان سبب ذلك أن بابك لما احيط به من كل جانب في مديتته البذ 
واستوسقت الجيوش حوله كتب إلى ملك الروم يقول له: إن ملك المرب 
قد جهز إل جمهور جيشه ولم يبق في آطراف بلاده من يحفظهاء فان كنت 
تريد الغنيمة فانهض سريعا إلى ما حولك من بلاده فخذها فإنك لا تجد 
أحدا مانعك عنها. فركب توفيل لعنه الله في مثة الف وانضاف إليه الحمسرة 
الذين كانوا قد خرجوا في الجبال وقاتلهم إسحاق بن إيراهيم بن مصعب» 
فلم يقدر عليهم وتحصنوا بتلك الجبال فلما قدم ملك الروم صاروا معه 
على المسلمين فوصاوا إلى زيطرة فقتلوا من رجاما خلقا كثيرا وأسروا من 
ناا اة كبرت فلما بلغ لك التصم ازعج لفاك جداً وصرخ له 
قصره بالنفير» ثم نهض من فوره فأمر بتعبئة الجيوش واستدعى بالقاضي 
والعدول فأشهدهم أن ما يملكه من الضياع ثلثه صدقة وثلشه لولده وثلله 
ا 

وخرج من بغداد فعسكر غربي دجلة يوم الاثنين لليلتين خلتامن 
جادى الأولى ووجه بين يديه عجيفا وطائفة من الأمراء ومعهم خلق من 
الجيش إعانة لأهل زبطرةء فأسرعوا السير فوجدوا ملك الروم قد فمل ما 
فعل وانشمر إلى بلاده راجعاً وتفارط الحال ولم يكن الاستدراك فيه 
فرجعوا إلى اللخليفة لإعلامه بجا وقع من الأمر» فقال للأمراء: أي بلاد الروم 
أمنع؟ قالؤا: عمورية لم يعرض ها أحد منذ كان الإسلام» وهي أشرف 
عندهم من القسطنطنية. 


ذكر فتح عمورية على يد المعتصم 
لا تفر المعتصم من شان بابك لعنه الله وقتله وأخحذ بلاده استدعی 
بالجبوش إلى بين يديه وتجهز جهازا ) بجهزه أحد كان قله من الخلفاء 
وأخذ معه من آلات الحرب والأ حال والحمال والقرب والدواب والنفط 
والخيل والبغال شيا لم يسمع بثله» وسار إليها في جحافل كالجبالء وبعسث 
الأفشين خيذر بن كاوس من ناحية سروج» وعبا الخليفضة جيوشه تعبشة ۾ 
يسمع بمثلها. وقدم بين يديه الأمراء المعروفين بالحرب» فانتهى في سيره إلى 


۹¥ 


نهر الس وهو قريب من طرسوس» وذلك في رجب من هله السة 
المباركة. 
وقد ركب ملك الروم في جيشه فقصد نحو المعتصم فتقاربا حتى كان 
بين الجيشين نحو من أربعة فراسخ» ودخل الأفشين بلاد الروم من ناحية 
آحری» فجاء من وراء ملك الروم» فحار في آمره وضاق ذرعه بسبب ذلك 
إن هو ناجز الخليفة جاء الأفشين من خلقه فالتقيا عليه فيهلك» وإن سار 
إلى احدهما وترك الآخر أخحذه من خلفه. ثم اقترب منه الأفشين فسار إليه 
ملك الروم في شرذمة من الجيش واستخلف على بقية جيشه قريبا له 
فالتقى هو والأفشين في يوم الخميس نمس بقین من شعبان منهاء فثبت 
الأفشين في ثاني الحال وقتل من الروم خلقا وجرح آخرين» وَفَلْت فة 
ملك الروم وبلغه أن بقية الجيش قد شردوا عن قرابته وذهبوا عنه وتفرقوا 
عليه فأسرع الأوبة فإذا نظام الجيش قد انحلء فغضب على قرابته وضرب 
عنقه وجاءت الأخبار بذلك كله إلى المعتصم فسره ذلك جداء فركب من 
فوره وجاء إلى أنقرة ووافاه الأفشين بمن معه إلى هنالك» فوجدوا أهلها قد 
هربوا منها وتفرقوا عنها فتقووا منها بطعام وعلوفة كثيرة ثم فرق المعتصم 
جيشه ثلاث فرق فاليمنة عليها الأفشين» والميسرة عليهما اشناس»› 
yT‏ کل عسکرین فرسخان» ومر کل آمير من 
الأفشين واشناس أن مجعل ميشه ميمنة وميسرة وفنا فة وساف 
وآنهم مهما مروا عليه من القری حرّقوا وخربوا واسروا. وغنمواء وسار 
بهم كذلك قاصدا إلى عموريةء وكان بينها وبين أنقرة سبع مراحل» فأول 
من وصل إليها من الجيش أشناس أمير الميسرة ضحوة يوم الخميس لخمس 
خلون من رمضان من هذه السنةء فدار حوهها دورة ثم نزل على ميلين 
منهاء ثم جاء العتصم صبيحة يوم الجمعة بعده» فدار حوهما دورة ثم نزل 
قریبا منهاء تم قدم الأفشين يوم السبت فدار حولما دورة ثم نزل قريبا منها 
وقد تحصن هلها تحصناً شديدا وملئوا أبراجها بالرجال والسلاح» وهي 
مدينة عظيمة جدا ذات سور منيع وأبراج عالية كبار كبيرة» وقسم المعتصم 
الأبراج على الأمراء فنزل كل أمير تجاه الموضع الذي أقطعه وعينه له 
ونزل المعتصم قباله بمكان هناك قد أرشده إلبه بعض من كان فيها من 
المسلمين الأسراء» وكان قد تنصر عندهم وتزوج منهم» فلما رأی آمير 
المزمنون والمسلمين معه رجع إلى الإسلام وخرج إلى الخليفة فأسلم وأعلمه 
بمكان في السور كان قد هدمه السيل وبني بناء فاسدا بلا أساس فنصب 
المعتصم امجانيق حول عمورية فكان أول موضع انهدم من سورها ذلك 
الموضع الذي نصح فيه ذلك الأسيرء فبادر أهل البلد فسدوه با لخب 
الكبار اللاصقة فال عليها امنجنيق فكسرها فجعلوا فوقها البرادع ليردوا 
حدة الحجر فلمًا الح عليها المنجنيق لم تغن شيثأء وانهدم السور من ذلك 
الجانب وتضفسخ. فكتب نائب البلد إلى ملك الروم يعلمه بذلك» وبعث 
ذلك مع غلامين من قومهم فلما اجتازوا بالجيش ني طريقهم أنكروا 
أمرهما فسالوهما من أنتما؟ فقالا: من أصحاب فلان لرجل من المسلمين 
فحملا إلى المعتصم فقررهما فإذا معهما كشاب ياطس نائب عمورية إلى 
ملك الروم يعلمه بجا حصل لحم من الحصارء وأنه عازم على الخروج من 
ابواب البلد بن معه بغتة فيناجز المسلمين كاثنا في ذلك ما کان, 
فلما وقف المعتصم على ذلك آمر بالغلامين فخلع عليهماء وأن يعطى 
كل واحد منهما بدرة» فأاسلما من فورهما فأمر الخليفة أن يطاف بهما 
حول البلد وعليهما الخلع» وأن يوقفا تحت الحصن الذي فيه ياطس فينثر 
عليهما الدراهم والخلع» ومعهما الكتاب الذي كتب به ياطس معهما إلى 


ذكر فتح عمورية على يد المعتصم 


سنة ثلاث وعشرين ومائتين 


ملك الروم فجعلت الروم تعلنهما وتسبهما. ثم أمر العتصم عند ذلك 
بتجديد الحرس والاحتفاظ فيه من خروج الروم بغتةء فضاقت الروم فرعا 
بذلك» والح عليهم المسلمون في الحصارء وقد أعذ المعتصم عليها امجانيق 
الكثيرة والدبابات وغبر ذلك من آلات الحرب. ولا رأى e e‏ 
خندقها و وزع عمل الجانيق في مقاومة سورهاء وكان قد غنم في 
الطريق غنماً كيرا جدا ففرقها في الناس وقال: ال الرجل الراس 
وليجيء بملء جلد ترابا فيطرحه في الخندق» ففعل الاس ذلك فتساوى 
الخندق بوجه الأرض من كثرة ما طرح فيه من الأغنام ڈٌ ثم أمر بالتراب 
فوضع فوق ذلك حتی صار طریقاً مهدا ومر بالدبابات ان توضع فوقه 
فلم جوج الله إلى إلى ذلك. 

وينما الناس في الرس إذ سدم النجنيق ذلك اوضع الميب من 
السرء فلما سقط ما بين البرجين سمع الناس هدة عظيمة فظنها من ) 
يرها أن الروم قد خرجوا على المسلمين بختة» فٍ فبعث المعتصم من ينادي في 
الناس: إغا ذلك سقوط السرر. ففرح المسلمون بذلك فرحاً شديدأ لكن 1 
يكن يسع أن يدخل منه الجيش لضيقه عنهم» فار المعتصم بالجانيتق المفرقة 
فجمعت هنالك ونصبت حول ذلك الموضع الذي سقط» ليضرب بها ما 
حوله ليتسيع لدخول الخيل والرجال إذا دخلوا. وقوي الحصار وقد وكلست 
الروم لكل برج من أبراج السور أميراً بحفظهء واتفق أن ذلك الأمير الذي 
هدمت ناحيته من السور ضعف عن مقاومة ما يلقاه من الحصار»ء فذهب 
إلى ياطس فساله نجدة فامتنع أحد من الروم أن ينجده وقالوا: لا نترك ما 
نحن موکلون في حفظه. 

فلما يئس منهم خرج إلى المعتصم ليجتمع به. فلما وصل إليه أمر 
العتصم المسلمين أن يدخلوا البلد من تلك الثخرة التي قد انهدمت وخلت 
من المقاتلة» فركب المسلمون نحوها فجعلت الروم يشيرون إليهم لا تحيوا 
ولا يقدرون على دفاعهم» فلم يلتفت إليهم المسلمون» ثم تکاثروا عليهم 
ودخلوا البلد قهراً وتابع المسلمون إليها يكبرون» وتفرقت الروم عن . 
اماكنها فجمل المسلمون يقتلونهم في کل مکان حیث وجدوهم وان 
لقفوهم» وقد حصروهم في كنيسة لم هائلة ففتحوها قسراً وقتلوا من فيها 
نهرأ. وأحرقوا عليهم باب الكنيسة فأحرقوا عن آحرهم ولم يق فيها 
موضع حصن سوى اكان الذي فيه النائب» وهو ياطس في حصن منيع؛ 
فركب المعتصم فرسه وجاء حتى وقف بحذاء الحصن الذي فيه ياطس 
فناداه المنادي وبحك يا ياطس: هنذا آمير المؤمنين واقف عباهك. فقال: ليس 
ياطس ههنا مرتين. فغضب العتصم من ذلك وولى فنادى ياطس هذا 
ياطس هذا ياطس. فرجع الخليفة ونصب السلام على الحصن وطلعت 
الرسل إليه فقالوا له: ويحك انزل على حكم امير المؤمنين. فتمنع ثم نزل 
متقلداً سيفاً فوضع السيف من عنقه ثم جيء به حتى أوقف بين يدي 
المعتصم فضربه بالسوط على رأسه ثم أمر به أن يشي إلى مضرب الخليفة 
فمشى مهانىاً إلى الوطاق الذي فيه الخليفة نازل» فأوثق هناك. واخذ 
المسلمون من عمورية أموالا عظيمة وغدائم لا تحد ولا توصف فحملوا 
منها ما آمكن حمله» وآمر المعتصم بإحراق ما بقي من ذلك ويإحراق ما 
هنالك من الجانيق والدبابات وآلات الحرب للا يتقوى بها الروم على 
شيء من حرب المسلمين» وانصرف راجعا إلى ناحية طرسوس في آخر 
شوال من هذه السنة. وكانت إقامته على عمورية حمسة وخمسين يوما. 


سنة أربع وعشرين ومائتين 


ذكر مقتل العباس بن المأمون 


كان العباس بن المأمون مع عمه المعتصم في غزوة عمورية» وكان 
عجيف بن عنبسة قد ندمه إذ لم ياخذ الخلافة بعد أيه المآمون حين مات 
بطرسوس» ولامه على مبایعته عمه المعتصم» ولم یزل به حتی اجابه لی 
الفتك بعمه المعتصم وأخحذ البيعة من الأمراء له وجهز رجلا يقال له 
الحارث السمرقندي وكان ندا للعباس» فأخذ له البيعة من جماعة من 
الأمراء في الباطن» واستوثى منهم وتقدم إلبهم أنه يلي متى ما فقك بعمّه» 
فليقتل كل واحد منهم من يقدر عليه من رؤروس أصحاب المعتصم؛ 
كالأفشين وأشناس وغيرهم مسن الكبارء فلما كانوا بدرب الروم وهم 
قاصدون إلى أنقرة ومنها إلى عموريةء أشار عجيف على العباس أن يقتل 
عمه في هذا المضيتق ويأخذ له البيعة ويرجع إلى بغدادء فقال العباس 
أكره أن أعطل على التاس هذه الغزوة. 

فلما فتحوا عمورية واشتغل الناس بالمغائم أشار عليه أن يفتك فوعده 
مضيق الدرب إذا رجعوا فلما رجعوا فطن المعتصم بالخبر فآمر بالاحتفاظ 
وقوة الحرس وأخحذ بالحزم واجتهد في العزم» واستدعى بالحارث 
السمرقندي فاستقره فأقرً له ججليةء وأخذ البيعة للعباس بن المأمون من 
جماعة من الأمراء أسماهم له فاستكثرهم المعتصم واستدعى بابن أخيه 
العباس بن الأمون. فقيده وغضب عليه وأهانه ثم أظهر له آنه قد رضي 
عنه وعفا عنه» فأرسله من القيد وأطلق سراحه» فلما كان من الليل 
استدعاه إلى حضرته في مجلس شرابه واستخلاه حتی سقاه واستحکاه عن 
الذي كان قد دبره من الأمر» فشرح له القضيةء وأنهى له القصةء فإذا الم 
کما ذکر الحارث السمرقندي. فلما أصبح استدعی بالحارث فاخلاه وسأله 
عن القضية ثانيا فذكرها له كما ذكرها اول مرة» فقال: ويحك إني كنت 
ريصا على ذلك فلم اجد إل ذلك سيبلا بصدقك إياي في هذه القصة. 

ثم آمر المعتصم حيتذ بابن أخيه العباس ف فقيد وسلم إلى الأفشينء وامر 

بعجيف ويقية من ذكرهم من الأمراء فاحتيط عليهم وأحيط بهم» ثم أحذ 
في آنواع النقمات يقترحها هم فقتل كل واحد منهم بنوع من القتلات» 
ومات العباس , بن الأمون بمنبج فدفن هناك وکان سېب موته آنه جاع 
جوعاً شديداًء ثم جيء باکل کثیر فاکل وطلب الماء فمنع منه حتی مات» 
وأمر المعتصم بلعنه على النابر وسماه اللعين. وقتل حماعة من ولد المأمون 
أيضاً. 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود وفتح فيها عمورية كما 
تقدم. 


وفيها توفي من الأعيان 
بابكف الخرمي قتل وصلب كما قدمنا ذلك مبسرطا. وخالد بن 
العوقي. وموسى بن إسماعيل 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائتين 


فیها خرج رجل من آمل طبرستان يقال له مازیار بن قارن بن 
واندهرٌمز» وکان لا يرضی آن يدفع الخراج إلى ثائب خراسان عبد الله بن 


ذكر مقتل العباس بن المامون 
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طاهر بن الحسين» بل يبعثه إلى الخليفة ليقبضه منه» فبعث الخليفة من يتلقى 
ا لحمل إلى بعض البلاد فيقبضه منه ثم يدفعه إلى عبد الله بن طاهر ثم آل 
أمره إلى أن وثب على تلك البلاد وأظهر المخالفة للمعتصم. وقد كان 
المازيار هذا تمن يكاتب بابك الخرمي ويعده بالنصر. 

ويقال إن الذي قرى رأس الازيار هو الأفشين ليعجز عبد الله بن 
طاهر عن مقاومته فيوليه المعتصم بلاد خراسان مكانه فبعث إليه المعتصم 
محمد بن إبراهيم بن مصعب أخا إسحاق بن إبراهيسم في جيش كثيف 
فجرت بينهم حروب طويلة استقصاها ابن جریر (تارخخه: 1۰۹-۸۰/۹]» 
وكان آخحر ذلك أن أسر المازيار وله إلى عبد الله بن طاهرء فأستقره عن 
الكتب التي بعثها إليه الأفشين فاقر بها فأرسله إلى المعتصم ومامعه من 
أمواله التي اصطفيت للخليفة» وهي أشياء كثيرة جداء من الجواهر والذهب 
والثباب. فلما أوقف بين يدي الخليفة سأآله عن كتب الأفشين إليه فأنكرهاء 
فأمر به فضرب بالسياط حتى مات وصلب إلى جانب بابك الخرمي على 
جسر بغداد» وقتل عون أصحابه وأتباعه. 

وفيها تزوج الحسن بن الأفشين بانرجة بنت اشاس ودخل بها في 

قصر المعتصم بسامرا في جمادى» وكان عرسا عظيمأء وليه المعتصم بنفسه» 
حتى قيل إنهم كانوا جخضبون لحا العامة بالغالية. 

رفيها خرج منكجور الأشروستي قرابة الأفشين بارض أذربيجان 
وخحلع الطاعة» وذلك أن الأفشين كان قد استنابه على بلاد أذرييجان حسين 
فرغ من أمر بابك فظفر منكجور يمال عظيم مخزون لبابك في عض 
البلدان فاحتجبه لنفسه وأخفاه عن المعتصم» وظهر على ذلك رجل يقال 
له عبد الله بن عبد الرحمنء وكاتب الخليفة في ذلك فكتب منكجور يكذبه 
في ذلك» وهم به ليقتله فامتنع منه باهل أردبيل. فلما تحقق الخليفة كذب 
منكجور بعث إليه بغا الكبير فحاربه وأخذه بالأمان وجاء به إلى الخليفة. 

وفيها مات 

ياطس الروفي الذي كان نائباً على عمورية» حين فتحها المعتصم 
ونزل من حصنه على حكم المعتصم فأخذه معه أسيرا فاعتقله بسامراء 
. حتی توفي هذا العام وفي رمضان منها مات: 

#ا إيراهيم بن المهدي بن المنصور عم المعتصم ويعرف بابن شكله» و 

کان أسود اللون ضخماً فصيحاً فاضلا. 

قال ابن ماکولا (الإکمال: ١/۱۸د]:‏ وكان يقال له التنين يعني لسواده 
وقد كان ترجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة حافلة وذكر أنه ولى إمرة 
دمشق نيابة عن أخيه الرشيد مدة ستتين ثم عزله عنها ثم أعاده إليها الثانية 
واقام بها أربع سنين. وذكر من عدله وصرامته أشياء حسنة» ونه أقام 
للناس الحج سنة أربع وثمانين» ثم عاد إلى دمشق» وقد كان قد بايعه امل 
بغداد في أول خلافة المأمون سنة ثتتين ومائنين كما ذكرنا وقد قاتله ا لجسن 
بن سه نائب بغداد» فهزمه إبراهيم هذاء فقصده ميد الطوسي فهزم 
إبراهيم واختفى إبراهيم ببخداد حين قدمها المأمون مدة طويلة» ثم ظفر به 
المأمون فعفا عنه وأكرمه سنة عشر» فعفا عنه وأكرمه واستمر به في منزلته 
التى كان عليها قبل ذلك. 

وكانت مدة ولايته على بغداد ومعاملتها سنة وأاحد عشر شهرا واثنى 
عر رما وکان بده اختفانه في اواخر ذيٍ الحجة سنة ثلاث ومائين» 
فمكث مختفياً ست سنين وأربعة أشهر وعشراً وكان الظفر به في ثالث عشر 
رييع الأول من سنة عشر ومنتين وقد جرت له في اختفائه هذا أمور عجيبة 


بطول بسطها. 


1۹ 


قال الخطیب البغدادي: كان إبراهيم بن المهدي هذا وافر الفضل غزير 
الأدب واسع النفس سخي الكف» وكان معروفا بصناعة الغناءء حاذقاً بها 
وذکر الخطیب قل الال على ابر هيم ! e‏ خلافته بېغداد فالح 
يقول: إنه لا مال عنده اليوم» فقال بعضهم: aca‏ 
لأهل هنا الجانب ثلاثة أصوات» ولأهل هنا الجانب ثلاثة أصوات. فقسال 
في ذلك دعبل بن علي شاعر امون يذم ٳيراهيم بن المهدي ني ذلك: 


يامعشرالأعراب لاتغلطوا خذواعطاياكم ولا تس خطوا 
والمعبدياات لقوادكسم ومابهناأحديښط 


ای شای غا سے ےر 
وكتب إبراهيم ر بن المهدي إل ابن أخيه المآمون حين طال عليه 
الاخحتقاء: ولي الثار حكم في القصاص والعفو أقرب للتقرى» وقد جعل 


م الآمون في جواب ذلك. القدرة تذهب الحفيظة وكفى بالندم إنابة 


وعفو الله أوسع من كل شيء. 

ولا دحل إبراهبم عليه أنشا يقول: 
إن أكن مذنباً فحظي اخحطات 
فل كماقال يوسف لبي يعقو 

فقال المامون: لا تثريب. 

وروى الخطيب البغدادي أن إبراهيم بن المهدي لما وقف بين يدي 
الأمون شرع يؤنبه على ما فعل فقال: يا أمير المؤمنين حضرت أبي وهو 
جدك وقد آتی برجل ذنبه اعظم من ذني فامر بقتله فقال مبارك بن فضالة: 
يا أمير المؤمنين إن رأيت آن تؤخر قتل هذا الرجل حتى احدثك حديثاء 
فقال: قل. فقال: حلي الحسن البصري عن عمران بن حصين آن رسول 
الله ا قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: لا 
العافون عن الناس من الخلفاء إلى أكرم الجزاءء فلا يقوم إلا من عفا ' فقال 
المامون: قد قبلت هذا الحديث بقبوله وعفوت عنك يا عم وقد ذكرنا في 
سنه أربع وماتتين زيادة على هذا. وكانت أشعاره جيدة بليغة سامه الله 
وقد ساق من ذلك ابن عساكر في تاريخه ]۱۹٠/۷(‏ أشياء حسنة كثرة. 

کان مولد إبراهيم بن المهدي هذا في مستهل ذي القعدة سنة انين 
وستين ومائة» وتوني يوم الجمعة لسبع خلون من هذه السنة عن ثتتين 
وستين سنة رمه الله. 


قدععنك كثرة التسأنيب 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان أيضا 

8# سعيد بن أبي مريم المصري. وسليمان بن حرب وأبو معمر المقعد. 

وط علي بن محمد المدائني الأخباري أحد أئمة هنا الشأن في زمانه. 

و# عمرو بن مرزوق شيخ البخاري. وقد تزوج هذا الرجل آلف 
امرأة. 

و# أبو عيد القاسم بن سلام البغدادي أحد أئمة اللغة والفقه 
والحديث والقرآن وال خبار وأيام الناسء له المصنفات المشهورة المنتشرة بين 
العلماء» حتى يقال: إن الإمام أحمد كتب كتابه في الغريب بيده» ولا وقف 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان أيضاً 
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سنة مس وعشرين ومائتين 
عليه عبد الله بن طاهر رتب له في كل شهر خمسمائة درهم» وأجراها على 
ذربته من بعده. 

وذکر ابن خلکان أن ابن طاهر بن الحسن استحسنه وقال: ما ينبغي 
لعقل بعث صاحبه على تصنيف هنا الكتاب أن يحوّج صاحبه إلى طلب 
المعاش. وأجرى له عشره آلاف درهم في كل شهر. 

وقال عحمد بن وهب المسعودي: سمعت أبا عبيد يقول: مكثت في 
تصنيف هذا الكتاب أربعين سنة. 

وقال هلال بن العلاء الرقي: من الله على المسلمين بهؤلاء الأربعة: 
الشافعي تفقه تفقه في والحديث» وأحمد بن حنبل ثبت في احنة. وبيحيى بن 
معين في نفي الكذب عن الحديث وبابي عبيد في تفسير غريب الحديث. 
ولولا ذلك لاقتحم الناس في الخطا. 

وذکر ابن خلکان أن ابا عبيد ولي القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة» 
وذكر له من العبادة والاجتهاد شيعا كثيرا. 

وقد روى العربية عن أبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عبيدة 
معمر بن الثنى» وابن الأعرابي» والفراء والكسائي وغيرهم. 

قال إسحاق بن راهويه: نحن محتاج إليه وهو لا يتاج إلينا. 

وقدم بغداد وسمع الناس منه من تصانيفه. 

وقال إبراهيم الحربي: کان کانه جبل نفخ فيه روح» جسن کل شيء. 

وقال احمد بن كامل القاضي: کان ابو عبید فاضلا دیناً ربانیاً عالاً متقتاً 
في أصناف علوم الإسلام: من القرآن والفقه والعربية الأخبار حسن الرواية 
صحيح النقل» لا اعلم احداً طعن عليه في شيء من علمه وکتبه. 

وله كتاب الأموال وكتاب فضائل القرآن ومعانيه» وغير ذلك من 
الكتب المتتفع بها رحمه الله. 

توفي في هذه السنة قاله البخاري. وقيل في التي قبلها بمكةء وقيل بالمدينة 
وله سبع وستون سئة رحمه الله. وقيل جاوز السبعين فاللّه أعلم. 

ول محمد بن عدمان بو الجماهر الدمشقي الكفرسوسي أحد مشايخ 
الحديث. 

وا محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي اللقب بعارم شيخ البخاري 
وحمد بن عيسى بن الطباع. ويزيد بن عبد ربه الجرجسي الحمصي شيخها 
في زمانه. 


ثم دخحلت سنة مس وعشرين ومائتين 
فيها دحل بغا الكبير ومعه منكجرر قد أعطى الطاعة بالأمان. 
وفيها عزل المعتصم جعفر بن بن دينار عن نيابة اليمن وغضب عليه 
وولى اليمن ايتاخ. 
وفيها وجه عبد الله , بن طاهر بالمازیار فدخل بغداد على بغل بإكاف 
لخمس خلون من ذي القعدة فضربه المعتصم بين يديه أربعمائة وسين 
سوطاً ثم سقبي الاء حتى مات» وأمر بصابه إلى جنب بابك الخرمي» واقر 
في ضربه أن الأفشين كان يكاتبه ويحسن له خلع الطاعةء فنضب المعتصم 
وأمر بسجنه» فہنى له مكان كالنارة من دار الخلافة يسمى الكوة. إنما يسعه 
فقط وذلك حين تحقتق النليفة أنه كان يريد مخالفته والخروج عليه وأنه 
يعزب على الذهاب لبلاد الخزر ليستجيش بهم على المسلمين فعاجله 
النليفة بالقبض عليه قبل ذلك كله» وعقد له المعتصم مجلسا فيه قاضيه أحمد 
بن أبي دؤاد المعتزلي» ووزيره محمد بن عبد الملك بن الزيات» ونائبه إسحاق 


سنة ست وعشرون ومائتين 
بن إبراهيم بن مصعب» فاتهم الأفشين في هذا ا مجلس بأشياء تدل على آنه 
باق على دين أجداده من الفرس. منها أنه غير ختتن فاعتذر آنه تحاف ألم 
ذلك فقال له الوزير وهو الذي كان يناظره من بين القوم فانت تطاعن 
بالرماح في الحروب ولا تخاف من طعنها وتخاف من قطع قلفة ببدنك؟ 
ومنها أنه ضرب رجلين إماماً ومؤذنا كل واحد آلف سوط لأنهما هدما 

بيت أصنام فاتخذاه مسجداً. آنه عنده كتاب كليل وفيه الكفر وهو حلى 
ا والذهب» فاعتذر أنه ورثه من آبائه واتهم بأن الأعاجم يکاتبونه 
فتقول: إلى إله الآلمة من عبيده وأنه يقرهم على ذلك. فجعل يعتذر بأنه 
أجراهم على ما كانوا يكاتبون به أباه وأاجداده» وخاف أن يأمرهم بترك 
ذلك فيتضع عندهم فقال له الوزير: وجك فماذا أبقيت لفرعون حين قال 
آنا ربكم الأعلی؟ وآنه كان يكاتب الازيار بان جرج عن الطاعة وأنه في 
ضيق حتى ينصر دين الجرس الذي كان قدي ويظهره على دين العرب» 
والمغاربة والأتراك وأنه كان يستطيب المنخنقة على المذبوحة»ء وآنه كان في 
كل يوم أربعاء يستدعي بشاة سوداء فيضربها بالسيف نصفين وشي بينهما 
ثم يأكلهماء فعند ذلك أمر المعتصم بغا الكبير أن يسجنه مهانا ذليلا فجعسل 
يقول: إني كنت أتوقع منكم ذلك. 

وفي هله السنة حمل عبد الله بن طاهر الحسن بن الأفشين وزوجته 
أترجة بنت أشناس إلى سامرا. 

وحج بالناس فیها محمد بن داود. 


وفيها توفي من الأعيان 

وأبو عمر الجرمي. وأبو عمر الحوضي وأبو دلف العجلي التميمي الأمير 
أحد الأجواد. 
و## سعيد بن مسعدة: أبو الحسن الأخفش الأوسط البلاخي ثم 
البصري النحوي» آخذ النحو عن سيبويه وصنف كتبا كثيرة منها كتساب في 
معاني القرآنء وکتاب الأوسط في النحر وغير ذلك وله تاب يفي 
العروض زاد فيه بحر الخبب على اللخليل. 

وسمي الأخفش لصغر عينيه وضعف بصره» وكان أيضا أجلع» وهو 
الذى e‏ كان أولا يقال له الأخقش الصضر 
E‏ 
بالأخفش آيضاً صار سعيد بن مسعدة هو الأوسط, والمجري الأكيء 
وعلي بن سليمان الأصغر. 

قال القاضي ابن خلكان: وكانت وفاته في هله السنةء وقيل سسنة 
إحدى وعشرین ومائتین. 

اجرمي اللحوي: وهو صالح بن إسحاق البصري» قدم بغداد 
mS e‏ وآبي زيد ا 
بارغا عا باللغة -حافظا ا دیا N E‏ 
وروی الحدیث. قاله کله ابن خلکان وروی عنه المبرد» وذکره أبو نعیم في 
تاريخ أصبهان. 


وفيها توفي من الأعيان 


oe 
ٹم د“ خلت سنة ست وعشرون ومائتین‎ 


في شعبان منها توفي الأفشين في الحبس فأمر به المعتصم فصلب ثم 
أحرق وذزي رماده في دجلة واحتيط على أمواله وحواصله فوجدوا فيها 
أصناماً مكللة بذهب وجواهر» وكتباً في فضل دين المجوس واشياء كثيرة 
کان یتھم بهاء تدل على کفره وزندقته» ویتحقق بسبها ما ذکر عنه من 
الانتماء إلى دين آبائه الجرس لعنهم اللّه. 

وفيها توفي: 

محمد بن عبد الله , بن طاهر بن الحسين. 

وحج بالناس فیها محمد بن داود. 


وفيها توفي من سادات الحدئن 

إسحاق الفروي. وإ ماعيل ! 
التفسير. وغسان بن الربيع. ويجيى بن يى التميمي شيخ مسلم بن 
الحجاج. 

وه أبو دلف العجلي: القاسم بن عيس بن إدريس بن معقل بن عمير 
بن شيخ بن معاوية بن خزاعي بن عبد العزى بن دلف بن جشم بن قيس 
بن سعد بن عجل بن ليم الأمير أبو دلف العجلي أحد قواد المأمرن 
والمعتصم وإليه ينسب الأمير آبو نصر بن ماكولاء صاحب كتاب الإكمال. 

وكان القاضي جلال الدين القزويني خطيب دمشق يزعم أنه من 
سلالته ويذكر نسبه إليه» وکان أبو دلف هذا کرعاً جواداً معطاء مدحاء قد 
قصده الشعواء من كل أوب وكان ابو تمام الطائي من جملة من يغشاه 
ويستمنح نداه» وكانت لديه فضيلة ني الأدب والغضاء وصنف كتباً منها 
سياسة الملوك ومنها في الصيد والبزاة. وني السلاح وغير ذلك. وما أحسن 
ما قال فيه بكر بن النطاح الشاعر: 
ياطالبأا للكيمياء وعلممه مدح ابن عيسى الكيمياء الأعظم 
لو لم يكن فى الأرض إلا درهم ومدحته لأاك ناك اللرممم 

فيقال: إنه اعطاه على ذلك عشرة آلاف درهسم. وكان شجاعاً فاتكا 
ومعطاء لا مل من العطاء» وکان یستدین على ذمته ویعطي» وکان بوه قد 
شرع في بناء مدينة الكرج فمات ولم يتمها فأعها أبو دلف هذاء وكان فيه 
تشیع. . وکان يقول: من م یکن مغالياً ني التشیع فهو ولد زنی. فقال له ابنه 
دلف: لست على مذهبك يا أبة. فقال: والله لقد وطفت أمك قبل أن 
استبرئهاء فهذا من ذاك. 

وقد ذکر ابن خلکان آن ولد رأی ني الام بعد وفاة أبیه أن آتیاً أتاه 
فقال: أجب الأمير! قال: فقمت معه فأدخلي دارا وحشة وعرة سوداء 
ا لحيطان مقلعة السقوف والأبواب. ثم أصعدني في درج منها ثم ادخلني 
غرفة في حيطانها أثر النبرانء وفي أرضها أثر الرمادء وإذا بأبي فيها وهو 
عریان واضع راسه بین رکبتيه فقال لي كالمستقهم: دلف؟ فقلت دلف. 
فآنشاً يقول: 
أبلفن أهللا ولا تحخف عنهم مالقنافي السبرزخ الخخاق 
قد سئلناعن كل ماقدفعلنا فارحوا وحشتى وماقدألاقي 


بن أبي أوس. سند بن داود صاحب 


ثم قال: أفهمت؟ قلت: نعم! 


۰1 
قرات افا تاوا .لكان الوت ةلل خي 


ولک ا وا و اة ا ونسال بعده عن كل شي 


ثم قال: أفهمت؟ قلت: نعم. وانتبهت 


e 


rT CD 
الجند أراد أن ينزل في منزله وذلك في غيبة أبي حرب فمانعته المرأة فضربها‎ 
أخبرته فذهب إلى الجندي وهو غافل فضربه فقتله ثم تحصن في رؤوس‎ 
الجبال وهو مبرقع» فإذا جاءه أحد دعاه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
انكر ويذم من من السلطان» فاتبعه على ذلك خلى كير من الحرائين وغيرهم»‎ 
وقالوا: هذا هو السفياني المذكور آنه يملك الشام» واستفحل أمره جداء‎ 
OSES 
a والحالة هذه»‎ N e 
وقت حرث الأراضي فتصرُم عنه الناس إلى أراضيهم» وبقي في شرذمة‎ 
قليلة من أصحابه فناهضه فأسره جيش الغليفة وتفرق عنه أصحابه» وحمله‎ 
أمير السرية وهو رجاء بن حتی قدم به على المعتصم» فلامه المعتصم‎ 
في تأخره عن مناجرته اول ما قدم الشام» فاعتذر بآنه کان معه مائة ألف أو‎ 
یزیدون فلم یزل یطاوله حتی آمکن الله منه» فشکره على ذلك وقد ذکر‎ 

فصته مبسوطة الحافظ ابن عساكر في ترجته من الكنى. 


ذکر وفاة المعتصم 

وئي يوم الخميس - لساعتين مضتا منه - الثامن عشر من ربيسع الأول 
من هذه السنة كانت وفاة أبي إسحاق محمد المعتصم بالله بن هارون 
الرشيد بن المهدي بن المنصور. 

وهذه ترجمة الخليفة المعتصم: هو أمير المؤمنين أبر إسحاق محمد 
المعتصم بن أمير المؤمنين هارون الرشيد بن أمير ا لمؤمنين المهدي محمد بن 
علي بن عبد الله , بن العباس يقال له المخمن لوجوه مها أنه ثامن ولد 
العباس» وأنه امن الخلفاء من ذريته» ومنها E‏ بلاد 
بابك علق ب لانشن وغمررة مه وال ط مجه وه اة 
وقلعة الأجراف» وأعراب ديار ربيعة» والشارّك وفتح مصر بعد عصيانهاء 
وقتل ثمانية أعداء بابك» ومازيار» وياطس الرومي» لاوجف 
وقارن» وقائد الرافضةء ومنها آنه أقام في الخلافة ثماني سنين وثمانية أشهر 
وئمانية أيام. وقيل ويومين» وأنه ولد سنة ثمانين ومائة في شعبان وهو 
الشهر الثامن من السنةء وأنه توفي وله من العمر ثمانية وأربعون سنة» ومنها 
انه حلف ثمانية بنین وثماني بنات» ومنها آنه دحل بغداد من الشام في 
مستهل رمضان سنة ثماني عشرة وماتين بعد استكمال ثمانية أشهر من 
السنة بعد موت أخيه المأمون. 

قالوا: وکان اميا لا بحسن الكتابة وکان سبب ذلك آنه کان يتردد معه 
إلى الكتاب غلام فمات الغلام فقال له أبوه الرشيد: ما فعل غلامك؟ قال: 
مات فاستراح من الكتاب» فقال الرشيد: وقد بلغ منك كراهة الكتاب إلى 


أیوب 


ذکر وفاة المعتصم 


سنة سبع وعشرين ومانتين 

أن تجعل الوت راحة مله؟ واللّه يا بني لا تذهب بعد اليوم إلى الكتاب 
بعدها. فترکوه فکان أميأء وقیل بل كان يكتب كتابة ضعيفة. 

وقد أسند الخطيب البغدادي من طریقه عن آباته حدیثین منکرین 


أحدهما في ذم بني أمية ومدح بني العباس من الغلفاء. والثاني في النهي عن 
الحجامة يوم الخميس. 
وذكر بسنده عن المعتصم أن ملك الروم كتب إليه كتابا يتهدده فيه 


فقال للکاتب: اكتب قد قرأت كتابك وسمعت خطابك والحواب ما تری 
لا ما تسمع» #وسيعلم الكفار لن عقبى الدار». 

قال الخطيب: غزا المعتصم بلاد الروم في سنة ثلاث وعشرين ومائتينء 
فأنكى نكاية عظيمة في العدوء» نصب على عمورية امجانيق وأقام عليها حتى 
فتحها ودخلها فقتل ثلاٹین الفا وسی مثلهم وکان في سبیه ستون بطریقاء 
وطرح النار في عمورية في سائر نواحيها فأحرقها وجاء ببابها إلى العراق 
وهو باق حتى الآن منصوب على أحد أبواب دار الخلافة عا يلي المسجد 
اجام في القصر. 

وروي عن آحمد بن أبي دؤاد القاضي آنه قأل: رما أخرح العتصم 
ساعده إلي وقال لي: عض يا آبا عبد الله بكل ما تقدر علهء فأقول إنه لا 
تطيب نفسى يا أمير المؤمنين أن أعض ساعدك. فيقول: إنه لا يضرني. 
فاکدم بکل ما آقدر عليه فلا يؤثر ذلك في یده. 

قال: ومر يوماً في خلافة أخيه بمخيم الجند فإذا امرأة تقول: ابني ابني» 
فقال هما: ما شأنك؟ فقالت: انى أخحذه صاحب هله الخيمة. فجاء إلبه 
المعتصم فقال له: أطلق هذا الصبي» فامتنع عليه فقبض على جسله بده 
فسمع صوت عظامه من تحت يده ثم ارسله فسقط ميتا وأمر بإخراج 
الصي إلى أمه. 

ولا ولي الخلافة كان شهماً في أيامه وله همة عالية في العرب ومهابة 
عظيمة في القلوب. 

وقال بعضهم: وإغا كانت همته في الحرب لا في البناء ولا في غيره. 

وقال القاضي احمد بن آبي دؤاد: تصدق المعتصم على يدي ووهب مأ 
قيمته مائة ألف آلف درهم. 

وقال غيره: كان المعتصم إذا غضب لا يبالي من قتل ولا ما فعل. 

وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: دخلت يوماً على المعتصم وعنده 
قينة له تغنيه فقال لي: كيف تراها؟ فقلت: يا آمر المؤمنين: أراها تقهره 
بحذق وتختله برفق» ولا تخرح من شيء إلا إلى احسن منه» وي صوتها 
قطع شذور» احسن من نظم الدر على النحور. فقال: والله لصفتك ها 
احسن منها ومن غنائهاء ثم قال لابنه هارون الواثق ولي عهلده من بعده: 
اسمع هذا الكلام. 

وق استخدم المعتصم من الأتراك خلقاً عظيماً كان له من المماليك 
الترك قريب من عشرين الفاأء وم له من آلات الحرب والدواب ما م يتفق 
لغيره. ولا حضرته الوفاة جعل يقول: #حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم 
بغئة فإذا هم مبلسون) (الأنعام: ٤‏ وقال: لو علمت أن عمري قصر ما 
فعلت ما فعلت وقال: إني أحذت من بين هذا الخلقء وجعل يقول: 
ذهبت اليل ليست حيلة. 

وروي عنه آنه قال في مرض موته: اللَّهم إني أخحافك من قبلي ولا 
أحافك من قبلك. وأرجوك من قبلك ولا أرجوك من قبلي. 

وکانت وفاته بسر من رای في يوم الخميس ضحصسى لتسع عشرة ليله 
خلت من ربيع الأول من هذه السنة أعبي سنة سبع وعشرين ومائتين وكان 


سنة سبع وعشرين ومائتين 
مولده يوم الائنين لعشر خلون من شعبان سنة ثمانين ومائة» وولي الخلافة 
في رجب سنة ماني عشرة وماتين» وكان المعتصم أبييض أصهب اللحية 
طويلها مربوعا ومشرب اللون أمه أم ولد اسمها ماردة» وهو أحد أولاد 
المعتصم؛ وأبو العباس الأمين» وأبو عیسی» وأبو امد وأبو يعقوب» وأبر 
وقد ولي الخلافة بعده ولده هارون الواثق 
وقد ذكر ابن جرير [تارخه: ]۱۹/١‏ أن وزيره محمد بن الملك عبد بن 
الزيات رثاه فقال: 
قدقلت إذ غيبوك واصطفقت عليك أيدي التراب والطين 


لاجراللهامةفقدت ملل إلا مل هاون 


وقال مروان بن أبي الحنوب» وهو ابن أبي حفصة: 
لن جاء الخميس بماكرهنا لققدجاء اليس بماهوينا 


خلافة الواثق هارون بن المعتصم 
بويع له بالخلافة قبل أن مات أبوه المعتصم يوم الأربعاء لمان خلون 
من ربيع الأول من هنه السنة أعني سنة سبع وعشرين ومائتين ويكنى بابي 
جعفرء وأمه أم ولد رومية يقال ها قراطيس» وقد خرجت في هذه السننة 
قاصدة الحج فماتت بالحيرة» ودفنت بالكوفة في دار داود بن عيسى» وذلك 
لأريع خلون من ذي القعدة من هذه السنةء وكان الذي أقام للناس الحج 


في هذه السنة جعفر ب بن المعتصم. 
ومن توفي في هذه السنة من المشاهير 
مل اروم 


# توفيل بن ميخائيلء وكانت مدة ملكه ثنتي عشرة سنةء فملكت 
الروم بعده امرأته تدورة. وکان ابنها میخائیل بن توفیل صغبرا. 

وفيها توني: 

# بشر الخافي الزاهد المشهور: وهو بشر بن الحارث بسن عبد الرحمن 
بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله روزي أبو نصر الزاهد العروف 
بالحاي» نزیل بغداد. 

قال ابن خلکان: وکان اسم جده عبد الله بعبور» أسلم على يدي 
عن ن ان طالب 

قلڻ: : وکان مولدہ ببخداد سنة مسین ومائةء وسمع بھا شيتا کثيرا من 
ماد بن زید وعبد الله بن المبارك وابسن مهدي» ومالك وای یکر بر 
عیاش» وغیرهم. 

وعنه جماعة منهم أبسو خيثمة» وزهير بن حرب» وسري السقطي» 
والعباس بن عبد العظيم ومحمد بن حاتم 

قال محمد بن سعید: بعر كا ثم اشتغل بالعبادة واعتزل الناس 
ولم بحدث. وقد أثنى E‏ وزهله وو رعه 
وکو 

قال الإمام احمد یوم بلغه موته: ل یکن له نظیر إلا عامر بن عبد قيس»› 


خحلافة الواثق هارون بن المعتصم ۲ 


ولو تزوج لکان قد تم أمره وي رواية عئه آنه قال: ما ترك بعده مثله. 

وقال إبراهيم الحربي: ما أخحرجت بغداد اتم عقلاء ولا أحفظ للسانه 
منه» ما عرف له غيبة لمسلم» وكان ني كل شعرة منه عقل. ولو تمم عقله 
على أهل بغداد لصاروا عقلاء وما نقص من عقله شيء. 

وذکر غر واحد آن بشرا کان شاطرا في بدء أمره» وأن سبب توبته آنه 
وجد رقعة فيها اسم الله عز وجل في نون حمام فرفعها ورفع طرفه إلى 
السماء وقال: سيدي اسمك ههنا ملقی يداس! ثم ذهب إلى عطار فاشترى 
بدرهم غالية وضمخ تلك الرقعة منها ووضعها حيث لا تنالء فأحى الله 
قلبه وألمهمه رشده وصار إلى ما صار إليه من العبادة والزهادة. 

ومن كلامه: من آحب الدنيا فليتهيا للذل. 

وکان بشر یاکل الخبز وحده فقيل له: يعافا تنادم؟ فقال: انکر العافِة 
فاخعلت ادها وکان لا لبس نعلا بل يشي حافیا» طرق یوما باباء فقيل 

من؟ فقال: بشر الحافي. فقالت جارية صغيرة: أما وجد هذا دانقين يشتري 
بهما ويستريج من هذا الاسم. 

قالوا: وکان سیت ترك العل آنه جا رة إل نا طت م راا 
لنعله فقال له: ما أكثر كلفتكم يا فقراء على الناس؟ فطرح النعل من يده 
وخلع الأخرى من رجله وحلف لا يلبس نعلا أبدا. 

قال ابن خلکان: وکانت وفاته یوم عاشوراء وقیل في رمضان ببغداد 
وقیل برو 

قلت الصحيح ببخداد في هذه السنة» وقيل في سنة ست وعشرين 
والأول أصح والله أعلم. 

وحین مات اجتمع في جنازته آهل بخداد عن بكرة أبيهم» فاخرج من 
بعد صلاة الفجر فلم يستقر في قبره إلا بعد العتمة. وكان علي بسن المديني 
وغيره من أئمة الحديث يصيح بأعلى صوته في الجنازة: هذا والله شرف 
الدنيا قبل شرف الأخرة. 

وروي ان الجن کانت تنوح عليه في بیته الذي کان یسکنه. وآنه راه 
بعضهم في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال غفر لي ولكل من شهد 
جنازتي ولكل من أحبني إلى يوم القيامة. 

وذکر الخطيب البغدادي آنه كان له أخوات ثلاث وهن: عة 
ومضغة» وزبدة. وكلهن عابدات زاهدات مثله وأاشد وزغا اشا ذهت 
إحداهن فاستاذنت على الإمام أحمد بن حنبل رحه الله فقالت: إني رما 
طفئ السراج وأنا أغزل فإذا كان ضرء القمر غزلت فيه فعلي عند البيع أن 
أميز هذا من هذا؟ فقال: إن كان بينهما فرق فأعلمي به المشتري. 

وقالت له مرة إحداهن: ربا تر بنا مشاعل بى طاهر في اليل وتحن 
نغزل فنغزل الطاق والطاقين والطاقات فخلصنى من ذلك. فأمرها أن 
تتصدق بذلك الغزل كله لا اشتبه عليها من معرفة ذلك المقدار. 

وسالته عن أنین المریض افيه شکوی. قال لا: إنغا هو شكوى إلى الله 
عز وجل. ٹم حرجت فقال لابنه عبد الله: يا بني اذهب خلفها فاعلم لي 
من هذه الرأة؟ قال عبد الله: فذهبت وراءها فإذا هي قد دخلت دار بشر 
الحافي» وإذا هي أخته. 

وروى الخطيب البغدادي أيضاً عن زبدة قالت: جاء ليلة أخحي بشر 
فدخل برجله في الدار وبقيت الأخرى خارج الدار» فاستمر كذلك ليلته 
حتى اصبح» فقلت له: فيم تفكرت ليلتك؟ فقال: تفكرت في بشر 
النصراني وبشر اليهودي وبشر امجوسي وني نفسي واسمي بشر» فقلت: ما 
الذي سبق منك حتى حصك بالإاسلام من بينهم؟ فتفكرت في تفضّله 


11۳ 
علي وحدته على أن جعلني من خاصته» والبسني لباس أحبابه. وقد ترجحمه 
الحافظ ابن عساكر فأطنب وأاطیب وأطال من غر ملالء وقد ذكر له 

آشعارا -حسىتة› وذکر آنه کان یتمثل بهذ الأيات: 


تعاف الققذى في الماء لا تستطيعه وتكرع من حوض الذنوب فتشرب 


وتؤثر من كل الطعام الذه ولا تذكر المختار من أين يكسب 
وترفقد يأامصكين فوق ارق وقي حشوها نار عليك تلهسب 


فحتى متى لا تسستفيق جهالة وأنت ابن سبعين بدينسك تلعب 
ومن توفي فيها من الأعيان: 
## امد بن عبد الله بن يونس اليربوعي» وإماعيل بن عمرو البجليء 
وسعيد بن منصور صاحب السنن ا مشهورة التي لا يشاركه في مثلها إلا 
القليل. ومحمد بن الصباح الدولابي» وله سنن ايضاء وأبو الوليد الطيالسيء 
وابو اذيل العلاف انكلم المعتزليء والله أعلم 


ثم دخلت سنة تان وعشرين ومائتين 


في رمضان منها خلع الخليفة الواثى على أشناس الأميرء وتوجه 
وألبسه وشاحين من جوهر. 

وحج بالناس فيها محمد بن داود الأميرء وغلا السعر على الناس في 
طريق مكة جداء وأصابهم حر شليد وهم بعرفة» ثم أعقبه برد شديد 
ومطر عظيم» كل ذلك في ساعة واحدة» ونزل عليهم وهم بمنى مطر لم ير 
مثله» وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة فقتلت ججماعة من الحجاج. 

قال ابن جریر (تارخه: :]۱۲٤/۹‏ وفیها مات 

أبو الحسن المدائني أحد أئمة هذا الشأن في منزل إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي. 
۰ 8# وحبيب بن أوس الطائي أبو تام الشاعر. 

قلت: أما آبو ا لحس علي بن محمد المدائني أحد أئمة هذا الشانء وإمام 
الأخباريين في زمانه» وقد قدمنا ذكر وفاته قبل هذه السنة والله أعلم. 

أما 

أبو نمام الطاني الشاعر: صاحب الحماسة التى جمعها في فصل الشتاء 
بهمذان في دار وزيرها. فهو حبیسب بن أوس بن الحارث بن قيس بن 
الأشج بن بجی بن مُرينا بن سهم بن خلجان بن مروان بن دفافة بن مَرٌ 
بن سعد بن کاهل بن عمرو بن عدي بن عمرو بن الحارث بن طيِيء - 
وهو جلهمة - بن ادد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن کهلان بن 
سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان» آبو تمام الطائي الشاعرٌ الأديب 
المشهرر. 

ونقل الخطيب عن محمد بن جى الصولي انه حكي عن بعض الناس 
آنهم قالوا: أبو تام حبيب بن تدرس النصراني» فسماه أبوه حبيب اوسا 
بدل تلرس 

قال ابن خلكان: واصله من قرية جاسم من عمل الجيدور بالقوب من 
طبريةء وكان بدمشق يعمل عند حائك» ثم سار به إلى مصر في شبيبته. 
وابن حلكان أخحذ ذلك عن تاریخ (۱۹/۱۲] الحافظ ابن عساكر» وقد ترجم 
ابا تمام ترجمة حسئة. 

وقال الخطيب البغدادي: وهو شامي الأصلء وكان بعصر في حداثته 
يسقي الاء في المسجد الجامم» ثم جالس الأدباء فاخذ عنهم وتعلُم منهم 


سنة نان وعشرين ومالتين 

وكان فطنا فهماء وكان يحب الشعر فلم يزل يعانيه حتى قال الشعر فاجاد. 
وشاع ذكره وسار شعره وبلغ المعتصم خبره فحمله إليه وهو بسر من رأىء 
فعمل فيه قصائد فأجازه المعتصم فقدم على شعراء وققه» قدم بغداد 
فجالس الأدباء وعاشر العلماءء وكان موصوفاً بالظرف وحسن الأخلاق 
وكرم النفس وقد روى عنه أحمد بن أبي طاهر وغیره أخبارا بسنده. 

قال ابن خلكان: كان بحفظ أربع عشرة ألف أرجوزة للعرب غير 
القصائد والقاطيع وغير ذلك» وكان يقال: في طى ثلائة: حاتم في كرمه 
وداود الطائي ني زهده» وأبو تام في شعره. 

قلت: وقد كان الشعراء في زمانه جماعة فمن مشاهيرهم أبو الشيص 
ودعبل بن علي» وابن آٻي قيس» وقد کان ابو تام من خيارهم دينا وادبا 
واحلاقا» ومن رقیق شعره قوله: 
يا حليف الندى ويا معدن الحود وياخيرمن حبوت القريضا 
ليت حمّاك بي وكان لك الأج ر فلا تشتكي وكنت الريضا 

وقد ذكر الخطيب عن إيراهيم بن محمد بن عرفة أن أبا تام توفي في 
سنة تمان وعشرين ومتتين وكذا قال أبن جريرء وحکي عن بعضهم آنه 
توفي في سنة إحدى وثلاثين» وقيل سنة اثتتين وثلائين فالله أعلم. 

وكانت وفاته بالوصل» وبنيت على قبره ية وحلى الصولي عن الوزير 
محمد بن عبد املك الزيات أنه قال يرثيه: 
باآتى من ‌اعظمالأاباء لاا مقلققل لأحشا 
فالرا حيب قدئثوى فأجبتهم ناشادتكم لا تجعلوه الطائي 

وقال غەره: 
فجع القرييسض جام الشعراء وغدير روضتها حبيب الطاني 


مانا معأ فتجاورافي حفرة وكناك كاناقل في الأحياء 


وقد جمع الصولي شعر أبي تام على حروف المعجم. 

قال القاضي ابن خلكان: وقد امتدح أحمد بن المعتصم ويقال ابن 
المأمون بقصيدته التي يقول فيها: 

فقال له بعض الحاضرين: أتقول هذا لأمير المؤمنين وهو أكبر قدرا من 
هؤلاء؟ فإنك ما زدت على أن شبهته بأاجلاف من العرب البراديء فاطرق 
ساعة» ثم قال: 
اکر ری لوسو وة ا شروو ی الف و این 
فالله قذاضرب الأقل لنوره شلامن المشكاة واللبراس 

قال: فلما أخحذوا القصيدة لم مجدوا فيها هنين البيتينء وإغا قاهما 
ارتجالا. فقال بعضهم: لا يعيش هذا بعد هذا إلا قليلا فكان كذلك. 

وقيل إن الخليفة أعطاه الموصل لها مدحه بهذه القصيدة» فأقام بها 
اربعین یوما ٹم مات. ولیس هذا بصحیح» ولا اصل له» وان کان قد فج 
به بعض الناس کالزخشري وغیره» وقد أورد له ابن عساكر أشياء مستظرفة 
من شعره الرائق ونظمه الفائق» فمن ذلك قوله: 
ولو كانت الأرزاق تجري على اليجّا هلكنن إذا من جهلهن البهائم 
ول جتمع شرق وغرب لقاصد ولا الجحد في كف امرئ والدراهم 


ومنه قوله: 


و ا 
وما آنا بالغيران من دون غرسه إا آنا لم أصبح غيورا على العلم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


e aE‏ والعيشي› ونو اجھي ومسدد وداود بن عمر 


ٹم دخحلت سنة تسع وعشرین ومائتین 

أي هذه السنة أمر الواثق بالله بضرب الدواوين واستخلاص الأموال 
منهم» لظهور خياناتهم وإسرافهم في أمورهم» فمنهم من ضرب ألف سوط 
وأكثر من ذلك وافل» ومنهم من أخذ منه ألف آلف دينار» ودون ذلك 
وجاهر الوزير محمد بن عبد املك لسائر ولاة الشرط بالعداوة فكشفوا 
ووا و شا عظيماء وجهدا جهيداء وجلس إسحاق بن إبراهيم 
للنظر في أمرهم» وأقيموا للناس وافتضحوا هم والدواوين فضيحة بليغة» 
وكان سبب ذلك أن الواثق جلس ليلة في دار الخلافة فسمر عنده» فقال: 
هل منكم أحد يعرف سبب عقوبة جدي الرشسيد للبرامكة؟ فقال بعض 
الحاضرين: نعم يا أمير المؤمنين: سبب ذلك أن الرشيد عرضت عليه جارية 
فأعجبه اها فساوم سيدها فيها فقال: يا آمير المؤمنين إني أقسمت بكل 
يمين أن لا أبيعها بأقل من مائة الف دينارء» فاشتراها منه بها وبعث إلى حى 
بن خالد الوزير ليبعث بها إليه من بيت المال»ء فاعتل بأانها ليست عضده 
فأارسل الرشيد إليه يؤنبه ويقول: أليس في بيت مالي مائة آلف دينار؟ وألح 
فی طلبھا فقال بجی بن خالد: ارسلوها إليه دراهم ليستكثر ذلك ولعله یرد 
ا لجاريةء فبعثوا بمائة ألف دينار درامم ووضعوها في طريق الرشيد وهو 
حارج إلى الصلاةء فلما اجتاز بها رأى کوما من دراهم» فقال: ما هذا؟ 
قالوا: من الحارية» فاستكثر ذلك وأمر جخزنها عند بعض خدمه في دار 
الخلافةء وأعجبه جمع الال في حواصله» ثم شرع في تتبع أموال بيت الال 
فإذا البرامكة قد استهلكوهاء فجعل يهم بأخذهم تارة ويحجم أخرى» حتى 
إذا كان في بعض الليالي سمر عنده رجل يقال له أبو العود فأطلق له ثلاثين 
الفا من الدراهم» فذهب إلى الوزير جى بن خالد بن برمك فماطله مدة 
طويلةء فلما كان في بعض الليالي في السمر عرض أبو العود بذلك للرشيد 
بقول عمر بن أبي ربيعة: 
وعدت هندوماكانت تعد ليت هند أجزرتاماتعد 


واستدت مهرة واحسلة 


فجعل الرشيد يكرر قوله: 


ويعجبه ذلك. فلما كان الصباح دحل عليه بحيى بن خالد فانشده 
الرشيد هذين البيتين وهو يستحسنهماء ففهم ذلك بج بن خالد وخاف 
وسال عن من أنشد ذلك للرشيد؟ فقيل له: أبو العود. فبعث إليه فأغجز لىه 
الثلاثين ألفا واعطاه من عنده عشرين الفاء وكذلك ولداه الفضل وجعفن 
فما كان عن قريب حتى أخذ الرشيد البرامكة» وكان من أمره وأمرهم ما 
کان. 

فلما سمع ذلك كله الواثق أعجبه ذلك وجعل يكرر قول الشاعر: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1£ 
ثم بطش بالكتاب على إثر ذلك» وأاخذ منهم أموالا عظيمة جدا. 


وفيها توفي من الأعيان 
خلف بن هشام البزار أحد مشاهير القراء» وعبد الله بن عمد 
الملسندي 
وا8 نعيم بن ماد الخزاعي أحد أئمة السنة بعد أن كان من أكابر 
الحهمية» وله المصنفات المشهورة في المتن وغرها ودينار بن عبد الله 
المنسوب إليه النسخة الملكذوبة عنه أو منه» وهي عالية اللإأسناد إليه ولكنها 
موضرعة. 


تم د حلت سنة ٿلاتین ومائتین 


في ادى منها حرجت بنو سليم حول المدينة النبوية فعاثوا في الأرض 
فساداء وأحافوا السبيلء وقاتلهم أهل المدينة فهزموا أهلها واستحوذوا على 
ما بين المدينة ومكة وتلك المناهل والقرى» فبعث إليهم الواثق بغا الكبير آبا 
موسى التركي في جيش فقاتلهم في شعبان فقتل منهم سین فارسا وأسر 
مثلهم وانهزم بقيتهم» فدعاهم إلى الأمان وأن يكونوا على حكم أمير 
المؤمنين» فاجتمع إليه منهم خلق كثير» فدخل بهم المدينة وسجن رؤوسهم 
في دار يزيد بن معاوية وخرج إلى الحج في هذه السنة» وشهد معه الموسم 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب نائب العراق. 

ويها حح بالناس محمد بن دواد المنقدم. 

وفي هذه السدة توفي 

عبد الله بن طاهر بن الحسين: نائب خراسان وما والاهامن 
البلدان. وکان خراج ما تحت يده في كل سسنة ثمانية وأربعين الف الف 
درهم» فول الوائی مکانه ابنه طاهراً. رانك وقاة يد الله ن اهر 
موت اشناس التركي بتسعة أيام» وذلك يوم الاين لإحدى عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول من هده السنة. 

وقد حكى القاضي ابن خحلكان: أنه توفي سنة ثمان وعشرين بمرو؛ 
وقیل بنیسابور» وکان کرعاً جوادا مدحاء وله شعر حسن» قال: ورد له منه 
وقد ولي نيابة مصر بعد العشرين ومائتين. وذكر الوزير آبو القاسم بن 
المغربي أن البطيخ العبدلاوي الذي بمصر منسوب إلى عبد الله بن طاهر 
هذا. 

قال القاضی ابن خلکان: إما إنه كان يستطيبه» أو لأنه أول من زرعه 
هناك واللّه أعلم. 

ومن جید شعره: 
اغتفر زلتي ترز فضل الش ‏ -كرمي ولايفوتك أجري 
لاتكلي إلى التوسل بسالعذ رلعلي أن لاآقوم بعري 

ومن شعره أيضاً قوله: 
نحن قوم تليعا التق اللجل على أنتانئلن الحدايدا 
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سنة إحدى وثلائين ومائتين 


طوع أيدي الظبساء تقتادنا العي ن ونقتاد بالطمان الأسودا 


غلك الصيدئم ملكا الي 
تتقي سخطا السود ونخشى سخط الخشف حين يبدي الصدودا 
فترانا يوم الكريهة احرا را وي السلم للغواني عبيدا 

قال ابن خلكان: وكان خزاعيا من موالي طلحة الطلحات الخزاعىء» 
وقد كان أبو تام يمدحه» فدخحل عليه مرة فاعتاقه الثلج بهمذان فصنف له 
كتاب الحماسة عند بعض رؤسائهاء وروی له الحافظ ابن عساكر. وا ولاه 
ا لمأمون نيابة الشام ومصر صار إليها وقد رسم له بما في ديار مصر من 
الحواصل فحمل إليه وهو في أثناء الطريق ثلائة آلاف الف دينارء ففرقها 
كلها في مجلس واحد, وأنه لما واجه مصر نظر إليها فاحتقرها وقال: قبح 
الله فرعون» ما كان أخحسه وأضعف همته حين ملك هذه القريةء وقال: أنا 
ربكم الأعلى. 

ومن توئي فيها: 

8# علي بن الحعد الجرهري. ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وله کتاب 
الطبقات وغيره. من المصنفات. وسعيد بن محمد الحرمي رضي الله عنهم 
آمعن. 
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فيها وقعت مفاداة بجماعة من المسلمين الذين كانوا في أيدي الروم 
على يدي الأمير خاقان الخادم» وذلك في الحرم من هذه السنةء وكان عدة 
الأسارى الذين استعيدوا من أيدي الكفار أربعة آلاف وثلائثمائة واثنين 
ون اا ولل المدوا: 

وفيها كان مقتل أحمد بن نصر اللزاعي ره الله وأكرم مثواه. 

وكان سبب ذلك أن هذا الرجل وهو أحمد بن نصر بن مالك بن اهيثم 
الخزاعي وجده مالك بن الميشم من أكبر الدعاة في الناس إلى دولة بني 
العباس وكانت له وجاهة ورياسة وكان أبوه نصر بن مالك يغشاه أهل 
الحديث» وقد بايعه العامة في سنة إحدى ومائتين على القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي حين كثرت الشطار والدعار في غيبة المأمون عن بغداد 
كما قدمنا بسط ذلك. وبه تعرف سويقة نصر بيغداد. 

وکان أحمد بن نصر هذا من آهل العلم والديانة والعمل الصالح 
والاجتهاد في الخ وكان من أئمة السنة الأمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكرء وكان ممن يدعو إلى القول بان القرآن كلام الله منزل غير خلوق» 
وكان هارون الوائق من أشد الناس في القول جخلتق القرآنء يدعو إليه ليلا 
ونهاراً سرا وجهاراًء اعتمادا على ما كان أبوه المعتصم قبله وعمه المامون 
علیه» من غیر دلیل ولا برهان» ولا حجة ولا بيان» ولا سنة ولا قرآن. 

فقام امد بن نصر هذا يدعو إلى الله وإلى الأمر بالعروف والنتهي عن 
المنكر والقول بان القرآن كلام الله منزل غير خلرق» في أشياء كشيرة دعا 
الناس إليها. فاجتمع عليه جماعة من أهل بغدادء والتف عليه من الألوف 
أعدادء وانتصب للدعوة إلى أحمد بن نصر هذا رجلان وهما أبو هارون 
السراج يدعو اهل الجانب الشرقي» طالب يدعو أهللى الجانب الغربي 
فاجتمع عليه من الخلائى آلوف كثيرة» وجماعات غزيرة» فلما كان شهر 
شعبان من هذه السنة انتظمت البيعة لأحمد بن نصر الخزاعي في السر على 
القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والخروج على السلطان لبدعته 


ودعوته إلى القول خخلى القرآنء ولا هو عليه وأمراؤه وحاشيته من المعاصي ' 
والفواحش وغيرها فتواعدوا على أنهم في الليلة الثالثة من شعبان وهي 
ليلة الجمعة يضرب طبل في الليل فيجتمع الناس الذي بايعوا في مكان 
اتفقوا عليه» وأنفق طالب وابو هارون في أصحابه دینارا دیناراء وکان من 
جملة من أعطره رجلان من بني أشرس» وكانا يتعاطيان الشراب؛ فلما 
كانت ليلة الخميس شربا في قوم من أصحابهم واصتقدا أن تلك الليلة اهي 
ليلة الوعدء وكان ذلك قبله بليلةء فقاما يضربان على طبل في الليل ليجتمع 
إليهما الناس» فلم جى احد وانخرم النظام وسمع الحرس في الليل فاأعلموا 
نائب السلطنة» وهو محمد بن إبراهيم بسن مصعب» وكان نائبا لأخيه 
إسحاق بن إبراهيم» لغيبته عن بغدادء فاصبح الناس متخبطين» واجتهد 
نائب السلطنة على إحضار ذينك الرجلين فأحضرا فعاقبهما فأقرا على 
امد بن نصر ي الحال فطابه وأاخذ خادماً له فاستقره فأقر بما أقر به 
الرجلان» فجمع جماعة من رؤوس أصحاب أحمد بن نصر معه وأرسل بهم 
إلى الخليفة بسر من رأى» وذلك آخر يوم من شعبان من هذه السنة فأحضر 
له جماعة من الأعيان وحضر القاضي أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي» واحضر 
امد بن نصر ول يظهر منه على أحمد بن نصر عتب» فلما أوقف أحمد بن 
نصر بین يدي الواثق )م یعاتبه على شيء ما کان منه في مبايعة العامة له 
على الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر وغيره» بل أعرض عن ذلك كله 
وقال له: ما تقول في القرآن؟ فقال: هو كلام الله. قال: أخلوق هو؟ قال: 
هو کلام اللّه. وکان احمد بن نصر قد استقتل وحضر وقد تحنط وتلور 
وشد على عورته ما سترها فقال له: فما تقول في ربك آتراه يوم القبامة؟ 
فقال: يا أمبر المؤمنين قد جاء القرآن والأخبار بذلك قال الله تعالى: 
#وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة# (القيامة: ۲۲ - ۲١‏ وقال رسول الله 
ته: «إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته [خ »)٥٥٤(‏ ۱۳۳(۲)]» فنحن على الخبر. 

زاد الخطیب قال الواثى: ومحك: أيرى كمايرى المحدود المتجسم؟ 
ومحويه مكان ومحصره الناظر؟ أنا أكفر برب هذه صفته. 

قلت: وهذا الذي قاله الخليفة الواثتق لا يرد ولا يلزم ولا يرد به مشل 
هذا الخبر الصحيح والله أعلم. 
ثم قال أحمد بن نصر النزاعي للوائق: وحدثي سفیان بحديث يرفعه: 
«إِنٌ قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله يقلبه كيف شاء» وكان النبي 
اظ يقول: ديا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك“ فقال له إسحاق بن 
إيراهيم: ويلك انظر ما تقول. فقال: أت أمرتني بذلك. فأشغف إسحاق 
من ذلك وقال: أنا أمرتك بذلك؟ قال نعم» أنت أمرتي أن أنصح له. فقال 
الواثق لمن حوله: ما تقولون في هذا الرجل؟ فأكثروا القول فيه. 

فقال عبد الرحمن بن إسحاق وكان قاضياً على الجحانب الخربي فعزل 
وكان موادا لأحمد بن نصر قبل ذلك: يا أمير المؤمنين هو حلال الدم. 

وقال ابو عبد الله الأرمني صاحب آحمد بن آي دؤاد: اسسقتي دمه ما 
أمير المؤمنين. فقال الواثق: يأتي على ما تريد. 

وقال القاضي أحمد من أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين هو كافر يستتاب لعل 
به عاهة أو نقص عقل فقال الواثق: إذا رأيتموني قمت إليه فلا يقومن أحد 
معي» فإني أحتسب خطاي. ثم نهض إليه بالصمصامة وقد كانت سسيفا 
لعمرو بن معديكرب الزبيدي أهديت لموسى المادي في أيام خلافته وكانت 
صفيحة موصولة في أسفلها مسمورة بثلاثة مسامير فلما انتهى إليه ضربه 
بها على عاتقه وهو مربوط بل قد أوقف على نطع» ثم ضربه أاخرى 


سنة احدی وٿلائن ومائتن 


على راسه ثم طعله بالصمصامة في بطنه فسقط رمه الله صريعاً على 
التطع ميتاء فإنا ما وإنا إليه راجعون رجه الله وعفا عنه ثم انتضى سيما 
الدمشقي سيفه فضرب عنقه وحز رآسه وحمل معترضا حتى أتي به الحظيرة 
التي فيها بابك الخرمي فصلب فيهاء وفي رجليه زوج قيود وعليه سراویل 
وقميص» وحمل راسه إلى بغداد فنصب في الجانب الشرقي أياماء وفي 
الجانب الغربي أياماء رفت الى ى الل زالار هون اذا رة 
مكتوب فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أححمد بن نصر الخزاعى» من 
قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثتى بالله أمير المؤمنين بعد أن اقام 
عليه الحجة في خلق القرآن» ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه صن 
الرجوع إلى الح فابى إلا المعاندة والتصريح» فالحمد لله الذي عجله إلى 
ناره وأليم عقابه بالكفر» فاستحل بذلك أمبر المؤملين دمه ولعنه. 

شم أمر الواثق بتبع رؤوس أصحابه فأخذ منهم نجحوا من سبعة 
وعشرين رجلا فاودعوا في السجون وسموا الظلمة» ومنعوا أن يزورهم 
أحد وقيدوا بالحديد» ولم جر عليهم شيء من الأرزاق التي كانت تجري 
على الحبوسين» وهذا ظلم عظيم هذا ملخص ما قاله ابن جرير (تارعه: 
]۱۳۹-٩‏ رهه الله. 

وقد کان أحمد بن نصر هنا رمه الله من أكابر العلماء العاملين ومن 
كان قائماً بالأمر با معروف والنهي عن الملكرء وسمع الحديث من ماد بن 
زید» وسقيان بن عبنة» وهشیم بن بشیر» وکانت عنده مصنفاته کلهاء 
وسمع من الإمام مالك بن أنس أحاديث جيدة» ولل مححدث بكشير من 
حدیثه. 

وحدث عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي» وأخوه يعقوب ! بن إبراهيم 
ویجیی بن معین» وذکره یوما فترحم عليه وقال: قد حتم الله له بالشهادة» 
وقد کان لا بحدث يقول: لست أهل ذاك. 

واحسن جى بن معين الثناء عليه جدا. 

وذكره الإمام أ حمد بن حنبل يوماً فقال: رمه الله ما كان أسخاهء لقد 
جاد بنفسه لله عز وجل. 

وقال جعفر بن محمد الصائغ: بصر عيناي وإلا فعميتا وسمع أذناي 
وإلا فصمتا أحمد بن نصر الخزاعى حيث ضربت عنقه يقول رأسه: لا إله 
إلا الله. ٠‏ 

وقد سمعه بعض الناس ورأسه مصلوب على الجذع: ألم أحسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يقتنون) (العنكبرت: .]۲-١‏ قال: 
فاقشعر جلدي. 

ورآه بعضهم ني النوم فقال له: ما فعل بك 
غفوة حتى لقيت الله عز وجل فضحك إلي. 

ورأى بعض الناس رسول الله تلذ في الام ومعه أبو بكر وعمر» قد 
مروا على الجع الذي عليه رأس أحمد بن نصر فلما حاذوه أعرض رسول 
الله لز بوجهه الكريم عنه فقيل له: اسول الله الك اعروج ع 
مد بن نصر؟ فقال: «(استحياء مئه حین قتله رجل من آهل بيتي؟. 

ول يزل راس آحمد بن نصر منصوباً يبغداد من يوم الخميس الشامن 
والعشرين من شعبان من هذه السنة أعني سنة إحدى وثلائسين وماتتين إلى 
بعد عيد الفطر بيوم أو يومين من سنة سبع وثلائرن وماتتين» فجمع بين 
رأسه وجثته ودفن بالحانب الشرقي من بغداد بالقبرة المعروفة بالمالكية رحمه 
الله. وذلك بأمر التوكل على الله الذي ولي الخلافة بعد آخيه الواثق بالله» 
وقد دخل عبد العزيز بن جى الكناني صاحب كتاب الحيدة على التوكل 


رىك؟ فقال: ما كانت إلا 


“٠ “* 


وكان من خيار الخلفاء لأنه أحسن الصنيع لأهل السنةء بخلاف أخيه الواثق 
وأبيه المعتصم وعمه المآمون فإنهم أساءوا إلى آهل السنة وقربوا آهل الدع 
والضلال من المعتزلة وغيرهم» فآمره أن ينزل جثة أحمد بن نصر ويدفنه 
ص ٍ ۳ ْ 

وقد کان التوکل یکرم الإمام امد بن حنبل إکراما زائدا جدا كما 
ساني بیانه في موضعه. 

والمقصود أن عبد العزيز الكناني قال للمتوكل: يا أمير المؤمنين رئي 
اعجب من أمر الراثقء قتل أحمد بن نصر وكان لسانه يقرا القران إلى آن 
دفن. فوجل التوكل من كلامه وساءه ما سمع في آخيه الواثق» فلما دخل 
عليه الوزير حمد بن عبد الملك بن الزيات قال له الوكل: في قلي من فقتل 
أحمد بن نصر. فقال: يا آمير المؤمنين أحرقنى الله بالنار إن قتله آمبر المؤمنين 
الواثق إلا كافراً ودحل عليه هرثمة فقال له في ذلك فقال: يا امير المؤمشين 
قطعني الله إرباً إربا إن قتله الواثى إلا كافرا. 

ودخل عليه القاضي احمد بن آبي داژد فقال له مثل ذلك فقال: ضربني 
الله بالفالح إن قتله الواثتق إلا كافراً. قال التوكل: فاما ابن الزيات فانا 
AE SUE SD EASE‏ 
رجل من الي فقال: يا معشر خزاعة هذا الذي فقتل ابن عمكم أحمد بن 
نصر فقطعره. فقطعوه آنا ارتا وآما ابن آبي داؤد فقد سجنه الله في جلده 
يعني بالفالج ضربه الله به قبل موته بارع سنین» وصودر من صلب ماله 
بعال جزیل جدا كما سياتي بیان ذلك في موضعه. 

وروی أبو داود في كتاب المسائل عن أحمد بن إبراهيم الدورقي عن 
أحمد بن نصر قال: سألت سفيان بن عيينة: «القلوب بين إصبعين من 
أصابع اللّه» وإن الله يضحك ممن يذكره في الأسواق». فقال: ارووها كما 
جاءت بلا کیف. 

وفي هله السنة كان الواثق قد عزم على الحح واستعد لذلك فذكر له 
ان الاء بالطريق قليل فترك الحج عامئز. 

وفيها تولى جعقر بن دينار نيابة اليمن فسار إليها في اربعة آلاف 
فارس. 

وفيها عدا قوم من العامة على بيت الال فاخذوا منه شيشا من الذهب 
والفضة»ء فأخحذوا وسجنوا. 

وفيها ظهر خارجي ببلاد ربيعة فقاتله نائب الموصل فكسره وانهزم بقية 
أصحابه. 

وفيها قدم وصيف الخادم بجماعة مسن الأكراد نحو من خمسمائة في 
القيودء كانوا قد أفسدوا في الطرقات وقطعوهاء فأطلق الخليفة لوصيف 
ا لخادم خمسة وسبعين الف دينار» وخلع عليه خلعة سنية. 

وفيها قدم خاقان الخادم من بلاد الروم وقد تم الصلح والمفاداة بينه 
وبين الروم» وقدم معه جماعة من رؤوس أهل الثغورء فأمر الرائسق 
بامتحانهم في القول بخلتق القرآن وأن الله لا يرى في الأخرة فاجابوا إلا 
أريعة فأمر بضرب اعناقهم إن لم يجيبوا بالقول خلت القرآن وأن الله لا يرى 
في الآخرة. 

واف الوا اسا ان انارق الذي فودوا من أسر الفرنج 
بالقول بخلتى القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فمن أجاب إلى القول بخلق 
القران وأن الله لا يرى في الأخرة فودي وإلا ترك في أيدي الكفار وهذه 
بدعة صلعاء شنعاء عمياء صماء لا مستلد ها من كتاب ولا سنة ولا عققل 
صحيح بل الكتاب والسنة والعقل الصحيح خلافها كما هر مقرر في 
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مو ضعه. وبالله المستعان. 

وكان وقوع المماداة عند نهر يقال له اللامس» عند سلوقية بالقرب مسن 
طرسوس» بدل كل مسلم أو مسلمة في أيدي الروم أو ذمي أو ذمية كان 
تحت عقد المسلمين أسير من الروم كان بأيدي المسلمين ممن لم يسلم 
فنصبوا جسرين على النهر فإذا أرسل الروم مسلماً أو مسلمة في جسرهم 
فانتهى إلى المسلمين كبر وكبر المسلمون» ثم يرسل المسلمون اسيراً من 
الروم على جسرهم فإذا انتهى إليهم تكلم بكلام يشبه التكبير أيضاً. ول 
يزالوا كذلك مدة أربعة أيام بدل كل نفس نفس» ثم بقي مع خاقان جماعة 
من الروم الأسارى فأطلقهم للروم يكون له الفضل عليهم. 

قال ابن جرير (ارخه: :]٠٤١/۹‏ وفي هذه السنة مات 

8# الحسن بن الخحسين آخحو طاهر بسن الحسين بطبرستان في شهر 
رمضان. 

وفيها مات الخطاب بن وجه الفلس. 

وفيها مات أبو عبد الله بن الأعرابي الراوية يوم الأربعاء لثلاث عشرة 
خلت من شعبان» وهو ابن ثمانين سنة. 

وفيها ماتت آم أبيها بنت موسى أخت علي بن موسى الرضا. 

وفيها مات ارق المغني» وأبو نصر أحمد بن حاتم راوية الأصمعي. 
وعمرو بن آبي وعمرو الشيباني. وحمد بن سعدان النحوي. 

قلت: ومن توفي فيها من الأعيان أيضاً: 

أحمد بن نصر الخزاعي كما تقدم. وإيراهيم بن محمد بن عروة. وأمية 
بن بسطام. وأبو تمام الطائي الشاعر في قول. والمشهور ما تقدم. وكامل بسن 
طلحة. وحمد بن سلام الجحمحي. وأخوه عبد الرجمن. ومحمد بن منهال 
الضريرء وتحمد بن منهال أخو جاج وھارو بن معزو 

وط البويطي صاحب الشافعي مات في السجن مقيدا حتى يقول بخلق 
القرآن فامتنع من ذلك رمه الله. 

و يحبى بن عبد الله بن بكير راوي المرطا عن مالك. 


ثم دخلت سنة ثنتين وثلاڻين ومائتين 

فيها عائت قبيلة يقال ها بنو غر باليمامة في الأرض فساداً فكتب 
الراثى إلى بغا الكبير وهو مقيم بأارض الحجار فحاربهم فقتل منهم جماعة 
وأسر منهم آخرين؛ وهزم بقيتهم» ثم التقى مع بني تيم وهو في ألفي 
فارس وهم في ثلاثة آلاف» فجرت بينهم حروب ثم كان الظفر له عليهم 
آخرأ» وذلك في النصف من جمادى الآخرة. ثم عاد بعد ذلك کله إلى بغداد 
ومعه من أعيان رؤوس العرب في القيود والأسر جماعةء وقد قتل من 
أشرافهم في الوقائع القدم ذكرها ما ينيف على ألفي رجل من بني من بني 
سليم ونير وكلاب ومرة وفزارة وثعلبة وطبى وتيم وغبرهم. 

ولي هذه السنة أصاب الحجيج في الرجوع عطش شديد حتى بيعت 
الشربة بالدنانير الكثيرة» ومات خلق كثير من العطش رحهم الله. 

وفيها أمر الواثق بترك جباية أعشار سفن البحر. 

وفاة الخليفة أبي جعفر هارون 

# الواثق بن محمد العتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن ابي 

جعفر المنصور عبد الله ڏي الدوانيق بن محمد الإمام بن علي السجاد بسن 
ا ی کان هلاکه ني ذي 
الحجة من هذه السنة بعلة الاستقاءء فلم يقدر على حضور العيد عامئذ 


فاستناب في الصلاة بالناس قاضيه ابن أبي دؤاد الأيادي المعتزلي. وكانت 
رة لمت ق من فى الحة ولك اه قوي به الامتصقاء اعدف 
تنور قد أحمى له جحيث يمكن إجلاسه فيه ليسكن وجعه» فلان عليه أمره 
بعض الشيء اليسير» فلما كان من الغد أمر بان محمى أكثر من العادة 
فأجلس فيه ثم أخرج فوضع في محفة فحمل فيها وحوله أمراؤه ووزراؤه 
ET ENE‏ 
وهو ميٽ» مد مغمض القاضي عينيه بعد ذلك ولي غسله والصلاة عليه 
في قصر المادي» عليهما من الله ما يستحقانه. 

وكان أبيض اللون مشرباً رة ميلا ربعة حسن الجسم قاعم العسين 
اليسرى» فيها نكتة بيضاء» وكان مولده سنة ست وتسعين ومائة بطريق 
مكةء فمات وهو ابن ست وئثلاثين سنة» ومدة حلافته حمس سنين وتسعة 
أشهر وخمسة أيام» وقيل سبعة أيام واثنتي تى عشرة ساعة» فهكذا أيام أهل 
E‏ 

جع الواثق أصحاب النجوم في زمانه حون اشتدت علتهء وإنغا 

ET‏ نصر الخزاعي لیلحقه لل بین دې الله فلا 
جعهم آمزهم أن ینظروا في مولده وما تق تقتضيه صناعة النجوم كم تدوم أيام 
دولته» فاجتمع عنده من رؤوسهم جماعة منهم الحسن بن سهل والفضل بن 
إسحاق الماشمي» وإسماعيل بن نوخت» ومحمد بن موسى الخوارزمي 
الجوسي القطربلي وسند صاحب محمد بن اليثم وعامة من يتكلم في 
النجوم» فنظروا في مولده وما يقتضيه الحال عندهم ثم أججمعوا على أنه 
يعيش في الخلافة دهراً طويلاء وقروا له مسين سنة مستقبلة من يوم 
نظروا نظر من م يبصر فإنه لم يلبث بعد قوم وتقديرهم إلا عشرة أيام 
حتی مات. 

ذکره امام أبو جعفر بن جرير الطيري رهه الله (تاریخه: ›۱١۰/۹‏ 
۱ 

قال ابن جرير (ارخه: :]٠١١ ٠٠٠١/۹‏ وذكر الحسين بن الضحاك أنه 

اا بعد أن مات العتصم بأيام وقد قحد ملسا کان أول جسن 
OS‏ تغنت شارية جارية إبراهيسم 

بن الهدي: 
ما درى الحاملون يوم استقلوا نعشه لافراء آم للقا 
فليقل فك باكياتك ماش نن صباحأوعندكل ما 

قال: فبکی وبکینا حتى شغلنا البكاء عن جميع ما كنا فيه. ثم اندفع 
ودع هريرة إن الركب مرتحلل رهل تطيق وداعا أيها الرجل 

فازداد والله بكاؤه وقال: ما سمعت كاليوم قط تعزية باب وني 
نفس» ثم ارفض ذلك المجلس. 

وروى الخطيب البغدادي أن دعبل بن علي الشاعر لا تولى الوائق عمد 
إلى طومار فكتب فيه أبيات شعر ثم جاء إلى الحاجب فدفعه إليه وقال: 
أقرئ أمير المؤمنين السلام وقل: هذه أبيات امتدحك بها دعبل فلما فضها 


يه ودفله 


الراثق إذا فيها: 
الحمدللهلاصررولاجلد ولاعزاء إذا آمل المموى رقدوا 


سنة ثلاث وثلائن ومائتين 

قال: فتطابه الواثق بكل ما يمكنه من الطلب فلم يقدر عليه حتى مات 
الان 

وروي أيضاً أنه لا استخلف الواثق ابن أبي دؤاد على الصلاة في يوم 
العيد فرجع إليه بعد أن قضاها قال له: كيف كان عيدكم يا أبا عبد الله؟ 
فال: كنا في نهار لا شمس فيه» فضحك وقال: يا أبا عبد الله آنا مؤيد 
بك. 

قال الخطیب: وکان ابن بی دژاد قد استولی على الواٹشی وحمله على 
التشديد في الحنة ودعا الاس إلى القول خلت القرآن. 

قال ويقال: إن الواثق رجع عن ذلك قبل موته فأخبرني عبيد الله بن 
أبي القتح أنبا أحمد بن إبراهيم بن الحسنء حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة 
حدثي حامد بن العباس عن رجل عن المهتدي أن الواثق مات وقد تاب 
من القول خلت القرآن. 

وروي آن الواٹتق دخل عليه یوما مؤدبه فاکرمه إکراماً کثیرا فقيل له في 
ذلك فقال: هذا أول من فتق لساني بذكر الله وأدناني من رحة اللّه. 

وكتب إليه بعض الشعراء: 
جذبت دواعي التفس عن طلب الغنى وقلت ها عفي عن الطلب النزر 
فإن أمرر المزمنين بكففه مذدار رحى الأرزاق دائبة تجري 

فوقع له في رقعته: جلبتك نقسك عن امتهانهاء ودعتك إلى صونها 
فخذ ما طلبته هنيثا. وأجزل له العطاء. 

ومن شعره قوله: 
هي القادير تجري في أعتها فاصر فليس ها صر على حسال 

ومن شعر الواثق قوله: 
تنح عل القبيح ولا تسرده 
ستكفى من عدوك كل كيد 

وقال القاضي يى بن أكثم: ما احسن أحد من خلفاء بني العباس إلى 
آل بي طالب ما احسن إليهم الواثق: ما مات وفيهم فقير. ولا احتضر 
الواثق جعل يردد هذين البيتين: 
الموت فيه جميع الخلق مشترك لا سوقة منهسم يبقسى ولا ملك 
ماضر اهل قليل في تفاقرهم وليس يعني عن الأملاك ما ملكوا 

ثم أمر بالبسط فطويت ثم الصق خده بالأرض وجعل يقول: يا من لا 
بزول ملکه آرخم من قد زال ملکه: 

وقال بعضهم: لا احتضر الواثق ونحن حوله غشي عليه فقال بعضنا 
لبعض: انظروا هل قضی غبه؟ قال: فدنوت» من بینهم اليه لأنظر هل هدا 
نقسه» فأفاق فلحظ إلي بعينه فرجعت القهقرى خوفا منه» فتعلقت قائمة 
سيفي في شيء فكدت أن أهلك» فما کان عن قريب حتى مات وأغلى 
عليه الباب الذي هو فيه وبقي فيه وحده واشتغلوا عن تجهيزه بالبيعة لأخيه 
جعفر التوكل» وجلست آنا أحرس الباب فسمعت حركة من داخل الييت 
فدحلت فإذا جرذ قد أكل عينه التى لحظ إلي بهاء وما كان بين الحالين إلا 
ا 

وکانت وفاته بسر من رأى الت كان يسكنها في القصر الماروني» في يوم 
الأربعاء لست بقين من ذي الحجة من هذه السنة أعني سنة تين وثلاثين 


ومن اراو فد 
إدا كاد ادو ولم تكله 


وماتين عن ست ولان سنة» وقيل تين وثلائين سنه . وکانت مده 


خلافة المت و كل على الله جعفر بن المعتصم باللّه 


۰۸ 


خلافته هس سنن وتسعة آشهر وحسة أيام» وقیل مم سنین وشهران 
وأحد وعشرین يوماء وصلى عليه أخره جعفر التوكل على الله والله 


اعلم. 
خلافة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بالله 


بويع له بالخلافة بعد أخحيه الواثق هارون وكانت بيعته وقت زوال 
الشمس من يوم الأريعاء لست بقين من ذي الحجة. وكانت الأبراك قد 
عزموا على تولية محمد بن الوائق فاستصغروه فتركوه وعدلوا إلى جعفر 
هذاء وكان عمره إذ ذاك ستاً وعشرين سنةء وكان الذي البسه خلعة 
الخلافة احمد بن أبي دؤاد القاضي وهو أول من سلم عليه بالخلافة وبايعه 
الخاصة ثم العامةء وكاتوا قد اتفقوا على تسميته بالمتصر بالله» إلى صبيحة 
يوم الجحمعة فقال أحمد بن أبي دؤاد: رايت أن يلقب آمير المؤمنين بالمتوكل 
على الله فاتفقوا على ذلك وكتب به إلى الفاق وأمر بإعطاء الشاكرية من 
الجند ثمانية شهور» وللمغارية أربعة شهرر» ولغيرهم ثلاثة شهور» واستبشر 
الا 

وقد کان المتوکل رای في منامه في حياة اخیه هارون الواثق كان شيا 
نزل عليه من السماء مكتوب فيه جعفر المتوكل على الله فعبرها فقيل له: 
هي الئلافةء فبلغ ذلك أخاه الواثق فسجنه حيناً ثم ارسله. ‏ _ 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن داود أمير مكة شرفها الله. 

وفيها توفي من الأعيان: 

الحکم بن موسی. 

و8 عمرو بن محمد الناقد. 


ٹم دخلت سنة تلات وثلاتن ومائتين 


في يوم الأربعاء سابع صفر منها أمر الخليفة امتوكل على الله بالقبض 
على محمد بن عبد الممك بن الزيات وزير الوائق» وكان المتوكل يبغخضه 
لاش 

منها أن اخاه الواثق تغضّب عليه المتوكل في بعض الأوقات وكان اين 
الزيات يزيد الواثق غضبا على أخيه» فبقي ذلك في نفسه منه» ثم كان الذي 
استرضى الواثق عليه أحمد بن أبي دؤاد فحظي لذلك عنده في یام ملکه. 

ومن ذلك أن ابن الزيات كان قد أشار خخلافة عمد بن الواثق بعد 
اس ولت عله الاي وجل ارك ن ج و ا ا ت ت 
ولم يتم الأمر إلا لجعفر التوكل على الل رغم أنف ابن الزيات. فلهذا أمر 
بالقبض عليه سريعا فطلبه فركب بعد غدائه وهو يظن أن الخليفة بعسث 
إليه فأتت به الرسل إلى دار إيتاخ مير الشرطة فاحتبط عليه وقيّد ويعثوا في 
ا لجال إلى داره فأحذ جميع ما كان فيها من الأموال واللآلئ والجراهر 
والحواصل والجواري والأثاث: ووجدوا في مجلسه الحاص به الات 
الشراب وبعث التوكل في الحال أيضاً إلى حواصله بسامرا وضياعه وما فيها 
فاحتاط عليهاء وأمر به آن يعذب ومنعوه من الكلام وجعلوا يساهرونه 
كلما أراد الرقاد نخس بالحديدء ثم وضعه بعد ذلك کله في تنور من خحشب 
فيه مسامير قائمة في أسفله فأقيم عليها ووكل به من ينعه من القعود 
والرقادء فمكث كذلك أياماً حتى مات وهو كذلك. ويقال إنه أخرح من 
التنور وفیه رمق فضرب على بطنه ٹم على ظهره حتی مات وهو تحت 


1۰۹ 


سنة أربع ولاثين ومائتين 


الضرب» ويقال إنه أحرق ثم دفعت جثنه إلى أولاده فدفنوه» فنبشت عليه 
الكلاب فأكلت لحمه وجلده ساحه الله. 

وکانت وفاته و جدی رة نن رح الأول منها. وكان قيمة ما وجد 
لان اللواضل غرا ن تبن ال الف دار وقد فنعا نافرك سا 
عن قتل أآخيه الوائق مڌ ين نصر الخزاعي فقال: يا أمير المؤمنين أحرقني 
الله بالنار إن كان الواثق قتله يوم قتله إلا وهو كافر. قال المتوكل: فالا 
آحرقته بالنار. 

وفيها في جمادى الأولى منها فلح أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعستزلي» 
فلم يزل كذلك حتی مات بعد أربع سنن وهو کذلك کما دعا على نفسه 
حون ساله المتوكل عن قتل أحمد بن نصر كما نقدم» ثم غضب التوكل 
على جماعة من الكتاب والعمال» وأحذ منهم أموالا جزيلة جدا. 

وفيها ولى المتوكل ابنه عمد النتصر الحجاز واليمن وعقد له على ذلك 
کله في رمضان منها. 

وفيها عمد ملك الروم ميخائيل بن توفي إلى أمه تدورة فأقامها 
بالشمس وألزمها الدير وقتل الرجل الذي اتهمها به» وكان ملكها ست 

وفيها حج بالناس محمد بن داود أمير مكة حرسها الله تعالى وشرفها. 

وفيها توفي: 

إبراهيم بن الحجاج السامي. وحبان بن موسى المروزي. وسليمان بن 
عبد الرححمن الدمشقي وسهل بن عثمان العسكري. وحمد بن سماعة 
القاضي. وتحمد بن عائذ الدمشقي صاحب المغازي. ويجيى بن آيوب 


المقابري. وى بن معين أحد أثمة اجرح والتعديل» وأستاذ أمل صناعة 
الحدیث في زمانه. 


تم دخلت سنة أربع ولان ومائتین 


e e‏ ا 
إل م مر جي وجاءته البعوث من كل جانب» وأرسل إليه 
التوكل جيوشا يتبع بعضها بعضاء فتصبوا على بلده الجانيق من كل جانب» 
وحاصروه محاصرة عظيمة جدا وقاتلهم مقاتلة هائلة» وصبر هو وأصحابه 
صبرأ بليغاء وقدم بغا الشرابي ي محاصرته» فلم زل به حتی آسره واستباح 
أمواله وحرمه وقتل لقا من روون احا وأسر سائرهم وانحسمت 
مادة این البعبث و لله الحمد. 

وفي جمادى الأول مها خرج التوكل إلى المدائن. 

Ea E A e 
و ا شا ا ت م ر ی وات رت‎ 
منزلته وحظي عنده» وكذلك الراثق من بعده» ضم إليه أعمالا كثيرة‎ 
وكذلك عامله المتوكل وذلك لرجله إيتاخ وشهادته ونهضته» ولا كان في‎ 
هذه السنة شرب ليلة مع التوكل فعربد عليه التوكل فهم إيتاخ بقتلهء فلما‎ 
إليه من يشير إليه بان يستاذن للحج فاستأذن فاذن له وأمره على كل بلدة‎ 
بحل بها وخرج القواد في خدمته إلى طريق الحج حين خحرج» وولى المتوكل‎ 
الحجابة لوصيف الخادم عوضا عن إيتاخ.‎ 


وج پاناس فیا باد بن اود امير مكة وهو أمير الحجيح من ستين 
متقدمة. 

وفيها توفي من الأعيان: 

ه أبو خيثمة زهير بن حرب. وسليمان بن داود الشادكوني أحد 
الفاظ. وعبد الله بن محمد النفيلى. وأبو ربيع الزهراني. وعلي بن عبد الله 
بن جعفر المديني شيخ البخاري في صناعة الحديث. وتحمد بن عبد الله بسن 
غير. وحمد بن آبي بكر المقدمي. والمعافى الرسعني. وى بن يحيى الليشي 
راوي الموطا للمغاربة عن مالك ب ن اسن 


في جمادى الآخرة منها كان هلاك إيتاخ في السجن وذلك أنه رجع سن 
الحج فتلقته هدايا الخليفةء فلما اقترب يريد دحول سامرا التي فيها المتوكل 
بعث إليه إسحاق بن إبراهيم نائب بخداد عن آمر الخليفة يستدعيه إليها 
ليتلقاه وجوه الناس وبني هاشم فدخلها في أبهة عظيمة» > فقبض عليه 
إسحاق بن إبرأهيم یم وعلی ابنبه مظفر ومنصور وکاتیه سلیمان بن وهب 
وقدامة بن زياد النصراني فأسلم تحت العقوبةء وكان هلاك إيتاخ بالعطشء» 
وذلك آنه اکل أکلا کثیرا بعد جوع شدید ثم استسقی الاء فلم سق حتى 
مات ليلة الأربعاء لخمس خلون من جادى الآخرة منها. ومكث ولداه في 
السجن مدة خلافة المتوكل» فلما ولي المنتصر ولد المتوكل أخرجهما. 

وفي شوال منها قدم بغا سامرا ومعه محمد بن البعيث وأخحواه صقر 
وخالد» ونائبه العلاء ومعهم من رؤوس أصحابه نحو من مائة وثمانين 
إنساناً فادتحلوا على الجمال ليراهم الناس» فلما أوقف ابن البعيث بين يدي 
المتوكل أمر بضرب عنقه» فاحضر السيف والنطع فجاء السيافون فوقفوا 
حوله» فقال له المتوكل: ويلك ما دعاك إلى ما فعلت؟ فقال: الشقوة يا أمير 
المؤمنين» وأنت الحبل الممدود بين الله وبين خحلقهء وإن لي فيك لظنين 
اسبقهما إلى قلي أولاهما بك وهو العفو. ثم اندفع يقول بديهة: 
أبى الناس إلا انك الوم قاتلي إمام اممدى والصفح بالرء امل 
وهل آنا إلا جبلة من خطية وعفوك من نور البوة بجبل 
فإنلك حر السابقين إلى العلى ولا شاك أن حر الفمالين تفعل 

فقال التوكل إن معه لأدباً ثم عفا عنه ويقال: بل شفع فيه المعتز بن 
المتوكل فشفعه فيه ويقال بل أودع في السجن في قيوده فلم يزل فيه حتى 
هرب بعد ذلك» وقد قال حین هرب: 
كم قد قضيت أمورأً كان غيري غيري وقد أخذ الإفلاس بالكظم 
لا تعذليني فيماليس يفعني إليك عفني جرى القدار بالكرم 
ساتلف المال في عسر وفي يسر إن الجواد الذي يعطي على العدذم 

وني هذه السنة أمر المتوكل على الله اهل الذمة أن يتميزوا عن 
المسلمين في لباسهم وعمائمهم وثيابهم وأن يتطيلسرا بالمصبوغ بالعسلي 
وأن يكون على عمائمهم رقاع غخالفة للون ثيابهم من خلفهم ومن بين 
أيديهم وأن يلزموا بالزنانير الخاصرة بشيابهم كزنانير الفلاحين اليوم وأن 
بحملوا في رقابهم كرات من خحشب كشيرة وان لا یرکبوا خيلا ولتکن 
ركبهم من خشب إلى غير ذلك من الأمور الذلة هم المهينة لنفوسهم وان 
لا يستعملوا في شيء من الدواووين التي يكون هم فيها حكم على مسلم 


سنة ست ولارن ومائتين 


11 


وآمر بتخریب کنائسهم الحدثة وبتضییق منازهم المتسعةء فيؤخذ منها العشر 
وان يعمل ما كان متسعأً كبيراً مسجد وأمر بتسوية قبورهم بالأرض وكتب 
بذلك إلى سائر الأقاليم والآفاق وإلى كل بلد ورستاق. 

وفيها خرج رجل يقال له مود بن الفرج النيسابوري» وهو ممن كان 
يتردد إلى خحشبة بابك الخرمي وهو مصلوب فيقعد قريباً منه» وذلك بقرب 
دار الخلافة من سر من رأى فادعى أنه نى وأنه ذو القرنين وقد اتبعه على 
هذه الضلالة ووافقه على هذه الجهالة جماعة قليلون وهم سبعة وعشرون 
رجلا وقد نظم هم كلاما قي مصحف له قبحه الله زعم لعنة الله أن 
جبریل جاءه به من الله» فاخذ فرفع امره إلى التوكل فأمر به فضرب بين 
يديه بالسياط» فاعترف بجا نسب إليه وما هو معول عليه» وآظهر التوبة مسن 
ذلك والرجوع عنه فأمر الخليفة كل واحد من أتباعه أن يصفعه عشر 
صفعات ففعلوا فعليه وعليهم لعنة رب الأرض والسماوات ثم اتفق موته 
في يوم الأربعاء لثلاث خلون من ذي الحجة من هذه السنة. 

وفي يوم السبت لثلاث بقين من ذي الحجة من هذه السنة المباركة أحذ 
المخوكل على الله العهد من بعده لأولاده الثلالة وهم. محمد المنتصر» ثم أبر 
عبد الله المعتزء واسمه محمد وقيل الزبم» ثم لإبراهيم وسماه المؤيد بالله 
وم يل هذا الخلافة وأعطى كل واحد منهم طائفة من البلاد يكون نائبا 
عليها ونوابه فيها ويضرب له السكة بهاء وقد عين أبن جرير (ارفه: 
4 ما لكل واحد منهم من البلدان والأقاليم الرساتيق» وعقد لكل 
واحد منهم لواءين لراء أسود للعهدء ولواء أبييض للعمالة» وكتب بي 
كتاباً بالرضى منهم ببايعته الأمراء والكبراء هم على ذلك وان رفا 
مشهودا. 

وفيها في شهر ذي الحجة هذا منها تغير ماء دجلة إلى الصفرة ثلاثة أيام 
ثم صار في لون ماء المدود ففزع الناس لذلك. 

ولي هله السنة آتى الرکل بیحیی بن عمر بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب من بعض النواحيء وكان قد اجتمع إليه 
قوم من الشيعة فأمر بضربه فضرب ثماني عشرة مقرعة ثم حبس في 
المطبق. 

وحح بالناس محمد بن داود. 

قال ابن جریر (تارغه: :)۱۸۱/٩‏ وفيها توفي: 

8ا إسحاق بن إيراهيم صاحب الجسر يعي نائب بغداد يوم الثلاثاء 
لسبع بقين من ذي الحجة وصير ابنه حمد مكانه» وخلع عليه هس خلع 
وقلد ستفا. 

قلت: وقد كان له في نيابة بغداد والعراق من زمن المأمون» وهو من 
أكبر الدعاة تبعاً لسادته وكبرائه إلى القول جخلق القرآن الذي قال الله تعال 
فيهم: وريا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السيلاي (الأحزاب: 1۷]. 
وهو الذي كان يمتحن الناس ويرسلهم إلى المأمون. 

وفيها توفي: 

#8 إسحاق بن إبراهيم بن ماهان: الموصلي النديم الأديب ابن الأديب 
النادر الشكل في وقته» المجموع الفضائل من كل فن يعرفه أبناء. عصره» من 
ألفقه والحديث والحدل والكلام واللغة. والشعر» ولكن اشتهر بالغناء لأنه 
م یکن له في الدنبا نظير فيه. 

قال المعتصم: كان إسحاق إذا غنى بخيل إلى أنه قد زيد في ملكي. 

وقال المأمون: لولا اشتهاره بالغناء لوليته القضاء ما أعلمه من عقته 
ونزاهته وآمانته. 


وله شعر حسن ودیوان کبیر. وکانت عنده کتب کثیرة من کل فن. 

توفي في هذه السنة قال ابن خلكان: وقيل في التي بعدها. 

وقد ترجه الحافظ بن عساكر ترجمة حافلة وذكر عنه أشياء حسنة 
وأشعاراً بديعة رائقة وحكايات مدهشة يطول استقصاؤها. 

فمن غریب ذلك آنه غنی یوما بجی بن خالد بن برمك فوقع له بالف 
آلف ووقع له ابنه جعفر بمثلهاء وابنه الفضل مثلهاء في حكاية طريلة. 

قلت: ومن توفي في هذه السنة من الأعيان: 

8 سريج بن يونس. وشيبان بن فروخ. وعبيد الله بن عمر القواريريء 
وأبو بكر بن أبى شيبة أحد الأعلام وأئمة الإسلام. وصاحب المنصف 
الذي م یصنف آحد مثله قط لا قبله ولا بعده. 


ٹم د“ خلت سنة ست وٿلائن ومائتين 


فيها آمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي بن ابي طالب وما حوله 
من المنازل والدورء ونودي في الناس: من وجد ههنا بعد ثلائة أيام رفع إلى 
المطبق. فلم يبق هناك بشر واتخذ ذلك الموضع مزرعة تحرث وتستغل. 

وفيها -حج بالناس محمد المحصر بن المتوكل. 

وفیها توي 

محمد بن إبراهيم بن مصعب» سمه ابن آخيه محمد بن إسحاق بن 
إبراهيم» وکان محمد بن إبراهيم هذا من الأمراء الكبار. 

وفیها توفي 

الحسن بن سهل الوزير والد برران زوجة المأمون التي تقدم ذكرها 
وکان من سرات الناس ورؤسائهم» ويقال: إن إسحاق ر بن إبراهيم المغفي 
توفي في هذه السنة فالله اعلم. 

وفیھا توفي آبو سعید 

محمد بن يوسف المروزي فجأةء فولي ابنه يوسف مكانه على نيابة 
أرمينية. 

وفيها توفي ٍ 

إبراهيم بن المنذر الخحزامي. ومصعب بن عبد الله الزبيري. وهدبة بن 
خالد القيسي. وأبو الصلت المروي أحد الضعقاء. 


ثم دخلت سنة سبع وثلائين ومائتن 


فيها قبض يروسف بن محمد بن يوسف نائب أرمينية على البطريق 
الكبير بها ويعثه إلى نائب الخليفةء واتفق بعد بعثه إياه أن سقط ثلج عظيم 
على تلك البلاد فتحزب أهل ذلك البطريق وجاءوا فحاصروا البلد التي 
بها يوسف بن محمد فخرج إليهم ليقاتلهم فقتلوه وطائفة كبيرة من المسلمين 
الذين معه وهلك كثير من الناس في الثلج من شدة البردء ولا بلغ المتوكل 
ما وقع من هذا الأمر الفظيع ارسل إلى أل تلك الناحية بخا الكبير في 
جيش كثيف جدا فقتل من أهل تلك الناحية من حاصر المدينة وقتل الأمبر 
نحواً من ثلاثين ألا وأسر منهم طائفة كبيرة» شم سار إلى بلاد الباق من 
كورة البسفرجان وسلك إلى مدن كثيرة كبار ومهد الممالك وو طد البلاد 
والنواحي. 

وفي صفر من هذه السنة منها غضب المتوكل على أحمد بن أبي دؤاد 


۱۱۱۹ 


سدة تمان وثلائين ومائتين 


القاضي المعتزلي وكان على المظام» فعزله عنها واستدعى بيحيى بن أكثشم 
فولاه قضاء القضاة والمظالم أيضا. 

وفي ربيع الأول أمر الخليفة بالاحتياط على ضياع ابن أبي دؤاد واخذ 
ابنه أبا الوليد محمد بن أحمد بن أبي دواد فحبسه في يوم السبت لشلاث 
خلون من ربيع الآخر وأمر بمصادرته فحمل مائة ألف دينار وعشرين آلف 
دينار» ومن الجواهر النفيسة ما يقوم بعشرين آلف دينار» ثم صولح على 
ستة عشر ألف ألف درهم. وکان ابن بي دؤاد قد أصابه الفالج كما 
ذکرناء ثم نفي آهله من سامر! إلى بغداد مهانین. 

قال ابن جرير (تارجخه: 1۸۹/١‏ فقال في ذلك أبو العتاهية: 
لو كنت في الرآي منسوياً إلى رشد 
لكان في الفقه شغل لو قنعت به عن أن تقول كاب الله خلوق 
مافا عليك وأصل الدين بجمعهمم ماكان في الفرع لورلا الجهل المرق 

وني يوم عيد الفطر منها أمر المتوكل بإنزال جثة جمد بن نصر بن مالك 
بن ايشم الخزاعي والحمع بین راسه وجسده وان يسلّم إلى أولبائه» فضرح 
الناس بذلك فرحا شديداء SO SEL E Ah‏ 
وجعلو! یتمسحون بها ویاعواد نعشه» وکان یوما مشهودا. ڈ ثم أتوا إلى الجنع 
لذي صلب عله فجملرا سجرن به وأرمج العامة في لك فرج 
وسرورأ» فكتب التوكل إلى نائبه يمره بردعهم عن تعاطي مشل هذا وعن 
الغالاة في البشرء ثم كتب المتوكل إلى الأفاق بانع من الكلام في مسألة 
الكلام والكف عن القول جلى القرآن. وآن من تعلم علم الكلام لو تكلم 
فيه فالمطبق مأواه إلى أن يوت. وآمر الناس أن لا يشتغل أحد إلا بالكماب 
والسنة لا غير وأظهر إكرام الإمام أحمد بن حنبل واستدعاه من بغداد إليه» 
فاجتمع : به فاكرمه وأمر له بجائزة سنية فلم يقبلهاء وخلع عليه خلعة سنية 
من ملابسه فاسحيا منه امد كثيراً فلبسها إلى الموضع الذي كان نازلا فيه 
ثم نزعها نزعا عنيفا وهو يبكي رجه الله تعالى. وجعل التوكل في كل يوم 
يرسل إليه من طعامه الخاص ويظن أنه يأكل منهء وكان الإمام أ جمد لا 
يأكل م طعاما بل كان صائما مواصلا يطوي تلك الأيام» لأنه م يتيسر له 
شيء يرتضي أكله» ولكن كان ابناه صالح وعبد الله يقبلان تلك الجوائز 
وهو لا يشعر بشيء من ذلك ولولا آنهم سرغو الأوية إلى بغداد لخشي 
على أحمد آن يوت جوعاء وارتفعت شان السة جدأ في أيام التوكل عفا 
الله عنه» وكان لا يولي احداً إلا بعد مشورة الإمام امد بسن حبل» وکان 
ولاية بحيى بن أكثم قضاء القضاة موضع ابن أبي دؤاد عن مشورته أيضاء 
وقد كان بحمى بن أكثم هذا من أئمة السنة» وعلماء الناس» ومن المعظمين 
للفقه والحديث. واتباع الأثر» وکان قد ولى من جهته حبان بن بشر قضاء 
الشرقية» وسوار بن عبد الله العتبري قضاء الجانب الغربى» وكان كلاهما 
اعور. فقال في ذلك بعض أصحاب ابن أب دۋاد: ٠‏ 
هماأحدوئنة في الحافقين 


وکان عر مك عزما فيه توفسق 


رابت من الكبائر قاضيين 
خا اتا الي ن ا 
وتحسب منهما من هز راسا 
هما فال الزمان بلك محيى 
وغزا الصائفة في هذه السنة علي بن حى الأرمني. 
وحج بالناس فيها علي بن عيسى بن جعفر بن آبي جعفر المنصور امير 


كما اش ما فضا الجحانين 
لطر ف مواریث ودينن 
ققحت بزاله من فردعين 


الحجاز. وفيها توفي حاتم الأصم وعبد الأعلى بن حاد. وعبيد الله بن معاذ 
العنبري. وأبو كامل الفضيل بن الحسين الجحدري. 


ثم دخلت سنة تان وئلائين ومائتين 


في ربيع الأول منها حاصر بغا مدينة تفليس وعلى مقدمته زيرك 
التركي» فخرج إليه صاحب تفليس إسحاق بن إسماعيل فقاتله فأسر بغا 
إسحاق فأمر بغا بضرب عنقه وصله وأمر بإلقاء النار في الفط إلى حو 
المدينةء وكان أكثر بنائها من خحشب الصنوبر» فأحرق أكثرها وأحرق من 
اهلها نحواً من خسين الفأء وطفئت النار بعد يومين» لأن نار الصنوير لا 
بقاء ها. ودخل الجند فأسروا من بقي من أهلها واستلبوهم حتى استلبوا 
الموتى. ثم سار بغا إلى مدن أخرى من كان يالى اهلها مع من قتلل نائب 
أرمينية يوسف بن محمد بن يوسف» آخذا بثأره وعقوبة لمن من عجرأ عليه. 

وثي هذه السنة جاءت الفرنج في نحو من ثلاثمائة مركب قصاصدين 
مصر من جهة دمباط فدخلوها فجاة فقتلوا من أهلها خلقا كنيرا وحرقوا 
المسجد الجامع والنبر» وأسروا من النساء وا ن اة ارا ن 
السلمات مائة وخسة وعشرون امرأة» والباقيات من نساء القبطء وأاخحذوا 
من الأمتغة والال والأسلحة شيا كثيراً جداء وفر الناس منهم في كل جهةء 
فكان من غرق في بجيرة تنيس أكثر عن أسروه ثم رجعوا على حية ولم 
يعرض فمم أحد حتى عادوا إلى بلادهم لعنهم الله وقبحهم. 

وقي هله السنة غزا الصائفة علي بن حى الأرمني. 

وحج بالناس آمير السن التي قبلها. 

وفیھا توفي 

إسحاق بن راهويه أحد الأعلام وعلماء الإسلام والجتهدين من 
الأنام. وبشر بن الوليد الفقيه الحنفي. وطالوت بن عباد. وحمد بن بكار بن 
الريان. وحمد بن الحسين البرجلاني. وحمد بن أبي السري العسقلاني 


ثم د خلت سنة تسع وثلائين ومائتين 


في الحرم منها زاد المتوكل في التغليظ على أهل الذمة في التمير في 
اللباس عن المسلمين وأكد الأمر بتخريب الكنائس الحدئة في الإسلام. 

وفيها نفى المتوكل علي بن الجهم إلى خراسان. 

وفيها اتفق شعانين النصارى ويوم الليروز في يوم ؤاحد وهو يوم 
الأحد لعشرين ليلة حلت من ذي القعدة» وزعمت النصارى أن هذا ) 
يتفق مثله في الإسلام إلا في هذا العام. 

وغزا الصائفة علي بن حى المذكور. 

وفیها حج بالناس عبد الله بن محمد بن داود بن عیسی بن موسی بن 
محمد بن علي والي مكة. 

قال ابن جریر (تارچه: :]۱۹٩/٩‏ وفيها توفي: 

أبو الوليد محمد ابن القاضي أحمد بن أبي دواد الإيادي المعتزلي. 

قلت: ومن توفي فيها من الأعيان فيها 

داود بن رشيد . وصفوان بن صا مؤذن آهل دمشق. وعبد الملك 
بن حبيب الفقيه المالكي أحد المشاهير وعثمان بن أبي شيبة صاحب 
التفسير والمسند المشهور. و محمد بن مهران الرازي. وحمود بن غيلان. 


سنة أربعين ومائتين من اهجرة 


ووهب بن بقية : 


وه جمد بن عاصم الأنطاكي: بر 


وهذه ترجة: أحمد بن أبي دؤاد القاضى. 


علي الواعظ الزاهد أحد العبادء له 


كلام حسن في الزهد ومعاملات القلوب. . 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: كان من طبقة الحارث امحاسبي» وبشر 
الحافي. وكان أبو سليمان الداراني يسميه جاسوس القلوب لحدة فراسته. 

روى عن أبي معاوية الضرير وطبقته» وعنه أحمد بن أبي الحواري» 
وحمود بن خالد وأبو زرعة الدمشقي. وغيرهم. 

روی عنه أحد بن بي الحواري عن مخلد بن الحسين عن هشام بن 
حسان قال: مررت بالحسن البصري وهو جالس وقت السحر فقلت: يا أبا 
سعيد مثلك مجلس في هذا الوقت؟ قال: إني قد توضأت فاأردتها أن تقوم 
فتصلي فابت علي» وأرادتبي على أن تنام فأبيت عليها. 

ومن مستجاد کلامه قوله: إذا أردت صلاح قلبك فاستعن عليه جحفظ 


لسانك. 


وقال: من الغنيمة الباردة ما بقي من عمرك فيغفر لك ما مضى منه. 


سير البقین بخرج الشك كله 


من القلب» ويسر الثنك حرج 


وقال: من کان باللّه أعرف کان له أخحوف. 
وقال: خير صاحب لك في دنياك الهم» يقطعك عن الدنيا ويورصلك 


إلى الأخرة. ومن شعره رحه الله: 


هممت ول أعزم ولو كنت فاا 


ولو كان لي عقل وإيقان موقن 

ولا كان في شلك مطامعي 
ومن شعره ایضا: 

داعيات المهوى تف علينا 

فقد الصدق في الأماكن حتسى 

لاانرى شائفا فيلزمنا الخسوف 

فبقینا مسین حیاری 
ومن شعره أيضا: 

هرن عليك فكل الأمر ينقطع 

فكل هم له من بده فرج 

إن البلاء وإن طال الزمان به 


لما كنت عن قصد الطري أحيد 
ولكن عن الأقدار كيف أحيد 


وخلاف الهوى علينا قل 
وصفه الوم ماعليه دليل 
رفاست قل 
ا الف ا ا 


وخل عنك عنان المهسم يندفع 


وکل كرب إنا ما ضاق يتسع 


وقد أطال الحافظ ابن عساکر ترجمته وم يؤرخ وفاته» وإنغا ذکرته ههنا 


تقريباً واللّه اعلم. 


سنة أربعين ومائتين من الهجرة النبوية 


فيها عدا أل مص على عاملهم أبي الغيث موسى بن إبراهيم 
الرافقي وكان قد قل رجلا من أشرافهم فقتلوا جماعة من أصحابه 
وأخرجوه من بين أظهرهم» فبعث إليهم التوكل أميرا عليهم وقال للسقير 
معه: إن قبلوا وإلا فأعلمني. فقبلوه فعمل فيهم الأعاجيب وأهانهم غاية 


الإهانة. 


وفيها عزل المخوكل القاضي حى بن أكثم عن قضاء المضاة وصادره 
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عا مبلغه ثمانون آلف دينار» وأخحذ منه أراضي كثيرة في أرض البصرةء وو 
لى مكانه جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سليمان بن علي على قضاء 
القضاة. 

قال ابن جریر [تارغه: 4:: وفي الحرم منها توقي أحمد بن أبي دؤاد 
بعد ابنه بعشرین یوما. 


وهه ترجهه: أحد بن آبي دؤاد القاضي. 

3 

امد بن آیي دواد واسمه الفرج وقيل دعمي» والصحيح أن أسمه 
كنيته بن جرير القاضى ابو عبد الله الأيادي المعتزلي. 

قال ابن خلکان في تسبه: هو آبو عبد الله احمد بن أب دؤاد فرج بن 
جرير بن مالك بن عبد الله بن عباد بن سلام بن عبد هند بن عبد لخم بن 
مالك بن قنص بن منعة بن برجان بن دوس بن الدئل , 
بن زهر بن إياد بن نزار بن معد بن عدنان. 

قال الخطيب البغدادي: ولي ابن أبي دؤاد قضاء القضاة للمعتصم ثم 
اتن و کان رهوا ارو والاء ون الى وو فو الاو عر 
أنه أعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطان على امتحان الناس جخلق القرآنء 
وآن الله لا يرى في الآخرة. 

قال الصولي: لم يكن بعد البرامكة أكرم منه» ولولا ما وضع من نفسه 
من عبة الحنة لاجتمعت عليه الألسن. 

قالوا: وکان مولده في سنة ستين ومائةء وکان آسن من محيى بن أكثم 
بعشرین سنه. ٍ 

قال ابن خلکان: واصله من بلاد قنسرین» وکان ابوه تاجرا يقد إل 
الشام ثم. أنحذ ولده هذا معه إلى العراق» فاشتغل بالعلم وصحب هياج بن 
العلاء السلمي أحد أصحاب واصل بن عطاء فأخحذ عنه الاعترال» وذدكر 
آنه کان يصحب جى بن أكثم القاضي وياخحذ عنه العلم. ثم سرد له ترحمة 
طويلة فى كتاب الوفيات» وقد امتدحه بعض الشعراء فقال: 
زت اللتة واا وب 

فرد عله بعض الشعراء فقال: 
فققل للفاخرين على نزار 
اول اال لاء ما 


بن أمية بن حذاقة 


ومنشا امد بن أبي دواد 


وهم في الأرض سادات العباد 


ونيا من دعسي بي إياد 


ومامناإيادإذاأقرت بدعوة آم دبن أبى دواد 


قال: فلما بلغ ذلك أحمد بن أبي دواد قال: لولا أني أكره العقوبة 
لعاقبت هذا الشاعر عقوبة ما فعلها أحد. وعفا عنه. 

قال الخطیب: حدثي الأزهري» حدثنا عمر بن أحمد الواعظ حدشا 
عمر بن الحسن بن علي بن مالك حدثبي جرير بن أحمد أبو مالك قال: 
كان أبي يعت أحمد بن آبي دؤاد إذا صلى رفع يديه إلى السماء وخحاطب ربه 
وأنشا يقول: 
ما آنت بالسيب الضعيف وإغا تجح الأمور بقوة الس باب 
واليوم حاجتسا إليك وإغغا 

ثم روی الخطیب آن با تمام دخل یوما على احمد بن آبي دؤاد فقال 
له: احسبك عاتبا» فقال: إغا يعتب على واحد وأنت الناس جيعا. فقال له: 


يدعى الطييب لساعة الأوصاب 
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وين لكر أن يسح الا ق ودد 


لقد آنست مساوئ كل دهر محاسن امد بن أبي دواد 


وما سافرت في الفاق إلا ومن جاواك راحلق وزادي 

يقيسم القن عندك والأماني وإن قلقت ركابي في البسلاد 
فقال له: هذا المعنى تفردت به أو أخذته من غيرك؟ فقال: هو لي» غبر 

آي المت بقول بي نراس 

وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة لغيرك إناناً فائت الذي نعنى 


وهذه ترجة: أحمد بن آبي دؤاد القاضى. 


سنة أربعين ومائتين من الهمجرة 


الممتدي: فدخحل أبي المنزل فاستلقى على قفاه وجعل يكرر قول الشيخ ٠‏ . 
على نفسه ويقول: أما وسعك ما وسعهم؟ ثم أطلق الشيخ وأعطاه 
أريعمائة دينار ورده إلى بلاده» وسقط من عينيه أبن أبي دؤاد ولم تحن 
بعده أحداً. رواها ا لخطیب ني تاریخه باسناد فيه بعض من لا أعرفه وساقها 


مطولة وفيها نكارة. 


وقد أنشد ثعلب عن آبي حجاج الأعرايي آنه قال في ابن ابي دؤاد: 


نکست الدیرې يا بن آبي دؤاد 
زعمست كلام ربك کان خلقاً 
كلام الل آنزاله بعلم 
ومن أمسى ببابك مسستضيفا 


فاصبح منن أطاعك في أرتتداد 
ا لتك غتة رك هتن شاد 
وانزله علسى خر اباد 
كنمن حل الفلاة بغر زاد 
بقرلك إنسني رجل إيادي 


دواد قرله: 

امد إن الحاسسدين كير ومالك إن عدالكرام نظير 
حللست محلا فاضلامتقدماً من الججد والفخر القأيم فخور 
فكل غي أو فققير فإنه إليك وإن نال السماء فقسير 
إليك تناهى المجد من كل وجهة يصيبر فما يعدوك حيسث يصصسير 


ودر إياد أنست لا ينكرونه 
تجنبست آن تدصى الأمبر تراضعا 
فمامن ندى إلا إإبك عه 


ولا رفعة إلا إلبك تسير 


قلت: قد أخحطا الشاعر في هنا خطاً كيرا وأفحش في المالغة كير 
ولعله إن اعتقد هذا ني خلوق ضعیف مسکین بل ضال مضل» أن يکون 
له جهنم وساءت مصیرا. 

وقال أحمد بن أبي دؤاد يوماً لبعضهم: لم لا تسالي؟ فقال له: لأني لو 


سالتك أعطيتك ثمن ما تعطيني. فقال له: صدقت. وارسل إليه خمسة 
ا 


فقال: يا غلام أعطه وبغلا ا ا وجارية. وق له: لو اع 
مرکوباً غبر هذا لأعطبتك. 

ثم أورد الخطيب بأسانيده عن جماعة من الناس أخبارا تدل على كرمه 
وفصاحته وآدبه وحلمه ومادرته إلى قضاء الحاجات» وعظيم منزلته عند 
الخلفاء. ۰ 

وذكر عن محمد الهتدي بن الواثق ان شیخا دخل يوما على الواثق 
فسلم فلم يرد عليه الواثق بل قال: لا سلم الله عليك. فقال: يا أمير 
. المؤمنين بئس ما أدبك معلمك. قال الله تعال: (وإذا حييتم بتحية فحيوا 
باحسن منها أو ردوها# (الساء: ]۸١‏ فلا حيبت بأاحسن منها ولا رددتها. 
فقال ابن أبي دؤاد: يا امير المؤمنين الرجل متكلم. فقال: ناظره. فقال ابن 
أبي دؤاد: ما تقول يا شيخ في القرآن أخلوق هو؟ فقال الشيخ: م تنصفنيء 
المسألة لي. فقال: قل. فقال: هذا الذي تقوله علمه رسول الله تل وأبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي آو ما علموه؟ فقال ابن أبي دؤاد: م يعلموه. 
قال: فانت علمت ما م یعلموا؟ فخجل وسکت. ثم قال: آقلنی بل علموه» 
قال: فلم لا دعو الناس إليه كما دعوتهم أنت» أما وسعك ما وسعهم؟ 
فخجل وسكت وأمر الواثى له ججائزة نحو أربعمائة دينار فلم يقبلها. قال 


ثم قال الخطيب: أنبا القاضي أبو الطيب طاهر بسن عبد الله الطبري 


قال: ا حى الصولي لبعضهم 
Se‏ وکان عزمك عزما فيه توفیسق 


لكان في الفقهأشغل لو قلعت به عن أن تقول كاب الله خلوق 
مافا عليك وأصل الدين ججمعهم ما كان في الفرع لا في الجهل والموق 

وروی الخطیب البغدادي عن یی الخلاء أو علي بن الموفق آنه قال: 
ناظرني رجل من الواقفية في خلتق القرآن فنالني منه ما أكره» فلما أمسيت 
O N SG‏ 
واصحاب وحاقة فیا ابن ابي داود وأصحابه فجمل رسول الله ا قرا 
دؤاد «(فقد وکلنا بها قوما یسوا بها بکافرین) رالأتعام: ]۸١‏ ويشير إلى حلقة 
أحمد بن حبل وأصحابه رحمهم الله. 

وقال بعضهم: رأيت في المنام ليلة مات ابن آبي دواد کان قائلا يقول: 
هلك الليلة أحمد بن أبي دؤاد. فقلت له: وما سبب هلاكه؟ فقال: إنه 
اغضب الله عليه فغضب عليه من فوق سبع سموات. 

وقال بعضهم: رأيت في تلك الليلة كان النار زفرت زفرة عظيمة 
فخرج منها اللهب فقلت: ما هذا؟ فقيل هذه اتخذت لابن أبي دواد. 

وقد كان موته في يوم السبت لسبع بقين من الحرم من هذه السنةء 
وصلی عليه ابنه العباس ودفن في داره ببغداد وعمره يومشل ثمانون سنةء 
وابتلاه الله بالفالج قبل موته باربع سنين وبقي طرياً في فراشه لا يستطيع 
أن بحرك شيثاً من جسده» وحرم لذة الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك. 

وقد دخل عليه بعضهم فقال: والله ما جتتك عائداً وإغا جئت لأحمد 
الله على أن سجنك في جسدك الذي هو أشد عليك عقوبة من كل 
E‏ 
مرضاً إلى مرضه. 

وقد صودر في العام الماضي باموال جزيلة جدا ولو كان حمل العقربة 
لوضعها عليه التوكل. 

قال ابن خلکان: کان مولده في سنة ستين ومائة. 

قلت: فعلی هنا یکون آسن من احمد بن حنبل ومن بجی بن کہ 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 
الذي ذكر ابن خلكان آنه كان سبب اتصال ابن أبي دؤاد بالخليفة المأمونء 
فحظي عنده جحيث إنه أرصى به إلى آخيه المعتصم» > فولاه المعتصم القضاء 
وعزل ابن أکثم» وکان لا يقطع مرا دونه» فكان عنده خجصيصاً ولاه 
القضاء والمظال» وكان ابن الزيات الوزير يبغضه» وجرت بينهما منافسات 
وهجو کما تقدم» وقد بالغ ابن خلکان في ترجمته ومدحه» وذکر من ماثره 
وحاسنه فاطنب وآکثر وما آطیب» ولم یذکر من مساوثه بل ذکر امتحانه 
للإمام احمد بن حنبل ذكراً موجزاً بأطراف الأنامل وهي انحنة التي هي اس 
ما بعدها من احن» والفتنة التي فتحت على الناس باب الفتن. 
ثم ذکر این خلکان ما ضرب به القالج وما صودر به من الالء الرابح 

زب اا از عا رر ا اف کر زد ر ل کي 
٠‏ وأما ابن عساكر فإنه بسط القول في ترجمته وشرحها شرحا جيدا. 

وقد كان الرجل أديباً فصيحا كرياً جواداً مدحا يؤثر العطاء على انع 
والتفرقة على الجمع وقد روى ابن عساكر پإسناده أنه جلس يوما مع 
أصحابه ينتظرون خروج الواثق فقال ابن أبي دؤاد إنه ليعجبني هذان 
اليتان: 
ولي نظرة لو كان يحبسلل ناظر بنظرته أنشى لقد حبلست مني 
فإن ولدت مابين تسعة أشهر إلى نظرتي ابنا فإن ابنها مني 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلي أحد الفقهاء المشاهير. 

قال الإمام أحمد: هو عندنا في مسلاخ الثوري. 

وط خليفة بن خياط أحد أئمة التاريخ وسويد بن سعد الحدثاني 
وسويد بن نصر. وعبد السلام بن سعيد الملقب بسحنون أحد فقهاء المالكية 

وللا أبو العميشل عبد الله بن خليد كاتب عبد الله بن طاهر وشاعره 
كان غالا باللغة وله فنها مصتقات عديدة أزرد مها أبن خلكان خلة و 
شعره يدح عبد الله بن طاهر 


يامن محاول أن تكون صفاته كصفات عبد الله أنصت واسمع 


فلأتصحنك في المشورة والذي حج الحجيج إليه فاسمع أو دع 
اصدق وعف وبر واصر واحتمل واصفح وكاف ودار واحلم وأشجم 
والطف ولن وتأن وارفق واتتد واحزم وجد وحام واحمل وادفع 
فلقد حضتك إن قبلت نصيحتي وهديت للنهج الأسد الهيع 


ما 

سحنون المالكي صاحب المدونة: 

فهو أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن 
بكار بن ربيعة التنوخحي» أصله من مدينة مص» فدخل به بوه مع جندها 
بلاد ا مغرب فأقام بهاء وانتهت إليه رياسة مذهب مالك هنالك. وكان قد 
تفقه على ابن القاسم» وسببه أنه قدم أسد بن الفرات المالكي من بلاد 
العراق إلى بلاد مصر فسأل عبد الرحمن بن القاسم صاحب مالك عن 
أسثلة كثيرة فأجابه عنهاء فعقلها عنه ودخل بها بلاد المغرب فانتسخها منه 
سحنون» ثم قدم على ابن القاسم مصر فأعاد استلته عليه فزاد فيها ونقص 
ورجع عن أشياء منها فرتبها سحنون ورجع بها إلى بلاد المغرب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وكتب معه ابن القاسم إلى أسد بن القرات أن يعرض نسخته على 
به ولا بکتابه» وسارت الرحلة إل سحنون وانتشرت عنه المدونةء وساد 
تمان ست رخالل واا 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين 


في جمادى الآخرة من هذه السنة وثب أهل مص أيضاً على عاملهم 
محمد بن عبدویه فأرادوا قتله» وساعدهم نصارى أهلها أيضا عليه» فكتب 
إلى الخليفة يعلمه بذلك فكب إليه يأمره بمناهضتهم» وكتب إلى متمولي 
دمشق آن مده بجیش من عنده ليساعده على آمل مص وكب إليه أن 
يضرب ثلاثة منهم معروفين بالشر بالسياط حتى يموتواء ثم يصلبهم على 
أبواب البلد وأن يضرب عشرين آخرين منهم كل واحد ثلاثمائة ثلاث 
مثة» وأن يرسلهم إلى سامرا مقيدين في الحديدء وأن بخرج كل نصراني بها 
ويهدم كنيستها العظمى الي إلى جانب المسجد الجامع» وأن يضيفها إليه 
وأمر له بخمسين آلف درهم» وللأمراء الذين ساعدوه بصلات سنية. فاسثل 
ا ا ا ا 

وفي هذه السنة آمر الخليفة التوكل على الله بضرب رجل من أعيان 
آهل بغداد يقال له عیسی بن جعفر بن محمد بن عاصم» فضرب ضربا 
ددا رخا ال اه فرت الف مرف ى مات وفك آنه ية 
عليه سبعة عشر رجلا عند قاضي الشرقية أبي حسان الزيادي أنه يشتم أبا 
بكر وعمر وعائثة وحفصة رضي الله عنهم أجمعرن. فرفع أمره إلى الخليفة 
فجاء كتاب الخليفة إلى عمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسين نائب بغداد 
يأمره أن يضرب هذا الرجل بين الناس حد السب» ثم يضرب بالسياط 
حتى يوت ويلقى في دجلة ولا يصلى عليه» ليرتاع بذلك آهل الإلحاد 
والعاندة. ففعل معه ذلك قبحه الله ولعنه. 

ومثل هذا يكفر إن كان قد قذف عائشة آم المؤمنين بال جماع» وفیمن 
قذف سواها من أمهات المؤمنين قولان» والصحيح أن يكفر أيضاء لأنهن 
زواج رسنول الله ا ورضي عنهن: 

قال أبن جرير (ارجخه: ۲۰۱/۹]: وفي هذه السنة انقضت الكواكب ببغداد 
وتنائرت» وذلك ليلة الخميس لليلة خلت من جمادى الأخرة. 

قال: وفيها مطر التاس في آب مطرا شديداً جدا. 

قال: وفيها مات شيء كثير من الدواب البقر. 

قال: وفيها أغارت الروم على عين زربة فأسروا من بها من الزط 
وأخحذوا نساءهم وذراريهم ودوابهم. 

قال: وفيها كان الفداء بين المسلمين والروم في بلاد طرسوس جحضرة 
قاضي القضاة جعفر بن عبد الواحد» عن إذن الخليفة له في ذلك واستنابته 
ان آي اترارثه وكات ج الأسرى من الجلين اة و 
وثمائين رجلاء ومن النساء مائة ومسا وعشرين امرأةء وقد كانت ام الك 
تدورة لعنها الله عرضت النصرانية على من كان في يدها من الأسارى» 
وكانوا نحواً من عشرين الفاً فمن أجابها إلى النصرانية وإلا قتلته فقتلت اثني 
عشر الفا وتنصر بعضهم ويقي منهم هؤلاء الذين فودوا وهم قريب من 
الاد ا 

وفيها أغارت البجة على حرس من أرض مصر» وقد كانت البجة لا 
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يغزون المسلمين قبل ذلك» مدنة كانت هم مسن 
ضكرا اة 

والىجة طاتفة من سودان بلاد الغفرب» وکنا النوبة والفروية ويينوز 
وزعروين ويكسوم وأمم كثيرون لا يعلمهم إلا الله الذي خلقهم. وئي بلاد 
هؤلاء معادن الذهب وال جوهرء وكان عليهم حل في كل سنة إل ديار مصر 
من هذه المعادنء فلما كانت دولة المنوكل امتنعوا من آداء ما عدي سنين 
متعددة» فكتب نائب مصر وهو يعقوب بن إيراهيم الباذغيسي مولى الهادي 
وهو امروف بقوصرة بذلك كله إلى التوكل» فغضب التركل من ذنك 
غضبا شديداء وشاور في أمر البجة فقيل له: يا أمير المؤمنين إنهم قوم آهل 
إبل وياديةء وإن بلادهم بعيدة ومعطشةء ويحتاج الجيش الناهبسون إليها آن 
يتزودوا لقامهم بها طعاما وماء» فصده ذلك عن البعث إليهم» ثم بلغه 
أنهم يغيرون على أطراف الصعيد» ويخشى آهل مصر على أولادهم منهم» 
فجهز لربهم محمد بن عبد الله القمي» وجعل إليه نيابة تلك البلاد كلها 
التاخمة لأرضهم» وكتب إلى عمال مصر أن يعينوه بكل ما بجحتاج إليه من 
الطعام وغير ذلك فتخلص وتخلص معه من الجيرش الذي انضافوا إليه 
من تلك البلاد حتى دخل بلادهم في عشرين آلف فارس وراجل» وحمل 
معه الطعام والإدام في مراكب سبعةء وأمر الذين هم بها أن يلججوا بها في 
البحر ثم يوافوه بها إذا توسط بلاد البجة» ثم سار حتى دخل بلادهم 
وجاوز معادنهم وأقبل إليه ملك البجة واسمه علي بابا في جمع عظيم 
أضعاف من مع عمد بن عبد الله القمي» وهم قوم مشركون يعبدون 
الأصنام» فجعل الك يطاول e Se E E‏ 
فيأخذونهم بالأيدي» فلما نفد ما عند المسلمين وطمع فيهم السودان يسُر 
الله وله الحمد بوصول تلك المراكب وفيها من الطعام والتمر والزيت وغبر 
ذلك ما بجتاجون إليه شيء كثبر جداً فقسمه الأمير بين المسلمين بحسب 
حاجاتهم» فيشس السودان من هلاك المسلمين جوعا فشرعوا في التامب 
لقتال المسلمين. وكانوا يركبون على إيل شبيهة باهجن زعرة جداً كشيرة 
النفارء لا تکاد تری شيئا ولا تسمع شيا إلا جفلت منه. 

فلما كان يوم الحرب عمد الأمسر إلى جميع الأجراس التي معهم في 
الحيش فجعلها في رقاب الفيول» فلما كائت الوقعة مل المسلمون حملة 
رجل واحد. فهرب السودان فرار رجل واحد ونفرت إبلهم من أصرات 
تلك الأجراس في كل وجه» وتفرقوا شذر مذرء واتبعهم المسلمون يقتلون 
من شاءوا» لا بمتنع منهم أحد فلا يعلم علد من قصل م منهم إلا الله عز 
وجل. ثم أصبحوا وقد اجتمعوا رجالة فكبسهم القمي من حيث لا 
يشعرون فقتل عامة من بقي منهم وآخذ ملکهم بالأمان» وأدی ما کان عليه 
من الحمل» وأخذه معه أسبرا إلى الغليفة. 

وكانت هذه الوقعة في أول يوم من هذه السنة وكان وصوله إلى الخليفة 
في أواخر هذه السنةء فولاه الخليفة على بلاده كما كان» وجعل إلى ابن 
القمي أمر تلك الناحية والنظر في أمرها وللّه الحمد والنة. 

قال ابن جرير (تارخه: :]۲۰٠۹/۹‏ ومات في هذه السنة يعقوب بن إبراهيم 
O Ta‏ 


قلت: وهذا الرجل كان ناثاً على الديار الصرية من جهة التوكل على 


الله. 

قال: وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن داودء وحج 
جعفر بن دينار فيها وهو والي طريق مكة وأحداث الموسم» ولم يتعرض ابن 
جرير لوفاة أحد من الحدثين في هذه السنة. 


ف ا 


ا 
سنة إحدى وأربعين ومائتين 


وقد توفي فيها من الأعيان 


الإمام 
جمد بن حبل. وجبارة و بو القلين الان وأبو توبة اللي. 
والحسن بن حاد سجادة. ویعقوب بن حید بن کاسب. 


ولنذكر شيئا من أخبار الإمام أحمد بن حنبل رجه الله . 

وفضائله ومناقبه وآثره على سبيل الاختصار. 

فنقول وياله المستعان: هو 

ٿ امد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد بن إدريس بن عبد الله بن 
حيان بن عبد الله بن انس بن عوف بن قاسط ين مازن بن شيبان بن ذهل 
بن علبة بن عکابة بن صعب بن علي بن بکر بن وائل بن قاسط بن هنب 

بن أفصى بن دعمي بن جليلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان بن آد بن أدد بن المميسع بن حمل بن النبت بن قيدار بن إسماعيل 

بن إبراهيم الخليل عليهما السلام ابو عبد الله الشيباني ثم المروزي ثم 
البغدادي. 

هكذا ساق نسبه الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي رحمه الله في الكتاب 
الذي جمعه في مناقب الإمام أحمد عن شيخه الحافظ أبي عبد الله الحاكم 
صاحب المستدرك. 

وروي عن صالح ابن الإمام احمد قال: رآى أبي هذا السب في كاب 
لي فقال: وما تصنع بهذا؟ ولم ينكر النسب. 

قالوا: وقدم به أبوه من مرو وهو مل فوضعته أمه ببغداد في ربع 
الأول من سنة أربع وستين ومائة» وتوني أبوه وهو ابن ثلاثين سنة فكفاشته 
أمه. قال صالح عن أبيه: فثقبت آذني وجعلت فيهما لؤلؤتين فلما كبرت 

وتوفي أبو عبد الله أحمد بن حبل يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع 
الأول من سنة إحدى وأربعين ومائتين» وله من العمر سبع وسبعون سنة 
رمه الله. 

وقد كان في حداثته جختلف إلى مجلس القاضي أبي يوسف» ثم ترك 


| ذلك وأقبل على سماع الحدیث» فکان أول طبه للحديث وأول سماعه 


من مشايخه في سنة قسع وسبعين ومائةء وله من العمسر ست عشرة نة 
وأول حجة حجها في سنة سبع وثمانين ومائة» ثم سنة إحدى وتسعين. 

وفيها حج الوليد بن مسلم» ثم في سنة ست وتسعين» وجاور في سنة 
سبع وتسعين» ثم حج في سنة تمان وتسعين» وجاور إلى سنة تسع وتسعين 
سافر إلى عند عبد الىرزاق في باليمن» فكتب عنه هو ويحيى بن معين 
وإسحاق بن راهویه. 

قال الإمام أحمد: حججت خس حجج منھا ثلاث راجلاء أتنفقت في 
إحدى هذه الحجج ثلاثين درهما. . قال: وقد ضللت في بعضها عن الطريق 
وآنا ماش فجعلت آقول: يا عباد الله دلوني على الطريقء فلم آزل اقول 
ذلك حتى وققفت على الطريق. 

قال: وخرجت إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنة» ولو كان 
عندي خمسون درهما كنت رحله إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري وخرج 
بعض أصحابنا ولم مني الخروج لانه ۾ يکن عندي شيء. 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه عن حرملة: سمعت الشافعي ظينه وعدني 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 
امد بن حنبل أن مقدم على مصر فلم يقدم. قال ابن أبي حاع: يشبه أن 
تكون خفة ذات اليد حالت بينه وبين الوفاء بالعدَة. 

وقد طاف أحمد بن حنبل تي البلاد والآفاق» وسمع من مشايخ العصر 
وکانوا بجلونه ويجحترمونه في حال سماعه منهم» وقد سرد شيخنا في تهذیبه 
1ئ ] أسماء شيوخه مرتبين على حروفه المعجم» وكذلك الرواة عنه. 

قال الحافظ أبو بكر البيهقي بعد أن ذكر جماعة من شيوخ الإمام أجمد: 
وقد أكثر أحمد بن حنبل في المسند وغيره الروايه عن الشافعي» وأخحذ عنه 
جمله من کلامه في آنساب قريش» وأخحذ عنه من الفقه ماهو مشهورء 
وحين توفي أحمد وجدوا في تركته رسالتى الثافعى القديمة والجديدة. 

قلت: قد أفرد ما رواه الإمام امد عن الإمام اشن عبد الله الشافعي 
وهي آحاديث لا تبلغ عشرين خديا 

ومن أحسن ما رويناه عن الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن مالك 

بن أنس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال 
رسول الله ##: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجمه الله 
إلى جسده يوم يبعثه» [المسند: .]٠٠١/۳‏ 

وقد قال الشافعي لأحمد لا اجتمع به في الرحلة الثانية إلى بغداد بعد 
سنة تسنعين ومائه وعمر أحمد إذ ذاك نيف وثلائون سنة. قال له: یا أبا عبد 
الله إذا صح عندكم الحديث فاعلمني به آذهب إليه حجازيا كان أو شاميا 
أو عراقياً أو منیا يعني آنه لا يقول بقول فقهاء الحجاز الذين لا يقبلون إلا 
رواية الحجازيين وينزلون أحاديث من سواهم منزلة أحاديث أهل الكتاب. 

وقول الشافعي له هذه المقالة تعظيم لأحمد وإجلال له وأنه عنده بهذه 
المثابة إذا صحح أو ضعف يرجع إليه في ذلك. 

وقد كان الإمام أحمد بهذه الحابة عند الأئمة والعلماء كما سيأتي ثناء 
الأئمة عليه واعترافهم له بعلو المكانة وارتفاع المتزلة في الحلم والحديث 
رهم الله وقد بعد صيته في زمانه واشتهر اسمه في شبیبته في الآفاق. 

ثم حكى البيهقي كلام أحمد في الإیمان وأنه قول وعمل ویزید وینتقص»› 
وكلامه ني أن القرآن كلام الله غير خلوق» وإنكاره على من يقول: إن 
لفظه بالقرآن مخلوق یرید به القرآن. 

-قال: وفيما حكى أبو عمارة وأبو جعفر أخبرنا امد شيخنا السراج 
عن أحمد بن حنبل أنه قال: اللفظ محدث. واستدل بقوله: (ما بلفظ من 
قول إلا لديه رقيب عتيد) رق: 1۸]. قال: فاللفظ كلام الآدميين. 

وروی غبرهما عن أحمد آنه قال: القرآن كيف ما تصرف فيه غير 
مخلوق» وأما أفعالنا فهي مخلوقة. 

قلت: وقد قرر البخاري هذا المعنى في آفعال العباد ۰٩‏ ۴۳) وذكره 
ایضاً في الصحيح کناب الوحید. تحت باب »))٥۲(‏ واستدل بقوله #: دزینوا 
القرآن باصواتکم؟ [د »)۱٤۹۸(‏ س »۱۰۱٤(‏ ۱۰۱۵)» ج .])۱۳٤۲(‏ وهذا قال 
غير واحد من الأئمة: الكلام كلام الباوئ» والصوت صوت القارئ. وقد 
قرر البيهقي والأسعاء والصفات ص۹٠۲‏ ذلك أيضا. 

وروى البيهقي من طريق إسماعيل بن محمد بن إسماعيل السلمي عن 
أحمد آنه قال: من قال: القرآن حدث فهو كافر. 

ومن طريق أبي الحسن اليموني عن أحمد أنه أجاب الجهمية حين 
احتجوا عليه بقول تعالی: ما یأتیهم من ذکر من ربهم حدث إلا استمعوه 
وهم يلعبون» [الانساء: ۲]. قال: بحتمل أن يكون تنزيله إلينا هو المحدث» لا 
الذكر نفسه هو الحدث. 

وعن حنبل عن أحد أنه قال: محتمل أن يكون ذكراً آخر غر القرآنء 


ونذكر شين من اخبار الإمام أحد بن حنبل رجه الله 
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وهو ذكر رسول الله ل أو وعظه إياهم. 
ثم ذكر البيهقي كلام الإمام احمد في إثبات رؤية اله في الدار الآخحرة 

واحتج جحديث صهيب في الرؤية [۴ ])1۸١(‏ وهي الزيادة» وکلامه في نمي 
التشبيه وترك الخوض في الكلام والتمسك با ورد في الكتاب والسنة من 
الآثار عن الني ل أصحابه. 

وروى البيهقي عن الحاكم عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن 
ا جمد بن حنبل تأول قول الله تعالى: (وجاء ربك (الفجر: ۲۲]. آنه جاء 
ثوابه. ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه. 

وقال الإمام آحمد (۳۷۹/۱: حدثتا أبو بكر بن عياش» حدثنا عاصم 
عن زر عن عبد اللّه» هو ابن مسعود قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند 
اله حسن» وما رأوه سيا فهو عند الله سيى. وقد رأى الصحابة جميعاً أن 
یستخلفوا آبا بكر ظه إستاده صحيح. 

قلت: وهذا الأثر فيه حكاية امل عن الصحابة في تقديم الصديق 
ن والأمر كما قاله ابن مسعود طب وقد نص على ذلك غير واحد 
من الأئمة. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل حين اجتاز محمص وقد حمل إلى الأمون 
في زمن الحنة ودخل عليه عمرو بن عثمان الحمصي فقال له: ما تقول في 
ا لخلافة؟ فقال الإمام احمد: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن قدم 
علیا على عثمان فقد آزری باصحاب الشورى لأنهم قدموا عثمان رضي 
الله تعالى عنهم أجعين. 1 

فصل: ورعه وزهده وتقشفه رهه الله ورضي عنه: 

روى البيهقي [مناقب الشافعي ١‏ ) من طريق المزني عن الشافعي أنه 
قال للرشيد: إن اليمن تحتاج إلى قاض» فقال له: الحتر رجلا نوله إياها. 
فقال الشافعي لأحمد بن حنبل وهو يتردد إليه في جملة من يأخذ عنه: الا 
تقبل قضاء اليمنء فامتنع من ذلك امتناعا شديدا وقال للشافعي: إني إغا 
احتلف إليك لأجل العلم المزهد في الدنياء فتامرني أن الي القضاء؟ ولولا 
العلم لا أكلمك بعد اليوم. فاستحيى الثافعي منه. 

وروي آنه کان لا يصلي خلف عمه إسحاق بن حنبل. ولا خلف بنيه 
ولا یکلمهم أيضاء لأنهم أخذوا جائزة السلطان. 

ومكث مرة ثلاثة أيام لا جد له ما يأكله حتى بعث إلى بعض أصحابه 
فاستقرض منه دقيقاً فعرف أهله حاجته إلى الطعام فعجلوا وعجنوا وخبزوا 
له سريعاً فقال: ما هذه العجلة؟ كيف خبزتم سريعاً؟ فقالوا: وجدنا تنور 
i‏ فقال: ارفعوا. ولم يأکل وآمر بسد بابه 

إلى دار صالح. 

قال البيهقي: لأن صالاً احذ جاثزة التوكل على الله. 

وقال عبد اللّه: مكث أبي بالعسكر عند الئليفة ستة عشر يوما م ياكل 
فیها إلا ربع مد سويقاً یفطر بعد کل ثلاث لیال على سفة منه حت رجع 
إلى بيته» ولم ترجع إليه نفسه إلا بعد ستة أشهر. وقد رأيت موقيه دخلتا في 
سحل فته. 

قال البيهقي: وقد كان الخليفة يبعث لائدته شيتأ كشيرا وكان امد لا 
يتناول من طعامه شيئاً. قال: وبعث المأمون مرة ذهبأ ليقسم على أاصحاب 
الحديث فما بقي منهم أحد إلا اخذ إلا امد بن حنبل فإنه أبى. 

وقال سليمان الشاذكوني: حضرت احمد وقد رهن سطلا له عند فامي 
بالیمن» فلا جاءه بفکاکها أخحرج له سطلين فقال: خذ متاعك. فاشتبه عليه 
ايهما الذي له فقال: انت في حل منه ومن الفكاك وترکه. 
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وحکی ابنه عبد الله قال: کنا في زمن الواثق في ضیق شدید» فكتتب 
رجل إلى أبي: إن عندي أربعة آلاف درهم ورثنها من أبي وليست صدقة 
ولا زکاة» فإن رایت أن تقبلها. فامتنع من ذلك» وکرر عليه فابی فلما کان 
بعد حین ذكرنا ذلك فقال آیې: لو کنا قبلتاها كانت قد ذهبت. وعرض 
عليه بعض التجار عشرة لاف درهم رها من بضاعة جعلها باسمه فأبى 
أن يقبلها وقال: نحن في كفاية وجزاك الله عن قصدك خيرا. 

وعرض عليه تاجر آخحر ثلاة آلاف دينار فامتنع من قبرطما وقام وتركه. 

ونفدت نفقة أحمد وهو في اليمن فعرض عليه شيخه عبد الرزاق ملء 
كفه دنانير فقال: نحن في كفاية ولم يقبلها. 

وسرقت ثيابه وهو باليمن فجلس في بيته ورد عليه الباب فافقده 
اصحابه فجاء‌وا إلیه فسالوه فاحبرهم فعرضوا عليه ذهبا فلم يقبله ولم يأخذ 
منه إلا دينارأ واحدا ليكتب هم به فكتب هم بالأجر ره اللّه. 

وقال أبو داود. كانت مجالس أحمد حالس الآخحرة لا يذكر فيها شىء 
ف ات ا ا رات اعدو ل د ات ۰ 

وروى البيهقي رطبقات الحنابلة: ]٤۱٠٩/١‏ أن أحمد سثل عن التوكل فقال: 
هو قطع الاستشراف بالياس من الناس» فقيل له: هل من حجة على هذا؟ 
قال: نعم: إن إبراهيم لما رمي به في النار من المنجنيق عرض له جبريل 
فقال: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلاء قال: فسل من لك إليه 
حاجة. فقال: أحب الأمرين إلى أحبهما إليه. 

وعن أبي جعفر محمد بن يعقوب الصفار قال: کنا مع مد بن حنبل 
بسر من رأی فقلنا: ادع الله لنا فقال: الهم إنك تعلم آنا نعلم أنك لنا 
على آکثر عا حب فاجعلنا على ما تحب» ثم سكت. فقلنا: زدنا فقال: 
الهم إنا نسالك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض: اتيا طوعا أو 
كرها قالتا آتينا طائعين) (فصلت: ٠١‏ الهم وفقنا لمرضاتك» الهم إنا نعوذ 
بك من الفقر إلا إ 
فنطغى ولا تقل علينا فننسى وهب لنا من رحمتك وسعة رزقك مايكرن 
بلاغا لنا في دنيانا وغنى من فضلك. 

قال البيهقي: وني حكاية أبي الفضل التميمي عن أجحمد: وكان دعازؤه 
في السجود: الهم من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن آنه 
على احق فرده إلى احق ليكون من آهل الحق. 

وکان یقول: الهم إن قبلت من عصاة أمة محمد تلظ فداء فاجعلي 
فداءً هم. 

وقال صالح ابن الإمام أحمد: كان أبي لا يدع أحدا يستقي له الماء 
للوضوء» بل كان يلي ذلك بنفسه» فإذا حرج الدلو ملآن قال: الحمد لله. 
فقلت: يا ابه ما الفائدة في ذلك؟ فقال: يا بني أما سمعت قول الله عز 
وجل: قل أرايتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين) [اللك: 
f‏ 

والأخبار عنه في هذا الباب كثرة جداأ. وقد صنف احمد في الزهد كتاباً 
حافلا عظيماً م يسبق إلى مثلهء ولم يلحقه أحد فيه. والمظنون بل القطوع به 
أنه إغا كان يأخذ ما أمكنه من ذلك رحمه الله وأكرم مثواه وجعل جنة 
الفردوس منقلبه ومأواه. 

وقال إسماعيل بن إسحاق السراج: قال لي أحمد بن حبل: هل 
تستطيع أن تريني الحارث الحاسي إذا جاء متزلك؟ فقلت: نعم! وفرحت 
بذلك ثم ذهبت إلى الحارث فقلت له: إني أحب أن تحضر الليلة انت 
وأصحابك. فقال: إنهم كثير فأاحضر هم التمر اک فلما کان بين 


ولنذكر شيناً من أخبار الإمام أحمد بن حنبل رهه الله 


ليك» ونعوذ بك من الذل إلا لك الهم لاتكثر لها . 


سنة إحدى وأربعين ومانتين 


العشاءين جاءوا وكان الإمام امد قد سبقهم فجلس في غرفة بحيث يرام 
ويسمع کلامهم ولا يرونه» فلما صلوا العشاء م يصلوا بعدها شسيناء حتی 
جاءوا فجلسوا بين يدي الحارث سكوتاء كآنغا على رؤوسهم الطير حتى 
إذا كان قريبا من نصف الليل ثم ساله رجل عن مسالة فشرع الحارث 
يتكلم عليها وعلى ما يتعلتق بها من الزهد والورع والوعظ فجعل هذا 
يبكي وهذا يثن وهنا يزعق» قال: فصعدت إلى الغرفة فإذا الإمام أ جمد 
يکي حتی یکاد یغشی عليه ثم م يزالوا كذلك حتى الصباح» فلما أرادوا 
الانصراف قلت: كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله؟ فقال: ما رایت أحداً 
SE LS E‏ ارف 
E‏ 

قال البيهقي: E E TE‏ 
کان زاهدا» لکنه کان عنده شيء من علم الكلام وکان أحد یکره ذلك» 
او کره له صحبتهم من آجل أنه لا يطيق سلوك طریقتهم وما هم عليه من 
الزهد والورع. : 

قلت: بل إنغا كره ذلك لأن في كلامهم من التقشف الذي م يرد بها 
الشرع والتدقيق والتنقير والحاسبة البليغة ما لم يات بها أمر» وهذا لمىا وقف 
أبر زرعة الرازي على كتاب الحارث بن أسد المسمى بالرعاية فال: هدا 
بدعة. ثم قال للرجل الذي جاء بالكتاب: عليك بما كان عليه مالك 
والثوري والأوزاعي والليث بن سعد ودع هذا فإنه بدعة. 

وقال إبراهيم الحربي: سمعت أحمد بن حببل يقول: إن احیت أن 
يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما بحب. وكان يقول: الصبر على 
الفقر مرتبة لا يناطما إلا الأكابر. 

وکان یقول: الفقر شرف من الفنى فلن الصبر عليه أعقلم مرارة 
وانزعاجه أعظم حالا من الشكر. وقال: لا اعدل بفضل الفقر شيئا. 

وكان يقول: على العبد أن يقبل الرزق بعد اليأس» ولا يقبله إذا تقدمه 
طمع أو استشراف. وكان يحب التقلل طلباً خحفة الحساب. 

وقال إبراهيم: قال رجل لأحمد: هذا العلم تعلمته له؟ فقال له أحمد: 
هذا شرط شديد ولكن حبب إلي شيء فجمعته. 

وفي رواية آنه قال: آما لله فعزيزء ولكن حبب إلي شيء فجمعته. 

وروی البيهقي (مناقب الإمام امد (۳۹۸)] أن رجلا جاء إل ارمام أمد 
فقال: إن امي زمنة مقعدة منذ عشرين سنةء وقد بعثتني إليك لتدعو الله ا 
فكآنه غضب من ذلك وقال: نحن آحوج أن تدعو هي لنا. ثم دعا الله عسز 
وجل ها. فرجع الرجل إلى آمه فدق الباب فخرجت إليه على رجايها 
وقالت: قد وهبني الله العافية. 

وروي أن ساثلا سال فاعطاه الإمام قطعة فقام رجل إلى السائل فقال: 
هبني هذه القطعة حتى أعطيك عوضهاء ما تساوي درهما. فابی فرقاه إل 
سين درهما وهو یأبی وقال: إني أرجو من بركتها ما ترجوه 2 
برکتها. ثم قال الببهقي ره الله: 

باب ذکر ما جاء في محنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل طب 

في أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق بسب القرآن العظيم وما أصابه 
من الحبس الطويل والضرب الشديد والتهديد بالقتل بسوء العذاب وأليم 
العقاب» وقلة مبالاته با كان منهم من ذلك إليه وصبره عليه وتعمسكه بما 
كان عليه من الدين القريم والصراط المستقيم» » وکان أحمد عالاً با ورد شل 
حاله من الآيات التلوةء والأخبار المأثورة وبلغه ما أوصي به في الام 
واليقظة فرضي وسلم إماناً واحتساباًء وفاز خير الدنيا ونعيم الأخرة» وهيآه 


سنة إحدى وأربعين ومائتين 


الله با آناه من ذلك لبلوغ أعلى منازل أهل البلاء في الله من أولياء الل 
وألحق به بيه فيما نال من كرامة الله تعالى إن شاء الله من غير بلية وبالله 
الترفيق والعصمة. 

قال الله تعالی: ام احسب الناس أن یترکوا آن يقولرا آمنا وهم لا 
يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الكاذبين) رالنكبرت: .]۴-١‏ وقال الله تعالى في سورة لقمان لابنه: يا بني 
أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنة عن انكر واصبر على ما أصابك إن ذلك 
من عزم الأمور) (لقمان: ]1١‏ في آي سواها في معنی ما کتبنا. وقد روی 
الإمام أحمد الممتحن في مسنده ]1۷۳/١(‏ فاثلا فيه: حدثنا محمد بن جعفر 
عن شعبة عن عاصم بن بهدلة سمعت مصعب بن سعد بحدث عن سعد 
قال: سأآلت رسول الله #ال: أي الناس أشد بلاء؟ فقال «الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينهء فإن كان رقيق الدين ابتلبي 
على حسب ذلك وإن كان صلب الدين ابتلي على حسب ذلك وما 
يزال البلاء بالرجل حتى يشي في الأرض وما عليه خطيئة». 

وقد روی مسلم في صحیحه ])٤۳((‏ قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي»› 
حدثنا أيوب عن أي قلابة عن أنس. قال قال رسول الله ###از: «ثلاثة من 
كن فيه فقد وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله احب إليه نما 
سواهماء وأن يحب الرء لا يجبه إلا لله وأن يقذف في النار أحب إليه من 
أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقنه الله منه؟. اخرجاه في الصحيحين [خ 
(1) م (6۴([. 

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا مد بن حنبل» حدثا أبو المغيرق 
حدثنا صفوان بن عمرو السكسكي حدثنا عمرو بن قيس السكوني» حدثنا 
عاصم بن حيد قال: سمعت معاذ بن جبل يقول: «إنكم م تروا إلا بلاء 
وفتنةء ولن يزداد الأمر إلا شدة» ولا الأنفس إلا شحاا. 

وبه قال معاذ: «لن تروا من الأئمة إلا غلظة ولسن تروا أمراً يهولكم 
ویشتد علیکم إلا حضر بعده ما هر أشد منه». 

قال البغوي: سمعت أحمد يقول: الهم رضينا. 

وروى البيهقي عن الربيع قال: بعثبي الشافعي بكتاب من مصر إلى 
أحمد بن حنبل» فأتيته وقد انفتل من صلاة الفجر فدفعت إليه الكتاب 
فقال: آقرآته؟ فقلت: لا! فاخذه فقرآه فدمعت عیناه» فقلت: يا أبا عبد الله 
وما فیه؟ فقال: یذکر أنه رأی رسول الله تلز في الام فقال: اكتب إلى عبد 
الله احمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام وقل له: إنك ستمتحن وتدعى 
إلى القول بخلتق القرآن فلا تجبهم» يرفع الله لك عَلَماً إلى يوم القيامة. 

قال الربيع: فقلت: حلاوة البشارة. فخلع قميصه الذي يلي جلده 
فأعطانيه» فلما رجعت إل الشافعي أخبرته فقال: إني لست أفجعك فيه» 


ولکن به بالاء وأعطتیه حتی أترك به. 
ذكر ملخص الفتنة والحنة مجموعا من كلام أئمة السنة رجهم الله 
وأثابهم ابجنة: 


قد ذكرتا فيما تقدم أن الأمون كان قد اجتمع استحوذ عليه جماعة من 
المعتزلة فآزاغوه عن طريق الحق إلى الباطلء وزينوا له القول بخلق القرآن 
ونفي الصفات عن الله عز وجل. 

قال الحافظ البيهقي: ولم يكن في الخلفاء قبله لا من بنى أمية ولا من 
بني العباس خليفة إلا على منهج السلف» » فلما ولي هر الخلافة اجتمع به 
هژلاء فحملوه على ذلك وزینوا له. 

قالوا: اتفق خروجه إلى طرسوس لغزو بلاد الروم فعَنٌ له أن يكتب 


ولنذكر شيئا من أخبار الإمام جمد بن حنبل رجه الله 
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إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إيراهيم بن مصعب يامره أن يدعو الناس إلى 
القول جخلق القرآنء واتفى ذلك في آخر عمره قبل موته بشهور من سنة 
ثماني عشرة ومائتين. 

فلما. وصل الكتاب كما ذكرنا استدعى جاعة من أئمة الحديث فدعاهم 
إلى ذلك فامتنعواء فتهددهم بالضرب وقطع الأرزاق فاجاب أكثرهم 
مكرهين. واستمر على الامتناع في ذلك الإمام أحمد بن حنبل» وحمد بن 
نوح الجنديسابوري» فحملا على بعير وسيرهما إلى الخليفة عن أمره بذلك» 
وهما مقيدان متعادلان في حمل على بعير واحد فلما كانوا ببلاد الرحبة 
جاء رجل من الأعراب من عبادهم يقال له جابر بن عامرء فسلم على 
الإمام أحمد وقال له: يا هذا إنك وافد الناس فلا تكن مشؤوما عليهم 
وإنك راس الناس اليوم فإياك أن تجيهم إلى ما يدعونك إليه فيجيبواء 
فتحمل أوزارهم يوم القيامةء وإن كلت تحب الله فاصبر على ما آنت فيهء 
فإن ما بيلك وبين الجنة إلا أن تقتل وإنك إن م تقتل تمت وإن عشت 

قال أحمد: فكان ذلك ما قوى عزمي على ما آنا فيه من الامتناع من 
ذلك الذي يدعوني إليه. فلما اقتربوا من جيش الأمون ونزلوا دونه عرحلة 
جاء حادم وهو یسح دموعه بطرف ثوبه وهر یقول: يعز علي يا آبا عبد 
الله أن الامون قد سل سيفاً م يسله قبل ذلك» ويسط نطعاً لم يبسطه قبل 
ذلك وانه يقسم بقرابته من رسول الله تاا لمن لم تجبه إلى القول بخلق 
القرآن ليقتلنك بذلك السيف. قال: فجثى الإمام امد على ركبتيه ورمق 
بطرفه إل السماء وقال: سيدي غر حلمك هذا الفاجر حتى يتجبّر على 
اوليائك بالضرب والقتل اللهم فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا 
مؤنته. قال: فجاءهم الصريخ بوت المامون في الثلث الأخير من الليل. 

قال الإمام أحمد: ففرحت» ثم جاء الخبر بان المعتصم قد ولي الخلافة 
وقد انضم إليه أحمد بن أبي دؤادء وآن الأمسر شديد فردونا إلى بغداد في 
سفينة مع بعض الأسارى» ونالتي معهم أذی کثیر وکان في رجليه القيودء 
E OE E A OE‏ 
إلى بخداد دخلها وهر مريض وذلك في رمضان» فأوع السجن نحوا من 
ثمانية وعشرين شهراء وقيل نفا وئلاڻين شهرا ثم أخرج إلى الضرب بين 
يدي المعتصم كما سيآتي إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وقد كان الإمام أ مد 
هر الذي يصلي باهل السجن وعليه قيوده في رجليه. 

ذكر ضربه طبه بين يدي المعتصم: 

ا ا 

قال احمد: فلم أستطع أن أمشي بها فربطتها في التكة وماتها بيدي» ثم 
E ET‏ 


وليس معي أحد يمسكني» فسلم الله حتى جثنا دار الخلافة فأدخلت في 


بيت وأغلق علي وليس عندي سراح فاردت الوضوء فمددت يدي فإ 
إناء فيه ماء فتوضأت منه. ثم قمت أصلي ولا أعرف القبلةء فلما أصبحت 
إذا انا على القبلة ولله الحمد. 

قال: ثم دعيت فأدحلت على المعتصم» فلما نظر إلي وعنده ابن آبي 
دؤاد قال: اليس قد زعمتم آنه حدث السن وهذا شيخ مكتهل؟ فلما 
دنوت منه وسلمت قال لي: ادنه» فلم یزل يدنني حتی قربت منه ثم قال: 
اجلس فجلست وقد أثقلني الحديد فمكث ساعة ثم قلت: يا أمير المؤمنين 
SS‏ 2 ال یات ان لال االله 
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في وفد عبد القیس [خ »)٥۳۴(‏ م (۱۷)] ثم قلت: فهذا الذي دعا إليه 
الله ت . 

قال: ثم تكلم ابن أبي دؤاد بکلام م افهمه وذلك لاني ل اتفقه کلامه 
ئم قال المعتصم: لولا أنك كنت ني يد من كان قبلي ‏ أتعرض إليك شم 
قال: يا عبد الرحمن ألم آمرك أن ترفع الحنة؟ قال أجحمد: فقلت: الله أكبرء 
هذا فرج للمسلمين ثم قال: ناظروه يا عبد الرحمن» كلمه. فقال لي عبد 
الرحمن: ما تقول في القرآن؟ قلم أجبهء فقال المعتصم: أجبه فقلت: ما تقول 
في العلم؟ فسكت» فقلت: القرآن من علم الله» ومن زعم أن علم الله 
خلوق فقد كفر بالله» فسكت فقالوا فيما بينهم: يا أمير المؤمنين كفرك 
وكفرنا فلم يلتفت إلى ذلك» فقال عبد الرمن: كان الله ولا قرآنء فقلست: 
کان الله ولا علم؟ فسکت. فجعلوا یتکلمون من هنا وههناء فقلت: يا 
امير المؤمنين أعطوني شيا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به 
تقول إلا بهذا وهذا؟ فقلت: وهذا يقوم 


رسول 


فقال ابن أبي دؤاد: وأنت لا ر 
الإسلام إلا بهما؟. 

وجرت بينهما مناظرات طويلة واحتجوا عليه بقوله: (ما ياتيهم من 
ذكر من ربهم محدث ولأاء: ] وعنه في ذلك أجوبة محدث إنزاله» أو 
ذكر غير القرآن خث - كما تقدم - ورشح هذا بقوله: «ص والقرآن 
ذي الذكر» (ص:٠]‏ يعني به القرآن - جخلاف الذكر فإنه غر القرآن. 
وبقوله: الله خالق کل شيء) الرعد: .]۱١‏ 

واجاب یا حاصله آنه عام خصوص بقوله: «تدمر کل شيء بأمر 
ربها# رالأحقاف: .]۲١‏ فقال ابن ابي دؤاد: وواللا ا المؤمنين ضصال 
مضل مبتدع» وهؤلاء قضاتك والفقهاء فسلهم» فقال هم: ما تقولون فيه؟ 
فاجابوا بمثل ما قال ابن أبي دؤاد ثم أحضروء في اليوم الثاني وناظروه أيضا 
في اليوم الثالث فناظروه أيضاء وفي ذلك كله يعلو صوته عليهم وتغلب 
حجته حججهم. قال: فإذا سكتوا فتح الكلام عليهم ابن أبي دؤاد وكان 
من اجهل الناس بالعلم والكلام وقد تنوعت بهم المسائل في الجادلة ولا 
علم همم بالنقلء فجعلوا ينكرون الآثار ويردون الاحتجاج بها. 

قال: سمعت منهم مقالات ل أكن أظن أن أحدا يقوهاء وقد تكلم 
معي برغوث بكلام طويل ذكر فيه الجسم وغيره با لا فائدة فيه فقلت: لا 
أدري ما تقول» إلا أني أعلم ان الله أحد صمد ليس كمثله شيء. فسكت 

وقد أوردت همم حديث الرؤية في الدار الأخحرة فحاولوا أن يضعفوا 
إسناده ويلفقوا عن بعض الحدثين كلاماً يتسلقون به إلى الطعن فيه» 
وهيهات» وآنى لحم التناوش من مكان بعيد# (سا: ۲ وفي غبون ذلك 
كله يتلطف به الخليفة ويقول: يا ا جمد أجبنى إلى هذا حتى أجعلك من 
خاصتي وعن يط بساطي. فاقول: يا أمير المؤمنين يأتوني باية من كتاب الله 
أو سنة رسول الله #١‏ حتى أجيبهم إليها. 

واحتج أحمد عليهم حين أنكروا الاحتجاج بالآثار بقوله تعالى حكاية 
عن إبراهيم: ليا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شينا) 
(مریم: ]٤١‏ وبقوله: وکلم الله موسی تکلیہا) (النساء: ]١١۳‏ وبقوله: 
لإنني أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني) رطه: ]٠١‏ ويقوله: إا قولنا لشيء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون# (النحل: ]٤٠١‏ وغير ذلك من الآيات. فلما 
ل يقم هم معه حجة عدلوا إلى استعمال جاه الخليفة في ذلك» فقالوا: يا 
أمير المؤمنين هذا كافر ضال مضل. وقال له إسحاق بن إبراهيم نائب 
بغداد: يا أمير المؤمنين ليس من تلبير الخلافة ان تخلي سييله ويغلب 


ولدذكر شيئا من أخبار الإمام امد بن حنبل ره الله 
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خليفتين» فعند ذلك حي واشتد غضبه» وكان الينهم عريكة» وهو يظن 
أنهم على شيء. قال أحمد: فعند ذلك قال لي: لعنك الله طمعت فيك أن 
جيني فلم تجبني» ثم قال: خذوه واخلعوه واسحيوه. 

قال احمد: فاحذت وسحبت وخلعت وجيء TET‏ 
آنظر» وکان معي شعر من شعر الني ڳا مصرورة في ٿوبي» فجردوني منه 
وصرت بين العقابين» فقلت: يا أمبر المؤمنين الله اللهء إن رسول الله :# 
قال: «لا حل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اله إلا بإحدى ثلاث" 
وتلوت الحدیث [خ (1۸۷۸)» م »])۱٩۷٩(‏ وإن رسول الله ت قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالحم» [خ (۱۳۹۹) م (۰)]. فبم تستحل دمي ول آت شیا من هذا؟ يا 
أمير المؤمنين اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى كوقوفي بين يديك فکانه 
أمسك. ثم م يزالوا يقولون له: يا أمير المؤمنين إنه ضال مضل كافرء فامر 
بي فأقمت بين العقابين وجيء بكرسي فاقمت عليه وامرني بعضهم ان 
آخذ بيدي باي الحشبتين فلم افهم فتخلعت يداي وجيء بالضرابين 
ومعهم السياط فجعل أحدهم يضربني سوطين ويقول له يعني المعصم: شد 
قطع الله يدك!» وڃجيء الآخر فيضربني سوطين ثم الأخر كذلك 
فضربوني أسواطا فاغمي علي وذهب عقلي مراراء فإذا سكن الضرب 
يعود إل عقلي» وقام المعتصم إلى يدعوني إلى قولحم فلم أجبه وجعلنوا 
يقولون: ويحك. الخليفة على رأسك» فلم أقبل فأعادوا الضرب ثم عاد إلي 
فلم أجبه فأعادوا الضرب ثم جاء إلى الثالثةء فدعاني فلم أعقل ما قال من 
شدة الضرب» ثم أعادوا الضرب فذهب عقلي فلم أاحس بالضرب وأرعبه 
ذلك من أمري وأمر بي فاطلقت ولم أشعر إلا وأنا في حجرة من بيست» 
وقد أطلقت الأقياد من رجلي» وكان ذلك في اليوم الخامس والعشرين من 
رمضان من سنة إحدى وعشرين ومائنین» ثم أمر النليفة باطلاقه إلى أهلسه 
وکان جملة ما ضرب نبقاً وثلاثين سوطاًء وقيل ثمانين سوطاء لکن کان 
ضرباً مبرخاً شديداً جدا. 

وقد كان الإمام امد رجلا طوالا رقيقاً اسمر اللون كشير التواضع 
ره الله ورضي عنه وأکرم مثواه. 

ولا حمل من دار الخلافة إلى دار إسحاق بن إبراهيم وهو صائم. أتوه 
بسويق وماء ليفطر من الضعف فامتنع من ذلك وأتم صومه» وحين 
حضرت صلاة الظهر صلى معهم فقال له ابن سماعة القاضي: صليت في 
دمك؟ فقال له أححمد: قد صلی عمر وجرحه یثعب دما. فسکت. 

وروی أنه لما أقيم ليضرب انقطعت تكة سراويله فخشي أن بسقط 
سراویله فتنکشف عورته فحرك شفته بدعاء فعاد سراویله کما کان» 
ویروى أنه قال: يا غياث المستغيثين» يا إله العالينء إن كنت تعلم أني قائم 
لك جحى فلا تهتك لي عورة. 

ولا رجع إلى منزله جاءه الجرايحي فقطع لحما ميت من جسده وجعل 
يداويه والنائب يبعث كثيراً في كل وقت يسال عنه» وذلك أن المعتصم ندم 
على ما كان منه إلى لحد ندماً كتير وجعلل يسال النائب عنه والنائب 
يستعلم خبره» فلما عوفي فرح المعتصم والمسلمون بذلك» ولا شغاء الله 
بالعافية بقي مدة وإبهاماه يؤذيهما البرد وجعل كل من سعى في أمره في 
حل إلا آهل البدعةء وكان يتلو في ذلك قوله تعالى: #وليعضوا وليصفحوا 
الا تحبون. أن يغفر الله لکم رالور: ۲[ ويقول: ماذا ينقفعك أن يعذب 
احوك المسلم في سبيلك؟ وقد قال الله تعالى: فمن عفا وأاصلح فأجره 
على الل (الشورى: ]٤٠‏ وينادي المنادي يوم القيامة: «ليقم من آجره على 
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الله فلا يقوم إلا من عفا». 

وي صحیح مسلم ]۲٥۸۸(‏ عن آبي هريرة طبه قال قال رسسول الله 
FE‏ : «ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة» وما زاد الله عبدا 
بعفو إلا عزاء ومن تواضع لله رفعه الله 

وكان الذين ثبتوا على الحنة فلم بجيبوا بالكلية أربعة: أحمد بن حتبل 


وهو رئيسهم» وعحمد بن نوح بن میمون الجندیسابوري» ومات في الطریی 


حين ذهب هو وأحمد إلى المأمون. ونعيم بن ماد الخزاعي» وقد مات في 
السجن» وأبو يعقوب البويطي» وقد مات في سجن الواثق على القول جخلق 
القرآن. لم يحبهم إلى ذلك وکان مثقلا با لحدید وأوصی آن يدفن فيها. وأحمد 
بن نصر الخزاعي وقد ذكرنا كيفية قتله رمه الله في أيام الواثق. 

ذكر ثناء الأئمة على الإمام جمد بن حنبل المعظم الميجل: 

قال البخاري: لما ضرب أحمد بن حتبل كنا بالبصرة فسمعت أبا الوليد 
الطيالسي يقول: لو کان احمد في ر بنى إسرائيل لكان أحدوثة. 

وقال إسماعيل بن النليل: لو کان امد بن حنبل في بي ٳسراثيل لکان 

وقال المزني: أحمد بن حنبل يوم الحنةء وأبو بكر يوم الردة» وعمر يوم 
السقيفة وعثمان يوم الدار» وعلي يوم صفين. 

وقال حرملة: سمعت الشافعي يقول: ن الاق فا ات 
رجلا أفضل ولا اعلم ولا آورع ولا آتقی من احمد بن حنبل. 

وقال شیخه جى بن سعيد القطان: ما قدم علي من بغداد أحد احب 
إلي من احمد بن حنبل. 

وقال قتيبة: مات سفيان الثوري ومات الورع» ومات الشافعي ومات 
السنن» ويموت آحمد بن حنبل وتظهر البدع. وفي رواية قال قتيية: إن أ مد 
بن حنبل قام في الأمة مقام النبوة. 

قال البيهقي: يعني في صبره على ما إصابه من الأذى في ذات الله عرٌ 
وجل. 

وقال ابو عمر بن النحاس وذكر أحمد يوماً فقال: ره الله في الدين ما 
كان أبصره» وعن الدنيا ما كان أصبره» وفي الزهد ما كان أخحبره 
وبالصالحن ما كان ألحقه وبالماضين ما كان أشبهه» عرضت له الدنيا فأباها 
والبدع فنفاها. ) 

وقال بشر بن الحارث الحافي بعدما ضرب أحمد بن حنبل: أدخل أحمد 
الكير فخرح ذهباً احر. 

وقال الميموني: قال لي علي بن المديني يعدما امتحن أحمد وقبل قبل آن 
يمتحن: يا ميموني ما قام أحد في الإسلام ما قام امد بن حنبل. فعجبست 
من هذا عجبا شديدا وذهبت إلى أبي عبيد القاسم بن سلام فحكيت له 
مقالة علي بن المديني فقال: صدق» إن أبا بكر الصديق وجد يرم الردة 
انصارا! وأعوانا وإن ا حمد بن حنبل ل یکن له أنصار ولا أعوان ثم أخذ أبو 
عبيد يطري امد ويقول: لست أعلم في الإسلام مثله. 

وقال إسحاق بن راهويه: أحمد حجة بن الله وبين عبيده في أرضه. 

وقال علي بن المديني: ا و ا 
إذا لقيت ربي كيف کان. 

وقال علي أيضا: إني اتخذت أحمد بن حنبل حجة فيما بيني وبين الله 
عز وجل» ثم قال: ومن قوی علی ما یقوی عليه آبو عبد الله!. 

وقال یحی بن معين أيضا: کان في امد بن حنبل خحصال ما ريتها في 
عال قل» کان عحدثا» وکان حافظاًء وکان عالاء وکان ورعاً وکان زاهدل 


ولندكر شيا من أخبار الإمام جمد بن حنبل رجه الله 


Es lS إن‎ 


۹ 
وکان عاقلا. 

وقال حى بن معين أيضا: اراد الناس منا أن نكون مثشل أحمد بن 
حنبل: والله ما نقوی آن نکون مثل أحمد ولا نطيق سلوك طريقه. 

وقال. عمد بن حى الذهلي: اتخذت أحمد بن حنبل حجة فيما بيني 
وبين الله عز وجل. وقال هلال بن العلاء الرقي: مَنٌ الله على هذه الأمة 
بين المجمل من النصل» 
NS‏ وباي عبيد عرف الغريب وفسّره. 
وبيحیى بن معين نفى الكذب عن الأحاديث» وبأاحد بن حنبل ثبت في 
الحنة لولا هؤلاء الأربعة ملك الناس. 
بيده قلما وعبرة بعلي في عصره. 

وقال آبو بکر حمد بن حمد بن رجاء: 

وقال أبو زرعة الرازي: ما أعرف في أصحابنا أسود الرأس أفقه منه. 

E E‏ أنشدنا أبو 
خلف الى حملا بد الال كانوا الخلائف بعده واستهلكوا 
حذو الشراك على الشراك وإغا مجنواالمال ثاله الممشك 


بأربعة: بالشافعي فهم الأحاديث وفسرهاء وس 


وقد ثبت في الصحيح (څ (۷۳۱۱) م (۳۷ ۱۰ ۱۹۲۰ ۹۲)] عن 
رسول الله ع آنه قال: «لا يزال طاثفة من آمتي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حتى يني آمر الله وهم على ذلك». 

قال عبد الله بن المبارك وأحد بن حنبل وغيرهما: هم أهم الحديث. 

وروی البيهقي والدلانل: ٤۰٤۳/۱‏ ٤؛‏ والسنن الکبری ]۲٠۹/۱۰‏ عن أبي 
سعيد الماليني عن ابن عدي عن أبي القاسم البغوي عن أبي الربيع الزهراني 
عن حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن العذري» قال البغوي: وحدثني زياد بن يوب حدثنا مبشر عن 
معان عن إبراهيم بن عبد الرحمن ¿ العذري. قال البغوي قال قال رسول الله 
#: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين» وتاويل الجاهلين». 

وهذا الحديث مرسل وإسناده فيه ضعف. والعجب أن ابن عبد البر 
صححه واحتج به على عدالة كل من نسب إلى حمل العلم» والإمام امد 
من أئمة أهل العلم رحمه الله وأكرم مثواه. 

ذكر ها كان من أمر الإمام أ جمد بعد الحنة: 

حين خرج من دار الخلافة بعد الضرب صار إلى منزله فدووي حتى 
SS‏ 
غلته من ملك له في كل شهر سبعة عشر 
ER‏ . ولم يزل 
كذلك مدة خلافة المعتصم» وكذلك في أيام ابنه حمد الواثق. 

فلما ولي التوكل على الله جعفر بن المعتصم استبشر الناس بولايته 
فإنه كان محباً للسنة وأهلها ورفع الحنه عن الناس» وكتب إلى الآفاق أن لا 
يتكلم أحد في القول جخلى القرآن» ثم كتب إلى نائبه ببخداد وهو إسحاق بن 
إبراهيم ان يبعث باحمد بن حنبل إليه» فاستدعى إسحاق بالإمام أ جمد إلبه 
فأكرمه إسحاق وعظمه» لا يعلم من إعظام الخليفة له وإجلاله إياه» وساله 


من التحديث» وکائت ع 


1۲۱ 
فیما بینه وبینه عن القرآن فقال له الإمام أحمد: سزؤال تنعت أو استرشاد. 
فقال بل سال استرشاد. فقال: هو کلام الله منزل غير خلوق» فسكن إل 
قولة في ذلك» ثم جهزه إلى الخليفة بسر من رأى ثم سبقه إليه. 
وبلغه آن احمد بن حنبل اجتاز بابنه محمد بن إسحاق فلم ياته ول يسلّم 
عليه» فغضب إسحاق بن إبراهيم من ذلك وشكاء إلى الخليفة فقال 


امتوكل: يرد وإن کان قد وطئ بساطي فرجع الإمام امد من الطريق إلى 


بغداد. .وقد كان الإمام امد متكرّها لذلك ولكن ‏ يهن ذلك على كثير من 
الناس وإنما كان رجوعه عن قول إسحاق ر بن إبراهيم الذي كان هو السبب 
في ضربه. 

ثم إن رجلا من البتدعة يقال له ابسن الثلجي وشى إلى الخليفة شيا 
فقال: إن رجلا من العلويين قد ضَوّى إلى منزل أحمد بن حبل وهو يبايع له 
الناس في الباطن. فامر الخليفة نائب بغداد أن يكبس منزل الإمام جمد من 
الليل. فلم يشعروا إلا بالمشاعل قد أحاطت بالدار من كل جانب حتى من 
فوق الأسطحة فوجدوا الإمام أحمد جالساً في داره مع عياله فسالوه عما 
ذکر عنه فقال: ليس عندي من هذا علم» وليس من هذا شيء ولا هذا من 
نيتي» وإني لأرى طاعة أمير المؤمنين في السر والعلانية وقي عسري ويسري 
ومنشطي ومكرهي» وأثرة علي» وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق ني 
الليل والنهار. في كلام كثير. 

قال: ففتشوا متزله حتى مكان الكتب وبيوت النساء والأسطحة 
وغيرها .فلم يروا شيتاً فلما بلغ الحوكل ذلك وعلم براءته نما نسب إليه علم 
أنهم يكذبون عليه كثيراء» فبعث إليه يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة 
وهو أحد اللحجبة بعشرة آلاف درهم من الخليفة» وقال: هو يقرأ عليك 
السلام ويقول لك: استنفق هذه فامتنع من قبوطهما. فقال: يا ابا عبد الله 
إني أخشى من ردك إباها أن يقع وحشة بينك وبينه» والمصلحة لك قبولمهاء 
فوضعها عنده ثم ذهب فلما كان من آخر الليل استدعى الإمام امد اهمله 
وبني عمه وعياله وقال: م أنم هذه الليلة من هذا الال فجلسوا معه وكتبوا 
أسماء جماعة من انحتاجين من أهل الحديث وغيرهم من أهل بغداد 
والبصرة» ثم أصبح ففرقها في الناس ما بين الخمسين إلى المائة والاتين فلم 
يبق متها درهماء وأعطى منها لأبي کریب؛ وى سعيد الأشج» وتصدق 
بالكيس الذي كانت فيه» وم يعط منها لأهله شيئاً وهم في غاية الفقر 
والحاجة» وجاء بني ابنه فقال: اعطتي درهماً. فنظر أحمد إلى ابنه صالح 
فتناول صالح قطعة فأعطاها الصي فسكت احمد طله. 

وبلغ الخليفة أنه تصدق با لحائزة كلها حتى يت منها شسيناء وأنه 
تصدق بکیسهاء» > فقال علي بن الجهم: يا أمير المؤمنين إنه قد قبلها منك 
وتصدق بها عنك» وما يصنع أحمد بالال؟ إغا يكفيه رغيف خقال: صدقت. 

فلما مات إسحاق بن إبراهيم وابنه محمد ولم يكن بينهما إلا القريسب» 

وتولى نيابة بغداد عبد الله بن إسحاق» كتب التوكل إليه أن يحمل إليه 
الإمام امد فقال لأحمد في ذلك فقال: إني شيخ كبير وضعيف» فرد 
الجواب على اللليفة بذلك» فارسل يعزم عليه لتأتيني» وكتب إلى احمد يقول 
له: إني أحب أن آنس بقربك وبالنظر إليك» ويحصل لي بركه دعائك. فسار 
إليه الإمام أحمديوهو عليل في بنيه وبعض أهلهء فلما قارب العسكر تلقاه 
وصیف النادم في موکب عظیم» فسلم وصيف على الإمام أحمد فرد 
السلام ثم قال له وصيف: قد أمكنك الله من عدوك ابن آبي دؤاد. فلم 
رد غه زيا وجل اة بد فة ولرصتت فلا وخفرا 
العسكر بسر من رأى» آنزل احمد في دار إيتاخ» فلما علم بذلك ارتحل منها 
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وأمر آن يستکری له دار غبرها. 

کد ااا کا ی رو د 
السلام» ولا يدخحلون عليه حتى 4بخلعرا ما عليهم من الزينة والسلاح» 
وبعث إليه الغليفة بالمفارش الوطيثة وغيرها من اللات التي تليق بتلك 
الدار العظيمة. ۰ 

ا ت ار ت عن ده 
في أيام انحنه وما بعدها من السنين التطاولةه وهو محجوب في داره» لا 
بخرج إلى جماعة ولا إلى جعة ايضأء فاعتذر إليه بأنه عليسل وأسنانه تتحرك 
وهو ضعيف وكان الخليفة يبعث إليه في كل يوم مائدة فيها لوان الأطعمة 
والفاكهة والثلجء ما يقاوم مائة وعشرين درهماً في كل يوم والخليفة 
يحسب أنه يأكل من ذلك» وم يكن امد يطعم شيئا من ذلك بالكليةء بل 
کان صائماً يطوي» فمکٹث ث ثمانية أيام ) يستطعم بطعام» ومع ذلك هو 
عليك» ثم أقسم عليه ولده حتى شرب قليلا من السويق بعد ثمانية بام 
وجاءه عبید الله بجی بن خاقان بمال جزيل من الخليمة جائزة له فامتنعم من 
قبوهماء فألح عليه الأمير فلم يقبل. فأاخذها الأمير ففرقها على بيه وأهله» 
وقال: إنه لا مكن أن ترد على الخليفة جائزته. وكتسب التوكل لأهله 
وأولاده في كل شهر بأربعة آلاف درهم» فمانع أبو عبد الله في ذلك» فقال 
الخليفة: لا بد من ذلك وما هذا إلا لولدك. فأاسسك أبو عبد الله عن 
مانعته ثم اخذ يلوم اهله وعمه وبني عمّه» وقال لمم: إنغا بقي لنا أيام 
قلائلء وكاننا قد نزل بنا الموت» فإما إلى جنة وإما إلى نار» فنخرج من الدنيا 
وبطوننا قد احذت من مال هؤلاء. في كلام طويل يعظهم به. فاحتجوا 
عليه بالحديث الصحیح [خ )۷۱۹٤(‏ م :])١١٤٥(‏ «ما جاءك من هنا الال 
وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه». وأن ابن عمر وابن عباس قبلا 
جرائز السلطان. فقال: ما هذا وذاك سواء. ولو أعلم أن هذا الال أخحذ من 
حقه ولیس ف فيه ظلم ولا جور لم آبال. 

ولا استمر ضعف أبي عبد الله جعل الخوكل يبعث إليه بابن ماسويه 
المتطبب لينظر في مرضه ء فرجح إليه فقال: يا أمير المؤمنين إن أ جمد بن 
حنبل ليس به علة في بدنه» وإغا علته من قللة الطام وكثرة الصيام 
والعبادة. فسكت التوكل ثم سسالت آم الخليفة منه أن ترى الإمام أ جمد 
فبعث التوكل إليه يساله أن يجتمع بابنه المعتز ويدعو له ويكون في حجره. 
فتمنع من ذلك ثم أجاب إليه رجاء ان یعجل برجوعه لل آهله بېخداد. 
وبعث الئليفة. إليه بخلعة سنية ومركوب من مراكيبه» فامتئع من ركوبه لأنه 
ملا لون فى بعل لض ار ترجه رال على ال 
وقد جلس الخليفة وأمه في ناحية في ذلك امجلس» من وراء ستّر رقيق. فلما 
جاء أحمد قال: سلام عليكم. وجالس ولم يسلم عليه بالإمرة فقالت أم 
الخليفة: الله الله يا بني في هذا الرجل! ترده إلى أهله» فإن هذا ليس ممن 
یرید ما آنتم فیه. وحين رأى المتوكل احمد قال لأمه: يا آمه قد أنارت الدأر. 

وجاء الخادم ومعه خلعة سنية مبطنة وثوب وقلنسوة وطيلسان» فالبسها 
الإمام امد بيدهء وأحمد لا يتحرك بالكلية. 

قال الإمام احمد: ولا جلست إلى المعتز قال مؤدبه: : اصلج الله الأمير 
هذا الذي آمر الخليفة أن يكون مؤدبك. : فقال: إن علمنی شيا تعلمته» قال 
أحبد: فعجبت من ذکاثه في صغره لأنه کان صغيراً جد فخرج أحد عنهسم 
وهو يستغفر الله ويستعيذ بالله من مقته وغضبه. 

ثم بعد أيام اذن له الخليفة بالانصراف وهيا له حراقة فلم يقبل أن 
ینحار فیهاء بل رکب في زورق فدخل بغداد مختفیاًء وآمر آن تباع تلك 
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الخلعة وآن يتصدق بشمنها على الفقراء والمساكين. وجعل أياماً يتألم من 
اجتماعه بهم ويقول: سلمت منهم طول عمري ثم ابتلیت بهم ئي آخره. 
وکان قد جاع عندهم جوعا عظيما كثيرا حتى كاد يهلك من الجوع. وقد 
قال بعض الأمراء للمتوكل على الله الخليفة: إن أحمد بن حنبل لا يأكل 
لك طعاماًء ولا يشرب لك شراباء ولا جلس على فرشك» وبجرم ما 
تشربه. فقال هم: والله لو د نثر المعتصم وكلمني في أ جمد ما قبلت منه. 
وجعلت رسل المتوكل تفد إليه في كل يوم تستعلم أخباره وكيف حاله. 
وجعل يستفتيه في آموال ابن أبي دؤاد فلا بحيب بشيء» ثم إن التوكل 
احرج ابن أبي دؤاد من سر من رآی إلى بغداد بعد أن أشهد عليه نفسه 
ببیع ضیاعه وآملاکه واخذ آمواله کلها. 

قال عبد الله بن أحمد: وحين رجع آبي من سامرا إلى بغداد وجدنا 
عينيه قد دخاتا في موقيه» وما رجعت إليه نفسه إلا بعد ستة أشهر» وامتنع 
ان يدخل بیت قرابته او يدخل بيتا هم فبه آو ينتفع بشيء ما هم فيه لأجل 
قبوهمم أموال السلطان. 

وكان مسير أحمد إلى التوكل في سنة سبع وثلاثون ومائتين» ثم مكث 
إلى سنة وفاته» قل يوم إلا ورسالة المتوكل تفد إليه في أمور يشاوره فيهاء 
ویستشیره في آشياء تقع له. ۱ 

ولا قدم التوكل بغداد بعث إليه ابن خاقان ومعه آلف دينار ليفرقها 
على من يرى» فامتنع من قبوطما وتفرقتهاء وقال: إن أمير المؤمنين قد أعفاني 
ما أكره فردها. وكتب رجل رقعة إلى المتوكل يقول فيها: يا أمير المؤمنين إن 
أحمد بن حنبل يشتم آباءك ويرميهم بالزندقة. فكتب فيها المتوكل: أما 
المأمون فإنه حلط فساط الناس على تفسه»ء وأما أبي المعتصم فإنه كان رجل 
حرب ولم یکن له بصر بالکلام» واما أخحي الواثق فإنه استحق ما قیل فيه. 
ثم أمر أن يضرب الرجل الذي رفع إليه الرقعة مائتي سوط فأخذه عبد 
الله بن إسحاق بن إبراهيم فضربه خمسمائة سوط. فقال له الخليفة: ) 
ضربته خمسمائة سوط؟ فقال: ماثتين لطاعتك ومائتين لطاعة الله ورسوله 
ومائة لكونه قذف هذا الشيخ الرجل الصالح أحمد بن حنبل. 

وقد كتب النليفة إلى الإمام أحمد بساله عن القول في القرآن سؤال 
استرشاد واستفادة لا سؤال تعنت ولا امتحان ولاعناد. فكتب إليه أ جمد 
رمه الله رسالة حسنة فيها آثار عن الصحابة وغيرهم» وأحاديث مرفوعة. 
وقد أوردها انه صالح في احنة التي ساقهاء وهي مروية عنه» وقد نقلها غير 
واحد من اخحفاظ. 

ذكر وفاة الإمام امد بن حنبل رجه الله ٠‏ 

قال ابنه صالح: كان مرضه في أول شهر ربيع الأول من سنة إحدى 
وأربعين ومائتين» ودخلت عليه يوم الأربعاء ثاني ربيع الأول وهو محموم 
يتنفس الصعداء وهو ضعيف. فقلت: يا أبت ما كان غداؤك؟ فقال: ماء 
الباقلا. ثم إن صالخا ذكر كثرة مجيء الناس من الأكابر وعموم الناس 
لعيادته وكثرة جزع الناس عليهء وكان معه خريقة فيها قطيعات ينفق على 
نفسه منهاء وقد أمر ولده عبد الله آن بطالب سکان ملکه وأن يكر عنه 
كفارة بعين» فأخذ شيا من الأجرة فاشترى ترا وكفر عن أبيه» وفضل من 
ذلك ثلاثة دراهم. وكتب الإمام أحد وصيته:. 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما اوصى به احمد بن حنبل» أوصى أنه 
يشهد آن لا إله إلا الله وا لا شرك لوان دا د ورس ر 
أرسله بالهدى ودين الحسق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 
وأوصى من أطاعه من أهله وقرابته أن يعبدوا الله في العابدين» وأن 


ولنذكر شيا من أخبار الإمام امد بن حنبل رجه الله 


۲۲ 


بحمدوه في الحامدين» وآن ينصحوا لجماعة السلمين» وأوصي أني قد 
رضيت باللّه ربا وبالإسلام ديتاً وحمب نبيأء وأوصي أن لعبد الله بن 

محمد المعروف بفوران علي نحواً من خسين دينارأ وهو مصدق فيما قال 
فيقضى ما له علي من غلة الدار إن شاء اللّهء فإذا استوفى أعطي ولد 
صالح كل ذكر وأنثى عشرة دراهم. 

ثم استدعی بالصبیان من ورثه فجعل يدعو لهم» وكان قد ولد له 
صي قبل موته بخمسین یوما فسماه سعیداء وکان له ولد آخر اسمه عمد 
قد مشی حین مرض المام أحمد فدعاه فالتزمه وقبله ثم قال: ما كنت 
أصنع بالولد على کبر السن؟ فقيل له: ذرية تكون بعدك يدعرن لك. قال 
وذاك إن حصل. وجعل محمد الله تعالى. وقد بلغه في مرضه عن طاوس 
انه كان كره الأنين في المرض فترك الأنين فلم ين حتى كانت الليلة التي 
توفي في صبيحتها أن وكانت ليلة الحمعة الثاني عشر من رييع الأول من 
هذه السنةء فان حين اشتد به الوجع. وقد روي عن ابنه عبد الله ويروى 
عن صالح وقد یکون عن کل منهما آنه قال: لا احتضر ابي رحمه الله 
جعل یکثر أن یقول: لا بعد لا بعد فقلت: يا أبتٍ ما هذه اللفظة التي 
هجت بها في هذه الساعة؟ فقال: يا بي إن إبليس واقف في زاوية البيت 
وهو عاض على أصبعه وهو یقول: فتنی یا احمد؟ فأقول: لا بعد لا بعد - 
يعني آنه لا یفوته حتی تخرج روحه من جسده على التوحيد - كما جاء في 
بعض الأحاديث قال إبليس: يا رب وعزتك وجلالك ما آزال أغويهم ما 
دات أرواحهم في أجسادهم. فقال: وعزتي وجلالي ولا أزال أغفر هم ما 
استغفروني. ۰ 

واحسن ما کان من مره آنه شار إلى هله أن يوضئوه فجعلوا يوضئونه 
وهو يشير إليهم أن خللوا أصابعي وهو يذكر الله عز وجل في جميع ذلك 


وقد كانت الإمام احمدء رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة حين مضى 
حو من ساعتين من النهارء فاجتمع الناس ني الشوارع ويبعث محمد بن عبد 
الله بن طاهر حاجبه ومعه غلمان بحملون مناديل فيها أكفانء وأرسل 
يقول: هذا نيابة عن الخليفةء فإنه لو کان حاضرا لبعث بهذا. فارسا أولاده 
يقولون: إن أمبر المؤمنين كان قد أعفاه في حياته غا يكره وهذا مما يكره 
وأبوا آن یکفنوه في تلك الأثواب وأتوا بثوب کان قد غزلته جاریته فکفنوه 
فيه واشتروا معه عوز لغافة وحنوطأء واشتروا له راوية ماه وامتنعوا أن 
یغسلوه اء من بیوتهم» لأنه کان قد هجر بیوتهم فلا یأکل منها ولا 
یستعیر من امتعتهم شیتاء وکان لا يزال متغضبا عليهم لأنهم کانوا يتناولون 
ما رتب لمم على بيت الالء وهو في كل شهر أربعة آلاف درهم وكانوا 
عالة فقراء. وحضر غسله نحو من مائة من بيت الخلافة من بني هاشم 
فجعلوا يقبلون بین عينية ویدعون له ویترحمون عليه رمه الله. 

وخرج الناس بنعشه والخلاتق حوله من الرجال والنساء ما لا يعلم 
عددهم إلا اللهء ونائب البلد محمد بن عبد الله بن طاهر واقف في جملة 
الناس» فتقدم حطوات فعزى أولاد الإمام أ مد فيه» وكان هو الذي آم 
الناس في الصلاة عليهء وقد أعاد جماعة من الناس الصلاة على القبر بعد 
الدفن من أجل ذلك» ولم يستقر في قبره رمه الله إلا بعد صلاة العصر 
وذلك لكثرة الخلق. 

وقد روى البيهقي وغير واحد أن الأمير محمد بن عبدالله بن طاهر 
أمر زر الناس فوجدوا الف الف وثلائمائة ألف» وفي رواية وسبعمائة 
الف سوى من كان في السفن وأقل ما قيل: سبع مئة ألف. 


۳ 


وقال ابن أبي حاتم [الجرح والعديل: :]۳۲/١‏ سمعت أبا زرعة يقول: 
بلغي أن المتوكل أمر أن يسح الموضع الذي وقف الناس عليه حيث صْلّي 
على الإمام احمد بن حنبل فبلغ مقام الفي ألف وخمسمائة آلف. 

قال الحافظ ابو بكر البيهقي عن الحاکم سمعت ابا بكر احمد بن کامل 
القاضي يقول سمعت عمد بن جى الزنجاني سمعت عبد الوهاب الوراق 
يقول: ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية الإسلام كان أكثر من الجمع على جنازة 
يي عبد الله. وقال آبو محمد عبد الر من بن بي حاتم حدشني محمد بن 
العباس المكي سمعت الوركاني - جار أحمد بن حنبل - قال: أسلم يوم 
مات أحمد عشرون الفا من اليهود والنصارى والمجوس» ووقع المأتم في 
السلمين واليهود والنصارى وامجوس وفي بعض النسخ: أسلم عشرة آلاف 
بدل عشرين ألفا فالله اعلم. 


وقال الدارقطني: سمعت ابا سهل بن زياد سمعت عبد الله بن اهمد 


بقول: سمعت ابي يقول: قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز حين تمر. 
وقد صدق الله قوله في هذاء فإنه رحمه الله» كان إمام السنة في زمانه 
وعيون مخالفيه امد بن آبي دؤاد القاضي لم يحتفل أحد بموته» ولا شيعه 
احذ من الناس إلا القليل وكذلك الحارث بن أسد الحاسبي مع زهده 
وورعه وتنقره وحاسبته نفسه في خطراته وحركاته» | يصل عليه إلا ثلاثشة 
أو اربعة من الناس. وكذلك بشر بن غياث المريسي م يصل عليه إلا طائغة 
رة دا فلل الأهر من قبل ومن بد 

وقد روى البيهقي عن حجاج بن محمد الشاعر أنه قال: ما كنت أحب 
ان اقتل ني سبيل الله ولم أصل على الإمام احمد. 

وروي عن رجل من أهل العلم أنه قال يوم دفن احمد: دفن اليوم 
سادس خسةء وهم أبو بكر» وعمر» وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز 
رحمهم الله. وکان عمره رحه الله يوم توفي سبعاً وسبعين سنة وأياماً أقل 
من شهر. 

ذكر ما رئي من المنامات الصالة التي رآها الإمام أحمد ورئيت له: 

وقد صح في الحديث: م يبق من النبوة إلا المبشرات. وفي رواية إلا 
الرؤيا الصالحة - يراها المؤمن أو تری له [خ )1۹٩۰(‏ ۾ .])6٤۷۹(‏ 

وروی البيهقي عن الحاكم سمعت علي بن شاد سمعت جعفر بن 
محمد بن الحسين سمعت سلمة بن شبيب يقول: كنا عند e‏ 
وجاءه شيخ ومعه عكازة فسلم وجلس فقال: من منكم أ جمد بن حبل؟ 
فقال أحمد: إنا ما حاجتك؟ فقال: ضربت إليك من أربعمائة فرسخ» أرزیت 
الخضر في المنام فقال لي: سر إلى احمد بن حبل وسل عنه وقل له: إن 
ساكن العرش واللائكة راضون عنك با صبرت نفسنك لله عز وجل. ٠‏ 

وعن ابي عبد الله محمد بن خزية الإسكندراني. قال: لا مات احمد بن 
حنبل اغتممت غماً شدیداً فرایته في المنام وهو يتبختر في مشیته فقلت له: 
يا أبا عبد الله أي مثية هذه؟ فقال: مشية الخدام في دار السلام: فقلت: ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وتوجتي والبسني نعلين من ذهب» وقال ٺي: يا 
احمد هذا بقولك: القرآن كلامي» ثم قال لي: يا ا حمد ادعني بتلك الدعوات 
الي بلغتك عن سفيان الثروري وكنت تدعو بهن في دار الدنياء قال: قلت: 
يا رب کل شيء» بقدرتك على کل شيء اغفر لي کل شيء حتی لا 
تسالني عن شيء. فقال لي: يا امد هذه الحنة قم فادخلها. فدخحلت فإذا أنا 
بسفيان الثوري وله جناحان أخضران يطبر بهما من نخلة إلى نخلةء ومن 
شجرة إلى شجرة» وهو يقول: الحم الله الي صَدَقا وَعتة وأوْرَنّنا 
الأرض نوا من اة حَيْث نثاءُ يعم أَجْرٌ العَامِلين) (الزمر: .)۷٤‏ قال 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتين وأربعين ومائتين 


فقلت له: ما فعل بشر الحاني؟ فقال: بخ بخ» ومن مشل بشر؟ ترکته بین 


يدي الجليل وبين يديه مائدة من الطعام والجليل مقبل عليه وهو يقول: كل 


يا من لم یاکل» واشرب يا من ل یشرب» وانعم یا من لم ینعم» أو کما قال. 

وقال آبو محمد بن ابي حاتم عن محمد بن مسلم بن وارة قال: لما مات 
ابو زرعة رأيته في انام فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: قال لي الجبار: 
الحقوه بابي عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد الله» مالك والشافعي واحمد 
بن حنبل. 

وقال احمد بن خرزاذ الأنطاكي: رايت في المنام كن القبامة قد قامت 
وقد برز الرب جل جلالهء لفصل القضاءء وكان مناديا ينادي من تحت 
بطنان العرش: أدخلوا أبا عبد الله وبا عبد الله وأبا عبد الله وأبا عبد الله 
الجنة. قال: فقلت للك إلى جني: من هؤلاء؟ فقال: مالك والثرري» 
والشافعي وأحمد بن حنبل. 
وقال أبو بكر بن آبي خيثمة عن حى بن أيوب المقدسي قال: رأيت 
رسول الله ل في النوم وهو نائم وعليه ثوب مغطى به وا مد بن حتبل 
ویحیی بن معین يبان عنه. 

وتقدم في ترجمة احمد بن آبي دؤاد عن حى الجلاء آنه رای كان أحمد 
بن حنبل في حلقة بالملسجد الجامع وأحمد بن ابي دؤاد في حلقة أخرى 
وكان رسول الله كز واقف بين الحلقتين وهو يتلو هذه الآية: فن يكفر 
بها هؤلاء (الأنعام: )۸٩‏ ويشير إلى حلقة ابن أبي دؤاد وأصحابه (فقذ 
وکا بھا وما يسوا با بكافِرينَ4(الأنعام: )۸٩‏ ويشير إلى امد بن حنبل 
وأصحايه. a.‏ 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين ومائتين 

فيها كانت زلازل هائلة في البلاده فمن ذلك ما كان بمدينة قومس»› 
تهدمت منها دور كثيرة» ومات من أهلها حو من خسة وأربعين الفا وسستة 
ون فا e E ES Ek‏ 
زلازل منكرة. 

وفيها أغارت الروم على بلاد الجزيرة فانتهبوا شيتاً كثيرا واسروا نوا 
من عشرة آلاف من الذراري. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام 
ابن محمد بن علي ناثب مكة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الحسن بن علي بن اعد قاضي مدينة ا لمنصور. ' 

وك أبو حسان الزيادي: قاضي الشرقيةء واسم أبي حسان الزيادي 
الحسن بن عثمان بن ماد بن حسان بن عبد الرحهن بن يزيد البغخدادي 

سممع الوليد بن مسلم» ووكيع بن الجراح» والواقدي» وخلقا سواهم. 

وعنه أبو بكر ابن أبي الدنيا وعلي بن عبد الله الفرغاني الحافظ 
امعروف بكغط» وجماعة. ۰ 

ترجه الحافظ ابن عساکر في تارخه (۱۳۲/۱۳]. فال: ولیس هر من 
سلالة زياد بن أبيهء إنما تزوج بعض أجداده بام ولد لزياد فقيل له 
الزيادي. ثم أورد من حدیثه بسنده عن جابر ألحلال بين والحرام بين. 
ا 


سنة ثلاث وأربعين ومائتين 


وروي عن الخطيب أنه قال: كان من العلماء الأفاضل من أهل المعرفة 
والثقة والأمانةء ولي قضاء الشرقية في خحلافة المتوكل» وله تاريخ حسن» وله 
حدیث کثر. 

وقال غيره: كان صالخا ديناً قد عمل الكتب» وكانت له معرفة جيدة 
بایام الناس» وله تاریخ حسن» وکان ريا مفضالا. 

وقد ذكر ابن عساكر عنه أشياء حسنةء منها آنه أنفذ إليه بعض أصحابه 
يذكر أنه قد أصابته ضائقة في عيد من الأعيادء ولم يكن عنده غير مائة 
دينار» فأرسلها بصرتها إليه» ثم سال ذلك الرجل صاحب له أيضا يشكو 
مثل تلك الحالء» فأرسل بها إليه. وكتب أبو حسان إلى ذلك الرجل الذي 
أخذ المئة يستقرض منه شيثا وهو لا يشعر بالأمر» فارسل إليه بالمائة في 
صرتهاء فلما رآها تعجب من أمرها وركب إليه وسأله عن ذلك فذكر أن 


فلاا ارسلها إليه» فاجتمعوا الثلاثة واقتسموا المائة الديتار رحمهم الله 


وجزاهم عن مروءاتهم ارا 
e TS‏ وعبد 2 


ew 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين 
في ذي القعدة منها توجه التوكل على الله من المراق قاصداً مدينة 
دمشق ليجعلها له دار إقامة وحلة إمامتهء فأدركه عيد الأضحى وهو بمدينة 
أظهرهم» فقال في ذلك يزيد بن محمد المهلي: 
اظن الشام تشمت بالعراق إناعزم الإمام على انطلاق 
فإن تع المراق وساكنيها فقد تبلس الليحة بسالطلاق 
وحج بالناس فيها عبد الصمد المذكور في التي قبلها وهو تائب مكة. 


وفیها توفي 

قال ابن جریر [تارخه: ۲۰۹/۹]: 

إبراهيم بن العباس: متولي ديوان الضياع الحسن بن ملد بن الجرًاح 
خليفة إبراهيم في شعبان. 

قلت: إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول الصولي الشاعر الكاتب 
اللشهور» وهو عم محمد بن حى الصوليء وكان جده صول ملك جرجان 
وکان اصله منهاء ثم تمجس ثم آسلم على يدي يزيد بن المهلب بن أبي 
صقرة» ولإبراهیم هذا دیوان شعر ذکره ابن خحلکان واستجاد من شعره 


ولرب نازالة.يضيق بها الفقشى ذدرعاوعندالله منهاغخسرج 

ضاقت فلما استحكمت حاقاتها فرجت وكان يظنها لا ترج 
ومنها قوله: ) 

قا روات . ف و ك ا اط 


وفيها توفي 


“Y4 


ومن ذلك ما كب به إلى وزير المعتصم محمد بن عبد اللمك بن 


الزيات. 

وكنت آأخحي بإحاء الزمان 

وكشت آذم إليبك الزمان 

وک ا ا للا ات 
وله: 


لا منعنك خن خفْض العيش في دعة 


تلقی بکل بلاد إن حللت بها 


فها انا اأطلے منك الأمانا 


اد بأهل ورانا جرران 


کانت وفاته في محصف شعبان من هذه السنة بسر من رأى رحه الله. 
قال: ومات هاشم بن بنجور في ذي الحجة. 

قلت: وفيها توفي: 

أححمد بن سعيد الرباطي. والحارث بن اسد انحاسي. احد أئمة 
الصوفية. وحرملة بن ˆ بجي التجيي صاحب الشافعي. وعبه الله بن معاوية 
الجمحي. وحمد بن عمر العدني. وهارون بن عبد الله الحمال. ود 
السري. . 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائتين 


في صفر منها دحل الخليفة الحوكل إلى مدينة دمشق في أبهة الخلافة 
وكان يوماً مشهوداً» وكان عازماً على الإقامة بهاء وأمر بنقل دواوين املك 
إليهاء ومر ببناء القصور بها فبنيت بطريق دارياء فآقام بها مدة ثم إنه 
استوخمها ورای أن هواءها بارد ندي وماءها ثقيل بالنسبة إلى هواء العراق 
ومائه» ورأى المواء بها يتحرك من بعد الزوال في زمن الصيف فلا يزال في 
اشتداد وغبار إلى قريب من ثلث الليل» ورأى كثرة البراغيث بهاء ودخل 
عليه فصل الشتاء فرأى من كثرة الأمطار والثلوج آمرا عجياء وغلت 
الأسعار وهو بها لكثرة الخلقى الذين معه» وانقطعت الأ جلاب بسبب كثرة 
الأمطار والثلوج» فضجر منها ثم جهز بغا إلى بلاد الروم» ثم رجع من آخر 
السنة إلى سامرا بعد ما آقام بدمشق شهرين وعشرة آيام» فقرح به آهل 
بغداد فرحا شدیدا. 

وڼفې هذه السنة أي ی ال ن انی کات غل بني 
رسول الله تاز يوم العيد وغيره» وقد كانت للنجاشي فوهبها للزبير بن 
العوام؛ ر الزبير للبي عبج فلما صارت إلى المتوكل على الله فرح بها 
فرحا شديدا وأمر صاحب الشرطة أن بجملها بين يديه كما كانت تحمل بين 
يدې رسول الله عة 

وفيها غضب التوكل على الطبيب بختيشوع ونفاه وأخحذ ماله. 

وحج بالناس فيها: عبد الصمد المذكور قبلها. 

واتفق في هذه السنة يوم عيد الأضحى وعيد الفطر لليهرد وشعانين 
النصارى وهذا مر عجيب غريب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أححمد بن منيع. وإسحاق بن موسى الخطمي. وحيد بن مسعدة. 
وعبد الحميد بن بيان. وعلي بن حجر والؤز عمف ن عالت ين 
الزيات. ويعقوب بن السكيت صاحب إصلاح المنطى. 


110 
ثم دخلت سنة هس وأربعين ومائتين 


فيها آمر امتوكل ببناء مدينة الماحوزة وحفر نهر بهاء فيقال: إنه أنفى 
على بنائها وبناء قصر للخلافة فيها يقال له: اللؤلؤة. ألفي ألف دينار. 

وفيها وقعت زلازل كثيرة في بلاد شتى» فمن ذلك مدينة أنطاكية 
سقط فيها ألف وخسمائة دارء وانهدم مسن سورها نيف وتسعون برجأء 
وسمعت من کوی دورها اصوات مزعجة جدا فخرجوا من مناز مم سراعا 
يهرعون» وسقط الجبل الذي إلى جانبها الذي يقال له الأقرع فساخ في 
البحرء فهاج البحر عند ذلك وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن» وغار نهر 
على فرسخ منها فلا یدری آین ذهب 

ذکر آبو جعفر بن جریر [تارکه: ۲۱۳۴/۹] قال: وسمع فیها آهل تنس 
ضجة دائمة طويلة مات منها خلت كثر. 

قال: وزلزت فيها بالس والرقة وحران ورأس العين و هص ودمشق 
والرها وطرسوس والمصيصة» وأذنة وسواحل الشام ورجفت اللاذقة 
اهلها فما بقي منها متزل إلا انهدم ومابقي من آهلها إلا اليسيرء وذهبست 
جبلة باهلهاء ‏ . 

وفيها غارت مشاش - عين بمكة - حتى بلغ لمن القربة بمكة لمانين 
درهماً. حتی بعث التوکل فانفق علیھا مالا جزیلا حتی خرجت. ٠‏ 

وفيها مات: 

إسحاق بن ابي إسرایل وسوار بن عبد الله القاضي. وهلال 
الرازي. 

وفبها هلك: 1 

نجاح بن سلمة. وقد كان على ديران التوقيع. وقد كان حظيا عند 
المتوكل» ثم جرت له كائنة أفضت به إلى أن أمر المتوكل بأخذ أمواله 
وأملاکه وحواصله» وقد آورد قصته ابن جرير مطولة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


جمد بن عبدة الضبي» وأبو اليس القراس مقرئ مكة»ء وأحهد بن 
نصر النيسابوري. وإصحاق بن أبي إسرائيل» وإ“ ماعل بن موسى ابن بشت 
السدي. وذو النون الملصري» وسوار القاضي وعبد الرجمن بن إبراهيم 
دحيم» وحمد بن رافع» وهشام بن عمارء وأبو تراب النخشي. 

وط ابن الراوندي الزنديق؛ أحمد بن جى بن إسحاق أبو الحسين بن 
الراوندي» نسبة إلى قرية ببلاد قاسان» ثم نشا كان ببخدادء كان بها يصنف 
الكتب في الزندقةء وكانت لديه فضيلةء ولكنه استعملها فيما يضره ولا 
ينفعه في الدنيا الأخحرة. وقد ذكرنا له ترجمة مطولة حسب ماذكرها ابن 
الجوزي وإغا ذكرناها ههنا لأن ابن خحلكان ذكر أنه توفي تي هذه السنةه 
وقد تلبس عليه ولم بجرّحه بشيء اصلاً بل مدحه فقال: بو الحسين امد 
بن جى بن إسحاق الراوندي العال المشهور» له مقالة في علم الكلا» 
وكان من الفضلاء في عصره وله من الكتب المصنفة نحو من مائة وأريعة 
عشر كتابأء منها كتب فضيحة المعتزلة» وكتاب التاج» وكتاب الزمردة» 
وكتاب القصب» وغير ذلك. وله حاسن وحاضرات مع جاعة من علماء 
الكلام» وقد انفرد بمذاهب نقلها عنه آهل الكلام في كبتهم. 

توفي سنة مس وأربعين ومائتين» برحبة مالك بن طوق التغليء وقيل 
ببغداد. ونقدیر عمره أربعون سنة» وذكر في «البستان» آنه توفي سنة سين»› 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة س وأربعين ومائتين 


فاللّه أعلم. هذا لفظه بحروفه وإغا أرخ ابن اجوزي وفاته في سنة ثمان 
وتسعين ومائتين كما سياتي له هناك ترجمة مطولة. 

ذو النون المصري: ثوبان بن إبراهيم» وقيل: الفيض بن إبراهيم» أبو 
الفيض المصري أحد المشايخ المذكورين في رسالة القشيري وقد ترحمه ابن 
خحلكان في الوفيات» وذکر شیئاً من فضائله وأحواله» وارخ وفاته في هذه 
السنةء وقيل في التي بعدهاء وقيل في سنة ثمان واريعين وماتنن فالله آعلم. 

وهو معدود في جملة من روى الموطا عن مالك. وذكره ابن يونس لي 
تاریخ مصر قال: کان ابو توا وقيل إنه كان من امل إخخيم» وكان 
حکیماً فصیحا؛ قیل وستل عن سبب تویته فذکر آنه رای قنبرة عمیاء 
نزلت من: وکرها فاناشقت نشقت الأرض عن سكرجتين من ذهب وفضة في 
إحداهما سمسم وني الأخرى ماء» فأكلت من هذه وشربت من هذه. 

وقد شكي مرة إلى المتوكل فأاحضره من مصر إلى العراق» فلما دحل 

عليه وعظه فابکاه» فرد مکرماً إلى بلده. E E E‏ بکی 
علبه. 


ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين 


في يوم عاشوراء منها منها دحل التوكل الماحوزة فنزل بقصر الخلافة منهاء 
واستدعى بالقراء د ثم باطربین واعطی واطلق» وکان یوما مشهودا: 

وفي صفر منها وقع الفداء بين المسلمين والروم» فقودي من 
نحو من أربعة آلاف أسير. 

و و ا 
وعشرین یوماً» ووقع بارض بلخ مطر ماۋه دم عبیط 

وفيها حج بالناس عحمد بن سليمان الزينيء رحج فها من ليان 
محمد بن عبد الله بن طاهر وولي هو أمر الموسم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ج أحمد بن إبراهيم الدورقي. والحسين بن الحسن المروزي. وأبو عمر 
الدوري. أحد القراء المشاهير. وحمد بن مصفى الحمصي. 

و# دعبل بن علي بن رزين بن سايمان اخزاعي مولاهم الشاعر 
الماجن البليغ في المدح» وني الحجاء أكثر. 

قال: حضر یوما عند سهل بن هارون الکاتب وکان يلاء فاستدعى 
بغدائه فإذا ديك في قصعةء وإذا هو عاس لا يقطعه سكين إلا بشدةء ولا 
يعمل فيه ضرس. فلما حضر بين يديه فقد رأسه فقال للطباخ: ويلك ماذا 
صنعت به؟ آين رأسه» قال: ظننت أنك لا تأكله فآلقيتهء فقال: وجك 
واللّه إني لأعيب على من يلقي الرجلين فكيف بالرأاس» وفيه الحواس 
الأربع» ومنه يصوت» وبه فضّل وعيناه يضرب بهما الممل» وعرفه وبه 
يتبرك» وعظمه آهش العظام» فان كنت رغبت عن أكله فأاحضره. فقال: لا 
آدري اين هو؟ فقال: بل آنا ادري» هو ني بطنك قاتلك الله. فهجاه پايات 
ذکر فیها بخله ومسکه. 

أحد بن أيي الواري: واسمه عبد الله بن و ا 
الحارث أبو الحسن التغلبي الغطفاني» آحد الزهاد المشهورين» والعباد 
المذكورين» والأبرار المشكورين» ذوي الأحوال الصالحة» والكرامسات 
الصادقة» أصله من الكوفة وسكن دمشق وتتلمذ للشيخ أبي سليمان 


OE 


سنة سبع وأربعين ومائتين 


الداراني رحمهما اللّه. 

وروی الحديث عن سفيان بن عيبلة ووكيع وأبي أسامة وخلق. وعنه 
بو داود وابن ماجه وآبو حاتم وأبو زرعة الدمشقي؛ وأبو زرعة الرازي 
وخحلتق کثیر. وذکره أبوحاتم فاثنی عليه 

وقال بجی بن معین: اني لأظن أن الله يسقي أهل الشام به. وکان 
ین مد يفول هو را ام 

وقد روی الحافظ ابن عساکر أنه کان قد عاهد با سلیمان الداراني الا 
يغضبه ولا خخالقه» فجاءه ا وهو بحدث الناس فقال: ياسيدي» قد 
سجروا التنور فماذا تأمر؟ فلم یرد عليه بو سلیمان» لشغله بالناس» ثم 
اعادها أحمد ثانية وثالثةء فقال له في الثالثة :اذهب فاقعد فيه. ثم اشتغل أبو 
سليمان في حديث الشاس ثم استفاق فقال لمن حضره: إني قلت 
لأحمد:اذهب فاقعد في التنورء وإني اخحشى أن يكون قد فعل ذلك فقوموا 
بنا إليه. . فذهبوا فوجدوه جالساً في التنور ولم بحترق منه شعرة واحدة. 

وروی ايضاً ان احمد بن آبي ا حواري اصح ذات يوم وقد ولد له ولد 
ولا ملك شيتا يصلح به الولد فقال خادمه: اذهب فاستدن لنا وزنة سن 
دقيق» فبينما هو في ذلك إذ جاءء رجل بماثتي درهم فوضعها بين يديه» 
فدخل عليه رجل في تلك الساعة فقال: يا أحمد إنه قد ولد لي الليلة ولد 
ولا أملك شيتاء فرفع أحمد طرفه إلى السماء وقال: يامولاي هکذا بالعجلة. 
وقال للرجل: خذ هذه الدراهم» لك» ولم يأاخذ منها درهماء واسستدان 
لأهله دقيقا. 

وروی عنه خادمه آنه خرج إلى الثغر للرباط فما زالت الهدايا تفد إليه 
من بکرة ة النهار إلى الزوال» ثم فرقها كلها إلى وقت الغروب ثم قال لي: كن 
هکذا لا ترد على الله شیاء ولا تدخر عنه شيا 

ولا جاءت الحنة زمن المأمون إلى دمش جخلق القرآن عين فيها جمد بن 
أبي الحواري وهشام بن عمارء وسليمان بن عبد الرحمن» وعبد الله بن 
ذكوانء فكلهم أجابوا إلا أ حمد بن آبي الحواري فحبس بدار الحجارة ثم 
هدد فأجاب تورية مکرهأء : ثم اطلق رحه اللّه. وقد قام ليلة بالثغر يكرر 
هذه الآية ياك ند وإياك ا (الفانحة: حتی اصبح. وقد ألقى 
كتبه في البحر وقال: نعم الدليل كتت لي على الله عر وجل وإليه» ولكن 
الاشتغال بالدليل بعد معرفة المدلول عليه والوصول إليه حال. ومن كلامه: 
لا دليل على الله سواه وإنما يطلب العلم لآداب الخدمة. 

وقال: من عرف الدنيا زهد فيهاء ومن عرف الآخرة رغب فيهاء وسن 
عرف الله آئر رضاه. 

وقال: : من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب ها أخرج الله وز القن 
والزهد من قلبه. وقال أيضا: قلت لأبي سليمان الداراني في ابتداء 
أمري:اوصني» فقال: أمستوص أنت؟ فقلت نعم إن شاء الله تعالى. فقال: 
حالف نفسك في كل مراد هما فإنها الأمارة بالسوهء وإياك أن تحقر احداً من 
المسلمينء واجعل طاعة الله دثاراء والخوف منه شار والإخلاص زاد 
والصدق جنةء واقبل منى هذه الكلمة الواحدة ولا تفارقها ولا تغفل عنها: 
إنه من استحيى من الله في كل أوقاته وأحواله وأفعاله» بلغه إلى مقام 
الأولياء من عباده. قال فجعلت هذه الكلمات أمامي في كل وقت أذكرها 
واطالب نفسي بها. والصحيح آنه توني في هذه السنةء وقيل في سنة ثلاثين 
ومائنين» وقيل غير ذلك فالله اعلم. 


ترجة المتوكل على الله 


. 
ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائتن 


في شوال منها كان مقتل الخليفة اتوكل على الله على يدي ولده 
المنتصر› وکان سبب ذلك أنه أمر ابنه عبد الله المعتز الذي هو ولي العهد 
من المتتصر كل مبلغء وحنق على أبيه وآخحيه» ثم اتفق أن أحضره أبوه بين 
يديه فاهانه وأمر بضربه في رآسه وصفعه» وصرح بعزله عن ولاية العهد 
من بعد أخيه» فاشتد أيضاً حنقه أكثر عا كان. فلما كان يوم عيد الفطر 
SS‏ 
ثالث : و تھ ع غا و a‏ 
ولده المتتصر وجماعة من الأمراء على الفتك به فدخحلرا عليه في ليلة 
الأربعاء لأربع خلون من شوال» ويقال من شعبان مسن هذه السنةء وهو 
على السماط فابتدروه بالسيوف فقتلوه ثم ولوا بعده ولده المحصر كما 
سنذکره.' 


ترجمة المتوكل على الله 

جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن آبي جعفر 
النصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» ابو الفضل 
التوکل. وآمه آم ولد يقال ها شجاع وكانت من سروآت الساء سخاء 
وحزما. كان مولده بفم الصلح سنة سبع ومائتين» وبويع له بالخلافة بعد 
اخيه الواثى في يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة لسنة تين وثلاثين 
ومائتین كما تقدم. 

وقد روی النطیب (تاریخ بغداد: ۱۹۷/۷] من طریقه عن بجی بن أكشم 
عن محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن الأعمش عن موسى بن عبد الله 
بن يزيد عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله عن الني ب 
قال: من حرم الرفق حرم الخير. ثم أنشا المتوكل يقول: 
الرفق يمن والأناة سعادة فاستاأن في رفق تلاق نجاحا 
لا خير في حزم بير روية 

وقال الحافظ ابن عساكر في تاريخه: وحدث عن أبيه: ا لمعتصم ويجى بن 
كثم القاضي. 

وروی عنه علي , بن الجهم الشاعر» وهشام بن عمار الدمشقي» وقدم 
المتركل دمشق في خلافته وابتنى بها قصرا بأرض داريا. وقال يوما 
لبعضهم: إن الخلقاء كانت تتصعب على الرعية لتطيعهاء وإني ألين هم 
ليحبوني ويطيعوني. وقال أحمد بن مروان المالكي:حدثنا امد بن علي 
البصري قال: وجه التوكل إلى أحمد بن المعذل وغيره من العلماء فجمعهم 
ي داره ثم حرج عليهم فقام الناس كلهم إليه إلا امد بن المعذل. فقال 
المتوكل لعبيد الله:إن هذا لا يرى بيعتنا؟ فقال له: بلى يا أمير المؤمنين! 
ولك ي رور هال د ن المد با ابر الزن ا ف ري 
سوء» ولكن تزهتك من عذاب اللّه. قال النى صلى الله عليه وسلم: من 
أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوا مقعده من النار" (د »)٥۲۲۹(‏ ت 
.])۲۷٠٠(‏ فجاء الخوكل فجلس إلى جنبه. 

وروی الخطيب البغدادي تاريخ بغداد: ۹۹۷/۷ أن علي بن الجهم دحل 
على المتوكل وني يده درتان يقلبهما فانشده قصيدته التي يقول فيها: 


¥ 

وإذا مررت بر عروة 
فأعطاه الي في ينه 

بسر من من راآمر عدل 
یرجی ویخشی لکل خطب 
ااا ف ق ج 
يلاه في الود ضرتان 
ات مهافتن شيا 


قال: فاعطاه التى في يساره أيضاً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


فاسقي مهن مائها 


نه وکانت تساوي ماله آلف. ثم أنشده: 


تضرف ب a‏ البحار 
ا س 
ما اختلف اليل والنههمار 
عليه كلتاهماأا تار 
إلآاتا فا الار 


قال الخطیب: وقد رویت هذه الأبيات عن علي بن هارون للبحتري 


ي النركل. 


BE EA‏ ا 


يقول: 


وكاتبة في الخد بالك جعفراً 


لشن أودعت سطراً من السك خئها 


فيا من مناها في السريرة جعفر 


وتان ىرك يلك ميه 


قال: ثم مر المنوكل عريباً فغنت به. 


بنفسي مَحَطٌ المسك من حيث أئرا 
لقد ودعت قلي من الحب اسطرا 
سقى الله من قيا ثناياك جعفرا 
مطيع له فيما سر وأظهرا 


وقال الفتح بن خاقان: دخلت یوما على المتوکل فإذا هو مطرق مفکر 
فقلت: يا مير المؤمنين ما لك مفكرا؟ فواللّه ما على الأرض أطيب منك 
عيشاء ولا أنعم منك بالا. قال: اطيب مني عيشاً رجل له دار واسعة 
وزوجة صالحة ومعيشة حاضرة» لا يعرفنا فنؤذيه ولا بحتاج إلينا فتزدريه. 

وقد كان المتركل با إلى رعيته قائماً بالسنة فيهم» وقد شبهه بعضهم 
بالصديق في رده على أهل الردة» حتى رجعوا إلى الدين. وبعمر بن عبد 
العزيز حين رد مظالم بني أمية. وهو أظهر السنة بعد البدعةء وأخمد البدعة 


وقد رآه بعضهم في المنام بعد موته وهو جالس في نور فقال آلمتوکل؟ 
فقال: التوكل. قلت: فما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي. قلت: بماذا؟ قال: 


بقليل من السنة أحييتها. 


وروی الخطيب عن صالح بن أحمد آنه رآای في منامه ليلة مات التوكل 
كأن رجلا يصعد به إلى السماء وقائلا يقول: 


ملك يقاد إل مليكٍ عسادل 


يقول: 
يانائم العين في أقطار جثمان 
أما ترى الفتية الأرجاس مافعلوا 
وافى إلى الله مظلوماً فض له 
وسوف تانيكم اخسری مسرمة 


فابکوا علی جعفر وارشو! خلیفتکم 


متفضل في العفو ليس جائ 


وروي عن عمرو بن شيبان الحلي قال: رايت ليلة قل التوكل قائلا 


أؤض دموعك يا عمرو بن شيان 
بالهاشمي ويالفتح بن خاقسان 
آهل السموات من مثنى ووحدان 
توقعوها ها شان من الشان 


فقد یکاہ یح الإنس والحان 


قال: فأاصبحت فاخحيرت الناس» فجاء نعيه أنه قتل في تلك الليلةء قال 
ثم رايته بعد هذا بشهر وهو واقف ٻين يدي الله عز وجل فقلت: ما فصل 


سبة سبع وأربعين ومائتين 


بك ربك؟ فقال: غفر لي. قلت باذا؟ قال: بقليل من السنة أحييتها. قلت 
فما تصنع ههنا؟ قال: أنتظر ابني مما اخاصمه إلى الله الحليم العظيم 
ج 0 م 

وقد :ذكرنا قريبا كيفية مقتله وأنّ ابنه حمدا المستنصر مالأ حماعة من 
الأمراء على قتله فقتل في ليلة الأربعاء اول الليل .لأربع خلت من شوال 
من هنه السنة - أعني سنة سبع وأربعين وماتتين - بالمتوكلية وهي 
الاحوزة» وصلي عليه يوم الأربعاء ودفن بالجعفرية وله من العمر أربعون 
سنةء وكانت مدة خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة أيام. وکان 
أسمر حسن العيئين نحيف الجسم خفيف العارضين أقرب إلى القصر والله 


سبحانه أعلم. 
خلافة محمد المتصر بن الحوكل 


قد تقدم آنه تالأ هو وجماعة من الأمراء على قتل أبيه» وحين قشل 
ا لخليفة المتوكل بويع له بالخلافة في الليلء فلما كان الصباح من يرم 
الأربعاء رابع شوال أخذت له البيعة من العامة وبعث إلى أخيه المعتز 
فاحضره إليه فبايعه المعتز وقد كان المعتز هو ولي العهد قيلهء ولکن آکرهه 
وخافه فسلُم وبایع. فلما أحذت البيعة له كان أول ما تكلم به أنه اتهم 
E E‏ 


الآفاق. 
ولي اني يوم من لاه ول الظال لاي عمرة اجا بن سعید مو 
بي هاشم فقال الشاعر: 
ياضيعة الإننلام لماولي مظال اللاس أبورعنرة 
صر امرناعلى آمة ويس مأمونا على رة 
وكانت البيعة له بالحوكليةء وهي الماحوزة» فأقام بها عشرة أيام ثم تحول 
OS‏ 


سامرا ل بغداد ووکل به 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8 إبراهيم بن سعيد الجوهري وسفيان بن وكيع بن الجراح» وملمة بن 


وط أبو عدمان المازني اللحوي: واسمه بكر بن محمد بن عثمان 
البصري شيخ النحاة في زمانهء أخذ عن أبي عبيدة والأصمعي وأبي زيد 
الأنصاري وغيرهم»؛ وأخذ عله أبسو العباس البرد وآكثر عنه» وللمازني 
مصنفات كثيرة في هذا الشأن وكان شبيهاً بالفقهاء وزعاً زاهدا ثقة مامونا. 
روى عنه المرد ان رجلا من اهل الذمة طلب منه أن يقرا عليه كتاب 
سيبويه ويعطيه مائة دينار فامتنع من ذلك فلامه بعض الناس في ذلك فقال: 
إغا تركت هذا لا فيه من آيات الله تعالى فاتفق بعد هذا أن جارية غنت 
جحضرة الوائق: 
اظل وم إن مُصابكم رجلا 
فاختلف من بحضرة الواثق في إعراب هذا البيت» وهل يكون رجلا 
مرفوعاً أو منصوباًء وم نصب؟ أهو اسم أو ماذا؟ واصرت الجارية على أن 


ووا ا و و 


سنة نان وأربعين ومائتين 
E N GS‏ قال 
له: آنت المازني؟ قال: نعم. قال من مازن تيم أم من مازن ريعة أم من 
مازن قیس؟ فقلت: من مازن ربيعة. فاخحذ يکلمي بلغتي فقال: باسمك؟ 
وهم يقلبون الباء : ميماً والميم باء» فكرهت أن أقول مكر فقلت: بکر؛ 
فأعجبه إعراضي عن الكر إلى البكر» وعرف ما أردت. فقال: علام تنصب 
رجلا؟ فقلت: لأنه معمول الملصدر «مصابكم!. فأخذ اليزيدي يعارضه 
فعلاه المازني بالحجة فاطلق له الخليفة الف دينار ورده إلى أهله مكرماً. 
فعوّضه الله عن الائة دينار لما تركها لله سبحانه ولم يكن الذمي من قنراءة 
الكتاب لأجل ما فيه من القرآن - آلف دينار عثرة أمثاهما. 

وروی البرد عنه قال: آقرات رجلا کتاب سیبویه إلى آخحره» فلما انتهھی 
إلى آخره قال لي: اما آنت آيها الشيخ فجزاك الله خير واما آنا فواللّه ما 
فهمت منه حرفا. 

توفي المازني في هذه السلة وقيل في سنة مان وأربعين ومتتين» وآغرب 
من قال: سنة ست وئلائين. فالله أعلم بالصواب. 


ثم دخلت سنة قان وأربعين ومائتين 


فيها أغزى المنتصر وصيغاً التركي الصائفة لقتال الروم» وذلك أن ملك 
الروم قصد بلاد الشام» فعند ذلك جهز المتتصر وصيفاً وجهُز معه جيشاً 
کثیفاً ورجالاً وعدداء وامر له بنفقات کثرت وأمره إذا فرغ من قال الروم 
ان يقيم بالثغر ربع سنين» وکتب له إلى محمد بن عبد الله , بن طاهر نائب 
العراق كتابا عظيماً فيه آيات كشيبرة ة في التحريض للناس على القتال 
والترغيب فيه. 

ولي ليلة السبت لسبع بقين من صفر من هذه السئة المباركة خلع أبو 
- عبد الله محمد المعتز والمؤيد إبراهيم أخحرًا امير المؤمنين» ويا العهد انفسهما 
من النلافة» وأشهدا عليهما بذلك» وأنهما عاجزان عن الخلافةء وان 
المسلمين في حل من بيعتهماء وذلك بعد ما تهددهما أخوهما المنتصر 
وتوعدهما بالقتل إن م يفعملا ذلك» ومقصوده تولية ابنه عبد الوهاب 
بإشارة أمراء الأتراك بذلك. وخطب بذلك على رؤوس الأشهاد بحضرة 
القراد والقضاة وأعيان بني هاشم والناس عامةء وكتب بذلك إلى الآفاق 
والأقاليم ليعلموا بذلك ويخطبوا له بذلك على المنابرء ويتوالى على محال 
الكتابةء والله غالب على أمره» فأراد أن يسلبهما الملك ويجعله في عقبه 
والأقدار تكذبه وتخالفه» وذلك آنه م يستكمل بعد قتل أيه سوى ستة 
.... أشهرء ففى أواحر صفر من هذه السنة عرضت له علة كان فيها حتفه على 
فا اگرة 

وقد كان المتتصر رأی في منامه كانه يصعد سلما فبلغ إلى آخر همس 
وعشرين درجة» فقصها على بعض العبرين فقال له: هذه خسة وعشرون: 
تلي فيها الغلافةء وإذا بها مدة عمره قد استكملها في هذه السنة. 

وقال بعضهم: دخلنا عليه یوما فإذا هو يبکي ویتحب شدیدا؛ فساله 
بعض اصحابه عن بکائه فقال: رايت ابي اوکل في منامي ها وهو يقول: 
ويلك يا حمد قتلتي وظلمتي وغصبتني خلافي» والله لا معت متعت بها بعدي 
إلا ايام يسيرة ثم مصيرك إلى النار. 

قال: فما آملك عيني ولا جزعي. ا ن 
الذين يغرون الناس ويفتنونهم: هذه رؤيا وهي تصدق وتکذب فقم بنا إلى 
الشراب ليذهب همك وحزنك. فأمر بالشراب فأحضر وجاء ندماؤه فأخحذ 


حلافة المستعين باللّه 


۲۸ 


في النمر وهو منكسر الحمةء وما زال كذلك مکسورا حتى مات. 

وقد اختلفوا في علته التي کان فيها هلاکه» فقيل: إنه أصابه داء في 
رأسه فقطر في أذنه دهن فلما وصل إلى دماغه عوجل بالموت» وقيل: بل 
ورمت معدته فانتهى الورم إلى قلبه فمات» وقيل بل أصابته ذجة فاستمرت 
به عشرة أيام فمات» وقيل بل فصده الحجام بمفصد مسموم فمات من 

قال ابن جریر (تارخه: :]۲٥۱/۹‏ أخبرني بعض آصحابنا أن هذا الحجام 
رجع إلى منزله وهو محموم فدعا تلميذأً له ليفصاه فأخذ مبضع أستاذه 
ففصده به وهو لا یشعر وانسی الله سبحانه الحجام فما ذکر حتی رآه قد 
فصده به وتحكم فيه السم» فاوصى عند ذلك ومات من يومه. 

وذ کر ابن جریر (تاره: ]۲٠۲/۹‏ أن ام الخليفة دحلت عليه وهو ي 
مرضه الذي مات فيه فقالت له: كيف حالك؟ فقال: ذهبت مي الدنيا 


والأخرة.'. 
ا ا یی Se‏ 


فمات يوم الأحد للفمس مضين من ربيع الآخحر من هذه السنةء وققت 
صلاة العصر» عن جمس وعثرين سنة» قيل: وستة أشهرء ولا حلاف أنه 
إنغا ولي الخلافة ستة أشهر لا أزيد منها. 

وذکر ابن جریر [تارخه: ۸۹ ۴] عن بعض اصحابه آنه م بزل يسمع 
الناس يقولون العامة وغيرهم حين ولي المتنصر -: إنه لا يكث في الخلافة 
سوى سئة أشهر» وذلك مدة خلافة من قتل أباه لأجلهاء كما مكث 
شیرویه بن کسری حین قتل آباه لأجل الك وكذلك وقع سواء. 

وقد كان المتتصر أعين أقنى قصبرا مهيا جيد البدنء وهو أول خليفة 
من بني العباس أبرز قبره» وذلك بإشارة آمه حبشية الرومية. 

ون ا واللّه ما عز ذو باطل قط ولو طلع القمر من 
جبينه» ولا ذل ذو حق قط ولو أصفق العالم عليه. 


خحلافة المستعن بالله 


وهو أو العباس أحمد بن محمد بن المعتصم بويع له بالخلافة يوم مات 
المتتصرء بايعه عموم الناس» ثم خرجت عليه شرذمة من الأتراك يقرلون: 
يا معتز يا منصور فالتف عليهم خلق» وقام بنصر المستعين جمهرر الجيش» 
فاقتتلوا قتالا شديدا أياماء فقتل خلق من الفريقين» وانتهبت أماكن كثيرة 
من بداد وجرت فتن منتشرة كثيرة جداء ثم استقر الأمر للمستعين» فعزل 
وولى» وقطع ووصل» وأمر ونهى أياما ومدة غير طريلة. 

وفيها مات 

بغا الكبير في جمادى الآخرة منهاء فول الخليفة مكانه ولده موسى 
بن بغاء وقد كانت له همَّة عالية وآثار سامية» وغزوات في المشارق 
والمغارب متوالية. 

ولي هله السنة ابتاع المستعين من أبي عبد الله المعتز شيثاً كثيرا من 
الحاع والضياع يا قيمته عشرة آلاف ألف دينار» وترك عشر حبات جوهر 
ومن إبراهيم با قيمته ثلاثة آلاف آلف دينار» وثلاث حبات سلا ذهبا 
وورقا. 

وفيها عدا أهمل مص على عاملهم» o‏ 
إليهم المستعينء فاخذ منهم مائة رجل من سراتهم» وآمر بهدم سورهم. 


1۹ 
وفيها حج بالناس محمد بن سليمان الزيني. 


وفيها توڻي من الأعيان 

أحمد بن صالح؛ والحسين بن علي الكرابيسي. وعبد الجبار ر بن العملاءء 
E‏ 
بن زبور ومحمد بن العلاء أبو کریب» وحمد بن يزيد آبو هثام الرفاعي. 

ره أيو حاتم السجستاني واسمه سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد 
الجشمي أبو حاتم النحوي اللغوي» صاحب المصنفات الكثيرةء وكان بارعا 
في اللغة اشتغل فيها على أبي عبيدة» والأصمعي» وأكثر الرواية عن أبي 
رالرى واغد ك الری وان درد زكرا وان عا اف 
كثير الصدقة والتلاوة» وکان یتصدق کل یوم بدینار» ویقرا قي کل أسبوع 


ختمةء وله شعر کثیر فمن قوله: 

اإبرزواوجهة الجميل ولاموزوامن اقتتن 

لوارادوا م اني توا وجه ة الحسين 
قال ابن خلكان: وكانت وفاته في المحرم» وقيل في رجب من هذه 

السنة. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائتين 


في يوم الحمعةء للنصف من رجب منهاء التقى جمع من المسلمينء 
وخلق من الروم بالقرب من ملطبةء فاقتتلو! قتالا شديداء قبل من الفريقين 
خلق كثير؛ وقيل أمير السلمین عمر بن عبد الله , بن الأقطع» وقيّل معه ألفا 
رجل من السلمين» وكذلك فيل الأمير علي بن يى الأرمنيء في طاضة 


من المسلمين أيضأًء فإنا لله وإنا إليه راجعون وقد كان هنان الأميران من ' 


أكبر أنصار الإسلام. 
ووقعت فننة عظيمة ببغداد في أول يوم من صفر من هذه السنة» وذلك 
أن العامة كرهوا جحماعة من الأمراء الذين قد تغلبوا على أمر الخلافةء وقتلوا 
المنوكل» واستضعفوا المنتصر» والمستعين بعده» فتهضرا إلى السجن» 
فأاخرجوا من كان فيه» وجاؤوا إلى الجسرء فقطعوه» وضربوا الأخر بالنارء 
فاحرقوه» ونادوا بالنفير» فاجتمع خحلق كشير» وجم غفير» ونهبوا أماكن 
متعددة» وذلك بالحانب الشرة قي من بغداد ثم ممع جمع آمل السار من آمل 
بغداد أموالا كثيرة» لتصرف إلى من ينهض إلى غور الروم لقتاهم عوضا 
عن من فقتل من المسلمين هناك فاقبل خلق كشير من نواحي الجبال 
والأهواز» وفارس» وغيرهاء لغزو الروم» وذلك أن الغليفة والجيش تأخروا 
عن النهوض إلى بلاد الروم» وقتال أعداء الإسلام» وقد ضعف جانب 
اللنلافةء واشتغلوا بالقيانء والملاهي» فعند ذلك غضبت العامة من ذلك 
وفعلوا ما ذكرنا. 
ولتسع بقين من ريع الأولء نهض عامة أهل سامرا إلى السجن» 
فاخرجوا من فيه أيضاً كما فعل أهل بغداد؛ وجاءهم قوم من الجيش يقال 
...م الزرافة فهزمتهم العامةء؛فركب عند ذلك وصيف» وبغا الصغير» وعامة 
الأتراك فقتلوا من العامة خلقاً كشيرأ» وجرت فتن طويلة كثيرة ثم 
ولي النصف من ربيع الآخحر وقعت فتنة بين الأتراك وذلك أن الئليفة 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وأربعين وماتين 


المستعين كان قد فوض أمر الخلافةء والتصرف في أموال بيت المال إلى 
ثلاثة وهم أتامش التركي» وكان أخص مَنَ عنده وهو بمنزلة الوزير» ولي 
حجره العباس بن المستعين يربيه ويعلمه الفروسية. وشاهك الخادم» وأم 
الخليفة وكان لا يمنعها شيا تريده» وكان ها كاتب يقال له سلمة بن سعيد 
النصراني فاقبل أتامش فاسرف في أخذ الأموال» حتى )م يبق ببيت المال 
شيئاء ذ فغضبت الأتراك من ذلك وغارت منه» فاجتمعوا عليه عند ذلك 
ورکبوا إل فأحاطوا بقصر الخلافة. وعو عاد اسي ول یمکنه منعه 
منهم. ولا دفعهم عنه» فانزلوه صاغرا فقتلوه» وانتهبوا اموالهء وحواصله» 
ودوره» واستوزر الخليفة بعده آبا صالح عبد الله بن محمد بن يزداد وا 


بغا الصغير فلسطين» وولى وصيفاً الأهواز» وجری خبط كير ووهنْ كشير 


من أمر الليفة وضعف وتحركت المغاربة بسامرا في يوم الخميس لشلاث 
خلون من جمادی الآخرة» فکانوا مجتمعون» فیرکبون» ثم يتفرقون. 

وي يوم الجمعة لخمس بقين من جمادى الأولى» وهو اليوم السادس 
عشر من تموز» مُطر أهل سامرا مطراً عظيماً برعد» وبرق» وغيم مطبق؛ 
والمطر مستهل كثير من أول النهار إلى اصفرار الشمس. 

وفي ذي الحجة أصاب أهل الري زلزلة شديدة جداء ورجفة هائلةء 
تهدمت منها الدور» ومات منها خلق كثيرء وخحرج بقية أهلها إلى الصحراء. 

حج بالناس هله السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهميم 
الإمام وهو والي مكة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أيوب بن محمد الوزان. والحسن بن الصباح البزار صاحب كتاب 
السنن» ورجاء بن مرجا الحافظ وعبد بن ميد صاحب المسند والتفسير 
الحافلء وعمرو بن علي الفلاس. 

ره علي ! ان الهم بن دربن تل بن هزد ن اند لري 
السامي من ولد سامة بن لؤي الخراساني» ثم البغداديء أحد الشعراء 
المشهورين وأهل الديانة المعتبرين وله ديوان شعر فيه أشعار حسنة. وكان فيه 
تحامل على علي بن بي طالب رضي الله عنه» وكان له خصوصية 
با مخوكل» ثم خضب عليه فنغاه إلى خراسان» وامر نائبه بها أن ينصبه یوما 
مجرداء ففعللى به ذلك» ومن مستجاد شعره: 
بلاء لس يعدل ەه بلاء عدراة غيم حسب ودين 
وإغا قال ذلك في مروان بن حفصة حين هجاه فقال في هجائه له: 
لعمرك ماالجهم بن بدلربشاعر وهذاعلي بعده يدعي الشعرا 
ولكن أبي قد كان جارا لأمه فلما ادعى الأشعار أوهمني أمرا 

كان علي بن الجهم قد قدم الشا» ثم عاد قاصداً العراق» فلما جاوز 
ENE‏ فجرح جرحا بلیغاًء فکان فيه 
حتفه» فوجد بين ثيابه رقعة مكتوب فيها: 
يارحتاللغريب في البلداللنا زح مانا بش هة ضعا 
فنارق أحبابه فماانتفعموا بالعيش من بعله وما اتفعا 


كانت وفاته بهذا السبب في هله السنة ره الله. 


سنة مسين ومائتين من الهمجرة 
) ثم دخلت سنة مسين ومائين من الهجرة 


فيها كان ظهور آبي الحسین یحی بن عمر بن بجی بن حسين بن زيد 
بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بالكوفةء وأمه آم الحسين فاطمة 
بنت الحسين بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن بي طالب 
وذلك أنه أصابته فاقة شديدة» فرحل إلى ا 
عليه رزقاء فاغلظ له القول فرجع إلى أرض الكوفةء فاجتمع عليه خلق من 
الأعراب» وخرج إليه خلق من أهل الكوفةء فتزل على الفلوجةء وقد كثر 
الجمع معه» فكتب عمد بن عبد الله بن طاهر نائب العراق إلى عامل 
الكوفة- وهو أبو أيوب بن الحسن بن موسى بن جعفر بن سليمان- يامره 
مقاتلته ودخحل بحى بن عمر قبل ذلك في طائفة من أصحابه إل الكوفة 
فاحتوی على بيت ماهاء فلم جد فيه سوى ألفي دينار وسبعين آلف درهم» 
وظهر أمره بالكوفة› وف قح السجيين» وأطلق من فيهماء وأخرج نواب 
الخليفة منها وأخذ أموالهم واستحوذ عليهاء واستحكم أمره بهاء والتف 
عليه خحلى من الزيديةء وغيرهم» ثم حرج من الكوفة إلى سوادهاء ثم كر 
راجعاً إليهاء فتلقاه عبد الرحمن بن الخطاب الملقب وجه الفلس» فقاتله قتالا 
شدیدا فانهزم وجه الفلس» ودخل بحى بن عمر الكوفةء ودعا إلى الرضى 
من آل محمد وقوي أمره جداء وصار إليه جماعة من الناس من أهل الكرفة 
فرعا ورا اهل باد من اماه ورم عن يب إل الع 
وأحبوه أكثر ما كانوا يبون أحداً من الخارجين من اهل البيت» وشرع في 
تحصيل السلاح» وإعداد آلات الحرب» وجمع الرجال وقد حرج نائب 
الكوفة منها وهو الحسين بسن إسماعيل إل ظاهرهاء واجتمع إليه أمداد 
كثبرة من جهة الخليفة وعحمد بن عبد الله بن طاهر» واستراحوا وحمت 
خيولمم» فلما كان اليوم الثالث عشر من رجب أشار من أشار على يى 
بن عمر ممن لا رأي له» آن يرکب» ويناجز الحسين بن إسمساعيلء ويکس 
جيشه» فركب في جيش كثير فيه خلت من الفرسان» والشاة أيضاً من عامة 
أهل الكوفة بغير أسلحة فساروا فلما اتتهوا إليهم نهضرا إليهم فاقتتلوا 
قتالا شديداً في ظلمة آخر الليل» > فما طلع الفجر إلا وقد انكشف أصحاب 
بجی بن عمر وداستهم الخیول ووجدوا بجی بن عمر قد تقنطر به فرسه 
وطعن في ظهره فخر آيضا فاحذوه وحزوا رأسه» و ملوه إلى الأصير» فبعثه 
إلى محمد بن عبد الله بن طاهر فارسله إلى الخليفة من الغد مع رجل يقال 
له عمر بن الخطاب» أخي عبد الرحمن بن الخطاب» لينصب بسامرا ساعة 
من النهار» ثم بعث به إلى بغداد فنصب عند الجسرء ولم يعكن نصبه من 
كثرة العامة فجعل في خزائن السلاح ولا جيء برأس مجيى بن عمر إل 


محمد بن عبد الله بن طاهرء دخل الناس يهنونه بالفتح والظفرء فدخل عليه 


ابو هاشم داود بن اليثم الجعفري» فقال له: أيها الأمير! إنك لتهنى بقتل 
رجل لو کان رسول الله لظ حياً لعزي به» فما رد عليه شيئاء ثم حرج 
أبو هاشم الجعفري وهو يقول: 
يابسني طاهر كلوه وييسا 
نوا کن طا ال 

وكان الخليفة المستعين قد وجه أميرأً إلى الحسين بن إسماعيل نائب 
الكوفةء فلما قتل حى بن عمر دخلوا الكوفةء فاراد ذلك الأمير أن يضع 
في هلها السيف» فمنعه الحسين بسن إسماعيل» وأمن السود والأييض» 
وأطفاً الله هذه الفتنة. 


إن حم الي غي مسري 


ةلوت اة ب الری 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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ثم خرج آخرَ من آهل البيت أيضاً 

فلما:كان رمضان من هذه السنة خرح الحسن بسن زيدبن محمد بن 
إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن آبي طالب بناحية 
طبرستان» وكان سبب ذلك انه ما قل حى بن عمر أقطع المستعين محمد 
بن عبد الله , بن طاهر طائفة من أرض تلك الناحية» فبعث كاتبأ له يقال له 
جابر بن هارون» وكان نصرانياء ليتسلم تلك الأراضي» فلما انتهى إليهم 
كرهوا ذلك جدا وراسلوا الحسن بن زيد هذاء فجاء إليهم فبايعوه» والتفت 
عليه جملة الديلم» وجماعة الأمراء في تلك النواحيء فرکب فيهم» ودخل 
آمل طبرستان» واخذها قهرا وجبی خراجها واستفحل امره جداء ٹم 
حرج منها طالباً لقتال سليمان بن عبد الله آمير تلك النواحي» فالتقيا 
هنالك» وكانت بينهما حروب» ثم انهزم سليمان هزيمة منكرة» وترك أهله 
وماله» ولم يرجع دون جرجان» فدحل الحسن بن زيد سارية» فاستحود 
على ما بها مسن الأمورال والحراصل» وسير أهل سليمان إليه مراكب 
مكرمين» واجتمع للحسن بن زيد إمرة طبرستان بكمالها ثم بعث إلى الري 
فاحذها يفا واحرج منها الطاهريةء وصار له إلى حدٌ همذان ولا بلغ خبره 
المستعين- وكان مدبر ملكه يومثلٍ وصيف التركي- اغتم لذلك جدا 
واجتهد في بعث الجيرش والأمداد لقتال الحسن بن زيد هذا. 

ولي يوم عرفة من هذه السنة ظهر بالري أحمد بسن عيسى بن حسين 
الصغير بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب» وإدريس بن موسى بن 
عبد الله بن موسی بن عبد الله بسن حسن بن حسن بن علي بن ابي 
طالب» فصلى بالناس يوم العيد أحمد بن عيسى هذاء ودعا إل الرضى من 
آل محمد فحاربه محمد بن علي بن طاهرء فهزمه أحمد بن عيسى» 
واستفحل آمره. ) 

وفي هذه السنة وثب آهل مص على عاملهم الفضل بن قارن» أخي 
المازيار بن قارن فقتلوه في رجب» فوجه المستعين إليهم موسى بن بغا 
الكبيرء فاقتلوا بارض الرستن» فهزمهم وقتل جماعة من أهلهاء وأحرق 
أماكن كثيرة منهاء وآسر أشراف اهلها 

وفيها وثبت الشاكرية والجند في أرض فارس على عبد الله بن إسحاق 
بن إبراهيم فهرب منهم» فانتهبوا داره» وقتلوا حمد بن الحسن بن قارن. 

وفيها غضب الخليفة على جعفر بن عبد الواحد وتفاه إلى البصرة. 

وفيها أسقطت مرتبة جماعة من الأمويين في دار الخلافة. 

وحج بالناسفيها جعفر بن الفضل أمير مكة شرفها الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أبو الطاهر مد بن عمرو بن السرح» والبرّي أحد القراء المشاهيرء 
والحارٹ بن مسکين» وأبو حاتم السجستاني» أحد أئمة اللغة» وعياد بن 
یعقوب الرواجني» وعمرو بن بجر الحاحظ صاحب الكلام والمصنقات» 
وكثير بن عبيد الحمصي» ونصر بن علي الحهضمي. 


ثم دخلت سنة إحدى وسين ومائتين 


فيها اجتمع رأي المستعين ويا الصغير ووصيف على قتل باغر 
التركي» وكان من قواد الأمراء الكبار الذين باشروا قتل المتوكل» وقد اتسع 
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إقطاعه» وكثرت اعماله» فقتل ونهبت دار کاتبه دليل بن يعقوب النصرانيء 
ونهبت أمواله وحواصله» فركب الخليقة في حراقة من سامرا إلى بغداد 
فاضطربت الأمور بسبب خروجه إليهاء وذلك في خامس امحرم» فنزل 
الخليفة دار حمد بن عبد الله بن طاهر. 

وفي هذه السنة وقعت فتنة شنعاء بين جند بخدادء وجند سامراء ودعا 
أهل سامرا إلى بيعة المعتز» واستقر أمر آهل بغداد على المستعين» وأخرج 
المعتز وأخوه المؤيد من السجن» فبايع آهل سامرا المعتز» واستحوذ على 
حواصل بيت الال بهاء فإذا فيها' خمسمائة ألف دينار» وفي خزانة أم المستعين 
آلف آلف دينار» وني حواصل العباس بن المستعين ستمائة ألف دينار» 
واستفحل أمر المعتز بسامرا. وأمر المستعين محمد بن عبد الله بن طاهر أن 
حصن بداد ويعمل في السورينء والخدق» وغرم على ذلك ثلائمائة 
ألف دينارء وثلاثين آلف دينار» ووكل بكل باب أميرا يجحفظه» ونصب على 
رر کا حا وا واد کي ا 0 ل الان وت 
عرادات» وأعدوا آلات الحرب» والحصار» والعددء وقطعت القناطر من 
كل ناحيةء لئلا يصل الجيش إل 

وكتب المعتز إلى محمد بن عبد الله بن طاهر يدعوه إلى الدخول معه في 
أمره» ويذكره ما كان أخذه عليهم ابوه المحوكل من العهود والمواثيق» أن 
تكون الخلافة بعد المنحصر له» فلم يلتفت إليه بل رد عليه واحتج يججج 
يطول ذکرها. 

وکتب کل واحد من الستعین والعتز الل موسی بسن بغ الکبیر وهو 

مقيم باطراف الشام لحرب أهل حمص» يدعوه إلى نفسه» وبعث إليه بالوية 

يعقدها لمن اختار من أصحابهء وكتب إليه المستعين يامره بالمسير إلبه إلى 
بغداد. ویامره أن یستنیب في عمله» فرکب مسرعاً فسار إلى سامراء فكان 
مع المعتز على المستعين. وكذلك هرب عبد الله بن بغا الصغير من عند آبيه 
من بغداد إلى سامرا» وكذلك غيره من الأمراء والأتراك. 

وعقد المعتز لأخيه أبي اححمد بن المتوكل على حرب المستعين» وجهز 
معه جیشا لذلك» فسار في خسة آلاف من الأتراك وغيرهم نحو بغداب 
وصلى بعكبرا يوم الجمعةء ودعا لأخيه المعتز» ثم وصل إلى بغداد في ليلة 
الأحد لسبع خلون من صفر» فاجتمعت العساكر هنالك» وقد قال رجل 
يقال له باذغجانة کان في عسکر ابي احمد: 
يا بني طاهر اتتكم جنود الل جو الوت و ا فور 
ا ا 
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نتا لاخيه اي أحمد بن اللرکل» فوصلوا لليلة بقیت من ربيع 
فوقفوا في الحانب الخربي عند باب قطربلء وأبو أحمدء وأصحايه على باب 
الشماسيةء والحرب مستعرة» والقتال كثير جدأًء والقتل واقع. 


قال ابن جرير (تارخه: :]۳٠٦/۹‏ وذكر أن المعتز كتب إلى أخيه أبي امد 


افير الايا علش اطريق وللدهر فنااتساع وضيلن 


وأيامن-اعر للأنام فمنهاالبك ور وها الطروق 
ومنها هنات تشيب الوليد ويخذل فيها الصدين الصدينى 
وسور عريض له ذروة تفوت العيبونويجر عميق 


ومن توفي فيها من الأعيان 


قال ميدوسيف عتيد 


سنة إحدى وسين ومائتين من 


وخحوف شديد وحصن وٹیق 


وطول صياح لداعي الصباح ال سلاخ اللاح فما بسستفيق 
فهذا طريسح وهiاجريح‏ وهلاحريسق وهملاغريق 
وهناقيل وهناتليسل وآخحر يشسدخ اللجيق 
هناك اغتصاب وم انتهاب ودور حراب وکانت تروف 
إذاماسشموناإل ملك وجدناهقدسد عنا الطريق 
فباله نبلغ مانرتجيه والله نافع مالا نطيق 

قال ابن جرير (تارخه: :]۳٠۷/١‏ هنا الشعر ينشد لعلي بن أمية في فتنة 
الخلوع والمأمون. 


وقد استمرت الفتنة والقتال ببغداد بين أبي أحمد أخي المعتزء وبين 
محمد بن عبد الله بن طاهر ناثب المستعين» والبلد حصورء وأهله في ضيسق 
شديد جداء بقية شهور هذه السنةء وقتل من الفريقين خلق كثير في وقعات 
متعددات» ويام نحسات. فتارة يظهر أصحاب ابي أحد ویأخذون بعض 
الأبواب» فتحمل عليهم الطاهريةء فيزيجونهم عنهاء ويقتلون منهم خلقاً ثم 
يتراجعون إلى مواقفهم ويصابرونهم مصابرة عظيمة» لكن آهل بغداد كل ما 
مم إلى ضعف بسبب قلة الميرة والجلب إلى داخل البلد. 
ثم شاع بين العامة أن محمد بن عبداللّه بن طاهر يريد أن بخلع 
المستعين» ويبايع للمعتز» وذلك في أواخر السنة» فتتصل من ذلك واعتذر 
إلى الغليفة وإلى العامة وحلف بالأيمان الغليظة» فلم تبرا ساحته ممن ذلك 
حى المراءة عند العامةء واجتمعست العامة والخوغاء إلى دار ابن طاهر» 
والخليفة نازل بهاء فسالوا أن يبرز الخليفة لبروه» ويسآلوه عن ابن طاهر أهو 
راض عنه آم لا؟ وما زالت الضجة والأصوات مرتفعة» حتى برز هم 
الخليفة من فوق اكان الذي هم فيه وعليه السواد ومن فوقه البردة النبويسة 
وبيده القضيب وقال لمم فيما خاطبهم به: أقسمت عليكم مق صاحب 
هذه البردة والقضيب ها رجعتم إلى منازلكم ورضيتم عن ابن طاهرء فإنه 
غير متهم لدي» فسکڪت الغوغاء ورجعوا إلى منازلحم» ثم انتقل الخليفة من 
دار ابن طاهر إلى دار رزق اللخادم» وذلك في أوائل ذي الحجة» وصلى بهم 
العيد يوم الأضحى في ال جزيرة التي حذاء دار ابن طاهرء وبرز الخليفة يومثاوٍ 
للناس» وبين يديه الحربةء وعليه البردة» وبيده القضيب» وكان يوما مشهودا 
ببغداد على ما بأهلها من الحصارء وغلاء الأسعار المترجمين لباس الجحوع 
والجوع نسال الله العافية في الدنيا والآخرة. 
ولا تفاقم الأمر» واشتد الحالء وضاق انمحالء وجاع العيال» وجهد 
الرجال» شرع ابن طاهر يظهر ما كان كامناً في نفسه من خلع المستعين» 
فجعل یعرض له في ذلك» ولا یصرح» ثم کاشفه به» وأظهره له وناظره فيه 
وقال له: إن المصلحة تقتضي أن تصالح عن الخلافة على مال تأاخذه سلفا 
وتعجیلا» وأن يكون لك من الخراج في کل عام ما تختاره وتحتاجه» ولم یزل 
يفتل له في الذروة والغارب» حتى أجاب إلى ذلك وأناب» فكتب فيما 
اشترطه المستعين في خلعه نفسه من الخلافة كتاباء فلما كان يوم السبت 
لعشر بقين من ذي الحجة ركب محمد بن عبد الله بن طاهر إلى الرصافة 
وجع القضاة والفقهاء» وأدخلهم على المستعين فوجاً فوجا يشهدون عليه. 
انه قد صیر آمره إلى محمد بن عبد الله ب بن طاهر» وكذلك حاعة الحجاب 
والخدم» ثم تسلم منه جوهر الخلافةء وأقام عند المستعين إلى هوي من 
الليل وأصبح الناس يذكرون ويتنوعون فيما يقولون من الأراجيف. وأما 


سنة اثنتين و مسين ومائتين 
ابن طاهر» فإنه أرسل بالكتاب مع جماعة من الأمراء إلى المعتز بسامراء فلما 
قدموا عليه بذلك أكرمهم» وخلع عليهم وأجازهم فأسنى جوائزهم» 
وسياتي ما كان من أمره أول السنة الداخلة. 

وي هذه السنة في ربيع الأول منها كان ظهور رجل من أهل البيت 
ايضاً بأرض قزوين وزنجان وهو الحسين بن آحد بن إسماعيل بن عمد ٻن 
إسماعيل الأرقط بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
ویعرف بالکوکي.وسیاني ماکان من آمره هناك. 

وفيها خرج إسماعيل بن يوسف العلوي» وهو ابن أخت موسى بن 
عبد الله الحسني وسيأتي ماکان من امره أيضا. 

وفيها حرج بالكوفة أيضا رجل من الطالبيين وهو الحسين بن محمد بن 
حزة بن عبد الله بن حسين بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» 
فوجه إليه المستعين مزاحم بن خاقان» فاقتتلا فهزم العلوي» وقتل من 
أصحابه بشر كثير» ولا دحل مزاحم الكوفة حرق بها ألف دار» ونهب 
أموال الذين خرجوا معه» وباع بعض جواري الحسين بن محمد هذاء 
وكانت معتقة على باب المسجد الجامع. 

وفيها ظهر إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن عبد الله بن 
و 
الفضل بن عیسی بن موسى» فانتهب إسماعيل بن يوسف منزله» ومنازل 
اصحابه» وقتل جماعة من الجند وغيرهم من أهل مكة» وأخد ما في الكعبة 
من الذهب» والفضةء والطيب» وكسوة الكعبة» وأخذ من التاس نحوامن 
مائي آلف دينار» ثم حرج إلى المدينة النبوية» فهرب منه عاملها علي بن 
الحسين بن إسماعيل» ثم رجع إسماعيل بن يوسف إلى مكة في رجب» 
فحصر آهلهاء حتى هلكوا جوعاً وعطشاء فبيع البز ثلاث أواق بدره 
واللحم الرطل باربعة» وشربة الماء بثلائة دراهم» ولقي منه أهل مكة كل 
بلاء ثم رجع عنهم إلى جدة بعد مُقام سبعة وخمسين يوماء فانتهب أموال 
التجار هنالك» وأخذ المراكب» وقطع الميرة عن آهل مكة» حتى جلبت إليها 

من اليمن» ثم عاد إلى مكة لا جزاه الله خيرا عن المسلمينء »فلما کان يو 
عرفة م يمكن الناس من الوقوف نهار ولا ليلاء رتل من الحجيج آلف 
ومائة» وسلبهم أموالمم ول يقف بعرفة عامثار سوا» ومن معه من 
أصحابه» لا تقل الله منهم صرفا ولا عدلا. وفيها وهن أمر الخلافة جدا. 


وفيها توفي من الأعيان 
إسحاق بن منصور الكوسج» ويد بن زغجويه» وعمرو بن عثمان بن 
كثير بن دينار الحمصي» وأبو النقي هشام بن عبد اللك اليزني. 


ثم دخلت سنة ائنتہن و هسين ومائتین 


ذكر خلافة المعتر بالله بن المخوكل على الله 
بعد خلع | لستعن نفسه 
استهلت هذه السنةء وقد استقرت الخلافة باسم أإبي عبد الله المعتز 


محمد بن جعفر المتوكل بن محمد العتصم بن هارون الرشيد بن عمد 


وفيها توفي من الأعيان 
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الذي عول عليه الحافظ ابن عساکر وترجمه في تاریخه [۳۰۷/۱۸]. فلما خلع 
المستعين أحمد بن محمد المعتصم نقسه من الخلافةء وبايع للمعتز دعا الخطباء 
يوم الحمعة رابع الحرم من هذه السنة ججوامع بغداد على المنابر للخليفة 
العتز بالله» واتتقل المستعين من الرصافة إلى قصر الحسن بن سهل هر 
وعیاله وولده وجواریه» ووکل بهم سعيد بن رجاء فيي جماعة معهء وأخحذ 
من المستعين البردة» والقضيب» والخاتم» وبعث بذلك إلى المعتزء ثم أرسل 
إليه المعتز يطلب منه خاتمين من جوهر مين بقيا عنده يقال لأحدهما برج 
وللآخحر جبل. فارسلهما وطلب المستعين أن يسير إل مكة» فلم يمكن» 
فطلب البضرة» فقيل له إنها وبيئة. فقال: إن ترك الخلافة أوبا منها. ثم أذن 
له في المسير إلى واسطء فخرج ومعه حرس يوصلونه إليها نحو من 
ازنتاة: 

واستوزر المعتز أحمد بن أبي إسرائيل» وخلع عليه والبسه تاجا على 
رأسه. ولا تمهد أمر بغداد» واستقرت البيعة للمعتز بهاء ودان له أهلهاء 
واجتمع شملها وقدمتها الميرة من كل جانب واتسع الناس في الأرزاق 
والأطعمةء ركب أبو امد منها في يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
الحرم إلى سامراء وشيعه محمد بن عبد الله بن طاهر في وجوه القواد فخلع 
ابو امد على ابن طاهر مس خلع» وسيفاًء ورده من الرُوذبار. 

وقد ذكر ابن جرير (تارنخه: eee‏ مدائح الشعراء في المعترء 
وتشفيهم بخلع المستعين» فأكثر من ذلك جداء فمن ذلك قول محمد بن 
مروان بن أبي الجنوب بن مروان في مدح المعتز وذم المستعين كما جرت به 
عادة الشعراء 
ان الأمور إلى المعتز قدرجعمت 
وكان يعلم ان اللك ليس له 
ومالك الملك مؤتيه ونازعه 


والستعين إلى حالاته رجعما 
وآنه لك لكن نفسه خدعا 
آناك ملكا ومنه الملك قد نزعا 
إن الخلافة كانت لا تلائمه كانت كذات حليل زوجت متعا 
وكان أحسن قول الناس قد خلعا 
نسي الفداء ملاح به دففا 


ما كان اقح عند الاس بيعته 


أسى بك الاس بعد الغكيق في عة 


لركان حمل ماخملته ظلما 
فإنه بك عناالسرء قد دفسا 


وكتب مير المؤمنين المعتز من سامرا إلى نائب بغداد محمد بن عبد الله 
بن طاهر أن يسقط اسم وصيف وبغا ومن كان في رسمهما في الدواوين» 
وعزم على قتلهماء ثم أسترضي عنهما فرضي عنهما. 

وفي رجب من هنه السنة خلع المعتز أخاه إبراهيم ال لقب بالمؤيد من 
ولاية العهد وحبسه» وأخاه أبا أحمدء بعدما ضرب المؤيد أربعين مقرعة. ولا 
کان يوم الجمعة سابع خطب خلعه» وأمره آن یکتب کتاباً على نفسه 
بذلك وكانت وفاته بعد ذلك كله بخمسة عشر يومأء فقيل إنه أدرج في 
حاف سمور وامسك طرفاه حتى مات غمأًء وقيل بل ّرب بحجارة من 
ثلج حتى مات برها وبعد ذلك أخرج من السجن ولا أثر به» فأحضر 
القضاة والأعيانء فشهدوا على موته من غير سبب وليس به أثرء» ثم حمل 
على جما ومعه کفنه اُرسل به إلى أمهء فدفته. 
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ذكر مقتل المستعين 


في شوّال من هذه السنة كتب المعتز إلى نائبه محمد بن عبد الله بن 


طاهر يمره بتجهيز جيش نحو المستعين فجهز امد بن طولون التركي فوافاه. 


فاخحرجه لست بقین من رمضان فقدم به القاطول لثلاث مضین من شوالء 
ثم قتل» فقيل ضرب حتی مات وقیل بل غرف في دجبل؛ وقیل بل 
ضربت عنقه. 

وقد ذكر ابن جرير (ارخه: ]۳۹٤/١‏ أن المستعين E‏ 
صالح التركي حین اراد قتله آن هله حتی يصلّي رکعتین» فامهله» فلما 
كان في السجدة الأخيرة قتله وهو ساجد» ودفن جثته في مكان صلاته» 
وعفا أثره وحمل رأسه إلى المعتزء فدخحل به عليه وهو يلعب بالشطرنج» 
فقيل هذا رأس المخلوع. فقال: ضعوه 
نظر إليه وأمر بدفنه» ثم أطلق لسعيد بن صالح الذي قله سين ألف 
درهم» وولاه معونة البصرة. 

وفي هذه السنة مات 

ا إتماعيل بن يوسف العلوي الذي فعل بمكة ما فعل وألحسد في حرم 
الله ما ألحد فاهلكه الله في هذه السنة عاجلا ولم ينظره ربه عز وجل. 

و# أحمد بن محمد المععصم وهو المستعين باللّه كما تقد وإسحاق بن 
بهلول» وزياد بن أيوب ومد بن بشارء بقدار» وحمد بن الثنى الزمن» 
ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. 


ثم دخلت سنة ثلاث و هسين ومائتين 


في رجب منها عقد المعتز لموسى بن بغا الكبير على جيش قريب من 
أربعة آلاف» ليذهبوا إلى قتال عبد العزيز بن أبي دلف بناحية همذان» 
وذلك لأنه خرج عن الطاعة وهو في نحو من عشرين الفأء فهزموا 
عبدالعزيز في أواخر هذا الشهر هزية فظيعة» ثم كانت بينهما وقعة أخرى 
في رمضان عند الكرج» فهزم عبد العزيز أيضاء وققل من أصحابه بشر 
كثيرء وأسروا ذراري كثيرة» حتى أسروا أم عبد العزيز» وبعشوا إلى الخليفة 
سبعين حملا من الرؤوس» وأعلاما كثرة» وأحذ من عبد العزيز ز ماکان 
استحوذ عليه من بلاد الخليفة. 

ولي رمضان منها خلع المعتز على بغا الشرابي» وألبسه الشاج 
والوشاحين. 

وقي يوم عيد الفطر كانت وقعة هائلة عند البوازيج» وذلك أن رجلا 
يقال له مساور بن عبد الحميد حكم فيهاء والتف عليه نحو من سبعمائة من 
ا لخوارج» فقصد له رجل يقال له بندار الطبري في نحو من ثلاثمائة من 
أصحابه» فالتقوا في هذا اليوم فاقتتلوا قتالا شديدا! فقتل من الخوارج نحو 
من مسين» وقتل من آصحاب بندار مائتان» وقيل وخمسون رجلا وقتل 


الله. وقتل من أصحابة جماعة كثيرون أيضاء ولثلاث بقين من شوال قتل 
وصيف الرکيء وآرادت العامة أن تنهب داره بسامرا» ودور أولاده» فلم 
يمكنهم ذلك وجعل الئليفة المعتز ما كان إليه إلى بغا الشرابي. 


ومن توقي فيها من الأعيان 


حتى أفرغ من الدست. فلمافرغ ' 


سنة ثلاث وسين ومائتين 


وفي ليلة أربع عشرة من ذي القعدة من هذه السنة خسف القمر»ء حتى 


غاب أکثره وغرق نوره» وعند انتهاء حجسوفه مات عمد بن عبد الله بن 


طاهر نائب العراق ببغداد وکانت عاته قروحاً في راسه وحلقهء فذجتهء ولا 
تى به ليصلى عليه» اختلف أخوه عبيد الله وابنه طاهر أيهما يضلي عليه 
وتنازعا» حتى جذبت السيوف» وترامى الناس بالحجارة» وصاحت الغوغاء 
يا طاهر يا منصور: فمال عبيد الله إلى الشرقيةء ومعه القواد وأكابر التاس» 
فدخل داره» وصلى عليه ابنه وكان آخوه قد أوصى إليه. وحين بلغ المعتز 
ما وقع بعث بالخلع والولاية إلى عبيد اله بن عبد الله بن طاهرء فاطلق 
عبيدالله للذي قدم بالخلع خسين آلف درهم. 

وفيها نفى الخليفة المعتز أخاه أبا امد من سر من رأآى إلى واسط شم 
إلى البصرةء ثم رد إلى بغداد فأثزل في الشرقية في قصر دينار بن عبد الله. 

وفيها ني علي بن المعتصم إلى واسط ثم رَد إلى بغداد أيضاً. 

ولي يوم الاثنين سلخ ذي القعدة التقى موسى بن بغا الكبير» هو 
والحسين .بن امد الكوكي الطالي الذي خرج في سنة إحدى وخخسين عند 
قزوین فاقتتلا قتالا شدیداء» ثم هزم الکوکي» وأخذ موسی بن بغا قزوین» 
وهرب الكوكي إلى الديلم. 

وذکر ابن جرير (تارخه: ]۳۷۸/١‏ عن بعض من حضر هله الوقعة أن 
الكوكى حين التقى أمر أصحابه أن يتترسوا بالجحف- فكانت السهام لا 
تعمل فيهم- فأمر موسى بن بغا أصحابه عند ذلك أن يطرحوا ما معهم 

من الفط بالأرض» ڈ ثم حاولوهم وأروهم أنهم قد انهزموا منهم» فتبعهم 
أصحاب الكوكي» فلما توسطوا الأرض التي فيها الفط أمر عند ذلك 
بإلقاء النار فيه فجعلت النار حرق أصحاب الكوكبي» ففروا سراعاً 
هاربين» وكرّ عليهم موسى وأصحابه» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وهرب 
الكوكي إلى الديلم» وتسلم موسى بن بغا قزوين. 

وفيها حج بالناس عبد الله بن محمد بن سليمان الزيني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ص أبو الأشعث. وأ مد بن سعيد الدارمي. 

وك سري السقطي: أحد كبار مشايخ الصوفية وهو ا المغلس 
أبو الحسن السقطي البغدادي تلميذ محروف الكرخي» حدث عن هشيم؛ 
وابي بکر بن عیاش» وعلي بن غراب» ویجیی بن یان» ويزید جن هازونء 
وغیرهم. 

وعنه ابن أخته الجنيد بن محمد وأبو الحسن النوري» وحمد بن الفضل 

بن جابر السقطي وجماعة. 

وکانت له دکان پتجر فیها» فمرت به جاریة قد انکر إناء کان مها 
تشتري فيه شيا لسادتهاء فجعلت تبکي» فاعطاها سري شيت تشتري به 
بدله» فنظر معروف إليهء وا ت ا فقال له: بغض الله إليك 
الدنياء فوجد الزهد من يومه. 

وقال سري: مررت في يوم عیده فٳذا معروف» ومعه صي صغير 
شعت الالء فقلت: ما هذا؟ فقال: هذا کان واقغاً والصبيان يلعبون» وهر 
منكسر» فقلت له: مالك لا تلعب كما يلعیون؟ فقال: آنا يتيم ولا شيء 

معي أشتري به جوزاً العب بهء فاخنته لأجمع له نوی يشتري به جوزاً' 
فرح به» فقلت الا اکسوه» وأاعطیه شیناد يشتري به جوزا؟ فقال ار تفعل؟ 
فقلت: نمم. . فقال: خذه إغنى الله قلبك. قال: فسويت الدنيا عندي أقل 


سنة أربع وسين ومائتين 
شيء. 

وكان عنده مرة لوزء فساومه رجل على الكر بثلاثة وستين دينارأء ثم 
ذهب الرجل فإذا اللوز يساوي الكر تسعين دينارا فقال له: إني أشتري 
منك الكر بتسعين دينارا فقال له: إني ساومتك بثلائة وستين دينارأء وإني 
لا أبيعه إلا بذلك» فقال الرجل: أنا أشتري منك بتسعين ديناراء فقال: لا 
ابيعه إلا بجا ساومتك عليهء فقال له الرجل: إن من النصح أن لا أشتري 
منك إلا بسعین ديناراء وذهب فلم يشتر منه. 

وجاءت امرآة يوم إلى سري فقالت: إن ابتى قد اذه الرس وإني 
احب أن تبعث إلى صاحب الشرطة لثلا يضرب» فقام فكبر» وطول في 
الصلاة وجعلت المرآة تحترق في نفسهاء فلما انصرف من الصلاة قالت 
المرأة:الله الله في ولدي» فقال هأنذا في حاجثك» فما قام مسن مجلسه حتى 
جاءت امرأة إلى تلك المراة فقالت: أبشري» فقد أطلق المولي ولدك وها هو 
في المنزل» فانصرفت إليه» وقال سري: أشتهي أن آكل اكله - ليس لله 
علي فيها تبعة ولا لأحد علي فيها منه فما اجد إلى ذلك سبيلا. 

ولي رواية عنه أنه قال: إني لأشتهي البقل من ثلاثين سنة فما أقدر 
عليه. 

وعن. السري أنه قال: احترق سوقاء فقصدت المكان الذي فيه دکانيء 
فتلقاني رجل فقال: ابشر فن دكانك قد سلمت» فقلت: الحمد لله. .م 
تذكرت ذلك التحميد إذ مدت الله على سلامة دنياي» وإني م اواس 
الناس فيما هم فيه» فأنا أستغفر الله منذ ثلاثين سئة رواها الخطيب (تاريخ 
بغداد: .]۱۸۸/٩‏ 

وقال: صليت وردي ذات ليلة» ثم مددت رجلي في. ا حراب» فنوديت: 
ياسري هكذا تجالس اللرك؟ قال: فضممت رجلي ثم قلىت: وعزتك لا 
مددت رجلي ابدا. 

وقال الجيد بن محمد: ما رأيت أعبد من سري السقطي. أتت عليه 
مان وتسعون سنة ما رئي مضطجعاً إلا في علة الموت. 

وقال الخطيب» عن آي نعيم» عن جعفر الخلدي» عن انید بن عمد 
قال: دخلت عليه أعوده فقلت: کیف عجدك؟ فقال: كيف آشکو إلى طبیی 
ما بي والڏي قد اصابي من طبپي. ۰ 

قال: فاخحذت المروحة أروحه فقال لي: کب دروم لر ةا 
جوفه محترق من داخحل؟ ثم انشا يقول: 
القلب عحترق والامع مستبق 
كيف القرارٌ على من لا قرارً له 


والكرب متمسع والصبر مفترق 
ما جناه ا هوى والشوق والقلق 
فامنن علي به ما دام بي رمق 
قال: وقلت له: أوصني» قال: لا تصحب الأشرار» ولا تشتغل عن الله 
بمجالسة الأبرار الأخار. 
وقد ذکر الخطیب وفاته» يوم الثلائاء» لست خلرن من رمضان» سنة 
ثلاث وخمسين ومائتين» بعد أذان الفجر» ودفن بعد العصر قال: وذفن 
مقر الخو ية وقزه اهر محزوف وال جه فر الد 
1 وروی عن القاضي» عن آبي عبيد بن حربويه قال: رأیت سرا في 
النام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي» ولکل من شهد جنازتيء 
قلت: فإني من حضر جنازتك» وصلى عليك قال: فأخرج درجا فنظر 
فیه» فلم ير فيه اسمي» فقلت: بلى! قد حضرت» فإذا اسمي في الحاشية. 
وحکی ابن خلکان قولا أن سرياً توفي سنة إحدى وخسين» وقيل سنة 


ون توفي فيها من الأعيان 


Bi: 
[ ست وخسین» فالله اعلم‎ 
قال .ابن خلکان: وما کان ينشده السري رجه الله:‎ 

إنا ما شكوت الحب قالت كنبتتي فمالي ارى الأعضاء منك كواسيا 

فلا حب حتى يلصق الجلد بالحشى وتنهل حتى لا جيب الناديا 


ثم دخلت سنة أربع وسين ومائتين 


فيها أمر الخليفة المعتزء بقتل بغا الشرابي» ونصب رأسه بسامراء ثم 
قدا ورت رادت ماله وراك 

وفيها ولى الخليفة أحمد بن طولون الديار الملصرية» وهو باني الجامع 
المشهور بها 

وحج لتاس فيها علي بن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


زياد بن ايوب الحساني» وعلي بن محمد بن علي بن موسى الرضى. 
يوم الائنين لأربع بقين من جمادى الآخرة ببغداد وصلى عليه أبو أ مد بن 
المتوكل في الشارع المنسوب إلى آبي أحمدء ودفن بداره ببخداد وحم بن عبد 
الله المخرمي» ومؤمل بن إهاب. 

# رعلي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق) 

وأما آبو الحسن علي اهادي فهو ابن محمد الجواد بن علي الرضا بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب أحد الأئمة الاثنى عشريةء وهو 
والد الحسن بن على العسكري النتظر عند الفرقة الضالة الجاهالة الكاذبة 
الخاطئة. 

وقد كان عابداً زاهداً نقله المتوكل إلى سامراء فاقام بها أزيد من 
عشرين سنة بأشهر ومات بها ني هذه السنة. 

وقد ذكر للمتوكلٍ ان مثزله سلاحا وكا كيء من القاس قارسال 
فكبسه» فوجدوه جالسا مستقبل القبلة» وعليه مدرعة من صوف وهو على 
بسيط الأرض ليس دونها حائل» فاحذوه كذلك فحملوه إلى المتوكل وهر 
على شرابه فلما مثل بین یدیه اجله» وعظمه» وأجلسه إلى جانبه» وناوله 
الكاس الذي في يده فقال: يا أمير المؤمنين إنه بخالط لحمي ودمي قط 
فاعفني منهء فأعفاه ثم قال له: آنشدني شعرا فانشده: 


باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فما أغتتهسم القلل 
واستنزلوا بعد عزاعن معاقلهم فأودعوا حفرا يا بلس ما نزلوا 
ا ان سن عد ا را أين الأسرة والتيجان والحلسل 
ابن الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل 
فأفصح القبر عنهم حسين ساء مم تلك الوجوه عليها الدود يقتتسل 
قد طال ما أكلوا دهراً وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا 


قال: فبکی المنوکل» حتی بل الثری» وبکی من حوله بجضرته» وآمر 
برفع الشراب» وأمر له بأربعة آلاف دينار» وتحلل منه» ورده إلى متزلنه 
مرا رجه الله. 


BL 


خلافة المهحدي بالله 


سنة جمس وخسن ومائتين 


فيها كانت وقعة بين مفلح وبين الحسن بن زيد الطالي» فهزمه مفلح» 
ودخل آمل طبرستان وحرق منازل الحسن بن زید ثم سار وراءه إلى 
الديلم. 

وفيها كانت ماربة شديدة بين يعقوب بن الليث» وبين علي بن 
ا لحسين بن قريش بن شبل» فبعث علي بن الحسين رجلا من جهته يقال له 
طوق بن المغلس» فصابره آكثر من شهر ثم ظفر يعقوب بطوق فاسره وأسر 
وجوه أصحابه» ثم سار إلى علي بن الحسين هذا فأسره أيضا وأاحذ بلاده 
-وهي كرمان- فآضافها إلى ما بيده من عملكة سجستان: ثم بعث يعقوب 

بن الليث بهدية سنية إلى المعتز بالله: دواب» وبّزاة» وثیاب فاخرة. 

وفيها ولى الخليفة سليمان بن عبد الله , aS E EE‏ 
في ربيع الأول منها. 

وفيها أخحذ صالخ بن وصيف أحمد بن إسرائيل كاتب المعتز والحسن 
بن خلد كاتب قبيحة أم المعتز» وأبا نوح عيسى بن إبرأهيم» وكانوا قد 
تمالؤوا على أكل أموال بيت الالء وكانوا دواوین وغیرهم» فضربهم وأحذ 
خحطوطهم بأموال جزيلة يحملونهاء وذلك بغير رضى من المعتز في الباطنء 
واحتيط على آموالمم وحواصلهم وضیاعهم وسموا لکساب الخونة» ورل 
الخليفة عن قهر غيرهم. 

ولي رجب من هذه السنة ظهر عيسى بن جعفرء وعلي بن زيد 
الحسنيان بالكوفة وفتلا بها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى» واستفحل 
أمرهما بها. 


موت الخليفة المعتز باللّه 


ولثلاث بقين من رجب من هذه السنة خلع الخليفة العتز بالل 
وللیلتین مضتا من شعبان أظهر موته وکان سبب خلعه أن الحند اجتمعواء 
فطلہو! منه آرزاقهم» فلم یکن عنده ما یعطیهم» فساآل من أمه أن تقرضه 
مالا يدفعهم عنه به فلم تعطه وأظهرت أنه لاشيء عندهاء فاجتمع الأتراك 
على خلعه» فارسلوا إليه ليخرج إليهمم > فاعتذر بآنه قد شرب دواء وأن 
عنده ضعفا؛ ولکن لیدخل إل بعضک» فدخل إليه بعض الأمراء» فتناولوه 
بالدبابیس یضربونه» وجروا برجله وآخرجوه وعليه قمیص خرق ملطخ 
بالدم» فاقاموه في وسط دار الخلافة في حر شدید» حتی جعل يراوح بین 
قدميه من شدة الحر» وجعل بعضهم يلطمه» وهو يبكي ويقول له الضصارب 
اخحلعها والناس مجتمعون» ثم أفخلوه حجرة مشا عله قيا 

وما زالوا عليه بأنواع العذاب» حتى خلع نفسه من الخلافةء وولى بعده 
امهتدي بالله كما سياتي» ثم سلموه إلى من يسومه سوء العذاب بانواع 
الثلات» ومنع من الطعام والشراب ثلاثة أيام» حتى جعل يطلب شربة من 
ماء البثرء فلم يسق» ڈ تم آدخلوه سرباً فیه جص جیر» فذسوه فیه» فاصبح 
میتاء فاستلوه من الجص سليم الجسد, فأشهدوا عليه جماعة من الأعيان آنه 
مات ولیس به آثر» وکان ذلك في اليو م الثاني من شعبان من هذه السنةء 
وکان يوم السبت» وصلى عليه المهتدي بالله» ودفن عند أخيه المتصر إلى 
جانب قصر الصوامع» عن أربع وعشرين سنة. 

وکانت خلاقته اربع سنين وستة أشهر وثلانة وعشرين و وکان 
ا وا أقنى الأنف مدور الوجه»حسن الضحك أبيض أسود 


الشعر جعده كثيفه» كثيف اللحية» حسن العينين والوجه» ضيق الجبين أحر 
الوجتين رجه الله. 

وقد أثنى عليه الإمام أحد بن حنبل على جودة قهنه» وحسن قهمه» 
وأدبه حين دحل عليه في حياة أبيه المتوكل بسامرا» كما قدمنا في ترجمة 
الإمام أحمد. 

وروی الخطیب عن علي بن حرب قال ا 
رأيت خليقة أحسن وجهاً منهء فلما رأیته سجدت.» فقال: یا شيخ تسجد 
لأحد من دون اللّه؟ فقلت: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن خللد البيل» 
حدثنا بكار بن عبدالعزيز بن أبي يكرة» عن آبیه» عن جده: آن رسول الله 
لظ کان إذا رای ما یفرح به او بشر بجا یسره سجد شکرا لله عر وجل [د 
(۲۷۷۴) ت (۷۸١١۱)ء‏ ج .])۱۳۹٤(‏ 

وقال الزبير بن بكار: صرت إلى المعتز وهو أميرء فلما سمع بقدومي 
خرج مستعجلا إلي فعثر فانشا يقول: 
يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرءٌ من عثرة الرَجل 
فعثرتة من فيه ترمي برأاسه وعئثرته في الرجل تبرا على مهل 

وذكر الحافظ ابن عساكر أن المعتر لما حذق القرآن في حياة أبيه المتوكل 
اجتمع ابوه والأمراء لذلك» واجتمعت الأمراء والكراء» والرؤساء بسر من 
راى» واختلفو! لذلك أياماً عديدة» وجرت أحوال عظيمة. ولا جلس وهو 
صي على النبر» وسلم على أبيه بالخلافة» وخطب الناس نثرت الجراهر في 
الصواني والذهب» والدراهم على الخواص والعوام بدار الخلافة» وكان 
قيمة ما نثر من الجواهر يساوي مائة الف دينار» ومثلها ذهباء والف الف 
درهم غير ما كان من خلع» وأسمطة» وأقمشة مما يفوت الحصر» وكان 
وقتاً مشهوداً لم يكن سرور بدار الخلافة أبهج منه ولا احسن وخلع الخليفة 
على أم ولده العتز وهي قبيحة خلعاً سنيةء وأعطاها واجزل هما العطاء 
وكذلك خلع على مؤدب المعتز وهو محمد بن عمرانء أعطاه مسن الجوهرء 
والذهب» وغير ذلك شيا كثيرا جداء والله سبحانه وتعانی أعلم. 


خلافة المهعدي بالڵّه 


الأربعاء لليلة بقيت من رجب من هذه السنةء بعد خالع المعتز نفسه بين 
یدیه» وإشهاده على نفسه پأنه عاجز عن القيام بامر الخلافة وأنه قد رغسب 
إلى من يموم بأعبائها عحمد بن الوائق بالل ثم مد يده فبايعه قبل الناس 
کلهم» » ثم بايعه الخاصة» ثم كانت بيعة العامة» وكنب على المعتز كتابً 
أشهد عليه فيه بالخلع» والعجزء والبايعة للمهتديې وفي يوم من رجب هذا 
وقعت في بغداد فتنة هائلة» وثبت ت فيها العامة على نائبها سليمان بن عبد 


الله , بن طاهر» ودعو إلى بيعة أبي أحمد بن المتوكل أخي المعتز» وذلك لعدم 


علم أهل بغداد با وقع بسامرا من بيعة المهتدي بالله , بن الواثق» وققل من 
اهل بغداد وغرق منهم خلق کثیر› د ثم لا بايع الناس بيعة العامة للمهتدي 
بالله فس سابع شعبان» ولغ آهل بغداد ذلك» سكنواء واستقرت الأمورء 
واستقل المهتدي بالخلافة. 

وفي رمضان من هذه السنةء ظهر عند قببحة أم المعتز أموال عظيمة» 
وجواهر نفيسة كان من جملة ذلك ما يقارب ألفي آلف دينارء ومن الزمرد 
الذي لإ ير مثله مقدار مكوك ومن الحب الكبار مكوك وكيلجة ياقوت 
ا ا 


سنة هس وسين ومائتين 
عدو ولدهاء ثم تزوجت به» وکانت تدعو عليه تقول: الهم اخز صالح بن 
وصيف كما هتك ستري وقتل ولدي» وبدد شملي» وأخذ مالي» وغربني 
عن بلدي» وركب الفاحشة مني وقد كان الأتراك قد طلبوا من ابنها المعتز 
خمسين آلف دينارء تصرف في أرزاقهسم وضمنوا له أن يقتلوا صالح بن 
وصيف» فلم يكن عنده من ذلك شيء فطلب من آمه قبيحة هذه قبحها 
الله فامتنعت تنعت أن تقرضه ذلك فأظهرت أنه لا شيءَ عندها د ئم لا قتل ابنهاء 
وکان ما کان» ظهر عندها من الأموال ما ذكرنا. وكان عندها من الغلات 
في كل سنة» ما يعدل عشرة ة لاف دينار» واستقرت الخلافة للمهتدي باللهء 
وکان - و لله الحمد - خليفة صالحاً قال يوماً للأمراء: إني ليست لي آم ها 
من الغلات ما يقاوم عشرة آلاف آلف دينار» ولست أريد إلا القوت فققط 
لا اريد فضلا على ذلك. إلا لإخوتيء فإنهم قد مستهم الحاجة. ) 
ولي يوم اميس لثلاث بقين من رمضان أمر صالح بن وصيف 
بضرب آحمد بن إسرائيل الذي كان وزيراء وأبي نوح عيسى بن إيراهيم 
الذي كان نصرانياء فاظهر الإسلام» وكان كاتب قبيحة» فضرب كل واحد 
منهما مسمائة سوط بعد استخلاص أمواهاء ثم طيف بهما على بغلين 
منكسين فماتا وهما كذلك» ولم يكن ذلك عن رضى الهتدي بالله ولکن 
لا يقدر على الإنكار على صالح بن وصيف في بادئ الأمر. 
وقي رمضان في هذه السنة وقعت فتنة ببغداد أيضا بين محمد بن أوس» 
ومن تبعه من الشاكرية والجند وغيرهم» وبين العامة والرعاع» فاجتمع من 
العامة حر من ماثة آلف وكان بين الناس قتال بالنبالء والرماح» 
والسيوف» وقتل خلق کثیر» ثم انهزم محمد بن اوس وآصحابه» فنهبت 
العامة ما وجدوا من أموالهء وکان منه شيء يعدل ألفي ألف أو نحو ذلك. 
ثم اتفق الحال على إخراج محمد بن اوس من بغداد إلى أينما آراد من 
سا ثر البلاد فخرج منها خاثفاً طريداً وذلك لأنه لم يكن عند الناس مرضي 
السيرة» بل كان جبارا عنبداء وشبطاناً میا اشقا شید وأمر الخليفضة 
المهتدي بالل بان ينغي القيانء والمغنون من سامراء وأمر بقتل السباع؛ 
والنمور الي في دار السلطانء وقتل الكلاب المعدة للصيد أيضا وإبطال 
الملاهيء ورد المظام» وأن يؤمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» وجلس للعامة. 
وكانت ولايته والدنيا كلها من أرض الشام وغيرها مفترقة ثم 
استدعى الخليفة المهتدي موسى بن بغا الكبير إلى حضرته ليتقوى به على 
من عنده من الأتراك ولتجتمع كلمة الخلافة» واعتذر من ¿ استدعائه ما هر 
فيه من الحهاد بتلك البلاده . 


ذكر خارجي آخر ادعى أنه من أهل البيت ظهر بالبصرة 

ولي النصف من شوال من هذه السنة ظهر رجل بظاهر البصرةء زعم 
أنه علي بن محمد بن امد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي 
بن آبي طالب» ولم يكن صادقا في دعراه هذا النسب» وإنما كان عبقسيا بسن 
عبد القيس» واسمه علي بن محمد بن عبد الرحيم» وأمه قرة بنت علي بسن 
قری الري. قاله ابن جریر [تارغه: 4/۹[ ۰ 

قال: وقد خرج أيضا في سئة تسع وأربعين ومائنين بالبحرين» فادعى 
. آنه علي بن محمد بن الفضل بن الحسين بن عبد الله بن عباس بن علي بن 
أبي طالب» فدعا الناس بهجَرّ إلى طاعته» فاتبعه جماعة من أهلهاء فوقع 
بسببه قتال کثیر» وفتن کبار» وحروب کثیرة ومنتشره. 


ذکر خارجی آخر ادعی أنه 


من أهل ايت ظهر بالبصرة ۳٦‏ 


ولا حرج خرجته هذه الثانية بظاهر البصرة التف عليه خلق من الزنج 
الذين كانوا يكسحون السباخ» فعبر بهم دجلةء فتزل الديناري وكان يزعم 
لبعض الجهله من أتباعه أنه حى بن عمر آبو الحسين المقتول بناحية الكوفة 
وكان يدعي أنه حفظ سورأ من القرآن في ساعة واحدة جرى بها لسانه لا 
يحفظها غيره في مدة» وهن سبحان» والكهف» وص» وعم. وآنه فکر یوما 
وهو في البادية إلى أي البلاد يصير» فخوطب من سحابة أن يقصد البصرة 
فقصدهاء فلما اقترب منها وجد أهلها مفترقين على شعبتين» سعديةه 
وبلالية» فطمع أن ينضم إلى إحداهما فيستعين بها على الأخرى فلم در 
على ذلك فارتحل إلى بخدادء فأقام بها سنةء وانتسب بها إلى محمد بن أحمد 
بن عیسی بن زید» وکان يزعم بها انه یعلم ما في ضمائر آصحابه» وان الله 
يُعلمه بذلك» فتبعه على ذلك جهلة من الطغام» وطائفة من رعاع الناس 
العوام. ‏ 

ئم عاد إلى أرض البصرة في رمضان من هذه السنةء فاجتمع معه بشر 
كثير. ولكن ل يكن معهم عد يقاتلون بهاء فأناهم جيش من ناحية 
البصرة فاقتتلوا جميعأًء ولم يكن في جيش هذا الخارجي سوى ثلائة 
أاسياف» وأولشك الجيش معهم عدد» وعدد» ولبوس» ومع هذا هزم 
أصحاب هذا الخارجي ذلك الجيش؛ وكانوا في أربعة آلاف مقاتل» ثم 
مضى نحو البصرة بن معه فاهدى له رجل من أهل جا فرساً فلم بجد ها 
سرجاً ولا لجاماء فالقی علیھا حبلا ورکبھاء وشنق حنکها بليف »ثم صادر 
رجلا وتهدده بالقتل فاحذ منه مائة وسين دينارا والف درهم» فكان هذا 
أول مال غنمه من هنه البلاد»واخذ من آخر ثلاثة براذين» واخذ من 
موضع آخر شيئ من الأسلحة والأمتعة» ثم سار في جيشه قليل سلاح 
وخيول» ثم جرت بينه وبين نائب البصرة وقعصات متعددة» يهزمهسم فيها 
وکلما لأمره یقوی ویتزاید اصحابه» ویعظم آمره» ویکثر جیشه» وهو مع 


ذلك لا يتعرض لأموال الناس» وإنغا يريد أحذ أموال السلطان. 


وقد انهزم أصحابه في بعض تلك الحروب هزيمة فظيعةءثم تراجعوا 
إليه»واجتمعوا حوله» ثم كروا على اهل البصرة» فهزموهم وقتلرا منهم 
خلقا وأسروا آخرین» فکان لا یؤتی باحد من الأسرى إلا قتله ثم قري 
أمره بعد ذلك وخافه اهل البصرةء وبعث الخليفة إليها مدداً يكونون لهم 
على صاحب الزنج ليقاتلوا هذا الخارجي »وهو صاحب الزنج هنا 
الخارجي قبحه الله ثم آشار عليه رؤوس أصحابه آن يهجم بهم على اهل 
البصرةءفيدخلونها عنوة فهجن آراء هم وقال: بل نكون منها قريبا»حتى 
يكونوا هم الذين يطلبوننا إليهاءويخطبوننا عليها. وسياتي ما کان من أمره 
وأمر أهل البصرة في السنة المستقبلة إن شاءالله تعاى. 

وحج بالناس في هذه السنة علي بن الحسين بن إسماعيل بن العباس 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. 


ومن توفي ف هذه السنة من الأعيان 


الماحظ المحكلم المعترلي: وإليه تنسب الفرقة الجاحظية منهم وهو أبو 
عثمان عمرو بن جر بن بوب الكناني الليثي البصري المعروف بالجاحظ 
لححوظ عينيه» ويقال له الحدقي» وكان شنيع النظر» سي المخبر رديء 
الاعتقادء ينسب إلى البدعة وربا جاوز به بعضهم إلى الاحلالء حتى يقال 
في المثل: : يا ويح من كفره الجاحظ والله اعلم بحاله. 

وكان بارعا فاضلا قد أتقن علوماً كثبرة» وصنف كتا جمة تدل على 
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سنة ست و هسين ومائتين 


قوة ذهنه وجودة تصرفه ومن أجل كتبه كاب الحيوان» وكتاب الييان 
والتيین. 

قال ابن حلكان: وهما أحسن مصنفاته وأمتعهاء وقد أطال ترجمته 
بحکایات ذکرها عنه وذکر انه أصابه الفالج في آخر عمره» وحکي عنه آنه 
قال: آنا من جاني الأيسر مفلوج لو قرض بالمقاريض ما علمت به» وجاني 
الأين منقرس فلو مرت به النبابة لألمت» وبي حصاة وأشد ما علي ست 
وتسعون سنة. وكان ينشد: 
ترجو آن تکون وانت شسبخ كماقد كنت آأيام الشباب 
لقد كذبتك نفك ليس ثوب دريسس كالجحدير مسن اللاب 

# عبد الله بن عيد الرمن أبو محمد الدارمي صاحب المسند المشهور 
وقد سمعتاه بعلوء وعبد الله بن هاشم اللوسي واليفة أبو عبد الله الممتر 
بالله بن - جعفر المتوكل على الله في رجب كما تقدم» و محمد بن عبدالرحیم 
اللقب صاعقة. 

و« محمد بن كرام المعكلم: الذي تنسب إلبه الفرقة الكرامية» وقد 
نسب إليهم جواز وضع الأحاديث على الرسول از وأصحابه» وغيرهم» 
وهو محمد بن كرام -بفتح الكاف وتشديد الراءء على وزن مال - بن 
عراق بن حزابة بن البراء أبو عبد الله السجستاني العابدء يقال إنه من بني 
نزار» ومنهم من يقول محمد بن كرام بكسر الكاف وتخفيف الراء جمع كريم 
وفرق الببهقي بينهما فجعل الذي ينسب إليه الكرامية بفتح الكاف وتشديد 
الراء وهو الذي سكن بيت لمقدس إلى أن مات» وجعل الآخر شيخاً من 
اهل نيسابور. والصحيح الذي يظهر من كلام الحاكم ابي عبد الله وابن 
عساكر الحافظ أنهما واحد. 

وقد روی ابن كرام» عن علي بن حجر» وعلي بن إسحاق الحنظلي 
السمرقندي» سمع منه التفسير» عن محمد بن مروانء عن الكلبي» وإبراهسم 
بن يوسف الماكياني» ومالك , بن سليمان الهروي» وأحمد بن حسرب» وعتيق 
بن عمد الجرشي» وا مد بن الأزهر التيسابوري» وأحمد بن عبد الله 
الجويباري»› وحمد بن تيم الفارياني وکانا كذابين وضاعين وغيرهم. 

وعنه حمد بن إسماعيل بن إسحاق وأبر إسحاق بن سفيان. وعبد 
الله بن عمد القبراطي» وإيراهيم بن الحجاج النيسابوري. 

وذكر الحاكم أنه حبس في حبس طاهر بن عبد الله» فلما اطلقه 
ذهب إلى ثغور الشام» ثم عاد إلى نيسابور» فحبسه محمد بن طاهر بسن عبد 
الل وأطال حبسه» وكان يتأهب لصلاة الحمعة» ويآتي إلى السجان فيقول: 
دعني أخحرج إلى الجمعةء فيمنعه السجان فيقرل: الهم إنك تعلم أن المع 
من عيري. 

وقال غيره: أقام ببيت المقدس ربع ستين» وكان مجلس للوعظ عند 
العمود الذي عند مشهد عيسى عليه السلام» واجتمع عليه خلق كثيرء ثم 
تبين هم أنه يقول إن الإعان فول بلا عمل» فتركه أهلهاء ونفاه متوليها إلى 
غور زغر» فمات بهاء ونقل إلى بيت المقدس» وكانت وفاته في صفر من 
هذه السنة. 

وقال الحاكم: توفي ببيت المقدس ليلاء ودفن باب أريحاء عند قبور 
الأنبياء عليهم السلام» وله ببيت القدس من الأصحاب نخر من عشرين 
الفا والله أعلم. 


ئم د خلت سنة ست و مسين ومائتن 


في صبيحة يوم الاثنين الثاني عشر من الحرم قدم موسى بن بغا الكبير. . 


إلى سامراء فدخلها في جيش هائل» قد عباه ميمنة وميسرة وقلبا وجناحين» 


فقصد دار الخلافة التى فيها المهتدي بالله جالس للعامة لكشف المظال 
فاستاذنوا عليه فتمادی الإذن ساعةء وتأخر عنهم» فظنوا في أنضمهم أن 
الخليفة إنغا طلبهم خديعة منهء ليسلط عليهم صالح بن وصيف فدخلوا 
عليه هجماًء فجعلوا يراطنونهم بالترکي» ثم عزمواء فاقاموه من مجلسه» 
وانتهبوا ما کان فيه» ثم آخذوه مهاتأ لى دار اخری» فجعل یقول موسی بن 
بغا: ما لك ويحك؟ إني إغا جنت بك لأتقوى بك على صالح بن 
وصیف» فقال له موسی: لا باس عليك. احلف لي أنك لا ترید لې خلاف 
ما أظهرت فحلف له المهتدي» فطابت أنفسهم» وبايعوه بيعة ثانية» مشافهة» 
وأخحذوا عليه العهود والمواثيقء أن لا الى صالحا عليهم» ؤاصطلحوا على 
ذلك. ثم بعثوا إل صالح بن وصيف ليحضرهم» للمناظرة في أمر المعتزء 
ومن قتله صالح بن وصيف من الكتاب وغيرهم» فوعدهم ان يآيهم» ثم 
اجتمع بجماعة من الأمراء من أصحابه» واخذ يتاهب لجمع الجيرش عليه 
ثم اختفى من ليلته» فلم يدر أحد أبن ذهب في تلك الساعة» فبعثت النادية 
تنادي عليه في أرجاء البلدء وتهئة من اخفاء فلم يزل في خفاء إلى حر 
صفر على ما سندکر ‏ ر 

ورد سليمان بن عبد الله بن طاهر إلى نيابة بغداد» ولم الوزير عبد 
الله بن محمد بن يزداد إلى الحسن بن خلد الذي كان أراد صالح بن 
وصيف تله مع ذينك الرجلين» فبقي في السجن حتى رجع إلى الوزارة. 

ولا آبطا خبر صالخ بن وصیف على موسی بن بغا وأاصحابه» قال 
ن اخلعرا هذا الرجل يعني الخليفة المهتدي بالله فقال 

بعضهم: أتقتلون رجلا صرّاما قواماً لا يشرب النيذ ولا يأتي الفواحش؟ 

وال إن هنا ليس كفيره من الخافاء ولا يطاوعكم لتاس عليه. وبلغ ذلك 
الخليفة» فخرج إلى اللاس» وهو متقلد سيفاء فجلس على السريرء 
واستدعی بموسی بن بغا وأصحابه» فقال: قد بلغي ما تالاتم عليه من 
أمري» وإني واللّه ما حرجت إليكم إلا وأا متحنط» وقد أوصيت إلى أخي 
بولدي» وهذا سيفي» ٤‏ والله لأضرين به ما استمسك ٻقائمه بيدي» والله لشن 
سقط من شعري شعرة ليهلکن». او ليذهہن بها آکثر کم آما دين؟ أما حياء؟ 
اما رعة؟ كم يكون هنا الخلاف على الفلقاء» والإقدام وا جرأة على الله 
عز وجل» سواء عندكم من قصا الابقا عليكم» ومن كان إذا بلغه هذا 
عنکم دعا بارطال الشراب» فشربها» سرورا بمکروهكم واذهبوا فانظروا في 
منزلي ومنازل إخوتي» ومن يتصل بي» هلل فيها مسن الات الخلافةء أو 
فرشها غير شيء غیر ما یکون في بيوت آحاد الناسء وتقولون إني اعلم 
علم صالح بن وصيف» وهال هو إلا كراحد منكم؟ فاذهيرا» فاعلموا 
علمه» فأبلغوا شفاء نفوسكم منه»ء وآما آنا فلست أعلم علمه. قالوا: 
فاحلف لنا على ذلك» قال أما اليمين فإني ابذها لكم» ولكنى أزخرها حتى 
تكون جحضرة الماشميين والقضاة والمعدلين وأصحاب الراتب في غب إتا 
صليت صلاة الحمعة قال: فکانهم لانوا لذلك قليلا. 

ولا كان يوم الأحد لثمان بقين من صفرء ظفروا بصالح بن وصيف» 
فقتل وجيء براسه إلى المهتدي بالله» وقد انفتل من صلاة المغرب» فلم يزد 
على أن قال: واروه. ثم أخذ في تسبيحه وذكره. ولا أصبح الصباح من يوم 
الائنين رفع الراس على رمح ونودي عليه في أرجاء البلد: هذا جزاء من 


سنة ست و سنن ومائتين 
قتل مولاه. وما زال الأفر افضطر ا ماف وعظم الخطب. 
ذكر خلع المهتدي بالله وولاية امعتمد أجمد 


وإيراد شيء من فضائل المهتدي 

لا بلغ موسى بن بغا أن مساوراً الشاري قد عاث بتلك الناحية فساداء 
ركب إليه في جيش كف ومعه مفلح وبايكباك التركي فاقتلوا هم 
ومساور الغارجي» ولم يظفروا منه بئيء يعجبهم وهرب منهم. وأعجزهم» 
وكان قد فعل قبل ينهم الأفاعيل المنكرة. 

والقصود أن الخليفة المهتدي بالله اراد أن بجالف بين كلمة الأتراك 
فكتب إلى بايكباك أن يتسلم الجيش من موسى ين بغاء ويكون هو الأمير 
على الناس» وآن يقيل بهم إلى سامراء فلما وصل إلبه الكتاب أقرآه موسى 
بن بغاء فاشتد غضبه على المهتدي واتفقا عليه» وقصدا إليه بلد سامراء 
وترکا ما کانا قیه فلما بلغ ذلك الهتدي» استخدم من فوره جنداً من 
المغاربة والفراغنة والأشروسنية والأزكشية والأتراك أيضا ورکب في جیش 
کثیف» فلما سمعوا به» رجع موسی بن بخا إلى طرق خراسان» وأظهر 
بايكباك السمع والطاعةء فدخل في ثاني عشر رجب إلى الخليفة سامعا 
لا فلما أوقف بين يديه وحوله الأمراء والسادة من بي هاشم شاورهم 
فيه» فقال له صالح بن علي بن يعقوب بن أبي جعفر المنصور: يا أمير 
لمؤمنين لم يبلغ أحد من الخلفاء في الشجاعة والإقدام ما بلغت» وقد کان 
أبو مسلم الغراساني شرا من هنا وأكثر جنداء ولا قتله أبو جعفر المنصور 
سكنت الفتنةء وخمد صوت اصحابه فأمر عند ذلك المهتدي بالله بضرب 
عنق بايكباك ثم القى رأسه إلى الأتراك فلما رارا ذلك أعظمره وأصبحوا 

من الغد جتمعين على آخيه طغوتياء فخرج إليهم الخليفة فيمن معه» فلما 
التقواء حامرت الأتراك الذين مع الليفة إلى اصحابهم» وصاروا الباً واحدا 
على الخليفة وأاصحابه» فحمل الليفة فقتل منهم نحو من أربعة آلاف ثم 
حلوا عليه فهزمومهم وانهزم والمهتدي باللّه وييده السيف EE‏ 
ينادي: يأيها الناس انصروا خليفتكم فدخل دار امد بن جميل صاحب 
العونة» فوضع فيها سلاحه ولبس البياض وأراد أن يذهب فيختفي» 
فعاجله أحمد بن خاقان منها فاخذه قبل آن يذهب» ورمي بسهم» وطعن في 
خاصرته وحمل على دابة وخلقه سائس وعله فمیص وسراویل» حتی 
حصل فيه دار أحمد بن خاقانء فجعل من هناك يصفعونه ويبزقون في 
وجهه» وأخحذ خطه بستمائة آلف دينار» وسلموه إلى رجل» فلم يزل يطا 
خصيتيه حتى مات ره الله وذلك يوم الخميس لاثتي عشرة ليلة بقيت 
من رجب. 

وكانت خلافته أقل من سنة جخمسة أيام» وولد في سنة تسع عشرة 
وقيل مس عشرة ومائتين» وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد» ودفن بقبرة 
التتصر بن المتوكل وكان اسمر رقيقاً اجلسى حسن اللحيه اشهب عظيم 

حسن العينين البطن عريض النكبين قصبرا طويل اللحية يكنى أبا عبد الله. 

قال الخطیب (تاریخ بغداد: :]۳٤۹ ۳٤۸/۳‏ وكان من أحسن الخلفاء 
مذهباًء واجملهم طريقةء وأظهرهم ورعاً وأكثرهم عبادة وإنغا روى حديشاً 
واحداء ٹم سند عنه قال: حدٿني علي بن ابي هاشم بن طبراخ» عن حمد 

بن الحسن الفقيه» عن ابن آبي ليلى عن داود بن علي- عن آبيه عن ابن 
عباس قال قال العباس: يا رسول الله ما لنا في هذا الأمر؟ قال: لي النبوة» 
ولكم الخلافةء بكم يفتح هنا الأمر» ويكم يختم وقال للعباس: من أحبك 


بن المتو كل 


ذكر خلع المهتدي بالله وولاية المعتمد أحد بن الم وكل 
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نالته شفاعتي» ومن أبغضك لا نالته شقاعتي. 

وروی الخطیب آن رجلا استعدی المهتدي على خصمه فحکم ببتهما 
بالعدل فأنشا الرجل يقول: 
E‏ 

فقال له المهتدي باللّه: اما أنت أيها الرجل فاحسن الله مقالتك. وأما 
آنا فإ ني ما جالست حتى قرات «ونضَح الوازينَ الط ليم القيامة فلا 
تظلمٌ تقس شیئاً وإن کان مثقال حب ِن خردل آتينا بها وكفى بنا 
حاسین) [الأنياء: ٤١‏ قال: فيكى الاس حوله فما ري باكياً اكثر من ذلك 
ابرم 
وقال بعضهم: سرد المهتدي الصوم منذ ولي إلى أن قتل رحه الله. 

وكان بحب الاقتداء بجا سلكه عمر بن عبد العزيز الأموي في أيام 
خلافته» من الورع» والتقشف» وكثرة العبادة» وشدة الاحتياط. 

وقال أحمد بن سعيد الأموي: كنا جلوسا بمكةء وعندي جماعة» ونحن 
نببحث في النحو وأشعار العرب» إذ وقف علينا رجل مجنون فأنشآً يقول: 
انا رن الله جا معدن اهل :فعا بنا وااس ى أعظ الشخل 
إمامكم أضحسى قيلا مجدلا وقد أصبح الإسلام مفترق الشمل 
وانتم على الأشعار والنحو عُكف تضجون بالأصوات في قلة العقال 

قال: فنظرناء وأرخحنا ذلك اليوم فإذا المهشدي بالله قد قتل في ذلك 
اليوم وكان يوم الاثنين لأربع عشرة بقيت من رجب سسنة ست وخسين 


أبلج شل القمر الزاهر 


ولا ياي غل الخاسر 


وماتین. 


خلافة المعتمد على الله ! بن المتوكل على الله ویعرف بابن 


فتیان 


بويع له بالخلافة يوم الثلائاء لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب من 
سنة ست وخسين ومائتين في دار الأمير يارجوخ» وذلك قبل خلع 
المهتدي بايام» ثم كانت بيعة العامة يوم الائنين» لثمان بقين من رجب. 

ولعشر بقین من رجب» دخل موسی بن بغا ومفلح إلى سر من رآی» 
فتزل موسى في داره» وسكن الناس» وخمدت الفتن هنالك. 

وأما صاحب الزنج الدّعي أنه علوي» فهو حاصر للبصرة» والجيوش 
الخليفية في وجهه دونهاء وهو في كل يوم يقهرهاء ويغنم ما يفد إليهسم ي 
المراكب من الأطعمة وغيرهاء واستحوذ بعد ذلك على الأبلةء وعبادان» 
وها ا رات ج ر ا خوفاً شدیدا وکل ما لأمره 
يقوی» ولجحيوشه تكثر ولعدوه يتزايد ولم يزل ذلك دأبه إلى انسلاخها. 

وني هذه السنة حرج رجل آخحر بالكوفة» يقال له علي بن زيد 
الطاليء وجاءه جيش من جهة الخليفة فكسره الطاليء واستفحل أمره 
بالكوفة» وقويت شوكته» وتفاقم أمره. 

وفيها وثب عمد بن واصل التميمي على نائب فارس الحارث بن 
سيما الشرابيء فقتله» واستحوذ على بلاد فارس. 

ولي رمضان منهاء تغلب الحسن بن زيد الطالي على بلاد الري» 
فتوجه إليه موسى بن بغا في شوال من عند المعتمد» وخرج الخليفة لتوديعه. 


وفيها كانت وقعة عظيمة على باب دمشق» بين أماجور نائب دمشق - 


۹ 


ولم يكن معه إلا قريب من أربعمائة فارس - وبين اين لعيسى بن الشيخ» 
وهو في قريب من عشرين ألماء فهزمه أماجورء وجاءت من الخليفة ولاية 
لابن الشيخ؛ بلاد أرمينيةء على أن يترك أهل الشام» فقبل ذلك وانصرف 
e‏ 

المنصورء وكان في جلة الحجاج أبو أحمد بن التوكل فتعجل وعجل السير 
إلى سامراء فدخلهاء ليلة الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة من 
هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ع الخليفة المهعدي بالله في رجب كما تقدم. 

و الزبير بن بكار: بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبير بن العوام القرشي الزبيري قاضي مكة» قدم بغداد وحدث بهاء وله 
کتاب نساب قریش» وکان من آعلم الناس بذلك» وکتابه في ذلك حافل 
جدا. 

وقد روی عنه ابن ماجه وغیره» وقد وثقه الدارقطني» واللنطیب» واڻنی 

عليه وعلی کتابه. 

وتوني بمكةء عن أربع وثمانين سنة في ذي القعدة من هذه السنة ودفضن 
بمكة ره اللّه. 

ا البخاري: صاحب الصحيح» وقد ذكرنا له ترجمة حافلة في أول 
شرحنا «لصحيحه٠»‏ ولنذكر ها هنا نبذة يسيرة من ذلك فقول وبالله 
المستعان: 2 
هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه» ويقال: بذدزبه 
والمقتدی به في آوانه» والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه» وکتابه الصحيح 
يستسقى بقراءته الغمام» وأجمع على قبوله وصحة ما فيه آهل الإسلام. 

ولد البخاري رحه الله في ليلة الجحمعة الثالث عشر من شوال» سنة 
اربع وتسعين ومائة» ومات أبوه وهو صغيرء فنشا في حجر أمه» فألحمه الله 
الت ررق ارو ا وو ی ب ا 
سنة» حتى قيل: إنه كان بحفظ وهو صي سبعين ألف حديث سرداء وحسج 
وعمره ثماني عشرة سنة فأقام بمكة يطلب بها الحديث» ثم ارتحل بعد ذلك 
إلى سائر مشايخ الحديث» في البلدان التي أمكنه الرحلة إليهاء وكتب عن 
أکثر من آلف شيخ وروی عنه خلاتی وأمم. 

وقد روى الخطيب البغدادي عن الفربري أنه قال: 
البخاري معي نحو من تسعين الفا م يبق منهم أحد غيري. 

وقد روى البخاري من طريق الفربري كما هي رواية الناس اليوم من 
طريقه» وماد بن شاكر» وإبراهيم بن معقل» وطاهر بن مخلد وآخر من 
حدث عنه أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدوي النسفي» وقد ترفي 
النسفي هذا في سنة تسع وعشرين وثلائمائة ووثقه الأمير أبو نصر بن 
ماکو لا الإکمال: .]۲٤۳/۷‏ 

ومن روى عن البخاري مسلم في غير الصحيح» وكان مسلم يتلمذ له 
ویعظمه» وروی عنه الترمذي في جامعه»ء والنسائي في سنه في قول 

وقد دخل بخداد ثمان مرات» وفي كل منها يجتمع بالإمام أ جمد بن 


سمع الصحيح سن 


ومن توفي فيها من الأعيان 
حنبل» فيحثه أحمد على المقام ببغدادء ويلومه على الإقامة بخراسان. 


وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نوهه» فيوري السراج» 
ويكتب الفائدة تعر جخاطره ثم يطفئ سراجه» ثم يقوم مرة آخری حتى يتعدد 
ذلك منه قریبا من عشرين مرة. 

وقد کان أصيب بصره وهو صغيرء فرات أمه إيراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام» فقال يا هذهء قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك 
أو قال: بكائك فاصبح وهو بصبر. 

وقال البخاري: فكرت البارحة» فإذا آنا قد كتبت في مصنفاتي غرا من 

مائتي ألف حديث مسندة وكان جحفظها كلها. 

ودخل مرة إلى سمرقند فاجتمع به أربع مثة من علماء الحديث بهاء 
فركبوا له أسانيد وأدخاسوا إسناد الشام في إسناد اهل العراقء وخلطوا 
الرجال في الأسانيدء وجعلوا متون الأحاديث على غر أسانيدهاء ثم 
قرؤوها على البخاري فرد كل حديث إلى إسناده وقوْم تلك الأحاديث 
والأسانيد كلهاء وما تعلقوا عليه بسقطة في إسناد ولا في متن وكذلك صنع 
بمئة حدّث من آهل بغداد. 

وقد ذكروا آنه كان ينظر في الكتاب مرة واحدة» فيحفظه من نظرة 
واحدة والأخبار عنه في ذلك كثيرة. 

وقد أثنی عليه علماء زمانه من شیوخه وأقرانه. 

فقال الإمام احمد: ما أحرجت خراسان مثله. 

وقال علي بن المديي: م ير البخاري مثل نفسه. 

وقال إسحاق بن راهویه: لو کان في زمن الحسن»› لاحتاج الناس إليه 
لمعرفته في الحديث وفقهه: 

وقال آبو بكر بن بي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن نمير: A E‏ 

وقال علي بن حجر: لا أعلم مثله. 

وقال مود بن النضر أبو سهل الشافعي: دخلت البصرةء والشام» 
والحجازء والكوفةء ورأيت ا چ ری ذكر محمد بن إسماعيل 


البخاري» فضلوه على أنفسهم. 
وقال أبو العباس الدغرلي: كتب أهل بغداد إلى البخاري: 
السلمون خير ماحيت لمم ولبسٌ بعدك خير حين تفتق د 


وقال الفلاس: كل حديث لا يعرفه البخاري فليس جحديث. 

وقال نعيم بن حاد: هو فقيه هذه الأمة. 

وكذا قال يعقوب بن إيراهيم الدورقي. 

ومنهم من فضله قي الفقه والحديث على الإمام أحمد بن حنبلء 
وإسحاق بن راهويه. ' 

وقال قتيبة بن سعيد: رُجل إل من شرق الأرض وغريهاء فما رحل 
ا ا ا البخاري. 

وقال رجاء بن مُرجى: فضْل البخاري على العلماء - پعن في زمانه - 
كفضل الرجال على النساء وقال: هو آية من آيات الله يشي على 
الأرشر: 

وقال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: محمد بن إسماعيل 
البخاري» أفقهناء وأعلمناء واغوصناء وأكثرنا طلبا. 

وقال إسحاق بن راهويه: هو أبصر مني . 

وقال أبو حاتم الرازي: محمد بن إسماعيل أعلم من دخل العراق. 

وقال عبيد العجل: رايت أبا حاتم» وأبا زرعة» بجلسان إليه» يستمعان 


سنة سبع وسين ومائتين 
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ما یقول» ولم یکن مسلم يبلغه» وکان اعلم من عمد بن بجي الذهلي بكذا 
وکذاء وکان دینا فاضلا بحسن کل شيء. 

وقال. غيره: رأيت عمد بن يح الذهلي يسال البخاري عن الأساميء 
والكنى» والعلل» وهو ير فيه كالسهم كانه يقرا <قلْ هو الل أحذ4. 

وقال احمد بن حمدون القصار: رأيت مسلم بن الحجاج» جاء إلى 
البخاري» وقبل بين عينيه وقال: دعنى حتى اقبل رجليك يا أستاذ 
الأستاذين» وسيد احدثين وطبيب الخديت في غلله. ثم سالة عن ديت 
كفارة مجلس فذكر له علته» فلما فرغ» قال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد» 
وأشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. 

وقال الترمذي: ل أر بالعراقء ولا بخراسان» في معنى العللء والتاريخ؛ 
ومعرفة الأسانيدء أعلم من البخاري وكنا يوما عند عبد الله بن منير» فقال 
للبخاري: جعلك الله زين هذه الأمة. 

قال الترمذي: فاستجیب له فيه. 

وقال ابن خزية: ما رأيت تحت أديم السماء» أعلم بحديث رسول الله 
ا ولا احفظ له من محمد بن إسماعيل البخاري ولو ذهبنا نسطر ما 
أثنى عليه الأئمةء في حفظه»ء وإتقانه» وعلمه» وفقهه» وورعه» وزهده» 
وتبحره» الطال عليناء ونحن على عجل من أجل الحوادثء وقد ذكرنا ذلك 
مبسوطاً في أول شرح «الصحيح؛ واللّه سبحانه المستعان. 

وقد كان البخاري ره الله في غاية الحياءء والشجاعةء والسخاء 
والورع» والزهد في الدنيا دار الفناء» والرغبة في الأخرة دار البقاء. 

وقال: أرجو أن آلقى اللهء وليس أحد يطالبى أني اغتبته فذكر له 
«التاریخ»» وما ذکر فيه ان الجرح» والتعديل» وغير ذلك فقال: ليس هذا 
من هذاء قال النبى ل :: إيذنوا لهء فلبشس أخو العشيرة [خ )1٠۳۲(‏ م 
])٠٠۹١(‏ وحن إغا روينا ذلك روايةء ولم نقله من عند آنفسنا. 

وقد كان ره الله يصلي في كل ليلة ثلاث عشرة ركعة» وكان يخم 
القرآن ني كل ليلة من رمضان ختمةء وكانت له جدة ومال جيد ينفق منه 
ا و وكان يكثر الصدقة بالليل والنهار سراً وعلانية» وكان 
مستجاب الدعوة» مسدد الرميةء شريف النفس» بعث إليه بعض السلاطين 
لیاتیه» حتی یسمع أولاده علیه» فارسل إلیه: في بیته یؤتی الحكم إن كتم 
٠‏ تريدون ذلك فهلموا إلي - وأبى أن يذهب إليهم - وهو خالد بن أحمد 
الذهلي نائب الظاهرية ببخارى»فبقي في نفس الأمير من ذلك» فاتفق أن 
جاءه کتاب من محمد بن بجی الذهلي» من نیسابور ٻآن البخاري يقول بان 
لفظه بالقرآن خلوق - وكان قد وقع بين محمد بن يحيى الذهلي» وبين 
البخاري في ذلك كلام وصنف البخاري في ذلك كتابه «أفعال العبادا - 
فأراد الأمر آن يصرف الناس عن السماع من البخاري» وقد كان الناس 
یعظمونه جداء وحين رجع إلبهم» > نثروا على رأسه الذهب والفضه -» يوم 
دحل بخاری عائداً إلى أهلهء وكان له مجلس الإملاء بجامعهاء فلم يقبلوا من 
Nd MNT‏ 
احمد» فلم عض شهر» حتی آمر ابن طاهرء بان ینادی على خالد بن احمد 
على اتان» وزال ملکه» وسجن في بغداد» حتی مات» ولم یق أاحد ساعده 
على ذلك إلا ابتلي ببلاء شديد» فنزح البخاري من بلده إلى بلدة يقال ها 
خرتنك على فرسخین من سمرقند فتزل عند قارب له بهاء وجعل يدعو 
الله أن يقبضه إليه» حين رأى الفتن؛ كما جاء في الحديث: وإذا أردت بقوم 
فتنة فتوفنا إليك غبر مفتونین [ت (۳۲۳۴» ۳۲۳۵)] 

ثم اتفق مرضه على إثر ذلك فكانت وفاته ليلة السبت - عند صلاة 


العثاءء وصلّي عليه يوم العيد بعد الظهر من هذه السنة - أعني سنة ست 
وخمسين وماتين- وكفن في ثلاثة أثواب بيض» ليس فيها قميص ولا 
عمامة» وفق ما أوصی به» وحین دفن» فاحت من قبره رائحه غاليةء اطيب 
من المسك فدام ذلك أياما» ثم علت سوار بيض مستطيلة بحذاء قبره وكان 
مزه یوم مات اسن وستون سنه 1 

وقد ترك رجه الله علما نافعاً لجحميع المسلمين» فعمله فيه م ینقطع؛ بل 
هو موصول با أسداه من الصالحات في الحياةء وقد قال رسول الله بجز: 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» من علم ينتفع به الحديث رواه 
مسلم .]٦۳۹(‏ 

وشرطه في صحيحه هذا» أعز من شرط كل كاب صنف في 
الصحیح» لا یوازیه فیه غیره» لا صحیح مسلم ولا غيره. وما احسن ما 


قال بعض الفصحاء من الشعراء: 

ميم الخاري لر امف .اغا ا التب 
هو الفرق بين الممدى والعممى هر السد بين الفنى والعطب 
أاساانيد مفشل جوم السماء أمام متون كملل كالشهب 
بهاقام ميزان دين الرسول وان به العجم بعد المرب 


حجاب من النار لااشك فيه تميزبنن الرضى والغخضب 


وستر رقيق إلى الصطفى ونص مبين لكشف الريب 
فياعالما امم المالون على فضل رتبته فى الرتتب 
سيقت الأئمة فيماجعت وفزت على زعمهسم بالقصب 


ين ومن کان متهماً بالکذب 
وبويله عجبأا للعجب 


ا U‏ 
واب رزت ي خسن ترته 


ٹم دخلت سنة سبع و هسين ومائتن 
فيها ولى الخليفة المعتمد على الله ليعقوب بن الليسث» بلخ؛ 
وطخارستان» وما يلي ذلك من کرمان» وسجستان» والسند» وغیرها ولي 
عقد المعتمد لأخيه أبى أحمد» على الكوفه» وطريق مكة» والحرمين» 
واليمنء وأاضاف إليه في رشان نيابة بغداد» والسواد وواسط» وكور 
دجلة» والبصرة» والأهواز» وفارس» وأذن له أن يستنيب في ذلك كله. 
وفيها ! تواقع سعيد الحاجب» وصاحب الزنج» في أراضي البصرة؛ 
فهزمه سعید الحاجب» واستنقذ من يده خلقاً من الشساء والذرية» واسترجم 
منه أموالا جزيلة. وأذل الزنج غاية الإهانة والمذلة. ثم إن الزنج بيتوا سعيدا 
وجیشه» فقتلوا منهم خلقاً کثیرا» ویقال: إن سعيد بن صالح قتل ايضاء ثم 
التقىمع منصور ابن جعفر الخباط» في جيش كثيف» فهزمهم صاحب 
الزنح مدعي آنه طاليء وهو کاذب. 
قال .ابن جرير (تاره: 4۸ : وفیها ظفر ببغداف بعوضع يقال له بركة 
زلزل» برجل خناق قد قتل خلقا من النساء» فحمل إلى المعتمد فضرب بين 
يديه ألفي سوط وأربعمائة اررَن» فلم بث حتى ضرب الجلادون على 
أشبه جخشب العقابين» فمات» ورد إلى بغداد وصلب هناك ثم أحرقت 


14١ 
) جثته.‎ 
ولي ليلة الرابع عشر من شوال من هذه السنة كسف القمر» وغاب‎ 
أكثره وني صبيحة هذا اليوم» دخل جيش الخبيث الزنجي إلى البصرة قرا‎ 
فقتل من اهلها خلقا كثيراء وهرب نائبها بغراج ومن معه» وأاحرقت الزنج‎ 
جامع البصرةء ودورا كثبرةء وانتهبوهاء ثم نادى فيهم إبراهيم بن يحيى‎ 
المهلبي أحد أصحاب الزغجي الخارجي: من أراد الأمان فليحضر فاجتمع‎ 
عنده خلق كثير من أهل البصرةء فرأى أنه قد أصاب فرصة» فغدر بهم‎ 
وأمر بقتلهم» فلم يفلت منهم إلا الشاذء كانت الزنج تحيط بالجماعة من‎ 
أهل البصرة» ثم يقول بعضهم لبعض: كيلوا -وهي الإشارة بينهم إذا‎ 
آرادوا قتل أحد- فيحملون عليهم بالسيوف» فلا تسمع إلا تشهد اولك‎ 
وضجيجهم عند القتل فإنا لله وإنا إليه راجعون» وهكذا كل عله من حال‎ 
البصرةء في عدة أيام» وهرب الناس منهم كل مهرب» وحرقوا الكلا من‎ 
الجبل إلى الحبلء فحرقت النار ما وجدت من شيء من إنسانء أو بهيمةء‎ 
أو أثاث أو غير ذلك وأحرقوا مسجد الجامح ایضاء وقد قتل في هؤلاء»‎ 
جماعة كثيرة من الأعيانء والأدباءء والفضلاء» والحدثين والعلماء فإنا لله‎ 
وإنا إليه راجعون.‎ 
وکان هذا الخبيث قد أوقع في آهل فارس وقعة عظيمة ثم بلغه أن‎ 
اهل البصرة قد جاءهم من الميرة شيء كثير» وقد اتسعوا بعد الضيقء‎ 
عن من سمعه یقول:‎ ]٤۸۱/٩۹ فحسدهم على ذلك» فروی ابن جریر [تارخه:‎ 
دعوت الله على أهل البصرة» فخوطبت» فقيل لي: إغا أهل البصرة خحبزق‎ 
تأكلها من جوانبهاء فإذا انكسر نصف الرغيف» خربت البصرة» فأاولت‎ 
ذلك بانكساف القمر. وقد کان هذا شائعاً ني اصحابه حتى وقع الأمر طبق‎ 
ذلك. ولا شك آن هذا کان معه شیطان بخاطبه» کما کان يأتي شیطان‎ 
مسيلمة إلى مسيلمة.‎ 
ولا أوقع اصحابه من الزنج وغيرهم ما أوقع أصحابه من الزضج‎ ) 
وغيرهم ما أوقعوا بأهل البصرة» قال لمن معه: إني صبيحة ذلك دعوت‎ 
الله على أهل البصرةء فرفعصت لي بين السماء والأرض» ورأيت أهلها‎ 
يقتلون» ورأيت اللائكة تقاتل مع أصحابي» وإني لنصور على الناس»‎ 
واللاکة تقاتل معي» وتثبت جيوشي» وتؤيدني في حروبي.‎ 
ولا صار إليه العلوية الذين كانوا بالبصرة» انتسب هو حيتذ إلى يحبى‎ 
بن زيد» وهو كاذب بي ذلك بالاجماع؛ لن بجی بن زيد ۾ ا‎ 
ماتت وهي ترضع» فقبح الله هذا اللعين» ما أكذبه» وأفجره وأغدره!‎ 
وفي مستهل ذي القعدة» وجه الخليفة من سامرا جيشا كثيفاً مع الأمير‎ 
حمد .- المعروف بالمولد - لقتال صاحب الزنج» فقبض في طريقه على‎ 
سعد بن أحمد الباهلي الذي كان قد تغلب على أرض البطائح» واحاف‎ 
. الل‎ 
وفيها حالف عمد بن واصل السلطان» بأرض فارس» وتغلب عليها.‎ 
وفيها وثب رجل من الروم يقال له بسيل الصقلي» على ملك الروم‎ 
ميخائيل بن توفيل» فقتله» واستحوذ على ملكة الروم» وقد كان ليخائيل‎ 
في ملك الروم أربع وعشرون سنة.‎ 
وحج بالناس في هه السنة الفضل بن إسحاق بن اسماعيل بن‎ 
العباس بن محمد بن علي العباسي.‎ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ومن توفي فيها من الأعيان 

اخسن بن عرفة بن يزيد: صاحب الجزء المشهور المروي» وقد 
جاوز الماثة بعشر سنين»ء وقيل بسبع» وكان له عشرة من الولد سماهم 
بأسماء العشرة وقد وثقه حى بن معين وغيره» وكان يتردد إلى اللإمام أحمد 
بن حنبل» ولد في سنة مسين ومائة» وتوني في هذه السنة عن مائة وسبع 

زيذ بن أخزم الطاني. والرؤاسي ذجهما الزنج في جملة من قتلوا من 
آهل البصرة. كما قدمنا قصتهم قبحهم اللَه» وما قتلوا من المسلمين رحهم 
الله. وعلي بن خشرم. 

و8 أبو سعيد الأشج» أحد مشايخ مسلم الذين يكثر الرواية عنهم. 

ر العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي النحوي اللغوي» كان عالما 
بأيام العرب والسير وكان كثبر الاطلاع» ثقة عال روی عن الأصمعي» 
وأبي عبيدة» وغيرهماء وعنه إبراهيم الحربي» وأآبو بكر بن أبي الدنيا 
وغيرهماء قتل الرياشي في هذه السنة بالبصرة» قتله الزنج فيمن قتلوا. ذكره 
ابن خلکان في الوفيات (۲۷/۴)» وحكى عنه الأصمعي أنه قال: مر بنا 
أعرابي ینشد ابنه فقلنا له: صفه لنا فقال: كآنه دنينر فقلنا: | نره فلم 
نلبث ان جاء يحمله على عنقه أَسيّداً كانه جُعل فقلنا لو سالتنا عن هذا 
لأرشدناك اليهء إنه منذ اليوم يلعب ههنا مع الغلمان ثم أنشد الأصمعي: 
الكل ترا ورقف الصرة 
رين في عيسن والدولد 


ر نعم ج ضجيع الفتى إذا رة 
زيه ا الله في الففؤاو كا 


ثم دخلت سنة مان وسين ومائتين 

في يوم الاثنين» لعشر بقين من ربيع الأولء عقد الخليفة العتمد على 
الله لأخيه أبي امد على ديار مصر» وقنسرينء والعواصم»وجلس يوم . 
الجن ي نول رن ال فل ان اي وعلی مفلح» ورکبا ځرو 
البصرة» ني جيش كثيف» في عدد وعدَدِي فاقتتلوا هم والزنح قتالا شدیدا 
فقتل مفلح» الل عاي ا ی ا ل ن 
فاصبح میت وحملت جثته إلى سامراء فدفن بها. 

وفيها أسر جى بن محمد البحراني أحد أمراء صاحب الزنج الكبار 
وحمل إلى سامرا» فضرب بين يدي المعتمد مسائتي سوط ثم قطعت يداه 
ورجلاه من خلاف» ثم خبط بالسيوف» ثم ذبح» ثم أحرق» وكان الذين 
أسروه» جيش أبي أحمد» في وقعة هائلة مع الزنج قبحهم الله ولا بلغ 
خبره صاحب الزنج اسف على ذلك ثم قال: لقد خحوطبت فبه فقيل لي: 
قتله كان خيراً لك لأنه كان شرهاًء يخفي من المغاغم خارهاء وقد كان هنا 
اللعين أعي صاحب الزنج المدعى الى غير أيه يقول لأصحابه: لقد 
عرضت علي النبوة» فخفت أن لا أقوم بأعبائهاء فلم أقبلها. 

وفي ربيع الآخر منهاء وصل سعيد بن أحمد الباهلي» إلى باب السلطان 
فضرب سبعمائة سوط» حتى مات ثم صلب. 

وفيها قتل قاض» وأربعة وعشرون رجلا من أصحاب صاحب الزنج 
عند باب العامة بسامرا. 

وفيها رجع محمد بن واصل إلى طاعة السلطان» وحمل خراج فارس» 
وتمهدت الأمور هناك واسنقلّت على السداد. 


سنة تسع وسين ومائتين 


وفيها في اواخر رجب» كانت بين آبي أحمد» وبين الزنج وقعة هائلةء 
فقتل منها حلق من الفريقين» ثم استوخم أبر أحمد منزله فتحيز إلى واسط 
فنزها في أوائل شعبان فوقعت هناك زلزلة شديدة» وهدة عظيمةء تهدمت 
بسبب ذلك بيوت ودور كثرة» ومات من الناس نحو من عشرين ألفاً وني 
هذه السنة وقع في الناس وباء شديد ببغداد وسامرا وواسط وغيرها صن 
البلاد وحصل للناس ببغداد داء يقال له القفاع فإنا لله وإنا إليه رأجعون. 

وفي يوم الخميس لسبع خلون من رمضان آخذ رجل من باب العامة 
بسامرا» ذکر عنه آنه یسب السلف» فضرب آلف سوط حتى مات. 

وفي يوم الجمعة ثامنه توفي الأمير يارجوخ» فصلى عليه اخر الخليفة 
أبو عيسى» وحضره جعفر بن المعتمد على الله. 

وفيها كانت وقعة هائلة بين موسى بن بغا وبين أصحاب الحسين بن 
زید ببلاد خراسان» فهزمهم موسى بن بغا هزية فظيعة. 

وفيها كانت وقعة بين مسرور البلخي» وبين مساور الخارجي» فأسر 
مسرور من أصحابه حماعة كثرة. 

وفيها حج بالناس الفضل بن إسحاق المنقدم ذكره. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أحمد بن بديلء وأحمد بن حفص وأحمد بن سنان القطان وأجمد بن 
الفرات ويد بن الربيع» وحمد بن سنجرء صاحب المسندء وحمد بن 
جى الذهلي. وى بن معاذ الرازي. 


ثم دخلت سنة تسع وسين ومائتن 


في يوم الجمعة لأربع بقين من ربيع الأخرء رجع أبو امد بن المخوكل 
من واسط إلى سامراء وقد استخلف على حرب الخبيث صاحب الزنج 
محمد ا ملقب بالمولدء وكان شجاعاً شهماً. 

وفيها بعث الخليفة إلى نائب كنجور نائب الكوفةء جماعىة من القرادء 
فذجوه» وأخحذوا ما كان معه من الالء فإذا هو أربعون ألف دينار. 

وفيها تغلب رجل جمال» يقال له شركب على مدينة مرو فانتهبها من 
کان معه من آتباعه وتفاقم أمره» هناك. 

ولثلاث عشرة بقيت من ذي القعدةء توجه موسي بن بغا الكبير من 
سامرًا حرب الخبيث» وخرج الليفة العتمد لتوديعه» وخلع عليه عند 
مغارقته له وخرج عبد الرحمن بن مفلح إلى بلاد الأهواز نائباً عليهاء 
ولیكون عونا لوسى بن بغا على حرب صاحب الزنج البيث لعنه الل 
EE N‏ من الزنج خلقاً كير 
وا سر طائفة كبيرة منهم» وأرعبهم إرعاباً كثيرأء بجيث ل يتجاسروا على 
مواقفته مرة ثانية» وقد حرضهم الخبيث كل التحريض» فلم ينجع ذلك 
فم 
۴ ثم تواقع عبد الرحمن بن مفلح» وعلي بن أبان المهلبي» وهو مقدم 
جیوش صاحب الزنج» فجرت پینهما حروب يطول شرحهاء ثم كانت 
الدائرة على الزنج ولله الحمد والحة. فرجع علي بن آبان إلى الخبيث مغلوباً 
مقهورا مذموماً مدحورا» ويعث عبد الرحمن بن مفلح بالأسارى إلى سامراء 
فبادر إليهم العامة فقتلوا أكثرهم» وسلبوهم. 

وفيها دنى ملك الروم لعنه الله إلى بلاد سميساط ثم إلى ملطية فقاتله 


ومن توفي فيها من الأعيان 


£۲ 


أهلهاء فهزموه» وقتلوا بطريق البطارقة الذي كان معه» ورجع إلى بلاده 
خاستاً وهو حسير. 

وفيها دحل يعقوب بن الليث إلى نيسابور» فظفر بالخارجي» الذي كان 
بهراة يتتحل الخلافة منذ ثلاثين سنة» فقتله» وحمل رآسه على رمح» وطيف 
به في الفاق والأقاليم ومعه رقعة مكتوب فيها ذلك 

وحج بالناس في هذه السنة إيراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 

8# إبراهيم بن يعقوب بن إمحاق أبو إمحاق الجوزجاني خطيب 
دمشق» وإمامهاء وعالهاء وله الصنفات المشهررة المفيلة منھا الترجم فبه 
علوم غزيرة وفوائد كثيرة. ) 

و8 أحمد بن إ"ماعيل السهمي وحجاج بن يوسف الشاعر ومحمود بن 
آدم. 


ثم دخلت سنة ستين ومائتين من الهجرة النبوية 


البلدان منه يتجعون غيرهاء ولم يبق بمكة أحد من الجاورين ومن يسبهم» 
حتى ارتخلوا إلى المدينةء وغيرها من البلادء وخرج نائب مكة منها وبلغ كر 
الشعبر ببغداد مائة وعشرین دینارا» واستمر ذلك شهورا. 

وفيها قتل صاحب الزنج المستحوذ على البصرة علي بن زيد صاحب 
الكرفة. 

وفيها آحذت الروم من المسلمين حصن لؤلؤة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الحسن بن محمد الزعفراني» وعبد الرهن بن بشر» ومالك بن طوق 
الذي تنسب إليه رحبة مالك بن طوق. 

وه حبين بن إسحاق العبادي الطبيب المشهورء الذي عرب كاب 
إقليدس» وحرره بعده ثابت بن قرة وعرٌب حنين أيضاً كتاب الجسطي 
ايضأًء وغير ذلك من كتب الطب من لغة اليونان إلى لخة العرب» وكان 
المأمون شديد الاعتناء بذلك جدا وكذلك جعفر البرمكي قبلهء ولحنين 
مصنفات كثيرة في الطب وإليه تنسب مسائل حنین» وکان بارعا في فنه 
جدأء وكانت وفاته يوم الثلاثاء لست خلون من صفر من هذه السنةء قاله 
ابن خلکان ررفرات الأعیان: ۲۱۸/۲]. 


ٹم دخلت سنة إحدى وستن ومائتين 
فيها انصرف الحسن بن زيد من بلاد الديلم إلى طبرستانء وأحرق 
مدينة شالوس» لمالاتهم يعقوب بن الليث عليه. 
وفيها قتل مساور الخارجي بحيى بن حفص الذي كان يلي طريق 
خراسان» في ججمادى الآخرة فشخص إليه مسرور البلخي» ثم تبعه أبو أحمد 
بن المتوكل» فهرب مساور فلم يلحق. 


NET 


وفيها كانت وقعة بين ابن واصل» الذي تغلب على فارس» وبين عبد 
الرحمن بن مفلح» فكسره ابن واصل» وأسره» وقتل طاشتمرء واصطلم 
الجيش الذي كان معهماء فلم يفلت منهم إلا اليسير» ثم سار ابن واصل 
إلى واسط یرید حرب موسی بن بغاء فرجع موسى بن بغا إلى باب 
السلطان وسال أن يعفى من نيابة بلاد المشرق رأى من كثرة التغلبين بهاء 
فعزل عنهاء وولي ذلك أبو أحمد أخر الخليفة المعتمد. 

وفيها سار أبو الساج إلى حرب الزنج» فاقتتلوا قتالا شدیداء وغلبتهم 
الزنبج» ودخلوا الأهوازء فقتلوا خلقا من أهلهاء وحرقوا منازل كشيرة» ثم 
صرف ابو الساج عن نيابة الأهوازء وخربها الزنج» وولى الخليفة ذلك 
إبراهيم بن سيما. وفيها تجهز مسرور البلخي في جيش لقتال الزنج أيضاً. 


وفيها ولى الئليفة نصر بن أحمد بن أسد الساماني ما وراء نهر بلىخ» 
E a‏ 


SS 
حرّمه» واخذ من آمواله ما قيمته أربعون آلف آلف درهم وقتل من كان‎ 
الث وينصره من أهل تلك البلادء وأطد تلك الناحية.جزاه الله خيراً.‎ 

ولائنتي عشرة ليلة حلت من شوال من هذه السنةء ولي المعتمد على 
الله ولده جعفرا العهد من بعده وسمّاه المغوض إلى اللّه» وولاه الغرب» 
وضم إليه موسى بن بغا وولاية إفريقية» ومصر والشام» والجحزيسرة» 
والموصل» وأرمينية» وطريق خراسان» وغير ذلك» وجعل الأمر من بعد 
جعفر إلى أبي احمد بن التوكل» ولقبه اموفق بالله» وولاه المشرق» وضم إليه 
رورا الل وولاهبخكاب والسواتوالکرقة وطریی مک والدبدة 
واليمن؛ وكسكرء وكور دجلة والأهوازء وفارس» وأصبهان وقم» والكرخ» 
والدينور والري وزغجان» والسند وكتب بذلك مكاتبات وقرئت في الآفاق» 
وعلق منها نسخة بالكعبة المعظمة. 

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أحمد بن سليمان الرهاوي» وأحمد بن عبد الله العجليء والحسن بن 
آي الشوارب مک وداود ر بن القاسم الجعفريء وشعیب ر بن آبوب. 
واقا عبد الله بن الوالق أخو المهتدي بالل وأبو شعيب السوسي؛ وأبو 
يزيد البسطامي أحد أئمة الصوفية وعلي بن إشكاب وأخوه حمسد. ومسلم 
بن الحجاج صاحب الصحيح. رحمهم الله تعال. 


وهذا ذ کر شيءِ من اخبار مسلم بن اجاج على مبیل 


هو 

مسلم بن الحجاج بن مسلم» أبو الحسين القشيري النيسابوري»أحد 
الأئمة من حفاظ الحديث» صاحب الصحيح» الذي هر تلو صحيح 
البخاري» عند أكثر العلماءء وذهب الغاربة وأبو علي النيسابوري شيخ 
الحاكم النيسابوري من المشارقة إلى تفضيل صحيح مسلم على صحيح 
البخاري» فإن أرادوا تقديه عليه في كونه ليس فيه شيء من التعليقات إلا 
القليل» وأنه يسوق الأحاديث بتمامها في موضع واحده ولا يقطعها کتقطیع 


وهدا ذکر شىء من أخبار مسلم بن الحجاج على سبيل 


سنة إحدى وستين ومائتين 


البخاري ها في الأبواب» فهنا القدر لا يوازي قوة أسانيد البخاريء 
واختیاره فی تصحیح ما آورده في جامعه» معاصرة الراوي لشيخه» وسماعه 
منه» وني الحملة فإن مسلماً لا يشترط في كتابه الشرط الثاني» كما هو مقرر 
في علوم الحديث» وقد بسطت ذلك في أول شرح البخاري و لله الحمد 
والمنة في ترجمة الإمام البخاري رحه الله. 

والمقصود الآن أن مسلماً دخل إلى العراقء والحجازء والشام» ومصرء 
وسمع من جماعة كثيرين» قد أوردهم شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه مرتبين 
على حروف المعجم. 
وروى عنه جاعة كثيرون منهم الترمذي في جامعه (1۸۷] حديشا 
واحداء وهو حديث محمد بن عمرو» عن ابي سلمة» عن أبي هريرة أن 
رسول الله ## قال: أحصوا هلال شعبان لرمضان. وصالح بن محمد 
جزرة» وعبد الرحهمن بن أبي حاتم» وابن خزية» وابن صاعد» وآبو عوانة 
الإسفراييي. 

وقال الخطيب البغدادي: أخبرني محمد بن أ جمد بن يعقوب» أخبرنا 
أحمد بن نعيم الضي. أخبرنا آبو الفضل محمد بن إبراهيم» سمعت أحمد بن 
سلمة يقول: رآيت أبا زرعةء وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج» في معرفة 
الصحيح على مشايخ عصرهما. 

وأاخبرنی E‏ 
الماسرجسي يقول: سمعت أبي يقول سمعت مسلماً بن الحجاج يقول: 
صنفت هذا المسند الصحيح من ثلائمائة آلف حليث مسموعة. 

وروی الخطیب قائلا: حدثني أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن علي 
السوذرجاني - بأصبهان - سمعت محمد بن إسحاق بن منده» سمعت أبا 
علي الحسين بن علي النيسابوري يقول: ما تحت أديم السماء أصح من 
كتاب مسلم بن الحجاج في علم الحديث. 

وقد ذكر مسلم عند إسحاق بن راهويه قال بالعجمية ما معناه: أي 
رجل کان هذا؟! 

وقال إسحاق بن منصور لمسلم: لن نعدم الخير ما ابقاك الله 

وقد أثنى عليه جاعة من العلماء من أهل الحديث وغيرهم. 

وقال أبو عبد الله حمد بن يعقوب الأخرم: قل ما يفوت البخاريء 
ومسلما نما یثیت من الحديث. 

وروی الخطيب» عن آبي عمرو عمد بن أحمد بن مدان الحيري قال: 
سالت أبا العباس أحد بن سعيد بن عقدة الحافظ عن البخاري ومسلم 
أيهما اعلم؟ فقال: كان البخاري عالمًء ومسلم عالماً. فكررت ذلك عليه 
مرارا وهو يرد علي هذا الجواب ثم قال: يا أبا عمرو» قد يقع للبخاري 
الغلط في آهل الشام» وذلك أنه أخذ كتبهم» فنظر فيهاء فربما ذكر الواحد 
منهم بکنیته» ویذکره في موضع آخر باسمه» ویتوهم آنهما اثنان» وأما مسلم 
فقل ما يقع له الغلط لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع والمراسيل. 

فال الخطيب: إا قفا مسلم طريق البخاري» ونظر في علمه» وحذا 
حذوه. ولا ورد البخاري نيسابور في آخر آمره لازمه مسلم» وادام 
الاختلاف إليه وقد حدثنى عبيد الله , SE SERS‏ 

سمعت أبا الحسن الدارقطنى يقول: لولا البخاري» ما ذهب مسلم» ولا 

جاء. ۰ 

قال اللخطیب: وأخبرنى ابو بكر اللكدري» حدثنا محمد بن عبد الله 
الحافظ حدٹى او و دا ا 2 حامد أحمد بن مدان 


سنة نين وستين ومائتين 
القصار» سمعت مسلم بن الحجاج» وجاء إل محمد بن إسماعيل البخاريء 
فقبّل بين عينيه وقال: دعنى حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد 
امحدثين» وطبيب الحديث في علله حدثك محمد بن سلام» حدثنا خلد بن 
يزيد الحراني» حدثنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن سهيل» عن آبيهء 
عن أبي هريرة» عن الني ت في كفارة ا مجلس فما علته؟ فقال البخاري: 
هذا حديث مليح» ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث» إلا 
آنه معلول» حدثنا به موسی بن إسماعيل» حدثنا وهيب» عن سهيل» عن 
عون بن عبد الله قوله قال البخاري: وهذا أولل» فإنه لا يعرف لموسی بن 
عقبة سماع من سهيل. 

قلت: وقد أفردت هذا اتيت جا على دة وأوردت فيه طرقه 
وألفاظه» ومتنه» وعلله ولله الحمد والمنة. 

قال الخطيب: وقد كان مسلم يناضل عن البخاري رحمهما الله. ثم 
ذكر ما كان وقع بين البخاري وحمد بن يحيى الذهلي في مسالة اللفظ 
بالقرآن في نيسابور» وكيف نودي على البخاري بسبب ذلك بئيسابور» ون 
الذهلي قال يوماً لأهل مجلسه» وفيهم مسلم بن الحجاج: ألا من كان يقول 
بقول البخاري» في مسالة اللفظ بالقرآن» فليعتزل مجلسنا فتهض مسلم مسن 
فوره إلى منزله» وجمع ما كان سمعه من الذهلي جيعه» وأرسل به إليه» 
وترك الرواية عن الذهلي بالكلية» فلم يرو عنه شيا لا في صحيحه ولا في 
غيره» واستحكمت الوحشة بينهما. هذا ول يترك البخاري محمد بن يحيى 
الذهلي» بل روی عنه في صحيحه» وغیره وعذره ره الله. 

وقد ذكر الخطيب سبب موت مسلم رمه الله» أنه عقد له مجلس 
للمذاكرة» فستل يوماً عن حديث» فلم يعرفه» فانصرف إلى منزلهء فأوقد 
السراج» وقال لأهله: لا يدخل أحد الليلة علي. وقد أهديت له سلة من 
غر» فهي عنده يأکل تمرة» ویکشف عن حدیثاء ثم یکل أخری» ویکشف 

عن آخرء ولم يزل ذلك دابه حتى أصبح» وقد اكل تلك السلة» وهنو لا 
بشعر فحصل له بسبب ذلك ثقل» ومرض من ذلك» حتی کانت وفاته 
عشية يوم الأحد» ودفن يوم الاثئينء نمس بقين من رجب سنة إحدى 
وستین وماتتین بنيسابور» وكان مولده في السنة التي توي فيها الشافعي. 
وهي سنة ربع ومائتين» وکان عمره سبعاً وخمسين سنة رحمه الله تعالى. 

# أبو يزيد البسطامي: اندر بن فن نن م ن ی ر 
علي» أحد مشايخ الصوفية» وكان جده مجوسيا فأسلم» وكان لأبي يزيد 
أخوان صالحان عابدان» وهو أجل منهما فيل لأبي يزيد: باي شيء 
وصلت إلى هذه العرفة؟ فقال ببطن جائع» وبدن عار. ۰ 

وکان یقول: دعوت نفسي إلى طاعة الله فلم تجبي» فمنعتها الماء سنة. 

وقال أيضاً: إذا نظرتم إلى الرجل أعطي من الكرامات» حتى يرتفع في 
الهواء» فلا تغْترٌوا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى» وحفظ 
الحدود. وأداء الشريعة. ۰ 

قال القاضي ابن خلكان: وله مقامات كثيرة»ومجاهدات مشهورة» 
رات ظا وکات وفات سا اتی ونی وای ره الله 

قلت: وقد حکكي عنه كلمات فيها شطح» وقد تكلم كثير من العلماء 
من الفقهاء.»والصوفية» عليهاء فمن متأؤل على الحامل البعيدةء أو قائل: إن 
ذها قاله في حال الاصطلام والسكرء ومن مبدع ومخطى» والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


eS 


٤ 
تم دخلت سنة نتن وستین ومائتین‎ 

فيها قدم يعقرب بن الليث في جحافل» فدخلل واسطاً قهراء فخرج 
الخليفة المعتمد بنفسه» من سامرا لقتاله» فتوسط بين بغداد وواسط فانتدب 
له أبو احمد الموفق بالله خو الخليفة» في جیش عظیم على میمتته موسی بن 
بغاء وعلى ميسرته مسرور البلخي» فاقتلو! في رجب من هذه السنة آياما 
قتالا عظيماً هاثلاء ثم كانت الغلبة على يعقوب وأصحابه» وذلك يوم عيد 
الشعانين: فقتل منهم خلق كثبرون» وغنم منهم أبو ا جمد شيا كثيرا من 
الذهب والفضةء والمسك» والدواب» ويقال إنهم وجدوا في جيش يعقوب 
هذا رايات عليها صلبان ثم انصرف المعتمد إلى المدائن» ورد محمد بن طاهر 
إل نيابة بغدادء وأمر له خمسمائة الف درهم. 

وفيها غلب يعقوب بن الليث على بلاد فارس» وهرب ابن واصل 
وفيها كانت حروب كثيرة بين صاحب الزنج وجيش الخليفة. 

وفيها ولي القضاء علي بن محمد بن آبي الشرارب. 

وفيها جمع للقاضي إسماعيل بن إسحاق قضاء جاني بغداد. 

وفيها حج بالناس الفضل بن إسحاق العباسي. 

قال ابن جرير [ارخه: :]٥۲۷ ٠۲٠٦/۹‏ وفيها وقع بين الحناطن 
والجزارين بمكةء فافتتلوا يوم التروية» أو قبله بيوم فقتل منهم سبعة عشر 
نفساء وخاف التاس أن يفوتهم الحج بسببهم» ثم توادعوا إلى ما بعد الحج. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


E‏ الآخر منهاء وعمر بن 
5 ل المسند الحافل المشهور والله أعلم. 


نم دخلت سنلة ثلاث وستن ومائتن 


فيها جرت حروب كثيرة» متنشرة في بلدان شتى» فمن ذلك مقتلة 
بعض الأمراء» من 

جهة الخليفة» فقتل الموجودين عنده عن آخحرهم ولله الحمد والنة. 

وفيها سلمت الصقالبة حصن لؤلؤة إلى طاغية الروم لعنه الله: 

وفيها تغلب أخو شركب الجمال على نيسابور» وأخرج منها عاملها 
الحسين بن طاهر» وأحذ من أهلها ثلث أموالهم مصادرة قبحه الله. 

وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق العباسي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8# مساور بن عبد الحميد الشاري الخارجي» وقد كان من الأبطال 


امذكورين والشجعان المشهورين» والتف عليه خلق 
وطالت مدته حت قصمه اللّه. 

روزیر اخلافة 

عبيد الله بن حى بن خاقان. صدمه في الیدان خادم يقال له رشیی» 
فسقط عن دابته على آم رأسه» فخرج دماغه من أذنيه» وأنفه» فمات بعد 
ثلاث ساعات وصلى عليه أبو امد الموفق بن المتوكل» ومشى في جنازته» 


من الأعراب وغبرهم» 


114° 


وذلك يوم الجحمعة لعشر خلون من ذي القعدة من هذه السنةء واستوزر من 
الغد الحسن ر بن خلدء فلما قدم موسی بن بغا سامرا» عزله» واستوزر مکانه 
نلان ن وع وليت دار عة الله ن بى ين خافان إل الآنر 
المعروف بكيغلغ. 

وه أحمد بن الأزهرء والحسن بن أبي الريع» ومعاوية بن صاخ 
الأشعري. 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائتين 


في الحرم منها عسكر آبو امد وموسى بن بغاء بسامرا» وخرجا منها 
لليلتين مضتا من صفرء وخحرج المعتمد لتوديعهماء وساراء» فلما وصلا إلى 
بغدادء توفي الأمير موسى بن بغا بهاء وحمل إلى سامر! ودفن بها. 

وفيها ولي محمد بن المولد واسطا فحاربة سليمان بن جامع نائبها من 
جهة الغبيث صاحب الزنج» فهزمه محمد بن المولد بعد حروب طوياسة 

وفيها سار ابن الديراني إلى مدينة الدينور فاجتمع عليه دلف بن عبد 
العزيز بن أبي دلف» وابن عياض» فهزماه» ونهبا أمواله» ورجع مغلولا 
ولا توفي موسى بن بغا» عزل الغليفة المعتمد الوزير الذي كان من جهته» 
وهو سلیمان بن وهب» وحبسه مقیداٰ وأمر بنهب دوره ودور أقربائه» ورد 
الس بن الد ال الرزارة فلم ذلك ابا ررش بات فار کن م 
إلى سامراء فتحصن منه أخحوه المعتمد ججانبها الغربي» فلما كان يوم التروية» 
عبر جيش أبي أححمد إلى الحانب الذي فيه المعتمدء فلم يكن بينهم قتال» بل 
اصطلحوا على رد سلمان بن وهب إلى الوزارة» وهرب الحسن بن خخلد» 
فنهبت أمواله» وحواصله» واختفى أبو عيسى بن التوكل» ثم ظهرء» وهرب 
جماعة من الأمراء إلى الموصل» خوفاً من أبي آحمد. 

وفيها حج بالناس هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى 
افاشمي الكرني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أحمد بن عبد الرحمن بن وهب 

و إسماعيل بن يى المزني» أحد رواة الحديث عن الشافعى من أهل 
مصرء وقد ترجمناء في طبقات الشافعيين. وترجمه ابن خلكان في الوفيات 
۲۱۷/۱ آیضاً فاحسن وأطنب وأطیب. 

وط أبو زرعة: عييد الله بن عبد الكريم الرازي أحد الحفاظ 
المشهررين» قيل إنه كان بحفظ سبعمائة الف حديث» وکا و 
زاهداء غابد اغا متواضعاء أثنى عليه أهل زمانه بالحفظ, والديانة 
وشهدوا له بالتقدم على آقرانه» وکان في حال شپبتهء ٳِذا اجتمع بآحمد ہن 
حنبل» للمذاكرة يقتصر أحمد على الصلوات المكتربسات» ولا يفغعل 
المندوبات اكتفاء بالمذاكرة عن ذلك. 

وکانت وفاته في يوم الاثنين سلخ ذي الحجة من هذه السنة وكان 
مولده سنة مائتين» وقيل سنة تسعين ومائة» وقد ذكرسا ترجمته مبسوطة في 
التكميل. 

وها محمد بن إسماعيل بن علية قاضي دمشق. 

وق يونس بن عبد الأعلى الصدفي الملصري» وهو تمن روى عن 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وستين ومائتين 


الشافعي» وقد ذكرناه في التكميل وڼي الطبقات. 

و8 قبيحة أم المعتر إحدى حظايا التوكل على الله وقد جعت من 
الحواهر» واللالئ والذهب والمصاغ ما ل يعهد للها ثم سلبت ذلك كله 
وقتل ولدها المعتز؛ لأجل نفقات الجندء وشحت عليه خخمسين آلف دينار 
تدارئ بها عنه وكانت وفاتها في ربيع الأول من هذه السنة. 


فيها كانت وقعة بين ابن ليثويه» عامل آبي أحمد على جنبلاء وبين 
سليمان بن جامع» فظفر بها ابن ليثويه بابن جامع الذي من جهة الخبيث 
صاحب الزنج فقتل خلقاً من أصحابه» وأصابه منهم سبعة وأربعين 
اسيرأء وحرق له مراكب كثيرة» وغنم منهم أموالا جزيلة ولله الحمد والمنة. 

وفي الحرم من هذه السنةء حاصر أحمد بن طولون» نائب الديار 
المصريةء مدينة أنطاكية» وفيها سيما الطويل» فلم يزل حتى فتحها بعد 
حروب يطول ذكرهاء وقتل سيما المذكورء وأقام بها حتى جاءته هدايا 
ملك الروم وني جلتها أسارى من المسلمين» مع كل أسير مصحف» منهم 
عبد الله بن رشيد بن كاوس» الذي كان عامل الثغورء فاجتمع لأ حمد بن 
طولون ملك الشام بكماله مع الديار المصريةء لأنه لما مات نائب دمشق 
أماجور» ركب ابن طولون من مصرء فتلقاه ابن أماجور إلى الرملةء فأقره 
عليهاء وسار إلى دمشق» فدخلها ثم إلى مصء فتسلمهاء ثم إلى حلب» 
فاستحوذ عليهاء ثم ركب إلى أنطاكية.ء فكان من أمره ما تقدم وكان امد 
بن طولون قد استخلف على مصر ابنه العباس» فلما بلغه قدوم آپیه عليه 
من الشام» أخحذ ما كان في بيت المال من الحواصل ووازره جماعة على 
ذلك ثم ساروا إلى برقة» حارجاً عن طاعة أبيه» فبعث إليه من أخذه ذليلا 
حقيراء وردوه إلى مصر» فحبسه» وقتل جماعة من أصحابه. 

وفيها حرج رجل يقال له القاسم بن مهارة» على دلف بن عبد العزيز 
بن أبي دلف العجلي» فقتله» واستحوذ على أصبهان فانتصر أصحاب 
دلف لهء فقتلوا القاسم هذاء ورأسوا عليهم أحمد بن عبد العزيز. 

وفيها احق عمد المولد بيعقوب بن الليث فسار إليه ني الحرم منهاء فآمر 
الخليفة بنهب حواصله»ء وامواله وأملاکه وضیاعه: 

وفيها دحل صاحب الزنج إلى التعمانيةء فقتل» وحرق» ثم سار إلى 
جرجراياء فانزعج الناس ودخل أهل السواد إلى بغداد فلجأوا إليها 
محصورین. ت 

وفيها ولي أبو أحمد عمرو بن الليث خراسان» وفارس» وأصبهانء 
وسجستان» وكرمان» والسند» ووجهه إليها بذلك» وبالخلع» والتحف. 

وفيها حاصرت الزنج تستر» حتى كادوا يفتحونهاء فوافاهم نكين 
البخاريء فلم يضع ثياب سفره» حتى ناجز الزنج» فهزمهم هزية فظيعة 
منكرة جداً فقتل منهم خلقاً لا حصون كثبرة» وهرب أميرهم علي بن آبان 
المهلي حخذولا. 

قال ابن جرير [تارڪه: :]٥٤۹/١‏ وهذه وقعة باب كودك المشهورة»تم إن 
علي بن آبان المهبي أحذ في مكاتبة تكين» واستمالته إليه» وإلى صاحب 
الزنج» فسارع تكين في إجابته ! إلى ذلك فبلغ خبره مسروا البلخي» > فسار 
نحره» وأظهر له الأمان» حت أخحذه فقيده» وتفضرق جيشه عنه» ففرقة 
صارت إلى الزنج» وفرقة إلى محمد بن عبيد الله الكردي» وفرقة انضافت 
إل مسرور البلخي بعد إعطائه إياهم الأمان» وولى مكانه على عمالته آميرا 


سنة ست وستین ومائتن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1٦٤“ 


آخر يقال له أغرغش. 
وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسی بن عیسیى 
العباسي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أحمد بن منصور الرمادي» راوية عبد الرزاق» وقد صحب الإمام 
جمد وكان يعد من الأبدالء توفي عن ثلاث وثمانين سنة» وسعدان بن 
نصر» وعبد الله بن محمد ا مخرّمي» وعلي بن حرب الطاثي الموصلي» وأبو 
حفص النيسابوري علي بن موفق الزاهد» ومحمد بن سحنون. 

قال ابن الأثير في کامله [۳۲۸/۷]: وفيها قتل أبو الفضلل العباس بن 
الفرج الرياشي صاحب آبي عبيدة» والأصمعي» فتلته الزنج بالبصرة. 

وط يعقوب بن الليث الصفار: أحد الملرك العقلاء الأبطال. فتح بلادا 
كثيرة» من ذلك بلد الرحج» التي كان فيها ملك صاحب الزنج»وكان مجمسل 
ي سرير من ذهب»علی رؤوس اې عشر رجلا وکان له پیت في راس 
جبل عال سماه مکة»فما زال حتی قتلهوآخذ بلده»واستسلم آهلهافاسلموا 
على بديه»ولكن كان قد خرج عن طاعة الخليفة»وقاتله أبو احمد الموفق كما 
تقدم» ولا مات ولا أخاه عمرو ب 
شرطة بخداد وسامرا كما سيأتي. 


بن الليث ما كان يليه أخره يعقوب»مع 


ثم دخلت سنة ست وستين ومائتن 


في صفر منها تغلب إسكاتكين على بلد الريء واخرج عاملها منهاء ثم 
مضى إل قزوين» فصالكه أهلهاء فدخلهاء وأخذ منها أموالا جزيلة ثم عاد 
إلى الريء فمانعه أهلها عن الدخول إليهاء فقاتلهم» ودخلها قهراً. 

وفيها غارت سرية من الروم» على ناحية ديار ربيعةء فقتلواء ومثلواء 
وسبواء ومثارا واخذوا غأ من مالين وسین اسيرا؛ فتفر إلبهم أهل 
نصیبین؛ واهل الوصل؛ فهربت منهم النروم» ورجعرا إلى بلادهم لعنهم 
الله. 

وفيها رل غم بن الليث شرطة بغدادء وسامراء لعبيد الله , بن طاهر» 
وبعث إليه أبو أحمد بالخلعة» وخلع عليه عمرو بن الت افا وأهدی إليه 
عمودين من ذهب»وذلك مضافا إلى ما كان يليه أخوه من البلدان. 

وفيها سار اغرتغش إلى قتال علي بن أبان المهلي» بتستر» فأخذ من كان 
في السجن من أصحاب علي بن آبان المهلي» من الأمراء فقتلهم عن 
آخرهم» ثم سار إلى علي بن آبان» فاقتتلا قمالا شديدا في مرات عديدة 
a‏ » قتل خلقاً كيرا من أصحاب اغرققش» 
وأسر بعضهم فقتلهم أيضاً وبعث برؤوسهم إلى الخبيث صاحب الزنج» 
فنصبت رؤوسهم على سور مدینته قبحه الله. 


وفيها وثب أهل حمصء» على عاملهم عيسى الكرخي» فقتلوه في . 


شوال منها. 

وفيها دعا الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الله بسن حسين الأصغر 

العقيقي أهل طبرستان إلى نقسه» وأظهر لحم أن الحسن بن زيد قد اسرء ولم 

يبق من يقوم بهذا الأمر غيرهء فبايعوه» فلما بلغ ذلك الحسن بن زيد» 

قصده» فقاتله» فقتله» ونهب آمواله» وآموال من اتبعه» وأحرق دورهم. 
وفيها وقعت فتنة بالمدينة» ونواحيهاء بين الحعفرية والعلوية وتغلب 


عليها رجل من أهل البيت» من سلالة الحسن بن زيدء الذي تغلب على 
طبرستان» وجرت شرور كثبرة هنالك» بسبب قل الحعفرية والعلوية» 


يطول ذکرها. 


وفيها وثبت طائفة من الأعراب» على كسوة الكعبة فانتهبوهاء وسار 
بعضها إلى صاحب الزنج» وأصاب الحجيج منهم شدة عظيمة وبلاء 
شديد» وأمور كريهة. 

وفيها أغارت الروم أيضا على ديار رييعة. 

وفيها دحل أصحاب صاحب الزنج» إلى رامهرمز؛ او 
قتال طویل. 

وفيها دخل ابن أبي الساج مكة» فقاتله المخزومي» فقهره ابن آبي 
الساج» وأحرق داره» واستباح ماله» وذلك يوم التروية في هذه السنةء ثم 
جعلت إمرة الحرمين إلى ابن أبي الساج من جهة الخليفة. 

وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد التقدم ذكره قبلها. 

وفي هذه السنة عمل محمد بن عبد الرحمن الداخل إلى خليفة بلاد 
الأندلس ويلاد امغرب. مراكب في نهر قرطبة ليدخل بها إلى البحر الحيط 
لتسير الجيرش في أطرافه إلى بعض البلدان ليقاتلوهم» فلما دخلت المراكب 
البحر احيط» تكسرت» وتقطعت» ولم ينج من أهلها إلا اليسيرء بل غرق 


. أكثرهم. 


وفيها التقى أسطول المسلمين» وأسطول الروم»؛ ببلاد صقلية» فاقتتلواء 
فقتل من المسلمين خلتى كثير فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها حارب لؤلؤ غلام امد بن طولون» لموسسى بن أتامش فكسره 
جيشه وأسره لؤلؤ وبعث به إلى مولاه أحمد بن طولون» وهو إذ ذاك نائب 
الشام ومصر وإفريقية من جهة الخليفةء ثم اقل لؤلؤ هذاء وطاثفة من 
الروم» فقتل من الروم خلقا كثيرا. 

قال ابن الأثير (الكامل: :]۳۳١/۷‏ وفيها اشتد الحالء وضاق الناس ذرعاً 

بكثرة اليج وتغلب القوادء والأجناد» على كثر من البلادء بسبب ضعحف 
الخليفة المعتمدء واشتغال أخيه أبي أحمد بقتال الزنج. . 

ويها اشتد الحر في تشرين الثاني جدا ثم قوي به البرد حتى جمد الماء. 


وفيها توفي من الأعيان 


إبراهيم بن أورمة» وصاخ ابن الإمام أحمد بن حبل قاضي أصبهانء 
وحمد بن شجاع النلجي أحد عباد الجهميةء وحمد بن عبد الملك الدقيقي. 


ٿم دخلت سنة سبع وستين ومائتين 


فيها وجه أبو أحمد الموفق ولده أبا العباس» في نحو من عشرة الاف 
فارس وراجل في أحسن هيئةء وأكمل تجملء لقتال الزنج» فساروا نخوهم» 
فکان بينهم من القتال والتزال في أوقات متعددات» ووقعات مشهورات» ما 
يطول بسطهء وقد استقصاه الإمام أبو جعفر بن جرير رمه الله في تاريخه 
]٥٥۷/۹[‏ مبسوطا. 

وحاصل ذلك أنه آل الحال وانتهى الحرب والجحدال والنزال إلى» أن 
استحوذ أبو العباس بن الموفقءعلى ما كان استولى عليه الزنج» ببلاد 
واسط. وأراضى دجلة» هذا وهو شاب حدث. لا خرة له بالحرب» ولكن 
سلمه الله وغنمه» واعلی کلمته» وسدد رمیته» وأجاب دعوته» وفتح على 
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وأخره عن الجيرش الل به وتحملرامن أعباء الجهادء فخلع عليه‎ 
وعلى الأمراء كلهم خلعاً سنية» ثم سار بجميع الجيوش إلى صاحب الزنج»‎ 
وهو بالمدينة التي أنشأها» وسماها النيعةء فقاتلوا الزنج دونھا قالا شدیداء‎ 


فقهرهم» ودخلها عنوة» وهربوا منهاء فبعث في آثارهم کا فلحقوهم إلى . 


البطائح يقتلون ويأسرون وغنم أبو أحمد من النيعة شيعا كثبراء واستنقذ من 
النساء المسسلمات خمسة آلاف امرأة» وأمر پارساهن إلى أهاليهن براسط»› ثم 
أمر بهدم سور البلدء وطم خندقهاء وجعلها بلقعاً بعدما كانت للبشر مجمعا 
وعادت بیاناً بعدما كانت للخبیث جناباً. 

ثم سار الموفق إلى المديةء التي يقال ها المنصورةء ويها سليمان بن 
جامع» فحاصروهاء وقاتلوه دونهاء فقتل خلق كثير» من الفريقين» ورمى 
أبو العباس بن الموفق أحمد بن مهدي بسهم فاصابه في دماغه فقتله» وكان 
من أكابر أمراء صاحب الزنج» فشتق ذلك على الزنج جداء واصبح الاس 
محاصرين مدينة الزنج وذلك يوم السبت لثلاث بقين من ربيع الأحر؛ 
والجيوش الموفقية مرتبة أحسن ترتيب» فتقدم ا موفق فصلٰی اربع رکمات» 
وابتهل إلى الله في الدعاء» واجتهد ني حصارها فهزم الله مقاتلتها وانتهسى 
إلى خحندقها فإذا هو قد حصن غاية التحصين» وإذا هم قد جعلوا حول 
البلد خمسة خنادق» وخمسة أسوار» فجعل كلما جاوز سور قاتلوه دون 
الأخر فيقهرهم» وبجوزه إلى الذي يليه» حتى انتهى إلى البلد. فقتل منهم 
خلقا کثرا» وهرب بقيتهم» وأسر من نساء الزنج من حلائل سلیمان بن 
جامع وذويه» نساء كثيرة» وصبباناء واستنقذ من أيديهم من النساء 
السلمات» والصبيان من أهل البصرةء والكرفة وواس طب محرأ من عثيية 
آلاف نسمةء فسيرهم إلى أهليهم» جزاه الله خير ثم أمر بهدم فنادقهاء 


وأسوارهاء وردم خنادقها» وآنهارها وأقام بها سبعة عشر يوماء وبعث في 


آثار من انهزم من الزنج» فكان لا يؤتى بأاحد منهم» إلا استماله إلى الخير 
برفق» ولين» وصفح» وأضافه إلى بعض الأمراء - وكان مقصوده رجوعهم 
إلى الدين والحق - ثم ركب إلى الأهرازء فاجلاهم عنهاء وطردهم منهاء 
وقتل خلقاً کثیرا من آشرافهم؛ منهم أبو عيسى محمد بن إبراهيم البصري» 
وکان رئیساً فیهم مطاعاً وغنم شینا کثیرا من أمرالممم» وكتب الموفق إلى 
صاحب الزنج قبحه الله كتابا يدعوه فيه إلى التوبةء والرجوع عما ارتكبه» 

من الآئم» والمظامء والحارم» ودعوى النبوةء والرسالةء وخحراب البلدان» 
واستحلال الفروج والأمول يبذل له الأمان إن هو رجع إلى الحق» فلم يرد 
عليه صاحب الزنج جواباً. 


ذكر مسير أبي أحمد الموفق إلى المدية التي فيها صاحب 
الزنج وهي المختارة ليحاصرها ٠‏ 

لا كتب أبر أحمد إلى صاحب الزنج» یدعره ال الحق» فلم بجبه» استهانة 

به» رکب من فوره في جیسوش عظيمة» قريب من مسين آلف مقاتل» 

اصدا إلى مديتته التي أنشأها وسماها الملختارةء فلما انتهى إليهاء وجدهاً ف 

غاية الإحكام» وقد حوط عليها من آلات الحصار شيعا كيرا وقد التف 

على صاحب الزنج» نحو من ثلاثمائة آلف مقاتل» بسيف ورمح ومقلاع» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تمان وستین ومائتین 


ومن يكثر سوادهم» فقدم الموفق ولده أبا العباس بين يديه» فتقدم حتى. 
وقف تحت قصر الملك» فحاصره حاصرة لم ير مثلهاء وتعجب الزنج من 
إقدامه وجرأته مع صغر سنه وحداثة عمره» ثم تراكمت الزنج عليه من كل 
مکان» فهزمهم» وأئبت بهبوذ أكر أمراء صاحب الرنج» بالسهام» 
والحجارة» ثم حامره جماعة من أصحاب أمرائهء إلى المرفق› فأكرمهم» 
وأعطاهم خلعا سنيةء ثم رغب إلى ذلك جاعة كثيرون منهم» فصاروا إليه 
ثم ركب أبو أحمد» في يوم النصف من شعبان» ونادى في الناس كلهم 
بالأمان» إلا صاحب الزنج» فتحول خلق كثير من جيش صاحب الزنج 
وأجناده إلى الموفقء وابتنى الموفق مدينة تجاه مدينة صاحب الزنج» وسمافا 
الموفقية» وأمر حمل الأمتعة والتتجارات إليهاء فاجتمع بها من أنواع 
الأشياء» وصنوفهاء ما ل يجتمع في بلد قبلهاء وعظم شأنهم» وامتلاأت من 
المعايش» والأرزاقء وصنوف التجارات» والسكان والدواب» وغيرهم» وإغا 
بناها ليستعين بها على قتال صاحب الزنج» ثم جرت بينهم حروب 
عظيمة» وما زالت الحرب ناشبة بينهم حتى انسلخت هذه السنة» وهم 
حاصرون البلد الخبيث ومن فيه» وقد حول منهم خلق كثير» فصاروا على 
صاحب الزنج» بعد أن كانوا معه» وبلغ علدهم قريباً من مسين الفا من 
الأمراء والخراص والأجنادء و لله الحمد كل ما هم قي زيادة وقوةء ونصر› 
وظفر. . 

وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بسن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إسماعيل بن “مويه وإسسحاق بن إبراهيم شاذان» ومحر بن نصر 
الخولائي» وعباس الترقفي» ومحمد بن ماد بن بكر بن ماد ابو بكر 
المقرئ» صاحب خلف بن هشام البزار» ببخداد في ربيع الأول» وحمد بسن 
عزيز الأيلي. وى بن محمد بن حى الذهلي حیکان. ويونس بن حبسب 
راوي مسند أبي داود الطيالسي عنه. 


ثم دخلت سنة نان وستين ومائتين 


في الحرم منها استامن جعفر بن إيراهيم المعروف بالسجان - وكان من 
أكابر أمراء صاحب الزنج وثقاتهم في أنفسهم - الموفق فأمنه» وفرح به» 
وخلع عليه» وأمره» فركب في سمرته» فوقف تجاه قصر الملك» فضادى في 
الناس» وأعلمهم بكذب صاحب الزنج» وفجوره» وأنه في غرور» هو ومن 
اتبعه» فاستامن بسبب ذلك بشر كثير منهم» وبرد قتال الزنج عند ذلك إلى 
ربيع الآحرء فعند ذلك أمر الموفق أصحابه بعحاصرة السورء وأمرهم» إذا 
نقبوا السور أن لا يدخولوا البلد حتى يأمرهم» فتقبوا السور» حتى انثلم» 
ثم عجلوا الدخول» فدخلوا فقاتلهم الزنج»ء فهزمهم المسلمونء وتقدموا إلى 
وسط المدينة» فجاءتهم الزنج من كل مكان» وخرجت عليهم الكمائنء من 
أماكن لا يهتدون إليهاء فقتلوا من المسلمين Se‏ 
الباقون» فلامهم أبو أحمد الموفق على خالفته» من العجلة وأجری الأرزاق 
على ذرية من قتل منهم» فحسن ذلك عند الناس جداًء وظفر أبو العباس 
بن الموفقء بجماعة من الأعراب وغيرهم» كانوا يجلبون الطعام إلى الزنج» 
فقتلهم» وظفر ببهبوذ بن عبد الوهاب فقتله» وكان ذلك من أكبر الفتح عند ِ 


سنة تسع وسترن ومائتين 
المسلمينء واعظم الرزايا عند الزنج» ولله الحمد. 
وبعث عمرو بن الليث إلى أبي أحمد الموفق ثلاثمائة آلف دينارء 
وخمسين من من مسك» وخمسين مناً من عنبر» ومائتي من من عود» وفضة 
بقيمة مائة ألف» وثياباً من وشي» وغلماناً كثيرة جدا. 
وفيها خرج ملك الروم المعروف بابن الصقلبية فحاصر آهل ملطية 
فاعانهم آهل مرعش» وفرٌ الخبیث خاستا. 
ا 
وس لای فیا ارون ین عمد ضمي اقلم 


توفي من الأعيان 


امد بن سيارء وأحهد بن شيبانء وأحمد بن يونس الضبيء وعیسی بن 
امد البلخي» وحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري الفقيه المالكي. 


وقد صحب الشافعي وروی عنه. 


ثم دخلت سنة تسع وستين ومائتين 


في هذه السنة اجتهد الموفق بالله في تخريب سور مدينة صاحب الزنج» 
فخرب منه شيعا كثيراء وتمكن المجيوش من الغبور إل البلدء ولكن -جاءه في 
أثناء هذه الحالةء سهم في صدره» من يد رجل رومي» يقال له قرطاس» 
فكاد يقتله» فاضطرب الخال لذلك» وهو يتجلد ويحض على القتال مع 
ذلك وآقام ببلده الموفقية أياما يتداوى فاضطربت الأحوال وخاف الناس 
جدا من صاحب الزنج» وأشاروا على الموفق بالسير إلى بغدادء فلم يقبل» 
فقويت علته» ثم من الله عليه بالعافية في شسعبان» ففرح المسلمون بذلك 
فرحا شديداء فنهض مسرعاأً إلى الحصارء فوجد الخبيث قد رمم كيرا ما 
کان الموفق قد خربه» وهدمه» فأمر بتخریبه» وما حوله» وما قرب منه» ثم 
لازم الحصارء وما انفك حتى فتح المدينة الغربية وخرب قصور صاحب 
الزنج» ودور امرائه» وأخذ من آمواهم شيا كشيرأًء وغنم ما لا يحد. ولا 
يوصف كثة» وأسر من نساء الزنج» واستنقذ من نساء المسلمين» 
رصبیانهې خلقا كثيراء فأمر بردهم إلى أهاليهم مكرمين» وقد تسول 
صاحب الزن E E A OS‏ 
وبين وصول السمريات إليهء فأمر الموفق بتخريبهاء وقطع اون واستمر 
الحصار في هذه السنةء وما برح حتى تسام الحانب الشرقي أيضاً واستحوذ 
على حواصله» وآمواله وفر الخبيث ذاهبا وکر هارباء وترك حلائله 
وأولاد» وحواصله» فأحذها الموفق ولله الحمد والمنة وشرح ذلك يطول 
ناء وقد رر میسوطا ابن نجیر ار ا ا ولخصه ابن 
الأثير (الكامل: »)۳۷١/۷‏ واختصره ابن كثير» والله أعلم» وهو الموفق 
للصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ولا رأى الخليفة المعتمد.. أن أخاه أبا أححمد» قد استحوذ على أمور 
ا لخلافة» وصار هو الحاكم الآمر الناهي» الذي إليه تجلب التقادم وحمل 
الأموال والخراج» وهر الذي يولي ويعزل» كتب إلى أحمد بن طولون» يشكو 
إلبهء ذلك فكتب إليه ابن طولونء أن يتحول إلى عنده ببلاد مصر» ووعده 
النصر والقيام معه» فاستغنم غيبة أخيه الموفق» وركب في جمادى الأولىء 


توفي من الأعيان 


۸ 


ومعه جماعة من القوادء وقد أرصد له ابن طولون جيشاً بالرقة يتلقونهء فلما 
اجتاز الخليفة بإسحاق بن كتداج» نائب الموصل» وعامة الجزيرةء اعتقله 
عنده» عن المسيبر إلى ابن طولون» وفند أعيان الأمراء الذين معه» وعاتب 
الخليفةء ولامه على هذا الصنع اشد اللوم» ثم الزمه العود إلى سامراء وسن 
معه من الأمراء» فرجعو! إليها في غاية الذل والإهانه. 

ولا بلغ ذلك الموفق» شكر سعي إسحاق» وولاه جميع أعمال احمد بن 
طولون إلى أقصى بلاد إفريقية» وكتب إلى ابن أخيه أن يلعن ابن طولون في 
دار العامة» فلم يمكن المعتمد إلا إجابته إلى ذلك وهر كار وكان ابن 
طولون قد قطع ذكر الموفق في اللخطب» وأسةط اسمه عن الطرازات. 

وفيها في ذي القعدة وقعت فتنة بمكةء بين أصحاب الموفق» وأصحاب 
ابن طولون» فقتل من اصحاب ابن طرلون ماتان» وهرب بقيتهم» 
واستلبهم أصحاب الموفق شيئاً كثيرا. 

وفي هذه السنة قطعت الأعراب على الحجيج الطريق» وأخذوا منم 
خمسة آلاف بعر باحماها. 


وفیھا توفي 
إبراهيم بن منقذ الكناني وأحمد بن مخالد مولى المعتصم - وكان من 
دعاة المعتزلة أخحذ الكلام عن جعقر بن معشر المعتزلي- وسلیمان بن 
حفص المعتزلي» صاحب بشر المريسي» وأبي اذيل الىلاف» وعیسی بن 


الشيخ بن السليل الشيبانى. ناثب أرمينية وديار بكر وأبو فروة يزيد بن 
محمد الرهاوي أحد الضعقاء. 


سنة سبعين ومائتين من الهجرة 


فيها كان مقتل صاحب الزنج قبحه الله: وذلك أن الموفق لما فرغ من 
شأن مدينة صاحب الزنج وهي المختارةء واحتاز ما كان بها من الأموال 
وقتل من. كان بها من الرجالء وسبى من وجد فيها من النساءء والأطفال 
وقد هرب صاحب الزنج عسن حومة» المجلادء والنزال وسار إلى بعض. 
البلادء طريداً شريداء بشر حال» عاد الموفتق EE‏ - إلى مديتته» 
اموفقية» مؤيداً منصوراء وقدم عليه لؤلؤة غلام أحمد بن طولون منابذا 
لسيده سمعاً مطيعاً لأبي أحمد الموفقء وكان وروده عليه في ثالث الحرم مسن 
هذه السنةء فأكرمه» وعظّمه وأعطاهء وخلع عليه» واحسن إليهء وبعثه طليعة 
بين يديه» لقتال صاحب الزنج» وركب الموفق ني الجيوش الكثيفة اهائلة 
وراءه فقصدوا الخبيث» وقد تحصن ببلدة أخرى» فلم يزل به محاصراً له» 
حتی آخرجه منھا ذليلا وهو صاغر» واستحوذ على ما کان بها من 
الأموالء والمغام» ثم بعث السرايا والجيوش» فأسروا عامة من كان معحه» 
من خاصته» وجماعته» منهم سايمان بن جامع» فاستبشر الناس بأسره» 
وكبروا الله وحمدوه» فرحا بالنصر» والفتح» وحمل الموفق بمن معه حملة 
واحدة» على أصحاب الخبيث» فاستحر فيهم القتل» وما انجلت الحرب» 
حتى جاء البشير بقتل صاحب الزنج في المعركةء وأتي برأسه مع غلام 
لؤلؤه الطولونى» فلما تحقق الموقق» أنه رأسه بعد شهادة الأمراء الذين كانوا 
ا ا بذلك. خر ساجداً لله ثم انكفا راجعاً إلى الموفقية» وراس 
الخبيث يحمل بين يديه» وسليمان محه أسير» فدخل البلد وهو كذلك» 
وكان يوماً مشهودا وفرح المسلمون بذلك في المغارب والمشارق ثم جيء 


14۹ ومن توفي فيها 


بأنکلاي» ولد صاحب الزنج» وأآبان بن علي المهلبي» مسعر حربهم»› 
مأسورين» ومعهما قريب من خمسة آلاف أسير» فتم السرور» ورب 
قرطاس الذي رمى الموفق بصدره» بذلك السهم» إلى رامهرمزء فأخحف 
وبعث به إلى الموفق» فقتله أبو العباس ولد الموفق واستامن من بقي من 
أصحاب صاحب الزنج» فامنهم الموفق» ونادى في الاس بالأمانء وأن 
يرجع كل من كان أخرج من دياره» بسبب فتنة الزنج إلى أوطانهم 
وبلدانهې ثم قدم ولده أبا العباس» بين يديه إلى بغدادء ومعه راس الخبيث» 
بحمل» لیراه آهل بغدادء فدخلها لائتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولىء 
من هله الستة وکان ا مشهوداء وانتمت ايام صاحب لر نج المدعي 
الكذاب قبحه الله تعالی. 

وقد كان ظهوره في يوم الأربعاء» لأربع بقين من شهر رمضان» سنة 
مس وخسین» ومائنین» وکان هلاكه يوم السبت» لليلتين خلتا من صفر» 
ا ومائتين وكانت دولته أربع عشرة سنة» واريعة أشهر» وستة 
آيام» وله الحمد والمنة. 

وقد قيل في انقضاء دولة الزنج» وما كان من النصر عليهم» أشعار 
كثيرة» من ذلك قول حى بن محمد الأسلمي: 


من الأعيان 


انا وق اة ار 
جزى الله خير الاس للناس بعدما 
راا رال نامر 
وتجديد ملك قد وهی بعد عره 
ورد عمارات آزیلت وأخربت 
وترجع أمصار أبيحت وأحرقت 
ويشفي صدور المسلمين بوقعة 
ویتلی كتاب الله في كل مسجد 
فاعرض عن أحباإبه ونعيمه 


اعزت سن الإسلام ما كان واهيا 
ایح حماهم خير ما کان جازیا 
بتجديد دين كان أصبح باليا 
واحذ شارات تبر الأعاديا 
ليرجع فيء قد مخسرم واا 
مارا وة انت ر قراف 
يقر بها منا العيون البواكيا 
ويلقى د عله الطاليين خاسيا 
ون ف ال راش عار 


وهي قصيدة طويلة هذا طرف منها 

وي هذه السنة آقبلت الروم في ماتة الف مقاتل» فتزلرا قرياً من 
طرسوس» فخرج إليهم السلمون» فيتوهم» فقتلوا منهم لي ليلة واحدة 

حتى الصباح نحو من سبعين الفا من المقاتلة وله الحمذ والة. 

وقتل المقدم الذي عليهم» وهو بطريق البطارقةء وجرح أكثر الباقينء 
وغنم المسلمون منهم غنيمة عظيمة» من ذلك سبعة صلبان من ذهب 
وفضةء وصايبهم الأعظم عندهم» وهو من ذهب صامت» مكلل بالجراهرء 
وأربعة کراس من دھپ وجا كرسي ن و وآنية كثيرة من فضة» 
وعشرة آلاف علم من ديباج وغنموا حریرا کثیرا. وأموالا جزيلة» وخسة 
عشر الف دابة» وسروجاء وسلاحا وا حلاة» وغبر ذلك ولله الحمد 
والمنة ولا زارا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أحمد بن طولون: أبو العباس أمرر الديار المصرية وباني الجامع بها 
المنسوب إلى طولون» وإنما ناه أحمد ابنهء وقد ملك دمشق» والعواصم» 
والثغور مدة طويلةء وقد كان ابوه طولون من الأتراك الذين أهداهم نروح 
بن أسد بن سامان الساماني» عامل بخارىء» إلى المأمون في سنة مائتينء 


سنة سبعين ومائتين 


ويقال إلى الرشيد في سنة تسعين ومائة. 

ولد أحمد هذا في سنة أربع عشرة وقيل في سنة عشرين ومائتينء ومات 
أٻوه طولون في سنة ٿلاڻين» وقيل في سنة آربعين وماتتين. 

وحکی ابن خلکان» آنه م یکن اینه» وإغا تبناه» والله آعلم. 

وحكى ابن عساكر: أنه من جارية تركية» اسمها هاشم» ونشا أحمد هذا 
في صيانةء وعفاف» ورياسة» ودراسة للقرآن العظيم» مع حسن الصوت» 
وكان يعيب على أولاد الترك ما يرتكبونه» من الحرمات والأشياء المنكرات» 
وكانت أمه جارية اسمها هاشم. 

وحکی ابن عساکر» في تارخه ([خصر تاریخ دمشق: ۱۲۲/۳] عن بعض 
مشایخ مصر» آن طولون لم یکن آباه ونما کان قد تبناه وانه کان ظاهر 
اللجابة من صغره» وأنه اتفق»ء أن بعثه طولون» في حاجة ليأنيه بهاء مسن دار 
الإمارةء فذهب» فإذا حظية من حظايا طولون» مع بعض الخدم لي 
فاحشة» فاخذ حاجته التی آمرہ بهاء وکر راجعاً إليه سريعاء ولم يخبره بشيء 

عا رآى من ذلك فتوهمت الحظية أن يكون احمد قد أخبر طولون با ری 

فجاءت إلى طولون فقالت: إن أحمد جاءني الآن إلى المكان الفلاني» 
oT‏ وانصرفت إل قصرهاء فوقع في تفسه صدقهاء 
فاستدعی آحمد وکتب معه تابا وختمه إلى بعض الأمراء آن إِذا وصل 
إليك حامل هذا الكتاب فاضرب عنقه» وابعث براسه سريعا إل. فذهب 
امد وهو لا يدري ما فيه» فاجتاز في طريقهء بقصر تلك الحظية فاستدعته 
إليهاء فقال: إني مشغول بهذا الكتاب لأوصله إلى فلان فقالت: هلم» فلي 
إليك حاجة وأرادت أن تحبسه ليكتب هما كتاباء ثم استوهبت من أحمد 
الكتاب الذي أمره طولون أن يوصله» إلى ذلك الأمسء فدفعه إليها 
فارسلت به ذلك الخادم» الذي وجده معها على الفاحشة» وظنت أن به 
جائزة» تريد أن تخص بها الخادم المذكور» فذهب بالكتاب إلى ذلك الأميرء 
فلما قرآه أمره بضرب عتق ذلك الخادم» وأرسل براسه إلى املك طولونء 
فقعجب اللك من ذلك وقال: أين احمد؟ فطلب له فقال: ويحك» أاخبرني 
کیف صنعت» منذ خرجت من عندې؟ فاخبره بما جری من الأمر. ولا 
سمعت تلك الحظيةء بان رأس الخادم قد أني به إلى طولون» اسقط في 
يديهاء وتوهمت أن املك قد تحقق الحالء فقامت إليه تعتذر» وتستغفر» غا 
وقع منها مع الخادم» واعترفت بالحق» وبرات ساحة أحمد ما نسبته إليه» 
فحظي عند الك طولونء وأوصى له با ملك من بغده. 

ثم ولي نيابة الديار امصريةء للمعتزء فدخلها يوم الأربعاء» لسبع بقن 
من رمضأن» سنة أربع وخسين ومائتين» فاحسن إلى اهلها إحسانا كثيراء 
وأنفی فيهم من بيت الالء ومن صدقاته: واستغل الديار المصرية في بعمض 
السنين أربعة آلاف ألف دينار» وبتى بها الجامع» غرم عليه مائة الف دينارء 
وعشرين ألف دينار» وكان فراغه في سنة تسع وخسين» وقيل في سنة ست 
وستين ومائتين» وکانت له مائدة في کل يرم» حضرها الخاص» والعام 
وکان یتصدق في کل شهر من خالص ماله» بالف دینار» وقد قال له وکیله 
رفا إنه تأتيني المرأةء وعليها الإزارء وبذلة وهية وتسالنيء وها الميئة 
الحسنة» تسآلی» آفاعطيها؟ فقال: من مد يده إليك فاعطه. 

وکان من احفظ الناس للقرآن» ومن اطييهم به صوتا. 

وقد حكى ابن خلكان عنه آنه قتل صبراً وا من ثمانية عشر الف 
نفس» فالله أعلم. 

ونی البيمارستان فغرم عليه ستين الف دينارء وعلى اليدان مائة 
وخسن ألفاء وكانت له صدقات كثبرة جداء وإحسان زائد» ثم ملك 


سنة مائتين وإحدى وسبعين 


10۹ 


دمشق بعد أميرها آماجور» في سنة أربع وستين ومائتينء فاحسن إل اهلها 
ايضاًء إحساناً بالغاء واتفق أن وقع بها حريق عند كنيسة مريم» فنهض 
بنفسه إليه» ومعه أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو الحافظ الدمشقي» وكابه 
ابو عبد الله احمد بن محمد الواسطي» فأمر كاتبه أن جرج من مال الأمير 
سبعين آلف دينار» تصرف إلى أهل الدور» والأموال الى أحرقت فصرف 
إلبهم جميع قيمة ما ذكره» وبقي أربعة عشر ألف ديار فاضلة عن ذلك 
فأمر بها أن توزع عليهم» على قدر حصصهم» ثم آمر بال عظيم يفرق 
على فقراء دمشق» وغوطتهاء فأقل ما حصل للفقير دينار» رمه اللَه. 

ثم خرج إلى أنطاكية» فحاصر بها صاحبها سيماء حتى قتله» وتسلم 
البلد كما ذكرنا. ذلك فيما تقدم. 

كانت وه خضري اواز فى الف ن هة الخ وة 
أصابته» من أکل لين الحواميس» فأصابه ذرب» فداواه الأطباء وأمروه أن 
بحتمي منه» فلم یقبل منهم» فکان یکل منه ني النفية» فمات ره اللّه. 

وقد ترك من الأموالء والأثاث والدواب شيئاً كثراً جدأء من ذلك 
عشرة آلاف الف دينار» ومن الفضة شيا كشيرأًء وكان له ثلاثة ثلاثرن 
ولداء منهم سبعة عشر ذكرأء فقام بالأمر من بعده ولده خمارويه كما سياتي 
ما کان من أمره وكان له من الغلمان أربعة وعشرون آلف غلام ومن المواي 
سبعة آلاف مولى» ومن البغال» والخيل» والجمال شيءَ نين جدا نحو 
سبعين ألف دابةء وقيل أكثر من ذلك. 

قال ابن خلكان: وإإغا تغلب على البلادء لاشتغال الموفق طلحة بن 
الموكل عنه جرب صاحب الزنح» وقد كان الموفق نائب أخيه المعتمد على 
الله وهو والد المعتضد رحمهم الله. 

وط مد بن محمد بن عبد الكريم بن سهل الكاتب صاحب كتاب 
الخراج قاله ابن حلکان. 

وه أحمد بن عبد الله بن البرقيء وأسيد بن عاصم الجمال» وبكار بن 
قتيبة الصري في ذي الحجة من هذه السئة... 

ول8 الحسن بن زيد العلوي: صاحب SE SS‏ 
السنةء وكانت ولايته تسع عشرة سنةء ولمانية أشهر» وستة ايام» وقام من 
CG‏ 
غدحاً يعرف الفقه والعريبةء قال له مرة شاعر من الشعراء في جلة قصيدة 
مدحه بها « الله فرد » وابن زید فرد فقال له: ويلك» لا تقل هلا قلت: 9 
الله فرد» وابن زید عبد» ثم نزل عن سریره وخر لله ساجدا لله عر وجل 
والصق خده بالتراب ولم يعط ذلك الشاعر شيئاً. 

وامتدحه بعضهم فقال في أول قصيدة: 
لاتقل رى ولكن بشريان ‏ عة الداعسي ويَسوم اهر جّان 

فقال له الحسن بن زيد: لو ابتدأات بالمصراع الثاني كان أحسن» وابد 
لك أن تبندئ شعرك برف لا فقال له الشاعر: ليس في الدنيا كلمة أجل 
من قول لا إله إلا الله فقال: أصبت» وأمر له بجائزة سنية. 

و اخسن بن علي بن عفان العامري. 

و8 داود بن علي: الأصبهاني» لم البغدادي الفقيه الظاهري» إمام 
أهل الظاهر. 

روی عن أبي ثورء وإیراهیم بن خالد وإسحاق بن راهویه» وسایمان 
بن حرب» وعبد الله بن سلمة القعنى» ومسدد بن مسرهد»وغير واحد. 

روی عنه ابنه الفقيه أبو بكر ا وزکریا بن بجی الساجي. 


قال النطيب: كان فقيهاً زاهداًء وني كتبه حديسث كشير؛ والرواية عنه 
غزيرة جفا 

کانت وفاته ببغداد. في هذه السنة» وکان مولده في سنة ماين وقل في 
نة حن وماتين. 

وذكر ابو إسحاق الشيرازي في طبقاته» أن اصله من أصبهان» وولد 
بالكوفة.ء ونشأ ببغداد وأنه انتهت إليه رياسة العلم بهاءوكان بحضر ججلسه 
اريعمائة صاحب طيلسان احضرء وكان من التعصبين للشافعي» وصتف 
ماقه. 

وقال غيره: كان حسن الصلاة والتواضع 

قال الأزدي: ترك حديثهء ولم يتابع الأزدي على ذلك ولکن روی عن 
الإمام احمد. آنه تكلم فیه» بسبب کلامه في القرآن» وأن لفظه به لوق کما 
نسب ذلك إلى الإمام البخاري رحمهما الله. 

قلت: وقد كان من الفقهاء المشهوربن؛ ولكن حصر نفسه بنفيه القياس 
الصحيح» فضاق بذلك ذرعه»في أماكن كثيرة من الفقه» فلزمه القول بأشياء 
قطعية» صار إليها بسبب اتباعه الظاهر اجرد من غير تفهم لعنى النص» 
وقد احتلف الفقهاء القياسيون بعده» في الاعتداد بخلافهء وأنه هل ينعقد 
الإجماع بدونه» مع خلافه أم لا؟ على آقوال ليس هذا موضع بسطها. 

ومن توفي فيها: 

الرييع بن سليمان المرادي» صاحب الشافعيء وقد ترجميباء في 
طبقات الشافعية» والقاضي بكار بن قتيبةء الحاكم بالديار المصرية» من سنة 
ست وأربعین ومائتین» إلى أن توفي مسجونا حبس أحمد بن طولون» لکونسه 
م يخلع الموفق في سنة سبعين رحمه الله وكان عالمأء عابدا زاهداء کشر 
التلاوةء والحاسبة لنفسهء وقد شغر منصب القضاء بعده بمصر ثلاث سنين. 

وقد بسط ابن خلکان ترجمته في الوفیات (۲۸۰-۲۷۹/۱) ره الله 

ابن قتيبة الدينوري: 

عبدالله بن مسلم بن قتية الدينوري قاضبهاء النحري اللغوي صاحب 
المصنفات البديعةء المفيدة الحتوية على علوم جمة نافعمة» اشتغل ببغدادء 
وسمع بھا الحدیث على إسحاق ن راهويه» وطبقته» وأخذ اللغة عن أآبي 


حاتم السجستاني وذويه وصنف وجمع وآلف الكتب اللشهررة» فمن ذلك 


كتاب المعارف» وأآدب الكاتب الذي شرحه أبو محمد بن السيد البطليو سي 
وكتاب مشكل القرآن والحديث» وغريب القرآن والحديث» وعيون الأخبارء 
وإصلاح الغلطء وكتاب الفيل» وكتاب الأنوارء وكتاب المسائل والجوابات» 
وكتاب الميسر والقداح»وغير ذلك. 

کانت وفاته في هنه السنه؛ وقيل في التي بعدهاء ومولده في سنة شلاث 
عشرة ومائتين» ولم يجاوز الستين رهه الله. 

وروی عنه ولده احد جمیع مصنفاته وقد ولي ولده امد قضاء مصر 
سنة إبحدى وعشرين ولاثمائة وتوني بها بعد سنة رحمه الله 

و# محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني وحمد بين مسلم بن وارة 
ومصعب بن أحمد ابو احمد الصوفي» وكان من أقران الجنيد. 

وفيها تولي ملك الروم بن الصقابية لعنه اللّه. 

وفیها ابتدا إسماعيل بن موسى ببناء مدينة لاردة من بلاد الأندلس. 


ثم دخلت سنة مائتن وإحدى وسبعين 


فيها عزل الخليفة» عمرو بن الليث عن ولاية خراسان» وأمر بلعنه 


0۹ 


على النابر» وفوض مر خراسان إلى محمد بن طاهرء وبعث جيشاً إلى 
عمرو بن الليث فهزمه عمرو. 

وفيها كانت وقعة بين أبي العباس المعتضد بن الموفق أبي جمد وبين 
خارويه ابن أحمد بن طولون» وذلك أن خارويه لا ملك بعد آبیه بلاد مصر 
والشام» جاءه جيش من جهة الخليمة» عليهم إسحاق بن كنداج» نائب 
الجزيره وابن أبي الساج فقاتلوه بارض شيزر فامتنع من تسليم الشام الهم 
فاستنجدوا بابي العباس بن الموفق» فقدم عليهم» فكسر جيش خارويه ابن 
أحمد» وتسلم دمشق» واحتازها ثم سار خحلف خارویه إلى بلاد الرملة» 
فادرکه عند ماء عليه طواحين» فاقتتلوا هنالك» وبذلك تسمی هله وقعة 
الطواحين» فكانت النصرة أولا لأب العباس على خارويه» فهزمه حتى 
هرب خارويه» لا يلوي على شيءء فلم يرجع حتى دخل الديار المصرية؛ 
فاقبل أبر العباس وأصحابه على نهب معسكرهم» فيينما هم كذلك» إذ 
اقبل كمين ليش خارويه» وهم مشغولون بالغنيمة» فوضع المصريون فيهم 
السيوف» فقتلوا منهم لحلا كشيرا» وانهزم الجيش» SE‏ 
المعتضد» فلم يرجع حتى وصل دمشق» فلم يفتح له أهلها بابهاء فانصرف 
حتى وصل إلى طرسوس» وبقي الجيشان المصري والعراقي يقتتلان» وليس 
ني واحد نما امیر ثم کان الظفر للمصرينء» لأنهم اقاموا أبا العشائر أخا 
خمارويه عليهم آميراء فغلبوا بسبب ذلك واستقرت ایدیهم على دمشق 
وسائر الشام» وهذه الوقعة من أعجب الوقعات. 

وفيها جرت حروب كثيرة بارض الأندلس من بلاد المغرب. 

وفيها دحل إلى المدينة النبوية محمد وعلي ابنا السيين بن جعفر بن 
موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب 
فقتلا خحلقا كثبرا من أهلهاء وأخذا أموالا جزيلةء وتعطلت الصلرات في 
السجد النبوي أريع جمع» م بحضر الناس فيه جمعة ولا جماعةء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 

وجرت بمكة فتنة إخرى» واقتتل الناس على باب المسجد الحرام ايضاً 

وحج بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق العباسي 


ومن توفي فيها من الأعيان 
عباس بن محمد الدوري» تلميذ ابن معين» وغيره من أئمة الجرح 


والتعديل وعبد E SN EES‏ 
الطهراني» ومحمد بن سنان ویوسف بن مسلم. 


وط بوران بنت الحسن بن سهل: زوجة المأمون ويقال إن اسمها 


حديجةء وبورأن لقب هاء والصحيح الأول عقد عليها المأمون بفم الصلح» 
سنه ست وماتتين» وها عشر سنين» فتثر أبرهاء على الناس يومشذ بنادق 
السك مكتوب في ورقة وسط كل بندقة» اسم قريةء أو ملك أو جارية» أو 
غلام» أو فرس» فمن النقط من ذلك شيا ملكهء ونثر ذلك على عامة 
الناس الدنائير» ونوافج المسك» وييض العنبر وأنفق على المأمون» وعسكره 
مدة مقامه تلك الأيام مسين آلف الف درهم فلما ترحل المأمون عنه» 
اطلق له عشرة آلاف درهم وأقطعه فم الصلح» وبنى بها في سنة عشر فلما 
جلس الأمون» فرشوا له حصيرا من ذهب ونثروا على قلميه آلف حبة 
جوهر» وهناك ر تور من ذهب» فيه شمعة من عنير» زنة أربعين متا من عنبرء 
فقال: هذا سرف» ونظر إلى ذلك ا لحب على الحصر فقال: فاتل الله آبا 


ومن توي فيها من الأعيان 


سنة لنتين وسبعين ومائتين 
كان صغری وکبرى من فواقعها حَصبْاء كر على اض من الذمب 

ثم أمر بالدر فجمع» فوضع في حجر العروس» وقال: هذا حلة مني 
لك» وسلي حاجتك فقالت ها جدتها: سلي سيدك فقد استنطقك فقالت: 
أسال أمير المؤمنين آن يرضى عن إبراهيم بن المهدي» فرضي عنهء ثم أراد 
الاجتماع بها فإذا هي حائض» وکان ذلك ٿي شهر رمضان تم توفي المأمون 
في سنة ماني عشرة ومتتین» وتآخرت هي بعده حتی كانت وفاتها ي هده 
السنة وها ثمانون سنة. ۰ 


ثم دخلت سنة نين وسبعين ومائتين 


في جمادی الأولى منهاء سار نائب قزوين» وهو أذكوتكين في أربعة 
آلاف مقاتل إلى محمد بن زيد العلوي» صاحب طبرستان بعد أخيه الحسن 
بن زید؛ وهو بالري» في جيش عظيم من الديلم وغیرهم» فاقتتلوا ققالا 
شدیدا فهزمه آذکوتکين» وغنم ما في معسسکره» وقتل من أصحابه ستة 
آلاف» ودنحل الري» فاخحذهاء أهلها مائة آلف آلف دينار» وفرق عماله في 
نواحي الري. 

وفيها وقع بين أبي العباس بن الموفق» وبين صاحب ثغر طرسوس» 


وو يازمان ا فثار أهل طرسوس على آبي العباس» فأخرجوه عنهم» 


فرجع إلى بغداد. 

وفيها دحل مدان بن ححمدون وهارون الشاري مدينة الموصل› ولان 
بهم الشاري في جامعها الأعظم. 

وفيها عاثت بنو شيبان في أرض الموصل وسَعوا في الأرض فسادا. 

وفيها تحركت بقية الزنج في أرض البصرةء ونادوا: يا انكلاي يا 
منصور» وکان آنکلاي ابن صاحب الزنج» وسليمان بن جامع» وآبان بن 

علي المهلبي» وجاعة من وجوه أمرائهم» في حبس الموفق» فبعث | 
فقتلوا» و حملت رؤوسهم إليهء وصلبت أبدانهم ببغدادء وسکنت ا 

وفيها صلح أمر المدينة النبويةء وتراجع الناس إليها وله الحمد. 

وفيها جرت حروب كثيرة ببلاد الأندلس» وتسلمت الروم من . 
السلمين بلدين عظيمين من الأندلسء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها قدم صاعد بن عل الكاتب ا إلى واسط, فأمر الموفى 
القرّاد أن يتلقوه» فدخل في أبهة عظيمة» ولكن ظهر منه تيه وعجب شديد. 
فأمر الموفق عما قريب بالقبض عليه» وعلى أهله» وأمواله وحواصله ٠‏ 
واتتكتب مكاة ا الق إستاغل بخ بلبل 

وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق العباسي المتقدم منذ 
دهر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

إبراهيم بن الوليد بن الجشاش» وأحسد بن عبد الجبار بن محمد بن 
عطارد العطاردي التميمي» راوي السيرة» عن يونس بن بكير» عن محمد بن 
إسحاق بن يسار» وغير ذلك وأبو عبة الحجازيء وسليمان بن سيف 
وسليمان بن وهب الوزير في حبس الموفق وشعيب بن بكار يروي عن أبي 
عاصم النبيل» ومحمد بن صالح بن عبد الرحن الأنغاطيء ويلقب بكيلجة 
وهو من تلاميذ حى بن معين» وحمد بن عبد الوهاب الفراءء وحمد بن 
عبيد المنادي» وحمد بن عوف الحمصي. . 


سنة ثلاث وسبعين ومائتين 


وك أبو معشر المنجم: واسمه جعفر بن محمد البلخي» آستاذ عصره ف 
صناعة التنجيم» وله فيه التصانيف المشهورة» كالمدخل» والزيج» والألوف 
وغيرهاء ونكلم على ما يتعلق بالتسيير وكذلك بالأحكام. 

قال القاضي ابن خلكان: وله إصابات عجيبة» ثم حكى أن بعض 
الوك تطلب رجلا فذهب ذلك الرجل؛ فاختفى» وخاف من أبي معشرء 
١‏ أن يدل عليه بصنعة التنجيم» فعمد إلى طست» > فمتلاأه دمأ» وضع أسفله 
هاوناء وجلس على ذلك الماونء فاستدعنى الملك أبا معشر المنجم» وأمره 
أن يظهر هذا الرجل» فضرب رمله وحرر أمره ثم قال: هذا عجيب! أجد 
هذا الرجل جالس على جبل من ذهب» ني وسط جر من دم» ولکن ليس 
هذا في الدنيا ثم أعاد الضرب فوجده كذلك. فتعجب الملك أيضاء ونادى 
في البلد بأمان المذكورء فلما مثل بين يدي الملك» ساله أين اختفى؟ فأخبره 
بأمره» فتعجب الناس من ذلك. 

قلت: والظاهر أن. الذي ينسب إلى جعفر بن محمد الصادق من علم 
الرجرء والطرف» واختلاج الأعضاء ونحو ذلك إغا هو منوب إلى جعفر 
بن محمد هذا وليس بالصادق والله أعلم. 


ٹم دخلت سلة ثلاث وسبعين ومائتين 


وفيها وقع بين إسحاق بن كنداج نائب الموصل وال جزيرة» وبين صاحبه 
ابن أبي الساج» ناثب قنسرين وغبرهاء بعدما كانا متفقين» وكاتب ابن أبي 
الساج خارویه صاحب مصر» وخطب له ببلاده» وقدم خاروبه إلى الشام» 
فاجتمع به ابن أي الساج» ثم سار إلى إسحاق بن كنداج» فتواقعاء فانهزم 
ابن كنداج» وهرب إلى قلعة ماردين» فحاصره بهاء ثم ظهر أمر ابن أبي 
الساج» واستحوذ على الموصل» ويلاد الجزيرة وغيرهاء وخطب بها 
لخمارويه» واستفحل أمره جدا. 

وفيها قبض الموفق على لؤلؤ غلام ابن طولون» وصادره بأربعمائة 
آلف دينار» وسجنهء فكان يقول: ليس لي ذنب إلا كثرة مالي ثم احرج رعد 
ذلك من السجن» وهو فقير ذليل» فعاد إلى الديار المصرية في آيام هارون 
بن خارویه» ومعه غلام واحدء فدخلها على برذون وهذا جزاء من كفر 


تعمة سيده عليه. 

وفيها عدا أولاد ملك الروم» على أبيهم فقتلوه» وعلك بعده أحد 
آولاده. 

وقيها كانت وفاة: 


ا محمد بن عبد الرجن بن الحكم الأموي: صاحب الأندلس عن 
خس وسترن سنة. وکانت ولایته ارا وثلائين سنة» ادر شیا 
وکان أبیض را حمرةء ربعةء أرقص» خضب بالحناء» والكتم» وكان 
عاقلا لبيبأء يدرك الأشباء المشتبهةء ولف ثلاث وثلاثین ذكراء وقام بالأمر 
بعده ولده المنذرء فاحسن إلى الناس» فأحبوه. 

وفيها كانت وفاة: 

خالد بن أحمد أبي افيشم الذهلي: الذي كان أمير خراسانء في 
حبس المعتمد على الله» وهذا الرجل هو الذي أخرج البخاري محمد بن 
إسماعيل من جخارى» وطرده عنهاء فدعا عليه البخاري» فلم يغلح بعدهاء 
ولم يبق في الإمرة إلا أقل من شهر» حتى احتيط عليه» وعلى أمواله 
وحواصله» وارکب حاراء ونودي عليه في بلده» ٿم سجن من ذلك الحين» 
فمكث في السجن حتى مات في هذه السنةء» وهذا جزاء من تعرض لأهل 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1o 
السنة وأئمة الحديث.‎ 

ومن توفي فيها أيضاً من الأعيان 

8 إمحاق بن سیارء 

وق#احتيل بن إمحاق ابن عم الإمام أ جمد بن حنبلء وأحد الرواة 
المشهورين عنهء على أنه قد اتهم» في بعض ما يرويه» ويحكيه والله أعلم» 
وأبو أمية الطرسوسي 

وك الفح بن شخرف أحد مشايخ الصوفية»ء وذوي الأحرال 
والكرامات. والمقامات والكلمات النافعات» وقد وهم ابن الأثير في قوله 
في کامله :]٠٠٠/۷(‏ إن أبا داود صاحب السنن توفي في هذه السنةء وإغا 

# اين ماجه القزويني: صاحب السنن» وهو أبو عبد الله محمد بن يزيد 
بن ماجه .القزوينى» مولى ربيعة صاحب كتاب السنن الشهورة» وهي دالة 
غل فملة» وعلمه وره اكه ؤاتاه للم اة ى الأصرل: 
والقروع»› ويشتمل على اثنين وثلائين كتاباًء والف وخمسمائة باب ويحتوي 
على أربعة آلاف حديث» كلها جياد سوى اليسير. 

وقد حكي عن أي زرعة الرازي» أنه انتقد منها بضعة عشر حديثاً رما 


يقال إنها موضوعة أو منكرة 0 وله تفسیر حافل» وتاریخ کامل» من 


لدن الصحابة إلى عصره. 

وقال أبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي القزويي: ابو عبد الله محمد 
بن یزید» ویعرف يزيد بعاجه موی ربيعة» كان عالما بهذا الشأن» صاحب 
التصانيف في التاريخ والسنن» ارتحل إلى العراقين» ومصرء والشام» ثم دكر 
طرفاً من مشايخه وقد ترجمناهم في كتابنا التكميل» وللّه الحمد والمة. 

قال: وقد روى عنه الكبار القدماء: ابن سيبويه» ومحمد بن عيسى 
الصفار» وإسحاق بن محمد وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان» وجدي 
أحمد بن إبراهيم» وسلیمان بن يزيد. 

وقال غیره: كانت وفاة ابن ماجه يوم الائنين» ودفن يوم الثلاثاءء لئمان 
بقين من رمضان» سنة ثلاث وسبعين وماتتين عبن أربع وستين سنة» 
وصلی عليه آخوه آبو بکر» وتولی دفنه مع آخیه الآخر أبي عبد الله وأينه 
عد الله ين عمد بن يزيد رحة الله 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائتين 


فيها نشبت الحرب بين أبي آحمد الموفق» وبين عمرو بن الليث بقارس» 
فقصده آبو أحمد فهرب منه عمرو من بلد إلى بلد وتتبعهء ثم )م يقع بينهما 
قتال ولا مواجهة» وقد تحير إلى أبي أحمد الموفق مقدم جيش عمرو بن 
الليث» وهو أبو طلحة شركب الجمالء ثم أراد العود» فقبض عليه الموفق› 
وأباح ماله لولده أبي العباس المعتضد وذلك بالقرب من شيراز. 

وفيها غزا يازمان ا لخادم نائب طرسوس بلاد الروم فأوغل فيهاء فقتل 
وغنم وسلم. 

وفيها دحل صديق الفرغاني سامراء فنهب دور التجار بهاء وكر 
راجعأًء وقد كان هذا الرجل عن يجرس الطرقات» فترك ذلك وأقبل يقطع 
الطرقات» وضعف الجند بسامرا عن مقاومته. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
إبراهيم بن أحمد ين يى بن الأصم أبو إمحاف. 
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قال این الجوزي في المتتظم (۲۹۱/۱۲]: کان حافظاً فاضلاء روی عن 
حرملة وغيره» توفي في جمادى الآخرة من هذه السئة. 

إسحاق بن إبراهيم بن زياد أبو يعقوب المقرئ حدث عن هلبة 
وعنه ابن خلد» توي في ربيع الأول منها. 

أيوب بن سليمان بن داود الصغدي يروي عن آدم بن أبي اياس 
وعلي بن الجعد وعنه ابن صاعد وابن السماك وكان ثقة. 

توفي في رمضان منها 

الحسن بن مكرم بن حسان بسن علي البزار» سمع عفان وأبي 
النضرء ويزيد بن هارون» وغيرهم» وعنه الحاملي» وابن علد النجاد و 
ثقة توفي في رمضان منهاء عن ثلاث وسبعين سنة. 

خلف بن محمد بن عيسى أبو الحسين الوامسظي اللقب بكردوس. 
روی عن يزيد بن هارون» وغيره» وعنه احاملي» وابن خلد. 

قال ابن أبي حاتم: صدوق» وقال الدارقطني ثقة توفي في ذي الحجة 
منهاء وقد نيف على الثمانين. 

عبد الله بن روح بن عبد الله أبو محمد المدائني العروف بعبدروس» 
روى عن شبابة ويزيد بن هارون» وعنه احاملي» وابن السماك وأبو بكر 
الشافعي» وكان من الثقات توفي في جمادى الاحو نن م السئة. . 

عبد الله ين أيي سعد آبو محمد الوراق أصله من بلخ وسكن بغداى 
وروی الحديث عن سريج بن يونس وعفان وعلي بن الجعد وغيرهم» 
وعنه أبن أبي الدنيا والبغوي واحاملي وكان ثقة صاحب أخبار وآداب 
وملح» توفي بواسط في جمادی الأخرة منها عن سبع وسبعين سنة. 

## محمد بن إسماعيل بن زياد أبو عبد الله وقيل أبو بكر الدولابي 
سمع آبا التضر وابا اليمان» وأبا مسهر» ونه أبو السين بن النادي وحمد 
بن خلكد وان الماك ركان هة: 


ثم دخلت سنة س وسبعين ومائتين 


في الحرم منها وقع الف بين بن آبي الساج وبين ماروي فاقلا عنند 
ثنية العقاب شرقي دمشق فغلب ابن أبي الساج وانهزم» وكانت له 
حواصل بحمص فبعث خارويه من سبقه إليها فأخذها ومنع منه مص 
فذهب إلى حلب فمنعه خمارويه فسار إلى الرقة فاتبعه» فذهب إلى الموصل 

ثم انهرم منها خوفاً من خمارویه ووصل خمارویه إلى بلد واتخذ له بها سريراً 
طويل القوائم» فكان مجلس عليه في الفرات» فعند ذلك طمع فيه إسحاق 
بن كنداج فسار وراءه ليظفر منه بشيء فلم يقدرء وقد التقيا ني بعض الأيام 
فصبر له ابن أبي الساج صبراً عظيماء فسلم وانصرف إلى الموفق ببغداد 
فأكرمه وخلع عليه واستصحبه معه إلى الجبلء ورجع إسحاق بن كنداج إلى 
ديار بكر وعضر من الجزيرة. 

وفي هذه السنة في شوال منها سجن ابو أحمد الموفق إبته أبا العباس 
العتضد في دار الإمارة» وكان سبب ذلك أنه أمره بالمسير إلى بعض الوجوه 
فامتنع أن يسر إلا إلى الشام التي كان عمه المعتمد ولاه إياها فخضب عليه 
وأمر بسجنه فثارت الأمراء واختبطت بغداد فركب الموفق إلى بغداد وقال 
للناس: أتظنون أنكم أشفق على ولدي أشفق مي؟ فسكن الاس عند ذلك 
وتراجعوا إلى منازهم ثم أفرج عنه ولله الحمد والنة. 

وفي هذه السنة سار رافع إلى محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد 
العلوي فأنحذ منه مدينة جرجان فهرب إلى استراباذ فحاصره بها ستتين 


ومن توفي فيها من الأعيان:. 


سنة مس وسبعين ومائتين 
فغلا بها السعر حتى بيع املح بها وزن الدرهم بدرهمينء فهرب محمد بسن 
زيد منها ليلا إلى سارية فأخذ منه رافع بلادا كثيرة بعد ذلك في مدة 
طاو ٠‏ 

وفي الحرم منها أو في صفر كانت وفاة 

ها انر بن محمد بن عبد الرحمن الأقوي صاحب الأندلس عن سست 
وأربعين سنة وكائت ولايته سنة وأحداعشر شهرا وعشرة أيام» وکان 


أسمر طويلا بوجهه أثر جدري» جواداً مدحاً بحب الشعراء ويصلهم بال 


کشر وخلف من الأولاد ستة ذکور» ڈ ثم قام بالأمر من بعده أخوه عبد الله 
بن محمد فامتلأت بلاد الأندلس في أيامه فتناً وشرا حتى هلك كما سياتي. 


e 


ومن توفي فيها من 
أبو بکر 


ا أحمد ين محمد بن الحجاج الرُوذي صاحب الإمام أ مد كان من 
الأئمة الأذكياء وكان ا ی ا وتاس ةه ويه 
الحاجة ورن ل قل ما شنت شئت وهو الذي أغمض الإمام امد وكان فيمن 
غسله أيضأء وقد نقل عن أحمد مسائل كثيرة وحصلت له رفعة عظيمة 
هه ال سار ان راد الدو خجرن ألا 

أحمد بن محمد بن غالب بن خالد بن مرداس أبو عبد الله الباهلي 
البصري المعروف بغلام خليل» سكن بخداد» روى عن سليمان بن داود 
الشاذكوني» وشيبان بن فروخ» وقرة بن حبيب وغيرهم» وعنه ابن سماك 
واہن حلد وغبرهماء ف وغیره أحاديث رواها منكرة 
عن شيوخ جهولين. 

قال ابو حاتم: ولم يكن تمن يفتعل الحديث» » کان رجلا صالا. 

وکذبه آبو داود وغير وأحد. 

وروی ابن عدي عله آنه اعترف بوضع الحديث» ليرقق به قلوب 
الناس. 

وكان عابداً زاهداء يقتات الباقلاء الصرف» وحين مات أغلقت اسواق 
بغداد وحضر الناس للصلاة عليه ثم حمل في زورق وشيع إلى البصرة 
فدفن بها في رجب من هله السنة. 

وٿ أحد بن ملاعب روى عن حى بن معين وغبره وكان ثقة دينا 
عالما فاضلا انتشر به كثر من الحديث. 

وأبو سغيد 

امسن ب 
العاف 

و إسحاق بن إبراهيم بسن هانئ أبو يعقوب النيسابوري» كان مسن 
احصاء أصحاب الإمام أحمد» وعنده اخحتفى أحمد في زمن الحنة. 

وط عبد الله بن يعقوب ين إسحاق التميمي العطار المروصلي. 

قال ابن الأثیر: كان كثير الحديث معدلا عند الحكام 

وط جى بن أبي طالب. 

و8 أبو داود السجستاني: صاحب السننء اسمه سليمان بن الأشعث 
بن إسحاق بسن بشیر بن شداد بن يحي بن عمران آبو ا 
الاي 

أحد أئمة الحديث الرحالين الجوالين في الفاق والأقاليم» جمع وصنف 
وخرج والف وسمع الكثير عن مشايخ البلدان في الشام ومصر والجزيرة 


بن الحسين بن عبد الله السكري النحوي اللغوي» صاحب 


سنة ست و سبعين ومائتين 


والعراق وخراسان وغر ذلك وله السنن المشهورة التداولة بين العلماء» 
التي قال فيها أبو حامد الغزالي: يكفي اجتهد معرفتها من الأحاديث النبوية. 

وحدث عنه جماعة منهم ابنه أبو بكر عبد الله وأبو عبد الرحمن النسائي 
وأحمد بن سليمان النجادء وهو آخر من روی عنه في الدنيا. 

سكن أبو داود البصرة وقدم بغداد غير مرة وحدث بكتابه السنن بهاء 
وبقال إنه صنفه بها وعرضه على الإمام أححمد فاستجاده واستحسنه. 

وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: حدثني آبو بكر محمد بن علي بسن 
إبراهيم القاري الدينوري بلفظه» قال: سمعت أبا الحسين محمد بن عبد الله 
بن الحسن الفرضي قال سمعت أبا بکر بن داسه يقول سمعت أبا داود 
يقول: كتبت عن رسول الله 4 خسمائة آلف حديث انتخبت منها ما 
ضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنن» جعت فيه أربعة آلاف وثماغائة 
حديث» ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقإربه» ويكفي الإنسان لدينه من 
ذلك أربعة أحاديث. 

قوله عليه السلام: «الأعمال بالنیات؟ [خ »)١(‏ م (۹۰۷)] 

الثاني قوله: من حسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه ت (۴۳۱۷)» ج 


)AYگf([.‏ 
والثازث قوله: لا یکون المزمن مما حتی يرضی لأخیه ما يرضاه 
لنفسه [خ )1(« ¢ .{(f°)‏ 


الرابع قوله: ألحلال بين والحرام بين وبين ذلك أسور مشتبهات [خ 
() م (144)]. 

وحدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي أن أبا بكر الخلال قال: أو 
داود سليمان بن الأشعث السجستاني الإمام المقدم في زمانه رجل لم يسبقه 
إلى معرفة تخريج العلوم وبصره بمواضعها أحد من آهل زمانه» رجل ورع 
مقدم قد سمع منه أحمد بن حنبل حدیثاً واحداً کان بو داود یذکره» وکان 
إبراهيم الأصبهاني وأبو بكر بن صدقة يرفعان من قلره ویذکر انه با لا 
یذکران أحداً في زمانه بمثله. 

قلت: الحديث الذي كتبه عنه وسمعه منه الإمام أحمد بن حنبل هو ما 
رواه بو داود من حديث حاد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبه: 
« أن رسول الله لز ستل عن العترة فحسنهاء. 

وقال إبراهيم الحربي وغيره: أن لأبي داود الحديك كما ألين لداود 
الحديد 

وقال غيره: كان أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلله وستده. في أعلى 
درجة النسك والعفاف والصلاح والورع من فرسان الحديث. 

وقال غیره: کان ابن مسعود يشبه بالنې ٨#‏ في هلیه ودله وسمته 
وكان علقمة يشبهه» وكان إبراهيم يشبه علقمةء وكان منصور يشبه إبراهيم 
وکان سفیان یشبه منصورء وکان وکیع یشبه سفیان» وکان أحمد يشبه 
كفا وکان ابو داود یشبه أحمد بن حنبل 

وقال محمد بن بكر بن عبد الرزاق: کان لأبي داود كم واسع وكم 
ضيق فقيل له: مأ هذا يرمك اللّه؟ فقال: هذا الواسع للكتب» والآخر لا 
يتاج إليه. . 

وقد کان مولد آبي داود» في سنة ثتتين وا و ا ةيوم 
الجحمعة لأربع عشرة بقيت من شوال سنة س وسبعين وماتتين عن ثلاث 
۰ وسبعين سنة ودفن إلى جانب قبر فيان الشوري. وقد ذكرنا ترجمته في 
كتابنا التكميل وذكرنا ثناء الأثمة عليه. 
و ف ار یا 


ومن توفي فيها من الأعيان: 
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في شعره آديباً كثير الملح» وکان هجاءٌ» ومن جيد شعره قوله: 
کم مریض عاش من بعد ياس بعد موت الطيب والمواد 
فا الفا ي كا او اققا ا ار 


ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائتين 


في الحرم منها أعيد عمرو بن الليث إلى شرطة بغداد وكتب اسمه على 
الفرش والمقاعد والستور ثم أسقط اسمه في شوال منها وعزل عن ذلك 
وولي عبيد الله بن طاهر. 

وفيها ولى الموفق ابن أبي الساج نيابة أذربيجان. 

وفيها قصد هارون الشاري الخارجي مدينة الموصل فنزل شرقي 
وجلتها فحاصرها فخرج إليه أشراف أهلها فاستامنوه فأمتهم. 

وفيها حج بالناس هارون بن مد العباسي أمرر الحرمين والطائف 
ولا رجع حجاج اليمن نزلوا في بعض الأماكن فجاءهم سيل ل يشعروا به 
فغرقهم كلهم لم يغلت منهم أحد فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وذكر ابن المجوزي في متتظمه (۲۷۴/۱۲] وابن الأثير في كاملسه 
]٤۳۷/۷(‏ أن في هذه السنة انفرج تل بنهر الصلة في أرض البصرة يعرف ٠‏ 
بتل بني شقيق عن سبعة أقبر في مشل الحوض» وفيهم سبعة أبدانهم 
صحيحة.وأكفانهم يفوح منهم ريح المسك» أحدهم شاب وله جمَة وعلى 
شفتیه بلل کانه قد شرب ماء الآن» وکان عینیه مکحلتان وبه ضربه لي 
خاصرته» وأراد بعض من حضره آن یاخذ من شعره شيا فاذا هو قوي 
کشعر الحي. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 

أحمد بن حازم بن أبي غرزة الحافظ صاحب المسند المشهور له 
حدیث کثیر وروایته عالية. 

و#ا بقي بن مخلد: أبو عبد الرحهمن الأندلسي الحافظ الكبير» له المسند 
ابوب على الفقه» روى فيه عن ألف وستمائة صحابي» وقد فضله ابن 
حزم على مسند الإمام جمد بن حنبل» وعندي في ذلك نظرء والظاهر أن 
مسند أحمد أجود منه فإنه ليس هو ببلادهم» ولا وقع لحم روايته» ولو اطلع 
عليه ووقف على ما فيه لا فضل عليه مُسنداً مسن المسندات» اللّهم إلا أن 
يكون بي قد سمع من احمد جيع «المسنده» وزاد عليه» كما قد يسر الله 

من الزيادات التي الحقناها ب «مسنده الإمام أحمد. و لله الحمد والمنة. وقد 
رحل بقي إلى العراق فسمع من الإمام امد وغيره من أئمة الحديبث 
بالعراق وغيرها يزيدون على المائتين بأربعة وثمانین شیخاء وله تصانیف 
احر» وكان مع ذلك رجلا صالحاً عابداً زاهداً جاب الدعوة. 

ذكر القشيري أن امرأة جاءته فقالت: إن ابي قد أسرته الإفرنج» وإني 
لا آنام الليل من شوقي إليه» ولي دويرة أريد أن أبيعها لأستفكه» » فان رأیت 
آن تسیر إلى أحد باخذها لأسعی في فکاکه بثمنهاء فليس لي لیل ولا نهار 
ولا صر ولا قرارٌ. فقال: نعم انصرني حتى ننظر في ذلك إن شاء اللّه. 
واطرق الشيخ وحرّك شفتيه يدعو الله عر وجل لولدها بالخلاص من 
أيدي الفرنج» فذهبت المرأة فما کان إلا عن قليل حتى جاءت الشيخ 
وابنھا معها فقالت: اسمع خبره يرحمك الله فقال: : كيف كان امرك؟ فقال. 
إني كنت فيمن بخدم املك ونحن في القيود فبينما آنا ذات يوم أمثي سقط 
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القيد من رجلي» » فأقبل على علي الموكل بي فشتمني وقال: م أزلت فککت من 
رجليك؟ فقلت: لا والله ما شعرت به ولکنه سقط ولم اشعر به» فجاؤوا 
بالحداد فاعادوه وشد المسمار وآیده» ثم قمت فسقط أيضاً فأاعاده وأکدوه 
فسقط ايضاء فسألوا رهبانهم عن سبب ذلك فقالوا: له والدة؟ فقلت: نعم 
فقالرا: إنها قد استجيب دعاؤها أطلقوه فاطلقوني وخفروني حتى وصلت 
إلى بلاد الإسلام فساله بقي بن مخلد عن الساعة التي سقط فيها القيد من 
رجابه فإذا هي الساعة التي دعا فيها الله له. 

ها صاعد بن مخلد الكاتب كان كثير الصدقة والصلاة وقد أثنى عليه 
أبو الفرج بن الجوزي في منتظمه ۲۷١/۱۲‏ وتكلم فيه ابن الأثير في كامله 
۷ع ) وذکر آنه کان فيه تيه وحمق» وقد يكن الحمع بين القولين 
والصفتين. 

# اين قتيسة عبد الله بن مسلم بن قتية أبو محمد الدينرري ثم 
البغدادي» أحد العلماء والأدباء والحفاظ الأذكياء» روى عن إسحاق بن 
راهويه» وغبر والح وله التصانيف المفيدة الشهررة الأنيقة؛ ک: غریب 
القرآن» و «مشكله» و «المعارف»» و «أدب الكاتب»» و «عيون الأخبارة 
وغير ذلك» وكان ثقة نبيلا جليلا من الأئمةت وكان أهل العلم يتهمون سن 
يکن في منزله شيء من تصانيفه. 

وکان سب وفاته انه اکل لقمة من هريسة فإذا هي حارة فصاح 
صيحة شديدة ثم اغمي عليه إلى وقت الظهر ثم أفاق ثم لم يزل يشهد أن 
لا إله إلا الله إلى أن مات وقت السحر أول ليلة من رجب» من هذه السنة 
وقيل إنه توفي في سنة سبعين وماتنين» والصحيح في هذه السنة. 

عبد الملك بن محمد بن عبد الله أبو قلابة الرقاشي أحد الحفاظ 
کان یکنی بابي محمد ولكن غلب عليه لقب أبو قلابة» سمع يزيد بن 
هارون وروح بن عبادة وأبا داود الطيالسي وغيرهم. 

وعنه ابن صاعد والحاملي والبخاري وأبو بكر الشافعي وغيرهم. 

وكان صدوقا عابدا يصلي في كل يوم أربعمائة ركعة» وروی من حفظه 
ستين الف حديث غلط في بعضها على سبيل العمد» كانت وفاته في شال 
من هذه السنة عن ست وثمانين سنة. 

وك محمد بن أحمد بن أي العوام. 

وط محمد بن إماعيل الصائغ. 

و8 يزيد بن عبد الصمد. 

وق أبو الرداد المؤذن, وعدا د عد نا ج 
الرداد المؤذن صاحب المقياس بمصرء الذي هو مسللم إليه وإلى ذريته إلى 
يومنا هذا. قاله القاضي ابن خحلكان في الوفيات ۱۱١/۴‏ والله أعلم. 


ٹم دخحلت سنة سبع وسبعين ومائتين 

فیها خحطب یازمان نائب طرسوس -خمارويه» وذلك آنه هاداه بذهب 
کثر وتحف هائلة من حرير وغير ذلك. 

وفيها قدم قائد عظيم من أصحاب خمارويه إلى بغداد. 

وفیها ولې المظالم ببخداد یوسف بن یعقوب ونودي في الناس: من 
كانت له مظلمة ولو عند الأمير الناصر لدين الله أبي أحد الموفقء أو عند 
أحد من الناس فليحضر. وسار في الناس سيرة حسنة» وأظهر صرامة م ير 
مثلها. 

وحج بالناس هارون بن محمد الماشمي. 


ومن توفي فيها من الأعبان 


سنة سبع وسبعين ومائتين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إبراهيم بن إسحاق بن ابي العنبس. أبو إسحاق الكوني قاضي 
بغداد بعد ابن سماعة» سمع يعلى بن عبيد وغيره» وحدث عنه ابن أبي 
الدنيا وغيره» توفي عن ثلاث وتسعين سنةء وكان ثقة فاضلا ديناً صالاً. 

وك أحمد بن عيسى أبو سعيد الخراز: أحد مشاهير الصوفية بالعبادة 
والجاهدة والورع والمراقبةء وله تصانيف في ذلك وله كرامات وأحوال 
وصبر على الشدائد وضيق الحال. 

وروی عن إبراهیم بن بشار صاحب إبراهيم ‏ 

وعنه علي بن محمد المصري وجماعة. [ 

ومن جید کلامه قوله رجه الله: إذا بحت أعين النائفين فقد كاتبوا الله 
بدموعهم. 

وقوله رجه الله: العافية ت 
الرجال. 

وقوله: کل باطن مالفه E‏ وقوله: الاشتغال بوقت 
ماض تضييع وقت حاضر. 

وقوله ذنوب المقربين حسنات الأبرار. 

وقوله: الرضا قبل القضاء تفويض» والرضا مع القضاء تسليم. 

وقد روى البيهقي [شعب العان: ۳۸۱/۱] پسنده إلبه آنه سئل عن قول 
الي 3# جبلت القلوب على حب من أحسن إليهاً فقال يا عجباً ن م ير 
محسناً غبر الله كيف لا ميل إليه بكليته؟ 

قلت: وهذا الحديث ليس بصحيح» » ولکن کلامه عليه احسن. 

وقال ابنه سعيد: طلبت من أبي دانتق فضة فقال: يا بني أاصبر فلو 
أاحب أبوك أن يركب الملوك إلى بابه ما تأبوا عليه. 

وروی الحافظ ابن جساکر عنه قال: أصابني مرة جوع شدید فهمست 
أن أسال الله طعاماً فقلت: هذا يناي التوكل فهممت أن أساله صبرا فهتف 
بي هاتف يقول: 


بن أدهم وغبره. 


تستر البر والقاجر فإذا نزل البلاء بن عنده 


E‏ كا لانتراةولارانلا 
قال: فقمت و مثیت فراسخ بلا زاد. 


وقال: ا حب يتعلل إلى بوبه بكل شيء» ولا يتسلى 
TT‏ 


EET‏ واي EE‏ اش 


إا لكا ملك الريح خلقَها ولو أصبحت تعمى وهن كُونها النج 


وكانت وفاته في هذه السنةء وقيل في سنة سبع وأربعين» وقيل في سنة 
ضت وثمانین والأول اصح. 

# عیسۍ بن عبد الله بن سنان بن دأويه بن موسى الطيالسي الحافظ 
یلقب زغاث. 

سمغ عفان وبا نعيم» وعنه أبو بكر الشافعي وغره واحد. 

وثقه الدارقطني. كانت وفاته في شوال من هذه السنة عن أربع وثمانين 
ته . 


أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس بن اللر بن داود بن مهران أبو 


سنة سبع وسبعين ومائتين 
حاتم الخحنظلي الرازي أحد الأئمة الحفاظ الأثبات العارفين بعلل الحديث 
والجرح والتعديل» وهو قرين أبي زرعة الرازي تغمدهما الله برحته. 

سمع كثبر وطاف الأقطار والأمصار» وروى عن خلق من الكبارء 
وحدث عنه الربيع بن سليمان» ويونس بن عبد الأعلى وهما أكبر منه» 
وقدم بغداد وحدث بها. 

وروی عنه من أهلها إبراهيم 
وغيرهم. 

قال لابنه عبد الرحمن: يا بني مشيت على قدمي في طلب الحديث أكثر 
من آلف فرسخ. 

وذکر أنه لم یکن له شيء ینفق عليه في , بعض الأحيان» وأنه مكث 
ثلااً لا یکل شیا حتی استقرض من بعض آصحابه نصف دینار. 

وقد أثنى عليه غبر واحد من العلماء والفقهاءء وكان يتحدى من 
حضر عنده من الحفاظ وغيرهم» ويقول: من أغرب علي بحديث واحد 
صحيح فله علي درهم أتصدق به قال: ومرادي ان أسمع ما ليس عندي» 
فلم يات أحد بشيء من ذلك. وكان في جملة من حضر ذلك أبو زرعة 
الرازي. 

كانت وفاة أبي حاتم في شعبان من هذه السنة. 

8# تحمد ين احسين بن موسى بن الحسن أبو جعفر الكوني الخزاز 
اللعروف باخنینی» له مسند کبير» روی عن عبيد الله بن موسى والقعني 
وبي نعيم وغیرهم» وعنه ابن صاعد واحاملي وابن السماك كان ثقة 
صدوقا. ۰ 

# محمد بن سعدان أبو جعفر البزاز» سمع من أكثر من خمسمائة 
شيخ» ولکن م بحدٹ إلا اليسير» توي في شعبان منها. 
قال ابن الجوزي: وثم محمد بن سعدان البزاز عن القعبني وهو غير 

مشهور وحمد بن سعدان النحوي مشهور توفي في سسنة إحدى وئلائرن 
ماين 

قال ابن الأثیر في کامله ٤٤٤/۷‏ توفي فيها 

يعقوب بن سفيان بن جوان الإمام الفسوي» وكان يتشيع. 

و# يعقوب بن يوسف بن معقل الأمسوي مولاهم» والد أبي العباس 
امد الأصم. 

غريب المغنية المأمونيةء وقيل إنها ابنة جعفر بن جى البرمكي. 

فاما: 

# يعقوب بن سفيان بن جوان: فهو أبو يوسف بن أبي معاوية 
الفارسي الفسوي» سمع الحديث الكثير» وروى عن أكثر من ألف شيخ 
من الثقات» منهم هشام بن عمار» ودحيم» وأبو الجماهر» وسليمان بن عبد 
الرحمن الدمشقيون» وسعيد بن منصور وأبو عاصم» ومكي بن إبراهيم» 
وسلیمان بن حرب» وعمد بن کثیر وعبید الله بن موس والقعني. 

روی عنه السائي في سننه وآبو بکر بن أبي داود والحسن بن سفيان 
وابن حراش وابن خزية وأبو عوانة الأسفرايني وخلق سواهم 

وصنف كتاب التاريخ والمعرفة وغيره من الكتب المفغيدة النافعة» وقد 
رحل في طلب الحديث إلى البلدان النائيةء وتغرب عن وطنه في ذلك نحور 

وقد روی ابن عساكر عنه آنه قال: كنت أكتب ني الليل على ضوء 
السراج في زمن الرحلة فبينا آنا ات ليلة إذ وقع شيء على بصري فلم 
أإبصر معه السراج فجعلت أبكي على ما فاتبي من ذهاب بصري» وما 


الحربي وابن. أبي الدنيا وامحاملي 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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يفوتني بسبب ذلك من كتابة حديث رسول الله ب وما آنا فيه من 
الغربةء ثم غلبتنى عيني فنمت فرأيت رسول الله لز في المنام فقال: ما 
لك؟ فشكوت إليه ما آنا فيه من الغربة» وما فاتنى من كتابة السنة فقال: 
دن مني» فدنوت منه فوضع يده على عیني وجعل کانه يقرا شیئا من 
القرآن ثم استیقظت فابصرت وجلست اسبح الله. 

وقد أثنى عليه أبو زرعة الدمشقي والحاكم أبو عبد الله النيسابوري» 
وقال: هو إمام أهل الحديث بفارس. وقدم نيسابور وسمع منه مشايخنا وقد 
نسبه بعضهم إلى الت 

E TT 
تكلم في عثمان بن عفان فامر بإحضاره فقال له وزيره: أيها الأمير إنه لا‎ 
يتكلم في شيخنا عثمان بن عفان السجزي» إا يتكلم في عثمان بن عفان‎ 
الصحابي» فقال: دعوه مالي وللصحابةء إني إغسا حسبته يتكلم في شيخنا‎ 
عثمان بن عقان السجزي.‎ 

قلت: وما اظن هذا صحيحا عن يعقوب بن سفيان فإنه إمام مححدث 
كبير القدرء وقد كانت وفاته قبل أبي حاتم بشهر في رجب من هذه السنة 
بالبصرة رحه الله. 

وقد رآه بعضهم في المنام فقال: ما فعل بك ربك؟ فقال له: غفر لي 
وامرني أن آملي الحديث ني السماء كما كنت أمليه في الأرض» فجلست 
للإملاء في السماء الرابعةء وجلس حولي جماعة من اللائكة منهم جبريل 
يتبون ما أمليه من الحديث باقلام الذهب. 

وأما 

عريب الأمونية: فقد ترحمها الحافظ ابن عساكر في تارنخه [تراجم الساء 
ص۲۲۹] وحكى قولا لبعضهم آنها ابنة جعفر بن يحى بن خالد البرمكي» 
سرقت وهى صغيرة عند ذهاب دولة البرامكةء وييعت فاشتراها المأمون بن 
الرشيد. 
ٹم روی عن ماد بن إسحاق عن أبیه آنه قال: ما رأيت امرأة قط 
أاحسن وجهاً وأدباً وغناء وضرباً وشعراً ولعبا بالشطرنج والنرد منهاء وما 
تشاء أن تجد خصلة ظريفة بارعة في امرأة إلا وجدتها فيها. 

وقد كانت شاعرة مطبقه بليغة فصيحة»ء وكان المأمون يتعشةقها ثم 
أحبها بعده المعتصم» وكانت هي تتعشق لرجل يقال له محمد بن حامد» 
وريا أدخلته إليها في دار الخلافة قبحها الله على ما ذكره ابن عساكر عنها 
في تاریخه» ثم تعشقت صالاً نري وتزوجته سرأ» وکانت تقول فيه 
الشعر» وريا غننّه بين يدي التوكل وهو لا يشعر فيمن هو» فقضحك 
جواريه من ذلك فيقول: يا سحاقات هذا خير من عملکن. 

وقد أورد ابن عساكر شيئ كثيراً من شعرهاء فمن ذلك قوهما لما دخلت 
على التو کل تعوده من هى أصابته فقالت: 
آنوني فقالوا بالخليفة عللة فقلت ونار الشوق توقد في صدري 
فكانت بي الحمى وكان له اجري 
من الحزن إني بعد هذا لذو صبر 
وناك قليل للخليفة من شكري 
i SE‏ 
دمت المعافى مسن الالام و 
واهتز نبت رياض الحود والكرم 


اللاي تة ر 


عادت ببرئك للايام ب > بھجھتھ ا 


1o۷ 
ما فام للدين بعد الصطفى من ملك‎ 
فعمر الله فيناجعفرا وتقى‎ 

وها في عافیته آيضا: 
حدنا الذي عافى الخليفة جعفرا 
وماكان إلا مشل بدر أصابه 
سلامته للدين عز وقوة 
مرضت فامرضت الرية كلها 
فلما استبان الناس منك إفاقة 
سلامة دياتااسلامة جعفر 
إمام يعم الناس بالفضل والتقى 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أعف منك ولا أرع ئ إل الذضت 


بنشورسته عنادجى الظلسم 


على رغم أشياخ الضلالة والكفر 
كسوف قليل ثم أجلى عن البدر 
وعلته للدين قاصمة الظهر 
المت الأمقتار ن ف ار 
فاقوا وكانوا كالنيام على الجمر 
فدام معافى سالا خر الدهر 
ريا من التقوى بعيداً من الوزر 


وها من الأشعار الرائقة الفائقة شىء كثير» وفيما ذكرنا كفاية» والله 
اموفق للصواب. ۰ 

قال ابن عساکر: بلغني أن مولدها في سنة إحدى وثمانين ومائة وماتت 
في سنة سبع وسبعين ومائتين بسر من رأى» وما ست وتسعون سنة. 


ثم دخلت سنة نان وسبعين ومائتين 


قال ابن الجوزي المعظم: ۲۸۷/۱۲]: ا السنة طلع نجم 
ذو جمة ثم صارت الحمة ذؤابة. 

قال: وني هذه السنة غار ماء النيل وهنا شيء م يعهد مثله ولا بلخنا 
في الأ خبار السابقة. فغلت الأسعار بمصر بسبب ذلك ا 

قال: وفیها خلع على عبد الله بن سليمان بن وهب بالوزارة. 

وقال: وني الحرم منها قدم الموفق أبو أحمد من الغزو فتلقاه الناس إلى 
النهروان فدخل بغداد وهو مريض بالنقرس فاستمر في داره في أوائل صفر؛ 
ومات بعد أيام كما ستأني ترجمته في هذه السنة. 

قال ابن الجرزي: ون هل اله فرت القرامظة ج الله وشم 
فرقة من الزنادقة الملاحدة أنباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوة 
زرادشت ومزدك» وکانا يبيحان الحرمات. ثم هم بعد ذلك اتباع کل ناعق 
إلى باطل» وأكثر ما يدخلون من جهة الرافضةء لأنهم أقل الناس عندهم 


الأعرج بن جعفر الصادق. ويقال هم القرامطة» قيل نسبة إلى قرمط بن 
الأشعث البقار. 

وقيل: إن رئيسهم کان تي اول دعوته يامر من اتبعه مسين صلاة في 
كل يوم وليلة ليشغلهم بذلك عما يريد تدبيره من المكيدة. ثم اتخىذ نقباء 
اتی عشرء وأسس لأتباعه دعوة ومسلكا يسلكونه ودعا إلى إمام من أهل 
البيت» ويقال هم الباطنية لأنهم يظهرون الرفض ويطنون الكفر الحض» 
والخرمية والبابكية نسبة إلى بابك الخرمي الذي ظهر في أيام المعتصم فلم 
یزل یبعث خلفه اجیوش حتی جيء به آسیرا فقتله کما ذکرنا فا ن 
ويقال هم احمرة نسبة إلى صبغ الحمرة شعاراً مضاهاة لبي العباس وغخالفة 
هم» لأن بني العباس يلبسون السواد. ويقال هم التعليمية نسبة إلى التعلم 
من الإمام المعصوم وترك الراي ومقتضى العقل ويقال هم السبعية نسبة إلى 
القول بان الكواكب السبعة المتحيزة السيارة مدبرة ذا العام فيما يزعمون 
لحنهم الله. وهي القمر في الأولى» وعطارد في الثانية والزهرة في الثالفة 


سنة نان وسبعين ومائتين 
والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسةء والمشتري في السادسة» وزحل في 
السابعة. 

قال ابن الجوزي: وقد بقي من البابكية جماعة يقال إنهم جتمعون في 
كل سنة ليلة هم ونساؤهم ثم يطفئون المصباح وينتهبون النساء فمن وقعت 
في يده امرأة حلت له ويقولون هذا اصطياد مباح لعنهم الله. 

وقد بسط ابو الفرج بن الجوزي في هنا الموضع من تاربخه المسمى 
بالمتتظم ]۲۹۲/۱١(‏ تفصيل قوم لعنهم الله وقد سبقه إلى ذلك أبو بكر 
الباقلاني المتكلم المشهور في كتابه «هتك الأستار وكشف الأسرار؛ في الرد 
على الباطنية» ورد على كتابهم الذي جمعه بعض قضاتهم بديار مصر في 
أيام الفاطميين الذي سماه «البلاغ الأعظم والناموس الأكبر وجعله ست 
عشرة درجة أول درجة أن يدعو من بجتمع به ولا إن كان من أهل السنة 
إلى القول بتفضيل علي على عثمان بن عفان ثم يقل به إذا وافقه على 
ذلك إلى تفضيل علي على الشيخين آبي بكر وعمر» ثم يترقی بعد دك 
إلى سبهماء لأنهما ظلما علياً وأهل البيت» ثم ي يترقى به إلى تجهيل الأمة 
وتخطتتها ني موافقة أكثرهم على ذلك» ثم يشرع في القدح في دين الإسلام 
من حبث هو. وقد ذكر لمخاطبته لمن يريد أن بخاطبه بذلك شبها 
وضتلالات لا تروج إلا على كل غي جاهل شعي كما قال 
تعالى:(والسماء دات اليك إنكم في قول مُختلف يفك عن مَنَ أك) 
راللاريات: ¥ = 1( کی ل و نیز ضا وقال :فانک وما عدون ما 
م عَلَهِ اين إلا من هر صّال الججيم) (الصافات: ]1١۳ - ٠٦١‏ وقال 
تعال, (وكنلك جَعَّا لكل نبي عدوا شَيَاطينَ الإنس والجن بوجي 

يضم إلى خض خرف القول غروراً ور شاءَ ربك ما فعَلوهُ فذرَمُم 

وا ترون . ولتصلغې إلّه أَفيَْدَة الي لا يؤينون بالا رة e‏ 
وليقترفوا ما هم مقترفون) (لأنعام: ١١١‏ والآيات في هذا المعنى 5 
فقا ان الجهل والضلالة لا ينقاد ها إلا شرار التاس كما قال بمعمض 
الشعراء: 
إلا على أضعف المجانن 

ثم بعد هذا كله لهم مقامات في الكفر والحهل والسخافة والرعونة غا 
لا ينبغي لضعيف عقل أو دين أو تصور سماعه نما فتح عليهم ايليس من 
الأبواب وأنواع الجهالات» وربا أفاد بعضهم إبليس أشياء لإ تكن عنده كما 
قال بعضهم: 


وكنت امرأ من جد إبليس برهة من الدهر حتى صارً إيليس من جندي 


والمقصود أن هنه الطائفة تحركت في هذه السنةء ثم استفحل أمرهم 
وتفاقم الحال بهم كما سنذكره» حتى آل بهم الحال إلى أن دخلرا المسجد 
الحرام فسفكوا دم الحجيج في وسط المسجد حول الكعبة الكرمة وكسروا 
الحجر الأسود واقتلعوه من موضعه وذهبوا به إلى بلادهم في سنة سبع 
عشرة وثلائمائةء ثم لإ يزل عندهم إلى سنة تسع وثلائين وثلائمائة» فمكث 
غائباً عن موضعه من البيت ثنتين وعشرين سنة فإنا لله وإنا إليه راجعون 
وكل ذلك من ضعف الاليفة وتلاعب الترك بمنصب الخلافة واستلائهم 
على البلاد وتشتت الأمر. 

واتفق في هذه السنة شيئان 

أحدهما: ظهور هؤلاء. 

والثاني موت حسام الإسلام وناصر الدين أبي امد الموفق تغمده الله 
بر مته وأسكنه بجحبوحة جنته بكرمه ومنه» لكن أبقى الله للمسلمين بعده 


سنة تسع وسبعين ومائتين 
ولده أبا العباس أحمد من الموفق اللقب بالعتضد وقد كان شهماً شجاعاً 


ترهة أبي أجمد الموفق 

(الموفق بن امو كل بن المعتصم بن هارون الرشيد) 

هو الأمير الناصر لدين الله أبو أحمد محمد طلحة 
جغفر بن عمد المعتصم بن هارون الرشيد. 

كان مولده في يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة تسع 
وعشرين ومائتين» وكان أخوه المعتمد حين صارت الخلافة إليه قد عهد إليه 
بالولاية بعد أخيه جعفرء ولقبه الموفق باللّه» ثم لما قتل صاحب الزنج 
وکسر جیشه تلقب بناصر دين الله وصار إليه العقد والحل والولاية 
والعزل» وإليه مجبى الخراج» وكان بخطب له على المنابرء فيقال: الهم 
أصلح الأمير الناصر لدين الله ابا أحمد الموفق باللّه ولي عهد المسلمين أا 
امير المؤمنين ثم اتفق موته قبل أخحيه المعتمد بستة أشهرء وكان غزير العقل 

حسن التدبير كرا جوادا مذحاً شجاعاً مقداماً رئيساًء حسن الحادثة 

الال عادلاً حسن السيرة بجلس للمظالم وعنده القضاة فينصف المظلوم 

من الظا وکان عالاً بالأدب والنسب والفقه وسياسة املك وغير ذلك 
وله ان وار رة دا 

وكان سبب موته أنه أصابه مرض النقرس في السفر فقدم إلى بغداد 
وهو عليل»فاستقر في داره في أوائل صفر وقد تزايد به المرض وتورمت 
رجله حتى عظمت جداء وكان يوضع عليها الأشياء البردة كالثلح ونحوه 
وکان حمل سريره آربعون رجلا بالنوبة» عشرون عشرون فقال هم ذات 
یوم: ما آظنکم إلا قد مللتم فبا ليتني کواحد منکم آکل کما تأکلونء 
وأشرب كما تشربون» وأرقد كما ترقدون في عافية. 

وقال أيضا: في ديواني مائة آلف مرتزق ليس فيهم أسوأً حالا مني. 

ثم كانت وفاته في القصر الحسيي ليلة ا ميس لثمان بقن من صفر 

قال ابن الجوزي: وله سبع واربعون سنة تنقص شهر' وأياما. 

ولا توني أبو أحمد الموفق اجتمع الأمراء على أخذ البيعة لولاية العهد 
من بعده لولده آبي العباس آحمد, فبايع له المعتمد بولاية العهد بعد أبيه 
المفض» وخحطب له على المنابر وجعل إليه ما كان لأبيه من الولاية والعزل 
والقطع والوصل والعقد والحل» ولقب المعتضد بالله. 

ومن توفي فيها أيضا: 

8# إدريس بن سليم الفقعسي المرصلي قال ابن الأثير: كان كثير 
الحديث والصلاح. 

و8 إسحاق بن کنداج نائ الخريرة کان من ذوي الرأي الشجعان 
المشهورينء وقام با كان إليه ولده عحمد. 


بن التوکل على الله 


و يازمان نائب طرسرس جاء۰ حجر منجنیق من بلدة کان حاصرها' 


ببلاد الروم فمات منه وذلك في رجب من هذه السنة ودفن بطرسوس» 
فولي نيابة الثغر بعده أحمد العجيفي بأمر خمارويه ب بن أ جمد بن طولون» ثم 
عزله عن قريب بابن عمه موسی بن طولون. 

و8 عبدة بسن عبد الرحيم قبحه الله. ذكر ابن المجوزي رل المعظم: 
۲ - ۳۰۲] ان هنا الشقي کان من امجاهدين كثيراً في بلاد العدى 
فلما كان في بعض الغزوات والمسلمون حاصرون بلدة من بلاد الروم إذ 
نظر إلى امرأة في ذلك الحصن فهريها فراساها وما السبيل إلى الوصول 


110۸ 


إليك؟ فقالت أن تتنصرء وتصمد إلى فأجابها إلى ذلك قبح الله فسا رل 
اللسلمين إلا وهو عندهاء فاغتم اللمون نت فلك غا فشا وى 

عليهم مشقة عظيمة» فلما كان بعد مدة مروا عليه وهو مع تلك المرأآة في 
ذلك الحصن فقالوا: يا فلان ما فعل قراءتك؟ ما فعل علمك؟ما فعل 
صامك؟ ما فعل علمك وصلاتك؟ فقال: اعلموا آي اسیت القران كله 
N‏ 


وولد. 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائتن 


في أواخر الحرم منها خلع جعفر اللفوض من المعهد واستقل بولاية 
ال ن و ای و اوی ا ا ا 
السلطنة كما كان أبوه» وخحطب له بذلك المعتمد على رؤوس الأشهاد 
وكان يوماً مشهوداً وني ذلك يقول حى بن علي يهنى المعتضد.: 
ليهنك عقدانت يه للقدم جاك بهرب بفضلك أعلم 
فإن كنت قد أصبحت ولي عهدنا فاأنت دا فنا الإمام العظم 
ولا زال من والاك فبه مبلفا ماه ومن عاداك بشجى ويندم 
فماد بهذا العهمدوهو مقورم 
يضيء لنا منه الذي كان يظلم 
تاك رور ال 

وفيها نودي ببغداد أن لا يمكن أحد من القصاص والطرقية والمنجمين 
ومن أشبههم من الجلوس في المساجد ولا في الطرقات» وان لا تباع كتب 
الكلام والفلسفة والحدل بين الناس» وذلك بهمة آبي العباس المعتضد 
سلطان الإسلام. 

وي هله السنة وقعت حروب بين هارون الشاري وبين بني شيبان في 
أرض الموصل وقد بسط ذلك ابن الأثير في كامله .]٤٥١/۷(‏ 

وي رجب منها كانت وفاة المعتمد على الله ليلة الاين لتسع عشرة 
ليلة حلت منه وهذه ترحهته: 

(المعتمد ين الحو كل بن المعتصم) 

و ا بن العتصم بسن 
الرشيد واسمه أحمد بن جعفر بن محمد بن هارون الرشيد بن بن المهدي بن 
محمد بن عبد الله أبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس. 

استمرت أيامه في الخلافة ثلاثاً وعشرين سنة وستة أيام» وكان عمره 


فدونك شددعقد مأقدحويته 


يوم مات خمسين سنة وستة أشهر»وكان أسن من أخيه بي أحمد الموفق بستة 
أشهر» وتار بعده أقل من سنة» ولم يكن إليه من الأمر شيء وإا كان 
الأمركله فيما يتعلتى بتدبر الخلافة إلى الموفق وقد اتفق أن المعتمد طلب في 
بعض الأيام ثلاثمائة دينار بحصل له إليها فقال في ذلك: 

آل و اتان لي ب اقل ا اب 
وتؤحذ باسمه الدنياجيعاً ومامن ذاك شيء في يديه 
إليه تحمل الأموال طرا رينع بعسض مايجيى إليه 


11۹ 


خلافة المعتضد بالله 


٠سنة‏ تسع وسبعين ومانتين 


وان أول خليفة انتقل من سامرا إلى بغداد بعد ما بنيت سامرا ثم م 

وکان سبب هلاکه في ما ذكر ابن الأثير أنه شرب في تلك الليلة شراباً 
كثيرا وتعشى عشاء كشيرأ» وكانت وفاته في القصر الحسيني من بغداد 
وحين مات أحضر المعتضد القضاة والأعيان وأشهدهم أنه مات حتف 
أنفه» ثم غسل وکفن وصلى عليه ثم مل فدفن بسامرا وفي صبيحة العزاء 
بويع للمعتضد بالله. 


خلافة المعتضد بالله 


أمير المزمنين أبي العباس أححمد بن أحمد الموفق بن جغفر التوكل» كان 
من خيار خلفاء بني العباس ورجام. بويع له بالخلافة صبيحة موت 
العتمد وذلك لعشر بقين من رجب منها. ۰ 

وقد كان أمر الخلافة داثرا فأحياه الله على يديه بعدله وشهامته 
وجراته» واستوزر عبید الله بن سلیمان بن وهب وول مولاء بدرا الشرطة 
في بغداد وجاءته هدايا عمرو بن الليث وسال منه أن يوليه إمرة خراسان 
فاجابه إلى ذلك» ويعث إليه بالخلع واللواء فنصبه عمرو بن الليث في داره 
ثلاثة أيام فرحا وسرورا بذلكء وعزل رافع بن هرئمة عن إمرة خراسان 
ودخلها عمرو بن الليث فلم يزل يتبع رافعاً من بلد إلى بلد حتى قتله في 
سنة ثلاث وثمانين كما سيأتي» وبعث برأسه إلى المعتضد وصفت إمرة 
خحراسان لعمرو بن الليث. 

وفي هذه السنة قدم الحسين بن عبد الله العروف بابن الجصاص من 
الديار المصرية بهدايا عظيمة من خارويه صاحب مصر إلى المعتضد فتزوج 
المعتضد بابنة خمارويه فجهزها أبوها ججهاز لم يسمع بمثله» حتى قيل إنه كان 

من اهواوين الذهب مائة هاون فحمل ذلك كله من الديار ا لمصرية إلى إلى دار 
الخلافة ببغداد صحبة العروس» وكان وقتاً مشهوداً. 

وفي هذه السنة تملك أحمد بن عيسى بن الشيخ قلعة ماردين وكانت 
قبل ذلك لإسحاق بن كنداج. 

وفيها حج بالناس هارون بن عمد العباسي وهي آخر حجة حجها 
بالناس» وقد كان ميحج بالناس من سنة أربع وستين ومائتين إلى هذه السنة 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

أحمد أمير المؤمنين المعحمد كما تقدم ترجمته قريباً. 

و أبو بكر بن أي خيخمة أحمد بن زهير بن خيثمة صاحب التاربخ 
وعیره. 

سمع أبا نعيم وعفان وأخذ علم الحديث عن أحمد بن حنبل ويحى بن 
معين» وعلم النسب عن مصعب الزبيري»ء وأيام الناس عن أبي الحسن 
علي بن محمد المدائني. وعلم الدب عن محمد بن سلام الجمحي. 

وكان ثقة حافظا ضابطا مشهوراء وفي تاريخه هذا فوائد كثبرة وفرائد 
غزيرة: 

روی عنه البغوي وابن صاعد وابن أبي داود وابن امنادى. . توفي في 

جمادى الأولى من هذه السنة عن أربع وتسعين سنة رحه الله. 
و خاقان أبو عبد الله الصوفيء كانت له أحوال وكرامات. 

البلاذري المؤرخ: أحد المشاهير أحمد بن جى بن جابر بن داود ابسو 
الحسن ويقال أبو جعفر ويقال أبو بكر البغدادي البلائري صاحب 
«التاريخ» المنسوب إليه» سمع هشام بن القاسم بن سلام» وأبا الرييع 


عقرب بن نمیم بن قرفا 5 


قال الحافظ ابن عساكر: کان أدبا راويةء له کتب جیا ومدح المأمون 
بمدائح؛ وجالس المتوكل. وتوفي أيام ا لمعتمده وسوس في آخر عمره. 
وروی ابن عساكر قال: قال لي حمود الوراق: قل من الشعر ما يبقى 


ك ذکره» يزول عنك إنمه فقّلت: 
استعدي يا نفس للموت واي 


قدتينت أنه ليس للحي 


أنت تسهين والحوادث لا تس 
أي ملك في الأرض آو آي حظ 
لا ترجي البققاء في معدن اللو 
كيف يهوى آمسرؤ لناذة ايا 


للجاةفالحمازم المس-تعد 
خلودذولامن اموت بد 
تردين والمواري ترد 
هو وتلهمنن والناييا تجذ 
لامرىء حظه من الأرض لحد 
ت ودار حتوفها لك ورد 
م عليه الأنفساس فيها تعد 


الرملي: عمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك» وقيل 
عمد بن عيسى بن يزيد بن سورة بن السكن» ويقال عمد بن عيسى بن 
سورة بن شداد أبو عيسى السلمى الترمذي الضريرء ويقال إته ولد أكمه. 

وهو”أحد أئمة هذا الشان ني زمانه» وله المصنقات المشهورةء منها 
ا لجامع» والشمائلء وأسماء الصحابة وغير ذلك. وكاب الجامع أحد 
الكتب الستة التي يرجع إليها العلماء في سائر الآفاق؛ وجهالة ابن حزم 
لأبي عيسى الترمذي حيث قال في «محلاه»: ومن محمد بن عيسى بن 
ور لا تضرُه في دينه ودنياه ولا تضع من قدره» عند أهل العلم» بل 
تحط من منزلة ابن حزم عند الحفاظ 
وكيف يصح في الأذهان شسيء إا احساج التهسار إل للل 

وقد ذكرنا مشايخ الترمذي في التكميل. 

وروی عنه غير واحد من العلماء منهم عمد بن إسماعيل البخاري في 
غير «الصحيح؟: والميشم بن كليب الشاشي صاحب المسندء ومد بن أحمد 
بن محبوب الحبوبي» راوي ال جامع عنه. وحمد بن المنذر بن شكر. 

فال الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله اللي القزويني في کتابه 
علوم الحديث: عمد بن عیسی بن سورة بن شداد الحافظ متفق عليه» له 
كتاب في السنن وكتاب في المجرح والتعديل» روى عنه ابسن عبوب 
والأجلاء» وهو مشهور بالأمانة والعلم. مات بعد الثمانين ومائئين. كذا 
قال في تاربخ وفاته. وقد قال الحافظ أبو عبد الله حمد بن أححمد بن سليمان 
الخنجار في. تاريخ جخارى: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك 
السلمي الترمذي الحافظ دخل بخارى وحدث بهاء وهو صاحب الجامع 
ba EC E‏ تسح 
وسبعين وماتتین. 

وذكره الحافظ أبو حاتم بن حبان في الثقات» فقال: كان ممن جمع 
فف وط وذاک: 

وقال الترمذي: كتب عي البخاري حديث عطية عن أبي سعيد أن 
رسول الله لالاز قال لعلى: «لا محل لأحسد يجنب في هذا المسجد غيري 
وغېبرك» Y۷;‏ ۰ 

ووؤى ابن نقطة فى تيه عن الترمنى اله قال: صلقت هذا المسند 
الصحيح فعرضته على علماء الحجاز فرضرا به» وعرضته على علماء 


سنة ثانين ومائتين من الهجرة 
العراق فرضوا به» وعرضته على علماء خراسان» فرضوا به ومن کان في 

قالوا: وجملة «الجامع» الذي صنفه الترمذي مائة واحد وخمسون كتابا 
وكتاب «العلل» صنفه بسمرقنده وكان فراغه منه في يوم عيد الأضحى سنة 
سبعرن ومائتین. 

قال ابن نقطة: سمعت محمد بن طاهر المقدسي سمعت أبا إسماعيل 
عبد الله بن محمد الأنصاري يقول: كتاب الترمذي عندي أفيد من كتاب 
البخاري ومسلم. قلت: ول؟ قال لأنه لا يصل إلى الفائدة منهما إلا مَّن هو 
من أهل المعرفة التامة» وهذا كتاب قد شرح أحاديثه وبينهاء فيصل إليها كل 
أحد من الناس من الفقهاء وامحدثين وغبرهما. 

قلت: والذي يظهر من حال الترمذي أنه إنغا طرأ عليه العمى بعد أن 
رحل وسمع وکتب وذاکر وناظر وصنف» ثم اتفق موته في بلده في رجب 
من هذه السنة على الصحيح المشهور والله أعلم. 


تم دخلت سدة تمانین ومائتين من اهجرة 

في الحرم منها قتل المعتضد رجلا مسن أمراء الزنح كان قد لجا إليه 
بالأمان ويعرف بشيملة» ذكر له آنه يدعو إلى رجل لا يعرف من هو» وقد 
أفسد جماعةء فاستدعی به فقرره فلم يقر» وقال: لو كان تحت قلمي ما 
اقررت به فأمر به مسد على عمود خيمة ثم لوّحه على النار حتى تساقط 
جلده عن عظامه» ثم آمر بضرب عنقه وصلبه لسبع ليال خلون من امحرم. 

وفي أول صفر ركب المعتضد بالّه ابو العباس بن الموفق من بغداد 
قاصدا بني شيبان من ارض الموصل فأوقع بهم باساً شديداً عند جبل يقال 
له توباذ وكان مع المعتضد حادٍ جيد الحداء» فقال في بعض تلك الليالي 
يحدو بالمعتضد. 
وهللت للرحن حنن رآنسي 
وقلت له أين الذين عهدتهمم بظلك في أممن ولين زمان 
فقال مضوا واستخلفوني مكانهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثان 

قال فتغرغرت عينا المعتضد وقال: من ذا الذي يبقى على الحدثان 

ولي هذه السنة أمر المعتضد بتسهيل عقبة حلوان فغرم عليها عشرين 
آلف دينار» وكان الناس يلقون منها شدة عظيمة. 

وفيها وسع المعتضد جامع المنصور بإضافة دار المنصور إليه» وغرم عليه 
عشرين الف دينارء وكانت الدار قبل فبناها مسجد على حدة وفتح بينهما 
سبعة عشر باباً وحول المنبر واحراب إلى ا مسجد ليكون في قبلة الجامع على 
عادته. 

قال الخطيب البغدادي: وزاد بدر مولى المعتضد المسقطات من قصر 
المنصور المعروفة بالبدرية في هذا الوقت. 


بناء دار الخلافة ببغداد 
أول من بناها المعتضد في هذه الستة وكان أول من سكنها مسن الخلفاء 
إلى آخر دولتهمء وكانت أولا دارا للحسن بن سهل تعرف بالقصر ا لحسني» 
ثم صارت بعد ذلك لابتنه بوران التي تزوج بها المأمون» فعمرت فيها حتى 


بناء دار الخلافة ببغداد 


۰ 


ما کان فد شعث فیهاء وفرشت في کل موضع منها ما یلیی به مسن 
المفارش» وأسكنت فيه ما يليق به من الجواري والخدم» واعدت بها لماكل 
الشهية وما بحسن ادخاره في ذلك الزمانء ثم أرسات مفاتيحها إل 
المعتضد فلما دخلها آذهله ما رآی فيها من الخرات» ثم وسعها وزاد فیها 
وجعل ها سورا حوهاء وكانت فدر مدينة شيرازء وبتى اليدان ئم بنى فيها 
قصرا مشرفا على دجلة ثم بنى المكتفي التاج» فلما كانت أيام المقتدر زاد 
فيها زيادات عظيمة جداء ثم بعد هذا کله خربت حتی کان لإ يكن 
موضعها عمارة وتاحرت آثارها إلى آيام التتار الذين خربوها وخربوا بغداد 
وسبوا من کان بها من الحرائر الآمنات كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء 
الله تعالى من سنة ست وخسين وستمائة 

قال الخطبب: والذي يشبه أن تکون OEE‏ الخلافة إلى 
المعتمد فإنها لر تعش إلى أيام المعتضد. 

وفيها زلزلت أردبيل ست مرات فتهدمت دورها ولم يبق منها مائة 
دار ومات تحت الردم مائة آلف وخسون الفا فإنا لله وإنا إلبه راجعون. 

وفيها غارت اليا ببلاد الري وطبرستان حتى , بيع الماء كل تلاثة آرطال 
بدرهم وغلت الأسعار هنالك جدا. 

وفيها غزا إسماعيل بن أحمد الساماني ببلاد الترك ففتح مدينة ملكهم 
واسر امراته الخاتون وأباه ونوا من عشرة آلاف أسير وغنم من الدواب 
والأمتعة والأموال شيا كثراء أصاب الفارس الف درهم 

وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن هارون بن إسحاق 
العباسي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أحمد بن سيار بن أيوب الفقيه الشافعي المشهور بالعبادة والزهد. 

وط أحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى أيو جعفر البغداديء كان من 
أكابر الحنفية» تفقه على محمد بن سماعة وهو أستاذ أبي جعفر الطحاوي 
وكان ضريرأ» سمع الحديث من علي بن الجعد وغيره وقدم مصر فحسدث 
a SS E aL CE‏ 
تاربخ مصر. 

وك احج بن محمد بن عيسى بن الأزهر أبو العباس البَرّتي: القاضي 
A‏ 

روى عن مسلم بن إبراهيم وآبي سلمة التبوذكي وأبي نعيم وآبي 
الوليد وخلقء وكان ثقة ثبت تفقه بابي سليمان الجوزجاني صاحب محمد 

بن الحسن وقد حكم بالجانب الشرقي من بغداد في أيام المعتزء فلما كان 
ايام الموفق طلب منه ومن إسماعيل القاضي أن يعطياه ما بأيديهما من 
أموال اليتامى الموقوفة فبادر إلى ذلك إسماعيل القاضي واستنظره إلى ذلك 
ابر العباس البرتي هذاء ثم بادر إلى كل من انس منه رشداً من اليتامى 
فدفع اليه ماله فلما طولب به قال: ليس عندي منه شيء» دفعته إلى آهله 
فعزل عن القضاء ولزم بيته وتعبد إلى أن توفي في ذي الحجة من هذه السنة. 

وقد رآه بعضهم في النام وقد دحل على رسول الله ا فقام إليه 
وصافحه وقبل بین عینیه وقال: مرحباً من يعمل بسني وأئري. 

وفيها توني: 

## جعفر بن المعتمد» وكان يسامر أباه. 

وط راشد مولى الموفق بمدينة الدينور فحمل إلى بغداد. 


۱٦۱ 


و8 عنمان بن سعيد الدارمي مصنف الرد على بثر المريسي فيما 
ايتدعه من التأويل لمذهب الحهمية وقد ذكرناه في طبقات الشافعية. 

و مسرور الخادم وكان من أكابر الأمراء. 

و8 محمد بن إ"ماعيل الزمذي صاحب التصانيف الحسنة في رمضان 
في هذه السنةء قاله ابن الأثير» وشيخنا الذهى. 

و#ا هلال بن العلاء احدث المشهور وقد وقع لتا من حديثه طرف. 

و8 سيبويه أستاذ النحاة رهلا رهي حقّه أن يكن في سنة (١۸٥هم‏ أو نحرها] 


وهو آبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر مول بني الحارث بن كعب» 
وقیل: مولى الربيع بن زياد الحارثي البصري. ولقب سيبويه لحماله وحمرة 
وجتيه حتى كانتا كالتفاحتين. وسيبويه في لغة فارس رائحة التفاح. وهو 
الإمام العلامة العلم» شيخ النحاة من لدن زمانه إلى زمانا هذاء والناس 
عيال على كتابه المشهور في هذ الفن وقد شرح بشروح كثيرة وقل من 

حيط علما به. 

۰ أنحذ سيبويه العلم عن الخليل بن أحمد ولازمه» وكان إذا قدم يقول 
الخلیل: مرحباً بزائر لا مل. واخ ایضا عن عیسی بن عمر» ویونس بن 
حبيب وأبي زيد الأنصاري» وأبي الخطاب الأخفش الكبير وغيرهم» قدم 
من البصرة إلى بغداد أيام كان الكسائي يؤدب الأمين بن الرشيد فجمع 
بينهما فتناظرا في شيء من مسائل النحو فانتهى الكلام إلى أن قال 
الكسائي: تقول العرب: كنت أظن الزنبور أشد لسعا من النحلة فإذا هو 
إياها قال سيبويه: إنما يقولون: فإذا هو هي. فطال النزاع ني ذلك فقال 
سیبويه: : بيني وبينك أعرابي م يشبه شيء من كلام الناس المولدء وكان 
الأمين بحب نصرة أستاذه فسال رجلا من الأعراب فنطق بما قال سيبويه 
فكره الأمين ذلك وقال له: إن الكسائي يقول خلافك فقال: إن لساني لا 
يطاوعني على ما يقول فقال: أحب أن تحضر وأن تصوب كلام الكسائي» 
فطاوعه على ذلك وانفصل الجلس عن قول الأعرابي: إن الكسائي أصاب 
فحمل سيبويه على نفسه وعرف أنهم تعصبوا عليه ورحل عن بغداد 
فمات ببلاد شيراز في قرية يقال هما البيضاء. وقيل إنه ولد بهذه وتوقي بمدينة 
ساوة في هذه السلةء وقيل سنة سبع وسبعين» وقيل تمان وثمانين» وقيل 
إحدى وتسعين وقيل أربع وتسعين ومائة فالله اعلم» وقد نيف على 
الأربعين» وقيل بل إنغا عمر ثنتين وثلاثين سنة فالله أعلم. 

قرأ بعضهم على قبره هذه الأبيات: 


ده الأححبة بملد طول تزاور 


فقضي القضاء وصرت صاحب حفرة عنك الأحبة أعرضرا وتصدعوا 


ثم دخلت سنة إحدى وغانين ومائتين 


فيها دحل المسلمون بلاد الروم فغنموا وسلمو! ولله الحمد. 

وفيها تكامل غور المياه ببلاد الري وطبرستان وغلت الأسعار جدا 
رجهد الناس وقحطوا حتى اكل بعضهم بعضا فكان الرجل يأكل ابنه 
وابتته فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها حاصر المعتضد قلعة ماردين وكانت بيد مدان بن حمدون 


ففتحها قسراً وأحذ ما کان فیهاء ڈ ثم آمر بتخریبها فهدمت. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وغانين ومائتين 
وفي هذه السنة وصلت قطر الندى بنت خارويه سلطان الديار المصرية 
إلى بغداد في تجمل عظيم ومعها من الجهاز شيء عظيم حتى قيل إنه كان 
في المحهاز مائة هاون من ذهب غير الفضة وما يتبع ذلك من القماش وغر 
O‏ 
وفيها خرج العتضد إل بادد اميل وول ولده عا الكنفي نياب الري 

وقزوین وزنجان وقَم وهمنان والدینور» وجعل على کتابته امد بن 
الأصبغ» ووی عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف نيابة أصبهان ونهاوند 
والکرخ» : م عاد E‏ 1 بغداد. [ 

فغ ری کر کي اد ارج برق ی ارمل فا فاد 


ومن توفي فيها من الأعيان 
mW‏ إبراهيم ! بن الحسين بن ديزيل الحافظ صاحب كتاب المصنمات» مها 


في وقعة صفين جلد كبير 

وط جمد بن محمد الطائي بالكوفة في جمادى منها. 

و# إسحاق بن إبراهيم: المعروف بابن ال جلي سمع الحديث وكان 
يفي الناس بالحديث وكان يوصف بالفهم والحفظ __ , 

ابن أبي الدنيا القرشي: مولى بني أميةء وهو عبد الله بن محمد بن 
عبيد بن سفيان بن قيس ابو بكر بن ابي الدنيا الحفاظ المصنف في کل فن؛ 
المشهور بالتصانيف الكثيبرة التافعة الشائعة الذائعة في الرقاتى وغيرهاء تزريد 
على مائة مصنف وقيل إنها حو الثلاثمائة مصنف» وقيل أكثر وقيل أقل. 

سمع ابن أبي الدنيا إبراهيم ! بن المنذرالحزامي» وخالد بن خراش وعلي 

بن الجعد وخلقأًء وكان مؤدَّبا للمعتضد وابنه علي بن المعتضد اللقب 
بالکنفي باله» وکان له عليه في كل شهر خسة عشر دينارًء وكان ثقة 
صدوقا حافظاً ذا مروءة» لكن قال صالح بن محمد جزرة: إلا أنه كان 
يروي عن رجل يقال له حمد بن إسحاق البلخي وكان هذا الرجل كذاباً 
يضع للكلام إسناداء ويروي أحاديث منكرة. 

ومن شعر ابن أبي الدنیا آنه جلس اصحاب له ينتظرونه لیخرج إل 
فجاء المطر فحال بينه ويينهم» فكتب إليهم رقعة فيها: 
أامشتاق إل ؤكم يا اغلامي وسمعي والصَر 
كيف انساكم وقلي عندكم حال فيمايتامهلااللمر 

توفي ببغداد في جمادى الأولى من هذه السنة عن سسبعين سنةء وصلى 
عليه يوسف بن يعقوب القاضي ودفن بالشونيزية رحه الله. 

ها عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي الحافظ الكبير الشهير بين 
أهل العلم. 

# محمد بن إبراهيم بن المواز الفقيه المالكي» له اختيارات في مذهب 
الإمام مالك فمن ذلك وجوب الصلاة على رسول الله ۴ل في الصلاة. 


ثم دخلت سنة ثنتين وعغانين ومائتين 


ف خامس ربیع الأول منها يوم الثلائاء دخحل المعتضد بالله بزوجته 
ابنة خمارويه» وكان قدومها إلى بغداد صحبة عمها وصحبة ابن الجصاص» 


سنة ثلاث وقانن ومائتین ‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۲ 


وكان الخليغة غاا وکان دحوها إلِه وشا مشهوداء منع الناس 
الطرقات . 

ی ق 
كانوا يتعاطونه من إيقاد النبران وصب الماء وغيرءذلك من الأفعال المشابهة 
لأفعال امجرس ومنع من حمل هايا الفلاحين إلى اللقطعين في هنا اليوم 
وأمر بتأخير ذلك إلى الحادي عشر من حزيزان وسمي اليروز العتضدي؛ 
وكتب بذلك إلى الآفاق. 

وفيها في ذي الحجة قدم إبراهيم بن آحمد الماذرائي من دمشق على 
البريد فأخير الخليفة بأن خمارويه. 

ذجه خدامه على فراشه وولوا بعده ولده جیشاً ثم قتلوه ونهبوا داره» 
ثم ولوا هارون بن خمارويه» وقد التزم في كل سنة ألف ألف دينار 
وخسمائة ألف دينار تحمل إلى باب الخليفةء فاقره المعتضد على ذلك فلما 
کان المکتفي عزله وولی مکانه محمد بن سليمان الراثقي فاصطفی أموال آل 
طولون» وكان ذلك آخر العهد بهم. 

وفيها اطلق لؤلؤ غلام أحمد بن طولون من الحبس فعاد إلى مصر في 
أذل حال. وفيها حج بالناس الأمير المقدم ذكره. 


من المرور ف 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري اللغوي صاحب كتاب النبات. 

إ“ماعيل بن إسحاق بن إماعيل بن ماد بن زيد ابو إسحاق الأزدي 
القاضي» اصله من البصرة ونشأ ببغداد وسمع مسلم بن إبراهيم ومحمد بن 
عبد الله الأنصاري» والقعني وعلي بن المدينيء وکان خالا فیا تالک 
جمع وصنف وشرح في المذهب عدة مصنفات في التفسير والحديث والفقه» 
وغير ذلك» وقد ولي القضاء في أيام التوكل بعد سوار بن عبد الله يبداد 
ثم عزل ثم ولي وصار مقدم القضاة. وكانت وفاته فجاءة ليلة الأربعاء 
لثمان بقين من ذي الحجة من هذه السنةء وقد جاوز الثمانين رحه الله. 

الخارث بن محمد بن أي أسامة صاحب المسند المشهور. 

هارویه بن امد بن طولون: صاحب الديار المصرية بويع له بملك 
الديار المصرية بعد أبيه سنة إحدى وسبعين ومائتين» فقصده المعتضد بن 
المرفق في حياة أبيهء فاقتتلوا قتالاً شديدا في أرض الرملةء وقيل في ارض 
الصعيد. فانهزم خمارويه هارباً. على حمار» وك جيشه على العتضد 
فهرب» كما قدمنا. ثم تزوج ابنته وتصافيا بعد ذلك فلما کان في ذي الحجة 
من هذه السنة عدا أحد الخدم من الخصيان على خمارويه فذججه وهو على 
فراشه» وذلك لأنه اتهمهم بجواریه فمات عن ثحين وثلائين سنة» فقام 
بالأمر من بعده ولده هارون بن خمارويه» وهو آخر الطولونية. 

وذكر ابن الأثير فيمن توفي في هذه السنة 

عثمان بن سعيد بن خالد أبو سعيد الدارمي الفقيه الشافعى» أخحذ 
الفقه عن البويطي صاحب الشافعي . ۰ 

# الفضل بن محمد بن المسیب بن موسى بن زهير بن يزيد بن كيسان 
بن باذان ملك اليمن» أسلم باذان في حياة رسول الله يلز. 

ا أبو محمد الشعراني: الأديب الفقيه العابد الحافظ الرحال تلميذ 
ليح بسن معين» روى عنه «الفوائد في الجرح والتعديل؛ وغير ذلك 
وكذلك أخذ عن أحمد بن حنبل وعلي بن المايني وقرا على خلف بن 
هشام البزار وتعلم اللغة من ابن الأعرابيء وكان ثقة كبير القدر رحه اللّه. 


محمد بن القاسم بن خلاد أبو الميناء اليصري الضرير الشاعر 
الأديب البليغ اللغوي تلميذ الأصمعي. وکنيته ابو عبد الله وإغا لقب بأبي 
العيناء لأنه قال لأبي زيد الأنصاري: کف تصغر عینا؟ فقال: عُیناً يا آبا 
العيناءء فيقى عليه» وله معرفة ة تامة بالأدب والحکایات والملح أا الحدیث 


فليس له منه إلا القلیل. 
ثم دخلت سنة ثلاث وغانين ومائتين 


في الحرم منها خرج المعتضد من بغداد قاصداً بلاد الموصل لقتال 
هارون الشاري اللغارجي فظفر به وهزم أصحابه وكتب بذلك إل بغدادء 
ولا رجع الخليفة إلى بغداد أمر بصلب هارون الشاري وكان صفريا. فلما 
صلب قال: لا حکم إلا لَه ولو كره المشرکون وکان الحسين بن مدان بن 
مدون قد قاتل النوارج في هذه الغزوة قتالا شديداً مع الخليفة > فأطلی 
الخليغة آباه مدان بن حمدون من القيود بعدما كان قد سجنه حينا من وقت 
أخذ قلعة ماردين من يده وهدمها عليه فاطلقه وخلع عليه وأاحسن إليه. 

وفيها كتب العتضد إلى الآفاق برد ما فضل عن سهام ذوي القسروض 
إنا م تكن عصبة إلى ذوي الأرحام وذلك عن فتيا أبي حازم القاضي. وقد 
قال في فتياه: إن هنا اتفاق من الصحابة إلا زيد بن ثابت فإنه تفرد برد ما 
فضل والحالة هذه إلى بيت الال. ووافق علي بن محمد بن أبي الشوارب 
لأبي حازم» أفتى القاضي يوسف بن يعقوب» بقول زيد فلم يلتفت إليه 
المعتضد وأمضى فيا أبي حازم» ومع هذا ولى القضاء يوسف بن يعقوب 
في الحانب الشرقي» وخلع عليه خحلعا سنية» وقلد ابا حازم قضاء أماکن 
كثيرة وكذلك لابن آبي الشوارب وخلع عليه خلعا سنية أيضا. 

وفيها وقع الفداء بين المسلمين والروم فاستنقذ من أيديهم من 
الفان وخمسمائة وأربعة أنفس و لله الحمد والنة. 

وفيها حاصرت الصقالبة الروم في القسطنطينية فاستعان ملك الروم 
يمن عنده من أسارى المسلمين وأعطاهم سلاحا كثيرا فخرجرا معهم 
فهزموا الصقالبةء ثم حاف ملك الروم من غائلة أولفك المسلمين ففرقهم 
في البلاد. 

وفيها حرج عمرو بن الليث من نيسابور لبعمض أشغاله فخلفه فيها 
رافع بن هرثمة ودعا على متابرها محمد بن زيد المطلبي ولولده من بعد 
فرجع إليه عمرو وحاصره فيهاء ولم يزل به حتى أخرجه منها وقتله على 
بابها. 

وفيها بعث الخليفة وزيره عبيد الله بن سليمان لقتال عمر بن عبد 
العزيز بن بي دلف» فلما وصل إليه طلب منه عمر الأمان فامنه واخذه 
معه إلى الخليفة فتلقاه الأمراء عن آمر الخليفة وخلع عليه وأحسن إليه. 


المسلمين 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


#ا إيراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق التقفي السراج 
النيسابوريء كان الإمام أمد يدخل إلى منزله - وكان بقطيعة الرييع في 
الجانب الغربي من بغداد - وينبسط فيه ويفطر عنده» وكان من اللققات 
العلماء العبادء توقي في صفر منها. 

ا إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن حازم أبو القاسم الي وليس هر 
بالذي تقدم ذكره في السنين المقدمة سمع داود بن عمرو وعلي بن الححد 
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وممن توفي فيها من ا 


وخلقاً كثيراً. وقد لينه الدارقطني فقال ليس بالقوي. توفي في هذه السنة عن 


نحو ثمانين سنة. 


سهل بن عبد الله بن يونس التساري أبو محمد أحد أئمة الصؤفينةء 
لقي ذا النون المصري. ومن كلام سهل الحسن قوله: أمس قد مات واليوم 
في التزع وغد لم يولد. وهذا كما قال بعض الشعراء: 
مامضى فات والؤل غ يب ولك الساعة التي أنست فيها 

قال القاضي ابن خلکان: وکان سلوکه على يدي خاله حمد بن سوارء 
وقيل إنه توفي سنة ثلاث وسبعين ومائئين فالله أعلم. 

# عبد الر من بن يوسف بن سعيد بن خراش أبو محمد الحافظ 
املروزي أحد الجرالين الرحالين حفاظ الحديث والتكلمين في الجحرح 


والتعديل› وقد يتستر بشيء 


من التشيع فالله أعلم. 


روی الخطیب عنه آنه قال: شربت بولي في هذا الشأن مس مرات - 
يعني أنه اضطر إلى ذلك في الأسفار في طلبه ا لحديث. 

علي بن محمد بن آبي الشوارب عبد الملك الأموي البصري قاضي 
سامرا. وقد ولي في يعض الأحيان قضاء القضاة. وكان من الثقات» سمم 
آبا ا SS‏ وعنه النجاد وان صاعد وابن قانع» وحمل 


الحسن المعروف باين ارت وهو ل عبد الله , بن جعفر ر 


شاعرا مشهورا مطبقاً فمن ذلك قرله: 


إذا ما مدحت الباخلين فإفا 
وتهدي لمم غماً طويلا وحسرة 
ومن ذلك قوله: 
افا فا كاك التمر اسرال ية 
وقال أبضا: 
عدوك من صديققك معاد 
فإن اللداء أكثر ماتراه 
إنا انقلب الصديق غاا عدوا 
ولو كان الكثر يطيب كانت 
ولکسن فسل ما اسسستكثرت إلا 
فدع غك الكشسير فكم كير 
وما اللجح املاح بمرويات 
وقوله أيضاً: 
وما الحسب اللوروث لا در دره 
فلا تكل إلاعلى ماغفعلتقه 
فليس يسوداللرء إلا بنقفسه 
إذا الود م يلمر وإن كان شعبة 
وللمجدقوم شيدوه بانقس 


ومن لطيف شعره: 


تذكرهم ما في سواهم من الفققل 


فإن منعوا منك النرال فبالعدل 


وم تخل من قوت يذ ويعذب 
على قدر ما يكسوهم الدهر يساب 


فلاتستكارن من الصحاب 
يكون من الطعام والشراب 
مينسا والأمور إلى انقسسلاب 
مصاحبة الكلير من الصسواب 
وقعست علسى ذثاب في ثاب 
يعساف وكم قليل مستطاب 
ويكفي الري في التطىف المسذاب 


بحتب إلا بآخر متسب 
ولا تحسبن الججد يورث بانسب 
ااا کا کون و 
من الغمرات اعتده الناس في الحطب 
كرام و) بعنرابام ولا بأب 


سنة أربع وغانين ومائتين 
ا 
في وجههنا أإبداً نهار واضح من فرعها ليل عليه بهيسم 


إن اقبلت فالبدر لاح وإن مشستي فالغصن راح وإن رنت فالريم 


نعمت بها عي فطال عذابها ولكم عاب قد جنا نعيسم 
نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها ثم انانت محري فكدت اهم 
ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت وقمحع السههام ونزعهن اليم 
ييا ميستحل دسي حرم رحستي ما الصف التحليل رالتحريم 


وله أيضاً وکان يزعم أثه ما سبق إليه وذكر له ابن خلكان أشياء كشيرة 
وما أوردناه منذلك قوله» وکان يزعم أنه لم يسبق إليه: 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحاداشات إنا زجرن جورم 
منها معام للهدى ومصابح تلو الدجى والآخريات رجسوم 
وذكر له ابن خلكان أشياء كثيرة غير ما أوردناه» من ذلك قوله - 
وکان يزعم انه ل سبق إليه -: 
آراؤکم ووجوهکم وسیوفکم في الحادنات إنا دجون جرم 
منها معام للهدى ومصابح جلو الذْجّى والأخريات رجسوم 
وذكر أنه ولد سنة إحدى وعشرين ومائتين. وأنه مات في هله السنةء 
وقيل في التي بعدهاء وقيل في سنة ست وسبعين ومائتین» وذکر آن سبب 
وفاته أن وزير المعتضد القاسم بن عبيد الله کان کات ف سو ان 


فدس إليه من أطعمه وهو بحضرته خشكئانجة مسنمومة» فلما أحس السم 
قال فقال له الرزير: إلى أين؟ قال: إلى المكان الذي بعثتبي إليه. قال: له 


على والدي فقال: لست اجتاز على النار. 


## محمد بن سليمان بن الحارث أبو بكر الباغندي الواسطي» كان من 
الجفاظ وقد ذکر آن آبا داود کان يساله عن الحديث» ومع هذا تکلموا فيه 
وضعموه. 

محمد بن غالب بن حرب أبو ” 
سفيان وقييصة والقعبي» وكان من الثقات. 

قال الدارقطي: ورا أحطاً. توفي في رمضان عن تسعين سنة. 

البحتري الشاعر: صاحب الديوان المشهور» اسمه الوليد ابن عبادةء 
ويقال الوليد بن عبيد بن بحي أبو عباد الطائي البحتري الشاعر» أصله من 
منبج وقدم بغداد ومدح التوكل والرؤساء وكان شعره في المدح حيرا منه 
في الراثي فقيل له في ذلك فقال: المديح للزجاء والمراثي للوفاء وبينهما بعد. 

وقد روى شعره المبرد وابن درستويه وابن المرزبان وقيل له: إنهم 
يقولون إنك أشعرٌ من أبي نام. فقال: لولا ابو تام ما اګلت الفبزء کان آبو 
تمام استاذنا. 

وقد كان البحتري شاعراً مطبقاً فصيحاً بليغاً رجع إلى بلده فمات بها 
في هذه السنة» وقيل في التي بعدها عن تمانين سنةء 


جعفر الضي العروف سان سمح 


ثم دخلت سنة أربع وغانين ومائتين 


في الحرم منها دحل رأس رافع بن هرثمة إلى بغداد فامر الخليفة بنصبه 
ي الجانب الشرقي إلى الظهرء ثم با-لانب الغربي إلى الليل. 


سنة أربع وغانين ومائتين 


بمدينة ابي جعفر المنصور عوضاً عن ابن أبي الشوارب بعد موته جخمسة 
أشهر وأيام» وهي شاغرة. 

وي ربيع الأخر منها ظهرت بمصر ظلمة شديدة وحرة في الأفق حتى 
ضار الرجل ظر إل وجه ضاحة قرا أجر اللرن دا وكذلك الكران. 
فمكثوا كذلك من العصر إلى الليل ثم خرجوا إلى الصحراء يدعون الله 
ويتضرعون إليه حتى كشف عنهم. 

وي هذه السنة عزم العتضد على لعن معاوية بن أبي سفيان على 
المتابر فحذره ذلك وزيرة عبيدالله بن سليمان بن وهب من ذلك؛ فان 
العامة تنكر قلوبهم وهم يترحمون عليه ويترضون عنه في أمسراقهم 
ومجامعهم› فلم يلتفت إلية بل أمر بذلك وأمضاه وكتبت نسخ بلعن معاوية 
ودكر فيها ذمه وذم ابنه يزيد بن معاوية وجماعة من بنى أميةء وأورد فيها 
احاديت باطلة فى ذم معاوية وقرثت في الاين من بدا ونهينت العامة 
عن الترحم على معاوية والترضي عنهء فلم يزل به الوزير حتى قال له فيما 
قال: يا امير المؤمنين إن هذا الصنيع ما يرغب العامة في الطالبيين وقبول 
الدعوة إليهم» فوجم لذلك المعتضد وترك ما كان عزم عليه خوفا على 
املك وقدر الله تعالى أن هذا الوزير كان ناصيياً ييغض علا فكان هذا من 
هفرات المعتضد ساحه الله. 

وفيها نودي في البلاد لا بجتمع العامة على قاص ولا كاهن ولا منجم 
ولا جلي ولا غير ذلك وآمرهم أن لا يهتموا لأمر النوروزء ثم أطلق هم 
أمر النوروز فكانوا يصبون المياه على المارة وتوسعوا في ذلك وغلرا فيه 
حتى جعلوا يصبون الماء على الحند وعلى أصحاب الشرط وغيرهم» وهذا 
أيضا من هفواته. 

قال ابن الجوزي: وني هذه السنة وعد المنجمون الناس أن أكثر الأقاليم 
ستغرق في زمن الشتاء من كثرة الأمطار والسيول وزيادة الأنهار» وأجمعرا 
على هذا الأمر فاخذ الناس كهوفاً في الجبال خوفاً من ذلك» فأكذب الله 
تعالى المنجمين في قوم فلم تكن سنة اقل مطراً منها. وقلت العيون جدا 
وقحط الناس في كل بقعة حتى استسقى الناس ببغداد وغبرها من البلاد 
مرارأ كثيرة فللّه الأمر من قبل ومن بعد. 

قال: ويي هذه السنة كان يتبدى بالليل في دار الخلافة شخص بيده 
سيف مشهور فإذا أرادوا أخذه انهز م فدخل في بعض الأماكن والزروع 
والأشجار والعطفات التى بدار الخلافة فلا يطلع له على خحبر» فقلق من 
ذلك المعتضد قلقا شدیدا وأمر بتجديد سور دار الخلافة والاحتفاظ به» 
وأمر الحرس من كل جانب بشدة الاحتراس فلم يفد ذلك شيتاء ثم 
استدعى بالمعزمين ومن يعاني علم السحر وأمر امجانين فعرٌمرا واجتهدوا 
فلم يغد ذلك شيثا فاعياهم أمره» فلما كان بعد مدة اطلع على جلية الأمر 
وحقيقَة الخبر فوجده خادما خصیا من الخدام کان يتعشق بعض الجواري 
من من خواص ا مخطايا اللاتي التي لا يصل إليها مثله ولا النظر إليها من 
بعيد» فاتخذ ايى مختلفة الألوان يبس كل ليلة واحدة» واتخذ لباساً مزعجاً 
فكان يلبس ذلك ويتبدى في الليل في شكل مزعج فينزعج الجواري والخدم 
فيثورون إليه من كل جانب فإذا قصدوه دحل في بعض العطفات ثم يلقي 
ما عليه أو بجعله في كمه أو في مان قد أعده لذلك ثم يظهر انه من جمللة 
الخدم المتطلبين لكشف هذا الأمر» ويسال هذا وهذا ما الخبر؟ والسيف في 
يده صفة أئه من جملة من رهب من هذا الأمرء وإذا اجتمع الحظايا قكن 
من النظر إلى تلك المعشوقة ولاحظها وأشار إليها نما يريده منها وأشارت 
إليه فلم يزل هذا دابه إلى زمن المقتدر فبعثه في سرية إلى طرسوس فت 


ومن توفي فيها 


من الأعيان: 1٤‏ 


عليه تلك الجارية وانكشف زيفه ويحاله وأهلكه اللّه. عز وجل. 

وفي هذه السنة اضطرب الحيش المصري على هارون بن خارويه 
بمصر فاأقاموا له بعض آمراء بيه يدير الأمور ويصلح الأحوال» وهو أبو 
جعفر بن آبا» فبعث إلى دمشق ‏ وكانت قد منعت بيعة جيش بن خمارويه 
في مدة ولايته تسعة أشهر بعد أبيه» واضطربت أحوالما - فبعث إليهم 
جيشاً كثيفا مع بدر الحمامي والحسين , بن احمد الاذرائى فاصلحا أمرها 
واستعملا على نیابتها طغج بن جف ورجا إلى الذثاز الس ت والأمور 
ختلفة جدا. وهكذا يكون انقضاء ء الدول ني أواخرها ودا اراد الله بقوم 
سوءا فلا مرد له وما لهم من دُونهِ من وَال). 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


أحجمد بن البارك أبو عمرو المستملي: الزاهد النيسابوري يبلقب 
ججکمويه O O‏ 
النيسابوري على المشايخ ستا تا وسين سنةء وكان فقبرا رث أهيئة زاهداء 
دحل يوماً على أبي عثمان سعيد بن إسماعيل وهو في مجلس التذكيرء 
فبكى أبو عثمان وقال للناس: إنما أبكاني رثائة ثياب رجل كبير من أهل 
العلم أنا أجله عن أن أسميه في هذا الجلس» فجعل الناس يلقون الخواتيم 
E‏ حتى اجتمع من ذلك شيء كثبر بين يدي الشيخ آبي 

ن» فنهض عند ذلك ابو عمرو المستملي فقال: أيها الناس آنا الذي 
SS‏ 
فتعجب أبو عثمان من إخلاصه ثم أخذ أبو عمرو ذلك امجتمسع من المال 
فما حرج من باب المسجد حتى تصدق بججميعه على الفقراء والحاويج رمه 
الله كانت وفاته في جمادى الأخرة من هذه الستة. 

8 إسحاق بن الحسن بن ميمون بن سعد أبو يعقوب الحربي» سمع 
عفان وأبا نعيم وغيرهما. وكان أسن من إبراهيم الحربي بثلاث ستين» ولا 
توفي إسحاق الحربي نودي عليه بالبلد فقصد الناس داره للصلاة عليه» 
يم الحربي فجعلوا يقصدون داره فيقول هم 
إبراهيم. ليس إلى هذا الموضع قصدتم» وغدا تار اشا فااغم ت اا 
دون السنة. رححمهما الله. 

إسحاق بن محمد أبو يعقوب السدوسي عمر تسعين سنة وكان ثققة 
اا 

إسحاق بن موسى بن عمران الفقيه أبو يعقوب الإسفرايني 
الشافعي. ٍ 
عبيد الله بن علي بن اخسن بن إسماعيل أبو العباس الهاشمي» 
كانت إليه الحسبة ببغداد وإمامة جامع الرصافة 

و#ا عبد العزيز بن معاوية العتابي من ولد عتاب بن أسيد بصري» قدم 
بغداد وحدث عن أزهر السمان وآبي عاصم النبيل. 

ا يزيد بن افيشم بن طهمان أبو خالد الدقاق ويعرف بالبادا. 

قال ابن الجوزي: والصواب أن يقال: البادي ل ولد تراما وکان هر 
الأول في اليلاد. روی عن یحی بن معین وغیره وکان ثقة صالحاً. عالا 
عاملا. ` 


واعتقد بعض العامة أنه إبرأهيم 


9 
ثم دخلت سنة مس وتقانين ومائتين 


فيها حرج صالح بن مدرك الطائي على الحاج بالأجفر فأخذ أمواههم 
ونساء‌هم وخحدمهم یقال: إنه أحذ منهم ما قيمته آلفا آلف دينار. 

ولي ربيع الأول منها يوم الأحد لعشر بقين منه ارتفعت بنواحي 
الكوفة ظلمة شديدة جداً ثم سقطت أمطار برعود وبروق لم ير مثلهاء 
وسقط في بعض القرى مع الطر حجارة ييض» وسسود وسقط برد كبار 
وزن البردة مائة وخمسون درهمأء واقتلعت الرياح شيعا كثيرا من النخيل 
والأشجار عا حول دجلةء وزادت دجلة زيادة كثرة حتى خيف على بغداد 

من الغرق. 

وفیها غزا راغب الخادم مول الموفق بلاد الروم فقفتح حصونا كشيرة 
واسر ذراري كثيرة جدأء وقتل من سارى الرجال الذين يلوا معه ثلاثة 
آلاف رقبةء ثم عاد سال مؤيدا منصورا. 

وحج بالناس فيها محمد بن عبد الله بن داود الحاشمي. 

وفيها توفي 

امد بن عیسی بن الشيخ صاحب آمد فقام بأمرها من بعده ولده 
محمد» فقصده المعتضد ومعه ابنه أبو محمد المكتفي باللّه فحاصره بها فخرج 
إله ناا تفا كبام ا برحل عله وراك اهران إبه 
واستخاف عابها ولده الكتفي؛ ثم سار إل نرين والغواص فتلمها عن 
کتاب هارون بن خارویه» واذن له في ذلك ومصالته له على ذلك. 

وفيها غزا ابن الإخشيد بهل طرسوس بلاد الروم ففتح الله على يديه 
سرا کر ول ات 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 إبراهيم بن إسحاق: بن بشير بن عبد الله بن دَيْسَّم أبو إسحاق 
الحربي أحد الأئمة في الفقه والحديث وغير ذلك» وكان زاهداً عابداً تخرج 
با مد بن حنبل» وروی عنه کثیرا. 

قال الدارقطني: إيراهيم الحربي إمام مصنف عام بكل شيء بارع في 
کل علم صدوق. کان یقاس باحمد بن حنبل في زهده وورعه. 

وقال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة أن من ل مجر مع القدر م 
يتهن بعيشه. وكان يقول: الرجل الذي يدخل غمه على نقسه ولا يدخله 
على عياله» وقد كانت بي شقيقة منذ مس وأربعين سنة ما ألحبرت بها 
أحدا قط» ولي عشر سين أبصر بفرد عين ما أخبرت بهذا احداً قط. 

وڈ گر نامک ھا وین س ن عر مامتال اح خا ر 
عشاء» بل إن جاؤوه بشيء اكله وإلا طوى إلى الليلة القابلة. 

وذكر أنه أنفق في بعض الرماضانات على نفسه وعياله درهماً واحدا 
وأربعة دوانيق ونصفاًء وما كنا نعرف من هذه الطبائخ شيعا إغا هو باذنجان 
مشوي أو باقة فجل أو نحو هذا. 

وقد بعث إليه أمير المؤمنين المعتضد في بعض الأحيان بعشرة آلاف 
درهم فابى أن يقبلها وردهاء فرجع الرسول وقال: يقول لك الخليفة: فرقها 
على من تعرف من فقراء جيرانك. فقال: هنا شيء ۾ نجمعه ولا نسال عن 
جمعهء فلا نسأل عن تفريقه» قل لأمير المؤمنين: إما يتركنا وإما نتحصول من 
ل 

ولا حضرته الوفاة دخل عليه بعض أصحابه یعوده فقامت ابنته تشکو 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة جس وغانين ومائتين 


إليه ما هم فيه من الجهد وأنه لا طعام لمم إلا الخبز اليابس بالملح» وربعا 
عدموا الملح في بعض الأحيان فقال هما إبراهيم: يا بنية تخافين الفقر؟ انظري 
إلى تلك الزاوية ففيها اثنا عشر ألف جزء فد كتبتها ني العلم ففي كل يرم 
بيعي منها جزءاً بدرهم فمن عنده اثنا عشر الف درهم فليس بفقير. 

ثم كانت وفاته لسبع بقين من ذي الحجة وصلى عليه يوسف بن 
يعقوب القاضي عند باب الأنبار» وكان الجمع كثيرا جدا. 

ك المبرد اللحوي: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو الباس الأزدي 
الثمالي المعروف بالمبرد النحوي البصري إمام في اللغة العرببةء أخذ ذلك 
عن الازني وأبي حاتم السجستاني» وكان ثفة ثبتاً فيا ينقله وكان مناوثا 
لثعلب وله كتاب الكامل في الأدب وإغا سمي بالميرد لأنه اختبا من الوالي 
عند ابي حاتم تحت الرملة. 

قال المبرد: دخلنا يوماً على الجانين نزورهم أنا وأصحاب معي بالرقة 
فإذا فيهم شاب قريب العهد با كان عليه ثياب ناعمة فلما أبصر بنا قال: 
حياكم الله من أنتم؟ قلنا: من آهل العراق. فقال: بابي العراق واهلها 
أنشدوني أو أنشدكم؟ قال المبرد فقلت: بل أنشدنا آنت فقال: 


اللاف ي ات ك لا استطيم بست مااجد 
ررحان لي ررح تضمنها بلد رآاخحری حازها بلد 
وأرى المقيمة لبس بنفعها صبر ولايققوى فماجلد 
راظن غاي كشاهدتي بمكانها تجد الذي أجد 


قال الميرد فقلت: واللّه إن هنا لظريف» فزدنا منه فأنشا يقول: 


لما أناخرا قيل الصبح عسيرهم 
وأبرزت من خلال السجف ناظرها 
وودععت ببنان عقده عنم 
ويلي من البين مانا حل بي وبهم 
يا راحل العيس عجل كي أودعهم 
إني على العهد ) انقض موذتهم 


ورحلوها فشارت بساهوى الإبسل 


ترنو إلي ودمع العين يتهمل 


تادیت لا حملت ر جلاك یا جل 
من نازل البين حان البين وارتحلرا 


ينا راحل العيسس في ترحالك 
فليت شعري لطرل العهد ما فعلوا 


فقال رجل من البغضاء ء الذين معي: ماتوا فقال الشاب: إذأً أموت 
فقال له: إن شثت فتمطى واستند إلى سارية عنده ومات» وما برحنا حتى 
دفناه رهه الله ومات المرد وقد جاوز السبعين 


ئم د“ خلت سنة ست وتانن ومائتین 


فيها وقع تسلم آمد من ابن الشيخ في ربيع الآخر ووصل كتاب 


هارون بن أحمد بن طولون من مصر إلى المعتضد وهو يم بآمد أن يسلم 

إليه قنسرين والعواصم على أن يقره على إمارة الديار الصريةء فأجابه إلى 

ذلك ثم ترحل عن آمد قاصداً العراق وأمر بهدم سور آمد فهدم البعمض 

ولم يقدر على ذلك فقال ابن المعتز يهنثه بفتح آمد: ) 

ان غا و ا ج اف ارال 

ليث فرائسه اللبوث فما ييض من دمهمالەظفر 
ولا رجع الخليفة إلى بغداد جاءته هدية عمرو بن الليث من نيسابور 


سنة ست وعانين ومائتین 


فکان وصوها بغداد يوم النمیس لمان بقين من جمادى الآخحرة» وكان 
ا ا درهم خارجأً عن الدواب وسروج وغير 
ذلك. 

وفيها تحارب إسماعيل بن أحمد الساماني وعمرو بن الليث» وذلك آن 
عمرو بن الليث لا قتل رافع بن هرثمة وبعث برأسه إلى الخليفة سال منه 
أن يعطيه ما وراء اهر ضاف إل ها ن ن رااان اجان إل 
ذلك فانرعج لذلك إسماعيل بن امد الساماني نائب ما وراء النهر» وكتب 
إليه: إنك قد وليت دنيا عريضة فاقتنع بها عن ما في يدي من هذه البلاد. 
فلم يقبل فاأقبل إليه إسماعيل في جيوش عظيمة» جداً فالتقيا عند بلخ فهزم 
أصحاب عمروء وأسر عمرو بن الليث فلما جيء به إلى إسماعيل بن أحمد 
فام إليه وقبل بين عينيه وغسل وجهه وخلع عليه وأمنه وكتسب إلى الخليفة 
في آمره» ويذكر أن أهل تلك البلاد قد ملوا وضجروا من ولايته عليهم» 
فجاء كتاب الخليفة بأن يتسلم حواصله وامواله فسلبه إياهاء فال به الحال 
بعد أن كان مطبخه يحمل على ستمائة جمل إل القيد والسجن ومن 
لجات إا عبرا كان مهه ادون الفا مايل م يمب أحة متهم ولا 
أسر سواه. 


ظهور أبي سعيد الجناني رأس القرامطة 
قبحهم الله ولعنهم 


وهو أخبث من الزنج واشد فساداً 

کان ظهوره في جمادى الآخرة من هذه السنة بنواحسي البصرة» فالتف 
عليه من الأعراب وغيرهم بشر كثيرء وقويت شوکته جداء وقتل من حوله 

من أهل القرى» ثم صار إلى القطيف قريباً من البصرة ورام دخحوها فکتب 
الخليقة المعتضد إل نائبها يأمره بتحصين سورهاء فعمروه وجددوا معالمه 
بنحو من أربعة آلاف دينار» فامتنعت البصرة من القرامطة بسبب ذلك. 
وتغلب أبو سعيد الجنابي ومن معه من القرامطة على هجر وما حوها صن 
البلادء وأكثروا في الأرض الفساد. 

وكان اصل أبي سعيد الجنابي هذا أنه كان سمساراً في الطعام يبيعه 
وبحسب للناس الأثمان. فقدم رجل به يقال له: جى بن المهدي في سنة 
إحدى ونمانين وماتتين فدعا آهل القطيف إلى بيعة المهمدي» فاستجاب له 
رجل يقال له علي بن العلاء بن مدان الزياديء وساعد في الدعرة إلى 
المهدي. وجمع الشيعة الذين كانوا بالقطيف فاستجابوا لهء فكان من جملة 
من استجاب له آبو سعيد الجنابي هذا قبحه الله» ثم تغلب على أمرهم 
وأظهر فيهم القرمطة فاستجابوا له والتفوا عليه» قامر عليهم وصار هو 
المشار إليه فيهم وأصله من بلدة هناك يقال ها جنابة» وسيأتي ما يكون من 
أمره ومر أصحابه 

قال ابن الجوزي في المتحظم :]٤٠٠۳ ۰٤۰۲/۱۲‏ ومن عجائب ما وقع من 
الحوادث لي هذه السنة ثم روى بسنده أن امرأة جاءت إلى قاضي الري 
فادعت على زوجها بصداقها خمسمائة دينار فأنكره فجاءت بيينة تشهد ها 
به» فقالوا: نريد أن تسفر لنا عن وجهها حتى نعلم أنها الزوجة آم لاء فلما 
صممرا على ذلك قال الزوج: لا تفعلوا هي صادقة فيما تدعيه»ء فأقر بجا 
ادعت ليصون زوجته عن النظر إلى وجهها. فقالت المرآة حين عرفت ذلك 
منه وأنه إنما أقر ليصون زوجته عن النظر إلى وجههاء فقالت المرأة: وغذ قد 
راد ذلك» فهو في حل من صداقي عليه في الدنيا والآخرة. 


ظهور أبي سعيد النالى راس القرامطة قبحهم الله ولعنهم 


33 


ومن توفي فيها من الأعيان المشاهير 

طا امد بن عيسى أبو سعيد الخراز فيما ذكره شيخنا الذهي. 

وقد ارخه ابن الجوزي في سنة سبع وسبعين وماتتين فالله أعلم. 

# إسحاق بن محمد بن أحمد بن أبان: أبو يعقوب النخعي الأحجرء وإليه 
تنسب الطائفة الإإسحاقية من الشيعة. وقد ذكر ابن النوجختي والخطيب وابن 
الجوزي أن هنا الرجل كان يعتقد إفية علي بن ابي طالب وأنه انتقل إلى 
الحسن ثم إلى الحسين» وآنه كان يظهر في كل وقت» وقد اتبعه على هذا 
الكفر خحلتق من الحمير قَبّحه الله وقبحهم. 

وإغا قيل له الأحر لأنه كان أبرصء» فكان يطلي برصه بما يغير لونه» 
وقد أورد له النوبختى أقوالا عظيمة في الكفر لعنه الله. وقد روی شیا من 
الحكايات والملح عن الازني وطبقته» ومثل هذا أقل وأذل من أن يروى 
عنه. 

8 بقي بن مخلد بن يزيد أيو عبد الرمن الأندلسي الحافظ أحد علماء 
الغرب» له التفسير والمسند والسننء والآثار التي فضلها ابن حزم على 
تفسير ابن جرير ومسند أحمد ومصنف ابن أبي شيبة» وفيما زعم ابن حزم 
نظر. وقد ترجه الحافظ ابن عساکر في تارخه فاثنی عليه خبرا» ووصفه 
بالحفظ والاتقان» وأنه كان جاب الدعوة رحه الله. وأرخ وفاته بهذه السنة 
عن مس وسبعين سنة. 

و# الحسین بن بشار بن موسى: أبو علي اخياط روی عن ابي بلال 
الأشعري» وعنه أبو بكر الشافعي وكان ثقة» رآی في منامه - وقد كانت به 
علة ‏ قائلا يقول له: کل لاء واشرب لا. ففسره بقوله تمسای: زيترّنة لا 

شَرْقيةٍ ولا رة فأكل زيتوناً وشرب زيتاً فبرا من علته تلك. 

## محمد بن إبراهيم أبو جعفر الأغاطي a‏ بمربع تلمیذ بجی بن 
معین» کان ثقة حافظاً. 

عبد .الرحيم بن البرقي. 

و8 محمد بن وضاح المصنف. 

وك علي بن عبد العزيز البغوي صاحب المسند. 

8# محمد بن يونس بن موسى بن سليمان بن عبيد بن ريعة بن كديم 
أبو العباس القرشي البصري الكديمي وهو ابن امرأة روح بن عبادة. ولد 
سنة ثلاث وثمانين وماتة» وسمع عبد الله بن داود الخريي» ومد بن عبد 
الله الأنصار ي» وأبا داود الطيالسي» والأصمعي وخلقا. 

وعته ابن السماك والنجاد. وآخر من حدث عنسه أبو بكر بن مالك 
القطيعي» وقد كان حافظاً مكثراً مغربأًء وقد تكلم فيه الناس لأجل غرائبه 
في الروایات وقد ذكرنا ترجمته في التكمیل. 

ذفن يوم الجمعة قبل الصلاة للنصف من جمادى الآخرة من هذه 
السنة» وقد جاوز الائةء وصلى عليه يوسف بن يعقوب القاضي رحه الله. 

8 يعقوب بن إسحاق بن ية أبو يوسف الواسطي» سمع من يزيا 
بن هارون وقدم بغداد وحدث بها: أربعة أحاديث» ووعد الناس أن 
حدثهم من الخد فمات من ليلته عن مائة واثنتي عشرة سنة رحمه الله. 

وك الوليد أبو عبادة البحتري فيما ذكره شيخنا الذهي» وقد تقدم 
ذکره تي سنة ثلاث وثمانین كما ذكره ابن ا جوزي فاللّه اعلم. 


¥۷ 
ٹم دخلت سنة سبع وتانین ومائتين 


١‏ في ريبع الأول منها تفاقم أمر القرامطة صحبة أبي سعيد الجنابي فقتلوا 
وسبوا وآفسدوا في بلاد هجرء فجهز الخليفة إليهم جيشا كثيفا وآمر عليهم 
العباس بن عمرو الغنوي» وأمره على اليمامة والبحرين ليحارب أبا سسعيد 
هذاء فالتقوا هنالك وكان العباس في عشرة الاف مقاتلء 7 
كلهم ولم ينج منهم إلا الأمير وحده» وقتل الباقون عن آخرهم صبراً بين 
یدیه. يقال إن العباس لا قتل أبو سعيد أصحابه صبراً بين يديه والعباس 
ينظرء » أقام عند أبي سعید أياماً ثم أطلقه وحله على رواحل وقال: ارجع 
إلى صاحبك وأخحرہ مما رأيت. 

وقد كانت هذه الواقعة ة في أواخر شعبان منهاء ٌ فلما وقع هنا الأمر 
الفظيع انزعج الناس لذلك انزعاجاً عظيماً جدا؛ وهم أهل البصرة بالجلاء 
منها فمنعهم من ذلك نائبها أحمد الراثقي وفيها أغارت الروم على بلاد 
طرسوس وكان نائبها ابن الإخشيد قد توفي في العام الماضي واستخلف 
على الثغر أبا ثاإبت فطمعت الروم في تلك الناحية وحشدوا عساكرهم إلى 
هنالك» فالتقاهم أب ثابت فلم یقدرعلی مقاومتهې فقتلوا من أصحابه 
جاعة وآسروه فيمن أسروا فاجتمع آهل الثغر على ابن الأعرابي فولره 
أمرهم وذلك في ربيع الأخر. 


وفيها قتل 

8 محمد بن زيد العلوي: امير طبرستان والديلم وكان سب ذلك آنه 
لا ظفر إسماعيل الساماني بعمرو بن الليث ناثب خراسان ظن محمد أن 
إسماعیل لا جاوز عمله» وأن خراسان قد حلت له» فارتحل من بلده 
يريدها وسبقه إلى خراسان» إسماعيل بن أحمدء وكتب إليه ان الزم عملك 
ولا تتجاوزه إلى غيره فلم يقبل» فبعث إليه جيشاً مع محمد بن هارون الذي 
کان ينوب عن رافع بن هرثمةء فلما التقبا هرب منه محمد بن هارون 
خديعة» فسار الجيش وراءء في الطلب فكر عليهم راجعا فانهزموا منه فاحذ 
ما في معسکرهم وجرح عمد بن زید جراحات شديدة فمات بسببها بعد 
ایام» وأسر ولده زید فبعث به إلى إسماعيل بن أحمد فأكرمه وآنرله جخاری. 

وقد کان محمد بن زيد هذا فاضلا دينا حسن السيرة فما وليه من 
تلك البلادء وكان فيه تشيع فتقدم إليه يرما حصمان اسم أحدهما معاوية 
واسم الآخر علي» فقال محمد بن زيد: إن الحكم بينكما ظاهرء فقال 
معاوية: آيها الأمر لا ت تغترن بناء فإن بي كان من كبار الشيعةء وإغا سماني 
معاوية مداراة لن ببلدنا من أهل السنة وهذا كان أبوه من كبار النواصب 
فسماه علياً تقاة لكم» فتبسم محمد بن زيد وأحسن إليه. رحمه الله 

قال ابن الاثیر في کامله :)٥۰۸/۷(‏ ومن توفي في هذه السنة: 

8 إسحاق بن أيوب بن عمر بن الخطاب العدوي - عدي ربيعة وکان 
a a E‏ 

ا 

E O O 
وفهد بن أحمد بن فهد الأزدي الموصلي سوكان من الأعيان - وذكر هو‎ 
وآبو الفرج بن الجوزي أن قطر الندى بنت خمارويه بن احمد بن طولون‎ 
امرآة المعتضد بالله توفيت في هذه السنة‎ 

قال ابن الجوزي: لسيع خلون من رجب منهاء ودفشت داخل القصر 


ون توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وغانين ومائتين 
الرصافة. 

يعقوب بن يوسف بن أيوب أيو بكر المطوعي» سمع أحمد بن حنبل 
وعلي بن المدييء وعئه النجاد والنلدي» وکان ورده في کل يوم قراءة قل 
هو الله أحد# إحدى وثلاثين الف مرةء أو إحدى وأربعين ألف مرة. 

قلت: ومن توفي فيها: . 

بو بكر بن أيي عاصم صاحب السنة والمصنفات وهو 

أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك: بن مخلد النبيل» له مصنفات 
في الحديث كثيرة» منها كاب السئة في أحاديث الصفات على طريقة 
السلف» وكان حافظاً كبيراً جليلاء قد ولي قضاء أصبهان بعد صالح ابن 
ارمام أحمدء وكان قد طاف البلاد في طلب الحديث» وصحب أبا تراب 
اللخشي وغيره من مشايخ الصوفيةء وقد اتفق له مرة كرامة هائلةء كان هر 
واثنان من كبار الصالحين في سفر فنرلوا یوما على رمل ایض فجعل ابو 
بکر هذا یقبله بيده ویقول: اللّهم ارزقنا خبیصا یکون بلون هذا. فلم یکن 
باسرع من أن أقبل أعرابي وبيده قصعة فيها خبيص بلون ذلك الرمل في 
بیاضه» فاکلوا منه رحه الله وکان يقول: لا احب أن بحضر مجلسي مبتدع 
ولا مدع ولا طعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء ولا منحرف عن 
الشافعى وأصحاب الديث. 

وکانت وفاته في هذه السنة بأصبهان. وقد رآه بعضهم بعد وفاته وهر 
يصلّي فلما انصرف قال له: ما فعل بك؟ فقال: يؤنسني ربي عر وجَل. 


ثم دخلت سنة تمان وعانين ومائتين 
تفت في هذه الستة آفات ومصائب عليدة متها أن الروم قصدوا بلاد 
RT‏ را 
من خمسة عشر ألفاأ من الذرية. 
ومنها أن باد أذربيجان أصاب أهلها وباء شديد حتى لم يبق أحد يقدر 
على دفن الموتى فتركوا في الطرق لا يوارون عن الأبصار. 
ومنها أن بلاد أردبيل أصابها ريح شديدة من بعد العصر إلى ثلث 
الليل ثم زلزلوا زلزالا شديداء واستمر ذلك عليهم أياما فتهدمت الدور 
والمساكن وخسف بآخرين؛ منهم وكان جملة من مات تحت المدم مائة آلف 
وخمسين الفاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وفيها اقترب القرامطة من البصرة فخاف أهلها منهم خوفاً شديداء 
وهمو! بالرحيل منها فمنعهم واليها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8# بشر بن موسى بن صا آبو علي الأسدي: ولد سنة تسعين ومائة؛ 
وسمع من روح بن عبادة حديثاً واحدأ» وسمع الكثير من هوذة بن خليفة 
والحسن بن موسى الأشيب وأبي نعيم وعلي بن الجعد والأصمعي 
وغیرهم. 

وعنه ابن النادى وابن خلد وابن صاعد والنجاد وابو عمر الزاهد 
والخلدي وال خطي وأبو بكر الشافعي وابن الصواف وغيرهم. وكان ثقة 
آميتاً حافظاً وکان من أهل البيرتات وكان ارمام امد یکرمه 

ومن شعره: : | 
ضعفقت ومن جاز الثمانين يضعف وينكرمنه كل مساكان يعرف 


سنة تسع وغانين ومائتين 


وهذه ترجمة المعتضد 


۱۸ 


وتي رودا كلأسن مقا يداني خطاه في الحديد ويزسف 

ثابت بن قرة بن هارون ويقال: زهرون بن ثابت بن کدایى بن 
إبراهيم الصابئ الفيلسوف الحراني صاحب التصانيف» من جلتها آنه حرر 
كتاب إقليدس الذي عربه حنين بن إسحاق العبادي. وكان أصله صيرفيا 
بحران فترك ذلك واشتغل بعلم الأوائل» فنال منه رتبة سامية عند أهلهء ثم 
صار إلى بغداد فعظم شانه بهاء وكان يدخل مع المنجمين على الخليفة وهو 
باق على دين الضابتة ريده ابت بن بان تاريخ اجاد ية واضين؛ 
وکان بلغا ماهر حاذقا بالغا. وعمه إبراهيم بن ثابت بن قرة كان طيياً 
عارفا أيضاً. وقد سردهم كلهم في هذه الترجة القاضي ابن خلكان رمه 
اللّه. 

## اخسن بن عمرو بن الهم آيو اخسن الشيعي _ من شيعة المنتصور 
لا من الروافض - حدث عن علي بن المديني» وحكى عن بشر الحافي 
وعنه أبو عمرو بن السماك. 

عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير المعتضد کان حظیاً عنده» وقد 
عز عليه موته وتام لفقده وأهمه من بجعله من بعده» فعقد لولده القاسم بن 
الله الو وارة من بد أت را لضا ب 

وأبو القاسم 

۴# عثمان بن سعيد بن بشار المعروف بالافاط أحد كبار الشافعية. 
وقد ذکرناه في طبقاتهم. 

ول8 هارون بن محمد بسن إسحاق بن موسى بن عيسى أبو موسى 
الهاشمي إمام الناس في الحج عدة سنين متوالية» وقد سمع وحدث. وتوفي 
بمصر في رمضان من هذه السنة. 


تم دخحلت سنة تسع وتانين ومائتین 

فيها عاثت القرامطة بسراد الكوفة فظفر بعض العمال بطائفة منهسم 
فبعث برئيسهم إلى المعتضد وكان يقال له أبو الفوارس» فال من العباس 
بين يدي الخليفة فأمر به فقلعت أضراسه وخلعت يداه ثم قطعتا مع 
رجليه» ثم قتل وصلب ببغداد وأشهر أمره. 

وفيها قصدت القرامطة دمشق في جحفل عظيم فقاتلهم نائبها طغح 
بن جف من جهة هارون بن خمارويه» فهزموه مرات متعددة» وتفاقم الحال 
بينهم» وكان ذلك بسفارة حى بن زكرويه بن مهرويه الذي ادعى عند 
القرامطة آنه محمد بن عبد الله بن محمد ين إسماعيل بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب وقد كذب في ذلك وزعم هم انه 
قد اتبعه على أمره مائة ألف» وأن ناقته مأمورة حيث ما توجهت به نصر 
على أهل تلك الجهة فراج ذلك عندهم ولقبوه الشيخ» واتبعه طائفة من 
بني الأصبغ وسمو! بالفاطميبن. وقد بعث إليهم الخليفة جيشاً كثيفاً فهزموه 
E E E‏ 
ذلك دابهم حتی وصلوا إلى دمشق فقاتلهم ناتبها فهزموه مرات وقتلوا من 
أهلها خلقاً كثيرا وانتهبوا من آمواطهما شيعا كثراء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي هذه الحالة الشديدة اتفق موت الخليفة المعتضد بالله في ربيع الأول 
من هذه السنة احسن الله خاقته. 


وهذه ترجة الأعتضد 
# رالمعتضد بن الموفق بن امو كل) 


أحمد ابن الأمير آبي احمد الموفق اللقب بناصر دين الله واسم أبي 
امد محمد» وقيل طلحة بن جعفر النوكل على الله بن محمد المعتصم بن 
هارون الرشيد أبو العباس أمير المؤمنين الخليفة المعتضد بالله. 

ولد في سنة ثنتين وقيل ثلاث واربعين ومائتين. وامه ام ولد. 

وكان أسمر نحيف الجسم معتدل القامة» قد وخطه الشيب في مقدم 
يته طول» وفي رأسه شامة بيضاء. 

بويع له بالخلافة صبيحة يوم الائئين لإحدى عشرة بقبت من رجب 
سنه تسع وسبعین وماتین» واستوزر عبید الله بن سليمان بن وهب» وول 
القضاء إسماعيل بن إسحاق» ويوسف بن يعقوب» وابن آبي الشوارب. 

وكان امر الخلافة قد ضعف في أيام عمه المعتمد على الله فلما ولي 
المعتضد أقام شعارها ورفع منارهاء وشید دعائمهاٍ وحیطانهاء واطْد ارکانها 
وكان شجاعاً فاضلا من رجالات قريش حزما وجرأة وإقداما وحرمة 
وكذلك کان بوه من قبله» وقد أورد ابن الجوزي بإسناده أن المعتضد اجتاز 
في بض إسفاره بقرية فيها مقشاة فوقف صاحبها صائحا مستصرخا 
بالخليفة» فاستدعى به فساله عن أمره فقال: إن بعض الجيش أخذوا لي شيا 
من القثاء وهم من غلمانك. فقال: أتعرفهم؟ فقال نعم. فعرضهم عليه 
فعرف منهم ثلائة فأمر الخليفة بتقيدهم وحبسهم فلما كان الصباح نظر 
الناس ثلائة أنفس مصلوبين على جادة الطريق» فاستعظم الناس ذلك 
واستنكروه وعابوا ذلك على الخليفة وقالوا: قتل ثلاثة بسبب قثاء اخحذوه؟ 
فلما كان بعد قليل أمر الخواص مسامره أن ينكر عليه ذلك ويتلطف في 
مخاطبته في ذلك والأمراء حضور» فدخحل عليه فات ليلة وقد عزم على 
ذلك ففهم الخليفة ما في نفسه من كلام يريد أن يبديه» فقال له: إني أعرف 
أن في نفسك کلاماً فما هو؟ فقال: يا أمير المؤمنين وأنا آمن؟ قال: نعم. 
قلت له: فإن الناس ينكرون عليك تسرعك في سفك الدماء. فقال: والله 
ما سفكت دما حراماً منذ وليت الخلافة إلا حقه فقلت له: فعلام قتلت 
احمد بن الطيب وقد كان خادمك ولم يظهر له جناية؟ فقال: وجك إنه 
دعاني إلى الإلاد والكفر بالله فيما بيني وبينه» فلما دعاني إلى ذلك قلت 
له: يا هذا أنا ابن عم صاحب الشريعة» وأآنا متتصب في منصبه فأكفر حتى 
أكون من غمبر قبيلته فقتلته على الكفر والزندقة فقلت له: فما بال الثلاثة 
الذين قتلتهم في القئاء؟ فقال: والله ما كان أولئك الذين أخذوا القثاءء وإغا 
كانوا لصرصا قد قتلوا وآأخذوا المال فوجب قتلهم» فبعشت فجئت بهم من 
السجن فقتلتهم وأريت الناس أنهم الذين أخنذوا القشاء» وأردت بذلك آن 
أرهب الجيش لثلا يفسدوا في الأرض ويتعدوا على الناس ويكفرا عن 
الأذى. ثم أمر بإخراح أولئك الذين حبسهم بسبب القشاء فأطلقهم بعدما 
استتابهم وخلع عليهم وردهم إلى أرزاقهم التي كانت هم. 

قال ابن الجوزي: وخرج المعتضد وا فک ات الشماسية ونهى 
آن ياخذ احد من بستان احد شيتاء فاتي باسود قد آخذ عذقا من بسر 
فتأمله طويلا ثم أمر بضرب عنقه» ثم التفت إلى أصحابه وقال: إن العامة 
ینکرون هذا ویقولون إن رسول الله ر قال: «لا قطع في ثمر ولا کثره [د 
(4۳۸۸)» ت »)۱٤۹۹٩(‏ س ])٤۹۸٥ - ٤۹۷٥(‏ ولم یکفه آن یقطع يده حتی 
قتله» وإني لم أقتل هذا على سرقته» وإنغا هذا الأسود رجل من الزنج كان 
قد استامن في حياة أبي وإنه تقاول هو ورجل من المسلمين فضرب المسلم 


5 
hw 


۹ 


وهذه ترجهمة المعتضد 


سنة تسع ونانين ومائتين 


فقطع يده فمات المسلم فاهدر أبي دم الرجل القتول تالبفاً لازن فاليت 
على نفسي لثن أنا قدرت عليه لأقتلشه» فما وقعت عيني عليه إلا هذه 
الساعة فقتلته بذلك الرجل. ) 

وقال آبو بكر الخطیب: آخبرنا حمد بن أحد بن يعقوب حدثنا عمد 
بن نعيم الضبي سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول سمعست أبا 
العباس بن سريج يقول سمعت إسماعيل بن إسحاق القاضي يقول: 
دخلت على المعتضد وعلى رأسه احداث روم صباح الوجوه فنظرت 
إليهم فرآني المعتضد وأنا أتأملهم فلما اردت القيام أشار إلي فمكثت ساعة 
فلما خلا قال لي: أيها القاضي والله ما حللت سراويلي على حرام قط 

وروک البيهقي عن الحاکم عن حسان بن محمد عن ابن سريج عن 
القاضي إسماعيل بن إسحاق قال: دخلىت يوماً على المعتضد فدفع إلي 
كتابا فقرأته فإذا قد جُمم فيه الرخص من زلل العلماء فقلت: يا أمير 
المؤمنين إنغا جمع هذا زنديى فقال: كيف؟ فقلت: إن من أباح النبيذ لم يسح 
المتعةء ومن أباح الغناء م يبح النبيذء ومن جمع زلل العلماء ثم أخحذ بها 
ذهب دينه. فأمر بتحريق ذلك الكتاب. 

وروی الخطیب بسنده عن صافي الحرمي الخادم قال: انتهى المعتضصد 
وأنا بين يديه إلى منزل شخب وابنه المقتدر جعفر جالس فيه وحوله نحو من 
عشرة من الوصائف» والصبيان من أصحابه في سنه عنده» وبين يديه طبق 
من فضة فيه عنقود عنب» وكان العنب إذ ذاك عزيزا جدًأء وهو ياكل عنبة 
واحدة ثم يفرق على كل واحد من جلسائه عنبة عنبة فتركه المعتضد 
وجلس ناحية في بيت مهموماً فقلت له: ما لك يا أمبر المؤمنين؟ فقال: 
ويحك والله لولا النار والعار لأقتلن هذا الغلا فإن في قتله صلاحاً 
للأمة. فقلت: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين العن الشيطان فقال: وجك يا 
صاني هنا الغلام في غاية السخاء لما أراه بفعل مع الصبيان فإن طباع 
الصبيان تابى الكرم» وهذا في غاية الكرم وإن الناس صن بعدي لا يولون 
عليهم إلا من هو من ولدي» فسيلي عليهم المکتفي ثم لا تطول یامه لعلته 
التي به وهي داء الخنازیر ثم يموت فيولي الناس جعقر هذا الغلام فيذهب 
جمیع آموال بیت الال إلى الحظايا لشغفه بهن» وقرب عهده من تشيبه بهن 
فتضيع أمور السلمين وتعطل الثغور وتكثر الفتن والمرج والخوارج 
والشرور. قال صاني: فوالله لقد شاهدت ما قاله سواء بسواء. 

وروی ابن الجوزي عن بعض خدم المعتضد قال: کان ال يرا 
نائماً وقت القائلة ونحن حول سريره فاستيقظ مذعوراً ثم صرخ بنا فجثنا 
إليه فقال: ويحکم اذهبوا إلى دجلة فاول سفينة تجدونها فارغة منحلرة 
فاتوني بملاحها واحتفظوا بالسفينة. فذهبنا سراعاً فوجدنا ملاحاً في سمرية 
فارخة منحدرا فأتينا به الخليفة فلما رأى الملاح الخليفة كاد يتلف» فصاح به 
ا لخليفة صيحة عظيمة فكادت روح املاح تخرج فقال له الخليفة: وجك يا 
ملعون» اصدقني عن قصتك مع المرآة التي فتلتها اليوم وإلا ضربت عنقك 
قال فتعلشم ثم قال: نعم يا أمير المؤمنين كنت اليوم سحرا في مشرعتي 
الفلانيةء فتزلت امرآة لم أر مثلها وعليها ثباب فاخرة وحلي كثير وجوهرء 
فطمعت فيها واحتلت عليها حتى شددت فاها وغرقتها وأحذت جميم ما 
كان علبها من الحلي والثياب» وخشيت أن أرجع به إلى مزلي فيشتهر 
خبرهاء فاردت الذهاب إلى واسط فلقيني هؤلاء الخدم فاخذوني فقال: 
وأين حليها؟ فقال: في صدر السفينة تحت البواري فأمر الخليقة عند ذلك 
بإلحضار الحلي فجيء به فٳذا هو حلي کثير يساوي أموالا كشرة» فامر 
الخليقة بتغريق املاح في المكان الذي غرق فيه المراةء وأمر أن ينادى على 


أهل المرآة ليحضروا حتى يتسلموا مال وليتهم فنادى بذلك ثلاثة أيام في 
اسواق بغداد وأزقتها فحضروا بعد ثلائة أيام فسلم إليهم ما كان مع تلك 
المرأة من الحلي والثياب فقال له خدمه: يا أمير المؤمنين من أين علمت 
هنا؟ قال: رأيت في نومى تلك الساعة شيخا أبيض الراس واللحية 
والثياب وهو ينادي: يا آحمد يا احد» خذ أول ملاح ينحدر الساعة فاقيض 
عليه وقرره عن حبر المرأة التي قتلها اليوم وسلبها فأقم عليه الحد فكان ما 
شاهدم. 

وعن خفيف السمرقندي الحاجب قال: كنت مع مولاي المعتضد في 
بعض متصیداته وکان قد انقطع عن العسكر ولیس معه غبري» إذ خرج 
علينا أسد فقصد فقصدنا فقال لي المعتضد: يا خحفيف أفيك خير؟ قلت: لا 
واللّه یا مولاي» فقال: ولا حتى تمسك فرسي وانزل انا؟ فقلت: بلی قال: 
فنزل عن فرسه فامسکتها وغرز أطراف ثیابه في منطقته واستل سیغه ورمی 
بقرابه إلي ثم تقدم إلى الأسد فوثب الأسد عليه فضربه المحتضد بالسيف 
فاطار يده فاشتغل الأسد بيده فضريه ثانية على هامته ففلقهاء فخر الأسد 
صریعاً فدنا منه فمسح سیفه في صوفه ڈ ثم أقبل إلي فأغمد سيفه في قرابه» 
ثم ركب فرسه ثم عدنا إلى العسكر. قال وصحبته إلى أن مات فوالله ما 
سمعته ذكر ذلك لأحد فما أدرى من أي شيء أعجب؟ آمن شجاعته آم 
من عدم احتفاله بذلك حیث )م یذکره لأحد؟ آم من عدم عتبه علي حيث 
ضننت بنفسي عنه؟ واللّه ما عاتبني ی ف ذلك قط. 

وروی الحافظ ابن عساكر عن أبي الحسین النوري أنه اجتاز بزورق فيه 
خر مع ملاح» فقال: ما هذه؟ ون هذه؟ فقال له: هذه خمر للمعتضد 
فصعد أبو الحسين إليها فجعل يضرب الدنان بعمود في يده حتى كسرها 
كلها سوى واحد تركه واستغاث املاح فجاءت الشرطة فأخذوا أبا الحسين 
فأوقفوه بين يدي المعتضد فقال له: من أنت؟ فقال آنا احتسب فقال: ومن 
ولاك الحسبة؟ فقال: الذي ولاك الخلافة يا أمير المؤمنين فأطرق رآسه ثم 
رفعها فقال: ما الذي ملك على ما فعلت؟ فقال: شفقة عليك 
الضرر عنك فاطرق رآسه ثم رفعه فقال: ولم تركت من الذنان واحدا؟ 
فقال: إني إغا أقدمت عليها فكسرتها إجلالا لعظمة الله تعالى» فلم أبال 
احداً حتى انتهيت إلى هذا الدن فتخوفت على نفسي كبا على أني قد 
أقدمت على مثلك فتركهء فقال له المعتضد: اذهب فقد أطلقت يدك فر 
ما أاحببت أن تغيره من المنكر فقال النوري: الآن نقص عزمي عن التخغيير» 
فقال: ول؟ فقال: لأني كنت أغيّر عن الله» وآنا الآن اغير عن شرطي. 
فقال: سل حاجتك فقال: احب آن تخرجني من بين يدينك سالا فامر به 
فاخرج فصار إلى البصره فأقام بها مختفيا خحشية أن يشق عليه أحد في 
حاجته عند المعتضد. فلما توفي المعتضد رجع إلى بغداد. 

وذكر القاضي أبو الحسن محمد بن عبد الواحد الماشمي عن شيخ من 
التجار قال: كان لي على بعض الأمراء مال كثير فماطلى ومنعني حقي» 
وجعل كلما < جشت اطالبه حجبني عنه ویامر غلمانه یژذوني فاشتکیت عليه 
إلى الوزير فلم يفد ذلك شیئاء وإلى اولیاء الأمر من الدولة فلم يقطعوا منه 
شيثأء وما زاده ذلك إلا منعا وجحوداء فايست من الال الذي عليه ودخلتي 
هم من جهته» فبينما أنا كذلك وآنا حائر إلى من أشتكي إذ قال لي رجل: 
الا تأتي فلانا الخباط - إمام مسجد هناك- فقلت وما عسى أن يصنع 
خياط مع هذا الظالم وأعيان الدولة لم يقطعوا فيه؟ فقال لي: هو أقطع 
وأخحوف عنده من جميع من اشتكيت إليه» فاذهب إليه لعلك أن تد عنده 
فرجاً قال: فقصدته غير حتفل في آمره» فذکرت له حاجتي ومالي وما لقیت 


سنة تسع وغانين ومائتين 
من هذا الظالم فقام معي فحين عاينه الأمير قام إليه وأكرمه واحترمه ويادر 
إلى قضاء حقي الذي عليه فأعطانيه كاملا من غير أن يكون منه إلى الأمير 
كبير آمر» غير أنه قال له: ادفع إلى هذا الرجل حقه وإلا أذنت. فتغيرٍ لون 
الأمير ودنع إلي حقي. 

E E 
منی شيتاء وقال: لو ردت هذا لكان لي من الأموال ما لا بحصى. فسالته‎ 
عن خبره وذکرت له تعجي مله وألححت عليه فقال: إن سبب ذلك آنه‎ 
کان عندنا ههنا رجل ترکي» شاب حسن آمیر» فلما کان ذات يوم امرأة‎ 
حسناء قد حرجت من الحمام وعليها ثياب مرتفعة ذات قيمة» فقام إليها‎ 
وهو سکران فتعلق بها یریدها على نفسها ليدخلها منزله» وهي تأبی عليه‎ 
وتصيح بأعلى صوتها: يا مسلمين آنا امرأة ذات زوج» وهذا يريدني على‎ 
منزله» ومتی بت ها هنا طلقت منه ولحقني بسبب ذلك عار لا ترخحصه‎ 
الأيام ولا تغسله المدامع. وال الخباط: فقمت إليه فأنکرت عليه وأردت‎ 
خلاص المرآة من يديه فضربنى بدبرس في يده فشج رأسي» وغلب المرأة‎ 
فقوموا معي إليه لننكر عليه وغخلص المرأآة منهء فقام الناس معي فهجمنا‎ 
عليه داره فثار إلينا في جماعة من غلمانه بأيديهم العصي والدبابيس يضربرن‎ 


أهتدي إلى الطريقء» من شدة الوجع وكثرة الدماء فنمت على فراشي فلم 


ياخذني نوم وتحيرت ماذا أاصنع حتى أنقذ الراة من يده في الليل لترجع 
فتبيت في منزطما حتى لا يقع على زوجها الطلاق» فاهمت أن أؤذن الصبح 
في أثناء الليل لكي يظن أن الصبح قد طلع فيخرجها من منزله فتذهب إلى 
منزل زوجهاء فصعدت النارة وجعلت أنظر إلى باب داره وأنا أتكلم على 
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صممت على آنه إن م تخرج أقمت الصلاة حتى يتحقق يتحقق الصباح» فبينا أنا 
آنظر هل تخرج المرأة آم لا إذ اشلأت انى فسالا ورجالة» وهم 
يقولون: أين الذي أذن هذه الساعة؟ فقلت: ها أنا ذاء وأنا أريد أن يعينونى 
عليه فقالوا: إتزل فتزلت فقالوا: ای انر الو فاغدون ونر ۷ 
املك من نفسي شيا ومازالوا بي حتى أدخلوني على الخليفة المعتضد 
بال فلما رأيته جالساً ني مقام الخلافة ارتعدت من الخوف وفزعت فزعا 
شديداء فقال: ادن» فدنوت فقال لي: ليسكن روعك وليهدا قلبك وما زال 
يلاطفی حتى اطمأندت وذهب خوفي» فقال: أنت الذي أذنت هذه الساعة؟ 
قلت: نعم يا أمير ا لمؤمنين فقال: ما حملك على أن أذنت هذه الساعة وقد 
ي ن ال ار عا ى ا ب ات الوم وار واي 
وغيرهم» ف فقلت: يؤمنني أمير المؤمنين حتى أقص عليه خحبري؟ فقال: نت 
آمن فذكرت له القصة قال: ففضب غضباً شديدا وأمر إحضار ذلك 
الأمير والمرآة من ساعته على أي حالة کا و 

زوجها مع نسوة من جهته ثقات ومعهن ثقة من جهته أيضاًء وأمره آن يأمر 
زوجها بالعفو والصفح عنها والإحسان إليهاء فإنها مكرهة ومعذورة. ثم 
أقبل على ذلك الشاب الأمير فقال له: كم لك من الرزق؟ وكم عندك من 
الال؟ وكم عندك من الجوار والزوجات؟ فذكر له شيا كثيرا فقال له: 


وهذه ترجهة المعتضد 
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ويحك اما كفاك ما أنعم الله به عليك حتى انتهكت حرمة الله وتعديت‎ 
حدوده وتجرأت على السلطان» وما كفماك ذلك حتى عمدت إلى رجل‎ 
أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر فضربته وآهتته وأدمته؟ فلم يكن له‎ 
جواب فامر به فجعل في رجله قید وني عنقه غل ثم أمر به فآدخل في‎ 
جوالق ثم آمر به فضرب بالدبایس ضریا شدیدا حتی خفت صوته» ثم‎ 
أمر به فالقي في دجله فكان ذلك آخر العهد به. د ثم آمر بدرا صاحب‎ 
الشرطة أن بحتاط على ما في داره من الحواصل والأموال التي كان يتناو ما‎ 
من بیت الال بغير حلهاء ثم قال لذلك الرجل الصالح الخياط: كلما رايت‎ 
- منكراً صغيراً كان او كبيرا ولو على هنا - وأشار إلى صاحب الشرطة‎ 
فاعلمني» فإن اتفق اجتماعك بي وإلا فعلى ما بيني وبينك ان تؤڏن في مثل‎ 
وقت آذانك هذاء قال: فبهنا السبب لا آمر أحدا من هؤلاء الدولة بشيء‎ 

من الخير» أو أنهاه عن الشر إلا بادر إلى امتثاله وقبوله؛ حوفا من المعتضد. 
وما احتجت أن أؤذن في مثل تلك الساعة إل الآن. 

وذكر الوزير عبيد الله بن سليمان بن وهب قال: کنت یوما عند 
المعتضد وخادم واقف على راسه يذب عنه بمذبة في يده إد حركتها فجاءت 
في قلنسوة الخليفة فسقطت عن راسه» فاعظمت أنا ذلك جدا وخفت من 
هول ما وقع» ولم يكترث الخليفة لذلك» بل أخذ قلنسوته فوضعها على 
راسه ثم قال لبعض الخدم: مر هنا البائس ليذهب لراحته فإنه قد نعس» 
وزيدوا في عدة من يذب بالنوبة. قال الوزير: فأخذنا في الثناء على الخليفة 
والشكر له على حلمهء فقال: إن هذا البائس م يتعمد ماوقع منه وإما 
نعس» وليس العتاب والمعاتبة إلا على المتعمد لا على المخطى والساهي. 

وقال خفيف السمرقندي الحاجب: لما جاء الخبر إلى المعتضد بموت 
وزيره عبيد الله بن سليمان وتحقتق ذلك خر ساجداً طويلاء فقيل له: يا 
امير المؤمنين: لقد كان عبيد الله يخدمك وينصح لك فقال: إغا سجدت 
شکرا لله آني م آعزله وم اوذه: ثم استشار الحاضرین فیمن یستوزره سن 
بعده» وذكر هو رجلن» أحدهما جرادة وکان ابن سليمان حازم الرآاي 
قوياًء والآخر احمد بن محمد بن الفرات فعدل به بدر صاحب الشرطة عنه 
واشار عليه بالقاسم بن عبيد الله فسقه رايه قالح عليه فولاه وبحث إليه 
يعزيه في أبيه ويهنيه بالوزارة» فما لبث القاسم بن عيبد الله حتى ولي 
الكتفي الخلافة من بعد أبيه المعتضد حتى قتل بدرا. وكان المعتضد ينظر إلى 
ما بينهما من العداوة من وراء ستر رقيق» وهذه فراسة عظيمة وتوسم 
فوي. : 

وقد رفع يوما إلى المعتضد أن أقواما بجتمعون على المعصية فاستشار 
وزيره في أمرهم فقال: ينبغي أن يصلب بعضهم ويحرق بعضهم فقال: 
وجك لقد بردت هب غضي عليهم بقسوتك هذه أما علمت أن الرعية 
وديعة الله عند سلطانهاء وانه سائله عنها؟ ولم يقابلهم با قال الوزير فيهم. 

وهذه النية لما ولي الخلافة كان بيت المال صفرا نو الال وان 
الأحوال فاسدة» والأعراب تعيث ني الأرض فساداً في كل جهةء فلم يسزل 


برأیه وتدبیره حتی کثرت الأموال في بيت الال وصلحت الأحوال في سائر 


الأقاليم والآفاق. 
E E‏ 
دل هه عدي حي سب 


وكتب إليه ابن المعتز يعزيه ويسليه عن مصيبته فيها: 


يا إمام ادى بنا لا بك الم 
أنت علمتنا على النعم الشك 
فتسلى عن ما مضى فإن التي 
د راا شرت ن 


وافتا وعشت أنت سليما 


كانت سرورا صارت اتا 


إن عنسدي في اك حظاً جسيما 


واجتمع ليلة عند المعتضد ندماؤه فلما انقضى السمر وصار إلى حظایاه 
ونام القوم السمار نههم من نومهم خادم من عند الخليفةء وقال: يقول 
لكم أمير المزمنينء انه أصابه أرق من بعدكم وقد عمل بیتا أعیاه انيه فمن 


عمل انيه فله جائزة وهو هذا الببت: 


ولا لها إلخيال الفي سرى إا السار رى والزال بيد 
قال: فجلس القوم من فرشهم یفکرون في ثانیه فبدر واحد منهم فقال: 
فقلت لعيني عاودي النومٌ واهجعي لعل خيسالا طارقا سَسيعود 
قال: فلما رجع به الخادم إلى المعتضد وقع منه موقعاً جيداً وأمر له 
بجائزة سنية. 
واستعظم المعتضد يوما من بعد بعض الشعراء قول الحكم بن عمرو المازني 
البصري: 
مهفي على من اطار النوم فامتتعا وزاد فلي على أوجاعه وجعا 
كأنغا الشمس من اعطافه طلعمت حصاا أو البدر من آزراره طلعا 
یی کے ا و 
في وجهه شافع يمحو إساءته من القلرب وجية حيثما شغفعا 
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ومائتين - اشتد وجع الخليفة المعتضد بالله فاب 2 


يونس الغادم وغيره لل الوزير القاسم بن عبيد الله فأشاروا وت 


اناس لنجديد البيعة للمكتفي بالله علي بن 
وتأكدت البيعة وكان في ذلك خير كثر. 


المعتضد بالل ففعل ذلك 


وحين حضرت المعتضد الرفاة أنشد لنفسه: 


قتع مسن الدبا فإنك لا تبقسى 


وخذ صفرها ما إن صفت ودع الرنقا 


A‏ وهذه ترجهة المعتضد . سنة تسع وانين ومائتين 
لك من قلي على قلي وإنبنسست رقب ولاتامنن الدمسر إنسي أمتصسه فلم يقلي حالا وم يرع لي حقا 
وخيالي منك لغب تخيالمايغيب قلت صناديد الرجال فلم أدع عدوا وم امهل على خلسق خلقا 
لو تراني كيف ل بعس دلاعول وب ب وخليت دار اللك من كل ننازع فشردتهم غرباً ومزقتهم شرا 
وفزادي حشوه مسن حرق الزن فيسب افلمابلفت اللجم عزأورفمة وصارت رقاب الخلق أجمم لي رقا 
و ي ل تل ون کے رماني الردى سهماً فاخد جرتي فهاآنذاني حفرتي عساجلا القسى 
مااری نضسي وإن طي ا ا ے وإ يفن عني ما جعت ولم أجد لذى ملك الأحياء في حيبها رفقا 
ليس دمع لي يعصي ني وصري مايجيب وأفسدت دنياي وديتي سغاهة فمن ذا الذي مني مصرعه أشقى 
وقال فيها أيضاً: فياليت شعري بعد موتې ما القى إلى نعمة لله ام نار القى 
اإبك للدارولكن لمن قدكانفيهمامرةساكنا وكانت وفاته رحمه الله ليلة الاثنين لثمان بقين من ربيع الأول من هذه 
فخاني اللر بفقدانه وكنت من قل له آم السنة. ولم يبلغ الخمسين. . فكانت خلافته تسع سنين وتسعة أشهر وثلائة 
وو می فا ووت ون لے ا عشر يوماً ولف من الأولاد الذكور: عليَاً الكتفي» وجعفرا المقتدرء 


وهارون. ومن البنات إحدى عشر بتتا. ویقال: : مسبع عشرة ة تتا وترك في 
بيت الال سبعة عشر ألف ألف دينار. وكان يسك عن صرف الأموال في 


E BS‏ ومن الناس من بجعله سن 


حدیث جاب بن سمرة فال 


ا ن فیها: 

يا دهر ويحك ما ابقيت لي احلا 
استغفر الله بل ذا كله قدر 
يا ساكن القبر في غبراء مظلمة 
أن لوش ال فد كنت تنبا 
أين السرير الذي قد كنت تملؤه 
أبن القصور التي شيدتها فعلت 
إين الأعادي الألى ذللت صعبهم 
أين الوفود على الأبواب عاكفة 
اين الرجال قياماً في مراتبهم 
اين الجياد التي قد حجلتهابدم 
اين الرماح الستي غذيتها مهجسا 
اين الر ق وان التدل مرا 
أيسن المجسانيق أمشال الفيسسول إذا 
أين الجنان التي تجري خا 
أين الوصائف كالغزلان رائحسة 
اين اللاهي وأين الراح تحسبها 
أبن الوثوب إلى الأعداء مبتغيا 
ما زلت تقسر منهم كل قسورة 
ثم انقضيت فلا عين ولا أسر 
لا شيء یقی سوۍ خير تقدمه 

ذکرها ابن عساکر في تارخه. 


عشر المنصوص عليهم في 


بن المعتر العباسي ابن عمه المعتضد 


وآنت والد سوء تأكل الولدا 
رضیت الله زيا امتا ضا 
بالظاهرية مقصى اللار منفردا 
أين الكنوز التي أحصيتها عددا 
مهابة من رأته عينه ارتعمدا 
ولاح فيها سانا الإبريز فاتقدا 
اين الليوث التي صيرتهانقدا 
ورد القطا صفر ماء جال واطردا 
من راح متهم ولم يطمر فقد سعدا 
وكن بحملن منك الضيغم الأسدا 
دست اورف فال نا 
يصبن مين شلث من قران ون دا 
زين جحمائط حسن فسائم فشا 
وتسستجيب إليهتا الطاثر الغبردا 
يسحبن صعن حل موشسية جددا 
ياقوتسة كسسيت من فضة زردا 
صلاح ملك بني العباس إذ فدلا 
ومحطمم العاتي الجبسار معتمسدا 
ا م ملك لاان ول غلبن 


سنة تسعين ومائتين 


خلافة المكتفي بالله أبي محمد 
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خلافة المكتفي بالله بي محمد 

علي بن المعتضد بالله أمبر المؤمنين ره الله تعالى. بويع له بالخلافة 
بعد موت آبيه في ربيع الأول من هذه السنةء وليس في الخلفاء 
علي سوى هذا وعلي بن آبي طالب. ولیس فيهم من یکنی بابي حمد إلا 
هذا والحسن بن علي بن أبي طالب واهادي» والمستضيء بالله. 

وحين ولي المكتفي كثرت الفتن وانتشرت في البلاد. 

وفي رجب منها زلزلت الأرض زلزلة عظيمة جدا. 

وقي رمضان منها تساقط وقت السحر من السماء جوم كثيرة ولم يزل 
الأمر كذلك حتى طلعت الشمس. 

ولا أفضت الفلافة إليه كان بالرقة» فكتب إليه الوزير وأعيان الأمراء 
فركب فدخل بغداد في يوم مشهود» وذلك يوم الاين لمان خلون من 
ادى الأول من هذه السنة. 

وفي هذا اليوم آمر بقتل عمرو بن الليث الصفار - وكان معتقلا في 
سجن أبيه - وأمر بتخريب المطامير التي كان اتخذها أبوه للسجن وأمر ببناء 
جامع مكانها وخلع ني هذا اليوم على الوزير القاسم بن عيد الله بن 
سلیمان بن وهب ست خلع وقلده سیفاً» وکان عمره یومثلرٍ حمسا وعشرین 
سنة وبعض أشهر. 

وفي هذه السنة انتشرت القرامطة بعد موت المعتضد في الفاق وقطعوا 
الطريق على الحجيج» وتسمى بعضهم بأمير المؤمنين. فبعث المكتفي إليهم 
جيوشاً كثيرة وأنفق أموالا جزيلة» حتى اطفا الله بعض شرهم. 

وفيها حرج محمد بن هارون عن طاعة إسماعيل بن احمد الساماني» 
وكاتب أهل الري بعد قتله محمد بن زيد الطالي» فصار إليهم فسسلموا إلبه 
البلد فاستحوذ عليهاء فقصده إسماعيل بن أحمد الساماني بالجيرش فقهره 
واک ا مما را 

قال ابن الجوزي في المنتظم (۳/]: وفي يوم التاسع من ذي الحجة 
منها صلى الناس العصر في زمن الصيف وعليهم ثياب الصيف فهبت 
ريح باردة جدا حتى احتاج الناس مع ذلك إلى الاصطلاء بالنارء ولبسوا 
الفراء والحشوات وجمد الماء كفصل الشتاء. 

قال اين الأثبر (الكامل: ا وکذا وقع بمدينة مهص؛ قال: وهبت 
ريح عاصف بالبصرة فاقتلعت شيثاً كثيرا من نخيلهاء وخسف بموضع منهاء 
فمات تحته ستة آلاف نسمة. 

قال ابن الأثبر وابن الجوزي (النتطم: 1/1۳): وزلزلت بغداد في رجب 
من هذه السنة مرات متعددة ثم سكنت وللّه الحمد والنة. 

وحج بالناس في هذه السنة الفضلل بن عبد الملك الهاشمي: 


من أسمه 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


8 إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أحد الصوفية الكبار. 

قال ابن الأئير: وهو من أقران السري السقطي. 

قال: لأن ترد إلى الله ذرة من همك خير لك عا طلعت عليه الشمس. 

و أحمد بن محمد المعتضد بالله غلب عليه سوء المزاج والجفاف من 
كثرة الجماع» وكان الأطباء يصفون له ما یرطب بلنه به فيستعمل ضد 
ذلك حتی سقطت قوته. وقد ذكرنا كيفية وفاته في ترجمته آنفاً. 

بدر غلام المعتضد وراس الجيش: كان القاسم بن عبيد الله الوزير 


قد عزم في حياة المعتضد على أن يصرف الخلافة عن أولاد المعتضد 
وفاوض بذلك بدرا هذا فامتنع عليه وأبى إلا البيعة لأولاد مولاه فلما ولي 
الكتفى بن المعتضد خاف الوزير من غائلة ما كان أسرٌ به إلى بدر» فعمل 
عليه عند المكتفي ولم بزل حتى احتاط الخليفة على حواصله وأمواله وهو 
بواسط» ثم بعث إليه بالأمان فقدم» فامر الوزير من قتله» فقتل يوم الجحمعة 
لست خلون من رمضان من هذه السنةء شم قطع رأسه وبقيت جه 
فاخحذها أهله فبعثوا! بها إلى مكة في تابوت فدفن بهاء وذلك أنه أوصى 
بذلك وكان قد أعتى كل ملوك له قبل وفاته. وحن أرادوا قتله صلى 
رکعتین لله عز وجل» ثم قتلوه. 

الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم بن حرز بن إبراهيم بو 
علي الخافظ البغدادي سمع خلف بن هشام ويحى بن معين وحمد بن 
سعد وغیرهم. 

وعنه أحذ التي والطوماري» وكان عسرا في التحديث إلا ن لازمه» 
وكانت له معرفة جيدة بالأخبار والنسب والشعر وأسماء الرجالء ميل إلى 
مذهب العراقيين في الفقه» توفي عن ثمان وسبعين سنةء وقد قال 
الدارقطني: ليس بالقوي. 

# عمارة بن وثيمة بن موسى أبو رفاعة الفارسي صاحب التاريخ 
على السنين» ولد بمصر وحدث عن أبي صالح كاتب الليث وغيره. 

عمرو بن الليث الصفار أحد الأمراء الكبار» قتل في السجن أول ما 
قدم الكتفي بغداد. 


ٹم دخحلت سنۀ : تسعن ومائتین 


فيها أقبل يحي بن زكرويه بن مهرويه أبو قاسم القرمطي المعروف 
الشيخ في جحافل عظيمة من القرامطه فعاث بناحية الرقة فسادا فجهز إليه 
الخليفة جيشا نحو عشرة آلاف فارس. 

وفيها ركب الخليفة المكتفي من بغداد إلى سامرا يريد الإقامة بها فشضى 
رأيه عن ذلك الوزير القاسم بن عبد الله ورجع به إلى بغداد. 

وفیها قتل بجی بن زکرویه على باب دمشق قتله جيش المصريين زرقه ‏ 
رجل من المغاربة بمزراق من نار فحرقه»وذلك بعدما كان قل خلقاً كثيرا 
من جيشها من أصحاب طغج بن جف نائبهاء ثم مَل الله على الناس 
بقتله» ففرح المسلمون بذلك فرحا شديداء فقام بامر القرامطة من بعده 
أخوه الحسين وتسمى باحمد وتكنى بابي العباس وتلقب بأمير المؤمنين 
واطاعته القرامطةء كما كانوا يطيعون أخاه فحباصر مشق فصالحه أهلها 
على مال» ٹم سار إلى ححص فافتحها وخطب له على منابرهاء ثم سار إل 
حا ومغرة الاد تر افر اك ات N‏ 
وكان يقتل الدواب والصييان في الكاتب» ويبیج لين معه وطء النساءء فرجا 
وطى الواحدة الجماعة الكثيرة من الرجالء فإذاً ولدت ولدا هنا به كل 
واحد منهم الآخرء فكتب أهل الشام إلى الخليفة يشكون إليه ما يلقون من 
هذا اللعين» فجهز إليهم جيوشاً كثيفةء وانفق آموالا جزيلة حربه وركب في 
رمضان فنزل الرقة ويث الجيوش في كل جانب لقتال القرمطي وكان 
القرمطي هذا يكتب إل أصحابه:من عبد الله مهدي احمد بن عبد الله 
امهدي المنصور بالله الناصر لدين الله القائم بامر الله الحاكم بجكم الله 
الداعي إلى كتاب الله الذاب عن حريم الله المختار من ولد رسول الله 
وكان يدعي أنه من سلاسة علي , بن أبي طالب من فاطمة» وهو كاذب 
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أفا ئيم قيحه الل قإنه کان من آشدٍ اللاس عداوة لقريش» ثم لبني 
ا دحل سلمية فلم يدع بها أحدا من بني هاشم حتى قتلهم وقتل 
آولاده واستباح حريهم. 

وفيها ولي ثغر طرسوس أبو العشائر احمد بن نصر عوضا عن مظفر بن 
حاج عزل عنها لشكوى أهل الثغر منه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


(عبد الله بن أحمد بن حنبل) 

عبد الله ابن الإمام امد بن حبل أبو عبد الرحهن الشيباني: کان إماماً 
ثقة حافظا ثبتا مكثرا عن أبيه وغبره. 

قال ابن المنادى: م يكن أحد أروى عن آييه منه. . سمع مله المسند 
ثلاثين الغاء والتفسير مائة ألف حديث وعشرين الفأ من ذلك سماع وسن 
ذلك وجادة» ومن ذلك الناسخ والمنسوخ» والمقدم والمؤخرء في كاب الله 
والتاريخء وحديث شعبة وجوابات القرآن» والمناسك الكبير» والصغر. 
وغير ذلك من التصانيف» وحديث الشيوخ. 

قال: وما زلنا نرى أكابر شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل 
الحديث والأسماء والكنى والمواظبة على طلب الحديث في العراق وغبرهاء 
ENE CNT‏ 

يظه إباه با معرفة وزيادة السماع للحديث على أبيه. 

ا أين تدفن؟ فقال: صح عندي أن بالقطيعة نيا 
ونا ولان کون بجوار ني احب ٳلي من ان اکون في جوار آي. مات ي 
جادى الآخرة من هذه السنة عن سبع وسبعين سنةء كما مات هما أو 
وکان الجمع کثیرا جداء وصلی عليه زهیر ابن اخیه» ودفن في مقایر باب 
التين رحمه الله تعالى. 

# عبد الله ين أحمد بن سعيد أبو محمد الرباطي الروزي» صحب ابا 
تراب النخشي» وکان الجنيد يمدحه ويشي عليه. 

عمر ين إبراهيم أبو بكر الحافظ المعروف بأبي الآذانء كان ثقة ثبتاً. 

# محمد بن الحسين بن الفسرج أبسو ميسرة المهمداني» صاحب 
المسنديوكان آحد الثقات المشهورين والمصنفين المنصفين. 

# محمد بن عبد الله أبو بكر الرقاق:أحد أئمة الصرفبة وعبادهي 
روي عن الحنید أنه قال: رأيت إبليس في المنام وكأنه عريان فقلت له: آما 
تستحي من الناس؟ فقال: هؤلاء اناس وانا تلعب بھم كما يلعب الصبيان 
بالكرةء إغا الناس جماعة غير هؤلاء فقلت له: من هم؟ فقال: قوم في 
مسجد الشونيزي قد أضنوا قلي وأتعبوا جسدي» كلما هممت بهم آاشاروا 
إلى الله عز وجل فأكاد أحترق. قال: فلما انتبهت ولبست ثيابي وقصدت 
مسجد الشونيزي فاذا فيه ثلاثة جلوس ورؤوسهم في مرقعاتهم» فرفع 
أحدهم راسه من جیبه فقال: يا أا القاسم لا تختر بحديث الخجيث» وآنت 
كلما قيل لك شيء تقبل؟ فإذا هم أبو بكر الزقاق وأبو الحسين النوري 
وأبو حمزة. 1 

# محمد بن علي بن علوية بن عبد الله الجرجاني الفقيه الشافعي تلميذ 
المزني. ذكره ابن الأثير. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وتسعين ومائتين 

ثم دخلت سنة إحدى وتسعن ومائتين 
فيها جرت وقعة عظيمة هائلىة بين القرامطة وجند الغليقة فهزمت 
القرامطة هزية عظيمة وأسر رئيسهم الحسن بن زكرويه اللقب بأمير 
المؤمنين الذي يقال له ذو الشامة وقد تسمى كما ذكرنا باحمد وتكنى بأبي 
العباس والتف عليه خلائق من الأعراب وغيرهم واستفحل أمره جدا 
فلما اسر حمل إلى الخليفة في جماعة كثيرة من رؤوس أصحابه» وأدخل 
بغداد على فيل مشهور للناسء وأمر الخليفة بعمل دَكة مرتفعة فأجلس 
عليها القرمطي وجيء بأصحابه فجعل يضرب أعناقهم بين يديه وهو ينظر› 
وقد جعل في فمه خشبة معترضة مشدودة إلى قفاه» ثم آنزل فضرب مائتي 
سوط ٹم قطعت يداه ورجلاه» وکوي» ثم أحرق وحمل رأسه على خحشبة 
ا ر ا 

وفيها قصدت الأتراك بلاد ما وراء النهر في جحافل عظيمةء فبيتهم 
المسلمون فقتلوا منهم خلقاً كثبرا وجما غفيرا ما لا بحصون كثرة ورد الله 
اللي قروا بعيظِهم لَم يناوا خير [الاحزاب: .]۲١‏ 

وفيها بعث ملك الروم عشرة صلبان مع كل صليب عشرة آلاف» 
فغاروا على اطراف البلاد وقتلوا خلقاً كثيراً وسبوا أناساً من الذرية. 

وفيها دخل نائب طرسوس بلاد الروم ففتسح مدينة أنطاكية - وهي 
مدينة عظيمة على ساحل البحر تعادل عندهم القسطنطينية دوا ف 
المسلمين خمسة آلاف أسير» وأحذ من الروم ستين مركباً وغنم شيا كشير 
فبلغ نصيب كل واحد من الغزاة الف دينار 
وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أحمد بن حى بن زيد بن سيار: أبو العبأس الشياني مولاه 
الملقب بعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة» مولده في سنة سائتين. سمع 
محمد بن زياد الأعرابي والزبير بن بكار والقواريري وغيرهم» وعنه ابن 
الأنباري وابن عرفة وأبو عمر والزاهد وكان ثقة حجة دينا صالحا مشهورا 
بالصدق والحفظ وذكر آنه سمع من القواريري مائة الف حديث. وكانت 
وفاته يوم السبت لثلاث عشرة بقيت من جمادى الأولى من هذه السنة عن 
إحدى وتسعين سنة. 

قال ابن خلکان: وکان سبب موته آنه خرج من الجامع وي يده كتاب 
ینظر فيه وقد کان قد أصابه صمم شدید فصدمته فرس فالقنه في هوة 
فاضطرب دماغه فمات من اليوم الثاني رحه الله. 

قال: وهو مصنف كتاب الفصيح» وهو صغير الحجم كثير الفائدةء وله 
كتاب المصون» واختلاف النحويين ومعاني القرآن وكتاب القراءات ومعاني 
ارو وا ا 
الشعر قوله: 
إنا كنت فوت النفس ثم هجرتها 
ستبقى بقاء الضبت في الماء أو كما 


لکن تلت القن انی انت قرنها 
يعيش ببيسداء المهايه حوتها 
وني النفس مني منك ما سيميتها 
وبالريح ما هبت وطال خفوتها 
فاشكو هموما منك فيك لقيتها 


فلو كان ما بي بسالصخور هدها 


سنة لنتين وتسعين ومائترن 

# القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب الوزيرء تولى بعد أبيه 
الوزارة في آخحر أيام المعتضد ثم وزر لولده المكتفي من بعده» فلما كان 
رمضان من هذه السنة مرض فبعث إلى السجون فأطلق من فيها من 
الظلومين» ثم توني في ذي القعدة منهاء وقد قارب ثلاث وثلائين سنة» وقد 
كان حظياً عند النليفة جداأء وخلف من الأملاك ما يعدل سبعمائة آلف 
دینار. 

و# محمد بن محمد بن إماعيل بن شداد أبو عبد الله البصري القاضي 
بواسط» المعروف بالجذوعي» حدث عن مسدد وعن علي بن المديني وابن 
غير وغيرهم» وكان من الثقات والقضاة الأجراد العدول الأمناء. ٠‏ 

ومن توي فيها: 

محمد بن إبراهيم البوشنجي. 

وط محمد بن علي الصايغ. 

و قنبل أحد مشاهير القراء. وأئمة العلماء. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين ومائتين 


فيها دحل محمد بن سليمان في نحو من عشرة آلاف مقاتل من جهة 
الخليقة المكتفي إلى الديار المصرية لقتال هارون بن خمارويه» فبرز إليه هارون 
فاقتتلا فقهره محمد بن سليمان وجمع آل طولون فكانوا سسبعة عشر رجلا 
فقتلهم واستحوذ على أموالمم وأملاكهم. وانقضت دولة الطولونية عن 
الديار المصرية وكتب بالفتح إلى المكتفي. 

وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الماشمي أمير الحاج في السنين 
المتقدمة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8# إيراهيم بن عبد الله بن مسلم ابو مسلم الكجي أحد المشايخ 
العمرين» كان بحضر مجلسه نحو من خسين الفا من معه محبرة» سوى 
النظارة» ويستملي عليه سبعة مستملين كل يبلغ صاحبه» ويكتب بحض 
الناس وهم قيام وكان كلما حدث بعشرة آلاف حديث تصدق بصدقة. 
ولا فرغ من قراءة السنن عليه عمل مأدبة غرم عليها الف دينار» وقال: 
شهدت اليوم على رسول الله # فقبلت شهادتي وحدي» أفلا أعمل 
شکرا لله عز وجل؟. 

وروی ابن الجوزي (لنتظم: ۳۹/۱۳] والخطیب (تاریخ بغداد: ]۱۲۲/١‏ عن 
ابي مسلم الكجّي قال: حرجت ذات ليلة من التزل بليل فمررت جحمام 
وعلي جنابة فدخحلته فقلت للحمامي: أدخحل حامك أحد بعد؟ فقال: لاء 
فدخحلت فلما فتحت باب الحمام الداخل إذا قائل يقول: أإبا ملم أسلم 


تسلم: ثم أنشا يقول: 
لك الحم إماعلىنعمة وإماعلسى نقمة تدفسع 


قال: فہادرت فخرجت فقلت للحمامي: انت زعمت آنه لم يدخل 
١‏ حمامك أحد. فقال: نعم! وما ذاك؟ فقلت: إني سمعت قائلا يقول: كذا 
وكذا فقال: أوسمعته؟ قلت: نعم. فقال: يا سيدي هذا رجل من الجان 
۰ يتبدى لنا في بعض الأحيان فينشد الأشعارا ويتكلم بكلام حسن فيه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


h4: 

مواعظ. فقلت: هل حفظت من شعره شیتا؟ فقال: نعم. شم آنشدني من 
شعره فقال: 

أيها المانب الففرط مهلا كم تادى وتركب الذنبً جهلا 

كم وكم خط الجليل بفغعمل سيج وهو ين المع علا 


كيف تهدا جفون من ليس يدري أرضي عنة من على العرش آم لا 
عبد الحميد بن عبد العزيز أبو حازم القاضي الحنفيء کان من خيار 
القضاة وأعيان الفقهاء وص أثمة العلماءء ls‏ نزها كثمر الصيانة وا 


والأمانة. وقد دکر له ابن الجوزي ف التظم (fF > TANT‏ آثارا -حسنة 
وأآفعالا حميلة رهه الله تعال ورضی عنه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعن ومائتين 


فيها التف على أخحي الحسين القرمطي المعروف بذي الثامة - الذي 
قدمنا ذكر مقتله في السنة الماضية - خلائتق من القرامطة والأعراب 
والاميزض وام الوادي برق الفرات: قات بهم ني الارن اسا بم 
قصد طبرية فامتنعوا من إيوائه فدخلها قهراً وقتل بها خلقاً كشيرا من 
الرجال» وآخحذ شيعا كثيرا من الأموالء ثم كر راجعا إلى الباديةء ودخلت 
فرقة أخحرى من القرامطه إلى هيت فقتلوا اهلها إلا القليلء وأخذوا منها 
أموالا جزيلة حملوها على ثلاثة آلاف بعيرء فبعث إليهم الخليفة المكتفي 
جیشا فقاتلوهم وأخذوا رئيسهم فضربت عنقه. ونبغ رجل من القرامطة 
يقال له الداعية باليمن» فحاصر صنعاء فدخلها قهرا وقتل خلقاً من آهلهاء 

ثم سار إلى بقية مدن اليمن فأكثر فيها الفساد وقتل خلقا من العباد ثم 
ll‏ فظفروا به وهزموه» فاغاز إلى بعض مدنهاء ویعث الخليفة 
إليها المظفر , بن حاج نائباً وخلع عليه» فسار إليها فلم يزل بها حتى مات. 

وفي يوم عيد الأضحى دخلت طائفة من القرامطة نحو من ثماغائة إلى 
الكوفة والناس في عيدهم فنادوا: يا ثارات الحسين يعنون المصلوب ببضداد 
وشعارهم: يا أحمد يا محمد يعنون الذين قتلوا معه فبادر الناس الدخول من 
الصلى إلى الكوفة فولج خلفهم القرامطة فرمتهم العامة بالحجارة وغير 
ذلك فقتلوا منهم نحوا من عشرین» ورجع الباقون خاستين» ولله الحمد 
والمنة. 

وني هذه السنة ظهر رجل بمصر يقال له الخلنجي فخلع الطاعة 
واجتمع إليه طائفة من الجند فأمر الخليفة أحمد بن كيغلغ نائب دمشق 
وأعمالهما فركب إليه فاقتتلا بظاهر مصر فهزمه الخلنجي هزية منكرة» فبعث 
الخليفة إليه جيشا آخر فهزموا النلنجي وهرب فاستتر بمصر فاحضر وسَلَّم 
إلى الأمبر الخليفة وانطفا خحيره و لله الحمد. 

واشتغل الجيش بأمر الديار المصرية» فبعث زكرويه بن مهرويه بعد 
مقتل ابنه الحسين ببغداد جيشا صحبة رجل كان يعلم الصبيان» فقصد 
بصرى وأذرعات والبثنية فحاربه أهلها ثم أمنهم فلما أن تكن منهم قتل 
المقاتلة وسبى الذرية» ورام الدخرل إلى دمشق فحاربه نائب دمشق أحد بن 
كيغلغ بدمشق وهو صالح بن الفضل» فهزمه القرمطي وقتل صالح فيمن 
قتل وحاصر دمشق فلم يمكنه فتحهاء فانصرف إلى طبرية فقتلوا أكثر هلها 
ونھہوا منھا شیتاً کثیرا کما ذکرناء ڈ ثم ساروا إلى هيت ففعلوا كذلك ثم 
جهز الخليفة إليهم جيشاً فأاخذ رئيسهم من بينهم ونجا بقيتهم» ثم ساروا إلى 
الكوفة في يوم عيد الأضحى كما ذكرنا فلم ينتج لمهم أمر» و لله الحمد 


Y0 


والنة. وكل ذلك پاشارة زکرویه بن مهرویه وهو ختف في بلده بين ظهراني 
قومه من القرامطةء فإذا ألح في طلبه نزل بثراً قد اتخذها ليختفي فيها وغل 
بابه تنور فتقوم امرأة فتسجره ه وتخبز فيه فلا يشعر به أصلاء ولا يدري أحد 
أين هوء فبعث الخليقة إليه جيشا فقاتلهم زكرويه بنفسه ومن اطاعه فهزم 
جيش الخليفة وغنم من آموالهم شيتاً كيرا جداً فتقوى به واشتد امره» 

فندب الخليفة إليه جيشاً آخر كثيفاً فكان من أمره وأمرهم ما سنذكره. 

وفيها افتتح إسماعيل بن امد الساماني نائب خراسان وما وزاء النهسر 
طائفة كبيرة من بلاد الأتراك. 

وفيها أغارت الروم على بعض أعمال حلب فقتلوا ونهبوا وسبوا. 

وفيها حج بالناس الفضل عبد الملك الهاشمي. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 

أبو العباس الناشي الشاعر عبد الله بن محمد: المعتزل» أصله من 
الأنبار وآقام ببغداد مدةء ثم انتقل إلى مصر فمات بهاء وكان يعاكس 
الشعراء ويرد على المنطقيين والعروضيين» وكان شاعرا مطبقا إلا آنه كان 
فيه هوس وقد ارتحل إلى مصر فمات بها في هذه السنة وله قصيدة حسنة 
في نسب رسول الله #5 قد ذكرناها في السيرة. 

قال این خلکان: : كان متبحرأ في عدة علوم من جملتها علم اطق 
وکان ذکیاً فطناً وله قصيدة في فنون من اللوم على روي واحد تبلغ أربعة 
آلاف بيت» وله عدة تصانيف جيلة وأشعار كثرة. 

8# عبيد بن محمد بن خلف أيو محمد البزار أحد الفقهاء من أصحاب 
ابي ثور» وکان عنده فقه أبي ٹور» وکان من الثقات النبلاء. 

ق نصر بن أحمد بن عبدالعزيز أبو محمد الكندي الحافظ المعروف 
بنصرك» كان أحد حفاظ الحديث المشهورين وكان الأمير خالد بن امد 
الذهلي نائب نخارى قد ضمه إليه وصنف له المسند. وكانت وفاته ببخارى 
في هذه السئة. 


تم دخلت سنة أربع وتسعین ومائتن 
في الحرم من هذه السنة اعترض زكرويه لعنه الله وأصحابه الحمجاج 
وسبى نساءهم فكان قيمة ما أخذه منهم آلفي الف دينار» وعدة من قتل 
عشرين الف إنسان. وكانت نساء القرامطة يطفن بين القتلى من الحجاج 
صفة أنهن يسقين الجرحى» فمن كلمهن من الجرحى فتلنه وأاجهزن عليه 
لعنهن الله وقبح أزواجهن. 


ذکر مقتل زکرويه لعنه الله 

لا بلغ اللتليفة حبر الحجيج وما أوقع بهم الث زكرويه جهز إليه 
جيشا كثيفا فالتقوا معه فاقستلوا الا شديداً جد قتل من القرامطة خلق 
کثیر وم يبق متهم إلا القليل» وذلك في أول ربيع الأول منها. وضرب 
زکرویه - لعنه الله - بالسيف في رأسه فوصلت الضربة إلى دماغه وأحذ 
أسيرا فمات بعد خسة أيام» فشقوا بطنه وصبروه وححلوه في جاعة من 
رؤوس أصحابه به إلى بخدادء واحتوى عسكر الخليفة على ما كان بأيدي 
القرامطة من الأموال والحواصل ولله الحمد» وأمر الخليفة بقتل أصحاب 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


سنة أربع وتسعين ومائتين 


القرمطي» وأن يطاف برأسه في سائر بلاد خراسان» لتلا يمتنع الناس عن 
الحج بسبب ما وقع» وأطلق من كان بآيدي القرامطة من النساء والصبيان 
الذين أسروهم. 

وفيها غرا إحمد بن كيغلغ نائب دمشق بلاد الروم من ناحية طرسوس 
فقتل منهم غوا من أزبعة آلاف وأسر من ذراريهم حرا من خسين الفا 
وأسلم بعض البطارقة من الروم وجاء معه بلحو من متي أسير كانوا في 
حصنه» فارسل ملك الروم» رجاء معه بلحو من متت سیر کانوا في حصنه 
فركب هو في جماعة من المسلمين فكبس جيش الروم فقتل منهم مقتلة 
عظيمة وغنم منهم غنيمة كثيرة جداء ولا قدم على الخليفة أكرمه وأحسن 
إليه وأعطاه ما عناه. 

وفيها ظهر بالشام رجل فادعی أنه السفياني فأخحذ وبعث به إلى بغداد 
فادعی آنه موسوس. 

وحج بالناس القضل بن عبد الملك الماشمي. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 

8 اخسين بن محمد بن حاتم بن يزيد بن علي بن مرواك آبو علي 
العروف بعبيد العجل» كان حافظاً مكثرا متقناً ثقة مقدماً في حفظ 
الملسندات» توفي في صفر منها. 

8# صاخ بن محمد بن عمرو بن حبيب أبو علي الأسدي أسذ خزية 
العروف بجزرة لأنه قرأ على بعض المشايخ ان ابا أمامة كانت له خرزة 
يرقى بها المريض فقرأها هو جزرة تصحيفا منه فلقب بذلك لذلك» وقد 
كان حافظاً مكثرا جوالا رحالاء طاف الشام ومصر وخراسان» وسكن 
بغداد ثم انتقل منها إلى بخارى فسكنهاء وكان ثقة صدوقاً أميناً وله رواية 
كثيرة عن حى بن معين» وسؤالات كثيرة كان مولده بالكوفة سنة عشر 
ومائتین. 

وتوفي في هذه السنة: 

# محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن 
اعباس المعروف بالبياضي لأنه حضر مجلس الخليفة وعليه ثياب البياض» 
فقال الخليفة: من ذاك البياضي؟ فعرف به وكان ثقة» روى عن ابن 
الأنباري وابن مقسم. قتلته القرامطة في هذه السنة. 

(حمد بن إسحاق بن راهويه) 

محمد ابن الإمام إسحاق بن راهويه سمع أباه وأ جمد بن حتبل 
وغيرهماء وكان عالاً بالفقه والحديث» جيل الطريقة وقدم بغداد فحدث بها 
وفتلته القرامطة فيمن قتلوأ من الحجيج في هذه السنة. 

# محمد بسن نصر أبو عبد الله المروزي: الفقيه ولد ببخداد ونشا 
بنيسابور واستوطن سمرقند» وكان من أعلم الناس باختلاف الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم من أئمة الإسلام» في الأحكام» وقد رحل إلى الآفاق 
و سمع من المشايخ الكثير النافع وصنف الكتب المغيدة الحافلة النافعةء 
وكان من أحسن الناس صلاة وأكثرهم فيها خشوعاء وقد صنف كتابا 
عظيما في الصلاة. ۰ 

وقد روى الطيب البغدادي آنه قال: خرجت من مصر قاصداً مكة 
فركبت البحر ومعي جارية فغرقت السفينة فذهب لي في الماء الفا جزء 
وسلمت أنا والحارية فلجانا إلى جزيرة فطلبنا بها ماء فلم نجد فوضعت 
راسي على فخذ الجاربة ويشست من الحياةء فبينا آنا كذلك إذا رجل قد 


سنة مس وتسعين ومائتين 
آقبل وني يده کوز فقال: هاه فأخذته فشربت منه وسقت الحارية ثم ذهب 
فلم أدر من أين أقبل ولا إلى أين ذهب ثم إن الله سبحانه أغاثنا فنجانا من 
ذلك الغم وقد كان من أكرم الناس وأسخاهم نفسا. وكان إسماعيل بن 
احمد يصله في كل سنة باربعة لاف ويصله أخوه إسحاق بن أحمد بأربعة 
آلاف أيضاًء ويصله أهل سمرقند بأريعة آلاف فينفق ذلك كله فقيل له: 
لو ادخرت منها شيتا لناثبة» فقال: يا سبحان الله آنا كنت في مصر أنفق 
فيها في كل سنة عشرين درهما فرأيت إذا م يحصسل لي شيء من هنا لا 
يتهيأ لي في السنة عشرون درهماً. 

وکان محمد بن : مر او ھر ی ف ا 
الساماني ينهض له ويكرمه» فعاتبه يوماً أخوه إسحاق» فقال له: تقوم لرجل 
ني مجلس حكمك وأنت ملك خراسان؟ قال إسماعيل: فبت تلك الليلة 
وآنا مشتت القلب من قول اخي - وکانوا هم ملوك خراسان وما وراء 
النهر - قال: فرأيت رسول الله تلاز في المنام وهو يقول: ا إسماعيل ثبت 
ملكك وملك بنيك بتعظيمك عمد بن نصرء وذهب ملك اخيك 
باستخفافه محمد بن نصر . 

وقد روي أنه اجتمع بالديار المصرية محمد بن نصر. وحمد بن جرير 
الطبري. وحمد بن المنذرء فجلسوا في بيت يكتبون الحديث ولم يكن عندهم 
في ذلك اليوم شيء یقتاتونه» فاقترعوا فیما بینهم من پسعی لمم في شيء 
يأكلونه» ليدفعوا عنهم ضرورتهم» فجاءت القرعة على أحدهم» فنهض 
لصلاة فجعل يصلي ويدعو الله عز وجل» وذلك وقت القيلولةء فراى 
نائب مصر - وأظنه امد بن طولون - في منامه في ذلك الوقت رسول 


الله 7ر وهو يقول له:آنت ھھناء والحمدون ليس عندهم شيءَ يقتاتونه 


فانتبه من ساعته فسأآل: من ها هنا من الحدثين؟ فذكر له هؤلاء الثلاثة» 
فارسل إليهم في الساعة الراهنة بالف دينار» فدخل بها عليه م وازال الله 
ضرورتهم ویسر أمرهم» واشتری طولون تلك الدار ويناها مسجداً وجعلها 
على أهل الحديث وأوقف عليها أوقافاً جزيلة. 

وقد بلغ محمد بن نصر سنا عالية وكان يسال اللّه ولداً فاتاء يوما إنسان 
فبشّره بولد ذكر قد ولد له» فرفع يديه فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
الحم لله الذي وهب لي عَلّى الكبر إسماعيل) (لراهیم: ۳۹] فاستفاد 
الحاضرون من ذلك عدة فوائد: منها أنه قد ولد له على الكبر السن ولد 
ذكر بعدما كان يسال الله عز وجل في ذلك. 

ومنها آنه سمّاه يوم مولده کما سمي رسول الله ل ولده إبراهیم قبل 
السابع» ومنها اقتداؤه بالخليل في تسمیته أول ولد له يإسماعيل. 

8# موسى بن هارون بن عبد الله ايو عمران المعروف والده بالحمال» 
ولد سنة أربع عشرة ومائتين وسمع أحمد بن حتبل وبجيى بن معين 
وغيرهماء وكان إمام أهل عصره في حفظ الحديث ومعرفة الرجال 
والإتقان» وكان ثقة متقناً شديد الورع عظيم اليبة. 

قال عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري: كان احسن الناس كلاماً 
على الحديث علي بن المديني ثم موسى بن هارون ثم الدارقطي. 


ثم دخلت سنة مس وتسعين ومائتن 


فیھا كانت المماداة بين المسلمين والروم» وكان من حملة من استنقذ من 
أيدي الروم من نساء ورجال نحو من ثلاثة آلاف نسمة وللّه الحمد. 
وفي الصف من صفر منها كانت وفاة إسماعيل بن احمد الساماني 


وفاة اخليفة المكتفي باللّه أبى محمد على بن المعتضد 


۷٦ 


أمير حراسان وما وراء النهر» وقد كان عاقلا عادلا حسن السيرة في رعيته 
حليماً كرياء جواداً محا وهو الذي كان بحسن إلى محمد بن نصر المروزي 
ویعظمه ویکرمه ويجترمه ویقوم له في مجلس ملکه» وقد ولي بعده ولده أحمد 
بن إسماعيل بن أحمد الساماني وبعث إليه الخليفة الكتفي بالله بالولاية 
والتشربف. وقد تذاكر الناس يوما عند إسماعيل بن أحمد هذا الفخر 
بالأنساب فقال: ينبغي آن يكون الإنسان عصاميا لا عظاميا- آي يبغي أن 
یفتخر بنقسه لا پنسبه وبلده وجده -کما قال بعضهم: 
وبمجدي سموت لا مجدودي 
وقال آخحر: 
حسي فخاراً وشسیمتي ادبي ولست من هاشم ولا المرب 
إن الفتى من يقولٌ هاآنانا وليس الفتى من يقول كان أإبي 


وني ذي القعدة من هذه السنة كانت. 


وفاة الخليفة المكتفي بالله أبي محمد علي 
بن المعتضد وهذه تر جته وذکر وفاته 


(المكفي بن المعتضد بن الموفق بن امو كل) 

أبو محمد علي ابن أمير المؤمنين المعتضد بالله أبي العباس أحمد ابن 
الأمير أبي أحمد اموفق بن التوكل على الله» بن المعتصم بن الرشيد هارون 

بن المهدي بن المنصور رحمهم الله وقد ذكرنا أنه ليس من الخلفاء 
العباسيين من اسمه علي سواه بعد علي بن ابي طالب» ول يکن من 
الخلفاء من یکنی بابي محمد سوی الحسن بن علي بن آيي طالب وموسی 
المادي وهو المستضيء بامر الله» وکان مولده في رجب سنة أربع وتن 
ومائتينء وبويع له بالغلافة بعد أيه - في حياته - في يوم الجمعة لإحدى 
عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر من سنة تسع وثمانين ومائتين» وعمره حر 
من س وعشرين سنةء وكان ربعة من الرجال جيلاء رقيق اللنون حسن 
الشعرء وافر اللحية عريضها. ولا مات أبوه المعتضد وباشر هر منصب 
الخلافة دحل عليه بعض الشعراء فأنشده: 
أجل الرزاياآن بوت إمام 
فاسقى الذي مات الغمام وجاده 


وأسنى العطايا أن يقوم إمام 
ودامت تبات له وسلام 
وأبقى الذي قام الإله وزاأده 
وتمت له الآمال واتصلت بها 
هو الكتفي بالله يكفيه كلما 


مواهب لا يفنى هن دوام 
فوائد موصول بهن اام 
عناه بركن منه ليسس يرام 
فأمر له ججائزة سنية. 
وقد كان يقول الشعر» فمن ذلك قوله: 
ن ل ان فل سا الى فتعرف من الصبوة والعشقا 
ازال ل هاا وخ اة ورن فاا اورا 
التق من شاي ولكنني من به لااآملك العتقا 
وکان نقش خاتمه: علي متوکل على ربه. وكان له من الولد عمد 
و عة اة رمي وعدا وهارون والفضل وعيسى والعباس 


¥ 


وعبد الملك. 

ولي أيامه فتحت أنطاكية واستنقذت من أيدي الروم وكان فيها من 
اسارى المسلمين بشر كثير وجم غفيرء» وأخذ المسلمون من غنائمهم شيا 
كثبرا جدا كما تقدم ولا حضرته الوفاة سال عن أخيه أبي الفضل جعفر بن 
المعتضد وقد صح عنده أنه بالغء فأحضره في يوم الجمعة لإحدى عشرة 
ليلة حلت من ذي القعدة من هذه السنة وأحضر القضاة وأشهدهم على 
نة باله قد جعل أللافة إلبه من بعد ولقبه بالندر بالله: 

وتوني المكتفي بالله بعد ثلائة أيام رمه الله وقيل في آخحر يسوم السبت 
بعد المغرب» وقيل بين الظهر والعصر وقيل بعد المغرب ليلة الأحد لائنتى 
عشرة ليلة خلت من ذي القعدة» ودفن في دار عمد بن عبد الله بن طاهن 
عن ثتتین وقیل: عن ثلاث وثلاثین سنةء وکانت خلافته ست سنين وستة 
أشهر تة عر يونا وكان قد اوش ند من االهن ماله اة 
آلف دینار» کان قد جمعها وهو صغیر» وکان مرضه بداء ا نازير رمه الله 
تعالی. 


خلافة المقعدر بالله أمير المؤمنين أبي 
الفضل جعفر بن المعتضد 


جددت له البيعة بعد موت أخيه وقت السحر لأربع عشر ليلة حلست 
من ذي القعدة من هذه السنة أعني سنة مس وتسعين وماتتين وعمره إذ 
ذاك ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وعشرون يوماً ولم يل الخلافة أحد قبله 
أصغر سنا منهء ولا أجلس في منصب الخلافة صلى أربع ركعات ثم سلم 
ورقع صوته بالدعاء والاستخارة» ثم بايعه الناس بيعة العامة» وكتب اسمه 
على الرقوم وغيرها: المقتدر بالله» وكان في بيت مال الخاصة خمسة عشر 
ألف ألف دينار» وني بيت مال العامة ستمائة الف دينار وئيف» وكائت 
الجواهر الثمينة في الحواصل من لدن بني أمية وأيام بتي العباس» قد تناهى 
جمعهاء فما زال يفرقها في حظاياه وأصحابه حتى أنفدهاء وهذا حال 
الصبيان وسفهاء الولاة وقد استوزر ججماعة من الكتاب يكثر تعدادهم» منهم 
أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات» ولاه ثم عزله بغيره» ثم أعاده ثم 
عزله بغیره» ثم أعاده» ثم عزله» ثم قتله» وقد تقصّى ذكرهم الشيخ أبو 
الفرج بن الجرزي. 

وکان له من الخدم والحشمة التامة والحجاب شيء کنير جدا وکان 
كرياً جداً وفيه عبادة - مع هذا كله وكثرة صلاة وصيام وتطوع. 

وفي يوم عرفة في أول ولايته فرق من الأغنام والأبقار ثلائين الف 
راس» ومن الإبل آلفي بعيرء ورد الرسوم والأرزاق» والكلف إلى ما كانت 
عليه في الأوائل العباسيين» واطلق أهل الحبوس الذين بجرز إطلاقهم» 
فوكل أمر ذلك إلى القاضي أبي عمر محمد بن يوسف» وكان قد بنيت أبنية 
ي الرحبة دخلها في كل شهر ألف دينار» فأمر بهدمها ليوسع على المسلمين 
الطرقات» وسيأتي ذكر شيء من أيامه ترجمته فيما بعد. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 
إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد الله أبو إسحاق المزكي الحافظ 


الزاهد إمام آمل عصره بنیسابور» ٤‏ معرفة الحديث والرجال والعللء وقد 
سمع خلقا م المشايخ الكبار ودخحل على الإمام أحمد وذاکره وکان حلسه 


وين توفي فيها من الأعيان: 


سنة مس وتسعين ومائتين 
مهيبأ ويقال إنه كان جاب الدعوة» وكان لا ملك إلا داره التي يسكنها 
وحانوتاً يستغله كل شهر سبعة عشر درهماً ينفقها على نفسه وعيال؛ وکان 
لايقبل من أحد شیتاء وکان يطبخ له الجزر با لځل فیاتدم به طول الشتاء 
وقد قال أبو علي الحسين بن علي ال حافظ النيسابوري: م تر عيناي مثله. 

أبو الحسين النوري أحد أئمة الصوفية: اسمه أححمد بن محمد ويقال 
محمد بن محمد والأول أصح أبو الحسين النوري ويعرف بابن البغوي» 
آل راان و دت عن ري القن ي از جو من اا ا 
ا 

قال أبو أحمد المغازلي: ما رايت أحداً قط أعبد من آبي الحسين النوريء 
قيل له: ولا الجنيد؟ قال: ولا الجئيد. 

وقال غيره: صام عشرين سنة لا يعلم به أحد لا من أهله ولامن 
غيرهم وکانت وفاته في مسجد وهو مقنع فلم يعلم به أحد إلا بعد أربعة 
ايام. 

إسماعيل بن أححمد بن اسد بن سامان الساماني: أحد ملوك خراسان 
للخلفاء» وهو الذي قتل عمرو بن الليث الصفار الخارجي» وكتب بذلك 
إلى الخليفة المعتضد فولاه حراسان ثم ولاه المكتفي الري وما وراء النهر 
وبلاد اترك وقد غزا بلادهم فأوقع بهم باساً شديداًء وبنى الربط في 
الطرقات يسع الرباط منها آلف فارس» واوقف عليهم أوقافاً جزيلةء وقد 
أهدى إليه طاهر بن عمد بن عمرو بن الليث هدابا جزيلة منها ثلاث 
عشرة جوهرة زنة كل جوهرة منها ما بين السبع مشاقيل إلى العشرة» 
وبعضها حر وبعضها أزرق قيمتها مائة ألف دينار» فبعمث بها إلى الخليفة 
العتضد وشفع في طاهر فشفعه فيه» ولا مات إسماعيل , بن أ جمد وبلغ 
الكتفي موته تثل بقول آبي نواس: 
لن خف الدهر مثلم أبداً هيهات هيهات شأانهم عجب 

## الْعْمَري الحافظ: صاحب «عمل يوم وليلة٠»‏ وهو الحسن بن علي 
بن شبيب ابو علي المعمري الحافظء رحل وسمع من الشيوخ وأدرك خلقا 
منهم علي بن المديني ويج بن معين» وعنه ابن صاعد والنجاد والخلدي؛ 
وكان من جرر العلم وحفاظ الحديث» > صدوقا ثبتاء وقد کان يشبك اسنانه 
بالذهب من الكبر لأنه جاوز الثمانين» وكان يكنى أولا بابي القاسم» ثم 
بابي علي» وقد ولي القضاء للبرتي على القصر وأعمالما وإنما قيل له 
المعمري بآمه أم الحسن بنت أبي سفيان صاحب معمر بن راشد وقد 
صنف العمري كتاباً جيداً ني عمل يوم وليلة» واسمه الحسن بن علي بن 
شبيب ابو علي المعمري» وكانت وفاته ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة 

عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب واسم أبي شعيب عبد 
الله بن مسلم أبو شعيب الأموي الحراني المؤدب المحدث ابن الحدث. ولد 
سنة ست ومائتين سمع أباه وجده وعفان بن مسلم وأبي خيثمة» كان 
ونا تة خانو نا توفي في ذي الحجة من هذه السنة. 

# علي بن امد المكنفي باللّه بن العتضد باللّه تقدم ذكر ترجمته قريباً 
من هذه السنة. 

أبو. جعفر التزمذي محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي الفقيه 
الشافعي» كان من أهل العلم والزهد قال الدارقطني: هو ثقة كان مأمونا 
اکا 
وقال القاضي أحمد بن كامل: ) يكن لأصحاب الشافعي بالعراق 


سنة ست وتسعن ومائتن 


ومن توق فيها 


من الأعيان: YA‏ 


اراس منه» ولا اشد ورعاً: وكان من التقلّل في اللطعم في حالة عظيمة فقرا 
وورعاً وصبر وكان ينفق في كل شهر أربعة دراهم» وكان لا يسال احداً 
شيتاًء وكان قد احتلط في آخحر عمره توفي في الحرم من هذه السنة. 


تم دخحلت سنة ست وتسعين ومائتن 


عار ا جماعة من القواد والجند والأمراء على خلع 
المقتدر بالله وتولية عبد الله , بن المعتز الغلافة عوضا عنه» فاجابهم على آنه 
لا يسفك بسببه دم» وكان القتدر قد حرج للعب بالصوالجة فقصد إليه 
الحسين بن حمدان يريد أن يفتك به» فلما سمع المقتدر الصيحة بادر إلى دار 
الخلافة فأغلقها درن الجيش» واجتمع الأمراء والأعيان والقضاة في دار 
النلافة فبایعوا عمه عبد الله بن المعتز وخوطب بالخلافة» ولقب بالرتضي 
يالله 

وقال الصولي: إغا لقبوه المنتصف بالله» واستوزر أبا عبد الله محمد بن 
داود وبعث إلى المقتدر يأمره بالتحول من دار الخلافة إلى دار ابن طاهر 
ليتقل هو إليهاء فأجيب بالسمع والطاعة» فركب الحسين بن حمدان من 
الخد إلى دار الخلافة ليتسلمها فقاتله الخدم ومن فيهاء ولم يسلموها إليه 
وهزموه فلم يقدر على تخليص أهله وبعض ماله إلا بالجهد الجهيد » فلما 
قدر عليهم ارتحل من فوره إلى الموصل وتفرق نظام ابن المعتز وجماعته 
فأراد ابن المعتز. أن يتحول إلى سامرا لينزها فلم يتبعه أحد من الأمراء 
فدخحل إلى دار ابن الجصاص فاستجار به» ووقع النهب في البلد واختبط 
الناس وبعث المقتدر إلى أصحاب ابن المعتز فق ض عليهم وقتل أكثرهم 
وأعاد ابن الفرات إلى الوزارة فجدد البيعة للمقتدر وأرسسل إلى دار ابن 
ا لجصاص فكبسها واحضر ابن المعتز وابن الحصاص فصادر ابن الجصاص 
مال جزيل جداأء يقال: إنه وزن ستة عشر ألف آلف درهم» ثم أطلقه 
واعتقل ابن المعتز فلما دحل في ربيع الآخر ليلتان ظهر للناس موته 
وأخحرجت جثنه فسلمت إلى أهله فدفن» وصفح المقتدر عن بقية من سعى 
في هذه الفتنة حتى لا تفسد نيات الناس. 

قال ابن الجوزي: ولا يعرف خليفة خلع ثم أعيد سوى الأمين 
والقتدر. 

وي يوم السبت لأربع بقين من ربيع الأول سقط ببغداد تلح عظيم 

حتى اجتمع على الأسطحة منه نحو من أربعة أصابع وهذا يستغرب في 
بغداد جداء ولم تخرج السنة حتى خرج الناس يستسقون لأجل تاخر المطر 
عن إبانه. 

وي شعبان منها خلع على مؤنس الخادم وأمر بالمسير إلى طرسرس 
لغزو الروم. 

وفي هذه السنة أمر المقتدر بان لا يستخدم أحد من اليهود والنصارى 
في الدواوين» وألزموا بيوتهم» وأمروا ببس العسلي وجعل الرقاع بين 
اظهرهم ليعرفوا بها والزمو! بالذل حيث کانوا. 

وحج بالناس ني هذه السنة الفضل بسن عبد الملك الهماشمي» ورجع 
كثبر من الناس من قلة الماء بالطريق فإنا لله وإن إليه راجعون. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 
- ا بن محمد بن زكريا بن أبي عتاب أبو بكر البغدادي الحافظء 


ويعرف بحي ميمون. 

روی عن تصر بن علي الجهضمي وغیره» وروی عنه الطبراني» وکان 
يمتنع من أن بحدث وإنما يسمع منه في المذاكرات. توفي في شوال منها. 

آبو بكر الأثرم: 

أحمد بن محمد بن هانيء أبو بكر الطائي الأثرم تلميذ الإمام امد 
وقد سمع عفان وأبا الوليد والقعني وأبا نعيم وخلقا كشيراء وكان حاذفا 
صادقا قفوي الذاكرة» کان ابن معين يقول عنه: کان أحد آبويه جنا لسرعة 
فهمه وحفظه وحذقه» وله كتب مصنفة في العلل والناسخ والمنسوخ» وكان 
من جور العلم. 

خلف بن عمرو بن عبد الرحهن بن عيسى: بو محمد العكبريء 
سمع الحديث» وكان ظريفا وکان له ٹلاثون خاتا وثلاٹون عکازا» یلیس في 
کل يوم من الشهر خاتاً وياخذ في يده عکازا» ثم يستانف ذلك في الشهر 
الثاني» وكان له سوط معلق في منزله» فإذا سئل عن ذلك يقول: لبرهب 
العيال منه. 


ابن المعتز الشاعر الذي بويع بالخلافة 


عبد الله بن المعتر بالله محمد بن امو كل على الله جعفر بن العتصم 
بالله محمد بن الرشيد هارون» يكتى أبا العباس الشاعر الماشمي العباسي» 
الح ا اى وقريش قادة الناس في الخير ودفع الشر. 

وقد سممع المبرد وثعلبا وقد روي عنه من الحكم والآداب شيء كشي 
فمن ذلك قوله: أنفاس الحي خطاء. أهل الدنيا ركب يسار بهم وهم تيام. 
رما آورد الطمع ولم يصدر. رما شرق شارب الماء قبل ريه. من جاوز 
الكفاف لم يغنه الإكثار. كلما عظم قدر المنافس فيه عظمت الفجيعة به. من 
ارتحله الحرص أضناه الطلب. وروي انضاه الطلب أي أضعفهء والأول 
معناه أمرضه. الحرص ينقص من قدر الإنسان ولا يزيد في حظه. 
أشقىالناس أقربهم من السلطان» كما أن أقرب الأشياء إلى النار أسرعها 
احتراقاً. من شارك السلطان في عز الدنيا شاركه في ذل الآخرة. يكفيك من 
الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. الفرصة سريعة الفوت بعيدة العود. 
الأسرار إذا كثر خزانها ازدادت ضياعا. العزل يضحك من تيه الولاية. 
الجزع أتعب من الصبر» لا تشن وجه العفو بالتقريع» تركة الميت عز للورئة 
وذل له. إلى غير ذلك من كلامه وحكمه. 

ومن شعره في الحكم عا يناسب هذا المعنى الأخبر قوله: 


ایال فال وراه 
وله آیضاً: 

يا ذا الخنى والسطرة الققاهره 

وا شااطين بي آدم 

اننظ روا الدنيا فققد أقربت 
ول اشا 

اك تاين واي 

قبل أن يفجعنا الدهمر 


۾ 


ي 


ماالمرء ي الدياأ بلطاث 


قد صاح ٤‏ مسررمر ان مسر اث 


والدولة الناهية الآممرة 
ويا عد الشهرة الفاجرة 


وعن قليبل تلدالآاخحرة 


۱۹ 
إفاالوافي بعهمدي من وفنى بع دوفاتي 


قال الصولي: نظر ابن المعتز في حياة أييه الخليفة إلى جارية فأعجبته 
فمرض من حبّهاء فدحل أبوه عليه عائداً فقال له: كيف تجدك؟ فانشا 


يقول: 
أيها العماذلون لا تعذلوني وانظروا حسن وجهها تعذروني 
وانظروا هل ترون أحسن منها إن رأيتسم شبهها فساعذلوني 


قال: ففحص أبوه عسن القضية واسستعلم حبر الجارية ثم بعث إلى 
سيدها فاشتراها منه بسبعة آلاف دينارء» وبعثها إليه. 

وقد ذكرنا أن في ربيع الأول من هذه السسنة اجتمع القراد والأعيان 
والقضاة على خللع المقتدر وتولية عبد الله بن المعتز هذا ولقب بالمرتضى أو 
المتتصف بالله» فما مكث بالخلافة إلا يوماً أو بعض يوم ثم غالب المقحدر 
وقتل عامة من خرج عليه واعتقله في دار السلطان ووكل به يونس الخادم 
فقتل في أوائل ربيع الآخحر لليلتين خلتا منهء ويقال إنه أنشد في آخر يوم من 
حباته: 


ا الل ا اك وفافل لأسن اة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


مرت بنا سحراً طير فقلت ها طرباك يا ليتسني إياك طوباك 
إن كان قصدك شرقًا فالسلام على شاطي الصراة ابلغي إن كان مراك 
من مولسق بالنايا لا فكاك له يكي الدماء على إلف له باكي 
فرب آمنة جااءت متها ورب مفلته من بن أشراك 
آظنة آحر الأيام من عمري وأوشلك اليوم EE‏ 
ولا قدم ليقتل آنشا يقول: 
فقل للشامتين بشسارويدا أمامكم الصالب والخطرب 
هر الدهر الذي لابدمن أن يكون إليكمم منه دنوب 


ثم كان ظهور قتله لليلتين خلتا من ربيع الآخر من هله السنة. وقد 
ذكر له القاضي ابن خلكان مصنفات كثيرةء منها طبقات الشعراء وكتاب 
أشعار الملوك. وكتاب الآداب وكتاب البديع» وكتاب في الغناء وغير ذلك. 

وذكر أن طاثفة من الأمراء خلعوا المقتدز وبايعوه بالخلافة يوماً وليلةء 
ثم تمزق شمله واخحتفى في بيت ابن الجصاص الجوهري ثم ظهر عليه فقتل 
وصودر ابن الجصاص بالفي آلف دينار» وبقي معه سبع مئة آلف دينار.. 

وقيل: كان أسمر اللون مسنون الوجه خضب بالسوادء عاش خمسين 
سنة وذکر شیا من کلامه وأشعاره رمه الله. 

8# محمد بن الحسين بن حبيب: أبو حصن الرادعى القأاضى» صاحب 
المسنده من أهل الكوفة» ناا رت اه ان ون 
اليربوعي ويبحى بن عبد الحميد» وجندل بن والق» وعنة ابن صاعد 
والنجاد والحاملي» قال الدارقطنى: كان ثقةء توفي بالكوفة في هذه السنة. 

محمد بن داود بن الجراح أبو عبد الله الكاتب عم الوزير علي بن 
عيسى» كان من أعلم التاس بالأخبار وأيام الخلفاءء له مصنفات في ذلك 
روی عن عمر بن شبة وغیره» كانت وفاته في ربيع الأول منها عن ثلاث 
وسين سنة. 


سنة سبع وتسعين ومائتين 


ٹم دخلت سلة سبع وتسعن ومائتين 
فيها غرا القاسم بن سيما الصائفةء وفادى يونس الخادم الأسارى 
الذين بأيدي الروم. 
امرآة بلا ذراعین ولا عضدين» وإغا كفاها ملصقان بكتفيهاء > لکن لا تعمل 
بهما شيئاأء وإغا كانت تعمل برجليها ما تعمله النساء ء بأيليهن من الغزل 
والفتل ومشط الرآاس وغير ذلك. 
وفيها تاخرت الأمطار عن بغداد وارتفعت الأسعار بهاء وجاءت 
الأخبار بان مكة شرفها الله جاءها سيل عظيم مميث إِنٌ أركان البييت 
غرقت من السيول» وإنُ زمزم فاضت» ولم بر ذلك قبل هذه السنة. 
وحج بالناس الفضل بن عبد اللك الهاشمي ٠‏ 
ومن توفي فيها من 
## محمد بن داود بن علي: أبو بكر الفقيه ابن الفقيه الظاهري» كان 


عالاً بارعا أدييا شاعراً فقيهاً ماهرآ» وهو مصثف كتاب الزهرة اشتغل على 
آبیه وتبعه في مذهبه وما کان یسلکه ویختاره من الطریی ویرتضیه» وکان 


. الأعيان 


آبوه بجبه ویقربه ویدنيه. 

قال رویم بن حمد: کنا یوما عند داود إذ دحل ابنه محمد باکی ا فقال: 
ما لك؟ فقال: إن الصبيان يلقبونى عصفور الشوك. فضحك ابوه فاشتد 
غضب ولده وقال: آنت أضر على منهم» فضمه أبوه إليه وقال: لا إله إلا 
الله ما الألقاب إلا من السماء ما أنت يا بنى إلا عصفور الشوك. 

ولا توني أبوه أجلس ابنه محمد هذا في مكانه في الحلقة فاستصغره 
الناس عن ذلك فساله سائل يوما عن حد السكر فقال: إذ عزبت عنه 


اهموم وباخح پسره المكتوم» فاستحسن ذلك منه وعظم في آعين الناس. 


قال ابن الجوزي في المتتظم (۹۹/۱۳]: وقد ابتلي بحب صي اسمه عمد 
بن جامع ویقال محمد بن زخرف فاستعمل العفاف والدين في حبه» ولم 
یزل ذلك دابه فيه حتی کان سبب وفاته في ذلك. [ ٍ 

قلت: فدخحل في الحديث المروي عن ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا 
عنه:من عشق فکتم فعف فمات مات شهیدا (تاریخ بغداد: ۱٥٩/۰‏ ۲۹۲ 
0 

وقد قيل عنه إنه كان يبيح العش بشرط العفاف. 

وحکی هو عن نفسه أنه م زل ب تشو پتعشق. منذ کان في الکتاب وأنه صنف 
كتاب الزهرة في ذلك من صخره» وربا وقف آبوه داود على بعض ذلك 
وكان يتناظر هو وأبو العباس بن سريج كثيرا بحضرة القاضي ابي عمر 
عمد بن يوسف فيعجب الناس من مناظرتهما وحسنهاء وقد قال له ابن 
سريج يوماً في مناظرة: أنت بكتاب الزهرة أشهر منك بهذا. فقال له: 
تعيرني. بكتاب الزهرة وآنت لا تحسن تستنم قراءته» وهو کتاب جمعناه هزلا 
فاجمع آنت مثله جدا. 

وقال القاضي أبو عمر محمد بن يوسف: گنت پرا اا اتر کر جن 
داود راکبين فٳذا جارية تغني بشيء من شعره: 
أشكو علنل فؤادٍ انت متلفه شكوى عليل إلى إلف بعللسه 
سقمي تزيد على الأيام كثرته وانت في عظم ما القى تتلله 


سنة تمان وتسعين ومائتين 
الله حرم قتلي ني المهوى اسغا 


كانت وفاة محمد بن داود رحه الله في رمضان من هذه السنة» وجلىس 


واننت يا قاتلي ظلما تحلله 


ابن سرج لحرا ووا e e‏ 


داود رحه الله تعال. 

8 محمد بن عدمان بن أبي شيبه آبو جعفر» حدث عن بجی بن معين 
وعلي بن المديني» وخلقء وعنه ابن صاعد والخلدي والباغندي وغيرهم» 
وله كتاب في التاريخ وغيبره من المصنفات» وقد وثقه صالح بن محمد جزرة 
وغيره» وكذبه عبد الله ابن الإمام احمد فقال: هو كذاب بين الأمرء 
وتعجب ممن يروه عنه. وكانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة. 

محمد بن طاهر بن عبد الله بن الحسين بن مصعب من بيت الإمارة 
واللحشمة» > باشر نيابة العراق مدة ثم خراسان ثم ظفر به يعقوب بن الليث 
في سنه ثمان وخمسين فاسره وبقي معه يطوف به في الآفاق أربع سنين» ثم 
نجا في بعض الوقعات بنفسه» ولم زل مقيماً ببغداد إلى أن توفي في هذه 
السنة. 

8# موسى بن إسحاق بن موسى بن عبد الله أبو بكر الأنصاري 
ا لخطمي» مولده سنة عشر ومائتين» سمع أباه وأحمد بن حنبل وعلي بن 
الجعد وغيرهم» وحدث عنه الناس وهو شاب وقرؤوا عليه القرآن» وكان 
بتحل مذهب الشافعي» وولي قضاء الري والأهوازء وكان ثقة فاضلا نبيلا 
عفيفاً فصيحاً كثبر الحديث. توفي في الحرم من هذه السنة. 

#8 يوسف بن يعقوب: بن إ“ماعيل بن هماد بن زيد والد القاضي أبي 
عمر محمد بن يوسف فاتل الحلاج» وكان يوسف هذا من أكابر القضاة 
وأعيان العلماء» ولد سنة ثمان ومائتين» وسمع سليمان بن حرب وعمرو 
بن مرزوق وهدبة ومسدداً غيرهم» وكان ثقة وقد ولي قضاء البصرة 
وواسط والحانب الثشرقي من بغداد» وكان ثقة نزها عفيفا شديد الحرمة» 
جاءه يوما بعمض خدم الخليفة المعتضد فرفع في الجلس فأمره حاجب 
القاضي أن يساوي خحصمه فامتنع إدلالا ججاهه عنده» فنهره القاضي وقال: 
اثتوني بدلال النخس حتى أبيع هذا العبد وأبعث بثمنه إلى الخليفة» وجاء 
حاجب القاضي فأخذه بيده وأجلسه مع خصمه» فلما انقضت الحكومة 
رجع الخادم إلى المعتضد فبكى بين يديه فقال له: ما لك؟ فأاخبره بالخير» 
وما أراد القاضي من بيعه» فقال: والله لو باعك لأجزت بيعه ولا 


استرجعتك ابداء فليس خصوصيتك عندي تزيل مرتبة الحكم فإنه عمود 


السلطان وقوام الأديانء كانت وفاته في رمضان من هذه السنة. 


نم دخلت سنة تان وتسعن ومائتن 


فيها قدم القاسم بن سيما من بلاد الروم فدخل بغداد ومعه الأسارى 
والعلوج بأيديهم أعلام عليها صلبان من ذهب» وخلق من الأسارى. 

وفيها قدمت هدايا نائب خراسان أحمد بن إسماعيل بن أحمد 
الساماني» من ذلك مائة وعشرون غلاماً بمراكبهم وأسلحتهم وما بجتساجون 
إليه» وخمسون بازيا وخسون جملا تحمل من مرتفع الثياب» وخمسون رطلا 
من مسك وغير ذلك. 

وفيها فلج القاضي عبد الله بن علي بن محمد بن عبد املك بن أبي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۱3۸۰ 
الشوارب» فقلد مكانه على الجانب الشرقي والكرخ ابنه عمد. 

وفي شعبان منها آخذ رجلان يقال لأحدهما: آبو كثرة والآخر يعرف 
ادي نك فان امات ل ال ن دد بن ر رات 
يدعي الربوبية. 

وفيها وردت الأخبار بأن الروم قصدت اللاذقية. 

وفيها وردت الأخبار بآن رجا صفراء هبت جحديثة الموصل فمات من 
حرها خلق کثیر. 

وفيها حج بالتاس الفضل اهاشمي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ابن الراوندي الزنديق أحمد بن يى بن إسحاق أبو الحسين المعروف 
بابن الراوندي أحد مشاهرر الزنادقة الملحدين عليه اللعنة من رب العالينء 
كان أبوه يهودياً فأظهر الإسلام» ويقال إنه حرف في التوراة كما عادى اينه 
القرآن بالقرآن والحد فيه» وصنف كتاباً في الرد على القرآن سماه الدامغ. 
وكتابا في الرد على الشريعة والاعتراض عليها سماه الزمرد. وله كتاب 
التاج في معنى ذلك وله كتاب الفريد وكتاب إمامة الممفضول. 

وقد انتصب للرد على كتبه هذه جماعة منهم الشيخ أبو علي محمد بسن 
عبد الوهاب الجبائي شيخ المعتزلة في زمانه» وقد أجاد في ذلك. وكذلك 
ولده آبو هاشم عبد السلام بن أبي علي. 

قال الشيخ ابو علي الحباتي: قرات كتاب هذا الملحد المجاهل السفيه 
ان الراوندي فلم أجد فيه إلا السفه والكذب والافتراء. 

قال: وقد وضع كتاباً في قدم العام وني الصانع» وتصحيح مذهب 
الدهرية والرد على أهل التوحيد» ووضع كتاباً ني الرد على محمد رسول 
اله :ا في سبعة عشر موضعاً من كتابه» ونسبه إلى الكذب- يعني ي النبي 
ل - وطعن على القرآن» ووضع کتابا لليهود والنصارى وفضل دينهم 
على المسلمين والإسلام يحتج طحم فيها على إبطال نبوة محمد بد إلى غير 
ذلك من الكتب التي تبن خروجه عن الإسلام. نقله ابن اوري ع 

وقد "ورد ابن الجوزي في منتظمه ۱۱۲/۱۳ - ۱۱۷] طرفا من کلامه 
وزندقته وطعنه على الآيات والشريعة. ورد عليه في ذلك وهو أقل 
واحس وآذل من أن يلتفت إليه وإلى جهله وكلامه وهذیانه وسقفهه 
وخذلانه وتویهه وتروښجه وطغیانه. 

وقد أسند إليه حكايات من المسخرة والاستهتار والكفر والكبائر» منها 
ما هو صحيح عنه ومنها ما هو مفتعل عليه ممن هو مثله» وعلى طريقه 
ومسلكه في الكفر والتستر في المسخرة بخرجونها في قوالب مسخره 
وقلوبهم مشحونة بالكفر والزندقة» وهذا كثير موجود فيمن يدعي الإسلام 
وهو منافق» یتمسخرون بالرسول ودینه وکتابه» وهؤلاء ممن قال الله تعالى 
فیهم: ون اتهم مون إنما كنا تخوض ولعب قل أباله وآياته 
ورَسوله کم تسهّزئون. لا تعتذِرُوا قذ كرتم بعد إانكم) [التوبة: ..]١١‏ 

وقد کان أبو عيسى الوراق ا لابن الراوندي نلا فخا الاب 
تعالى فلما علم الناس بامرهما طلب السلطان أبا عيسى فأودع السجن 
حتى مات. وآما ابن الراوندي فهرب وجا إلى ابن لاوي اليهودي» وصنف 
له في مدة مقامه عنده» كتابه الذي سماالدامغ للقرآن فلم يلبث بعده إلا 
الاما تبره ست مات له الله وال إن اد وة 

قال آبو الوفاء بن عقیل: ورایت في کتاب مق آنه عاش ستاً وثلائین 
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سنة مع ما انتهى إليه من التوغل في المخازي في هذا العمر القصير لعنه الله 
وقبحه ولا رحم عظامه. 

وقد ذكره القاضي ابن خلكان في الوفيات ]۹٤/١[‏ ودلس عليه وم 
مجرحه بشيء» ولا كأن الكلىب أكل له عجيناء على عادته في العلماء 
والشعراء» فالشعراء يطيل تراجمهم» والعلماء يذكر هم ترجمة يسيرة 
والزنادقة ردو زندقتهم. وأرخ وفاته في سنة مس وأربعين وماتتين»› 
وقد وهم وهما فاحشاء والصحيح آنه توي في هذه السنة كما أرخه ابن 
الجوزي وغيره. ٍ 

ايد شيخ الصوفيةء ره الله الجنيد بن محمد بن الجيد: أبو 
القاسم الخزازء ويقال القواريري» أصله من نهاوندء ولد ببغداد ونشأ بها. 
وسمع الحديث من الحسن بن عرفة. وتفقه بابي ثور إيراهيم بن خالد 
الكليء وکان يفتي بحضرته وعمره عشرون سنة» وقد ذکرناه في «طبققات 
الشافعية؟» واشتهر بصححبة الحارث بن أسد امحاسي. وخاله سري السقطي› 
ولازم التعبدء ففتح الله عليه بسبب ذلك علوماً كثيرة. وتكلم على طريقة 
الصوفية. وكان ورده في كل يوم ثلاثمائة ركعة» وثلائين ألف تسبيحة. 
ومكث أربعين سنةء لا ياوي إلى فراشء ففتح عليه من العلم النافع 
والعمل الصالح بامور ل تحصل لغيره في زمانه» وكان مع ذلك یعرف سائر 
فنون العلم وإذا أخذ فيها م يكن له فيها وقفة ولا كبوة» حتی کان يقول في 
لمسالة الواحدة وجوها كثيرة م تخطر للعلمساء ببالء وكذلك في التصوف 
وعیره. 

ولا حضرته الوفاة جعل ويتلو القرآنء فقيل له: لو رفقت بنفسك؟ 
فقال: لا أحد أحوج إلى ذلك مي الآنء وهذا أوان طي صحيفتي. 

قال القاضي ابن خلكان: أخذ الفقه عن أبي ثور صاحب الشافعي 
ويقال: كان ينفقه على مذهب سفيان الثوري» وكان أبن سريج يصحبه 
ویلازمه وریا استفاد منه أشیاء في الفقه م تخطر له ببال» ویقال: إنه ساله 
مرة عن مسالة فأجابه فيها ججوابات كثيرة» فقال: يا أبا القاسم م أكن أعرف 
فيها سوى ثلاثة أجوية نما ذكرت» فأعدها علي» فاعادها بجوابات أخرى 
كثيرة فقال: والله ما سمعت هذا قبل اليوم فأعده. فاعاده بجوابات اخرى 
غير ذلك» فقال له: ل اسمع بشل هذا فامله علي حتى أكتبه. فقال الجنيد: 
ن كنت أجريه فانا اليه أي إن الله هسو الذي بجري ذلك على قلبي 
وينطق به لساني» ولیس هذا مستفاد من کتب ولا من تعلُم» واغا هذا مسن 
فضل الله عز وجل يلهمنيه وريه على لساني. فقال: فمن أين استفدت 
هذا العلم؟ قال: : من جلوسي بين يدي الله أريعين سنة. والصحيح أنه كان 
على مذهب سفيان الثرري وطريقه والله أعلم. 

قال: وسئل الجنيد عن العسارف؟ فقال:. من نطق عن سرك وأنت 
ساکت. 

وكان يقول: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة» فمن ) يقرا القرآن 
ویکتب الحدیث لا یقتدی به في مذهبتا وطریقتنا. 

ورآی بعضهم معه مسبحة فقال له: أنت مع شرفك تتخذ مسبحة؟ 
فقال: طرنى وضبلت به إل الله لا أفارقة. 

وقال له خاله سري السقطي: تكلم على الناس» فلم ير نفسه لذلك 
موضعاًء فرأی في النام رسول الله # وهو يقول له: تكلم على الناس 
فغدا على خاله فقال له: لم تصدقنا حتى قيل لك. قال: فتكلم على الناس» 
فجاءه يوماً شاب نصراني في صورة مسلم فقال له: يا آبا القاسم ما معنى 
فول الي توا فراسة المؤصن فإنه ينظر بنور الله؟ ت (۳۱۲۷)] قال: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تمان وتسعين ومائتين 
فاطرقت ثم رفعت رأسي إليه فقلت له: أسلم فقد آن وقت إسلامك: قال 
فاسلم الغلام. 

وقال الجنيد: ما انتفعت بشيء كانتفاعي بأبيات سمعتها من جارية 
تغني بها في غرفة وهي تقول: 
إذا قلت: أهدى المجر لي حلل البلى رل وا ق 
وإن قلت: هذا القلب أحرقه المحوى تقولين نيران الحوى شرف القلب 
وإن قلست: ما أذبته قلتومجيية حياتك ذنب لا يقاس به ذنب 

قال: فت وصحت» فخرج صاحب الدار ققال: يا سيدي مالك؟ 
قلت: ما سمعت. قال هي هبة مني إليك. فقلت: قد قبلتها وهي حرة 
لوجه الله. ثم زوجتها لرجل فاولدها ولدا صالخا حج على قدمیه ثلاڻین 
حجة. 

8 سعيد بن إماعيل بن سعيد بن منصور أبو عثمان الواعظ: ولد 
بالري» ونشأ بهاء ثم انتقل إلى نيسابور فسكنها إلى أن مات بهاء وقد دحل 
بغداد. ويقال: إنه كان جاب الدعوة. 
يقول: منذ أربعين سنة ما أقامنى الله في حال كرهته» ولا نقلني إلى غره 

وکان آبو عثمان ينشد: 
أسات ول احسن وجك هارباً واي لعب عن مواليه مهرب؟ 
و غا ا فة فا اة تة هل ار لشت 

وروی الخطيب عنه آنه سثل: أي اعمالك أرجی عندك؟ فقال: اني لا 
ترعرعت وانا بالري» وکانوا يريدونني على التزويج فامتنع» فجاءتني امرآة 
فقالت: يا أا عثمان قد أحببتك حبا أذهب نومي وقراري» وآنا آسالك 
قلب القلوب وأتوسل به إليك لما تزوجتي. 

فقلت: الك والد؟ فقالت: نعم فاحضرته فاستدعی بالشهود فتزوجتها 
فلما حلوت بها إذا هي عوراء عرجاء شوهاء مشوهة الخلقء فقلت: اللهم 
لك الحمد على ما قدرته لي وکان آهل بيستي يلومونني على تزويجي بهاء 
فكنت أزيدها بر وإكرامأء وريا احتبستتي هندها ومنعتتي من الحضور إل 

بعض الجالس» وكآني في بعض آوقاتي على الجحمر وأنا لا أإبدي هامن 
ذلك شيئا. فمكثت كذلك خس عشرة سنة» فما شيء أرجى عندي من 
حقظي لھا ما کان ي قابها من جه , 

8 منون بن حهرة: ويقال ابن عبد الله أحد مشايخ الصوفةء كان 
ورده يي کل يوم وليلة خسمائة ركعة» وسمى نفسه سمنوناً الكذاب لدعواه 
في قوله: 

فابتلي بسار البول فكان يطوف على الكاتب ويقول للصبيان: ادعوا 
لعمكم الكذاب. وله كلام متين في الحبة» وقد وسوس في آخر عمره» وله 
كلام في احبة مستقيم. 

صافي اخرمي: كان من أكابر أمراء الدولة العباسية. ورؤوس الدولة 
المقتدرية أوصى في مرضه أن ليس له عند غلامه القاسم شيء فلما توفي 
مل غلامه القاسم إلى الوزير مائة ألف دينار وسبعمائة وعشرين منطقة مسن 
الذهت مكللةء فاستمر غلامه على إمرته ومنزلته. 
إسحاق بن حنين بن إسحاق: أبو يعقوب العبادي- نسبة إلى قبائل 


سنة تسع وتسعين ومائتين 
الحبرة- الطبيب بن الطبيب» له ولأبيه مصنفات كثيرة في هذا الشأن» وكان 
أبوه يعرف كلام أرسطاطاليس وغيره مسن حكماء اليونان. توفي في هذه 
السنة. 

الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا: أبو عبد الله الشيعي الذي 
اقام الدعوة للمهدي» وهو عبيد الله بن ميمون الذي يزعم أنه فاطمی وقد 
زعم غير واحد من أهل التاريخ أنه كان يهودياً صباغاً بسلمية. 

والمقصود الآن: أن أبا عبد الله الشيعي هذا دخل بلاد إفريقية وحده 
فقيرأ لا مال له ولا رجال» فلم يزل يعمل الحيلة حتى انتزع اللك من بدي 
أبي مضر زيادة الله آخر ملوك بي الأغلب على بلاد إفريقية» واستدعى 
حينثلر خدومه اهدي من بلاد امشرق» فقدم فلم بخلص إليه إلا بعد شدائد 
طوال» وحبس في أثناء الطريق فاسستنقذه الشيعي وسلمه المملكة» فندمه 
آخوه آحد وقال له: ماذا صنعت؟ وهلا کنت استہددت بالأمر دون هنا؟ 
فندم وشرع يعمل الحيلة في المهدي» فاستشعر المهدي بذلك فدس إليهما 
من قتلهما في هذه السنة وكان مقتلهما بمديلة رقادة من بلاد القيروان» من 
إقليم إفريقية. هذا ملخص ما ذكره ابن خلكان. 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائتین 


قال ابن الجوزي (المعظم: :۲٤/١١‏ وفيها ظهرت ثلاث كواكب مذنبة. 
أحدها في رمضان» والثاني في ذي القعدة تبقى أياما ثم تضمحل. 

وفيها وقع طاعون بأرض فارس مات بسببه سبعة آلاف إنسان. 

وفيها غضب الفليفة على الوزير علي بن محمد بن الفرات وعزله عن 
الؤزارة وأمر بنهب داره فنهبت آقح نهب» واستوزر أبا علي محمد بن عبد 
الله بن حى بن خاقان» وكان قد التزم لأم ولد المقتدر بمائة ألف دينارء 
حتی سعت في ولایته. 

وفيها وردت هدايا كثيرة من الأقاليم من ديار مصر وخراسان وغيرهاء 
من ذلك خسمائة ألف دينار من مصر استخرجت من كنز وجد هناك من 
غير موانع كما يدعيه كثير من جهلة بني آدم ویک ا و لادا 
أموال الأغشام والحهلة الطغام من قليلي العقول والأحلام» وقد وجد في 
هذا الكنز ضلع إنسان طوله أربعة عشر شبرا وعرضه شبر» وذكر آنه صن 
قوم عاد فالله آعلم. 

وكان من جملة هدية مصر تيس له ضرع حلب لبنا. ومن ذلك بساط 
ارسله ابن أبي الساج في جملة هداياه» طوله سبعون ذراعا وعرضه ستون 
فراعاء عمل في عشر سنين لا قيمة له» وهدايا فاخرة أرسلها آ مد بن 
إسماعيل بن احمد الساماني من بلاد خراسان كثبرة جدا. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك العباسي أمير الحجيج من مدة 
طويلة. 


ومن تولي فيها من الأعيان 


أحمد بن نصر بن إبراهيم أيو عمرو الحفاف: الحافظ. كان يذاكر 
بعائة آلف حدیث» سمع إسحاق بن راهويه وطبقته» وكان كشير الصيام 
سرده نیفاً وثلائین سنة» وكان كثير الصدقةء ساله سائل فأعطاه درهمين 
فحمد الله فجعلها خمسة فحمد الله فجعلها عشرةء ثم ما زال يزيده ومحمد 
السائل الله حتى بلغ مائة فقال: جعل الله عليك واقية باقية فقال للسائل: 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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والله لو لزمت الحمد لأزيدنك ولو إلى عشرة آلاف درهم. 

ص البهلول بن إسحاق بن البهلول: بن حسان بن سنان أبو محمد 
التسوخي: سمع إسماعيل بن ابي أويس وسعيد بن منصور ومصعبأً الزبيري 
وغيرهم» وعنه جماعة آخرهم ابو بكر الإسماعيلي الجر جاني الحافظ. 

وكان ثقة حافظا ضابطا بليغا فصيحا في حطبه توفي فيها عن حمس 
وتسعين سنة. رجه الله آمین. 

ك الحسين بن عبد الله بن أحمد أبو علي الخرقي: صاحب المختصرء في 
الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. كان خليفة للمروذي. توفي يوم 
عيد الفطر ودفن عند قبر الإمام احمد بن حنبل. 

محمد بن إسماعيل أبو عبد الله امغربي: حج على قدميه سبعا 
وتسعين حجة» وكان يشي في الليل المظلم حافياً كما عشي الرجل في ضوء 
النهار» وكان المشاة يأنعمون به فيبرشدهم إلى الطريق» وقال: ما رايت ظلمة 
منذ سنين كثيرة» وكانت قدماه مع كثرة مشيه كأنهما قدما عروس مترفة؛ 
وله کلام ملیح نافع ولا مات آوصی أن یدفن إلى جانب شيخه علي بن 
رزين» فهما على جبل الطور. 

قال أبو نعيم: كان أبو عبد الله المغربي من المعمرين» توفي عن مائة 
وعشرین سنةء وقبره بجبل طور سیناء عند قبر أستاذه علي بن رزين. 

محمد بن أبي بكر بن أبي خليمة: أبو عبد الله الحافظ بن الحافظ 
کان ابوه يښتعین به في جمع التاریخ» وکان فهماً حاذقاً حافظاًء توفي في ذي 


العقدة منها.. 
8 مد بن امد بن کیسان اللحوي: أحد حفاظه والمکثرین منه. کان 
بحفظ طريقة البصريين والکوفیین معا. 


قال ابن جاهد: کان ابن کيسان أنجی من الشيخين المعرد وتعلب. 

8 محمد بن بجیی: أبو سعید» سکن دمشق» روى عن إبراهيم بن سعد 
الجوهري» وأحمد بن منيع» وابن أبي شية وغیرهم» روی عنه أبو بكر 
النقاش وغبره» وکان عمد بن مح هذا يدعى مجمامل كفنهء وذلك ما ذدکره 
ا-لخطیب. 

بلغي أنه توفي فغسل وكفن وصلّي عليه وجشن» فلا كان اليل 
وھا و کن ورک TE‏ 
وخرج من القبر وقصد منزله فوجد آهله یبکون علیه» فدق عليهم الباب 
فقالوا: من هذا؟ فقال آنا فلان. فقالوا: يا هذاء لا بجحل لك أن تزيدنا حزنا 
إلى حزننا فقال: افتقحوا والله آنا فلان» فعرفوا صوته فلما رأوه فرحوابه 
فرحا شدیداً وابدل الله حزنهم سرورا» ثم ذکر همم ما کان من امره وأمر 
النباش. وكانه قد أصابته سكتة ولم يكن قد مات حقيقة فقدر الله بحوله 
SS CER‏ 
بعد ذلك عدة سنين› » ثم كانت وفاته في هذه السنة. 

فاطمة القهرمانة: غضب عليها المقتدر مرة فصادزهاء وكان في جملة 
ما أخذ منها مائى ألف دينار ثم غرقت في طيارة ها في هذه السنة.ء 


ثم دخلت سنة ثلاغائة من الهجرة النبوية 
فيها كثر ماء دجلة وتراكمت الأمطار ببغدادء وتنائرت جوم كثيرة في 


ليلة الأربعاء لسبع بقين من ہادی الأخرة. 
وفيها کثرت ببغداد الأمراض والأسقام وکلبت الكلاب حتى الذئثاب 
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وفيها توفي من الأعيان 


سنة إحدى وثلاتمائة من الهجرة 


بالبادية. وكانت تقصد الناس والبهائم بالنهار فمن عضته أهلكته. 

زا ار ل الور يرن بال تر ر اي غرق 
عدة من القرى. 

وفيها سقطت شرذمة أي قطعة من جبل لبنان إلى البحر. 

وفيها حملت بغلة ووضعت مهرة. 

وفيها صلب الحسين بن منصور الحلاج وهو حي أربعة أيام» يومين في 
الجانب الشرقي»› ويومين في الجانب الغربي؛ وذلك في ريع الأول منها. 

وحج بالناس مير الحجیج المقدم ذکره في السنين قبلها وهو الفضل 
بن عبد املك الماشمي العباسي أثابه الله وتقبل منه... 


وفيها توفي من الأعيان 

#8 الأحوص ين الفضل بن غسان بن ا مضل بن معاوية بن عمرو بن 
خالد بن غلاب أبو أمية الغلابي القاضي بالبصرة وغبرهاء روى عن أبيه 
التاريخ» استتر عنده مرة ابن الفرات فلما أعيد إلى الوزارة ولاه قضاء 
البصرة والأهواز وواسط. وكان عفيفا نزهاء فلما نكب ابن الفرات قبض 
عليه نائب البصرة فاودعه السجن فار 

قال ابن الجوزي: ولا نعلم قاضيا مات في السجن سواه. 

## عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب أبو ا جمد 
الخزاعي» ولي إمرة بغداد. وحدث عن الزبير بن بكار وعنه الصولي 
والطبراني» وكان أديباً فاضلا شاعراً» ومن شعره: 
حق التسائي بين أهل المهوى تكساب بين ين اللوى 
وني التداني لا انقضأى عمره تزاور يفي غليسل الجحرى 

وقد اتف له مرة أن جارية له مرضت فاشتهت ا وکا ا 
عنده جداء فلم يوجد الثلج إلا عند رجل فساومه وکیله على رطل منه 
فامتنع من بيعه إلا كل رطل بالعراقي جخمسة آلاف درهم - وذلك لعلم 
صاحب الثلج ججحاجتهم إليه- فرجع الوكيل ليشاوره فقال: ويجك! اشتره 
ولو ا عساه أن یکون فرجع فقال له صاحب الثلسج: لا أبيعه إلا بعشرة 
ت الحارية لجا أيضاً- وذلك لموافقعه 

هما - فرجع فاشترى منه رطلا آخر بعشرة آلاف. ثم آخر بعشرة آلاف 
وبقي عند صاحب الثلج رطلان فنطفت نفسه إلى أكل رطل منه ليقول: 
أكلت رطلا من الثلح بعشرة آلاف فأكله وبقي عنده رطل فجاءء الوكيل 
فامتنع أن يبيعه الرطل إلا بثلاثين ألفا فاشتراه منه فشقيت الجارية 
وتصدقت بال جزيل فاستدعى سيدها صاحب الثلىج فاعطاه من تلك 
الصدقة مالا جزیلا فصار من أكثر الناس مالا بعد ذلك» واستخدمه ابن 
طاهر عنده والله أعلم. 

ومن توفي في حدود الكلاعائة من اهجرة تقريبا 

ا الصنوبري الشاعر: وهو أحمد بن محمد بن الحسن بن مرٌار أبو بكر 
الضي الصنوبري الحلي. ٣‏ 

قال الحافظ ابن عساکر. کان شاعرا حسنا. وقد حکی عن على بن 
سليمان الأخفش» ثم ذكر أشياء من لطاثف شعره فمن ذلك قوله: ٠‏ 
لا اللوم أدري به ولا الأرق 


يزل به حتی مات فيه. 


آلاف. فاشتراه بعشرة آلاف ثم اشتهت 


يدري بهڏين مهن به رمق 


إن دموعي من طول مااستبقت كلت فماتستطيع تستبق 
ولي ملبك ل تد صورته مذ كان إلا صلت له الحلق 


وله أيضاً: 


دح تيب في فيه و که من بعسد ذا تطلع في خحده 


قد روىالحافظ اليهقي عن شيخه الحاكم عن أبي الفضل نصر بن 
محمد الطوسي قال: أنشدنا أبو بكر الصنوبري فقال: 
هدم الشيب ما بناه الشباب والغواني مسا عضنن غخضاب 
تلب الآإنوس عاجاأ فللا عين منه وللقلوب انقلاب 
وضسلال في الراي أن يشا ال بازي على حسنه ويهوى الفراب 

وله أیضاً وقد أورده ابن عساکر في ابن له فطم فجعل يبکي على دیه: 
منعموه أاحب شيء إلبه من جيع الورى ومن والديه 
منعره غلاه ولققد كان اغ ال ا 
صفر السن هوى فاهتدى الفراق إلبسه 

طا إبراهيم بن أحمد بن محمد بن المولد. أبو إسحاق الصوفي الواعظ 
الرقي أحد مشايخهاء روى الحديث وصحب أبا عبد الله بن الجلاء 
الدمشقي» والجنيد وغير واحد. وروى عنه تام بن محمد وأبو عبد الرحمن 
السلمي. وقد أورد ابن عساكر من شعره قوله: 


لك مني على البعاد نصيب 
وعلى الطرف من سواك حجاب 
زين في ناظري هواك وقلبي 
كيف يغني فرب الطبيب عليلا 
وقوله: 
الصمت:أمن من كلل نازلة 
ماتزلت بالرجال نازلة 
عثرةهلااللسان مهلكة 
احفظ لسانا يلقيك في تلف 


ينله على الدنو حبيب 
وعلى القلب من هواك رقيسب 
والمهوى فيه زائغ ومشوب 
نت أسقمه وآنت الطبيب 


من ناله نال أفضل القشم 
لست لديل اكمثرة الققدم 
فرب قول أذل ذا كرم 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاغائة 
من المجرة النبوية 


فيها غزا ا لحسين بن حمدان الصائفة ففتح حصوناً كثيرة من بلاد الروم 


وقتل منها اما لا بحصون كثرة. 


وفيها عزل المقتدر محمد بن عيد الله عن وزارته وقلدها علي بن 
عيسى وكان من خيار الوزراء وأقصدهم للعدل والإحسان. واتباع الحق. 


وفيها كثرت الأمراض 
خلق کثیر وجم غفیر من آهلها. 


الدموية ىداد في موز وآب» فمات من ذلك 


وفيها وصلت هدایا ات ا ا ل ا 
وي شعبان منها ركب القتدر إلى باب الشماسية على اليل ثم انحدر 
إلى داره في دجلة وكانت أول ركبة ركبها جهرة للعامة. 


سنة نتن وثلاغائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وفيها استاذن الوزير علي بن عيسى الخليفة المقتدر باللّه في مكاتبة 
راس القرامطة أبي سعيد الحسن بن بهرام الجنابي فاذن له فكتب إليه كتابا 
طويلا يدعوه فيه إلى السمع والطاعةء ويوخه على ما يتعاطاه من ترك 
الصلوات والزكوات وارتكاب النكرات» وإنكارهم على من يذكر الله 
ويسبحه ويحمده» واستهزائهم بالدين واسترقاقهم الحرائر» ثم توعده 
بالحرب وتهدده بالقتل» فلما سار بالكاب نوه قل أبو سعيد قبل أن 
یصله» قتله بعض خلمه» وعهد بالأمر من بعده لولده سسعید» فغلېبه على 
ذلك أخره آبو طاهر سليمان ر بن أبي سعيد» فلما قرأ كتاب الوزير أجابه ا 
حاصله: إن هذا الذي تنسب إلينا عا ذكرتم م يثبت عندكم إلا من طريى 
من يشنع عليناء وإذا كان الغليفة ينسبنا إلى الكفر بالله فكيف يدعونا إلى 
السمع والطاعة له؟. 

وفيها جيء بالحسين بن منصور الحلاج إلى بغداد وهو مشهور على 
جمل وغلام له راکب حملا احرء ينادى عليه:هذا أحد دعاة القرامطة 
فاعرفوه» ثم حبس ثم أحضر إلى مجلس الوزير فناظره فإذا هو لا يقرأ 
القرآن ولا يعرف من الحديث ولا الققه» ولا اللغة ولا الأخبار ولا الشعر 
شيا وکان الذي نقم عليه: أنه وجدت له رقاع يدعو فيها الناس ی 
الضلالة والحهالة بأنواع من الوموز» شرل ق ناته کنر تبارك ذور 
النور الشعشعاني: فقال له الوزير علي بن عيسى: نعلمك.الطهور 
والفروض أجدى عليك من رسائل لا تدري ما تقول فيهاء وما أحوجك 
إلى الأدب. ثم أمر به فصلب حياً صلب الاشتهار لا القتل» ثم أنزل 
فاجلس في دار الخلافةء فجعل يظهر هم آنه على السنة» وآنه زاهد» حتى 
اغتر به كثير من الخدام وغيرهم من آهل دار الخلافة من الجهالة والطغام» 
حتی صاروا یتبرکون به وپتمسحون بثیابه وسیاتي ما صار اليه أمره حین 
قتل بإجماع الفقهاء وأكثر الصوفية. 

ووقع ني هذه السنة ني آخرها ببغداد وباء شدید جداً مات بسببه بشر 
كثبر» ولا سيما بالحربية غلقت عامة دورها. 

وحج بالناس الفضل بن عبد املك اهاشمي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


## إبراهيم بن هانئ بن خالد الشافعي: جمع العلم والزهدء من تلاميذه 
أبو بكر الإسماعيلي. 

جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض آبو بكر الفريابي قاضي 
الدينور» طاف البلاد في طلب العلم» وسمع الكثير من المشايخ الكثيرينء 
مثل قتيبة وبي كريب وعلي بن المديني وبندار» وعنه آبو الحسین بن المنادى 
والنجاد وأبو بكر الشافعي وخلقء واستوطن بغداد وكان ثقةَ حافظاً حجة» 
وكان عدة من يحضر مجلسه نحو من ثلاثين ألا والمستملون عنه فوق 
الثلاثمائةء وأصحاب الحابر نوا ف عشرة آلاف. وکانت وفاته في الحرم 
من هذه السنة عن أريع وتسعين سنة» وكان قد حفر لنفسه قبرأً قبل وفاته 
بخمس سنین» وكان يأيه فيقف عنده. ثم م يقض له الدفن فيه بل دفن 
بمکان آخر. رحه الله حیث کان. 

أيو سعيد النابي القرمطي: وهو الحسن بن بهرام قبحه الله وهو 
راس القرامطةء والذي يعول عليه في بلاد البحرين وما والاها. 

علي بن أحمد الراسبي: كان يلي بلاد واسط إلى شهرزور وغيرهاء 
ا ا ا وو ا 


الذهب والفضة غو مائة آلف دينارء و 
والبغال والحمال ألف رأس. 

محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد املك بن أبي 
الشوارب: يعرف بالأحنف. كان قد ولي قضاء مدينة المنصور نيابة عن أيه 
حين فلج» فمات ني جمادی الأول من هذه السنة. وتوني أبوه في رجب 
بينهما ثلاثة وسبعون يوماء ودفنا في موضع واحد. رحمهما الله تعالى. 

أبو بکر 

محمد بن هارون البردعي الحافظ. 

وك ابن ناجية. 

والله سبحانه وتعالی اعلم. 


من الخز آلف ثوب ومن الخيل 


ٹم د حلت سنة نتن وثلانمائة 


فیها ورد کتاب مؤنس الخادم بانه قد أوقع بالروم باساً شدیداء وإنه قد 
أسر منهم مائة وخسين بطريقا - أي أميرا - ففرح المسلمون بذلك. 

وفيها حتن المقتدر خمسة من أولاده فغرم على هذا الختان ستمائة ألف 
دينار» من ذلك خمسة آلاف نثارا ومثة آلف درهم. وقد ختن فبلهم ومعهم 
خلقاً من اليتامى وأحسن إليهم بالمال والكساوى» وهذا صنيع حسن رحمه 
الله. 

وفيها صادر المقتدر أبا على بن الجصاص بستة عشر ألف آلف دينار 
غير الآنية والثياب الثمينة. ٠‏ 

وفيها أرسل النليفة المقتدر أولاده إلى المكتب فكان يوماً مشهودا. 

وفيها بنى الوزير المارستان بالحربية من بغداد» وأنفق عليها آموالا 
له جا زا الله يرا 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشمي. وقطعت الأعراب 
وطائفة من القرامطة الطريق على الراجمين من الحجيج» وأخذوا منهم 
أموالا كثبرة» وقتلوا منهم خلقاً وأسروا أكثر من مائتي امرأة حرة» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون 


وممن توفي فيها من الأعيان 

8 بشر بن نصر بن منصور: أبو القاسم الفقيه الشافعي من آهل مصر 
ويعرف بغلام عرق» وعرق خادم من خدام السلطان كان يلي البريد. فقدم 
معه بهذا الرجل مصر فاأقام بها حتى كانت وفاته فيها رحه الله. 

8 بدعة جارية عريب المغنية» بذل لسيدتها فيها مائة ألف دينار 
وعشرون ألف دينار من بعض من رغب فيها فعرضت ذلك عليها 
فكرهت مفارقة سيدتهاء فاعتقتها سيدتها في يومها ذلك عليهاء وتأخرت 
وفاتها إلى هذه السنةء وقد تركت من المال العين والأملاك مالم يملكه 
رجل. 

القاضي 

# أبو زرعة محمد بن عثمان الشافعي: قاضي مصر ثم دمشق» وهو 
أول من حكم بمذهب الشاقعي بالشام وأشاعه به» وقد كان أهل الثشام 
على مذهب الأوزاعي من حين مات إلى هذه السنة. وت على مذهب 
الأوزاعي بقايا كثيرون لم يفارقوه» وكان ثقة عدلا من سادات القضاة 
وكان أصله من اهل الكتاب من اليهود» د ثم أسلم وصار إلى ما صار إليه. 
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وقد ذكرنا ترجمته في طبقات الشافعية. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاغائة 


فيها وقف المقتدر بالله أمرالا جزيلة وضياعاً على الحرمين الشريفين» 
واستدعى بالقضاة والأعيان وأشهدهم على.نفسه با وقفه من ذلك. 

وفيها قدم إلى بغداد بجماعة من الأسارى من الأعراب الذين كانوا قد 
عدوا على الحجيج في تلك السنةء فلم يتمالك العامة أن عدت عليهم 
فقتلوهم» فأخحذ بعضهم فعوقب لكونه افتات على السلطان. 


وفيها وقع حريق شديد في سوق النجارين ببغداد فاحترق السوق 


بکماله. 

ولي ذي الحجة من هذه السنة مرض القدر ثلاثة عشر يومأء ولم 
عرض في مدة خلافته مع طوها إلا هذه المرضة. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الماشمي» ولا خاف الوزير 
على الحجاج من شأن القرامطة كتب إليهم رسال ليشغلهم بها عن امر 
احج فاتهمه بعض الكتاب براسلته القرامطةء فلما انكشف أمره وما قصده 
حظي بذلك عند الناس جدا 


ون توفي ف هله السنة من الأعيان 


# النسائي امد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينارء ايو عيد 
الرحمن النساني صاحب السنن» الإمام في عصره والمققدم على أضرابه 
وأشكاله وفضلاء دهره» رحل إلى الآفاق» واشتغل بسماع الحليث 
والاجتماع بالأئمة الحذاقء ومشايخه الذين روی عنهم مشافهة. قد 2 
في كتابنا التكميل وللّه الحمد والمنة وترجمناه أيضاً هنالك. 

وروی عنه خلق کر وجم غفير» وقد جمع السنن الكبس» وانتخب منه 
ما هو أقل حجما منه بمرات. وقد وقع لنا سماع كل منهما. وقد أبان في 
تصنيفه عن حفظ وإتقان وصدق وإيمان وتوفيق وعرفان. 

قال الحاكم عن الدارقطي: أبو عبد الرحمن النساني مقدم على کل من 
يذكر بهذا العلم من آهل عصره» وكان يسمي كتابه الصحيح. ۰ 

وقال أبو علي الحافظ: إن للنسائي شرطاً في الرجال آشد من شرط 
مسلم بن الحجاج» وكان من أئمة المسلمين. وقال اشا هو الإمام في 
الحديث بلا مدافعة. 

وقال أبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ: سمعت مشلينا مص 
يعترفون له بالتقدم والإمامة» ويصفون من اجتهاده في العبادة بالليل والنهار 
ومواظبته على الحج والاجتهاد. 

وقال غیره: کان یصوم یوما ویفطر یوماًء وکانت ۵ أربع زوجات 
وسربتان» وکان کثر الجماع»؛ حسن الوجه مشرق اللون. قالوا: وکان يقسم 
لاإماء كما يقسم للحراثر. 

وقال الدارقطني: کان ابو بکر بن الحداد کثبر الحدیث و بحدث عن 
أحد سوى النسائي وقال: رضيت به حجة بيني ويين الله عز وجل. 

وقال ابن يونس: كان النسائي إماماً في الحديث ثقة ثبتاً حافظاًء كان 
خروجه من مصر في سنة تتن وئلائمائة. 

وقال ابن عدي: سمعت منصوراً الفقيه وأ جمد بن محمد بن سلامة 
الطحاوي يقولان: ابو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة المسلمين» وكذلك 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ثلاث وثلاائة 


أثنى عليه غير بواحد من الأئمة وشهدوا له بالفضل والتقدم في هذا الشأآن 
وال اة 

قد ولي الحكم بمدينة مهص. سمعته مسن شيخنا الحافظ أبي الحجاج 
ازي ره الله عليه عن رواية الطبراني في معجمه الأوسط حيث قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب الحاكم جحمص. 

وذکروا انه کان له من النساء آربع نسوة» وکان في غاية الحسن» وجهه 
کانه قندیل» وکان یاکل في کل یوم دیکا ویشرب عليه نقیع الزبیب الحلال» 
وقد فيل عنه: إنه كان ينسب إليه شيء بن التشيع. قالوا: ودحل إلى دمشق . 
فسآله أهلها آن يدهم بشيء من فضائل معاوية فقال: أما يكفي معاوية أن 
يذهب راسا براس حتی یروی له فضائل؟ فقاموا إلیه فجعلرا يطعنون في 
حضننبه حتى أحرج من المسجد الجامع» فسار من عندهم فقصد مكة فمات 
بها في هذه السنةء وقبره بها. 

هكذا حكاه الجاكم عن محمد بن إسحاق الأصبهاني عن مشايخه 
هدیب الکمال: ۳۴۳۹/۱]. 

وقال الدارغطني: کان آفقه مشايخ مصر في عصره» وأعرفهم بالصحيح 
ك وآعرفهم بالرجالء فلما بلغ هذا البلغ حسدره فخرج 

ارما قل عن نان بار فا عه رو ي اا ا 
أحرجوني إلى مكة» فأحرجوه وهو عليلء فتوفي بمكة مقتولا شهيدا. 

وقال الحاكم: مع ما رزق النسائي من الفضائل رزق الشهادة في آخر 
عمره» مات بمكة سنة ثلاث وثلائمائة. 

قال الحافظ أبو يكر محمد بن عبد الغتي , بن نقطة في تقييده (ص: ]١٤١‏ 
نقلت من خط أيي عامر عمد بن سعدون العبدري الحافظ: مات أبو عبد 
الرحمن النسائي بالرملة مدينة فلسطين يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت 
ا ية اوت واناه ودف بيت اتش ٠‏ 

وحکی ابن خلکان في الوفیات (۷۸/۱] أنه توفي في شعبان من هده 
السنةء وأنه إنغا صنف الخصائص في فضل علي» واهل ايت لأنه رأى 
اهل دمشتق حين قدمها في سنة ثحين وثلاثمائة عندهم نفرة من علي» 
وسألوه عن معاوية فقال ما قالء فدفعوا في حضنيه فمات. 

وهكذا ذكر ابن يونس وآبو جعفر الطحاوي: أنه توفي بفلسطين في 
صفر من هذه السنةء وكان مولد الساتي في سنة س عشرة أو أربع عشرة 
وماتین تقریباً عن قوله ره الله فکان عمره ثمانياً وتمانين سنة. 

#ا الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء آبو 
المباس الشيباني اللسوي محدث خراسان» والذي كان يضرب إليه آباط 
الإبل في معرفة الحديث والفقه. 

رحل إل الآفاق وتفقه على آبي ثورء وكان يفتى بمذهبه» واحذ الأدب 
عن اصحاب النضر بن شميل» وكانت إليه الرحلة خراسان. ومن غريب 
ما اتفق له: آنه كان هو وجماعة من أصحابه بمصر في رحلتهم لطلب 
الحديث» فضاق عليهم الحال حتى مكثرا ثلاثة أيام لا يأكلون فيها شسيئاء 
ولا جدون ما يبيعونه للقوت» واضطرهم الحال إلى عجشم السؤالء وأنفت 
انفسهم من ذلك وعزت عليهم وامتنعت كل الامتناع» والحاجة تضطرهم 
إلى تعاطي ذلك فاقترعوا فيما بينهم أيهم يقوم بأعباء هذا الأمرء فوقعت 
القرعة على الحسن بن سفيان هنا فقام عنهم فاختلى في زاوية الملسجد 
الذي هم فيه فصلی رکعتین اطال فیهما واستغاث بالله عز وجل» وساله 
باسمائه العظام» فما انصرف من الصلاة حتى دخل الملسجد شاب حسن 
الميثة مليح الوجه فقال: أين الحسن بن سفيان؟ فقلت: أنا. فقال: الأمير 


طولون يقرا عليكم السلام ويعتذر إل في تقصیره عنکم» وهذه مائة دنار 
لکل واحد منکم. فقلنا له: ما الحامل له على هذا؟ فقال: إنه أحب أن 
بختلي اليوم بنفسهء فبينما هو الآن نائم إذ جاءه فارس تي اهواء بيده رمح 
فدخحل عليه منزله ووضع عقب الرمح في خحاصرته فوكزه وقال: قم فأدرك 
الحسن بن سفيان وأصحابه» قم فأدركهم» قم فادركهم» فإنهم منذ ثلاثة 
ايام جياع في المسجد الفلاني. فقال له: من أن نت؟ فقال: آنا رضران خازن 
الحنة. فاستيقظ الأمير وخاصرته تۇله U‏ شديداء فبعث بالنفقة في الحال 
إليكم ثم جاء لزيارتهم واشترى ما حول ذلك امجلس ووقفه على الواردين 
إليه من أهل الحديث» جزاه الله خيرا. 

وقد كان الحسن بن سفيان رحه الله من أئمة هذا الشأن وفرسانه 
وحفاظه» وقد اجتمع عنده جماعة من الحفاظ منهم أبن خزيمة وغيره» 
فقرؤوا عليه شيا من الحديث وجعلوا يقلبون الأسانيد ليستعلموا ما عنده 
من العلم فما قلبوا شيتا من الإستاد إلا رهم فيه إل الصواب وعمره إذا 
حدیثه» ومن فوائده: العبسي كوني» والعيشي بصري» والعنسي مصري. 
ان رال از م أخد اة وة 

کان عالما بالقرآن ومعانیه» وکان يتفقه على مذهب داود بن على 
الظاهري. 

قال بعضهم: كان رويم يكتم حب الدنيا أربعين سنةء ومعناه أنه 
وكيلا في بابه» فترك التصوف ولبس الئز والقصب والدبيقى وركب الخيل 
وأكل الطيبات وبنى الدور. 

8# زهير بن صا ابن الإمام أحمد بن حبل: روى عن أييه وعنه أآبو 
بکر امد بن سليمان النجاد» قال الدارقطني: کان مء مات وهر شاب. 

# أبو علي البائي: شيخ المعتزلة» وهو محمد بن عبد الوهاب أبو علي 
الجبائي شيخ الطائفة المعتزلة في زمانه» وعليه اشتغل أبو الحسن الأشعري 
التفسير» وقد رد عليه الشيخ أبو الحسن الأشعري فيه وقال: وكان القرآن 
نزل بلغة آهل جباء. کان مولده في سنة مس وڻلائين وماٿتين» ومات في 
هذه السئة. 

ابن بسام الشاعر أبو الحسن: علي بن أحمد بن منصور بن نصر بن 
بسام البسامي الشاعر المطبق للهجاء فلم يترك أحدا حتی هجاه» حتى أباه 
وأمه أمامة بنت حمدون النديم. 

وقد أورد له ابن خلكان أشياء كثيرة من شعره» فمن ذلك قوله في 
ی ی وا ان ی جه کا 
شديد التحامل على علي وولده. فلما وقع ما ذكرناه» وكان ذلك في سنة 
كةو ات اة انت 
فلققدآأتاهبنو أبيه يله 


أسفوا 6 لا یکونوا شارکوا 


ومن تولي فيها من الأعيان 


هنالعمركقرەمهدوما 
في تله فتبموه رميها 


1 
ٹم دخلت سدة أربع وثلاتمائة 


فيها عزل الخليفة المقتدر بالله وزيره ابا الحسن علي بن عيسى بن 
الجراح» وذلك لأنه وقعت بينه وبين أم موسى القهرمانة نفرة شديدة» فسال 
الوزير أن يعفى من الوزارة فعزل ولم يتعرضوا لشيء من أملاكه. 

وطلب أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات فأعيد إلى الرزارة بعد 
عزله عنها مس سنين» وخلع عليه الخليقة يوم الترويه سبع خحلع» واطلق 
إليه ثلائمائة آلف درهم» وعشرة تخوت ثياب» ومن الخيل والبغال والجمال 
شيء كثيرء واقطع الدار التي بالُخْرم فسكنهاء وعمل فيها ضيافة تلك الليلة 
فسقى فيها أربعين آلف رطل من الثلج. 1 ٍ 

وفي الصيف من هذه السنة اشتهر ببغداد أن حيوانا عجيبا يقال له 
الزبزب يطوف بالليل ياكل الأطفال من الأسرة ويعدو على النيام فريما 
قطع يد الرجل وثدي المراة وهو نائم. فجعل الناس يضربون على 
أسطحتهم بالنحاس من اهواوين والطلسوت وغبر ذلك ينفرونه عنهم› 
حتی كانت بغداد بالليل ترتج من شرقها وغربهاء واصطنع الاس 
لأولادهم مكّات من السعف وغير ذلك واغتنمت اللصوص هذه 
الشوشة فكثرت النقوب وأحذ الأموالء فأمر الخليفة بآن يؤخذ حيوان من 
كلاب الاء فيصلب على الجر ليسكن الناس عن ذلك ففعلوا فسكن 
الناس ورجعوا إلى أنفسهم» واستراح الناس من ذلك. 

وفيها قلد ثابت بن سنان الطبيب المؤرّخ أمر المارستانات ببغداد في 
هذه السنةء وكانت خمسة. ) 

وفيها ورد كتاب من خراسان بأنهم وجدوا قبور شهداء قد فتلوا في 
سنة سبعين من المجرة مكتوبة أسماؤهم في رقاع مربوطة باآذانهم» 
وأجسادهم طرية كما هي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8# محمد بن أحمد بن ايشم بن صالخ: بن عبد الله بن الحصين بن 
علقمة بن لبيد بن نعيم بن عطارد بن حاجب بن زرارةء بو الحسن التميمي 
ا ملقب فروجةء قدم بغداد وحدث بهاء وكان ثقة حافظا. 

## يوسف بن الحسين بن علي: أبو يعقوب الرازي سمع أجحمد بن 
ل ومنت فا الزن الشری» وروی خه او یکر الجا 

روی الخطيب بسنده إليه أنه بلغه أن ذا النون محفظ اسم الله الأعظم 
فقصده ليعلمه إياه قال: فلما وردت عليه استهان بي وكانت لي ية طويلة 
ومعي ركوة طويلة.فجاءه رجسل يوماً فناظر ذا النون فأاسكت ذا النونء 
فناظرت أنا الرجل فاسكتهء فقام ذو النون فجلس بين يدي وهو شيخ وأنا 
شاب» واعتذر إلي. فخدمته سنة ثم سألته أن يعلمني الاسم الأعظم» فلم 
ييعد مني ووعدني» فمكثت عنده بعد ذلك ستة أشهرء ثم أخرج إلي طبقا 
عليه مكبة مشدودا بمنديل» فقال لي: اذهب بهذا إلى صاحبنا فلان. قال: 
فجعلت أفكر في الطريق ما هذا الذي قد أرسلني به؟ فلما وصلت الجسر 
فتحته فإذا فيه فأرة فقفزت وذهبت» فاغتظت غيظا شديداء وقلت: ذو 
اللون يبسخر بي» فرجعت إليه وأنا حنق فقال لي: ويحك إغا اختبرتك فإذا 
| تكن أميناً على فارة فان لا تكون أمينا على الاسم الأعظم بطري 
الأولى. اذهب عني فلا أراك بعدها. 

وقد رئي أبو الحسين الرازي هنا في المنام بعد موته فقيل له: ما فعل 


AV‏ ومن توفي فيها من الأعيان 
الله بك؟ فقال: غفر لي بقولي عند الموت: الهم إني نصحت النساس قولا 


۴# يوت بن المزرع بن بموت: أبو بكر العبدي من عبد القيس» وهو 
ٹورې» وهو ابن آحت الحاحظ. 

قدم بغداد وحدث بها عن ابي عثمان الازني وبي حاتم السجستاني» 
وآبي الفضل الرياشي» وكان صاحب أخبار وآداب وملح. 

وقد كان غير اسمه بمحمد فلم يغلب عليه إلا الأول وكان إذا ذهب 
یعود مریضا ودق الباب فقيل: من؟ فيقول: ابن المزرع. ولا يذكر اسمه 
لئلا يتفاءل آهل المريض بسماع ذلك. 


فيها قدم رسول ملك الروم في طلب المفاداة والمدنة» وهو شاب 
حدث السنء ومعه شيخ منهم وعشرون غلاماء فلما قدم بغداد شاهد مرا 
هائلا جذ وذلك أن الخليفة المقتدر بالله أمر بالأحتفال بذلك ليشاهد ما 
فيه إرهاب الأعداءء فركب الحيش بكماله يومثٍ وكان مائة الف وستين 
الفا ما تن فارش وراجل» غير العساكر الخارجة في سائر البلاد مع نوابهاء 
فركبوا في الأسلحة والعدد التامة» وغلمان الخليفة سبعة آلاف» أربعة آلاف 
بيض» وثلائة آلاف سود» وهم في غاية الملاإبس والعدد» والحجبة يومنشذ 
سبعمائة حاجب. وأما الطيارات الى بدجلة والزبازب والسمبريات فشيء 
كثير مزينةء وحين دحل الرسول دار الغلافة الجر واه ارا ادس 
ورأى من الحشمة والزينة والحرمة ما يبهر الأبصار» وحين اجتاز بالحاجب 
ظن آنه الخليفة فقيل له: هذا الحاجب الكبير» فمسر بالوزير في أبهته فظنه 
الخليفة فقيل له: هذا الوزير 

وق زينت دار الحلافة بزيتة م يسمع بثلها» كان فبها رمت من 
ثمانية ولاثون الف سترء منها اثنا عشر ألف ستر وخسمائة مذهبة» وقد 
بسط فيها اثنان وعشرون الف بساطء وفيها من الوحوش قطعان متآنسة 
بالناس» بحيث تأكل من بين أيديهم ومائة سبع من السباعة» ثم أدحل إلى 
دار الشجرةء وهي عبارة عن بركة فيها ماء صاف وفي وسط ذلك الماء 


شجرة من ذهب وفضة نما ثمانية عشر غصنا أكثرها من ذهب» وفي 


الأغصان الشماريخ والأوراق اللونىة عليها طيور مصبوغة من الذهب 
والفضة واللآلء واليواقيت» وهي تصوت بآنواع الأصوات من الماء المسلط 
عليهاء والشجرة بكماما تتمايل كما مايل الأشجار بحركات عجيبة 
تدهش من يراها وينظر إليها ثم ادحل إلى مكان يسمونه الفردوس» فيه من 
أنواع المفارش والآلات ما لا بحد ولا يوصف كثرة وحسناء وفي دهاليزه 
کلما مر على مکان أدهغه وأحذ 
ببصره حتى انتهى إل ا مكان الذي فيه الخليفة المقتدر بالله» وهو جالس 
على سرير من آبنوس» قد فرض بالذبيقى المطرز» وعن يمين السرير تسعة 
عقود معلقة» وعن يساره مثلها وهي جوهر من أفخر الجوأهر» كل جوهرة 
بعلو ضوؤها على ضرء النهارء ليس لواحدة منها قيمة ولا يستطاع ثمنهاء 
فاوقف الرسول والذين معه بين يدي الخليفة على نحو من مائة ذرا» 
والوزير علي بن محمد بن الفرات واقف بين يدي الخليفة» والترجمان دون 
الوزير فجعل الخليفة بخاطب الوزيرء والوزير بخاطب الترجمان والترجمان 
بخاطبهماء ثم حلع عليهما واطلق مما خسين سقرقاً في كل سقرق خسة 
آلاف درهم» وأخرجا من بين يديه وطيف بهما في بقية دار الخلافة» وعلبى 


ثمانية عشر الف جوشن مذهبة. فما زال 


سنة مس وئلانمائة 


حافؤات دجلة القيلة والزرافات والسباع والفهود وغبر ذلك ودحجلة داخحله 


في دار إللغلافةء وهذا من أغرب ما وقع من الحرادث في هذه السنة. 


وحج بالناس فيها الفضل الماشمي. 


وفيها توفي فيها من الأعيان 


سليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى: اللنحوي الكوفي المعروف 
بالحامض» صحب ثعاباً أربعين سنة وخلفه في حلقته» وصنف «غريب 
الحديث»» و «خحلى اللإنسانء و «الوحوش» و «الباتة» وكان دیا ضالخا 
روى عنه أبو عمر الزاهد. توفي ببغداد قي ذي الحجة منهاء ودفن بياب 
التين. 

و# عبد الله بن شيرويه الحافظ. 

و #8 عمران بن جاشع. 

و#ا أبو خايفة الفضل بن الخباب. 

وط قاسم بن زكريا بن حى المطرز المقرئ أحد الثقات الأثبات» سمم 
ابا کریب» وسوید بن سعید وعنه الخلدي وابن الجعساني. توفي ببغداد في 
هله السنة. 


ثم دخلت سنة ست وثلاعائة 


في أول يوم من الحرم وهو مستهل هذه السنة فتح المارستان الذي بته 
السيدة أم المقتدر وجلس فيه سنان بن ثابت الطبيب ورتبت الأ طباء والخدم 
والقومة» وكانت نفقته في كل شهر ستمائة دينار» وأشار سنان بن ثابت 
على الخليفة ببناء مارستان» فقبل منه وبي وسمي المقتدري. ) 

وفيها وردت الأخبارعن أمراء الصوائف مما تح الله عليهم من 
ا لحصون قي بلاد الروم. 1 ۰ 

وفيها شب العامة وأرجفوا بوت المقتدر بالله فركب في الجحافل 
حتى بلغ الثريا ورزجع من باب العامة ووقف طويلا ليراه الناس» ثم ركب 
إلى الشماسية وانحدر إلى دار الخلافة في دجلة فسكنت الفتن. 

وفيها قلد المقتدر حامد بن العباس الوزارة وخلع عليه وخرج من 
عنده ونحلفه أربعمائة غلام لنقسه 
لنفسه» ثم تبين عجزه عن القيام بالأمور فأضيف إليه علي بن عيسى 
وجعل معه لينفذ الأمور وينظر معه في الأعمالء وکان ابو علي بن مقلة 
من يكتب أيضاً ضرة ادبن الان الرز م وت ار و 
لعلي بن عيسى» واستقل بالوزارة في السنة الآتية. 

وفيها أمرت السيدة آم القتدر قهرمانة لحا تعرف بشمل أن تجلس في 
الربة التي بتها بالرصانة في كل يوم جعة وان تتظر في الال التي ترف 
إليها في القصص» وحضر في جلسها القضاة والفقهاء. 

وحج بالناس فيها الفضل بن عبد اللك الماشمي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8# إبراهيم بن أحمد بن الحارث: أبو القاسم الكلابي الشافعيء سمع 
الحارث بن مسكين وغيره» وكان رجلا صالحا ثقةء على مذهب الشافعي» 
وكان بحب الغلوة والانقباض» توفي في شعبان منها. 

أحمد بن الحسن الصوقي أحد مشايخ الحديث المكثرين المعمرين. 


> وخرج من عنده وخلفه أربع مثة غلام 


سدة سبع وثلاغائة 


أحمد بن عمر بن سريج: أبو العباس القاضي بشيرازء» له نحو 


أربعمائة مصنف. وكان أحد أئمة الشافعية» كان يلقب بالباز الأشهب وكان ' 


قد أخذ الفقه عن أبي قاسم الأغاطيء وعن أصحاب الشافعي» كالزني 
وغيره» وعنه انتشر مذهب الشافعي في الآفاقء وقد ذكرنا ترجمته في طبقات 
الشافعية ما فيه مقنع. توفي في جمادى الأول منها عن سبع وخمسين سنة 
وسنة أشهر رحه الله. 

قال ابن خلکان: توني يوم الائنين» الخامس والعشرين من ربع الأول 
وعمره سبع وخمسون سنة وستة أشهرء وقبره يزار رهه الله. 

أحمد بن بى أبو عبد الله الجلاء بغدادي سكن الشام» وصحب آبا 
تراب النخشى» وذا النون المصري. 

روی اوت [حلية الأرلياء: ]۳١ ٤/٠١‏ سنده عنه قال: قلت لأبري وأنا 
شاب: إني أحب أن تهباني لله عز وجل فقالا: قد وهبناك لله فغبت 
عنهما مدة طويلة» ثم رجعت إلى بلدنا عشاء» في ليلة مطيرة» فانتهيت إلى 
الباب فدققته» فقالا: من هذا؟ فقلت: أنا ولدكما فلانء فقالا: إنه قد كان 
لنا ولد ووهبناه لله عز وجل» ونحن من العرب» لا نرجع فيما وهبنا ولم 
يفتحا لي الباب. 

الحسن بن يوسف بن يعقوب ين إسماعيل بن ماد بن زيد: القاضي 
أبو يعلى» وهو أخو القاضي أبي عمر محمد بن يوسفه» كان إليه ولاية 
القضاء بالأردن. 

# عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد: أبو محمد الجواليقي القاضي 
المعروف بعبدانء الأهوازي» ولد سنة ست عشرة ومائين» كان أحد 
الحفاظ الأثبات» عحفظ مائة ألف حدیث» جمع المشايخ والابواب» روی عن 
هدبة» وکامل ب بن طلحةء وغيرهاء وعنه ابن صاعد واحاملي» وغيرهما. 

#8 محمد بن بابشاذ أبو عييد الله البصري. سکن بغدادء وحدث بها 
عن عبيد الله بن معاذ العنبريء وبشر بن معاذ العقدي» وغبرهما. وني 
حدیثه غرائب ومناکیر» توي في شوال من هذه السة. 

محمد بن الحسين بن شهريار: أبو بكر القطان البلخي الأصل» روى 
عن الفلاس» ويشر بن معاذ. وعنه أبو بكر الشافعي» وابن الجعابي كذبه 
أبن ناجية. 

وقال الدارقطي: لیس به باس. 

محمد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد. : أبو بكر الضبي 
القاضي المعروف بوكيعء > کان عالاًء فاضلاء عارفاً بايام الناس» فقيهاًء قارئاء 
ويا له مات منها كتاب «العدداء ولي القضاء بالأهواز وحدث عن 
الحسن بن عرفة» والزبير بن بكار» وغيرهماء وعنه ا جمد بن كامل»ء وأبو 
علي الصواف» وغيرهما. 

ومن شعره قوله: 
إذا ماغدث طلابة العلم تبتغضي من العلم يوماً ما بخلدٌ في الكتب 
غدوت بتشمير وجد عليههم وحررتي أذني ودفترهسا فلي 

#8 منصور بن إ"ماعيل بن عمر: أبو الحسن الفقيه. أحد أئمة الشافعيةء 
وله مصنفات في المذهب» وله الشعر الحسن. 

قال ابن الجوزي: ويظهر في شعره التشیع» وکان جندیا ثم كف 
بصره» وسكن الرملةء ثم قدم مصر حتی کانت وفاته بھا. 

SI SES E E 
ومروءة» ومر بسائل سال وهو يقول: شفيعي إليكم رسول الله #ا(ءفشق‎ 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


AA 


أبو نصر إزاره» وأعطاه نصفه» ئم مشى خطوتين» ثم رجع إليه فأعطاه 


ثم دخلت سنة سبع وثلاعائة 


في صفر منها وقع حريق بالكرخ» في الباقلانيين» هلك فيه خلق كشر 
من الاي: 

ري ربع الأخر منهاء دحل بأسارى من الكرخ نحو مائة وسين 
اسيراء أنقذهم الأمير بدر الحمامي. | 

ولي ذي القعدة منهاء انقض كوكب عجيب عظيِم غالب الضرء 
وتقطع ثلاث قطع» وسمح بعد انقضاضه» صوت رعد شديد هائل» من 
غير غيم ذكره ابن الجوزي. 

وفيها دخلت القرامطة إلى البصرة» فأكثروا فيها الفساد. 

وفيها عزل حامد بن العباس» عن الوزارة» وأعيد إليها أبو الحسن بن 
الفرات المرة الثالثة. 

وفيها كسرت العامة أبواب السجون» فأخرجوا من كان بهاء فأدركت 
الشرطة»من أخحرجوا من السجن» فلم يفتهم آحد منهم» بل ردوا كلهم إلى 
السجون. 

وحج بالناس في هذه السنة أحمد بن العباس» أخو أم موسى القهرمانة. 


ومن توفي فيها من الأعيان: 


أحمد بن علي بن المنى: أبو يعلى يعلى الموصلي صاحب المسند المشهورء 

سمع الإمام أحمد بن حنبل؛ و وکان حافظا را ات 
ثقة» عدلاً فيما يرويه» ضابطاً لا بحدث به. ٍ 

إسحاق بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن سلمة: أبو يعقوب 
البزاز الكوق»رحل إلى الشام ومصر» وكتب الكشرء وصنف المسند 
واستوطن بغداد» وكان من الثقات» روى عنه ابن المظفر الحافظءوكانت 
وفاته في شوال منها. 

#8 جعفر بن محمد بن موسى أبو محمد الأعرج النيسابوري الحافظ 
قدم بغذاد» وروی عنه الطبراني» والأزدي» وغیرهما من الحفاظ» وکان ثقة 
حافظاً عارفا» توفي بحلب في هذه السنة. 


زكريا بن جى الساجي: ا شيخ أبي الحسن الأشعري 
في السلة والحدبث. 
علي بن سهل بن الأزهر : أبو الحسن الأصبهانيء كان أرلا مترفاء 


ثم صار زاهدا عابداً قى الایام لا يأكل شيعا وكان يقول: ألهاني الشوق 
إلى الله عن الطعام والشراب وكان يقول: آنا لا أموت» با يوتون 
بالأعلال والأسقام إا هو دعاءء وإجابةء أدعي» فأجیب فکان كما قال» 
بينما هو جالس في جماعةء إذ قال: لبيك» ووقع ميا. 

ر« محمد بن هارون الروياني صاحب المسند 

و# ابن ذريح العكبړي 

وك ايشم بن خلف. 


1۸۹ 
ثم دخلت سنة نان وثلاائة 


فيها غلت الأسعار في هذه السنة ببغداد فاضطربت العامة» وقصدوا 
دار حامد بن العباس» الذي ضمن قرايا من الخليفةء فغلت الأسعارء 
بسبب ذلك وعدوا في ذلك اليوم -وكان يوم الجمعة - على الخطيب» 
فمنعوه الخطبة» وكسروا المنابر» ووكك الشرط» وحرقوا ورا کر فأمر 
الخليفة بقتال العامة ثم نقض الضمانء الذي كان حامد بن العباس ضمنه» 
فاتحطت الأسعارء وبيع الكر بناقص خسة دنانير» فطابت نفس الناس 
بذلك» وسکنرا. 

وفي تموز من هله السنة وقع برد شديد جداأء حتى نزل الناس عن 
الأسطحة وتدنروا باللحف» والأكسيةء ووقع في شتاء هذه السنةء ثلج 
ھی وا ر ا ا ت ن یل 


ومن توفي فيها من الأعيان 


طا إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقية: راوي صحيح مسلم عنه. 

أحمد بن الصلت بن المغلس أبو العباس الحماني أحد الوضاعين 
للآحاديث» روى عن خاله جبارة بن المغلس» وأبي نعيم» و بن 
إبراهيم» وأبي بكر بن أبي شيبةء وأبي عد القاسم بن سلام وغيرهم: 
أحاديث» كلها وضعها هر في مناقب ابي حنيفة» وغير ذلك. 

وحکی عن یحی بن معين» وعلي بن المديني» وبشر بن الحارث أخبارا 
کلها کذب. 

قال أبو الفرج بن الجوزي: قال لي محمد بن أبي الفوارس: كان أحمد 
بن الصلت يضع الحديث. 

E,‏ إسحاق بن أحمد الخزاعي. 

و الممضل الجندي. 

و# عبد الله بن محمد بن وهب الدينوري. 

وط عبد الله بن ثابت بن يعقوب: ابو عبد الله التوزي الققرئ 
النحوي» سکن بغداد» وروى عن عمسرو بن شبة» وعنه أبو عمرو بن 


السماك. ومن شعره: 

إنا م تكن حافظا واعياً فعلمسك في البيست لاينقشعم 
وتحضر بالجهل في مجلس وعلملك في الكتب مستويع 
ومن يلك في دهروهكنا يكن دهرة القهقسرى يرجع 


ٹم دخلت سنة تسع وثلاغائة 


فيها وقع حریق كثيرء في نواحي بغداد»وذلك بسبب زندیق» قتل» 
فالقي من کان من جهته الحريق» في أماكن كثيرة» فهلك بسبب ذلك خلق 
كثير من الناس. 

ولي جمادى الأولى منها قلد المقتدر بالله مؤنسا الخادم بلاد مصر 
والشام» ولقبه المظفر وأمر بكتب ذلك في المراسلات إلى الأفاق. 

ولي ذي القعدة» احضر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله 
إل دار الوزير عيسى بن علي» لناظرة الحنابلة» في أشياء نقموها عليه» فلم 


ومن توي فيها من الأعيان سنة تمان وثلاائة 


يحضرواء ولا واحد منهم. 

وفيها قدم الوزير حامد بن العباس للخليفة» بستانا بناه» وسماه 
الناعورةء قيمته مائة ألف دينار» وفرش مساكنه» بأنواع المغارش المفتخرة. 

وفي هذه السنة كان مقتل الحسين بن منصور الحلاح» ولنذكر أشياء 
من ترحته وسبرته» وکر كيفية قتله» على وجه الإيجازء وبيان المقصود بطريى 
الإنصاف والعدل» من غير تحمل» ولا هوى» ولا جور. 

وهاه نیذة من سیرته واحواله وکشف سریرته وآقواله: 

الحسين بن منصور بن موي الخلاج ابو مغيث» ويقال آبو عبد 
الل كان جده مجوسيأء اسمه مَحْمي من آهل فارس» من بلدة يقال ها 
البيضاءء ونشأ بواسطء ويقال بتسترء ودحل بغخداد وتركد إل مكة رازا 
وجاور بها في وسط المسجد ني البردء والحر» مكث على ذلك سنوات 
متقرقة» وكان يصابر نفسه» ومجاهدهاء ولا بجلس إلا تحت السماء في وسط 
اللسجد في البرد والحرء ولا يأكل إلا بعض قرصء» ويشرب قليلا من الحا 
معه وذلك وقت الفطور» مدة سنة كاملة» ومجلس على صخرة في قبالة 
الحرم في جبل أبي قبيس» وقد صحب جماعة من سادات المشايخ 
الصوفيةء كالحتيد بن حمد» وعمرو بن عثمان المكي» وآبي الحسين النوري. 

قال الخطيب البغدادي: والصوفية مختلفون فيه» فأكثرهم نفى أن يكون 
الحلاج منهم» وأبی أن يعده فيهم» وقبله من متقدميهم آبو العباس بن 
عطاء البغدادي» ومد بن خحقيف الشبرازي» وإبراهيم بن محمد النصر 
آباذي النيسابوري» وصححوا له حاله» ودونوا كلامه» حتى قال ابن 
خحفيف: الحسين بن منصور عام رباني. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي -واسمه محمد بن الحسين- سمعت 
إبراهيم بن محمد النصر أباذي» وعوتب في شيء» حكي عن الحلاج» في 
الأروح» فقال لمن عاتبه: إن كان بعد النبين» والصديقين» موحد فهو الحلاج 


قال ابو عبد الرحمن: وسمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت 
الشبلي يقول: كنت أنا وال ب موو كا واحنا إلا انه أطهنن 
ووت وقد روی عن الشبلي» من وجه آخر» آنه قال: وقد رأى الحجاج 
مصاوبا: آل نهك عن العالين؟ 

قال الخطيب: والذين نفوه من الصوفية» نسبوه إلى الشعبذة في فعله» 
وإلى الزندقة في عقلهء قال: وله إلى الآنء أاصحاب ينسبون إليهء ويغلون 
فيه» وقد كان الحلاج حسن العبارة» حلو ا منطق» وله شعر على طريقة 
الصوفية. 

قلت: لم يزل الناس منذ قتل الحلاج» ختلفين في أمره» فأما الفقهاء 
فقد حكي عن غير واحد من العلماء والأئمةء إجماعهم على قتله» وأنه كان 
كافراً مخرقاً عوهاً مشعبذاء وكذلك قول أكثر الصوفية منهم ومنهم طائفة 
كما تقدم» أجملوا القول فيه» وغرهم ظاهره» ولم يطلعوا على باطه» وقد 
کان ني ابتداء أمره فيه تعبد» وتاله» وسلوك» ولکن ل یکن له علم يلك 
به ني عبادته» فدخحل عليه الداخل بسبب ذلك» كما قال بعض السلف من 
عبد الله بغير علم كان ما يفسده» أكثر مما يصلحه. 

وعن سفيان بن عيينة آنه قال: من فسد من علمائناء کان فيه شبه من 
اليهود» ومن فسد من عبادناء كان فيه شبه من النصارى» وهذا دحل على 
الحلاج باب الحلول» والاتحادء فصار من أهل الالال والإلاد. 

وقد ورد من وجه أنه تقلبت به الأحوال» وتردد إلى البلدان» وهو في 
ذلك كله» يظهر للناس» أنه من الدعاة إلى الله عز وجل وصح أنه دحل 


سنة تسع وثلاتمائة 


إلى المندء ليتعلم السحرء وقال: أدعو به إلى الله وكان أهل اند يكاتبونه 
بالمغيث - أي آنه من رجال الغيث -ويكاتبه أهل خراسان» بالمقيتء 
ويكاتبه أهل خراسان» بالمميزء وأهل فارس» بابي عبد الله الزاهد. وأاهل 
خوزستان» بابي عبد الله الزاهد حلاج الأسرار.وكان بعض البغاددة» حين 
كان عندهم» يقولون له: الملصطلم. وأهل البصرة يقولون له: الحير. 

ويقال إنغا سماه الحلاج» أهل الأهراز؛ لأنه كان يكاشفهم عما في 
ضمائرهم» وقيل لأنه مرة قال لحلاج: اذهب لي في حاجة كذا وكذاء فقال: 
إني مشغول» فقال: اذهب فأنا أَسُدٌ عنك» فذهب» ورجع سريعأًء فإذا جميع 
ما في ذلك المخزن قد حلجهء يقال إنه أشار بالرود فامتاز الحب عن 
القطن» وني صحة هذا نظرء وإن كان قد جرى مثل هذاء فالشياطين تعين 
أصحابهاء ویستخدمونهم وقیل: لان آباه کان حلاجاً وعا یدل على انه کان 
اولاق بده مره آشاء كرف ما كج ن ذلك ورل 
جبلت روحك في روحي كما gيجبل‏ العنرر بالمسك الفنق 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ومن شعره أيضا: 


حطر اللك حر اها 
فوجدته ا محتاجسسسة 


۱3۹۰ 


راض الى سن وجاك روحت 


لخت أععرف افا 
وأنشا أحتہمت سلاا 
فوت لذنها فا1ا 


وقد كان الحلاج يتلون في ملابسه» فتارة يلبس لباس الصوفية»ء وتارة 
يتجرد في ملابس زريةء وتارة في لباس الأجنادء ويعاشر أبناء الدنيا. 


وقد رآه بعض اصحابه في ثياب رئة وبيده ركوة» وعکاز وهو سائح» 
فقال له: ما هذة الحالة يا حلاج؟ فأنشا يقول: 


قلا شرك ان اضرق خا 


فلي 5 له أو ۹ ر 


مفيرة عن الحال القديم 


راا 
مزجت روحك في روحي کما 


فإذاآنت آأنالانقررق 


مرج الخمرة با لاء الزلال 


وله ایضاً: 
فاجتمعن الان وافترق الى ان 
إن يكن غيك التعظيي معن لظ ايان 
E DEE U E‏ دمن الأحش اء دان 
وقد أنشد لابن عطاء قول الحلاج: 
ااا ا فرك اوي او ا ن 


فقال ابن عطاء: هذاء مما ترايد به» عذاب الشغف وهيام الكلف» 
واحتراق الأسف» فإذا صفا ووفى علا إلى مشرب عذب» وهطل من 
ا لحق» دائم سکب. 
في صورة الأكل والشارب 

فقال ابن خفيف: على من يقول هذا لعنة الله؟ فقيل له: إن هذا من 

وما ينسب إليه من الشعر قوله: 
ارسلت تسال عني کف کنت وما لاقيت بعدك من هم ومن حزن 
لا كنت إن کنت آدري کیف کنت ولا لا کت أدري كيف ل أكسن 

ومن شعره ايضا قوله: 
متى سهرت عيني لغيرك أو بكکت فلا أعطيك مااملت وعقنشت 


ومن مستجاد کلامه» وقد ساله رجل أن يوصیه» بشيء ينفعه الله به 
فقال: عليك نفسك إن أ تشغلها بالحق» وإلا شغلتك عن الحق. 

وقال له رجل: عظي فقال: کن مع الحقء بحکم ما أوجب. 

وروى الخطيب بسنده إليه أنه قال: علم الأولين» والآخرين» مرجعه 
إلى أربع كلمات: حب الجليلء وبغض القليل» واتباع التنزيل» وخحوف 
التحويل. ‏ ٍ 

قلت: وقد أصيب الحلاج في المقامين» الأخحيرين» فلم يتبع التنزيل» وم 
يبق على الاستقامة» بل تحول عنهاء إلى الاعوجاج» والبدعةء والضلالة. 
نسال الله العافية. 

وقال أبو عبد الرحمن السلميء عن عمرو بن عثمان الكکي: أنه قال: 
كنت أماشي المحلاج في بعض أزقة مكة» وكنت أقرا القرآن» فسمع 
قراءتی» فقال: یمکننى آن أقول مثل هذاء ففارقته. 

قال الخطيب: وحدثني مسعود بن ناص آنبانا ابن باکر الشررازي 
سمعت أبا زرعة الطبري يقول: الناس فيه - يعني حسين بن منصور 
الحلاج- بين قبول» ورد» ولكن» سمعت محمد بن يحيى الرازي يقول 
سمعبت عمرو بن عثمان يلعنه» ویقول: لو قدرت عليه» لفتلته» بيدي. 
فقلت له: أيش الذي وجد الشيخ عليه؟ قال قرات آية من كتاب الله فقال: 
یعکني آن آؤلف مثله» واتکلم به 

قال أبو زرعة الطبري: وسمعت أبا يعقوب الأقطع يقول: زوجت 
ابنتي من الحسين بن المنصور الحلاج» لا رأيت من حسن طريقته» واجتهاده» 
فبان لي بعد مدة يسيرة» أنه ساحر حتال» خبيث كافر. 

قلت: كان تروججه بها بمكةء وهي آم الحسين بنت أبي يعقوب الأقطع› 
فأولدها ولده احمد بن الحسين بن منصورء وقد ذكر سبرة أبيه» كما ساقها 
TE‏ 

وذكر أبو القاسم القشيري في كتاب «الرسالة٠»‏ في باب حفظ قلوب 
المشايخ: أن عمرو بن عثمان» دحل على الحنلاج وهو بمكة وهو يكتب 
شيعا في أوراق فقال له: ما هذا؟ فقال: هر ذا أعارض القرآن قال: فدعا 
عليه فلم يفلح بعدهاء وأنكر على أبي يعقوب الأقطع؛ تزوتجه إياه ابتته. 
وكتب عمرو بن عثمان إلى الآفاق كتباً كثيرة يلعنه فيها ويجذر الناس منه 
فشرد الحلاج في البلاد فعاث ييناً وشمالاء وجعل يظهر للناس أنه يدعو 
إلى الله عز وجل» ويستعين بانواع من الحيل» ول بزل ذلك دابه» وشانه 


۹۱ 


حتى أحل الله به باسه» الذي لا يرد عن القوم الجرمين» فقتله بسيف 
الشرع» الذي لا يقع إلا بين كتفي زنديق» والله أعدل من أن يسلطه على 
E N E E‏ 
الحرام» حیث نزل به جبریل» > وقد قال تعالى :ومن برذ فيه با حادب 
نذقة من عاب اليم احج ]۲٣:‏ ولا إلحاد اعظم من هذا وقد اشبه 
الحلاج كفار قريش في معاندتهم, الذي قال تعالى فيهم:#وإذا ّى لهم 
آياتنا قالوا قذ معنا لو َثَاء لقلا مل هنا إن هَنا إلا اسَاطرٌ الأرلين» 
الأفال: .]۳١‏ 

ذكر أشياء من حیل اخلاج: 

روی الخطیب البغداديء آن الحلاج انفد رجلا بین يديه إل بعض بلاد 
الجبل؛ فأقام بتلك البلدة يظهر هم الصلاح والنسك ويقرا القرآن» فأقام 

مدة على ذلك ثم أظهر م أنه قد عمي» فمكث حيناً على ذلك ثم 
أظهر آنه قد زمن وكان أولا يقاد إلى المسجد ثم صار محمسل فمكسث سنة 
كذلك. ثم قال هم: ني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو 
يقول: سيرد إلى هذه البلدة رجلٌ صالب > یکون شفاءك على یدیه. فما کان 
SR‏ 

ختفياً وعليه ثياب صوفو بيض؛ فلزم سارية من المسجد يتعبد فيهاء لا 
يلتفت إلى أحدء فابتدر الناس إلى ذلك التعامي المتزامن فقيل له: قدم رجل 
صالح فهللم إليه. فحملوه حتی وضعوه بین یدیه» فکلمه فعرفه» فقال له: 
با عبد الله إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النام» وهو يقول 
ل: کذا وکذا» فعسی أن يکون آنت إياه. فرفع يديه ودعا الله عز وجل» 
والناس حضور منكاثرون ينظرون ماذا يكون من أمره» ففتح الرجل عينيه» 
وقام قائماً على قدميه» فضج الناس؛ وعظموا الحلاج تعظيماً زائداء وليس 
ذلك بمق؛ فاقام عندهم مدة ثم حرج من بین آظهرهم؛ وبق ذلك الرجل 
عندهم عدة شهورء تم قال: إن من نعمة الله علي أن رد علي بصريء 
وشفاني» وينبغي أن َ في سبيله بثغر طرسوس» فعزم على ذلك 
فجمعوا له من بينهم مالا جزيلا؛ ألوفا من الذهب والفضة؛ ثم ودعهم 
وودعوه» فذهب إلى الحلاج» فاقتسما ذلك المال. 

وروي عن بعضهم قال: كنت أسمع أن الحلاج له أحوال» وکرامسات» 
فأاحببت» أن آختبره فجتته» فسلمت عليه» فقال لي: تَثَة علي الساعة 
شيتا؟ فقلت: أشتهي سمكا طرياً.فدخحل متزله» فغاب ساعة» ثم خرج 
ومعه سمكة تضطرب, ورجلاه عليهما الطين فقال: دعوت اللهء فأمرني 
أن آتي البطائح» لاآتيك بهذه السمكةء فخضت الأهوازء وهذا الطين منها. 
فقلت: إن شئت» أدخلتني متزلك» لأكشف أمرك فإن ظهرت على شيء» 
وإلا آمنت بك فقال: ادحل» فدخحلت» فلم أجد فيه منفذا إلى غيره 
فتحبرت في أمره» ثم نظرت فإذا تأزیر فکشفته فإذا من ورائه باب فدخحلت 
فخرجت منه إلى بستان هائلء فيه من سائر الثمار الحديدةء والمعثقة» قد 
أحسن إبقاؤها وإذا أشياء كثرة» معدة للأكل» وإذا هناك بركة كبيرة فيها 
سمك كير کبار» فدخاتهاء فاخرجت منها واحدة فال رجلي من الطينب 
كما نال رجليه» فجئت إلى الباب» فقلت: افتح قد آمنت بك فلما حرجت 
ورآني على مثل حاله» جرى ورائي ليقتلني فضربته بالسمكة تي وجهه» 
وقلت: SI‏ 
فضاحکني» وقال: لا ته تفش هذا لأحد» ابعث إليك من يقتلك» على 
فراشك قال: فعرفت انه یفعل» إن أفشیت عليه فلم أحدث به أحدا حتی 
صلب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وثلاعانة 


وقد قال الحلاج يوماً لرجل: آمن بي» حتى أبعث لك بعصفورة 


ذهباً فقال له الرجل: آمن بي انت» حتى أبعث إليك بفيل إذا استلقى» 
على قفاه» بلغت قوائمه السماءء وإذا أردت أن تخفيه» وضعته في إحدى 
عينيك قال: فبهت» وسکت. 

ولا ورد بغداد جعمل» يدعو إلى نفسه»ء ويظهر أشياء من المخارين» 
وغيرها من الأحوال الشيطانيةء وأكثر ما كان يروج على الرافضةء لقلة 
عقوم وضعف تيرزهم» بين الحق والباطل وقد استدعی يوماء برئيس من 
الرافضة» فدعاه إلى الإيمان بهءفقال له الرجل: إني رجل أحب النساء وإني 
أصلع الرأس» وقد شبت» فإن ن انت اذهبت عي هناء وهناء منت بك 
وأنك الإمام المعصرم» وإن الحلاج ولم بحر إليه چا 

قال الشيخ ابو الفرج بن الجوزي: كان الحلاج متلونا كثير التلون تارة 
يلبس المسوح» وتارة يلبس الدراعة» وتارة يلبس القباء وهو مع كل قرم 
على مذهبهم: إن كانوا آهل سنةء أو رافضة أو معتزلة أو غير ذلك. 

ولا أقام بالأهواز جعل ينفق من دراهم» خرجهاء يسميها دراهم 
القدرة» ذ فسئل الشيخ آبو علي الجبائي عن ذلك فقال: إن هذا کله غا پنال 
بالحليةء ولکن ادخلوه بیتاً لا منفذ له» ثم سلوه آن خرج لکم جوزتین مسن 
شوك فلما بلغ ذلك الحلاج كلام آبي .علي الجبائي فيه تحول من الأهواز. 

وقال الخطيب: انبا إبراهيم بن خلد» أنبا إسماعيل بن علي الخطي في 
تارخه قال: وظهر آمر رجل يعرف بالحلاج» يقال له: الحسين بسن منصورء 
وكان ني حبس السلطان» بسعاية وقعت به» وذلك في وزارة علي بن عيسى 
الأولى» وذكر عنه ضروب من الزندقةء ووضع الحيل» على تضليل الناس» 
من جهات تشبه الشعوذة» والسحر» وادعاء النبوة» فكشفه علي بن عيسى؛ 
عند قبضه عليهء وأنهى خبره إلى السلطان يعني الخليفة المقتدر بالله - فلم 
يقر با رمي به من ذلك» فعاقبه» وصابه حياء أياماً متوالية في رحبة الجسر» 
في کل يوم غدوةء وینادی عليه ا ذکر عنه» ثم ینزل به» ثم حبس فاقام في 
الحبس سنين كثيرة» ينقل من حبس إلى حبس» خوفا من إضلاله امل كل 
خبس» إذا طالت مدته عتدهم» إلى أن حبس بأخرة في دار الللطانء 
فاستغوى جماعة من غلمان السلطانء ومره عليهم» واستماهم» بضروب 
من حیله» حتی صاروا محمونه» ویدفعون عنه ويرفهونه» ثم راسل جماعة 
من الكتاب» وغيرهم ببغداد» وغيرهاء فاستجابوا له» وتراقى به الأمر؛ إلى 
ان ادعى الربوبية» وسعى بجماعة من أصحابه إلى السلطان» فقبض عليهم» 
ووجد عند بعضهم > کتب تدل على تصديق ما ذكر عنه» وأقر بعضهم 
بذلك بلسانه» وانتشر شر خبره» وتكلم الناس في قتله» فآمر الخليفة بتسليمه إلى 
حامد بن العباس» وأمره أن يكشفه. محضرة القضاة» والعلماءء وجمع بینه» 
ويين أصحابه» فجرى في ذلك خطوب طوال ثم استيقن السلطان أمره» 
ووقف على ما ذكر له عنه» وثبت ذلك على يد القضاة» وأفتى به العلماء 
فأمر بقتله وإحراقه بالنار» فأحضر مجلس الشرطةء بالجانب الغربي» في يوم 
الثلاثاء» لسبع بقين من ذي القعلة سنه تسع وثلائمائة فضزرب بالسياط 
حرا من ألف سوط وقطعت يداه ورجلا ثم ضربت عنقه وأحرقت 
جثته بالنار» ونصب رأسه للناس» على سور الجسر الجديد وعلقت يداه 
ورجلا إلى جانب رأسه. 
وقال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي: سمعت إبراهيم بن 
محمد الواعظ يقول: قال أبو القاسم الرازي: قال أبو بكر بن تمشاذ: حضر 
عندنا بالدينور رجل» ومعه مخلاةء فما كان يقارقها بالليل ولا بالنهارء 


سنة تسع وثلامائة 
ففتشوا مخلاته» فوجدو! فيها كتاباً للحلاج عنوانه: من الرحمن الرحيم إلى 
فلان ابن فلان يدعوه إلى الضلالة والإيان به فبعث بالكتاب إلى بغدادء 
فسئل الحلاج عن ذلك فأقر بآنه كتبهء فقالوا له: كنت تدعي النبوة 
فصرت تدعي الألوهيةء والربوبية؟ فقال: لاء ولكن هذا عين الجمع عندنا. 
هل الكاتب إلا الله وأنا واليد آلة؟ فقيل له: معك على هذا أحد؟ قال: 
نعم ابن عطاء» وأبو محمد الحريري» وآبو بكر الشبلي. فسئل الحريري عن 
ذلك فقال: من يقول بهذا كافر. وسئل الشبلي عن ذلك فقال: من يقول 
بهذا يمنع» وسئل ابن عطاء عن ذلك فقال بقول الحلاح في ذلك فعوقب» 
حتی کان سبب هلاکه. 

ثم روى أبو عبد الرحمن السلمي عن محمد بن عبد الله الرازي ان 
الوزير حامد بن العباس» لما أحضر الحلاج» ساله عن اعتقاده فأقر به» 
فكتبه» فسال عن ذلك فقهاء بغخداد» فأنكروا ذلك وقيل للوزير إن أبا 
العباس بن عطاء يقول بهذا فقالرا: من قال بهذا فهو كافر ثم طلب الوزير 
ابن عطاء إلى متزلهء فجاء» فجلس في صدر الجلس» فساله عن قول الحلاج 
فقال: من لا يقول بهذا القول فهو بلا اعتقاد» فقال الوزير لابن عطاء: 
ومحك» تصوب مثل هذا القول» وهذا الاعتقاد؟ فقال ابن عطاء: مالك 
وهذا عليك جا نصبت له من أخذ آموال الناس وظلمهم وقتلهم فما لك 
ولكلام هؤلاء السادة من الأولياء فأمر الوزير عند ذلك بضرب شدقيه» 
E OS RE REE‏ 
الدم» من منخریه وآمر بسجنه فقيل له: ايها الوزير إن العامة تشو توش ”بهذا 
فحمل إل منزلهء فقال ابن عطاء: الهم اقتله أخبث لةه واقطع يديه 
ورجليه ثم مات ابن عطاء بعد سبعة أيام» وقتل الوزير شر قتلة» وقطعت 
یداه» ورجلاه وأحرقت داره. 

وكان العوام يرون ذلك بدعوة ابن عطاء» على عادتهم في مرائيهم» 
فيمن أوذي» ممن هم معه هوى: بل قد قال ذلك جماعة» ممن ينسب إلى 
العلم» فيمن يؤذي ابن عربيء أو حط على حسين الحلاج أو غيره: هذا 

وقد اتفق علماء بغداد على كفر الحلاج وزندقه وأجعوا على قتله 
وصلبه. : 

قال أبو بكر محمد بن داود الظاهري» حين أحضر الحلاج» في المرة 
الأرلىء قبل وفاة أبي بكر وسئل عنه فقال: إن كان ما أنزل الله على نبيه 
حقاً وما جاء به حقا فما یقوله الحلاج باطل. وکان شدیداً عليه 

وقال ابو بكر الصولي: قد رایت الحلاج» وخاطبته» فرآیته» جاهلا 
يتعاقل» وغبباً يتبالغ» > وخبیثا مدعياًء وراغباً یتزهده وفاجراً يتعبد. 

ولا صلب في أول مرة» ونودي عليه أربعة أيام» سمعه بعضهم وقد 
جي» به لیصلب» وهو راکب على بقرة بقول: ما انا بالحلاج» ولکن القي 
علي شبهه» وغاب» فلما أدني إلى الخشبة» ليصلب عليها سمعته يقول: يا 
معين الضا علي» أعني على الضنا. 

وقال بعضهم سمعته وهو مصلوب يقرل: إلهي» اصبحت في دار 
الرغائب» أنظر إلى العجائب»إلمي إنك تتودد إلى من يؤذيك فكيف يمن 
يۋذى فيك. ۰ 

ذكر صفة مقتل الحلاج: 

قال الخطيب البغدادي وغيره: كان الحلاج قد قدم آخر قدمة» إلى 
بغدادء فصحب الصوفيةء وانتسب إليهم» وكان الوزيرء إذ ذاك حامد بن 
العباس» فبلغه أن الحلاج» قد أضل خلقاً من الحشم والحجاب في دار 
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افر غ فر ار ا و کا د 
ادعاه» آنه بجحي الموتی» وآن الجن بخدمونه» وحضرون له ما بختاره ویشتهيه 
وقال: انه أحيا عدة من الطبر. 

RT‏ أن رجلاء يقال له محمد بن علي القنائي 
الكاتب» يعبد الحلاج» ويدعو الناس إلىذلك. فطلبه» وكبس منزلهء فاقر أنه 

من اصحاب الحلاج» ووجد في متزله أشياء خط الحلاج» مكتتبة بماء 
O‏ 
رجيع الحلاج وبوله وأشياء من آثاره» وبقية خبز من زاده فطلب الوزير من 
الخليفه المقتدرء أن يتكلم في أمر الحلاح» ففوض أمره إليه فاستدعى ججماعة 
من أصحاب الخحلاج» فتهددهم» فاعترفوا له» آنه قد صح عندهم» آنه إله» 
وانه بجي الوتی» وأنهم كاشفوا الحلاج بذلك» ورموه به في وجهه» فجحد 
ذلك» وكذبهم» وقال: أعوذ بالله» أن أدعي الربوبية» أو النبوةء وإغا آنا 
رجل أعبد الله» وأكثر الصوم» الصلاة» وفعل الخيرء لا أعرف غير ذلك 
وجعل لا يزيد على الشهادتين. والتوحيد» ويكثر أن يقول: سبحانك لا إله 
إلا أنت» عملت سوءاء وظلمت نفسي» فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» وكانت عليه مدرعة سوداء» وفي رجليه»ء ثلاثة عشر قيداء وهي 
واصلة إلى ركبتيه قالوا: وكان مع ذلك يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة. 

وكان قبل احتياط الوزير حامد بن العباس عليه» في حجرة من دار 
نصر القشوري الحاجب» مأذوناً لمن يدخل إليه» وكان يسمي نفسه تارة 
با لحسين بن منصور» وتارة محمد بن أحمد القارسي» وكان نصر الحاجب قد 
افتتن به» وظن أنه رجل صالح» وكان قد أدخله على المقتدر بالله» فرقاء 
من وجع حصل له» فاتفق زواله» وكذلك وقع لوالدته السيدة ام المقتدرء 
فزالت علتهاء فنفق سوقه» وحظي في دار السلطانء فلما انتشر الكلام فيه 
سلم إلى الوزير حامد بن العباس» فحبسه» في قيود كثيرة» في رجلبه وجمع 
له الفقهاءء فأحمعرا على كفره» وزندقته» وأنه ساحر غخرق 

ورجح رجلان صالان. من کان اتبعه» أحدهما بو علي هارون بن 
عبد العزيز الأوراجي» والاخر يقال له الدباس» فذکرا من فضائحه» وما 
كان يدعو الناس إليه من الكذب» والفجور والمخرقةء والسحر شيعا كثرأ 
وكذلك أحضرت زوجة ابنه سليمان» فذكرت عنه» فضائح كثيرة من 
ذلك أنه أراد أن يغشاهاء وهي نائمةء فانتبهت فقال: قومي إلى الصلاة 
وإنغا كان يريد أن يطآها وأمرتها ابنته بالسجود له» فققالت: أو يسجد بشر 
لبشر؟ فقال: نعم إله في السماء» وإله في الأرض ثم 
تحت بارية هتالك» ما أحبت» فوجدت تحتهاء دنانبر كشرة مبذورة 

ولا كان معتقلا في دار حامد بن العباس الوزير» دحل عله بعض 
الغلمان.ومعه طب فيه طعام» لياكل منهء فوجده قد ملا البيت صن سقفه 
إلى أرضه»ء فذعر ذلك الغلام» وفرع فزعا شدیداء وألقی ماکان في يده من 
ذلك الطبق والطعام ورجع محموما فمرض عدة أيام. 

ولا كان آخر مجلس من مجالسه» أحضر القاضي أبو عمر محمد بن 
يوسف» وجيء بالحلاج» وقد احضر له کاب من دور بعض اصحابه 
وقة: E SS‏ 
النجاسةء ولا يكن أحدا من دخوله» فإذا كان في أيام الحج» فليصم ثلا 
Co GG‏ 
بمكة» ثم يستدعي بثلائين يتيماء فيطعمهم من طعامه» ويتولى خدمتهم 
بنفسه» ثم يكسوهم قميصا قميصاء ويعطي كل واحد منهم سبعة دراهم - 
أو قال ثلاثة دراهم - فإذا فعل ذلك قام له مقام الحج» وإن من صام ثلاثة 
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إيام» لا يفطر إلا في اليوم الرابع على ورقات هندبا اجزأه ذلك عن صيام 
رمضان ومن صلى في ليلة ركعتين» من أول الليلء إلى آخره» أجزاه ذلك 
عن الصلاة بعد ذلك. وأن من جاور بمقابر الشهداء بمقابر قريش» عشرة 
أيام» يصلي» ويدعو» ويصوم» ثم لا يفطرء إلا على شيء من خبز الشعير› 
والملح الجريش» أغناه ذلك عن العبادة في بقية عمره. فقال له الققاضي آبو 
عمر: من أين لك هذا؟ فقال: من كتاب الإخلاص للحسن البصري فقال 
له: کذبت يا حلال الدم» قد سمعنا كتاب الإخلاص للحسن بمكة» وليس 
فيه شيء من هذا فأقبل الوزير حامد بن العباس على القاضي أبي عمر 
فقال له: قد قلت يا حلال الد فاكتب ذلك في هذه الورقةء والح عليه» 
وقدم له الدواة» فكتب ذلك في تلك الورقةء وكتب من حضر خطوطهم 
فيهاء وأنفذها الوزير إلى المقتدر» وجعل الحلاج يقول هم: ظهري هى» 
ودمي حرام» وما محل لکې آن تتاولوا علي» ما يبیحهء واعتقادي ال(سلامې 
ومذهبي السنةء وتفضيل آبي بكر» وعمر» وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف» وآبي عبيدة بن الجراح» ولي كتب في 
السنةء موجودة في الوراقين» فالله الله في دمي. فلا يلتفتون إلى شيء غا 
یقول. وهو یکرره وهم یکتبون خطوطهم» ا کان من الأمرء ورد الحلاج 
إلى حبسه»ء وتأحر جواب المقتدر ثلاثة أيام» حتى ساء ظن الوزير حامد بسن 
العباس» فكتب إلى الخليفة يقول: إن الحلاج قد اشتهر أمره» ولم بختلف فيه 
اثنان» وقد افتتن كثير من الناس به» فجاء الجواب بان يسلم إلى محمد بن 
عبد الصمد صاحب الشرطة فليضربه ألف سوط فإن مات وإلا ضربست 
عنقه» ففرح الوزير بذلك» وطلب صاحب الشرطةء فسلمه إليه» وبعث معه 
طائفة من غلمانه» يوصلونه معه إلى محل الشرطةء من الجانب الغربي» خوفا 
من أن يستنقذ من أيديهم وذلك بعد عشاء الآخرة في ليلىة الثلاثاءء» لست 
قن عن فى القحدة هن ك الق زرك غل بل عله كاف ورن 
جماعة من أعوان السيّاسة. على مثل شكله» فاستقر منزلهء بدار الشرطة في 
هذه الليلةء فذكر أنه بات يصلي في هذه الليلة» ويدعو دعاء كثيرا. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت أبا بكر الشاشي يقول قال أبو 
الحديد- يعني المصري -: لا كانت الليلة التي قشل في صبيحتها الحلاج» 
قام من الليل» فصلى ما شاء اللهء فلما كان آخر الليل» قام قائماء فتغطى 
بكسائه» ومد يده نحو القبلةء فتكلم بكلام جائز الحفظ, فكان غا حفظت 
منه قوله: نحن شواهدك فلو دلتنا عزتك» لتبدى ما شئت» من شأنك 
ومشيتتك وانت الذي في السماء إله» وفي الأرض إله»ء جلى لا تشاء 
مثل تجليك في مشيتتك» كاحسن الصررة. والصورة فيها الروح الناطقة 
بالعلم» والبيانء والقدرةء ثم أوعزت إلى شاهدك؛ لأني في ذاتك الموي» 
كيف آنت إنا مثلت بذاتي» عند عقيب كراتي» ودعوت إل ذاتي بذاتي» 
وأبديت حقائق علومي» ومعجزاتي» صاعدا ني معارجي پل عروش 
أزلياتي» عند القول عن برياتي» إني احتضرت» وقتلت» وصلبت» 
وأحرقت» واحتملت سافياتي الذاريات ولججت في الجاريات» وأن ذرة من 
ينجوج مكان هالوك متجلياتي» لأعظم من الراسيات ثم أنشأ يقول: 
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أنمى إليك نفوساً طاح شاهدها 
أنعمى إلبك تلوبا طالما مطلت 
أنعى إلبك لان احق منك ومن 
ا اب اا کن ا 
أنعسى إليك إشارات العقول مسا 


فيما ورا الحيث بل في شاهد القسدم 
سحائب الرحي فيها ايمر الحكم 
ار وان ف ار ر 
اقوال كنل فصيسح بقسول هم 
إ يق منهن إلا دارس العلم 


سنة تسع وثلاغائة 
أنسى وحبك أخلاقا لطاتففة 
مضى الجميع فلا عسين ولا ألسر مُضيسي عاد وفق دان الأولى إرم 
وخلفوا معشراً ينون لبستهم إعمى من البهم بل أعمى من اللقم 
قالوا: ولا أخحرج الحلاج من المنزل الذي بات فيه ليذهب به إلى القتل . 
آنشد: 
طبت المسستقر بكل أرض اق ا 
وجدت مناقه حلوأومرا 
رلو اني قت لش عا 
وقيل: إنه قالها حين قذم إلى ام ا والمشهور ما ذكرناء 
ثم مشی وهو يتبختر في مشيته» ؤي رجليه ثلاثة عشر قيداًء وجعل ينشد 
ویتمایل: 
E E E.‏ 
سقاني شل مايشر 
فلا دارت الك_اأاس 


كانت مطاياهم من مكمد الكظّم 


وذقت من الزمان وذاق مي 


الاقف تالف 
ب فمل الضيف بالضيف 
دع ابالطع والسسيف 
SE EE ` BF‏ 
2 :ليستعجل بها الذينْ لا ينون بها والذينَ آمنوا مقون ينها 
ن آنها ا € الشورى: ۸ ثم ما نطق بعد ذلك حتی فعل به ما 
| 
قالوا: ثم قدم فضرب الف سوط ثم قطعمت يداه ورجلاه» وهو في 
ذلك کله ساکت» ما نطق بكلمة» ولم يتغير لونهء ويقال إنه جعل يقولء مم 
کل سوط: أحد أحد. 
وقال آبو عبد الرحهن: سمعت عبد الله بن علي يقؤل سمعت عيسى 
القصار يقول: آخر كلمة تكلم بها الحلاج حين قتل أن قال: حسب الواحد 
إفراد الواحد له» فما سمع بهنه الكلمةء أاحد من المشايخ إلا رق له 
واستحسن هذا الكلام منه. 
وقال السلمى: سمعت أبا بكر البجلي يقول سمعت آأبا الفاتك 
البغدادي - وکان صاحب الحلاج - قال: رأيت في النو بعد ثلاث من 
قتل الحلاج» كأني واقف بين يدي ريي عز وجل» وآنا آقول: يارب ما 
فعل الحسين بن منصور؟ فقال: كاشفته بمعنى» فدعا الخلق إلى نفسه» 


ومنهم من قال: بل جزع عند ذلك جزعا شدیداء وبکی بکاء کثیرا 
فاللّه اعلم. 


وقال الخطیب: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عثمان الصبرفي قال قال لتا 
ابو عمر بن حيويه: لما احرج الحسين بن منصور الحلاج» ليقتل» مضيت في 
جملة الناس» ولم آزل أزاحم» حتی رایته فقال لأصحابه: لا پهرلنکم هذاء 
فإني عائد إليكم بعد ثلاثين يوماً. ثم قتل. 

وذكر الخطيب» أنه قال» وهو يضرب محمد بن عبد الصمد وإِلي 
الشرطة: ادع بي إليك» فإن عندي نصيحةء تعدل فح القسطنطينيةء فقال 
له: قد قيل لي إنك ستقول مثل هذاء وليس إلي رفع الضرب عنك سبيل. 
ثم قطعت يداه ورجلاه» وحز رآسه» واحرقت جثه» وألقي برمادها في 
دجلةء ونصب الرأس يومين ببغداد على الجر ثم حمل إلى خراسانء 
وطيف به في تلك النواحي» وجعل أصحابه يعدون انفسهم» برجوعه إليهم 


سنة عشر وثلثمائة 
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بعد أربعين يوماً. 

وزعم بعضهم أنه رأی الحلاج من آخر ذلك اليوم» وهو راكب على 
مار في طريق النهروان فقال: لعلك مثل هؤلاء البقرء الذين ظنوا آني» أنا 
هو المضروب المقتول» إني لست بهء وإغا ألقي شبهي على رجل» ففعل به 
ما رأيتم وكانوا ججهلهم يقولون: إنغا قتل عدو من أعداء الحلاج فذکر هذا 
لبعض علماء ذلك الزمان فقال: إن كان هذا الرأي صادقا فلعل دابة - 
يعني من الشياطين تبدى» على صورة الحلاج» ليضل به الناس. كما ضلت 
فرقة النصارى بالمصلوب. 

قال الخطيب: واتفق أن دجلة زادت في هذا العام» زيادة كثيرة فقالوا: 
إنغا زادت؛ لأن رماد الحلاج خالطها. 1 

وللعوام في مثل هذاء وأشباهه» ضروب من اهذيانات» قدياء وحديثا. 

ونودي ببغدادء أن لا يشتري احد من کتب الحلاج شيثاًء ولا يبيعه. 

وكان قتل الحلاج في يوم الثلاثاء» لست بقين من ذي القعدة» من سنة 
تسع وثلائمائة» ببغخداد. وذکره القاضي ابن خحلکان» في الوفیات ٠٤٠/۲(‏ - 
١!]»ء‏ وحكى اخحتلاف الناس فيه» ونقل عن الغزالي» «في مشكاة الأنرار»» 
آنه کان یتاول کلامه» ویحمله علی ما یلیق» ثم نقل ابن خلکان» عن إمام 
الحرمين» آنه كان يذمهء ويقول إنه اتفق هو والجنابي» وابن المقفع» على 
إفساد عقائد الناس وتفرقوا في البلادء فكان الجنابي» في هجرء» والبحرينء 
وابن المقفع ببلاد الترك» ودخل الحلاج العراق» فحكم صاحباه عليه 
بالهلكةء لعدم انخداع أهل العراق بالباطل 

قال ابن خلكان: وهذا لا ينتظم فان ابن المققع» كان قل الحلاج» 
بدهر في أيام السفاح والمنصور» ومات سنة مس وأربعين ومثة أو قبلها 
ولعل إمام الحرمين» ار اد ابن المقنع الخراساني» الذي ادعى الربوبية» وأدنى 
القمر» واسمه عطاء وقد قتل نفسه بالسم في سنة ثلاث وستين ومائة» 
ولا يكن اجتماعه مع الحلاج أيضأء وإن أردنا تصحيح كلام إمام الحرمين» 
فنذكر ثلاثة» قد اجتمعوا في وقت واحد» على إضلال الناس» وإفساد 
العقائدء كما ذكرء فيكون الراد بذلكء الحلاج» وهو الحسين بن منصور» 
الذي ذكرهء وابن الشلمغاني- يعني ي أبا جعفر محمد بن علي- والقرمطي 
الجنابي٬‏ وهو آبو طاهر سليمان بن ابي سعيد الحسن بن بهرام» الذي قتل 
الحجاج» وأخذ الحجر الأسودء وردم زمزم بالقتلى ونهب أستار الكعبة» 
فهؤلاء یکن اجتماعهم في وقت واحد. كما ذکرنا ذلك مبسوطاء ذکره 
ابن خحلکان ملخصا. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

أبو العباس بن عطاء أحد أئمة الصوفية: وهو 

جحد بن محمد بن عطاء الأدمي حدث عن يوسف بن موسى 
القطان» والفضل بن زيادء وغيرهماء وكان آبو العباس هذاء يقرأ في كل 
يوم وليلة ختمة» فإذا كان شهر رمضان قرأ في كل يرم وليلة ثلاث 
خحتمات» وكانت له ختمة يتدبر فيها معاني القرآن» فمكث فيها سبعة عشرة 
سنة» ومات ولم يختمهاء وهذا الرجل ممن كان اشتبه عليه أمر الحلا 
وأظهر موافقته» فعاقبه الوزير حامد بن العباس» بالضرب البليغ على 
شدقيه» وآمر بتزع خفيه» وضربه بهما على رأسه» حتى سال الدم من 
منخريه» ومات بعد سبعة أيام من ذلك» وكان قد دعا على الوزيرء بأن 
تقطع يداه» ورجلاه» ويقتل شر قتلة. فما مات الوزير إلاكذلك. 


و« أبو إسحاق إبراهيم بن هارون الطبيب الراني 
وك أبو محمد عبد الله بن مدون النديم. 


ثم دخلت سنة عشر وثلمائة 


فيها أطلتق يوسف بن ابي الساج من الضيق وكان معتقلاء وردت إليه 
أمواله» وأعيد إلى عمله» واضيف إليه بلدان أحرى»ء ووظف عليه في كل 
سنة خمسمائة آلف دينار» محملها إلى الحضرة» فبعث حيجذ إلى مؤننس 
الخادم» يطلب منه آبا بکر ب بن الأدمي القارئ. وکان قد قرا بین يديه حین 
اعتقل في سنة إحدى وسبعين ومائتين وكذلك أخذ رَبك إذا از القَرّى 
وهي ظَاِمّة إن أخذه اليم شديد4 فخاف القارئ سطوته واستعفى مسن 
مؤنس الخادم فقال له مؤنس : اذهب وأنا شريكك في الجائزةء فلما دحل 

عليه قرأ بين يديه [وقال الك اتتوني به استخلصة إتضيي) فقال: بل 
أحب أن تقرا ذلك العشر الذي قراته عند إشهاري وكڌلك أخذ رَبك إذا 
أخذ القرى وهي ظَالِمَة فإن ذلك كان سبب توبتي إل الله عز وجل 
وكان ذلك على يديك. ثم مر له بمال جزيل» وأحسن إليه. 

وفيها مرض علي بن عيسى الوزير» فجاءه هارون ابن القتدر» ليعوده 
فبسط له الطريقء فلما اقترب من داره» تحامل» وخرج إليه» فبلغه سلام 
الخليفة» وجاء مؤنس الخادم معه» ثم جاء الخبر بأن الخليفة قد عزم على 
عیادته» فاستعفی من مؤنس الخادم» ثم رکب على جهد عظيم» حتی سلم 
على الخليفةء لئلا يكلفه الركوب إليه. 

ولي هذه السنةء قبض على القهرمانه آم مرسسى» ومن ينسب إليهاء 
وکات امل ماعل ل يت الال وها ال الت ذبا 

وفي يوم الخميس متهاء لعشر بقين من رييع الآخرء ولى المقحدر 
منصب القضاءء أا الجسين عمر ر بن الحسين بن على الشيباني» المعروف 
باين الأشناني - وكان من حفاظ الحديث» وفقهاء الناس - ولكنه عزل 
بعد ثلاثة أيام» وكان قبل ذلك عتسبا ببغداد. 

وفيها عزل عمد بن عبد الصمدء عن شرطة بغدادء ووليها نازوك 
وخلع عليه. 

وفيها في جمادي الآخرة فيها ظهر كوكب» له ذنب» طرله ذراعانء 
وذلك في برج السنبلة. 

وقي شعبان منها» وصلت هدايا نائب مصر» وهو الحسين بن الاذرائيء 
وفيها بغلة» معها فلوهاء وغلام يصل لسانه إلى طرف أنفه. وني هذا الشهر 
قرئت الكتب على المنابر» بجا كان من الفتوح ببلاد الروم. 

وفيها ورد ا لخبر» بأنه انشق بأرض واسط» فلوع من الأرض» في سبعة 
عشر موضعاء أكبرها طوله آلف ذراع» وأقلها ماتا ذراع» وأنه غرق من 
أمهات القري» آلف 

وحج بالناس إسحاق بن عبد الملك الماشمي. 


وثلثمائة قرية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أبو بشر الدولابي: 
# محمد بن أحمد بن اد أبو سعيد أبو بشر الدولابي مولى الآنصارء 
ویعرف بالوراق» أحد أئمة حفاظ الحديث» وله تصانيف حسنة في التاريخء 


وغير ذلك» وروى عن جماعة كثرة 


14٥ 


قال ابن يونس: وكان يضعف» توفي وهو قماصد إلى الحىج بين مكة 
والمدينةء بالعرج» ف ذدي القعدة. 


أبو جعفر بن جرير الطبري ره الله: 


محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الإمام أبو جعفر الطبريء 
کان مولده في سنة أربع وعشرين ومائتين» وكان أسمرء أعين مليح الجسم» 
مديد القامة» فصيح اللسان. 

روى الكثير عن الحم الغفير» ورحل إلى الفاق في طلب الحدليث» 
وله «التاريخ» الحافل» و «التفسيرة الكامل» وغيرهما من المصنفات النافعةء 
في الأصول» والفروع ومن ذلك «تهذيب الاآثار!» ولو كمل» لا احتيج معه 
إلى شيء. ولكان فيه الكفايةء لكنه لم يتمه. 

وقد روی عنه» آنه مکٹ أربعین سنةء یکتب في کل يوم أربعين ورقة 

قال الحافظ آبو بكر الخطیب: استوطن ابن جرير بغداد» وآقام بها إلى 
حن وفاته» وكان أحد أئمة العلماءء ويبجكم بقوله»ء ويرجع إليه لمعرفقه» 
وفضله» وکان قد جمع من العلوم» ما لم يشارکه فيه أحد من أهل عصره» 
وكان حافظا لكتاب الله» عارفا بالقراءات» بصيرا بالمعاني» فقيها في 
الأحكام» عالما بالسنن» وطرقهاء وصحيحهاء وسقيمهاء وناسخهاء 
ومنسوخحهاء عارفا بأقوال الصحابةء والتابعين» ومن بعدهم» عارفا بأيام 
الناسء وأخبارهم» وله الكتاب المشهورء في تاريخ الأمم والملرك وكتاب 
في التفسير» لم يصنف أحد مثله» وكتاب سماه «تهذيب الآثار؛ء م أر سواه 
في معناه» إلا أنه لم يتمه» وله في أصول الفقه» وفروعه» كب كشيرة 
واختیارات» وتفرد بمسائل» حفظت عنه. 

قال الخطيب: وبلغني عن الشيخ أبي حامد بن أبي طاهر الفقيه 
الإسفرائيني أنه قال: لو سافر رجل إلى الصین» حتی محصل له كتاب تقسیر 
محمد بن جرير الطبري» م يكن ذلك كثراء او كلاماً هذا معناه. 

وروى الخطيب» عن إمام الأئمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيية» 
آنه طالع «التفسير» لابن جرير في سنين من أوله إلى آخره ثم قال: ما أعلم 
GE I‏ 
رحل إلى بغداد يكتب الحديث» عن المشايخ- ولم يتفق له سماع من ابن 

جرير؛ لأن الحنابلة كانوا يمنعون أن يجتمع به أحد- فققال ابن خزية: لو 
کتبت عنه» لکان خیراً لك» من کل من کتبت عنه. 

قلت: وكان من العبادةء والزهادة والورع؛ والقيام في احق لا تاخحذه 
في الله لومة لائم» وحسن القراءة على أحسن الصفات» وكان من كبار 
الصالحينء وهواحد الحدثين» الذين اجتمعوا بمصرء في أيام الأمير طولونء 
وهم حمد بن إسحاق بن خزية إمام الأئمة» وحمد بن نصر المروزي» 
ومحمد بن هارون الروباني وعحمد بن جرير الطبري هذا. 

وقد ذكرنا ذلك في ترحة حمدبن : نصر المروزيء» وكان الذي قام 
يصلي عمد بن إسحاق بن خزية» وقيل محمد بن نصر» فرزقهم الله ببركة 
صلاته. 

وقد أراد الخليفة المقتدر بالله» في بعض الاحيان أن يكتب كاب 
وقف» تكون شروطه متفقا عليها بين الفقهاء فقيل له: لا يقدر على 
استحضار هذاء إلا محمد بن جرير الطبري» فطلب منه ذلك فكتب لهء 
فاستدعاه الغليفة إليه» وقال له: سل حاجتك» فقال: لا حاجة لي. فقال 
لابد أن تسالبي شيا فقال: أسال من آمير المؤمنين» أن يتقدم أمره إلى 


أبو جعفر بن جرير الطبري رهه الله: 
الشرطةء حتی ینعوا السؤال يوم الحمعة» أن يدخحلرا إلى مقصورة الجامع» 


سنة عشر وثلثمائة 


فأمر الليفة بذلك. وكان ينفق على نفسه من مَل قرية تركها له أبوه 


ون رو 
إنا أعسرت ل بعلم رفقي 


حيائي حافظ لي اء وجي 


ورفقي في مطاليتي رفقي 


ومن شعره أيضا: 
خاقان لا أرضى طريقهمها بطر الفضى ومذلة الفققر 


فاا غت فلا ن برا 

وقد كانت وفاته وقت المغرب» عشية يوم الأحده ليومين بقيا من 
شوال» من سنة عشر وثلائمائة وقد جاوز الثمانين سنة جخمس» أو ست 
سنین» وني شعر رأسه» ولحیته سواد کثبر» ودفن في داره؛ لأن بعض الرعاع 
من عوام الحنابلة»منعوا من دفنه نهاراء ونسبوه إلى الرفض» ومن الجهلة من 
رماه بالإلحاد وحاشاه من هنا ومن ذاك أيضا بل كان أحد أئمة الإسلام 
في العلم بكتاب اللّه» وسنة رسوله» وإغا تقلدوا ذلك» عن أبي بكر محمد 


وإذا افققرت فيه على اللهر 


بن داود حیث کان یتکلم فیه» ویرمیه بالعظائم» وبالرفض. 

ولا توي اجتمع الناس» من سائر اقطار بداد ا 
ودفن بهاء ومکٹ الناس یترددون إلى قبره» شهوراء يصلون عليه ره الله. 

قلت: وقد رأيت له كتاباء جمع فيه أحاديث غديرخم» في مجلدين 
ضخمين» وكتابا جمع فيه طرق حديث الطبر ونسب إليه» أنه كان يقول 
بجواز مسح القدمين في الوضوء» وأنه لا يوجب الغسل» وقد اشتهر عنه 
ذافن الخلماب من يرهم أن أبن زير اندها شيعي هرال بب 
ذلك وبنزهون أبا جعفر هذا»عن هذه الصفات والذي عول عليه کلامه في 
التفس »أنه يوجب غسل القدمين ويوجب مع الغسل دلکهما»ولکنه عر 
عن الدلك باسح لم نهم كاير من الاس مراده جيدا فقلوا عده ان 


یو جب الجمع بين 


وقد رثاه جماعة من أهل العلمءمنهم ابن الأعرايي حیث يقول: 


قام ناعي العلبوم امع لا 
فوت أنجم مازاهرات 
وتغشى ضياء ها النرر الإش 
وغدا و الأنيق هشيماً 
يالاجىفرمضيتحيلا 
بين أجر على اجتهادك موفضو 
ا اوو ی 


دق عن مثله اصطبار الصبسور 
فام ناعي محمد بسن جريسر 
مۋذنسات رسومها بالدثور 
ای ن ت لیے رز 
ثم عادت سهوها كالوعور 
غر وان في الجد والتشيير 
ر وسعي إلى التقى مشكور 


ولأبي بکر بن دريد ر حه الله a‏ طويلة طلانة» a‏ الخطبب 
البغدادي تاريخ بغداد: 1۹۷/۲] بتمامهاء والله سبحانه أعلم. 


سنة إحدى عشرة وثلاث منة 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة وثلاث مئة 


فيها دحل آبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي» أمير القرامطةء في 
ألف وسبعمائة فارس» إلى البصرة ليلاء نصب السلالم الشعر» في سورها 
فدخلها قومه» وفتحوا أبوابهاء وقتلوا من لقوه من أهلهاء وهرب أكثر 
الناس» فالقوا أنفسهم في الماء» فغرق كثير منهم» ومكث بها سبعة عشر 
وال وار فن شاف ن اا وذراریهاء ویاخذ ما تاره من 
أموال أهلها ثم عاد إلى بلده هجرء وذلك لما بعث إليه الخليفة جنداء مسن 
قبلهء فرء وترك البلد يباباء إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي هذه السنة عزل المقتدر عن الوزارة حامد بن العباس» وعلى بن 
عيسى» وردهاء إلى أبي الحسن بن الفرات الولاية الثالثةء وسلم إليهء ا 
بن العباس» وعلي بن عيسى» فأما حامد» فإن الحسن بن الوزير ضمنه» من 
المقتدرء بخمسمائة ألف دينار» فتسلمه» فعاقبه بأنواع العقوبات» وأخذ منه 
امرالا جزیلةء لا تحصی» کثرة؛ ثم آرسل به» مع موکلین علیه» إلى واسط 
ليحتاطوا على أمواله» هناك وحواصلهء وأمرهم أن يسقوه سما في الطريق› 
فسقوه ذلك في بیض مشوي» کان قد طلبه منهم» فمات ي رمضان» من 
هذه السنةء وأما علي بن عيسى» فإنه صودر بثلالمائة ألف دينار» وصودر 
قوم آخرون» من کتابه» فکان جملة ما أخذ من هؤلاء» مع ما کان صردرت 
به القهرمانة» من الذهب شيعا كثيرأ جداء آلاف الف من الدنانير» وغير 
ذلك واشار الوزير ابن الفرات» على الخليفة المقتدر بالله» أن يبعد عنه 
مؤنسا ا لخادم ويأمره بالذهاب إلى الشام - وكان قد قدم من بلاد الروم من 
الجهادء وقد فتح شينا كثيرا من بلدانهم» وغنم مغائم كثيرة جدا - فسأل آن 
ينظرء إلى سلخ رمضان»ء وكان قد أعلم الخليفةء بما كان يعتمده ابن الوزير› 
من تعذيب الناس» ومصادرتهم الأموال فاجاب الخليفة الوزير إلى إيعاد 
مؤنس فاخرجه إلى الشام. , 

وفيها كثر الجرادء وأفسد كثبرا من الغلات. 

وفي رمضان منهاء أمر برد بقية المواريث إلى ذوي الأرحام. 

وفيها في رمضان» أحرق على باب العامة صورة مانى وأربعة أعدالء 
م کت الاد فط معا عت کن قات غاة نه 

وفيها اتخذ ابو الحسن بن الفرات الوزيرء مارستاناً في درب الفضل» 
ينفق عليه من ماله في کل شهر» مائتي دینار. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

_ الخلال أجد بن محمد بن هارون: أبو بکر خلال صاحب کتاب 
«الجامم لعلوم الإمام أحمداء ول يصنف في مذهب الإمام أ مد مثل هذا 
الكتاب» وقد سمع الحديث من الحسن بن عرفة» وسعدان بن نصر 
وغيرهما وكانت وفاته يوم الجمعة قبل الصلاة ليومين مضيا من ربيع 
الأول منها 

أبو محمد الجريري: أحد أئمة الصوفية 

أحمد بن محمد بن الخحسين أبو محمد الجريري» أحد كبار الصوفية» 
صحب سریا السقطيء وكان الجنيد يكرمه» ويحترمه ولما حضرت الجنيد 
الرفاة» أوصى أن يبالس الجريري» وقد اشتبه على الجريري هذا شأن 
الحلاج» فكان ممن اجمل القول فيه» على أن الجريري هذاء مذكور 
بالصلاح» والديانةء وحسن الأدب مع الله عز وجل 


ومن توفي فيها من 


ن الأعيان ۱٦۹٦‏ 

الزجاج صاحب معاني القرآن: 

8 إيراهيم : بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج كان فاضلا ديا 

حسن الاعتقادء وله المصنفات الحسنةء منها كتاب امعاني القران؟» وغبره 

من المصنفات» العديدة المفيدة» وقد كان في اول أمره» بخرط الزجاج» 
فاحب علم التحوء فذهب إلى المبردء فكان يعطي البرد كل يوم درهماء ثم 
استغنى الزجاج» وكثر ماله ولم يقطع عن البرد ذلك الدرهم» حتى مات 
المبرد» وقد كان الزجَاج مؤدبا للقاسم بن عبيد الله فلما ولي الوزارة» كان 
الناس يانونه بالرقاع» ليقدمها إلى الوزير» فحصل له بسبب ذلك ما يزيد 
على أربعين آلف دينار.وكانت وفاته في جمادى الأول من هذه السنة» وعنه 
اخذ أبو علي الفارسي النحوي» وأبو القاسم عبد الرهين بن إسحاق 
الزجاجي» نسب إليه لأخذه عنه» وهو صاحب كتاب «الحمّل» في النحو. 

بدر مولى المعتضد: وهو بدر الحمامي» ويقال له: بدر الكيرء كان 
في آخحر وقت على نيابة فارس»وولي من بعده ولده عحمد. 

حامد بن العباس: الوزير» استوزره المقتدر» في سنة ست وثلائمائة» 
وكان كشر الالء والغلمان كثبر النفقات كرياً سخيأء كثير المروءة وله 
حكايات» تدل على بذلهء وإعطائه الأموال الجزيلة» ومع هذاء كان مجع 
شيا كثيراء جد له في مطمورة ألوف من الذهب» كان في كل يوم إِذا 
دحل إليهاء ألقى فيها ألف دينارء فلما امتلأت طمهاء فلما صودرءدل 
علیهاء فاستخرج منهاء مال جزیل جداً» ومن أکبر مناقبه» آنه کان من اکبر 
السعاة» في الحسين بن منصور الحلاج حتى قتل» كما ذكرنا قبل هذا (قام 
في ٤۸۳۳/۱]ء‏ ثم كانت وفاة الوزير حامد بن العباس» في رمضان من هذه 
السنة» مسموما. 

وفيها توفي 

# عمر بن محمد بن جير البحيري: صاحب «الصحيح؟. 

8# ابن خزية: محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صا بن بكر 
السلمي» مولى مجشر بن مزاحم الإمام أبو بكر بن خزية, اللقب بإمام 
الأئمة» كان من أوعية العلم وججوره وعن طاف البلدان» ورحل إلى الآفاقء 
في طلب العلم وسماع الحديث» وكتب الكثير» وصنفه وجمم» وله كاب 
«الصحيح» من أنفع الكتب» وأجلهاء وهو من الجتهدين في دين الإسلام» 
وحکی الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» في «طبقات الشافعية» عنه» أنه قال: 
ما قلدت أحدا» منذ بلغت ست عشرة سنة وقد ذكرنا له ترجمة مطولة» في 
كتابنا طبقات الشافعية بما فيه كفاية» وهو الذي فام يصلي حين وقعصست 
القرعة عليه ليسترزق الله في صلاته حين أرمل هو ومحمد ابن جريرء 
ومحمد بن هارون الروياني» وقد أوردها ابن الجوزي من طريقين في ترجمته 
وذلك ببلد مصرفي دولة أحمد بن طولون فرزقهم الله على يديه. وقد ذکرنا 
حو ذلك» في ترجمة الحسن بن سفيان. 
وفيها توفي: 

8 محمد بن زكريا الطييب» صاحب المصنف الكبير في الطب. 


ٹم د خلت سنة ثنتي عشرة وثلاائة 


في الحرم منها اعترض القرمطي» ابو طاهر سليمان بن أبي سعيد 
الجنابي - لعنه اللَه» ولعن معه أباه - للحجيج» وهم راجعون من بيت الله 
الحرام» وقد آدوا فرض الله عليهم» فقطع عليهم الطريقء فقاتلوه» دفعا عن 
أموالهم» وأنفسهم» وحریهم فقتل منهم خلقاً كثبرأء لا يعلمهم إلا الله عز 
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وجل» وأسر من نسائهم» وأبنائهم» ما احتاره»واصطفی من آموالهم ما 
أرادء فکان مبلغ ما أحذ من الأموالء ما يقاوم ألف الف دينار» ومن 
الأمتعة» والمتاجر نحو ذلك» وترك بقية الناس - بعدما أحذ جماهي 
وزادهم» وأموالهم» ونساءهم» على بعد الديار- في البرية» بلا زاد ولا ماء 
لا حمل وقد حاجف عن الناس» نائب الكوفةء أبو الميجاء عبد الله بن 
حمدان» فقهره» وأسره فإنا لله وإنا إلبه راجعون وكان عدة من مع 
القرمطي ثماغائة مقاتلء» وعمره إذ ذاك سبع عشرة سنة قصمه الله. 

ولا انتهى خبرهم إلى بغدادء قام نساؤهم» وأهاليهم في النياحة» ونشرن 
شعورهن» ولطمن وجوههن» وانضاف إليهن» نساء الذين نكبواء على يدي 
الوزير ابن الفرات فكان ببغداد يوم مشهود» بسبب ذلك في غاية الفظاعة» 
والشناعةء ولا سأل الخليفة عن الخر» دکر له» أنه هله نسوة الحجيج» 


ومعهن نساء الذين صادرهم ابن الفرات» وجاءت على يد المحاجب نصر ‏ 


بن القشوري المشورةء على الوزيرء وقال: يا أمير المؤمنينء إنغا استولى هذا 
القرمطي» بسبب إبعادك المظفر مؤنسا الحخادم المظفرء فطمع هؤلاء في 
الأطراف» وما أشار عليك بإبعادهء إلا ابن الفرات» وبعث الخليفة المقتدر 
إلى الوزير ابن الفرات يقول له: إن الناس» يتكلمون فيك لنصحك إياي 
وأرسل يطيب قلبه» فركب هر وولده إلى الخليفةء فدخلا عليه» فأكرمهماء 
وطيب قلوبهماء فخرجا من عنده» فنالمما أذى كشر» من نصر الحاجب» 
وغبره من کبار الأمراء وجلس الوزير في دسته» فحكم بين الناس کعادته. 
وبات ليلته تلك مفكرا في أمره» وأصبح كذلك وهو ينشد: 
فاصبح لا يدري وإ كان حازما أقدامة حير له آم وراءه 
ثم جاءه في ذلك اليوم أمبران من جهة الخليفة المقتدر» فدحلا عليه 
دارهء إلى بين حرمه» وأخحرجوه مكشوفا زأسه» وهو في غاية المذلةء والإهانة 
فأركبوه في حراقة إلى الحانب الآخرء وفهم الناس ذلك فرجموا ابن الفرات 
بالآجرء وتعطلت الجوامع» وسخمت العامة الحاريب ولم يصل الناس 
الجمعة فيها وأخذ خطه بأالفي ألف دينار وأخذ خط ابنه بثلاثة آلاف الف 
دينار وسلما إلى نازوك آمير الشرطة فاعتقلا حيناً حتى وخلص منهما 
الأموال ثم فلما قدم مؤنس الخادم سلَم إليه الوزير ابن الفرات فأهانه غاية 
الإهانةء بالضرب» والتقريع له ولولده احسن الحرم الذي ليس بعحسن» 
ثم قتلا بعد ذلك. فكانت وزارته هذه الثالثة ء“ عشرة أشهر وأياماً واستوزر 
ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يجحيى بن خاقان» 
وذلك في تاسع رييع الأول مسن هنه السنة وكان الخليفة قد أرسل إلى 
مؤنس الخادم ليحضرء فدخل بغداد في تمل عظيم» وسلم إليه ابن الفرات 
کما دکرناء فعاقبهء وشفع إلى الخاقاني في أن يرسل إلى علي بن عيسى - 
وكان قد صار إلى صنعاء من اليمن مطرودا- فعاد إلى مكةء وبعث إليه 
الوزير» أن ينظر في أمر الشام» ومصر» وأمر الليفة مؤنساً الخادم» بالمسير 
إلى ناحية الكوفةء لأجل القرامطةء وأنفق على خروجه إلى هنالك آلف 
آلف دينار» وأطلق القرمطي من كان أسره من الحجيج» وكانوا آلفي رجمل 
وخمسمائة امرأةء وأطلق أبا الميجاء ناثب الكوفة معهم أيضاء وكتب إلى 
ا لخليفة يسآل منه البصرةء والأهوازء فلم جب إلى ذلك» وركب المظفر 


مؤنس الخادم ي جحافل ال بلاد الكوفة» فسکن آمرهاء ڈ ثم انحدر منها إل 
واسط رفا غاا من القرامطة. واستناب ب على الكوفة ياقوت الخاد 
فتمهدت الأمورء وانصلحت. 


وي هله السنةء ظهر رجل» بين الكوفة وبغدادء فادعى آنه محمد بن 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سدة ثنتي عشرة وثلاتمائة 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بسن أبي طالب . 
وصدقه على ذلك طائفة من الأعراب» والطغام» والتفوا عليه» وقویت 
شوكته في شوال» فارسل إليه الوزير جيشاء فقاتلوه» فهزموه وقتلوا خلقا 
من أصحابه» وتفرق بقيتهم وهذا المدعي المذكور هو رئيس الإإسماعيليةء 
أوهم وظفر نازوك صاحب الشرطة بثلاثة من أصحاب الحلاج: وهم 
حيدرة» والشعراني» وابن منصور» فطالبهم بالرجوع فلم يرجعواء فضرب 
رقابهم» وصلبهم في الجانب الشرقي. ول يجج في هذه السنة أحد من أهل 
العراق لكثرة خحوف الناس من القرامطة لعنهم الله 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

إبراهيم بن حَمْش أبو إسحاق الواعظ الزاهد النيسابوري» كان يعظ 
الناس» فكان من جلة كلامه الحسن» قوله: يضحك القضاء من الحذرء 
ويضحك الأجل من الأمل» ويضحك التقدير من التدبير» وتضحك 
اقا شن اهالحا 

على بن محمد بن الفرات أبو الحسن الوزير: ولاه المقتدر الوزارةه . 
ثم عزله» ثم ولاه ثم عزله ثم ولاه» ثم عزله» هذه السنة وقتله» وکان دا 
مال جزيل جدا: ملك عشرة آلاف آلف دینار» وکان يدخله من ضياعه في 
كل سنة الفا الف دينار» وكان ينفق على خسة آلاف من العلماء والعباد 
وجري علبهم الأرزاق» في كل شهرء أثابه الّه» وكان فيه كماية ونهضة 
ومعرفة بالوزارة» والحساب يقال: إنه نظر يوما في الف كتاب» ووقع على 
آلف رقعةء فتعجب من حضره من ذلك وكانت فيه مروءة وكرم وحسن 
سبرة» في ولاياته» غير المرة الثالة فإنه ظلم وغشم وصادر الناس» عن 
أموالهم» فاخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وقد كان فيه كرم» وسسعة في النفقةء 
ذكر عنده ذات ليلةء أهل الحديث والصوفية» وأهل الأدب والشعراء 
والفقهاء» فاطلق من ماله لكل طائفة عشرين الغا. 

وكتب رجل على لسانه» إلى نائب مصر كتابأء فيه الوصية به إليه فلما 
وقف عليه المكتوب إليه استراب به» وقال: ما هنا خطةء وأرسلل به إلى 
الوزير فلما وقف عليه الوزير» عرف أنه كذب» وزور واستشار الحاضرين 
عنده في الذي زور عليه فقال بعضهم: ي ينبغي أن تقطع يده وقال آخر: 
يقطع إبهامه» وقال «آخر: ا فقال الوزير: آو حير من 
ذلك؟ فاخذ الكتاب» وكتب عليه: نعم هذا خطي» وهو من أخحص 
أصحابي» فلا تترك شيئا نما تقدر عليه من الإحسان» إلا وصلته به فلما 
عاد الكتاب أحسن نائب مصر, إلى ذلك الرجلء ووصله بنحو من عشرين 
ال ا 

واستدصى ابن الفرات يوماً ببعض الكتاب» فقال له: ويمحك! إن نيتي 
فيك سيئةء وإني في كل وقت» أريد أن أقبض عليبك. وأصادرك. مالك 
فرايت في المنام من ليالء وإني قد امرت بالقبض عليك» فجعلت تع 
مي فامرت جندي ان تقاتلء فجعلوا كلما ضربوك. بشيء من سهام أو 
غيرها من السلاح تتقي الضرب برغيف قي يدك» فلا يصل إليك بسببه 
شيء فاعلمني ماقصة قصة هذا الرغيف فقال: ايها الوزيرء إن آمي منذ كنت 
صغيرا» كانت تضع في كل ليلة تحت وسادتي رغيفاء ثم تصبح فتصدق به 
عني »ولم یزل ذلك دابها حتی مانت ففعلته بعدها فانا في كل ليلةء آبيت 
تحت وسادتي رغيفاء ثم أصبح فأتصدق بنه» فعجب الوزير من ذلك 
وقال: والله لا ينالك مني سوء أبداء ولقد حسنت نيتي فيك وأحببتك؛ 


سنة ثلاث عشرة وثلاشائة 
وقد أطال ابن خلکان ترجحمته وذکر بعض ما أوردناه [رفیات الأعیان -٤۲۱/۳‏ 
Ab‏ 

8 محمد بن محمد بن سليمان بن الحارث بن عبد الرحمن: آبو بكر 
الأزدي الواسطي امعروف بالباغندي» سمع محمد بن عبد الله بن مير 
وابن أبي شيبة وشيبان بن فروخ» وعلي بن المديي» وخلقا من أهل الشا» 
ومصرء والكوفةء والبصرةء وبغداد» ورحل إلى الأمصار البعيدة» وعني بهذا 
الشأنء واشتغل فيهء فأفرط» حتى قيل: إنه كان رعا سرد بعض الأحساديث 
باسانيدهاء في الصلاة» وهو لا يشعرء فيسبح» حتى يتذكر آنه في الصلاق 
وکان يقول: آنا اجيب في تلثمائة ألف مسالةء من الحديث وقد رأى رسول 
الله تة في المنام» فقال له: يارسول اللهء يا أثبت في الحديث منصور» أو 
الأعمش؟ فقال له: منصور منصور وقد كان يعاب بالتدليس» حتى قال 
الدارقطي: هو كثرر التدليس. بحدث يما ل يسمع» ورا سرق بعض 
الأحاديث. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وثلاغائة 


قال ابن الجوزي للظم :]۲4۷/١‏ لليلة بقيت من احرم» انقض 
كوكب من ناحية الحنوب» إلى الشمال قبل مغيب الشمس» فأضاءت الدنيا 
منه» وسمع له صوت كصوت الرعد الشديد. 

وي صفر بلغ الخليفة المقتدر بالل أن جماعة من الرافضة» مجتمعون في 
مسجد براثاء فينالون من الصحابةء ولا يصلون الحمعة ويكاتبون القرامطة» 
ويدعون إلى ولاية حمد بن إسماعيلء الذي ظهر بين الكوفة» وبغدادي 
ويدعون أنه المهدي» ويتبرءون من المقتلر» ومن يتبعه فأمر بالاحتياط 
عليهم» واستفتي العلماء في المسجد المذكور فأفترا بآنه مسجد ضرار يهدم 
كما هدم مسجد الضرار فضرب من قدر عليه منهم» الضرب المبرح» 
ونودي عليهم وأمر الخليفة بهدم المسجد المذكورء فهدمه نازوك وأمر 
الوزير الخاقاني» فجعل مكانه مقبرة» فدفن فيها جماعة من الموتى. 

وخرج الناس للحج في ذي القعدة» فاعترضهم أبو طاهر سليمان بن 
أبي سعيد الجحنابي القرمطي لعنهما الله فرجع أكثر الناس إلى بلدانهم» ولم 
عكنهم الحح عامهم هذا ويقال: إن بعضهم سال منه الآمان» ليذهبوا» 
فأمنهم. وقد قاتله جند الخليفةء فلم يفد ذلك فيه شيتاء لتمرده» وشدة باس 
من معه» وانزعج أهل بغداد من ذلك وترحلل آهل الجحانب الغربي» إلى 
ا لجانب الشرقي» خوفا من القرامطة ودخل القرمطي إلى الكوفةء فأقام بها 
وستة أيام» ياخذ من أموالهاء ما بجحتاج إليه. 

قال ابن الجرزي رالعظم :]۲٤۹/۱۳‏ وكثر الرطب في هذه السنة ببخداب 
حتى بيع كل ثمانية أرطال جبةء وعمل منه» تعر وحمل إلى البصرة. وعزل 
امقتدرء وزيره الناقاني عن الوزارة بعد أن ولاه سنة وستة أشهر ويومينء 
وولي مكانه أبو العباس احمد بن عبيد الله بن أحمد بن الخصيب الخصيي 
لأجل مال بذله من جهة زوجة الحسن بن الفرات وكان ذلك الال سبعمائة 
الف دينار» فأمر الخصيي علي بن عيسى» على الإشراف على ديار مصر, 
وبلاد الشام» وهو مقيم بمكة» يسير إلى إليها في بعض الأوقات فيعمل ما 
ينبغي عمله» ثم يرجع إلى مكة شرفها الله سبحانه وتعاى. 


ذکر من تولي فيها من الأعيان ‏ 


۸ 


ذکر من توفي فيها من الأعيان 

علي بن عبد الحميد بن عبد الله بن سليمان: آبو الجسن الفضائري. 

القواريري» وعباسا العنيبري»ء وكان مسن العباد الثقات. قال: جئت 
يوما إلى السري السقطي» فدققت عليه بابه» فخرج إلي» ووضع يده على 
عضادتي الباب» وهو يقول: اللهم» اشخل من شغلني عنك بك. قال: 
فنالتتي بركة هذه الدعوة فحججت على قدمي» من حلب إلى مكةء أربعين 
اها وا 

أبو العباس السراج الحافظ: ‏ 

8 محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران بن عبد الله الثقفي مولاهم» 
أبو العباس السراج أحد الأئمة الثقات الحفاظ مولده مسنة ثماني عشرة 
ومائتين» سمع قتيبة» وإسحاق بن راهویه» وخلقاً کثیرا من آهل خراسان» 
وبغداد والكوفة» والبضرة» والحجازء وقد حدث عنه البخاري» ومسلم» 
وهما أكبر منه» وأقدم میلادا ووفاة» وله مصنفات كشرة E‏ وکان 
يعد من حابي الدعوة. 

وقد رآی في منامه» کانه یرقی في سلّم؛ فصحد فيه تسعاً وتسعین 
ذز فما اوا غ اح إلا قال ل 
كذلك وقد ولد ابنه آبو عمرو» وعمره ثلاث وثمانون سنة. 

قال الحاكم: فسمعت أبا عمرو يقول: فكئت» إذا دخلت المسجد» على 
أبي» والناس عنده» يقول هم: هذا عملته» في ليلةء ولي من العمر ثلا 
ومان نة 


غا وتن ت فان 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وثلاغائة 


كتب ملك الروم وهو الدمستتق لعنه الله إلى أهل السواحل» أن يحملوا 
إليه الخراج وإلا قاتلهم فابوا عليه فركب إليهم» في أول هذه السنةء فعاث 
في الأرض فساداء ودخل ملطية» فقتل من اهلها كثيرا وأسر وأقام بها سستة 
عشر يوماًء وجاء اهلها إلى بغداد» يستنجدون الخليفة عليه. 

ووقع ببغداد حریق في مکانین» مات بسیهما خلق کثیر» واحترق في 
احدهما الف دار ودكان» وجاءت الكت بوت الدمستى ملك النصارى 
لعنه الله فقرئت الكتب على النابر بذالك. وجاءت الكتب من مكة أن 
أهلها في غاية الانزعاج» بسبب اقتراب القرمطي إليهم» وقصده إياهم» 
فرحلوا منها إلى الطائف» وتلك النواحي. وفيها هبت ريح عظيمةء 
بنصيبين» اقتلعت الأشجار وهدمت البيوت. 

قال ابن الجرزي لظم :]۲٠١/۱۴۳‏ وي يوم الأحده لمان مضين من 
شوال منها - وهو سابع كانون الأول - سقط يبداد ثلج عظيم» جداء 
ول به ر ودف جت الت را من النخيل» والأشجار» 
وجمدت الأدهان» حتى الأشربة» وماء الوردء والحل والخلجان الكبارء 
ودجلةء وعقد بعض مشايخ الحديث لس التحديث» > على متن دجلة» من 
فوق الجمدء وكتب عنه الحديث هنالك د ثم انكسر البرد بمطر» وقع»ء فأزال 
ذلك كله وله الحمد. 

قدم الحجاج من خراسان» إلى بغدادء فاعتذر إليهم مؤنس الخادم» بان 
القرامطة قد قصدوا مكة» فرجعواء ولم يتهيا الحج في هذه السنة» من ناحية 
العراق بالكلية. 

وقي ذي القعدة عزل الخليفةء وزيره أبا العباس الخصيبي بعد سنة 


1۹۹ 


وشهرينء وأمر بالقبض عليه وحبسه» وذلك لإهماله أمر الوزارة» والنظر 
في المصالح» لاشتغاله با خمر» في كل ليلة» فيصبح موراء لا عقل له» وقد 
وکل الأمرر إلى نوابهء فخانوا» وعملوا مصالحهم وول مكانه ابا القاسم 
عبيد الله بن محمد الكلوذاني» نيابة عن علي بسن عیسی» حتى يقدم ثم 
أرسل في طلب علي بسن عيسى» وهو في دمشق» فقدم بغداد في أبهة 
عظيمةء فنظر في المصالح العامة والخاصة» ورد الأمور إلى السداد 
والاستقامةء وتعهدت القواعد واستدعى با لخصيى» فتهدده» ولامهء وناقشه 
على قا كان بد واي حاص شمه وي :اا رر ال ولك 
بحضرة القضاة والأعيان» ثم رده إلى السجن. 

وفيها أحذ نصر بن أحمد الساماني» اللقب بالسعيد بلاد الريء 
وسكنهاء إلى سنة ست عشرة. 

وفيها غزت الصائفة من بلاد طرسوس» بلاد الروم» فغنموا وسلموا 
ولم بحج ركب العراق خوفا من القرامطة لعنهم الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

سعيد النوبي» صاحب باب النوبي» من دار الخلافة» ببغدادء تتوفي 
في صفر من هذه السنة وأقيم أخحوه مكانه» في حفظ هذا الباب الذي صار 
ینسب بعده إلیه. 

و محمد بن محمد الباهلي 

و# محمد بن عمر بن لبابة القرطي. 

ر نصر بن القاسم الفرائضي الحنفي أبر الليث» سمع القواريري» 
وكان ثقة عالا بالفرائض. على مذهب أبي حنيفةء مقرئا جليلا. ' 


ثم دخلت سنة جس عشرة وثلاقائة 
في صفر منها كان قدوم علي بن عيسى الوزير» من دمشق إلى بغداد 


وقد تلقاه الناس إلى أثناء الطريقء فمنهم من لقيه إلى الأنبارء ومنهم دون 
دلك. وحین دحل إلى الخليفة القتدر خاطبه الخليقمةء فأاحسن خاطبته» 


وانصرف إلى منزله» فبعث الخليقة وراءه بالفرش»› والقماش» وعشرین آلف . 


دينار» واستدذعاه من الخد فخلع عليه فأنشد وهو في الخلعة: 
ما الناسٌ إلا مع الدنيا وصاحبها فكيفما انقلبت يومأً به انقلبوا 
يعظمون أخا الدنبا فإن وت يومأ عليه مسا لا يشتهى ولوا 

وجاءت الكتب. بان الروم دخلوا سمس اط وأحذوا جميع مافيهاء 
ونصبوا! فيها خيمة الك وضربوا الناقوس في المجامع بهاء فأمر الخليفة 
ا الخاد بالتجهيز للمسير إليهم حلع عله حلع ية ثم جاءت 
الكتب بان المسلمين وبوا على الروم فقتلوا منهم خلقا كثيرا وغنموا غنائم 
كثيرة جداء ولله الحمد. 

ولا تجهز مؤنس للمسيرء جاءه بعض الخدم فأعلمه»ء بأن الغليفة» يريد 
أن يقبض عليهء إذا دخل لوداعه وقد حفرت له زبية في دار الخلافةء مغطاة 
لیتردی فیهاء فأاحجم عن الذهاب وحجاءت الأمراء إلبه» سن كل جانب» 
ليكونوا معه على المقتدر» فبعث إليه القتدرء رقعة بخطه بحلف له فيهاء أن 
ارت به تر شد طت فهو ل رو 
في غلمان قلائل؛ فلما دخل على الئليفةء خاطبه خاطبة عظيمة وحلف له 
أنه طيب القلب عليه وله عنده الصفاء الذي يعرفه وخحرج من بين يديه 


ومن توقي فيها من الأعيان 


سنة هس عشرة وئلا 


معظماً مكرمأ» وركب أبو العباس ابن القتدرء والوزيرعلي بن عيسى ونصر 
الحاجب في خدمته» لتوديعه» وكبار الأمراء بين يديه مشل الحجبة»وكان 
حروجه يوما مشهوداء قاصداً بلاد الغور لقتال الروم. 

وفي جمادى الأول قبض على رجل خناق» قد قتل خلقاً من النساء 
لأنه ادعى أنه يعرف العطف. والتنجيم» فقصده النساء لذلك فإذا انفرد 
بالمرأةء قام إليهاء فختقها بوتر وأعانته امرآته على ذلك ثم حفر ها في داره» 
فدفنهاء فإذا امتلأت تلك الدار انتقل عنها إلى غيرها ولا ظهر علِه» جد 
El E ER‏ فوجدوه» 
N EE‏ ثم صلب حیا حتی مات 

حه الله. 

في هذه السنة كان ظهور الديلم ببلاد الري» فكان فيهم ملك غلب 
على آمرهم» يقال له: مرداویج»؛ مجلس على سریر من ذهب» وبين يديه 
سرير من فضةء ويقول: آنا سليمان بن داود وقد سار في أهل الري» 
وقزوين» واصبهان» سيرة قبيحة جداء فكان يقتل النساء والصبيان في المهرد 
وياخحذ أموال الناس» وهو في غاية الجبروت. والشدة والجحرأة على محارم 
الله عز وجل» فقتلته الأتراك واراح الله الملسلمين من شره و لله الحمد 
والمنة. 

وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين يوسف بن أبي الساج» وبين 
أبي طاهر القرمطي» عند الكوفةء فسبقه إليها أبر طاهرء فحال بينه وبينهاء 
فكتب إليه يوسف بن أبي الساج: اسمع» وأطع» ولا فاستعد لقتال يوم 
السبت تاسع شوال من هذه السنةء فقال: لم فلما تراء‌ی الجمعان» استقل 
يوسف بن ابي الساج» وکان معه عشرون الفا جيش القرمطي» وکان معه 
ألف فارس وخمسمائة راجل فقال: وما قيمة هؤلاء الكلاب؟ وأمر 
الكاتب. آن یتب بالفتح» قبل اللقاء إلى الخليفةء فلما افتتلوا بشت 
القرامطة ثباتا عظيماء ونزل أبو طاهر سليمان بن آبي سعيد الجنابي لعنه 
الله فحرض آصحابه» وحمل بهم حملة صادقةء فهزموا جند الخليقةء 
وأسروا يوسف بن أبي الساج» وقتلوا خلقاً كشرا» مسن جند الخليفة 
واستحوذ على الكوفةء وجاءت الأخبار بذلك إلى بغدادء وشاع بين التاس 
ان القرمطي يريد أن يقصد بغداد لياحذهاء فاتزعج المسلمون لذلك»وظنرا 
صدقه» فاجتمع الوزير بالخليفة فقال: يا أمسبر المؤمنين» إن الأمرال إغا 
تدخر» لتكون عونا على قتال اعداء اللّه» وإن هذا الأمر لم يقع بعد زمن 
الصحابة أفظع منه» قد قطع هذا الكافر طريق الحج على الناس» وك في 
السلمين مرة بعد مرة» وإن بيت الال ليس فيه شيء» فاتق الله يا أمير 
المؤمنين وخاطب السيدة - يعني أمه فإن كان عندها مال ادخرته لشدة 
فهذا وقته. فدحل على امه فکانت هي الي ابتدآته بذلك بذلك وبذلت له 
خسمائة الف دينار» وكان في بيت الال مثلهاء فسلمها الخليفة إلى الوزير 
ليصرفها في تنفيذ الجيوش غو القرامطةء فجهز الوزير جيشاً أربعين ألا مع 
آمیر يقال له یلبق» فاخذوا عليه الطرقات» وکان يريد دخول بغداد» ثم 
التقوا معه فلم يلبث جيش الفليفة أن انهزم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وكان يوسف بن أبي الساج معهم مقيداً في خيمة فجعل ينظر إلى حل 
الوقعة» فلما رجع القرمطي قال: SE GAS‏ 
عنقه. ورجع القرمطي من ناحية بغداد إلى الأتار: ثم انصرف إلى هيت 
فاكثر أهل بغداد الصدقةء وكذلك اللليفة وأمه والوزير شكر' لله عز وجل 
على صرفه عنهم هذا الخبيث ولله الحمد والمة. 

وفي هذه السنة بعث المهدي المدعي آنه فاطمي الذي ظهر ببلاد 


سنة ست عشرة وثلاشائة 
المغرب ولده أبا القاسم في جيش» فانهزم جيشه وققل من أصحابه خلق 
کثیر. 

واحتطت في هذه السنة الحمدية. 

وفيها حاصر عبد الرحمن بن الداخل الأموي مدينة طليطلةء وکانوا 
مسلمین» لكنهم نقضوا ما كانوا عاهدوه عليه» ففتحها قهرأً وقتل خلقاً من 
اهلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

#ا ابن الخصاص اججوهري: الحسين بن عبد الله بن الخصاص الجوهري 
آبو عبد الله البغداديء کان ذا مال عظيم وثروة متسعة جسداًء وکان أاصل 
نعمته من بیت احد بن طولون» کان قد جعله جوهریاً له یتسوق له ما یقع 
من نفائس الجواهر بمصرء فاكتسب بسبب ذلك أموالاً جزيلة جدا. 

قال ابن الجصاص: كنت يوما بباب ابن طولون إذ خرجت القهرمانة 
وبيدها عقد فيه مائة حبة من الحوهر» تساوي كل واحدة الف دينار. 
فقالت: أريد أن تأخحذ هذا فتخرطه حتى يكون أصغر من هذا الحجم. فإن 
هذا نافر على ما بريدونه. فأاحذته منها وذهبت به إلى المنزل وحصّلت 
جواهر أصغر منها تساوي أقل من عشر قيمة تلك الجواهر بكثير» فدفعتها 
إليها وفزت أنا بذلك الذي جاءت به. فكانت قيمته مائتي آلف دينار. وقد 
تق أنه صودر في أيام المقتدر مصادرة عظيمة» أخذ منه ما يقاوم ستة عشر 
لف ألف دينار» ويقي معه من الأمرال شيء کر جا قال بعضهم: 
دخلت علبه وهو یتردد في منزله کانه مجنون» فقلت له: ما لك ذا؟ فقال: 
ويحك! اخذ مني کذا وكذا فانا احس أن روحي ستخرج فعذرته ثم 
احذت في تسليته فقلت له: إن دارك وبساتينك وضياعك الباقية لك 
تساوي سبعمائة ألف دينار» واصدقني كم بقي عندك من الجواهر والمتاع؟ 
فإذا هو يساوي ثلالمائة الف دينار. فقلت: إن هذا الأمر لا يشاركك فيه 
احد من التجار ببغداد مع ما لك من الوجاهة عند الدولة والناس. قال: 
فسري عنه وتسلی عما کان عليه وأکل - وکان له ثلائة ة ايام م يأكل شيعا 
- ولا حلص من مصادرة المقتدر بشقاعة أمة السيدة فيه حكى عن نفسه 
قال: نظرت في دار الخلافة إلى مائة خيشة» فيها متاع رث عا حمل إلي من 
مصر»ء وهو عندهم بدار مضيعة وكان لي في كل حمل منها الف دينار 
موضوعة فيه من مصر لا يشعر بها أحد فاستوهبت ذلك من آم المقتدر 
فكلمت في ذلك ولدها فاطلقه لي فتسلمته فإذا الذهب ) ينقص منه شيء. 

وقد كان مع ذلك مغفلا شديد التغفل في کلامه وافعاله» وقد ذکر عنه 
أشياء تدل على ذلك» وقيل: إنه إغا كان يفعل ذلك ليظهر أنه مغفل» 
وقيل: إنه كان يقول ذلك على سبيل البسط والدعابة واللّه تعالى اعلم. 

وفيها توفي: 

عبد الله بن محمد القرويني. 

وط علي بن سليمان بن المهضل: أبو الحسن الأخفش؛ روى عن المبرد 
وثعلب واليزيدي وغبرهم» وعنه المرزباني والمعافى وغيرهما. وكان ثقة في 
نقله فقیرا في ذات يده توصل لل ابي علي بن مقلة حتی کلم فيه الوزیر 
علي بن عیسی في أن يرتب له شيئا فلم يجبه إلى ذلك» وضاق به الحال 
حتى' كان يأكل اللفت النيئ فمات فجأة من كثرة أكله وذلك في شعبان من 
هله الس رخا هو الأخقش الخ والأرتط هر نة تن فة 
تلميذ سيبويه. وأما الأكبر فهر أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد النجيد» من 


ومن توفي فيها من الأعيان 


V۹ 
آهل هجر» وهو شيخ سیبویه وآبي عبید وغیرهما.‎ 
آبو بکر‎ 
محمد بن السري السراج النحوي صاحب «الأصرل؛ في النحو.‎ 
قاله ابن الأثير.‎ 


و#ا محمد ابن المسيب الأرغياني. 


ثم دخلت سنة ست عشرة وثلاعائة 


فيها عاث القرمطي -لعنه الله وهو أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد 
الجنابي - في الأرض فساداأء حاصر الرحبة فدخلها قهرا وقشل من أهلها 
خلقاً كثيراء وطلب منه أهل قرقيسيا الأمان فأمنهم» ويعث سرايا إلى ما 
حوها من الأعراب فقتل منهم حلا أيضاًء حتى صاروا إذا سمعوا بذكره 
يهربون من سماع اسمه» وقرر على الأعراب إتاوة يحملونها إلى هجر في 
کل سنة» عن کل رأس ديناران. وعاث في نوا حي ي الموصل فساداء وسنجارء 
وتلك الديار وقتل وسلب ونهب. فقصده مؤنس الخادم فلم يتواجها بل 
رجع الى بلدہ فاہتنی بھا دارا سماها دار المجرة» ودعا إلى المهدي الذي 
ببلاد ا مغرب باني المهدية. وتفاقم أمره وكثر أتباعه وصاروا يكسبون القرية 
من أرض السراد فيقتلون أهلها وينهبون أمواهاء ورام في تفسه دخول 
الكوفة وأخذها فلم يقدر على ذلك وعصمها الله منه. ولا رأى الوزير 
علي بن عيسى ما يفعل هذا المجري القرمطي ببلاد الإسلام. والخليفة 
وجيشه ضعفاء عن مقاومته استعفى من الوزارة» وعزل نفسه عنهاء فسعى 
فيها أبو علي بن مقلة الكاتب المشهورء فوليها بسفارة نصر الحاجب وأبي 
عبد الله البريدي - بالباء الموحدة من البربد -. ويقال: اليزيدي لاخدمة جده 
يزيد بن منصور الحميري. ثم جهز الخليفة جيشا كثيفا مع مؤنس الخادم 
فاقتلوا مع القرامطة فقتلوا من القرامطة خلا كثيراء واسروا منهم طائفة 
E‏ ودخلوا مع مؤنس الخادم إلى بغداد والأسارى بين يديه 
وأعلام من أعلامهم بيض منكسة مكتوب عليها: (ونريد أن مسن على 
الذين استضعفوا في الأرض وغجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» [القصص: .]١‏ 
ففرح المسلمون بذلك فرحا شديداء وطابت انفس أهل بغداد وانكسر ا 
القرامطة الذين كانوا قد نشؤا وكثروا وأظهرروا رؤرسهم بأرض العراق 
ونهبوا کثیرا من القری؛ وفوضرا أمرهم إلى رجل يقال له حريث بن 
مسعود لا أسعده الله» ودعوا إلى المهدي الذي ظهر يبلاد الغرب وبنى 
المهدية جد الخلغاء الفاطميين» وهم أدعياء فيما ذكروا هم من النسب» كما 
نص ذلك غير واحد من آئمة العلماء. كما سيأني تفصيله وبيانه في 
موضعه. 

وفيها وقعت وحشة بين مؤنس الخادم والمقتدر» وسبب ذلك أن نازوك 
امير الشرطة وقع بينه وبين هارون بن غريب - وهو ابن خال المقتدر - 
فاتتصر هارون على ازوك وشاع بين العامة أن هارون سيصر آمر 
الأمراء. فبلغ ذلك مؤنساً الخادم وهو بالرقة فاسرع الأوبة إلى بغدافى 
واجتمع بالخليفة فتصالحاء ثم إن الخليفة نقل هارون إلى دار الخلافة فقويت 
الوحشة بينهماء وانضم إلى مؤنس جاعة من الأمراء وترددت الرسل 
بينهماء وانقضت هذه السنة والأمر كذلك. وهذا كله من ضعف الأمور 
واضطرابها وكثرة الفتن وانتشارها. 

وفیها کان مقتل 

ا الحسن بن القاسم الداعي العلوي صاحب الري على يد صاحب 


۱1۷۰4 
الديلم وسلطانهم مرداويج الحرم قبحه اللّه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها نان بن محمد بن مدان بن سعيد: أبو الحسن الزاهد. ويعرف 
با لحمال» روى الحديث عن الحسن بن عرفة وكان يضرب بزهده المشل. 
وکات ل کرات کرو اور رة د اس وان و یل من 
السلطان شيعاء وقد أنكر يوماً على ابن طولون شيئ من انكرات وأمره 
بالمعروف» فامر به فالقي بين يدي الأسدء فکان الأسد يشمّه ويجحجم عله» 
رفع من بین يديه» وعظمه التاس جدا 

وقد ساله بعض التاس: E E E‏ 
فقال: م يكن علي باس. قد كنت أفكر في سؤر السباع هو طاهر آم نجس. 

قالوا: وجاءء رجل فقال له: إن لي على رجل مائة دينار» وقد ذهبت 
الوثيقةء وأنا أحشى أن ينكر الرجل» فأسالك الدعاء. فقال له: إني رجل 
قد کبرت» وانا احب الحلواء» فاذهب فاشتر لي منها رطلاً وأتني به حتی 
أدعو لك. فذهب الرجل فاشترى ثم جاء ففتح الورقة التي فيها الحلواء 
فإذا هي حجته بالائة دينار. فقال له الشيخ: أهذه حجتك؟ قال: نعم. قال: 
خحذها وخذ الحلواء فاطعمها صبيانك. ولا توفي خرج آهل مصر في جنازته 
تعظیما لشأنه وإکراما له. 

را محمد بن خريم. 

و# محمد بن عقيل البلخي. 

و أبو بكر بن أبي داود السجستاني الحافظ ابن الحافظ رحمهما اللّه. 

و#ا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفرايني» صاحب 
«الصحيح؟ المخرح على (صحيح مسلم؟» وقد کان من الحفاظ الكثرين› 
والأئمة المشهورين. 

ر8 نصر الخاجب للخليفة المقتدرء كان من خيار الأمراء» ينا عاقلا 
أنفق من ماله في حرب القرامطة مائة آلف دينار. وخرج بنفسه محتسبا 
فمات في أثناء الطريق من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وثلاائة 


فيها كان حلع القتدر وتولية القاهر محمد بن المعتضد بالله أخي المقتدر 
باللّه: في الحرم من هذه السنة أشتدت الوحشة بين مؤنس الجادم والخليفة 
فالتف الأمراء على مؤنس الخادم» وتفاقم إلحال وآل إلى أن اجتمعوا على 


خلع المقتدر بالله وتوليه محمد بن المعتضدء فبايعوه بالخلافة وسلموا عليه. 


وا وذلك ليلة السبت للنصف من الحرم من هذه 
السنةء وقلّد علي بن فقلة زاره وتوت دار الفن وو خد يا شا 
کن ا لأم المقتدر سنمائة ألف دينار قد دفتتها في قبر بتربتها - 


فحملت إل بيت الالء واخرج المقتدر وأمه وخالته وخواص جواريه من 


دار الخلافةء وذلك بعد محاصرة دار الخلافة» وهرب من كان بها من 
الحجّبة والخدم منهاء وولى نازوك الحجوية مّضافاً إلى ما بيده من الشرطةء 
والزم المقتدر بان كتب على نفسه كتاباً بالغلع من الخلافة وأشهد على 
نفسه بذلك جاعة من الأمراء والأعيان» وسلم الكتاب إلى القاضي أبي 
عمر محمد بن يوسف» فقال لولده أبي الحسين: احتفظ بهذا الكتاب فلا 
را د ر لق ا فلما أعيد المقتدر إل الخلافة بعد يومين رده إليهء 


ذكر أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم ما كان منهم 


سنة سبع عشرة وثلاعائة 
فشكره على ذلك جداً وولاه قضاء القضاة. ولا كان يوم الأحد السادس 
عشر من الحرم جلس القاهر بالله في منصب الغلافة» وجلس بين يديه 
الوزير أبو علي بن مقلة» وكتب إلى العمال بالافاق بخبرهم بولاية القاهر 
بالخلافة عوضاً عن المقتدر» واطلق علي بن عيسى من السجن» وزاد في 
أقطاع جماعة من الأمراء الذين قاموا بنصره» منهم أبو الميجاء بن حمدان. ‏ 

فلما كان يوم الاثنين جاء الجند وطلبوا أرزاقهم وشغبوا» وسارعوا إلى 
نازوك فقتلوه - وكان خموراً - ثم صلبوه. وهرب الوزير ابن مقلةء 
والحجبة ونادوا يا مقتدر يا منصور» ولم يكن مؤنس يومثذ حاضراء وجاءت 
اجنود إلى بابه يطالبونه بالقتدر» فاغلتق بابهم وحاجف دونه خدمه. فلما 
رای مؤنس آنه لا بد من تسليم المقتدر إليهم آمره بالنروج» فخاف أن 
يكون حيلة عليه» ثم تجاسر فخرج فحمله الرجال على أعناقهم حتى 
أدخلوه دار الخلافةء فسأل عن أخيه القاهر وأبي الميجاء بن مدان ليكتتب 
هما أماناًء فما کان عن قريب حتى جاءه خادم ومعه رأس أبي الهيجاء قد 
احتزه وأحرجه من بين كتفيه وجاء المقتدر بالله فجلس في الأسشت»ء 
واستدعی القاهر فاجلسه بین يديه واستدناء إلیه وقبّل بین عینیه وقال: يا 
أخي أنت لا ذنب لك» وقد علمت آنك قهرت . والقاهر يقول: الله الله! 
نفسي نفسي يا آمير المؤمنين. فقال: وح رسول الله لغ لا جرى عليك 
مي سوء آبدا. وعاد ابن مقلة فكتب إلى الآفاق يعلمهم بعود المقتلرء 
وتراجعت الأمور إلى حاها الأول ببغداد» واستقر المقتدر في الخلافة كما 
کان وحمل رأس نازوك وأبي الهيجاء بن حمدان»ء فنودي عليهما: هذا جزاء 
من عصى مولاه وهرب أبو السرايا بن مدان إلى الموصل» وكان ابن نفيس 
من أشد الناس على المقتدرء فلما عاد إلى الخلافة خرح من بغداد متنكرا 
فدخل الموصل» ثم صار إلى أرمينية» ثم احق بمدينة القسطنطينية فتنصر مح 
اهلها لعنه الله وإياهم وأما مؤنس فإنه لم يكن في الباطن على المقتدر وإنغا 
وافق جماعة الأمراء مُكرهاًء ولمذا لا أودع المقتدر في داره لم ينله منه سوء 
بل کان يطْيّب قلبه» ولو شاء لقتله لما طلب من داره. فلهذا لما عاد إلى 
ا لخلافة رجع إلى دار مؤنس فبات بها عنده» لثقته به. وقرر أبا علي بن مقلة 
على الرزارة» وولى محمد بن يوسف أبا عمر قضاء القضاةء وجعل عحمدا 
أخاه - وهو الفاهر بالله - عند والدته بصفة مُحتَبس عندهاء فكانت تحسن 
إليه غاية الإحسان» وتشتري له السراري وتكرمه غاية الإكرام. 


ذكر: أخذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم ما كان 
منهم إلى الحجيج لعن الله القرامطة 


فيها حرج ركب العراق وآمبرهم منصور الديلمي فوصلوا إلى مكة 
سالمينء وتوافت. الركوب هناك من كل جانب» فما شعروا إلا بالقرمطي قد 
باب الكعة ا تصرع ا ا ا 
0 


سنة سبع عشرة وثلاائة 


شيئاء بل يُقتلون وهم كذلك» ويطوفون فيقتلون في الطواف» وقد كان 
بعض أهل الحديث يومئذ يطوف» فلما قضى طوافه أخذته السيوف» فلما 
وجب آانشد وهو كذلك: 
ترى اجين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لايدرون كم لبوا 

فلما آمر القرمطي لعنه الله أن تدفن القتلى يبر زمزم ودفن کشا 
منهم في أماكنهم وحتى في المسجد الحرام - ويا حبذا تلك القتلة وتلك 
الضجعة - ولم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصل عليهم لأنهم شهداء في نفس 
الأمرء بل من خيار الشهداء وهدم قبة زمزم وأمر بقلع باب الكعبة ونزع 
کا ا وها تن اانه رار رلا أن نخد ال مات 
الكعبة فأراد أن يقتلعه» فسقط على آم رأسه فمات لمعنه الله وصار إلى أمة 
الهاوية. فانكف اللعين عند ذلك عن الميزاب» ثم أمر بان يقلع الحجر 
الأسردء وجاءه رجل فضرب الحجر بمثقل في يده وقال: أين الطير 
الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ ثم قلع الحجر الأسود شرفه الله وكرمه 
وعظمه وأخذوه معهم حين راحوا إلى بلادهم» فكان عندهم اثنتين 
وعشرین سنة حتی ردوه» كما سندکره في موضعه في سنة تسع وثلائین 
وثلاثمائة فإنا .لله وإنا إليه راجعون. 

ولا ر جع القرمطي إلى بلاده تبعه أمير مكة هو وأهل بيته وجنده وساله 
اا ا 
الأموال فلم يفعل - لعنه الله - فقاتله مير مكة فقتله القرمطي وقتل أكثر 
أهله وجنده. واستمر ذاها إلى بلاده ومعه الحجر الأسود وأموال الحجيج. 

وقد ألحد هذا اللعين في المسجد الحرا م إلحادا م يسبقه إليه احد ولا 
يلحقه فیه» وسیجازيه على ذلك الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق 
وثاقد أحدي الفجر: ١‏ وإغا حمل هؤلاء على هذا الصيع أنهم. کانوا 
كفارا زنادقةء وقد كانوا مالئين للفاطميين الذين نبغوا في هذه الستين ببلاد 
إفريقية من أرض المغرب» ويلقب أميرهم بالمهدي» وهو أبو محمد عبید الله 
بن ميمون القداح. وقد کان صباغا بِسَلميةء يهودیا فادعی آنه أسلم ثم سار 
منها إلى بلاد إفريقية» فادعى أنه شريف فاطمي» فصدَّقه على ذلك طائفة 
كثيرة من البربر وغيرهم من الجهلة» وصارت له دولة» فملك مدينة 
سجلماسة» ثم ابتنى مدينة وسماها المهدية» وكان قرارٌ ملكه بهاء وكان 
هؤلاء القرامطة يراسلونه ويدعون إليه» ويترامون عليه» ويقال: إنهم إغا 
كانوا يقعلون ذلك سياسة ودولة لا حقيقة له. 

وذكر ابن الأثير (الكامل ]۲٠۸/۸‏ أن المهدي هذا كتب إلى أبي طاهر 
القرمطي يلومه على فعله بمكة حيث سلط التاس على الكلام في عرضهم 
وانكشفت أسرارهم التي كانوا يبطنونها ما ظهر من صنيعهم هذا القبيح» 
وأمره برد ما أخذ منهاء وعَوده إليها. فكتب إليه بالسمع والطاعةء وأنه قد 
قبل ما أشار إليه من ذلك. 
وقد ار مض آهل اخات ي ابي قراس فتكت في بنع 
مدة» ثم فرج الله عنه» وکان يجک أن الذي اسره کان بستخدمه في أشق 
الخدمة وأشدها وأنه كان يعربد عليه إذا سكر. فقال لي ذات ليلة وهو 
سکران: ما تقول في حمدکم؟ فقلت: لا آدري. فقال: کان رجلا سائا. 
ثم قال: ما تقول في آبي بکر؟ فقلت: لا ادري. فقال: کان ضعيفاً مهینا. 
وکان عمر فظاً خليظا. وکان عثمان جاهلا آمی. وکان علي مُمَخرقا الضن 
کان عنده أاحد یُعلمه ما اڏعی آنه في صدره من العلم» » أما کان يکنه أن 
يعلم هذا كلمة وهذا كلمة؟ ثم قال: هذا كله محرقة. فلما كان الغد قال لي: 


ذكر أخذ القرامطة المحجر الأسود إلى بلادهم ما كان منهم 
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لا تخبر بهذا الذي قلته لك أحدا. رواه ابن الحوزي في «منتظمه» [الحظم 
.[YAY cYAT/NY‏ 

وروی (النتظم ۰۲۸۱/۱۳ ۲۸۲] عن بعضهم أنه قسال: كنت في المسجد 
ا حرام يوم اقتلع الحجر الأسود إذ دخل رجل وهو سكران راكب على 
فرسه فصفر هما حتى بالت في المسجد الحرام في مكان الطواف» ثم حمل 
علی رجل کان إلى جاني فقتلهء ثم نادی باعلی صوته: یا یں الیس قلتم 
في بتکم هذا #ومن دخله کان آمنا) آل عمران: ۹۷]؟ فاين الأمن؟ قال: 
فقلت له: اتسمع جوابا؟. قال: نعم: قلت: إغا اراد الله: فأمنوه. قال: فثنی 
رأس فرسه وانصرف. وقد سال بعضهم ههنا سؤالا. فقال: قد أحل الله 
عز وجل بأاصحاب الفیل - وکانوا نصاری وهؤلاء شر منهم - ما ذکره 
في كتابه العزيز حيث يقول: ام تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيلء آم 
يجعل كيدهم في تضليل» وارسل عليهم طبرا أبابيل ترميهم بحجارة من 
ا ا و 
والنصارى واجرس» بل ومن عبدة الأصنا» فهلا عوجلوا بالعقوية» كما 
عوجل أصحاب الفيل؟ وقد اجيب عن ذلك بأآن أصحاب الفيل إغا 
عوقبوا إظهارا لشرف البيت الحرام» ولا يراد به من التشريف والتعظيم 
يإرسال الني الكريم تة » من البلد الذي كان هذا البيت فيه ليعلم شرف 
هذا الرسول الكريم الذي هو خاتم الأنياءء فلما أراد هؤلاء إهانة هذه 
البقعة التى يراد تشريفها عما قريب أهلكهم سريعا عاجلا غير آجل عما 
جاء في کتابه» واما هؤلاء فكان من أمرهم ما ماكان بعد تقرير الشرائع 
وتمهيد القواعد» والعلم بالضرروة من دين الله بشرف مكة والكعبة» وكل 
مؤمن يعلم أن هؤلاء من أكبر الملحدين الكافرين» بجا تيين من كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله تا فلهذا لم يحت الحال إلى معحاجَلتهم بالعقوية» بل 
أخرهم الرب جل جلاله ليوم تشخص فيه الأبصارء واللّه سبحانه وتعالى 


ُمهل ويْملي ویستدرج ثم یاخذ آخذ عزیز مقتدر» كما قال رسول الله 


او [البخاري (٩1۸7٤)(۸۳١؟)]‏ إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخحذه ل يفلته» 
ئم قرا (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذن اليم 
شدید [هود: .]٠۰۲‏ 

وقال رسول الله تجز: «لا أحد أصبر على آذی سمعه من الله انم 
بجعلون له ولدا وهو يرزقهم ویعافیهم» وقال تعالى: ولا تحسین الله غافلا 
عما يعمل الظالمون إغا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار) [ابراهيم: ]٤١‏ 
وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم 
جهنم وبشس المهاد) آل عمران: ۰۱۹٩‏ ۱۹۷]. وقال تعالى #غتعهم قلیلا ثم 
نضطرهم إلى عذاب غليظ# رلقمان: ]۲١‏ وقال: #ماع في الديا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون# [يونس: .]۷١‏ 

وفيها وقعت فتنة ببغداد بين أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلي» وبين 
طائفة من العامة اخحتلفوا في تفسير قوله تعالل: (عسى أن يبعثك ربك 
مقاماً حمودا (لإسراء: ۷۹]. فقال الحنابلة: بجلسه معه على العرش. وقال 
الآخرون: اراد بذلك الشفاعة العظمى فاقتلوا بسبب ذلك وقتل بيهم 
قتلى» فإنا لله وإنا إليه راجعون وقد ثبت في اصحيسح البخاري» [البخاري 
۷4٤٠١ 191١ .1٤۷١(‏ ۸ )] أن اراد بذالك مقام الشفاعة العظمى. 
N‏ 
الذي يرغب إليه فيه الخلق كلهم حتى إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام» ويغبطه به الأولون والآحرون. 

وفيها وقعت فتنة بالموصل بين العامة فيما يتعلق بامر الحاش» 


V۳ 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


سنة نماني عشرة وثلاعائة 


وانتشرت وكثر أهل الشر فيها واستظهرواء وجرت بينهم شرور ثم 

ويها وقعت فتنة ببلاد خراسان بين بني سامان وآميرهم نصر بن أحمد 
اللقت اة 

وخرج في شعبان خارجي بالموصل. وخرج آخر بالبواريج» فقاتلهم 
أهل تلك الناحية حتى سكن شرهم وتفرق أصحابهم. ٠‏ 

وفيها التقى مفلح الساجي وملك الروم الدمستق» فهزمه مفلح وطرد 
وراءه إلى أرض الروم» وقتل منهم لقا كثيراً وله الحمد. 

وفيها هبت ريح شديدة ببغداد تحمل رملا أ حمر يشبه رمل أرض 
الحجاز. فامتلأت منه البيوت. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ر 


بمذهب الكوفيرن وله فيه تصانيف. ‏ 

ا العابد الزاهد أنفق في طلب العلسم 
ثلاثمائة ألف درهم ومكث أربعين سنة لا يأاريٴ إلى فراش. 

وقد روی الحافظ آبو نعم بسنډه عنه أنه جاءته امرآة ذات ليلة فقالت 
له: إني قد امتحدت بمحنة أكرهت على الزنى وأنا حبلى منه» وقد تسترت 
بك وزعمت أنك زوجي» وآن هذا الحمل منك فاسترني سترك الله ولا 
تفضحني. فسکت عنهاء ف ا رت اي امز ا رام مجم 
هنتونني بالولد» فاظهرت البشر وبعشت فاشتريت بدينارين شيا حلوا 
وجعلت أرسل إليها مع إمام ا مسجد كل شهر دينارين صفة نفقة الولد 
وأقول: اقرئها مني السلام فانه قد سبق مني ما فبرق بيني وبینها» فمکثت 
كدلك ستتين» ثم مات المولود فجاؤوني يعزونني فيه»ء فأظهرت التغمم 
والحزن عليه» ثم جاءتني المرأة بالدنانير التي كنت أرسل بها إليها قد جعاتها 
عندهاء فقالت لي: سترك الله وجزاك خير وهذه الدنائير التي كنت ترسل 
بها. فقلت: ا هذه إني إغا كنت ارسل بها صملة للولد فخليها فافعلي بها 
ماششت. 

ار ب ت ن ت وة راف ان ان 
بن حرق بن النعمان بن اندر أبو القاسسم اللخمي القاضي الكوقي. نزل 
غداد وحدث بها عن آبي کریب رغیره» وکان سماعه للحدیث بعد ما 
جاوز آربعین سنةء وکان ثقة نيلا عاش مائة سنة وسيع عشرة سنة. 
وکانت وفاته في شوال من هذه الس بالكوفة. & 

عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور بن شاهنشساه 
أبو القاسم البغوي» ويعرف بابن بنت أحمد بن منيع» ولد سنة ثلاث عشرة» 
وقیل: ا عشرة ومائتن. ورای أبا عبيد القاسم بن سلا» وأ يسمع 
منه» وسمع من أحمد بن حنبلء وعلي بن المديني» وبجيى ابن معين» وعلسي 

بن الجعدء وخحلف بن هشام البزار» وخلق» وكان معه جزء فيه سماعه من 
ATT‏ ايل 
أن بُجمع بین الثلاثة؟! وقد تفرد عن سبع وثمانین شیخاء وکان ڈ 
اطا ورق هه فاط ول مات 

قال موسی بن هارون الحافظ: : كان ابن صنيع ثقة صدوقاأء فقيل له: 
إن ههنا ناسا يتكلّمون فيه. فقال: : بحسدونه» ابن منيع لا يقول إلا الحق. 

وقال ابن آبي حاتم وغيره: يذخل في الصحيح. 


ثقة حافظاً 


وقال الدارقطني: كان البغوي قلما يتكلم على الحديث» فإذا تكلم كان 
کلامه كالمسمار في الساح. وقد ذکره ابن عدي في «کامله» (الكامل (MoVAit‏ 
۹م فتکلم فيه وقال: حدث باشیاء انكرت 
معرفة الحديث والتصانيف وقد انتدب ابن الجوزي للرد على ابن عدي ي 
هذا الكلام رالتعظم ۲۸۸/۳ ۲۸۹]» وذكر أنه توفي ليلة عيد الفطر منها. وقد 
استكمل مائة سنة وثلاث سنين وشهورأء وهو مع ذلك صحيح السمع 
والبصر والأسنان» بيطا اللإماء. وكانت وفاته ببخداد ودفن بمقيرة باب التين. 
رمه الله وأکرم مثواه. 

8# محمد بن أيي الحسين بن محمد بن عمار: الشهيد الحافظ أبو الفضل 


عليه. وکان معه طرف من 


٠‏ اهروي» يعرف بابن أبي سعد قدم بخداد وحدٿ بها عن محمد بن عبد 


ر 


الله الألصاري. وحدث عنه ابن المظفر الحافظ وكان من الثقات الأثبات 
الحفاظ المحقنين» له مناقشات على بضعة وثلاثين حديثاً من «صحيح 
مسلم؟» قتلته القرامطة يوم الترويه بمكة في هذه السنة في جملة من قتلوا 
رجه الله وأكرم مثواه. وجعل جنات الفردوس متقلبه ومثراه. 

الكمي الحكلم: هو أبو القاسم عبد الله , بن أحمد بن حمود البلخي 
الكعي» نسبة إلى بني كعب» وهو أحد مشايخ العتزلةء وتنسب إلبه الطائفة 
الكعبية منهم. 

قال القاضي ابن خلکان ررفيات الأعيان :]٤٠٥/۳‏ كان من كبار التكلمين» 
وله اختيارات في علم الكلام. من ذلك آنه کان يزعم أن أفعال الله تقع بلا 
اختیار منه ولا مشيئة. 1 

هکذا أورذه عنا. وقد خالف الكعي نص القرآن في غير ماموضمع. 


قال الله تعاى: (وربك يخلق ما يشاء ويختار) (القصص: 1۸]. وقال: (ولر 


شاء ربك ما فعلوه) ولأنعام: .]1١١‏ وقال: ولو شنا لآتينا كىل نفس 
هداها) السجدة: ١١‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقرا فيها 
فحتق عليها القول فدمرناها تدمبرأً€ لإسرك: ٠١‏ إلى غير ذلك ماهر 
معلوم بالضرورة بصريح العقل والنقل. 


ثم دخلت سنة ماني عشرة وثلاغائة 


فيها عزل الخليفة المقتدر بالله وزيره أبا علي بن مقلةء فكانت مدة 
وزارته سنتين وأربعة أشهر وثلائة ایا واستوزر مکانه سلیمان بن الحسن 
بن خلد» وجعل علي بن عیسی ناظرا معه 

وفي جمادى الأرلى منها أحرقت ری ا وکان قد أتفق 


علبها مائه أف دینار» فانتهب الناس أخشابها وما وجدوا فيها من حديد 


ورصاص وغير ذلك وصادره الخليفة بمائتي آلف دينارة 

وفيها طرد الخليغة الرجالة الذين كانوا بدار الخلافة عن بغدادء وذلك 
أنهم لا ردّوا المقتدر إلى الخلافة شرعوا ينفسون بكلام كثير عليه يقولون: 
من آعان ظال ما لط عليهء ومن أصعد الحمار إلى السطح يقدر أن ينزله. 
فأمر بإخحراجهم عن بغدادء ومن أقام منهم عوقب. فأحرقت دور كثيرة من 
قراباتهې واحارق بعض نسائهم وأولادهم» فخرجوا منها في غاية الإهانىة 
فتزلوا واسطاً وتغلبوا عليها وأحرجوا عاملها منهاء فركب إليهم مؤنس 


1 ا ا ا ی 


ذلك راية. 
وي ربيع الأول منها عزل الخليفة ناصر الدولة ين حدان عن الموصل. 
وولى عليها عميه سعيداً ونصرا ابني حمدان. وولا و تصیبين 


سنة تسع عشرة وثلانائة 
وسنجار والخابور ورأس العين» ومعها ميّافارقين وأرزن» ضمنن ذلك من 
الخليفة بمال بحمله في كل سنة. 

وقي جمادى الأولى منها حرج رجل ببلاد البوازيج يقال له: صالح بن 
محمود فاجتمع عليه جماعة من بني مالك» ثم سار إلى نجار فحاصرها 
فدخلها وأخذ شنا كثبرا من افا و خط بها حط ووغظ ا وذكر 
وحذر» فقال في جملة ما قال: نتولى الشيخين ونتبرأ من الخبيشين» ولا نرى 
السح على الخفين. ثم سار فعاث في الأرض فسادا. فانتدب له نصر بن 
مدان فقاتله فأسر صالح بن حمود ومعه ابنان له. فحمل إلى بغداد 
فدحلها وقد اشتهر شهرة فظيعة. 

وخرح اخر ببلاد الموصل فاتبعه آلف رجل» فحاصر أهل نصيبين 
فخرجوا إليه فاقتتلوا معه» فقتل منهم مائة وأسر الفأ ثم باعهم تفوسهم 
وصادر أهلها بأربعمائة ألف درهم» فانتدب إليه ناصر الدولة بن حمدان 
فا فر به فار وره إل يفاد أا و ات 

وفيها خلع | الخليفة على ابنه هارون وركب معه الوزير والجيش» 
وأعطاه نيابة فارس وكرمان وسجستان ومكران» وخلع على ابنه أبي 
العباس الراضي وجعله نائب بلاد ا مغرب ومصر والشام» ويكون مؤنس 
ا لخادم يسد عنه أمورها. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد السميع بن آبوب بن عبد العزيز 
الماشمي. وخرج الحجيح جخفارة وبذرقة حتى سلموا في الذهاب والإياب 
من القرامطة و لله الحمد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

مد بن إسحاق بن الإهلول بن حسان بن أبي سنان أبو جعفر 
التنوخي القاضي الحنفي» العدل الثقة الرضی. وكان فقيهاً ثقة نييلاء سمع 
الحديث الكشس, وروی عن آبي كريب حا ادا وان غالا بالج 
فصيح العبارة» جيد الشعرء محمودا في الأحكام. اتفق أن السيدة آم المقحدر 
وقفت وقفا وجعل الحاكم هذا عنده نسخة به في سلة الحكم» ثم 
تنقض ذلك الوقف فطلبت الحاكم وأن يحضر معه كتاب الوقف لتأخحذه 
المقصود فقال ها: لا يكن 
هذاء لأني خازن المسلمينء فإما آن تعزلوني عن القضاء وتولوا على هذا 
غيري» وما ان تترکوا هذا الذي تریدونه» فلا سبیل إلیه وأنا حاکم. فشکته 
إلى ولدها المقتدر فشفع عنده القتدر بذلك. فذكر له صورة الحال. فرجع 


أرادت أن 


منه فتعدمهء فلما حضر من وراء الستارة فهم 


إلى أمه فقال ها: إن هذا الرجل ممن يرغب فيه» ولا سبيل إلى عزله ولا 


اللاعب به. فرضيت عنه وبعثت تشكره على ما صنع من ذلك. فقال: من 
قدم أمر الله على أمر العباد كفاه الله شرهم. وقد كانت وفاته في هذه 
السنة. وقد جاور الثمانيْ. 

8 يحى بن محمد بن صاعد أبو محمد مولى أبي جعفر المنصورء رحل 
في طلب الحديث» وكتب وسمع وحفظ وكان من كار الحفاظ وشيوخ 
الرواية» وكتب عنه جماعة من الأكابرء وله تصانيف تدل على حفظه وفقهه 
وفهمه. وكانت وفاته بالكوفة في هذه السئة وله تسعون سئة. 

الحسن بن علي بن أحمد بن بشار بن زياد: المعروف بابن العلاف 
الضرير النهروانيء الشاعر المشهررء وكان احد سمّار الغليفة المعتضد بالله 
وله مرثاة طتانة في هر له» قتله جیرانه؛ لأكله أفراخ الحمام من أبراجهم. 
وفيها آداب ورقةء ويقال إنه أراد بها رثاء ابن المعتز لكنه ل يتجاسر أن 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


V€ 
لأنه هو الذي قتله. وأوها:‎ E 
EEE, 


وهي حمسة وستون نتا 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وثلاغائة 


في الحرم من هذه السنة دخل الحجيج بخدادء وقد خحرح مؤنس الخادم 
للحج في هذه السنة في جيش كثيف» خحوفا من القرامطةء ففرح المسلمون 
بذلك ورٌينت بغداد يومثذ وضربت النيام والقباب لؤنس الخادم» وقد بلغ 
مؤنسا في أثناء الطريق أن القرامطة أمامهء فعدل بالناس عن جادة الطريق» 
فأحذ بهم في شعاب وأودية فتاهوا هناك ایاماء فشاهد الاس هنالك 
عجائب وغرائب» رأوا عظاماً في غاية الضخامة» وشاهدوا ا قد مسخوا 


ا - ورأی بعضهم امرأة واففة عل تور قد فا جرا راوز 


قد صار حجرا. وحمل مؤنس من ذلك شيعا كثبرأ إلى الحضرة ليصدق ما 
يخبر به من ذلك. ذكره ابن الجوزي في «متتظمه» (العظم ۲۹۹/۱۳]. فيقال: 
إنهم من قوم عاد من ثمود فالله أعلم. 

وفيها عزل المقتدر سليمان بن الحسن الوزير بعد سنه وشهرين وتسعة 
أيا» واستوزر مکانه آبا القاسم عبيد الله بن محمد الكلوذاني» ثم عزله بعد 
شهرين وثلاثة أيام» واستوزر الحسين بن القاسم ثم عزله ايضا. 

وفيها وقعت وحشة بين الخليفة ومؤنس الخادم» بسبب أن اللخليفة ول 
الحسبة لرجل اسمه محمد بن ياقوت» وكان أميراً على الشرطة أيضاء فقال 
مؤنس: إن الحسبة لا يتولاها إلا القضاة والعدول وهذا لا يصلح ها. ls.‏ 
يزل باخليفة حتى عزل محمد بن ياقوت عن الحسبة والشرطة أيضا 
وانصلح الحال بينهما. ثم تجددت الوحشة بينهما في ذي الحجة من هذه 
السنةء وما زالت تتزايد حتى آل الحال إلى قتل المقتدر بالله كما سنذكره. 

وني هله السنة أوقع ثملّ متولي طرسوس بالروم وقعة عظيمة جداًء 
قتل منهم خلقاً كثبر! وسر نحوا من ثلاثة آلاف» وغنم من الذهب والفضة 
والديباج شيتاً كرا جداأء ثم أوقع بهم مرة ثانية كذلك. وکتب ابن 
الديراني الأرمني إلى الروم يحضهم على الدخول إلى بلاد الإسلام ووعدهم 
ا والإإعانةء فدخحلوا في جحافل كثيرة ا وانضاف إليهم الأرمن» 
فركب إليهم مفلح غلام يوسف بن آبي الساج وهو يومئذ نائب ئب اذربيجان 
واتبعه خلق كثير من الطْوعة فقصد اولا بلد ابن الديراني فقتل من 
الأرمن نحوا من مائة ألف» وأنم حلفا راا واولا ب ا 
وتحعضن ابن الديراني في قلعة له هناك وجاءت الروم فوصلوا إلى 
سميساط فحاصروهاء فبعث اهلها بستصرخون بسعید ابن مدان نائب 
الموصل» فسار إليهم مسرعأًء فوجد الروم قد كادوا يفتحونهاء فلما علموا 
بقدومه أجلوا عنها واجتازوا بعلطية فنهبوهاء ورجعوا خاسئين إلى بلادهم» 
ومعهم ابن نفيس التنصر» وقد كان من أهل بغداد قبل ذلك كما ذكرناه 
قبل إتقدم في ص٠۳»‏ ۳۷] وركب ابن مدان في آثار الروم» فدخل بلادهم» 
فقتل خلقاً كثبراً متهم وغنم أشياء كثيرة. 

قال ابن الأثبر (الکامل :]۲۳٣/۸‏ وني هله السنة في شوال جاء سيل 
عظيم إلى تكريت ارتفع في أسواقها أربعة عشر شبرأ وغرق بسببه أريعمائة 
دار» وخلتق لا يعلمهم إلا الله» حتى كان المسلمون والنصارى يدفضرن 
ا لا يعرف هذا من هذا. قال الکامل ۲۳۹/۸]: وفها هاجت بالوصل 
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ريح فیها حمرة ثم اسوذت حتى كان الإنسان لا بيصر صاحبه» وظن الناس 
أن القيامة قد قامت» ثم انجلى ذلك بطر أرسله الله عليهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ك الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن أبو عبد الله الأنطاكي قاضى 
غور الشام» يعرف بابن الصابوني» وكان نة نبيلا قدم بغداد وحدث بها 

علي بن اخسن بن حرب بن عيسی آبو عبيد بن حَربويه» القاضي 
بمصر» تول القضاء ء صر مدة طويلة جداء وكان ثقة عالاً جليلاً من خيار 
القضاة وأعدمم» وكان يتفقه على مذهب أبي ثور» وقد ذكرناه في «طبقات 
الشافعية٠‏ با فيه مقنع وكفاية» وقد استعفى عن القضاء فعزل عنه في سنة 
إحدى عشرة وثلائمائةء ورجع إلى بخداد فاقام بها حتى مات بها في هذه 
السنة» ني صفرء وصلى عليه أبو سعيد الإصطخري» ودفن بداره. 

قال الدارقطني: حذث عنه أبو عبد الرحهن النسائي في الصحبح» ولعله 
مات قبله بعشرین سنة. وذکر من جلالته وفضله رهه الله. 

محمد بن الفضل بن العباس أبو عبد الله البلخي الزاهد: حکي عنه 
أنه مكث أربعين سنةء لم خط فيها خطوةء لغير الله ولا نظر في شي 
فاستحسنه» حياء من الله عز وجل» وأنه مكث ثلاثين سسنة» م يمل على 
كه فشا 

8 محمد بن سعد بن أبو الحسين الوراق: صاحب ابي عثمان 
النيسابوري وكان فقيهاء يتكلم على المعاملات. 

ومن جید کلامه قوله: من غض بصره عن مُحرّم» اورثه الله بذلك 
حكمة على لسانه» يهتدي بها سامعوه» ومن غض بصره عن شبهة» بنور 
الله قلبه» بنور يهتدي به» إلى طریق مرضاته. ١‏ 

حى بن عبد الله بن موسى أبو زكريا الفارسي كتب صر عن 
الربيع بن سليمان» وكان ثقة صدوقا حسن الصلاة عدلاً عند الحكام. 


ثم دخلت سنة عشرين وثلاعائة من الهجرة 


فيها كان مقتل الخليفة المقتدر باللّه» وكان سبب ذلك أن مؤنساً 


الخادم» خرج من بغداد في الحرم من هذه السغةء مغاضا للخليفة» ٠ل‏ 


عالکه» وحشمه» وها ضر الو ورد من أئناء الطریق مولاه ى 


إلى المقتدر ليستعلم له» وبعث معه رسالةء بخاطب بها أمير المؤمنينء فلما 

وصل أمره الرزير الحسين بن القاسم وكان من أكبر أعداء مؤنس- بان 
يؤديها إليه» فامتنع من أدائها إلا إل الخليفةء فأحضره بين يديه» فأمره أن 
يقوها للوزيرء فامتنع» وقال ما أمرني صاحي بهذاء فشتمه الوزيرء وشتم 
صاحبه» وأمر بضربهء ومصادرتهء ثلاثمائة ألف دينارء واخحذ خطه بهاءوأمر 
بنهب داره» ثم أمر الوزير بالقبض على أقطاع مؤنس. وأملاكه» وأملاك 
من معه فحصل من ذلك مال عظيم» وارتفع أمر الوزير عند المقتدرء ولقبه 
عميد الدولة» وضرب اسمه على الدراهم» والدنانير» وتمكن من الأمور 
جداء فعزل» وولى» وقطم» ووصل» وفرح بنفسه حيناً قليلا. وأرسل إلى 
هارون بن غريب ني الحال» وإلى محمد بن ياقوت» يستحضرهما إل 
الحضرة» عوضاً عن مؤنس» فصمم المظفر مؤنس في مسيره إلى الموصل» 
وجعل يقول لأمراء e‏ إن الخليفة قد ولاني الموصل» وديار ربيعة 
فلاف عليه حا كث وجعل ينق فيهم الأموال الجزيلت وله إليهم قبل 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة عشرين وثلاغائة من الهجرة 
ذلك آيادٍ سابغة. 

وقد كتب الوزير إلى آل مدان وهم ولاة الموصل» وتلك النواحي- 
يامرهم بمحاربة مؤنس الخادم» فركبوا إليه في ثلاڻين الفاء وواجههم مڙنس 
في ثمانغائة من مالیکه وخمه» فهزمهم» ولم یقتل منهم سوی رجل واحد 
يقال له داود کان من أشجعهم» وقد کان مؤنس رباه» وهو صخضسبر ودخحل 
مؤنس الموصل» فقصدته العساكر» من كل جانب» يدخلون يي طاعته» 
الإحسانه إليهم قبل ذلك» من أهل بغدادء والشام» ومصرء ومن الأعراب» 
حتی صار في جحافل من الجنود. 

وأما الوزير المذكور» الحسين بن القاسم فإنه ظهرت خيانته» وعجزه 
فعزله المقتدر في رييع الآخر» وولى مكانه الفضل بن جعفر بن محمد بن 
الفرات» فكان آخر وزراء المقتدر» وأقام مؤنس بالموصل تسعة أشهر. ثم 
ركب في الجيوش في شوال» قاصدا بغدادء ليطالب المقتدر بارزاق الأجناد 
وإنصافهمء فسار- وقد بعث بين يديه الطلائع- حى جاء فنزل بباب 
الشماسية من بغداد» وقابله عنده ابن ياقوت» وهارون ابن غريب» عن كره 
منه وأشير على الغليفة» بان يستدين من والدته ما ينفق في الأجنادء فقال: 
لم يبق عندها شيء. وعزم الخليفة على المرب إلى واسط وآن يترك بغداد 
لمؤنس» حتى يتراجع أمر الناس» ثم يعود إليها فرده عن ذلك ابن ياقوت 
وأشار عليه بمواجهة مؤنس وأصحابه» فإنهم متى راوه كروا كلهم إليهء 
وترکوا مؤنسا رکب وغو کار دزن با الما تالاحب 
منشرة» وعليه البرد والناس حوله» فوقف على تل عال بعيك من المعركة» 
ونودي قي جیشه: من جاء برأاس فله سه اوو ا ا 
عشرة دنانير. ثم بعث إليه أمراؤه» يعزمون عليه» أن يتقدم فامتنع من التقدم 
إلى محل المعركةء ثم ألحوا عليه فجاءء بعد تمنع شديدء فما وصل إليهم» 
حتى انهزموا» وفروا راجعين» ولم يلتفتوا إليه» ولا عطفوا عليه» فكان أول 

لقیه من آمراء مؤنس» على بن يبء فلما رآه» ترجّل» وبل الأرض 
بين يديه وقال: لعن الله من أشار عليك بالخروج في هذا اليوم. ثم وکل به 
قوما من المغاربة البريرء فلما تركهم وإياه» شهرو! عليه السلاح» فقال هم: 
ویلکم أنا الخليفة. فقالوا: قد عرفناك ياسفلةء إغا أنت خليفة إبليس» تنادي 
في جيشك» من جاء برأس فله خمسة دنانیر؟ ومن جاء بأسير فله عشرة 
دنانیر وضربه أحدهم بسيفه» على عاتقه» فسقط إلى الأرض وذيحه آخرء 
وترکوا جنه وقد سلبوه کل شيء کان علیه» حتی سراویله» وبقي 
مكشوف العورةء مُجدلاً على الأرض» حتى جاء رجل» فغطي عورته» 
جحشيش» ثم دفنه في موضعه» وعفا آثره» وأخذت المغاربة» راس المقتلر 
على خحشبة» قد رفعوهاء وهم یلعنونه» فلما انتهوا به إلى مؤنس- ولم یکن 
خاضرا الوقعة- فحين نظر إلى راس المقندرء لطم رأسه»ءووجهه وقال: 
ويلكم! ل آمركم بهذاء لعنكم الله قتلتموه» والله لنقتلن كلنا. ثم ركب» 
فوقف عند دار الخلافةء حتى لا تنهب» وهرب عبد الواحد بن المقتدرء 
وهارون بن غریب وابنا رات إلى المدائن» وکان صع مؤنس هذا سبباء 
لطمع أصحاب الأطراف في الخلفاء» وضعف أمر الخلافة جدا مع ما كان 
المقتدر يعتمده في التبذير والتفريط في الأموال» وطاعة النساء» وعزل الوزراء 
حتى قيل إن حملة ما صرفه في الوجوه الفاسدة والتبذير ما يقارب ثمانين 
ألف ألف دينار. 


ا 


تر هة المقتدر بالڵه آمير المۇمىين 


# (امقتدر ين المعتضد بن الموفق بن الموكل) ٠‏ 

هو جعفر أمير المؤمنين المقتدر بالّه بن المعتضد بالله أحمد بن أبي امد 
ع 
المهدي بن عبد الله أبي جعفر المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس يكنى أبا الفضل العباسي» مولده في ليلة الجمعة لثمان بقين من 
رمضان» سنة ٿتتين وثمانين ومائتين» وآمه آم ولد اسمها شغب» ولقبت في 
خلافة ولدها بالسيدةء بويع له بالخلافة» بعد أخيه المكتفي يوم الأحده 
لأربع عشرة مضت من ذي القعدة» سنة مس وتسعين ومائنين» وهر 
يومثذ ابن ثلاث عشرة سنة وشهر وأيام» وهنا أراد ا لجند خلعه في ربيع 


الأول من سنة ست وتسعين» محتجين بصغره» وعدم بلوغه» وتولية عبد 


الله بن المعتزء فلم يتم ذلك وانتقض الأمر في ذلك اليوم» كما ذكرنا ثم لا 
كان شهر الله ارم من سنه سبع عذرة وثلاتمائة أحضره مؤنس واجتمع 
الأمراء والقواد وألزموه بخلع نفسه وأحضروا أخاه بن المعتضد فبايعره 
بالخلافة ولقبوه محمد القاهرء فلم يتم ذلك سوى يومرن» ثم رجع المقتدر 
إلى الخلافة كما ذكرنا وقد كان المقتدر بالله ربعة من الرجال» حسن الوجه» 
والعينين» بعيد ما بين المنكبين» حسن الشعر مور الوجه» مشربا بحمرة» 
حسن الخلی» قد شاب راسّه» وعارضاه» وقد کان کریاء جوادا مُمَذّحا له 
عقل جيد» وفهم وافر» وذهن صحيح» وفد كان كثير التحجب» والتوسع 
في النفقات. وزاد في رسوم الخلافة» وأمور الرياسة» وما زاد شيءَ إلا 
نقص» كان في داره إاحد عشر ألف خادم خصي» غير الصقالبةء والروم» 
والسودانء وكان له دار» يقال ما دار الشجرة» فيها من الأثاث والأمتعة 
شيء کثير جداء كما ذكرنا ذلك في سنة خس»وثلالمائة حين قدم رسول 
ملك“ الروم وقد ركب المقتدر يوماً في حَراقة» وجعل يستعجل الطعا» 
فأبطؤوا بهء فقال للاح حراقته: ويلك! اعندك شيء ناکله؟ قال: نعمفاتاه 
بشيء من لحم الجدي. وخبر حسن» وملوحات وغير ذلك فأعجبه ثم 
استدعاه فقال: هل عندك شيء من الحلواء» فإني لا اجس بالشبع حتى 
آكل شيتا من الحلواء. فقال: يا أمير المؤمنين» إغا حلاوتنا التمرء والكسب. 
فقال هذا شِيء لا أطيقه ٿم جيء بطعامه» فاکل منه. واتي بالحلواء» فاکل» 
وأطعم الملاحين» وأمر بترتيب حلاوة تعمل في كل يوم تكون في الحراقة 
بنحو مائتي درهم» إذا اتفق ركوبه فيها يأكل منهاء فكان املاح ياخذ ذلك 
في كل يوم مدة سنين متعددة ولم يتفق ركوب المقتدر فيها مرة أحرى. 

وقد أراد بعض خواصه أن يطهر ولده» فعمل أشياء هائلةء ثم طلب 

من أم الخليفةء أن يعار القرية التي عملت في طهور القتدرء من فضة» 
ليراها الاس في هذا الهم فتلطفت آم المقتدرء عنده» حتى أطلقها له 
بالكلية» وكانت صفة قرية من القرى كلها من فضة» بيوتهاء وأهاليهاء 
وأبقارهاءواغنامها وجما لما وخيوطما» وزروعهاء وثمارهاء وآنهارهاء وما یتبع 
ذلك ما يكون في القرىء» الجميع من فضة مصورء وأمر بلقل سماطة إلى 
«دار هذا الرجل» وان لا يكلف شيت من المطاع» سوئ ماك طرف 
فاشترى الرجل بثلاتمائة دار كا ركان جلة ما انق الرخل على 
سماط المقتدر يومثذ ألفا وخمسمائة دينار. 

وکان کن الصدقةء والإحسان إلى آهل الحرمين» وأرباب لوطا 
وکان كثير التتفلء بالصلاةء والصيام والعبادة ولکنه کان مؤثراً لشهواته 
مطيعاً لحظياتهء كثير التلون والولاية والزل» ومازال ذلك دابه« خی کان 


ترجمة المقتدر بالله أمير المؤمنين 


تاكل شيثاًء ثم وعظها النساء» حتى اكلت شيعا يسيرا 


1۷۰٦ 


: لليلتين بقيتا من شوال من هذه السنة - أعني سنة عشرين وئلائمانه- وله 


من العمر تمان وون ت وهر وخسة ة أيام و مدة حلافته» أربعما 


وعشرين٠سنةء‏ وأحد عشر شهر زار وکر ترا کان ا مد ن 
تقدمه من الخلفاء. 


خلافة القاهر 

لا قتل المقتدر بالله كما ذكرناء عزم مؤنس الخادم على تولية أبي 
العباس بن المتدرء بعد أبيه ليطيب قلب ام المقتدر فعدل عن ذلك جمهور 
من حضر من الأمراء فقال أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل النوختى: بعد 
التعب» والك بايع لخلية له ام» وخالات بطيعهن» ويشاورهن؟ ثم 
أحضر محمد بن المعتضد- وهر احو المقتدر- فبايعه القضاةء والأمراءء 
والوزراء» ولقبوه بالقاهر بالله» وذلك في سحر يوم الخمیس» لليلتین بقينا 
من شوال من هذه السنة عشرين وثلاثمائة واستوزر له ابو علي بن مقلةء 
ثم بو جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله ثم أبو العباس» بن الخصيب. 
وشرٍع القاهر في مصادرة أصحاب المقتدرء وتتبسم أولاده» واستدعی بأم 
المقتدر» وهي مريضة بالاستسقاءء وقد تزايد بها الوجع» من شدة جزعها 
على ولدهاء حين بلغها قتله» وكيف بقي مكشرف العورة. فبقیت آياماء لا 
من الخبز والملح» ومع 
eS‏ 
من الحلي» والمصاغ» والثياب» ول تقر بشيء من الأموال» والجواهرء 
SS‏ ولدي. فاآمر بضربهاء 


ل وا ات ن م ا وات عل فا 


بيع أملاكهاء فاخذه الجندء عا بجاسبون عليه من أرزاقهم» وارادها غلى بيع 
أوقافهاء فامتنعت من ذلك وأبت أشد الإباء واستدعى القاهر ججماعة من 
أولاد 'المقتدر» منهم أبو العباس الراضي» وهارونء والعباس» وعلي» 
والفضل» وإبراهيم» فأمر بمصادرتهم» وحبسهم»ء وسلمهم إلى حاجبه علي 
بن يَْىَء وتكن الوزير أبو علي بن مقلة فعزل» وولى» وأخذ. وأعطى أياماء 
ومنع بني البريدي من أعماهم. 


ونمن توفي فيها من الأعيان ‏ 


أحمد بن عمير بن جَوصاء أبو الحسن الدمشقي: احد الحدثين 
الحفاظ» والرواة الأبقاظ. 

و8 إبراهيم بن محمد بن علي بن بطحاء بن علي بن مقلة أبو إمحاق 
التميمي» الحتسب» ببغداد» روى عن عباس الدوري» وعلي بن حرب» 
وغيرهماء وكان ثقة فاضلاء مر يوماً على باب القاضي أبي عمر محمد بن 
يوسف» والخصوم عكوف على بابه» والشمس قد ارتفعت عليهم» فبعث 
حاجبه إِليه» يقول له: إما آن تخرج» فتفصل بينهم» وإما أن تبسث» فتعتذر 
إلبهمء إن كان لك عذر» حتى يعودوا إليك بعد هذا الوقت. 

آبو علي ِ : 

ها ابن خيران: الفقيه الشافعي»ء أحد أئمة المذهب» هر الحسين بن 
صالح بن خيران أبو علي الفقيه الكبير الورع البارع» عرض عليه منصصب 
القضاء» فلم يقبل فختم الوزير علي ابن عيسى على بابه فبقي كذلك مسستة 
عشر يوماء ولم عجد.أهله ماءء إلا من بيوت الجيران» وهو مع ذلك كله 


Ve¥ 


يتمتع عليه وعليهم» وم يل لهم شيئاء فقال الوزير: إنغا اردنا آن نعلم 
التاس» أن ببلدناء وني ملكتناء من عُرض عليه قضاء القضاة شرقاً وغربأء 


فلم يقبل» وقد كانت وفاته في ذي الحجة من هذه السنة» وقد ذكرنا ترجمته 
ني طبقات الشافعية بما فيه كفاية رهه الله. 

و عد الك بن محمد بن عدي الفقيه الإسنراباذي» أحد آئمة 
اللسلمين» والحفاظ احدثينء وقد ذكرناه أيضاً في «طبقات الشافعية». 

القاضي أبو عمر المالكي 

8# محمد بن يوسف بن يعقوب بن إماعيل بن هماد بن زيد آبو عمر» 


القاضي ببخداد» ومعاملاتهاء في سائر البلادء كان من أئمة الإسلام عِلْماً 


ومعرفة وفصاحةء وبلاغة وعقلا ورياسة» بحيث كان يضرب بعقله وليه 
المثل وقد روى الكثير عن المشايخ» وحذث عنه الدارقطنيء وغیره من 
الحفاظء وحمل الناس عنه علما كثيرا من الفقه والحديث» وقد جمع له ا 
القضاة في سنة سبع عشرة وثلائمائة وله مصنفات كشيرة. وجمع مسندا 
حافلاء وكان إذا جلس للتحديث» جلس أبو القاسم البغوي عن يمينه 
وهو قريب من سن آبیه» وعن یساره ابن صاعد» وبين يديه آبو بکر 
النيسابوري» وسائر الحفاظ حول سريره» من كل جانب» قالوا: ولم ينقد 
عليه حکم من أحکامه» أخطا فيه قط. 

قلت: وكان من أعظم صواب أحكامه» قتله الحسين بن منصور 
الحلاج قبحه الله وأخزاه وذلك في سنة تسع وثلاثمائة كما تقدم. 

وکان هذا جميل الأخحلاق حسن المعاشرة اجتمع عنده یوما عنسده 
أصحابه» فجيء ء بثوب فاخر» لیشتریه» بنحو من مسین دیناراء فاستحسنه 
الحاضرون» فدعا بالقلانسي» وأمره أن يقطع ذلك الوب قلانس.بعدد 
ا لحاضرین. وله مناقب» وحاسن رجه الله تعالی. وکانت وفاته في رمضان 
N ENG gE e E E‏ 
فعل بك ربُك؟ فقال: غفر لي» بدعوة الرجل الصالح» إيراهيم الحربي 
رحمهما الله 


۳ دخحلت سنة وعشرین 3 


ہیں یدیہ e‏ وت آيدي کک 
ارا المغثيات رق اللخ على آنهن سواذج. قال ابن الأثر الکامل 
۸۸ وإغا فعل القاهر ذلك لأنه كان عحبا للغناء» فأراد أن يشتري 
الجواري بارخحص الأثمان نعوذ بالله من هذه الأخلاق. 

وفيها أشاعت العامة بينهم» بأن الحاجب علي بن يلبق» يريد أن يلعن 
معاوية على المابر. فلما بلغ ذلك الحاجب» بعث إلى رئبس الحنابلة أبي 
محمد البربهاري الواعظ» ليقابله على ذلك فهرب. وا ختفى» فأمر بجماعة 
من أصحابهء فحدروا إل البصرة. 

e alin E e 
یما هې على خلع لامر بال" و ا اذد ا وبأيعوه‎ 
فیما بینهم سراء وضيقوا على القاهر باللّه في رزقه ومن يجتمع به. وأرادوا!‎ 
القبض عليه سريعاء فبلغ ذلك الخليفة على يدي طريف السبكري- فسعى‎ 
في القبض عليهم» فرقع في اليه الأمر الكبر المظفر مؤنس الخادم» وأمر‎ 


ذکر ابتداء آمر بني بوبه 


سنة إحدى وعشرين وتلانمائة 
محبسه» قبل آن یراه» والاحتیاط على دوره وآملاکه- وکانت فيه عجلة. 
وجرأة» وهوج وخرق شدید- وجعل في منزلته۔ إمرة الأمراء ورياسة 
الجيش- طريفاً السبكري» وقد كان أحد الأمراء عند مؤنس الخادم قبل 
ذلك وقبض على يبق واختفی ولده علي بن يبء وهرب الوزير أبو 
علي بن مقلة» فاستوزر بدلهء ابا جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله في 
مستهل شعبان وخلع عليه وآمر بتحريق دار أبي علي بن مقلة» ووقع 
النهب ببغداد» وهاجت الفتنةء وأمر القاهرء بان مجعل أبو أحمد الكتفي بين 
حائطين»ء ويس عليه بالآأجر والكلس» وهو حي» فمات»وأرسل إلى 
امختفين فنادى: إن من خرّبت داره. فوقع بعلي فقتله» بح بین يديه كما 
تذبح الشات فأاخذ رآسه في طست» ودخل القاهر بنفسه على أبيه يلبق 
فوضع الراس بین یدیه» فلما رآه بکی» واخذ يقبله» ویترشغه» فأآمر بذججه 
أيضاء فذبح» ثم أخذ الراسين في طستين» فدخل بهما على مؤنس الخادم» 
فلما رآهماء تشهد» ولعن قاتلهما فقال القاهر عند ذلك: جروا برجل 
الكلب» فاخف فذبح أيضاء واخذ راسه» فوّضع في طست» وطيف 
بالرؤوس في بخداد» ونودي عليهم: هذا جزاء من ون المام» ويسعی ي 
الدولة فسادا ثم أعيدت بالرؤوس إلى خزائن السلاح. 

وي ذي القعدة قبض القاهر على الوزير بي جعفر محمد بن القاسم 
بن عبید الله وسجنهء وکان مريضا بالقولّنج» فبقي ثمانية عشر يوماء ومات 
فكانت وزارته ثلائة أشهر واڻي عشر يوماء واستوزر مكانه أبا العباس احمد 
بن عبيد الله بن سليمان الخصيي» ثم قبض على طريف السبكري» الذي 
وسجنه فلم يزل السبكري فيه» حتى خلع القاهر. وفيها جاء ا لخبرء بموت 
تكمين الخاصة بديار مصرء وآن ابنه حمداء قد قام بالأمر بعده فيهاء 
وسارت الع إليه من القاهر بالله تنفيذا لولايته واستقرارها. 


ذکر ابتداع مر بني بوبه 
وظهور دولتهم في هذه السنة 

وهم ثلاثة إخوة: عماد الدولة أبو الحسن علي» وركن الدولة أبو علي 
الحسن» ومعز الدولة أبو الحسين مد أولاد أبي شجاع بويه بن قباحسرو 

بن تام بن كوهي بن شيرزيل الأصغر بن شيركيده ابن شيرزيل الأكبر بسن 
E‏ 
سناذْرَ بن بهرام جور الملك بن يزدجرد اللك بن سابور الملك بن سابور 
ذي الأكتاف القارسي. كذا نسبهم الأمير أبو نصر بن ماكولا في «كتابه». 
اغا قبل م الال لاني جاوروا النيل وكاو | بين أظهرهم ملة» وقد 
کان آبوهم» آبو شجاع : بویه» قرا“ قا یصطاد السمك» وعتطب بنوه 
ا لحطب» على رؤوسهم» فماتت امرأته» وخلفت له هؤلاء الأولاد الثلاثة» 
فحزن عليهاء فبينما هو ذات يوم عند بعمض أصحابه» وهو شهریار بن 
رستم الديلمي» إذ مر منجم» فاستدعاهء فقال له: إني رآيت مناما غريباء 
رايت كاني أبول» فخرج من ذكري نار عظيمة» حتى كادت تبلغ عنان 
السماء ثم انفرقت» ثلاث شعب» ثم انتشرت كل شعبة »إل عب كشيرة. 
فأضاءت الدنيا بتلك النار» ورأيت البلادء والعبادء قد حضعت فمذه التار. 
فقال له المنجم: هذا منامٌ عظيمء لا أفسره لك إلا بمال جزيل. فقال: والله 
لا شىء عندي أعطيك. ولا املك غير فرسي هله فقال: هذا يدل على 
أله» ملك من صابك ثلاثة ملوك ثم يكون من سلالة كل واحد منم 


* 


ملوك عدة فقال له: ويحك»أتسخر بي؟ وأمر تیه قصفعوه» م أعيلاه عشر 


سنة إحدى وعشرين وثلانمائة 
دراهم. فقال هم المنجم: اذكروا هذاء إذا قدمت عليكم» وأنتم ملوك. 
وخرج وتركهم وهذا من أعجب الأشياء» وذلك أن هؤلاء الإخوة الثلاثةء 
كانوا عند ملك يقال له ماكان بن كالي في بلاد طبرستان» فتسلط عليه 
مرداویج» فضعٌف مر ما کان» فشاوروه في مفارقته حتی یکون من آمره 
خير» فخرجوا عنه» ومعهم جماعة من الأمراء» فصاروا إلى مرداويج» 
فأكرمهم» واستعملهم على الأعمال في البلدانء فأاعطى عماد الدولة علي 
بن بويه نيابة الكرّج» فاحسن فيها السيرةء والتف عليه الناس؛ وأحبره 
فحسده مرداويح وبعث إليه يعزله عنها ويستدعيه إليه فامتنعم من القدوم 
عليه وإنغا كان معه تسعمائة فارس» فرد بها عشرة آلاف» وعظم في أعين 
الناس فلما بلغ ذلك مرداويج» قلق منه» وأرسل إليه جيشاء فاخرجوه من 
أصبهان وقصد ارجان» فاخذها من نائبهاء وحصل له من الأموال» شيء 
کر جا ت اخحذ بلدانا رة واشتهر أمره وبعد صيته وحسنت سبرته 
واجتمع إليه من الحند خلق كثيرّ» وجم غفير» وقد آل بهم الحال. إلى أن 
ملكوا بغدادء من أيدي الخلفاء العباسيين» نهم القطع والوصل» والولاية 
والعزل» وإليهم تجبى الأموال» وبرجع إليهم في سائر الأمور والأحوالء 
على ما سنذكر ذلك مبسوطا والله المستعان والحمود على كل حال. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عد الملك أبو 
جعفر الطحاوي: نسبة إلى طحا وهي قرية بصعيد مصر,» الفقيه الحنفي» 
اح الات الت :قرات وعو أحة اتقات الأنات واا 
الجهابذة. وهو ابن أحت المزني» رحمهما الله. وكانت وفاته في مستهل ذي 
القعنة وهل ال عن انحن وتمان ةة 

وذكر أبو سعيد السمعاني (الأساب ١ ]٠١/4‏ آنه ولد في سسئة تسع 
وعشرین وماتین» فعلی هنا یون قد جاوز التسعين واللّه أعلم. 

وذکر ابن حلکان في ١الوّفبات»‏ ررفيات الأعيان »]۷۱/١‏ أن سب انتقاله 
إلى مذهب أبي حنيفة» ورجوعه عن مذهب خاله المزني» أن خاله قال له 
يوما: والله لا جيء منك شيء فغضب» واشتغل على أيي جعفر بن آبي 
عمران الحنفي» > حتی برع» وفاق اهل زمانه وصنف کتبا کثبرة منها «احکام 
القرآن»» و«اختلاف العلماء»» و«معاني الآثار و«التاريخ الكبيرا. وله في 
الشروط كتاب» وكان بارعا فيها. وقد كتب للقاضي أبي عبيد الله عمد بن 
عبدة» وعدله القاضي أبو عبيد بن حَربْريه» وكان يقول: رحم الله المزني» 
لو کان حي لکفر عن يمنيه. 

وکانت وفاته في مستهل ذي القعدة. ودفن بالقرافة» وقره مشهور بهاء 
رمه الله تعالی. وترجمه ابن عساکر» وذکر أنه قدم دمشق» سنة ثمان وستين 
وماتتين» وأخحذ الفقه عن قاضيها آي خازم رحه الله. 

مد بن محمد بن موسی بن النضر بن حکيم بن علي بن زربي ابو 
بكر بن ابي حاهد» صاحب بیت الال. عباسا الدوري» وخلقاء وعنه 
الدارقطي» وغيره. ركان نة نورقل جوادا مدحاء اتفتق في یامه أن رجلا 

من آهل العلم كانت له جاريةء بها حا شلیداء فرکشه دیون شيرت 
اقتضی الحال أن باع اجار ي الد فلا ون ي ندم ندامة 
عظيمة جدا» وبقي متحيرا في أمره فباعها الذي كانت عنده» فبلغ سيدها أن 
ا لجارية قد اشتراها ابن أبي حامد صاحب بيت المال» فتشغفع إليه ببعمض 
أصحابه في أن يردها إليه بثمنها. فلما قال له ذلك ل یکن عنده شعورٌ بها 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 
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وذلك ان امرته کانت اشترتها له» ول تعلمه بعد بامرهاء حتی تحل من 
استبرائهاء وكان ذلك اليوم آخرّه فلبسوها الحليء والمصاغ وصنعوها له» 
وحین شفع عنده في آمرهاء بهت لعدم علمه بها ثم دخل» يستکشف 
خبرها من منزله» فإذا بها هیتت له» ففرح فرحا شديداء إذ وجدهاء من 
أجل ذلك الرجل. فأاخرجها معه» وهو يظهر السرورء فقال لسيدها: هذه 
جاريتك؟ فلما رآها اضطرب کلامه» واختلط في عقله» عا رأی من حسن 
منظرها وهيتتها وقال: نعم» قال: خذها بارك الله لك فيها ففرح الفتى 
فرحا شديدا» وقال: يا سيدي تأمر من يحمل معي الال؟ فقال: لا حاجة لي 
به» وانت في حل منه» فاني آخحئی إن لم يق معك شيء آن تبيعها اة من 
لا يردها عليك. فقال: يا سيدي» فهذا ا لحلي» والمصاغ الذي عليها؟ فقال: 
هذا شيء وهبناه ها لا نعود فيه أبداء فاشتد فرح الفتى» وأخحذها معه» فلما 
ودع ابن آبي حامد» قال للجارية: أا كان أحب إليك خحن» أو سيدك 
هذا؟ فقالت: آنا نتم فاغنيتموني فجزاكم الله ا وما سيدي هذاء فلو 
اني ملكت منه ما ملك مي لم أبعه بالأموال الحزيلة» فاستحسن الحاضرون 
ذلك من قوطا» مع صغر سنها. 

# شغب آم أمير المؤمنين المقعدر بالله اللقبة بالسيدة: كان e‏ 
املاكهاء في كل سنة» الف الف دينار» وكانت تتصدق بأكثر ذلك» على 
الحجيج» في أشربةء وأزواد» وأطباء يكونون معهم» وتسهيل الطرقات» 
والموارد. 

وكانت في غاية الحشمةء والرياسة» ونفوذ الكلمة» أيام خلافة ولدهاء 
فلما قتل» كانت مريضةء فزادها قتله مرضا إلى مرضهاء ولا استقر أمر 
القاهر في الخلافةء وهو ابن زوجها المعتضد وأخو ابنها المقتدر» وقد كانت 
حضنته» حین توفیت آمه» وخلصته من ابنها لا کان مژنس قد بایعه ولم يتم 
ذلك - عاقبها القاهر عقوبة عظيمة جداء حتى كان يعلقها برجلهاء ورأسها 
منكوس» فرما بالت» فينحدر على وجههاء ليقررها على الأموال التي في 
يدها فلم جد لما شيئاء سوى ثيابهاء ومصاغها وحليها في صناديق ها فيمتها 
مائة آلف وثلاثون آلف دينار» وجميع ما كان يدخلها تتصدق به» ووقف 
شيعا كشرا» ولكن كان ها أملاك» أمر ببيعهاء وآتى بالشهودء ليشهدوا عليها 
بالتوكيل في بيعهاء فامتنع الشهود من أداء الشهادة» حتى» يحلوهاء فرفع 
الستر بإذن الخليفة فقالوا هها: ER‏ المعتضد آم جعفر المقتدر؟ 
فبکت بکاء طویلاء ٹم قالت: نعم وکتبوا حلیتها حليتهاء عجوز سمراء اللون 
دقيقة الحبين. وبكى الشهود وتفكرواء في تلب الزمان» وتّل الحتثان» 
وكانت وفاتها في جمادى الأول من هذه السنةء ودفنت بالرصافة رحمها الله. 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن ران 
بن أبان» مولى عثمان بن عفان, وهو أبو هاشم بن أبي علي الجباني انكلم 
ابن المتكلم» > العتزلي ابن المعتزلي» وإليه تنسب البهشيية من المعتزلة» وله 
SE RE‏ 
وماتین»› توفي في شعبان من هذه السنة. 

قال القاضي ابن خحلکان ررفیات الأعیان ۱۸۳/۳]: وکان له ابن؛ يقال ن 
ابو علي» دخل یوما على الصاحب بن عبّاد» فاکرمه» واحترمه» وساله عن 
شيء» فقال: لا أعرف نصف العلم. فقال: صدقت» وسبقك أبوك إلى 
بالنصف الاخر. 

# محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية أبو بكر بن دريد الأزدي 
اللغوي النحوي الشاعر صاحب المقصورة» ولد بالبصرة في سنة ثلاث 
وعشرين وماتين» وتنقل في البلادء لطلب العلم والأدب» وكان أبوه من 
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دوي اليسار» وقدم بغداد» وقد اسن فاقام بهاء إلى آن توفي روى عن عبد 
الرحن أبن اخي الأصمعي» وأبي حات» والرياشي» وعنه آبو سعيد 
السيراني» وأبو بكر بن شاذانء وأبو عبيد الله بن المرزباني» وغيرهم» 
ويقال: كان أعلم الشعراء وأشعر العلماء وقد كان متهتكا في الشراب. قال 
أبو منصور الأزهري: دخلت عليه» فوجدته سكران» فلم أعد إليه. 

وسثل عنه الدارقطی فقال: تکلموا فيه. وقال ابن شاهین: كنا ندخل 
عليه» فنستحي ما نری» من العيدان المعلقة» والشراب المصفى» وقد جاوز 
التسعين» وقارب المائة. وكانت وفاته في يوم الأربعاء» لثنتى عشرة بقيت من 
شعبان. 

وفي هذا اليوم كانت وفاة ابي هاشم بن ابي علي» فصلّي عليهما معاء 
ودفنا في مقبرة اللفيزرانية» وقال الناس: مات اليوم علم اللغة» وعالم الكلام. 
وكان ذلك يوما مطيرا ومن مصنفات أبن دريد ا لجمهرة؛ في اللغفة في نحو 
عشر مجلدات» وكتاب المطرء والمقصورة» والقصيدة الأخحرى في القصور 
والممدودء وغيبر ذلك ساعه الله. 


ٹم دخلت سنة ثنتين وعشرين وثلامائة 

فيها قصد ملك الروم مَلَطْية» في مسين ألفاء فحاصرهاء ثم أعطاهم 
الأمانء حتى تمكن منهم» فقتل خلقا كثيرأء وأسر ما لا بحصون كثرة. فإنا 

لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها وردت الأخبار» بان مرداویج» قد تيك أصبهان» وانتزعها من 
علي بن بویه» وآن علي ابن بويه» توجه إلى أرجان فاخذها وقد ارسل ابن 
بويه إلى الحضرة الخليفية بالطاعة والمعونة» وإن أمكن أن يقبل العتمة 
الشريفةء ويحضر بون يدي الخليفة» إن رسم أو يذهب إلى شبرازء فيكون 
مع يافوت. ثم اتفق الحال بعد ذلك» أن صار إلى شيراز» وأحذها من نائبها 
یاقوت» بعد قتال عظیم» ظفر فيه ابن بویه بیاقوت وأصحابه» فقتل منهسم 
خلقا وأسر جماعةء فلما تغكن أطلقهم» وأحسن إليهم» وخلع عليهم» وعدل 
ي التاس. 

وکانت معه آموال كثيرة» قد استفادها من أصبهان. وقبلها من الكرج 
ومِن» وهمذان» وغيرهاء إلا آنه کان کرياء رادل معطاء للجيرش» الذين 
قد التفوا عليه» ثم إنه أملق في بعض الأحيان وهو بشيراز» وطالبه الجد 
بارزاقهم وخاف أن ینحل نظام أمره» فاستلقی یوما على قفاه وما مفكراً 
في أمره وإذا حية» قد حرجت من سقف الكان. الذي هو فيه» ودخلت 
في آخرء فامر بنزع تلك السقوف» فوجد هنالك مكانأء فيه من الذهب 
شيءَ کثير جداء حو من خسمائة آلف دينار فانفق في جيه ما أراد ويقي 
- عنده شيءَ کثبر ورب ذات يوم يتفرج» في نيراب البلدء وينظر إلى ما أبنية 
الأوائلء ويتعظ يمن كان فيه قله» فاغخسفت الأرض من تحت قائمة جوارهب 
فامر» فحفر هنالك» فوجد من الأموال شيا كرا أيضاء واستعمل عند 
رجل خیاط قماشاء لیلبسه» فاستبطاه» فامر پإحضاره» فلما وقف بین یدیه» 
تهدده وان الخياط أصم لايسمع جيدا فقال: للها لا باقت 
عندي سوی اي عشر صندوقا لا أدري ما فيها فامر يإحضارهاء فإذا فيها 
أموال عظيمة» تقارب تلامائة أف دینار. 

واطّلع على ودائ» كانت ليعقوب وعمرو ابي الليث» فيها صن 
الأموال ما لا جحد ولا يوصف كثرة» فقوي أمره» وعظم سلطانه جدا. 
وهذا كله من الأمور المقدرة» لا يريده الله بهم من السعادة الدنيويةلإوربك 


خلافة الراضى باللّه أبى العباس محمد بن المقعدر باللّه 


سنة نتين وعشرين وثلاعائة 


يُخلق ما يْشَاءُ ويختارً (القصص: 1۸] و لله الأمرٌ من قبل ومن بعد 


(الروم: ]٤‏ 
وكتب إلى الراضي» ووزيره أبي علي بن مقلةء يطلب أن قاط على 
ما قله من البلاد» على آلف الف قي كل سنةء فأجابه الراضي إلى ذلك 
وبعث إليه بالخلع» واللواءء وأبهة الملك وفيها فقتل القاهر أميرين كبيرين؛ 
وهما إسحاق بن إسماعيل النوختي» وهو الذي كان قد أشار على الأمراء 
بخلافة القاهر وأبو السرايا بن حهمدان أصغر ولد أييه» وكان في نفس القاهر 
منهماء بسبب أنهماء زايداه قرة من قبل أن يلي الخلافةء في جاريتين 
مغنيتين فاستدعاهما إل المسامرة» فتطيبا وحضراء فأمر بإلقائهما في بثر 

هنالك» فتضرعا إليه» فلم يرحمهماء بل آلقيا فيها وطينها عليهما. 


ذكر خلع القاهر و مل عينيه 

وكان سبب ذلك. أن الوزير أبا علي بن مقلة» كان قد هرب صن 
القاهر» حن قبض على مؤنس الخاد واخحتفی في داره» وکان یراسل 
الجندء ويكاتبهم» ويغريهم بالقاهرء ويخوأفهم سطوته» وإقدامه» وسرعة 
بطشه»ء وأخحبرهم آن› القاهر قد أعد لأکابر الأمراءء أماكن» يسجنهم فهاء 
فهيجهم ذلك وأشَبَهُم على القبض على القاهرء فاجتمعوا وأجمعوا رأبهم» 
على مناجزته في هذه الساعة» وركبوا مع الأمير المعروف بسيماء وقصدوا 
دار الخلافة» فأحاطو!ا بها» ثم هجموا على القاهر» فخرج الوزير الخصيي» 
مستترا في زي امرأة» وانهزم القاهر وهو خمور» فاختفی في سطح جام 
فظهروا عليه فقبضوه وحبسوه في مكان طريف السبكري» وأخرجوا طريفاء 
فذهب واضطربت بغدادء ونهبت» وذلك يوم السبت لثلاث خلون صن 
ادى الأول من هذه السنة» ثم أحضروه فسملوا عينيه» حتى سالتا على 
خدیه وارتکب منه آمر عظیم» م یسمع بثله في الإسلام» ثم آرسلوه فکان 
تارة بمحبس» وتارة بخلى سبيله وقد تأخر موته إلى سنة ثلاث وتلائين 
وثلاثمائة» وافتقر» حتى قام يوما ججامع المنصورء فسال» فاعطاه رجل 
خسمائة درهم» ويقال: إنه إغا آراد بهذا الصنيع التشنيع على المستكفي 
بالله فالله أعلم. وستاتي ترجمته إذا ذکرنا وفاته. 


خلافة الراضي بالله أبي العباس 
محمد بن المقتدر بالله 


لالت اد القاه وسل احضروا اا الغاس عمد ين ادر 
بالله» فبايعوه على الخلافة ولقبوه الراضي بالله كان أبو بكر الصولي قد 
أشار» بان يلقب بالمرضي بالله فلم يقبل وعَدّل إلى هذا اللقب. وذلك يوم 
الأربعاءء لست خلون من حہمادی الأول من هذه السنة - آعني سنه تشن 
وعشرين وثلاثمائة -. وجاؤوا بالقاهر وهو أعمي» قد سملت عينام 
فأوقف بين يديه» فسلم عليه بالخلافة» وسلمها إليه فقام الراضي بأعبائهاء 
وکان من خیار الخلفاءء على ما سنذکره وأمر بإحضار آبي علي بن مقلة» 
فولاه الوزارة وجعل علي بن عیسی ناظراء عليه واطلق کل من کان في 
حبس القاهر» واستدعى عيسى طبيب القاهر» فصادره بمائتي آلف دينار» 
وتسلم منه الوديعةء الي كان القاهر أودعها عنده» وكانت جملة و 


من الذهب» والفضة» والحواهر النفسة 


وي هلو السنة عظم أمر مرداویج باصبهانء وتحدث الناس» آنه یرید 


سدة ثنتين وعشرين وثلاعائة 
E E E‏ 
لر ال ا ا ا ق ي 
الأتراك فتمالؤوا على» قتله فقتلوه قبحه الله وكان القائم باعباء ذلك 
احص ماليكه» واحظاهم عنده وهو بجكم بيض الله وجهه» هو الذي 
استنقذ الحجر الأسود» من أيدي القرامطةء وافتداه منهم جخمسين آلف دينار 
بذهما هم حتى ردوه إلى مكة كما سيآتي. ولما قتل مرداويج بن زيار 
الديلمي» عظم آمر علي بن بويه» وارتقع قدره بين الناس» وعلا شاانه في 
الملوك وسياتي مأآل إليه حاله. 

ولا خلع القاهر» وولي الراضي» طمع هارون بسن غريب لي الخلافة» 
لكونه ابن خال المقتدر» وكان ناثاً على ماه الكوفة الديسور» وماسبذانء 
فدعا إلى ذلك واتبعه خلق كثير» من الجند والأمراء» وجبى الأموال 
واستفحل أمره» وقويت شوكته» وقصد بغداد فخرج إليه محمد بن يماقوت» 
رآس الحجبةء في جميع. جيش بغدادء فاقتتلوا هنالك» فخرج في بعض الأيام 
هارون بن غريب» ينقصد لعله يعمل حيلة» في أسر محمد بن ياقوت» 
فط به فرسه فسغط في تهر فضربه غلام له تى قله واخذ راه 
وجاء به إلى محمد بن ياقوت فانهزم أصحاب هارون» ورجع عمد بن 
یاقوت» فدخل بغدادء وراس هارون بن عريب يحمل بين يديه على رمح؛ 
ففرح الئاس بدلك. وكان يوما مشهودا. 

SS 
ویقال له ابن ا بى العراقر. فذکر عنه» أنه يدعي ما کان يدعه الحلاج» مسن‎ 
الإهيةء کان فد في دولة المقتدر» عند حامد بن العباس» واتهم بآنه‎ 
يقول بالتناسخ» فانكر ذلك ولا كانت هذه المرة أحضره ه الراضي» وادعى‎ 
عليه بجا ذکر عنه» فانکر» ثم آقر باشیاء» فافتی قوم أن دمه حلال» إلا أن‎ 
يتوب من هذه المقالةء فضرب ثمانين سوطاء ثم ضربت عنقه وصلب»‎ 
وألحق بالحلاج» قبحهما الله وقتل معه صاحبه ابن أبي عون لعنه الله.‎ 
وكان هذا اللعين من حلة طائفة قد اتبعوه وصدقوه فيما يزعمه من الكفر‎ 
لعنهم اللّه.‎ 

وقد بسط ابن الأثر في «کامله» (الکامل ]۲۹٤-۲۹۰/۸‏ مذهب هڙلاء 
الكرة ظا جندا وشبه مذهبهم بعذهب النصيرية لعنهم الله أحعين. 

وادعى رجل» ببلاد الشاش. النبرةء وأظهر غاريق» وأشياء كثرة من 
الحيل» فجاءته الجيرش.» فقاتلوه» فقتلوه» وانطفاً خحبره واضمحل أمره. 

وفاة المهدي صاحب إفريقية 2 
أول خلفاء الفاطميين فيما زعموا 

رالمهدي) 

وفيها مات ابو محمد عبيد الله المدعي أنه علوي اللقب بالمهدي» باني 
المهدية a a GE‏ وستین سنةء وکانتِ ولايته- منذ دحل رقادة 
وادعى الإمامة - أربعا وعشرين سنة وشهراً وعشرين يوماًء وهو أول 
ا لخلفاء القاطمين. 

وفك كان شا جاع فر اة من خا وتاراة وان 
وعاداه» وقد قام بأمر الخلافة من بعده» ولده أو القاسم الملقب بالخليفة 
القائم بامر الله وحن توفي آبوه» کتم موتسه سنةه حتی دبر ما اراده من 
الأمور» د ثم أظهر ذلك وعزاه الناس فيه وقد کان شهما شجاعاً كأبيه: فتح 
. البلادء وأارسل السرايا إلى بلاد الروم» ورام أخذ الديار المصرية» فلم يتفق 


وفاة ا مهدي صاحب إفريقية 


11۰ 


له ذلك وإغا جري ذلك على يدي» ابن ابنه المعز الفاطميء» الذي بنى 
القاهرة المعزية» كما سنذكره إن شاء الله.تعالى 

قال القاضي ابن خلکان في «الوفيات“ رفیات الأعيان :]1١۷/۴١‏ وقد 
اخحتلف في نسب المهدي هذا اخحتلاف کشرا د فقال صاحب «تاريخ 
القيروانه: هو عبيد الله بن الحسن بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر 
بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب. وقال غيره: هو عبيد 
الله ابن التقي وهو الحسين بن الوفي أحمد بن الرضي» عبد الله وهؤلاء 
الثلاثة يقال لحم: المستورون لخوفهم مى خلفاء بني العباس والرضى عبد 
الل a E a E‏ وقيل غير ذلك 
في نسبه 

قال القاضي ابن خلكان ررفيات الأعيان ١/۷١1؛‏ 1۸]: والحقققون 
ينكرون دعواه في النسب. 

قلت: قد كتب غير واحد من الأئمة» منهم الشيخ أبو حامد 
الإسفراينيء» والقاضي الباقلانيء رالقدوری ان هرلاء أدعياء ليس هم 
نسب صحیح» فیما بزعمونه» وأن والد عبيد الله هذاء کان ردا اغا 

بسلمية» وقیل» کان اسمه سعید» وإغا لقعب بعبيد الله وكان زوج امه 

او ای ع 0 ر ا وی ا 
لأنه كان كحالاً يقدح العيون وكان الذي وطا له الأمر» بتلك البلادء أبو 
عبد الله الشيعي» كما قدمنا ذلك» ثم استدعاه فلما قدم من بلاد المشرق» 
وقع في يد صاحب سجلماسة» فسجنهء فلم يزل الشيعي. حتی استنقذه 
وسلم إليه الأمرء» ثم ندم الشيعي وهم بقتله ففطن عبيد الله له فقتله وققل 
أخاه معه. ويقال: إن الشيعي لما دحل السجن وجد صاحب سجلماسة قد 
قتله» ووجد في السجن رجلا مجهولاء فأاخحرجه للناس» وقال: هذا هر 
المهدي - وروج به الأمر: فهؤلاء من سلالته حكاه القاضي ابن خلكان. 
وکان مولد المهدي هذاء في سنة ستين ومائتين» وقيل قبلهاء وقيل بعدهاء 
بسلمية» وقيل بالكوفةء وأول ما دعي له» على منابر رفادة والقيروان يوم 
الجمعة لتسع بقين من ربيع الأخر سنة سبع وتسعين وماتين» بعد رجوعه 
من سجاماسةء وكان ظهوره بها فى ذي الحجة من السنة الماضينة د سنة 
ست وتسعين وزالت دولة بني العباس من تلك الناحيةء من هذا الحين إلى 
أن هلك العاضد في سنة سبع وستين وخسمائةء وكانت وفاته بالمهدية - 
التي بناها في أيامه - ليلة الثلاثاء للنصف من ربيع الأول من هذه السنةء 
وقد جاوز الستين على المشهور» وإل الله عاقبة الأمور وسیفصل بین 
الآمرء والمأمورء يوم البعث والنشور. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر. حدث 
عن أييه بكتبه المشهورة» وتوني وهو على قضاء الديار المصرية في ريع 
الأول من هذه السنة 

محمد بن أحمد بن القاسم أبو علي الروذياري: وقيل: اسمه أحمد ابن 
محمد ويقال: الحسن بن همّام» والصحيح الأول. اصله من بغدادء وسكن 
مصرء وكان من أبناء الرؤساء» والوزراء» والكتةء وصحب الجنيد» وسمع 
الحدیث» وحفظ منه کثیرا» وتفقه بابراهیم لري اغد رن ا 
وكان كثير الصدقة» والر للفقراءء وكان إذا أعطى الفقير شیئاء جعله في 
که ڈ ثم یتناوله الفقیر» یرید أن لا تکون يذ الفقير تحت يده. 


11 ومن توفي فيها من الأعيان 
ومن شعره: 
لو مضى الكل مني م يكن عَجََا ‏ وإفا عجبي في البعض كيف بقسي 


ادر بقية روح منك قد تلفت قبل الفراق فهنا آخر ارمق 

محمد بن إسماعيل: المعروف جير اللساج آبو الحسن الصوفيء من 
کہبار المشايخ» دوي الأحوال الصالحة» والكرامات المشهورة ادرك سرا 
السَقطي» وغيره من مشايخ القوم» وعاش مائة وعشرين سنة وما حضرته 
الوفاةء نظر إلى زاویه البيت» فقال: قف رمك الل فإنك عبد مأمورء وآنا 
عبد مامور» وما مرت به» لا یفوت» وما ارت به» يفوت ثم قام فتوضا 
وصلی وتدد فمات» رمه الله. وقد رآه بعضهم في المنام فقال له: ما فعل 
الله بك؟ فقال: استرحنا من دنياكم الوصرة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وثلاقائة 


فيها أحضر ابن شنبوذ المقرئ» فانكر عليه جحاعة من الفقهاء» والقراء 
عليه ارفا الفرد بها فافرف ضما وانكز بها ففجت من ذف 
واستكتب خخطهء بالرجوع عما نقم عليه» وضرب سبع درر» بإشارة الوزير 
ابي علي بن مقلةء ونفي إلى البصرة أو غيرهاء فدعا علي الوزيرء أن تقطع 
یده» ویشتت شمله» فكان ذلك عما قریب» وفیها في جمادى الأخرة» نادى 
بدر الغرشتي» صاحب الشرطة» في ا لجانبين» من بغداد آن لا بجتمع اثنان 
من أصحاب أبي خمد البربهاري الواعظ الحنبلي وحبس منهم جماعة» 
واستةر ابن البربهاري» فلم يظهر مدة. 

قال ابن الجوزي في «المنتظم» (النعظم :]۳٤۹/۱۳‏ وفي شهر أيار» تكاثفت 
الغيوم» واشتد الحر جدا» فلما کان آخر يوم منه - وهو الخامس والعشرون 
من جمادى الآخرة من هذه السنة- هبت ريح شديدة جداأء واظلمت 
الأرض» واسودت إلى بعد العصرء > ئم حفت» ثم عادت إلى بعد عشاء 
الأخرة. 

وفيها استبطاً الأجناد أرزاقهم» فقصدوا دار الوزيرء أبي علي بن مقلق 
فنقبوهاء وأحذوا ما فيها. 

ووقع حریق عظیم» في طریق البزازین» فاحترق بيه للناس شيء 
كثير» فعوض عليهم الراضي بالله» بعض ما کان ذهب هم. 

ولي رمضان» اجتمع ججاعة من الأمراء» علي بيعة جعفر بن الكتفي 
وظهر الوزير على أمرهم» فحبس جعفراء ونهبت داره» وحبس جماعة ممن 
کان بأیعه» وانطفات نأاره. 

وخرج ا حجَاج في خفارة الأمير لؤلؤ» فاعترضهم أبو طاهر سليمان بن 
أبي سعيد ال نابي لعنه الله» فقتل أكثرهم» ورجع من انهزم متهم إلى بغداى 
وبطل الحج في هذه السنة» من طريق العراق وكان قتله هم في ليلة الأربعاء 
لثنتي عشرة حلت من ذي القعدة. 

قال ابن المحوزي: وفي هذه السنة بعينها تساقطت كواكب كثيبرة 
ببغداد» والكوفةء على صفة ل ير مثلهاء ولا ما يقاربهاء قال: وغلا السعر 
في هذه السنة» حتى بيع الكر من الحنطة بمائه وعشرين دينارا. 

وفيها على الصحيح كان مقتل مرداويج بن زيار الديلمي» وکان قېحه 
الاسر اة والسريرة يزعم أن روح سلیمان بن داود حلت فيه وله 
سرير من ذهب» يجلس عليه» والأتراك بين يديه» ويزعم أنهم الجن الذين 
سخروا لسلیمان بن داود» وکان يسيء المعاملة هم ويحتقرهسم غاية 


سنة ثلاث وعشرین وتلاائة 
الاحتقار» فما زال ذلك دأبه» حتى أمكنهم الله منه» فقتلوه» في حام» وكان 
الذي مال على قتلهء غلامه يكم التركي» جزاه الله عبن الإسلام وأهله 
را وکان ركن الذولة بن اويه زهي نذه :فلم قل أطلى :سن الجن 
والقيد فذهب إلى أخيه عماد الدولة وذهبت طاثفة من الأتراك معه إلى أخيه 
والتفت طائفة أخحرى من الأتراك على بجكم» فسار بهم إلى بغداد بإذن 
الخليفة له في ذلك ثم صرفو! إلى البصرة فكانو! بها. 

وأما الديلم» فإنهم بعثوا إلى أخي وهو وشمَكير» فلما َ 
عليهم» تلقره إلى أثناء الطريق» حُفاة مشاةء فملكره عليهم لشلا يذهب 
ملكهم» فانتدب إلى غاربتهء السعيد نصر بن أحمد الساماني» نائب خراسانء 
وما والآها من تلك البلاد والأقالي» فانتزع منه بلدانا هائلة» 

وفيها بعث القائم بآمر الله الفاطمي. > جيشاً من إفريقيةء في الببحرء إل 
ناحية الفرنج» فافتحوا مدينة جنوه» وغنموا غنائم كثيرة» وثروة ورجعوا 
سالين غافين. 

وفيها بعث عماد الدولة بن بويه أخحاه ركن الدولة إل أصبهان» 
فاستولى عليهاء وعلى بلاد الجبل» واتسعت علكة عماد الدولة وقويت 
شوکته وعظمت منزلته. 

وفیها کان غلاء شدید جخراسان» وفناء کٹیر؛ بجیث کان همهم امر 
دفن الموتى؛ وفيها قتل ناصر الدولة أبو محمد الحسن بن عبد الله بن 
مدان نائب الموصل» عمه أبا العلاء سعيد بن حمدان؛ لأنه اراد أن يتزعها 
منه» فبعث إليه الخليفةء وزيره أبا علي بن مقلة في جيوش» فهرب منه 
ناصر الدولةء فلما طال مقام ابن مقلة بالموصل رجع إلى بغداد فاستقرّت 
يد ناصر الدولة على الموصل. وبعث إلى الخليقة يسال أن يضمن تلك 
الناحية» فأاجيب إلى ذلك» واسثمر الحال على ما كان وخرج الحجيج» 
فلقيهم القرمطي »في القادسية فقاتلوه» فظفر بهم» فسالوه الأمانء فأمنهم 
علی آن پرجعوا إلى بغداد» فرجعواء وتعطّل عاي عليهم الحح عامهم ذلك. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا نفْطْريه النحوي: إيراهيم بن محمد ين عرفة بن سليمان ابن المغيرة 
بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي أبو عيد الله العكي العروف 
بنفطويه النحوي» له مصنفات فيه وقد سمع الحديث» وروى عن المشايخ» 
وحذث عنه الثقات من الناس» وكان صدوقاء وله أشعار حسنة. 

وروی الخطیب (تاریخ بغداد ]۱۹۱/٦‏ عن نفطویه» أنه ll‏ على بقال» 
فقال له: أيها الشيخ» كيف الطريق إلى درب الرءاسين - يعني درب 
الرواسين فالتفت البقال إلى جارهء فقال له: قح الله غلامي» ابطا علي 
بالسلی» ولو كان عندي» لصفعت هذا جَرْزةٍ منه فانصرف عنه نفطریه» ولم 
یرد علیه» توفي نفطويه في شهر صفر» من هذه السنةء عن ثلاث وثما 
سنة وصلى عليه البربهاري رئيس الحنابلة» ودفن بمقابر باب الكوفة. 

وما انشده له بو علي القالي في «الأمالي» رالامالی :]۳١۹/۱‏ 
قلي أرق علبك من خديكا وقواي اوهى من قوى جفيكا 
لاترق لسن يعدب نفضه طظلماوينطفة هوا عليكا 

قال ابن خلکان روفیات الاعبان :]٤۸/١‏ وني نفطویه» يقول آبو عبد الله 
محمد بن زيد بن علي بن الحسين الواسطي» اكلم المشهورء صاحب 
«الإمامة»ء وفإعجاز القرآن»» وغير ذلك: 


سنة أربع وعشرين وثلاغائة 
E E O E E E EEE‏ 
ارت ال و ا وص ااي ضرا عا 

قال الثعالي لطائف المعارف ص۷٤:‏ إغا سمي نفطويه لدمامته وأَذْمَيّه 
وقال ابن خالویه: لا یعرف من اسمه راهيم وکنپته ایو عبد الله سواه. 

# عيد الله بن عبد الصمد , بن المهعدي بالله أبو عبد الله افاي 
العباسي: حدث عن سيار بن ضر الحلي وغیره. وعنه الدارقطني» وغبره» 
وكان ثقة فاضلاء فقيها شافعيا. 

عبد املك بن محمد بن عدي أبو نعيم الإسازاباذي: المحدث. الفقيهء 
الشافعي أيضاء توفي عن ثلاث وئمانين سنة. 

علي بن الفضل بن طاهر بن نصر بن محمد أبو الحسن البلخي: كان 
من الحوالين في طلب الحديث» وكان ثقة حافظاء سمع أبا حاتم الرازي 
وغيره وعنه الدارقطني وغيره. 

محمد بن أحمد بن أسد أبو بكر الحافظ ويعرف بابن السلتنبانء 
سمع الزبير بن بكار وغيره» وعنه الدارقطني وغيره جاوز الثمانين سنة. 


ثم دخلت سنة أربع وعشرین وثلاعمائة 

فيها جاءت الحند. فأاحدقرا بدار الخلافةء وقالوا: ليخرج إلينا الخليفة 
الراضي بنفسه» قصل بالناس فخرج» إليهم فصلى بهم» وخطبهم. وقبض 
الغلمان على الوزير أبي علي بن مقلة» وسالوا من الخليفة» أن يستوزر» 
غيره» فرد الخيرة» إليهم فاختاروا علي بن عيسى فلم يقبل وأشار باخحيه 
عبد الرححن بن عیسی فاستوزره واعرقت دار این مقلةء وسل هو إلى عبد 
الرحن بن عيسى» فضرب ضرباً عنيفاء واخذ خطه بالف الف دينارء ثم 
عجز عبد الرحهن بن عيسى» فعزل بعد خمسين يومأء وقلد الوزارة ابو 
جعفر محمد بن القاسم الكرخحي» فصادر علي بن عيسى بمائة آلف دينارء 
وصادر أخاه عبد الرححمن بن عيسى بسبعين ألف دينار» ثم عزل بعد ثلائة 
أشهر ونصف» وقلد سليمان بن الحسن» ثم عزل بأبي الفح الفضل بن 
جعفر بن الفرات» وذلك في السنة الآتيةء وأحرقت داره» كما أحرقت دار 
ابن مقلةء في اليوم الذي أحرقت تلك فيهء بينهما سنة واحدة» وهذا كله 
من تخبيط الأتراك والغلمانء ولا أحرقت دار ابن مقلة في هذه السنة» كتب 
بعض الناس» على بعض جدرانها: 
أحسنت ظنك بالأيام إذحسنت وم تخف سوء مايأتي به القدر 
وعند صفو الليالي بحدث الكدر 
وان 
بواسط- يستدعيه إليه» ليوليه إمرة الأمراء ببغداد» وأمر الخراج» وا معاون في 
جميع البلادء والدواوین» وأمر أن بخطب له على جيم المنابرء وأنفذ إليه 
با خلع فقدم ابن رائق إلى بخدادء على ذلك كله ومعه الأمير بجكم التركي» 
غلام مرداويج وهو الذي ساعد على قتله وأراح المسلمين منه واستحوذ 
ابن رائق على أمر العراق بكماله» ونقل أموال بيت المال إلى داره» ول یق 
للوزير تصرف في شيء بالكلية ووهى أمر الخلافة جداء واستقل نواب 
الأطراف بالتصرف فيهاء وم يبق للخليفة حَكم ني غير بغداد ومعاملاتها 
ومع هذا لیس له مع ابن راثتق نفوذ في شيء» ولا كلمة تطاع» وإنغا بحسل 
إليه ابن رائق» ما جحتاج إليه من الأموال» والنفقات» وغيرها وهكذا صار 
من الأمراء الأكابرء وأما بقية الأطراف» فالبصرة مع ابسن 


وسالتك اللبالي فاغتررت بها 


وضعف آمر الخلافة جدا» وبعث الراضي إلى عمد بن رائق 


أمر من جاء رعده 


ومن توفي فيها من الأعيان 


EAS 
` راق هذا وامر خوزستان في يدي ابی عبد الله البریدي» وقد غلب ياقوت‎ 
في هذه السنة حواصله وآمواله على ما كان بيده من علكة تستر وغيرهاء‎ 


واستحوذ على حواصله» وآمواله. وأمر فارس إلى عماد الدولة أبي الحسن 


٠‏ علي بن بويه والري وأصبهان والجبل بيد أخيه ركن الدولة بن بويه,.. 


ومنازعه في ذلك وشمکير اخوه مرداویج وکرمان بيد آبي علي محمد بن 
إلياس ابن اليسع» وبلاد الموصل» والجزيرة» وديار بكر» ومضر» وربيعة ممع 
بني حمدانء ومصر والشام في يد محمد بن طغج» وبلاد إفريقيةء وا مغرب في 
يد القائم بامر الله ابن المهدي المدعي أنه فاطمي» وقد تلقب بأمير المؤمنين 
والأندلس في يد عبد الرحهن بن محمد الملقب بالناصر الأموي» وخراسان» 
وما ورأء النهر في يد السعيد نصر بن أحمد الساماني» وطرستان» وجرجان 
في يد الديلم» والبحرين» واليمامة» وهجر» في يد آبي طاهر سليمان بن آبي 
سعيد الجتابي القرمطي لعنه الله. 

وفيها وقع ببغداد غلاء عظيم» وفناء كثي» بجيث عدم البز منها خمسة 
آيام» ومات من آهل البلد خلق كثيرء وأكثر ذلك كان في الضعفاءء وكان 
الموتى يلقون في الطرقات» ليس هم من يقوم بأمرهم» ويجحمل علي الجنازة 
الواحدة الاثنان من الموتى» ورا يوضع بينهم صبي» وربا حفرت الحمرة 
الواحدة فتوسع حتى يوضع فيها جماعة ومات من أهل أصبهان نحو من 
مائتى آلف إنسان. 

ووقع بها حریق بعمان» أحرق فيه من السودان آلف ومن البيضان 
خلق كثر» وكان من جملة ما أحترق فيه أربعمائة مل كافور. 

وعزل الخليفة احمد بن كيغلغ عن نيابة الشام» وأضاف ذلك إلى ابن 


طغج نائب الديار المصرية. 

وفيها ولد عضد الدولة أبو شجاع فناخسرو بن ركن الدولة بن بويه 
باصبهان. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 


ابن جاهد المقرئ: أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
المقري» أحد الأئمة في هذا الثأن حدث عن خلق كثير» وروى عنه 
الدراقطنى» وغيره وكان ثقة مأموناء سكن الحانب الشرقي من بغداد» وكان 
علب يقول: ما بقي في عصرنا أحد أعلم بكتاب الله منه» وكانت وفاته 
يوم الأربعاءء وأخرج يوم الخميس» لعشر بقين من شعبان من هذه السنة 
وقد رآه بعضهم في المنام» وهو يقراء فقال له: أما مت؟ فقال: بلى»ء ولكن 
كنت ادعو الله عقب كل ختمة» آن أكون ممن يقرا في قبره» فانا من يقرا في 
قبره ره الله. 

ه جَخظة الشاعر البرمكي: ا 
خالد بن برمك البرمكي» أبو الحسن النديم» المعروف بججحظة» الشاعر 
الماهر» الأديب الإخباري» ذو الفنون في العلوم. والنوادر الحاضرةء وكان 
جيد الختاء ومن شعره: 

E‏ ا 
كسم وائسق في العمر وارته وجامع بددا ما مجع 
وكتب له بعض الوك رقعة» على صيرني بال اطلقه لهء فلم يتحصل 

منها على شيء وتعذر عليه قبضهاء فكتب إلى املك يذكر له صورة الحال: 
إذا كانت صلاتكم رقاعع1 تطط بالآانامل والأاكسف 
ولم تد الرفاع علي نفعاً ‏ فهاخطي نوه بالف الف 


9۳ 


ومن توفي فيها من الأعيان 
إلا الخبر توفي في هذه السنة عن ست ومانين سنة. 


ومن شعره يهجو صدیقا له ویذمه على شدة خخله وحرصه: 


لنا صاحب من أبرع الناس في البخل 
دعاني كما يدعر الصديق صديقه 
فلما جلساا للغسذاء رأيتسه 
ويغاظ احيانا ويشتم عبله 
أمديدي را اكل اة 
إلى آن جنت كفي لحيني جناية 
فأهوت بيني نحو رجل دجاجة 


وأفضلهم فيه وليس بذي فضل 
فجئت كما يأتي إل مثله مثلي 
يرى أغا من بعض اعضائه أكلي 
وأعلم إن الغيظ والشتم سن أجلي 
وذلك أن الهوع أعدمني عقلي 
فجرت كما جَرّت يدي رجلها رجلي 


ومن قوي شعره وجيده فوله: 


وقد كنت أعتقت الجفون مسن الثکا 


مبينة لللاس حزني عليكم 
وعا أورذه له القاضى ابن خلكان من الشعر الرائن قوله [وفيات الأعيان 

۰ 14/1 

فقلت ها بخلت علي قى فجودي في الام مهام 

فقالت لي وصيرت تنام أيضا وتطمع إن ازورك في المنسام؟ 
قال: وإغا لقبه بجحظة عبد الله بن المعتز» وذلك لسوء منظره كما قال 

فيه بعض من هجاه: 

بشت جحظة يستعير جحوظه ا 

وار متا للادميه تحملوا الإ الببونللقةة الآذان 
قال ابن خلکان: وكانت وفاته في سنة ست وعشرين وقيل سسنة أربع 

وعشرين وثلاثمائة بواسط وحيل إلى بغداد قال الخطيب: وكان مولده في 

سنة أربع وعشرين وماتتین. 

ابن المغلس. الفقيه الظاهري عبد الله بن أحمد بن محمد بن المغلس 
أبو الحسن الفقيه الظاهري المشهور. له المصنفات الفيدة في مذهبه. أحذ 
الفقه عن آبي بکر بن داود وروی عن عبد الله بن امد بن حتبل» وعلي 
بن داود القنطري» وأبي قلابة الرقاشي. وآخرین»› وكان فقيهاً ثقة فاضلا 
وهو الذي نشر علم داودء في تلك البلاد توفي بالسكتة. 

أبو بكر بن زياد النيسابوري' 

#ه عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون» أبو بكر الفقيه 
الشافعي النيسابوري» مولى أبان بن عثمان» رحل إلى العراق» والشام» 
ومصر» وسكن بغدادء وحدّث عن محمد بن يجيى الذهلي» وعباس 
الدوري» وخلى» وعنه ا > وغير واحد من الحفاظ. 

قال الدارقطي: م نر في مشايخنا أحفظ منه للأسانيد, والمحون. وكان 
افقه المشايخء جالس المزني» والربيع. 

وقال عبد الله بن بطة: كنا محضر مجلس ابن زياد وكان بجزر من 
خفن انات اشا ر ان الا 

وقال الخطيب (تاريخ بغداد :]۱١۲/٠١‏ أحيرنا أبو سعد المالينى» آنا 
یوسف بن عمر بن مسرور» سمعت آبا بکر بن زياد النيسابوري يقول: 
اعرف من قام الليل أربعين سنةء لم ينم إلا جاثياء ويتقورّت كل يوم هس 
حبات» ويصلي صلاة الغداة بطهارة العشاء ثم يقول: أنا هو هذا كلهء قبل 
ان اعرف آم عبد الرحمن ايش اقول لمن زوجي! ثم قال ني إثر هذا: ما آراد 


سنة هس وعشرين وثلاائة 


عفان بن سليمان بن أيوب أبو الحسن التاجرء أقام بعصرء وأوقف 
بها أوقافاء داَءَ على أهل الحديث» وعلى سلالة العشرة رضي الله عنم 
وكان تاجرا مُرَسعاً عليه مقبوزل الشهادة عند الحكا» توفي في شحبان من 
هذه السنة 

أبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل بن أبي يشر إسحاق ابن 
سال بن إسماعیل بن موسی بن بلال بن آبي بردة ابن آي موسی عبد الله 
بن قيس الأشعري قدم بغداد» وأخذ الحديث عن زكريا بن جى الساجيء 
وتفقه بابن سريج وقد ذكرنا ترجمته في «طبقات الشافعيةا. 

وقد ذكر القاضى ابن خلكان في #الوفيات» روفيات الأعبان -۲۸٤/۳‏ 
١‏ أنه كان مجلس في حلقة الشيخ أبي إسحاق المروزيء وقد كان 
معتزلياءفبل ذلك فتاب منه بالبصرة» فوق النير» د ثم آظهر فضائحهم» 
وقبائحهم» وذكر له من التصانيف: الموجزء وغيره» وحكي عن ابن حزم 
آله صف خمسة وخسون تصنیقاً وذکر آن مغله» کان في كل سنة كان سبعة 
عر رهما وأنه كان من أكثر الناس دعابةء وأآنه ولد سنة سبعين وماتتينء 
وقيل سنة ستين ومائنين» ومات تي هذه السنة» وقيل في سنة لاثين؛ وقيل 
في سنة بضع وثلاڻين وثلامائة فاللّه اعلم. 

محمد بن الفضل بن عبد الله أبو ذر التميمي رجن 
سمع الكثير وتفقه بمذهب الشافعي» وكانت داره تحمع العلماءء وله إفضال 
كثير» على طلبة العلم» من أهل زمانه. 

و هرون ابن ادر ار الاه الرافي» توي يرر الار ا 
فحزن عليه أخوه الراضي» وآمر بنفي : بختيشوع بن جى المتطبب إلى الأنبار 
لأنه اتهم في علاجه» ثم شفعت فيه آم الراضي فرده. 


نم دخلت سنة جس وعشرين وثلاغائة 


في انحرم منها خرج الخليفة الراضي» وأمير الأمراء محمد بن رائق» مسن 
بغداد قاصدین واسطاء لقتال آبي عبد الله البريدي» نائب الأهوازء الذي 
قد تجبر بهاء ومنع الغراج» فلما سار ابن راشق إلى واسط خرج عليه 
ا لحجرية وقاتلوه فسلط عليهم بُجک فطحنهسم» ورجع فلهم إلى بخدافى 
فتلقاهم لؤلؤ أمير الشرطةء فاحتاط علي أكثرهم» ونهبت دورهم» وم يبق 
هم رأس يرتفع» وقطعت ارزاقهم من بيت المال بالكلية. 

وبعث الفليفة وان رائق لى آي عبد الله البريدي» یتهددانه» فأاجاب . 
a LS E NES E‏ 
خلت وال ان جوز جيشا إلى قال عضد الدولة بن بويه. فلما رجم 
ا ع و و اه و ر 
ویدرا الخرشني» لقتال البريدي» فجرت بينهم حروب وخطوب» وأمور 
يطول ذكرهاء ثم لجا البريدي إلى عماد الدولةء وأستجار به» وأاستحوذ 
بجكم على بلاد الأهوازء وجعل إليه ابن راق خراجها وكان بجكم هذا 
شجاعا فاتکا. 

ولي ربيع الأول خلع الخليفة على بجكم» E,‏ 
وولاه نيابة المشرق إلى خراسان. 


سنة ست وعشرين وثلاغائة 


وفيها توفي من الأعيان 

أبو حامد بن الشرقي أحمد بن محمد بن الحسن: أبو حامد بن 
الشرقي مولده سئة أربعين وماتينء وكان حافظاً كبير القدر» كثير الحفظ 
کثیر احج رحل إلى الأمصار» وجاب الأقطار» وسمع من الكبار نظر إليه 
ابن خحزيمة يوما فقال: حياة أبي حامد تحجر بين الناس» وبين الكذب على 
رسول الله 3. 

و ا فو د و ر وی ی 
المبردء وثعلب» وكان ثقة. له مصنقات في علوم القرآن» غزيرة الفوائد. 

8 محمد بن إسحاق بن يجيي أبو الطيب النحوي» ابن الوشاء له 
مصنفات مليحة في الأخبار وقد حدث عن الحارث بن أبي أسامة والمبرد 
وثعلب» وغيرهم 

#ه محمد بن أححمد بن هارون أبو بكر العسكري» الفقيه» على مذهب 
أبي ثور» روى عن الحسن بن عرفةء وعباس الدوري»ء وعنه الدارقطني؛ 
والآجري» وغيرهما. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وثلاغائة 


فيها ورد كتاب من ملك الروم» إلى الخليفة الراضي» مكتوب بالرومية) 
والتفسير بالعربية» فاما الرومي فبالذهب» والعربي بالفضة» وحاصله» طلب 
الهدنة» بینه وبینه ووجه هع الکتاب بهداياء والطاف كثيرة فاخرة» فأجابه 
الخليفة إلى ذلك وفودي من المسلمين ستة آلاف أسير» ما بين ذكر» وأئشى» 
علي نهر البدندون. 

وفيها ارتحل الوزير ابو الفتح بن الفرات» من بغداد إلى الشام» وترك 
الوزارة» فوليها أبو علي بن مقلةء وكانت ولايته ضعيفة جداء ليس له من 
الأمر شيء مع ابن رائق» وطلب من ابن رائق» أن بفرغ له عن آملاکه» 
فجعل یاطله» فکتب إل ججکم» يطمعه في بخداد» وآن يکون عوضا عن ابن 
رائق» وكتب ابن مقلة أيضا إلى الخليفة يطلب منه أن يسلم إليه ابن رائق 
وابن مقاتل ويضمنهم بألفي ألف ديار فبلغ ذلك ابن رائقء فأخذه» فقطع 
يده» وقال: هذا أفسد في الأرض تم جعل بحسن للخليفة»ء أن يستوزره» 
وأن قطع يده لا يمنعه من الكتابة» وأنه يشد القلم على يده اليمنى 
المقطوعة» فيكتب بهاء ثم بلغ ابن راتق» أنه قد كتسب إلى بجكم بما تقدم» 
وأنه يدعو علیه» فاخذه فقطع لسانه» وسجنه في مکان ضیق» ولیس عنده 
من بخدمه» فكان يسنقي الماء بنفسه» يتناول الحبل من البئر بيده اليسرى» ثم 
یمسکه بفيه» ولقي شدة وعناء» ومات في حبسه هذا وحيداء فدفن هناك ثم 
سال أهله نقله» فدفن في داره» ثم نقل منها إلى غيرهاء فاتفق له أشياء 
غريبة: منها أنه وزر ثلاث مرات» وعزل ثلاث مرات» وولي لثلاثة من 
ا لخلفاء» ودفن ثلاث مرات» وسافر في عمره ثلاث سفرات» مرتین منفیاء 
ومرةفي وزارته إلى الموصل» كما تقدم. 

وفيها دحل بجكم بغدادء فقلده الراضي إمرة الأمراء» مكان ابن رائق»› 
وقد كان بجكم هنا من غلمان أبي علي العارض» وزير ماکان ابن كال 
. الديلمي فاستوهبه ما كان من الوزير» فوهبه له» ثم فارق ما كان» ولحق 
بمرداویج» وکان ني جملة من قتله ني امام کما تقدم» [وسکن ججکم بدار 
مؤنس الخادم» وعظم آمره ن وانفصل ابن رائق» وكانت أيامه سنة 
وعشرة أشهر وسنة عشر يوما. 


وفيها توفي من الأعيان 
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وفيها بعث عماد الدولة بن بوّيه» أنحاه معز الدولة» فأحذ بلاد الأهراز 
لأبي عبد الله البريدي» وانتزعها من ید بجکم» وأعادها إليه. 


وها ا ری ر مر الديلمي» کک 
الساج بعد قتال شید طویل. 


وفيها اضطراب أمر القرامطة خا وقتل بعضهم بعضاء وانكفوا 
بسبب قلتهم» عن التعرض للفساد في الأرض» ولزموا بلدهم هجرء لا 
يرومون منه انتقالا إلى غبره» ولله الحمد والنة. 

وفيها توفي 

چ امد بن زياد بن عبد الرحهن الأندلسيء کان أبوه من أصحاب 
مالك وهذا الرجل هو أول من أدخل فقه مالك إل الأندلس» وقد عرض 
عليه القضاء بهاء فلم يقبل. 


ئم دخلت سنة سبع وعشرين وثلاعائة 


في الحرم منهاء حرج الراضي بالله أمير المؤمنين من بغدادء إلى الموصل» 
محاربة ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن ¿ مدان نائبهاء وسین يديه بجکم 
أمر الأمراء وقاضى القضاة آبو الحسين عمر بن محمد بن يوسق» وقد 
استخلف علي بغداد ولده القاضي آبا نصر يوسف بن عمر» عن أمر 
الخليفة له بذلك وكان عالما فاضلاء ولا انتهى بجكم إلى الموصل والجزيرةء 
واقع الحسن بن عبد الله بن حمدانء فهزم بجكم الحسن بن حمدان» وقرر 
الخليفة أمر الموصل والحزيرة. 

وأما محمد بن رائق» فإنه اغتم غيبة الخليفة عن بغدادء واستجاش 
بالف من القرامطةء فدخل بهم بغدادء فأكثر فيها الفسادء غير أنه م يتعرض 
لدار الخلافة» ثم بعث إلى الخليفة» يطلب منه المصالحة» والعفو عما جنى» 
فاجابه إلى ذلك وبعث إليه قاضي القضاة أبا ا لحسين عمر بن محمد بن 
يوسف» وترحل ابن رائتق عن بغداد» ودخلها الخليضة في جمادى الأول في 
هذه السنة ففرح المسلمون بذلك. 

ونزل عند غروب الشمس» أول ليلة من شهر آذار وذلك في جمادى 
الأوىء مطر عظيم» وبرد كبار» كل واحدة نحو الأوقيتين» واستمر» فسقط 


لسىبىە» دور كثمرة من بغداد» وظهر جراد كثمر» في هذه السنةه وكان الحج 


من جهة درب العراقء قد تعطل من ستة سيع عشرة وثلائمائة إل هذه 
السنةء فشفع الشريف أبو علي عمر بن حى العلوي عند القرامطةء وكانوا 
SS E a‏ 
على كل جمل خمسة دنانير» وعلى احمل سبعة دنائيرء فخرج الناس للحسج 
في هذه السنة» علي هنا الشرط» فكان من جملة من خرج الشيخ أبو على 

بن بي هريرة أحد أئمة الشافعية» فلما اجتاز بهم طالبوه با لخفارةء فشى 
راس راحلته» ورجع» وقال: ما رجعت شحاء ولكن سقط عني وجوب 
الحج» بطلب هذه الخفارة. 

وفي هله السنة وقعت فتنة بالأندلس» وذلك أن عبد الرحمن الأموي» 
صاحب الأندلس» الملقب بالناصر لدين الله قتل وزيره أحمد فغضب له 
اخوه أمية بن إسحاق - وكان نابا على مدينة شتترين - فارتدء ودخل 
بلاد النصارى» واجتمع بملكهم رُدمير» وده على عورات المسلمين. E‏ 
إليهم في جيش كيف من الجلالقةء فخرج إليه الأسوي» فاوقع به با 
شديدا» وقتل من الجلالقة خلقا كثيراء ثم كر الفرنج على المسلمين» » فقتلوا 
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ون توي فيها: 


سنة نان وعشرین وثلاغائة 


منهم خلقأء قريباً من قتلوا منهم» ثم والى المسالمون الغارات» علي بلاد 
الجلالقةء فقتلوا منهم آما لا بحصون كثرة» ثم ندم أمية بن إسحاق على ما 
صنع» وطلب الأمان من عبد الرحمن» فبعث إليه بالأمانء فلما قدم عليه 
قبله واحترمه. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

الحسن بن القاسم بن ذُحَيّم: أبو علي الدمشقي من أبناء احدثين» 
وكان آخباريا له في ذلك مصنفات» وقد حدث عن العباس بن الوليد 
البيروتي» وغيره. وكانت وفاته بعصر في حرم هذه السنة وقد أناف على 
اللمانين سنة. 

اخسن بن القاسم بن جعفر بن محمد بن خالد بن بشر أبو علي 
الك وكبي الكاتب» صاحب الأخبارء والآداب روی عن أحمد ابن آبي 
خيثمة» وأبي العيناء» وابن آبي الدنيا. روى عنه الدارقطني» وغيره. 

عدمان بن الخطاب بن عبد الله أبو عمرو البلوي المغربي الأشج 
ويعرف بأبي الدنيا. قدم هذا الرجل بغداد بعد الثلائمائة» وزعم أنه ولد 
أول خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهء ببلاد المغرب» وأنه وفد هو 
وآبوه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فاصابهم في الطريق عطش 
شدید» فذهب يرتاد لأبیه ماء» فرآای عيناء فشرب منهاء واغتسل» ثم جاء 
لابيه ليسقيه» فمات أبوه» وقدم هو على علي بن ابي طالب» فاراد آن يقبل 
ركبته» فصدمه الركاب» فشج رأسهء فكان يعرف بالأشح» صدقه في هذا 
الزعم طائفة من الناس»ء ورووا عنه نسخةء فیها احادیث من روایته عن 
علي» من صدقه في ذلك الحافظ محمد بن أحمد المفيدء ورواها عنه» ولكن 
كان المفيد متهما بالتشيع» فسمح له في ذلك» لانتسابه إلى علي وأما هور 
المحدثين» قدیاء وحدیثاءفکذبوه في ذلك وردوا عليه کذبه» ونصوا على آن 
اللسخة التي رواها موضوعة» ومنهم الحافظ أبو طاهر أحمدبن محمد 
السلفي. وأشياخنا الذين أدركناهم شيخ الإسلام ابن تيميةء والجهبذ أبو 
الحجاج المزيء والحافظ مڙرخ الإسلام أبو عبد الله الذهبي» وقد حررت 
ذلك في كتابي «التكميل»» ولله الحمد والمنة. 

قال المفيد: بلغي أن الأشج هذاء ع وثلائمائة 
وهو راجع إلى بلده. 

8 محمد بن جعفر بن محمد بن سهل: آبو بكر اخرائطي» صاحب 
المصنفات» أصله من آهل سر من رأى» وسكن الشام» وحدث بها عن 
ا لحسن بن عرفة» وغيره. 

ومن توڻي فيها: 

الحافظ الكبير ابن الحافظ الكبير أبو محمد 

عبد الرحهن بن أي حاتم محمد بن إدريس الرازي: صاحب كتاب 
«الجرح والتعديل؟» وهو من أجل الكتب المصنفةء في هذا الشأآنء وله 
التفسير الحافلء الذي اشتمل على النقل الكامل» الذي يربى فيه على 
تفسير ابن جرير» وغيره من المفسرين» وله كتاب العلل المصنْمَة المرتبة 
على أبواب الفقه» وغير ذلك من المصنفات النافعةء وكان من العبادة 
والزهادة والورع والحفظ, والكرامات الكثيرةء المشهورة على جانب كبيرء 
رحمه الله تعالی. وأکرم مثواه. 

وقد صلی مرة» فلما سلم» قال له رجل» من بعض من صلی معه: 


لقد أطلت عليناء قد سبحت في سجودي سبعين مرة. فقال عبد الرحمن 
کي رل ما سحت إل لاه وتم سر بض بلا لفون تكلم م عبد 


يعمره» وأضمن له على الله الحلة؟ فل رل انان ان اکب ل 


بخطّك هذا الضمان» وهذه ألف دينار لعمارته فكتب له رقعة بذلك» وعمر 
جنازته» طارت من كفنه رقعة» وهي التى كان كتبها ابن أبي حاتم وإذا في 
ظهرها مكتوب: قد أمضينا لك هذا الضمان»ء ولا تعد إلى ذلك. 


ثم دخلت سنة تمان وعشرين وثلاقائة 


قال ابن الجوزي في «متتظمه» (النتظم :]۳۸۲/١۴١‏ في غرة الحرم منهاء 

E E O 
بيض» عظيمة» كثيرة العدد.‎ 

ا 
قد وصل إلى واسط» فركب الخليفة وبجكم لقتاله فانصرف راجعاء ورجعا 
إلى بغداد. 

وفي هذه السنة ملك ركن الدولة بن بويه مدينة أصبهان» اخحذها من 
وشمكير أخحي مرداويج» لقلة جيشه في ذلك اڂين. 

ولي شعبان زادت دجلة» زيادة عظيمة» وانتشرت في الجانب الغربي» 
وسقطت دور كثيرة» وانبشق بثق من نواحي الأنبار» فغرق قرى كثيرة» 
وهلك بسببه حيوانات وسباع كثيرة في البرية. 

وفيها تزوج بجكم بسارة بنت أبي عبد الله البريدي وهوحمد بن ا مد 
بن يعقوب الوزير يومئذ ببخداد ثم صرف عن الوزارة بسليمان بن الحسن 
وضمن البريدي بلاد واسط وأعماها بستمائة ألف ديتار. 

وفيها توفي قاضي القضاة أبو الحسين ۰ 

8# عمر بن محمد بن یوسف» وتولی مکانه ولده آبو نصر يوسف بن 
عمر بن محمد بن يوسف» وخلع عليه الخليفة الراضي» يوم الخميس. 
لخمس بقين من شعبان منهاء ولا حرج ابو عبد الله البريدي إلى واسطء 
كتب إلى بجكم مجه على الخروح إلى بلاد الحبلء ليفتحهاء ويساعده هر 
على أخذ الأهواز» من يد عماد الدولة بن بويهء وإما كان مقصوده» أن 
يستغيبه عن بغداد» لياخذها فلما اتفصل بجكم بالجنودء بلغه ما يؤمله آبو 
عبد الله البريدي من المكيدة» فرجسع سريعاً إلى بغدادء وركب في جيش 
كثيف إليهء وأخذ الطرق من كل جانب لثلا يشعر به» إلا وهو عنده على 
حافة السفينة فاتفق أنه كان راكبا في زورق» وعنده كاتب له إذ سقطت 
حهمامة على جانب السفية في ذنبها كتاب» فأخذه بجكمء فقرآه فإذا فيه 
كتاب من هذا الكاتب» إلى أاصحاب البريدي» يعلمهم خبر بجكم» فقال له: 
ويجحك! أهذا خحطك؟ قال: نعم. ولم يقدرعلى الإنكارء فامر بقتله فقتل 
وألقي في دجلة وحين احس البريدي» بقدوم بجكم» هرب إلى البصرة؛ ولم 
يقم بها أيضاء فاستولى بجكم على بلاد واسطء وتسلط الديلم على جيشه» 
الذين خلفهم بالجبل» ففروا سراعا إلى بغداد. 

ولي هله السنة استولى محمد بن راتق على بلاد الشام» فدخل مص 
أولاء فاخحذهاء ثم جاء إلى دمشق» وعليها بدر بن عبد الله الإإخشيدي. 
العروف ببدير من جهة الأخشيد محمد بن طغج» فاحرجه ابن رائق منها 
قهراء واستولی علیها. 


سنة تان وعشرین وثلاعائة 


ثم ركب في جيش إلى الرملةء فاخذهاء ثم قصد عريش مصر ليدخلهاء 
فلقیه محمد بن طغج فساقتلا هناك فهزمه ابن رائق» واشتغل أصحابه 
بالنهب» ونزلوا في خيام المصريين» فكر عليهم المصريون فقتلوهم قلا 
عظيما» وهرب محمد بن رائق في سبعین رجلا من آصحابه» فدخل دمشق 
في أسوا حالّة وشرهاء وسير اليه محمد بن طغج أخاه نصر بن طغج» في 
جيش» فاقستلوا عند اللجون» في رابع ذي الحجة» فهزم المصريون» وقتل 
آخو الإخثيد فيمن قتل»ء فغسله عمد بن رائق» وكفنه» وبعث. به إلى أخيه 
بعصر» وأرسل معه ولده» وكتب إليه» جلف له أنه ما أراد قتله» وهذا 
ولدې فاقتد منه فاکرم الإخشید ولد محمد بن رائق» واصطلحاء على آن 
تكون الرملة» وما بعدها إلى ديار مصر لاإخثيد» ويحمل إليه الإخحشيد في 
كل سنةء مائة آلف دينار وأربعين ألف دينار» وسا بعد الرملة يكون لحمد 


بن رائی. 


ومن توفي في هذه السنة 

جعفر المرتعش» أبو محمد أحد مشايخ الصوفية» كذا ذكره الخطيب 
وقال أو عبد الرحمن السلمي: اسمه عبد الله بن محمد أبو محمد 
النيسابوري» كان من ذوي الأموال» فتخلى منهاء وصحب الحنيد. وأابا 
حفص. وأبا عثمان» وأقام ببغداد» حتى صار شيخ الصوفةء فكان يقال 
عجائب بغداد ثلاث إشارات الشبلى» ونكت المرتعش» وحكايات جعضر 
الخراص. 

سمعت أبا الفرج الصائغ يقول: قال المرتعش: من ظن أن أفعاله» 
تنجيه من النارء» أو تبلغه الرضوان» فقد جعل لنفسهء ولفعله» حطرا» ومن 
اعتمد على فضلن اللهء بلغه الله أقصى منازل الرضوان. 

وقيل للمرتعش: إن فلانا شى على الماء. فقال: إن غالفة الهوى» 
اعظم من المشي على الاء. ٠‏ 

ولا حضرته الوفاة وهو مسجد الشوليزية؛ حسبوا ما عليه من الدين» 
فإذا عليه سبعة عشر درهماء فقال: بيعوا خريقاتي هذه» وافضوا بها ديني» 
رارجو آن یرزقنی الله كفنا» وقد سالت الله ثلاثا: سالته ان يميتنى وأنا فقير. 
زا تل وات ى وا المسجدى و 
عندي» من آنس به» وأحبه ٹم اغمض عینیب ومات. 

ها أبو سعيد الإصطخري الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن 
الفضل بن بشار أبو سعيد الإإصطخري أحد أئمة الشافعيةء وكان زاهد 
ورعاً ناسکا عابداء ولي القضاء ء بقم» ثم حسبة بغدادء فكان يدور بهاء 
ويصلي على بغاته» وهو ساثئر بين الأزقة» وکان متقللاً جدأء وقد ذكرنا 
ترحمته في «طبقات الشافعية٠»‏ وله كتاب «القضاء!» لإ يصنف مثله في بابه» 
توفي وقد قارب التسعين ره الله تعاى. 

8# علي بن محمد أبو الحسن الرين الصغير: أحد مشايخ الصوفية 
أصله من بغداد» وصحب الجنيد» وسهلا التستري» وجاور بمكة» حتى توف 
بها في هذه السنة» وقال: محكي عن نفسه» وردت بثرا» في أرض تبوك فلما 
دنوت منهاء زلقت فسقطت في البعرء وليس أحد يراني. فلما كشت قي 
أسفلهاء إذا فيها مصطبةء فعلوتها وقلت: إن مت» لا أفسد على الناس 
لماء» وسكنت نفسي» وطابت للموت فبينا آنا كذلك إذا أفعى» قد تدلت 
علي» فلفت علي ذنبها ثم رفعتتي» حتى أخرجتني إلى وجه الأرض» 
وانسابت فلم آدر أین ذهبت» ولا من أين جاءت. 


ومن توفي في هذه السنة 
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وف مشايخ الصوفيةء آخر يقال له أبو جعقر المزين الكبير» جاور بمكةه 
ومات بها أيضاء وكان من العبأد. 

روی الخطيب عن علي بن آبي علي» عن إيراهيم بن محمد الطبريء 
عن جعفر الخلدي قال: ودعت في بعض حجاتي المزين الكبير» فقلت له: 
زودني. فقال لي: إذا فقدت شيئاء فقل يا جامع الناس» ليوم لا ريب فيه» 
إن الله لا جلف ايعاد اجمع بيني وبين كذاء فإن اله يجمع بينك» وبين 
ذلك الشيء. قال: فجثشت إلى الكتانيء فودعته» وسالته أن يزودني» 
فأاعطانى خاتا» على فصه نقش» فقال: إذا اغتممت» فانظر إلى هذا الفص» 
بزل غمك. فال فكت لا ادعو ذلك الذعا إلا اجيب ل ولا انظر 
في ذلك الفص» إلا زال عنى ما أاجده فيا آنا ذات يوم في سميريةء إذ 
هبت ريح شديدة» فأخرجت الخام لأنظر إليه» فلم أدر كيف ذهب» 
فجعلت ادعو بذلك الدعاء يومي كله» فلما رجعت إلى المنزلء فتشت الماع 
الذي في التزلء فإذا ا خاتم في بعض ثيابي» التي كانت بالنزل. 

صاحب كاب «العقد الفريد» 

أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن خدير بن سام آبو عمر 
القرطي» مول هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد املك بن 
مروان بن الحكم الأموي. كان من الفضلاء امكثرين» والعلماء بأاخبار 
الأولين» والأحرين» وكتابه «العقدهء يدل على فضائل جمة» وعلوم كثيرة 
مهمة» ولكنه يدل كثير من كلامه» على تشيع فيه» وميل إل الحط على بسني 
اميةء وهذا عجيب منهء لأنه أحد مواليهم» وكان الأولى به أن يكون تمن 
يواليهم»› لا من يعاديهم. 

قال القاضي ابن خلكان ررفيات الأعبان: :]٠٠١/١‏ وله دیوان شحر 
حسن» »ثم أورد مه أشعاراء فيءالتضزل ي المردان والستوان ايضا. وکان 
مولده في رمضان سنة ست وأربعين ومائنين» وتوفي بقرطبةء يوم الأحد 
ثامن عشر ادى الأول» من هذه السنة. 

8# عمر بن أيي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إ“ماعيل بن ماد 
بن زيد بن درهي أبو الحسين الأزدي الفقيه الالكي» القاضي ابن القاضي» 
ناب عن آبيه وعمره عشرون سنةء وكان حافظا للقرآن والحديث والفقه 
على مذهب مالك والفرائض» والحساب واللغة والنحو والشعر وصنف 
مسنداء ررق قرة الفهم» وجردة القرة» وشرف الأخلاق» وله الشعر 
الرائتق الحسن» وكان مشكور السيرة في القضاء عدلاً ثقة إماماً. 

قال الخطیب (تاریخ بغداد ۲۳۲/۱۱): أخبرنا أبو الطيب الطبري» سمعت 
العافى بن زكريا الجريري يقول: كنا نجلس في حضرة القاضي أبي الحسين 
فجئنا يوما ننتظره على العادة» فجلسنا عند بابهء وإذا أعرابي جالس» كان 
له حاجة» إذ وقع غراب على نخلة في الدار» فصرخ» لم طار فقال 
الأعرابى: إن هذا الغراب يقول» إن صاحب هذا الدار يوت» بعد سبعة 
يام. قال: فزبرنا فقا» وانصرف» ثم خرج الإذن من القاضي إلينا أن 
هَلمٌ فادحلواء فدخلناء فإذابه متغير اللون فعتم فقلنا: ما الخبر؟ فقال: إتي 
رايت البارحة في امام شخصا يقول: 
حال اتاو عا اك ر اة 

وقد ضاق لذلك صدري قال: فدعونا له» وانصرفنا فلما كان البوم 
السابع من ذلك اليوم» دفن. 

وق كانت وفاته ليوم ا میس لسبع عشرة مضت من شعبان من هذه 
السنة» وله من العمر تسع وثلائون سنة» وصلى عليه ابنه آبو نصر > ولي 
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بعده القضاء. . 
قال الصول: و ا کک ت اا 
حداثة السن وحين ترني» كان الليفة الراضي يبكي عليه» بحضرتناء ویقول: 
كنت أضيق بالشيء ذرعاء فيوسعه علي» ثم یقول: والله لا بقیت بعده. 
8 ابن شنبوذ المقريء محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت أبو الحسن 
المقرئ المعروف بابن شَتبوذ روى عن أبي مسلم الكجّي» وبشر بن موسى» 
وخلق» وكان بختارحُروفا أنكزها أهل زمانه عليه» وصنف آبو بكر الأنباري 
كتاباً في الرد عليه» وقد ذكرنا فيما تقدم]» كيف أنه عَيّد له مجللس» في دار 
الوزير ابي علي محمد بن علي بن مقلة» وأنه ضرب» حتى رجع عن الكثير 
من القراءات الشاذة التي أنكرها القراء من آهل عصره عليه. وكانت وفاته 
SS E O‏ 
يقلح ابن مقلة بعدها. 
ها ابن مقلة الوزير أحد الكتاب المشاهير محمد بن علي بن الحسن بن 
عبد الله: أبو علي المعروف بابن مقلة الوزير وقد كان في أول عمره 
ضعيف الحال» ثم آل به الحال» إلى أن ولي الوزارةء لثلاثة من الخلفاء وهسم 
المقتدرء والقاهرء والراضي» وعزل ثلاث مرات» وقطعت يده ولسانه» في 
أخر أمره» وحبس» فكان يستقي الماء بيده اليسرى» وأسنانه» وكان مع 
ذلك» یکتب بيده اليمنى بعد قطعهاء کما کان يكتب بها» وهني صحيحة. 
وقد كان حطة من أقوی الخطوط» کما هو مشهور عنه وقد بني له دارا في 
زمن وزارته» فجمع عند بنيانهاء لقا من النجُمين فاتفقوا على آن تبنى 
في الوقت الفلاني» فاسس ا کی ار کا دت 
E‏ 
وذکرنا ما کتبوا على جدرانها. وقد کان له بستان كبر جداء فيه عدة أجربة 
- أي فدادين- وعليه جميعه شبكة من إيريسم» وفيه من الطبور من 
القماري» وازارءوالببغ» والبلاإبل» والطواونس والقبح شيء كثير» وني 
أرضه من الغزلان» وبقر الوحش وحيره» والنعا» الإبل شيء كشير أيضا 
ثم صار هذا كله عما قريب بعد النضرة» والبهجة» والبهاء إلى :اللاك 
والفناء» وقد أنشد فيه بعض الشعراء» حين بئى دارم ٠‏ 


وتيمن توفي لي هله السنة 


إذا ما مات بعك فاك بعضا . فإن البمعمض من بحص قريسب 


بني بأقَاض دور اللاس مجتهدا 


ارت ار شغد الى ا 


واصبر فإك في أفْنّاث احلام 
فلم توق به مسن نجس بهرام 


فعزل ابن مقلة عن وزارته» بغداد» وخحربت داره» وأتلفت أشجاره» 
وقطعت يده» ثم قطع لسانه» وأغرم بالف الف دينار» ثم سجن وحده» مع 
الكبر» والضعف» والضرورةء فكان يستقي الماء لنفسه» من بئر عمیق» فکان 
یمد الحبل» بیده الیسری» ویسکه بفیه» وقاسی جهدا جهیدا بعدما ذاق 
عيشأ رغيدا. ومن شعره حین قطعت يده: 


ات الات لکن توت 
ولقد حطت ما استطعت بجهدي 


ااه قات بي 
جفظ أرواحهم فما حَفظونسي 
يسا حياني بسانت ييي فيني 


وکان ییکي علی يده کثیراء ویقول: بعدما حدمت بها ثلائة من الخلماء 
وکتبت بها القرآن مرتين تقطع» كما تقطع ايدي اللصوص» ثم ينشد: 


سنة تسع وعشرين وثلاعائة 


وقد مات رهه الل ف سه هذا ودن ف دار ا[__اطان. تم تال 


.وده ؛أبو 'الحسين أن حول فا فتبشوه» ودفنه وده عنده ق داره نم 


سالت زوجته المعروفة بالدينارية» أن يدفن في دارهاء فتبش» ودفن عندها 
فهذه ثلاث مرات أيبضا مات رحه الله وله من العمر ست وخمسون سنة. 

#8 أبو بكر بن الأنباري: محمد بن 'القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن 
بن بيان بن “ماعة بن فروة بن قطن بن دعامة أبو بكر الأنباري صاحب 
كتاب «الوقف والابتداء» وغير المصنفات. وكان من بحور العلم في اللغة 
والعربية وغير ذلك» سمع الكدييء وإسماعيل القاضي» وتعلباء وغيرهم» 
وكان ثقة صدوةقا أديباء هنا فاضلا من أهل السنة. من أعلم الناس بالنحو 
والأدب» وأكثرهم حفظا له وكانت له من الحافيظ مجلدات عظيمة كشيرة 
امال أجمال» وكان لا يأكل إلا التقالي ولا يشرب ماءء إلى قريب العصرء 


1 مرأعاة حفظه» ويقال: انه کان حفظ مائه وعشرین تفسسراء وحفظ تعبر 


الرؤيا في ليلق وكان بحفظ في كل جمعة عشرة آلاف ورقةء وكانت وفاته 
لله عد لرن فنا - 

آم عیسی بنت إبراهيم يم الحربي كانت عالمة فاضللةء تفتي في أ الفقه» 
ترفیت في رجب منها ودفنت إلى جانب أبيهاء رحمهما الله تعالى. 


تم دخلت سنة تسع وعشرین وثلاعائة 

ي الصف من ربيع الأول منها كانت وفاة الخليغة الراضي بالل 
أمير المؤمنين أبي العباس أحمد بن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أ محمد 

بن الموفق أي أحمد بن جعفر بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد بن 
المهدي بن النصور العباسي استخلف بعد عمه القاهر» لست خلون من 
جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلائماشةء وأمه ام ولد رومية تسمى 
ظلوم کان مولده في رجب سنة سبع وتسعین ومائتین فکانت خلافته ست 
سنين» وعشرة أشهرء وعشرة أيام» وعمره يوم مات إحدى وثلائين سنة 
وعشرة أشهرء وكان أسمرء رقيق السمرةء دري اللونء اسود الشعرء سبطهء 
قصير القامة» نحبف الحسم»ني وجهه طول وني مقدم لحيته تمام» وفي 
شعرها رقة» هكذا وصفه من شاهده. 

قال الخطيب البغدادي (تاريخ بعداد :]1٤١/١‏ كان للراضي فضائل كثيرة. 
وختم الخلفاء في أمور عدة منها آنه كان آخر خليفة له شعر مُدون» وآخر 
خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموالء وآخر خليفة خحطب على منبر يرم 
الجمعةء وآخر خليفة جالس الجلساء» ووصل إليه الندماء وآخر خليفة 
N I RR‏ وخدمه» 
وحجّابه وآموره كل ذلك يجري على تر تيب المنقدمين من الخلفاء وقال 
غره: : کان فصیحاء بلیغاً» ریا جواداء e‏ 

ومن جيد کلامه الذي سمعه منه حمد بن بجیی بحيى الصول: ل اتر 
هم مفاتيح. الخير؛ وأقوام ا 3و ا ا و 
الغىر» وجعله الومسيلة إليناء فنقضي حاجته» وهو الشريك في الشاب 
والشکر» ومن اراد الله به شرا» عدل به إلى غبرناء ه فهو الشريك في الوزر؛ 
والإئم» والله المستعان على كل حال. 

ومن الطف الاعتذارات» ما كتب به الراضي إلى أخيه لقي وهما في 
اللكتب - وكان التقي لله قد اعتدى على الراضي» والراضي هو الكبير 


سنة تسع وعشرين وثلاعائة 


منھما - فكتب إليه الراضي: بسم الله الرحمن الرحيم» أنا معترف لك 
بالعبودية ضا وآنت معترف لي بالأخوة فضلا والعبد يذنب والمولى 


يعفو. وقد قال الشاعر: 
انت على انك ي قال 


قال: فجاء إليه أخوه المتقي فاكب عليه يقبل يديه وتعانقا واصطلحا. 
ومن لطيف شعره قوله فيما ذكره ابن الأثير في «الكامل» الكامل 


(TIVA 
يصفر وجهي إا تأمله‎ 
حتى كان الذي بوجتسه‎ 

قال: وعا رثى به أباه المقتدر: 
ولوان تيا كانتا ليست 


طرفي ويجحمر وجهه حجَّلا 
من دم جي إليه قسد نيلا 


لصرت احشالي لأعظمه قرا 


ولر أن عمري کان طرع مشيتي وساعَدني القدور قاس مته العمرا 
بنفسي ثری ضاجعت في تربه البلسى لقد ضم منك والليسث والغيث والبذرا 
ومن شعره الذي رواه ا لخطيب من طريق آبي بكر محمد ابن يجیى 
الصول النديم عنه قوله (تاریخ بغداد 4/۲ :]١ ٤‏ 
كل صفرإل كاز كل آئن إل جنرز 
ومصز الشباب للمو تفه افد 
در ورال صي ن واق ا رال 
أيهسااالآممهل السذي تام في ىة الفرر 
ا ت كن قلا ر ال ی وال ےر 
و اال ارين اج ر 
رب إني ذخسرت عن دك أرجوك ماخر 
إلني ممن مسا بن الورحي في السوز 
واععترافي بترك تفش عي وإيشاري الضرر 


ربا فاغفر لي الخل 


وقد کانت وفاته بعلة الاستسقاء» في ليلة السادس عشر من ربيع الأول 
من هذه السسنة» وکان قد ارسل لی بجکم» وهو بواسط؛ ليعهد إلى ولده 
الأصغر آبي الفضل»› فلم يتفسق له ذلك» وبایع الاس اخاه الحقي لله 
إبراهيم بن المقتدرء وكان أمر الله قدراً مقدورا. 


ذكر خلافة المتقي أبي إسحاق إبراهيم ؛ 


بن المقتدر بالله 


لما مات أخوه الراضي» اجتمع القضاةء والأعيان» بدار بجكم» 
واشترروا فيمن يولون عليهم» فاتفق رأيهم كلهم على المقي بالله إبراهيم 
هذاء فأحضروه إلى دار الخلافةء وأرادوا بيعته» فصلى ركعتين» صلاة 
الاستخارة» وهو على الأرض» لم يصعد إلى الكرسي بعد ثم صعد إلى 
السرير» وبايعه الناس» وكان ذلك يوم الأربعاء» لعشر بقين من رييع الأول 
من هذه السنة أعني سنة تع وعشرين وثلائمائة فلم يعْيّر على أحد شیا 
ولا غدر باحد» حتی ولا على سره ل یغیرهاء ولم يتسر علیها. 

وکان كما سمي المنقي لله كثير الصلاة والصيام»والتعبد. وقال: لا 


`“ 


أريد احداً من الجلساء حسى المصحف نديأء لا أريد نديما غيره فقعد عنه 
الجاساء والندماء والتفوا على بجكم وكان يجالسهم فيحادثونه 
ويتناشدون عنده الأشعار فكان لا يفهم كثير شيء عا يقرلرن» لعجمته 
وکان في جملتهم» سنان بن ثابت الصابئ الحطبب» فكان بمجكم يشكر إليه 
قوة النفس الغضبية فيه وكان سنان يهذب من أخلاقهء ويسكن جاشه» 
ویروض نفسه» حتی یسکن عن بعض ما کان يتعاطاه» من سفك الدماءء» 
وكان المتقي» حسن الوجه» معتدل الخلق» قصير الأنف» أبيض مشربا مرت 
وني شعره شقرةء وجعودةء كث اللحيةء أشهل العينين أبي النفس لم يشرب 
النبيذ قط» فالتقى فيه الاسم والفعل» وللّه الحمد. 

ولا استقر المتقي في الخلافةء أنفذ الرسل» والخلعء إلى بجكم وهو 
بواسط» ونفذت الكاتبات إلى الآفاق بولاية المحقي لله 

وفي هذه السنة تحارب أبو عبد الله البريدي» وجبكم بناحية الأهوان 
فقتل ججكم في الحرب» واستظهر البريدي عليهء وقوي أمره» فاحتاط الخليفة 
على حواصل جبكم» فكان في جملة ما أخذ من أمواله آلف ألف دينارء 
ومائة آلف دينار. وكانت أيام بجكم على بغداد ستتين وثمانية أشهر وتسعة 
ايام. 

ثم إن البريدي حدثته نقسه ببخدادء فأنقق المحقي أموالا جزيلة في الجنده 
ليمنعوه من ذلك» وركب بنفسه» فخرج إلى أثناء الطريق» ليمنعه من ذلك 
فخالفه البريدي» ودخل بغداد في ٿاني رمضان» ونزل بالشفيعي» فلما قق 
المنقي ذلك بحعث إليه يهنثه» وأرسل إليه بالأطعمةء وخوطب بالوزيرء وم 
يخاطب بإمرة الأمراء» فارسل البريدي يطلب من التقي خمسمائة الف 
دينارء فامتنع الخليفة من ذلك فبعث يتهدده» ویتوعده ویذکره ماحل 
با معت والمستعين والهتدي. واخحتلفت الرسل بينهماء ثم كان آخر ذلك أن 
بعث الخليفة إليه بذلك قهرا ولم يتفق اجتماع الخليفةء والبريدي ببغدادء 
حتى خرج البريدي منها إلى واسط» وذلك أنه ثارت عليه الديالمةء والتفوا 
على کبیرهم كورتكين» وراموا حريق دار البريدي حين قبض المال من 
الخليفة ولم يعطهم شيثاء وكانت البجكميةء > طائفة أخرى» قد اختلفت معه 
ايضاء وهم والديالم قد صارو! حزبين» فانهزم البريدي من بغداد» يوم سلخ 
رمضان» فاستولى كورتكين على الأمور ببغداد» ودخل إلى المقي» فقلده 
إمرة الأمراء» وخلع عليه» واستدعى الحقي لله علي بن عيسى» واخاه عبد 
الرحمنء ففوض إلىعبد الرحمن تدبير الأمور من غير تسمية بوزارة» ثم 
قبض كورتكين على رئيس الأتراك تكينك» غلام بجکم» وغرقه ثم تظلمت 
العامة من الديلم لأنهم يأخذون منهم دورهم فشكرا ذلك إلى كورتكين»› 
فلم يشكهم» فمنعت العامة الخطباء أن يصلوا في الجوامع» واقتتل الديلم 
والعامة» فقتل من الفريقين خلق كثرء وجم غقير. 

وكان الخليفة قد كتب إلى أبي بكر محمد بن رائق صاحب الشام 
يستدعيه إليه» ليخلصه من الديلم والبريدي» فركب إلى بغدادء في العشرين 
من رمضان» ومعه جيش عظيم» وقد صار إليه من الأتراك البجكمية خلىق 
كثير» وحين وصل إلى الموصل حاد عن طريقه ناصر الدولة بن حمدانء 
فتراسلاء ثم اصطلحاء وحمل ابن حمدان إلى ابن رائى مائة آلف دينار» فلما 
اقترب ابن رات من بغدادء حرج کورتکین في جیشه» لیقاتله» فدخل ابن 
رائی بغداد من غربیهاء ورجع کورتکین ججيشه» من شرقيها» ثم تصافرا 
ببخداد للقتالء فساعدت العامة ابن رائ على كورتكين» فانهزم الديلم» 
وقتل منهم خلق کثیر» وهرب کورتکین» فاخنفی» واستقر آمر ابن رائی 
على بغداد» وخلع عليه الخليفة» وركب هر وإياه في دجلة» وظفر ابن رائق 


Ab 


بكورتكين. فاودعه السجن الذي في دار الغلافة. 

قال ابن الجوزي [المعظم :]٥ 4/٠١‏ وفي يوم الجمعة الثاني عشر من 
جادى الأولى» حضر الاس لصلاة الجمعةء بجامع براثاء وقد كان المقتدر 
أحرق هنا الجامع؛ لأنه كبس» فوجد فيه جماعة من الشيعة کک 
للسب والشتم» فلم يزل خراباً» حتى عمره» بجكم في آيام الراضي» ثم 
O E ET‏ 
المجمعةء قال: فلم يزل تقام فيه إلى ما بعد سنة مسين وأربعمائة. 

قال ابن الجوزي لظم :]١ ٠/٠١‏ وني جمادى الآخرة في ليلة سابعةء 
كانت ليلة برد ورعدء وبرق» فسقطت القبة الخضراء من قصر النصورء 
وقد كانت هذه القبة تاج بغداد وعَلم الد ومأثرة من ماثر بني العباس 
عظيمة» بيت أول ملكهم» وكان بين بنائهاء وسقوطهاء مائة وسبعة 
وثمانون سنه. 

وقال ابن الجوزي رالعظم ۰1/۱٤‏ ۷): وخرح التشرینانء والکانونان من 
هذه السنةء ولم تحطر بخداد فيها شيثاء سوى مطرة واحدة» ل يسل منها 
ميزاب» فغلت الأسعار ببغدادء حتى بيع الكر بمائة وثلاثين دينارا. ووقع 
الفناء في الناس حتى كان الحماعةء يدفنون في القبر الواحد» من غير غسل 
ولا صلاةء وييع العقار والأثاث بأرخحص الأسعار» واشتري بالدرهم» ما 
كان يساوي الدينارء ورات امرآة رسول الله بز في منامهاء وهو يآمرها 
خروج الناس إلى الصحراء» لصلاة الاستسقاءء فامر الخليفة بامشال ذلك 
فصلى الناس» واستسقراء فجاءت الأمطار فزدات الفرات شیا م بر مث مثله 
وغرقت العباسية» ودحل الماء شوارع ببغداد فسقطت القنطرة العتيقة» 
والجديدة» وقطعت الأكرادء على قافلة من خراسان الطريق» فأخذوا منها 
ما قيمته ثلاثة آلاف دينار» وكان أكثر ذلك من أموال ججكم التركي. 

وخحرج الناس للحج في هذه السنةء ثم رجعوا من أئناء الطريق» بسبب 
رجل من العلويينء قد ظهر بالمدينة النبويةء ودعا إلى نفسه وخرج عن 
الطاعة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 آحمد بن إبراهيم بن نومرد الفقيه ا اتاپ ان سرع ع 
من الحمام» فسقط علیه» فمات من فوره. رمه الله 

ججكم الاركي الذي ترلى إمرة الأمراء ببغداده قبل بسني بويه وكان 
عاقلاء يفهم بالعربية» ولا يتكلم بهاء يقول أخاف أن أخحطي» والخطاً من 
الرئيس قبيح وكان مع ذلك» يحب العلم» وأهله» وكان كشير الأموال» 
والصدقات,» ابتداً بعمل مارَستانء ببغداد» فلم يتم» فجدده عضد الدولة 
ابن بویه. 
وكان يقول: العدل أربسح للسلطان في الدنيا والآخحرة» وكان يدفن 
أموالا كثيرة في الصحارى فلما مات»ل يدر آين هي» وکان تدماء الراضي› 
قد انحدروا إلى ججكم» وهو بواسط» وكان قد ضمنها بشماغائسة آلف دينارء 
فکانوا یسامرونه کالخليفة» فکان لا یفهم أکثر ما یقولون» وراض له مزاجه 
الطيت خان بن ثبت الماد ي لان لق وك سره وق 
سطوته» ولكن لم يعمر إلا قليلا بعد ذلك. 

ودخحل عليه مرة رجل» فوعظه» فابکاه» فامر له بالف درهم» فلحقه بها 
الغلام» فقال ججكم لجلسائه: ما أظنه يقبلهاء ولا يريدهاء وما يصع هذا 
بالدنيا؟ هذا رجل مُحرق بالعبادة» فرجع الغلام» وليس معه شيء» فقال 


ون توفي فيها من الأعيان سنة الاين 


وثلاائة 


بجكم: قبلها؟ قال: نعم! فقال بجكم: كلنا صيّادون» ولكن الشباك تختلف. 

وكانت وفاته لسع بقين من رجب من هذه السنة وسبب موته» أنه 
ج ی اق ا ا ا فضربه رجل 
ملسم فقتله وكانت إمرته على بغداد سنتين وثمانية أشهر وتسحة أيام 
وخلف من الأموال والحواصل ما ينيف على ألفي ألف دينارء أخذها 
قى لله كلها. 

# آبو محمد البربهاري الواعظ 

اخسن بن علي بن خلف أبو محمد البربهاري: العام الزاهد الفقيه 
الحنبلي الواعظ» صاحب المروذي» وسهلا التستري» وتنزه عن مبراٹ أبيه- 
وکان سبعین الف -لأمر کرهه وکان شديدا على آهل البدع» والمعاصيء 
وكان كبير القدر» عند إلخاصةء والعامةء وقد عطس يوم وهو يعظ. الناس 
فشمته الحاضرون ٹم شمته من سمعهم» حتی شمته آهل بغداد» فانتهت 
الضجة إلى دار الغلافةء فغار الخليفة من ذلك وتكلم فيه جماعة من أرباب 
الدولةء فطلب فاستتر عند أحت توزون شهرا» ثم أنه القيام فمات 
عندهاء فامرت خادمها أن يصلي عليه» فصلي عليه فامتلأت الدار رجالا 
علیهم ثیاب بیض فدفتته عندهاء ثم أوصت أن تذفن عنده» وکان عمره 
يوم مات ستا وتسعين سنة رمه الله تعالى. 

8# يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول: أيو بكر الأزرق - لأنه 
كان ازرق العنين - التنوخي الكاتب» سمع جده» والزبير بن بكار 
والحسين بن عرفة» وغيرهم» وكان خشن العيش» كثير الصدقة يقال: إنه 
تصدَق بائة ألف دينارء وكان أماراً با لعروف» نهاء عن النكر» روى عله 
الدارقطني» وغيره من الحفاظ» وكان ثقة ثقة عدلاً توفي في ذي الحجة من هذه 
السنةء عن ثتين وتسعين سنة» رحه الله تعالى. 


ثم دخحلت سنة تلائين وثلاعائة 


قال ابن المجوزي لظم :]۲١ 1۹/١١‏ ني الحرم منها ظهر كوكب 
بذنب» رأسه إلى المغرب» وذنبه إلى المشرق»ركان عظيما جداء وذنبه 
منتشرءوبقيٰ ثلاثة عشر يوما إلى أن اضمحل. 

قال: وني نصف ريبع الأول»بلغ الكر من الحنطة مائتي دينار وعشرة 
دنائير» ومن الشعير ماثة وعشرين دنار ثم بلغ كر الحنظة ثلانمائة وستة 
عشر دینار وأكل الضعفاء الميتةء ودام الغلاء وكثر الموت» وتقطعت 
السبل» وشغل الناس بالمرض والفقر» وترك دفن الموتى» وشغِل الناس عن 
الملاهي واللعب. قال: ثم جاء مطرء كأفواه القرب». وبلغت زيادة دجلة 
عشرين ذراعا وثلثا. 

وذكر ابن الأثبر في «كامله»» آن مد بن رائق» الذي هو أمير الأمراء 
بېغداد وقعت بينه وبين البريدي الذي بواسط وحشة»بسبب منع البريدي» 
اراح الذي عنده فركب إليه ابن راتقء ليتسلم ما عنده من المال» فوقعست 
مصالحة» ورجع ابن رائق إلى بغدادء فطالبه الجد بآرزاقهم» وضاق عليه 
حاله» وتحيز جماعة من الأتراك إلى البريدي» فضعف جانب ابن رائق» 
فكاتب البريدي بالوزارة ببغداد» ثم قطع اسسم الوزارة عنه» فاشتد حنى 
البريدي عليه» وعزم على أخذ بغداد» قبعث أخحاه أبا الحسين» في جيش» 
فتحصن ابن رائق مع الخليفة» بدار الخلافة» ونصبت فيها امجانيق» 
والعرادات وعلى دجلة أيضاء فاضطربت أهل بغداد» ونهب الناس بعضهم 
بعضاء ليلا ونهارأء وجاء أبو الحسين» أخو أبي عبد الله البريدي» يمن معه» 


سلة ر ثين وثلاتمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


V۰ 


فقاتلهم الناس» في البر» وني دجلةء وتفاقم الخال واشتد الخطب جداء مع 
الغلاء والوباء والفناء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ئم إن اللخليفة وابن رائى» انهزماء في جمادى الآخحرة - ومع الخليفة ابنه 
آبو منصور - في عشرين فارساء فقصدوا نحو الموصلء» واستحوذ أبو 
الحسين على دار الخلافةء فقتل أصحاب البريدي من وجدوا بدار الخلافة 
من الحاشيةء ونهبوهاء حتى وصل النهب إلى الحريم» وم يتعرضوا للقاهرء 
وهو إذ ذاك مكفوف وار جوا كورتكین من الحبس» فبعثه أبو الحسين إلى 
أخيه أبي عبد الله البريديء فكان آخر العهد به ونهبرا بغدادء جهارا 
علانية» ونزل آبو الحسین بدار مؤنس» التي کان يسکنها ابن رائق وكانوا 
کون الدور وياخذون ما فيها من الأموال» فكثر ال جورء وغلت الأسعار 
جداء وضرب أبو الحسين الكس على الحنطة والشعير» وذاق أهل بغداد 
لباس الجوع والغوف. وكان مع ابي الحسين في الجيش طائفة كبيرة من 
القرامطة» فأفسدوا في البلد» فسادا عظيماء فوقعت آيضا بينهم» وبين 
الأتراك حروب طويلة شديدةء فغلبهم الترك وأخرجوهم من بغدادء 
فوقعت الحرب بين العامة» والديلم ايضا. 

وي شعبان من هذه السنةء اشتد الحال أيضاء ونهبت المساكن» وكبسس 
اهلها ليلا ونهاراء وخرجت الجند من اصحاب البريدي» فنهبوا الغلات 
من القرى والحيوانات» وجرى ظلم م يسمع بثله» فآنا لله وآنا اليه 
راجعون. 

قال ابن الأثير: وإنغا ذكرنا هذاء ليعلم الظلمة»ء أن أخبارهم» تنقل» 
وتبقى بعدهم» على وجه الدهرء فربما تركوا الظلم لهناء إن م يتركوه لله 
عر وجل. 

وقد كان الخليفة أرسل وهو ببغدادء إلى ناصر الدولة بن حمدان» نائب 
الموصل» يستمده» ويستحثه على البريدي» فأرسل ناصر الدولة أخاه سيف 
الدولة عليا في جيش كثيف فلما كان بتكريت» إذا الخليفة وابن رائق» قد 
هرباء فرجع معهما سيف الدولة إلى أخيه» وخدم سيف الدولة للخليفة 
الحقي لله خدمة عظيمة في مسيرة هذا ولا وصاوا إلى الموصل» خرج عنها 
ناصر الدولةء فنزل شرقبهاء وأرسل التتحف والضيافات» ولم يجئ إلى 
ا لخليفة» خحوفا من الغائلة من جهة ابن رائى نائب العراق وصاحب الشام» 
فأرسل الخليفة ولده أبا منصورء ومعه ابن رائق» للسلام على ناصر الدولةء 
فصارا إليه» فامر ناصر الدولةء أن ينثر الذهب والفضة» على راس ولد 
الخليفةء وجلسا عنده ساعةء ثم قاماء ليرجعاء فركب ابن الخليفة» وأراد ابن 
رائ أن يركب معه» فقال له ناصر الدولة: اجلس اليوم عندي» حتى نفكرء 
فيما نصنع» ني آمرنا هذاء فاعتذر إليه بابن الخليفة» واستراب بالأمر» فقبض 
ابن حمدان بکمه» فجبذه ابن رائق منه فانقطع کمه» ورکب سریعا» فسقط 
عن فرسه» فآمر ناصر الدولة بقتله فقتل» وذلك يوم الائنين لسع بقين من 
زت و 

فأارسل الخليفة إلى ابن حمدانء فاستحضره وخلع عليه» ولقبه ناصر 
الدولة يومثذ» وجعله آمير الأمراء» وخلع على أخيه أبي الحسن» ولقبه 
سيف الدولة يومشذء ولا قتل ابن رائى» وبلغ خبر مقتله إلى صاحب مصر؛ 
الإخشيد محمد بن طغج» ركب إلى دمشق» فتسلمهاء من محمد بن يزداد 
نائب ابن رائق ولم يتتطح فيها عنزان. 

ولا بلغ خبر مقتله إلى بغدادء فارق أكثر الأتراك أبا الحسين البريديء 
أسوء ء سيرته» وخبث سريرته قبحه الله وقصدوا الخليفةء واإبن مدان في 
المرصل فقوى بهم ناصر الدولة» وركب هو والخليفة لتقي لله إلى بغدادء 


فلما اقتربوا منها هرب عنها أبو الحسين البريدي» ودخل الخليفة المتقي لله 
إلى بغدادء ومعه بنو مدان في جيوش كثيرة»وذلك في شوال من هذه السنة» 
ففرح به المسلمون فرحاً شديداء وبعث إلى أهله - وقد كان أخرجهم ل 
سامراء - فردهم» وتراجع أعيان الناس إلى بغدادء بعد ما كانوا قد رحلوا 
عنها. ورد الخليفة أبا إسحاق القراريطي إلى الوزارةء وولى توزون شرطة 
جاڼي بغدادء وبعث ناصر الدولة أخحاه سيف الدولة في جيش؛ وراء آٻبي 
ا لحسين البريدي» فلقيه» عند المدائن فاقتتلوا قتالا شدیداء في ایام حسات» 
ثم کان آخر الأمر» أن انهزم أبو الحسين إلى آخيه» بواسط» وقد ركب ناصر 
الدولة بنفسه» فنزل المدائن» قوة لأخيه. 

وقد انهزم سيف الدولة مرة من أبي الحسين» فرده أخوه» وزاده جيشا 


آخر» حتی کسر البريدي» وأسر جماعة من آعيان أصحابه» وقتل منهم خلق 


کثر وجم غفیرء د ثم آرسل أخاه سيف الدولة إلى واسط؛ لقتال عبد الله 
البريديء فانهزم منه البريدي» وأخحوه إلى البصرة» وتسلم سيف الدولة 
E‏ وسيأتي ماكان من خبره مع البريدي في السنة الآتيةان شاء الله 
تعال. 
وأما ناصر الدولةء فإنه عاد إلى بغداد» فدخلها في ثالث عشر ذي 
الحجةء وبين يديه الأسارى» على الجمال ففرح الناس» واطمانوا ونظر في 
المصالح العامة» وأصلح معيار الدينار وذلك أنه وجده قد غير» عما كان 
عل قفارت داز تاها ا لزبزیزیت کات ب کل تیار لابه فصر 
درهمأء وا كان بباع الذي قبلها بعشرة» وعزل الخليفةء بدرأً الخرشني عن 
الجابةء وولاها سلامة الطولوني» وجعل بدرا على طريق الفرات» فسار 
إلى الإخشيد, فآكرمه» واستنابه على دمشق» فمات بها. 

وفيها وصلت الروم إلى قريب حلب» فقتلو! خلقا وأسروا نحوامن 
خمسة عشر آلف إنسان» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها دخل الثملي من طرسوس إلى بلاد الروم فل ونی وح 
وسلم وأسر من بطارقتهم المشهورين فيهم خلقاً كثيراء ولله الحمد والنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إسحاق بن محمد بن يعقوب النهرجوري: أحد مشايخ الصوفية» 
صحب الحنيد بن محمد وغيره» من أئمة القوم» وجاور بمكة» حتى مات 
بھا. 

ومن کلامه الحسن قوله: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدا» ومفاوز الآخحرة 
تقطع بالقلوب. 

# الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان:أبو عبد 
الله e‏ القاضي احاملي» الفقيهء الشافعي الحدث» سمع الكش» وآدرك 

من أصحاب ابن عيبلةء جوا من سبعين رجلا. وروى عن جماعة من 
وعنه الدارقطي»وخاقء وكان محضر مجلسه نحو من عشرة آلاف. 
وکان ضدوقاء دنا فقبهاء محدثاء ولي قضاء الكوفة ستين ستةء وأضيف إلبه 
قضاء فارس» وأعمالماء ثم استعفى من ذلك كله» ولزم منزله» واقتصر 
على إسماع الحديث وسماعه. وكانت وفاته في ربع الأحر من هذه السنة 
E E E‏ 

وقد تناظر» هو وبعض الشيعة» بحضرة بعض الأكابر» فجعل الشيعي» 
يذكر مواقف علي» یوم بدرء واحد» والخندق» وخیبر» وحنین» وشجاعته. 
ثم قال للمحاملي: أتعرفها؟ قال: نعم» ولكن أتعرف أنت» أين كان 


۲1 


الصدیق يوم بدر؟ كان مع رسول اله تلز في العريش؛ نزلة الرئيسء» 
الذي يحامي عنه» كما بجامى عن رسول الله وعلي في مقام المبارزة» ولو 
فرض أنه انهزم» أو قتل» يهزم الجيش بسببه» فأفحم الشيعي» وقال له 
الحامليء وقد قدمه النين رووا لنا الصلاة والزكاةء بعد رسول الله للل 
خت لا مال له رلا ع ولا رة غه وتحاحف عه وقد كان آنى 
بكر يمنع عن رسول اللّهء وإغا قدموه لعلمهم» أنه خيرهم. فأفم أيضاً. 

علي بن محمد بن سهل:أبو الحسين الصانغ أحد العباد الزهادء 
أصحاب الكرامات. روي عن تشاد الدينوري» أنه شاهد أبا الحسين 
الصائغ يُصلي في الصحراء في شدة الحر» ونسرٌ قد نشر عليه جناحه» يظله 

ا 

قال ابن الأثبر: ا ا 
صاحب المذهب المشهور» وكان مولده سنة ستين وماتتين» وهو من ولد 
ابي موسیالاأشعري. 

قلت: والصحيح أن الأشعري توفي سنة أربع وعشرين كما تقدم. 

قال رالکامل ۳۹۳/۸]: وفیھا توفي 

محمد بن يوسف بن النضر افروي الفقيه الشافعي» وكان مولده سنة 
تسع وعشرين ومائتين» وأخذ عن الربيع بن سليمان صاحب الشافعي. 

قلت:وقد توفي فيها 

آبو حامد بن بلال. 

و زكريا بن مد البلخي. 

و#ا عبد الغافر بن سلامة الحافظ. 

و محمد بن رائق الأمير. 

وفها الشيخ: 

أبو صا مفلح النبلي: واقف مسجد أبي صالح» ظاهر باب 
شرقي من دمشق» وکانت له کرامات» وأحوال»ء ومقامات وهه ترحة أبي 
صالح الدمشقي الذي ينسب إليه المسجد ظاهر باب شرقي بدمشق: 

مفلح بن عبد الله أبو صا المعبد صحب الشيخ أبا بكر بن سيد 
حمدويه الدمثقي» > وتأدب به» وروى عنه الموحد بن إسحاق بن البري» 
وابو الحسن علي بن القَجة قم المسجدء وأبو بكر محمد بن داود الدينوري 
الدقي. 

روی الحافظ ابن عساکر تاریخ دمشق AN‏ من طريق الدقي» عن 
الشيخ أبي صالح. قال: كنت أطوف جيل اللكام» أطلب الزماد فمررت 
برجل» وهو جالس» على صخرة» مطرقاً» فقلت له: ما تصنع ههنا؟ فقال: 
آنظرء وأرعی فقلت له: لا أرى بين يديك إلا الحجارةء فقال: أنظر خواطر 
قلبي وأرعى أوامر ربي» ونحق الذي أظهرك علي» إلا جرت عني. فقلت 
له: كلمي بشي انتفع به» حتی أمضي عنك فقال: من لزم الباب» ايت 
في الخدم ومن أكثر ذكر الذنوب» أكثر الشدم» ومن استغنى باللّه» أمن 
العدم» ثم تركني» ومضى. وعن الشيخ أبي صالح قال: مكشت ستة أيام» أو 
سبعة أيام» م آكل» ولم أشرب» ولحقني عطش عظيم» فجئت إلى التهرء 
الذي وراء المسجد» فجلست» أنظر إلى الماءء فتذكرت قوله تعالى:(وكان 
عَرْشة على الماء#رهرد: (Y‏ فذهب عني العطشء e‏ العشرة آيام. 

وعنه قال: مکثت اربعین يوما» 1 أشرب اء فلقيني الشيخ آبو بكر 
غد ر ب درت ا بای وان سز وای ا رکال 
اشرب فشربت» فأخذ فضلتي» وذهب إلى امرأته» وقال هها: اشربي فضل 
رجل» قد مکشث أربعين يوماًء م يشرب الاء. قال أبو صالخ: ولم يكن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وئلائين وثلاعائة 


اطلع على ذلك يي احد إلا اله عز وجل. 

ومن کلام بي صالح: الدتا حرام على القلوب» حلال على النفوس» 
لأن كل شيءء بحل لك» أن تنظر إليه بعين رأسك فيحرم عليك. آن تنظر 
إليه بعين قلبك. 

وكان يقول: البدن لباس القلب» والقلب لباس الفؤادء والفؤاد لباس 
الضميرء والضمير لباس السرء والسر لباس المعرفة. 

ولأبي صالح مناقب كثيرة رحمه الله. وقد كانت وفاته في جمادى 
الأول» من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلائين وثلانائة 


في هذه السنة دخل سيف الدولة إلى واسط» وقد انهزم عنها أبو عبد 
الله البريدي»ء وأخحره أبو الحسين» ثن اختلف الترك على سيف الدولة 
ومالوا إلى توزون» وهم بالقبض على سيف الدولةء فهرب منهم قاصداً إلى 
بغداد» وبلغ أخاه ناصر الدولة ابا محمد الحسن بن عبد الله بن مدان 
الملقب بأمير الأمراء ببغداد الخبر فخرج من بغدادء إل الموصل؛ فنهبت 
داره یبغداد وکانت إمارة ناصر لدولة على بغدادء ثلائة عشر شهرا» وخسة 
أيام. وجاء أخوه سيف الدولةء بعد خروجه منهاء فنزل باب حرب» 
وطلب من الخليفةء لقي لله آن ده بمال» یتقوی به على حرب توزون» 
فبعث إليه بأربعمائة آلف درهم» ففرقها في أصحابه وحين سمع بقدوم 
توزون» حرج من بغدادء ودخلها توزون في الخامس والعشرين مسن 
رمضان» فخلع عليه الخليفة وجعله أمير الأمراءء واستقر أمره ببغداد وعند 
ذلك رجع أبو عبد الله البريدي إلى واسطء وأخرج من كان بها من 
أصحاب توزون» وكان في أسر توزون» غلام لسيف الدولةء يقال له: 
ثمال» فأرسله إلى مولاه فحَسْن موقع ذلك» وعند آل حمدان. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة» يلاد نسّاء سقط منها عمارات كثيرة 

قال ابن الجوزي (النعظم :]۲۹/۱٤‏ وكان ببغداد في أيلول وتشرين حر 
شديد» ياخذ بالأنفاس. وفي صفر» ورد الخبر» بورود الروم إلى أرزنء 
ومیافارقین؛ وأنهم سبوا واحرقواء وني ربيع الأخر من هذه السنة عقد 
عقد أبي منصور إسحاق ابن الخليفة المحقي لله» على علوية بشت ناصر 
الدولة بن محمد بن حمدان» على صداق مائة آلف دينارء وآلف الف درهم» 
وولي العقد على الجاريةء أبو عبد الله محمد بن أبي موسى الماشمي؛ د 
بحضر ناصر الدولة» وضرب ناصر الدولة سكةء زاد في الكتابة عليها: عبد 
آل حمد. 

قال ابن الجوزي للظم :]۲۹/۱٤‏ وني Sa a‏ 
الأسعار» حت كل الناس الكلاب» ووقع الوباء في الناس»ء ووافی من 
ا جراد شيء ء کثیر جداًء حتی بیع منه کل مسین رطلاً بدرهم» فارتفق 
الناس به في الغلاء. 

وفيها ورد كتاب ملك الروم إلى الخليفة يطلب فيه منديلا. بكنيسة 
الرهاء كان !| يح قد مسح وجهه به» فصارت صورة وجهه فيه» ويعدا 
الملسلمين آنه إذا أرمل إليب يبعث من أسارى المسلمين خلقاً كثيرا» فاحضر 
الخليفة الغلماءء فاستشارهم في ذلك فمن قائل: نحن أحق بعیسیمنهم؛ وي 
بعثه إليهم غضاضة على المسلمينء ووهن. فقال علي بن عيسى الوزير: يا 
امير المؤمنين» إنقاذ اسارى المسلمين»من أيدي الكفار خحير» وأتفع للمسلمين 


سنة ثنتين وثلائين وثلاغائة 
من بقاء ذلك النديلء بتلك الكئيسة فامر الخليفة بإرسال ذلك النديل 
إليهم» وتخليص الأسارى من أيديهم. 

قال الصولي: ووصل الفبر بان القرمطي» Kae‏ فأآهدى إليه 
أبو عبد الله البريدي هدايا عظيمة متها مهد من ذهب مرصح م بالجوهر. 
وكثر الرفقض بېغداد» فنودي بها: ا 
برئت منه الذمة. | 

ويعث الئليفة إلى عماد الدولة بن بويه خلعاً فقبلهاء ولبسهاء بجضرة 
القضاةء والأعيان. 

وفيها كانت وفاة 

السعيد نصر بن أححمد بن إسماعيل الساماني» صاحب خراسان» وما 
وراء النهر» وقد مرض قبل موته بالسل سنة وشهراء واتحذ في داره بيتاء 
سماه بيت العبادةء فكان يلبس ثياباً نظافاًء ويعشي إليه حافياً» ويصلي فيه» 
ویتضرع؛ ویکثر الصلاة. وكان بجتنب المنكرات» والآثام» إلى أن مات رمه 
الله فقام بالأمر من بعده ولده نوح بن نصر ولقب بالأمير الحبيب فقتل 
محمد بن أححمد النسفي - وکان قد طعن فيه عنده - وصلبه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

سنان بن ثابت بن قرة الصابيء: : أبو سعيد المحطبب ألم على يد 
القاهر بالله» ولم يسلم ولده» ولا أحد من أهل بيته» وقد كان مقدّماً في 
الطب» وفي علوم كثيرةء وكانت وفاته في ذي القعدة من هله السئةء بعلة 
الذرب فلم تفن اغ صناعتة شياء ين تجاه الوت وما احنن ما قال 
بعض الشعراء في هذا المعنى: 
قل للذي صنع اللدواء بكفه أترذمقدورا عليك إذا جَرّى 
مات الُدارّى والمداوي والذي صلع الدواءَ بكفه ومسل اشترى 
# أبو الحسن الاشعري: ذكر ابن الجرزي في «المتظم» (المعظم 
4 وفاة الأشعري في هذه السنةء وتكلم فيه وحط عليه كما جرت 
عادة الحنابلةء يتكلمون في الأشعرية قدا وحديثاً. وذكر أنه ولد سنة ستين 
ماين وأنه توي في هذه السنة وأنه صحب ال جبائي أربعين سنةء ثم رجع 
عنه» وأنه توفي ببغداد» ودفن بمشرعة الروايا. 

:8 محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي مولاهم 
بو بکرء > سمع جد وعباساً الدوري» وغيرهماء وعنه بو عمر بن مهدي» 
وکان ثقة. 
رزوی الخطيب [تاريخ بغداد ,]۳۷٤/١‏ أن والد محمد هذاء حين ولد أحذ 
طالع مولده المنجمون» فحسبوا عمره» وقالوا: إنه يعيش كذا وكذاء فأرصد 
له آڼوه حُباً فيه عن کل یوم من عمره» دینارا» ثم أرصد له حا آخر» 
كذلك» ثم آخر كذلك فکان یعدل کل یوم بثلاثة دنانیی» > على عددء ومع 
هذا ما أفاده شيثاأًء بل افتقر» حتى صار يستعطي من الناس» وكان بحضر 
مجلس السّماع» عليه بلا إزار» يتصدق عليه أهل الجلس» > بشيء يقوم بأوده 
والسعيد من اسعده الله. 

ا محمد بن مخلد بن حفص أبو عمر الدوري العطارء كان يسكن 

٠‏ وف ا ی ی و و بکار» 
ومسلم بن الحجاج» وغيرهم» وعنه الدارقطني» وجماعة من الحفاظء وكان 
ثقةء فهماً واسع الروايةء مشكور الديانةء وز بالعبادة. وکانت وفاته في 
حمادى الأول من هذه السنة وق اسکل ما وین را 


ومن توفي فيها من الأعيان 


يقولون زرنا واقض واجب حقنا 


V۲ 


أشهر وأحدا وعشرين يوماً. 

واو البغدادي روى ابن الجوزي من طريق ابي بكر الشبلي قال: 
رأیت مجنوناً عند جامع الرصافةء وهو عريان» وهو يقول؛ آنا تجنون الله 8 
مجنون الله» فقلت له: مالك؟ الا تستترء وتدخل الجحامم» وتصلي؟ فانشا 
يقول: 
وقد أسقطت حالي حقوقهم علي 


إنا هم رأوا حالي ول يائفوا ها ولم يانفوا منها انفت م مني 


ثم دخلت سنة ثنعن وثلائين وثلاقائة 


فيها حرج التقي فسن شاف إل الرصل فاضا ورون انر 
الأمراء وکان إذ ذاك بواسط› وقد زوج ابتته من أبي عبد الله البريدي» 
وصارا يدا واحدة على النليفة أرسل ابن شيرزادء في ثلائمائة إلى بغدادء 
فأفسد فيهاء a‏ وول واي بالأمور من غير مراجعة الحقي 

فغضب التقي لله وخرج منهاء اا ا وار ووا 

اتبعه من الأمراء واعيان اهل بغداد قاصداً بني حمدان» فتلقاه سيف الدولة 
إلى تكريت» ثم جاءه ناصر الدولةء وهو زیت ابا وحين خرج التقي 
من بغداد» آکثر ابن شيرزاد الفسادء وظلم أهلهاء وصادرهم» وأرسل يعلم 
توزون» فأقبل مسرعا نحو تكريت» فتواقع هو وسيف الدولة فهزم توزون 
سيف الدولةء وأخحذ معسكره» ومعسكر آخيه ناصر الدولة» ثم كر إليه 
سيف الدولة فهزمه توزون ايضاء وانهزم المتقي وناصر الدولة وسيف 
الدولة» من المرصل إلى نصيبينء وجاء توزون» فدخل الموصل. وأرسل إلى 
ا لخليفةء يطلب رضاه فاأرسل الخليفة يقول:لا سيل إلى ذلك إلا أن 
تصالح بني مدان فاصطلحراء وضمن ناصر الدولة بلاد الموصل» بثلائة 
آلاف الف وستمائة ألف» ورجع توزون إلى بغدادء وأقام الخليفة عند بني 
حهمدان. 

وفي غيبة توزون عن واسط› أقبل إليها معز الدولة بن بويه في خلق 

من الديلم كثيرين؛ فانحدر توزون مسرعا إلى واسطء فاقتتل مع معز الدولة 
بضعة عشر يوماء فكان آخر الأمر أن انهزم معز الدولة» ونهبت حواصلهء 
وقتل من جيشه خلق كثير» وأسر جماعة من أشراف أصحابه ثم عباود 
توزون ما کان يعتريه من مرض الصرع» فشغل بنفسه» فرجع إلى بغداد. 

وفيها قتل أبو عبد الله البريدي آخاه با يوسف. وکان سبب ذلك آن 
أبا عبد الله قل ما في يده من الأموال» فكان يستقرض من اخيه ابي 
يوسف» فیقرضه القليلء ثم يشنع عليه ويذم تصرفه فمال الجند > إلى أبي 
يوسف» وأعرضوا عن أبي عبد الله فخشي ابر عبد الله أن يبايعوه 
ويتركوه» فارسل إليه طائفة من غلمانه» فقتلوه غيلة» ثم اتقل إلى داري 
وأخذ جميع حواصله» وأمواله» فكان قيمة ما استحوذ عليه من الأموالء 
يقارب ثلاثة آلاف آلف دينار. ولإ يُمتع بعده إلا ثمانية أشهر» مرض فيها 
مرضا شدیدا با لحمی الحادة» حتی كانت وفاته في شوال من هله السنة 
فقام بالأمر بعده اخوه أبو الحسين قبحه الله فأساء السيرة في أصحابه 
فثاروا به» فلج إلى القرامطة فاستجار بهم» فقام بالأمر من بعد أبو القاسم 
ابن أبي عبد الله البريدي» في بلاد واسط, والبصرة وتلك اللواحي من 
الأهرازء وغيرها. 

وأها الئليفة الحقي للّه» فإنه لا أقام عند آل حمدان» بالموصل» ظهر له 


DAs 
منهم تضجر» وأنهم يرغبون في مفارقته. فكتب إلى ترزون في الصلح»‎ 
فاجتمع توزون مع القضاةء والأعيان بېخداد» وقرأوا کتاب الخلفة» وقابله‎ 
بالسمع والطاعةء وحلف له ووضع خحطه بالإقرار له ولن معه» بالرکرام»‎ 
والاحترام والخضوع› فكان من الخليفة» ودخوله إلى بغدادء ما سياتي قي ي‎ 
السنة الاتية.‎ 

وفي هذه السنة أقبلت طائفة من الروس» قي البحرء إلى نواحي 
أذربيجان» فقصدوا بُردعة فحاصروهاء فلما ظفروا بأهلهاء قتلوهم عن 
آخرهم» وغنموا آموالهم» وسبوا من استحسنوا من نسائهم ثم مالوا إلى 
مَراغة» فوجدوا فيها ثمارا كثبرة» فأكلوا منهاء فأصابهم وباء شديدء فمات 
آكثرهم؛ وکان ادا مات أحدهم»› دفنوا معه سلاحه وماله» فيأاخحذه 
السلمون وأقبل إليهم الرزبان بن محمد فقاتلهم فقتل منهم خاقاً كثيرا 
أيضاء مع ما أصابهم من الرباء الشديد وطهر الله تلك البلاد منهم. 

ولي ربيع الأول من هذه السنةء جاء الدمستتتق ملك الروم؛ إلى رس 
العين» في ثمانين الفأء فدخلهاء ونهب ما فيهاء وقتل أهلها وسبى منهم 
نوا من حمسة عشر الفا وأقام بها ثلاثة أيام» فقصدته الأعراب من كل 
وجه» فقاتلوه قتالاً عظيماء حتى انجلى عنها. 

وفي ہمادی الأول منهاء غلت الأسعار بېغداد ل وکٹرت الأمطار 
جدا حتى تهدم البناء» ومات كثير من الناسء تحت الممدم» وتعطلت كثر 
من الحمامات» والمساجد من قلة الناس» ونقصت قيمة العقارء حتی کان 
يعطون من يسكنها أجرة» ليحفظها عليهم من الداخلين إليها لتخريبها. 
وكثرت الكبسات من اللصوص بالليل» حتى كان الناس» يتحارسون 
بالبوقات والطبول» وكثرت الفتن من كل جهةء فإنا لله وإنا إليه راجعرنء 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالنا. 

وقي رمضان من هذه السنة» كانت وفاة أبي طاهر 

ها سليمان بن أبي سعياء الحسن اناي المجري القرمطي رئيس 
القرامطةء لعنه اللهء وهذا هو الذي قل الحجيج حول الكعبة» وفيها 
وسلبها ستورهاء وبابها وحليتهاء واقتلع الحجر الأسود من ركنهاء وحله 
إلى بلده هَجّر» وهو في هذه المدة كلها عنده من سنة سبع عشرة كما ذكرنا 
م يرده إلى سنة تسع وثلاڻين وثلاثمائة كما سيأتي. ولا مات أبو طاهر آإبر 
طاهر هذا» فام بالأمر من بعده» إخحوته الثلابةء وهم أبو العباس الفضل؛› 
وأبو القاسم سعيدء وأبو يعقوب يوسف بنو أبي سعيد الجنابي لعنهم الله» 
وکان آبر المباس ضعيف البدن» مقبلاً على قراءة الكتب» وکان أبو 
يعقوب مقبلاً على الهو واللعب» ومع ها كانت كلمة الثلاثةء واحدة لا 
ختلفون في شيء» وکان هم سبعة من الوزراء فقون ايضا. قبحهم الله 

وي شوال منها توفي 

ا أبو عبد الله البريدي كما ذكرناء فاستراح المسلمون من هذا وهذا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أبو العباس 

# ابن عقدة الحافظ أجمد بن محمد بن سعد بن عبد الرحمن: أبو 
العباس الكوفي امعروف بابن عقدةء عقدة أبوه بذلك» من أجل تعقيده» في 
اللصرنف راجو ركان أنضا عة ورا تنسكا وكان أو الاس بن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وثلائين وثلاغائة 


عقدة من الحفاظ الكبار» سمع الحديث الكثير» ورحل» فسمع من خلائق 
من المشايخ» TS‏ الجعابي» وابن عدي 
وابن المظفرء وابن 

قال الدارقطني: TS‏ 
إلى زمان ابن عقدة» أحفظ منه. 

ویقال: نه كان ينظ غا من ستمالة الف حديث منها ثلامائة الف 
في فضائل آهل البيت» با فيها من الصحاح والضعاف» وكانت كتبه ستمائة 
حل جمل» وکان ينسب مع هذا كله إلى التشيع. 
. قال الدارقطنی: كان رجل سوء. 

ونسبه ابن عدي (الكامل ۱ ۲۰۹] إلى أنه كان يعمل اللخ 
لأشياخ» ویآمرهم بروایتها 

وقال ا لخطیب رتاریخ بداد ۳۲/۰]: حدڻي علي بن محمد بن نصر قال: 
سمعت حزة ابن يوسف» سمعت أبا عمر بن حيوية يقول: كان ابن عقدة 
يجلس في جامع براثا يملي مثالب الصحابة- أو قال الشيخين - فتركت 
حدیثهء لا آحدّث عنه بشيء. 

قلت: وقد حرّرت الكلام فيه با فيه كفايةء في كتابي «التکمیل» و لله 
الحمد والمنة» وكانت وفاته في ذي القعدة منها. 

# أخمد بن عامر بن بشر بن حامد أبو حامد المروروذي: نسبة إلى 

مَرْوالرٌوذ» والروذ النهر الفقيه الشافعي» تلميذ الشيخ آي إسحاق المروذي- 
نسبة إلى مرو الشاهجانء وهي أعظم من تلك شرح «خنصر المزني»» وله 
کتاب «ا لجامع» في المذهب» وصنف في أصول الفقهء وكان إماما لا شق 
غباره توي في هذه السنة رحه الله. والله اعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلائين وثلاغائة 


فيها رجع الفليفة التقي إلى بغدادء وخلع من الخلافةء وسيلت ينا 
كان المقي وهو مقيم بالموصل قد ارسل إلى الإأخشيدء محمد بن طفج» 
صاحب الديار المصريةء والبلاد الشاميةء فأقبل إليه وقدم عليهء في المنتصعت 
من الحرم» من هذه السنة» وخحضع للخليفة» غاية الخضوع» وكان يقوم سين 
يديه» كما يقوم الغلمان» ويعشي» وال خليفة راكب» ثم عرض عليه أن. يسر 
معه إلى الديار المصريةء أو يقيم ببلاد الشام فأبى عليه ذلك فاشارتعليه 
بالمقام» بعکانه الذي هو فيه» ولا يذهب إلى توزون ببغدادء وره من 
توزون ومكره وخديعته» فلم يقبل ذلك» وكذلك أشار على الوزير أي 
حسين بن مقلةء فلم يسمع فآهدى ابن طغج للخليفة هدايا كثيرة 2 
وكذلك فآهدى إلى الأمراء والكيراء والوزیر» ٹم کر راجعا إل بلاده» وقد 
اجتاز جحلب فانحاز عنها صاحبها أبو عبد الله بن سعيد بسن حمدان وکان 
ابن مقاتل بهاء فارسله إلى الديار المصرية نابا عنه» حتى يعود إليها. 

وأما الخليفةء فإنه ركب من الرقة» في دجلةء إلى بغدادء وأرسل إلى 
توزون» فاستوثق منه» ما کان حلف من الأيان» فأكذهاء وقررهاء فلما 
اقترب منها بخداد خرج إليه توزون» ومعه العساكرء » فلما رآى الخليفة قبل 
الأرض بین یديه» واظهر له» أنه قد وفی له با کان حلف عليه وانزله في 
مِضربه» ثم جاء» فاحتاط على من معه من الكبراء» وآمر بسمل عيني 
الخليفةء فسملت عينا» فصاح صيحة عظيمةء > سمعها الحرم فضجت فضجت 
الأصوات باليكاء» فأمر توزون» بضرب الدبادب حتى لا تسمع أصوات 
الحرم ثم انحدر من فوره» إلى بغدادء فبايع للمستكفي بالله فكانت خلافة 


سنة أربع وثلائين وثلامائة 


المتقي لله» ثلاث سنين وخمسة أشهر وعشرين يومأء وقيل: وأحدعشثر 
شهرا وستاتي ترجته عند ذکر وفاته. 


خلافة المستكفي بالل أبي القاسم عبد 
الله بن المكتفي ابن اللعتضد 
e‏ لله وسَمَله» استدعی بعب د 
بن المكتفي» فبايعه على الخلافة ولقب بالمستكفي بالله» وذلك في 
الأواخر من صفر من هذه السنة» وجلس توزون بين يديه» وخلع 
عليه المستكفي» خلعة سيية وكان المستكفي مليح الشكل» ربعة» حسن 
الجسم» والوجه» أيض اللرنء مرا حمر أقخل اقنن الأنف. خفيف 


العارضين»› وکان عمره يوم بویع بالنلافة› إحدى وأريعين سنة وأحضر. 


المنقي بين يديه» وبایعه» وأحذ منه البردة» والقضيب» واستوزر ایا الفرج 
محمد بن علي السامَرّي» ولم يكن إليه من الأمر شيء وإنغا الذي يتولى 
الأمور ابن شيرزاد» وحبس التقي في السجن وطلب المستكفي أبا القاسم 
الفضل بن المقتدرء وهو الذي ولي الخلافة بعد ذلك ولقب المطيع لله 
فاختفی مله وم يظهر مدة حلافة الستكفي فامر المستكفي بهدم داره الى 
عند دجلة. 

ولي رمضان من هذه السنة - والصحيح في شوال من التي بعدها - 
توفي القائم بامر الله القاسم بن المهدي وقد قهد بالأمر من بعده لولده 
المنصور إسماعيل موت القائم الفاطمي اة ولده المنصور فكتم موت 
آبیه مدة» حتی استقرٌ مره د ئم أظهره . وقد كان أبو يزيد الخارجي قد 
حاربهم في هذه الستةء واحذ منهم مدنا كبارأء وکسروه مراراً متعددةء تم 
ثور ر عليهم»ء ويمجمع الرجال» ويقاتلهم بمن قدر عليهء فانتدب المنصور لقتال 
آبي يزيد بنفسه» ورکب في الجیرش وجرت بینهم حروب» يطول ذكرهاء 
وقد بسطها ابن الأثير في «كامله» وقد انهزم في بعض الأحيان» جيش 
E I‏ فهزم آي 
وزادت حرمته وهسته E‏ 
حتی ظفر به» وقتله ولا جيء برأسه» سجد شکرا لله.عز وجل وکان آبو 
يزيد هذا قبح الشکل» أعرج» قصیراء خارجیا شدیدا یری تكفیر آهل الملة. 
قبحه الله في الدنيا والآخرة. 

ولي ذي الحجة من هذه السنةء قتل أبو الحسين البريدي» وصلب» ثم 
على ابن أخيه» فوعدوه النصر» ثم شرع يفسد ما بین توزون وابن شررزاد» 
فعلم بذلك ابن شرزاد» فأمر بسجنه» وضربه» وأحضر له بعض الفقراء 
فتيا علها خحطوط الفقهاءء پإباحة دمه» فاستظهر عليه بذلك وأمر بقتله» 
وصلبه» ثم حرق وانقضت آيام العريديين» وزالت دولتهم لاجمع الله بم 
شملا. 

وفيها حرج اللستكفي بالله القاهرء الذي كان خليفة ثم سملت عينا 
وآنزله بدار ابن طاهر» وقد افتقر حتى لم يبق له من اللباس من دار الخلافة 
- سوى قطعة جبة» يلتف بهاء وني رجله قبقابٍ من خشب. 

ولي هذه السنة ركب معز الدولة في رجب منها إلى واسط ليحاصرهاء 
فبلغ خبره إلى توزون» فركب هو والمستكفي بالله» فلما سمع بهم معز 


الدولة رجع عنها إلى بلاده» وتسلمها الخليفة» وضمنها أبو القاسم , بن أبي 


خلافة المستكفي بالله أبي القاسم عبد الله 


بن المكتفى 


وان ری کی و ا کر 
هذه ألسنة. 

وفيها ركب سيف الدولة علي بن أبي الميجاء عبد الله بن حمدان إلى 
حلب» فتسلمها من يانس المؤنسي» ثم سار إلى هص ليأخذهاء فجاءنه 
جیوش الرخشید محمد بن طغج» مع مولاه کافور» فاقتتلوا فانهزم کافور 
الإخحشيدي» واستولى سيف الدولة على جمص» ثم ركب إلى دمشق 
فحاصرهاء فلم يفتحها أهلهاء فرجع عنهاء وقصله الإخشيد بجيوش كثيفة. 
فالتقيا بقنسرين» فلم يظفر أحد منهما بالآخر» ورجع سيف الدولة إلى 
الجزيرة» ثم عاد إلى حلب فاستقر ملكه بهاء فقصدته الروم في جحافل 
عظيمة» فالتقى معهم» فظفر بهم فقتل منهم خلقاً كثيرا. 


V€ 


ثم دخلت سنة أربع وثلائين وثلافائة 


المعاملةء وقاله الخطباء على المنابر أيام الجمع. 

وي الحرم من هذه السنةء مات توزون الترکي» في داره ببغداد» وکانت 
إمارته ستتين وأربعة أشهر وعشرة أيام. وكان ابن شيرزاد كاتبه» وكان 
بهيت» لتخليص الالء فلما بلغه الخ أراد أن يعقد البيعة لناصر الدولة بن 
حدان» فاضطربت الأجناد وعقدت الرياسة سه ودحل بغدأد ف مستهل 
صفر› وحرج إليه الأجناد كلهم وحلفوا له وحلف له اللنليقة» والقضاةء 
والأعيان» ودخحل على الخليفةء فخاطبه بامير الأمراء» فزاد في أرزاق 
الأجنادء وبعث إلى ناصر الدولةء يطاليه با لخراج» فبعث إليه جنمسمائة الف 
درهم» وبطعام ففرقه في الناس» وأمر» ونهی» وولی وعزل» وقطع» ووصل» 
ا E e ٤‏ 
والخليفة أيضاء NS E‏ للکونوامع 


ذکر أول دولة بني بویه وحکمهم ببغداد 

أقبل معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه» في جحافل فلما اقرب من 
بغداد» بعث إليه الخليفة المستكفي باللهء الهداياء والإتزالات. وقال للرسول: 
أخبره» أني مسرور به» وآني إنما اخحتفيت من شر الأتراك الذين انصرفوا 
إلى الموصل» وبعث إليه بالخلع والتحف ودخل معز الدولة بن بويه بخداد 
في حادي عشر جمادى الأولى من هذه السنةء فنزل بباب الشمَاسيةء ودخحل 

من الغد إلى الخليفة» فبايعه» وخلع عليه المستكفي» ولقبه بمعز الدولة 
E‏ ا لحن غلا بماد التولة واخاه ابا علي الحسن برکن 
الدولةء وكتب ألقابهم على الدراهم والدنائير. 

ونزل معز الدولة بدار مۇنس الخادم» ونزل أصحابه من الديلم في دور 
الناس» فلقى الناس من ذلك كلفة شديدة» وأمن معز الدولة ابن شرزادء 
لھا تور اک غلل اراج ور لخا ی و ج ان 
درهم في كل يوم» واستقرت الأمور على هذا النظام. 


ذكر القبض على الخليفة المستكفي وخلعه 


لا كان اليوم الثاني والعشرون من جمادى الآخرة» حضر معز الدولة إلى 


VY 


رة ت عا حر ن ا ا ا 
فمتا أيديهما إلى الخليفة فانزلاه عن كرسيه» وسحباه» فتحزّبت عمامته في 
حلقه» ونهض معز الدولة واضطریت دار الخلافةء حتى خلص إلى الحريم» 
وتفاقم الحال» وسيق الخليفة اا إلى دار معز الدولة فاعتقل بهاء وا 
أبو القاسم الفضل بن المقتلرء بویع بالخلافة» وسملت عينا المستكفي» 
وأودع السجنء فلم یزل به مسجوناء حتی كانت وفاته في سنة ثمان 
وتلاڻين وثلاثمائة كما سيأتي بيانه وذکر ترجته هنالك. ۰ 


خجلافة المطيع لله 

لا قدم معز الدولة بغدادء وقبض على المستكفي» وسملت عيناه» 
استدعى بابي القاسم الفضل بن المقتدر بالله» وقد كان مختفيا من المستكفيء 
وهو يحت ني طلبه» وجمتهد, فلم يقدر عليه ويقال إنه اجتمع ؟ بمعز الدولة 
سرا فحرّضه على المستكفي» حتی کان من آمره ما کان» ثم أحضر آبو 
القاسم بن المقتدر فبويع بالخلافة» ولقب بالمطيم لله وبایعه الأمراء 
والأعيان» ومعز ز الدولة والعامة» وضعف أمر الخلافة جدأًء حتى لم يبق 
للخليفة أمر ولا نهي ولا وزير أيضاأء وإإغا يكون له كاتب على أقطاعه 
فقط» وإنغا مورد آمور المملكة» ومصدرهاء راجع إلى معز الدولةء وإنغا كان 
ذلك لان بي بويه» ومن معهم من الديلم» کان فيهم تشي شدید» فکانو! 
يرون أن بني العباس» قد غصبوا الأمر من العّلويينء حتى عزم معز الدولة 
على تحويل الخلافة عنهم إلى العلويينء واستشار أصحابه»في r‏ 
أشار عليه بذلك إلا رجلا واحداً من أصحابه» كان سديد الرأي فيهسم 
فإنه قال له: لا أرى لك هذا قال: ولم ذاك؟ قال: E‏ 
وأصحابك أنه غير صحیح الإمارة»فمتى أمرت بقتله قتله أاصحابك» ولو 
وليت رجلا من العلويينء لكنت أنت» وأصحابك تعتقدون» صحة ولايته 
فلو مر بقتلك» لقتلك أصحابك فلما فهم ذلك» صرفه عن رأيه الأولء 
للدنيا لا لله عز وجل. 

ت ارت ن ار ارا بن خان و م ر 
بويه» فركب ناصر الدولة» بعدما حرج معز الدولةء وال خليفة» المطيع إلى 
عكبرا فدخل بغداد» فأحذ الجانب الشرقي. ڈ ثم الغربي» وضعف أمر معز 
الدولةء والديالمه الذين معه» ثم مكر به معز الدولةء وخدعه» حتى استظهر 
عليه» وانتصر أصحابهء فنهبوا بغداد» وما قلروا عليه من أموال التجار» 
وغيرهم» فكان قيمة ما أخذ أصحاب معز الدولة من الناس عشرة آلاف 
آلف دينارء ثم وقع الصلح بين ناصر الدولةء ومعز الدولة» ورجع ابن 
حهمدان إلى بلده المرصل» واستقر معز الدولة بمدينة السلام بغدادهء ثم شرع 
في استعمال السعاةء ليبلغوا أخحاه ركن الدولة أخباره» فغوى العامة في ذلك 
فعا ابناءهم ذلك» حتى كان من الناس من كان يقطع نيفا وثلاڻين 
فرسخا في يوم وأعجبه المصارعون» والملاكمون وغير ذلك من أرباب هذه 
الصناعات» التي لا يتفع بها إلا قليلاً كالسباحة» ونحوهاء وكانت تضرب 
الطبول بين يديه ويُصارّع بين الرجال» والكوسات تدق حول سور الكان 
الذي هو فيه» هذه رعونةء شديدة وسخافة عقل منه ومن وافقه على ذلك 
ثم احتاج معز الدولة إلى صرف أموال في أرزاق الأ جنادء فأقطعهم البلاد 
عوضا عن أرزاقهم» فأذى ذلك إل تخريهاء وترك عمارتهاء إلا الأراضي 
التي بايدي أصحاب ال مجاهات. 

وني هذه السنةء وقع غلاء شديد ببغدادء حتى أكلوا اليتة» والكلاب 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وثلائين وثلافائة 


والسنانير وكان من الناس من يسرق الأولاد» فيشويهم» ويأكلهم وكثر 
الوت في الناس» حتى كان لا يدفن أحدٌّ أحداً بل يركون على الطرقات. 
فیاکل کثیراً منهم الكلاب وييعت الدورء والعقار بالغبز» وانتجع الاس 
البصرة» فكان منهم من مات في الطريق» ومنهم من وصل إليها بعد مديدة. 

وفيها كانت وفاة 

ع القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن عبيد الله المهدي» وول الأمر 
من بعده ولدّه المنصورٌ إسماعيلء وكان حازم الرأي شديداً شجاعأء كما 
ذكرنا ذلك في السنة الماضية» وكانت وفاته في شوال من هذه السنة على 
الصحيح. 

وفيها توفي 1 ) 

الإخشيد محمد بن طغج» صاحب الديار المصريةء والبلاد الشامية 
وكانت وفاته بدمشق» وله من العمر بضع وسستون سنةء وآقيم ولده أبو 
القاسم آنوجُورٌ - وكان صغيرا - وأقيم كافور الإخشيدي أتابكه» فكان 
يدبر الممالك بالبلاد كلهاء واستحوذ على الأمور كلهاء وسار إلى مصرء 
فقصد سيف الدولة بن حمدان دمشق» فأاحذها من أصحاب اللإخحشيد» 
ففرح بها فرحا شديداء واجتمع محمد بن محمد بن نصر الفارابي التركي» 
الفيلسوف بها. وركب سيف الدولة يوما مع الشريف العقيقي؛ » في بعض 
نواحي EO‏ فأعجبته» وقال: ينبغي أن 
تكون هذه كلها لديران السلطان - کاله یعرض باحذھا من مُلاکھا -فاوعز 
ذلك العقيقي» إلى أهل دمشقء فكتبوا إلى كافور الإخحشيدي» بستنجدونهء 
فآقبل إليبهم > في جيوش كثيرة كثيفةء فاجلى عنهم سيف الدولةء وطرده 
عن حلب ایضاء واستناب علیهاء ثم کر راجعاً فاستناب على دمشق» بدراً 
الإحشيدي»- ويعرف ببدير - فلما صار كافور إلى الديار الملصرية» رجع 
سف الول ى خلب اعدا كما كانت ارلا له وا ى له ف مى 
شيءَ وکافور هذا هو الذي هجاه التي ومدحه ايضاً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 اخرقي صاحب «المختصره» المشهور في الفقه: 

8# عمر بن الحسين بن عبد الله أبو القاسم الخرقي: صاحب 
«الملختصر» في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» وقد شرحه القاضي 
أبو يعلى بن الفرّاء والشيخ موفق الدين بن قدامة المقلسي» وقد كان 
الخرقي هذا من سادات الفقهاء والعباد» كثير الفضائل والعبادة» خرج من 
بخداد لا كثر بها السب للصحابةء وآودع کتبه ببغدادء فاحترقت الدار التي 
هي فيهاء وعیمت مصفاته» وقصد دمشق» فأقام بها حتى مات في هذه 
السنةء وقبره بباب الصغيرء يزار قريباً من قبور الشهداء. 

وفي مصنفه هذا «المختصر» في كتاب الحج: وياتي الحجر الأسود 
وبقله إن كان هناك وإنغا قال ذلك لأن تصنيفه ذا الكتاب» كان وحال 
كون الحجر السود بابدي القرامطة» حين آخذوه من مكانه في سنة سبع 
عشرة وثلالمائة a i lt Cs E a E‏ 
سأي بیانه في موضعه. 

قال الخطیب: تاریخ بعداد :]۲۳٤/۱۱‏ قال لي القاضي أبو یعلی: كانت له 
مصنفات كثيرة» وتخرججات على المذهب» لم تظهر؛ لأنه خرج من مدينة 
السلام لما ظهر سب الصحابةء وأودع كتبه» فاحترقت الدار الي هي فيهاء 
واحترقت الكتب فيهاء ولم تكن قد انتشرت لبعده عن البلد. 


سنة أربع وثلائين وثلاغائة 


ثم روى الخطيب من طريقه عن آبي الفضل بن عبد السميع المهاشمي 

عن الفتح بن شخرف قال: رآيت أمير المؤمنين علي ,ب بن أبي طالب في 
لمنام» فقال لي: ما احسن تواضع الأغنياء للفقراء!! قال: قلت: زدني يا 
امير المؤمتين. قال: وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء قال: ورفع لي 
و 


فان بار البققاء يتا ودغ بلارالقضساء يتا 


قال ابن بطة: مات الخرقي بدمشق سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ورت 
قېره. 

8 محمد بن عيسى أبو عبد الله بن أيي موسی» الفقيه الحنفي؛ أحد 
أئمة العراقيين في زمانه» وولي القضاءء ببغداد» للمتقي. » شم للمستكفي» 
وكان ثقة فاضلاء كيْسّت اللصوص دار فظره آنه ذو مال» فضربه 
بعضهم ضربة أثخنتهفهرب منهم إل السطوح فالقى نفسه من شدة الفزع 
إلى الأرض» فمات رحه الله وذلك في ربيع الأول من هذه السنة. 

8# محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو الفضل السلمي: الوزير 
الفقيه الحدث الشاعر» سمع الكثير - وجمع» وصنف. وكان يصوم الاين 
والخمیس» ولا يدع صلاة الليل» والتصنيف» وكان يسأل الله الشهادة 
كثيرا» فولي الوزارة للسلطان» فقصد الأ جنادء يطالبونه بأرزاقهم واجتمع 
منهم ببابه خلق کثیر» فاستدعی مملاق» فحلق راسه» وتنور وتطیب» ولبس 
کفنه» وقام يصلي» فدخلوا عليه» فقتلوه وهو ساجد رمه الله في رييع 
الآخر من هذه السنة. والله تعالى أعلم 

الإخشيد محمد بن عبد الله بن طغج بن جف أبو بكرء اللقب 
بالإحشيد» ومعناه ملك الملوك لقبه بذلك الراضي؛ لأنه كان ملك فرغانةه 
وکل من ملکهاء کان یسمی الإخشید. كما آن من ملك اشروسّنة» یسمی 
الإفشين. ومن ملك خوارزم» یسمی خوارزم شاه» ومن ملك جُرجان» 
يسمى صول» ومن ملك أذربيجان» يسمى إصبهبذ» ومن ملك طبرستان» 
يسمى سالار» قاله ابن المجرزي في «المنتظمة .]٠٠/٠٤(‏ 

قال السهيلي: وكانت العرب» تسمي مَّن مَلّك الشام مع الجزيرة كافرا 
قيصر» ومن ملك الفرس يسمّى كسرى» ومن ملك اليمن يسمى تبعاء 
ومن ملك الحبشة يسمى النجاشي» ومن ملك المند يسمى بطليمرس» ومن 
ملك مصر كافرا يسمى فرعون. ومن ملك الإسكندرية المقرقس. وذكر 
غبر ذلك. 

وكانت وفاته بدمشق» ونقل إلى بيت القدس» فدفن هناك رهه اللّه. 

آبو یکر 

الشبلي: a‏ اخحتلفوا في اسمه على آقوال» فقیل: 
دلف بن جعفر» وبقال: ف جر جحدر» وقيل: جعفر بسن يونس» أصله 
من قرية» يقال ما: شباية من بلاد اشرومنة» من خراسان وول بتامرد 
وكان أبوه» حاجب الحجاب للموفق» وكان خاله نائب إسكندرية» وكانت 
توبة الشبلي على يدي خير النساج» سمعه يعظ؛ فوقع كلامه في قلبه» 
فتاب من فوره» ثم صحب الفقراء والمشايخ» ثم كان بعد ذلك من أئمة 
القوم. 

قال الجنيد بن محمد: كان الشبلي تاج هؤلاء. 

وقال النطیب تاریخ بداد ۳۹/۱۲]: أخبرنا أبو الحسن علي بن حمرد 
الزورني قال: سمعت علي بن المثنى التميمي يقول: دخحلت على الشبلي 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


۷۲٦ 

ي داره» وهو یهیج ویقول: 
ا ا ی ا ا 
ولايقوى على حجبك EE E EE ERE‏ 


و1 القن فد ية اقب 

وقد ذکر له آحوال» وکرامات» وقد ذکرنا آنه من اشته عليه آمر 
الحلآج» ووافقه في بعض ما نسب إليه» من الأقوال» من غير تام لما تحتهاء 
مما کان الحلاج محاولهء من الإلادء والاغاد. 

ولا حضرته الوفاةء قال لخادمه: قد كان علي درهم من مظلمةء 
فتصدّقت عن صاحبهء بالوف» ومع هذا ما على قلي شغل» أعظم منه. ثم 
أمره أن يوضته» فوضاه» وترك تخلیل ميته فرفع يده - وکان قد اعتقل 
ف ا 

وذکره القاضی ابن خلکان في «الوفیات» روفیات الأعیان ۲۷۳/۲] وحکی 
عنه» آنه دحل يوما على الجنيد. فوقف بین یلیه وصفق وانشد: 
عودوني الوصال والرصلل عذبُ 
زعمرا حن أزمعموا ان نبي فرط حي لهم وما فاك ذب 
لا وح الخضوع عند التلاقي ماجزاء من يحب إلا يحب 


ورَمّوني بالصد والصد صصسب 


وما كان ينشده الشبلى من الأشعار الرقيقة. وقد أورده ابن عساكر في 
ترجمته من «تاريخه٠:‏ 
ر ار او کے ا واي بلا الله إذ ظعنوا أمُرا 
إا لسلكنا مساك الريح خلقها ولو اصبحت عى ومن دونها النجم 
ومن ذلك: 
أسائل عن سلمى فهل من مُخبر باأ له علمابهااين تزل 


ا لا وعزتك» وما في الدارين عنك مخبر. 
قلت: وني هذا شطح؛ فقد خبرت عله تعالى الرسل بالحق ونطقوا 

بالصدق..وکان يقول: ليس لعارف علامة» ولا حب شكوى. ولا لعب 
دعری» ولا لخائف قرار» ولا من الله فرار. 

وكان الشبلي يقرل: العارف صدره مشروح» وقلبه جروح» وجسده 
مطروح» والعارف من عرف الله وعرف مراد الله وعمل بجا آمر الله 
وأعرض عا نهى الله ودعا عباد الله إلى الله والصوفى من صفى قلبه 
من الكدر فصفاء وسلك طريقى المصطفى» ورمى الدنيا خلف القفاء وأذاق 
الهوى طعم الجفا. ‏ 

وقال أيضا: الصوفى من صفا الكدر» وخلص من الغيرء ومتلاً من 
الفكرء وتساوى عنده الذهب والمدر. 


أفلنت فلا ك وا اة اف فا واا زاحنا 
فلاغيمها يجلوفيأس طامح ولا غیها ياتى فیروی عطاشها 


وسئل: هل يتحقق العارف مما يبدو له من الآثار؟ فقال: كيف يتحقق 
ما لا يثبت؟ وكيف يطمش إلى ما لا يظهر؟ وكيف يأنس با يفى؟ فهو 
الظاهر الباطن. ثم آنشا يقول: 


فمن كان في طول الهوى ناق سلوة فإنى من ليلى فها غير ائسق. 


VTY 
واكرٌ شيء نلته ين وصالها‎ 


وكان يقول: الدنيا خيال» وظلها وبال» وتركها جمال» والإعراض عنها 


ماني 1 تصدق كلمحة بارق 


يوم الحساب وفيها حبكم علق 
وسل الشبلی: هل يتسلى اليب بشيءَ من حببه دون مشاهدته؟ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وثلائين وثلامائة 

فلا كدي نهدا ولاك رة ولا عنك إقصارٌ ولافيك مطمح . 
وانقد أيضاً: 

فياسساقي الققوم لاتتسني وياربةاليدرغني رتل 

خليلي إن دام هنا الصدود ا ی 


فآنشد: 
والل: لر انك وجني باج كرى ملك الشرق 
ولو باموال السورّى جدت لي أموال من باد ومن قد بقى 


وقلت لا لتقي ساعة 
وکان ينشد أيضا: 

إذا نهن آدلجناوآنت أمامنشا 
وکان يشد أيضا: 

ولسو أن رجا اسوك لقادهم 

إا اتتاك الس مو تد فا 
وکان ينْشدٌ ايضا: 

ليس تخلسو جوارحي منك وقتاً 

لیس بجرى على لساني شيءَ 
وکان نشد أیضاً: 

عجبت لمن يقول نسيت إلفسي 

أموت إذا ذكرتتك ثم أحيا 

فاحيا بالمنى وأمموت شوقا 

جعلت الصمت ستر الح حى 

ر ا کے اا دو 


الحرت يامولاي ان نلنقسي 
كفى لطاياننا بذكرك هاديا 


وعارض فيك الشك ايك القلب 


فن شر م وا 
علم الله ذا سسوى ذكراكا 


فهسی إن غ غبت أو حضرت ترآکا 


RAR 


وقال أيضاً: التصوفُ ترویح القلب بمراوح الصفاءء وتجليل ا لخواطر 
بأردية ا رلحاق : بالسخاءء والبثر ق ف اللقاء. 


اسا الخيام فإنها كخي امهم 
وقال ايفاً: 


وأری ناء الحي غي نسائها 


ادا أردت أن تنظر إلى الدنيا جنذافيرهاء فانظر, اى المزبلة وإذا أردت أن 
تنظر إل نفسك فخذ كفا من تراب؛ فإنك متها خلقت» وفيها تعو ومنها 
تخرج وإذا أردت آن تعرف ما آنت» فآنظر إلى ما يخرج منك عند اللخلاءء 


وکان ینشد: 
EE E‏ 
وأنشد أيضاً: 
وكذبت طرفي فيك والطُرْف صادق 
وم أسكن الأرض التي تسكنونها 


ويعضي من المجران يبکي على بعضي 


واسمعت أذني فيك ما ليس تسمع 
لكي لا يقولوا إنني بك مولع 


وقد كان لوز 


وسثل الشبْلي عن الرجل يسمع الشى فلا يفهمهء ويتواجدٌ مع ذلك 


فآنشاً يقول: 

ربأ ورقاء هوف بالضحى 
ذكرَت إلفاً ودهرا صالمحا 
يكاي رما اقا 
ولقد آأشكو فما انها 


ذات جو حت في فشن 
فكت حزنا فهاجت حَرّنسي 
ویکاها ربا اني 


وله ز هة 4 و أ ر 4 1 


الشموس فيها ظلمة. 


وقال ايضاً: الوجدٌ اصطلام. ثم انشا يقول: 


وش _اهدالحمنى عدي 
وان د 


وزات تق ق فت ان 


أحدٌء فعاتبه بعضٌ المشايخ في ذلك» فأنشا يقول: 


وأنشا يقول: 


ل سکرتان وللندمان وأاحلدلة 


وکان يقول: 
وکت إذا ما جنت جت لعلةٍ 
إذا) يكن بتي وبينك مرل 
ومنه أيضاً: ) 
وكم كَلبةٍلي فيك لا أستقيلها 
فاي صلاح لي وجسمي ناحل 


4 و 
خحروا لعزة ركا وسججردا 


فريح الصا مني إليك رسول 


اقول لمن القاه إني صالح 
وقلبي مث مشفوف ودمعسي سافح 


وأنشد وما ونخل: نله ات آمرد وعلہه یاب حسان» فطرده من 


عنده. تم قال: 
رخو اللحسم لالزا 
لات اال ةك 


على ذروتي عدن 
E E E‏ 
ا و ا 


وقد روى ابن عساكر عن أبي علي بن مقلة الكاتب آنه أنشد له في 


المعنى هذا بيتين أخحطأً فيهما: 
يارب تخل اقمار ليسل 


وأغصان بان وكشبسان رمل 
وفي كل N E REE‏ 


سنة س وثلائين وثلاعمائة ومن توفي فيها من الأعيان A‏ 
وقي اك أن ت قرا ايا حكم العذل أخكم ذل ٠١‏ وقال الى ##: «آفضَلٌ ما قلت أنا والنُْون قْلي: لا إله إلا الله 


قلت: نعم» إن الله إغا ينهى عن الفحشاء» وهو الحكم بالعدل في كل 
ما آمر به وکل ما ینهی عنه. 
وللشبلي: 
فيو ما ترانا في الخزوز نجرا 
ونا راتا للت 


ا او ا اا 
وا راتا تا اف ا 
وساف الشبلي مرة إلى البصرةء فلما عاد إلى بغداد سمع جارية للخليفة 
ااا من ن الو ا ا ك ا د ا 
نت غلی تل اوك كاتا الات ا 
) فصاح الشبلي صيحة» وخر مَغشياً عليه في دجلة» فتداركه الناس 
ا وأمر الخليفة بإخفتارة فقال: آنت جنون. فال: لا ولکني 
قدمت من سفر» فسمعت هذه تغنيك بهذين البيتين» فحصل لي ما حصل. 
فبكى اللخليفة. 
وكان الشبلي يُنشد وسمعته كثيرا من شيخنا العلامة ابي العباس ابن 
تيمية» رحمه الله» بنشد: 
عوّى الذثب فاستانست للذئب إذ عرى وصورت إنسان نكدت اطير 
وله أيضاً: 
الاس بالعيد قد سرُوا وقد فرحوا وما سررت به والواحد الصمد 
لايقنت اني لاأعماينكم غئضت عينى فلا انظُز إلى اح 
وقيل له: إن فلاناً مات فجاءة. فأنشا يقول: 


فضى الله في القتلى قصاص دمائهم ولكن دما العاشقين جار 


وله أيضاً: 

جشاا على ليلىوج ت بغيرنا وأغضرى بنااجنونة ما تريدعاا 
وله أیضاً: 

يا راحتي وعذابي من عابي أنت مابي فكيف اكم ما بي 
وله آیضا: 

فلو قلت طا في النار بادرت نحوها سُروراً لأني قد خطرت يبالكا 


ولا مرض الشتبلي بعث إليه المقتدر طبيبا تصراناء فقال له الطبيب: فلو 
علمت أن قطع بعض جسدي يشفيك لقطعته. فقال له: یشفینی قطع ما هو 
ايسر عليك من ذلك. فقال: وما هر؟ قال قطع زنارك. فقطعه وأسلم» فبلغ 
ذلك الغليفة فقال: بعثنا طبيباً إلى عليل» فإذا هو عليل إلى طبيب. 

قالوا: وما احتضر جعل من عنده يقولون: قل: لا إله إلا الله. فقال: 
إنزيتاانتساكه غيرعتج إل اللرج 
وجك اللامول حجتنسسا يوم ياتي الاس بالحجج 


وقد ذکر ابن عساکر آنه کان يقول: خش أن موت بين التقي 
والإبات؛ لا إله إلا الله وإغا ذكره: الله الله ويحتح بقوله: قل الل 
(الألعام: .]۹١‏ 

وفيما نحاه نظرّء فقد قال الله تعالى: «فاعلَّمْ أنه لا إله إلا الل (حمه: 


وحده لا شريك له٤.‏ 

ذكر عنه إنه قال: رايت مجنوناً على باب جامع الرصافةء يوم جمعة وهو 
عريان» وهو يقول: آنا مجنون الله آنا مجنون الله فقلت: ألا تستترء وتدحل 
مع الناس» فتصلي. فآنشا يقول: 


يقولون رُرّنا واقض واجب حمَّا وقد أسقطت حالي حقوقهم عني 


وذكر الخطيب في «تارتخه (تاریخ بغداد ]۳٠١ ۳٠٣/٩‏ عنه آنه آنشد 


لنفسه: 

مقت القنة وة فانترى 

تا اتف يالاات رقي بودن ولس ي لان 
وكانت وفاته رمه الله» ليلة الجمعةء لليلتين بقيتا من هذه السنة» وله 

سبع وئمانون سىنة» ودفن في مقبرة الخیزران ببغداد» والله أعلم. 


دمعان في الأجفان يزدهمهان 


ثم دخلت سنة جس وثلائين وثلامائة 


في هذه السئة استَقرّ أمر الخليفة المطيع لله في دار الخلافة» واصطلح 
انرا ين و اضر الثرلة بن مدان على ذلك محارت تافر 
الدولةء تكين التركي» فاقلا مرات متعددة» ثم ظفر ناصر الدولة بتكين» 
فسمله بين يديه» واستقر آمره بالموصل والجزيرة. 

وفيها استحوذ ركن الدولة بن بويه على الري» وانترعهما من 
الخراسانةء فاتسعت علكة بني بويه» فإنه صار بأیديهم» أعمال الري» 
والجبلء وأصبهانء وفارس» والأهوازء والعراق» ويحمل إليهم ضمان 
الموصلء وديار مضَرد ربيعة من الجزيرة. 

ثم اقتتل جيش معز الدولة» وجيش أبي القاسم ! 

اصحاب البريدي» وأسر من ات حاعة كثرة. 

وفيها وقع الفداء بين الروم والمسلمين» على يد نصر الثمليء آمیر 
الثغور لسيف الدولة عن ان غ5 ا9 رى را شن ان 
وخمسمائة مسلم» ولله إالحمد والنة. 


بن البريدي» فد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الحسن بسن حَمُوبُه بن الحسين القاضي الإسزاباذي روى الكثير 
وحدث» وكان له مجلس للإملاءء وحكم ببلده مدة طويلةء وكان من 
الجتهدين بالأسحارء وضرب به الثل في مروءته ووجاهته وقد مات فجاة 
على صدر جاريته عند إنزاله. رحه اللّه. 

ه عبد الرحجن بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الله اللي سمع ابن 
آبي الدنيا وغبره. وحدث عنه الدارقطني وخلی» وكان ثقة بنا حافظا 
حدث من حفظه جخمسین الف حديث. 

8# عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب بن عبد الله ابن 
رغبان بن زيد بن تيم أبو محمد الكلبيء اللَقب بديك الجن الشاعر الماجن 
الشيعي ويقال: إنه من موالي بني تميم» وكانت له أشعار قوية. خمارية 
افا او ری ر ی فا 

8 علي بن عیسی بن داود بن الجراح: أبو الحسن الوزير؛ وزر 


۲۹ 


للمقتدرء والقاهرء ولد سنة خمس وأربعين ومائتين» وسمع الكثير» وعنه 
الطبرانيء وغبره» وکان ثقة ثبتاً فاضلاً عفيفاً كثير التلاوة والصلاة والصيام» 
يحب آهل العلم» ويكثر مجالستهم» وكان أصله من الفرس» وكان من أكبر 
القائمين على الحلاج. 

وقد روي عنه أنه قال: ملكت سبعمائة آلف دينارء أنفقت منها في 
وة اة مهات الف رتمائن الفا 

ولا دحل مكةء حين نفي من بغداد» طاف بالبيت» وبالصفا والمروة 
وکان حر شديد»فجاء المتزل» فالقى نفسه كاميت» وقال: أشتهي على الله 
شربة بثلیم فقال له بعض اصحابه: إن هذا ما لا يتهياً ههنا. فقال: اعرف 
ولكني استروحت إلى المنى فلما كان في آثناء النهار» جاءت سحابة» 
فامطرت» ثم سقط برد شديده كثير» فجمع له صاحبه ذاك من البرد شيا 
کثرا» وخباه له وکان الوزیر اما فلا امت تا جا الملسجد فاقبل 
إلبه صاحبه» بآنواع من الأشربةء كلها بثلج» فجعل يسقيه» من حوله من 
الصوفيةء والجاورين» وم يشرب هو شيتا من ذاك فلما رجع إلى المتزلء 
جتته بشيء من ذلك الشراب» کنا قد خباناه له» وأقسمت عليه لیشربنه 
فشربه بعد جهد جهيد. وقال: كنت أشتهي لو كنت تنيت المغفرة» رمه 
الله وغفر له. 

ومن شعر الوزير أبي الحسن علي بن عيسی قوله: 
فمن كان عني سالا بشماتة ‏ لمانابي أو شامتا غير سسائل 
مني الخطوب ابن حرو صبورا على أهوال تلك الزلازل 

ری اوا کی ی کی ری ار ج 
ان عطارا من أهل الكرخ» كان مشهورا بالسنةء ركبه ستمائة دينار دينا 

فغلّق دکانه وانكسر عن كسبه» ولزم منزله» وأقبل على الدعاء» والتضرع 
والصلاة ليالي كثيرةء فلما كان في بعض تلك اللياليء رأى رسول الله تر 
في المنام» وهو يقول: اقصرد علي بن عيسى الوزيرء فقد أمرته لك بأربعمائة 
دينار. فلما أصبح الرجل» قصد باب الوزير» فلم يعرفه أحد» فجلس» لعل 
احداً يستاذن له عليه حتى طال عليه الجلس» وهم بالانصراف» ثم إنه قال 
عق اجه فن للورير: : إني رجل رأيت رسول الله بل في المنام» وأنا 
رید ان أقصّه على الوزير. فقال له الحاجب: وأنت الرائي؟ إن الوزيسر قد 
انفذ في طلبك رسلا متعددة. ٿم دحل فما کان باسرع من ان آدخلي عليه» 
فاقبل عليه الوزير» يستعلم عن اسمه وصفته ومنزله» فذكر ذلك له» فقال 
له الوزير: إني رأیت رسول الله تزء وهو يآمرني بإعطائك أربعمائة دينارء 
فاصبحت لا أدري من سال عنك » وقد أرسلت في طلبك» إلى الآن» عدة 

من الرسل»ء فجزاك الله خيراء في قصدك ياي ڈ ثم أمر بإحضار الف دينار 
فقال: هذه أربعمائة دينار لأمر رسول الله ی ت 
فقال الرجل: لا واللهء لا أزيد على ما أمرني به رسول الله لاء فائي 
أرجو الخبرء والبركة فيه. ثم ألحذ منها أربعمائة دينار» فقال الوزير: هذا هو 
الصدق» واليقين. فخرج الرجل» فعرض على أرباب الديون أموالهم» 
فقالوا: نحن نصبر عليك ثلاث سنين» وافتح بهذا الذهمب ذكانك ودم 
على كسبك فابى إلا أن يعطيهم من آموالهم الثلث. فدفع إليهم مائتي 
دينار» وفتح الدكان بالمائتين الأخرى» فما حال عليه الحولء حتى كسب 
آلف دينار. 

ولعلي بن عيسى أخبار كثيرة صالحة وكانت وفاته في هذه السنة عن 
تسعين سنة ويقال: في التي قبلها واللّه إعلم. 


د 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وللاٹن وثلاغائة 


محمد بن إسماعيل بن 
الشافعي» كان ثقة نتا فاضلا» سمع أبا زرعة الدمشقي» وغبره. وعنه 
الدارقطنى» وغيره» وآحر من حدث عنه أبو عمر بن مهدي وکانت وفانه 
ف وال فن من الة. 

8 هازون بن محمد بن هارون بن علي بن موسي بن عمرو بن جاير 
بن يزيد بن جابر بن عامر بن آسيد بن تْم بن صبح بن ُهَل ابن مالك بن 
بكر بن سعد بن خبَة أبو جعفرء والد القاضي أبي عبد الله الحسين بسن 
هارون . 

كان أسلافه ملوك عمان في قديم الزمان» ويزيد بن جابر أدركه 
الإسلام فأسلم» وحسن إسلامهء وکان هارون هذا أول من انتقل من اله 
من عمان فنزل بغداد وحدث بهاء وروی عنه ابنهء وکان فاضلا متضلعا 
من کل فن» وکانت داره تجمع العلماء في ساثر الفنون ونتفقاته دارة عليهسم» 
وكانت له منزلة عاليةء ومهابة وافرة ببغداف وقد أثنى عليه الدارقطني ثناء 
كثيرأء وقال: كان مبرزاً في النحو واللغة والشعرء ومعاني القرآن والكلام. 

قال ابن الأثر الکامل :]٤٤۸/۸‏ وفيها توفي: 

آبو بكر محمد بن حى بن عبد الله ين العباس ين طول 

ج الصولء وكان عالما بفنون الآداب والأخبارء وإنغا ذكره ابن الجرزي 
في التى بعدها (المعظم ]1۸/٠١‏ كما سيأتي. 

أبو العباس 

ابن القاص أحمد بن أبي أحهد الطبري الفقيه الشافعي» تلميذ ابن 
سریج» له کاب «التلخيص»ء وكتاب «المفتاح؟» وهو ختصر شرحه آبو عبد 
الله الختن» وأبو علي السنجي ایضاء وکان ابوه يقص على الناس الأخبار 
والآثارء وأمَا هوء فتولى قضاء طرسوس,» وكان يعظ الناس أيضاًء فحصل 
له مرة حشوع» فسقط مغشياً عليه» فمات في سنة خمس وثلاتمائة. . وقيیل: 
سنة ست ونلاين. فالله تعالی اعلم. 


إسحاق بن بحر بو بسك الله الفارسي الفقه 


ثم دخلت سنة ست وثلائين وثلاائة . 


فيها خرج معز الدولة» والمطيع لل من بغداد» إلى البصرة» فاستنقذاها 
من يد أبي القاسم بن البريدي» وهرب هو وأكثر أصحابه» واستولى معز 
الدولة على البصرة» وبعث يتهدد القرامطةء ويتوعدهم بذ بلادهم» وزاد 
في اقطاع الخلبفة ضياعأًء تعمل في السنة مائتي الف دينار» شم سار معز 
الدولة لتلقي أخيه عماد الدولة بالأهوازء فقبل الأرض بين يدي أخيه» 
وقام ماثلاً أیضاء ویامره بالجلوس فلا يفعل» شم عاد إلى بغداد ورجع 
الخليفةء إليها أيضا وقد تمهت آمور جيدة. 

وني هذه السنة استحوذ ركن الدولة على بلاد طبرستان» وجرجانء 
وانتزعها من يد وشمكير» اخي مرداويج ملك الديلم» فذهب وشمکیر إلى 
خراسان» پستنجد بصاحبها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
آبو الحسين 
لا ابن النادي أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله ابن يزيد 
جده» وعباساً الدوري» ومد بن إسحاق الصاغاني وكان ثقة أمينا حجة 
صادقاً صتف كثيرا» وجمع علوماً جمة» وم يسمع الناس منها إلا إليسير» . 


سنة سبع وثلائين وثلانمائة 


وذلك لشراسة أخلاقة» وآخحر من روى عنه محمد بن فارس الغوري. 

ونقل ابن الجوزي رالسظم 1/٠١‏ عن آبي يوسف القزويني آنه قال: 
صنف أبو الحسين بن النادي» في علوم القرآن. أربعمائة كتاب E‏ 
واربعین کتاباء ولا يوجد في كلامه حشوء بل هر نقي الكلام جمع بين 
الروايةء والدراية. 

وقال ابن الحوزي (المتظم :]11/١١‏ ومن وقف على مصنفاته» علم 
فضله واطلاعه» ووقف على فوائدء لا توجد في غير کتبه. وکانت وفاته في 
حرم من هله السنة عن ماين سنة. 

## الصولي محمد بن حى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول 
٠‏ أبو بكر الصولي» كان أحد العلماء بفنون الأدب حَسّن المعرفة باخبار 
الوك وأيام الخلفاءء ومآثر الأشراف وطبقات الشعراء روى عن أبي داود 
السجستاني» وارد وتعلب» وأبي العيتاء» وغیرهم. . وكان واسح الرواية» 
جيد الحفظ» حاذقاً بتصنيف الكتب وله كتب كثيرة هائلةء ونادم جماعة مسن 
ا لخلفاء» وحظي عندهم» وکان جه صول» واهله ملوکا بجرجان» ئم کان 
آولاده من أکابر الكتاب» وكان الصولي هذا جيد الاعتقاد» حسن الطريقة» 
وله شعر حسن» وقد روی عنه الدارقطي» وغیره من الحفاظ. 

ومن شعره قوله: 
وكل شيء من امشوق معشوق 

حرج الصولي من بغدادء إلى البصرة لحاجة لجقته» فمات بهاء في هذه 
السنة. 

8 (بنت ابي الحسن الزاهد الکي) 

وفيها كانت وفاة ابنة الشيخ أبي الحسن الزاهد الكي وكانت من 
العابدات. الناسكات» القيمات بمكةء وإنغا كانت تقتات من كسب أبيهاء عا 
کان یکتسبه من عمل الخوص» في کل سنة بثلاين درهماًء يرسسلها إليهاء 
فاتفق أن أرسلها مرة مع بعض أصحابهء فزاد عليها ذلك الرجل عشرين 
درهما- يريد بذلك برهاء وزيادة في نفقتها - فلما اخترتهاء فالت: هل 
وضعت على هذه شينا؟ اصدقني حى الذي حججت له فقال: نعم» 
فقالت: ارجع بهاء فلا حاجة لي فيهاء ولولا أنك قصذت الخير» لدعوت 
عليك» فإنك أجَختني عامي هذاء ولم يبق لي رزق إلا من الزابل إلى قابل 
فقلت: الا تاخذي منها الثلاثين درهماً. فقالت: إنها قد اخحتلطت مالك 
ولا آدري ما هوء قال الرجل: فرجعت بھا إلى أبيهاء فابى أن يقبلهاء وقال: 
شقَقَت ا 


ثم دخلت سنة سبع وئلائين وثلاغائة 


فیها رکب معز الدولة» من بغدادء إلى الموصل» فانهزم منه ناصر الدولة 
إل نصيبين؛ تملك معز الدولة بن بويه الموصل» > ي رمضان من هذه السئةء 
فعف أهلهاء وأخحذ أموالحم» وكثر الدعاء عليه ثم عزم على ألحذ البلاد 
كلها من يد ناصر الدولة بن ححمدانء فجاءه حبر من أخيه ركن الدولة» 
يستنجده على مَّن يله من الخراسانية» فاحتاج إلى مصالحة ناصر الدولةء 
على أن حمل عما تحت يده من بلاد الجزيرة والشام في كل سنة ثمانية 
آلاف الف درهم» وآن يخطب له ولأخويه عماد الدولة وركن الدولة على 
منابر بلاده كلها ففعل» وعاد معز الدولة إلى بغداد» وبعث إلى أخيه بجيش 


ون توفي فيها من الأعيان 


Vf 


هائلء وأنحذ له عهد الخليفة بولاية خحراسان. 

وفيها دحل سيف الدولة بن مدان صاحب حلب إلى بلاد الروم 
فلقيه جمحٌ كثيفً من الروم» فاقتلوا قالاً شديداً فانهزم سيف الدولة 
والحذت الروخ فرعي وأرفا باعل طررسن اا شديدا االله وزان 
إلبه راجعون. 

قال ابن الجوزي لظم :]۷۲/٠١‏ وفي رمضان» انتهت زيادة دجلة» إلى 
إحدى وعشرين ذراعا وثلث فغرقت الضياع والدور التي عليها وأشرف 
الجانب الشرقي على الغرق وهم الناس با هرب منه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# عبد الله بن محمد بن حمدويه: بن نعيم بن الحكم أبو محمد الع 
وهو والد الحاكم أبي عبد الله النيسابوريء أذن ثلاثا وثلالين سنةء وغزا 
اثنتين وعشرين غزوة» وأنفق على العلماء مائة الف» وكان يقوم الليلء كثر 
الصدقةء أدرك عبد الله بن أ جمد ومسلم بن الحجاج» وروی عن ابن 
خزية وغيره» وتولي عن ثلاث وتسعين سنة. 

# قدامة الكاتب المشهور: مو فلانة ب ر بن قدامة ابو الفرج 
الكاتب» له مصنف في الخراج» وصتاعة الكتاإبةء وبه يقتدي علماء هذا 
الشأن» وقد سال ثعابا عن أشياء. 

محمد بن علي بن عمر آبو علي: انكر الواعظ بنیسابورء کان كتير 
التدليسء عن المشايخ الئين لم يلقهم توفي في هذه السنة عن مائة وسجع 
سنین ساحه الله. 

# محمد بن مطهر بن عبد الله أبو النجاء الفقيه الفَرّضى الضرير 
امالكي له كتاب في الفقه على مذهب مالك. وله مصنفات في الفرائض 
قليلة النظير وکان اديا فهماً فاضلاً مادقا رهه الله. 


ثم دخلت سنة تان وثلائن وثلاعائة 


في ربيع الأول منها وقعت فتنة بين الشيعةء وأهل السنةء ونهبت 
الكرخ. 

ولي جمادی الا 
الهمداني قضاء القضاة. 

وفيها حرج رجل يقال له: عمران بن شاهین» کان قد استوجب بعض 
العقوبات» فهرب من السلطان. إلى تاحية البطائح» فكان يقتات ما يصيده 
من السمك والطيورء والتف عليه حلقٌ من الصيادين وقطاع الطريق 
فقويت شوكته» واستعمله أبو القاسم بن البريدي على جباية بعض تلك 
النواحي» وأرسل إليه معز الدولة بن بويه جيشاً مع وزيره أإبي جعفر 
الصيمري» فهزم الوزيرء لكنه دهمه أمر اشتغل به عنه وذلك وفاة عماد 
الدولة بن بويه. 

وهو: أبو الحسن 

علي بن بوه وهو أکبر أولاد بويه» واول مَن تملك منهب وکان 
عاقلاء حازمأء حيد السيرة» رئيساً في نفسه. كان أول ظهوره في سنة اثتين 
وعشرين وثلاثمائة كما ذكرنا. 

فلما كان في هذا العام» قويت عليه الأسقام وتواترت لديه الآلام» 
فاحس من نفسه بالهلاك ولم يعادل ما هو فيه من» والملك وكثرة الأمرال 


ة تقلد القاضي أبو السائب عتبة بن عبيد الله 
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وفاة الخليفة المسعكفى باللّه 


سنة تسع وللائين وثلاتائة 


والرجالء من الديال». والأتراك. ولم بحصتلوا له الفكاك ول يكن له ولد ذکرء 
فارسل إلى أخيه ركن الدولة» يستدعي ولده عضد الدولةء ل ليجعله ولي 
عهده من بعده» فلما قدم عليه فرح به فرحا شدیداً؛ وخرچ بتقسه» في 
جميع جيشه لتلقيه» فلما دحل به دار المملكةء أجلسه على السريرء وقام بين 
يديه» كأحد الأمراءء لیرفع من شأنه» عند أمراثه» ووزرائه وأعوانه ثم عقد 
له البيعة» على ما يملكه» من البلدانء والأموالء وتدببر الك والرجال. 
وفهم من بعض رؤوس الأمراء كراهية لذلك» فشرع في القبض عليه 
وقتل من شاء منهم» وسجن آخرين» حتى تمهدت الأمور لعضد الدولة ثم 
كانت وفاة عماد الدولة بشيرازء في هذه السنة» عن سبع وخمسين سنق 
وكانت مدة ملكهء ست عشرة سنة» وكان من خيار الملوك في زمانه» وكان 
معن حاز قصب البق دون آقرانه» وكان هر في الحقيقة أمير الأمراء 
وبذلك کان یکاتبه الخلفاء» ولکن آخوه معز الدولةء کان ینوب عنه ببغداد 
والعراق والسراد. ۰ 

ولا مات عماد الدولةء اشتغل الوزير آبو جعفر الصيمري عن حاربة 
عمران بن شاهين - وقد كتب إليه معز الدولة» أن يسير إلى شيرازء 
ويضبط آمورها - فقوي آمر عمران بعد ضعفه» وکان من أمره ما ساني 
لي موضعه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ابو جعفر 

النحاس النحوي أحمد ين محمد بن إ“ماعيل بن يونس: ابو جعفر 
امرادي المصري النحوي المعروف بالنحاس» اللفوي المفسر الأديب» له 
مصنفات كثيرة في التفسير وغيره» وقد سمع الحديث» ولقي أصحاب 
المرد. 

وکانت وفاته في ذي الحجة من هذه السنة. 

قال ابن خلکان ررفیات الأعیان :]٠۰۰/۱‏ لخمس خلون منها يوم السبت 
وکان سبب وفاته» أنه جلس عند القباس؛ يقطع شيت من المروض» فظنه 

بعض العامة يسحر النيل لثلا يوئي» فرفسه برجله» فسةط فغرق» ولم يدر 
ذهب رحه الله تعالی. 

وكان قد أذ التحو عن علي بن سايمان الأخفشس» وأبي يكر بن 
الأنباريء وبي إسحاق الزجاج» ونقطويه» وغيرهم» وله مصنفات كثيرة» 
مفيدة منها «تفسير القرآنن» «والناسخ والمنسوخ؟» وشرح أبيات سيبويه» ولم 
يصنف مثله» و«شرح المعلقات»ء ودالدواوين ¿ العشرة٤»‏ وغير ذلك» وروى 
الحديث عن النسائي» وکان خيلا جد وانتقع الناس به رحمه الله وفيها 
کانت: 


وفاة الخليفة المستكفي بالله 

# عبد الله بن علي المكتفي بالل وقد ولي الخلافة سنة وأربعة أاشهر 
ويومین» ثم خحلع» وسملت عیناه کما تقدم ذکره]. وکانت وفاته في هذه 
السنةء وهو معتقل في داره» وله من العمر ست وأربعون سنة وشهران. 

علي بن حَمشاء بن مختويه بن نصر : أبو الحسن المعل» محدث 
عصره بنيسابور» رحل إلى البلدان» وسمع الكثي» وحدّث» وصنف مسنداً 
في أربعمائة i SS E ES‏ 
والصيانةء والخشية لله عز وجل. 


قال بعضهم: صحبته في السفر» والحضرء فما أعلم» أن اللائكة كتبت 

وله تفسير في مائتي جزء ونيف» دخل الحمام من غير مرض» فوفي . 
فيه فجأة» وذلك يوم الجمعة الرابع عشر من شوال صن هذه السنة رحمه 
الله. 
علي بن محمد بن أحمد بن الحسن: أبو الحسن الواعظ البغداديء 
ارتحل إلى مصر, فاقام بها حتى عرف بالمصري» ثم رجع إلى بخداد وقد 
سمع الكثير» وروى عنه الدارقطني» وغبره» وكان له مجلس وعظ جحضر 
فيه الرجال والنساء» وكان يتكلم وهو متبرقع لثلا بری الساء حسنه 
وجماله» وقد حضر وعظه أبو بكر النقاش» مستخفياء فلما سمع كلامهء قام 
قائماء وشهر نفسه وقال له: القصص بعدك حرام. 

قال الخطيب تاريخ بغداد :]۷٦/١١‏ وكان ثقة أمينا عارفاء جمع حديث 
الليث» وابن هيعة» وله كتب كثيرة في الزهدء وكانت وفاته في ذي القعدة 
منهاء وله سبع وثمانون سنة. 


ثم دخلت سنة تسع وثلائين وثلاعائة 


في هذه السنة المباركة في ذي القعدة منهاء رد الحجر الأسود الملكي إلى 
مكانه» وكانت القرامطة قد أخذوه في سنة سبع عشرة وثلائمائة كما تقدم» 
وکان ملکهم إذ ذاك ابر طاهر سليمان بن أبي سعيد الحسن الجنابي» ولا 
وقع ذلك أعظم المسلمون ذلك وقد بذل م الأمير بجكم التركي مسين 
آلف دينارء» ليردوه إل موضعهء فلم يقبلواء وقالوا: حن آخذناه بأمرء ولا 
نرده إلا بامر من اخنناه بأمره. 

فلما كان في هذا العام حملوه إلى الكوفةء وعلقوه على الأسطوانة 
السابعة من جامعهاء ليراه الناس» وكتب إحوة أبي طاهر كتابا فيه: إنا 
اخذنا هذا الحجر» بامرء وقد رددناه بامر من أمرنا باخذه ليتم حج الاس 
ومناسکهم ثم ارسلوه للل مكة بغير شيء على قعودء فوصل في ڏي القعدة 
من هذه السنةء ولله الحمد والعة, وكان مدة مقامه عندهم تين وعشرين 
سسلة» ففرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. 

وقد ذکر غر واحد أن القرامطةء حين أخذوه لوه على عدة جمالء 
فعطبت تحته» واعتری اسنمتها العَقَر» ولا ردوه» مله قعود واحد» ولم یصبه 
باس ولله الحمد والنة 

وفيها دحل سيف الدولة , بن حمدان» جيش کثيف» نو من لاڻين ألغاء 
إلى بلاد الروم؛ فوغل فيهاء وفتح حصوناء وقتل خلقاء وأاسر اما وغنم 
شيا ثرا ئم رجع» فاخذت عليه الروم الدرب الذي بخرج منه» فقتلوا 
عامة من معه» وأسروا بقيتهم» واستردوا ما کان آأخحذه» هم وغجا سيف 
الدولة في نفر يسير من أصحابه فانا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها مات الوزير أبو جعفر الصيمري» فاستوزر معز الدولة مكانه أإبا 
محمد الحسن بن محمد المهلي في جمادى الأولى. فاستفحل أمر عمران بن 
شاهين الصيادء وتفاقم الحال به» وبعث إليه معز الدولة جيشا بعد جيش» 
يهزمهم مرة بعد مرة» ثم عدل معز الدولة إلى مصالتهء واستعماله له» على 
بعض تلك النواحي. 


سنة أربعين وثلاتمائة ومن توفي فيها من الأعيان YT‏ 
ر إليه راجعون غير أنه أحاط أموالهم» فكان يسميها أموال 
ومن توي فيها من الأعيان e‏ 
۵ الحسن بن داود بن بابشاذ: أبو سعيد المصري قدم بغداد. وكان من قال ابن الحجوزي لظم :]۸٤/١١‏ وي رمضان منهاء وقعت فتنة عظيمة 
أفاضل الناس» وعلمائهم» عذهب آي حنبهة» مفرط الذكاء» فوي الفهمء بسبب اذھ ت 
کت الحدیث» وکان بقه. 
مات ببغدادء في هذه السنة» ودفن بقبرة الشونيزيةء ولم يبلغ من العمر ومن توفي فيها من الأعيان 
أربعين سنة. 
ربحرل 1 | 


محمد القاهر بالله أمير المؤمنين ابن المعتضد بالله» ولي الخلافة سنة وستة 
اشهر وسبعة آيا» وكان بطًاشأء سريع الانتقام فخاف منه وزيره أبو علي 
بن مقلةء فاستتر» وشرع في العمال عليه عند الأتراك فخلعوه وسملوا 
عينيه وأودع دار النلافة برهة من الدهر ثم آأخرج في سنة ثلاث وثلائين 
إلى دار ابن طاهر وقد نالته فاقة وحاجة شديدةء وسال في بعض الأيام. شم 
کانت وفاته قي هذا العام» وله ثتتان وخمسون ستة» ودقن إلى جانب أببه 
المحتضد. 

محمد بن عبد الله بن أحمد: أبو عبد الله الصفار الأصبهاني عحدّث 
عصره بخراسان» سمع الكثير» وحدث عن ابن أبي الدنيا ببعض كتبه» 
وكان جاب الدعوة» ومكث لا يرفع رأسه إلى السماء نيقا 
ابي عبد الله واسم 


وأربعين سنة. 
وکان يقول: اسمي محمد واسم اسي آمنة» يفرح 
بهذه الموافقة في الاسم واسم الأب والأم. 

أبو نصر الفارابي محمد بن محمد أبو نصر الفارابي الستركي 
الفيلسوف» وكان من أعلم الناس بالموسيقى» بحيث كان يتوسل بصناعته 
إلى التأثير في الحاضرين» من مستمعيه» إن شاء حرك ما يبكي» أو يضحك» 
او ما ينوم. 

وكان حاذقا في الفلسفة» ومن کتبه تفقه ابن سينا 

وكان يقول بالعاد الروحاني لا الجثماني» ويُخصص بالعاد الأرواح 
العالة لا الحاهلةء وله مذاهب في ذلك بالف المسلمين» والفلاسفة من 
سلفه الأقدمين» فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالين. 

بدمشق» فیما قاله ابن الأشير في «كامله۴. ولم أر الحافظ ابن عساكر 
ذکره في تاریخهء لنتنه» وقباحته» فالله آعلم. 


سنة أربعين وثلاغائة 
فيها قصد صاحب عمان» البصرة ليآخذهاء في مراكب كثيرة» وجاء 
لنصرة ابو بعقوب المجري» فمانعه عنها الوزير أبو محمد المهلبي» وصده 
عنهاء واسر جماعة من اصحابه» وسبی کشیرا من مراکبه» فساقها معه في 
دجلة» ودخل بها إلى بغدادء في أبهة عظيمةء ولله الحمد. 
وفيها رفع إلى الوزير بي محمد المهليء رجل من أباع آي جعفر عمد 
بن علي بن آبي العزاقرء الذي كان قنل على الزندقة» كما فتقل الحلاج» 
وآن هذا الرجل يدعي ما كان يذعيه ابن آبي العزاقر» وقد اتبعه جماعة من 
الجهلة ببغدادء وصدقره في دعواه الربوبية» وأن أرواح الآنبياء» والصديقين» 
انتقلت إليهم ووجد في منزله» كتب تدل على ذلك. 
فلما تحقى أنه هالك ادعى أنه شيعى» ليحظى عند معز الدولة بن بويه 
وقد كان يحب الرافضة حه الله فلما أشتهر عنه ذلك ل يتمكن الوزير 
منه» خحوفا على نقسه من معز الدولة» وأن تقوم عليه الشيعة» فإنا لله وإنا 


و عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دهم أبو الحسن 
الكرخي أحد أئمة الحنفية المشهورين» ولد سنة ستين ومائتين» وسكن 
بغداد» ودرس بها فقه أبي حنيفة» وانتهست إليه رئاسة أصحابه وانتشر 
أصحابه ببغداد» وکان متعبدا كثير الصلاة والصوم» صبورا على الفقرء 
عزوفا عما في أيدي الناس» وكان مع ذلك راسا في الاعتزال؛ وقد سمع 
الحديث من إسماعيل بن إسحاق القاضي» وروى عنه ابن حَيويُه» واإبن 
ا ١‏ 

وأصابه الفالج في آنحر عمره» فاجتمع عنده بعض أصحابهء واشتوروا 
فیما بینهم» آن یکتبوا إلى سيف الدولة بن مدان ليساعده بشيء بستعين به 
في مرضه»ء فلما علم بذلك» رفع رأسه إلى السماء وقال: الهم لا تجعل 
رزقي الا من حيٺ عودنني. فمات عقب ذلك قبل أن يصل إليه ما أرسل 
به سيف الدولة» وهو عشرة آلاف درهم فتصدق بها بعد وفاته» وكانت 
وفاته في شعبان من هذه السنةء عن ثمانين سنة» وصلى عليه أبو تام 
E E‏ 
الواسطين. 

8 محمد بن صا بن زيد أبو جعفر الوراق سمع الكثير» وكان يفهم» 
وبحفظ وكان ثقة زاهداء لا يأكل إلا من كسب يده ولا يقطع صلاة الليل. 
وقال بعضهم: صحبته سنین كشرة» فما رایته فعلل ما لا يرضی ي الله عر 
وجل. ولا قال إلا ما يسال عنه» وكان يقوم أكثر الليل. 

وفيها كانت وفاة 

منصور بن قراتكين» صاحب الجيوش الخراسانية» من جهة الأمير 
نوح الساماني» وكانت وفاته مرض حصل له»ء وقيل: لأنه أدمن شرب 
ا مخمرء أياماً متتابعة فهلك بسبب ذلك فاقيم بعده في اليوش آبو علي بن 
حتاج 

الزجاجي مصنف «الحمل» وهو أبو القاسم عبد الرحهن بن إسحاق 
اللحوي» البغدادي الأصل. ثم الدمشقي» مصنف «الحمل» في النحوءرهو 
كتاب نافع» كثير الفائدة» صنفه بعكة» وكان بطوف بعد كل باب منه 
ويدعو الله تعاللء أن ينفع به. 

اخذ النحو أولا عن عمد بن العباس اليزيدي» وأبسي بكر بن دريد 
وابن الأنباري. 

وکانت وفاته في رجب سنة سبع وقيل: ستة تسح وثلادين؛ وقیل: 
سنة أربعين» توفي في دمشق» وقيل بطبرية. وقد شرحت «الجمل؟» بشروح 
كشرة» من أحسنهاء وا حعهاء ما وضعه ابن عصفور» والله أعلم.. 


تم دخحلت سنة إحدى وأربعين وثلاعائة 


فيها ملكت الروم سروج» وقتلوا أهلهاء وخربوا مساجدها. 


VT 


قال ابن الأثبر (الكامل :]٤۹٦/۸‏ وفيها قصد موسى صاحب عمان 
البصرة» فمنعه منها المهلبي» كما نقدم. 

قال (الكامل :]٤۹۹/۸‏ وفيها نقم معز الدولة على وزيره» فضربه مأائة 
وسين مقرعة» ولم يعزله» بل رسم عليه. 

وفيها اختصم المصريون» والعراقيون» بمكة» فخطب لصاحب مصر» 
ثم غلبهم العراقيون» فخطبوا لركن الدولة بن بويه. 

وفيها كانت وفاةء ا منصور الفاطمي: وهو ابو طاهر إسماعيل بن 
القائم بأمر الله آبي القاسم بن محمد بن عييد الله المهدي صاحب المغرب 
وله من العمر تسع وثلاثون سنةء وكانت خلافته سبع سنين وستة عشر 
یوما» وکان عاقلا شجاعاء فاتکاء قهر آبا يزيد الخارجيءالذي کان لا بطاق 
شجاعة وإقداماء وصبرأء وكان فصيحا بليغاء يرتجل الخطبة على البديهة في 
الساعة الراهنة. 

وكان سبب موته» ضعف الحرارة الغريزية» كما أورده ابن الأثير في ٠‏ 
كامله»ء فاختلف عليه الأطباء» وقد عهد بالأمر من بعله لولده المعز 
الفاطميء وهو باني القاهرة المعزيةء كما سياتي بيان ذلك واسمه مَعَلّ 
وكان عمره إذ ذاك» أربعاً وعشرين سنة» وكان شجاعاً عاقلا أيضا حازم 
الرأيء أطاعه من البربر» واهل تلك الناحية» حل كثيرء» وبعث مولا 
جوهرا القائدء فبنى له القاهرةء الاخمة لمصرء واتخذ له فيها دار الملك» وهما 
القصران اللذان هنالك- وذلك في سئة أريع وستين وثلاثمائة كما سيأتي 
E‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# أحمد بن محمد بن زياد: بن بشر بن درهم أبو سعيد بن الأعرابي 
اليصري» سكن مكة» وصار شيخ الحرم وصحب الجنيد بن محمد 
والنوري» وغيرهماء وأسند الحديث» وصنف كتبا للصوفية. 

إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صاح: أبو علي الصفار اللحويء 
أحد الحدثين» لقي المبردء واشتهر بصحبته» وکان e E e‏ 
وأربعين ومائتين» وسمع الحسن بن عرفة» وغباساً الدوري» وغيرهماء 
وروى عنه جماعة منهم الدارقطني. 

وقال: صام أربعة وثمانين رمضاناء وقد كانت وفاته» في هذه السنةه 
عن أربع وتسعين سنة» رجه الله تعالى. 

#ا إسماعيل بن القائم بن المهدي الملقب بالنصور البيدي الذي يزعم 
ابه فاطمي» صاحب بلاد المغرب. 

وهو والد المعز باني القاهرةء وهو باني المنصورية» با لمغرب. 

كان شجاعاً فصيحاً بليغا قال أبو جعفر المرورُذي: خحرجت معه» لا 
کسر آبا یزید الخارجی. فبينما آنا أسبر معه» إذ سقط رعه» فنزلت فناولته 
ا وت افاكيت قزل الات ٠‏ 
فألقت عصاها واستقر بها النوى كمافَر عَيْناً بالإياب الساف 

فتقال: هلا قلت کما قال الله تعالی:5 فإذا هي تلقف ما أكون فوع 
الح وبَطَل ما كانوا يَعْمَلون. فغليرا ايك وانقكوا صّاغرین) (الأعراف 
۷ -_ ۱۱۹] قال: فقلت له: آنت آبن بنت رر ل الله ا ل كا 
علمْت» وأنا قلت كما بلغ إليه علمي. 

قال ابن خحلکان روفیات الأعیان :]۲۳٠۰۲۳٤/۱‏ وهذا كما جرى لعبد 
املك بن مروانء حين آمر الحجاج أن يبني بابا بيت المقدس ويكتب عليه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة اثنتين وأربعين وثلاعائة 
اسمه فبنی له بابا وبني لتفسه باباً آخر فوقعت صاعقة على باب عبد 
املك فاحرقته» فكتب إليه الحجاج من العراق» يسليه عما أهمه من ذلك. 
يقول:يا أمبر المؤمنين ما أنا ونت إلا کما قال الله تعالی:واتل عليهم ِا 
بتي آم باحق إذ قرا قربانا قبل من هما ولم قبل من الآخر قال 
ك4 (امائدة ۲۷] فسرّي عن الخليفة كانت وفاة المنصور هذا في هذه 
السنة لا أصابه برد شديد فمات به. 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين وثلاعائة 

فيها دخل سيف الدولة بن حمدان» صاحب حلب إلى بلاد الروم 
فقتل منهم خلقاً كثيراً وأسر آخرين» وغنم أموالا جزيلةء ورجع سال غاغا. 

وفيها اختلف الحجيج بمكة» ووقعت حرب بين أصحاب ابن طغج» 
وأاصحاب معز الدولةء فغلبهم العراقيون» وخطبوا لعز الدولة» ثم بعد 
انقضاء الحج» اختلفوا فغلبهم العراقيون أيضاء وجرت حروب كشيرة 
وخحطوب كبرة بين الخراسانية والسامانية» تقصى ذكرها ابن الأثير في 
«كامله» والله تعالى اعلم بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


علي بن محمد بن أبي الفهم: أبو القاسم التوخي؛ جذ القاضي ابي 
القاسم التنوحي» شيخ الخطيب» ولد بأنطاكيةء وقدم بغدادء فتفقه بها على 
مذهب أبي حنيفةء وكان يعرف الكلام على طريقة المعتزلة» ويعرف 
النجوم» ويقول الشعر» ولي القضاء بالأهوازء وغيرهاء وقد سمع الحديث 
من البغوي» وغيره» وكان فهماء ذكياء حفظ وهو ابن مس عشر سنةء 
ENIS GOR‏ 
ا فقام إلبه» وضمه»ء وفبل بين عينيه» وقال: با ر 
بهذا احداء لعلا تصيبك العين. 
وذکر ابن خحلکان روفیات الأعیان ۳۹۹/۳ ۳۹۷] آنه کان ندا للرزير 
المهلىء ووفد على سيف الدولة بن حدان» فأكرمهء وأحسن إليه» وأورد له 
اا فن ف ون ا 
او اة واا ول 2 غير جار 


كن الت هان :ااال للق لو ابتار 
تر ارا سن الان له فردكم من الجلنسار 


محمد بن إبراهيم بن الحسين بن الحسن بن عبد الخالق أبو الفرج 
البغدادي الفقيه الشافعي» يعرف بابن سكرة» سكن مصرء وحدث بهاء 
وسمع منه أبو الفتح بن مسرور» وذكر أن فيه لينا. 

# محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون بن الرشيد هارون أبو بكر 
ولي إمره مكة» في سنة ثمان وستين ومائتين» وقدم مصرء فحدث بهاء عن 
علي بن عبد العزيز البغوي» بموطأً مالك. وكان ثقة مأموناء ترني بمصرء في 
ا ال رشن ا ) 


سنة ثلاث وأربعين وثلاغائة 
ٹم دخلت سنة ثلاث وأربعين وثلاائة 


فيها كانت وقعة بين سيف الدولة بن حمدان» وبين الدمستق» فقتل 
تخلقا من أضحات الدمي» وأسر جماعة من رؤساء بطارقته وله الحمد 
آخرين» وذلك في ربيع الأول من هذه السنةء ثم جمع الدمستق خلقا كشبرل 
فالتقوا مع سيف الدولةء في شعبان» فجرت بينهم حروب عظيمة؛ وقتال 
شدید» فکانت الدائرة للمسلمن» وخحدل الله الكافرين» فقتل منهم خلق 
كثير» وأسر جماعة من الرؤوس» وكان منهم صهر الدمستقء وابن بنته 
ابضاً. 

وفيها حصل للناس أمراض كثبرة» وححميات» وأوجاع في الحلق. 
خراسان» وما وراء النهرء وقام بالأمر من بعده ولده عبد الملك. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ق الحسن بن أححمد: أبو علي الكاتب المصري» صحب آبا علي 
الروذباري وغيره» وكان أبو عثمان المغربي» يعظم أمره» ويقول: أبو علي 
الكاتب» من السالكين. 

ومن کلامه الذي حكاه عنه أبو عبد الرحن السلمي قوله: روائح نسیم 
الحبةء تفوح من الحبين وإن كتموهاء وتظهر عليهم دلائلها وإن أخفوهاء 
وتبدو عليهم وإن ستروهاء وأنشد: 
إنا ما اسرت انفس الناس ذکره تيته فه مول تكلسوا 
تطيب به أنفاسههم فيذيعها وهل سر ملك اودع الريح يكتم؟ 

علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن همام: أبو الحسن الشيباني 
الكوفيء قدم بغداد» فحدث بها عن جاعةء وروی عنه الدارقطي. وکان َة 
عدلاء كثبر التلارةء فقيهاء مكث يشهد على اكام ثلاثاً و ا 
مقبولا عندهم» وأذن في مسجد حزة الزيات» نيغا وسبعين سنةء وكذلك 
ابوه من قبله. 

محمد بن علي بن امد أبو العباس الكرخي الأديب» كان عالاً زاهدا 
ورعأء يختم القرآن 8 ویدیم الصيام» سمع الحديث من عبدان 
وأقرانه. 

أبو لخر التيناتي: العابد الزاهد» أصله من المغرب» وکات يا 


بقرية ةه يقال ها تينات» من عمل أنطاكيةء وبعرف بالأقطع لأنه کان مقطوع ` 


اليدء كان قد عاهد الله عهدأ > ثم نكثه» فانفق أن مسك حماعة من 
اللصوص في الصحراء» وهو هناك فأخذ معهم» فقطعتبهده معهم» 
وکانت له أحوال» وكرامات» وكان ينسج الخوص بيد الواحدة. ودخل 
عليه بعضهم؛ فشاهد منه ذلك فاخذ عليه العهد. انلا بخبر به احداء ما 
دام حياًء فوفى له بذلك. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وثلافائة 


قال ابن الجوزي مشر 4..]: فيها شمل الناس ببغدادء وواسط» 
وأاصبهان» والأهواز داء مركب من دم» وصفراء ووباء» مات بسبب ذلك 


ومن توفي فيها 


من الأعيان A:‏ 


خلق کثیر بجیٹ کان يموت في کل يوم؛ قريب من الف نقس» وجاء فيها 
جراد عظيم» أكل الخضروات» والأشجارء والثمار. 

وفي الحرم عقد مَعِرّ الدولة لابنه أبي منصور تيار الأمر من بعده بإمرة 
الأمراء. 

وفيها حرج رجل من باذرييجان» اذعى آنه يعلم الغبب» وكان بحرم 
اللحم» وما بخرج من الحيوانات» فأضافه مرة رجل» فجاءه بطعام كشكية 
بشحم» فأكله. فقال له الرجل بحضرة من معه: إنك تدعي آنك تعلم 
الغيب» وهذا الطعام فيه شحم» وأآنت تحرمه» فلم لا علمته؟ قال: فتفرق 
الناس عنه. 

وفيها جرت حروب كثيرةء بين المعز الفاطميء» وبين صاحب الأندلس 
عبد الرحهمن الناصر الأموي» استقصاها ابن الأثير. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها عدمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد أبو عمرو الدقاق المعروف 
بابن السماك» روى عن حنبل بن إسحاق وغيره» وعنه الدارقطني» وغسيره 
وكان نقة نبتاء كتب المصنفات الكثرة جخطه» توفي في ربيع الأول من هذه 
ال ودف رة بات ان وس ساره يرن الفا 

# محمد بن أحمد بن محمد بن أححمد: أبو جعفر القاضي السْمَناني ولد 
سنة إحدى وستين وماتتينء وسكن بغداف وحدّث بهاء وكان ثقة» عالما 
سخياء حسن الكلام» عراقي المذهب» وكانت داره جمعاً للعلماء» ثم ولي 
قضاء ا لموصل» وتوفي بها في هذه السنة في ربيع الأول منها. 

محمد بن أحمد بن بَطة بن إسحاق الأصبهاني: أبو عبد الله سكن 
نيسابور ثم عاد إلى اصبهان وليس هذا بابي عبد الله بن بطة العكبري 
وهذا بضم الباء من بطة الفقيه الحنبلي بفتحها وقد كان جد هذاء وهو بطة 
بن إسحاق أبو سعيدء من احدثين أيضاء ذكره ابن الحوزي في «متتظمه» 
(المعظم .]٠٠١/١4‏ 

## محمد بن محمد بن يوسف ين الخحجاج: أبو النضر الفقيه الطوسيء 
كان فقيها عالاً ثقة عابدا. . يصوم النهار» ويقوم الليل» ويتصدق بالقماضل 
من قوتهء ويأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» وقد رحل في طلب الحديث 
آل الاقاليم ! النائية» والبلدان التباينةء وكان قد جرا الليل ثلائة أجزاء» فثلث 
للنوم» وثلث للتصنيف وثلث للقراءة. 

وقد رآه بعضهم في المنام» بعد وفاته» فقال له: وصلت إل ما طلته؟ 
فقال: إي والله» نحن عند رسول الله تاز وقد عرضت مصنفاني في 
REI‏ 

ابو بكر بن الحداد: الفقيه الشافعي» هو 

و کر ی ا 
روى عن النسائي» وقال: : رضت به حجة بيني وبين الله عز وجل. 

وف كان اتن اناد فا روا وا ر او اي 
العبارة» دقيتق النظر في الفروع» له كتاب في ذلك» غريب الشكل» وقد ولي 
القضاء بعصرء نيابة عن أبي عبيد بن حَربوّيه. وذكرناه في «طبققات 


الشافعية». 
أبو يعقوب الأذرعي 
8ا إسحاق بن إبراهيم. بن هاشم بن يعقوب بسن إبراهيم اهدي قال 


ابن عساکر : من امل أذرعات» مدينة بالبلقاءء أحد النقات. من عباد الله 


Vo 


الصالحين. رحل» وحدّث عن حماعة» وعنه آخرون. 

وقال غيره: كان من أجلة أهل دمشق» وعبادهاء وعلمائها. 

وقد روی عنه ابن عساكر شيا تدل على صلاحه. وخحرق العادة له 
فمن ذلك أنه قال: إني سالت الله أن يقبض بصري» فعميت» فلما 
استضررت بالطهارة» سالت الله عوده» فرده علي. توفي بدمشق في هذه 
السنة سنة أريع وأربعين وثلاثمائة وصححه ابن عساكر» وقد نيف على 
التسعين. 1 


ٹم دخلت سنة هس وأربعين وثلانمائة 


فيها عصى الروزبهان على معز الدولةء وانحاز إلى الأهوازء» ولح به 
عامة من كان مع المهلي» E GE GE SS EL‏ 
يصدق؛ لأنه كان قد احسن إليه» ورفع مِن قذره» بعد الضعة والخمولء ثم 
ركب إليه لقتاله» فاتبعه الخليفة المطيع لله خوفأ من ناصر الدولة بن 
lS E‏ 
SR‏ ا فارسل سز الول 

جبه» سبکیکین إلى بغداد» ليحفظها وقصد معز الدولة إلى الروزبهان 

َ قنالاً عظيما فهزمه معز الدولة» وفرق أصحابه» وأاخذه اسيا إلى 
بغداد في أبهة عظيمة فسجنه» ثم اخرجه ليلاء وغرقه؛ لأن الديلم ارادوا 
إخراجه من السجن فهرا. وانطرى ذكر روزبهان وإخوته» وكان قد اشتعل 
اشتعال النار وحظيت الأتراك عند معز الدولةء وانحطت الديلم عنده لأنه 
ظهر له خيانتهم في أمر الروزبهان وإخوته. 

وفيها دحل سيف الدولة إلى بلاد الروم» فقتل» وسبى ورجع إلى أذنةء 
ثم عاد إلى حلب» فحميت الروم» فجمعواء وأقبلوا إلى ميّافارقين» فقتلرا 
وسبواء وحرقوا ورجعواء وركبوا في البحر إلى طرسوس,» فقتلوا من أهلها 
الفا وثمانغائة» وسبواء وحرّقوا قرئ كثرة. 

وفيها زلزلت همان زلزالاً عظيماء انهدمت اليبوت» وانشق قصر 
شيرين بصاعقةء ومات تحت المدم خلق كثير لا يصون كثرةء فإنا لله وإنا 
إله راجعون. 

ووقعت فتنة عظيمة ر بين أهل أصبهان وأهل قم» يسبب سب الصحابة 

من أهل قم فثار عليهم أهل أصبهانء فقتلرا منهم خلقا کشیراء ونهہوا 
أموال التجار» فغضب ركن الدولة لأهل قم» لأنه كان شيعياًء فصادر أهل 
أصبهان بأموال كثيرة والله تعالی أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

غلام ثعلب: محمد بن عبد الواحد بن أيي هاشم أبو عمر الزاهد 
غلام تعلب» روی عن الكديي وموسی بن سهل الوشاء» وغیرهماء وروی 
عنه جماعةء وآخر من حدث عنه ايو علي بن شاذان. 

وكان كثير العلم والزهد, حافظاء ميقا يُملي من حفظه شيا کشير 
ضابطاً لا عفظه. 

ولكثرة إغرابه» أتهمه بعضهم» ورماه بالكذب» وقد اتفق له مع 
القاضي أبي عمر وکان یژدب ولده - آنه آمل من حفظه ثلاثین مسالة» 
بشواهدهاء وأدلتهاء من لغة العرب» واستشهد على بعضها ببيتين غريبين 
جداء فعرضهما القاضي أبو عمر على ابن دريد وان الأنباري» وابن 


وتمن توفي فيها من الأعيان 


مقسم» فلم یعرفوا منھا شیئاً. حتی قال ابن درید: هذا ما وضعه آبو عمر 
من عنده» فلما جاء ابو عمر ذکر له القاضي» ما قاله ابن درید عنه» فطلب 
أبو عمر من القاضي أن يحضر له من كتبه دواوين العسرب فلم يزل يأتيه 
بشاهد لما ذكره بعد شاهد» حتى خرج من الثلائين مسالةء ثم قال: وأا 
البيتان» فإن ثعلبا أنشدناهماء وأنت حاضر» فكتبتهما في دفترك. فطلب 
القاضي دفتره» فإذا هما فيه» فلما بلغ ذلك ابن درّيدء كف لسانه عن آبي 
عمر الزاهد» فلم یذکره حتى مات. 

وتوفي أبو عمرو هذاء يوم الأحدء ودفن يوم الاثنين» الثالث عشر من 
ذي القعدة» ودفن في الصفة المقابلة لقبر معسروف الكرخي» ببغداد رمه 
الله. 

# محمد بن علي بن أحمد بن رستم: بو بكر المادرائي الكاتب» كان 
مولده في سنة سبع وخمسين ومائتين بالعراق» ثم صار إلى مصرء هو وأخوه 
أحمد مع آبیهماء وکان على الخراج خمارویه بن امد بن طولون» ثم صار 
هذا الرجل من رؤساء الناس» وأكابرهم» وقد سمع الحديث من آحمد بن 
عبد الجبار وطبقته. 

وقد. روی الخطیب اریخ بعداد ۸۰/۳» ]۸۱١‏ عنه آنه قال: کان ببابي شيخ 
کبیر من الکتاب» قد بطل عن وظيفته» فرأيت والدي في المنام» وهو يقمول: 
يأبيء أما تتقي الله؟ أنت مشغول بلاتك» والناس ببابك» يهلكون من 
العري وا لجوع» هذا فلان قد تقطع سراویله» ولا يقدر على إيداله» فلا 
تهملِ أمره. فاستيقظت و وأنا ناو له الإحسان»فنمت ثم استىقظت 
وقد أنسيت النام» فبينا آنا أسير إلى دار الملكء إذا بذلك الشيخ على دابة 
ضعيفة» فلما رآني» أراد أن يترَجّل» فبدا لي فخله وقد أبس الحفٌ بلا 
سراویل» فلما رأيته» ذكرت المتام» فاستدعى به عند ذلك واطلق له الف 
دینارء وثیاباء ورتب له على وظيفته» مائتي دینار کل شهر» ووعله خير في 
الآجل أيضاً. 

امد بن محمد بن إماعيل بن إبراهيم طبَاطّبًّا ‏ بن إ“ماعیل ابن إبراهيم 
بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب الشريف الحسني الرّسي - قبيلة 
من الأشراف - أبو القاسم المصري الشاعر- كان نقيب الطالبيين بمصر. 

ومن شعره قوله: 
فالت لطيف خيال اَي ومَضّى 
الام ر تاوا 


بالل صِفَة ولا تقض ولا زد 
ولتي قف لا ترذ للمساء م يرد 
قالت صَدَفَّتَ وفاءً الحب عَاكَتَة يا برد َال الذي قَالّت على كيدي 

قال ابن خحلکان ررفیات الأعيان 1]] توي ليلة الثلاثاء حمس بقين 
- من شعبان - من هله السنة. 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وثلاعائة 


فيها كانت فتنة بين أهل الكرخ» وال السنةء في المذهب بسبب 
السب فقتل من الفريقين خلق كثر. 

وفيها نقص البحر ٹمانین ذراعاء ویقال: باعا E a‏ 
| تکن تری قبل ذلك. 

وفيها کان بالعراق وبلاد الري والجبل وقم» ر زلازل كثرة» 
کو ری اک ثم تعودء فتهدمت بسبب ذلك أبية 
كثبرة» وغارت مياه كثبرة» ومات خلق كثير فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


سنة سبع وأربعين وثلاممائة 


وفيها تجهز معز الدولة بن بويهء لقتال ناصر الدولة بن حمدانء الذي 
بالموصل» فراسله ناصر الدولة» والتزم له بأموالء يحملها إليه کک 
إنه منع حَمّل ما اشترط على نفسه»فقصده معز الدولة في السنة الأتيةء كما 
سياتي. وفيها في تشرين منهاء > كثرت في الناس أوجاع» في الحلسق» والماشرَا 
وكثر فيهم موت الفجآةت ن إن لضا ت فار لحه فمات وهو في 
النقب» ولبس القاضي خلعة القضاءء ليخرج للحكم بين الناس فلبس 
إحدى خفيه» فمات قبل أن يلبس الأخرى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


هه أحمد بن عبد الله بن الحسن» أبو هريرة العَدَوي» الستملي على 
المشايخ» كتب عن أبي مسلم الكجُّي» وغيره وكان ثقةء توفي في ربيع 
الآخر منها. 

ها الحسن بن خلف بن شاذان: أبو علي الواسطي روى عن إسحاق 
الأزرق» ويزيد بن هارون» وغيرهماء وروى عنه البخاري في اصحيحه»» 
توفي في هذه السنة. هكذا رأيت هذه الترجمة قي هذه السنة من «النتظم» 
لأبي الفرح بن الجوزي» والله اعلم. 

أبو العباس الأصم: 

محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان بن عبد الله الأموي 
مولاهم آبو العباس الأصم» مولده في سنة سبع وأربعين ومائتينء ورأى 
الذهلي» ولم يسمع منه» ورحل به أبوه إلى أصبهان ومكة ومصر 0 
والجزيرة وبغداد وغيرها من البلاده فسمع الكثير عن الحم الغفيرء شم 
رجع إلى خراسان» وهو ابن تاين سنة» ا 
عليه الصمم» واستحکم حتی کان لا بسمع نهيق الحمارء وكان مؤذنا في 
مسجده سبعين سنة» و حدّث ستا و E E‏ فالحق الأحفاد بالأجداد 
وكان ثقة صادقاً ضابطاء لما سمعه ويسمعه ثم كف بصره قبل موته بشهر» 
وکان بحدث من حفظه» بأربعة عشر حديثاء وسبع حکایات ومات» وقد 
بقى له سنة من الائة. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وثلاغائة 


فيها كانت زلزلة ببغدادء في شهر نيسان» وني غيرها من البلاد الشرقيةء 
فمات بسببھا خلق کٹیں» وخربت دور كثیرة» وظهر في آخر نیسان» وشهر 
آيار جراد كثيرٌء أتلسف الغلات الصيفية» والثمار. ودخلت الروم آمدي 
وشافار قن فل الا وهاه انان و ادوا عة ن ا 
واخزيوها فنا لله واا اله راجعرن: 

وفي الحرم منهاء ركب معز الدولة إلى الموصل» فأخذها من يد ناصر 
الدولة» وهرب ناصر الدولة إلى نصيبين» ثم إلى ميافارقين» ثم لحقه معز 
الدولة» فصارء إلى أخيه سيف الدولة بحلب» ثم راسل سيف الدولة حَمل» 
كل سنة ألفي آلف وتسعمائة ألف» ورجح معز الدولة إلى بغدادء بعد انعقاد 
الصلح. 
u‏ بعث المعز الفاطمي» مولاه أبا الحسن جوهرا القاتد» في جيوش» 
ومعه زيري بن مناد الصنهاجي» ففتحوا بلاداً كثيرة» من أقصى المغرب» 
حتى انتهوا إلى البحر الحيط» فامر جوهر بان يصطاد له منه سمك» فأرسل 
به في قلال الماء» إلى المعز الفاطمي» وحظي جوهر عنده» وعظّم شأنه» حتى 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۱۷۳٦ 


ونمن توفي فيها من الأعيان 

8 الزبير بن عبد الواحد بن محمد بن زكريا بن صاڂ بن إيراهيم أبو 
عبد الله الأسداباذي» رحل وسمع الحديث» وطوف الأ قاليم» ۰ سیم الحسن 
بن سفيان» وابن خزية وال ولق وکان حافظا مَقَناً صدوقا صنف 
الشروح» والأبواب. 

آبو سعید 

8# ابن يونس: صاحب «تاريخ مصر»: هو عبد الرحمن بن أحمد بن 
يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري المؤرخ» كان حافظاء مُكثراء خبيرا 
بأيام الناس» وتواریځهم» له تاریخ مفید جدا لأهلٍ مصرء ومن ورد إليها. 

وله ولد يقال له: أبو الحسن علي» کان مُنجماء له زیج مفید يرجع 
اليه اصحاب هذا الفن» كما يرجع احدثرن إلى أقرال أبيهء» وما يؤر خه»› 
وينقله» ويحكيه» ولد سنة إحدى وثمانين وماتتين» وتوفي في هذه السنة يرم 
الاين السادس والعشرين من جمادى الآخرة» في القاهرة. رمه الله تعاى. 

اين ستيه النحوي: عبد الله بن جعفر بن دَرَستويه ابن المزبان 
أبو محمد الفارسي النحوي» سكن بغلادء وسمم عباسا الدوري» وابن 
قتيبة» والمبرد» وسمع منه الدارقطني» وغبره من الحفاظ» وأثنى عليه غير 
واحد» منهم آبو عبد الله بن منده» وكانت وفاته في صفر من هذه السنةء 
وذكر له القاضي ابن خلكان» مصنفات كشيرة مفيدة» فيما يتعلق باللغة» 
الى وغ ذلك 

8# محمد بن الحسن بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الملك ابن 
أبي الشوارب» بو الحسن القرشي الأموي قاضي بغدادء كان حسن 
الأخلاق» طلابة للحديث» ومع هذا نسب إلى أحذ الرشوة في الأحكام 
والولايات والله تعالى أعلم بالصراب. 

محمد بن علي: آبو عبد الله الهاثمي الخاطب الدمشقي وأاظنه الذي 
تنسب إليه حارة الخاطب» من نواحي باب الصغير »كان خحطيب دمشق في 
ايام الإحشيدء وكان شاباً حسن الوجه» مليح الشكلء كامل الخَلق. 

توفي يوم اللحمعة السابع والعشرين من ربيع الأول من هذه السنةء 
وحضر جنازته نائب اللطنة» وحلق كثيس» لا يحون كثرة» هكذا آرخه 
ابن عساكر» ودفن بباب الصغير. 


ثم دخلت سنة شان وأربعين وثلانائة 


فيها كانت فتنة بين الرافضةء وأهل السنةء قتل فيها خلق كثير» ووقع 
حريق بباب الطاق» وغرق في دجلة خلق كثير» من الحجاج من آهل 
الوصلء تحر من ستمائة نفس-فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها دحلت الروم طرسوس والرها فقتلوا وسبواء وغنموا ورجعوا 
نان لهه الله 

وفيها قلت الأمطار» وغلت الأسعار واستسقى الناس» فلم يسقول 
وظهر جراد عظيم» في آذار» فال كل ما نبت من الخضروات فاشتد الأمر 
جداء فما شاء الله کانء ومام يثاء لم يكن. 

وفيها عاد معز الدولة إلى بغدادء من المرصل» وزوج ابنته من ابن أآخيه 
مؤيد الدولة بن معز الدولة» وسيرها معه إلى الري. 


\VTY 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إبراهيم بن شيبان القرميسيني ابو اسحاق القرميكيني: شيخ الصوفية 
ال ی ا ا ا ومن جيد كلامه قوله: إذا سكن 
الخوف القلب». أحرق مواضع ااا ا ا 

أبو بکر 

النجَاد: أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل ابن يونس» آبو بكر 
النجاد الفقيه» أحد أئمة الحنابلةء ولد سنة ثلاث وسين وماتتین» 
عبد الله بن امد وآبا داودء والباغندي» وابن ن¿ أبي الدنياء وخلقا كشيراء 
وکان يطلب الحدیث ماشیا حافيأء وقد جمع المسند» وصتّف في السنن كتاباً 
کبیرا وکان له ججامع المنصور حلقتان» واحدة للفقه» وأحرى لإملاء 
الحديث. 

وحدث عنه الدارقطني» وابن ررقو وابن شاهين» وأبو بكر بن مالك 
القطبعي» وغيرهم» وكان يصوم الدهرء ويفطر كل ليلة على رغيف» ويعزل 
منه لقمة» فإذا كان ليلة الجمعةء أكل تلك اللقم» وتصدق برغيف ليلة 
EE‏ 

وكانت وفاته ليلة الجمعة» لعشر بقين من ذي الحجة» > عن مس 
وتسعين سنة» ودفن قريبا من قبر بشر بن الحارث الحاني» رحه الله. 


# جعفر بن محمد بن نصبر بن القاسم: ابو محمد الخواص امروف 


باځلدي» 
دينا. 

8# محمد بن إيراهيم بن يوسف بن محمد: أبو عمرو الزجاجي 
النيسابوري» صحب أبا عثمانء والجنيد والنوري» والفواص» وغيرهم 
وأقام بمكة» وكان شيخ الصوفية بهاء وحج ستين حجة»ء ويقال: إنه مكث 
اربعين سنة» م يتغوط ولم ببل» إلا خارج الحرم بالكلية. 

8# محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة بن يزيد بن عبد الملىك أبو بكر 
الأدمي» صاحب الألحانء وكان من أحسن الاس صوتاً الصوت بتلاوة 
القرآنء وز عا تبج اهل كارا صوته من بغداد في الليل. | 

وحج مرة مع آي القاسم البغوي» فلما كانوا اة روا شا 
اعمى» يقصر“ على الناس أخباراً موضوعة» فقال البغوي: ينبغي الإنكار 
عليه» فقال له بعض الماعة: إنلك لست ببغدادء يعرفك الناس» والجمع 
كثير ههناء ولكن نرى أن تامر أبا بكر الأدمي» فيقرأ لناء فاستفتح» فقرا» 
فانجمل الناس إليه وتركوا الأعمى فلم يبق عنده أحدء فأخذ الأعمى بيد 
قائده» وقال له: اذهب بي» هکذا تزول النعم. 

وکانت وفاته يوم الأربعاء» لليلتين بقيتا من ربيع الأول من هذه 
السنةء عن ثمان وثمانين سنة. 

وقد رآه بعضهم في المنام بعد موته بمدة فقال له: ما فعل بك بك ربُك؟ 
فقال: أوقفني بين يديه» وقاسيت شدائد» فقلت له: فتلك الليالي والمواقف 
والقراءة فقال: ما كان شيءَ اضر علي منهاء لأنها كانت للدنا فقلت: فإ 
أي شيء انتهی أمرك؟ فقال: قال لي الله عز وجل: آليت على نفسي» أن 
لا أاعذب أبناء الثمانين. 

أبو محمد 

# عبد الله بن أحمد بن علي بن الحسن بن إيراهيم اطا بن إماعيل 
بن إيراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب الهاشي المصري 


کان من ساداتهاء وکبرائهاء وأجوادها ا تال الحلواء تعفد بداره» ولا یزال 


سمع الكثيرء وحدث کثیراء وحج ستين حجة» وکان ثقة ا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وأربعين وثلاغائة 


رجل یکسر اللوز بسببها کل یوم ببابه» وللناس عليه رواتب من الحلواء» 
فمنهم من يهدي إليه كل يوم» ومنهم في الجمعةء وني الشهر. وكان لكافور ِ 
الإخحشيدي في كل يوم جامانء وف ن ارری ولماقدم المعر 
الفاطمى إلى القاهرة» تلقاهء وساله: إلى من يتسب مولانا من اهل البيت؟ 
فقال: الجواب إلى أهل البلد. فلما دخل القصرء جمع الأشراف» وسل 
نصف سيفهء وقال: هذا نسي. ET‏ هذا حسي 
فقالوا: سمعنا وأطعناء والصحيح أن القائل للمعز هذا الكلام ابسن هذا أو 
شريف آخجر» والله أعلم. فإن وفاة هناء كانت في هذا العام عن تين 
وستين سنة» والمعز إنغا قدم مصر في سنة اين وستين وثلاثمائة كما 
سياتي. 


ٹم دخلت سنة تسع وأربعين وثلاعائة 


فيها ظهر رجل باذربيجان من اولاد عيسى بن كتفي باللّه» لقب 
با جير بالله» ودعا إلى الرضا من آل معحمدء وذلك لفساد دولة المرزبان في 
ذلك الزمان» فاقتتلوا قتالاً كثيرأء ثم انهزم أصحاب المستجيرء وأخذ اسيرا 
فمات واضمحل آمره و لله الحمد. 

وفیها دحل سيف الدولة بن مدان بلاد الروم» فقتل من املها خلقا 
کثر وفتح حصوناء وأحرة ق بلادا كثرة» وسبی» وغنم» وگ راجعأء 
فأاخذت عليه الروم الدرب» فمنعوه من الرجوع» ووضعوا السيف في 
أصحابه» فما نجا في ثلاثمائة فارس» إلا بعد جهد جهيد. 

وفيها كانت فتنة عظيمةء ببغدادء بين الرافضة» السنةء قشل فيها خلق 
کر ر 

وفيها في آخحرها توفي أنوجور بن الإحشيد صاحب مصرء وقام بالأمر 
بعده أخوه علي. 

وفيها مات أبو القاسم عبد الله 
صاحب الأهواز وواسط. 

وفيها رجع حجيج مصر من مكة» فنزلوا واديأء فجاء‌هم سیل» 
فاخذهم کلهم» فألقاهم في البحر عن آخحرهم 

وفيها أسلم من الترل ماتا آلف خركاهء فسمَوا ترك إيمانء ثم خفف 
اللفظ بذلك. فقيل: تركمان: 


ين ابي عبد الله البربدي» الذي كان 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# جعفر بن حرب الكاتب» كانت له نعمة» وثروة عظيمةء تقارب أبهة 
الوزارة» فاجتاز يوماء وو رکب في موک لله عظیم» فسمع رجلا 
يقرا: الم ين للذين آمنوا آڻ تخشع تخثعَ لوبهم لنركر الله ويا رل من احق ) 
(الحديد: ٠١‏ فصاح :اللهم بلی. وکررها دفعات» ثم بکی» ثم نزل عن دابشه 
وتزع ثيابه ودخل إلى دجلة فاستتر بالماء»و م بخرح منه حتى فرق جميع ماله 
في المظالم التي كانت عليه»ورُدها إلى أهلهاء وتصدق بالباقي»و م يبق له شيء 
بالكلية»فاجتاز به رجل» فتصدق عليه بثوبین» فلہسهماء وخرج فانقطع إلى 
العلم» والعبادة» حتى مات رمه اللّه. 

أبو علي الحافظ: 

ك الحسين بن علي بن يزيد بن داود أبو علي الخافظ اليسابوي» أحد 
أئمة الحفاظ المخقنين المكثرين المصنفين. 


سنة هسين وثلاعمائة 


قال الدارقطنى: كان إماماً مهلباً. 

وکان ابن عُقدة لا یتواضع لاحب کتواضعه له» وکانت وفاته في 
جمادى الآخرة من هذه السنة عن ثنتين وسبعين سنة. رحمه الله 

حسان بن محمد بن أححد بن هارون, أبو الوليد القرشي الفقيه 
الشافعي» إمام أهللى الحديث» جخراسان» في زمانه» وأزهدهم» وأعبدهمء أخذ 
الفقه عن ابن سرَيج› وسمع الحديث من الحسن بن سفيان» وغبره» وله 
التصانيف الفيدة» وقد ذكرنا ترجته في «طبقات الشافعين». 

وكانت وفاته ليلة الجمعة» لخمس مضين من ريع الأول» من هذه 
السنة» عن تين وسبعين سنة. 

حَمْدٌ بن محمد بن إيراهيم بن الخطاب: ابو سليمان الحطايي» سمع 
الكثير» وصنف التصانيف» منها «المعالم؟» شرح فيها سنن أبي داودى 
و«الأعلام؟» شرح فيه الُخاري» و«غريب الحديث». وله فهْمٌ مليح وعلم 
غزير ومعرفة باللغة والمعاني والفقه. 

ومن أشعاره: 
ما دمت حيا فلار الاس كلهم فإما أت في دار الم لاراة 
من ير دار ومن لم يدر سوف يري عمافليل ندا للدامسات 

هكذا ترجمه أبو الفرج بن الجوزي في «متظمه» حرفا بجرف. 

ق عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أي هاشم كان من أعلم الاس 
جحروف القرآن ووجوه القراءات» وله في ذلك مصنفات» وكان من الأمناء 
الثقات» روى عن ابن جاهد» وأبي بكر بن أبي داود» وعنه أبو الحسن 
ا لحماني» توني في شوال منهاء ودفن بقبره الخیزران. 

أبو مد 

العسال الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان ابن محمد أبو 
أحمد العسال الأصبهانيء أحد الأئمة الحفاظ أكابر العلماء سمع الحديث 
وحلث به. 

قال ابن منده: كتبت عن آلف شيخ» ل أر فيم 
العسال توفي في رمضان منها. 


ثم دخلت سنة سين وثلاغائة 


في الحرم منهاء مرض معز الدولة بن بويهء باغصار البول» فقلق من 
ذلك» وجمع بين حاچبه سبکیێکین ووزیره المهلي» واصلح بینهما» ووصّاهما 
بولده جختيار خيرا» ثم عوفي من ذلك» فعزم على الرحيل إلى الأهوازء 
واعتقد أن ما أصابه من هواء بغداد» ومائهاء» فأشبر عليه بالمقام بهاء وان 
یبن بها دارا في أعلاهاء حيث الراء أرق والماء أصفىء » فبنی له دارا» غرم 
عليها ثلائة عشر آلف آلف درهم فاحتاج لذلك آن يصادر بعمض 
أصحابه» ويقال: أنفق على هذه الدار الفي آلف دينار» ومات وهو يبنى 
فيهاء وقد خرب أشياء كثيرة» من معام بغداد في بنائهاء وکان ما خرب 
فيها المعشوق من سر من رأى» وقلع الأبواب الحديد التي على مدينة 
المنصورء والرصافة وقصرها وحوها إلى داره هذه لا تمت فرحته بها. 

وفيها مات القاضي آبو السائب» عتبة بن عبد الله وقبضت أملاكه» 
وولي بعده القضاء أبو عبد الله الحسن بن أبي الشوارب» وضمن ن يؤدي 
في كل سنة إلى معز الدولة مائتي ألف درهم» فخلع عليه معز الدولة» وسار 
ومعه والدبادب» والبوقات إلى منرلهء وهو أول من ضمن القضاء» وم يآنن 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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له الخليفة المطيع لله في الحضور عنده» ولا في حضرر الموكب» لأجل 
ذلك ثم ضمن معز الدولة الشرطةء وضمن الحسبة ايضا. 

وفيها سار قَقلٌ من انطاكيةء بريدون طرسوس» وفيهم نائب أنطاكية» 
فثار عليهم الفرنج» فاخذوهم عن بكرة أبيهم» فلم يفلت منهم سوى 
النائب جريجاء في مواضع من بدنه. 

ويها جل عا غلام شيت انول بااد اروم فقتل وس وعم 
ورجع سالا. 

وفيها توفي الأمير 

عبد الملك بن نوح الساماني: صاحب خراسان» سقط عن فرسه» 
فمات فقام بالأمر من بعده آخوه منصور بن نوح الساماني. 

وفيها توي 

الناصر لدين الله عبد الرحهن الأموي صاحب الأندلس» وكانت 
حلافته مسين سئة وستة أشهرء وله هن العمر يوم مات ثلاث وسبعون 
حسن الوجه عظيم الجسم 
طويل الظهر» قصير الساقين» وهو أول من تلقب بامير المؤمنين» من أولاد 
الأموبين الداخلين إلى المغربء وذلك حين بلغه ضعف الخلفاء بالعراق» 
وتغْلب الفاطميين ببلاد ا مغرب فتلقب بامير المؤمنين قبل موته بشلاث 
وعشرين سنة» ولا توفي قام بالأمر من بعده ولده الحكم وتلقب بالمستتصر» 
ومن حملة أولاد الناصر عبد الله وكان شافعي المذهب› اا شاعرا 
ولا بعرف في الخلفاء اطول مدة من الناصر الأموي - فإنه مكث خمسين 
سنة - سوى المستنصر بن الحاكم الفاطمي صاحب مصر, فإنه مكث ستين 
سنة» كما سيأتي بيان ذلك في موضعه. 


سلة» وترك احد عشر ولداء وکان أبيض» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أبو سهل بن زياد القطان: 

# أحجد بن محمد بن عبد الله بسن زياد أبو سهل القطانء كان ثقة 
حافظاء كثبر التلارة للقرآن» حسن الانتزاع للمعاني منه فمن ذلك» آنه 
استدل على تكفير المعتزلة بقوله تعالی: یا اها الذين آمنرا لا تكونوا 
كاين كفروا وقالوا لإخوانهم إلا ضربُوا في الأرض او انوا غَرى لو 
کانوا نڌنا ما مَاتوا ومًا وا4 رآل عمران: .]۱١٩‏ 

إسماعيل بن علي بن إماعيل بن بيان ابو محمد الخطي: سسع 
الحارث ابن أبي أسامة» وعبد الله بن امد الكديي؛ وره وعله 
الدارقطني» افر اا وکان بمه» خافظا فاضلا نیا عارفا بايام 
الناس والفلفاء» وله تاريخ مرتب على السنين» وكان اديا لييباء عاقلا 
صدوقاء وکانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة» عن إحدى ومانين 
سنة .رمه الله. 

أحمد بن محمد بن سعيد: بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن سعيد 
بن أبي مريم أبو بكر القرّشي الوراق» ويعرف بابن فطيس» وكان حسن 
E KE‏ لابن جوصاء ترجه ابن عساکر» 

O E‏ عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أبو بكر 
هذه السنةء عن إحدى وثمانين سئة. أيضا ره اللّه. 
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ا الحسين بن القاسم: أبو علي الطبري الفقيه الشافعي» أحد الأئمةء له 
«الحرر؛ في الخلاف» وهو أول مُصلَفٍ فيه وله لإفصاح» في المذهب» 
وکتاب في الجدل» وكتاب في أصول الفقه» وغير ذلك من المصنفات» وقد 
ذکرناه ترجمته ني «الطبقات». 

# عبد الله بن إ“ماعيل ب بن راهيم بن عيسى بڻ جعفر ين آبي جعفر 
المنصور أبو جعفر الماشمي الإمام ويعرف بابن بريه ولد سنة ثلاث وستين 
وماتتين» روی عن ابن بي الدنيا وغيره» وعنه ابسن رزقوية» وكان خطيباً 
ججامع المنصور مدة طويلة وقد نحطب فيه سنة ثلاثين وثلاثمائة وقبلها بمشة 
سنة حطب فيه الوائق سنة ثلاثين ومائين وهما في السب إلى المنصور 
سواء توفي في صفر منها. 

# عتبة بن عبد الله بسن موسى بن عييد الله أبو السائب افمذاني 
القاضي الشافعي كان فاضا بارعاء تقدم. وولي القضاء» وكان فيه تخليط 
ني الأمورء وقد رآه بعضهم ني المنام» فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي 
وأمر بي إلى الحنةء على ما كان مني من التخليط» وقال لي: إني آليت أن 
لا أعذب أبناء الثمانين. 

وهذا الرجل» أول من ولي قضاء القضاة ببغداد» من الشافعية. 

ا محمد بن أحمد بن خنب بن أحممد بن راجيان: أبو بكر الدهقان 
بغدادي» سکن بُخاری» وحدّث بهاء عن بجی بن بي طالب» EY‏ 
مکرم» وغيرهماء وتو .عن سبع ولمانين سنة. 

ابو علي الڂخازن: توي في شعبان منهاء فوجد في داره من الدفائن» 
وعند الناس من الودائم» ما يقارب أربعمائة آلف دينار واللَه أعلم. 


ثم دخلت.سنة إحدى وسين وثلاغائة 


دخول الروم إلى حلب 


فيها دخل الدمستق ملك الروم لعنه الله إلى حلب» في مائتى ألف 
مقاتل» وكان سبب ذلك أنه ورد إليها بغتةء فنهض إليه سيف الدولة بن 
حدان» بن حضر من آصحابه فقاتله» فلم يقر به» لكثرة ة جنوده» وقتل من 
أصحاب سيف الدولة خلقاً كثبرأء وكان سيف الدولة قليل الصبرء 3 
متهزماً ني تفر سیر من أصحابه» فکان اول ما استفتح به آن استحوذ علی 
دار سيف الدولة» ظاهر البلد فأخذ ما منها أموالاً عظيمة وحواصل» 
وعدا للحرب لا تحصى كثرة» ثم تدنى فحاضر السور فقاتل أهسل البدد 
دونه» قتالاً عظيماًء وقتلوا خلقاً کثیرا من الروم» وثلمَّت الروم بسور حلب 
ثلمة عظيمة» > فوقف فيها الروم فحمل المسلمون عليهم» » فأآزاحوهم عنهاء 
فلما جن الليل» جد المسلمون في عمارتهاء فما أصبح الصباح» إلا وهي 
كما كانت» وحفظرا الور ر حفظا عظيماء ثم بلغ المسلمون أن رجالة 
الشرّط قد عاثوا في البلسد ينهبون اليسوت» فرجع النساس إل 
منازهم»ودخلوا البلدء يقتلون من لقوه» فقتلوا من السلمن خلقا كبا 
نعونها منهم» وغلبت الروم على السورء فعَلوهُ وانتهبوا الأموال والأولاد 
والنساء» وخلصوا مَّن كان بايدي المسلمين من أسارى الروم» وكانوا ألفا 
واربعمائةء فأخذوا السيوف» وقاتلوا مع قومهم» وكانوا أضرى على 
السلمينء راسروا نحو من بضعة عشر الفا ماين صي» وصيية» ومن 
الاه شا كرا ومن الرجال القن وخريرا ماحد وا رها وا 


دخول الروم إلى حلب 


سنة إحدى وسين وثلاغائة 


شيء لا نقدرون على مله أحرقوه وأقاموا في البلد تسعة ايام» يقعلون 


٠‏ هذه المغاسد العظيمةء ثم عزم الدمستى على الانصراف» خوفاً من رجوع 


سيف الدولةء فقال له ابن أخته: أتذهب وتترلك القلعة» وراءك؟ فقال له: ' 
إنا قد بلغنا فوق ما كنا نؤمله» وإن بها مقاتلةء ورجالاً غزاةء فقال: لا بد 
لنا منها فقال له: اذهب إليها فصمد ليها ليحاصرها فرموه بحجر» فقتله في 
الساعة الراهنةء من بين الجيش كله فغضب الدمستق عند ذلك الدمستق» 
وامر باحضار من في یدیه من آساری السلمينء وكانوا قربا من ألفين» 
فضربت أعناقهم بين يديه لعنه الله ثم كر راجعاً قبَحة الله ولعنة الله عليه. 

وقد دخحلوا عين زربةء قبل ذلك قي الحرم من هذه السنةء فاسىتامنهم 
أهلهاء فامنهم املك وآمر بأن يدخلوا كلهم الى المسجدء ومن بقي في منزله» 
قتل» فصار أهلها كلهم في ا مسجد » ومن تأخر منهم قتل» ثم قال: لا 
يبقین آحد من منكم اليوم» إلا ذهب حيث شاء» ومن تأخر قتل» فازد هوا 
في خحروجهم من المسجد فمات كثير منهم» وخرجوا على وجوههم» لا 
يدرون» أين يذهبون» فمات في الطرقات منهم خلى كثير. ثم هدم الحامع» 
وكسر المنبرء وقطع من حول البلد أريعين الف غخلة»وهدم سور البلد 
والنازل المشار إليها منهاء وأقام بها مدة» وفتح حوها أربعة وخسين حصنا 
بعضها بالسيف» ويعضها بالأمان» وقتل خلقا كشيراء واسرت الروم أبا 
فراس بن سعيد بن مدان نائب منبج من جهة سيف الدولةء وكان شاعرا 
مُطبُقاً؛ له دیوان شعر حسن» وکان مدة مقامه ان رة اخدا وغشر 
یوماء ثم سار إلى قيساريةء فلقيه أربعة آلاف من آهل طرسوس. مع نائبها 
ابن الزيات» فقتل أكثرهم» وآدرکه صوم النصارى» ا ی فن 
منه» ٹم هجم على حلب بغتةء وکان من أمره ماذکرناه ایضا. 

وفي هذه السنة كتبت العامة من الروافض غلى أبواب المساجد 
بغداد: لعن الله معاوية بن أبي سفيان ولعن الله من غصب فاطمة حقهاء 
یعنون أبا بكر رضي الله عنه» ومن أخرج العباس من الشورى» يعنون عمر 
ش ومن نفی آبا ذر - یعنون عثمان ش - ومسن منع دفن الحسن عند 
جده - يعنون مروان بن الحكم» ولا بلغ ذلك معز الدولة م يلكره» وم 
يغيره» ثم بلغه أن أهل السنةء مَحوا ذلك فأمر بان يكتب لعن الله الظالين 
لآل محمد من الأولين والأخرينء والتصريح باسم معاوية في اللعن» فأمر 
بكتب ذلك» قبحه الله شيعته من الروافض» وكذلك سيف الدولة بن 
مدان بحلب» فيه تشيّم» وميل إلى الروافض» ولا جرم أن الله الايتصر 
أمثال هڙلاءء ويديل عليهم أعداءهم» لمابعتهم أهواءهم» وتقليدهم. 
سادتهم» وکبراء‌هم» وآباءهې» وترك متابعتهم آنبياءهم» وعلماءهم» وهذا )ا 
ملك الفاطميون بلاد الشام» استحوذ على سواحل الشام» وبلاد الشام 
كلهاء حتبى بيت المقدس الفرنج» ولم يبق مع المسلمين سوى حلب» 
وحمص» وحاة» ودمشق» وبعض أعماهاء وجحميع السواحل مع الفرنج» 
والزافس اترا والتعرن الإ اة تفرب ف اق الحضرن 
والقلاع» وتكفر في أماكن المساجد. شريف البقاع. 

وفيها وقعت فتنةء بين أهل البصرة» بسبب المذاهب» فقتل فيها خلى 
کثیر» وجم غفیر. 

وفيها أعاد سيف الدولة بناء عين زربة» ويعث مولاه غجاء فدخل بلاد 
الروم» فقتل منها خلا كثيرا وسبی جما غفیراء وغنم وسلم وبعث حاجبه 
مع جيش طرسوس» فدخلوا بلاد الروم» فغنمواء وسيوا ورجعوا سالين 
ولله الحمد والمنة. 


وفيها فتح المعز الفاطمي حصن طبرمين من بلاد المغرب - وكان من 
أحصن بلاد الفرنج - افتحه قسرا بعد حاصرة سبعة أشهر ونصف» 
وقصد الفرنج جزيرة إقريطش» > فاستنجد أهلها بالمعز» ؤ فسير إليهم جيشاء 
فانتصروا على الفرنج» ولله الحمد والنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ها الحسن بن محمد بن هارون: أبو محمد المهلي الوزير لعز الدولة ابن 
بویه» مکث في وزارته ثلاث عشرة سنةه وکان فيه حلم وکرم وآناة. 

حكى أبو إسحاق الصابىء قال: كنت يوما عنده» وقد جيء بدواة» قد 
صنعت له ومرفع» قد حليا بحلية كثيرة» فقال لي أب محمد الفضل بسن عبد 
ی را ت ره ماکان ار ا اا وا 
بها. قلت: وأي شيء يفعل الوزير؟ فقال: يدخحل في جر أيه فسمعها 
الوزير» -وكان مصغ لنا ولا نشعر - فلما أمسى» بعث بالدواة إلى أبي 
محمد الشيرازي» ومرفعهاء وعشرة ثياب» وخمسة آلاف درهم» واصطنع له 
غبرها فاجتمعنا یوما آخر عنده» وهو يوقع من تلك الدّواة الجديدةء فنظر 
إليناء فقال: هيه منكما يريدها مع الإعفاء من الدخول؟ قال: فاستحيينا 
وعلمنا آنه کان سمع کلامنا یومئذ وقلنا: بل متم الله الوزير بها ويقيه 
ليهب الغا مثلها. 

توفي أبو محمد المهلبي في هذه السنة عن أربع وستين سنة. 

علج ب ين أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن: أبو محمد السجستاني 
العدل» سمع مخراسان ولوان وشداف راص ا وک کان 
من ذوي اليسارء والملهورين بالبر والإفضال» وله صدقات» جارية» 
وأوقاف دارة» على أهل الحديث» ببغداد» ومكة وسجستان. 

وكانت له دار عظيمة ببغدادء فكان يقول: ليس في الدنيا مثلهاء؛ لأنه 
ليس في الدنيا مثل بغداد» ولا في بغداد مثل القطيعة» ولا في القطيعة مشل 
درب ابي خحلف» ولا في درب ابي خحلف مثل داري. 

وصنف الدارقطني له مسندا وکان إذا شك في حدیث» ترکه» وکان 
الدارقطي يقول: لم أر في مشايخنا أثبت منه. 

وقد أنفى في أهل العلم وذوي الحاجات» اموالاً جزيلة» كثيرة جداء 
اقترض منه بعض التجار عشرة آلاف دينار»فضمن بها ضياعاء فربح في 
مدة ثلاث سنين ثلائون آلف دينار» فعزل منها عشرة آلاف دينار» وجاءه 
بهاء فأضافه دعلج ضيافة حسنة» فلما فرغ من شانها قال: ما شأنك؟ قال 
له: هذه الدنائير التي تفضلت بهاء قد أحضرت, فقال: با سبخان اللّه! ul‏ 
أعطكها لتردهاء فحَلٌ بها الأهمل. فقال: إني قد رمحت ثلائين آلف 
دیتار». فهذه منها. فقال له دعلح: اذهب بها بارك الله لك فقال له: کیف 
يتسع مالك هذا؟ ومن أين أفدت هذا المال؟ فقال: إني كنت في حداثة 
سني» أطلب الحديث» فجاءني رجل تاجر» من أهل البحرء فدفع إلى الف 
ألف درهم» وقال: اتجر في هذه» فما کان من ربح فبیني وبيښك» وما کان 
من خسارة فعلى دونك» وعليك عهد الله وميثاقه» إن وجدت ذا حاجة» 
أو خلةء إلا سددتها من مالي هذا. ثم جاءني فقال: إني أريد الركوب في 
البحرء فإن هلكت» فال مال في يدك على ما شرطت عليك فهو تي يدي 
على ما قال لي ثم قال: لا تخبر بهذا احداً مدة حياتي» فلم آخبر به احدا 
حتی مات. 

وقد كانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة عن أربع أو همس 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وتسعين سنة رهه الله. 

عبد الباقي بن قانع: ن رارق او ای ار وران تة 
الحارٹ بن آبی أسامه» وعنه yS‏ 
EET‏ 

قال الدارقطي: کان بخطئ» ويْصر على اطا توي في شوال منها. 

أبو بکر 

#ا النقاش المفسر: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن 
جعفر أبو بكر النقاش المفسر المقرئ» مولى أبي دجانة سماك بن خرشة» 
واصله من الموصلء كان عالاً بالتفسير» والقراءات» وسمع الكثير في بلدان 
شتى عن خلى من المشايخ» وحدث عنه أبو بكر بن تجاهد» والخلدي وان 
شاهین وابن زرقویه وخلق» وآخر من حدث عنه ابو علي بن شاذانء 
وتفرد بأشياء منكرة وقد وقفه الدارقطني»؛ على کثیر من آخطائه» فرجع عن 
ذلك» وصرح بعضهم بتكذيبه» والله أعلم وله كتاب التفسيرء الذي سماء 
لاشقاء الصدورا»› وقال بعضهم بل هو سقام الصدور. 

وقد کان رجلا صالاً ئي نفسه» عابداً ناسکا» حکی من حضره» جود 
بنفسه» وبدعو بدعاء» تم رفع صوته يقرل ثل هذا فَلِعْمَل العَايلون) 
[الصافات: ]1١‏ یرددها ثلاث مرات» نم حرجت روحه» رمه الله. وقد 
كانت وفاته يوم الثلاثاء الثاني من شوال من هله السنة» ودفن بداره بدار 
القطن. 

# محمد بن سعيد أبو بكر الخربي الزاهدء» ويعرف بابن الضرير»كان 
ثقة عابداً. ومن قوله: دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة. 


ثم دخلت سنة ثنتين وسين وثلاعائة 

في عاشر الحرم من هذه السنة أمر معز الدولة بسن بويه قبحه الله أن 
تغل الأسواق» وأن يلس الناس المسوح من الشعر» وأن تخرج النساء 
حاسرات عن وجوههن» ناشرات شعورهن ي الأسراق يلطمن وجوههن. 
ينحن على الحسين بن علي بن آبي طالب ففعل ذلك» ولم يكن أهل السنة 
منع ذلك» لكثرة الشيعة» وظهورهم»ء وكون السلطان معهم. 

وي ر الحجة منهاء أمر معز الدولة بن بويه» بإظهار 
الزينة في بغدادء وان تفتح الأسواق بالليل» كما في الأعياد» وأن تضرب 
الدبادب والبوقات» ّ تشعل النبران في اواب الأمراء وعند الشرطء 
فرحاً بعيد الغدير- غدیر خم فکان وقتا عجیاً وا مشهرداء وبدعة 
ا ةة 

ويها أغارت الأرمن على الرهاء فقتلوا وأسرواء ورجعوا موقرين 
لعنهم الله ثم ثارت الروم بملكهم» فقتلوه» وولوا غيره» ومات الدمستق 
ملك الأرمن» واسمه النقفور» وهو الذي اخذ حلب ولتَكَّب ترجمته في 
آخر الحزء. 

وفيها عزل ابن أبي الشوارب عن القضاءء وت دة رات 
أحكامه مدة أيامه» وول القضاء أو بشر عمر بن أكثم بلا رزق؛ ورفع عنه 
ما كان يجله ابن أبي الشوارب في كل سنة ولله الحمد. 

وي دي الحجة استسقى الناس» لتاخر المطر وذلك في كانون الثاني. 

وحكى ابن الجوزي في «المنتظم؟» عن ثابت بن سان المؤرخ قال: 
حدثنى جماعة من آهل المىصل عن أثى بهم أن بعض بطارقة الأرمن» انفذ 
ق ن اون انما إل افر الترلة بن فان رخن فن 


V۱ 


الأرمنء ملتصقين» سنهما س وعشرون سنة» ملتحمين» ومعهما أبوهماء 
وما سرتانء وبطنان» ومعدتان» وجوعهما بختلف وكان أحدهما ييل إل 
النساءء والآخر ييل إلى الغلمانء وکان يقع بينهما خصومة» وتشاجر» ورا 
حلف أحدهما لا يكلم الآخر» فيمكث كذلك أياماء ثم يصطلحان» 
فوهبهما ناصر الدولة آلفي درهم» وخلع عليهماء ودعاهما إلى الإسلام 
فيقال إنهما أسلما. وأراد أن يبعثهما إلى بغدادء ليراهما الناس» ثم رجع 
عن ذلك ثم إنهما رجعا إلى بلدهماء مع أييهماء فاعتل أحدهما ومات» 
وأنتن ريجه» وبقي الأخر» لا عكنه التتخلص منه» وقد کان اتصال ما بيتهما 
من الخاصرتين» وقد كان ناصر الدولة أراد فصل أحدهما عن الآأخرء 
وجمع الأطباء لذلك» فلم يعكن» فلما مات أحدهماء حار أبوهما في فصله 
عن آخيه» فاتفق اعتلال الآخرء من غمه ونتن رائحة أخيه» فمات غمًأ 
فدفنا جميعاً في قبر واحد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ا عمر بن أكثم بن أحمد بن حبان بن بشر أبو بشر الأسدي الفقيه 
الشافعي» ولد سنة أربع وثمانين ومائنينء وولي القضاء في زمن المطيع» نيابة 
عن أبي السائب عتبة بن عبيد الله» ثم ولي قضاء القضاة» وهو أول من ولي 
قضاء القضاة من الشافعية» سسوى بي السائب. وكان محمود السيرة في 
القضاء» وكانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنة. 


ٹم دخلت سنة ثلاث و جسن وثلاقائة 


فى عاشر الحرم منها عملت الرافضة عزاء الحسين» كما تقدّم فى السنة 
الماضيةء فاقتتل الروافض واهل السنة فى هذا اليوم قتالاً شديداء وانتهبت 
الأموال. 

وفيها عصى نجًا غلام سيف الدولة عليه» وذلك أنه كان فى العام 
الماضي» قد صادر آهل حرانء فاخحذ منهم أموالاً كثبرة فتمرّد بهاء وذهب 
لى أذربيجانء وأخذ طائفة منهاء من يد رجل من الأعراب يقال له أبر 
الوردء فقتله» وأخذ من أمواله شتأ كشيراء» وقويت شوكته بسبب ذلك» 


فسار إليه سيف الدولة فأحذه» وأمر بقتله فقتل بین يدبه» والقیت جيفته فی 


الأقذار وحل الجيف والنتن. 

ويها جاء الدمست إلى المصيصة في جيش كيف فحاصرها ونقب 
سورهاء فدافعه أهلها فأاحرق رستاقهاء وقتل ممن حوها خمسة عشر ألف 
إنسان» وعاثوا فساداً فى بلاد أذنة وطرسوس» وكروا راجعين إلى بلادهم 
قبحهم الله. 

وفيها قصد معز الدولة الموصل وجزيرة ابن عمرء فاخذها من يد 
ناصر الدولة بن مدان ثم سار في طلب ناصر الدولة فكرٌ ناصر الدولة في 
جيش قد هيأة» فاسترجع الك من يد المعز الدولةء فعاد معز الدولة فأخذ 
الموصل» وأقام بهاء فراسله فى الصلح صاحبهاء فاصطلحا على أن يكرون 


احمل فى كلل سنةء وأن يكون أبو تغلب بن ناصر الدولةء ولي عهد أبيه 


من بعده» فأجاب معز الدولة إلى ذلك وكر راجعا إلى بغدادء بعد ما جرت 
3 له حطوب عظيمة طويلة قد استقصاها ابن الأثير في «كامله» وبسطها. 

وفيها ظهر رجل ببلاد الديلمء وهو أبو عبد الله محمد بن الحسين مسن 
اولاد الحسن بن علي» ويعرف بابن الداعي» فالتف عليه خلق كير ودعا 


ومن توفى فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وخسن وثلانمائة 


نفسه» وتسمی بالمهدي» وکان أصله من بخداد وعَظّم ش شأنه تلك 
البلادء وهرب منه ابن الناصر العلوي. 

وفيها قصد ملك الروم» وني صحبته الدمستق ملك الأرمن»؛ بلاد 
طرسوس» فحاصروها مدة» ثم غلت عليهم الأسعارء وأخذ فيهم الرباءء 
فمات کثیر منهم فکرّوا راجعین» کما قال الله تعال: ورذ الله انين 
كفروا بعيْظِهم لم نالوا حيرا وكَقّى اللَة الَؤمنين القصَالَ وكان الله ويا 
عَزيرا) (الاحزاب:٠۲]‏ وکان من عزمهم» آنهم يستحوذون e‏ 
فرچعوا خاسئین. 

O 
كث ومن الفرنج ما يقارب المائة ألف» فبعث أهلل صقلية إلى المعز‎ 
الفاطمي يستنجدونهء فبعث إليهم يوش كثيرة فى الأسطولء فكانت بين‎ 
السلمين والمشركين وقعة عظيمة» صبر فيها الفريقان من اول النهار إلى‎ 
العصرء ثم قتل أمير الروم منويل» وفرت الروم» وانهزموا هزيحة قبيحةء‎ 
فقتل المسلمون منهم خلا كثبرا» وسقط الفرنج فى واد من الماء عميق‎ 
فغرق اکثرهم» ورکب ار ا‎ 
صقلية» ني آثارهم مراكب أخر, فقتلوا أكثر المشركين فى البحر أيضاًء وغنم‎ 
اللرن ى فا الخرو ها شر من الأمرال والحيرانات والأمتعة‎ 
والأسلحةء فكان في جملة ذلك سيف مکتوب عليه: هذا سيف هندي» زنته‎ 
مائة وسبعون مثقالاء طالا قوتل به بين يدي رسول الله ل فبيث فى‎ 
جملة حف إلى المعز الفاطمي إلى إفريقية. وفيها قصدت القرامطة مدينة‎ 
طبرية لياخذوها من يد الإخشيد صاحب مصر والشام» وطلبوا من سيف‎ 
الدولة أن يمدهم بحديد يتخذون منه سلاحاء فقلع هم أبواب الرقة وكانت‎ 
من حديد. حتى أذ أواقي الباعة وأرسل بذلك كله إليهم» حتى قالوا:‎ 
اكتفينا.‎ 

وفيها طلب معز الدولة من الخليغة المطبع لله أن يآذن له فى دخول 
دار الخلافةء ليتفرج فبهاء فأذن له فدخلهاء فيعث خادمه وحاجبه» معه» 
فطافوا معه فيهاء وهو مُسرعٌ حائفأًء ثم حرج» وقد حاف من غائلة ذلك 
وخشى أن يقتل في بعض الدهاليزء فتصدق بعشرة آلاف لما خرج» شكرا 
لله على سلامته» وازداد حبا في اللخليفة المطيع لله من يومثذ وكان في جملة 
ما رأى من العجائب فيها صنم من نحاس» على صورة امرأة حسناء ءجدا» 
وحوها أصنامٌ صغار» فى هيئة الخدم اء كان قد أتىّ به فى زمسن القتدر» 
فاقيم هناك ليتفرج عليه الحواري والنساء» فهم معز الدولةء أن يطلبه من 
الخليفةء ثم ارتای فرك ذلك. 

وفى:ذي الحجة منها» حرج رجل بالكوفة» فادعى آنه علوي» وكان 
يتبرقع» فسمي الجرّقع» وغلظت قفيته» وبعد صيته» وذلك فى غية معز 
الدولة عن بغداد» واشتغاله بأمر الموصل؛, وناصر الدولة بن ححمدانء فلما 
توطدت الأمور وعاد إلى بغدادء اختفى ارقي وذهب فى البلاد فلم 
يفتح له أمر بعد ذلك. 


ومن توفى فيها من الأعيان 
بکار بن آحمد بن بکار بن بان بن بکار بن زياد بن درسریه بو 
عيسی المقرئ» روى الحديث عن عبد الله بن أحمد وعنه أبو الحسن 
ا لحمامي» وكان نقة» اقرا القرآن أزيد من ستين سنة» رهه الله وکانت وفاته 
في ربيع الأول منهاء وقد جاوز السبعين»ء وقارب الثمانين» ودفن بمقبره 


سنة أربع وسين وثلاعائة 
الخيزران عند قبر أبي حنيفة. 
أبو إسحاق 
افُجيمي: ولد سنة خسين وماتين» وسمع الحديث» وكان إذا سئل 
آن بحدث» يقسم آن لا محدث حتى جاوز المائةء فأبر الله قسمه» وجاوزها 
فأسمع» توفي عن مائة سنة وثلاث سنين رحمه الله. 


ثم دخلت سنة أربع وسين وثلامائة 


في عاشر الحرم منهاء عملت الشيعة المآتم» على ما تقدم في الستتين 
الأولتين» وغلقت الأسواق» وعلقت المسوح» وخرجت النساء سافرات» 
ناشرات» ينحن» ويلطمن وجوههن في الأسواق والأزقةء وهذا تكلف لا 
حاجة إليه في الدين ولا في الدنياء ولو كان هذا أمرا حموداً لكان صدر 
هذه الأمة وخيرتها هم أولى به إذ لو كان حيرا لسبقونا يه وأهل الستة 
يقتدون» رلا ييتدعون» ثم تساطت آمل السنة على الروافض؛ > فکېسوا 
مسجد براٿا الذي هو ء عش الروافض» وقتلرا بعض من كان فيه من 
القومة. 

وفيهاء ني رجب منهاء جاء ملك الروم» جيوش كثيفة إل اللصيصةء 
ففتحها قسراء وقتل من أهلها خلقاء واستاق بقیتهم معه آساری» وکانوا 
قريبا من مائتي الف إنسانء فإنا لله وإتا إليه راجعون. 

وجاء إلى طرسوس, فسال أهلها منه الأمان» فأمنهم» وأمرهم بالجلاء 
عنهاء والانتقال منهاء فاتخذ الجامع اسطبلا لخيوله» وحرق المنبرء ونقل 
قناديله إلى كنائس بلده. وتنصر بعض أهلها معه لعنه الله. 

وكان آهل طرسوس» والمصيصةء قد اصابهم قبل هذا البلاء غلاء 
عظيم» ووباء شديد» يث كان يوت منهم في اليوم الواحد ثلائمائة نفر 
ئم دهمهم هذا الأمر الشديد. فانتقلوا من شهادةء إل شهادةء أعظم منها. 

وعزم ملك الروم على المقام بطرسوس» ليكون أقرب إلى بلاد 
السلمينء ثم عن له» فسار إلى القسطنطينيةء وفي خدمته الدمستق» ملك 
الأرمن لعنهما اللّه. 

وفيها جُعل آمر تسفير الحجيج إلى نقيب الطالبين وكتب له منشور 
بالنقابة والحجيج وهو أبو امد الحسن بن موسى الموسوي» وهو والد 
الرضي والمرتضى. 

وفيها توفيت أخحت معز الدولة» فركب الخليفة في طيّارةء وجاء إليه 
فعرًاه» فقبل معز الدولة الأرض بين بديه» وشكر له سعيه إليه» وصدقاته 
عله. 


وفي ثامن عشر ذي الحجة عملت الروافض عيد غدير خم على 
العادة ا جارية التي ذكرناها. 

وفيها تغلب على أنطاكيةء رجل يقال له: رشيق الْسَيْمي» بمساعدة 
رجل يقال له: ابن الأهوازي» وكان يضمن ا نأمطا انرا 
وأطمعه في أحذ أنطاكيةء وأخبره أن سيف الدولة قد اشتغل عنه بميافارقين» 
وعجز عن الرجوع إلى حلب» فتم ما ما راماه من أخذ انطاكية» ثم ركبا 
منها في جيوش إلى حلب» فجرت بينهماء وبين نائب سيف الدولة حروب 
عظيمة» ثم أخذ البلدء وتحصن النائب بالقلعة» وجاءت النجدة من سيف 
الدولة إلى حلب» مع غلام له اسمه بشارةء فانهزم رشيق» فسقط عن 
فرسه» فابتدره بعض الأعراب» فقتله» وأخذ رأسه» فجاء به إلى حلب» 
واستقل ابن الأهوازي سائراً إلى أنطاكية» فأقام رجلا من الروم» اسمه دزبر 


ومن توفي فيها 


من الأعيان VEY‏ 


فسماه الأمير» واقام آخر من العلويين» ليجعله خليفةء وسماه الأستاذء 
فقصده نائب حلب وهو قرعويه» فاقتتلا قتالا شديدا فهزمه ابن الأهوازي 
واسنقر بأنطاكيةء فلما عاد سيف الدولة إلى حلب» م يبت بها إلا ليلة 
واحدة حتى سار إلى انطاكيةء فاقتلوا قتالاً عظيماء شم انهزم دزبر وابن 
الأهوازي» وأسراء فقتلهما سيف الدولة بن حمدان. 

وفيها ثار رجل من القرامطةء اسمه مروان» كان بحفظ الطرقات لسيف 
الدولة بحمص. فملكها وما حوهاء فقصده جيش من حلب مع الأمير 
بدر» فاقتتلوا معه» فرماه بدر بسهم مسموم؛ فاصابه» واتفق أن اسر 
اصحاب مروان بدراًء فقتله مروان بین یدیه صبراًء ومات مروان بعد ایام» 
وتفرق أصحابه قبحهم الله. 

وفيها عصى اهل سجستان أميرهم خلف بن أحمدء وذلك آنه حح في 
سنة ثلاث وخسين» واستخلف عليهم طاهر بن الحسين» فطمع في الملك 
بعده» واستمال آهل البلدء فلما رجع من الحج» لم يسلمه البلدء وعصى 
علیه» فذهب إلى بخارى» إلى الأمير منصور بن نوح الساماني» فاستنجده 
فبعث معه جيشأء فاستنقذ البلد من طاهرء وسالمها إلى الأمير خلف بسن 
اد وقد كان خلف عالاً عا للعلماء -فذهب طاهرء فجمع جوعا ثم 
جاه فحاصر خحلفاء وأحذ منه البلد. فرجع خلف إلى الأمير منصور 
الساماني» فبعث معه من استرجع له البلد ثانيةء وسلمها إليه» فلما استقر 
خلف بهاء وتكن فيهاء منع ما كان يحمله من المداياء والتحف» والخلع؛ إلى 
الأمير منصور الساماني ببخارى» فبعث إليه جيشا فتحصن خحلف في 
حصن» يقال له: حصن أزْلكء فنازله الجيش فيه» تسع سنين» م يقدروا 
عليه» وذلك لناعة هنا الحصن» وصعوبته» وعمسق خندقه» وارتفاعه» 
وسياتي ما آل إليه أمره بعد ذلك. 

وفيها قصدت طائفة من الأتراك بلاد الخزرء فاستنجد الخزرء بأهل 
خحوارزم» فقالوا: لو أسلمتم٬لنصرناكم‏ فاسلموا إلا ملكهم» » فقاتلوا معهم 
الترك» فاجلوهم عنهم» ثم أسلم الملك بعد ذلك ولله الحمد والخة. 


ومن توفي فيها من 

المحبي الشاعر المشهور أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد 
أبو الطيب اجغفي الشاعر المعروف ٻا لني كان أبوه يعرف بعيدان السقاء 
وکان يستقي الاء لأهل الكوفةء على بعير له» وهو شيخ كبير. 

وعبدان هذاء قال ابن ماكرلا والخطيب: هو بكسر العين» وبعدها ياء 
مثناة من تحت» وقيل: بفتح العون لا كسرهاء فالله أعلم. 

كان مولد التني بالكوفةء سنة ست وثلاثمائةء ونشا بالشام» بالبادية 
وطلب الأدب» ففاق أهل زمانه فيه» ولزم جناب سيف الدولة بن مدان 
وامتداحه» وحظي عنده» ثم صار إلى مصر› فامتدح کافورا الإخشيدي» م 
هجاه» وهرب منه» وورد بغداد» فامتدح بعض اهلها وقرئ عليه دیوانه 

وقدم الكوفة» فامتدح ابن العميد» فوصله من جهته ثلاون آلف دینار» 

ثم سار إل فارسء فامتدح عض الدولة بن بوه فاطلق له امرالاً جزيلة: 
تقارب مائتي آلف درهم» وقيل: بل حصل له نحو من ثلاثين ألف دينار» 

ثم دس إليه من يساله: أا أحسن عطاياء عضد الدولة بن بويه. أو عطايا 
سيف الدولة بن حمدان؟ فقال: هذه ال واتف٢‏ رلك آقل. 
ولكن عن طيب نفس من معطيهاء لأنها عن طبيعة» وهذه عن تكلف. 


الأعيان 


\VEY 
فذكر ذلك لعضد الدولةء فتغيظ علليه» ودس إليه طائفة من الأعراب‎ 
فوقفوا له في أثناء الطريق.‎ 

وهو راجع إلى بخدادء ويقال: إنه قد كان هجا مقدمَهم ابن فاتك 
الأسدي وقد كانوا يقطعون الطريق فلهذا أوعز إليهم عضد الدولةء أن 
يتعرضوا له» فيقتلوه» ويأاخذوا ما معه من الأموال» فانتهرا إليه وهم سستون 
راكباء في يوم الأربعاء وقد بقي من رمضان ثلاثة ايام وقيل: بل قل في 
يوم الائئين» لخمس بقين من رمضان ويقال: بل كان ذلك في شعبان» وقد 
نزل عند عين تحت شجرة إلجاص» وقد وضعت سفرته ليتشدى» ومعه 
ولده محسد» وخمسة عشر غلاا ES‏ فلما رآهم قال: هلمرأيا وجوه 
العرب» فلما ل يكلموه» أحس بالشر» فنهض إلى سلاحه وخيله» فتواقفوا 
ساعة؛ فقتل ابنه مُحَسدّ» وبعض غلمانه» واراد هو أن ينهزم فقال له مولى 

له: أبن تذهب وأنت القائل: 
فالخيل واليل واليسداء تعرفني والحرب والضرب والقرطاس والقلم 

فقال له: ويحك! قتلتني» ثم كر راجعاء فطعن زعيم القوم» برمح في 
عنقه» فقتله» فاجتمعوا عليه فشجروه بالرماح» حتی قتلوه» وآخذوا جمیع ما 
کان معه من الأموالء وذلك بالقرب من النعمانية» وهو آيب إلى بغدادء 

ودفن هنالك» وله من العمر ثمان وأربعون سنة. 

وذکر ابن عساکر انه لا نزل في التزلة» الې کانت قبل منزلته هذه 

سأله بعض الأعراب» أن يعطيهم مسين درهماء ويخفرونه» فمنعه فمنعه الشح» 

والكر» ودعوى الشجاعة من ذلك. 
وقد كان التي جعفي النسب صلب منهم» وقد اآعى» حين کان مع 
بي كلب» بارض السماوة. قريبا من حمص» انه علوي» ثم حَسَي ٹم ادعی 

آنه ني» فاتبعه جماعة من جهلتهم» وسفلتهم» وزعم آنه آنزل عليه قرآن» 
فمن ذلك: والنجم السيارء والفلك الدوارء والليل والنهار» إن الكافر لفي 
أحطار» امض على ستتك واقف أثر من كان قبلك من المرسلينء فإن الله 
قامع بك من ألحد في دینه» وضل عن سبیله» وهنا من خذلانه» وکثرة 
هذيانه» في قرآنه» ولو لزم قافية مدحه» والمجاء» لكان أشعر الشعراء 
وأفصح الفصحاء. ولكن أراد بجهله وقلة عقلهء أن يقول ما يشبه كلام 
رب الأرض والسماء» الذي لا يشبهه شىء من الأشياءء لا في ذاته ولا في 
صفاته» ولا ني أفعاله واحواله» تعالى الله خالق الأشياء. 

. ولا اشتهر خبره بأرض السماوة» وأنه قد التف عليه حماعة من أهل 
الخباوة» حرج إليه نائب حمص من جهة بني الإجشيد» وهو الأمير لؤلؤ 
بیض الله وجهه» فقاتله» وشرّد شمله» وأسره وسجنه دهراً طویلاء فعرض 
في السجن» وأشرف على التلف فاستحضره» واستابه» وكتب عليه كتاباء 
اعترف فيه ببطلان ما ادعاه وآنه قد تاب من ذلك» ورجع إلى دين 
الإسلام» وأطلق سراحه»ء فكان بعد ذلك إذا ذكر بهذاء بجحده إن أمكنه 
جحده» وإلا اعتذر مته واستحياء وقد اشتهر بلفظة» تدل على کذبه فیا 
كان ادعاه من الإفك والبهتان وهي لفظة «المتني)ء الدالة على الكذب. 


وللّه الحمد والنة. 

وقد قال بعضهم يهجوه: 
ا ا ی وا کے و 
ا 0 EET‏ 


وللمتني ديوان مشهور في الشعرء فيه أشعار رائقة» ومعان ليست 
بمسبوقة» بل مبتكرة سابقة. وهو في الشعراء الحدثين» كامرئ القيس في 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع و مسين وثلاغائة 


الشعراء المنقدمين» وهو عندي خط يده» فيما ذكر من له خبرة بهذه 
e‏ 


شيخ إقليمه خا زمانه. 


فمما استحسنه أستاذ الوعاظ الشيخ أبو الفرج بن الجوزي قول التني: 


عزيز أاسى سن داؤء الحدق النجْل 
جری حبها مجری دمي في مفاصلي 


ون عى 1 بر ال قم رة 


كأن سهاد اللبل يعشق مقلستي 
ومن ذلك قرله: 

EEE PET 
ومن ذلك فوله:‎ 

انال اهل الجاهلية كلهم 

وإنا اسك ممت من ناقص 

من لي بفهم أهيل عصر يدعي 
ومن ذلك قوله: 

ومن نکد الدنيا على الحر آن يرى 
وقوله: 

وإنا كانت اللففشوس كارا 
وقوله: 

ومن صحب الدنيا طويلا تقلت 
وله أبضا: 


خذماتراه ودع شیا سمغت به 


E FE EL 
نذير إلى سن ظن آن المهرى هل‎ 
فاصبح لي عن کل شغل بها شل‎ 
فما فوقها إلا وفيه له فل‎ 
عن العذل حتى ليس يدخلها العَذلٌ‎ 
فيينهما في كل هجر نا ورصضل‎ 


في ليلسة فأرت بال أربعا 


في الشهادة لي باني فساضيل 
أن بحسب المندي متهم باقل 
عدواله مامن صداقە بد 


مضي الواكب والأبصارٌ شاخصة 

قد حزن في بشر في تاجه قمر 

حلو خلائقه شوس حقائقه 
ومنها فوله: 

يامن ألوذبه فيما أؤمله 

Cs ا‎ E 


منها إلى الملك اليمون طائره 
في درعه أسد تد أظافره 
محصی الحصی قبل أن تخصی مايره 


ومن أعوذ بسه غماأأحناذره 


ولا يهیضون نا آتت 


u ES‏ ویقول: e‏ حاب الله 


عزوجل. 


وأخبرني العلامة شمس الدين بن القيم رحمه الله أنه سمع الشيخ 
يقول: رما قلت هذين البيتين في السجود. 


س 


سنة جس وسين وثلاائة ومن توفي فيها من الأعيان أيضا V٤‏ 
وعغا أورده الحافظ ابو القاسم بن عساكر من شعر المتنبي في ترجه قال ابن الجرزي لظم :۱۷۰/۱٤‏ ما رایت مثله» وله تصانیف أخری. 
قوله: ولكن تكلم الناس فيه» بسبب تفرده بقراءات لا تجوز عند الحميع» وكان 


وبعين مفتقر إلبك رآيتني فهجرتني ونزلت بي من عالق 
لست الملوم انا اللوم لأنني أنزلت حاجاتي بير الخحالق 

قال الماد ضی ابن خلکان ررفيات الأعيان :]١۲١١/١‏ وهذان البيتان لسا ي 
دیوانه» وقد غزاختا الحافظ الكندي إلبهء سند صتحیح: 


ومن ذلك قوله: 
إذا غامرت في شرفو سروم فلاتقنع بمادون اللجوم 
فطعم الوت في أمر حقير كطعم الموت في امسر عظيسم 
ومن ذلك فوله: 


وما ننا بالباغي على الحب رشوة 
إا نلت منك الود فالكل هين 


قبیح هوی يرجی عليه واب 
کرو و ا ر 

وقد تقد أنه ولد بالكوفةء سنة ست وثلاتمائةء وأنه قتل في رمضان» 
سنة أربع وسين وتلاتمائة. 

قال ابن خلکان ررفیات الأعیان ۰۱۲۲/۱ ۱۲۳]: وقد فارق سیف الدرلة 
بن حدان» ست واربعین» لا کان من ابن خالویه» ما کان من ضربه ایا 
بفتاح في وجهه» فادماه» فصار إلى مصرء فامتدح كافورا الإخشيدي» واقام 
عنده أربع سنین» وکان التني يرکب في جماعة من مالیکه» فتوهم منه 
فجاة فخاف منه اني فهرب» فارسل ني إثره» فاعجَرّه» فقيل لكافور: ما 
قیمة هذا حتی تنوهم منه؟ فقال: هذا رجل اراد أن يکون ا ت ا 
FR‏ افلا یروم أن یکون ملكا بدیار مصر؟. ٍ 

ثم صار التني إلى عضد الدولةء فامتدحه» فاعطاه مالا كثيراء ثم رجع 
من عنده» فعرض له فاتك بن بي الجهل الأسدي» فقتله» وابنه حسّدا» 
وغلامه ملحا يوم الأربعاء لست بقين من رمضان وقيل: لليلتين بقيتا من 
رمضان. وقيل: يوم الائنين لمان - وقيل: لخمس - بقين منه. وذلك 
بسواد بغداد. 

وقد راه الشعراء» وقد شرح دیوانه العلماء بالشعر»ء واللغة واس 
ستین شرحاء وجیزاء وبسیطاً 


ومن توفي فيها من الأعيان أيضا 

أيو حاتم البستي بن حيّان صاحب الصحيح. 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن معبد أبو حاتم البستيء 
صاحب «الأنواع والتقاسيم؟» وأحد الحفاظ الكبار» المصنفين الجتهدين» 
رحل إلى البلدان» وسمع الكثير من المشايخ» ثم ولي قضاء بلده» وسات 
بهاء في هذه السنة» وقد حاول بعضهم الكلام فيه» من جهة معتقده» ونسبه 
إلى القول بان النبوة مكتسبة» وهي نزعة فلسفيةء والله أعلم بصحتها عنهء 
وقد ذكرته في «طبقات الشافعية). 

محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن مقسم أبو 
بکر بن مقسم العطار المقرئ» ولد سنة خمس وسترن ومائنين» وسمع الكثير 
من المشايخ» روى عنه الدارقطني» وغيره وكان من أعسرف الاس 
بالقراءات» وله كتاب في النحوء على طريقة الكوفبين» سما كتاب 
«الأنوار». 


E‏ حيث المعنى. والافظ 

تصح القراءة به كقوله تعال: فلم استيسوا من خصو نا (يوسف: ۸*۰[ 
ا قال لو قرئ نجيباً من النجابة لكان قوياً وقد ادعى عليه 
وکتب عليه مکتوب انه قد رجع عن مثل ذلك ومع هذا نم یتته» عما کان 
يذهب إليه» حتى مات قاله ابن الجوزي. 

محمد ين عد الله بن إبراهيم بن عَبْدَوبه: بن موسى أبو بكر 
الشافعي ولد بجبّل سنة ستين وماتتين» وسمع الكثير» وسكن بغدادء وكان 
ثقة ثبتأ» كثير الرواية» سمع منه الدارقطنيء وغارة امن القاط: وکان حدثٹ 
بفضائل الصحابة» حين معت الديلم مسن ذلك جهرة في المجحامع» بمدينة 
المنصورء خالفة هم وكذلك في مسجده بباب الشام. توفي في هذه السنة 
عن أربع وتسعين سنةء رمه الله تعالى به وكرهه. 


ٹم دخلت سنة مس و“ مسين وثلاتائة 


في عاشر الحرم عملت الروافض ببغداد بدعتهم الشنعاءء وفتتهم 
الصلعاء. 

وفيها أخنت القرامطة الهجريون عمان. 

وفيها قصدت الروم آمد» فحاصروهاء فلم يقدروا عليهاء ولكن لوا 
نا ثلاثمائةء وأسروا منهم أربعمائةء ثم ساروا إلى نصيبين وفيها 

سيف الدولة فهم بالمرب ار تأحر مجيء الروم فثبت مكانه» 
YY‏ 

ارت ا ی ی کان و و ا ر 
انهم يريدون غزو الروم» فأكرمهم ركن الدولة بن بويه» وأمنوا إليهم» 
فنهضوا إليهم» لياخذوا الديلم على غرة» فقاتلهم ركن الدولة فظفر بهم» - 
لأن البغي مَصرّعة - وهرب أكثرهم. 

وفيها حرج معز الدولة من بغدادء إلى واسط, لقتال عمران بن 
في تلك النواحي صيت ذكره 
فقوي امرض معز الدولة» فاستناب على الحرب» ورجع إلى بغدادء فكانت 
وفاته في السنة الأتية» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها قوي مر بى عبد الله بن الداعي» ببلاد الديلم واظهر النسك 
والعبادة ولس الصوفه وكتب إل الآفاق» حى إلى بخقاف يذو إلى 
الحهاد. 

وفيها م الفداء بين سيف الدولة» وبين الروم»فاستنقذ منهم أسارى 
كثيرة» منهم ابن عمه آبو فراس بن سعيد بن حدان» وآبو الميثم بن حصن 
القاضي» وذلك في رجب منها. 

وي جادى الآخرة» نودي برفع المواريث الحشرية» وأن ترد إلى ذوي 


شاهين» حیث تفاقم إلجال بأمره» واشتهر 


الأرحام. 
وفيها ابتدأ معز الدولة بن بويه» في بناء مارمستان وأرصد له أوقافا 
جزيلة. 
وفيها قطعت بنو سليم السابلةه على الحجيج من أهل الشام» ومصرء 


والمغرب» وأخحذوا منهم عشرين آلف بعير بأحا ها وكان عليها من الأمرال 
والأمتعةء ما لا يوم كثرة وكان لرجل يقال له: ابن الخواتيمي» قاضي 
طرسوس» مائة آلف دينار» وعشرون ألف دينار مینا وذلك أنه آراد 


Vo 


التحول من بلاد الشام» إلى eT‏ ؤكذلك وقع لير من 
الائ ةوخن اخذت امال ترکوهم على برد الدیارء لا شيء هم» فقل 
منهم من سلم» وما أكثر من عطب» » فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وحج بالناس الشريف أبو امد نقيب الطالبن من ناحية العراق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8# الحسن بن داود بن علي بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن 
بن زيد بن اخسن بن علي بن يي طالب ابو عبد الله اللوي اسي قال 
الحاكم: أبو عبد الله التيسابوري: اکان شیخ آل رسول الله 34ء في عصره» 
جخراسان» وسيد العَلوية في زمانه وكان من أكثر الناس صلاة وصدقة» 
وة الفا وم م فا هة وك وان إلا ال اون 
ویکی» وما سمعته ذکر E COE NE‏ ا 
حبيب الله» وبکي. 

ERE E a)‏ بخراسان» وفي 
سائر بلدانهې سادات غجباء» حیث کانوا من آل بیت رسول 0 
دانت رقاب بنی مَعَّد. 

محمد بن الحسين بن علي بن الجسن: بن بجی بن حسان بن 
الوضّاح أبو عبد الله الأنباري الشاعر المعروف بالوضاحي» كان يذكر أنه 
سمع الحديث من امحاملي» وابن ¿ خلد» وآبي روق. وروی‌عنه الحاكم آبو 
عبد الله شيا من شعره» کان أشعر من في وقنه. 

ومن شعره: 
سقی الله باب الكرخ ریعاً ومنزلا 
فلو أن باكي دمنة الدار بالكرّى 
رأی عرصات الکرخ آو حل آرضها 


آبو بکر ) 

8 ابن الجعايي: محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء بن سبرة ابن 
سیّار» آبو بکر بن اجعابي» قاضي الموصل» ولد في صفر سنة أربع وثمانين 
وماتتین» سمع الكثيرء وتخرج باي العباس ب عقدة» وأخذ عنه علم 
الحدیث» ا اش وکان حافظا مکثراً e‏ يقال: إنه كان 
بجحفظ أربعمائة آلف حديث» بأسانيدهاء ومتونهاء ويذاكر بستمائة ألف 
حديث» ويحفظ من المراسيل والقاطيع» والحكايات قريباً من ذلك» وجفظ 
أسماء الرجالء وجرحهم» وتعديلهم» وأوقات وفياتهم»ومذاهبهم» حتى 
تقدم على آهل زمانه» وفاق سائر أقرانه. : 

وكان بيلس لاوملاء» فيزدحم الناس عند منزله» وإففا كان علي من 
حفظه إسناد الحديث» ومتنه محرا جيدا» صحيحاًء وقد نشب إل الت 
کاستاذه ابن عقدة» وکان يسكن باب البصرة ة عندهم. 

وقد ستل عنه الدارقطني فقال: خاط. 

وقال أبو بكر البرقساني: کان صاحب غرائب» ومذهبه معروف في 
التشيع» وقد حكى عنهء قلة دين» وشرب خر فالله أعلم. 

ولا احتضر؛ اوصی أن تحرق کتبه» فحرقت» وحرق معها کتب کثیر 
من الناس؛ كانت عتدهء فنس ما عمل وحين احرج بجنازته» كانت سكينة 
نائحة الرافضة تنوح عليه في جنازته. : 


ومن حله صوب السحاب الُجلجل 
وجارتها ام الرباب اسل 
أك عن كر رل رتل 


ترجة النقفور ملك الأرمن وامه الدمُسلتق 


سنة س وسين وثلاتائة 
ترجهة النقفور ملك الأرمن واسمه الدمسلتق 


رالنقفور) 

الذي توفي لي سنة حرن - وقيل: هس وقيل ست - وسين 
وثلانمائة لا رمه الله. 

کان هذا اللعون من أغلظ الملوك قلبأ وأشدهم كفر وأقواهم ا 
واحدهم شوكة» واكثرهم قتالاً للمسلمین في زمانه استحوذ في آيامه لعنه 
الله على كثير من السواحلء أو أكثرهاء بوانتزعها من أيدي المسلمين قسراء 
واستمرت تي يده قهرا» وأضيفت إل ملكة الروم قدرا» وذلك لتقصير آهل 
ذلك الزمانء وظهور البدع الشنعة فيهم» وکثرة العصيان. 

وقد ورد حلب في مائتي الف مقاتل ةق م [جدى ون 
وجال فيها جَولةء ففر من بين يديه صاحبها سيف الدولة ففتحها اللعين 
عنوة» وقتل من أهلها من الرجال والنساء ما لا يعلمه إلا اللَه» وخرب دار 
سيف الدولة ا ظاهر حلب وأخحذ آمواهاء وحواصلهاء وعددهاء 
وبدد شملهاء وفرق عددهاء واستفحل أمرٌ الملعونء فإنا لله وإنا اليه 
راجعون وبالغ في الاجتهاد في قتال الإسلام» وأهلهء وجد في التشميرء 
فالحكم لله العلي الكبي» وقد كسان لعنه الله لا يدخل في بلد إلا قتل 
المقاتلة» وبقية الرجال» وسبى النساء والأطفالء وجعل جامعها إصطبلا 
خیوله» وکسر منبرهاء واسکت مؤذنیها بخیله» ورجله» وطبوله ولم یزل 
ذلك من دابه» ودیدنه حتی ساط الله عليه زوجته فقتلته» ججواريهاء في 
وسط مسكنه واراح الله منه الإسلام وأهله وأزاح عنهم قَتامٌ ذلك الغما» 
ومزق شمله» فلله النعمة والإفضال» وله الحمد على كل حال. 

واتفق في سنة وفاته» موت صاحب الق طنطيية فتكاملت المسرات» 
وحصلت الأَميّة» فالحمد لله الذي بنعمته تكم الصالحات وتذهسب 
السيئات» وبر ته عفر الزلأت. 

والمقصود ان هنا اللعين - اعني الَقفورَ الَلقَب بالدشنتق ملك الأرمن 
- كان قد أرسل قصيدةء إلى الخليفة المطيع لله نظمها له بعض كتابه مسن 
کان قد خذله الله وأذل» وختم على سمعه وقلبه» وجعل على بصره 
غشاوة وصرفه عن الإسلام وأصله. يفتخر فيها بهذا اللعين ويتعرض 
لسب الإسلام» والمسلمين» ويتوعد فيها أهل حرزة الإسلام» بأنه سيملكها 
كلهاء حتى الحرمين الشريفين» عما قريب من الأعرام» وهو أفل» واذلء 
وأخس» وأضل من الأنعام» ويزعم أنه يتتصر لدين المسيح عليه السلام ابن 
البتولء ورجا يعرض فيها بجناب الرسول عليه من ربه التحية والإكرام» 
ودوام الصلاة مدى الأيام. ولم يبلغني عن أحد من أهل ذلك العصرء آنه 
رد عليه جوابه» رما انها م تشتهر» آو آنهم رأوا أنه أقلٌ من أن يبردوا 
خطابه» لأنه کالمعاند الجاحد. ونفس ناظمها یدل على انه شیطان مارد وقد 
انتخى للجواب عنها فيما بعد ذلك أبو محمد بن حزم الظاهري: فآفاد 
وآجاد واجاب عن کل فصل باطل» بالصواب» والسدادء فبل الله بالرحمة 
اول ال لور 

وها آنا أذكرٌ القصيدة الأرمنية المخذولة ا بالفريدة 
اللإسلامية المتصورة اليمونة. 

قال المرتذ الكافر الأرمنى على لسان ملكه لعنهما الله واهل ملتهي» 
أججمعين» أكتعين» أبتعين»ء أبصعين آمين يارب العالين ومن خط ابن عساكر 
كتبتهاء وقد نقلوها من كتاب «صلة الصلة» للفرغاني: 


سنة مس وخخسين وثلانائة 
مِنٌ اليك الطهر الييحي مالك 
إلى اليك الفضل الطيعم انجِي الملا 
أّا سيعت أذناك ما آنا انع 
إن تلك عاتقلدت ائ 
قحا الور الأَرمَيّة كلها 
إل كل تفرب ابزرةآيل 
وبالحدث الحمراء جالت عساكري 
ا 
وسّد سروح إِذ حرا بجمينا 
وأهل الها لاوا بنا وتحرّموا 
وصح راس اليّن ينا بطارق 
ودارا ويافارقين E‏ 
وافریطش جرت إليها مراي 
فرتم أْرَّى وسيقت بارهم 
ماك ساعن زربة غنسوة 
إلى حلب حتسی امتبحنا حَرمّها 
اخذنا السا ئم ابات توفي 
وقد فر عنهاسيف دولة يكم 
سسبینا فسقنا خاضعی ات 
ويأناعلى ازتاجكم وریا 


فاكَوت أعاله ا ودل رس مها ين 


إذا صاح فيها البوم جَاوبة الصدى 
وانطاك لم بذ علي وإنني 
رك اا 
وير اا بسيفي عَنوة 
وأججزي کافوراً بما تات 
آلا ٿث 


ئي ڊشن 2 


a s شتررایا امل‎ 


هنساك بصيين وموصبلها إلى 
سّافتح سامرا وكوى وعکسبرًا 
واققا اهليه ا الرجال بارهم 


ترجة النقفور ملك الأرمن واسمه املق 


إلى حلفم الألاك ِن آل هايم 
بلى فتَهَاك الوَهْن عن بعل حازم 
فإني عماهئني غير نائم 
اوي الا زو المالم 
بتيان صذق كالليوث الفتراغِم 
وني الحر أضْعَاف القت وح رانیم 
فصاروا لا من بين عب وخادم 
للذنةتعلوعلى كل قائم 
بينديل مَولى جل عن وصفو آَم 
اتا رب اام 
بحام بالل مسل الضرام 
قلی قو بخ مسو لبم 


رُم ذوات الشعرر اللات الفواجم 


نم وأبذّنا کا اع وظالم 
ولم ينها سُورها كل هايم 
وصيانهم يشل الماليكٍ حادم 
وناصرها ينا على رغم رام 
فا لمن فيها لحر الحلاقسم 
ا : الأطراف ربا الماصم 
بغير هرر لا ولا حکسم حاکم 

يصب دما بين اللا وال ازم 
وسُقاهم قرا كتوق الهائم 
ا ت العجاج اللر ایم 
الأنس وَخشاً بعد ييض نواعم 
واعَة في الع وح الخمسائم 
اها يوا بك الحسارم 
سَأرْجم فيها ملكا تحت حاتي 
وآحذ أمو الا بها لبهائمي 
بمشط ويقراض رقص تحاجم 
اتک جوش الروم مل الفمائم 
الك الضاري بقتل ا 
جُزي رة آبائي ولك الأفنايم 
ونكريتها مع ارين التراميم 
وأغم ارالا بها لكايم 


ألا ش مروا يا امل بغداة ويلم 
ويا قاطي الرمُلات ويلكم ارجعوا 
وعودوا ال ارضٍ الججاز اة 
سألقي جيوشي نحو سداد سسايرا 
اة أعلاما وأمدم سُورَها 
وأخرر اسرالا وة 
وأسري بجيشي نحو الأهواز غ 
ومنها إلى شبيراز والري فَاعلّموا 
إلى شاس بلسخ بعتا وخواتها 
فسّابور ربا وأدم جصنها 
إلى السورس س دفر ملكا 
وکزان لا آنسی سیجستان كلها 
أسير بجندي نحو بصرتها الستي 
إلى واسبط وط الممراق وكوفة 
وأْرع منهانحومكة سازرا 
فانلگ ھا درا عرزا مسا 
وأخوينجدا لها وتھاتا 
واغزو يُمانا كلها ويها 
فاترک ا ايضا تابا بُلاقا 
وأخري نوال الاين كلها 
أعرد إلى القدس التي شرفت لنا 
واغْلو سريري للسجود فيش تفي 
نالك تخلو الأرض من كل ملم 
نصیرنا علیکم حینْ جارت وُلاتکم 
أضاتكم باعوا القضاء بدينهم 
عدولکم بالزور تشهد كلم 
E‏ 
فعيسى علا فرق السموات عَرشة 
وصاحبُكم في التربٍ ودی به الثرى 
تاولتم اصحابة بعسدموته 


1۷٤4٦ 
فصر عیاا للعبيد الدیالہ‎ 
لى أرض صنعاء وأرض تائم‎ 
واا بلاد الروم مسل الكارم‎ 
إلى باب طاق حيست ار القماقم‎ 
وأسبي ذراريها على رَغِم راغِم‎ 
لإحراز داج وخز السوايم‎ 
واسي ذراريها کښعسل الأقادم‎ 
خراسان قصدي والجي وش لخادم‎ 
وفرغانة مع مروا والخسازم‎ 
وأوردها يوسا كوم اللسارم‎ 
إلى أصبهان الأرض شرق الأعاجم‎ 
وكابلّها الفاني وملك الأعساجم‎ 
فا مر عاح راع لازم‎ 
يما كان وا جنا ذو العرابم‎ 
اجر جيوشا كالليالي ال واجم‎ 
وسّرواتها ين ڏج وقحاطم‎ 
وصنعاآها مع صَْدة والتهائم‎ 
إلى هجر أخانها والتهائم‎ 
خلاءٌ من الأهلين اض نمام‎ 
وساجمع اق تاا يسوم محارم‎ 
ا لا بني حرا ممل الداريم‎ 
لك نتقي الدين أغلف ناعم‎ 
واعلشم ب اكرات المظ اام‎ 
ی‎ 
وبالر والبرطيل فم كتل قائم‎ 
وأنشرٌ بين الصلب نر القمائم‎ 
فار الذي والاهٌ يوم الخحصائم‎ 
فصا راتا بين تلك الرّمسائم‎ 
بشب قف ۽ وانتاك عار م‎ 


هذا آخرها لعن الله ناظمها وأسکنه النار يرم لا بقع الظالمين 
مَعرتهم لهم اللتة وهم سوءُ الدار# (غافر: ۲ يرم يدعو ناظمها ورا 
ویصلی سعیرا ویباشرٌ ذلا طويلاًء5ويَوْمَ عض الظالم علي يديه يقر يا 


تي اتخذت مج 


اسول سيلا یا وی تي لم نخد فلاا خليلا َد 


الي عن الذكر بعد إذ جَامَني وكان الشَيْطانُ إلإنسان خذولاً) (الفرقان 


4 ۴ 


VEY 


ِن المي بالله رب العوايم 
محمد الممادي إلى الله بالتقى 
E E E‏ 
إلى قسائل بالإفك جلا وضياة 
دعوت إماماً ليس من أمْر آكه 
َة الدواهي ني يلاه کا 
ولا عب من نكبة أو مَلِمَة 
ولو آله في حال ماضي دوي 
ُخرتم بمالو کان فم ریک 
إن ركم خَجْلّة عنسد زكره 
لباک کر زم بفر؟ 
فُطرتم رورا عند ذاك ونخضوة 
وما ذاك إلا في تضاعبف غقلة 


ولا تناڙغنا الأمور تخالا 


بكر أياديهم وجخد حقوهسم 
وت على أطرافؤنا عند اکم 
ومصر وأرض القَيْرّوان باسشرها 
ال تقصاة كم غل حف اها 
اتات لحم والقماة بعدهسا 
وکس يکم في ارض إسکندرية 
شام قرا رفم آرم 
وكرسي أنطاكبة كان برهة 
فليس سوى كرسي رومة فيكم 
ولا دمن عَودالجميع ب بره 
اش ند حل ا دیارکم 
AE‏ قد داسها بعد اکم 
وأخدَمَكم بالذل مجنا الذي 
إلى جنب صم اللكر من دار كم 
وآئى ارون الرشيد مليككسم 
سباكم رى شهوراً بقوة 


ترججة النقفور ملك الأزمن واسمه الدمستق 


وهنا جوابها لبي محمد بن حزم الفقيه الظاهري الأندلسي قاها 
ارتجالا حين بلغته هذه ال لعونة عَضّباً لله ولرسوله كما شاهده من رآه 
زره الله رارم مشر اوضفر ل زا وخحطایاه: 


وډين e‏ الله مسن آل ال هاشم 
وبالرش د والإسلام أفضسل فساتم 
إلى آن بُواني اث كل العوالم 
عن التقفسور لري في الأعاجم 
يفيه إلا كالر سسوم الطوايم 
هَت قبلّهالأملالة ْم الدرايم 
تيب الكزيم ا لحر وابنَ الأكارم 
جرعتم منه س موم الأراقسم 
ا E‏ دارسات السالم 
وأحرس منكم كل فاو مُخاصم 
من الک أفعال الضعاف العز ایم 
كمل اين الناتص التعاظم 
رتنا وضرف اثر جم الاجم 
وَدالَتٌ لمل لجل A‏ 8 
دانم ين تركهم والديالم 
بمَن رفعوه من حضيض البهاتم 
وب لصوص عند غفلة نائم 
جميع بسلا الشام ضربسة لازم 
وآندلسا قشر | بضرب الجماجم 
صقَليّة في مرها الملاط م 
وسامتكمٌ وء العذاب اللازم 
فا واا علس رفم افم 
بايدي رجال السلمين الأعاظم 
وكرْسِيكم في القدس في أورش الم 
گنا نمت التاقن ود د الأدايم 
ودهر 1 E‏ بذل اللاغم 
وكرسي ف طنطينةٍ في المقادم 
إلبنابينز قاي متعاظم 
فلل بات E‏ ار 
بجی ش بام كالليوث الضراغِم 

بني فيكم في عصره اقام 
الاخ خا صر تة صار ٣‏ 
إتاوة مغلنوبو وجزية غارم 


حبانا بها الرّخْمنْ أرحم رام 


إلى بيست يقو وأريافر دَومَة 
فهل سيرم في أرضينا قط جُمْعَة 
فما لكم إلا الأماني وختها 
وحیع نر درون كيسف فرارکم 
على سالف العادات متنا ومنكم 
سُبيتم سباي صر العَدٌ دوتها 
فلو رام حل عَذها رام نجرا 
بإناء حنلان وكافور طم 
فلا على ونيانة قل ذاك أو 
ليالي قادوكم كما اقتاد جازر 
وساقوا على رل بنات موم 
ولکن سلوا عَنا هرقلا ومن خلا 
بُخبركم عا اوج نكم 
وعَما فخا من نيع بلاوكم 
نشد 
فھیهات سامرا وتكری ت منك م 
وسن دون بغداو سيوف حديدة 
اهل الرّهد واليّر والتقسى 
دَعُّوا الرمْلّةَ الصهباء عنكم فدوتها 
ودون دمَشق جع جیش كانه 
وضرب يلقي الكفْرّ كل مَلَلَّةٍ 
ومن دون أكنافو الحجاز جُحافل 
بها من بني عَذتان كل 
واموالم ا ودماؤكم 
ولو قد یم ف فضاعَة ئة 
إذا صبحوکم ذكرُوكم ما خلا 
رمان يقسودون الصُوافِنٌ نوكم 
سياتيكم منم قري ا عاب 
راموالكم ل هم ودمازكم 
وارضکم حقا سيقتسسمونها 
ولو طرقتكم من خراسان عص 
نّا كان منک عند ذلك غي ما 
فقد طالَّ ما زاروكم في دیارکم 
وأا سیجستان وکر مان والألی 


٠. e‏ 4 مه ك رن ر 
وفي فارس والسوس جمع عرمرم 


سنة هس وخسن و ثلاتانة 
إلى لُجْة الحر البعيد احسارم 
أب الاه ناکم يا بقايا ائم 
بضائع نؤكى تلك أحلام ناثم 
ويْْفر مُعْبَرُ الوجوء السواهم 
إا صدمتكم خیل جیش مصادم 
ليالي اشم في ج داد الاقم 
وأنى بتعلا لريش الحاثم 
أراذن نجاس قم ار العساصبم 
وا قر ا ت امحاجم 
على محل ربا رماة الضراغم 
حلائب اناس لحز الحلاقِم 
سبايا كما سيقت ظباء الصرائم 
وعَما أقمنا فيكم من مأاتم 
إماماً ولا من مُحكمات الدصائم 
تطاي هامسات وح الغلاصبم 
و و 
من المسلمين المد كل اوم 
سحائب طرر تتحي ا 
اف ا بيض الدر ایم 
كقطر الغيوث الماملات السواجم 
ومن حي قحطان كرام العمائم 
بها يشتفى حر النفوس الحوائم 
يتم ضيراماً في يس الهش ائم 
ف ن ا ي 
شلک تذكارً آحزٍ العواصيم 
بها يشتفي حر الصدور الحوايسم 
كما فعلسوا دهرا بعذل المقاسيم 
وش راز والري القلاع القوائم 
عَهذنا لكم: ذل وعَض الأباهم 
FEE‏ عام بالخيول الصلادم 
بك ابل حرا في بسلاد لرام 
وني أصَهَ ان كل أروع ععارم 


سنة ست وسين وئلاقائة 
فلر قد اتاكم جم لدوم 
وبسالبصرَة الرهراء والكوفة الي 
جس ا ا رج دشا 
وين دون بيت الله في مكة التي 
و 
بها دفع الأحبوش عنها وقلهم 
ر وح ار ان رع 
ومن دون ر اا ا 
يقوذهم جيش اللايكة الملا 


وباليمّن انوع فيان غارة 
وني حي ارض اليمامة عص 
CEY‏ والقرمطيسين دولسة 
خليفة حق ينر اليين َة 
إلى ولد العباس ې جدود 
متهم في مسجد القدس أو لدى 
وٳن کان من عُليا عدي ويها 
هم نصروا الإسلامٌ نصراً مُرزرا 
رونا فوعد الله بالصيدق وارد 
وغلك اأقصى رگم وبلایکم 
ونفنح أرض الصين واليند عَتَوَة 
مواعيد لارحن قينا صحيحة 
إلى أن يُرى الإسلام قد عَم حُكمُة 
أتقرنُ یا فول وين مث 
ا للوق ريسن عاده 
آناجيلكم ٥ E‏ ادت 
وعُودُ صليبو ما تزالون سجدا 
إلى ية الإسلام توحيد رشا 
وصيدق رسالات الذي جاءَ با مى 
اق اللاك طوعا لدييه 
كما دان في صنعاءَ مالك دولة 
وسائر ملاك اليمانين أسلموا 
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ترجة النقفور ملك الأرمن واسمه التق 


فرابسن للآساد ملل البهائم 
سمت وبادنی واسط كالکظائم 
فما احذ ينوي لققاهم بسالم 
خا بتو لفسا مزنوم 
فماهوعنها كر طرف براسم 


بحصباء طير ني ذرا الحو حائم 
ا البطحاء ذات الحارم. 


فاخا ودا قى مضل وصائم 
من في اعالي نجنا والتهسائم 
إنامالقوكم كتشم كالططاعم 
مَفاورٌ انج او طوال البراجم 
ولا بتقي ني الله َة لانم 
خر عميم أو لور العام 
فأهلا بماض منهم وبقادم 
ازل شنا محل الكار 
ومن اك امل الصلاح ار 
بهم مسن خيار سالفين أقادم 
وهم فتحوا اللدان فح ارام 
تجريع اهل الكفر طم العلافم 
ونجعلكم قوت سيور القشاعم 
ونلزمكم دل الجزى والأغفارم 
بجيشس لأرض a‏ ر الخزر حاطم 
وليت کامشال المقول السقائم 
جميع البلاد بالجيوش الصوارم 
بيدأعن اقول ادي الاثم 
كلام الأولى فيها أنوا بالعظسائم 
ت ت عقول الماملات الرائم 
بايدي يه وڊ أرزذلينَ لا 
8 فن دي ون ا E:‏ 
E EEE‏ 
واهل عمّان حیث رَهْط الجهاضبم 
ومن بلب البحرين قوم لازم 
ولا رغبةٍ تحظى بها كف عادم 


فَحَلُوا عُرَى اجان طْوعا ورَعَبُة 
وحاباه بالنصر الكن إلهُة 
فقير وحية لم ية عشبرة 
ولاعنلە مال عي دلاصر 
ولا وَعَدَ الأنصارّ مالا ُخصُهم 
كما بفتري إفكا وزورا وخرلة 
على ألكم قد قلتم هو ركم 
ا الل ان بل ته أن واج 
EEG.‏ 
ّم وَج الرّب؟ كا إنوككم 
وآ تى الي بد 
تساوى جيم الناس في نصر حقَّه 
وط وباط وخزرّ ويلم 
أبرا كقَر ألافر هم نموا 
به دخلُوافي ية الح كلهم 
به صح تفر النام الذي أنى 
ويد وو نة اموا وتا 
وى اه رالات أبة 
وسالت عيون الماء في وط كمه 
عليه سلام الله ما ذَرشارق 


براهینه كالشمس لا شل فلكم 


ر ا ا 


€۸ 

بحق يقين بالراهين ناجم 
E E OE E‏ 
ولا دفعموا عنه شتيمة شام 


ولا مت ين جيه يد لاطم 
فيا لضّلال ي الحماقة عائم 
سَكَلقى ذُعاة الكفر حالة نادم 
من الناس مَخلوق ولا قول زاعم 
لقد فقتم في ظليكم كل ظالم 
ا 
a‏ اال کک 
وروم رموکم دونه بالقواصم 
فايرا بحَظ قي السغادة جائم 
واوا لأحكم الإله اللوازم 
وأشْبَعَ من صاع له كل طاعم 
فازوى به جيشأ كي المماهم 
ولا كاو غير ذاتٍ قوائِ م 
ات غ ك 
Ey‏ 
ودر ويساقوت بإخكام حاكم 


ٹم دخلت سنة ست و هسين وثلاعائة 


استهلت هله السنة» والئليفة المطيع لله والسلطان معز الدولة ابن بوبه 


الديلمي : 


وعملت الروافض في يوم عاشوراء عزاء الحسین» على ما ابتدعره من 


التوح. 


ولا کان ثالث عشر رييع الأول من هذه السنةء توفي معز الدولة أبو 


الحسن 


مد بن بويه الديلمي - الذي أظهر الرفض» ويقال له: معز 


الدولة- - بعلة الذرب فصار لا يبت في معدته د 
بالموت› أظهر التوبة» وآناب لى الله عز وجل» ورد کشا 


شىء الک ولا احس 
من المظامء 


وتصدق بكشر من أموالهء وأعتق خلقاً كثيرا من غاليكه» وعهد إلى أبله 
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جختيار عز الدولة. 

وقد اجتمع ببعض العلماء فكلمه في السنةءبواخیره آن علب زوج ابت 
آم کلٹوم من عمر بن الخطاب» فقال: واللهعا سهت اق . ورجع إلى 
السنة» ومتابعتهاء ولا حضر وقت الصلاة» حرج ذلك الرجل إلى الصلاة 
فقال له: أما تصلي ههنا؟ قال: لاء قال: ولم؟ قال: لأن دارك مغصوبة. 
فاستحسن منه ذلك. 

وكان معز الدولة حليمأء كريمأًء عاقلاًء وكانت إحدى يديه مقطوعة 
وهو أول من أحدث السعاة بين يدي الملوك ليبعث بأخباره إلى أخيه ركن 
الول لل اراز ربعا وحظي عنده أهل هذه الصناعة وتعلم اهل بغداد 
ذلك حى كان بحضهم ري في اليم الواحد با واربعين فرسخاء وكان 
ني البلد ساعبان ماهرانء وهما فضل» وعرعوش؛ يتعصب هذا عوام أهسل 
السنةء وههذا عوام أهل الشيعةء وجرت ما مناصف ومواقف. 

ولا مات معز الدولة» دفن بباب التينء في مقابر فريش» وجلس ابنه 
للعزاء وأصاب الناس مطر ثلاثة أيام تاعا فبعث عز الدولة إلى رؤوس 
الدولةء في هذه الأيام» بمال جزيل» لثلا تجتمع الدولة على غالفته» قبل 
استحکام مبایعته» وهذا من عقله ودهائه. 

وكان عمر معز الدولة ثلاثاً وسين سنةء ومدة ولايته إحدى وعشرين 
م واخ عفر ها ویومین» وقد کان نادی ني یامه برذ الواریث» إلى 
ذوي الأرحام» قبل بيت الال. 

وقد سمع بعض الناس ليلة توفي معز الدولة هاتفاً يقول: 
ا ي ا ا 
واشت من حدث اليا لي واحتجست عمسن الوب 


فد ك و الق وا ف تان 


ولا مات معز الدولةء قام بالأمر بعده ولده عز الدولة فأقبل على 
الهو واللعب والاشتغال بأمر النساء فتفرق شمله واختلفت الكلمة 
عليه» وطمع الأمير منصور بن نوح الساماني» صاحب بلاد خراسانء في 
ملك بني بويهء وأرسل الجيوش الكثيفة» صحبة الملك وشمَكيرء فلما علم 
بذلك ركن الدولة بن بويه» أرسل إلى ابنه عضد الدولةء وابن أخيه عز 
الدولةء يستنجدهماء فارسلا إليه بجنود كشيرة» فركب فيها ركن الدولة» 
وبعث إليه وشمكير» يتهدده» ويتوعده» ويقول: لثن قدرت عليك» لأفعلن 
بك» ولأفعلن» فكتب إلبه ركن الدولة يقلول: لكني إن قدرت عليك» 
لأحسنن إليك» ولأصفحن عنك فكانت العاقبة لمذاء فدفع الله عنه شره» 
وذلك أن وشمکر ركب فرسا صَعْبة فتصيّد علبهاء فحمل علبه خنزیر» 
a a U aS‏ 
ساعته» وتفرقت العساكر. 

وبعث ابن وشمكير يطلب الأمان» من ركن الدولةء فائنه وارسل إليه 
با مال والرجالء ووفی جا قال» وصرف اله عنه كيد السامانية وذلك 
بصدق النيةء وحسن الطوية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أبو الفرج 
علي بن الحسين بن محمد بسن أحمد بن افيشم بن عبد الرجمن بن 
مروان بن محمد بن مروان بن عبد الله بن منروان بن الحكم الأموي 
الأصبهاني صاحب کتاب «الأغاني»» وکتاب ايام العرب؛» ذكر فيه انا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سدة ست ر هسين وثلاعائة 


وسبعمائة يوم من أيامهم ووقائعهم» وان شاعراً أديباً كاتبأًء عالا بالأخبار 
وایام الناس إلا آنه کان تشيعم . 

قال ابن الحجوزي [المتظم :)۱۸١/١4‏ ومثله لا يوثق به» فإنه يصرح في 
كتبه» بما يوجب عليه العشق» ويُهون شرب الخمر» وربا حكى ذلك عن 
نفسه» ومن تأمل كتاب «الأغاني»» رای فيه کل قیح ومنکرء وقد روی 
الحديث عن محمد بن عبد الله بن مُطيّن» وخلق» وروى عنه الدارقطتي» 
وعیره. 

توفي يي ذي الحجة من هذه السنةء وقال ابن خلكان ررفيات الأعيان 
:]۳٠۹ ۸۴۳‏ وقيل: في التى بعدها وكان مولده في ستة أربع وثمانين 
ومائتين» التي توفي فيها البحتري الشاعر» وقد ذكر له مصنفاتٍ عديدة منها 
«الأغانى»: و«الديارات»ء و«أيام العرب». وغير ذلك. 

سيف الدولة بن مدان صاحب حلب أبو الحسن علي بن أبي 
اميجاء عبد الله ابن مدان بن حمدون المغلبي الربعي اللقب بسيف الدولة 
أحد الأمراء الشجعان» والملوك الكثري الإحسان» على ما كان فيه من 
تشيع» وقد ملك دمشق في بعض الأوقات» واتفق له أشياء غريبةء منها أن 
خحطیه کان مصنف «الخطّب النباتة آحد القصحاء البلغاء وشاعره المتني» 
ومطربه آبر نصر الفارابي. وكان کریاء جواداً معطا للجزيل. 

ومن شهره في أخيه ناصر الدولة صاحب الموصل: 


رضيت لك العليا وقد كنت أهلها وقلت هم بيني وبين أي فرق 


وما كان لي عنهانكول وإففا تجاوزت عن حقي قم لك الحق 

انا کت رضن ناکون متا إنا كنت أرضى أن يكون لك 
وله أيضا: 

قداجرى في دمعه دة فإل كم انت تظله 

oy EE EE N O E OE TE E EY 

ع ن اغ را تاوف ول 


وكان سب موته الفالج» وقيل عسر البول: وتوفي جحلب» وحمل تابوته 
إلى ميّافارقين» فدفن بهاء وعمره ثلاث وخسون سنةء وقام بلك حلب من 
بعد ولده سعد الدولةء أبو المعحالي شريف» ثم تغلب عليه مولى بيه 
قرعُويه» فأحرجه من حلب» إلى أمه ميّافارقين» ثم عاد إليها كما سيأتي 
ا 

وذكر ابن خلكان» شيعا كثبراء ما قاله سيف الدولةء وقيل فيهء قال 
ررفيات الأعیان :]٤١ ٠/۳‏ ولم جتمع يباب أحدٍ من الملوك بعد الخلفاءء ما 
اجتمع ببابه مسن الشعراءء وقد أجاز لجماعة من الكبار منهم كالتني 
ا لخالدين والسري الرفاء والنامي» والبغاء والرأواهء وغيرهم. وذكر ابن 
حلكان أنه ولد سنة ثلاث» وقيل: إحدى - وثلائمائةء وآنه ملك حلب 
بعد الثلاثين وثلائمائة وكان قبل ذلك يلك واسطا ونواحيهاء ثم تنقلت 
به الأحوال حتى ملك حلب - انتزعها من يد أ جمد بن سعيد الكلابي» 
صاحب الإخشيد ملك دمشق في وقت» وقد قال يوما لندمائه: أيكم جير 
قولي؟ وما أظر“ أحدا بجيزه: 

فقال أحوه أبو فراس بديهة: 

إن كنت مالكا فلي الأمر كله 


سنة سبع وسين وثلاغائة 
وفيها توفي 
## كافور الإخشيدي: مول عمد بن طح الإخشيدء وقد قام بالأمر 
من بعده» مولاه لصغر أولاده فملك کافور مصر» ودمشق» وناوآ سیف 


الدولةء وغيره. 
وقد کب على قەرە: 
انظز إلى غير الأيام ماصنعت افنت آناساً بها كانوا ومافيّت 


دنياهم ضحكست ايام دولتهم حنى إذا فنيت ناحت هم ونكست 

أبو علي القالي صاحب «الأمالي»: إماعيل بن القاسم بن َيون بن 
هارون بن عیسی بن محمد بن سلیمان. بو علي» القالي اللغوي. الأموي» 
مولاهم» لأن سليمان هنا كان مولى لعبد املك بن مروان» والقالي نسبة إلى 
قاليقلا. ويقال: إنها أرزن الروم» فاللّه أعلم. 

وکان مرلده بنازجر من أرض الجزيرة» من ديار بكر» وسمع 
الحديث من آبي يعلى الموصلي» وغيره» وأخذ النحوء واللغة عن ابن دريدء 
وبي بکر بن الأنباريء ونفطویه» وغیرهم» وصنف «الأمالي»» وهو مشهررء 
وله کتاب «البارع»ء على حروف العجم» في خسة آلاف ورقة» وغر ذلك 
من المصنفات في اللغة. 

ودخل بغداد» وسمع بهاء ثم ارتحل إلى قرطبة» فدخلها في سنة ثلالين 
وثلالمائةء واستوطنهاء وصنف كبا كثيرة فيهاء إلى أن توفي بهاء في هذه 
السنةء عن ثمان وستين سنة» قاله ابن خحلكان. 

وفيها توفي آبو علي 

8# محمد بن إلياس» صاحب بلاد كرمان» ومعاملاتهاء فآخذ عضد 
الدولة بن ركن الدولة بلاد كرمانء من أولاد محمد بن إلياس وهم ثلالة 
اليسعء وإلياس وسليمان. الملك الكبير وشمكيرء كما قدمنا ذكرّه هذه السنة. 

وين توفي فيها من الملوك. 

الحسن بن الفيرزان صاحب بلاد جرجان. 

# معز الدولة بن بويه الديلمي كما تقدم ذكره. وسيف الدولة بن 
دان صاحب حلب كما قدمنا ذكر ذلك. 

قال ابن الأثبر [الكامل :]١۸١/۸‏ وفيها هلك 

# النقفور ملك الروم» د يعنى اللمستق» صاحب بلاد الأرمن» وقد 
ذکرنا ترجته وما ورد عته من الشعر وأوردنا جوابها للإمام العلامة ابي 
محمد بن حزم الفقيه الظاهري رحه الله تعاى. 

ومن توڻي بها 

8 كافور الإخشيدي في قول ابن خلکان. 


ثم دخلت سنة سبع وسين وثلاائة 


فیها شاع انیز ببغدادء وغيرها من البلاد أن رجلا ظهر يقال له عمد 
بن عبد الله وتلقب بالمهدي» وزعم أنه الموعود به في الحديث الوارد في 
امهدي» وآنه يدعو إلى انير وينهى عن الشرء ودعا إليه ناس ببخداد فإن 
دعوا سا قالوا: هو من سلالة العباس» وإن كان ا مدعو شيعي قالوا له: : هو 
علوي. وكان هذا الرجل إذ ذاك مقيماً بعصر» عند كافور الإخشدي قبل 
ن يموت وكان يكرمه» وكان من جملة المستحسنين له» سبكتكين الحاجب» 
وكان شيعياًء فظنه علوي وكتب إليه أن يقدم إلى بغدادء لياخذ له البلاف 
فترحل من مصرء فلقيه سبكتكين إلى قريب الأنبار» فلما رآه» عرفه وإذا هو 


ومن توفي فيها أيضاً 


1۷0۰ 


عمد بن المستكفي بالله العباسي» فلما تقق أنه عباسي» وليس بعلوي» 
انثنی رآیه عنه» فتفرق شمله» وقَزق اصحاب کل تمَرق» وحمل إلى عز 
الدولة بن معز الدولةء فأمنهء. وتسلمه المطيع لله فجدع أنفه» واخحتفى أمره ٠‏ 
فلم يظهر له خبر بالكلية بعد ذلك. 

رفیها وردت طائفة من الأروم لحنهسم الله» إلى بلاد انطاكية » فقتلوا 
خلقاء من حواضرهاء وسبوا اثتی إعشر ألفا من أهلهاء ورجعرا إلى بلادهم» 
ولم يعرض هم أحد. 

عملت الروافض» في عاشوراءء المآتم» وفي يوم غدير حم الناء 
والسرور. 

وفيها عرض للناس في تشرين داء الماشرّا» فمات به خلق كثير 
فجاة.فإنا لله وإنا إليه راجعون. وفيها مات أكثر جمال الحجيج» في الطريق 
من العطش» ولم يصل منهم إلى مكةء إلا القليلء ومات أكثر من وصل 
منهم عامه ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها اقتتل أبو المعالي شريف بن سيف الدولةء هو وخاله» وابن عم 
أبيه» أبو فراس بن سعيد بن مدان الشاعر عند قرية يقال ها: در فقتل 
ابو فراس في المعركة. 

قال ابن الأثير (الكامل :)١۸۸/۸‏ وقد صدق من قال: إن الملك عقيم. 

وفيها أظهرت الشيعة الحزن الشديد يوم عاشوراء من انحرم وعملوا 
عيد غدير خم في اليوم الشامن عشر من ذي الحجة وأظهروا الفرح 
والسرور. 


ومن توفي فيها أيضا 

إبراهيم النقي لله بن جعفر المقتامر» وكان قد ولي الحخلافةء ثم ألجى 
إلى أنه خلع عنها في سنة ثلاث وثلائين وثلامائة كما ذكرناء لزم بيته» 
فمات في هذه السنةء ودفن بداره» عن ستين سنة. 

# عمر بن جعفر بن عبد الله بن أبي السري: أبو جعفر البصري 
الافظ ولد سنة ثمانين وماتتين وكان يتخب على المشايخ حدث عن ابي 
خليفة الفضل بن ع الحباب» وغيره» وقد اتقد عليه مائنة موضع قال 
الدارقطي: فنظرت فيهاء فإذا الصواب مع عمر بن جعفر. 

# محمد بن امد بن علي بن مخلد. آبو عبد الله الجوهري الحتسب» 
ویعرف بابن الُحْرم» کان أحد اصحاب این + جرير الطبري» وقد روی عبن 
الکديي» وغیره» وقد اتف لهء آنه تزوج امرأة» فلما أدخلت عليه» جلس 
يكتب الحديث فجاءت أمهاء فأحذت الدواق فرمت بهاء وقالت: هذه 
أضر على ابي من ثلاثمائة ضَرة. وقد توفي في هذه السنةء عن ثلاث 
وتسعين سنة» وكان يضعف في الحديث. 

كافور بن عبد الله الإخشيدي: كان مولى السلطان محمد بسن طغج 
الإخحشيدي» اشتراه من بعض أهل مصر؛ بثمانية عشر دنار وقربه» وأدنا 
واحتصه من بين الوالي» واصطفاه ثم جعله أتابكأء حين ملك ولداء ثم 
استقل بالأمور بعد موتهماء في سنة مس وخسين» واستقرت المملكة 
باسمه» يذعي له على المنابر بالديار المصريةء والشاميةء وبلاد الحجاز 
حیعاء وکان شهمأًء ذكباً فاتكاً جيد السيرةء مدحه الشعراء وفد إليه التي 
حين ذهب مُغاضباً على سيف الدولة بن ححمدان فآوى إلى كافور وحصلل 
له منه زفدء ثم تغير عليه فابعده کافور» فهجاه» ورحل عنه» وصار إلى 


عضد الدولة بن بويه وكان هنالك حتفه كما تقدم بيانه واما كافور فإنه لا 
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توفي. دفن بتربتهء المشهورة به» وقام بالك بعده ابو الحسن علي بن 

الإخحشيد ومنه أخحذ الفاطميرون الأدعياءء بلاد ي وکات 
علكة كافور ستين وثلانة ثة أشهر رحه. : 


ثم دخلت سنة نان وسين وثلاعائة 


في عاشوراء» عملت الروافض بدعتهم وني يوم غدير خم» عملوا 
الفرح؛ المبتدع. 

وحصل بالعراق غلا عظیم» کان يُعْدّم الخبز بالكلية» وعاثتَ الروم في 
البلاد فساداء وحرقوا مص وافسدوا فيها فسادا عريضاء وسبوا مسن 
الملسلمين. وا من مائة ألف إتسان» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


دخول جَوهر القائد إلى الذيار المصرية 

ودخل أبو الحسن جوهر القائد الرومي» في جيش كثيف» من جهة 
المعز الفاطمي» إلى ديار مصرء يوم الثلاثاءء لملاث عشرة ليلة بقيت من 
شعان» فلما کان يوم الحمعةء خحطب للمعز الفاطميء على منابر الديار 
المصرية» وسائر أعماهاء وامر جوهر المؤذنين بالحامع العتيى وبجامم ابن 
طولون» أن يؤذنوا بجي على خير العمل» وأن يجهر الأئمة بالبسملة» وذلك 
توفي كافور الإحشيدي» م يبق بمصر من تجتمع القلوب عليهء وأصابهم 
غلاء شلیده أضعفهم» فلما بلغ ذلك المعز وهو ببلاد إفريقية» بعث جوهرا 
القائد الرومي مول أبيه المنصور في جيش كثيف إلى الديار اللصرية. فلما 
بلغ ذلك أصحاب كافورء هربوا منهاء قبل وصرل جوهر إليهاء فدخلها 
بلا ضربةء ولا طعنة ولا ممانعةء ففعل ما ذكرنا من الأمرر واستقرت 
ايديهم على تلك البلاد بعد كافور الإخشيدي. ‏ . 

وني هذه المسنة شرع جوهر القائدء في بناء القاهرة ال وناء 
القصرين عندهاء على ما سنذکره. وهياً الإقامات ولاه المعر الفاطمي. 

E E LR‏ إلى الشام» 
الهماشمي وکان مطاعً فیهم ٠‏ العا فو الاس م ر ئم آل 
الحال إلى أن خطب للمعز , بدمشق» وحمل الشريف ابر القاسم إلى الديار 
المصرية» وأسر الحسن بن عبد الله بن طغج» وجماعة من الأصراء فحملوا 
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لعنهماء على أبواب الجوامع بهاء وأبواب المساجد فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ولم زل ذلك كذلك» حتی ازالت ذلك دولة الأتراك على سا سياني 
بیانه وتفصیله في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وفيها دخلت الروم إل حهمص,» فوجدو! أكثر أهلها قد جَلرًا عنها 
ووانتقلوا منهاء فحرقوهاء وآسروا ممن بقي فيهاء ومن حوها» غوامن مائة 
الف إنسانء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وي ذي الحجةء نقل عز الدولة والده معز الدولة بن بويه» من داره إل 
تربته» بعقابر قریش. 

ومن توفي فيها من الأعيان على ما ذكره ابن الجوزي في «متتظمه»؛ 


دخول جور القائد إلى الذيار اإصرية 


سنة مان وخسين وثلانمانة 

كافور الإخشيدي؛ قال ابن الحوزي للظم :]٠٠١ ۱۹۹/1١‏ وقد 
رايت مدح المتني لكافور تحمل الذم والمدح وکانه تلب ت وال تعال 
أعلم. 


ٹم دخلت سنة تسع وسين وثلامائة 


في عاشر احرم منهاء عملت الروافض بدعتهم الشنعاء ء» فغلقت 
الأسراق» وتات العايش» ودارت النساء سافرات عن وجوههن» ينحن 
على الحسين بن على» ويلطمن وجوههن» والمسوح معلقة في الأسواق؛ 
والتبن مَذرورٌ فيها. 

وفبها دخلت الروم اللاعين انطاكيةء ققتلرا من أهلها الشيوخ؛ 
والعجائزء وسبوا من النساء والأطفال» غواً من عشرين الفأ وذلك كله 
بتدبير ملك الأرمن» نقفور لعنه اللّه. 

قال ابن الجوزي (المعظم :]۲١٠/٠4‏ وكان قد قهرء وطغاء وتمرده قد 
تزوج مع ذلك بامراة املك الذي كان قبله» وها منه ابنان»فأراد أن . 
يخصيهماء وججبعلهما في الكنيسة؛ للا يصلحا بعد ذلك للملك. فلما فهمت 
ذلك مهما عملت عليه وسللّت عليه الأمراء» فقتلوه وهو نائ وملكوا 
عليهم أكبر ولديها. وني ربيع الأول صرف عن القضاء أبو بكر أحمد بن 
سيّار» وآعيد إليه أبو محمد بن معروف. 

قال أبن ا جوزي رالعظم 4 في هله السنة نقصت دجلة» حتى 
غارت الآبار. وحج بالناس الشريف أبو أحمد النقيب. 

قال: وانقض کوکب في ذې الحجة» فاضاءت منه الدنياء حتی بقي له 
شعاع کالشمس» ثم سمع له صوت کالرعد. 

قال ابن ا وني الحرم من هذه السنةء خطب للمعز 
الفاطمي بدمشق عن آمر جعفر بن فلاح» الذي سيره جوهر a‏ 
سر قا عه ا رجه ال رها ف و ف د 
ابن فلاح» وآسره» وسیره لل جرهر؛ فارسله جوهر إلى المعزء وهو بإفريقية. 
واستقرت يد الفاطميين على د مشق ایضاً بعد حروب يطول ذکرها تطاول 
أمرها إلى انحر هذه السنة. 

وفي هذه السنة وقعت النافرة بين ناصر الدولة بن مدانء وبين اينه 
آبي تغلب» وسببه» آنه لما مات معز الدولة بن بويه ببغدادء عزم أبو تغلب 
ومن وافقه من آهل بيته» على الدخول إلى بغداذ وأخذ علكة العراق؛ فقال 
مم أبوهم: إن معز الدولةء قد ترك لابنهء أموالاً جزيلةء فلا تقدرون علبه» 
ما دامت في یده» ولکن اصبروا» حتى ينفقهاء فإنه مبذر» فإذا أفلس» فثوروا 
عليه فانم تغلبونه لا مَحالة فحقد عليه ولده آبو ت تغلب بسبب ذلك ولم 
یزل بابیه» حتی سجنه بالقلعة» فاختلف آولاده بینهم» وصاروا احزاباء 
وضعفوا عن حفظ ما بأيديهم» ختى بعث أبو تغلب إلى عز الدولةء فضمن 
منه بلاد الموصل بالف آلف درهم كل سنة يحملها إليهء واتفق موت آبيه 
ناصر الدولة في هذه السنةء واسثقر أبو تغلب بالموصل» وملكهاء إلا أنهم 
فیما بینهم مختلفون متحاربون. 

وني هله السنة دحل ملك الروم إلى طرابلس» فأحرق كثيرا منهناء 
ومَلَك قلعة عِرَقَة وها وسبى أهلها وكان في قلعتها صاحب طرابلْس» 
NI AES‏ 
واستحوذوا على جميع أمواله» وحواصلة وكانت كثيرة جدا. ثم مالوا على 
السواحل» فملكوا ثمانية عشر صْرأ» سوى القرى» وتنصر خلق كثبر على 


سنة ستين وثلاائة 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


Vo 


أيديهم» لعنهم الله تعال. 

وجاؤوا إلى حمص» فحرقواء ونهبوا» ومكث ملك الروم شهرين» يأخذ 
ما شاء من البلادء ويأسر من قدر عليه من العبادء وصارت له مهابة عظيمة 
في قلوب الناس» ثم عاد إلى بلده» ومعه من السبي نحو من مائة آلف صي 
وصبيةء وكان سبب عوده إلى بلاده» كثرة الأمراض في جيشه» واشتياقهم 
ال أولادهم وآهليهم وأوطانهم. 

وبعث سرية إل الجزيرة» فنهبواء وسسبواء کان فرعویه غلام سیف 
الدولة» قد استحوذ على حلب» وآخحرج منها ابن أستاذه آبا المعسالي شريف 
بن سيف الدولة» فسار إلى حران» وهي تحت حكمه» فابوا أن يذخلره 
إليهم» فذهب إلى أمه ميافارقين» وهي ابنة سعيد بن حهمدان» فمكث عندها 
حينا» ثم سار إلى حَماة» فملكهاء ثم عاد إلى حلب» بعد سستتين كما 
سندکره فیما بعد. 

ولا عاثت الروم في هذه السنة بالشام» صانعهم قرعريه عن حلب 
وبعث إليهم بأموال» وتحف» ثم عادو! إلى أنطاكيةء فملكوهاء وقتلوا خلقا 
كثيرأ منهاء وسبوا عامة أهلهاء وركبوا إلى حلب» وأبو العالي شريف محاصرٌ 
غلامه قرعويه بهاء فخافهم» أبو المعالي فهرب عنهاء وحاصرها الروم» 
فآخذوا البلدء وامتنعت القلعة عليهم» ئم اصطلحوا مع قرعويه» على هدنه 
مؤبدةٍء ومال» يحمله إليهم كل سنة» وسلموا إليه البلده ورجعوا عنه. وفي 
هذه السنة خرج على المعز الفاطمي» وهو بإفريقيةء رجل يقال له: أبو 
خزرء فنهض إليه المعز بنفسه» وجنوده» فهرب منه» فأرسل في طلبه يوسف 
بن بلکین بن زیری فشرده» وطرده» ثم عاد» فاستامن» فقبل منه المغر ذلك 
وصفح عنه» وجاءه الرسول من جوهر القائد إلى المعز في هذه السنة» يبشره 
بفتح الديار المصريةء وإقامة الدعوة له بهاء وطلبه إليهاء ففرح بذلك المعز 
الفاطمي فرحا شديداء وامتدحه الشعراء» فكان تمن امتدحه شاعره عمد بن 
هانئ في فصيدة أوهما: 
يقول بنو العباس هل فحت مصر فقل لبي العباس قد قضي الأمرٌ 

وذكر ابن الأثير [الكامل 10۹/۸ - 1۰۸)ء أن في هذه السنة توفي النقفور 
الذي كان دمستقأ» ثم صار ملك الروم» وأراد قتل ابنى الك الذي كان 
قبله فغارت أمهما هما فقتلته غيلةء قال: وقد كان من أبناء المسلمين» كان 
ابوه من آهل طرسوس» من خيار المسلمين» يعرف بابن الفقاس» فتنصر 
ولده هذاء وحظي عند النصاری» حتی صار من آمره ما صار» وکان من 
أشد الناس على المسلمين» وقد أخذ بلاداً كثرة عنوة» من ذلك طرسوس» 
وأذنة» وعين زرية والمصيصة» وغيبر ذلك من البلادء وقتل خلقا كثيراً لا 
يعلمهم إلا الله عزوجل» وسبى من المسلمين والمسلمات ما لا يعلم 
عددهم إلا الذي خلقهې وهذا اللعين» وهو الذي بعث تلك القصيدة إلى 
المطيع لله وقد أوردناها في آخر الجزء ء الذي قبل هذافي سنة همس 
وخمسين وثلائمائةء ثم اندب ها فيما بعد ذلك الفقيه الإمام. أبو محمد بن 
حزم الظاهري؛ فاجاب عنها جوابا شافياً أ افيا فجزاه الله عن الإسلام 
خیرا. 

وفيها رام عر الدولة صاحب بغدادء حاصرة عمران بن شاهين» فلم 
يقدر عليه» غصالحه» ورجع إلى بغداد. 

وفيها اصطلح قرعويه» وأبو المعالي شريف» فخطب جحلب وله قرعوية 
بحلب» وخطبا جميعاً ني معاملتيهما للمعز الفاطميء را و هک 
للمطيع بالله» وللقرامطة أيضاًء وبالمدينة للمعز الفاطمي» وخطب أبو امد 


الموسوي بظاهرها للمطيع لله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق بن إبراهيم بن عبد الله أبو 
علي الصواف» روى عن عبدالله بن أحمد وطبقته وعنه خلق منهم 
الدارقطني. وقال ما رات عيناي مثله» في تحرزه ودینه و 
وتمانين سنة رمه الله تعالی. 

محارب بن محمد بن حارب أبو العلاء القاضي الفقيه الشافعي من 
ذرية حارب بن دثار» وكان ثقة عالمأً فاضلا روى عن جعفر الفريابي 
وعیره. 

أبو الحسين 

أححد بن محمد: المعروف بابن القطان أحد أئمة الشافعيةء تفقه بابن 
سریج» ئم بالشیخ ابي إسحاق المروزي» وتفرد برياسة المذهب» بعد موت 
بي القاسم الدارکي» وصنف في أصول الفقه وفروعهء وكانت الرحلة إلبه 
ببغداد» ودرس بهاء وکتب شیا کشیرا» وکانت وفاته رهه الله تعالى في 
ادى الأولى من هذه السنة. 


ثم دخلت سنة ستين وثلاائة 


في عاشر حرم منهاء عملت الروافض بدعتهم الحرمة» على عادتهم 
المتقدم ذكرها. وني ذي القعدة منهاء أخحذت القرامطة دمشق. وقتلوا نائبها 
جعفر بن فلاح من جهة لعز الفاطمي»وكان رئيس القرامطة وأميرهم 
الحسين بن أحمد بن بهرام» وقد أمده عز الدولة من بغداد بسلاح» وعدد 
كثيرة» ثم ساروا إلى الرملةء فاخذوهاء وتحصن بها من كان فيها من المغارية 
بيافاء فتركوا عليها من بحصرها لم ساروا نحو الديار الملصرية في جمع كثير 

من الأعراب والإجتيتية والكافررية؛ فو لزا عن ابن قافرا هي 
وجنود جوهر قنالاً شديداً؛ E eS‏ 
عظيما. 

ثم حلت المغارية في بعض الأيام على ميمنة القرامطة فهزمتها ورجعت 
القرامطة إلى الشام فجدوا في حصار يافا فارسل جوهر إلى أصحابه خخسة 
مركا هة لأ انه فاختها القرامطة رى فرك اخاها مراک 
الفرنج. وجرت خطوب كثيرة. 

ومن شعر الحسين بن أحمد بن بهرام أمير القرامطة: 
زعمت رجال الغرب آني هّها فلمي إذن ما بيهم مَطّلول 
يا مصر إن م أسق أرضك من دم يسروي ثراك فلا سقاني الل 

وفيها تزوج أبو تغلب بن حدان ابنة جختيار عز الدولة وعمرها ثلاث 
سنين على صداق مائة آلف دينارء ووقع العقد في صفر. 

وفيها استوزر مؤيد الدولة بن ركن الدوللة الصاحب ابا القاسم بن 
عباد فأصلح آموره کلها وساس دولته جیدا. 

وفيها آذن بدمشق وسائر الشام بجي على خير العمل. 

قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة جعفر بن فلاح نائب دمشق: وأول 
من تأمرٌ بها عن الفاطميين وهو الذي أمر بذلك نيابة عن المعز الفاطمي 
صاحب القاهرة» اخبرنا أبو محمد بن الألهاني قال: قال آبو بكر احمد بن 
محمد بن شرام: ولي يوم الخميس لخمس خلون من صفر سنة ستين 


Vor 
وثلائمائة أعلن المؤذنون في المجامع بدمشق وسائر مآذن البلدء وماآذن‎ 
المساجد بجي على خير العمل بعد حي على القلاح» أمرهم بذلك جعفر‎ 
بن فلاح» ولم يقدروا على غالفته» ولا وجدوا من المسارعة إلى طاعته بنا.‎ 

وف يوم الجمعة الثامن من جُمادى الآخرة منها أمر المؤذنون أن ثوا 
الأذان والتكبير في الإقامة مثنى مثنى. وان يقولوا في الإقامة: حي على خير 
العمل فاستعظم الناس ذلك وصبروا على حکم الله تبارك وتعای» والله 
اعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الرفاء الشاعر السري بن أحمد بن السري أبو الحسن: الكندي الرفا. 


الشاعر الموصلي أرخ وفاته ابن الأثير في هله السنة أعني سنة ستين 
وثلاثمائة. وکانت وفاته ببغداد» ذکر ابن الجوزي لظم ]۲۱۸/۱٤‏ آنه توفي 
سنة اٿتتين وستين وثلائمائة كما سياتي. 

8# محمد بن جعفر: بن محمد بن ايشم بن عمران بن يزيد أبو بكر 
البندار آصله آنباري. سمع من احمد بن الخليل البرجلانيء» وحمد بن أبي 
العوا م الرياحي» وجعفر بن حمد الصائغ› وأبي إسماعيل الترمذي. 

قال ابن الجوزي [المنتظم :]١۷/١١‏ وهر آخر من رری عنهم. قالوا: 
رکانت اصوله جیاداً بخط أ وسماعه صحیحاً» وقد انتقی عليه عُمر 
البصري وكانت وفاته. فجاة يوم عاشوراء وقد جاوز التسعين. 

محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجُرّي: سمع جعفرا 
الفريابي» وأبا شعيب الحراني» وأبا مسلم الكجي وخلقاء وکان تقه صدوفا 
دیناء وله تصانيف كشبرة مفيدة منها «الأريبعون الأجْريّةاء وقد حدث 
ببغداد قبل سنة ثلائين و ۳ وثلاثمائة» ثم انتقل إلى مكة فأقام بها حتى مات 
بعد إقامته بها تلائين سنة رحه الله تعال. 
ورحل إلى الآفاق التنائيةء وسمع منه الحفاظ الكبار» وكان فقيرا متقللا 
يضرب اللبن لقبور الفقراء» ويتقوت برغيف ججزرة أو بصلةء ويقوم الليل 
کله. وكانت وفاته في جمادى الآخرة من هذه السنة عن مس وتسعين سنة. 

8 محمد بن داود أبو بكر الصوفي: ويعرف بالدقي أصله من الدينور 
وأقام ببغداد ثم انتقل إلى دمشق» وقد قرأ على ابن مجاهد وسمع الحديث 


هن عمد ين جغفر اللراتطى» وجب ابن الحلام والدقاق. وكات فاه" 


في هذه السنة وقد جاوز الائة رحمه الله تعالى. 

محمد بن الفرخان بن روزبه أبو الطيب الدوري» دحل بغداد 
وحدث بها عن آبیه باحادیث منکرة» وروی عن الجحئید وابن مسروق» قال 
ابن الجوزي (المنتظم :]۲۰۹/۱١‏ وقد كان فيه ظرف ولباقةء غير أنهم كانوا 
يتهمونه بوضع الحليث. 

# الطبراني سليمان بن جمد بن أيوب: أبو القاسم الطبراني اللخحمسي 
الحافظ الكبير صاحب المعاجم الثلاثة: «الكبيرة» و «الأوسط)» . و«الصغير؟. 
وكتاب «السّنة» وكتاب «مسند الشاميين؟» وغير ذلك من المصنفات 
المفيدةء عمر مائة سنة. وكانت وفاته في هذه السنة بأصبهان ودفن على 
بابها عند قبر حممة الدوسي الصحابي طك قاله أبو الفرج بن الجحوزي في 
وا لمتتظم» رالظم .]١٠/١٤١‏ 

وقال اين خلکان ررفیات الآعیان :]٤۰۷/۲‏ وسمع من آلف شیخ»› قال: 
وكانت وفاته ني يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القعدة من هذه السنة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وستين وثلاعائة 


وقیل في شوال منها. 

ع أحمد بن محمد بن الفح س ویقال: ابن أبي اح - بن خاقان» آبو 
العباس بن ٠‏ النجاد. إمام جامع دمشی. 

قال ابن عساکر تاریخ دمشق :]٤۳۹/٥‏ کان عایدا صالحاً وذكر أن حماعة 
جاؤوا لزیارته فسمعوه ه تاره من وجع کان به فانکروا علیهء فلما خرج 
E‏ إن اه اسم من ٠‏ أسماء الله يساروح إلبه العلا فال: فزاد 

n‏ مت التي ت 9۷ وغد مه سا لد ل ل اج ل ر 
ل ا 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وثلاتمائة 


في عاشر الحرم منها عملت الروافض ببغداد البدعة التي نقررت من 
النوح على الحسين بن علي رضي الله عنه وقبحهم وني الحرم منها 
اغارت الروم على الجزيرة وديار بكر فقتلوا حلقا كشيرا ا 
وساروا في البلاد كذلك يقتلون ويأسرون ويغنمون إلى أن وصلوا نصيبين 
وفعلوا كذلك ببلاد بكر وم يغن عن اهل تلىك التواحي أبو تغلب بن 
مدان متوليها شيتا» ولم يكن عنده دفاع ولا له قوةء فعند ذلك ذهب آهل 
الجزيرة إلى بغداد يستنصرون ويستصرخون» فرثى لهم أهل بغداد وأرادوا 
إدخالمم على الخليفة المطيع لله فلم يمكن ذلك وكان تيار بن معز الدولة 
مشغولا بالصيد فذهبت الرسل وراءه فبعث الحاجب سبكتكين يستنفر 
ال یر ا کم ا وكتب إلى أبي تغلب أن يعد الميرة 
والإقامات: فاظهر السرور بذلك والفضرح والابتهاج» ولا تجهزت العامة 
للغزاة وقعت بينهم فتنة شديدة بين الروافض والسنةء فاحرقت السنة دور 
الروافض بالكرخ وقالوا: الشر كله منكم» وصارت العّيارون ببغخداد 
يأاخحذون أموال الناسء وتناقض النقيب أبو أحمد الموسوي والوزير أبو 
الفضل الشيرازيء وأرسل تيار بن معز الدولة إلى الخليفة يطلب منه 
أمرالاً يستعين بها في هذه الغزوات» فبعث إليه يقول: لو کان الخراج یجبی 
إلي لدفعت منه ما يحتاج المسلمون إليه» ولكن أنت تصرف منه ما 
للمسلمين به ضرورة وأما أنا فليس عندي شيء أبعث به إليك» فترددت 
ارد بينهما واغلظ تيار للخليفة في ذلك وتهدده فاحتاج الخليفة أن 


بحصل له شتا فباع بعض ثباب بدنه وشيئاً من أثاث ونقض بعض سقرف 


داره وحصلل له أربعمائة ألف درهم فصرفها جختيار في مصالح نفسه وأبطل 
تلك الغزاة» فنغمم الناس للخليفة وساءهم ما فعل به ابن بويه من أخذه 
مال الئليفة وتركه الجهاد في سبيل الله فلا جزاه الله حيرا عن المسلمين 
ولا عن إمامهم. 

ها تسام پر تخلب بن مدان قل ماردین فل حراصاها وما ییا 
إلى الوصل. 

وفيها اصطلح الأمير منصور بن نوح الساماني صاحب 3 
وركن الدولة بن بويه وابنه عضد الدولة على أن محملا إلبه في كل سنة 
مائة ألف دينار وخمسين ألف دينار» وتزوج بابنة ركن الدولة» فحمل إليه 

من المدايا والتحف ما لا يح ولا يوصّف. 

وقي شوال منها حرج المعز الفاطمي باهله وحاشيته وجنوده من مدينة 
امنصورة من بلاد المغرب قاصدا البلاد المصريةء بعدما مهد له مولا جوهر 


سنة نتن وستیںن وثلاغائة 


القائد امرها واطْتها له وبنی له بها القصرين» واستخلف المعز الفاطمي 
على بلاد المغرب ونواحيها وصقلية وأعماطهما نواباً من حزبه وأنصاره من 
أهل تلك البلادء واستصحب معه شاعره محمد بن هانئ الأندلسي» فتوفي 
في أثناء الطريقء على ما سنذكره وكان قدوم المعز إلى القاهرة في رمضان 
من السنة الآتية على ما سيأني. 

وفيها حج بالناس الشريف أبو أحمد الموسوي النقيبُ على الطالبين 
کلهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
سعيد بن أبي سعيد النابي أبو القاسم القرمطي الهجري وقام 


بالأمر من بعده أخوه أبو يعقوب يوسف» ولم يبق من سلالة أبي سعيد 


وا 
8# علمان بن عمر بن خفيف» أبو عمرو المقرئ العروف بالدراجي» 
حدث عن آبي بكر بن ا بی داود وعنه ابن ررقریب وکان م“ من أهل القران 
والفقه والدراية والديانة وال جيل الذحب وكان يعد من الأبدال. 
وكانت وفاته يوم الجمعة في رمضان من هذه السنة ره اللّه. 
علي بن إسحاق بن خلف. أبو الحسن القطان, الشاعر المعروف 
بالزاهي» ومن شعره: 


جمعابعمدفرافق و 
نم عاافي سور من صطد رد آي نن 
بھماروح ولک ن رت ف بتب نن 


8# محمد بن يد بن سهل بن إت ماعيل بن شداد أبو بكر الُخرّميء 
سمع أبا خليفة وجعفراً الفريابيء وابن جرير وغيرهم» وعله الدارقطني 
وابن چ قریه وآبر نعیم» وقد ضعفه البرقاني وابن ابي الفوارس وغبرهما. 


ا ئم دخلت سنة ثنعين وستين وثلاغائة 


, عملت الروافض بدعتهم في عاشوراء من النياحة وتعليق المسوح وغلق 
الأسواق. 

وفيها اجتمع الفقيه أبو بكر الرازي الحنفي وأبو الحسن علي بن عيسى 
الرمانيي وابن الدقاق الحبلي بعز الدوللة تيار بن معز الدولة بنبويه 
وجرّضوه على غزو الروم فبعث جيشاً لقت الحم فاظفره الله بهم وقتلوا 
منم خلقا کثراً وبعثوا برؤوسهم إلى بغداد فسكنت انفس الناس و لله 
الحمد والمئة. 

وفيها سارت الورم مع الدمستق لعنه الله إلى حصار آمد وعليها 
هزارمرد غلام أبي اليجاء بن حمدانء فكتب إلى أبي تغلب يستصرخه 
فبعث إليه أخحاه أبا القاسم هبة الله بن ناصر الدولة بن مدان فاجتمعا 
لقتاله فلقیاه في آخر یوم من رمضان في مکان ضیق لا جال للخیل فیه» 
ر مع الروم الا شديداً فعزمت الروم على الغرار فلم تقدر فاستحر 

فيهم القتل واخذ الدمستق أسيرا فأودع في السجن فلم يزل فيه حتى 
مرض ومات في السنة القابلةء وقد جمع له أبو تغلب الأطباء له فلم ينفعه 


ھ 


سي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


Vo 


وفيها احترق الكرخ ببغداد وكان سببه ان صاحب العونة ضرب 
رجلا من العامة فمات فثار به العامة وجماعة من الأتراك فهرب منهم 
فدخل دارأ فاحرجوه مسحوياً وقتلوه وحرقوه» فركب الوزي ر أبو الفضل 
الشيرازي - وكان شديد التعصب للسنة - ويعث حاجبه إلى أهلل الكرخ 
فأالقى في دورهم النار فاحترقت طائفة كثيرة من الدور والأموال من ذلك 
تلالمائة دكان وثلائة وثلانون مسجداء وسبعة عشر ألف إنسان» فعند ذلك 
عزل عز الدين تيار ابن معز الدولة وزيره هذا عن الوزارة وولاها عمد 
بن بقيةء فتعجب الناس من ذلك كثيراء وذلك أن هذا الرجل كان وضيعا 
عند الناس لا حرمة لهء كان أبوه فلاحاً بقرية أواناء وكان هو ممن يخدم عز 
الدولةء يقدم له الطعام وحمل منديل الزفر على كتفهء إلى آن ولي الوزارة» 
ومع هذا كان أشد ظلماً للرعية من الذي قبله» وكثر في زمانه العيارون 
ببغداد» وفسدت الأمور ببغداد. ووقع الخلاف بين عز الدولة وبين حاجبه 

وفيها كان دخول المعز الفاطمي إلى الديار المصرية وصحبته تواييت 


آبائه» فوصل إلى الإسكندرية في شعبان منهاء وقد تلقاه أعيان مصر إليهاء 


فخطب الناس هنالك خطبة بليغة ارتجالاًء ذكر فيها فضلهم وشرفهم» وقد 
كذب فقال فيها إن الله اغاث الرعايا بهم ويدولتهم. وحكى ذلك عنه 
قاضي بلاد مصر وكان جالسا إلى جنبه فساله: هل رأيت خليفة اأفضل 
مني؟ فقال: ل آر احداً من الخلائق سوى أمير المؤمنين. فقال له: 
احججت؟ قال: نعم قال: وزرت قبر رسول الله #؟ قال: نعم. قال: 
وقبر بي بکر وعمر؟ قال: فتحیرت ماذا آقول ثم نظرت فإذا انه قائم مع 
كبار الأمراء فقلت: شغاني عنهما رسول الله كما شغلنى أمير المؤمنين عن 
السلام على ولي العهدء ونتهضت إليه فسلمت عليه ورجعت فانفسح 
امجلس إلى غيري. 

ثم سار من الإسكندرية إل مصر فدخلها في الخامس من رمضان من 
هذه السنة فنزل» القصرين فقيل: إنه أول ما دحل إلى عل ملكه خر ساجدا 
شکرا لله عز وجل. 

ٹم کان اول حكومة انتهت ت إليه أن امرأآة كافور اللإخشيدي تقدمت اليه 
فذكرت له أنها كانت أودعت رجلا من اليهود الصُواغ قباء من لؤلؤ 
منسوج بالذهب» وآنه جحد ذلك. فاستحضره وقرره فجحد اليهودي ذلك 
وأنكره. فأمر عند ذلك المعز بان تحفر داره ويستخرج منها ما فيهاء فوجدوا 
القباء بعينه قد جعله في جَرْةٍ ودفتها فيهاء فسلمه المعز إليها فقدمته إليه 
وعرضته عليه فابی أن يقبله منها ورده عليها فاستحسن منه ذلك 
الحاضرون من مؤمن وكافر. وقد ثبت في الحديث (لبخاري ])٤۲٠۳(‏ عسن 
الني تلد: هإن الله ليؤيد هنا الدين بالرجل الفاجره. 


ومن توفي فيها من الأعيان ‏ ) 

8 السري الرفاءٌ الشاعرٌ بن أحند بن السري أبو الحسن الكندي 
الموصلي الشاعرء له مدائح في سيف الدولة بن مدان وغيره من الملوك 
والأمراء» وقد قدم بغداد فاتفق موته بها في هذه السنةء قال ابن خلكان 
ررفيات الأعيان :]۳٠۲/۲‏ وقيل: في سنة أربع وقيل: هس وستين. وقيل: سنة 
اربع وأربعین. قال ررفیات الأعیان :]۳٠۰/۲‏ وکانت بينه وسين محمد وسعيد 
ابني هاشم الخالدئين معاداة» وادعى عليهما سرقة شعره» وكان مُعتينيا 
بنسخ ديران كشاجم الشاعرء وربا زاد فه من شعر الخالدین لیکثر حجمه 


Vo 
ویژنهما بالکذب.‎ 
ا ا‎ 


وراءه فلم یزالا في تبه عنده حتی هجره وقلا فركبه الذِينْ ومات في هذه 
إالسنة. 
قال ابن خلكان ررفيات الأعبان :)۳٠١ ۳٠٠/۲‏ وللسري الرفاء هذا 
دیران شعر کبيرٌ جید فمن شعره قوله: 
يلقى الندى برقيسق وجه مسفر فإذا التققى الجمعمان عاد صفيقا 
رحب النازل ما أقا» فن رى في جحفل ترك الفضاء مَضيقا 
وقرله: 
البستني نعماً رايت بها الأجى 
فغدوت مجسني الصديق وقبلها 


صبحا وکنت أرى الصباح بهيما 
قدكان يلقاني المدو رحيما 


وقوله: 
بشي من أاجودله بنقضسي ويخل بالنحية والسلام 
وق امن ف اة “ون ارت ق داه 


# محمد بن هاتى» الأندلسي الشاعر كان قد استصحبه المعز الفاطمى 
a‏ 
الطريق» وجد حمد بن هانى مقتولا ججدلا على حافة البحر وذلك في 
رجب منهاء وقد کان شاعراً مطبقاً قوي النظم إلا آنه كفره غير واحد من 
العلماء في مبالغاته في مداثحه» فمن ذلك قوله يدح المعز قبحهما اللّه. 
ماشئت لاماشاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القه ار 

وهذا خط کیر» وکفر کثر. 

وقال أيضا قبحه الله وأخزاه وفض فاه: 
ولطالمازامت ى ت ركار هه جريا 

ومن ذلك قوله ‏ قال ابن الأثير: ولم أاجد ذلك في ديرانه: 
حل برقتادالسيح جل بهماآم ونسوح 
حل بها الله ذرالمسالي فكل شسيء سواه ريح 

قال ابن الأثير الكامل :]٠٠/۸‏ وقد شرع بعض التعصبين في الأعتذار 
عنه. فالله أعلم. 

قلت: هذا الشعر إن صح عنه فليس عنه اعتذار» لا في الدار الآخرة 
ولا في هذه الدار. 

ون توفي فيها: 

إبراهيم بن محمد بن سختويه بن عبد الله المركي أحد الحفاظ 
البرزين أنفق على الحديث وأهله أموالا جزيلة وسمع الناس بتخريجه 
وعقد له مجلس لاحملاء بنيسابور» ورحل وسمع من المشايخ شرقاً وغرباء 
ومن مشایخه ابن جریر وابن أبي حاتم» وکان بحضر مجلسه خلق کثير من 
كبار الحدثين» منهم أبو العباس الأصم وأضرابه» وكانت وفاته في هذه 
السنة عن سبع وستين سنة. 

8# سعيد بن القامسم بن العلاء بين خالد: أبو عمرو البرذعي أحد 
الحفاظ روی عنه الدار قطني وغیره. 


# محمد بن الحسن بن كوثر بن علي: أبو جر البربهاري» روى عن 


خلافة الطائع وخلع أبيه المطيع للَّه 


سنة ثلاث وسین وثلاغانة 


إبراهيم الحربي وتام والباغندي والكديي وغیرهم» وقد روی عنه ابن 
رزقویه وآبو نعيم وانتخب عليه الدارقطني» وقال: اقتصروا على ما خرجته 
له فقد اخحتلط صحیح سماعه بقاسده. . وقد تكلم فيه غير واحد من حفاظ 
زمانه بسبب تخلیطه وغفاته واتهمه بعضهم بالکذب ایض 

القاضي 

ه الحسين بن محمد بن أحد أبو علي المرَوروذي أحد مشايخ الذهب 
في زمانه وله التعليقة المشهورة نفقه بأبي بكر القفال المروزي» وأحذ عنه 
جماعة منهم البغضوي صاحب «التهذيب» و«التفسيرة واشرح السنةة 
و«المصابيح؟ وغير ذلك» وقد ذكرته في «الطبقات» با فيه كفاية. قال ابن 
حلكان ررقات الأعيان :]١۳٤/۲‏ وإذا قال الإمام والغزالي: قال القاضي؛ فهر 
هذاء والله تعالى أعلم. 


. 2 ڈ بے 

ثم دخلت سنة ثلاث وستين وثلاعائة 
فيها عملت البدعة الشنعاء على عادة الروافض» ووقعت فتنة عظيمة 
ببغداد بين أهل السنة والروافض» وكلا الفريقين قليل عقل؛ بعيد عن 
السدادء وذلك أن جماعة من السنة أرکبوا امرأة وسموها عائشة» وتسمى 
طالب» فقتل بسبب ذلك من الغريقين خلت كثير» وعائت العيارون يي البلد 


بالفساد» ونهب الأموال وقتل الرجال» د ثم أحذ جماعة منهم فقتلوا وصلبوا 
فسکنت الئفوس. 
أحذ عز 2 جختيار بن معز الدولة الموصل» وزوج ابته من 


0 رقعت الفتنة بالبصرة» بين الديام والأتراك فقويت الديلم على 
الترك بسبب أن اللك فيهم فقتلوا منهم خلقا كشيراء وحبسوا رؤوسهم 
ورا كرا من أموالمم. وكتب عز الدولة إلى هله إني سأكتب إليكم أني 
ق ِت فإذا وصل إل الكتاب فأظهرو! النوح واجاسوا للعزاء فإذا جاء 
سبكتكين للتعزية فاقبضوا عليه فإنه ركن الأتراك ورأسهم. فلما جاء البريد 
إلى بغداد بذلك آظهروا النوح والصراخ ففهم سبكتكين أن هذه مكيدة فام 
يقربهم؛ وتحقق العداوة بينه وبين عز الدولة» وركب من فوره في الأتراك 
فحاصروا دار عز الدولة ببغداد يومين» ثم أنزل أهله منها ونهب ما يها 
وأحدرهم من دجلة إلى واسط منفيين» وكان قد عزم على بعث الخليقة 
إليه فعفا عنه وأقره بداره وقويت شوكة سبكتكين والأتراك يبداد 
ونهبت الأتراك دور الديلم» وخلع سبكتكين على رؤساء العامةء لأنهنم 
كانوا معه على الديلم» وقريت السئة على الشيعة وأحرقوا الكرخ حزيقا 
انيا وظهرت السنة على أيدي الأتراك. وخلع المطيع وولي ولده 
لله علی ما سنذکره إن شاء الله تعالى. 


خلافة الطائع وخلع أبيه الطيع لله 
ذکر ابن الأثر #لکامل 1۳۷/۸ آنه لا کان ايوم الثالث عشر من خي 
القعدةء وقال ابن الجوزي في «متظمه» (النتظم 4 ] کان ذلك »يوم 
الثلاتاء التاسم عشر من ڏي القعدة من هذه السنة» حلع الع لله وذلك 
لفالج اصابه قل لسانه» فساله سبکتکین ان بخلع تسه ويوليّ من بعده 
ولده الطائى» فاجاب فعقدت اليعة للطائع بلار الخلافة على يدي الحاجب 


سنة ثلاث وستين وثلاغائة 


سبکتکن» اوخل او الط بد شم ور سے کار له في الخلافة 
ولكن تعوض منها بولاية ولده. 

واسم الطائع أبو بكر عبد الكريم بن المطيع لله أبي القاسم الفضل بن 
المقتدر بالله جعفر بن المعتضد أبي العباس أبي أحمد بن الأمير أبي امد 
المرفق بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد ‏ ولم يل الخلافة من 
اسمه عبد الكريم سواه» ولا من أبوه حي سواه» وسوى أبي بكر الصديق 
که ولم يل الخلافة من بني العباس أسن مه حال الولاية» كان عمره 
ثمانيا واربعين سنة» وکانت آمه آم ولد اسمها عُنْب وکانت تعيش ايا 
يوم بويع بالنلافة. ولا بويع الطائع ركب وعليه البردة وبين يديه سبكتكين 
والجيش» ثم خلع من الخد على سبكتكين خلع الملوك ولقبه صر الدولة 
وعقد له لواء الإمارة. ولا حضر الأضحى ركب الطائع وعليه السُوادى 
فخطب الناس بعد الصلاة خطبة خفيفة حسنة. 

وحكى ابن الجوزي في «المنتظم» [المتظم ]۲۲٤/۱٤‏ أن الطيع لله كان 

زكر الحرب بين امعز الفاطمي 
والحسن بن امد القرمطي 

لا استقر المعز الفاطمي بالديار المصرية وابتتى فيها القاهرة والقصرين 
وتاطد ملكه» سار إليه الحسن بن أحمد القرمطي من الأحساء في جمع كثيفض 

من أصحابه» والتف معه أمير العرب ببلاد الثام وهو حسان , بن الجراح 
الطائي» في عرب الشام بكمالهم» فلما سمع بهم المعز الفاطمي أسقط في 
يده لکثرتهم» وکتب إلى القرمطي يستمیله ویقول له: إن دعرة آبائك إغا 
كانت إل آبائي قدیاء فدعوتنا واحدة» ویذکر فيه فضله وفضل آبائه» فرد 
الجواب: وصل كتابك الذي كثر تفضيله وقل تحصيله ونحن سائرون إليسك 
على إثره والسلام. فلما انتهو! إلى ديار مصر عاثو! فيها قتلاً ونهباً وإفساداً 
وحار المعز فيما يصنع لكثرة من مع القرمطي وضعف جيشه عن 
مقاومتهم» فعدل إلى المكيدة والخديعة» فراسل حسّان بن الجراح أمير 
العرب ووعده بائة الف دينار إن هو خذل بين الناس» فأرسل إليه أن 
ابعث إلي با التزمت وتعال بن معك» فإذا التقينا انهزمت بن معي فأرسل 
إليه المعز بمائة الف دينار في أكياسء ولكن اأكثرها زغل أكثرها ضرب 
اللحاس ولبسه الذهب وجعله في أسفل الأكياس» ووضع في رؤوس 
الأكياس الدنانير الخالصةء ولا بعثها إليه ركب في إثرها ججيشه فالتقى الناس 
ولا تواجه الفريقان ونشبت الحرب بينهم انهزم حسان بن الجرّاح بالعرب 
فضعف جانب القرمطي وقري عليه الفاطمي فكسره» وانهزمت القرامطة 
بين يديه فرجعوا إلى آذرعات في أذل حال وآفله» وّعث العز في آثارهم 
القائد أبا احمود بن إيراهيم بن جعفر في عشرة آلاف فارس» ليحسم مادة 
القرامطة. 


E‏ ا 
العقيلي» YY‏ 
متوليها أبا الجا القرمطي وابنهء واعتقل رجلا يقال له: أبو بكر من أهل 
نابلس» كان يتكلم في الفاطميين ويقول: لو كان معي عشرة أسهم لرميت 


دمشق وانتزاعه إياها من يد القرامطة 


زكر الحرب بين المعز الفاطمي 


1۷0٦ 


الروم بسهم ورميت الغاربة - يعني الفاطميين - بتسعةء فسلخ بين يدي 
المعز وحشي جلده تبنا وصلب بعد ذلك. ولا تفرع أبو حمود القائد من 
قتال القرامطة قبل نحو دمشى فخرج إليه ظا بن موهوب فتلقاه إلى ظاهر 
البلد وأكرمه وآنزله ظاهر دمشق» فأفسد أصحابه في الغوطة والمرج ونهبوا 
الفلاحين وقطعوا الطرقات على الناس» وتحول أهل الغوطة إلى البلد من 
كثرة النهب» وجيء بجماعة من القتلى فالقوا في الجامع فكثر الضجييج» 
وغلقت الأسواق» واجتمعت العامة للقتالء والتقوا مع الغاربة فقتل من 
الفريقين جماعة وانهزمت العامة غر مرة» e‏ المغاربة ناحية باب 
الفراديس» فاحترق شيء كثير من الأموال والدورء ولبثت الحرب بينهم إلى 
سنة أربع وستين وأحرق البلد مرة أخرى بعد عزل ظالم بن موهوب وتولية 
جيش بن صمصامة ابن أنحت أبي محمود قبحه الله» وقطعت القنوات 
وسائر المياه عن البلده ومات كثير من الفقراء في الطرقات من كثرة الجحوع 
والعطش. ولم يزل الحال كذلك حتى ولي عليهم الطراشي ريان ا لخادم من 
جهة المعزء فسكنت الأمور و لله الحمد. 

ولا قويت الأتراك ببخداد تحير عز الدولة جختيار بن معز الدولة في أمره 
وما يصنع وهو بالأهواز فأرسل إلى عمّه ركن الدولة يستنجده فأرسل إليه 
بعسكر مع وزيره آي الفتح بن العميد» وأرسل إلى ابن عمه عضد الدولة 
بن ركن الدولة فتباطا عليه وأرسلل إلى عمران بن شاهين فلم مجبه» وارسل 
إلى أبي تغلب بن مدان فأظهر نصره وإنغا يريد في الباطن أخذ بغدادي 
وخرجت الأتراك من بغداد في جحفل كثر ومعهم الخليفة الطائع» وآبوه 
الطيعء فلما انتهوا إلى واسط توفي المطيع لله وبعد ايام توفي سبکتکین 
ايضاء فحملا إلى بغداد فالتفت الترك على أمير يقال له: افۆکن» فاجتمع 
شملهم والتقوا مع ختيار فضعف امره جدأً وقوي عليه ابن عمه عضد 
الدولة فاخذ منه ملك العراق وتمزق شمله» وتفرق أمره. 

وفيها خحطب للمعز الفاطمي بالحرمين مكة والمدينة النبوية. 

وفيها حرج جمع من بني هلال وطائفة من العرب على الحجاج فقتلوا 
منهم خلقا كثيراء وعطلوا على من بقي منهم الحج في هذا العام. 

وني هذا العام انتهى «تاريخ» ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة وأوله 
من أول دولة المقتدر سنة جمس وتسعين ومائتين. 

وفيها كانت زلزلة شديدة بواسط. 

وحج بالناس في هذه السنة الشريف أبو ا جمد الموسوي» وإ محصل 
لأحلٍ حج في هذه السنة سوى من كان معه على درب العراق» وقد أخذ 
بالناس على طريق المدينة فم حجهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

العباس بن الحسين: أبو الفضل الشيرازي الوزير لعز الدولة جيار 
بن معز الدولة بن بويه» وكان من التعضبين للستة» عكس خدومه» فعزله 
وولى محمد بن بقية البابا كما تقدم» وحبس هذا فقتل في محبسه في ريم 
الآخر منهاء عن تسع وخمسين سنة» وكان فيه ظلم وحيف واللّه أعلم. 

آبو بکر ) 

# عبد العزيز بن جعفر بن أحمد الفقيه الحنبلي العروف بغلام الخلا 
أاحد مشاهير الحنابلة الأعيان ومن صنف وجمع وناظرء وسمع الحديث من 
أبي القاسم البغوي وطبقته» وكان عمره يوم توفي فوق الثمانين. 

قال ابن الجوزې لظم :]۲۳۱/۱٤‏ وله «القنع» في مائة جزءء و«الشافي» 


1Vo¥ 


في تمانين جز e‏ و«زاد المسافره و«الخلاف مع الشافعي» وكتاب «القولين»؛ 
وااختصر السنةا» وغير ذلك في التفسير والأصول. 


ه علي بن محمد: ابو الفعح البستي الشاعر المشهورء له ديوان جيد . 


قوي» وله في المطابقة وامجانسة يد طولى» ومبتكرات أولى. وقد ذكر ابن 
الجوزي في «المستظم» رالمظم ]۲۳۳-۲۳٠/١١‏ من ذلك قطعة كبيرة مرتبة 
على حروف المعجم»ء فمن ذلك قوله: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وستن وثلاعائة 


نفسه» وأن الأعرابي أجازهما بالبيتين المذكورين بعدهما. 
وذكر مِن شعر أبي فراس. أشياء حسنة فمن ذلك قرله في قصيدة 


وا لظم :]۲۲۹/٤‏ 
ي سيعقدني فومي إدا جد 2 بهم 


وفي اللا . اأخلا اء فة ال Ja‏ 


إفا قبطت بميسور من الققوت 
با شرت رفي ذا ما ر غلفك ل 


واقتحام الأهوال من وقتٍ حام 


ولڵه: 
ياأيهاالسائل عن مَذعي لقتدى فيه بمنهاجي 
منهساجي المد وقمع المهوى فهل لمنهاجي من هاجي 
وله: 
افد طبعك اللكدود بالج راحة جم وعلله بشيء من الزح 
ولكن إنا اعطيت ذلك فليككنْ بقار ما تعطي الطعام من الح 
وله: ۰ 
إا خم اة ان ن اوي انر ن 
وادخل عليهم وأنست أعمى واخحسرج إنا ما خرجت آخرَس 
3 
إذا شثت أن تلقى دوك راما وتقتله وتحرققه نّا 
فسام العلا وازدد من الفضل إنة من ازداد فضلا زاد حاسيده عَمّا 
وله: 
إن أسيافنا اليضساب الدواممسي صيرت ملكنا طويل الدوام 


واصطلام الأعداء من وسط 2 


واقتسام الأموال مسن وقتٍٍ سام 


وله: 
با خادم الجسم كم تشقى مِذْمَيّه انطلب الربح مسا فيه ران 
أقبل على النفس واستكمل فضائلها فانت بالنفس لا با لجسم إنسان 


أبو فراس بن مدان الشاعر: له دیوان مشهور. استنابه أخحوه سیف 
الدولة على حران ومنبج» فقاتل مرة الروم فأسر» ثم استنقذه سيف الدولة 
واتفق موته في هذه السنة عن ثمان وأربعين سنة» وله شعر رائی ومعأن 


وقد رئاہ أحره سيف الدولة: 
فمؤجل يلقى السردى في عبر 


حتی یواری جسمه ف رصسیه 


ومعجل يلفی الردى ف نفضيه 


واتفق» آنه كان عند سيف الدولة رجل من العرب» فقال: قل في 


معناهما فقال الأعرابي: 


ا{ الاعات 


كذا ذكر ابن الساعي هنين البيتين» من شعر سيف الدولة» في أخيه 


وما كان يغلسو التبر لو نقق الصرٌ 
ومن ذلك قوله من قصيدة (المعظم :]۲۳١/٠١‏ 

إلى الله أشكو إننافي منازل غق اتان تاب 

فيك تحلو والحياة مريرة ‏ وليك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذى بينى وينك عامر ويينشى وبين المالين خحراب 


ثم دخلت سنة أربع وستان وثلاعمائة 


فيها جاء عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه» إلى واسط» ومعه وزير 
ايه أبو الفتح بن العميد فهرب منه أفتكين في ججاعة الأتراك إلى بغداد فسار 
وراءهم فنزل في الجانب الشرقي وأمر تيار أن ينزل على الجانب الغربي» 
وحصر الترك حصراً شديداء وأمر أمراء الأعراب» أن يغيروا على 
الأطرافت ويقطعرا ألرة الواصلة إل بخداد فغت الأسغار بداد ندا 
وامتنع الناس من المعاش من كثرة العيارين والنهّب وكبس افتكين ايوت 
لطلب الطعام واشتد الحال ثم النقت الأتراك وعضد الدولة» فكسرهم 
وهربوا إلى تكريت» واستحوذ عضد الدولة على بغدادء وما والاهامن 
البلادء وكانت الترك قد أخرجرا معهم الخليفة فرده عضد الدولة إلى دار 
الخلافة مُكرمأًء ونزل هو بدار الملك» فضَعّف آمر بختيار جداء ول يبق معه 
شيء بالكلية فآغلق بابه وطرد الحجبة والكتبة عن بابه» واستعفى عن 
الإمارة» وكان ذلك بمشورة عضد الدولةء فاستعطفه عضد الدولة في 
الظاهرء وقد أشار عليه في الباطن» أن لا يقبل فلم يقبل. ‏ 

وترددت الرسل بيتهماء فصمم تيار على الامتناع ظاهرأء فالزمه 
عضد الدولة بذلك وأظهر للناس أنه إنغا يفعل هذا عجزا منه عن القيام 
بأعباء املك فامر بالقبض على جختيار وعلى أهله وإخوته» فقرح بذلك 
اخليفة الطائع لله وسر به وأظهر عضد الذولة من تعظيم الخلافة ما كان 
دارساء وجدد دار الخلافةء حتی صار کل محل منها آنساء وآرسل إلى 
الخليفة بالأموال. الكثيرة والأمتعة الحسنة وقتل جماعة المفسدين مردة الترك 
وشطار:السارية: 

قال ابن الجوزي (النتظم :]۲٠١ ۲۳٤/۱۲‏ وني هذه السنةء عظم البلاء 
العيارين ببغداد وأحرقرا سوق بات القعير وتوا مالا كن وزكنا 
ا لخيول وتلقبوا بالقواد واخذوا الخفر, من الأسواق والدروب» وعظمت 
الحنة بهم جداًء واستفحل آمرهم کثیرا» حتى إن رجلا منهم» اسود كان 
ا نجم فيهم» فكثر ماله حتى اشترى جارية بالف دينار» فلما 
حصلت عنده» حاوهها عن نفسهاء فأبت عليه فقال لها: ما تكرهين منى؟ 
قالت: اكرهك كلك فقال: فما تحيين؟ قالت: تبيعني» قال: أو خير من 
ذلك؟ فحملها إلى القاضي» فاعتقهاء وأعطاها الف دينار» واطلقهاء 
فتعجب الناس من حلمه» وكرمه» مع فسقه» وعرده. 

قال: وورد الخبر في الحرم» بأنه حطب للمعز الفاطمي بمكة والمدينة في 


سنة أربع وستين وثلاتمائة 


ال وا ل ی 

قال: وفي رجب منهاء غلت الأسعار ببخدادء حتى بيع الكرٌ الدقيق 
ا حواري مائة ونيف وسبعين دينارا. 

قال: وفيها اضمحَل أمر عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه» وتفرق 
جنده عنهء ولم يبق معه سوی بغداد وحدهاء فبعث إلى آبیه» یشکو له ذلك 
فارسل يلومه على الغدر بابن عمه عز الدولة فلما بلغه ذلك خرج من 
بغداد إلى فارس» بعتما أخحرج ابن عمه خيتار من السجنء» وخلع عليه» 
وأعادہ إلى ما کان علیه» وشرط عليه أن یکون نائبا له بالعراق» بخطب له 
بهاء وجعل معه أحاه أبا إسحاق أمير الجيوش لضعف خختيار عن تدبير 
الأمورء واستمرٌ ذاهبأ إلى بلاد فارس» وذلك كله عن أمر أييه له بذلك» 
وغضبه علیه» بسبب غدره بابن عمه» وتکرار مکاتباته اليه في ذلك. 

ولا سار عضد الدولة ترك بعده وزير أبيه أبا الفتح بن العمي د ليلحقه 

بعدتلاث شال بالقصف مع عز الدولة واللفب واللهر فأوجد ذلك 
وحشة بين عضد الدولة ويين ابن العميد فكان ذلك سبب هلاك ابن 
العميدء ولا استقر أمر عز الدولة جختيار ببغدادء وملك العراق لم ييف لابن 
عمه عضد الدولة بشيء ما كان عاهده عليه» ولا ما كان التزم له به بين 
يديه» بل تمادى في ضلاله القديم» واستمر على سنه الذي هو غير 
E‏ 

قل: زفي يرم انيس لعشر لرن من ذي:القعدة تزوج اللليفة 
الطائع لله شاه ناز بنت عز الدولة» على صداق مائة الف دينار. 

وفي سلخ ذي القعدة عزل القاضي أبو الحسن محمد بن صالح ابن أم 
شیبان وقلده آبو محمد بن معروف. 

وآقام احج في هذه السنة أصحاب العز الفاطمي» وخطب له بالحرمي 
الشريفين» دون الخليفة الطائع» والله سبحانه أعلمء 


ذكر أخذ دمشق من أيدي الفاطميين 

ذكر ابن الأثير في «كامله» (الكامل ٠١۹/۸‏ أن أفتكين غلام معز الدولىة 
الذي كان قد حرج عن طاعته» كما تقدم» والتف عليه عساكر وجيوش 
من الديلم» والترك. والأعراب نزل في هذه السنة على دمشق ليأاخحذها من 
أيدي الفاطميين» وکان علیها ریان الخادم من جهة المعز الفاطمي» فلما نزل 
بظاهرهاء خرج إليه كبراؤهاء وشيوخهاء فذكروا له ماهم فيه من الظلم» 
والغشم وغالفة الاعتقاد» بسب ملك الفاطمين عليهم وسالوه أن 
يصمم على أخذ البلد ليستنقذها منهم فعند ذلك صمم على أخحذها ولم 
يزل حتى آخذها وآخحرج ريان الخادم منهاء واستقل بأمرها وکسر آهل 
الشرء ورفع أهل الخير» ووضع العدل فيهم» وقمع أهل اللعب الهف 
وكف أيدي الأعراب» الذين كانوا قد عاثوا في الأرض فساداء وأخذوا 
عامة المرج» والغوطةء ونهبو! أهلها. 

ولا استقامت الأمور على يديه» وصلح أمر أهل الشام عليه كتبِ إليه 
المعز الفاطمي من مصر يشكر سعيه ويطلبه إليه ليخلع عليه وبجعله ناثباً من 
جهته فلم بجبه إلى ذلك وخاف غائلته» وقطع خطبته من الشام وخطب 
للطائع العباسيء وقصد صيداء» وبها خحلق من المغاربة» عليهم ابسن الشيخ» 
وفيهم ظا بن موهوب العقيلي الذي كان نائا على دمشق للمعز الفاطمي 
كما تقدم فأساء بها السيرة» فحاصرهم» ولم يزل حتى أخذ البلد منهم» 
وقتل منهم نحوا من أربعة آلاف من سراتهم» ثم قصد طبريةء ففعل باهلها 


ذکر أخذ دهشق 


من أيدي الفاطميين Ye۸۸‏ 


مثل ذلك فعند ذلك» عزم المعز الفاطمي على المسير إليه وقتاله» فينما هو 
يجمع له ويرتب الجيوش» إذ توفي المعز بمصر في سسنة مس وستين كما 
سياتي» وقام بعده ولده العزيز» فاطمأان عند ذلك أفتكين بالشام» واستقحل 
مره وقویت شوکته؛ فتشاورا المصريون في أمر فاتفق رايهم على آن بعثوا 
جوهرا القائد إليه وذلك على رأي الوزير يعقوب بن كلس فلمَّا تجهز 
جوهر القائد لقصد الشام حلُف أفتكين أهل دمشق على مناصرَتّه 
ومناصَحته» فحلقوا له بذلك وجاء جوهر» فحصر دمشق سبعة أشهر؛ 
حصراً شديدا» ورأى من شجاعة أفتكين ما بهره» وحين طال الحالء أشار 

من أشار من الدماشقة على أفتكين أن يكتب إلى الحسن بن أحد القرمطي 
وهو بالاحساء ليجيء إليهء فلما كتب إليه» أل لنصره» حين سمع به 
جوهر بقدومه )م بمکنه أن یبقی بین عدوين من داخل البلد ومن خارجها 
فارتحل قاصداً الرملةء فتبعه أفتكين والقرمطي في نحو من خسمين الفاء 
فتواقعوا عند نهر الطواحون على ثلائة فراسخ من الرملة وحصروا جروهرا 
بالرملة» فضاق حاله جداء من قلة الطعام والشراب» حتى أشرف هو وسن 
معه على الملاك سريعاًء فسال أن يجتمع هو وأفتكين» على ظهور الخيلء 
فاجابه إلى ذلك» فلم یزل یترفق له» آن يطلقه» لیرجع یمن معه من آصحابه 
إلى استاذه شاكراً له» مثنياً عليه ا خير» ولا يسمع من القرمطي رأيه فيه 
وکان جوهر داهية فأجابه إلى ذلك فنذمه القرمطيء وقال: الرأي آنا کا 
نحصرهم» حتی وتوا عن آخرهم فإنه الآن سیذهب إلى سیّده فیخبره ثم 
خر جه إليناء» ولا طاقة لنا به. فكان الأمر كما قالء فإنه لا أطلقه أقكين 
من الحصرء لم يكن له داب إلا آنه حث العزيز على الخروج إلى افقكرن 
بتفسه وجيوشه» فاقبل في جحافل أمشال الجبالء وني كثرة من الرجالء 
والعدد والأثقالء والأموال» وعلى مقدمته جوهر القائد. وجمع أفقكين 
والقرمطي الجيوش والأعراب» وساروا إلى الرملةء فالتقوا ني حرم سنة 
سبع وستين» ولا تواجهواء رأى العزير من شجاعة أفتکین ما بهره» فأرسل 
إليه» يعرض علهء إن أطاعهء ورجع إليه» أن مجعله مقدم عساكره» وأن 
بحسن إليه غاية الإحسان فترجل أفقتكين عن فرسه» بين الصفين» وقبل 
الأرض نحو العزيز» وأرسل يقول إليه: لو كان هذا قبل هذا لأمكننيء 
وسارعت» وأطعت» وأما الآن فلا. ثم ركب فرسسه» وحمل على الميسرة» 
ففرق شملهاء وبدد خيلهاء ورجلهاء فبرز عند ذلك العزيز من القلب» 
وأمر الميمنةء فحملت حلة صادقةء فانهزم القرمطي» وتبعه بقية الشامين» 
وركبت المغاربة أقفيتهم يقتلون» ويأاسرون من شاؤوا» وتحول العزيز فنزل 
خيام الشاميين بمن معه من الجيوش وأرسل السرايا وراءهم» وجعل العزيز 
لا یژتی بأسیر» إلا خلع على من جاء به» وجعل لمن جاءه بأقنكين مائة 
الف ديناز» فاتفق أن أفتكين عطش وهو منهزمٌ عطشاً شديداء فاجتاز بعفرج 

بن دغفل» وکان صاحبه» فاستسقاه فسقاه ماء وأتزله عنده في بیوته» 
وارسل إلى العزيز بخبره» بان الذي يطلب عنده فليحمل إليه الذمب» 
فأرسل إليه بمائة آلف دينار» وجاء من تسلمه منهء فلما أحيط بافتكين» م 
يشك أنه مقتول» فما هو إلا أن حضر عند العزيز أكرمه غاية الإكرام 
واخترمه غاية الاحترام ورد إليه حواصله» وأموالهء م يفقد منها شيناء 
وان اکن ا وا وکر ا ا ر وی پک ا 
الديار المصرية» مكرمأء معظماء وأقطعه هنالك إقطاعات جزيلة» وأرسل إلى . 
القرمطي يعرض عليه» أن يقدم عليه» ويكرمه» كما آكرم أقكين» فامتنع» 
وخاف على نفسه» فأارسل إليه بعشرين الف دينار» وجعلها له في كل سنةء 
یکف بها شره» ول یزل افتکین مكرما عند العزیز حتی وقع بینه وبين 


1۷0۹ 


الوزير يعقوب بن كلس» فعمل عليه حتى سقاه سْمّاء فمات» وحين علم 
الخليفة بذلك غضب على الوزيرء وحبسه بضعا وأربعين يوما» وأخحذ منه 
خسمائة الف دينارء ثم رأى أنه لا غنى به عن الوزيرء وأاعاده إلى الوزارة 
وذهب أفتكين في حال سييله. وهذا ملخص ما ذكره ابن الأثير في 
«کاملهة. 


١‏ ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سبكتكين الخحاجب ال ر كي مولي المعز الديلمي وحاجبه» وقد ترقى 
SE LCS‏ 
وأعطاء اللواءء ولقبه بنور الدولةء وكانت مدة دولته في هنا امقام شهرين 
وثلاثة عشر يوماء ودفن ببغداد» وداره هي دار املك ببغداد» وهي دار 
عظيمة جداأًه وقد اتفتق لهء أنه سقط يوماً عن فرسه» فانكسر ضيلعه» فداواه 
الطبيب» حتى استقام ظهره وقدر على الصلاةء إلا أنه م يستطع الركوع» 
فاعطاه شيا كثيراً من الأموالء وكان يقرل للطبيب: إذا ذكرت مرضي» 
ومداواتك لي لا أقدر على مكافأتك. ولكن إذا تذكرت» وضعك قدميك 
على ظهري» اشتذ غيظي منك. 

وكانت وفاته ليلة الثلاثاء» لسبع بقون من الحرم» وقد ترك من الأموال 
شيئ كثيرأ جدأء من ذلك الف الف دينارء وعشرة آلاف الف درهي 
وصندوقان من جوهرء وخمسة عشر صندوقاً من الور وخمسة وأربعون 
صندوقا من آنية الذهب» ومائة وثلاثون مرکباً من ذهب» منها مسون وزن 
كل واحد الف دينار» وستمائة مركب من فضة» وأريعة آلاف ثوب من 
ديياجاء وعشرة آلاف ديقي وعابي» وثلاثمائة عدل معكومة مسن الفرش» 
وثلاثة آلاف فرس» وبغل وألف جمل» وثلائمائة غلام» وأربعون خادماء 
وذلك غير ما أودع عند أبي بكر البزار صاحبه والله تعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة مس وستين وثلاغائة 


فيها قسم ركن الدولة بن بويه عمالكه , بین أولاده عندما کرت سنه 
فجعل لولده عضد الدولة بلاد فارس» وكرمان» وأرجانء ولولده مؤيد 
الدولةء الري وأصبهان؛ ولفخر الدولةء هَمّذان» والدينور» وجعل ولده أبا 
العباس» في كنف عضد الدولةء وأوصاه به. 

وفيها جلس قاضي القضاةء ببغداد أبو محمد بن معروف» في دار عز 
الدولة وني مجلسهء عن أمره له في ذلك لفصل الحكومات» وحكم بين 
التاس بين يديه» وفيها حج بالناس أمير المصريين من جهة العزيز بسن ا معز 
الفاطميء » بعدما حوصر آهل مكةء ولقرا شد عطة وغلت الأتار 
عندهم جدا. 

ذكر ابن الأثير (الكامل ,]٠٠١/۸‏ أن في هذه السنة ذهب يوسف بلكين 
- نائب المعز الفاطمي على بلاد إفريقية - إلى سبتةء فأشرف عليها من 
جبل مطل علیهاء فجعل یتامل من ین يجحاصرهاء نصف يوم» فخافه اهلها 
خوفا شديداًء م انصرف عنهاء إلى مدينة هنالك» يقال هها: بصرة في 
مغرب فآمر بهدمهاء ونهبهاء ثم سار إلى مدينة برغواطة» وبها رجل يقال 
له عيسى ابن أم الأنصارء وهو ملكهاء وقد اشستدت الحنة به» لسحره 
وشعبذته» وادعی آنه ني» فاطاعر» ووضع هم شريعة» یقندون به فيها 
فقاتلهم بلكين» فهزمهم» وقتل هذا الفاجر و لله الحمد والمنةء ونهب 


المعز الفاطمي 


آمواهم وسبی ذراریهم» فلم یر سي أحسن آشکالا منهم» فیما ذکره آمل 
تلك البلادء ف ذلك الزمان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

اڃد بن جعفر بن محمد بن لم ابو بكر الي که د کن 
روی عن عبد الله , بن اد بن حنبل؛ وأبي محمد الكجي» وخلق» وروی 
عنه الدارقطني» وغبره» وكان ثقة» قارب التسعين. 

ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الصابئ: الؤرخ فيما ذكره ابن الاثيد 

في «الکامل» رالکامل .]٩٦۸/۸‏ 

# الحسين بن محمد بن أجمد: : أبو علي الماسرجسي الحافظء رحل» 
وسمع الكثيرء وصتف مسنداً ني ألف وثلائمائة جزه» بطرقه وعلله» وله 
«المخازي» وفالقبائل؟» وخرج على الصحيحين» وغيرهما. 

قال ابن الجوزي لظم :]۲۹۲/٠4‏ وفي بيته» وسلفه» تسعة عشر 
مُحدثاء» توفي في رجب من هذه السنة. 

الحافظ أبو أجمد 

عبد الله بن عدي بن عبد اله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن 
أبي آحمد الجرجاني الكبيرء اميد الإمام العالمء الجرّال النقالء الرحالء له 
كتاب «الكامل» في اجرح والتعديل »م يسبق إلى مثله» ولا يلحق في شكله. 

قال همزة عن الدارقطي: فيه کفايةء لا یزاد عليه. ولد ابن عدي» ې 
سئة سبع وسبعين ومائتين وهي السنة التي توفي فيها آبو حاتم الرازي» 
وتوفي ابن عدي في جادى الأخرة من هذه السنة. 


ا معز الفاطمي 

اني القاشة العره مد ين امال ن تد ان ماد الل اوقت 
ال اه ل اي ف ات اار ال ر وو رل ن ما فن 
الفاطميين. وکان ملکهم ببلاد إفريقية» وما والاها من بلاد المغرب فلما 
كان في سنة ثمان وسين وثلاثمائة» بعث بين يديه جوهرا القائدء فاخحذ له 
البلاد الصريةء من كافور الإخشيدي» بعد حروب تقدّم ذكرهاء واستقرت 
يد جوهر القائد عليهاء فبنى بها القاهرة المعزيةء ونزل املك الكان الملسمى 
بالقصرين ثم أقيمت الخطبة للمعز الفاطمي» في سنة تسين وسستين 
وثلائمائةء وقدم المعز كما ذكرناء في جحافل عظيمة» ومعه الأمراء من 
المغاربة» والأكابر والقرّادء وحين نزل الإسكندريةء تلقاه وجوه الناس إليهاء 
فخطبهم بها خطبة بليغة افتخر فيها بنسبه وملكه وادعى أنه يعدل وينصف 
المظلوم من ظاله وأن الله قد رحم الأمة بهم واستنقذهم من أيدي الظلمة 
إلى عدم وإتصافهمء وهو مع ذلك يدعي ظاهر الرفض» وطن - كما 
قال القاضي الباقلاني - الكفر الحض» وكذلك آهل طاعته» ومن نصره 
ووالاه واتبعه في مذهبهم» قبحهم الله وإياه. 

وقد.أحضر إلى بين يديه» الزاهدء العابد التقي» أبو بكر النابلسي» 
فأوقف بين يديه فقال له المعر: بلغي آنك قلت: لو كان معي عشرة 
أسهم»ء لرميت الروم بسهم» ورميت المعزبين بتسعةء فقال: ما قلت هذا 
فظن أنه قد رجع» وقال: فکیف قلت؟ قال: قلت ينبغي أن يرمیکم بتسعةء 
ثم نرميهم بالعاشر قال: ولم؟ قال: لأنكم غيرتم دين الأمة. وقتلتم 
الصالحينء وادعيتم نور الإهية. فأمر بإشهاره في أول يوم ثم ضرب 
بلاط في الوم افاي رتا فنا ترخا ك ا تله ى الي 


سنه ست وستین وثلانائة 


الثالٹ» فجيءَ بيهودي» فجعل بسلخە› وهو يقرا القرآنء قال اليهردي: 
فأخذتني رقة عليه» فلما بلغت تلقاء قلبه» طعتته بالسكين» فمات رحه الله 
تعالى. فقيل له: الشهيد. وإليه ينسب بنو الشهيد من أهل نابلس إلى اليوم. 

وقد كان المعز ذا شهامةء وقوة» وشدة عزم» وله سياسسة» ويظهر أنه 
يعدل» وینصر الحق» ولكنه مع ذلك كان مُنجما يعتمد ما بُرصد من 
حركات النجوم» قال له منجمه: إن عليك قطعاً في هذه السنة» فتوار عن 
وجه الأرض» حتى تنقضي هذه المدة فعمل له ميرداباء وأحضر الأمراء 
وأوصاهم بولده نزار» ولقبه بالعزيز» وفوض إليه الأمر» حتى يعود إليهسم» 
فبايعوه على ذلك» ودخل ذلك السرداب» فتوارى فيه سنة فكانت المغاربة» 
إذا رای الفارس منهم سحاباً سارياء ترجل عن فرسه» وأوما إليه السلا 
ظانين أن العز في ذلك الغمام:«(فاستخف قَرْمَة فاطاعوه) (الزرخرف: ]٠٤‏ 
ثم برز إليهم بعد مضي سنةء وجلس في مقام الملك» وحكم على عادته» 
ولكنه لم تطل مدته بعد ذلك بل عاجله القضاء الحت وم والحين المقسوم» 
فكانت وفاته في هذه السنة» وكانت مدة أيامه في الملك» ثلاثا وعشرين سنة 
وخمسة أشهر وعشرة أيام» منها بمصر ستتان وتسعة أشهرء وجملة عمره كله 
مس وأربعون سنة وستة أشهر» لأنه ولد بإفريقة في حادي عشر رمضان 
سنة تسع عشرة وثلامائة» وكانت وفاته بمصر» في اليوم السابع عشر» من 
ربيع الأخحر» سنة مس وستين وثلاثمائة» وهي هذه السنة. 


تم دخلت سنة ست وستين وثلاغائة 


فیھا توفي 

ا ركن الدولة أبو علي بن بويه» وقد جاوز السبعين سنةء وكانت أيام 
ولايته نيا وأربعين سنةء وقبل موته في السنة الماضية» قسم ماليكه بين 
أولاده» كما ذكرناء وقد عملت ضيافة في دار ابن العميد بأصبهان حافلة» 
حضرها ركن الدولةء وبنوه» وأعيان دولته» فعهد في هذا اليوم إلى ابنه 
عضد الدولة» وخلع عضد الدولة على إخوته وساثر الأمراء الأقبية 


والأكسية على عادة الديل وحيوّه بالريجان» على عادتهم أيضاًء وكان يوماً 


مشهردا. ثم توفي ركن الدولة بعده بقليل في هذه السنةء وقد كان 
شاخ وقورأء كثير الصدقات» عا للغلماء» فيه إيشار وكرم كير 
وحسن عشرة» ورياسة على آقاربه ودولته ورعيته. 

وحين تمكن ابنه عضد الدولةء قصد العراق» ليأاخذها من ابن عمه عز 
الدولة جختيار» لسوء سيرتهء ورداءة سريرته» فالتقوا في هذه السنة بأرض 
الأهوازء فهزمه عضد الدولةء وأخحذ اثقالهء وأموالهء ويبعث إلى البصرة 
فأخذهاء واصلح بين أهلها حيي ربيعة ومضر وقد كان بينهما خلف 
متقادم من غو مائة وعشرين سنةء وكانت مضر تيل إليه» وربيعة عليه ثم 
أتفق الحيان واجتمع عليه الفريقان» وقويت شوكة عضد الدولة فعزل عرز 
الدولةء» وقبض على وزيره ابن بقية لأنه استحوذ على الأمور دونه وجبى 
الأموال إلى خزائنه» فاستظهر عز الدولةء بما وجده من الحراصل لابن بقيةء 
ول يبق له منها بقية. 

وكذلك أمر عضد الدولة» بالقبض على وزير أبيهء أبي الفتح بن 
العميدء لموجدة تقلمت منه إليه» وقد سلف ذكرها [ فلم يبق لابن العمبد 
أيضا في الأرض بقية وقد كانت الأكابر تتقي منهم المقية. وقد كان ابن 
العميد من الفسوق والعصيانء بأوفر مكان» فخانته المقادير» وعاجله غضب 
اللطان» نعوذ بالله من غضب الرحن 


ابعداء هلك بنى مبكتكين والد حمود صاحب غزنة 


Ye 


وني متتصف شوال صن هذه السنة توفي الأمير منصور بن نوح 
الساماني» صاحب بلاد خراسان» ببخاری وکانت ولایته هس عشرة سنه 
وقام بالأمر بعده» ولده أبو القاسم نوح» وكان عمره إذ ذاك ثلاث عشرة 
قولف الور 

وفيها توفي الحکم» ولقبه 

المستصر بالله بن الناصر لدين الله عبد الرجمن الأمويء وقد كان 
هذا من خيار الوك وعلمائهم» عالاً بالفقه» والخلاف والتواريخ» با 
للعلماء محسنا إليهم وكانت وفاته وله من العمر ثلاث وستون سنة 
وسبعة أشهر» مدة خلافته منها خسة عشرة سنة وخمسة أشهرء وقام بالأمر 
من بعده» ولده هشام» وله عشر سنین» ولقب بالژيد بالله» وقد اختلف 
عليه في أيامه» واضطربت الرعايا عليه» وحبس مدة» ثم أخرج» وأآعيد إلى 
الخلافةء وقام بأعباء أمره حاجبه المنصور آبو عامر محمد بن آبي عامر 
لمعافري» وابناه المظفر والناصر» فساس الرعايا جيدا وعدل فيهم وغىزا 
الأعداء واستقر لمم الحال كذلك نوا من ست ورن م وفك اق 
ابن الأثير [الكامل 14۲-۹۷۷/۸] ههنا قطعة من أخبارهم وأطال شرقها. 

وفيها رجع ملك حلب إلى أبي العالي شريف بن سيف الدولة ابن 
ہمدان» E LOSS LS‏ 
عليهم» وأخحرجه منهاء حائفا يتر قب» فسار إلى مه بميافارقون في سنة سبع 
وخسين ثم جاء» فنزل حماة» وكانت الروم قد خربت حمص» فسعى في 
عمارتهاء وترمیمها» وسکنهاء ثم إن قرعویه استناب في حلب مول له يقال 
له: بکجور فتغلب عليه وسجن مولا قرعویه بقلعتها نوا من ست سین 
فكتب أهل حلب إلى أبي المعالي» وهو بحمص» أن يأتي إليهم» فسار 
فحاصر حلب أربعة أشهر» فافتحهاء وامتنعت القلعة عليه» وقد تحصن بها 
بکجور» د ثم اصطلح مع أبي المعالي على أن يؤمنه على نفسه» ويستنيبه 
بمحمص ففعل فناب له بكجور بحمصء» ثم انتقل في وقت إلى نيابة دمشن» 
وإليه تنسب هذه المزرعةء ظاهر دمشق من غربها التي تحرف بالقصر 
البكجوري. 


ابتداء ملك بني سبکتکین والد حمود صاحب غرنة 


وقد کان سبكتكين هذا مول للأمير أبي إسحاق بن البتكين صاحب 
جيش غزنة وأعماهها للسامانيةء وليس هذا ججاجب معز الدولة. ذاك توفي 
قبل هذه السنة كما تقدم وأما هذاء قإنه لما مات مولاء لإ يترك احدا 
يصلح للملك من بعده من ولده» ولا من قومه» فاصطلح الجيش على 
مبايعة سبکتکین هذاء یره فیهم» وحسن سيرته» وکمال عقله» وشجاعته. 
وديانته» فاستقر الك بيده واستمر من بعده» في ولده السعيد حمود بن 
سبکتکین» وقد غزا سبکتکین هنا بلاد لهند ففتح شیتاً کشیرا من 
حصونهم وغنم شیتاً كثيرا من آموالمم» وكسر من أصنامهم» ونذورهم» 
أمرا هائلاء وباشر بن معه من الجيوش حروبا تشيب الولدان» وقد قصده 
جيبال» ملك المند بنفسه» وجنوده» التي تعم السهول» والجبال» فكسره 
مرتن» وردهم إلى بلادهم» في أسواً حال وأرداً بال. 

وذكر ابن الأثير في «كامله» الكامل ۸/٦1۸]ء‏ آن سبكتكين» لما التقى 
مع جيبال» ملك اند في بعض الغزوات» كان بالقرب منهم» عين في عقبة 
غورك من عادتهم» أنه إذا وضعت فيها نجاسة» أو قذرء اكفهرت السماء. 
وأرعدت» وأبرقت» وأمطرت» ولا تزال كذلك حتى تطهر تلك العين» من 


۷۱ 


ذلك الشيءء الذي ألقي فيهاء وأن سبكتكين أمر بإلقاء نجاسة في تلىك 
العين عند ذلك - وكانت قريبة من حر العدو فلم يزالوا في رعودء وبروق» 
وأمطارء وصواعىق» حتى ألجأهم ذلك الحال إلى المرب والرجوع إلى 
بلادهم خائين هاربين» وارسل ملك اهندء يطلب من سبكتكين الصلح» 
فأجابه بعد امتناع من ولده حمود» على مال جزيل يحمله إليه» وبلا كثيرةٍ 
يسلمها إلیه وخسین فیلاء ورهائن من رؤوس قومهء یترکها عنده حتی 
يقوم با التزم له من ذلك. 

وفيها توفي أبو يعقوب 

8 يوسف بن اخسن اجنابي» صاحب هجر» ومقدم القرامطة» وقام 
بالأمر من بعده ستة من قومه» وكانوا يمون بالسادةء وقد اتفقرا على 
تدبير الأمر من بعده» ولم بختلفواء فمشى حاهم. . 

وفيها كانت وفاة 

الحسن بن أحمد بن أيي سعيد اناي أبي محمد القرمطي» قال ابن 
عساکر زتاریخ دمشق :]/۱١‏ واسم أبي سعيد الحسن بن بهرام» ویقال: 
ا لحسن بن حمد بن الحسن بن يوسف بن كوذكارً يقال أصله من الفرس 
قال: ويعرف أبو محمد هذا بالأعصّم. قال: وولد بالأحساء في سنة ثمان 
وسبعين وماتين» وقد تغلب على الشام» في سنة سبع وخمسين وثلاثمائة 
ثم عاد إلى الأحساء» بعد سنةء ثم عاد إلى دمشق» في سنة ستين» وكسر 
جيش جعفر بن فلاح» أول من ناب بالشام عن المعز الفاطمي» وقتله» ثم 
توجه إلى مصر فحاصرهاء في مستهل ربيع الأول سنة إحدى وستين 
واستمر حاصرها شهوراء وقد کان استخلف على دمشق ظا بن موهوب 


ومن توفي فيها من الأعيان 


العقيليء ثم عاد إلى الأحساء» ثم رجع إلى الرملةء فتوي بها في هذه السنةه 
وقد قارب التسعين» > وهو يظهر طاعة عبد الكريم الطائم لله بن المطيع. 

وقد أورد له ابن عساکر (تاریخ دمشق ۷/۱۳» ۸] اعارا حسنة رة 
فائقة» من ذلك ما کتب به إلى جعفر بن فلاح» قبل الحرب بينهما 


الكب معذرة والرسل مُخبرة 
والحرب ساكنة والخيل صافة 
فإن ابتسم فمقب ول إنايتكم 
على ظهور المنايا او تردن بسا 
ٳني امرؤ ليس من شاني ولا أربي 
ولا اعتكاف على خر مجمسرة 
ولا أبيت بطين لطن من سيم 
ولا تامت بي الديا إلى مم 
ومن شعره أيضا: 
با سكن الد اف رر 
لاعزإلاللعزيزبقشيه 
وبقبة بيضاء قد ضرت على 
رم إذا اشستة الوغى أردى اليا 
| يرض بالشرف التلإبد لنفسه 


وا حى متبع والخير موجلود 
والسلم مبتذل والظل ممدود 
وإ أبيتم فهذا الكرر مشدود 
دمشق والباب مهدوم ومردود 
يبرن ولاتائ لا غر 
وذات دل ادل وتفنيسد 
ولي رفيق خيص البطن مَجهود 
یوما ولا غرتي فيها المواعيد 


بقلاعه وحصونه وکهوفِه 
وجخبله وبرجلاسه وسسيوفه 
شرف الخيام بجاره وحلِيِه 
وشفى النضوس بضربه ووقوففِه 
حتىأشاد تليد بطريفه 


را غلك بر ب رکم بلاد جرجان» وطبرستان» وتلك 


التواحي. 


وفيها دخل الخليقة الطائع لله بشاه eT‏ وكکان 


ستة ست وستن وثلاغائة 
عرسا حافلا. 

وقي هذه السنة حجت جيلة بتت ناصر الدولة بن حمدان» في تجِمُل 
عظيم» حتى كان يضرب الئل حجّهاء وذلك انها عملت اريعمائة عمل» 
ولا يدرى في أيهاأهي» ولا وصلت إلى الكعبةء نثرت عليها عشرة آلاف 
دینار» وکست الجاورين بالحرمين كلهمء وانفقت أموالا جزيلة في ذهابها 
وإيابها. 
وحج بالثاس من العراق الشريف أبو عبد الله أحد بن أبي الحسين بن 
عحمد بن عبد الله :العلوي» وكذلك حج بالناس إلى سنة ثمانين وثلائمائة» 
وكانت الخطبة في هذه السنة بالحرمين في هنه السنة للفاطميين أصحاب 
مصر دون مسین 


ومن توفي فيها من الأعيان 


وا إجاعيل بن غجيد بن أحمد بن يوسف بن مام أبو عمرو السلميء 
صحب الجحنيد» وغيره» وروى الحديث» وكان ثقة. 

ومن جيّد کلامه: من لم تهذبك رؤیته» فليس جُهذب. 

وقد احتاح شیخه آبو عثمان مرة إلى شيء» فسال أصحايه فيه» فجاءه 
ابن نجيد بكيس فيه ألفا درهم» فقبضه منه» وجعلل يشكره إلى أصحابهء 
فقال له ابن نجيد: ياسيدي. إن الال الذي دفعته إليك کان من مال امي 
وهي كارهةء فاحل أن ترد إليها فاعطاه تلك الدراهم» فلما كان الليل 
جاءه بهاء وقال: أحب أن تصرفها في أمرك من غير أن يعلم بذلك احد. 
فكان أبو عثمان يقول: أنا أخشى من همة أبي عمرو بن نجيدء رحهم الله 
تعال. 

الحسن بن بويه: أبو علي ركن الدولة بن ويه عرض له قولنج» 
فمات ليلة السبت الثامن والعشرين من الحرم منهاء وكانت مدة إمارته أربعا 
وأربعين سنة وشهرا وتسعة أيام» ومدة عمره ثمان وسبعون سنة» وكان 
حلیما کریاً. 

محمد بن إسحاق بن إيراهيم بن أفلح بن رافع بن إبراهيم بن افلح 
بن عبد الرمن بن عبيد بن رفاعة بن راقع أبو الحسن الأنصاري الزرقيء 
كان نقيب الأنصار ببغدادء وقد سمع الحديث من أبي القاسم البغوي 
وغيره» وكان ثقة يعرف أيام الأنصار ومناقبهم وأمورهم» وكانت وفاته في 
جمادى الآخرة من هذه السنة. 

8# محمد بن الحسن بن أحمد بن إماعيل أبو الحسن السرا سمع 
يوسف بن يعقوب القاضي وغيره» وكان شديد الاجتهاد في العبادة صلى 
حتی اقعد» ویکي حتی عمي» وکانت وفاته یوم عاشوراء من هذه السنة. 

٠ القاضي‎ 

منلر بن معي أبو الحكم البلوطي الظاهري مذهبا: فاضي قضاة 
الأندلس» وكان إماما فقيها عالا فصيحا خطيبا شاعرا ديْنا كثير الفضل وله 
مصنفات واختيارات منها أن الجنة التي أدخلها آدم وأخحرج منها كانت في 
الأرض وله في ذلك مصنف مفرد له وقع في النفوس وله تفسير القرآن 
وغيبر ذلك. ١‏ 

دحل يوماً على الناصر لدين الله عبد الرحمن الأمويء وقدفرغ من 
بناء المدينة الزهراء» وقصورهاء وقد بني له فيها قصر عظيم منيف» وزخرف 
بأنواع الدهانات» والستور» وجلس عنده رؤوس دولته» وامراؤه» وجاء 
القاضي» فجلس إلى جابهء وجعل الحاضرون ينون على هذا البناء 


سنة سبع وستين وثلاغائة 
والقاضي ساكت» لا يتكلم» فالنفت إليكه ا لملك» وقال: ما تقول يا أبا 
الحکم؟ فبکی القاضي» وانحدرت دموعه على للحیته» وقال: ما كنت اظ 
أن الشيطان آخزاه الله تعالىء يبلغ منك هذا المبلغء ولا آنك تكنه من 
قيادك. هذا التمكين مع ما آناك الله وفضلك بهء حتى آنزلك منازل 
الكافرين. قال الله تعالى:(ولولا أن يكون الناسٌ مة واحة لَجَعّّا لمن 
یکفر بالر حن لبیوتهم سققا من فضة و حارج عَلبها يْهَرُون. ولبيوتهم 
ابواباً وسْرُرا عليها نكو وزُحرُفَاً وإن كل ذلك نا متاع الحياة الدنيا 
والآخره عند ربك للمتقين# ولزخرف: ۴۳- ٠١‏ قال: فوجم الملك عند 
ذلك وبكى» وقال: جزاك الله حيرأ وأكثر ني المسلمين مثلك. . 

وقد قحط الناس في بعض الستين» فامر املك القاضي منذر بن سعيد 
البلوطي أن يستسقي بالنار فلما جاءته الرسالة بذلك ليخرج من الغد قال 
لارسول: کیف ترکت الملك وما حاله؟ فقال: رایته أخشع ما یکون واکثره 
دعاء فقال القاضي: رحتم وسقيتم والله» إذا خحشع جبار الأرض رحم 
جبار السماء. ثم قال لغلامه: أخحرج بالمطر معك فلما خرج الناس» وجاء 
القاضي صَجدء والنلس ينظرون إليه» ويستمعون لا يقولء فلما أقبل عليه 


کان آولٌ ما خاطبهم به آن قال: نلام عَلكم كب ربكم عَلى فيه 


الرَحْمَة له مَنْ َمِل هكم سُوءاً بجَهّالةٍ ڈ ثم تاب من بَعْده وأصْلَحَ أنه 
غفورً ر رجیم4 (الأنعام: ]٤‏ ثم أعادهاء فأخذ الناس في البكاء والنحيبي 
والتوبةء والنابةء فلم يزالوا كذلك» حتی سقواء ورجعوا بخوضون الماء وقد 
صنف الحافظ أبو عمر بن عبد البر مصنفا في مناقبه رمه اللّه. 

أبو الحسن 

علي بن أحمد بن المرزبان البغدادي الفقيه الشافعيء» تفقه بأبي 
الحسين بن القطانء وأخحذ عنه الشيخ أبو حامد الإسفرايني , 

قال ابن خلکان ررفیات الأعیان ۲۸۱/۳]: کان ورعا زاهداء ليس لأحد 
عنده مظلمة» وله وجه في المذهب» وکان له درس ببخدادء توفي في رجب 
م حل اة . 


ثم دخلت سنة سبع وستين وثلاائة 

في هذه السنة دحل عضد الدولة إلى بغداد» وخرج منها عز الدولة 
جختيار ابن معز الدولةء واتبعه عضد الدولة ليقاتله وأحذ معه الخليفة الطائم 
لله فاستعفاه الخليفة من الخروج فأعفاه» وسار عضد الدولة وراءه» فأخذه 
اسیراء ثم قتل سریعاء وتصرمت دولته» واستقر أمر عضد الدولة ببغداد» 
وخلع عليه الخليفة الخلع السنيةء والأسورة في يديه والطرق في عنقه» 
وأعطاه لواءين أحدهما فضة والآخر ذهب ولم يكن هذا الثاني يصنعه إلا 
لأولياء العهدء وأرسل إليه الخليفة بتحف سنية» وبعث عضد الدولة إلى 
الخليفة امرالاً جزيلة من الذهب والفضة واستقرت يده علی بغدادء وما 
والاآهاء من البلاد. 

وزلزلت بغداد مرارا في هذه السنة. 

وزادت دجلةء زيادة كثبرة وانبثقت إثوق كثرة غرق بسيبها خلق كثير 

وقيل لعضد الدولة: إن أهل بغدادء قد قلرا كثيراء بسبب الطاعون» 
وما وقع بينهم من الفتن بسبب الرفض» والسنةء وأصابهم حریق وغرق»› 
فقال: إا هيج بين الناس في السسنة والروافض هزلاء القصاص والوعاظ 
ثم رسم ان احداً لا بقص» ولا يعظ في سائر بغداد» ولا يسال سائل باسم 


صفة مقتل عر الدولة تيار بن معز الدولة وأخحذ عضد 


1۷۲ 


أحد من الصحابةء ولا يقرأ السائل القرآنء فمن أعطاه أخذ منه. 

فعمل بذلك ني البلدء ثم بلغه أن ابا الحسين بن سمعون الواعظ - 
وكان من الصالحين - قد استمر يعظ الناس على عادتهء فارسل إليه من 
جاء به» فأحذ من مجلسه» وقيل له: إذا دخلت على ال ملك فقبُل التراب 
وتواضع في الخطاب والجواب فلما دحل دار الملك» وجه السلطان قد 
جلس في حجرة وحده» لثلا يدر من ابن سمعون في حقه كلام بحضرة 
الناس» يؤثر عنه فدخحل الحاجب بين يديه ليستاذن له عله فوجده قد 
دخل وراءه» فإذا املك جالس وحده» فتنحى ابن سمعون بوجهه نحو دار 
عز الدولةء ثم استفتح القراءة بسم الله الرححن ن الرحيم:وكذلك أخذ ربك 
إذا اذ القرى وهي ظالة إن اخذه أليم شديد) (هرد: ۲ ٿم استدار نحو 
املك وقال: بسم الله الرحمن الرحيم:(ثم جعلناكم خلائف في الأرض 
من بُعَدِهم لننظرَ كيف تعملون4 [یونس: 4 ثم أذ في خاطبة الملكء 
ووغظة فیكى عضند الدولة یکاء كرا وجزاه را 

فلما: حرج من عنده قال للحاجب: اذهب فخذ ثلاثة آلاف درهم» 
وعشرة أثواب» وادفعها إليه لنفسه أو لنفغة أهله فإن قبلهاء جثنى براسه 
قال الاب فت قلت هة اترات أرل ا ك الك انتا 
n a E eh‏ 
خحرجت إلى الناس لبستهاء فإذا رجعت طويتهاء قلت: وهذه نفقة. فقال: لا 
حاجة لي فيها؛ لي آكل من أجرتهاء تركها لي أبي» فانا في غنية عنها فقلت: 
فرقها في فقراء أهلك فقال: أهله أحق من أهلي وافقر إليها منهم فرجعمت 
إلى الملك لأشاوره وأخحبره بجا قال فسكت ساعة ثم قال: الحمد لله الذي 
سلمه مناء وسلمنا منه. 

ثم إن عضد الدولة أخذ ابن بقية الوزير لعز الدولة فأمر به فوضع بين 
قوائم الفيلة فتخبطته بارجلها حتى هلك ثم صلب على رأس الجسر في 
شوال منها فرثاه آبو الحسین بن الانباري بابیات يقول فيها: 
علو في المحياة وقي امات مى انت إحى المجزات 
كان اللاس حولك حين فاموا وفودنلاك ايام الصللات 
كسانك واقسف فيهم خطيا وكلهمم وقوف للصلاة 
مددت يديك نحرهمم اجتفاء كمدهما إليهم بالميات 

وهي قصيدة طويلة ا الأثير في «كامله» الكامل 
1۹۰/۸ 


صفة مقتل عز الدولة تيار بن معز الدولة 
وأخذ عضد الدولة الموصل وأعمافا 


لا دحل عضد الدولة بغدادء وتسلمها من عز الدولة وأخحرجه منها 
ذليلا طريدا في فل من الناس» ومن عزم عز الدولة أن يمضي إلى الشام 
فيأخذهاء وقد حلفه عضد الدولة أن لا يتعرض لأبي تغلب صاحب 
الموصل وذلك لودة كانت بينهماء ومكاتبة ومراسلات منهماء فحلف له 
RE ENS‏ 
ن» فحسن لعز الدولة أخذ بلاد المرصل لأنها اطيب وأكثر مالا 
e‏ الآن» وكان عز الدولة ضعيف العقل» قليلل الدين» فلما بلخ 
ذلك أبا تغلب أرسل إلى عز الدولة يقول له: لن بعثشت ت لي بآخحي حمدان 
بن ناصر الدولة أعنتك ججيشي وبنفسيٰ» حتى أرذك إلى ملك بغداد واقاتل 


۱۷۴۳ 
معك عضد الدولةء فأمسسك حمدان» وأرسله إلى عمه» أبي تغلب» فسجنه 
في بعض القلاع» وبلغ ذلك عضد الدولةء وأنهما قد اجتمعا على حربه» 
فركب إليهما ججيثهء وأراد إخراج الخليفة الطائع معه فاستعفاه فاعضا 
راستمر هو ذاهبا إليهماء فالتقى معهماء فكسرهماء وهزمهماء وأحذ عز 
الدولة اسيراء فلما جيء به لم ياذن له» بل أرسل إليه من قتله في ا لحال» شم 
سار من فوره» فأحذ الموصل» ومعاملتهاء وكان قد مسل معه ميرة كثيرة 
وتشرد أبو تغلب في البلادء وبعث وراءه السرايا من كل جهة وأقام عضد 
الدولة بالموصل وضيق على أبي تغلب تلك البلادء واستحوذ على أكثر 
تلك الناحية بصرامته وشجاعته وهمته وعزيته» وأقام بالموصل إلى أواخر 
سنة تمان وستين وفتح ميافارقرن» وآمد وغيرهمسا من بلاد بكر وربيعةء 
وتسلم بلاد مضر من أيدي نواب أبي تغلب وأخذ منهم الرحبة» ورد 
بقيتها على صاحب حلب سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان» وتسلط 
سعد الدولة على بلاد عمه بي تغلب يتسلمها بلدا بلداء وحين رجع 
عضد الدولة من الموصل» استناب عليها أبا الوفاء» وعاد إلى بغدادء فتلقاه 
الخليفة الطائعم له ورؤوس الناس إلى ظاهر البلدء وكان يوما مشهوداً. 

وعا وقع من الحرادث في هذه السنة الوقعة التي كانت بين العزيز بن 
المعز الفاطمي» وبين أفقكين غلام معز الدولة» صاحب دمشق» فهزمه 
وأسَرّه وأخذه معه إلى الديار المصرية مكرما ومعظماًء كما تقدم[ وتسلم 
العزيز دمشق واعمالماء وقد تقدم في سنة أربع وستين. بسط هذه الكائنة جا 
أغنى عن إعادته. : 

وفيها خلع على القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي بقضاء قضاة الري 
وما تحت حكم مؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه من البلاد وله 
مصنفات حسنة منها «دلائل النبوة؟ و«عمد الأدلة٠»‏ وغبرهما. 

وحج بالناس في هذه السنة نائب المصريينءوهو الأمير باديس بن زيري 
اخو یوسف بن بلکین. 

ولا دخل مكة اجتمع إليه اللصوص وسالوا منه أن يضمنهم الموسم 
هذا العام ما شاء من الأمرال فاظهر م الإجابة إلى ما سالواء وقال م 
اجتمعوا کلكم» حتی اضمنکم کلکم» فاجتمع عنده بضع وثلاثون حراميا 
SEE‏ فعند ذلك أمر 
بقطع اب يديهم كلهم» ونع ما فعل وكانت الخطبة في هذه السسنة للفاطميين 
بمكة والمدينةدون العباسيين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

املك 

8 عر الدولة جخيار بن معز الدولة أيي الحسين أحذ بن بويه الديلمي: 
ملك بعد أبيه» وعمره فوق العشرين سنة بقليلء وكان حسن الجسم» شديد 
البطش» قوي القلب جداء يقال: إنه كان يأخذ بقوائم الثور الشديدء فيلقيه 
N N‏ کشر 
الهو واللعب» والإقبال على اللذات. 

ولا کسره ابن عمه» ببلاد الأهوازء» کان في فيما آخذ من امواله غلام 
له کان بحبه حباً شدیدا» فبعث یترقق لابن عمه فيه حتی یردّه» وارسل إلیه 
بتحف عظيمةء وأموال جزيلة» وجاريتين عوادتين» لا قيمة هماء ويعصث 
نقيب الأشراف في ذلك» فرد عليه الغلام المذكورء فكثر تعنيف الناس لعز 
الدولةه وسقط من آعين ملوك فإنه کان يقول: : ذهاب هذا إلغلام» أشد 


ون توفي فيها هن الأعيان 


سنة تمان وستین وثلاعائة 


علي من اخذ بغداد» بل وارض العراق» ثم آل من آمره آنه آسره این عمه 
عضد الدولة كما ذكرناء وأمر بقتله سريعأًء فكانت مدة حياته ستا وثلاڻين 
سنة» ومدة دولته منها إحدى عشرة سنة وشهور. 

# محمد بن عبد الرحهن: أبو بكر القاضيء المعروف باين قريعةء ولي 
القضاء بالسنديةء وكان فصيحاًء يأتي بالكلام المسجوع» من غير تكلّف ولا 
ترددء وكان جميل المعاشرة ظريف الحاضرة. 

ومن شعره 
لي حبلة في من يم وليسس في الكناب, حيلة 

وكان يقول للرجل من أصحابه إذا تماشيا: إذا تقذمت فحاجب وإن 
تاحرت فواجب» وكانت وفاته يوم السبت لعشر بقين من جمادى الأخرة 
منها ره الله تعال. 


ثم دخلت سنة تمان وستين وثلاغائة 

في شعبان منها أمر الطائع لله أن يُدعى لعضد الدولة بعد اللنليفة على 
المنابر ببغدادء وأن a e‏ وبعد المغرب» 
وبعد العشاء. 

قال ابن الجوزي لمطم :]۲٠۰/۱4‏ وهذا شيء م يتفق لغيره» من بني 
بويهء وقد كان معز الدولة» سال من المطيع لله أن يضرب الدبادب على 
بابه ببغداد» فلم ياذن له في ذلك. 

وقد افتتح عضد الدولة في هذه السنةء وهو مقيم بالموصلء أكسثر بلاد 
أبي تغلب بن حمدان» كمد وميافارقين والرحبة وغير ذلك من الدن الكبار 
والصغار وحين عزم على العود إلى بغداد استناب على الموصل أبا الوفاء 
الحاجب ورجع إلى بغداد فدخلهاء في سلخ ذي القعدة من هذه السنةه 
وتلقاه الخليفةء والأعيانء إلى أثناء الطريق وكان يرما مشهودا 

ذكر ملك قسًام التراب لدمشتق في هذه السنة لما اتقع أفتكين مع العريز 
بارض الرملةء وانهزم أفتكين والحسَنْ القرمطي معه» وآسر أقكين فذهب 

مع العزيز إلى ديار مصرء نهض رجل من أهل دمشقء» يقال له: قسام 
اراب کان افتکین یقربه» ویدنیه» ویاعنه علی اسراره فاستحوذ على 
دمشق» وطاوعه أهلهاء وقصدته عساكر العزيز من مصرء فحاصروه بهاء 
فلم يتمکنوا منه بشيء. وجاء أبر تغلب بن ناصر الدولة بن حمدانء 
فحاصره» فلم يمكنه أن يدخل دمشق» فانصرف عنه خاثبا إلى طبرية» فوقع 
بينه وبين بني عقيل» وغيرهم من العرب» حروب طويلىةء آل به الحال للى 
أن قتل ابو تغلب» وكانت معه أخته» جيلة وامرآته وهي بنت عمه سيف 
الدولةء فردتا إلى سعد الدولة ابن سيف الدولة جحلب فأخحذ آخته» وبعث 
بمجميلة إلى بغدادء فحبست في دار» وأحذ منها أموال جزيلة. 

وأما قسام - وهو الحارڻي واصله من بني الحارث بن كعب من اليمن 
- فأقام بدمشق يْسدًا خللهاء وقام مصالحها مدة سنين عديدة» وکان اسه 
بالجامع» بجتمع الناس عنده» فيأمرهم وينهاهم؛ ويقوم فيمتلسون ما يرسم 
یه . 

قال ابن عساکر اریخ دمشق :]٤۲۰/۱4‏ أصله من قرية تلفتاء وکان 
ترابا. 


قلت: والعامة ر BS LO‏ 


سنة تسح وستين وثلانمائة 
تراباء من قرية تلفيتا بالقرب من قرية منين» وكان بدو أمره» أنه انتمى إلى 
رجل من أحداث دمشق» يقال له: أحمد بن الجسطارء فكان من حزبه» ثم 
استحوذ على الأمورء وغلب الولاةء والأمراء وصارت إليه أزمة الأحكام» 
إلى أن قدم بلكين التركي من مصر» ي يوم الفميس السابع عشر من الحرم 
سلهة ست وسعين وتللانمائهء فاخحذها منه ودخلهاء واختمى فسام التراب 
مدة» ثم ظهر» فاحده اسیراء وارسله مقيدا ا الديار المصرية» فاطلقی» 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أحد بن جعفر بن مدان بن مالك بن شبيب ين عبد الله ابو بكر 
بن مالك القطيعي 
بنه عبد الله» وقد روى عنه غير ذلك من مصنفات أحمد» وحدث عن 
غيره من المشايخ أيضاء وكان ثقة كثير الحديث» وقد حدث عنه الدارقطنيء 
وابن شاهين» والبرقاني» وأبو نعيم» والحاكم» ولم ينع أحد من الرواية عله 
ولا التفتوا إلى ما شغَب به بعضهم 
حين غرقت القطيعة بالماء الأسود» فاستحدث بعضها من : و وهذا 
ليس بشيء؛ لأنها قد تكون معارضة على كته التي غرقت» واللّه أعلم. 
ویقال إنه تغیر في آخر عمره فكان لا يدري ما قرئ عليه» وقد جاوز 
التسعين رحه الله. 

تيم بن المعز الفاطمي: وبه كان يكئى» وقد كان من أكابر أمراء 
دولة أبيه وأخيه العزيز وفيه كرم وله فضيلة» وقد اتفقت له كائنة غريبة› 
وهي أنه أرسل إلى بغدادء فاشتريت له جارية مخنية» بمبلغ جزيل» فلما 
حضرت عنده» أضاف أصحابه» ئم أمرهاء - فغنت وكانت تحب شخصا 
سعداد: 


من قطيعة الدقيق ببغخداد - راوي «مسند أحمدا عن 


من الكلام فيه» بسبب غرق بعض كتبه» 


فبدا لينظر كيف لاخ فلم يطق نظرأً إليسه وصةه أشجانه 


ثم غتته ايبات أَحرَ فاشتد طرب تيم وقال ها: لا بد أن تسالني 
حاجة» فقالت: عافيتك فقال: ومع هذا والح عليها فقالت: تردني لل 
بغداد» حتى أغني بهن الأبيات فوجم» ثم | جد بدا من الوفاء فارسلها 
مع بعض أصحابهء فآحجهاء ئم سار بها إلى بغداد على طريق العراق» فلما فلہا 
أسسوا في الليلة التي يدخلون» من صیحتها بداد ذهبت في الليل» فلم 
يلر ین ذهبت» ذ فلما راح الخبرٌ إلى مولاها تال الما شديداء وندم حیث لا 
ينفعه الندم. 

العقيقي صاحب الحمام والدار. المنسوبتين إليه» بمحلة باب العريد 
eT Om‏ 
طالب الشريف ابو اا ا الىققر. ‏ 
قال ابن عساكر: كان من وجوه الأشراف بدمشق» وإليه تنسب الدارء 
والحمام ؟ بمحلة البريد وقد امتدحه الوأواء الدمشقي» وذكر أنه توفي يوم 
التلاثاءء» لأربع خحلون من جمادی الأول من هذه السنةء وأنه دفن من الغد» 
وأغلق البلد بسبب جازته» وحضرها بکجور وأصحابه يعني نسائب دمشق 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۷٦ £ 


ودفن خارج باب الصغير. 

قلت: وقد اشترى امك الظاهر ركن الدين بيبرس داره وبتاهإ 
مدرسة» ودار حديث» وتربةء وبها قبره» وذلك لي حلود سنة سبعين 
وستمائة كما سيأتي بیانه. 

# أبو سعيد السيراي النحوي: الحسن بن عبد اله بن المرزبان أبو 
سعيد السيرافي اللحوي القاضي» سكن بغداد» وولي القضاء بها نيابة» وله 
شرح كتاب سببويه٤»‏ ولاطبقات النحاةا. 

وروی عن بي بکر بن درید» وغیره» وکان أبوه مجوسیاء وکان أبو 
سعيد السيراني هنا عالاً باللغةء القراءات والنحو والعروض, والفرائض» 
واحساب» وغير ذلك من فنون العلم. 

ركان زاعد لا بال إلا عل بت قان سخ كل بم عر 
ورقات بعشرة دراهي» ټکون منها نفقته وقوته» رهه الله تعالل وکان من 
أعلم الناس ب بنحو البصريين» يتحل مذهب أهل العراق في الفقه» وقرأً 
القرآن على ابن مجاهد, واللغة على ابن دريدء والنحو على ابن السراج» 
والبرَّمّان» ونسبه بعضهم إلى الاعتزال» وأنكره آخرون. 

وكانت وفاته ني رجب من هذه السنة عن أربع ومانين سئةء ودفن 
بمقبرة الخيزران. 

عبد الله بن إبراهيم بن أي القاسسم لزنجان ویعرف بالابندوني» 
رحل في طلب الحديث إلى الآفاق»ء ووافق ابن عدي» في بعمض ذلك ثم 
سکن بغداد» وحدث بهاء عن أبي يعلى» والحسن ابن سفيان» وابن خزيةء 
وغیرهم. 

وکان ثقة ثبت له مصنفات» زاهداء روى عنه البرقانيء وأثنى عليه 
راو أن أكثر أكله الخبز المآادوم بمرق الباقلاء وذکر اشباء من تقلله 
وزهده» وورعه» وتوقي عن مس وتسعين سنه رهه الله تعال. 

ھ عبد الله بن محمد بن ورقای الأمير أبو أحمد النياني» من امل 
البيوتات والحشمة» بلغ التسعين» روى عن ابن الأعرابي أنه آنشد في صفة 


النساء: 
هي الضلح العوجاءُ لست تقيمها الا إن تقوي م الضلسوع سارها 
أجمعن ضعفاً واقتداراً على الفتى اليس عجيبا ضعفها واقتدارها؟ 


قلت: وهنا الشاعر أخذ هذا المعنى من الحديث الصحيح ([خ »"۳۳١(‏ 
م (٠٠-۲٠):«إن‏ المرأة حلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع 
أعلاهء فإن. ذهبت تقيمه كسرتهء وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها 
عو ج؟. 

وفیها توي 

8 محمد بن عيسي» بن عمرويه الجلودي» راوي «صحيح مسلم؟» عن 
إبراهيم بن محمد ین سفيان الفقيهء عن مسلم بن الحجاج» وکان من الزهاد 
يأكل من كسب يده» من النسخ» وبلغ ثمانين سنة رحه الله تعالى وإيان مله 
وکرمهه 


تم دخلت سنة تسع وستين وثلاائة 


في الحرم منهاء توفي الأمبر عمران بن شاهين» صاحب بلاد البطيحة 
منذ أربعين سئةء تغلب عليهاء وعجز عنه الأمراء والملوك والخلفاء» 
إليه الجنود» والسراياء والجيوش غير مرة» فكل ذلك يفلهاء 


17۷"1 


ویکسرهاء» وکل ما له في تمكن» وقوة» ومكث كذلك هذه المدة كلهاء ومع 
هذا کله مات على فراشه» حتف أنفهء فلا نامت أعين الجبناء. وقام بالأمر 
من بعده» ولده ا لجسن فرام عضد الدولة أن يتزع الملك من يده فأرسل 
إليه سرية فيها خلق من الجنود فكسرهم الحسن بن عمران بن شاهين 
وردهم خائبين» وكاد آن يتلفهم بالكلة» حتى أرسل إليه عضد الدولة» 
فصالحه على مال» يرسله إليه كل سنةء وأخذوها من عضد الدولة على 
دلك» وهذا من العجائب الغريبة. 

ولي صفرء قبض على الشريف أبي أحمد الحسين بن موسى الموسوي» 
نقيب الطالن» اتهم بآنه يفشي الأسرارء وأن عز الدولة اودع عنده عقدا 
تمتا وتي بکتاب آنه خطّه في إفشاء الأسرارء فآنكر آنه خحطه» وكان ورا 
عليه» واعترف بالعقدء فأخذ منه» وعزل عن النقابة» وول غيره فيهاء وكان 
مظلوما في ذلك. 

وفي هذا الشهر أيضا عزل عضد الدولة» قاضي القضاةء أبا حمد بن 
معروف» وول غیره. 

وفي شعبان ورد البريد من مصرء إلى عضد الدولة مراسلات كثبرةت 
فرد الجواب بما مضمونه» صدق النية» وحسن الطوية» ثم سال عضد 
الدولة من الطائع أن مجدد عليه الخلعء والجواهرء وأن يزيد في آلقابه تاج 
الدولةء فآجابه إلى ذلك كله» وخلع عليه من آنواع الملابس» مالم يتمكن من 
تقبيل الأرض. من كثرتهاء وفوض إليه ما وراء داره من الأمور ومصالح 
المسلمينء في مشارق الأرض» ومغاربهاء وحضر ذلك الرؤساء والأمراء 
وأعيان الناس» وكان يوما مشهردا. 

وأرسل في رمضان إل الأعراب من بني شيبان» وغيرهم» فعقرهي 
وكسرهم وقهرهم؛ وكان اميرهم ضبه بن محمد الأسدي متحصنا بين 
التمرء مدة ي نيما ونلائين سنة» فأحذت دیارهم وأحذت واموالهم وحالت 
أحوالهم. و لله الحمد والمئة. 

وفي يوم الثلاثاء» لتسع بقين من ذي القعدة» تزوج الخليفة الطائع لله 
بنت عضد الدولة الكبرى» وعقد العقد بحضرة الأعيان والرؤساء وكان 
عقداً هائلا حافلاء على صداق مبلغه مائة آلف دينار ويقال: ماشا الف 
دينار» وكان وكيل عضد الدولة الشيخ أبو علي الحسن بن احمد الفارسي 
الننحوي» صاحب «الإيضاح والتكملة؛» وكان الذي خحطب خطبة العقد 
القاضي أبو علي اللحسن بن علي التنوحي وکان یوما مشهودا. 

وفيها كان مقتل أبي تہ تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان بالشام قريباً من 
نوى وأعماها وكانت معه آخته جيلة وزوجته بنت عمه سيف الدولة فردتا 
إل ابن عمه سعد الذولة بن سيف الذولة صاعت سلب 

قال ابن الأثير [الكامل :]۷٠١ ۷١٤/۸‏ وفيها جدد عضد الدولة عمارة 
بغداد ومحاسنهاء وجدد المساجد والمشاهد» وأاجرى على الفقهاء والأئمة 
الأرزاقء والجرايات من الفقهاء» والحدثين والحكلمينءوالأطباء» والحساب 
وغيرهم» وأطلق الصلات لأرباب البيوتات والشرف» وألزم أاصحاب 
. الأملاك ببغداد بعمارة بيوتهم ودورهم»ء ومهد الطرقات» وأطلق الكوس»ء 
وأصلح طريق الحجاج من بغداد إلى مكةء وارسل الصدقات والمُلات 
للمجاورين بالحرمين. قال: فأذن لوزيره تصر بن هارون وكان نصرانيا 
بعمارة البيع» والذيرةء وإطلاق الأموال لفقرائهم 

وفیھا توفي 

# حسنويه بن الخسين الكردي» وكان قد استحوذ على نواحسي بلاد 


الدينورء وهمدان» ونهاوند» مدة مسين مسنةء وكان حسن السيرة» كثر 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وستين وثلاغائة 
الصدقة بالحرمين» وغيرهماء فلما توفي اختلف أولاده من بعده» وتقزق 
شملهم» وتمكن عضد الدولة من أكثر بلادهم» وقويت شوكته في تلك 
الأرض. 

ولي هذه السنة ركب عضد الدولة في جيوش كثيفةء إلى بلاد أخيه 
فخر الدولةء وذلك لا كان بلغه من مالآت عز الدولةء واتفاقهما عليه فلما 
تقرغ من أعدائه ركب» فتسلم بلاد أخيه» فخر الدولة» وهمذان» والري» 
وما بينهما من البلادء وسلم ذلك إلى آخيه مؤيد الدولة بويه بن ركن 
الدولة؛ ليكون نائبه عليهاء ثم سار إلى بلاد حسنويه الكردي» فتسلم بلاده 
وأخذ حواصلهء وذخائره» وكانت جليلة كبيرة جدا» وحبس بعض أولاده 
وأمرٌ بعضهم» وأرسل إلى الأكراد الهكارية فأاخذ منهم بعض بلادهم وعظم 
شان عضد الدولة وارتفع صيته وذكره» إلا أنه أصابه في هذا السفرة داء 
الصرع» وكان قد تقدم له مثله في الموصل فکان يکتمه» ولکنه غلب عليه 
كثرة النسيان» فلا يذكر الشيءء إلا بعد جهد جهيدء والدنيا لا تسر بقدر ما 
تضر: 


دار متی ما آضحکت في یومها أبکت غدا بع دا ها من دار 


ومن توفي فيها من الأعيان 


لا أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين اللغوي» صاحب كتاب المجمسل 
في اللغة وغيره» ومن شعره قبل موته بيومين: 
يارب إن ذنوبي قداحطت بها علا وبي وبإعلاني وإسراري 
آنا الموج لكي امقر بها فهب ذنوبي لتوحيدي وإفراري 

ذکره ابن الاثر [الکامل۱۷/۸]. ٍ 

أحمد بن عطاء بن أحمد أبو عبد الله الروذباري ابن أخحت أبي علي 
الروذباري أسند الحديث» وكان يتكلم على مذهب الصوفية» وكان قد 
انتقل من بغدادء فأقام بصورء وتوني بها في هذه السنة. 

# الحسن بن علي أيو عبد الله اليصريء أحد مشايخ المعتزلة ويعرف 
بالحعل» > سكن بغداد وانتتحل مذهب العراقيين فصنف للمعتزلة وکان 
اشتغاله في الفروع على أبي الحسين الكرخي وعنده دفن وقد قارب 
اللمانين. 

ثابت بن إبراهيم أبو الحسن الرّاني الصابى المتطبب. الحاذق في فنه 
توفي وقد جاوز الثمانين. 

# حسنويه بن الحسين الكردي أمبر تلك البلاد وكان كثر الصدقات 
کما قدمنا رمه الله تعال. 

عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي بو محمد البزازء اسند 
الكثبر وبلغ حمسا وتسعين سنة» وكان ثقة ثبتا. توفي في رجب من هذه 
السنة. 

8 محمد بن صا بن علي بن يى أبو الحسن الهاشمي قاضي بغدادى 
ویعرف بابن أم شيبان» كان عالما فاضلاء له تصانيف» وقد ولي الحكم 
ببغداد فديما» وكان جيد السبرةء توفي في هذه السنة» وقد جاوز السبعين 
وقارب الثماتين رحه الله وإيانا بمنه. 


ونمن توفي في هذه السنة من الأعيان 


۱۷٦ 


ٹم دخحلت سنة سبعن وثلاائة 


فيها ورد الصاحب بن عباد» من جهة مؤيد الدوللةء إلى أخيه عضد 
الدولةء فتلقاه عضد الدولة إل ظاهر البلدء وأكرمهء وأمر الدولة باحترامه» 
وخلع عليهء وزاده قي آقطاعه» ورد معه هدایا کشرة جا 

وفي جمادى الآخرة منهاء رجع عضد الدولة إلى بغدادء فتلقاه الخليفة 
. الطائع» وضربت له القباب» وزينت الأسواق. وني هذا الشهر دحل الئليفة 
بزوجته بنت عضد الدولة وحمل معها من الجهاز شيء عظيم. 

ولي هلا الشهر اقا وضات ختاياسن صاحت المن إل فن 
الدولةء وفيها أشياء حسنةء وكانت الخطبة بالحرمين في هذه السنة لصاحب 
مصر» وهو العزيز بن المعز القاطمي.. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

أحمد بن علي أبو بكر الفقيه الحنفي الرازي» أحد أئمة أصحاب 
الرأيء وله من المصنفات المغيدة کتاب «أحكام القرآن!» وهو تلميذ أبي 
الحسن الكرخي» وكان عابدا زاهدا ورعاء انتهت إليه رياسة الحنفية في 
وقته» ورحل إليه الطلبة من الآفاق» وقد سمع الحديث من أبي العباس 
الأصمء وابي القاسم الطبراني وغيرهماء وقد أراده الطائع للّه» على أن 
يوليه القضاء» فلم يقبل. 

وکانت وفاته في ذي الحجة من هذا العام» وصلى عليه آبو بكر بن 

محمد بن موسی الخوارزمي. 
8 محمد بن جعفر بن محمد بن زكريا أبو بكر الوراق» ويلقب بغندر 
ايضاء کان جوالا رحالاء سمع الحدیث الکشير ببلاد فارس وخراسان» 
وسمع الباغندي» وابن صاعد وابن دريدء وغيرهم» وعنه الحافظ أبو نعيم 
الأصفهانى» وكان ثقة حافظا رحه الله تعالى. 

8# ابن خالويه: الخحسین بن أ جمد بن خالويبه أبو عبد الله اللحوي 
اللغوي» صاحب المصنفات» اصله من همذانء ثم دخل بغدادء فأدرك بها 
مشايخ هذا الشأن: كابي بكر بن الأنباري وابن دريد؛ واإبن مجاهد» وأبي 
عمر الزاهد واشتغل على أبي سعيد السيرافي» ثم صار إلى حلب» 
فعظمت مکانته عند آل همدانء وكان سيف الدولة يكرمه» وهو أحد 
جچلسائه» وله مع المتني مناظرات. 

وقد سرد له ابن خلکان مصنفات كثبرة. منها «کتاب لیس٤لأنه‏ کان 
يكثر أن يقول فيه: ليس في كلام العرب كذا و «كتشاب الآل»» تكلم فيه 
على أقساقه» وترجم فيه الأئمة الائي عثر وإعراب ثلاثين سورة من 
القرآن وشرح الدريدية» وغير ذلك وله شعر حسن» وكان فردا في زمانه 
رهه الله تعال. 


ثم دخلت سنة إحدي وسبعين وثلاقائة 


في ربيع الأول منهاء وقع حريق عظيم بالكرخ من بغداد. 

وفيها سرق شيء .نيس لعضد الدولةء فعجب الناس من ذلك لشدة 
هيبة عضد الدولةء ثم مع هذا اجتهدوا كل الاجتهاد فلم عرف من 
أحذه. ويقال: إن صاحب مصر» بعث من فعل ذلك فالله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أحمد بن إيراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلي 
الجرجانيء الحافظ الكبيرء الرحال الجوال» سمع الكثيرء وحدث وخرج» 
وصنف» فأفاد» وأجادء e‏ والاعتقادء صنف كتابا على 
«صحيح البخاري!» فيه فوائد كثيرة» وعلوم غزيرة. 

قال الدارقطنى: كنت عزمت غير مرة على الرحلة إليهء فلم أرزق. 

وکانت وفاته يوم السبت» عاشر رجب سنة إحدى وسبعين وتلامائة 
وهو ابن ربع وسبعين سنة» رجه اللّه. 

الحسن بن أححمد بن صاخ أبو محمد السييعي» سمع ابن جرير؛ 
وقاسما المطرز»رغبرهماء وعنه الدارقطني. والبرقاني» وان تة حافظا 
مكثراء وكان عسر الرواية رحه الله. 

8 الحسن بن علي بن الحسن بن افيشم بن طهمان آبو عبد الله 
الشاهد. المعروف بالبادي» سمع الحديث» » وکان ثقةء عمر سبعا وتسعين 
سنةء منها مس عشرة سنة مقعداً اعمى رحمه اللّه. 

عبد الله بن الحسينء بن إماعيل بن محمد أبو ۽ 
ولي الحكم بعدة بلاد كثيرة» وان عفيفاً نزهاً صينا دينا. 

عبد العزيز بن الحارث: بن أسد بن الليث أبو الحسن التميمي الفقيه 
الحنبلي. له کلام ومصنف في الخلاف» وسمع الحدیث» وروی عنه غير 
واحد. 

وقد ذكر الخطيب البغدادي (تاريخ بعداد: ]٤١١ ٤٠٠/٠١‏ آنه وضع 
حديثا. ورد ذلك أبو الفرج بن الجوزي» وقال: مازال هذا داب الخطيب في 
أصحاب أحمد بن حنبل. قال: وشيخ الخطيب الذي حکى عنه هذاءهو أبو 
القاسم عبد الواحد بن أسد العكبري» لا يعتمد على قوله» فإنه كان 
معتزلياء زليس من آهل الحديث» وكان يقول بأن الكفار لا بخلدون في 
النار. 

قلمت: وهذا غريب»٬فإن‏ المعتزلة يقولون بوجوب تخليد أصحاب 
الكبائر. فكيف لا يقول هذا بتخليد الكفار. قال: وعنه حكى الكلام في ابن 
نظ انشا 

علي بن إيراهيم أبو الحسن الحصريء المسوفي الواعظ 
المتصوفة ببغدادء أصله من البصرة وكان قد صحب الشبلي» وغيره» وكان 
يعظ الناس بالجامع» ثم لا كبرت سنه» بني له الرباط المقابل لجامع المنصورء 
ثم عرف بصاحبه الروزني» وكان لا يخرج إلا من الجحمعة إلى الجمعةء وله 
كلام جيد في التصوف على طريقهم. 

وما نقله ابن ا جوزي عنه انه قال (الظم٤ :]۲۸٨/۱‏ ما علي مني؟ وأي 
شيء لي في؟ حتی أخاف وأرجو» إن رحم رحم ماله» وإن عذب عذب ما 
له. 

توفي في ذي الحجة» وقد نيف على الثمانين» ودف بقبرة باب حرب 
من بغداد. 

على بن محمد الأحدب المزورء كان قري الخط له ملكة على 
اون ا شد كت ع اة أحت قز فلا يشك ذلك المزور 
عليه .أنه خحطهء وبلا الناس ببلاء عظیم» وختم السلطان على يده مرارا» فلم 
يفد» ثم كانت وفاته في هذه السنة. 


الشيخ أبو زید 


8# محمد بن أحمد بن عبد الله ابن محمد المروزي الشافعي» شيخ 


بكر الضبي القاضيء 


1۷4۷ 


ذكر شىء من أخبار عضد الدولة 


الشافعية في زمانه» وإمام أهل عصره في الفقهء والزهد والعبادةت والورع» 
سمع الحديث» ودخل بخداد» وحدث بها فسمع منه الدارقطني؛ وغبره. 

قال أبو بكر البزار: عادلت الشيخ أبا زيد في طريق الحج» فما أعلم أن 
الملائكة كتبت عليه خطيعة. 

وقد ذكرت ترجته بتمامها في «طبقات الشافعية٠.‏ قال الشيخ أبو نعيم: 
توفي بمرو يوم الحمعة» الثالث عشر من رجب من هذه السنة رحمه الله 
وأکرم مثواه. _ ٍ 

# محمد بن خفيف أبو عبد الله الشيرازي أحد مشاه الصوفية 
صحب الحريري» وابن عطاء وغیرهما. قال ابن الجوزي (النعظم؛ ۲۸۸/۱]: 
وقد ذكرت في كتابي المسمى ب «تلبيس إبليس؟» عنه حكايات» تدل على 


٠‏ » ھ ھ وت 
ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وثلاعائة 
قال أبن الجوزي ا لظم ٤‏ ۲۸۹/۱]: ي الحرم جری الماء الذي ساقه 
عضد الدولة إلى داره وسستانه. 
وفي صفرء فتح المارستان الذي أنشاه عضد الدولة في الحانب الغربي 
من بغدادء وقد رتب فيه الأطباء والخدم» ونقل إليه من الأدويةء والأشربةء 
وقال وا لمعظم٤ :]۲۸۹/١‏ وفيها توفي عضد الدولةء فكتم أصحابه وفاته» 
حتى أحضررا ولده صمصام الدولةء فولوه الأمر» وراسلوا الخليفةء فبععمث 
إليه بالخلع والرلاية. 


ذكر شيء من أخبار عضد الدولة 

(عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي) 

أبو شجاع بن ركن الدولة أبو علي الحسن ابن بويه الديلمي» صاحب 
العراق وملك بغداد وغبرها. 

e a E RE 
وهر أول‎ E E 
من ضربت له الدبادب ببغداد» وآول من خطب له بها مع الخليفة.‎ 

وذکر ابن خلکان ررفیات الأعیان ٥۲/٤‏ أنه امتدحه الشعراء بمدائح 
هائلة» كاتني وغيره» فمن ذلك قول أبي الحسن محمد بن عبد الله 
السلامي في و قصدة له: 
إليك طوى عرض البسيطة جاعل قصارّى المطايا أن يلوح ها القصر 
فكنت وعزمي ني الظلام وصارمي ثلالة أشياء كما اجتمع النسر 
وبشرت آمالي ملك هو الورى 

ثم قال ابن خلکان ررفیات الاعیان٤/۴٥]‏ وهذا 

التنى: 
هي الغرض الأقصى ورؤيتك المنى 

قال ابن خلکان [رفیات الأعان٤/١٠]:‏ وليس في الطلاوة كقول السلامى 
ولا استوفی المعنى كله فإنه م يذكر الدهر. 

وقال أبو بكر أحد الأرجاني القاضي في قصيدة له بيتا فلم يلحق 


هر السحر الحلال. 


سنة ثنتين وسبعين وثلانمائة 
السلامي أيضأء وهو قوله: 
لقيته فرايست الناس في رجل والدهر في ساعة والأرض في دار 


قال ابن خلكان روفيان الأعيان٤/٤٠]:‏ وكتسب إليه أقكين» مولى أخيه 
صاحب دمشق» يستمده ججيش» يقاتل به الفاطمين» فكب إليه عضد 
الدرلة «غرك عرّك فصار قصار ذلك» فاخش فاحش فعلك» فعك بهذا 
تهدا. قال ابن خلکان ررفیات الأعیان :]٥ ٤/٤‏ ولقد آبدع فيها كل الإبداع. 

وقد جرى له من التعظيم من الخليفةء ما لم يقع لأحد ممن كان قبله» 
وقد ذكزنا أنه كان ذا همة وصرامة وعزم اجتهد في عمارة بخداد 
والطرقات وأجري النفقات والصدقات على المجاورين بالحرمين وأهل 
البيويات» وحفر الأنهار وبني المارستان العضديء» وآدار السور على مدينة 
الرسول تلز وهنا كله في مدة ملكه على العراقء وكانت همس سنين» 
وقد كان عاقلاء فاضلاء حسن السياسةء شديد الية بعيد الهمة» إلا آنه 
كان يتجاوز في سياسته الأمور الشرعية» كان يحب جارية» فاته عن تدبير 
المملكةء فأمر بتغريقها. 

وبلغه آن غلاماً له» اخذ لرجل بطيخة» فضربه بسیفي فقطعه نصفين 
وهذه مبالغة. وکان سٻب موته داء ال ودن ال عله مرن ) يکن 
له کلام» سوی تلاوة قوله تعالى: ما اغنی على ماليه. حُلَكَ عَنى 
سلطانيه € لاقة:۲۸› ۹]. 

وحكى ابن الحوزي [لمعظم؛٤ ,]۲۹۳/١‏ أنه كان يحب العلم والفضيلةء 
وكان يقرا عنده «كتاب إقليدس»» وكتاب النحو لأبي علي الفارسي» وهر 
«الإيضاح والتكملة الذي صنفه له وغبر ذلك. 

وقد ذکر آن له شعراء فمنه قوله وقد خرح مرة إلى بستان له» فقال: 
أود لو جاء المطرء فنزل المطر فأنشاً يقول: 


ليس شرب الكأس إلا ني الملطر وغناء من جوار في السحر 
غانيات ساالبات للنهسى ناعمات في تضاعيف الوتر 
راقصسسات زارات نجل رافلات في أافانين احبر 
مطريات مجحساات مجن رافضات الهم إيان الفكر 
مرزات الكأس من خرنها مسقيات الخمر من فاق البشر 
عضد الدولة وان ركنها مالك الأملاك غلاب القدر 
تخل ال و ةق كر :ا الارن افر الق 
واراه احبر في أولاده وليساس الللك فيهسم بالغرر 


قال رالمعظم٤ :]۲۹٤/١‏ فيقال: إنه منذ قال: غلاب القدرء م يفلح بعدها. 
وذکر غیره أن الأبیات آخرٌ ما آنشدت فيه یدیه» ثم کانت وفاته عقب 


ذلك وکانت وفاته في شوال من هذه السنة» عن سبع أو تمان وأربعين 


وقد كتب على قبره في التربة التي بنيت له عند مشهد علي: هذاقير 
ONE E SL‏ 
[النحل: E TT‏ الطاهرة: 

وقد تشل عند موته بهذ الأبيات وهي للقاسم بن عبيد اللّه: 


قتلىت صااديد الرجال فلم أدع عدوأ ولم آمهمل على ظنه حلقا 


سنة ثلاث وسبعين وثلاغائة ومن توفي فيها من الأعيان ۱۷۹۸ 
فلما بلغت النجم عزاأً ورفصة وصارت رقاب الخلق امع لي رقا مؤيد الدولة هذا بزبيدة بنت عمه معز الدولة» فغرم على عرسه سبعمائة 


رماني الردى سهما فأخد جرتي فها أنا ذا في حفرتي عاطلاً ملقى 
فأذعبت دنياي وديني سفاهة فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقی 

ثم جعل يكرر هذه الآية:مًا اغى على مّاليه. هَلَكَ على سُلطايه) 
إل ان مات كما ذكرنا. 

واجلس ابنه صمصام الدولة على الأرض» وعليه ثياب السوادء وجاءه 
الخليفة الطائع معزياء وناح النساء عليه في الأسواق» أياما كثيرة» ولا انقضى 
E SE SS SU LE‏ 
و وسور» والبسه التاج» ولقبه شمس الدولةء وولا ما كان يتولاء أبوه 
من قبلهء وکان یوما مشهودا. 

محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر بن الحسن بن وهب أبو بكر 
الحريري» المعروف بروج الخرة» سمع ابن جريرء والبغوي» وابن أبي داود 
وغبرهم» وعنه ابن رزقویه» وابن شانان» والبرقاني» وقال: کان جليلا أحد 
العدول الثقات. 

قال الخطیب وابن الجوزي (تاریخ بعداد ٠٠١۳/۲‏ المتظم :]۲۹۷/۱٤‏ سبب 
تسمیته بزوج الحرة» آنه كان يدخل إلى مطبخ ابنة بدر مولى المعتضد التي 
كانت زوجة المهتدر بالله» فلما توفي المقتدرء بقيت هله المرأة سالة من 
الكتات» والمصادرات» كثيرة الأموال» وكان هذا وهو غلام شساب» حدث 
السن» يحمل شيا من حوائج الطعام على راسه» فيدخل به إلى مطبخهاء 
مع جملة الخدم وكان شابا رشيقا حركاء فنفق على القهرمانة» فقدمته حتى 
جعلته کاتبا على المطبخ» ثم ترقت به الحال» إلى أن صار وكيلاء ينظر في 
الضعياع والعقار» ثم آل به المحال» حتى صارت الست تحدثه من وراء 
حجاب» فعلقت به وآحبته» وسالته آن يتزوج بهاء فاستصغر نفسه» وخاف 
من غائلة ذلك فشجعته وأعطته مالا جزيرا » ليظهر من الحشمة والسعادة 
ما يناسبها ليتاهل لذلك» ثم شرعت تهادي القضاة والأكابر» شم عزمت 
على تزوججه» ورضيت به عند حضور القضاة» واعترض أولياؤها عليهاء 
فغلبتهم بالكارمات والداياء ودخل علیها فمکثت معه دهرا طويلاء شم 
توفيت قبله» فورث منها نحو ثلاثمائة ألف دينار» وطال عمره بعدها» حتى 
كانت وفاته في هذه السنة رحمه الله وايانا بمنه وكرمه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلاغائة 


فيها غلت الأسعار ببخدادء حتى بلغ الكر من الطعام إلى أريعة آلاف 
وثماغائةء ومات كثير من الناس من الضعف في الطرقات جوغاء شم 
تساه الحال في ذي الحجة منهاء وجاء الخبر بموت مؤيد الدولة بن ركن 
الدولةء وان أبا القاسم بن عباد الوزيرء بعث إلى آخيه فخر الدولةء فولاه 
املك مكان أخيهء فاستوزر ابن عباد أيضا على ما كان عليه وخلع عليه 
وأاحسن إليه» ولا بلغ القرامطة موت عضد الدولة قصدوا البصرة» 
ليأاخذوها مع الكوفةء فلم يتم هم ذلك» ولكن صولحوا على مال كثيرء 
فأخذوه وانصرفوا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


بويه مؤيد الدولة بن ركن الدولة. كان ملكا على بعض ما كان أبوه 
يملكهء كما تقدم وكان الصاحب أبو القاسم بن عباد وزير وقد تزوج 


آلف دينار» وهذا سرف عظيم. 

# بلكين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي» ويسمى أيضا يوسف» 
وكان من:أكابر أمراء المعز وقد استخلمه على بلاد إفريقية» حين سار إلى 
القاهرة» وكان حسن السيرةء له أربعمائة حظية» وقد بشر في ليلة واحدة 
بسبعة عشر ولدا وهو جد باديس المغربي. 

## سعيد بن سلام: أبو علمان المغربي» أصله من بلاد القيروان» ودخل 
الشام» وصحب أبا الخير الأقطع» وجاور بمكة مدة سنين» وكان لا يظهر في 
المواسم» وكانت له كرامات. وقد أئنى عليه أبو سليمان الخطابي وغيره 
وروي له احوال صالحة رهه الله تعالى. 

# عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان بن المختار أبو محمد المزني 
الواسطيء يعرف بابن السقاء سمع عبدان وأبا يعلي الموصليء وابن أبي 
داود. والبغوی» وکان فهما حافظاء دخل بغداد» فحدث بھا مالس کثر 
من حفظه» وكان محضره الدارقطني» وغيره من الحفاظ فلم ينكروا عليه 
عن أبي يعلى جحدیث انکروه عليه» ثم وجدوه في 
أصله بخط الصباء كما حدث به سواء» فیرئ من که الل ال 
والله اعلم بالصواب. 


شيئا. غر آنه حدث مره 


ٹم دخلت سنة أربع وسبعين وثلاقائة 


فيها جرى الصلح بين صمصام الدولة اللقب بشمس الدولة وبين 
عمه فخز الدولة بن ركن الدولة بن بويهء فأرسل الخليفة لفخر الدولة خحلعا 

قال ابن الجوزي (المتظم٤۳۰۹/۱]:‏ وني رجب منهاء عمل عرس في 
درب رباح» فسقطت الدار على من فيهاء فهلك أكثر النساء بهاء ونبش من 
تحت الردم» فکانت المصبة عامة. 


وفيها کانت وفاة 

الحافظ أي الفتح 

محمد بن الخسين بن امد بن الحسين الأزدي الموصلي. الصف في 
الجرح والتعديل» وقد سمع الحديث من أبي يعلى وطبقته» وضعفه كثير 
من حفاظ زمانه» واتهمه بعضهم بوضع حدیث رواه لابن بویه» حین قدم 
عليه بغداد» فساق» بإسناده عن النی ۳ آن جبریل کان ینزل عليه في مثل 
صورة ذلك الأمبر. اا دراهم كثيرة. والعجب إن كان هذا 
صحبحا› كيف راج على أحد ممن له أدنى فهم وعقل؛ وقد أرخ ابن 
الجوزي وفاته في هذه السنةء وقد قيل إنه توفي سنة تسع وستين. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

الخطیب آبو بجی 

# عبد الرحيم بن محمد بن إ"ماعيل بن نباتة بطن من قضاعة؛ وقيل: 
من إياد الفارقي» خحطيب حلب أيام سيف الدولة بن حمدان» وههذا أكثر 
ديوانه الخطب الحهادية ول یسبق إلى مثل دیوانه هذاء ولا يلحق فيه إلا أن 
يشاء الله أله كان فخا :خا ورعاء روى الشيخ تاج الات 
الكندي عنهء أنه خطب يوم جمعةء جخطبة المنام شم رآى في ليلة السبت 
رسول الله ب في جماعة من أصحابه» بين المقابر» فلما أقبل عليه فال له: 
مرحبا جخطيب الخطباءء ثم أومأ إلى القبورء فقال لابن نباتة: كيف تقول؟ 


۱۷۹ 


وفيها كانت وفاة 


سنة جس وسبعين وثلاغائة 


فال: فقلت: كأنهم لم يكونوا للعيون قرة ولم يعدوا في الأحياء مرة فقمم 
الکلام ابن نباته حنی انتھی إل قو هلتکو نوا شهداء على الناس) و أشار 
إلى الصحابة ¥ويكون اسول عليكم شتهيدا) واشار إل رسول الله از 
فقال: احسنت أحسنت» انه ادنه» فقبل رسول الله لز وجهه» وتقل في 
فيه وقال وفقك الله. فاستيقظ» وبه من السرور امر كبير» وعلى وجهه نور 
وبهاء» ولم يعش بعد ذلك إلا ثمانية عشر يوماء لم يستطعم فيها بطعا» 
يوجد منه فيه مثل رائحة الملسك» حتى مات رجه الله. 

قال ابن الأزرق الغارقي روات الأعيان۷/۴١٠]:‏ ولد ابن نباته في سنة 
ن ودن ولائمائة» وتوفي في سنة أربع وسبعين وهي هذه السنة رحمه 
الله وإيانا. حکاه ابن خلکان. 


ثم دخلت سنة س وسبعين وثلاعائة 

فيها حلع الخليغة على صمصام الدولةء وسوره وطوقه وأركب على 
فرس بسرج ذهب» وبين يديه جنيب مثله. 

وفيها ورد الخبرء بآن اثنين من سادة القرامطةء» وهما إسحاق» وجعفرء 
دخلا الكوفة» في جحفل كبير» فانزعجت النفوس بسبب ذلك» وذلك 
لصرامتهم» وشهامتهم» ولأن عضد الدولة مع شجاعته» قد كان يصانعهم» 
وأقطعهم آأراضي من واسط› وكذلك عر الدولة من قبله أيضا. فجهز إليهم 
جيش من بغداد» فطردوهم عن تلك النواحي» التى قد أكثروا فيها الفسادء 
وبطل ما كان في النفوس منهم» و لله الحمد والمة. 

وفيها عبزم صمصام الدولة على أن يضع مكسا على الثياب 
الإبريسميات فاجتمع الناس بججامع المنصور» وهموا بتبطيل الحمعة» وكادت 
الفتنة تقع بينهم» فأعفوا من ذلك. 

وفي ذي الحجةء ورد ابر بموت اين مؤيد الدولة» فجلس صمصام 
الدولة للعزاء وجاء إلبه اللئليفة الطائع في ثباب السواد والقراء والأولياء 
بين يديه» فقام إليه صمصام الدولة» وقل الأرض بين يديه وتخاطبا في 
العزاء بألفاظ حسنة. وانصرف الخليفة راجعأً إلى داره وكان وقتاً مشهوداً. 

وفيها توفي الشيخ 

أبو علي بن أيي هريرةء واسمه الحسن بن الحسين» وهو أحد 
مشايخ الشافعية» وله اختيارات كثيرة غريبةء وقد ترجناه في «الطبقات» با 
فيه كفاية و لله الحمد. 

الحسين بن على بن محمد بن يحيى أبو أحمد النيسابوري المعروف 
بحسینك کانت تربیته عند ابن خحزيمة» وتلمیذا له» وکان یقدمه على أولاده 
ويقرأ له ما لا يقرآه لغيره» وإذا تخلف ابن خزية عن مجالس السلطانء 
بعث حسينك مكانه. ولا توفي ابن خزية» كان عمر حسينك ثلاثا وعشرين 
سنة» تم عمر بعده دهرا طويلاء وكان من اكثر الناس عبادة وقراءة لا 
يترك قيام الليل» في حضر ولا سفرء ولا صيفو ولاشستاء كثر الصدقات 
والب والصلات» وکان يجکي وضوء ء ابن خزية» وصلاته» ول يكن في 
الأغنياء أحسن صلاة منه» رحمه الله وأكرم مثواه» وصلى عليه الحافظ أبسو 
امد النیسابورې. 

أبو القاسم الداركي: 

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد أبو القاسم الداركي» أحد أئمة 
الشافعية في زمانه» نزل نيسابور» ثم سكن بغدادء إلى أن مات بهاء قال 
الشيخ أو حامد الإسفراييني: ما رأیت أفقه منه» وحكى الخطيب البغدادي 


عنه» آنه کان یسال عن الفتوی» فیجیب بعد تفکر طویل» فربما کانت فتواه 
مخالفة ذهب الشافعي» وأبي حنيفةء فيقال له في ذلك فيقول: ويلكم! 
روی فلان عن فلان عن رسرل الله تلظ كذا وكذاء فالأخذ به اول من 
الأخذ بمذهب الشافعى وأبى حنيفةء وخالفتهما أسهل من خالفة الحديث. 

وقال القاضى أ خلکان [رفيات الأعيان1۸۹/۳]: وله في المذهب وجوه 
جيدةءدالة على متانة علمه» وکان يتهم بالاعتزال» وكان قد آخذ الفقه عن 
الشيخ أبي إسحاق المروزي والحديث عن جده لأمه الحسن بن محمد 
الداركي»وهو أحد مشايخ الشيخ آبي حامد الإسفرايتيء وأخحذ عنه عامة 
شیوخ بغداد؛ وغیرهم من آهل الافاق» وکانت وفاته في شوال» وقیلل في 
ذي القعدة من هذه السنةء وقد نيف على السبعين رحه الله تعال. 

# محمد بن أحمد بن محمد بن حسنويه» أبو سهل النيسابوري» ويعرف 
بالحسنوي» کان فقيها شافعياء آديا؛ عحدثاء مشتغلا بنفسه عما لا یعتیه رمه 
الله تعال. ' 

# محمد بن عبد الله بن محمد بن صا أبو بكر الفقيه المالكي» سمع 
من ابن أیی عروبة» والباغندي» وآبي بکر بن آبي داود» وغيرهم» وعنه 
البرقاني وله تصانيف في شرح مذهب مالك وانتهت إليه رياسة مذحب 
مالك» وعرض عليه القضاء» قابا وأشار بابي بكر الرازي الحنفي» فلم 
يقبل الآخر أيضا. توفي في شوال منهاء عن ست وثمانين سنة رحمه الله 
تعال. 


ٹم دخلت سنة ست وسبعين وثلاغائة 


قال ابن الجوزي (النتظم؛ ۳۱۷/۱ ۳۱۸]: في الحرم منهاء كثرت الحميات 
في بغداد» فهلك خلق كثير. ولسبع خلون من ربيع الأول وهو العشرون 
من توز وقع مطر کثير» ببرق. وف رجب غلت الاسعار جدا ببغداب وورد 
ا لخبر فيه» بانه كانت بالموصل زلزلة عظيمة» سقط منها عمران کثر» ومات 
E E‏ 

وفيها وقع بين صمصام الدولةء وبين آخيه شرف الدولةء فاقتتلا فغلبه 
شرف الدولةء وأسره ودخل بغداد» فتلقاه الخليقة» وهنأه بالسلامة» ثم 
استدعى شرف الدولة بفراش» ليكحل صمصام الدولةء فاتفق موته» 
فکحل بعد موته» وهذا من غریب ما وقع. 

وفي ذي الحجةء قبل قاضي القضاة أبو محمد بن معروف شهادة 
الحافظ أبي الحسن الدارقطني» وأبي محمد بن عقبةء فذكر أن الدارقطني ندم 
على ذلك» وقال: كان يقبل قولي على رسول الله تز وحدي» فصار لا 
يقل قوي على نقلي الا مع غيري فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 


ٹم دخلت سدة سبع وسبعین وتلاغائة 
في صفر منهاء عقد مجلس جحضرة الخليفةء فيه القضاةء وأعيان الدولة» 
وجددت البيعة بين الطائع لله وبين شرف الدولة بن عضد الدولةء وكان 
یوما مشهودا. 
کا ا ن کر ر 
اللخليفةء وزينت البلد» وضربت الطبول» والدبادب» فخلع عليه الخليفة 


سنة مان و سبعين وثلاغائة 
وطوقه» وسوره» وأعطاه لواءين» وعقد له على ماوراء داره» واستخلقه 
على ذلك» وكان في جملة من قدم مع شرف الدولة القاضي أبو محمد عبيد 
الله بن أحمد بن معروف» فلما رآه الخليفة قال: 
رخا الا حت القان تا ا ا و ا ےا 
فقبل الأرض بين يدي الخليفةء ولا قضيت البيعة» دحل شرف الدولة 
إلى عند أخته امرأة الخليفةء فمكث عندها إلى العصر والناس يتظرونه» ثم 
حرج وسار إلى داره للتهنة. وحاء اللناصة والعامة پهنتوده. 
وفي هذه السنة اشتد الغلاء جداء ثم لحقه فناء كثير. 
وفيها توفيت أم شرف الدولة وكانت تركية آم ولد فجاءه الخليفة فعزاه 
وفيها ولد لشرف الدولة ابنان توآمان فهنئ بهماء والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أحجد بن الحسين بن على» أيو حامد المروزي» ويعرف بابن الطبري» 
كان حافظا للحديث. مجتهدا في العبادة متقنا بصيرا بالأثر متفنناًء فقيها 
حنفيا» درس على أبي الحسن الكرخي» وصنف كتباً في الفقه والتاريخ» 
وولي قضاء القضاة جخراسانء ثم دخل بغدادء وقد علت سنه» فحدث بهاء 
وكتب الناس عنه» بإنتخاب الدارقطي. 

إسحاق ر بن المقتدر بالل كانت وفاته ليلة الجمعة» لسبع عشرة من 
ذي الحجة» عن ستين سنة» وصلى عليه ابنه القادر بالله» وهو إذ ذاك أمبر» 
ودفن في تربة جدته شغب أم المقتدر» وحضر جنازته الأمراء والحجاب» 
والأعيان من جهة الخليفةء ومن جهة شرف الدولةء وأرسل شرف الدولة 
من عزى الحليفة فيه واعتذر إليه من عدم الحضور لوجع حصل له. 

جعفر بن المكنفي باللّه» وكان فاضلا توفي في هذه السنة أيضا رمه 
الله تعالى. 

أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان أبو 
علي النحوي» صاحب المصنفات» منها: «الإيضاح والتكمللةا» ولد ببلده 
ثم دخل بغداد» وخحدم الملوك» وحظي عند عضد الدولة» بحيث كان يقول: 
أنا غلام أبي علي في النحو» وحصّل له الأموال» وقد اتهمه قوم بالاعتزالء 
وفضله قوم من النحاة من أصحابه على البردء ومن أخذ عنه: أبو الفتح 
عثمان بن جني» وغيره» وكانت وفاته في هذه السنة عن بضع وتسعين سنة 
رهه الله تعال. 

ستيتة بنت القاضي أيي عبد الله الحسين بن إسماعيل الحاملي» وتكنى 
أمة الواحد قرأت القرآن. وحفظت الفقهء والفرائض. والحساب» والدورء 
: والنحوء وغير ذلك» وكائت من أعلم الناس ل في وقتهاً بعذهب الشافعي» 
وکانت تفي به اخ أي على ن ابي هرر وكات فاا ي 

نفسهاء كثيرة الصدقة» مسارعة إلى فعسل الخيرات» وقد سمعت الحديث 
وحدشت ايضاء وكانت وفاتها في رمضان عن بضع وتسعين سنة رحمها الله 
ل 


ثم دخلت سلة تمان وسبعين وثلاتائة 


في الحرم منهاء كثر الغلاءء واا ببغداد» ون شعبان» کثرت الرياح 
العواصف» بجيث هدمت شسيتا كليراً من الأبنبة» وغرقت سفنا كثرة» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


VV 


واحتملت بعض الزوارق» فألقته بالأرض من ناحية جوخحىی» وهذا آمر 
هائل› وخظب شامل. وي ذلك الوقت» لحق أهل البصرة حر دید 
جحيث سقط كثير من الناس في الطرقات» وماتوا من شدة الحر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الحسين بن علي بن ثابت: أبو عبد الله المقرئ» ولد اعمى» وكان 
يحضر مجلس ابن الأنباري» فيحفظ ما يليه كله» وكان ظريفا حسن الزي» 
وقد سبق الشاطي إلى قصيدة عملها في القراءات السبع» وذلك في حياة 
النقاش الحضر وكانت تعجبه وتعجب شيوخ زمانه. 

چ الخلیل ب بن أحمد القاضي» شيخ الحنفية في زمانه» وكان مقدماً في 
الفقه والحدیث» سمع ابن خزيمة» والبغوي» وابن صاعد» وغيرهم» وهذا 

سمي النحوي المتقدم. 

8 زياد بن محمد بن زياد ب بن افيشم أبو العباس ا لخرخاني خساءین 
معجمتين نسبة إلى قرية من قرى قومس» وهم الجرجاني بجيمين» وهم 
جماعة» وم الخرجاني اء ثم جيم. وقد حرر هنا الموضع الشيخ ابن 
الجوزي في «منتظمه» [المعظم٤‏ ۰۳۳۰/۱ ۳۳۹] رحه الله تعال. ۰ 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وثلاقائة 


فيها كانت وفاة شرف الدولة بن عضد الدولة بن بويه الديلمي» وكان 
قد انتقل إلى قصر معز الدولةء عن إشارة الأطباء لصحة الهواء» وذلك 
لشدة ماكان يجده من الداء» فلما كان في جمادى الأولىء تزايد به المرض 
ومات في هذا الشهرء وقد عهد إلى ابنه أبي نصرء وجاء الخليفة في طيار 
تعزية ابي نصر في والده شرف الدولةء فتلقاء أبو نصر والترك والديلم بين 
يديه فقبل الأرض بين يدي الخليفة» وكذلك بقية العسكر» والخليفة في 
الطيار» وهم يقبلون الأرض إلى ناحيته وجاء الرئيس أبو الحسن علي بن 
عبد العزيز من عند الخليفةء إلى أبي نصرء فبلغه تعزية الخليفة له» فقبل 
الأرض ثانيةء وعاد الرسول إلى الخليفة» فبلغه شكر أبي نصر» ثم عاد 
الرسول من جهة الخليفة» لتوديع أبي نصرء فقبل الأرض ثالثاء ورجع 
الخليفة في طيارة إلى داره. 

فلما کان يوم السبت» عاشر هذا الشهرء ركب الأمير أبو نصر إلى 
حضرة الخليفة الطائع لله ومعه الأشراف والأعيان والقضاة والأمراء 
وجلس الغليفة في الرواق» فلما وصل الأمير أبو نصرء بن شرف الدولة بن 
عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه خلع عليه الغليفة سبع خلع» أعلاهن 
السوادء وعمامة سوداء» وني عنقه طوق» وني يده سواران» ومشى الحجاب 
بين يديه بالسيوف والناطق» فلما حصل بين يدي الخليفة قل الارض 
EO‏ 
وقرأ الرئيس أبو الحسن علي بن عبد العزيز عهده وقدم إلى الطائع لراء؛ 
فعقده بيده» ولقبه بهاء الدولة» وضياء الملة» ثم خحرح من بين يديه 
والعسكر معه حتى عاد إلى دار المملكةء وآقر الوزير أبا منصور بن صالحان 
على الوزارة» وخلع عليه. 

وفي هله السنة بني جامع القطيعة قطيعة أم جعفر بالجانب الغربي من 
بغداد وکان اصل بنائه مسجداء أن امراة رات في المنام رسول الله به ١‏ 
ذلك المكان يصلي؛ ووضع يده في جدار هناك فلما أصبحت تذکرت 


7۷۹ 


ومن توفي فيها من الأعيان. 


سنة غانن وثلاغائة من اهجرة 


ذلك المنام» فوجدوا أثر الكف في ذلك الموضع» فبنى مسجلا ثم توفيت 
تلك المراة في ذلك اليوم» ثم إن الشريف أبا احمد الموسوي» جدد هذا 
المسجد فوسعه وجعله جامعاء واستاذن الخليفة الطائع لله في عقد جمعة فيه 
فأذن له» وصلى بالناس فيه في هذه السنة. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


8 شرف الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي» 
المصادرات. وکان مرضه بالاستسقاءء فتزايد به حتى كانت وفاته» ليلة 
الجمعةء الثاني من جمادى الأخرة» عن ثمان وعشرين سنة وخمسة أشهرء 
وكانت مدة ملكه ستتين وئمانية أشهرء وحمل تابوته إلى تربة أبيه» بمشهد 
علي؛ وکلهم ليه تشع . 

8# محمد بن جعفر بن العباس بن جعفرء أبو بكر النجار» ويلقب غندرا 
أبضاء روى عن أبي بكر النيسابوري وطبقته» وكان فهماء محفظ القرآن 
حفظا حسناء ومن ثقات الناس. 

8# محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الكريم» بن بديل أبو الفضل 
الخزاعي الجرجاني» قدم بغداد» وحدث بها. قال الخطے [تاريخ 
بغداد۸/۲١٠]:‏ كانت له عناية بالقراءات» وصنف أسانيدهاء ثم ذکر لي آنه 
کان يخلط؛ وم يكن مأمونا على ما يرويه» وأنه وضع كتابا في المحروف» 
ونسبه إلى آبي حنيفة» فكتب الدارقطنى› وجماعه» أن هذا الكتاب موضرع 
ل أصل له فافقضح»› وخحرج مسن بغداد إل الجبلء فاشتهر أمره هناك 
وحبطت منزلته» وکان يسمي نفسه أولا کمیلاء ٹم غبره إلى عمد. 
بن إياس» أبو الحسين البزاز الحافظ. ولد في حرم سنة ثلاثمائة» ورحل إلى 
بلاد شتی» وروی عن ابن جریر» والبغوي» وخلقء وروی عنه جماعة من 
الحفاظ - منهم الدارقطني - شيا كثيراء وكان يعظمه» ومجله» ولا يستند 
بحضرته» وكان ابن مظفر ثقة ثاء وكان قديما ينتقي على المشايخ» ثم كانت 
وفاته يوم الحمعة ودفن يوم السبت» لتلاتق خلون من حہمادی الأولء أو 
الأخرة من هذه السنة. 


ثم استهلت سنة غانين وثلاائة من الهجرة 


فيها قلد الشريف أبو أحمد الحسن بن موسى الموسوي» نقابة الأشراف 
الطالبيبنء والنظر في المظالم» وإمرة الحاج» وكتب عهده بذلك واستخلف له 
ولداه المرتضى آبو القاسم» والرضى أيو الحسن» على النقابة» وخلع عليهما 
من دار الخلافةء وفيها تفاقم أمر العيارين ببغداد» وصار الناس أحزابا في 
كل ححلة أمير مقدم» واقتل الناس» وأخذت الأموالء واتصلت الكبسات» 
واحرقت الدور الكبارء ووقع حريق بالنهار في نهر الدجاج» فاحترق بسببه 
شيء کثر للناس. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8# يعقوب بن يوسف, أبو الفرج بن كلس» وزير صاحب مصر العزيز 


بن المعز الفاطمي» وکن ا ا ا وتدبير جيد» وكلمة 
نافذة عند خدومه وقد فوض إليه أموره في سائر علکته» ولامرض عاده 


العزيز ووصاه الوزير فيما يتعلى بمملكته. ولا مات»› دفته في قصره» وتول 
دفنه بیده» وحزن عليه کثیرا» وآغلتق الدیوان أياما من شدة حزنه عليه. 


ثم دخلت سنة إحدى وغانين وثلاائة 


فيها كان القبض على الخليفة الطائع لله وخلافة القادر بالله أإبي 
العباس احمد ابن الأمير إسحاق بن المقتدر بالله» وكان ذلك في يوم 
السبت» التاسع عشر من شعبان من هذه السنةء وذلك آنه جلس الخليفة 
على عادته في الرواق» وقعد الملك بهاء الدولة على السريرء ثم أرسل من 
اجتذب الخليفة بجحمائل سيفه عن السريرء ولفوه في كساء وح ملوه إلى 
الخرانةء بدار المملكة وتشاغل الناس بالنهب. وم يدر أكثر الناس ما 
الخطب» ولا ما الخبر» حتى إن كثيرا منهم يظن أن املك بهاء الدولة» هر 
الذي مسك» فنهبت الخرائن»› والحواصل» وشيءَ كير من أثاٹ دار 
اسلخلافة› حتی أحذت تیاب الأعيان. والقضاة» والشهود» وجرت كانه 
عظيمة جداء ورجم بهاء الدولة إلى داره» وكتب على الطائع كتابا بالخلع» 
وشهد عليه الأشراف» والقضاةء أنه قد خلع نفسه عن الخلافة وسلمها ى 
القادر بالل ونودي بذلك في الأسراق» تشغ الديلم والأتراك وطالبوا 
برسم البيعة» وراسلوا بهاء الدولة في ذلك وتطاول الأمر ني يسوم الحمعة» 
فلم يمكنوا من الدعاء له على انبر بصريح اسمهء بل فالوا: اللهم اصلح 
عبدك وخليفتك القادر بالله ولم يسم. ثم أرضى وجوههم وأكابرهم 
وأخحذت الييعة على الحماعة» واتفقت الكلمةء وآمر بهاء الدولة بتحویل 
جميع ما في دار الخلافة من الأواني والفرش» والأثاٹ» وغر ذلك إلى داره» 
وأبيحت للعامة والخاصة» فقلعوا أبوابها وشبابيكها وشعثوا أبنيتها ثم منعوا 
بعد ذلك هذا كله والخليفة القادر بالله قد هرب إلى أرض البطيحة من 
الطائع لله» حين كان يطلبه» ولا ركب إلى بغداد» منعته الديلم من الدخول 
إليهاء حى يعطيهم رسم البيعة» وجرت بينهم خحطوب طويلة» ثم رضوا 
عئه) ودخل بخداد» وكان يوما مشهودا وكانت مدة هربه إلى أرض البطيحة 
قرياً من ثلاث سنين» جلس في اليوم الثاني من مَقَدّمه جلوسا عاماً اللتهتة 
وسماع المدائح» والقصائد فيه وذلك في العشر الأواخحر من رمضان» وني 
العشر الأواخر من شوال اجتمع الناس لبيعة بهاء الدولة وتفويض الخليفة 
ما وراء بابه وکان یوما مشهودا. 

وقد كان الخليفة القادر بالله من خيار الخلفاء وسادات العلماء في 
آهل زمانه وأقرانه رمه الله وکان کثر الصدقةء حسن الاعتقاد. وصلف 
عقيدة فيها فضائل الصحابة» وغبر ذلك فكانت تقرا في حلق أصحاب 
الحديث» كل جمعة في جامع المهدي» وتجتمع الناس لسماعها مدة خلافقهء 
وكان ينشد هذه الأبيات يترم بها وهي لسابق البربري: 
تق القفاة يكل متا هو كان االله اها ررك فان 
ا ای اا ون اعا ناف ل واا ا ا 
واعلم بأنك لا ابا لك في الذي أصبحت تجمعه لغفيرك حازن 


الروت شسيء أنت تعلسم أنه حق وأنست بذكره متهمأون 


سنة نتين وعانين وئلاغائة 


وني اليوم الثامن عشر من ذي الحجة من هذه السنة وهو يوم غدير 
خم - جرت فتنة بين الروافض» والسنة» واقتتلواء فققل خلق كشير؛ 
واستظهر هل باب البصرة» وحرقوا أعلام السلطانء فقتل جماعة اتهموا 
بعل ذلك» وصابوا على القنطرةء ليرتدع أمثاهم. 

وفيها السنة ظهر آبو الفتوح الحسن بن جعفر العلوي أمير مكة» 
وادعى أنه خليفة» وسمى نفسه الراشد بالله» فمالأه أهل مكة» وحصل له 
اال نل ا ع له هاا اس ا 
ذو قان زاعد ی فی ر اه کان لرن ال ب ت تس دا 
الرملةء ليستعين بعرب الشام» فتلقوه بالرحب» وقبلوا له الأرض» وسلموا 
عليه بأمير المؤمنين» وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإقامة 
الحدود. ثم إن الحاكم صاحب مصر وكان قد قام بالأمر مسن بعد أبيه 
العزيز في هذه السنة بعث إلى عرب الشام مُلطفات» ووعدهم من الذهب 
بالوف ومثات» وكذلك إلى عرب الحجاز» واستناب على مكة أميرا» وبعث 
إليه بجارية وخمسين آلف دينارء فانتظم أمر الحاكم» وتعزق شمل الراشد» 
وتسحب إلى بلاده» كما بدأ منهاء وعاد إليها وكان عرده إليها كما رحل 
عنهاء واضمحل حالهء وانتقضت حباله» وتفرق عنه رجاله والله یفعتل ما 
يشاء وبختار. 


بسبهاء وتقلد سيفاء وزعم آنه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أحمد بن الحسین بن مهران: ابو بكر المقری» وکانت وفاته في شوال 
فقال له: يا أستاذ أي شيء فعل الله بك؟ فقال: اقام أبا الحسن العامري إلى 
جاني» وقال: هذا فداؤك من النار. 

عبد الله بن أحمد بن معروف» او ی ف 
عن ابن صاعد» وعنه الخلال» والأزهري» وغبرهماء وكان من العلماء 
القات. الألبّاء العقلاءء الفطناء حسن الشكل» جميل اللبس» عفيفاً عن 
الأموال» وكان عمره يوم توفي مسا وسبعين سنة» وصلى عليه ابو امد 


الوسوي» فکبر عله حمسا ثم صلی عليه ابنه بجامع النصورء فكير عليه ٠‏ 


اربعاء ثم دفن ي داره» رمه الله تعالی. 

# جوهر بن عبد الله القائد باني القاهرة المعزية» أصله رومي» 
ويعرف بالكاتب» أرسله مولاه المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي 
المدعي أنه فاطمي من إفريقية لأخذ مصر عند اضطراب جيشها بعد سوت 
كافور الإخحشيدي» فأقاموا عليهم أحمد بن علي بن الإخشيدء فلم يجتمعوا 
عليه فارسل بعضهم إلى المعز يستنجد به فأرسل مولاه جوهرا هذا في ربيع 
الأول سنة لمان وخمسين وثلائمائةء فوصل إلى القاهرة في شعبان منهاء في 
مائة ألف مقاتلء ومعه من الأموال ألف ومائنا صندوق» لينفقه في ذلك 
فانزعج الناس وأرسلوا يطلبون منه الأمان فأمنهم» فلم يرض الجيش 
بذلك» وبرزوا لقتاله» فكسرهم» وجدد الأمان لأهلهاء ودخلها يوم الثلاثاءء 
لثمان عشرة خلت من شعبان» فشق مصر» ونزل في مكان القاهرة اليو 
وأسس من ليلته القصرين» وخطب يوم الجمعة الآتيةء فقطع خطبة بني 
العباس وعوْض بمولاه» وذكر الأئمة الاثني عشرء وان عي على خير 
العمل»ء وكان يظهر الإحسان إلى الناس» ويجلس كل يوم سبت مع الوزير 
جعفر بن الفرات والقاضي» واجتهد في تكميل القاهرة. وفرغ من جامعها 


ومن توفي فيها من الأعيان 


VY 
را وخحطب به في سنة إحدى وستين» وهو الذي يقال له: جامم‎ 
الأزهرء ثم أرسل جعفر بن فلاح إلى الشام» فأاخذها للمعز» وقدم مولاه‎ 
المعز في سنة اثتتين وستين كما تقدم] فنزل بالقصرين ولم تزل منزلته عالية‎ 
عنده» ثم كانت وفاته في هذه السنة» وقام منصبه وعظمته ابنة الحسين»‎ 
الذي کان يقال: له قائد القواد» وهو أكر أمراء الحاكم بن العزيز بن المعر»‎ 
ثم كان قتله على يديه في سنة إحدى وأريعمائة» وققل معه صهره زوج‎ 
آخته القاضي عبد العزيز بن ¿ التعمانء وأظن هذا القاضي هو منصف كتاب‎ 
«البلاغ الأكبر» والناموس الأعظم»» الذي فيه من الكفرء ما م يصل إبليس‎ 

إلى مثله» وقد رد على هذا الكتاب القاضي أبو بكر الباقلاني» رمه الله. 


ثم دخلت سنة ثنتين وغانين وثلاعائة 


ویعرف بابن المعلم وكان قد استحوذ على أمور اللطان لأهل الكرخ» 
وباب الطاق من الرافضة.ء بأن لا يفعلوا شيئا من تلك البدع» التي كانوا 
الحسين» فلم يقعلوا شيتا من ذلك ولله الحمد. 

وكان هذا الرجل من اهل السنةء إلا آنه كان طماعأء رسم بان لا يقبل 
استحدث من الشهود ممن استحدثت عدالته بعد ابن معروف» وکان کشير 
منهم قد بذل أموالا جزيلة ني ذلك» فاحتاجوا إلى أن جمعوا له شيا فوقع 
فم بالاسیراز. 

ولا كان في جمادى الآخحرة سعت الديلم» والترك على ابن المعلم هذاء 
وخرجوا خيامهم إلى باب الشماسية» وراسلوا بهاء الدولة ليسلمه إليهم» 
لسوء معاماته إباهم» فدافع عنه السلطان مدافعة عظيمة في مرات متعددهة 
ولم یزالوا یراسلونه في آمره» حتی خنق آبا الحسن : بن العلْم في حبل» 
ومات» ودفن بالخرّم. 
المؤمنين خليفة الوقت آبي العباس القادر بالله» فآمر بوضعه في حجرة من 
دار الخلافة» وأمر أن تجرى عله الأرزاقء والتحف. والألطاف. : 
يستعمله الغليفة القادر» من مأكل وملبس» وطيب» ووكل به من عحفظه 
وګدمه» وکان بتعنت ويتعتب على القادر في تقلله في المأكل والملبس» 
فرتب من بخدمه ويحضر له ما يشتهيه من سار الأنواع» ولم يزل كذلك 
حتى توفي وهو في السجن.۔ وفي شوال منهاء ولد للخليمة القادر ولد دک 
وهو أبو الفضل عمد بن القادر باللهء وقد ولاه العهد سن بعد وسماه 
الغالب بالله» فلم يتم له الأمر. 
درهماء والحورّة بلرهم. 

وفي ذي القعدة» ققدم صاحب الأصيفر الأعرابي» والتزم بحراسة 
الحجاح في ذهابهم وإيابهمء ويشرط أن بطب للقادر من اليمامة والبحرين 
إلى الكوفةء فاجيب إلى ذلك» وأطلقت له الخلع والأموال والألوية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يى بن معاذ أبو عمر 
الخزاز المعروف بابن حيويه» سمع البغوي والباغندې وابن صاعد» وخلقا 


VY 


كثيراء وانتقي عليه الدارقطني. وسمع منه الأعيانء وكان ثقة ديناً متيقظاً ذا 
مروءة» وكتب من الكتب الكبار كثيرا بيده» وكانت وفاته في ربيع الآخر 
منهاء وقد قارب التسعين رحه الله. 

الحسن بن عبد الله بن سعيد, أبو أحمد العسكري أحد الأئمة في 
اللغةء والأدب والنحو والنوادر» وله في ذلك تصانيف مفيدة» منها 
«التصحيف»» وغيرهء وكان الصاحب بن عباد» يود الاجتماع به فسافر إلى 
عسکر مُکرم حتى اجتمع به» فأكرمه وراسله بالأشعار توفي فيها وله 
تسعون سنة. كذا أرخه القاضي ابن خلكان روفيات الأعان۸۳/۲]. وذكره ابن 
الجوزي فيمن توفي في سنة سبع وثمانين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


نم دخلت سنة ثلاث وقانين وثلاغائة 


فيها مر القادر بالله بعمارة مسجد الحربية وكسوته» وأن رى مجرى 
الجوامع في الخطب» وغيرهاء وذلك بعد أن استفتى العلماء في جواز ذلك 
فلما آفتوه به فعله وأقربه. 

قال الخطيب البغدادي (تريخ بعداد١/١١]:‏ أدركت الحمعةء نقام ببغداد 
في مسجد المدينةء ومسجد الرصافة» ومسجد دار الخلافةء ومسسجد براثاء 
ومسجد قطيعة أم جعفر» ومسجد الحريية. قال: ولم يزل الأمر على هذا 
إلى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة» فتعطلت في مسجد براثا. 

وي جمادى الأولى فرغ من الجسر الذي بناه بهاء الدولة في مشرعة 
القطانينء واجتاز عليه هو بنفسه» وقد زين المكان واحتفل به. وفي جمادى 
الآخحرة» شغبت الديام» والأتراك. لاخر العطاء عنهم» وغلاء الأسعارء 
وراسلوا بهاء الدولة فأزيحت أعذارهم وعللهم. 

وفي يوم الخميس الثاني من ذي الحجة من هذه السنةء تزوج الخليفة 
سكينة بنت بهاء الدولة» على صداق مائة آلف دينار»ء وكان وكيل أبيها 
الشريف أبو أحد الملوسوي» ثم توفيت هذه المرأة قبل دخول الاليفة بها. 

ولي هذه السنة ابتاع الوزیر أبو نصر سابور بن أزدشير دارا بالكرخ» 
وجدد عمارتها وييضهاء ونقل إليها كتبا كثرة» ووقفها على الفقهاءء 
وسماها دار العلم. واظن أن هذه أول مدرسة وقفت على الفقهاءء واللّه 
اعلم. وارتفعت الأسعار في أواخر هذه السنة جدأًء وضاق الحالء وجاع 
العبال. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 امد ين إبراهيم بن الحسن بن شاذان بن حرب بن مهران» يو بكر 
البزاز» سمع الكثر من البغوي» وابن صاعد وابن دريد» وان ن ابي داودء 
وعنه الدارتطلي» والرفاي» والازمري وغیرهم» وکا ق ا > صحیح 
السماع» كثير الحديث» متحريا ورعا. توفي في هذه السنة عن حمس وثمانين 
رة الاه تمای. 


ٹم دخلت سنة أربع وانین وثلامائة 
فيهاعظم الخطب بأمر العيارين» وعائوا ببغداد فسادا» وأخذوا العملات 


الثقال» ليلا ونهارا» وحرقوا أماكن كثبرة» وأخذوا من الأسواق الجبايات» 
وتطلبهم الشرط» فلم يغد ذلك شيناء ولا فکروا فيهم» بل استمروا على ما 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وغانین وثلاغائة 


هم عليه من أخذ الأموالء وقتل الرجال» وإرعناب النساء والأطفالء في 
سائر الحال. فلما تفاقم الحال بهم» تطلبهم السلطان بهاء الدولة» والح في 
طلبهم» فهربوا من بین يديه» واستراح الناس من شرهم. 

وفي ذي القعدة» عزل الشريف أبو احمد الحسين بن موسى الموسوي 
وولداه اللذان كانا ولي عهده من بعده عن نقابة الطالبيين. 

ورجع ركب العراق في هذه السنة من أثناء الطريق بعد ما فاتهم وقت 
الحج» وذلك أن الأصَيفِرً الأعرابيء الذي کان قد تكفل بجراستهم اعترض 
هم في أثناء الطريقء وذكر هم أن الدنانير التي أطلقت له من دار الخلافة 
كانت دراهم مطليةء وآنه يريد بدهما من الحجيج» وإلا لم يتركهم بجاوزوا 
هذا الموضع» فمانعره» وراجعوه» فحبسهم عن المسير» حتى ضاق الوقت» 
ولم يبق منه ما يلحقوا احج فيه» فرجعوا إلى بلادهم: ولم بجج منهم أحد: 
وكذلك م يحج من الركب الشامي ولا أهل اليمن. أحدء وإغا حج آهل 
مصر والمغرب خاصة. 

وفي يوم عرفةء قلد الشريف أبو الحسن الزيني عمد بن علي بن أبي 
تام الزيني نقابة العباسيبن» وقرئ عهده بين يدي الخليفة» بحضرة القضاة 
والأعيان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ابو آسحاق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن جون 
الحراني الكاتب الصابئ» صاحب التصانيف والرسائل للخليفة» ولعز 
الدولة بن بويه» وكان على دين الصابثة إلى أن عاتهء وکان مع هذا يصوم 
رمضان ویقرا القرآن من حفظه»ء وکان محفظه حفظا حسناء ویستعمل منه 
في رسائله» وکانوا بجرصون على آن یسلم فلم يفعل» وله شعر جید قوي. 
وكانت وفاته في شوال من هذه السنة وقد جاوز السبعين»ء وقد رثاه 
الشريف الرضي وقال: إا رثيت فضائله. 

8# عبيد الله بن محمد بن نافع بن مكرم أبو الباس اليشتي الزاهدى 
ورث من آبائه أموالا كثبرة» فانفقها كلها في وجوه الخبرء والقربات» وكان 
كثير العبادة» يقال: إنه مكث سبعين سنة لا يستند إلى حائط ولا إلى شسيءء» 
ولا یتکئ على وسادة» وحج من نيسابور ماشيا حافياء ودخل الشام» وأقام 
بیت القدس شهورً؛ : ثم دخل مصرء وبلاد المغرب» وحج من هناك ثم 
رجع إلى بلده بشت بشت وكانت له بقية أموال وأملاك فتصدق بهاء ولا 
حضرته الوفاة» جعل يتألم» ویتوجع» فقيل له: ما هذا؟ فقال: آری بين يدي 
أمورا هائلة» ولا أدري كيف آغجو منها. 

وكانت وفاته في الحرم من هذه السنة» عن جمس ولمانين سنة» وليلة 
موته رأت امرأة أمها بعد وفاتهاء وعليها ثياب حسان» وزينةء فقالت: يا 
امه ما هذا؟ فقالت: نحن في عيد من قدوم عبيد الله الزاهد علينا. رهه 
الله تعالى. 

8 علي بن عيسى ين علي بن عبد الله أبو الحسن النحوي» المعروف 
بالرماني» روی عن ابن درید» وکانت له يد طول في النحو واللغة والمنطق 
والکلام» وله تفسیر کبیر» وشهد عند اہن معروف» فقبله» وروی عنه 
التنوخحي» والجوهري توفي عن تمان وئمانين سنةء ودفن في الشونيزية» عند 
قېر ابي علي الفارسي. 

قال ابن خلكان روفيات الاعيان ۲۹۹/۳]: والرماني نسبة إلى بيع 
إلى قصر الرمان بواسط. 


سنة جس ويانين وثلامائة 

8 محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات» أبو الحسن الكاتب». 
احدث» الثقة المأمون. قال الخطيب البغدادي (تاریخ بداد ۱۲۲/۴ 1۲۳]: كان 
َة ثقة» كتب الكثير» وجمع ما م بجمعه أحد في وقته»ء بلغي أنه كتب مائة 
e E eh E‏ عشر صندوقا بملوءة كتباء أكثرها بخطهء 
سوی ما سرق منه» وكان خطه في غاية الصحة» ومع هذا كانت له جارية 
تعارض معه ما یکتبه - رحه الله تعال. 

ق محمد بن عمران بن موسى بن عبيد اله أبو عيد الله الكاتب 
المعروف بابن المرزبان» روى عن البغوي» وابن دريد» وغيرهماء وكان 
صاحب أخبار» وآداب وصنف كتبا كثيرة في فنون مستحسنةء وكان 
مشايخه» وغبرهم» بحضرون عنده» وپېیتون في داره في فرش وأطعمة» وغير 
ذلك وكان عضد الدولة إذا مر بداره» لا بجتاز» حتى يرسل إليه ليبخرج 
فيسلٌّم عليه» وكان آبو علي الفارسي» يقول: هو مسن محاسن الدنيا. وقال 
العتيقي: كان ثقة. وقال الأزهري: ما كان ثقة. وقال ابن المجوزي (المعظم 
٤‏ م يکن من الکذابين» وإنغا كان فيه تشيع» واعتزال» ويخلط 
السماع باو جازة وبلغ ثمانية وتمانين سنة رحه الله تعالى. 


ثم دخحلت سنة مس وتانين وثلاتمائة 


فيها استوزر فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه أبا العباس أحمد بن 
إبرا هيم الضي» الملقب بالکافيء وذلك بعد وفاةّ الصاحب إسماعيل بسن 
عباد» وکان من مشاهر الوزراء. 

رها يض هه الدرة على لاف عد الان وان ارا 
جزيلة» فكان من جملة ما بيع قي المصادرة» الف طيلسان وآلف ثوب 
وحج بالناس في هذه السنةء وما قبلهاء وما بعدهاء المصريون» والخطبة 
a‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8 الصاحب بن عبادء وهو إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن 
أحمد بن إدريس الطالقانيء أبو القاسم الوزير الشهير اللققب بكافي الكفات 
وزر لمؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه» وقد كان من العلم» والفضيلىة» 
والبراعة» والكرم» والإحسان إلى العلماء» على جانب عظيم» كان يبعث في 


كل سنة إلى بغداد جخمسة آلاف دينارء لتفرق على أهل العلم» وله اليد. 


الطولى في الأدب» وله مصنفات في فنون العلمء واقتنى كتبا كثبرة» وكانت 
تحمل على أربعمائة بعير» ولم يكن في وزراء بني بويه الديالمة مثلهء ولا 
قرب منه» في مجمیع فضاتله» وقد كانت دولة بني بويه مائة وعشرين سنة 
وکانت وزارته ثمانية عشر سنة وأشهرأ» وفتح مسين قلعة لمخدومه مؤيد 
الدولةء وابنه فخر الدولةء لصرامته وشهامته» وحسن تلبيره» وجودة أرائه» 
وكان يحب العلوم الشرعية» ويبغىض الفلسفةء وما يشبهها من الآراء 
البدعيةء وقد مرض مرة بالإسهالء فكان كلما قام عن المطهرة» وضع 
عندها عشرة دنائير» لثلا يتبرم به الفراشون» فکانوا يودون أن لو طالت 
علته» ولا عوفيء آنهب داره الفقراء» وكان قيمة ما تحتوي عليه نحوا سن 
مسین آلف دينار» وقد سمع الحديث من المشايخ الججادء عوالي الإسنادء 
وعقد له في وقت مجلس لاإملاءء فاحتفل الناس لحضوره» فلما خرج لبس 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


YE 


زي الفقهاء» وأشهد على نفسه بالتوبة والإنابة ما يعانيه من آمور السلطان. 
وذكر للناس أنه إنغا يأكل من حين نشا وإلى يومه هذا من أموال آبيه. 
وجده» ولكن بخالط السلطان» وهو تائب ما مارسه في شؤونهء واتخذ با 
في داره» سماه بيت التوبةء ووضع العلماء خحطوطهم بصحة توبته» وحين 
حدث استملى عليه حاعةء لكثرة مجحلسه» فكان من حلة من يكب ذلك 
اليوم من الطلبةء القاضي عبد الجبار الممذاني» من شابهه من رؤوس 


الفضلاءء وسادات الحدثين والققهاء. 
وقد بعث إليه قاضي قزوين بهدية كتب كثيرة» وكتب معها: 
العميري عبد كاافي الكفاة وإن اععل في وجوه القضاة 


خدم اجس الرفيع بكتب مفعمات من حسنها مترعات 
فلما وصلت إليهء أخذ منها كتابا واحداء ورد باقيهاء وكتب تحت 
قدقبلنامن الجميع كاببا 
لست امستغنم الككير وطبعمي قول خذ ليس مهي قول هات 

وجلس الوزير ابن عباد مرة في مجلس شراب» فناوله الساقي كأساء 
فلما أراد شربهاء قال له بعض خدامه: يا سيدي إن هذا الذي في يدك 
مسموم. قال: وما الشاهد على صحة قولك؟ قال: عجربه. فال: فيمن؟ قال: 
في الساقي. قال: ومحك! لا أستحل ذلك. قال: ففي دجاجة. قال: إن 
التمثيل باليوان لا بجوز. ثم أمر بصب مافي ذلك القدح» وقال للساقي: لا 
تدخحل داري بعد هذا ولم يقطع عنه معلومه. 

وقد عمل عليه الرزير أبو الفتح بن ذي الكفايتين حتى عزله عن وزارة 
مؤيد الدولة» وباشرها عوضه» واستمر مدة فبينما هو ليلة في بض أيامه 
قد اجتمع عنده آصحابه وندماؤ» وهو ني اتم سرور؛ قد هیئ له مجلس 
حافل بانواع اللذات من المآكل واللابس والتحف وقد تفم اانا 
والمغنون يُلحُنونها له» وهو في غاية الطرب» والسرورء والفرح» وهي هذه: 
دعوت المشاودعوت العلا فلماأجاببا دعوت الققدح 
وفلست لأيام شرخ الشباب إل فهفا اران الففرح 


ورددنا لوقتها الاقياتٍ 


إنابلخغخ الرءآماله فليس له بعدهماسنتح 


ثم قال لأصحابه: باكروني غدا إلى الصبوح. ونتهض إلى بيت منامه» 
فما أصبح حتى قبض عليه مؤيد الدولةء وأخذ جميع ما في داره مسن 
الحواصل» والأموال» وجعله مثلة في العبادء وأعاد إلى وزارته الصاحب بن 
عباد. 

وقد ذكر ابن الجوزي لظم ]۳۷۷/٠4‏ أن الصاحب بن عبادء حين 
حضرته الوفاة جاءه الملك فخر الدولة بن مؤيد الدولة» يعوده» ليوصيه في 
أموره» فقال له: إني موصيك أن تستمر في الأمور على ما تركتها عليه» 
ولاتغيرهاء فإنك إن استمَرّرت بهاء نسبت إليك من أول الأمر إلى آخره 
وإن غيرتها» وسلكت غيرهاء نسبت هي والخير المنقسدم إلي لا إلبك وأنا 
أحب أن تكون نسبة الخبر إليك» وإن كنت آنا المشبر بها عليك فأعجبه منه 
ذلك واستمر مما أوصاه به من الخر» وكانت وفاته في عشية بوم الحمعة 
لست بقين من صفر منها. 

قال اسن خلکان [رفیات الاعیان ۲۲۹/۱]: وهو أول مسن تسمى من 
الوزراء بالصاحب» ثم استعمل بعده فيهم» وإغا سمي بذلك؛ لكثرة 
صحبته الوزير أبا الفضل بن العميدء فكان يقال له: صاحب ابن العميد ثم 
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أطلق عليه أيام وزارته. وقال الصابى في كتابه «التاجي»: إا سماه 
الصاحب مؤيد الدولة بن بويهء لأنه كان صاحبه من الصغرء فكان يسميه 
الصاحب» فلما ملك» واستوزره» سماه الصاحب» فاشتهر به» وتسمي به 
الوزراء بعده» ثم ذکر ابن خلکان ررفیات الأعبان ]۲۳٠-۲۲۹/۱‏ قطعة ا 
من مكارمه» وفضائلهء وثناء الاس عليه» وعدد له مصنفات كثيرة» منها 
كتابه «الحيط» في اللغة في سبعة مجلدات» بحتوي على أكثر اللغة وأورد من 
شعره آشياء منها قوله وهو صنيع لطيف: 
رق الزجاج وروت الجحمسر وتشابها فتشااكل الأممسر 
فكافاخمرولاقدح وكاففاقدح ولازر 

قال ابن خلكان روفيات الأعيان١/٠۲۳]:‏ توفي بالري في هذه السنةء وله 
نحو ستين سنة ونقل إلى أصبهانء رمه الله. 

الحسن بن حامد بن الحسن بن حاهد أبو محمد الأديب» كان شاعرا 
متمولاء كثبر الكار» روی عن علي بن محمد بن سعيد الموصلي وعنه 
الصوري» وکان صدوقا. وهو الذي آنزل اني في داره» حين قدم بغدادء 
وأحسن إليه وأجرى عليه الفقات» حتى قال له المتنبي: لو کت ادا 
ارا لحك وقد کان أب مد هنا شاعرا مارا فن جد شرة زل 
شريت المعالي غير منتظر بها كسادا ولا سوق يام ها احرى 
وما آنا من آهل المكاسب» كلما توفرت الأثمان كنت ها أشرى 

ابن شاهين الواعظ عمر بن أحمد بن عدمان بن أجمد بن محمد بن 
أيوب بن أزدان» أبو حفص بن شاهين الواعظ المشهور» سمع الكثيرء 
وحدث عن الباغندي» وآبي بكر بسن أبي داود» والبغوي» وابن صاعد 
رن وکن 2 ا ی ا ری ر ت 
المصنقات العديدة المفيدة. ذكر عنه أنه صنف ثلاثمائة وتلائن مصنقاء من 
ذلك «التفسير» في ألف جزء» و «المسنده في آلف وخسمائة جزء و 
«التاريخ» في مائة وسين جزءا» و «الزهد» في مائة جزء. توفي وكانت 
وفاته في ذى الحجة منهاء وقد قارب التسعين» رهه الله تعالى. 

الحافظ 

# الدارقطنيء علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
بن ديتار بن عبد الله أبو الحسن الدارقطني» الحافظ الكبيں» استاذ هذه 
الصناعةء في زمانهء وقبلّها بمدة وبعدها إلى زماننا هذاء سمع الكثير» وجمى» 
وصنف» وألف. وأجادء وآفادء وأحسن النظر, والتعليل» والانتقاء 
والانتقادء والاعتقادء وکان فرید عصره» ونسیح وحده» وإمام آهل دهره» 
في أسماء الرجالء وصناعة التعليل» والجرح والتعديل» وحسن التصنيف» 
والتأليف. واتساع الرواية» والاطلاع التام في الدراية» له كتاب «السنن 
الكبيرة المشهور من أحسن المصنفات في بابه» ل يسبق إلى مثله» ولا بلحق 
في شکله» إلا من استمد من جحره» وعمل کعمله» وله كاب «العلل» بين 
فيه الصواب من الزلل» والمتصل ار و ا 
«الأفراد»» الذي لا يفهمه» فضلا عن أن ينظمه» إلا من هو من الحفاظ 
الأفرادء والأئمة النقادء والجهابذة الجيادء وله غير ذلك من المصنفات» الى 
هي کالعقود في الا جياد. 

وقد كان الدارقطني من صغره مرصوفا بالحفظ الباهر» جلىس مرة في 

مجلس إسماعيل الصفارء وهو يلي على الناس الأحاديث» والدارقطنى 
ينسخ في جزء حديث» فقال له بعض الحدثين في أثناء الجلس: إن سماعك 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


سنة هس وتانين وثلانانة 
لا يصح» وأنت تنسخ. فقال الدارقطني: فهمي خلاف فهمك اتحفظ كم 
أملى حديغا؟ فقال: لا. فقال: إنه أملى ثمانية عشر حديشا إلى الآنء 
فالحديث الأول منها عن فلان عن فلان ثم ساقها كلهاء باسانيدهاء 
وألفاظهاء فتعجب الناس منه. 

وقال الحاكم ابو عبد الله النيسابوري: م ير الدارقطني مثل نفسهء وقال 
ابن المموزي (العظم٤ :]۳۸١/١‏ وقد أاجتمع له مع معرفة الحديث» العلم 
بالقراءات» والنحو» والفقه والشعرء مع الأمانةء والعدالةء وصحة العقيدة» 
وقد كانت وفاته يوم الثلاثاءء السابع من ذي القعدة في هذه السنةء وله من 
العمر تسع. وسبعون سنة ويومان؛ ودفن من الخد بمقبرة معروف الكرخي. 
رهه الله تعال. 

قال ابن خحلکان ررفیات الأعیان ۲۹۷/۳ ۲۹۸]: وقد رخ اا 
الصريةء فأكرمه الوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل ابن نجنزابةء وزير 
كافور اللإخحشيدي» وساعده هو والحافظ عبد الغىي على إكمال «اصسنده»» 
وحصل للدارقطني منه مال جزيل. قال زرفیات الأعبات ۲۹۸/۳ ۲۹۹]: 
والدارقطني: نسبة إلى دار القطن»ء وهي محلة كبيرة ببغداد. 3 

وقال عبد الي بن سعيد المصري: ) يتكلم على الأحاديث» مثل ل 

بن المدینی في زمانه» وموسی بن هارون في زمانه» والدارقطني ي زمانه. 

وسل الدارقطني: هل رأى مثل نفسه؟ قال: أما في فسن واحد فريما 
رأيت من هو افضل مني» وأما فيما اجتمع في من الفنون فلا. 

وقد روی الخطیب البخدادي تاریخ بغداد ۲ عن الأمير آي نصر 
علي بن هبة الله بن علي بن جعفر بن ماكولا قال: رأيت في المنام» كأني 
اسال عن حال آبى الحسن الدارقطنى» وما آل إليه أمره في الآخحرة فقيل 
لي: ذاك يدعى في الجنة الإمام رمه الله رضي عنه. 

عباد بن عباس بن عبادء أبو الحسن الطالقانيء والد الوزير إسماعيل 
بن عباد» سمسع أبا خليفة الفضل بن الحباب» وغبره من البغداديين» 
والأصفهانيين» والرازيين» وغيرهم» وحدث عنه ابنه الوزير أبو القاسم» 
وأبو بکر بن مردویهء ولعباد هذاء کتاب في أحکام القرآنء وقد اتفق موته» 
وموت اينه في هذه السنةء رهما اللّه. 

8# عقيل بن محمد بن عبد الواحد أبو الحسن الأحنف العكيبري» 
الشاعر المشهور» له ديوان مفردء ومن مستجاد شعره ما ذكره الشيخ أبو 
الفرج بن الجرزي في «المتظم رالمتظم ]۳۸٠/١١‏ قوله: 
الى غل من الإاجل ع ذل المذول إناء ذل 


واش من عذال المذو ل صدود إلفوقلاوصل 
لد فة وف .طا الترال شن السقل 


ومن شعره الجيد أيضاً قرله آیفاً: 


مسن أراد املك والرا حة من هم طويل 
فليكن ف ردا مهن اللا س ويرضسى بالقيل 
وى أن قل لا ناففساغر قلل 
ويرى بالحزم أن ال حزم في ترك الفضورل 
ويالاوي رض الوح دة بالصر الجي سل 
واا .اق و اول 
يسلزم الت فإن الم مت تهذي ب العقول 


سنة ست وعانين وثلانمائة 


بت نر ال لاف د 
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أي عيش لامرئ يصس بح في حال ليل 
بين فصدمنن علو وم ذراة جه ول 
واعتلال من صديق وتجن مهن ملول 
واحتراس من ظنون الس وء مى عال الذول 
وغاش أااةبغي سض ومقاس ااةق لل 
أف من معرفة اللا س على كل سيل 
ق ا ا ا وو 
و ت و ا اف 


محمد بن عبد الله بن سكرة: أبو الحسن الهاشمي» من ولد علي بن 
المهدي بالله» كان شاعرا أديبا خليعا ظريفاء وكان ينوب في نقابة الهاشمين. 
فترافع إليه رجل اسمه علي» وامرآة اسمها عائشة» يتحاكمان في جمل» 
فقال: هذه قضية لا أحكم فيها بشيءء لثلا يعود الحال خحدعة. 

ومن مستجاد شعره ولطيفه فوله: 
الوجه بدروالصسعع غالبة 


والريق خمر» واللفر من برد 

ومن مرن شن قر رد ول اا فرق نله فاد إل مرت 
حافیاء فقال: 
تكاثرت اللصوص عليه حتى لیحفی من يطیف به ویعسریى 
ولم أفققشدبه ‏ وباولكسن دخحلت حمدا وخرجت بشرا 

8 یوسف بن عمر بن مسرور› ابو الفتح القواس» سمح البغوي» وابن 
آبي داود» وابن صاعد» وغيرهم» وعنه الخلالء والعشاري والتنوخي» 
وغيرهم» وكان ثقة نبيلاء يعد من الأبدال. قال الدارقطنى: كنا نيرك به 
وهو صغير. وكانت وفاته لثلاث بقين من ربيع الآخر» عن خمس وثمانين 
سنة» ودفن بباب حرب رجه الله تعالى. 

يوسف بن أبي سعید» السيراقي أبو محمد النحوي بن النحري» وهو 
الذي تمم شرح بيه لکتاب سیبویه» وکان يرجع إل علم ودين» وكانت 
وفاته في ربيع الأول منهاء عن مس وخمسين سنة رمه الله تعالى وإيانا بمنه 
وکرمه. 


ثم دخحلت سنة ست وقانين وثلاقائة 


أي الحرم من هذه السنة» كشف أهل البصرة عن قبر عتيق» فإذا هم 
میت طري» عليه تیابه وسبقه»› فظنوه الزبير بن العوام فأخرجوه» وکفنوه» 
ودفنوه واتخذوا عند قبره مسجدا» ووقفت عليه أوقاف كثبرة» وجعل عنده 
خدام» وقوام» وفرش» وتنوير. وفيها ملك الحاكم العبيدي بلاد مصر»ء بعد 
أن هلك بوه العزيز بن المعز الفاطمي» وكان عمره إذ ذاك إحدى عشرة 
سنة وستة أشهرء وقام بتدبير المملكة معه أرجوان الخادم وأمين الدولة 
ا لحسن بن عمار شيخ كتامة» فلما تمكن الحاكم قتلهماء وأآقام غيرهماء ثم 
قتل خلقا» حتى استقام له الأمر على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 


1۷۷٦ 


وحج بالناس في هذه الستة الأمبر الذي من جهة المصريين. والخطة 


مم 
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اد بن إبراهيم» بن محمد بن یحی بن سختويه آبو حامد بن أبي 
إسحاق المز كي النيسابوري» سمع الأصم وطبقته» وكان كثر العبادة من 
صغره إلى كبره» وصام من دهره سردا تسعا وعشرين سنةء قال الحاكم: 
وعندي أن اللائكة لم تكتب عليه خطيئةء توفي في شعبان من هذه السنة 
عن ثلاث وستين سنه. 

أبو طالب الکي: صاحب «قوت القلوب»» محمد بن علي بن عطية 
أبو طالب المكي الواعظ المذكرء الزاهد المعبد الرجل الصاح سمع 
الحدیث» وروی عنه غير واحد. 

قال العتيقي: كان رجلا صالحاء مجتهدا في العبادة. 

وصنف كتابا سماه «قوت القلوب»» وذكر فيه أحاديث لا أصل ها 
وکان يعظ الناس في جامع بغداد. 

وحكى ابن الجوزي (المعظم ۳۸٠/٠١‏ أن اصله من الجبلء وأنه نشا 
عكةء وآنه دحل البصرةء بعد وفاة أبي الحسن بن سالم» فانتمى إلى مقالتهء 
ودخل بغدادء فاجتمع عليه الناس» وعقد له مجلس الوعظ, فغلط في 
كلامه» وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين اضر من الخالق. فبدعه 
الناس» وهجروه» وامتنع من الكلام على الناس. وقد كان أبو طالب ممن 
يبيح السماع» فدخل عليه عبد الصمد بن علي» فعاتبه على ذلك فانشد 
أبو طالب: 

فخرح عبد الصمد مغضبا. 

وقال أبو القاسم بن بشران: دخلت على شيخنا أبي طالب المكي» 
وهو یموت» فقلت: أؤصن فقال: إذا خحتم لي جخيرء فانثر على جنازتي لوزا 
وسكراء فقلت: كيف آعلم ذلك؟ فقال: اجلس عندي» ويديك في يدي» 
فان قبضت على يدك فاعلم آنه قد ختم لي بخير. قال: فجلست عنده 
ویدي في يده فلما حان فراقه» قبض على يدي قبضاً شدیداء فلما رفع 
على جنازته» نثرت اللوز والسكر على تعشه. قال ابن الحرزي: توي في 
جمادى الآخرة من هذه السنةء وقبره ظاهر بالقرب من جامع الرصافة والله 


اعلم. 


وي اصح لتك )م تقرب 


العزيز بن المعز الفاطمي صاحب مصر 

# نزار بن المعز معد أبي تميم» ويكنى نزار هذا بأبي منصور» ويلقب 
بالعزيز» توفي عن ثنتين وأربعين سنةء منها ولايته بعد أبيه إحدى وعشرون 
سنةء وخمسة أشهر وعشرة أيام» وقام بالأمر من بعده ولده الحاكم 
والحاکم» هو الذي تنسب إليه الفرقة الضالة» المضلة» الزنادفة» الحاكمية» 
وإليه ينسب أهل وادي التيم من الدرزية» أباع هستکين» غلام الحاکم» 
الذي بعثه إليهم» يدعوهم إلى الكفر الحض. فاجابوه لعنه الله وإياهم» وأما 
العزيز هذاء فإنه كان قد استوزر رجلا نصرانيا» يقال له: عيسى بسن 
نسطورس» وآخر يهوديا اسمه ميشاء فعز بسببهما آهل هاتين الملتين في 
ذلك الزمان .على المسلمين» حتى كتبت إليه امرأة قصة في حاجة ها تقول 
فيها: بالذي أعز النصارى بعيسى بن نسطررس» واليهود ميشاء وأذل 


VV‏ ممن توفي فيها من الأعيان 
السلمين بك إلاما كشفت ظلامتي. فعند ذلك أمر بالقبض على هلين 
الرجلينء وأحذ من النصراني ثلالمائة آلف دينار. 

وفيها توفيت 


8# بنت عضد الدولة التي كانت زوجة الطائع لله» ‏ فحملت تركتها إلى 
ابن آخيها بهاء الدول وکان فیها جوهر كث وتحف ولطائف وغبر ذلك 
EO,‏ 
ت 0 ف ٌ . ھ س &“ 
تم دخحلت سنه سبع وعانن وثلاعا 
فيها توفي فخر الدولة آبو الحسن علي بن ركن الدولة بن بويه» ورتب 


ولده رستم في املك رعله» وکان عمره آربع سنین» وقام خراص أبيه» 
بتدبير الممالك والرعايا. 


من توفي فيها من الأعيان 

أبو أحمد 

# العسكري اللغوي وهو الحسن بن عبد الله بن سعيد أبو أحمد 
المسكري اللغوي» العلامة في فنه وتصانيفهء المفيدة في اللغة وغيرهاء 
ويقال: إنه كان ييل إلى المعتزلةء ولا قدم الصاحب بن عباد» هو وفخر 
الدولة» البلدة التي كان فيها أبو أحمد العسكري وقد كبر وأسن بعث إليه 
الصاحب بن عباد برقعةء فيها هذه الأبيات: 
ولا أييتم أن تزوروا وقلشم ضعفنافمانقرى على الوحدان 
أتيناكم من بعد أرض نزوركم فكم مزل بكر لاوعوان 
تناشدكم هل من قرى لنزيلكم بطول جوار لا بملء جفان 


فكتب العسكري الجواب في ظهرها: 
ارو ترشا تخ بغرن تنود اعفاي من الرجان 
فضمنىت بيت ابسن الشريد كأفا تعمد تشييهي به وعناني 
آهم بأمر الحزم لو استطيعه وقد حيل بين العير والستزوان 


ثم تحامل وركب بغلته» وسار إلى الصاحب» فوجده مشغولا في 
خيمته» بأبهة الوزارةء فصعد أكمة ثم نادی باعلی صوته متمثلا بقول آبي 
تمام: 
مالي أرى القبة الفيحاء مقفلة دوني وقد طال ما استفتحت 
كأنها جنة الفردوس معرضة وليس لي عمل زالمٍ فأادخلها 

فلما سمع الصاحب صوته ناداه: ادخلها يا أبا امد فلك السابقة 
الأولى» فلما صار إليهء وقدم عليه أكرمه وعظمه وأحسن إليه. 

توي العسكري يوم التروية من هذه السنة» قال ابن خحلكان [وفيات 
الأعيان :]۸٤/۲‏ ولد سنة ثلاث وتسعين ومائتين» وتوفي سنة تين ومانين. 

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عييد الله بن زياد بن 
مهران» أبو القاسم» الشاهد المعروف بابن الثلاج؛ لأن جده أهدى لبعمض 
الخلفاء ثلجاء فوقع منه موقعاء فعرف عند الخليفة بالثلاج» وقد سمع أبو 
القاسم هذاء من البغوي» واإبن صاعد» وابن 
التنوحي» والأزهري» والعتيقي» وغيرهم من الحفاظ قال ابن الجوزي 
(المحظم :]۳۸۹/١ ٤‏ وقد اتهمه الحدئون» منهم الدارقطي» ووه إلى أنه كان" 


ی داود» وحلدث عله 


سنة سبع وعانين وثلاتانة 


یرکب الإسناد» ویضع الحدیث على الرجال فاللَه اعلم. وكانت وفاته في 
ربيع الأول فجأة. 

راف کو ھی اوو ر 
خلف بن راشد بن عبد الله بن سليمات بن زولاق» أبو محمد المصري 
ا حافظ. صنف کتابا في قضاة مصر» ذیل به على کتاب آبي عمر محمد بن 
يوسف بن يعقوب الكندي في ذلك انتهى الكتدي إلى سنة ست وأربعين 
ومائتین وذیل ابن زولاق من القاضي کار ل م و ن 
وتلاتمائة» وا به آيام محمد بن النعمان قاضي العبيديين» وأظنه م 
کتاب «البلاغ؟ الذي انتصب للرد عليه القاضي الباقلانيء ارو 
عبد العزيز بن النعمان» واللّه أعلم. 

وكانت وفاة ابن زولاق في أواخحر ذي القعدة من هله السنةء عن 
اخ و انی س ره الله ال 

ابن بطة عيد الله بن محمد بن حمدان» أبو عبد الله المكبري» 
المعروف بابن بطةء أحد علماء الحنابلةء وله التصانيف الكثيرةء الحافلة» في 
فنون من العلم» سمع الحديث من البغوي» وأبي بكر النيسابوري» وابن 
صاعد» وخحلق في أقاليم متعددة» وعنه حماعة من الحفاظ؛ م متهم آبو الفتح 

بن أبي الفوارس» والأزجي» والبرمكي» وأثنى عليه غير واحد من الأئمةء 
وکان من يآمر با معروف» وينهى عن اللكرء وقد رأى بعضهم في المنام 
رسول الله بأ فقال: يا رسول اللهء قد اخحتلفت علينا المذامب. فقال: 
عليك بابي عبد الله بن بطةء فلما أصبح ذهب إليه ليبشره بالنام» فحين رآه 
ابن بطةء تبسم إليهء وقال له قبل أن يخاطبه صدق رسول الله مز ثلاث 
مرات. وقد تصدى الخطيب البغدادي للكلام في ابن بطةء والطعن فيه» 
بسبب اذعائه سماع «السنن» لرجاء بن مُرجُى و «معجم البغوي»ء وأسند 
بعض الجحرد إلى شيخه عبد الواحد ابن علي الأسدي» المعروف بابن برهان 
اللغري» فانتدب ابن الحوزي لظم ]۳۹۳-۳۹۱/۱٤‏ للرد على الخطيب» 
والطعن عليه أيضأء بسبب بعض مشايخهء والانتصار لابن بطة» فحكى عن 
أبي الوفاء بن عقيل آن ابن برهان كان يرى مذهب مرجنة المعتزلة في آن 
الكفار لا يخلدون في النار دائماء وقالوا: لأن دوام ذلك من لا يتشفى. > ولا 
معنی له هناء مع أنه قد وصف نفسه بآنه أرحم الراحمين» ثم شرع ابن 
عقيل يرد على ابن برهان. قال ابن الجوزي: فكيف يقبل الجرح والتعديل 
من مثل هذا؟ ثم روى ابن الجوزي بسنده» عن ابن بطة» آنه سمع 
«المعجم؟ من البغوي» قال: والمثبت مقدم على النافي. 

قال الخطیب (تاریخ بغداد :]۳۷٠/٠١‏ وحدثبى عبد الواحد بن برهان» 
قال: حدتنا حمد ابن آي الموارس: روى ا عن البغوي» عن آبي 
عن الزهري عن انس قال: قال رسول الله لللز: 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم؛. 

قال الخطيب: وهذا باطل من حديث مالك والحمل فيه على ابن 
بطة. قال ابن الجوزي: وجواب هذا من وجهين: أحدهما: آنه وجد خط 
ابن برهان أن ماحكاه عن الخطيب من القدح في ابن بطة باطلء وهر 
شيخي» أحذث عنه العلم في البداية. الثاني: آن ابن برهان قد تقدم القدح 
فيه» بما خالف فيه الإجماع» فكيف قبلت منه القول في رجل قد حكيت عن 
مشايخ العلماء» آنه رجل صالح» جاب الدعوة نعوذ بالله من الهوى. 

علي بن عبد العزيز بن ردك أبو الحسن البرذعي» روى عر ابن 
آبي حاتم وغيره» وكان كثبر الالء فترك الدنياء وأقبل على الاعتكاف في 
المسجد وكثرة الصلاة والعبادة. 


مصعس» عن مالك 


سنة تمان وتمانین وثلانمائة 


ج فخر الدولة علي بن ركن الدولة بن بويه الديلميء ملك بلاد الري 
ونواحيهاء وحين مات أخوه مؤيد الدولة كتب إليه الصاحب بن عباد 
بالإسراع إليه فولاه املك بعد آخيه» واستوزر ابن عباد على ما كان عليه 
في أيام أخيه مؤيد الدولة. توفي عن ست وأريعين سنةء متها مدة ملكه 
ثلاث عشرة سنة وعشرة آشهر وسبعة عشر يوماء وترك من الأموال شيا 
كثرا من ذلك من الذهب ما بقارت ثلائة آلف الف فار ومن اللواهر 
وا من حخسة عشر ألف قطعة» يقارب قيمتها ثلائة آلاف آلف دينار. وغبر 
ذلك من آواني الذهب زنته ألف الف دينارء ومن الفضة زنته ثلائة آلاف 
الف دره» ومن الثياب ثلائة الف حملء وخزانة السلاح ألفا حمل» ومن 
الفرش ألف وخمسمائة حملء ومن الأمتعة ما يلي بالملوك. ومع هذا ليلة 
توني ل يكن لمم وصول إلى شيء من المال ولم بحصُل لله كفن إلا ثوب 
رجل من الجاورين في المسجد واشتغلوا عنه بالملك حتى تم لولده رستم 
من بعده» فانتن الملك ولم يتمكن أحد من الوصول إليه فربطوه في حبال 
وجروه على درج القلعة» فتقطعء فلا حول ولا قوة إلا بالله اللي العظيم. 

ابن "معون الواعظ: محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو الحسين بن "معون 
الراعظ, أحد الصلحاء والعلماء» وكان يقال له الناطق بالحكمة» روى عن 
آبي بکر بن داود وطبقته» وکان له يد طول في الوعظ, والتدقيق في 
المعاملات» وکانت له كرامات» ومڪاشفات» كان يوما وهو يعظ الناس 
على المنبرء» وتحته أبو الفتح بن القواس» وكان من الصالحين المشهررين»› 
فنعس اين القواس» فأمسك ابن سمعون عن الوعظ» حتى استيقظ» فحين 
استيقظ, قال ابن سمعون: رأيت رسول الله تز في منامك؟ قال: نعم! 
قال: فلهذا أمسكت عن الوعظء حتى لا أزعجك عما كنت فيه. 

وكان لرجل ابنة مريضة مدنفةء فرأى أبوها رسسول الله تة في المحام 
وهو يقول له: اذهب إلى ابن سمعون» ليأتي منزلك» فيدعو لابتتك» وهي 
ترا بإذن الله تعالى. فلما أصبح» ذهب ا سمعون باي تارا 
نهض ولس ثيابه» وخرج معه» فظن الرجل» أنه يذهب إلى مجلس وعظهء 
فقال: اقول له في أثناء الطريق فلما مر بدار الرجل» دحل إليها الشيخ› 
فأحضر إليه ابتتهء فدعا طهاء وانصرف فرأت من ساعتها. 

ويعث إليه الخليفة الطائع لله» من أحضره» وهو مغضب» فخيف على 
این سمعون منه» فلما جلس بين يدي الخليفة» أحذ في الوعظ» وكان أكسثر 
ما أورده من كلام أمير الؤمنين علي بن أبي طالب» فبكى الخليفة حتى 
سمع شهيقه» ثم خرج من بين يديه» وهو مكرم» فقيل للخليفة: رأيناك 
طلبته وآنت غضبان» فقال: بلغي آنه ينتقص علياء فأاردت أن أعاقہه»ء فلما 
حضر؛ أکثر من ذکر علي» فعلمت آنه موفق»؛ قد کرشف مما کان في 
خاطري عليه. 

ورأی بعضهم في النام رسول الله اش وإلی جانبه عیسی ابن مریم 
عليه السلام» وهو يقول: اليس من أمتي الأحبارء أليس من آمتي الرهبان 
اليس من أمتي أصحاب الصوامع. فبينما هما كذلك إذ دخل ابن سمعونء 
فقال له رسول الله #: آني أمتك مثل هذا؟ فسكت عيسى عليه السلام. 

کان مولد ابن سمعون في سنة ثلائمائة» وتوفي يوم الخميس الرابع 
عشر من ذي القعدة» في هذه السنةء ودفن بداره» قال ابن الحوزي 
(المعظم :]1/١‏ ثم أخحرج بعد سنين إلى مقبرة احمد. واکفانه ا تبل» رجه الله 
تعالی. 

آخر ملوك السامانية 

8# نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل» آبو القاسم 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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الساماني» ملك خراسان» وغزنة» وما وراء النهرء ولي الملك وله ثلاث 
عشرة سنةء واستمر في اللك إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهر» تم قصض 
عليه حواصه وأجلسوا آخاه عبد املك مکانه فقصدهم مود بن سبکتکرن 
فانتزع املك من أيديهم» وقد كان لمم في الملك مائة سنة وستتين وشهوراء 
فاد ملكهم في هذا العام» ولله النقض والإبرام. 

أبو الطيب 

# سهل بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان الضعلو كي الفقيه 
الشافعي إمام اهل نيسابورء وشيخ أهل تلك الناحية» كان بحضر مجلسه نحو 
من خمسمائة محبرةء وكانت وفاته في هذه السنة على المشهور. وقال الحافظ 
أبو يعلى الخليلى في «الإرشاد» الإرضاد٣/١۸۹]:‏ إنه مات في سنة ثنترن 
وأربعماة فالله تعال أعلم. 


ثم دخلت سنة تمان وتانين وثلاعائة 


قال ابن الحجوزي [المعظم ۸/١٥‏ ۹]: في ذي الحجة من هذه السنة سقط 
في بخداد برد شديد» جحيث حمد الماء في الحمامات» وبول الدواب في 
الطرقات. 

وفيها جاءت رسل أي طالب رستم بن فخر الدولة فبايعه الخليفة 
وامره على معاملته ببلاد الري ولقبه جد الدولة وكهف الأمةء وبحث إليه 
بالخلع والألوية» وكذلك لبدر بن حسنويه ولقبه ناصر الدين والدولة» وكان 
كثر الصدقات. 

وفيها هرب عبد الله بن جعفر المعروف بابن الوثاب» المتتسب إلى جده 
الطائع » من السجن بدار الخلافةء إلى البطيحةء فاواه صاحبها مهذب 
الدولةء ثم أرسل القادر بالله في أمره فجيء به مضيقا عليه فاعتقله» ثم 
هرب من الاعتقال أيضا فذهب إلى بلاد كيلان فادعى أنه الطائم للهء 
فصدقوه وبايعوه وأدوا إليه العشر» وغير ذلك من الحقوق» ثم اتفق مجيء 
بعضهم إلى بغداد فسالوا عن الأمر فإذا به ليس له صحة ولا حقيقة» 
فرجعوا عنه واضمحل أمره وفسد حالهء فانهزم عنهم. 

وحج بالناس في هذه السنة أمير المصريين» والخطبة بالحرمين للحاكم 
العبيدي قبحه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أبو سليمان مد ويقال: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 

#8 ا خطابي البستيء إحد المشاهير الأعيانء والفقهاء المحدثين المكثرين له 
من المصنفات معام السنن» و شرح البخاري»› وغبر ذلاك. من التصائيف 
ساف با قفار الاس كلهت وق ا طز انار 

وكانت وفاته بمدينة بست في ريع الأول من هذه السنة. قاله ابن 
خحلکان (رفیات الأعیان ۲٠٣/۲‏ ]. 

الحسين بن أحمد بن عبد الله بن عبد ارهن بن بكير أبو عبد الله 
الصيرفي الخافظ المطبق؛ سمع إسماعيل الصفار وابن السماك والنجاد 
والخلدي» وأا بکر الشافعي» وعنه ابسن شاهن» والأزهري» والتنوحي» 
وحکی الأزهري أنه دحل عليه وبين يديه آجزاء كبارء فجعل إذا ساق 


7۹ 


إسناداء أورد متته من حفظه. وإذا سرد متناء ساق إسناده. قال: وفعلت هذا 
معه مرارأء كل ذلك يورد الحدیث» إسناداء ومتناء كما في کتابه. قال: وکان 
َه فحسدوە. وتکلموا قبه. وحکی الخطیب (تاریخ بغداد ]١ ٤/۸‏ أن ابن آي 
الفوارس. اتهمه بآنه يزيد في سماع الشيوخ» ويلحق رجالا في الأمسانيد. 
ويصل المقاطيع؛ وکأانت وفاته في ربيع الأخر منها عن إحدى وستين سىنة. 

#ا صمصام الدولة اين عضد الدولةء صاحب بلاد فارس» خرج عليه 
ابن عمه أبر نصر بن جخيار» فهرب منه» ولجحا إلى جماعة من الأكراد» فلما 
وغلوا به في بلادهم» نهٻوا خزائنهء وحواصله» وقه أصحاب ابن جفتیار» 
فقتلوه» وحملوا رأسه في طست» فلما وضع بین يدي ابن تیار قال: هذه 
سنة سنها أبوك. وكان ذلك في ذي الحجة من هذه السنةء وكان عمره يوم 
قتل خمسا وثلاثين سنة» ومدة ملكه منها تسع سنن وأشهر. 

# عبد العزيز بن يوسف الجکارء آبو القاس کاتب الإنشاء لعضد 
الدولةء ثم وزر لابته بهاء الدولة خسة أشهرء وكان يقول الشعر. توفي في 
شعبان من هذه السنة. 

محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج المعروف بغلام الشنبوذي» كان 
وأساء الدارقطنى القول فيه. توفي في صفر من هذه السنة وكان مولده سنة 
تلانمائة. 


ثم دخلت سنة تسع وتمانين وتلامائة 

في هذه الستة قصد محمود بن سبکتکین بلاد خراسان» فاستلب ملکها 
من يدي السامانيةء وواقعهم مرات متعددةء في هذه السنةء وما قبلهاء حتى 
أزال اسمهم» ورسمهم عن البلاد بالكلية» وانقرضت دولتهم على يديه» 
ثم صمد لقتاهم إيلك ملك الترك بما وراء النهرء وذلك بعد موت الخان» 
الذي يقال له: فائق» وجرت له معهم حروب» وخطوب. 

وفيها استولى بهاء الدولة على بلاد فارس» وخوزستان. 

وفيها أرادت الشيعة أن تعمل ما كانوا يصنعونه» من الزينة يوم غدير 
خم» وهو هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة فيما يزعمونه»ء فقاتلهم جهلة 
ارو ن اک ا و ا ل ا ا ر اي ا 
وأبو بكر طبه ني الغار» فامتنعوا من ذلك وهذا أيضا جهل مزرهؤلاء 
فإن هذا إنغا کان آوائل شهر ربع الأول من أول سني الهجرة فإنهما آقاما 
فيه ثلاثاء وحين خرجا منه قصدا المدينة فدخلاها بعد ثمانية أيام أو حرهاء 
وکان دخولهما المدينة في اليوم الشاني عشر من ربيع الأولء وهذا أمر 
معلوم مقرر. ولا كانت الشيعة يصنعون في يوم عاشرراء ماتماء يظهرون فيه 
الحزن على الحسين بن علي قابلتهم طائفة أخرى من جهلة أهل السنة 
فادعوا آن في اليوم الثامن عشر من احرم» قتل مصعب بن الزبيرء» فعمالوا 
له مآتماء كما تعمل الشيعة للحسين» وزاروا قبره» كما يزار قر الحسين» 
ق د ا ا 
الصحيحة وبالله الترفيق 

Haa E‏ جدا يث آتلفت 
شيئا كثيرا من النخيل ببغدادء فلم يتراجع لها إلى عادتها إلا بعد سنين. 

وحج بركب العراق الشريفان الرّضي والمرتضى» فاعتقلهما أمير 
الأعراب ابن الجراح» فافتديا منه بتسعة آلاف دينار من أمواماء فاطلقهما. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وغانين وثلاقائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخسي القرئ» الفقيهء 
الحدث» شيخ عصره خراسانء قرأ على ابسن مجاهد» وتفقه بابي إسحاق 
المروزي» إمام الشافعيةء» وأخذ علم اللغةء والأدب والنحوء عن أبي بكر 

بن الأنباري» وكانت وفاته في ريبع الأخر» عن ست وتسعين سنة. 

# عييد الله بن محمد ين إسحاق بن سليمان بن تخلد بن إبراهيم ابن 
مَرْوان أبو القاسم المعروف باين حبابة» روى عن أبي القاسم البخوي» وأبي 
بکر بن آبي داود» وطبقتهماء وکان ثقة ماآمونا مسنداء ولد ببغداد سنة تسح 
وتسعين ومائتين» وكانت وفاته في جمادى الأولى من هذه السنة» عن تسعين 
سنة» وصلى عليه الشيخ آبو حامد الإسفراينيء شيخ الشافعية: ودفن في 
مقابل جامع المنصور رمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة تسعين وثلاعائة 

في هذه السنة ظهر بأارض سجستان» معدن من ذهب» كانوا مبجفرون 
فيه مثل الآبار» ويخرجون منه ذهبا آمر. 

وفيها قتل الأمير أبو نصر بن جتيار» صاحب بلاد فارس» وأستولى 
عليها بهاء الدولة. ‏ _ِ 

وفيها قلد القادر بالله القضاء بواسط وأعمالماء لأبي خازم محمد بن 
الحسن الواسطي» وقرئ عهده بدار الخلافة» وكتب له القأدر وصة حسنة 
طويلةء أوردها جحروفها أبو الفرج بن المجوزي ي امتتظمه [المنتظم ٥‏ ۰۱۸/۱ 
٩۹‏ وفيها مواعظ» وأوامر» ونواوء حسنة جدا والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أجمد بن محمد بن أبي موسى أبو بكر اهاشي» الفقيه المالكي 
القاضي بالمدائنء وغيرهاء وخطب ججامع المنصورء وسمع الكثير» وروى 
عن الحم الغفيرء باتتخاب أبي الحسن الدارقطني الحافظ الكبيرء وكان 
عفيفاء نزهاء ثقة دينا. توفي في حرم هذه السنة عن مس وسبعين سنة. 

عبيد الله بن عثمان بن يحيى» أبو القاسم الدقاق» وبعرف بابن 
جَنيقاء قال العلامة القاضي أبو يعلى بن الفراء - وهذا جده -: هالصواب 
جليقا باللام لا بالنون . وقد سمع الحدیث سماعا صحيحاء وروی عنه 
الأزهري والعتيقي. قال أبن آبي الفوارس: وكان ثقة مأموناء حسن الخلق» 

ما راینا مثله في معناه. 

الحسين بن محمد بن خلف بن الفراءء والد القاضي ابي يعلى 
وکان صالخاء فقيها على مذهب آبي حنيفة» اسند الحدیث» وروی عنه ابنه 
آبو حازم محمد بن الحسين. 

عبد الله بن أحمد بن علي بن أبي طالب البغدادي» نزيل مصرء 
وحدث بهاء فسمع منه الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري. 

8# عمر بن إبراهيم بن أحمد أبو حفص المعروف بالكتاني المرئ ولد 
سنة ثلاثمائة» روى عن البغوي» وابن مجاهد وابن صاعد» وعنه الأزهريء 
وغره» وکان تمه صاخحا. 

# محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن هارون, أبو الحسين 
الدقاق» المعروف بابن اي ميمي» سمع البغوي» وغيره» وعنه جماعةء» ولم 


سنة إحدى وتسعين وثلاائة 


زل مع كبر سنه» يكتب الحديث» إلى آن توني» وله تسعون سنةء وكان ثقة 
مأموناء ديناء فاضلاء حسن الأخلاق» توفي وكانت وفاته ليلة الحمعةء لمان 
وعشرين من شعبان هذه السنة. 

O 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب يي الشريف أبو الحسن‎ 
العلوي» الكوفي» ولد سنة مس عشرة» وسمع من أبي العباس بن عقدة»‎ 
وغیره» وسکن بغداد» وكانت له أموال كثرة» وضياع ودخحل عظيم»‎ 
زحشمة وافرة» وهمة عالية» وكان مقدما على الطالبين في وقته» وقد‎ 
صادره عضد الدولة في وقت» واستحوذ على جمهور أمواله» وسجنه» ثم‎ 
أطلقه شرف الدولة بن عضد الدولةء ثم صادره بهاء الدولة بآلف ألف‎ 
دینار وأکثر» ثم سجنه» ثم أطلقه» واستنابه على بغداد. ويقال إن غلاله»‎ 
كانت تساوي في كل سنة ألفى الف دينار» وله وجاهة كبيرة جدا. ورياسة‎ 
ا‎ 

الأستاذ 

أبو الفعوح بوجوان» الناظر في الأمور بالديار المصرية في الدولة 
الحاكمية» وإليه تنسب حارة برجوان بالقاهرة العزيةء كان أولا من غلمان 
العزيز بن المعز» ثم صار عند الحاكم نافذ الأمر» مطاعاء كبيرا في الدولةء ثم 
أمر بقتله في القصرء فضربه الأمير ريدان - الذي تنسب إليه الريدانية 
خارج باب الفتوح - بسكين في بطنه فقتله. وقد ترك شيا كيرا من 
الأثاث والثياب» من ذلك الف سراويل دبيقى بألف تكة من حرير» قاله 
ابن خحلکان في كتابه روفبات الأعیان [Y3 F1‏ وول الحاکم بعده في 
منصبه» الأمبر حسين ابن القائد جوهر. 

الجريري المعروف يابن طرارا اسمه 

المعافى بن زكريا بن يى ابن يد بن حماد بن داود آبو الفرج 
التهرواني القاضي لأنه ناب في الحكم - المعروف بابن طرارا الجريري 
لاشتغاله على این - جرير الطبري» وسلوکه وراءه في مذهبه» سمع الحديث 

من البغوي» وابن صاعد» وخلق» وروى عنه جماعة» وكان ثقةء عالماء 
فاضلاء كثير الآداب والتفنن في أصناف العلوم وله المصنفات الكثيرة. 
منها كتابه المسمى ب «الجليس والأنيس)» فيه فوائد جمة كثيرة. 

وكان الشيخ أبو محمد الباقي أحد أئمة الشافعية يقول: إذا حضر 
المعافى» فقد حضرت العلوم كلهاء ولو أوصى رجل بثلث ماله لأعلم 
الناس» لوجب أن يصرف إليه. 

قال غيره: اجتمع جماعة من الفضلاءء في دار بعمض الرؤساءء وفيهم 
المعافى» فقالوا: هلم نتذاكر في فن من العلوم فقال المعافى لصاحب المنزل 
- وكانت عنده كتب كثرة في خزانة عظيمة -: مر غلامك هذا أن يأى 
ی ن ت و 
التمكن» والتبحر. 

وقال الخطيب البغدادي رريخ بغداد :]۲۳١۰/٠۳‏ أنشدنا الشيخ أبو الطيب 
الطبري» آنشدنا المعافى بن زكريا لنقسه: 
اا ا 
اتات على اللتة ق فعلة 


أاتندري على من أساأت الأدب 
وك رض سارت 
فجازاك عني بان زادنسي وس علبك وجه الطلب 

وکانت وفاته في ذي الحجة من هذه السنة» عن هس ولثمانين سنق 
رهه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


YA: 
ابن فارس: صاحب «امجمل؟٠ وقيل: إنه توفي في سنة هس وسعین‎ 8# 
كما سياتي.‎ 


أشجرةء آم الفتح» سمعت من محمد بن إسماعيل البصلاني وغيره وعنها 


الأزهريء والتنوخي» وأبو يعلى بن الفراء» وغہرهم» وأثنى عليها غر 
واحد في دينهاء وفضلهاء وسیادتهاء وکان مولدها في رجب من سنة تمان 
وتسعین» وتوفیت في رجب أيضا من هذه السنة» عن تين وتسعين سسنة» 


رها الله فال 


ٹم دخحلت سدة إحدى وتسعين وثلاعائة 


فيها بايع الخليفة القادر بالل لولسده ابي الفضل» بولاية العهد من 
بعده» وخحطب له» ولقب بالغالب بالله» وکان عمره حينغذ ماني سنن 
وشهوراء ول يتم له ذلك وکان سبب هذه العجلةء أن رجلا يقال له عبد 
الله بن عثمان الراثقى» ذهب إلى بعض الأطراف من بلاد الترك» وادعى 
ان القادر باللّه» جعله ولي عهده من بعده» فخطبوا له هنالك» فلما بلغ 
القادر مره بعث يتطلبه» فهرب منه في الأفاق» وتمزق شملهء ثم أخحذه 
بعض الملوك» فسجنه في قلعة إلى أن مات فلهذا بادر القادر إلى هذه البيعة. 
وني يوم الخميس الثامن عشر من ذي القعدةء ولد الأمير أبو جعفر عبد 
الله بن القادر بالل وهذا هو الذي صارت إليه الخلافةء وهو القائم بأمر 
الله. 
وفيها قتل الأمير حسام الدولة المقلد بن المسيب العقيلي غيلةء ببلاد 
الأنبار» وكان قد عظم شانه بتلك البلادء ورام المملكةء فجاءه القدر الحتوم» 
فقتله بعض غلمانه الأتراك وقام بالأمر من بعده» ولده قرواش. وحج 
بالناس المصريون. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات أبو الفضل؛ 
المعروف بابن حنزابة الوزيرء ولد سنة ثمان وثلائمائة ببغدادء ونزل الديار 
الصريةء ووزر بها لأميرها كافور الإخشيدي» وكان أبوه وزيرا للمقتدرء 
وقد سمع الحديث من محمد بن هارون الحضرمي» وطبقته من البغداديين؛ 
وکان قد سمع مجلساً من البغوي» ولم یکن عنده» فکان يقول: :من جاءني 
به اغنيته» وكان له مجلس لإملاء الحديث بديار بعصرء وبسببه رحل 
الدارقطنى إلى هناك فتزل عنده» وخرج له مسنداء وحصل له منه مال 
جزیل» وحدث عنه الدارقطي» وغبره من الأكابر. ومن مستجاد شعره قوله: 

من أل الس احياها ورؤحها ول يت طاويا منها على ضجر 
إن الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر 

قال ابن خلکان روفیات الاعیات ۳۲۹/۱]: کانت وفاته في صفر. وقیل: ف 
ربیع الأول من هذه السنةء عن ثتين ونمانين سنةء ودقن بالقرافة» وقبل: 
بداره» وقیل: إنه کان قد اشتری دارا بالدينة التبويةء فجعلها تربة له فلما 
نقل إليهاء تلقته الأشراف لإحسانه إليهم» فحملوه» وحجوا به وأوقفوه به 
بعرفات» ثم أعادوه إلى المدينةء فدفنوه بتربته. 

ابن الحجاج الشاعرء الحسين بن أحمد بن الحجاج أبو عبد الله 
الشاعر الماجن» المقذع في نظمهء بالفاظ يستنكف اللسان عن التلفظ بهاء 


۱۷۸1 


والأذنان عن الاستماع إليهاء وقد كان أبوه من كبار العمال» وولي هو 
حسبة بغداد في أيام عز الدولة بن معز الدولة بن بويه» فاستخلف عليها 
نوابا ستة» وتشاغل هو بالشعر السخيف. والرأي الضعيف, إلا أن شعره 
جيد من حيث اللفظ, وفيه قوة جيدة تدل على تمكن واققدار على سبك 
المعاني القبيحةء الى هي في غاية الفضيحة» في الألفاظ الفصيحة» وله غير 
ذلك من الأشعار التجاة. وقد امتدح مرة صاحب مصرء» فبعث إليه 
بالف دينار. 

وقول القاضي ابن خلكان: ويقال: إنه عزل عن حسبة بغداد» بابي 


لا كن عادة أن يلي الحسبة بعد أبي سعيد الإصطخري» ولكبر قذر ابن 
خلكان في هذه الصناعة ناقشناه» فإنه ارخ وفاة هنا الشاعر بهذه السنةء 
ووفاة الإصطخري با تقدم. وقد جمع الشريف الرضي أشعاره الجيدة على 
حدة» في ديوان مفرد٬‏ ورثاه حن ټوڻي هو وغيره من الشعراء. 

عبد العزيز بن أحمد أبو الحسين الخوزي القاضي با مخرم» وحريم 
دار الخلافةء وغبر ذلك من الحهات» وكان ظاهريا على مذهب داود» .وكان 
لطيفا ظريفاء نحاكم إليه وكيلان» فبكى أحدهما في أثناء ا لخصومة» افقال له 
القاضي: أرني وكالتك فناوله» فقرأهاء ثم قال له: م حمل إليك ان تبکي 
عنه فاستضحك الناس» ونهض الوكيل خحجلا. 

## عيسى ابن الوزير علي بن عيسي بن داود بن اججراح» ابو القاسم 
البغدادي» كان آبوه من كبار الوزراء» وكتب هو للطائع أيضاء وسمع 
ا لحديث الكثير» وكان صحيح السماع» كثير العلوم» وكان عارفا بالمنطق 
وعلم الأوائل» فرموه بشيء من مذهب الفلاسفةء» ومن جيد شعره قوله: 
EEE CEG‏ 
فافتنوا الملم كي تنالوا حلوداً لاتعدؤ الحياة ف الجهسل شيا 

کان مولده سنة تين وثلانمائة. وتو :في هذه السنة» عن تسع وثمانين 


توفي في سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة» فكيف يعزل به ابن الججاج؟! وهو 


ستة» ودفن ف داره ببغداد. 


ثم دخلت سنة ثنتين وتسعين وثلانمائة 


في الحرم منهاء غزا يمين الدولة حمود بن سبكتكين بلاد الهند» فصمد 
له ملکها جیبالء في جيش عظيم» فاقتتلوا قتالا شديداء ففتح الله على 
الملسلمينء وانهزمت النودء وأسر ملكهم جيبالء وأخذوا من عنقه» قلادة 
قيمتها ثمانون ألف دينار» وغنم المسلمون منهم أموالا عظيمة وفتحوا بلادا 
كثيرة» ثم اطلق معحمودا ملك الهند احتقارا لهء واستهانة به» ليراه اهل 
علكته» في لباس» المذلةء فحين وصل جيبال لعنه الله إلى بلاده ألقى نفسه 
في التارء التى يعبدونها من دون اللّه» فاحترق» لعنه اللّه. 

وي ربيع الآخر منهاء ثارت العوام على النصارى» ييدان فنهبوا 
كنيستهم التي بقطيعة الرقيقء وأحرقوهاء فسقطت على خلق» فماتواء 
وفيهم جماعة من المسلمين رجال ونساء وصييان وفي رمضان منهاء قوي 
أمر العيارين» وكثرت العملات» والنهب ببغدادء وانتشرت الفتنة. 

قال ابن الجوزي لظم :]۳۲/٠١‏ وني ليلة الائشين» ثالث ذي القعدةء 
انقض كوكب. أضاء كضرء القمر ليلة التمام» ومضى الضياء» وبقي جرمه» 
يتموج غو ذراعين في ذراع» برآي العین» ثم توارى بعد ساعة. . 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة لنتين وتسعين وثلامائة 


وي هذا الشهر ندم االحجاج مسن خحراسان إلى بغخداد» ليسرروا إلى 
الحجاز» فبلغهم عیث العراب بالفساد» وآنه لا قاهر هم» ولا تاظر ينظر 
في آمورهم» فرجعوا إلى بلادهم» ولم حح من بلاد المشرف احد ي هذه 


السنة. 


وقي يوم عرفةء ولد لبهاء الدولة ابنان توأمان» فمات أحدهما بعد سبع 
سنين» وبقي الآخر حتى قام بالأمر من بعد أييه» ولقب مشرُف الدولة 


وج الملصريون فيها بالنااس. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


بو اتح عثماك 


# ابن جني الموصليء اللحوي» اللغويء صاحب التصانيف الفائقة 
الحداولة ف الحو واللغة» وکان بوه جني عدا رومیاء. مملوکا لسليمان بن 
فهد بن آحمد الأزدي الموصلي؛ ومن شعره في ذلك قوله: 


فإن اصح بلائنسب 
على أني أؤول إل 
تب اصرة إنذا نطق وا 
ولال ا التي فمن 


فعلمسي قي الورى نسي 


قروم ساد جب 


آرم الده ر ذو الط س 


و ووا ي 


وقد أقام ببغلاد» ودرس بها العلم» إلى أن توفي ليلة الجمعةء لليلتين 
خلتا من صفر منهاء قال القاضي ابن خلکان ررفيات الاعیان :]۲٤۹/۳‏ ويقال: 


فقدوحياتك مابكيت 


ويقال: إن هذه الأبيات لغبره. 


وله في ملوك حسن الصورة أعور: 


أبو الحسن 


خشيت علسى عيي الواحدة 
لماكان ي تركهاأفاده 


وعين قد أصابتها العيسون 


# علي بن عبد العزيز الجرجاني: القاضي بالري» الشاعر الاهر» سمح 
الحدیث» وترقی ف العلوم» حی أقر له الناس بالتفرد» وله أشعار حسان 


من ذلك قوله: 
يقولون لي فيك اتقباض وإما 
أرى الناس من داتاهم هان عندهم 
ولم اقض حق العلم إن كان كلما 
إذا فقيل هنا متهل قلت قد أرى 
وم اذل في خدمة العلم مهجتي 
ااشقى به غرسا وأجنيه ذلة 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 
ولکن امانوى فهان ودتسوا 
ومن مُستجاد شعره أیضاً قوله: 


رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
ولكن نفس الحر تحمل الظما 
إذاً فاتباع اجهل قد كان أحزما 


سنة ثلاث وتسعين وثلانمائة 


ليس شيء اعَرٌ عندي من العل م فما تفي سوا ايسا 

إغاالذل في خالطة اللا س فدعهم وعش عزيزا رئيسا 
ومن شعره أبضا: 

إذفا شعت أن تستقرض المال منفقا على شهوات اللفس في زمن العُسر 

فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإنظارا إلى زمن اليسر 

فإن فعلت كنت الغنني وإن إبت فكل منوع بعدها واسع العمذر 


توفي رحمه الله في هذه السنةء وحمل تابوته إلى جرجان» فدفن بهاء 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وثلاغائة 


فيها كانت وفاة الطائم لله» على ماسنذكره. 

وفيها منع عميد الجيوش» الشيعة من النوح على الحسين» في عاشوراءء 
ومنع جهلة السنةء يباب البصرة» وباب الشعيرء من النياحة على مصعب 
بن الزبيرء بعد ذلك بثمانية أيام» فامتنع الفريقان. وللّه الحمد والمة. 

ولي آواخر الحرم حلع بهاء الدولة وزيره أبا غالب محمد بن خلف عن 
الوزارةء وصادره بمائة آلف دينار قاسانية. 

ولي أوائل صفر منهاء غلت الأسعار ببغداد جداء وعدمت الحنطة 
حتى بيع الكر منها بمائة وعشرين دینارا. 

ويها برز عميد الجيوش إلى سوراء واستدعى سيد الدولة أبا الحسن» 
علي بن مزيد» وقرر عليه في كل سسنة أربعين ألف دينارء فالتزم ذلك 
وقرره على بلاده. 

وفيها هرب ابو العباس الضبيء وزير جد الدولة بن فخر الدولة من 
الري» إلى بدر بن حسنويه» فأكرمهء وولي بعد ذلك وزارة جد الدولة أبو 
علي الخطير. 

وفيها استناب الحاكم على دمشق وجيوش الشام أبا محمد الأسودء ثم 
بلغه أنه عزر رجلا مغربيأء على حبه أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وطاف به في البلدء فخاف من معرة ذلك» فبعث إليه» فعزله مكرا وخديعة. 
وانقطع الحج في هذه السنة من العراق بسبب الأعراب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
i‏ إبراهيم بن جمد بن محمد بو إسحافق الطبري» الْفقيه المالكيء مقدم 


المعدلين بىغداد» وشیخح القراءات». وقد سمع الكثير من الیدیث» وخرج له 
الدارقطني مسمائة جزء حديث» وکان كرا مفضلا على أهل العلم رحمه 
الله تعال. 


# الطائع لله عبد الكريم بن المطيع» تقدم كيف خلعه» بهاء الدولة أبو 
نصر بن عضد الدولة وأنه أودع في غرفة بدار الخلافة وأجري عليه أرزاق 
كثبرة وآلطاف غزيرة إلى أن توفي ليلة عيد الفطر من هذه السنة» عن ست 
وسبعين سنة» وقد بار اخلافة بع عكرة نة وه أشهر وحسة آيا» 
وصلى عليه القادر لله فر له خا وشهد جنازته الأكابرء والأعيان 
ودفن بالرصافة. 

محمد بن عبد الرحمن ين العباس بن عبد الرمن بن زكرياء أبو طاهر 
الملخلص» شيخ كبير كثير الرواية» سمع البغوي» وابن صاعد» وخلماء وعنه 


البرقاني» والأزهري» والخلالء والتنوخحي» وكان ثقة من الصالحين. توفي ف 


ومن توفي فيها من 


ى الأعيان YAY‏ 


رمضان من هذه السنة» عن ثمان وثمانين سنة رحه الله. 

## محمد بن عبد الله: أبو الحسن السلامي» الشاعر اميد له شعر 
مشهور» ومدائح في عضد الدولة وغيره. 

ميمونة بنت شاقولةء الواعظة التي هي للقرآن حافظة» ذكرت يوما 
في وعظهاء أن ثوبها الذي عليهاء وأشارت إليه له في صحبتها تلبسه منذ 
سبع وآربعین سنة» وما تغیر؛ وآنه کان من غزل آمها. قالت: والشوب إذا م 
يعص الله فيه» لا يتخرق سريعا وقال ابنها عبد الصمد: كان في دارنا 
حائط» برند أن ينقض» فقلت فها: 1 ندعو البناء ليصلح هذا الحدار؟ 
فاخذت رقعة» فكتبت فيها شيئاء ثم أمرتني أن أضعها في موضع من 
الجدار» فوضعتهاء فمكث على ذلك عشرين سنةء فلما توفيت» أردت أن 
أستعلم ما كتبت في الرقعة» فحين أخذتها من الجدار سقط وإذا في الرقعة 
إن الله يسيك الُمَوات والأرض أن رولا (فاطر: ]4١‏ بسم الله يا 
مسك السموات والأرض أمسكه. 


ئم دخلت سنة أربع وتسعين وثلاعائة 


وفيها ولى بهاء الدولة الشريف أبا امد الحسين بن أحمد بن موسى 
الموسوي» قضاء القضاةء والحج» والمظام» ونقابة الطالبيين. ولقب بالطاهر 
الأوحد ذي الناقب» وكان التقليد له بشيرازء فلما وصل الكتاب إلى 
بغدادء ل يأذن له الحليفة القادر في قضاء القضاةء فتوقف حاله بسبب ذلك. 

وفيها ملك أبو العباس بن واصل بلاد البطيحةء وأخرج منها مهذب 
الدولة» فقصده زعيم الجيوش»› ليأخذها منه» فهزمه ابن واصل» ونهب 
أمواله» وحواصلهء وكان في جملة ما أصاب في خيمة الخزانة ثلائون ألف 
دينار» وخسون آلف درهم. 

وفيها حرج الركب العراقي إلى الحجاز» في جحفل كبير» وتجمل كثير؛ 
فاعترضهم الأصيفر أمير الأعراب لينهبهم» فبعشوا إليه بشابين» قارئين 
جيدين» كانا معهم يقال هما: أبو الحسن بن الرفاء» وأبو عبد الله بن 
الدجاجي وكانا من أحسن الناس قراءة» ليكلماه في شيء يأخذه من 
ا لحجیج» ويطلق سراحه» لبدركوا ا لحج» فلما جلسا بين يديه» قرا حيعا 
عشرا بأصوات هائلةء مطبوعةء فأدهشه ذلك وأعجبه جداء وقال هما: 
کف كما بغداد؟ فالا جخ لا يزال التاس يكرمونناء ويبعتون إلا 
بالذهب والفضة والتحف. فقال: هل أطلق لكما أحد منهم الف الف 
دينار فقالا: لاء ولا الف دينار في يوم واحد. قال: فإني أطلیق لکما الف 
الف دينار. فاطلق بسببهما الحجيج فلم يعرض لأحد منهم» وذهب الناس 
إلى الحج وهم سالمون شاكرون لذينك الرجلين المقرئين. ولا وقف الناس 
بعرفات» قرأ هذان الرجلان قراءة عظيمة» على جبل الرحهة» فضح الئاس 
یار و ا وقالوا لأهل العراق: ما كان ينبغي» أن 
رجو ! بهذين الرجلين في سفرة واحدةء لاحتمال أن يصابا جميعاء بل كان 
ينبغي أن تخرجوا باحدهماء فإذا أصيب سلم الآخر. وكانت الحجة 
والخطبة في هذه السنةء للمصرين» كما هي هم من سنين متقدمة. 

وقد كان أمير العراقيين» عزم على العود سريعاً إلى بغناد» على 
طريقهم التي جاؤوا منهاء وأن لا يسيروا إلى المدينة النبوية» خحوفا صن 
الأعراب» وكثرة الخفارات» فش ذلك على الناس» فوقف هذان الرجلان. 
القارئان» على جادة الطريقء التي منها يعدل إلى المدينة النبويةء وقرآً: مَأ 
کان لاحل الِديةٍ ومن حولَهّم من الأعراب آن يلموا عَن رَسول الله ولا 


VAT 
الآيات فضج الناس بالبکاءء‎ ٠ غا باضيهم عَن َقْب؛ٍ) [العربة:‎ 
وأمالت النوق أعناقها حرهماء فمال الناس والأمير بأجعهم ميلة واحدة إلى‎ 
المدينة النبويةء فراإرواء وعادوا سالین إلى بلادهم» ولله الحمد والنة.‎ 

ولا رجع هذان اران رتبهما ولي الأمر مع أبي بكر بن البهلول 
وکان مقرئا جيداً أبضاً ليصلوا بالناس صلاة التراويح في رمضان» فكثر 
الجحمع وراءهم» سن تلاوتهم» وكانواء يتناوبون في الإمامة. 

وقد قرا ابن هلرل وا ف جاع امور مرل تعال: لالم يان 
لين آمنوا أن تخشح قلوبهّم لكر الله وما نَرَلَ من احق( والحديد: ]١١‏ 
فنهض إليه رجل صوني» وهو يتمایل» فقال: كيف قلت؟ فاعاد الآية» فقال 
الصوي: بلى والله وسقط میتاء رهه الله. قال ابن الجوزي (ا لظم :]٤ ٤/۱٩‏ 
وكذلك وقع لأبي الحسن بن الخشاب» شيخ ابن الرفاء وكان تلميذا لأبي 
بكر بن الأدمي المخقدم ذكره وكان جيد القراءة -حسن الصوت أيضاء قرأ 
ابن الخشاب ليلة في جامع الرصافةء في اللإحياء هذه الآية الم يان للذين 
منوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من ا حى (الحديد: ۹ فتواجد 
رجل صوني» وقال: بلی قد آن وجلس» وبکی بکاء طویلاء ثم سکت 
سكتة» فحرکوه فإذا هو میت رمه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الحسن بن محمد بن إ“ماعيل أبو علي الإسكافي: ويلقب بالوفق. 
وكان مقدما عند بهاء الدولةء فولاه بغدادء فاخذ أموالا كثيرة من اليهوده 
ثم هرب إلى البطيحةء فاقام بها سنتين» ثم قدم بغدادء فولاه بهاء الدولة 
الوزارةء وكان شهماء منصورا في الحروب» ثم عاقبه بعد ذلك» وقتله في 
هذه السنةء عن تسع وأربعين سنة. 


ثم دخلت سنة هس و ڌسعان وثلاتائة 


فيها عاد مهذب الدولة إلى البطيحةء ولم يانعه ابن واصلء وتقرّر عليه 
في كل سنة لبهاء الدولة خسون آلف دينار. وفيها كان غلاء عظيم وفناءً 
ببلاد إفريقية» بحيث تعطلت المخابز والحمامات» وذهب خلق كثير من 
الفناءء وهلك آخرون من شدة الغلاءء فلله الأمر من قبل ومن بعد وهو 
المششول الامول أن محسن العاقية. 

وفيها SS O E CARES‏ 
وكانت الخطة للمصريين كما تقدم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#8 محمد بن أحمد بن محمد بن موسى بن جعفر: أبو نصر البخاري» 


المعروف با لملا مي» أحد الحقاظ. قدم بداد وحدث بها عن حمود بن 


- إسحاق عن البخاري» وروى عن ايشم بن كليب وغيره» وحدث عله 
الدارقطنی» وکان من أعیان أصحاب الحدیث. توفي ببخاری في شعبان من 
هذه السنةء وقد جاوز الشمائين. 

محمد بن أي إسماعيل: علي بن الحسين بن الحسن بن القاسم أآبو 
الحسن العلوي» ولد بهمذان ونشأ ببغداد» وكتب الحديث عن جعفر 
الخلدي» وغيره» وسمع بنيسابور من الأصم وغيره» ودرس فقه الشافعي 
على آبي علي بن أبي هريرة د ثم دحل الشام فصحب الصوفية حتى صار 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة س وتسعين وثلاغائة 
من کبارهم» وحج مرات على الوحدة وکانت وفاته في حرم هذه الستة. 
ابن فارس: أو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا بن محمد بن حبیب 
الرازي اللغوي» صاحب «امجمل» ف اللفة» وکان مقيماأ بهمدان» وله 
رسائل حسان» أذ عنه البديع صاحب #القاماتة» ومن رائی سشعره قوله: 


مرت بناهفاء مدولة ترکيسة تنمي ل تکی 


ترنسو بطرف فاتر فاتن أضعف من حجة حوري 
وله أيضاً: 

إناككست في حاجة مرسلا وأتت بهماكلف غرم 

فأارسل حكيما ولا توصه وذاك الحكيسم هرو اللرهم 


قال این خحلکان روفیات الأعبان۱۱۹/۱]: توفي سنة تسعن وتلاتمائةء 
وقيل سنة مس وتسعین. والأول أشهر. 
ٿم د“ خلث سنة ست وت تسعين وثلاعائة 


قال ابن الحوزي (السطم٠٠/4۹]:‏ في ليلة الجمعة مستهل شعبان طلع 
نجم يشبه الزهرة في كبره ضوئه عن يسرة القبلة يتموج» وله شعاع على 


الأرض كشعاع القمر» وثبت إلى النصف من ذي القعدة ثم غاب. 


وفيها ولي محمد بن الأكفاني قضاء جميع بغداد. وفيها جلس القادر 
للأمير قرواش بن ابي حسان وأفردَةُ في إمارة الكوفة ولقبه معتمد الدولة. 

وفيها قلد الشريف الرضي نقابة الطالبين» ولقسب بالرضي ذي 
الحسبيّن» ولقب أخوه المرتضي ذا اجدين. وفيها غزا يمين الدولة حمود بسن 
سبکتکین بلاد اند فافتتح مدنا کبارا منهاء وأخحذ أموالا جزيلةء وأسر 
بعض ملؤكهم وهو ملك کواشی حین هرب منه لا افتتحهاء وکسر 
اصنامهاء فالبسه منطقَةً وشدها على وسطه بعد تنع شديد وقطع خنصره 
ثم أطلقه إهانة له وإظهار! لعظمة الإسلام واهله. 

وفيها كانت الخطبة بالرَمَيّن للحاكم العبيدي» وتجدد في حل الخطبة 
آنه إذا ذكر الخطيب الحاكم يقوم الناس كلهمء وكذلك بديار مصر مع زيادة 
السجود» وكانوا يسجدون عند ذكره» يسجد من هو في الصلاة ومن هو في 
الأسواق أيضاً يسجدون لسجودهم» لعنهم الله سبحانه وتعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أبو سعد 

إسماعيل بن أحمد بن إبراهيم ! بن إسماعیل أبو سعد الجرجاني» 
المعروف بالإسماعيلي» ورد بغداد والدارقطي حي وحدّث عن أبيه أبي 
بكر الإسماعيلي والأصم وابن عدي» وحدث عنه الخلال والتنوخي» 
وكان ثقة فاضلا فقيهاء على مذهب الشافعي» عارفا بالعربية» سخيا جوادا 
على اهل العلم» وله ورع والرياسة إلى اليوم في بلده في ولده. قال الخطيب 
البغدادي تاریخ بعداد۹/١٠۳]:‏ سمعت الشيح أبا الطيب الطبري يقول: ورد 
آبو سعد الإسماعيلي بغداد فعقد له الفقهاء مجلسين تولى أحدهما أبو حامد 
الإسفراييني» وتولى الثاني بو محمد الباي» فبعث البافي إلى القاضي العافى 
بن زكريا الجريري يستدعيه إلى حضور انجلس ليتجمل بحضوره وكانت 
الرسالة مع ولده أبي الفضل» وكتب على يده هذين اليتين: 


نة سبع وتسعين وثلاغائة 


إذا آأكرم الققاضي الحليل وليه وصاحبه آلفاه للشكر موضعا 


دعا الشيخ مطواعا سميعا لأمره 
وها آناغادقي غد خو داره 


وكانت وفاه آبو سعد الإسماعيلي فجاة بجرجان في ربيع الآخر وهر 
قائم يصلي في احراب» في صلاة المغرب» فلما قرا: (إياك نعبد وإياك 
نستعين) (الفاتحة: ]٥‏ فاضت نفسه فمات رحه الله تعالى. 

## محمد بن أحمد ين محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن بحير أبو 
عمرو المزكى» الحافظ النيسابوري» ويعرف بالبحيري» رحل إلى الفاق في 
طلب العلمء وكان حافظا جيد المذاكرةء َة ثتاء حدث ببغداد وغيبرها من 
البلاد» وتوفي في شعبان هذه السنة عن ثلاث وستين سنة. 

بو عبد الله 

#8 ابن منده الحافظ: محمد بن إسحاق بن محمد بن بجی بن منده أآبو 
عبد الله الأصفهاني الحافظ. من بيت الحديث والحفظ رحل إلى البلاد 
الشاسعة» وسمع الكثير وصنف «التاريخ» و «الشيوخ»» قال أبو العباس 
جعفر بن محمد الحافظ: ما رأيت أحفظ من أبي عبد الله بن منده» ترفي في 
بأصفهان في صفر من هذه السئة رهه الله تعالى وإيانا برحمته. 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وثلاائة 


فيها كان خحروج أبي ركوة على الحاكم العبيدي صاحب مصر. 
وملخص أمر هذا الرجل أنه كان من سلالة هشام بن عبد الملك بن مروان 
الأموي» واسمه الوليدء وإغا لقب بأبي ركرة لركرة كان يستصحبها في 
أاسفاره على طريقة الصوفية» وكان قد سمع الحديث بالديسار المصرية» شم 
أقام بمکة بالیمن ڈ ثم دخل الشام» وهو في غضون ذلك يبايع من اناد له 
تمن يرى عنده همة ونهضة للقائم من في نصرة ولد هشام بن عبد املك 
الأموي» ثم إنه أقام ببعض بلاد مصر في حلة من حلال العرب» يعلم 
الصبيان ويظهر النسك والتقشف والعبادة والورع» ويخبر بشيء من 
المغيبات» حتى خضعوا له وعظموه جداء ثم دعا إل نفسه وذكر هم أنه 
الذي يدعو إليه من الأمويين» فاستجابوا له وخضعراء وخاطبوه بأمر 
المؤمنين» ولقب بالثائر بأمر الله المحصر من أعداء الله ودخحل برقة في 
جحفل» فجمع له أهلها نوا من مائتي آلف دينار» وأخذ رجلا من اليهسود 
اتهم بشيء من الودا » فأخحذ منه مائتی ألف دينار أيضاء ونقشوا الدراهم 
والدنانير بألقابه» وخطب بالناس يوم الجمعة» ولعن الحاكم في خطبته» 
ونعما فعل» فالتف على أبي ركوة من الجنود نحو من ستة عشر الفاء فلما 
بلغ الحاكم آمره وما آل إليه حاله بعث يخمسمائة ألف دينار وخمسة آلاف 
ثوب إلى مقدم جيوش أبي ركوة وهو الفضل بن عبد الله يستميله إليه 
ويثنيه عن أبي ركوة فحين وصلت الأموال إليه رجع عن أبي ركوة وقال: 
إنا لا طاقة لنا بالحاكم» وما دمت بين أظهرنا فنحن مطلوبون بسيبك» 
فاخحتر لنفسك بلدا تكون فيها. فسال أن يبعثوا معه فارسین يوصلانه إلى 
a E U O E A BE a‏ 
إلى الحاكم بمصر» فلما وصل إليه أركبه جملا وأشهره ثم قتله في اليوم 
الثانيء ثم أكرم الحاكم الفضل واقطعه أقطاعا كثيرة. واتفق مرض الفضل 


ومن توي فيها من الأعيان 


VA 


فعاده الحاكم مرتين» فلما عوني قتله وألحقه بصاحبه أيضا. وكافاء مكافأة 
التمساح. 

وي رمضان عزل قرواش عما کان بيده ووليه أبو الحسن علي بن 
مزيد ولقب بسند الدولة. 

وفيها هزم يمين الدولة حمود.بن سبكتكين أتلك ملك الترك عن بلاد 
خراسان وقتل من الأتراك خلقا كثبرا. 

وفيها تل ابو العباس بن واصل صاحب البصرة» وحمل رأسه إلى بهاء 
الدولة فطيف به جخراسان وفارس. 

وفيها ثارت على الحجيج وهم بالطريق ريح سوداء مظلمة جداء 
واعترضهم ابن الجراح أمير الأعراب فاعتاقهم عن الذهاب ففاتهم الحح في 
هذا ا ا و التروية. وكانت الخطة 
بالحرمين للمصرين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاق» أبو القاسم الدينوري 
الواعظ الزاهد» قرأ القرآن ودرس على مذهب الشافعي على أبي سعيد 
الإصطخري»وسمع الحديث من أبي بكر حم بن سلمان النجادء وروى 

عنه الأزجي والصيمري ركان فة اغا يضرب به الئل في تجاهدة 
النفس»واستعمال الصدق المحض.والتعفف والتقشف والأمر بالمعروف 
والنهي عن النكر»وحسن وعظه ووقعه في القلوب. 

جاءه يوما رجل بائة دينار فقال: آنا غنى عنهاءقال: خذها ففرقها على 
أصحابك هؤلاء»نقال: ضعها على الأرض. فوضعها ثم قال للجماعة: 
لیأخذ کل واحد منکم حاجته منھاءفجعلوا یاخذون بقدر حاجاتهم حتی 
أنفذوهاء وجاء ولده بعد ذلك فشكى إليه حاجتهم فقال: اذهب إلى البقال 
فخذ علي ربع رطل تمر ٠‏ 

وراه رجل وقد اشترى دجاجة وحلواء فتعجب من ذلك فاتبعه فانتهی 
إلى دار فيها امراة وها أيتام فدفعها إليهم. وقد كان يدق السعد للعطارين 
بالأجرة ويقتات منه» ولا حضرته الوفاة جعل يقول: يدي نه الساعة 
خباتك. كانت وفاته يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة من هذه السنة 
E a GE a‏ 

أبو العباس 

# ابن واصل صاحب سراف والبصرة وغبرهما من البلادء كان أولا 
بخدم بالکرخ» وکان متصورا له آنه سيملك» کان اصحابه يهزؤون به» 
ويمجنون علبه» فيقول أحدهم: ذا ملکت فاستخدمني» ويقول الأخر: اخلع 
علي. ويقول الآخر: عاقينى فقدر له أنه تقلبت به الأحوال حتى ملك 
سرا ت اللقر واحد باود الط ن مهنب لرل ا ج ا 
طريداء» بجيث إنه احتاج في بعض الطريق إلى أن ركب بقرة واستحوذ ابن 
واصل على ما هناك من الاموال والحواصلء وقصد الأهراز وهزم بهاء 
الدولة بهاء ثم ظفر به بهاء الدولة فقتله في شعبان من هذه السنةء وطيف 
براسه في البلاد. 


ثم دخحلت سنة تمان وتسعين وثلافائة 


فيها غزا يمين الدولة حمود بن سبكتكين بلاد لهند ففتح حصوا 


YA 


كثرة» واخذ آموالا جزيلة وجواهر نفيسة› وکان في جملة ما وجد بيت 
طوله ثلاثون ذراعاً وعرضه خمسه عشر ذراعا ملوء فضة» ولا رجع إلى 
غزنة بسط هذه الأموال كلها في صحن داره وآذن لرشل الملوك فدخلوا 
عليه فرأوا ما بهرهم وهاهم. 

وفي يوم الأربعاء الحادي عشر من رييع الآخر وقع ببغداد ثلج عظیم. 
جحيث بقي على وجه الأرض ذراعاً ونصفاء ومكث أسبوعا م يذب» وبلغ 
سقوطه إلى تكريت والكوفة وعبادان والنهروانات. وني هذا الشهر كثرت 
العملات جهرة وخفية» حتى من المساجد والمشاهد ثم ظفر أصحاب 
الشرطة بكثير منهم فقطعوا أيديهم ؤكحلوهم وشهروهم فخمدت الفتنة 
زلله الد اة 


مسعود طبه ونحريقه عن فتيا 
الشيخ أبي حامد الإسفراييني 


عا ذكره أبن الجوزي في «منتظمه» [المتظم ٥۸/۱ ٥‏ 5۹] 

وفي عاشر رجب جرت فتنة بين السنة والرافضة» سببها أن بعمض 
الماشميين قصد أبا عبد الله حمد بن النعمان المعروف بابن المعلم وكان 
فقيه الشيعة في مسجده بدرب رياح» فعرض له بالسب فثار أصحابه لله 
واستنفر أصحاب الكرخ وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد بن الأكفاني 
والشيخ أبي حامد الإسفراينيء وجرت فتنة طويلة» وأحضرت الشيعة 
ما درا اة مضتحف عبد الله بعري وهو اف :الات 
كلهاء فجمع الأشراف والقضاة والفقهاء يوم جعة لليلة بقيت من رجب 
وعرض المصحف عليهم فأاشار الشيح أبو حامد الإسفرايني, والففهاء 
بتحريقه» ففعل ذلك محضر منهم» فغضب الشيعة من ذلك غضباً شديداء 
وجعلوا يدعون ليلة النصف من شعبان على من فعل ذلك ويسبونه» 
وقصد جماعة من أحدائهم دار الشيخ أبي حامد ليؤذوه فانتقل منها إل دار 
القطن» وصاحوا: يا حاكم يا منصور» وبلغ ذلك الخليفة فغضب وبعث 
أعوانه لنصرة أهل السنة» فحرقت دور كثبرة من دور الشيعة» وجرت 
خطوب شديدة» وبعث عميد الجيوش إلى بغخداد لينفي عنها ابن المعلم» 
فاحرج منها ثم شفع فيه» ومنعت القصاص من التعرض للفتن والسؤال 
باسم أحد من الصحابةء وعاد الشيخ أبو حامد إلى داره على عادته. 

ولي شعبان منها زلزلت الدينور زلزالا شديداء وسقطت منها دور 
كثيرة» وهلك تحت الهدم ستة عشر آلا غير من ساخحت به الأرض وهلك 
للناس شيء كثير من الأثاث والأمتعة.. 

وهبت ريح سوداء بدقوقاء وتکریت وشیراز» فقلعت کثیراً من امازل 
والنخيل والزيتونء وقتلت خلقا كثيرا. 

وسقط بعض شراز ووقعت رجفة بشيراز غرق بسببها مراكب كثيرة 
في البحر ووقع بواسط برد زنة الواحدة مائة درهم وستة دراهم. 

ووقع ببغداد في رمضان وذلك في أيار مطر عظيم سالت منه المزاريب. 


ذكر تخريب قمامة في هذه السنة 


وفيها أمر الحاكم العبيدي بتخريب قمامة وهي كنيسة النصارى ببيت 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة غان وتسعين وثلاقائة 
القدس» وأباح للعامة ما كان فيها من الأموال والأمتعة وغير ذلك وكان 
من البهتان الذي يتعاطاه النصارى في يوم الفصح قر 
النار التي بجحتالون هاء وهي التي يوهمون جهاتهم آنها نزلت من السماء 
وإنغا هي مصنوعة بدهن البلسان في خيوط الإبريسم والرفاع المدهونة 
بالكبريت وغيره» بالصنعة اللطيفة التي تروج على الطغام منهم والعوام؛ 
وهم إلى الآن يستعملونها في ذلك المكان بعينه. وكذلك أمر بهدم في هذه 
السنة عدة كنائس ببلاد مصر» ونودي في النصارى بعصر: من أحب 
الدحول في دين الإسلام دحل ومن لا يدخل فليرجع إلى بلاد الروم آمناء 
ومن آقام منهم على دینه فلیلتزم با شرط عليهم من من الشروط التي زاد فيها 
على العمرية» من تعليق الصلبان على صدورهم» وان يكون الصليب من 
خحشب زنته أربعة أرطال» وعلى اليهود تعليق رأس العجل زنته ستة 
أرطال. وني الحمام يكون في عت الواحد منهم قربة زنة خمسة أرطال» 
وأجراس» وان لا يركبوا خيلا. ثم بعد هذا كله أمر يإعادة بناء الكنائس 
الى هدمها وآذن لمن أسلم منهم في الارتداد إلى دينه. . وقال ننزه مساجدنا 
أن يدخلها من لا نة له» ولا يعرف باطنه» قبحه الله ا 


سبب ذلك ما آنھی 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أبو محمد البافي: امه 

عبد الله بن محمد البافي البخاري الخوارزمي؛ أحد أئمة الشافعية في 
وقته» تفقه على أبي القاسم الداركي ودرس مكانه وله فة اة 
بالأدب والفصاحة والشعر. 

جاء مرة ليزور بعض اصحابه فلم يجده في المنزل فكتب إليه: 
قد حضرنا وليس يقضى التلاقي نال الله خير هنا الفراق 
إن تغب لم آغب وإن م تسب غب ت کان افتراقت ا باشاافق 

SS GS E‏ > وقد ذكرنا ترحمته في «طبقات 
الشافعية». 

عبيد الله بن أححد بن علي بن الحسين» أبو القاسم المقرئ العروف 
بالميدلاني» وهو آحر من حدث عن اين صاعد من الثقات» وروى عنه 
الأزهري» وكان ثقة مامونا اا توفي في رجب من هذه السنة وقد جاوز 
التسعين ره الله تعالى. 

ها الببغاء الشاعر: عبد الواحد بن نصر بن محمد أبو الفرج المخرومي» 
اللقب باليبغاء» توني في شعبان من هذه السنةء وكان أديباً فاضلا مترسلا 
شاعراً مجيدأء فمن ذلك قوله: 
يا من تشابه منه اغلىق والخلق فما تافر إلاغغو الحدق 
وسقم جسمي من جفنيك سترق 
| ببق لي رمق أشكو هواك به وإغفایتشکی من به رمق 

ها محمد بن بجى» أبو عبد الله الجرجاني» أحد العلماء الزهماد العبادء 
المناظرين لأبي بكر الرازي؛ وكان يدرس في قطيعة الربيع» وقد فلج في آخر 


عمره» وحين مات دفن مع أبي حنيفة. 1 
بديع الزمان: صاحب المقاماتء أحمد بن الخسين بن يى بن سعد 


أبو الفضل اهمذاني» الحافظ المعروف ببديع الزمان صاحب الرسائل الرائقة 
والمقامات المائقةء وعلی منواله د نسج الحريري» وافتفی آثره شک تقدمه» 
O‏ 


سنة تسع وتسعين وثلامائة 
المضلتء المصحاءء ویقال إنه سم واخذته سکتة» فدفن سریعاء ثم عاش ف 
قبره وسمعوا صراخه فلبشوا عنه فٳذا هو قد مات وهو آخذ على يته من 
هول القبر» وذلك يوم الحمعة الحادي عشر من جمادى الآخرة من هذه 
السنةء ره الله تعالى وعفى عنه وساعحه وإيانا جنه. 


ثم دخلت سنلة تسع وتسعين وثلاعائة 


فيها قتل أبو علي بن ثمال نائب الرحبة من جهة الحاكم العبيدي» قتله 
عيسى بن خلاط العقيلي» وملكهاء فأخحرجه منها عباس بن مرداس 
صاحب حلب ومَلکها. 

وفيها صرف عمرو بن عبد الواحد عن قضاء البصرة ووليه أبو الحسن 
بن أبي الشوارب» فذهب الناس يهنون هذا ويعسزون هناء فقال في ذلك 
aa‏ 
فاق اا 
ل وفايققزول اس ترحنا 
ویکز ان وهلي فمن يصدق نشا 
ولي شعبان من هذه السنة عصفت ريح شديدة فألقت رملا ا مر في 
طرقات بغداد. 
: وفيها هبت على الحجاج ريح سوداء مظلمة واعترضهم الأعراب 
فصدوهم عن السبيل» وأعاقوهم حتسى فاتهم احج في هذه السنة ايضا 
ورجعوا» وآحذت بنو هلال طائفة من حجاح البصرة وا ن اة 
واحد» وأخذوا منهم نحواً من ألف ألف دينارء وكانت الخطبة بالحرمين 


للمصرين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


عبد الله ين بكر ين محمد بن الحسين أبو أحمد الطبراني» سمع 
ببخداد ومكة وغيرهما من البلاد وكان مكثرا» سمع منه الدارقطني وعبد 
الغنى بن سعيد ثم أقام بالشام بالقرب من جبل عند بانياس يعبد الله تعالى 
إلى أن مات في ربيع الأول من هذه السنة. 

ك محمد بن جمد بن علي بن الحسين» أبو مسلم كاتب الوزير ابن 
حنزابة» روی عن البغوي وابن صاعد وابن درید وابن آبي داود وابن عرفة 
وابن جاهد وغيرهم» وکان آخر من بقي من اصحاب البغوي» وکان من 
أهل العلم والحديث والمعرفة والقهم» وقد تكلم بعضهم في روايته عن 
البغوي لأن أصوله كان غالبها مفسودا. وذكر الصوري آنه خلط في آخر 
عمره والله أعلم. 

أبو الحسن 

# علي بن أبي عيد. عبد الرهن بن أحمد بن يونس ابن عبد الأعلى 
الصذفي المصري» صاحب كتاب «الزيج الحاكمي» في أربع مجلدات» كان 
أبوه من كبار احدثين من الحفاظء وقد وضع لمصر تاريخاً نافعا ير- 
العلماء إليه فيه وما هذا فاشتغل في علم النجوم فنال منه منالا جيداء 
وكان شديد الاعتناء بعلم الرصد وكان مع هذا مغفلا سيء الحالء رث 
الثياب» طويلا يتعمم على طرطور طويل» ويتطيلس فوقه» ويركب حار 


ومن توفي فيها من الأعيان 


AS 
فمن راه ضحك منه» وکان یدخل على الحاکم صاحب مصر فیکرمه‎ 
ویذکر من تغفله ما یدل على عدم اعتنائه بأمر نفسهء وکان شاهدا معدلا‎ 

وله شعر جید» فمنه ما ذکره ابن خلکان: 
رساله مشتاق لوجسه حيسه 
ومن طابت الدنيابه وبطيه 


اهل نشر الريسح علد هبوبه 
بنضسي من تيا اللفوس بقربه 
سرى موهناً في خيقة من رقيبه 
وغيتهاعي لطول مغييه 

تمي أم أمير المؤمنين القادر باله مولاة عبد الواحد بن المقتدرء 
وكانت من العابدات الصالحات» ومن آهل الفضل والدين توفيت ليلة 
ا لخميس الثاني والعشرين من شعبان من هده السنةء وصلى عليها ابنها 
القادر» وححملت بعد العشاء إلى الرصافة. 


وجدد وجدي طائف منه في الكرى 
لعمري لقد عطلت كأسي بعده 


سنة أربعمائة من الهجرة النبوية 

في ربيع الآخر منها نقصت دجلة نقصا كثيرا» حتى ظهرت جزائر ] 
تعرف» وامتنع سير السفن في أماكنها من أوانا والراشديةء فأمر بكري تلك 
الأماكن ولم تكن قبل ذلك. 

وفيها كمل السور على المشهد بالحائر» وكان الذي بتاه أبو محمد 
الحسن بن الفضل بن سهلان عن غر نذره حين زاره. 

وفي رمضان أرجف التاس بالخليفة القادر بالله فجلس للناس يوم 
جمعة بعد الصلاة وعليه البردة وبيده القضيب» وجاء الشيخ أبو حامد 
الإسفراييي فقبل الأرض بين يديه وقرا' لين لم يته التافقرن والْبينَ فِي 
قلوبهم مَرض والمزجفون في الدينة نغرينك بهم ثم لا جاورونك فيها إلا 
قلیلا. ملغونين أينما تثقوا أخحذوا وقتلوا تقتیلاڳ الأحزاب: ]٠۱-٦۰‏ فقباکى 
الناس ودعرا وانصرفوا. 

وفي هذه السنة ورد الخبر بان الحاكم أنفذ إلى دار جعفر بن محمد 
الصادق بالمدينة فاخحذ منها مصحفا وآلات كانت بهاء وهذه الدار لم تفتح 
بعد موت صاحبها إلى هذه المدة» وكان مع املصحف قعب خشب مطوق 
بحديد ودرقة خيزران وحربة وسرير» حمل ذلك كله جماعة من العلويين إلى 
الديار المصريةء فأطلق مم الحاكم أنعاما كثرة ونفقات زائدةء ورد السرير 
وأخحذ الباقي» وقال: آنا أحق به فردوا وهم ذامون له داعون عليه. 

وبتى الحاكم في هذه الستة دارا للعلم واجلس فيها الفقهاءء ثم بعد 
ثلاث سنين هدمها وقتل خلقا كثيرا ممن كسان فيها من الفقهاء والحدثين 
وأهل الخبر والديانة. 

وفيها عمر الجامع المنسوب إليه صر وهو جامع الحاكم» وتأنق في 
بنائه في هذه السنة. وفي ذي الحجة منها أعيد المؤيد هشام بن الحكم بن عبد 
الرحمن الأموي إلى ملكه بعد خلعه وحبسه مدة طويلة. 

وكانت النطبة بالحرمين هذه السنة للحاكم العبيدي صاحب مصر 
والشام. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8# الحسین بن موسی بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر أبو 
أحد الموسوي النقيب» والد الرضي والمرتضي› ولي نقابة الطالين مرات 


VAY 


ونمن توفي فيها من الأعيان والأشراف 


ببغداد نحوا من مس مرات»› یعزل ویعاد» ٹم أضر في آخحر عمره» وتو 
عن سبع وتسعين سنةء» وصلى عله ابنه المرتضى» ودفن ي مهد الحسين. 
وقد رثاه ابنه المرتضى هذا بقصيدة حسلة قوية المنزع والمطلع فمنها 


قوله: 

سلام الله تنقله اللبالي 
على جدث تشبث من لزي 
فقى لم يرو إلامن حلال 
وللا دنست له إزربوزر 
خفيف الظهر من ثقل الخطايا 


مشوق في الأمور إل علاها 


وتهديه الفدو إلى الرواح 
يبښوع اعبات والصلاح 
ول بك زاده غر الاح 
ولاعلقت له راح براح 
وعريان الجوانح من جلاح 
ومدلول على باب النجاح 


بذكسر الله عاامرة الواح 


رحمه الله تعالى ا عنه وتجاوز جنه وکرمه. 

الحجاج بن هرمز أبو جعفر نائب بهاء الدولة على العراق» وكان 
يتدبه لقتال الأعراب والأكراد» وكان من المقدمين على عهد عضد الدولة» 
وكانت له رة تامة بالحرب» وحرمة شديدة» وشجاعة تامة وافرة» وهمة 
تسين وتسعين وتلانمائة 
كثرت بها الفتن والشرور. وكانت وفاته بالأهواز ني هذه السنة وله من 
العمر مائة سنة وخمس سنين. ره الله. 

أبو عبد الله 

القمي المصري التاجر كان ذا مال جزيل جداء اشتملت تركته على 
أزيد من آلف آلف دينار» من سائر أنواع المال. ا بارض الحجاز 
ودفن بالمدينة النبوية عند قبر الحسن بن عليء ظا 

آبو الحسین 

# ابن الرفاء المقرئ: المخقدم ذكره كان من احسن الناس صوتا بالقرآن 
وأحلاهم أداء رحمه الله تعالى وقد تقدم ذكره في سنة أربع وتسعين 
وثلاٹمائةء [با أغنى عن إعادته هنا. 


عالية وأراء سديدة. ولا حرج عن بغداد في سنة اث 


تم دخلت سنة إاحدی وأربعمائة 


في يوم الحمعة الرابع من الحرم منها خطب بالموصل للحاكم العبيدي 
عن أمر صاحبها قرواش بن مقلد أبي منيع» وقهر رعيته على ذلك» وقد 
سرد ابن الجرزي صيغة الخطبة جروفها. وني آخرها صلوا على آبائه من 
الغلفاء المهدي ثم ابنه القائم ثم ابته النصورء ثم ابنه المعزء ثم أبنه العزيزء 
ثم ابنه الحاكم صاحب الوقت» وبالغرا في الدعاء هم ولا سيما للحاكم 
المذكورء وكذلك ببقية أعماها من الأنبار والمدائن وغبرهما. وكان سبب 
ذلك أن الحاکم ترددت مکاتباته ورسله وهداياه إلى فرواش يستميله إلبهء 
وليقبل بوجهه علیه» حتی فعل ما فعل عا ذكرناء فلما بلغ ابر القادر بالله 
: العباسي كتب يعاتب قرواش بن مقلد على ما صنع» ونفذ بهاء الدولة إلى 
عميد الحيرش جائة ألف دينار حاربة قرواش. فلما بلغ ذلك قرواشا رجع 
عن زأيه وندم على ما كان منه» وأمر بقطع الخطبة للحاكم من بلاده 
جطب للقادر العباسي على عادته. 

قال ابن الجوزي: ولخمس بقين من رجب زادت دجلة زيادة كشيرة 


سنة إحدى وأربعمائة 


واستمرت الزيادة إلى رمضان» وبلغت أحدا وعشرين ذراعاً وثلشاء ودخل 
الماء إلى أكثر دور بغداد. 

وفيها رجع الوزير أبو غالب بن خلف إلى بخداد ولقب فخر اللك بعد 
عميد الجيرش. 

وفيها عصى ابو الفتح الحسن بن جعفر العلوي ودعا إلى نق وتلقب 
بالراشد بالله. وم ميحج في هذه السنة و فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


ومن توفي فيها من الأعيان والأشراف 


أبر مسعود الدمشقي إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود 
الدمشقي» الحافظ الكبير» مصنف كتاب «الأطراف على الصحيحرن؟ رحل 
إلى بلاد شتى كبغداد والبصرة والكوفة وواسط والاهواز وأصبهان 
وخراسان» وكان من الحفاظ الصادقين» والأمناء الضابطين» ولم يرو إلا 
البسير» روى عنه أو القاسم الطبري وأبو ذر المروي» وحمزة السهمي؛ 
وغیرهم. وکانت وفاته ببغداد في رجب وأوصى إلى الشيخ أبي حامد 
الإسفرايني فصلى عليه» ودفن في مقبرة جامع النصور قريباً من السكك 
رمه الله وقد ترجه ابن عساکر وأثنی عليه والله أعلم. 

8 عميد الميوش: الحسن بن أبي جعفر أستاذ هرمز ز أبو علي اللقب 
بعميد الجيرش وزير بهاء الدولة» ولد سنة خمسين وثلاثمائة» وكان أبوه من 
حجاب عضد الدولةء وولاه بهاء الدولة النظر في وزارته سنة اثتترن 
وتسعين» والشرور كثيرة منتشرة» فمهد البلاد وأخاف العيارين واستقامت 
صينية فيها دراهم مكشوفة من. أول 
بغداد إلى آخرها وأن يدخل بها في جميع الأزقة» فإن اعترضه أحد فليدفعها 
إليه وليعرف ذلك المكان» فذهب الخلام فلم يعترضه أحد و لله الجمد 
والمنةء ومنع نع الروافض مما كانوا يتعاطونه من النياحة في يوم عاشوراء» 
وإقامة لال ن ا م ون ااي مو :عد 
غدیر خحم»وکان عادلا منصقا رحه الله. 

خلف بن محمد بن علي بن دون أبو محمد الواسطي» رحل إلى 
البلاد و سمع الكثير ثم عاد إلى بغدادء ثم رحل إلى الشام ومصرء .وکت 
E E‏ وكانت له معرفة 
تامةء وحفظ جيد» ثم عاد إلى بخداد واشتغل بالتجارة وترك النظر في في العلم 
حتى توفي في هذه السنة رجه الله وساعه. ومن روى عنه الأزهري. 

# أبو عبيد الهروي» صاحب «الغريبين» أحمد بن محمد بن محمد بن 
ابي عبيد العبدي» اللغوي البارع» كان من علماء الناس في الأدب واللغة 
وكتابه «الغريبينه في معرفة غريب القرآن والحديث. يدل على اطلاعه 
وتبحره في هذا الشأن» وكان من تلامذة أبي منصور الأزهري. 

قال ابن خلكان: وقيل كان يحب البذلة ويناول في الخلوة ويعاشر أهل 
الأدب ئي مجلس اللذة والطرب» ساعحه الله تعالى. 

قال: وكانت وفاته في رجب سنة إحدى وأربعمائة. 

ا ا ا الفتح 
البستي الشاعر وهو: 

8# علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز 
الكاتب: صاحب الطريقة الأنيقة في التجنيس الأنيس» البديع التأسيس؛ 
والمذاقة والنظم والتثرء وقد ذکرناه. وعا آورد له ابن خلکان قوله: صن 


به الأمور» وأمر بعض غلمانه أن ٤‏ 


سنة نتين وأربعمائة 
أصلح فاسده ار غم حاسده» ومن اطاع غضبه أضاع أدبه. من سعادة جدك 
وقوفك عند حدك. المنية تضحك من الأمنية. الرشوة رشاء الحاجات. حد 
العفاف الرضى بالكفاف. 


ۆن شعره: 
إن هز افلامه يوماليعملها انساك كل كمي هز عامله 
وإن افر على رق انامله أفقر بالرق كتساب الأنام له 
وله: 


موكل بمعاااة اللادات 


إنا تحدثشت في قوم لتؤنسسهم 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعمائة 


أي انحرم منها أذن فخر الملك الرزير للروافض أن يعملوا بدعتهم 
الشنعاء» والفضيحة الصلعاء» من الانتحاب والنوح والبكاءء وتعليق المسوح 
وأن تغلق الأسواق من الصباح إلى المساء» وأن تدور النساء حاسرات عن 
وجوههن ورؤوسهن» يلطمن خدودهن» كفعل الجاهلية الجهلاء. على 
الحسين بن علي» فلا جزاه الله عن السنة خيرأء وسود الله وجهه يوم 
الجزاء» إته سميع الدعاء رب الأرض والسماء. 

وفي ربع الآخر أمر القادر بالله بعمارة مسجد الكف بقطيعة الدقيي» 
وأن يعاد إلى احسن ما كانء ففعل ذلك وزخرف زخرفة عظيمة جداً. 


ذكر الطعن في نسب الفاطميين من أئمة 
بغداد وغیرها من البلاد 


وي ربيع الآخر من هذه السنة كتب هؤلاء ببخداد عاضر تتضمن 
الطعن والقدح في نسب الفاطميين وهم ملوك مصر وليسوا كذلك وإغا 
نسبهم إلى ريصان بن سعيد الخرمي» وكتب في ذلك جماعة من العلماء 
والقضاة والفقهاء والأشراف والأمائل والمعدلين» والصالين وشهدوا 
جيعا أن الحاكم بمصر وهو منصور بن نزار اللقب بالحاكم حكم الله عليه 
بالبوار زا لخزي والدمار والنكال والاستتصال» ابن معد بن إسماعيل ابن 
عبد الرحمن بن سعيد لا اسعده الله فإنه لا صار إلى بلاد المغرب تسمى 
بعييد الله وتلقب بالهدي» وأن من تقدم من سلفه من الأنجاس 
والأرجاس» عليه وعليهم لعنة الله ولعنة اللاعنينء أدعياء خوارج» لا 
تسب هم في ولد علي , بن بي طالب» ولا يتعلقون منه بسبب وآنه منزه 
عن باطلهم» وأن الذي ادعوه مسن الانتساب إليه باطل وزورء وأنهم لا 
يعلمون أحدا من آهل بيوتات علي بن أبي طالب توقف عن إطلاق القول 
في نهم خوارج كذبة» وقد کان هذا الإنكار لباطلهم شائعاً في الحرمين» 
وي أول آمرهم بالمغرب را ا ارا ع من از لس ارش غل 
احدء أو يذهب وهم إلى تصديقهم با ادعوه» وأن هذا الحاكم بعصر هو 
وسىلفه كنار فاق فعا ملحدون زنادقةء معطلون» ولاوسلام جاحدون» 
ولذهب امجوسية والثنوية معتقدون» قد عطلو! الحدود وأباحوا الفروج» 
وأحلوا الخمر وسفكوا الدماء» وسبوا الأنبياء ولعنوا السلف وادعوا 
الربوبية. وكتب في ربيع الآخر سنة اثتتين وأربعمائة. 


ذكر الطعن في نسب الفاطميين من أئمة بغداد وغيرها من 


YARA 


وقد كتب خطه في احضر خلق كثير» فمن العلويين: المرتضى والرضى 
وابن الأزرق الموسوي» وأبو طاهر بن آبي الطيب» ومحمد بن محمد بن 
عمرء وابن أبي يعلى. ومن القضاة أإبو محمد بن الأكفاني وأبو القاسم 
الخزري» واب العباس بن السوري. ومن الفقهاء بو حامد الإسفراييني وابو 
محمد بن الكشفلي» وأبو الحسن القدوري» وابو عبد الله الصيمري» وآبو 
عبد الله البيضاوي» وأبو علي بن حمكان. ومن الشهود أبو القاسم التنوخي 
في كثبر منهم. وكتب فيه خللق كثير. هذه عبارة آبي الفرح بن الجوزي. 

قلت:. وما يدل على أن هؤلاء أدعياء كذبةء كما ذكر هؤلاء السادة 
العلماء» والأئمة الفضلاءء وأنهم لا نسب هم إلى علي بن ابي طالب ولا 
إلى فاطمة كما يزعمون» قول عبد الله بن عمر للحسين بن علي حين أراد 
الذهاب إلى العراقء وذلك حن كتب عوام أهل الكوفة بالبيعة إليه فقال له 
ابن عمر: لا تذهب إليهم فإني أخاف عليك أن تقتلء وإن جدك قد حبر 
بين الدنيا والآحرة فاختار الأخرة على الدنياء وأنت بضعة منهء وإنه والله 
لا تناها لا أنت ولا أحد من آهل بيتك. فهذا الكلام الحسن الصحيح 
المتوجه المعقول» من هذا الصحابي الجليلء يقتضي أنه لا يلي الخلافة احد 
من أهل البيت إلا محمد بن عبد الله المهدي الذي يكون في آخر الزمان 
عند نزول عيسى ابن مريم» من السماء إلى الأرض كما سيأتي بيان ذلك 
مفصلا في أحاديث الملاحم. ومعلوم أن هؤلاء قد ملكوا ديار مصر مدة 
طويلةء فدل ذلك دلالة قوية ظاهرة على أنهم ليسوا من أهل بيت النبوةء 
كما نص عليه سادة القضاة والشهود والفقهاء والكراء. وقد صنف 
القاضي الباقلاني كتاباً في الرد على هؤلاء القوم المحسيين إلى الفاطميين 
وسماه « كشف الأسرار وهتك الأستار نثر فيه فضائحهم وقبأئحهم 
ووضح أمرهم لكل أحد يفهم شيثا من مطاوي أفعاهم» واقوالهم» وقد 
كان الباقلاني بقول في عبارته عنهم: هؤلاء قوم يظهرون الرفض ويبطنون 
الكفر الحض. 

وي رجب وشعبان ورمضان أجرى الوزير فخر الملك صدقات كلرة 
على الفقراء والمساكين والمقيمين بالمشاهد والمقابرء وزار بنفسه المساجد 
والمشاهد وغير ذلك وأخرج خلقا من الحبوسين وأظهر نسكا كثرا» وعمر 
دارا عظيمة عند سوق الدقيق هائلة. 

ولي شوال عصفت ريح شديدة سوداء» فقصفت كشيرا من النخل 
وغيره أكثر من عشرة آلاف نخلة. 1 

وورد كتاب من يمين الدولة حمود بن سبكتكين صاحب غزنة أيده الله 
تعالى بأنه ركب ججيشه إلى أرض العدو فجازوا بمفازة فأعوزهم فيها الماء 
حتی کادوا یهلکون عن آخرهم عطشاء فبعث الله هم سحابة فأمطرت 
علیهم حتی شربوا وسقوا واستقواء ثم تراففوا هم وعدوهم» ومع عدوهم 
نحو من ستمائة فيل» فهزموا العدو وغنموا شيا كشيرا من الأموال ولله 
الحمد. 

وفيها عملت الشيعة يوم غدير حم وهو اليوم الشامن عشر من ذي 
ا لحجة بالبدعة الى ابتدعوها لا لابتغاء وجه اللهء وزينت الحوانيت وتمكنوا 
بسبب الوزير وكثبر من الأتراك كنا كثيا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
اخسن پن اسين بن علي بن اباس بن إسماعيل بن آبي سهل 
نوجڪنت أبو محمد النوتي الكاتب» ولد سنة عشرين وثلائمائة» وروی عن 
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سنة ثلاث وأربعمائة 


الحاملي وغيره وعنه البرقاني وقال: وکان شیعياً معتزلاًء لا انه تبین لي أنه 
کان صدوقء ر عنه الأزهري وقال: کان رافضیاء رديء المذهب. وقال 
العتيقي: كان ثقة في الحديث» ويذهب إلى الاعتزال. 

عثمان بن عیسی أبو عمرو الباقلاني» أحد الزهاد الكبار ا 
کانت له نخلات ياکل منها ویعمل بيده في البواري» ويأكل من ذلك» وکان 
في غاية الزهادة والعبادة الكثيرة» وكان لا بخرج من مسجده إلا من يوم 
الجمعة إلى الجمعةء يصلي في الجامع ثم يعود إلى مسجده وكان لا جد 
شیثا يشعله ني مسجده» فطلب منه بعض الأمراء أن يقبل شيئا ولو زيتا 
یشعله في قنادیل مسجد فابى الشيخ ذلك. 

لا مات رأی بعضهم بعض الأموات من جيران قبره فساله عن جواره 
فقال: وأين هر؟! لا مات ووضع في قبره» سمعنا قائلا يقول: إلى الفردوس 
الأعلى» إلى الفردوس الأعلى أو كما قال. وكانت وفاته في رجب من هذه 
السنة عن ستة وتمائين سنة. 

محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن فروة بن ناجية أبو الحسن 
انحوي العروف بابن النجار التميمى الكوفي قدم بغداد وروى عن ابن 
دريد والصولي ونفطوية وغيرهم وكانت وفاته في جمادى الأولى منها عن 
تسع وتسعين سنة. 

أبو الطيب 

# سهل بن محمد الصعلو كي النيمابوري» قال أبو يعلى الخليلي توفي 
هذه السنة وقد قدمناه في سنة سبع ولمانين وثلائمائة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعمائة 


سافن عر عرمها افك الشرت ارعن أو ان الرري ا 
الطالبيين في سائر الممالك وقرئ تقليده في دار الوزير فخر الملك» عحضر 
القضاة والأعيان» وخلع عليه السواد وهو أول طالي خلع عليه السواد. 

وفيها جيء بأمير بني خحفاجة أبو فليتةء ة قبحه الله وجماعة من رؤوس 
قومه أساری» وکانوا قد اعترضوا الحجيج في السنة الماضية وهم راجعون» 
وغورو! المناهل التي يردها الحجاج» ورضعوا فيها الحنظل ميث إنه مات 

من الحجاج من العطش نحو من خسة عشر الفأ وأخذوا بقيتهم فجعلوهم 
رعاة لمواشيهم في أسوأً حالء وأخىذوا جميع ما كان معهم من الأحمال 
والحمال» فحين حصضروا عند دار الوزير فخر الملك سجنهم ومنعهم الماءء 
ثم صلبهم تلقاء دجلة يرون صفاء الماء ولا يقدرون على شيء منه» حتى 
ماتوا عطشاً جزاء وفاقاًء وقد احسن في هذا الصنيع اقتداء بحديث أنس في 
الرعاء الذين اعتقلوا في زمن النبي تلل والحديث في «الصحيحين». ثم 
سا رای کر نے ی ل د 
وقد تزوجت نسازؤهم وقسمت آمواهم» فردوا إل أهاليهم وأموالمم و لله 
الحمد والمة. 

قال ابن الجوزي: وني رمضان منها انتقض كوكب من المشرق إل 
المغرب غلب ضوءه على ضوء القمر؛ وتقطع قطعاً وبقي ساعة طويلة. 

قال: وفي شوال توفيت زوجة بعض رؤساء النصارى» فخرجت 
لنرائح والصابان معها جهرة. فأنكر ذلك بعض الهاشمين فضربه بعض 
غلمان ذلك الرئيس النصراني بدبوس في رأسه فشجه» فثار السلمون بهم 


فانهزموا ولجؤوا إلى كنيسة هم هناك فدخلت العامة إليها فنهبوا ما فيها» 


وما فرب منها من دور النصارى. وتتبعوا النصارى في البلد وفصوا دار 


المناصح وابن أبي إسرائيل فقاتلهم غلمانهم» وانتشرت الفتنة ببغدادء ورفم 
الملسلمون المصاحف في الأسواق»ء وعطلت الجمع في بعسض الأيام. 
واستعانو! بالخليفة» فامر بإحضار ابن ابي إسرائيل فامتنع» فعزم الخليفة 
على الخروج من بغدادء وقويت الفتنة جدا ونهبت دور كثير من النصارى. 
ثم أحضر ابن أبي إسرائيل فبذل أموالا جزيلةء فعفى عنه وسكنت الفتنة. 
وفي ذي القعدة ورد كتاب من يسين الدولة حمود بن سبكتكين إلى 


الخليفة فذكر أنه ورد إليه رسول من الحاكم صاحب مصر ومعه كاب 


يدعوه إلى طاعته فبصق فيه وأمر بتحربقه»› وأسمع رسوله أغلظ ما بقال. 

وفیها قلد ابو نصر بن مروان الکردي إمره آمد ومیافارقین ودیار بکر» 
وخلع عليه بطوق وسوار» ولقب نصير الدولة. 

ولم يتمكن ركب العراق وخراسان في هذه السنة من الحح لفساد 
الطريق» وغيبة فخر الملك في إصلاح الأراضي. 

وف هذه السنة عادت علكة الأمويين ببلاد الأندلس فقول فیها 
سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر الأموي» ولقب 
با لمستعين باللهء وبايعه الناس بقرطية. 

وفیها مات 

بهاء الدولة أبو نصير فبروز بن عضد الدولة بن بويه الديلمي 
صاحب بغداد والعراقء وقام من بعده ولده سلطان الدولة أبو شجاع. 

وفيها مات ملك الترك الأعظم واسمه 

ابلك خان» وتو مکانه آخوه طغان خان. 

وفيها هلك شمس المعالي قابوس بن وشمكير» أدخل بيا باردا ني 
الشتاء وليس عليه ثياب حتى مات كذلىك» وولي الأمر من بعده ولده 
منوجهر» ولقب فلك المعالي» وخطب حمود بن سېکتکين؛ وقد کان 
شمس الغالي قابوس عالما فاضلا أديبا شاعرا» فمن شعره قوله: 


قل للذي بصسروف الدهر عيرنا هل عاند الدهر إلا من له خطر 
أا ترى البحر يطفر فوقه جيف ويستقر بأفصى قعمره الدرر 
فإن تكن نشبت آيدي الخطوب بنا ومسنامن توالي صرفها ضرر 


ففي السماء نجوم غير ذي عدد وليس يكسف إلا الشمس والقمر 
ومن شعره المستجاد الحسن قوله: 

خحطرات ذكرك تسر مودتي 

لا عضر لي إلا وفيه صبابسة 


فكأان أعضائي خلقن قلوببا 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ه أحد بن علي أبو الحسن البتي» كان يكتب للقادر وهو بالبطيحةء ثم 
کتب له على دیوان الخبر والبریدء وکان بحفظ القرآن حفظا حسناء مليسح 
الصوت والتلاوة» حسن الجالسة» ظريف النادرة وامجانة» خرج في بعض 
الأيام هو والشريفان الرضى والمرتضى وجماعة من رؤوس الأكابر لتلقي 
بعض اللوك فخرج عليهم بعض اللصرص فجعلوا يرمونهم بالحدافات 
ويقولون: يا أزواج القحاب» فقال البي: ما حرج هؤلاء علينا ألا بعينء 
فقالوا: ومن أين علمت هذا؟ فقال: وإلا من أين علموا ننا أزواج قحاب. 

الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عيد الله الوراق النيليء 
كان مدرس أصحاب أحمد وفقيههم في زمانه» وله المصنفات المشهورة. منها 
كتاب «الجامع» في اختلاف العلماء في أربعمائة جزءء وله في أصول الفقه 


سنة ثلاث وأربعمائة 


والدينء وعليه اشتغل القاضي ابو يعلى بن الفراء» وكان معظما في 
النفوس» مقرباً عند السلطان» وكان لا يأكل إلا من كسب يديه من النسج» 
وروى الحديث عن آبي بكر الشافعيء وابن مالك القطيعي» وغيرهماء 
وخرج من هذه السنة إلى الحج فلما عطش الاس في الطريتى استند هسو إلى 
حجر هناك ني الحر الشديد. فجاءه رجل بقليل من ماء فقال له ابن حامد: 

من أين لك هذا؟ فقال: ما هذا وقت سؤالك اشرب فقال: بلى هذا وقته 
عند لقاء الله عز وجل» فلم يشرب ومات من فوره رمه اللّه. 

8# الخسين بن اخسن بن محمد بن حليم» أبو عبد الله الحليميء» 
صاحب «المنهاج» في أصول الديانة» كان أحد مشایح الشافعية» ولد 
بجرجان وحمل إلى بخارى» وسمع الحديث الكثبر حتسى انتهت إليه رياسة 
احدثين في عصره» وولي القضاء ببخارى. قال ابن خلكان: انتهت إليه 
الرياسة فيما وراء النهرء وله وجوه حسنة لي المذهب» وروى عنه الحاكم 
أبو عبد الله رحه الله تعالل. 

ك فيروز أبو نصر الملقب ببهاء الدولة بن عضد الدولة الديلمي» 
صاحب بخداد والحراق وغيرها» وهو الذي قبض على الطائع وولى القادرء 
وكان يحب المصادرات فجمع من الأموال ما لم بجمعه أحد ممن قبله من بني 
بویه» وکان یلا جدأء توفي بارجان في جمادى الآخرة من هذه السنة عن 
ن وار ف و أو و فر ا ركت دوه اا 
وعشرين سنة وثلائة أيام» وكان مرضه الصرع» ودفن بعشهد علي إلى 
جانب آبيه. 

قابوس بن وشمکیر: کان آهل دولته قد تغیروا عليه فبایعوه ابنه 
منوجهر وقتلوه کما ذکرناء وکان قد نظر في النجوم فرآى أن ولده يقتله» 
وکان يتوهم انه ولده داراء لما یری من خالفته له ولا بخطر بباله منوجهر لا 
یری من طاعته له» فکان هلاکه على ید منوجهر» وقد قدمنا شیا شعره 
الحسن الجبد فى الحوادث. 

القاضي آبو بكر 

الباقلاني: محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاتيء رأس التكلمين على 
مذهب الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» وهو من أكثرالناس 
كلاما وتصنما في الکلام» يقال إنه كان لا ينام كل ليلة حتى يكتب عشرين 
ورقة لي مدة طويلة من عمره» فانتشرت عنه تصانيف كثيرة» من جيدها 
كتاب «التبصرة!» «ودقائق الحقاتق؟» و «التمهيده في أصول الفقه» و «شرح 
الإبانة٥»‏ وغير ذلك من الجاميم الكبار والصغار» ومن أحسن تصانيفه كتابه 
في الرد على الباطنيةء الذي سماه «كشف الأسرار وهتك الأستارا» وقد 
اختلفوا ني مذهبه في الفروع: فقيل: شافعي وقيل: مالكي» حكى ذلك عنه 
ابو ذر المروي» وقد قيل إنه كان يكتب على الفتاوى: كتبه محمد بن الطيب 
الحنبلي» وهذا غريب جداء وقد كان في غاية الذكاء والفطنة. 

ذكر الخطيب البغدادي وغيره عنه أن عضد الدولة بعثه في رسالة إلى 
ملك الروم» فلما انتهى إليه إذا هو لا يدخل عليه أحد إلا من باب قصير 
كهيئة الراكع» ففهم الباقلاني أن مراده أن ينحني الداحل عليه له كهيشة 
الراكع لله عز وجلء فدار استه إلى الملك ودخل الباب بظهره يمشي إليه 
القهقرى» فلما وصل إليه انفتل فسلم عليه فعرف املك ذكاه ومكانه من 
العلم والفهم» فعظمه. 

ويقال إن الملك أحضر بين يديه آلة الطرب المسماة بالأرغل» ليستفز 
عقله بهاء فلما سمعها الباقلاني خاف على نفسه أن يظهر منه حركة ناقصة 
بحضرة الملك» فجعل لا يالو جهدا أن جرح رجله حتى خرج منها الدم 
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الكثيرء فاشتغل بالألم عن الطرب» ولم يظهر عليه شيء من النقص والخفةء 
فعجب الملك من كمال عقلهء ثم إن الملك استكشف عن أمره فإذا هو قد 
جرح نفسه جا أشغله عن الطرب» فتحقق املك وفور علمه وعلو فهمه. 

وقد ساله بعض الأساقفة قفة بحضرة ملكهم فقال: ما فعلت زوجة نبيكم؟ 
وما کان من أمرها با رميت به من الإفك؟ فقال الباقلاني ججياً له على 
البديهة: هما امرأتان ذكرتا بسوء: مريم وعائشة» فبرأهما الله عز وجل 
وکانت هذه ذات زوج ولم تات بولده وأتت مريم بولد ولم يكن ها زوج 
يعني أن عائشة أولى بالبراءة من مريم عليهما السلام» فإن تطرق في الذهن 
الفاسد احتمال ريبة إلى هذه فهو إلى تلك أسرع وهما بحمد الله منزهتان 
مبرأتان من السماء بوحي من الله عز وجل رضي الله عنهما 

وقد سمع الباقلاني الحديث من بي بكر بن مالك القطيمي وابي 
عمد بن ماسی وغبرهماء وقد قبله الدارقطنی یوما بین عینه وقال: هدا یرد 
على اهل الأهواء باطلهم ودعا له. وكانت وفاة البلاقاني يوم السبت 
لسبع بقين من ذي القعدة» ودفن بداره ثم نقل إلى مقبرة باب حرب. 

8 محمد بن موسى بن محمد: أبو بكر الخوارزمي شيخ الحنفية 
وفقيههم» آخذ العلم عن أبي بكر احمد بن علي الرازي؛ وانتهت إليه رياسة 
الحتفية ببغداد» وكان معظما عند الملوك» ومن تلامذته الرضى والصيمسري» 
وقد سمع الحديث من أبي بكر الشافعي وغيره وكان ثقة دينا على طريقة 
السلف» ويقول في الاعتقاد: ديننا دين العجائزء لسنا من الكلام في شيء» 
وكان فصيحاً حسن التدريس» دعي إلى ولاية القضاء غير مرة فلم يقبل» 
كانت وفاته ليلة الجمعة الئامن عشر من جمادى الأول سنة ثلاث 
وأربعمائةء ودفن بداره من درب عبدة. 

الحافظ أبو الحسن 

8 علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي مصنف «التلخيص» أصله 
قروي وإنغا غلب عليه القابسي لأن عمه كان يتعمم قابسية» فقيل لحم 
ذلك وقد كان حافظاً بارعاً في علم الحديث» رجلا صالحاً جليل القدرء 
ولا توفي في ربيع الأخر من هذه السنة عكف الناس على قبره ليالي 
يقرؤون القرآن ويدعون له وجاء الشعراء من كل أوب يرون ويترمرن. 

ولا لين للعاطرة أنشة لر 
لعمر آبيك مانسب العلى إلى كرم ولي الدي اأ كريسم 
ولكن البلادإنا افشعرت وصوح نبتمارعي امشم 

ثم بکی وأبكى» وجعل يقول: آنا هشيم أنا الهشيم. ره الله تعال. 

اللحافظ 

ابن الفرضي أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر 
الأزدي الفرضي» قاضي بلنسية» سمع الكثير وجمع وصنف «التاريخ٠»‏ وني 
المؤتلف والمختلف» ومشتبه النسبة وغبر ذلك وكان علامة زمانهء ققل 
شهيدا على يد البرير فسمع وهو جريح طريح يقرا على نفسه الحديث 
الذي في الصحيح [خ(۲۸۰۳)» م(۱۸۷۹-۱۰۳)]: «ما یکلم أحد في سبیل 
الله الله اعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي» اللون 
لون الدې والريح ريح المسك». وقد كان سأل الله تعالى الشهادة عند أستار 
الكعبة فأعطاء الله ذلك» ومن شعره قوله: 
اسر الخطايسا عند بابك واققف على وجل ابه انت عارف 
حاف ذنوبا م يفب عنك غيها ويرجوك فيها فهو راج وخائف 


۹۷۹۱۹ 
وسن ذا الذي يرجي سواك ويتقي ومالك في فضل القضاء حالف 
فيا سيدي لا نخزني في صحيفتي 
وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما 


لن ضاق عني عفوك الواسع الذي 


إذا نشرت يوم الحساب الصحائف 
أرجي لإسرافي فإني تالف 


ثم دخلت سنة أربع وأربعمائة 


في يوم الخميس غرة ربيع الأول منها جلس الليفة القادر بالله في أبهة 
الخلافة وأحضر بين يديه فخر الدولة والحجبة بين يليه. و ي 
خلع على العادة» وعممه مانت ترداب وقد ا وجا ريا 
وشواريز ترقا ولر افر #قدحتا الخلبفة بيده» ثم أعطاه سيفاً وقال 
للخادم: قلده به» فهو شرف له ولعقبهء يفشح به شرق الأرض وغربهاء 
وكان ذلك يوما مشهوداء بعحضر من القضاء والأمراء والوزراء والأماثل 
والأعيان والكبراء بدار الخلافة. 

وفيها غزا حمود بن سبککين بلاد اند ففتح وقتل وسبى وغنم 
وسلم» وكتب إلى الخليفة القادر بالله أن يوليه ما بيده من مملكة خراسان 
وغيرها من البلادء فأجابه إلى ما سأل. 

وفيها عاثت بنو خفاجة ببلاد الكوفة فبرز إليهم نائبها أبو الحسن بن 
مزيد فواقعهم فقتل منهم خلقاً وسر محمد بن ثمال وججاعة من رؤوسه» 
وانهزم الباقونء فارسل الله عليهم ريحاً حارة فأهلكت منهم خمسمائة 
إنسان. 


وحج بالناس ف هذه السنة أبر الحسن محمد بن الحسن الأقساسي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الحسين ر بن امد ين جعفر بن عبد الله المعروف بابن ن البغدادي» 
سمع الحديث» وکان زاهدا عابدا كثر الجاهدةق لا ينام إلا عن غلبةء وکان 
لا یدخل الحمام ولا یغسل ثیابه إلا بالماء وحده رمه الله. 

# الحسين بن عغمان بن علي أبو عبد الله الملقرئ الضرير الجاهدي» 
كانت وفاته في جمادى الأولى من هذه السنة وقد جاوز الائة سنة» ودفن في 

علي بن سعيد الإصطخري أحد شيوخ العتزلة» صنف للقادر بالل 
«الرد على الباطنية؟ فأجرى عليه جراية سنيةء وكان يسكن درب رباح» 
کانت وفاته في شوال وقد جاوز الثمائين. 


ثم دخلت سنة س وأربعمائة 


فيها منع الحاكم صاحب مصر النساء من الخروج من منازهن» أو آن 
يطلعن من الأسطحة أو من الطاقات» ومنع الخفافين من عمل الأخفاف 
هن» ومنعهن من الخروج إلى الحمامات» وقتل خلقاً من النساء على مخالفته 
في ذلك» وهدم بعض الحمامات عليهن» وجهز عجائز يطفن في البيوت 
يستعلمن أحوال النساء من منهن تعشق أو تعشق» باسمائهن وأسماء من 
يتعرض هن» فمن وجد منهن كذلك أطفاها وأهلكهاء ثم إنه أكثر من 


ومن توفي فيها من الأعيان 


تهلکون الحرث» فمن آین تؤتون بالخبز؟ ثم 


الدوران ليلا في البلد. في طلب ذلك» وغرق خلقا من الرجال والتساء 
والصييان ممن يطلع على فسقهم» > فضاق النطاق على النساء ء القساق» ولم 
يتمكن احد أن يصل إلى أحد إلا نادرأء حتى أن امرأة نادت قاضي القضاة 
بالديار المصرية وهو مالك بن سعيد الفارقي وحلفته جى الحاكم لا وقف 
و کلامهاء فر مها فوقف ها فبكت إليه بكاء شديداء وقالت له: 
إن لي أخا ليس لي غيره» وهو في السياق وإني اسالك لما أاوصاتي إلى 
منزله» لأنظر إليه قبل أن يفارق الدنيا. فرق ها القاضي رقة شديدة وامر 
رجلین کانا معه یکونان معھها حتی یېلغانها إلى التزل الذي تریده فاغلقت 
بابها وأعطت المغت اح لجارتهاء وذهبت معهما حتى وصلت إلى منزل» 
فطرقت ودحلت وقالت هما: اذهبا راشدين فإذا هو مزل رجل تهواه 
ويهواها. فأخبرته يما احتالت به مسن الحيلة على القاضي فأعجبه ذلك 
وجاء زوجها من آخر النهار فوجد بابه مغلقاًء فسال الجيران عن أمرها 
فذکرت له جارتها ما صنعت فاستغاث على القاضي» وذهب إليه وقال له: 
ما أريد امرأتي إلا منك فإن امرأتي ليس ها أخ بالكليةء وإغا ذهبت إلى 
معشوقهاء فخاف القاضي من معرة هذا الأمسر» فركسب إلى الحاكم وبكى 
لدیه» فساله عن شأنه فاخبره با اتفق له من الأمر مع الرآةء فارسل الحاكم 
مع الرجلين اللذين سارا بها من جهة القاضي من يحضر المرأة والرجل 
جیعاء على آي حال کانا عليه فوجدوهما متعانقین سکاری» فسامما 
الحاكم عن أمرهما فاخذا يعتذران با لا بجدي شيتأء فأمر بتحريق المرأة في 
بارية وضرب الرجل ضرباً مبرحاًء ثم ازداد احتياطاً على النساء حتی 
مات. ذکره ابن الجوزي. 

وني رجب منها ولي أبو الحسن احمد بن محمد بن أبي الشوارب فضاء 
الحضرة بعد موت أبي محمد بن الأكفاني. 

وفيها عمر فخر الدولة مسجد الشرقية ونصب عليه الشبابيك من 
الحليد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


بكر بن شاذان بن بكر: أبو القامم المقرئ الواعظ سمع ابا بکر 
الشافعى» وجعفراً الخلدي» وعنه الأزهري والخلالء وكان ثقة أمينا صالحا 
عابداً زاهداء له قیام ليل» وكريم أحلاق. مات في هله السنة وقد نيف 
على الثمانين» ودفن بباب حرب. 

# بدر بن حسنويه بن الحسين: أبو النجم الكردي» كان من خيار 
ملوك بناحية الدينور وهمذان» وله سياسة وصدقة كثيرة» وكناه القادر بالله 
أبا الننجم ولقبه ناصر الدولةء وعقد له لواء وانفذه إليه وكانت أعماله في 
غاية الأمن»ء بحيث إذا أعيا جمل أحد من المسافرين فتركه بما عليه في البرية 
رد علیه» ولو بعد حین با کان عليه لا ينقص منه شيء» ولا عاثت امراؤه 
ي الأرض فسادا عمل مم ضيافة حسنةء فقدمها إليهم ولم يأتهم مخبزء 
فجلسوا ينتظرون الخبزء فلما طال ذلك سالوا عنه فقال هم: إذا كنتم 
قال همم: لا أسمع باحد أفسد 
في الأرض إلا أرقت دمه. 

واجتاز مرة في بعض أسفاره برجل قد حمل حزمة حطب وهو يبكي 
فقال له: مالك؟ فقال: إني كان معي رغيفان اريد أن أتقوت بهماء 
فاخذهما منی بعض الحند فقال له: أتعرفه إذا رأیته؟ قال: نعم. فوقسف به 
في مضيق حتى مر عليه الجن فلما اجتاز به ذلك الرجل الذي أخذ 


سنة ست وأربعمائة 


رغیفیه» قال: هذا هوء فامر به آن یتزل عن فرسه وأن يحمل حزمته التي 
احتطبها حتى يبلغ بها إلى المدينةء فاراد أن يفتدي من ذلك بال جزيل فلم 
يقبل منه» حتى تأدب به الجيش كلهم. 

وكان يصرف في كل جعة عشرة آلاف درهم على الفقراء والأرامل 
والأيتام» وني كل شهر عشرين آلف درهم في تكفين الموتى» ويصرف في 
كل سنة ألف دينار إلى عشرين نفسا محجون عن والديه وعن عضد الدولة» 
لأنه كان السبب في تمليكهء وثلاثة آلاف دينار في كل سنة إلى الحدادين 
والحذائين للمنقطعين بين همذان وبغدادء يصلحون هم الأحذية ونعال 
دوابهم» ويصرف في كل سةة مائة الف دينار إل الحرمين صدقة على 
الجاورين» وعمارة المصانع» وإصلاح مياه في طريق الحجاز وإطلاقاً لأهل 
المنازل وحفر الآبار وإصلاحهاء وما اجتاز في طريقه وأسفاره بماء اجار إلا 
بنى عنده قريةء وعمر في أيامه من المساجد والخانات ما ينيف على ألفي 
داو خان هذا کله ارجا عما طرق ن دراه من الفرايات» 
والنفقات والصدقات» والبر والصلات. على أصناف الناس» من الفقهاء 
والقضاة والمؤذنين والأشراف» والشهود والفقراء والملساكين والأيتام 
والضعفاء. وكان مع هذا كثير الصلاة والذكر له من الدواب المرتبطة في 
سبيل الله وفي الحشر ما ينيف على عشرين الفا وكانت وفاته في هذه 
السنة ومدة إمارته اثتتان وثلائون سنة» ودفن في مشهد علي» وتىرك من 
الأموال أربعة عشر الف بدرةء ونيفا وأربعسين بدرةء البدرة ة عشرة آلاف» 
رمه الله تعالی. 

الحسن بن الحسين بن مكان: أبو علي افملاني» أحد الفقهاء 
الشافعيين ببخدادء عي أولا بالحديث فسمع شيثا كثبرأ حتى قيل: إنه كتب 
بالبصرة ة عن حو من خسسمائة شيخ ثم اشتغل بالفقه على أآبي حامد 
المروروذي» وروى عن الأزهريء وقال: کان ضعيفاً ليس بشي ء في 
الحديث. 

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إيراهيم: أبو محمد الأسدي 
اللعروف بابن الأكفانيء قاضي قضاة بغداد» ولد سنة ست عشرة وثلثمائة 
وروى عن القاضي الحامليء وحمد بن مخلدء وابن عقدة وغيرهم» وعنه 
البرقاني والتنوخحي» يقال إنه أنفق على طلب العلم مائة ألف دينارء» وكان 
عفيفاً نزهاً صين العرض. وکانت وفاته في هذه السنة عسن مس وئمانين 
سنةء ولي الحكم منها أربعين سنة نيابة واستقلالاء رحه الله تعال. 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس أبو سعد 
الحافظ الإستراباذي» المعروف بالإدريسي» رحل في طلب العلم والحديث» 
وعني به وسمع الأصم وغیره» وسکن سمرقند» وصنف ها تاربخاً وعرضه 
على الدارقطتي فاستحسنهء وحدث ببغداد فسمع منه الأزهري والتنوخي» 
وكان ثقة حافظا رحه الله تعالى. 

أبو نصر 

عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة السعدي» الشاعر 
الشهور» امتدح سيف الدولة بن حمدان وغيره من الأكابر والوزراء وشعره 
الموصوف بالجودة والإحسان وهو القائل البيت المطروق الشهور: 


ومن م يمت بالسيف مات بغرره تع ددت الأسباب والداء والحد 


ومن شعره اشا قوله: 
وإذا عجزت عن المدو فلاره 
فالياء باللار الذي هو ضدها 


وامزح له إن اللزاح وفاق 
تعطي التضاج وطبعها الإحراق 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وکانت وفاته ني شوال من هذه السنةء رحه الله. 
عبد الغفار بن عبد الر من أبو بكر الدينوري» الفقيه السفباني» وهو 


آخحر من كان يفت بمذهب سفيان الثوري ببغدادء في جامع المنصور» وكان 
إليه النظر في الجامع والقيام بآمره. 


وکانت وفاته ني شوال من هذه السنة ودفن خلف الجامع رهه الله. 

الحاكم النيسابوري» صاحب االمستدرك» محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حدويه بن نعيم بن الحكم» أبو عبد الله الحاكم الضي الحافظ 
ويعرف بابن اليع» من أهل نيسابور» وكان من أهل العلم والحفظ 
وثلاثمائة» فسمع الكثير وطوف في الأفاق وصنف الكتب الكبار 
والصغار» فمن ذلك «المستدرك غلی الصححيلن»» «علرم الحديث'! و 
«الوکلیل» و «تاریخ نیسابور» وقد روى عنه من مشايخه الدارقطني وابن 
أبى الفوارس وغيبرهماء وقد كان من أهل العلم والحفظ والأمانة والديانة 
والصيانة والضبط, والثقةء والتحرزء والورع رحه الله لكن قال الخطيب 
البغدادي: كان ابن البيع يميل إلى التش » فحدثتي أبو إسسحاق إبراهيم بن 
على شرط البخاري ومسلم يلزمهما إخراجها في (صحيحيهما؛» فمنها 
حديث الطير» ومن كنت مولاه فعلي مولاهاء فانکر عليه اصحاب 
الحديث ولم يلتفتوا إلى قوله ولا صوبوه ي فعله. 

وقال عمد بن طاهر المقدسي: قال الحاكم: حديث الطير لم برج في 
«الصحيح» وهو صحیح» قال ابن طاهر: بل هو موضوع لا یروی إلا عن 
سقاط أهل الكوفة من الجاهيل» عن أنس: فإن كان الحاكم لا يعرف هذا 
فهو جاهل» وإلا فهو معاند کذاب. 

وقال ابو عبد الرحمن السلمي: دخلت على الحاكم وهو حتف من 
الكرامية لا يستطيع أن بخرح منهم» فقلت له: لر خرجت فامليت حديثا ف 
فضائل معاوية لاسترحت غا آنت فيه» فقال: لا جيء من قلي لا بڃجيء 
من قلي توفي في صفر من هذه السنة عن أربع وثمانين سنة. 
وله وجوه غريبة بحكيها في المذهب وكانت له نعمة عظيمة جداء وولي 
القضاء بالدينور لبدر بن حسنويه فلما تغبرت البلاد بعد موت بلر وثب 
عليه جماعة من العيارين فقتلوه ليلة سبع وعشرين من رمضان من هذه 


في يوم الثلاثاء مستهل الحرم من هذه السنة وقعت فتنة بين آهل السنة 
والروافض» فسكن الفتنة الوزير فخر الملك» على أن تعمل الروافض 
بدعتهم يوم عاشوراء من تعليى المسوح والنوح. 

وني هذا الشهر ورد الغبر بوقوع وباء شديد في البصرة اعجز الحفارين 
والناس عن دفن موتاهم؛ وأنه أظلت البلد سحابة في حزيرانء فأمطرتهم 
ا شدیداً کثبرا. 

وني يوم السبت ثالث صفر قلد الشريف المرتضى أبو القاسم نقابة 
الطالبيين والمظالم والحج» وجميع ما كان يتولاه أخوه الرضي» وقرئ تقليده 
بمحضر من الوزير فخر الملك والقضاة والأعيانء وكان يوما مشهودا. 

وفيها ورد الغبر عن الحجاج بانه هلك منهم بسبب العطش أربعة 


74۳ 


ون توفي فيها من الأعيان 


عشر ألفاء وسلم ستة آلاف وأنهم شربوا بول الجمال من العطش. 

في هذه السنة غزا محمود بن سبكتكين بلاد الهند فسلك به الأدلاء 
على بلاد غريبة فانتهرا إلى أرض قد غمرها الاء من البحر فخاض بنفسه 
الاه اناما ي لواد ارق كر جه غاد ل شراسان هد 


ولم يذهب الركب في هذه السنة من العراق» لفساد البلاد من الأعراب 
والله أعلم. 
ويمن توفي فيها من الأعيان 
س 


آبو حامد الإسفراینی مد بن محمد بن مد الشيح بو حامد: إمام 
الشافعية قي زمانه» ولد في سنة أريع وأريعين وثلاثمائة» وقدم بغداد وهو 
صغير» سنة ثلاث أو أربع وستين وثلاثمائة» فدرس الفقه على ابي الحسن 
بن الرزبانء ثم على أبي القاسم الداركيء ولم يزل تترقى به الأحوال» حتى 
صارت اليه رياسة الشافعية» وعظم جاهه عند السلطان والعوام» وکان تة 
إماما فقيهاء جليلا نبيلاء شرح المزني في تعليقة حافلة نحوا من مسين 
مجلداء وله تعليقة أحرى في أصول الفقه» وروى عن أبي بكر الإسماعيلي 
وغبره. 

قال الخطيب البغدادي: ورأيته غير مرة» وحضرت تلريسة مسجد عبد 
الله بن المبارك» في صدر قطيعة الربيع» وحدثنا عنه الأزجي والخلال» 
وسمعت من يذكر آنه كان بحضر تلريسه سبعمائة متفقه» وكان الناس 
يقولون: لو رآه الشافعي لفرح به. 

وقال أبو الحسين القدوري: ما رأيت في الشافعيبن أفقه من أبى حامد 
رحمه اللّه. وقد ذكرت ترحته مستقصاة في «طبقات الشافعية» و لله الحمد. 

وذکر ابن خلکان في 2الوفیات» ررفيات الأعیان ]۷۳/١‏ أن القدوري کان 
يقول: هو آفقه وآنظر من الشافعي» قال الشيخ أبو إسحاق: وليس هذا 
مُسلماً إلى القدوري فإن أبا حامد وأمثاله بالنسبة إلى الشافعي كما قال 
الشاعر: 
زوا فة في لتاقل اوقل 

قال ابن خلكان: وله مسن المصنفات: «التعليقة الكبري» وله كاب 
«البستان؟» وهو صغير فيه غرائب؛ قال: وقد اعتذر إليه بعض الفقهاء في 
بعض المناظرات» فانشأ الشيخ أبو حامد يقول: 
وعذر أتى سرافأكد مافرط 
ومن ظن أن بحو جلي جفاته خفي اعتنار فهو في أعظم الغلط 

كانت وفاته ليلة السبت» لإحدى عثرة ليلة بقيت من شوال من هذه 
السنةء ودفن بداره بعدما صلي عليه بالصحراء» وكان الحمع كثيراء والبكاء 
غزيرا» ثم نقل إلى مقبرة باب حرب» في سنة عشر وأربعمائة. 

قال ابن الجوزي: وبلغ من العمر إحدى وستين سنة وأشهرا رمه الله 
تعال. 

أبو جمد 


وزات ب الفاء اند مرل 


جفاء جری جهرا لدي الناس وازط 


الفرضي عبد الرححهن بن محمد بن أحمد بن علي بن مهران» أبو أحجمد 


بن أبي مسلم الفرضي المقرى سمع الحاملي» ويوسف ابن يعقوب» وحضر 
مجلس أبي بكر بن الأنباري» وكان إماما ثقة» ورعا وقوراء كثير ا لخيرء يقرأ 


القرآن كثيراء ثم يسمع الحديث» وكان معظما جليلا إذا قدم على الشيخ 
ابي حامد الإسفرايني» نهض إليه حافيا فتلقاه إلى باب المسجد توفي وقد 
جاوز الثمانين ره الله. 

رازھ خا فی ن وی ان غد ن ی 2 
إيراهيم بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب آبو الحسن العلوي» لقبه بهاء الدولة بالرضي. ذي الحسبينء ولقب 
اخاه بالرتضی ذي الجدين» ولي نقابة الطالبين ببغداد بعد أبيه» وكان 
فاضلا دين قرأ القرآن بعد ثلاثين سنة من عمره» وحفظ طرفا جيدا من 
الفقه وفنون العلم» وكان شاعرا مطبقاء سخياً جوادا ورعا. 

وقال بعضهم: كان الشريف الرضي في كثرة شعره أشعر قريش» فمسن 


شعره الستجاد قوله: 

اشتر الم ز ماش تافماالىزبشضال 
بالقص-ارالصغر إن ش ئي ت أو الس مر الل وال 
اب او ا ج ی بل 
ا ا ال ا ت الج يل 
والفيي ممن جعملل الام ل ا ان الال 


ومن شعره رهه الله تعاى: 


هل آنت مبلغ من هام الفؤاد به إن الطليق يؤدي حاجة العمانى 
جناية مساجناهاغيرمقلته يوم الوداع وواشوقي إلى الجاني 


وقد نسب إلى الرضي قصيدة. يترامى فيها على الحاكم العيدي ويود 
لو کان بہلده وني حوزته» ويا لیت آن ذلك کان حتی یری کف نکون 
منزلته عنده» وأن الخليفة لا بلغه ذلك أراد أن يسيره إليه ليقضي أربه 
ويعلم الناس كيف حاله لكن علم العباسين غزير. يقول في هذه القصيدة: 
الس الذل في بلاد الأعادي ويمصر الخليفة العلسوي! 
ي إذا ضام البعيد القصسى 
س معا عمد وعلسی 

فلما سمع الخليفة القادر بأمر هذه القصيدة اترعج وبعت ی أيه 
يكون قاطا بالرة» والروافض من شأنهم التقية. فقال له أبوه: فإذا م تكن 
قلتها فقل أبياتا تذكر فيها أن الجاكم بمصر دعي لا نسب له فقال: إني 
أاحاف من غائلة ذلك وأصر على أن لا يقول ما أمره به أبوه» وترددت 
الرسل من الخليفة إليهم في ذلك وهم ينكرون ذلك» حتى بعث الشيخ أا 
حامد الإسفر اني والقاضي أبا بكر اليهماء فاحلفاه بالله وبالأيان المؤكدة أنه 
ما قاههاء والله أعلم جقيقة الحال. 

وكانت وفاته في حامس الحرم منهاء عن سبع وأربعين سنة» وحضر 
جنازته الوزير والقضاة والأعيان وصلى عليه الوزير فخر الملك» ودفن 
بداره بعسجد الأنبار» وولي أحوه الشريف المرتضى ما كان يليهء وزید على 


من أبوه آبي ومصولاه مولا 


ذلك مناصب آخر» وقد رثاه أخوه رحمه الله تعالى برثاة حسنة المطلع. 

8# باديس بن منصور بن بلكين بن زيري بن مناد الحميري ابو المعز 
مناد بن باديس نائب الحاكم على بلاد إفريقية وابن نائبهاء لقبه الحاكم 
بنصر الدولةء كان ذا هية وسطوة وحرمة وافرةء كان إذا هز رحأ كسره» 
توفي فجاة ليلة الأربعاءء سلخ ذي القعدة من هذه السنةء ويقال: إن مض 
الصالحين دعي عليه تلك الليلةء وقام بالأمر من بعده ولده المعز. 


ثم دخلت سنة سبع وأربعمائة 


في ربیع الأول منهاء احترق مشهد الحسين بن علي بكربلاء وأروقته» 
وكان سبب ذلك أن القومة أشعلوا شمعتين كبيرتين» فمالتا في الليل على 
التأآزیر فاحترق» وتعدت النار منه إلى غبره حتى کان منه ما كان. وفي هذا 
الشهر أيضاً احترقت دار القطن ببغداد وأماكن كثيرة بباب البصرة واحترق 
جامع سامرا. 

وفي هذا الشهر ورد الخبر بتشعيث الركن اليماني من المسجد الحرام» 
وسقوط جدار بين يدي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالماينةء وأنه 
سقطت القبة الكبيرة على صخرة بيت المقدس» وهذا من أغرب الاتفاقات 
ايا 

وفي هله السنة قتلت الشيعة الذين ببلاد إفريقية ونهبت أموالهم» ولم 
يترك منهم إلا من لا يعرف. 

وفيها كان امتداد دولة العلويين ببلاد الأندلس» وليها علي بن مود بن 
أبي العيش العلوي» فدخحل قرطبة ني انحرم من هذه السنة وقتل سليمان بن 
الحكم الأموي» وقتل أباه أيضاء وكان شيخا صالحاء ويايعه الناس» وتلققب 
بالتوكل على الله» ثم قتل في الحمام في شامن عشر ذي القعدة من هذه 
السنة» عن لمان وأربعين سنةء وقام بالأمر من بعده أخوه القاسم بن همود 
وتلقب بالمآمون» فاقام في الملك ست سنين» ثم كان ابن أخيه يحيى شم 
إدريس أخو يجيى» ثم ملك الأمويون ثم أجانب حتى ملك أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين. 

وفي هذه السنة ملك مود بن سبكتكين يمين الدولة بلاد خوارزم 
بعد ملکها خوارزم شاه مآمون. 

وفيها استوزر سلطان الدولة أبو شجاع أبا الحسن علي بن الفضل 
الرامهرمزي» عوضا عن فخر اللك» وخحلع عليه خلع الوزارة. ولم حح 
أحد في هذه السنة من بلاد العراق» لفساد البلاد والطرقات وعيث 
الأعراب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

امد بن محمد بن يوسف بن دوست أبو عبد الله البزازء أحد 
حفاظ الحديث وأحد الفقهاء على مذهب مالك كان يذكر بحضرة 
الدارقطني» ويتكلم في علم الحديث» فيقال: إن الدارقطني تكلم فيه لذلك 
السبب» وقد تكلم فيه غيره با لا يقدح فيه كبير شيء. قال الأزهري: 
رآأيت كتبه كلها طريةء وكان يذكر أن أصوله العتى غرقت» وقد أملى 
الحديث من حفظه والمخلص وابن 
في رمضان عن أربع وثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

الوزير فخر الملك 


¿ شاهین حیان موجودان. وکانت وفاته 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۷4٤ 


أحمد بن علي بن خلف أبو غالب الوزير: كان من أهل واسط 
وكان أبوه صيرفياء فتنقلت به الأحوال إلى أن ورّر لبهاء الدولة بن عضد 
الدولةء وقد اقتنى أموالا جزيلة» وبنى دارا عظيمة تعرف بالفخريةء وكانت 
أولا للخليفة التقى للهء فانفق عليها أموالا كشبرة ونفقات غزيرة وكان كرجا 
جوادا بذّالاء كثير الصدقات» كسا في يوم واحد الف فقير» وكان كير 
الصلاة أيضاء وهو أول من فرق الحلاوة ليلة اللصف من شعبان.ء وكان فيه 

ميل إلى التشيع» وقد قتله سلطان الدولة ني هذه السنة بالأهوازء واخذ من 
أمواله شيا كثبرا من ذلك أزيد من ستمائة ألف دينار» خارجا عن الأملاك 
والأثاثات والمتاع» وكان عمره يوم قتل تين وسين سنة وأشهراء وقد 
قیل: إن سبب هلاکه أن رجلا قتله بعض غلمانه» فاستعدت امرأة الرجل 
عليه إلى الوزيرء ورفعت إليه قصتهاء وكل ذلك لا يلتفت إليهاء فقالت له 
ذات يوم: يها الوزير» أرأيت القصص التي رفعتها إليك فلم تلفت إليهاء 
قد رفعتها إلى الله عز وجل وأنا أنتظر التوقيع عليهاء فلما مسك الوزير 
قال: قد والله حرج توقيع المرآة؛ فكان من أمره ما كان. 


ثم دخلت سنة تان وأربعمائة 


فيها وقعت فتنة عظيمة بين آهل السنة والروافض ببغدادء قل فيها 
خلق كثير من الفريقين. 

وفيها ملك أبو المظفر أرسلان خان بلاد ما وراء النهر وغيرهاء وتلقب 
بشرف الدولةء وذلك بعد وفاة آخيه طغان حان» وقد كان طغان خان هذا 
دينا فاضلا» بحب أهل العلم والدين» وقد غزا الترك مرة» فقتل منهم مائتي 
ألف مقاتل» وأسر منهم مائة آلف وغنم من أواني الذهب والفضة وأواني 
الصين شيا لم يعهد لأحد مثلهء فلما مات ظهرت ملوك الترك على البسلاد 
الشرقية. 

وقي جمادى الأول منها ولي أبو الحسين أحمد بن مهذب الدولة أبي 
الحسن علي بن نصر بلاد البطائح بعد أبيهء فقاتله ابن عمته» فغلبه عليها 
وضربه حتی قتله» ثم م تطل مدته فيهاء حتى قتل» ثم آلت تلك البلاد بعد 
ذلك إلى سلطان الدولة صاحب بغداد. 

وني هله السنة ضعف أمر الديلم ببغدادء وطمع فيهم العامةء فنزلوا 
إلى واسط فقاتلهم أهلها مع الترك أيضا. 

وفيها ولي نور الدولة أبو الأغر دبيس بن 
بعد وفاة أبيه. 

وفيها قدم سلطان الدولة إلى بغداد» وضرب الطبل في أوقات 
الصلوات» ولم تجر بذلك عادة. وعقد عقده على بنت قرواش على صداق 
خسين آلف دينار. 

ولم بحج أحد من أهل العراق لفساد البلادء وعيث الأعراب وضعف 
الدولة. 

قال أبو الفرج بن الجوزي في «المتتظم» والمتظم :]1۲١ ۱۲٠/۱١‏ أخبرنا 
سعد الله بن علي البزازء نبا آبو بكر الطريشيثي آنا هبة الله بن الحسن 
الطبري قال: وني سنة ثمان وأربعماثة استتاب القادر بالله اتر المؤمنين 
فقهاء المعتزلة الحنفية» فأظهروا الرجوع» وتبرؤوا من الاعتزال والرفض 
والمقالات المخالفة للإسلام واخذت خطوطهم بذلك وآنهم متى خالفره 
حل بهم من النكال والعقوبة ما يتعظ به أمثاهم» وامتثل يمين الدولة وامسين 
اللة أبو القاسم محمود بن سبكتكين أمر أمير المؤمنين في ذلك واستن بستته 


1۷۹0 


في أعماله الى اس تحلمه عليها من خحراسان وغبرهاء ف قل المعتزلة 
والرافضةء والإسماعيلية والقرامطةء والجهمية والمشبهة» وصلبهم وحبسهم 
وتقاهم» وأمر بلعتهسم على المنابر وإبعاد كل طائفة من امل البدع» 
وطردهم عن ديارهم» وصار ذلك سنة في الإسلام. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الخاجب الكبير 

# شباشي أبو طاهر: مولى شرف الدولةء ولقبه بهاء الدولة بالسعيد. 
وكان كثبر الصدقات والأوقاف على وجوه القربات» فمن ذلك أنه وقف 
دباها على المارستانء وكانت تخل شينا كثيرا من الزروع والثمار والضراج» 
وبنى قنطرة الخندق» والياسرية» وغير ذلك ولا مات دفن بمقبرة الإمام 
احمد» وأاوصی أن لا يبنى عليه فخالفوه فعق دوا قبة عليه» فسقطت بعد 
موته بلحو من سبعین سنةء واجتمع نسوة عند قبره ينحن ویبکین» فلما 
رجعن رأت عجوز منهن كانت هي المقدمة فيهن في المنام کان تركيا حرج 
إليها من قبره» ومعه دبوس فحمل عليهاء وزجرهاء وإذا هو الحاجب 
السعيد فانتبهت مذعررة. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعمائة 


أي يوم الخميس السابع عشر من الحرم قرئ بدار الحلافة في الموكب 
كتاب في مذاهب أهل السنةء وفيه أن من قال: القرآن مخلوق فهو كافر 
حلال الدم. 

وي النصف من جمادى الأولى من هذه السنة فاض ماء البحر المالح 
ووافى الأبلةء ودخل البصرة بعد يومين. 

وفيها غزا مود بن سبكتكين بلاد لهند وتواقع هو وملك المند 
فاقتتل الناس قتالا عظيماءثم انجلت عن هزية عظيمة على المند» وأخحذ 
السلمون منهم أموالا عظيمة من الجواهر والذهب والفضةء وأخذوا منم 
مائتي فيل» واقتصوا آثار المنهزمين منهم» وهدموا معاقل كثيرة. ثم عاد إلى 
غزنه مؤيدا منصورا. 

وفيها استوزر سلطان الدولة ذا السعادتين أبا غالب الحسن ابن منصور 
ولل يجج في هنه السنة أحد من أهل العراق لفساد البلادء وعبث الأعراب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 رجاء بن عيسى بن محمد أبو العباس الأنصناوي؛ نسبة إلى قرية من 
قري مصر؛ يقال ها: أنصناء قدم بغداد فحدث بهاء وسمع منه الحفاظ› 
وكان ثقة» فقيها مالكياء عدلا مقبولا عند الحكام» مرضيا فرضيا. ثم عاد 
إلى بلده»وتوفي بها في هذه السنة وقد جاوز الثمانين رحه الله تعالى. 

عبد الله بن محمد بن أي علاآن أبو أحمد قاضي الأهوازء كان ذا 
يسرة كثيرة» وله مصنفات» منها كتاب في معجزات الني صلي الله عليه 
وسلم» جمع فيه الف معجزةء وكان من كبار شيوخ المعتزلة» توفي فيها عن 
تسع وثمانين سنة. 

8 علي بن نصر أبو الحسن: مهذب الدولة» صاحب بلاد البطيحة» 
کانت له مکارم کر وكان الناس يلجؤون إليه في الشدائد. فيزويهسم 
ويحسن إليهم؛ ومن أكبر مناقبه في ذلك إحسانه إلى امير المؤمنين القادر بالله 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وأربعمائة 


لا استجار به ونزل عنده بالبطائح فارا من الطائم لله فآواه وأحسن إليهء 
وكان في خدمته حتى ولي إمرة المؤمنين» فكانت له بها عنده اليد البيضاء» 
وقد ولي البطائح ثنتين وثلاثين سنة وشهوراء وتوفي في هذا العام عن تين 
وسبعین شضنة» وکان سبب موته آنه افتصد فانتفخ ذراعه حتی مات رحمه 
الله تعالى. 

اطافظ 0 
# عبد الغني بن سعيد بن علي بن بشر بن مروان بن عبد العزيز: أبو 
محمد الأزدي المصري الحافظء كان عالا بالحديث وفئونه» وله فيه المصنفات 
الكثيرة الشهيرة. 

قال ابو عبد الله الصوري الحافظ: ما رات عيناي مثله في معناه. وقنال 
الدارقطنى: ما رأيت بمصر مثل شاب يقال له: عبد الغني» كانه شعلة نارء 
وجعل يفخم أمره ويرفع ذكره. 

وقد صنف الحافظ عبد الغني هذا كتابا فيه أوهام الحاكم» فلما وقف 
عليه الحاكم جعل يقرؤه على الناس» ويعترف لعبد الي بالفضل» ويشكره 
على ذلك ويرجع إلى ما اصاب فيه من الرد عليه رحمهما الله ولد الحافظ 
عبد الغني لليلتين بقيتا من ذي القعدة» سنة نين وثلائين وثلاثمائة» وتولي 
في صفر من هنه السنة» رحه الله تعالى. 

8# (محمد بن القادر با لله) 

محمد بن مير المؤمنين القادر بالله ویکنى بابي الفضل» كان أبره قد 
جعله ولي عهده من بعده» وضربت السكة باسمه» وخطب له الخطباء على 
امنابر» ولقب بالغالب بالله» فلم يقدر ذلك. وتوفي في هذه السنة عن سبع 
وعشرين سنة. 

## محمد ين إبراهيم بن محمد بن يزيد: أبو الفحح البزاز الطرسوسي» 
ويعرف بابن البصري» سمع الكثير من المشايخ» وسمع منه الصوري بيت 
المقدس حين آقام بهاء وكان ثقة مأمونا رحه الله تعالى ورحمنا أجمعين بمنه 
وکرمه. 


ثم دخلت سنة عشر وأربعمائة 


فيها ورد كتاب من يين الدولة محمود بن سبكتكين» يذكر فيه ما 
افتتحه من بلاد الهند في السنة الخالية» وفيه أنه دحل مدينة وجد بها زهاء 
آلف قصر مشيد وألف بيت للأصنام. وفيها من الأصنام شيء كثير» ومبلغ 
ما على الصنم من الذهب ما يقارب مائة ألف دينار» ومبلغ الأصنام الفضة 
زيادة على الف صانم وعندهم صم معظم» يزرحون مدته جهاتهم 
ثلاثمائة ألف عام» وقد عم الجاهدون هنه المدينة بالإحراق فلم يتركوا 
منها إلا الرسوم» وبلغ عدد القتلى من المنود مسين الفاء وأسلم متهم حر 
من عشرين ألفاء وأفرد مس الرقيق فبلغ ثلاشا وخمسين ألفاء واستعرض 
من الأفيال ثلاثمائة وست وخمسون فيلاء وحصلل من الأموال عشرون 
الف الف درهم. 

وي ربع الآحر منهاء جلس القادر باه وقرئ عهد الملك أبي 
الفوارس» ولقب قوام الدولة» وخلع عليه خحلعا حملت إليه بولاية كرمانء 
ولم يحج في هنه السنة أحد من العراق لفساد الأعراب في الطرقات. 


سنة إحدى عشرة وأربعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 الأصيفر المنتفقي: الذي كان يخفر الحجاج. 

أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك أبو يكر الحافظ الأصبهاني: 
توفي في رمضان من هذه السنة. 

# هة الله بن سلامة: أبو القاسم الضرير المقرئ المفسر» كان من أعلم 
الناس وأحفظهم للتفسير» > وكانت له حلقة في جامع المنصور. 

روی ابن الحوزي بسنده إلیه» قال: کان لنا شيخ نقرا عليه» فمات 
بعض أصحابه» فرآه في المنام» فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي. قال: 
فما كان حالك مع منكر ونكير؟ قال: ما اجلساني وسالاني الحمني الله 
تعالى أن قلت: جح أبي بكر وعمر دعاني» فقال أحدهما للآخر: قد أقسم 
علينا بعظيمین فدعه» فتركاني وذهبا. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وأربعمائة 


فيها عدم الحاكم العبيدي صاحب مصر, وذلك أنه لما كان ليلة الثلاثاء 
لليلتين بقيتا من شوال» فقد الحاكم بن العزيز بسن المعز الفاطمي صاحب 
مصر» فاستبشر المؤمنون والمسلمون بذلك وذلك لأنه كان جبارا عنيداء 
وشيطانا مريدا. ولنذكر شيا من صفاته القبيحةء وسبرته الملعونة» أخحزاه 
الله. 

كان قبحه الله كثير التلون في افعاله وأحكامه وأقواله» جائراء في كيفية 
بلوغه ما يأمله من ضميره الملعون» لأنه كان يروم أن يدعي الألوهية» كما 
ادعاها فرعون في زمان موسى عليه السلام. 

فكان قد أمر الرعية إذا ذكر الخطيب على النبر اسمه أن يقوم الناس 
على أقدامهم صفرفاء إعظاما لذكره واحتراما لاسمه» فعل ذلك في سائر 
مالكه» حتى في الحرمين الشريفين» وكان قد أمر أهل مصر على 
الخصوص. إذا قاموا عند ذكره خروا سجداله» حتى آنه ليسجد 
بسجودهم من في الأسواق من العامة وغيرهم. 

وامر ني وقت اهل الكتابين بالدحول في دين الإسلام كرهاء ثم آذن 
هم في العود إلى أديانهم» وخرب كنائسهم» ثم عمرهاء وخرب القمامة» ثم 
أعادهاء وابتنى المدارس. وجعل فيها الفقهاء والمشايخ» ثم قتلهم وأخربها. 

وألزم الناس بغلق الأسواق نهارأء وقتحها ليلاء فامتتلوا ذلك دهراً 
طويلاء حتى اجتاز مرة بر جل يعمل النجارة في أثناء النهار» فوقف عليه 
فقال: ال ننهکم عن هذا؟ فقال: يا سيدي» لا کان الناس يتعيشون بالنهارء 
کانوا يسهرون باللیل» ولا انوا يتعيشون بالليل سهروا بالنهارء فهذا من 
جملة السهر؛ فتبسم وتركه. وأعاد الناس إلى أمرهم الأولء وكل هذا تغيير 
للرسوم» واختبار لطاعة العامة له» ليرقى في ذلك إلى ما هو أشر واعظم 
منه لعنه الله. وقد كان يعمل الحسبة بنفسه» فكان يدور بنقسه في الأسواق 


على حار له وکان لا پرکب إلا هارا فمن وجده قد غش في معیشته» مر 


عدا أسود معه» يقال له مسعود» أن يقعل به القاحشة العظمى جهاراء 
وهذا أمر منكر ملعون» ل يسبق إليه» وكان قد منع النساء من الخروج من 


منازمن» وقطع شجر الأعناب حتى لا يتخذ الناس منها راء ومنعهم من 
طبخ الملوخيةء وأشياء من الرعونات» الي لا تتضِط ولا تنحصر وكانت 
العامة موتورين منه تبغضه كثيرا» ويكتبون له الأوراق بالشتيمة البالغة له 
ولأسلافه في صورة قصصء» فإذا قرأها ازداد غيظا وحنقا عليهم» حتسى إن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۱۷۹٦ 


أهل مصر عملوا صورة أمرآة من ورق خخفيها وإزارهاء وفي يدها قصة من 
الشتم واللعن والمخالفة له شيء كثيرء فلما رآها ظنها امرأةء فذهب من 
ناحبهاء وأخذ القصة من يدهاء فقرأهاء فرأى ما فيهاء فاغضبه ذلك جداء 
فامر بقتل المراةء فلما تحققها من ورق ازداد غيظا إلى غيظهء ثم لا وصل إلى 
القاهرة أمر السودان آن يذهبوا إلى مصر فيحرقوها وينهبوا مأ فيها من 
الأموال والتاع والحريم» فذهبواء فامتثلوا ما أمرهم بهء فقاتلهم أهلل مصر 
قتالا شديدا ثلاة أيام» والنار تعمل في الدور والحريم وهو في كل يوم 

قبحه الله بخرج» فيقف من بعید» وينظر وييکي» ویقول: من مر هؤلاء 
الميد بهنا؟ : ثم اجتمع الناس في الجوامع» ورفعوا الملصاحف» وصاروا إلى 
الله عز وجل» واستغاتوا به» فرق هم الترك والمشارقة وانحازوا إليهم» 
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لعنه الله ففصل بين الفريقين» وكف العبيد عنهم» وكان بذ يظهر التتصل غا 
فعله العبيد. وأنهم ارتكبوا ذلك من غير علمه وإذنهء وكان ينفذ إليهم 
السلاح» ويحهم على ذلك في الباطن لعنه الله تعالىء فما انجلى الأمر حتى 
احترق من مصر نحو ثلثهاء ونب قريب من نصفهاء وسبيت نساء وینات 
كثيرةء ففعل بهن الفواحش والنكرات» حتى إن منهن من قتلت نفسها 
خوفا من العار والفضيحةء واشترى الرجال منهم من سبى هم من النساء 
والحريم من أيدي العبيد. 

قال اہن الجوزي: ثم ازداد ظلم الحاكم» > حتی عن له أن يدعي 
الربوبية» فصار قوم من الجهال إذا رأوه يقولون: يا واحد يا أحد. يا حيي 
يا عمیت. قبحهم الله جميعا. 


صفة مقتله لعنه الله: 


کان قد تعدى شره إلى الناس كلهم حتى إلى أخحته» وكان يتهمها 
بالفاحشة» ويسمعها أغلظ الكلام فتبرمت منه» وعملت على قتله؛ 
فراسلت فيه كبر الأمراء» آمیرا يقال له ابن دواس» فتوافقت هي وهو على 
قتله ودمارهء وتواطا على ذلك» فجهز من عنده عبدین آسودین من عبيده 
شهمين» فقالت هما: إذا كانت الليلة الفلانيةء فكونا في جبل المقطم» ففي 
تلك الليلة يكون الحاكم هناك في الليلء لينظر في النجوم» وليس معه أحد 
إلا ركابي وصي» فاقتلاه واقتلاهما معه؛ واتفق الحال على ذلك وتقرر. 
فلما كانت تلك الليلةء قال الحاكم لأمه: علي في هذه الليلة قطع عظيم 
فإن نجوت منه عمرت غوا من ثمانين سنةء ومع هذا فانقلي حواصلي 
إليك فإن أخحوف ما أخحاف عليك من أخحى» وأخحوف ما اخحاف على 
نسي منهاء فنقل حواصله لل امهء وکان له في صنادیق قرب من ثلائمائة 
الف دينار وجواهر أخحرء فقالت له أمه: يا مولاناء إذا كان الأمر كما تقول 
فار مني ولا تركب في ليلتك هذه إلى موضع» وكان يجبها. فقال: أفعل؟ 
وكان من عادته أن يدور حول القصر كل للةء فدار ثم عاد إلى القصر؛ 
فنام إلى قريب من ثلث الليل الأخحيرء فاستيقظ» وقال: إن لم أركب الليلة 
فاضت نقسي. فثار» فركب فرسا وصحبه صبي» وصعد الجبل المقطم» 
فاستقبله ذانك العہدان» فانزلاه عن مرکوبه» وقطعا يديه ورجلیه» وبقرا 
بطنه وحملاه فاتیا به مولاهما ابن دواس» فحمله لی اختهء فدفتته في تجلس 
دارهاء واستدعت الأمراء والأكابر والوزير» وقد اطلعته على الحيلة فبايعوا 
٤‏ الحاكم أبي الحسن علي» ولقب بالظاهر لإعزاز دين الله» وكان 
مشق» فاستدعت به وجعلت تقول للناس: إن الحاكم قال لي: إنه يغيب 
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عنكم سبعة أيام ثم يعود؛ فاطمأن الناس بذلك» وجعلىت ترسلل ركابيين 
إلى الجبلء فيصعدونهء ئم يرجعون» فيقولون: تركناه في الموضع الفلانى؛ 
ويقول الذين بعدهم لأمه: ترکناه في موضع کذا وكذا. حتى اطمأن الناسء 
وقدم ابن أخيها واستصحب معه من تنيس آلف آلف دينارء وآلفي ألف 
درهم» فحين وصل البسته تاج المعز جد أيهء وحلة عظيمةء واجلسته على 
السريرء وبايعه الأمراء والرؤساءء واطلق همم الأموالء وخلعت على ابن 
دواس خلعة سنية هائلةء وعملت عزاء أخيها الحاكم ثلاثة أيام ثم أرسلت 
إلى ابن دواس طائفة من الحند ليكونوا بين يديه بسيوفهم وقوفا في خدمته» 
ٹم امرتهم أن يقولوا له في بعمض الأيام: انت فاتل مولانا؛ ثم يهبرونه 
بسيوفهم» ففعلوا ذلك» وقتلت كل من اطلع على سرها في قتل أخيهاء 
فعظمت هیبتهاء وقویت حرمتهاء وثبتت دولتها. وقد کان عمر الحاکم حین 
قتل سبعا وثلائين سنة» وكانت مدة ملكه من ذلك خسا وعشرين سنة لعنه 
الله تعالى. 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وأربعمائة 


فيها تولى القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد السمناني الحسبة والمواريىث 
ببعدآد» وخلع عله بالسواء. 

وفيها قال جماعة من العلماء والمسلمين للملك الكبر يمين الدولة 
عحمود بن سبكتكين: نت أكبر ملوك الأرض. وني كل سنة تفتح طائفة من 
بلاد الكفرء وهذه طريق الحج قد تعطلت من مدة سنين» وفقحك ها 
أورجب من غيرها. فتقدم إلى قاضي القضاة بعمله أبي محمد الناصحي أن 
یکون أمير احج في هذه السنة» وبعث معه بثلائين آلف دينار للأعراب» 
غبر ما جهز معه من الصدقات إلى الحرمين» فسار الناس صحبته»ء فلما 
کانوا رید اعترضهم الأعراب» فصالحهم القاضي أبو محمد الناصحي 
جخمسة آلاف دينار فامتنعواء وصمم كبير الأعراب وهو جماز بن عدي على 
أحذ الحجيج» وركب فرسه»ء وجال جولة واستنهض من معه من شياطين 
العرب» فتقدم إليه غلام من أهل سمرقند فرماه بسهم» فوصل إلى قلبه» 
فسمَط میتاء وانهزمت الأعراب»ء وسلك الحجیح الطريق» فحجوا» ورجعوا 
سالين» ولله الحمد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أبو سعد الماليني: أحمد بن محمد بن عبد الله ين إسماعيل بن حفص 
أبو سعد الاليني الصوفي» ومالين قرية من قرى هراةء كان من الحفاظ 
المكثرين» الرحالين في طلب الحديث إلى الآفاقء وكتب كثيراء وكان ثقة 
صدوقا صالحا» كانت وفاته بعصر في شوال من هذه السنة. 

# الحسن بن الحسين ين محمد بن الحسين بن رامين القاضي» أبو محمد 
الإسزاباذي» نزل بغدادء وحدث بها عن الإسماعيلى وغبره» وكان من 
كبار الشافعية» فاضلا صالجا رحمه الله تعالى. ٠‏ 

8# الحسن بن منصور أبو غالب» الوزير اللقب ذا السعادتينء ولد 
بسنراف» سنة ثتتين وخمسين وثلائمائة وانتقلت به الأحوال حتى وزر 
ببغداد» ثم قتل» وصودر ابنه على ثمانين آلف دينار. 

ا الحسين بن عمرء أبو عبد الله الغزالء سمع النجادء والخلديء وابن 
السماك» وغيرهم. قال الخطيب: كتبت عنه» وكان ثقة صالحاء كثير البكاء 


ومن توفي فبها من الأعيان 


سنة اثني عشرة وأربعمائة 
عند الذكر رحمه الله تعالى. 

محمد بن عمر: أبو بكر العنبري الشاعرء كان آدبيا ظريفا»حسن 
الشعرء فمن ذلك قوله: 


إني نظت إل الزما ن وأهمله نظرا كماني 
فعرف_ وه وعرفته سم وعرفت عزي مهن هوانسي 
ي فلناك أطرح الصسدي ق فلاا أراه ولا يرالشي 


ه ودون .هه بل الأمماني 
وهب الأققاصي للأداني 
مقا ق الیرن تان 


وزهدت فيمافي بدي 
قىج gğgğgوزالفالب‏ 
والسل مسن بين الزحا 

قال ابن الجوزي: وقد کان متصوفاء ثم حرج عنهسم» وذمهم بقصائد 
ذکرتها في «تلبيس إبليس». كانت وفاته يوم الخميس» ثاني عشر جمادى 
الأوللى من هذه السنة. 

# محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق بن عبد الله بن يزيد ابن 
حال ايو الخشن البزازء العروف ابن رزفري. ‏ 

قال الخطیب: هو اول شيخ كتبت عنه في سنة ثلاث وأربعمائةء وكان 
يذكر أنه درس القرآن ودرس الفقه على مذهب الشافعي وكان ثقة 
صدوقاء كثير السماع والكتابة» حسن الاعتقادء جيل المذهب» مدي لتلاوة 
القرآن» شديدا على آهل البدع» وأكب دهرا على الحديث» وكان يقول: لا 
احب الدنيا إلا لذكر الله وتلاوة القرآنء وقراءتتي عليكم الحديث» وقد 
بعث بعض الأمراء إلى العلماء بذهب» فقبلوا كلهم غيره فإنه م يقل منه 
شیئاء وکانت وفاته يوم الاثنين» السادس عشر من جمادى الأول من هذه 
السنة» عن سبع وثمانين سنةء ودفن بالقرب من مقرة معروف الكرخي 
رحه الله تعالی. 

أبو عبد الرمن السلمي: محمد بن الحسين بن محمد بن موسى» أبو 
عبد الرحهن السلمي النيسابوري» روى عن الأصم» وغسيره» وعنه مشايخ 
البغاددة» کالأزهري» والعشاري» وغبرهما» فو عله البيهقيء وغەره. 

قال ابن الجوزي: كانت له عناية بأخبار الصوفية» فصنف هم تفسيرا 
على طريقتهم» وسنناً وتار يخا وجمع شیوشا وتراجم ابواباء وله بابور 
دار معروفة» وفيها صوفية» ويها قبره» ثم ذكر كلام الناس في تضعيفه في 
الروايةء فحكى عن الخطيب عن محمد بن يوسف القطان أنه قال: م يكن 
بثقة» ولم يكن سمع من الأصم شيا كثيراء فلما مات الحاكم روى عنه 
أشياء كثيرة جداء وكان بضع للصوفية الأحاديث» قال ابن الجوزي: وكانت 
وفاته في ثالث شعبان منها. 

آبو علي 

اخسن بن علي الدقاق النيسابوري» كان يعظ التاسء ويتكلم على 
الأحوال والمعرفة» فمن كلامه: من تواضع لأحد لأجل دنياه ذهب ثلشا 
دینه» لأنه خحضع له بلسانه ولرکانه» فلو خحضع له بقلبه» ذهب دینه کله. 

وقال في قوله تعالى: (فاذكروني آذكركم رالقرة: ٠٠۲‏ اذكروني وأنتم 
أحیاء آذكركم وأنتم أموات تحت التراب. 

وقال: البلاء الأكبر أن تريد ولا تراد وتدنو فترد إلى الطرد والإبعاد. 

وانشد عنه قوله تعای: (وتولٰی عَنهُم وقالَ یا اسقی على يُوسّف 4 
[بوسف: ٤‏ ۸]. 


جنا بللی وهي جنت بغیرنا وأخرى بنا جنونة لا نريدهسا 


سنة ثلاث عشرة وأربعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


وقال في قوله صلى الله عليه وسلم: «حفت ال جنة بالكاره» إذا كان 
هذا المخلوق لا وصول إليه إلا بتحمل اشاق فما الظن من م بزل؟ 

# صريع الدلاء الشاعر أبو الحسن علي بن عبد الواحد» الفقيه 
البغدادي الشاعر الماجنء المعروف بصريع الدلاء» قيل الغراشى» ذي 
الرقاعتين» له قصيدة مقصورة في المهزل عارض بها مقصورة ابن دريد» 


يقول فبها: 

والف مل من متاع تستر 
مسن طبخ الديك ولا يجه 
مسن آدخلت في عينه مسالة 
والذفن شعر في الوجوه طالم 
من أكل الكرش ولا يغسله 


انفع للسكين من لقط النوى 
طار من القدر إلى حيث انتهى 
فسله من ساعته كيف العمى 
وإنغا العقصة من خلف القفا 
سال على ليه شه الحرا 


إلى أن ختمها بالبيت الذي حسد عليه وهو قوله: 
من فاته العلم وأخطا الغنى فذاك والكلب على حدسوا 
قدم مصر في سنة ثنتي عشرة وأربعمائةء وامتدح فيها خليفتها الظاهر 
لإعزاز دين الله بن الحاكم» واتفقت وفاته بها في رجب هذه الستة ساعغه 
الله تعال. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وأربعمائة 


فيها جرت كائنة غريبةء ومصيبة عظيمة» وهي أن رجلا من المصريين 
من أصحاب الحاكم اتفق مع جماعة من الحجاج المصريين على أمر سوء 
وذلك أنه لا كان يوم الجمعة وهو يوم النفر الأول طاف هذا الرجل 
بالبيت» فلما انتهى إل الحجر الأسود جاء لیقبلهء فضربه بدبوس کان معه 
ثلاث ضربات متواليات» وقال: إلى متى نعبد هذا الحجر؟ ولا محمد ولا 
علي يمنعني فما افعلهء فإني أهدم اليوم هذا البيست» وجعل يرتعد فانقاه 
أكثر الحاضرين» وتأخحروا عنه» وذلك لأنه كان رجلا طوالاء جسيماء حمر 
اللونء أشقر الشعرء وعلى باب المسجد جماعة من الفرسان وقوف ليمنعوه 
عن يريد منعه من هذا الفعل وأراده بسوء» فتقدم إليه رجل من أهل اليمن 
معه خنجر» فوجاء بهاء وتكاثر عليه الناس» فقتلوه وقطعوه قطعا وحرقوه 
بالنار» وتتبعوا اصحابه» فقتلوا منهم جاعةء ونهبت أهل مكة الركب 
المصري» وتعدى النهب إلى غيرهم» وجرت خبطة عظيمة وفتنة كبيرة جداء 
ثم سكن الحال بعد أن تتبع أولشك النفر الذين تمالؤوا على الإلحاد في 
أشرف البلاد» غير آنه قد سقط من الحجر ثلاث فلق مثل الأظفارء» وبدا ما 
تحتها أسمر يضرب إلى صفرة» محببا مثل الخشخاش» فاخذ بنو شيبة تلك 
الفلق فعجنوها بالمسك واللك» وحشوا بها تلك الشقوق الى بدت» 
فاستمسك الحجر» واستمر على ما هو عليه الآن» وهو ظاهر لمن تأمله. 

في هذه السنة فتح المارستان الذي بناه الوزير مؤيد املك ابر علي 
ا لحسن الرحجي» وزير شرف الملك بواسط» ورتب له الخزان والأشربة 
والأدوية والعقاقير» وغير ذلك مما يتاج إليه. والله تعالى أعلم وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
اين البواب الكاتب: علي بن هلال أبو الحسن بن البواب» صاحب 


۹74۹۸ 


الخط المنسوب» صاحب أبا الحسين بن سمعون الواعظء وكان يقص ججامم 
المدينة وقد أثنى على ابن البواب غير واحد في دينه وأمانتهء وأما خطه 
وطريقته فيه فأشهر من أن نتبه عليهاء وخطه أوضح تعريا من خط أبي 
علي بن مقلةء» ولم يكن بعد ابن مقلة أكتب منهء وعلى طريقته الناس اليسوم 
في سائر الأقاليم إلا القليل. 

قال ابن الجوزي: كانت وفاته يوم السيت ثاني جادى الأخرة من هذه 
السنةء» ودفن بمقبرة باب حرب» وقد رثاه بعضهم بأبيات منها قوله: 
فللقلوب التي أبهجتها حزن وللعيون الي آقررتهماأاسهر 
فمالعيش وقد ودعته آرج ومالليل وقد فارققه سحر 

قال ابن نحلكان: وبقال له ابن آلستري» لأن أباه كان ملازما لستر 
اباب ويقال له: ابن البواب» وكان قد أخذ الخط عن عبد الله بن محمد 
بن أسد ابن علي بن سعيد البزار» وقد سمع ابن أسد هذا على النجاد 
وغيره» وتوني سنة عشر وأربعمائة» وأما ابن البواب فإنه توفي في جمادى 
الأول من هذه السنةء وقيل في سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة» وقد رثاه 


بعضهم فقال: 
أستشعر الكتاب فققدك سالفا وقضت بصحة ذلك الأيام 


ثم ذكر القاضي ابن خلكان أول من كتسب بالعربية» فقيل إسماعيل 
عليه السلام» وقيل أول من كتب بالعربية من قريش حرب بن أمية بن عبد 
شمس» أخحذها من بلاد الحيرة عن رجل يقال له: اسلم بن سلرةء وساآله 
عمن اقتبستها؟ فقال: من واضعهاء رجل يقال له: مرامر بن مرة» وهو 
رجل من أهل الأنبارء فاصل الكتابة في العرب من أهل الأبار. وقال 
01 اثني عشر صنفاء وهي العربية» والحمبرية» واليونابية» والمارسة»› 
والسريانيةء والعبرانيةء والروميةء والقبطيةء والبربرية» والهنديةء والأندلسية 
والصينية. وقد اندرس كثر منهاء فقل من يعرف كثرا منها. 

علي بن عيسى بن سليمان بن محمد بن أبان» أبو الحسن الفارسي 
المعروف بالسكري الشاعر» وكان بحفظ القرآن. ويعرف القراءات» وصحبتا 
القاضي أبا بكر الباقلاني» وأكثر شعره في مديح الصحابة وذم الرافضة. 
وکانت وفاته في شعبان من هده السنة» ودفن بالقرب من قر معروف 
الكرخحى» وقد كان أوصى أن يكتب على قبره هذه الأبيات التي عملها 
وهي قوله: 


نفس يا نفس كم تادين في الفبي وتاتين في الفغمال اليب 


راقي الله واحذري موقف العمر 
ق الي 
کل حي فللمنون ولايد 
واعلي ان للمية وققا 
إن حب الصديق في موقف الحش 


ض وخافي يوم الحساب العصيب 
ش فإن السليم رهن الخطوتب 
فع كاس المنون كيد الأريسب 
سوف يأتي عجلان غير هيوب 
رأمان للخاف الطلرب 


ل8 محمد بن جمد بن محمد بن منصور: أبو جعفر البيع وبيعرف 
بالعتيقي» ولد سنة إحدى وتلاتين وتلائمائةء وأقام بطرسوس مله وسمح 
بھها» وبغرهاء وحدذدٹ بشيء يسر رهه الله تعالل. 


۱⁄4۹ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع عشرة وأربعمائة 


محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله امعروف بابن المعلم» شيخ 
اللإمامية الروافقض» والمصنف هم والحامي عن حوزتهم» وكانت له وجاهة 
عند ملوك الأطراف ليل كثير منهم إلى التشيع» وكان مجلسه بحضره خلق 
كثير من العلماء من سائر الطوائف وكان من جلة تلاميذه الثريف 
المرتضى» وقد رثاه بقصيدة بعد وفاته في رمضان من هذه السنة» منها قوله: 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وأربعمائة 


فيها قدم الملك مشرف الدولة إلى بغداد» فخرج الغليفة في الطيار 
لتلقهء وصحه الأمرا والقضاة والفقهاء والوزراء والرؤساءء فلما واجهه 
مشرف الدولة قبل الأرض بين يديه مرات» والمحيش واقف برمته» والعامة 
من الجانيين والخليفة يبعث الرسل إليه بالسلام عليه وكان يوماً مشهوداً. 

وفيها ورد كتاب من يين الدولة حمود بن سبكتكين إلى الخليفة» يذكر 
فيه أنه دحل بلاد أهند أيضاء وآنه فتح بلاداء وقتل خحلقا منهم۰ وآنه صاله 
بعض ملوكهم» وحمل إليه هدايا سنية» منها فيول كثيرة» ومنها طائر على 
هيئة القمري» إذا وضع عند الخوان وفيه سم دمعت عيناه وجرى منهما 
ماء» وتحجر» ويحك ويؤحذ ما تحصل مه» فيطلي به الجراحات ذات 
الأفواه الواسعةء فيلحمها» وغبر ذلك. 

ن اوی ر ی دو ا على طریق 
الشام» لاحتياجهم ل ذلك والله تعال أعلم. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


الحسن بن الفضل بن سهلان: أبو محمد الرامهرمزي» وزير سلطان 
الدولةء وهو الذي بنى سور الحائر عند مشهد الحسين» EE‏ 
هذه السئة. 

# الحسين بن محمد بن عبد الله: أبو عبد اللّه الكشفلي الطبري الفقيه 
الشافعيتفقه على أبي القاسم الداركي» وکان فهما فاضلا صالخا زاهداء 
وهو الذي درس بعد الشيخ آبي حامد الإسفراييني في مسجده» مسجد عبد 
الله بن المبارك في قطيعة الربيع» وكان الطلبة عنده مكرمين» اشتكى بعضهم 
إليه حاجةء وأنه قد تأاخرت عنه نفقته التي ترد إليه من أييه» فأخذه بيده 
وذهب إلى بعض التجار بق بقطيعة الربيم» فاستقرض له منه سين دينارا. 
فقال التاجر: حتى تأكل شيا فمد السماط فأكلواء وقال: يا جارية هاتي 
لمال فأحضرت شيا من الالء فوزن منها مسين دينارا ودفعها إلى الشسيخ» 
فلما قاما إذا بوجه ذلك الطالب قد تغبرء فقال له الكشفلى: ما لك؟ فقال: 
يا سيدي» قد سكن قلي حب هذه الجارية فرجع به إلى الاجر فقال له: 
وقد وقعنا في فتنة أحرى فقال: وما هى؟ فقال: إن هذا الفقيه قد هوى 
الجارية فأآمر التاجر الجارية أن تخرج» فتسلمها الفقيه» وقال: ربا أن يكون 
قد وقع في قلبها منه مثل الذي وقع ني قلبه منها. فلما کان عن قريب قدم 
على ذلك الطالب نفقته من أبيه ستمائة دينار» فوفى ذلك التاجر ما كان له 
عليه من ثمن الجارية والقرض» وذلك بسفارة الشيخ ابي محمد الكشفلي. 


Sak a Sg‏ رهه 
الله تعالى. 

علي بن عبد الله بن جهضم: ابو الحسن الجهضمي الصوف المکيء 
صاحب «بهجة الأسرار؟» كان شيخ الصوفية بمكة» وبها توفي في هذه 
السنة. 

قال ابن الجوزي: وقد ذكر آنه كان كذاباء ويقال: إنه الذي وضع 
حديث صلاة الرغائب. 

ك القاسم بن جعفر بن عبد الواحد: آبو عمر الماشمي البصريء قاضي 
البصرة» سمع الكثير؛ وکان ثقة آمينا» وهو راوي سنن آبي داودء عن آبي 
el a u‏ 

حمد بن أحمد بن الحسن بن يحيى بن عبد البار: أبو الفرج القاضي 
الشافعي» ويعرف بابن سميكة» روى عن النجاد وغيره» وكان ثقة» توفي في 
ربيع الأول منهاء ودفن بقبرة باب حرب. 

ها محمد بن أحهد: بو جعفر اللسفيء عام الحنفية في زمانه» وله طريقة 
في الخلاف والجدل» وكان فقيرا متزهداء بات ليلة قلقا لما عنده من الفقر 
وا لحاجة» فعرض له فكر ني فرع من الفروع كان يشكل عليهء فاتضح له» 
فقام يرقص» ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ فساته امرآته عن خبره» 
فأعلمها عا حصل له فتعجبت من شانه رحه الله وکانت وفاته في شعبان 
من هذه السنة. 

هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان» آبو الفعح الحفار» سمع 
إسماعيل الصفارء والنجادء وابن السماك وابن الصواف» وكان ثقةء توفي 
في صفر منهاء عن اثتتين وتسعين سنة رحه الله وإيانا بمنه. 


ثم دخلت سنة جسة عشرة وأربعمائة 


فيها لزم الوزير المغربي جماعة من الأتراك والمولدين والشريف الرتضى 
ونظام الحضرة أبا الحسن الزينبي وقاضي القضاة أبا ا لجسن بن أبي 
الشوارب والشهود» با حضور لتجديد البيعة لمشرف الدولةء فلما بلغ ذلك 
الخليفة توهم أن تكون هذه البيعة لنية فاسدة من أجله» فبعث إلى القاضي 
والرؤساء ينهاهم عن الحضور» فاختلفت الكلمة بين الخليقة وسثشرف 
الدولةء واصطلحاء وتصافيا وجددت البيعة لكل منهما من الأ خر. 

ول يجج في هذه السنة من ركب خراسان أحد. واتفق أن بعض الأمراء 
من جهة حمود بن سبكتكين شهد الموسم في هذه السنةء فبحث إليه 
صاحب مصر خخلع عظيمة ليحملها للملك عمود بن سبكتكين» فلما رجع 
بها إلى أستاذه الملك مود أرسل بها إلى بغداد فحرقت بالنار على باب 
النوبي للخليفة القادر بالله العباسى رحه الله تعالى وجازاه خبرا عن قصده 
وسىرته العسنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أحمد بن محمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن عبيد بن عمرو ابن 
خالد بن الرفيل أو الفرج المعدل المعروف بابن المسلمة» ولد سنة سبع 
ولان ونلا تمائة» وسمع أبأه وأحمد بن كامل والنجاد والخطي. ودعلج 
بن أحمد وغیرهم» وكان ثقة. يسكن الحانب الشرقي من بغدادء وکان يلي 
في أول كل سنة مجلسا في الحرم» وكان عاقلا فاضلا كثير المعروف» داره 


سنة ست عشرة وأربعمائة 


مالف لأهل العلم» وتفقه بابي بكر الرازي» وكان يصوم الدهرء ويقرأ في 
کل يوم سبعاء ویعیده بعینه في تهجده. کانت وفاته في دې القعدة من هذه 
السنة رحه الله تعالى. 

أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 
بن سعيد بن أبان الضي» أبو الحسن امحاملي» نسبة إلى بيع احامل» تفقه 
على الشيخ آبي حامد الإسفرايني» وبرع في الفقه» حتى إن الشيخ آبو 
حامد كان يقول: هو أحفظ للفقه منى. وله المصنفات المشهورةء منها 
«اللباب»» و «الأوسطء و «المقنع» وله في الخلاف» وعلق على أبي حامد 
تعليقة كبيرة قاله ابن خلكان. 

ولد سنة تمان وستين وثلائمائة» وتروفي في يوم الأربعاء لتسع بقين مسن 
ربيع الأخر من هذه السنةء وهو شاب رحه الله تعالى. 

سلطان الدولة بن بهاء الدولةء توفي بشيراز» عن تين وثلاثين سنة 
وخسة أشهر. 

ها عبيد الله بن عبد الله بن الحسين, أبو القاسم الخفاف» المعروف 
بابن النقيب» كان من أئمة السنةء وحين بلغه موت ابن امعلم» جلس 
للتهنئة وقال: ما أبالي أي وقت مت بعد أن شاهدت موت ابن المعلم. 
ومكث دهرا طريلا يصلى المجر بوضرء العشاء. 

قال الخطیب البغدادى: وسالته عن مولده» فقال: في سنة جمس 
وثلاثمائة. وأذكر من الخلفاء المقتدر والقاهر والراضي والحقي لله 
والمستكفي والمطيع والطائم والقادر والغالب بالله» الذي خحطب له بولاية 
العهدء وكانت وفاته في سلخ شعبان من هذه السنةء عن مائة وعشر ستين 
رجه الله تعال. 

8# عمر بن عبد الله بن عمر بن تعويذ أبو حفص الدلالء قال: 
سمعت الشبلي ينشد قوله: 
وقد كان شيء يسمى السرور قليماسمعنابيسه مافعسل 
خليلي إن دام هم النفوس افليلاعلى مانراه قل 
يؤمسل دنيالتققاله فمات المؤمل قل الأمل 

محمد بن الحسن» أبو الحسن الأقساسي العلوي» نائب الشريف 
الرتضى في إمرة الحجح» حج بالناس في سين متعددة» وله فصاحة وشعر 
جيد» وهو من سلالة زيد بن علي بن الحسين. 


ٹم د“ خلت سنة ست عشرة وأربعمائة 


فيها قري أمر العيارين ببغدادء ونهبوا الدور جهرة» واسستهانوا بأمر 
السلطان» وي رييع الأول منها توفي شرف الدولة بن بويه الديلمي صاحب 
بغداد والعراق وغيبر ذلك» فكثرت الشرور ببغداد» ونهبت الخزائن» واستقر 
الأمر على تولية جلال الدولة أبي الطاهرء وخطب له على المنابر» وهو إذ 
ذاك على البصرة» وخلع على شرف الملك أبي سعيد بن ماكولا وزيره» 
ولقب علم الدين سعد الدولة أمين الللة شرف الملك وهو أول من لقب 
بالألقاب الكثبرة» ثم طلب من الخليفة أن يبايع لأبي كاليجار إذ كان ولي 
عهد أبيه سلطان الدولةء الذي استخلفه بهاء الدولة عليهم فتوقف في 
الجراب» ثم وافقهم على ما ارادواء وأقيمت الخطبة للملك أبي كاليجار 
يوم الجمعة سادس عشر شوال من هذه السنةء ثم تفاقم أمر العيارين 
ببغداد» وكبسوا الدور ليلا ونهاراء وضربوا أهلها كما يضرب المصادرون 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A 


ويستغيث أحدهم فلا يغاث» واشتد الحال» وهربت الشرط من بغداد وم 
تغن الأتراك شيئاء وعملت الشرايح على أفراه السكك» فلم يفد ذلك 
شیثاء وأحرقت دار الثريف الخمرتضى: فانتقل منهأء وغلت الأسعار سغدلاد 
دا ولم يجج أحد من أهل العراق وخراسان في هده السنة والله أعلم 
الات 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ك سابور بن ازدشير: وزر لبهاء الدولة أبي نصر بن عضد الدولة 
ثلاث مرات ووزر لمشرف الدولة أيضا وكان كاتبا سديدا» عففا عن 
الأموال» كثير الخير» سليم الباطن»ء وكان إذا سمع المؤذن لا يشغله شيء 
عن الصلاةء وقد وقف دارا للعلم في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة» 
وجعل فيها كتبا كثيرة جدا»ووقف عليها عله كبيرة. فبقيت سبعين سنه نم 
احرقت عند ججيء الملك طغرلبك في سنة مسين وأربعمائة. وكانت علتها 
بين السورين» وقد كان حسن المعاشرة» إلا أنه كان يعزل عماله سريعاء 
توفي في هذه السنة وقد قارب التسعين. 

عنمان النيسابورى: الخركوشي الواعظ قال إبن الجوزي: صنف 
كتابا في الوعظ من أبرد الأشياء» وفيه أحاديث كثرة موضوعةء وكلمات 
مرذولةء إلا أنه كان خيرا صالحاء وكانت له وجاهة عند الخلفاء واللوك 
وكان الملك مرد بن سبکتکین إذا رآه قام له وكانت علته هى يحتمى 
بها من الظلمة» وقد وقع في بلده نيسابور موت» وكان يخسل الموتى 
مؤتجرا» فغسل نحوا من عشرة آلاف ميت» رحه الله تعالى. 

محمد بن الحسن بن صالحان: أبو منصور الوزير شرف الدولة 
ولبهاء الدولة أيضاء كان وزير صدق جيد المباشرة» حسن الصلاةء عافظا 
على أوقاتهاء وكان سنا للشعراء» والعلماء» توفي في هذه السنة عن ست 
وسبعین سنة. 

# (مشرف الدولة بن بهاء الدولة 

الك مشرف الدولة: أبو علي بن بهاء الدولةء أبي نصر بن عضد 
الدولة بن بويه الديلمي» صاحب بغداد وغيرها من البلادء أصابه مرض 
حاد» فتوني منه لثمان بقين من ريع الأخر عن ثلاث وعشرين سنةء وثلاثة 
أشهر وخمسة وعشرين يوما. 

التهامي الشاعر: علي بن محمد التهامي أبو الحسن» له ديوان 
مشهور» وله مرثاة في ولد له صغیر» اوها 
كا ف الرة جخاري.. افا الت اينار رر 

ومنها: 
أني لارحم حاسدي لحر ما ضمن صدورهم من الأوغار 
نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلويهم في نار 

ومنها في ذم الدنيا وكل هذه القصيدة مليح متار: 
طبعت على كدر وانت تريدها صفوامن الأققذار والأكدار 
ومكلف الأيام ضد طباعها 
افا خوك ال جل فا 

ومنها قوله في ولده بعد موته: 
جاورت أعدائې وجاور ربسه 


متطلب ف الدنيا حلوة نار 


بني الرجاء على شغفر هار 


شتان بین جواره وجمواری 


A۸۰4 


وقد ذكر القاضي ابن خلکان» أن بعضهم رآه في النوم في هيئة حسنة 
فقال: مم نلت هنا؟ فقال: بهذا البيت توفي بجبس خزانة البتود مسن القاهرة 
في هذه السنةء رحمه الله. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وأربعمائة 


في العشرين من حرمهاء وقعت فتنة بين الأسفهسلارية وبين العيارين» 
وركبت لحم الأتراك بالدبابات»كما يفعل في الحرب» وأحرقت أبواب كثيرة 
من الدور التي احتمى فيها العيارون»واحرق من الكرخ جانب كبير» ونهب 
أهله» وتعدى النهب إلى غيرهم» كانت الفتنة هائلة شنيعة ثم خمدت في 
اليوم الثاني» وقرر على أهل الكرخ مائة آلف دينار مصادرة» اإثارتهم الفتن 
والشرور. 

وف شهر ريبع الآخر منها شهد أبو عبد الله الحسين بن على 
الصيمري عند قاضى القضاة ابن أبى الشرارب» بعدما كان استنتابه عما 
دکر عنه من الاعتزال. ۰ 

وي رمضان منهاء انقض کوکب سمع له دوي کدوي الرعد» ووقع 
في سلخ شوال برد لم يعهد مثله»واستمر ذلك إلى العشرين من ذي الحجة 
وجمد الماء طول هذه المدةء حتى حافات دجلة والأنهار الكبار وقاسى 
الناس شدة عظيمةء وتأخر المطر. وزيادة دجلةء وقلت الزراعة»وامتلع كثير 
من الناس عن التصرف. ولم يحج أحد من أهل العراق وخراسان في هذه 
السنة» لفساد البلاد والطرفات والله اعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

قاضي القضاة 

## اين أبي الشوارب أحمد بن محمد بن عبد الله ابن العباس بن محمد 
بن عبد املك بن أبي الشوارب» بو اخسن القرشي الأموي» قاضي قضاة 
بغداد بعد ابن الأكفاني بشني عشرة سسنة» وكان عفيفا نزها» وقد سمع 
ابن الجرزي. 

وحكى الخطيب البغدادي عن شيخه أبي العلاء الواسطي إن آبا 
ا لجسن هذا كان احر من ولي الحكم ببغداد من سلالة حمد بن عبد المللك 
بن أبي الشوارب» وقد ولي الحكم من سلالته أربعة وعشرون منهسم ثمانية 
ولوا قضاء قضاة بغداد. قال أبو العلاء: وما رأينا مشل أبى الحسن هذا 
جلالةء ونزاهة وصيانة وشرفا. 
يقبلهاء فجهد عليه كل الجهد فلم يفعلء وقال له: سالتك باللّه» لا تذكر 
هذا لأحد ما دمت حبا. ففعل الماوردي» فلم بخبر عنه إلا بعد موته» وکان 
ابن أبي الشوارب فقيرا إليهاء وإلى ما هو دونهاء فلم يقبلهاء رحمه اللّه. توني 
في شوال من هذه السنة. 

8# جعفر بن باى: أبو مسلم الجيليء سمع ابن بطةء ودرس فقه 
الشافعي» على الشيخ أبي حامد الإسفرايبنى» وكان ثقة دينا فاضلاء توفي في 
رمضان من هذه السنة. 

8 عمرر بن أحهمد بن إيراهيم بن عبدويه: بو حازم امل النيسابوري» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع عشرة وأربعمائة 


سمع ابن نجيدء والإسماعيلي» وخلقاء وسمع منه الخطيب وغيره» وكان 
الناس يتتفعون بإفادته واتتخابه» توفي في يوم عيد القطر منها. 

علي بن أحمد بن عمر بن حفص: ابو الحسن المقرئ المعروف 
بالحمامي» سممع النجاد والخلدي وابن السماك وغيرهم» وكان صدوفا 
فاضلا حسن الاعتقادء وتفرد بأسانيد القراءات» وعلوهاء توي في شعبان 
من هذه السنة» عن تسع وتمانين سنة. 

8# صاعد بن الحسن ابن عيسى الربعي البغدادي اللغوي» صاحب 
كتاب «الفصوص» في اللغخة» على طريقة القالي في «الأمالي!» صنفه 
للمنصور بن أبى عامرء فأجازه عليه حمسة.آلاف دينار» ثم قيل له إنه 
كذاب متهم فيما ينقله فأمر يإلقاء الكتاب في النهر» فقال في ذلك بعض 
الشعراء: 
قد غاص في الماء كتاب الفصرص 

فلما بلغ صاعدا هذا اليت قال: 
عادإل عنصوره إا خرج من فعر الحور القصوص 

قلت: كانه سمى هذا الكتاب بهذا الاسم ليشاكل به «الصحاح»؛ 
للجوهري» لکنه کان مع فصاحته وبلاغته وعلمه متهما بالکذب فیما یرویه 
وينقله» فلهذا رفض الناس کتابه» ولم یشتهر بینهم وقد کان ظريفاء ماجنا 
سريع الجواب» ساله رجل أعمى على سبيل التهكم جحضرة جماعة فقال له: 
ما الجرنقل؟ فأطرق ساعة» وعرف أنه افتعل هذا من عند نفسه» ثم رفع 
رأسه إليهء فقال: هو الذي ياتي نساء العميان ولا يتعداهن إلى غرهن. 
فاستحى ذلك الأعمى» وضحك الحاضرون. وقد كانت وفاته في هذه 
السنةء ساحه الله والله أعلم بالصواب. 

ها القفال المروزي: هو أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله الققال 
أحد أئمة الشافعية الكبار علما وزهدا وحفظا وتصنيفا وورعاء وإليه تنسب 
الطريقة الخراسانيةء ومن أصحابه الشيخ أبو محمد الحويني» والقاضي 
حسين» وآبو علي السنجي» قال ابن خحلكان: وأخحذ عنه إمام الحرمين» 
وفيما قاله نظر. لأن سن إمام الحرمين لا يحتمل ذلك فإن القفال هذا 
مات في هذه السنة وله تسعون سنة» ودفن بسجستان» وإمام الحرمين ولد 


وهكذا كل فقيل بف وص 


سنة تسع عشرة وأربعمائة بعد وفاة الققال بستين ومات سنة ثمان وسبعين 
کما سیاتی. وإنغا فيل له القفالء لاه کان أولا يعمل الأقفال ول يشتغل 
إلا وهو ابن تلان سنة» ثم أقبل على الاشتغال بعد ذلك رحه الله تعانى. 


ٹم د خلت سنة مان عشرة وأربعمائة 


في ربيع الأول منهاء وقع برد آهلك شيا كثيرا من الزروع والثمارء 
وقتل خلقا كثيرا من الغنم والوحوش. 

قال ابن الجوزي: وقد قيل: إنه كان في كلل بردة رطلان وأكش» وفي 
واسط بلغت البردة أرطالاء وفي بغداد بلغت قدر البيض. 

وي ربیع الأخر سالت الإسفهسلارية والغلمان الخليفة أن يعزل عنهسم 
ابا كاليجارء لتهاونه بأمرهم» وفساده وفساد الأمور في أيامه» ويولى عليهم 
جلال الدولةء الذي كانوا قد عزلوه عنهم» فماطلهم الخليفة في ذلك 
وكتب إلى أبي كاليجار أن يتدارك أمره» وأن يسرع الأوية إلى بغداد قبل أن 
يفوت الأمر. والح أولئك على الخليفة في تولية جلال الدولةء وأقاموا له 
الخطبة ببغدادء وتفاقم الحال» وفسد النظام. 


سنة تمان عشرة وأربعمائة 


في هذه السنة ورد كتاب من يمين الدولة حمود بن سيكتكين يذكر أنه 
دخل بلاد المند أيضاء وآنه كسر الصنم الأعظم الذي هم الملسمى 
بسومنات» وقد کانوا يفدون إليه من كل فج عميق» كما يفد الناس إل 
الكعبة البيت الحرام وأعظم» وينفقون عنده النفقات» والأموال الكثيرة» الى 
ارف وا تعد وان من الأرقاف فر لاف وة رة 
وقد امتلأت خزائنه أموالاء وعنده آلف رجل بخدمونه وثلائمائة رجل 
مبجلقون رؤوس حجيجه» وثلاثمائة وخمسون رجل يغنون ويرقصون على 
باب الصنم وقد كان العبد يعني الملك مود بن سبكتكين يتمنى قلعم هذا 
الصنم» وكان يعوقه طول المماوز» وكثرة الموانع والآفات» ثم استخار الله 
تعالى السلطان عمودء لما بلغه حبر هذا الصنم وعباده» وكثرة امنود في 
طريقه والمفاوز المهلكةء والأرض الخطرة. في تجشم ذلك في جيشه» وأن 
يقطع تلك الأهوال إليه» فندب جيشه لذلك فانتدب معه ثلاثون الفا من 
المقاتلةء ممن اختارهم لذلك» سوى المتطوعةء فسلمهم الله» حتى انتهوا إلى 
بلد هذا الوثن» وتزلوا بساحة عباده» فإذا هو بمكان بققدر المدينة العظيمة» 
قال: فما کان باسرع من أن ملكناهء وقتلنا من أهله مسين ألفاء وقلعنا هذا 
الوثن»ء وأوقدنا تحته النار. 

وقد ذكر غبر واحد أن المنود بذلوا أموالا جزيلة للملك عمودبن 
سبكتكين ليترك همم هذا الصنم الأعظم» فأشار من أشار من الأمراء على 
السلطان محمود باخذ الأموال» وإبقاء هذا الصنم هم فقال: حتى أستخير 
الله عز وجل. فلما أصبح» قال: إني فكرت ني الأمرء الذي ذكرء فرأيت 
أنه إذا نوديت يوم القيامة: أين مود الذي كسر الصنم؟ أحب إلي من أن 
يقال: أين حمود الذي ترك الصنم؟. ثم عزم فكسره ره الله» فوجد عليه 
وفيه من الجواهر واللالى والذهب والجواهر النفيسة» ما ينيف على ما 
بذلوه له باضعاف مضاعفة» ونرجو من الله له في الآخرة الشواب الجزيل» 
الذي مثقال دانق منه خير من الدنيا وما فيهاء مع ما حصل له من الثناء 
الجميل الدنيوري» فرحه الله وأكرم مثواه. 

وي يوم السبت» ثالث رمضان» دخل جلال الدولة إلى بغداد فتلقاه 
الخليفة في دجلة في الطيارء ومعه الأكابرء والأعيان» فلما واجه جلال 
الدولة الخليفة قبل الأرض دفعات» ثم سار إلى دار الملك» وعاد الخليفة إلى 
داره» وأمر جلال الدولة أن يضرب له الطبل في أوقات الصلوات الفلاثء 
كما كان الأمر في زمن عضد الدولة» وصمصامهاء وشرفهاء وبهائهاء فكان 
الخليفة يضرب له الطبل في أوقات الصلوات الخمس» فأراد جلال الدولة 
ذلك فقيل: لا بحسن مساواة الخليفة في ذلك» ثم صمم على ذلك في 
أوقات الصلوات الخمس. 

قال ابن الجوزي: وفيها وقع برد شديدء حتى أجمد الخل والنبيذ وأبوال 
الدواب» والمياه الكبارء وحافات دجلة. 

ولم يجج في هذه السنة احد من أهل المشرق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
منه ضجوا بالبکاء» وخحشعوا لصوته. 
# الخحسين بن علي بن الحسين: آبو القاسم الوزير المغربي» ولد بمصر في 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A۰۲ 


ذي الحجة» سنة سبعين وثلانمائة» وهرب منها حين فقتل صاحبها الحاكم 
باه وعمه وقصد مكةء ثم الشام» ووزر ني عدة أماكن وقد وزر لشرف 
الدولة بعد الرحجى» وكان يقول الشعر الحسن وقد تذاكر هو وبعضش 
الضان فاشك ذلك الرجل السالم شرا 
إنا شئت أن تيا سعيدا فلا تكن على حالة إلا رضيت بلونها 
فاعتزل المناصب والسلطانء فقال له بعض أصحابه: تركت الناصب في 
عنفوان شبابك؟ فأنشاً يقول: 
كنت في سفرة البطالة والجه ل زمانافحان مسي القدوم 
تبت من كل مأثم فعسى يم حى بهذا الحديث ذاك القديسم 
بعد هس وأربعمنن لقدها طلت إلا أن الغريسم كريم 
وقد كانت وفاته ميافارقین» في رمضان من هذه السنة» عن خمس 
وأربعين سنةء ودفن بمشهد على جيلة احتاها قبل وفاته رحه الله تعالى. 

8# محمد بن الحسن بن إبراهيسم: أبو بكر الوراق» العسروف بان 
الخفاف» روى عن القطبعي وغيره وقد اتهموه بوضع الأسانيد 
والأحاديث» قاله الخطيب وغبره. 

أبو القاسم 

ه اللالكالي: هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي» وهو طبري 
الأصل» أحد تلامذة الشيخ أبي حامد الإسفراينيء كان يفهم ويحفظ 
وعني بالحديث» فصنف فيه أشياء كثبرة» ولكن عاجلته المنية قبل أن تشتهر 
كتبه» وله كتاب في السنة وشرحهاء وذكر طريقة السلف الصالح في ذلك 
وقع لنا سماعه على الحجار عاليا عنه» وقد کانت وفاته بالدینور في 
رمضان من هذه السنةء ورآه بعضهم في النام فقال له: ما فعل بك ربك؟ 
قال: غفر لي» قال: بماذا؟ قال: بشيء قليل من السنة أحبيته رحه الله تعال. 

(أبو القاسم بن القادر با لله) 

أبو القاسم ابن أمير المؤمنين القادر باللهء توفي ليلة الأحد الثاني من 
جادى الآخرة» وصلي عليه غير مرة» ومشى الناس في جنازته» وحزن عليه 
بوه حزنا شدیداء وقطع الطبل آياما. 

ا ابن طباطبا الشريف كان شاعرا مجيدا وله شعر حسن. 

الأستاذ 

أبو إسحاق الإسفراييني إبراهيم بن محمد بن إيراهيم بن مهران» 
الشيخ أبو إسحاق الإمام العلامةء ركن الدين الفقيه الشافعي» انكلم 
الأصرلي» صاحب التصانيف في الأصلين» منها «جامع الجلي» في همس 
مجلدات» وتعليقة نافعة في أصول الفقه» وغير ذلك» وقد سمع الكثير من 
الحديث من أبي بكر الإسماعيلي ودعلح وغيرهماء وأحذ عنه البيهقي» 
والشيخ بو الطيب الطبري» والحاكم النيسابوري وأثنى عليه وكانت وفاته 
يوم عاشوراء من هذه السنة بنيسابور» ثم نقل إلى بلده» فدفن في مشهده 
رهه الله تعالی. 

أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن مدان أبو الحسين القدوري 
الفقيه الحنفىء صاحب المصنف المختصر الذي محفظ كان إماما بارعا عالاء 
دینا E‏ الذي تول مناظرة الشيخ بي حامد الإسفرايى صن 
الحنفية»وكان القدوري يطريه ويقول: هو أعلم من الشافعي وأنظر سنه 
كانت وفاته يوم الأحد الخامس من رجب هذه السنةء عن ست وخمسين 
سنة» ودفن إلى جانب الفقيه آبي بكر الخوارزمي الحنفي. 


A۰۳ 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وأربعمائة 


فيها وقع بين الجيش وبين جلال الدولةء ونهبوا دار وزيره» وجرت له 
أمور طويلة آل الحال فيها إلى أنهم اتفقوا على إخراجه من البلدء فهيئ له 
زبزب رث» فخرج ولي يده طبر نهارا» فجعلوا لا يلتفتون إليهء ولا 
يفكرون فيه» فلما عزم على الركوب في ذلك الزبزب الرث رثوا له ورقوا 
له وهیثته» وقبلوا الأرض بین يدیه» وانصلحت قضيته بعد فسادها. 

وفي هله السنة قل الرطب جدا بسبب هلاك النخل» في السنة الماضية 
بالبرد» و فبیع فبيع الرطب كل ثلائة أرطال بدينار جلالي» ووقع برد شديد أيضاء 
فاهلك شيا كثيرا من النخيل أيضا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولم يجج أحد من أهل المشرق» ولا من أهل الديار الملصرية في هذه 
السنةء إلا أن قوما من خحراسان» ركبوا في البحر من مدينة مكران فانتهوا 
إل جدة فحجوا رضي الله عنهم ورححمهم نه وكرمه. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


حزة بن إبراهيم أبو الخطاب المنجم» حظي عند بهاء الدولة وعلمه 
النجوم» وكان له بذلك وجاهة عنده» حتى إن الوزير والأمراء كانوا 
یکارمونه ویراسلوته» ویتوسلون به إليه في آمورهم ثم صار حار أمره» حتی 
مات یوم مات بالکرخ من سامرا غریبا فقیرا مفلوجاء قد ذهب ماله 
وجاهه. 

80# محمد بن محمد بسن إبراهيسم بن مخلد » أبو الحسن التاجر» سمع 
الكثير على المشايخ المحقدمين» وتفرد بعلو اللإإسنادء وکان ذا مال جزیل» 
فخاف من المصادرة ببغدادء فانتقل إلى مصرء فأقام بها سنة» ثم عاد إلى 
بغداد» فاتفق مصادرة آهل علته» فقسط عليه ما أفقره» ومات حين مات 
ولم يوجد له کفن رحه | لله. 

# مبارك الأغاطيء كان ذا مال جزيل» خلف يوم توفي ثلاثمائة الف 
دينار ولم يترك وارٹا سوى بنت واحدة ببغداد وکانت وفاته بعصر. 

أبو الفوارس بن بهاء الدولةء كان ظالما مارداء إذا سكرء يضرب 
الرجل من أصحابه أو وزيره مائتي مقرعةء بعد أن بحلفه بالطلاق أنه لا 
يتأوه» ولا يخر بذلك احدا. فیقال إن حاشيته سموه» فلما مات ادوا 
بشعار ابن آخیه آبي کالیجار. 

أبو محمد 

# ابن باشاذء وزير أبي كاليجارء لقبه معز الدولةء فلك الدولة» سيد 
الأمةء وزير الوزراء» عماد الملك» ثم سلم بعد ذلك إلى جلال الدولةء 
فاعتقله» ومات في هذه الستة. 

# آبو عبد الله لمعكلم توفي في هذه السنةء هكذا رأيت ابن الجحوزي 
ترجمه حتصرا. 

#8 ابن غلبون الشاعر» أبو محمد عبد الحسن بن محمد بن امد بن 
غالب ابن غليون الشامي» ثم الصوري» الشاعر المطبق» له ديوان شعر مليح 
بليغ» كان قد نظم قصيدة بليغة في بعض الرؤساء» ثم أنشدها لرئيس آخر 
يقال له ذو المنقبتين» وزاد فيها بيتا واحدا يقول فه: 
ولك الاقف كلها فلم اققصرت على اتسين 

فاجازه جائزة سنيةء فقيل له: إنها ليست فيك فقال: إن هذا ايت 


وحده بقصيلدة. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سافروا تغنموا فقال وقد فقا 


وله أيضا في جخیل نزل عنده: 


وأخ مسه نزوي بقرح ثل مامسني من الجوع فرح 


بت ضيقأاله كماحكم الده روفي حكمه على الحر قح 
م تغربست؟ قلت قال رسول الل اشر سا تمسح رع 


ثم دخلت سنة عشرين وأربعمائة 


فيها سقط بناحية المشرق مطر شديد معه برد كبارء قال ابن المجوزي: 
حزرت البردة الواحدة منه بمائة وخمسون رطلاء وغاصت في الأرض تحوا 
من ذراع. 

وفيها ورد كتاب من يين الدولة حمود بن سبكتكين. أنه أحل بطائفة 
من أهل الري من الباطنية والروافض تتلا ذريعاء وصلبا شنيعاء وأنه انتهب 
أموال رئيسهم» رستم بن علي الديلمي» فحصل منها ما يقارب آلف الف 
دينار» وقد کان قي حبالته نحو من خمسين امرأة حرة» وقد ولدن له ثلاثا 
وثلاثين ولدا بين ذكر وآنثى» وكانوا يرون إياحة ذلك. 

وفي رجب منهاء انقضت كواكب كثيرة» شديدة الضوء» شديدة 


الصوت۔ 
وي شعبان منهاء كثرت العملات» وضعفت رجال المعونة عن مقاومة 
eR‏ ن¿ امن عشر منه» غار ماء دجلة» حتى ل یق منه إلا 


القليل» ووقفت الأرحاء عن الطحن» وتعذر ذلك. وفي هذا الوم جمع 
القضاة والعلماء» في دار الخلافةء وقرئ عليهم كتاب جمعه آمير المؤمنرن 
القادر بالله» فيه مواعظ وتفاصيل مذاهب أهل السنةء وفيه الرد على أهل 
البدع» من العتزلة وغيرهم. 

وفي العشرين من رمضان جمعوا أيضاء وقرئ علیهم کتاب آخر. جمعه 
الخليفة أيضاً في أخبار ومواعظ, والرد على أهل البدع وتفسيق من قال 
خلت القرآن» وصفة ما وقع بين بشر المريسي» وعبد العزيز ابن أحمد الكتاني 
من الناظرة» ثم خحتم القول بالوعظ والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
وأحذ خطوط الحاضرين بالوافقة على ما سمعوه. 

وفي يوم الائنين» غرة ذي القعدة» جمعوا أيضا كلهم» وقرئ عليهم 
كتاب آخحر طويل» يتضمن بيان السنة» والرد على أهلل البدع» ومناظرة بشر 
المريسي» والكتاني أيضاء والأمر بالعروف» والنهي عن النكرء وفضل 
الصحابةء وذكر فضائل أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» رضي الله 

عنهماء ولم يفرغوا منه إلا بعد العتمةء وأخذت خطوطهم موافقة ما 
سمعوا. وعزل خطباء الشيعة» وولى خطباء غيرهم من أهل السنة» ولله 
الحمد والمنة على ذلك وغره. 

وجرت فتنة عظيمة بمسجد براثاء وضربوا الخطيب السني بالأجر» حتى 
كسروا أنفه» وخلعوا كتفه» فانتصر له الخليفةء وأهان الشيعة وأذهم حتى 
جاؤوا يعتذرون عا صنعواء وأن ذلك إغا تعاطاه السفهاء منهم. 

ولم يتمكن أحد من آهل العراق وخراسان في هذه السنة من الحج 


واللّه اعلم. 


سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 


ومن تولي فيها من الأعيان 

الجسن بن أبي امبييش»› أبو علي الزاهدى أحد العبادء والزهاد» 
وأصحاب الأ حوالء دحل على بعض الوزراء فقبل يمده» فعوتب الوزير 
بذلك» فقال: كيف لا أقبل يدا ما امتدت إلا إلى الله عز وجل. 

علي بن عيسى بن الفرج بن صاخ: أبو الحسن الربعي اللحوي» 
ولازمه عشرين سنة» حتى كان يقول: فولوا له: لو سار من المشرق إلى 
إل الرفي رشن والر ي ف حت رها ان بن ن ال 
شما مداعا: من أعجب الأشياء أن عثمان معکماء وعلى بعيد منکما» 
عشي على شاطى دجلة. توفي في الحرم منهاء عن تتبن وتسعين سنة» ودفن 
باب الدير» ويقال إنه م يشيع جنازته إلا ثلاثة أنفس. 

أسد الدولة أبو علي صا بن مرداس بن إدريس الكلابي» اول 
ملوك بني مرداس جحلب انتزعها من يمدي نائبهاء الظاهر بن الحاكم 
العبيدي» في ذي الحجة سنة سبع عشرة وأربعمائة» ثم جاءه جيش كثيف 
من مصرء فاقتتلواء فقتل أسد الدولة هذا في سنة تسع عشرةء وقام حفيده 
نصر. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين وأربعمائة 


لا كان في ربيع الأول من هذه السنةء توفي الملك العادل الكبير المحاغر 
المرابط المؤيد المنصورء يمين الدولة أبو القاسم محمرد بن سبكتكين» 
صاحب بلاد غزنةء ومالك تلك الممالك الكبار» وفاتح أكثر بلاد المند 
قهرا» وكاسر بدورهم» وأوثانهم کر وقاهر وهنودهم» وساطانهم 
الأعظم قهراء وقد مرض ره الله نحرا من ستتينء م يضطجع فيهما على 
فراش» ولا توسد وساداء بل کان یکی جالساء حتى مات وهو كذلك» 
وذلك لشهامته وصرامته وقوة عزمه» وله من العمر ستون سنة رحمه الله. 
وقد عهد بالأمر من بعده لولده محمد فلم يتم امره حنى غافصه أخوه 
مسعود ابن حمود» فاستحوذ على مالك أيه مع ما کان يليه ما فتحه هو 
يتنه من بلاد الكفار من اأرساتق الكار والصغان فاستقرت له امالك 
شرقا وغربا في تلك النواحي في أواخر هذا العام» وجاءته الرسل بالسلام 
من كل ناحية» ومن كل ملك همام» وبالتحية والإكرام» وبسالخضوع التام» 
وسياتي ترجمة أبيه في الوفيات. 

وفيها استحوذت السرية التى كان بعثها املك عمود إلى بلاد المند على 
أكثر مدائن المنودء وأكبرها مدينة وهي المدينة الملسماة نرسي» دخلوها في 
. نحو من مائة آلف مقاتلء ما بين فارس وراجلء» فنهبوا سوق العطر 
والجوهر بها نهارا كاملاء ولم يستطيعوا أن بحولوا ما فيه من آنواع الطيب» 
والمسك والجواهر واللالئ» واليواقيت» ومع هذا ل يدر أكثر اهل البلد 
بشيء من ذلك لاتساعهاء وذلك آنها كانت في غاية الكبر: طوهها مسيرة 
منزلة من منازل الهند» وعرضها كذلك» وأخذوا منها من الأموال والتحف 
والأثاث ما لا جحد ولا يوصف» حتى قيل: إنهم اقتسموا الذهب والفضة 
بالكيل» ولم يصل جيش من جيوش المسلمين إلى هذه المدينة قطء لا قبل 
هذه السنة ولا بعدها. 

وفيها عملت الرافضة بدعتهم الشنعاء» وحادثهم الصلعاء في يوم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1A f 


عاشوراء» من تعليق المسوح» وتغليق الأسواق» والنوح والبكاء في الأزفة 
والأرجاءء فأاقبل آهل السنة إليهم في الحديدء فاقتتلوا تالا شديداء فقتل من 
الفريقين طوائف كثيرة وجرت بينهم فتن وشرور مستطيرة قإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وقي هذه السنة مرض امبر المؤمنين القادر باللهء وعهد بولاية العهد 
من بعده إلى ولده أبي جعفر القائم بأمر الله» بمحضر من القضاة والوزراء 
والأمراء والكبراء» وخحطب له بذلك على النابر»ء وضرب اسمه على السكة 
المتعامل بها في البادي والحاضر. 

وفيها أقبل ملك الروم من قسطنطينية في ثلاثمائة الف مقاتل» فسار 
حتى بلغ بلاد حلب» وعليها شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس» 
فتزلوا على مسيرة يوم منهاء ومن غزم ملك الروم قبحه الله آن يستحوذ 
على بلاد الشام كلهاء وأن يستردها إلى دين النصرانيةء وقد قال رسول الله 
: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» 
وقيصر هو من ملك الشام من الروم» مع بلاد الروم» فلا سبيل للك الررم 
إل هذاء فلما تزرل من حلب كما ذكرنا ارسل الله عليهم عطشا شديداء 
وخالف بین کلمتهم» وذلك آنه كان معه الدمستق» فعامل طائفة من الجحيش 
على قتله» ليستقل هو بالأمر من بعده» ففهم الك ذلك» فكر من فوره 
راجعاورد اله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله الؤمنين 
القتال وكان الله قویا عزیزا» رالأحزاب: »]۲١‏ ولا كروا راجعين إلى بلادهم 
اتبعهم الأعراب ينهبونهم ليلا ونهاراء وكان من ججملة ما أخذوا منهم 
أربعمائة بغل» محملة مالاوثيابا للملك» وهلك أكثر الروم جوعا وعطشاء 
ونهبتهم الأعراب من كل جانب» ولله الحمد والمة. 

وفيها ملك جلال الدولة واسطاء واستناب عليها ولده» وبعث وزيره 
ابا علي بن ماكولا إلى البطائح ففتحهاء وسار في الماء إلى البصرةء وعليها 
نائب لآبي كاليجارء فهزمهم البصريون» فسار إليهم جلال الدولة بتفسهء 
فدخلها في شعبان هذه السنة. ودقت البشائر فرحا ببغدادء فرحا بنتصره. 

وفيها جاء سيل عظيم بغزنةء فاهلك شيعا كثيرا من الزروع والأشجار. 

وف رمضان منها» تصدق مسعود بن مود بن سبكتكين بالف آلف 
درهم» وأجرى أرزاقا كثمرة للفقهاء. والعلماء ببلاده» على عادة أيه من 
قبله» وفتح بلدانا كثبرة» واتسعت مالکه جداء وعظم شانه» وقویت ارکانه 
وکثرت جنده وأعوانه. 

وفيها دخل خلق كثير من الأكرادء إل بغداد يسرقون خيل الأتراك 
ليلاء فتحصن الناس منهم» وحصنوا خيوهم حتى خيل السلطان. 

وفيها سقط جسر بغدادء وهو الذي عند الزياتين على نهر عيسى. 

وفيها وقعت فتنةء بين الأتراك النازلين باب البصرةء وبين الهاشميين» 
فرفعوا المصاحف» ورمتهم الأتراك باللشاب» وجرت خبطة عظيمة ثم 
اصطلحت الحال بين الفريقين. 

وفيها كثرت العملات ببغداد» وأخحذت الدور جهرة» وكثر العيارون» 
ولصوص الأكراد. 

وفيها تعطل الحح أيضا من بلاد العراق وخحراسان لفساد البلاد ولم 
بحج» سوى سرية من آهل العراق» ركبوا من جمال البادية مع الأعراب 
خاطرة ففازوا احج والله أعلم. 


A۰0 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 


ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان 
جمد بن عبد الله بن أحمد, أبو الحسن الواعظ؛ المعروف بابن المران 
صاحب کرامات» ومعاملات» کان من آهل الجزيرة» فسکن دمشی» وکان 
يعظ الناس بالرفادة القبلية» حيث كان مجلس القصاص. قاله اسن عساكر. 
قال: وصنف كتبا في الوعظ» وحكى حكايات كثبرةء قال: سمعت أبا 
القاسم بن السمرقندي يقول سمعت أبا طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر 


يقول: 
أشامااآصنع باللا 
ا ااا و 
اصبح اللاس على رو 
ثم اصبحت على نر 
فرح_-gورآاحن‏ آهلوا 


باحياتي رماي 


سمعت آبا الحسن أحمد بن عبد الله المرانء الواعظ, ينشد أبياتا: 


ت شخغخغلي انوب 
ز بوصل من حجیب 
ح وريجنان وطب سب 
حو نزن ون ب 
شهرهم بمد اليب 
کو E‏ 


وسقامي وط ي 


مفك بالرحب الرحيسسب 


ثم أرخ وفاته لعشر بقن من جمادى الأولى من هذه السنة ودفن بمسجد 
القدم. 

# الحسين بن محمد الخالع: الشاعرء له ديوان شعر حسن مليح» عمر 
طويلاء توفي في هذه السنة عن سن عالية. 

الملك الكبير الشهير العادل: 

# محمود بن سبكتكين» أبو القاسم الملقب يمين الدولةء وأمين الملةف 
ریات بد غ مارفا وچک بال ف الما ران آنه تر 
غلك عليهم» وتوفي سنة سبع وثمانين وثلاثمائةء فتملك عليهم بعده ولده 
مود هذا فسار فيهم وي سائر رعاياه سبرة عادلة» وقام بأعباء الإسلام 
قياما تاما» وفتح فتوحات كثيرة» في بلاد المند وغيرهاء وعظم شأنه في 
العالمين» واتسعت مملكته» وامتدت رعاياه» وطالت أيامه» لعدله» وجهاده 
و لله الحمد والمنةء وكان مخطب في سائر غالكه للخليفة العباسي القادر 
بالله» وکانت رسل الفاطمين من مصر تفد عليه بالكتب والمدايا والتحف» 
لأجل أن يكون من جهنهم» فيحرق بهم» ويحرق كتبهم وهداياهم» ويخرق 
حللهم وفتح في بلاد الكقار من التد فتوحات هائلة ) يتقق لغيره من 
الملوك لا قبله ولا بعده» وغنم مغاام منهم كثيرة» لا تنحصر ولا تنضبط 
من الذهب والاآلئ والسبي» وكسر من أصنامهم وأبداء‌هم شيا كثيرا» بيض 
الله وجهه واكرم مثواه وقد تقدم ذلك مفصلا متفرقا في الستين المخقدمة من 
أيامه ومن جملة ما كسر من أصنامهم صنم يقال له: سومنات» بلغ ما 
حصل من حليته من الذهب عثرين ألف الف دينار» وكسر ملك اند 
الأكر الذي يقال له: جيبالء وقهر ملك الترك الأعظم الذي يقال له إبلك 
خان» وأباد ملك السامانية وقد ملكوا جخراسان مائة سنة بلاد سمرقند وها 
حوهماء ثم هلكوا. وبنى على جيحون جسرا تعجز الملوك والخلفاء عنه 
ا ا را ا ا من الملوك وكان في 
جيشه أربعمائة فيل تقاتلء وهذا شيء عظيم هائل» وجرت له فصول 


سنة ثنتين وعشرين وأربعمائة 
يطول تفصيلهاء وكان مع هذا في غاية الديانةء والصيانةء بحب العلماء 
واحدثين» ؤيكرمهم» ومجالسهم ويحسن إليهم. وكان حنفياء ثم صار شافعيا 
على يدي أبي بكر القفال الصغير» على ما ذكره إمام الحرمين» وغيره. 
وكان على مذهب الكرامية في الاعتقاد» وكان من جملة من بجالسه منهم 
محمد ابن اهیضم. وقد جری بینه وبين أبي بكر بن فورك مناظرات بين 
يدي السلطان محمود بن سبكتكين» في مسالة العرش» ذكرها ابن الميضم في 
مصتف له» فمال السلطان مود إل قول ابن الميضم» ونقم على ابن 
فورك كلامه» وأمر بطرده وإنحراجه» لموافقته لرآي الجهمية. 

وکان عادلا جيداء اشتكى إليه رجل أن ابن آحت الملك يهجم عليه 
وعلى أهله في كل وقت فيخرجه من البيت ويختلي بامرآته» وقد حار في 
أمره» وكلما اشتكاه لأحد من أولي الأمر» لا بجسر آحد عليه» خوفا وهيبة 
للملك. فلما سمع الملك ذلك غضب غضبا شديداء وقال للرجل: 
ويحك! متى جاءك فائتي فاعلمي»› ولا تسمعن من أحد منعك من 
الوصول إلي» ولو كان في الليل تقدم إل الحجبة أن هذا لا منعه أحد معى 
جاء من ليل أو نهار فذهب الرجل مسرورا داعياء فما كان إلا ليلة أو 
لیلتان» حتى هجم عليه ذلك الشاب فآخرجه واختلى باهله» فذهب باكيا 
إل دار املك فقيل له إن الملك نائ فقال: قد تقدم إليكم با سمعتم 
فبهوا الملك» فخرج معه بنفسه» وليس معه أحد حتى جاء إلى منزل 
الرجل؛ فنظر إلى الغلام وهو مع المرآة في فراش واحدء وعندهما شمعة 
تقد فتقدم الملك» فآطفا الضوء» ثم جاء فاحتز راس الغلام» وقال للرجل: 
ويبحك! ألحقني بشربة ماء» فآتاه بها فشرب» ثم انطلق الملك ليذهب فقال 
له الرجل: سالتك بالله م أطفات الشمعة؟ قال: ويحك» إنه ابن أختي» وإني 
كرهت أن أشاهده حالة الذبح فقال: ولم طلبت الاء سريعا؟ فقال الملك: 
إني آليت على نفسي منذ أحبرتنى أن لا أطعم طعاما ولا اشرب شرابا 

حتی آفوم بحقك» فکنت عطشانا هذه الایام کلهاء حتی کان ما کان عا 
رايت. فدعا له الرجل» وانصرف رحه الله. : 

وكان مرض الملك مود هذا بسوء المزاج» اعتراه معه اتطلاق البطن 
سنتين» فکان فيهما لا يضطجع على فراش» ولا يتکئ على شيء» لقوة 
بأسه» وسوء مزاجه» وکان یستند على مادء توضع له» ومحضر خجلس 
الملك. ويفصل على عادته بين التاس» حتى مات كذلك في يوم الخميس» 
لسع بقين من ربيع الآخحر من هذه السنة عن ثلاث وستين سنة» ملكه منها 
ثلاث وئلاثين سنة» وخلف من الأموال شيا كشبراء من ذلك سبعون رطلا 
من جوهر» سامح الله تعال. وقام بالأمر من بعده ولده محمد ثم صار 
املك إلى ولده الآخر مسعود بن حمود فأشبه أباه» وقد صنف بعض 
العلماء مصنفا ني سیرته وآیامه وأحکامه وفتوحاته ومالکه فأفاد. 


ثم دخلت سنة ثنتين وغشرين وأربعمائة 

فيها كانت وفاة القادر باللّه الخليفةء وخلافة ابنه القائم بأمر اللّه» على 
ما سيأتي تفصیله وبیانه. 

وفيها وقعت فتلة عظيمةء بين السنة والروافض» فقويت عليهم السةء 
وقتلوا خلقا منهم ونهبوا الكرخ» ودار الشريف المرتضى» ونهبت العامة 
دور اليهود» لأنهم نسبوا إلى معاونة آهل الكرخ من الروافض» وتعدى 
النهب إلى دور كثيرةء وانتشرت الفتنة جداء ثم سكنت بعد ذلك. 

وفيها كثرت العملات» وانتشرت الحنةءبأمر العيارين» في أرجاء البلده 


سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 


خلافة القانم باللّه 


1۸۰٦ 


وتجاسروا على أمور که ونهبوا دورا وأماكن سرا وجهراء ليلا ونهارا 
فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 
خلافة القائم بالل 

أبي جعفر عبد الله بن القادر بالله» بويع له بالخلافةء لا توفي أبوه 

ا القادر بالله أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر باللّه بن المعتضصد 
بن الأمير أبي أحمد الموفق بن الخوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن 
امنصورء في ليلة الاثنين الحادي عشر من ذي الحجة من هذه السنة» عن 
ست ولمانين سنةء» وعشرة أشهر» وأحد وعشرين يوماء وإ يعمر أحد من 
الله له فنا الب و لا ده هکت من ذلك فة ادق وارشتون 
سنة وثلاثة أشهرء وهذا أيضا شيء م يسبقه أحد في ذلك» وأمه أم ولد 
اسمها عنى» مولاة عبد الواحد بن المقتدرء وقد كان رجه الله حليما كرما 
عبا لأهل العلم والدين والصلاح» ويأمر با لمعروف وينهى عن المنكر» وكان 
على طريقة السلف في الاعتقاد وله في ذلك مصنفات كانت تقراعلى 
الناس» وكان أبيض» حسن الجسم» طويل اللحية» عريضهاء بخضبهاء وكان 
يقوم الليل» كثبر الصدقةء عبا للسنةء وأهلهاء مبغضا للبدعة وأهلهاء وكان 
يكثر الصوم» ويبر الفقراء من أقطاعه» يبعث منه إلى الجاورين ججامع المنصور 
وجامع الرصافةء وكان بخرج من داره في زي العامة فيزور قبور الصالين» 
وقد ذكرنا طرفا صالخا من سيرته» عند ذكر ولايته» في سنة إحدى وئمانين 
وثلائمائةء وجلسوا في عزائه سبعة أيام لعظم المصيبة به ولتوطيد البيعة 
لولده القائم بالله أبي جعفر عبد الله بن القادرء وأمه قطر الندى» أرمنية 
ادركت خلافته في هذه السنة. وكان مولده في يوم الجمعة الثامن عشر من 
ذي القعدة» سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة» ثم بويع له بحضرة القضاة 
والأمراء والكبراء والأعيان في هذه السنةء وكان أول من بايعه الشريف 
المرتضى» وأنشده أبياتا: 
فإسامضى جبل وانقضى فمنك لناجبلقدرسا 
وإمافجعنابلر التمام 
للاحزن ي حل السررر 
ف اصارنااغمدت ةيد 


فقد بقيت منه شمس الضحى 
فكم ضحلك في حلال البا 
لنابعمدك الصارم التضى 
عرضا بهديك طرق الهسدى 
الا وتك سن اللشى 

طالبته الأتراك برسم البيعة» فلم يكن مع الخليفة شيء يعطيهم» لأن 
اباه | ترك حالما وكادت الفتنة تقع بين الناس بسبب ذلك حتى دفع عنه 
املك جلال الدولة مالا جزيلا هم» محرا من ثلائة آلاف الف دينارء 
واستوزر الخليفة أبا طالب محمد بن أيوب» واستقضى ابن ماكولا. 

ولم يحج أحد من أهل المشرق» سوى شرذمة خرجوا من الكوفة مع 
العرب فحجوا. 


ومن توفي فيها من الأعيان والكبراء غير الخليفة رمه الله 
تعای 


الحسن بن علي بن جعفرء أبو علي بن ماكولا الوزير لجلال الدولة 
وقد تقدم أنه بعث إلى البطيحة ففتحها ورام أخذ البصرة فلم يمكنه ذلك 


ولاحضرناك عقدالياع 
فقانت ا بو ت ار الا تت 


وقاتلوه دونها فاسروه فسال أن يذهب به إلى الملك أبي كاليجار فعفا عنه 
وأطلقه» فلما صار إلى الأهواز تعامل عليه غلام له وجاريةء فقتلاه في ذي 
الحجة من هذه الستة» عن ست وخسين سنه. 

عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون ابن 
مالك بن طوق» صاحب الرحبة» التغلى البغدادي» أحد أئمة الالكية 
ومصنفيهم له كاب «التلقين» بحفظه الطلبة» وله غيره في الفروع 
والأصول» وقد آقام ببغداد دهرا» وولي قضاء باداريا وياکسايا» ٿم خرج من 
بغداد لضيق حاله بهاء» فلما دحل مصر, أكرمه المغاربة» وأاعطوه ذهبا كثرل 
وتمول وسعد جداء فأنشا يقول متشوقا إلى بداد ومعالمها: 


سلام على بخداد في كل موقف 
فوالله ما فارقتها عن قلى ها 
ولكنها ضاقت علي بأاسرها 
فکانت کخل کنت آأهری دنوه 


وحق فام السلام مضاعف 
وإني بشطي جانييها لمارف 
وم تكن الأرزاق فيها تساعف 
وأخلاقه تنسأى به وتحالف 


قال الخطيب البغدادي: سمع القاضي عبد الوهاب من ابن السماك 
وكتبت عنه» وكان ثقة» ولم نر في المالكية أحدا أفقه منه. 

وقال القاضى ابن خحلكان قي «الوفيات» عنه ررفات الأعان :]۲٠١/۳‏ 
ا 0 ا 
مرظن فن اة اشنهاها فذكر اع اله كان يتقلب مقرل لا زه إلا الله 
عندما عشنا متنا. قال: وله أشعار رائقة طريفة فمن ذلك قوله: 


ونائمة فلته_اقهمت 
فقلت هماإنى فدجك غاصب 


وقالت تعمالوا واطلبوا اللص 
وما حکموا في غاصب بسری 
وإن آنت لم ترضي فالفا على المد 
على كبد الجاني ألذ من الشهد 


فباتت ييي وهي هميان خحصرها وباتت يساري رهي واسطة العقد 


فقالت الم احبر بانك زاهد فقلت بلى ما زلت آزهد في الزهد 
وما آنشده ابن خلکان للقاضي عبد الوهاب: 
بغداد دار لأهل الملال طية وللمفاليس دار الضنك والضيسق 


ظللت حيران امشي في زتها كاتني مصحف في دار زنديق 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة 


في سادس الحرم منهاء استسقي أهل بغداد لتاخر الأمطار عن إبانهاء 
فلم يسقواء وكثر الموت في الناس. 

ولا كان يوم عاشوراء» عملت الروافض البدعة والشنعاء» وكثر النوح 
والبكاءء وامتلأت بذلك الطرقات والأسراق والأرجاء. 

ثم في صفر منها أمر الناس بالخروج إلى الاستسقاء لقحوط البلادء فلم 
يخرج من آهل بغداد مع اتساعها مائة إنسان في الجوامع كلها. 

وقيها وقع بين الجيش وبين جلال الدولةء فاتفق على خروجه إلى 
البصرة» ورد كثرا من جواريه إلى استاذهن قبله واستبقى بعضهن معه» 
وخرج من بغداد ليلة الاثنين» سادس ربيع الأول من هذه السنة. وكتب 
الغلمان الإسفهسلارية إلى املك أبى كاليجار ليقدم عليهم فلما قدم» 
تغهدت البلادء ولم يبق أحد ممن اهل العناد واللإلحادء ونهبرا دار جلال 


A۰4۷ 


الدولة وغبرهاء وتأاخر مجيء أبي كاليجار» وذلك أن وزيره العادل بن مافنة 
أشار عليه بعدم القدوم إلى بغدادء فكثر العيارون ببخدادء وتفاقم الحال بهم 
وفسد البلدء وافتقر جلال الدولةء بحيث أن احتاج إلى آن باع بعض ثيابه في 
الأسواقء وجعل أبو كاليجار يتوهم من الأتراك ويطلب منهم رهائنء فلم 
يتفق ذلك» وطال الفصلء فرجعوا إلى مكاتبة جلال الدولةء وأن يرجع إلى 
بلده» وشرعوا یعتذرون إلیه» وخطبوا له في البلد على عادته ثم رجع بعد 
ثلاث وأربعين ليلة إلى بغداد» وارسل الخليقة الرسل إلى الملك أبي 
كاليجار» وكان فمن بعث إليه القاضي أبو الحسن الماوردي» فسلم عليه 
مستوحشا منه» فدخلوا عليه وقد تحمل أمرا عظيماء فسال من القضاة أن 
يلقب بالسلطان المعظم» مالك الأمم» فقال الماوردي: هذا ما لا سبيل إليه» 
لأن السلطان المعظم هو الخليفةء وكذلك مالك الأمم» ثم اتفقرا على 
تلقيبه بملك الدولة» فارسل مع المارردي بتحف عظيمةء منها آلف آلف 
دينار سابورية» وغير ذلك من الدراهم آلاف مؤلفةء والتلحف والألطاف» 
واجتمع الجند على طلب أرزاقهسم من الخليفةء فتعذر ذلك» فراموا أن 
E SS CE A DIE‏ الحمعة 
القابلةء وتخبط البلد جداء وكثر العيارون. 

ثم في ربيع الآخر من هذه السنة حلف الخليفة لجلال الدولة بخلوص 
الية وصفائهاء وأنه على ما يحب» من الصدق» وصلاح البة والسريرة. ثم 
وقع بينهما بسبب لعب جلال الدولة» وشربه النبيذء وتهتكه به. ثم اعتذر 
إلى الخليفةء واصطلحا على فساد. 

وفي رجب غلت الأسعار جدا ببغداد وغيرها من أراضي العسراق. ول 

وفي هذه السنة وقع موتان عظيم» ببلاد لهند وغزنة وخراسسان 
وجرجان والري وأصبهان» خرج منها في أدنى مدة آربعون ألف جنازة. 
وفي نواحي الموصل» والجبل وبغداد طرف قوي من ذلك بالجدري» ميث 
م تخل دار من مصاب به» واستمر ذلك في حزيران» وتموز» وو آب» 
وأيلول» وتشرين الأول» والثانيء وكان في الصيف أكثر منه في الخريف. 
قاله ابن الجرزي في «المتتظم» (النعظم .]۲۳٠/٠١‏ وقد رأى رجل في منامه» 
من آهل آصبهان.ء في هذه السنة» متاديا نادي بصوت جهوري: يا اهل 
أصبهان سكت» نطق» سكت» نطق» فانتبه الرجل مذعوراء فلم يدر أحد 
تأاويلها حتى فيل ذلك لرجل لبيت آبي» فقال: احذروا يا أهل أصبهانء 
فاني قرات في شعر أبي العتاهية قوله: 
سكت الدهر زمانا عنهم ثم أبكاهم دسا حين نطق 

فما كان إلا قليل» حتى جاء الك مسعود بن محمود بن سبكتكين» 
فقتل منهم خلقا كثيرا» حتى قتل الناس في الجوامع 

ولي هله السنة ظفر املك أبو كاليجار بالادم صندل فقتله» وكان قد 
استحوذ على ملکتهء ولم يبق معه سوي الاسم» فاستراح منه. 

وفيها مات ملك الترك الكبير صاحب بلاد ما وراء النهر» واسمه 

# قدرخان. والله تعالى أعلم بالصراب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# روح بن محمد بن أحمد» أبو زرعة الرازي. قال الخطيب: سمح 
حماعة. وقدم علینا حاجاء فکتبت عنه» وکان صدوقا فهماء آديما» يتفقه على 
مذهب الشافعيء وولي قضباء أصبهان. قال: وبلغی آنه مات بالكرخ: سنه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وعشرين وأربعمائة 
ثلاث وعشرین وأربعمائة. 

# علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم آبو الحسن البصري» 
المعروف بالنعيمي» الحافظ الشاعر» المتكلم المقيه الشافعي 
قال البرقاني: هو كامل في كل شيء» لولا باوة فيه» وقد سمع على 


ا 

ومن شعره الحسن قوله: 
إذا اظماتك أكف اللشام كفتك القناعة شبعا وريا 
فكن رجلا رجله في الثرى وهاممسة همته ي الريا 


ات لتنا ق جن ل ان 
فإن إراقفة ماء الحيا 
محمد بن الطيب بن سعيد بن موسى» أبو بكر الصباغ» حدث عن 
النجادء وأبي بكر الشافعي» وكان صدوقاء وقد حكى الخطيب البغدادي أنه 
تزوج تسعمائة امرآةء وتوني عن خمس وتسعين سنة رحمه الله تعال. 
علي ين هلال الكاتب المشهورء ذكر ابن خلكان أنه توفي في هذه 
السنةء وقيل في سنة ثلاث عثرة كما قدمنا ذلك. 


ة دون إراققة مباء الحا 


تم دخلت سنة أربع وعشرين وأربعمائة 

فيها تفاقم المحال بأمر العيارين» وتزايد أمرهم» وأحذوا العملات 
الكثيرة» وقوي أمر مقدمهم البرجمي» وقتل صاحب الشرطة غيلة وتواترت 
النهبات في الليل والنهار» وحرس الناس دررهم» حتى دار الخليفة منه» 
وكذلك سور البلدء وعظم الخطب بهم جداء وكان من شأن هذا البرججي 
آنه لا يؤذي امرآة» ولا ياحذ ما عليها شیثاء وهذه مروءة في الظلم فيقال له 
كما قال الشاعر: 
حنايك بض الشر امورونمسن بعسض 

وفيها أحذ جلال الدولة البصرةء وأرسل إليها ولده العزيزء فآقام بها 
الخطبة لأبيه» وقطعت منها خطبة أبي كاليجار في هذه السنة والتي بعدهاء 
ثم استرجعت من يد جلال الدولةء وأخرح منها ولده ورجعت الخطبة 
لأبی کالیجار. 

وفيها ثارت الأتراك بالملك جلال الدولة» لياخذوا أرزاقهم» وأخحرجوه 
من داره» ورسموا عليه في مسجده» وأحرجت حريه» فذهب في الليل إلى 
دار الشريف المرتضىء» فنزهاء ثم اصطلحت الأتراك معه» وحلفوا له 
بالسمع والطاعة» ورجع إلى داره» وكثر العيارون ببغدادء واستطالوا على 
الناس ليلا ونهارا وإسرارا وإجهارا. ولم بجح أحد من أهل العراق 
وخراسان» لفساد البلاد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
بن الحسين بن أحد أبو الحسين الواعظ المعروف بابن 
السماك ولد سنة ثلاثين وثلاثمائة» وسمع جعفراً الخلديء وغيره» وكان 
يعظ بجامع المنصور وجامع المهدي ويتكلم على طريق التصوف» وقد نكلم 
بعض الأئمة فيه» ونسب إليه الكذب. توفي في هذه السنة عن أربع وتسعين 
سنةء ودفن بباب حرب والله تعالى آعلم. 


جد ب 


سنة مس وعشرين وأربعمائة 


ئم دخلت سنة مس وعشرين وأربعمائة 


فيها غزا السلطان مسعود بن محمود بن سيكتكين بلاد المند» وفتح 
حصونا كثيرة» فكان من جلتهاء أنه حاصر قلعة حصينة» فخرجت من 
السور عجوز كبيرة ساحرة» فأخذت مكنسة فبلتها ورشتها على ناحية 
جيش السلمين» فمرض الساطان مسعود تلك الليلة مرضا شديداء فارتحل 
عن تلك القلعة» فلما استقل ذاهبا عنها عوفي عافية كاملة» ورجع إلى غزنة 
سالا. 

وفيها ولي البساسيري حاية الجانب الغربي من بغدادء لما تفاقم أمر 
العيارين وكثر سوءهم وفسادهم. 

وفيها ولي سنان بن سيف الدولة غريب بن محمد بن مقن» بعد وفاة 
أبيه» فقصد عمه قرواشاء فأقره» وساعده على استقامة أموره. 

وفيها هلك ملك الروم أرمانوس» فملكهم من بعده رجل ليس من 
بيت ملكهم» قد كان صبرفيا في بعض الأحيان» إلا آنه كان من سلالة 
املك قسطنطين باني المدينة التي هم. 

وفیها کثرت الزلازل عصر والشام فهدمت شیتا كثيراء ومات تحت 
الردم خلى كثير» وانهدم من الرملة ثلثهاء وتقطع جامعها تقطيعا» وخرج 
اهلها منها هاربينء فاقامو! بظاهرها ثمانية أيام»ثم سكن الحال فعادوا إليهاء 
وسقط بعض حائط بيت المقدس» ووقع من عراب داود قطعة كبيرة» ومن 
مسجد إبراهيم قطعة» وسلمت الحجرة» وسقطت منارة عسقلان» وراس 
منارة غزة» وسقط نصف بيان نابلس» وخسف بقرية بإزائها وبأهلها 
وبقرها» وغنمهاء وساحت في الأرض. وكذلك قرى كثيرة هنالك» ذكر 
ذلك ابن الجرزي. 

وزقع غلاء شديد ببلاد إفريقية» وعصفت ريح سوداء بنصيبين» 
فاتلفت شيا كثيرا من الأشجار» كالتوت» والجحوزء والعناب» واقتلعت 
قصرا مشيدا بحجارة وآجر وكلس» ثم سقط مطر معه برد أمشال الأكف 
والزنود والأصابع» وجزر البحر من تلك الناحية ثلاث فراسخ» فذهب 
الاس خلف السمك» فرجع الاء عليهم» فهلك منهم خلت كثبر. 

وفيها كثر الوت بالخوانيق» حتى كان يغلق الباب على من في الدارء 
كلهم قد مات» وكان أكثر ذلك کان ببغداد» فمات من آهلها في شهر ذي 
الحجة سبعون آلفا. 

وفيها وقعت الفتنة بين السنة والروافض» حتى بين العيارين من 
الفريقين ومنع ابنا الأصبهاني» وهما مقدما عياري أهل السنةء منعا أهل 
الكرخ من ورود ماء دجلةء فضاق عليهم الحالء وقتل ابن البرجمي وأخحره 
في هذه السنة. ولم يجج أحد من أهل العراق في هذه السنة والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ك جمد بن محمد بن أحمد بن غالب الافظ أبو بكر المعروف بالبرقاني» 
ولد سنة ثلاث وثلائين وئلاثمائة» وسمع الكثير» ورحل إلى البلاد وجمع 
كتبا كشيرة جداء وكان عالما بالقرآنء والحديث» والفقه» والنحو» وله 
مصنفات في الحديث» حسنة نافعة» قال الأزهري: إذا مات البرقاني ذهب 
هذا الشأنء وما رأيت أتقن منه» وقال غيره: ما رايت أعبد منه في اهل 


الحديث. توفي يوم ا لخمیس» مستهل رجب» وصلى عليه ابو علي بن آبي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A۰۹۸ 


موسی اهاشمي› ودفن في مقبرة الجامع دیعداد» وقل آورد له الحافظ ابن 


عساکر من شعره قوله: 

أعلل نفسي بكتب الحديسث 
فطورا أصنفه في الشيوخ 
وأققو البخاري فيما نحساه 


وا مهل فيه هاالوعد 
وقتخرغجوۅه دائتماسورمهدا . 
وق را او و ا 
وصق ەه جهاههدا مه انا 


بتصنيفشه مساالمامرشدا 
أراء هوى صادف المقصادا 
على اليد املصطفى ادا 
د جریا على مابهعودا 

أححمد بن محمد بن عبد الرهن بن سعيد: أبو العباس الأبيوردي» أحد 
أئمة الشافعية» من تلاميذ الثيخ أبي حامد الإسفراييني» وكانت له حلقة في 
جامع النصور للفتيا: وكان يدرس ني قطيعة الربيع» وولي الحكم ببغداد نيابة 
عن ابن الأكفاني» وقد سمع الحديث» وكان حسن الاعتقادء جميل الطريقة» 
فصيح اللسانء صبورا على الفقر» كاما ل وان يول الشعر ا وكا 
کما قال الله تعالی عر وجل سهم الجاهل أغيياءَ مِن التعفف تعرفهم 
سييمَاهُم لا سلون الناسٌ إلحافا) رالبفرة: ۲۷۳] توفي رحمه الله تعالى في 
ادى الآخرة» ودفن بقبرة باب حرب. 

بو علي 

# البندنيجي» الحسن بن عبد الله بن ججى» الشيخ أبو علي البندنيجي» 
أحد أئمة الشافعيةء وتلاميذ ابي حامد أيضاً ولم يكن في أصحابه مثله» 
تفقه» ودرس» وآفتی» وحکم ببغدادء وکان دینا ورعا. توفي في جمادی 
الآخرة من هذه السنة أيضا رحه الله تعالى. 

8# عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد. أبز الفشرج 
التميمي» الفقيه الحنبلي الواعظ» سمع من أبيه أثرا مسلسلا عن علي 
الحنان: الذي يقبل على من أعرض عنه» والمنان: الذي يبدا بالنوال قبل 
السؤال توفي في ربيع الأول ودفن في مقبرة أحمد بن حنبل. 

8# غريب بن محمد بن مقن بن سيف الدولة أبو سنانء كان قد ضرب 
السكة باسمه» وكان ملكا متمكنا في الدولةء وخلف خمسمائة آلف دينارء 
وقام ابنهسنان بعده» وتقوی بعمه قرواش» فاستقامت آموره به» كانت 
وفاته بکرخ سابور عن سبعین سنة ره الله وإیانا بمنه وکرمه. 


ومسلم إذ كان زين الأنام 
ومالي نيه سوى أنني 
وأرجوا الفراب بكتب الصلاة 
واسال ربي إله الببا 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وأربعمائة 


في محرمهاء كثر تردد الأعراب في قطع الطرقات إلى حراشي بغداد وما 
حوهاء بحيث كانوا يسلبون النساء ما عليهن» ومن أسروه أخحذوامامعه 
وطالبوه بفداء نفسه» واسستفحل أمر العيارين ببغداد وكثرت شرورهم 
وإفسادهم. 

وفي مستهل صفر» زادت دجلة» بحيث ارتفع الاء على الضياع ذراعينء 
وسقط من البصرة في مدة ثلاثة أيام نحو من ألفي دار. 

وف شعبان منهاء ورد کتاب من مسعود بن حمود بن سبکتکین» بآنه 
قد فتح فتحا عظيما في الهند» وقتل منهم سين ألفاء وأسر تسعين الفا 
وغنم شيا كثيرا و لله الحمد والمنة. 


۱۸۰۹ 


ووقعت فتنة بين البغاددة والعيارين» ووقع حریق کثير في آماکن 
متعددة من بغداد» واتسع الخرق على الراقع ولم بحج أحد من أهل العراق 
راتان ی خا التاء. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

س أحمد بن كليب الشاعر: وهو أحد من هلك بالعشق» روى ابن 
الجوزي في «المتتظم» (النعظم۱/۱۰٤۲۹-۲٤۲]‏ بسنده» من طريق ابي عبد الله 
الحميدي بسنده أن احمد بن كليب هذا المسكين العثري عشق غلاما يقال له 
أسلم بن آبي الجعد من بني خالد وكان فيهم وزارة» وحجابة» فأنشد فيه 
أشعارا تحدث الناس بهاء وكان أسلم هذا الشاب يطلب العلم في مجالس 
المشايخ» فاستحيا من الناس» وانقطع في داره» وكان لا بجتمع بأحد من 
الناس فازداد غرام ابن كليب به» حتى مرض من ذلك مرضا شديداء 
بحيث عاده الناس منه» وكان في جملة من عاده بعض المشايخ من العلماء 
فساله عن مرضه» فقال: آنتم تعلمون دائي ودوائي لو زارني آسلم ونظر إل 
نظرة ونظرته نظرة واحدة» لبرئت وإلا فانا هالك فرأى ذلك العام من 
امصلحة آن لو دحل على أسلم وساله أن يزوره ولو مرة واحدة عحتفياء ولم 
يزل ذلك الرجل العالم باسلم حتى اجابه إلى زيارته» فانطلقا إليهء فلما 
دخلا دربه وعلته تغير الغلام واستحيا من الدخول عليه ورجع فحرص به 
الرجل كل الحرص ليدحل عليه فابي وانصرف راجعا إلى دارهم فدخحل 
الرجل على ابن کلیب فذکر له ما کان من أمر أسلم معه» وقد كان غلام 
ابن كليب دخل عليه قبل ذلك وبشره بقدوم معشوقه عليه» ففرح بذلك 
جدا؛ فلما تحقق رجوعه عنه» اختلط کلامه» واضطرب في نفسه» ثم قال 
لذلك الرجل: اسمع يا أبا عبد الله مني» واحفظ عني ما أقول» ثم أنشا 


بقول: 
أسلم يساراحة العلل رفقشاعلى المائم اللحجل 
وصللك أشيهى إل فزادي من رحمة الحالق الجحيل 


فقال له الرجل: ويحك ات الله تعالىء ما هذه العظيمة؟ فقال: قد كان: 
فخرج الرجل من عنده» فما توسط الدراب حتى سمع الصراخ عليه» وقد 
فارق الدنيا. 

وهذه زلة شنعاء» وعظيمة صلعاء» وداهية دهياء» ولولا أن هزلاء 
الأئمة ذكروها ما ذكرتهاء ولكن فيها عبرة لأولي الألباب»وتبيه لذوي 
البصائر والعقول أن يسالوا الله رحمته ولطفه بهم» وأن يستعيذوا بالله من 
الفتن» ما ظهر منها وما بطنء وأن يرزقهم حسن الخاتمة عند الممات إنه 
کریم جواد. 

قال ا لحميدي: وانشدني بو حمد علي بن أحمد» قال: آنشدني محمد بن 
عبد الرحمن النحوي» لأحمد بن كليب» وقد أهدى إلى أسلم كتاب 
«الفصيح» لثعلب وكتب عليه: 
مناكتبب الفصيسح بكل لظ ليبح 
وة لك ونيا کماوهتلك روحسي 

8ا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب 
بن مهران أبو علي بن شاذان الزازء أحد مشايخ الحديث» سمع الكثير» 
وكان ثقة صدوقاء جاءه يوما شاب غريب فقال له: إنى رأيت رسول الله 
بج في امنا فقال لي: اذهب إلى أبي علي بن شاذانء فسالم عليه» وأقرئه 


ومن توي فيها من الأعيان 


سنة سبع وعشرين وأربعمائة 


مني السلام تم انصرف الشاب فبكى الشيخ» وقال: ما أعلم لي عملا 
استحق به هفاء غير صبري على إسماع الحديث» وصلاتي على رسول 
الله جز كلما ذكر. ثم توفي بعد شهرين أو ثلاثة من هذه الرؤيا ني عرمهاء 
عن سبع وثمانین سنة» ودفن بباب الدير رحه الله تعالى. 

#ا الحسن بن عثمان بن أحمد بن الحسين بن سورة» أبو عمر الواعظ 
المعروف بابن الفلو» سمع الحديث عن جماعةء قال ابن الجوزي: وكان يعظ 
وله بلاغةء وفيه كرم وكان ثقة يأمر بالمعروف» وينهي عن المنكر» ومن 
ا 
دخلت على السلطان في دار عزه بفقر ولم اجلب خخيل ولا رجل 
وقلت: انظروا مابين فقري بقدارمابين الولاية والمسزل 

توي تي صفر منها وقد قارب الثمانين» ودفن بمقبرة باب حرب إلى 
جات ابن اليماك رها الله. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وأربعمائة 


في الحرم منهاء تكاملت عمارة قنطرة عيسى التي كانت قد سقطت› 
وكان الذي ولي مشارفة الإنفاق عليها الشيخ أبو الحسين القدوري الحنفي. 

ولي الحرم وما بعده تفاقم أمر العيارين وكبسوا الدور وتزايد شرهم 
حدا. 

وفیها توفي صاحب مصر ) 

ها الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي بن الحاكم بن العزيز بن 
المعز الفاطمي» وله من العمر ثلاث وثلاثون سنة وأ شهر وكانت مدة 
ولايته ست عشرة سنة وتسعة أشهر وكانت سيرته جيدة» وقام بالأمر من 
بعده ولده المستنصر وعمره سبع سنین»واسمه معده‌وکنیته آبو غیم» ونکضل 
باعباء المملكة بين يديه الأفضل أمير الجيوش» واسمه بدر بن عبد الله 
الجماليء» وكان الظاهر هذا قد استوزر الصاحب أبا القاسم علي بن أحمد 
ا لجرجرائي»وكان مقطوع اليدين من المرفقين» في سنة ثماني عشرةفاستمر 
في الوزارة مدة ولاية الظاهرء ثم لولده المستنصر»حتى توي الوزيسر 
الجرجرائى المذكور في سنة ست وثلائين» وكان قد سلك في وزارته العفة 
العظيمة»وكان الذي يعلم عنه القاضي ابو عبد الله القضاعي صاحب 
كتاب «الشهاب٠»‏ وكانت علامته عنه: الحمد لله شكرا لنعمته» وكان الذي 
قطع يديه من المرفقين الحاكم»خيانة ظهرت منه في سنة أربع وأربعمائةء ثم 
استعمله في بعض الأعمال سنة تسع» فلما فقد الحاكم لعنه الله في السابع 
والعشرين من شوال سنة إحدى عشرة» ثم تملك من بعده ولده الظاهر 
المذكور تنقلت بالجرجرائى المذكور الأحوالء حتى استوزر سسنة ثماني 
غ كا ففرا وفك جا ن الخمزاى فال 
يااحمقأإسممع وقل وع الرقاعة والتحامق 
اأقست نفسك في اللقشاا ت وبك فيماقلت صادق 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أحمد بن محمد بن إبراهيم العالي» ويقال: الثعلبي أيضا وهو لقب 
أيضا وليس بنسبة النيسابوري المفسر المشهور» له «التفسير الكبير وله 


سنة تمان وعشرین وأربعمائة 


كتاب «العرائس» في قصص الأنبياء عليهم السلام وغير ذلكء وكان كثير 
الحديث» واسع السماع» وهذا يوجد في كتبه من الغرائب شيء كثير» ذكره 
عبد الغافر بن إسماعيل القارسي في «تاريخ نيسابور؟» وأثنى عليه» وقال: 
هو صحيح النقلء موثوق به» توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائةء وقال 
غیره: توفي يوم الأربعاء» لسبع بقين من الحرم منهاء»ورئيت له منامات 
صالحةء رهه الله وقال السمعاني: ونيسابور كانت مقصبة»ء فأمر سابور 
الثاني ببنائها مدينة و «نيْ» هو القصب بالفارسية. واللّه اعلم . 


ثم دخلت سنة تمان وعشرین وأربعمائة 


فيها خلع الخليفة على أبي تمام محمد بن محمد بن علي الزيني» وقلده 
ما كان إلى أبيه من نقابة العباسيين والصلاة. 

وفيها وقعت الغرقة بين الجند وبين جلال الدولةء وقطعوا خطبته 
وخطبة الملك أبي كاليجارء ثم أعادوا! الخطبة» هما وصلحت حال جلال 
الدولة وحلف الخليفة له وعزل وزيره ابن ماكولا واستوزر أبا المعالي بن 
عبد الرحيم» وكان جلال الدولة قد جمع خلقا كثيرا معهء منهم البساسيري» 
ودبيس بن علي بن مزيد» وقرواش بن مقلد العقيلي» ونازل بغداد من 
جانبها الغربي حتى أخذها قهراء واصطلح هو وأبو كاليجار نائب جلال 
الدولة على يدي قاضي القضاة الماوردي» وتزوج أبو منصور بن أآبي 
كاليجارء بابنة جلال الدولة على صداق مسين ألف دينار» واتفققت 
كلمتهما» وحسن حال الرعية. 

وفيها نزل مطر ببلاد فم الصلح ومعه سمك» وزن السمكة رطل 
ورطلان. 

وفيها بعث ملك مصر يمال لإصلاح نهر بالكوفة إن أذن الخليفة 
العباسي في ذلك فجمع القائم بالله الفقهاء وسأهم عن هذا المالء فأفتوا 
بان هذا المال فيء للمسلمين يصرف في مصالحهم. فاذن في صرفه في 
مصالح المسلمين. 

وفيها ار العيارون ببغدادء وفتحوا السجن بالجانب الشرقي وأخذوا 
منه رجالاء وقتلوا من رجال الشرطة سبعة عشر رجلا وانتشرت الفتن 
والشرور في البلد جدا. 

وفيها ولي عبد الله بن الحسين بن سلامة إمارة تهامة بعد أبيه وفيها 
ولي عمان القاسم بن علي بن الحسين بن مكرم بعد وفاة أبيه أيضا. و 
محج أحد من أهل العراق في هذه السنة لفساد البلاد واختلاف الكلمة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

القدوري الحفي أحمد بن محمد ين أحمد بسن جعفر, أبو الحسين 
القدوري قال الخطيب: سمع الحديث من عبيد الله بن محمد الحوشي» ولم 
بحدث إلا بشيء سیر کتبت عنه وکان صدوقا وکان عن أنجب في الفقه 
لذكائه وانتهت إليه في العراق رباسة أصحاب أبي حنيقة وارتفع جاهه 
وكان مبرزا في القراءات توفي يوم الأحد الخامس من رجب من هذه السنة 
عن ست وستین سنة ودفن بداره» في درب خلف ره الله تعالى. 

الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي آبو علي العكبريء الفقيه 
الحبلي الشاعر› ولد سنة مس وئلاثين وثلاثمائة سمع مسن أبي بكر بن 
مالك وغيره. وكان ثقة أمينا كما قال البرقاني» وكان يسترزق من الوراقة 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


A1۰ 


وهو النسخ يقال: إنه كان يكتب ديران التي ني ثلاث ليال» فيبيعه بمائتي 
درهم» ولا توفي أخذ السلطان من تركته الف دينار سوى الأملاك» وكان 
قد اوصى بثلث ماله في نفقة الحنابلةء فلم تصرف. 

لطف الله بن أحمد بن عيسى: أبو الفضل الهاشمي» ولي القضاء 
والخطابة بدرز يجان وکان ذا لسانء وقد أضر في آخحر عمره وکان يروي 
حکابات وآناشید من حفظه» توفي في صفر منها. 

# محمد بن امد بن محمد بن أبي موسی عیسی ين مد بن موسی بن 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن العباس بن عبد المطلب» أبو علي 
لماعي القاضي» أحد أئمة الحنابلة وفضلائهم. 

لحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن موسى أبو الحسن الأهوازي» 
ويعرف بابن أبي علي الأصبهانيء ولد سنة مس وأربعين وثلاثمائة وقدم 
بغداد وخرج له أبو الحسن النعيمي أجزاء من حديثه» فسمع منه البرقاني» 
إلا آنه بان کذبه» حتی کان بعضهم يسميه جراب الكذب» أقام ببغداد سبع 
سنين»ثم عاد إلى الأهواز فمات بها في هذه السنة. 

# مهيار الديلمي الشاعر: مهيار بن مرزويه أبو الحسسن الكاتب 
الفارسي» ويقال له: الديلمي. كان مجوسيا فاسلم. إلا آنه سلك سبيل 
الرافضةء وفكان ينظم الشعر القوي الفحل في مذاهبهم من سب الصحابة 
وغير ذلك حتى قال له أبو القاسم بن برهان: يا مهيار انتقلت من زاوية 
في النار إلى زاوبة أحرى في النار» كنت مجوسيا فاسلمت وصرت تسب 
الصحابة. وقد كان منزله بدرب رباح من الكرخ» وله ديوان شعر كبير 
مشهور منه قوله: 
استنجد الصبر فيكم وهر مغلوب 
ما كنت أعرف ما مقدار وصلكم 


ولهيار أيضا قوله: 


وکيف يرجم شيء رهو موهوب 
حتی هجرتم وبعض افجر تادیب 


أجارتا بالغور والرككب منهم اأبعلم حال كيف بات اليم 
رحلتم عمر القلب فيلا وفيكم سواء ولكن ساهرون ونسوم 
بنا اتم من ظاعنين وخلفوا قلرياً ابت أن تعرف الصبر عنهم 
ولا جلا التوديع عماحذرته وإ ييىق إلانظرةلي تغنم 
بكيت على الوادي فحرمت ماءهء وكيف مجحل الملاء أك ره دم 


قال ابن الجوزي: ولا کان شعره أکثره جدا» اقتصرت على هذا القدر. 


وكانت وفاته في ادى الآخرة. 


الفضل› والأدب» والدين» وله شعر حسن» فمنه قوله: 


اة ك الزتاا ا طاق كنل تلك 
إذ ارتي روض الملسسر ماركا مال ارك 
واللدرقدفض--ح الفلا موالىسسترۈەمهتىك 
وكأفازهرالجورور مبلمعهماشعل تهرك 
واليم آحيانايلو حكاأنه ثوب عمك 
وكاأان تجعيدالريا حلدجلةلوب مقفرك 
وكا 5 ا ا فح في اللسيم إنا ترك 


۸14 
وكاشاالغشgورمص ‏ 
واللوروريسمم ي الريا 
شارطت نفسي أن أفر 
حتى تول اللل مس 
واه الفتسى لو أنه 
واللفر بحسب عموره 


ومن توفي فيها من الأعيان 


فر الذرى ذهب سبك 
ض فبإن نظرت إلبه سرك 
م بحقها والشرط املك 
ما وء الصبح بضحك 
في ل طيب العيش يترك 
E OE OE E‏ 


وکان وفاته في رمضان من هذه السنة رحه الله تعاى. 


ابو علي 


ابن سينا: الطبيب الفيلسوف» الحسين بن عبد الله بن سينا الشسيخ 


الرئيس» الدي کان اا ف زمانه» کان آبوه 


من أهل بلخ» واتقل إلى 


جخارى»ء واشتغل بها ابن سيناء فقرأ القرآن وأتقن علومه وهو ابن عشر 
سٽنلْ» وأتقن الحساب» والحر» والمقابلة» «وإقليدس؟» و «امجسطى»» تم 


اشتغل على أبي عبد الله التاتلي الحكيم فبرع فيه وفاق آهل زمانه في 
ذلك وتردد الناس إليهء واشتغلوا عليه وهو ابن ست عشرة سنة» وقد 
عالج بعض اللوك السامانية» وهو الأمير نوح بن نصر» فأعطاه جائزة 
سنية» وحكمه في خزانة كتبهء فرآى فيها من العجائب» فيقال: إنه عزا 
بعض تلك الكتب إلى نفسه» وله في الإهيات» والطبيعيات كتب كثيرة. 

قال ابن خلکان: له نحو من مائة مصنف صغار وكبار» منها «القانون» 
و «الشفا» و «النجاة» و «الإشارات)» و «سلامانء وإيسال؟» و حي بن 
يقظان»» وغير ذلك. قال: وكان من فلاسغة اللإسلام د 
الأشعار قصيدته ني نفسه التي يقول فيها: 


ثم أورد له من 


هبطت إليك من المقام الأرفع 

محجوبة عن كل مقلة عارف 

وصلت على كره إلبك وربا 
وهي طويلة وله أيضا: 


اجعل غناءك كل يوم مرة 
واحفظ ميك مااس تطعت 


ورققاء دات تمزز وقشمع 


فإنه ماء الحياة يراق في الأرحام 


وذكر آنه مات بالقولنج في همذان وقيل بأصبهانء والأول أصح» يسوم 
الجمعة في شهر رمضان سنة ثمان وعشرين وأربعمائة عن ثمان وسين 
سنه . 

قلت: قد لخص الغزالي كلامه في «مقاصد الفلاسفة٤»‏ ثم رد عليه في 
«تهافت القلاسفة» في عشرين مسالة» کفره ر ي ثلاث منهاء وهي قوله بقدم 
العام» وعدم المعاد الجسماني» وأن الله 9 يعلم الجزئيات» وبدعصه في 
البواقي» ويقال إنه تاب عند الموت» فالله سبحانه وتعالى أعلم. 


ٹم دخلت سنة تسع وعشرين واأربعمائة 

فيها كان بدو ملك السلاجقة 

وفيها استولى ركن الدولة أبو طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل بن 
سلجوق على نیسابور وجلس على سریر ملکهاء وبعث أخاه داود إلى بلاد 
خراسان» فملكهاء وانتزعها من نواب الملك مسعود بن حمود بن 


سنة تسع وعشرين وأربعمائة 


وفيها قتل جيش المصريين لصاحب حلب» وهو شبل الدولة نصر بن 
صالح بن مرداس» واستولوا! على حلب وأعماها. 

وفيها سال جلال الدولة الخليفة أن يلقب ملك الدولةء فأجابه إلى 

وفيها استدعى الفليفة القضا الفقهاء وأحضر جائليق النصارى» 
وراس جالوت اليهودء وألزموا بالغيار. 

وفي رمضان منها لقب جلال الدولة شاهنشاه الأعظم ملك الملوك 
بأمر اللغليفة» وخطب له بذلك على النابر» فنفرت العامة من ذلك ورموا 
الخطباء بالآجرء ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك واستفتوا القضاة والفقهاء 
في ذلك» فأفتى أبو عبد الله الصيمري أن هذه الأسماء بعتبر فيها القصد 
والنية» وقد قال تعالى: 3إ الله قد بعث لكم طالوت ملكا والبقرة: ]۲٤١‏ 
وقال وکال وراءَهُم ملكڭ4 رالكهف: ۷۹] وإذا كان في الأرض ملوك جاز 
أن يكون بعضهم فوق بعض لتفاضلهم في القوة والإمكان وجاز أن يكون 
بعضهم أعظم من بعض,» وليس في ذلك ما يوجب التكبر والمماثلة بين 
الخالق والمخلوق. وكتب القاضي آبو الطيب الطبري» إن إطلاق ملك 
الملوك جاثز» ويكون معناه ملك ملوك الأرض» وإذا جاز أن يقال كاي 
الكفات وقاضي القضاةء جاز أن يقال ملك الوك وإذا كان في اللفظ ما 
يدل على أن الراد به ملوك الأرض زالت الشبهة» ومنه قوهم: الهم 
اصلح الملك» فيصرف الكلام إلى المخلوقين. وكتب التميمي الحنبلي نحو 
ذلك ايضاًء وأما المارردي صاحب «الحاوي الكبيراء فقد نقل عنه أنه اجاز 
ذلك أيضاً والمشهور عنه ما نقله ابن الجوزي والشيخ آبو عمرو بن الصلاح 
في «ادب المفتي» أنه منع من ذلك» وآصر على المنع من ذلك مع صحبته 
للملك جلال الدولةء وكثرة ترداده إليه» ووجاهته عنده وأنه امتنع من 
الحضور عن محلسه حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد» فلما دحل 
عليه دحل وهو وجل خائف آن یوقع به مکروهاء فلما واجهه قال له 
جلال الدولة: قد علمت أنه إا منعك من موافقة الذين جوزوا ذلك مع 
صحبتك إياي» ووجاهتك عندي دينك واتباعك الجحق. ولو حايت أحدا 
من الناس لحاييتى» وقد زادك ذلك عندي صحبة وعبة وعلو مكانة. 

قلت: 'والذي صار إليه القاضي الماوردي من المنع هو السنة التي وردت 
بها الأحاديث الصحيحة من غير وجه. 

قال الإمام أحمد بن حنبل في امسندهه: 

حدتنا سيان بن عينةء عن آي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة. 
عن الني ب آنه قال: «أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك 
الأملاك» 

قال احمد: سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع اسم قال: أوضمع. وقد 
رواه البخاري عن علي بن المديني» عن أبن عبينة» وأخرجه مسلم من 
طريق همام» عن آبي هريرة» عن النى ملز آنه قال: «أغيظ رجل على الله 
يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله عز وجل». 
وقال الإمام أحمد حدثي عمد بن جعفر. حدثنا عوف عن خلاس عن آبي 
هريرة» قال قال رسول الله تلز: «اشتد غضب الله على من قتله ني 
واشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله عز 
وجل» والله تعالى أعلم بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
التعالي صاحب «يتيمة الدهر» أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 
إماعيل التعالي النيسابوري» كان إماما في اللغةء والأخبارء وأيام الناسء 


بارعا مقيدا» له التصانيف الكبارء في النظم» والشثرء والبلاغة»› والفصاحة» 


رأكبر كتبه «يتيمة الدهر» في محاسن أهل العصر. وفيها يقول بعضهم: 

ا ات اور ا :ا ا و ر 

مارا وعاشت بعدهم فلالاك سميت اليتيمة 
وإغا سمي الثعالى لأنه كان فراء بخيط جلود الثعالب وله أشعار 

كثزة مليحة) ولد سنة هسين وفلاتماة ومات في هذه السنة. 

الأستاذ أبو منصور: 

8 عبد القاهر بسن طاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي» أحد 
الأئمة في الأصول والفروع» وكان ماهرا في فنون كثيرة من العلوم منها 
علم الحساب والفرائض.» وكان ذا مال وثروة» أنفقه كله على آمل العلي 
وصنف» ودرس في سبعة عشر علماء وكان اشتغاله على أبي إسحاق 
الإسفرايني» واخذ عنه ناصر الروزي» وغره. 


فيها التقى الملك مسعود بن محمود سبكتكين» واللك طغرلبك 
السلجوقي ومعه أخوه داود في شعبان» فهزمهما مسعود» وقتل من 
أصحابهما خلقا كثيرا. وني هذه السنة خحطب شبيب بن وثاب للقائم 
العباسي ران والرقة» وقطع خطبة المستنصر العبيدي. 
وفيها حوطب أبو منصور بن جلال الدولة بالك العزيز» وهو مقيم 
بواسط» وهدا العزيز آخر من ملك بغداد من بنى بويه» لما طغراء وتمردوا» 
وبغوا» وتسموا بملك الأملاك فسلبهم الله ما كان انعم به عليهم» وجعل 
ا للك في غبرهم» كما قال الله تعالى: إن الله لا يعر ما بقوم حتى يُغيروا 
ما بأتفسهم# [الرعد: ١١‏ الآية. 
وفيها حلع الخليفة على القاضي أبي عبد الله بن ماكولا خلعة 


E 
وفيها وقع ثلج عظيم ببغداد مقدار شبر على الإسطحه حتى جرمه‎ 
الناس.‎ 

قال ابن الجوزي: وي جمادى الآخرة تملك بنو سلجوق بلاد خراسان» 
والمجبلء وتقسموا الأطراف وهو أول ملك السلجوقية» ولم يجج أحد فيها 
من العراق» وخراسان» ولا من أهل الشام» ولا مصر إلا القليل. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الافظ 

# أبو نعيم الأصبهانى: اد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران أبو نعيم الأصبهاني» الحافظ الكبيرء ذو التصانيف المغيدة 
الكثيرة الشهيرة» منها «حلية الأولياء»» في مجلدات كثيرة» دلت على اتساع 
روايته» وكثرة مشايخه» وقوة اطلاعه على ارح الحديث وتشعب طرقه» 
وله «معجم الصحابة» وهو عندي جخطه وله «صفة الجنة)» و «دلائل 
النبوة٤»‏ وكتاب في الطب النبوي» وغير ذلك من المصنفات المفيدة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۸1۲ 


وقد قال الحافظ أبر بكر الخطيب البغدادي كان أبو نعيم لط 
المسموع له بالجاز» ولا يوضح أحدهما من الآخر. 

وقال عبد العزيز اللخشي: ل يسمع أبو نعيم لامسند الحارث بن آبي 
أسامة٤‏ من آبي بکر بن خلاد بتمامه» فحدث به کله. 

وقال ابن الجوزي: سمع الكثير» وصنف الكثيرء وكان ييل إلى مذهب 
الأشعري في الاعتقاد ميلا كثبراء وكانت وفاته في الثامن عشر من الحرم من 
هذه السنةء عن أربع وتسعين سنةء رحه اله لأنه ولد فیماء ذکره ابن 
خحلكان في سنة ست وثلائين وثلاثمائة. قال: وله «تاريخ أصبهان» وذکر 
أبو نعيم في ترجمة والده أن مهران أسلم» وان ولاءهم لعبد الله بن معاوية 
بن عبد الله بن جعفر بن آبسي طالب. وذكر أن معنى أصبهان»ء وأصله 
بالقارسية شباهان» آي مجمع العساكرء وأن الإسكندر بناها قاله السمعاني. 

8 الحسن بن حفص: أبو الفتوح العلوي أمير مكة 

ا لحسن بن الحسين» أبو علي الرخحجي» وزر لشرف الدولة أبي علي بن 
بهاء الدولة سنتين» ثم عزل» وكان عظيم الجاه في زمانه» وهو الذي بني 
المارستان بواسط» ورتب فيه الأشربةء والأطباء» والأدوية وغير ذلك غا 
N O GS Og AS o E‏ 
اللمانين رحه الله تعالى. 

الحسين بن محمد بن الحسن بن علي أبو عبد الله المؤدب» وهو أبو 
محمد الخلال» سمع «صحيح البخاري؟» من إسماعيل بن محمد 
الكشميهني» وسمع غیره» كانت وفاته ي جمادی الأولى» ودفن بباب حرب. 

عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن محمد بن بشران مهران» أبو 
القاسم الواعظ» سمع النجادء ودعلج بن احمد» والأجري» وغيرهم» وكان 
ثقة صدوقاء وكان يشهد عند الحكام» فترك ذلك رغبة عنه» ومات في ريع 
الأخر من هذه السنةء وقد جاوز التسعين» وصلي عليه في جامع الرصافة» 
وكان الجمع كثيرا حافلاء ودفن إلى جانب أبي طالب الكي» وكان قد 
أرصى بذلك. 

محمد بن الحسين بن خلف بن الفراء أيو خازم القاضي أبو يعلي 
ا لحنبلي» سمع الدارقطني وابن شاهين. 

قال الخطیب: کان لا باس به ورایت له اصولا سماعه فیهاء ثم بلغنا 
أنه خلط في الحديث بمصر» واشترى من الوراقين صحفاء فروى منهاء 
وكان يذهب إلى الاعتزال. وکانت وفاته في الحرم من هذه السنة بتئيس من 
بلااد مصر. ۰ 

محمد بن عبيد الله: أبو بكر الديوري الزاهدء كان خشن العيش» 
وکان ابن القزوینی يثنى عليهء وكان جلال الدولة صاحب بغداد يزوره» 
وقد ساله مرة أن يطلق لغاس مس اللح» وكان قي السنة مبلخه الفي 
دینار» فترکه من أجله» ولا توي اجتمع أهل بغداد لجنازته» وصلي عليه 
مرات» ودفن بباب حرب رجه الله تعالی. 

ها الفضل بن منصور آبو الرضى» ويعرف بابن الظريف» وكان شاعرا 
ظريفا ومن شعره الفائق ونظمه الرائق قوله: 


يا قالة الشعر قدنصحت لكم ولست أدمى إلا من اللنصح 
قدنهب الدهر بالكرام وني ذاك أمور طويلة الشرح 
وتطلبون النوال ممن رجل قدطبعت نفضه على الشح 
وأتشم تمدحون بالحسن والظشر ف وجوهاأ في غاية البح 
من أجل ذا تحرمون رزقكم لأنكم تكذبون في ادح 


A۸1۴۳ 

# هبة الله بن علي بسن جعفرء أبو القاسم بن ماكولاء وزر لجلال 
الدولة مراراء وكان حافظا للقرآنء عارفا بالشعر والأخبارء خنق بهيت» في 
ہادی الأحرة من هذه السنة. 

أبو زيد الدبوسي: عبد الله بن عمر بن عيسى الفقيه الحنفى» أول 
من وضع علم الخلاف» وأبرزه إلى الوجود. 

قاله ابن خلكان» قال: وكان يضرب به المثل» والدبوسى نسبة إلى قرية 
من أعمال جخاری» قال: وله کتاب #الأسراراء و «التقويم الأدلة»ء وغر 
ذلك من التصانيف والتعاليقء قال: وروى أنه ناظر فيها الفقهاء» فبقي كلما 
آلرمه أبو زيد إلزاما تبسم أو ضصحك» فانشد ابو زيد في ذلك: 


الحوفي صاحب «إعراب القرآن» أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
سعيد بن يوسف الحوفي اللحوي» له كتاب في النحو كبير» و «إعراب 
القرآن» في عشر مجلدات. وله «تفسير القرآن؛ أيضاء وكان إماما في العربية 
والنحو» والأدب. وله تصانیف كثرة انتفع بها الناس. 

قال ابن حلکان: والحوفي نسبة لناحية بعصر» يقال ها الشرقيةء وقصبتها 
مدينة بلبيس؛ فجميع ريفها يسمون حوف» واحدهم حوفي» وهو من قرية 
يقال هما شبر اللجنةء من أعمال الشرقية المذكورة» ره الله. 


ٹم دخلت سنة إحدی وثاائین وأربعمائة 


فيها زادت دجلة زيادة عظيمة» بجيث حملت الجسر ومن عليه» فالقتهم 
بأاسفل البلدء وسلموا. 

وفيها وقع بين الجند وبين جلال الدولة شغب» وقتل من الفريقين 
خلق کثر» وجرت شرور يطول ذکرها۔ ووقع فساد عريض» واتسع النرق 
على الراقعء ونهبت الاتراك دور الناس ولم ييتق للملك عندهم حرمة 
ببغداد جدا ولا كلمةء وغلت الأسعار. 

وفيها بعت الملك أبو كاليجار وزيره العادل بن مافنة إلى البصرة 
فملکها له. 

وفيها زار املك أبر طاهر مشهد علي ومشهد الحسين» ومشي حافيا في 
بعض تلك الزيارات. 

ولم حح أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

#ه إسماعيل بن أحمد بن عباء الله أبو عبد الرحجن الضرير الحيري من 
أهل نيسابور» كان من أعيان الفضلاء الأذكياءء والثقات الأمناءء قدم بغداد 
حاجاء في سئة ثلاث وعشرين وأربعمائةء فقرأ عليه الخطيب جيع (صحیح 
البخاريه في ثلاث مجالس بروایته له عن أبي ايشم الكشميهنى»عن 
الفربري» عن البخاري» توفي في هذه السنة وقد جاوز التسعين رحمه الله 
ال 

# بشري الفاتنى: وهو بشری بن مسيس» من سي الروم» آهداه أمراء 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وثلالين وأربعمائة 


بي مدان الفاتن غلام المطيع» فادبه»وسمع الحديث عن جماعة من المشايخ» 
وروی عنه الخطيب. وقال: كان صدوقا صالحا ديناءتوفي يوم عيد القطر 
منها. رمه الله تعالى. 

8# محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب بن مروان أبو العلاء الواسطيء 
وأصله من فم الصلح»سمع الحديثء وقرأ القراءات» ورواهاء وقد تكلموا 
في روايته في القراءات والحديث» فالله أعلم. توفي في جمادى الآخرة منها 
وقد جاوز الثمائين. 


ثم دخلت سنة انتين وثلاثين وأربعمائة 


فيها عظم شأن السلجوقيةء وارتفع شأن ملكهم طغرلبك محمد وأخحيه 
جغريبك داود» وهما ابنا میکائیل بن سللجوق بن دقاق» وقد کان جدهم 
دقاق هذا من مشايخ الترك القدماءء الذين هم الرآي والمكيدة والكانة عند 
ملكهم الأعظم ونشا ولده سلجوق نجيبا شهماء فقدمه الملك ولقبه 
سباش فأطاعته الجيوش. وانقادت له اللاس» ميث تخرف منه الملك» 
وأراد قتله» فهرب منه إلى بلاد المسلمين» فأسلي فازداد عزا وعلوا ثم 
توفي عن مائة وسبع سنين وخلف أرسلان وميكائيل» وموسى فأما 
میکائیل» فانه اعتني بقتال الكفار من الأتراك حتى قتل شهيداء وخلف 
ولديه طغرلبك عمد وجغريبك داود» فعظم شانهماء في بني عمهماء 
واجتمع عليهما الترك من المؤمنين» وهم ترك الان الذين يقال مم اليوم 
تركمان» وهم السلاجقة بنو سلجوق جدهم هذاء فقتحوا بلاد خراسأن 
بکماها بعد موت محمود بن سبکتکین» وقد کان يتخوف منهم حمرد 
بعض التخوف» فلما وتوفي قام ولده مسعود من بعده» قاتلهم وقاتلوه 
مرارا» فكانوا يهزمونه في أكثر المواقف» واستكمل لهم ملك خراسان 
بأاسرها» ثم قصدهم مسعود في جنود يضيق بهم الفضاء فكسروه فيهاء 
وکېسه مرة داود» فانهزم منه مسعود» فاستحوذ على حواصله وخیامه» 
وجلس على سريره» وفرق الغنائم على جيشه» ومكث جيشه على خيوهم 
لا ينزلون عنها ثلاثة أيام» خوفا من دهمة العدوء وبمثل هذا الاحتراس تم 
هم ما رامو وكمل هم جع ما أملوه ثم كان من سعادتهم ان الملك 
مسعود توجه غو بلاد الهند ليشتي بهاء وترك مع ولده مردود جیشا کثيفا 
بسبب قتال السلاجقةء فلما عبر الحسر الذي على سيحون» نهبت جنوده 
حواصله» واجتمعوا على أخيه محمد وخلعوا مسعوداء» فرجع إليهم مسعودء 
فقاتلهم» فهزموه وأسروه» فقال له أخوه: الله لأقاتلنك على شر صنيعك 
إلي» ولكن اختر لنفسك أي بلد تكون فيه أنت وعيالك فاختار قلعة 
كبري» وكان بهاء ثم إن املك مدا أخا مسعود جعل لولده الأمر من 
بعده» وبایع الجیش له» وکان ولده اسمه احمد» هوج وكان فيه هوج وقلة 
عقل» فاتفق هو ويوسف بن سبكتكين على قتل مسعود ليصفوا هم الأمسر 
ويتم م الملك» فسار إليه امد من غير علم أبيه فقتلهء فلما علم أبوه 
بذلك غاظه وعتب على ابنه عتبا شديداء وبعث إلى ابسن أخيه يعتذر إليه 
ويقسم له أنه م يعلم بذلك» حتی کان ما کان. فكب إليه مودود بن 
مسعود: رزق الله ولدك المعتوه عقلا يعيش بهء فقد ارتكب أمرا عظيماء 
وأقدم على إراقة دم مثل والدي. الذي لقبه آمير المؤمنين بسيد الملوك 
والسلاطين» وستعلمون أي حيف تورطتم» واي شر تابطتم «(وسَيَعْلم 
الْيْينَ ظلمُوا آي منقلب ينقيُون4 [الشعراء: ۲۲۷] ثم سار إليهم في جنودء 
فقاتلهم» فقهرهم» وأسرهم» فقتل عمه حمدا وابنه امد وني عمه کلهم إلا 


عبد الرحيم» وخلقا من رؤوس امرائهم» وابتنى قرية هنالك» وسماها فتحا 
بداء ثم سار إلى غزنة» فدخلها في شعبان» فأظهر العدلء وسلك سيرة جده 
عمود» فاطاعه الناس» وكتب إليه أصحاب الأطراف» بالانقياد والاتباع» 
والطاعةء غير أنه أهلك قومه بيده وهذا من حملة سعادة السلاجقة. 

وفيها حالف أولاد حاد على العزيز باديس صاحب إفريقية» فسار 
إليهم» فحاصرهم قريبا من سنتين» ووقع بإفريقية لي هذه السنة غلاء شديد 
بسبب تأخر الأمطار عنهم. 

ووقع ببغداد فتنة عظيمة بين الروافض والسنة من أهل الكرخ»ء وامل 
باب البصرة» فقتل بينهم خلق كثير من الفريقين ولم جج في هذه السنة 
احد من أهل العراق وخراسان. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 
محمد بن الحسين بن الفضل بن العباس» أبو يعلى البصري الصوفيء 
أذهب عمره في السفر والتغرب» وقدم بغداد في سنه ثنتين وثلائين» فحدث 
وكان ثقة صدوقا أديبا حسن الشعر. 


ٿم دخلت سلة ثلاث وثلائين وأربعمائة 


فيها ملك طغرلبك جرجان وطبرستان» ثم عاد إلى نيسابور مؤيدا 
منصورا. 
وفيها ولي ظهير الدولة أبو منصور بن بن علاء الدولة أبي جعفر ابن 
كاكويه بعد وفاة أيه» فوقع الخلف بينه وبين أخويه أبي كاليجار 
وكشا 

وفيها دحل أبو كاليجار همذان ودفع الغز عنها. وفيها شغبت الأتراك 
ببغداد لسبب تأخر العطاء عنهم. وفيها سقطت قنطرة بني زريق على نهر 
عيسى» وكذا القنطرة العتيقة التي تقاربها. 

وفيها دحل بغداد رجل من البلغرء يريد الحج» وذكر أنه من كبارهم» 
فأنزل بدار الخلافةء وأجرى عله الأرزاق» وذكر أنهم مولدون من الترك 
والصقالبة» وأنهم في أقصى بلاد اترك وأن النهار يقصر عندهم» حتى 
بکون ست ساعات» وكذلك الليل» وعندهم عيون» وزروع؛ وثمار» على 
غير المطر والسقي. وني هذه السنة قرئ الاعتقاد القادري» الذي جمعه 
الخليفة القادر بالله أمبر المؤمنين» وأحذت خطوط العلماء والزهاد عليه بأنه 
اعتقاد المسلمين» ومن خالفه كفر وفسق» وكان آول من كتب عليه الشيخ 
ابو الحسن علي بن عمر القزويني» ثم كتب بعده العلماءء وقد سرده الشيخ 
أبو الفرج بن الحوزي بتمامه في «منتظمه» (المتظم ۲۸١ ۲۷۹/۱١‏ وفيه جملة 
جيدة من اعتقاد السلف. 


ومن توئي فيها من الأعيان 
بهرام بن منافيةء أبو منصور الوزير لأبي كاليجار» كان عفيفا نزها 
صا عادلا في سبرته» وقد وقف خزانة كتب ممدينة فيروز أبادء تشتمل 
على سبعة آلاف جلد من ذلك أربعة آلاف ورقة خط أبي علي وآبي عبد 
الله اى مقلة. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


A14 
البغدادي: هو أحد الشعراء الذين لقيناهم وسمعنا منهم» وكان بيد القول‎ 

ومن سحزه 
قالوا: كتمت هواه عن جلد 
بابي حب غير مکترٹ 
حسبي رضاه مسن الحجاة ويا 


نامعن إل معأبه 
E EE‏ 
قلقي وموتي من تغضه 

مسعود الك بن املك محمود ابن الك سبكتكين» صاحب غزنة» 
وابن صاحبهاء قتله ابن عمه اهمد بن محمد بن عمود فانتقم له ابنه مودود 
بن مسعود فقتل عمه وابن عمه وأهل بیته من أجل أبيه» واستب له الأمر 

ربنت الحقي لله) 

بدت أمير المؤمنين المحقي لله تأاحرت مدتها حتى توفيت في هذه السنة 
ی رجب منهاء عن إحدی وتسعين سنةء بالحريم الطاهري» ودفضت 
بالرصافة رحمها الله وإيانا جنه وكرمه لا إله إلا هو. ) 


فيها أمر املك جلال الدولة أبو طاهر بجباية أموال المجواليء ومنح 
أصحاب النليفة من قبضهاء فانزعج لذلك الخليفة القائم بأمر اللهء وعزم 
على الضروج من بخداد وأرسل الققهاء والقضاة والأعيان في التأهب 
للخروج صحبته وار تجت بخداد بسہب ذلك. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بمدينة تبريزء فهدمت قلعتهاء وسورهاء 
وأسواقها ودورها حتى من دار الإمارة عامة قصورهاء ومات تحت الهدم 
مسون ألفاء ولبس أهلها المسوح لشدة مصابهم. 

وفيها استولى السلطان طغرلبك على أكثر البلاد الشرقية» من ذلك 
مدینه خوارزم» ودهستان» وطبس» والري» وبلاد الجبل» وکرمان. واعماهاء 
وقزوين» وخطب له في تلك النواحي كلهاء وعظم شأنه جداء واتسع 

وفيها ملك سماك بن صالح بن مرداس حلب» أخذها من الفاطمين؛ 
فبعث إليه المصريون من حاربه. 

ولم بحج أحد من آهل العراق وغيرهاء في هذه السنة ولا في فيما قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا أبو ذر الهروي: عبد بن أحمد بن محمد الحافظ الفقيه المالكي» مع 
الكثيرء ورحل إلى الأقاليم» وحرج إلى مكة» ثم تزوج في العرب وأقام 
بالسروات. وکان ججج كل سنةء ويقيم بمكة آيام الموسم» ويسمع الشاس» 
عليه وأخذ عنه المغاربة مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» عن القىاضي 
الباقلانى وكان يقول إنه أخذ مذهب مالك عن الباقلاني» وقد كان ثقة 
حافظا فاط توفي في ذي القعدة من هذه السنة. 

8# محمد بن الحسين بن محمد بن جعفرء أبو الفتح الشيباني العطارء 
ويعرف بقطيط» سافر الكثير إلى البلاد الشاسعة» وسمع الكثير» وكان شيخا 
ظربفاء يسلك طریق التصوف» وکان یقول: لا ولدت سميت قطيطاء على 
أسماء البادية» ثم سماني بعض اهلي محمدا. 


A10 


ومن توفي فيها من الأعيان 


فيها ردت الجوالي إلى نواب الغليفة. وفيها ورد كتاب من جلال المللك 
طغرلبك» إلى جلال الدولة يأمره بالإحسان إلى الرعايا والوصاة بهم. 


ذكر ملك أبي كاليجار بغداد بعد وفاة أخيه جلال الدولة 


بن بهاء الدولة 

وفيها توفي جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة» فملك بغداد بعده 
آخوه سلطان الدولة أبو كاليجار بن بهاء الدولة» وخطب له بها عن عالأة 
أمرائهاء وأخرجوا منها املك العزيز ابا منصور بن جلال الدولةء فتنقل في 
البلادء تشرد من مملكته إلى غيرهاء حتى توفي سنة إحدى واأربعين» وحمل 
فدفن عند أبیه بمقابر قریش. 

وفيها ارسل الك مودود بن مسعود عسكرا كثيفا إلى خحراسان» فبرز 
إليهم الب أرسلان بن داود بن ميکائيل بن سلجوق» في عسکر آخر فاقتتلا 
قتالا عظیما. 

وفيها في صفر منها أسلم من الترك الذين كانوا يطرقون بلاد الملسلمين 
نحوا من عشرة آلاف خركاة» وضحوا في يوم عيد الأضحي بعشرين آلف 
راس من الغنم» وتفرقوا في البلادء ولم يسلم من الخطا والتتر أحده وهم 


وفيها نفى ملسك الروم من القسططينيةء كل غريب له فيها دون 
العشرين سنة. 


وفيها خحطب المعز أبو تيم بن باديس صاحب إفريقية ببلاده للخليفة 
العباسي» وقطع خطبة الفاطميرن» وأحرق أعلامهم» وأرسل إلبه الخليفة 
القائم بامر الله الخلع؛ واللواء والمنشورء وفیه تعظيم له وثناء عليه. 

وفيها أرسل الئليفة القائم بأمر الله أقضى القضاةء أبا الحسن على بن 
د ي ب الاوردي» قبل وفا لال الدولة إل اللاك الظفر 
طغرلبك» ليصلح بينه» وبين جلال الدولة» وأبي كاليجارء فسار إليهء فالتقاه 
بجرجان» فتلقاه املك على أربعة فراسخ» إكراما للخليفة» وأقام عنده إلى 
السنة القابلة. فلما قدم على الغليفةء أخبره بطاعتهء وإكرامه واحترامه من 
أجل الليفة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها الحسين بن عثمان بن سهل بن أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف 
العجلي» أبو سعد أحد الرحالين في طلب الحديثء» إلى البلاد المتنائية» شم 
أقام ببغداد مدة» وحدث بهاء وروى عنه الخطيب»وقال: كان صدوقا 
متنبها. ثم انتقل في آخر عمرہ إلى مکةء فاقام بھاء حتی مات في شوال من 
هذه السنة. 

# عبيد الله بن أبي الفتح» أحمد بن عدمان بن الفرج بن الأزهرء أبو 
القاسم الأزهريء الحافظ انحدث المشهورء ويعرف بابن السوادي» سمع من 
أبي بكر بن مالك وخلتق يطول ذكرهم» وكان ثقة صدوقاء دينا» صحيح 
الاعتقاد حسن السبرة» كانت وفاته ليلة الثلاثاءء التاسع عشر من صفر مسن 
هذه السنة» عن ثمانين سنة وعشرة أيام. 

رجلال الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة) 


املك جلال الدولة: أبو طاهر بن بهاء الدولة بن عضد الدولة ابن ركن 
الدولة بن بويه الديلمي» صاحب بخداد وغيرها من البلادء كانت فيه عبة 
عظيمة للعبادء ويزؤزه ويلتمس دعائهم» وقد نكب مرات عديدةء 
وخالفه الأتراك غير مرة وأنحرج من داره» وتارة أخرى من بغداد بالكلية» 


ثم يعود إليهم ويرضون عنه» حتى اعتراه وجع كبده في هذه السنةء فمات 


من ذلك في ليلة الجمعة خامس شعبان من هذه السنةء وله من العمر 
إحدى وخمسون سنة وأشهرء وولي بغداد من ذلك ستة عشرة ست وأحد 
عشر شهرا» والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وثلائين وأربعمائة 

فيها دحل الك أبو كاليجار بغدادء وأمر بضرب الطبل»في أوقات 
الصلوات الخمس» ولم تكن الملوك تفعل ذلك إنما كان يضرب لعضد 
الدولة ثلاثة أوقات» وما كان يضرب في الأوقات الخمس إلا للخليفةء 
وكان دخوله إليها ني رمضان» وقد فرق على الجند أموالا جزيلة وبعث 
إلى الخليفة بعشرة آلاف دينار» وخلع على مقدمسي الجيجوش» وهم 
البساسيري» والنشاووري» وامام أبو اللقاءء ولقبه الخليفة عحيي الدولة» 
وخطب له في بلاد كثيرة» بامر ملوکهاء وخطب له بهمذان» و يبق لنواب 
طغرلبك فيها أمر. 

وفيها استوزر طغرلبك أبا القاسم علي بن عبد الله الجوييء وهو اول 
وزير وزر له. ] 

وفيها وزر أبو نصر أححمد بن يوسف لصاحب مصرء وكان يهودياء 
فأسلم بعد موت الجرجرائي. 

وفيها ولي نقابة العلوبين الشريف أبو أحمد بن عدنان بن الشريف 
الرضي» وذلك بعد وفاة عمه المرتضى أبي القاسم علي. وستاتي ترجمته. 

-وفيها ولي القضاء أو الطيب الطبري» فضاء الكرخ» مضافا إلى ما كان 
يتولاه من القضاءء بباب الطاق» وذلك بعد موت القاضي أبي عبد الله 
الصيمري. 

وفيها نظر رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة» في كتابة ديوان 
ا لخلافة» وكان عنده بمنزلة عالية. 

ولم يجج في هذه السنة أحد من أهل العراق لفساد الطريق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الحسين بن علي بن محمد بن جعفرء أبو عبد اله الصميري» نسبة 
إلى نهر البصرة يقال له: الصيمرء عليه عدة قري» أحد أئمة الحنفيةء ولي 
قضاء المدائن» ثم قضاء ربع الكرخ» وحدث عن أبي بكر افيد وابن 
شاهين» وغبرهماء كان صدوقا وافر العقل» جميل المعاشرة» حسن العبارة 
قارفا مرق العلمات توق ق شوال عن خن :ولماتين ية 

# عبد الوهاب بن منصور بن أحمد, أبو الحسين المعروف بابن المشتري 
الأهوازي» كان قاضيا بالأهواز ونواحيهاء شافعي اذهب كان له منزلة 
كبرة عند السلطانء وكان صدوقا كثر الالء حسن السيرة رحة الله تعالى: 

الشريف المرتضى: علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم 
بن موس بن جعفر بن محمد بن علي بن اڂخسين بن علي ابن أبي طالب 
الشريف الموسوي اللقب بالرتضى» ذي انجدينء كان أكبر من أخيه 


سنة سبع وثلاين وأربعمائة 


ویک ا مب اا رواو و ی ت 
الإمامية والاعتزال» يناظر على ذلك وكان يناظر عنده في كل المذاهب» 
وله تصانيف في التشيع» أصولا وفروعاء وقد نقل ابن الجوزي في ترجمته 
أشياء من تفرداته في التشيع» فمن ذلك أنه لا يصح السجود إلا على 
الأرض. أو ما كان من جنسهاء وآن الاستجمار إنما مجزئ من الغائط لا 
من البول» وأن الكتابيات حرام» وكذا ذبائح آمل الكتاب» وما ولدوه هم 
وسائر الكفار من الأطعمة حرام وأن الطلاق لا يقع إلا بحضرة شاهدين. 
والمعلى منه لا يقع وإن وجد شرطه» ومن نام عن صلاة العشاء حتى 
انتصف الليل وجب قضاؤهاء وجب عليه أن يصبح صائماء كفارة لا وقع 
منه» ومن ذلك أن المرأة إذا جزت شعرها جب عليها كفارة ققل الخطأًء 
ومن شق ثوبه في مصيبة» وجب عليه كفارة اليمين» ومسن تزوج امرأة ها 
زوج لا يعلمه وجب عليه أن يتصدق جخمسة دراهم» وآن قطع السارق من 
أصول الأصابع. 

قال ابن الجوزي: نقلته من حط أبي الوفاء بن عقيل. قال: وهذه 
مذاهب عجيبةء تخرق الإجماع» وأعجب منها ذم الصحابة رضي الله عنهم. 
ثم سرد من کلامه شيا قبيحا في نكفير عمر بن الخطاب» وعثمانء 
وعائشة» وحفصة رضي الله عنهم» وقبحه وأمثاله» إن م يكن قد تاب» فقد 
روى ابن الجوزي قال: أنبانا ابن ناصرء عن أبي الحسن بن الطيوري» قال: 
سمعت أبا القاسم بن برهان يقول: دحلت على الشريف الرتضى أبي 
القاسم العلوي في مرضه» وإذا هر قد حول وجهه إلى الجدار» وهو يققول: 
أبو بكر وعمر وليا فعدلا واسترحا فرحا فانا أقول: ارتداء بعدما أسلما؟ 
قال: فقمت فما بلغت عتبة الباب حتى سمعت الزعقة عليه. توفي في هذه 
الغ رحد وای نة وق وکر انر لكان ازرد شا ن 
أشعاره الرائقة .قال: ويقال: إنه هو الذي وضع كتاب «نهج البلاغة» جاوز 
الله عنه ورحه. 

8# محمد بن أحمد بن شعيب بن عبد الله بن الفضل»أبو منصور 
الروياني» صاحب الشيخ آبي حامد الإسفرابيني. 

قال الخطیب: سکن بغدادء وحدث بهاء وکتبنا عنه» وکان صدوقاء 
يسكن قطيعة الربيسع. توفي في ربيع الأول من هذه السنة» ودفن يباب 
حرب. 

# أبو الحسين البصري المعترلى» محمد بن علي بن الطيب» أبو الحسين 
البصري المحكلم» شيخ العتزلةء والمتتصر لمم والحامي عن ذمارهم 
بالتصانيف الكثيرة كانت وفاته في ربيع الآخر من هذه السنة» وصلى عليه 
القاضي أبو عبد الله الصيمري» ودفن في الشونيزية ولم يرو من الحديث 
سوى حديث واحد» رواه الخطيب البغدادي في تارخه: حدثا محمد بن 
علي بن الطيب قرئ على هلال بن محمد بن أخحي هلال الرايء بالبصرة 
وانا اسمع» قيل له حدثكم أبو مسلم الكجي» وآبو خليفة الفضل بن 
الجاب الجمحي» والغلابيء والازني» والزريقي قالوا: حدثنا القعني› عن 
شعبة» عن منصور٬‏ عن ربعي» عن ابي مسعود البدري» قال: قال رسول 
الله #: «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا م تستح فاصنع ما 
شئت! والغلابي اسمه محمد والمازني اسمه محمد بن حيان» والزريقي آبو 
علي محمد بن أحمد بن خحالد البصري. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۱۸۱٩ 
ثم دخلت سنة سبع وثلائين وأربعمائة‎ 


فيها بعث السلطان طغرلبك السلجوقي» أخاه إبراهيم» إلى بلاد الجبلء 
فملكهاء وأخرح عنه صاحبها كرشاسف بن علاء الدولةء فالتحق بالأكراد 
ثم سار إبراهيم ينال إلى الدينور فملكها أيضاء وأخرج منها صاحبها وهر 
أبو الشوك, فسار إلى حلوانء فتبعه إبراهيم» فملكها عليه قهرا» وأحرق 
داره وغنم أمواله» فعند ذلك تجهز الملك أبو كاليجار صاحب بغداد لقتال 
السلاجقة الذين تعدوا على أتباعه فلم يمكنه ذلك لقلة الظهر وذلك أن 
الآفة اعترت في هذه السنة الخيلء فمات له فيها حو من اثني عشر ألف 
فرس»جحیٹ جافت بغداد من جيف الخيل. ) 

وفيها وقع ببغداد بين الروافض والسنةء ثم اتفق الفريقان على نهب 
دور اليهود» وإحراق الكنيسة العتيقة التي ههم» واتفق في هذه السنة موت 
رجل من أكابر النصارى بواسط» فجلس أهله لعزائه على باب مسجد 
هناك وأخرجروا جتازته جهرة ومعها طائفة من الأتراك يحرسونهاء 
فحملت عليهم العامة» وأخحذوا اميت منهم» واستخرجوه من أكفانه» 
فأاحرقوه» ورموا رماده في دجلة» ومضوا إل الدير فنهبوه وعجز الأتراك 
عن دفعهم. 

م يحج فيها أحد من آهل العراق في هذا العام. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 فارس بن محمد بن عنان صاحب الدينور وحلوان وغیرهم» کانت 
وفاته فى هذا الأوان. 

خدية بنت موسى بن عبد الله الواعظةء وتعرف ينت البقال» 
ر ) 

قال الخطيب: كتبت عنهاء وكانت فقبرة» صالحة» فاضلة. 

أحمد بن يوسف النازى: الشاعر الكاتب» وزير أحمد بن مروان 
الکردې»صاحب میافارقین ودیار بکر» کان فاضلاء بارعا» لطیفاء تردد في 
الترسل إلى القسطنطينية غير مرة» وحصل كتبا كثيرة أوقفها على جامحي 
آمد. وميافارقين» ودخل يوما على أبي العلاء المعريءفقال له: إني معتزل 
الناس»وهم يؤذوني» فقال: وم وقد تركت لمم الدنيا والأخرة؟! وله ديران 
قليل النظير» عزيز الوجودء حرص عليه القاضي الفاضل, فلم يقدر عليه»ء 
كانت وفاته في هنه السنة فيها ومن شعره في وادي بزعا: 
وا ا شو ا و ت لے 


نزلشسا دوحة فحناعلينا حنوالوالدات على الفطيم 


قال ابن خلكان: وهنه الأبيات بديعة في بابها. 


ثم دخلت سنة تمان وثلائين وأربعمائة 


استهلت هذه السنة والموتان كثير في الدواب كثيرا جداء حتى جافت 
بغداد. 


A۸1۷ 


قال ابن الجرزي: ورا أحضر بعض الناس الأطباء لأجل درابهم» 
فيسقونها ماء الشعير» ويطببونها. 

وفيها حاصر السلطان بن طغرلبك أصبهانء فصالحه اهلها على مال 
يحملونه إلیه» وآن بخطب له بهاء فأجابوه إلى ذلك. 

وفيها ملك مهلهل قرميسين والدينور. وفيها تامر على بني خفاجة 
رجل يقال له: رجب بن ابي منيع بن ثمال بعد وفاة بدران بن سلطان بن 
ثمال وهؤلاء الأعراب هم أكثر من يصد الحجبجح عن البيت الحرام فلا 
جزاهم الله خيرا وقبحهسم يوم تقوم الأشهاد يوم لا يتقع الظالين 
معذرتهم وهم اللعنة وسوء الدار¢. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ أبو محمد 

عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد ابن حيويه 
الشيخ أبو محمد الجويني إمام الشافعية في زمانه» وهو والد إمام الحرمين» 
أبر المعالي» عبد الملك بن أبي محمد وأصله من قبيلة يقال ها: سنبس» 
وجوين من نواحي نيسابور» سمع الحديث من بلاد شتى على جماعة» وقرأً 
الأدب على أبيه وتفقه بابي الطيب سهل بن محمد الصعلوكي» ثم خرج 
إلى مروء إلى أبي بكر عبد الله بن أحمد القفالء ثم عاد إلى نيسابور» وعقد 
مجلس المناظرة» وكان مهيباء لا بجري بين يديه إلا الجد» وصنف التصانيف 
الكثيرة في أنواع من العلوم» وكان ورعاً زاهدا شديد الاحتياط لدينه» حتى 
ريما أخحرج الزكاة مرتين. وقد ذكرته في «طبقات الشافعية»» وذكرت ما قاله 
الأئمة في مدحه» توفي في ذي القعدة منها. 

قال اين خلكان: «صنف التفسير الكبيرا» المشتمل على أنواع العلوم» 
وله في الفقه «التبصرة» و «التذكرة؟» وصلف اختصر المختصرا» و «الفرق 
والجمع؟» و «السلسلة٠‏ وغير ذلك وكان إماما في الفقه والأصول والأدب 
والعربية. توني في هذه السنة وقيل سة أربع وثلاثين.قاله السمعاني في كتابه 
«لأنساب» وهو في سن الكهولة رمه الله وأیانا بفضله ور حهته. 


ثم دخلت سنة تسع وثلائين وأربعمائة 


فيها اصطلح املك طغرلبك وأبر كاليجار صاحب بغداد» وتزوج 
طغرلبك بابنة كاليجار» وتزوج أبو منصور بن أبي كاليجار بابنة الملك داود 
آخي طغرلبك. 

وفیها اسرت الأكراد خان أخا أبي الشرك وأحضروه بين يدي 
إبراهيم ينال» فأمر بقلع إحدى عينيه. 

وفيها استولى أبو كاليجار على بلاد البطيحةء ونجا صاحبها أبو نصر 
بنفسه. وفيها ظهر رجل يقال له: الأصفر التغلبي» وادعى أنه من المذكورين 
٠‏ في الكتب فاستغوى خلقا من الناس» وقصد بلاد الروم فغنم متها أموالا 
فقوي بها وعظم أمره. ثم اتفق له أسر وحمل إلى نصر الدولة بن مروان 
صاحب ديار بكر فاعتقله» وسد عليه پاب السجن. 

وفيها كان وباء شديد بالعراق والجزيرة» بسبب جيف الدواب التي 
ماتت» فمات فيها خلتق كثير حتى خلت الأسواق» وغلت الأسعار التي 
يحتاج إليها المرضى» وورد كتاب من الموصل بأآنه لا يصلي الجمعة من 
أهلهاء إلا نحو أربعمائة وآن اهل الذمة ) يبق منهم إلا نحو مائة وعشرین 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


وفيها وقع غلاء شدید أيضاء وو قت فة تن ال واف والسنة 
ببغداد. قتل فیها خحلق کشر 
ولم جج فیها أحد من رکب العراق في هذا العام فلا قوةء إلا بالله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
# أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد: أبو الفضل القاضي الهاي 
الرشيدي» من ولد الرشيد» ولي القضاء بسجستان» وسمع الحديث من 
الغطريفي. قال ال خطيب: آنشدني لنفسه: 
قالوا اقتصد في الحود إنك منصف عدل وذو الإنصاف ليس جور 
فأجبتهم إني سلالة معشر لمم لواء قي اللسدى منشور 
تالله إني شائد ما قلموابنى جدي الرشيد وقبله النصور 


# عبد الواحد بن محمد بن حى بن أيوب أبو القاسم الشاعر المسروف 
با مطرز» ومن شعره: 
إن كنت ناسيها فالله آأحصاها 


ووففه لىك يدهي القل دکراها 
إنا عرضت على قلي تذكرها وساء ظنى آقول استغفر الله 


محمد بن الحسن بن علي بن عبد الرحيم أبو سعد الوزير» وزر 
للملك ابي طاهر ست مرات» ثم کان موته ججزيرة ابن عمر فيها عن ست 

محمد بن أحمد بن موسى: أبو عبد الله الواعظ الشيرازي. 

قال الخطيب: قدم بغداد وأظهرالزهد والتقشف» والورع» وعزوف 
النفس عن. الدنياء فافتتن الناس به» وكان بحضر مجلسه خحلقى كشيرء ثم إنه 
بعد حین کان يعرض عليه فیابی. قبوله» فكشرت أموالهء ولبس الثياب 
التاعمة» وجرت له أمور» وكثرت أتياعه» وأظهر أنه يريد الغزو» فاتبعه 
خلق كثيرء فعسكر بظاهر البلدء وكان يضرب له الطبل في أوقات 
الصلوات» وسار إلى ناحية أذربيجان» فالتف عليه خلق كثير» وضاهى آمير 
تلك الناحيةء وكانت وفاته هنالك في هذه السنة. 

قال الخطیب: وقد حدث بہغداد» وکتبت عنه أحاديث يسيرة» وحدثني 
بعض أصحابنا عنه» بشيء يدل على ضعفه في الحديث» وآنشد هو 
لبعضهم: 
إنا ما اطعت النفس في كل لذة نسبت إلى غير الحجاج والتكرم 
إنا ما أجبت النفس في كل دعوة دعتك إلى الأمر القبيح الحرم 

محمد بن الحسينء بن عمر بن برهان» أبو الحسن الغزال» سمع 
محمد بن المظفر وغبره» وكان صدوقا رحه الله تعالى. 

محمد بن علي بن إبراهيم أبو الخطاب الخنبلي الشاعر» ومن شعره 
قوله: 
ماحكم الحب فهر عسل 
يهوى ويشكو الضنى وكل هوى لاينحل الجسم فهو تحل 

وقد سافر إلى الشام» فاجتاز بمعرة النعمان» فامتدحه أبو العلاء المعري 
بأييات» فأجابه مرتجبلا عنها. وقد كان حسن العينين حين سافر»فما رجح إلى 


يا عبدكم لك من ذنب ومعصية 


وما جتنا اجيب غتمل 


سنة أربعين وأربعمائة 


بغداد إلا وهو أعمى.توفي في ذي القعدة منهاءويقال إنه كان شديد الرفض» 
فالله اعلم. 

الشيخ أبو علي 

السنجي: الحسين بن شعيب بن محمد شيخ الشافعية في زمانه» أاخذ 
o‏ لابن الحدادء وقد شرحها قبله 
بو الطيب الطبري» وشرح بو علي السنجي كتاب 
التلخيص لابن القاص شرحا كبيراء وله كتاب «امجموع؟» أخذ منه الغزالي 
في «الوسيط؟. 

قال ابن خلکان: وهو اول من جمع بين طريقتي ى العراقيين وخحراسان. 
كانت وفاته سئة بضع وثلاثين وأربعمائة رحمه الله تعالى. 


شیخه »و ر رهه القاضي ا 


ثم دخلت سنة أربعين وأربعمائة 


في جمادى الأولى منها مرض الملك أبو كاليجار» صاحب بغداد» وهو 
في برية» ففصد في يوم ثلاث مرات» وحمل في عحفةء فمات ليلة الخميس» 


ونهبت الغلمان الخزائن» واحرق الجواري الخيام» سوي الخيمة التي هو 


فيهاء واللخركاه التي كان بهاء وولي بعده ابنه أبو نتصر» وسموه الللك 
الرحيم» ودخل دار الخلافة »في يوم مشهود وخلع عليه الخليفة سبع خلع» 
رر وطر ةه وجل على راه الا ر الا ابره الرسافة 
ووصاه الخليفةء ورجع إلى داره» وجاء الناس ليهنثوه. 

وفيها دار السور على شرراز» وكان دوره اثني عشر الف ذراع» 
وارتفاعه لمانية أذرع» وعرضه ستة أذرع» وفيه أاحد عشر بابا. 

وفيها غرا إبراهيم بن ينال بلاد الروم» فخنم مائة الف رآس» وأربعىة 
آلاف درع» وقيل: تسع عشرة آلف درع. ولم يبق بينه وبين القسطنطينية إلا 
خسة عشر يوماء وحمل ما حصل له من المغام على عشرة آلاف عجلة. 

وفيها خحطب لذخيرة الدين أبي العباس أحمد ابن الخليفة القائم بامر 
الله على المنابر بولاية العهد بعد أبيه ويي بذلك. 

وفها اقل الروافض والسنة» وجرت ببغداد فتن يطول ذكرهاء ولم 
بحج أحد من أهل العراق في هذا العام أيضا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

السيد الكبير 

ك الحسن بن عيسى بن المقتدر بالله: أبو محمد العباسي» ولد في الحرم 
سنة ثلاث وأريعين وتلائمائة»رسمع من مؤدبه أحمد بن منصور اليشکري» 
وأبي الأزهر عبد الوهاب بسن عبد الرحمن الكاتب» وكان فاضلا ديناء 
حافظا لأخبار النلفاءء عالاً بأيام التاس» صالحاء اععرض عن الخلافة مع 
قلرته عليها وآئر بها القادر بالله. كانت وفاته في هذه السنة عن سبع 
وتسعين سنة. وأوصى أن يدفن بباب حرب بغير تابوت» فدفن قريبا من 
قبر الإمام أحمد بن حنبل وكان يوم جنازته مشهودا»مشى الأمراء والوزراء 
والبساسيري إلى المقبرة وجلس رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المسلمة للعزاء 
من الغد. 

# عبيد الله بن عمر بن أحمد بن عثمان: أبو القاسم الواعظ المعروف 
بابن شاهين» سمع من آبي بكر بن مالك وابن ماسي» وآبي جر البربهاري 
وابن المظفرء قال الخطيب: كتبت عنهء وكان صدوقاء ولد في سنة إحدى 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A۸1۸ 


وين وثلاثمائة» وتوفي في ريبع الآخر من هذه السنةء ودفن بباب حرب 
رحه الله. 

## علي بن الحسن بن محمد بن النتاب أبو محمد القاسي المعروف باين 
بي عدمان الدقاق. قال الخطيب: سمع القطيعي» وغيره» وكان شيخا 
صالخحاء صدوقا ديتاء حسن المذهب. 

# محمد بن جعفر ين أبي الفرج بن فسانجس الوزير أبو الفرج» اللقب 
بذي السعادات» وزر لأبي كاليجار بقارس وبغداد وكان ذا مروءة غزيرة 
مليح الشعر والترسل» ومن محاسنه أنه كتب إليه في رجل مات عن ولد له 
ثمانية أشهرء وله من الال ما يقارب مائة آلف دينار» فإن رأى الوزير أن 
يقترض من الحين إلى حين بلغ الطفل. فكتب الوزير على ظهر الورقة: 
الترفى رحه الله والطفل جره الل والال الل والساعي لعنه الله 
ولا حاجة بنا إلى مال الأيتام. اعتقل» ثم قتل في رمضان في هذه السنة» عن 
إحدى وخسين سنة. 

8# محمد بن محمد بن إيراهيم بن غيلان بن عبد الله بن غيلان ابن 
حكيم بن غيلان» أبو طالب البزار» روى عن جماعة وهو آخر من حدث 
عن ابي بكر الشافعي» وكان صدوقاء ديناء صالحاء قوي النفس على كبر 
السن» كان ملك ألف دينار» وكان يصبها كل يوم في حجره فيقبلها ثم 
يردها إلى موضعها وقد خرج له الدارقطني الأجزاء الغيلاتيات» وهي 
سماعنا. وکانت وفاته يوم الاثین»سادس شوال من هذه السنة» عن أربع 
وتسعين سنة» ويقال إنه بلغ مائة وخمس سنين» فالله اعلم. 

للك أبو كاليجار واسمه 

ك المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولةء وكانت 
وفاته في هذه السنة عن أربعين سنة وأشهرء وقد ولي العراق نحوا من آربع 
سنين»ونهبت له قلعة كان فيها من الال ما يزيد على الف ألف دينار» وقام 
بالأمر من بعده ابنه املك الرحيم أبر نصره 


في عاشر الحرم تقدم إلى أهل الكرخ أن لا يعملوا بدع النوح» فجرى 
بينهم» وبين آهل باب البصرة ما يزيد على الحد من الجراح» والقتل. 

وفيها بنى أهل الكرخ سورا على الكرخ» وبنى أهل السنة سورا على 
سوق القلائين» ثم نقض كل من الفريقين أبنية الآخرين» وحملوا الأجر إلى 
مواضعه» بالطبول» والزامیں» وجرت بينهم مفاخرات في ذلك» وسخف لا 


تدحصر ولا تنضبط. ثم وقعت بینهم فتن يطول آمرهاء وأحرقرا دورا كثرة 


جدا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها وقعت وحشة بين الملك طغرلبك وأخيه إبراهيم ينال فآمر 
طغرلبك بضربه وسمل إحدى عينيه وقطع شفتيه فسار إبراهيم» فجمع 
جموعا كثيرة» واقتتل هو وأاخوه طغرلبك» ثم أسره من قلعة قد تحصن بهاء 
بعد محاصرة أربعة أيام» فاستنزله منها مقهورا. فأحسن إليه» وأكرمه»ء وأقام 
عنده مکرما. 

کو و و ا و ا 
إبراهيم نيال ويذل له مالا كثبراء فبعثه إليه مجاناً من غير عوض اشترطه 
عليه فأرسل إليه ملك الروم هدايا كثيرة وتحفا غزيرةء وأمر بعمارة المسجد 
الذي بالقسطنطينية» وأقيمت فيه الصلاةء والجمعة» وخطب فيه للملك 
طغرلبك» فبلغ هذا الأمر العجيب سائر الملوك فعظموا املك طغرلبك 


1۸1٩۹‏ وفيها توفي من الأعيان سنة نتن وأربعين وأربعمائة 
تعظيما زائداء وخحطب له نصر الدولة بن مروان بالجزيرة. تول الشاب بريعانه وأنى الشيب بأحزانسه 
وفيها ولي مسعود بن مودود بن مسعود بن محمود بن سبكتكين الملك تتلبى لفان نامزلم كيب به لاورجدانه 
بعد وفاة أبيه» وكان صغيرا» فمكث أياماء ثم عدل عنه إلى عمه علي بن او رى ر ا اء في مر إبا: 
ثم ناز عبد الرشيد بن حمود فاستقر الملك بيده وانعزل : ۴ 
e‏ ارش کک تر 5 e‏ ولكن أتى مۋذنابالرحيل فويلي من قرب إيدانه 
abr a ae e a‏ ر ھن ن ون د : 
ا ذز ب 2 لمارا ج حال إتيانسه 
O ET‏ 
صالح بن مرداس. ران ظه ري عل ا جا باي لان 
وفيها کان بين البساسيري» وبين بتي عقيل حرب. فمسن کان بكي شبابا مضسی ویدب طیب ازمانه 
وفيها ملك البساسيري الأنبار من يد قرواش» فاصلح آمورها. فليس بکائي وماقدترو ن مهي لرحشذةهة فقدانسه 
وي شعبان منهاء سار الساسيري إلى طري خراسان» وقصد ناحية i EEE E EE‏ ات پطانه 
الدزدار وملكهاء وغ مالا ثرا كان فيهاء وقد كان سعدى ابن أ . 2 
aT‏ فويلسي وعرلي إن يد علي ملكي برضوات 
E N ۸ E CL U‏ 
فزادت على ظلمة الليل» وظهر في جوانب السماء كالنار المضرمة فانزعح ومجمل مصريي للل جنة مجحل بهاأمل قربانله 
الناس لذلك» وخافواء وأخذوا في الدعاء والتضرع» فانكشف ف باقي الليل فإن كنت مأل من فربيسة سوی حن ظي بإاحاه 
بعد ساعةء وكانت قد هبت ريح شديدة جدا قبل ذلك» فأتلفت شيثا کشرا وإ ي هھ بتو ده عل 3 اطانه 
من الأشجارء وهدمت رواشن كثرة في دار الخلافة ودار المملكة. احالف في فال ۱ 1 5 وا ا غ 
ولم يجج أحد من أهل العراق في هذه السنة. e I SE E‏ چ 
لا نله ایاز سه هالايوء سرا 
أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور: أبو الحسن المعروف بالعتيقي» ا 


صدوقا. توفي في صفر منهاء وقد جاوز السبعين. 

# علي بن عبد الله بن الحسين أبو القاسم العلوي» ويعرف بابن 
الشبيهء قال الخطیب: سمع من ابن مظفر. وکتبت عنه» وکان صدوقاء ديناء 
حسن الاعتقاد يورق بالأجرة ويأكل منه» ويتصدق. توفي في رجب منها 
وقد جاوز الثمانين. 

عبد الوهاب بن أقضى القضاة أبي الحسن المارردي» يكنى أبا 
الفائر» شهد عند ابن ماكولاء في سنة إحدى وئثلائين» فأجاز شهادته» 
احتراما لأبيهء كانت وفاته في الحرم من هذه السنة. 

الخافظ أبو عبد الله 

ا محمد بن علي بن عبد الله بن محمد الصوري الحافظ. طلب 
الحديث بنفسه بعد ما كبر وأسن» فرحل في طلب الحديث إلى الآفاقء 
وكتب الكثير» وصنف» واستفاد على الحافظ عبد الغني بن سعيد الملصري» 
وکتب عنه شیخه عبد الغني شیا في تصانیفه» وکان من اعظم آهل 
الحديث» همة في الطلب وهو شاب» ثم كان من أقوى الناس على العمل 
الصالح عزيةء كان يسرد الصوم كل يوم إلا يومي العيدين وأيام التشريق؛ 
وكان مع ذلك حسن الخلقء جيل المعاشرة» وقد ذهبت إحدی عینه» وکان 
يكتب بالأخرى الجلد في جزء» قال أبو الحسن بن الطيوري: يقال إن عامة 
کتب الخطیب» سوی «التاریخا» مستفادة من كتب أب عبد الله الصوري؛ 
کان قد مات الصوري وترك کتبه ائی عشر عدلا عند أخيه» فلما صار 
ا لخطيب إلى الشام أعطى أخاه شياء وأخذ بعض تلك الكتب فحوها في 
کتبه. 

ومن شعر أبي عبد الله الصوري: 


وشن رة اشا رخال فال 


عاتا أهله ومن يدعيه 


أيعاب الذين هم حفظوا الدي ن من الترهات والتمويه 
وإلى قو ممم وماأافاد روره راجع كل عام وفقيه 


كانت ريشة الحاجم مسمومة لغيره» فغلط ففصده بهاء فكانت فيها ميته 
بإذن الله وقدره» فحمل إلى الارستان» فمات به في يوم الأربعاء سلخ 
ادى الأخرة من هذه السنةء ودفن بقبرة جامع المدينة» وقد تيف على 
الستین» اسال الله تعای أن یرحمه وإیانا بمنه وکرمه آمین. 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وأربعمائة 


فيها فتح السلطان طغرلبك أصبهان بعد حصار سئة فتقل إليها 
حواصله من الري وجعلها دار إقامته» وخرب قطعة من سورهاء وقال: إغا 
يحتاج إلى السور من تضعف قوته» وإنغا حصني عساكري وسيفي. وقد كان 
فيها أبو منصور قرامرز بن علاء الدولةء آي جعفر بن کاکویه» فأخرجه 
نها وأفظعة بعش يلاها ١‏ 

وفيها سار الملك الرحيم إلى الأهوازء وأطاعه عسكر فارس وملك 
عسکر مکرم. 

وفیها استولت الخوارج على عمان» وأخربوا دار الإمارة منهاء وأسروا 


سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 


أبا الüظفر‏ بن أبي كاليجار. 

وفيها دخلت العرب بإذن المستنصر الفاطمي بلاد إفريقية» وجرت 
بينهم وبين المعز بن باديس حروب طويلةء وعاثوا في الأرض فسادا عدة 

وفيها اصطلح الروافض والسنة» ببغدادء وذهبوا كلهم لزيارة مشهد 
علي ومشهد الحسين» وترضوا في الكرخ» على الصحابة كلهم» وتر موا 
عليهم» وهذا عجيب جداء إلا أن يكون من باب التقية. 

ورخصت الأسعار ببغداد جداء ول حح أحد من أهل العراق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 علي بن عمر بن محمد بن الحسن» أبو الحسن الحربي» المعروف 
بالقزوني» ولد في مستهل الحرم» في سلة ستين وللاثمائة» وهي الليلة التي 
توفي فيها أبو بكر الأجري»وسمع ابا بكر بن شافان» وأبا حفص ابن 
الزيات وابن حيويه» وكان وافر العقل» من كبار عاد الله الصالحين» له 
كرامات كثيرة» وكان يقرئ القرآنء ويروي الحديث» ولا بخرج إلا إل 
الصلاة. كانت وفاته في شعبان من هذه السنة» فغلقت بغداد لموته يومشذى 
وحضر الناس جنازته» وكان يوما مشهودا رمه الله. 

8# عمر بن ثابت اللمانينيء» النحوي الضريرء شارح «اللمع؟» کان ي 
غاية العلم بالنحوء وكان ياتجر عليه. 

وذکر ابن خلکان أنه اشتغل على ابن جني» وشرح کلامه» وکان 
ماهرا في صناعة النحوء قال: ونسبته إلى قرية من نواحي جزيرة ابن عمر» 
عند الجبل الجودي» يقال ها: ثمانين, باسم الثمانين الذين كانوا مع نوح 
عليه السلام في السفينة واللّه اعلم. 

قرواش بن مقلد: أبو الميع» صاحب الموصل» والكوفة» وغيرهاء 
كان من الجباريزي وقد كاتبه الحاكم صاحب مصرء في بعض الأحيان. 
فاستماله إليه» فخطب له ببلاده» ثم تركه» واعتذر إلى القادر» فعمذره» وقد 
جمع هذا الجبار بين آاخحتين في النكاح» فلامته العمرب» فقال: وأي شيء 
نعمله نما هو مباح في الشريعة؛ وقد نكب في آيام المعز القاطمي» ونهبت 
حواصله» وحین توني» قام بالأمر من بعده» ابن آخيه قريش بن بدران ن 
مقلد. 

8# مودود بن مسعود بن حمود بن سبكتكين» صاحب غزنة: توفي في 
هذه السنةء وقام بالأمر من بعده» عمه عبد الرشيد بن محمود ابن سبكتكين 


والله اعلم. 
ٹم دخحلت سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 


في صفر منهاء وقع الحرب بين الروافض والسنةء فقتل من الفريقين 
خلق كثير» وذلك أن الروافض نصبوا أبراجاء وكتبوا عليها بالذهب: عمد 
وعلي خير البشر» فمن رضي فقد شكر» ومن أبى فقد كفرء فأنكرت السنة 
إقتران علي مع محمد ت في هذاء فنشبت الحرب بينهم» واستمر القتال 
بينهم» إلى ربيع الأول فقتل رجل هاشمي» فدفن عند الإمام امد ورجع 
السنة من دفنه» فنهبوا مشهد موسى بن جعفر وأحرقوه» وأحرقوا ضريح 
موسی» وحمد الحواد» وقبور ملوك بني بويه» من هناك من الوزراءء وأحرق 
فبر جعفر بن المنصورء وحمد الأمين» وأمه زبيدة وقبور كثيرة جداء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A۹ 


وانتشرت المتنة» وتجاوزوا الحدود» وقد قابلهم أولتك الرافضة أبضا عقاسد 
كثيرة» فأحرقوا حال كبيرة وبعشروا قبورا قديية وأحرقوا من فيها من ٠”‏ 
الصالين» حتى هموا بقبر الإمام أحمدء فمنعهم النقيب» وخاف من غائلة 
ذلك» وتسلط على الرافضةء عیار يقال له: الطقيطقي» وکان یتم رۋوسهم 
وكبارهم فيقتلهم جهاراء وغيلة» وعظمت امحنة بسببه جداء ولم يقدر عليه 
أحد وکان في غاية الشجاعة» والباس»ء والمكرء ولابلغ ذلك دیس سن 
علي بن مزيد وكان رافضيا قطع خحطبة الخليفة القائم بأمر اللّه» شم روسل 
للخليفة» على إنعامه إليه وإحسانه إليهء با کان بعنه له من الخلع» والتقليده 
وأرسل إلى الخليفةء بعشرين ألف دينار» وإلى الحاشية بخمسة آلاف» وإلى 
رئيس الرؤساء بالفي دينارء وقد كان طغرلبك حين عمر الري» وخرب 
فيها أماكن» ليصلحها وجد فيها دفائن كثيرة من الذهب والجوهرء فعظم 
شأنه بذلك» وقوې ملکه بسببه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ع محمد بن محمد بن أحمد» أبو الحسن الشاعر البصروي» نسبة إلى قرية 
دون عكبراء يقال ها: بصرى»» باسم المدينة التى هي آم حوران» وقد سكن 
بغداد» وکان متکلما مطبوعاء له نوادر» ومن شعره الذي رواه عنه الخطیب 
قوله: 
ترى الدنيا وزهرتها فقصبسو 
فضول العيش اكثرهماهموم 
فلا يغررك زحرف ماتراه 
إا مابلفة جااءتك عفوا 


إفا اتف القليل وفيه سسلم 


وما جلو من الشهوات قلسب 
وأكثر مايضرك اهب 
وعيش لين الأعطاف رطب 
فخذها فالغنى مرعى وشرب 


فلاتردالكلر وفيةهحرب 


فيها كتبت محاضرة بذكر الخلفاء الملصريين» وأنهم أدعاء كذبة لا 
نسب هم صحيحا إلى رسول الله 4# وكتب فيها الفقهاء والقضات 
والأشراف. 

وفيها كانت زلازل عظيمة في نواحي أرجان»ء والأهوازء وتلك البلاد 
تهدم بسببها شيء كثبر من العمران» والدور وشرفات القصور» وحكى 
بعض من يعتد قوله» أنه انفرج إبوانه وهو يشاهد ذلك» حتى رأى السماء 
منه» ثم عاد إلى حاله ل يتخير. 

ولي ذي القعدة منهاء تجددت الحرب بين أهل السنة والروافض» 
وأحرقوا أماكن كثيرة» وقتل من الفريقين خلائقء وكتبوا على مساجدهم: 
محمد وعلي خير البشرء وأذنوا بجي على خير العمل» واستمرت الحرب 
بينهم» وتسلط الطقيطقي العيار على الروافض» ججيث كان لا يقر هم معه 
قرار» وهذا من جملة ما جرت به الأقدار. 


وفيها توفي من الأعيان 


الحسن بن علي بن محمد بن علي بن امد بن وهب بسن شبيل ابن 
فروة بن واقد» أبو علي التميمي الواعظ المعروف بابن المذهب» ولد سنة 


A۸۲۱ 


خس وخسين وثلاثمائة» وسمع «مسند الإمام مده من أبي بكر بن مالك 
القطيعي»عن عبد الله ابن الإمام أ جمد عن آبيهء وقد سمع الحديث من أبي 
حمد بن ماسي» وابن ¿ شاهین» والدارقطي» وخلق» وګان دینا خیرا» وذکر 
الخطیب أنه كان صحيح السماع ل «مسند أحمد» من القطيعي »غير آنه الحی 
اسمه ٿي اڄزاء.قال ابن المجوزي: وليس هذا بقدح في سماعهء لأنه إذا 
تحقق سماعه» جاز أن يلحق اسمه الذي غفل عنه الكاتب» والعجب أن 
#جاز قول الشيخ: أخبرني فلان. ولا يسمع منه إلحاقه اسمه فيما تحقق 
سماعه له» وقد عاب عليه الخطيب أشياء لا حاجة إليها رحه الله تعاى. 

# علي بن الحسينء بن محمد أبو الحسن المعروف بالشباش البغداديء 
وقد آقام بالبصرةء واستحوذ هو وعمه عليها وعلى أهلهاء وعمل أشياء من 
ا لحبل» يوهم بها آنه من ذوي الأحوال والمكاشفات» وهو في ذلك كاذب 
فاجرء قبحه الله» وقبح عمه» وقد کان مع هذا رافضیاء خبیشاء قرمطیاء لا 
كثر الله من أمثاله في العالمين كانت وفاته في هذا العام» فلله الحمد والشكر 
على الإنعام. 

القاضي 

8# محمد بن محمد بن أحمد أبو جعفر السمناني القاضي» أحد الخكلمين 
على طريقة الشيخ آبي الحسن الأشعري» وقد سمع الحديث من الدارقطني 
وغیره» وکان عالاء فاضلا» سخياء تولى القضاء بالموصل» وکان له في داره 
مجلس للمناظرة» وتوفي لا كف بصره بالوصل» وهو قاضيهاء في ربيع 
الأول منهاء وقد بلغ مسا وثمانين سنةء سامحه اللّه. 


فيها تجدد الشرء والقتالء والحريق» بين السنة والروافض» وسرى 
الأمر» وقوي وتفاقم الحال. 
وفيها وردت الأخبار بأن الغز على قصد العراق. 

وفيها نقل إلى الملك طغرلبك ان الشيخ أبا الحسن الأشعري يقول 
بكذا وكذاء وذكر أشياء من الأمور التي لا تليق بالدين والسنةء فأمر بلعنه» 
وصرح أهل نيسابور» بتكفير من يقول ذلك» فضج أبو القاسم القشيري 
عبد الكريم بن هوازن من ذلك» وصنف رسالة سماها «شكاية أهل السنةء 
لا ناهم من الحنة»» واستدعى السلطان جماعة من رزوس الأشاعرةء منهم 
القشيري» فالمم عما آنهى إليه من ذلك. فأنكروا ذلك وأآن يكرن 
الأشعري قال ذلك. فقال السلطان: نحن إغا لعنا من يقول هذا. وجرت 
فتنة عظيمة طويلة. 

وفيها استولى فولاستون أبو منصور بن الملك أبي كاليجار على شيرازء 
وآخحرج منھا آخاه أبا سعد. 

وفي شوال سار البساسيري إلى أكرادء وأعراب» أفسدوا بالبوازيح 
فقهرهم» وأخذ أموالحم» ولم يحج فيها أحد من أهل العراق أيضاً. 


ومن توفى فيها من الأعيان 
ا أحمد بن عمر بن روح: أبو الحسين النهرواني» كان ينظر في العيار 
بدار الضرب» وله شعر حسن» قال: كنت يوما على شاطى النهروانء 
فسمعت رجلا يتغتى في سفينة متحذرة يقول: 
وا طا جى في نے ب ےا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة مس وأربعين وأربعمائة 

قال فاسترقفته» وقلت: اضف إلية ايضاً: 
على قلي الأحبجة بال مادي في الجفاغلبوا 
وبالمجران طيسب اللو ممن عيني فقدسللوا 
وماطلبواسوى قلي فهانعلي ماطلبوا 

إسماعيل بن علي بن الحسين بن محمد بن زمجويه» أبو سعد الرازي» 
المعروف بالسمان. د شيخ المعتزلة» سمع الحديث الكشير. > وكتب عن أربعة 
آلاف شیخ» وکان عالما عارفا بارعا فاضلا» مع اعتزاله» ومن کلامه: من م 
يكتب الحديث» لم يتغرغر بحلاوة الإسلام. وكان حنفي المذهب» عالا 
باللاف والفراشی واتلساب» واشماء ار جال وقد ترجه ابن عساگر ی 
«تاريخه»» قاطنب في شكره» والناء عليه. 

(عمر بن يي طالب المکي) ) 

عمر اين الشيخ أبي طالب المكي» محمد بن علي بن عطية» سمع أباه 
وابن شاهین» وکان صدوقاء یکنی بآبي حفص. 

محمد بن أحمد بن عثمان بن الفرج بن الأزهرء أبو طالب المعروف 
بابن السوادي» وهو أخو أبي القاسم الأزهري» توفي عن نيف وثمانين 
سنه . 

8 محمد بن محمد بن أي تام أبو تمام الزيني نقيب النقباء» وقام ابنه» 
ا 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وأربعمائة 


فيها غرا السلطان طغرلبك بلاد الروم» بعد أخذه بلاد آذرييجان» فغنم 
من بلاد الرومء وسبی» وعمل أشياء حسنة» شم عاد سالاء إلى أذريجان 
فأقام بها سنة. 

وفيها أخحذ قریش بن بدران الأنبارء ارف لللطان 
طغرلبك» وأخحرج منها نواب البساسيري. 

وفيها ادحل بو الحارث الظفر الساسيري بخدات مع بني خفاجة 
منصرفه من الوقعة» وظهرت منه آثار النفرة للخلافةء فراسله الخليفة 
لتطيب نفسه» وخرج في ذي الحجة إلى الأنبار» فأاخذهاء وكان معه دبيس 
بن علي بن مزيد» وحرب آماكن» وحرق غيرهاء ثم آذن له الخليفة في 
الدخول إلى بيت النوبةء ليخلع عليه» فجاء إلى أن حادی بت النوبةء فخدم 
وانصرف»› وم حار » فقویت الوحثة. 

و ا ل ا ايضاً واللّه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8 الحسين بن جعفر بن محمد بن جعفر بن داودء أبو عبد الله 
السلماسي» سمم ابن شاهين» وابن حيويه» والدارقطنيء وكان نقة امیناء 
مشهورا باصطناع العروف» وفعل الخيرء وافتقاد الفقراء وكثرة الصدقة» 
وكان قد أريد على الشهادة فأبى ذلك وكان له في كل شهر عشرة دنانسر 
نققة لأهله. 

# عبد الله بن محمد بن عبد الرحهن ن: أبو عبد الله الأصبهانيء العروف 
بابن اللبانء أحد تلامذة أبي حامد الإسفرايني» وولى قضاء إيا م» وکأن 
يصلي بالناس التراويح» ثم يقوم بعد انصرافهم» فيصلي إلى أن يطلع 


سنة سبع وأربعين وأربعمائة 
الفجرء وربا انقضى الشهر عنه» ولم يضطجع إلى الأرضء رمه الله تعالی۔ 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين وأربعمائة 
فيها ملك طغرلبك بغدادء وهو اول ملوك السلجوقيةء لبلاد العراق 


وآخر ملك بني بویه. 

وفيها تاكدت الوحثة بين الخليفة والبساسيريء واشتكت الأتراك منه 
وأطلق رئيس الرؤساء عبارته فيه»وذكر قبيح أفعالهءوأنه كاتب المصريين 
بالطاعة وخلع ما كان عليه من بيعة العباسين» وقال الخليفة: وليس إلا 
إهلاکه. 

وفيها غلت الأسعار بنواحي الأهواز حتى بيع الكر بشرراز بالف 
دینار. 

وفيها وقعت الفتنة بين السنة والرافضة. على العادة» فاقتلوا قتالا 
شديدا مستمرا» ولا تمكن الدولة أن محجزوا بين الفريقين. 

وفيها وقعت الفتنة بين الأشاعرة والحنابلةء فقوي جانب الحنابلة قوة 
عظيمة» جحيث إنه كان ليس لأحد من الأشاعرةء أن يشهد الحماعىات قاله 
ابن الجؤزي في «المتتظم» (المنتظم .]"٤۷/۱١‏ 

قال الخطيب: كان أرسلان التركي»المعروف بالبساسيري قد عظم أمره 
واستفحل»لعدم أقرانه من متقدمي الأتراك واستولى على البلادء وطار 
اسمه» وححافته أمراء العرب والعجم» ودعي له على كثير من المنابر 
الحراقية. والأهواز ونواحيها وجي الأموالء ولم يكن للخليفة القائم بامر 
الله قطع ولا وصل دونه» ثم صح عند الئليفة سوء عقيدنه» وشهد عنده 
جاعة من الأتراك عرفهم وهو بواسط أنه عازم على نهب دار الخلافةء وأنه 
يريد القبض على النليفةء فعند ذلك كاتب الخليفة أبا طالب محمد بن 
ميكائيل بن سلجوق» اللقب طغرلبك» يستنهضه على المسير إلى العراق» 
فانفض أكثر من كان مع البساسيري» وعادوا إلى بغداد سريعاء ثم أجمع 
رأيهم على قصد دار البساسيري» وهي في الجانب الخربي» فأحرقوهاء 
وهدموا أبنيتها. 

ووصل السلطان طغرلبك إلى بغدادء في رمضان سنة سبع وأربعين» 
وقد تلقاه إلى أثناء الطريق الأمراءء والوزراء» والحجاب» فدخحل بغداد في 
أبهة عظيمة جدا» وخطب له بهاء ثم بعده للملك الرحيم»؛ ثم قطعصت 
خحطبة الملك الرحيم في أواحر شهر رمضان» ورفع إلى القلعة معتقلاء وكان 
آخر ملوك بني بويه» وكانت مدة ولايته لبغداد سىت سنين وعشرة أيام 
وطغرلبك أول ملوك السلجوقيةء ونزل وطغرلبك دار المملكة بعد الفراغ 
من عمارتهاء ونزل أصحابه دور الأتراك. وكان معه لمانية أفيلة» ووقعست 
الفتنة بين الأتراك والعامةء ونهب الجانب الشرقي بكماله» وجرت خطوب 
وخبطة عظيمة. وأما البساسيري فإنه فر من الخليفة إلى بلاد الرحبةء وكتتب 
إلى صاحب مصر بأنه على إقامة الدعوة له بالعراقء فأرسل إليه بولاية 
الرحبةء ونيابته بهاء ليكون على أهبة التمكن من الأمر الذي يحاوله قبحمها 
الله تعال. 

وفي يوم الثلاثاء» عاشر ذي القعدة» قلد أبو عبد الله محمد بن على 
الدامغانيء قضاء القضاةء وخلع عليه به» وذلك بعد مرت أبي عبد الله 
الحسين بن علي بن ماكولاء ثم حلع الخليفة على املك طغرلبك بعد 
دخوله بغداد بیوم» ورجع إلى داره وبين يديه الدبادب والبرقات. 

وفي هلا الشهرء توني ذخيرة الدين» أبو العباس محمد بن الخليفة القائم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


AY 


بأمر الله» وهو ولي عهد أبيه» فعظمت الرزية به وجلس رئيس الرؤساء 
للعزاء» وجاء الناس» وقد أمروا بمزيق ثيابهم ونشر عمائمهم والتخقي؛ 
وقطعت الدبادب أيام العزاء بدار الخلافة ودار الملك على ولي عهد 
الخلافة. 

وفيها استولى ابو كامل علي بن عمد الصليحي الهمدانيء على أكثر 
أعمال اليمن» وخحطب للفاطميين»ء وقطع خطبة العباسيين. 

ويها كثر فساد الغزء ونهبهمء فثاروهم العوام واقتتلواء ونهبوا العامةء 
حتى بيع الثور بخمسة قراريط والحمار بقيراطين إلى خسة قراريط. 

وفيها اشتد الغلاء عكةء وعدمت الأقوات» وأرسل الله عليهم جراداء 
ملء الأرض فتعوضوا به عن الطعام. 

ولم حح أحد من أهل العراق في هذه السنة أيضاً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الحسين بن علي بن جعقر بن علکان بن محمد بن دلف بن ابي دلف 
العجلي قاضي القضاة أبو عبد الله المعروف بابن ماكولا الشافعي أصله 
من آهل جرباذقانء وقد ولي القضاء بالبصرة» ثم ولاه القادر بالله قضاء 
القضاة ببغدادء سنة عشرين وأربعمائة» وأقره ابنه القائم بامر الله إلى أن 
مات في هذه السنة عن تسع وسبعين سئة منها في القضاء سبع وعشرون 
سنةء وكان صيناء ديناء لا يقبل من أحد هديةء ولا من الخليفةء وكان يذكر 

آنه سمع من آبي عبد الله بن منده» وله شعر حسن فمنه: 
تصسابى برهة من بعد شيب فمااغنى مع المشيب التصابي 
وسود عارضيسه بلون خضب فلم ينفعه تسويد الحضاب 
وأإبدى للأحجة كل لطف فمازادوا سوى فرط اجتناب 


فاك اة رة ية ع انام وان ا ت 


تول غير مذموم وابققى بقلي حسرة تحت الحجاب 

علي بن الحسن بن علي» بن محمد بن أبي الفهم أبو القاسم 
التوخي» قال ابن الجوزي: وتنوخ اسم لعدة قبائلء اجتمعوا بالبحرين» 
وتحالفوا غلى التناصر والتآزر» فسموا تنوخا. ولد بالبصرة سنة هس 
وستين وتلاتمائة» وسمع الحديث سنة سبعين» وقبلت شهادته عند الحكام 
في حداثته» وولي القضاء بالمدائن وغبرهاء وكان صدوقا سحتاطاء إلا أنه كان 
يميل إلى الاعتزال والرفض. 


في يوم الخميس لثمان بقين من الحرم» عقد عقد الخليفة على خديجة 
بنت خي السلطان طغرلبك وقيل: ابنة أخيه داودء واسمها خدجة. الملقبة 
أرسلان خاتون ى على صداق مائة ألف ديتار» وحضر هذا العقد عميد 
املك الكندري» ونقيب العلويين وزير طغرلبك» ونقيب الماشمين» وقاضي 
القضاة الدامغانى» وأقضى القضاة الماوردي» ورئيس الرؤساء ابن المسلمة 
وهو الذي خحطب الخطبة وقبل الخليفة العقد. فلما كان شعبان» ذهب 
رئيس الرؤساء إلى الملك طغرلبك» وقال له: أمير المؤمنين يققول لك: قال 
الله تعالى: إن الله يأمُرّكم أَنْ ترَدُوا الأمّانات إلى أهلهًا#رالساء: )١۸‏ وقد 
أمرني ان أنقل الوديعة إلى داره العزيزة» فقال: السمع والطاعة. فذهبت أم 


AY 


الخليفة لدار املك لاستدعاء العروس» فجاءت معهاء وي خدمتها الوزير 
عميد الملك» والحشم» فدخلرا داره» وشافه الخليفة ابن عمهاء وساله 
اللطف بهاء والإحسان إليها فلما دحلت إليهء قبلت الأرض مرارا بين 
يديه فأدناها إليهء وأجلسها إلى جانبه» وأفاض عليها خلعا سنيةء وتاجا من 
جوهر لمين وأعطاها من الغد مائة ثوب ديباجا وقصبات من ذهسب» 
وطاسة من ذهب قد رصع فيها الجوهر والياقوت والفيروزج» وأقطعها في 
كل سنة من عمل الفرات اثنى عشر آلف دينار. 
وي هله السنة أمر السلطان طغرلبك ببناء دار الملك العضدية» 
فخربت عمال كثيرة في عمارتهاء ونهبت العامة أحشابا كثيرة بسببها من دور 

الأتراك والجانب الغربي» وباعوه على الخبازين» وغيرهم. 

وفيها وقع غلاء شديد على الناس» وخوف» ونهب كثير ببغداد» ثم 
اعقب ذلك فناء كثبر» بحيث دفن كثير من الناس بغير غسل ولا تكفين» 
وغلت الأشربة وما تحتاج إليه المرضى كثيراء واغبر الجوء وفسد المواء وكثر 
الذباب. 

قال ابن الجوزي ني «متتظمه» (النتظم ١١/ه]‏ وعم هذا الوياء» والغلاء 
مكة والحجازء وديار بكر والموصل» وبلاد الروم» وخراسان» والجبال» 
والدنيا كلها هذا لفظه في «المتتظم؛. قال: وورد كتاب من مصرء» أن ثلائثة 
من اللصوص نقبوا بعض الدور» فوجدوا عند الصباح موتى» أحدهم على 
باب النقب» والثاني على رأس الدرجةء والثالث على الثباب المكمورة. 

وفيها أمر رئيس الرؤساء بنصب آعلام سود في الكرخ» فانزعج آهلها 
لذلك. وكان كث الأذية للرافضة» وإغا كان يدافع عنهم عميد الملك 
الكندري وزير طغرلبك. 

وفيها هبت ريح شديدة» وارتفعت سحابة ترايية» فأظلمت الداء 
واحتاج الناس في الأسواق إلى السرج في النهار. 

قال ابن الجوزي في «المتتظم» العظم۹١/1]‏ وفيها في العشر الثاني من 
جمادى الآخرة» ظهر وقت السحر نجم له ذؤابة» طو ها في رأي العين نحو 
من عشرة أذرع» وفي عرض نحو الذراع» ولبث على هنا الحال إلى التصف 
من رجب ثم اضمحل. وذکروا آنه طلع مثلىه بمصر؛ فملكت. وكذلك 
بغدادء لا طلع فيهاء ملكت» وخطب بها للمصريرن. 

وفيها لزم الروافض بترك الأذان بجي على خير العمل وأمروا أن 
نادي مؤڏنهم في آذان الصبح بعد الحيعلتين: الصلاة خير من النوم» مرتين» 
وآزیل ما کان على آبراب مساجدهم ومشاهدهم وآبوابهم من کتابة: حمد 
وعلي حير البشرء ودخحل المنشدون من باب البصرة إلى باب الكرخ 
ينشدون بالقصائد التي فيها مدح الصحابةء وذلك أن النوء الأول اضمحل» 
لأن بني بویه کانوا حکاما» وکانوا یقوونهم» وینصرونهم» فزالواء وبادواء 
وذهبت دولتهم» وجاء بعدهم قوم آخحرون» من الأتراك السلجوقيةء الذيسن 
بحبون أهل السنةء ويوالونهم» ويرفعون قدرهم» واللّه الحمود ابدا على 
طول المدى. 

وأمر رئيس الرؤساء وزير الخلافة للوالي بقتل أبي عبد الله ابن الجحلاب 
شيخ البزاز بباب الطاق» لا كان تظاهر به من الرفض والغلو فيهء فقتل 
وصلب على باب دكانه» وهرب أو جعفر الطوسي» ونهبت داره و لله 
الوا 

وفيها جاء البساسيري قبحه الله إلى الموصل» ومعه نور الدولة ديس 
ي جيش كثيف» فاقتل مع صاحبها قريش» ونصره قتلمش ابن عم 
طغرلبك» وهو جد ملوك الروم» فهزمهما البساسيري» وأخحذ البلد قهراء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تمان وأربعين وأربعمائة 


فخطب بها للمصريين الفاطمين» وأخرج كاه من السجن؛ وقد کان أظهر 


الإسلام» ظنا منه أنه ينفعه» فلم ينفعه» فقتل» وكذلك خطب للمصرين ف 


هذه السنة بالكوفة» وواسطء وغيرها من البلاد. وعزم طغرلبك املك على 
امسر إلى الموصل» لمناجزة البساسيري» فنهاه الخليفة عن الضروج» ذلك 
لضي الحال» وغلاء الأسعار» فلم يقبل» فخرج بجيشه قاصدا الموصل في 
جحفل عظيم» ومعه الفيلة والمنجنيقات» وكان جيشه لكثرتهم ينهبون 
القرىء وربا سطوا على بعض الحريم» فكب الخليفة إلى السلطان ينهاه 
عن ذلك» فبعث إليه يعتذر لكثرة من معه» واتفق آنه رأى رسول الله :اغ 
في المنام» فسلم عليه» فاعرض عنه وقال له: يجكمك الله في البلا ثم لا 
ترفق بخلقه» ولا تخاف من جلال الله عز وجل؟! فاستيقظ مذعوراء وأمر 
وزيره ن ينادي في الحيش بالعدل» وان لا يظلم أحد أحدا. ولا اقترب سن 
الوصل» فتح دونها بلاداء ثم فتحها وسلمها إلى أخيه داودء ثم سار منها 
إلى بلاد بكر» ففتح أماكن كثيرة هناك. 

وفيها ظهرت دولة اللشمين ببلاد المغرب» وأظهروا إعزاز الدين» وكلمة 
الحق»ء واستولوا على بلاد كثيرة بالمغرب»منها سجلماسة» وأعمافاء 
والسوس. وقتلوا خحلقا كثبرا من آهلهاء واول ملوك اللثمين رجل يقال له 
أبو بكر بن عمر» وقد أقام بسجلماسة» إلى أن توفي سنة ثنتين وستين» كمأ 
سيأتي بيانه» ثم ولي بعده آبو نصر یوسف بن تاشغین» وتلقب بامیر 
اللسلمين» وقوي أمره» وعلا قدره ببلاد المغخرب. 

وفيها ألزم أهل الذمة بلبس الغيار ببغدادء عن أمر الساطان طغرلبك 
بيض الله وجهه. 

وفيها ولد لذخرة الدين بعد موته من جارية له ولد ذكر» وهو أبو 
القاسم عبد الله المقتدي بأمر الله. 

وفيها كان الغلاءء والفناء أيضاء مستمرين على الئاس ببغدادء وغبرها 
من البلادء على ما كان عليه الأمر في السنة الماضية» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. ولم يجج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# علي بن أحمد بن علي بن سلك» أبو الحسسن المؤدب» المعروف 
بالفالي صاحب «الأمالي“ وفالة قرية قرية من إيذج» أقام بالبصرة مدة» 
وسمع بها من أبي عمر بن عبد الواحد الماشمي وغيره» وقدم بغداد 
فاستوطنهاء وكان ثقة في نفسه» كثير الفضائل. ومن شعره الحسن: 
لمابدلت لمجالس أوجها غر الذين عمدت من علمائها 
| كانوا ولاة صدورها وفنائها 
والعين قد شرفت ججاري مائها 
وأرى نساء الي غير نسائها 


آنشسدت یتشا سارا متقدما 
أا الخيام فإتها كخيامهم 
ومن شعره أيضا قوله: 


فح لأهل العلم آن يتمثلوا بيت قديم شاع في كل مجلس 
لقدهزلت حتى بدامن هزافما کلاها وحتی سامها كل مفلسس 


۳ محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الصباغ» الفقيه الشافعي» وليس 
بصاحب «الشامل»ء ذاك متاخر» وکان هذا من تلاميید الشيخ ای حامد 
اللإسفراينى» كانت له حلقة للفتوى ججامع المدينة. وشهد عند قاضي القضاة 


سنة تسع وأربعين وأربعمائة 


ابي عبد الله اين الدامغاني الحنفي» فقبله» وقد سمع الحديث من ابن 
شاهين» وغيره» وكان ثقة جليل القدر رحه الله تعاى. 

هلال بن الحسن بن إيراهيم بن هلال» أبو الخير الكاتب الصابئ» 
صاحب «التاريخ»» وجده أبو إسحاق الصابئ صاحب الرسائل» وكان أبوه 
صابئيا أيضاء أسلم هلال هذا متأاخراء وحسن إسلامه» وقد سمع في حال 
كفره» من ججماعة من المشايخ» وذلك آنه كان يتردد إليهم» يطلب العلم 
والأدب» فلما أسلم» نفعه ذلك وكان ذلك سبب إسلامه» على ما ذكره 
ابن الجوزي في «منتظمه» لتطم٣۱۳/۱)‏ مطولاء آنه رأى رسول الله اظ ني 
المنام مراراء يدعوه إلى الله عز وجل» ويأمره بالدخول في الإسلام» ويقول 
له: آنت رجل عاقل»فلم تلع دين الرسلام الذي قامت عليه الدلائل؟ وأراه 
آيات في المنام» شاهدها ني إليقظةء فمنها أنه قال له: إن امراتك حامل بولد 
ذكر» فسمه محمدا. فولدت ذكراء فسماه محمداء وكناه أبا ا لجسن في أشياء 
كثيرة سردها ابن الجوزي مطولةء فاسلم وحسن إسلامه» وكان صدوقا 
رحه الله تعالى. توني ني هذه السنة وله تسعون سنةء منها في الإسلام نيف 
وأربعون سنة تغمده الله برحتثه. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وأربعمائة 

فيها كان الغلاء والفناء مستمرين ببغداد وغبرها من البلاد» بجيث 
خلت أكثر الدور. وسدت على أهلها أبوابها بما فيهاء وأهلها موتى فيهاء 
وصار الار في الطريق لايلقى إلا الواحد بعد الواحدء وأكل الناس الجحيف 
والميتات من قلة الطعام ووجد مع امرأة فخذ كلب قد اخضر» وأروح 
وشوى رجل صبية في الأتون وأكلهاء فقتل: وسقط طاثر ميت من سطح» 
فاحتوشه خسة أنفس» فاقتسموه و 
في يوم واحد منها ومن معاملتها ثمانية عشر ألف إنسان» وأحصى من 
مات ني هذا الوباء من تلك البلاد إلى يوم كتب فيه هذا الكتاب» يعني 
الوارد من جخارى بالف الف وخمسمائة ألف وخُسين آلف إنسان» والناس 
يرون في هذه البلادء فلا يرون إلا أسواقا فارغة» وطرقات خالية» وأبوابا 
مغلقة» حكاه ابن الحرزي. قال: وجاء الخبر من أنربيجان. وتلك البلاد 
بالوباء العظيم» وأنه م يسلم من تلك البلاد إلا المدد اليسير جدا. قال: 
ووقع وباء بالأهواز وأعماهاء وبواسط والنيل والكوفة» وطبق الأرض» 
وكان اكثر سبب ذلك الجوع» حتى كان الفقراء يشوون الكلاب» وينبشون 
القبور» ويشوون الموتى ويأكلونهم» وليس للناس شغل في الليل والنهار إلا 
غسل الأموات وتجهيزهم ودفنهم» وقد كانت تحفر الحفيرة فيدفن فيه 
العشرون والثلائون» وكان الإنسان بينما هو جالس» إذ انشق 
المهجةء فيخرح مئه إلى الفم قطرة» فيموت الإنسان من وقته» وتاب الناس» 
وتصدقوا بأكثر أموالهم وأراق الناس الخمور وكسروا الات اللهر 
وتصالحواء ولزموا المساجد للعبادة» وقراءة القرآنء وقل دار يكون فيها همر 
إلا مات أهلها كلهم ودخل على مريض له سبعة أيام في التزع فأشار بيده 
إلى مكان فوجدوا فيه خابية من خرء فاراقوها فمات من فوره بسهولة 
ومات رجل في مسجد فوجدوا معه سين آلف درهم» فعرضت على 
الناس» فلم يقبلها أحد فتركت في المسجد تسعة أيام» لا يريدها أحد» فلما 
كان بعد ذلك دخل أربعة لياحذوهاء فماتوا عليهاء فلم مخرج من الملسجد 
منهم أحد حي» ٻل ماتوا حيعا. 

وكان الشيخ أبو عمد عبد الجبار بن محمد يشتغل عليه سبعمائة 


(o‏ وورد کتاب من خخاری أنه مات 


فلبه عن دم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


Af 


متفقه» فمات» وماتوا كلهم إلا اي عشر نفرا منهم رحهم الله تعالى. 

ولا اصطلح السلطان دبيس بن علي مع الملك طغرلبك» رجع ا 
بلاده فوجدها خرابا لقلة أهلهاء فارسل رسولا منهم» إلى يعض النواحيء 
فتلقاء طاثفة فقتلوه واكلوه. 

قال ابن الجوزي: وني يوم الأربعاء لسبع بقين من جمادى الآأخرة 
احترقت قطيعة عيسى »وسوق الطعام» والكنيس»وأصحاب السقط وباب 
الشعير» وسوق العطارين» وسوق العسروس»› والأاغاط؛ الاس 
والجزارين» والتمارين» والقطيعة»وسوق محول» ونهر الدجاح» وسويقة 
غالب» والصفارين» والصباغين» وغير ذلك من المواضع» وهذه مصيبة 
آ ر لل عا الاس سن ات رالا 

وفيه كثر العيارون ببغداد» وأخحذوا الأموال جهاراء وكبسوا الدور ليلا 
ونهارا» وكبست دار آبي جعفر الطوسي متكلم الشيعة» وأاحرقت كتبه» 
ومنابره» ودفاتره» الى كان يستعملها في ضلالته» وبدعته» ويدعو إليها آهل 
وقا ولم 

وفيها دحل املك طغرلبك بغداد عائدا إليها من الموصل وقد تسلمها 
واستعادها من البساسيري وسلمها إلى أخيه إبراهيم ينال فأحسن فيهم 
السيرة وحسنت منه العلانية والسريرة فلله الحمد. فتلقاه إلى أثناء الطريق» 
وأحضر له رئيس الرؤساء خلعة من الخليفة فرجية جوهرةء فلبسهاء وقبل 
الأرض» ثم بعد ذلك دخل دار الخلافةء وقد ركب إليها فرسا من مراكب 
الخليفة» فلما دخل على الخليفة» إذا هو على سرير طوله سبعة أذري 
وعلى كتفه البردة النبوية» وبيده القضيب فقبل الأرض» وجلس املك 
على سرير دون سرير الخليفة» ثم قال الخليفة لرئيس الرؤساء: قل له آمير 
المؤمنين حامد لسعيك» شاكر لفعلك» آنس بقربك» وقد ولاك جميع ما 
ولاه الله تعالى من بلاده» فاتق الله فيما ولاك واجتهد في عمارة البلاب 
وإصلاح العبادءونشر العدل»وكف الظلم»ففسر له عميد الدولة ما قال 
الخليفةء فقام وقبل الأرض» وقال: آنا خادم أمير المؤمنين وعبده» ومتصرف 
على أمره ونهيه» ومتشرف ما أهلتى له واستخدمني فيه» ومن الله آستمد 
المعونة والتوفيق. ثم أمره الخليفة أن ينهض للبس الغلعةء فقام إلى بيت في 
ذلك البهوء فافيض عليه سبع خلع وتاج» ثم عاد فجلس على السرير 
بعدما قبل يد الخليفة» ورام تقبيل الأرض فلم يتمكن من التاح» فآخرج 
الخليفة سيفا فقلده إياه» وخحوطب جلك الشرق والغرب» وأحضرت ثلائثة 
ألويةء فعقد منها الخليفة لواء بيده يقال له: لواء المحمد. وأحضر العهد إلى 
املك وقرئ بين يديه بحضرة املك واوصاه الخليفنة بتقوى الله تعاى» 
والعدل في الرعية؛ ثم نهض فقبل يد الخليفة» ثم وضعها على عينيه» ثم 
خرج في أبهة عظيمة إلى داره» وبين يديه الحجاب والجيش بكماله» وجاء 
الناس للسلام عليه والتهة له» وأرسل إلى الخليفة بتحف عظيمةء منها 
مسون ألف دينار» وخمسون غلاما أتراكاء بمراكبهم وأسلحتهم 
ومناطقهم» وخمسمائة ثوب أنواعاء وأعطى رئيس الرؤساء خسة آلاف 
دينار» وخسن قطعة قماش. 

وفيها تقض صاحب مصر على وزيره أإبي محمد الحسن بن عبد 
الرمن البازوري» وأخحذ خطه بثلائة آلاف آلف دينار» وأحيط على ثمانين 
من أصحابه» وقد كان هذا الوزير فقيها حنفياء بحسن إلى آهل العلم وأهل 
ا لحرمينء وقد كان الشيخ أبو يوسف القزويي يشي عليه ويمدحه. 


Ao 
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رأيو العلاء المعري التنوخي الشاعر) 

أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد ابن 
سليمان بن داود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن ربيعة بن آنور 
بن أسحم بن أرقم بن النعمان بن عدي بن غطفان ابن عمرو بن بريح بن 
جذية بن تيم الله ب ين أسد بن وبرة بن تغلب ابن حلوان بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة» أبو العلاء المعسري التتوخحي الشاعرء المشهور بالزندقةء 
اللغوي» صاحب الدواوين والمصنفات في الشعر واللغةء ولد يوم الجمعة 
عند غروب الشمس لثلاث بقين من ربيع الأول سنة ثلاث وستين 
وثلائمائةء وأصابه جدري وله آربع سنين أو ست أو سبع» فذهب بصره» 
وقال الشعر وله إحدى عشرة أو ثنتا عشرة سنةء ودخحل بغداد سنة تسع 
وتسعين وثلائمائة» فأقام بها سنة وسبعة أشهرء ثم خرج منها طريدا منهزما 
لنه قال شعراء یدل على قلة دینه» وعلمه وعقله وهو قوله: 
تتاقض مالا إلاالسكوت له وأن نعوذ مولانسامن اللار 
يد جمس مين عسجدفديت مابالفمافطعت في ربسع دينار 

E E N IS O 
سرقت ربع دينار» وهذا من قلة عقله» وعمیى بصيرته. وذلك أنها إذا جى‎ 
إذا‎ u عليهاء يناسب أن يكون ديتها كثرة» لينزجر الناس عن العدوان»‎ 
جنت هي بالسرقةء فيناسب أن تقل قيمتهاء لينزجر الناس عن أموال‎ 
الناس» وتصان أموالهم» ولمذا قال بعضهم: كانت ثمينة لما كانت أميئة» فلما‎ 
خانت هانت.ولا عزم الفقهاء على أخذه بهذا وأمثاله هرب» ورجع إلى‎ 
بلده» ولزم منزله» فکان لا يرج منه.‎ 

وكان يوما عند الخليفةء وكان الخليفة يكره التي ويضع منه» وکان أبسو 
العلاء يحب المتني ويرفع من قدره» ويمدحه» فجرى ذكر الحنبي في ذلك 
انجلس» فذمه الخليفةء فقال أبو العلاء: لو م يكن للمتني إلا قصيدته التي 
أوها: 

لك يا منازل ني القلوب منازل 

لكفاه ذلك. فغضب الخليفة» وأمر به فسحب برجله على وجهه» 
وقال: أحرجوا عني هذا الكلب. وقال الخليفة: اتدرون ما آراد هذا الكلسب 
من هذه القصيدة؟ وذكره هما؟ أراد قول التني فيها: 
وإذا أشك منمتي من ناقص فهي الدليل على أني كامل 

وإلا فالمتني له قصائد أحسن من هنه» وإإغا أراد هذا. وهذا من فرط 
ذكاء الخليفةء حيث تنبه هذا. وقد كان المعري أيضا من الأذكياءء ومكث 
المعري مسا وأربعين سنة من عمره لا يأكل اللحم» ولا اللينء ولا البيض. 
ولا شيئا من حيوان» على طريقة البراهمة من الفلاسفة ويقال: إنه اجتمع 
براهب في بعض الصوامع» في جيئه من بعض السواحل» آواه الليل عنده 
فشککه في دینه» وکان یتقوت بالنبات وغیره» وأکثر ما کان أكله العدس» 
ويتحلى بالدبس وبالتينء وكان لا يأكل حضرة أحد» ويقول: أكل الأعمى 
عورة؛ وكان في غاية الذكاء المفرطء على ما ذكر» وأما ما ينقلونسه عنه مسن 
الأشياء المكذوبة المختلقة من أنه وضع تحت سريره درهم» فقال: إما أن 
تكون السماء قد انخفضت مقدار درهم» أو ارتفعت الأرض مثل ذلك. 
فهذا ما لا اصل له وهو كذب عليه.وكذلك یذکرون عنه» انه مر في بعض 
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أسفاره بمكان» فطاطا رأسه» فقيل له في ذلك فقال: أما هنا شجرة؟ قالوا: 
لا. فنظرواء فإذا أصل شجرة كانت هناك في الموضع الذي طاطاً رأسه فيه. 
وقد قطعت» وکان قد اجتاز بها قدا مرة فامره من كان معه بمطاطاة راسه 
هناك فاستحضره في هذه المرة» فهذا لا يصح وهو كذب. وكذلك ما 
شاكل هذا من الكذب البحت ولكن كان ذكياء وم يكن زكياء وله 
مصنفات كثيرة» أكثرها في الشعر» وني بعض أشعاره ما يدل عى زندقته» 
وانحلاله من الدين» ومن الناس من يعتذر عنه ويقول: كان في الباطن 
مسلماًء وإغا يقول زلل بلسانه» قال ابن عقيل: وما الذي ألجاه أن يقول في 
دار الإسلام ما يكفره به الناس؟ قال: والمنافقون مع قلة عقلهم وعلمهم 
ودينهم أجود سياسة منهء لأنهم حافظوا على قبائحهم في الدنياء وستروهاء 
وهذا أظهر الكفر الذي تسلط عليه به اللناس» وزندقوه» والله يعلم ان 
باطنه کظاهره. 

قال ابن الجوزي: وقد رأيت اف العلاء المعري كتابا سماه «الفصول 
والغايات» في معارضة السور والآيات۲» على حروف المعجم في آخر 
كلماته» وهو في غاية الركاكة والبرودة» فسبحان من أعمى بصره وبصيرته. 
قال: وقد نظرت في کتابه الملسمى «لزوم مالا يلزم» ثم أورد ابن المجوزي 
من أشعاره الدالة على استهتاره بدين الإسلام أشياء كثيرة فمن ذلك قوله: 


إذا كان لا بجحظى برزقك عاقل 
فت بارت الا طن ارت 
ومن ذلك أيضاً قوله: 
وهيهاات البرية في ضلال 
تقدم صاحب الترراة موسى 
ق و ا 
وما حجي إلى أحجار بيست 
إنا رجم الحليم إلى حجاه 
ومن ذلك أيضا قوله: 
E‏ والنصاری ما اهتدت 
اثنان آهل الأرض ذو عقل بلا 
ومن ذلك أيضا قوله: 
فلا تحب مقال الرسل حقا 
فكان اللاس في عيش رغييد 
وقلت أنا في معارضة هذا: 
ا ب ازل نتا 
وكان الناس في جهل عظيم 
ومن ذلك أيضا قوله: 


إن الشرائع أله لقت بيشا إحنا 


وهل أييح نساء الروم عن عرض 
وقوله: 

وساحمدي لآدم أو به 
ر ذلك اا قرة؛ 


ونرزق مجنونا وتزق أحقا 
رای منك ما لا يشتهي فتزندقا 


وه ر للت لا أعتراها 
وأوقع في ا خسار من افتراها 
زل لاف رة ااافا 
كؤوس الخمر تشرب في ذراها 
تههماون بالذاهب وازدراها 


ويهود حارت والمجرس مضلله 


ديسن وآخر ذو دين لا عقل له 


ولكن قول زور س طرره 
فجاأؤوا با ال فكد روه 


ولكکن قول حى بلغفسوه 
فجاأاؤوا بايان فاأذهبوه 


وأورٹش أفانن الماارات 
لمرب إلا بأاحكام البوات 


واشھهد آن كلهم خسیس 


سنة سين وأربعمائة من اهجرة 


أفيق وا أفيق وا ياغواة فإف 


دیاناتکم مکر من القدماء 


أنهيت عن قتلل اللفرس تعمدا 


ور ست انت لقضم ا ملکيئنٰ 


وزعمت أن هاعاا تاا ما كان أغناها عن الحالن 


ومن ذلك أيضا قوله: 
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة 
تحطمنا الأيسام حتى كأزنشا 
ومن ذلك أيضا قوله: 
امور تستخف بهاحلوم 
کاب محمد وکاب موسی 


وحق لسكان البسيطة أن يبكسوا 
ا ت 


وما يدري الفتي ل الور 
وإنجيسل ابن مريم والزبور 


ومن توفي فيها من الأعيان 


وقوله: 
وإغغاجعلوا الر هن ماكلسة وصيروا دينهم قي الاس ناموسا 


وذكر له أشياء غير ذلك» بل كل قطعة من هذه الأشياءء تدل على 
کفره» وزندقته. وانحلاله» ویقال إنه آوصی أن یکتب على قبره: 

معناه أن أباه بتزوجه لأمه أوقعه في هذه الدار» حتى صار بسبب ذلك» 
إلى ما إليه صارء وهو لم جن على أحد بهذه الجنايةء وهذا كله كفر وإلحاد 
قبحه الله وقد زعم بعضهم أنه أقلع عن هذا كله وتاب منهء وأنه قال 
قصيدة يعتذر فيها من ذلك كله ويتنصل منه» وهي القصيدة الت يقول 
فيها: 
يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليسل 
ويرى مناط عروقها في نجرا والمخ في تلك العظم اللحل 
امنن على بتوبة تمحو بها ماكان مي قي الزمان الأول 


وقد كانت وفاته في ربيع الأولء من هذه السنة بمعرة النعمان» عن 


ست وئمانين سنة إلا أربعة عشر يوماء وقد رتاه حماعة من أصحابه 
وتلامدذته» وآنشدت عند قره تمانون مرثاة» حتی قال بعضهم في رثاءه: 


إن كنت ل ترق الدماء زهادة فلقد أرقت اليوم من جفنى دما 


قال ابن الجوزي: وهؤلاء الذين رثوه والذين اعتقدوه» إما جهال 
بامره» وإما ضلال على مذهبه وطريقته. وقد رأى بعضهم في النوم رجلا 
ضریرا» على عاتقیه حیتان مدلیتان على صدره رافعتان رؤوسهما إليه» 
وهما ينهشان من لحمه» وهو يستغيث» وقائل يقول: هذا المعري اللبحد. 
وقد ذكره القاضي ابن حلكان في «الوفياتا» فرفع في نسبه» كما ذكرنا. 
وقد ذكر له من المصنفات كتبا كثيرة» وذكر أن بعضهم وقف على الجلد 
الأول بعد المائة من كتابه المسمى ب «الأيك والخصون»» وهر المعروف ب 
«الهمز والردف»» وأنه أخذ العربية عن أبيه» واشتغل جحلب على محمد بن 
عبد الله بن سعد النحوي» وأخذ عنه أبو القاسم علي بن احسن التنوخي» 
وا لخطيب آبو زكريا يجيي بن علي التبريزي وذکر أنه مکث خسا وأربعين 


A۸۲٦ 


سنة لا يأكل اللحم» على طريقة الحكماءء وأنه أوصى أن يكتب على قبره: 
همناجناءآأبي علي وساجيت على أحد 

قال ابن خلكان: وهذا أيضا متعلق باعتقاد الحكماء قإنهم يقولون: 
انجاد الولدء وإخراجه إلى هذا الوجودء جناية عليهء لأنه يتعرض للحوادث» 
والآفات. 

قلت: وهذا يدل على آنه لم يتغير عن اعتقاده» وهو ما يعتقده الحكماء 
إلى آخر وقت» وأنه م يقلع عن ذلك» كما ذكره بعضهم» والله اعلم 
بظواهر الأمور وبواطنها. وذكر ابن خلكان أن عينه اليمنى كانت ناتشة 
وعليها بياض» وعينه اليسرى غائرة» وكان نحيفا. ثم أورد من أشعاره الجيدة 
أبياتاء فمنها قوله: 
لاتطلن باللة لك رة قلم البليغ بغير جدمضزل 
سكن الما كان السماء كلاهما هناله رمح وهناأعزل 

الأستاذ أبو عنمان 

# الصابوني: إماعيل بن عبد الرهن بن أحمد بن إ“ماعيل بن إبراهيم 
بن عامر بن عابد النيسابوري» الحافظ الواعظ المفسر» قدم دملق وهو 
ذاهب إلى الحج» فسمع بهاء وذكر الناس» وقد ترجمه ابن عساكر ترجمة 


عظيمة» وأورد له أشياء حسنة» من أقواله وشعره» فمن ذلك فوله: 

إنا ۾ أب أموالكم ونوالكم ول آمل امروف منكم ولا البرا 

وكتم عيداللذي أناعبده فمن أجل مانا تعب البدن الحرا؟ 
وروی ابن عساکر عن إمام الحرمين أنه قال: کنت آتردد» وأنا بمكة في 


تم دخلت سنة مسين وأربعمائة من الهجرة 
النبوية 

فيها كانت فتنة الخبيث البساسيري» وهو أرسلان التركي قبحه الله 
تعالى» وذلك أن إبراهيم بن ينال أخا الك طغرلبك. ترك الموصل» الذي 
كان قد استعمله أخوه عليهاء وعدل إلى ناحية يلاد الجبلء فاستدعاه أخحره 
وخلع عليه» واصلح أمره» ولكن في غضون ذلك ركب البساسيري» ومعه 
قريش بن بدران آمير العرب» إلى الموصلء» فأخذهاء وأخرب قلعتهاء فسار 
إلبه املك طغرلبك سريعا من بغداد إلى المرصل» فاستردهاء وهرب منه 
البساسيري وقريش خوفا منه» فتبعهما إلى نصيبين» وفارقه أخوه إبراهيم» 
وعصى عليه» وهرب إلى همذان» وذلك بإشارة البساسيري عليه» فسار 
الملك طغرلبك وراء أخيه» وترك عساكره وراءه» فتفرقواء وقل من لحقه 
منهم» ورجعت زوجته الخاتون» ووزيره الكندري إلى بغدادء ئم جاء الخبر 
أن أخاه قد استظهر عليهء وأن طغرلبك عحصور بهمذان» فانزعج الناس 
لذلك. واضطربت بغداد» وأرجف الناس بان البساسيري عازم على قصد 
بغدادء وأنه قد اقترب من الأنبار» فقوي عزم الكندري على امقام ببغداد. 
فارادت الخاتون أن تقبض عليه» فتحول عنها إلى المجانب الغربي» ونهہت 
داره» وقطع الحسر بين الجانبين» وركبت الخاتون في جمهور الجيش» وذهبت 
إلى همذان لتنصر زوجهاء وسار الكندري» ومعه آنوشروان بن تومان وأمه 


A۷ 


الخاتون المذكورة» ومعها بقية الجيش إلى بلاد الأهوازء ويقيت بغداد ليس 
بها أحد من المقاتلة» فعزم الخليفة على الترحل عن بغداد إلى غيرهاء وليته 
فعلء ثم أحب داره» والمقام مع أهله» فمكث فيهاء اغترارا ودعة» ولا خلا 
البلد من المقاتلةء قيل للناس: من أراد الرحيل من بغداد فليذهب حيث 
شاء» فانزعج الناس» وبكى الرجال» والنساءء والأطفالء وعبر كثير من 
الناس إلى الجانب الغربي» وبلغت العبرة ديناراء ودينارينء لعدم الجسر. 

قال ابن الحوزي: وطار في تلك الليلة على دار الخليفة نحو عشر 
بومات مجتمعات» يصحن صياحا مزعجاء وقيل لرئيس الرؤساء: من 
المصلحة أن الخليفة يرتحل من بغداد لعدم المقاتلة بها فلم يقبل. 

وشرعوا في استخدام طائفة من العوام» ودفع إليهم السلاح من دار 
المملكةء فلما كان يوم الأحد الثامن من ذي القعدة» من هذه السنةء دخل 
البساسيري إلى بغدادء ومعه الرايات البيض المصرية» وعلى رأسه أعلام 
مكتوب عليها: الإمام الملسحصر بالله أبو تميم معد أمير المؤمنين» فتلقاه أهل 
الكرخ فتضرعوا إليه» وسالوه أن ججتاز من عندهم» فدخل الكرخ» وخرج 
إلى مشرعة الروايا فخيم بهاء والناس إذ ذاك في مجاعة» وضر شديد ونزل 
قریش بن بدران في حو من مائتي فارس» على مثرعة باب البصرة» وكان 
البساسيري قد جمع العيارينء وأطمعهم في نهب دار الخلافةء ونهب أهل 
الكرخ دور أهلل السنة بباب البصرةء ونهبت دار قاضي القضاة الدامغاني» 
وهلك أكثر السجلات والكتب الحكمية» وييعحست للعطارين» ونهبت دور 
المتعلقين جخندمة الخليقة» وأعادت الروافض الأذان بجي على خير العمل» 
وآذن به في سائر جوامع بغدادء في الجمعات والجماعات وخطب ببغداد 
للخليفة المستنصر العبيدي» الذي يقال له الفاطمي» على منابرها وغيرهاء 
وضربت له السكة على الذهب والفضةء وحوصرت دار الخلافة» فحاجف 
الوزير أبو القاسسم بن المسلمة» الملقب برئيس الرؤساء» بن معه من 
الستخدمين دونهاء فلم يفد ذلك شيتاء فركب الغليفة بالسوادء والبردة على 
كيه وغلى راه الوا وده سيق ملت وول زمرة مت 
الهاشمن» والجواري حاسرات عن وجوههنء ناشرات شعررهن» معهن 
الصاحف على رؤوس الرماح» وبين يديه الخدم بالسيوف المسلولة. ثم إن 
الخليفة أخذ ذماما من آمير العرب قريش» ليمنعه واهله ووزيره ابن 
اللسلمة»فأمنه على ذلك كله وأنزله في خيمة» فلامه البساسيري على ذلك 
وقال: قد علمت ما كان وقع الاتفاق عليه بيني وبينك» من أنك لا تستبد 
برآي دوني» ولا أنا دونك» ومهما ملكنا فبيني وبينك. ثم إن البساسيري 
أحذ القاسم بن مسلمةء فوجخه» ولامه لوما شديدا» ثم ضربه ضربا مبرحاء 
واعتقله مهانا عنده» ونهبت العامة دار الخلافةء فلا بحصى ما أحذوا منها 
من الجواهرء والنفائس والديباج» والذمب» والفضة»ء والثياب والأثاث» 
والدواب» وغرر ذلك عا لا جحد ولا يوصف. ثم اتف راي البساسپري» 
وقريش» على أن يسيروا الخليفة إلى أمير حديثة عانة» وهو مهارش بن 
جلي البدوي» وهو من بني عم قريش بن بدران» وکان رجلا فيه دين وله 
مروءة. فلما بلغ ذلك الخليفة» دخل على قريش» أن لا مرج من بغدادء 
فلم يمد ذلك شيثاء وسيره مع أصحابهما في هودج إلى حديثة عانة» فكان 
عند مهارش آمیرها حولا کاملاء ولیس معه أحد من أهله» فحكیى عن 
الخليفة القائم بآمر الله أنه قال: لما كنت جمديثة عانة» قمت ليلة إلى الصلاة 
فوجدت في قلي حلاوة المناجاة» ثم دعوت الله عز وجل» با سنح لي» ثم 
قلت: اللهم أعدني إلى وطني» واجمع بيني وبين أهلي وولدي» ويسر 
اجتماعناء وأعد روض الأنس زاهراء وربع القرب عامراء فقد قل العزاء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة مسين وأربعمائة من المجرة 


ويرّح الجفاء» قال: فسمعت قائلا على شاطى الفرات يقول: نعم نعم. 
فقلت: هذا رجل بخاطب آخرء ثم اخحذت في السؤال والابتهال» فسمعت 
ذلك الصائح يقول: ala‏ 
جرى الأمر عليه. وكان كذلك» خرج من دار الخلافةء في ذي القعدة من 

هذه السنة ورجع إلبها في ذي القعدة من البسة E‏ 
القائم بأمر الله في مدة مقامه بالحديثة شعراء يذكر فيه حاله فمنه قوله: 

وإ جل ذكر من والبت في خلدي 
فما رآى أحدامنو على أحد 


ساءت ظنوني فیمن کنت آمله 

تعلموا من صروف الدهمر كلهم 
ومن ذلك ايضا قوله: 

مالي من الأيام إلاموعد فمتى أرى ظفرا بناك اموعد 

عللت نضي بالحديث إلى غد 


وعلى مطامعها نروح وتغتدي 


يوسي يمر وكلمسا فضيته 
أحيا بنضشس تريح إل المنسى 

وأما البساسيري» وما اعتمده في بغداد: فإنه ركب يوم عيد الأضحي 
والبس الخطباء والمؤذنين البياض» وكذلك أصحابهء وعلى رأسه الألرية 
المستنصرية والمطارد المصريةء وخطب للمستنصر الفاطمي صاحب مصر 
والروافض في غاية السرور» والأذان في سائر بلاد العراق بجي على خير 
العمل» وانتقم البساسيري من أعيان أهلل بغداد انتقاما عظيماء وغرق خلقا 
ممن كان يعاديه» وبسط على آخرين الأرزاق» والعطايا وأظهر العدل.. 

ولا كان يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجةء أحضر إلى بين يديه 
الوزير أبا القاسم بن المسلمةء المقب برئيس الرؤساء وعليه جبة صوف» 
وطرطور من لبد أحمر» وني رقبته مخنقة من جلود كالتعاويذء فآركب جملا 
وطيف به في البلد» وخلفه من يصفعه بقطعة من جلد» وحن اجتاز 
بالكرخ نثروا عليه خحلقان المداسات» وبصقوا في وجهه» ولعنوه وسبوه» 
واوقف بإزاءٍ دار الخلافةء وهو في ذلك کان يتلو قوله تعال: (قلٍ الهم 
مالك الك تڑتى ي الك من اء وتتزع لَك ممن تتا وتر من شاه 
ونذِك من ناء يي اير ك على كل شَيء قَليير4 (آل عمران. ٦‏ ٿم لا 
فرغوا من التطوآف به في محال البلد اعيد إلى المعسكر فالبس جلد ثور 
بقرنيه وعلق بكلوب ني شدقيه ورفع إلى الخشبة حيا فجعل يضرب إلى آخر 
النهار فمات رحه الله تعالى. وكان آخر كلامه أن قال: الحمد لله الذي 
احياني سعيدا واماتي شهيدا. 

MENE‏ من الغلات» وققل 

بعض الفلاحين» وزادت دجلة زيادة كثيرة» وزلزلت بغداد في شوال قبل 

الفتنة شه زلزالا شديداء فتهدمت دور كثيرة» ووردت الأخبار أن هذه 
الزلزلة اتصلت بهمذان» وواسط وعانة وتكريت» وذكر آن الطواحين 
وقفت من شدنها. 

وقي هذه السنة كثر النهب ببغدادء حتى كانت العمائم تخطف جهرة 

من الرؤوس» حتى إن الشيخ أبا نصر بن الصباغ خحطفت عمامته وطيلسانه 
وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة. 

وقي أواخر الستة» حرج السلطان طغرلبك من همذان» فقاتل أخحاه 
وانتصر عليه و لله الحمد والمنةء فتباشر الناس» بذلك وكثر سرورهم 
وفرحهم» وم يظهروا ذلك خوفا من البساسيري» واستنجد طغرلبك بأولاد 
أحيه داود - وكان قد مات ومن معهم من الجنود - على آخيه إبراهيم 
ينال» فغلبوه» وأسروه وذلك» في أوائل سنة إحدى وخسين» واجتمعوا 


سنة إحدى وسين وأربعمائة 


على عمهم طغرلبك» فسار بهم نحو العراقء فکان من أمرهم ما سياتي 
ذكره» في السنة الآتيةء إن شاء الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ه الحسين بن محمد أبو عبد الله الوني: الفرضيء وهو شيخ الخبري» 
وكان شافعي المذهب» فقتل ببغداد في فتنة البساسيري» ودفن في يوم الجمعة 
يوم عرفة منها رمه الله تعالى. 

ك داود أخو طغرلبك الأكبر: كان مقيما ببلخ بإزاء أولاد حمود بن 
سبكتكين توفي هذه السنة وقام أولاده مقامه. 

أبو الطيب الطيرى: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر أبو الطيب 
الطبري الفقيه» شيخ الشافعية» ولد بآمل طبرستان» سنة تمان وأربعين 
وثلاثمائةء سمع الحديث ججرجان» من أبي أحمد الغطريفي» وبنيسابور من 
أبي الحسن الماسرجسي. وعليه درس الفقه وتفقه أيضاء على أبي على 
الزجاجي» وآبي القاسم بن كج» ثم اشتغل ببغداد»على والثيخ ا ا 
الإسفراييي» وشرح «المختصرا» و «فروع ابن الحدادا» وصنف في 
الأصول» والجدلء وغير ذلك من العلوم الكثيرة النافعة» وسمع ببغداد من 
الدارقطني» وغيره» وولي القضاء بربع الكرخ» بعد موت أبي عبد الله 
الصيمري» وكان ثقة دينا ورعاء عالما باصول الفقه وفروعه وله املصنفات 
البامرة في ذلك» حسن الخلق» سليم الصدر» مواظبا على تعليم العلم» ليلا 
ونهارا. وقد ترجته في «طبقات الشافعية. 

وحکی الثيخ أبر إسحاق الشبرازي عنه وکان شیخه» وقد اجلسه 
بعده في الحلقة أن أبا الطيب أسلم حقا له عند خفاف ليصلحه لهء فأبطاً 
عليه فکان کلما مر عليه أخذه فغمسه في الماءء وقال: آيها الشيخ الساعة 
الساعة. فقال الشيخ: إنغا أسلمته لك لتصلحه»ء وإ أسلمه»ء لتعلمه السباحة. 
وحکی ابن خلکان» أنه كان له ولأخيه عمامة واحد» وقميص إذا 
لبسهما هذاء جلس الآخر في البيت وقد قال في ذلك ابو الطيب: 
قوم إناغسلوا لاب جمامم لبسروااليوت إلى فراغ الغاسل 

وكان قد بلغ من العمر مائة سنة وستين» وهو صحيح العقل والفه» 
والأعضاء» يفتي ويشتغل» إلى أن مات ئي هذه السنة» ره الله تعال. 

8# علي بن محمد بن حيب» أبو الحسن الماوردي البصري» شيخ 
الشافعيين» صاحب التصانيف الكثيرة» في الأصول» والفروع» والتفسير» و 
الأ حكام السلطانية٠»‏ و «أدب الدنيا والدين؟. قال: بسطت الفقه في أربعة 
آلاف ورقة. يعني «الحاوي الكبيره واحتصرته في أربعين ورقة يعنى 
«الرقناع1. وقد ولي الحکم في بلاد کثرة وکان حلیماء وقوراء اد 
أصحابه ذراعه یوما 
ترجمته في «الطبقات!» كانت وفاته في هذه السنة عن ست وتمانين سنة 


من الدهس» من شدة تحرزه وأدبه» وقد اسئقصيیت 


ودفن بہاب حرب. 
وقد أنشد له ابن خلکان أشعارا منها قوله: 
جرى قلم القضاء ممايكون فين التحسرك والسكون 
جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنسين 
رئيس 2 ESE‏ 
SM‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A1۸ 
صار أحد المعدلين» ثم استكتبه الخليفة القائم بأمر الله واسستوزره ولقبه:‎ 
رئيس الرؤساء» شرف الوزراء» جمال الررى» كان متضلعا بعلوم شتى مع‎ 
سداد رأي» ووفور عقل» وقد مكث في الوزارة ثبي عشرة سنة وشهراء ثم‎ 
قتله البساسيري. بعدما شهره ثم صلبه معلقا بشدقيه كما تقدم» وله من‎ 
العمر تان وحسون سنة وخمسة أشهر.‎ 

عبد الواحد بن الحسين بن شيطاء المسند للحديث وكان ثقة بصررا 
بالعريية ووجوه القراءات ومذاهب القراء.بالغ الشمائين وله كاب في 
التجويد ره الله تعال. 

# منصور بن الحسين» أبو الفوارس الأسدي» صاحب الجزيرة» كانت 
وفاته في هذه السنة فاجتمعت العشبرة على إقامة ولده صدقة من بعده 


ثم دخلت سنة إحدى وسين وأربعمائة 


استهلت هذه السنة وبغداد في قبضه البساسيري» بخطب فيها 
للمستنصر الفاطمي» والليفة العباسي جحديثة عانةء ثم لما كان يسوم الاثنين 
ثاني عشر صفرء أحضر البساسيري قاضي القضاة أبا عبد الله الدامغاني 
وجماعة من الوجوه والأعيان من العلوين والعباسيين» وأخذ عليهم البيعة 
لصاحب مصر المستنصر الفاطمي» ثم دخل دار الخلافة وهؤلاء المذكورون 
معه» ومر بنقض تاج دار الخلافة» فنقضت بعض الشراريف» ثم قيل له: 
إن القبح في هذا أكثر من المصلحة. فتركه» شم ركب إلى زيارة المشهد 
بالكوفة» وعزم على حفر نهر يساق إل الجحائر لوفاء نذر كان عليه» وأمر 
بان تنقل جثة ابن مسلمة إلى ما يقارب الحريم الطاهري» وأن تنصب على 
دجلة. وكتبت إليه آم الخليفة وكانت عجوزا كبيرة» قد بلغت التسعين» 
وهي ختفية في مكان تشكو إليه الحاجةء والفقرء وضيق الحالء فارسلل إليها 
من نقلها إل الحريم» وأخدمها جاريتين» ورتب ها كل يوم اني عشر رطلا 
من خبز» وأربعة آرطال من لحم ولا يفي هذا قیراطا ما فعله بولدها وباهل 
السنة. 


فصل 

ولا حلص السلطان طغرلبك من حصره بهمذان» وقاتل أخاه إبراهيسم 
ینال» وأسره وقتله» وتمکن في آمره» وطابت نفسه واستقر حاله» وم يبق له 
في تلك البلاد منازع» كتب إلى قريش بن بدران أمير الأعراب» يأمره بان 
يعيد الخليفة إلى وطنه وداره» وتوعده» على ترك ذلك بأسا شديداء فكتب 
إلبه قريشن يتلطف به» ويدخل عليهء ويقول: آنا معك على البساسيري» 
بکل ما آقدر علیه» حتی كنك الله منه» ولکن آاخشی ان اتسرع في آمر 
يكون فيه على الخليفة مفسدةء أو تبدر إليه بادرة سوء يكون علي عارهاء 
ولكن سأعمل على ما امرتني به» بكل ما يمكتني» وأمر برد امرأة الخليفة 
ا لخاتون المعظمة أرسلان خاتون إلى دارها وقرارهاء تم إنه راسسل 
البساسيري وأشار عليه بعود الخليفة إلى داره» وخوفه من جهة الملك 
طغرلك» وقال له فيما قال: إنك دعوتنا إلى طاعة المستنصر الفاطمي» وبيننا 
وبیله ستمائة فرسخ» ولم ياتنا رسول ولا أحد من عنده» وم يفکر في شيء 
ما أرسلنا إليهء وهذا املك من ورائنا بالمرصادء قريب مناء وقد جاءني من 
املك طغرلبك كتاب عنوانه: إل الأمير الجليل»ء علم الدين» أبي المعالي 


۸۲۹ ) فصل 


سنة إحدى وسين وأربعمائة 


قريش بن بدران» مولى آمير المؤمنين» من شاهنشاء المعظم» ملك المشرق 
وا مغرب طغرلبك» أبي طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق» وعلى رأس 
الكتاب العلامة السلطانية جخط السلطان. حسى الله. وكان في الكتاب: 
والآن قد سرت بنا المقادير إلى قتال كل عدو للدين والملك. ولم يبق علينا 
من المهمات إلا حدمة سيدنا ومولانا القائم بآمر الله آمير المؤمنينء وإطلااع 
أبهة إمامته على سرير عزه» فإن الذي يلزمنا ذلك ولا فسحة في التفجيع 
فيه ساعة من الزمان» وقد أفبلنا بجنود المشرق وخيوهاء إلى هذا الهم 
العظيم» ونريد من الأمير الحليل علم الدين» إتعام السعي النجح الذي وفق 
له وتفرد به» وهو آن یتم وفاءه» من آمانته» وخدمته» في باب سیدنا ومولانا 
القائم بآمر الله أمير المؤمنين من أحد وجهين» إما أن يقبل به مكرما إلى 
وكر عزخ: ومثوى إمامته» وموقف خلافتهء من مدينة السلام» ويتمشل بين 
بت ف 0ار ووا كه وفاش ااه وقوذت الراك وهي 
خليفتناء وتلك الخدمة المغروضة» وحن نوليك العراق باسرهاء ونصفي لك 
مشارع برهاء وبحرهاء ولا يطؤها حافر خيل من خيول العجم» شبرا من 
أراضي تلك المملكةء إلا ملتمسا لمعاونتك» ومظاهرتك وإما أن غحافظ 
على شخصه الغاليء بتحويله من القلعة إلى حلته أو في القلعة إلى حين 
لحاقنا خدمته» فتكفل بإعادته» ويكون الأمير الجليل برا بين أن يلقاناء أو 
يقيم حيث شاء» فنوليه العراق كلهاء وتستخلفه في الخدمة الإمامية» 
ونصرف أعنتنا إلى الممالك الشرقيةء فهمتنا لا تقتضي إلا هذا الضرض 
الغترض ولا تسف إلا ملكة من تلك الممالك بل الممة دينية وهو آدام الله 
تمكينه يتيقن ما ذكرنا ويعلم أن توجهتا إثر هذا الكتاب بهذا الغرض المعلوم 
ولا غرض سواه فلا يشعرن قلوب عشائره رهبته فإنهم كلهم إخواننا وني 
ذمتنا وعهدنا وعلينا به عهد الله وميثاقه ما داموا موافقين للأمير الأجل في 
موالينا ومن اتصل به من سائر العرب والعجم والأكراد فإنهم مقرون في 
جملتهم وداخلون في عهدنا وذمتنا وعهده وذمته ولكل مجترم في العراق 
عفونا وأمننا عا بدر منه إلا البساسيري فإنه لا عهد له ولا آمان مناوهو 
موكول إلى الشيطان وأقاويله وقد ارتكب في دين الله عظيماً وهو إن شاء 
الله مأخوذ حيث وجد ومعذب على ما عمل فقد سعى في دماء خلق كثبر 
بسوء دخیلته ودلت افعاله علی فساد عقیدته وکتب في رمضان من سنة 
إحدى وسين وأربعمائة وبعث بهذا الكتاب مع رسولين من أهل العلم 
وبعث معهما بتحف عظيمة للخليفة وأمرهما أن يخدما الخلفية نيابة عنه 
جزاه الله عن الإسلام شرا 

ولا وصل الكتاب إلى قريش بن بدران استعلم عن أخبار طخرلبك من 
الرسل وغيرهم» فإذا معه جنود عظيمة فخاف من ذلك خوفاً شديداً 
وبعث إلى البرية فامر ججفر أماكن للماء وتجهيز علوفات كثيرة إلى هناك 
ونفذ الكتاب والأخبار إلى البساسيري فانزعج لذلك البساسيري قبحه الله 
فخارت قوته وضعف أمره وبعث إلى أهله فنقلهم إلى بغداد وأرصد له 
إقامات عظيمة بواسطء وجعلها دار مقره ووافق على عورد الخليفة إلى 
بغدادء ولك اشترط شروطاً كشيرة لتذهب خجله. ولا اقل أهمل 
البساسيري من بخداد وصحبهم أهل الكرخ والروافض قبحهم الله تعالء 
وانحدروا في دجلة إلى واسط» كان خروجهم من بغداد في سادس ذي 
القعدة من هذه السنة. وفي مثله من العام الماضي دخلو! بغداد وعند ذلك 
ثار الماشميون وأهل السنة من باب البصرة إلى الكرخ فنهبوه وأحرقوا منه 
حال كثيرة جدا واحترق من جملة ذلك دار العلم التي كان وقفها الوزير 
أردشير من مدة سبعين سنة وفيها, من الكتب شيء كثير» وكان من جملة ما 


احرق درب الزعفران وفيه ألف ومائتا دار لكل منها قيمة جليلة عظيمة 
وترحل قریش بن بدران إلى أرض الموصل وبعث إلى حديثه عانة يقول 
لأميرها مهارش بن مجلي» الذي عنده الخليفةء يقول له: إن اللصلحة تقتضي 
تسليم الخليفة إل حتى نستأمن لأنفسنا بسيبه» ولا تسلمه حتى تستامن لنا 
وتأخذ أمانا في يدك دون يدي فامتنع عليه مهارش» وقال: قد غرربي 
البساسيري» ووعدني بأشياء ل أرهاء ولست ممرسله إليك آبداء وله في 
عنقي أيمان كثيرة لا أغدرها. وکان مهارش هذا رجلا صالحا ثقة أمينا رهه 
الله فقال للخليفة: إن المصلحة تقتضي أن نسير إلى بلد بدر بن مهلهل» 
وننظر ما يكون من أمر السلطان طغرلبك» فإن ظهر دخلنا بغدادء وإن 
كانت الأخرى» نظرنا لأنفسناء فإنى أخحشى من الساسبري أن يأتيناء 
فخا فال 0 لاان فر 
ذي القعدة إلى أن حصلا بقلعة تل عكبراء ف فتلقته رسل.السلطان طغرلبك› 
بالهدايا التي كان أنفذهاء إليه وهو متشوق إليه كثيرأ وجاءت الأخبار بان 
الاطان فرك قد د يتاه وکان يوما مشهوداء غير أن الجيش نهبوا 
البلدء سوى دار النليفةء وصودر خلق كثير من التجارء وأخذت منهم 
أموال كثيرة وشرعوا في عمارة دار الملك وأرسل السلطان إلى الخليفة 
مراكب كثيرة من أنواع الخيول» وغيرهاء وسرادق عظيمة» وملابس سنية» 
وما يليق بالفليفة في السفرء أرسل ذلك مع الوزير عميد الملك الكندري؛ 
ولا انتهوا إلى الخليفةء أرسلوا بتلك اللات إليهء قبل أن يصلوا إليهء وقالوا 
لمن حوله: اضربوا السرادق» وليلبس الخليفة ما يليق به ثم نجيء نحن» 
ونستأذن عليه» فلا يآذن لنا إلا بعد ساعة طويلةء فلما فعلوا ذلك دختل 
الوزير ومن معه فقبلوا الأرض بين يديه» وأخبروه بسرور الساطان 
بسلامته» وما حصل من العود إلى بغداد واشتياقه إليه جداء وأخبروا 
مهارشاً بشکر السلطان له ونیته له جا ينبغي لثله من الإکرام. وکتب عمید 
املك كتابا إلى السلطان يعلمه بصفة ما جرى الأمر عليه وأحب أن يأخذ 
خط الخليفة في أعلى الكتاب» ليكون أقر لمرن الساطانء وأحضر الوزير 
دواته» ومعها سيف» وقال: هذه خدمة السيف» والقلم» فأعجب الخليفة 
ذلك وترحلوا من منزهم ذلك بعد يومين» فلما وصلوا النهروان» خرج 
السلطان لتلقي الخليفة» ف فلما وصل السلطان من بغداد إلى سرادق الخليفة»ء 
قبل الأرض سبع مرات بين يدي الخليفة» فأاخذ الخليفة خدة فوضعها بين 
يديه فاحذها املك فقبلهاء ثم جلس عليها كما أشار الخليفةء وقدم إلى 
الخليفة الحبل الياقوت الأ حر الذي كان لبني بويه» فوضعه بين يليه 
وأحرج اثنتي عشرة حبة من لؤلؤ كبارء وقال: أرسلان خاتون يعسي زوجة 
الخليفة تخدم. وتسأل أن تسبح بهذه المسبحةء وجعل يعتذر من تأخره عن 
الحضرة» بسبب عصيان أخيه إبراهيم: فقتلته» واتفق موت آخي الأكبر داود 
ایضاء فاشتغلت بترتیب أولاده من بعده» وکنت عزمت على آن أاصمد إل 
ا لحديثة لأصون المهجة الشريفة ولكن بلغي بحمد الله أمر مولاي آمير 
المؤمنين الخليفة فرحت بذلك وأنا شاكر لمهارش با كان منه من خدمة 
أمير المؤمئين وأنا ذاهب إن شاء الله أمض خحلف هذا الكلب البساسيري 
فاقتله إن شاء الله» ثم أدخل الشام» وأفعل بصاحب مصر ما بنبخي أن 
بجازى به من سوء المقابلة بجا كان من فعل البساسيري ها هنا. فدعا له 
ا لخليفة وشكره على ذلك كل ذلك يترجه عميد الملك بين الخليفة والملك 
طغرلبك» وأعطى الخليفة للملك سيفا كان معه» ) يبق معه من أمور 
الخلافة سواه واسستأذن الملك لبقية الجيش أن يخدموا الخليقة» فرفعصت 
الأستار عن جوانب الخركاةء فلما شاهد الأتراك الخليفة قبلرا الأرض ثم 


سنة ثنتين وسين وأربعمائة 


صفة أخذ البساسيري قبحه الله تعالى 


A 


دحلوا بغداد يوم الائئين» لخمس بقين من ذي القعدة» وكان يوما مشهودا: 
الجيش كله معهء والقضاةء والأعيان بين يديه والسلطان آخذ بلجام بغلتهء 
إلى أن وصل باب الحجرة» ثم إنه ما وصل الخليفة إلى دار علكته» استأذنه 
السلطان في الذهاب وراء البساسيري فاذن له» وكان قد عزم على أن 
عضي معه فقال: يا أمير المؤمنين آنا أكفيك ذلك إن شاء الله. وأطلق املك 
لهارش عشرة آلاف دينار فلم يرض» وشرع السلطان في ترتيب الجيوش 
للمسير وراء البساسيري» فأرسل جيشا من ناحية الكوفة» ليمنعوه من 
الدحول إلى الشام» وخحرج هو والناس في التاسع والعشرين من الشهر. وأما 
البساسيري فإنه مقيم بواسط في جمع غلات» وتور يهيئها لقتال أهل بغداد 
ومن فيها من الغزء وعنده أن الملك طخرلبك ومن معه» ليسوا بشيء خاف 
منه» وذلك لا يریده الله تعالى من إهلاكهء على يدي اللك طغرلبك جزاء 
الله عن الإسلام ا ا 


صفة أحذ البساسيري قبحه الله تعالى 


لا سار السلطان غوه» وصلت إليه السرية الأولى» فلقوه بأرض وإاسط 
ومعه ابن مزيد» فاقتتلوا هنالك» وانهزم أصحابه عنه» ونجا البساسيري 
بنفسه على فرس» فتبعه بعض الغلمان» فرمى فرسه بنشابة فالقته إلى 
الأرض» فجاء الغلام فضربه على وجهه» ولم يعرفه» وأسره وأاحد منهم 
يقال له: كمشتكتين» فحز رأسه» وله إلى السلطان وأخحذت الأتراك من 
جيش البساسيري من الأموال فاعجزوا عن حله. 

ولا وصل الراس إلى السلطان آمر أن يذهب به إلى بغدادء وآن يرفع 
على قناةء وأن يطاف به في الحال» الدبادب. والبوقات» والنفاطون معه» 
وان يخرج الناس» والنساء» للفرجة عليه» ففعل ذلك» ثم نصب على 
الطيارء تجاه دار الخلافة ولله الحمد والمنةء وقد كان مع البساسيري خحلق 
من البغاددة» حرجوا معه» ظانين أنه سيعود إلى بغداد عحبة فيه» فهلكواء 
ونهبت أموالهم» ولم ينج من أصحابه إلا القليل» وفر ابن مزيد في ناس 
قليل إلى البطبحةء ومعه أولاد البساسيري وأمهم» وقد سلبتهم الأعراب 
فلم يتركوا هم شيئا فوردوا البطيحة مسلوبين محروين. ثم استؤمن لابن 
مزيد من السلطان» ودخل معه بغداد» وقد نهبت العساكر السلطانية ما بين 
واسط والبصرةء والأهواز» وذلك لكثرة الجيش,» وانتشاره وكثافقه» وأما 
الخليفةء فإنه لا عاد إلى دار الخلافةء جعل لله عليه أن لا ينام على وطاء 
ولا یآنیه أحد بطعام إذا کان صائماء ولا بخدمه في وضوئه وغسله آحد بل 
یتولى ذلك کله بنفسه لنفسه» وعاهد الله أن لا يزذي أحدا عن آذاه» وأن 
صفح عمن ظلمه» وکان یقرل: ما عات من عصی اله یك» باکر من 
أن تطيع الله فبه. 

وفيها ولي الملك الب أرسلان بن داود جغريبك بن ميكائيل بن 
سلجوق بلاد خراسان بعد وفاة أبيهء بتقرير عمه الك طغرلبك. وكان له 
من الإخوة ثلاثة» سليمان» وقاروتبك» وباقوتي» فتزوج طغرلبك بأم 
سليمان. هذا وأوصى له بالك من بعده. 

وكان في هذه السنة بمكة رخص لم يسمع بثله» بيع التمر» والبر» كل 
مائتی رطل بدینار. 

ولم بحج احد من أهل العراق في هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

هه أرسلان أبو الخحارس البساسيري التركي» وكان من اليك بهاء 
الدولة بن عضد الدولةء وكان أولا علوكا لرجل من أهل مدينة بسارء 
فنسب إليه» فقيل له: البساسيري» وتلقب المظفرء ثم كان مقدما كيرا عند . 
ا لخليفة القائم بامر الله لا يقطع أمرا دونه» وخطب له على منابر العراق 
كلهاء ثم طغا» وبغى» وتمرد» وعتاء وخحرج على الخليفة والمسلمينء ودعا 
إلى خلافة القاطميين» فتم له ما رامه من الأمل الفاسد واستدرج» ثم كان 
ي هده السنة» وكان دخوله إلى بغداد بآهله في سادس ذي القعدة من سنة 
خمسين وأربعمائة» ثم اتفق خحروجهم منها في سادس ذي القعدة أيضا من 
سنة إحدى وخمسين بعد سنة هلالية كاملة» ثم كان خحروج الخليفة من 
بغدادء في يوم الثلاثاء الثامن عشر من كانون الأولء واتفق قتل البساسيري 
في يوم الثلاثاء الثامن عشر من كانون الأول بعد سنة شمسيةء وذلك في 
ذي الحجة من هله السنة. 

الحسن بن أبي الفضل: أبو علي الشرمقانيء المؤدب المقرئ» الحافظ 
وللقراءات» واحتلافهاء کان ضيق الجال فرآه شيخه ابن العلاف ذات يوم 
وهو يأنحذ أوراق الخس من دجلة وبأكلهاء فأعلم ابن المسلمة جحاله» فارسل 
ابن المسلمة غلاما له وأمره أن يذهب إلى الخزانة التي له بعمسجده» فيتخذ ها 
مفتاحا غير مفتاحه» ٹم کان كل يوم يضح فيها ثلاثة ارطال من خبز 
السميدء ودجاجة» وحلاوة السكر» فظن أبو علي الشرمقاني أن ذلك كرامة 
أكرمه الله بهاء وأن هذا الطعام الذي يجده في خزانته من الحنةء فكتمه زمانا 
وجعل ینشد: 
من أطلعوه على سر فاح به ل يأمنوه على الأسرار ماعاشا 

فلما كان في بعض الأيام» ذاكره ابن العلاف في أمره» وقال له فيما 
قال: أراك قد سمنت فما هذا الأمر» وأنت رجل فقير؟ فجعل يلوح ولا 
یصرح» ویکني» ولا یفصح» ثم آلح عليه فاخبره آنه جد کل یوم في خرانته 
من طعام الحنة ما يكفيهء فقال له: ادع لابن المسلمةء فإنه الذي يقعل معحك 
ذلك وشرح له صورة الجال» فانكسر ولم يعجبه ذلك. 

8 علي بن محمود بن إبراهيم بن ماخرة أبو الحسن الزوزني» شيخ 
الصوفية. وإليه ينسب رباط الزوزني» وقد كان بى لأبي الحسن الحصري 
خا ود مي اا عبد ارح اللي ونال مالف فت 
وآحفظ عن كل شيخ حكاية» توفي في رمضان عن مس وثمانين سنة. 

# محمد بن علي» بن الفتح بن محمد بن على أبو طالب الحربي 
العروف بالعشاري وإغا قيل له ذلك لطول جسده» وقد سمع الدارقطني 
وغبره» وكان ثقةء ديناء صالحاء كانت وفاته في جمادى الأوللى من هذه 
السنةء وقد نيف على الثمانين. 

#ا الوني الفرضي: الحسين بن محمد أبو عبد الله الونيء» نسبة إلى ون 
قرية من أعمال قهستان» الفرضي شيخ البري» وهو ابو حكيم عبد الله 
بن إبراهيم» كان الوني إماما في الحساب والفرائض, وانتفع الناس به» توفي 
في هذه السنةء ببغداد شهيداء في فتنة البساسيري» والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وسين وأربعمائة 


في يوم الخميس السابع عشر من صفرء دخل السلطان بغخدادء مرجعه 


A۳1 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث و مسن وأربعمائة 


من واسطء بعد قتل البساسيري» ولي يوم الحادي والعشرين منه جلس 
الخليفةبدار الخلافةء وحضر الملك طغرلبك ومد سماطا عظيما بين يديه 
فآکل الأمراء منه» والعامةء شم لي يوم الخميس ثاني ربيع الأول» عمل 
املك طغرلبك سماطاً عظيماً ايضاً. 

ولي يوم الثلاثاء تاسع جمادى الآخحرة قدم الأمير عدة الدين أبو 
القاسم عبد الله بن ذخيرة الدين ابن أمير المؤمنين القائم بأمر الله. وجدته 
وعمته» وله من العمر يومئذ أربع سنين» صحبه أبي الغنائم بن الحلبان» 
فتلقاه الناس إجلالا لجده» وقد ولي الخلافة بعد ذلك» وسمي المقتدي بآمر 
اإلله. 

ولي رجب» وقف أبو الحسن محمد بن هلال العتابي دار كتب» وهي 
دار بشارع ابن أبي عوف من غربي مدينة السلام» ونقل إليها الف كتاب» 
عوضا عن دار ازدشير التي أحرقت بالکرخ. ولي شعبانء ملك حمود بن 
نصر حلب وقلعتهاء فامتدحه الشعراء. 

وفيها ملك عطية بن صالح بن مرداس الرحبة» وذلك كله ينزع سن 
آيدې الفاطمين. 

وفيها عاد الملك طغرلبك إلى الجبل وعقد بغداد على العميد بمائة ألف 
دينار في السنة ولستتين بعدها بثلاثمائة الف دينار فشرع العميد في عمارة 
الكرخ وأسواقه. 

ولم يجج آحد من آهل العراق في هذه السنةء غبر أن حماعة اجتمعوا إلى 
الكوفةء وذهبوا مع طائفة من الخفر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# باي بن جعفر بن باي أبو منصور اجيلي: من تلامذة الشيخ ابي 
حامد الإسفرايني» ولي القضاء بباب الطاق» ويحريم دار الخلافة» وسمع 
الحديث من جماعةء قال الخطيب: وكتبنا عنه» وكان ثقة رهه الله تعالى. 

الحسن بن محمد بن أبي الفضل أبو محمد النسوي الوالي» سمع 
الحديث» وكان ذكيا في صناعة الولاية» ومعرفة التهم» من بين الغرماء» 
بلطيف من الصنيع» كما نقل عنه» أنه أوقف بين يديه جماعةء اتهموا بسرقة» 
فأتي بکوز ليشرب منه» فرمى به» فانزعج الواقفون إلا واحداء فأمر به أن 
بقرر» وقال: السارق يكون جريا قوياء فوجد الأمر كذلك. 

وقد قتل مرة رجلاء في ضرب بين يديه فادعى عليه» عند القاضي ابي 
الطيب الطبري» فحكم عليه بالقصاص ثم فادى عن نفسه بمال جزيل حتى 
خلص من القتل. ‏ , 

# محمد بن عبيد الله بن أحمد ين محمد بن عمروس» أبو الفضل البزارء 
انتتهت إليه رياسة الفقهاء المالكين ببغدادء وكان من القراء المجودين» وأهل 
الحديث المسندين» مع ابن حبابة» واللخلص» وابن ¿ شاهين» وقد قبل شهادته 
أبو عبد الله الدامغاني» وكان أحد المعدلين. 

قطر الندى» ويقال: بدر الدجي» وبقال: علم آم الخليفة القائم بأمر 
الل كات عرزا كر وقد بلغت التسعين وكانت أرمنية» وهي التي 
احتاجت في زمان البساسيري وأالجأتها الحاجة حتى كتبت إليه رقعة تشكو 
فقرها وحاجتهاء فاجرى عليها رزقاء وأخحدمها جاريتين وهذا كان سن 
أحسن ما صنع» ثم لم تمت» حتى أقر الله عينها بولدها وأهلهء ورجوعهم 
إلى دار الخلافةء واستمر أمرهم على ما کانوا عليه» ثم توفیت في رجب من 
هذه السنةء فحضر ولدها الخليفة جنازتهاء وكانت حافلة جدا رحمها الله 


تعالی وکرم مثواها نه وکرمه» آمین. 


ٹم د خلت سنة ثلاث وح مسين وأربعمائة 
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وقال: هذا شىء لم تجر العادة عثله» ثم طلب شيعا كرا كهيشة الفرار. من 
ذلك ما کان لزوجته» الى و 
ثلاثمائة آلف دينارء وآن يقيم املك ببغدادء لا يترحل عنهاء ولا يجيد عنها 


یوما واحداء» فوقع الاتفاق على بعض ذلك» وأرسل إليها بمائة آلف دينار» 


مع ابنة أخحيه داود زوجة الخليفة أرسلان خاتون» وأشياء كشبرة» سن آنية 
الذهب» والقضة» والنثار والحراري والكراع؛ ومن الجواهر ألفان ومائتي 
قطعةء من ذلك سبعمائة قطعة من جوهر»ء وزن القطعة ما بين الثلاث 
مثاقيل إلى المثقال» وأشياء أحرى. فتمنع الخليفة لفوات بعض الشروط؛ 
فغضب عميد الملك الوزير لمخدومه السلطان» وجرت شرور طويلةء 
اقتضت أن أرسل الساطان كتاباء يأمر فيهء بانتزاع ابنة أنحيه السيدة أرسلان 
خاتونء ونقلها من دار الخلافة إلى دار الملك» حتى تنفصل هذه القضيةء 
فعزم الخليفة على الرحيل من بغدادء وأصلح الطيار فانزعج الناس لذلك» 
وجاء كتاب الساطان إلى رئيس شحنة بغداد برشق» يأمره بعدم المراقبة 
وكثرة العسف في مقابلة رد أصحابه بالحرمانء ويعزم على نقل الخاتون إلى 
دار المملكة» وأرسل من يحملها إلى البلد التي هو فيهاء كل ذلك غضبا على 
الخليفة فإنا الله وإنا إليه راجعون. ٠‏ 

قال ابن الجوزي: وني رمضان منهاء رای إنسان من الزمنى» رسول الله 
يز في المنام» وهو قائم» ومعه ثلاثة أنفس» فجاءه أحدهم فقال له: آلا 
تقوم؟ فقال: لا استطیع› آنا رجل مقعد. فأخذ بيده فقال: قم فقام» وانتبه» 
فإذا هو قد برآء وأصبح يشي في حوائجه. 

وي ربيع الآخرء استوزر الخليفة أبا الفتح منصور بن أحمد بن دارست 
الأهوازي» وخلع عليه» وجلس في مجلس الوزارة. 

وفي حمادى الآخرة» لليلتين بقبتا منه» كسفت الشمس كسوفا عظيماء 
جيع القرص» فمكث الناس أربع ساعات» حتى بدت النجوم وآوت 
الطيور إلى أوكارهاء وتركت الطران لشدة الظلمة. 

وفيها ولي أبو تميم بن معز بن باديس بلاد إفريقية بعد وفاة أيه 
صاحبها. وفيها ولي نصر بن نصر الدولة أحمد بن مروان الکردي ديار بکر 
بعد أيه أيضا. 

وفيها ولي شرف الدولة بن قريش بن بدران بلاد المىصال» ونصيبين 
بعد آبيه وفيها حلع على طراد ابن محمد الزيشي» اللقب بالكامل وول 
نقابة العباسين. وخحلع على آسامة بن آبي عبد الله بن علي وقلد نقابة 
الطالبيين»ء ولقب المرتضي. وفيها ضمن أبو إسحاق إبراهيم بن علان 
اليهودي» ضياع الخليفة من صرصر إل أواناء كل سنة بستة وثمانين الف 
دينار» وسبعة عشرة ألف كر من غلة. ولم حح أحد من أهل العراق هذه 
ألسنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان ‏ 


أحمد بن مروان: أبو نصر الكردي» صاحب بلاد بكر» وميأفارقين» 
لقبه القادر بالله نصر الدولةء وملك هل البلادء تين وخسن سنه وتتعم 


تنعما م يقع لحد من آهل زمانه» ولا آدرکه فيه أحد من بعده» وکان عنده 
خمسمائة سرية» سوى من مخدمهن» وعنده حمسمائة خادم» وكان عنده من 
المغنيات شىء كثير» كل واحدة مشتراها حسة آلاف دينار» وأكثر» وكان 
بحضر في مجاسه من آلات الهو والأوانى ما يساوي مائى الف دیسار» 
وتزوج بعدة من بنات الوك وكان كثر الهادنة للملسوك. إذا قصده عدو 
أرسل إليه بمقدار ما يغرمه على حربه ويصالحه بذلك فيرجع عنه. 

وقد أرسل إلى الملك طغرلبك بهدية عظيمة» حين ملك العراق» من 
ذلك حبل من یاقوت» کان لبني بويه» اشتراه منهم بشيء كثيرء ومائة الف 
دینار عینا وغير ذلك» وقد وزر له أبر القاسم المغربي مرتين» ووزر له 
أيضا أبو نصر حمد بن حمد بن جهير فخر املك وكانت بلاده من آمن 
البلاد» وأطيبهاء وأكثرها عدلاء وقد بلغه أن الطيور تنجم» فتجمع في 
الشتاء في الحبال إلى القرى» فيصطادها الناس» فاأمر بفتح الأهراءء وإلقاء ما 
يكفيها من الغلات في مدة الشتاء» فكانت تكون في ضيافته طول الشتاء 
مدة عمره» توفي في هذه السنةء وقد قارب الثمانين. 

قال ابن خلكان: قال ابن الأزرق في «تاريخه؟: إنه | يصادر أحدا من 
رعیته» سوی رجل واحده ول تفته صلاة مع كثرة مباشرته للذات» وکانت 
له ثلاثماثة وستون حظيةء يبيت عند كل واحدة ليلة من السنةء وخلف 
أولادا كثيرة» ولم يزل على ذلك الحال إلى أن ترني ني التاسع والعشرين من 
شوال من هذه السنة رحه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة أربع وسين وأربعمائة 


فيها وردت الكتب الكثيرة من الملك طغرلبك» تشكو من قلة إنصاف 
الخليفةء وعدم موافقته له» ويذكر ما أسداه إليه من الخر والنعم إلى ملوك 
الأطراف وقاضي القضاة الدامغاني» فلما رأى الخليفة ذلك وأن الملك 
أرسل إلى نوابه بالاحتياط على أموال الخليفةء كتب إلى املك يجيبه إلى ما 
سال» فلما وصل ذلك إلى الملك فرح فرحا شديداء وأرسل إلى نوابه أن 
يطلقوا أملاك الخليفة فلما انتهت الركابية بذلك إلى بغدادء دقت البشائر 
بدار الخلافة» وطيف بالركابية وبين أيديهم الدبادب والبوقات» وفرح 
الناس بإجابة الخليفة إلى ذلك واتفقت الكلمة» بعد أن کادت تتفرق» فوکل 
الخليفة في العقدء وكتب بذلك وكالة فوقع العقد بمدينة تبريز» بحضرة اللك 
طغرلبك» وعمل سماطا عظيماء فلما جيء بالوكالة» فام ها الملك» وقبل 
الأرض عند رؤيتهاء ودعا للخليفة دعاء كثيراء ثم أوجب العقد على 
صداق أربعمائة آلف دینار» وذلك في يوم ا لخمیس› الثالث عشر من 
شعبان» من هذه السنة» ثم بعث ابنة أخيه الخاتون أرسلان خاتون زوجة 
الخليفة في شوال بتحف كثبرة» وجوهر» وذهب كئثير» وجواهر عليدة 
مبنة» وهدايا عظمة لأم العروس وأهلها كلهم وقال الملك جهرة للناس: 
آنا عبد قن للخليفة ما بقيت» لا آملك شيا سوى ما على من الثياب. 

وفيها عزل الخليفة وزيره. واستوزر أبا نصر محمد بن محمد بن جهيرء 

وفيها عم الرخحص جيع الأرض» حتى بيع بالبصرة» كل آلف رطل 
تمر بشمان قراريط والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


AY 


ومن توفي فيها من الأعيان 

غال بن صاخ: معز الدولة» صاحب حلب کان کرعاء حلیماء 
وقورا. ذكر ابن الجوزي» أن الفراش تقدم إليه ليغسل يده» فصدمت بلبلة 
الإبريق ثنيته» فسقطت في الطست» فعفا عنه ره الله تعالى. 

الحسن بن علي بن محمد أبو محمد الجوهري» ولد في شعبان سنة 
ثلاث وستين وثلاثمائة» وسمع الحديث على جماعة» وتفرد بمشايخ كثيرين» 
منهم آبو بكر بن مالك القطيعي» وهو آخر من حدث عنه» توڻي في دي 
القغدة متها 

الحسين بن أي زيد: أبو علي الدباغ» قال: رأيت رسول الله ت في 
امنام: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن بجييني على الإسلام فقال: وعلى 
السنة وعلى السنةء وعلى السنة ره الله تعاى. 

8# سعد بن محمد بن منصور: أبو الحاسن الجرجانيء كان من الرؤساء 
القدماء» وجه رسولا إلى الملك محمود بن سبكتكين» في حدود سنة عشر» 
وكان من الفقهاء العلماء تخرج به جماعةء وروى الحديث عن جماعة» وعقد 
له مجلس المناظرة ببلدان كثرة» وقتل ظلماء پإستراباذء في رجب من هذه 
السنةء رحهمه الله تعالى وإيانا بمنه وكرمه. 


فيها دحل السلطان طغرلبك بغدادء وعزم الخليفة على تلقيه» ثم ترك 
ذلك» وأرسل وزيره آبا نصر عوضا عنه» وكان من جيش اللك أذية كثيرة 
للداس» في الطريق» وتعرضوا للحريم» حتى هجموا على النساء في 
الحمامات» فخلصهن منهم العامةء بعد جهد جهيد فإنا لله وإنا إليه 
اخرن 

دخول الماك طغرلبك علي بت الخليفة 

لا استقر السلطان طغرلبك ببخداد» أرسلل وزيره عميد الملك إلى 
الخليفةء يطالبه بنقل السيدة من الدار العزيزة النبوية إلى دار الملكةء فقتمنع 
الخليفة من ذلك» وقال: إنكم إغا سأالتم أن يعقد العقد فقط لحصول 
التشريف» والتزمتم لنا بعدم المطالبة بها. فتردد الناس في ذلك بين الخليفة 
والملك. وأرسل الملك زيادة على النقد مائة الف دينار» ومائة وخسين ألف 
درهم» وتحفا أحرء وأشياء لطيفة» فلما كان ليلة الاثنينء الخامس عشر من 
صفر» زفت السيدة ابئة الخليفة إلى دار المملكة» فضربت ها السرادقات من 
دجلة إلى دار المملكةء» وضربت الدبادب والبوقات عند دخوها إلى الدار 
وكانت ساعة عظيمةء فاجلست على سرير مكلل بالذهب» وعلى وجهها 
برقع» ودخل الملك طغرلبك فوقف بين يديهاء وقبل الأرض» ولم تقم له» 
ول تره» ول بجلس حتى انصرف إلى صحن الدار» والحجاب والأتراك 
يرقصون هناك فرحا وسروراء وبعث ها مع الخاتون أرسلان ابنة أخيه 
زوجة الخليفة عقدين فاخرين» وقطعة ياقوت راء كبيرة هائلة» ودخل من 
الد فقبل الأرض» وجلس على سرير مكلل بالفضة بإزائها ساعة ثم 
خرحج» وأرسل ها جواهر كثيرة ثمينةء وفرجية نسيج بالذهب مكللة 
باللؤلؤ» وما زال كذلك كل يوم يدخل» ويقبل الأرض» ويجلس على 
سرير بإزائهاء ثم بخرج» ويبعث بالتحف واهداياء ولم يكن منه إليها شيء 


AT 

مقدار سبعة أيام» ويد كل يوم من هذه الأيام السبعة سماطا هائلاء وخلع 
في يوم السابع على جميع الأمراء» ثم عرض له سفر» واعتراه مرض» 
فاستاذن الخليفة في الانصراف بالسيدة معه إلى تلك البلاد مدة قريبة ثم 
يعود بهاء فآذن له الخليفة» بعد تمنع شدید» وحزن عظيم» فخرج بهاء ولیس 
معها من دار الخلافة سوى ثلاث نسوة» برسم حدمتهاء وقد تألمت والدتها 
لفقدها ألما شديدا لا يعبر عنه» وحرح السلطان وهر مريض مدنف 
مأيوس منه مثقل لا ترجى منه العافية. فلما كانت ليلة الأحدى الراسع 
والعشرين من رمضان» جاء الخبر بأن املك طغرلبك توفي في ثامن الشهر 
رحمه الله تعاىء فثار العيارون بهمذان» فقتلوا العميد والشحنةء وسبعمائة 
من أصحابه» ونهبرا الأموال» وجعلوا يأكلون ويشربون على القتلى نهاراء 
حتى انسلخ الشهر لعنهم الله وقبحهم» وأخذت البيعة بعده لولد أخيه 
سليمان ابن داود» وكان طغرلبك قد نص عليه وأاوصى إله» لأنه كان قد 
تزوج بأمه بعد أبيه» واتفقت الكلمة عليه وأنفقت في الأمراء والأتراك 
الأموال والخلع» ولم يبق عليه خحوف إلا من جهة أي سليمان وهو الملك 
عضد الدولة» ألب أرسلان» محمد بن داودء فإن الجيش كانوا يميلون إليه 
ويقبلون عليه وقد حطب له آهل الجبلء ومعه نظام املك أبو علي الحسن 
بن علي بن إسحاق وزيره ولا رأى الكندري قوة آمره» خطب له بالري» 
تم من بعده لأخیه سلیمان بن داود. 

وقد كان الملك طغرلبك عاقلا حليماءكثير الاحتمالء شديد الكتمان 
للسرء عافظا على الصلوات»رعلى صوم الارن والخميس»مواظبا على 
لبس البياض»وكان عمره يوم مات سبعين سنة» ولم يترك ولداء وكان مدة 
ملكه بحضرة القائم بأمر الله سبع سنین»وإحدی عشر شهراءواثنی عشر 
يوماء»ر لا مات»اضطربت الأ حوال»وانتقضت الأمور بعده جدا»رعائت 
الأعراب في سواد بغداد وأرض العراق» ينهبون الأموال ويشلحون الرجال 
٠‏ وتعذرت الزراعة إلا على المخاطرة فانزعج الناس لذلك. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بواسط وأرض الشام» فهدمت قطعة من 
سور طرابلس. 

وفيها وقع بالناس موتان بالجدري والفجأة» ووقع صر وباء شديدى 
کان حرج منها کل يوم ألف جنازة. 

وفيها ملك الصليحي صاحب اليمسن مكة» وجلىب الأقوات إليهاء 
واحسن إل أهلها. 

وفي أوائل هذه السنة طلبت الست أرسلان خاتون» زوجة الخليفة 
النقلة من عنده إلى عمهاء وذلك لا هجرها بالكلية» وبارت عند فبعثها 
مع الوزير الكندري إلى عمهاء فلما وصلت إله» كان مريضا مدنفا مثقلاً 
فأرسل إلى الخليفة يعتب عليه في تهاونه بهاء فكتب الخليفة إليه ارتجالا: 
وارتجاع الشباب مالايزرام 
واليالي يضعفن والأيام 
وعلى الغانيات مني السلام 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 
8 زهير بن علي بن الحسن بن حلام أبو نصر الخذامي» ورد بغدادء 
فتففه على الشيخ آي حامد الإسفرايينيء وسمع بالبصرة سنن بي داودا» 
على القاضي أبي عمر» وحدث بالکثر› وكان يرجع إليه في الفتارى وحل 
المشكلات وكانت وفاته بس رخس لي هذه السنة. 


ولمن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


سنة ست وسين وأربعمائة 


#8 سعيد بن مروان» صاحب آمد ويقال: إنه سم فانتقم سعيد 
صاحب میافارقین عن سمه»ء فقطعه قطعا. 

املك الكبير أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق الملقب 

طغرلبك كان أول ملوك السلاجقةء وكان حبرا مصلياء حافظا 
على الصلوات في أول أوقاتهاء يديم صيام الاثنين والخميس» حليما عمن 
أساء إليهء كتوما للأسرار» سعيدا في حركاته وتقلباته» ملك في أيام مسعود 
بن حمود سبكتكين عامة بلاد خراسان» واستناب أخاه داودء وأخاه لأمه 
إبراهيم بن ينال» وأولاد إخوته» على كثير من البلاد. ثم استدعاه الخليفة 
للك العراق حين فسد الحال ببغداد من البساسيري وضعف الملك الرحيم 
فقدمها وجلس له الخليفة وخلع عليه سبع خلع ولقه ملك المثشرق 
والمغرب ثم اشتغل بقتال أخيه إبراهيم حتى كان من أمر البساسيري ما 
ذكرناه في سنة مسين والتى تليها ثم ظفر بأخيه إيراهيم فقتله ثم عاد إلى 
بغداد فاستعادها وأعاد الخليقة من حديثة عانة إل دار خحلافه ومقر سعادته 
ثم سعى في التزويج ببنت الخليفة فتزوجها بعد نع من الخليفة ودخل بها 
a‏ 
مرض متلف واستمر به حتی کانت وفاته في امن رمضان من هذه السنة 
وله من العمر سبعون سنةء وكان له في اللمك مدة ثلائين سنة» منها ي 
بملكة العراقء تمان سنين إلا ثمانية عشر يوماء 


ثم دخلت سنة ست وسين واربعمائة 
الكندري» وسجنه بعض القلاع سنةء ثم أرسلل إليه من قتله» واعتمد قي 
الوزارة على نظام املك وکان وزبر صدق» یکرم العلماء والفقراء ولا 
عصى الملك شهاب الدولة قتلمش» وخرج عن الطاعةء وطمع في أاخذ 
له الب ارسلان فقال له الوزير: أيها املك لا تخف فإني قد استخدمت 
لك جندا ليليا يدعرن لك وينصرونك بالتوجه في صلواتهم وخلواتهم» 
وهم العلماء» والصلحاء. فطابت نفس الك بذلك» فحين التقى مع 
قتلمش» ل ينظره أن كسره» وقتل خلقا من جنوده» وقل قتلمش في 
المعركة» واجتمعت الكلمة على ألب أرسلان. 

وفيها ارسل ولده ملكشاه» ووزيره نظام املك هذاء في جنود عظيمة» 
إلى بلاد الكرج» ففتحوا حصونا كثرة» وغنموا أموالا جزيلة» وفرح 
وراء النهر» وزوج ابنه الآخر بابنة صاحب غزنة» واجتمع شمل البيتين 
السلجوقي» وانحمودي. 

وفيها أذن ألب أرسلان للسيدة ابنة الخليفة في الرجوع إلى بغدادء 
وأرسل معها بعض القضاة والأمراء» فدخلت بغدادء في تجمل عظيم» 
وخرج الناس لينظروا إليهاء فدحلت ليلا في أبهة عظيمةء فقرح الخليفة 
وأهلها بذلك» وأمر الخليفة بالدعاء للملك الب لألب أرسلان على المنابر 
في الخطب» > فقيل في الدعاء: اللهم» واصلح السلطان العظم» عضد الدولةء 
وتاج آلب أرسلانء أا a a‏ الخليفة 
بالخلم» والتقليد مع الشريف نقيب التقباء eT‏ وآبي 
محمد التميمي» وموفی الخادم ولقب الوزير نظام املك قوام الدين والدولة 


سنة سبع وسين وأربعمائة 


رضي مير المؤمنين» وإنما كان يقال له قبل ذلك: خواجا بزرك. وأرسل 
الك الب أرسلان باهدايا والتتحف النفسية المتخرة. واستقر آمر السلطان 
آلب أرسلان على بغداد وجميع بلاد العراق. 

قال ابن الجوزي: وني ربيع الأول شاع في بغداد أن قوما من الأكراد 
خرجوا يتصيدون» فرأوا في البرية خياما سودا» سمعوا بها لطما شديداء 
وعويلا كثيراء» وقائلا يقول: قد مات سيدوك ملك الجنء وآي بلد لم يلطم 
به عليه ولم يقم له ماتم فيه قلع أصله وآهملك اهله. قال: فخرج النساء 
العمواهر من حريم بغداد إلى القابر» يلطمن ثلاثة أيام» ويخرقن ثيابهنء 
وينشرن شعورهن» وخرج رجال من السفهاء يفعلون ذلك وفعل هذا 
بواسط» وخوزستان» وغيرها من البلادء قال: وهذا من الحم م يلقل 
مثله. 

قال ابن الجوزي: وني يوم الحمعة ثاني عشر شعبان» هجم قوم من 
أصحاب عبد الصمد» علي أبي علي بن الوليد المدرس للمعتزلة 
فسبوه»وشتموه لامتناعه من الصلاة في المجامع» وتلريسه للناس بهذا 
المذهب وأهانوه» وجروه» ولعنت المعتزلة قي جامع المنصور» وجلس أبو 
سعيد بن أبي عمامة» وجعل يلعن المعتزلة. وفي شوال» ورد الخبر أن 
السلطان غزا بلدا عظيماء فيه سبعمائة آلف دار وآلف بيعة» وقتل منهم 
خلقا كثراء وأسر خمسمائة إنسان. 

وفي ذي القعدة» حدث بالناس وباء شديد ببغداد وغيرها من بلاد 
العراق» وغلت أسعار الأدويةء وقل التمرهندي» وزاد الحر في تشارين»› 
وفسد الواء. وني هذا الشهر» خلع على أبي الخنائم العمر بن محمد بن 
عبيد الله العلوي بنقابة الطالببن» وولاية الح والمظام» ولقب بالظاهر ذي 
المناقب وقرئ تقليده في الموكب. وحج أهل العراق في هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ابن حزم الظاهري: هر الإمام الحافظ العلامة» أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم ابن غالب بن صالح بن خلف بن معد بن سسفيان 
بن یزید» مول يزيد بن آبي سفیان صخر بن حرب الأموي» أصل جده من 
فارس» أسلم» وخلف المذكور» وهو أول من دخل منهم بلاد المغرب» 
وكانت بلدتهم قرطبة» فولد ابن حزم هذا بهاء في سلخ رمضان» سنة أربح 
وثمانين وثلائمائة فقرأ القرآن» واشنغل بالعلوم الشرعيةء فبرز فيهاء وفاق 
أهل زمانه» وصنف الكتب المفيدة الشهيرة» يقال: إنه صنف أربعمائة جلد 
في قريب من ثمانين الف ورقة» وكان أديباء طبيبا شاعراء فصيحاء له في 
الطب. والمنطق اليد العالية» وكان من بيت وزارةء ورياسة» ووجاهة» ومال» 
وثروة» وكان مصاحبا للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري» ومناوثا للشيخ 
ابي الوليد سليمان بن خلف الباجي» وقد جرت بينهما مناظرات يطول 
شرحها. وكان ابن حزم كثير الوقيعة في العلماء بخالفون الأحاديث 
الصحيحة» بلسانه» وقلمهء فأورثه ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه» وما 
زالوا به حتی بغضره إل ملوکهم» فطردوه عن بلاده» حتی کانت وفاته في 
قرية له» في ثاني شعبان من هذه السنة» وقد جاوز التسعين. 

والعجب كل العجب منهء أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع» لا يقول 
بشىء من القياس» لا الجلي» ولا غيره وهذا الذي وضعه عند العلماءء 
وآدحل عليه خطا کہیرا في تظره وتصرفه» وکان مع هذا من أشد الناس 
تأويلا» في باب الأصول» وآيات الصفات» وأحاديث الصفات» لأنه كان 


ومن تولي فيها من الأعيان 


1A4 


أولاء قد تضلع من علم الخطق» > أخذه عن محمد بن الحسن المذحجي 
الكناني القرطي» ذكره ابن ماكولاء وابن لكان رغه الله 2 تعالى» فقسد 
بذلك حاله في باب الصفات. 

هه عبد الواحد ين برهان بن علي بن هاني: أو القاسم النحوي» كان 
شريف الأخلاق جداء لم يلس سراويل قط» ولا غطي رأسه» ولم يقبل 
غطاء لأحد» وذكر عنه آنه كان يقبل الرد من غير ريبة. 

قال ابن عقيل: وكان على مذهب مرجئة المعتزلة» وينفي خلود الكفار 
ني النارء ويقول: دوام العقاب في حق من لا يجوز عليه التشفي» لا وجه 
لهه مع ما وصف الله به نفسه من الرحمةء ویتأول قوله تعالی: الي 
فيها أبدا رالربة ٠٠٠‏ أي أبدا من الآباد. قال ابن الجرزي: وقد كان ابن 
برهان 2 ف أصحاب احمد» ومخالف اعتقاد المسلمين» لآنه قد خحالف 
الإجماع» ثم ذکر کلامه فی هذا وغبره والله أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وسين وأربعمائة 
فيها سار جماعة للحج بخفارةء فلم يمكنهم المسيرء فعدلوا إلى الكوفة» 


 .اوعجرو‎ 

وفي ذي الحجة منهاء شرع في بناء المدرسة النظامية ببغداد» ونقض 
لأجلها دور كثرة» من مشرعة الزواياء وباب البصرة. 

وفيها كانت حروب كثيرة» بين تيم بن المعز بن باديس» وأآولاد ماد 
والعرب» والمغاربة» بصنهاجةء وزناتة. 

وحج بالناس من بغداد النقيب أبو الختائم. 

وفيها كان مقتل عميد الملك الكندري» وهو محمد بن منصور بن عمد 
أبو نصر الكندري» وزير طغرلبك» وكان مسجونا له سنة تامة» ولا 
قتل»مل فدفن عند أبيه» بقرية كندر من عمل طريثيث وليست بكندر التق 
هي بالقرب من قزوين واستحوذ السلطان على أمواله وحواصله» وقد كان 
فك جاه شاعرة لذيه فال جه حار ارات شريه ولا أرما 
طغرلبك إلى الخليفة يخطب إليه ابته» وامتنع الخليفة من ذلك وأنشد 
متمثلا بقول المتني: 

اکل فا شی ال درت 
فتمّمه الوزير 
تجري الرياح بما لا تشتهى السفن 

فسكت الفليفة» وأطرق. 

وكان عمر الكندري حي. قتل يفا وأريعين سلة. ومن شعره الجيد 
قوله: 
إن كان في الناس ضبق عن منافستي فالموت قد وسع الدنيا على الناس 
مضيت والشامت الغبون يعني كل لكاس الايا شارب حاسي 

وقد كان الملك طغرلبك بعشه مرة ليخطب له امرأة خحوارزم شاه 
فتزوجها هو» فخصاء وأقره املك على عملهء فدفن ذكره جخوارزم» وسفح 
دمه حین قتل بمرو الروذ» ودفن جسده بکندر» وحمل رأسه» فدفن بنیسابور» 
ونقل قحف راسه إلى کرمان. 


1A0 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ثم دخلت سنة نان وسين وأربعمائة 


في يوم عاشوراء» اغلق أهل الكرخ دكاكينهم» وأحضروا نساء ينحن 
على الحسين» كما جرت به عادتهم السالفة» في بدعتهم الحقدمة المخالفة» 
فحين وقع ذلك أنكرته العامة وطلب الخليفة أبا الغنائم نقيب الطالبيين» 
وأنكر عليه ذلك. فاعتذر إلیه بانه نم یعلم به» وأنه حین علم به آزاله» وتردد 
أهل الكرخ إلى الديوان يعتذرون من ذلك» وبتنصلون منه وخرج التوقيح 
بكفر من سب الصحابة وأظهر البدع. 

قال ابن الجوزي: في ربيع الأولء ولد بباب الأزج صبية ها راسان» 
ووجهان» ورفبتان وأربع اید على بدن کامل» ثم ماتت. 

قال: وني جمادى الآخرةء كانت خخراسان زلزلة مكشت أياماء تصدعت 
منها الحبال» وهلك جماعة» وخسف بعدة قري» وخرج الناس إلى 
الصحراءء وآقاموا هنالك» ووقع حريق بنهر معلى من بخداد فأحرق مائة 
دکان» وتلائة دور» وذهب للناس شىء کثیر» ونهب بعضهم بعضا. 

قال ابن الجوزي: وفي شعبان» وقع قتال بدمشق» فضربوا دارا كانت 
قريبة من الجامع» فاحترق جامع دمشق. كذا قال ابن الجوزي. والمشهورء 
أن حريق جامع دمشق» إنما كان في سنة إحدى وستين وأربعمائة» بعد 
ثلاث سنن. ون غلمان الفاطميين اقتتلوا مع غلمان العابسين فالقيت نار 
بدار الإمارة وهي الخضراء فاحترقت» وتعدى حريقها حتى وصل إلى 
الجامع» فسقطت سقوفه» وبادت زخرفته»وتلف رخامه» وبقي كآنه خربة» 
وبادت الخضراء» فصارت كوما من تراب» بعد ما كانت في غاية الإحكام 
والإتقان» وطيب الغناء وحسن البناء» فهى إلى يومنا هذا لا يسكنها لرداءة 
مكانها إلا سفلة الناس وسقاطهم» بعد ما كانت دار الملك والإمارة منذ 
أسسها معاوية بن ابي سفیان رضي الله تعالی عنه. 
وأما الجامع الأموي» فإنه م يكن على وجه الأرض, بناء احسن منه 
ولا بھی منظراء إلى أن احترق» فبقي خرابا مدة طويلة» ثم شرع الملوك في 
تجدیده وترمیمه» حتی بلط في زمن العادل أٻي بکر بن آيوب» ولم يزل في 
تحسين معاله إلى زماننا هذاء فتماثل حاله بعض التماثل» وهو بالنسبة إلى 
حاله الأول كلا شيء. ولا زال التحسين فيه إلى أيام الأمير سيف الدين 
تنكز بن عبد الله الناصري» في حدود سنة ثلاثين وسبعمائة وما قبلهاء وما 
بعدها بیسبر رحه الله. 

وفيها رخحصت الأسعار ببخدادء رخصا ببّناء ونقصت دجلة نقصا 
ظاهرا. 

وفيها اخذ الملك آلب أرسلان العهد بالملك من بعده لولده ملكشاء 
ومشي بين يديه بالغاشية» والأمراء بین يديه يتماشون بالخلع» وکان یوما 
مشهودا. 

وحج بالناس في هذه السنةء نور الهدى أبر طالب الحسين بن نظام 
ا لحضرتين الريني» وجاور بمكة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الحافظ الكبير أبو بكر: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى 
بکر 
البيهقي» أحد الحفاظ الكبار له التصانيف الى سارت بها الركبان في 
سائر الأمصار والأًقطارء ولد سنة أربع وثمانين وثلائمائة» وكان واحد 


زمانه» في الإتقان» والحفظ, والفقهء والتصنيف كان فقيهاء حدثاء أصولياء 
اخذ العلم عن الحاكم ابي عبد الله النيسابوريء وسمع على غیره شيا 
كثيراء وجمع آشياء كثيرة نافعة جذا نم يسبق إلى مثلهاء ولا يدرك فيهاء من 
ذلك كتاب السنن الكبير» ونصوص الشافعي» كل في عشرة مجلدات» 
والسنن» والآثارء والمدخحل.» والآداب» وشعب الإعان» والخلافيات» ودلائل 
النبوةء والبعث والنشورء وغيبر ذلك من المصنفات الكبار والصغار المفيدة» 
الي لا تسامی» ولا تدانی» وكان زاهداء متقللا من الدنياء كثبر العبادة 
والورع رجه الله تعال. 

وکانت وفاته بنیسابور» ونقل تابوته إلى بیهق في جمادی الأول من هذه 
السنة. 

# الحسن بن غالب بن علي بن غالب بن منصور بن صعلوك أبو 
علي التميمي» ويعرف بابن المبارك المقرئ» صحب ابن سمعونء وقراً 
القرآن على حروف أنكرت عليه» وجرب عليه الكذب إما عمدا وإما 
خحطاء واتهم في روايات كثبرة» وكان أبو الحسن القزويني ممن ينكر عليه 
وكتب عليه محضر وألزم بعدم الإقراء. ‏ _ 

قال أبو محمد بن السمرقندي: كان كذابا وكانت وفاته في هذه السنة 
عن اثنتين وثمانين سنة» ودفن عند إبراهيم الحربي. 

قال ابن خلكان: أخذ الفقه عن أبي الفتح ناصر بن محمد العمري 
المروزي» ثم غلب عليه ا لحديث» واشتهر به» ورحل في طلبه. 

القاضي 

أبو يعلى الحدبلي: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
الفراء القاضي ابو يعلى شيخ الحنابلةء وغهد مذهبهم في الفروع» ولد في 
حرم» سنة تمانين وثلائمائةء وسمع الحديث الكثير» وحدث عن ابن 
حبابة. 

قال ابن الجوزي: وكان من سادات العلماء الثقات» وشهد عند ابن 
ماكولاء وابن الدامغاني» فقبلاه» وتولى النظر في الحكم يحريم دار الخلافة» 
وكان إماما في الفقهء له التصانيف الحسان الكثيرة في مذهب أحمد» ودرس» 
وآفتى سنين» وانتهت إليه رياسة المذهب» وانتشرت تصانيقه» وأصحابه» 
وجمع الإمامة» والفقه» والصدق» والعفة وحسن الخلقء والتعبد والتقشف» 
والخشوع» وحسن السمت» والصمت عما لا يعني. 

كانت وفاته ني العشرين من رمضان من هذه السنة» عن ثمان وسبعين 
سنة» واجتمع في جنازته القضاة والأعيان من الفقهاء والشهود. وکان یوما 
حارا فأفطر بعض من اتبعم جنازته ذلك اليوم» وترك من البنين عبيد الله 
أبا القاسم» وأبا حازم وأبا الحسين. 

ورآه بعضهم في انا فقال: ما فعل الله بك؟ فقال له: رمني» وغفر 
ٺي» وأكرمني»› ورفع مازلتي وجعل يعد ذلك بأصبعه» فقال: آبالعلم؟ فقال: 
بل بالصدق رحه الله تعالى. 

طا ابن سيده اللغوي: أبو الحسين علي بن إسماعيل المرسي» كان إماما 
حافظا للغة»وكان ضرير البصرء أحذ علم العريية واللغة عن أبيه» وكان 
آبره ضريرا أيضاء واشتغل على أبي العلاء صاعد البغدادي» وله اكم في 
مجلدات عديدة» وله شرح الحماسة في ستة مجلدات» وغير ذلك» وقرا على 
الشيخح بي عمر الطلمنكي کتاب الغریب لبي عبيد سردا من حفظه. وکان 
الشيخ يقابل با يقرأ في الكتاب فسمع الناس بقراءته من حفظه وتعجبو. 
لذلك. 

توفي في ربيع الأول منهاء وله ستون سنةء وقيل إنه توفي في سنة ثمان 


سدة تسع و سين وأربعمائة 
وأربعین»؛ والأول أصح»› والله أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع و : مسين وأربعمائة 


فيها بنى آبو سعد المستوفى» اللقب بشرف الملك» مشهد الإمام أبي 
حنيفة النعمان ببغداد» وعقد عليه قبةء وعمل بإزائه مدرسةء وأنز ما المذرس 
والفقهاء فدخل أبو جعفر بن البياضي زائرا لأبي حنيفة» فأنشد ارتبالا: 
آلإ تر أن العلم كان مضيعا فجمعه هلاالغيب في اللحد 
كذلك كانت هذه الأرض ميحة فأنشرها جود العميد أبي السعود 


وئي شعبان هبت ريح حارة» فمات بسببها خلق کثیر» ودواب ببغداد 
وأتلفت شجر كثير من الليمون والأترج. 

وفيها احترق قبر معروف الكرخي» وكان سببه أن القيم طبخ له ماء 
الشعير لمرضه»ء فتعدت النار إلى الأخشاب» فاحترق المشهد بكماله. 

وفيها وقع غلاء وفتاء بدمشق» وحلب» وحران» وأعمال خرامسان 
بكمالماء وقع الفناء في الدواب وكانت تنتفخ رزوسهاء وأعينهاء حتی کان 
الناس يأخذون حر الوحش بالأيدي» ولكن يانفون من اكلها. 

قال ابن الجوزي في المنتظم :]٠١۰۲/٠١[‏ وفي يوم السبت عاشر ذي 
القعدة» جمع العميد أبو سعد القاضي الناس لحضور الدرس بالنظامية 
بيغدادء وعين لتدريسها ومشيختها الشيخ أبا إسحاق الشيرازي» فلما تكامل 
اجتماع الناس» وجاء أبو إسحاق ليدرس» لقيه فقيه شاب» فقال: يا 
سيدي» تذهب تدرس في مكان مغصوب؟ فامتنع أبو إسحاق من الحضورء 
ورجع إلى بيته» فأقيم الشيخ أبو نصر الصباغ» فدرس» فلما بلغ نظام الملك 
ذلك» تغيظ على العميد وأرسل إلى الشيخ أبي إسحاقء فرده إلى التلريس 
بالنظاميةء في ذي الحجة من هذه السنةء وكان لا يصلي فيها مكتوية» بل 
كان بخرج إلى بعض المساجد فيؤدي المكتوبةء لما ذكر من كونها في بعض 
أرضها غضب» وقد كان مدة تدريس ابن الصباغ فيها عشرين يوماء ثم عاد 
آبو إسحاق إليها. 

وفي ذي القعدة» من هذه السنةء قتل الصليحى أمبر اليمن وصاحب 
مكة» قتله بعض آمراء اليمن» وخطب بها للقائم باللّه العباسي. 

وفيها حج بالناس في هذه السنة أبو الغنائم النقيب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
# محمد بن إسماعيل بن محمد: أبو علي الطوسي» ويقال له العراقي» 
لظرفه» وطول مقامه بها. 
سمع الحديث من أبي طاهر المخلص» وتفقه على أبي محمد البافي ثم 
على الشيخ أبي حامد الإسفرايني» وولي قضاء بلدة طوس وكان مسن 
الفقهاء الفضلاء الميرزين رحه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ستين وأربعمائة من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلاه 


قال ابن الحوزي: في جمادى الأولى» كانت زلزلة شديدة بسأارض 
فلسطين» آهلكت بلد الرملةء ورمت شرافتين من مسجد رسول الله تا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A۳٦ 


ولحقت وادي الصفر وخيبر» وانشقت الأرض عن كنوز كثيرة من المالء 
وبلغ حسها إلى الرحبة والكوفةء وجاء كتاب بعض التجار في هذه الزلزلة 
يقول: إنها خحسفت الرملة جميعاء حتى لم يسلم منها إلا داران فقط» وهلمك 
منها مس عشرة الف نسمةء وانشقت الصخرة التي بيت المقدس» ثم 
عادت فالتأمت» بقلره الله تعال وغار الببحر مسبرة يوم» وساخ ي 
الأرض» وظهر مکان لاء أشياء من جواهر وغبرها» ودحل الناس ال 
أرضه يلتقطون» فرجع عليهم» فأهلك كثيرا منهم» أو أكثرهم. 

وقي يوم السبت النصف من جمادى الأخحرة» قرئ الاعتقاد القادري» 
الذي فيه مذهب أهل السنةء والجماعة والإنكار على أهل البدع» وقرأ أبر 
مسلم الليثي البخاري الحدث كتاب التوحيد لابن خزيية على الجماعة 
الحاضرين وذكر محضر من الوزير أبن جهيء وحاعة الأعيان من الفقهاءء 
وأهل الكلام» واعترفوا بالموافقة» ثم قرئ الاعتقاد القادري على الشريف 
ابي جعفر بن المهتدي بالله بباب البصرة» وذلك لسماعه له من الخليفة 
القادر بالله مصنمه. 

وفيها عزل الخليفة وزيره أبا نصر بن محمد بن عمد بن جهيرء اللقسب 
فخر الدولةء وبعث إليه يعاتبه في أشياء كثيرة» فاعتذر منهاء وأخذ في 
الترفق»› والتذلل› فأجیب بان یر حل ال أي الحهات شاء فاختار حلة ابن 
مزید» فباع أصحابه أموالهم وأملاکهم» وطلقوا نساءهم» وأحذ أولاده 
وأهله» وجاء لبركب في سميرية» لينحدر منها إلى الحلة» والناس حوله 
يتباكون لبكائه» فلما اجتاز بدار الخلافةء قبل الأرض دفعات» والخليفة في 
الشباك» والوزبر يقول: يا أمير المؤمنين» ارحم شيبتى وغربتي» وأولادي 
وعيالي. فأعيد إلى الوزارة» بشفاعة دبيس بن مزيد في السنة الآتيةء وامتدحه 
الشعراء وفرح الناس بر جوعه إل الوزارة» وکان يوم دخوله بغداد یوما 
مشهودا بكثرة الناس وتباكيهم فرحا بقدومه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

عبد الملك بن محمد بن يوسف أبو منصور: الملقب بالشيخ الأجل» 
كان أوحد زمانه» بالأمر بالمعروف» والنهي عن النكرء والمبادرة إلى فعل 
الخبرات» واصطناع الأيادي عند أهلها من أهل السنة مع شدة القيام على 
أهل البدع وقمعهم وافتقاد المستورين» بالبر والصدقة على امحاويج» 
وإحفاء ذلك جهده وطاقته» ومن غریب ما وقع له: أنه كان بير إنسانا في 
كل سنة بعشرة دنانیر» یکتب له بها على رجل يقال له ابسن رضوان» فلما 
توفي الشيخ جاء الرجل إلى ابن رضوان. فقال: ادفع إلي ما كان يصرف لي 
الشيخ فقال له ابن رضوان: الذي كان يكتب لك علي قد مات ولا أقلر 
ان اصرف لك شيعا فجاء الرجل إلى قبر الشيخ الأجل» فقرأً شينا من 
القرآنء ودعا له» وترحم عليه ثم التفت» فإذا هو بکاغد فيه عشرة دان 
فأخحذهاء وجاء بها إلى ابن رضوان» فذكر له ذلك فقال له ابن رضوان: 
هذه سقطت منى اليوم عند قبره» فخذهاء» ولك علي في كل يوم مثلها. 

كانت وفاته في المتتصف من عرم من هذه السنةء عن مس وستين 
سنة» وكان يوم موته يوما مشهودا» حضره خلق لا يعلم عددهم إلا الله 
عز وجل» فرمه الله تعالی وأكرم مثواه. 

أبو جعفر 

محمد بن الحسن الطوسي: فقيه الشيعة توفى في هذه السنة» ودفن 
بمشهد علي» وکان جاورا به حین احترقت داره بالکرخ»وکتبه»سنة ثمان 


AFY 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وستين وأربعمائة 


وأربعين إلى الحرم من هذه السنةء فتوفي» ودفن هناك. 

ها خديجة بنت محمد بن علي بن عبد الله الواعظ المعروفة بالشاهجانية 
ولدت سنة أربع وسبعين وثلاثمائة وكانت صالحة صادقة وكانت قد 
صحبت ابن سمعون وروت عنه وعن ابن شاهین ودفنت إلى جانب ابن 
سمعون رها الله 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وأربعمائة 


في ليلة النصف من شعبان من هذه السنة» كان حريق جامع دمشق» 
وکان سببه أن غلمان الفاطمين والعباسسين اخحتصموا فيما بينهم» فالقيت 
نار بدار الملك» وهي الخضراء التاخمة للجامع» من جهة القبلة» فاحترقت» 
وسرى الحريق إلى الجامع» فسقطت سقوفهء وتناثرت فصوصه المذهبة التي 
على جدرانه وتقلعت الفسيفساء التي كانت في أرضه»ء وعلى جلرانه» 
وتغیرت معالمه وعاسنه وتبدلت بهجته بضدهاء وقد كانت سقوفه مذهبة 
مبطنة كلهاء والجملونات من فوقهاء وجدرانه بالقصوص المذهبة الملونة 
مصور فيها جميع بلاد الدنياء بحيث إن الإنسان إذا أراد أن يتفرج في إقليم»› 
أو بلدء وجده في الجامع مصورا كهيئته» فلا يسافر إليه» ولا يعنى في طلبه» 
فقد وجده من قرب الكعبة» ومكة في الحراب» والبلاد كلهاء شرقاء وغرباء 
كل إقليم في مكانه اللاتق به» ومصور فيه كل شجرة مثمرة» وغير مثمرة» 
مشكلة مصور في بلدانه» وأوطانه» والستور مرخاة على أبوابه الشافذة إلى 
الصحن» وعلي أصول الحيطانء إلى مقدار الثلث منها وباقي الحداران 
بالفصوص اللونةء وأرضه كلها بالفصوص,» ليس فيها بلاط يحيث إنه م 
يكن في الدنيا بناء أحسن منه» لا قصور الملوك» ولا دور الخلفاء فضلا عن 
غيرهاء ثم لما وقع هذا الحريق فيه» تبدل الحال الكامل بضده» وصارت 
أرضه طينا في زمن الشتاء» وغبارا في زمن الصيف محفورة مهجورة» وم 
يزل كذلك حتى بلط أرضه في زمن العادل أبي بكر بن أيوب بعد الستمائة 
سنة من الهجرة» وكان جميع ما سقط منه من الرخحام وغيره من الأحشاب 
مودعا في المشاهد الأربعة» شرقية وغربية حضى فرغها من ذلك القاضي 
كمال الدين الشهرزوري» في زمن املك العادل نور الدين حمود بن زنکي» 
حين ولاه نظره» مع القضاء. ونظر الأوقاف كلهاء ونظر دار الضرب» وغير 
ذلك ولم تزل الملوك تجدد في محاسنه إلى زماننا هذاء فتقارب حاله في زمن 
الأمير سيف الدين تانكز بن عبد الله الناصري نائب الشام أثابه الله تعالى» 
وقد أرخ الشيخ أبو الفرح ابن الجوزي في المنتظم ]۹٩/1١(‏ هذا الحريى في 
سنة ثمان وخمسين» وتبعه ابن الساعي في تاريخه» والصواب أنه في هذه 
السنة كما ذكره ابن الساعي أيضاً ني هذه السنة وشيخنا الحافظ أبو عبد 
الله الذهبي مؤرخ الإسلام في تاريخه» وغير واحد والله أعلم. 

وفيها نقمت الخحنابلة» على الشيخ أبي الوفاء بن عقيل» وهو من 
كراتهم» بتردده إلى أبي علي بن الوليد» المكلم» العتزليء واتهموه 
بالاعتزال» وإغا كان يتردد إليه ليحيط علما عذهبه»ء ولكن سرقه الهرى» 
وصارت فيه نزعة منه» وجرت بينه وبينهم فتنة طويلة» وتأذى بسببها جماعة 
منهم» وما سكنت الفتنة بينهم إلى سنة هس وستين» ثم اصطلحوا فيما 


ي 


1 وفيها زادت دجلة على إحدى وعشرين ذراعاء حتى دخل الماء مشهد 
أبي حنيفة ومشهد النذور. 
وفيها ورد الخر بأن الأفشين» دحل بلاد الروم» حتی انتھی إل 


عموريةء فقتل خلقاء وغنم أموالا كثبرة. 
وفيها كان رحص عظيم في الكوفةء حتى بيع السمك كل أربعين رطلا 
في هذه السنة حج بالناس أبو الغنائم العلوي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الفوراني: ابو القاسم عبد الر من بن محمد بن آحمد بن فوران 
الفوراني» المروزي» أحد أئمة الشافعيةء ومصنف الإبانةء التي فيها من 
التغول الغريية والأقوال» والأوجه» التي لا توجد إلا فيهاء كان بصيرا 
بالأصول» والفروع» وأخذ الفقه عن أبي بكر القفالء وحضر إمام الحرمين 
عنده وهو صغير فلم يلتفت إليه» فصار في نفسه منه» فهو بخطنه كثيرا في 
النهاية. 

قال القاضي ابن خلكان: فمتى قال في النهاية: وقال بعض المصنفين 
كذا» وغلط في ذلك» وشرع في الوقوع فيه» فمراده أبو القاسم الفوراني. 

وكانت وفاته في رمضان من هذه السنة بمرو» عن ثلاث وسبعين سنةء 
وقد كتب' تلميذه آبو سعد عبد الرحمن بن محمد المآمون المعري ملرس 
بالنظامية» بعد الشيخ أبي إسحاق» وقبل ابن الصباغ» وبعده أيضاء كتابا 
على الإبانة» فسماه تتمة الإبانةء انتهى فيه إلى كاب الحدود» ومات قسل 
إعامه» فتممه أسعد العجلي» وغيره» فلم يلحقوا شأوه» ولا حاموا حوله» 
وسموه تتمة الحمة رحمهم الله تعالى. 


نم د خلت سنة تنتين وستين وأربعمائة 


قال ابن الجوزي: فمن الحرادث فيهاء آنه کان على ثلاث ساعات مسن 
يوم الثلاثاءء الحادي عشر من ادى الأولى» وهو الشامن عشر من آذارء 
كانت زلزلة عظيمة بالرملة وأعماهاء فذهب أكثرهاء وانهدم سورهاء وعم 
ذلك بيت المقدس» وتئيس» وانخسفت أيلةء وانجفل البحر حتى انكشفت 
أرضه» ومشی ناس فیه» ثم عاد وتغیرت» إحدی زوايا جامع مصرء وتبعت 
هذه الزلزلة في ساعتها زلزلتان أخريان. 

وفيها توجه ملك الروم من قسطنطينية إلى الشام في ثلاثمائة ألف 
مقاتل» فنزل على منبج» وأحرق القرى ما بين منج إلى أرض الروم» وقتل 
رجاهم» وسبی نساء‌هم وآولادهم» وفزع المسلمون محلب وغيرها فزعا 
عظيماء فاقام ستة عشر يوماء ثم رده الله خاستاء وذلك لقلة ما معهم من 
الميرة» وهلاك أكثر جيشه بالجوع» وله الحمد والمة. 

وفيها ضاقت يد أمبر مكةء فأخحذ الذهب من أستار الكعبة» والميزاب 
وباب الكعبة» فضرب كل ذلك دراهم ودنانيرء وكذا فعل صاحب المدينة 
بالقناديل الى في المسجد النبوي على ساكنه افضل الصلاة والسلام. 

وقي هذه السنة كان غلاء شديد وقحط عظيم بديار مصرء جحيث إنهم 
أكلرا اجيف والميتات» والكلاب» فكان يباع الكلب جخمسة دنانير» وماتت 
الفيلة» فاكلت» وأفنيت الدواب» فلم يبق لصاحب مصر» سوى ثلائة 
أفراس» بعد العدد الكثير منها. ) 

وتزل الوزير يوما عن بغلته» فغفل الغلام عنهاء لضعفه من الجوع؛ 
فأحذها ثلاثة نفر» فذجرهاءوأكلوهاء فآخذواء فصلبواء فأصبحوا فإذا 
عظامهم بادية قد أكل الناس لحومهم» وظهر على رجل يقل الصبيان 


سنة ثلاث وستون وأربعمائة 

والنساء» ويدفن رؤوسهم» وأطرافهم» ويبيع ومهم فقتل. 

وكانت الأعراب يقدمون بالطعام» يبيعونه في ظاهر البلد لا 
يتجاسرون يدخلون» لثلا بخطف وينهب منهم» وکان لا جسر احد أن 
يدفن ميته نهاراء وإغا يدفنه ليلا خفيةء لتلا ينبش فيؤكل. واحتاج صاحب 
مصرء حتى باع أشياء كثيرة من نفائس ما عنده» من ذلك احد عشر الف 
درع» وعشرون ألف سيف حلى» وثمانون آلف قطعة بلور كبار» وحْسة 
وسبعون آلف قطعة من الديباج القديم» وبيعت ثياب النساء والرجال» 
وسَجَف المهود بأرخص الأثمانء وكذلك الأملاك وغبرهاء وقد كان بعض 
هذه النفائس الخليفية» نما نهب من بخداد في أيام البساسيري. 

وفيها وردت الخدم والتحف واهدايا من الملك آلب اأرسلان إلى اللغليفة 
القائم بأمر الله. 

وفيها ضرب اسم ولي العهد ابن الخليفة على الدنانير والدراهم» 
وسمي الأميري ومنع التعامل بغيرها. 

وفيها ورد كتاب صاحب مكة إل الملك الب أرسلانء وهو بخراسانء 
يخبره بإقامة الخطبةء للقائم بامر الله وللسلطان بمكةء وقطع الخطبة 
للمصريين» فأرسل إليه بثلاثين الف دينار» وخحلعة سنيةء وأجرى له في كل 
سنة عشرة آلاف دينار. 

وفيها تزوج عميد الدولة ابن جهيرء بابنة نظام الملك بالري ثم عاد إلى 
بعغداد. 


ومن توفي فيها من الأعيان والشاهير 

الحسن بن علي بن محمد بن باري آبو الجوائز الواسطي» سكن بغداد 
دهرا طویلاء وکان آديباء شاعرا» ظريفاء ولد سنة تتبن وسين وثلائمائة» 
ومات في هذه السنة» عن مائة وعشر سنين. ومن مستجاد شعره قوله: 


وممن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


واحرنسي من قوها 
وحق من صسسررني 
ماخطرت خاطري 


فدخحانعهودي وها 
وف اعابيمه اوها 
E EEE |‏ 


## محمد بن أحمد بن سهل: المعروف بابن بشران النحوي الواسطي» 
ولد سنة ثمانين وثلامائة» وكان عالما بالأدب» وانتهت إليه الرحلة في 


اللغة» وله شعر -حسن» فمنه قوله: 

ياشاداللقصور مهلا 
إ تمع شل امل قصر 
وإففاالميش شل ظل 

ومن قوله: 

ودعتهم ولي الي امردعة 
رقت يا لني بدي لهم 
لولاتعلل قلي بالرجاء ممم 
ياليت عيسهم يوم النوى نحرت 
يا ساعة البين أنت الساعة اقتريت 


وقوله: 


أقصر فقصر الفقعى اللمات 


ورحت مالي سوی ذکراهم وطر 
کان ھر ان حم کر 
الفيته إن حدوا بالعيس ينفطر 
أو ليتها للضواري بالفلا جزر 
يا لوعة البين آنت النار تستعر 


A۳۸ 
طلبت صديقا في البرية كلها فاغيا طلابي أن أصيب صديقا‎ 
بلى مسن تسى بالصديق مجازة ولم يكن في معنى الوداد صدوفا‎ 
ف و و ا و ا ا‎ 


ثم دخلت سنة ثلاث وستوں وأربعمائة 


وفيها قبل ملك الروم أرمانوس» في جحافل أمثال الجبال» من الروم؛ 
والكرج» والفرنج» وعُدد عظيمة» وتجمّل هائل» ومعه حخسة وثلائون الفا 
من البطارقةء مع كل بطريق ما بين ألفي فارس إلى خس مئة فارس» ومعه 
من الفرنج خمسة وثلائون ألفاء ومن الغرَّ الذين يكونون وراء القسطنطينية 
خمسة عشر ألفاء ومعه مائة آلف نقاب» وحفار» وألف روزجاري» ومعه 
أربعمائة عجلة تحمل النعال والمساميرء وألفا عجلة تحمل السلاح والسروج 
والعرادات وانجحانيق» منها منجنيق بده الف وماتتا رجل» ومن عزمه قبحه 
الله أن يجت الإسلام وأهلهء وقد أقطع بطارقته البلاد حتى بخدافى 
واستوصى نائبها بالخليفة خيراء فقال له: ارفق بذلك الشيخ» فإنه صاحبنا. 
ثم إذا استوسقت عالك العراق وخراسان لمم» مالوا على الشام وأهله ميلة 
واحدة» فاستعادوه من أيدي المسلمين واستنقذوه فيما يزعمون»والقدر 
يقول: لمرد إنهُم في گر يعْمَهونٌ#الحجر: ۷۲] فالتقاه السلطان 
الب آرسلان في جيشهء وهم قريب من عشرين ألفاء بمكان يقال له الرهوة 
في يوم الأربعاء» لخمس بقين من ذي القعدة» وخاف السلطان مسن كثرة 
جند ملك الروم» فأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري» , 
بان يكون وقت الوقعة يوم اللحمعة بعد الزوال» حين يكون الخطباء يدعون 
للمجاهدين» فلما تواجه الفتتان» نزل السلطان عن فرسه» وسجد لله عرز 
وجل» ومرغ وجهه في التراب» ودعا الله تعالى»واستنصره» فأنزل نصره 
على المسلمين» ومنحهم أكتاف المثشركين فقتلوا منهم خلقا لا بحصون 
كثرة» وأسر ملكهم أرمانوس» أسره غلام رومي فامره السلطان واعطاه 
شيا كثيرا وقد كان هذا الغلام عرض على نظام الملك الوزير في جملة 
تقدمة فلم يقبله فقال له سيد: إنه... وإنه... يشي عليه فرده وقال كهيثة 
المستهزئ به: لعله مجيثنا بلك الروم أرمانوس أسيرا فوقع الأمر كما قال 
وللّه الحمد والمنة. 

فلما: أزقف أرمانوس بين يدي الملك آلب أرسلان ضربه بيده ثلاث 
مقارع» وقال: لو كنت أنا الأسير بين يديك» ماذا كنت تفعل؟ قال: كل 
قبيح. قال: فما ظنك بي؟ فقال: تقتلني أو تشهرني في بلادك وأما العفو 
وأخحذ الفداء فبعيد. قال: ما عزمت على غر العفو والقداء. فافتدى نفسه 
منه بالف ألف دينار» وخسمائة الف دينار. وأن يطلق كل أسير في بلاد 
الروم» وعلى هدنة مسين سنةء حمل فيها عن كل يوم ألف دينار فقام بين 
يدي الملك. وسقاه شربة من ماءء وقبل الأرض بين يديه» وال نحو جهة 
الخليفة إجلالا وإكراماء واطلقى له املك عشرة آلاف دينار ليتجهز بهاء 
وأطلق معه جماعة من البطارقةء» وشيعه فرسخاء وأرسل معه جيشا بخدمونه 
ویحوطونه وجحمظونه إلى بلاده» ومعهم راية مكتوب عليها لا إله إلا الله 
محمد رسول اللّه» فلما انتهى إلى بلاده» وجد الروم قد ملكوا عليهم غير 
فارسل إلى السلطان يعتذر إليه وبعث مسن الذهب» والجواهر ما يقارب 
ثلاثمائة آلف دينار» وتزهد» ولبس الصوف» ثم استضاف ملك الأرمن» 
فاخذه» وكحله» وارسل إلى السلطان فأعلمه بذلك, يتقرب إليه به. 


1۸۳۹ 


وفيها خطب صاحب حلب ممود بن صالح بن مرداس للقائم بأمر 
الى وللساطان آلب أرسلان» فبعث إليه الخليفة بالخلع» واهداياء والتحف» 
والعهد مع الشريف طراد الزيني. 

وفیها حح بالناس نور الهدى آبو طالب الزينيء وخطب بكة للخليفة 
للقائم بامر الله» وقطعت خحطبة المصريين منهاء وكان بخطب فم فيها من 
نحو مائة سنةء فانقطع ذلك في هذه السنة ولله الحمد والنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الحافظ أبو بكر 

هه الخطيب البغدادي أححمد بن علي بن ثابت بن امد بن مهدي: 

أحد مشاهير الحفاظء وصاحب تاريخ بغدادء وغيره من المصنفات 
العديدة المفيدة» نحو من ستين مصنفاء ويقال بل مائة مصنف. فالله أعلم. 

ولد سنة إحدى وتسعين وئلالمائة» وقيل سنة نتين وتسعين. 

واول سماعه سنة ثلاث وأربعمائة» ونشأ ببغدادء وتفقه على القاضى 
آبي الطيب الطبري» وغيره من أصحاب الشيخ أبي حامد الإسفرايني. 
وسمع الحديث الكشير» ورحل إلى البصرة ونيسابور وأصبهان وهمذان 
والشام والحجاز. 

وسمي الخطيب» > لأنه كان بخطب بدرزيجان» وسمع بمكة على القاضي 
ابي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي» وقرأ صحيح البخاري على كريية 

بنت أحمد في خسة أيام» ورجع إلى بغداد» فحظي عند الوزير أبي القاسم 
اة 

ولا أدعى اليهود النيابرة أن معهم كتابا نبويا فيه إسقاط الجزية عنهم» 
ارقف ابن المسلمة الخطيب على هذا الكتاب. فقال: هذا كذب. فقیل: وا 
الدليل على كذبه؟ فقال: لأن فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان» ول يكن 
GS‏ 
معاوية يوم الفتح» وفيه شهادة سعد بن معاذ» وقد كان توفي عام الخندق 
سنة هس. فاعجب الناس ذلك. وقد سبق الخطيب إلى هذا النقد» سبقه 
حمد بن جریر» كما ذكرت ذلك فی مصنف مفرد. | 

ولا وقعت فتنة البساسيري ببغداد سنة سين» حرج متها إلى الشا» 
فاقام بدمشق» بالمأذنة الشرقية من جامعهاء وكان يقرا على الناس الحديث 
النبوي» SS EAS ERS CE‏ 
فاتفی أنه را براع انان با فضائل العباس» فشار عليه الروافض 
وآباع الفاطمين» فأرادوا قتله. ف فتشفع بالشريف الزيني» فأاجاره» وکان 
مسكنه بدار العقيقي» E‏ 
کثیرا من مصنفات أبي عبد الله الصرري» بخطه» کان يستعیرها من زوجته. 

فلم يزل مقيما بالشام إلى سنة ثنتين وستين» ثم عاد إلى بغداد» فحدث 
... يأشياء من مسموعاته» وقد كان سال الله آن يلك آلف دينارء وأن بحدث 
بالتاريخ ججامع المنصورء وأن يوت ببغدادء فيدفن إلى جانب بشر الحافيء 
فيقال: إنه حذث بالتاريخ ججامع المنصور» وإنه ملك ذهبا يقارب ألف ديار 
وحین احتضر کان عنده قريب من مائي دینار» فأاوصى بها لأهل الحديث» 
وسال السلطان أن عضي له ذلك فإنه لا يترك وارثا فاجيب إلى ذلك. 

وله مصنفات كثرة مفيدة» منها كتاب التاريخ» وكاب الكفاية» 
والجامع» وشرف أصحاب الحديث. والمتفق والفترق» والسابق واللاحق» 
وتلخيص المتشابه في الرسم» وفضل الوصل» ورواية الآباء عن الأبناء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وستون وأربعمائة 


ورواية الصحابة عن التابعينء واقتضاء العلم العمل والفقيهء والمتفقه» وغبر 
ذلك. وقد سردها الشيح أبو القفرج بن المحوزي في المحم (١٠/١۳٠ء‏ 
1 

قال: ويقال: إن هذه المصنفات أكثرها ابتدأها أبر عبد الله الصوريء 
فتممها ا لخطیب . 

وقد كان الخطيب حسن القراءة» فصيح اللفظ» عارفا بالأدب» يقول 
الشعر» وقد كان أولا يتكلم على مذهب الإمام امد بن حنبلء فانتقل عنه 
إلى مذهب الشافعي» ثم صار يتكلم في أصحاب أحمد ويقدح فيهم ما 
أمكنه» وله دسائس عجيبة في ذمهم» ثم شرع ابن الجوزي ينتصر لأصحاب 
ا جمد با يطول ذكره» وقد أورد ابن الجوزي من شعر الخطيب قصيدة من 


خحطه جيدة المطلع» حسنة المنزع» أوها قوله: 

لعمرك ماشجاني رسسم دار وفقفت به ولا ذكر المغساني 
ولا آثر الخيام أراق دعسي لأجل تذكري عهد الغواني 
ولا ملك المهرى يوماقيادي ولاعاصيتة شى عنالي 
عرفت فعاله بذوي التصابي ومايلقون من ذل المهوان 
فلم أطمعمه في وكم قيل لهفي الناس مايحصى رعان 
طلبت أخا صحيح الردحضا سليم الغيب عحفوظ اللسان 


فلم اعرف من الإأخوان إلا 
وعا دهرنا لا خر فيهم 
وو صف جيعهم هنا فما آن 
ولال أجدحرزرايواتشي 
صرت تكرما لقراغ دري 
ول أك في الشاائد مسستكينا 
ولكيي صليب المودعود 
أإبي النفس لا أختار رزفا 


فعز في لى باغيبه يشوى 


نفافا في التباعد والتداننلي 
تری صورا تروق بلا معاني 
اقول سوى فلان أو فلان 
على ماناب من صف الزمان 
وإ اجزع لانهدهاي 
قول لماالا كفي كفساني 
ريط الجحاش مجتممع الجنسان 
بيء بير يفي او ساني 
ألذمن الذلة في الجنسان 


وقد ترجمه الحافظ ابن عساکر في تاره [/۳۷] ترحمة حسة كعادته 


وأورد له من شعره قوله: 
لا تغبطن أخا الديا لزخرفها 
کم شارب عسلا فيه ميته 


ولا للذة وقت عجلت فرحا 
وفعله ين للخلق قدوضحا 


وقد کانت وفاته يوم الاثنين» ضحى السابع من ذي الحجة من هذه 


السنةء وله ثنتان وسبعون سنة» في حجرة كان يسكنها بدرب السلسلةء 
جوار الملرسة النظاميةءراحتقل النناس بجنازته» وحمل نعثه فمن همل 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» ودفن إلى جانب قبر بشر الحافي في قبر رجل 
کان قد أعده لنفسه» فسشل آن یترکه للخطیب فشحت به نفسه» حتی قال 
له بعض الناس: بالله عليك لو قدمت أنت والخطيب إلى بشرء أيكما كان 
یجلسه لی جانبه؟ فقال: ا لخطیب. فقيل له: فاسمح له به فوهبه له» فدفن 
فيه» ره اللّه» وأكرم مثواه وهو ممن نشد له قول الشاعر: 

ما زلت تداب في التاريخ جتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتوبا 


سنة أربع وستين وأربعمائة 
وحكى ابن خلكان عن السمعاني أنه توفي في شوال وأنه تصدق بجميع 
آمواله وو قف کتبه. 

8 حسان بن سعيد بن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن حمد 
بن منيع بن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي المنيعي» كان 
في شبابه جمع بين الزهد والتجارة» حتى ساد أهل زمانه» ثم ترك ذلك» 
وأقبل على العبادةء والزهد والبرء والصلة» والصدقةء والإحسان إلى 
الخلقء وبناء المساجد» والرباطات» وكان السلطان يأتي إليه ويتبرك به» ولا 
وقع الغلاء كان يعمل في كل يوم شيا كشيرا من الخبز» والأطعمة 
ویتصدق به» وکان يكسو في كل سنة» قريبا من آلف فقير ثياباء وجباباء 
وكذلك كان يكسو الأرامل» وغيرهن من النساء» وكان بجهز البنات الأيتا 
وبنات الفقراء» وأسقط أشياء كثبرة من امكوس والوظائف السلطانية عن 
بلاد نيسابور وقراها» وهو مع ذلك في غاية التبذلء والثياب الأطمارء وترك 
الشهوات» ولم يزل كذلك إلى أن توفي في هذه السنةء في بلدة مرو الروذ 
تغمده الله بر مته آمين. 

محمد بن الحسين بن هزة: أبو علي الجعفري» فقيه الشيعة في زمانه. 

8 محمد بن وشاح بن عبد الله آبو علي مول ابي تام حمد بن علي 
بن الحسن الزيني؛ سمع الحديث» وكان أديبا شاعرا» وكتب لنقيب النقباء 
الكامل وكان ينسب إلى الاعتزال والرفض» ومن شعره قوله: 
حلت العصا لا الضعف أرجب جلها علي ولا أاني تيت مسن بره 
ولكنيي ألزمت نضي جملها لأعلمهاان القيسم على سسفر 

الشيخ أبو عمر 

ابن عبد البر النمرى الحافظ: 

صاحب التصانيف» منها التمهيد» والاستذكار» والاستيعاب» وغبرها. 

ق أبن زيدون: 

الا أحد بن فد الل بن اعدين اهت ورن انر الزلة 
الشاعر الماهرء الأندلسي» القرطي» اتصل بالأمير المعتضد بن عباد» صاحب 
إشبيليةء فحظي عنده» وصار عند مشاورا في منزلة الوزير» ووزر له ولده 
ابو بكر بن أبي الوليد»وهو صاحب القصيدة الفراقية المشهورة التي يقول 
فيها: 
بتتسم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوق إليكم ولا جفت مآقينا 
يقضي عالينا الأسى لولا تأسسينا 
سودا وكانت بكم بيضا لبالا 
والبوم نحن ولا يرجسى تلافينا 

وهي قصيدة طويلةء وفيها صنعة قويةء مهيجة على البكاء لكل من 
قرآها أو سمعهاء لأنه ما من أحد من أبتاء الدنا إلا وقد فقد خلا أو 
حبیباء أو قریباء أو نسیبا. 


تکاد حسین تناجکيم ضمائرنا 
حالت لبعدكم أيامنا فغسدت 
الاس تاولا شى فا 


ومن شعره: 


يابائعاحظه مني ولو بذلت لي الحيجاة بجظي منه ل أإبع 
يكفيك آنسك إن ملت قلي ما لا تستطيع قلوب الناس يسستطع 
به احتمل وأستطل أصرر وعز أهن وول اقبل وقل آسمع ومر أطسع 


توفي في رجب من هذه إالسئة» واستمر ولده أبو بكر وزيرا للمعتمد بن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


IA ° 


عباد» حتى أخحذ اين تاشفن قرطبة من يده في سنة أربح وٹمانن» فقتل 
یومئذ. قاله ابن خلکان في الوفیات (۱۳۹/۱]. 

كرعة بنت أحهمد بن محمد بن آبي حاتم المروزية: كانت عالمة صاخحة. 
سمعت صحيح البخاري على الكشميهني» وقرأ عليها الأئمة»كالخطيب. 
وأبي المظفر السمعاني» وغيرهما. 


ثم دخلت سنة أربع وستین وأربعمائة 


فيها قام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي مع الحنابلة في الإنكار على 
المفسدين» والذين يبيعون الغمورء وقي إبطال المؤاجرات وهن البغايا وكتبوا 
إلى السلطان في ذلك فجاءت كتبه بالإنكار. ٠‏ 

وفيها كانت زلزلة عظيمة يبغدادء ارتجت ها الأرض ست مرات. 

وفیها .کان غلاء شدید» وموتان ذريع في الحيوانات» بحيث إن بعمض 
الرعاة بخراسان» قام وقت الصباح» ليسرح بغنمه» فإذا هن قد متن كلهسن» 
وجاء سيل عظيم» وبرد كارء أتلف شيا كثيرا من الزروع» والمارء 
اسان 

وفيها تزوح الأمير عَدّة الدين» ولد الخليفة بابنة السلطان الب أرسلان 
من سفرى خاتون وذلك بنيسابور» وكان وكيل السلطان نظام الملك» 
ووكيل الزوح عميد الدولة ابن جهير» وحين عقد العقدء نثر على الناس 
جواهر نفيسة وكان يوما مشهودا زينت الأفيلة والغيول وضربت الدبادب 
والبوقات. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
زكريا بن محمد بن حيد: أبو منصور النيسابوري» کان يزعم أنه من 
سلالة عثمان بن عمان» وروی الحديث عن أبي بكر بن المذهب» وکان 

ثقة. توفي في امحرم من هذه السنةء وقد قارب الثمانين. 
ها محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهعدي 
باللهء أبو الحسن افاشمي» خطيب جامع المنصور. كان ممن يلبس القلانس 
الطوال» حدث عن ابن رزقويه وغبره» وروى عنه الخطيب» وكان ثقة 
عدلاء» شهد عند ابن الدامغاني وابن ماكولاء فقبلا وتوف في هذه السنة 

عن ثمانين سنةء ودفن بقرب بشر الحافي رمه الله تعالى 
ها محمد بن أحمد بن شاده بن جعفر أبو عبد الله الأصفهانيء ولي 
القضاء بدجيل» وکان شافعياء وروی الحديث عن أبي عمر بن مهدي» 
وکانت وفاته ببغداد» ونقل إلى دجيل من عمل واسط› والله سبحانه أعلم. 


في يوم الخميس» حادي عشر امحرم» حضر إلى الديوان أبو الوفا علي 
بن محمد بن عقيل العقيلي الحنبلي» وقد كتب على نمسه كتاباء يتضمن 
توبته من الاعتزال وخالطة أهلهء وأنه رجع عن اعتقاد كون الحلاح من 
أهل الحق والخير» وآنه قد رجع عن الجزء الذي عمله في ذلك وأن 
الحلاج قد قتل» بإجماع علماء اهل عصره» على زندقته» وآنهم کانوا 
مصییین في قله وما رموه به» وهو غطی» وأشهد عليه جاعة من الکتاب» 
ورجع من الديوان» إلى دار الشريف أبي جعفر» فسلم عليه» وصالحه» 


A4١ 
واعتذر إليه» وعظمه ولله الحمد والئة.‎ 


وفاة السلطان ألب أرسلان وملك ولده ملكشاه 

كان السلطان» قد سار في أول هذه السنة في متتي ألف مقاتل» يريد أن 
يغزو بلاد ما وراء التهرء فاتفق في بعض النازل» أنه غضب على رجل» 
يقال له یوسف الخوارزمي» فاوقف بین یدیه» فشرع یعاتبه» في آشیاء 
صدرت منه» ثم أمر أن يضرب له أربعة أوتادء ويصلب بينهاء فقال 
للسلطان: يا خنث» أمثلي يقتلل هكذا؟ فاحتد السلطانء وأمر بإرسالهء 
وأخذ القوس» فرماه بسهم» فأخطاه وأقبل يوسف نحو السلطان» فهض 
السلطان عن السرير» خوفا منه» فنزل فعثرء فوقعفأدركه يوسف» فضربه 
بخنجر كان معه» في خحاصرته» فقتله» وأدركه الجيش فقتلوه» وقد جرح 
السلطان جرحا منكراء فتوفي في يوم السبت» عاشر ربيع الأول» من هذه 
السنةء ويقال: إن أهل جخارى» لا اجتاز بهم ونهب عسكره أشياء كثيرة 
هم» فدعوا عليه» فهلك. 

ولا توفي» جلس ولده ملكشاه على سرير الملك» وقام الأمراء بين يديهء 
فقال له الوزير نظام الملك: تكلم أيها السلطان. فقال: الأكبر منكم أبي» 
والأوسط أخحي. والأصغر ابني» وسأفعل معكم» ما لم أسبق إليه» فامسكوا 
فاعاد القول» فأجابوه بالسمع والطاعة. وقام بأعباء أمره» الوزير نظام املك 
فزاد في أرزاق الجند سبعمائة آلف دينار» وساروا إلى مروء فدفنوا بها 
السلطانء وسيأتي ذكر شيء من ترجمته في الوفيات. 

ولا بلغ موته آهل بغدا اقام الناس له العزاءء وغلقت الأسراق 
وأظهر النليفة الجزع عليه وتسلبت ابنته الخاتون زوجة الخليفة» وجلست 
على التراب» وجاءت الكتب من السلطان في رجب إلى الخليفة» يتاسف 
فيها على والده» وسال أن تقام له الخطبة بالعراق» وغيرها. ففعل الخليفة 
ذلك» وخلع ملكشاه على الوزير نظام الملك» خلعا سنيةء وأعطاه تحفا 
كثيرة» من حلتها عشرون الف دينار» ولقبه أتابك الجيرش» ومعناه الأمير 
الكبير الوالد» فسار سيرة حسنةء ولا بلغ قاورت ك موت أخيه آلب 
ارسلان» ركب في جيوش كثيرة» قاصدا قتال ابن أخيه ملكشاه فالتقياء 
فاقتتلاء فانهزم أصحاب قاورت» وأسر هوء» فأنبه ابن أخيه» ثم اعتقله» ثم 
أرسل إليه من قتله 

وليه جرت فتة عظيمة بين أهل الكرخ» وباب البصرة والقلأدين» 
فاقتتلوا» فقتل منهم خلق كثير» واحترق جانب كبير من الكرخ» فانتقم 
المتولي لهل الكرخ» من أهل باب البصرةء فأاخذ منهم أموالا كثيرة جناية 
هم على ما صنعوا. 

وفيها أقيمت الدعوة العباسيةء ببيت المقدس. 

وفيها ملك صاحب سمرقندء وهو محمد ألتكين مدينة ترمذ. 

وفيها حح بالناس أبو الغنائم العلوي واللّه أعلم. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 
السلطان 
ا ألب أرسلان: ا ملقب بسلطان العام ابن داود بن جغري بك بن 
ميكائيل بن سلجوق ين تقاق ال ركي» صاحب امالك التسعة» وقد ملك 
بعد عمه طغرلبك سبع سنين وستة أشهر وأياماء وكان عادلاء يسير في 
الناس سيرة حسنةء كرياء رحيما» شفوقا على الرعية» رفيقا على الفقراء» 


ومن توي فيها من الأعيان 


بارا بأهلهء وأصحابهء وتمالىکه» کشر الدعاء بدوام النعم به عليه» کثر 
الصدقات» يتصدق في كل رمضان» جخمسة عشر آلف دينار» ولا يعرف في 
زمانه جناية» ولا مصادرة» بل کان يقنع من الرٌعاياء بالخراج ف قطن» 
رفقا بهم. : 

كتب إليه بعض السعاةء في نظام املك فاستدعاه فقال له: إن کان 
فاغفر لمم زلتهم بهم يشغلهم عن السعاية بالناس وكان شديد الحرص 
على حفط مال الرعاياء بلغه» أن غلاما من غلمانه» أخحذ إزارا لبعمض 
التجار» فصلبه» فارتدع سائر المماليك به خوفا من سطوته. 

وترك من الأولاد ملکشاه الذي قام بالأمر من بعحده وإيازء وتکش» 
وبوري برس» وأرسلان» أرغون وسارة» وعائثة» وبنتا أحری. 

كانت وفاته في هذه السئةء عن إحدى وأربعين سنةء ودفن عند والده 
بالري» رجه الله تعالل. 

أبو القاسم 

القشيري: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحةء وأمه من 
بني سليم» توفي أبوه» وهو طفل» فقرأ الأدب» والعربية» وصحب الشيخ أا 
أبي بكر بن فورك» وصنف الكشر» وله التفسير الكبير والرسالة» التي ترجم 
فيها جماعة من المشايخ والصالين» وحج صحبة إمام الحرمين» وأبي بكر 
البيهقي الحافظء وکان بعظ الناس. 

E j 
ابي علي الدقاق» ولم یدخل أحد من أهله» بیته بیت کته إلا بعد سنین»‎ 
احتراما له» وکانت له فرس یرکبهاء قد آهدیت له» فلما توفي ا تأکل‎ 
.]1٤۹/۱٩ علفاء حتى نفقت» بعده بيسير.ذكره ابن الجوزي [المتظم:‎ 

وقد أثنی عليه القاضی ابن خلکان في الوفیات ]۲٠۷/۴(‏ ثناء كثيراء 
وذكر شيا من شعره» من ذلك قوله: : 
سقى الله وقتا كنت أخلر بوجهكم 
افا ناتا وان ور 

وقوله أيضاً ره الله تعالى: 
لوكنت ساعة ييبتشاماينتا 

ومن ذلك قوله 
ومن کان في طول هوى فاق سلوة 
واکثر شيء نلته من وصاها 

# اين صربعر: الشاعر» اسمه علي بن الحسن بن علي بن الفضل. آبو 
منصور الكاتب» المعروف بابن صربعر» وكان نظام الملك يقول له: أت 
صردر لا صربعر» وقد هجاه بعضهم فقال: 


وثغر الهوى في روضة الأنس ضاحك 


وش هدت جيل رر التوديعا 
وعلمت ان من الحديیث دموعا 


أماني لم تصدق كخطفة بارق 


و و و ا 

فإك تخر ماص ره عقوقاله وتمه شرا 
قال ابن الجوزي: وها ظلم فاحش» فان شعره في غاية الحسسن» تم 

أورد له قطعا حسانا من شعره» فمن ذلك قوله: 

إيه آأحاديث تعمان وساكنه إن الحديث عن الأحجاب أسمار 


سنة ست وستين وأربعمائة 


صفة غرق بغداد 


A4۲ 


افش الریح عنکم کلمانفحت من نحو آرضکم ناء معطارً 

قال: وقد حفظ القرآن» وسمع الحديث» عن ابن بشران» وغيره 
وحدث کثیرا» وركب یوما دابةء فتردى هر والدابةء في بتر فماتا ودفن 
بباب أبرز» وذلك في صفرء من هذه السئة. 

قال ابن الجوزي: قرات خط ابن عقيل كان صربْعّر خازناً بالرصافةء 
وکان ینبز بالاإلحاد» وقد أورد له ابن خلکانء شیا من أشعاره» وائنی عليه 
في فنه» والله أعلم بجحاله. 

# محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي 
بالله أبو الحسين» ويعرف بابن الغريقء ولد سنة سبعين وثلائمائة» وسمع 
الدارقطنيء وهو آخر من حدث عنه في الدنياء وابن شاهين» وتفرد عنه» 
وسمع خلقا آخرین› وكان ثقةء ديناء كثير الصلاةء والصيام» وكان يقال له 
راهب بني هاشم. 

وكان غزير العلم» والعقلكثير التلاوة» رقيق القلب» غزير الدمعة» 
وقد رحل إليه الطلبة من الآفاق» ثم ثقل سمعه» فكان يقرأ على الناس» 
وذهبت إحدى عينيه» وخطب وله ست عشرة سنة» وشهد عند الحكام 
سنة ست وأربعمائة وو لي الحكم سنة تسع وأربعمائة» وأقام خطيا بجامع 
النصورة وجامع الرصافة» ستا وسبعين سنة» وحكم ستا وسين سنة» 
وتوي في سلخ ذي القعدة» من هذه السنة وقد جاوز تسعين سئةء وكان 
يوم جتازته یوما مشهوداء ورئیت له منامات صالة. 


تم د خلت سنة ست وستين وأربعمائة 


في صفر منهاء جلس الخليفة جلوسا عاماء وعلى رأسه حفيده» الأمير 
عدة الدين» أبو القاسم عبد الله المقتدي بأمر الله» وعمره يومئذ ماني 
عشرة سنة» وهو في غاية الحسن» وحضر الأمراء» والكبراء» فعقد الخليفة 
بيده» لواء السلطان ملكثاهء وكان ر مشهرداء وكثر الزحام يومئذ» حتى 
هنأ الناس بعضهم بعضا بالسلامة. 

صفة غرق بغداد 

ي جمادى الآخرةء جاء مطر عظيم» وسيل قوي كشي وزادت دجلة» 
حتی غرقت جانبا كبيرا من بغداد» وحتى خلص ذلك إلى دار الخلافة 
فخرج الجواري حاسرات» حتى صرن إلى الجانب الغربي» وهرب الخليفة 
من مجلسه»ء فلم بجد طريقا يسلكه» فحمله بعض الخدم إلى التاج» وكان 
ذلك يوما عظيماء وأمرا هائلاء وهلك للناس أموال كثيرة جدا. ومات 
خلق كثير تحت الردم» من أهل بغدادء والقراياء وجاء على وجه السيل» 
من الأخحشاب» والوحوش» والحیات» شیء کثیرا جداء وسقطت دور کثیرة 
في الجانبين؛ وغرقت قبور كثيرة» من ذلك مقبرة الخيزران» ومقبرة الإمام 
أحمد بن حنبل. ودحل الاء من شبابيك الارستان العضدي. وأتلف السيل 
في الموصل شیا کثيرا» وصدم سور سنجار» فهدمه: وآخذ بابه من موضعه» 
إلى مسيرة أربعة فراسخ. 

ولي ذي الحجة منها جاءت ريح شديدة بأرض البصرة» فاغجعف منها 
حو من خسة آلاف غخلة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أحد بن محمد أحد أبو الحسين السمنانى: الحنفي الأشعري. 

قال ابن الجوزي: وهذا من الغريب» تزوج قاضي القضاة ابو عبد الله 
الدامغاني ابنته» وولاه نيابة القضاء» وكان ثقة نبيلاء من ذوي الميئاتء 
جاوز الثمانين. 

عبد العزيز بن أحمد بن علي بن سليمانء أبو محمد الكتاني الحافظ 
الدمشقي» سمع الكثير وكتب كثيرا وصنف فاجاد وآفاد وله في الفضائل 
أشياء كثيرة غريبة وبعض ما یروبه موضوع ولا ینبه عليه مع آنه كان ثقة 
ضابطا حافظا صدوفا مستقيم الطريقة والاعتقاد سلفي المذهب» وقد كتسب 
عنه الحافظ أبو بكر الخطبب رجه الله تعالى. 

محمد بن إبراهيم بن علي بن إيراهيم جعفر أبو بكر العطار 
الأصبهاني الحافظ مستملي على أبي نعيم سمع الكشير وكان يلي من 
حفظهء وکتب عنه اللخطیب حدیا واحداء وکان عظیما في بلده ببلده ثقة 
نبيلا جليلاً كانت وفاته في هذه السنة رحه الله تعالى. 

الماوردية: ذكر ابن الجوزي أنها كانت عجوزا صالحة» من أهل 
البصرة» تعظ النساء بهاء وكانت تكتب» وتقراء ومكثت خسين سئة من 
عمرهاء لا تفطر نهاراء ولا تنام ليلاء وتقتات بز الباقلاء وتأكل من السين 
اليابس» لا الرطب» وشيعا يسيرا من العنب» والزبيب» وربا أكلت من 
اللحم اليسير» وحين توفيت» تمع أهل البلد جنازتهاء ودفضت في مقابر 
الصالحين. 


ثم دخلت سنة سبع وستين وأربعمائة 


في صفر منهاء مرض الخليغة القائم بامر الله» مرضا شديداء انتفخ منه 
حلقه» وامتنع من الفصد؛ فلم يزل الوزير فخر الدولة عليه» حتى افتصد 
فصلح الحالء وكان الناس قد انزعجواء ففرحوا بعافيته. 

وجا ى تالكر ل فلي فام الس ةة عة ر 
تكن أكثر أبنية بغدادء تكاملت من الغرق الأول فخرج الاس إلى 
الصحراء» فجلسوا على رؤوس التلول تحت المطر. 

ووقع وباء عظيم بالرحبة» فمات من هلها قريب من عشرة آلاف» 
وكذلك وقع بواسط, والبصرة» وخوزستان» وأارض خراسان» وغيرهاء 
والله أعلم. 

صفة موت الخليفة القائم بأمر الله 

افتصند في يوم الخميس» الثامن والعشرين من رجب» من ماشراء كانت 
تعتاده» من عام الغرق» ثم نام بعد ذلك» فانفجر فصاده» فاستيقظء وقد 
سقطت قوته» وحصل الایاس منه» فاستدعي جفیده» وولي عهده من بعده 
عدة الدين أبي القاسم عبد الله بن محمد بن القائم» واحضر إليه القاضي 
والنقباء» وآشهدهم عليه ثانياء بولاية العهد له من بعده» فشهدراء ثم كانت 
وفاته ليلة الخميس» الفالث عشر من شعبان» عن اربع وسبعين نة 
وثمانية أشهر» وثمانية أيام» وكانت مدة خلافتهء أربعا وأربعين سنة وثمانية 
أشهر وخسة وعشرين يوماء ولم يبلغ آحد من العباسبنن قله هله المدة 
وقد جاوزت خلافة أبيه قبله أربعين سنة» فكان مجموع آيامهما خسا 


AE 
وثمانين سنة وأشهراء وذلك مقارب لدولة بني أمية كلهاء وقد كان القائم‎ 
بأمر الله جيلاء مليحاء حسن الوجه» أبيض» مشربا حُمرة» فصيحاء ورعا‎ 
زاهداء آدیباء کاتباء بلیغاء شاعرا» کما تقدم ذکر شىء من شعره» وهو‎ 
جحديثه عانة سنة خسين» وكان عادلاء كثير الإإحسان إلى الناس» رحه الله.‎ 

وغسله الشريف آبو جعفر بن آبي موسى الحنبلي» عن وصية الخليفة 
بذلك» فعض على الشريف أبي جعفر ما هنالك من الأثاث» والأمرالء 
فلم يقبل منه شيئاء وصلي على الخليفة» في صبيحة يوم الخميس المذكور» 
ودفن عند أجداده» ثم نقل إلى الرصافةء فقبره يزار إلى الآن» وغلقت 
الأسواق لوته» وعلقت المسوح» وناحت عليه نساء الهاشميين» وغيرهم 
وجلس الوزير ابن جهيرء وابنه للعزاء على الأرض» وخرق الناس ثيابهم» 
وكان يوما عصيباء وأستمر الحال كذلك ثلاثة أيام» وقد كان من خيار بني 
العبأاس» ديناء واعتقاداء ودولة» وقد امتحن من بينهم بقتنة البساسيري» التي 
اقتضت إخراجه» من داره» ومفارقته أهله» وأولاده» ووطنه» فاقام بجديشه 
عانة سنة كاملةء ثم أعاد الله تعالى عليه نعمته» وخلافته كما قال الشاعر: 
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتههم وإذ هم قريش وإنا ما مثلهم بشر 

وقد تقدم له في ذلك سلف صالح» > كما قال تعال: (ولَمَد سا 
لان وألقیتا على كرسي جَسّدا ثم أناب)رص: {٤‏ 

وقد ذكرنا ملخص ما ذكره المغسرون في سورة ص» وبسطنا الكلام في 
هذه القصة العباسيةء والفتنة البساسيرية في سنة مسين وإحدى وخمسين 
وأربعمائة. 

خلافة المقتدي بأمر الله: 

وهو أبو القاسم عَدَة الدين عبد الله بن الأمير ذخيرة الدين أبي 
القاسم محمد بن الخليفة القائم بأمر الله عبد الله بن القادر العباسي» وأمه 
أرمنية» تسمى أرجوان»ء وتدعى قرة العين» وقد أدركت خلافة ولدها هذاء 
وخلافة ولديه من بعده» المستظهرء والمسترشد. وقد كان أبوه توفي» وهو 
حهل» فحین ولد ذکراء فرح به جده» والمسلمون به فرحا شدیداء إذ حفظ 
الله على المسلمين بقاء الخلافة في البيت القادري» لأن من عداهم يبتذلون 
في الأسواق مع العوام» وكانت القلوب تنفر» من توليةء مثل أولئك الخلافة 
على الناس» ونشأ هذا في حجر جده القائم بآمر اللّه» يربيه با يليق 
بأمثاله» ويدربه على أحسن السجاياء ولله الحمد والنة. 

وقد كان عمر المقتدي» حين ولي الخلافةء عشرين سئةء وهو في غاية 
الجمالء خلقاء وخلقاء وكانت بيعته يوم الحمعة» الثالث عشر من شعبانء 
من هذه السنة» وجلس في دار الشجرة»ء بقميص أييض» وعمامة بيضاء 
لطيفةء وطرحة قصب درية» وجاء الوزراءء والأمراءء والأشراف» ووجوه 
الناس» فبايعوه» فكان أول من بايعه الشريف أبو جعفر بن أبي مرسى 
ا لنبلي» وأنشده قول الشاعر: 

إذا سيد منامضى فام سيد 
ثم أرتج عليه فلم يدر ما بعده» فقال الخليفة: 
فؤول لماقال الكرام فعول 

وبايعه من شيوخ العلم» الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» والشيخ آبو 
نصر ابن الصباغ» الشافعيان» والشيخ أبو محمد التميمي الحنبلي» وبرز 
فصلى بالناس العصر» ثم بعد ساعة» أخرج تابوت جده بسكون» ووقار» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


من غير صراخ» ولا نوح» فصلى عليه» وحمل إلى المقبرة» وقد كان المقتدي 
بالله شهماء شجاعا وأيامه كلها مباركة» والرزق دارء والخلافة معظمة جداء 
وتصاغرت اللوك لهء وتضاءلوا بين يديه» وخحطب له بالحرمين وبيت 
اللقدس» والشامات كلهاء واسترجع المسلمون الرهاء وأنطاكية» من أيدي 
العدوء وعمرت بغدادء وغبرها من البلادء واستوزر ابن جهبرء ثم آبا 
شجاع» ٹم آعاد ابن جهيرء وقاضیه الدامغاني» د ثم آبو بكر الشامي» وهؤلاء 
من خيار القضاةء والوزراء» وللّه الحمد. 

وفي شعبان منهاء احرج الفسدات من الخراطئ من بغداد على 
حمرات ينادين على انفسهن بالعار والفضيحة» وخرب دورهن وآسكنهن 
ا لجانب الغربي» وخرب أبرجة الحمام» ومنع من اللعب بهاء والسزم الناس 
با لاز في الحمامات» ومنع أصحاب الحمامات أن يصرفرا فضلاتها إلى 
دجلةء والزمهم فر آبارء لتلك اليا القذرة» صيانة لاء الشرب. 

وفي شوال منهاء وقعت نار في آماكن متعلددة في بغدادء حتى في دار 
الخلافةء فأاحرقت شيعا كثيرا من الدور والدكاكين. 

ووقع بواسط» حريق في تسعة آماكن» واحترق بها أربعة وتمانون داراء 
وسئة خانات» وأشياء كثمرة غبر ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها عمل الرصد للسلطان ملكشاه اجتمع عليه جماعة من أعان 
النجمين» وأنفق عليه أمرالا كثيرة» وبقي الرصد دائرا» حتى مات 
السلطان» فبطل. 

وني ذي الحجة منهاء أعيدت النطب بمكة للمصريين» وقطعمت خطبة 
العباسيينء وذلك لا قوي آمر صاحب مصرء بعدما كان ضعيفاء بسبب 
غلاء بلده فلما أأرحصت» تراجع الناس إليهاء وطاب العيش بهاء وقد 
كانت الخطبة للعباسيين بمكةء أربع سنين وخسة أشهرء وستعود کما کانت» 
على ما سياتي بیانه» في موضعه. . 

وفي هذا الشهرء انجفل أل الزات فن شف الرما وف ماب ا 
وتقصها. 

وحج بالناس الشريف أبو طالب الحسيني بن محمد الزيني» وأخذ البيعة 
للخليفة المقتدي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الخليفة 

# القائم بأمر الله عبد الله وقد ذكرنا شيا من ترجمته عند وفاته رمه 
الله تعال. 

الداوودي: راوي صحيح البخاري» عبد الرحمن بن محمد بن المظفر 
بن محمد بن داود» أبو الحسن» بن أبي طلحة الداودي» ولد ستة أربع 
وسبعين وثلاثمائة» سمع الكثير» وتفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراني» 
وآبي بكر القفال» وصحب أبا علي الدقاق. وأبا عبد الرحمن السلمي. 
وکتب الکثیر» ودرس» وأفتی» وصنف» ووعظ الناس. وکانت له ید طول 
في النظم-والتثر» وكان مع ذلك كثير الذكرء لا يفتر لسانه عن ذكر الله 
تعالى» دخل عليه يوما الوزير نظام الملك» فجلس بين يديهء فقال له الشيخ: 
إنا الله قد سلطك على عبادهء فانظر كيف غبيبه» إذا سالك عنهم. وكانت 
وفاته بوشنج» في هذه السنة وقد جاوز التسعين» ومن شعره قوله: 
كان في الاجتماع بالشساس نور فمضى النور وادم الظظقلام 
فسد الاس والزمان يما فعلى الاس والزمان السلام 


سنة تمان وستين وأربعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


Af 


أيو الحسن 

# علي بن الحسن بن علي بن أيي طالب الباخرزي الشاعر ا مشهورء 
اشتغل آولا على الشيخ أبي محمد الجويني» ئم عدل إلى الكتابة» والشعر» 
فماق آقرانه» وله دیوان شعر مشهور» فمله: 
وإني لأشكو لسع أصداغك التي عقاربهمافي وجتيك تحسوم 
واإبككي لدر اللغر منك ولي اب فكيف نديم الضحك وهر يتيم 


ثم دخلت سنة تان وستين وأربعمائة 


قال أبن الجوزي: جاء جراد في شعبان» بعدد الرمل» والحصى» فأكل 
الغلات» وآكذى الاس »وجاعوا» فطحن الخروب بدقق الدخن» قاكلره» 
ووقع الوباء» ثم منع الله الجراد من الفساد فكان يمر» ولا يضر» فرخصت 
الأشعاا: 

قال: ووقع غلاء شدید بدمشق» واستمر ثلاث سنین. 

وفيها ملك نصر بن محمود بن صالح بن مرداس مدينة منبج» وأجلى 
عنها الروم» وللّه الحمد والنة. 

في ذي القعدة من هذه السنة ملك الأقسيس مدينة دمشق» وانهزم عنها 
المعلى بن حيدرة» نائب المستنصر العبيدي» إلى مدينة بايناس» وخطب فيها 
للمقتدي» وقطعت خطبة المصريين عنهاء إلى الآن فاستدعى المستنصر ناثبه 
فحبسه عنده» إلى أن مات في السجن. ۰ 

قلت: الإقسيس هناء هو أتسز بسن أوف الخوارزمي» ويلقب بالك 
العظم» وهو آول من استعاد بلاد الشا» من أيدي الفاطميين. وآزال الأذان 
منها بجي على خير العمل» بعد أن کان یؤذن به على منابر دمشق وسائر 
الشام مائة وست سنين. كان على آبواب الجوامع واملساجد مكتوب لعنة 
الصحابة رضي الله عنهم فآمر هذا السلطانء المؤذنين» والخطباءء أن 
يترضوا عن الصحابة أجمعين ونشر العدلء وأظهر السنة. وهو أول من 
اسس القلعة بدمشق» ولم يكن فيها قبل ذلك معقل يلتجئ إليه المسلمون 
من العدو فبناها في حلتها هذه التي هي فيها اليوم» وكان موضعها بباب 
البلدء يقال له باب الحدیدء وهو تجاه دار رضوان منهاء وكان ابتداء ذلك في 
السنة الآتيةء وإغا أكملها بعده الملك المظقرء تتش بن ألب أرسلان 
السلجوقي» كما سيأتي بيانه. 

وحج بالناس في هذه السنة مقطع الكوفة. وهو الأمير ختلع بن 
كتكين التركي» ويعرف بالطويل» وكان فد شرد خفاجة في الاد 
وقهرهم» ولم يصحب معه سوى ستة عشر تركياء فوصلل سالا إلى مكة» 
ولا رل تعض وره كيه عضن اليك ل ف مل فة 
وهزمهم هزيمة شنيعة» ثم إنه بعد ذلك إغا كان ينزل بالزاهر. قاله ابن 
الساعي في تاريخه» ثم اعيدت الخطبة في هذه الستةء للعباسيين» في ذي 
اة منهاء وقطحت خطة المصضرين ولله: الحمك والنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
بن أبي القاسم بن القاضي أبي علي الماشمي» نقيب الهاشميين» وهو ابن 
عم الشريف ابي جعفر بن ابي موس الفقيه ا لحنبلبي» روي الحديث» 
وسمع منه آبو بکر بن عبد الباقي» ودفن باب حرب رجه الله تعالی. 


# محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس,. أبو بكر الصفار. من أهل 
نيسابور» سمع الحاكم» وأبا عبد الرحهمن السلميء وخلقاء وتفقه على الشيخ 
ابي محمد الجويني» وکان بخلفه في حلقته. 

# جمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن البيضاوي الشافعي» ختن أبي 
الب اللري على ابح تع الدع كان فة غر قوي ي مان 
منھهاء ونقدم للصلاة عليه الشيخح آبو نصر بن الصباغ» وحضر جنازته آبو 
عبد الله الدامغاني مأموماء ودفن بداره» في قطيعة الكرخ. 

محمد بن نصر بن صا آمير حلب» وكان قد ملكها في سنة تع 
وخسين» وكان من أحسن الناس شكلا وفعلا ره الله تعالى. 

8# مسعود بن عبد العزيز بن احسن بن الحسن بن عبد الرزاق أبو 
جعفر البياضي الشاعر ومن شعره: 


آنا اشكو بعد الجبيب إليه وهويشكوبعدالصباح إلا 
رل اشا 

يا من لبت جره ثوب الضنى حتى خفيت به عسن المواد 

وأنست بالسهر الطويلل فأنيت اجفان عيني كيف كان رقادي 

إن كان يوسف بالمجمال مقطع ال ايدي فأنت مفتت الأكباد 
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الواحدي المغسر أبو الحسن علي بن أححد بن علي بن متويه 

الواحدي. 


قال ابن خلكان: ولا أدري هذه النسبة إلى ماذاء وهو صاحب التفاسير 
الثلاة: البسبط, والوسيط والوجيز. 

قال: ومنه أخذ الغزالي أسماء كتبه. 

قال: وله آسباب النزول» والتحبير في شرح الأسماء الحسنى» وقد 
شرح ديوان المتني» ولیس في شروحه مع کثرتها مثله. 

قال: وقد رزق السعادة في تصانيقه» وأجمع الناس على حسنهاء وذكرها 
الملرسون في دروسهم» وقد أخحذ التفسير عن الثعالي» وقد مرض الواحدي 
مدة» ثم كانت وفاته بنيسابور» في ججمادى الأخرة من هذه السنة رحمه الله 
ا 

ناصر بن محمد بن علي أبو منصور الازكي المضافريء وهو والد 
الحافظ محمد بن ناصرء قرا القراءات» وسمع الكثير» وهو الذي تولي قراءة 
التاريخ على الخطيب ججامع المنصورء وكان ظريفا صبيحاء مات شابا دون 
الثلان سنةء في ذي القعدة منهاء وقد رثاه بعضهم بقصيدة طويلةء أوردها 
كلها ابن الجرزي في المنتظم ۱۷۷/۱۹ - 1۷۹]. 

8 يوسف بن حمد بن يوسف بن الخحسن: أبو القاسم اهمذاني» سمع»› 
وجمع» وصنف» وانتشرت عله الرواية» توفي في هذه السنة وقد قارب 


التسعين رجه الله تعالى. 


نم د خلت سنة تسع وستين وأربعمائة 


فيها كان ابتداء عمارة قلعة دمشق» وذلك أن الملك المعظم اتسز بن 
أوف الخوارزمي» لا انتزٍع دمشق من أيدي العبيديين في السنة الماضية» شرع 
في بتاء هذا الحصن المنيع بدمشق» في هذه السنةء وكان في مكان القلعة 
اليوم أحد أبواب البلدء باب يعرف بباب الحديدء وهو الباب المقابل لدار 


A40‏ ومن توفي فيها من الأعيان سنة تسع وستين وأربعمائة 
رضوان منها اليوم» داخحل البركة البرانية منهاء وقد ارتفع بعض وفيها تزوج الأمير علي بن آبي منصور بن فرامرز بن علاء الدولة بن 
فلم یتکامل» حتی انزع ملك البلد منه الك المظفر تاج الملوك تش کالریهء الست آرسلان حاتونء ینت داود عمة اللطان ملکخاهہ وکائت 


الب أرسلان السلجوقي» فأكملهاء وأحسن عمارتهاء وابتنى بها 
رضوان للملك» واستمرت على ذلك البناء في أيام نور الدين محمود بن 
زنكي» فلما كان املك صلاح الدين بن يوسف بن أيوب» جدد فيها شيئاء 
وابتنى له ناثبه ابن مقدم فيها دارا هائلة للمملكةء ثم إن املك العادل أخا 
صلاح الدين» اقتسم هو وأولاده آبرجتهاء فبنى كل ملك منهم برجا منهاء 
جدده» وعلاه» وأطده» وأكده. ئم جدد الملك الظاهر يبرس منها البرج 
الغربي القبلي» ثم ابتنى بعده في دولة الملك الأشرف خليل بن المنصورء 
ناثبه الشجاعي» الطارمة الشماليةء والقبة الزرقاء وما حوها. 

وفي الحرم منها مرض الخليفة مرضا شديداء فأرجف الناس به» فركب 
حتى رآه الناس جهرة» فسكنوا. 

وي ہادی الأخرة منهاء زادت دجلة زيادة كثرة جدا إحدى 
وعشرین ذراعا وال الناس أموالمم» وخيف على دار الخلافةء 
فنقل تابوت القائم بامر الله ليلا إلى الب بالرصافة. 

وفي شوال منهاء وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشعرية. وذلك لان ابن 
القشيري قدم بغدادء فجلس يتكلم في المدرسة النظاميةء وأخذ يذم الحنابلةء 
وينسبهم إلى التجسيم» وساعده أبو سعد الصوني» ومال معه الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي» وكتب إلى نظام الملك يشكو إليه الحنابلة» ويسأله المعونة 
عليهم» وذهب جاعة إلى الشريف أبي جعفر بن أبي موسى» شيخ الخحنابلةء 
وهو في مسجده» فدافع عنه آخرون» وقتل رجل خياط من سوق الثلاثاء 
وجرح آخرون» وثارت الفتنة» وكتب الشيخ أبو إسحاق» وأبو بكر الشاشي 
إلى نظام الملك. فجاء كتابه إلى فخر الدولةء ينكر ما وقع» ويكره أن ينسب 
إلى المدرسة التي بناها شىء من ذلك. وعزم الشيخ أبو إسحاق على الرحلة 
من بغدادء غضبا نما وقع من الشر» فأرسل إليه الخليفة يسكنه» ثم جمع بينه 
وبين الشريف أبي جعفر وأبي سعد الصوني» وأبي نصر بن القشيري» عند 
الوزيرء فأقبل الوزير على أبي جعفر» يعظمه في الفعال والمققال» وقام إليه 
الشيخ أبو إسحاق» فقال: آنا ذلك الذي کنت تعرفه وآنا شاب» وهذه کتي 
في الأصول» أقول فيها خلافا للأشعريةء ثم قبل راس أبي جعفرء فقال له 
ابو جعفر: صدقت» إلا آنت لما كنت فقيراء لم تظهر لنا ما في تفسك؛ فلا 
جاء الأعرانء والسلطانء وخواجا بررك - يعني نظام ا ملك ابدیت ما 
كان مختفياً في نفسك. وقام الشيخ أبو سعد الصوفي وقبل رأس الشريف 
أبي جعفر أيضاء وتلطف بهء فالتفت إليه مغضباء وقال: أيها الشيخ»› > آما 
الفقهاء إذا تكلموا في مسائل الأصول» فلهم فيها مدخل» وأما أانت» 
فصاحب هو وسماع وتعبير» فمن زاحمك منا على باطلك؟ ثم قال: ايها 
الوزیر» آي صلح بيننا؟ ونحن نوجب ما نعتقده» وهم يحرمون؟! وهنا جد 
الخليفة القائم والقادرء قد أظهرا اعتقادهما للناس على مذهب أهل الستةء 
والحماعة» والسلف وحن على ذلك كما وافق عليه العراقيون» 
والخراسانيون» وقرئ على الناس في الدواوين كلهاء فأرسل الوزير إلى 
الخليفةء يعلمه با جرى» فجاء الجواب بشكر الحماعة» وخصوصا الشريف 
ابا جعفر» ثم استدعي إلى دار الخلافة للسلام عليه والتبرك بدعاثه. 

قال ابن الجوزي: وني ذي القعدة منهاء كثرت الأمراض في الناس› 
ببغداد» وواسط» والسواد» وورد الخبر بآن الشام كذلك. 

وفي هذا الشهرء ازيلت المنكرات والبغايا ببغدادء وهرب الفساق منها. 

وفيها ملك حلب نصر بن مود بن مرداس» بعد وفاة أبيه. 


زوجة القائم بامر الله. 

وفيها» حاصر الأقسيس صاحب دمشق مصر» وضيق على صاحبها 
المستنصر بالله» ثم كر راجعا إلى دمشق 

وحج بالناس فيها الأمير ختلع التركي مقطع الكوفة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أسبهدوست بن محمد بن الحسن أبو منصور الديلمي: الشاعرء لقي 
أبا عبد الله بن الحجاج» وعبد العزيز بن نباتة» وغيرهما من الشعراء وكان 
شيعيا فتاب» وقال قصيدة في ذلك منها: 
وإفا سثلت عن اعتقادي فلت ما كانت عليه ملاب الأبرار 
صديقه وأنيسه في الغفار 
أكرم بهم من سادة أطهار 
فوزي وعتقي من علاب النار 

طاهر بن مد بن بابشاذ: أبو الحسن المصري النحوي» سقط من 
سطح جامع عمرو بن العاص بمصر» فمات من ساعته» في رجب من هذه 
السنة. 

قال القاضي ابن خلكان: ) يوجد مثله كان بمعصر» إمام عصره في 
النحوء وله المصنفات المفيدة» من ذلك مقدمتهء وشرحهاء وشرح الحمل 
للزجاجى. قال: وكانت وظيفته بمص» أنه لا تكتب الرسائل في ديوان 
الإنشاء إلا عرضت عليه فيصلح منها ما فيه خلل» ثم تنفذ إلى الجهة التي 
عینت ها» وکان له على ذلك معلوم وراتب جید. 

قال: فاتفق انه کان اكل یوما مع بعمض أصحابه طعاما فجاء قط 
فرموا له شیثاء فاخحذه» وذعب سریعاء ثم أقبل» فرمو! له شیا آخر فانطلق 
به سریعاء ٹم جاء فرموا له شیا أيضا فعلموا آنه لا ياكل هذا كله» 


ثم الثلاثة بده خير الورى 


فتتبعوه» فإذا هو يذهب به إلى قط آخر أعمى» في سطح هناك فتعجبوا من 


ذلك فقال الشيخ: يا سبحان الله هذا حيوان بهيم قد ساق الله إليه رزقه 
على ید غیره». آفلا يرزقني» وآنا أعبده. ثم ترك ما کان له من الراتب» وجمع 
حواشيه وأقبل على العبادةء والاشتغالء والملازمة» في غرفة في جامع عمرو 
بن العاص» إلى أن مات وقد جمع تعليقة في الحو قريا من خمسة عشر 
جلداًء فاصحابه کابن بري وغیره» ینقلون منهاء ویتفعون بهاء ویسمونها 
«تعليق الغرفة» رحمه الله تعالى. 

ك عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن الجمع بن حبيب 
بن محمد بن بحر بن معبد بن هزارمرد أبو محمد الضريفيني» ويعرف بابن 
المعلم» أحد مشايخ الحديث المسندين المشهورين» تفرد فيه عن جماعة من 
المشايخ» لطول عمره» وهو آخر من حدث بالجعديات» عن ابن حبابة» عن 
أبي القاسم البغوي» عن علي بن الحعد» وهو سماعناء ورحل إليه الناس 
بسببه» وسمع عليه جماعة من الحفاظء منهم الحافظ أبو بكر الخطيب» وكان 
ثقة عمود الطريقة» صافي الطويةء توفي بصريفين في جمادى الأولى من هذه 
السنة عر س وثمانين سنة رهه الله تعال. 

حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب بن 
حيان أبو مروان القرطي» ولي بني أمية» صاحب تاريخ المغرب في ستين 


سنة سبعين وأربعمائة من الهجرة 


مجلداء أثنى عليه الحافظ ابو علي الغساني» في فصاحته» وصدقهء وبلاغته. 
وقال سمعته يقول التهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة» والتعزية بعد ثلاث 
إغراء بالمصيبة. 

قال ابن خلکان: توني في ربع الأول منهاء ورآه بعضهم في المنام» 
فساله عن حاله» فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. وأما التاريخ» 
فندمت عليه ولكن الله بلطفه أقاليء وعفا عڼي. 

عبيد الله بن سعيد بن حاتم أبو نصر السجزي الوائلي: نسبة إلى 
قرية من قرى سجستان» يقال ها وابلء سمع الكثير» وجمع وصنف» 
وخرٌج» وأقام بالحرم وله كتاب الإبانة في الأصول» وله يد في الفروع أيضا. 
ومن الناس من كان يفضله في الحفظ» على الصوري رجه اللّه. 

محمد بن علي بن الحسين: أبو عبد الله الأغاطي» امروف بابن 
سک ولد سنة تسعين وثلائمائة» وكان كشير الماع وكانت وفاته في 
هذه السنة عن تسع وسبعين سنةء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة سبعين وأربعمائة من المجرة 
النبوية 


قال ابن الجوزي: في ربيع الأول منهاء وقعت صاعقة بمحلة التوثة» من 
الجانب الغربي» على خخلتين في مسجد فأحرقت آعاليهما»وصعد الناس 
فاطفؤوا النار» ونزلو! بالسعف وهو يشتعل نارا. قال: وورد كتاب من نظام 
الملك إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» في جواب كتابه إليه في شان 
الحنابلة. ثم سرده ابن الجوزي» ومضمونه: أنه لا يكن تغيبر المذاهب» ولا 
نقل أهلها عنهاء والغالب على أهل تلك الناحية هو مذهب الإمام أجمد 
وعحله معروف عند الأئمة والناس» وقدره معلوم في السنة. في كلام طويل. 

قال: وني شوال منهاء وقعت فتنة بين الحنابلة وبين بعض فقهاء 
النظامية» وحمي لكل من الفريقين طائفة من العوام» وقتل بينهم نحو من 
عشرين فتيلاء وجرح آخرون» ثم سكنت الفتنة. 

قال: وني تاسع عثر شوال» ولد للخليفة المقتدي ولده المستظهر باللّه 
أبو العباس أحمدء ورين البلد وجلس الوزير للهناء» ثم في يوم الأحد 
السادس والعثرين من شوال» ولد للخليفة ولد آخحر»ء وهو أبو محمد 
هارون. 

قال ابن الجوزي: وفيهاء ولي تاج الدولة تتش بن آلب ارسلان الشام» 
وحاصر حلب. 

وحج بالناس في هذه السنة مقطع الكوفة ختلغ » وذكر ابن الجوزي أن 
الوزير ابن جهيرء كان قد عمل منيرا هائلاء لتقام عليه الخطبة بمكة» فحين 
وصل إليهاء إذ الخطبة قد أعيدت للمصرين» فكسر ذلك النبرء وأحرق. 
واللّه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أحد بن محمد بن أحمد بن يعقوب» ابن حُمّدوه أبو بكر الرزاز 
المقرئ» آخر من حدث عن أبي الحسين بن سمعون» وقد كان ثقة» متعبداء 
حسن الطريقةء كتب عنه الخطيب» وقال: وكان صدوقا. توفي في هذه 
السنة» عن تسع ولمانين سنة رمه الله تعالى. 
هه أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله أبو الحسين بن النقور البزان 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A4٦ 


احد المسندين المعمرين» تفرد بنسخ كثيرة» عن ابن حبابة» عن البغوي» عن 
أشياخه» كنسخة هدبة» وكامل بن طلحةء وعمر بن زرارة» وأبي زرارة 
وبي السكن البلدي» وكان مكثراء متحرياءوكان يأحذ على إسماع حديث 
طالوت بن عباد دینارا» وقد أفتاه الشيخ أبو إسحاق الشبرازي بجواز أحذ 
الأجرة على إسماع الحديث» لاشتغاله به عن الكسب. توفي عن تسع 
ولمانين سنة رحه الله تعالى. 

جمد بن عبد الملك بن علي بن أحمدء بن صا المؤذن اليسابؤري 
احافظ. كتب الكثير» وجمع» وصنف وكتب عن الف شيخ آلف حديث» ° 
وکان يعظ» ويؤذن» مات وقد جاوز الثمانين. 

ه عبد الله بن الحسن بن علي بن محمد بن اخسن أبو القاسم بن أبي 
محمد الخلالء آخر من حدث عن ابي حفص الكتاني» وقد سمح الكثيرء 
وروی عنه الخطیب» ووثقه» توي عن مس وثمانین سنة» ودفن بباب 
حرب رهه الله. 

## عبد الرحجن بن منده بن محمد بن إسحاق بن محمد بن ييى بن 
ابراهيم آبو القاسم بن آي عبد الله الإمام بن الإمام» سمع أباه وابن 
مردويه» وخلقا في آقاليم شتى» سافر إليهاء وجمع شيا كثبراء وكان ذا وقارء 
وسمت حسنء واتباع للسنةء وفهم جيد كثير الأمر بالمعروف» والنهي عن 
الملكرء لا بخاف في الله لومة لائم» وكان سعد بن محمد الزنجاني يقول: 
حفظ الله الإسلام به» وبعبد الله الأنصاري المروي. توفي ابن منده هنا 
بأاصبهانء عن سبع وثمانین سنة» وحضر جنازته خلق کثیر» لا یعلمهم إلا 
الله عز وجل رحه الله تعالى. 

عبد الملك بن عبد الغفار بن محمد بن المظفر بن علي أبو القاسم 
الهمذاني» آحد الحفاظ الأولياء والفقهاء» وكان يلقب بنجير » وقد سمع 
الكثيرء وكان يكتب للطلبةءويقرأ هم» توفي بالري» في الحرم من هذه السنةء 
ودفن إلى جانب إبراهيم الخراص. 

الشريف أبو جعفر الخنبلي 

# عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى بن جمد بن 
إيراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب الهاشميء ابن ابي 
موسی الحنبلي العباسي كان أحد الفقهاء العلماء العباد الزهاد, 
المشهورين بالديانة» والفضل» والعبادةء والقيام في الأمر بسالمعروف والنهي 
عن المنكرء لا تأخذه ني الله لومة لائ ولد سنة إحدى عشرة وأربعمائة 
واشتغل على القاضي آبي يعلى بن الفراء» وزكاه شيخه عند ابن 
الدامغاني» فقبله» ثم ترك الشهادة بعد ذلك وكان مشهورا بالصلاح 
والديانة» وحين احتضر الخليفة القائم بأمر الله أوصى أن يغسله الثريف 
ابو جعفر هذاء واوصی له بشیء کثير» ومال جزيل» فلم يقبل من ذلك 

وحين وقعت الفتنة بين الحنابلة والأشعرية بسبب ابن القشيري» اعتقل 
هو في دار الخلافة» مكرما معظماء يدخل عليه الفقهاء» وغيرهم ويقبلون 
يده وراسه» ولم بزل هناك حتی اشتکی» فاذن له في المسير إلى أهله»ء فتوفي 
عندهم» ليلة الخميس النصف من صفر في هذه السنةء ودفن إلى جبانب 
الإمام أحمد. فاتخذت العامة قبره سوقا كل ليللة أربعاء» يسترددون إليه» 
ويقرؤون الختمات عنده» حتى جاء الشتاء» وكان حلة ما قرىء عنده عشرة 
آلاف خحتمة» من كثرة القراءة» رمه الله تعالى. 

8# محمد ين محمد بن محمد بن عبد الله: أبو الحسن البيضاويء أحد 
الفقهاء الشافعيين» توفي القضاء بربع الكرخ» ودفن عند والده رحمهما الله 


AY 
تنال:‎ 


تم دخلت سنة إحدى وسبعن وأربعمائة 


فيها ملك الساطان الملك المظفر تاج الملوك تتش بن ألب أرسلان 
السلجوقي دمشق» وقتقل ملكها أقسيس.» وذلك أن أقسيس بعث إليه 
يستنجده على المصريبن» فلما وصل إليه م يركب لتلقيه» فأمر بقتله» فقتل 
لساعته. ووجد في خزائنه حجر ياقوت أحمر» وزنه سبعة عشر مثقالا 
وستين حبة لؤلؤء كل حبة منها أزيد من مثقالء وعشرة آلاف دينارء ومائتي 
سرج ذهب» وغير ذلك. وقد كان أقسيس هذا هو أتسز بن أوف 
الخوارزمي» كان يلقب بالمعظم» وكان من خيار الملوك وأجودهم سيرة 
وأصحهم سريرة» أزال الرفض عن أهل الشام» وأبطل الأذان بجي على 
خير العمل» وأمر بالترضي عن الصحابة أجمعين» وعمر بدمشق القلعة التي 
هي معقل الإسلام بالشام الحروس» فرحه الله» وبل بالرحمة ثرا وجعل 
جنة الفردوس مأواه. 

وفيها عزل الوزير ابن جهيرء بإشارة نظام الملك» بسبب مالأته على 
الشافعية» ثم كاتب المقتدي نظام الملك» في إعادته» فأاعيد ولده» واطلق هو 

وفيها قدم سعد الدولة كوهرائين أميرا إلى بغداد» وضربت الطبول 
على بابه في أوقات الصلوات» وأساء الأدب على الخلافة» وضرب 
طوالات الخيول» على باب القفردوس» فكوتب السلطان في أمره» فجاء 
الكتاب من السلطان بالإنكار عليه 

وحج بالناس في هذه السنة مقطع الكوفة ختلغ التركي أثابه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# سعد بن علي بن حمد بن علي بن الحسين أبو القاسم الزجانيء 
رحل إلى الأفاق» وسمع الكثير» وكان إماماء حافظاء متعبداء ورعا ثم 
انقطع في آخحر عمره بمكة» وکان الناس يتبرکون به. 

قال ابن الجوزي: ويقبلون يده» أكثر غا يقبلون الحجر الأسود. 

سليم الخوري: نسبة إلى قرية من قرى دجيل» كان عابداء زاهداء 
يقال إنه مكث مدة يتقوت كل يوم بزبيبةء وقد سمع الحديث» وقرئ عليه 
رحه الله. 

ك عبد الله بن سيعون: أبو أحد الفقيه المالكى القبروانى» توفي ببغدادب 
وین بان رب وال اه وان آمك ` ٠‏ 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وأربعمائة 


فيها ملك إيراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة 
قلاعا كثيرة» حصينةء من بلاد المندء ثم عاد إلى بلادهء سالا غانغا. 

وفيها ولد الأمير أبو جعفر بن المقتدي بامر الله وزينت له بغداد. 

وفيها ملك صاحب الموصلء الأمير شرف الدولة مسلم بن قريش بن 
بدران العقيلي بعد وفاة آبيه. 

وفيها ملك منصور بن مروان» بلاد ديار بكر بعد أبيه. 
: وفيها أمر السلطان بتغريق ابن علان اليهردي ضامن البصرةء واخذ 
من ذخاثره أربعمائة الف دينار» فضمن خمارتكين البصرة بمائة الف دينارء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وسبعين وأربعمائة 


ومائة فرس في كل سنة. 
وفيها فتح عبيد الله , بن نظام الملك تكريت. 
وحج بالناس ختلع التركي» وقطعت خطبة المصريين بمكة» وخطب 


۰ فها للمقتدي» والسلطان ملکثاه ه السلجوقي. 


ومن توفي فيها من الأعبان 


وکان زاهدا عابداء ET‏ الله. 
# محمد بن محمد بن أحد ابن الحسين بن عبد العزيز بن مهران 


العکبري» سمع هلالا الحفار» وابن رزقویه» والحمامي» وعغيرهم وکان 


فاضلا جيد الشعر» فمن شعره قوله: 
أطيل تفكري في أي ناس مضوا قدما وفيمن خلُفونا 
هم الأحياء بعدالملوت ذكرا ونحسن من الخمول اليتونا 
توفي في رمضان من هذه السنةء وله تسعون سنة رمه الله تعاى. 
هياج بن عبيد الخطيي الشامي» سمع الحديث» وکان أوحد زمانه» 
زهداء وفقهاء واجتهادا في العبادةء أقام بمكة مدة» يفعي أهلهاء ويعتمر في 
کل یوم ثلاث مرات على قدمیه» ولم لبس نعلا منذ اقام بمکة» وکان یزور 
قبر الني تا مع أهل مكة ماشياء وكذلك کان يزور قبر ابن عباس 
بالطائف وكان لا يدخر شيئاء ولا يلبس إلا قميصا واحدا. ضربه بعمض 


أمراء مكةء في بعض فتن الروافض› فاشتکی أیاماء ومات» وقد نبف على 


الثمانين رهه الله. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة 


فيها استولى تكش» أخو السلطان ملك شاه» على بعض بلاد خراسان. 

وفيها أذن للوعاظ في الجلوس للوعظ, وكانوا قد منعوا من وقت فتنة 
اين القشيري. 

وفيها قبض على جماعة من الفتيان» كانوا قد جعلوا عليهم رئيسأً يقال 
له عبد القادر الهاشمي» وقد كاتبوه من الأقطار» وكان الساعي له رجلا 
يقال له ابن رسول» وکانوا بجتمعون عند جامع براڻاء فخيف من أمرهم أن 
يكونوا مالئين للمصريين» فامر بالقبض عليهم. 

وحج بالناس ختلغ التركي. والله أعلم 


ومن توفي فيها من الأعيان 

امد بن محمد بن عمر ين محمد بن إسماعيل» أبو عبد الله بن الأخضر 
ا حدث» سمع علي بن شاذانء وکان على مذهب الظاهرية وکان کشر 
التلاوة» حسن السيرة متقللا من الدنياء قنوعاء ره الله. 

ك الصايحي: التغلب على اليمن» أبو الحسن علي بن محمد بن علي 
ملقب بالصليحي» كان أبوه قاضيا باليمنء وكان سنياء ونشأ هذاء فتعلم 
العلم»وبرع في أشياء كثيرة من العلو» وكان شيعيا على مذهب القرامطةء 
ثم كان يدل بالحجيج» مدة هس عشرة سنةه وکان قد اشتهر أمره بين 
الناس» أنه سيملك اليمن» فنجم ببلاد اليمن بعد قتله غجاحا صاحب 
تهامةء واستحوذ على بلاد اليمن بكماها في أقصر مدة» واستوثق له الملك 


سنة أربع وسبعين وأربعمائة 


بها» سنة س وخمسين وخحطب للمستنصر العيدي صاحب مصرء فلما 
با لوسم في نفر يسير»ء فقاتلهم» فقتل هو وآخوه» واستحوذ سعيد بن نجاح 
على ملكته وحواصله» ومن شعر الصليحي هذا قوله: 

وكذا العلا لا يستباح نكاحها إلا ميث تطلق الأعمار 
علي الشاعر البخدادي» أسند الحديث» وله الشعر الرائق فمنه قوله: 


لا تظهمرن لماذل أو عار حاأاليك في السراء والضراء 

ر ال را ي ات عل فة 
وله أيضا: 

يفني البخيل مجمع المال مته وللحوادث والوارث مايدع 

كدودة الققزماتبيبه يجنقهما وغيرهمابالذي تبيه يتفع 


ا يوسف بن الحسن بن محمد بن الحسن» أبو القاسم الغكري» من 
أهل زنجانء ولد سنة س وتسعين وثلانمائة» وتفقه على مذهب الشافعي 
ودرس الققه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وكان من أكر تلاميذه» 
وكان عابدا»ء ورعاء خاشعاء كثر البكاء عند الذكر» مقبلا على العبادة 
وكانت وفاته في هذه السنة وقد قارب الثمانين. 


ثم دخلت سنة أربع و سبعين وأربعمائة 


الأعمالء وخحلع عليه السلطان. والخليفة. 

وفيها ملك شرف الدولة مسلم بن قریش حران» وصالح صاحب 
الرهاء. 

وفيها أرسل الخليفة ابن جهبر إلى السلطان ملك شاه بخطب له ابه 
وان يكون مبيته عندهاء فوقع الشرط على ذلك. 


وفيها توفي من الأعيان 

داود بن السلطان ملکشاه: فوجد عليه أبوه وجدا عظيماء بجحيث إنه 
كاد أو هم أن يقتل نقسه» فمنعه الأمراء من ذلك واتتقل إلى غير ذلك 
الد رار الاه بار عله ولا رصل ار اة جل و الا 
للعراء. 

القاضي أبو الو ليد 

هه الباجي: ملیمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجبي» الأئدلسي» 
الباجي الفقيهء المالكي» أحد الحفاظ الملكثرين» في الفقه» والحديث» سمع 
الحديث» ورحل فيه إلى بلاد المشرق» سنة ست وعشرين وأربعمائة» فسمع 
هناك الكثرء واجتمع بأئمة ذلك الوقت» كالقاضي بي الطيب الطبري» 
والشيخ بي إسحافق الشيرازي» وجاور بمكة ثلاث سنين» مع الشيخ أبي 
ذر المروي» وأقام ببغداد ثلاث سنين أيضاء وبالموصل سنة عند أبي جعفر 
السمناني قاضبهاء فأخحذ عنه الققه والأصول» وسمع الخطيب البغدادي» 


وفيها توي من الأعيان 


AEA 


وسمع منه. الخطيب أيضاء وروي عنه هذين البيتين الحسنين: 

إنا كنت اعلم علمايقينا بأن جحميع حيساتي كساعهة 

فلم لاأكونضينسابها واجعلهافي صلاح وطاعه 
ثم عاد إلى بلده بعد ثلاث عشرة سنة» وتولى القضاء هناك ويقال إنه 

تولی قضاء حلب ایضاء قاله ابن خلکان. 

قال: وله تصانيف عديدة منها النتقى في شرح الموطاء وإحكام 
الفصول في أحكام الأصول» والجرح والتعديل»وغير ذلك» وكان مولده 
سنة ثلاث وأربعمائة» وتوفي بالْرية ليلة الخميس بين العشاءين» التاسع عشر 
من رجب من هذه السنةء رحه الله. 

أبو الأغر ۰ 

8 دبيس بن علي بن مزيد: الملقب نور الدولةء توفي في هذه السنة عن 
ثمانين سنة: مكث منها أميرا نيا وستين سنةء وقام بالأمر من بعده ولده 
ابو كامل» ولقب بهاء الدولة. 

# عبد الله بن جحد بن رضوان: أبو القاسم البغدادي» كان من ' 
الرؤساء» ومرض بالشقيقة ثلاث سنين» فمكث في بيت مظلم لا يرى 
ضوء!ا» ولا يسمع صوتا. 


تم دخلت سنۀة مس وسبعین وأربعمائة 

فيها قدم مؤيد الملك. بن نظام الملك فنزل في مدرسة أبيه» وضربت 
الطبول على بابه في أوقات الصلوات الثلاث. 

وفيها نفذ الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رسولا إلى السلطان ملكشاء 
والوزير نظام اللك» فكان أبو إسحاق كلما مر على بلدة خرج اليه أهلها 
يتلقونه باولادهم» ونسائهم» یتبرکون به» ویتمسحون برکابه» ورا اخذوا 
من تراب حافر بغلته. ولا وصل إلى ساوة» حرج إليه أهلهاء وما مر بسوق 
منهاء إلا نثروا عليه من لطيف ما عندهم» حتى اجتاز بسوق الأساكفةء 
فلم يكن عندهم إلا مداسات الصغارء فثروها عليه» فجعل الشيخ يتعجب 
من ذلك. 

وفيها جددت الخطبة لبنت السلطان ملكشاه من جهة الخليفة» فطلببت 
أمها أربعمائة ألف دينار» ثم اتفق الحال على خمسين ألف دينار للرضاع 
وأن يكون الصداق مائة الف دينار. 

وفيها حارب السلطان أخاه تتش فأسره ثم اطلقه» واستقرت يده 
على دمشق وآعماها. 

وحج بالناس في هذه السنة ختلغ. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» أبو 
عمرو الحافظ من بيت الحديث» رحل إلى الآفاقء وسمع الكشير» وتوفي 
بأاصبهان في هذه السنة رحه الله تعالى. 

# اين ماكولا: الأمير أبو نصر علي بن الوزير أي القاسم هبة اللّه بن 
علي بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف بن أبي دلف التميمي الأمير 
سعد الملك» أبو نصر ابن ماكولاء أحد آئمة الحديث» وسادات الأصراءء 
رحل» وطواف» وسمع الكثير» وصنف الإكمال في المشته من أسماء 
الرجال» وهو كتاب جليل» م يسبق إليهء ولا يلحق فيهء إلا ما استدركه 


۸4۹ 


عليه ابن نقطةء في كتاب سماه الاستدراك. 

قتله عالیکه في کرمان» في هذه السنةء وكان مولده في سنة عشرين 
زارتحا وغاش سا وخسن ةة 

قال ابن خحلکان: وقيل إنه قتل في سنة تع وسبعين» وقيل لي سلة 
مس وئمانین. قال: وقد کان أبوه وزير القائم بامر الله وعمه عبد الله بن 
الحسين بن علي» ولي قضاء بغداد. 

قال: ولا دري ٺم ی ا ان کک ا د ا 
بي دلف» اا ان وولد في عكبرا» في شعبان» سنة إحدى 
وعشرين وأربعمائة. 

قال: وقد كان الخطيب البغدادي صنف كتاب الؤتنف» جمع فيه بين 
كتابي الدارقطني» وعبد الخني بن سعيد» في المؤتلف والمختلف» فجاء ابن 
ماكولا وزاد على كتاب النطيب» وسماه الإكمالء وهو في غاية الإفادة 
ورفع الالتباس» والضبط. ولم يوضع مثلهء ولا يحتاج هذا الأمير بعده إلى 
ذكر فضيلة أخحرىء» ففيه دلالة على كثرة اطلاعه» وضبطه» وتحريره وإتقانه» 
ومن الشعر المنسوب إليه قوله: 
توض خيامك عن أرض تهان بها وجانب الذل إن الذل يجتنسب 
وارحل إذا كان في الأوطان منقصة فالندل الرطب في أوطانه حطب 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وأربعمائة 


فيها عزل عميد الدولة بن جهير عن وزارة الخلافة» فسار باهله 
وأولاده إلى السلطانء وقصدوا نظام الملك وزير السلطان» فعقد لولده فخر 
الدولة على بلاد ديار بكرء فسسار إليهاء بالخلع» والكوسات. والعساكر» 
وأمر أن ينتزعها من ابن مروان» وآن مخطب لنفسه» وأن یکتب اسمه على 
السكة» فما زال حتى انتزعها من أيديهم» وباد ملكهم على يديه» كما 
سيأتي بيانه» وسد وزارة الخلافة بو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤساءء» ثم 
عزل في شعبان» واستوزر آبو شجاع محمد بن الحسين» ولقب ظهير الدين. 

وفي جمادى الآخرةء ولي مؤيد الملك أبا سعاٍ عبد الرحمن بن المأمونء 
الخولي تدريس النظاميةء بعد وفاة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ره الله. 

وفيها عصى أهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش» فجاء 
فحاصرهاء ففتحهاء وهدم سورهاء وصلب قاضیها ابن جَلَبة» وابنیه» على 
الور 

وفي شوال منهاء قتل أبو الحاسن بن أبي الرضاء وذلك لأنه وشى إلى 
السلطانء في نظام الملك» وقال له: سلمهم إلّ» حتى أستخلص لك منهم 
آلف آلف دينار؛ فعمل نظام املك سماطا هاثلا» واستحضر غلمانه» وكانوا 
ألوفا من الأتراك وش يقول للسلطان: هذا كله من أموالك» وما وقفته 
من المدارس والربطء فكلّه شكره لك في الدنياء واجره لك في الآخرة 
وأموالي وجيع ما أملكه بن يديك» وأا أقتع؛ بمرقعة» وزاوية» فعند ذلك» 
مر السلطان بقتل أبي الحاسن» وقد كان خطيًا عنده» وخصيصا به» وجيها 
لديه» وعزل أباه عن كتابة الطغراءء وولاها مؤيد الملك بن نظام الملك. 

وحج بالناس في هله السنة الأمير تلغ التركي» مُقَطّمٌ الكوفة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وسبعين وأربعمائة 


إبراهيم بن علي بن يوسف. الشيرازي الفيروزاباذي» وهي قرية من 
قرى فارس» وقيل هي مدينة جور» شيخ الشافعيةء ومدرس النظامية 
ببغداد.» ولد سنه ثلاث ويل: مس؛؟ وقيل: ست وتسعين وتلائمائةء وتفقه 
بفارس» على أبي عبد الله البيضاوي» ثم قدم بغداد سنة مس عشرة 
وأريعمائةء فتفقه على القاضي آبي الطيب الطبريء وسمع الحديث من ابن 
شاذان» والرقانی» وکان زاهداء عابداء ورعا كبر الققدر» معظماء عحترماء 
إماما في الفقه» والأصول؛ والحديث» وفنون كثبرة وله املصنفات الكثبرة 
النافعةء كالمهذب في المذهب» والتنبيهء والنكت في الخلاف واللمع في 
أصول الفقهء والتبصرة»ء والمعونة وطبقات الشافعية» وغير ذلك. 

قلت: وقد ذكرت ترججمته» مستقصاة ومطولةء في أول شرح التنبيه» 
وتوفي ليلة الأحد الحادي والعشرین من جمادی الأحرة» في دار ابي المظفر 
بن رئيس الرؤساء» وغسله أبو الوفا بن عقيل الحتبلي» وصلى عليه بباب 
الفردوس» من دار الخلافة» وشهد الصلاة عليه المقتدي بأمر الله» وتقدم 
للصلاة عليه أبر الفتح المظفر ابن رئيس الرؤساءء وكان نائب الوزارة» ثم 
صلّي عليه مرة ثانية بجامع القصرء ودفن بباب أبرزء في تربة مجاورة للناحية 
رهه الله تعال. 

وقد امتدحه الشعراء في حياته» وبعد وفاته» ك ن 
رائتی» فمما آنشده ابن خلکان من شعره قوله: 
e‏ ا ای 
مسك إن ظطفرت بذيل حر فإن‌الحري الديا فيسل 

قال ابن خحلكان: ولا نوفي» عمل الفقهاء عزاءه بالمدرسة النظامية. وعين 
مؤيد الملك أبا سعد المتولي مكانه» فلما بلغ الخبر إلى نظام الملك» كتب 
يقول: كان من الواجب أن تغلق المدرسة سنة لأجله»ء وأمر أن يدرس 
الشيخ أبو نصر بن الصباغ في مكانه. 

طاهر بن الحسين بن أحمد بن عبد الله القواس» قرا القرآن» وشمع 
الحديث» وتفقه على القاضي بي الطيب الطبري» وآفشى» ودرس» وكانت 
له حلقة ججامع المنصور,ء للمناظرةء والفتوى» وكان ثقة ورعاء زاهداء ملازما 
لمسجده مسين سنةء وكانت وفاته في هذه السئة عن ست وثمانين سنة» 
ودفن قريبا من الإمام احمد رمه الله وإيانا. 

مد بن أحمد بن محمد بن إماعيل: أبو طاهر الأنباري الخطیب» 
ويعرف بابن أبي الصقرء طاف البلاد» وسمح الكثر» وكان ثقة» صالحاء 
فاضلاء عانداء وقد سمع منه الخطيب ك وروی عنه مصنفاته» توفي 
بالأنبار في جمادى الآخرة» عن نحو من مائة سنةء ره الله. 

ك محمد بن أحمد بن الحسين بن جَردة: أحد الرؤساء ببغداد» وهو مسن 
ذوي الثروة والمروءةء كان يحرز ماله بثلائمائة آلف دينار» وكان أاصله من 
عکرا» فشکن بغداد وکانت له بها دار عظيمة» تشتمل على ثلاثین مسکنا 
مستقلاء وفیها مام وبستان» وها بابان على کل باب مسجد إذا آذن 
المؤذن في احدهماء لا يسمع الآخحرء من اتساعهاء وقد كانت زوجة الخليفة 
القائم - حين وقعت فتنة البساسيري» في سنة مسين وأربعمائة - نزلت 
عنده» في جواره» فبعث إلى الأمير قريش بن بدران آمير العرب بعشرة 
آلاف دينار» ليحمي له داره» وهو الذي بنى المسجد المعروف به بغدادى 
وقد ختم فيه القرآن آلوف من الناس» وكان لا يفارق زي التجار. . وکانت 
وفاته في عاشر ذي القعدة» من هذه السنةء ودفن في التربة الجاورة لتربة 
القزويني» ره الله وإيانا آمين. 


سنة سبع وسبعين وأربعمائة 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وأربعمائة 


فیها كانت الحرب بين ف 
مروان» صاحب دیار بکر» فاستولی ابن جهیر» على ملك العرب» وسبی 
حريهم» وأخذ البلادء ومعه سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيسس بن 
علي بن مزيد الأسدي» فافتدى خلقا من العرب» فشكره الناس على 
ذلك وامتدحه الشعراء. 

وفيها بعث السلطان عميد الدولة ابن جهير» في جيش كثيف ومعه 
قسيم الدولة آق سنقر جد بني أتابك ملوك الشام والموصلء فسار إلى 
الوصل فملكوها. 

ولي شعبان منهاء ملك سليمان بن فتلمش أنطاكيةء فاراد شرف الدولة 
مسلم بن قریش أن یستنقذها منه» فهزمه سلیمان» وقتله» وکان مسلم هذا 
من خيار الملوك له سيرة» له في كل قرية وال وقاض» وصاحب خیر» وکان 
يلك من السندية إلى منبج. ابراهیم بن قریش» وکان 
شتا ناتء فاطلی وملاف 

وفيها ولد TY‏ بسنجار. 

وفيها عصى تكش آخو السلطان» فأخذه السلطان فسلمه وسجنه. 

وحج بالناس في هذه السنةء الأمر خارتكين الحسناني» وذلك 
الشكوى الناس من شدة سير ختلغ بهم» واخذه ا مكوسات منهم» سار مرة 

من الكوفة إلى مكة في تسعة عشر يوما. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أحجد بن محمد بن دورست: أبو سعد النيسابوري» شيخ الصوفيةء له 
رباط ممدينة نيسابور» يدخل من بابه الجمل براكبه» وحج مرات على 
التجريد غلى الببحرين» حين انقعطعت طريق مكة وكان ياحذ جاعة من 
الفقراءء ويتوصل من قبائل العرب» حتى يصل مكةء توفي في هذه السنة» 
وقد جاوز التسعين» رحمه الله وإياناء وأوصى أن بخلفه ولده إسماعيلء 
فأجلس في مشيخة الرباط وله ثنتا عشرة سنةء وهو الذي وقف الأوقاف 
على الرباط. 

# ابن الصباغ: صاحب الشامل عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد 
بن امد بن جعفرء الإمام أبو نصر بن الصباغ» ولد سسنة أريعمائة» وتفقه 
ببغداد على أبي الطيب الطبري» حتى فاق الشافعية بالعراق وصنف 
الصنفات المفيدة» منها كاب الشامل في المذهب» وهو أول من درس 
بالنظامية» وكانت وفاته في هذه السنة» ودفن بداره في الكرخ» ثم نقل إلى 
باب حرب» رجه الله. 

قال القاضي ابن خلكان: كان فقيه العراقيين. وكان يقاس بالشيخ أبي 
إسحاقء وكان ابن الصباغ أعلم منه بالمذهب» وإليه الرحلة» وقد صنف 
الشامل في الفقهء والعمدة في أصول الفقه» وترلى تدريس النظامية أولاء ثم 
عزل بعد عشرين يوما بالشيخ ابي إسحاق» فلما مات الشيخ أبر إسحاق» 
تولاها أبو سعد التولي» ثم عزل بابن الصباغ» ثم غزل ابن الصباغ بابن 
اولي وكان ثقة» حجةء صالخحاء ولد سنة أربعمائةء وأضر في آخر عمره 
رمه الله تعال. 

8# مسعود بن ناصر بن عبد الله بن أححد بن إسماعيل» أبو سعد 
السجزي الحافظ رحل في طلب الحديث» وسمع الكلير» وجمع الكتب 


ومن توفي فيها من 


فخر الدولة بن جهيرء وزير اللخليفة› وبين اين 


ى الأعيان (A0‏ 


النفيسةء وكان حسن الخط» صحيح النقل حافظا ضابطاء رهه الله تعالى. 


ثم دخلت سنه مان وسبعین وأربعمائة 


في الحرم منهاء زلزلت أرجان» فهلك خلق كثير من الروم ومواشيهم. 

وفيها كثرت الأمراض بالحمى والطاعون» بالعراق» والحجازء والشام» 
وأعقب ذلك موت الفجأة ثم ماتت الوحوش في البرية» ثم تلاه موت 
البهائم» حتی عزت الألبان واللحمانء وصح هذا كله. وقعت فتنة عظيمة» 
بين الرافضة والسنةء فقتل خلى كثر. 

ولي ربیع الأول» هاجت ريح سوداء» وسفت رملاء وتساقطت أشجار 
كثيرة من النخل وغيرهاء ووقعت صواعق في البلادء حتى ظن الناس أن 
القيامة قد قامت» ثم انجلى ذلك ولله الحمد. 

وفيها ولد للخليفة ولده أبر عبد الله الحسين» وزينت بغداد» وضربت 
الطبول» والبوقات» وكثرت الصدقات. 

وفيها استولل فخر الدولة بن جهير» على بلاد كشيرة» منها آمد» 
وميافارقین» وجزيرة ابن عمر» وانقرضت دولة بي مروان على يده في هده 
السنة. 

ولي ثاني عشر شعبان منهاء قد أبو بكر محمد بن المظفر الشامي» قضاء 
القضاء ببعدادء بعد وفاأة اې عبد الله الدامغاني» وخلع عليه في الديران. 

وحج بالناس الأمير ختلغ التركي» وزار التبىت ذاهباً وآييا. قال: 
أظن آنها آخر حِجَّجي ٠‏ فكان كذلك. 

وفيها خرج توقيع الخليفة المقتدي بأمر الله بتجديد الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء في كل محلةء والأمر بإلزام آهل الذمة بالغيار» وكسر ٠‏ 
الملاهمي» وإراقة الخمورء وإخراج أهل الفساد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ا أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن أي أيوب» بو بكر 
الفور كي سبط الأستاذ آیى بكر بن فورك» استوطن بغداد» وکان متکلماء 
يغظ الان ى اللظاية فرتعت بي ك ين الناهب. 

قال ابن الجوزي: وکان مؤثرا للدنیاء لا يتحاشى من لبس الحرير وذكر 
آنه کان یاخذ مکس الفحم» وکانت وفاته في هذه السنةء وله نیف وستون 
سنة» ودفن إلى جانب قبر الأشعري» بمشرعة الروايا. 

#8 الحسن بن علي: أبو عبد الله المردوسيء کان ریس اهل زمانهه 
وأكملهم مروءة» کان قد حدم في يام بني بويه» وتأخر إلى هذا الحين» 
وكانت الملوك تعظمه» وتكاتبه» وكان كثير الصدقة» والصلات والبرء وبلغ 
من العمر مسا وتسعين سنة» وأعد لنفسه قبرا وكفنا قبل موته بخمس 

أبو سعد المتولي: عبد الرجمن بن الأمون بن علي أبو سعد المحولي: 
مصنف التتمة» ومدرس النظامية بعد الشيخ ابي إسحاق الشيرازي» وكان 
فصبحا بليغاء ماهرا بعلوم كثيرة» كانت وفاته في شوال. من هذه السنة» 
عن ثنتين وسين سنة» رحمه الله وإياننا» وصللى عليه القاضي آبو بكر 
الشامي» ودفن بباب أبرز. 

ف إمام الخرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن 
يوسف بن محمد بن حيويه» أبو المعالي الجويني» وجوین من قرى نيسابور: 


A01 


الملقب بإمام الحرمين» مجاورته بمكة أربح سنين» كان مولده في سنة تسع 
عشرة وأربعمائة» سمع الحديث وتفقه على والده الشيخ أبي محمد 
الجويني»› ودرس بعده في حلقته» وتفقه على القاضي حسین» ودخل بغدادء 
وتفقه بهاء وروى بها الحديث» وخرج إلى مكة» فجاور فيها أربع سنين»ثشم 
عاد إلى نيسابور»فسلم إليه التدريس» والخطابةء والوعظ» وصنف نهاية 
الملطلب في دراية المذهب» والبرهان في أصول الفقه» وغير ذلك من علوم 
شتى» واشتغل عليه الطلبةء ورحلوا إليه من الأقطار» وكان يحضر مجلسه 
تلائمائة متفقه» وقد استقصیت ترجمته في «الطبقات». 

وكانت وفاته في انامس والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة» عن 
سبع وسين سنة» ودفن بداره» ثم نقل إلى جانب والده رحه الله تعال. 

قال ابن خلکان: كانت أمه جاريةء اشتراها والده من كسب يده من 
السىخ» وأمرها أن لا يرضعه غيرهاء فاتفق أن امرأة دخلت عليهاء 
فارضعته مرة» فاخذه الشیخ آبو حمد» فنکسه» ووضع يده على بطنه 
ووضع أصبعه في حلقهء ولم یزل به حتی استقاء کل ما في بطنه من لبن 
تلك المرأة. 

قال: فرعا حصل لإمام الحرمين في بعض مالس الناظرة فتور» ووقفةء 
فيقول: هذا من آثار تلك الرضعة. 

قال: ولا عاد من الحجاز إلى بلده نيسابور» سلم إليه المحراب والمنبر 
وا لخطابةء والتدريس» ومجلس التذكير يوم الجمعة؛ وبقي ثلائين سسلة غير 
مزاحم» ولا مدافع» وصنف في كل فن»ء من ذلك النهاية الذي ما صنف في 
الإسلام مثلها. 

قال الحافظ أبو جعفر: سمعت الشيخ أبا إسحاق الشيرازي يقول 
لإمام الحرمين: يا مفيد أهل المشرق والمغرب» أنت اليوم إمام الأئمة. 

ومن تصانيفه: الشامل في أصول الدين» والبرهان في أصول الفقه» 
وتلخیيص الثقريب» والإرشاد, والعقيدة النظامية» وغياث الأمم» وغير 
ذلك عا آتمه وعا لم يتمه. وصلى عليه ولده أبو القاسم» وغلقت الأسراق» 
وکسر تلامیذه أقلامهم وحابرهم - وکانوا أربع مثة - ومكثوا كذلك سنةء 


وقد رثي بمراث كثيرة» فمن ذلك قول بعضهم: 
قلوب العمالين على الققمالي وأيام الورى شهه الليالي 
أيثمر غصن آهل العلم يوما وقدمات الإمام أبر المعمالي 


8 محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد أبو علي» شيخ 
المعتزلةء كان يدرس هم» فأنكر أهل السنة عليهم» فلزم بيته مسين سنة» 
إلى أن تونى في ذي الحجة من هذه السنة» ودفن في مقبرة الشونيزية» وهذا 
هو الذي تناظر هو والشيخ أبو يوسف القزوينى المعتزلي» المفسرء» في إباحة 
الولدان في الحنةء كما حكى ذلك ابن عقيل عنهماء وكان حاضرهماء فمال 
هذا إل إباحة ذلك لأن مأمون المغسدة هنالك. وقال أبو يوسف: إن هذا 
٠‏ لا يكون» ومن أين لك أنهم يكون همم أدبار؟ وهذا العضر إغا خلق في 
الدنياء خرجاً للأذىء وليس في الجنة شيء من ذلك فلا يجحتاجون إليه ولا 
يكون هذه المسألة صورة بالكلية. 

وقد روی هذا الرجل حديا واحدا» عن شيخه أي الحسين البصري» 
بسنده المقدم» من طريق شعبة» عن منصور؛ عن ربعي بن حراش؛ عن ابي 
سعود البدري» آن رسول الله از قال: «إِذًا لم د تح فصع ما شئت». 

وقد رواه القعني» عن شعبة» ولم یرو عنه سواه I‏ لأنه لمارحل 
إلبه» دخل عليه» وهو يبول في البالوعة» فساله أن بحدثه» فامتنم» فروی له 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وسبعين وأربعمائة 
هذا الحدیث» کالواعظ له» والتزم آن لا جحدثه بغیره. 

وقيل: لأن شعبة مر على القعني قبل أن يشتغل بعلم الحديث - وكان 
إذ ذاك يعاني الشراب - فساله أن يحدثه» فامتنع» فسل سكيناء وقال: إن ) 
تحدڻي» > وإلا قتلتك. فروی له هذا الحدیث» > فقاب» وآناب» ولزم مالكاء ثم 
فاته السماع من شعبة» فلم يتفق له غير هذا الحديث» فاللّه اعلم. 

أبو عبد الله 

الدامغاني: محمد بن علي بن الحسين بن عبد الملك بن عبد الوهاب 
بن "مويه الدامغاني» قاضي القضاة ببغدادء مولده في سنة لمان وتسعين 
وثلاث مئة وتفقه ببلده ثم قدم بغداد في سنة ثمان عشرة وأربعمائة» فتفقه 
بها على :ابي عبد الله الصيمري» وأبي الحسن القدوري» وسمع الحديث 
منهما» ومن ابن النقور» والخطيب» وغيرهم» وبرع في الفقه» وکان له عقل 
وافر» وتواضع زائدء وانتهت إليه رياسة الفقهاءء وكان فصيح العبارة» 
وكان فقيرا في ابتداء طلبه» عليه أطمار رثة» ثم صارت إليه الرياسةء 
والقضاء» بعد ابن ماکولاء في سنة تسع وأربعمين» وكان القائم بامر الله 
يكرمهء والسلطان طغرلبك يعظمه» وباشر الحكم ثلاثين سنة» في غاية 
السبرة الحسنة والأمانة» والديانة والصيانة» مرض آياما يسبرة» ثم توفي في 
الرابح والعشرين من رجب» من هله السنةء وقد ناهز الثمانين» ودفن 
بداره» بلرب القلائين» ثم نقل إلى مشهد أبي حنيفةء رحهما الله تعال. 

محمد بن علي بن المطلب: أبو سعد الأديب» كان قد قرا النحرء 
والأدب واللغة» والسير» وأخبار اللاس» د ئم اقلح عن ذلك کله وأقبل 
على كثرة الصلاة» والصدقةء والصوم» إلى أن توي في هذه السنة» عن سٹث 
وئمانين سنةء رجه الله تعال. 

8# محمد بن طاهر العباسي: ويعرف بابن الرجحي» تفقه على ابن 
الصباغ» وناب في الحكم» وكان محمود الطريقةء وشهد عند ابن الدامغانيء 

8 منصور بن ديس بن علي بن مزيد» ابو كامل الأمير بعد سيف 
الدولة» ضدقة توفي في رجب من هذه السنةء وقد كان له شعرء وأدب» 
وفیه فضل» فمن شعره قوله: 
فإن آنا م احمل عظيمأ ول أاقد لاما ما ولم أصبر على كل معظم 
وإ اجر الجاني ومع حوزه غلاةآنادي للفخار فاتتمي 
فلانهضت لي همسة عرية SS EES‏ 


ج هبة الله بن عبد الله بن أحمد السيي: 
فاضي الحريم بنهر معلى» ومؤدب النليفة المقتدي بامر الله سمع 
الحديث» وتوفي في حرم هذه السنةء وقد جاوز الثمانین» وله شعر جيد فمنه 
قوله؛ 
فَلَعَهافشكراله وزاد ثلاشا با اررفضشا 
وإني لتطلروعله لينجزه لي فعسل أهسل الرففا 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وأربعمائة 


فيها. كانت الوقعة بين 
قتلىش› صاحب حلب» وأنطاكية» وتلك الناحية» فانهزم آصحاب 


تش صاحب دمشی»؛ وبين سلمان بن 


سليمانء وقتل هو نفسه جخنجر كانت معه»ء فسار الساطان ملكشاه من 
اصبهان إلى حلب» فملكهاء وملك ما بين ذلك من البلاد التي مر بهاء 
وهي حران» والرهاء وقلعة جعبر» وکان جعبر شیخا کراء أعمی» وله 
ولدان» وكان قطاع الطريق يلجزؤون إليهاء فيتحصنون بهاء فراسل السلطان 
جعبر بن سابق في تسليمهاء فامتنع عليه» فنصب عليها الجانيق والعرادات 
ففتحها وأمر بقتل سابق» فقالت زوجته: لا تقتله حتی تقتلنی معه» فالقاه 
من ورائهاء فتكسرء ثم أمر بتوسيطه بعد ذلك» فالقت زوجته نفسها وراء» 
فسلمت» فلامها بعض الناس في ذلك» فقالت: كرهت أن يصل إلي 
التركي» فيبقى ذلك عارا علي» فاستحسن منها ذلك» واستناب الساطان 
على حلب قسيم الدولة آق سنقر التركيء وهو جد نور الدين الشهيد 
واستناب على الرحبةء وحران والرقة» وسروج» والخابور: محمد بن شرف 
الدولة مسلمء وزوجه بأخته زليخا خاتونء وعزل فخر الدولة بن جهير عن 
ديار بكرء وسلمها إلى العميد أبي علي البلخي» وخلع على سسيف الدولة 
صدقة بن دييس الأسدي» وأقره على عمل أبيه ودحل بغداد في دي 
القعدة من هذه السنةء وهي آول دحلة دخلهاء فزار المشاهد والقبورء 
ودخل على الخليفةء فقبل يده» ووضعها على عينيه» وخلع عليه الخليفة 
خلعا ستية» وفوض إليه أمور اللاس» واستعرض الخليفة أمراءء» ونظام 
املك واقف بين يدي الخليفة يعرفه بالأمراء» واحدا بعد واحد» باسمهء 
وكم جيشه» وأقطاعه»ثم أفاض عليه الخليفة خلعاسنية» حرج من بين 
يديه» فنزل بمدرسته النظاميةءولم يكن رآها قبل ذلك» فاستحسنهاء إلا أنه 
استصغرهاء واستحسن أهلها ومن بها من الجماعةء وحمد الله على ذلك 
وسال الله أن بجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم ونزل بخزانة كبهاء واملى 
جزءا من مسموعاته» فسمعه الحدثون. منه. 

وورد الشيخ أبو القاسم علي بن أبي يعاى الحسيني الدبوسي» إلى 
بغدادء في جمل عظيم» فرتب مدرسا بالنظامية» بعد أبي سعد التولي. 

ولي ربيع الآخرء فرغت المنارة بجامع القصرء وأذن فيها. 

وفيها كانت زلازل هائلةء بالعراق» والجزيرة والشام»فهدمت شيا 
كثيرا من العمران» وخرج أكثر الناس إلى الصحراءء ثم عادوا. 

وحج بالناس الأمير خمارتكين الحساني» وقطعت خطبة المصريين من 
مكةء والمدينةء وقلعت الصفائح التي علسى باب الكعبةء التي عليها ذكر 
الخليفة المصري» وجدد غيرها عليها اسم المقتدي. 

قال ابن ا لجوزي: وظهر رجل بين السندية» وواسط؛ يقطع الطريق 
وهو مقطوع اليد اليسرى» به يفتح القفل» في أسرع مدة» ويغوص دجلة ٤‏ 
غوصترن» ويقفز القفزة خمسة وعشرين ذراعاء ويتسلق الحيطان الملس» و 
يقدر عليه أحد وخرج من العراق سالا ۰ 

قال وفيها توفي فقير يسال الاس بجامع المنصورء فوجد في مرقعته 
ستمائة دينار مغربية. 

قال: وفيها عمل سيف الدولة صدقةء سماطا للسلطان جلال الدولة 
أبي الفتح ملكشاهء اشتمل على الف راس من الغنم» ومائة من الجمالء 
والغيل› رخا عشرون الفا ما من السكرء وجعل عليه من أصناف 
الطيور والوحوش النفوخة من السكر شيء كثيرء فتناول السلطان منه شيتا 
يسبراء د م آشار فانتهب عن آخره» د نم انتقل من ذلك الكان» إلى سرادق 
عظيم» لم ير مثله» من التريرء وفيه خسمائة قطعة من الفضة» والنوان من 
غاثيل الند والمسك» والعنبر وغر ذلك فمد فيه سماطا خاصاء فأكل 
السلطان حيتأ وحمل إليه عشرين آلف دينارء وقدم له ذلك السرادق 


ومن توفي فيها من الأعيان 


Ao 


بکماله» وانصرف» والله اعلم. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


الأمير 

ها جعبر بن سابق القشيري: الملقب بسابق الدين» كان قد تملك قلعة 
جعبر مدة طويلةء فتسبت إليه» وإنغا كان يقال هما قبل ذلك الدوسرية» نسبة 
إلى غلام النعمان بن المنذرء ثم إن هذا الأمير كبر» وعمي» وكان له ولدان 
يقطعان الطريق» فاجتاز به السلطان ملكشاه بن أللب ارسلان السلجوقيء 
وهو ذاهب إلى حلب» ليأخذها فاستنزله منها وقتله» وأخذها منهم في هذه 
السنة. 

الامير 

خطغ: أمير الحاج كان مقطعا الكوفةء وله وقعات مع العرب» 
أعربت عن شجاعته» وأرعبت قلوبهم» وشردتهم في البلاد شذر مذر» وقد 
كان حسن السيرةء حافظا على الصلرات» كثر التلاوة وله آثار حسنة 
بطريق مكةء في إصلاح المصانع» والأماكن التي يحتاج إليها وله ملرسة 
على الحنفية» بمشهد يونس بالكوفة» وبتى مسجلا بالجانب الغربي من 
بغدادء على دجلة» بمشرعة الكرخ. 

وکانت في جمادی الأول منهاء رحه الله تعالى» ولا بلغ نظام الملك 
وفاته» قال: مات آلف رجل. والله أعلم. 

علي بن فضال الجاشعي: أبو الحسن النحوي المغربي» له المصنفات 
الدالة على علمه» وغزارة فهمه» وأسند الحديث. توفي في ربيع الأول منهاء 
ودفن بباب آبرز رهه الله. 

علي بن أحمد التستزي: کان مقدم أهل البصرة في المال والحدةء وله 
مراكب تعمل ي البحرء قرا القرآن» وسمع الحديث» وتفرد برواية سنن اي 
داود. وکانت وفاته في رجب من هذه السنة. 

می بن الخسین بن إلجاعیل الخسینی: کان فتیها على مذهب زيد 
بن علي وعنده معرفة بالأصول والحديث. 


ٹم دخلت سنة قاين وأربعمائة 


في الحرم منهاء نقل جهاز ابتة السلطان ملكشاه إلى دار الخلافة المكرمة 
على مائة وثلائين جملاء مجللة بالديباج الروميء عليها أواني الذهب 
والفضةء وعلى أربع وسبعين بغلةء مجللة بأنواع الديباج الملكي» وأجراسهاء 
على ستة نها اثنا عشر صندوقا من الفضةء فيها أنواع الجواهرء والحليء 
وبين يدي البغال ثلاث وثلائون فرساء علها مراكب الذهب» مرصعة 
بأنواع الجوهر» ومهد عظيم» مجلل بالديباج ا لكيء عليه صفائح الذهب» 
مرصع بالجوهرء وبعث الخليفة لتلقيهم الوزير أبا شجاع» وبين يديه نحو من 
ثلائماثة موكبية» غير المشاعل» لخدمة الست خاتون امرآة السلطان تركان 
خاتون» حاة الخليفةء ا أن تحمل الوديعة الشريفة إلى دار الخلافةء 
فأجابت إلى ذلك فحضر الوزير نظام الملك» وأعيان الأمراء» ويين أيديهم 

من الشموع والمشاعل ما لا بحصى وجاءت نساء الأمراء كل واحدة منهن 
في جماعتها وجواريها وبين أيديهن الشموع والمشاعل» ثم جاءت الخاتون 
ابنة السلطان زوجة الخليفة بعد الجميع ني محفة مجللةء وعليها من الذهب 
والجواهر ما لا حصى قيمته» وقد أحاط بالحفة ماتتا جارية تركية» بالمراكب 


* 


Aor 
المزينة يبهرن الأبصارء فدخلت دار الخلافة على هذه الصفةء وقد زين‎ 
الحريم الطاهرء وأشعلت فيه الشموع» وكانت ليلة مشهودة هائلة جدا.‎ 

فلما كان من الغدء أحضر الخليفة أمراء الساطان» ومد سماطا ل ير 
مثله» عم الحاضرين» والغائبين» وخلع على الخاتون زوجة السلطانء وكان 
یوما مشهودا» وکان السلطان متغيبا في الصيد ثم قدم بعد أيام» وکان 
الدحول بها ني أول السنةء فولدت من الخليفة في ذي القعدة» ولدا ذكرء 
زینت له بغداد. 

وفي هذه السنة ولد للسلطان ملكشاه ولد سماه حموداء وهو الذي 
ملك بعده. 

وفيها جعل السلطان ولده أبا شجاع أحمد ولي العهد من بعده» ولقبه: 
ملك الملوك» عضد الدولةء وتاج الملةء عدة أمير المؤمنين»وخطب له بذلك 
على منابر بخداد وغبرهاء ونثر الذهب على الخطباء عند ذكر اسمه. 

وفیها شرع في بناء التاجية في باب أبرز» وعملت مَسّناة» وغرست 
النخيل والفواكه هنالك» وعمل سور بأمر السلطان ملك شاه. 

وحج بالناس في هذه السنة نجم الدولة خمارتكين. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 

إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن سعيد أبو القاسم الساوي» رحل 
في الحديث إلى الآفاق» حتى جاوز ما وراء النهر» وكان له حظ وافر في 
الأدب» ومعرفة العربية» توفي بنيسابور في جمادى الأولى هذه السنة. 

طاهر بن الحسين البندنيجي: أبو الوفاء الشاعر المبرز» له قصيدتان 
في مدح نظام املك إحداهما معجمةء والأخرى غير منقوطةء أوها: 
لاموا ولو علموا ما اللوم الاموا وردلوم همم مم وآلام 

وکانت وفاته ببلده في رمضان» عن نيف وسبعین سنة رجه الله تعالى. 

8 محمد بن أمير المؤمنين المقتدي بأمر اللّه: عرض له جدري» فمات 
من هذه السنة وله تسع سنين» فحزن عليه والده والناس» وجلسوا للعسزاء 
فارسل إليهم يقول: إن لناي رسول الله أسوة حسنة حين توفي ابنه 
إبراهيم» وقال الله تعالى: إالُنِينَ إذا أ صَابتهُم مُصيبة قالوا إنا لله وإنا اه 
رَاجُون#رالقرة ]٠١١‏ ثم عزم على الناسء فانصرفوا راجعين إلى منازهم. 

محمد بن محمد بن زيد بن علي بن موس بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو الحسن الحسيني اللقب 
بالمرتضي ذي الشرفينء ولد سنة مس وأريعمائة ببخداد ونشأ بها»ء وسمع 
الحديث الكثير وقرأً بنفسه على الشيوخ» وصحب الحافظ أبا بكر الخطيب» 
فصارت له معرفة جيدة با لحديث» وسمع عليه الخطيب شيئا من مروياته» 
ثم انتقل إلى سمرقندء وأملى الحديث بأصبهان» وغيرهاء وكان يرجم إلى 
عقل كامل» وفضل ومروءة» وكانت له أموال جزيلة» وآملاك متسعة 
ونعمة وافرة» يقال إنه ملك أربعين قرية» وكان كثر الصدقةء والمر والصلة 
للعلماءء والفقراءء وبلغت زكاة ماله الصامت عشرة آلاف دينار» غير زكاة 
العشور» وكان له بستان ليس للك مثلهء فطلبه منه ملك ما وراء النهرء 
واسمه الخضر بن إبراهيم» عارية ليتنزه فيه» فآبى عليه» وقال: أعيره إياه 
لیشرب فيه ا لمر بعد ما كان مأوى أهل العلم والحديث والدين؟ فأعرض 
عنه وحقد عليه» ثم استدعاه إليه ليستشيره في بعض الأمور على العادة 
فلما حصل عنده» قبض عليه» وسجنه في قلعته» واستحوذ على جيم 
آملاکه» وحواصله وآمراله فکان يقرل: ما تحقققت صحة نسي» الا بهذه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وقانين وأربعمائة 


المصادرةء فإني ربيت في النعيم» > فکنت آقول: إن مثلي لا بد آن یبتلی. ٹہ 
منعوه الطعام والشراب حتى مات رحمه الله في القلعة فأخرجوه فدفشره 
هناك فقبره يزار أكرم الله مثواه. 

# محمد بن هلال بن الحسّن بن إبراهيم: وين ات 
ا ملقب بغرس النعمة» سمع اباءء وأبا علي بن شاذان»» وكانت له صدقة 
كثيرة» ومعروف» وقد ذیل على تاريخ أبيهء الذي ذیله على تاریخ ثابت بن 
سنان» الذي ذیله على تاریخ ابن جرير الطبري» وقد أنشا دارا ببغداده 
ووقف فيها أربعة آلاف e‏ وترك حين مات سبعين 
آلف دينار» ودفن بمشهد علي نه ورحجه. 

ه هبة الله بن علي بن محمد بن أحمد بن الى أبو نصر» جمع خطبا 
ووعظاء وسم الحديث على خلق من المشأيخ» وتوفي شابا قبل أوان 
الرواية رحه الله. 

# أبو بكر بن عمر مير الملشمين: كان في أرض فرغانةء اتفق له من 
النامرس ما لم يتفق لغيره من ا ملوك وكان يركب معه إذا سار لقتال عدو 
خسمائة ألف مقاتل» كال يعتقد طاعته» وكان مع هذا يقيم الحدودء وبحفظ 
حارم الإسلام ويسير في الناس سيرة شرعية» مع صحة معتقده» وموالاة 
الدولة العباسيةء أصابته نشابة في بعض حرويه» في حلقة» فقتلته في هذه 
السةء 

فاطمة بنت علي: المؤدبة الكاتبةء وتعرف ببنت الأقرع» سمعت 
الحديث فمن أبي عمر بن مهدي وغيره» وكانت تكتب الط المنسوب على 
طريقة ابن البواب» ويكتب الناس عليهاء وتخطها كانت المدنة من الديوان 
إلى ملك الروم» وكتبت مرة إلى عميد الملك الكندري رقعة» فاعطاها الف 
دينار» توفيت في الحرم» من هذه السنة ببغدادء ودفنت بباب أبرز. 


ٹم دخلت سنة إحدى وغانين وأربعمائة 

فيها كانت فتن عظيمة» ببغداد بين الروافض والسنة ببغداد وجرت 
حطوب كئيرة. 

وفي ربيع الأخر: اشرت ارك نن ری اد را رة 
للخلافة. 

وفيها ملك مسعود بن الملك المؤيد بن إبراهيم بن مسعود بن محمود 
بن سبکتکین بلاد غزنة» بعد أبيه. 

وفيها فتح ملکشاه مدينة سمرقند. 

وحج بالناس الأمير خمارتكين. 

ومن حج فيها الوزير أبو شجاع واستناب ولده آبو منصور وطراد بسن 


محمد الزينى. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 
أ جمد بن السلطان ملكشاه: وكان ولي عهد أيه. توفي وعمره إحدى 
عشرة سنة» فمكث الناس في العزاء سبعة أيام» نم يركب أحد فرساء 
والنساء ينحن عليه في الأسواق» وسود أهل البلاد التي لأبيه أبوابهم. 
عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن جعفر أبو إماعيل 
الأنصاري الهروي» روى الحديث» وصتفه وكان كثير السهر بالليلء 
وکانت وفاته بهراةء في ذي الحجة» عن ست وثمانين سنة. 


سنة ثنتين ونانين وأربعمائة 
ثم دخلت سنة ثنتين وغانين وأربعمائة 


في انحرم: درس أبو بكر الشامي في المدرسسة التاجيةء باب أبرزءالتي 
أنشأها الصاحب تاج املك آبو الغنائم على الشافعية. 

وفيها كانت فتنة عظيمة بين الروافض والسنة» ورفعوا المصاحف» 
وجرت حروب طريلةء وقتل فيها خحلق كثير؛ نقل ابن المجوزي في المتظم 
۸۳/۱۰۲ من خط ابن عقيل» آنه قل في هذه السنة قريب من ماي 
رجل» قال: وسب أهل الكرخ الصحابةء وأزواج الني اء فلعنة الله على 
اهل الكرخ الذين فعلوا ذلك وإإغا حكيت هناء ليعلم الواقف عليه ما في 
طوایا الروافض» من الخبث» والبغض لدين الإسلام وأهله» ومن العداوة 
الباطنة الكامنة في قلويهم لله» ولرسوله» وشريعته. 

وفيها ملك السلطان ملكشاه ما وراء النهر» وطائضة كبيرة من تلك 
الناحية» بعد حروب عظيمةء ووقعات هائلة. 

وفيها استولى جيش المصريين»على عدة من بلاد من الشام. 

وفيها عمرت منارة جامع حلب. 

وفيها أرسلت الخاتون بست السلطانء امرأة الخليفةءتشكو إلى أبيها 
إعراض'الئليفة عنهاء فبعث إليها أبوها الطواشي صواباًء والأمير بان 
ليرجعاها إليه. فاجاب الخليفة إلى ذلك» وبعث معها بالنقيب» وجماعة من 
أعيان الأمراء» وخرج ابن الخليفة أبو الفضل» والوزير» فشيعاها إل 
النهروان» وذلك في ربيع الأول فلما وصلت إلى عند أبيهاء توفيت في 
شوال من هذه السنة باصبهان» فعمل عزاؤها ببغخداد سبعة أيام» وأرسل 
الخليفة إلى السلطان أميرين لتعزيته فيها. 

وحج بالناس ني هذه السنة خمارتكين. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 

8ا عبد الصمد بن أحمد بن علي: المعروف بظاهرء النيسابوري الحافظ» 
رحل وسمم الكثر. وخرج»٬‏ وعاجله اموت في هذه السنة بهمذان وهر 

# علي بن أي يعلى بن زيد: أبو القاسم الدبوسي» مدرس النظامية 
بعد التوليء وقد سمع شيئا من الحديث» وكان فقيها ماهراء وجدليا باهرا. 
الحسين العاصمي» وهو من أهل الكرخ» سكن باب الشعير» ولد سنة سبع 
وتسعين وتلائمائف وکان من آهل الفضل» والأدب» وسمسع الحديث من 
الخطيب» وغبره» وكان تة حافظاء ومن شعره الحيد قوله: 


في على قرم بكاظمة ‏ gودعتهم‏ والركب معترض 
ل تسترك المبرات مذ بدا لي مقلة ترنر وتقم سض 
رحلسرا فدامعي واكف هطلل جارروقلي حش ره مرض 
وتعوضرا لا زفت فقدهسم عني ومال علهم عوض 
از ي ج ق م ن رض ا ا 


ڇا محمد بن أحمد بن حامد بن عبيد» أبر جعفر البخاري» اكلم 
المعتزلي» أقام ببغداد»ویعرف بقاضي حلب» وکان حنفي اذهب في الفروع»› 
معتزليا في الأصول» مات ببغداد في هذه السنة» ودفن بباب حرب. 

# محمد بن مد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأصبهاني المعروف 


ومن توفي فيها من الأعيان 


Ao 


بسمکویهء أحد الحقاظ» الجرالينء الرحالينء سم الكشر ومع الكتب» 
وآقام بهرأة» وکان رجلا صالحا» كثبر العبادة» توفي رحه الله بلیسابور» ف 
ذي الحجة من هذه السنةء والله اعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وغانين وأربعمائة 


في الحرم منهاء ورد الفقيه ابو عبد الله الطبري بمنشور نظام الملك 
بالتدريس بالنظامية ببغدادء فدرس بهاء ثم في ربيع الأول ورد الفقيه أبو 
محمد عبد الوهاب الشيرازي» بمنشور آخر بالتدريس بهاء فاتفق الحال على 
أن يدرس هذا يوماء وهذا يوما. 

وفي جمادى الأول دهم أهل البصرة رجل يقال له بلياء كان ينظر في 
النجوم فاستغوى خلقا من أهلهاء وزعم أنه المهدي» وأحرق من البصرة 
شيشا كثيراء من ذلك دار كب كانت أول دار كتب وقفت في الإسبلام 
وأتلف شيا كثيرا من الدواليب» والمصانع» وغير ذلك. 

وفيها خلع على أبي القاسم علي بن طراد الزيني بنقابة العباسيين بعد 
آبيه. 

وفيها استفتي على معلمي الصبيان أن يمنعوا من المساجد صيانة هاء و 
يستثن منهم سوى رجل كان فقيها شافعياء يدري كيف تصان المساجد 
واستدل المتي بقوله عليه الصلاة والسلام: سدوا كل خوخة إلا خوخة 
بي کر [خ .])6٩۷(‏ 

وحج بالناس فيها خمارتكين على العادة. 


ومن توفي فې هذه السنة من الأعيان 


الوزير 
# أبو نصر بن جهير بن محمد بن محمد بن جهير فخر الدولة أحد 
مشاهر الرزراء وزر للقائم» ئم لولده المقتدي» ثم عزل ملكشاه الللطانء 
وولاه ديار بكر وغيرهاء» مات بالموصل» في هغه السنة وهي بلده التي ولد 
6 


ثم دخحلت سنة أربع وعانین وأربعمائة 


في الحرم منهاء كتب المنجم الذي أحرق البصرة إلى أهل واسط 
يدعوهم إلى طاعته» ويذكر في كتابه أنه المهدي صاحب الزمان» الذي يأمر 
با معروف» وينهى عن المنكرء ويهدي الخلق إلى الحقء فإن أطعتم» متم من 
العذاب» وإن عدلتم عن الحق حسف بكم» فامنوا بالله» وبالإمام المهدي. 

وفيها الزم أهل الذمة بلبس الغيار» ويشد الزنار» وكذاك نساؤهم» في 
الحمامات» وغبرها. 

وفي جمادى الأولى» قدم الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي» من أصبهان إلى بغداد على تدريس النظامية بهاء ولقبه نظام املك 
زين الدين شرف الأئمة. 

قال ابن الجوزي: وکان کلامه معسولاء وذکاؤه شدیدا. 

وفي رمضان منهاء عزل الوزير أبو شجاع عن وزارة ابلغلافةء فأنشد 
عند عزله: 


تولاها وليس لهعدلو رارقا ولج له فى 


1Aoo 


ثم جاءه كتاب نظام الملك بان يرج من بغدادء فخرج منها إلى عدة 
أماكن» فلم تطب له فعزم على الحج» ثم طابت نفس النظام عليه 
إليه يسأله أن يكون عديله في ذلكءوناب ابن الموصلايا في الوزارة» وقد 
كان أسلم قبل هذه الباشرة في أول هذه السنة. 

وفي رمضان منهاء دحل السلطان ملكشاه بغدادء ومعه الوزير نظام 
اللك» وقد حرج لتلقيه قاضي القضاة أبو بكر الشامي» وابن الموصلايا 
المسلماني» وجاءت ملوك الأطراف إليه للسلام عليه منهم أحوه تاج 
الدولة تتش صاحب دمشى» وأتابكه قسيم الدولة آق سنقر صاحب حلب. 

وفي ذي القعدة» حرج السلطان ملكشاه وابنه» وابن ابنته من الخليفةء 
في خحلى كثير إلى الكوفة. 

وفيها استوزر أبو منصور بن جهير» وهي النوبة الثانية لوزارته 
للمقتدي» وخلع عليهء وركب إليه نظام الملك» فهتأه في داره بباب العامة. 

وفي ذي الحجة» عمل السلطان الميلاد في دجلة» وأشعلت نيران 
عظيمةء وأوقدت شموع كثيرةء وكانت ليلة مشهودة عجيبة جداء وقد نظم 
فيها الشعراء الشعرء فلما أصبح النهارمن هذه الليلةء طيف با-خبيث الداعي 
ا مدعي آنه الممدي» تليا المنجم على جمل ببغداد» وجعل يسب التاس» 
والناس يلعنونه» وعلي رأسه طرطور بودع» والدرة تأاخذه من كل جانب» 
فطافوا به بغداد» ثم صلب بعد ذلك. 

وفيها أمر السلطان ملكشاه جلال الدولة بعمارة جامعه المنسوب إليه 
بظاهر السور. 

ولي هذه السنةء ملك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين صاحب بلاد 
المغرب» كثرا من بلاد الأندلس» واسر صاحبها المعتمد بن عباد» وسجنه 
وأهله باغمات» وقد كان المعتمد هنا موصوفا بالكرم والأدب» والعلم 
والحلم» وحسن السيرةء والعشرةء والإحسان إلى الرعية» والرفق بهم 
فحزن الناس عليهء وقال في مصابه الشعراء» فأكثروا. 

وفيها ملكت الفرنح مدينة صقلية من بلاد المغرب» ومات ملكهم 
فقام من بعده ولده فسار في الناس سيرة ملوك المسلمين» وأحسنَ إلى 
کأنه منهم. 

وفیها كانت زلازل كثبرة» بالشام» وغیرهاء فهدمت ہنیانا کٹیرا» وکان 
من جملة ذلك تسعون برجا من سور أنطاكية» وهلك تحت المدم حلق 
کثیر. 

وحج بالناس فیها خمارتکین. 


»> فیعٹث 


ومن توفي فيها من الأعيان 


عبد الرحمن بن أحمد بن علك: أبو طاهر ولد بأصبهان» وتفقه 
بسمرقنده وهو الذي كان سبب فتحهاء على يد السلطان ملك شاه وكان 
من رؤساء الشافعيةء وقد سمع الحديث الكثر. 
قال عبد الوهاب بن منده: م نر فقيها في وقتنا أنصف منه ولا أعلم. 
وكان فصيح اللهجةء كشير المروءة» غزير النعمةء وكانت وفاته ببخداد 
ومشى الوزراء» والكبراء في جنازته» غير أن نظام الملك ركب» واعتذر بكبر 
السن» ودفن إلى جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وكان يوماً مشهرداً 
وجاء السلطان ملك شاه إلى التربة. 

قال ابن عقيل: جلست بكرة العزاء إلى جانب نظام املك والملوك قيام 
بين يديه» اجترآت على ذلك بالعلم. حكاه ابن الجرزي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة مس وفانين وأربعمائة 

محمد بن أحمد بن علي بن حامد أبو نصر المروزي» كان إماما في ٠‏ 
القراءات» وله فيها المصنفات» وسافر في ذلك كثيراء واتفق له آنه غرق في 
البحر في بعض اسفاره» فبينما الموج يرفعه ويضعه»ء إذ نظر إلى الشمس قد 
زالت»فنوى الرضوء» وانخمس في الماء ثم صعدء فإذا خحشبةء فركبهاء 
وصلى عليهاء ورزقه الله السلامةء ببركة الصلاة وعاش بعد ذلك دهراء 
وتوني في هذه السنةء وله نيف وتسعون سنة رمه الله. 

محمد بن عبد الله بن الحسن: أبو بكر الناصح» الفقيه الحنفيء 
امناظرء انكلم المعتزلي» ولي القضاء بنيسابور» ثم عزل جخيانة وكلائه 
وآحذهم الرشاء وولي قضاء الريء وقد سمع الحديث» وکان من أکابر 
العلماء. توفي في رجب منها. 

هه أرتق بن آأكسب الث ر كماني: جد الاوك الأرتقية» الذين هم اليوم 
ملوك ماردين» کان شهماء شجاعاء عال الممةءتغلب على بلاد كثبرة»وقد 
ترحمه ابن خلکان»وأرخ وفاتهء في هذه السنة. 


فيها أمر السلطان ملكشاء ببناء سوق المدينة المعروفة بطغرلبك إلى 
جانب دار الملك» وجدد خاناتها واسواقهاء ودورها وأمر بتجديد الجامع 
الذي تم على يدي هارون الخادم في سنة أربع وعشرين وخمسمائةء ووقف 
على نصب قبلته بنفسه» ومنجمه إبراهيم حاضر ونقلت إليه اخشاب جامع 
سامراء» وشرع نظام املك في بناء دار له هائلة. وكذلك تاج الملوك أبو 
الغنائ شرع في بناء دار هائلة أيضاء واستوطنوا البلد فطابت هم بغداد. 

وفی جمادی الأول» وقع حریق عظيم ببغداد» في آماکن شتى» فما 
أطفئ حتى هلك للناس شيء كثير» فما عمروا بقدر ما حرق وما غرموا. 

وفي ربيع الأول حرج السلطان إلى أصبهان» وي صحبتة ولد الخليفة 
أبو الفضل جعفرء ثم عاد إلى بغداد في رمضان» فبينما هو في الطريق» يوم 
عاشره» عدا صي من الديلم على الوزير نظام الملك بعد آن أفطر. قضربه 
بسکین» فقضى عليه» واخذ الصي الديلمي فقتل» وقد كان من كبار 
الوزراء» وخيار الأمراء» وسنذکر شیا من سیرته» عند ذکر ترجمته. 

وقدم السلطان بغدادء في رمضان» بنية غير صالحةء فلقاه الله في نفسه 
ما مناه لأعدائهء وذلك أنه لما استقر ركابه ببغدادء وجاء الناس للسلام 
عليه والتهحة بقدومه» وأرسل إليه الغليفة يهتثه» بعث إلى الخليفة يقول له: 
لا بد أن تترك لي بغدادء وتتحول إلى آي البلاد د شئت. فأرسل إلبه الخليفة 
يستنظره شهراء فقال: ولا ساعة واحدة» فأرسل يتوسل إليه في إنظاره عشرة 
أيام» فأاجاب إلى ذلك بعد تمنع شديدء فما اسم الأجل» حتى خرج 
السلطان يوم عيد الفطر إلى الصيدء فاصابته هی شدیدة» فافتصد فما قام 
منهاء حتى مات قبل العشرة أيام» ولله الحمد والمئة. 

فاستحوذت زوجته زيدة خحاتون على الجيش» وضبطت الأموال 
والأحوال جيداء وأرسلت إلى الخليفةء تسأل منه أن يكون ولدها عحمرد 
ملكا بعد أبيه» وان بخطب له على النابر» فاجابها إلى ذلك» وارسل إليه 
باللخلع» وبعث يعزيهاء ويهتنهاء مع وزبره عميد اللولة بن جهيرء وكان 
عمر الك محمود هذا يومئذ هس سنين» نم أخحذته والدته في الجيوش»› 
وسارت به نحو اصبهان» ليتوطد له للك فدخلوها وتم م مرادهم 
وخحطب له في جميع البلدان حتى في الحرمين واستوزر له تاج الملك آبو 
الغنائم المرزبان بن خسروء وأرسلت أمه إلى الخليفة» تسأل له من الخليفة ان 


سنة مس وعانين وأربعمائة 
يوليه املك وأن مجعل ولايات العمال إليه» فقال الخليفة: هذا لا يسيغه 
الشرع ووافقه الغزالي على ذلك» وأفتى الطب بن محمد الحنفي بجواز 
ذلك فلم يعمل إلا بقول الغزالي» وانحاز أكثر جيش السلطان إلى اينه 
الآخر بركياروق»ء فبایعوه» وخطبوا له بالري» وانفردت الخاتون» وولدهاء 
ومعهم شرذمة قليلة من الجيش» والخاصكية» فأنفقت فيهم ثلائين الف 
الف دينار» لقتال بركيارق بن ملكشاه فالتقوا في ذي الحجةء فكانت 
الخاتون هي المنهزمة؛ ومعها ولدها. وقد ثبت في صحيح البخاري «t€¥°}‏ 
۹ لن فلح قوم ولوا أمرَمم ۾ مرا 

وي ذي القعدة» اعترضت بنو خفاجة للحجيج» » فقاتلهم من في 
ا لحجيج من الجند مع الأمير خمارتكين» فهزموهم» ونهبت أموال الأعراب» 
وللّه الحمد والمنة. 

وفيها جاء برد شديد» عظيم» بالبصرة» وزن البردة الواحدة منه خخمسة 
أرطال إل ثلاثة عشر رطلاء فاتلفت شيعا كثبرا من الأشجار» وجاء ريح 
O E OS‏ إليه 
راجعون وما أصَّابكم مِنْ مُصِيَة فما كَسَبْت أيييكم ويَغفوا عن 
کیبر [الشوری ۳۰]. 

وفيها ملك تاج الدولةء تتش صاحب دمشق» مدينة حمصء» وقلعة 
عرقة» وقلعة أفامية» ومعه قسيم الدولة آق سنقر» وكان السلطان قد جهز 
سرية إلى اليمن» صحبة سعد كوهرائين الدولة» وأمير آخحر من التركمان 
فدخلاهاء وأساءا فيها السيرة» فتوني سعد كوهرائين» يوم دخحوله إليهاء في 
مدينة عدن ولله الحمد والنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


جعفر بن جى بن عبد الله بن عبد الر حن أبو الفضل النميميء 
المعروف باين الحكاك المكي» رحل في طلب الحديث إلى الشام والعراق» 
وآصبهان» وغبر ذلك من البلاد وسمع الكثر. وخرج الأجزاء وکان 
حافظا متقناء ضابطا أديباء ثقة خبرا صدوقاء وکان یتراسل مع صاحب 
مکة» وکان من ذوي اهيئات› والمروءات» قارب الثمانين» رحه الله. 

نظام الملك الوزير: هو الحسن بن علي بن إسحاق» أبو علي» الوزير 
نظام الملك . وزر للملك ألب أرسلان» وولده ملكشاه تسعا وعشرين سنة» 
كان من خيار الوزراء. ولد بطوس سنة ثمان وأربعمائة» وكان أبوه ممن 
بخدم أصحاب عمود بن سبکتکين» وكان من الدهاقين» فاشغل ولده هذا 
بقراءة القرآن وله إحدى عشرة سنةء وأشغله بعلم القراءات» والتفقه على 
مذهب الشافعي» وسماع الحديث» واللغة» والنحوء وكان عالي الهمة 
فحصل من ذلك طرفا صالحاء وترقى في المراتب» حتى وزر للسلطان الب 
أرسلان بن داود بن میکائیل بن سلجوق» ثم من بعده لولده ملکشاه 
تسعا وعشرین سنةء لم ینکب في شيء منها. 

وبنى المدارس النظامية ببغدادء ونيسابور» وغبرهماء وكان مجلسه عامرء 
بالفقهاء» والعلماء» بجيث يقضي معهم عامة أوقاته» فقيل له: إن هؤلاء قد 
شغلوك عن كثير من المصالح. فقال: هؤلاء جمال الدنيا والآخرة ولو 
اجلستهم على رأسي لا استكثرت ذلك. 

وکان إذا دحل عليه آبر القاسم القشري» وأبو اللعالي الجريني» قام 
هماء وأجلسهما معه في المسند فإذا دحل عليه أبو علي الفارمذي» قام» 
وأجلسه مكانه» وجلس بين يديه فعوتب في ذلك» فقال: إنهما إذا دحلا 
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۱۸٥٦ 


على فقالا: أنت» وآنت: فأزداد :0 وأما الفارمذي ندکر ل عيوسي» 
وكان عافظا على الصلوات في أوقاتهاء لا يشغله بعد الأذان شغخل 
عنهاء وکان يواظب على صيام الاتشن والخمیس» وله الأوقاف الدارة» 
والصدفات البارة. 
وکان يعظم الصوفية تعظیما زائدا» فعوتب ف ذلك فقال: سي کت 
أخحدم بعض الأمراء فجاءني يوما إنسان» فقال لي: اخدم من تنقعك 
حدمته» ولا تخدم من تأكله الكلاب غدا. فلم أفهم ما يقول» فاتفق أن 


- ذلك الأمير سكر تلك الليلةء فخرج في أثناء الليل وهو ثملء وكانت له 


a‏ > فلم تعرفه» ومزقته» فاصبح وقد أکلته 
الكلاب. قال: فانا أطلب مثل ذلك الشيخ. 

dy,‏ وكان يقول: إني 
SS SE E‏ 
رسول الله هز. 

وقال أيضا: رايت في المنام إبليس» فقلت له: ويمحك خلقك الله 
وأمرك بالسجود له مثافهةء فأبيت» وأنا لم يأمرني بالسجود» وأنا أسجد له 
في کل یوم مرات» فانشا يقول: 
من ل يكن للوصال أههلا فكل إحساه انوب 

وقد أجلسه المقتدي مرة بين يديه» وقال له: يا حسن» رضي الله عنك 
برضا أمبر المؤمنين عنك. وقد ملك ألوفا من الترك. 

وكان له بنون كثيرة» وزر منهم خمسة» وزر ابنه احمد للسلطان محمد بن 
ملك شاه» ولأمبر المؤمنين المسترشد بالله. 

وخحرج نظام الملك مع السلطان من أصبهان قاصدا بخداد في مستهل 
رمضان» من هذه السنةء فلما كان اليوم العاشر» اجتاز في بعمض طريقه» 
بقرية بالقرب من نهاوند» وهو يسايره في سحفة» فقال: قد قتل ههنا خحلق من 
الصحابة زمن عمر رضي الله عنه» فطوبى لمن يكون عندهم. فاتفق أنه ها 
أفطر» جاءه صى في هيثة مستغيث به» ومعه قصة» فلما انتهى إليه» ضربه 
بسكين في فؤاده» وهرب» فعثر بطنب الخيمةء فاخذ فقتل» ومكث الوزير 
ساعة» وجاءه السلطان يعوده فمات وهو عنده وقد اتهم السلطان في 
أمره» أنه هو الذي مالأ عليهء فلم تطل مدته بعده» سوى خمسة وثلائين 
يوماء وكان في ذلك عبرة لأولي الألباب. 

ولا بلغ أهل بغداد موت النظام» حزنوا عليه» وجلس الوزير والرؤساء 
للعزاء ثلاثة أيام» ورثاه الشعراء بقصائد» منهم مقاتل بن عطية فقال: 
كان الوزير نظام املك لؤلؤة يتيمة صاغها الرحمسن من شرف 
عزت فلم تعرف الأيام قيمتها فردهماغره منه إلى الصدف 

وأثنى عليه ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما رحه الله. 

ها عبد الباقي بن محمد بن الحسين بن داود بن ناقياء أبو القاسم 
الشاعر» من أهل الحريم الطاهري» ولد سنة عشر وأربعنمائة وسمع الحديث 
وکان أدیبا شاعرا» ماهرا» غبر آنه رماه بعضهم برآي الاوائل» وأنه قال: في 
السماء نهر من ماء» ونهر من لبن» ونهر من خمرء ونهر من عسل» وما 
يسقط من ذلك قطرة إلى الأرض» إلا هذا الذي هو يخرب البيوت» ويهسدم 
السقوف» وها الكلام كفر من قائلهء لعنه الله نقله عنه ابن الجوزي في 
المختظم .]"٠۷/٠١(‏ 
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نزلت ججار لا خيب ضيفه ارجي نجاتي من عاب جهنم‎ 
وإني على حوفي من الله واثتق إإنعامه والله أكرم شعمم‎ 

مالك بن أحمد بن علي بن إيراهيم أبو عبد الله الباتياسي الشامي» 
وقد کان له اسم آخحر سمته به امه» علي آبو الحسن» فغلب عليه ما سماه 
به آبوه» وما کناه به» سمع الحدیث على مشایخ كثيرة» وهو آخر من حدث 
عن آبي الحسن بن الصلت» هلك في حريق سوق الريجانيين» وله ثمان 
ولمانون سلةء كان ثقة عند الحدئين. 

السلطان: 

ملكشاه السلطان الكبير جلال الدولةء أبو القتح ملكشاه» بن أبي 
شجاع الب أرسلان بن داود بن ميکائيل بن سلجوق بن تقاق التركي» 
ملك بغداد - كما ذكرنا -» وامتدت عغلكه من أقصى بلاد الترك إل 
أقصى بلاد اليمن» وراسله الملوك من سائر الأقاليم والأقطار» حتى ملك 
الروم» والخزرء واللان» وكانت دولته صارمة»ء والطرقات في أيامه آمنة 
وكان مع عظمته يقف للمسكيرن» والضعيف» والمرأة» فيقضي حرائجهم. 

وقد عمر العمارات المائلة» وبنى القناطرء وأسقط الكرس» 
والضرائب» وحفر الأنهار الكبار الخراب» وبنى مدرسة أبي حنيضة» 
والسوق» وبنى الجامع» الذي يقال له جامع الساطان ببغداد» وبنى منارة 
القرون من صيوده بالكوفة» ومثلها فيما وراء النهر» وضبط ما صاده بنفسه 
في صيوده» فكان نحوا من عشرة آلاف صيد» فتصدق بعشرة آلاف درهم» 
وقال: إن خائف من الله تعالى ان أكون أزهقت نفس حيوان لغير مأكله. 

وقد كانت له أفعال حسنة» وسيرة صالحة» من ذلك أن فلاحا أنهى 
إليه أن غلمانا له أخنوا له همل بطيخ هو رأس ماله فقال: اليوم أرد عليك 
ملك ئم قال لقيمه أريد أن تأتوني اليوم ببطيخ» ففتشواء فإذا في خيمة 
الحاجب بطيخ» فحملوه إليه» فاستدعي الحاجب فقال: من أين لك هذا 
البطيخ؟ قال: جاء به الغلمان. فقال: أحضرهم. فذهب» فهربهم» فارسل 
إليه» فأاحضره» وسلمه إلى الفلاح» وقال: خذ بيده فإنه ملوكي» ومملوك 
أبي» وإياك آن تفارقه» فرد إليه مله فخرج الفلاح بحمله» وبيده الحاجب» 
فاستفدى نفسه منه بثلالمائة دينار. 

ولا توجه لقتال أخيه تكش» اجتاز بطوس» فدخلها لزيارة قبر علي بن 
موسى الرضى» ومعه نظام املك فلما خحرجا قال للنظام: بم دعوت الله؟ 
قال: دعوت الله أن يظفرك على أخيك. فقال: لكني قلت: اللهم إن كان 
اخي اصلح للمسلمین فظفره بي» وإِن كنت أنا اصلح همم فظفرني به. 

وقد سار ملكشاه هذا بعسكره من أصبهان إلى أنطاكيةء فما عرف أن 
أاحدا من جيشه ظلم أحدا من الرعية واستعدى إليه مرة تركماني أن رجلا 
افقض بکارة ابنته وهو یرید أن يکنه من قتله فقال له: يا هذا إن ابتك لو 
شاءت ما مکنته من نفسهاء فإن کنت لا بد فاعلاء فاقتلها معه. فسکت 
الرجل» ثم قال الملك: أو خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: فإن بكارتها 
قد ذهبت» فزوجها من ذلك الرجل» وأمهرها من بيت الال كفايتها. ففعل. 

وحکی له بعض الوعاظ أن كسرى اجتاز يوما ني بعض أسفاره بقرية» 
وکان منفردا من جیشه» فوقف على باب دار» فاستسقی» فأخرجت إليه 
جارية إناء فيه ماء قصب السكر بالثلج» فشرب منه» فأعجبه» فقال: كيف 
تصنعين هذا؟ فقالت: إنه سهل علينا اعتصاره على أيدينا. فطلب منها 
شربة أحرى» فذهبت لتأتيه بهاء فوقع في نفسه أن يأاخذ هذا لكان منهم» 
ريعوضهم عنه فابطآت عليه» ٿم حرجت وليس معها شيء فقال: مالك؟ 
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فقالت: كأن نية سلطاننا تغيرت عليناء فتعسر علي اعتصاره وهي لا تعرف 
أنه السلطان فقال: اذهى» فإنك الآن تقلرين. وغير نيته إلى غيرهاء 
فا واه رة أخرى ريما فقرها وانصر فة قال ل الان 
ملك شاه: هذه تصلح ليء ولكن قص على الرعية حكاية كسرى الأخرى» ِ 
حین اجتاز ببستان» فطلب من ناطوره عنقودا من حصرم فإنه قد أصابته 
صفراء وعطش فقال له الناطور: إن السلطان لم يأاخحذ حقه منه! فلا أقدر أن 
أعطيك مه شيثا. قال: فعجب الناس من ذكاء الملك» وحسن استحضاره 
هذه في مقابلة تلك. ٠‏ 

واستعداه رجلان من الفلاحين» على الأمير خمارتكين» أنه أخذ منهما 
مالا جزيلاء وكسر نيتهماء وقالا: سمعنا بعدلك في العا لم»فإن أقدتنا منه 
كما امرك الله وإلا استعدينا عليك الله يوم القيامة. وأحذا بركابه» فنزل 
عن فرسه» وقال هما: خذا بكمي» فاسحباني إلى دار نظام الملك فهابا 
ذلك فعزم عليهماء ففعلا ما أمرهما بهء فلما بلغ النظام جيء السلطان إليه 
حرج مسرعا من خيمته» فقال له الملك: إني إنغا قلدتك الأمرء لتنصف 
المظلوم ممن ظلمه» فكتب من فوره فعزل خمارتكينء وحل آقطاعه» وآن يرد 
إليهما أموالمماء وأن يقلعا ثنيتيه إن قامت عليه البينةء وأمر هما الملك من 
عنده بمائة دينار. 

وأسقط مرة بعض الكوس» فقال رجل من المستوفين: يا سلطان العالمء 
إن هذا يعدل ستمائة الف دينار وأكثر. فقال: ومحك» إن المال مال اللّه» 
والعباد عيده. والبلاد بلادهء وإنغا يبقى هذا لي ومن نازعي في هذا ضربت 

وغنته امرأة حسناء» فطرب» وتاقت نفسه إليهاء فهم بهاء فقالت: أيها 
املك إني أغار على هذا الوجه الجميل من النارء وبين المحلال والحرام 
كلمة واخدة فاستدعى بالقاضي» فزوجه بها. 

وقد ذكر ابن الجوزي» عن ابن عقيل» أن السلطان ملك شاه كان قد 
فسدت عقيدته بسبب معاشرته بعض الباطيةء ثم تتصل من ذلك» وراج 
الحى. 

وذکر أن ابن عقيل كتب له شيا في الدليل على إثبات الصانع» وقد 
ذكرنا أنه لما رجع آخر مرة إلى بغداد عزم على الخليفة أن بخرج منهاء 
فاستنظره عشرة أيام» فمرض السلطان» ومات قبل انقضاء العشرة أيام. 

وكانت وفاته في ليلة الجحمعة النصف من شوال عن سبع وثلاثين سنة 
وخمسة أشهرء وكانت مدة ملكه من ذلك تسع عشرة سنة وأشهرأء ودفن 
بالشونيزية» ولم يُصل عليه أحد لشدة كتمان الأمرء وكان مرضه بالحمى 
وقيل إنه سم» والله أعلم. 

باني التاجية ببغداد: 

المرزبان بن خسرو؛ تاج املك الوزير أبو الغنائم باني التاجية التي 
درس فيها أبو بكر الشاشي» وبسى تربة الشيخ أآبي إسحاق» وقد كان 
السلطان ملكشاه أراد أن يستوزره بعد نظام الملك» فمات سريعاء فاستوزر 
لولده حمود» فلما قهره أحوه بركيارق» قتله غلمان النظام» وقطعوه إربا 
إربا في ذي الحجة من هذه السنة. 

ك هبة الله بن عبد الوارث بن علي بن أحمد بوري» أبو القاسم 
الشيرازي» أحد الرحالين الجوالين في الآفاقء كان حافظا ثقةء ديناء ورعاء 
حسن الاعتقادء والسيرة» له تاريخ حسن» ورحل إليه الطلبة من بغدادى 
وغبرهاءر حه اللّه. 


سنة ست وعانين وأربعمائة 
تم دخلت سنة ست وتان وأربعمائة 


فيها قدم إلى بداد رجل يقال له أردشير بن منصور أبو الحسين 
العبادي» مرجعه من الحج» فنزل النظاميةء فوعظ الناس» وحضر مجلسه 
الغزالي مدرس الكان. فازدحم الناس في وعظهء وكثروا في الجالس بعد 
ذلك وترك كثير من الناس معايشهم» وكان بحضر مجلسه في بعمض 
الأحيان قريب من ثلائين ألفاء مسن الرجالء والنساء» وتاب كثير من 
الناس» ولزموا المساجد وأريقت الخمور» وكسرت اللاهي» وكان الرجل 
في نفسه صالحاء له عبادات» وفيه زهد وافر» وله أحوال صالحة» وكان 
الناس يزدحمون على فضل وضوئه» وريا أخذوا من البركة التي يتوضاً منها 
للركة. 
ونقل ابن الجرزي» أنه اشتهى مرة على بعض أصحابه توتا شامياء 
وثلجاء فطاف البلد بكماله» فلم يجله» فرجع فوجد الشيخ في خلوته 
فسال: هل جاء اليوم إلى الشيخ أحد؟ فقيل له: جاءت امرأةء فقالت: إني 
غزلت بيدي غزلا وبعته» وآنا احب أن أشتري للشيخ طرفة. فامتنع من 
ذلك فبکت» فر حمهاء وقال: اذهبي فاشتري. فقالت: ماذا تشتهي؟ فقال: ما 
شئت. فذهبت» فأتته بتوت شامي» وثلج» فاکله. 
وقال بعضهم: دخلت عليه وهو یشرب مرقاء فقلت في نفسي: لیته 
أعطاني فضله» لأشربهء لحفظ القرآن. فتاولنى فضله»ء فقال: اشربها على 
تلك النية. قال: فرزقنى الله حفظ القرآن. ٠‏ 
وکانت له عبادات» وجاهدات» سم اتفق أنه تكلم في بيع القراضة 
بالصحيح» فمنع من الجلوس» وآخرج من البلد. 
وي هذه السنة خطب تتش بن آلب ارسلان صاحب دمشق لنفسه 
بالسلطنة» وطلب من الغليفة أن بخطب له بالعراق» فحصل التوقف عن 
ذلك» بسبب ابن آخيه بركياروق بن ملكشاه» فسار إلى الرحبة» وني صحبته 
وطاعته آق سنقرء قسيم الدولة صاحب حلب» وبوران صاحب الرها» 
فقتح الرحبة ثم سار إلى الموصلء فأخذها من يد صاحبها إبراهيسم بن 
فریش بن بدران» وهزم جيوشه من بني عقيل؛ وقتل خلقا من الأمراء 
صبراء وكذلك أخذ ديار بكرء واستوزر الكافي بن فخر الدولة بن جي 
وكذلك أخحذ همذان وخلاط وفتح أذربيجان» واستفحل أمره ثم فارقه 
الأميران آق سنقر وبوزان» فسارا إلى املك بركياروق» وبقي تتش وحده 
فطمع فيه ابن أخيه بركياروق» فرجع تتش» فلحقه قسيم الدولة آق سنقر 
وبوزان بہاب حلب» فکسرهماء وأسر بوزان وآق سنقر» فصلبهماء وبعث 
برأس بوزان» فطیف به حران» والرهاء وملکها من بعده. 
وفيها وفعت الفتنة بين الروافض» والسنة وانتشرت بينهم شرور كثيرة. 
ولي ثاني شعبان ولد الخليفة المسترشد بالله أبو منصور الفضل بن آبي 
العباس» أحمد المستظهرء ففرح الخليفة وولي عهده بالولد السعيد. 
ولي ذي القعدة» دخحل السلطان بركياروق بغداد وخرج إليه الوزير أبو 
منصور بن جهير» وهنأه عن الئليفة بالقدوم. 
وفيها أحذ المستنصر العبيدي» مدينة صور من أرض الشام. 
وم يحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
جعفر بن المقتدي بأمر الله: من الخاترن بنت الساطان ملكشاء في 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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جمادى الأول وجلس الوزير للعزاء والدولة ثلاثة آيام. ۰ 

# سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمانء آبو مسعود الأصبهانيء 
سمع الكثير» وصنف» وخرح على الصحيحينء وكانت له معرفة جيدة 
بالحديث» سمع ابن مردويه» وأبا نعيم» والبرقاني» وكتب عن الخطيب» 
وغيره» وكانت وفاته في ذي القعدة» عن تسع وثمانين سنة. 

عبد الواحد بن أحمد بن الحصين: الدسكري» آبو سعد الفقيه 
الشافعي» صحب الشسيخ أبا إسحاق الشيرازيء وروى الحديث» وكان 
يقول: ما عصى بدني هذا في لذة فط. 

توني في رجب من هذه السنة» ودفن بباب حرب رحه الله. 

علي بن أحمد ين يوسف بن جعفر: أبو الحسن الهكاري» قدم بغدادء 
ونزل في رباط الزوزني» وكانت له أربطة قد ابتناهاء سمع الحديسث» وروی 
عنه غير واحد من الحفاظ» وكان يقول: رايت رسول الله لل في انام في 
ارو فة قلت يا رول الله أوصتى: فال غلك ماعتقاة أدبن 
حبل» ومذهب الشافعي» وإياك ومجالسة أهل البدع. وكانت وفاته في الحرم 
من هذه السنة. 

8# علي بن محمد بن محمد: أبو الحسن الخطيب الأنباريء المعروف باين 
الأخحضرء سمع أبا محمد الفرضي» وهو آخر من حدث عنه» وکانت وفاته 
ني شوال منهاء عن مس وتسعين سنة رحه الله. 

أبو نصر 1 

# ابن ماكولا علي بن هبة الله بن جعفر بن علكان بن محمد بن دلف 
بن أبي دلف الأمير أبو نصر: ولد سنة تين وأربعمائة» وسمع الكثيرء 
وكان من الحفاظ, وله كتاب الإكمال في المؤتلف والمختلف جمع بين كتاب 
عبد الي بن سعيد» وكتاب الدارقطني» وغيرهماء وزاد عليهما أشياء 
كثيرة» مهمة حسنة مفيدة نافعة» وكان نحويا مبرزاء فصيح العبارة» حسن 
الشعر. 

قال ابن الجوزي: وسمعت شيخنا عبد الوهاب» يطعن في دينه» 
ويقول: العلم بحتاج إلى دين. وقتل في خحوزستانء في هذه السنة» أو التي 
بعدهاء وقد جاوز الثمانين. كذا ذكره ابن الجوزي. 


ثم دخلت سنة سبع ونانن وأربعمائة 
فيها كانت وفاة الخليغة المقتدي» وخلافة ولده المستظهر بالله. 


صفة موته (المقتدي) 


لاقل التلطان اروق نات سال من الف ان کی ل 
بالسلطنةء كتابا فيه العهد إليهء» فكتب ذلك» وهيثت النلم» وعرضت على 
ا لخليفة» وكان الكتاب يوم الجمعةء الرابم عشر من الحرم ثم قدم إليه 
الطعا» فتاول منه على العادة» وهو في غاية الصحةء ثم غسل يده 
وجلس ينظر ني العهدء بعد ما وقع عيه» وعنده قهرمانة تسمى شمس 
النهارء قالت: فنظر إل وقال: من هؤلاء الأشخاص, الذين قد دخلرا 
عليناء بغير إذن؟ قالت: فالتفت» فلم أر احدا ورآيته قد تغبرت حالته» 
واسترخحت يداه» ورجلاه» واحلت قراه» وسقط إلى الأرض. قالت: فظننت 
آنه غشی علیهء فحللت آزرار ثیابه» فإذا هو لا بحيب داعياء فأاغلقت عليه 
الات و شرج ات ن اليد نلك وجا الاما وروس :انر 
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و او ا فان ولل ال ال 
بعر يهر يعو 


شيء من ترهة المقتدي بأمر الله 

والمقحدي بامر ١‏ لله) 

هو أمبر المؤمنين المقتدي بأمر الله ابو عبد الله , بن الذخحيرةء ابن أمير 
المؤمنين القائم بأمر الله بن القادر بالله العباسي» أمه أم ولد اسمها 
أرجوان أرمنية» أدركت خلافة ولدهاء وخلافة ولده المستظهرء وولد ولده 
المسترشد أيضا. 

وكان المقتدي أبيض حاو الثمائل» عمرت ني أيامه حال كثيرة ببغدادء 
ونفى عن بغداد المغنيات. وأرباب الملاهي والمعاصي» وكان غيورا على 
حريم الناس» آمرا بالمعروف» ناهيا عن المنكر» حسن السيرة والسريرة 
تغمده الله بر حته. 

وكانت وفاته في يوم الجمعة» رابع عشر الحرم من هذه السنة» وله سن 
العمر تمان وثلائون سنة وثمانية شهور وتسعة أيام» خلافته من ذلك تسع 
عشرة سنة ولمان شهور إلا يومين» وأخحفي موته ثلائة أيام» حتى توطدت 
البيعة لابته المستظهر» ثم صلى عليهء ودفن في تريتهم» والله أعلم. 


خلافة المستظهر بالله أبي العباس جمد 

لما توفي أبوه يوم الجمعة أحضروه» وله من العمر ست عشرة مسنة 
وشهران» فبويع له بالخلافة» فكان أول من بايعه الوزير أبو منصور بن 
جهيرء ثم أخذت البيعة له من املك ركن الدولة بركياروق بن السلطان 
ملکشاه.». ثم من بقية الأمراء» والرؤساءء وصلى على الخليفة الأمراء 
والوزراء» ومن العلماء حضر الغزاليء والشاشي» وابن عقيل» وبايعوه يوم 
ذلك» وقد کان اللستظهر باللّه كريم الأخلاق» حافظا للقرآن العظيم 
فصيحا بليغا شاعراء مطبقا ومن لطيف شعره قوله: : 
اناب حر المحوى في القلب ما خمدا 
فكيف أسلك نهج الإصطبار وقد 


یوما مددت على رسم الرداع يدا 
قد أخحلف الرعد بدر قد شغفت به من بعد ماقدوفى دهرابماوعدا 


إن كنت أنقض عهد الحب في حلدي ‏ من بعمدهذافلاعايته أبدا 


وفوض المستظهر أمور الخلافة إلى وزيره أبي منصور عميد الدولة بن 
جهير» فدبرها أحسن تدبير» ومهد الأمور أت تمهيد» وساس الرعاياء وكان 
من خيار الوزراء. 

ولي ثالث عشر شعبان» عزل الخليفة أبا بكر الشاشى عن القضاء 
وفوضه إلى أبي الحسن بن الدمغاني. ۰ 

وفيها وقعت فتنة بين السنة والروافض» فأحرقت محال كثيرة» وقتل 
ناس كرون فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ول محج أحد في هذه السنة لاختلاف السلاطن. وكانت النطبة 
للسلطان بركياروق ركن الدولةء يوم الجمعة» الراب عشر من الحرم وهو 
اليوم الذي توفي فيه الخليفة المقتديء بعدما علم على توقيعه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


آق سنقر الأتابك: اللقب قسيم الدو السلجوقيء ويعصرف 
بالحاجب» صاحب حلب» وديار بكر» والجزيرة. وهو جد الملك نور الدين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تمان وغانين وأربعمائة 


عمود بن زنكي بن آق سنقرء كان اولا من احص أصحاب الساطان 
ملكشاه بن آلب أرسلان السلجوقي» ثم ترقت منزلته عنده» حتى اعطاه 
حلب وأعمالماء بإشارة الوزير نظام الملك. وكان من أحسن الملوك سيرة 
وأجودهم سريرة» وکانت ا ورخص» وعدل» نم کان 
موته على يد السلطان تاج الدولة نتش صاحب دمشق» وذلك آنه اسستعان 
به» وبصاحب حران» والرهاء على قتال ابن آخیه برکیاروق بن ملکشاه 
ففرا عنه وترکاه» فلما تگکن» قاتلهما بباب حلب» فقتلهماء واخذ بلادهماء 
إلا حلب» فإنها استقرت لولد آق سنقر زنكي فيما بعد وذلك في سسنة 
ثلاث وعشرين وخسمائةء كما سيأتي بيانه. 

وذكر ابن خلكان» أنه كان لوكا للسلطان ملكشاه» هو وبوزان 
صاحب الرهاء فلما ملك تتش حلب استنابه بهاء فعصى عليه فقصده 
وكان قد ملك دمشق أيضاء فقاتله» فقتله في هذه السنة في جمادى الأولى 
منهاء فلما قتل» دفنه ولده عماد الدين زنكي» أدخله إليها من فوق السور 
بالمدرسة الزجاجية. 

أمير ايوش 

يدر الحمالي: صاحب جيوش مصرء ومدبر الممالك الفاطمية» كان 
عاقلا كرعاء با للعلماء» وهم عليه رسوم دارة» تكسن في آيام المستنصر 
تمكنا عظيماء ودارت أزمة الأمور على آرائه» وفتح بلادا كشيرة» وأمتدت 
أيامه» حياته» وبعد صيته امتدحته الشعراء. ثم كانت وفاته في ذي القعدة 
منهاء وقام بالأمر من بعده ولده الأفضل. 

الخليفة المقتدي: وقد تقدم شيء من ترجهته. 

اخليفة 

المستنصر الفاطمي: أبو تيم معد بن أبي الحسن علي بن الحاكم» 
استمرت أيامه ستين سنةء ولم يتفق هذا لخليفة قبله ولا بعده» وكان قد 
عهد بالأمر إلى ولده نزار فخلعه الأفضل بن بدر الجماليء بعد موت أبيسه. 
وبايع أبا القاسم امد بن المستنصر أخاه؛ ولقبه بالمستعلي» فهرب نزار إلى 
الإسكندريةء فجمع الناس عليهء فبايعوه وتولى أمره قاضي الإسكندرية: 
جلال الدولة , بن عمار» فقصده الأفضل؛ فقصده الأفضل فقائله مرارا 
فهزمهم وأسر القاضي ونزاراء فقتل القاضيء وخسن ارا خن سات 
واستقر المستعلي في الغلافة» وعمره إحدى وعشرون سنة. 

محمد بن أي هاشم: أمير مكة» كانت وفاته في هذه السنة عن نيف 
وتسعين سنة. 

محمود بن السلطان ملكشاه: كانت أمه قد عقدت له اللكء 
وأنفقت بسببه الأموال» فقاتله بركياروق» فكسره ولزم بلده أصبهانء 
فمات بها في هذه السنةء وحمل إلى بغدادء فدفن بها بالترية النظاميةء كان 
من أحسن الناس وجهاء وأظرفهم شكلاء ترني في شوال منهاء وقد توفيت 
آمه اللناتون ترکان شاه في رمضان هذه السنة. 


ٹم دخلت سنة تان وتانین وأربعمائة 


فيها ورد يوسف بن أبق التركماني» من جهة تاج الدولة أبي سعيد 
تتش بن الب أرسلان صاحب دمشق إلى بغدادء لإقامة الدعوة له ببغدادء 
وكان تتش قد توجه لقتال ابن أخيه بناحية الري» فلما دخل رسوله إلى 
بغدادء هابوه» وخافوه» واستدعاه الخليفة» فقربه» وقبل الأرض بين يدي 
الخليفةء وتأهب أهل بغداد له» وخافوا أن ينهبهم» فبينما هو كذلك إذ قدم ٠‏ 


سنة تمان وعانين وأربعمائة 
عليه أخوه» فآخبره آن تتش قتل في أول من قتل في الوقعة» وكانت وفاته 
في سابع عشر صفر من هذه السنةء فاستفحل أمر بركياروق» واستقل 
بالأمور. وکان دقاق بن تتش مع بيه حين قتل» فسار إلى دمشق فتسامها 

من الأمير ساونکین استنابه أبوه» واستوزر أبا القاسم الخوارزمي» 
وملك عبد الله بن تتش مدينة حلب» ودبر أمر مملكته جناح الدولة الحسين 

بن آيتكين» ورضوان بن تتش صاحب مدينة حلب وإليه تنسب بنو 
رضوان بھا. 

ولي يوم الجحمعة التاسع عشر من ربيع الأول منهاء خطب لولي العهد 
ابي منصور الفضل بن المستظهرء ولقب بذخيرة الدين. 

ولي ربيع الآخر» خرج SEDE‏ 
ا منکرات کشر 
وسخافات عقول ضعيفة» وعمللىوا أشياء منكرة» وبعسث إليه ا 
رقعةء فيها كلام غليظ» وإنكار بغيض. 

وني رمضان خرج السلطان برکیاروق» فعدا عليه فداوي» فلم یتمکن 
منه» فمسك» فعوقب» فأقر على آخرين» فلم يقراء فقتل الثلاثة» وجاء 
الطواشي من جهة النليفةء مهنتا له بالسلامة. 

وفي ذي القعدة منهاء حرج أبو حامد الغزالي من بغدادء متوجها إلى 
بيت المقدس» تاركا لتدريس النظاميةء زاهدا في الدنياء لابسا خشن الثياب 
بعد ناعمهاء وناب عنه أخحوه في التدريس»وعاد في السنة الثالثة من خروجه 
ثم حج ثم رجع إلى بلده» وقد صنف كتاب اللإحياء في هنه المدة» وكان 
ججتمع إليه الخلق الكثيرء كل يوم في الرباط» فيسمعونه. 

وي يوم عرفةء خلع على القاضي أبي الفرج عبد الرحمن بن هبة الله 
بن البستي» ولقب بشرف القضاةء ورد إلى ولاية القضاء بالحريم» وغيره. 

ولي هله السنة اصطلح أهل الكرخ من السنة والرافضةء مع بقية 
الحالء وتزاورواء وتواكلوا وتشاربواء وكان هذا من العجائب. 

وفيها قتل أحمد خان صاحب سمرقند» وسببه أنه شهد عليه بالزندقةء 
فخنق» وولي مکانه ابن عمه مسعود. 

وفيها دخل الأتراك إفريقية» وغلروا بيحيى بن تيم بن المعز بن 
باديس» وقبضوا عليه» وملكوا بلاده» وقتلوا خلقاء بعد ما جرت بينه 
وبينهم حروب شديدة» وکان مقدمهم رجل يقال له شاه ملك» وکان من 
أولاد بعض أمراء المشرق» فقدم مصرء وخدم بهاء ثم هرب إل المغرب 
ففعل ما ذكرنا. ول بحج أحد من أهل العراق في هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# مد بن اخسن بن أحمد بسن خيرون: ابو الفضل» المعروف بابن 
البافلانيء سمع الكثيرء وكتب عنه الخطيب» وكانت له معرفة جيدة» وهر 
من الثقات» وشهد عند أبي عبد الله الدامغاني» ثم صار أمينا له» ثم ولي 
إشراف خزانة الغلات. توفي في رجب عن تين وثمانين سنة. 

#8 تش أبو المظفر: تاج الدولة بن ج آلب أرسلان بن داود بن ميکائيل 
بن سلجوق» صاحب دمشی» وغبرها من البلاد وقد کان تروج آمره على 
ابن آخیه برکیاروق بن ملکشاه بن ألب ارسلانء ولكن قدر الله وما شاء 
; فعل» وقد قال التني: 
وله سراي علاك و ”قح لدی فرت هن افذيتان 

فال أبن خلکان: کان صاحب البلاد الشرقيةء فأاستنجده أتسز في محارية 


ويمن توفي فيها من الأعيان 


A٦۰ 


أمير الجيرش من جهة صاحب مصرء فلما قدم دمشق لنجدته» وخرج إليه 
أتسزء أمر بمسكه» وقتله» واستحوذ هو على دمشق» وأعمالهاء في سنة 
إحدى وسبعين» ثم تحارب هو وأخوه بركياروق ببلاد الري» فكسره ابن 
أخيه. وقتل هو في المعركةء وتعلك ابنه رضوان حلب وإليه تنسب بنو 
رضوان بهاء وكان ملكه عليها إلى سنة سبع وسين وخمسمائة» سمته آمه 
في عنقود عنب» فقام بالأمر من بعده» ولده تاج الملك بوري أربع سنين. 
ثم ابنه الأخر شمس الملك إسماعيل ثلاث سنين» ثم قتلته أمه أيضاء وهي 
زمرد خاتون بنت جاولي» وثم أجلست أخاه شهاب الدين محمود بن 
بوري» فمکث اربع سنين» ثم ملك آخوه عمد بن بوري طغرکين سنة» ثم 
ملك عي الدين أبق من سنة أربع وثلاشين إلى آن انتزع الملك منه نور 
الدين مود بن زنكي كما سياتي. وكان اتابك العساکر بدمشق» آيام أبق 
معين الدين؛ الذي تنسب إليه المعينية بالغورء والمدرسة المعينية بلمشق. ‏ 

8# رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيزء أبو محمد التميمي» أحد 
أئمة القراء. والفقهاء - على مذهب أحمد - والحديث. وكان له مجلس 


للوعظ» وخحلقة للفتوی ججامع المنصورء ثم ججامع القصر وکان حسن 
الشكل» با ال العامةء له شعر -حسن »› وکان کر العبأدة فصیح العبارة» 
-حسن المناظرة. 


وقد روی عن آبائه حدیٹا مسلسلاء إل علي ر بن أبي طالب كرم الله 
وجهه أنه قال: هتف العلم العملٌ» فإن أجابه وإلا حل. 

وقد كان ذا وجاهة عند الخليفة» بعثه في مهام الرسل إلى السلطان. 
وكانت وفاته يوم الثلاثاءء النصف من جمادى الأول» من هذه السنة» عن 
تمان وثمانين سنة» ودفن بداره بباب المراتب» بإذن الخليفة» وصلى عليه 
ابه أبو الفضل رجه الله. 

أبو يوسف 

القرويي: عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار» شيخ المعتزلة» 
O O N o‏ 
سنة» وحصل كتبا كثرة» وصنف تفسيرا في سبعمائة مجلد. 

قال اين المجوزي: جمع فيه العجب. وتكلم فيه على قوله تعالى: 
واتعُوا ما لوا الشياطين عَلى ملك سَلَيْمان)رالقرة ٠٠۲‏ في جلد كامل. 

وقال ابن عقيل: كان طويل اللسان بالعلم تارة وبالشعر أخرى وقد 
سمع الحديث من أبي عمر بن مهدي وغیره ومات ببغداد عن ست 
وتسعين سنة. وما تزوج إلا في آخر عمره. ٍ 

ك أبو شجاع الوزير: محمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم» أبو 
شجاع» الملقب ظهير الدينء الروذراوري الأصلء الأهوازي المولد كان 
من خيار الوزراء» كثير الصدقةء والإحسان إلى العلماءء والفقهاء وسمع 
الحديث من الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وغيره» وصنف كتباء منها كتابه 
الذي ذيله على «تجارب الأمم». وزر للخليفة المقتدي بأمر الله» وكان يملك 
ستمائة ألف دينارء فأنفقها في سبيل الخبرات» والصدقات» ووقف الوقوف 
الحسنة» وبنى المشاهد وأكثر اللإنعام على الأرامل والأيتام. قال له رجل: 
إلى جانبنا أرملةء هما أربعة أيتام» وهم عراة» وجياع» فبعث إليهم مع رجل 
ص خاصته»ء نفقة» وكسوة» وطعاماء» ونزع عنه ثيابه في البرد الشديدء وقال: 
واللّه لا البسها حتى ترجع إلي جخبرهم» فذهب الرجل مسرعاء فقضى 
حاجتهم» وأوصلهم ذلك الإحسان» ثم عاد والوزير يركض من البرد» قلما 
آخبرہ عنھم با سره لبس ثیابه. 

وجيء إلِه مرة بقطائف سکر,» فلما وضعت بين يديه» تنغص عليه بن 


۸٦1‏ ومن توفي فيها من الأعيان 
لا يقدر عليهاء فأرسلها كلها إلى المساجد وكانت كثبرة جداء فاطعمها 
الفقراء والعميان. 


وكان لا مجلس في الديران إلا وعنده الفقهاءء فإِذا وقع له أمر مشكل 
سهم عنه» فحكم با يفتونه» وكان كثر التواضع مع الناس» خاصتهم» 
وعامتهم» ثم عزل عن الوزارة» فسار إل الحج» وجاور بالمدينة؛ ثم مصرض» 
فلما ثقل في المرض؛ جاء إلى الحجرة النبويةء فقال: يا رسول الله» قال اله 
تعال: ولو انهم إذ ظلمُوا اَم جاو فاستَغفرُوا الله واستغْقر لهم 
اسول لَوَجّدوا الله تراب رجبما#رالساء ]٠٤4‏ وها أنا قد جتشك» أستغفر 
الله من ذنوبي» وأرجو شفاعتك يوم القيامة» ثم مات من يومه ذلك رمه 
الله» ودفن ني البقيم. 

القاضي أبو بكر الشامي: 

# محمد بن المظفر بن بكران الحموي أبو بكر الشامي» ولد سنة 
أربعمائة» وتفقه ببلده» ثم حج في سنة سبع عشرة وأربعمائة» وقدم بغدادء 
فتفقه على الشيخ ابي الطيب الطبري» وسمع بها الحديث» وشهد عند ابن 
الدامخانيء فقبله» ولازم مسجده خمسا وخمسين سنة» يقرئ الناس» 
ويفقههم» ولا مات أبو عبد الله الدامغاني» أشار به أبو شجاع الوزير» 
فولاه الخليفة المقتدي القضاءء وكان من أنزه الناس» وأعفهم لم يقبل من 
سلطان عطيةء ولا من صاحب هديةء ولم يغير ملبسه» ولا مأكله» ولم يأخذ 
على القضاء أجراء ولم يستنب أحداء بل كان يباشر القضاء بنفسه»ء ولم 
يحاب خلوقاء وقد كان يضرب بعض النكرين حيث لا بينة» إذا قامت 
عنده قرائن للتهمة» حتى يقرواء ويذكر أن في كلام الشافعي ما يدل على 
هذا. 

وقد صنف ابو بكر الشاشي كتابا في الرد عليه في ذلك» ونصره ابن 
عقيل فیما کان يتعاطاه من الحم بالقرائن» واستشهد له بقوله تعالی: إِنْ 
كان قميصة قد من قبل #(يوسف ]۲١‏ الاآية. 

وهف دة رل من كار الها راط بال له ال ب 
عمد بن أسامة الفرغاني» فلم يقبله» لما رأى عليه من الحريرء وخاتم 
الذهب» فقال له المدعي: إن السلطان ووزيره نظام الملك يلبسان الحرير 
والذهب» فقال القاضى الشامى: والله لو شهدا عندي على باقة بقل» ما 
قبلت شهادتهما. ٠‏ 

وشهد عنده مرة فقيه فاضل من أهل مذهبه» فلم يقبله»فقال: لأي 
شيء ترد شهادتي» وهي جائزة عند کل حاکم» إلا آنت؟ فقال له: لا آقيل 
لك شهادةء فإني رأيتك تغتسل في الحمام عريانا غير مستور العورة» فلا 
أقلك. 

توفي ره الله في يوم الثلاثاء» عاشر شعبان» من هذه السنةء عن ثمان 
وثمانين سنة» ودفن بالقرب من ابن سريح. 

أبو عبد الله 

8 الحميدي: محمد بن أبي نصر» فتوح بن عبد الله بن ميد الحميدي» 
الأندلسي» من جزيرة يقال ها ميورقة» a SS a‏ 
فسمع بها الحدیث» وکان حافظا مکٹرا ديا باهرا عفيقاء نزها» وهو 
صاحب الحمع بين الصحيحين» وله غير ذلك من المصنفات» وقد كتب 
مصنفات ابن حزم والنطيب» وكانت وفاته ليلة الثلاثاءء السابم عشر من 
ذي الحجةء وقد جاوز السبعين» وقبره قريب من قبر بشر الحاني ببغداد. 

ها هبة الله بن الشيخ أبي الوفا بن عقيل: كان قد حفظ القرآن» وتفقهء 
وظهرت منه نجابة» ثم مرض,ء فأتفق عليه آبوه أموالا جزيلةء فلم يفد شيئاء 


سنة تسع وعانين وأربعمائة 
فقال له ابته ذات يوم: يا أبت» إنك قد أكثرت الأدويةء والأدعية» ولله في 
احتبار» فدعني» واختيار الله تعال. قال آبوه: فعلمت آنه م يوفق مدا الكلام 
إلا وقد اخحتبر للحظوة . والله سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وغانين وأربعمائة 


قال ابن الجوزي في المتظم :]۳٠/١۷[‏ في هذه السنة» حكم جهلة . 
النجمين بأنه سيكون فيها طوفان قريب من طوفان نوح» وشاع الكلام 
بذلك بين العوام» فاستدعى الخليفة المستظهر ابن عيشون المنجم» فسأله عن 
هذا الكلام» فقال: إن طوفان نوح كان في زمن اجتمع لي برج الحوت 
الطوالع السبعةء والآن فقد اجتمع فيه ستةء ولم يجتمع معها زحل» فلايد 
من وقوع طوقات ي پعن اادد والأقرب آنها بخداد. فتقدم الخليفة إل 
وزيره» بإصلاح الَستيات والمواضع التى بخشى انفجار الماء منهاء وجعل 
الناس ينتظرون» فجاء الخبرء بأن الحاج حصلوا بوادي الياقت بعد مخلة» 
فأتاهم سيل عظيم» فما نجا منهم» إلا من تعلق برؤوس الجحبال» وأخذ الماء 
الرجال والرحال» فخلع الخليفة على ذلك المنجم» وأجرى له جارية. 

وفيها ملك الأمير قوام الدولة أبو سعيد كربوقا مدينة الموصل» وقتل 
محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش» وغرقه بعد حصار سبعة آشهر. 

EC E‏ فر 


وأتيتهها بكراوما أمهرتها إللاقشاوصوار مها وفوارسا 


الله يعلم ماجييت ثمارها إلاوكان أبوك قل الغارسا 


من كان في ررق الأسنة خاطبا كانت له قلل السلاد عرائسا 

وفي صمر منهاء درس الشيخ أبو عبد الله الطبري بالنظاميةء ولاه إياها ' 
فخر الملك بن نظام املك وزير بركياروق. 

ويها E SSE O‏ 
E‏ 
E‏ صدقة المذكور» فقتل منهم خلقا كثيرا حى 
عند الضريح. ومن العجائب أن أحدهم ألقى نفسه وفرسه من فوق 
لون فل ولت رهه 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير خمارتكين الحسناني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# عبد الله بن إبراهيم بن عبد اللّه: أبو حكيم الخيري وخر: إحدى 
بلاد فارس سمع الحديث» وتفقه على الشيخ بي إسحاق الشبرازي» 
وكانت له معرفة بالفرائض» والأدب. واللغة» وله مصنفات. وكان مرضي 
الطريقة» وكان يكتب المصاحف بالأجرة» فبينما هو ذات يوم يكتب وضع 
القلم من يده» واستند وقال: والله لئن كان هذا موتا إنه لطيب» ثم مات 
ره الله. 

# عبد الحسن بن محمد بن علي بن أحمد الشيحي: التاجر» ويعرف 
بابن شهدانكه» بغدادي» سمع الحديث الكثير» ورحل» وأكثر عن الخطيب 
وهو بصورء وهو الذي حله إلى العراق» فلهذا أهدى إليه الخطيب تاريخ 


سنة تسعين وأربعمائة من الهجرة 
بغداد خطه» وقد روی عنه في مصنفاته. وکان يسمیه عبد الله وكان نقة. 

ا عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أبو الفضل» المعروف باهمذاني» تفقه 
على الاوردي»وكانت له يد طول في العلوم الشرعية» والحساب» وغير 
ذلك» وكان يحفظ غريب الحديث لأبي عبيدء وامجمل لابن فارس» وكان 
عفيفاء زاهداء طلبه المقتدي ليوليه قاضي القضاةء فابى أشد الإباءء واعتذر 
بالعجزء وعلو السن. 

وکان ظريفا لطیما» کان يقول: کان ابي“ إذا أراد أن يژدبني أخذ العصا 
بيده ثم یقول: نویت آن أضرب ولدي تآدیبا كما آمر الله؛ ثم يضربني. قال: 
وإل أن ينوي ويتمم النية كنت أهرب. توفي في رجب من هذه السنةه 
ودفن عند فبر ابن سریح. 

# محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن منصور: أبو بكر الدقاق» ويعرف 
بابن الخاضية» كان معروفا بالإفادة» وجودة القراءة وحسن الخط» وصحة 
النقل» وجمع بين علم القراءات والحديث» واكثر عن أبي بكر الخطيب 
وافات ال 

قال: لا غرقت بغداد غرقت داري وکټې» فلم يبق لي شيء» فاحتجت 
إلى السخ» فكتبت صحيح مسلم في تلك السنة سبع مرات» فنمت» فرأیت 
ذات ليلة كأن القيامة قد قامت» وقائل يقول: أين ابن الخاضبة؟ فجشت 
فأدنحلت الحنةء فلما دخلتهاء استلقيت على فقفاي» ووضعت إحدى رجلي 
على الأخرى» وقلت: استرحت من النسخ؛ ثم استيقظت» والقلم في يدي 
والنسخ بين يدي. 

أبو المظفر 

8 السمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد أبو 
المظقر السمعانيء الحافظ» من آهل مرو» تفقه اولا على آبیه في مذهب أبى 
حنيفةء ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» حين أخذ عن الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي واب الصباغء وكانت له يد طول في فنون كثيرة» وصنف 
التفسرء وكتاب الانتصار في الحديث» والبرهان والقواطع في أصول الفقه» 
والاصطلام» وغير ذلك ووعظ في مدينة نيسابور» وكان يقول: ما حفظضت 
شيا فنسيته. وسل عن آخحبار الصفات» فقال: عليكم بدين العجائز» 
وصبيان الكتاتيب. وسثل عن الاستواء» فقال: 
إا سشغتى لمي ة اليجست فة ورج هأ يخا 


توفي في ربيع الأول من هذه السنةء ودفن في مقبرة مرو» رحمه الله 


فيها كان ابتداء ملك الخرارزميةء وذلك أن السلطان بركياروق ملك 
فیها بلاد خراسان» بعد مقتل عمه آرسلان أرغون بن الب ارسلانء 
وسلمها إلى أخيه المعروف بالك سنجرء وجعل أتابكه الأمير قماج» 
ووزيره علي بن الحسين الطغرائي. واستعمل على خراسان الأمير حبشي 
بن التونتاق » فولى مدينة خوارزم شابا يقال له محمد بن انوشتکین» وکان 
أبوه من اليك أمراء السلجوقةء ونشأ هو في أدب» وفضيلة» وحسن سيرة 
ولا ولي مدينة حوارزم» لقب خوارزم شاه فان أول ملوكهم» فاحسن 
السيرة» وعامل الناس بالجميلء وحين مات قام من بعده ولده أتسزء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A۲ 


فجرى على سيرة أبيهء واظهر العدل» فحظي عند السلطان سنجرء وأحبه 
الناس» وارتقعت منزلته. 

وفيها طب اللك رضوان بن تاج الدولة تتش 
المستعلي. 
وي رمضان منها قتل برست احد أكابر الأمراء» وكام اول من تول 
شحنكية بغداد. وفي شرال قتل رجل باطي» عند باب النوبي» كان قد 
شهد عليه عدلان» أحدهما ابن عل أنه دعاهما إلى مذهبه» فجعل يقول:. 
أتقتلوني» ونا آقول لا إله إلا الله! فقال ابن عقیل: قال الله تعالى: (فلَّئا 
روا باسنا الوا آمنا بالل ود وفنا ہما کنا به مُشرکن. فلم يك يفخم 
انهم لما رَأوا باسنا (غافر: .]۸٩ >۸٤‏ 

وحج بالناس في هذه السنة خمارتكين الحسناني. 

وفي يوم عاشوراء» كبست دار بهاء الدولةء أبي نصر بن جلال الدولة 
آبی طاهر بن بویه» لأمور ثبتت عليه عند القاضي» فاریق دمه» ونقضت 
دار وغمل مكانها جتان للحتفة والشافعية وقد كان اللطان املككاء 
قد أقطعه المدائنء ودير عاقول» وغيرهما. 


للخليفة الفاطمي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


جمد بن محمد بن الحسن بن علي بن زكريا بن دينار» أبو يعلى 
العبدي البصري» وبعرف بابن الصواف» ولد سنة أربعمائة» وسمع 
الحديث» وكان زاهدا متصرفاء وفقيها مدرساء ذا سمت ووقار» وسكينة 
ودين» وكان علامة في عشرة علوم توفي في رمضان من هذه السنة عن 
ك المعمر بن محمد بن المعمر بن أحمد بن محمد أبو 
سمع الحليث» وكان حسن الصورة» كريم الأخلاق كشر التعبد لا 
یعرف انه آذی مسلماء ولا شتم صاحبا. توفي عن نيف وستين سنة» وكان 
ا 


الغنائم ا لجسي 


تين وٿلائين سنة» وکان من سادات قريش. وتولی بعده ولده آبو 
الفتوح حيدرة» ولقب بالرضي ذي الفخرين» وراه الشعراء بأبيات» ذكرها 
ابن الجوزي. 

# يحيى ين أحمد بن محمد بن علي السيي: سمع الحديث» ورحل إليه 
الطلبة وكان ثقة صالحاء صدوقاء ديناء عمر مائة سنةء وثنتي عشرة سنة 
وثلائة أشهرء وهو في ذلك صحيح الحواس. يقرأ عليه القرآنء والحديث» 
رحه الله وإيانا آمین. 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وأربعائة 


في جمادى الأولى منهاء ملك الفرنج مدينة أنطاكية بعد حصار شديد 
بمواطأة من بعض المستحفظين على بعض الأبراج» وهرب صاحبها 
ياغبسیان في نفر يسير» وترك بها أهله وماله» ثم إنه ندم في أثناء الطريق 
ندما شديدا على ما فعل» بحيث إنه غشي عليهء وسقط عن فرسهء فذهسب 
أصحابه وتركوه» فجاء راعي غنم فقطع رأسه؛ وذهب به إلى ملك الفرنح» 
ولا بلغ الخبر إلى الأمير كربوقا صاحب الموصل» جمع عساكر كثيرة 
واجتمع عليه دقاق بن تتش صاحب دمشق» وجناح الدولة صاحب 
حمص» وغيرهماء وسار إلى الفرنج» فالتقوا معهم بارض إنطاكيةء فهزمهم 


A۳‏ ومن توفي فيها هن الأعيان 
الفرنج» وقتلوا منهم خلقا كثيراء وأخذوا منهم أموالا كثبرة قإنا لله وإنا ‏ مرجناوماء بالارع الواجم 
إليه راجعون. وشر سلاج الرء دمع يفيضة 
ثم صارت الفرنج إلى معرة النعمانء فأخذوما بعد حصارء فلا حول فليا بي الإلام إن وركم 
ولا قوة إلا بالله. ولا بلغ هنا الأمر الفظيع إلى الملك بركياروق» شق عليه EF OTE‏ 


ذلك وكتب إلى الأمراء ببغدادء أن يتجهزوا هم والوزير ابن جهير لقتال 
الفرنج» فبرز بعض الجيش إلى ظاهر البلد بالجانب الغربسي» ثم انقفسخت 
هذه العزيةء لأنه بلغهم أن الفرنج في ألف ألف مقاتلء فلا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

وحج بالناس فيها خمارتكين. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


8 طراد بن محمد بن علي ين اخسن بن محمد بن عبد الوهاب بن 
TS e‏ 
ا E‏ 
محمد بن إبراهيم الإمام اين محمد بن عبد الله بن عباس. 

سمع الحديث الكثيرء والكتب الكبار» وتفرد بالرواية عن جماعة من 
المشايخ» ورحل إليه من الآفاق» وأملى الحديث في بلدان شتى» وكان 
بحضر مجلسه العلماء والسادة» وحضر أبو عبد الله الدامغانى مجلسه» وباشر 
ودفن في مقابر الشهداءء رحه الله تعالى. 

ه المظفر أبو الفتح بن رئيس الرؤساء أبي القاسم بن المسلمةء كانت 
داره مجمعا لأهل العلم والدين والأدب» وبها توفي الشيخ أبو إسحاق 
الله تعالى. 


تم دخلت سنة تين وتسعين وأربعمائة 


وفيها أخذت الفرنج خذهم الله تعالى بيت المقدس لا كان ضحى يوم 
الحمعة» a E E E N SEA‏ 
ل ووا ف و ا مر من الت كر ف الي فَجَاسُوا 
يلال الديار وكان وعدا مفعولا. 

قال ابن الجوزي: وأحذوا من حول الصخرة انين وأربعين قنديلا من 
فضة»ء زنة كل واحد منها ثلاثة آلاف وستمائة درهم وأخحذوا تنورا من 
فضة» زنته أربعون رطلا بالشامي» وثلانة وعشرين قنديلا من ذهب 
وذهب الناس على وجوههم هازعين من الشام إلى العراق» مستغيثين على 
الفرنج» إلى الخليفة والسلطان» ومنهم القاضي بدمشق أبو سعد الهروي. 

فلما سمع الناس ببغداد هذا الأمر الفظيع هالمم ذلك» وتباكواء وقد 
نظم أبو سعد الهروي كلاما قرئ في الديوان» وعلى النابر» فجهش الناس 
بالبكاء» وندب اخخليفة الفقهاء إلى إلى الخروج إلى البلاد ليحرضوا الوك على 
فخرج ابن عقيل وغر کک 2 الاس؛ 
الأبيوردي: 


واخوَانکسم بالشام يضڃي تفلم 
و اروم اران وام 
وبين اخټلاس الطَعن والضرب رة 
رى اني لا يرعن إلى اليتا 
ويجََيُّون الشارّ خوْفاً من السردى 
ارف ضناديد الأعَاري یب بالاذی 
همر إذ ل ERE O E‏ 


اا حَيي الوٌغى 


سنة نتن وتسعين وأربعمائة 
إذا ا لجرب قبت نارها بالصرارم 


على هفوات أيقظّت كل نايم 
ظَهُسورَ الدَاكِي او بُطرن الق اعم 
تَجُرُون بل اض فل السام 
تل لْهَا الو لدان شيب القسوادم 
ا يقرع بعڌماسين ن نادم 
سنَفمَد منهم في الطلّى والجتاجم 
ناوي باعل الصُرْتٍ با ك هاشم 


رمَاحهُم والديسن واي الدَعَانم 
ولا يبون السار ضَرّبة لازم 
وتقيس غلی ذل کماة الأعاجم 
عن الدين م غيرة بحارم 
َه لا رة رة في الفائم 


وفيها کان ايتداء أمر السلطان عمل بن ملکشاهہ وهر أخر اللطان 


سنجر لابه وأمه» واستفحل أمره إل أن صار 


قي ذي الحجة من هذه السنة. 


فن ام آن خت 4 بخداد 


وفيها سار إلى الري فو جد زبيدة خاتون» آم حه برکیاروق»› فأمر 
خنقهاء وكان عمرها إذ ذاك تين وأربعين سنةء في ذي الحجة من هذه 
السنةء وکانت له مع برکیاروق خمس وقعات هائلة. 

وڼي هذه السنة غلت الأسعار جا ببغدادء حتى مات كثير من الناس _ 


جوعاء وأصابهم وياأء شلید» حتی عجزوا عن دفن الموتى. لکثرتهم. : 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8# (ایراهیم بن محمود بن مسعود بن محمود بن سبکتکین) 
السلطان إبراهيم بن السلطان محمود ابن مسعود بن السلطان حمود ین 
سبکتکن. صاحب غزنه» وأطراف المند» وغر ذلك. 


حكى الكيا المراسي» حين بعثه السلطان بركياروق إليه في رسالة عما 
شاهده عنله من أمور السلطنةء في ملبسهء ومحلسه» وما عنده من الأموال 


والسعادة الدنيوية. 


قال: رایت شيا عجيباء وقد وعظه بحديث لايل سعد بن مُعاذ في 


قال: وکان لا نی لنفسه متزلا حتى يني قبله مسجداء أو مدرسةء آو 


رباطا. 


توفي رمه الله تعالل في رجب من هذه السنةء وقد جاوز التسعين» 


وكانت مدة ملکه ئنتين وأربعين سلة. 
عبد الباقي بن يوسف بن علي بن صالم أبو تراب الراغي 


و 


سنة إحدى وأربعمائة وتفقه على الققاضي أبي الطيب الطري. وسم 
الحدیث عليه» وعلی غیره من المشایخ ببلدان شتی ثم آقام بئیسابور» وکان 


بحفظ شيعا كثبرا من مسائل الخلاف نحواً 


من أربعة آلاف مسالة بأدلتها 


سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة 


والمناظرة عليها وغير ذلك من الحكايات والملح والأدب» وكان صبورا 
متقللا من الدنياء على طريقة السلف. 

جاءه منشور بقضاء همذان» فقال: أنا منتظر منشورا من الله عز وجل 
على يدي ملك اموت بالقدوم عليه» والله لجلوس ساعة في هنا المسجد 
على راحة القلب» أحب إلى من ملك العراقين» وتعليم مسآلة لطالب» 
احب إلي ما على الأرض من شيءء والله لا أفلح قلب يعلق بالدنيا 
واهلهاء وإغا العلم دليلء فمن لم يدله علمه على الزهد في الدنيا وأهلهاء م 
بجصل على طائل من العلم» ولو علم ما علمء فإغا ذلك ظاهر من العلم» 
والعلم النافع وراء ذلك واللهة لر قطعت يدي وزجلي وقلعت عيني؛ 
أحب إلي من ولاية فيها انقطاع عن الله والدار الآخرة» وما هو سبب فوز 
النقين وسعادة المؤمنين حكاه ابن الجوزي في المنتظم .]١۱/1۷[‏ توق رحمه 
الله في ذي القعدة من هذه السنةء عن ثلاث وتسعين سنةء رحمه الله آمين. 

أبو القاسم اين إمام الحرمين: قتله بعض الباطنية» بنيسابور رحمه الله 
ورحم آباه بمنه وکرمه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة 


في صفر منها دحل السلطان بركياروق إلى بغداد» ونزل بدار الملك» 
وأعيدت له الخطبة ببغدادء وقطعت خطبة أخيه محمد بن ملكشاه» وبعث 
إليه الخليفة هدية هائلةء وفرح به العوام والنساء» ولكنه في ضيق من آمر 
أخحيه السلطان عمد لإقبال الدولة عليه» واجتماعهم إليه. وقلة ما معه مسن 
الأموال» ومطالبة الحند له بأرزاقهم» فعزم على مصادرة الوزير ابن جهيرء 
فالتجا إلى الخليفة» فمنعه من ذلك» ثم اتفق الحال على المصالحة عله بمائة 
وستين ألف دينارء ثم سار فالتقى هو وأخوه السلطان محمد بمكان قريب 
من همذان» فهزمه آځوه محمد وجا هو بنفسه في مسين فارساء وققل في 
هذه الوقعة سعد الدولة كوهرائين الخاد» وكان قديم الهمجرة في الدولةء 
وقد ولي شحنكية بغداد» وكان حليما حسن السيرةء لم يتعمد ظلم أحد وم 
بر خادم ما رأى» صن الحشمة والحرمة» وكثرة الخدمة» وقد كان يكثر 
الصلاة بالليل» ولا مجلس إلا على وضوء» ولم برض مدة حياته» وم 
يصدع قط» ولا جرى ما جرى في هذه الوقعة» ضعف أمر السلطان 
بركباروق» ثم تراجع إليه جيشهء وانضاف إليه الأمير داود حبشي في 
عشرين ألفاء فالتقى مع أخيه الأخر سنجر» فهزمه سنجر أيضاء وهرب في 
شرذمة قليلةء وأسر الأمبر داودء فقتله الأمرر برغش أحد أمراء سنجرء 
فضعف جانب برکیاروق» وتفرقت عنه رجاله» وقطعت خطبته من بغداد» 
في رابع عشر رجب» وأعيدت خطبة السلطان عحمد. 

ولي رمضان منهاء قبض على الوزير عميد الدولة بن جهيرء» وعلى 
احويه زعيم الرؤساء أبي القاسم» وابي البركات اللقب بالكافي» وأاحذت 
منهم أموال كثيرة» وحبس بدار الخلافة» حتى مات في شوال من هذه 
السنة. 

ولي ليلة السابع والعشرين منه» قتسل الأمير بلكابك سرمز» رئيس 
شحنة أصبهان» ضربه باطني بسكين في خحاصرته» وقد كان بتحرز منهم 
طول مباشرتهء ویدرع تحت یابه» سوى هذه اللبلةء ومات من أولاده في 
هذه الليلة جماعة» حرج من داره هس جنائز من صبيحتها. 

وفيها اقل ملك الفرنج» في ثلائمائة ألف مقاتل» فالتقى معه 
کشتکن ين الداشجند طايلي اتابك اوش بق النى ان لأسن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۸٦ ٤ 


الدولة» واقف الأمينية بدمشق ويبصرى» لا التي ببعلبك» فهزم الفرنج» 
وقتل منهم خلقا كثيرا» بجيث ل ينح منهم سوى ثلائة آلاف» وأكنرهم 
جرحى يعنى الثلاثة آلاف وذلك في ذي القعدة من هذه السنةء ولحقهم إلى 
ملطيةء فملكهاء وأسر ملكهاء وللّه الحمد. 

وحج بالناس الأمير التونتاش التركي وكان شافعي المذهب. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 

# عبد الرزاق الغزنوي الصوق: شيخ رباط عتاب» حج مرات على 
التجريدء مات في هذه السنة وله نحو مائة سنةء ولم يترك كفناء وقد قالت له 
امرأته وهو في الإحتضار: إنك ستفتضح اليوم. لا يوجد لك كفن فقال ها: 
لو ترکت کفناء لافقضحت. 

وعكسه أو الحسن البسطامي» شيخ رباط بن احلبان» كان لا يلبس إلا 
الصوف» شتاء وصيفاء ويظهر الزهد. وحين توفي وجد له أربعة آلاف دينار 
مدفونة فتعجب الناس من تفاوت حاليهماء واتفاق موتهما في هذه السنة 
فرحم الله الأول» وسامح الثاني. 

الوزير 

8 عميد الدولة بن جهير: محمد بن أبي نصر بن محمد بن جهير الوزير 
الكبيرء أبو منصور الملقب عميد الدولة أحد رؤساء الوزراء» وسادات 
الكبراء. خدم ثلاثة من الخلفاء وزر لائنين منهم» وكان حليماء قليل 
العجلةء إلا أنه كان يتكلم فيه بسبب الكبر» وقد ولي الوزارة مرات» يعزل» 
ثم يعاد» ثم كان آخرها هذه المرة» حبس بدار الخلافة» فلم يخرج من 
السجن إلا ميتاء في شوال هذه السنة. 

ابن جزلة الطبيب: بحيى بن عيسى بن جزلة صاحب المنهاج في 
الطب» كان نصرانياء وكان يتردد إلى الشيخ أبي علي بن الوليد المعتزلي» 
يشتغل عليه في المنطق» وكان آبو علي يدعوه إلى الإسلام ويوضح له 
الدلالات» حتى اسل وحسن إسلامه واستخلفه آبو عبد الله الدامغاني 
قاضي القضاة في كتب السجلات» ثم كان يطب الناس بعد ذلك بلا 
اجر» وريما ركب هم الأدوية من ماله تبرعاء وقد أوصى بكتيه أن تكون 
وقفا في مشهد الإمام أبي حنيفةء رحمه اللهء وإيانا آمين. 


تم د خلت سنة أربع وة تسعان وأربعمائة 


فيها عظم الخطب بأصبهان ونواحيها بالباطنية» فقتل السلطان منهم 
خلقا كثرا» وأبيحت ديارهم» وأمواهم» للعامة» كل من يقدرون عليه» فله 
قتله وماله وكانوا قد استحوذوا على قلاع كثيرة» وأول قلعة ملكوها في 
سنة ثلاث وثمانين» وكان الذي ملكها الحسن بن الصباح» أحد 
دعاتهم»وكان قد دخل مصرء وتعلم من الزنادقة» الذين كانوا بهاء ثم صار 
إلى تلك النواحي ببلاد أصبهان»وكان لا يدعو إلا غبياء لا يعرف يمينه من 
شماله» ثم يطعمه العسل بالحوز والشونيز» حتى يحارق مزاجه» ويفسد 
دماغه» ثم يذكر له أشياء من أخبار اهل البيت» ويكذب له من أقاويل 
الرافضة الضلال» أنهم ظلمواء ومنعوا حقهم ثم يقول له: فإذا كانت 
ا لخوارج» تقاتل مع ببي آمية لعلي» فانت أحق أن تقاتل في نصرة إمامك 
علي بن أبي طالب» ولا یزال يسقيه من هذا وامثاله» حتی بستجیب له 
ويصير أطوع لله من أمه وآبيه» ويظهر له أشياء كثيرة مسن المخرقةء 
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والنيرنجيات» والحيل» التي لا تروج إلا على الجهال» حتى التف عليه بشر 
كثبر» وجم غفيرء وقد بعث إليه السلطان ملكشاه. يتهذده ويتوعدةء وينهاه 
عن بعثه اليداوي إلى العلماء» فلما قرأ الكتاب جحضرة الرسول» قال لمن 
حضره من الشباب: إني أرید آن ارسل منکم رسولا إلى مولاه. فاشرابت 
وجوه الحاضرين منهم» ثم قال لشاب منهم: اقتل نفسك. فآخرج سکینا» 
فضرب بها غلصمتهء فسقط ميتاء وقال لاحر منهم: ألق نفسك من هذا 
الموضع» فرمى نفسه من رأس القلعةء إلى أاسفل خندقهاء فتقطع. فقال 
للرسول: هذا الجواب. فمنها امتنع السلطان من مراسلته. هكذا أورده ابن 
الحوزی (المنعظم: 1۳/۱۷ ]٦4‏ » وسيأتي أن املك صلاح الدين يوسف بن 
أیوب فاتح بیت المقدس» جری له مع سنان صاحب الایوان» مثل هذاء إن 
شاء الله تعالى. 

وفي شهر رمضان» أمر الغليفة المستظهر بالل بفتح جامع القصر؛ وأن 
يبيض» وأن يصلى فيه التراويح وأن يجهر بالبسملة» وأن ينع النساء من 
الخروج ليلا للفرجة. 

وفي أول هذه السنةء» دخل السلطان بركياروق» إلى بغداد فخطب له 
بهاء ثم لحقه آخواه محمد وسنجر» فدخلاهاء وهو مريض» فعبر في الجانب 
الغربي»فقطعت خطبته» وخطب فما بها»ء وهرب بركباروق إلى واسط» 
ونهب جيشه» ما اجتازوا به من البلادء والأراضي» فنهاه بعض العلماء عن 
دلك» ووعظه»ء فلم یفد شیئا. 

ولي هذه السنةء ملكت الفرنحج فلاعا كثيرة» منها: قيسارية» وسروج» 
وسار ملك الفرنج كندفري وهو الذي احذ بيت المقدس إلى عكاء 
فحاصرهاء فجاءه سهم في عنقه» فمات من فوره»الا لعنه الله عليه وعلی 
أجناده. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


جمد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ» أبو منصور» سمع 
الحديث» وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري» ثم على عمه أبي نصر 
بن الصباعء وكان فقيهاء فاضلاء كثير الصلاةء يصورم الدهر» وقد ولي 
القضاء بربع الكرخ» والحسبة بالجانب الغربي رحمه الله تعال. 

عبد الله بن الحسن بن أبي منصور أبو محمد الطبسيء > رحل وجمع 
وصنف» وكان أحد الحفاظ المكثرين» ثقة» صدوقاء عارفا بالحديث» ورعا 
حسن الخلق رحه الله. 

عبد الرحهن بن أحمد ابن محمد أبو الفرج الزاز السرخسي» نزل مروء 
وسمع الحديث» واملى» ورحل إليه العلماءء وكان حافظا لمذهب الشافعي» 
متدینا ورعاء رهه الله. 

## عريزي بن عبد الملك بن منصور أبو المعالي الجيلي» القاضيء اللقب 
شيذلةء كان شافعيا في الفروع» أشعريا في الأصول» وكان حاكما ياب 
الأزج» وكان بينه وبين أهل باب الأزج من الحنابلة شنآن كبير» سمع رجلا 
ينادي على حار له ضائع» فقال: یدخل باب الأزج» ویأخذ بيد من شاء. 

وقال يوما للنقيب طراد الزيني: لو حلف إنسان آنه لا يرى إنساناء 
فرأى آهل باب الأزج» لم يحنث. فقال له الشريف: من عاشر قوما أربعين 
يوما فهو منهم. وهذا لا مات» فرحوا بموته کشرا. 

محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن محمد بن طوق؛ أبو 
الفضائل الربعي الموصلي» تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وسمع 


ومن تولي فيها من الأعيان 


سنة جس وتسعين وأربعمائة 
الحديث من القاضي أبي الطيب الطبري» وكان ثقة صالحاء كتب الكشير 
رمه الله. 
محمد بن الحسن: أبو عبد الله الراذاني» نزل أواناء وكان مقرئاء 
فقيها صالخا» له أحوال وكرامات» ومكاشفات. أخذ عن القاضي أبي يعلى 
بن الفراء الحديث» وغيره. ` 
قال ابن الجوزي: بلغني أن ابنا له صغيراء طلب منه غزالاء والح عليه 
فقال له: يا بي» غدا يأتيك غزال. فلما كان الغدء آتى غزال» فجعل ينطح 
الباب بقرنیه» حتی یفتحه» فقال له آبوه: يا بي» اناك الغزال رمه الله تعالى. 
چ محمد بن علي بن عبيد الله بن أ جمد بن صالم بن سليمان بن 
ودعان. بو نصر الموصلي القاضي» قدم بغداد سنة ثلاث وتسعين» وحدث 
عن عمه بالأربعين الودعانيةء وقد سرقها عمه أبو الفتح بن ودعان من زيد 
بن رفاعة الماشمي» فركب ها أسانيد إلى ممن بعد زيد بن رفاعة» وهي 
موضوعة كلهاء وإن كان في بعضها معان صحيحةء واللّه آعلم. 
a E Ra‏ 
القدر» وكان متعصبا لأصحاب أبي حنيفة» ووقف فم مدرسة بمروء 
ووقف فيها كتبا كثيرة» وبنى مدرسة ببغداد عند باب الطاق» وبنى القبة 
على قبر آبي حنيفةء وينى أربطة في المغاوز» وعمل خيرا كثيراء وكان من 
أطيب الناس» مأكلاء ومشرباء وأحسنهم ملبساء وأكثرهم مالا ثم ترك 
العمالة بعد هذا كلهء وأقبل على العبادةء والاشتغال بنفسه» إلى أن مات 
رمه الله تعال. 
محمد بن منصور القشيري: المعروف بعميد خراسان» قدم بغدادى 
أيام طغرلبك» وحدث عن آبي حفص عمر بن آحمد بن مسرور» وکان كير 
الرغبة في الخير» ووقف يمرو مدرسة على أبي بكر بن أبي المظفر السمعاني 
وذریته. 
قال ابن الجوزي: فهم يتولونها إلى الآن. . وينى بنيسابور مدرسةء وفيها 
تربته. . وکانت وفاته في شوال من هذه السنة رحه الله. 
# نصر بن جمد بن عبد الله بن البطر أبو الخطاب البزازء القارئ. 
ولد سنة مان وتسعين وئلائمائة» وسمع الكثيرء وتفرد عن أبن روقويهء 
وغبره» وطال عمره» ورحل إليه من الآفاق» وكان ره الله تعال صحيیح 
السماع. 


ثم دخلت سنة هس وتسعين وأربعمائة 


في ثالث الحرم منهاء قبض على ابي الحسن علي بن محمد المحروف 
بالكياا هراسى» وعزل عن تدريس النظامية» وذلك أنه رماه بعضهم عند 
الاطان اه .باط فيد لجاع هن العلا مح ابن عقيل :برا شين 
ذلك وجاءت الرسالة من دار الخلافةء يوم الثلاثاءء بخلاصه. 
ٍ وفيهاء. في يوم الثلاثاء» الحادي عشر من امحرم» جلس الخليفة المستظهر 
باللهء بدار الخلافةء وعلى كتفيه البردةء والقضيب بيده وجاء اللكان 
الأخوان» حمد» وسنجرء ابنا السلطان ملشكاه فقبلا الأرض» فخلع 
عليهما الخلع السلطانيةء على محمد سيفاء وطوقاء وسوارا ولواءً وافراسا 
O E E‏ الخليفة السلطان مدا املك 
واستنابه في جميع ما يتعلق بأمر اللافةء دون ما اغلتق عليه الخليفة بابه» شم 
خرج السلطان محمد في تاسع عشر الشهر» فارجف الناس» بقدوم 
بركياروق» ثم اصطلحوا على أمور» فركب السلطان عمد فالتقوا» وجرت 


سنة ست وتسعين وأربعمائة 


حروب كثبرة» وانهزم حمد» وجری عليه مکروه شدید» كما سيآتي بیانه. 

ولي رجب منها قبل القاضي أبو الحسن بن الدامغاني شهادة أبي 
الحسين وأبي خازم ابي القاضي ابي يعلى بن القراء. 

وفيا قدم عیسی بن عبد الله الغزنري فوعظ الناس وكان شافعاً 
أشعرياء فوقعت فتنة بين الحتابلة والأشعرية ببغداد. 

وفيها وقع حريق عظيم ببغداد. 

وحج بالناس حيد العمري صاحب سيف الدولة صدقة بن منصور بن 
دبيس بن علي بن مزيد الأسدي» صاحب الحلة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

۾ (المستعلي) 

أو القاسم صاحب مصر: الملقب بالمستعلي» كانت وفاته في ذي الحجة 
من هذه السنةء وقام بالأمر من بعده ابنه أبو علي وله تسع سنين» ولقب 
بالآمر بأحكام الله 

#8 محمد بن هبة الله: أبو نصر القاضي البندنيجي الضرير الشافعيء 
احذ عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ثم جاور بمكة أربعين سئةء يفتي 
وبدرس ويروي الحدیث وکان من نوادر الزمان» ومن شعره قوله: 
عدامت يي ما تَملي باي 
أعَاهد ري ثم تقض عت وارك عَڙيي جين رض شَهرتي 
وڙاڍي فلل ما أرَاء بلي السارادِ بكي آم لطول مَسافتي؟ 


وقد مر إخحواڼي وأهل مودي 


ثم دخلت سنة ست وتسعين وأربعمائة 


فيها حاصر السلطان بركياروق أخاه حمدا بأصبهان» فضاقت على 
هلها الأرزاق» واشتد الغلاء عندمم جداء وأحذ السلطان عمد اهلها 
بالصادرة والحصار حوهم من خارج البلد فاجتمع عليهم الخوف والجرع» 
والنتقص من الأموال والأنفس والثمرات» ثم حرج السلطان عمد من 
أصبهان هاربا فآرسل آخوه في أثره ملوكه إياز» فلم يتمكن من القبض 
عليه وغجا بنفسه سالما. 

قال ابن الجوزي: وني صفر منها زيد في القاب قاضي القضاه أإبي 
الحسن الدامغاني تاج الإسلام. 

ولي ربيع الأول قطعت الخطبة للسلاطين ببغداد واقتصر على ذكر 
الخليفة فيها والدعاء لهء ثم التقى الأخوان بركياروق وحمد فانهزم عمد 


وفيها ملك الملك دقاق بن تتش بن ملكشاه صاحب دمشق مدينة 
الرحبة. 


وفيها قتل أبر المظفر الخجندي الواعظ بالري وكان فقيهاً شافعيا 
مدرساء قتله رافضي علوي في الفتنة» وكان عالا فاضلاء كان نظام املك 
یزوره ویعظمه. 

وحح بالناس خارنکین. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
# اد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن سوارء أبو طاهر المقرئ» 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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صاحب المصنفات في علوم القراءات» كان ثهة ثبتا اونا عالاً بهنا الشان 
وقد جاوز الثمانين رحه الله تعالل. 

# أبو المعالي: أحد الصلحاء الزهادء ذوي الكرامات والمكاشفات» 
وكان كثي العبادة متقللا من الدناء لا يبس صيفاً ولا شتاء إلا قميصاً 
واخل فإذا اشتد البرد وضع على كتفه مثزر وذكر أنه أصابته فاقة شديدة 
في شهر رمضان» فعزم على الذهاب إلى بعض الأصحاب بیت 
شيئاء قال: فبينما أنا أريده إذا بطائر قد سقط على كتفي» وقال: يا أبا المعالي 
آنا املك الفلاتيء لا مض إليه نحن نأتيك به قال: فبكر إل الرجل. رواه 
ابن الجوزي ني متتظمه (۸۲/۱۷] من طريقين عنه. 

كانت وفاته في هذه السنة» ودفن قريب من قبر أحد. 

السيدة بت القائم بأمر الّه: أمير المؤمنين التي كانت تزوجها الملك 
طغرلبك توفيت في هذه السنة ودفتت بالرصافةء وكانت كثيرة الصدقة 
والإيثار» وجلس لعزائها في بيت النوبة الوزيرء والله اعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وأربعمائة 


فيها قصد الفرنج لعنهم الله الشام فقاتلهم المسلمون فقتلوا ت 
اني عشر الفا ورد الله لين كَفرُوا بعيظِهم لَّم الوا حيرا (الاحزاب: 
٥‏ وقد اسر في هذه الوقعة بردويل صاحب الرها. 

ولي هله السنة سقطت منارة واسط وقد كانت من احسن المنائرء 
كان أهل البلد يفتخرون بها ويقية الحجاج» فلما سقطت سمع لأهل البلد 
بکاء وعویل شدید م يسمع بثله» ومع هذا لم يهلك بسببها أحد وکان 
باؤها ني سنة أربع وثلانمائة في زمن المقتدر. 

وفي هله السنة تأكد الصلح بين الأخوين السلطانين بركياروق ومد 
واقتسما إلبلاد فقطعت الخطبة a SS SS E E‏ 
وبعث إليه بالخلع وإلى الأمير إباز. 

وفي هله السنة أخذت مدينة عكا وغبرها من السواحل. 

وفيها استول الأمبر سيف الدولة صدقة بن منصورر صاحب الحلة 
على مدينة واسط. 

وفيها توفي املك 

# دقاق بن تتش صاحب دمشتی» فاقام ملوکه طغتکین ولدا له صغیرا 
مكانه» وأخذ الييعة له» وصار هر اتابكه فديرا املك بدمشق مدة. 

وفيها عزل السلطان سنجر وزيره أبا الفتح الطغرائي ونفاه إلى غزنة. 

ويها ولي أبو نصر نظام الحضرمين ديران الإنشاء. 

وفيها قتل الطبيب ال ماهر الحاذق أبو نعيم» وكانت له إصابات عجيبة 
جا 

وحح بالناس في هذه السنة الأمير خمارتكين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أردشير بن منصور: أيو الحسن العبادي الواعظ قدم بداد فوعظ 
بها فاحبته العامة في سنة ست وثمانين وقد كانت له أحوال جيدة فيما 
يظهر واللّه اعلم. 
إسماعيل بن محمد بن عثمان بن أحمد أبو الفرج القومساني. من آهل 
همذان» سمع من آبيه وجده وجاعة. وكان حافظاً حسن العرفة بالرجال 
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ومون وانواع الفنون» ثقة مأموناً رحمه الله تعال. 

# العلاء بن الحسن بن وهب بن الموصلاياء سعد الدولة» كاتب 
الإنشاء ببغدادء وكان نصرانياً فاسلم في سنة اربع وثمانين فمكث في 
الرياسة مدة طويلة» حرا من حمس وستين سنةء وكان في الوزارة مرات» 
وكتب الإنشاء مدة فصيح العبارة» كثير الصدقةء توفي في هله السنة عن 
عمر طویل رحه الله تعال. 

## محمد بن أحمد بن عمر: أبو عمر النهاوندي» قاضي البصرة مدة 
طريلةء وكان فقيهاً عالأء سمع الحديث من أبي الحسن الاوردي وغیره کان 
من تلامذة الماوردي. مولده في سنة عشرء وقيل: : سبع» وأريعمائة الله 


اعلم. 
ثم دخلت سنة نان وتسعين وأربعمائة 


فيها توفي السلطان بركياروق وعهد إلى ولده الصغير ملكشاهء وعمره 
اربع سنین وشهور وخطب له ببخدادء ونشر عند ذكره الدنانير والدراهم 
ولقب جلال الدولة» وجعل آتابكه الأمير إياز ثم جاء السلطان ابن ملكشاه 
إلى بغداد فخرج إليه اهل الدولة ليتلقوه وصالحوه» وكان الذي أخذ البيعة 
بالصلح الكياالمراسي» مدرس النظامية وخطب له بالجانب الغربي» ولان 
اخيه بالجانب الشرقي ثم قتل الأمير إياز وحملت إليه الخلع والدولة 
والدست» وحضر الوزير سعد الدولة عند الكياا هراسي في درس النظاميةء 
ليرغب الناس في العلم. 

ولي ثاني عشر رجب منها أزيل الغيار عن أهل الذمة الذين كانوا 
الزموه في سنة أبعم وثمانين وأربعمائة» ولا يعرف ما سبب ذلك. 

وفيا كانت حروب كثيرة ما بين المصرين والفرنج» و 
خلا ثرا ڈ ثم اديل عليهم الفرنج فقتلوا منهم خلقاً أيضاً. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


من الفرنج 


السلطان 

بركياروق بن ملكشاه: ركن الدولة السلجوقي» جرت له خطوب 
كثيرة وحروب هائلة واحوال متباينة خطب له ببغداد ست مرات» وعزل 
عنها ست مرات» مات وله من العمر أربعم وعشرون سنة وشهورء ثم قام 
من بعده ولده ملکشاه» فلم يتم له الأمر بسبب منازعة عمه عمد له. 

## عيسى بن عبد الله بن القاسم ابو الؤيد الغزنوي الأشعري: کان 
واعظاً کاتباً شاعراء ورد بغداد فوعظ بهاء فنغق على آهلهاء وکان أشعري 
الذهب متعصباً له فخرج من بغداد قاصداً بلده فتوفي بإسفراين. 

# محمد بن أحمد بن إيراهيم بن سلفة الأصبهانيء أبر أ محمد وكان 
شيخاً عفيفاً ثقة» سمع الكثيرء وهو والد الحافظ أبي طاهر السلفي الحافظ 
رمه الله تعال. 

الحافظ 

# أبو علي الجياني الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الأندلسي» 
مصنف تقييد المهمل على الفاظ «الصحيحين»» وهو كتاب مفيد كثير التفع 
وکان حسن الط le‏ باللغة والشعر والأدبء وکان يسمع في جامع 
قرطبةء توفي ليلة الجحمعة لثنتي عشرة ليلة حلت من شعبان من هذه السنةء 


عن إحدى وسبعين سنة رحه الله. 


ومن تولي فيها من الأعيان 


سنة تمان وتسعين وأربعمائة 


محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر: أبو الحسن الواسطيء سمح 
الحديث وتفقه بالشيخ ابي إسحاق الشيرازيء وقرأ الأدب وقال الشعر. من 


ذلك قوله: 
ناا لي اول جلت ول رل درلا تا 
ولم يمذ الا بشم على صَديقه لا كان من كانتا 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين وأربعمائة 


في الحرم منها ادعى رجل النبوة بنواحي نهاوند» وسمى أربعة صن 
اصحابه آبا بكر وعمر وعشمان وعلي فاتبعه على ضلالته خلق من الجهلة 
الرعاع» وباعوا أملاكهم ودفعرا أثمانها إليه وكان كريا يعطي من قصده 
ما عنده ثم إنه قتل بتلك الناحية لعنه الله. 

ورام رجل من ولد ألب ارسلان بتلك الناحية الك فلم يتم أمر» 
فقبض عليه في أقل من شهرين» وكانوا يقولون ادعى رجل البوة وآخر 
الك فما كان بأاسرع من زوالما. 

وي رجب منها زادت دجلة زيادة عظيمةء فاتلفت شیا كرا من 
الغلات» وغرقت دور كثيرة ببغداد. 

وفيها كر طغتكين آتابك العساكر بدمشق الفرنج» وعاد مؤيداً 
منصورا إلى دمشق» وزينت البلد سبعة أيام» سرورا بكسره الفرنج. 

وأيها ني رمضان منها حاصر الملك رضران بن تتش صاحب حلب 

وفيها ورد إلى بغداد ملك من ملوك اللثمين وصحبته رجل يقال له 
الفقيه» فوعظ في جامع القصر وهو ملشم ثم عاد إلى مصر وله حروب 
كثيرة مع الفرنج استشهد في بعضها. 

وحج بالناس في هذه السنة من العراق رجل من قرائب الأمير سيف 
الدولة صدقة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

سهل بن امد بن علي الأرغياني أبو الفعح الحاكم: سمع الحديث من 
البيهقي وغيره» وعلق عن القاضي حسين طريقه وشكره ني ذلك» وکان قد 
تفقه أولا على الشيخ أبي علي السنجي» وعلق عن إمام الحرمين في 
الأصول بحضرته» واستجاده وولي فضاء بلده مدة ثم ترك ذلك كله واقبل 
على العبادة وتلاوة القرآن. 

وال ع ور ر ا ن ھک ار 
مات في مستهل الحرم من هذه السنة رحه الله تعال. 

ها محمد بن أحد بن محمد بن علي بن عبد الرزاق: أبو منصور الخياط. 
احد القراء والصلحاء ختم الوفاً من الحتمات وختم عليه الوف من 
الناس» واسمع الحديث الكثيرء وحين توفي اجتمع العام في جنازته اجتماعاً 
م مهد مثله» في جنازة بتلك. . الأزمان. وكان عمره يوم توفي سبعا وتسعين 
سئة رحه الل وقد رثاه الشعراء» ورآه بعضهم في انام فقال له: ما فعل 
بك ربك؟ فقال: غفر لي بتعليمى الصبيان الفاتحة. ت 

محمد بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين: أبو الفرج البصري 
قاضيها» سمع أبا الطيب الطبري والماوردي وغيرهماء ورحل في طلب 
الحدیث» وکان عابداً خحاشعاً عنه الذکر رمه الله. 


سنة مسمائة من الهجرة النبوية: 


مهارش بن جلى آمير العرب: جحديثة وعانة» وهو الذي أودع عنده 
الخليفة الماد ئم بامر الله حين كانت فتنة البساسيري ببغداد» فأكرم الخليفة 
حين ورد عليه» ئم جازاه الخليفة الجزاء الأوفى وكان الأمير مهارش هذا 
كثبر الصلاة والصدقة» وكانت وفاته في هذه السلة عن لمانين سنة رمه 
الله تعای. 


ثم دخلت سنة جسمائة من اهجرة النبوية: 


قال آبو داود في سننه :]٤۳٤۹(‏ حدثنا حجاج بن إبراهیم حدثنا ابن 
وهب حدئني معاوية بن صالح عن عبد الر هن بن جبير عن ابيه عن ابي 
ثعلبة الخشني قال قال رسول الله #لاز: فلن بجر الله هه الام من صف 
يُوم؟. 

حلثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو الغيرة حدثني صفوان عن شريح بسن 
عبيد عن سعد بن آبي وقاص عن الني ٤‏ انه قال: ار ني لأَزْجُو أن لا 

بجر امي نڌ رها ان بحرا صف يوم“ . قيل لسعد: وكم نصف يوم؟ 

قال «مسمائة سنه .])5١[‏ 

وهنا من دلائل النبوة. وذكر هذه المدة لا ينفي زيادة عليهاء كما هر 
الراقع» لأنه بهذ ذكر شينا من أشراط الساعة لا بد من وقرعها كما أخبر 
سواء بسواء. وسيآتي ذكرها فيما بعد زمانناء وبالله المستعان. 

وما وقع ني هذه السنة من الحسرادث أن الساطان محمد بن ملكشاه 
حاصر ني هذه السنة قلاعا كثيرة من حصون الباطنيةء فافتح منها أماكن 
كثيرة» وفتل خلقا منهم» من ذلك قلعة حصينة كان أبوه قد بناها بالقرب 
من أصبهان في رأاس جبل منيع هناك» وکان سبب بنائه ها آنه کان مرة في 
بعض صیوده فهرب منه کلب فاتبعه للل راس الجبل فوجده» وکان معه 
رجل من رسل الروم فقال الرومي: لو كان هذا الجبل ببلادنا لاتخذنا عليه 
قلعةء فحدا هذا الكلام السلطان على أن ابتنى في رأاسه قلعة أنفق عليها 
آلف الف دينار» ومائتي الف دينار» ثم استحوذ عليها بعد ذلك رجل من 
الباطنية يقال له امد بن عبد املك بن عطاش» فتعب المسلمون بسببهاء 
فحاصرها السلطان محمد سنة حتى افتتحهاء وسلخ هذا الرجل وحشى 
جلد تبنا وقطع راسه» فطيف به ني الأقالي» » ثم نقض هذه القلصسة حجرأ 
حجراء والقت إمرأته نفسها من أعلى القلعة فتلفت» وهلك ما كان معها 

:راه النفيسة» وكان الساس يتشاءمون بهذ القلعة؛ يقولون: کان 
دليلها كلبأًء وا مشير بها كافراء والخحصن بها زنديقاً. 

وفيها كانت حروب كثبرة بين بني خفاجة وبين عبادة» فقهرت عبادة 
حفاجة وأخحذت منها. 

وفيها استحوذ سيف الدولة صدقة بن منصور الأسدي على مدينة 
تکریت بعد قتال کثبر. 

وفيها ارسل السلطان محمد الأمير جاولي سقاوو إلى المورصل وأقطعه 
إياهاء فذهب فانتزعها من الأمیر جكرمش بعد ما قاتله وهزم أصحابه 
وأسره» ثم قتله بعد ذلك وقد كان جكرمش من خيار الأمراء سيرة وعدلا 
وإحسانأء ثم أقبل قلح ارسلان بن قتلمش فحاصر الموصل فانتزعها من 
جاولي» فصار جاولي إلى الرحبةء فاحذها ثم اقبل إلى قتال قلج فكسره 
وألقى قلج نفسه في النهر الذي للخابور فهلك. 

وفيها نشات حروب كثيرة بين الروم والفرنج فاقتلوا تالا عظيما 
وقتل من الفريقين طائفة كبيرة» ثم كانت الزيمة بعد كل حساب على 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۸۸ 
الفرنج. 

وفي يوم عاشوراء منها قتل فخر الملك ابو المظفر بن نظام ا ملك» وكان 
اكبر أولاده» وهر وزير السلطان سنجر بتيسابور» وكان صائماء قتله باطني» 
وکان قد راى في تلك الليلة الحسين بن علي رضي الله عنهما وهو يقول 
له: عجل إلينا وأفطر عندنا الليلةء فاصبح متعجباء فنوى الصوم ذلك اليوم» 
وأشار إليه بعض اصحابه أن لا بخرج ذلك اليوم من المنزل» فما حرج إلا 
في آخحر النهار فرأى شابا يتظلم وفي بده رقعة فقال: ما شانك؟ فناوله 
الرقعة فبينما هو يقرؤها إذ ضربه جخنجر بيده فقتله» فاخحذ الباطني فرفع إلى 
السلطان فقرره فاقر على جماعة من أصحاب الوزير أنهم آمروه بذلك» 
وکان کاذباء فقتل وقتلرا أيضا. 

وفي صفر عزل الخليفة الوزير أبا القاسم علي بن جهير وخرب داره 
التي كان قد بناها أبوه» من خحراب بيوت الناس» فكان في ذلك عبرة 
وموعظة لذوي البصائر والنهى»ء واستنيب في الوزارة القاضي أبو الحسن 
الدامغاني. 

وحج بالناس في هذه السئة الأمير تركماني واسمه اليرن» من جهة 
السلطان عمد بن ملكشاه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أحمد بن محمد أبو المظفر: الخراني الفقيه الشافعي. 

قال ابن خلکان: کان أنظر اهل زمانه» تفقه على إمام الحرمين» وصار 
اوجه تلامذته» وقد ولي القضاء بطرس ونواحیهاء وکان مشهورا بحسن 
امناظرة وإفحام الخصوم. قال والنواني بفتح اللناء والواو نسبة إلى حواف. 
وهي ناحية من نواحي نيسابور وتوني في هذه السنة رمه الله تعالى. 

جعفر بن أحمد بن الحسين بن أجمد بن جعفر السراج أبو محمد 
القارى البغدادي» ولد سنة ست عشر وأربعمائة» وقرأ القرآن بالروايات» 
وسمع الكثير من الأحاديث النبويات. من المشايخ والشيخات في بلدان 
متباینات» وقد خرج له الحافظ ابو بكر النطیب اأجزاء من مسموعاته 
وکان صحیح الثبت» جيد الذهن» اديا شاعرا حسن النظم» نظم كاب 
المتدأً في القراءات» وكتاب التنبيه والخرقي وغبر ذلك» وله کاب مصارع 
العشاق وغير ذلك» ومن شعره قوله: 


ت ل بجْهلهم اا الحَابر 
واللسايلين لهاي الأنلدي بنجتم الأ ارز 
رلا ا حابر والقاالم والمل ايف والأف اير 
والافظون رة ال بوث من خر الاي 
واللايِلون E‏ کسابر د تووک ایز 
رست من شيسيم الفلا ل عَاكرا تل وعسار 


کو ل بجهلسسسه ا م اضر 
تآ ...رل ال ي رال 9 ار 
في ات لم .ول بام 
مم خلرجاتاليم على الاي واتار 
قا اة ي خو ران مار 


وذكر له ابن خلكان أشعارا رائقة منها قوله: 


۱۸۹ 
E E RE E a a a.‏ 
الو رة كتا ان كنت في لحب 
ا عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد 
الشيرازي الفارسي» سمع الحديث الكثيرء وتفقه وولاه نظام املك تلريس 
النظامية ببغدادء في سنة ثلاث وثمانين فلرس بها مدة» وكان علي 
الأحاديث» وكان كثر التصحيف» روی مره حدیث «صلاة في إثر صلاءٍ 
کتاب في عله ]2 )°۸ 0<« [YA «Y€ YF /o :دFÎ «(I A^‏ . فقال: کنار 
في غلس. ثم فسر ذلك بأنه أكثر لإضاءتها. 
# محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الأسدي الشاعرء لقي أبا الحسن 
التهامي» وكان مغخرما بما يعارض شعره» وقد أقام باليمن وبالعراق ثم 
با لحجاز ثم جخراسان» ومن شعره: 


قلت تقلت إذ يست مرارا قال تملست كاملي بالأئادي 
تل طول فان لال لخ ورت قى ل الشرداد 


8 يوسف بن علي: آبو القاسم الزنجاني الفقيهء کان من اهل الديانة» 
حكى عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي عن القاضي أبي الطيب» قال: كنا 
يوما ججامع المنصور في حلقة فجاء شاب خراساني فذكر حديث أبي هريرة 
في المصراة [م ])٠٠٠١(‏ فقال الشاب: هذا الحديث غير مقبول» فما استم 
كلامه حتى سقطت من سقف المسجد حية فنهض الناس هساريين وتبعت 
الحية ذلك الشاب من بينهم» فقيل له: تب تب. فقال: ت 
الحية فلا يدرى أين ذهبت. 

رواها ابن الجرزي عن شيخه آبي العمر الأنضاري عن أبي القاسم 
هذا رالنتظم: ]٠١۹/١۷‏ والله أعلم. 


تبت فذهہت تلك 


ثم دخلت سنة إحدى وخسمائة من المجرة 


فيها جدد الخليفة الخلع على وزيره الجديد ابي المعالي هبة الله بن محمد 
بن المطلب» وأكرمه وعظمه. 

ولي ربيع الأخر منها دحل السلطان محمد إلى بخداد فتلقاه الوزير 
والأعيانء واحسن إلى أهلهاء وم يتعرض أحد من جيشه إلى شسيء. 
وتغضب السلطان على صدقة بن منصور الأسدي صاحب الحلة وتكريت 
بسبب انه آوی رجلا من أعدائه يقال له آبو دلف سرخاب الدیلمی» 
صاحب اوةه ربعت إل لرك إل فل قعل فازسل إله نا فهزمرا 
جيش صدقة. وقد كان جيشه عشرين آلف فارس وثلائين الف راجل» 
وقتل صدقة في المعركة» وأسر جماعة من رؤوس أصحابه واخذوا من 
زوجته خسمائة ألف دينار وجواهر نفيسة. 

قال ابن الجوزي: وظهر في هذه السنة صبية عمياء تتكلم على أسرار 
الناس وبالغ الاس في الحيل ليعلموا حالما فلم يعلموا. 
قال ابن عقيل: وأشكل آمرها على العلماء والخواص والعوام» حتى 
إنها كانت تسال عن نقوش الخواتيم القلوبة الصعبة» وعن أنواع الفصوص 


وصفات الأشخاص وما في داخل البنادق من الشمع والطين والحب 
المختلف والخرزء وبالغ أحدهم حتى ترك يده على ذكره فقيل ما: ما الذي 


في يده فقالت: حمله إل آهله وعباله. 
وفيها قدم القاضي فخر املك علي بن عمار صاحب طرابلس إلى 
بخداد يستنفر المسلمين على الفرنج» فأكرمه السلطان غياث الدين محمد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وخسمائة من اهجرة 


إكراما زائدأًء وخلع عليه وبعث معه الجيوش الكثيرة لقتال الفرنج. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ها تيم بن المعز بن باديس: صاحب إفريقية» كان من خيار الملوك لتا 
وكرماًء وإحسانا ملك سا وأربعين سنةء وعمر تسعأً وسبعين سنة» وترك 

من البنين أكثر من مائةء ومن البنات ستين بنتاء وملك من بعده ولده بجى» 
ومن أحسن ما مدح به الأمير تيم قول الشاعر: 
أصَّح وأعْلّى ما سَيْناء في الندى من الحر الروي مذ قبيم 
أحاديث تزويها اليْرل عَن اليا عن الإخْر عَنْ كفا الأيير تيم 

8 صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي» الأمير سيف 
الذولةء صاحب الحلة وتكريت وواسط وغبرهاء كان كرياً عفيفا ذا ذما» 
ملجا لكل خائف يأمن في بلاده» وتحت جناحه» وكان بحسن يقرأ الكتب 
ولا بحسن الكتابةء وقد اقتنى كتباً نفيسة جداء وكان لا يتزوج على امرأة 
قط ولا يتسرى على سرية حفظاً للذما» وللا يكسر قلب أحد وقد 
مدح باوصاف جيلة كثرة جدا. قتل في بعض الحروب» قتله غلام اسمه 
برغش» وكان له من العمر تسع وخمسون سنة ولى منها الإمارة إحدى 
وعشرين سنة ره الله. 


ٿم د“ خلت سنة نتن وهسمائة 


في يوم الحمعة الثاني والعشرين من شعبان تزوج الخليفة المستظهر بالله 
با لخاتون بنت ملكشاه أحت السلطان محمد على صداق مائة الف دينارء» 
ونثر الذهب» وكتب العقد بأصبهان. 

وفيها كانت حروب كثيرة بين الأتابك طغتكين صاحب دمشق وبين 
الفرنج. ٠‏ 
راك حت خن ةا 

وفيها زادت دجلة زيادة كشيرة فغرقت الغلات وزاد غلاء الأسعار 
بسبب ذلك غلاء شدیدا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


اخسن العلوي: بو هاشم رئيس همدان» وکان ذا مال جزیل؛ 
صادره السلطان في بعض الأوقات بتسعمائة آلف دينار» فلم يبع فيها عقارا 
ولا غیره. 

الحسين بن علي: أب الفوارس بن الخازن» الكاتب المشهور بالخط 
المنسوب. كانت وفاته في ذي الحجة منها. 

قال ابن خلكان: كتب بيده مسمائة ختمةء وكانت وفاته فجأة رحمه 
الله تغاق: 

# الروياني صاحب البحر: عبد الواحد بن إسماعيل بن أ جمد بن 
محمد أبو الحاسن الروياني» من اهل طبرستانء أاحد أثمة الشافعية» ولد 
سنة مس عشرة وأربعمائة» ورحل إلى ST‏ 
وحصل علوماً جمة» وسمع الحديث الكثير» وصنف كتبا في المذهب» من 
ذلك البحر في الفروع» وهو كتاب حافل شامل للغرائب وغيرهاء وني المخل 


سنة ثلاث وحجسمائة 


حدث عن البحر ولا حرج ' وكان يقول: لو احترقت كتب الشافعي أمليتها 
من حفظي» فتل ظلما يوم جمعة» وهو يوم عاشوراء في الجامع بطبرستان. 

قال أبن حلکان: وقد أخحذ الفقه عن ناصر المروزي وعلی عنه» وکان 
للروياني الاه العظيم» والخرمة الوافرة في تلك الديار وكان نظام املك كثر 
التعظيم لهء وقد صنف كتباً في الأصول والفروع» منها بحر المذهب؛ وکتاب 
مناصیص الرإمام الشافعيء› وکتاب الكاني» وحلية المؤمن» وله كتب ٤‏ 
الخلاف ایفاً رمه الله تعالی. 

8 بى بن علي بن محمد بن اخسن بن بسطام الشيباني التبريزي» بر 
زکریاء أحد أئمة اللغة والنحوء قرأ على آبي العلاء وغیره» وتخرج به حماعة 
منهم أبر منصور بن الجواليقي. 

قال ابن ناصر: وكان ثقة في النقل» وله المصنفات الكثرة. 

وقال ابن خيرون: ل يكن مرضي الطريقة توي في جمادى الآخرة ودفن 
إلى جانب الشبخ أبي إسحاق الشيرازي بباب أبرز واللّه اعلم. 


ٹم دخلت سنة ثلاث و مسمائة 


فيها أحذت الفرنج لعنهم الله مدينة طرابلس وقتلوا من فيها من 
الرجال» وسبوا الحريم والأطفالء وغدموا الأمتعة والأموالء ثم أاحذوا 
مدينة جبلة بعدها بعشر ليالء فلا حول ولا قوة إلا بالله الكبير التعال. 
وقد» هرب منهم فخر الك بن عمارء فققصد صاحب دمشق طغتكين 
فأکرمه وأقطعه بلادا كثرة. 

وفيها وثب بعض الباطنية على الوزير أبي نصر بن نظام الملك فجرحه 
ثم أخذ الباطي فسقي الخمر فاعترف على جاعة من الباطية فأخنوا 
فقتلوا. 

وحح بالناس الأمير قاياز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أحمد بن علي بن جمد أبو بكر العثلي: كان يعمل في تجصيص 
الحيطان» ولا ينقض صررة ولا يأخذ من أحد شيغاء وكانت له أملاك ف 
منها ويتقوت» وقد سمع الحديث من القاضي أبي يعلى» وتفقه عليه شيا 
من الفقهء وكان إذا حج يزور القبور بمكة» وإذا وصل إلى قبر الفضيل بن 
عياض بخط إلى جانبه خطا بعصاه ويقرل يا رب ههنا. فقدر أنه حج في 
هذه السنة فوقف بعرفات محرما فتوفي بها في آخر ذلك اليوم» فخسل وكفن 
وطيف به حول البيت ثم دفن إلى جانب الفضيل بن عياض في ذلك 
الكان الذي كان مخطه بعصا ولا بلغ الاس وفاته ببغداد اجتمعروا للصلاة 
عليه صلاة الغائب رجه الله تعالى. 

# عمر بن عبد الكريم بن سعدويه ابر الفتيان الدهستاني» رحل في 
طلب الحديث, ودار الدنياء وخرج وانتخب» وكان له فهم بهذا الثأنء 
وكان ثقةء وقد صحح عليه أبو حامد الغزالي كتاب الصحيحين. وكانت 
وفاته بسرخحس في هذه السنة. 

8# (حمد أخو حمادي) محمد ويعرف باخي حادي: وكان احد الصلحاء 
الکبار» کان به مرض مزمن» فراى الني ا في المنام فعوني» فلزم مسجلا 
له أربعين سنةء لا بخرج إلا إلى الجمعة» وانقطع عن خالطة الناس» وكانت 
وفاته في هذه السنةء ودفن في زاوية بالقرب من مشهد أبي حنيفة رهه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


A۸۷۰ 
ٹم د“ خلت سنة أربع وخسمائة‎ 


أي أوأئل هذه السنة تجهز جاعة من الفقهاء البخاددة وغيرهم» وفيهم 
ابن الزاغرنيء للخروج ال الشام لأجل إالحهادء وقتال الفرنج» وذلكف حن 
بلخهم أنهم فتحوا مدائن عدة» من ذلك مدينة صيدا في ربيع الأول وكنا 
غيرها من النائن ثم رجع كثير متهم حين بلخهم كثرة الفرنج. 

وفيها قدمت خاتون بنت ملكشاه زوجة الخليفة إلى بغداد فنزلت في 
دار أخيها السلطان عمد ثم مل جهازها على مائة وائنين وستين حلا 
وسبعة وعشرين بغلا وزينت بخداد لقدومهاء وكان دخحوها على الخليفة في 
الليلة العاشرة من رمضان» وكانت ليلة مشهودة. 

ولي شعبان درس ابو بكر الشاشي بالنظامية مع التاجية» وحضر عنده 
الوزير والأعيان من الدولة وغيرهم. 

وحح بالناس الأمبر قيمازء ولم یتمکن الخراسانیون من احج من كثرة 
العطش وقلة الماء. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# إدريس بن زة: بو الحسن الشامي الرملي العثمانيء أحد فحول 
المناظرين عن مذهب الشافعي» تفقه أولا على نصر بن إبراهيم» ثم ببغداد 
على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» ودخسل خراسان حتى وصل إلى ما 
وراء النهرء وأقام بسمرقند ودرس بممدرستها إلى أن توفي بها في هذه السنة 
رجه الله تعال. 

# علي بن محمد بن علي عماد الدين» أبو الحسن الطبري» ويعرف 
بالكيااهراسي» أحد الفقهاء الكبار» من رؤوس الشافعية» ولد سنة مسين 
وأربعمائةء واشتغل على إمام الحرمين» وكان هو والغزالي أكبر التلامذة 
وقد ولي كل منهما تدريس النظامية ببغدادء وقد كان أبو الحسن هذا 
فصيحاً جهوري الصروت جيلاء وكان يكرر الدرس على كل مرقاة من 
مراقي درج النظامية بنيسابور سبع مرات» وكانت الراقي سبعين مرقاة» وقد 
سمع الحديث الكثيرء وناظر وأفتى ودرس» وكان من أكابر العلماء 
وسادات الفقهاء. وله كتاب يرد فيه على ما اتفرد به الإمام امد بن حتبل 
في جلد» وله غيره من المصنفات. 

وقد اتهم في وقت بأنه يالى الباطية؛ فنزع منه التلريس ثم شهد 
جماعة من العلماء ببراءته من ذلك منهم ابن عقيلء فاعيد إليه توفي في يوم 
الخميس مستهل حرم من هذه السنة عن اربع وخمسين سنة ودفن إلى 
جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رهما الله. 

وذکر ابن خلکان أنه كان بحفظ الحديث ويناظر به وهو القائل: إذا 
جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح» طارت رؤوس المقاييس في 
مهاب الرياح. 

وسکی السافي عنه اه استفتی في کته الحدیث هل یدخلون في 
الوصية للفقهاء؟ فاجاب: بلعم لقوله ا: «مَنْ حَفِظ عَلَى أمجِي أَرَمِينْ 
ديا به اله يها خايمأه. 

وآنه استفتی تی في يزيد بن معاوية فذكر عنه ثلباً وفسقاًء وسوغ شتمه» 
الغزالي فإنه حالف في ذلك ومنع من شتمه ولعنه» لأنه مسلم» ولم 

يثبت بانه رضي بقتل الحسين» ولو ثبت م يكن ذلك مسوغا للعنه» لن 
القاتل لا يلعنء لا سيما وباب التوبة مفتوح» وهو الذي يقبل التربة عن 


A1. 


عباده. قال الغزالي: وأما الترحم عليه فجائزء» بل مستحب» بل نحن نترحم 
عليه في جملة الؤمنين والمسلمين عموماً ني الصلوات. 
«(A4 YAA/Y‏ قال: والکا معناه کبیر القدر المقدم المعظم. والله اعلم. 


ثم دخلت سنة هس و فسمائة 


فيها بعث السلطان غياث الدين محمد جيشاأ كثيفاً» صحبة الأمير 
مودود بن الترتكين بكرن صاحب الموصل ومنهم سكمان القطي» صاحب 
تبريز» وأحمديل صاحب مراغةء والأمير إيلغازي صاحب ماردين» والمقدم 

على الجميع الأمير مودود صاحب الموصلء لقتال الفرنج بالشام» فائتزعوا 

من أيدي الفرنج حصوناً كثيرة وقنلوا منهم خلقا كثيرا وله الحمد. 

ولا دحلو دمشی دحل الأمير مودود إلى جامعها ليصلي فيه فجاءء 
باطي في زي سائل يطلب منه شتا فلما اقترب منه ضربه في فژاده فمات 
من ساعتهء فلعنة الله على هذا الباطنيء ووجد رجل أعمى في سطح 
الجامع ببغداد ومعه سكين مسموم فقيل إنه كان يريد قتل الخليفة. 

وفيها ولد للخليفة من بت السلطان ولد كر فضربت الدبادب 
والبوقات» وجلس الوزير بباب الفردوس للهناء. وفيها توفي أخحو الخليفة؛ 
فقطّم الطبل أياماً» وجلس الوزير يباب الفردوس للعزاء» وهكنا الدنيا 
قرض؛ هذا یُعری وهنا بُهنی. 

ولي رمضان عزل الوزير احمد بن النظام» وكانت مدة وزارته أربع 
سنين وإحدى عشر شهرا. 

وفيها حاصرت الفرنج مدينة صور» وكانت بأيدي الصريينء عليها عز 
املك الأعز من جهتهم» فقاتلهم قتالا شديداًء ومنعها منعأً جيدا» حتى في 
ما عنده من النشاب والعددء فأمده طغتكين صاحب دمشق» وأرسل إليه 
العددء والآلات» فقري جانبه» وترحلت عنه الفرنج» في شوال منها. 

وحج بالناس امير الجيرش نظر الخاد وكانت سنة مخصبة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8# محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الفزالي: ولد سنة مسين 
وأريعمائةء» وتفقه على إمام الحرمين» وبرع في علوم كثيرة» وله مصنفات 
متتشرة» في فنون متعددة» فکان من آذکياء العا في کل ما يتكلم فيه وساد 
في شبیبته حتى إنه درس بالنظامية ببغداد» في سنة أربع وثمانين» وله أربع 
وتلانون سنة» فحضر عنده رژؤوس العلماء في ذلك الوقت» وكان سن 
حضر عنده آبو الخطاب» وابن عقیل»› وهما من رؤوس النابلة» فتعجبوا 
من فصاحته» واطلاعه. 

قال ابن الجوزي: وکتبوا كلامه في مصنفاتهم» ثم إنه حرج عن الدنيا 
بالكليةء وأقبل على أعمال الآخرة» وكان يرتزق من النسخ» ورحل إلى 
الشام» فأقام بدمشق وبیت المقدس مدة ثم إنه صنف في هله المدة كتابه 
إحياء علوم الدين» وهو كاب عجيب» يشتمل على علوم كثيرة من 
الشرعيات» ومزوج بأشياء لطيفة من التصوف» وأعمال القلوب» لكن فيه 
أحاديث كثرة» غرائب» ومنکرات» ومنها ما هو موضوع» کما یوجد في 
غيره من كتب الفروع»؛ التي يستدل بها على الحلال والحرام» فالكتاب 
الموضرع للرقائقء والترغيب» والترهيب» أسهل أمرا من غيره» وقد شنع 


ومن توفي فيها من الأعيان 


عليه أبو الفرج ابن الجوزي (لمعظم: ۰۱۲۰/۱۷ ]۱۲١‏ ۽ ثم ابن ان 
ذلك تشنیعا کبراء وأراد المازري أن حرق كتابه إحياء علوم الدين» وكذلك 
غيره من المغارية» وقالوا: هذا كتاب إحياء علوم دينه» وأما ديا فإحياء 
علومه كتاب الله وسنة رسوله. کما قد حکیت کلامه فې ترجحمته من طبقات 
الشافعية» وقد زيف ابن سکر مواضع إحياء علوم الدين» وبين زيفها في 
مصنف مفيد وقد كان الغزالي يقول: آنا مرجّى البضاعة في الحديث. ويقال 
إنه مال في آخر عمره إلى سماع الحديث» والتحفظ للصحيحين. : 

وقد صف ابن الجوزي كتابا على الإحياءء وسماه علوم «إعلام 
الأحياء بأغاليط الإحياء». 

قال ابن الحرزي: ثم آلزمه بعض الوزراء بالخروج إلى نيسابور» فلرس 
بنظامیتهاء ثم عاد إلى بلده طرس» وابتنى بها رباطاء واتخذ دارا حسنة» 
وغرس فیھا بستانا أيقاء وو ملي ر ر وحفظ الأحساديث 
الصحاح. 

وکانت وفاته یوم الالنین؛ الرابع عشر من جمادى الآخحرة» من هذه 
السنةء ودفن بطوس ره الله تعال» وقد ساله بعض أصحابه» وهو في 
السياق» فقال: أوصنى. فقال: عليك بالإخلاص. فلم يزل يكررهاء حتى 
مات» رهه الله. ٠‏ 


ثم دخلت سنة ست وهمسمائة 


في جمادى الآخحرة منهاء جلس ابن الطبري» مدرسا بالنظامية؛ وعزل 
عنها الشاشي. 

وفيها دحل شيخ الصالح أحد العباد يوسف بن أيرب إلى بغدادء 
فوعظ الناس» وكان له القبول التام» وكان فقيها شافعياء تفقه بالشيخ ابي 
إسحاق الشر ازي» ثم اشتغل بالعبادة» والزهادة» وكانت له أحرال صالحةء 
جاراه مرة رجل يقال له ابن السقاء في مسالةء فقال له: اسكت» فإني اجد 
من كلامك رائحة الكفرء ولعلك أن غوت على غير دين الإسسلام. فاتفق 
بعد مدة أنه خرج إلى بلاد الروم في حاجةء فتنصر هناك فإنا لله وإنا إليه 
راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا. 

وقام إليه مرة» وهو يعظ الناس» ابنا أي بكر الشاشي» فقالا له: إن 
كنت تتكلم على مذهب الأشعري» وإلا فاسكت. فقال: لا متعتما 


بشبابكما. فماتا ولم يبلغا سن الكهرلة. 


وحج ٻالناس ي هذه السنة» آمیر الجبرش نظر ا لخادم وناهم عطش 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 صاعد بن منصور بن إسماعيل بن صاعد أبو الفلاء الخحطيب 
النيسابوري» سمع الحديث الكثير؛ وول الخطابة بعد أبيه» والتدلريس؛ 
والتذکير» وکان ابو ا مالي ا لجويني يشي عليه وقد ولي قضاء خوارزم. 

8 محمد بن موسی بن عبد الله: ابو عبد الله البلاساغوني الاركي 
الحفي» ویعرف باللامشي» اورد عنه الحافظ ابن عساکر حدیشاء 
ولي قضاء بيت المقدس» فشكوا منه» فعزل عنهاء ثم ولي قضاء دمشقى 
وكان غاليا في مذهب أبي حنيفةء وهو الذي رتب الإقامة مثنى مثنى» قال: 
إلى أن أزال الله ذلك بدولة املك صلاح اللين. 


سنة سبع ومسمائة 


قال: وكان قد عزم على نصب إمام حنفي با لجامع» فامتنع اهل دمشق 
من ذلك وامتنعوا من الصلاة خلفه» وصلرا بأججمعهم في دار الخيل» وهي 
التي بلي الجامع» مكان المدرسة الأمينيةء وما يجاورهاء وحدذها الطرقات 
الأربعة» وكان يقول: لو كانت لي الولايةء لأخحذت من أاصحاب الشافعي 
الحزية» وكان مبغضا لأصحاب مالك أيضا. 

قال: ولأ تكن سيرته في القضاء حمودة. وكانت وفاته يوم الجمعة 
الثالٹ عشر من ادى الآخحرة منها. 

قال: وقد شهدت جنازته» وأنا صغير في الجامع. 

المعمر بن علي بن المعمر: أبو سعد بن أبي عمامة الواعظ كان 
فصيحاء بليغاء ماجنا ظريفاء ذكياء له كلمات في الوعظ حسنة» ورسائل 
مسموعة مستحسنة» ترنفي في ربيع الأول من هذه السنةء ودفن يباب حرب. 

# أبو على المغربي: كان زاهداء عابداء ورعا يتقوت بادنى شيء ثم 
عن له» أن يشتغل بعلم الكيمياء. فأخذ إلى دار الخلافة» فلم يظهر له خبر 
بعد ذلك. 

# نزهة: ام ولد الخليفة المستظهر بالله المقتفي لأمر الله» كانت سسوداء 
حتشمة» كرية النفس» توفيت يوم الجمعةء ثاني عشر شوال من هذه السنة. 

#ا أبو سعاد السمعاني: مصنف الأنساب» وغيره» وهو تاج الإاسلام 
عبد الكريم بن أبي بكر محمد بن آبي المظفر المنصور بن عبد الجبار 
السمعاني المروزي» الفقيه الشافعي» الحافظ المحدث» قرام الدين» أحد 
الأئمة المصنفين المنصفين. 

رحل» وسمع الكثيرء حتى كتب عن أربعة آلاف شيخ» وصنف 
التفسيرء والتاريخ» والأنساب» والذيل على تاريخ الخطيب البغدادي» وذكر 
له ابن خلكان» مصنفات عديدة جداء منها كتابه الذي جمع فيه ألف 
بديث» عن مائة شيخ» ونكلم عليها إسنادا ومتناء وهو مفيد جداء رحمه 
الله. ` 


فيها كانت وقعة عظيمةء بين المسلمين والفرنج» في أرض طبرية» كان 
فيها ملك دمشقء الأتابك طغتكين» وني خدمته صاحب سنجار» وصاحب 
ماردين» وصاحب الموصلء فهزمرا الفرنج هزيمة فاضحةء وقتلوا منهم 
خلقا كثيراء وغنموا منهم أموالا جزيلة» وملكوا تلك النراحي كلهاء وله 
الحمد والمة. 

ئم رجعوا إلى دمشق» فذكر ابن الساعي في تاريخه» مقتل املك مردود 
صاحب الموصل» في هذه السنةء قال: صلى هوء والأتابك طغتكينء يوم 
الجمعةء بالجامع» ثم حرجا إلى الضحن» ويد كل واحد منهماء في يد 
الآخرء فظفر باطنى على مودودء فقتله» رحمه اللّه» فيقال إن طغتكين» هر 
الذي مالا عليه فالله أعلم» وجاء كتاب من الفرنج إلى المسلمين» وفيه: إن 
امة قتلت عميدهاء في يوم عيدهاء في بيت معبودهاء لحقيتق على الله أن 
بسدها. 

وفيها ملك حلب الب أرسلان بن رضوان بن تسش بعد آبيه» وقام 
بامر السلطنة بين يديه لؤلز الخادم» فلم يبق معه سوى الرسم. 

وفيها فتح الارستانء الذي انشأه کمشتکین الخادم» بېخداد. 

وحج بالناس زنکي بن برسق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


AY 


ومن توفي فيها من الأعيان 

إسماعيل بن الحافظ أيي بكر احمد بن الحسين اليهقي: سمع الكثير 
وتنقل في البلادء ودرس بمدينة خحوارزم» وكان فاضلا من أهل الحديث» 
مرضي الطريقةء وكانت وفاته ببلده بيهت في هذه السنة. 

شجاع بن أبي شجاع: فارس بن الحسين بن فارس أبو غالب 
الذهلي الحافظء سمع الحديث الكثير» وكان فاضلا في هنا الشانء وشرع 
في تتمیم تاریخ الخطیب» ثم غسله» وکان یکثر من الاستغفارء والتوبة» لأنه 
کتب شعر ابن الحجاج سبع مرات» توفي في هذا العام» عن سبع وسبعين 
سنه . 

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن الحسن بن منصور 
بن معاوية بن محمد بن عدمان بن عنبسة بن عتبة بن عنبسة بن أبي سفيان 
صخر بن حرب» الأموي أبو المظفر بن أي العياس الأبيوردي الشاعر» كان 
عالما باللغة» والأنساب» سمع الكثير» وصنف تاريخ أبيوردء وأنساب 
العرب» وله كتاب في المؤتلف والمختلف وغير ذلك. 

وکان ينسب إل الکبرء والتیه الزائدء حتى كان يدعو في صلاته فيقول: 
اللمم ملكي مشارق الأرض ومغاربها. 

وكتب مرة إلى الخليفة الخادم المعاوي» فكشط الخليفة اليم فقت 
العاري» ومن شعره قوله: 
نكرل دري ولم يذر اني از والختاث الان تهون 
وَل بُريني الطب كيف اغتداؤه ويتا آريه الم كيف يون 

ها محمد بن طاهر بن علي بن أهد: أبوه الفضل المقدسي الحافظ ولد 
سنة ثمان وأربعين وأربعمائةء وأول سماعه سنة ستين» وسافر في طلب 
الحديث إلى بلاد كثيرة» وسمع كثيراء وكانت له معرفة جيدة بهذه الصناعةء 
وصنف' كتبا مفيدة» غير أنه صنف كتابا في إباحة السماع» وني التصرف» 
وساق فيه أحاديث منكرة جداء وأورد أحاديث صحيحة في غير كنههاء 
وقد أثنى على حفظه غير واحد من الأئمة. 

وذكر ابن الجوزي في كتابه هذا الذي سماه صفة التصوف وقال: 
يضحك منه من رآه؛ قال: وكان داودي المذهب» فمن أثنى عليه أثنى 
لأجل حفظه للحديث» وإلا فما جرح به أولى. 

قال: وذكره أبر سعد السمعاني» وانتصر له بغير حجةء بعد أن قال: 
سالت عنه شيخنا إسماعيل بن أحمد الطلحي» فأساء الثغاء عليه. وكان 
سى الرأي فيه. 

قال: وسمعنا أبا الفضل ابن ناصر يقول: محمد بن طاهر لا يتح به 
صنف في جواز النظر إل المردء وكان يذهب مذهب الإباحية» ثم أورد له 
من شعره قوله في هذه الأبیات: 
ذع التصَرُف والرهد الذي الت 
رَعّح ا داريا فان به ال 


¢ ت“ 


ره ء +e‏ 2ے . «“ E‏ ۰ 
واشرب معتقة ين كف كايرةٍ 


به جوارح أفرام ِن الاس 
راء :ا بين ټیس رماس 
تقيك خنرين ين لَخظر وين کاس 
مهفو طَرْفة مى من الاس 
مُتون عندَحُم في ص ذر تراس 


ثم اسيع رة الأزتار يِن رشا 
غنی بجر انرئ في الشاس مته 
تولا نی کے اوي 

ثم قال السمعاني: لعله قد تاب من هذا کله. 


لكنت محترقاين حر انفاسبی 


AVY‏ ومن توفي في هاه السنة من الأعيان 
قال ابن الجوزي: وهذا غير مرضي»› آن یذکر جرح الأئمة له ثم 
يعتلر عن ذلك» باحتمال توبته. 


وقد ذكر ابن الجرزي» أنه لما احتضرء جع يردد هذا البيت. 
واكم تر رن لقا رىق قشم 
ثم كانت وفاته با لجانب الغربي من بغدادء في رييع الأول من هذه 
السئة. 

ابو بکر 

الشاشي: صاحب المستظهري عمد بن أحمد بن الحسين بن عمر 
الشاشي» أحد أئمة الشافعية في زمانه» ولد في امحرم» سنة سبع وعشرين 
وأريعمائة» وسمع الحديث على أبي يعلى بن الفراءء وبي بكر الخطيب» 
والشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وتفقه عليه وعلى غيره» وقرأ الشامل على 
مصنفه ابن الصباغء واخحتصره في كتابه» الذي جمعه للمسنظهر بالله» وسماه 
حلية العلماء بمعرفة مذاهب الفقهاء» ويعرف بالمستظهري» وقد درس 
بالنظامية ببغدادء ثم عزل عنهاء وكان ينشد: 


. ت‎ ° 4 i 2 ت و ي‎ e4 
تلم ي افتى والعسود غسض رطينك لين والطبسع قابل‎ 
قَحَسبْك يا سى شرفاوفخراً سُكوت الحخاضرين وأست ايل‎ 


توي سحر يوم السبت السادس عشر من شوال من هله السنة» ودفن 
إلى جانب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» بباب ابرز. 

المؤتمن بن أحمد بن علي بن الحسين بن عبيد الله اوق 
القدسي» سمع الحديث الكثيرء وخرج» وكان ثقة صحيح النقل» حسن 
الخطء مشكور السيرة» لطيف النفس» واشتغل في الفقهء على الشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي مدة» ورحل إلى أصبهانء وغيرهاء وهو معدود من جملة 
الحفاظ» لا سیما للمتون» وقد تكلم فيه ابن طاهر. 

قال ابن الجوزي: وهو أحق منه بذلك» وأين الثريا من الثرى؟ 

توي المتمن يوم السبت» ثامن عشر صفر من هذه السنة» ودفن ياب 
رت وال اغ 


ثم دخحلت سنة ان وخسمائة 


فیها وقع حریق عظیم بېغداد. 

DSR O O 
ومن الرها بيوتا كثيرة» وبعمض سور حران» ودور كثيرة في بلاد شتی‎ 
E E TS 
وسلم نصفهاء وخحسف مدينة سميساط »وهلك تحت الردم خحلق كثير فإنا‎ 
له وإنا إليه راجعون.‎ 

وفيها قتل صاحب حلب تاج الدولة الب أرسلان بن رضوان بن 

تتش» قتله غلمانه» وقام من بعده» آخوه سلطان شاه بن رضوان. 

وفيها ملك السلطان سنجر بن ملكشاه بلاد غزنة» وخطب له بها بعد 
مقاتلة عظيمة» وأحذ منها أموالا كثبرة» من ذلك س تيجان» قيمة كل 
تاج منها ألف ألف دينار» وسبعة عشر سريراً من ذهب وفضة» وألف 
وثلاثمائة قطعة مصاغ مرصعةء فاقام بها أربعين يوماء وقرر في ملكها بهرام 
شاه من بيت بني سبكتكين» ولم بخطب بغزنة قبل السلطان سنجر من 
السلجرقية قية لأحد . وإنغا كان هما ملوك سادةء أهل جهاد وسنةء لا بجسر 


سنة تمان ومسمائة 


احد من الوك علیهم» ولا یطیق آحد مقاومتهم» وهم بنو سبکتکین. 

وفيها ولى السلطان عمد للأمير آق سنقر البرسقي الموصل وأعمالماء 
وأمره بمقاتلة الفرنج» فقاتلهم في أواحر هذه السئة» فأخذ منهم الرهاء 
وحريهاء وسروج» وسمیساط» وهب ماردین» وأسر ابسن ملکها إياز بن 
إيلغازي» فارسل الساطان محمد إليه من يتهدده ففر منه إلى طغتكين 
صاحب دمشت» فاتفقا على عصيان السلطان محمد فجرت إينهما وبين 
نائب حمضن قرجان بن قراجة حروب كثرة» ثم اصطلحرا. 

وفيها ملكت زوجة مرعش الإفرنجيةء بعد وفاة زوجها لعنهما اللّه. 

وحج بالناس فيها امير بوش و الخبر ن الاد وشكر الناس 
حجهم معه. 


ثم دخلت سنة تسع وخسمائة 


فيها جهز السلطان غياث الدين محمد بن ملكشاء صاحب العراق 
جیشا كفا مع الآمیر برست بن برست بن ایلغازي؛ صاحب ماردين» وإ 
طغتكين صاحب دمشتق» ليقاتلهما على الئهما على عصيان السلطان 
وقطع حطبته وإذا فرغ منهما عمد لقتال الفرنج. فلما اقترب الجيش من 
بلاد الشام هربا منه» وتحيزا إلى الفرنج» وجاء الأمير برسق إلى كفرطاب» 
ففتحها عنوة» وأخحذ ما كان فيها من النساء والذريةء وجاء صاحب أنطاكية 
روجيل» في خسمائة فارس» وألفي راجل» نكبس المسلمين» فقتل منهم 
خلقا كثيراء وأخذ أموالا جزيلسة» وهرب برسق في طائفة قليلة» وتمزق 
الجيش الذي كان معه شر مذرء فإنا لله وإتا إليه راجعون. 

وفي ذي القعدة منهاء قدم الملك غياث الدين محمد إلى بغدادء وجاء 
إليه طغتكين صاحب دمشق» معتذرا إليه» فخلع عليه» ورضي عنهء ورده 

وممن توفي في هذه السنة من الأعيان . 

چا إسماعل بن محمد بن امد بن علي مَل آبو عدمان الأصبهاني اأحد 
الرحالين في طلب الحديث» وقد وعظ في جامع التصورء ثلائين جاسا؛ 
واستملی عليه محمد بن ناصر» وتوفي باصبهان. . 

ك منعجب بن عبد الله المستظهري: أبو الحسن الخاد كان كثير 
العبادة» وقد أثنى عليه محمدبن ناصرء وقال: وقف على أصحاب 
الحديث. 

ه هبة الله بن البارك بن موسىء أبو البركات السقطيء 
ورحل فيه» وكان فاضلاء عارفا باللغة» ودفن يباب حرب. 

8 جى بن تيم بن المعز بن باديس: صاحب إفريقية» کان من خيار 
اللوك. عارفا حسن السيرة» با للفقراءء والعلماء» وله عليهم أرزاقء مات 
وله نتان وخمسون سنة» وترك لاون ولداء وقام بالأمر من بعده ولده علي 
رهه الله تعالی آمین. 


سمع الكثيرء 


أ ثم دخلت سنة عشر وخسمائة 


فیها وقع حریق عظیم ببغداد» احترقت فيه دور كثيرة» منها دار نور 
المدی الزينىء ورباط بهروز» ودار الكتب النظاميةء وسلمت الكتب» لان 


سنة إحدى عشرة ومسمائة ومن توفي فيها من الأعيان AY‏ 
الفقهاء نقلوها. هجم الفرنج على ريض حاةء فقتلوا خلقا كثيراء ورجعوا لعنهم الله إل 
وفيها قتل صاحب مراغة» في مجلس السلطان عحمد, فتله الباطنية. بلادهم. 


وفي يوم عاشوراء» وقعت فتنة عظيمة بين الروافض والسنةء مشهد 
علي بن موسى الرضاء مدينة طوس؛ فقتل فبها خلق كثير. 
وفيها سار السلطان إلى فارس» بعد موت نائبهاء خوفا عليها من 
صاحب کرمان. 
وحج بالناس أمير الجيرش آبو الحسن نظر الخادې وكانت سنة خحصبة 
آمنةء ولله الحمد. ٤‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# البغوي المفسر الحدّث الفقيهء وقيل: في سنة ست عشرة» كما سياتي 
والله أعلم. 

عقيل بن الإمام أبي الوقا: علي بن عقيل الحبليء› کان شابا قد برع» 
وحفظ القرآنء وکتب ملیحاء وفهم المعاني جيداء ولا توفي نصبر عليه 
أبوه» وشكرء وأظهر التجلدء فقرأ قارئ في العزاء: یا ايها العَريرٌ إن له له أا 
شیا كيرا فُخذ أَحَدنا مکانة) الآية يومف ۷۸]» فبكی ابن عقيل بكاء 
شدیدا. 

غ و و و ی چ علد 
بجزء الحسن بن عرفةء وتفرد بأشياء غيره أيضاً. توفي في هذه السنة عن سبع 
وتسعین سنه. 

محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبارء أبو بكر السمعاني» سمع 
الكثير» وحدث» ووعظ بالنظامية ببغداد» وأملى بمرو مائة وأربعين مجلساء 
وكانت له معرفة .تامة با لحديث» وكان أديباء شاعراء فاضلاء له قبول عظيم 
ٺي القلوب» توفي بعرو عن ثلاث وأربعين سنة. 

# محمد بن أحمد بن طاهر بن مد أبو منصور الخازن» فقيه الإماميةء 
ومفتیهم بالکرخ؛ E E‏ ابن غيلان» توفي في 
رمضان منها. 

# محمد بن علي بن حمد: اک انی هی اتان س 
الحديث» وكانت إليه تزكية الشهود بنساء وكان فاضلا ديا ورعا. 

# محفوظ بن أحمد بن الحسن» أبو الطاب الكلوذاني» أحد أئمة 
الحنابلة ومصنفيهم» سمع الكثيرء وتفقه بالقاضي أبي يعلى» وقرأ الفرائض 
على الوني» ودرس» وأفتى» وناظر؛ وصنف في الأصول والفروع» وله 
شعر حسن» وجمع قصيدة يذكر فيها اعتقاده ومذهبه» يقول فيها: 

غ عك تَذَكَار اخلط النجد والشرق حر الأب ات ارد 
ولح في تقار شاتى اقتاز شنتى شل مخ لم نند 
واسْمَّع مَقَالي إن ارّذت تَخْلصا بوم ليساب وخ بهذبي تد 

وذكر تمامها» وهي طويلة. 

كانت وفاته في جمادى الأخرة من هذه السنةء عن ثمان وسبعين سنة 
وصلي عليه بجامع القصر» وجامع المنصور» ودفن بالقرب من الإمام أحمد. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وخسمائة 


في رابع عشر صفر منهاء انكسف القمر كسرفا كلياء وني تلك الليلةء 


اقب إلا لايفيد للح 


وفيها كانت زلزلة عظيمة ببغدادء سقط منها دور كثيرة» بالجانب 
الغربيء وغلت الغلات في هذه السنة ببغداد جدا. 

وفيها قتل لؤلز الخادم» الذي كان استحوذ على عغلكة حلب بعد 
موت أستاذه رضوان بن تتش قتله جماعة من الأتراك وكان قد خرج من 
حلب متوجها إلى جعبر» فتنادى جماعة من غاليكه» وغيرهم في أئناءالطريق: 
ارنب ارنب» فرموه بالسهام» موهمین نهم يصیدون صيداء فقتلوه. 

وفيها كانت وفاة السلطان 

چ غیاٹ الدین محمد بن ملکشاه بن الب أرسلان بن داود بن ميکائيل 
بن سلجوق» ملك بلاد العراقء وخراسانء وغير ذلك من البلاد الشاسعة 
والأقاليم الواسعة. وكان من خيار الملوك وأحسنهم سيرة» عادلا رحيم 
القلب» سهل الأخلاق» حمود العشرة» رحمه الله ولما حضرته الرفاق 
استدعی ولده حمودا» وضمه إلیه» وبکی كل منهماء ثم أمره بالجلوس 
على سرير المملكةء وعمره إذ ذاك أربع عشرة سنةء فجلس وعليه الاج 
والسواران» وحكم» ولا توني أبوه صرف الزائن إلى العساكر» وكان فيها 
أاحد عشر الف آلف دينار» واستقر الملك له وخطب له ببغداد وغيرها من 
البلادء وكان عمر أبيه السالطان عمد تسعاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر 
وأياما» وقد كان بخطب له ببخداد عدة مرات ونازعه أخوه بركياروق ثم 
استقر الملك له إلى هذه السنة رحه الله وأكرم مثراه. 

وفيها ولد اللك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن آق سنقرء 
صاحب حلب ودمشق. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

القاضي المرتضى: أبو محمد 

عبد الله بن القاسم بن المظفر بن علي بن القاسم الشهرزوري» والد 
القاضي جال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري» قاضي دمشق في أيام 
نور الدين» اشتغل ببغداد» وتفقه بهاء وکان شافعي اذهب بارعا ديناء 
حسن النظمء ثم عاد إلى بلده» فكان يعظ ويتكلم على القلرب وله قصيدة 
ف علم التصوف. أوردها القاضي ابن خلکان بتمامهاء حسنهاء وفصاحتها: 
ل ومل الحادي وحار اليل 
ن عَليل ولَخْظ عي كيل 
وغرَايي فاك الفضرَام اليل 


معت نارم وقد عَلمَس الل 

ائه ا نكري من الب 

وفزادي فالا القزاد الى 
ومن شعره: 

بال ماجتكم زارا 

ولا تيت الزم عن بابك 


ومن شعره دوبیت: 


الخدت الأزْض رى لي 
إا رت با يال 


دغ مَرْحَك كم جَنى عَليّك الُزح 
ما جَارحَة ينك غاا جرح ماتلم ر بالخار حى طحم 
کانت وفاته في هذه السنة. 
قال ابن خلکان: زعم العمادء في الخريدة ]۳۲٠/۲(‏ أنه توفي بعد 
العشرين وخسمائة» فالله اعلم. 


Ao 
محمد بن سعد بن تبهان» أو علي الكاتب» سمع الحديث» وروی»‎ 88# 


وعمر مائة سنةء وتغير قبل موته» وله شعر حسن» من ذلك قرله في قصيدة 


له: 

بي اقا ت ورى اتر نقتا 

حى إا اتويت ية اللي ان 9 ا 

اكرام كلت اغتامم في مجلس قدكنت أغشا 

مااا تانىر بإاخشاات ىە زا 
أمير الحاج: ) 


يمن بن عبد الله أبو الخير المستظهري» کان جراداء كریاء عدحاء ذا 
رأي» وفطة ثاقبة» وقد سمع الحديث من أب عبد الله الحسين بن احمد ہن 
طلحة النعالي» بإفادة آبي نصر الا صبهاني» وكان يؤم به في الصلوات ولا 
قدم رسولا إلى آصبهانء حدث بها. توفي في ربيع الآخر» من هذه السنةء 
ودفن عناك» رحه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ثنتي عشرة ومسمائة 


فيها حطب للسلطان مود بن محمد بن ملكشاه بامر الخليفة المستظهر ٠‏ 


بالله. 

وفيها سأل جيس بن صدقة بن منصور الأسدي من السلطان حمود 
أن یرده بل اليلة وغبرهاء ما کان أبوه يترلاه من الأعمال فأجابه إل 
ذلك وولاه ما کان بوه يتولام من ذلك فعظم» وارتقع شأته. 


وفاة الخليفة المستظهر بالله 

8# (المستظهر بن المقتدي) 

وهو آبو العباس أحمد بن آمر المؤمنين امقتدي بأمر الله: کان خحراء 
فاضلاء ذکیاء بارعاء كب الخط المنسوب وکانت أيامه ببغداد کانھا 
الأعياد. وکان راغبا في البر وا خیرات مسارعا إلى ذلك لا يرد سائلاء 
وكان جيل المعاشرة» لا يصغي إلى أقرال الوشاة في الناس» ولا يشق 
بالباشرين» وقد ضبط أمور الخلافة جيداء وأاحكمهاء وعرفها وعلمهاء 
وکان لدیه علم کر وفضل کبیر وله شعر حسن. قد ذکرناه أولا عند ذکر 
خلافته بعد والده وقد ولي غسله امام ابن عقيل»› وابن السني» وصلى 
عليه ولده أبو منصور الفضل» وكبر أربعاء ودفن في حجرة کان يسکنهاء 
والعجب» آنه لا مات السلطان آلب أرسلانء مات بعده النليفة القائم بأامر 
الله ثم لا مات السلطان ملكشاء مات بعده الحليفة القتدي بأمر الله ثم لا 
مات السلطان عمد مات بعده الخليفة المستظهر بالله رحمهم الله. 

وکانت وفاة الستظهر بالله» في سادس عشر ربيع الأخحر من هذه 
السنة وله من العمر إحدى وأربعون سنة» وثلاية أشهر واحد عثر يوما. 


خلافة المسترشد أمير المۇمنين: ' 
أبو منصور الفضل بن المستظهر: 


لما توفي أبوه كما ذكرنا بويع له بالخلافة» وخطب له على المنابر» وقد 
كان ول العهد من مدة ثلاث وعشرين سنةء وكان الذي أخحذ البيعة له 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثنتي عشرة ومسمائة 


قاضي القضاة أبر الحسن الدامغاني» ولا استقرت البيعة للمسترشد هرب 
أحوه أبو الحسن في سفينةء ومعه ثلائة نفر» وقصد دبيس بن صدفة بن 
منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي بالحلةء فاكرمه» وأحسن إليهء 
فقلتق أحوه الخليفة المسترشد بالله من ذلك» فراسل دبيسا في ذلك» مع 
نقيب النقباء الزيني٬‏ فهرب أخو الخليفة من دبيس» فأرسل إليه جيشاء 
فالجؤوه إلى البريةء فلحقه عطش شديد, فلقيه بدويان» فسقياه ماء وملا 
إلى بغدادء فاحضره أخحوه إليهءفاعتنقا وتباكياء وأنزله الخليفة دارأ كان 
يسكنها قبل الخلافة» وأحسن إليه» وطيب نفسه» وكانت مدة غيبته عن 
بغداد إحدى عثر شهراء واستقرت الخلافة بلا منازعة للمسترشد. . 

وفي هله السنة كان غلاء شديد ببغداد وانقطع الغيث وعدصست 
الأقرات» وتفاقم أمر العبارين؛ ونهبوا الدور نهارا جهاراء و يستطع 
الشرط لذلك تغييرا ولا إنكارا. 

وحج بالتاس في هذه السنة نظ الخادم.. 


ومن توفي فيها من 
اخليفة 
المستظهر: كما تقدم ذكر ذلك آنا في هنا العام . 
وتوفيت بعده جدته» أم أبيه المقتدي بامر الله. 
أرجوان الأرمنية: وتدعى قرة العين» كان لما بر كثير» ومعروف 
وصدقات» وقد حجت ثلاث حجات» وأدركت خلافة أبنها المقتدي بأمر 


٠‏ الل وخلافة ابنه المستظهرء وخلافة ابنه المسترشد» ورات للمسترشد ولدا 


وكانت وفاتها في هذه السنة رحمها الله تعالى. . 

بكر بسن محمد بن علي بن الفضل أبو الفضل الأنصاري» روى 
الحديث» وكان يضرب به ا مئل في حفظ مذهب أبي حنيفة» وكان قد تفقه 
على عبد العزيز بن أحمد الحلوانتي» وكان يذكر الدروس من أي موضع 
سئي من غير مطالعة» ولا مراجعة» وربا كان في ابتداء طلبه» یکرر المسألة 
أربعمائة مرة. وکانت وفاته ي شعبان من هله السنة. 

# الحسين بن محمد بن علي بن الحسين بن محمد بن عبد الوهاب 
الأزيبي» قرا القرآنء وسمم الحديث» وتفقه على أبي عبد الله الدامغانيء 
فبرع» وأفتی» ودرس ممشهد أبي حنيفة؛ ونظر في أوقافهاء وانتهت إليه 
رباسة مذڏهب آي حنيفة» ولقب نور ألهدى» وسار في الرسلية إلى الملرك 
وول نقابة الطالبيين» والعباسسين د ٿم استعفي بعد شهور؛ فول آاخحوه طراد 
نقابة العباسيين. وكانت وفاته يوم الاين الجادي عثر من صفر٬‏ وله من 
العمر ثنتان وتسعون سنة» وصلى عليه ابنه ابو القاسم عليء وحضر 
جنازته الأعيان والعلماء ودفن عند قبر أبي حنيفةء داحل القبة رمه الله. 
أيام المستظهرء فكان لا يوفي المسترشد حقه من التعظيم» وهو ولي العهدى 
فلما صارت إلبه النلافةء صادره بمائة الف دينارء ثم استقر غلاما له» فأوماً 
إلى بيت فوجد فيه أربعمائة آلف دينار» فأخذها الخليفةء ثم كانت وفاته 

E‏ آبو الفضل بن اخازن: کان آدیا لطيفاء شاعرا! فاضلاء فمن شعره 
قوله: 
وات مله فلم أ صاحباً إلا تلقساني وجه ايك 
والبشرٌ فِي وجه الفلام ية لمْقَدمات ضّاء وجب الالك 


سنة ثلاث عشرة وجسمائة 


» Mm wa 
2ے (« إإه 2 ء ھ3 “ آ7 پا و ما ي"‎ 


ٹم دخلت سنة ثلاث عشرة وخسمائة 


فيها كانت الحروب الشديدة بين السلطان عمود بن محمد بن ملكشاه 
وبين عمه السلطان سنجر بن ملكشاه» فكان النصر فيها لسنجرء فخطب له 
ببغداد في سادس عشر جمادى الأولل» من هذه السنة» وقطعت خحطبة 
السلطان محمرد ثم وقع الصلح بينهما ورسم السلطان. سنجر أن بخطب 
لابن أخيه حمود في سائر أعماله بعده. 

وفيها سارت الفرنج إلى مدينة حلب» ففتحوها عنوة» وملكوهاء فسار 
إلبهم صاحب ماردين» إيلغازي بن أرتق في جيش كثيف» فهزمهمم عنهاء 
ولحقهم إلى جبل قد تحصنوا فيه» فقتل منهم هنالك مقتلة عظيمة» وللّه 


الحمد والنةء ولم يفلت منهم إلا اليسير» وأسر من مقدمهم نيفا وتسعين ۰ 


رجلا E ET‏ 
لعنه الله» فقال بعض الشعراء في ذلك» وقد بالغ مبالغة فاحشة 


فلمَاتتا فقولك لرل وليك ند الاق النرييا 


وفيها قتل الأمير منکبرس الذي کان شحنة بغداد» وکان ظاناء غاشماء 

سين السيرةء قتله الملك عحمود بن محمد بن ملكشاه صبرا بين يديه لأمور: 
منها أنه تزوج سرية أيبه قبل انقضاء عدتهاء ونعم ما فعل وقد أراح الله 
المسلمين منه قبحه الله فما كان أظلمه» وأغشمه. 

وفيها ترلى قضاء قضاة بغداد الأكمل ابر القاسم بن علي بن بي 
طالب الحسين بن عمد الزيني» وخلع عليه بعد موت أبي الحسن بن 
الدامغاني. ٠‏ 

وفيها ظهر قبر الخليل إبراهيم» وقبر إسحاق ويعقرب عليهم السلا 
وشاهد ذلك الناس» ولم تبل اأجسادهم وعندهم قنادیل من ذهب وفضة» 
ذكر ذلك ابن الخازن في تارخه» واظنه نقله من التظم لابن الجوزي» والله 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8# ابن عقيل علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء شيخ النابلة 
يبغداد» وصاحب الفنونء وغبرها من التصانيف المفيدة. 

ولد سنة إحدى وثلاثين وأربعمائةء وقرأ القرآن علي بن شيطة» وسمع 
الحديث الكثيرء وتفقه بالقاضي ابي يعلى بن الفراء» وقرا الأدب على ابن 
برهان» والفرائض على عبد الملك الممذانيء والوعظ على أبي طاهر بن 
العلاف» صاحب ابن سمعون» والأصول على أبي الوليد المعتزلي» وكان 
يجتمع بججميع العلماء ء من کل مذهب» فرعا لامه بعض أصحابه» فلا يلىري 
عليهم» لهذا برز علی اقراه» وبڈ اهل زماته في فاون کشررة مع صیانة. 
وديانة» وحسن صورة وكثرة اشتغال» وقد وعظ في بعض 
فتنةء فترك ذلك» وقد متعه الله بجميع حواسه إلى حين موته. 

وكانت وفاته في بكرة الجمعت ثاني جمادى الأول من هذه السنةء وقد 
جاوز الثمانين» وکانت جنازته حافلة جداء ودفن قريباً من قبر الإمام امد 
إلى جانب الخادم خلص» رحه الله 


الأحبانء فوقعت 


ومن توق .يها من الأعيان 


۱۸۷٦ 


ك علي بن محمد بن علي بن محمد بن السين بن عد الك بن عبد 
الوهاب بن ويه أبو الحسن الدامغاني قاضي القضاة ابن قاضي القضاة 
ولد في رجب سنة تسع وأربعين وأربعمائة» واشتغل وبرع وتولل قضاء, 

قال ابن الجوزي: ولا يعرف حاكم ولي الحكم أصغر سنا منه - يعني 
ببغداد - من قضاة القضاة. 

وقال: ولا يعرف حاكم ولي الحكم لأربعة من الخلفاء غيره إلا شريح»› 
ثم ذکر من امانته ودیانته» وصیانته ما يدل على غریه وتوقیه وقوته رمه 
الله وقد ولي الحكم أربعاً وعشرين سنة كذلك. 

وكانت وفاته في الحرم من هذه السنة عن ثلاث وستين سنة وستة 
أشهر» وقبره عند مشهد أبى حنيفة ره الله 

الميارك بن علي بن الحسين بو سعد المخرمي» سمع الحديثء ونفقه 
على مذهب الإمام احمد» وناظر» وأفتی ودرس» وجمع کتبا كثبرةء )م سبق 
إلى مثلهاء وناب في القضاءء وكان حسن السيرة» جيل الطريقة» سديد 
الأقضية» وقد بنى مدرسة بباب الأزج» وهي المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر 
الجيلي الحنبلي» ثم عزل عن القضاءء وصودر بأموال جزيلةء وذلك ف سنة 
إحدى عشرة وخمسمائة وكانت وفاته في الحرم من هذه السنةء ودفن إلى 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وخسمائة 


فى النصف من ربيع الأول منهاء كانت وقعة عظيمةء بين الأخوين»› 
السلطانين عمرد» ومسعودء انى محمد بن ملكشاه عند عقبة أسداباف 
فانهزم عكر مسعودء واسر وزيره الأستاذ أبو إسماعيل وججماعة من أمرائ 
فامر السلطان مود بقتل الوزير أبي إسماعيل» فقتل وله نيف وستون 
سنةء وله تصانيف في صناعة الكيمياء. ثم ارس إلى أخيه مسعود الأمانء 
واستقدمه علیه» فلما اجتمعا اعتنقا وبکیا وام طلحا. 

وفيها نهب دبيس بن صدقة صاحب الحلة البلاد» وركب بنفسه إل 
بغدادء ونصب خيمته بإزاء دار الغلافة» وأظهر ما في نفسه من الضغائنء 
وذكر كيف طيف برأس أبيه في البلادء وتهدد المسترشد فارسل إليه الخليفة 
یسکن جاشه» ویعده أن سيصاح بنه وبين السلطان عحمودء فلما قدم 
السلطان مود بغداد» أرسل دبس يستامن» فأمنه» وأجراه على عادته» ثم 


إنه نهب جيش السلطانء فرکب اللطان حمود بنفسه لقتاله» واستصحب 


معه ألف سفينة ليعبر بهاء فهرب دبيس من بين يديه والتجا إلى إيلغازيء 
فاقام عنده سنةء ثم عاد إلى الحلةء وارسل إلى الخليفة» والسلطان يعتذر 
إليهما ما كان منه» فلم يقبلا منه» وجهز السلطان إله جيشاء فحاصروه 
وضيقوا عليه» قريبا من سنة» وهو في منيع بلاده لا يقدر الجيش على 


الوصول إليه. 
وفيها كانت الوقعة العظيمة» بين الكرج والمسلمينء بالقرب من 
تفليس» ومع الكرج كفار القفجاق فقتثرا من المسلمين خلقاً كديرا وغنموا 


اموالا جزيلة واسروا نحو من أربعة آلاف أسير. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
ونهبت الكرج تلك النراحي» وفعلوا أشياء منكرة» وحاصروا تفليس مدة 
ثم ملكوها عنوة؛ بعد ما أحرقرا القاضيء» والخطيب» حين خرجوا إلبهم 
يطلبون منهم الأمان» وقتلوا عامة أهلهاء وسوا الذريةء واستحوذوا على 
الأموالء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


AVY 


وفيها أغار وان لري اجب الها على جلى من لجرب 
والتركمان فقتلهم» وغنم أموالهم. 

وفيها تمردت العيارون ببخداد» فأخذوا الدور جھاراء ل 
فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وي هذه السنة كان ا ما د ت ببلاد الغفرت» کان 
ابتداء أمر هذا الرجل» أنه قدم في حدائة سنة. من لاد المغبرب إلى بغداد 
فسكن النظاميةء واشتغل بالعلم» فحصل جانبا جيداء من الفروع 
والأصيول» على الغزالي وغيره» وكان يظهر التعبدء والزهد والررع» ورعا 
أنكر على الغزالي حسن ملابسه» ولا سيما حين لبس خلعة التدريس 
بالنظامية» أظهر الإنكار عليه جداء وكذلك على غيره» ثم إنه حج» وعاد 
إلى بلادهء وكان يأمر با معروف» وينهى عن المنكر» ويقرئ الاس القرآنء 
ویشغلهم في الفقه» فطار ذکره في الناس» واجتمع به بجی بن تيم بن امز 
.بن باديس صاحب بلاد إفريقية» فعظمه وأكرمه وساله الدعاء فاشتهر أيضا 
بذلك ويَْدَ صيته» وليس معه إلا ركوة وعصاء ولا يشكن إلا المساجك 
ثم جعل ینتقل من بلد إلى بلد» حتسی دخل مراکش» ومعه تلمیذه عبد 
المؤمن بن علي» وقد كان توسم فيه النجابة والشهامة» فرأى في مراكش من 
المنكرات أضعاف ما رأى في غيرها من ذلك أن الرجال يتلئمون» والنساء 
يمشن حاسرات عن وجوههن» فأخذ في إنكار ذلك» حتى إنه اجتاز به في 
بعض الأيام أحت امير .المسلمين» علي بن يوسف بن تاشفين ملك راكش 
وما حوهاء ومعها نسناء رزاکبات» جاسرات عن ٫وجوههن»‏ خشرغ هر 
وأصحابه ينكرون علهين» وجعلوا.يضربون الدواب فسقطت أخحت الملك 
عن دابتهاء فاحضره املك وأحضر الفقهاء» فظهر عليهم بالحجة واخحذ 
يعظ املك في خاصة نفسه» حتى أبكاه» ومع هنا نفاه املك عن بلده 
فشرع يشنع عليه ويدعو الناس إلى قتاله فاتبمه على ذلك خلق كثيرء 


ليلا ونهاراء 


وارتفع آمره وقویت شرکته» وتسمی بلللهدي» وسمی جیشه جیسش 
الموحدينء ولف كتابا في الترحيدء وعقيدة :تسمى المرشدة. 
ثم کانت له وقعات مع جیوش صاحب مرلکش» فقتل منهم في بعض 
الأيام ننجوا من سبعين الفا وذلك بإشارة أبي عبد الله الونشريسي» وكان 
ذكر أنه :نزل إليه ملك وعلمه القرآن والموطاء وله بذلك ملائكة يشهدون به 
GT ET‏ 
ن» شهدوا له بذلك» فأمر حيتعذ بطم البثر عليهي ا 
E U‏ ۰ 
م جهز ان ترت لني تب تشه بالهدی» چیدا لیم ایو مید 
الله الونشريسي» وعبد المؤمن محاصرة مراكش» فخرج إليهم آهلهاء فاقتلوا 
قتالا شديدا» وكان بتي جملة من قتل أبو عبد الله الوتشريسي هنل الذى 
زعم أن الملانكة تخاطه» ثم افتقدوه في القتلى» فلم مجدوى فقالوا: رفعته 
الملائكة وقد كان عبد المؤمن دفنه» والناس في المعركةء وقتل .مسن أصحاب 
المهدي خلق كثير» ونقد كان حين جهز الجيش مريضا مدنفاء غلما جاءه 
ا لخي ازداد مرضا إلى مرضه» وساءه قتل آبي عبد الله الونشريسي» وجعل 
الأمر من بعده لعبد المؤمن بن علي» ولقبه امير المؤمنين. وقد کان شاباء 


حسنا» حازماء عاقلا ثم مات ابن تومرت» وقد أتت عليه إحدى وخسون . 


سنةء ومدة ملكه عشر سنين. 
وحين صار الأمر لى عبد المزمن بن علي احسن إلى الرعايا» وظهمرت 
اله سبرة جيدة» فأحبه الناس» واتسعت ممالكه» وكثرت جيوشه» ورعیته 


ون تنوف فيها من الأعيان 


سدة هس عشرة وخسمائة 


ونصب العداوة لابن تاشنقين صاحب مراكش» ولم يزل الحرب بينهما إلى 
سنة مس وئلائین» فمات این تاشفین» خقام ولده تاشفین من بعده» فمات 
في سنة تسع وثلاثين» ليلة سبع وعشرين من رمضان فولي أحوه إسحاق 
بن علي بن يوسف بن تاشفون» فسار إليه عبد المؤمن» فملك تلك 
النراحي» وفتح مدينة مراكش» فقتل هنالك أما لا يعلم عددهم إلا الله عز 
وجل» وقتل ملكها إسحاقء وكان صغرر السن بتي سنة تين وأربعين» 
فكان إسحلق هذا آخر ملوك المرابطين» وكان مدة ملكهسم سبعين سنة. 
والذين عللكوا منهم أربعة: علي ووالده يوسف» نوولداه تاشفرن وإسحاق 
ابنا علي المذكورء فاستوطن عبد المؤمن مدينة مراكش» واستقر ملكه بلك 
اللراحي» وظفر في سنة ثلاث وأربعين بدكالةء وهي قييلة عظيمةء حو 
مائتي ألف راجل» وعشرين الف قارس مقاتل» وهم من الشنجعان 
الأبطالء فقتل منهم خلقا كثيراء وجما غفيراء وسيى ذراريهم» وغنم 
أموالهم» حتى إنه ابتيعت ا لجارية الحسناء بدراهم معدودة» وقد رأيت 
لبعضهم في سيرة ابن تومرت هذا مجلدا في أحكامه». وأيامهء وكيف تملك 
ببلاد المغزب» وما كان يتعاطاه من الأشياء» التى .توهم أنها أحرال برق 
وهي محال لا تصدرء إلا عن فجرة» E‏ 
الأنفس. 


ومن توفى فيها من الأعيان 
أحد بن عبد الوهاب بن السيي: أبو البركات: أسند الحديث» وكان 
يعلم اولاد الخليفة المستظهرء فلما صارت الخلافة إلى المسترشد ولاه 
المخزنء وكان كثير الأموالء والصدقات» يتعاهد آهل العلمء» وخلف مالا 
کشرا حزر بمائه آلف دينار» أوصى منه من ذلك بثلاثين آلف ديار لكة 
والمدینټ وکګانت وفاته ف هذه السنة عن ست وسين سنة وثلائة أشهرء 
وصلى عليه الوزير آبر علي بن صدقةء ودفن بباب حرب. ) 
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن» أبو نصر القشيري» قرا على 
أبيه» وإمام الحرمين» وروى الحديث عن جماعة» وكان ذا ذكاء» وفطنة» وله 
خاطر حاضر جريء» ولسان ماهر فصیح» وقد دخل بغداد» فوعظ بها 
فوقع» بسببه فتنة بين الحنابلة والشافعية» فحبس بسببها الشريف ابو جعفر 
بن أبي موسى» وأمر ابن القشيري بالخروج من بغداد لإطفاء الفتنة» فعاد 
إلى بلده» وكانت وفاته في هذه إلسنة. 
# عبد العزيز بن علي بن عمر أبو حامد الدتوري ۶ کان ان کثیر الال 
والصدقات» ذا حشمةء ومروءةء ووجاهة عند الغليفة» وقد روى الحليث» 
ووعظ؛ وکان ملیح الإيرادء حلو المنطق» وكانت وفاته بالري في هله السنة 
والله اعلم. 


ثم دخلت سنة هس عشرة وهمسمائة 


فيها أقطع السلطان عحمود الأمير إيلغازي مدينة ميافارقين فبقيت في 
يد أولاده إلى إن أخذها صلاح الدين يوسف بن أيوب» في سنة ثمانين 


وخسمائة. 
وفيها اقطع ايضا آق. ستقر البرسقي مدينة الوصل وآمره» لقتال 


. وفيها حاصر بلك بن بهرام وهو ابن اخي إيلغازي مدينة الرهاء فاسر 


سنة مس عشر ومسمائة 
ملكها جوسلين الأفرنجي» وجماعة من رؤوس أصحابه» وسسجنهم بقلعة 
خرتبرت. 

وفيها هبت ريح سوداء فاستمرت ثلاثة ایام فاهلکت خلقا کثيرا من 
الناس والدواب والأنغام. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بالحجازء فتضعضح بسيبها الركن اليماني 
زاده الله شرفا وتهدم بعضه وتهدم شيء من حرم رسول الله ز. ۰ 

وفيها ظهر رجل علوي بمكة» كان قد اشتغل بالنظافة في الفقه وغیره» 
يامر بالمعروف» وینهی عن المنکرء فاتبعه ناس کثیں» فنفاه صاحبها اسن أبي 
هاشم إلى البحرين. 

وفيها احترقت دار السلطان باصبهانء فلم بين فيا شيء من الآثاٹ 
والقماش» والجراهر» والذهب» والفضة» سوى الياقوت الأ حمر فإنا لله وإنا 
إليه راجعون» وقبل ذلك بأسبوع احترق جامع أصبهانء وكان جامعا 
عظيماء فيه من الأخحشاب ما يساوي ألف ألف دينارء وني جملة ما احترق 
فبه خسمائة مصحف» من جلها مصحف خط أبي بن كعنب رضي الله 
عنه» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولي شعبان منهاء جلس الخليفة المسترشد في دار الخلافة»في أبهسة 
الخلافة البردة على كتفيه» والقضيب بين يديه وجاء الأخوان الملكان 


عحمود ومسعود فوقما بین د يديه» وقلا الأرض فخلع على مود سبع 


خلم» وطرقا وسوارین»› وتاجا» واجلسن على کرسي؛ ووعظه الخليفة ۰ 


وتلا علپه قوله تعالی فمن ْمَل يثقال ذَرَوٍ ج يرا يره ومن يَعْمَل قال 
رة شرا بره (الزارلة: ۷- ۸] وأمره بالإحسان إلى الرعاياء وعقد له النليفة 
لواءين بيده وقلده املك وخرجا من بین يديه مطاعین معظمين» والجيش 
بين أيديهما إلى دارهما في أبهة عظيمة جدا. 

وحج بالناس نظر الخادم. ) 

) ومن توي فيها ‏ 

كط ابن القطاع اللغوي ابو القاسم علي بن جعفر بن علي بن عمد بن 
عبد الله بن الحسين بن احمد بن محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب: 
السعدي الصقلي» ثم المصري» اللغوي» مصنف كتاب الأفعال» الذي برز 
فيه على ابن القوطية» وله مصنفات كثبرة» وقد قدم مصر ني حلود سنة 
خمسمائة» لما أشرفت الفرنج على أحذ صقليةء فأكرمه المصريون» وبالغوا في 
إكرامهء وكان ينسب إلى التساهل في الرواية» وله شعر جيد قوي» أورد له 
القاضي ابن خلكان منة قطعة جيدة وقد جاوز الثمانين 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

أبو القاسم 

شاهنشاه الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي» مدبر دولة 
الفاطميبن بمصرء وإلى أيه تنسب قيسارية أمبر الججرش» والعامة تقول 
مرجيوش» وأبوه باني الجامع الذي بثغر الإسكندرية» بسوق العطارين» 
ومشهد الرأس بعسقلان أيضاء وكان أبوه نائب المستنصر على مدينة ٠‏ صور» 
وقيل على عكاء ثم استدعاه إليه»ني فصل الشتاء» فركب البحر» فاستنابه 
على ديار مصرء فسدد الأمور بعد فسادهاء ومات في سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة» وقام في الوزارة» بعده ولد الأفضل EE‏ 
الشهامةء والصرامة. 

ولا مات المستنصرء أقام المستعلي» واستمرت الأمور على يديه» وكان 


ومن توفي فيها. 


A۷۸ 


عادلا حسن السيرة» موصوفا ججودة السريرةء فاللّه اعلم. 

ضربه فداوي» وهو راکب فقتله في رمضان» من هذه السنة» عن سبع 
وخمسين سنةء وكانت إمارته من ذلك» بعد أبيه» ثمان وعشرين سنة. 

وكانت داره دار الوكالة اليوم بمصر» وقد وجد له أموال عظيمة جداء 
تفوق العد والإحصاء من القناطير المقنطرة من الذهب» والفضة» والغيل 
السومة» والأنعام» والحرث» والنفائس» فانتقل ذلك كله إلى الخليفة 
الفاطميء فجعل في خزانته» وذهب جامعه إلى سواء الحساب» على الفتيل 
من ذلك والنقير والقطميرء واعتاض عنه الخليفة بابي عبد الله البطائحيء 
ولقبه المأمون. 

قال ابن حلكان: ترك الأفضل من الذهب العين ستمائة ألف ألف 
دينار مكررة» ومن الدراهم ماين وخمسين إردباء وسبعين آلف ثرب د 
يباج اطلسء» ولائين راحلة أحقاق ذهب عراقي» ودواة ذهب فيها جوهرة 
باثى عشر ألف دينار» ومائة مسمار ذهب» زنة كل مسمار مائة مثقال »ني 
عشرة حالس على كل مسمار منديل مشدود بذهب» كل منديل على لون 
من الألران من ملابسه وخمسمائة ضندوق كسوة للبس بدنهء قال: وخلف 
من الرقيق» والنيل» والبغالء والمراكب» والمسك والطيسب» والحلي ما لا 
يعلم قدره» إلا الله عز وجل» وخلف من البقرء والجواميس» والغنم» ما 
يستحي الإنسان من ذكره وبلغ ضمان البانهاءني السنة وفاته ثلاثين ألف 
دينار» وترك صندوقین کبررين ملوءين إبر ذهب برسم النساء. 

عبد الرزاق بن عبد الله بن علي بن إسحاق الطوسيء» ابن أخي 
نظام الملك» تفقه بإمام الحرمين» وأفشى» ودرس» وناظر»ووزر للملك 

وتوفي في هذة السنة: 

8 خاتون السفريه حظية السلطان ملكشاه» وهي أم السلطانين عمد 
وسنجر» وكانت كثيرة الصدقة» والإحسان إلى الناس» ها في كل سنة سبيل 
بخرج مع الحجاج. وفیها دين وخیر» و تزل تبحث حتی عرفت مکان 
أمها وأهلهاء فبعثت الأموال الجزيلة» حتى استحضرتهم» ولا قدمت عليها 
أمهاء كان هما عنها أربعين سنة ) ترهاء فاحبت أن تستعلم فهمهاء فجلست 
بين جواريهاء فلما ضمعت أمها كلامها عرفتهاء فقامت إليهاء فاعتتقاء 
وبکياء ثم أسلمت آمها على يديهاء جزاها الله خيرا. وقد تفردت بولادة 
ملكين في دولة الأتراك والعجم» ولا يعرف هما نظسير إلا اليسير في ذلك 
من ذلك: وهي ولادة بنت العباس» ولدت لعبد الملك الوليد وسليمانء 
وشاهفرند ولدت للوليد يزيد وإبراهيم» e‏ 
ولدت للمهدي المادي والرشيد. 

# الطغرائي ناظم لامية العجم»الحسين بن علي بن عبد الصمك مۋيد 
الدين الأصبهاني» العميد فخر الكتاب» المنشى الشاعرء المعروف بالطغرائي» 
وقد ولي الوزارة بآربل مدة» أورد له ابن خلكان قصيدته اللامية التي الفها 
في سنة س وخسمائة ببغداد» شرح فا اہر SS ca‏ 


العجم» أوهما: 


اصالة الرآي صاتتى عن الخطلل 


و لار رق لى ال 


مدي اخحخرراويمجدي أرلاشرع 


والشمس رأد الضحى كالشمس في الطفل 


فم الإقامسة بالزوراء لا سككتى. . 


بهاولا ناقي بهاولا جلي 


۴ 


A۸۷۹4 


وقد سردها ابن حلکان بکماطهاء وأورد له غير ذلك من الشعرء أيضاً. 
ٹم دخحلت سنة ست عشرة وهسمائة 
أي الحرم متهاء رجع السلطان طغرل إلى طاعة أخيه حمردء بعد ما کان 


فد حرج عنهاء وأخحذ بلاد أذربيجان. 
وفيها افطع السلطان محمود مدينة واسط واأعمالما لآق سنقرء مضافا 


إل الموصلء فسير إليها عماد الدين زنكي بن آق سنقر . وح اة بهاء 
وأبان عن حزم وكفاية. ۹ 
وني صمر منهاء فقتل وزير السلطان حمود بو طالب سرمي قتله 


باطي» وکان قد برز للمسیر إلى همنان. وکانت قد حرجت زوجته في مائة 
جارية بمراكب الذهب» فلما بلغهن قتله رجعن حافيات» حاسرات عن 
وجوههن» قد هَن بعد العز» واستوزر السلطان بعده شمس الدين الملك 
عثمان بن نظام اللك. 

وفيها اتقعَ آق سنقر ودبيس بن صدقة» فهزمه دیس وقثل خلقا من 
جیشه» فاستوئی السلطان منصور بن صدقة اخا دبیس وولده» ورفعهما إل 


قلعة» فعند ذلك آذی دبيس تلك الناحية» ونهب البلادء وجز شعره 


- ولبس السواد» ونهبت أموال اللخليفة أيضاء فنودي في بغداد للخروج لقتال 
وبرز الخليفة في الجيش» وعليه قباء أسودء وطرحةء وعللى كتفيه البردة 
وبيده القضيب» وفي وسطه منطقة حرير صيني» ومعه وزيره نظام الدين 
امد بن نظام اللك» ونقيب النقباء علي بن طراد الزيي» وشيخ بخ الشيوخ 
صدر الدين بن إسماعيل»› وتلقاه آق سنقر البرسقي» ومعه الجيش» فقبلوا 
الأرض. ورتب البرسقي قى الیش > ووقف القراء بین يدې الخليفة» واقبل 
دبيس» وبين يديه الإماء يضربن بالدفوف» والمخانيث باللاهي» والتقى 
الفريقان» وقد شهر الخليفة سيفه» وكبر واقترب من المعركة» فحمل عنبر 
بن ابي العسكر على ميمنة الخليفةء فكسرهاء وقنل أميرأء ثم حمل ثانية 
وأسر معه بدیل بن زائدة» ثم انهزم عسکر دبیس» وألقوا انفسهم في الماءء 
فغرق كثير منهم» فأمر الخليفة بضرب أعناق الأسارى صبرا بين يديه 
وحصل نساء دبس وسراریه في السي» وعاد الخليفة إلى بغدادء فدحلها في 
يوم عاشوراء» من السنة الآتيةء وكان يوماً مشهوداء وکانت غیبته عن بغداد 
ستة عشر يوماء وأما دبيس» فإنه نجا بلفسه» وقصد غزية» لم إل المتفق» 
فصحبهم إل البصرةء فدخلهاء ونهبهاء وقتل أميرهاء ثم حاف من 
البرسقي» فخرج منهاء وسار إلى البريةء والتحق بالفرنج وحضر معهم 
حصار حلب» ثم فارقهم والتحق بالك طغرل أخي السلطان حمرد: 

وفيها ملك السلطان حسام الدين رتاش بن إيلغازي ابن ارتي قل 
ماردين» بعد وفاة أييه» وملك أخره سليمان ميافارقين. 

وفيها ظهر معدن حاس» بديار بكرء قرييا من قلعة ذي القرنين. 

وفيها دحل جاعة من الوعاظ إلى بغدادء فوعظوا بهاء وحصل لحم 
قبول تام من العوام. 

وحج بالناس نظر الخادم. 

ومن توفي فيها من الأغيان: 

عبد الله بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث»› ابو محمد السمرقندي» 


ومن توفي فيها 


سدة ست عشرة ومسمائة 


خو آي القاسم» وكان من حفاظ الحديث» وقد زعم آن عنده ما لیس عند 
آبي زرعه الرازي» صحب الخطيب مدة» وجمع»› وألف وصنف» ور حل إلى 
الآفاقء وکانت وفاته یوم الاننین» الثاني عشر من ربع الأول من هذه 
السنةء عن ثمانين سنة. 

# علي بن جمد أبو طالب السميرمي نسبة إل قري EE‏ 
وزير السلطان عمودء وكان جاهرا بالظلمء والفسق»ء واحدث على الناس 
مكوساء وجددهاء بعد ما كانت قد أزيلت» من مدة متطاولة» وكان يقول: 
قد استحييت من كثرة ظلم من لا ناصر له -وكثرة ما أحدثت من الستن 
السيئة. 
ولا عزم على الخروج إلى همذان» أحضر المنجمينء فضربوا له تحت 
رمل» لسباعة خروجهء لیکون أسرع لعوده» فخرج في تلك الساعةء وبين 
يديه السيوف السلولة والمماليك بالعدد الباهرة ومع هنا جاء باطيء 
فضربه» فقتله» في الساعة الراهنة بعدما ضربه غير ما مرة في هقاتله ثم ذيجه 
كما تذبح الشاه» والمماليك يضربون بالمسيوف والبال في ظهره ولا يبال 
بشيء من ذلك حتی قتله ثم مات بعده ورجع نساؤه بعد أن ذهین بین 

يديه على مراكب الذعب» حاسرات عن وجوههن قد ابدمن الله الذلّة 
بند النرة: والخوف بعد الأمنء وكان ذلك يوم الثلاثاء» سلخ صفرء وما 
أشبه حاهن بقرل أبي العتاهية في الخيزران وجواريها حين مات المهدي: 
رحن في الورشسي عليهن المسرح كل طاح من الاس له يوم نطرح 
لتموتن ولر عمرت ماعمسرنوح فعلى نفك نح إن كنت لابد تنرح 

الخريري صاحب المقامات القاسم بن علي بن محمد بن علمانء فخر 
الدولة أبو محمد الحريري البصري مؤلف القامات التي و بمصاحتها 
الرکبان» وکاد يربو فيها على سحبان. 

ولد سنة ست وأربعين وأربعمائة وسمع الحديث واشتغل باللضة 
والنحو» وصنف في ذلك کله» وفاق أهل زمانه» وبرز على أقرانه» وأقام 
ببغدادء وعمل صناعة الإنشاء مع الكتاب في باب الخليفة »ولم يكن ممن تنكر 

بدیهته »ولا تتعکر فکرته وقرته. . 

قال ابن الجوزي: صنف. وقرا الأدب راللفة وفاق أهلل زمانه»ء 
بالذكاء» والفطنة» والفصاحة» وحسن الغبارة» وصنف القامات المعروفة 
التي من تأملها عرف ذكاء منشتهاء وقدره وفصاحته» وعلمه. 

توفي في هذه السنة بالبصرة. وقد قيل إن أبا زيدء والحارث بن همام 
المطهرء لا وجود لمماء وإغا جعل هذه القامات من باب الأمثال. ومنهم 
من يقول آبو زيد الطهر بن سلار السروجي» کان له وجود وکان فاضلا 
وله علم» ومعرفة باللغةء فاللّه أعلم. 

وذكر القاضي ابن خلكان أن أبا زيد كان اسمه المطهر بن سلارء 
وكان بصريا فاضلاً في النحو واللغةء وكان يشتغل على الحريري بالبصرة 
واما الحارث بن همام فإشنا عني به نفسه» لما جاء في الحخديث: «كلكم 
حارٿث»› و کلکم همام٤.‏ کنا قال ابن خلکان. 

وإغا اللفظ الحفوظ «أصدق الأسماء حارث وهمًام» [جامع ابن رهب 
ص۷ وبخره د ])٤۹۰(‏ لأن كل أحد إا حارث» وهو الفاعل» أو همام من 
المم» وهو العزم والخطرة» وذكر أن أول مقامة عملهاء الثامنة والأربعون» 
وهي الحرامية» وكان سببهاء ائه دحل عليهم في مسجد البصرة رجل ذو 
طمرين فصيح اللسان» فاستسموه فقال: أبو زيد السروجي. فعمل فيه هذه 
المقامة» فأشار عليه وزير الخليمة المسترشد وهو جلال الدين» عميد الدولة 


سنة سبع عشرة ومسمائة 


أبو علي الحسن بن أبي العز علي بن صدقة. 

قال ابن خلکان: كذا رأيته في نسخة بخط الصنف على حاشيتهاء 
وهذا اصح من قال: هو الوزير شرف الدين أبو نصر أنو شروان بن خالد 
بن محمد القاشاني» وهو وزير المسترشد أيضاء ويقال إن الحريري كان قد 
عملها أربعين مقامةء فلما قدم بغدادء وإ يصدق في ذلك» وامتحنه بض 
الوزراء أن يعمل مقامة» فأخحذ الدواةت والقرطاس» فجلس تأسحية» فام بتیسر 
له حتى عاد إل بلده» فعمان عشرة أخحرى» فأتعمها بهاء وقد قال فيه أبو 
القاسم علي بن أفلح الشاعرء وكان من جملة المكبين له فيها: 
أنطقه الله بالأشان كما رما وسط الديوان بارس 


ومعنی قوله بالمشان» هو مكان بالبصرة» ویذکر أنه کان صلر ديران 
الشانء ويقال إنه كان دميم الخلق فاتفتق أن رجلا رحل إليهء فلما رآ 
ازدراه» ففهم الحريري ذلك» فانشا يقول: 
ماأنت اول سارغره قمر ورائد أعجبته خحضرة الان 
فاحتر لنفسك غيري إنني رجل مل المعيدي فاسمع بي ولا ترنني 

ويقأل إن المعيدي اسم حصان جواد كان في العرب» دميم الخلقء واللّه 
اعلم. 

البغوي الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي» صاحب 
التقسير» وشرح الستنة» والتهذيب في الفقه» والجمع بين الصحيحين؛ 
والمصابيح في الصحاح والحسان» وغير ذلك اشتغل على القاضي حسین» 
وبرع في هذه العلوم» وكان علامة زمانه فيهاء وكان ديناء ورعاء زاهداء 
عابداء صالها. 

توفي في شوال من هذه السنةء وقيل في سنة عشرء فالله أعلم. . ودفن 
مم شيخه القاضي حسين» بالطالقان» والله أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومسمائة 


في يوم عاشوراء منهاء عاد الخليفة من الحلة بعد أن كسر جيش ديس 
ومزق شمله وقطع وصله في أول هذا الشهر ثم عاد إلى بلده ببغدادء 
مؤيداء منصوراء ورجع إلى آهله مسرورا. 

وفيها عزم الئليفة على طهور أولاده وأولاد أخيه» وكانوا أشى عشر؛ 
فزينت بغداد سبعة أيام بزينة لم ير مثلها. أظهر الناس من الحلي والمصاغ 
والثياب ما م ير مثلها. 

وفي شعبان منهاء قدم أسعد الهيني مدرُس النظامية ببغدادء ناظرا 
عليهاء وصرف الباقرحي عنهاء فوقع يينه وبين بعض الفقهاء بسبب أنه 
قطع منهم جماعةء واكتفى جائتي طالبا منهم» فلم يهن ذلك على كثير منهم. 

وفيها سار السلطان محمرد إلى بلاد الكرج» وقد وقع بينهم وبين 
القفجاق خحلف» فقاتلهم» فهزمهم» و لله الحمد ثم عاد إل همدان. 

وفيها ملك طنتكين صاحب دمشق مدينة حماةء بعد وفاة صاحبها 
حمود بن قراجاء وقد کان ظا لما غاشما. 

وفيها عرزل تقب العلرين زعت از غل ن افلح: > لأنهما كانا 
عينا لدبيس» وأضيف إلى علي بن طراد الزيني نقابة العلويين مع نقابة 
العباسين. 


ومن توفي فيها من 


الأعيان 


AA 


ومن توفي فيها من الأعيان 


جمد بن محمد بن علي بن يحيى بن صدقة التغلبي المعروف بابن 
الخياط» الشاعرء الدمشقي» الكاتب الاهرء له ديوان شعر مشهور. 

قال الحافظ ابن عساکر: ختم به ديوان الشعراء بدمشی» وکان شاعرا» 
ماهراء محسناً جيداء مكثرا» حفظة لأشعار المنقدمين واخبارهم. 

وأورد.ابن خلكان جيدة من شعره الرائق قطعاء من ذلك قصيدته الي 
لو م يكن ما سواهاء لكفته» وهي التي يقول فيها: 


تام م د ااا 
رإياكا ذاك اليم فإنسه 
خر اللا 
يذكر والذكرى تشوق وذو المرى 
غرام على يأس المهرى ورجائه 
وني الركب مطري الضلرع على جَری 
إذا خطرت من جانب الرمسل نفخة 
وعتجسب بين الأسنة معسرض 


أغار إنا ست في المي أنه 


فقد كاد ريامهايطر بله 
متی هب كان الوجد ايسر خطبه 
حل المرى من مغفرم القلب صبه 
بترق ومن يعلق به المحب يصبه 
وشوق على بعد الزار وقريه 
متې يدعه داعي الفرام يلبه 
تضمُن مها داؤه دون صبه 
وني القلب من إعراضه مشل حجبه 
حذاراً وخوفاً ان تون لحبه 


وقد کانت وفاته في رمضان سنة سبع عشرة وخسمائة عن سبع وستين 


ثم دخلت سنة نان عشر وخسمائة 


اللحمد. 


فیھا ٬ظهرتٹ‏ الباطنية بآمدء فقاتلهم أهلهاء فقتلوا منهم سبعمائة و له 


نقش الزكوي» وسلم 


إله منصور بن صدقهة أاخو دبیس» ليسلمه إلى دار النلافة وورد الخر بأن 
ديا فد التجا إلى طغرلء وقد اتفقا على أخحذ بغدادء فناحذ الناس في 
التامب لقتاهماء و فاستناب على البصرة 


n‏ ربیع دحل اللك ا الدين تمرتاش بن إيلغازي بن ارت 
صاحب حلب» وقد ملكها بعد ملكها بلك بن بهرام بن أرتق وكان قد 
حاصر قلعة منب فجاءه سهم في حلقه» فمات» فاستناب ترتاش يحلب» 
ثم عاد إلى ماردين» فاخذت منه بعد ذلك أخذها آق ستقر» مضافة إلى 


الرصل.. 


وفيها ارسل الخليفة القاضي أبا سعد الهروي» ليخطب له ابنة السلطان 
سنجر؛ وشرع الخليفة في بناء دار» على حافة دجلةء لأجل العروس. 


وكمل بناء النمنة في. هذه السنة. 


وحج بالناس جال الدولة إقبال المسترشدي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ع أحمد بن علي بن برهان أبو الفتح» ويعرف بابن اللخمامي» تفقه على 
آي الوفاء بن عقيل› وبرع في مذهب الإمام امد ثم نقم عليه أصحابه 


A۸4۹ 


أشياء» فحمله ذلك على الانتقال إلى مذهب الشافعي» فاشتغل على الغزالي 
والشاشي؛ وبرع» وساد وشهد عند القاضي الزيني› فقبله» ودرس في 
النظامية شهرا. 

وتوني في جمادی الأولی» ودفن بباب ابرز. 

عبد الله بن محمد بن علي بن محمد أبو جعفر الدامغاني» سمع 
الحدیث» وشهد عند أيه وناب في ربع الكرخ عن آخيه» ثم ترك ذلك 
کله ووي حجاية باب النوبى» ثم عزل» ثم أعيد. وكان دسث الأخحلاق 
وکانت وفاته في جمادی الأولى من هله السة. 

س أحمد بن محمد بن أمد بن إبراهيم أبو الفضل اليداني: صاحب 
کتاب الأمثالء ولیس له مثله في بابه» وله شعر جید. 

قال ابن خلکان: توفي يوم الأربعاء» الخامس EE‏ 
رمضان» من هذه السنة والله سبحانه أعلم. 


ئم دخلت سدة تسع عشرة وهسمائة 


فيها قصد دبيس والسلطان طغرل بغداد ليأخحذاها من يد الخليفةء فلا 
اقتربا منهاء برز إلبهنما احليفةء في جحفل عظيم والشاس مشاة بين يليه 
وعليه السواد والبرد وبيده القضيب إلى أول منزله» ثم ركب الناس بعد 
ذلك فلما أمست الليلةء التي يقتلون في صببحتهاء ومن عزمهم ان ينهبوا 
بغدادء أرسل الله مطرا عظيما» ومرض السلطان طغرل في تلك الليلة» 
فتفرقت تلك الجمرع» ورجعوا على أعقابهم» خائين» خائفين» والنجا 
دبيس حه الله وطخرل إلى الملك سنجر» وسالاه الأمان من الخليفة 
والسلطان حمود» فحبس دیسا في قلعت ووشى واش إلى املك سنجر أن 
الخليفةء يرد أن يستاثر باللك. وقد خرج من بغداد إلى اللانء محاربة 
الأعداء فوقع في نفس سنجر من ذلك شيء.٠ PEDE‏ مع أنه قد 
زوج ابته من الخليفة. 

وفيها قتل القاضي أبو سعد بن نصر بن منصور المروي بهمذان» قتلته 
اباطنيةء وهو الذي أرسله الخليفة إلى سنجر ليخطلب ابت. 

وحج بالناس نظر الخادم. 


ومن توڻي فيها من الأعيان 

آق سنقر البرسقي صاحب حلب قتلته الباطنية في مقصورة 
جامعها في يوم جمعةء وقد كان رحمه الله تركياء جيد السيرة» صحيح 
السريرةء عحافظا على الصلوات في أوقاتهاء كثبر البر والصدقات إل الفقراءء 
كثير الإحسان إلى الرعاياء وقام في الك بعده ولده السلطان عز الدين 
غوف رازه الللطان مود على افالة: 

# هلال بن عبد الرامن بن شريح بن عمر بن مد بن محمد بن 
إبراهيم بن سليمان بن بلال بن رباح» مؤذن رسول الله لجز رحل» وجال 
في البلادء وكان شيخا جهوري الصوت» حسن القراءة» طيب النغمة» توفي 
في هذه السئةء بسمرقند ره الله تعالى. 
القاضي أبو سعد 

ا اروي محمد بن تصر بن متصور أبو سعد الهرويء أحد مشاهير 
الفقهاء. والسادة الكبراء. قتلته الباطنة بهمذان حين ذهب في الرسلية عن 
الخليفة إلى السلطان سنجر في خحطة ابته. واللّه آعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع عشرة وهسمائة 


ثم دخلت سنة عشرين وخسمائة من المجرة 


فيها تراسل السلطان مرد والخليفةء على السلطان سنجرء وأن 
يكونا عليه فلما علم بالك سنجر»ء كتب إلى ابن أخيه حمود ينها 
ویستمیله إليه» ويجحنره من الخليفة» وأنه لا تؤمن غائلته» وآنه متی ما فرغا 
منه تفغ له ورتب علیه؛ فاصخی الى قول عمه» ورجع عن عزمه واقبل 
ليدخل بداد عامه ذلك فكتب إليه الخليفة ينهاه عن ذلك لقلة الأقرات 
بهاء فلم يقبل منهء وأقبل إليهء فلما أزف قدومه» خرج الخليفة من داره» 
وتجهز إلى الجانب الغربي» فشتق عليه ذلك وعلى الناس» ودخل عيد 
الأضحى» فخطب الخليفة الاس بنفقسه» خطبة عظيمة» بليغة» فصيحة 
جداء وکبر وراءء حطباء الجوامع» وکان یوما مشهودا.وقد سردها ابن 
الجوزي في المنتظم ۲۴۴/۱۷7 - ٠ ]۲۴١‏ بطرهاء ورواها عن من حضرها 
من الخليفةء مع قاضي القضاة الزيني؛ وجماعة من العدول ولا أراد الخليفة 
أن ينزل عن المنبر ابتدره أبو المظفر محمد بن أحمد بن عبد العزيز الهاشميء» 


فأدشده: 

عليك سلام الله باخير من علا على منبر قد حف أعلامه النصصر 
وأانضل من أم الأنام وعممسم وه ا ران ك لأر 
لقدشتفت اسماعنا منك خطبة ومرعظة فصل يلين ها الصخسر 
ملات بها كل القلوب مَهابة فقد رجفت من حرف تخويفها صر 
سما لفظًها فضلاً على كل قائل وجل علاماان يلم بماخصزر 
آشدت سامي الاير رفمة تقاصر عن إدراكها الأنجسم المرٌ 


. 8 e 
وزدت بها عدنان معدا مرڙثلا‎ 


فأضحى ها بين الأنام بك الفخر 
و لله دين أنت فيه للا الصدر 


ولا نزل الخليفة عن المنبرء ذبح البدنة بيده ودخل السرادى وتباکی 
الناس» ودعوا للخليفة بالتوفيق والنصرء ثم دحل السلطان عمرد إل 
بغدادء يوم الثلائاءء الثامن عشر من ذي الحجة فنزلوا في بوت الناسء 


وحصل للناس أذی کثیر في حرعهم نم 


إن السلطان راسل الخليفة في 


الصلح» > فأبى النليفةء ورکب في جیشه» وقاتل الأتراك ومعه شرذمة قليلىة 
من المقاتلةء ولكن العامة كلهم محهء فقتل من الأتراك خلق كثير» شم جاء 


E SARA 


في السفن» إلى السلطان 


خجدةء فلما استشعر الخليفة ذلك دعا إلى الصلح» فوقع الصلح بين 
السلطان والخليفةء وأخحذ الملك يستثر بذلك جداء ويعتذر إلى النخليفة ما 


وقع» ثم حرج في أول السنة الآتية إلى همذان لمرض حصل له. 

وفیهاء. کان أول مجلس تكلم فيه ابن الجرزي على المنبر» يعيظ الناسء 
وعمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنةء وحضره الشيخ أبو القاسم علي بن يعلى 
البلخى وكان سء علمه كلمات» ثم أصعده المنيرء فقالهاء وكان يوما 


مشهودا. 


وفيها اقل طغتكين صاحب 


دمشی» وأعداؤه من الفرنج» فقتل منهسم 


خلقا كثيرا» وغنم منهم أموالا جزيلة وله الحمد والئة. 


سنة إحدى وعشرين وهسمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أحمد بن محمد بن محمد أبو الفتح الطوسي الغزاليء أخو أبي حامد 
الغزالي» كان واعظا مفرهاء ذا حظ من الكلام» والزهد» وحسن التأتي» وله 
نكت جيدة» ووعظ مرة في دار للك مود فأطلق له آلف دينار» وخرج» 
فإفا على الباب فرس الوزير» بسرجها الذهب» وسلاسلهاء وما عليها من 
الحلى» فركبهاء قبلغ ذلك الوزير؛ فقال: دعوه» ولا يرد علي الفرس. تئن› 
فالقی عليها رداءه» فتمزی قطعا. 

قال ابن الجرزي: وقد کانت له نکت» إلا ان الغالب على كلا 
التخليط, ورواية الأحاديث الموضوعة المصنوعة» والحكايات الفارغة» 
والمعاني الفاسدة. ثم أورد اين الجوزي أشياء منكرة من كلام فالله اعلم» 
من ذلك انه کان كلما أشکل عليه شيء رای رسول الله بد في اليقظة 
فساله عن ذلك فدله على الصراب» قال: كان يتعصب» لإبليس ويعذر 
له» ونکلم فيه ابن الجوزي» بکلام طویل کثیر. 

قال: ونسب إلى مبة المردان» والقول بالمشاهدة, فالله أعالم بصحة 
قال ابن خلكان: كان واعظاء مليح الوعظ حسن النظر» صاحب 
كرامات» واشارات» وكان من الفقهاء» غر أنه مال إل الوعظ فغلب 
عليه ودرس بالنظامية نيابة عن أنحيه» لما تزهد» واخحتصر إحياء علوم الدين 
في جلد سماه لباب الإحيا وله الذخيرة في علم البصيرة» وطاف البلا 
وخدم الصوفية بنفسه» وكان مائلا إلى الانقطاع والعزلةء والله أعلم جاله. 

جمد ين علي بن محمد الوكيل» المعروف بابن برهان» أبو الفح 
الفقيه الشافعي» تفقه على الغزالي» وعلى الكيا المراسي» وأبي بكر الشاشيء 


وكان بارعا في الأصول» وله فيه كتاب الوجيز في أصول الفقه» وكانت له . 


فنون جيدة يتقنها جيدا. وولي تدريس النظامية ببغداد» دون شهر. وكانت 
وفاته في هذه السنة كما ذکره ابن خحلکان رجه الله. 
18# بهرام بن بهرام أبر شجاع ابيع سمع الحديث» وبنى ملرسة 
8# صاعد بن سيار بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو العلاء 
الإسحاقي الهروي الخافظ, أحد المتقنين» سمع الحديث» وتوفي بغورج» فرية 
على باب هراة. في هله السئة. 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومسمائة 


استهلت هذه السنة والخليفة والسلطان محمود يتحاربان» والخليفة في 
السرادق في الجانب الغربي» فلما كان يوم الأربعاء رابع المحرم» توصل 
جماعة من جند السلطان إلى دار الخلافةء فحصل فيها الف مقاتل عليهم 
السلاح» فنهبوا الأموال» وخرج الجراري وهن حاسرات يستغثن» حتى 
دخحلن دار الخاتون. 
قال ابن الجوزي: وأنا رأيتهن كذلك, فلما وقع ذلكء ركب الخليغة في 
جيشه» وجيء بالسفن» فركب فيها الجيش وانقلبت بغداد بالصراخ» حتى 
كان الدنيا قد زلزلت وثارت العامة مع جيش الخليفة» فكسروا جيش 
السلطان» وقتلوا خلقا من الأمراء» وأسروا آخحرين» ونهبر! دار السلطانء 
ودار وزیره» ودار طبیبه ابي البرکات» واخذوا ما کان في داره من الوداتع» 
ومرت خبطة عظيمة جداء حتى إنهم نهبوا الصوفية» برباط بهروز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


AA 


وجرت أمور طويلة وخحطوب جليلة» ونالت العامة من السلطانء 
وجعلوا يقولون له يا باطبي» تترك قتال الفرنح والروم وتقاتل الخحليغة؟! ثم 
إن الخليغة انتقل إلى داره» في سابع الحرم» فلما كان في يوم عاشوراء» تماثل 
الحال» وطلب السلطان من الخليفة الأمانء والصلح» فلان الخليفة إل 
ذلك وتباشر الناس بالصلح» فأرسل إليه الخليفة نقيب اللقباء» وقاضي 
الْقضاةء وشیخ الشيوخ» وبضعا وتلائین شاهداء فاحتسهم اللطان عنده 
ستة أيام فساء ذلك الناس» وخافوا من فتنة أخرى أشد من الأول» وكان 

يرنقش الزكوي شحنة بغداد يغري السلطان بآهل بغخدادء لينهب أمرالهم» 
ا ن لأولثك الجماعةء فادخلوا عليه وقت المغرب» فصلى 
به القاضي» وقرؤوا عليه كتاب الخليفة» فقام قائماء وأاجاب الخليفة إل 
جميع ما اقترح عليه» ووقع الصلح والتحلف» ودحل جيش السلطان إل 
بغداد» وهم في غاية الجهدء من قلة الطعام عندهم في العسكر» وقالوا: لو م 
يصالح لتنا جوعا. وظهر من السلطان حلم كثير عن العوام. 

وأمر الخليغة برد ما نهب من دور الجند» وأن من کتم شیئا بيسح دمه. 
وبعث الخليفة علي بن طراد الزيني النقيب» إلى السلطان سنجرء ليبعد عن 
بابه دبيساء وأرسل معه الخلع والألوية» فأكرم سنجر رسول الخليفةء وأذن 
بضرب الطبول على بابه في ثلاثة أوقات» وظهر منه. طاعة. كبيرة. 

ثم مرض السلطان محمود ببغداد» فأمره الطييب بالانتقال عنها إلى 
همذان» فسار في ربيع الآخر وفوّض شحنكية بغداد إلى عماد الدين زنكيء 
فلما وصل السلطان إل همذان» بعث على شحنكية بغداد مجاهد اللين 
بهروز» وجعل إليه الحلة» وبعث عماد الدين زنكي إلى الموصل واعمالما. 

وفيها درس الحسن بن سلمان بالنظامية ببخداد. 

وفیها ورد أبو الفتوح الإسفراييء فوعظ ببغداد» فأورد أحادیٹ كشيرة 
منكرة جداء فاستتيب منهاء وأمر بالانتقال منها إلى غيرهاء فشد معه جماعة 
من الأكابر» وردوه إلى ما كان عليه» فوقع بسببه فتن كثيرة بين الناس» 
ورجمه بعض العامة في الأسواق» وذلك لأنه كان يطلق عبارات لا بجتاج 
إلى إيرادهاء فنفرت منه قلوب العامة» وأبغضوه وجلس الشيخ عبد القادر 
الجيلي» فتكلم على الناس» فأعجبهمء وأحبوه» وتركوا ذاك. 

وفيها قتل السلطان سنجر من الباطنية نحو من أثنى عشر الفا 

وحج بالناس نظر الخادم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# محمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد بو الحسن بن أي الفضل 
اهمذاني الفرضي» صاحب التاريخ من بيت الحديث والأئمة. 

وذكر ابن الجوزي عن شيخه عبد الوهاب» أنه طعن فيه. توفي فجأة في 

فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضلويه سمعت الخطيب» وابن 
المسلمة»ء وغبرهماء وکانت واعظةء ها زباط تجتمع فيه الزاهدات» وقد 
سمع عليها ابن الجوزي» مسند الشافعيء وغبره. 

أبو محمد عبد الله بن محمد: 

ابن السيد البطلوسي ڈ ثم البلنسي صاحب الصنفات في اللغة 
E E‏ 
شرح سقط الزند لبي العلاءء أحسن من شرح الصنف. وله شرح أدب 
الكاتب لابن قتيبة» ومن شعره الذي أورده القاضي ابن خلکان: 


AAT‏ ومن توفي فيها 


أحو العملم حي خالد بعد موته وأارصاله تحست الستراب رميسسم 
وذو الجهل ميت وهر ماش علبى الثرى بظن من الأحياء وهو عديم 


ٹم دخلت سنة نين وعشرين وهسمائة 

في اولماء قدم رسول سنجر إلى الخليفة» يسال منه ان بخطب له على 
منابر بغداد» وكان بخطب له في كل جمعة ججامع المنصور. 

وفيها مات ابن صدقة وزير الخليفةء واستنيب في الوزارة نقيب النقباء. 

وفيها. اجتمم السلطان عمرد بعمه سنجرء واصطلحا بعد خحشونة» 
وسلم سنجر دبيسا إلى السلطان حمردء على أن يسترضي عنه الخليفة 
ويعزل زنكي عن الموصل وبلادهاء ويسلم ذلك إلى دبيس» واشتهر في ربيع 
الأول ببغداد» أن ديسا أقبل إلى بغداد في جيش كثيف» فكت ب الخليفة إلى 
السلطان عمرد: لن م تكف دبيساعن قدوم بغدادء وإلا حرجنا إليهء 

ونقضنا ما بيئنا ويينك من العهود» والصلح. 
وفيها ملك الأتابك زنكي بن آق سنقر مدينة حلب» وما حولها من 
البلاد.. ٠‏ ۰ 
وفيها ملك تاج الملوك بوري بن طغتكين مدينة دمشق بعد وفاة أبيه» 
وقد كان ابره من ماليك آلب أرسلانء وكان عاقلاء حازماء عادلا حرراء 
كثبر الجهاد للقرنج» رمه اللّه. 

وفيها عمل ببغداد مصلى للعيد» ظاهر باب الحليةء وحوط عليه» 
وجعل فيه قبلة. ) 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير نظر الخادم. . 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# الحسن بن علي بن صدقة أبو علي وزير الخليفة المسارشد» توفي في 
رجب منها. ومن شعره الذي أورده اين الجوزي ما بالغ فيه قرله: 


وصورت معنى العقل شخصا مصررا وأن أمرر الؤمنين مثاله 
فلولا مكان الديسن والشرع والتقى لقلت من الإعظام جل جلاله 


الحسين بن علي بن أبي القاسم اللامشي» من أهل سمرقندء روى 
الحديث» وتفقه» وكان يضرب به المثل في المخاظرة» وكان خيراء ديناء على 
طريقة السلف مطرحا للتكلف, أمارا بالمعروف» قدم من عند الخاقان» 
ملك ما وراء النهرءني رسالة إلى دار الخلافةء فقيل له: الا تحج عامك هذا؟ 
فقال: لا أجعل الحج تبعا لرسالتهم. فعاد لى بلده فمات لي رمضان» من 
هذه السنةء عن إحدى وثمانين سنةء رحمه الله. 

#ط طغتكين الأتابك صاحب دمشق التركي» أحد غلمان تاج الدولة 
تتش بن آلب أرسلان السلجوقي» كان من خيار الملوك وأعدهمم» وأكثرهم 
جهادا للفرنج» وكانت وفاته في هذا العام وقام في املك من بعده ولده تاج 
ملوك بوري. ٠‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وخسمائة 


في الحرم منهاء دحل السلطان محمود إلى بغدادء واجتهد في إرضاء 


من الأعيان 


سنة ثنتين وعشرين ومسمائة 


الخليفة عن دبيس» وأن يسلم إليه بلاد المرصلء فامتنع الخليفة من ذلك 
وأبى أشد الإباء» هذا وقد تأخر دبيس عن الدخول إلى بغدادء ثم دخلهاء 
ورکب بين الناس» فلعنوه» وشتموه في وجهه» وقدم عماد الدين زنکي بسن 
آق سنقر» فبذل للسلطان في كل سنة مائة آلف دينار» وهدايا وتحفاء والتزم 
للخليفة للسلطان مثلهاء على أن لا يولي دبيسا شيئاء وعلى أن يستمر 
زنکي على عمله بالمرصل» فاقره على ذلك وخلع عليه» ورجع إل عمله 
فملك حلب» واه وأسر صاحبها سونج بن تاج الملىوك فافتدی نقسه 
- وفي يوم الاثنين» سلخ ربيع الآخرء خلع السلطان على نقيب النقباء 
استقلالاء ولا يعرف أحد من العباسيين باشر الوزارة غيره. 

وفي رمضان منهاء جاء ديس في جيش إل الحلة» فملكهاء ودخلها في 
أصحابه» وكانوا ثلائمائة فارس» ثم إنه شرع في جمع الأموالء واخذ 
الغلات من القرى» حتى حصل غرا من خمسمائة آلف دينارء واستخدم 
قريبا من عشرة آلاف مقاتل» وتفاقم الحال بأمره وسببه» ويعث إلى الخليقة 
یسترضیه» فلم يرض عله» وعرض عایه آمرالا كنيرة جنا فلم يقبلهاء 
الخليفة» وكتب الليفة إلى السلطان فبعث إليه السلطان جيشاء فانهزم إلى 
البرية جمع الله به شملاًء ثم أغار على البصرة» فأخذ منها حواصل 
السلطان والخليفةء ثم دخل البريةء فانقطع خبره. 

وفي هله السنةء قتل صاحب دمشق من الباطنية ستة آلاف» وعلق 
راس كبيرهم على باب القلعةء واراح الله الشام منهم. ) 

وفيها حاصرت الفرنج مدينة دمشق» فخرج إليهم أهلهاء فقاتلوهم 
قتالا شديدا» وبعث أهل دمشق عبد الوهاب الواعظ: ومعه ججماعة من 
التجارء يستغيثون بالخليفة» وهموا بكسر منبر المجامع» حتى وعدهم بأنه 
سيكتب إلى السلطان ليعث همم جيئا يقاتلون الفرنج» فسكنت الأمرر»فلم 
ييعث هم جيشا» حى نصرهم الله من عنده فإن المسلمين هزمرهم 
وقتلوا منهم عشرة آلاف» ول يفلت منهم سوى أربعين نفساء وللّه الحمد 
والمنة. وقتل بيمند الفرنجي صاحب أنطاكية. 

وفيها تخبط الناس في الحج» حتى ضاق الوقت» بسبب فتنة دبيس» 
قبحه الله حتى حج بهم أحد مالك يرنقش الزکوي» وکان اسمه بغاجق. 


ومن توئي فيها من الأعيان 


# أسعد بن أبي نصر: الميهني أبو الفح أحد أئمة الشافعية في زمانه» 
تغقه على آبي المظفر السمعاني» وساد أهل زمانه» وبرع» وتفرد من بين 
أقرانه» وولي تدريس النظامية ببغداد»ء وحصل له وجاهةء عند الخحاص» 
والعام» وعلق عنه تعليقة الخلاف. ثم عزل عن النظاميةء فسار إلى همنانء 
فمات بهاءني هذه السنةء ره الله تعاى. 


ثم دخلت سنة أربع وعشرین ومسمائة 


فيها كانت زلزلة عظيمة بالعراق» تهدمت بسببها دور كثيرة ببغداد. 
ووقع بارض الموصل مطر عظيم» فسقط بعضه نارا تأجج فاحرقت 
دورا كثرة وخلقا من ذلك الطرء وتهارب الناس. 
وفيها وجد ببغداد عقارب طيارة لها شوكتان» فخاف الناس منها خوفا 


سنة مس وعشرين ومسمائة 
وفيها ملك السلطان سنجرء مدينة سمرقندء وكان بها محمد خان. 
وفيها ملك عماد الدين زنكي بلادا كثيرة من الجزيرة ومن بلاد 
الفرنج» وجرت له معهم حروب طويلة» وخطوب جليلة نصر عليهم في 
تلك المواقف كلهاء وللّه الحمد والمنة. ا ج الروم ی 
قدموا إلى الشام» ومدحه الشعراء على ذلك 


قتل خليفة مصر الفاطمي: 

وفي ثاني ذي القعدة قتل الخليفة الفاطمي الآمر باحكام الله بن 
المستعلي صاحب مص قتلته الباطنيةء وله من العمر اربع وتلاثون سلة» 
وكانت مدة خحلافته تسعا وعشرين سلة وحسة أشهر ونصفاء وکان هذا 
الرجل هو العاشر من الفاطميين» والعاشر من ولد عبيد الله المهمدي ولا 
قتل الآمرء تغلب على الديار المصرية غلام NS‏ ارمني› 2 
الجمالي» فأقام اللليفة الحافظ أبا ا e‏ ا القاس 
ابن المستتصر بالله» وله من العمر تمان وخمسون سنة» ولا أقامه استحرد 
على الأمور دونه» وحصره في جلسه» لا يدع أحدا يدخحل إليهء إلا من يريد 
هوء ونقل الأموال من القصر إلى داره» ول يبق للحافظ سوى الاسم فقط. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
_ إبراهيم بن عیمان بن ملہ: أبو اسحاق الكلي» من آمل غزة» 
) جاوز الشمانين» وله شعر جيد ومن شعره في الأتراك. قوله 
للرعد كراتهم صوتا ولا صيتا 
حسنا وإن قوتلوا کانوا عفاريتا 


في فقية من جيوش الترك ما تركت 
فوم إا قوبلوا كانوا ملائكسة 
وله: 


1AA4 


الشاعرء المعروف بابارع»؛ قرأ الققراءات»› وسمع الحديث» وكان عارفا 
بالنحر» واللغةء والأدب» E E‏ السنةء وقد جاوز 
اللمانين رحه الله. 

#8 محمد بن سعدون بن مرجا: رار ي رر هات 
أصله من بيروقة من بلاد المغرب» ودخل بغداد» وسمع بها على طراد 
الزیتىء وا لحميدي» وغبر واحد وكانت له معرفة جيدة بالحديث» وکان 
يذهب في الفروع مذهب الظاهرية. توفي في بغداد في ربيع الأحر في بغداد. 


ثم دخلت سنة مس وعشرين و همسمائة 
فيهاضل دبيس عن الطريقء في البرية» فاسره بعض أمراء الأعراب 
بارض الشام» وله إلى ملك دمشق بوري بن طغتکين» فباعه من زنکي 
بن آق سنقر صاحب الموصل» خخمسين ألف دينار» فلما حصل في يده | 
يشك دبيس أنه سيهلكه» ها بينهما من العداوةء فأكرمه زنكي» وأعطاه 
أموالا جزيلةء وقدمه» واحترمه» ثم جاءت رسل الخليفة في طلبه فبعشه 

فلما وصل إلى الموصل»ء حبس في قلعتها. 

وفيها وقع بين الأخوين عحمرد ومسعود» فتواجها للقتال» ثم اصطلحا. 
وفيها كانت وفاة الملك عمرد بن ملكشاه بن الب أرسلان» فأقيم في 

الملك مکانه انه داودء وجعل له أتابك ووزیر» وخطب له باكثر البلاد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


#ا أحمد بن محمد بن عبد القاهر أبو نصر الطوسي: سمع الحديث» 
تفقه بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي» وكان شيخا لطيفاء عليه نور العبادة 


ليت الذي بالمشى درنك خحصني ياظالي فم انحبمة بيشا 

القى المزبسر فلا حاف وئوبه ويروعي نظر الغزال إا رنسا 
وله: 

إفغاهةالمبجاةمتاع والسفه الفوي مسن يصطفيها 

مامضى فات والؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها 
وله ایضا: ) 

فالوا هجرت الشعر قلت ضرورة باب البواعث والدواعي مغل 

خلت البلاد فلا كريسم برتجى مه الشسوال ولا مليح يعشق 


وان فيه من الكساد ویسرف 


وا آنشده ابن خلکان: ي الوفيات 9/17[ من شعره الرائق وله 


إشارة منك تكفينا وأاحسسن ما رد السلام غعداة اين بالعنم 
حتى إذا طاح عنها المرط من دهش وال بالضم سلك العقد فى الظلم 


ت فاضاء اليل فالقطت 


حبات متشثر فى ضروء متظطم 


وکانت وفاته في هذه .السنة ببلاد بلخ ودفن فيها رمه الله. 
الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن أحمد بن محمد بن الحسين بن 
عبد الله بن القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب الدياس ابو عبد الله 


رالملم 
قال اين لوزي انشدني: 

على كل حال فاجعل الحزم عدة تقدمه بين النرائب واللمر 

فإننلت خحررانلته بعزيية وإن قصرت عنك الخطوب فعن عذر 
قال وانشدني أیضا: 

لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا وقمت أشبكر إلى مولاي ما أجد 

ولت يباعدتي في كل نة ومن عليه لكشف الضر اعتمد 

وقد دة نى والر مكل :اك باع من حت ةبه 


SS‏ الله بن عبد الله ر 


فبحر جودك يروي کل من برد 


بن الفتى» أبوعلي 


الققيه» مدرس النظامية› وقد وعظ ججامع القصرء وكان يقول: آنا في الفقه 


OR 


بن الرطي» ودفن 


8 اد بن مسلم: الرحجي الدباس» کان یذکر له أحرالء ومکاشغفات. 
واطااع على مغيبات» وغر ذلك من المقامات» ورأيت ابن الجرزي يتكلم 


فيه ویقول: کان عریا 


من العلوم الشرعيةء وإنغا كان ينفق على الحهال. 


وذکر عن ابن عقيل آنه کان ينفر التاس عنه. 
وکان ماد الدباس يقول اين عقيل علوي. 
قال ابن الجرزي: وکان الناس بنذرون له» فيقبل ذلك» ثم ترك ذلك 


A۸0‏ ومن توفي فيها من الأعيان 
وصار يأاحذ من المنامات» وينفق على أصحابه. وکانت وفاته ف رمضان» 
ودفن بالشونيزية. 


علي بن المستظهر باللّه: أخر الخليفة السترشد توفي في رجب من 
هذه السنةء وله من العمر إحدى وعشرون سنة» فترك ضرب الطبول» 
وجلس الناس للعزاء أياما. 

#ا محمد بن أحمد بن أي الفضل الاهيانيء أحد أئمة الشافعية» تفقه 
يامام الحرمين» وغيره» ورحل في طلب العلم والحديث,» إلى بلاد شتى 
درس وافتی» وناظر» وتو في هذه السنة وقد قارب التسعين» ودفن بقرية 
ماهیان» من بلاد مرو رحه الله. 

#ا محمود السلطان ابن السلطان محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن 
داود بن میکاتیل بن شلجوق کان من خيار الوك وکان فيه حلم» وأناة» 
وبر وصلابة» وجلسوا لعزائه به ثلائة أيام» ساتحه الله. 

هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحسينء 
بو القاسم الشييانيء راوي المسند عن ابي علي بن المذهب» عن آبي بكر 
بن مالك» عن عبد الله بن أححمدء عن أيه وقد سمع قديماء لأنه ولد في 
سنة ثتتين وثلائين وأربعمائة» وباكر به أبوه» فأسمعه» ومعه أآخوه عبد 
الراحدة على جماعة من علية المشايخ» وقد روى عنه ابن الجوزي» وغير 
واحد» وکان َة ثبتاء صحيح السماع» توفي بين الظهر والعصر» يرم 
الأربعاء رابع شوال من هذه السنةء وله ثلاث وتسعون سنةء رحمه اللّه» 
والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وخسمائة 


ها ق مرد بن خد ن ا اة وها راجا الاقف 
ومعه سلجوق شاه بن حمد» وكل منهما يطلب الك لنفسه» وقدم عماد 
الدين زنكي بن آق سنقرء لينضم إليهماء فتلقاه قراجا الساقيء فهزمه» 
فهرب منه إلى تكريت» فخدمه نائب قلعتها غم الدين ايوب والد الللك 
صلاح الدين الذي فتح القدس فيما بعد حتى عاد إلى بلاده» وكان هذا هو 
E‏ 
من الأمور ما سيأتي بيانه ما قر الله تعالى. 

ثم إن اللكين مسعود وسلجوق شاه اجتمعاء فاصطلحاء وركبا إل 
املك سنجرء فاقتتلا معه» وكان جيشه مائة وستين ألفاء وكان جيشهما 
قريبا من ثلاثين ألفاء وكان جملة من قتل بينهم أربعين ألفاء وأسر جيش 
سنجر قراجا الساقيء فقتله صبرا بین يديه ثم اجاس طغرل بن عمد على 
سرير الملك» وخطب له على النابر»ء ورجع سنجر إلى بلاده» وكتب طغرل 
لل دبيس وزنکي» ليذهبا إلى بغدادء ليأخذاهاء فاقبلا في جيش كثيف؛ فەرز 
إليهما الخليفة» فهزمهماء وقتل خلقا من اصحابهماء وأزاح الله شرهما 
عنه» ولله الحمد. 

وفيها قتل ابر علي بن الأفضل بن بدر اجمالي وزير الحافظ الفاطميء 
فنقل الحافظ الأموال التي كان أخحذها إلى دارهء واستوزر بعده أبا الفتح»؛ 
يانس الحافظي» ولقبه آمیر ا لجیرش» ثم احتال له فقتله» واستوزر الحافظ 


ولده حسناء و خطب له بولاية العهد. 
وفيها عزل المسترشد وزيره علي بن طراد الزيني» واستوزر نو شروان 


وفيها ملك دمشق شمس اللوك إسماعيل بن بوري بن طغتكين» بعد 


سنة ست وعشرين وممسمائة 


وفاة أيه واستوزر يوسف بن فروز» وکان خحرراء. ملك بلادا كثبرة» 
وأطاعه أخره. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# امد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن أحد بن 
a E EE EE Si‏ 
ويعرف بابن كادش العكبري» أبو العز البغدادي. 

سمع الحديث الكثير» وكان يفهمه» ويرويه» وهو آخر من روى عن 
الماوردي» وقد آثنی عليه غير واحد منهم آبو محمد بن الخشاب» وکان 
محمد بن ناصر یتهمه» ویرمیه بأنه اعترف بوضع حدیث» فالله أعلم. 

وقال عبد الرهاب الأنغاطي: كان خلطاء توفي في جمادى الأولى صن 
هذه السنة. 

8# محمد بن محمد بن الحسين بن محمد أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى 
بن الفراء النبلي» ولد في شعبان» ستة إحدى وخسين واأربعمائةء سمع أباه 
eS‏ 
الليل» فقتل واحذ مال : م طهر الله عز وجل على قاليه؛ لر 
الله تعالى. 


ئم دخلت سنة سبع وعشرين وهسمائة 

في صفر منهاء دحل السلطان مسعود إلى بغدادء فخطب له بهاء وخلع 
عليه التليفة» وولاه الساطتةء ونار الدنائير والدراهم على الناس» وخلع 
على السلطان داود بن حمود. 

وفيها جمع دييس جمعا كثيرا بواشط وانضم إليه جماعة فارسل إليه 
السلطان جيشاء فكسروه» وفرقوا شملهء ثم إن الخليفة عزم على الخروج 
إلى الموصل» ليآخذها من يد زنكي» فخرج في جيش كيف وخلق من 
الأمراء والأكابر والوزراء» فلما اقترب منها بعث إليه عماد الدين زنكي 
يعرض عليه من الأموال والتحف شيتا كثيراء ليرجع عنه» فلم يقبلء ثم 
بلغه أن السلطان مسعود قد اصطلح مع دبيس» وخلع عليه» فكر راجعا 
سريعا إل بغداد سالا معظما. 

وفيها مات ابن الزاغوني أحد ائمة الحنابلةء فطلب حلقته ابن الجوزيء 
وكان شابا» فحصلت لغيره» ولكن أذن له الرزير أنوشروان في الوعغظ. 
فتكلم في هذه السنة على الناس»في أماكن متعددة من بخداد» وكثرت 
حالسه» O a SEG‏ 
وفيها ملك شمس اللرك إسماعيل صاحب دمشق مدينة ماب وکانت 
بيد زنکي. . 

وفي ذي الحجةء نهب التركمان مدينة طرابلس» وخرج إليهم القومعص 
لعنه الله الفرغجي» فهزموهء وقتلوا خلقاً من أصحابه» وحاصروه فيها مدة 
طويلة» حتى طال عليهم الحصار» فانصرفوا. 

وفيها ولي مكة قاسم بن أبي فليتة بعد أبيه. وفيها قتل شمس الملوك 
أحاه سونج. 

وفيها اشترى الباطنبة قلعة حصن القدموس بالشام» فسكنوهاء 
وحاربوا من جاورهم من المسلمين والفرنج. 

وفها تلت افرنج نيما ينهم قلا شدي فمحق اله سيب ذلك 


سنة قان وعشرين وهسمائة 


خلقاً راء وغزاهم فيها عماد الدين زنكي» فقتل منهم الف قتيل» وغنم 
آمرالا جزيلة» يقال ا غزوة أسوار. 
وحج بالناس فيها نظر الخادم» وکذا ي التي بعدهاء وقبلها. 


وتوف فيها من الأعيان 

ا جد بن سلامة بن عييد الله ين مخلد بن إبراهيم أبو العباس بن : 
الرطي» : تفقه على أبي إسحاق وابن الصباغ ببغداد وبأصبهان على محمد 
بن ابت ا لخجندي» ثم ولي الحكم ببغداد با لحريم» والحسبة ببغفداد وكان 
يزدب أولاد الخليفةء وتري في رجب من هذه السنةء ودفن عند قير الشيخ 
أبي إسحاق. 

ك أسعد بن أبي تصر بن أبي الفضل: أيو .الفتح اليهني جد الدينء أحد 
أئمة الشافعية »رصاحب الطريقة في ا لحلاف الطروقة»وقد درس بالنظامية 
ببغداد في سنة سبع عشرة وخمسمائة» إلى سنة ثلاث عشرة»فعصزل 
عنھاءراشتهر 
وليهاء وأنه توفي في سنة ثلاث وعشرين. 

وقال ابن خلکان: توفي سنة سبع وعشرين. 

اخسن بن محمد بن راهيم بن جد بن علي ابو صر اليونازتي» من 
قراء أصبهان» سمع الحدیث» ورحل وخرج وله تاریخ»وکان یکشب حسنا 
ويقرا فصيحاء توفي بأصبهان في هذه السنة. 

8 ابن الزاغوني الخبلي: علي بن عيد الله بن نصر بن السري 
اأزاغوني» الإمام المشهررء قرأ القراءات وسمع الحديثء واشتغل بالفقه 
والنحو واللغةء وله اللصنفات الكثيرة في الأصول والفروع؛ وله يد في 
الوعظ واجتمع الناس في جنازته» وكانت حافلة جدا. 

# علي بن يعلى بن عوض» أبو القاسم العلوي الهروي» سمع مسند 
أحمد من ابن الحصين» والترمذي من ابي عامر الأزديء وکان يعظ الناس 
بنيسابور» ثم قدم بغدادء فوعظ بهاء فحصل له القبرل التام من آهل بغدادء 
وجمع أموالا وکتبا. ٠‏ 

قال ابن الجوزي: و و 
ونا صخیر» وتکلمت عند انصرافه. 

# محمد بن اح مد بن حى آبو عبد الله العشماني الديباجي» وكان ببغداد 
يعرف بالمقدسي» تفقه وكان أشعري الاعتقاد» ووعظ الناس ببغداد. ' 

قال ابن الجرزي: سمعته ینشد في مجلسه قوله: 


أصحابه هنالك وبعد صيته وقد تقدم في سنة سبع عشرة أنه 


دع جفوني مق لي أن أنرحا ل( تدع لي الذنوب فلبا صحيحا 
اخحلقت بهجتي أكف المماصي ونعماني المشيب نعيا فصيحا 
كلماقلت قدبراجرح فلبي عادقلبي من الذأنوب جريجا 
إففاالفوز واللعيملعبد جاء في الحشرآمناس تيجا 


8 محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن جمد بن خلف آبو خازم بن 
أي يعلى بن الفراء الفقيه ابن الفقيه» ولد سسنة سبع وخمسين وأربعمائة» 
سمع الحديث» وكان من الفقهاء» الزاهدين» الأخيار» توفي في صفر منها. 

أو محمد 

8 عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الأزديء الصقليء 
الشاعر المشهورء أورد له ابن خلكان أشعاراً رائقةء فمنها قوله: 
قم هاتها بن كف ات الوشساح فقد نعى الليل بشي الصباح 


وتوفي فيها من الأعيان 


A۸٦ 

باكر إلى اللذات واركب ها سوابق الهو ذوات المراح 

من قبل آن ترشف شمس الضحى ريق الغوادي من ثغرر الأقاح 
ومن حملة معانيه النادرة: 

زادت على كحل الجفون تكحلا ويسم نصل السهم وهو قتول 


ثم دخلت سنة نان وعشرین ومسمائة 
فيها اصطلح الخليفة وزنكي. 

وفيها فتح زنكي قلاعا كثيرة» وقتل خحلقا من الفرنج. 

وفيها فتح شمس الملوك شقيف تيرون» ونهب بلاد الفرنج. 

وفيها قدم سلجوق شاه بغدادء فنزل بدار المملكةء وأكرمه الحليفةء 


وارسل إليه عشرة آلاف دينارء : ثم قدم السلطان مسعود وأكثر أصحابه 
وفيها ترلى إمرة بني عقيل أولاد سليمان بن مهارش العقيليء إكراما 


وفيها أعيد بن طراد إلى الوزارة» وفيها حلع على إقبال المسترشدي 
خلع الوك ولقب ملك العرب سيف الدولةء ثم ركب في الخلع» وحضر 
الديران. 

وفيها قوي آمر املك طغرل» وضعف آمر الملك مسعود. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


احمد بن علي بن إبراهيم: أبو الوفا الفيروزأبادي» 
الصرفية» سكن رباط الزوزني» وان كلامه يستحلى وکان جفظ من سير 
الصرفية» واشعارهم» شیتاً کثیرا. 

أيو علي 

# الفارقي: الحسن بن إبراهيم بن برهون أبو علي الفارقي» ولد سنة 
ثلاث وثلاثين واريعمائة» وتفقه بها على أبي عبد الله محمد بن بيان 
الكازروني» صاحب الحاملي» ثم على الشيخ أبي إسحاق وابن الصباغء 
وسمع الحديث» وكان يكرر على المهذب والشاملء ثم ولي القضاء بواسط 
وكان حسن السيرة» جيد السريرة» عتعاً بعقله وحواسه» إل أن تولي في 
حرم هذه السنة» عن ست وتسعين سنة. : 

# عبد الله بن محمد بن أحمد بن الحسين» أبو محمد بن أبي بكر 
الشاشيء سمع الحديث» وتفقه على آبیه» وناظر» وآفتی» وکان فاضلا 
واعظاء فصیحاء مغوهاً» شكر ابن الجوزي من وعظهء a‏ ونثره» 
ولفظه. 

توفي في الحرم وقد قارب النمسين» ره الله» ودفن عند أبيه. 

محمد بن أحمد بن علي أبو بكر القطان» ويعرف بابن الحلاج 
البغدادي» سمع الحديث» وقرا القراءات» وكان خيراء زاهداء عابداء يتبرك 
بدعائهء ویزار رحه الله. 

# محمد بن علي بن عبد الواحد الشافعي: أيو رشيد» من اهل آمل 
طبرستان» ولد سنة سبع وثلاشين وأريعمائةء وحج وأقام عكة» وسمع 
الحديث وروي شيا يسيرأ» وكان زاهداء منقطعاً عن الناس مشتغلا بنفسه 
ركب مرة مع تجار في البحرء فأوفوا على جزيرة. فقال: دعوني لي هده 


AAY 


أعبد الله فيها. فمانعوه» فأبی إلا المقام بها. فتركوه» وسارواء فردتهم الريح 
إليهء فراودوه فامتنع» فسارواء فردتهم الريسح إليه» فقالوا إنه لا يكن أن 
نسير إلا بك وإذا أردت الام بها فارجع إليها. فسار معهم» ثم رجع 
إليهاء فأقام بها مدة» ثم ترحل عنهاء ويقال: إنه كان بها ثعبان يبتلع 
الإنسانء وبها عين ماء» يشرب منها ويترضا ثم رجع إلى بلده آمل فمات 
بها ي هنا العام» » وقبره شهیر بآمل یزار. 

# رأم المسزشد) ام الخليفة المسارشد: توفيت ليلة الاثنين بعد العتمة 
تاسع عشر شوال من هذه السنةء والله سبحانه اعلم. ‏ 


ٹم دخلت سنة تسع وعشرين ومسمائة 

فيها كانت وفاة المسترشد وولاية الراشد» وكان سبب ذلك أنه كان 
بين السلطان مسعود وبين الخليفة وقائع كثيرة» فاقتضى الحال أن الخليفة 
أراد قطع الخطبة له من بغداد» فاتفق موت آخيه طغرل بن محمد بن 
ملكشاه» فسار إلى البلادء فملكهاء وقوي جانبه» شم شرع يجمع العساكر 
ليأحذ بغداد من يد الخليفةء فلما علم الخليفة بذلك انزعج واستعد لذلك» 
وقفز جماعة من رؤوس الأمراء إلى الخليفة خوفا على أنقشسهم من سطوة 
املك مسعود» وركب اللخليفة من بغداد في جحافل كثيرة» فيهم القضاة 
ورؤوس الدولةء من جيع الأصناف» فمشوا بين يديه أول منزلة» حتى 
وصل إلى إلسرادق» وبعث بين يده مقدمة» وأرسل الملك مسعود مقدمته 
دبيس بن صدقة بن منصورء الذي كان صاحب الحلة» فجرت خطرب 
٠‏ كثيرةء وحاصل الأمر أن الجيشين التقيا في عاشر رمضان يوم الائنين» 
فاقتلوا قتالا كثيراء ول يقتل من الصفين سوى خسة أنفس» ثم حمل 
- الخليفة على جيش مسعرد فهزمهم» ثم تراجعراء فحملوا على جيش 
الخليفة فهزموهم» وقتلوا منهم خلقاء وأسروا EE‏ أمراله 
وحراصله» من جلة ذلك أربعة آلاف الف دينار» وغبر ذلك من الأثاث 
والخلع والانية والقماشء فإنا لله وإنا إلبة راجعون. 

وطار الخبر ني الأقاليم وحين بلغ الخبر إلى بغداد انزعج الناس لذلك 
وزازلوا زلزالا شديداء صورة ومعنى» وجاءت العامة إلى المنابرء فكسروهاء 
وامتنعوا من حضور الجحماعات» وخرج النساء في البلد حاسرات» ينحن 
على الخليفة» وما جرى عليه من الأسرء وتاسى باهل بغداد في ذلك خلق 
كثير من أهل البلادء وتمت فتنة كبيرة وانتشرت في الأ قاليم» واستمر الحال 
على ذلك إل مستهل شهر ذي القعدةء والشناعة في الأقاليم متشرة» فكتب 
املك سنجر إلى ابن أخيه بحذره غب ذلك ويبصره بماوقع من الأمر 
العظيم» والخطب الجسيم ويأمره أن يعيد الخليفة إلى مستقر عره» ودار 
خلافته» فامتثل الملك مسغود ذلك» وضرب للخليفة سرادق عظيم» 
ونصب له فية قبة عظيمةء وتحتها سرير هائلء والبس الخليفة السواد على 
عادته» وارکبه بعض ما کان يركبه من مراكبه» وجاء الك مسعود» فقبل 
الأرض بين يديه وأمسك ل جام الفرس» ومشى في خدمته» والجيش كلهم 
مشاة» حتى اجلس الخليفة على سريره» ووقف اللك مسعود بين يديه» 
وخلع الخليفة عليه وجيء بدییښ مکتوفاً وعن ينه آمیران» وعنن يساره 
أمبران» وسيقف مسلول» وة نا فطرح بين يدي الغليفة ماذا يرسم 
فيه تطبيبا لقلبه» فأقبل السلطان» يشفع في ديبس وهو ملقى يقول: العفو يا 
امير المؤمتين» أنا أحطات, والعفو عند المقدرة. فامر الخليفة بإطلاقه وهو 
يقؤل: لا تثريب عليكم اليوم. فنهض قائماء والتمس أن يقبل يد الخليفة» 


سے 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وعشرين وحمسمائة 
فاذن له فقبلهاء وأمرها على وجهه وصدره. وسال العفو عنهء وعما كان 
منه» واستقر الأمر على ما ذكرناء وطار هنا الخبر في الأفاق» وفرح الاس 
بذلك وطابت قلربهم. 

فلما كان مستهل ذي القعدة» جاءت الرسل من جهة الملك سنجر إلى 
ابن أخيه» يستحثه على الإحسان إلى الخليفة وأن يبادر إلى سرعة رده إلى 
وطنه» وأرسل مع الرسل جيشاء ليكونرا في خدمة الخليفة إلى بغدادى 
فصحب الجيش عشرة من الباطنية» فقيل: من حيث لا يشعرون وقيل: بل 
کانوا جهزین. فاللّه أعلم إلا أنهم حالة وصولمم إلى هنالك لرا على 
الخليفةء فقتلوه في خيمته» وقطعره قطعاء ولم يلحق الناس منه إلا الرمسوم» 
وقتلوا معه جماعة من أصحابه منهم عبيد الله بن سكينةء ثم أخذ اولنك 
الرهط فأجرقوا قبحهم الله وسارت بذلك الركبان ني البلدانء فما من 
أهل بلدة إلا وهم أشد حرناً على الخليفة المسترشد من الأخرى» لا سيّما 
اهل بغدادء وخرجت النساء في الطرقات ينحن عليه ويندبنه» وقد ذكر آبسو 
الفرج ابن الجوزي ما كن يقلته من النياحة على الخليفةء رحمه اللّه» وكان 
مقتله على باب مراغة في يوم الخميس سابع عشر ذي القعدة» فحمل إلى 
بغدادء ولا استقر خبر موته ببغداد عمل له العزاء ثلاثة أيام بعدما بويع 
لولده الراشد. "٠‏ 


ذکر شيء من ترجة الملسترشد, رجه الله 
چ (المسزشد) 
كان المسترشد شجاعا مقداماء بعيد الهمة» فصيحاء بليغاء عذب 
الكلام» حسن الإيراد» مليح الخط» كثير العبادةء عيبا إلى العامة والخاصةء 
وهو آخحر خليفة رُئي خطيباء قثل وعمره ثلاث وأربعون سنة وثلائة آشهرء 
وكانت مدة لاه سبع عشرة سنة وستة أشهر وعشرين يوماء وكات امه 
أم ولد من الأتراك رمه اللّه. 


خلافة الراشد الله أبي جعفر منصور بن المسازشد 

کان أبوه قد أذ له العهد : ثم اراد ان بخلعه» فلم يقدر على ذلك 
لأنه ل يقدر. فلما قتل أبوه بباب مراغة» في يوم الخميس» السابع عشر مسن 
ذي القعدة» من سنة تسع وعشرين وخسمائةء بايعه الناس»› والأعيانء 
وخطب له على المنابر ببغدادء وكان إذ ناك کبیرا له آولاد وكان ابيض» 
جسيماء حسن اللونء فلما كان يوم عرفة من هذه السنةء» جيء بالمسترشدى 
- قد نفل من هناك إلى بغداد - فصلّى عليه ببيت النوبة» وكثر الزحا» 
وخرج الناس لصلاة العيد من الغد وهم في حزن شديد على المسترشد 
وقد ظهر الرفض قليلا في أول أيام الراشد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


بن الحسين بن عمرء أبو المظفر بن أبي بكر 
الشاشي» تفقه بأبيه» واخترمته المنية بعد أخيه» ولم يبلغ سن الرواية. 

. ا إسماعيل بن عبد املك بن علي أبو القاسم اخحاكمي» تفقه بإمام 
الحرمين» وكان رفيتق الغزاليء في الاشتغال وأاسن منه فلهذا كان الغزالي 
بحترمه» ویکرمه» وکان فقیها بارعاء وعابدا ورعاء وکانت وفاته لي هذه 
السنة بطوس» ودفن إلى جانب الغزالي. 

8# ديس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد. أبو الأغر 


جا أحد بن محمد بن أحد 


الأسدي» الأمير من بيت الإمرةء وسادة الأعراب» كان شجاعا بطلاء فصل 
الأفاعيل وتزق في البلادء من خوفه من الخليفة» ثم استرضي عنه الخليفة 
المسترشد كما ذكرنا فلما قتل الخليفةء عاش بعده أربعة وثلائين يوماء شم 
اتهم عند السلطان مسعود بآنه قد كاتب زنكي ينهاه عن القدوم على 
السلطانء ويأمره أن ينجو بنفسه» فبعث إليه السلطان غلاما أرمنيا فوجده 
منکسا راسه» یفکر في أمره» فما کلمه» حتی شهر سیفه» فضربه فابان راسه 
عن جثته» ويقال بل استدعاه» السلطان إليه فقتله صبرا بين يديه» فالله 
أعلم. 
# طغرل السلطان ابن السلطان محمد بن ملكشاه توفي بهمذان» يوم 
الأربعاء» ثالث الحرم من هذه السنة. 
8 علي بن الحسن الدرزاني کان عابدا زاهدا» حکی ابن الجوزي عنه 

أنه كان يقول» بان القدرة تتعلق بالمستحيل» ثم أنكر عليه ذلك» وعذره 
لعدم تعقله لا يقول» ولهله. 

# الفضل ابو منصور أمير المؤمنين المسازشد باللّه كان من خيار 
الخلغاء العباسيين شهماً شجاعا يباشر الحروب بنفسه وقد اسلفنا ذلك فيما 
تقدم. 

قتلته الباطنية بباب مراغة يوم الخميس السابع عشر من ذي القعدة مسن 
هذه السنة ثم نقل إلى بغداد فدفن بها ره الله وبل بالرحمة ثراه وجعل 
الحنة منزله ومأواه. 


ثم دخلت سنة ثلائين وهمسمائة 


فيها وقع بين الخليفة الراشد وبين السلطان مسعود» بسبب أنه أرسل 
إلى الخليفة يطلب منه ما كان كتبه له والده المسترشد حين أسره التزم له 
بأربعمائة الف دينارء فامتنع من أداء ذلك وقال: ليس بيننا وبينكم إلا 
السيف. فوقم ينهما النلف» فاستجاش اللطان بالعساکر» واستنهض 
الخليفة الأمراء» وأرسل إلى عماد الدين زنكي فجاء» والتف على الخليفة 
خلاتی» وجاء في غبون ذلك السلطان داود بن مود بن محمد بن ملکشاهء 
فخطب له الخليفة ببغداد وخحلع عليهء وبايعه على املك فتاکدت الوحشة 
بين السلطان والخليفة حجذا» وبرز الخليفة إلى ظاهر بغداد ومشى الحيش 
بین یدیه کما کانوا یعاملون به اباه قبله» وذلك یوم الأریعاء سلخ شعبان» 
وخرج السلطان داود من جانب آخرء فلما بلغهم كثرة الجيوش مع 
السلطان مسعود» حسْن عماد الدين زنكي للخليفة أن يذهب معه إلى 
الموصلء واتفق دخحول السلطان مسعود إلى بغداد في غيبتهم» بوم الائنينء 
نساء الخليمة وحظاياه الحلى»› والمصاغ» والئيِاب التي للزينة» وغر ذلك 
وجمع القضاةء والفقهاءء وأبرز هم خط الراشدء آنه متی خرج من بغداد 
لقتال السلطانء فقد خلع نفسه من الخلافةء فأفتى من أفتى من الفقهاء 
جخلعه» فخلع في يوم الائئن» سادس عشر شهر ذي القعدة» مجكم الحاكي 
وفتيا أكثر الفقهاءء وکانت خحللاؤته أحد عشر شهرا وآحد عشر يوماء 
واستدعى السلطان بعمه القتفي بن المستظهرء فبويع بالخلافة» عوضاعن 
اين أخيه الراشد بالله. 


خلافة المقتفى لأمر الله أبي عبد الله محمد بن المستظهر 


AAA 
خلافة المقتفي لأمر الله أبي عبد الله‎ 
محمد بن المستظهر بالله‎ 


وأمه صفراء تسمی نسیم» ويقال ها ست السادة» وله من العمر يومئدذ 
أربعون سنةء بويع بالخلافة بعد خلع الراشد بيومين» وخطب له على المنابر 
يوم الجمعةء العشرين من ذي القعدة» ولقب بالقتفي» لأنه يقال إنه رأى 
رسول الله تلاز وهو في النام» وهو يقول له: سيصل هذا الأمر إليك 


فائدة حسنة ينبغي التنبيه عليها 

ولي المقتفي والمسترشد الخلافة» وكانا أخحوين. وكذلك السفاح 
والمنصورء وكذلك المادي والرشيد. ابنا المهدي. وكذلك الواثق والتوكلء 
ابنا المعتصم» آخوان. وأما ثلاثة إخوة» فالأمينء والمأمونء وا لمعتصم» بنو 
الرشيد. والمتصر؛ والمعتزء والمعتمد بنو التوكل. والمكتفي» والمقتدرء 
والقاهرء بنو المعتضد والراضي» والمقنفي» والمطيع» بنو المقتلرء وأما أربعة 
إحوة فلم يكن إلا في ببي أمية وهم» الوليده وسليمانء ويزيدء وهشام» بو 
عبد الملك بن مروان. ولا استقر المقتفي في الخلافة»استمر الراشد ذاهبا إلى 
اأوصل» صحبة صاحبها عماد الدين زنكي» فدخلها في ذي الحجة من هذه 
السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8# محمد بن حَمویه بن محمد بن مويه أبو عبد الله الجويني. روى 
الحديث» وكان صدوقاء مشهورا بالعلم والزهدء, وله كرامات» دخل إل 
بلدء فلما ؤدعهم أنشدهم: 
لفن كان لي سن بعد عرد إليكم فضية لاتات الففمزؤاد لديككم 
وإن تكن الأخحرى وفي الغيب عبرة وحال قضاء فالسلام عليككم 

8# محمد ين عبد الله بن أمد بن حبيب» أبو بكر العامري» المعروف 
بابن الخبازة» سمع الحديث» ورحل في طلبهء وكانت له معرفة بالفقه 
والحديث» وقد شرح كتاب « الشهاب ٠‏ وكان يعظ الناس على طريقة 
التصوف» وكان ابن الجوزي فمن تأدب به» وقد أثنى عليه» وأنشد ومن 
شعره: 
كيف احتيالي وهنا في الموى حالي والشوق أملك بي مسن عذل عفالي 
وکيف اسلو وفي حي له شغل بول بين مهمساتي وأاشغالي 

وقد ابتى رباطا وكان عنده جماعة من المتعبدين والزهادء ولا احتضر 
أوصاهم بتقوی الله عز وجلء والإخلاص لله والدين فلما فرغ» شرع في 
النزع وعرق جبینه» فمد يده» ثم قال: 
ها قد بسطت يدي إليك فردها بالفضل لا بشماته الأعلاء 

ثم قال: آری الشايخ بين أيديهم الأطباقء وهم يتتظرونني. ثم مات» 
وذلك ليلة.الأريعاء نصف رمضانء ودفن برباطه» ثم غرق رباطه وقبره» في 
سنة أريع وخمسين وخمسمائة. رمه الله 

محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أبي الباس أبو عد الله 
الصاعدي الفراوي» كان أبره من ثغر فراوة» وسكن نيسابورء فولد له بها 


1۸۸۹ 
محمد هذا وقد سمع الحديث الكثير على جماعة من المشايخ بالآفاق» 
وتفقه» وآفتی» وناظرء ووعظ» وكان ظريفاء حسن الوجه» جيل المعاشرةء 
كثير التبسم» وأملى أكثر من ألف مجلس» ورحل إليه الطلبة من الآفاقء 
حتی کان يقال: الفراوي ألف راوي. وقيل: إن ذلك كان مكتوبا في حاتمة. 
وقد أسمع صحيح مسلم قربا من عشرين مرة. 

توني في شوال من هذه السنة» عن تسعين سنة رمه الله. 


ٹم دخلت سنة إحدى وثلائين ومسمائة 


فيها كثر موت الفجاة بأاصبهان» فمات الرف من الناس» وأغلقت دور 
كثيرة. 

وفيها تزوج الخليفة بالناترن فاطة بعت عمد بن مشاه على 
صداق مائة ألف دينار» فحضر اخرها السلطان مسعود العقدء وججماعة من 
اعيان الدولة» والوزراء» والأمراءء ونثر على الناس أنواع النثار. 

وفيها صام آهل بغداد رمضان,» ثلاثين يوماء ول يروا املال ليلة 
إحدى وثلائین» مع کون السماء كانت مصحية. 

قال ابن الجوزي: وهنا شيءَ لم يقع مثله. 

وفيها هرب وزير صاحب مصرء وهر تاج الدولة بهرام النصرانيء 
وقد كان تعكن في البلادء وأساء السيرة فتطابه الخليفة الحافظء حتى أخحذه 
فسجنه» ثم اطلقه» فترهب» وترك العمل» فاستوزر بعده رضوان بن 
الرّنجي» ولقبه املك الأفضلء» ولم يلقب وزير بذلك قبله» ثم وقع بينه 
وين الخليمة فلم یزل به الحلیفة حتی قتلهء واستقل بتدبیر آموره وحله. 

وفيها ملك عماد الدين زنكي عدة بلدان. 

وفيها ظهر بالشام سحاب أسودء اظلمت له الدنياء ثم ظهر بعده 
سحاب أحمرء کانه نار أضاءت له الدنياء ثم جاءت ريح عاصف» القت 
أشجارا كثبرةثم وقع مطر شدید»وسقط برد کبار. 

وفيها قصد ملك الروم بلاد الشام» فأحذ بلادا كثيرة من 
وأطاعه اليرن بن ملك الأرمن. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

امد بن محمد بن ثابت بن اخسن أبو سعد ا لخجندي» تفقه تفقه على 
والده الإمام ابي یکر الخجندي الأصبهانيء وولي تلریس النظامية ببغداد 
مرارا ويعزل عنهاء وقد سمع الحديث» ووعظء وتوفي في غرة شعبان منها 
وقد قارب التسعين. 

هبة الله بن أحمد بن عمر الخحريري» يعرف بابن الطبرء سمع الكثيرء 
وهنو آخحر من روی عن آي الحسن ابن زوج الحرة» وقد حدث عنه آبو 
بکر الخطیب» وکان ثبتاء صحيح السماع» كثير الذكر والتلاوة» عتعا جواسه 
وقواه» إلى أن توفي في جمادى الأول في هذه السنة» عن ست وتسعين سنة 
رحه الله. 


ٹم دخحلت سنة اثنعن وثلائن وهسمائة 


فیها قتل الخليمة الراشد المخلوع» وذلك أنه اجتمع معه الملك داودء 
وجحماعة من كار الأمراء فقصدوا قال السلطان مسعرد بأرض 
مراغة »فهزمهم؛ وبدد شملهم» وققل منهم خلفا صررا» بین يديه منهم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


صدقة بن دبيس وول أخاه محمدا مكانه على الحلة»وهرب الخليفة الراشد 
الخلوع» فدخل أصبهان» فقتله رجل ممن كان بخدمه من الخراسانية» وكان 
قد برأ من وجع أصابه» فقتلوه في الغامس والعشرین من رمضان» ودفن 
بشهرستان ظاهر أصبهان. وقد كان حسن اللونء مليح الوجه شديد القوة 
مهیباء أمه م ولد. 

وفيها كسى الكعبة رجل من التجارء يقال له راست الفارسي »بثمانية 
عشر الف دينار» وذلك لأنه م تأتها كسوة في هنا العام لأجلل اختلاف 
الملوك. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة ببلاد الشام والجزيرة»والعراق»فانهدم شيء 
كثير من البيوت» ومات تحت المدم جلى كثير وجم غفير. 

وفيها کان جخراسان غلاء شديد حتى أكلرا الكلاب. 

وفيها أذ املك عماد الدين زنكي مدينة محص في الحرم» وتزوج في 
رمضان بالست زمرد خاتون» أم صاحب دمشق» وهي التي تنسب إليها 


الخاتونية البرانية. 
وفيها ملك OTR e‏ 
: حلب»فجاء أهلها الذين غجوا من القتل والسي يستخيثو ن بالمسلمن ببقداأد» 


فمنعت الخطبة ببغداد» وجرت فتن طويلة. 

وفيها تزوج السلطان مسعود» سفرى بنت دبيس بسن صدقة» وزينت 
بغداد لذلك سبعة أيام. 

قال ابن الجوزي: فحصل بسبب ذلك فساد عريض» طويل» متتشر.شم 
تزوج ابنة عمه» فزينت بغداد ثلاثة أيام أيضا. 

وفيها ولد السلطان الناصر صلاح يوسف بن أيوب بن شاذي بقلعة 
تکریت. ) 

وفیھا حح بالناس الأمير نظر الخادم» وكذا في السنوات التي قبلهاء 
أثابه الله تعالى. 


ومن توئي فيها من الأعيان 

ج أحمد بن محمد أبو بكر بن أبي الفح الديدوري الخحبلي» سمع 
الحدیث» وتفقه علی ابي النطاب الکلوذانيء وأفتی» ودرس» وناظر» وکان 
اسعد الميهني يقول: ما اعترض أبو بكر الدينوري على دليل أحد إلا ثلمه. 
وقد تخرح به ابن الجوزي» وأنشد عنه قوله: 
تنيت أن مسي فقيهامناظرا بغيرعناء فالجون فنسون 
ولس اكساب المال دون مشقة تلقيتهاء فالعلم ككف يكون 

عبد المعم بن عبد الكريم بن هوازن» أبو المظفر القشيري» آخر من 
بقي منهم» سمع أباه» وأبا بكر البيهقي» وغيرهماء وسمع منه عبد الوهاب 
الأنماطي» وأجاز ابن الجوزي» وقارب التسعين. 

محمد بن عبد اللك بن محمد بن عمرء أبو الحسن الكرجي» سمع 
الكثير في بلاد ثٌ شتی وکان فقیها شافعيا تفقه بابي اسحاق»؛ وخرره من أن 
الشافعيةء وكان أديباً شاعرا فصيحاء وله مصتفات كثيرة» متها الفصول في 
اعتقاد الأئمة الفحول» يذكر فيه مذاهب السلف في باب الاعتقادء ويجكي 
فيه أشياء غريبة حسنة» وله تقسيرء وكتاب في الفقه وكان لا يقنت في 
الفجرء ويقول: لم يصح ذلك في حديث» وقد كان إمامنا الشافعي يقول: إذا 
صح الحديث فاضربوا بقولي هذا الحائط. وقد كان حسن الصورة جيل 
العاشرة» ومن شعره قوله: 


سنة ثلاث وثلائن وخسمائة 
تنسساءت داره عسسني ولكکسن خيال جاله في القلب ساكن 
إذا متلا الفؤادبه فمانا يضر إنا خلت منه الأماكن 

توفي رحمه الله» وقد جاوز التسعين. 

ا-لليفة 

# الراشد منصور بن المسارشد ولي الخلافة بعد أييه ثم خلع فذهب 
مع العماد زنكي إل أرض الموصل ثم جمع جوعأ فاقتتل مع اللك مسعود 
في هذه السنة فهزمهم فذهب إلى أصبهان» فقتل بها بعد مرض أصابه. 
فقيل إِنه سم» وقيل قتلته الباطية وتیل قله الفراشون الذين كانوا يلون 
أمرهءفالله أعلم. 

وقد حکی ابن الجوزي»عن أبي بكر الصوليء أنه قال: الناس يقولون: 
کل ساداس يقوم بأمر الناس »من أول الإسلام»لا بد آن جخلع. 

قال ابن الجوزي: فتاملت ذلك فرابته عجباء قام رسول الله ا3ء ثم 
أبو بکر٬‏ ثم عمرء ٿم عثمان» ثم علي» ثم الحسن فخلع» ثم معاویة ویزید» 
ومعاوية بن بزيد ومروان» وعبد الك ثم عبد الله بن الزبير فخلع» وقتل 

ثم الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد» وهشام»ثم الوليد بن يزيد 
فخلع؛ وقتل ول يتظم لبني أمية بعده مر حى قام السفاح العباسي بشم 
اخوه المنصورءثم المهدي» ثم الماديء ثم الرشيد. ثم الأمين فخلع» وقتل ثم 
الامونء والمعتصم» والواثق» والتوكل» والمتصرء ثم المستعين فخلع وقتل 

ثم المعتزء والمعتمد والمعتضده والمكتفي. ثم المقتدر فخلع ثم أعيدء فقتل ثم 
القاهر»والراضي» والمقي» والمستكفي والمطيع» ثم الطائع فخلع ثم القادرء 
والقائم» والمقتدي» والمستظهرء والمسترشد ثم الراشد فخلع» وقتل. 

8# أنو شروان بن خالد ابن محمد القاشاني الفيني» من قرية فين من 
قاشان» الوزير أبو نصرء وزر للسلطان عمود» وللخليفة المسترشد وكان 
عاقلاء مهيباء عظيم الخلقة» وهو الذي الزم أبا محمد الحريري بتكميل 
٠‏ المقامات» وكان سبب ذلك» ان آبا حمد الحريري کان جالسا ذات يوم في 
مسجد بني حرام من حال البصرة» فدخل عليهم شيخ ذو طمرين» فقالوا: 
من أنت؟ قال: آنا رجل من سروج» يقال لي أبو زيد. فعمل الحريري المقامة 
الحراميةء واشتهرت في الناس» فلما طالعها الوزير أنو شروان أاعجب بهاء 
وكلف أبا محمد الحريري أن يزيد عليها غيرهاء فعملل عليها تمام مسين 
مقامة» فهي هذه المشهورة المتداولة بين الناس» وقد كان الوزير أنو شروان 
کریا محمد غبر آنه کان بسب إلى التشیح وقد مدحه اطمریري فقال: 


وفيها توفي من الأعيان 


أك بت شري والتمني اة 
أتدررن آني مذ تتاءت دیارکم 
أكابد شوق مسايزال آراره 


وإن کان يه راحة لأخي الكرب 
وشط اقترایي من جایکم الر حب 
يقني بالليل جبا على جنب 


وأذكر أيام التلاقسي ناتي لتذكارها بادي الأسى طاثر اللب 
ولي حنة في كل وقت إليكسم ولا حنة الصادي إلى البارد المذب 
فواله لر اني كتمت هراكم لا كان مكتوماً بشرق ولا غرب 
وعسا شجا قلي المعنى وشفه رضاكم يإهمال الإجاإبة عن كي 
وقد كنت لا أاحشى مع الذانب جفرة فقد صرت أخشاها ومالي من ذنب 
ولا سرى الوفد العراقي نحوكم . رأعرزني المسرى إليكم مع الركب 
جعلت كاي نائي عن ضرورة ومن ل حدما تيمم بالترب 


تیکم عن سر حال ون نسستتي 


1۸4۰ 


ولت أری تذکارهم بعد خيركم مکرمة» حسي اهستزازکم حسسي 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلائن وهسمائة 


فيها كانت زلزلة عظيمةء بمدينة جنزة» فمات بسببها ماتا آلف وثلاثون 
الفاء وصار مكانها ماء أسودء عشرة فراسخ» في مثلهاء وزلزل أمل حلب 
في ليلة واحدة ثمانين مرة. 

وفيها وضع السلطان مسعود مكوسا كثيرة عن الناس» وكثرت الأدعية 
له. 

وفيها كانت وقعة عظيمةء بين السلطان سنجرء وخوارزم شاه فهزمه 
سنجر» وقتل ولده في المعركة» فحزن عليه والده حزنا شديدا. 

وفيها قتل صاحب دمشق شهاب الدين مود بن تاج الملوك بوري 
بن طغتكين» قتله ثلاثة من خواصه ليلاء وهربوا من القلعة» فأدرك اثنانء 
فصاباء وأفلت واحد وملك بعده أخحوه كمال الدين محمد بن تاج الملوك 
وكان ببعلبك قبل ذلك فملك بعده بعلبك عماد الدين زنكي» واستناب 
عليها الأمير جم الدين ايوب والد املك صلاح الدين والملك العادل أبي 
بکر وذریتهما. 

O وفيها‎ 

وحج بالناس فيها نظر الخادم. 


وفيها توفي من الأعيان . 


8# زاهر بن طاهر بن محمد أبو القاسم بن أبي عبد الرحمن بن أبي بكر 
الشحامي: الحدث, المكشرء الرحال المجوالء سمع الكثير» وأملى بجامع 
نبسابور ألف مجلس ويقال: إنه كان به مرض يكثر بسببه الجمع بين 
الصلوات فتكلم فيه أبو سعد السمعاني» وقال: إنه کان بخل بالصلوات. 
وقد رد ابن ا جوزي على السمعاني بعذر امرض فاللّه اعلم. 

E‏ وثمانین سنةء وکانت وفاته بنیسابور» في ربع الآحر» ودفن 

ك علي بن افلح» أبو الاسم الكاتب» وقد خلع عليه المسترشد ولق 
جال الك وأعطاه أربعة دور» وكانت له دار إلى جانبهنء فهدمهن كلهن» 
واتخذ مكانهن دارا هائلة» طرها ستون ذراعا في عرض اربعين واطلق له 
الخليفة اخشابا وجرا وذهاً فبناهاء وعزم عليها ابن افلح مالا جزيلاء 
وكتب على أبوابها وطرازاتها أشعارا حسنة» من نظمه» ونظم غيره فمن 


ذلك ما هو على باب الدار 

إن عجب الرازرن من ظاهري 

وزممت روضة أخلاقسسه 

صدر كساصدري من نرره 
وعلى الطراز مكتوب: ‏ 

وهن الموررءة لافتسى 

اتيك رافۉة با 


اطي لو علمرا اعجب 
مجمل منها المارض الصيسب 
في دیسار تور ها مهب 
شمسا على الأيام لا تمزب 


واعمسل للارالآاحسره 
وعسذادت وهي سااحره 


۸41 ومن توفي فيها من الأعيان 
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فاشحىييەعلى كل ما ا ا بعض السنين بعرفات» ولم يكن حج ني تلك السئة. 
تظل الوفودبسه عكفا وتي الضي وق به طرفا ع عبد السلام بن الفضل أبو القامسم الجيلي» اسح الت رفت 
بشي بیت ا همال الملرك ونا القضل مهما آردت اقا على إلكيا اهراسي› وبرع في الأصولء والفروع» وغر ذلك ووي قضاء 
رتا OEE.‏ الزمسان ووقي 5 فيه ال ا بق البصرة» وكان من خيار القضاة. رمه إلله. ۰ 


فما صدقت هذه الأمانيء بل عما قريب - بعد نيلها - اتهم اللخليفة 
بانه یکاتب دبیساء فامر بتخریب هذه الدار فلم ییق فیها جدار» وصارت 
خربة» بعد ما كان قد حَسْن منها امقام والقرارء وهذه حكمة من يقلب 
الليل والنهار» وتجري بمشيتته الأقدارء وقد أورد له ابن الجرزي أشياء حسنة 


يتشايم ايلات اشا 


من نظمه» فمن ذلك قوله: 

دع ا هوى لأناس يعرفون به قد مارسواالحب حتى لان أصبعه 
بلوت نفسك فيمالست تخبره والشيء صعب على من لا بجربه 
اقن اصطباراً وإن م تستطع جلدا فرب مدرك آامر علز مطلبه 
أحني الضلوع على قلسب محيرني في كل يوم ويعينى نقلبسه 
تناوح الريسح من نج يهيجه ولامع البرق من نغمان يطربه 

ومن ذلك قوله: ‏ ., ٣‏ 

هن اليف وهاتيك منى فسترفق أيها الحادي با 
واحجس الركب عليناساعة تلدب الربع ونبككي الملا 
فلناالموقف اعددناالبكا ولنذااللمن دمرعي تقتنى 
مشأ كاوا وكتاجية يااعاداللسه فاك الزمشا 


كان من غر تراض ينا 


ثم دخلت سنة أربع وثلائين وهسمائة 


ثم .دخلت سنة مس وثلائين وهسمائة 
) فيها وصلت البردة والقضيب إلى بغدادء وكانا قد أخذا مع المسترشد 
سنة تسع وعشرين وخسمائة فحفظهما السلطان سنجر عنده» حتى رهما 
في هذه السنة. 
وفيها كمات المدرسة الكماليت ببغداد النسوبة إلى كمال اللين آبي 


القترح رة بن طح صاحب المخزن» ودرس فيها الشيخ بو الحسن بسن 
الخل» وحضر عنلده الأعيان والرۋساء› رمه الله تعال. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إ“ماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن جمد أبو القاسم الطلحي 
الأصبهانيء سمع الكثير» ورحل» وكتب» وآملى باصبهان قريا من ثلاثة 
آلاف مجلس وكان إماما ني الحديث» والفقهء والتفسير» واللغة» حافظا 
متقناء توني ليلة عيد الأضحى» وقد قارب الثمانينء ولا أراد الغاسل تلحية 
الخرقة عن فرجه ردها بيده» وقيل: إنه وضع يده على فرجه. 

# محمد بن عبد الباقي بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الر حجن 

بن الرييع بن ثابت بن وهب بن مشجعة بن الحارث بن عبد الله بن كعب 
بن مالك الأنصاري» سمع الحديث» وتفرد عن جماعة من المشايخ» واملى 
الحديث في جامع القصرء وكان مشاركا في علوم كثيرة» وقد أسر في 
صغره» في أيدي الروم» فأرادوه على أن يتكلم بكلمة الكفرء فلم يفعل؛ 
وتعلم منهم حط الروم» وكان يقول: من حدم الحابر خحدمته المنابر. 


فيها حاصر زنكي دمشق» فحصنها الأتابك معين الدين أنر ملوك 
طغتكين» فاتفق موت ملكها جمال اللين محمد بن بوري بن طغتكين. 
فأارسل معين الدين إلى أخيه جير الدين أبقء وهو ببعلبك» فملكه دمشق» 
فذهب زنكي إلى بعلبك» فاخذهاء واستناب عليها جم الدين أيوب. 

وفيها دحل الخليفة المقنفي لأمر لله على الخاتون فاطمة احت 
السلطان مسعود وأغلقت بغداد أياما وكان وقتاً مشهردا. 
وفيها تزوج الساطان بنت أمير المزمنينء وكان يوماً مشهودا. 

وفيها نودي للصلاة على رجل صالح» فاجتمع الناس بمدرسة الشيخ 
عبد القادر» فاتفق أن الرجل عطس فافاق» وحضرت جنازة رجل آخجر 
غيره» فصلى عليه ذلك المع الكثير. 

وفيها نقصت المياه من سائر الدنيا. 

وفيها ولد صاحب ماه تقي الدين عمر بن شهنشاه بن أيوب بن 
شادي. 


ومن شعره الذي أورده له ابن الجرزي عنه» وسمعه منهء قوله: 


احفظ لاك لاتبع بلائلة سن ومال إن سثلت» ولب 

فعلى الللائة تبتلى بثلالة بكفروجاسدونكذلب 
ومن ذلك قوله: ) 

لي مةلالسدابلنههنا فإفا انقضت وتصرمتٽت مت 

لوعادتي الأسد ضارية ماضرني مسال بجي الوقت 

بغداد دار لأهل العلم طيية وللمفاليس دار الضنك والضيقنق 

ظللت حرران آمشي ي أزقتها كاتني مصحف في بیت زنديسق 


قال ابن الجوزي: بلغ من العمر ثلانا وتسعين سلةء) تتغير حواسه» ولا 


عقله. 


وکانت وفاته في انی رجب من هذه السنة. وحضر جنازته الأعيان 


والناس» ودفن قريبا من قبر بشر. 

## يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسن بن وهرة أبو يعقوب 
الهمذاني» تفقه بالشيخ أني إسحاق» وبرع في الفقه» والمناظرة ثم اشتغلء 
بالتعبد» وصحب الصالحين» وأقام با لجبال» ثم عاد إلى بغدادء فوعظ بهاء 
وحصل له قبول. توفي في ريع الأول» ببعض قرى هراة. 


ٹم د خلت سنة ست وثلائن وهسمائة 


فيها كانت حروب كثيرة» بين السلطان سنجر وبين السلطان خوارزم 
شاه» فاستحوذ خوارزم شاه على مرو بعد هزية سنجر» فقتل بهاء وأساء 
التدبيرء بالنسبة إلى الفقهاء الحنفية الذين بهاء وكان جيش خوارزم شاه 
ثلاثمائة الف مقاتل. 

وفيا كمل عمل شى النهروان» وخلم بهروز الشحنة بغداد شحنة 
بغداد على الصناع جباب الحرير الرومي» وركب هو والساطان مسعردء في 
سفينة في ذلك النهرء وفرح السلطان بذلك» وكان قد صرف السلطان على 


ذلك النهر سبعين آلف دينار. 
وفيها حج كمال الدين بن طلحة صاحب المخزن» وعاد فتزهد وترك 
العمل؛ ولزم داره. 
وفيها عقدت الجمعة» مسجد العباسيين» بإذن الخليفة. 
وحج بالناس نظر الخجادم. 


ومن توفي فيها من الأعيان . 

إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث» أبو القاسم بن أبي بكر 
السمرقدي» الدمشقي» لم البغدادي» سمع الكثير وتفرد بمشايخ؛ وکان 
سماعه صحيحاء وأملى بجامع المنصور مجالس كثيرة» محر ثلاثمائة مجلس» 
وکانت وفاته في هذه السنة وقد جاوز الثمانين ره اللّه. 

8# بحبى بن علي بن محمد بن علي أبو محمد بن الطراح المديرء ولد 
سنة تسع وعشرين وأربعمائة» وسمع الكثير» وأاسمع» وكان شيخا حسناء 
مهيباء كثير العبادة» توفي في رمضان منها عن مشة وسبع سنين رحمه الله 
تعال ورضي عنه آمين. 


ثم دخلت سنة سبع وثلاڻين وهمسمائة 


فيها ملك عماد الدين زنكي الحديشةء ونقل آل مهارش منها إل 
الموصل» ورتب فيها نوابا من جهته. 


ثم دخلت سدة نان وثلائين وخسمائة 
فيها تجهز السلطان مسعود ليأخذ المورصل والشام من عماد 
زنكي»فصالحه على مائة آلف دينار» فدفع إليه منها عشرين آلف دينارء 
خدمة السلطان مسعرد. 


وفيها ملك عماد الدين زنكي بعض بلاد بكر. 
وفيها حصر املك سنجر خوارزم شاه» ثم أخذ منه مالا وأطلقه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۱۸۹۲ 


وفيها وجد رجل يفسق بصي» فالقي من رأس منارة. 
وفي ليلة الثلاثاء» الرابع والعشرين من ذي القعدة» زلزلت الأرض. 
وحج بالناس نظر الخادم آثابه الله تعال. 


ويمن توفي فيها من الأعيان 

# عبد الوهاب بن المبارك بن أحجمد. بو البركات الأنغاطي الحافظ 
سمع الكثير وحدث وكان ثقةء ديناء ورعاء طليق الوجه» سهل الأخلاق 
توني في احرم» عن ست وتسعين سنة. 

ج علي بن طراد بن محمد بن علي الزيسي» الوزيرء العبامي أبو 
القاسمء نقيب النقباء» على الطائفتين في أيام المستظهرء ووزر للمسترشد 
والمفتفي ثم عزل وأعيد ولم يلي الوزارة من العباسيين غيره» وقد سمع 
الكثبر وآسمع» وتوني في رمضان» عن ست وسبعين سنة رحمه الله تعالى. 

8 الرخشري محمود بن عمر بن محمد بن عمرء أبو القاسم الزخشريء 
صاحب الكشاف في التفسيرء والمغصل في النحوء وغير ذلك من المصنفات 
المفيدة» وقد سمع الحديث» وطاف البلادء في طلب العلم وجاور بمكة مدة 
وكان يظهر مدهب الاعتزال» ويصرح بذلىك في تفسيره» ويناظر عليه 
وكانت وفاته جخوارزم» ليلة عرفة من هذه السنةء عن ست وسبعين سنة 
رهه الله ورضي عنه. 


ثم دخلت سنة تسع وئلائين وهمسمائة 


فيها أخذ العماد زنكي الرهاء وغيرها من حصون الجزيرة» من أيدي 
الفرنج» وقتل منهم خلقا کثیراء وغنم أمرالا جزيلة» وأزاح عن المسلمين 
كربا شذيدة كثرة جزاه الله راء 

وحج بالناس امير الجيوش نظر الخادم» وتنافس هو وآمير مكة» فنهب 
الحجيج وهم يطرفون. 

وفيها توفي من الأعيان 

8# إيراهيم بن محمد بن منصور بن:عمر أبو البدر الكرخي تفقه 
بالشيخ أبي إسحاق» وأبي سعد المتولي» حتى صار أوحد زمانه فقها 
وصلاحاء ومات في هذه الستة. 

8# سعيد بن محمد بن عمر أبو مدصور الرزاز» سمع الحديث» وتفقه 
بالغزالي» والشاشي» والتولي» وإلكياالمراسي» وأسعد اليهني وولي تلريس 
النظامية» وکان له سمت حسن» ووقار» وسکون» وکان يوم جنازته 
مشهوداء ودفن عند الشيخ أبي إسحاق. 

8# عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن زة بن بی بن الحسين بن زيد بن علي بن الجسين بن علي بن 
أبي طالب القرشي العلوي» أبو البركات الكوفي» ثم البغدادي سمع 
الكثير» وكتب كثيراء وأقام بدمشق مدة» وكانت له معرفة جيدة بالفقه» 
والحديث» والتفسي» واللغةء والأدب وله تصانيف في النحوء وكان خحشسن 
العيشء صابرا حتسباء توفي في شعبان من هذه السنةء عن سبع وتسعين 
سنةء رهه الله تعاى. 


1۸4۴۳ 
ثم دخحلت سنة أربعين ومسمائة ‏ 
فيها حمر علي بن دیس آخاء عمداء ول بزل يجاصره حتی اقتلع من 
يده الحلةء وملکها. 
وي رجب منهاء دحل السلطان مسعود بداد ا 
عباس» صاحب الري» وحمد شاه بن حمودء ثم خرج منها في رمضان. 


وحج بالناس قاياز الأرجواني» ملوك أمير الجيوش» بسبب ما كان 
وقع بين نظر وأمبر مكة ف الستة الماضية. 


ومن توفي فيها من الأعيان ٠‏ 


جحد بن محمد بن الحسن بن علي بن أححد بن سليمان» أبو سعد 
الأصبهانيء ثم البغداديء سمع الحديث» وكان على طريقة السلف» حلر 
الشمائل› > مطْرحاً الكلفةء ربا خرج إلى السوق بقميص,» وقلنسوة . وحج 
إحدی عسرة حجةء وكان يملي الحديث» ويكثر الصو وتوني بنهاوندء في 
ربع الأول» من هذه السنةء وقد قارب الثمانين. 

علي بن أحجد بن ' سين بن اهمد أبو اخس اليزدي تمه بابي 
بكر الشاشي» وسم الحديث» وأسمعه» وكان له ولأخيه قميص وعمامة» 
إذا حرج هذا جلس الآخر قي البيت» وكذا الأخر. 

موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضرء أبو منصور الواليقي» شيخ 
اللغة في زمانه» باشر مشيخة اللغة بالنظامية» بعد شيخه أبي زكريا التبريزي 


مدة» وكان يؤم بالمقتفي» وربا قرا عليه الخليفة شيا من الكتب» وكان. 


عافلاء متواضعا في ملبسه» طريل الصمت» كثر التفكر» وكانت له حلقة 
ججامم القصر› ايام الجمع» وكانت فيه لكنة» وکان مجلس إل جانہه المغربي» 


بعض الأدباء: 

بغداد عندي ذنبهمالن يغفرا وعيوبهسامكشوفة لن تسترا 
كون الجواليقي فيهاعليا لنةوكون الغريي ممسيرا 
ماسور لكته يول فصاحة والنزوم يقظته يعبر فى الكسرا 


ثم دخلت سنة إحدى, وأزبعين وجخسمائة 


ف مستهل ليلة ريع الأول منهاء الحترق القصر الذي كان باه 
المسترشد» وكان في غاية الحسن» وكان انفليقة المقتقى قد اتقل جواريه 
وحظاياه إليه» ليقيم فيه ثلاثة أبانيء قما هو إلا أن نامواء احترق عليويم 
القصر» بسبب أن جارية أاحذت قي يدها شمصةء فعلق فبها ببعسضص 
الألحشاب» فاحترق القصرء وسالم الله الخليقة واهالي ضاصبح فتصادق 
بأشياء كثيرة» واطلق خلقا من البسين. 

وي رجب منهاء وقع بين الخليفة وبين الساطان مسعود واه فت فبمث 
الخليفة إلى الحوامع والمساجد فاغلقت ثلائة أيا» حتى اصطلححا. 
ولي يوم الجمعة المتصف من ذي القعدة» جلس ابن العبادي الراععظ 
فتكلم والسلطان مسعود حاضرء وكان قد وضع على الناس مكسا في ايع 
فاحشاء فقال في جملة وعظه: يا سلطان العالمء أنت تطلق في بعض الأحيسان 
للمغتي إذا طربت قريبا عا وضعت على المسلمين من هذا الكس» فهبني 


ومن توفي فيها من الأعيان. 


سنة أربعين ومسمائة 


مغتياء وقد طربت» فهب لي هذا ا لمكس» شكرا لنعم الله عليك وأسيطه 
عن الناسن» فأشار الساطان بيده» أن قد فعلت» فضح الناس بالدعاء لهء 
وكتب بذلك سجلات» ونودي في البلد» بإسقاط ذلك الكس» ففرح 
الناس بذلك. ولله الحمد والمة. 

وفي هذه السنة قل امطر جداء وقلت مياه الأنهار» وانتشر جراد 
عظيم» وأصاب التاس 'داء في حلوقهم» فمات بذلك خلاث كثيرة فإنا لله 
وإنا إليه راجعرن. ٠.‏ 

وفبها قتل اللك عماد الدين زنكي» » بن قسيم الدولة آق سنقر التركي» 
صاحب الموصل»ء وحلب» وغبرها من البلاد الشاميةء والجزيرة.» وكان 
حاصرا قلعة جعبر. وفيها سام بن مالك العقيلي» فبرطل بعض غاليك 
زنکي» حتى قتلوه» في الليلة الخامسة من ربيع الأول» من هذه السنة. 
قال العماد الكاتب: وكان سكران فالله أعلم. 

وقد كان زنكي من خيار الملوك وأحسنهم سيرة» وشکلاء وکان 
شجاعاء مقداما حازما» خحضعت له ملوك الأطراف» وكان من أشد اللاس 
غيرة على نساء الرعية» وأجود الوك معاملةء وأرفقهم بالعامةء وقام بالأمر 
من بعده بالموصل ولده سيف الدين غازيء وجحلب نور الدين حمودء 
فاستعاد الملك نور الدين هذا مدينة الرهاء وكان أبوه قد فتحها. ثم عصول 
فقهرهم نور الدين. ۰ ۰ 

وي هذه الف ا ی و 
بعد حروب طريلة. 

وفيها ملكت الفرنج» مدينة طرابلس الغرب. 

وفيها استعاد صاحب دمشق مدينة بعلبك وفيها الأمير نجم اللين 
ايوب من جهة زنكي فسلمه القلعة» وأعطاه إمرته عنده بدمشق. 

وفيها قتل السلطان مسعود حاجبه عبد الرحمن بن طغايرك وققل 
عباسا صاحب الري» والقى راسه إلى اصحابه» فانزعج الناس» ونهبوا 
خيام عباس وقد كان عباس هذا من الشجعان المشهورين» قتلت الباطنية 
خدومه جوهرء فلم یزل یقتل منهم» حتی بنى مأذنة من رؤوسهم مدينة 


الري. | 
وفيها مات نقیْب النقباء ببغداد» محمد بن طراد الزيني› فقول بعده 
ويها قط جدار على ابنة الخليفةء. وكائت قد بلغت مبالغ النسباء» 
فماتت فبحضر. جنازتها الأعيان. 


ومن توق فيها من الأعيان 

8 زنکي بن آق سنققر تقدم ذکر شيء من ترجمته» في الحواث وقد 
آطنب الشيخ ابو شامة في الروضتین ۲۰۹/۹1 - 1۹۸] في ترجتهء وما قیل 
فيه من نظم ونثرء رجه اللّه. 

8# سعد اير بن محمد بن سهل بن سعد أبو الحسن الغربي الأندلسي 
الأنصاري» رحل من الأتدلس إلى الصين وسمع الحديث وتفقه بالغزالي 
وحصل کتبا نفيسة» وروی عته ابن الجوزي» وغيره» وقد أوصی اوو 
ببغداد أن يصلي عايه الغزتوي» وأن يدفن إلى جانب قير عبد الله بن 
الإمام أحمدء وحضر جنازته خلائق من الناس. 


سنة ثنتين وأربعين وسمائة 


شافع بن عبد الرشيد بن القاسمء أبو عبد الله الجيلي الشاقعيء تفقه 
على إلكيا المراسي وعلى. الغزاليي وکان سکن الکرخ: وله حلقة بجامع 
المنصورء في الرواق. 

قال ابن الجوزي» وکنت أحضر حلقته. 

١ه‏ عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد اللهء أبو محمد سبط أي منصور 
الزاهدء قرأ القراءات» وصنف فيهاء وسمع الحديث الكثير» واقتنى الكتب 
الحسنة» وأم في مسجده نيفا وسين سنةء وعلم طلقا القرآن. 
قال ابن الجرزي: ما سمعت أحدا أحسن قراءة منه» وحضر جنازته 
عباس شحنة الري توصل إلى أن ملكهاء ثم قتله السلطان مسعود 
كما ذكرنا وقد كان كثير الصدقات, والإ-حسان إلى .الرعية» وقتل من 
الباطية خلقاء وابتنى من رؤوسهم منارة بالري» وتاسف الناس عليه رحهمه 
الله 
# محمد بن طراد بن محمد الزيبي» أبر الحسن نقيب الماشمين وهر 
أو علي بن طراد الوزير» سمع الكثير من أبيه» وعمه آبي نصرء وغبرهماء 
وقارب السبعين. 

# وجيه بن طاهر بن محمد أيو بكر الشحامي» إخو زاهر» وقد سمع 
الکثیر من الحدیث» وکانت له معرفة به وكان شيخا حسن الوجه» سريع 
- الدععةء كثبر الذكر» صحيح السماع» صدوق اللهجةء توفي ببغ لاد في هذه 
السنة رحه الله تعالى ورضي عنه أمين 


ثم دخلت سنة ثنتين وأربعين وهمسمائة 


فيها ملكت الفرنج» عدة حصون» من جزيرة الأندلس. 
وفيها ملك نور الدين حمود بن زنكي عدة حصون من ايدي الفرنج 
بالسواحل وغيرها. 1 

ويها خحطب للمستنجد بالله بولاية العهد» من بعد أبيه المقتفي. 

وفيها ولي عون الدين يحى بن هبيرة كتابة ديوان الزمام» وولي زعيم 
الدين جى بن جعفر صارية ا مخزن المعمور. 

وفيها اشتد الغلاء بإفريقياء وهلك بسببه أكثر الناس» حتى خلت 
المنازلء وأقفلت المعاقل. 

وفيها تزوج سيف الدين غازي بنت صاحب ماردين» حسام الدين 
رتاش بن أرتق» بعد أن حاصره» فصالحه على ذلك فحملت إليه» إلى 
المرصل» بعد سنتين» وهو مريض» قد أشرف على المرت» فلم يدخل بهاء 
حتى مات» فتولى بعده على المرصل أخوه قطب الدين مودودء فتزوجها. 

قال ابن الجوزي: وني صفرء رأی رجل في المنام» قائلا يقول: من زار 
قر أحمد بن حنبل غفر له. قال: فلم يبق خحاص» ولا عام» إلا زاره. 

ال ابن الوزي: رعنت سا علا قاج نه الرنان ااي 


ومن توفي فيها من الأعيان 
# أسعد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن 
المهعدي باللهء آبو منصور سمع الحديث الكثيرء وکان خبرا» صالحاء عتا 
موادت وقراهء إلى حين الوفاةء وقد جاوز المائةء بنحو من سبع سنين رجه 
الله 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۱۸۹4٤ 

آبو محمد 

#ه عبد اله بن علي بن عبد الله بن خلف بن أحجد بن عمر اللخمي 
الأندلسي» الرشاطي اخافظ مصنف كاب اقتباس الأنوار والتماس 
الأزهارء في نساب الصحابة ورواة الآئار» وهو من أحسن المصنفات 
الكبار» قتل شهيداء صبيحة يوم الجمعةء العشرين من جمادى» بالرية. 

نصر الله بن محمد بن عبد القوي أبو الفتح اللاذقيء » الملميصيء» 
الشافعي» تفقه بالشيخ نصر بن إبراهيم المقلسي» بصور» وسمع بها منهء 
ومن ابي بکر الخطیب» وسمع ببغداد والأنبار» وكان من مشايخ الشام» 


فقيها في الأصول والفروع» وكانت وفاته في هذه السنة وقد جاوز التسعين 


باربع سنين رجه الله ' 

# هية الله بن علي بن محمد بن حهزة أبو السعادات بن الشجري 
اللحوي» ولد سنة مسين وأربعمائةء وسمع الحديث وانتهت إليه رياسة 
النحاة. 

قال: ما سمعت ییتا في الذم» ابلغ من قول مسکویه 
رما أنا إلاالمسك قدضاع عندكم بضيع وعد الأكثرين يضوع 


ثم دخحلت سنة ثلاث وأربعين وهسمائة 


فيها استخاث جير الدين بن أتابك دمشق» باللك نور اللين حمود 
صاحب حلب» على الفرنج» فركب سريعاء فالتقاهم بأرض بصرى» 
فهزمهم» ورجع» فنزل على الكسوةء وخرج ملك دمشق جير الدين أبقء 
فخدمهء واحترمه» وشاهد الدماشقة حرمة نور الدين. 

وفيها ملكت الفرنج المهديةء وهرب متها صاحبها الحسن بن علي بن 
ج بن تيم بن المعز بن باديس بن منصور بن يوسف بن پلکين بن زيري 
باهله» وخحاف على أمواله» فتمزقت في البلادء وتغزق هو أيضا في البلادء 
وأكاتهم الأقطار» وكان آحر ملوك بني باديس» كان ابتداء ملكهم في سنة 
خمس وئلاثين وثلاثمائةء فدخحلل الفرنج إليهاء وخزائنها مشحرنة 
بالحواصلء» والأموالء والعددء وغير ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها حاصرت الفرنج وهم في سبعين الف مقاتل» ومعهم ملك 
الا مان في خحلتق لا يعلمهم إلا الله عز وجلء دمشق» وعليها جير اللين 
ابقء وأتابكه معين الدين» وهو مدبر المملكةء وذلك يوم السبت» سادس 
ربع الأول فخرج إليهم أهلهاء في مائة الف وثلائين ألفاء فاقتلوا محهم 
قتالا شديداء قتل من المسلمين في أول يوم نحو من مائتي رجل» ومن 
الفرنح خلق كثير لا بحصونء واستمرت الحرب مدة وأخرج مصحف 
عثمان إلى وسط صحن الجامع» واجتمع الناس حولهء يدعون الله عز 
وجل والنساء والأطفال مكشفي الرؤرس» يدعون» ويتباكون والرماد 
مفروش ني البلدء فاستغاث ابق بنور الدين مود صاحب حلب وياخيه 
سيف الدين غازي صاحب المرصل» فقصدا 
ألفاء من انضاف إليهم من الملوك» وغيرهم. 

فلما سمعت الفرنج بقدوم الجيش» نحوهم أجلوا عن البلد فلحقهم 
الجيش» فقتلوا منهم خلقا كثيراء وجما غفيراء وقتلوا فيمن قتلوا معهم 
قسيسا اسمه إلياس» وهو الذي آغراهم بدمشقء > وذلك انه افتری مناما عن 
المسيح» انه وعده قتح دمشق» فقتل لعنه الله وقد كادوا, ياخذون البلد 
ولكن الله سل وحماها بمحوله وقوته. قال تعالى: ولولا فع الل الناس 


فقصداه سريعا في نحو من سبعين 


1۸4° 


بعْضَهُم يعض لفْسَدّت الأرزض وَلْكِن الله ذو ففنل عَلّى الْعَالْين» 
[البقرة: ۲١١‏ ] وقال تعال: رولا ر الله الاس بعضَهُم يض لَهّدمَتَ 
صْوَامعٌ وييع وصْلَوَات وماج بذك فيا اسم الله كيرا (الحج: (f٠‏ 
ومدينة دمشق لا سبيل للأعداء من الكفرة عليهاء لأنها امحلة التي أخبر 
رسول الله تلز عنها أنها معقل الإسلام عند الملاحم والفتنء وبها يتزل 
عيسى ابن مريم» وقد قتل الفرنج خلقا كثيرا من آمل دمشق» ومن قتلرا 
الفقيه الكبيرء الملقب حجة الدين شيخ الالكية بهاء أبو الحجاج يوسف بسن 
دوناس الفندلاوي» بأارض النيرب» ودفن بقابر باب الصغيرء وكان جير 
وقد صالح معين الدين الفرنج عن دمشق ببانياس» فرحلوا عنهاء وتسلموا 
بانياس. 

وفيها وقع بين الساطان مسعود وأمرائه» ففارقره» وقصدوا بغدان 
فاقتتلوا مع العامةء فقتلوا منهم خلقا كثيراء من الصغارء والكبار» ثم 
اجتمعوا قبالة التاج» وقبلرا الأرض. واعتذروا إلى الخليفة مما وقع» وساروا 

حو النهروانء فتفرقرا في البلادء ونهبوا أهلهاء فغلت الأسعار بالعراق 
بسہب ذلك. 

وفيها ولي قضاء القضاة يبغداد ابو الحسن علي بن امد بسن علي بن 
الدامغاني» بعد وفاة الريني. 

وفيها ملك سوري بن الحسين ملك الغور مدينة غزنةء فذمب 
صاحبها بهرام شاه بن مسعود بن إبراهیم؛ من أولاد سبکتکین؛ إلى فرغانة 
فاستغاث بملکهاء وجاء بجيرش عظيمة» فاقتلع غزنة من يد سوري» وأاحذه 
أسيراء فصابه» وقد كان كرما جراداء كثر الصدقات. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8# إبراهيم بن محمد بن نبهان بن رز الغنوي الرقي» سمم الحديث» 
وتفقه بالشاشي» والغزالي» وكتب شيئا كيرا من مصنفاته» وقراها عليه 
وصحبه کثیراء وکان حسنا مهيبا کثير الصمت» بهي المت توفي في ذې 
الحجة من هذه السنةه وقد جاوز الثمانين. 

# شاهان شاه بن ايوب بن شادي» استشهد مع نور الدين» وهو والد 
الست عذراء» واقمة العذراويةء ويه تقي الدين عمر» واقف التقوية وغبر 
ذلك. 

علي بن الحسين بن محمد بن علي الزيني» ابر القاسم الأكمل بن 
ابي طالب نور المدى بن أي الحسن نظام الحضرتين ابن نقيب النقباء ابي 
القاسم بن القاضي آي عام العباسي» قاضي القضاة ببغداد وغبرهاء سمم 
الحديث» وکان فقيهاء رئيساء وقوراء حسن اليئة والسمت, قليل الكلام 
سافر مع الفليفة الراشد إل المرصل» وجرت له فصول» ثم عاد إلى بغداف 
فمات بها في هذه السنةء وقد جاوز الستين» وكانت جنازته حافلة رمه الله 
زخة وا 

أبو الحجاج 

8# يوسسف بن دوناس الفسدلاوي شيخ الالكية بدمشق» » قتل يوم 
السبت» > سادس ربيع الأول» قريبا من الربوةء في أرض الثيرب» هو والشيخ 
عبد الرحمن الحلحولي أحد الزهادء قتلا معا رحمهما الله تعاى: 


ومن .توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وأربعين وجسمائة 
ٹم دخلت سنة أربع وأربعين وخسمائة 


فيها كانت وفاة القاضي 

8 عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو بن موسی بن عياض بن محمد . 
بن موسى بن عياض اليحصي السبقيء قاضيهاء أحد مشايخ العلماء 
المالكية» وصاحب المصنفات الكثيرة الفبدة الشهرة منها الثغاء وشرح 
مسلم» ومشارق الأنوار» وغير ذلك وله شعر حسن» وكان إماما في علوم 
كثيرة» كالفقه» واللغة» والحديث» والأدب» وأيام الناس» ولد سىنة ست 
وسبغين وأربعمائة» وتوفي يوم الجمعةء في جمادى الآخرة» وقيل في رمضانء 
من هله السنةء بمدينة سبتة. ره الله. 

وفيها غزا املك نور الدين مرد بن رنكيء صاحب حلب بلاد 
الفرنج» فقتل منهم خلقاء كثيرا وحمَاً غفيرا وكان فيمن قتسل البرنس 
صاحب أنطاكيةء وفتح شيثا كثيرا من قلاعهم» وللّه الحمد. 

وكان قد استنجد بمعين الدين بن أتابك دمشی» فأرسل إليه» بفريق من 
جيشه» صحبة الأمير جاهد الدين بن مُران بن مامين, تائب صرخد فابلوا 
بلاء حسناء وقد قال الشعراء في هذه الغزوة أشعارا كثيرة» منهم ابن 
القيسراني» وغيره» وقد سردها أبو شامة في الروضتين .]٠١۲/١[‏ 

وفي يوم الأربعاء» ثالث ربيع الآخرء استوزر للخلافة أبو المظفر يحيى 
بن هبيرة» ولقب عون الدين» وخلع عليه. 

ولي رجب قصد ملکشاه بن محمود بغداد» ومعه خحلق من الأمراء 
ومعه علي بن دبيس» وجماعة من التركمانء وغيرهم» وطلہوا من الغليفة 
ان طب له فامتنعم من ذلك» وتكررت الكاتبات» وأرسل الخليفة إل 
السلطان مسعود يستحثه في القدوم» فتمادى عليه» وضاق النطاق» واتسع 
الخرق على الراقع» وكتب املك سنجر إلى ابن أخيه مسعود يستحئه إن | 
يسرع المشي إلى الخليفةء فما جاء إلا في أواخر السنةء فانقشعت تلك 
الشرور كلهاء وتبدلت سرورا أجعها. 

ولي هله السنة, زلزلت الأرض زلزالا شديداء وتقوجت الأرض عشر 
مرات» وتقطع جبل جلران» وانهدم الرباط البهروزي» وهلك خلق كير 
بالبرسام» لا يتكلم المرضی حتی یموتوا. 

رفيا مات سيف الدين 

غازي بن زنکيء صاحب الموصل»ء وملك بعده أخوه قطب الدين 
مودود بن زنکي» وتزوج بامرأة أخيه» التي ل يدخل بهاء الخاتون بنت 
رتاش بن إیلغازي بن ارتی» صاحب ماردین» فولدت له اولاداء كلهم 
ملكوا الموصلء وكانت هذه الناتون» تضع خمارها بحضرة خمسة عشر ملكا 

وفيها سار الملك نور الدين عحمرد إلى سنجارء ففتحهاء فجهز إليه 
أحره قطب الدين مودود جيشاء ليرده عنهساء ثم اصطلحاء فعوضه منها 
الرحبة» وحمص» واستمرت سنجار لقطب الدين» وعاد نور الدين إلى بلده. 
EES Ol SD E E AE E‏ 


أنطاكية» ؤملسحه الشعراء» منهم الفتح القيسرانيء بقصيدة طنانة يقول ف 
آخرها: 

وهذه الهمم اللاتي متى خطبت تعغرت خلفها الأشعار والخطب 
صافحت يا ابن عماد الدين ذروتها براحة للساعي دونها تعسب 


سنة جمس وأربعين وجسمائة ومن توفي فيها من الأعيان ۱۸۹٩‏ 
وفيها فتح نور الدين حصن أفامية» وهو قريب من حماة. إنا و جد الشيخ في تشه نشاطا فذلك موت خفي 
وفیها مات صاحب مصر الست ترى أن ضوء السراج له هب قبل أن ينطفسي 


ا الخحافظ لدين الله عبد الجيد بن أبي القاسم محمد بن المستنصر, فقام 
بالأمر من بعده ولده الظافر إسماعيل» وقد كان أحمد بن الأفضل بن أمير 
الجيرش قد استحوذ على الحافظ» وخطب بمصر للقائم آخحر الزمان وأذن 
بجي على خير العمل» وللحافظ وضع طبلل القولنج» الذي إذا ضربه من به 
القولنج يخرج منه القولنج والريح الذي به. 

وخرج بالحجيج الأمير نظر الخادم» فمرض بالكوفة فرجع» واستخلف 
عليهم مولاه قيماز» وحين وصوله إل بغداد توثي بعد أيام» فطمعت العرب 
في الحجيج» فوففوا مم في الطريق وهم راجعرن» فضعف قاياز عن 
مقاومتهم» فاخذ لنفسه أمانا وهرب» وأسلم إليهم الحجيج فقتلوا أكثره» 
واخذوا أموال الناس» وقل من سلم فيمن غجاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها مات معين الدين أنز أتابك العساكر بدمشق» وكان أحد غاليك 
طغتكين» ثم كان بعد ذلك آتابك الملوك بدمشق وهو والد الست عصمة 
الدين خاتون زوجة الملك نور الدين» وهو واقف المدرسة المعينبة» داخل 
باب الفرج» وقبره في قبة قلي الشامية البرانيةء بمحلة العونية» عند دار 
البطيخ. 

لا مات معين الدين» قويت شوكة الوزير الرئيس» مؤيد الدولة على 
ابن الصوفي» وأخيه زين الدولة حيدرة» ووقعت يينهما وبين الملك جير 
الدين أبق وحشة» اقتضت أن حشدا من العامة والغوغاء ما يقاومه» 
فاقتتلواء فقتل خلق من الفريقين. ثم وقع الصلح بعد ذلك وامتدحه 
الشعراء. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
ه اد بن نظام الك الحسن بن علي أبو نصر الوزير للمسترشد 
والسلطان عحمود» وقد سمع الحديث» وکان من حيار الوزراء رهه الله. 
أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني» قاضي تستر» روى الحديث» 


ولا بلوت اللاس اطلب منهم 
تطعمست فى حالم رحاء وشدة 
فلم أر فيماسااءني غير شامت 
فطلقت ود المالين جميعهممم 
تقتعتما باناظري بنظطرة 


أعيني كفاعن فزؤادي فإنله 


أا ثقة عند اعت راض الشدائد 
ونادیت ف الآأحياء هل من مساعد 
وام ار فیماسرنى غير حاسد 
ورحت فلا ألوي على غير واحد 
وأررد قا تلي أمر اللوارد 
من البني سعي اثنين فى فقتل واحد 


# عيسي بن هبة الله بن عيسى» أبو عبد الله النقاش» سمع الحديث» 


ومولده سنة سبع وخمسين وأربعمائة. 


الناس» وعاشر الأكياس» وکان حضر مجلسي» ویکاتبني»› وأکاتبه» تبت اليه 


مرة» فعظمته ف الكتابة فکتب إلي: 
قل زردتني ف الخطاب حتی 
وله: 


حت نقصا مسن الزياده 


ولاتفر على عاده 


غازي بن آق سنقر الملك سيف الدين صاحب الموصل» وهو أخو 
نور الدین عحمود» صاحب حلب ثم دمشق» فیما بعد وقد کان سيف 
الدين هذا من خيار الوك وأحستهم سيرة» وأجودهم سريرة» وأصبحهسم 
صورة» شجاعا كرياء يذبح كل يوم لجيشه مائة من الغنمء ولماليكه ثلائين 
راساء وفي يوم العيد الف رأاس» سوى البقرء والدجاج» وهو أول من حمل 
على رأسه سنجق من ملوك الأطراف. وأمر الجند أن لا يركبوا إلا بسسيف 
ودبوس» وبنى مدرسة بالموصل» ورباطا للصرفيةء وامتدحه الحيص بيبص؛ 
فأعطاه ألف دينار عيناء وخلعة. 

ولا توفي با لحمى» في جمادى الأخرة من هذه السنةء دفن في ملرسته 
المذكورة» وله من العمر أربعون سنةء وكانت مدة ملكه بعد أيه ثلاث 
سنین وخمسین يوماء رمه الله 

نظر الخادم أمير الحاج» مدة عشرين سنة وأكثر» سمع الحديث» 
وقرأ على ابن الزاغوني» وكان بحب العلم» والصدقة والبر» وكان الحاج 
معه في غاية الدعة والراحةء والأمن» وذلك لشجاعته» ووجاهته عند 
الخلفاءء والملوك والأمراء. 

توفي ليلة الثلائاءء الحادي عشر من ذي القعدة» ودفن بالرصافة. 


فيها فتح نور الدين حمود حصن أفامية» وهو من أحصن القلاع» 
وقيل فتحه في التي قبلها. 

وفيها قصد دمشق» ليأخذهاء فلم يتفق له ذلك» فخلع على ملكها 
جير الدين أبق وعلى وزيره الرئيس ابن الصوفي» وتقررت الخطبة له بها 
بعد اللفليفة» والسلطان. وكذلك السكة. 

وفیها فتح نور الدين حصن عزازء وأسر ملكها ابن جوسلیق» ففرح 
المسلمرن بذلك» ثم أسر بعله والده جوسلیقی الك الفرنجي› فترایدت 
الفرحة بذلك وفتح بلادا كثيرة من بلاده. 

وي الحرم منها» حضر يوسف الدمشقي تدريس النظامية» وخلع عليه» 
وحضر عنده الأعيان ولا ل يكن ذلك بإذن الخليفةء بل بعرسوم السلطان. 
وابن نظام الملك» منع من ذلك فلزم بيته» ولم يعد إلى المدرسة بالكلية 
وتولاها الشيخ بر النجيب» ٻاذن الخليفة ومرسرم السلطان. 

قال ابن الجوزي: وفي هذه السنة وقع مطر بالیمن» کله دم» حتی صبغ 
ثياب الناس. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
چ الحسن بن ذي انون بن أبي القاسم» بن أبي الحسن, أبو المغاخر 
اليسايوري» قدم بخدادء فوعظ بهاء وجعل ينال من الأشاعرة فاحبته 
الحنابلةء ثم اخحتبروه» فإذا هو معتزلي» ففتر سوقه» وجرت بسببه فتنة 
ببغدادء وقد سمع منه ابن الجوزي شيئا من شعره من ذلك: 
مات الكرام ومروا وانقضرا ومضوا وقضوا ومات من بعدهم تلك الكرامات 


وخلفرنې في قوم ذوي سفه لو ابصروا طيف ضيف في الكرى ماترا 
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عبد ا ملك بن عبد الوهاب الخنبلي القاضي بهاء الدين» كان يعرف 
مذهي أبي حنيفة وا مد ویناظر عنهماء ودفن مع أيه وجله» بقبور 
الشهداء. 

ك عبد الك بن أبي E‏ 
صالحاء دينأ متعبداء فقيرا» ليس له بيت يسكته» وإإغا يييت في المساجد 
المهجورة» وقد حرج مع الحجيج» فأقام بمكة يعبد ربه» ويفيد العلم» فكان 
اهلها یثنون عليه خیرا. 

الفقيه أبو بكر 

## ابن العربي المالكي» شارح الترمذي» كان فقيها عالماء وزاهدا عابداء 
وسح الحديث بعد اشتغاله ف الْفقه» وصحب الغزالي وأحذ عنه» وکان 
يتهمه برآي الفلاسفة» ويقول دحل في أجوافهم فلم مخرج منهاء والله 


ٹم د“ خلت سنة ست وأربعين و مُسمائة 


فيها أغار جيش الساطان على بلاد الإسماعيليةء فقتلوا خلقاء ورجعرا 
ان 

وفيها حاصر نور الدين دمشق شهرأء ثم ترحل عنها إلى داريا» وكان 
الصلح على يدي البرهان البلخي. 

وفيها اقتل الفرنج» وجيش نور الدين محمود» فانهزم المسلمون» وققل 
منهم خلق» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا وقع هذا الأمر» شق ذلك على 
نور الدين» وترك الترفه» وهجر اللذة حتى يأخذ بالثار» وأغرى بهم جماعة 
من التركمانء فترصدوا لملكهم جوسلين الإفرغجي» فلم يزالوا به حتى 
أسروه في بعض متصيداته» فأرسل نور الدين فكبس التركمان» وأخذ منهم 
جوسلین اسیراء وکان من أعتی الكفرة» وأعظم الفجرةء فأوقفه بين يديه في 
اذل حال» ثم سجنه. ثم سار نور الدین إلى لاد فاخذھا كلها با فيها. 

وي ذي الحجةء جلس ابن العبادي في جامع المنصور» وتكلم وعنده 
جماعة من الأعيان» فكادت الحتابلة يشرون فتنة ذلك البوم» لكونه غير 
حنبلي ولكن لطف الله وسلم. 

وحج بالناس فيها قاياز الأرجواني. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 
برهان الدين أبو الحسن علي البلخي شيخ الحتفية بدمشقء درس 
بالبلىخبةء د ئم باللناتونية المرانيةء وکان عا ا عاملاء ورعا زاهداء ودفن بمقابر 
باب الصغير. 


فيها توفي السلطان مسعودء وقام بالأمر من بعده أخحوه ملكشاه بن 

حمود» ثم جاء السلطان محمد وأخذ الملك»واستقر له» وقتل الأمير خاص 
بك وأخذ أمواله» وآلقاه للكلاب» فاختبطت بغداد واضطربت الأمرر 
وتغيرت القواعد وبلغ الخليفة أن واسطاً قد تخبطت أيضاء ف كب إليها في 
الجيش» في أبهة عظيمةء واصلح شانهاء وكر على الكوفة ءا لحلةء ثم عاد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إلى بخداد مؤيدًاً منصوراء فزينت له البلد و لله الحمد. 

وفيها ملك عبد المؤمن صاحب المغرب بجاية» وهي بلاد بني حمادء 
فکان آخر ملوکهم» بجی بن عبد العزيز بن مادء ثم بعث جيشا إلى 
صنهاجة» فحاصرهاء وأنحذ أمواها. 

وفیها كانت وقعة عظيمةء بين نور الدين محجمود» وبين الفرنج» . 
فکسرهم» وقتل منهم خلقاء ولله الحمد. 

وفيها اقتتل السلطان سنجر» وملك الغور علاء الدين الحسين بن 
الین اول ملوکهم فکسره سجر وآسره فلما احضره بین یذیه قال آه: 
ماذا كنت تصنع بي لو أسرتي؟ فاخحرج قيدا من فضةء وقال: كنت أقيدك 
بهذا. فعفا عنه» وأطلقه إلى بلاده» فسار إلى غزنةء فانتزعها من يد صاحبهاء 
بهرام شاه السبكتكيني» واستخلف عليها أخاه سيف الدين» فغدر به امل 
البلد وسلموه إلى بهرام شاه» فصلبه» ومات بهرام شاه قرياء فسار إليه 
علاء الدين» فهرب خسرو بن بهرام شاه عنهاء فدخلها علاء الدين» قنهبها 
ثلائة أيام» وقتل من أهلها بشرا كثيراء وسخر أهلهاء فحملوا ترابا فيي حال 
إلى محلة هنالك بعيدة عن البلده فعمر من ذلك التراب قلعة معروفة إلى 
الآن. وبذلك انقضت دولة بني سبكتكين عن بلاد غزنة» وغيرهاء وقد كان 
ابتداء أمرهم في سنة ست وستين وثلائمائةء إلى سنة سبع وأربعين 
وخمسمائة» وكانوا من خيار الملوك. وأكثرهم جهادا في الكفرةء وأكثرهم 
أموالاء ونساء وعدداء وعدداء وقد كسروا الأصنام» وأبادوا الكفارء 
وجمعوا من الأموال ما .م ججمع غبرهم من الوك مع أن بلادهم كانت من 
اليب البلاد, واكارها ريغاء ومياماء قفني جيعهء وزال عنهع قل الهم 
مالك الك ترز تؤتي الك من اء ونترِعٌ الك ممن اء وتر من اء 
وتل من اء بدك ار ك عَلّى كل شّيء قير ال عمران: :۷ تم 
ملك الغورء والهندء وخراسان» واتسعت مالكهم» وعظم سلطانهم وحكى 
ابن الحوزي رفي العظم: ۸۳/۹۸] أن في هذه السنةء باض ديك بيضة واحدة» 
ثم باض باز بيضترن» وباضت نعامة ليس هما ذكر» وهذا شيء عجيب! 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8# المظفر بن أردشر أبو منصور العبادي» الراعظء سمع الحديث» 
ودخل إلى بغدادء فاملى» ووعظء وکان یکتب ما يعظ الناس به فاجتمع له 
من ذلك جلدات. 

قال ابن الجوزي: لا تكاد تجد ني المجلد نمس كلمات جيدة. وتكلم 
فيه» وأطال الحط عليه» واستحسن من كلامه قوله: وقد سةط مطر وهو 
يعظ الناس» ففر الناس إل ما تحت الجدران. فقال لا تفروا من رشاش ماء 
رة قطر من سحاب نعمةء ولكن فروا من شرار نار اقتدح من زناد 
الغضب. توفي وقد جاوز الخمسين بقليل. 

ا مسعود السلطان بن محمد بن ملكشاه بن ألب رسلان بن داود بسن 
ميكائيل بن سلجوق ال زكي السلجوقي صاحب العراق وغيرهاء وحصل 
له من التمكن والسعادة شيء كثير م يحصل لغيره» وجرت له خطوب 
كثيرة وحروب طويلة» كما تقدم بعمض ذلك وقد أسر في بعض تلك 
الحروب الخليفة المسترشد كما تقدم» وكانت وفاته يوم الأريعاء» سلخ 
جمادى الأخحرة من هذه السئة. 

يعقوب اطاط الكاتب ترفي بالنظاميةء فجاء ديوان الحشرية 
ليأاخذوا ميراثه» لبيت الال فمنعهم الفقهاء» فجرت فتنة عظيمسة»ء آل الحال 


سنة تمان وأربعين وهسمائة 


ثم دخلت سنة مان وأربعين وهمسمائة 


فيها وقعت الحرب بين السلطان سنجر وبين الأتراك» ببلاد بلخ فقتلوا 
من جيه خلقا كثرا» بحيث صارت القتلى مثل التلال العظيمةء وأسروا 
السلطان سنجرء وقتلوا من كان معه من الأمراء صبراء ولا أحضروه»ء قاموا 
بين يديه» وقبلوا الأرض له» وقالوا نحن عيدك وكانوا عدة من الأمراء 
ثم آخذوه وساروا به فدخلوا مرو» وهي کرسي 
ف ا ا و yJ la:‏ 
يكن» هذه كرسي المملكة. فضحكوا منه» وأضرط به بعضهم فنزل عن 
سرير المملكة» ودخحل خانقاه» وصار فقيرا» من ججملة أهلهاء وتاب عن 
الك واستحرذ أولنك الأتراك على البلادء فنهبرهاء وتركوها قاعا 
صفصفاء وأفسدوا في الأرض فسادا عريضاء وأاقامو! سليمان شاه ملكاء 
فلم تطل آیامه» حتی عزلوه» وولوا ابن أاخحت سنجر الخاقان حمود بن 
محمد بن كوخان» وتفرقت الأمور» واستحوذ كل إنسان منهم على ناحية 
من تلك الممالك» وصارت الدولة دولا. 

وفيها كانت حروب كثيرة» بين عبد المؤمن» وبين العرب ببلاد المغرب. 

وفیها أخحذت الغرنح مدينة عسقلان من السراحل. 

وفيها حرج الئليفة إلى واسط في جحفل» فاصلح شأنهاء وعاد إلى 
بغدذاد. 


الكبار» فأقام شهرين» 


وحج بالناس فيها قاياز الأرجواني. 

وفيها كانت وفاة الشاعرين» القرينين» المشبهين» في الزمان الأخير 
بالفرزدق وجرير وهما: 

أبو الحسن 

وأبو عبد الله 

محمد بن نصر بن صغير القيسراني الحلي بدمشق رهما الله. 

و8 علي بن السلار اللقب بالعادل وزير الظافر صاحب مصر» وهو 
باني المدرسة بالإسكندرية للشافعية» للحافظ أبي طاهر السلفي» وقد كان 
العادل هذا ضد اسمه»ء كان ظلوماء غشوماء حطرماء وقد ترجمه ابن 
خلکان. 


ES‏ »في جیش کثیف» إل تکریت» فحاصر 

قلعتهاء ولقي هناك جمعا من الأتراك» والتركمان» فاظفره الله بهم» وهزمهم 
له» واعلی کلمته علیهم ثم عاد إل بغداد مؤيدا منصوراً. 

وجاءت الأخبار بأن مصر قد قنل خليفتها الظافرء ولم يق متهم إلا 
صي صغير ابن مس سنين» وقد ولوه عليهم» ولقبوه الفائز» فكتب الخليفة 


الملصريةء وأرسله إليها. 
وفيها هاجت ريح شديدة بعد العشاء فيها نار» فخاف الناس أن تکون 
الساعة» وزلزلت الأرض» وتر ماء دجلة إلى الحمرة» وظهر بأرض واسط 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۸4۸ 


بالأرض دم لا یعرف سبېه وجاءت الأخحبار أن الملك سنجر في أسر 
الترك. وهو في غاية الذل والإهانةء وأنه يبكي على نفسه في كل وقت. 
وفيها انتزع الملك نور الدين حمود بن زنكي دمشق من يد ملكها جير 
الدين أبق بن محمد بن بوري بن طغتكين» وذلك لسوء سيرته» وضعف 
دولته» ومحاصرة العامة له في القلعة غير مرة مع وزيره الرئيس مؤيد الدولة 
السيب بن الصرنيء وتغلب الخادم عطاء على المملكة» مع ظلمه» وغشمه» 
وكان الناسن يدعون الله ليلا ونهارا أن يدهم بالملك نور الدين» واتفق مع 
ذلك أن الفرنج أخذوا عسقلان» فحزن فتحرُق نور الدين على ذلك ولا 
يمكنه الرصول إليهم لأن دمشق بينه ويينهم» ويخشى أن يحاصروا دمشق» 
NT a‏ الفرنج 
لا يريدون أن يلك نور الدين دمشقء لأنه بها عليهم» ولا يطيقونه فأرسل 
بين يديه الأمير أسد الدين شيركوه في ألف فارس» في صفة طلب الصلح؛ 
فلم يلتفت إليه جير الدين» ولا خرج إليه أحد من آعيان أهل البلدء فكتب 
إلى نور الدين بذلك فركب املك نور الدين في جيشه» فتزل عون 
الفاسريا من أرض دمشق» ثم انتقل إلى قريب من الباب الشرقي» ففتحها 
قهرا» ودخل البلد بعد حصار عشرة أيام» وکان دخوله في يوم الأحد 
عاشر صفر» من هذه السنة» وتحصن مجر الدين في القلعةء فانزله منهاء 
وعوضه مدينة مص ودخل نور الدين القلعة» واستقرت يده على دمشی»› 
ولله الحمد. فضادي في البلد بالأمانء والبشارة با خيرء ثم وضع عنهم 
الكوس» وقرئت عليهم التواقيع على المنابر» ففرح الناس بذلك» وأكثروا 
الدعاء له» وكتب ملوك الفرنج إليه» يهتثونه بدمشق» ويتقربون إليه» 
ويخضعون له. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الرئيس هؤيد الدولة 
ج المسيّب بن الصرفي وزير دمشق جير الدين» وقد ثار على الملك 
غير مرة» ويستفحل أمره» ثم يقع الصلح بينهما كما نقدم. 
چ عطاء اخادم أحد أمراء دمشق. وقد تغلب على الأمور أيام نجير 
الدين» وكان ينوب ببعلبك في بعض الأحيانء وقد كان ظالاً غاشما وهو 
الذي ينسب إليه مسجد عطاء خارج باب شرقي والله اعلم. 


ثم دخلت سدة خمسين ومسمائة هجرية 


ليها حرج الخليفة القنفي لأمر الله في تجمل عظيم إلى دقوقاء 
فحاصرهاء فخرج إليه أهلها فسالوه أن يرحل عنهم» فإن أهلها قد هلكوا 

بين الحیشن» فاجابهم» ورحل عنهم؛ وعاد إلى بغداد بعد شهرين ونصف» 
ثم حرج نحو الحلةء والكوفة والجیش بین يديه وقال له سلیمان شاه: آنا 
ولي عهد سنجرء فن قررت لي ذلك رالا فانا كاحد الأمراء. . فوعده خحبرا» 
وكان حمل الغاشية بين يدي الخليفة على كاهله» و فمهد الأمورء» وسلم علي 
مشهد على» إشارة بأصبعيه» وكان قد عزم على دخول الشهد فتهاه الوزير 
ابن هببرة عن ذلك كانه حاف عليه من غائلة الروافض» والله أعلم. 

ويها افتح نور الدين بعلبكء > عودا على بدء» وذلك أن نجم الدين 
ايوب كان نابا بها على البلدء والقلعة» فسلمه إلى رجل» يقال له الضحاك 
لبقاعي» فكاتب نجم الدين لنور الدين» ولم يزل نور الدين بتلطف» حى 


۱۸۹٩۹ 
أذ القلعة أيضاء واستدعى بنجم الدين أيوب إليه» إلى دمشق» فأقطعه‎ 
إقطاعا حسناء وأكرمه من أجل أخيه أسد الدين» فإنه كانت له ليد الطرلىء‎ 
في فتح دمشق» للملك العادل نور الدين وجعل الأمير شمس الدولة توران‎ 
شاه بن جم الدين» شحنة دمشق» ثم من بعده» جعل أاحاه صلاح الدين‎ 
يوسف هو الشحنة» وجعله من خواصه» لا يفارقه» حضراء ولا سفراء لأنه‎ 
كان حسن الشكل»؛ حسن اللعب بالكرة» وكان نور الدين» بحب لعب‎ 
الكرةء لتمرين الخبلء وتعليمهاء الكرء والفر» وقي شحنكية صلاح الدين‎ 
يوسف يقول عرقلة الشاعر:‎ 
رويدكم يا لصوص السام فإني لكم ناصح في مقال‎ 
فإياكم وسمي اللسبي يوسف رب الحجا والجمال‎ 
فناك مقطم أبسدي اللساء وهذامقطم أيدي الرجال‎ 
وقد ملك توران شاه بلاد اليمن فيما بعد ذلك» وكان يلقب شمس‎ 
الدولة.‎ 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر الحافظ أبو الفضل 
البغدادي» ولد ليلة النصف من شعبان» سنة سبع وستين وأربعمائة وسمع 
الكثير» وتفرد بمشايخ» وكان حافظاء ضابطاء مكثرا من آهل السنةء كتير 
الذكر» سريع الدمعة. 

وقد تخرج به جماعة» منهم الشيخ ابو الفرج ابن الجرزي» سمع بقراءته 
مسند الإمام امد وغيره من الكتب الكبار» وكان يثي عليه كثيراء وقد رد 
على أبي سعد السمعاني» في قوله لي محمد بن ناصر: بحب أن يقع في 
الناسن. 
قال ابن الجوزي: والكلام في اجرح والتعديل» ليس من هذا القيل» 
وإنغا ابن السمعاني» يحب أن يتعصب على أصحاب الإمام أحمد نعوذ 
بالله» من سرء القصد والتعصب. 

كانت وفاة محمد بن ناصر ليلة الثلاثاءء الشامن عشر من شعبان من 
هذه السنة» عن ثلاث ولمانين سنةء وصلى عليه مرات ودفن يباب حرب 
رهه الله | 

جلي بن جميع بن جى أبو المعالي المخزومي الأرسوفي» ثم المصريء 
قأاضيهاء الفقيه الشافعي» مصنف الذخائرء في المذهب وفيها غرائب كثيرة 
وهي من الكتب المفيدة رهه اللّه. 


ٹم دخلت سنة إحدى وخسن وجسمائة 


في الحرم منهاء دحل السلطان سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه بن 
الب أرسلان السلجوقي إلى بغداد وعلى رأسه الشمسيةء فتلقاه الوزير ابسن 
هبيرة» وأدخله على الخليفة فقبل الأرض» وحلفه على الطاعةء وصفاء 
النيةء والمناصحةء والمودة» وخلع عليه خلع اللرك وتقرر أن للخليفة 
العراق ولسلیمان شاه ما يفتحه من خراسان» ثم خطب له ببغداد بعد 
املك سنجرء ثم حرج منها في ربيع الأولء فاقتتل هو والسلطان محمد بن 
حمود بن ملکشاه» فهزمه حمد» وهزم عسکره» فذهب هارباء فتلقاه نائب 
قطب الدين مودود بن زنكي» صاحب الموصل» فأسره» وحبسه بقلعة 


ومن توي فيها من الأعيان 


المرصل» وأكرمه مدة حبسه وخدمه» وهذا من آغرب الاتفاقات. 

وفيها ملكت الفرنج المهدية من بلاد ا مغرب بعد حصار شديد. 

وفيها فتح نور الدين محمود بن زنكي قلعة تل حارم» واقتلعمها من 
ايدي الفرنج» وكانت من أحصن القلاعء وأمنع البقاع» وذلك بعد قال 
عظيم» ووقعة هائلة» كانت من أكبر الفتوحات» وامتدحه الشعراء عند 
ذلك. 

وفيها هرب املك سنجر من الأسرء وعاد إلى ملكه بمروء وكان له في 
أيديهم نحو من س سنين. 

وفيها استعمل عبد المؤمن ملك الغرب أولاده على بلاده» استناب كل ٠‏ 
واحد في بلد کبیر. 


وسبب ذلك أن السلطان محمد بن حمود بن ملكشاء أرسل إل 
امقتفي» بامر الله يطلب منه آن بخطب له ببغداف فلم به إلى ذلك فسار 
من همذان إلى بغداد ليحاصرهاء فانجفل الناس»ء وحصن الخليفة البلدى 
وجاء السلطان حمدء فحصر بغدادء ووقف تجاه الاج من دار الخلافة في 
جحفل عظيم» ورموا نحوه بالنشاب» وقاتلت العامة مع الخليفة قتالا 
شديداء بالنفط» وغيره» واستمر القتال مدة» فبينما هم كذلك إذ جاءه الخبر 
آن آخحاه» قد خلفه في همذان» فانشمر عن بخداد راحلا إلى همذان» في ريع 
الأرل» من سنة اثتتين وخسين» وتفرقت عنه العساكر الذين كانوا معه في 
البلادء وأصاب الناس بعد هذا القتال مرض شليد وموت ذريي 
واحترقت محال كثيرة من بغدادء واستمر ذلك فيها مدة شهرين. 

وفيها أطلق ابو البدر بن الوزير بن هبيرة من قلعة تكريت» وكان له 
فيها معتقلا ثلاث سين فتلقاه الناس إلى أئناء الطريق» وامتدحه الشعراءء 
وكان من جلتهم الأبله الشاعرء أنشد الوزير قصيدة يقول في أوها: 


باي لان للوشاا ألام وقدعلمواآني سهرت وناموا؟ 
إلى أن قال: 

ويستكثرون الوصل لي منك ليلة وقدمرعام بالصدودوعام 
فطرب اللئليفة عند ذلك. وخلع عليه ثيابه» واطلق له خسن دينارا. 
وحج بالناس قایاز. 


ومن توفي فيها من الأعيان . 

ك علي بن الحسين أبو الحسن الغرنوي الواعظ» كان له قبول كثير من 
العامة» وبنت له الخاتون زوجة المستظهر رباطا يباب الأزج» ووقفت عليه 
أوقافا كثيرة» وحصل له جاه عریض وزاره السطان» وکان حسن الإیراد 
مليح الوعظ يحضر ججلسه خلق كثبر» وجم غفير من أصناف الناس. وقد 
استملح ابن الحرزي أشياء من وعظهء قال: وسمعته يوما يقول: حزمة 
حزن خير من أعدال أعمال. ثم أنشد: 

قال وسمعته یوما ینشد: 


مجسدني قومي على صنعتي لأنيي في صنعمتي فارس 


سنة ثنتون وسين ومسمائة ومن توي فيها من الأعيان 1۹۰ 
سهرت في ليلي واستنعوا وهل يستوي الاهر والناعس؟ الشام حتى أن مكتبا في مدينة حاه انهدم على من فيه من الصغار» فهلكوا 


قال: وكان يقول: تولون اليهود والنصارى» فيسبون نيكم في يوم 
عیدکم» ثم یصبحون» بجلسون إلى جانبکم؟ ثم یقول: الا هل بلخت؟ 

قال: وکان يتشيع» ثم سعي في منعه من الوعظ» ثم اذن له» ولکن 
ظهر للناس أمر العبادي»وكان كثير من الناس ييلون إليه»وقد كان السلطان 
مسعود یعظمه» و حضر مجلسه»فلما مات السلطان مسعود ذل الغزنوي 
بعده» وأهين إهانة بالغة» فمرض» ومات في الحرم من هذه السنة. 

قال ابن الجرزي: وبلغي آنه کان يعرق في نزعه» ثم یفیق وهو يقول: 
رضی وتسلیم. ولا مات دفن في رباطه الذي کان فيه. 

حمود بن إ"ماعيل بن قادوس ابو الفح الدمياطي» کاتب الإنشا 
بالديار المصرية» وهو شيخ القاضي الفاضل» وكان يسميه ذا البلاغتين»› 

وذكره العماد الكاتب في «الخريدة؛. وأثنى عليه ومن شعره فيمن يكرر 


التكبير في اول الصلاة: 

وفسااتر اة عنينهسا مع كر الرععدة والمزة 

يكر السببعين في مسسرة كانه يصلي على جمرة 
8# ابن اخوراني). 


الشيخ أبو البيان نبا بن محمد المعروف پابن اځوراني» الفقيه» الزاهده 
العابدء الناسك» الخاشع قدس الله روحه» قرأ القرآن» وكتاب التبيه على 
مذهب الشافعي» وكان حسن المعرفة باللغة» كثير المطالعة» وله كلام يؤثر 
عنه» ورایت له کایا جخطه» فيه النظائم التي له» يقوما أصحابه وأتباعه» 
بلهجة غريةء وقد كان من نشاته إلى ان توئي على طريقة صالحةء وقد زاره 
الملك نور الدين محمود في رباطه داحل درب الحجر» ووقف عليه شيناء 
وكانت وفاته يوم الثلاثاءء الثالث ربيع الأول» من هذه السنة» ودفن بمقابر 
باب الصغير» وكان يوم جنازته يوما مشهودا. وقد ذكرته في طبقات 
الشافعيةء رحه الله. 

ا عبد الغافر بن إ“ماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن 
أحمد بن سعيد» الفارسي اخافظ, تفقه بإمام الحرمين» وسمع الكثير على 
جده لأمه» آبي القاسم القشيري» ورحل إلى البلادء وأسمع الكثير وصنف 
المفهم في غريب مسلم» وغيره» وولي خطابة نیسابور» وکان فاضلاء بارعا 
دیناء حافظا. 


تم دخلت سنة ثنعین ر فسا ر فسمائة 


استهلت هذه السنةء ومحمد شاه بن محمود محاصر بغداد» والعامة 
والجند من جهة الخليفة المقتفي يقاتلون أشد القتالء والجمعة لا تقام لعتر 
القتال» والفتنة كبيرة» ثم يسر اللهء بذهاب السلطان» كما تقدم ذكر ذلك في 
السنة التي قبلهاء وقد بسط ذلك ابن الجوزي في هذه السنةء فطول. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشام» هلك بسببها خلق كشي لا يعلمهم 
إلا الل وتهدم أكثر حلب وما وشيزر» وححمص,» وكفرطاب وحصن 
الأكرادء واللاذقيةء والمعرةء وأفامية وأنطاكيةء وطرابلس. 

قال ابن الحوزي: وأما شيزرء فلم يسلم منها إلا امرأة وخحادم لاء 
وهلك الباقون» وأما كفرطاب فلم يسلم من أهلها احد. وأما أفامية 
فساحت قلعتهاء وتل جران انقسم نصفين» فأبدى نواويس» وبيوتا كثيرة في 
وسطه. قال: وهلك من مدائن الفرنح شيء کثیر وتهدم آسرار أكئر مدن 


عن آخرهم» فلم يأت أحد يسال عن أحد منهسم. وقد ذكر هذا القصل 
الشيخ أبو شامة» في تاب الروضتین ۲۹۱/۱7 - ۲۹۸]) مستقصى» وذكر ما 
قاله الشعراء من القصائد قي ذلك. 

وفيها ملك السلطان مود بن زنكي حصن شيزرء بعد حصار شديده 
وأحذ مدينة بعلبك» وكان بها الضحاك البقاعيء وقد قيل» إن ذلك كان في 
سنة خمسين» كما تقدم» فاللّه اعلم. 

وفيها مرض نور الدين» فمرض الثشام بعرضه» ثم عرفي» ففرح 


المسلمون فرحا شدیدا» واستول أخحوه قطب الدين مودود» صاحب الموصل 


على جزيرة ابن عمر. 
وفيها عمل الخليفة بابا للكعبة مصفحا بالذهب» وأحذ بابها الأولء 


وفيها اغارت الإسماعيلية على حجاج خراسان» فلم يبقوا منهم على 
احد» لا زاهدٍ ولا عام . 

وفيها كان غلاء شديد بخراسان» حتى أكلرا الحشرات» وذبح إنسان 
منهم رجلا علوياء فطبخه» وباعه ني السوق» فحين ظهر عايه قتل. 

وذكر أبو شامة أن فتح بانياس كان في هذه السنةء على يد نور الدين 
بنفسه» وقد كان معين الدولة سلمها إلى الفرنج» صلحاً عن دمشق» 
فعوضهم بهاء وقیل ملکهاء وغنم شيا كثيرا. 

وفيها قدم الشيخ أبو الرقت عبد الأول بن عيسى بن شسعيب 
السجزي» فسمع عليه البخاري»ني دار الوزير ببغداد. 

وحج بالناس قاياز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل أبو الليث 
اللسفي من أهل سمرقند» سمع الحديث وتفقه ووعظ» وكان حسن 
السمت» قدم بغداد» فوعظ الناس» ثم عاد إلى بلده» فقتله قطاع الطريق» 
رحه الله تعال. 

أحمد بن بيار بن علي بن محمد أبو العباس» المدائي» الواسطيء 
قاضيهاء سمع الحديث وكانت له معرفة تامة بالأدب واللغة» وصنف كتبا 
في التاريخ» وغير ذلك» وكان ثقةء صدوقاء توفي ببغداد» وصلي عليه 
بالنظامية. 

السلطان 

سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكايل بسن 
سلجوق» آبو الخحارٹ» واسمه امد ولقب بسنجر» مولده في رجب» نة 
تسع وسبعين وأربعمائة» وأقام في الك نيفا وستين سنةء من ذلك استقلالاً 
إحدى وأربعين سنةء وقد أسره الغزء حرا من خس سنين» ثم هرب منهم» 
وعاد إلى ملكه بمروء ثم كانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنةء ودفن في 
قبة بناها» سماها دار الآحرة» رحمه إلله. 

۳ محمد بن عبد اللطيف ين محمد بن ثابت» ابو بكر الخجندي» الفقيهء 
الشافعي» ولي تدريس النظامية ببغداد» وكان يناظر حسناء ويعظ الناس» 
EE‏ 

قال ابن الجوزي: ولم یکن ماهرا في الوعظ» وکانت حاله أشبه بالوزراء 
من العلماءء وتقدم عند السلاطين» حتى كانوا يصدرون عن رأيه» توفي 


۱1۹۰۹ 


بأصبهان فجاأة في هذه السنة. 

# محمد بن اليارك بن محمد بن الخل أبو الحسن بن أبي اليقاء سمع 
الحديث» وتفقه على الشاشي» ودرس» وأفتىء وتوفي في حرم هذه السنةء 
وتوني أخوه الشيخ أبو الحسين بن الخل الشاعر في ذي القعدة منها. 

#ا يحيى بن عيسى بن إدريس أبو اليركات الأنباري الواعظ قرا 
القرآنء وسمع الجديث» وتفقه» ووعظ الناس على طريقة الصالحين» وكان 
يکي من اول صعوده إلى حین نزوله» وکان زاهداء عابدا ورعاء آمرا 
با معروف» ناهيا عن .ا منكر؛ ورزق أولادا صالحین» سماهم باسماء اء 
الأربعة» أبو بكرء وعمر» وعشمان» وعلى» وحفظهم القرآن كلهم وختم 
خحلقا کثیرا» وکان هو وزوجته يصومان الدهرء ويقومان الليلء ولا يفطران 
إلا بد العاف وكات له كراشسات) وشاسات اة زلا مات قالت 
زوجته: الهم لا تحینی بعده» فماتت بعده بخمسة عشر يوماء وكانت من 
الصالحات» رحهما الله تعال. 


تم دخلت سلة ثلاث وسين وهسمائة 


فيها كثر فساد التركمان» من أصحاب ابن برجم الإيرائيء فجهز إليهم 
الخليفة منكورس المسترشدي في جيش كيف فالتقوا معهسم» فهزموهم 
أقبح هزيمةء وجاؤوا بالأسارى والرؤوس إلى بخداد. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين السلطان حمود وبين الغز» فكسروه 
وقتلوا من اصحابه وغیره خلقا کثیرا ونهبوا البلادء وآقاموا روء ثم طلبوه 
إليهم» فخاف على نفسهء فارسل ولده بين يديه فأكرموه» ثم قدم السلطان 
عليهم» فاجتمعرا علیه» وعظمره. 

وفيها وقعت فتنة كبيرة بمرو بين فقيه الشافعية المؤيد بن الحسين» وبين 
لقيب العلويين بها ابي القاسم زيد بن الحسن» فقتل ينهم خلق كشي 
واحرقت المدارس» والمساجد والأسواق» وانهزم الزيد الشافعي إلى بعض 
القلاع. 

وفيها ولد الناصر لدين الله أبر العباس أحد بن المستضيء بأمر الله. 

وفيها حرج المقتفي نحو الأنبار متصيداء وعبر الفرات» وزار الحسينء 
ومضى إلى واسط» وعاد إل بغداد» ول يكن معه الوزير. 

وفيها كسر جيش مصر الفرنج» بأرض عسقلان» كسرة فظيعة صحبة 
املك الصالح أبي الغارات» فارس الاين طلائع بن رزيك» وامتدحه 
الشعراء. 

وفيها قدم املك نور الدين من حلب إلى دمشق» وقد شفي سن 
المرضء» ففرح به المسلمون»ء وخرج إلى فتال الفرنج» فانهزم جيشه» وبقي 
هو في شرذمة قليلة من أصحابهءني لَجَة العدوء فرموهم بالسهام الكثيرة 
ثم خافوا» آن يكون وقوفه في هذه الشرذمة القليلةء خديعة» نجيء كمين 
إلبهم ففروا منهزمين» وللّه الحمد. 

وحح بالناس فيها قاعاز الأرجواني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


چ عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق» أبو الوقت 
السجزي الصوفي المروي» راوي البخاري» ومسند الدارمي» والمنتتخب من 
مسد عبد بن حید» قدم بغداد» فسمع عليه الناس هذه الكتب» وكان من 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


سلة ثلاث و a‏ وخسمائة 


حيار المشايخ» وأحسنهم سمتاء واصبرهم على قراءة الحديث. 

قال ابن الجوزي: اخبرني ابو عبد الله محمد بن الحسين التكريتي 
الصوفي» قال: أسندته إل فمات» وکان آخر ما تکلم به آن قال: ويا لت 
رمي يُعَلَمُون با عقر لي ريي وجَعَلَني من الکرمين) (يس: ۷{ 

8 نصر بن منصور بن الحسين بن جمد بن عبد الخالق العطارء أبو 
القاسم الحراني» كان كثير الالء يعمل من صدقاته المعروف الكثير من أنواع 
القربات الحسنةء ويكثر تلاوة القرآن» وبحافظ على الصلوات في الجحماعة» 
ورئیت له منامات صالحة» وقارب الشمانين» ره الله 

يحي بن سلامة بن الحسين بن محمد أيو الفضل الشافعيء الحصكفي 
نسبة إلى حصن كيفاء كان إماما في علوم كثيرة» من الفقه» والآداب» ناظما 
ناثرا» غير أنه كان ينسب إلى الغلو في التشيع وقد أورد له ابن الجرزي 
قطعة من نظمه» فمن ذلك قرله في جملة قصيدة له. 


تقاسموا يسرم الوداع كدي 
فن ارو راون ا 
فاأادمعي مسفرحة وكبدي 
وصبوتي دائمة ومقليي 
و و 
امه جرد وصرحسه 
وصدغه فوق احمرار حلده 
E E‏ 
يقعصده عند القيام ردففه 


تقيلواوماء عن وردوا 
مقروحة وغلتي ماترد 
اغ و و 
ياحبلا ناك الزال الأغبسد 
مس ردوتخ لەم ورد 
مسك وخر والتايابرد . 
وني الحشا مه القيم القععمد 


يبه قصاا ليس فيه أود 


ی ات کے و که ره 
والأئمة الائى عشر رحهم الله تعالل» وتقعنا بهم» حیٹ يقول: 


وسائلي عن حب أهل اليت هل فر إعلانأابه ام أجحد؟ 
هيهات ممزرج بلحمي ودب حجبهم وهو ادى والرشسد 
حيدرة والحساانبماله لم علي وابله حمسد 
وجعفر الصادق وإبن جعفر موسى ويتلره علي السيد 
أعني الأرضى ثم ابنه محمد ثم علي وابنه اللسدد 
والحسن التسالي وتلو تلوه غعمدبن‌المن‌الفقد 
ناهم أئستي وسادتي وإن لاني معشر وفندوا 
اق ب ا امار روو ا ر 
هم حجج الله على عباده وهمم إلله ملهج ومقصسد 
قرم مم نضل ومجدباذخ يعرفه امشرك والوحسد 
غیت و ا ٠‏ رلت وکل ا 
قوم منى والمشعران مهم ولروتان لمم والسجد 
قوم لهم مكة والأبطح وال يف وجمم والبقيع الغرقد 
ثم ذکر مقتل الحسین بالطًف إلى آن قال: 
يا أهل بيت الصطفى يا عدتي ومن على حبهم أعتمد 


سنة أربع وسين وهسمائة 
اتم إلى الله غدا وسيلتي 
رليکم في الخلد حي خاد 
ولست أهواكم ببغضي غسيركم 
فللايظن رافضي أنني 
محمد والخلفاءبى له 
هم أسسرا قواععد الدين لنا 
وسن يخن أحمدنفي أصحابسه 
هنا اعنقادي فالزموه تفلحوا 
ی ا نے ا 


أتبعه في الأصل والفرع معا 


وله أيضا: 


إناقل مالي لإ تجدني ضارعا 


ولا بطرا إن جدد الله نعمسة 


ومن توفي فيها هن الأعيان 


وكجف آأخشى وبكم أعتضد 
والضد في نار لظشى خلد 
إني إنا أشقى بكم لا أسعد 
وافقته او خسارجي مفسد 
افنضل خلت الله فيمااجد 
وتم بشسوا أركانه وشبددرا 
فخصمه يوم الماد مد 
هنا طريقي فاسلکوه تهت دوا 
لأت ةق قول مود 
فلتبمن الطاب المسترشسد 
إناونى الال والقتصد 


كثير الأسى مغرى بعض الأنامل 
ولر أن ما أوتتي جيسع الأنام لي 


توني رمه الله في ربيع الأول من هذه السنة بيافارقين 


ثم دخلت سنة أربع وسين وجسمائة 


فيها مرض الئليغة المقتفي مرضا شديداء ثم عوفي منه فزينت له بغداد 


أياما» وتصدق بصدقات كثرة. 


وفيها استعاد عبد المؤمن مدينة المهدية من أيدي الفرنج» وقد كانوا 
أحذوها من المسلمين»ءفي سنة ثلاث وأربعين 
وفيها قاتل عبد المؤمن خلقاً كثيرا ببلاد الغرب حتی صارت عظام 
القتلى هناك كالتل العظيم فإنا له وإنا إليه راجعون. 


وفي صفر منهاء سقط 


برد بالعراق كبارء زنة البردة قريب من مسة 


أرطال» ومنها ما هو تسعة أرطال بالبغدادي» فهلك بذلك شيء کثير من 
الغلات» وخرج الخليفة إلى واسط فاجتاز بسوقهاء ورأی جامعهاء وسقط 


وفي ربيع الآخحرء زادت دجلة زيادة عظيمة» فغرقت بسبب ذلك حال 
كثيرة من بغداد» حتى صار أكثر الدور بها تلولاء وغرقت تربة الإمام أحمدء 
وتخسفت هنالك القبور» وطفت الموتى على وجه الماء. قاله ابن الجوزي. 

ولي هذه السنةء كثر امرض والموت. 

وفيها اقبل ملك الروم في جحافل كثيرة» قاصدا بلاد الشام» فرده الله 


حائا خحاساء وذلك لضق حالم من الرة» وأسر 


الحمد والنة. 


المسلمون این أخته» لله 


وحج بالناس في هذه السئة قايماز الأرجواني 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أحمد بن معالي بن بركة ا لحربي» تفقه بابي الخطاب الكلرذاني 
الحنبلي» وبرع» وناظرء ودرس»› وافتی» ثم صار بعد ذلك شافعياء ثم عاد 
حنایاء ووعظ ببغداد» وتوفي في هذه السنةء وذلك أنه دخلت به دابته في 
مکان صيیٰ» فدخحل فربوس سرجه في صدره» فمات رهه الله. 


14۰۲ 


السلطان عمد شاه بن محمود بن محمد بن ملكشاه بن الب أرسلان: لا 
رجع من حاصرة بغداد إل همذان أصابه مرض السل» فلم ينجح منه» بل 
توفي في ذي الحجة من هذه السنةء وقبل وفاته بأيام» آمر أن يعرض عليه 
جيع ما بملكهء ويقدر عليه» وهو جالس في المنظرة» فركب الجيش بكماله» 
وأحضرت آمواله کلهاء وغالیکه.» حتی جواریه» وحظایاه فجعل يبکي 
ويقول: هذه العساكر» لا يدفعون عي مثقال ذرة من مر ربي»٬‏ ولا يزيدون 
في عمري لحظة. ثم ندم» وتاسف» على ما كان منه إلى الخليفة المقتفي» 
وأهل بغداد» وحصارهم» وأذیتهم» ثم قال: وهنه الخړائن» والأموال 
والجواهرء لو قبلهم ملك الموت متي فداءء لجحدت بذلك جيعه له» وهذه 
الحظاياء والجواري الحسانء والماليك» لو قبلهم فداء مني لكنت بذلك 
سمحا له. ثم قال ما اغى علي ماله َلك عي سلطاته) ولافة: ۸4 
٩‏ ثم فرق شيا كثيرا من ذلك» من تلك الحواصل» والأموال» وتوفي عن 
ولد صغين» واجتمعت العساكرء والأمراء على عمه سليمان شاه بن محمد 
بن ملکشاہ وکان مسجونا بالموصل» فافرج عنه» وانعقدت له السلطلة 
وخطب له على منابر تلك البلاد سوى بغخداد» والعراق. والله سبحانه 


أعلم. 


ٿم دخلت سنة هس و مسين وهسمائة 

فيها كانت وفاة الخليفة المقتفى بأمر الله أبي عبد الله محمد بن 
اللستظهر بالّهء وأمه نسيم المدعرّة ست السادة» سمراء من خيار الجواري» 
مرض بالتراقي وقيل دمل خرج في حلقه» فمات ليلة الأحد ثاني ريع 
الأول منها» عن ست وستين سنةء إلا ثمانية وعشرين يوماء ودفن بدار 
الخلافةء ثم نقل إل الترب» وكانت خلاقه أربعا وعشرين سنة وثلائة 
أشهر وستة عشر يوماوكان شهما»شجاعاءمقداماءيباشر الأمور بنفضسه» 
ويشاهد الحروت» ويبذل الأموال الكشرة لأصحابه الأخبار»وهو أول من 
استبد بالعراق منفردا عن السلطانء من اول أيام الديلم إل أيامه» وقكن في 
ا لخلافةءوحكم على العسكر»والأمراء»وقد وافق أباه في أشياء: من ذلك 
مرضه بالتراقي»وموته في ربيع الأول»وتقدم موت السلطان عمد شاه قبله 
بثلائة أشهر»وكذلك المستظهرء مات قله محمد بثلاثة وبعد غرق بغداد بسنة 
مات القائم»وكذلك هذا. 

قال عفيف الناسخ: رايت في المنام فائلا يقول: إذا اجتمعت ثلاث 
خاءات مات المقتفي يعني مسا وسين وحمسمائة. 


خلافة المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي 

لما توفي أبوه كما ذكرنا بويع بالغلافة»ني صبيحة يوم الأحد ثاني ريع 
ثم الوزيرء والقضات 
والعلماءء والأمراء» وعمره يومئذ س وأربعون سنة» وكان رجلا صالحاء 
وكان ولي عهد أبيه من مدة متطاولة» ثم عمل عزاء أبيه» ولا ذكر اسمه يوم 
الجمعة في الطبة نثرت الدراهم والدنانير على الناس» وفرح الملسلمون به 
بعد أبيه» وأقر الوزير ابن هبيرة على منصبه» ووعده بذلك إلى الممات» 
وعزل قاضي القضاة ابن الدامغاني» وولي مكانه با جعفر بن عبد الواحد 
الثقفي» وكان شيخا كبيراء له سماع بالحديث» وباشر الحكم بالكوفة» ثم 
توفي في ذي الحجة منها فولي مکانه ابنه جعفر. 


الأول من هله السنة بایعه آشراف بي العباس» د 


1۹۰۳ 


وفي شوال من هذه السنة اتفق الأتراك بباب همذان على خلع سليمان 
شاه» وخحطبوا لأرسلان شاه بن طغرل. 


وفیها توفي 

هه الفائز بنصر الله الفاطمي صاحب مصر: وهو أبو القاسم عيسى بن 
إسماعيل الظافر» وكانت وفاته في صفر منهاء وعمره يومشذ إحدى عشرة 
سنةء ومدة ولايته من ذلك ست سنين وشهران» وكان مدبر دولته أآبر 
الغارات. ثم قام بعده العاضد آنحر خلفائهم» وهو أبو محمد عبد الله بن 
يوسف بن الحافظ» ولم يكن أبوه خليفة» وكان يومشذ قد ناهز الاحتلام» 
فقام بتدبير ملكته الملك الصالح طلائع بن رزيك الوزير» أخذ له البيعة» 
وزوجه بابتته» وجهزها ججهاز عظيم» وقد عمرت بعد زوجها العاضد» 
ورأت زوال دولة الفاطمين» على يد الك صلاج الدين يوسف بن أيوب 
بن شاذي٬ٺي‏ سنة ربع وستين» كما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعال. 

وفيها كانت وفاة السلطان الكبر صاحب غزنة: 

8 خسرو شاه بن بهرام شاه بن مسعود بن إبراهیم بن مسعود بن 
حمود بن سبكتكين» من بيت ملك ورياسة باذخة» يرثونها كابرا عن كابر 
وكان من سادات الملوك. وأحسنهم سيرة» بحب العلم وآهله» وکانت وفاته 
في رجب من هذه السنة» وقام من بعده ولده ملكشاه فسار إليه علاء 
الدين الحسين ر بن الغور» فحاصر غزنة مدة» فلم يقدر عليهاء فرجع خائبا. 

وفیها مات 

ا ملكشاه بن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان 
السلجوقي باصبهان مسموماء يقال إن الوزير عون الدين بن هبيرة دس إليه 
من سقاه إیاه» والله أعلم. 

وفيها مات امير الحاج 

قاياز بن عبد اله الأرجواني: سقط عن فرسه وهو يلعب بالكرة 
ميدان الخليفة» فسال دماغه من أذنه» فمات من ساعته» رحه الله» وقد کان 
من خيار الأمراء» فتأسف الناس عليه وحضر جنازته خحلق كثير» مات في 
شعبان من هذه السنةء فحج بالناس فيها الأمير أرغش. مقط الكوفة. 

وحج في هذه السنة الأمير الكبير شيركوه بن شاذي» مقدم عساكر 
املك نور الدين محمود بن زنكي» وتصدق بأموال كثيرة. 

وفيها استعفى القاضي زكي الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يجحيى 
القرشي من القضاء بدمشق» فأعفاه نور الدين» وولى مكانه القاضي كمال 
الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري» وكان من خيار القضاة» وأكثرهم 
صدقة» وله صدقات جارية بعده» وكان عالما بارعاء وإليه ينسب الشباك 
الكماليء الذي بلس فيه الحكام بعد صلاة الجمعة» من ال مشهد الغربي 
با لجامع الأمريء والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الأمير اهل الدين: 
ها زان بن مامين الكردي» احد مقدمي جيش الشام قبل الملك نور 
الدين وبعده» وقد ناب في مدينة صرخحد مدة» وکان شهما» شجاعاء كثير 
البر والصدقات والصلات» وهر واقف المدرسة المجاهديةء بالقرب من 
النوريةء وله أيضا المدرسة الجاهديةء التي داخل باب الفراديس البراني» وبها 
قبره. وله السبع الجاهدي» داخل باب الزيادة من الجامع» بمقصورة الخضر؛ 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وسين ومسمائة 


كانت وفاته بداره في صفر من هذه السنةء فحمل إلى الجامع» وصلي عليه» 
ثم آعید إلى مدرسته ودفن بهاء داخل باب الفراديس» وتامف الناس عليه 
ره الله ورضي الله عنه. 

الشيخ 

ی اون ین نو ری ن ران او ید 
مروان اهكاري» شيخ الطائفة العدويةء أصله من البقاع» غربي دمشق» من 
قرية بيت فار» ثم رحل إلى بغدادء فاجتمع فيها بالشيخ عبد القادر والشسيخ 
ماد الدباس» والشيخ عقيل المنبجي» وأبي الرفا الحلواني» وبي اللجيب 
السهروردي» وغيرهم» ثم انفرد عن الناس» وتخلى ججبل المكارية» وب له 
سىنة. 

عبد الواحد بن أححمد بن محمد بن همزةء آبو جعفر الثقفي» قاضي 
قضاة بغداد» وليها بعد عزل ابي ا لحسن بن الدامغاني»في أول هن السنة» 
وكان قاضيا بالكوفة قبل ذلك» ثم كانت وفانه في ذي الحجة من هله 
السنةء وقد ناهز الثمانين» وولي بعده ولده جعقر. 

الفاتز صاحب مصر وقيماز تقدما في الحوادث. 

ا-خليفة 

# المقفي أبو عبد الله محمد بن أبي اباس أحمد المستظهرء تقدمت 
ترجمته عند وفاته. 

ف ان و 
زبيد باليمن» سنة ثمانين» وقدم بغداد سنة تسع وخمسمائة» فوعظء وكانت 
له معرفة بالنحر» والأدب» وكان صبورا على الفقر› لا يثكو حاله إل 
أحد» وکانت له أحوال صالحة» رحه الله تعاى. 


ٹم دخحلت سنة ست و هسين ومسمائة 
فيها قتل السلطان سلیمان شاه بن محمد بن ملکشاه» وکان عنده تهور؛ 
وقلة مبالاة بالدين» يدمن شرب الخمر حتى في رمضان» فار عليه ملبر 


علکته کردبازو الخاد فقتله» وبایع بعله السلطان أرسلان شاه بن طغرل 


بن محمد ابن ملکشاه. 

وفيها قتل الملك الصاح فارس الدين» أبو الغارات» طلائع بن رزيك 
الأرمنيء وزير العاضد صاحب مصر» ووالد زوجته» وکان قد حجر علی 
العاضد لصغره» واستحوذ على الأمور فقتلته الحاشية» ووزر بعده ولده 
رزيك» ولقب بالعادل» وقد کان أبوه الصالح كرعا أديباء بحب أمل العلم» 
ويحسن إليهم كان من خيار الملوك والوزراءء وقد امتدحه غر واحدمن 
الشعراء. 

قال ابن خلکان: كان أولا متوليا منية بني الخصيب» ثم آل به الحال إلى 
أن وزر للفائزء وذهبت له وزارة عباس في سنة تسع وأريعين» ثم لما هلك 
في هذه السنة قام في الوزارة بعده ولده العادل رزيك بن طلائع» فلم يزل 
فيها حتى انتزعها منه شاور» كما سيأتي. قال: والصالح هذا هو باني 
الجامع عند باب زرويلة ظاهر القاهرة. قال: ومن العجائب أنه ولي الوزارة 
في تاسع عشر شهر؛ وقتل في تاسع عشر شهر. ونقل من دار الرزارة إلى 
القرافة في تاسع عشر شهر آخحر وزالت دولتهم في تاسع عشر شهر آخر. 
قال: ومن شعره ما رواه عنه الواعظ زين الدين علي بن نجا الحنبلي» وهو 


سنة سبع وسين وسمائة 

قوله: 

مشيك قد نضا صغ الشباب 

تتام ومقلة الحدثان يقظسى 

وكيف بقاء عمرك رهسو كنز 
وقوله: 

كم ذا يرينا الذهر من أحدائسه 

ننسى الممات وليس يجزي ذكره 
ومن شعره الجيد أيضاً قوله: 

اسى الله إلا أن يديين لا الدهر 

علمتا بان الال تفنى الوفه 

خلطا الندى بالبأاس حتى كأتا 


ومن تولي فيها من الأعيان 


وحل الاز في وك الراب 


عبرا وفنا الصد والإعراض 
فينا فتذكرنا به الأممسراض 


سحاب لدیه البرفق والرعد والقطر 


وله ایضاً وهو ما نظمه قبل موته ثلاث لیال: 


من ني غفلة ونوم وللمسر 
قدرجلناإل الحسام سني 


ت عي ون يقظانة لا تنام 


ثم قتله غلمان العاضد في النهارء» غيلةء وله إحدى وستون سنة» وخلع 
على ولده العادل بالوزارة» ورثاه عمارة التميمي بقصائد حسان» ولمانقل 
إلى تربته بالقرافة» سار العاضد معه» حتى وصل إلى قبره في التابوت. 

قال القاضي بن خلكان: فعمل الفقيه عمارة في ذلك قصيدة طويلة 
فاجاد فيها فمن ذلك في صفة التابوت قوله: 


وكأنه تابوت مرسی أردعت 


وفيها أوقعت بنر خفاجة» بأهل الكوفةء وقعة عظيمة فقتلرا 


في جانبيه سكينة ووققار 
من اهل 


:الكوفة خلقاء منهم الأمير قيصر» وجرحرا مير الحاج أرغش جراحات» 
فنهض إليهم وزير الخلافة عون الدين بن هبيرة» في جيش فتبعهم» حتى 
ارغل خلفهم في البريةءني جيش كثيف» فبعثوا يطلبون العفو. 

وفيها ولي مكة الشريف عيسى بن قاسم بن آبي هاشم» وقيل قاسم 


بن أبي فليتة بن قاسم بن آبي هاشم. 
وفيها أمر الخليفة المستنجد بإزالة الدكاكين التي رد 


تضيق الطرقات. وآن 


۷ بجلس احد من الاعة في عَزصة الطرتات, للا يضر ذلك بالارة 
وفيها وقع رخص عظیم ببغداد جدا. 
وفيها فتحت المدرسة التي بناها ابن الشمحل في المأمونيةء ودرس فيها 


أبو حكيم إبراهيم بن دينار النهرواني 


اللي وقد اتوق من آخر ها 


السنة» ودرس بعده فيها أبو الفرج بن الجرزي» وقد کان عنده معیداء ونزل 
له عن تدريس آخر بباب الأزج عند موته. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 
همزة بن علي بن طلحة: أبو الفعو ح الحاجب» وكان خحصصاعنلد 


المسترشد والمقتفي ايضاً وقد بنى ملرسة إلى جانب داره» وحج» فرجع 
متزهداء فلزم بيته معظما نحوا من عشرين سنةء وكانت وفاته في هذه السنة 


وقد اأمتدحه بعضهم فقمال: 


بىا عضد الإسلام يامن سمت إلى الملاهمته الفاخره 


141۰4 
كانت لك اللنيافلم ترضها ملكافأخلدت إلى الآاخره 


ثم دخلت سنة سبع و : مسن وهسمائة 


فيها دخلت الكرج بلاد المسلمينء > فقتلوا حلا من الرجال» وأسروا 

من الذراري اعا فاجتمع لخربهم ملوك تلك الناحية: إبلدكز صاحب 
آذربيجان» وابن سکمان صاحب حلاط»› وابن آق سنقر صاحب مراغة» 
وساروا إلى بلادهم في السة الآتيةء فتهبوهاء وأسروا ذراریهم» والتقوا 
معهم» فكسروهم كسرة فظيعة منكرة» مكثوا يقتلون فيهم وبأسرون ثلاثة 
ايام. 
وفي رجب أعيد يوسف الدمشقي إلى تدريس النظامية» بعد عزل ابن 
نظام املك يسبب أن امرأة ادعت أنه تزوجهاء فانکر» ثم اعترف» فعزل 

وفيها كملت المدرسة التي بناها الوزير 
فیها مدرساء وفقیها. 

وحج بالناس أمير الكرفة أرغش. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8# شجاع شيخ النفية: بمشهد أبي حنيفة» كان جيد الكلام في النظر» 
أخحذ عنه الحنفية ودفن عند المشهد. 

صدقة بن وزير الواسطي: دخل بغداد» ووعظ بهاء وأظهر تقشفاء 
وكان بميل إلى التشيع وعلم الكلام» ومع هذا كله راج على العام ويعض 
الأمراء» وحصل له فتوح كثيرة» ابتنى منه رباطاء وذفن فيه» ساعحه الله 
E‏ 

زمرد خاتون: بت جاولي» أحت املك دقاق بن تتش لأمه» وهي 
بانية الخاتونية» ظاهر دمشق» عند قرية صنعاءء بمكان يقال له تل الثعالب» 
غربي دمشق» على جانب الشرق القبليء بصنعاء الشام» وهي قرية معروفة 
قدياء وأوقفتها على الشيخ برهان الدين علي بن محمد البلخي الحنفيء 
المحقدم ذكره» وكانت زوجة املك بوري بن طختكين» فولدت له ابنيه 
شمس اللوك إسماعيل المذكررء وقد ملك بعد أبيه» وسار سيرته» ومالاً 
الفرنح على المسلمين»ء وهم بتسليم البلد والأموال إليهم» فقتلوه» ولك 
آخره» وذلك بعد مراجعتهاء ومساعدتهاء وقد كانت قرات القرآن» 
وسمعت الحديث» وكانت حنفية المذهب» تحب العلماءء والصالين» وقد 
تزوجها الاتابکي زنکي صاحب حلب» طمعا في ن يأخذ بسپبها دمشق 
فلم يظفر بذلك» بل ذهبت إليه إلى حلب ثم عادت إلى دمشق RE‏ 
وقد دخحلت بغداد» وسارت من هناك إلى الحجازء وجاورت بمكة سنةء ثم 
جاءت فآقامت بالدينة النبويةء حتسى ماتت بهاء ودففت بالبقيع لي هذه 
السنةء وقد كانت كثيرة الب والصدقات» والصلاة» والصوم. 

قال السبط: وم تمت حتى قل ما بيدهاء وكانت تغربل القمح» 
والشعير» وتتقوت بأجرته. وهذا من تام الخير» والسعادة» وحسن الخاقة» 
رها الله تعالى» والله أعلم. 


ابن هبيرة بباب البصرة» ورتسب 
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وقعة حارم 


سبة تمان وسين ومسمانة 


ثم دخلت سنة تمان وسين ومسمائة 


فيها مات صاحب الغرب عبد المؤمن بن علي تلميذ ابن تومرت» 
وخليقته من بعده» في الملك بمدينة سلا حضره أبنه يوسف» وحمل أباه إل 
مراكش» في صفة آنه مريض» فلما وصلها أظهر موته» فعزاه الناس» 
وبايعوه على املك من بعد أبيه» ولقبوه أمير المؤمنين» وقد كان عبد المؤمن 
هذا حازما شجاعا» جراداء معظما للشريعة» وكان من لا بحافظ على 
الصلوات في زمانه يقتل› ولکن كان سغاكا للدماء» حتى على الذنب 
الصغيرء فامره إل الله مبحكم فيه با يشاء. 

وفيها قتل الملك سيف الدين محمد بن علاء الدين الغوري قتله الغزء 
وکان عادلا. 

وليها بست الفرنج نور الدينء وجيشهء فانهزم المسلمونء لا بلوي 
أحد على أحد» ونهض الملك نور الدين» فركب فرسهء والشبحة في رجلهء 
فنزل رجل كردي فقطعهاء > فسار نور الدين فنجاء وادركت الفرنج ذلك 
الكردي» فقتلوه» رحه الله» فاحسن نور الدين إلى ذريته» وكان لا ينسى 
ذلك له. 
وذلك لإفسادهم» ومكاتتهم السلطان عمد شاه وتحريضهم له على 
حصار بغداد» فقتل من بني أسد أريعة آلاف» و حرج الباقون منهاء وتسلم 
نواب اللخليغة اللة المريدية. 

وحج بالناس في هذه السنة الأمير أرغش. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

السلطان الكبير أبو محمد 

عبد المؤمن بن علي: القيسي الكومي تلميذ ابن ات کان ابوه 
يعمل في الطين فاعلاء فحين وقع نظر ابن التومرت عليه» أحبه» وتفرس 
فيه آنه سعيد» فاستصحبه» فعظم شانه» والتفت عليه العساكرء التي جمعها 
ابن التومرت» من المصامدة» وغيرهم» وحاربوا صاحب مراكش علي بن 
يوسف بن تاشفين» ملك اللثمرن واستحوذ عبد المؤمن على وهران» 
وتلمسان» وفاس» وسلا وسبئة» شم حاصر مراكش» أحد عشر شهراء 
فافتتحها في سنة ثتتين وأربعين وخمسمائةء وتمهدت له الممالك هنالك 
وصفا له الوقت» وكان عاقلاء حازما وقررا» شكلاء حسناء عبا للخيب 
0 ا ی 
أمبر المؤمنين» رحمه الله. 

هه طلحة بن علي بن طرادء أبو مد الزيبي» نقيب النقباءء مات فجأة 
رجه الله وولي النقابة من بعد ولده أبو الحسن علي» وکان أمرد» ر 
وصودر في هله السنة. 


2 ea 


المعروف بابن الأنباري» كاتب الإنشاء ببغخداد» كان شيخاء حسنا ظريفاء 
وانفرد بصناعة اللإنشاء» وبعث رسول إل الملك سنجر وغبره وخحدم 
الوك والخلقاءء وقارب التسعينء ومن شعره قوله: 

يامنهجرت فماتبلي ر و ور 


مااطمع باعناب قلي أن ينم في هواك بال 


اللطرف كماعهدت با والحسم كمساترين بال 
مباضل أن تلليني . بسالرصل مود امال 
هواك وآنت حظ غيري يباقاتلتي فمااحيل . 
ايام هناتي فيك سود ما اشسيههن بالليالي 
المنلفيلكيعلورني عن حبك نمالممومالي 
يامازمي الملوعنها الصب انارانت ساي 
والققول بتركهاصواب ماأحنهەلوراستوى في 
طلقت تجلبي لاا والصب وة بعديي خحيال 


ٿم دخلت سنة تسع وهسين وهسمائة 


فيها قدم شاور بن جير الدينء ابو شجاع السعدي اللقب بأمير 
الجيوش» وهو إذ ذاك وزير الديار المصرية» بعد آل رزيك» لما قتل الناصر 
رزيك بن طلائع» وقام في الوزارة بعده» واستفحل أمرء فيهاء فثار عليه أمير 
يقال له الضرغام بن سوار» وجمع له حموعا كشرة واستظهر عليه» وفقل 
ولديه: طياء وسليمان» واسر الثالث» وهو الكامل بن شاور فسجنه» ول 
يقتلهء ليد كانت لأيه عنده» واستوزر ضرغام بعده» ولقب بالنصورء 
فخرج شاور من الديار المصرية» هاربا من العاضد ومن ضرغام ملتجنا إلى 
نور الدين محمود» فأمر له نور الدين بجوسق الميدان الأخضر» فاحسن 
ضیافته وكرامته»ء وأنزله بالجوسق المذكور» وطلب منه شاور عسكراء 
ليكونوا معه» ليفتح بهم الديار المصريةء وليكون لنور الدين ثلث مغلهاء 
فارسل معه جیشا عليه أسد الدین شیرکوه بن شادي» فلما دخلوا بلاد 
مصرء حرج إليهم الجيش الذي بهاء فاقتتلوا أشد القتال» فهزمهم أسد 
الدين» وقتل منهم خلقاء وقتل ضرغام بن سوارء وطيف براسه في البلادء 
واستقر أمر شاور في الوزارة» وتعهد حاله» ثم اصطلح العاضد وشاور على 
أسد الدين» ورجع شاور عما كان عاهد عليه نور الدينء وأمر اسد الدين 
بالرجوع؛ فلم يقبل منه» وعاث في البلادء وأخحذ أموالا كثيرة» وافتح بلدانا 
كثبرةء من الشرقيةء وغيرهاء فاستغاث شاور عليهم بلك الفرنج الذي 
بعسقلان» واسمه مري» فاقبل إليه في خلق كثير» فتحول أسد الدين إلى 
بلبيس» وقد حصنهاء وشحنها بالعدد» والآلات» وغير ذلك فحصروه فيها 
ثمانية أشهرء وامتنع أسد الدين وأصحابه أشد الامتتاع» فينماهم على 
ذلك إذ جاءت الأخبارء بان ا ملك نور الدين قد اغتنم غيبة الفرنج» فسار 
بالعساكر إلى بلادهم فقتل منهم خلقا كثيراء وفتح حارم» وقتل من الفرنج 
بها خلقاء وسار إلى بانياس» فضعف امر الفرنج بديار مصر عند ذلك 
وطلبوا من أاسد الدين الصلح» فأجابهم إلى ذلك» وقبض من شاور ستين 
آلف دينار» وخرج اسد الدين وجيشه» فساروا إلى الشام في ذي الحجة. 


وقعة حارم 


کان فح حارم في رمضان من هله السنةء وذلك أن نور الدين 


۰ استغاث بعساكر المسلمين» فجاؤوه من کل فج عمیق» لیأخذ بشأره من 
الفرنج» فالتقى معهم بل حارم» فكسرهم كسرة ة فظعة» وأسر البرنس 


صا حب أنطاكية» والقرمص صاحب طرابلس» والدوك مقدم الروم» وابن 
جوسليق»› وقتل منهم عشرة آلاف وقیل عشرین الغا. 


سنة ستين و جسمائة ومن توفي فيها من الأعيان ۱۹۰٩‏ 
ولي ذي الحجة منهاء فتح نور الدين مدينة بانياس» وقيل إنه إغا فتحها a i EE‏ 

في سئة ستين» فالله اعلم. وکان معه أخوه د نصر الدين أمر آمیران» فأصابه م د و 5 ر 

سهم في إحدى عينيه» فأذهبهاء فقال له ا ملك نور الدين: لو نظرت لماأعد ‏ - في صفر منهاء وقعت بأصبهان فتنة عظيمة بين الفقهناء» بسبب 


الله لك من الأجر في الآخرة لأحببت أن تذمب الأخرى. وقال لابن 
معين الدين أنر: إنه اليوم بردت جلدة والدك من نار جهنم؛ لأنه كان 
سلمها للفرنج» صلحاً عن دمشق. 

وفي شهر ذي الحجة» احترق قصر جيرون حریقا عظيماء فحضر في 
تلك الليلة الأمراء» منهم أسد الدين شرركوه» بعد رجوعه من مصرء 
وسعى سعيا عظيما في إطفاء هذه النارء وصون حوزة الجامع منها جزاه 
الله ا وأثابه دار القرار. 


ومن توفي فيها من الأعيان ‏ 


جال الدين: وزير صاحب الموصل. 

8 محمد بن علي بن أيي منصورء أبو جعفر الأصبهاني الملقب بالجرادء 
وزير قطب الدين مودد بن زنكي» كان كثير الصدقة والب وقد أثر آثارا 
حسنة» بمكةء والمديلة» من ذلك أنه ساق عينا إلى عرفات» وعمل هناك 
مصانع» وبنی مسجد عرفات» ودرجه» وأكمل أبواب الحرم» وبني مسجد 
الخيف وبنى الحجر» وزخرف الكعبة وذهبها وعملها بالرخام» وبنى على 
المدينة النبوية سوراء وبنى جسرا على دجلةء عند جزيرة ابن عمر» بالحجر 
المنحوت» والحديد» والرصاص. وبنى الربط الكثيرة» وكان يتصدق كل يوم 
على بابه بمائة دينار» ويفتدي من الأسارى في كل سنة بعشرة آلاف دينار. 
ولا تزال صدقاته وافدة إلى الفقهاءء والفقراءء حيث كانوا من بخدادء 
وغيرها من البلاد. وقد حبس في سنة ثمان وخسين» فذكر ابن الساعي في 
تاریخه» عن شخص کان معه في السجن, انه نزل إليه طاثر ايض قبل 
موته» فلم یزل عنده وهو یذکر الله عز وجل» حتی توي في شعبان من 
هذه السنةء ثم طار عنه» ودفن في رباط باه لنفسه بالموصل» وقد كان بينه 
وبين أسد الدين شيركوه بن شاذي مؤاخاة وعهد أيهما مات قبل الآخرء 
أن جحمله إلى المدينة النبويةء فاستأجر له أيد الدين شيركوه رجالا فنقلره إلى 
المدينةء فما مروا به على بلدة إلا صلوا عليهء وترحموا عليه وأئلوا حيرا 
فصاوا عليه بالموصل» وتكريت» وبغداد والحلة» والكزفة» وفيد ومكة 
وطيف به حول الكعبة» ثم حمل إل المدينة النبويةء فدفن بهاءئي رباط بناه» 
شرقي مسجد الني اا. 

قال ابن الجوزي وابن الساعي: لیس بینه وبين حر م اللي با وقبره 
سوى خمسة عشر ذراعا. 

قال ابن الساعي: ولا صلوا عليه بالحلةء صعد شاب نشزا فانشد: 
سرى نعشه فرق الرقاب وطالما سرى جود فوق الركاب ونائله 
يمر على السوادي فشني رماله عليه وباللادي فشي أرامله 


ومن توئي فيها بعد الخمسين: 

ابن الخازن الكاتب: أحمد بن محمد بن الفضل بن عبد الخالق أبو 
الفضل المعروف بابن الخازن الكاتب البغدادي الشاعر. كان يكتب جيدا 
فاثقاء اعتنى بكتابة الختمات» وأكثر ابنه أبو الفتح نصر الله من كتابة 
القامات» وجمع لأبيه ديوان شعر» أورد منه ابن خلكان قطعة كبرة. 


الذاهب» دامت أياماء وقتل فيها خلق كثر. 

وفیها کان حریق عظیم بہغداد فاحترقت غال كثیرة جدا. 

وذکر ابن الجرزي أن في هذه السنة ولدت امرآة ببغداد أربع بات في 
بطن وأاحد. 

وحج بالناس ني هذه السنة الأمير أرغش الكبير أثابه الله تعالى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

## عمر بن بهليقا: الطحان الذي جدد جامع العقبة ببغداد وأستاذن 
الخليفة في إقامة الجحمعة فيه» فأذن له في ذلك» وكان قد اشترى ما حوله من 
القبرر» فاضاف ذلك إليه» ونبش ش الموتى منهاء فقيض الله له من نبشه من 
قبره بعد دفله» جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبید. 

محمد بن عبد اللّه بن العباس بن عبد الحميد: أبو عبد الله الحراني 
كان آخر من بقي من الشهود المقبولين عند أبي الحسن الدامغاني» وقد 
سمع الحديث» وكان لطيفا ظريفاء جمع كتابا سماه روضة الأدباء فيه نشف 


حسمنة . 
ثقلت فأرة نشدس: 


مرجان الخادم: كان يقرا القرآنء وتفقه لذهب الشافعي» وكان 
يتعصب على الحنابلةء ويكرههم» ويعادي الوزير ابن هبيرة وابن الجوزي 
معاداة شديدة» ويقول لابن الجوزي: مقصودي قلع المذهب. ولا توفي ابن 
هبيرة في هذه السنة قوي آمره على ابن الجوزي» وخافه ابن الجوزي فلما 
توفي في هذه السنة فرح ابن المجوزي فرحا شديداء وكانت وفاته في ذي 
القعدة منها. 

ابن التلميد الطبيب) الاهرء الحاذق» اسمه هبة الله بن صاعد: 
كانت وفاته ني هذه السنة عن س وتسعين سنة» وكان موسعا عليه في 
الدنياء وله عند الناس وجاهة كبيرةء وقد توني قبحه الله على دينه» ودفن 
بالبيعة العتيقة» لا رحه الله إن كان مات نصرانياء فإنه كان يزعم أنه اسل 
ثم مات على دینه. 

الوزير 

8# أبن هبيرة: يحيى بن محمد بن هبررة» أبو المظفر الوزير للخلافة 
المعظمةء مصنف كتاب الإفنصاح» وقد قرأً القراءات» وسمع الحديث» 
وكانت له معرفة جيدة بالنحوء واللغة والعروض» وتفقه على مذهب 
الإمام أ حمدء وصنف كنبا جيدة مفيدة من ذلك الإفصاح في مجلدات 
شرح فيه الحديث» وتكلم على مذاهب العلماء وكان على مذهب السلف 
في الاعتقادء وقد كان فقبرا لا مال له» ثم تعرض للخدمةء فتقدم إلى أن 
وزر للمقتفي» ثم لابه المستنجد. وكان من خيار الوزراء وأحسنهم سيرة 
وأبعدهم عن الظلم» وكان لا يلبس الحرير» وكان المقتفي يقرل: ما وزر 
لبنى العباس مثله. وكذلك ابنه المستنجدء وكان المستنجد معجبا به» قال 
ر الخادم: سمعت آمير المؤمنين الخليفة المستنجد ينشد لابن هبيرة وهو 


14۰¥ 


يماد زه مادا 


صف نعمتان خحصتاك وعمسا فذكرهماحتى القيامة يذكر 


وجمردك والدنيا إلبك فقررة وجردك والمروف في الاس ينكسر 
ولم أر من ينوي لك السرء يا آبا ال مظفرإلاكنت انت الظفر 


وقد كان يبالغ في إقامة الدولة العباسية» وحسم مادة الوك السلجوقية 
عنهم بكل ممكن» حتى استقرت الخلافة ني العراق كله؛ ليس للملوك معهم 
حكم بالكليةء وللّه الحمد والنة. وكان يعقد في داره للعلماء مجلسا 
للمناظرة» يبحثون فيه» وبناظرون عنده» يستفيد منهم» وبستفیدون منه» 
فاتفق يوما أنه كلم رجلا من الفقهاءء كلمة فيها بشاعةء قال له: يا حمار. ثم 
ندم» فقال: اريد أن تقرل لي» كما قلت لك. فامتنع ذلك الرجلء فصالحه 
على مائتي دينار. مات فجأة» يقال إنه سمه طبيب» فسم ذلك الطبيب بعد 
ستة أشهر» وكان الطبيب يقرل: سممته» فسممت. مات يوم الأحد الثاني 
عشر من جمادى الأول من هذه السنةء عن إحدى وستين سنة» وغسله ابن 
الجوزي» وحضر جنازته خلق كثير» وجم غفير جداء وغلقت الأسراق» 
وتباکی الناس عليهء ودفن بالمدرسة الي أنشأها يباب البصرة» رحمه الله. 
وقد رثاه الشعراء بمراث كثبرة. 

وأبو القاسم. 

# عمر بن محمد بن مد بن عكرمة البزري الجزري» شيخ الشافعية 
بهاء وکان يلقب زين الدين جمال الإسلام» دخل بغدادء فأنحذ عن إلكيا 
المراسي» والغرالي» والثاشي صاحب «المستظهري»» وجمع كتابا غلى 
«المهدب»» وذكر فيه إشكالات ما سواه وأسماء رجاله ولغته» وهو في 


حلدء على ما ذکره ابن خلکان» ورحلت إليه الطلبة من كل ناحية» وكان. 


أحفظ الناس في وقته لمذهب الشافعي. توني في هذه السنة. 


تم دخلت سنة إحدى وستين وخسمائة 


فيها فتح الملك نور الدين مود بن زنكي حصن النيطرة من الشام 
وقتل عنده خحلق كثير من الفرنج» وغنم أموالا جزيلة. 

وفيها هرب عز الدين بن الوزير ابن هبيرة من السجن» ومعه ملوك 
ترکي» فنودي عليه ني البلد من رده فله مائة دینار» ومن وجد عنده هدمت 
داره» وصلب على بابهاء وذیحت أولاده بین یدیه» فدمم رجل مسن 
الأعراب عليه فاخذ من بستان» فضرب ضربا شديداء منكرأ وأعيد إلى 
السجنء وضيق عليه. 

ويها أظهر الروافض سب الصحابة» وتظاهروا بأشياء منكرة» وم 
يكونوا يتمكنون منهاءني هذه الأعصار المتقدمة» خوفا من ابن هبيرة» ووقع 
بين العام كلام» فيما يتعلق جخلق القرآن. 

وحج بالناس ارغش. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الحسن بن العباس بن أبي الطيب بن رستم› ابو عبد الله الأصبهانيء 
کان من کبار عباد الله الصالحين والبكائين. قال: حضرت یوما مجلس ابن 
ماشاذه» وهو يتكلم على الناس» فرأايبت رب العزة ة في تلك الليلة» وهر 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة إحدى وستين ومسمائة 


يقول لي: وقفت على مبتدع» وسمعت كلامه؟ لأحرمنك النظر في الدنيا. 
قال فأاصبح لا ییصر» وعیناه مفتوحتان» کأنه بصیر. 

8 عبد العزيز بن الحسين بن اباب الأغلبي السعدي القاضي» أبر 
العالي الملصري» المعروف با لجليس» لأنه كان بجالس صاحب مصر؛ وقد 
ذكره العماد في راخريدة: ۱۸۹/۱ ١۹ء‏ وقال: رة فل رر وشعر 
مأثور. فمن ذلك قوله: 
ومن عجب أن السيوف لديم تحيض دماء والسيوف ذكور 
واعجب من ذا أنهمافي أكفهم تأجج ناراوالأكف مجمور 

الشيخ 

عبد القادر ايلي ا > ولد 
سنة سبعين وأربعمائة» ودخل بغدادء فسمع الحليثء » وتفقه على أبي سعید 
الخرمي الحنبلي» وكان قد بني مدرسةء ففوضها إلى الشيخ عبد القادرء 
فکان يتكلم على الناس بهاء ويعظهم» ویتفع به الناس انتفاعاً كثيرا» وكان 
له سمت حسن» وصمت» من غير الأمر بالعروف» والنهي عن المنكرء 
وکان فيه زهد کثی» وله أحرال صالحة» ومکاشفات ولأتباعه» وأصحابه 
فيه مقالات» وبذکرون عنه أقوالا وافعالاء ومکاشغفات أكثرها مغالاق 


وقد كان صالحاء ورعاء وقد صنف كتاب الغنية» وفتوح الغيب» وفيهما 


أشياء حسنة» ولكن ذكر فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة» وبا لجملة كان 
من سادات المشايخ» الكبار قدس الله روحه ونور ضرججه» كانت وفاته ليلة 
السبت ثامن شهر ريع الآخر من هذه السنة وله تسعون سنةء ودفن 
بالمدرسة التي كانت له. 


ثم دخلت سنة تين وستين و مسمائة 


٠‏ فيها أقبلت الفرنج في جحافل كثيرة» إلى الديار المصريةء وساعدهم 
الصريون» فتصرفرا في بعض البلاد فبلغ ذلك أسد الدين شيركوه» 


أقول والأتراك قد آزمعست 


ن أولاد اورب 
حقاوضراب العراقئيسب 


ولا بلغ الوزير شاور قدم أسد الدين والجيش معه» بعث إلى الفرنج» 
فجاؤوا من كل فج عميق» ولا بلغ أسد الدين ذلك من شانهم» وإغامعه 
الفا فارس»فاستشار من معه من الأمراء»فكلهم أشار عليه بالرجوع إلى 
املك نور الدينء لكثرة الفرنج» إلا أميرا واحدا يقال له شرف الدين 
بزغش» فإنه قال: من حاف القتل» والأسرء فليقعد في بيته» عند زوجته» 
ومن أكل من آموال الناس» فلا يسلم بلادهم إلى العدو. وقال مل ذلك 
ابن اخيه صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيرب بن شاذي» فعزم الله 
لمم» فساروا حو القرنج» فاقتتلوا هم وإياهم قتالا عظيماء فكسروا القرنج 
نوی را اف وکر کے خف کر و لاوا ر 


سنة ثلاث وستين وخسمائة 
وجل»› وللّه الحمد والنة على کل حال. 


فقح الإسكندرية على يد أسد الدين شي ركوه 


ثم أشار أسد الدين شيركوه بعد أن كسر الفرنج والمصريين إل 
الإسكندرية فملكهاء وجبى أمرالهاء واستتاب عليها ابن أخيه صلاح الدين 
يوسف» وعاد إلى الصعيد» فملكه وجمع منه أموالا جزيلة جدا. 

ثم إن القرنج والمصريبن اجتمعوا على حصار الإسكندرية ثلائة أشهرء 
ليتزعوها من يد املك صلاح الدينء وذلك في غيبة عمه في الصعيد 
وامتنع بها صلاح الدين ومن معه أشد الامتناع» ولكن ضاقت عليهم 
الأقوات» وضاق عليهم الحا جداء فسار إليهم أسد اللين شيركوه أيده 
الله فصالحه شاور الوزير عن الإسكندرية» جخمسين آلف دينارء» فأجابه إلى 
ذلك» وحرج صلاح الدين منهاء وسلمها إلى المصريينء وعاد إلى الشام في 
متتصف شوال وذي القعدة وقرر شاور للفرنج على مصر في كل عام مائة 
ألف دينار» وآن يكون مم شحنة بالقاهرة» وعاد الفرنج إل بلادهم» بعد أن 
كان الملك نور الدين مود بن زنكي قد أعقبهم في بلادهم» وقح من 
بلادهم حصونا كثيرة؛ وقتل منهم خلقا من الرجال» وأسر جما غفيرا من 
النساء والأطفالء وغنم شيتا كشيرا من الأمتعة» والأموال» ولله الحمد. 
وكان معه أخره قطب الدين مردود» فأطلق له الرقةء فسار» فتسلمها. 

وفي هذه السنةءني شعبان منهاء كان قدوم العماد الكاتب من بغداد إل 
دمشق» وهو أبر حامد عمد بن عمد الأصبهاني» صاحب الفتح القدلسي» 
والبرق الشامي» والخريدة» وغير ذلك من المصنقات» فأنزله قاضي القضاة 
كمال الدين الشهرزوري بالمدرسة النورية الشافعية» داحل باب الفرج» 
فنسبت إليه» لسكناه بهاء فيقال ها العمادية» ثم رلي تلريسهاءفي سنة سبع 
وستين» بعد الشيخ الفقيه ابن عبد وأول من جاء للسلام عليه نجم الدين 
آیوب» كانت له به معرفة من تكريت» فامتدحه العماد» بقصيدة ذكرها 
الشيخ شهاب الدين بر شامة» وكان أسد الدين شبركوه وصلاح الدين 
يوسف بمصر» فبشره فيهاء بولاية صلاح الدين الديار المصريةء حيث يقول: 
ويستقر بمصر بيوسف وبه تقر بعد التنائي عين يعقوب 
ويتققي يوسف فيهابإخوته والله مجمعهم من غير ثريب 

ثم ولي العماد كتابة الإنشاءء للملك نور الدين عمرد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أرغش أمير الحاج سنين متعددة: كان مقدما على العساكر» خرج 
من بغداد لقتال شملة التركماني» فسقط عن فرسه» فمات. 

أيو المعالي الكاتب: عمد بن الحسن بن عمد بن علي بن ححمدون» 
صاحب التذكرة الحمدونية» وقد ولي ديوان الزمام مدة» وکانت وفاته في 
ذي القعدة» ودفن عقابر قريش. 

الرشيد الصوفي كان مجلس بين يدي العبادي على الكرسي» كانت 
له شيبة» حسنة وسمت ووقار» وكان يدمن حضرر السماعات» فاتفق أنه 
مات» وهو يرقص»ني بعض السماعات ساعغه الله تعال. 


فعح الإسكندرية على يد أسد الدين شير كوه 


۱۹۰۸ 
ٹم د“ خلت سنة ثلاث وستين وهسمائة 


في صفر منهاء وصل شرف الدين أبو جعفر بن البلدي» من واسط› 
إل بغدادء فخرج الجيش لتلقيهء والنقيان» والقاضي» ومشى الناس بين 
يديه .إل الديوان» فجلس في دست الوزارةء وقرئ عهده وكان يوماً | 
مشهودا ولقب بالوزير» شرف الدين» جلال الإسلام» معز الدولةء سيد 
الوزراء» صدر الشرق. والغرب. 

وفيها افسدت خفاجة في البلادء ونهبوا القرى» فجهز إليهم جيش من 
بغداد فهربوا في البراري فانحسر الجيش عنهم» خوفا من العطش» فكروا 
على الجيش» فقتلوا منهم خلقاء وأسروا آخرين» وكان قد اسر الجيش منهم 
خلقاء فصابوا! على الأسوار. 

وفي شوال منها وصلت امرآة الملك نور الدين محمود بن زنكي إلى 
بغداد» تريد احج من هناك» وهي الست عصمت الدين خاتون بنت معين 
الدين أنرء فتلقاها الجيش وفيهم صندل الخادم» وحملت لها الإقامات» 
وأكرمت _غاية الإكرام. 

وفيها مات قاضي قضاة بغداد جعفر بن عبد الواحد الثقفي» فشخر 
البلد عن حاكم ثلائة وعشرين يوماء حتى ولي روح بن الحديشي قاضي 
القضاة في رابع رجب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 جعفر بن عبد الواحد: أبو البركات الثقفي» قاضي القضاة ببغداد 
بعد أبيه» ولد سنة تسع عشرة وخمسمائة وکانت وفاته في هذا العام 
وسبب وفاته آنه طلب منه مال» وكلمه الوزير ابن البلدي كلاما خلناء 
فخاف» فرمی الد ومات. ره الله. 

أبو سعد السمعاني: عبد الكريم بن محمد بن منصورء أبو سعد 
السمعاني» رحل إلى بغدادء فسمع بهاء وذيل على تاريخهاء للخطيب 
البغدادي» وقد ناقشه ابن الجرزي في المحظم [۱۷۹/۱۸]» وذکر عنهء آنه کان 
يتعصب على أهل مذهبه» ويطعن في جماعة منهم» وأنه يترجم بعبارة 
عامية» مثل قوله عن بعض الشيخات» إنها كانت عفيفة. وعن الشاعر 
المشهور با لحيص بيص إنه كانت له أحت» يقال ها دحل خرج» وغير 
ذلك. 

# عبد القاهر بن محمد بن عبد الله بن عمّويه أبو النجيب 
السهروردي» كان يذكر آنه من سلالة ابي بكر الصديق» طب سمع 
الحديث» وتفقه» وأفتى» ودرس بالنظامية» وابتتى لنفسه مدرسة»ء ورباطاء 
وكان مع ذلك متصوفاء يعظ الناس» ودفن بمدرسته. 

محمد بن عبد الحميد بن أبي الحسن أبو الفتح الرازي» المعمروف 
بالعلاء العا » وهو من أهل سمرقندء وكان من الفحول في المناظرة» وله 
طريقة في الخلاف والجدل» يقال هما التعليقة العالية. 

قال ابن الجرزي: وقد ورد بغداد» وحضر مجلسي. 

وقال ابو سعد بن السمعاني: كان يدمن شرب الخمر. وقال: وكان 
يقول: ليس في الدنيا أطيب من كتاب أطالعه» وباطية من الخمرء أشرب 
منها. 
قال ابن الجرزي: ثم بلغي 2 أنه اقلع عن شرب الخمرء والناظرة 
وأقبل على النسك» والخير رحه الله. 


۱۹ 
8 يوسف بن عبد الله بن بندار الدمشقي» مدرس النظامية ببخدادء 
اتفقه على أسعد الميهنيء وبرع ف المناظرة» وكان يتعصب للااشجرية وقد 
بعث رسولا في هذه السنةء إلى شملة التركماني» فمات في تلك البلاد رهه 
الله. 


ثم دخلت سنة أربع وستين وهمسمائة 


فيها كان فتح مصرء على يد الأمير أسد الدين شيركوه وفيها طغفت 
الفرنح بالديار المصريةء وذلك لا جعل لمم شحنة بهاء وتحكموا في أموا لاء 
وسکنها أکثر شجعانها وم يبق شيء من آن يستحوذوا عليهاء وير جوا منها 
اهلها من المسلمين» فعند ذلك ركب أمداد الفرنج من كل ناحية وساروا 
صحبة:مرى ملك عسقلان»ني جحافل هائلةء فأول ما أخذوا مدينة بلبيس» 
فقتلوا من أهلها خلقاء وأسروا آخرين» ونزلرا بهاء وتزكرا فيها أثقاله» 
وجعلوها موثلا ومعقلا هم» "ئم سارواء فنزلوا على القاهرة» من ناحية باب 
البرقية» فأمر الوزير شاور الناس أن يحرقوا مصر» وأن ينتقل الناس منها إلى 
القاهرة» فنهبوا البلدء وذهب للناس أموال كثرة جداء وبقيت النار تعمل 
في مصر أربعة وسين يوماء فعند .ذلك أرسل الخليفة العاضد يستغيث 
بنور الدين» وبعث إليه بشعور نسائه يقرل: أدركني» واستنقذ نسائي من 
أيدي الفرنج. والتزم له بثلث حراج مصرء على أن يكون أسد اللينء 
مقيما بها عندهم» والتزم له بإقطاعات زائدة على الثلث» فشرع نور 
الدينءفي تجهيز ا جوش إلى مصرء فلما استشعر الوزير شاور بوصول 
المسلمين» أرسل إلى ملك الفرنج» يقول له: قد عرفت عبقي ومودتي» ولکن 
العاضد, والمسلمين» لا يوافقونتني على تسليم البلند. وصالحهم ليرجعوا 
عن البلد بالف الف دينار» وعجل لمم من ذلك بثة ألف دينارء فانشمروا 
راجعين إلى بلادهم» خوفا من وصول الملك نور الدينء وطمعا في العودة 
إليها مرة ثانية» (ومكرواء ومكر اللّه» والله خير الماكرين). رال عمران: 
9£[ 

ثم شرع الوزير شاور في مطالبة الناس بالذهب الذي صالح به الفرنح» 
وتحصيله» وضيق على الناس» مع ما ناهم من الحريقء والخرف» فجبر الله 
مصابهم» وأحسنَ مآبهم واستدعى املك نور الدين الأمير أسد الدين من 
مص إلى حلب» فساق في يوم واحد» من مص بعد أن صلى الصبح» ثم 
دخل منزله» فاصاب فيه شینا من الزاد ثم ركب وقت طلوع الشمس› 
«فدخخل حلب على السلطان نور الدين من آخر ذلك اليوم» ويقال إن هذا ۾ 
يتفق لغيره» إلا للصحابةء فسر بذلك نور الدين» وتفاءل به فقدمه على 
العساكرء وأنعم عليه بمائي آلف دينارء وأضاف إليه من الأمراء الأعيان 
جاعة» كل منهم يبتغي بمسبره ذلك رضى الرحمن» والجهاد في سبيله» وكان 
من جملة الأمراء ابن أخيه صلاح الدين یوسف بن يوب بن شاذي» و 
یکن منشرحاً لخروجه هذاء بل کان کارها له» وقد قال الله تعال: (رَعَسی 
آن تکرهُوا شيا زهو خير كم وَعَسّى أن توا شيا وُو E‏ 
(القرة: .]۲٠١‏ وأضاف إليه ستة الاف مسن التركمان»وسار هو ولياه من 
حلب» إلى دمشق؛ فجهزه من دمشق إلى الديار المصريةء وجدوا الفرنيج قد 
٠‏ انشمروا عن القاهرة راجعين إلى بلادهم» بالصفقة الناسرة» وكان وصواله 
إليها ني سابع ربيع الآخحر» فدخل الأمير أسد الدين» على العاضديني ذلك 
اليوم» فخلع عليه خلعة سنيةء فلبسهاءوعاد إل خيمه بظاهر البلد»وفرح 
المسلمون بقدومه» وأاجريت عليهم الجرايات» وحملت إليهم اللحف 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وستين وهسمائة 


والكرامات» وخرج وجوه الناس إلى يم أسد الدينء وكان فيمن جاء إليه . 
اللخيم» الخليفة العاضد متنكرا» فأسر إليه أمورا مهمةء منها قتل الوزير ‏ 
شاورء وقرر معه ذلك وآعظم آمر الأمير أسد الدين بمصرء؛ ولكن شرع 
يماطل» با كان الترمه للملك نور الدين» وهو مع ذلك يتردد إلى أاسد 
الدين؛ ويركب معه» وعزم على عمل ضيافة له» فنهاه أصحابه عن 
الحضور» خوفا عله من غائلته» وشاوروه في قتل شاور» فلم يمكنهم الأمير 
أسد الدين من ذلك» فلما كان في بعض الأيام» جاء شاور إلى منزل أسد 
اللينء غوجدوه قد ذهب لزيارة قبر الشافعي وإذا ابن أخيه صلاح الدين 
هنالك فامر صلاح الدين يوسف بالقبض على الوزير شاورء ولم يكنه 
قتلهء إلا بعد مشاورة عمه أسد الدين» وانهزم أصحابه» فاعلموا العاضد 
لعله يبعث ينقذه» غارس العاضد إلى الأمير أسد الدين يطلب مده رأسه 
ققتل شاور» وأرسلوا! برأسه إلى العاضدفي سابع عشر ربيع الآخحر» ففرح 
المسلمون بذلك وأمر أسد الدين بنهب دار شاورء فنهبت» ودخل أسد 
الدين على العاضد» فاستوزره» وخلع عليه خلعة عظيمة»ء ولقبه اللك 
النصورء فسكن دار شاور» وعظم شأنه هنالك. 

وقال ابن أبي طّي: ولا بلغ نور الدين خبر فتح مصر فرح بذلك» 
وقصدته الشعراء بالتهنعةء غير أنه لم ينشرح» لكون أسد الدين صار وزيرا 
للماضد» وكذلك ها انتهت الوزارةء إلى ابن أخيه صلاح الدين» فشرع نور 
الدين في إعمال الحيلة في إزالة ذلك فلم يتمكن» ولا قدر عليه» ولا 
سیما» حین بلغهء أن صلاح الدينء استحوذ على خرائن العاضد كما 
سيأتي بيانه» إن شاء الله والله أعلم. 

وارسل أسد الدين إل القصر يطلب كاتباء فارسلوا إليه بالقاضي 
الفاضلء رجاء أن يقبل منه إذا قال وأفاض فما کانوا يؤملون» وبغث اسد 
الدين العمال في الأعمالء واقطع الإقطاعات» وولى الولايات» وفرح بنفسه 
أياما معدودات» فأدركه مامه في يوم السبت» الثاني والعشرين» من جمادى 
الآخرة» من هنه السنةء وكانت ولايته شهرين وخمسة أيام» فلما توفي أسسد 
الدين رمه الله أشار الأمراء الشاميون على العاضد بتولية صلاح الدين 
يوسف الوزارة بعد عمه» فولاه العاضد الوزارة» وخلع عليه خلعة نة 
ولقبه املك الناصر. 

صفة الخلعة التي لبسها صلاح الدين يومئل فيما ذكره الشيخ شهاب 
الدين في الروضتين» ]٤۳۹/١[‏ عمامة بيضاء تنيسي بطرف ذهب» وثشروب 
دبيقي» بطراز ذهب» وجبة» بطراز ذهب» وطيلسان مطرز بذهب» وعقد ِ 
جوهر بعشرة آلاف دينار» وسيف على جخمسة آلاف دينار» وحجر بشمانية 
آلاف دينار» وعليها طوق ذهب» وسرفسار ذهب مجوهرء وفي رأسها ماتا 
حبة جوهر وني قوائمها أربعة عقود» وفي رأسها قصبة ذهب فيها تندة 
بيضاء» باعلام بيض» ومع الخلعة عدة بقج» وخيل» وأآشياء أاحر» ومنشور 
الوزارة» ملفوف في ثوب أطلس أبيض.» وكان ذلك في يوم الائنينء 
ا لخامس والعشرين من جمادى الآخرة» من هذه السنةء فكان يوما مشهوداء 
وسار الجیش بکماله في خدمته» م يتخلف عنه سوى عين الدولة الياروقي» 
وقال: لا أحدم يوسف بعد نور الدين. ثم سار ججيشه إلى الشام» فلامه نور 
الدين على ذلك واقام املك صلاح الدين بمصرء بصفة نائب للملك نور 
الدين» بخطب له على النابر بالديار المصريةء ويكاتبه بالأمر الأسفهسلار 
صلاح الدين» وبتواضع له صلاح الدين في الكتب والعلامةء لكن قد 
التفت عليه القلرب» وخضعت له التفوس» واضطهد العاضد في أيامه» 
غاية اللاضطهادء وارتفع قدر صلاح الدين بين العباد في تلك البلاد» وزاد 


سنة أربع وستين ومسمائة 


في إقطاعات الذين معه» فأحبوه» واحترموه» وخدموه» وكتب إليه نور 
الدين يعنفه على قبول الوزارة بدون مرسومة وأمره أن يقيم حساب الديار 
المصريةء فلم يلتفت صلاح الدين إلى ذلك» وجعلل نور الدين يقول في 
غضون ذلك: ملك ابن أيرب. وأرسل صلاح الدين إلى الملك نور الدين 
يطلب منه أهلهء وإخوته» وقرابته» فأرسلهم إليه» وشرط عليهم السمع 
والطاعة لهء فاستقر أمره بمصر» وتوطات دولته بذلك» وكمل أمره» ونغكسن 
سلطانه» وقویت أركانه. 

وقد قال بعض الشعراء في قتل صلاح الدين لشاور الوزير: 
هنيناً لصر حور يوسسف ملكها بامر من الرحهن فد كان موقوتا 
وما كان فيها قنل يوسف شارورا بماثل إلااقل دارد جالوتا 

قال أبو شامة (الروضين: :]٤٠٥/١‏ وقتل العاضد في هذه السنة أولاد 
شاور وهم شجاع ال لقب بالكامل والطاري اللقب بالمعظم» وأخوهما 
الأخر الملقب بفارس المسلمين» وطيف برؤوسهم ببلاد مصر. 


ذكر قتل الطواشي مؤتمن الخلافةء وأصحابهء على يد 
الك صلاح الدين 


وذلك انه كتب من دار الخلافة بمصر إلى الفرنج» ليقدموا إلى الديار 
المصريةء ليخرجوا منها الجيرش الشاميةء والعساكر النورية وكان الذي نقذ 
الكتاب إليهم الخادم» مؤتمن الخلافةء مقدم العساكر بالقصر» وكان حبشياء 
وکان قد ارسله مع إنسان أمن إليه» فصادفه في بعض الطريتق من انكر 
حاله» فحمله إلى املك صلاح الدين» فقرره» فأخرج الكتاب» ففهم صلاح 
الدين الحال» فكتمه» واستشعرء مؤتمن الخلافة الخادم» أن صلاح الدين قد 
اطلع على الأمرء فلازم القصر مدة طويلة» خوفا على نفسهء ثم عن له في 
بعض الأيام أن خرج إلى الصيد فارسل. املك صلاح الدين إليه من قبض 
عليه» وقتله» وحمل رأسه إليه» ثم عزل جيم الخدام الذين يلون خدمة 
القصر» واستناب على القصر عوضهم بهاء الدين قراقوش» وأآمره أن 
يطالعه بجميع الأمورء صغارهاء وکارها. 


و ىة السو دان 

وذلك أنه لا قتل الطراشي» مؤتمن ا-انلافة الخادم ا لحبشيء؛ وعزل بقية 
ا لخدا غضبوا لذلك» واجتمعوا قريا من خمسين ألفاء فاقتلوا» هم وجيش 
الملك الناصر صلاح الدين» بين القصرين» فقتل خلق كثير من الفريقين» 
وكان العاضد ينظر من القصر إلى المعركة وقد قذف الجيش الشامي من 
القصر جحجارة» وجاءهم منه سهام» فقيل كان ذلك بار العاضد» وقييل م 
یکن بأمره. ١‏ 

ثم إن أخا الناصرء شمس الدولة تورائشاه وكان حاضرا للحرب قد 
بعثه نور الدين إلى أخيه» ليشد ازره أمر بإحراق منظرة العاضد ففتح الباب 
ونودي إن أمير المؤمنين يأمركم أن تخرجوا هؤلاء السودان من بين 
أظهركم؛ ومن بلادكم فقوي الشاميون» وضعف جأش السودان جداء 
وأرسل املك الناصر إلى متهم المعروفة بالمنصورة التي فيها دوره 
واهلوهم وأولادهم» بباب زويلة فأحرقهاء فولوا عند ذلك مدبرين» 
وركبهم السيف» فقتل منهم خحلقا كثيراء ثم طابرا الأمان من الملك صلاح 
الدين فأجابهم إلى ذلك واخحرجهم إلى الجيزة» لم حرج إليهم شمس 


ذكر قعل الطواشي مؤتن الخلافة وأصحابهء على بد اللك 


1۹ ۹ ۰ 


الدولة تورانشاهء أخو الملك صلاح الدين الجزيرة» فقتل أكشثرهم أيضاء و 
يبق منهم إلا القليل» (فتلك بيرتهم خاويةء بجا ظلموا) [المل: .]٠١‏ 

وفيها افتح الملك نور الدين بن حمود بن زنكي» قلعة جعبر» وانتزعها 
من يد صاحبهاء شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العقيليء وكانت في 
أيديهم من أيام الساطان ملكشاء. 

ويها احترق جامع حلب» فجدده نور اللين. 

وفيها مات ياروق» الذي تنسب إليه الحلةء بظاهر حلب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

# سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجي: أبو الحسن الراعظ الحخبليء 
ولد في سنة ثمانين وأربعمائة وسمع الحديث» وتفقه» ووعظ, وکان لطيف 
الوعظ» وقد أثنى عليه ابن المجوزي في ذلك وذكر أنه سثل مرة» عن 
أحاديث الصفات» فنهى عن التعرض زذلك. وأنشد: 
أبى العاتب الغضبان يسا نفس أن وآنت التي صيرت طاعته فرضا 
فلا تهجري من لا تطيقين هجره وإن هَم بالمجران خديك والأرضا 

وذکر ابن الجوزي عنه» آنه قال: حفت مرة من الخليفة» فهتف بي 
هاتف في المنام وقال ي: اكتب: 


ادفع بصبرك حادث الأيام وترج لف الواحد الملام 
لا اسن وإن تضايق كربها ورماك ريب صروفها بسهام 
فله تعصالى بين ذلك فرجة تخفى على الأبصار والأرهام 
كم من نجا من بين أطراف القنا وفرية سلمت من الضرغام 


توفي في شعبان من هذه السنة عن أربع ولمانين سنةء ودفن للى جانب 
رباط الزوزني ثم نقل إلى مقبرة الإمام أحمد. 

شاور بن جير أبو شجاع السعدي اللقب أمير الجبوش» وزير 
الديار المصرية أيام العاضد وهو الذي انتزع الوزارة من أبدي رزيك» وهو 
اول من استکتب القاضى الفاضل»› استدعى به من إسكندرية» من باب 
السدرة» فحظي عنه» وانحصر منه الكتاب بالقصر» ولما رأوا من فضله 
وفضيلته. وقد امتدحه الشعراء» منهم عمارة اليمني» حيث يقول: 
ضجر الحديد من الحديد وشاور في نصر آل حسدايضجر 
حلف الزمان ليأين بمثلله حشت مينك يازمان فكفضر 

ولم يزل آمره قائماء إلى ان ثار عليه الأمير ضرغام بن سرارء فالتجا إلى 
نور الدين» فأرسل معه الأمير أسد الدين شيركوه فنصروه على عدوه 
فنكث عهده» فلم يزل أسد الدين حنقا عليه» حتى كان قتله في هذه السنة 
وعلى بدي ابن آخیه صلاح الدين يوسف ضرب عنقه بين يديه الأمير 
جُرديك في السابع عشر من ربيع الآخرء واستوزر بعده أسد الدين؛ فلم 
تطل مدته بعده» إلا شهرين وخمسة أيام. 

قال ابن خلکان: هو آبو شجاع شاور بن جير الدين بن نزار بن عشائر 
بن شاس بن مغيث بن حبيب بن الحارث بن ربيعة بن جنس بن آبي 
ذؤيب عبد الله» وهو والد حليمة السعديةء كذا قال وفيما قال نظرء لقصر 
هذا النسب» لبعد المدةء واللّه أعلم. 

8 شيركوه بن شاذي: أسد الدين الكردي الروادي» وهم أشرف 
شعوب الأكرادء وهو من قرية يقال ما دوين» من أعمال أذربيجان» خدم 


۱۱ 


هوء وأخوه نجم الدين أيوب وكان الأكبر الأمير جاهد الدين بهروز الخادم 
شحنة العراق» فاستناب نجم الدين أيوب على قلعة تكريت» فاتفق أن 
دخلها عماد الدين زنكي» هاريا من قراجا الساقي» فاحسنا إليه» وخدماء 
ثم اتفق أن قتل رجلا من العامةء فأاخحرجهما بهروز من القلعةء فصارا إلى 
زنکي جحلب فاحسن إليهماء نم حظيا عند ولده نور اللين محمود» 
فاستناب أيوب على بعلبك» وأفره ولده نور الدين» وصار أسد الدين عند 
نور الدين أكبر أمراثه» وأخصهم عنده» وكان قد أقطعه الرحبة» وحهمص» 
مع ما له عنده من الإقطاعات» وذلك لشهامته» وشجاعته» وصرامته» 
وجهاده في الفرنج»ني أيام معدودات» ووقعات معتبرات» ولا سيما يوم 
فتح دمشق» وأاعجب من ذلك ما فعله بدیار مصر» بل بالرحمة ثرا 
وجعل الحنة مأواه. 

وكانت وفاته يوم السبت» فجاة» بخانورق حصل له» وذلك في الثاني 
والعشرين» من جادى الآخرة» من هذه السنة» رهه الله. 

قال أبو شامة: وإليه تنسب الخانقاة الأسديةء» داخل باب الجابية مدرب 
اهاشميين بالشرق القبلي. ثم آل الأمر من بعده إلى اين آخيه صلاح الديين 
يوسف» ثم استوسق له الملك وأطاعته الممالك هنالك ولله الحمد. 

8# محمد بن عبد الباقي بن مد بن سلمان امعروف بابن البطي» سمع 
الحديث الكثير» وأسمع» ورحل إليه» وقارب التسعين رجه الله. 

عمد ۰ 

# الفارقي: أبو عبد الله الواعظ يقال إنه كان بحضفظ نهج البلاغة» 
ویعبر الفاظهء وکان فصیحاء بلیغاء یکتب کلامه» ویروي عنه کتاب» یعرف 


بالحكم الفارقية. 


و8 معمر بن عبد الواحد بن رجاء أبو أحمد الأصبهاني أحد الحفاظ.. 


الرعاظ. روی عن أصحاب آي تعیم» وکائت له معرفة جيدة بالحديث» 
توفي وهو ذاهب إلى الحج بالباديةء رمه الله. 


ثم دخلت سنة هس وستين وجسمائة 
في صفر منهاء حاصرت الفرنج مديلة دمياط من بلاد مصر» خمسين 


يوماء بحيث ضيقوا على أهلهاء وقتلوا منهم خلقاً ني آمم لا يحصون كثرة 
قد تجمعوا من البر» والبحرء رجاء .أن يملكوا الديار الملصرية» وخوفا من 


استیلاء ء المسلمين على القدس»› > فکتب صلاح الدين إلى املك نور الدين» 


يسشنجده علبهم» ويطلب منه أن يرسل إليه بإمداد من الجيوش» فإنه إن 


خرج من مصرء خلفه أهلها بسرءء وإن غفل عن الفرنج» أخذوا دمياط . 


وجعلوها معقلا مم» يتقوون بها على أحذ مصر. فارسل إليه نور الدين 
ببعوث كثيرة» يتبع بعضها بعضا. 

ثم إن نور الدين» اغتنم غيبة الفرنج» عن بلادهم؛ فصمد إليهم في 
جیوش كثیرة» فجاس خلال دیارهم» وغنم من آمواهم» وقتل» وسبی شیا 
كثيرا» وكان من جملة من أرسل إلى صلاح الدين أبره الأمير نجم الدين 
٠‏ أيوب في جيش من تلك الجيوش» ومعه بقية أولاده» فتلقاه الجبش من 
٠‏ مصر» في رجب وخرج العاضد لتلقيه» إكراما لولده صلاح الدين» واقطعه 
الإسكندريةء ودمياط» وكذلك لقية أولاده» وقد آمد العاضد صلاح 
الدين»ني هذه الكائنةء بالف الف دينار» حتى انفصلت الفرنج عن دمياطء 
وأاجلت الفرنج عن دمياط لأنه بلغهم أن نور الدين قد غزا بلادهم» وققل 
خلقا من رجاهم وسبی کثیرا من نسائهم» واطفامم» وغنم مالا جزیلا 


فجزاه الله عن الإسلام خيرا. 

ثم سار نور الدين في جمادى الآخحرة إلى الكرك فحاصرها وكانت من 
امنع البلاد فكاد أن يفتحهاء ولكن بلغه أن مقدمين من الفرنج قد أقبلا نحو 
دمشق» فخاف أن يلتف عليهما الفرنج» فترك الحصار وأقبل إلى دمشق 
فحصنهاء ولا أجلت الفرنج عن دمياطء فرح نور الدين والمسلمون فرحا 
شديداء وأنشد الشعراء كل منهم في ذلك فصيداء وقد كان الملك نور الدين 
شديد الاهتمام» قوي الاغتمام بذلك حتى إنه قرا عليه بعض طلبة 
ا لحدیث» جزء! فيه حديث مسلسل بالتبسم» فطلب منه آن يتبسم» ليصل 
التسلسل» فامتنع من ذلك وقال: إني لأستحي من اللهء أن يراني متبسماء 
والمسلمون يحاصرهم الفرنج» بثغر دمياط. 

وقد ذكر الشيخ أبو شامة (الروضعين: ]٤٥۹/١‏ أن إمام مسجد أبي 
الدرداء بالقلعة المنصورةء راى في تلك الليلة التي اجلى فيها الفرنج عن 
دمیاط» رسول الله 0 وهو يقول له: سلم على نور الدين» وبشره بان 
الفرنج قد رحاوا عن دمياط فقلت يا رسول اللّه» باي علامة؟ فقال: 
بعلامة ما سجد یوم تل حارم» وقال في سجوده: الهم انصر دينك ولا 
تنصر محمودا ومن هو مود الكلب حتى ينصر؟ فلما صلى نور الدين 
ا ا و ا 


اال العماد الكاتب: وئ هله السنة عم اقلك نور الدين جامع ۳ 
وعمر مشهد الشيخ أبي سليمان الداراني بهاء وشتى بدمشق. 

وفیها حاصر نور الدين الكرك أربعة ایام وفارقه من هناك جم الدين 
أيرب» والد صلاح الدين» متوجها إلى ابنه بمصسرء > وقد وصاه اللك نور 
الدينء أن يامر ابته صلاح الدين ان يخطب صر للخايفة المستنجد بالل 
العباسي» وذلك أن الخليفة بعث يعاتبه في ذلك. 

وفيها قدم الفرنج من السواحلء ليمنعوا الكرك مع قريب بن الرقيق» 


وابن هنفرى» وكانا أشجع فرسان القرنج» فقصدهما نور الدين ليقابلهماء 


فحادا عن طريقه. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بالشام» والحزيرة» وعمت أكثر الأرض» 
فتهدمت اسوار كثيرة بالشام» وسقطت دور كثيرة على أهلهاء ولا سيما 
بدمشق وحمص» وحاة» وحلب» وبعلبك» سقطت أسرارهاء وأکثر قلعتھهاء 
فجدد نور الدين عمارة أكثر ما وقع بهذه الرلزلة. 

وفيها توفي: 

E Gye 
. وعشرون سنة‌وکان من خیار‎ e المع ربعون ر سنة» و‎ 
الملوكعببا إلى الرعية» عطرفا عليهم» عستا إليهم»حسن الشكل. وملك‎ 
من بعده ولده سيف الدين غازي بن الست خاتون»بنت رتاش بن‎ 
إيلغازي بن أرتق أصحاب ا ف و و‎ 
اا ا و وکان ظالاء غاشما.‎ 
E 

وحج بالناس في هذه السنةء وفما قبلهاء الأمير ارغش الكبيرء ول أر 
أحدا من. أكابر الأعيان توفي فيها. 


1۹۹۲ 


ٹم د“ خلت سنة ست وستين وهسمائة 


فيها كانت وفاة المستنجد» وخلافة ابنه المستضىءء. وذلك أن الاليفة 
المستنجد كان قد مرض في أول هذه السنةء ثم عوفيء» فيما يبدو للناس» 
فعملت ضيافة عظيمة بسبب ذلك» وفرح الناس بذلك» ثم أدخله الطبيب 
إلى الحمام وبه ضعف شديد» فمات في الحمام» رجه الله ويقال: إن ذلك 
كان بإشارة بعض الدولة على الطبيب» استعجالا لموته» توفي يوم السبت» 
بعد الظهر ثامن ربيع الآخر» عن ثمان وأربعين سنة» وكانت مدة خلافقه 
إحدى عشرة سنة وشهرا» وكان من خيار الخلفاء» وأعدمم» وأرفقهم 
بالرعاياء وضع عنهم امكوس والضرائب» ولم يترك بالعراق مكساء وقد 
شفع إليه بعض أصحابه في رجل شريرء فبذل فيه عشرة آلاف دينار» فقال 
له الخليفة: آنا اعطيك عشرة آلاف دينارء واتتي بمثله لأريح السلمين من 
شره» وكان المستنجد أسمر» طويل اللحية» وهر الثاني والثلاثين من 
العباسيين» وذلك في الجمل لام باء وهمذا قال فيه بعض الأدباء: 
أصبحت «لب؛ بني العباس كلهم إن عددت باب الجمل الخلفا 


وكان أماراً با معروف» نهاء عن انكر رحمه الله» وقد رأى في المنام 
رسول الله لزء غير مرة فكانت آخرهن قبل أن يلي باربعة أيام وهو يقول 
له «قل اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فمن عافيتا. دعاء القنوت 
بتمامه [د »)٤٩٤(‏ ت »)٤٩٤(‏ س ٤(‏ ٤۱۷۴ء‏ ١٤۱۷)؛‏ ج (1۱۷۸)] . 

وصلي عليه يوم الأحد قبل الظهرء ودفن بدار الخلافةء ثم نقل إلى 
الترب من الرصافةء ره الله تعال. 


خلاقة المستضيء 

وهو أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد بن المقتفي» وأمه أرمنية» 
تدعى غضةء وکان مولده في شعبان» سنة ست وئلاثين وخمسمائة. بويع 
بالخلافة يوم مات أبوه» بكرة الأحد» تاسع ربيع الآخرء وبايعه الناس» وم 
يل الخلافة أحد اسمه الحسن بعد الحسن بن علي غير هتا ووافقه في 
الكنية أيضاء وخلع يومثذ على الناس أكثر من الف خلعةء» وكان يوما 
مشهوداء وول قضاء قضاة بغداد لروح بن الحديثي» يوم الجمعة» رابع عشر 
ربيع الأخر» وخلع على الوزير خلعة عظيمة» وهو الأستاذ عضد الدين»ء 
وضربت على بابه نوبه في ثلاثة أوقات الفجرء والمغرب» والعشاء وأمر 
سبعة عشر أميرا من المماليك وأذن للوعاظ فتكلموا بعد ما كانوا قد منعوا 
مدة طويلةء لما كان يحدث بسبب ذلك من الشرور الطريلة» ثم كثر 
احتجاجه» وما نظمه العماد الكاتب حين جاءتهم البشارة بخلافة المستضيء 


وهم بارض الموصل: 

قدأضاء الزمان بالمستضي وارث البرد وان عم اللي 
جساء بالق والشسريعة والمسد ل في امرجبأبهلاانججي 
فهنيش ا لأهل بغخلاد فازوا بعدبؤس بلكل عيش هني 
ومّضي إن كان في الزمن اظ ل فالعود في الزممان الضي 


وفيها سار الملك نور الدين» محمود بن زنكي إلى الرقة» فاخذهاء 
وكذلك نصيبين» والنابور» وسنجار» وسلمها إلى زوج ابنة ابن أخيه عماد 
الدين زنكي بن مودود» ثم سار إلى الموصلء فاقام بها أربعة وعشرين يوماء 
وأقرها على ابن أخيه سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود مع 


الجزيرة» وزوجه ابتته الأخحرى» وأمر بعمارة جامعهاء وتوسعته» ووقف على 
تأسيسه بنفسه» وجعل له خطيبا» ومدرسا للفقه» وولى التدريس للفقيه أبي 
بكر النوقاني» تلميذ حمد بن يى تلميذ الغزالي» وكتب له منشورا بذلك» 
ووقف على الجامع» قرية من قرى الموصل» وذلك كله بإشارة الشيخ 
الصالح العابد عمر الملاءء وقد كانت له زاويةء يقصد فيهاء وله في کل سنه 
دعوة قي شهر المولده بحضر فيها عنده الوك والأمراء» والعلماء» والوزراء 
ويحتفل بذلك» وقد كان املك نور الدين صاحبه» وكان يستشيره في أموره 
ومن يعتمده في مهماته» وهو الذي أشار عليه»ءني مدة مقامه في الموصل»› 
بجميع ما فعله من اخيرات فلهذاء حصل بقدومه لأهل الموصل كل 
مسرة» واندفعست عنهم كل مضرة وأخرج من بين آظهرهم» الظا 
الغاشم» فخر الدين عبد المسيح»› وسماه عبد اللهء وأخذه معه إلى دمشق» 
فأقطعه إقطاعا حسناء وقد كان عبد المسيح هذا نصرانياء فأظهر الإسلام» 
وکان يقال إن له كنيسة في جوف داره» وكان سيئ السيرةء خبيث السريرة 
في حت العلماءء والمسلمين خاصةء ولا دحل نور الدين الموصل» كان الذي 
استامن له نور الدين الشيخ عمر الملاءء وحين دحل نور الدين الموصل» 
خرج إليه ابن أخيه» فوقف بين يديه» فاحسن إليه وأكرمه» وآلبسه خلعة 
جاءته من الخليفةء فدنحل فيها إلى البلدءني أبهة عظيمة» ولم يدحل نور 
الدين الموصل حتى قوي الشتاءء فأقام بهاء كما ذكرنا أربعة وتر ا 
فلما كان في آخر ليلة من إقامته بهاء رأى رسول الله ال في المنام يقول له: 
طابت لك بلدك وتركت الجهادء وقتال أعداء اللّه؟ فنهض من فرره إل 
السفر» وما أصبح إلا وهو سائر إلى الشام» واستقضى الشبخ شرف الدين 
ابن آبي عصرون» وکان معه على سنجارء ونصبین» والخابور» فاستناب 
فيها ابن آبي عصرون نوابا وأصحابا. 

وفيها عزل الملك صلاح الدين يوسف قضاة مصرء لأنهم كانوا شيعةء 
وول قضاء القضاة بها لصدر الدين عبد الملك بن درباس الاراني الشافعي» 
فاستتاب في سائر المعاملات قضاة شافعيةء وبنى مدرسة للشافعية» وأحرى 
للمالكيةء واشتری ابن آخيه تقي الدين عمر بن شاهناه داراء كانت تعرف 
بمنازل العز» وجعلها مدرسة للشافعية» وأوقف عليها الروضةء وغيرها. 
وعمر املك صلاح الدين أسوار البلدء وكذلك أسوار إسكندرية» وأاحسن 
إلى الرعايا إحسانا كثيرا» وركب فأغار على بلاد الفرنج» بنواحي عسقلانء» 
وغزة» وخرب قلعة كانت م على أيلة» وقتل خلقا كثيرا من مقاتلتهم؛ 
وتلقى أهله وهم قادمون من الشام» واجتمع شمله بهم بعد فرقة طويلة. 

وفيها قطع صلاح الدين الأذان بجي على خير العملء من ديار مصر 
كلها وشرع في تمهيد الخطبة لبني العباس على المنابر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

طاهر بن محمد بن طاهر: أبو زرعة المقدسي الأصل» الرازي المولد 
الممذانى الدار» ولد ستة إحدى وثمانين وأربعمائة» وأسمعه والده الحانظ 
د بن اهر الكثرء ونما کان يرويه مسند الشافعي» وکانت وفاته بهمذان 
يوم الأربعاء» سابع ربيع الآخرء وقد قارب التسعين. 

يوسف القاضي: 

أبر الحجاج بن الخلال» صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية» 
وهو شيخ القاضي الفاضل في هنا الفن» اشتغل عليه فيه» وبرع» حتى قلر 
أنه صار مكانه» حين ضعف الشيخ عن القيام بأعباء الوظيفة» لكبره» فكان 


11۳ 
القاضي الفاضل يقوم به وباهله حتى مات» ثم کان بعد موته» كثير 
الإحسان إلى أهله» رحمهم الله. 

يوسف الخليفة: 

المستجد بالله بن المقتفي بن المستظهرء تقدم ذکر وفاته» وترجمته في 
الحوادث» وقد توفي بعده عمه أبو نصر بن المستظهر بأشهرء ولم يبق بعده 
أحد من ولد المستظهرء وكانت وفاته يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ذي 
القعدة منها. 


ثم دخلت سنة سبع وستين وخسمائة 


فيها كانت وفاة العماضد صاحب مصر في أول جمعة منهاء أمر الملك 
صلاح الدين بإقامة الخطبة لبني العباس بحصر وأعمالها في الجمعة الثانية 
بالقاهرة» وكان ذلك يوما مشهرداء ولا اتتهى الخر إلى الملك نور اللين 
بالشام» أرسل إلى الخليفة يعلمه بذلك» مع ابن أبي عصرون وهو شهاب 
الدين ابي المعالي» بالشام فزينت بغداد» وغلقت الأسواق» وعملت القباب 
وفرح المسلمون فرحا شديداء وكانت الخطبة قد قطعت لبي العباس من 
ديار مضر سنة تسع وخمسين وثلائمائة في خحلافة المطيع العباسي» حين 
تغلب الفاطميون على مصر, أيام المعز الفاطمي» باني القاهرة» إلى هنا 
الأوان» وذلك ماتا سنة وثمان سنين. 

قال ابن الجرزي: وقد الفت في ذلك كتابا سميته النصر على مصر. 
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۰ والعاضد في اللغة القاطح ۵ یعضد شجرها؟ [خ (۱۸۳۲)» م :])۱۳١٤(‏ 
فبه قطعت دولتهم. واسمه عبد الله» ويكنى بابي محمد بن يوسف الحافظ 
بن محمد بن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور 
بن القائم بن المهدي أول ملوكهم» وكان مولد العاضد في سنة ست 
وأربعينء فعاش إحدى وعشرين سنةء وكانت سيرته مذمومة» وكان شيعيا 
خبيثاء لو أمكنه قتل كل من قدر عليه من أهل السنةء واتفق أنه لما استقر 
امر الملك صلاح الدين» رسم بالخطبة لبني العباس» عن مرسوم الملك نور 
الدينء له بذلك لمعاتبة الخليفة المستنجد إياه قبل وفاته» وكان المستنجد إذ 
ذاك مدنفا مريضاء فلما مات» تول بعده ولده» فكانت الخطبة بمصر له» ثم 
إن العاضد مرض» فكانت وفاته في يوم عاشوراء» فحضر الملك صلاح 
الدین جنازته» وشهد عزاه» وبکی عليه وتاسف» وظهر منه حزن کثير 
علیه» وقد کان مطیعا له. فیما يأمره به» وكان العاضد كرياء جواداء محا 
ساتحه اللّه. 
ولا مات» استحوذ املك صلاح الدين على القصر مما فيه وأخرج منه 
أهل العاضد, إلى دارء أفردها هم» وأاجرى عليهم الأرزاق» والنفقات اهنيةء 
والعيشة الرضيةء عوضا عما فاتهم من الخلافةء وكان صلاح يتندم على 
إقامة الخطبة لبتي العباس بمصر قبل وفاة العاضد؛ وهلا صبر بها إلى بعد 
a‏ ذلك قدرا ورا وني الكتاب مسطورا. وغا نظمه العماد 


توي الماضد الدصي فما يفتح ذوبدعة بمصر فما 
وعصر فرعونها انقضى وغدا يوسفهاني الأمور كما 
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وانطفات جفهرة الفواة وقد 
رقر غ الصلاح ملشسا 
لاغدامعلناشعار بني ال 
وبات داعسي التوحيد متتصرا 
وظل أهل الضسلال في ظلسل 
وارتكسس الجاهلون في طلم 
واد بال تيء علا 
واعتلت الدولة التي اضطهدت 
واهتز عطف الإسلام من جل 
واستبشرت آوجة المهدى فرحا 
عاد حريم الأعداء منتهك ال 
فصور اهل القصور أخربها 
أزعج يعد السكرت ساكنها 


سنة سبع وستين وحسمائة 
باخ من الشرك كل مااضطرما 
با وة الاد ظا 
عباس حقا والباطل اكتماا 
ومن دعاة الإشراك متقما 
داجية مسن غاببة وعمى 
لماأضاءت منار العلا 
ناء حق قد كان منهدا 
وانتصر الدين بعدما اهتضما 
وا E‏ 
و اا ا 
فار امن لقال تت 
ومات ذلا وأنفه رغما 


وما قيل من الشعر ببغداد يبشر الخليفة المستضيء بأمر الله بالخطبة له 


بمصر: 

ليهنىك يامرلاي فتح تتابعت 
الت ن ففرا وة جا فر 
فمادت يحمد الله باسم إمامنا 
ولا غرو إن ذلىت ليرسف مصره 
تلكها من قبضة الكفر يوسف 
يشسابهه خلقا وخلققا وعفة 
كشفت بهاعن آل هاشم سبة 


إلِك به خرص الركائب توجف 
من الشرك بأس في ها الحق يقذف 
ثيه على كل البلاد وتشرف 
وكات إلى عليائسه ترف 
وخلصها من عصبة الرفض يوسف 
وكل عن الرحمن في الأرض بخلق 
وعاراً إبى إلا بسيفك يكشف 


وقد ذكرها الشسيخ شهاب الدين أبو شامة في الروضتين »٠٠٠/١[‏ 
وهي أطول من هذه وذكر أن أبا الفضائل الحسين بن محمد بن تركان 
حاجب اين هبيرة أنشدها للخليفة المستنجد قبل موته» عند تأول مام رآ 
بعض الناس للخليفة في هذا المعنى وأراد بيرسف الثاني المستنجد» وهكذا 
ذكر ابن الجوزي: آنها أنشدت في حياة المستنجد ولم بخطسب بها إلا لابنه 
المستضيء. فجرى المقال باسم الملك الناصر صلاح اللين يوسقف بن 


وقد ارسل الخليفة المستضيء بامر الله إلى املك نور الدينء خلعة سَّة 
سنية وكذلك للملك صلاح الدين إلى الديار الملصريةء ومعها أعلام سود 


ولواء معقودء ففرقت على الجوامع 
من العز والنصر. 


بالشام وعصر فلله الحمد على ما منح 


قال ابن بي طي في کتابه [الروضتین: :]٥۰٩/۱‏ ولا تفرغ صلاح الدين 


من توطيد المملكةء وإقامة الخطبة العباسية والتعزية بانقضاء الدولة العبيدية 
الزاعمة أنها فاطمية استعرض حواصل القصرين» فوجد فيهما مسن 
الحراصل» والأمتعةء والآلات» واللاإبس» والمفارش» شيا باهراء ؤأمرا 
هائلاء من ذلك سبعمائة يتيمة من الجوهر» وقضيب زمردء طوله أكثر من 
شبر» وسمکه نحو الإبهام» وحبل من ياقوت وإبريق عظيم من الحجر 
الانع» وطبل للقرلنج» إذا ضرب عليه أحد» صل له خروج ريح من 
دېره» وینصرف عنه ما بجده من القرلنج» فاتفق أن بعض آمراء الأكراد 


سنة سبع وستين وخمسمائة 


اخذه ني یده» ولم يدر ما شأنه» فضرب علیه» فحبق أي ضرط فألقاه من 
يده على الأرض» فكسره» فبطل أمره. وآما القضيب الزمرد» فإن صلاح 
الدین کسره ثلاث فلق» فقسمه بین نسائه» وقسم بین الأمراء شيا كثيرا من 
قطع البلخش والياقوت. والذهب» والفضة»ء والأثاث» والأمتعة» وغير 
ذلك» ثم باع ما فضل عن ذلك وجمع عليه أعيان التجارء فاستمر البيسع 
فيما بقي هنالك من الأثاث» والأمتعة» نحوا من عشر سنين»؛ وارسل إلى 
الل مغداة من ذلك هنانح فة وكذلك إل غلك رر الد 
ارسل إليه من ذلك جانبا كثيراء صالحاء ولم يدخر لنفسه شيئاء غا حصل له 
من الأموالء بل كان يعطى ذلك من حوله من الأمراء» والوزراء والملوك 
والأصحاب رحه الله فكان ما ارسله إلى نور الدين ثلاث قطع بلخش» 
زنة الراحدة إحدى وثلائون مثقالاء والأخرى لمانية عشر مثقالاء والثالشة 
دونهما مع لآلىء كثيرة» وستون ألف دينار» وعطر م يسمع بمثله» ومن ذلك 
حارة» عَتابية وفيل عظيم جداء فارسلت الحمارة إلى الخليفة »ني جملة هدايا 


وتحف هائلة. 
قال ابن أبي طي: ووجد نحزانة كتب ليس هما في مدائن الإسلام نظيرء 
تشتمل على الفي ألف جلد. 


قال: ومن عجائب ذلك انه كان بها ألف ومائتان وعشرون نسخة من 
تاريخ الطبري. وكذا قال العماد الكاتب: وكانت الكتب قريبة من مائة 
وعشرين آلف جلد. 

وقال ابن الأثر: AE‏ 2 
وقد تسلمها القاضي الفاضل› فاحذ منھا شتا کثیرا عا احتاره وانتخبه. 

قال: وقسم القصر الشماليء بين الأمراء» فسكنوه وأسكن أباه نجم 
الدين أيوب»ني قصر عظيم على الخليج» يقال له اللولؤة؛ الذي فيه بستان 
الكافوري» وسكن أكثر الأمراء»ني دور من كان يتمي إلى الفاطميين؛ ولا 
. يلقى أحد من الأتراك احدا من أولئك الذين کانوا بهاء من الأكابرء إلا 
شلحوا ثبابه» ونهبوا داره» حتی تمزق کثیر منهم في البلاد وتفرقوا شئر 
مذر» وصاروا أيادي سبا. ‏ 

وقد كانت مدة ملك الفاطمين ماتتين وثمانين سنة وكسراء فصاروا 
كامس الذاهب» كأن ‏ يغنوا فيها. 

وكان أول من ملك منهم المهدي» وكان من سلمية حدادا اسمه سعيد» 
وکان یهودیاء فدخل بلاد المغرب» وتسمى بعبيد اللَّهء وادعى أنه شريف 
علوي فاطمي» وقال عن نفسه إنه المهدي» کما ذكر ذلك غير واحد من 
العلماء» والأئمة» بعد الأربعمائة» كما قد بسطنا ذلك فيما تقدم. 

والمقصود أن هذا الدعي المذعي الكذاب» راج له ما افتراه في تلك 
البلادء ووازره جماعة من جهلة العَبادء وصارت له ذولة وصولة» ثم تعقكن 
إلى أن بنى مدينة سماها المهدية نسبة إليه» وصار ملكا مطاعاء يظهر 
الرفض» وينطوي على الكفر احض. 

ثم كان من بعده ابنه القائم ثم ابنه المنصور ثم ابته المعز وهو أول من 
دخحل ديار مصر منهم» وبنيت له القاهرة ثم ابنه العزيز ثم ابنه الحاكم ثم 
ابنه الطاهر ثم ابنه المستنصر ثم ابنه المستعلي ثم ابنه الآمر ثم ابن عمه 
الحافظ ثم ابنه الظافر ثم الفاثز ثم العاضد وهو آخرهم فجملتهم أربعة 
عشر ملکاء ومدتهم مائتان ونيف وثمانون سنة» وكذلك عدة خلفاء بني 
أمية أربعة عشر أيضاء ولكن كانت مدتهم نيفا وتسعين سنة» وقد نظمت 
بني العباس» عند انقضاء دولتهم 
ببغدادء في سنة ست وخمسين وستمائة» كما سياتي. وقد كان الفاطميون 


أسماء هؤلاءء بأرجوزة تابعة لأرجوزة 
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اغنى الخلفاء» وأكثرهم مالاء وكانوا من أعتى الخلفاء وأجيرهم 
واظلمهم» وأنجس الوك سيرة» وأخبثهم سريرة» ظهرت في دولتهم البدع؛ 
والمنكرات» وكثر أهل الفساد» وقل عندهم الصالحون من العلماء والعبادء 
وكثر بارض الشام النصيريةء والدرزيةء والحشيشية» وتغلب الفرنج على 
سواحل الشام بكماله» حتى أخذوا القدس الشريفةء ونابلس» وعجلون» 
والغورء وبلاد غزة» وعسقلان» وكرك الشوبك» وطبريةء وبانياس» وصور؛ 
وعثليث وعكاء وصيدا» وببروت» وصفد» وطرابلس» وأنطاكية» وجیع ما 
والى ذلك إلى بلاد آیاس وسیس» واستحوذوا على بلاد آمد والرهاء 
وراس العين» وبلاد شتى غير ذلك» وقتلوا من المسلمين خلقاء وأا لا 
يحصيهم إلا الله» وسبوا ذراري المسلمين» من النساء والولدان» ما لا بجد 
ولا يوصف» وكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوهاء وصارت دار 
إسلام» واخذوا من آموال المسلمين ما لا جد ولا یوصف» وکادوا أن 
يتغلبوا على دمشق» ولكن الله صانها الله بعنايته وسلمها برعاتيه» وحين 
زالت آيامهم» وانتقض إبرامهم اعاد الله عز وجل هئه البلاد كلها على 
أهلها من السادة المسلمينء ورد الله الكفرة خائبين وأركسهم با كسبوا في 
هذه الدنيا ويوم الدين» وقد قال حسان الشاعر المدعو بعرفلة. 


أصبح الك بعد آل علي مشرقا باللرك مسن آل شاذي 
وغدا الشرق مجحسد الفر ب للقرم ومصر تزهر على بغداد 
مسا روا إلابمزم وزم وصليل الفسولاذ في الفسرلاذ 
لا كفرعون والعزيز ومن كان بها كالخصيب والأستاد 


قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله: يعني بالأستاذ كافور 
الإخشيدي» وقوله آل علي يعني الفاطمين» على زعمهم» ولم يكونوا 
فاطميين» وإغا كانوا أدعياء ينسبون إلى عيد» وكان اسمه سعيداء وكان 
يهودياً حداداً بسلمية» ثم ذكر ما ذكرناه من كلام الأئمة فيهم» وطعنهم في 

قال: وقد استقصيت الكلام في ختصر تاريخ دمشق» في ترجمة عبد 
الرحيم بن إلياس» د ثم ذكر في الروضتین 7١/٤۱ء].ني‏ هنا الموضع» آشياء 
كبرة في شون ما مشق من سيرتهم في الستين القدعة عا يس الاسماع 
وينقّر الطباع. 

قال أبو شامة: وقد آفردت کتابا سمیته كثف ما كان عليه بتو عبيد 
من الكفر الكذب والمكر والكيد وقد صنف العلماء في الرد عليهم كبا 
كثيرة» من أجل ما وضع في ذلك كتاب القاضي أبي بكر البساقلانيء الذي 
سماه كثف الأسرار وهتك الأستار وما أحسن ما قاله بعمض الشعراء»في 


بي ايوب يدحهم على ما فعلوه بدیار مصر: 
الستم مُزيلني دولة الكفر من بني عييد بمصر إن هنا هو الفضسل 
زنادققة شيعية باطبة موس وما في الصالحين لهم اصل 


يرون كفرا يظه رون تشيعا ليستتروا شيا ومهم الجهسل 
وني هذه السنة أسقط اللك صلاح الدين عن أهل مصر الكوس» 
والضرائب» وقرئ المنشور بذلك على رؤوس الأشهادء يوم الجمعةء بعد . 
الصلاةء ثالث صفر. 
وفيها وقعت نفرة بين نور الدين والملك الناصر صلاح الدين» وذلك 
أن نور الدين غزا في هذه السنةء بلاد القرنج»في السواحل» فاحل بهم باسا 
شديداء وقرر في أنفسهم منه نقمة ووعيداء ثم عزم على محاصرة الكرك؛ 


1۹1° 


وكتب إلى صلاح الدين أن يلتقيه بالعساكر المصرية إلى بلاد الكرك 
ليجتمعا هنالك. وينغقا على المصالح التي يعود نفعها على المسلمين» فتوهم 
من ذلك صلاح الدينء وخحاف أن يكون هذا الأمر غائلة يزول بها ما 
حصل له» من التمکینء ولکنه مع ذ ذلك ركب في جيشه من مصرء لأجل 
امتثال المرسوم» فسار أياماء ثم كر راجعا معتلا بقلة الظهرء والخرف على 
احتلال الأمورء إذا بعد عن مصر» واشتغل عنهاء وأرسل يعتذر بذلك إلى 
الساطان الملك العادل نرر الدين. فوقع في نفسه منه» واشتد غضبه 
عله»وعزم على الدخول إلى مصرء وانتزاعها من صلاح الدين»وتوليتها 
غيره» ولا بلغ هذا الخبر صلاح الدينء ضاق بذلك ذرعه»زذكر ذلك 
بحضرة الأمراء والكبراء» فبادر ابن أخيه تقي الدين عمر» وقال: واللّه لو 
قصدنا نور الدين لنقاتلنه. فشتمه الأمير نجم الدين أيرب» والد صلاح 
الدين؛ وأسكته» ثم قال لابنه: اسمع ما أقول لك» والله ما ههنا احد أشفق 
عليك مني» ومن خحالك هذا يعني شهاب الدين الحارمي ولو رأينا الملك 
نور الدين» لبادرنا إلبه» ولقبلنا الأرض بين يديه وكذلك بقية هؤلاء 
الأمراء» ولو كتب إلي أن ابعثك إليه مع نجاب لفعلت» ثم أمر من هنالك 
بالانصراف والذماب فلما خلا بابنه قال: أما لك عقل؟ تذكر مثل هنا 
بحضرة هؤلاء» فيقول عمر مثل هذا الكلام» فتقره عليه فلا قى عند نور 
اللين› أهم من قصدك وقتالك» وخراب ديارناء واعمارناء ولو قد رآیى 
الجيش كلهم نور الدين» ) يبق معمك واحد منهم» ولذهبوا كلهم إليهء 
ولكن ابعث إليه» وترفق له» وتراضع عنده» وقل له: وأي حاجة إل مجيء 
مولانا؟ ابعث إلي بنجاب حتى أجيء معهء إلى بين يديك. فبعث وإليه 
بذلك» فلما سمع نور الدين مثل هذا الكلام» E EES NE‏ 
عنه» واشتغل بغیره» وکان آمر الله قدرا مقدورا. 

وفيها اتخذ نور الدين الحمام اهرادي» وذلك لامتداد نملکته. واتساعهاء 
فإنه ملك من حد النوبة إلى همان لا يتخللها إلا بلاد القرنج» لعنهم 
الله وكلهم تحت قهره وهدنته» فلذلك إتخذ في كل قلعة» وحصن» الحمام 
التي تحمل الرسائل إلى إلى الآفاقءفي أسرع مدة» وأيسر عدة» وما احسن ما 
قال فيهن القاضي الفاضل: الحمسام ملائكة الملوك. وقد أطنب في ذلك 
العماد الكاتب» وأطرب» وأعجب» وأغرب رحه الله تعال. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحد أبو محمد بن الخشاب» قرا 
القرآنء وسمع الحديث» واشتغل بالنحو واللفةء حتى ساد أهل زمانه 
فيهماء وشرح الجمل لعبد القاهر الجرجاني» وكان رجلا صالحاء متطوعاء 
وهذا نادر في النحاة» وكانت وفاته في شعبان من هه السنةء ودفن قريا 
من الإمام امد ورثي في المنام. فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر ليء 
وادخلني الجنةء إلا أنه أعرض عني» وعن حاعة من العلماء تركوا العمل» 
واشتغلوا بالقول. 

قال القاضي ابن خلکان: كان مطرحا للكلفة»ني مأكله» وملبسه» وكان 
لا يبلي بن شرق أو غرب. 

8# محمد بن محمد بن محمد: أبو المظفر اليروي» قرأ الفقه على محمد بن 
حى تلميذ الغزالي» وناظرء ووعظ ببغداد» وكان يظهر مذهب الأشعري» 
وتكلم في الحنابلة؛, مات في رمضان منها. 

# ناصر بن اخُرّبي الصوي: کان يشي في طلب الحديث حافياء توي 


فتح بلاد النوبة 


سنة تمان وستين وجسمائة 


ببخداد رمه الله. 

قال الشيخ شهاب الدينِ آبو شامة: وفيها توقي: 

® نصر الله بن عبد الله أبو الفتوح: الإسكندري» امروف باين 
قلاقس الشاعر بعيذاب» توفي عن مس وئلائين سنة. 

والشیخ ابو بكر 

بى بن سعدون القرطيء تزيل الموصل» المقرئ» النحوي رحمه الله. 

قال: وفيها ولد العزيزء والظاهرء ابثا صلاح الدين» والمنصور عمد بن 
تقي الدين عمر. 


ثم دخلت سنة مان وستين وهمسمائة 


فيها ارسل الملك نرر الدين؛ إلى املك صلاح الدين وكان الرسول 
الموفق خالد بن القيسراني ليقيم له حساب الديار المصريةء وذلك لأن نرر 
الدين استقل المدية التي ارسل بها إليه» من خزائن العاضد ومقصوده أن 
يقرر له على الديار المصرية خراجا مثها قي كل عام. 

وفيها حاصر الملك صلاح الدين الكرك والشربك فضيق على 
اهلهاء وخرب آماكن كثرة من معاملاتهاء ولكن لم يظفر بها عامه ذلك. 

وفيها اجتمعت الفرنج بالشام» لقصد مدينة زرع» فوصلرا إلى سمكين 
فبرز إليهم نور الدين؛ فهربرا منه إلى الفوارء ثم إلى السوادء ثم إلى الشلالةء 
فبعث سرية إلى طبرية» فعائوا هنالك» وسبواء وقتلواء وغنمواء وعادوا 
سالین» ورجم الفرنج خائيين لعنهم الله أججعين» وقد امتدحه العماد 


الكاتب بقصدة طنانة ف هذه الغزوة. 


فح بلاد النوبة 

وفيها أرسل السلطان صلاح الدينء اخاه شمس الدولة تورانشاه» إلى 
بلاد النوبةء فافتتحهاء واستحوذ على معقلهاء وهو حصن يقال له إبريم» 
ولا رآها بلدا قليلة الجدوى لا يفي خراجها بكلفتهناء استخلف على 
الحصن المذكور رجلا من الأكرادء يقال له إبراهيم» فجعله مقدما مقررا 
حصن إبريم» وانضاف إليه جماعة من الأكراد البطالين» فكثرت أمرالمي 
وحسنت أحوالمم هنالك» وشنوا الغارات» وحصلوا على الغنائم 
والمسرات» و لله الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وفيها كانت وفاة الأمير غجم الدين أيرب» والد صلاح اللين» سقط 
عن فرسه فمات» وسنأني على ترجمته في الوفيات. ‏ 

وفيها سار الملك نور الدين» إلى بلاد عز اللين قلج أرسلان بن 
مسعود بن قلح أرسلان بن سليمان السلجوقي ملك الروم وافتقد في 
طریقه بلاده وأصلح ما وجده فیها من الخلل. ثم سارء فافتتح مرعش 
وبهسنا وعمل في کل منهما بالخسنی. 

قال العماد: وفيها وصل الفقيه الإمام الكبير قطب الدين النيسابرري» 
وهو فقیه عصره» ونسیج وحده» فسر به نور الدين» وآنزله بجلب» بملرسة 
باب العراق» ثم أتى به إلى دمشق» فدرس بزاوية الجامع الغربيةء المعروفة 
بالشيخ نصر المقدسي» ونزل بمدرسة الجاروخية» وشرع نور الدين في إنشاء 
مدرسة كبيرة للشافعية» فأدركه الأجل قبل ذلك. 

قال ابر شامة: هي العادلية الكبيرةء التي عمرها بعد ذلك ا ملك العادل 
ابو بکر بن آیوب. 


سنة تان وستن ومسمائة 


ويها رجع شهاب الدين بن آبي عصرون من بخدادء حين سار با ناء 
بالخطبة العباسية بالديار اللصريةء ومعه توقيع من الخلافة باقطاع درب 
هارون وصريفين لنور الدينء وقد كانتا قدا لأبيه عماد الدين زنكي» فأراد 
نور الدين أن يبني ببغداد مدرسة» على دجلةء ويجعل هذين المكانين وقفا 
عليها فعاقه القدر عن ذلك. 

وفيها وقعت بناحية حوارزم حروب كثيرة بين سلطان شاه وبين 
اعدائه» تقصاها ابن الأثير وابن الساعي. 

وفيها هزم ملك الأرمن مليح بن ليون بعساكر الروم» وغتم منهم شيا 
كثيراء وبحث إلى نور الدين بأموال كليرة» وثلائين راسا من رؤوس 
كبارهم» فأرسلها نور الدين إلى الخليفة المستضيء. 

وفيها بعث صلاح الدين سرية صحبه قراقوش» ملوك تقي الدين عمر 
بن شاهنشاه» إلى بلاد إفريقيةء فملكوا طائفة كثبرة منهاء من ذلك مدينة 
طرابلس الغرب» وعدة مدن معها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

إيلدكر ال ركي الاتابكي: صاحب آذربيجان» وغيرهاء كان ملوكا 
للكمال السُميرمي» وزير السلطان مود حظي إيلدكز هذا عند السلطان 
ثم علا أمره» وتعكنء حتى ملك بلاد أذرييجان» وبلاد الجبلء وغيرهاء 
وكان عادلاء منصفا شجاعاء حسنا إلى الرعيةء توفي بهمذان. 

الأمير نجم الدين أبو الشكر 

# أيوب بن شاذي: والد الملوك بني ايرب الكردي الروادي وهم خيار 
الأكراد الدوينى نسبة إلى دوين شمالي بلاد أنربيجان نما يلي الكرخ» ومنهم 
من يقول أيوب بن شاذي بن مروان» زاد بعضهم بعد مروان بن يعقوب» 
والذي عليه جمهورهم أنه لا يعرف بعد شاذي أحد في نسبهم» وأغرب 
بعضهم» فزعم أنهم من سلالة مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء بني 
أميةء وهذا ليس بصحيح» والذي نسب إليه ادعاء هذا هو الملك أبو القداء 
إسماعيل بن طغتكين بن أيوب بن شادي ويعسرف بابن سيف الإسلام» 
وقد ملك اليمن بعد أبيه» فتعاظم في نفسه» وادعى الخلافة» وتلقب بالرمام 
اهادي بنور الله المعز لدين الله أمر المؤمنين» وزعم أنه أمري» ومدحه 
الشعراء» وأطروه وهجوا بذلك وقال هو في ذلك أيضا: 
رانا المسادي الخليفة والذي ادوس رقاب الغلب بالضمر اجرد 


رلا بد من بغداد اطري ربوعها رأنشرهانشر الماسر للبرد 
وأنصب اعلامي على شرفاتها وأحيي بها ما کان اسه جدي 
وبخطب لي فيهاعلى كل منبر وأظهر دين الله في الفور والنجد 

وهنا الادعاه ليس بصحيح» ولا أصل له يعتمد عليه» ولا مستند 
يستند إليه. 


والمقصود أن الأمير غجم الدينء كان أسن من آخيه أسد الدين شرکوه» 
ولد بارض الموصل» كان الأمير نجم الدين شجاعاء خدم الملك عحمدبن 
ملکشاه» فرآی فيه شهامة» وآمانة» فولاه قلعة تكريت» فحكم فيهاء فعدل» 
وكان من أكرم الناس» ثم أقطعها ا ملك مسعود» نجاهد الدين بهروز» شحنة 
العراق» فاستمر فيهاء فاجتاز به في بعض الا حیان» املك عماد اللين زنکي 
منهزماء من قراجا الساقي» فآوا وخدمه خدمة بالغة تامةء وداوى جراحه» 
وأقام عنده مدة خمسة عشر يوماء ثم ارتحل إلى بلده الرصل» ثم اتف أن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۹1٦ 


نجم الدين ايوب عاقب» رجلا نصرانياء فقتله» وقيل إنغا قتله أخوه أسد 
الدین شيركوه. 

وهنا بخلاف الذي ذكره القاضي ابن خلكان» فإنه قال: رجعت جارية 
من بعض الخدم» فذكرت لهء أنه تعرض ها اسفهسلارء الذي بباب القلعة» 
فخرج إليه أسد الدين» شيركوه فطعنه ججربة» فقتله» فحبسه أخوه نجم 
الدين» أيرب وكتب إلى مجاهد الدين بهروز» يخبره بصورة الحال» فكتب إليه 
يقول: إن أباكما كانت له علي خدمةء وكان قد استنابه في هذه القلعة» قبل 
ابنه نجم الدين أيوب» وإني أكره أن أسوءكماء ولكن انقلا منها. 
فاخرجهما بهروز من قلعته. وني ليلة خحروجه مئهاء ولد له الملك التاصر 
صلاح الدین يوسف. قال: فتشاءمت به لفقدي بلدي» ووطتي. فقال لي 
بعض الناس: قد نرى ما أنت فيه من التشاؤم بهذا المرلودء فما يؤمنك أن 
یکون هنا المرلود ملکا عظیما له صیت کبیر؟ فکان کما قال» فاتصلا 
بخدمة املك عماد الدين زنكي» ثم كانا عند ابنه نور الدين حمود املك 
العادل وتقدما عند وارتفعت منزلتهماء وعظماء فاستنابه نور الدين 
ببعلبك» ولا تسلم بعلبك» أقام مدة طويلة» وولد له فيها أكثر أولاد ثم 
کان من أمره ما ذكرناه في دخوله الديار المصرية وصبرورة الأمبر نجم الدين 
إلى ابئه بها في سئة أربع وستين ثم اتف أنه في ذي الحجة سقط عن فرسه 
فمات بعد ثمائية أيام»ني اليوم السابع والعشرين من ذي الحجة» من هذه 
السنة» وكان ابنه صلاح الدين عحاصرا للكرك والشوبك غائبا عنه» فلما 
وصله الخبر تال لعدم من حضوره» وأرسل يتحرق» ویتحزن» وأنشد يقول: 
وتخطفه بد الردى في غييتي هبني حضرت,» فکنت مانا أصنع؟ 

وقد كان نجم الدين أيوب كثير الصلاةء والصدقةء والصيام» كريم 
النفس» جواداء عمدحا. 

قال ابن خلكان: وله خانقاه بالديار اللصرية» ومسسجد وقناة» حارج 
باب النصر من القاهرة» وقفها في سنة ست وستين. 

قلت: وله بدمشق خانقاه أيضاء تعرف بالنجمية» وقد استنابه ابنه على 
الديار المصرية» حين خحرج إلى الكرك وحكمه في النزائن» وكان من أكرم 
الناس» وقد امتدحه الشعراء كالعماد الكاتب وعرقلة وعمارة اليمني وغير 
واحد» ورثوه حين مات راث كثبره» وقد ذكر ذلك مستقصى الشيخ أبو 
شامة »في الروضتين »]٠٤4١/١(‏ ودفن مع أخيه أسد الدين» بدار الإمارة» ثم 
نقلا إلى المدينة النبويةءفي سنة ثمانين» فدفنا بترية الوزير جال الدين 
امإرصلى» الذي كان مؤاخيا لأسد الدين شيركره. 

قال شهاب الدين ابو شامة: وني هذه السنة توفي ملك النحاة. 

الحسن بن صافي يزدن الا زكي: كان من أكابر أمراء بداد 
المنحكمين في الدولةء» ولكنه كان رافضيا خبيثاء متعصبا للروافض» وكانوا 
في حفارته وجاهه» حتى اراح الله المسلمين منهءني هذه السنةءني ذي الحجة 
منهاء ودفن بداره» ثم نقل إلى مقابر قريش» وللّه الحمد واللة. _ 

وحین مات فرح امل السنة بعوته» فرحا شديداء وأظهروا الشكر للهء 
فلا تجد أحدا منهم» إلا بحمد الله فغضب الشيعة من ذلك» ونشات بينهم 
فقنة بسبب ذلك. وذكر ابن الساعي في تارخه» آنه كان قي صغره 
شابا»حسناء مليحاء معشوقاء للأكابر من الناس. قال: ولشيخنا أبي اليمسن 
الكندي فيه» وقد رمدت عينه: 
بكل صباح لي وكل عشية وقوف على أبوايكم وسلام 
وقدقل لي يشكو سقةامابعينه فهانحن منهانشتكي ونضام 


1۹1۷¥ 
ٹم د خلت سنة تسع وستين وهمسمائة 


قال ابن الجوزي في المنتظم :]٠١٤/۱۸(‏ إنه سقط عندهم ببغداد برد 
أعقَب ذلك سیل عظیم» 
lS‏ فخربت أشياء كثيرة من 
العمران والقرىء والمزارع» حتى القبور» وخرج الناس إلى الصحراء» وكثر 
الضجيج» والابتهال إلى الله حتى فرج الله عز وجل» وتناقصت زيادة 
الاء» جمد الله ومنه: 

قال: وأما المرصل» فإنه کان بها نحو ما كان ببغدادء وانهدم بالماء نحو 
من الفي دارء واستهدم بسببه مثل ذلك» وملك تحت الهدم خلق كشير» 
وكذلك الفرات زادت زيادة عظيمة أيضاء فهلك بسبها شيء كثير من 
القرى» وغلت الأسعار بالعراق في هذه السنةءفي الزروع» والثمار» ووقع 
الوباء ني الغنم» وأصيب شيء كثر من أكل منها بالعراق؛ وغيرها. 

قال ابن الساعي: وني رمضان منهاء توالت الأمطار بديار بكر» 
والمورصل» أربعين يوما وليلةء ل يروا الشمس فيها سرى مرتين» لحظتين 
يسبرتين» فتهدمت بيوت كثرة» ومساكن على أهلهاء وزادت الدجلة بسبب 
ذلك زيادة عظيمة؛ وغرق كثير من مساكن بغدادء والموصل» ثم تناقص 
لاء بإذن الله عز وجل. 

قال ابن الجوزي: وني رجب» وصل ابن الهروي من عند نور الدينء 
ومعه ثياب مصريةء وحمارة ملونة» جلدها خطط مثل الثوب العتابي. 

قال: عزل ابن الشاشي من تدريس النظامية» ووليها أبو انير القرويني. 

قال: وني جمادى الآخرة اعتقل الجر الفقيه»ونسب إلى الزندقة 
والانحلال» وترك الصلاةء والصوم» ثم تعصّب له أناس. وزکره» فأاخرج» 
وذكر أنه وعظ بالحربية ذات يوم فاجتمع عنده قريب من ثلاين الفا 

قال ابن.الساعي: وفيها سقط أبو العباس احمد بن أمير المؤمنين 
الستضيء هن قبة شاهقةء إلى الأرض» فسلم» ولكن نبت يده اليمنى» 
وساعده اليسرى» وانسلخ شيء من أنفه» وکان معه خادم أسود يقال له 
نجاح» فلما رای سيده قد سقط القى هو نفسه أيضا خلفه» وقال: لا 
حاجة لي فيه الحياة بعده» فسلم أيضاء فلما صارت الخلافة إلى أبي العباس 
الناصر وهو هذا الذي سقط لم ينسها لنجاح هذاء فحكمه في الدولةء 
وأحسن إليه» وقد كانا صغيرين لا سقطا. 

وفيها سار املك نور الدين نحو بلاد الروم» وفي خدمته الجيش» وملك 
الأرمن وصاحب ملطيةء وخلق من الملوك والأمراء وافشح عدة من 
حصونهم ولله الحمدء وحاصر فلعة الروم» فصالحه صاحبها بخمسنن ألف 
دينار جزية» ثم عاد إلى حلب» وقد وجد النجاح في كل ما طلب» ثم عاد 
إل دمشن مؤيدا منصورا مسرورا عحبورا.. 

وفي هذه السنة كان فتح بلاد اليمن للملك صلاح الدين يوسف بن 
أيوب» وكان سبب ذلك» آن صلاح الدین بلغه آن بها رجلا يقال له عبد 
الي بن مهدي» وقد تغلب عليهاء ودعا إلى نفسه» وتسمى بالإمام» وزعم 
انه سيملك الأرض کلهاء وقد کان اخوه علي بن مهدي» قد تغلب قبله 
عليهاء وانتزعها من أيدي أهل زبيد» ومات سنة ستين» فملكها بعده أخحره 
هذاء وكل منهما كان سيئ السيرة» والسريرة» فعزم صلاح الدين» لكثرة 
جيشه» وقوته» على إرسال سرية إليه» وكان أخوه الأكبر شمس الدولة 
شجاعاء مهيباء بطلاء وكان ممن يجالس عمارة اليمني الشاعر» وكان عمارة 
ينعت له بلاد اليمن» وحسنها نهاء وكثرة خيرهاء فحداه ذلك على آن خرج في 


کبار» کالنارنج» ومنه ما وزنه سبعة أرطال» ثم 


ومن تولي فيها من الأعيان 


سنة تسع وستين ومسمائة 


تلك السرية»ني رجب من هذه السنةء فورد مكةء فاعتمر بهاء ثم سار منها 
إلى زبید» فخرج إليه عبد النيء فقاتله» فهزم تورانشاه جيشه» واسره وأسر 
زوجته الحرة» وكانت ذات أموال جزيلة» فاستقرها على أشياء نفيسة» 
وذخائر جليلة» ونهب الجیش زبید ثم توجه إلى عدن» فقاتله ياسر ملكهاء 
فهزمه» تورانشاه وأسره» وأخذ البلد بيسير من الحصارء ومنسع الجيش من 
نهبهاء وقال: ما جنا لنخرب البلادء وإنما جنا لعمارتها وملكها. ثم سار في 
الاس سيرة حسنة» عادلة» فأحبوه» ثم تسلم بقية الحصون» والمعاقل؛ 
والمخاليف» واستوسق له ملك اليمن مجذافيره» وألقى إليه بافلاذ كبده 
ومطاميره» وخطب فيها للخليفة العباسي المستضيء» وقتل الدعي الملسمى 
بعبد الني» وصفت اليمن من أكدارهاء وعادت إل ما سبق من مضمارهاء 
وكتب بذلك إلى اخيه الملك الناصر صلاح الدين يره بما فتح الله عليه» ۰ 
واحسن إليه» فكتب الملك e‏ الدين بذلك؛ إلى نور الدين فأارسل نور 
الدين بذلك إلى الخليفةء يبشره به بفتح اليمن» والخطبة بها له. 

وفيها حرج الموفق خالد بی اسای ن الدب ال وقد أقام بها 
املك الناصر» حساب الديار المصريةء وما حرج من الحواصل» حسب ما 
رسم به املك نور الدين كما تقدم وقد كاد صلاح الدينء لما جاءته 
الرسالة بذلك» يظهر شق العصا ويواجه بالمخالفة والإباء لكته عاد إلى 
طباعه الحسنةء وأظهر الطاعة المستحسنةء وأمر بكتابة الحساب» وتحرير 
الكتاب والجوابء فبادر إلى ذلك جماعة الدواوين» والحساب والكتاب 
وبعث مع ابن القيسراني بهدية سنية» وتحف هائلة هنية. فمن ذلك خمس 
ختمات شريفات» مغطات خخطوط مستويات» ومائة عقد من الجواهر 
النفيسات» خارجا عن قطع البلخش, واليراقيت» والفصوص,» والثياب 
الفاخرات» والأواني» والأباريق» والصحاف الذهبيات» والفضيات» 
واليول المسومات والغلمان والجواري الحسان» والحسنات ومن الذهب 
عشرة صناديق» مقفلات» ختومات مما لا يدرى كم عدة ما فيهاء من مين . 
ألوف ومئات» من الذهب المصري العد للنفقات. فلما فصلت العير من 
الديار المصريةء م تصل إلى الشام» حتى كان وفاة الملك نور الدين رحمه 
الله رب الأرضين والسماوات» فأرسل صلاح الدين من ردها عليه 
وأعادها إليه» ويقال إن منها ما عدي عليه» وعلم بذلك حين وضعت بين 
يلیه . 

مقتل 

8 عمارة بن أي الحسن بن زيدان الحكمي من قحطان» أبر محمد 
الملقب بنجم الدين اليمني» الفقيه» الشاعر» الشافعي» وسبب قتله» أنه 
اجتمع ججماعة من رؤوس الدولة الفاطميةء الذين كانوا فيها حكاماء فاتفقرا 


فيما بينهم أن يعيدوا الدولة الفاطمية» فكتبرا إلى الفرنج» يستدعونهم إليهم» 


وعينوا خليفة من ذرية الغاطمين؛ ووزيرا وأمراءء وذلك في ية الساطان 
ببلاد الكرك ثم اتفق مجيئة فحرض عمارة اليمني» شمس الدولة توران 
شاه» على المسير إلى اليمن» ليضعف بذلك الجيش عن مقاومة الفرنج إذا 
قدموا لنصرة الفاطميين» فخرج توران شاه ول يرج معه عمارة اليمني» بل 
اقام بالقاهرة» يفيض في هذا الحديث» ويداخل التكلمين فيه» ويصافيهم» 
وكان من أكابر الدعاة إليه والحرضين عليه هذاء وقد أدخلرا معهم فيه 
بعض من ينسب إلى صلاح الدين» وذلك من قلة عقلهم وكثرة جهلهم» 
فخانهم أحوج ما كانوا إليهء وهو الشيخ زين الدين علي بن غبا الواعظ 
جاء إلى السلطان فاخبره با الا القوم عليه ويا انتهى أمرهم إليه» فأطلق 
له السلطان أموالا جزيلةء وأفاض عليه حللا جيلةء ثم استدعاهم السلطان 


سنة تسع وستين ومسمائة 


واحدا واحدا فقررهم» فاقروا له بذلك» فاعتقلهم» ثم استفتى الفقهاء في 
أمرهم» فافتوه بقتلهم وتديد شملهم فعند ذلك آمر بصلب رؤوسهم» 
وأعيانهم» دون اتباعهم» وغلمانهم» وآمر بنفي من بقي من جیش العبيدين 
إلى أقصى البلاد» وأفرد ذرية العاضد» وأهل بيته في دار»ء فلا يصل إل 
إصلاح» ولا إفسادء واجری عليهم ما يلق بهم من الأرزاق» والثياب 
وكان عمارة معاديا للقاضي القاضل» فلما أحضر عمارة بين يدي السلطان 
قام القاضي الفاضل فاجتمع بالسلطانء ليشفع فيه عنده» فتوهم عمارة أنه 
يتكلم فيه فقال: يا مولانا السلطان لا تسمع منه. فغضب القاضي 
الفاضل: وخرج من القصر» فقال له السلطان: إنه إغا كان قد شفع فيك. 
فندم ندما عظيما. ولا ذهب به ليصلب اجتاز بدار القاضي» فطلبهء فقغيب 
عنه» فأنشد عند ذلك: 

إن احلاص مر المجب 

قال ابن بي طي: وکان الذين صلبرا: ِ 1 

المغضل بن كامل القاضي» وهر أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن 
كامل قاضي قضاة الديار المصرية زمن الفاطميين» ويلقب بفخر الأمناء 
وكان اول من صلب فيما قاله العماد الكاتب» وقد كان ينسب إلى فضيلة 
وأدب» وله شعر راتق؛ فمن ذلك قوله في غلام رفاء. 
ازفا رق كل تشرد وار ج اي 
عسى بكف الرصال ترفو مامزق الهمجرمن فزادي 

و# ابن عبد القوي داعي الدعاةء وكان يعلم بدفائن القصرء فعوقب 
ليعلم عليهاء فامتنعم من ذلك فمات» واندرست. 

وط العوريس وهو ناظر الديرانء وتولى مع ذلك القضاء. 

وا# شبرما وهو كاتب السر. ٠‏ 

و8 عبد الصمد القشةء وهو أحد أمراء المصريين. 

وط جاح الحمامي» ورجل منجم نصراني ارمني کان قد بشرهم بان 
هذا الأمر يتم بعلم النجوم. 

ر# عمارة اليمني الشاعر: وقد كان شاعراء مطبقا بليغا فصيحاء لا 
يلحق شاوه في هذا الثأن» وله ديوان شعر مشهورء وقد ذکرته في طبققات 
الشافعيةء لأنه كان يشتغل بمذهب الشافعي» وله تصنيف في الفرائض» 
وكتاب الوزراء الفاطميينء وكتاب جع فيه سيرة نفيسة» التي كان يعنقدها 
عوام مصر» وقد كان أديباء فاضلاء فقيهاء غير أنه كان ينسب إلى موالاة 
الفاطمين» وله فيهم» وفي وزرائهم» وأمرائهم» مدائح كثيرة جداء واقل ما 
كان ينسب إلى الرفض» وقد اتهم بالزندقة» والكفر الحض» وذكر العماد في 
الخريدة (قسم الشعراء: ٠١ ٤/۳‏ أنه قال في قصيدتهء التى يقول في أوما: 

وهي طويلة جداء فيها كفر وزندقة كثرة. قال فيها: 
قذ كان اول هنا الئين من رَجُل سى إلى أن دَعَوه سيد الأم 

قال العماد: فافتى أهل العلم من أهل مصرء بقتله» وحرضوا السلطان 
على الحلة به» وبمثله. قال: ومجوز أن يكون هذا البيت» معمولا عليه» والله 
أعلم. 

وقد أورد ابن الساعي» شيئ من رقيق شعره فمن ذلك قولهء يدح 
بعض اللوك: 


عبد الرحيم قداحتجب 


ولمن توفي فيها من الأعيان 


ملك إنا آنا قابلت بر جَيِه 
ومن ذلك قوله یتغزل: 

لي في هوى لرا المُذري اغتارُ 

ي ف القَدُود وني لشم الخدود وني 

هنا اختياري رافق إن رضت به 


۱۹۹1۸ 
فارقة والبثلرٌ فرق جبينسي 


لمن لي مُذ اقرز المع إنكار 
ضضم اله وو اتات وأؤّْار 
وإلا فدَعْيِي لِمَا أمْرى وأخحتارً 


وغا أنشده الشيخ تاج الدين الكندي في عمارة اليمني حين صلب: 


غا في الإمسلام قق تاد 
وأنسّى شريك الشركٍ ِي بض احمد 
وکان ت اللتققى إن عجمشه 


لق عدا ما اني لاج 


وباي نه ايعغة روطلا 
وأمبّح في خب المليب صَلِيّا 
تجذ منه عودا في الفاق صلياً 


ويْقى صَّديدا في لى ويا 


قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: فالأول صليب النصسارى» والثاني 
بمعنى مصلوب. والثالث بمعنى القوي» والرابع ودك العظام. 

ولا صلب الملك الناصر هؤلاء يوم السبت» الثاني من شهر رمضانء 
من هذه السنةء بين القصرين من القاهرة» كتب إلى املك نور الدينء يعلمه 
يما وقع منهم» وما أوقع بهم» من الخزي» والنكال. 

قال العماد: فوصل الكتاب بذلك الأمر يوم توفي الملك نور الدين› 
رحمه الله تعالى. وكذلك قتل صلاح الدين رجلا من أهل الإسكندرية, 
يقال له فديد القفاص كان قد افتتن به الناس» وجعلراله جزءا من 
أكسابهم» حتى النساء من أمواهنء فأحبط به» فأراد الخلاص» ولات حين 
مناص» فقتل أسوة بن سلف» ولقد كان بئس الخلف وعا وجد من شعر 


عمارة» يرڻي العاضد» ودولتهء وأيامه. 
أسّفي على رمن الإمام العساضيد 
جالست من وزرائه وصيت من 
لهي على حجرَات فصر ل إذ خلت 
على انبرادلة من عارك الذي 
لذت مُزتمَن اللا ة نّمم 
مى الي الي أن ت رة يكم 
وله في قصيدة: 
با عافلي في رى ناء فاطِمَسة 
باللّه ُز سَاحَة القصرَيْن رابك يي 
وف لأَهْلهمَا واللّه ما الَحَّت 
مانا رى كات الإفرنج فاعِة 


أسَف النقيم على راق الراج ار 
راه امهل الاء الاج 
E.‏ الي من ازيحام الرَاِ ا 
كارا امراج الجض م الراكد 


ما عردتکم مسن جميسل عَرَاِا 


لك اللامة إن فرت في علي 
تا لی مشن ديفتو 
في تل آل آيي الَرْيِْين عي 


وقد أؤرد له الشيخ أبو شامة» في الروضتين» أشعارا كثرة» من مدائحه 


في الخلفاء الفاطميينء وكذا ابن خلكان. 


ابن قرقول إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس بن 


القائد الحمزي أبو إسحاق بن قرقول الأندلسي: صاحب كتاب مطالع 
الأنوار» الذي وضعه على مثال كتاب مشارق الأنوار» للقاضي عياض 
وکان مس علماء بلاده وفضلائهم المشهررين› مات فجأة بعد صلاة 


1۹۹٩۹ 
خلکان» واللّه سبحانه وتعالی اعلم.‎ 


فصل ف وفاة املك العادل نور الدين حمود بن زنکي بن 
آق سنقر التزكي السلجوقي في هذه السنة رهه الله 
وذکر شيء من سرته العادلة وأيامه الكاملة 

(نور الدين بن زنكي). 

هو الملك العادلء نور الدين أبو القاسم عمود بن الملك الأتابك قسيم 
الدولة عماد الدين› آي سعید زنکي» اللقب بالشهید» ابن الك آق سنقر 
الأتابك الملقب بقسيم الدولة» التركي» السلجوقي» مولاهم» ولد وقت 
طلوع الشمس» من يوم الأحد السابع عشر من شوال سنة إحدى عشرة 
وخمسمائة بحلب» ونشأ في كفالة والده صاحب حلب» والوصل» وغيرهما 
من البلدانء الكشرة الكبيرة. وتعلم القرآنء والفروسيةء والرمي» وکان 
شهماء شجاعاء ذا همة عالية» وقصد صالح» وحرمة وأفرة» وديانة متينلة» 
فلما قتل أبوه سنة إحدى وأربعين» وهو محاصر جعبر» كما ذكرنا» صار 


الملك جحلب إلى ابنه نور الدين هذاء وأعطى أخوه سيف الدين غازي 


الموصل» كما تقد تم افتتح املك نور الدين دمشق ي سنة تسم وأربعين»› 


فاحسن إلى أهلهاء وبنى م المدارس» والمساجد, والريط» ووسع هم الطرق 


على المارةء وبنى عليها الرصافات» ووسع الأسواق» ووضع اللكوس بدار 
الغنم» والبطيخ» والعرصةء وغير ذلك. 

وكان حنفي المذهب» بحب العلماء والفقراء» ويكرمهم» ويجترمهم» 
وسن إل > وكان يقوم في أحكامه بالمعدلةء الحسنةء واتباع الشرع المطهر› 
ويعقد مجالس العدل» ويتولاها بنفسه» ويجتمع إليه في ذلك القاضي› 
والفقهاءء والمفتون من سار المذاهب» ويجلس في يوم الثلاناء با مسجد 
:المعلق» الذي بالكشك ليصل إليه كل أحد من المسلمين» وأهل الذمة 
حتى يساويهم» وأحاط السور على حارة اليهودء وكان خراباء واغلق باب 
كيسان» وفتح باب الفرج» ولم يكن قبله هناك باب بالكلية» وأظهر ببلاده 
السنةء وأمات البدعةء وأمر بالتاذين بجي على الصلاة» حي على القلاح» 
ولم يکن يؤذن بهما في دولتي بيه وجده» وٳنغا کان يؤذن بجي على خير 
العمل» لأن شعار الروافض» كان ظاهرا بهاء وأقام الححدود» وفتسح 
الحصون وكسر الفرنج غير مرة واستنقذ من أيديهم معاقل كشيرة» من 
ا لحصون النيعةء التى كانوا قد استحوذوا عليهاء من بلاد الملسلمين» كما 
تقدم بسط ذلك ني السنين الحقدمة في أيامهء واقطع الأ الت 


إقطاعات لئلا يتعرضرا للحجيج» وبنى بدمشی مارسستانا تال یف 


الشام قبله مثله» ولا بعده أيضاء ووقف وقفا» على من يعلم الأيتام الخحط 
والقرآن» وجعل لمم نفقة» وكسوةء وعلى من يكرم الأيتام وعلى الجاورين 
بالحرمين» وله أوقاف دارة على جيع أبواب الخير» وعلى الأرامل» 
واحاويج وكان الجامع داثراء فول نظره القاضي كمال الدين محمد بن عبد 
الله الشهرزوري الموصليء» الذي قدم به» فولاه قضاء قضاة دمشق فاصلح 
أمورهء وفتح المشاهد الأربعة» وقد كانت حواصل الجامع بهاء من حين 


احترق» ف سنة إحدى وستن وأربعمائة» وأضاف إل أرقاف الجامع ۰ 


المعلومةء الأوقاف التي لا يعرف واقفوهاء ولا يعرف شروطهم فيهاء 
وخا قلا واا وسماه مال المصالح؛ ورتب عليه لذوي الحاجات 
الفقراء» والمساكين والأرامل والأيتام وما أشبه ذلك. 
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وقد كان املك نرر الدين» حسن الخط كثبر المطالعة للكتسب الدينيةء 
متبعا للآثار النبويةء محافظا على الصلوات في الجماعات» كثير التلاوة با 
لفعل اليرات» عفيف البطن» والفرج» مقتصدا في الإنفاق على نقسهء 
وعياله» في المطعم»› واللبس» حتى قيل: إنه كان أدنى الفقراء في زمانه» أعلى 
نفقة منه» من غير اكتناز» ولا استثثار بالدنياء وم تسمع منه كلمة فحش 
قط» في غضب» ولا رضی» صموتاً وقورا. 

قال ابن الأثير: م يكن من ملوك الإسلام بعد عمر بن عبد العزيز مثل 
املك نور الدين» ولا أكثر تحرياء للعدل والإنصاف منه» وكانت له دكاكين 
بحمص قد اشتراها نما بخصه من المغام» فكان يقتات منهاء وزاد امرأته من 
كراها على نفقتها عليهاء واستفتى العلماء في مقدار ما بحل له من بيت 
المالء فکان يتناوله» ولا يزيد عليه شيا ولو مات جوعاء وكان يكثر اللعب 
بالكرة» فعاتبه رجل من کبار الصالحين في ذلك فقال: إغا الأعمال 
بالنيات» وإغا أريد بذلك ترين الخيل على الكر والفرء وتعليمها ذلك 
ونحن لا نترك الحهاد. وکان لا یلہس الحریر» وکان یکل من کسب يده 
بسیغه ورڅه. 

وركب يوما مع بعض أصحابه» والشمس في ظهورهماء والظل بين 
أيديهماء لا يدركانه» ثم رجعاء فصار الظل وراءهماء فساق الملك نور 
الدين وجعل يلتفت» وظله يتبعه» ثم قال لصاحبه: قد شبهت ما نحن فيه 
بالدنياء تهرب ممن يطلبهاء وتطلب من يهرب منها. وقد أنشد بعضهم في 
هذا المعني:. 
تل الرزق التي تة مل الل الذي بني تنك 
نت لاتئركة معا اناوت تة تك 

وكان فقيها على مذهب آبي حنيفةء وسمع الحديث» وأسمعه» وكان 
يكثر الصلاة بالليل» من وقت السحر إلى أن يركب: 
جَمّع اللجاعة والخشرع لديسه مااحَن الحراب في الراب 

وكذلك كانت زوجته» عصمت الدين خاتون» بنت الأتابك معين 
الدين انر تكثر قيام الليلء فنامت ذات لبلة عن وردهاء فاصبحت وهي 
غضبى» فسأطما نور الدين عن أمرهاء فذكرت نومها الذي فوت عليها 
وردهاء فامر نور الدين عن ذلك بضرب طبلخانة في القلعة وقت السحرء 
لتوقظ النائم ذلك الوقت» لقيام الليل» واعطى الضارب على الطبلخانة 
أجرا جزيلاء وجراية كثبرة. 
فالس اله اتيك اليظام وإن ‏ بلي تت الرى عَفواً وغقرانا 
سی ری أزذعُوه رة لات رى وريم رؤحأ وريحاناً 

وذكر ابن الأثيء أن املك نور الدين بينما هو ذات يوم يلعب بالكرة 
إذ رأى رجلا بحدث آخرء ويومئ» إلى نور الدين فبعث الحاجب ليساله. ما 
شانه! فٳذا هو رجل معه رسول من جهة الخاکم» وهو يزعم ان له على 
نور الدين حقاء يريد أن يجاكمه عند القاضي» فلما رجع الحاجب إل نور 
الدين واعلمه بذلك, ألقى الجوكان من يده» واقبل مع خحصمه» ماشيا إلى 
القاضى كمال الدين الشهرزوري» وأرسل نور الدين إلى القاضي» أن لا 
تعاملنى إلا معاملة الخصوم» فحين وصلاء وقف نور الدين مع خصمه 
بين يدي القاضي حتى انفصلت الخصومة والحكومةء ولم يبت للرجل 
على نور الدين حق» بل ثبت الق للسلطان على الرجل» فلما تين ذلك 
قال السلطان: إنغا جنت معهء لئلا يتخلف أحد عن الحضور إلى الثرع إذا 
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دعي إليهء فإنما نحن شحنكية بين يديهء وأنا أعلم» أنه لا حق للرجل 
عندي» ومع هذا آشهدکم» اني قد ملکته ذلك الذي ادعی به» ووهبته له. 

وأرسل القاضي تاج الدين رسولا من جهته يقال له سويد ليحضر 
املك نور الدين إلى مجلس الحكم لسماع دعوى من رجل عليه فبلغ سويد 
الرساله إلى الحاجب فدخل عليه وهو يضحك ويقول: ليقم المولى إلى 
القاضي لسماع دعوى وكأنه يستهزئ بذلك» فقال له الملك: ومالك 
تستهزئ بذلك؟ ثم قال: اثتوني بفرسي فنهض وهو يقول: نما كان قول 
المؤمنين إذ دعوا إلى الله ورسوله ل أن يقولرا سمعنا وأطنا» 
تور .]٠١‏ وذهب إلى الحاكم وكان يوما مطرا كثير الوحل رحه الله تعاى. 

قال ابن الأثير: وهو أول من ابتنى دارا للعدلء وكان مجلس فيها في 
الأسبوع مرتين» وقيل أربع مرات» وقيل خمس. ويحضر القاضي» والفقهاء 
من سائر المذاهب» ولا بحجبه يومنذ حاجب» ولا غيره» بل يصل إليه 
القري والضعيف» فكان يكلم الناس» ويستفهمهم» ويخاطبهم بنفسه 
فيكشف المظالم» وينصف المظلوم من الظال» وكان سبب ذلك أن أسد 
الدین شیرکوه بن شاذي کان قد عظم شأنه عند نور الدین» حتی صار کاأنه 
شريكه في المملكةء واقتنى الأملاك, والأموالء والمزارع» والقرى» وكان ربا 
ظلم نوابه جيرانه في الأراضي» وكان القاضي كمال الدين ينصف كل من 
استعداه على جميع الأمراء» إلا أسد الدين هناء فلما ابتنى نور الدين دار 
العدل» تقدم أسد الدين إلى نوابه أن لا يعوا لأحد عنده ظلامةء وإن كان 
عظيماء فإن زوال ما له عنده أحب إليه أن يراه نور الدين بعين ظال» أو 
يوققه مع خصم من العامةء ففعلوا ذلك فلما جلس نور الدين بدار العدل 
مدة متطاولة» ولم ير أحدا يستعدي على أسد الدين» سأل القاضي عن 
ذلك. فاعلمه بصورة الحال» فسجد نور الدين عند ذلك شكرا للهء وقال: 
الحمد لله الذي اصحابناء ينصفون من أنفسهم. 
وأا شجاعته فکان يقال: إنه م ير على ظهر فرس أحسن ولا أثبت 
منه» وكان حسن اللعب بالكرة» وكان ربا ضربهاء ثم يسوق وراءهاء 
ويآخذها من المواء بيده ثم يرميها إلى آخر الميدان» ولم ير جوكانه يعلو 
على رأسهء ولا يرى الجوكان في يده» لأن الكم ساتر لماء ولكنه استهانة 
بلعب الكرة. 

وکان شجاعاء صبورا في الحرب» يضرب به الشل في ذلك» ركان 
يقول: قد تعرضت للشهادة غير مرة» فلم يتفق لي ذلك. 

وقال له يوما الفقيه قطب الدين النيسابوري: بالله يا مرلانا السلطان» 
لا تخاطر بنفسك» فإنك لو فتلت» قتل جميعم من معك وأخذت البلاب 
فقال له: اسکت يا قطب الدين» من هو محمود؟ من كان بحفظ الدين 
والبلاد قبلي» غير الله الذي لا إله إلا هو؟ قال فبکى من كان حاضراء 
ر حه الله. 

وقد أسر بنفسه» في بعض الغزوات بعض ملول الفرنج» فاستشار 
الأمراء فيه» هل يقتلهء أو يأاخذ ما يبذل له من المال في الفداء» فاختلفرا 
عليه» ثم حسن في رأيه إطلاقه» وأخذ الفداء فحين جهز بَعْث الفداء مات 
ببلده» فأاعجب ذلك نور الدين وأصحابه. وابتنى نور الدين من ذلك المال 
البيمارستان الذي بني بدمشق» وهو أحسن ما بني من البمارستانات بالبلاد 
ومن شرطه أنه على الفقراء والمساكين وإذا لم يوجد بعض الأدوية الي یمز 
وجودها إلا فيه فلا مع منه الأغنياء ومن جاء مستوصفاً فلا جنع من 
شرابه وهمذا جاء إليه نور الدين وشرب من شرابه رحه الله. 

قلت: ويقول بعض الناس: إنه لم تخمد منه التار منذ بني إلى زماننا هذا 
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فالله اعلم. 


وقد بنى الخانات الكشيرة في الطرقات, والأبراج» ورتب الخفر في 
الأماكن المخوفةء وجعل فيها الحمام الموادي» التي تطلعه على الأخبار في 
أسرع مدة» وبنى الربط؛ والخانقاهات» وكان مجمم الفقهاء عنده للبحث 
والمشايخ والصوفية للزيارة ويكرمهم ويعظمهم» وكان بحب الصالين» وقد 
نال بعض الأمراء عنده من بعض العلماء وهو قطب الدين النيسابوريء 
فقال له نور الدين: وجك إن كان ما تقول حقاء فله من الحسنات الكثبرة 
الاحية لذلك ما ليس عندك, عا یکفر عنه سیثات ما ذكرت» إن كنت 
صادقاء على أني واللّه لا اصدقك» وإِن عدت ذکرته» او احداً غیره بسوء 
لأذبتك. SS‏ 

وقد ابتنی بدمشق دارا لسماع الحديث» وإسماعه. 

قال ابن الأثیر: وهو أول من بنی دار حديث» وقد کان مهياء وقوراء 
شديد اليبة في قلوب أمرائه لا يتجاسر أحد أن مجلس بين يديه إلا بإذنه» 
ولم يكن أحد من الأمراء مجلس بلا إذن» سوى الأمير نجم الدين أيوب» 
وأما أسد الدين شيركره» ومجد الدين بن الداية» نائب حلب» وغيرهما من 
الأكابرء فكانوا يقفون بين يديه» ومع هذا كان إئا دخل أحد من الفقهاء 
والفقراء» قام له» ومسشی خطوات؛ واجلسه معه على سجادته وشرع ماده 
ي وقار وسکون» وإذا اعطی احداً منهم شینا مستکثراء يقول: هؤلاء هم 
في بيت الال حت أضعاف ما أعطيهم فإذا رضوا منا ببعض حقهم» > فلهم 
نة علينا. 

قد سمع عليه جزء حليث وفيه فخرج رسول الله لز متقلدا 
السيف فجعل يتعجب من تغيير عادات الناس» وكيف بربط الأجناد 
السيرف في أوساطهم» ولا يفعلون هذاء ثم أمر الجند بأن لا مجملرا 
السيرف إلا منقلديهاء ثم حرج هو في اليوم الثاني إلى الموكب وهو متقلد 
السيف وجيع الجيش كذلك يريد بذلك الاقتداء برسول الله ت فر حمه 
الله. 

وقص عليه وزيره موفق الدين خالد بن محمد بن نصر القيسراني 
الشاعرء أنه رأى في منامه» أنه يغسلل ثياب الملك نور الدين» فأمره أن 
يكتب مناشير بوضع المكوس» والضرائب عن البلاد» وقال له: هذا تاويل 
رۋياك. 

وكتب إلى الناس ليكون منهم في حل ما كان أخذ منهم» ويقول: إغا 
صرف ذلك في قتال أعدائكم من الكفرة» قبحهم الله ولعنهم. 

وكتب بذلك إلى ساثر مالكه» وبلدان سلطانه» وأمر الرعاظ أن 
يستحلوا له من التجار لنور الدين وكان يقول في سجرد: الهم ارحم 
العشار؛ المكاس» وقيل: إن برهان الدين البلخي» أنكر على الملك نور 
الدين» في امستعانته في الحروب» بأموال اللكوس» وقال له مرة: كيف 
تنصرون وفي عساكركم» الخمور» والطبول والزمور؟ ويقال: إن سبب 
وضعه الكرس عن الناس» أن الراعظ أبا عثمان المتجب» ابن أبي محمد 
الراسطي وكان من الصالحين الكبارء أنشد نور الدين: 


مشل وقوفك أيهاالمفنرور بوم القياممة والسماء قور 
إن فيل نور الدين رحت مسلماً فاحلر بان تسعى ومالك نور 
آنهيت عن شرب الخمور وأنت من كاس الظالم طافح خمور 
عطلت كاسسات المسدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور 
مانا تقول إنا تقلبست إلى البلسى قدا وا م وک 
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مانا تقول إذا وقفت بموقف فردا نللاوالحساب عسير 
وتعلقت فيك الخحصوم وات في يوم الحساب مصخب مجرور 
وتفرقت عنك الجنود وآنت في ضيسق اللحودموسد مقبور 


ودت اك هرل ولا يوما ولاقال الأنام امير 


يقت بعد العمز رهن حفقررة في عام الموتى وأنت حقير 


وحشرت عريانا حزيناً باكيا قلقاوماللك في الأانام مير 
أرضيت أن تحبا وقإبك دارس عاي الحراب وجسمك المعسور 
أرضيت أن حى سواك بقريه ابداوأنت ببعمدهجور 
مهدلنفضك حجة تنجو بها يوم الماد لىل العذور 


فلما سمع نور الدين هذه الأبيات» بكى بكاء شديداء وأمر بوضع 
الكوس والضرائب في ساثر بلاده. 

وكتب إليه الشيخ عمر الملاء من الموصل وكان قد أمر الولاةء والأمراء 
بهاء آن لا يفصلوا بها آمرا» حتى يعلموه» فما أمرهم به من شيءَ امتثلوه 
وكان من الصالين الزاهدين» وكان نور اللين يستقرض منه في كل 
رمضان ما يفطر عليه» وكان يرسل إليه» بفتيت» ورقاق» فيفطر عليه - 
كتب إليه: إن المفسدين قد كثرواء ويحتاج إلى نوع سياسةء ومشل هذا لا 
يجيء إلا بقتل» وصلب» وضرب وإذا أخذ مال إنسان في البرية» من جى 
فيشهد له؟ فكتب إليه الملك نور الدين على ظهر كتابه: إن الله خلق 
الخلق» وشرع ممم شريعةء وهو أعلم با يصلحهم؛ ولو علم أن في الشريعة 
زيادة في المصلحةء للرعها » فما لنا حاجة إلى الزيادة على ما شرعه الله 
تعالى» فمن زادء فقد زعم أن الشريعة ناقصةء فهو يكملها بزيادته» وهنا من 
الجرأة على الله» وعلى ما شرعه والعقول المظلمة لا تهتديء والله سبحانه 
يهدينا وإياك إل صراط مستقيم. فلما وصل الكتاب إل الشيخ عمر الملا 
جمع الناس بالمرصل» وقرأ عليهم الكتاب» وجعل يقول: انظروا إل كتاب 
الزاهد إل الملك وكتاب الملك إلى الزاهد. 

وجاء إليه أخو الشيخ أبي البيان» يستعديه على رجل» أنه يسبه» 
وبرمیه» بانه مُراه متنامس وجعل بالغ في الشکاية عليه فقال له السلطان: 
اليس الله تعالى يقول: (وإذا حاطهم الجاهلون قَالوا سَلامًا) والفرقان: ]١۳‏ 
فسكت الشيخ» ولم بحر جوابا. وقال الفقيه أبو الفح الأشتري - معيد 
النظامية ببغداد» وكان قد جمع سيرة عختصرة لنرور الدين» قال: وكان نور 
الدين محافظا على الصلوات في أوقاتها في جماعةء بتمام شروطهاء والقيام 
بهاء بأركانهاء والطمانينة في ركوعهاء وسجودهاء وكان كثير الصلاة بالليلء 
كثير الابتهال في الدعاء» والتضرع إلى الله عز وجل في أموره كلها 

قال: وبلغنا عن جماعة من الصوفية» ممن يعتمد على قولمم» أنهم 
دخلوا بلاد القدس للزيارة» أيام الفرنج. فسمع الكفار يقولون ابن القسيم 
يعنون نور الدين له مع الله سر فإنه ما يظقر علينا بكثرة جنده وجيشه» 
وإنا يظفر علينا وينصر بالدعاء» وصلاة الليلء فإنه يصلي بالليل» ويرفع 
يده إل الله ویدعرء فإنه یستجیب له» ویعطیه سؤله» وما یرد يده اا 
فيظفر علينا. قال: فهذا كلام الكفار في حقه. رمه اللّه. 

وحكى الشيخ أبو شامةء أن نور الدين وقف بستان الميدان» سوى 
الغيضة التي تليه» نصفه على تطييب جامع دمشق» والنصف الأخر يقسم 
احد عشر جزءا» جزآن منها على تطيب المدرسة التي أنشأها للحنفية» 
والتسعة أجزاء الباقية على تطميب المساجد التسعة» وهي مسجد الصالين 


فصل في وفاة املك العادل نور الدين محمود بن زنكي 


سنة تسع وستين ومسمائة 


بجبل قاسيون» وجامع القلعة» ومسجد عطية» ومسجد ابن ليد بالفسقارء 
ومسجد الرماحين العلق» والمسجد العباسي» والمسجد العلق بالصاغة 
ومسجد دار البطيخ المعلق» والمسجد الذي جدده نور الدين؛ جرأر بيعة 
اليهود» لكل من هنه المساجدى جزء من إحدى عشر جزءا من اللنصف. 

ومناقبه» ومآثره كثيرة جدا. وقد ذكرنا نبذة من ذلك يستدل بها على ما 
عداها. 

وقد ذكر الشيخ شهاب الدين في أول الروضتين [۹/1] كثيرا من 
محاسنه» وذكر ما مدح به من القصائدء وقد أوردنا في غبون دولته طرفاً 
صالحا من عدله وقصده الصالح وذكرنا أنه لما فح أسد الدين الديار 
اللصرية ثم مات» ثم تولى صلاح الدين» هم بعزله عنهاء واستنابة غيره فيها 
غبر مرة» ولكن يعوقه عن ذلك القدر ويصدهء اقتراب أجله وفراغ عمله 
فلما كان في هذه السنة أعني سنة تسع وستين وخسمائة وهي آخر مدته 
أضمر على الدخول إلى الديار المصرية» وصمم عليه» وأرسل إلى عساكر 
بلاد المرصل» وغيرهاء ليكونوا ببلاد الشام» ويركب هو في جمهور جيشه إلى 
مصر» وقد حاف منه الملك صلاح الدين حوفا شديداء فلما كان يوم عيد 
الفطر» من هذه السنةء وهو في الميدان الأخضر القبلي» وصلى به الخطيب 
فيه صلاة عيد الفطر» وكان ذلك نهار الأحد. ورمى القبق في الميدان 
الأخضر الشمالي والقدر يقول له: هذا آخر أعيادك ومد في ذلك اليرم 
سماطا حافلاء وأمر بانتهابه» وطهر ولده املك الصسالح إسماعيل في هذا 
اليوم» وزينت له البلد وضربت البشائر للعيد والختان» ثم ركب في يوم 
الاثنين» في المركب على العادة» ثم لعب بالكرة في يومه ذلك اليوم 
فحصل له غيظ من بعض الأمراء وم يكن ذلك من سجيته فبادر إلى 
القلعةء وهو كذلك في غاية الغضب» وحصل له انزعاج» ودحل في حيرة 
سوء المزاج» واشتغل بنفسه» وإزعاجه» وتنكرت عليه جميع حواسهء 
وطباعه» واحتبس أسبوعا عن الناس» والناس في شل عنه» بجا هم فيه من 
اللعب والانشراح» بالزينة التي نصبوها لأجل طهور ولده فهذا جود 
بروحه» وهذا يروح بجوده» سرورا بذلك» فانعكست تلك الأفراح 
بالأتراح» ونسخ الجد ذلك المزاح» وحصلت للملك خوانيق في حلقه» 
منعته من أداء النطق» وهنا شان أوجاع الحنقء وكان قد إشير عليه 
بالفصد» فلم يفعل» وكان أمر الله قدرامقدورا وكان ذلك في الكتاب 
مسطورا. ‏ 

فلما كان يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال من هذه السنة» قمض 
إلى رحمة الله تعالء عن ثمان وخمسين سنة» مكث منها في الملك ثمان 
وعشرين سنة» رحمه الل وصلي عليه بجامع القلعة ودفن بها شم حول إلى 
تربة بتيت له بباب المدرسة التى أنشأها للحنفية رحمه الله ويل بالرحمة ثراه 
وجل اة اوا 

وقد رثاه الشعراء بمراث كشيرة» قد أوردها أبو شامه في الروضتين 
[۸۱/1]» وما أاحسن ما قاله العماد: 
عجبت من الموت كيف اهتدى لى ملك في سجايا ملك 
وكيف ثوى الفلك المتدير ف الأرض وس طط الفلك 

وقال حسان الشاعر ا لقب بالعرقلة في ملرسة نور الدين حين دفن 
فيها ره الله تعالى: 


ومدرسة سيدرس كل شسيء وتبقى في مى علم ونسك 


سنة تسع وستين ومسمائة 


صفة نور الدين ره الله تعالى 


1۹۲۲ 


صفة نور الدين رجه الله تعالى 


کان طویل الْقامة» أسمر اللون» حلر العينين» واسع الجبين» حسن 
الصورةء تركي الشكل» ليس له ليةء إلا في حلكه» مهيبا متواضعاء عليه 
جلالة ونور الإسلام وتعظيم قواعد الشرع ره الله: 


فصل 

لا مات نور الدين» في شوال» من هذه السنةء بويع من بعده باللك 
لولده املك الصالح إسماعيلء وكان ضغيراء وجعل أتابكه الأمير شمس 
اللين بن مقدم فاختلف الأمراءء وحادت الآراء» وظهرت الشرور 
وکثرت النمورء وانتشرت الفراحش» وظهرت» حتى إن ابن أخيه سيف 
الدين غازي بن مردود» صاحب المرصل» لا عق مرت عمه وكان 
RE E SE‏ بالبلد. بالمساعة باللعب» واللهوء والشرب» 
والطرب» ومع المنادي دف وقدح ومزمار الشيطان» فنا ةنا إليه 
راجعون. وقد كان ابن أآخيه هذا» وغبره من الملوك والأمراء الذين له 
حكم عليهم» لا يستطيع أحد منهم أن يفعل شيا من الناكر والفواحش» 
فلما مات» مرج أمرهم» وعاثوا في الأرض فساداء وتحقق حيعذ قول 
الشاعر: 
الا فاسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سراإذا أىكن الجهر 

وطمعت الأعداء من كل جانب في المسلمين» وعزم الفرنح على قصد 
أدمشق» وانتزاعها من أيدي المسلمين» فبرز إليهم ابن مقدم الأتابك 
فواقعهم عند بانياس» فضعف عن مقاومتهم» فهادنهم مدةء ودفع إليهم 
أموالا جزيلةء عجلها هم» ولولا آنه خوفهم بقدوم املك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيرب لا هادنوه. ولا بلغ ذلك السلطان الملك صلاح 
الدين» كتب إلى الأمراءء وخاصة ابن مقدم» يلومهم على ما صنعوا من 
المهادنةء ودفع الأموال إلى الفرنج» وهم أقلء وآذل» وأخحبرهم أنه عزم على 
قصد البلاد الشامية» ليحفظها من الفرنج» فردوا إليه كتابا فيه غلظة» وكلام 
فيه بشاعة» فلم يلتعت إليهم» ومن شدة خحوفهم منه كتبوا إلى سيف الدين 
غازي صاحب الموصل ليملكوه عليهم» ليدفعوا به الملك الناصر صلاح 
الدين صاحب مصرء فلم يفعل؛ لأنه حاف أن يكون مكيدة منهم له» 
وذلك آنه كان قد هرب منه الطواشى» سعد الدولة كمشتكين» الذي كان 
قد جعله عنده املك نور الدين عينا عليهء وحافظا له» من تعاطي ما لا 
يلي من الفواحش» واللخمر» واللعب» واللهو. فلما مات نور الدين» ونادى 
في المرصل تلك المناداة القبيحة» حاف منه الطواشى المذكور أن يمسكه 
فی ا ع ای رت و ی ر هذا الخاد 
ففاته» فاستحوذ على حواصله» ودخل الطراشي حلب» ثم سار إلى دمشق 
فاتفق مع الأمسر اء على أن ياخنوا استاذه الك الصالح إسماعيل إلى 
حلب»» فبربيه هنالك» وتكون دمشى مسلمة إلى الأتابك شمس الدولة بن 
مقدم» والقلعة إلى الطواشي جال الدين ريجان. 

فلما سار الك الضالخ من دمشى» رج ته ابرا والأمراء من 


دمشق» إلى حلب وذلك في الغالث والعشرين من ذي الحجة» من هذه 
السنة» وحين وصلرا حلب جلس الصبي على سرير ملكتهاء واحتاطوا 
على بني الدايةء شمس الدين علي بن الدايةء أخو جد الدين» الذي كان 
رضيع نور الدين» وإخوته الثلاثةء وقد كان شمس الدين علي بن الدايةء 
يظن أن ابن نور الدين يسلم إليه فيربيه؛ لأنه احق الناض بذلك فخيوا 
ظنه» وسجلوه وإخوته في الجب» فكب املك صلاح الدين إلى الأمراء 
يلومهم على ما فعلواء من نقل الولدء من دمشق إلى حلب» ومن حبسهم 
بني الداية» وهم من خيار الأمراءء ورؤوس الكبراء» ول لا يسلمون الولد 
إلى جد الدين بن الدايةء الذي هر احظى عند نور الدينء وعند الناس 
منهم. فكتبوا إليه» يسيئرن عليه الأدب» وكل ذلك يزيده حنقا عليهم» 
ويحرضه على القدوم بجيشه إليهم» ولكنه ني هذا الوقت» في شغلل شاغل؛ 
لا دهمه ببلاد مصر من الأمر المائل» كما سيأتي بیانه» إن شاء الله تعالء 
في أول السنة الأتية. 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


الحسن إ بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد العطار »ابو العلاء 
الهمذاني احافظ» سمع الكثيرء ورحل إلى بلدان كشيرةء واجتمع بالمشايخ» 
وقدم بغداد» وحصل الكتب الكثيرة» واشتغل بعلم القراءات واللغة» حتى 
صار أوحد زمانه في علمي الكتاب والسنة» وصنف الكتب الكثبرة المفيدة» 
وكان على طريقة السلف مرضى الطريقة عابدا زاهدا» صحيح الاعنقاد 
حسن السمت» له ببلده المكانةء والقبول التام» وكانت وفاته ليلة الخميس» 
الحادي عشر من جمادی الأخرة» من هذه السنةء وقد جاوز الثمانين بأربعة 
اشهر وایام. 

قال ابن الجوزي: وقد بلضني» أنه رئي في انام أنه في مدينة جميع أ 
جدرانها کتب» وحوله کتب لا َد وهو مشتغل بطالعتهاء فقيل له: ما 
هذا؟ فقال: سالت الله ان یشغلنی با كنت اشتغل به في الدنيا فاعطاني. 

# الأهوازي: خازن كتب مشهد أبي حنيفة ببغداد توفي فجأق في 
ربيع الأول» من هذه السنة وكذلك توي أبوه وأخوه فجأة كان مات رحمهم 
الله تعالى. 

8# محمود بن زنكي بن آق سنقر: السلطان املك العادل نور الدينء 
صاحب بلاد الشام» وغيرها من البلدان الكثيرة وقد تقدم في ذكسر 
الحرادث» رحه الله. 

قال ابن الجوزي: تزع نور الدین حمود بن زنکي رجه الله تعالی من 
ايدي الکفارء : نيفاً وسين مدينة» وقد كان يكاتبني» وأكاتبه» قال: ولا 
حضرته الوفاةء أخحذ العهد على الأمراء» من بعده لولده - يعني الصالح 
إسماعيل - وجدد العهد مع صاحب طرابلس» أن لا يغير على الشام في 
المدة التي كان ماده عليهاء وذلك» أنه كان قد اسره في بعض غزواته» وأسر 
معه جماعة من أهل دولته» فافتدى نفسه منه» بثلائماثة آلف دينارء 
وخسمائة حصان» وخمسمائة زرديةء ومثلها أتراس» وقنطوريات وخمسمائة 
أسير من المسلمين» وعاهده أن لا يغير على بلاد المسلمينء إلى سبع سنين 
وسبعة أشهر وسبعة أيام» وأخذ منه رهائن على ذلك مائة من أولاد أكابر 
الفرنج» وبطارقتهم» فإن نکث اراق دمائهم» وکان قد عزم على فح بیت 
القدس» شرفه الله فوافته النبة في شوال من هه السنةء وكانت ولايته 
ثمان وعشرين سنة وأشهرأء وقد تقدم ذلك. وهذا مقتضی ما ذکره ابن 


۹۲۳ فصل سنة سبعين وجسمائة 
الجوزي ومعناه. وأخیف سکانهاء وتضعضعت أرکانهاء واخحتلف حكامهاء وفسد تقضها 


ا الخضر بن نصر بن عقيل بن نصر الإربالي» الفقيه»ء الشافعي» أول 
من درس بإربلء في سنة ثلاث وئثلائين وخمسمائةء وكان فاضلا ديناء 
انتفع به التاس» وكان قد اشتغل على الكياا لهراسي» وغيره» ببغدادء وقدم 
دمشق» فارّخحه ابن عساكر في هذه السنة» وترجمه القاضي ابن خلكان في 
الوفيات» وقال: قبره يزار» وقد زرته غبر مرة» ورأيت الناس يتابون قبره» 
وپتېرکون به. وهنا الذي قاله این خلکان ما ینکره اهل العلم عليه وعلی 
أمثاله ممن يعظم القبور. 

وفيها هلك ملك الفرنج» مري» لعنه الله» وأظنه ملك عسقلانء 
ونحوها من البلادء وقد كان قارب أن يلك الديار المصريةء لولا فضل الله 


ورحته بعباده الُؤمنين. 


ثم دخلت سنة سبعين ومسمائة 


استهلت هذه السنة والسلطان املك الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب قد عزم على الدخول إلى بلاد الشام» ليحفظه من أيدي الفرنج 
المخذول» ولكن دهمه أمر شغله عنه» وذلك أن الفرنج» قدمرا إلى الساحل 
الصري» في اسطول لم يسمع بثله» في كثرة مراکبه وما فيه من آلات من 
الحرب» والحصارء والمقاتلة» من جملة ذلك متنا شيني» في كل منها مائة 
وخمسون مقاتلاء وأربعمائة قطعة أخرى» وكان قدومهم من صقلية إلى 
ظاهر إسكندرية قبل راس السنة بأربعة أيام» فنصبوا المنجنيقات» والدبابات 
حول البلدء وبرز إليهم أهلهاء فقاتلوهم دونها قتالا شديداء وأستمر القتال 
ياما وقتل من كل من الفريقين خلق كثير» ثم اتفتق أهل البلد على تحريق 
ما لن ن الات رالمات فلا ذلك فافش فق فرت 
الفرنج» ثم كبسهم المسلمون» فقتلوا منهم جماعة» وغنموا ما أرادواء فانهزم 
الفرنج في كل وجه» ولم يكن لهم ملجاً إلا البحر» أو القتل» أو الأسرء 
واستحوذ المسلمون على أموالمم» واثقالمم وخيومم؛ وما ضربوه من الخيام» 
وبالجملة قتلوا خلقا من الرجالء وغنموا شيا كثبرا من الأموال وركب من 
بقي منهم في الأسطول راجعين إلى بلادهم خحائبين م يفوزوا بالامول. 

وعا عوق الملك الناصر عن الشام أيضاء أن رجلا يعرف بالكنزء سماه 
بعضهم عباس بن شادي» وكان من مقدمي الديار المصريةء ومن الدولة 
الفاطميةء وإنغا هي العبيديةء كان قد انتزح إلى بلد يقال له أسوان» وجعل 
مجمع عليه الناس» فاجتمع عليه خلق كثير من الرعاع» الحاضرة» والعربان» 
والرعيان» وكان يزعم ههم» أنه سيعيد الدولة الفاطمية»ء ويدحض الأتاإبكة 
التركيةء فالتف عليه خحلق كثير وجم غفير» ثم قصد قوص وأعماهاء وقتل 
طائفة من أمرائهاء ورجاهماء فجرد إليه املك صلاح الدين طائفة من الجيش 
اللصري وقدم عليهم أخاه املك العادل سيف الدين أبا بكر الكرديء فلما 
التقيا هزمه أبو بكرء وأسر أهله وقتله كما جرى لقذم بني حنيفة» وهنا 
جعل الله دولة ر 


بني ايوب عالية منيفة. 


لا تمهدت البلاد المصريةء ولم يبق بها راس من بقية الدولة العبيدية» برز 
السلطان اللك الناصر صلاح الدين یوسف ف الجيرش التركيةء قاصدا 
البلاد الشاميةء وذلك حين مات سلطانها نور الدين عحمرود بن زنکي» 


وإبرامهاء وقصده» رمه الله جمع شملها والإحسان إلى اهلها وأمن سهلها“ 
وجبلهاء ونصرة الإسلام؛ ودفع الطغام وإظهار القرآن» وإخفاء ساثر 
الأديان» وتكسير الصابان في رضى الرحمن»ء وإرغام الشيطان. فخرج مسن 
الديار المصرية إلى البركة في مستهل صفر وأقام بها حتى اجتمع عليه 
العسكر وقد استناب على مصر أخاه سيف الدين أبا بكرء ثم سار إلى 
بلبيس في الثالث عشر من ربيع الأول» ثم ساق حتى اجتاز. بمدينة بصري 
فسار ې خدمته صاحبها صدیق بن جاولي فدخل مدينة دمشق» في يرم 
الائنين» سلخ ربيع الأولء ول ينتطح فيها عنزانء ولا اخحئثلف عليه سقيیان› 
وذلك ان نائبها شمس الدين بن مقدم کان قد كتب إليه أولاء فاغلظ له في 
الكتاب» فلما رأى أمره متوجهاء جعل يكاتبه» ويستحثه على القدوم إلى 
دمشق» ویعده بتسلیم البلدء ف فلما رأى الجدى لم يمكنه المخالفةء فسلمه البلد 
إليه بلا مدافعة» فتزل السلطان أولا في دار والده» وهني دار العقيقي التي 
بنيت مدرسة للملك الظاهرء وجاء القاضي وأعيان البلد الدماشقة للسلام 
عليهء فرأوا منه غاية الإحسان» وكان في القلعة إذ ذاك الطواشي ريحانء 
فکاتبه» واجزل نواله حتى سلمها إليه ثم نزل إليه» فأكرمه واحترمه ثم 
أظهر السلطان أنه أحق الناس بتربية ولد نور الدينء لما لنور الدين عليهم 
من الإحسان المتينء وذكر أنه خطب لنور الدين بالديار الصرية» وضرب 
باسمه السكة ئم إن الساطان عامل الناس بالإحسان» وأمر بإبطال ما 
احدث بعد نور الدين» من المكوس» والضرائب» وأمر بالمعروف» ونهى عن 
النكر» ولله عاقبه الأمور. 


فصل 

فلما استقرت له دمشق بمذافیرها ل یلبث آن» نهض إلى حلب» مسرعاً 
لما فيها من التخبيط والتخليط, فاستناب على دمشق أخاه طغتكين بن 
ايوب الملقب بسيف الإسلام فلما اجتاز محمص» أخذ ربضهاء وم يشتغل 
بقلعتها لعلمه بحصونهاء ثم سار إلى حماة فأخحذ المدينة» سلمها إليه صاحبهاء 
عز الدين جُرديك» وساله أن یکون سفیره بینه وبين الحلیین» فأجابه إلى 
ذلك فسار إليهم» فحذرهم باس صلاح الدين» فلم يانفتوا إليه و يعولوا 
عليه» بل أمروا بسجنه واعتقاله» فجمعوا بينه وببني الداية في الثر الذي هم 
فيه» فابطا إلجواب على صلاح الدين فكتب إليهم كتابا بليغاء يلومهم فيه 
على ما هم فيه من الاختلاف» وعدم الاثتلاف فردوا عليه أسوأ جواب» 
وأحد من الحراب فأرسل إليهم» يذكرهم آیامه» وآيام آبيه» وعمهء في خدمة 
نور الدين في المواقف الحمودة التي شهد لمم بها أمل الدينء ثم سار إلى 
حلب فنزل على جبل جوشن» فخاف من سطوته کل ذي جوشن ثم 
نودي في آهل حلب بالحضرر في ميدان باب العراق» فاجتمعواء فاشرف 
عليهم ابن الملك نور الدينء فتردد إليهم» وتباكى لديهم» وحرضهم على 
قتال صلاح الدين» وذلك عن إشارة الأمراء المقدمين» فاجابه أهل البلدء 
بوجوب طاعته على كل أحد» وشرط عليه الروافض منهم أن يعاد الأذان 
بجي على خير العملء وآن يذكر ني الأسراقء وان يكون لمم في المجامع 
الجانب الشرقي» وان يذكر أسماء الأئمة الأثنى عشر بين يدي الجنائز»ء وان 
يكبروا على الجنازة خساء وأن تكون عقود أنكحتهم إلى الشريف أبي 
الطاهر بن أبي المكارم مزة بن زهرة الحسيني» فأجيبوا إلى ذلك كله» فآذن : 
في الجامع وسائر البلد بجي على خير العمل» وعجز أهل البلد عن مقاومة 


الناصر»ء وأعملوا في مكيدته كل خاطرء فارسارا أولا إلى سنان» صاحب 
الحشيشية» فارسل نفرا من اصحابه إلى الشاصر ليقتلوه» فلم يظفروا منه 
بئيء» بل قتلوا بعض الأمراء» ثم ظهر عليهم» فقتلوا عن آخحرهم» فراسلوا 
عند ذلك القرمص صاحب طرابلس الفرنجي» ووعدوه بأموال جزيلة» إن 
هو رحل عنهم السلطان الملك الناصرء وكان هذا القرمص قد أسره نور 
الدين وهو معتقل عنده مدة عشر سنین» ثم افتدی نفسه بعائة الف دينارء 
والف اسير من أسارى المسلمينء فكان لا ينساها لنور الدين» رحمه الله 
فركب القومص - لعنه الله - من بلده طرابلس في جيشه» فلم يتجاسر 
على مقاتلة السلطان بل قصد حمص ليأخذها بغتة فركب إليه السلطان 
الناصرء وقد أرسل السلطان إلى بلده طرابلس» سرية» فقتلوا» وأاسرواء 
وغنمواء فلما اقترب الناصر منه» نكص على عقبيه» راجعا إلى بللده» ورأى 
أنه قد أجابهم إلى ما أرادوا منه» فلما فصل الناصر صلاح الدين إل مص» 
م يكن قد أخذ قلعتها في ذهابه» فتصدى لأخذهاء فنصب عليها المنجنبقات 
اتی ملکته إیاها قسراء وقھرت ساکنیھا قهراء ثم کر راجعا إلى حلب» فأناله 
O‏ ما طلب. 
فلما نزل بهاء كتب إليهم القاضي الفاضل» على لسان السلطانء كتابا 
بليغاء فصيحاء فائقاء رائقاء على يدي الخطيب شمس الدين يقرل فيه: «فإذا 
قضى التسليم» حى اللقاءء فاستدعى الإخحلاص جهد الدعاء فليعد ولد 
حرادث ما کانت حدیثا یفتری»؛ وجواري آمور إن قال فیها کثیراء فأکثر منه 
ما قد جری» ولیشرح صدرا منهاء لعله يشرح منها صدراء وليوضصح 
الأحوال المستسرة فإن الله لا يعبد سرا. 
ومن الغرائب أن تير غرائب في الأرض لم يعلسم بها المامول 
كالعيس أقتل مايكرن لها الصدى والماء قوق ظهررهامعحمول 
فإنا كان نقتبس النار بأكفناء وغيرنا يستنير» ونستنبط الماء بأيديناء 
وسوانا يستمير» ونلقى السهام بنحورناء وغيرنا يعتمد التصوير» ونصافح 
الصفاح بصدورنا وغيرنا يدعي التصدير ولا بد أن تسترد بضاعتناء بموقف 
العدل» الذي ترد به الغنصرب» وتظهر طاعتاء E a aa‏ 
أخذنا بحظ القلوب» وكان اول أمرنا آنا كنا في الشام نفتح الفتوح»› 
SL IT‏ 
فاي مدينة فتحت» او آي معقل ملك للعدو» أو عسکر كس أو مصاف 
لاوسلام» معه ضرب؟ ولم نکن فيه فما جه أحد صنعناء ولا بجحد عدونا 
آنا نصطلي الحمرة» ونغلك الكرةء ونقدم الجماعة» ونرتب المقاتلة» وندبر 
اعبت إل إن هرت في الام الاتار الي لتا برها ولا بضرتا ان بكرن 
لخيرنا ذكرها" ثم ذكر ما صنعرا بعصر؛ من كسر الكفر» وإزالة المنكر» وقمع 
الفرنج» وهدم البدع» وما بسط من العدل» ومد من الفضل» وما أقامه مسن 
ا لخطب العباسية» ببلاد مصر؛ واليمن» والنوبة» وإفريقية» وغير ذلك» بكلام 
فلما وصلهم الكتاب» أساؤوا الجراب»٠وقد‏ كانوا كاتبرا صاحب 
المرصل» سيف الدين غازي بن مودود» خي نور الدين مود بن زنکي» 
فبعث إليهم أخاه مسعود عز الدين في عساكره» وأقبل عليهم في دساكري 
فانضاف إليهم الحلبيون» وقصدوا حماة في غيبة السلطان الناصر» واشتغاله 
بقلعة مص وعمارتهاء فلما بلغه خبرهم» سار إليهم في قل من الجيش» 
فانتھی إل وهم في جحافل كثيرة» فواقفوه» وطمعوا فيه» لقلة من معه» 
وهموا بمناجزته» فجعل يداريهم» ويدعوهم إل المصالحة» لعل الجيش 


ومن توفي فيها من الأعيان 


4۲4 


يلحقونه» حتى قال مم في جلة ما قال: آنا أقنع بدمشق وحدهاء وأقيم بها 
الخطبة للملك الصالح إسماعيلء واترك ما عداها من أرض الشام. فامتنع 
من المصالحة الخادم سعد الدولة كمشتكين. إلا أن يجعل هم الرحبة» التي 
هي بيد ابن عمه ناصر الدين ابن أسد الدين» فقال ليس لي ذلك ولا أقدر 
عله فانرا الصاح راقن على القتال: جل جه زرا ونل 
وذلك يوم الأحد التاسع عشر من رمضان» عند قرون حماة فصبر صبرا 
عظيماء وجاء في أثناء الحال ابن أخحيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه ومعه 
أخوه فروخ شاه» في طائفة من الجيش» وقد ترجح دسته عليهم» وخلص 
رعبه إليهم» فولوا هنالك هاربينء وتولوا منهزمين» فأاسر من أسر من 
رؤوسهم» ونادی» أن لا یتبع مدبر» ولا یذفف على جریح» ‏ ثم أطلق من 
وقع في أسره» منهم وسار على الفور إلى حلب فانعكس عليهم الحالء 
وآلرا إلى شر مال فبالأمس كان يطلب منهم المصالحة والمسالمةء وهم اليوم 
RES A E SS E E‏ 
زيادة على ما بيده من أراض حماة» و مص > وبعلبك مع د مشق فقبل 
ذلك» وكف عنهم» وحلف على أن لا يغزو بعدها الملك الصالح» وآن 
يدعو له على سائر منابر بلاده ومالكه» وشفع في بني الداية أخوه جحد 
الدين» على أن بخرجوا من السجن ففعل ذلك ثم رجع مؤيدا:هنصورا 
مسلما عحبورا. 

فلما كان بحماة» وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء بامر الله بالخلع 
السنية» والتشريفات العباسيةء والأعلام السود والترقيع من الديران 
بالسلطنة» يلاد مصرء والشام» وأفيضت الخلع على أهله» واقاربه» 
وأصحابه وأصهاره» وأعوانه» وانصاره وکان یوما مشهودا. واستناب على 
حماة ابن خاله» وصهره» الأمير شهاب الدين حمود» ثم سار إل مص 
فأطلقها ابن عمه ناصر الدين» كما كانت من قله لأبيه شركوه» أسد 
الدينء ثم إلى بعلبك د ثم إلى البقاع ورجع إلى دمشقء في ذي القعدة. 

4 هذه السنة ظهر رجل من قر مشغرا» من معاملة دمشق» وكان 
مغريياء فادعى النبوة» وأظهر شينا من المخاريق» والمخايل» والشعبذة 
والأبواب النيرنجيّةء فافتتن به طوائف من اهل تلك الناحية من الطغام 
والهمح والعوام فتطلبه السلطان» فهرب في الليل من مشغرا إلى معاملة 
حلب» فالتف عليه كل مقطوع الذنب» واضل خلقا من الفلاحين لا 
المغلحين»ء وتزوج امرأة أحبهاء وكانت من آمل تلك البطاح فعلمها أن 
ادعت النبوة» فأشبها قصة مسيلمة وسجاح. فلعنهما الله كلما عب الحمام 
وهدر» وكلما ضب الغمام وقطر. 

وفيها هرب وزير النليفة» ونهبت داره. 

وفيها درس الشيخ أبو الفرج ابن المجوزي بمدرسة أنششت للحنابلة» 
فحضر عنده قاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني» والفقهاء» والكبراء 
وكان يوما مشهوداء وخلعت عله خلعة سنية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
8 روح بن أحهمد: آبو طالب اخديثي» قاضي القضاة» ببغداد» في بعض 
الأحيان» وكان ابنه في ارض الحجازء فلما بلغه موت أيه مرض بعده 
فمات بعد آیام» وکان ینہذ بالرفض. ا 
تملة ال ركماني: كان قد تغلب على بلاد فارس واستحدث قلاعاء 
وتغلب على السلجوقية» وانتظم له اللست نجرا من عشرين سنةء ثم 
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حاربه بعض التركمان» فقتلوه. 

قايماز بن عبد الله: قطب الديسن المستنجدي» وزر للخليفة 
اللستضيءء وكان مقدما على العساكر كلهاء ثم حرج على الخليفة» وقصد 
أن ينهب دار الخلافةء فصعد الئليفة فوق سطح في داره» وأمر العامة بنهب 
دار قايعازء فنهبت» وكان ذلك بإفتاء الفقهاء» فهرب» فهلك وهلك من كان 
معه في المهامة» والقغار. 


ئم دخلت سنة إحدى وسبعين و همسمائة 


فيها طلب الفرنج من السلطان صلاح الدين» - وكان قد أقام بدمشق 
في مرج الصفر - أن يهادنهم» فأجابهم إلى ذلك لأن الشام كان مجدبا 
ويحتاج إلى ذلك وأرسل جيشه صحبة القاضي الفاضل إلى الديار المصريةء 
ليستغلوا المغلء ثم يقبلواء وعزم هو على الام بالشام» واعتمد على كاه 
العماد عرضا عن أفصح العباد بتلك البلاد وهر القاضي الفاضل قدوة 
العلماء والأفاضل ورحلة الطالبين وزين امحافل زین الإسلام ومن لسانه 
احد من الحسام ولكن احتاج السلطان إلى إرساله إلى الديار المصرية ليكون 
عينا وعونا له بها ولسانا فصيحا يعبر عنها فاحتاج إلى أن يتعوض عنه» وم 
يكن أحد أعز عليه ولا أحب إليه منه: 
وما عن رضى كانت سليمى بديلة بليلى ولكن للضرورات احكام 
وكانت إقامة السلطان بالشام» وإرسال الجيش صحبة القاضي الفاضل»› 
هو غاية الحزم والتدبير والإلهام» ليحفظ ما استجد من الممالك» خوفا عليه 
من سطوة من هنالك. 
افلما ارسل الجيوش إلى مصرء وبقي هو في طاثفة قليلسة مسن عسكره 
والله قد تكفل له وهم بالنصرء كتب صاحب الموصل سيف الدين غازي 
بن أخحي نور الدين إلى جماعة الحلبين» يلرمهم على ما وقنع بينهسم وبين 
املك صلاح الدين من المصالحةء وقد كان إذ ذاك مشغرلا محاصرة أخيهء 
عماد الدين زنكي بسنجار» وليست هذه بفعلة صالحة» وما كان سبب قتاله 
لأ خحيه إلا انتماؤه إلى طاعة الك الناصر وذويه» فاصطلح مع أخيه حين 
عرف قوة الناصر وناصريه» ثم حرض الحلبيين على نقض العهود إلى 
املك اصلاح الدين فأرسلوا إليه. بالعهرد الي عاهدوه.عليها» ودعره إليها» 
فاستعان عليهم باللهء وأرسل إل الجيوش المصرية ليقدموا إليه فاقبل 
صاحب الموصل في عساكره ومشاربه» ودساکره». واجتمع بابن عمه املك 
الصالح عماد الدين إسماعيل» وسار في عشرين ألف مقاتل» على الخيول 
الضكر؛ الجردء الأبابيل» وسار وهم الاصرء وهو كاليزبر الكاسر؛ وإغا 
معه ألف فارس من الحمات و كم من فة قايلة غلبت فة كبيرة بإذن 
الله [القرة: ١٤۲]ء‏ ولكن الجيوش المصرية» قد حرجت من الديار اللصرية 
في جحافل كال بال وعدة وعد كالرمالء فاجتمع القريقان وتداعوا إلى 
للتزالء وذلك ف يوم الخميس» العاشر من شوال» فاقتلوا الا هائلا 
حتى حمل السلطان بنفسه الكريةء فكانت بإذن الله ألهزيةء فقتلوا خلقا من 
الحلبين والمواصلةء وأخذوا مضارب اللك سيف الدين غازيء وحواصلهء 
وأسروا جماعة من رؤوسهم» فاطلقهم السلطانء بعدما افاض الخلع على 
أبدانهم» ورؤوسهم» وقد كانوا استعانوا بجماعة من الفرنج» في حال القتالء 
وهذا ليس من م الصتاديد الأبطال» وقد وجد السلطان في خیم 
السلطان غازي شيئا من الأقفاص التى فيها الطيور المطريةء وذلك في مجلس 


شرابه المسكر» وكيف يتتصر من كان هذا مسلكه ومذهبه»ء فأمر السلطان 
بردها عليه وتسبيرها إليه» وقال للرسول: قل له بعد وصولك إليهء 
وسلامك عليه: اشتغالك بهذه الطيورء أاحب إلبك عا وقعت فيه صن 
احذور. وغنم السلطان من أموالهم شيتا كثيراء ففرقه على أصحابه وأحبابه 
وأنصاره غيباء كانوا أو حضوراء وآنعم بيمة الملك سيف الدين غازي» 
على ابن أخيه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن نجم الدين» ورد ما كان 
في وطاقه من الجراري» والمغثيات»› وقد كان معه أكثر من مائة مغتبة» ورد 
الأقفاص وآلات الهو واللعب إل حلب» وقال: قولرا له: هذا أحب 
إليكمء من المرب ووجد عسكر المواصلة كالحانة» من كثرة الخمورء 
والبرابط واللاهي» وهذا سبيل من هو عن طريق الخير» ساهء لامٍ. 
فصل 

لا رجع الحلبيون إلى حلب» وقد انقلبوا شر منقلب» وندموا على 
نقضهم الأيان» وخالفة طاعة الرحمن وشقهم العصا على السلطان» حصنوا 
البلد خوفا من وثوب الأسد وأسرع صاحب الموصل» فوصلهاء وما 
صدق حتى دخلهاء وأما السلطان صلاح الدين فإنه لما فرغ من قسمة ما 
غنم ما تركه من عطب ومن سلم أسرع المسير إلى حلب الشهباء وهو في 
غاية السطوة القوة والعزة القعساء فوجدهم قد حصنوهاء والقلعة قد 
أحكموها فقال: من المصلحةء أن نبادر إلى فتح الحصون» التي حول البلده 
ثم نعود إليهم» فلا يمتنع علينا منهم أحد. فشرع بفتح الحصون حصنا 
حصناء ثم يعود إليهم ويهدم من أركان دولتھم رکنا رکناء ففتح بزاعة 
ومنبج» ثم سار إلى عزازء فارسل الحليون إلى سنان» فارسل جماعة سن 
أصحابه ليقتلوا صلاح الدين» فدخحل طائفة منهم في جيشه» في زي الجند» 
فقاتلوا أشد القتال» حتى اخنلطوا بهمء فوجدوا فرصة ذات يوم» والسلطان 
ظاهر للناس» فحمل عليه واحد منهم» فضربه بالسكين على رأسه» فإذا 
هو حترسن منهم باللامة» فسلمه الله غير أن السكين مرت على خده 
فجرحته جرحا هيناء ثم أخذ الفداوي رأس السلطان» فوضعه على 
الأرض ليذجه» ومن حوله قد أخذتهم دهشةء ثم ثاب إليهم عقلهمم 
فبادروا إلى الفداوي» فقتلوه» وقطعوه» ثم هجم عليه آخر في الساعة الراهنة 
على السلطان فقتل» ثم هجم آخر على بعض الأمراء فقتل أيضا» وهرب 
الرابع» فادرك فقتلء وبطل القتال ذلك اليوم» ثم صمسم السلطان على 
البلدء ففتحه وأقطعه ابن أخيهء تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن آيرب» وقد 
اشتد حنقه على أهل حلب. E‏ ولا أرسلىواإصن القداوية إلبه 
وإقدامهم عليه فجاء فنزل تجاه البلد» على جبل جوشن» وضربت خيمته 
على رأس البادوقية» وذلك في حامس عشر ذي_الحجةء وجبى الأموال» 
وأخذ الخراج من القرى» ومنع أن يدخحل البلد شييء. أو جرح مته شيء» 
واستمر حصاره إياها» حتى انسلخت السنة. 

وفي ذي الحجة من هذه السنةء عاد شمس الدولة تورانشاه خو 
السلطان من بلاد اليمن وذلك من كثرة اشتياقه إلى أخيه ونويهوإلى الشام 
وطيبه وظلاله لأنه ضجر من حر اليمنء وإإن كان حصل على أموال 
جزيلة» ففرح به أخوه الك الناصر»ء واشتد أزره بسببه» فلما اجتمعاء قال 
الناصر الناصح البر الوني: أنا يوسف» وهنا أحي» وقد استناب شمس 
الدولة على بلاد اليمن» وإنغا استتاب على خاليفها من لا جخالفه مسن ذي 
قراباته ومن له سالف الننء فلما استقر عند أخيه» استنابه على دمشق 


سنة نتين وسبعين و جسمائة 


واعماهاء وقيل إن قدومه» كان قبل وقعة المواصلة» وكان من أكبر أسباب 
الظفر والنصرء لشجاعته» وفروسيته» ويسمالته. 

وفيها انفذ تقي الدين عمر بن أخي الناصر» غلوكه بهاء الديين 
قراقوش» في جيشه» إلى بلاد المغرب» ففتح بلادا كثيرة هنالك وغنم آموالا 
جزيلةء ثم عاد إلى مصر. وطابت له وترك تلك البلاد. 

وفيها قدم إلى دمشق الواعظ إلكبير أبو الفتوح عبد السلام بن يوسف 
بن محمد بن مقلد التنوخحي» الدمشقي الأصلء البغدادي المنشأء ذكره العماد 
في الفريدة (شعراء العراق ۳۲۰۸/۱/۳ - ۳۲۲]. وقال: وكان صاحي» وجلس 
للوعظ وحضر عنده السلطان صلاح الدينء واورد له مقطعات أشعارء 


غمن ذلك ما کان قول في جلسه: 
يا مالكاً مهجتي يا متهى أملي يا حاضراً شاهدا في القلب والفكر 
خلقتني من تراب آنت خالقه. حى إنا صرت تثالا من الصور 
أجريت في قالي روحاًمنورة تمر فيه كجري الماء في الجر 
جمعت بين من صفاروح منورة وول فد ان ار 
إن غبت فيك فيا فخري ويا شرفي اشرت امن ويا بصري 
إن احتجبت فسري فيك في وله وإن خطرت فقلبي منك في حطر 
تبدو فتمحر رسومي ثم تبتها وإن تيت عني عشت بالاثر 
. ومن توفي فيها من الأعيان 
الحافظ الكبير أبو القاسم 


8# ابن عساكر علي ين الحسن بن هبة الله بن عساكرء أبو القاس 
الدمشقي» أحد أكابر حفاظ الحديث» ومن عنې به» سماعاء وجمعاء 
وتصنيفاء واطلاعاء وحفظا لأسانيده ومتونه» وإتقانا لأساليبه» وفنونه 
صنف اتاريخ الشام؟ء في ثمانين مجلدةء فهي باقية بعده» مخلدة وقد برز 
على من تقدمه من المؤرخين» وأتعب من بجيء بعده من التأاخرين» فحاز 
فيه قصب السّباق» وجاز حذا يأمن فيه اللحاق» ومن نظر فيهء وتامله رأىء 
ما وصغه فیه» واصله» وحکم بآنه فرید دهره» في التواريخ» وأنه الذروة 
العليا من الشماريخ» هذا مع ما له في علوم الحديث» من الكتب المفيدة 
وما هو مشتمل عليه من العبادة» والطراتق الحميدةء فله «أطراف الكتب 
الستة»» و «الشيوخ الل و «تبيين كذب المفتري على أبي الحسسن 
الأشعري»» وغبر ذلك من المصنفات الكبار» والصغارء والأجزاء 
والأسفار» وقد أكثر في طلب الحديث من الترحال» والأسغار» وجاب 
المدنء والأقاليم» والأمصارء وجمع من الكتب» ما ل مجمعه أحد من 
الفا تم واناحا ومقانلة وت للاأناظ :زان فن اكا 
بيوتات الدماشقة» ورياسته فيهم عالية باسقة» من ذوي الأقدار» والهيشات» 


والأموال الحريلة والصلات» وابات. 


کانت وفاته في الحادي عشر من رجب» وله من العمر شان وسبعون 
سنةء وحضر السلطان صلاح الدين جنازته» ودفن بقار باب الصغيرء 
رحه الله تعالی. وکان الذي صلى عليه الشيخ قطب الدين النيسابوري. 
قال ابن خلکان: وله أشعار كثيرة منها: 
اإيانفس وجك جاء الشيب فماا التصابي ومانا الغفزل؟ 
تول شبابي كأن م يكنن وجاء اليب كان )م يزل 


ومن توي فيها من إلأعيان 


۹۲٩ 
وخطب اللمونبهماقدنزل‎ 
وماقدر الله ل ني الأزل‎ 


كاي بنفضي على غرة 
فياليست شعري فن أكون 
قال: وقد التزم فيها ما لا يلزم» وهو الزاي قبل اللام. 
قال: وكان أخوه صائن الدين هبة الله بن الحسن» عحدثا فقيهاء اشتغل 
ببغداد على ابي اسعد اليهني ‏ ثم قدم دمشق» فدرس بالغزاليةء وتوئي بها 
في سنة ثلاث وستين رحمهما الله تعالى وإيانا بمنه. 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعين وهمسمائة 


استهلت هذه السئة والسلطان صلاح الدين محاصر حلب» وقد أشرف 
منها على نيل الطلب فسالوه» وتوسلوا إليه أن يصالحهم» فصالحهم» على 
ان تكون حلب وأعماها للملك الصالح فقط» فكتب بذلك الكتاب وأبرم 
الحساب» فلما كان المساء» بعث السلطان الك الصالح إسماعيل؛ إلى 
املك الناصر يسأل منه زيادة قلعة عزاز» على ما شرفه به من الإعزازء 
وأرسل بأاخحت له صخيرة» وهي الخاتون بنت نور الدينء ليكون ذلك أدعى 
له قبول السؤال» وأنجع لحصول النوالء فحين رآها السلطان التاصر قام 
قائما كالقضيب الناضر؛ وقبل الأرض. وأجابها إلى سؤالماء وأطلق ها مسن 
الجواهر والتحف ما أرى أنه عليه فرض» ثم ترحل عن حلب» فقصد 
الإسماعيلية الذين اعتدوا عليه» فحاصر حصنهم مصياب فقتل» وسبى» 
وضرب» وأخذ أبقارهم» وخرب ديارهم» وقصر أعمارهم حتى شفع فيهم 
خاله شهاب الدين مود بن تكش صاحب حاة» لأنهم جررانهء فقبل 
شفاعته» وقد احضر إليه نائب بعلبك الأمير شمس الدين محمد بن عبد 
الملك بن مقدم» الذي کان ناثب دمشق» جماعة من أساری الفرنج» الذين 

ثوا بالبقاع» في غيبة السلطان» فجدد له العزم على غزو الفرنج 
والابعاث» فصالح الفداوية الإسماعيلية» أصحاب سنان» ثم كر راجعا إلى 
دمشق في حراسة الرحمن» فتلقاه أخحوه شمس الدولة توران شاه فالا 
وتعانقا وتناشدا الأشعارء ولا دخل السلطان إلى دمشق في سابع عشر صفر 
فوضها إلى أخيه شمس الدولة توران شاه ولقبه الملك المعظم» وعزم الناصر 
على دخول مصرء وكان القاضي كمال الدين محمد الشهروزري قد توفي في 
السادس من الحرم» من هذه السنةء وقد كان من خيار القضاة» وأخحص 
الناس بنور الدين الشهيدء فوض إليه نظر الجامع» ودار الضرب» وعمارة 
الأسوارء والنظر في المصالح العامة. 

ولا حضرته الوفاةء أوصى بالقضاء لابن أحيه ضياء الدين بن تاج 
الدين الشهروزري» فامضى ذلك الساطان اللمك اللاصر صلاح الدين؛ 
رعاية لق الكمال الشهرزوري» مع أنه كان جد عليه لما كان بينه وبينه 
حين كان صلاح الدين شحنة بدمشق» وكان يعاكسه» ويخالفه» ومع هذا 
أمضى وصيه لابن أخيه» فجلس في مجلس القضاء» على عادة عمه 
وقاعدته ورسمهء وبقي في نقس السلطان من تولية شرف الدين أبي سعد 
عبد الله بن ابي عصرون ال حليء وكان قد هاجر إلى السلطان. إلى دمشىق» 
فوعده أن يوليه قضاءهاء وأسر بذلك إلى القاضي الفاضل فأشار القاضي 
الفاضل على الضياء أن يستعفي من القضاء» فاستعفى» فاعفي» وترك له 
وكالة بيت الالء وول السلطان ابن آي عصرون» على أن يستنيب القاضي 
حي الدين أا المعالي محمد بن زکي الدين› والأوحد» ففعل ذلك ثم بعد 
سنوات استقل بالحكم حي الدين أبو حامد بن آبي عصرون» عرضا عن 


1۷ 


أبيه شرف الدين» بسبب ضعف بصره. 

وني صفر من هذه السنةء وقف الملك الناصرء قرية حزم» على الزاوية 
الخزالية» ومن يشتغل بها في العلوم الشرعيةء أو ما بحتاج إليه الفقيه» وجعل 
النظر لقطب الدين النيسابوري مدرسها. 

وي هذا ا 
الدين بنت معين الدين أنر وكانت زوجة الملك نور الدين حمود» فأقامت 
بعده في القلعة حترمة مكرمةء وولي تزوجها منه أخحوها الأمير سعد الدين 
مسعود بن أنر» وحضر القاضي ابن أبي عصرون العقدء ومن معه من 
العدول» وبات الناصر عندها تلك الليلة والتي بعدهاء ثم سافر إلى مصر 
بعد يومين» من الدخرل بها فركب يوم الجمعةء قبل الصلاة فنزل مرج 
الصفر» ثم سار» فعشا قريبا من الصنمين» ثم أَجَدٌ السير حتى كان دخوله 
إلى الديار المصرية يوم السبت» سادس عشر ربيع الأول» من هذه السسنة في 
ابه الملك. وقد تلقاه أخوه» ونائبه عليهاء املك العادل سيف الدين أبو 
بكر» إل عند جر القلزم» ومعه من المدايا والتحف شيء كثيرء ولا سيّما 
المآكل التنوعةء وكان في صحبة السلطان العماد الكاتب» ولم يكن ورد 
الديار المصرية قبل ذلك فشرع يذكر حاسنهاء وما اختصت به من بين 
البلدان» ووصف الرمين» وشبههما بأنواع من التشبيهات» وبالغ في ذلك 
حسب ما ذكر في الروضتين .]1۸٥/١[‏ 

وفي شعبان منهاء ركب السلطان الناصر , بن أيوب إلى الإسكندريةء 
فاسمع ولديه الأفضل عاياً والعزيز عثمان على الحافظ السلقيء وتردد بهما 
إليه ثلاث أيام» الخميس» والجحمعةء والسبت» رابع رمضان» وعزم السلطان 
على الصيام بهاء وقد كمل عمارة السور على البلد وأمر بتجديد 
الأسطرلء وإصلاح مراكبه وسفنهء وشحنه بالرجال والمقاتلة» وأمرهم بغزو 
جزائر البحر» وأقطعهم الإقطاعات الجزيلة على ذلك وأرصد لصالح 
الأسطول من بيت المال ما يكفيه لجميع شؤونه» ثم عاد السلطان إلى 
القاهرة في أئناء رمضان» فأكمل صومه بها. 

وفيهاء أمر السلطان صلاح الدين يوسف ببناء مدرسة للشافعية» على 
قبر الإمام الشافعي» وجعل الشيخ نجم الدين الخبوشاني مدرسهاء وناظرها. 

وفيها أمر ببناء المارستان بالقاهرة» ووقف عليه أوقافا كثرة. 

وفيها بنى الأمير مجاهد الدين قامازء نائب قلعة المرصل» جامعا حسناء 
ورياطاء ومدرسة» ومارستانا» متجاورات» بظاهر مدينة امورصل» وقد 
تأخرت وفاته إلى سئة مس وتسعين وخمسمائة رمه الله. وله عدة 
مدارس» وخانقاهات» وجوامم» غیر ما ذکرناء وکان دیناء خیرا فاضلاء 
حنفي المذهب» يذاكر في الأدب» والأشعار > والفقه» كثير الصيام» وقيام 
اليل قدس الله روحه. 

وفيها أخر- ج اجذومون من أهل بغداد إلى ناحية منهاء ليتميزوا عن 
أهل العافية» نسأل الله العافية بفضله وكرمه. 

وذکر ابن الجرزي» في المحتظم (۱۸/٠۲۳)ء‏ عن امرأة أنها قالت: كنت 
آمشي في الطريق» وكان رجل يعارضني كلما مررت به فقلت له: إنه لا 
سبل الى هذاء الذي ترومه مني» إلا بکتاب وشهود» فتزوجني عند الحاكم» 
فمکثت معه مدة» ثم اعتراه انتفاخ ببطنهء فکنا نظن أن به استسقاء فنداویه 
لذلك فلما كان بعد مدة ولد ولداء كما تلد اللساء وإذا هر حشى 
مشكل» وهذا من أغرب الأشياء. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلاث وسبعین وهمسمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


علي بن عساكر بن المرحب بن العوام أبو الحسن. 

البطائحي» القرئ» اللغوي» سمع الحديث» وأسمعه» وكان حسن 
المعرفة بالنحى» واللغةء ووقف كتبه مسجد ابن جردة ببغداد» وكانت وفاته 
فی شعبان» وقد نيف على الئمانين رمه الله تعاى. 
8 محمد بن عبد الله بن القاسم أبو الفضل» قاضي القضاة بدمشق 
كمال الدين الشهرزوريء الموصلي» وله بها مدرسة على الشافعية وأخرى 
بنصيبينء:وكان فاضلاء دينا أميناء ثقة» ورعا ولي القضاء بدمشق» لنرر 
اللين محمود بن زنكي» واستوزره أيضا فيما حكاه ابن الساعي. 

قال: وكان يبعثه في الرسائل. كتب مرة على أعلى قصة إلى الخليفة 
المقتفي: محمد بن عبد الله الرسول» فكتب الليفة تحت ذلك لز . 
نور الدين» نظر ا لامي ودار الضرب» 
والأسوار» وعمر له المارستانء والمدارس» وغير ذلك من الأمور المهمات 
وكانت وفاته في احرم» من هذه السنةء بدمشق. 

الخطيب شس الدين بن الوزير أبي الضياءء خطيب الديار المصريةء 
وابن وزيرهاء كان أول من خطب بديار مصر للخليفة المستضيء بامر الله 
العباسي» بأمر الملك الناصر صلاح الديسن» يوسف بن أيوب ثم حظي 
عنده» حتی جعله سفیرا بینه وبين الملوك والئلفاء» وکان ريسا مطاعا كرا 
مدحاء يقرأ عليه الشعراء والأدباء. ثم جعل الناصر مكانه في السفارة وأداء 
الرسائل ضياء الدين بن قاضي القضاة الشهرزوري بمرسوم سلطانيء 
وكانت وظيفة مقررة رحمه الله تعالى وإيانا بمنه وكرمه. 


قلت: وقد فوض إليه 


تم د خلت سنة ثلاث و سبعين وهسمائة 


فيها :امر السلطان ببناء قلعة الجبل» وإحاطة السور على القاهرة ومصر 
يشملهما جيعأء فعمرت قلعة للملك» ل يكن في الديار الصرية مثلهاء ولا 
على شكلهاء وولي عمارة ذلك الأمير بهاء الدين قراقوش» ملوك تقي 
الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. 

وفيها كانت وقعة الرملة على المسلمين. 

وفي جمادى الأولى منها سار السلطان الناصر صلاح الدين يوسف من 
الديار المصريةء قاصدا غزو الفرنج» فانتهى إلى بلاد الرملة» فسى» وسلب 
وغنم وقشر وکسر وکسب» ثم تشاغل جيشه بالغنائم» وتفرقوا في القرى 
والحال تفرق الهائم» وبقي السلطان في طائفة من الجيش منفرداء فهجمت 
عليه الفرنج» في جحقل من المقاتلةء فما سلم إلا بعد جهد جهيد و لله 
الحمد. ثم تراجع الجيش بعد تفرقهم» واجتمعوا عليه بعد أيا» ووقعت 
الأراجيف في الناس» بسبب ذلك وما صدق أهل مص برؤيته بعدما 
E‏ والإرهاب وصار الأمر كما قيل: 

رضيت من الغنيمة بالإيساب 

ومع هذاء دقت البشائر في البلدان فرحا بسلامة السلطان ولم تجر مشل 
هذه الوقعةء إلا بعد عشر سنين. وذلك يرم حطينء وقد ثبت السالطان في 
هذه الرقعة ثباتا عظيماء وأسر للملك المظفر نقي الدين عمر بن أاخي 
السلطان ولده شاهنشاه فقي عندهم سېع سنین» وقتل ابنه الآحر» وكان 
شابا قد طرٌ شاربه فحزن على المقتول» والمفقود» وصبر تأسيا بايوب» وناح 


سنة أربع وسبعين وخمسمائة 
كما ناح داودء وأسر الفقيهان» الأخوان» ضياء الدين عيسى» وظهير الدينء 
فافتداهما السلطان بعد سنين بسبعين الف دينار. 

وفيها تخبطت الدولة جحلب وقبض الساطان الملك الصالح إسماعيل 
بن نور الدين على الخادم كمشتكين» وألزمه بتسليم قلعة حارم» وكانت له 
فأبى من ذلك فعلقه منکوساء ودخحن تحت انفه» حتی مات من ساعته. 

وفيها جاء ملك كبير من ملوك الفرنج» يروم أحذ الشام لغيبة 
السلطان»ء واشتعال نرابه بلداتهم. 

قال العماد الكاتب: ومن شرط هدنة الفرنج» أنه متى جاء ملك كبر 
من ملوکهم لا یمکنهم دفعه» أنهم يقاتلون معهء ويژازرونه» وینصرونه» فإذا 
انصرف عنهم» عادت المدنة كما كانت فقصد هذا املك وجلة الفرنج 
معه مدينة ماه وصاحبها شهاب الدين محمرود خال اللطان مريض»› 
ومن معه من الأمراء مشخولون بلذاتهم» فكادوا يأخذون 
البلدء ولكن هزمهم اللهء بعد أربعة أيام» فانصرفرا إلى حارم» فلم يتمكنوا 
من أخذهاء وكشفهم عنها املك الصالح صاحب حلب» وقد دفع إليهسم 
من الأموال والأسرى ما طلبوه. 

وتوفي صاحب اه شهاب الدين محمود بن تکش؛ خال السلطان 
الناصرة وتوفي قبله ولده تتش بثلاثة أيام رحمهما اللّه. 

ولا سمع املك الناصر بنزول الفرنج على حارم» خرج من مصر؛ 
قاصدا بلاد الشام لغزو الفرنج - لعنهم الله تعالل - فدخحل دمشق» في 
الرابع والعشرين من شروال» وصحبته العماد الكاتب» وتأخر القاضي 
الفاضل بمصرء لأجل الحج. 

وفيها جاء كتاب القاضي الفاضل الناصر» يهنته بعولود» له» وهو أبو 
سلیمان داود» وبه كمل له أثنی عشر ذكراء وقد ولد له بعده عدة أولاد 
ذكرر» فإنه توفي عن سبعة عشر ذكراء وابلة صضيرة» اسمها مؤنسة» التي 
تزوجها ابن عمهاء الملك الكامل عمد بن العادل» كما سيأتي بيان ذلك في 
موضعه إن شاء الله تعالل. 

وفي هذه السنة جرت فتنة عظيمة بين اليهودء والعامة» ببغدادء وكانت 
E‏ أذن عند كنيسة» اليهود فنال منه بعض اليهود» بكلام أغلظ 

فشتمه المسلم» » فاقتتلاء فجاء المؤذن يشتكي منه إلى الديران» فتفاقم 

الحال» وكثرت العوام» وأكثروا الضجيج؛ > فلما حان وقت الحمعة» منعث 
العامة الخطباء في بعض الجوامسع» وخرجوا من فورهم» فنهبرأ سوق 
العطارين» الذي فيه اليهود» وذهبوا إلى كنيسة اليهودء فنهبوهاء ولم يتمكن 
الشرط من ردهم» فأمر الخليفة بصلب بعض العامةء فاخحرج في الليل جماعة 
من الشطارء الذين كانوا في الحبوس» وقد وجب عليهم القتلء فصلبراء 
فظن كثبر من الناس أن هذا كان بسبب هذه الكائنةء فسكنت الفتنة» و لله 
الحمد. ) 

وفيها حرج وزير الخليفة» عضد الدولةء ابن رئيس الرؤساء أبن 
المسلمة قاصدا الحج» وخرج الناس في خدمته ليودعوه فتقدم إليه ثلائة من 
الباطنيةء في صورة فقراء» ومعهم قصص, فقدم أحدهم ليناوله قصة» 
فاعتنقه وضربه بالسكين ضربات» وهجم الثاني وكذا الثالث» فهبروه 
وجرحوا جماعة حولهء وقتل الثلائة من فورهم وحرقوا» ورجع الوزير إلى 
منزله» حمولاء فمات من يومه» وهذا الوزير هو الذي قل ولدي الوزير 
ابن هبيرة» وأعدمهما فسلط الله عليه من قتله» وكما تدين تدان» جزاء 
وفاقا وما ربك بظلام للعبيد# (فصات: .]٤١‏ 


ونائب دمشق 


لا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


٩۸ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


صدقة بن الحسين أبو الفرج بن الحدادء قرأ القرآن» وسمع 
الحديث» وتفقه» وانتى» وقال الشعر» وقال في الكلام» وناظر وله تاريخ» 
ذیل فيه على شیخه ابن الزاغوني» وفيه غرائب» وعجائب. 

قال ابن الساعى: كان شيخاء عالما فاضلاء وكان فقيراء يأكل من أجرة 
النسخ» وكان ياوي إل مسجد ببغدادء عند البدرية يؤم فیه» وکان يتعتب 
على الزمان وبنيه. 

ورایت ابن الجوزي في المنتظم (۳/۹۸٤۲؛ ]۲٤٤‏ يذمه» ويرميه بالعظائم» 
وأورد له. من أشعاره ما فيه مشابهة لابن الراوندي» في الزندقةء فالله أعلم. 

توفي في ربيع الأخر» من هذه السنة» عن مس وسبعين سنة ودفن 
بباب حرب» ورویت له منامات غير صالة» سال الله العافيةء في الدنياء 
والأخرة. 

محمد بن جحد بن عبد الجبار بن المظفر: الحخفي المعمروف بالث طب 
كان من القضلاء المشاهير. تفقه ودرس وأفتى وناظر» توفي في هذه السنة 
وقد جاوز الثمانين. 

# محمد بن أسعد بن محمد: أبو منصور العطارء المعروف دة سمع 
الكثيرء وتفقه» وناظرء وأفتى» ودرس» وقدم بغدادء فمات بها في هذه السنة 
رحه الله تعالل. 

8 محمود بن تكش شهاب الدين الخحارمي: خال الساطان صلاح 
الدين» كان من خيار الأمراء» وشجعانهمء وقد أقطعه ابن أخته حماة حين 
ER‏ وهو مريض» فأخذوا حماة» 
وقنلرا بعض آهلهاء ثم تناخی أهلهاء فردوهم خائيین. 

و ی اک ی ا ا 
سلالة نحت صاحب المخزن» وكانت من العابدات» التورعات» المخثرات 
يقال إنها م تخرح من منز لما سوى ثلاث مرات» وقد أثنى عليها الخليفة» 
وغیره» والله أعلم. 


ثم دخلت سنة أربع وسبعان وخسمائة 


فيها ورد كتاب من القاضي الفاضل» من مصر إلى الناصرء وهو 
بالشام» بهنيه بسلامة أولاده» الوك الاي عشرء يقول في بعضه: وهم يمد 
الل : بهجة الدنياء» وزبنتهاء ورعحانة الحياة» وزهرتهاء إن فزادا وسع فراقهسم» 
راسم وإن فلب قلع باشبارهي لقتائع» وإن طرفا تام عن البعذ عنهم 
ماجع» وإن ملكا ملك تصبره عنهم لحازم» وإن نعمة الله بهم لنعمة بها 
العيش ناعم» أما يشتاق جي امول ان يتطوق بدُرَرهم؟ آما تظما عينه أن 
تتروى أن بنظرهم؟ أما يجن قلبه إلى قلبه؟ أما يلط هذا الطائر بتقييلهم 
من خرج من حبه وللمول ابقاه الله أن يقول: 
رما ملل هنا الشوق يحمل مضغة ولكن قلي في المموى يتقلب 

وفيها اسقط السلطان صلاح الدين اللكوس» والضرائب» عن الحجاأج 
بمكة» وقد كان يؤخذ من حجاج الغرب شيء كثير» ومن عجز عن أدائه» 
حبس» فرما فاته» الوقوف بعرفة» وعوض أمير مكة بال أقطعه إياه عصر؛ 
وان بحمل إليه في كل سنةء ثمانية آلاف إردب غلةء إلى مكة» ليكون عونا 
له ولأتباعه ورفقا ا تير على امجاورين من ابتياعهء وقرر للمجاورين 


سنة أربع وسبعن ومسمائة 


اخحتطفته العامة» فما زالوا يرمونه بالآجر» حتى القى نفسه في دجلة 


1٩‏ ومن توفي فيها من الأعيان 
أيضاء غلات» تحمل إليهم وصلات» فرحمة الله عليه في سائر الأوقات. 
وفیها عصى الأمر د شمس الدين بن مقدم ببعلبك» ولم جى إلى خدمة 


السلطانء وهو نازل على ظاهر مص»»ءوذلك أنه بلغه أن أخا السلطان» 
توران شاه طلب بعلبك منهء فأطلقها لهء فامتنع ابن المقدم» من الخروج 
منهاء حتى جاء السلطان بنفسهء فحصره ٥‏ فيها» من غبر قال حتی جاءت 
الأمطار والبردء فعاد إلى دمشق في رجب» ووكل بالبلد من بحصره ەمن غر 
قتال ثم عوض ابن المقدم عنهاء بتعویض کثیر» خير نما کان يده فخرج 
منهاء وتسلمهاء وسلمها توران شاه. 

قال ابن الأثير: وكان في هذه السنة غلاء شديدء بسبب قلة الم عم 
العراق» والشام» وديار مصرء واستمر إلى سنة مس وسبعين» فجاء المطرء 
ور حصت الأسعارء ولكطن تعقب ذلك وباء شديدء وعم البلاد مرض 
آخر» وهو السرّسام فما ارتفع إلا في سنة ست وسبعين» فمات بسبب 
ذلك خلق كثيرء وأمم لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم. 

ولي رمضان منهاء وصلت خلع الخليفةء إلى ا ملك صلاح الدين» وهو 
اي وكانت سنية عظيمة جذًا وزيد في ألقابه معز أمير المؤمنين وخلحع 
اشا غل ا توران شاه و امي الزن 

وفيها جهز الناصر ابن آخيه» فر شاه بن شاهنشاه بن يوب بين يديه 
لقتال الفرنج» الذين عزموا على قنال المسلمين وعاثوا في نواحي دمشق 
وقراهاء فنهبوا ما حوطماء وأمره أن يداريهسم حتى يتوسطوا البلادء ولا 
يقاتلهم» حتی یقدم عليه فلما التقراء عاجلوه بالقتالء فکسرهم» وقل من 
ملوكهم صاحب الناصرة المنفري» وكان من أكابر ملركهم وشجعانهم لا 
ينهنهه اللقاءء فكبنه الله في هذه الغزوة» ثم ركب الناصرء في إثر ابن أخيهء 

فما وصل إلى الكسرة» حتى تلقته الرؤوس على الرماح» والغنائ» 
والأسارى والجيش في سمره وبيضه من البنادق والصفاح. 

وفيها بنت الفرنج قلعة عند بيت الأحزان» للداويةء فجعلوها مرصدا 
لحرب المسلمين» وقطع طريقهم» ونقضت ملركهم العهود» التي كانت يينهم 
وبين صلاح الدين» وأغاروا على نواحي البلدان من كل جانب» ليشغلوا 
الملسلمين عنهم» وتفرقست جيوشهم» فلا تجتمع في بقعة واحدة» فرتب 
السلطان ابن أخيه تقي الدين عمر على حاة» ومعه شمس اللين بن مقدم» 
وسيف الدين علي بن أححمد المشطوب بناحي البقاع» وغيرهاء وبثغر هص 
ابن عمه ناصر الدين بن أسد الدين شيركوه» وبعث إلى أخيه سيف الدين 
أبي بكر وهو الملك العادلء نائبه بعصرء أن يبعث إليه الفا وخسمائة فارس» 
يستعين بهم على قتال الفرنج» وكتب إلى القرنج يأمرهم بتخريب هذا 
الحصنء الذي بنوه للدارية» فامتنعواء إلا أن يذل هم ما غرموه عليه» فبذل 
هم ستين آلف دينار» فلم يقبلواء ثم أوصلهم إلى مائة الف دينار فأبواء 
فقال له ابن أخيه تقي الدين عمر: ابذل هذه في أجناد المسلمين.. وسر إلى 
هذا الحصن» فخربهء فأاخذ بقوله في ذلك» وخربه في السنة الآتية» كما 
سنذکره إن شاء الله تعال. | 

وفيها أمر الخليفة المستضيء بكتابة لوح على قبر الإمام اهمد بن حبلء 
فيه آية الكرسي» وبعدها: هذا قبر تاج السنةء وحيد الأمةء العالي الممة» 
العام العابدء الفقيهء الزاهدء وذكر تاریخ وفاته» رمه الله تعالی. 

وفيها احتيط ببغداد» على شاعر ينشد للروافض يقال له ابن قرايا يقف 
في الأسواق ويذكر أشعارا يضمنها ذم الصحابة رضي الله عنهم وسبهي 
وتهجرن من يجبهم» فعقد له مجلس بامر الخليفة» ثم استنطق > فإذا هو 
رافضي» جَلّد داهية فأفتى الفقهاء ء بقطع لسانه» ويديه» ففعل به ذلك ثم 


فاستخر جوه منهاء فقتلوه» حتی مات» فأخحذوا شريطاء وربطوه في رجله 
رجليه وطوفوا به في البلد يجرجرونه في أكنافهاء ثم ألقوه في مض 
الأتونات مع الآجرء والكلس. وعجر الشرط على تخليصه منهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أسعد بن بلدرك أبو أحمد البريلي: 
سمع الحديث» وکان شیخاء ظريفاً حسن المذاكرة» جيد النادرة» سريع 
المبادرة. توي في هذه السنة عن ماثة سنة وأربع سنين رحمه الله تعالى. 
# محمد بن نسيم بن عبد اللّه» أبو عبد الله ا حياط عتيق الرئيس أبي 
الفضل بن عيشون» سمع الحديث» وقارب الثمانين» سقط من درجة 


فمات. 

قال: انشدني مولى والدي» ٫‏ 
عيشون: 
القارئ التشريح أاجدر في 
ومراقب الأفلاك كانت نفشه 
والاسح الأرَفيين وهي فسيحة 
أزل بخشية ره من جاهل 


يعني ابن أعلى الحكيم آیا الفضل بن 


بعبادة الر هن 0 e‏ 
د ومخئس 


الخيص بيص: سعد بن محمد بن سعد اللقب شهاب الدين» أبو 
الفوارس الصيفيء الشاعرء له ديوان شعر مشهورء توفي يوم الثلاثاء» خامس 
شهر شعبان» من هذه السنةء وله ثتان وثمانون سنة» وصلي عليه 
بالنظامية» ودفن بباب التبن» ولم يعقب» ولم يكن له في المراسلات بديلء 
كان ينقعر فيهاء ويتفاصح جداء فلا تواتيه إلا وهي معجرفة وکان يزعم أنه 
من بني تيم» فسئل أبوه عن ذلك فقال: ما سمعته إلا منه. فقال بعض 


الشعراء يهجوه» فما ادعاه من ذزك: 


کم تبادي وکم تطول طرْطُو 
فكل الضب وابلع الحنظل اليا 
ليس ذا وجه من يضيف ولا يق 
ومن شعر الحيص بيص الجيد: 
سلا ال ساف عت 
يفر والحااشات تطبه 
ومن شعره ايضاً: 
لاتلس اللمرعلى غرة 
ولا مجادعك طويسل الققا 
يقرب ماكسانلناآخر 


رك ومايك شعرة من تيم 
بس واشرب إن شئت بول الظليم 


وکل شيء حتقه سبب 
لبا ی ی و ن 


تحب التطويل من الد 


وبقرب من هذا ما ذكره صاحب العقد وهو أبو عمر أجمدبن عمد 
بن عبد ربه الأندلسي في عقده والعقد الفريد: :]٠۷٠١/۳‏ 


الا إغا الد اغضارة أبكة 
وما الدهر والآمال إلا فجائع 


إذا اخضر منها جانب جف جانب 
عليها وما اللنات إلا مصائب 


سنة هس وسبعين ومسمائة وفيها كانت وقعة مرج عيون Eh‏ 
فلا تكتحل عيناك منهابعيرة على ناهب منها فإنك ناهب تعالی» واستقرت يد صلاح الدين على حصن رعبان» وقد كان مما عرض 


قد ذكر أبو سعد السمعاني حيص بيص هذا في ذيلهء وأئنى عليه 
وسمع عليه دیوانه ورسائله» وأثنى على رسائله القاضي ابن خلكان» 
وقال: کان فيه تیه» وتعاظم» ولا يتكلم إلا معرباء وكان فقيهاء شافعي 
الذهب» واشتغل بالخلاف وعلم النظرء ثم تشاغل عن ذلك كله بالشعر؛ 
وكان من أخبر الناس بأشعار العرب» واختلاف لغاتهم. 

قال: وإنما قيل له الحيص بيص لأنه رأى الناس في حركة واختلاطء 
فقال: ما للناس في حيص بيص اي ني شدة وهرج» فغلبت عليه هذه 
الكلمةء وكان يزعم أنه من ولد أكثم بن صيفي طبيب العرب»ولم يترد 
عقبا كانت له حوالة بالحلة»فذهب يتقاضاهاء فتوفي ببغدادء في هذه السنة 
رهه الله تعال. 


ثم دخلت سنة هس و سبعين و همسمائة 


وفيها كانت وقعة مرج عيون 

استهلت هذه السنةء والسلطان صلاح الدين الناصر» نازل بجيشه» على 
تل القاضي ببانياس» ثم قصهه الفرنح بجمعهم» فنهض إليهم نهوض 
الأسد فما هر إلا أن التقى الفريقانء واصطدم ا لجندان» فاتزل الله نصره» 
وأعز جنده وهزم الأعهداء وحده» ففْرّت ألوية الصابان ذاهبة» وخيل الله 
لرقابهم راكبة» فقتل منهم خلتق كثير» وأسر من ملوكهم ججماعة» وأنابوا إل 
السمع والطاعة» منهم مقدم الداويةء ومقدم الإسبتارية وصاحب الرملة» 
وصاحب طبربةء وقسطلان يافاء وآخرون من ملوكهم» وخلق مسن 
شجعانهم» وأبطاهم ومن فرسان القدس جاعة كثيرون» تقريبا من ثلاثمائة 
آسیر» من أشرافهم» یتهادون في قیودهم» کأنهم سکاری E‏ 

قال العماد الكاتب: فاستعرضهم السلطان في الليل» حتى أضاء الفجرء 
على الظلماء وصلى يومئذ الصبح برضرء E E‏ 
غو المشرین» وهم في هذه لدت فسلمه الله متهم : ثم أرسلهم إل دمشق 
ليعتقلوا بقلعتهاء وليكونوا في كنف دولتها فافتدى ابن البارزاني e‏ 
الرملة نه بمائهة ألف وخمسين ألف دينار صوريةء رإطلاق ألف سير سن 
بلاده» فأجيب إلى ذلك وافتدى جماعة منهم أنفسهم بأموال جزيلة» وتحف 
جليلة» ومنهم من مات في السجن فائقل منه إلى سجين» وهكذا يفعل الله 
بالكافرون. 

واتفق أنه في اليوم الذي ظفر فيه السلطان بالفرنج» عرج عيون» ظهر 
اسطول المسلمين» على بطسة للفرنج في البحرء واخرى معهاء فغنموا منها 
الف رأس من السبي» وعاد إلى الساحل مؤيدا منصوراء وقد امتدح الشعراء 
السلطان في هذه الغزوة بمدائح كثيرة» وكتب بذلك إلى بغدادء فدقت 
البشائر بها فرحا وسرورا بظهور المسلمين على أعداء الله الملحدين. 

وكان املك المظفر تقي الدين عمر غاتبا عن هله الرقعة» مشتغلا با 
هو أعظم منهاء وذلك أن ملك الروم قلح أرسلان» بعث يطلب حصن 
رعبان» وزعم ان نور الدین اغتصبه منه» وان ولده قد أغضی له عنه» فلم 
به السلطان ز تقي الدين عمر إلى ذلك فعث صاحب الروم عشرين الف 
مقاتل يجحاصرونه» فارسل السلطان 5 تقي الدين عمرء في ثمامائة فارس» منهم 
سيف الدين علي بن احمد اللطوب فالتقوا معهم» فهزموهم بإذن الله 


به ابن مقدم عن بعلبك» وكان تقي الدين عمر» يفتخر بهذه الوقعةء ويسرى 
آنه قد هزم عشرين ألفاء وقيل ثلائين ألفا بشمانمائة فارس» وكان السبب في 
ذلك أنه بيتهم» وأغار عليهم وهم غارون» فما لبوا آمامه» بل فروا 
منهزمين عن آخحرهم» فأكثر فيهم القتلء واستحوذ على جميع ما تركره في 
خیامهم» ويقال إنه كسرهم» يوم كسر السلطان الفرنج؛ مرج عيون والله 
آعلم. | 


تخريب حصن الأحزان وهو قريب من صفد 

ثم ركب السلطان في جحافله إلى الحصن» الذي كانت الفرنج قد بره 
في العام الاضيء» وحفروا فيه بثرا عينا معيناء وسلموه إلى الداويةء فقصده 
السلطان» فحاصره ونقبه من جميع جهاته» وألقى فيه النيران فجعله دكا 
وخربه إلى الأساس» وغنم جيع ما فيه من الحواملء فكان فيه مائة ألف 
قطعة من السلاح» ومن الأكل شيء كثيرء وأخذ منه سبعمائة أسير» فقتل 
بعضاء وارسل إلى دمشق الباقينء ثم عاد إلى دمشق» مؤيداء منصوراء غير 
أنه مات من أمرائه عشرة» بسبب ما نالم من الحر والوباء في مدة الحصارء 
وكانت أربعة عشر يوماء وعاد إن الناس زبارة مشهد يعقوب على عادتهم» 
وقد امتدحه الشعراء فقال بعضهم: 


جد اأعطاف القسا تعطف 
شهاب هدی قي ظلمه الشرك اقب 
وقفت على حصن املخاض وإنه 
فلم يبد وجه الأرض بل حال دونه 
وجرداء سلهوب ودرع مضاعف 
وما رجعت أعلامك الصقر ساعة 
كنائس من أعاليه صليب ربيعة 
بب واد اليب وسارل ارال 
أتسكن أوطان البيين عصبة 
نصحتكم والنصح في الدين واجب 
وقال آخر: 
هلاك الفرنح تى عاجلا 
ولول يكن قددناحفها 


وطرف الأعسادي دون جد طرف 
وسيف إنا ما هزه الله مرهف 
لوقف حق لا يوازيه موقف 
رجال کآساد الشُرى وهي تزحف 
وأبييض هندي ولدن مقف 
إلا غدت أكبادها السود ترجف 
وشاد به دين حنيف ومصحف. 
تتو غادرته رهو صفصف 
تين لدى إيمانها رهي حلف 


ذروا بیت يعقوب فقد جاء يوسف 


ومن کاب فاضلي إلى بغخداد في وصف هذا الحصن الذي خربه 


صلاح الدين. وقد عضرا حائطه إلى أن زاد على عشرة أذرع» وقطعت له 
عظام الحجارة» كل فص منها مسن سبعة آذرع» إلى ما فوقهاء وما دونها 
وعدتها تزيد على عشرين الف حجر لا يستقر الحجر في مكانه ولا يستقل 
ني بنيانه إلا بأريعة دناني» فما فوقهاء وفيما بين الحائطين حشو من 
الحجارة الضخمة الصم» المرغم بها آنوف الجبال الشم» وقد جعلت سقيته 
ٻالکلس الذي إذا احاطت بالحجر» مازجه بعشل جسمه» وصاحبه بأوٹق 
واصلب من جُرمه» وأوعز إل خصمه من الحديد بأن لا يتعرض لمدمه. 
وفيها أقطع السلطان صلاح الدين لابن آخيه عز الدين فرخشاه بن 
شاهنشاه بن أيوب مدينة بعلبك. واغار فيها على صفد وأعمالها فقتل 
طائفة كبيزة من مقاتليها ورجالها وكان فرخحشاه من الصناديد الأبطال 


11 
المشهورين المشكورين في التزال. 


وفيها حج القاضي الفاضل من دمشق» وعاد إل مصرء فقاسى في 
الطريتق أهوالاء ولقي بَرْحأء وتعباء وكلالاء وكان في العام ا لماضي قد حج 
من مصرء وعاد إلى الشام» ولكن كان أمره فيه أسهل من هذا العام. 

وفيها كانت زلزلة عظيمةء انهدم بسيبها قلاع» وقرى» ومات خلق 
کثیر فیها من الرری» وسقط من رؤوس الحبجال صخور كبار» وصادمت 
بين الجبال» في البراري» والقفار» مع بار ما بين الجبال من الأقطار. 

وفيها اصاب الناس غلاء شديد» وفناء شديد» وجهد جهيد فما 
خلق كثير من الخلائتق بهذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ذکر وفاة الخليفة اللستضيء بامر الله وشيءِ من تر هته 

کان ابتداء مرضه في أواخر شرال من هذه السنةء فأرادت زوجته أن 
تكتم ذلك فلم يمكنهاء ووقعت فتنة كبيرة ببغدادء ونهبت العامة دورا 
كثيرة» وأموالا جزيلة» فلما كان يوم الجمعة» » الثاني والعشرين من شوالء 
خطب لرلي العهد ابي العباس أحمد بن المستضيء وهو الخليفة الناصر 
لدين الل وكان يوما مشهوداء نثر الذهسب فيه على الخطباءء والمؤذنين» 
ومن حضر ذلك» عند ذكره على النبر والتنويه باسمه في الحشر. 

فلما كان يوم السبت سلخ شرال مات النليفة المستضيء بامر الله 
وکان مرضه بالحمى. ابتدأ فيها يوم عيد الفطر» ول يزل الأمر يتزايد به» 
حتی استکمل في مرضه شهرا فمات رمه الله سلخ شوال» وله من العمر 
تسع وثلائون سنة» وكانت مدة خلافته تع سنين وثلالة أشهر وسبعة 
عشر يوماء وغسل» وصلي عليه من الغد. ودفن بدار النصر التي بناها 
وذلك عن وصيته الي أوصاهاء وترك من بعده ولدین؛ أحدهم ولي العهدى 
وهو عدة الدين والدنياء أبو العباس أحمد الناصر لدين الله والآخر أبو 
منصور هاشم» وقد وزر له جماعة من الرؤساء» وكان من خيار الخلفاء 
امار بالمعروف» ناء عن النكر» وضع عن الاس المكوسات والضرائب» 
ودرأ عنهم البدع والمصائب» وكان حليماء وقوراء كرياء فرحمه الله تعالى 
وبل ثراه وجعل الجنة مأواه» وبويع بالخلافة من بعده لرلده الناصر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


إبراهيم بن علي: أبو إسحاق» الفقيمه› اللي الشافعي» اللعروف 

بابن الفراء الأمو ي٬‏ ثم البغداديء کان فقیهاً بار عا فاضلاء مناظرا» فصيحا: 
بلیغاء شاعراء مُطبقا توي عن أربع وسبعين سنة» وصلى عليه أبو الحسن 
القزويني مدرس النظامية رمه الله تعالى. 

# إسماعيل بن موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر أبو محمد بن 
اجواليقي» > ملقب حجة الإسلام أحد أئمة اللغة في زمانه» والمشار إليه من 
بن أقرانه» بحسن الدين» وقوة اليقين» وعلم اللغة» والنحوء > وصدق 
اللهجة» وخلرص النيةء وحسن السيرة» في مرباه» ومنشاه» ومتتهاه وقد 
سمع الحديث» ورواه وفهم الأثرء واتبع سبيله» ومغزا رحمه الله تعال 
وأکرم مثواه. ٍ 

البارك بن علي ين اخسن بن عبد الله بن محمد أبو محمد بن الطباخ 
البغداديء نزيل مكةء ومجاورهاء وحافظ الحديث بهاء والمشار إليه بالعلم 
فيها. کان یوم جنازته یوما مشهودا رمه الله تعال. 


وفاة تورانشاه أخى السلطان 


سنة ست وسبعن وهسمائة 


خلافة الناصر لدين الله أبي العباس أحمد بن المستضيء 

لا توفي آبوه في سلخ شوال من سنة مس وسبعين وخسمائة بايعه 
الأمراء والرزراء» والخاصة»ء والعامة» وكان قد خحطب له على المنابرء في 
حياة أبيه» قبل موته بيسير» فقيل: إنه إا عهد إليه قبل موته بيوم. وقيل: 
باسبوع. ولكن قدر الله عز وجل» آنه لم بختلف عليه اثنان بعد وفاة أبيه 
ولقب بالخليفة الناصرء ولم يل الخلافة من بني العباس قبله أطول مدة منهء ‏ 
فإن خلافته امتذت إلى سنة وفاته في سنة ثتتين وعشرين وستمائة» وكان 
ذکیاء شجاعا مهیباء وما سیاتي ذکر سیرته عند وفاته إن شاء الله تعال. 

وي سابع ذي القعدة من هذه السنة عزل صاحب المخزن ظهير الدين 
أبو بكر بن العطارء وآهين غاية الإهانة هو وأصحابه» وقتل كثير منم 
وشهروا ني البلده وتكن أمر الخليفة الناصر» وعظمت هيبته في البلاد 
وقلوب العباد وقام باعباء الخلافة على ما ينبغي في جميع أموره وشؤونهم. 
ولا حضر عيد الأضحى» آقيم على ما جرت به العادة» والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وهسمائة 


فيها هادن الساطان صلاح الدين الفرنج» وسار إلى بلاد الرو» 
فاصلح بين ملوكهاء من بين ارتق» وكر على بلاد الأرمن» فاهمان ملكهاء 
وفتح بعض حصونهاء وأخحذ منها غنائم كثيرة جداء من أواني الفضة 
والذهب» لأن ملكها كان قد غدر بقوم من التركمان» اورا إلى بلاده شم ٠‏ 
صالحه على مال جحمله إليه» وأسارى يطلقهم من أسره وآخرين يستنقذهم 
من أيدي الفرنج» ثم عاد السلطان مؤيداء منصوراء فدخحل حماةء في أواخر 
جمادى الآخرة» وامتدحه الشعراء على ذلك. 

ومات صاحب المرصل سيف الدين غازي بن مودود بن زنکي وکان 
شابا» حسناء مليح الشكلء تام القامة» مدور اللحيةء مكث ني الملك عشر 
سنرن» ومات عن ثلائرن سنة» وکان عفيفا في نفسه»ء مهيباء وقوراء لا 
يلتفت إذا ركب ولا وإذا جلس› وکان غیوراء لا يدع أحدامن الخدم 
الكبار يدخل على الساءء وكان لا يقدم على سفك الدماءء وكان ينسب 
إلى شيء من البخل» ساحه الله توفي في ثالث صفرء وكان قد عزم على 
ان مجعلا ملك من بعده» لولده عز الدين سنجرشاه فلم يوافقه الأمراء 
خوفا من صلاح الدين» لصغر سنه» فاتفقوا كلهم على أخيه» فاجلس 
مكانه في المملكة الدين مسعود» وجعل مجاهد الدين قاياز نائبه» وملبر 
مملکته. 

وجاءت رسل الغليفةء يلتمسون من صلاح الدين أن يبقي سروج» 
والرهاء والرقةء وحرانء والخابور» ونصيين في يده كما كانت في يد أخيه» 
فامتنع السلطان من ذلك وقال: هذه البلادء هي حفظ ثغور المسلمينء وإنما 
كنت تركتها في يده» ليساعدنا على غزو الفرنج» فلم يكن يفعل ذلك 
وكتب إلى الخليفة يعرفه أن المصلحة في كونها بيده. 


وفاة تورانشاه أخي السلطان 


فيها توفي أحو السلطان الأكبر املك المعظم شمس الدولة 
اليمن» عن أمر أخيه» فمكث فيها حيناء واقتنى منها أموالا جزيلىة» ثم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


استناب فيهاء وأقبل نحو أخيه إلى الشام شوقا إليه» وقد كتب إلبه في ناء 
الطريق شعراً عمله له شاعره ابن المنجم» وکانوا قد وصلوا إلى تيماء: 


وهل لأخي بل مالكي علم انني إليه وإن طال التردد راجسع 
وإني بوم واحد من لقانه للكي على عظسم الزية بائع 
ولإ يبق إلا دون عشرين ليلة وبني الحن ابصارنا والملسامع 
لدى ملك تعنر الوك إنا بدا وتخشع إعظاماله وهو خاشىع 
كتبت واشواقي إلبك ببعضها تعلمت النرح الحمام السسراجع 
وما اللك إلا راحة آنت زندها تضم على الدنيا ونحن الأصابع 


وكان قدومه على آخيه سنة إحدى وسبعين وخسمائة» فشهد معه 
مواقف مشهودة وغزوات محمودة» واستنابه على دمشق مدة» ثم سار إلى 
مصر› فاستنابه على الإسكندرية» فلم توافقه» وکان يعتربه القولنج»› فمات 
في هذه السنةء ودفن بقصر الإمارة فيهاء ثم نقلته أخته ست الشام بنت 
أيوب» فدفنته بتربتهاء التي بالشامية البرانية فقبره القبلي» والوسطاني قبر 
زوجها وابن عمها ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركره» صاحب 
-حمص» والرحبة» والمؤخر قبرهاء رحمها الله تعالى وأجزل ثوابها والتربة 
الحسامية منسوبة إلى والدها حسام الدين عمر بن لاجين» وهي إلى جانب 
المدرسة من غربهاء وقد كان الملك تورانشاه هذاء كرا شجاعاء باسلا 


عظيم اليبة» كبر النفس» واسع الصدر» قال فيه ابن سعلان ا لحلي: 
هو الملك إن تسمع بكسرى وقيصر فإنهماني الجود واللأس عبدا 


وماحام ممن يقاس بثله فخذ ما رأیناه ودع ما رویناه 
بجيرك من جور الزمان وعدواه 
ولا تحمل للسحائب ية إا هطلت جردا سحائب جدواه 
ويرسل كفيه بمااشتق منهما فلليمن يناه وللير يراه 

ولا بلغ خبر موته إلى أخيه صلاح الدين بن أيوب» وهر خيم بظاهر 
حمص» حزن عليه حزنا شديدا» وجعل ينشد باب الراثي من الحماسةء 
وكانت حفوظة رحه الله تعالى. ١‏ 

وفي رجب منهاء قدمت رسل الخليفة الناصر وخلعه وهداياه إلى اللك 
الناصر صلاح الدين» فلبس السلطان خلعة الخليفة بدمشق» وزينت له 
البلدء وكان يوما مشهودا. 

وفي رجب أيضا منهاء سسار السلطان من الشام إلى الديار المصريةء 
لينظر في أحوا لما وامورهاء ويصوم بها رمضانء ومن عزمه أن يجج عامه 
ذلك إلى بيت الله الحرام» واستناب على الثام ابن أخيه عز الدين فرخحشاه 
بن شاهنشاه بن آيوب. 

قال العماد الكاتب: وكان عزيز المل» غزير القضل» فكب القاضي 
الفاضل» عن الملك العادل أبي بكر نائب مصر إل أهل اليمن» والبقيعء 
رمكةء يعلمهم بعزم السلطان الناصر على الحج في هذا العام واستصحب 
صدر الدين أبا القاسم عبد الرحيم شيخ الشيوخ ببغدادء الذي قدم في 
الرأسلية من جهة الخليفةء ليكون في خحدمته إلى الديار امصرية» وني صحبته 
إلى الحجاز الشريف فدحل السلطان مصرء وتلقاه الجيش وكان يوما 
مشنهودا وأما صدر الدين فانه ل يقم بها إلا قليلاء حتى توجه إلى الحجاز 
الشريف في البحرء فادرك الصيام في المسجد الحرام. 

ويها سار قراقوش القوي إلى المغرب» فحاصر قابس» وقلاعا كثيرة 


ولذ بزذراه ا فإنه 


1۹۳۲ 


حوطماء واستحوذ على أكثرهاء واتفق له أنه أسر من بعض الحصون غلاما 
آمرد» فأراد قتله» فقال له آهل الحصن: لا تقتله» وخحذ لك ديته» عشرة 
آلاف دينار. فابى فوصلوه إلى مائة الف فابى إلا قتله» فقتله» فلما قتله؛ 
زل صاحب الحصن» وهو شیخ کبي» ومعه مفاتيح ذلك الحصن؛» فقال له: 
خذ هذه فإني شيخ كبير» وإغا كنت أحفظه من اجل هذا الصبي الذي 
قتلته» ولي آولاد أځخ» أكره أن يملكوه بعدي فأقره فيه وأحذ منه أموالا 
كثيرة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

إلحافظ 

ه أبو طاهر السلفي: أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة 
الحافظ الكبير المعمر» أبو طاهر السلفي الأصبهاني» وإغا قيل لجده إبراهيسم 
سلفةء لأنه كان مشقرق إحدى الشفتين» فكان له ثلاث شفاه فسمته 
الأعاجم بذلك. 

فال القاضي ابن خلكان: وكان السلفي يلقب بصار الدينء وكان 
شافعي المذهب» ورد بغدادء واشتغل بها على إلكيا الهراسي» وأحذ اللغة 
عن الخطيب أبي زكريا جى بن علي التبريزي» وسمع الحديث الكشير؛ 
ورحل في طلبه إلى الآفاق» ثم نزل ثغر الإسكندريةء في سنة إحدى عشرة 
وخمسمائة» وبنى له العادل أبو الحسن علي بن السلار وزير الخليفة الظافر 
مدرسة» وفوض أمرها إليه» فهي معروفة به إلى الآن. 

قال ابن خلكان: وأما أماليه» وتعاليقه» كثيرة جداء وكان مرلده فيما 
ذكر المصريون» سنة ثتين وسبعين وأريعمائة. 

ونقل الحافظ عبد الغني القدسي عنهء أنه قال: أذكر مقتل نظام الملك في 
سنة خمس وثمانين وأريعمائة ببغدادء وأنا ابن عشر نقريبا. 

ونقل عنه الحافظ أبو القاسم الصفراوي أنه قال: مولدي بالتخمين» لا 
باليقين» سنة ثمان وسبعين فيكون مبلغ عمره ه ثمانيا وتسعين سنةء لأنه 
توي ليلة الجمعة» خامس ربيع الآخرء سنة ست وسبعين وخسمائة بثذر 
الإسكندرية» والله أعلم» ودفن بوعلةء وفيها جماعة من الصالحين رحه الله 
تعالى» وقد رجح ابن خلكان قول الصفراوي» قال: ولم يبلغنا من نحو 
ثلاثمائة سنة أن أحدا جاوز المائة إلا القاضي أبا الطيب الطبري ره الله. 

وقد ترجه الحافظ بن عساکر في تارخه ٠١ ۰۸/٥‏ ترحمة حسنة» وإن 
کان قد مات قبله جخمس سیین» فذکر رحلته في طلب الحدیث» ودورانه ف 
الأقاليم وآنه کان يتصوف أولاء ثم أقام بغر الإسكندريةء وتزوج بامرأة 
ذات يسار» فحسنت حاله» ووقفت عليه مدرسة هناك وذكر طرفامن 
أشعاره فمن ذلك رحه الله تعالى قوله: 


انامن إلسام اللية بغخة رامن الفتى جهل وقد خر الدهرا 
ويس حابي الدهر قي دورانه أرذل أهليه ولا الساة الزهرا 


وأزواجه را وفاطمة الزهرا 
ومن شعر الحافظ السلفي الذي أورده ابن عساكر قوله: 
ياقاصداًعلم الحديث يذه إا ضل عن طرق المداية وهمه 
إن العلرم كما علمت كليرة واخلا الذي وغل 
من كان طالبه وفيه تيقظ فام سهم في مالي سهمه 
لورلا الحديث واهله م يستقم دين النبي وشذ عناحكمه 


وكيف وقد مات النبي وصحبه 


: 


۹۳۳ 


وإنا استراب قوللا متحذلق فأكل فهم في البسيطة فهمسه 


تم دخحلت سنة سبع وسبعين ومسمائة 


استهلت والملك الناصر صلاح الدين مقيم بالقاهرة» مواظب على 
سماع الحديث» وجاءه كتاب من نائبه بالشام عز الدين فرخشاه» ر فيه 
ا مر الله به على الناس» من ولادة النساء من التوأم» جبراً لما كان 
أصابهم في العام الماضي من الوباءء والفناءء وبأن الشام خصبه بإذن الله ما 
کان أصابهم من الحدب الغلاء. 

وفي شرال» توجه اللك صلاح الدين إلى اللإسكندرية» لينظر ما أمر به 
من تحعصين سورهاء وعمارة أبراجهاء وقصورهاء وسمع بها موطا الإمام 
مالك» على الشيخ أبي طاهر بن عرف عن الطرطوشي» وسمع معه 
العماد الكاتب» وأرسل القاضى الفاضل إلى السلطان رسالةء يهتنه بهذا 
السماع» والله تعالى أعلم. ٠‏ 


ذكر وفاة الك الصاح إسماعيل بن الملك نور الدين 


الشهيد صاحب حلب وما جرى بعده من الأمور 

كانت وفاته في الخامس والعشرين من رجب»من هذه السنة.بقلعة 

حلب» ودفن بهاء وکان سبب وفاته» فيما قيل» أن الأمير علم الديين 
سلیمان بن جّندر سقاه سما في عنقود عنب في الصيد وقيل بل سقاه 
ياقوت الأسدي في شراب وقيل: في خحشكتاغجة فاعتراه قولنج فما زال 
كذلك حتى مات رحه الله وهو شاب حسن الصورة بهي النظر» ولم يبلغ 
E Le oi SL E A A‏ 
الأطباء في مرضه شرب الخمر فاستفتى تى بعض الفقهاء في شربهاء تداوياء 
فأفتاه بذلك» فقال له: ایزید شربها في أجلي أو ینقص منه ترکها شیئا؟قالوا: 
لاء قال: فراللّه لا أشربها فالقى الله وقد شربت ما حرمه علي ولا يشس 
من نفسه استدعى الأمراء فحلفهم لابن عمه عز الاين مسعود صاحب 
الموصل» لقوة سلطانه» وتمكنه ليمنعها من صلاح الدين» وخشي أن يبايع 
لابن عمه الآخرء عماد الدين زنكي» صاحب سنجار» وهو زوج أخته 
وتربية والده فلا يمكنه حفظها من صلاح الدين» فلما مات» استدعی 
الحلبيون عز الدين مسعود بن قطب الدين»صاحب الموصل» فجاء إليه» 
فدخحل حلب في أبهة عظيمة» وكان يوما مشهوداء وذلك في العشرين من 
شعبان» فتسلم خزائنهاء وحواصلها وما فيها من السلاح» وكان تقي الدين 
عمر بمدينة منبج» فهرب إلى حاةء فوجد أهلهاء قد نادوا بشعار عز الدين 
صاحب الموصلء» واطمع الحلبيون عز الدين مسعودء في أخذ دمشق» لغيسة 
صلاح الدين بالديار المصرية» وأعلموه عحبة أهل الشام هذا البيت الأتابكي 
نور الدين» فقال هم: بيننا وبين صلاح الدين» أيمان» وعهودء وآنا لا أغدر 
به» فأقام محلب شهوراء وتزوج بأم الملك الصالح» ني شوالء ثم سار إلى 
الرقة» فتزاء وجاءه رسل أخيه عماد الدین زنکي» يطلب منه» آن يقايضه 
من حلب إلى سنجارء والح في ذلك وتمنع آخوه» ثم فعل على كره منه» 
فسلم إليه حلب» وسلمه عماد الدين سنجارء والخابورء والرقة» ونصيين» 
وسروج» وغير ذلك من البلاد . 

ولا سمع املك صلاح الدين بهذه الأمور» ركب من الديار المصرية 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وسبعين وحمسمائة 


في عساكره» فسار حتى أتى الفرات» فعبرهاء وخامر إليه بض أمراء 
صاحب المرصل» فتقهقهر عن لقائه فاسستحوذ صلاح الدين على بلاد 
الجزيرة بكما اء وهم بمحاصرة الموصل» فلم يتف له ذلك» ثم جاء إلى 
حلب» فتسلمها من عماد الدين زنكي لضعفه منه عانعتهاء ولقلة ما ترك 
فيها عز الدين من الأسلحة» رالات القتال وذلك في السنة الآتية كما 
نره 

وني هله السنة عزم البرنس صاحب الكرك على قصد تيماء من 
أرض الحجاز» ليتوصل منها إلى المدينة النبريةء فجهز له صلاح الدين سرية 
من دمشق» تكون حاجزة بينه وبين أرض الحجاز» فصده ذلك عن قصله 
والله المد والة 

وفيها ولى السلطان صلاح الدين أخاه سيف الإسلام ظهرر الدين 
طغتكين بن أيوب نيابة اليمن» فملكه عليها وأرسله إليهاء وذلك لاختلاف 
نوابها» واضطراب أصحابهاء بعد وفاة المعظم تورانشاه أحي السلطان الذي 
كان افتحهاء فلما وقعت الفتن بهاء وكثر التخايط والتخبيط سمت نفس 
اخيه طغتكين إليهاء فارسله اخوه إليها وولاأه عليهاء فسار فوصلهاء في سنة 
ثمان وسبعين» فسار فيها أاحسن سيرة» واحتاط على أموال حطان بن منقذ 
صاحب زییدء وکانت تقارب زهاء آلف الف دينار أو أكشثر» وأما نائب 
عدن» فخر الدين عثمان الزنجبلي» فإنه خرج من اليمن» قبل فدوم 
طغتكين» فسكن الشام وله أوقاف مشهورة باليمن» ومكة» وإليه تسب 
اللدرسة الزنجليةء حارج باب توماء تجاه دار الطعم» وكان قد حصل من 
اليمن أموالا جزيلة جدا. . 

وفيها غدرت الفرنج» ونقضت عهردهاء وقطعو! السبل على المسلمين؛ 
براء وبجرا» وسراء وجهراء فأمكن الله من بطسة عظيمة» هم فيها نحو من 
الفين وخمسمائةء نفس من رجاهم المعدودين» ألقاها الموج إلى ثغر دمياطء 
قبل خروج السلطان من مصرء فأحيط بهاء فغرق بعضهم» وحصل في 
الأسر نحو ألف وسبعمائة. 

وفيها سار قراقوش إلى بلاد إفريقية ففتح بلادا كشيرة» وقاتل عسكر 
ابن عبد المؤمن» صاحب المغرب» واستفحل أمره هناك وقراقوش ملوك 
تقي الدين عمر بن آخي السلطان صلاح الدين» ثم عاد إلى مصرء» فأمره 
صلاح الدين أن يتم السور الحيط بالقاهرة» ومصرء وذلك قبل خروجه 
منها في هذه السنة» وكان ذلك آخر عهده بهاء حتى توفاه الله عز وجل»؛ 
بعد أن أراه الله بلوغ مناه» قبل حلول الوفاةء فاق عينه من اعدا وفتح 
على يده بیت المقدس وما حواه» ولا خیم بارزا» من مصر وأولاده حوله» 
جعل یشمهم» ویقبلهم» ویضمهم» فانشد بعضهم في ذلك: 
تمع من شميم عرارنجد فمابعصدالعشية من عرار 

وكان الأمر كما قالء لم يعد إلى مصر بعد هذا العام» بل كان مقامه 
بالشام. 

ولي هله السنة ولد للساطان ولدان احدهما المعظم توران شاه 
والملك الحسن أحمدء وكان بين ولادتهما سبعة أيام» فزينت البلاد واستمر 
الفرح أربعة عشر يوما. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الشيخ كمال الدين أبو البركات: 
# عبد الرحهن بن محمد بن أبي السعادات» عبيد الله بن محمد بن عبيد 


سنة تمان وسبعين وهمسمائة 


فصل 4۳4 


الله الأنباري» النحوي» الفقيه» العابدء الزاهد, الناسك الخاشع الورع» كان 
خحشن العيش» ولا يقبل من أحد شيناء ولا من الخليفة وكان بمحضسر نوبة 
الصوفيةء بدار الخلافةء ولا يقبل من جوائز الخليفة ولا فلساًء وكان مشابرا 
على الاشتغال. وله تصانيف مفيدة» وكانت وفاته في شعبان من هذه السنة 
رهه الله تعال. 

قال ابن خلکان: له كتاب أسرار العربيةء مفيد جداء وكاب طبقات 
النحاة مفيد جداء وكتاب المبزان في النحو أيضاء واللّه سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة نان وسبعين وخسمائة 


في حامس الحرم» كان بروز السلطان من الديار الصرية» قاصدا بلاد 
الشام لناجزة الأعداء والإحسان إلى الأولياء وکان ذلك آخر عهده بعمصر 
ولم يعد إليها بعد ذلك وقد أغار في طريقه على أطراف بلاد الفرنج» 
بأرض الكرك» وجعل أخاه تاج الملوك بوري بن أيوب على اليمنة» يسير 
تاحية عنه ليتمكنوا من بلاد العدو فالتقوا على الأردن بعد سبعة أيام» وقد 
أغار نائب دمشق عز الدين فرخشاه على بلاد طبرية» وما حوههما وافتسح 
حصونا جيدة» وأسر منهم ألفاء وغنم عشرين ألف راس من الأنعام بض 
الله وجحهه. 

وكان دخول السلطان إلى دمشق» سابع عشر صفر»ء ثم حرج منها في 
العشر الأول من ربيع الأول فاقتتل مع الفرنج» في نواحي طبرية» وبيسان» 
تحت حصن كوكب» فقتل خلق من الفريقين» وكانت الدائرة للمسلمين 
على القرنج» ورجع مؤيدا منصورا. 

ثم ركب السلطان في جحافله وعساكره قاصدا حلب وبلاد الشرف 
ليأاخذها وذلك أن المراصلة والحلبيين قد كاتبوا الفرنج على حسرب 
المسلمين حتى يغزوا على بض أطراف البلادء ليشغلوا الناصر بنفسه 
عنهم» فكان مسيره على بلاد البقاع ثم إلى ماه ثم إلى حلب فحاصرها 
ثلااء ثم رأى العمدول عنها إلى غيرها أولى» فسار حتى قطع الفضرات» 
واستحوذ على بلاد الحزيرة» والخابور وحران والرهاء والرقة» ونصيبين»› 
وغير ذلك وخحضعت له الوك ثم عاد إلى حلب» فتسلمها من صاحبها 
عماد الدين زنكي» وقد کان قايض أخاه عز الدين مسعود بها إلى سنجار 
كما ذكرنا ذلك في السنة الماضية فاستوسقت له الممالك شرقا وغرباء ويعدا 
وقربا وتقكن حينئذ من قتال أعدائه من الفرنج لعنهم الله وأمكنه الله من 
نواصیهم فله الحمد على ما أولاه. 

ولا عجز إبرنس الكرك, لعنه الله عن إيصال الأذى للمسلمين ني الي 
عمل مراكب في محر القلزم» ليقطعوا الطريق على الحجاج» والتجار» 
فوصلت أذيتهم إلى عيذاب» وخاف أهل المدينة النبوية من شرهم» فأمر 
الك العادل أبر بكر نائب مصر للأمر حسام الدين لۇلۇا› صاحب 
الأسطول» أن يعمل مراكبه في جر القلزمء ليحارب أصحاب إبرنس» ففعل 
ذلك فظفروا بهم في كل موطن» فقتلوا منهم» وحرقراء وغرقراء وسبوا 
وقهروا وأسروا في مواطن كثيرة ومواقف هائلة» وآمن لبر والببحر» بإذن 
الله تعالى الذي بيده النفع والضرء وأرسل الناصر إلى أخيه العادل ليشكر 
ذلك عن مساعيه» وأرسل إلى ديران الخلافةء يعرفهم بذلك مما أنعم الله 


عليه من الفتوحات برأ وجرا وما هو متقلّب فيه من انعم الله وإحسانه 
سرا ووا الان لله رب العالين. 


فصل في وفاة الملك المنصور عز الدين 

8 فروخشاه بن شاهنشاه بن آيوب صاحب بعلبك» ونائب دمشق 
لعمه الناصر صلاح الدينء وهو والد الملك الأمجد بهرام شاه صصاحب 
بعلبك بعد أبيه» وإليه تنسب المدرسة الفرو خشاهية بالشرق الشماليء 
بدمثقء وإلى جانبها التربة الأمجدية لرلده» وهما وقف على الحنفية 
والشافعية» وقد كان فروخ شاه» شجاعاء شهماء عاقلاء ذكياء مدحاء 
امتدحه الشعراء لفضلهء وجوده» وكان من أكر أصحاب الشيخ تاج الدين 
ابي اليمن الكندي» عرفه من مجلس القاضي الفاضل» له وللعماد الكاتب 
فيه مدائح بدائع» وله شعر رائق لطيف من ذلك قوله: 


أنافي آسرالسقةام من هوى هناالغلام 
رشاترشق عنا «فؤادي بسهام 
كلماأرشفي فنا »على حرالأوام 
ذقت منه الشهد في الثلح الصفى مذاقات اللدام 


وكان ابنه الأمجد شاعرا جيداء ولاه عم أبيه صلاح الدين بعلبك بعد 
بيه واستمر فيها مدة طويلة» ومن عحاسن فرخشاه صحبته لتاج الدين 
الكندي وقد دخحل يوما الحمام» فرأى رجلا كان يعرفه من أصحاب 
الأموال» وقد نزل به الحال» حتی إنه کان يستتر ببعض يديه» لئلا تبدو 
عورته» فرق له» وأمر غلامه أن ينقل بقجةء وبساطا إلى موضع الرجلء 
وأمره فأحضر ألف دينار» وبغلةء وتوقيعا له في كل شهر» بعشرين ديناراء 
دخل الرجل الحمام فقيرا» وخرج وهو من أغنى الناس» فرحمة الله على 
الأجراد الجياد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ أبو العباس: 

الرفاعي جمد بن أي الحسن علي بن أبي العباس أحمد المعروف 
بابن الرفاعي» شيخ الطائفة والأحمدية والرفاعية والبطائحيةء لسكناه آم 
عبيدة» من قرى البطائح» وهي بين البصرة» وواسط› كان أصله من 
العرب» فسكن هذه البلادء والتف عليه خلق كثر» ويقال: إنه حفظ التبيه 
في الفقه وقد ذكرته في طبقات الشافعية. 

قال ابن خلكان: ولأتباعه أحوال عجيبة» من أكل الحيات وهي حية» 
والدخول في النار في التنانير وهي تضطرم فيطفنونهاء ويقال إنهم في 
بلادهم رکون اسو 

وذکر ابن خلكان: أنه قال: وليس للشيخ آحمد عقب وإغا النسل 


لأحيه» وذريته يتوارون المشيخة بتلك البلاد. قال: ومن شعر الشيخ أحمد 


على ما قیل: 

إنا جن ليلي هام قلي بذكركم اآانوح كماناح الحمام اموق 
وفوقي سحاب يطر الهم والأسى وتحستي بجار بالأسى تدفق 
سلوا آم عمرو كيف بات أاسيرها تفك الأسارى دونه وهر موق 
فلا هو مقتول ففي القتل راحة ولاهسو منسون عليه فيطلق 


4o‏ فصل 
ومن شعره قوله: 

أغار عليهامن أيهاواآمهما ومن كل من يدنر إليها وينظر 

وآحذر للمرآة أيضا بكفها إنانظرت مثشل الذي آنا أنظر 


قال: ولم يزل على تلك الحالء إلى أن توفي يرم الخميس الثاني 
والعشرين من جمادى الأرل» من هنه السنة رحه الله تعالى. 

# خلف بن عبد ا ملك بن مسغود بن بشكوال: أبو القاسم القرطي› 
ا لحافظء احدث» المؤرخ» صاحب التصانيف, له كتاب الصلةء جعله ذيلا 
على تاريخ أبي الوليد بن الفرضي» وله كتاب المستغيثين بالله» وله جلد في 
تعسين الأسماء البهمة في الروايات» على طريق الخطيب وله اأسماء من 
روی الموطا» على حروف المعجم» بلغوا ثلائة وسبعين رجلاء وكانت وفاته 
في رمضان» عن اربع وثمانين سنة ره الله تعای ورضي عنه. 

العلامة قطب الدين أبو المعالي: 

## مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري» تفقه على محمد بن يحيى 
صاحب الغزالي» قدم دمشق» ودرس بالغزالية» وامجاهدية» وبحلب جمدرسة 
نور الدين» وأسد الدين» ثم بهمذان» ثم رجع إلى دمشق ودرس بالغزاليةء 
وانتهت إليه رياسة المذهب» ومات بها في سلخ رمضانء يوم العيد» سنة 
ثمان وسبعين وخمسمائة» عن ثلاث وتسعين سنةء وعنه ألحذ الفخر ابن 
عساكر وغيره وهو الذي صلى على الحافظ ابن عساكرء الله سبحانه 
اعلم. 


تم د خلت سنة تسع و سبعين و مسمائة 


في الرابعم عشر من عرمهاء تسلم السلطان صلاح الدين مدينة آمده 
صلحا بعد حصار طویل» من ید صاحبها ابن نیسان» بعدما حمل ما أمکنه 
من حواصله» وأمواله وأنقاله مدة ثلاثة أيام» ولا تسلم السلطان البلد» وجد 
فيه شيثا كثيرا من الحراصل» وآلات الحرب» والسلاح حتى 
برجاء علوءا بنصول النشاب» وبرجا آحر فيه مائة ألف شمعة» وأشياء 
يطول شرحهاء ووجد فيها خحزانة كتب ألف ألف مجلدء وأربعين ألف جلد 
فوهبها كلها للقاضي الفاضل» فانتخب منها حمل سبعين حمارة. ثم وهب 
السلطان البلد با فيه لنور الدين محمد بن قرا أرسلان وكان قد وعده بها 
فقيل له: إن الحواصل لم تدخل في وعدك فقال: لا أبخل بها عليه وکان في 
خزاتنها ثلاث آلاف ألف دينار وقد صار من أصحابنا وأنصارناء فامتدحه 
الشعراء على هذا الصنيع الحسن الجميل وهو حقيتق بالثناء والجزاء الجزيل. 
ومن احسن ذلك قول بعضهم ني ذلك من جملة قصيدة له في السلطان: 
فل للملوك تنحراعن عالككم فقدانى آذ الدنيا ومعطيها 

ثم سار السلطان في بقية الحرم إلى حلب فناز ها وحاصرهاء وقاتله 
أهلها قتالا شديداء فجرح خو السلطان تاج الوك برري بن أيرب جرحا 
بلیغا» فمات منه بعد أیام» وکان أصغر أولاد أيوب» ولم يبلغ عشرين سنةء 
وقیل إنه جاوزها بستين» وکان ذکيا فهماء له دیوان شعر لطيف فحزن 
عليه أخره الك صلاح الدين حزنا شديداء وده بحلب» ثم نقله إلى 
دمشى» ثم افق الحال بين السلطان» وبين صاحب حلب عماد الدين 
زنکي بن مودود بن زنکي آق سنقر» على عوض أطلقه له الناصرء بأن يرد 
عليه سنجار» ويسلمه حلب» فخرج عماد الدين زنكي» وجاء إلى خدمة 


إنه وجد 


سنة تسع وسبعين ومسمانة 


الناصرء وعزاه في أخيه» ونزل عنده في المخيم ونقلل القاله إلى سنجارء 
وزاده السلطان الخابورء والرقةء ونصيبين» وسروج» واشترط عليه إرسال 
المسكر في الخدمةء لأجل الغزاة في الفرنج» شم سار» وودعه السلطان» 
ومكث السلطان في المخيم» » أياما» غبر مكترث بحلب» ولا مستكثر ها ولا 
بهاء ثم صعد إلى قلعتهاء يوم الائنين» السابع عشر من صفر» وعمال له 
الأمير طمان وليمة عظيمة» وكان يوماً مشهودا مشهورا فسمعه بعضهم 
وهر داحل يتلو هذه الآية: قل الهم مالك الك رال عمران: .]۲١‏ ولا 
دحل دار الك تلا فوله تعالى: ارركم ارْضَهُم وَارَمُم وانوالهُم)4 
الأحراب: ۲۷ع الأية. ولا دحل مقام إبراهيسم صلی فيه ركعتين» وأطال 
السجود به» والدعاءء والتضرع إلى الله ثم شرع في عمل وليمة عظيمة» 
وقد ضربت البشائر» وخلع على الأمراء» واحسن إلى الرؤساء والفقراء 
وألقت الحرب أوزارها وقضت القلوب اوطارها. 
والقت عصاها واستقر بها كماقرٌعينا بالإياب السافر 

وقد امتدحه الشعراء عند فتح حلب مدائح حسان. ثم إن القلعة 
وقعت منه بموقع عظيم» ثم قال: ما سررت بفتح قلعة أعظم سرورا من 
فشح مدينة حلب وأسقط عنهاء وعن سائر بلاد الجزيرة» اللكرس» 
والضرائلب» وكذلك عن بلاد الشام» ومصر. 

وقد:عاث الفرنج في غيبته في الأرض فساداء فارسل إلى عساكري 
فاجتمعوا إليه» وكان قد بشر بفتح بيت المقدس» حين فقح حلب وذلك 
أن الفقيه جد الدين بسن جهبل الشافعي» رأى في تفسير أبي الحكم بن 
برجان المخربي» عند قوله: آل غیت الرُوم رالروم: ]١‏ الآيةء البشارة 
بفتح بيت المقدس» في سنة ثلاث ولمانين وخسمائة» واستدل على ذلك 
بأشياء» فكتب ذلك في ورقةء وأعطاها للفقيه عيسى المكاري» ليبشر بها 
السلطان فلم يتجاسر على ذلك» خوفا من عدم الطابقةء فأعلم بذلك 
القاضي حي الدين بن الزكى» فنظم معناها ني قصيدة» يقول فيها: 
وفتحكم حلب الشبهاء في صفر قضى لكم بافتاح القدس في رجب 

وقدمها السلطانء فقويت همته إلى ذلك فلما افتحها كما سيأتي أمر 
القاضي» فخطب يومئذ. وكان يوم الجمعة» ثم بلغه بعد ذلك أن ابن جهبل 
هر الذي اطلّم على ذلك أولاء فامره فدرس على نفس الصخرة درسا 
عظيماء فأجزل له العطاء» وأحسن عليه الثناء. 


فصل 


ثم رحل السلطان من حلب» في أواخر ربيع الآخر» ججيوشه وعساكره 
وقد جعل فيها ولده الظاهر غازيء وول قضاءها حي الدين بن الزکي› 
فاستناب له فيها نائباء وسار مع السلطان» في خحدمته فاجتاز بحماه ثم 
بجحمص ثم على بعلبك ثم دخل دمشق» في ثالث ججمادى الأولى» وكان 
ذلك يوما مشهوداء ثم برز منها خارجا إلى قتال الفرنج» في أول جمادى 
الآخرة في جحافلهء قاصدا نحو القدس الشريف» فانتهى إلى بيسان» فنهبهاء 
وتزل على عين جالوت» وأرسل بين يديه سرية هائلة» فيها جرديك» 
وطائفة من النورية» وجاء علوك عمه أسد الدينء فوجدوا جيش الكرلك من 
الفرنج قاصدين إلى أصحابهم غجدة هم» اراس ارا من الفرنجح 
خلقا كثبرأ» وأسروا مائة اسير» ول يفقد من المسلمين سوى شخص واحده 
نم عاد ني آنحر ذلك اليوم» وبلغ السلطان أن الفرنج قد اجتمعرا لقتاله» 


فقصدهم» وتصدی هم لعلهم يصافونه» فنکلوا عنه» فقتل منهم خلقا 
کثيرا» من أطرافهم وجرح مثلهم» فرجعوا ناکصین على اعقابهم» خائفین 
منه غاية المخافةء لكثرة جيشه وهو خلفهم» يقتل» ويأاسر» حتى غوروا في 
بلادهم» فرجع عنهم مؤيدا منصورا» وكتب القاضي الفاضل إلى الخليفةء 
يعلمه با من الله عليه وعلى المسلمين من نصرة الدين» وكان لا يفعل 
شیئاء ولا یرید آن یفعله إلا اطلع عليه الخليفة أدباء واحتراما» وطاعة» 
واحتشاما. 


فصل 

وفي رجب» سار السلطان إلى الكرك» فحاصرهاء وني صحبته تقي 
الدين عمر بن أخيه» وقد كتب إلى أخيه العادل أبي بكر ليحضر إليه ليوليه 
حلب» وأعماهاء رف ما كان طلة ا را ار عل اك مدة 
شهر رجب فلم يظفر منها بطلب» وبلغه أن الفرنج قد اجتمعوا كلهم 
ليمنعرا منه الكرك فكر راجعا إلى دمشق ليلقاهم وذلك من أكر همته 
واعظم طلابه» وأرسل ابن آخيه تقي الدين عمر إلى مصر نائباء وي صحبته 
القاضي الفاضل» وبعث أخاه على ملكة حلب وأعمالهاء واستقدم ولده 
الظاهر إليه» وكذلك نوابه ومن يعز عليه» وإنما أعطى السلطان أخاه العادل 
حلب لیکون فریبا منه» فإنه کان لا يقطع أمرأ دون مشورته» واقترض 
الناصر من أخيه أبي بكر العادل مائة الف دينارء وتام الظاهر بن الناصر 
على مفارقة حلب» وكانت إقامته الارى بها ستة أشهر» ولكن لا يقدر أن 
يظهر ما في نفسه لوالده لكن يظهر ذلك على صفحات وجهه» وفلتات 
لسانه. 


نم دخلت سنة نمانين وخسمائة 


في هذه السنة أرسل الناصر إلى العساكر الحلبيةء والحزرية» والمصرية» 


أن يقدموا عليه» لقتال الفرنج» فقدم عليه تقي الدين عمر من مصر» ومعه_ 


القاضي الفاضل»› وجاء من حلب أبو بكر العادلء وفلمت ملوك الحزيسرة» 
وسنجار» وغیرهاء وتلك النواحي والأقطار واخذهم كلهم مع جیشه فسار 
إلى الكرك فأحدقوا بهاء في رابع عشر جمادى الأول» وركب عليها الجانيقء 
وكانت تسعةء وأاخذ في حصارهاء وذلك أنه راى أن فتحها أنفع للمسلمين 
من غيرهاء فإن أهلها يقطعون الطريق على الحجيج والتجار في البراري 
والبحار» فينما هو كذلك» إذ بلغه أن الفرنج قد اجتمعوا له كلهم 
فارسهم» وراجلهم» ليمنعوا منه الكرك» فانشمر عنهاء وقصدهم فنزل على 
حسسان تجاههم» ٹم صار إلى ماء عين» فانهزمت الفرنج» قناصدين الكرك. 
فارسل وراء هم من قتل منهم مقتلة عظيمة» وأمر السلطان الججورش 
بالإغارة على السواحل» لخلوها من المقاتلة» فنهبت نابلس» وما حوها مسن 
القرايا والرساتيى» ثم عاد السلطان إلى دمشق» فاذن للعساكر في الانصراف 
إلى بلدانهم الشتى» وأمر ابن أخيه تقي الدين عمرء املك المظفرء أن يعود 
إل مصر بعسكره وكذلك ااه العادل أن یعود ال الشهباء وأقام السلطان 
بدمشق» ليژدي فرض الصيام» ولتجم الخيل› ويحد الحسام» وقدلمت على 
السلطان خلع الخليفة» فلہسهاء› اسن أخحاه العادل» وابن عمه ناصر الديسن 
محمد بن شيركوه» ثم خلع السلطان خلعته على ناصر الدين بن قرا 
أرسلانء صاحب حصن کیماء وخرترت وآمد» التي أطلقها له السلطان. 


KLA فصل‎ 


وفي هله السنة مات ابن عمه صاحب ماردين وميافارقين وتلك 
الأعمال وهو قطب الدين إيلغازي بن الي بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق 
فقام في الملك بعده ولده وله من العمر عشر سنين. 

وفيها مات صاحب المغرب» يوسف بن عبد المؤمن بن علي» وقام في 
املك بعده ولده يعقوب. 

وفي أواخحرها بلغ السلطان صلاح الدين أن صاحب المرصل نازل 
إربل» فبعث صاحبها يستصرخ بالسلطان» فركب من فوره إليه» في جنوده 
وعساكره فسار إلى بعلبك» ئم إل مص ثم إلى حا فاقام بها أياما يتظر 
وصول العماد الكاتب إليه» وذلك لأنه حصل له ضعف فأقام ببعلبك» 
ريشما استبل من مرضه وقد أرسل إليه القاضي الفاضل» من دمشق طبياء 
يقال له أسعد بن إلياس المطران» فعالجه معالجة من طب لمن حب. 


تم دخلت سنة إحدى وتقانن وهسمائة 


استهلت هذه السنة والسلطان خيم بظاهر حماةء ثم سار إلى حلب» 
وتلقاه أخوه العادل واجتمعت إليه العساكر فخرج منها في صفر قاصدا 
الموصل فقطع الفرات» وجاء إلى حران» فقبض على صاحبها مظفر الدين 
بن زين الدين» وهو آخو زين الدين صاحب إربلء ثم رضي عنه» رأعاده 
إلى ملكته» حتى يتبين خحبث طويته» ثم سار منها إلى المرصلء فتلقاه اللرك 
من كل ناحيةء وجاء إلى خحدمته عماد الدين أبو بكر بن قرا أرسلانء 
فطلب دستورأء لياخذ علكته فاعطاه وسار السلطانء فنزل على 
الإسماعيليات قريبا من الموصل» وجاءه صاحب إربل زين الدين» الذي 
خضعت له ملوك تلك الناحية» ثم أرسل صلاح الدين ضياء الدين بن 
كمال الدين الشهرزوري إلى الخليفة يعلمه با عزم عليه من حصار المرصل 
وإنغا مقصوده ردهم إلى طاعة الخليقة» ونصرة الإسلام» فحاصرها مدة ثم 
رحل عنها في أواخحر ربيع الأولء ولم يفتحهاء وسار إلى خلاط» واستحوذ 
على بلدان كثيرة» وأقاليم جمةء ببلاد الجزيرة» وديار بكر» وجرت أمور 
كشرة قد استقصاها ابن الأثير في الكامل »]١٠١/١١(‏ وصاحب الروضتين 
(۱/۲]ء ثم وقع الصلح بينه وبين المواصلةء على آن يكونوا من جنده» إذا 
ندبهم لقتال الفرنج» وعلى أن بخطب له» وتضرب السكة باسمه» ففعل 
ذلك في تلك البلاد كلهاء وانقطعمت خطبة السلاجقة» والأزيقيةء بتلك 
البلاد كلها. واتفى الخال وزال الإشكال. 

ثم اتفتق أنه مرض السلطان بعد ذلك مرضا شديداء فكان يتجلد ولا 
يظهر شيئا من الأم» حتى قوي عليه الأمرء وتزايد الحال» حتى وصل إلى 
حران» فخيم هنالك من شدة اله وشاع ذلك في البلادء وخاف الناس 
عليه» وأرجف الكفرة والملحدون وخاف أهلل البر والمؤمنون» وقصده أخوه 
أبو بكر العادل من حلب» بالأطباء والأدوية فوجده في غاية الضعف» 
وأشار عليه بآن يوصي ویعهد فقال: ما أباي» وأنا أترك من بعدي با بکر 
وعمر وعثمان وعليا يعنى أنخحاه العادل» صاحب حلب وتقي الدين عمرء 
فاخي جاه رهن إذ ذاك تا رة وعر بها قي زابكة العرير تان 
والأفضل عليا ثم نذر لن شفاه الله من مرضه هذاء ليصرفن همته كلها 
إلى قتال الفرنج» ولا يقاتل بعد ذلك مسلماء وليجعلن أكبر همه فتح بيست 
المقدس» ولو صرف في سبيل ذلك جيع ما يملكه» من الأموالء والذخائرء 
وليقتلن البرنس صاحب الكرك بيده لأنه نققض العهد الذي عاهد 
السلطان عليه فغدر بقافلة من تجار مصرء فأخذ أموالهم» وضرب رقابهم» 


1۹۳۷ 


ضرا ن نه وهو قزل این حمدکم ینصرکم؟ وکان هذا النذر كله 
بإشارة القاضي الفاضل» ره الله وهو ارشده إلیه وحثه علیه» حتی عقده 
مع الله عز وجلء فعند ذلك شاه الله وعافاه من ذلك امرض الذي كان 
فيه كفارة لذنوبه ورفع لدرجته ونصرة للإسلام وأهله» وجاءت البشارات 
بذلك من كل ناحية» فدقت البشائرء وزینت البلاد. 

وكتب الفاضل من دمشق» وهو مقيم بهاء إلى المظفر تقي الدين عمرء 
أن العافية الناصريةء قد استقامت» واستفاضت أخبار ا وطلعت بعد 
الظلمة أنوارهاء وظهرت بعد الاختفاء آثارهاء وولت العلةء وللّه الحمد 
والمنةء وطفئت نارهاء والنجلى غبارهاء وخمد شرارهاء وما كانت إلا فلتة 
وقى الله شرهاء وعظيمة كفى الله الإسلام أمرهاء وتوية امتحن الله بها 
تفوسناء فرأى اقل ما عندها صبرهاء وما كان الله ليضيع الدعاء» وقد 
اخحلصته القلوب» ولا ليوقف الإجابة» وإن سدت طريقها الذنرب» ولا 
ليخلف وعد فرج» وقد أيس الصاحب والمصحرب. 
نمي زاد فيه الدهسر ميما فأصبح بعد بؤساه نيسا 
رايت الشمس تطلع والنجوما 

وقد استقبل مولانا السلطان الملك الناصر العافية غضة جديدة 
والعزمة ماضية حديدة والنشاط إلى الجهاد والتوبة لرب العبنادء والجنة 
مبسوطة البساط, وقد انقضى الحساب» وجزنا الصراط» وعرضنا نحن على 
الأهوال» التي من خوفهاء كاد الجمل يلج في سم الخياط. 

ثم ركب السلطان من حران» بعد العافية» فدخل حلب» ثم اجتاز 
محماة و مص ودخل إلى دمشى» وقد تكاملت عافيته» وقد كان يوم دخوله 
إليها يوما مشهودا وصباحا حمودا ولله المنة. . 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

الفقيه مهذب الدين: 

عبد الله بن أسعد الموصلي: مدرس حمص» وكان بارعا في فنون» 
ولا سيما في الشعر والأدب» وقد أثنى عليه العمادء والشيخ شهاب الدين 
أبو شامة. 

الأمير ناصر الدين 

محمد بن أسد الدين شي ركوه: صاحب حمص, والرحبةء وهو ابن 
عم السلطان صلاح الدينء وزوج آخته ست الشام بتت أيوب» توفي 
محمص» فقلته زوجته ست الشام إلى تربتهاء بالمدرسة الشامية البرانية» فقبره 
هو الأوسط» بينها وبين أخيها المعظم توران شاه صاحب اليمنء وقد 
خلف ناصر الدين محمد من الأموال» والذخائر شيا كثيراء ينيف على ألف 
ألف دينار» وكانت وفاته يوم عرفة فجأة فول من بعده ملكة مص ولده 
أسد الدين شيركوه بأمر صلاح الدين ايده الله تعاى. 

#8 خحمود ب بن جمد بن علي بن إماعيل بن عبد الرهن الشيخ جال 
الدين أو الثاء الحمودي بن الصابونيء أن خا الشيخ أبر عثمان 
الصابوني» كان أحد الأئمة المشاهير» وإنغا يقال له الحمردي لصحبة جده 
السلطان مود بن محمد بن ملكشاة فقدم الشيخ جال الدين هنا الشام في 
أيام نور الدين محمود بن زنكي فاكرمه واحترمه» ثم سار إلى مصر» فتزماء 
وکان صلاح الدین یکرمه ایضاء واوقف عليه وعلۍ ذریته ارضاء فهي هم 
إلى الآن. 

الأمير الكبير سعد الدين 


ومن توفي في هذه السنة هن الأعيان 


سنة إحدى وغانين وخسمائة 


8# مسعود بن معين الدين» كان من الأمراء الكبارء ينام تور الدين؛ 
وصلاح الدينء وهو أخو الست خجاتون» وحين تزوجها صلاح الدين» 
زوّجه أختهء الست ربيعة خحاتون بنت يوب التي تنسب إليها الملرسة 
الصلاحيةء بالسفح على الحنابلة» وقد تأخرت مدتهاء فتوفيت لي سسنة 
ثلاث واربعين وستمائة» فکانت آخحر من يقي من أولاد أيوب لصلبه 
وکانت وفاته بدمشق» في جمادى الآخرة» من جرح أصابه وهو في حصار 
ميافارقین. 

الست ا بنت معين الدين. نائب دمشق» واتابك 
عساكرهاء قبل نور الدين» كما تقدم» وقد كانت زوجة نور الدين رحمه 
الله ثم حلف عليها من بعده صلاح الدين» في سنة اثتين وسبعين 
وخسمائة» وكانت من أحسن النساء» وأعفهن» وأكثرهن صدقة» وهي 
واقفة الخاتونية الجوانية بمحلة حجر الذهب» وخانقاه خحاتون ظاهر باب 
النصر في أول الشرف القبلي على بانياس» ودفنت بتربتهاء في مسفح 
قاسيون. قريبا من قباب السركسية» وإلى جنبها دار الحديث الأشرفية 
والأتابكيةء وما أوقاف كثيرة غبر ذلك» وأما الخاتونية البرانية» التي على 
القنوات» محلة صنعاء الشام» ويعرف ذلك الكان التي هي فيه» بتل 
الثعالب» فهي من إنشاء الست زمرد خحاتون بنت جاولي» وهي احت اللك 
دقاق لأمه» وكانت زوجة زنکي والد نور الدين حمود» صاحب حلب» 
وقد ماتت قبل هذا الحين» كما تقدم» رحمها الله تعالى. 

الحافظ الكبير 

ابو موسی المديني: محمد بن غمر اد الأصبهاني الحافظ, أبو 
موسي» المديني» أحد حفاظ الدنيا الرحالين الجوالين» له مصنفات عليدة 
وشرح أحاديث كثرة» رحه الله تعال. ٠‏ 

أبو القاسم: وأبو زيد ٍ 

ه عد الرحهن بن الخطيب أبي محمد عبد الله بن الخطيب أبي عمر 
امد بن آي الحسن بن أصبغ بن حسين بن سعدون بن رضوان بن شوح 
هو الداخل إلى الأندلس الخلعمي السهيلي. 

حکی القاضى ابن خلكان عن ابن دحية» آنه آملى عليه نسبه كذلك» 
قال ابن حلكان: والسهيلي نسبة إلى قرية» بالقرب من مالقة» اسمها سهيل» 
لأنه لا يرى سهيل النجم في شيء من تلك البلادء إلا من راس جبل 
شاهتق عندهاء وهي من قرى المغرب» ولد السهيلي سنة ثمان وخمسماثة 
وقرآ القراءات» واشتغل» وحصل حتى برع» وساد آهل زمانه بقوة 
القربجةء وجودة الذهن» وحسن التصانيف وذلك من فضل الله تعال 
ورحهمته» وکان ضريرا مع ذلك له کتاب الروض الأنف يذكر فيه نكا 
حسنة على السيرة لم يسبق إلى أشياء كثيرة منهاء وله كتاب الإعلام فيما 
أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام» وله كتاب تتائج الفكرء ومسالة في 
الفرائض بديعةء ومسالة في السر في كون الدجال أعورء وأشياء فريدة كثيرة 
بديعة مفيدة» وله أشعار حسنةء وكان عفيفا فقيرا» وقد حصل له مال كثير. 
في آخر عمره من صاحب مراكکش» وكانت وفاته في هذه السنة يوم 
الخميس» السادس والعشرين من شعبان» وله قصيدة كان يدعو الله بهاء 
ويرتجي اللإجابة ببركتها وهي قوله: 


يامن يرجى للشدائد كلها يامن إليه المشتكى والمفهزع 


مالي سسوى فقري إلبك وسيلة 
مالي سسوى فرعي لبابك حيلسة 


فبالافنقسار إليك فقري أدفع 
فلشن رددت فأي باب أقرع؟ 


ومن ذا الذي آدعر وأهتف باسمه 
حاشا مجدك أن قلط عاصياً 


ثم دخلت سنة ثنتين وغانين وخسمائة 


في ثاني رييع الأول منهاء كان دخول السلطان صلاح الدين إلى دمشق 
بعد عافيته» وكان يوماً مشهوداً كما جرت ثل ذلك عادات الملرك واجتمع 
بالقاصي الفاضل وزاره واستناره وفاوضه» واستشاره» وکان لا يقطع أمرا 
دونه ولا خفی» عنه مكنونه ولا ضميره ومضمونه ثم السلطان في ملك 
دمشی» ولده الأفضل علي ونزل العادل أبو بكر عن حلب لصهره زوج 
ابتته املك الظاهر غازي بن الناصرء وأرسل السلطان أخاه المادل صحبة 
ولده عماد الدين عثمان» الملك العزيز» على ملك مصرء ويكرن الملك 
العادل أتابكه» وله أقطاع عظيمة جداء وعزل عن نيابتها تقي الدين عمر› 
فعزم على الدخحول إلى إفريقيةء فلم يزل الناصر يكاتبه ويتلطف به» ويترفق 
له» حتی أقبل ججنوده حو فأکرمه» واحترمه وعظمه» وأقطعه حماة» وبلادا 
كثرة معهاء وقد كانت له قبل ذلك» بسنين وزاده وزاد له على ذلك مدينة 
ميافارقين» وامتدحه العماد الكاتب بقصيدة سينية سينة مذكورة في 
الروضتين .]۷٠/۲(‏ | 

وفيها هادن قرمص طرابلس السلطانء وصاله» وصافاه» حتى كان 
يقاتل ملوك الفرنج أشد القتال» وسبى منهم النساء والأطفال» وكاد أن 
يسلم» ولکن صده شيطانه ورماه بالخبال» وكانت مصالحة القترمص من 
أفوى أسباب نصرة السلطان على الفرنج» ومن أشد ما دحل عليهم في 
دینهم ودنیاهم. 

قال العماد الكاتب: وكان المنجمون في جميع البلاد بجحكمون راب 
العام في شعبان عند اجتماع الكراكب الستة في اليزان» بطوفان الريح» في 
سائر البلدان» وذكر أن ناسا من الجهلةء تأهبوا لذلك» بحفر مغارات في 
الحبال» ومدخحلات» وأسراب في الأرضء خحوفا من ذلك. 

قال العماد: فلما كانت تلك الليلةء التي أشاروا إليهاء وأجمعرا عليهاء ) 
ير ليلة مثلهاء في كودها وركونهاء وهدوئها وهدونها ذلك غير واحد من 
الناس» في سائر أقطار الأرض» وقد نظم الشعراء في تكذيب المنجمين في 
هذه الراقعة» وغيرهاء أشعارا كثيرة حسنة فمن ذلك قرول عيسى بن 


ومن توفي لي هذه السنة من المشاهير 


مودود: 

مزق التقويسسم والزي ج فققدبننل الخحناء 
إفاالقريسسم والزي جه اءرم راء 
و ت الل عة انرا م ونع رعط اء 
وف ن وا رق ت ا ر 
ووا ي بتلسي منه الفض اء 
ويعسسم الأرض حسف وزاب وبستلاء 
ويصسير القع كال ف وكالطود السرا 
وحكمتمم فاب الما كسم إلامايشاء 
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مسااأتى الشرع رلاجا تإبهااالأإلاء 
سك زا وعسارا ‏ مال الس رر 
تشممااطمعكم في ال حكم إلاالأء راء 
لت إذ )يج سنوافي الد ين ظامااساءوا 
فعلى اصطرلاب بطلب- موس والزيح العفاء 


وعليه الحزي ماجا دت على الأرض السماء 


ومن توفي في هله السنة من المشاهير 

أبو محمد 

# عبد الله بن أبي الوحش: ن ی ا ن 
المصري» أحد أئمة اللغةء والنحوء في زمانه» وعليه كانت تعرض الرسائل» 
بعد ابن بابشاذء» وكان كثير الاطلاع» عالما بهذا الشأنء مطرحا للتكلف في 
كلامهء لا يلتفت» ولا يعرج على الإعراب فيه إذا حاطب الناس» وله 
التصانيف المفيدة» توفي وقد جاوز الثمانين بثلاث سنين» رحمه الله تعال» 
والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وقانين وخسمائة 


فيها كانت وقعة حطين» التى كانت أمارة» ومقدمة» ويشارةء لفتح بيت 
القدس» على المؤمنين واستنقاذه من أيدي الكافرين. 

قال ابن الأثير: في الكامل ]٥۳4/٠١١‏ كان أول يوم منها يوم السبت» 
وكان يوم النيروز» وذلك اول سنة الفرس» واتفق أن ذلك كان اول سنة 
الروم أيضاء وهو اليوم الذي نزلت فيه الشمس برج الحملء وكذلك كان 
القمر في برج الحمل أيضا. 

قال وهنا شيء يبعد وقرع مثله. 

وبرز السلطان من دمشق يوم السبت» مستهل محرم» وقيل: في أثنائه في 
جيشهء فسار إلى رأس الماء» فنزل ولده الأفضل هناك في طائفة من الجيش› 
وتقدم السلطان يبقية الجيش إلى بصرى» فخيم على قصر أبي سلامة» ينتظر 
قدوم الحجاج» وفيهم أخته ست الشام» وابنها حسام الدين محمد بن عمر 
بن عمر بن لاجينء ليسلموا من معرة إبرنس الكرك الذي غدر ونقض 
العهد وفجر فلما اجتاز الحجيج سالين» سار السلطانء فنزل الكرك» وقطع 
ما حوله من الأشجارء» ورعى الزرع» وأكلرا الثمار» وجاءت المساكر 
الشرقية بالرماح الخطية والسيوف المشرقيةء فنزلوا 
عند ابن السلطان على رأس الاء» ويعث الأفضل سرية نحو بلاد الفرنج» 
فقتلت» وغنمت» وسلمت» وکسرت وأسرت ورجعت» فشر بمقدمات 
الفتح»› والنصرء وجاء اللطان جحافلهء فالتفت عليه جيع العساكر السادي 
هع وااشر رت الجيرش والأطلاب» فرتب الجيوش» وسار قاصدا 
بلاد الساحل» وكان جلة من معه من المقاتلةء أثنى عشر الفا غير المطرعة 
فتسامعت الفرنج بقدومه» فاجتمعوا کلهم» وتصاخځرا فیما بینهم» ودخحل 
معهم قومص اطرابلس الغادر وإبرنس الكرك الفاجرء وجاؤوا بقضهم 
وقضيضهم وأهل أرجهم وحضيضهم راستصحبوا معهم صليب 
الصلبوت» يحمله منهم عباد الطاغوت» وضلال الناسوت واللامرت» في 
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خلق لا يعلم عددهم إلا الله عز وجلء يقال كانوا مسين ألفاء وقيل ثلاثا 
وستين ألفاء وقد خوفهم صاحب طرابلس باس المسلمين» فاعترض عليه 
البرنس صاحب الكرك فقال له: لا أاشك أنك تحب المسلمين» وتخرفضا 
EET‏ فقال القومص فمم: ما آنا إلا 
منکم» وسترون غب ما آقول لك. ف فتقدموا نحو المسلمين» وآقبل السلطانء 
ففتح طبريةء وتقوى ما فيها من الأطعمة» والأمتعة» وغبر ذلك وتحصنت 
عنه القلعةء فلم يعبا بهاء وحاز البحيرة في حوزته» ومنع الله الكفرة أن 
يصلوا منها إلى فطرة» حتى صاروا في عطش عظيم فبرز السلطانء إلى 
سطح الجبل الغربي» من طبريةء عند قرية يقال ها حطين التي يقال إن فيها 
قير شعيب عليه الصلاة والسلام» وجاء العدو المخذولء وكان فيهم 
صاحب عكاء وكفرنكاء وصاحب اللاصرة» وصاحب صور» وغير ذلك 
من جميع ملوكهم» فتواجه الفريقان» وتقابل الجيشان» وأسفر وجه الإيانء 
واغبر وأقتم وأظلم وجه الكفر والطغيانء ودارت دائرة السوء» على عبدة 
الصابان» وذلك عشية يوم الجمعة» فات الناس على مصنافهم» وأسفر 
الصباح عن يوم السبت» الذي كان يوما عسيرا» على أهل يوم الأحد 
وذلك لخمس بقين من ربيع الأخر ني شدة الحر» فطلعت الشمس على 
وجوه النصاری» وهم من شدة الحر سکاری وما هم بسکاری» وکان تحت 
أقدام خيوهمم هشيم حشيش. فأمر السلطان النفاطة» أن يرموه بالنفط 
فرموه» فتأجج نارا» تحت سنابك خيوهم» فاجتمع عليه م حر الشمس» 
وحر العطش» وحر النار»ء وحر السلاح» وحر رشق النبالء وتبارز 
الشجعان في حومة الرغی» د ثم امسر الاطان e‏ والحملة الصادقة» 
فحملوا» وکان النصر من الله عز وجل» فمنحهم الله أكتاف الكفرة 
E‏ وأسر ثلاثرن ألفامن 
شجعانهم» وفرسانهم» وکان في جملة من اسر جمیع ملوکهم» سوی قومص 
طرابلس» فإنه انهزم في اول المعركةء واستلبهم السلطان صليبهم الأعظم» 
وهو الذين يزعمون أنه الذي صلب عليه المصلوب» وقد غلفوه بالذهب» 
واللالئ» والجواهر النفيسةء وكان يوما على الكافرين عسيراً ولم يسمع بمثل 
هذا اليوم في عز الإسلام وأهله» ودمغ الباطل وأهله» حتى ذكر أن بعمض 
الفلاحين رآه بعضهم وهو يقود نيفا وثلاثين أسيرا من الفرنج» وقد ربطهم 
بطنب خيمة» وباع بعضهم اسیرا» بنعل لیلبسها في رجله» وجرت امور 1 
يسمع مثلهاء ولا وقعت العيون على شكلها إلا في زمن الصحابة 
والتابعين» فلله الحمد دائماء ابداء مدا کشر 1 طا 

ولا تمت هذه الوقعة العظيمة والنعمة العميقة الجسيمةء أمر السلطان 
بضرب مخيم عظيم» وجلس فيه على سرير المملكة» وعن يينه أسرة وعن 
یساره مثلهاء وجيء بالأساری تتهادی في قيودها» فضربت اعناق جماعة من 
مقدمي الداوية والإسبتارية بين يديه صبراء ولم يترك منهم» مسن كان يذكر 
الاس عنه شراء ٿم جيءَ بملوکهم» فاجلسرا عن يینه» ويساره» على 
مراتبهم» فأجاس ملكهم الكبير عن بينه» وتحته ارناط إيرنس الكرك تبه 
الله تعالى وبين يديه بقية الملروك وعن يساره» فجيء السلطان بشراب 
مثلوج» من الجلاب» فشرب» ثم ناول الملك فشرب» ثم ناول ملكهم 
أرناط فشرب» صاحب الكرك فغضب السلطان وقال له: إغا ناولتك» ول 
آڏن لك ان ت تسقيه» هذا لا عهد له عندي» ثم تحول السلطان إلى خيمة 
تاغل تلك الليمةوامند أرط ات الكرك فا ارقت بن ده 
قام إليه بالسيف» فقال له: نعم» أنا انوب عن رسول الله تلز في الانتصار 
لأمته. ثم دعاه إلى الإسلام فامتنع فقتله» وأرسل براسه إلى الوك وهم في 


ومن توفي في هذه السنة من المشاهير 
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الخيمة» وقال: إن هذا تعرض لسب رسول الله . فقتلته ثم قتل 
السلطان جميع من كان من الأسارى من الداوية والإمستبارية صبراء وأراح 
المسلمين من هذين الجنسين الفيثين و له الحمد» ولم يسلم ممن عرض عليه 
الإسلام إلا القليلء فيقال إنه بلغت القتلى ثلاثين ألفاء والأسارى كذلك 
كانوا ثلاثين ألفاء وكان جملة جيشهم ثلائة وستين الفاء وكان ممن سلم 
منهم مع قلتهم أكثرهم جرحى» فماتوا ببلادهم» ومن مات كذلك» قرمس 
طرابلس» فإنه انهزم جريجاء فمات بهاء بعد مرجعه» ثم أرسل السلطان 
برؤوس أعيان الفرنج» ومن لم يقتل رؤوسهم» وبصليب الصابوت» 
صحبة القاضي ابن أبي عصرون» إلى دمشسق» ليودعوا في قلعتهاء فدخل 
بالصليب منكوساء وكان يوما مشهودا و لله الحمد والنة. 

ثم سار السلطان إلى قلعة طبريةء فأاحذهاء وقد كانت طبرية تقاسم 
بلاد حوران» والبلقاء» وما حوطما من الجولانء وتلك الأراضي كلها 
بالنصف» فأراح الله المسلمين من تلك القاسمةء وتوفرت عليهم ثم سار 
السلطان إلى حطينء فزار قبر شعيب» ثم ارتفع منه إلى إقليم الأردنء 
فتسلم تلك البلاد كلهاء وهي قرى كثيرة» كبار وصغار» ثم سار إلى عكاء 
فتزل عليها يوم الأربعاء» سلخ ربيع الآخر» فافتتحها صلحاء يوم الجمعة 
وأخحذ ما كان بها من حواصل الملروك وأموالمم» وذخائرهم ومتاجرء 
وغيرهاء واستنقذ من كان بها من أسرى المسلمينء فوجد فيها أربعة آلاف 
اسير» ففرج الله عنهم و لله الحمد. وأمر بإقامة الجمعة بهاء فكانت أول 
جعة أقيمت بالساحل» بعد أخذه الفرنج» من سبعين سنة. 

ثم سار منها إلى صيداء وبيروت» وتلك النواحي من السراحلء 
ياخذها بلدا بلداء لخلوما من القاتلة واللوك. ثم أرجع سائرا نحو غزة 
وعسقلان» وتابلس» وبيسان» وأراضي الغور» فملك ذلك كله ممرل الله 
وقوته» واستتاب على نابلس ابن اخته حسام اللين عمر بن محمد بن 
لاجين» وهر الذي افتتحهاء وكان جملة ما افتتحه السلطانء في هله المذة 
القريبة» مسين بلداء كل بلد له مقاتلة» وقلعة» ومنعة فلله الحمد. 

وغم اميش والمسامون من هذه الأماكن شينا كثيراء وسبوا شنا 
ھا ا ن ول و وار ت الإسلام واهله شرقاً وغرباً بهذا النصر 
العظيم والفتوحات المائلة. 

ثم إن السلطان» مر جيوشه أن ترتع في هذه الأماكن» مدة شهورء 
یشزرا وجرا اشهم وخیر لارا لنتع بیت ااقدن: وار ني 
الناس أن السلطان عزم على فقح بيت القدس» فقصهه العلماء 
والصالحرن» تطرعاء وجاؤوا إليه من کل فج عميق؛ وؤصل أخره العادلء 
بعد وقعة حطين» وفتح عکاء ففتح بنفسه بلادا كثيرة» فاجتمع من عباد 
اللاو ¿ الجيرش التطرعة» حلق كثير وجم غفيرء فعند ذلك قصد 
السلطان» بمن معه کما سیاتی بيانه. 

وقد اتن الشعرف بت فة خن قارا واو رازا 
واطنبرا وكتب إليه القاضي الفاضل» - من دمشق وهو مقيم بها لمرض 
EE E‏ 
اصبحت مولاي ومولى كل مسلم: وأنه قد أسبغ عليه النعمتين, الباطنة 
والظاهرة» وأورٹه اللكن؛ ملك الدنيا وملك الآخرة كتب المملول الخدمة 
والرؤوس إلى الآن لم ترفع من سجودهاء والدموع لم تمسح من خدودهاء 
وكلما فكر المملوك آن البيع تعود وهي مساجدء والمكان الذي كان يقال 
فيه» إن الله ثالث ثلاثة ثةء يقال فيه إله واحد جدد لله شكراء تارة يفيض 
من لسانه» وتارة يفيض من أجفانه» سرورا بتوحيد الله تعالى الملك الحق 
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البين» وأن يقال عمد ولال الصادى الوعد الأمنء وجری الله 
يوسف خيرا» عن إخحراجه من سجنهء والمماليك يتتظرون أمر المولى» وكل 
س أراد أن يدخحل الحمام بدمشق»› قل عول. على دخحول مام طبرية. 


تلك امكارم لاقعبان من لين وذلك الفح لاعمان واليسن 


وذلك السيف لا سيف ابن ذي يزن 

ثم قال: «وللالسنة بعد في هاا الفتح» سبح طویل» وقول جلیل؟: 

ذکر فتح بيت المقدس في هذه السنة واستنقاذه من يدي 
اللصارى» بعد ثنتين وتسعين سنة 

لا افتتح الساطان ما حول بيت المقدس من الأماكن المباركة وما يقرب 
من تلك السواحل المتقدم ذكرهاء والإشارة إِليهاء أمر العساكر» فاجتمعت» 
ثم سار نحو بيت المقدس» فنزل غربي بيت المقدلس» في الخامس عشر من 
رجب من هذه السنة ‏ أعنى سنة ثلاث وثمانين وخسمائة - فوجد البلد 
قد حضتت غابة التحصين» وكانوا سين الف مقاتل: دون بیت المققدس» 
أو يزيدون» وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المقون)وكان صاحب 
القدس بومئذ رجلا يقال له باليان بن بارزان» ومعه من سلم من وقعة 
حطين» یرم التقى الجمعان» من الداويةء والاسبتارية آتباع الشيطان عليهم 
لعائن الله أججمعين» وعبدة الصابانء فاقام السلطان بتزله المذكرر» خمسة 
أيام» وسلم إلى كل طائفة من الجيش ناحية من السورء وأيراجه» ثم تحول 
السلطان إلى ناحية الشمال لأنه رآها اوسع للمجال» والمجحلادء والنزالء 
وقاتل الفرنج دون البلد ‏ تالا هائلاء وبذلوا أنفسهم» وأموالهم» في نصرة 
قمامة والقيامة بذلا طائلا واستشهد قي الحصار بعض أمراء المسلمين» 
فحنق عند ذلك كثير من الأمراء والصالين» واجتهدوا في القتالء بكل 
خطي وحسام وقد نصب الجائيتق» والعرادات على البلدء وغنت السيوف» 
وعملت السمهرياتء والعيون تنظر إلى الصلبان منصوبة فرق المجدران» 
وفوق قبة الصخرة صليب كبم» فزاد ذلك أهل الإيمان حنقاء وشدة 
للتشمير» وكان ذلك يوما عسبرا»ء على الكافرين غير يسير» فبادر السلطان 
بأاصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من السورء فنقبهاء وعلقهاء وحشاها 
بالنيران فأحرقهاء فسةط ذلك الجانب» وخر البرج برمته» فإذا هر 
واجبفلما شاهد الفرنج ذلك الحادث الفظيعء والخطب المؤلم هم الموجم» 
قصد أكابرهم السلطان» وتشفعوا إليه بكل إنسان أن يعطيهم الأمان» فامتنع 
من ذلك وقال: لا أفتحها إلاء كما افتحتموها عنوةء ولا أترك بها أحدا 
من النصارى» إلا فتلته» كما قتلتم أنتم من كان بها من المسلمين» فطلب 
صاحبها بالیان بن بارزان الأمان» ليحضر عنده» فأمنه» فلما حضر» ترقق 
للسلطان» وذل ذلا عظيماء وتشفع إليه بكل ما أمكنه» فلم بجبه إلى الأمان 
هم» فقالوا: إن ل تعطنا الأمان» رجعناء فقتلنا كل أسير بأيدينا وهم قريب 
من أربعة آلاف وقتلنا ذراريناء وأولادناء ونساءناء وخربنا الدورء» والأماكن 
ا لحسنةء وأحرقنا المتاع» وأتلفنا ما بأيديتا من الأموال» وهدمنا قبة الصخرة 
وحرقتا ما نقدر عليه» ولا نبقي مكنا في إتلاف ما نقدر علبه» وبعد ذلك 
نخرج» فنقاتل قتال الموت» ولا خير في حياتنا بعد ذلك» فلا يقتل واحد 
مناء حتی يقتل آعدادا منکم» فماذا ترتجي بعد هذا من الخیر؟ 

فلما سمم الساطان ذلك» اجاب إلى الصلح» وأناب» على أن ييذل 
كل رجل منهم» عن نفسه عشرة دنانير» وعن المرأة خمسة دنانير» وعن كل 


ذکر فعح بیت المقدس في هذه السنة واستنقاذه من أيدي 


11 ۰ 


صغير وصغيرة» دينارين» ومن عجز عن ذلك كان أسيرا للمسلمين. وأن 
تكؤن الغلات» والأسلحةء والدور للمسلمين» وأنهم يتحولون منها إلى 
مامنهم» وهي مدينة صور. فكتب الصلح على ذلك» وان من لم ييذل ما ' 
شرط عليه» إل أربعين يوماء فهو اسيرء فكان جملة من أسر بهذا الشرط 
ستة عشر ألف أسي» من رجال» وتساء» وولدانء ودخحل السلطانء 
والمسلمونء البلد يوم الجمعة» قبل وقت الصلاة بقليل» وذلك يوم السابم 
والعشرين من رجب. 1 

قال العماد: وهي ليلة الإسراء برسول الله 7ء من المسجد الحرام» 
إلى المسجد الأقصى إل السماوات العلى. 

قال أبو شامة: وهو أحد الأقرال في الإسراء ولم يتفق للمسلمين 
صلاة الجمعة يومثذء خلافا لمن زعم أنها آقيمت يومشذ» وآن السلطان 
خطب بنفسه بالسوادء والصحيح أن الجمعة م يتمكنوا من إقامتها يومشذه 
لضيتى الوقت» وإنما أقيمت في الحمعة المقبلةء وكان الخطيب القاضي غيي 
الدين محمد بن علي القرشي بن الزکي٬‏ كما سياني قريبا. 

ولكن نظفرا المسجد الأقصى نما كان فيه من الصابانء والرهبانء 
والختازير» وخربت دور للداويةء وكانوا قد بتوها غربي الحراب الكبيرء 
واتخذوا الحراب حًا لعنهم الله فنظف من ذلك كله وأعيد إلى ما كان 
عليه في الأيام الإسلاميةء والدولة الحمدية وغسلت الصخرة بالماء الطاهرء 
وأعيد غسلها بماء الوردء والمسك الفاخحر» وأبرزت للناظرين» وقد كانت 
مستورة» مخبوءة عن الزائرين» ووضع الصليب عن قبتهاء وعادت إل 
حرمتهاء وقد كان الفرنج» قلعوا منها قطعاء فباعوها من أهل البحور 
الجوانيةء بزنتها من الذهب» فتعذر استعادة ما نقص منها وما ذهب. 

ثم قبض من الفرنج» ما كانوا بذلوه» عن أنفسهم» من الأموال» وأطلق 
الساطان خلقاء منهم بنات الملوك بن معهن من النساء. والصيان» 
والرجال» ووقعت المساحة في كثير منهم» وشفع في أناس كثيرء فعفا عنهم» 
وفرق الساطان جميع ما قبض منهم؛ من الذهب في العسكرء ولم يأخذ منه 
شیئاء نما یقتنی» ویدخرء وکان رمه الله حليمأء كرياء مقداماء شجاعاء 
رحیما. سال الله تعالی أن ججدد رحته عليه وأن يقبل بوجهه الكريم إليه. 


ذكر أول جعة أقيمت ببيت المقدس بعد فتحه 


لا نزه البيت المقدس› ما كان فيهء من الصلبان والنراقيس» والرهبان 
والخنازير والقساقيس» ودخله أهل الإيمان» ونودي بالأذان وهرب الشيطان 
وقرئ القرآن» وطهر الكانء فكان إقامة أول جمعة فيه في اليوم الرإبع مسن 
شعبان» بعد يوم الفح بثمان» فنصب المنبر إلى جانب المحراب المطهرء 
وبسطت البسط الرفيعة في تلك العراض الوسيعة» وعلقت القناديل وتلي 
التتزيل عوضاً عمًا كان يقرأ من التحريف في الإنجيل» وجاء احق ويطلت 
تلك الأباطيل» وصفت السجادات» وكثرت السجدات وتنوعت 
العبادات» وأديت الدعوات» ونزلت البركات» وانجلت الكربات» وأقيمت 
الصلرات» ونطق الأذان» وخرس الناقرس» وحضر المؤذنون وغاب 
القسوس» وطابت الأنفاس» واطمأنت النفوس» واقبلت السعود وأدبرت 
اللحرس» وحصضر الاد والزْهّاد والأبدال والأقطاب والأوتاد» وعبد 
الواحدء وكثر الراكعم والساجد, والقائم والقاعدء وامتلاً المجامع» وسالت 
لرفة القلوب المدامم» وقال الناس: هذا يوم كريم وفضل عظيم وموسم 
وسيم» وها يوم تجاب فيه الدعرات وتصسب الركات وتسيل العبرات 


1۹4۱ 


وتقال العثرات» فأذُن المؤذّنون للصلاة وقت الروالء وكادت القلوب تطير 

من الفرح بتلك الحال» ولم يكن الساطان إلى تلك الساعة عبن خطيء .وقد 
تهنا ها خلت من العلماء خرفاً أن يدعى إليها احدهم فلا یکون نيبا فرز 
للخطباء المرسوم السلطاني الصلاحي» وهو في ية الصخرة الغراء أن 
يكون القاضي عيي الدين بن الزكي اليوم خطياء-فلبس الخلمة السوداء 
وصعد المنر» وقد كساه الله اليهاء. وأكرمه بكلمة التقوى وأعطاه السكينة 
والوقار والسناء» فخطب بالناس خطبة عظيمة سنية فصيحة بليغة» ذكر فيها 
شرف البيت المقدس» وما ورد فيه من الفضائل والترغيات» وما فيه من 
الدلائل والأمارات وما من الله به على الحاضرين من هذه اللعمة التي 
تعدل الكثير من القربات» وقد أوردها الشيخ شهاب الدين أبو شامة في 
«الروضتين» ٫بظوهماء‏ فكان أوؤل ما قال حين گل (فقطِع ابر اللي 
ظلمُوا والحمْدٌ له رب العَلمينَ) رالأعام: .]٤١‏ 

ثم اورد تحميدات القرآن كلهاء شم قال: (الحمد لله معز الإسلام 
بنصره ومذل الشرك بقهره» ومصرف الأمور بأامره» ومديم النعم بشكره 
ومستدږج الكافرين بمكره» الذي قدر.الأيام دولا بعدله» وجعل العاقبة 
للمتقين.بفضلهء وأفاض على عباده من ظله وأظهر دينه على الدين كله» 
القاهر:فوق عباده» فلا يمانع» والظاهر على -خليقته» فلا يسازع» والأمر با 
يشاء فلا يراجم» والحاكم ما يريد فلا يدافع» مده على إظفاره 
وإظهاره» وإعزازه لأوليائه» ونصرة لأنصاره ومطهر بيت المقلس» من 
ادناس الشرك» وأوضاره مد من استشعر الحمد» باطن سره وظاهر 
جهاره وأشهد أن لا إله إلا الله وخدى لا شريك له الأخد المد 
الذي لم يلدء ولم يولد ولم يكن له كوا أاحد شهادة من طهر بالتوحيد 
قلبه» وأرضی به ربه» وأشهدآآن حمدا عبده ورسوله رافع الشاك 
وداحض الشرك. وراحض الإفك» الذي أسرى به من المسجد الحرام؛ إل 
هذا المسجد الأقصىء دج به منه إل السموات العلى» إلى سلرة المتهىء 
عندها جنة المأوى» إذ يغشى السدرة ة ما يغشى» ما زاغ البصرء TT‏ 
وعلى خليفته الصديق» السابق إلى الإعان» وعلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» أول من رفع عن هنا البيت شعار الصابان» وعلى أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان» ذي النورين» جامع القرآن» وعلى امير المؤمنين علي بن 
ابي طالب مزلزل الشرك ومكسر الأصنام» وعلى آله وصحهء والتابعين 
هم پإحسان) 

ثم ذكر الموعظة» وهي مشتملة على تغبيط الحناضرين» على ما يسره 
الله على أيديهم .من فتح بيت المقدس» الذي من شانه كنا وكذاء فذكر 
فضائله» وماثره» وأنه أول القبلتين» وثاني الملسجدين ثالث الحرمينء لا 
تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليهء ولا تعقد الخناصر بعد الموطنين إلا 
عليه» وإليه اسرى برسول الله تنظ من المسجد الحرام» وصلى فيه با ملائكة 
والمقربين والأنبياء والرسل الكرام ومنه كان المعراج إلى السموات» ثم عاد 
إليه» ثم سار منه إلى المسجد الحرا» على البراق» وهو أرض الحشرء 
والمنشر بوم التلاق» وهو مقر الأنبياء» ومقصد الأولياء وقد أسس على 
التقرى ممن 'أول يوم. 

قلت: وبقال: إن الذي أسسه»ء أولا يعقوب عليه السلام» بعد أن بنى 
الخليل عليه السلام المسجد الحرام بأربعين سنةء كما جاء في الصحيحين 
E)‏ 0(0( › م جدد بناءه سلیمان بن داود علیهما 
السلا کما ثبت به الحدیث في المسند ]۱۷٩/۲(‏ والسنن(س کبری(۷۷۲)» ج 
(۸٠١١)]؛.وصحيح‏ ابن خزية »]۱۳۴١4(‏ وابن حبان (الإحانر »])١ ۹۳۴٣۴‏ 


والحاکم (۳۰/۱]» وغیرهې وسال سلیمان عليه السلام اللّه» عند فراغه منه 
خلالا لاثاء حکما یصادف حکمه بوعلكا لا ينبغي لأحد من بعده وآنه لا . 
ياتي أحد إلى هنا المسجد لا ينهزء إلا الصلاة فيه إلا حرج من ذنوبهء 
کيوم ولدثه آمه. 

شم ذكر الخطيب تام الخطبتين» ودعا للخليفة العباسي» ثم دعا 
للسلطان الناصر صلاح الدين. ويعد الصلاةء جلس الشيخ زين الدين أبسو 
E E A E A‏ 
الناس وكان وقتاً مشهوداً وحالاً حموداء فلله الحمد والمنةء واستمر القاضي 
جى بن ابن الزكي» جخطب بالناس في أيام الجمع» أربع جعات» ثم قرر 
السلطان للقدس خطيبا مستقراء وارسل إلى حلب فاستحضر المبر» الذي 
كان الك العادل نور الدين محمود قد استعمله ليت المقدس» وقد كان 
يمل آن یکون فتحه على يديه فما کان الا على يدي بعض آتباعه بعد 
وفاته رمه الله تعالل. 

نكتة غريبة 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الروضتين (11۳/۲]: وقد تكلم 
شيخنا أبو ا لحسن علي بن محمد السخاوي» في تفسيره الأول» فقال: وقع 
في تفسير آبي الحكم الأندلسي يعني اين برجان في أول سورة الروم» إخبار 
عن فتح بيت المقدس» وأنه يتزع من أيدي النصارى» سنة ثلاث وثما 
وخسمائة. 

قال السخاوي: ول أره أخذ ذلك من علم الحروفء وإنغا أخحنه فيا 
زعم من قوله آ. غلبت الرُوم في آذنى الأرض وهُم من بعد غلبم 
سارن ي بضع مینین) [الروم: E‏ 
يفعل المنجمون» ثم ذكر أنهم يبون ني سنة كذاء على ما تقتضيه دوائر 
التقديرء »ثم قال: وهذه نجابة وافقت إصابةء إن صح أنه قال ذلك قبل 
وقوعه» وکان في کتابه قبل حدوثه» قال: ولیس هذا من قيل علم الحروف؛ 
ولا من باب الكرامات لأنها لا تنال محساب. قال: وقد ذكر في تفسير 
a e i iE a a‏ 
يرفع فيه. 
قلت ابن برجان ذکر هنا في تفسيره» في حدود سنة تين وعشرين 
وخمسمائة» ويقال إن املك نور الدين» أوقف على ذلك فطمع أن يعيش 
إلى سنة ثلاث وثمانين وخسمائة» لأن مولده في سنة إحندى عشرة 
وخسمائةء فتهي لأسباب ذلك حتى إنه أعد منبرا هائلا لييت المقدس. إذا 
فتحه الله على يديه» والله اعلم. 

وأما الصخرة المعظمة» فإن السلطان أزال ما حوها وعندهامن أ 
المنكرات» والصورء والصابانء وطهرها بعد ما كانت خفية» مستورة غير 
مرئيةء وأمر الفقيه ضياء الدين عيسى المكاري» أن يعمل حوها شباييك من 
حديد» ورتب هما إماما راتباء ووقف عليه رزقا جيداء وكذلك على إمام 
محراب الأقصى» وعمل للشافعية المدرسةء الصلاحية» ويقال نها الناصرية 
ايضاء وكان موضعها كنيسة على صند حنة أم مريم عليها السلام» ووقف 
على الصوفة رباطاء كان دارا للبترك إل جنب القمامةء وأجرى على 
الفقهاء والفقراء الجامكيات» وأرصد اللفتم» والربعات» في أرجاء المسجد 
الأقصى» والصخرة» ليقرا فيها المقيمون» والزائرون. 

وتنافس بنو أيوب» فيما يفعلونه بيت المقدس» وغيره من الخيرات؛ إلى 


فصل ۹4۲ 


کل احد» فجزاهم الله خير ابجعين وعزم السلطان على هدم قمامةء وأن 
بجعلها دكاء لتنحسم مادة النصارى من بيت القمدس» فقيل له إنهم لا 
يتركون الحج إلى هذه البقعة ولو كانت قاعا صفصفاء وقد فتح هفه البلد 
قبلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وترك هذه الكنيسة بأيديه» ولك في 
ذلك أسوة. فأاعرض عنهاء وتركها على حالهاء تأسيا بعمر بن الخطاب أحد 
الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين» و) يترك من النصارى فيها سوى أربعحة 
يخدموتهاء وحال بين النصارى ويينهاء وهدم المقابر التي كانت م عند باب 
الرحة» وعفى آثارهاء وهدم ما كان هناك من القباب وعجل دمارها. 

وأما أسارى المسلمين, الذين كانوا بالقدس» فإن السلطان اطلقهم 
جيعهم» وأحسن إليهم» واطلق هم إعطاءات هينةء وكساهم حاللا سنة 
وانطلق كل منهم إلى وطته وعاد إلى أهله ومسكنه» فلله الحمد على تعمه 


وهمنه. 


فصل 
لما قررً السلطان صلاح الدين بالقدس الشريف ما ذكرناه» انفصل عنها 
في الخامس والعشرين من شعبانء وآمر ولد العزيز بالرجوع إلى مصر؛ 
وسار السلطان بجيشه فقصد مدينة صور بالساحل» وكان فتحها قد تأخرء 
وقد استحوذأعليهاء بعد وقعة حطين» رجل من تجار الفرنج» يقال له 
المركيس» فحصنهاء وضبط أمرهاء وحفر حوهما خندقا من البحر إلى البحر 
وجمهورها في البحر فجاء السلطان» فحاصرها مدة» ودعا بالأسطول من 
الديار المصرية في البحرء فأحاط بها برا ويجراء فعدت الفرنج في بعمض 
الليام» على مس شوان من أسطول المسلمينء فملكتهاء فاصبح المسلمون 
وا مین» حزنا: وتأاسفاء وقد دخل عليهم فصل البرد» وقلت الأزواد 
وكثرت الجراحات» وكل الأمراء من المحاصرات» فسالو! السلطان ان 
ينصرف بهم إلى دمشق» حتى يستريحواء ئم يعودوا إليها بعد هذا الحين» 
فاجابهم إل ذلك على تمنع منهء وذلك آن السور من صررّ كان قد هدم 
أكثره و يبق إلا الفتح والنجح» فتوجه بهم حو دمشق» واجتاز في طريقه 
على عكاء وتفرقت العساكر إلى بلادها. 
وأما السلطان» فإنه لما وصل إلى عكاء نزل بقلعتهاء وأسكن ولده 
الأفضل برج الداويةء وولي نيابتها عز الدين جرديك» وقد أشار بعضهم 
على السلطان» بتخريب مدينة عكاء خحوفا من عود الفرنج إليهاء فکاد. ول 
يفعل» وليته فعل»؛ بل وكل بعمارتهاء وتجديد حاسنهاء بهاء الدين قراقوش 
التقوي» ووقف دار الإسبتار بصفين» على الفقهاء والفقراء» وجعل دار 
الأسقف مارستاناء ووقف على ذلك كله أوقافا دارة» وولى نظر ذلك 
لقاضيها حال الدين ابن الشيخ أبي النجيب وهر في جميع ذلك بارانه 
مصیب. 
١‏ اد و کی ا 
ابهج العيون وسد القلوب وجاءته رسل الملوك بالتهانيء والتحف, واهداياء 
من سائر الأقطارء والأمصارء وكتب الخليفة إلى السلطان» يعتب عليه في 
أشياء» منها أنه بعث إليه في بشارة الفتح» بوقعة حطين» شابا بغدادياء كان 
وضيعا عندهم» لا قدر له ولا قيمة» وأرسل بفتح القدس الشريف مع 
غجاب» ولقب نفسه بالملك الناصر مضاهاة للخليفة الناصر. فتلقى ذلك 
بالبشرء واللطف» ولم يظهر له إلا السمعء والطاعة» وأرسل يعتذر عا وقع. 
وقال: الحرب كانت شخلته عن التروي» في كبر من ذلك واما لقبه 


بالناصرء فهو من أيام الخليفة المستضيء ومع هناء فمهما لقبني به أمير 
المؤمنين» فلا أعدل عنه وتأدب مع الخليفةء غاية الأدب» مع غناه عنه رجه 
الله تعاى. 

وفيها كانت وقعة عظيمة» ببلاد المند بين الملك شهاب الدين 
الغوري» صاحب غزنة» وبين ملك اند الكبير» فأقلت المنردء في عدد 
كثير» من الجنود» ومعهم أربعة عشر فيلا فالتقراء واقتتلراء قتالا شديداء 
فانهزمت ميمنة المسلمين وميسرتهم» فقيل للملك انج بتفسك» فما زاده 
ذلك إلا إقداماء فحمل على الفيلة» فجرح بعضها وجرح الفيل لا يندمل 
فرماه بعض الفيالة بحربة في ساعده» فخرجت من الجانب الأخحر» فخر 
ضريعا» فحملت عله اهنود ليأخذوه» فجاحف عنه أصحابهء فاقتتلوا عنده 
قتالا شديدا» وجرت حرب عظيمة» ل يسمع بمثلها بموقف» فغلب 
الملسلمرن المنرد» وخلصرا صاحبهم» وحملوه على كراهلهم» في حفة 
عشرین فزضخاء وقد نزفه الدم ف فلما تراجع إليه جيشه» أخحذ في تانيب 
الأمراء» وحلف ليأكلن كل آمير عليقة فرسه» وما أدخلهم غزنة إلا مشاة 
حفاة. 

وفي هذه السنة ولدت امرأة من سراد بغدادء بنتا هما أسنان. 

وفيها قتل الخليفة الناصر أستاذ داره أبا الفضل بن الصاحب» وكان 
قد استحوذ على الأمورء ول يبق للخليفة معه كلمة تطاع» ومع هذاء كان 
عفيفا عن الأموالء جيد السبرة» فأخحذ الخليفة منه شيعا كشرا من الحراصل» 
والأموال. 

وفيها استوزر الخليفة ابا الظفر عيد الله بن يونس ولقبه جلال الدين» 
ومشى آهل الدولة في ركابه» حتى قاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني» 
وقد کان ابن يونس هذا شاهدا عنده فکان القاضي» يقول وهو يشي في 
رکابه: لعن الله طول العمرء فمات القاضي في آحر هذه السنة رحمه الله ۰ 
تعال» وقد حكم في أيام عدة من الخلماء وهر من بيته. 

ومن توفي في هذه السنة أعني سنة ثلاث وغانين وخسمانة 

الشيخ . 

8# عبد المغيث بن زهير الحربي: كان من صلحاء الحنابلةء وكان يزارء 
وله مصنف في فضل يزيد بن معاوية» أنى فيه بالغرائب» والعجائب» وقد 
رد عليه أبؤ الفرج بن الجوزي في هذا الكتاب» فاجاد» واصاب» ومن 
أاحسن ما اتفق لعبد المغيث هذاء أن بمض الخلفاء وأظنه الناصر جاءه 
زاثرا» مستخفياء فعرفه الشيخ عبد المغيث» ول يعلمه بأنه قد عرفه» فسأله 
ا لخليفة عن يزيد» أيلعن» أم لا؟ فقال: لا اسوغ لعنه» لأني لو فحت هنا 
الباب» لَلْعَنَ الناس خليفتنا. فقال الخليفة: ول؟ قال: لأنه يفعل أشياء منكرة 
كثيرة» منها كذا وكذا. ثم شرع يعدد على الخليفة أفعاله القبيحة» وما يقع 
منه من انکر لینزجر عنهاء فترکه النليفة» وخرج من عنده» وقد آثر کلامه 
فیه» وانتفع به. ثم كانت وفاته في الحرم من هذه السنة رحه الله تعالى. 

وفيها تولي الشيخ 

# علي بن خطاب بن ظفر: العابد الناسك» أحد الزهادء وذوي 
الكرامات» وكان مقامه ججزيرة ابن عمر 

قال ابن الأثير في الكامل :]٥١۳/١١(‏ و ار مثله» في حسن خلقه 
وسمته» وکراماته» وعبادته. 

الأمير مس الدين 

محمد بن عبد الملك بن مقدم: أحد نواب صلاح الدين» لما افشح ٠“‏ 
الناصر بيت المقدس» أحرم جماعة في زمن الحج منه إلى المسجد الجرام» 


من الأعيان 


e 


۹۳ 


وکان ابن مقدم أمير الحاج في تلك السنةء فلما وقف بعرفة» ضرب 
الدبادب» ونشر الألويةء وأظهر عز السلطان صلاح الدين وعظمتهء فغضب 
طاشتكين امير الحاج من جهة الخليفة» فزجره عن ذلك فلم يسم 
فاقتتلاء فجرح ابن مقدم» ومات في اليوم الثاني بمنى» ودفن هنالك 
وجرت خطوب كثرة» وليم طاشتكين على ما فعلء وخاف معرة ذلك من 
جهة صلاح الدين والخليفة» وعزله الخليفة عن منصبه. 

# محمد بن عبيد الله بن عبد الله سبط ابن التعاويذي الشاعر» اضر في 
آخر عمره» وقد جاوز الستين» سنة وكانت وفاته رحمه الله تعالى في شرال 
من هله السنة. 

ولي خامس توني الفقيه أبو الفتح . 

8# نصر بن فتيان بن مطر: ايلي المعروف بابن المسي» وكان زاهداء 
عابداء مولده سنة إحدى وخمسمائةء ومن تفقه عليه من الشاهيرء الشيخ 
موفق الدين بن قدامة» والحافظ عبد الغني» ومحمد بن خلف بن راجح» 
OO E‏ ابن 
الشيخ عبد القادر الجيلي» وغيرهم. 

وفيها توفي قاضي .القضاة ببغداد أبو الحسن 

#ا اين الدامغاني: وقد حكم ني أيام المقتفي» ثم المستنجد ثم عزل» 
واعيد في أيام المستضيء» وحكم للناصر حتى توفي في هذه السنة رمه 
اللهء 


ثم دخلت سنة أربع وغانين وجسمائة 


في حرمهاء حاصر السلطان صلاح الدين حصن كوكب» فرآه منيعا 
صعباء ووقته مشغول بغيره فوكل به الأمير قايماز النجمي» في خمسمائة 
فارس» يضيقون عليه المسالك» وكذلك وكل بصفد وكانت للدارية 
خسمائة فارس» مع طخرل الجاندار» ينعون وصول الميرة والتقاوي وبعث 
إلى الكرك والشوبك جيشا آخر يجاصرونه يضيقون على أهله» ليتفرغ من 
أموره» لقتال هذه الأماكن وحصارها. 

ولا رجع السلطان من هذه الغزوة إلى دمشق» وجد الصفي بن 
الفايض» وكيل الخزانةء قد بنى للملك دارا بالقلعة» هائلة» مطلة على 
الشرف القبلي» فغضب عليه وعزله» وقال: إنا لم خلق للمقام بدمشق» ولا 
بغيرها من البلادء وإنما خلقنا لعبادة الله عز وجل» والجهاد في سبيله» وهذا 
الذي عملته» عا يثط النفوس» ويقعدها عما خلقت له. 

وجلس السلطان بدار العدلء فحضر عنده القضاة واهل الفضل» 
وزار القاضي الفاضل» في بستانه» على الشرف في جوسق بن الفراش» 
وحکی له ما جرى من الأمور» واستشاره فيما يفعل في المستقبل» من 
المهمات» والغزوات» ثم خرج صن دمشى» فسلك على نبوس» وقصد 
البقاع» وخيم على بعلبك وسار إلى مص وحماة» وجاءت الجيوش من 
الجزيرة» وهو على العاصي» فسار إلى السواحل الشامية» ففتح انطرطوس» 
وغيرها من الحصون» وجبلةء واللاذقيةء وكانتا من أحصن المدن عمارة 
ورحاماء وعالا» وفتح صهيون» وبكاس» والشغرء وهما قلعتان على 
العاصي» حصيتتان» فتحهما عنوة» وفتح حصن برزیه» وهي قلعة عظيمة» 
على جبل شاهق» منيع» تحتها أودية عميقة» يضرب بها المثل في سائر بلاد 
الفرنج والمسلمين» فحاصرها أشد حصار» وركب عليها المجانيق الكبارء 
وفرق الجيش ثلاث فرق» كل فريق يقاتل» فإذا كلواء وتعبواء خحلفهم 


فلق ا ق وقد ر ن ب 


الفريتق الآخحر» حتى لا يزال القتال مستمراء ليلاء ونهاراء صباحاً ومسساءا 
فكان فتحها في نوبة السلطان» رحمه الله فأخذها عنوة» في أيام معدودات» 
ونهب جيع ما فيهاء واستولى على حراصلهاء وأموالهاء وقتل حاتهاء 
ورجاما» وسبی ذراريها واطفالماء ثم عدل عنهاء ففتح حصن دربساك» 
وحصن بغراس» كل ذلك يفتحه عنوة» فيغنم ويسلم ولله الحمد والنة. 

ثم سمت به همته العاليةء إلى فتح أنطاكية» وذلك لأنه احذاجيع ما 
حوهماء من القرى» والمدن» واستظهر عليها بكثرة الجنرد» فراسله صاحب 
أنطاكية يطلب منه المدنة» على أن يطلق من عنده من أسرى المسلمينء 
فأجابه إلى ذلك لعلمه بتضجر صن معه من القاتلىة والأعران» فوقعت 
المدنة على سبعة أشهرء ومقصود السلطان أن تستربح الجيوش من تعبهاء 
وتم التفوس من نصبها وارسل السلطان من تسلم منه الأسارى» وقد 
ذلت دولة النصارى. 

ثم سار» فسأله ولده الظاهر آن يجتاز جحلب فاجابه إلى ما طلب» فنزل 
بقلعتها ثلاثة أيام ثم استقدمه ابن أخيه تقي الدين إليه» إلى حماة» فنزل 
عنده ليلة واحدة» وأقطعه جبلةء واللاذقية» ثم سارء فتزل بقلعة بعلبك 
ردخحل مامھاء ئم عاد إلى دمشق في أوائل رمضان» وکان یوما مشهوداء 
وجاءخة البشائرء بفشح الكرك على المسلمين الذين كانوا له حاصرين 
الفرني» واراح الل منهم تلك الناحية» وسهل حزنها على السالكين من 
التجارء واللحجاج والغزاة والمعتمرين: ا الذين ظَلَّمُوا 
والحمْدٌ لله رب الحالين)» الاتعام: 6( 


فصل في صفة فتح صفد وحصن كوكب 

يقم السلطان بدمشق إلا أياما معدودة حتى خحرج بجيشه قاصدا 
بلاد صمد» فناز ما في العشر الأوسط من رمضان» وحاصرها بالنجنيقات 
والشجعان» وكان البرد شديداء يصبح الماء فيه جليداء فما زال حتى فتحها 
صلحا في ثامن شوال و لله الحمد على کل حال. 

ثم سار إلى صورء فألقت إليه بقيادهاء وتبرآات من أنصارهاء رأجنادهاء 
وقوادهاء وتحققت لا فتحت صفد أنها مقرونة معها في أصفادها. 

ثم سار منها إل حصن - كركب وهي معقل الاسبتارية» كما ان صفد 
كانت معقل الداوية - وكانوا ابغض اجناس الفرنج إلى املك الناصر 
صلاح الدين» لا يكاد يترك منهم أحدا إلا قتله إذا وقع في المأسررين. 
فحاصر قلعة كركب» حتى قهرهاء وقتقل من بهاء واراح المارة من شر 
ساكنيهاء.وتمهدت تلك السواحل» واستقر بها منازل قاطنيها. هذا والسماء 
تصب» والرياح تهب» والسيول تعب والأرجل في الأوحال تخب 
والسلطان في كل ذلك» صابر مصابر حتسب» وكان القاضي الفاضل معه 
في هذه المواقف شاهداً ومرتقباًء وكتب القاضي الفاضل عن السلطان إلى 
أخيه سيف الإسلام» صاحب اليمن» يستدعيه إلى الشام لنصرة الإسلام 
وقتل الكفرة اللئام» وأنه قد عزم على حصار أنطاكية» ويكون تقي الدين 
عمر حاصرا طرابلس إذا انسلخ هنا العام. 

ثم عزم القاضي الفاضل على الدخرل إلى مصرء» فودعه السلطان 
فدخل القدس فصلى فيه الجمعة وعيد فيه عيد الأضحى ثم سار ومعه 
أخحره السلطان العادل إلى عسقلان ثم أقطع أخحاه الكرك عوضاعن 
عسقلان» وأمره بالانصراف» ليكون عونا لابنه العزيز على حوادث الزمانء 
وعاد السلطان» فأقام بمدينة عكاء حتى انسلخت هذه السنة. ‏ 


سنة هس وغانین وهمسمائة 


وفي هذه السنة خرجت طائفة من الرافضة بمصرء يريدون أن يعيدوا 
دولة الفاطميين» واغتنموا غيبة العادل عن مصرء» واسشتخفوا أمر العزيز 
عثمان بن صلاح الدين؛ فبعثوا أثنى عشر رجلاء ينادون في الليل» يا علي 
يا لعلي» بناء على أن العامة تجيبهم» إلى ما عزموا عليه فلم بجبهم أحدء ولا 
التفت إليهم» أحد ولا تبعهم من الناس واحد فلما رأوا ذلك» اتهزمواء 
فأدركواء وأخذواء وقيدواء وحبسواء ولا بلغ أمرهم إلى السلطان صلاح 
الدين» ساءء ذلك واهتم لهء وكان القاضي الفاضل عنده بعد لم يفارقه 
فقال له: أيها املك ينبغي أن تفرح» ولا تحزن» حيث لم يصغ إلى دعوة 
هؤلاء الجهلة أحد من رعيتك» ولا التفتوا إليهم ولو أنك بعثت جراسيس 
من قبلك بختبرون الناس» لسرك ما بلغك عنهم. فسري عنه ما كان جد 
ورجع إلى قوله» وأرسله إلى مصرء ليكون له عينا وعونا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الأمير الكبير سلالة الملوك والسلاطين الشيزري» مؤيد الدولةء أبو 
الحارث» وأبو المظفر 

ها أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن هبقل أحد الشعراء 
المشهورين» الأمراء المشكورين» بلغ من العمر ستا وتسعين سنة» وكان 
عمره تارا مستقلا وحده» وکانت داره بدمشق» مكان العزيزية» وكانت 
معقلا للفضلاء» ومنزلا للعلماءء وله أشعار رائقة» ومعان فائقةء ولديه علم 
غزیر» وعنده جود» وفضل کثیر» وکان من أولاد ملوك شیزر» ثم آقام بدار 
مصر مدةء في أيام الفاطمينء ثم عاد إلى الشام» فقدم على الملك صلاح 
الدين في سنة سبعين دمشق وأنشده. 


حمدت على طول عمري المشيا وإن كنت أكثرت فيه الذنوبا 


وله في سن قلعها وفقد نفعها: 


م الققه مذ تصاحبنافحين بدا لناظري افترقا فرقة الأبد 


وله دیوان شعر کبیر» وکان صلاح الدین يفضله على سائر الدواوين. 
وقد کان مولده في سنة ثمان وثمانين وأربعمائة» وکان في شبيبته شهما 
شجاعاءفاتحاً قتل الأسد مواجهةء وحده ثم عمر إلى أن توي في هده السنة. 
قال ابن خلكان ليلة الثلاثاء الثالث والعشرين من رمضان» ودفن 
شرقي جبل قاسیون قال: وزرت قبره» وقرات عنده» وآهدیت له» رمه 
الله تعالى. 
وعا آنشده له قوله: 
لا تستسعر جلدا على هجرانهم فقراك تضعف عن صدود دائم 
واعلم بانك إن رجعت إليهمم طوعا وإلا عدت عردة رام 
وقوله في قتل الأسد وكّره: 


فاعجب لضعف يدي عن حلها قلماً من بعد حطم القنا في َة الأسد 
وقل لمن يمنى طول مدته هذي عوافقب طول العمر والمدد 


قال ابن الأثير: وني هذه السنة توفي شيخنا.: 
أبو محمد 
# عبد الله بن علي بن عبد الله بن سويدة التكريتي»كان عالاً 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۹\٤ 
اديه وله اف ف عة ره الله ال‎ 

قال الشيخ شهاب الدين: وفيها توني 

الحافظ ابو یکر 

8# محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي اهملاني» ببغداد 
صاحب التصائيف على صغر سنه منها العجالة في اللسب» والناسخ 
والمنسوخ» في الحديث وغيرهما. ومولده سنة ثمان أو تسع وأربعصين 
وخمسمائةء وتوني في الثامن والعشرين من ججمادى الأولى من هذه السنة 


ٹم د خلت سنة مس وغانين وخسمائة 


فيها قدم من جهة الخليفة رسل إلى السلطانء يعلمونه بولاية العهد 
لأبي نصر محمد اللقب بالظاهر بن اللخليفة التاصر فامر السلطان خطيب 
دمشقء أبا القاسم عبد املك بن زيد الدولعي أن يذكره على المي ثم 
جهز السلطان مع الرسل تحفا عظيمة» وهدايا سنية» وأرسل بأسارى من 
الفرنج» على هيتتهم» في حال حربهم» وأرسل بصليب الصلبوت فدفن 
تحت عتبة باب النوى من دار الخلافةء فكان بالاقدام يداس» بعدما كان 
يقبل وباس وصار بصق عليه بعدما كان يسجد له» والصحيح أن هنا 
الصليب» إغا هو الذي كان منصربا على قبة الصخرة وكان من غاس 
مطليا بالذهب» وقد انحط إلى اسفل الرتب 


قصة عكا وما كان من أمرها 


لا کان شهر رجب» اجتمع من كان بصور من الفرنج» وساروا إلى 
مدينة عكاء فأحاطرا بهاء يحاصرونها فتحصن من فيها من المسلمين وأعدوا 
للحصار ما بحتاجون اليه وبلغ السلطان خبرهم فسار إليهم من دمشق 
مسرعاء فوجدهم قد أحاطوا بها إحاطة الخاتم بالخنصر» فلم يسزل يدافعهسم 
عنهاء ويانعهم منها» حتى جعل طريقا إلى باب القلعة» يصل إليه كل من 
أراده» من جندي» وسوقي» وامرأةه و صي »نم أدحل إليها ما أراد من 
اللات والأمتعة والمقاتلة» ودخحل هو بنفسه الكرية» فعلا سورهاء ونظر إلى 
الفرنج» وجيشهم» وكثرة عددهم» وعددهم» والميرة تقد إليهم من البحر؛ لي 
كل وقت» وكل ما م هم في ازدياد» وني كل حين تصل إليهم الأمدادء 
وعاذ إلى خيمه والحنود تفد إليهء وتقدم عليه من كل جهة ومكان» منهم 
رجالةء» وفرسان. 


وقعة مرج عكا 


فلما كان في العشر الأخير من شعبان» برزت الفرنج من مراكبهاء إلى 
مواكبهاء في نحو من ألفي فارس» وثلائين آلف راجل» فبرز إليهم السلطانء 
فيمن معه من الشجعان» فاقتتلوا يمرج عكاء قتالا عظيماء وهزم جماعة من 
السلمين في اول النهارء ثم كانت الدائرة على الفرنج في آخره. لوالعاقة 
للمتقين# رالأعراف: ٠۲۸‏ فقتل من المسلمين قريب المتتين. وأآما الفرنحج 
فكانت القتلى بينهم أزيد من سبعة آلاف قتيلء وما تناهت هله الوقعة 
تحول السلطان عن مكانه الأول» إلى موضع بعيد» من رائحة القتلى» خحوفا 
من الوخم والأذى» وليستريح الخيالة والخيلء ولم يعلم أن ذلك كان من 
أكبر مصالح العدو المخذول» فإنهم اغتنموا هذه الفرصة؛ فحفروا حول 
مخيمهم خندقا في البحر» حدقا ججيشهم» واتخذوا من ترابه سورا شاهقاء 


ا- 


144٥ 


وجعلوا له أبوابا» بخرجون منها إذا أرادواء ونمكنرا في منزهم ذلك» الذي 
اخحتاروا» وارتادواء وتفارط الأمر على المسلمين؛ وقوې الخطب» وصار 
الداء عضالاء وازداد الحال وبالاء اختبارا من الله» وامتحاناء وكان راي 
السلطان أن يناجزوا بعد الكرة سريعاء ولا يتركوا» حتى يطيب البحر» 
فتأتيهم الأمداد من كل صوب» هريعاء فاعتذر الأمراء إليه باللال الجيش» 
والضجرء وكل لأمر الفرنج قد احنقر» ولم يدر ماقد حتم في القدرء 
فارسل السلطان إلى جميع الملوك» يستنفر» ويستنصر» وكتب إلى الخليفة 
بالبث» وبث الكتب بالتحضيض,» والحث السريع» فجاءته الأمدادء 
جماعات» وآحاداء وأرسل إلى مصرء يطلب أخاه العادلء فقدم عليه 
ويستعجل الأسطول» فوصل إليه مسون قطعة في البحرء مع الأمير حسام 
الدين لؤلؤء وقدم العادل في عسكر المصريين» فلما وصل الأسطولء 
حادت مراکب الفرنح عنه» نة ويسرة» وخحافوا منه» واتصلت بالبلد الميرةء 
والعددء والعدد وانشرحت الصدور بذلك» وانسلخت هذه السنة» والحال 


- على ما هو عليه» ولا ملجا من الله إلا إليه والله أعلم بالصواب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

القاضي شرف الدين أيو سعد: 

# عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أيي عصرون, أحد أئمة الشافعية 
له كتاب الانتصار» وقد ولي قضاء القضاة بدمشق» ثم أضر قبل موته بعشر 
سنين» فجعل ولده حي الدين مکانه» تطبا لقلبه»وقد بلغ من العمر ثلاثا 
وتسعين سنة ونصفاء ودفن بالمدرسة العصرونية» التى أنشأها عند سويقة 
ات الرت قال عازه هما هرفن الفرت وجان سن الان والنكة 
العاملين» رحه الله. وقد ذكره ابن خلكان» فقال: كان أصله من حديثة 


[ الموصل» ورحل في طلب العلم» إلى بلدان شتی وأخحذ عن أسعد اليهنيء 


وأبي علي الفارقي» وجماعةء» وولي قضاء سنجار» وحران» وباشر في آيام 
نور الدين تدريس الخزاليةء ثم انتقل إلى حلب» فبنى له تور الدين محلب 
مدرسة» وجممن أحرى» ثم قدم دمشق» في أيام صلاح الدين» فولي 
قضاءهاء في سنة ثلاث وسبعين وخسمائة» إلى أن توفي في هذه السنة» وقد 
جمع جزءاً في قضاء الأعمى» وأنه جائز» وهو خلاف المذهب» وقد حكاه 
ساب الان رها لض الأسنحاب" قال: ول لرة ي شيرف :ولكن 
حبك الشيء يعمي ويصم» وقد صنف كتباً كثيرة» منها صفوة المذهب في 
نهاية الطلب» في سبع مجلدات؛ والانتصار في أربع» وا لخلاف في أربع» 
والذريعة في معرفة الشريعةء والمرشد» وغير ذلك» وكتابا سماه مآخذ النظرء 
وختصرا في الفرائض وغيرهاء وقد ذكره ابن عساكر في تاريخه» والعمادء 
فائنى عليه» وكذلك القاضي الفاضل. 

وأورد له العماد أشعارا كثبرةء وابن حلكان» منها: 
أؤملل أن أحيا وني كل ساعة تمربي الوتى تهز نعوشها 
وما آنا إلا مثلهم غر آن لي بقاياليال في الزمان أعيش_ها 

أحمد عبد الرمن ين وهبان: يو العباس المعروف بابن أفضل الزمان. 

قال ابن الأثير: كان عالماء متبحراً في علوم كثيرة» من الفقه» والأصول. 
وا-لحساب» والفرائض» والنجوم» واهيئة» والمنطق»وغير ذلك وقد جاور 
بعكةء وأقام بها إلى آن مات بهاء وكان من أحسن الناس صحبة وخلقا. 

الفقية الأمير ضياء الدين 

8 عیسی اهكاري: کان من أصحاب أسد الدين شيركره» دحل معه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وغانين وهسمائة 


إلى مصر وحظي عنده» ثم كان ملازماً للسلطان صلاح الدين حتى توني 
في ركابه بمنزله اللخروبةء قريباً من عكاء فنقل إلى القدس الشريف» فدفن به 
وكان ممن تفقه على الشيخ أبي القاسم بن البزري الجزريء وكان الفقيه 
عيسى من الفضلاء والنبلاءء والأمراء الكبراء ره الله تعال. 

# المبارك بن المبارك الكرخي: مدرس النظاميةء تفقه بابن الخلءوكانت 
له مكانه عند اللنليفة والعامة»وكان يضرب جسن خطه المثل. وقد ذكرته في 
الطبقات رجه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ست وغانين وخمسمائة 


استهلت والسلطان عاصر حصن عكاء وأمداد الفرنج تقد إليهم من 
البحر في كل وقت حتى إن نساء الفرنج ليخرجن بنية القتالء ومنهم من 
تأتى بنبة راحة الغرباءء في الغربةء قدم إليهم مركب فيه ثلاثمائة امرأة 
حسناء بهذه النيةء حتى إن كثيرا من فسقة المسلمين تحيزوا إليهم من أجل 
هذه النسوةء واشتهر الخبر بذلك. وشاع بين المسلمين» والفرنج» بان ملك 
الألانء قد أقبل بثلاثمائة الف مقاتلء من ناحية القسطنطينية» يريد أاخذ 
الشام» وقبل أهلهء انتصارا لبيت المقدس فعند ذلك حمل الساطان 
والمسلمون هما عظيماء وخافوا غائلة ذلك مع ماهم فيه من الشغل» ‏ 
والحصار المائل» وقويت قلوب الفرنج بذلك. واشتدوا للحصار والقتالء 
ولکن الله لطف وأهلك عامة جنده في الطرقات بالبرد واجوع والضلال 
في امهالك على ما سيآتي بيانه وتفصيلة إن شاء الله تعال. 

وکان سبب قتال الفرنج» وخروجهم من بلادهم» ونفیرهم» ما دکره 
ابن الأثبر في كامله »]٤٤/١١(‏ أن جماعة من الرهبان» والقسيسينء الذين 
كانوا بيت المقدس وغيره ركبوا من صور ني أربعة مراكب وخرجوا 
يطوفون ببلدان النصارى البحريةء وما هو قاطع البحر من الناحية الأخرى» 
محرضون الفرنج» ويمحثونهم على الانتصار لبيت المقدس» ويذكرون هم ما 
جرى على أهل القدس» وأهل السواحل» من القتلء والسبي» وخحراب 
الديار» وقد صوروا صورة المسيح وصورة عربي آخر يضربنه ويؤذيه» فإذا 
سالوهم من هذا الذي يضرب المسيح؟ قالوا: هذا ني العرب» يضربه» وقد 
جرحه» ومات. فينزعجون لذلك» ویجحمون» وییکون» ویجزنون» وخرجون 
من بلادهم» لنصرة دينهم» ونبيهم» وموضع حجهم على الصعب والذلولء 
حتى النساء الملخدرات والابناء الذين هم عند أهليهم»› من أعز الثمرات 
وأخحص الخدرات. 

وف نصف ربع الأول تسلم السلطان شقيف ارنون بالأمان» ركان 
صاحبه ماسوراء في الذل» والموانء وكان من أدهى الفرنج» واخبرهم باي ام 
الناس» ورا قرا في كتب الحديث» وتفسير القرآن» وكان مع هذا غليظ 
الجلدء كافر القلب» قبحه الله تعال. 

ولا انفصل فصل الشتاء» وأقبل الربيع» جاءت ملوك الإسلام من 
بلدانهاء جخيوطماء وشجعانهاء ورجاطماء وفرسانهاء وأرسل الخليفة إل الملك 
صلاح الدين مالا من التفط, والرماح الخطيةء ونفاطةء ونقابين» كل منهم 
متقن في صنعته غاية الإنقان» ومرسوما بعشرين ألف دينارء وانفتح البحرء 
وتواترت مراكب الفرنج والنصارى من كل جزيرة لأجل نصرة 
أصحابهم» يمدونهم بالقوةء والميرة» وعملىت الفرنج ثلاثة أبرجة» من 
خحشب» وحديد عليها جلود مسقاة با لخلء للا يعمل فيها الفط يسع 
البرج منها خسمائة مقاتلء وهي أعلا من أبرجة البلدء وهي مركبة على 


سنة ست وعانين و جُسمائة 


عجل» یٹ یدیرونها کف شاؤوا» وعلی ظهر کل برج منها منجنیق 
كبير» فلما رأى المسلمون ذلك أهمهم أمرهاء وخافوا على البلدء ومن فيه 
من المسلمين أن يؤخذوا وحصل لمحم ضيق منهاء فاعمل السلطان فكره في 
إحراقهاء وأاحضر النفاطين» ووعدهم بالأموال الجزيلة» إن هم أحرقوهاء 
فانتدب لذلك شاب نحاس» من دمشق» يعرف بعلي بن عريف النحاسين» 
والتزم بإحراقها وإهلاكهاء فأخذ التفط الأببض» وخلطه بأدوية يعرفهاء 
وغلى ذلك في ثلائة قدور من نحاس» حتى صار نارا تأجج» ورمى كل 
برج منهاء بقدر من تلك القدورء بالمنجنيق من داخحل عكاء فاحترقت 
الأبرجة الثلائةء حتى صارت نارا بإذن الله ها السة في المجو متصاعدة 
واحترق من كان فيهاء فصرخ المسلمون صرخة واحدة بالتهليل والتكبير» 
واحترق في کل برج منها سبعون كفورا» (وكان يوما على الكافرين 
عسيرا) [الفرقان: »]۲١‏ وذلك يوم الاثنين الثامن والعشرين من ربيع الأول 
من هذه السنةء وكان الفرنج» قد تعبوا في عملهاء سبعة أشهرء فاحترقت في 
يوم واحد» رقنا إلى ما لوا من عَمَّل فَجَعََاُ هبَاءُ مَنورًا) (الفرقان: 
۳ ثم أمر السلطان لذلك الشاب النحاس" بعطية سنية» وأموال كثيرة» 
فامتنع أن يقبل شبئا من ذلك. وقال: إغا عملت هذا ابتغاء وجه الله» 
ورجاء ما عنده سبحانه» فلا أرید منکم جزاء ولا شکورا. 

واقبل الأسطول المصري» وفيه الميرة الكثيرة لأهل البلدء فعبى الفرنح 
اسطومم» ليقاتلوا أسطول المسلمينء نهض الساطان بجيشهء ليشغلهم عنهم» 
وقاتلهم أهل البلد أيضاء واقتل الأسطولان في البحر» وكان يوما مشسهورا 
عظيماء وحربا في البر والبحر؛ فظفرت الفرنج بشيني واحد» من الأمسطول 
الذي للمسلمين وسام الله الباقيء فوصل إلى البلد. با فيه من الميرة 
وکانت حاجتهم قد اشتدت إلى عشرها وحمدوا الله تعالى على يسرها بعد 
عسرها.. 

وأما ملك الألمان الخقدم ذكره فإنه أقبل في عدد» وعدد كثير وجم 
غفير» قريب من ثلاثمائة ألف مقاتل» من نيته حراب البلد» وقتل أهلها 
من المسلمين» والانتصار لبيت المقدس» وأن ياخذ البلاد إقليما بعد إقليم» 
حتى مكة والمدينةء فما نال من ذلك شيتاء بعون اللّه» وقوته» بل أهلكهم 
الله عز وجلء في کل مکان وزمان فکانرا یتخطفرن كما يتخطف الحیران» 
حتی اجتاز ملكهم بنهر شديد الجحرية» فدعته نفسه أن يسبح فيه» فلما صار 
فيهء حمله الماء إلى شجرة» فشجت رأسهء وأخدت آنفاسه» وأراح الله منه 
العبادء والبلادء فآقيم ولده الأصغر في الملك» بعده وقد تمزق شملهم 
وقلت منهم العدة ثم أقبلواء لا بجتازون ببلد إلا قتلوا فيه» فما وصلرا إلى 
اا ال غ ا إلا ني آلف فارس» فلم يرفعوا بهم رأساء ولا 
هم فدراء ولا قيمة بينهم» ولا عند أحد من أهل ملتهم» ولا غيرهم 
وهكنا سن الله فيمن أراد خالفة الإسلام واهله في إهلاكه وغزيتق شمله 
و لله الحمد والمنة على إحسانه وفضله. 

وزعم العماد رالروضتن: ]1١١/١‏ في سياقه أن الألمان وصلرا في حمسة 
آلاف» مقاتل وأن ملوك الإفرنج كلهم» کرهوا قدومه عليهم لا افون من 
سطوة ملكهم» وزوال دولتهم بدولته» ولم يفرح به إلا الركيس صاحب 
صورء الذي انشا هذه الفتدة وأثار هذه الحنةء لعنه الله فإنه تقوى به 
ویجیشه وکیده» فإنه کان خبيرا بالحروب» والقتال وقد قدم بأشياء كثيرة 
من آلات الحرب» ل تخطر لأحد بہال» نصب دبابات آمشال الجبال» تسير 
بعجل» وما زلوم من حديد تنطح السور فتخرقه وتثلم جوانبه» فم الله 
العظيم بإحرافها وإتلافهاء واراح الله المسلمين منهاء ونهض صاحب الألان 


١ فصل‎ 


بالعسكر الفرنجي» فصادم به جيش المسلمين» فجاءت جيوش المسلمين ' 
برمتها إليه» فقتلوا E E EE‏ 
ميم السلطان بغتة» فنهبواشيتاً كثرا من الأمتعة» فتهض إليهم املك العادل 
أبو بكر وكان راس الميمنة فركب في أصحابه» وآمهل الفرنج» حتى توغلوا 
بین اللنيام» ٿم حمل عليهم بالرماح والحسام» فهربوا بین يديه فما زال يقتل 
منهم جماعة بعد جماعةء وفرقة بعد فرقة حتى كسوا وجه الأرض منهم 
حالاء أزهى من الرياض الباسمة» وأحب إل النفوس من الخدود الناعمة» 
وأقل ما قيل إنه قتل منهم خمسة آلاف» وزعم العماد وغيره أنه قل منهسم 
فيما بين الظهر إل العصر عشرة آلاف» واللّه اعلم. 
هذا وطرف اليسرة َم یشعر بجا جری» ولا دری» بل هم نائمون وقت 

القيلولة في خيامهم. 

وكان الذين ساقوا وراءهم وأسروهم اقل من أالف» وإنغا قتل من 
المسلمين عشرة أو دونهم» وهذه نعمة عظيمة» ونصرة عميمة وقد أوهن 
هذا جيش الفرنج» وأضعفهم» وكادوا يطلبون الصلح» وينصرفون عن 
البلدء فاتفق قدوم مدد عظيم إليهم من البحر مع ملك يقال له كندهرى 
لعنه الله تعالى» ومعه آموال كثيرة» فأنفق فیهم» وغرم عليهم» وامرهم آن 
يبرزوا معه لقتال السلطان صلاح الدين» ونصب على عكا منجنيقين» غرم 
على كل واحد منهما ألا وخمسمائة دينار» فأحرقهما الملسلمون من داخحل 
البلد وجاءت كتب صاحب الروم من القسطنطينيةء يعتذر لصلاح الدينء 
من جهة ملك الألمان» وأنه م يتجاوز بلده باختياره وأنه تجاوزه لكثرة 
جنوده ولذلك بشر السلطان بأن الله سيهلكهم في كل مكانء وكذلك وقعء 
و لله الحمد القديم الإحسان وأارسل إل الساطان بره بأآنه يقيم 
للمسلمين عنده جمعةء وخطباء فارسل السلطان مع رسلهء خطياء ومنبراء 
وكان يوم دخوهم إلبه يوما مشهوداء ومشهدا حموداء فأقيمت الخطبة 
بالقسطنطينية» ودعي للخليفة العباسي» واجتمع فيها من هناك من 
المسلمين» والتجارء والمسافرين» والحمد لله رب العالينء 


فصل 
رک متولي عكاء من جهة السلطان صلاح الدين» وهو الأمير بهاء 
الدين قراقوش» في العشر الأول من شعبان إلى السلطان: إنه م يبق عندهم 
في المدينة» من الأقوات, إلا ما يبلغهم إلى ليلة الصف من شعبان» فلما 
وصل الكتاب إلى السلطان أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم» خوفا من 
إشاعة ذلك فيبلغ العدوء فيقووا على المسلمين» وتضعف القلوب» وكان 


قد كتب إلى أمير الأسطولء بالديار المصريةء أن يقدم بالميرة إلى عكاء فتأخر 


سيره» ثم وصلت ثلاث بطس, ليلة النصف» فيها من اليرة ما يكفي اهل 
البلد طول الشتاء» وهي صحبة الأمير الحاجب لؤلؤء فلما أشرفت على 
البلد نهض إليها أسطول الفرنج» ليحول بينها وبين البلدء ويتلف ما فيهاء 
فاقتلوا في البحر قتالا شديداء والمسلمون في البرء يبتهلون إلى الله عز وجل 
ني سلامتهاء والفرنج تصرخ أيضا برا وبحراء وقد ارتفع الضجيج» فنصر 
الله المسلمين» وسلم مراكبهم» وطابت الريح للبطس» فسارت» فاحثرقت 
المراكب الفرغبية انحيطة بالميناءء ودخحلت البلد سالة» ففرح بها أهل البلد. 
والجيش فرحا شديدا و لله الحمد. 

وكان السلطان قد جهز قبل هذه البطس الثلاث بطسة كبيرة من 
بيروت» فيها أربعمائة غرارة» وفيها من الجبن» والشحم» والقديد 


11€£۷ فصل 


سنة ست وغانين وخسمائة 


والنشاب» والنفط شيء كثيرء E E CE‏ 
الغنومةء وأمر من فيها من البحارة» أن يلبسوا زي الفرنج» حتى إنهم 
حلقوا لحاهم» وشدوا الزنانير» واستصحبوا في البطسة معهم شيا من 
الخنازير» وقدموا بها على مراكب الفرنج» فاعتقدوا أنهم منهم» وهي سائرة 
كانها السهم» إذا حرج من كبد القوس» فحذرهم الفرنج غائلة ا ليناء» من 
ناحية البلدء فاعتذروا بأنهم مخلوبون عنهاء والريح قوية ولا بمكنهم أن 
يقفوا ولا ينصرفواء وما زالوا كذلك» حتى ولجرا اليناء فأفرغرا ما كان 
معهم من الميرة» والحرب خدعة» فعبرت اليناء» وعين الكفر عبرى فامتلا 
الثغر بها خيراء فكفتهم إل ان قدمت عليهم تلك البطس الثلاث المصريةء 
وكانت البلد يكتنفها برجان» يقال لأحدهما برج الذبانء فاتخذت الفرنح 
بطسة عظيمة ها خرطوم وفيه حركات» إذا رادوا أن يضعره على شيء من 
الأسرارء والأبرجةء قلبره فوصلواء إل ما أرادوا» فعظم أمر هذه البطسة 
على المسلمين» ول يزالوا في أمرها عتالين» حتى أرسل الله عليها شراظا 
من نارء فاحرقهاء وأغرقهاء وذلك أن الفرنج أعدوا فيها نفطا كثيرا» وحطبا 
جزلاء وأخرى خلفهاء فيها حطب محض,» فلما اراد المسلمون الحافظة على 
اليناء» ارسلوا النفط على بطسة الحطب» فاحترقت وهي سائرة بين بطس 
المسلمين واحترقت الأحرى وكان في بطسة أخحرى هم مقاتلة تحت قبوء قد 
أحکموه فيهاء فلما أرساوا النفط على برج الذبان انعكس الأمر عليهم» 
بقدرة الله تعال» وذلك لشدة المواء تلك الليلةء فما تعدت النار بطستهي 
فاحترقت» وتعدى الحريق إلى الأخرى فغرقت» ووصل إل بطسة المقاتلة 
فتلقت» وهلکت يمن فيهاء فأشبهوا من سلف من أهل الكتاب من 
الكافرين» في قوله تعال: ريون بوهم بأيبيهم وأيدي المؤمنين) رالحشر: 
ل{ 


فصل 
ولي ثالث رمضان» اشتد حصار الفرنج للمدينةء حتى نزلوا إلى الخندق 
فبرز إليهم أهل البلدء فقتلوا منهم خلقا كثبراء وقكرا مسن حريق الكش 
الذي اتخذوه لحصارء الأسرار» وسرى حريقه إلى السفورء وارتفعت له مبة 
عظيمةء في عنان السماءء ثم اجتفبه السلمون إليهم بكلاليب من حديد في 
سلاسل»؛ فحصاره عندهم» وألقوا عليه الماء الباردء فبرد بعد آيام» فكان فيه 
من الحديد مائة قنطارء بالدمشقي وللّه الحمد والمة. 
وکان مع السلطان في الثامن والعشرين من رمضان املك زين الدين» 
صاحب إربل قرفي في عكاء فتأسف الناس عليه لشبابه» وغربته 
وجودته» وعزی أخحاه مظفر الدين فيه» وهو الذي قام في الملك من بعد 
وسال من صلاح الدين أن يضيف إليه شهرزورء ويترك حران»والرهاء 
وسميساط» وغيرهاء وحمل مع ذلك خسين آلف دينار نقداء فاجيب إل 
ذلك» وكتب له تقليداء وعقد له لواء» وأضيف مسا تركه إلى الملك المظفر 
تقي الدين عمر ابن أخي السلطان صلاح الدين. 
فصل 
وكان القاضي الفاضل بمصر يدبر الممالك بها ويجهز إل السلطان ما 
بحتاج إليه منها من الأمرالء وعمل الأسطولء والكتب السلطانية واردة إله 


في كل حين؛ ويستشيره فيما يصلح به آنور المسلمين» وكذلك الكتب 
الفاضلة قادمة على السلطان في كل أوانء فمنها كتاب يذكر فيه آن سبب 


هنا التطويل في الحصار إغا هو بسبب كثرة الذنوب» وارتكاب الحرم بين 
الناس» ويقول في بعضها: فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته» ولا يفرج 
الشدائد إلا بالرجوع إليه» وامتثال أمرهء فكيف لا يطول الحصارء وا لمعاصي 
في كل مكان بادية» والمظا) في كل موضع فاشية شيةء وقد صعد إل الله منهاء 
ما لا يتوقع بعدها إلا ما پستعاذ منه وفیه آنه قد بلغه أن بيت المقدس قد 
ظهر فيه المنكرات والفواحش والظلم ني بلاده ما لا يمكن تلافيه إلا بكلفة 
كثيرة. 1 

ومنها كتاب يقول فيه إغا أتينا من قبل أنفسناء ولو صدقناء لعجل الله 
لنا عواقب صدقناء ولو أطعناه لما عاقبنا بعدونا ولو فعلنا ما نقدر عليه من 
أمره لفعل لنا ما لا نقدر عليه إلا به فلا يستخصم أحد إلا نفسه وعمله 
ولا يرج إلا ربه ولا يغتر بكثرة العساكر والأعران» ولا فلانء الذي يعتمد 
عليه أن يقاتل ولا فلان الذي يتتظر أن يسير» فكل هذه مشاغل عن الله» 
ليس النصر بهاء وإغا النصر من عند اللّه» ولا نأمن أن يكلنا الله إليهاء 
والنصر به واللطف منه والعادة الجمليةء ونستغفر الله تعالى من ذنويناء 
فلولا آنھا تسد طریق دعائناء لكان جواب دعائنا قد زل وض دمرع 
الخاشعين قد غسل» ولكن في الطريق عائقء خار الله لمولانا في القضاء 
السابق واللاحق. 

ومن كتاب آخرء يتا فيه لما عند الساطان من الضعف» في جسمه» 
بسہب ما حمل على قلبه» تما هو فيه من الشدائد, أثابه الله تعال يقول فيه: 
وما ني نفس المملوك شائةء إلا بقية هذا الضعف» الذي في جسم مولاناء 
فإنه بقلوبتاء ونفدیه بأسماعناء وابصارنا. 


بنا معشر الخدام ما بك من آذى وإن آشفقرا ما أقرل فبي وحدي 
وقد أورد الشيخح شهاب الدين؛ ز ف الروضتين )11۷/۲( ف هنا الكان 


كاعدة من الفاضل إل السلطان» فها فصاحة» وبلاغة» ومواعظ› 
وحضيض على الحهاد» يعجز عن مثلها شجعان» وهي جديرة أن تکتب 
وزیرء ما کان أنصحه» ومن عقل ما کان آرجحه. 


فصل 

وكتب القاضي الفاضل كتابا بليغاً عن السلطان إلى ملك المغرب أمير 
اللسلمين وسلطان جيش الموحدين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن؛ 
يستنجده» فمله إرسال مراكب في البحرء تكون عونا للمسلمين على 
المراكب الفرنجية فمنه عبارة طويلة» فصيحة» بليغة» مليحة» حكاها أبو شامة 
بطوهما. وحسنها وبعث السلطان صلاح الدين» مع الكتاب» سنية من 
التحف, والألطاف» صحبة الأمير الكبير شمس الدين أبي الحزم عبد 
الرحمن بن منقذء وسار في البحر في ثامن ذي القعدة» فدخل على سلطان 
المغرب يعقوب» في العشرين من ذي الحجةء فاقام عند إلى عاشوراء من 
الحرم من سنه مان وتمانين» ول يفد ذلك اللإرسال شیا لانه تفضب» إِدذ 
| يلقب بأمير المؤمنينء وكانت إشارة الفاضل إلى عدم الإرسال إليه 
والتعويل عليه» ولكن وقع ما وقع» بمشيئة الله تعال. 


فصل 
وفيها حصل للناصر صلاح الدين» سرء مزاج» من کثرة ما یکابده من 
الأمورء التي هي أمرُ من الأجاج فطمع العدو الخنول لعنهم الله في 


سنة سبع وغانين وخمسمانة 


فصل 3۹۸ 


حوزة الإسلام فتجرد جماعة منهم للقتالء وثبت آخرون على الحصار» 
فأقبلوا في عدد كثير» وعدد» فرتب السلطان الجيورش» ينة» ويسرة» وفلباء 
وجناحين» فلما رأى العدو الجيش الكثيف» فرواء فقتلوا منهم خلقا كثيراء 
وجما غفيبرا و لله الحمد. 


فصل 


ولا دحل فصل الشتاء وانشمرت مراكب الفرنج عن البلده خحوفا من 
الهلاك» بسبب اغتلام البحر» سأل من بالبلد من المسلمين من السلطان أن 
يريحهم عا هم فيه من الحصر العظيم» والقتال ليلا ونهاراء وأن يرسل إلى 
البلد بدهم» فرق مم السلطان» وعزم على ذلك وكانوا قريبا من عشرين 
الف مسلم ما بين أمير» ومآمور» فجهز جيشا آخر غيرهم» قالوا وم يكن 
ذلك برآي جيد» ولكن.ما قصد السلطان إلا خبراء وأن هؤلاء يدخلون 
البلد وهم جتد اليم ولهم عزم قوي» وهم في راحة بالنسبة إلى ما 
أولئك» ولكن أولئك الذين كانوا بالبلدء وخرجوا منهء» كانت فم خحبرة 
بالبلد وبالقتال» وكان هم صبر» وجلدء وقد تمونوا فيها مؤنة تكفيهم سنة 
فاغحقت بسبب ذلك وقدم بطش من مصر فيه مبرة تكفي أهل البلد سنة 
كاملة فقدر الله العظيم وله الأمر من قبل ومن بعد أنها لا توسطت البحرء 
واقتربت من الميناء» هاجت عليها ريح عظيمة» فتلعبت بتلك البطس على 
عظمها فاختبطت. واضطربت» وتصادمت» فقتکسرت» وغرقت» وغرق ما 
كان فيها من اليرة والبحارةء فدخل بسبب ذلك وهن عظيم على المسلمينء 
وإشتد الأمر جداء ومرض السلطان» وازداد مرضا إل مرضه عافاه الله 
وكان ذلك عونا للعدو المخذول على أخذ البلد ولا قوة إلا بالله وذلك 
في ذي الحجة من هذه السنةء وكان المقدم على الداخلين إلى عكا الأمير 
سيف الدين علي بن أحمد بن المشطوب أيده الله. 

وفي اليوم السابع من ذي الحجة سقطت ثلمة عظيمة من سور عكا 
فبادر الفرنج إليهاء فسبقهم المسلمون إلى سدها بصدورهم» وقاتلرا دونها 
بنحورهم» وما زالوا بمانعون عنهاء حتی بنوها آشد معا كانت وأقرى» 
ا 

ووقع في هذه السنةء وباء عظيم في المسلمين» والكافرين» فكان 
السلطان يقرل في ذلك. 

اقتلونې ومالکا واقتلرا مالكا نسي 

واتفق موت ابن ملك الأ ان لعنه الله في ثاني ذي الحجة من هذه 
السنةء وجماعة من كبراء الكندهرية» وسادات الفرنج لعنهم اللّه» فحزن 
الفرنج على ابن ملك الألانء» حزناً عظيما وأوقدوا نارا عظيمة» في كل 
خيمة» وصار كل يوم يهلك من الفرنج المائةء والماتشان» واستامن إلى 
السلطان جماعة منهم» من شدة ما هم فيه من الحوع» والضيق» والحصرء 
وأاسلم خلتق كثير منهم فلله الحمد والمنة. 

في هنا الشهر قدم القاضي الفاضل من الديار المصرية على السلطان 
وکان قد طال شوق کل منھما إلى صاحه» فأفضی کل منهما إل صاحبه 
ما كان يسره ويكتمه من الآراء التي فيها مصالح المسلمين. . وقدم وزير 
الصدق على الساطان المرفق والأمير المؤيد رهما الله تعال. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ملك الالمان: الذي اقبل في مائي الف مقاتل ويقال في ثلاثمائة 


الف مقاتل من أقصى بلاده فاجتاز بالقسطئطينية وما بعدها من البلدان 
يريد انتزاع بلاد الشام فهلكوا في الطرقات» فلم يصل إلى الفرنج إلا في 
خسة آلاف» وقيل في الفي مقاتل» وكان قد عزم على دمار الإسلام» 
واستنقاذ البلاد بكماطماء من أيدي المسلمين» انتصارا في زعمه لبيت المقدس 
الذي استنقذه املك صلاح الدين من أيدي المشركين فلم يزل اللمين 
يتناقص جیشه ویتفانون في كل موطن وموضع وقدر الله هلاكه بالغرق» 
كما آهلك فرعون» لعنها الله تعالى» وذلك أنه نزل يسبح في بعض الأنهار 
فاحتمله الاء قعراً فا جاه إلى جذع شجرة هناك فشدخت رأسه ومات من 
ساعته» لعنه الله ثم ملك بعده ولده الأصغرء فأقبل بن بقي معه من 
الجيش إلى الفرنج» وهم في حصار عكاء في خمسة آلاف مقاتلء ا ي 
ألف مقاتل. ركان السلمون قد لوا من قدومهم هما عظيماً وخافوا 
حرفا شديداء فكفى الله المؤمنين القتال» وكان الله قوياً عزيزاء ثم توفي ابه 
في أواخر هذه السنة» فلله الحمد والمنة. 

## محمد بن محمد بن عبد اللّه: أبو حامد قاضي القضاة بالموصل» عيبي 
الدين بن قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري الشافعي» أثنى عليه 
العماد الكاتب» وأنثد له من شعره قوله: 


قامت بإبات الصفات أدلة فصمت ظهرور أئمة التعطيل 
وطلائع التزيه لماآبلت هزمت ذوي التشيه والتشل 
فالحق ما صرنا إليه جيعنا بادلة الأخبار والتسنزيل 
من لم يكن بالشرع مقتديافقد ألقاه فرط الجهل في التضلبل 


ثم دخلت سنة سبع وعانين وخسمائة 


فيها قدم ملك الإفرنسيس» وملك انكلترا» وغيرهما من ملوك البحر 
الفرنج» على أصحابهم الفرنج إلى عكاء وتمالؤوا على أخذ عكافي هذه 
ال کا سا ك 

وات ك ال ار اد ع ئا ع كا من 
اللاي وقد اتك ورل التو إق ابلك والنك الخال شيم إل 
جانب النحرء ليتكامل دخوهم» ودخول مبرتهم. 

رق سز غ ار اکى درو ا ا 
على ميم الفرنج فقتلوا منهم خلقا كثيراء وسبواء وغنموا شنا كثيرا» سبوا 
التتى عشرة امرأة» وانكسر مركب عظيم للفرنج» فغرق ما فيه منهم» وأسر 
باقيهم. 

واغار صاحب حص آسد الدین بن شیركوه , e‏ 
شیرکوه على سرح الفرنح باراضي طرابلس فاستاق منھم شیا کثیرا من 
الخيول» والأبقار» والأغنام» وظفر اليزك جخلق كثير من الفرنج فقتلوهم» ول 
يقتل من المسلمرن سرى طراشي صغير عثر به فرسه. 

وي ثاني عشر ربيع الأولء وصل إلى الفرنح ملك الفرنسيين فليب في 
ست بطس ملعونة» مشحونة بعبدة الصليب» وحين وصل إل 
علیهې م يبق لأحد من ملوکهم معه کلام ولا حکم» لعظمته عندهم» 
وقدم معه باز عظيم أبيض» وهو الباز الأشهب» هائل» فطار من يده فوقع 
على سور عکا فأمسکه آهلهاء ويعثو! به إلى السلطان صلاح الدين» فبذل 
الفرنجي فيه آلف دينار» فلم يجاب إلى ذلك» وقدم بعده كند فرير» وهو من 
أكابر ملوكهم أيضاء ووصلت سفن ملك الإنكليزء ولم جيئ ملكهم» 


» وقدم 


1۹۹ 


لاشتغاله ججريرة قرص» وأخحذها من يد صاحبها. 

وتراصلت ملرك الإسلام أيضا من بلدانهاء في آول فصل الربيع؛ إلى 
خدمة السلطان الناصر. 

قال العماد: وقد كان للمسلمين لصوص؛› 2 الفرنج؛ 
فيسرقون» حتى أنهم كانوا يسرقون الرجال» فاتفق أن بعضهم أخحذ صبيا 


رضيعا من مهده ابن ثلاثة آشهر فوجدت عليه أمه وجدا شديداء واشت 0 


إلى ملوكهم فقالوا ها: إن سلطان المسلمين رحيم القلب» وقد أذنا لك أن 
تدهي إليهء فنتكي أمرك إليه. قال العماد: فجاءت إلى السلطان» وأنا 
واقف معه فبکت بکاء شدیداً وجعلت عر وجهها على الأرض» ف الما 
عن أمرها فأنهت إليه حالما فرق هما رقة شديدة» حتى دمعت عينه. ثم أمر 
بإحضار ولدهاءفإذا هو قد بيع في آلسوق» فرسم بدفع ثمنه إلى المشتري» 
ول يزل واقفا حتى جيء بالغلام» فأخذته أمه» وأرضعته ساعة» وهي تبکي 
من شدة فرحهاء وشوقها إليهء ثم أمر بحملها إلى قومهاء على فرس مكرمةء 
رهه الله تعالى» وعقا عنهء 


0 العدو المخذول مدينة عكا من يدي 
السلطان قسرا 


لا كان شهر جمادى الأولىء اشتد حصار الفرنج» لعنهم اللّه» لمدينة 
عكاء وتعالؤوا عليهاء من كل فح عميق» وقدم عليهم ملك الإنكليزء في 
جم غفير» وجمع كثير» في حمس وعثرين قطعةء مشحونة بالمقاتلة» وابتلي 
اهل الثغر متهم ببلاء لا يشبه ما قبله» فعند ذلك حركت الكوسات في 
البلدء وكانت علامة ما بينهم وبين السلطانء فحرك السلطان كوساته» 
فاقترب من البلد وتحول إلى قريب منه ليشغلهم عن البلد وقد أحاطوا به 
من كل جانب» ونصبوا عليه سبعة مجانيق وهي تضرب في البلد ليلا 
ونهارا» ولا سیما على برج عن البقر» حتى أثرت به أثرا بيناء وشرعوا في 
ردم الخندق مما أمکنهم من دواب ميتة» ومن قتل منهم» ومن مات أيضا 
ردموا به» وكان اهل البلد يلقون ما ألقوه فيه إلى البحر. وظفر ملك 
الإنكليز ببطسة عظيمة للمسلمين» قد أقبلت من بيروت» مشحونة 
بالأمتعة» والأسلحة» فأخحذهاء وكان واقفا في الببحر» في أربعين مركباء لا 
يترك شيا يصل إلى البلد بالكلية» وكان بالبطسة ستمائة من المقاتلين 
الصناديد الأبطال» فهلكرا عن آخرهم رحهم اللّه. فإنه لا أحيط بهم» مسن 
الجوانب كلها وتحقغرا إما الغرق أو القتل» خرقرا جوانبها كلهاء فغرقت» 
ولم يقدر الفرنج على أخذ شيء منهاء لا من اليرةء ولا من الأسلحة 
وحن المسلمون على هذا اماب رتا غظيماء فنا لله وإنا إلية راجعون: 

ولكن جبر الله سبحانه هذا البلاءء بان احرق المسلمون في هذا اليوم 
للفرنج دبابة كانت أربع طبقات» الأول من الخشب» والثانية من رصاص» 
والثالثة من حديد» والرابعة من حاس» وهي مشرفة على السورء والمقاتلة 
فيهاء وقد قلق أهل البلد منهاء بحيث حدثتهم أنفسهم» من خوفهم من 
شرهاء بان يطلبرا الأمان من الفرنج» ويسلموا البلد ففرج الله عن 
المسلمينء وأمكنهم من حريقهاء اتفق همم ذلك في هذا اليوم» الذي غرقت 
فيه البطسة المذكورة» فأرسل أهل البلد يشكون إلى السلطان شدة الحصارء 


وقوته عليهم منذ قام ملك الإنكليز لعنه الله ومع هذاقد مرض هو 


وجرح ملك الافرنسين أيضاء ولا يزيدهم ذلك إلا شدة وغلظة»› وعتوا 
وبغياء وفارقهم المركيس» وسار إلى بلدة صور خحوفا متهم أن بخرجوا ملكها 


فصل في كيفية أخذ العدو المخذول مدينة عكا من يدي 
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من یده. 
وبعث ملك الإنكليز إلى السلطان صلاح الدين» يذكر له أن عنده 
جوارح» قد جاء بها من البحرء» وهو على نية إرسالما إليه» ولكنها قد 
ضعفت».وهو يطلب هما دجاجا وطيرا لتقوى به» فعرف آنه إنما يطلب ذلك 
لنفسه» يتلطف» فأرسل إليه شيا كثيرا من ذلك كرما وسجية وحشمةء ثم 
أرسل يطلب منه فاكهة وثلجاء فأرسل إليه أيضاء فلم يقد معه الإحسانء 
بل لا عوني» عاد إلى شر نما كانء واشتد الحصار ليلا ونهاراء فأارسل اهل 
البلد يقولون للسلطان إما أن تعملوا معنا شيا غداء وإلا طلبنا من الفرنج 
الصلح» والأمان» فش ذلك على السلطانء وذلك لأنه كان قد بعث إليها 
اسلحة الشام» والديار المصريةء وسائر السواحل» وما كان غنمه من وقعة 
حطين» ومن القدس فهي مشحونة بذلك فعند ذلك عزم السلطان على 
المجوم على العدوء فلما أصبح» ركب في جيشه» فرأى الفرنج قد ركبوا 
من وراء خندقهم» والرجالة منهم قد ضربوا سورا حول الفرسان» وهم 
قطعة من حديد صماء» لا ينفذ فيهم شيء فأحجم عنهم» لما يعلم من 
نکول جیه عما یریده وتحدوه عليه شجاعته رحمه الله تعال. ٠‏ 

هذاء وقد اشتد الحصار على البلد جئًاء ودخلت الرجالة منهم إلى 
الخندق» وعلقوا بدنة في السور» وحشوهاء وأحرقوهاء ودخلت الفرنج إلى 
البلدء فمانعهم المسلمون» وقاتلوهم أشد القتال» وقتلوا من رؤوسهم ستة 
أنفس» فاشتد حن الفرنج على المسلمين جدا بسبب ذلك. 

وجاء الليل» فحال بين الفريقين» فلا أصبح الصباح» حرج آمبر 
المسلمين بالبلد سيف الدين المشطوب» فاجتمع بملك الافرنسيين» وطلب 
منهم الأمان على أنفسهم» ويتسلمون منه البلدء فلم يجبهم إلى ذلك وقال: 
بعدما سقط السور جثت تطلب الأمان؟ فاغاظ له الأمير المشطوب في 
الكلام» ورجع إلى البلد في حالة الله بها عليم» فلما احبر أهلل اليلد با 
وقع» خافوا خحوفا شديداء وأرسلوا إلى السلطان» يعلمونه بجا وقع» فارسل 
إليهم أن يسرعوا الخروج من البلد في البحرء ولا يتاحروا عن هنه الليلةء 
ولا یبقی بها مسلم» فتشاغل کثير من كان بها في جمع الأمتعة» والأسلحة 
وتاحروا عن الخروج تلك الليلةء فما أصبح الخبر إلا عند الفرنج من 
علوكين صغيرين سمعا بما رسم به السلطان» فهربا إلى قرمهماء قأحيراهم 
بذلك فاحتفظرا على البحر اختفاظا عظيماء فلم يتمكن احد من اهل 
البلد أن يتحرك بحركة» ولا حرج منها شيء بالكليةء وهذان المملوكانء كانا 
أسيرين» قد أسرهما السلطانء من أولاد الفرنج» وعزم السلطان على كبس 
العدو في هذه الليلةء فلم يوافقه الجيش على ذلك وقالوا لا نخاطر بعسكر 
السلمين» فلما أصبح بعث إلى ملوك الفرنج يطلب منهم الأمان لأهل 
البلدء على أن يطلق عدتهم من الأسرى» الذين تحت يده من الفرنج» 
ويزيدهم على ذلك صليب الصلبوت» فابوا إلا ان يطلق لهم كل اسير 
تحت يده» ويعيد لهم جيم البلاد الساحليةء التي أخحذت منهم» وبيت 
EET‏ وترددت المراسلات في ذلك والحصار يتزايد على 
أسوار البلد. وقد تهدمت منه ثلم كشبرة» وأعاد المسلمون كثرا منهاء 
وسدوا ثغر تلك الأماكن بنحورهم رحهم الله» وصبروا صبرا عظيماء 
وصابروا العدو» ثم كان آخر أمرهم الشهادة صبراء وقد كتبوا إلى السلطانء 
في آخر آمرهم» يقولون له: يا مولانا لا تخضع لهزلاء الملاعين» الذين قد 
ابوا عليك الإجابةء إلى ما عدوتهم فيا فإنا قد بايعنا الله على الجهان 
حتى نقتل عن آخرناء وبالله المستعان. 

فلما كان وقت الظهرء في اليوم السابع عثرء من جمادى الآخرة» من 


سنة سبع ومانين ومسمائة 


هذه السنةء» ما شعر الناس إلا وأعلام الكفار قد ارتفعت» وصابانهم 
ونارهم على أسوار البلدء وصاح الفرنح صيحة واحدة» فعظمت عند ذلك 
المصيبة على المسلمين» واشتد حزن الموحدين» وانحصر كلام العقلاء من 
الناس في إنا لله وإنا إليه راجعون» وغشي الناس بهتة عظيمة» وحيرة 
شديدة» ووقع في عسكر السلطان الصياح والعويل» ودخل المركيس لعنه 
الله وقد عاد إليهم من صور بهداياء بهدايا إلى الملوك فدخحل في هذا اليوم 
عكاء بأريعة اعلام للملوك فنصبها في البلدء واحدا على الأذنة يوم 
الجمعةء وآخر على القلعة» وآخر على برج الداوية» وآخر على برج القتالء 
عوضا عن أعلام السلطانء وتحيز المسلمون الذين بهاء إلى ناحية من البلد 
معتقلين» عتاط بهم» مضيق عليهم» وقد أسرت النساء والأبشاء وغنمت 
منهم أموال» وقيدت الأبطال» وأهين الرجالء ولكن الحرب سجال 
والحمد لله على کل حال. 

فعند ذلك أمر الساطان أيده الله الجيش بالقأخر عن هله المنزلة 
المضايفة إلى التي بعدها وتأخحر هر جريدة» لينظر ماذا يصنعون» رما عليه 
يعولون» والفرنج بالاستيلاء على البلد مشغولون وبتحصيل الأمرال ججلة 
وتقصيلاء مدهرشون» ثم سار السلطان إلى العسكرء وعنده من الم ما لا 
يعلمه إلا اللهء وجاءت الملوك الإسلاميةء والأمراءء وكبراء الدولةء يعزونه 
فيما وقع» ويسلونه على ذلك» ثم راسل ملرك الفرنج في خلاص من 
بايديهم من الاسارى فطلبوا منه عدتهم من أسراهم» ومائة الف دينارء 
وصليب الصابرت إن كان باقياء فارسل فأحضر الال والصليب» ولم يتهيا 
له من الأسارى إلا ستمائة أسير» فطلب الفرنج منه أن يريهم الصليب من 
بعيدء فلما رفع هم سجدوا لهء وألقوا أنفسهم إلى الأرض» ويعثوا يطلبون 
منه ما احضره من الالء والأسارى» والصليب فامتنع» إلا أن يرسسلوا إليه 
مَنْ بایدیهم من الأساری» أو يبعثوا له برهائن على ذلك» فقالوا: لاء ولکن 
أرسل للا ذلك وارض بامانتناء فعرف نهم يريدون الغدر والمكرء فلم 
يرسل إليهم شينا من ذلك وأمر برد الأسارى إلى أهليهم بدمشق» ورد 
الصليب إلى دمشىق مهاناء وأبرزت الفرنج خيامهم» إلى ظاهر البلد 
وأحضروا ثلائة الاف من المسلمين في صعيد واحد» رهم الله فأوقفوهم 
بعد العصرء وحملرا عليهم حملة رجل واحد فقتلوهم رحمهم الله وأكرم 
مثواهم» ولم يستبقوا بايديهم من المسلمين إلا أميراء أو سريا أو من يرونه 
في عملهم قرياء أو امرآة أوصيا. وجرى الذي كانء وقضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان. وكان مدة إقامة صلاح الدين على عكاء صابراء مصابرا» مرابطاء 
سبعة ولارن شهراء وجملة من قتل من الفرنح مسين ألغاء 


فصل فيما جري من الحوادث بعد أخذ الفرنج عكا 

ساروا برمتهم قاصنين عسقلان» والسلطان ججيشه يساير هم 
ويعارضهم زل منزلة» والمسلمون يتخطفونهم» ويسابونهم في كل مکان» 
وکل أسبر ير أي به إل السلطان يأمر بقتله في مكاته وجرت بين الميشين. 
وقعات متعددات» ثم طلب ملك الإنكليز أن بجتمع بالك العادلء أنحي 
السلطانء يطلب منه الصلح والأمان» على أن يعاد لأهلها بلاد السراحلء 
فقال له العادل: إن دون ذلك قل كل فارس منكم وراجل. فغضب 
اللعين» ونهض من عنده وهو متغضب» ثم اجتمعت الفرنج على حرب 
السلطانء عند غابة أرسوف» فكانت النصرة للمسلمين» فقتل من الفرنح 
عند غابة أرسوف» ألوف بعد ألوف» وقتل من السلمين خلق كئير أيضا 


فصل فيما جري من الحوادث بعد أخذ الفرنج عكا 
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وقد كان الجيش فر عن السلطان» في أول الرقعةء ولم يبق معه سوى سبعة 
عشر مقاتلاء وهر ثابت صابر» والكوس تدق لا تفتر» والأعلام منشورة 
ا فكانت النصرة للمسلمين» والكثرة على الكافرين والحمد 

لله رب العالين. 

ثم نقدم السلطان بعساكره» فنزل ظاهر عسقلان» ا ذوو الرأي 

على السلطان بتخريب عسقلان» خحشية أن يتملكها الكقار» ويجعلونها 
وسيلة إلى أخحذ بيت المقدس» صانه الله تعالى» أو يجري عندها من الحرب 
والقتال» نظير ما كان عند عكاء أو أشد فبات السلطان ليلته مفكرا في 
ذلك» فلما أصبح» وقد أوقع الله في قلبهء أن خرابها هر المصلحةء فذكر 
ذلك لمن حضره» وقال هم: والله» لموت جميع أولادي» آهون علي من 
SS kG hS AO‏ فلا 
ا 

ثم طلب الولاة» وأمرهم بتخريب البلد» سريعاء قبل وصول العدو 
اللخذول إليهاء فشرع التاس في خرابه» وأهله ومن حضره يتباكون على 
حسنه» وطيب مقيله» وكثرة زروعه وثماره» وغزارة أنهاره ونضارة 
وآزهاره وكثرة رخامه وحسن بنائه. وألقيت النبران في سقوفهء وأتلف ما 
فيه من الغلات» التي لا يكن تحويلهاء ولا نقلهاء ولم يزل الخراب» والحريق 
فيه» من جمادى الآخرة» إلى سلخ شعبان من هذه السئة. 

ثم رحل عنها السلطان في ثاني رمضان» وقد تركها قاعا صفصفا ليس 
فیها معلم لأحد» ثم اجتاز بالرملةت فهدم حصنها؛ وخرب كنيسة لد وزار 
بيت المقدس» وعاد إلى المخيم سريعاء تقبل الله منه ويعث ملك الإنكليز 
إلى السلطانء يقول له: إن الأمر قد طالء وهلك الفرنح والمسلمرن وإغا 
مقصودنا ثلاثة أشياء لا سواها: رد الصليب» وبلاد الساحل» وبيت 
القدس» لا ترجع عن هذه الثلائةء وبا عين تطرف» فارسل إليه السلطان 
جواب ذلك أشد جواب» وأسوا حطاب فعزمت الفرنج على قصد بيت 
المقدس» فتقدم السلطان بجيشه إلى القدس» وسكن في دار القساقس» قريبا 
من قمامةء. في ذي القعدة» وشرع في تحصين البلدء وتعميق خنادقه» وعمل 
فيه بنفسه» وأولاده» وعملل فيه الأمراء والقضاةء والعلماء والصوفية 
بأنغسهمء وكان وقتا مشهوداء واليزك حول البلد من ناحية الفرنج» وني كل 
وقت يستظهرون على الفرنج» ويقتلون» وياسرون» ويغنمون منهم» ولله 
ا لحمد والمنةء وانقضت هذه السنة. والأمر على ذلك. 

وفي هله السنة فيما ذكره العماد الكاتب تولى القضاء عيي الدين 


محمد بن الزكي قضاء دمشقی 


رفيها عدى مير مكة» داود بن عيسى بن فليتة بن هاشم بن محمد بن 
أبي قاسم الحسني» فأاخحذ آموال الكعبة» حتى انتزع طوقا من فضة كان 
على دائرة الحجر الأسودء كان قد لم شعثه شعثه» حين ضربه ذلك القرمطي 
بالدبوس» فلما بلغ السلطان خبره من الحجيج عزله» وولى اخاه مُكثراء 
ونقض القلعة» التي كان بناها أخحوه على جبل أبي قبيس» وأقام داود بنخلة 
حتی توفي بها سنة تسع وثمانين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
للك 


# المظفر: تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» كان عزيزا عند عمه 
السلطان الك الناصر صلاح الدين» امستناره بعمصر»› وغبرها من البلاد ثم 
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أقطعه حماة» ومدنا كثيرة حوطماء ومن بلاد الحزيرة» وكان مع عمه الساطان 
على عكا ثم استأذنه أن يذهب ليشرف على بلاده امجاورة للفرات» فلما 
صار إليهاء اشتغل بهاء وامتدت عينه إلى احذ غيرهاء من أيدي الملوك 
انجاورين له» فقاتلهم» فاتفق موته» وهو في كذلك» والسلطان صلاح الدين 
متغخضب عليه» بسہب اشتغاله بذلك عنه» وحملت جازته» حتی دفن جماةء 
وله مدرسة هناك هائلة كبيرة» وكذلك له بدمشق مدرسة مشهورة» وعليها 
أوقاف كثيرة مبرورة» وقد أقام بالملك بعده ولده المنصور ناصر الدين محمد 
فأقره صلاح الدين على ذلك» بعد جهد جهيد» ووعد ووعيد» ولولا 
السلطان الملك العادل أخحو صلاح الدينء تشفع فيهء لا أقره في مكان أبيه» 
ولكن الله سلم» وکانت وفاة ته تقي الدين الجمعة تاسع عشر رمضان» من 
هذه السنةء وکان شجاعا باسلا وهُماماً فاتكا كريا كاملا رمه اللّه. 

الأمير حسام الدين محمد بن عمر 

ابن لاجين: آمه ست الشام بنت أيوب» واقفة الشاميتين بدمشق» 
توفي في ليلة الجمعة» تاسع عشر رمضان أيضاء ففجع السلطان باين اخيه» 
وابن أخته» في ليلة واحدة وقد كانا له من أكبر الأعران» واعز الإحران 
ودفن حسام الدين في التربة الحساميةء وهي التي أنشأتها أمه» بمحلة العونيةء 
وهي الشامية البرانية. 

الأمير علم الدين 

سليمان بن جندر الحلي: كان من أكابر الأمراء في الدولة 
الصلاحيةء وقي خحدمة السلطان حيث كان» وهو الذي أشار على الساطان 
بتخریب عسقلان» واتفق مرضه بالقدس» فاستاذن في أن رض بدمشق» 
فاذن له» فسار حتى وصل إلى غباغب فمات بهاء في أواخر ذي الحجة. 

ولي رجب منهاء توفي الأمير الكبير نائب دمشتق حرسها الله تعالى: 

# الصفي بن القابض: وقد كان من أكبر أصحاب السلطان قبل املك 
ثم استنابه على دمشق» حتی توي بهاء في هذه السنة رحمه الله. 


ولي ربيع الأول توفي: 

الطبيب الاهر الحاذق 

ها أسعد بن المطران: وقد شرف بالإسلام» وشكره على طبه الخاص 
والعام رمه الله. 

الشيخ نجم الدين 


# الُبُوشاني: الذي بنى تربة الشافعي بمصرء» بأمر السلطان صلاح 
الدين» ووقف عليها الأوقاف السنية» وولاه تلريسهاء ونظرهاء وقد كان 
السلطان بحترمه» ويكرمه» وقد ذكرته في طبقات الشافعية» وما صنفه في 
المذهب» من شرح الوسيط وغيره. 

ولا توفي الغبوشاني» طلب التدريس جاعة» فشفع الملسك العادل عند 
أخيه» لشيخ الشيوخ آبي الحسن محمد بن حمویه» فولاه إیاهاء ثم عزله عنها 
بعد موت السلطان. واستمرت عليها أيدي بی ى¿ اللطان» واا بارا 
ثم خلعت بعد ذلك عادت إليها الفقهاء والمدرسون واللّه تعالى أعلم 
بالصراب. 


ثم دخلت سنة نان وغانين وجسمائة 
استهلت وال لطان صلاح الدين يم بالقدس الشريف» وقد قسم 


السور بين أولاده وأمرائة» وهو يعمل فيه بنقسه» وحمل الحجر بين 
القربوسين وبينه» والناس يقتدون به وبالعلماء» والفقراء يعملون بانفضسهم» 


ريمن توفي فيها من الأعيان 


سدة فان وغانين وخسمائة 
والغرنح لعنهم الله حول البلد» من ناحية عسقلان» وما والاهاء لا 
يتجاسرون أن يقربوا البلدء من الحرس واليزك الذين للسلطان حول 
القدس» إلا نهم على نية محاصرة القدس مصممون» ولكيد الإسلام 
مجمعون» وهم الحرس تارة يغلبون» وتارة يغلبون» وتارة ينهبون» وتارة 
ا ) 

وفي ربيع الآخر» وصل إلى السلطانء الأمير سيف الدين المشطوب إلى 
السلطان وهو بالقدس من الأسرء وكان نائبا على عكا حين أخحذت» 
فافتدى نفسه منهم جخمسين الف دينارء فأعطاه السلطان شيئا كثيرا منهاء 
واستنابه على مدينة نابلس فتوني بها في شوال من هذه السنة. 

وفي ربيع الآخرء قتل المركيس صاحب صورء لعنه الله ارسل إليه 
ملك الإنكليز» اثنين من الفداويةء فقتلوه: أظهر! التنصر» ولزما الكنيسةء 
حتى ظفرا بالركيس» فقتلاه» وقتلا أيضاء فاستناب ملك الإنكليز عليها ابن 
اخته لأمه الکندهري» وهو ابن أحت ملك الإفرنسيس لأبيه» فهما حالام 
ولا صار إلى صور» بنى بزوجة المركيس» بعد موته بليلة واحدة» وهي 
حبلى أيضاء وذلك لشدة العداوة التي كانت بين الإنكليزء ویینه» وقد کان 
السلطان صلاح الدين يبخضهماء ولكن ا کان قد صانعه بعمض 
شيء» فلم يهن عليه قتله. 

رفي تاسع جمادى الأولى» استول الفرنج» ن الله على قلعة 
الداروم؛ فخربوهاء وقتلوا خلقا كثرا من آهلهاء وأسروا! طائفة من الذرية» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» ثم اقبلوا بخيلهم ورجلهم جملة» حر القدس 
الشريف» فبرز إليهم السلطان» في حزب الان وهو مشتمل على الرجالسة 
والفرسان والأبطال والشجعان» فلما تراءى الجمعان» تكص حزب 
الشيطان على عقبيه وانقلبوا راجعين» فرارا من قبل القتالء والنزالء وعاد 
السلطان إل القدس الشريف. ررد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا 
راء وكقّى الله الؤمنينَ القِيَالَ وكان اله وبا عبرا (الاحزاب: .]۲١‏ 

ثم إن ملك الإنكليزء لعنه الله وهو أكبر ملوك الغرنج ذلك الحين ظفر 

ببعض قفول المسلمين» فكبسهم ليلاء فقتل منهم خلقا كشيراء وأاسر منهسم 
خمسمائة اسر وغنم منهم شيا كيرا من الأموالء والحمال والحيل؛ 
والبغالء فكان جلة الجمال ثلاثة ثة آلاف بعيں» فتقوى الفرنح بالك شبينا 
کثیرا وساء ذلك السلطان مساءة عظيمة جداء وحاف من غائلة ذلك 
واستخدم الإنكليز الحمالة على الجمالء والخربندية على البغال» والساسة 
على النبل» وأقبل وقد قويت نفسه جداء وصمم على محاصرة القدس» 
وأرسل إلى ملوك الفرنج» الذين بالساحل» فاستحضرهم» ومن معهم من 
المقاتلةء فتعبا السلطان هم وتهياء وأكمل السور» وعمر الخنادق» ونصب 
اللات والنجانيق» وأمر بتغوير ما حول القدس من المياه» وأحضر 
السلطان أمراءه ليلة الجمعة تاسع عشر جادى الآخحرة: وفيهم أبو الميجاء 
السمين» والمشطوب» والأسدية بكمالمم» واستشارهم» فيما قد دهمه» من 
هذا الأمر الفظيع» الموجع المؤل» فأفاضوا في ذلك» وأشاروا كلل برأيه 
وأشار العماد الكاتب بأن يتحالفرا على الموت» عند الصخرة» كما كانت 
الصحابة يفعلون» فأجابوا إلى ذلك. هذا كله» والسلطان ساكت» واجي 
مفكر» فسكت القوم كأنغا على رؤوسهم الطير» ثم قال: الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله: اعلموا أنكم جند الإسلام اليو 
ومنعته» وآنتم تعلمون آن دماء المسلمين» وأمرالمم» وذراريهم معلقه في 
ذعكم معلقةء والله عز وجل سائلكم يوم القيامة عنهم» وأن هنا المدو 
ليس له من المسلمين من يلقاه عن العباد» والبلاد غيبركم فإن وليم 


سنة تان وغانین ومسمائة 


أعتتكم والعياذ باللّه» طوى البلادء كي السُجل للكتاب وأملك العباد 
واخحذ الأموالء والأطقالء والنساء» وعبد الصليب في المساجد» وعزل 
القرآن منها والصلاةء وكان ذلك کله في ذعکم» فإنكم آنتم الذين تصديتم 
هذا كله وأكلتم بيت مال المسلمين» لتدفعوا عنهم عدوهم» وتنصروا 
ضعيفهم» فالمسلمون في سائر البلاد متعلقون يكم والسلام. 

فانتدب لجرابه سيف الدين المشطوب وقال: يا مولاناء حن مماليكك 
وعبيدك وأنت الذي اعطيتناء وكبرتناء وعظمتنا وليس لنا إلا رقابناء وحن 
بين يديك واللّه ما يرجع أحد منا عن نصرك حتى يوت. فقال الجماعة 
مثل ما قالء ففرح السلطان بذلك. وطاب قلبه» ومد م سماطا حافلاء 
وانصرفوا من بين يديه على ذلك. 

ثم بلغه بعد ذلك أن بعض الأمراء أنه قال: إنا خاف» أن يجري علينا 
في هذا البلد» كما جرى على آهل عكاء ثم يأاخذون بلاد الإسلام بلدا 
بلدا» والمصلحة» أن نلتقيهم بظاهر البلدء فإن هزمناهم»› أخذنا بقة بلادهم؛ 
وإن تكن الأخرى» سلم العسكر» ومضى ماله» وياخذون القدس وتحفظ 
بقية بلاد الإسلام» بدون القدس مدة طويلة» وبعثوا إلى السلطان» يقولون 
له: إن كنت تريدناء نقيم بالقدس» تحت حصار الفرنج» فكن أنت معناء أو 
بعض أهلك» حتى يكون الجيش تحت أمرك فإن الأكراد لا تطيع الترك» 
والترك لا تطيع الأكراد. فلما بلغه ذلكء شق عليه مشقة عظيمةء وبات 
ليلته أجمع» مهموماء كثيباء يفكر فيما قالواء ثم انجلى الأمرء واتفق الحالء 
O TT‏ » مقيما عندهم» ناا عنه 
بالقدس» وكان ذلك نهار الحمعةء فلما حضر إلى صلاة الحمعةء وأذن 
الؤذن للظهرء قام فصلى ركعتين بين الأذانين» وسجد وابتهلل إلى الله 
تعالی» ابتهالا عظیماء وتضرع إلى ربه» وتمسکن» وساله فیما ينه وبینه» 
كشف هذه الضائقة العظيمة. 

فلما كان يوم السبت» من الغده جاءت الكتب من الحرس» الذين 
حول البلدء بأن الفرنج قد اختلفوا فيما ينهم في محاصرة القدس» فقال 
ملك الإفرنسيس: إنا إغا جتنا من البلاد البعيدةء وأنفقنا الأمرال العديدة 
في تخليص بيت المقدس. ورده إليناء وقد بقي بيننا وبينهم مرحلة. فقال 
الإنكليز: إن هذا البلدء يش علينا حصاره» لأن الياه حرله قد عدمت» 
ومتى بعثنا من يأتينا بالماء» من المشقة البعيدة» يعطل الحصارء ويتلف 
الجيش. ثم اتفق الحال بينهم» على أن حكموا منهم عليهم ثلاثمائة منهم» 
فردوا أمرهم إلى اثني عشر منهم» فردا أمرهم إلى ثلاثة منهم» فباتوا ليلتهم 
ينظرون» ڈ ثم أصبحواء» وقد حكموا عليهم بالرحيل» فلم عكنهم خالفتهم» 
فسحبوا راجعين» لعنهم الله أحعين. 

فساروا حتى نزلوا على الرملةء وقد طالت عليهم الغربة والرملة وذلك 
SS E‏ 
خارج القدس» وسار محوهم خوفا أن يسيروا إلى مصر لكثرة ةمامعهم من 
الظهرء والأموالء وكان الإنكليز يلهج بذلك كثيراء فخذهم الله عن ذلك 
وترددت الرسل من الإنكليز إلى السلطانء ني طلب الأمان» ووضع الحرب 
بينه ويينهم ثلاث ستین» وعلى أن د يعيد هم عسقلان» ويهب لمم كنيسة 
بيت المقدس» وهي القمامة» وأن يكن التصارى من زيارتهاء وحجها بلا 
شيء» فامتنع السلطان من إعادة عسقلان» وأطلق هم قمامة» وفرض على 
الزوار مالا يؤخذ من كل منهم فامتنع الإنكليز إلا أن تعاد هم عسقلانء 
ويعمر سورها كما كانت» فصمم السلطان على عدم الإجابة... 

ثم رکب السلطانء حتی وافی افا فحاصرها حصارا شدیداء فافتحهاء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


10۲ 


وغنم جيشه منها شيا كثبراً وامتنعت القلعةء فبالغ في آمرها حتى هانت 
ولانت ودانت وكادوا أن يبعثرا إليه باقاليدهاء ويأخذوا الأمان لكبيرها 
وصغيرهاء فينم هم كذلك» إذ اشرفت عابهم مراکب الإنکلیزء على وجه 
البحر» فقویت رژوسهم» واستعصت نقرسهم» فهجم فهجم اللعين» فاستعاد 
فل رل ن رع س اال مر ی وم ان عن 
منزلة الحصارء إلى ما وراءهاء حوفا على الجيش من معرة الفرنج» فجعل 
ملك الإنكليز يتعجب من شدة سطرة السلطان» وكيف فتح مثل هذا البلد 
العظیم في یومین» وغیره لا یمکنه فتحه في عامین» ولکن ما ظنتت» أنه مع 
شهامته» وصرامته» يتاحر من منزلته» بمجرد قدومي» وانا ومن معي م نڅخرج 
من البحرء إلا جرائدء بلا سلاح» ثم الح في طلب الصلح» على أن نكون 
عسقلان داخلة في صلحهم» فامتنع السلطان أشد الامتناع» ثم إن السلطان 
كبس في تلك الليالي الإنكليز وهو في سبعة عشر مقاتلاء وحوله قليل سن 
الرجالةء فأكب ميشه حوله» وحصره حصرا ل يبق له معه ناته لو صمم 
معه الجيش» ولكنهم نكلرا كلهم عن الحملة» فلا قرة إلا بالله» وجعل 
السلطان يحرضهم غاية التحريض» فكلهم يتنع كما يتنع ا ريض من شرب 
الدواء. 

٠‏ هذا وملك الإنكليز قد ركب في أصحابه» وأخحذ عدة قتاله» وأهبة 
نزاله» واستعرض الميمنة إلى آخر الميسرة» يعني ميمنة المسلمين وميسرتهم» 
فلم يتقدم إليه أحد من الفرسان» ولا بهش في وجهه بطل من الشجعان 
فعند ذلك كر السلطان راجعاء وقد احزنه آنه م ير من الجيش مطيعاء ولا 
اتا فاا لل واا إل راچەوى: ولو أن له بهم قوة» لما ترك أحدا منهم 
یتناول من بیت الال فلسا. 

ئم حصل للك الإنكليز بعد ذلك مرض شديد فبعمث إلى السلطانء 
يطلب فاكهة» وثلجاء فأمده بذلك» من باب الفتوة والإحسان وإظهار أالقوة 
والامتنان» ثم عوني لعنه الله» وتكررت الرسل منه» يطلب من السلطان 
الملصالحةء لكثرة شوقه إلى أولاده وبلادهء وطاوع السلطان على ما يقول» 
وترك طلب عسقلان» ورضي بما رسم به السلطان» وكتب كاب الصلح 
پينهما في ٿامن عشر شعبانء وأکدت العهرد» والموائيق من كل ملك من 
ملوكهم» وأسقف وجاثليق وحلف الأمراء من المسلمين» وكتبرا خطرطهم» 
واكتفي من السلطان بالقول الجردء كما جرت به عادة السلاطين» وفرح 
كل من الفريقين فرحا شديداء وأظهروا سرورا كثيرا» ووقعت المدنة على 
وضع الحرب ثلاث سنين وثمانية أشهر» وعلى أن يقرهم على ما بأيديهم 
ن اللاة الاخلة وللمتلمين ها يقابلها من الاد اللةء وما هما من 
المعاملات تقسم على المناصفةء وأرسل السلطان مائة نقاب صحبة أميرء 
لتخريب سور عسقلانء وإخراج من بها من الفرنح والألان. 

وعاد السلطان إلى القدس الشريف؛ فرتب أحواله» ووطدها» وسدد 
أموره» وأكدهاء وزاد وقف المدرسة سوقا بدكاكينهاء وأرضا ببساتينهاء وزاد 
وقف الصوفية» وعزم على الحج عامه ذلك فكشب إلى الحجازء واليمن» 
ومصرء والشام» ليعلموا بذلك. ويتأهبوا له» فكتب إليه القاضي الفاضل 
ينهاه عن ذلك خوفا على البلاد ويذكر له أن النظر في أحوال الملسلمينء 
وإصلاح أمرهم الذي قد تداعى إلى الفساد وس ثغوهم ومصابرة أعدائم 
في هذا الوقت أفضل لك ما عزمت عليه عامك هذاء والعدد المخذول 
خيم بعد بالشام لإ يقلع منه بركب إلى بلادهم خير لك عامك هذاء والعدو 
خیم بعد بالشام» وآنت تعلم آنهم بهادنون. لیتقووا» ویکثروا» ثم مکرواء 
ويغدروا» فسمع السلطان منه» وشكر نصحه» وترك ما عزم علیه» وکتب به 
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إلى سائر الممالك» واستمر مقيما بالقدس جميع شهر رمضان في صيام 
وصلاة» وقرآن» وكلما وفد أحد من رؤساء الفرنج للزيارة» فعل معه غاية 
الأكرام» تاليفا لقلوبهم وتأكيدا لما حلفوه من الأيمان ورغبة إن يدخل في 
قلوبهم شيء من الإيمانء ولم يبق أحد من ملوكهم إلا جاء لزيارة القمامة 
متنكرا» ويحضر سماط السلطان» فيمن حضر من جمهورهم» يث لا يرى 
رالسلطان يعلم ذلك جملة لا تفصيلاء ولمذا كان يعاملهم بالركرام» ویریهم 
صفحا جیلاء ویرا جزیلا وظلا ظلیلا. 

فلما كان في حامس شوال» ركب الساطان في العساكر» فبرز من 
القدس» قاصدا دمشق» واستناب على القدس عز الدين جورديك» وعلى 
قضائها بهاء الدين يوسف بن رافع بن تيم الشافعي» فاجتاز على وادي 
الجبب» وبات على بركة الداويةء ثم أصبح في نابلس» فنظر في أحوالاء ثم 
ترحل عنهاء فجعل ير بالقلاع» والحصونء» والبلدان فينظر في أحوالهاء 
ويكشف الظا) عنهاء وني أثناء الطريق» جاء إل خدمته بيمند صاحب 
أنطاكية فأكرمه» واحسن إليه» وأطلتق له أموالا جزيلة» وخلعاء وكان العماد 
الكاتب في صحبته» فأخبر عن منازله» منزلة» منزلة» مرحلة مرحللة إلى أن 
قال: وعبر يوم الائنينء عين الجر إلى مرج يبرس» وقد زال البوس» وهناك 
وفد عايه آعیان دمشق» وامائلهاء وأفاضلها وفواضلها وتزلنا يوم الثلاثاء 
على العرادة» جرى التلقرن في بالطرف والتحف على العادة» وأصبحنا يوم 
الأربعاء» سادس عشر شوال بكرةء إلى جنة دمشق داخلين» بسلام آمنين» 
لولا أننا غير خالدين وكانت غيبة الساطان عنها طالت أربع سنين» 
فأخحرجت دمشى أثقاهماء وأبرزت نساءهاء وأطفاطهاء ورجاطهاء وكان يرم 
الزيةء وخرج کل من في المدينةء وحشر الناس ضحي وأشاعوا استبشارا 
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وفرخاء واجتمع بأولاده الكبار» والصغار» ودم عليه رسل الملوك» من 
سائر الأمصارء وأقام بقية عامه في اقتناص الصيد» وحضور دار العدل 
للفصل» والعمل بالإحسان» والفضل. 
ولا كان عيد الأضحى» امتدحه بعض الشعراء بقصيدة يقول فيها: 

نا للا تل ف هاتاقلت فافزل شةر 
ولكانت مدانح املك اللا صرأول مايه أعمل فكرا 
ملك طبق المسالك عدلا ملمااأوسع الإرية بسرا 
فتحل الأعبادصوماوفطرا وتلققى المنساءبراويمهرا 
يسا مسل الطاععات الله إن أضحى مليك على المنات مصرا 
نلت ما تبتغي من الدين والدنبا فيهاعلى اللوك روفخرا 
قد معت الجدين أصلا وفرعا وملكت الداريسن دنا وأاخحرى 


وا وقع في هذه السنة من الحرادث, غزوة عظيمة» بين صاحب غزنة 


شهاب الدين ملكها السبكتكيني» وبين ملك الهند وأصحابه الذين كانوا قد 
I IE E ES ES‏ 
خلقا منهم» وأسر خلقاء وكان من جلة من أسره ملكهم الأعظم» وثمانية 
عشر. فيلا من حملتها الذي کان جرحه» م أحضر اللك بين یدیه» فأهانه» 
ول یکرمه» واستحوذ على حصنه» واحبر بما کان فيه من کل جلیل؛ 
وحقير» ثم قتله بعد ذلك» وعاد إلى غزنة» مؤيدا» منصوراء مسروراء 
محبورا. 

وفي هذه السنة اتهم آمير الحج ببغداد وهو طاشتكين وقد كان على 
إمرة الحجيح من مدة عشرين سنةء وكان في غاية حسن السيرة» واتهم بآنه 


سنة تسع وغانين وخسمائة 


يكاتب صلاح الدين بن أيوب بالقدوم إلى العراق ليأخذها فإنه ليس يرده 
أحد وقد کان مکذوبا عليه ي ذلك ومع هذاء أهين» وحبس» وصودر. 
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القاضي ٹھس الدين 

8# محمد بن محمد بن هموسى: المعروف بابن الفراش» كان قاضي 
العساكر بدمشق» ويرسله السلطان في الرسالات إلى ملوك الآفاقء وتوفي 

سيف الدين 

ك علي بن أحمد المشطوب: كان من اأصحاب أسد الدين شيركوه 
حضر معه الوقعات الثلاث بديار مصر» ثم صار من أكابر أمراء صلاح 
الدين» وهو الذي كان على نيابة عكا حين أخحذها الفرنج» فأسروه ني جمالة 
من أسرواء فافتدى نفضسه خمسين ألف دينار» وجاء إلى السلطان وهو 
بالقدس» فأعطاه أكثرهاء وولاه نابلس. وكانت وفاته يوم الأحد الثالث 
والعشرين من شوال» بالقدس الشريف ودفن في داره. 

صاحب بلاد الروم عز الدين 

قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلانء وکان قد قسم جمیع بلاده 
بین اولاده» طمعا في طاعتهم له فخالفوه وتجبروا» وعتوا عليه وخحفضوا 
قدره» حتی ارتفعوا» ول زل كذلك حتی توني في عامه هفاء | 

وفي ربيع الآخرء توفي الأديب 

الشاعر أبو المرهف 

8# نصر بن منصور النميري: سمع الحديث» واشتغل بالأدب» وكان 
قد أصابه جدري» وهو ابن أربعة عشرة سنة» فنقص بصره جداء وكان لا 
يبصر الأشياء البعيدة» ويرى القريب منه» ولكنه لا بحتاج إلى قائدء فارتحل 
إلى العراقء لمداواة عيليهء فآيسته الأطباء من ذلك فاشتغل بحفظ القرآنء 
ومصاحبة الصالحين والرهاد فأفلح» وله ديوان شعر كبير حسن» وقد سثل 
مرة عن مذهبه واعتقاده فأنشاً يقول: 
احب عليا والبتول وولدها ولا أجحد الشيخين فضل النقدم 
وأبرأ ممن نال عثمان بالأذى كماآتبرآ من ولاء ابن ملجم 
ويعجبن أهل الحديث لصدتهم فلست إلى قوم سواهم متهي 

توڼي ببغداد» ودفن بقابر الشهداء يباب حرب» رحه الله تعال. 


ثم دخلت سنة تسع وغانين وهسمائة 


فيها كانت وفاة السلطان اللاصر 

صلاح الدين يوسف بن أيوب رهه الله تعالى. 

استهلت هذه السنة وهو في غاية الصحة والسلامة» وخرج هو وأاخحره 
العادل إلى الصيد» شرقي دمشق» وقد اتفی الحال بینه وبين آخیه آنه بعد ما 
يفرغ من أمر الفرنج يسير هو إلى بلاد الروم» ويبعث أخاه إلى خلاط فإنا 
فرغا من شأنهما سارا جيعاً إلى بلاد أذربيجان» بلاد العجم» » فإنه ليس 
دونها أحد انع عنهاء فلما قدم الحجيج من الحجاز في يوم الاين حادي 
عشر صفر؛ حرج السلطان لتلقيهم» وكان معه ابن أخيه سيف الإسلام» 
صاحب اليمن» فأكرمه والتزمهء وعاد إلى القلعة المنصورة فدخلها من باب 


سنة تسع وغانين وهسمائة 


الحديد» فكان ذلك آخر ما ركب في هذه الدنياء ثم إنه اعتراه هى صفراوية 
ليلة السبت سادس عشر صفرء فلما أصبح دحل عليه القاضي الفاضل 
وابن شداد وابنه الأفضلء فاخحذ يشكو إليهم كثرة قلقه البارحة» وطاب له 
الحديث» وطال مجلسهم عنده» ثم تزايد به امرض واستمر» وقصده الأطباء 
ني اليوم الرابع» ثم اعستراه ييس» حصل له عرق شديد يث نفذ إلى 
الأرض» د ثم قوي اليبس» فأحضر الأمراء من الأكابر والرؤساء فبويع 
لولده الأفضل نور الدين علي نائباً على دمشقء وذلك عندما ظهرت 
خايل الضعف الشديدء وغيبوبة الذهن في بعض الأوقات» وكان الذين 
يدخحلون عله في هذه الخال القاضي الفاضل؛ وابن شداد» وفاضي البلد 
ابن الزكي »ئم اشتد به الحال ليلة الأربعاء» السابع والعشرين من صفر 
واستدعى الشيخ آبا ‏ جعفر إمام الكلاسةء ليبيت عنده يقرأ القرآن» ويلقنه 
للهاك اده ارهن أ كان شرا فلن رسر ن غترات الرت 
فقرآ: هر الله الي لا إل إلا هُرّ عَالِم اليب والشهادة الحشر: ۲١‏ 
فقال: وهو كذلك صحيح» فلما أذن الصبح جاء القاضي الفاضل» فدحل 
عليه وهو في آخر رمتق» فلما قرأ القارئ: (لا إلَهَ إلا هُرَ عَلْبهِ تركلت) 
رالتوبة: ١۲۹٠ء‏ رالرعد: ]١‏ تبسم وتهلل وجهه» واسلم روحه ل ربه سبحانه 
ومات زه الله» واکرم مثواه» وجعل جنات الفردوس مأواه» وکان له من 
العمر سبع وخمسون سنة» لأنه ولد بنكريت في شهور سنة تين وثلاثين 
وخمسمائة» ره الله فقد كان ردءاً 9 وحرزاً وكهفاً من كيد الكفرة 
اللثام» وذلك بتوفيق الله له» وكان أهل د مشق )م يصابوا ٹل مصابه وود 
کل منهم لو فداه بأولاده وأحبائه وأصحابه» وقد غلقت الأسراق» واحتفظ 
على الحراصل» ثم آخذوا في تجهيزه» وحضر جميع أولاده وأهله» وكان 
الذي تولى غسله خطيب البلد الفقيه الدولعي» وكان الذي أحضر الكفن 
ومؤنة التجهيز القاضي الفاضل من صلب ماله الحلالء هذا وأولاده الكبار 
والصغار يتباكون وينادون» وأاخذ الناس في العريل» والانتتحاب والدعاء له 
والابتهال» ثم آبرز جسمه في نعشه في تابوت» بعد صلاة الظهرء وأم الناس 
عليه القاضي ابن الزکي» د ثم دفن في داره» بالقلعة المنصورةء ثم شرع ابنه في 


ناء ریه له» وملرسة للشافعية» بالقرب من مسجد الققدم» لوصيته بذلك . 


قدياء فلم يمل بناؤهاء ول يم وذلك حین قدم ولده العزیز» وكان 
حاصرا لأخیه الأفضلء كما سيأتي ببانه» في سنة تسعين وخخسمائةه شم 
اشتری له الأفضل داراء شمالي الكلاسة في وزان ما زاده القاضي الفاضل 
في الكلاسةء فجعلها له تربةء» هطلت سحائب الرحمة عليهاء ووصلت 
ألطاف الرأفة إليهاء وكان نقله إليها في يوم عاشرراء سنة اتسين وتسعين» 
وصلى عليه تحت النسر قاضي القضاة» عمد بن علي القرشي بن الزكيء 
عن إذن الأفضل له ودخل في لحده ولذه الأفضل» فدفنه بنقسه» وهو 
يومثذ سلطان الشام؛ وذلك لا له عليه من الحقى والخدمة والإكرام. ويقال 
إنه دفن معه سيفه» الذي كان يحضر به الجهاد والمجلادء وذلك عن أمر 
القاضي الفاضلء أحد الأجراد والأجاد وتغاء لرا بأن يکون معه يوم القبامة 
يتوكا عليه حتى يدخل الجحنة إن شاء الله ما أنعم عليه من كسر الأعداء 
ونصر الاولياء» وأعظم عليه بذلك النة. 

ثم عمل عزاؤه بالجامع الأموي ثلاثة أيام» بحضره الخاص والعا» 
والرعية والحكام» وقد عمل الشعراء فيه مراثي كثيرة» من أحسنها ما عمله 
العماد الكاتب» في خر كتابه ارق السامي» وهي متتان وائنان وثلائرن 
يتا وقد سردها الشيخ شهاب الدين أبو شامةء في الروضتين »۲٠٤/۲(‏ 
)٥‏ منها قوله: 


ذکر تر کته وشیء من ترجمته 


شمل الفمدى والملك عم شتاته 
اينن الذي مذ ل يسزل غخشية 
اين الذي كانت له طاعاتتا 
بالله اين الناصر املك الذي 
أبن الذي ما زال سلطانا لا 
اين الذي شرف الزمان بفضله 
أين الذي عنت القرنج لبأسه 
الال أعءز اق 


1404 

والدهر ساء وأقلعمت حسناته 
مرجورة رهباته وهباته؟ 
مبذولة ولربه طاعاته؟ 
للةشالف سفت ناة؟ 
یرجی نلاه وتقی سطراته؟ 
وسمت على الفضلاء تشريفاته؟ 
ذل ومنا أدرکت ثاراتے؟ 
اطراق أجيادالورى مناته 


من للعلى من للذرى من للهدى 
طلب البققاء للكه في جل 
اف اال ر زابر 
من كان آهل الحق في أيامه 
وفتوحه والققدس مسن أبكارها 
ما كنت أستقي لقبرك وابلا 
فسقاك رضوان الإله لأنني 


يجيه من للبأس من للنائل؟ 
إنا ) شق بقاء ملك عاجل 
ون فخت ااا 
ويعزه يردون آهل الباطل 
أبقت له فضلا بفير مساجل 
ورأيت جودك خجلا للرابل 
لا أرتضي ستيا الغمام المهاطل 


ذکر ترکنه وشيء من تر هته 

قال العماد وغره: م يترك في خزائته من الذعب سرى جرم واحد أي 
دینار و صوري وسته ۾ وتلائين درهماے وقال غيره: سسبعة وأربعين 
درهماء ول يترك داراء ولا عقار ولا مزرعة ولا بستاناء ولا شيئاً من 
أنواع الأملاك. 

هنا وله من الأولاد سبعة عشر ذكرا وابنة واحدة» وتوفي له في بعض 
حياته غيرهم» والذين تاخروا بعده ستة عشر ذكرأء أكبرهم املك الأفضل 
نور الدين علي» ولد صر سنة مس وستين» ليلة عيد الفطر» ثم العزيز 
ا 
وستين» ثم الظافر مظفر الدين آبو العباس الخضرء ولد بمصر في شعبان 
سنة ثمان وستين» وهو شقيق الأفضل» ثم الظاهر غياث الدين أبو منصور 
غازي» ولد مصر في نصف رمضان سنة ثمان وستين»  e‏ الدين 
أبو يعقوب إسحاق» ولد بدمشق في ربيع الأول سنة سبعين» ثم نجم الدين 
أبو الفتح مسعود. ولد بدمشق سنة إحدى وسبعين» وهو شقيق العزيز 
ايضاء ثم الأغر شرف الدين أبو يوسف يعقوب ولد بمصر سنة ثتين 
وسبعين» وهو شقيق العزيز أيضاًء ثم الزاهر جير الدين ابو سليمان دارد 
ولد بعصر سنة ثلاث وسبعين وهو شقيق الظاهر» د ثم آبو الفضل قطب 
الدين مرسى» وهو شقيق الأفضل ولد بمصر سنه ثلاث وسيعین أيضاء ثم 
لقب بالمظفر ايضاًء ثم الأشرف معز الدين أبو عبداللّه محمد ولد بالشام 
سنة س وسبعين» ثم المحسن ظهير الدين أبو العباس أحمدء ولد بمصر سنة 
سبع وسبعين» وهو شقيق الذي قبله» ثم المعظم فخر الدين أبو منصور 
تورانشاه» ولد بعصر في ربيع الأول سنة سبع وسبعين» وتأحرت وفاته إلى 
سنة ثمان وخمسين وستمائة» ثم الجوال ركن الدين أبو سعيد أيوب» ولد 
سنة لمان وسبعينء وهو شقيق للمعز» ثم الغالب ونصرة الدين أبو الفقتح 
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ملکشاه دی ر او و ق المعظم» ثم النصرر 
أبو بكر أخو المعظم لأبويه ولد بحران بعد وفاة السلطانء ثم عماد الدين 
شادي لأم ولدء ونصير الدين مروان ا 
خاتون» تزوجها ابن عمها اللك الكامل محمد بن العادل ابي بكر بن 
ايوب رحمهم الله تعالى. 

وإنغا ل بخلف أموالا ولا أملاكاً لكثرة عطایاه وهباته وصدقاته» 
واحسانه پل امرائه ووزرائه واولیائه» حتی إل اعدائ» وقد كثر أسلفنا ما 

يدل على كثبر من ذلك » رجه الله. 

وقله کان متقللا في ملبسه» وماکله ومشربه ومرکبه» وکان لا یلیس إلا 
القطن والكتان والصرف» ولا يعرف أنه تخطى إلى مكروهاً بعد أن انعم 
الله عليه باللك» بل كان همه الأكبر ومقصده الأعظم نصر الإسلا» 
وکسر أعدائه اللتام» وکان يعمل فکره في ذلك وحده» ومع من یق به ليلا 
ونهارأء سرا وجهاراء وهنا مع ما لديه من الفضائل والفواضل والفوائد 
الفرائدء في اللغة والأدب وايام الناس» حتى قيل إنه كان يحفظ الحماسة 
بتمامها وختامها وكان مواظبا على الصلوات في أوقاتها في جماعةء يقال إنه 
م تفته الجماعة في صلاة قبل وفاته بدهر طويل» حتى ولا في مرض موته» 
کان يدحل الإمام فيصلي به» فکان يتجشم القيام مع ضعفه» ره الله. 

وكان يفهم ما يقال بين يديه من البحث والمناظرة» ويشارك في ذلك 
مشاركة قريبة حسنة» وإن لم يكن بالعبارة الملصطلح عليهاء وكان قد جمع له 
القطب النيسابوري عقيدة فكان بحفظها ويجفظها من عقل من أولاده» وكان 
بحب سماع القرآن والعظيم» وبواظب على سماع الحديث» حتى إنه يسمع 
في بعض الصافات جزءا وهو بين الصفين فكان يتبجّح بذلك ويقول: هذا 
مرقف لم يسمع أحد في مثله حديثاً وكان ذلك يإشارة العماد الكاتب. 

وكان رقيق القلب سريع الدمعة عند سماع الحديث» كير التعظيم 
لشرائع الدينء كان قد جا إلى ولده الظاهر وهر حلب شاب يقال له 
الشهاب السهروردي وكان يعرف الكيميا وشيئا من الشعبذة والأبواب 
اللبرغجيات فافتتن به ولد السلطان الظاهر» وقربه وأحبه» وخالف فيه حملة 
الشرع» فكتب إليه أن يقتله لا حالة» فصابه عن أمر والده وشهره ويقال 
بل حبسه بین حائطین حتی مات کمدا؛ وفلك في سنة ست وثمانين 
وخسمائة. 

وكان السلطان صلاح الدين من أشجع الناس واقواهم بدناً وقلبأً» مع 
ما كان يعتري جسمه من الأمراض والأسقام» ولا سيما وهو مرابط 
مصابر مثابر عند عکاء فإنه كان مع كثرة جموعهم وأمدادهم لا يزيده ذلك 
إلا قوة وشجاعة» وقد بلغت جوعهم خمسمائة الف مقاتل» ويقال ستماثة 
آلف وكان من جملة من قتل منهم مائة الف مقاتل. 

ولا انفصل الحال وتسلموا عكا وقتلوا أكثر من كان بها من المسلمين 
وساروا برمتهم إلى القدس جعل يسايرهم منزلة منزلة» ومرحلة مرحلة. 
وجيوشهم أضعاف اضعاف من معه» ومع هنا نصره الله وخذفم» 
وسبقهم إلى البيت المقدس» » فصانه وحماه منهم» وشید بنیانه» وأطد أركانه 
وصان حماه ولم یزل بجیشه مقیماً به يرهبهم ویرعبهم ویغلبهم ویسلبهې 
حتى تضرعوا إليه وخضعوا لديه» ودخلوا عليه في الصلح» وأن تضع 
الحرب آوزارها بینهم وبینه» فأجابهم إلى ما سالوا» على الوجه الذي اراد 
لا على ما يريدونه» وكان ذلك من جلة الرحة الى خحص الله بها المؤمنين» 
فإنه ما انقضت تلك السنون حتى ملك البلاد أحوه أبو بكر العادل» فعز به 
السلمون» وذل به الكافرون. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وعانين وجمسمائة 


وكان رحه الله سخا حا ضحوك الوجه» كثير البشر لا يتضجر من 
حير يفعله» شديد الصابرة على اخيرات والطاعات» فرحمه الله» وقد ذكر 
الشيخ شهاب الدین آبو شامة [الروضتین: ۲۱۹/۲ وما بعدها] طرفاً الا ب 
سبرته وایامه» وعدله في سریرته وعلاتیته» واحکامه. 


فصل 

وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين قد قسم البلاد بين أولاد 
فالديار المصرية لولده العزيز عماد الدين عثمان أبي الفتح» وبلاد دمشق وما 
حوطما لولده الأفضل نور الدين علي وهو .أكبر أولاده والمملكة الحلبية 
لولده الظاهر غازي غياث الدين» ولأخيه العادل الكرك والشوبك وبلاد 
جعبر وبلدان كثيرة قاطع الفرات» وححماة ومعاملة أخحرى معها للملك 
اللصور محمد بن تقي الدين عمر بن أخي السلطان» و مص والرحبة 
وغبرها لأسد الدين بن شيركوه ب بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين 
شبركوه الكبير عم صلاح الدين أخي أيه نجم الدين ايوب رحهم الله 
واليمن بمعاقله وخاليفه جيعه في قبضة السلطان ظهير الدين سيف الرسلام 
طغتكين بن أيوب» اي السلطان صلاح الدين» وبعلبك وأعمالما للأمجد 
بهرام شاه بن فروخ شاه» ويصرى واعماما للظافر بن الناصر» ثم شرعت 
الأمور بعد موت صلاح الدين تضطرب وتختلف وتتفاقم في جميع هذه 
الأحوالء حتى آل الأمر إلى ما واستقرت الممالك واجتمعت الحافل على 
احي السلطان الملك العادل أبي بكر صلاح الدينء وصارت الملكة في 
أرلادهء الاماجد الأفاضل كما سنو ضحه قریباً قریباً إن شاءالله تعالى. 

وفي هله السنة جدد الخليفة الناصر لدين الله خزانة كتب المدرسة 
التظامية ببغدادء ونقل إليها الوفاً من الكتب الحسنة الحمنة. 

ولي الحرم منها جرت ببغداد كائنة غرية» وهي أن ابنة لرجل من 
التجار في الطحين تعشقت لغلام أبيها فلما علم أبوها بأمرها طرد الغلام 
من داره» فواعدته البنت ذات ليلة أن يأتيهاء فجاء إليها ختفياء فتركته في 
بعض الدار» ونزل في أثناء الليل فقتل أباها مولاه» وأمرته الجارية بقتل أمها 
فقتلها وهي حبلی» > وأعطته الجارية حلي بقيمة الفي دينارء فاصبح أمره عند 
الشرطة» فمسك وقتل» قبحه الله وإاها» وقد کان سيده من خيار الناس؛ 
وأكثرهم صدقة وبرأً» وكان شاب وضيء الوجه رجه اللَه. 
وفيها درس بالمدرسة الجديدة عند قبر معروف الكرخي الشيخ ابو علي 
النوقاني» وحضر عنده القضاة والأعيانء وعمل بها دعوة حافلة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
اللطان صلاح الدين 
يوسف بن أيوب بن شاذي» وقد تقدمت ذلك مبسوطاً. 
الأمير . 
# بكتمر صاحب خلاط: قتل في هذه السنةء وكان من خيار الملوك 


وأشجعهم» وأكرمهم وأحسنهم سيرة» رحمه الله. 


الأتابك عر الدين ٍ 

8# مسعود بن مودود بن زنكي» صاحب الموصل نحوا من ثلا 
عشرة سنةء وكان من خيار الملوك وأحسنهم سيرة كان يتشبّه بالك 
العادل نور الدين الشهيد عمه رحه الله» ودفن بتريته عد فلرسة آنشأها 


بالموصل أثابه الله تعالى. 


جعفر بن محمد بن قطررا: أبو الحسن احد الكتاب بالعراق» كان 
ينسب إلى التشيم» وهذا كثبر في اهل تلك البلادء لا أكثر الله في السلمين 
امثالمم ولا اشكالم. جاءء رجل ذات يوم فقال له: رايت البارحة امير 
المؤمنين علياً ني المنام» وهو يقؤل لي: اذهب إلى ابن قطيراء فقل له يعطيك 
عشرة دنانبر» فقال له ابن قطرا: مى رأيته؟ قال: اول الليل» فقال ابن 
فطيرا: وأنا رايته آخر الليلء فقال لي: إذا جاءك رجل من صفته كذا وكذاء 
فطلب منك شيئا فلا تعطه»ء فأدبر الرجل مولياء فاستدعاه ووهبه شيثاء ومن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


شعره فیما آورده ابن الساعى وقد نقدم ذلك لغبره: 


رلا سرت الاش اطلب مهت 


وفکرت في يومي سروري وشدتي 


أاحاثقة علد اعتراض الشدائد 
وناديت في الأحياء هل من مساعد؟ 


8 کی بن سعد بن غازي: أبو اباس البصري صاحب الْقامات» 
كان شاعراً اديبا فاضلا بليغاًء له اليد الطرلى في اللغة والنظم» ومن شعره 


قوله: 

غا خرو يساب لطفا 

ماردةٌقطباباسع 
السيدة 


رلااتلي زات را يان 


# زبيدة بت الإمام المقفي لأمر اللّه: ات المستنجد وعمة 
الملستضي»ء كانت قد عمرت دهراً طويلاء وها صدقات كثيرة دارة وقد 
تزوجها في وقت السلطان مسعود» على صداق مائة ألف دينار» فتوفي قبل 
أن يدخل بهاء وقد كانت كارهة لذلك» فحصل مقصودها وطابتها. 


الشيخة الصالة 


ها فاطمة خاتون: بنت محمد بن الحسن العميد» كانت صالحة عابدة 
زاهدة» عمرت فاثة سنة وست سلين» كان قد تزوجها في وقت أمير 
الجيوش نظر وهي بکرءفبقیت عنده إل أن توني» ولم تتزوج بعده» بل 
اشتغلت بذكر الله عز وجل والعبادة» رها اللّه. 

وفي هذه السنة أنفذ اللخليفة الناصر لدين الله العباسي إلى الشيخ أبي 
الفرج بن الجوزي» يطلب منه أن يزيد على آبيات عدي بن زيد المشهورة 
ما يناسبها من الشعر» ولو بلغ ذلك عشر مجلدات» وهي هذه الأبيات: 


أيها الشامت المر بالدهر 
آم لديك العهد الوئيق من الأيسام 
من رآيت امون خلدن آم مسن 
اين كرى كرى الملوك أبو سا 
ونر الأمف ر اللو مر 
وأحو الحضر إذ بناه وإذ دجلسة 
شاده مرمرا وجلله كلا 
تهبه ريب المنون فزال المللك 
وتذكر رب الخررنق إذ أشرف 
سره حاله وكثرة مايلك 
فارعوى فلبه وقال وماغبطة 
ثم بعد الفلاح والملك والإمة 


ذا عليه من آن يضام حفير 


سان آم أين فبله سابور؟ 
الروم ) يق منهمم مذكرر 
جى إلبه والابور 
فللطلسسر ف ذراه و 

ةبابل ەه هجور 
يوسا ولله دى تكنير 
والبحر معرضا والسدير 
حي إل الات يصرر 
وارتهم هلال القبور 


۱۹٩ 
تش اضحوا كانهم ورق جف ست فالوت بها الصبا والدبور‎ 


ثم دخلت سنة تسعين وجسمائة 


لا استقر الملك الأفضل بن صلاح الدين مكان أيه بدمشق» بعسث 
بهدايا سنية إلى باب اللخليفة الناصر» من ذلك سلاح أييه» وحصانه الذي 
كان بحضر عليه الغزوات» وأشياء كثيرة ومنها صليب الصلبوت الذي 
استلبه أبوه من الفرنج يوم حطين» وفيه من الذهب ما ينيف على عشرين 
رطلا مرصعا بالجواهر النفيسةء وأربع جوار من بنات ملوك الفرنج» وانشا 
له العماد الكاتب كتاباً حافلا يذكر فيه التعزية بأبيه» والسؤال من الخليغة أن 
يكون في الملك من بعده» فاجيب إلى ذلك. 

ولا كان شهر جمادى الأولى قدم العزيز صاحب مصر إل دمشق» 
لياحذها من آخيه الال ت فلن اجر يوم السبت سادس جمادى» 
وحاصر البلدء فمانعه أخوه ودافعه عنهاء فقطعت الأ نهار» ونهبت الثمارء 
واشتد الحال» ولم يزل الأمر كذلك حتى قدم العادل عمهماء فأاصلح 
بينهماء ورد الأمر للألفةء بعد اليمين على أن يكون للعزيز القدس وما 
جاور فلسطين من ناحيته أيضاء وعلى أن يكون جبلىة واللاذقية للظاهر 
صاحب حلب» وأن يكون لعمهما العادل إقطاعه الأول ببلاد مصر» مضافا 
إلى ما بيده من الشام والجزيرة كحران والرها وجعبر وما جاور ذلك 
فاتفقوا على ذلك وتزوج العزيز بابنة عمه العادل» ومرض ثم عرلي وهر 
مخيم برج الصفر» وخرجت اللوك لتهنته بالعافية والتزويج والصلح؛ ثم 
كر راجعا إلى مصرء لطرل شرقه إلى أهله وأولاده. 

وکان الأفضل بعد موت أيه قد أساء التدبيرء فأبعد أآمراء أبيه 
وخواصه» وقرب الأجانب» وأقبل على شرب المسكر» واللّهير واللعب» 
واستحوذ عليه وزيره ضياء الدين بن الأثير الجزري» وهو الذي كان يحدوه 
إلى ذلك فتلف واتلفه» وضل وأضلهء وزالت النعمة عنهما كما سيأتي. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين شهاب الدين ملك غزنة وبين كقار 
المندء أقبلوا إليه في ألف ألف مقاتلء ومعهم سبعمائة فيلء منها فيل أبيض 
م ير مثله» فالتقوا فاقتلوا قتالا شديدا م ير مثله» فهزمهم شهاب الدين عند 
نهر عظيم يقال له: ماجونء وققل ملکهم» واستحوذ على حواصله 
وحواصل بلاده» وغنم فيلتهم» ودخحل بلد الملك الكبرى» فحمل من 
خزانته ذهبا وغيره على الف وأريعمائة جمل» ثم عاد إلى بلاده سالا 
منصورا. 

وفيها ملك السلطان خرارزم شاه تكش - ويقال له ابن الأصباعي - 
بلاد الري وغيرهاء واصطلح مع الساطان طغرل السلجوقي» وكان قد 
تسلم بلاد الري وسائر مملكة أخيه سلطان شاه وخزائه» وعظم شانه» ثم 
التقي هو والسلطان طغرل في ربيع الأول من هذه السنةء فقتل الساطان 
طغرل» وأرسل رأسه إلى الخليفة» فنصب على باب النوبة عدة أيام» وأارسل 
الخليفة الخلع والتقاليد إلى السلطان خوارزم شاه وملك همذان وغيرها من 
البلاد المتسعة. 

وفيها نقم الخليفة على الشيخ أبي الفرج بن الجوزيء وتغضب عليه 
وتفاء إلى واسط فمكث بها خمسة أيام م يأكل طعاماء وأقام بها خسة 
أعوام جخدم نفسهء ويستقي لنفسه الماء» وکان شیخا کبیراء قد بلغ مانن 
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سسنةا وکان يتلو في کل يوم وليلة ختمةء قال: وم أفرأ سورة يوسف 
لوجدي على ولدي يوسف» إلى أن فرج الله» كما سيأتي إن شاء الله 


وفيها توفي من الأعيان 

أحمد بن إماعيل بن يوسف: أبو احير القزويني» الشافعي المغسرء 
قدم بغداد ووعظ بالنظامية» وكان يذهب إلى قول الأشعري في الأصول» 
وجلس ني يوم عاشوراء فقيل له: العن يزيد بن معاوية» فقال: ذاك إمام 
مجتهد» فرماه الناس بالآجر فاختفى» ثم هرب إلى قزوين. 

# الشاطي ناظم الشاطبية: أبو محمد القاسم بن فيره بن أبي القاسم 
خلف ين أحمد الرعيي الشاطي الضرير» مصنف الشاطبية في القراءات 
السيع» فلم يسبق إليهاء ولا يلح فيهاء وفيها من الرموز كنوز لا يهتدي 
إليها إلا كل ناقد بصيرء هذا مع أنه ضرير. 

ولد سنة ثمان وثلاثين وخسمائة» وبلده شاطبة قرية شرقي الأندلس 
كان فقيرا» وقد اريد على أن يلي خطابة بلده فامتنع من ذلك لأجل مبالغة 
الخطباء على المنابر في وصف الملوك. 

حرج الشاطي إلى الحج» فقدم الإسكندرية سنة ين وسبعين 
وخمسمائة» وسمع على السلفي» وولاه القاضي الفاضل مشيخة الإقراء 
بمدرسته» وزار القدس الشريف» وصام به شهر رمضان» ثم رجع إلى 
القاهرة» فکانت وفاته بها في جمادی الا ة من هذه السنةء ودفسن بالقرافة 
بالقرب من التربة الفاضلية» وكان دیا خاشعا ناسکاء كثير الؤقار؛ لا يتكلم 
فيما لا يعنيه» وكان يتمثل كثيراً بهذه الأببات» وهي لغز في المش» وهي 


لخیره: 

تصرف شيا في السماء يطير إنا سار هاج الناس حيث يسبر 
فتلقاه مركوبسناً وتلقاه راجا وكل آمر يليه أسير 
بث على اللقرى ويكره قربه وتلفر منه اللقين وهو نذيين 
وم يسستزر عنسن رغبة في زيارة ولكن على رغتم المزور يزوس 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين. وخسمائة 


فيه كانت وقعة الرلاقة قة ببلاد الأندلس شمالي قرطب جرج اليد 
کانت وقعة عظيمةء نصر الله فيها الإسلا» وخذك فيهااعمدة الصليان» 
وفلك أن الفنش ملك الفرنج ببلاد الأندلس» ومر طنكه عديتة ططلة 
كتب. إلى الأمير يعقوب بن يوسف بن عبلد الؤمن. منك الشرب» يستنخيه 
ویستدعیه ویستحثه إليه» لیکون من بمض من مخضم له في مثالبه وق وتال 
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بن یوسف فی راس کتابه فوق خطه ارم إلبهم فلنار م بور لا قل 
لهم بها ولنخرجَتهم نها اة وهم صاخرون) [لمل: ۲۷ ثم نتهض من 
فوره في جنوده وعساكره» حتى قطع الزقاق إلى الأندلسءفالتقوا قي اكان 
امذكورء فكانت الدائرة اولا على للسلمينء » فقتل متهم عشرون الفاء ثم 
كائت أخيرا على الكافرين» فهزمهم الله وكسرهم وخذم أقبح كسرق 
وشر هزية وأشنعهاء فقتل منهم مائة آلف وثلائة وأربعون ألفاء وأسر منهم 
ثلاثة عشر ألفاء وغنم المسلمون منهم شيئا كثيراء من ذلك مائة آلف خيمة 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة إحدى وتسعن وحسمائة 


وثلاثة وأربعون خيمة» ومن الخيل ستة وأربعون ألف فرس» ومن البغال 
مائة ألف بغل» ومن الحمر مثلهاء ومن السلاح الام سبعون ألفاء ومن 
العدد شيء كثيرء وملك عليهم من حصونهم شيا كثيراء وحاصر مليتهم 
طليطلة مدة» ثم لم يفتحها فانفصل عنها راجعا إلى بلاده. 

ولا حصل للفنش ما حصل حلق يته وراسه» ونکس صلیه» ورکب 
مارا وحلف لا يركب فرساء ولا يتلذذ بطعام» ولا ينام مع امرأة حتى 
تنصره النصرانيةء ثم طاف على ملوك الفرنج» فجمع من الجنود ما لا 
يعلمه إلا الله عز وجل» فاستعد له السلطان يعقوب» فالتقيا فاقتتلا قتالا 
عظيما م يسمع بمثلهء فانهزم الفرنج أقبح من هزيتهم الأولى» وغنموا منهم 
نظير ما تقدم أو أكثر» واستحوذ السلطان على كثير من معاقلهم وقلاعهم 
وله الحمد والمنةء حتى قيل: إنه بيع الأسير بدرهم وال حصان بخمسة 
والخيمة بدرهم» والسيف بنصف درهم» ثم قسم الساطان هذه 

لغنائم على الوجه الشرعي» فاستغنى الجاهدون إلى الأبدء ثم طلبت الفرنج 
الأمانء فهادنهم على وضع الحرب خمس سنين» وإغا مله 
على ذلك أن رجلا يقال له علي بن إسحاق الميورقي» الذي يقال له الملئي 
ظهر ببلاد إفريقية» فاحدث أمورا فظيعة في غيبة السلطان» واشتغاله بقتال 
الفرنجح مدة ثلاث سين فاحدث هذا الارق اليروقي* بالبادية حرادث» 
وعاث في الأرض فساداء وقتل خلقا کثیراء وتملك بلادا. 

وفي هذه السنة والتي قبلها استحوذ جيش الخليفة على كثير مسن بلاد 
الري وأصبهان وهمذان وخوزستان وغيرها من البلادء وقوي جانب 
الخلافة على الملوك والممالك. 

وفيها حرج العزيز من مصر قاصدا دمشت» ليأخذها من يد أخيه 
الأفضل» وكان الأفضل قد تاب وأناب؛ وأقلع عما كان فيه من الشراب 
واللّهو واللعب» وأقبل على الصيام والصلاة»وشرع بكتابة مصحف بيده 
وحسنت طریقته» غير آن وزيره الضياء .ا لجزري یفسد عليه دولته» ویکلر 
عليه صفوته» فلا بلغ الأفضل إقبال أخيه نره سار سريعاً على عمه 
العادل» وهو بجعبر فاستنجده» فساز معه وسبقه إلى دمشق» وراح الأفضل 
اا٠‏ إلى أخيه.الظاهر ججحلب» فسارا نا نحو دمشق» فلما سمع الوزير 
بذلك, وقد اقترب من دمشق» کر راجعا سریعاً إلى مصر ورکثب وراءه. 
الماد والأفضل ليأخذا منه مصر» وقد اتفقا على أن يكون ثلث مصر 
للعادل وثلثاها للأفضل. ثم بدا للغادل .في ذلك فأزسل للعزيز يثبته». وأقبلن 
على الأفضال يثبطهء وأقاما على بلبيس أيافا حتى خحرج إليهما القاضي 
القاضل من جهة العزيزء فوقع الصلح على أن يرجح القدس ومعاملتها 
للاأقضل؛ ويستقر العادل مقيماا یصو عل إقطاغه القديةء فاقام العادل بها 


طمعاً فهاء ودج الأفضل إن دمسشق. بعدماا نحرح, العزيسز لتوديعه» وهي 
هدنة على قذی» وصلح على دخي. 
وفيها توق من الأعيان 


علي بن حساك بن مساقرء آير اللصينء الكاقب البمدادي» كان أديا 
شاعرا» من شعره قوڵه 
نفشى رقادي ومضسى برق بسلمعومض ا 


سنة ثنتين وتسعين وهسمائة وفيها توفي من الأعيان 


يدركساخلفالر يبحغعلىجمرالنضا 
ق ا ا اف اق ا 
آو شفغلة الل ارعلا هي ااواخفضف ا 


ضاء على نات الأضا 


على الغ جر واتقضشیى 


خقال لي قلي آتو صي حاجة واعرضا 
يطلب من أمرضه . فدي ت فاك امرض ا1 
يساغسرض القلبلقد غادرت قلي غرضا 
لأ لهم كاف ا برسلهاصف القضا 
فت لاأرتاب في آنرقاأادي فدقضى 
حتى ففااللل وكاد اللبلل أن يقر ضا 
وابلل الصبح لأط راف الاجسى ميضا 
وسل ني الشرق على 


الفرب ضاء وانقضى 


نم دخلت سنة ثنتىن وتسعن و فمسمائة 


في رجب منها أقبل العزيز من مصر صحبه عمه املك العادل في 
العساكر»ودخلا دمشق قهراء وأاخحرجا منها الأفضل ووزيره الذي أساء 
تدبيره» وصلى العزيز عند تربة والده صلاح الديسن» وخطب له بلمشق» 
ودخل إلى القلعة المنصورة في يومه» وجلس في دار العدل للحكم والفصل» 
وكل هذا واخوه الأفضل حاضر عنده في الخدمةء وأمر القاضي عي الدين 
بن الزكي بتأسيس المدرسة العزيزية» إلى جانب ترية آبيه» وكانت دارا 
للأمير عز الدين شامة» ثم استناب على دمشى عمه اللك العادل» ورجع 
إلى مصر يوم الاثنين تاسع شعبان» والسكة والخطبة له» وصولح الأفضل 
عن دمشق على صرخد» وهرب وزيره ابن الأثير الجزري إلى جزيرته» وقد 
أتلف نفسه وملكه» بجريرته» واننقل الأفضل إلى صرخد بأهله وأولاده 
وأخحيه قطب الدين. 

وني هذه السنة هبت ريسح شديدة سوداء مدهمةء بأرض العراق› 
ومعها رمل احمر» حتى احتاج الئاس إلى السرج بالنهار. 

وفيها ولي قوام الدين أبرطالب يج بن سعيد بن زيادة كتاب الإنشاء 
ببغداد» وكان بليغاء ولیس هو كالفاضل. 

وفيها درس جير الدين أب القاسم محمود بن المبارك بالنظامية» وكان 
فاضلا مناظرا. 

وفيها قتل رئيس الشافعية بأصبهان صدر الدين 

محمد بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت عبد اللطيف بن 
ا لخجندي» قتله فلك الدين سنقر الطريل» وكان ذلك سبب زوال ملك 
أصبهان عن الديران. 

وفيها مات الوزير وزير الخلافة: مؤيد الدين أبو الفضل: 

8 محمد بن علي بن القصاب» وكان أبوه بیع يبيع اللحم في بعض أسواق 
بداد فتقدم ابنه وساد آهل زمانه» توفي بهمذان» وقد آعاد رساتیق كثيرة 
من بلاد العراق وخراسان وغيرهاء إلى ديران الخلافة» وكان ناهضاً ذا همةء 
وله صرامة وشهامة وشعر جيد. 


140۸ 


وفيها توني: 

الفخر 

محمود بن على: النوقاني الشافعي» عائدا من الحج. 

والشاعر: 

بو الغدائم 

محمد بن علي بن المعلم افرثي» من قرى واسط» عن إحدى وتسعين 
ته وکان شاعرا فصیحا» وکان ابن الجوزي ئي جالسه يستشهد بشيء ص 
لطائف أشعاره» وقد أورد ابن الساعي قطعة جيدة من شعره الحسن المليح. 

وفيها توفي: 

الفقيه أبو اخسن 

# علي بن سعيد بن الحسن البغدادي المعروف باين العريف» ويلقب 
وهو الذي لقبه بذلك لكثرة تكراره على هذه المسألة بين الشافعية وال حلفية» 

وقيها توفي 

الشيخ أيو شجاع: 

# محمد بن علي بن شعيب بن الدهان الفرضي الخحاسب المؤرخ 
البغدادي فدم دمشن» وامتدح الكندي أبا اليمن زيد بن الحسن فقال: 
يا زيد زادك ربي من مواهبه نعمأ يقصر عن إدراكها الأمل 
لا بدل الله حالا قد حباك بها ما دار بين اللحاة الحا والبدل 
اللحر أنت احق المالين به اليس باسمك فيه يضرب المل 


ٹم د“ خلت سنة ثلاث ور تسعين وهسمائة 


فيها ورد كتاب من القاضي الفاضل إلى ابن الزكي بخبره فيه أن في ليلة 
الجمعة التاسع من جمادى الآخرة آتی عارض فيه ظلمات متكائفة» وبروق 
خاطفة» ورياح عاصفةء فقوي طموبهاء واشتد هبوبهاء فتدافعت هما أعنة 
مطلقات» وارتفعت ها صعقات» فرجفت ها الجدران واصطمقت» رتلاقت 
على بعدها واعتنقت» وثار بين السماء والأرض عجاج» حتى فقيل لعل 
هذه على هذه قد انطبقت» ولا بحسب إلا أن جهنم قد سال منها وأدء 
وعدا منها عاد وزاد عصف الريح إلى آن أطفا سرح النجوم» ومزقت ديم 
o E E E‏ «بجعَلُرنَ 
أصَابعَهُم في اذانهم م من الصواعق)» (القرة: ]۹١‏ وكما قلنا: يردون أيديهم 
على أعينهم من البوارق» لا عاصم من الخطف للأبصار ولا ملجأ من 
الخطب إلا معاقل الاستغفار» وفر الناس نساء ورجالا وأطفالاء ونفروا من 
دورهم خفافا وثقالاء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء فاعتصموا 
بالمساجد.انحامعة» وأذعنوا للنازلة بأعناق خاضعةء بوجوه عانية» ونفوس 
عن الأهل والمال ساليةء ينظرون من طرف خفي» ويتوقعون أي خطب 
جلي» قد انقطعت من الحياة علقهم وعميت عن النجاة طرقهم» ووقعت 
الفكرة فيما هم عليه قادمون» وقاموا إلى صلاتهم وودوا لو كانوا من الذين 
هم عليها دائمرن» إلا أن يآذن الله في الركردء وأسعف الماجدين باهجودء 
فاصبح کل مسلم على رفیقه» ویهنیه بسلامة طریقه» ویری آنه قد بعسث 
نع اللفكة رافاق هة اة وال ر حف وان الله قد رذلة الكرة 
وأحياه بعد أن كاد يأخذه على غرة» ووردت الأخبار بآنها قد كسرت 


1۹04 


المراكب في البحار» والأشجار في القفارء وأتلفت خلقا كرا من السغارء 
ومنهم صن فر فلم ينفعه الفرار.. .. إلى أن قال: «ولا بحسب امجلس أني 
أرسلت القلم عرفاء والقول جرفأ فالأمر أعظم» ولکن الله سلم» ونرجو 
أن الله قد أيقظنا با به وعظناء ونبهنا با ومناء فما من عباده إلا من رأى 
القيامة عياناء ولم يلتمس عليها من بعد ذلك برهاناء إلا اهل بلدنا فما قص 
الأولون مثلها في الحلات. ولا سبقت هما سابقة في المعضلات وألحمد لله 
الذي من فضله قد جعلنا نخبر عنهاء ولا بخبر عناء ونسأل الله أن يصرف 
عنا عارض الحرص والغرورء إذا عنا. 

وفيها كتب القاضي الفاضل من مصر إلى املك العادل بدمشق بحثه 
على قتال الفرنج» ويشكره على ما هو بصدده من غاربتهم» وحفظ حوزة 
الإسلام فمن ذلك قرله في بعض الكتب: «هذه الأرقات التي انتم فیها 
عرائس الأعمار» وهذه التفقات التي تجري على أيديكم مهور الحور في دار 
القرار» وما أسعد من أودع يد الله ما ي يديه» فتلك نعم الله عليه وتوفيقه 
الذي ما كل من طلبه وصل إليهء وسواد العجاج في هذه المواقف بياض ما 
سودته الذنوب من الصحائف» فما أسعد تلك الوقعات وما أعود 

وکتب ايضاً: ادام الله ذلك الاسم اا غل ففارق المنابر والطروس 
وحياه للدنيا وما فيها من الأجساد والنفوس» وعرف المملوك من الأمر 
الذي اقتضته المشاهدة» وجرت به العاقبة في سرور» ولا مزيد على تشبيه 
الال بقوله: 
الإ تر ان اللرءتدوى يينة فيقطعها عدا ليسلم ساره 

ولو کان فيها تدبير لكان مولانا سبق إليه» ومن قلم من الأصبع ظفراً 
فقد جلب إلى الجسد بفعله نفعاء ودفع عنه ضراً. 
وتجشم املكروه ليس بضائر إنا كان ما جلبه سبا إلى الحمرد 

وآخر كل شقوة أول كل غزوة» فلا يسأم مولانا نية الرباط وفعلها» 
وجشم الكلف وحلهاء فهو إذا صرف وجهه إلى وجه واحد وهر وجه 
الله» صرف الله إليه الوجوء كلها «والزين جَاهَدوا فيا هينه ا 
وإ الله لمع الخينين). [المنكبرت: ۹( 

ولي هذه السنة انقضت مدة المدنة التي كان عقدها الملك صلاح 
الدين للفرنج» فاقبلوا بقضهم وقضيضهم» فتلقاهم الك العادل مرج عكا 
فكسرهم وغنمهم» وفتح يافا عنوة ولله الحمد والنة. 

رقد كانرا كتبوا إلى ملك الألمان يستنهضونه لفتح بيت القدس»› > فقلر 
الله هلاكه سريعاء وأخذت الفرنج في هله السنة بيروت من نائبهاعز 
الدين شامة» من غير قتال ولا نزالء وهذا قال بعض الشعراء في الأمير 
شامة: 
سلم الحصن ماعلك ملامه مايلام الذي يروم السلامه 

ومات فيها ملك الفرنج كندهري» سقط من شاهق فمات, فبقبت 
الفرنج كالغنم بلا راع» حتى ملكوا عليهم صاحب قبرص» وزوجره 
با لملكة امرآة كندهري» وجرت خطرب كثيرة بينهم وبين العادل أبي بكر 
بن أبوب» فقي كلها يستظهر عليهم ویکسرهم» ويقتل خلقا من مقاتلتهم 
و لله الحمد. ولم يزالوا كذلك معه حتى طلبوا الصلح والمهادنة فعاقدهم 
على ذلك في السنة الاتية. 


وفيها توفي من الأعيان 


سدة ثلاث وتسعين وحمسمائة 


وفيها توي 

ملك اليمن سيف الإسلام 

# طغتكين: أخو السلطان صلاح الدينء وكان قد جمع أموالا جزيلة 
جنا وكان يسبك الذهب مثل الطواحين ويدخره كذلك. وقام في المغك 

بعده ولده إسماعيلء وكان أهوج قليل التدبير» فحمله جهله على أن ادعى 
آنه قرشي أموي» وتلقب باهادي» فكتب إليه عمه العادل ينهاه عن ذلك 
ويتهدده بسبب ذلك» فلم يقبل منه ولا التفت إليه» بل تمادى وأساء التدبير 


- إلى الأمراء والرعية» فقتل› وتولى بعده ملوك من مماليك أبيه. 


وفيها توفي: 

الأمير الكبير 

# أيو الميجاء السمين الكردي: كان من أكابر أمراء صلاح الدين وهر 
الذي كان نائبا على عكاء وخرج منها قبل أخحذ الفرنج» ثم دخلها بعد 
المشطوب فاحذت منه واستنابه صلاح الدين على القدس» ثم لما احذها 
العزيز عزل عنهاء فطلب إلى بغداد فأكرم إكراما زائداء وأرسله الخليفة 
مقدما على العساكر إلى همذان» فمات هناك. 

وفيها توفي: 

قاضي بغداد ابو طالب 

# علي بن علي بن هبة الله بن محمد ابن البخاريء سمع الحديث على 
ابي الوقت وغيره» وتفقه على أبي القاسم بن فضلان. وتولى نيابة الحكم 
ببغداد» ثم استقل بالنصب» وأضيف إليه في وقت نيابة الوزارة» ثم عزل 
عن القضاء» ثم أعيد ومات وهر حاکم» نسأل الله العافيةء وكان فضالا 
بارعا» من بیت فقه وعدالة» وله شعر: 


سے £ عنسن | ليح ولا ترده ومن أو اة خا فزده 
ستكفى من عدوك كل كيار إناكادالمدووإتكةا 
وفيها توني: ) 


السيد الشريف نقيب الطالبيين ببغداد: أبو محمد ٠‏ 

# اخسن بن علي بن همزة بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن 
محمد بن علي بن جى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» العلوي الحسينيء المعروف باين الأقساسي» الكوفي مولدا 
ومنشأاًء كان شاعرا مطلقاء امتدح الخلفاء والوزراء» وهو سن بيت مشهور 
بالأدب والرياسة والمروءة. قدم بغداد فامتل المقتضي» والمستنجد وابنه 
المستضيء وابنه الناصر» فولاه النقابة» كان شيخا مهيباء جاوز الثمائين» وقد 


أورد له ابن الساعي قصائد كثيرة منها: 
اصبر علسى كيد الزمسا نفمايلدوم علسى طريقه 
سبق القضاء فكن به راض ولا تطل ب حقققه 
ت رة وار ت ا 
م ازال في أولاده حجري على هني الطريققه 

وفیها. توفیت: 

الست 

# علراء بست شاهنشاه بن أيوب» ودضت مملرستها داخل باب 
النصر. 

والست 


سنة أربع وت لسع ر فسمائة 
الدين شيركوه. 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وخسمائة 


فيها جمعت الفرنح جموعها وأقبلوا فحاصروا تبنين فاستدعى العادل 
بني أخيه لقتالمم» فجاءه العزيز من مصر» والأفضل من صرخد فاقلعت 
القرنج عن الحصن» وبلخهم موت ملك الألان» فطلبوا من العادل المدنة 
والآمانء فهادنهم» ورجعت اللوك إلى أماكنهاء وقد عظم المعظم عيسى بسن 
العادل في هذه المرة» واستنابه ابوه على دمشق» وسار إلى ملكه بال جزيرة» 
فأحسن فيهم السيرة. 

وکان قد توفي في هذه السنة السلطان صاحب سنجار وغيرها من 
المدائن الكبار» وهو 

ھا عماد الدين زنکي بن مودود بن زنکي الأتابکي» کان من خيار 
الروك وأحسنهم شکلا وسيرة» وأاجودهم طوية وسريرة غير أنه كان 
ييخل» وكان شديد الحبة للعلماء» ولا سيما الحنفية» وقد ابتنى لمم مدرسة 
بسنجار» وشرط لمم طعاما يطبخ لكل واحد منهم في کل يوم» وهذا نظر 
خن والققيه أول بهل اة فن الفقير لاشتغال الفقية بتكراره 
ومطالعته عن الفكر فيما يقيته» فعدى على أولاده ابن عمه صاحب 
الموصل» فاخذ الك منهم» فاستغاث بنوه بالملك العادلء فرد فيهم الملك 
ودرأ عنهم الضيم» واستقرت المملكة لولده قطب الدين محمد ثم سار 
العادل إلى ماردين فحاصرها في شهر رمضان» فاستول على ربضها 
ومعاملتهاء واعجزته قلمتهاء فصاف عليها وشتاء وما ظن أحد أنه تقلكهاء 
حتى هته الشعراء بذلك؛ لأن ذلك لم يكن مثبوتا ولا مقدرا. 

وفيها ملكت الغور مدينة بلخ وكسروا الخطا وقهروهم» وهزموهم› 
وتوقعوا بإرسال الخليغة إليهم أن يمنعوا خوارزم شساه من دخول العراق» 
فإنه کان یروم ان بخطب له ببغداد. 

وفيها حاصر خوارزم شاه مدينة جخارى ففتحها بعد مدة» وقد كانت 
امتنعت عليه دهرا ونصرهم الخطاء فقهرهم جيعا وأخذها عنوة» وعفا عن 
اهلها وصفح» وقد كانوا لبوا كلا أعور قباء وسموه خوارزم شاه 


ورموه في الخجنيق إلى الخوارزميةء وقالوا هذا ملککم» وکان خوارزم شاه . 


أعور» فلما قدر عليهم عقا عنهم» جزاء الله خيرا. 


وفيها توفي من الأعيان 
القوام بن زبادة: كاتب الإنشاء بباب الخلافة» وهو أبو طالب محيى 
بن سعيد بن هبة الله بن علي بن زبادةء قوام الدين انتهست إليه رياسة 
الرسّل» والإنشاء والبلاغةء والفصاحة في زمانه بالعراق» وله علوم كثيرة 
غير ذلك من الفقه على مذهب الشافعى» أخذه عن ابن فضلانء وله 
معرفة جيدة بالأصلين والحساب الل وله شعر جيد» وقد ولي عدة 
مناصب کان مشکوراً ني جمیعها» ومن مستجاد شعره قوله: 


خرن عنوا رز ت قد آتمس الدهر جد الحد باللعب 
فهذه الشمس يعروها الكوف لها على جلالتها بالراس والذأنب 
وقوله: 


باضطراب الزمان ترتفم الان ذال فيه حتى يعم البسلاء 


وفيها توفي من الأعيان 


۱۹ ٦ ٠ 
وكناالمهاءراك دفلا . حرك ثارت من قعره الأقذاء‎ 
وله أيضاً:‎ 
قدسلوت الدنباولم لها من علقت في آماله والأراجي‎ 
فنإنا ماصرفت وجهي عنها قلفوني في بجرها العجساج‎ 
يستضيئون بي وأهلك وحدي نكاني ذبالة في راج‎ 
توفي تي هذه السنة من الحجةء وله اثتان وسبعون سنة» وحضر جنازته‎ 
خلق کثیر» ودفن عند موسی بن جعقر.‎ 
القاضي أبو الحسن‎ 
ها علي بن جابر بن زهرر بن علي البطائحي» قدم بغداد فتفقه بهاء‎ 
وسمع الحديث» وأقام برحبة مالك بن طوق مدة يشتغل على أبي عبد الله‎ 
بن النبيه الفرضيء ثم ولي قضاء العراق مدة وكان فقيهاأ اديباء وقد سمع‎ 
من شیخه ابي عبد الله بن النبیه» ينشد لنفسه معارضاً للحريري» ني پيتيه‎ 
اللذين زعم أنهما لا يعرّزان بثالث لمماء وهما قرله:‎ 


ميم سمة بُحمَ ةذ آارها واشكر لن اعطى ولو سِمْيمَة 

والمكر مهما استطعت لاتاته لتقي السمؤددوالكرمسه 
فقال ابن الثبيه: 

ما الأمة الوكعاء بين الورى أحسن من حرأتى ملأمة 


فمه إذا استجديت عن قول لا فالجرلايملاأمهافمة 


الاير 

عز الدين جرديك: كان من أكابر الأمراء في زمان نور الدين» وكان 
ممن شرك في قتل شاور» وحظي عند الملك صلاح الدين وقد استنابه على 
الققدس حين افتحهاء > وكان يستندبه للمهمات الكبار فيسدها بنمسه 
وشجاعته» ولا ولي الأفضل عزله عن بيت المقدس» فترك بلاد الشام 
وانتقل إل الموصل» فمات بها في هذه السنة رمه اللّه. 


ٹم د خلت سنة مس وت لسعن وهمسمائة 


فيها كانت وفاة الملك العزيز صاحب مصر 

وذلك أنه خرج إلى الصيد» ولا كان ليلة الأحد العشرين من انحرم» 
ساق خلف ذئب» فکبا به فرسه فسقط عه فمات بعد آیام» ودفن بداره» 
ثم حول إلى عند تربة الشافعي» وله سبع أو ثمان وعشرون سنة. 

ويقال: إنه كان قد عزم في هذه السنة على إخحراج الحنابلة من بلده» 
ويكتب إل بقية إخوته بإخراجهم من البلادء وشاع ذلك عنه وذاع» وسمع 
ذلك منه وصرح به وكل ذلك من معلميه وخلطائه وعشرائه من الجهميةء 
رقلة علمه بالقرآن والحديث» فلما وقع ما وقع عظم قدر الحنابلة بين اناق 
مصر والشا عند الخاص والعام. وقيل: إن بعض صالحيهم دعا علب فما 

هو إلا آن خرج إلى الصيدء فكان هلاكه سريعاً فاللّه أعلم. 

وكتب الفاضل كتاب التعزية بالعزيز لعمه العادل» وهو حاصر ماردين 
ومعه العساكر» وولده محمد الكاملء وهو نائبه على بلاد الجزيرة المقاربة 
لبلاد الحيرة» وصورة الكتاب «أدام الله سلطان مولانا املك العادل»وبارك 
في عمرهءواعلا أمره بأمرهء وأعز نصر الإسلام بنصره وفدت الأنفس 


۱۹٩۱ 
نفسه الكريةء وأصغر الله العظائم بنعمه فيه العظيمةء وأحياه الله حياة طيية‎ 
هو والإسلام في مواقف الفتوح الجسيمة» وينقلب عنها بالأمور المسلمة‎ 
والعواقب السليمةء ولا نقص له رجالاء ولا عدداء ولا أعلمه نفسا ولا‎ 
ولدا ولا قصر له ذيلا ولا يداولا أسخن له عينا ولا كبداء ولا كدر له‎ 
حاطراً ولا مورداًء ولا قدر الله ما قدر في الملك العزيز رحمه اله وتياته‎ 
مكررة إليه من انقضاء مهله وحضور أجله كانت بديهة الممصاب عظيمة,‎ 
وطالعة المكروه أليمة فرحم الله ذلك الوجه ونضّره ڈ ثم إلى سبيل الجنة‎ 
برف‎ 
وإذا عاسن الوجه بللت فعفى الثرى عن وجهه الحسن‎ 
فاعزز على الملوك وعلى الأولياء بل على قلب مرلاناء لا سبله ثياب‎ 
العزاء» لسرعة مصرعه وانقلابه إلى مضجعه» ولباسه ثوب اللی قبل ان‎ 
یبلی ثوب الشباب ف إلى التراب وسريره حفوف باللذات والأتراب‎ 
وكانت مدة امرض بعد العود من الفيّوم أسبوعين» وكانت في السُاعة‎ 
السابعة من ليلة الأحد العمشرين من الحرم والمملوك في حال تسطبرها‎ 
جموع بين مرض فلب وجسد ووجع وغليل كبد وقد فجع بهذا المولى‎ 
والعهد بوالده غير بعيد والأسى عليه في كل يوم جديد:‎ 
ولا توفي العزيز خحلف من الولد عشرة ذكورء فعمد أمراؤه فملكوا‎ 
عليهم ولده حمداء ولقبوه بالمنصور» وجمهور الأمراء في الباطن مائلون إلى‎ 
نمليك العادل» ولكنهم يستبعدون مكانه» فارسلوا إلى الأفضل وهو‎ 
بصرخد فأحضروه على البريد سريعاًء فلما حصل عندهم منع رفدهم»‎ 
ووجدوا الكلمة مختلفة عليه» ول يتم له ما صار إليه» وخامر عليه أكابر‎ 
الأمراء الناصرية» وخرجوا من مصرء فاقاموا بييت المقدس» وارسلوا‎ 
يستحثون الحيرش العادليةء فأقر ابن أخيه على السلطنةء ونوه باسمه على‎ 
السكة والخطبة في سائر بلاد مصر» لكن استفاد الأفضل في سفرته هذه أن‎ 
اخذ جيشاً كثيفا من المصريين» وأقبل بهم ليسترد دمشق لي غيبة عمه‎ 
محاصرة ماردين» وذلك بإشارة أخيه صاحب حلب» وابن عمه ملك‎ 
ححص أسد الدين؛ فلما انتهى إليها ونزل حواليهاء فطع أنهارها وعقر‎ 
اشجارهاء وأكل ثمارهاء ونزل بمخيمه على مسجد القدم» وقد لحقه‎ 
الأسف والندم وجاء إليه أخوه الظاهر وابن عمه الأسد الكاسر وجيش‎ 
حماه» فکثر جیشه وقوی بأسه» وقد دخل جيشه إلى البلدء ونادوا بشعاره‎ 
فلم يتابعهم من العامة أحد, وأقبل العادل من ماردين بعساكره وقد التف‎ 
عليه آمراء أخيه وطائفة بني أخيه» وآمده كل مصر بأكابره» وسبق الأفضل‎ 
إلى دمشق بيرمين فحصنها وحفظها من کل حاسد وذي عینین» وقد‎ 
ا و ولده حمدا الكامل رئيس السلاطين.‎ 
ولا دخل دمشق خامر إليه أكثر الأمراء من المصريين وغيرهم» وضعف‎ 
أمر الأغضل» ويئس من برهم وخيرهم» فأقام حاصرأً البلد بمن معه حتى‎ 
انسلخ الحول» وهو كذلك ثم انقصل الحال في أول السنة الآتية على ما‎ 
سيأتي يانه إن شاء الله تعال.‎ 
وفيها شرع في بناء سور بغداد بالآجر والكلس» وفرق على الأمراء‎ 
وكملت عمارته بعد هذه السنةء فأمنت بغداد من الغرق والحصارء ولم يكن‎ 
ها سور قبل ذلك.‎ 
وي هذه السنة توفي‎ 
السلطان أبو محمد‎ 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» صاحب بلاد لغرب والأندلس‎ # 


فيها كانت وفاة الملك العزيز صاحب مصر 


سدة مس وتسعين ومسمائة 
بمدينة سلاء وكان قد بنى عندها مدينة مليحة سماها المهديةء وقد كان ديناء 
حسن السيرة» صحيح السريرة» وكان مالكي المذهب» ثم صار ظاهريا 

ی ا ر ل ی ا 
وكانت مدة ملكه مس عشرة سنة» وکان کشر الجهاد رحه الله وکان يژم 
الناس في الصلوات الخمس» وكان قريباً إل المرأة والضعيف رحمه الله 
وهو الذي كتب إليه صلاح الدين يستنجده على الفرنج» فلما ل بخاطبه 
بأمير المؤمنين غضب من ذلك ولم بجبه إلى ما طلب منه» وقام با للك بعده 
ولده محمد فسار كسيرة والده» ورجع إليه كثير من البلدان اللاتي كانت 
قد عصت على أبيه» ثم من بعد ذلك تفرقت بهم الأهواء وباد هنا البيت 
بعد املك يعقوب رحه الله. 

وفيها ان زج اع نن ا ن ا فا اا 
صارم الدين برغش نائب القلعة بصلبه عند مام العماد الكاتب» خارج 
باب الفرج» مقابل الطاحون التى بين البابينء وقد باد هنذا الحمام قدياء 
وبعد صابه بيومين ثارت العامة على الروافض» وعمدوا إلى قر رجل 
منهم بباب الصغير يقال له وثاب فتبشوه وصلبوه مع كلبين» وذلك في 
ربيع الأخر منها. 

وقي هذه السنة وفعت فتنة كبيرة ببلاد خحراسان» وكان سببها أن فخر 
الدين محمد بن عمر الرازي» استاذ النكلمين في زمانه وفد إلى املك غياث 
الدين الغوري صاحب غزنةء فأكرمه واحترمه وبنى له مدرسة بهراة» وكان 
أكثر الغورية كراميةء فأبغضوا الفخر الرازي وأحبوا إبعاده عن املك 
فجمعوا له جماعة من الفقهاء الحنفية والكراميةء وخحلقا من الشافعيةء 
وحضر ابن القدوة وكان شيخا معظما في الناس» وهو على مذهب ابن 
كرام وابن الميصم» فتناظر هر والرازي» وخرجا من المناظرة إلى السب 
والشتم» فلما كان من الخد اجتمع الئاس في المسجد الجامم» وقام واعظ 
فتکلم» فقال في خطبته: ٍ 

أيها الناس» إنا لا نقول إلا ما صح عندنا عن رسول الله تلاز واا 
علم ارسطاطا ليس وكفريات ابسن سينا وفلسفة الفارابي وما تلبس به 
الرازي فإنا لا نعلمها ولا تقول بهاء وإنغا هو كتاب الله وسنة رسولهء 
ولأي شيء يشتم بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام» يذب عن دين الله 
وسنة رسوله» على لسان متکلم لیس معه على ما یقول دلیل» قال: فبکی 
الئاس وضجراء وبكت الكرامية واستغاثراء زاعام اى لاك ترم ارون 

من الخاصةء وأآنهوا إل املك صورة ما وقع»ء فأمر بإخراج فخر الديين 
الرازي من البلدء وعاد إلى هراةء فلهذا أشرب قلب الرازي بغخض الكرامية» 
وصار يلهج في کلامه في كل موطن وكلّما هبّت الصا . 

وفي هذه السنة رضي الخليفة عن أبي الفرج بن الجوزي شيخ الرعاظ 
في زمانه وبعڌه» وقد کان آخرج من بغداد إل واسط» فاقام بها همس سنين 
فانتفع به آهلهاء واشتغلوا عليه واستفادوا منه» فلما عاد إلى بغداد حلع 
عليه الخليفة» وآذن له في الوعظ على عادتهء عند التربة الشريفة الجاورة لقبر 
معروف الكرخي» فكثر الجمع جداء وحضر الخليفة» وأاخذ في العتاب 
وأنشد يومثذ فيما بخاطب به الخليفة: 
لاتعطش الررض الذي به 


بصرب إتعمامك قد روضا 
حاشى لباني ا جد أن ينقضا 
فاستانف العفو وهب لي الرضا 
فاليوم لا الب إلا الرضا 


إن كان لي نب ول أيه 
قد كنت ارجول ليل الى 


سنة ست وتسعين و مسمائة 

وما آدشده يومثل: 
شقينا بالنوى زمنسافلما تلاقش اكان اماشسقينا 
ومن لم بحي بعد امسوت يوا 

وني هذه السنة استدعى الئليفة الناصر قاضي الموصل ضياء الدين بن 
الشهرزوري» فرلاه قضاء قضاة بغداد. 

وفي هذه السنة وقعت فتنة بدمشق» بسبب الحافظ عبد الغني المقدسي» 
وذلك أنه كان يتكلم في مقصورة الحنابلة با جامع الأمري» فذكر يوما شيا 
من العقائدء فاجتمع القاضي حي الدين بن الزكي وضياء الدين الخطيب 
الدولعي بالسلطان المعظم» والأمير صارم الدين برغش» فعقد له مجلسا فيما 
يتعلق بمسالة الاستراء على العرش.والنزول والحرف والصوت فرافق 
النجم الحنبلي بقية الفقهاء» واستمر الحافظ على ما يقرله م يرجع عنه 
واجتمع بقية الفقهاء عليه» والزمره بإلزامات شنيعة م يلتزمهاء حتى قال له 
الأمير بزغش: كل هزلاء على الضلالة وأنت وحدك على الحق؟ قال: 
نعم» فغضب الأمير عند ذلك وأمر بنفيه من البلد؛ فاستنظره ثلاثة أيام 
فأنظره». وارسل بزغش الأسارى من القلعة» فكسروا منبر الحافظ. وتعطلت 
يومثذ صلاة الظهر في حراب الحنابلةء وأخرجت ا لخزانن والصناديق التي 
كانت هناك وجرت خبطة شديدة» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» وكان عقد مجلس يوم الائنين الراإبع والعشرين من ذي الحجةء 
فارتحل الحافظ عبد الغني إلى بعلبك» ثم سار إلى مصر» فآواه الحدثرن» 
فحتوا عليه وأكرموه. 


وما زالت ناحتى رضنا 


ومن توفي ف هذه السنة من الأعيان 

الأمير جاهد الدين 

# قاعاز الرومي: نائب الموصل المستولي على ملكتها أيام ابن أستاذه 
نور الدين أرسلان»ء وكان عاقلا ذكياء فقيها حنفياء وقيل شافعياء بحفظ شيا 
کثیرا من التواريخ والحكايات» وقد ابتنى عدة جوامع ومدارس» وربط 
وخانات» وله صدقات كثرة دارة» 

قال ابن الأثر: وقد کان من عاسن الدنيا. 

أبو اخسن 

# محمد بن جعفر بن جحد بن محمد بن عبد العزيز العباسي الهاي 
قاضي القضاة ببغدادء بعد ابن النجاري» كان شافعياء تفقه على ابي الحسن 
بن ا للخل وغيره» وقد ولي القضاء والخطابة بمكة» وأصله منهاء ولكن ارتحل 
إلى بغدادء فنال منها ما نال من الدنياء وآل به الأمر إلى ما آلء ثم إنه عزل 
عن القضاء بسبب حضر رقم خط علیه» وکان فما فيل مزورا عليه 
فالله اعلم» فجلس في منزله حتی مات. 

الشيخ جال الدين أبو القاسم: ٠‏ 

#8 بى بن علي بن الفضل بن بركة بن فضلانء شيخ الشافعية 
ببغداد» تفقه أولا على سعيد بن محمد الرزار مدرس النظامية» ثم ارتحل إلى 
خراسان فاخحذ عن الشيخ عمد الزبيدي تلميذ الغزالي» وعاد إلى بغدادء وقد 
أتقن علم المناظرة والأصلين» وساد آهل بخدادء وانتفع به الطلبة والفقهاء 
وبنیت له مدرسة» فدرس بها وبعد صیه» وکثرت تلامیذه» وکان کشر 
التلاوة وسماع الحديث. وكان شيخا حسناء لطيفا ظريغاء ومن شعره: 


ومن توفي في هله السنة من الأعيان 


۱۹۲ 
وإذا أردت منازل الأشراف فعيك بالإسعاف والإنصاف 
وإنا بغفى باغ عليسك فخله والدهرفهوله مكافركافو 


ٹم د“ خلت سنة ست وت تسعين وهمسمائة 


استهلت هذه السنة والملك الأفضل بالجيش المصري حاصر لعمه 
العادل بدمشق» وقد قطع عنها الأنهار واليرة» فلا خبز ولا ماء إلا قليلاء 
e‏ من أرض اللران إلى يلدا خندقا لثلا يصل 

جيشن دمشق» وجاء فصل الشتاء وكثرت الأمطار والأوحال» فلا 
EM‏ 
التركمان» وعساكر من بلاد الجزيرة والرها وحران» فعند ذلك انصرفت 
العساكر المصريةء وتفرقوا أيادي سباء فرجع الظاهر إلى حلب» والأسد إلى 
حمص» والأفضل إل مصر»ء وسلم العادل من كيد الأعاديء بعدما کان قد 
عزم على تسليم البلد واستسلم» ولك الله سلّم. 

وسارت الأمراء التاصرية خحلف الأفضل ليمنعره من الدخحول إلى 
القاهرة» وكاتبوا العادل أن يسرع السير إلبهم» فنهض إليهم سريعا سامعا 
لشررتهم مطيعاء تحصن الأفضل بالقلعة من الجبل» وقد اعتراه الضعحف 
والفشل» وتزل العادل على البركة واستبد بلك مصر آثفاً من الشركة 
ونزل إليه ابن أخيه الأفضل خاضعاً ذليلا بعدما كان مهيبا جليلا فاقطعه 
بلادا من الجزيرة» ونفاه عن الشام لسوء السيرة» ودخل العادل إلى دار 
السلطان بالقاهرة» وأعاد القضاء إلى صدر الدين عبد الملك بن درباس 
الاراني الكردي» وأبقى النطبة والسكة باسم ابن أخيه المنصرر» والعادل 
مستقل بالأمور» واسترزر الصاحب صفي الاين بن شكر لصرامته 
وشهامته» وسيادته وديانته» وكتب العادل إلى ولده الكامل يستدعيه من بلاد 
ا لحزيرة»لیملکه على مضر ویسترعیه» فقدم علیه» فأکرمه واحترمه وعانقه 
والتزمه» ؤأحضر املك الفقهاء واستفتاهم في صحة ملكة ابن أخيه المنصور 
بن العزين» وأنه صغير ابن عثر سنين»ء فاأفتوا بأن ولايته لا تصح» لأنه 
متولى عليه فعند ذلك طلب الأمراء» ودعاهم إلى مايعته فامتنعراء فأرغبهم 
وأرهبهم» وقال فيما قال: قد سمعتم ما أفتى به العلماءء والأئمة والفقهاء 
وقد علمتم أن ثغور المسلمين لا بجحفظها الأطفال الصغارء وإغا مجحرسها 
ملوك الكبار» فأذعنوا عند ذلك وبايعره» ثم من بعده لولده الكامل» 
فخطب الخطباء بذلك بعد الليفة لهماء وضريت السكة باسميهماء 
واستقرت دمشق باسم المعظم عيسى بن العادل» ومصر باسم الكامل. 

وفي شوال رجع إلى دمشتق الأمير فلك الدين آبو منصور سليمان بن 
شروة بن حلدك وهر أخر اللك العادل لأمه» وهر واقف المدرسة القلكية 
داخل باب الفرادیسء وبھا قبرہ فاقام بها محترماً معظما إل آن توفي في هذه 
ألسنة. 

وفيها وني التي بعدها كان بديار مصر غلاء شديد» فهلك بسببه الغني 
والفقير» في وعم الجليل والحقير» وهرب الناس منها نحو الشام؛ فلم يصل 
إليها إلا القليلء وتخطفهم الفرنح من الطرقات» وغروهم من أنفسهم» 
واغتالوهم بالقليل من الأقرات وأما بلاد العراق فإنه كان مرخصا. 

قال ابن الساعي: وفي هله السنة باض ديك ببغدادء فسالت جماعة عن 
ذلك فاخبروني به. 
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ومن توي فيها من الأعيان 

السلطان علاء الدين 

8# خوارزم شاه: تكش بن لب رسلان من ولد طاهر بن الحسين» وهو 
صاحب خوارزم وبعض بلاد خراسان والري وغيرها من الأقاليم المسعة 
وهو الذي قطع دولة السلاجقةء كان عادلاء حسن السيرة» له معرفة جيدة 
بالموسيقى» حسن العاشرة» فقيها على مذهب أبي حنيفة» ويعرف الأصولء 
وبتى للحنفية مدرسة عظيمة» ودفن بتربة بناها خوارزم» وقام في الملك من 
بعده ولده علاء الدين محمد وكان قبل ذلك يلقّب يقطب اللين. 

ويها قتل وزير السلطان خوارزم شاه المذكور. , 

نظام الدين مسعود بن. علي: وكان حسن السيرة» شافعي المذهمب» 
له مدرسة عظيمة مخوارزم» وجامع هائل» وبنى بمرو جامعاً عظيما 
للشافعية» فحسدتهم الحنابلةء وشيخهم بها يقال له شيخ الإسلام فيقال: 
إنهم أحرقره وهذا إغايصدر من قلة الديين والعقل واحترام معابد 
الإسلام فأغرمهم السلطان خوارزم شاه على ما غرم الوزير على بناثه. 

وفيها توفي الشيخ المسند المعمر رحلة الوقت: 

ASE A SEE 
کلیب» » الحراني الأصلء» البغدادي الولد والدار والوفاة» عن ست وتسعين‎ 
سنةء سمع الكثير وأسم» وتفرد بالرواية عن جماعة من المشايخ› ا من‎ 
أعيان التجار» وذوي الثروة رحه الله.‎ 

الفقيه 

جد الدين: أبو محمد بن طاهر بن نصر الله بن جهيل» مدرس 
القدس الشريف» أول من درس بالصلاحية» وهو والد الفقهاء بنى جهبل 
الدينء كانوا بالمدرسة الجاروخيةء ثم صارو! إلى العمادية والدماغية في أيامنا 
هذه ثم ماتوا ولم يبق إلا شرحهم. 

الأمير صارم الدين 

قايعاز بن عبد الله النجمي» كان من أكابر الدولة الصلاحية» كان 
عند الملك صلاح الدين بمنزلة الأستان وهو الذي تسلم القصر حين مات 
العاضد» فحصل له أموال جزيلة جداء وكان كثرر الصدقات والأرقاف 
وقد تصدق في يوم بسبعة آلاف دينار عيناء وهو واقف المدرسة القيمازية» 
شرقي القلعة المنصورة» وقد كانت دار الحديث الأشرفية داراً هذا الأم 
وله بها حمام» فاشترى ذلك الك الأشرف فيما بعد» موسى بن العادل 
ویناها دار حدیث» وأاخرب الحمام وبناه مسكنا للشيخ المدرس بهاء ولا 
توفي قیماز ودفن في قبره» نبشت دوره وحواصله» وکان متهما مال جزیل» 
تحصل ما جمع من ذلك ماتة الف دینارء وکان يظن أن عند اثر من 
ذلك» وکان دفن أمراله ف الخراب من اراضي ضیاعه وقرایاه» فساحه الله 
وبل بالرحمة ثراه. 

الأمير الكبير 

لۇلؤ: أحد ا لحجاب بالديار الصريةء كان من كابر الأمراء في أيام 
الدولة الصلاحيةء وهو الذي كان متسلم الأسطول في البحر» فيكون 
كالشجا في في حلوق الفرنج والنحر في البحرء فكم من شجاع قد اسرب 
وکم من مرکب قد کسر» وکم من هم اسطول قد فرق شمله» ومن بطسة 
وقارب قد غرّق أهله» وقد كان مع كثرة جهاده دار الصدقات» كثير 
النفقات في كل يوم» وقع غلاء صر غلاء شديد فتصدق بائى عشر الف 
رغيف» لأثنى عشر آلف نفس فجزاه الله حيرا ورحمة في قبره» وييض 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وتسعين وجسمائة 


وجهه يوم حشره ومنشرة» آمين. 

الشيخ الإمام الفقيه العلامة 

# شهاب الدين الطوسي: احد مشايخ الشافعية بديار مصر»ء شيخ 
المدرسة المنسوية إلى تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» التي يقال ها 
منازل العز» وهو من أصحاب محمد بن جى تلميذ الغزالي» كان له قدر 
ومنزلة عند ملوك مصرء يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» توفي في هذه 
السلة» فازدحم ا ا وتاسفوا عليه. 

الشيخ 

ظهر الدين عبد السلام الفارسي: شيخ الشافعية بحلب» أخحذ الفقه 
عن عمد بن جى تلميذ الغزالي» وتتلمذ للفخر الرازي» ورحل إلى مصرء 
وعرض عليه أن يدرس بتربة الشافعي فلم يقبل» فصار إلى حلب فأقام بها 
إل أن توفي في هذه السنة. 

الشيخ العلامة 

8# بر الدين بن عسكر: رئيس الحنفية بدمشق» قال أبو شامة: ويعرف 
بأبن العقادة. 1 

الشاعر الماهر الهمام العبدي» وهو أبو الحسن 

#8 علي بن نصر بن عقيل بن مد بن علي بن عبد القيس بن ربيعة 
وهو بغدادي» قدم دمشق في سنة مس وتسعين وخمسمائةء ومعه ديوان 
شعر له فيه درر حسان» وفرائد وعقائد وعقيان وقد تصدى لمدح الملك 
الأمجد صاحب بعلبك ومن قبله وله: 
وما الناس إلا كامل الحظ ناقص وآخر متهم ناقص الحظ كامل 
وإني لمش من خيار وعفة وإن لم يكن عندي من المال طائل 

وفيها توفي: 

القاضي الفاضلء الإمام العلامة شيخ الفصحاء والبلغاء: أبو علي 
عبد الرحيم بن القاضي الأشرف: أبي الجد علي بن الحسن بن البيساني 
المولى الأجل القاضي الفاضلء كان ابره قاضيا بعسقلان» فارسل ولده في 
الدولة الفاطمية إلى الديار المصرية» فاشتغل بها بكتابة الإنشاء» على الشيخ 
بي الفتح قادوس وغيره» فساد أهل البلاد حتى بغدادء وم يکن له في 
زمانه نظیر ولا عدید» ولا فیما بده إلى وقتنا هذا عاثل ولا مشاظر ولا 
نلید. ٠‏ 

ولا استقر املك صلاح الدين بالديار المصريةء جعله كاتبه وصاحبه 
ووزیره» ومشیره وجلیسه وآنیسه» وکان أعز عليه من اهله وأولاده» واکرم 
عليه من طريفه وتلاده وتساعدا حتى فتح الأقاليم والبلدان والحصون 
والمعاقل» هذا محسامه وسناته» وهذا بقلمه ولسانه وبیانه. 

وقد كان القاضي الفاضل من كثرة أمراله ووجاهته ورياسته كثير 
الصدقات والصلات» والصيام والصلاة» وكان يواظب كل يوم وليلة على 
ختمة كاملة» مع ما يزيد عليها من نافلة» رحيم القلب» حسنن السيرة 
طاهر القلب والسريرة» له مدرسة بديار مصر على الشافعية والمالكية 
وأوقاف على تخليص الأسارى من أيدي النصاری» وقد اقتنى من الكتب 
نحوا من مائة الف كتاب» وهذا شيء ل يفرح به أحد من الوزراء ولا 
العلماء ولا الوك ولا الكتاب. 

کان مولده في سنة ٿتتين وثلاڻين وخمسمائة» وقد کانت وفاته يوم دخل 
العادل إلى قصر مصر بمدرسته فجأة يسوم الثلاثاء سادس ريع الآخر 
واحتفل الناس بجنازته» وزار قبره في اليوم الماني الملك العادلء وتأاسف 


سنة سبع وتسعين ومسمائة 


عليه» ویقال: نه استوزر الك العادل صفي الدين بن شكر؛ فلا سمح 
الفاضل بذلك دعا الله أن لا محييه إلى هذه الدولةء لا بينهما من المنافسة» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


فمات» رهه الله ولم یئله أحد بضیم ولا آذیء ولا رای في الدولة من هو 
أكر منه» وقد رثاه الشعراء بأشعار حسنة» منها قول القاضي هبة الله بن 


ستاء اللك: 

عبد الرحيم على الرية رحهمة 
ياسالاعنهە ورعن أسبابه 
رالدهر يعلم ان فيصل خطبه 
ولقد علت رتب الأجل عن الورى 
وأته خاطب-ة إلى وزارة 
مالقبوه بهالأن يعلسو بها 
قال الزمان لففيره إذ راما 
اذهب طريقك لست منن أربابها 
وبعسرٌ سیدنا وسید غیرنا 
راتت سعمادته إلى أبوابه 
تعنو املو لوجهه بوجوهها 
شغل الوك بمايزول ونضه 
في الصوم والصلرات أتعب نفسه 
وتعجل الإأقلاع عن لذاته 
فلتفخر الدنبا بسائس ملكها 
صوام ها فرام هاعلامها 


أشنت بصحتبها حلول عقابها 
EN EEE‏ 
جخطا يراعته وفصل خطابها 
ولطالا أعيت على خطابها 
أسماؤه أغتعه عن القابهما 
تربت يينك لست من آترابها 
وراجع وراءك لست من أصحابها 
ذلت من الأيام شمسس صعابها 
لا کالذې یسعی لی ابوابها 
الابل تاق لابه برقابها 
مشغولة بالذكر في عرابهها 
وضمان راحته على اتعابما 
ثققةبجن اامهاوماآبها 
منه ودارس علمھا وکتابا 
اتان راھ 


E 
وغيرها شيء کثیر جداء فمن ذلك قوله:‎ 


سبقتم بإسداء الجميل تكرما 

وكان ظي أن أسابقكم بسه 
ومن ذلك قرله: 

ولي صاحب ما خفت من جرر 

إنا عضني صرف الزمان فإنني 
وله في بدو آمره: 

ارى الكتاب كلهم يع 

ومسالي بيهم رزق كاي 
وله في التحلة والزلقطة: 

ومغردين تجاريسا في مجلس 

هذا مجودبعكس ماياتي به 
وله: 

بتاعلى حال تسر افهوى 

O 


وما مثلكم فيمن مجدث ار حكى 


من الدهر إلا كان لي من ورائه 
براياته أسطر عليه وراه 


ازاق سهم سنا 
خلقت من الكرام الكاتينا 


منعاهما لأذاهما الأقوام 


لكسةلاييكنل الشرح 
إن غبت عناهجم الصبسح 
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بن ار اة 
زز مكنا تفي ا في القلام 


e 
فالزرفي العنشر معناهما‎ 
قال ابن خلكان: وقد اختلف في لقبه» فقيل: حيي الدينء وقيل: جير‎ 
۰ ۰ الدين.‎ 
وحكي عن عمارة اليمني أنه ذكره بذكر جميل» وأن العادل بل الصالح‎ 
بن رزيك هو الذي استقدمه من الإسكندريةء واستخدمه وقد کان معدودا‎ 
في حسناته» وقد بسط ابن خلکان ترجمته بنحو ما ذکرناء وي هله زيادة‎ 

كثيرة» واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة سبع وت تسعین و مسمائة 


فيها اشتد الغلاء بارض مصر جداء فهلك خلق كثبر جدا من الفقراء 
والأغنياء» ثم أعقبه فناء عظيم» حتى حكى الشيخ ابو شامة في الذيل [ذيل 
الروضتين: ص1۹]: أن العادل كفن من ماله في مدة شهر من هذه السسنة جوا 
من مائتي ألف» وعشرين ألف ميت» وأكلت الكلاب والميتات فيها عصره 
واكل من الصغار والأطفال خلتق کثیر» بشویه والده والداه ویاکلانه وكثر 
هذا في الناس جدا حتى صار لا ينكر بينهم ثم صاروا يحتالون على 
بعضهم عضا فیاکلون من یقدرون علیه» ومن غلب من قوي ضعيفا ذه 
وأكله» وهلك كثبر من الأطباء الذين يستدعون إلى المرضى» فكانوا يذججون 
ويزكلون» كان الرجل يستدعي الطبيب ثم يذججه ويأكله» وقد استدعى 
رجل طبيبا حاذقاء وكان الرجل موسرا من أهل الالء فذهب الطبيب معه 
على وجل وخوف» فجعل الرجل يتصدق على من لقيه في الطريق ويذكر 
الله ويسبحه» ويكثر من ذلك» فارتاب به الطبيب وتخيل منه» ومع هذا حمله 
الطمع على الاستمرار معه حتى دخل داره» فإذا هي خربة» فارتاب 
الطبيب أيضاًء فخرج صاحبه فقال له: ومع هذا البطء جثت لنا بصيد فلما 
سمعها الطبيب هرب» فخرجا خحلفه سراعاء فما خلص إلا بعد جهد 

وفيها وقع وباء شديد ببلاد عنزة بين الحجاز واليمن» وكانوا يسكنون 
في عشرين قرية» فبادت منها ثماني عشرة» لم يب فيها ديار ولا نافخ نارء 
وبقيت انعامهم وأموالحم لا قاني لماء ولا يستطيع احد ان يسكن تلك 
القرى ولا يدخلهاء بل كان من اقترب إلى شيء من هذه القرى هلك من 

عته» فسبحان من بيده ملکوت کل شيء وإلیه ترجعون. أما القريتان 
الباقيتان فإنهما ) يمت منهما أحد ولا عندهم شعور بجا جرى على من 
حومم» بل هم على ما كانوا عليه ل يفقد منهم أحد فسبحان الحكيم 
اللي 

واتفق باليمن في هذه السنة كائئة غرية جداء وهي أن رجلا يقال له 
عبدالله بن حمزة العلوي» كان قد تغلب على كثير من بلاد اليسن» وجمع 
وا من أثنى عشر الف فارس» ومن الرجالة جمعا كشيرأء وخافه ملك 
اليمن المعز بن إسماعيل بن سيف الإسلام بن طغتكين بن أيوب» وغلب 
على ظنه زوال ملكه على يدي هذا الرجل» وأيقن باهلكة لضعفه عن 
مقاومته» واختلاف أمراثه معه في المشورةء فارسل الله صاعقةء فنزلت 
عليهم» فلم يبق منهم أحده سوى طائفة من الخيالة والرجالة» فاختلف 
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جيشه فيما بينهم» فغشيهم المعز فقتل منهسم ستة آلاف واستقر في ملكه 
آمنا. 

وفيها تكاتب الأخوان الأفضل من صرخد والظاهر من حلب» على 
أن بجتمعا على حصار دمشق» وينزعاها من المعظم بن العادلء وتكون 
للأفضل» ثم يسيرا إلى مصرء فياخحذاها من العادل وابنه الكاملء» اللذين 
نقضا العهد وأبطلا خحطبة المنصور بن العزيزء ونكثا المراثيقء فإذا استقر هما 
ملك مصر كانت للأفضل» وتصير دمشق مضافة إلى الظاهر مع حللب» 
فلما بلغ العادل ما تالا عليهء أرسل جيشا مددا لابنه المعظم عيسى إلى 
دمشق» فوصلوا إليها قبل وصول الظاهر وأخيه إليهاء وكان وصوهما إليها 
في ذي القعدة من ناحية بعلبك فزلا بجيشهما على مسجد القدم» واشتد 
الحصار للبلدء وتسلق كثير من الجيش من ناحية خان ابن المقدم» وم يبق 
إلا فتح البلدء لولا هجوم الليلء ثم إن الظاهر بدا له فيما كان عاهد أخاه 
عليه من کون دمشق تکون للأفضل» فرآی أن تکرن له أولاء ثم إذا فتحت 
حصر تسكمهة الأخضل؛ ذاأرسل ريه في ذكك فكم يل الأقضل,. اها 
وتفرقت كلمتهماء وتنازعا الملك بدمشق» فتفرقت الأمراء عنهماء وكوتب 
العادل في الصلح» فارسل بحيب إلى ما سالاء من إقطاعهما شيئاً من بلاد 
الجزيرة» وبعض معاملة المعرة. وتفرقت العساكر عن دمشق لي حرم سنة 
ثمان وتسعين» وسار كل منهما إلى ما تسلم من البلاد التي أقطعهاء وجرت 
خحطوب يطول شرحهاء وقد كان الظاهر وأخره كتبا إلى صاحب المرصل 
نور الدين أرسلان الأتابكي» أن بحاصر مدن الجزيرة التي مع عمهما 
العادل» فركب في جيشه وأرسل إلى ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار 
واجتمع معهما صاحب ماردين الذي كان العادل قد حاصره وضيق عليه 
مدة طريلةء فقصدت العساكر حران» وبها الفائز بن العادلء فحاصروه 
مدة» ثم لا بلغهم وقوع الصلح بين العادل وابني أخحيه الظاهر والأفضل 
عدلوا إلى المصالةء وذلك بعد طلب الفائز ذلك منهم» وتمهدت الأمور 
واستقرت على ما كانت عليه ولله الحمد والمة. 


وفي هذه السنة ملك غياث الدين وأخحوه شهاب الدين الخوريان جميع . 


ما كان يملك خرارزم شاه من البلدان والحواصل والأمرال» وجرت لهم 
خحطوب طريلة جدا. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة ابتدات من بلاد الشام إلى الجزيرة» وبلاد 
الروم والعراق» وكان جمهورها وعظمها بالشام تهدمت منها دور كثيرة» 
وتخربت محال كثيرة» وخسف بقرية من أرض بصرى» وأما سراحل الشام 
وغيرها فهلك فيها شيء كثير؛ وأخربت مال كثيرة من طرابلس وصور 
وعكا ونابلس» ولم يبق بنابلس سوى حارة السامرة» وسات بها وبقراها 
ثلائون الفا تحت الردم» وسقط طائفة كثيرة من المنارة الشرقية بجامع دمشق» 
وأربع عشرة شرفة منه» وغالب الكلاسة والمارستان النوري» وخرج الاس 
إلى الميادين يستغيثون» وسقط غالب قلعة بعلبك مع وثاقة بيانهاء وانفرق 
البحر إلى قبرص» وقد حذف بالراكب إلى ساحله» وتعدى إل ناحية 
الشرق فسقط بسبب ذلك دور كثيرة» ومات أمم لا بحصون ولا يعدونء 
حتی قال صاحب مرآة الزمان :]٤۷۸/۲/۸(‏ إنه مات في هذه السنة بسبب 
الزلزلة حو من الف الف ومائة الف إنسان نقله في ذيل الروضتين عنه 
[ س * ]۰ 


وني هذه السئة توفي من الأعيان والمشاهير 


سلة سبع وتسعين ومسمائة 
وف هذه السنة توفي من الأعيان والمشاهير 
الشيخ أبو الفرج 


ابن ابجوزي عبد الر جن بن علي بن حمد بن علي بن عبيد الله بن 
حُمّادي بن أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي - نسبة إلى فرضة نهر بالبصرة 
- ابن عبد الله بن القاسم بن النضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق الشيخ الحافظ 
الواعظ ججمال الدين أبو الفرج المشهور بابن الجوزي» القرشي التيمي 
البغدادي الحنہلي. 

أحد أفراد العلماءء برز في علوم كثيرة» وانفرد بها عن غيره» وجمع 
الصنفات الكبار والصغار حرا من ثلالمائة مصنف» وكتب بده جوا من 
الفي مجلدةء وتفرد بن الوعظء الذي لم يسبت إليه ولا يلحق شاوه فيه وفي 
طریقته وشکله» وفي فصاحته وبلاغته» وعذوبة کلامه وحلاوة ترصیعه» 
وىقود وعطه وعوصه على اللهاني البديعةء وتقريبه الأشياء الغريبة فيما 
يشاهد من الأمور الحسية» بعبارة وجيزة سريعة الفهم والإدراك ميث 
بجمع المعاني الكثبرة في الكلمة اليسيرة. 

هذا وله ني العلوم كلها اليد الطولىء والمشاركات في سائر أنواعهاء مسن 
التفسير» وا لحديث والتاريخ» والحساب» والنظر في النجوم» والطب» والفقه» 
وغير ذلك من اللغة والنحوء وله من المصنفات في ذلك ما يضيق هذا 


امقام عن تعدادهاء وحصر أفرادهاء منها كتابه في التفسير المشهور بزاد 


الملسيء وله تفسير أبط منه ولكنه ليس بمشهور» وله جامع المسانيدى 
استوعب به غالب مسند الإمام أجمد» وصحيحي البخاري ومسلم» وجامع 
الترمذي» وله كتاب المنتظم في تواريخ الأمم من العرب والعجم في عشرين 
مجحلداء قد أوردنا في کتابنا هذا کثیرا منه من حوادئه وتراججمه» ولم یزل پؤرخ 
أخحبار العام حتى صار هو تاريخاء وما أحقه بقول الشاعر: 
مازلت تداب في التاريخ مجتهدا حتى رأيتك في التاريخ مكتويا 
وله مقامات وخطب» وله الأحاديث الموضوعةء وله العلل التناهية في 
الأحاديث الواهيةء وغير ذلك. 
ولد سنة عشر وخسمائةء ومات أبوه وعمره ثلاث سنين» وكان أهله 
تجاراً في النحاس» فلما ترعرع جاءت به عمته إلى مسجد محمد بن ناصر 
الحافظ, فلزم الشيخ وقرأً عليه» وسمع عليه الحديث» وتفقه بابن الزاغوني» 
وحفظ الوعظ» ووعظ وهو دون العشرين» وأخذ اللغفة عن أبي منصور 


الجواليقي» وكان صَياً ديناء جموعا على نفسه لا بخالط أحداء ولا باكل ما 


فيه شبهة» ولا يخرج من بيته إلا للجمعةء وكان لا يلعب مع الصبيان» وقد 
حضر مجلس وعظه الخلفاء والوزراءء والملوك والأمراءء والعلماء والفقراءء 
ومن سائز صنوف بني آدم» واقل ما کان يجتمع في مجلس وعظه عشرة 
آلاف» وربا اجتمع فيه مائة آلف أو يزيدون» وريا تكلم من خاطره على 
البديهة نظما وئثرأ» رحه الله. 

وبا لجملة كان أستاذاً فرداً في الوعظ له مشاركات حسنة في بقية العلوم» 
وقد کان فيه بهاء وترفع في نقسه» ويسمو بنفسه أكثر من مقامه» وذلك 
ظاهر في کلامه في تثره ونظمه» فمن ذلك قوله: 


ما زلت أيرك ما غلا بل ماعلا وأكابد الهج العسير الأطولا 
تجري بي الآمال في حلباته طلْقَ السعيد جرى مدى ما آملا 


سنة سبع وتسعين وحمسمائة 
لو كان هنا العلم شخصاناطقا وسالته هل زرت مثلي قال: لا 

ومن شعره» وقیل: هو لغیره: 
إذا قلعت بميسور من الققوت إصبحت في الاس حرا غير عقوت 
يا قوت نفسي إنا ما در خيلقك لي فلست آسى على در وياقوت 

وله من النظم والثر شيء كثير لا ينضبظ وله كتاب مفرد سماه لق ط 
الحمان في كان وکان. 

ومن لطائف کلامه قوله في الحديث «أعْمَارٌ أَمُّنى ما بين الستين إلى 
السّبيين» إا طالت أعمار من قبلنا لطول الباديةء فلما شارف الركب بلد 
الإقامة قيل همم حثوا المطي. 

وقال له رجل: أيهما أفضل؟ اجلس اسبح أو أستغفر؟ فقال: الثوب 
الوسخ أحوج إلى الصابون من البخور. 

وسئل عمن أوصى وهو في السياق فقال: هذا طين سطوحه في كانون. 

والتفت يوما إلى ناحية اللخليفة المستضيء وهو في الوعظ فقال: ا أمير 
الؤمنين إن تكلمت خفت منك» وإن سكت خفت عليك» وإن قول القائل 
لك اتق الله خیر لك من قوله لکم إنکم اهل بیت منفرر لکم» وکان عمر 
بن الخطاب يقول: إذا بلغني عن عامل لي أنه ظالم» فلم أغيره فآنا الظام» يا 
امير المؤمنون» وكان يوسف لا يشبع في زمن القحط حتى لا يسى الجائع» 
وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول فرَقِر أو لا تقرقرء واللّه لا 

سمنا ولا سميناً حتى يخصب الناس» قال: فبكى المستضيء وتصدق يمال 
جزيلء وأطلق الحابيس» وكسى خلقا من الفقراء. 

ولد ابن الجوزي في حدود سنة عشر وخمسمائة كما تقدم» وكانت 
وفاته ليلة الحمعة بين الحعشاءين» الثاني عشر من رمضان من هذه السنة» 
وله من العمر سبع وثمانون سنةء وحملت جنازته على رؤوس الناس» 
وكان الجمع كثيرا جداء ودفن بباب -حرب عند آبيه بالقرب من الإمام 
امد وکان یوما مشهوداء حتی قیل: إنه أفطر جماعة من الناس من كثرة 
الزحام» وشدة الحر رحمه الله وقد أوصي أن يكتب على قبره هذه 
الأببات: 
کے و لے کے اا ل 
جاءك التب يرجوالص فخ عن جمم يديه 
اناا ق نو ووا الس :و و لن ا 

وقد كان للشيخ جال الدين بن المجوزي من الأولاد الذكور للاثة: عبد 
العزيز - وهو أكبرهم - مات شابا في حياة والده» في سنة أربع وخخسين» 
ثم آبو القاسم علي» وقد كان عاقا لوالده إلبا عليه في زمن الحنة وغيرهاء 
وقد تسلط على کتبه في غيبته بواسط فباعها بأخس الثمن» ثم يي الدين 
یوسف» وکان أنجب اولاده وأصغرهم» ولد سئنة ثمانين» ووعظ بعد أبيه» 
واشتغل وحرر» وأتقن وساد آقرانه» ثم باشر حسبة بغدادء ثم صار رسول 
الخلفاء إلى الملوك بأطراف البلادء ولا سيما بني أيوب بالشام» وقد حصل 
منهم من الأموال والكرامات ما ابتنى به المدرسة الجوزية التي بالنشابين 
بدمشق» وما اوقف عليهاء ثم حصل له من ساثر الملوك أموالا جزيلة ثم 
صار أستاذ دار الخليفة المستعصم في سنة أربعين ستمائة» واستمر مباشرها 
إلى أن قتل مع الخليفة عام هولاكو بن تولي بن جنكيزخان. 

وكان لأبي الفرج عدة بنات» منهن رابعة أم سبطه أي المظفر بسن 
قزاوغلي صاحب مرآة الزمان» وهي كتاب من أجمع التواريخ وأكثرها 


وفي هذه السنة توفي من الأعيان والمئاهي. 


Ek 


فائدة» وقد ذكره ابن خلكان في الوفيات» فأئنى عليه» وشکر تصانیفر 
وعلومه. 

العماد الكاتب الأصبهاني: عدا بن عمد بن حامد بن محمد ين 
عبد الله بن علي بن محمود بن هبة الله بن أله - بتشديد اللام وضمها - " 
امعروف بالعماد الكاتب الأصبهاني» صاحب المصنفات والرسائل والشعرء 
وهو قرين القاضي الفاضل» واشتهر في زمنه» ومن اشتهر في زمن الفاضل 
فهو فاضلل. 

ولد بأصبهان في سنة تسع عشر وخسمائة» وقدم بغدادء فاشتغل بها 
على الشيخ آبي منصور سعيد بن الرزاز مدرس النظامية» وسمع الحديث 
ثم رحل إلى الشام» فحظي عند املك تور الدين مود بن زنكي» وكتب 
بين يديه» وولاه المدرسة التي أنشآها داخل باب الفرج التي يقال ها 
العماديةء نسبة إلى العماد هذا لكثرة سكناه بهاء وإقامته فيهاء وتدريسه بهاء 
لا أنه أنشآهاء وإنما أنشأها نور الدين حمود» ولم يكن هو أول من درس 
بهاء بل قد سبقه إلى تدريسها غير واحدء كما تقدم ني ترجمة نور الدين؛ ثم 
صار العماد كاتبا ني الدولة الصلاحية» وكان القاضي الفاضل يثني عليه 
وک 
قالوا: وكان منطوقه يعتريه جمود وفترة» وقريحته في غاية المجودة والحدة» 
وقد قال القاضي الفاضل لأصحابه يوماً: قولوا فتكلموا وشبهره في هذه 
الصفة بصفات فلم يقبلها القاضي» وقال: هو كالزناد ظاهره بارد وداخحله 
ا 

وله من المصنفات: خريدة القصر في شعراء العصرء» والفتح القدسي» 
والبرق الشامى وغير ذلك من المصنفات المسجعةء والعبارات المصرعة» 
والقصائد المطولةء والمعانى والألفاظ المؤثلة. 

ون لطت تك فرك هن الات 2 
كيف فلتم ف مقليه قور ورام ابلاتشور جور 
لوبصرم بطرفه كيف بسبى تلم فاك کاس لاكسير 
e E a E‏ 


لاتسلي عن العقارفعقلى طافح من عقارهن عقير 
كيف يصحو صن سكره مستهام مزجت كأاسه الان الحور 
أور تة انها الق التو“ حل وامدف ل الرل الور 
ماتصيدالأسدالخوادر إلا ظيات كناسهٌ الحدرر 
كل غصية الموشح هيفا ءعلى البدر جيه ا مزرور 
وجنات تجنى الشقائق منها وثايا كأنهها الور 


وقد کانت وفاته في مستهل رمضان من هذه السنة عن ثمان وسبعون 
سنة رهه الله ودفن مقابر الصوفية. 

الأمير بهاء الدين 

قراقوش: الفحل الخصي» أحد كار كاب أمراء الدولة الصلاحية» 
كان شهما شجاعا فاتكاء تسلم القصر لا مات العاضد» وعمر سور القاهرة 
حيطا على مصر أيضاء وانتهى إلى المقسم» وهو اكان الذي اقتسمت فيه 
الصحابة ما غنموا من الديار المصرية» وبنى قلعة الجبل» وكان صلاح الدين 
سلمه عكا. ليعمر فيها أماكن كثيرة فوقع الحصار وهو بهاء فلما خرج البدل 
منها كانهو من جملة من خرج» ثم دخلها ابن المشطوب» وقد ذكر آنه 
اسرء فافتدى نفسه بعشرة آلاف دينار» وعاد في حياة املك صلاح الدين 


1۹۷ 
ففرح به فرحاً شديداًء وما توفي في هذه السنة احتاط العادل على تركته» 
وصارت اقطاعه وأملاكه للملك الكامل عمد بن العادل. 

قال ابن خلكان: وقد نسب إليه أحكام عجيية» حتى صنف بعضهم 
جزء!ا لطيفا سماه كتاب الفاشرش في أحكام قراقوش. فذكر أشياء كشيرة 
جداء وأظنها موضوعة عليهء فإن املك صلاح الدين كان يعتمد عليه وما 
كان ليفعل ذلك وهو بهذه المثابة واللّه اعلم. 

مكابة بن عبد الله المستىجدي: E E‏ 
وقت السحر وهو ينشد على المنارة: 

يارجال اليل جدرا رب ص ورت لار دد 
مايقمم الليسسل إلا منلهعزموجسد 

فبكى مكابة وقال للمڙذن: يا مؤذن زدني» فقال المؤذن: 
قدمضسى االإبل ورل ويي الي 

فصرخ مكلبة صرخة كان فيها حتفه» فأصبح أهل البلد قد اجتمعوا 
e e‏ 

8 رابن نقطة). 

أو منصور بن آبي بكر بن شجاع: ازکلش ببغداد» ویعرف بابن 
نقطةء كان يدور في أسواق بغداد بالنهار ينشد كان وكان والموالياء ويسحر 
الناس في ليالي رمضانء وكان مطبوعا ظريفا خليعاء وكان أخوه الشيخ عبد 
الغي الزاهد من أكابر الصالحين» له زاوية ببغداد يزار فيهاء وکان له أتباع 
ومريدون» ولا يدخر شيئا بحصل له من الفتوح» تصدق في ليلة بالف دينار 
وأصحابه صيام ل يدخر منها شيا لعشائهم» وزوجته أم الخليفة ججارية من 
خواصهاء وجهزتها بعشرة آلاف دينار إليه» فما حال الحسرل وعندهم من 
ذلك شيء بل جميع ذلك يؤثر به ویتصدق به حتی ل يبق عندهم سوی 
هاون» فوقف سائل ببابه فالح في الطلب فأخرج إليه الماون فقال: خحذ هذا 
TS‏ وکان 
من خيار الصالين. 

والمقصرد أنه قال لأخيه آبي منصور 
الأسراق» وتدشد الأشعار» وأخحوك من قد عرفت؟ فانشا يقول في جواب 
ذلك بترن مواليا من شعره على البديهة 
فد خاب من شه الجزعه إلى الدره 


آنامغني واحي زاهد إل مره 


هذا: ومحك انت تدور ف 


وشابه قبحه إلى مسستجنه حسره 
في الدار بثرين ذڏي حلره وذي مره 

وقد جرى عنده مرة ذكر قتل عثمان وعلي حاضر بالمدينةء فانشا يقول 
کان وکان» ومن قتل في جواره مثل ابن عفان فاعتذر» يجب عليه أن يقبل 
في الشام عذر يزيد فارادت الروافض قتلهء فاتفق أنه في بعض الليالي 
يسحر الناس في رمضانء» إذا مر بدار الخليفة» فعطس الخليفة في الطارقة 
فشمته أب منصور هذا من الطريق ني نظم ارتجله على البديهة هوالباً يقول 
في آحره: أي من عطس في المنظره يرمك الله» فأارسل إليه مائة دينارء 
ورسم يحمايته من الروافض, إلى أن مات في هذه السنة رمه اللّه. 

وفيها توفي مسند الشام: أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر: 

۳ الخشرعي» شارك ابن عساکر في کثیر من مشیخته» وطالت حياته 
بعد وفاته بسبع وعشرين سنةء فالحق فيها الأحفاد بالأجداد. 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ان وتسعين وخسمائة 
ثم دخلت سنه نان وٽسعين وهمسمائة 


فيها شرع الشيخ أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي في بناء 
المسجد الجامم بالجبل» فأنفق عليه رجل يقال له الشيخ أبو داود عاسن 
الفامي» حتى بلغ البناء مقدار قامة فنفد ما عنده» وما كان معه من المالء 
فأارسل الملك المظفر كركبوري بن زين الدين صاحب إربل مالا جزيلا 
ليتمه به» فكمل» وأرسل الف دينار ليساق بها إليه الماء من بزرةء فم بمکن 
من ذلك ا ملك المعظم صاحب دمشق» واعتذر بأن هذا يشوش قبورا كثرة 
للمسلمين» فصنع له بثر وبغل يدور» ووقف عليه وقف لذلك. 

وفيها كانت حروب كثيرة» وخحطوب طريلة بين الخوارزمية والغررية 
ببلاد المشرق» بسطها ابن الأثير [الكامل: »)1۷۴/١١‏ واختصرها ابن كثير. 

وفيها درس بالنظامية جد الدين بحيى بن الربيع» وخلع عليه خلعة 
سنية سوداء» وطرحة كحلية» وحضر عنده العلماء والأعيان. 

وفيها تولى قاضي القضاة ببغداد أبو الحسن علي بن سليمان الجيلي» 
وخلع عليه أيضا. 


وفيها توفي من الأعيان 

القاضي 

و ان ارک کم ن کی ان کا ان کی بن ای بن ا ر 
أبو المعالي القرشي» عي الدين قاضي قضاة دمشق» وكل منهما كان قاضيا 
أبوه وجحده وأبو جده بجی بن علي» وهو أول من ولي الحكم بدمشق 
منهم» وکان جد الحافظ ابي القاسم بن عساكر لأمه» وقد ترجمه ابن عساکر 
في التاريخ ولم يزد على القرشي 

قال الشيخ أبو شامة: ولو كان أمويا عثمانيا كما يزعمون لذكر ذلك 
ابن عساکر» إذ کان فيه شرف لحده» وخحاليه محمد وسلطان» فلو كان ذلك 
e EE E‏ 
د 
ذلك في سنة ثلاث وثمانين» ثم ولاه قضاء دمشق» وأضاف إليه قضاء 
حلب ایضاء وكان ناظر أوقاف الجامع» وعزل عنها قل وفاته بشهرر 


ووليها شمس الدين بن البيني ضمانا. 


وقد كان ابن الزكي ينهى الطلبة عن الاشتغال بالمنطق وعلم الكلام» 
ويمزق كتب من كان عنده شيء من ذلك بالمدرسة التقريةء وكان يحفظ 
العقيدة المسماة بالمصباح للغزالي» ويجفظها أولاده أيضاء وكان له درس في 
التفسيرء يذكره بالكلاسة» تجاه تربة الملك الناصر صلاح الدين»ء وكان قد 
وقع بينه وبين الإسماعيلية فارادوا قتله» فاتخذ له بابا من داره إلى المجامع؛ 
ليخرج منه إلى الصلاةء ثم إنه حولط في عقله» فكان يعتريه شبه الصرع» 
إلى أن توي في سابع شعبان من هذه السنةء ودفن في تربة بسفح. 

الخطيب الدولعي: ضياء الدين أبو القاسم عبد اللاك بن زيد بن 
ياسين الغلبي الدولعي» نسبة إلى قرية بالموصل» يقال لما الدولعية» ولد بها 
ا وخمسمائة» وتفقه ببغداد على مذهب الشافعي» وسمع 
الحديث» فسمع الترمذي على أبي الفتح الكروخحي» والنسائي على أبي 
الحسن علي بن أحمد اليزدي» ثم قدم دمشق فولي بها الخطابة وتدريس 


سنة تسع وتسعين ومسمائة 


الغزاليةء وكان زاهدا متورعأء حسن الطريقةء مهيبا في الحق. 

وکانت وفاته يوم الثلاثاء ٿاني عشر ريسع الأرلء ودفن بمقيرة باب 
الصغر عند قبور الشهداءء وكان يوم جنازته و مشهوداء وتتولی بعده 
الخطابة ولد أخيه عمد بن أبي الفضل بن زيد سبعا وثلاثين سنة» وقيل: 
وقد كان ابن الزكي ولى ولده الزكي الطاهر » فصلى صلاة واحدة» فتشفع 
جمال الدين بالأمير فلك الدين حي العادلء فرلاه إياهاء فبقي فيها إلى أن 
توفي سنة مس وئلائين وستمائة. 

الشيخ 

# علي بن علي بن غليس: اليمنى العابد الزاهدء كان مقيما شرقى 
الكلاسةء وكانت له أحوال وكرامات» نقلها الشيخ علم الدين السخاوي 
عنه» ساقها بو شامة عنه في الذيل (ص: ۳۰]. 

الصدر أبو الشناء 

# ماد بن هبة الله بن ماد الحرانيء التاجرء» ولد سنة إحدى عشرة 
عام ولد نور الدين بن زنکي» وسمع الحديث ببغداد ومصر وغيبرهامن 
البلاد وحدث وتوني في ذي الحجة. 


ومن شعره قوله: 
تقل ار في الأفاق يكيبة ‏ عاستاا ل بقن مهنا بلدته 
أما ترى البيدق الشسطرنح أكسبة حسن التتقل حسناًفوق زيته 
الست الجليلة 


بنفشا بدت عبد اللّه: عتيقة المستضيء» كانت من أكبر حظاي اه شم 
صارت بعده من أكثر النساء صدقة وبراء وإحسانا إلى العلماء والفقراءء ها 
لالاز روت ورت مر غ اة وارقافا ار ود 
بہبغداد عند تربة معروف الك ر خى. 

8# ايبن الحتسب الشاعر أبو الشكر: محمود بن سليمان بن سعيد 
الموصلي» يعرف بابن الحتسب» تفقه ببغداد» ثم سافر إلى البلاد» وصحب 


ابن الشهرزوري وقدم معه» فلما ولي قضاء بغداد ولاه نظر أوقاف النظامية» 
وكان فاصلا يقول الشعر الرائق» فمن ذلك: 

اسلف لنافي سلافة الب جيع مايقتنى من الذمب 
وانشب مع النفس في معاملة فيهابماعندنامسن النشسب 
جيع ماني الميمان بجقره ال معاقل في لم ريقها النب 
لاإ ناتك اللي قدئدرقاخ اناب 
تحسرق كف الدير إن وقف ‏ الور بها ساعة من اللمب 
افا تاتا لازق اليم. ارق الو زالل ب 
تتبعمه من سماء راووقها الرائق رجا بالأغجم الشهب 
ا ا 
اسر بالكرم خحلف حائطه تاخلني نشرة من الطُرب 
اسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غلا إن ذا من العجب 
جنها سكرها وصحبتهها وتحريم شرع لسيد العسرب 
تركته ا جانا ولنت إل ظلل إمام منج من الوب 


الطافر الطهر وان تخر فين : وط اش ااي ا ال ب 


ماذايقول المستاح في رجل خليفة الله واببن عم نى 


وفيها توفي من الأعيان 


ومن شعره الراتق له أبضاً: 
آأمهاب وصف الخمر في إهابها 


۹۸ 


ياذاماكان من مهابها 


حبابهاالساقي وقدأقعده سكر فزاد السُكر إذا حبا بها 
خطابهاويققة شرعية على الذي يفلس من خطًا بها 
دعابهافي صر كل باخل وخلّامن كلمن دعابها 
قا بها قلسب الحسود واشسكرا كل فى في الاس قدقابها 
اعن بها يا ها الفرى بها واساف النضار في آعتابها 
ثوى بها كل المرورعندنا وإثمهااكبر من وابها 


تم د خلت سنة تسع وة تسعين ومسمائة 


قال سبط بن الجوزي في المراه (مرآة الزمان: ١/۱۳/۲ء]:‏ في ليلة السبت 
سلخ الحرم» هاجت النجوم في السماء» وماجت شرقا وغرباء وتطايرت 
كالجراد المتتشر ينا وشمالاء قال: ولم ير مثل هذا إلا في عام البعحث» وني 
سنة إحدى وأربعين ومائتين. ۰ 

وفي هذه السنة شرع في عمارة سور قلعة دمشق» وابتدئ ببرج الزاوية 
الغربية القبليةء اجاور لباب النصر. وفيها أرسل الخليفة الناصر الخلع؛ 
وسراويلات الفتوة إلى الملك العادل وبثيه. 

وفيها بعث العادل ولده موسى الأشرف محاصرة ماردين» وساعده 
جيش سنجار والموصلء» ثم وقع الصلح على يدي الظاهر» على أن يحمل 
صاحب ماردين للعادل في كل سنة مانة ألف وخمسين آلف دينارء وأن 
تكون السكة والنطبة للعادلء وآنه متى طلبه ججيشه بحضر إليه. 

وفيها كمل بناء رباط المرزبانية» ووليه الشيخ شهاب الدين عمر بن 
محمد السهرودي» ومعه جماعة من الصوفية» ورتب مم من المعلوم والجراية 
ما ينبغي لثلهم من إقامتهم بالديار المصرية. 

وفيها احتجر الملك العادل على محمد بن الملك العزيز وإخوته 
وسيرهم إلى الرها خوفا من أفاتهم بالديار المصرية. 

وفيها استحوذت الكرج على مدينة دوين فقتلوا أهلها ونهبوهاء وهي 
من باذد آفريان: لاشغال ملكها بالفسى وشرب المر فة الله 
فتحكمت الكفرة في رقاب المسلمين بسيبه» وذلك كله غل في عنقه يرم 
القيامة. 

املك غياث الدين الغوري أخو شهاب الدين: فقام بالك بعده ولده 
عحمود» وتلقب بلقب أبيه» وكان غياث الدين عاقلا»حازما شجاعاء م 
تكسر له راية مع كثرة حروبه»وكان شافعي المذهب» ابتنى مدرسة هائلة 
للشافعية» وكانت سيرته حسنة في غاية الجودة وكذا سريرتهء رهه الله. 


وفيها توفي من الأعيان 
الأميز الكبير فلك الدين أبو منصور: 
سليمان بن شروة بن خلدك» أخحر املك العادل لأمهء وكانت وفاته 
ي التاسع والعشرين من الحرم» ودفن بداره التي جعلها مدرسة في داحل 
باب الفراديس ني محلة الأفتريس» ووقف عليها الحمان بكماهاء تقل الله 
منه. 


القاضي ضياء الدين 


1۹4 


# اين الشهرزوري: أبو الفضائل القاسم بن بجحيى بن عبد الله بن 
القاسم الشهرزوري المرصليء» فاضي فقضاة بغداد» وهو ابن اخي قاضي 
فضاة دمشق كمال الدين الشهرزوري»› ايام نور الدين» ولا توي سنة ست 
وسبعين في أيام الدولة الصلاحية أوصى لولد أخيه هذا بالقضاء فوليه ثم 
عزل عنه بابن أبي عصرون» وعوض بالسفارة إلى الملوك؛ ثم تول قضاء 
بلدة الموصل» ثم استدعي إلى بغداد فوليها سنتين وأربعة أشهرء ثم استقال 
الخليفة فلم يقله الخليفة لحظوته عنده» فاستشفع في زوجته ست اللوك على 
آم الخليفة» وكان هما مكانة عندهاء فأاجيب إلى ذلكء فصار إل قضاء حماة 
خحبته إياهاء وكان يعاب عليه ذلك وکانت لديه فضائل» وله أشعار رائقة» 
کانت وفاته في حاة» في نصف رجب رجه الله. 

عبيد الله بن علي بن نصر بن حزة: أبو بكر البغداديء المعروف بين 
الرستانية أحد الفضلاء المشهورين» سمع الحديث وجه ركان طا 
جما يعرف علوم الأوائل» وأيام الناس» وصنف ديوان الإسلام في 
تاريخ دار السلام ورتبه على ثلاثمائة وستين كتابا إلا أنه | يشتهرء وجمع 
سيرة ابن هبيرة» وقد كان يزعم أنه من سلالة الصديق» فتكلموا فيه بسبب 
ذلك» وآنشد بعضهم: 
دع الأنشاب لاتمرض لتيم فإن امجن من رولد الصمم 
لقدآصبحت من تيم دعياً کدعریى حص يص إل تيم 

ابن الجا الواعظ: علي بن إبراهيم بن جا زين الدين آبو الحسن 
الدمشقي» الراعظ الحنہليء وسبط الشيخ آبي الفرج الشيرازي الحنبلي قدم 
بغداد فتفقه بهاء وسمع الحديث» ثم رجع إلى بلده دمشق» ثم عاد إليها 
رسولا من جهة نور الدين في سنة أربم وستين» وحدث بهاء ثم كانت له 
حظوة عند الملك الناصر صلاح الدين وهو الذي نم على عمارة اليمني 
وذويه فصلبواء وكانت له مكانة بعصر» وقد تكلم يوم الجمعة التي خطب 
فيها بالقدس الشريف بعد الفراغ من الجمعة» وكان وقا مشهوداء وكان 
يعيش عيشا أطيب من عيش اللوك في الأطعمة والملابس» وكان عنده أكثر 
من مرن سر من اع الان کل واا بال دار کان رف 
عليهن ويغشاهن» وبعد هذا كله مات فقيراً م بخلف كفناء وقد نشد وهو 


على منبره للوزير طلائع بن رزيك: 
مشيبك قد قضى صبغ الشبابي وحل البارٌفي وكر الراب 
تتام ومقلة الحدشان بقظى وماناب النوالبب عنك ناب 
فكيف بقاء عمرك وهو كنز وقداأنفقت مله بلاحاب؟ 
الشيخ أبو البركات: 


محمد بن أحمد بن سعيد التكريتي يعرف بالمؤيد» كان أديباً شاعرى 


شافعياء نظم ذلك في حلقة النحر بالنظامية: 

الا مبلسغ عسني الوجيه رسالة وإن کان لا تجدي لديه الرسائل 
تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل وذلك لمااعرزتك اللماآكل 
وما احترت رأي الشافعي تدا ولكنما تهرى الذي هو حاصل 
وعمافليل آنت لاشك صائر إل مالك فافظن إلى ما أنت قائل؟ 


الست اللليلة المصونة 
# زمرد خاتون: آم الخليفة الناصر لدين الله بن المستضيء كانت 


سنة ستمائة من الهجرة البوية 


سنة تسع وة تسعين وسمائة 


صالحة عابدةء كثيرة البر والإحسان والصلات والأوقاف» عمرت امصانم 
بطريق الحجاز الشريف وأصلحت الطرقات وقد بنت ها تربة إلى جانب 
قير معروف الكرخحي» وكانت جنازتها مشهورة جداأًء واستمر العزاء بسببها 
شهرأًء عات في خلافة ولدها أريعا وعشرين سةء نافذة الكلمة مطاعة 
الأوامر. | 

وئي هذه السنة كان مولد الشيخ شهاب الدين أبي شامة» قد ترجم 
نفسه عند ذكر مولده في هذه السنة في الذيل [ص: ۷ ترجحمة مطولةء قل 
إلى سنة وفاته رمه الله وذکر بدو آمره» واشتغاله» ومصنفاتهء وشیا كشرراً 
من أشعاره» وما رئي له من النامات الميشرة. 

وفي هذه السنة كان ابتداء ملك جنكيز خانء ملك التارء عليه سن 
الله ما يستحقه» وهو صاحب الياسق» وضعها ليتحاكموا إليها - يعني 
التتار ومن معهم من أمراء الترك ممن بغي حكم الجاهلية وهو والد توليء 
وجد هولاکو بن تول - الذي قتل الخليقة المستعصم وأهل بغداد في سنة 
ست وخسين وستمائة كما سأي بیانه إن شاء الله تعال في موضعه» والله 
سېحانه وتعالى أعلم. 


سنة ستمائة من الهجرة النبوية 
في هذه السنة كانت الفرنج قد جمعوا خلقا منهم ليستعيدوا بيت 
المقدس من أيدي المسلمينء فيما كانوا زاعمين فأشغلهم الله عن ذلك 
بقتال الروم» وذلك أنهم اجتازوا في طريقهم بالقسطنطينية» فوجدوا ملوكها 
قد اختلفزا فيما بينهم» فحاصروها حتى فتحوها قسراء واباجوها ثلاثة أيام 
قتلا وأسراء وأحرقرا أكثر من ربعهاء وما أصبح أحد من الروم في هذه 
الأيام الثلاثة ثلة إلا قتيلا أو فقيراً او مكبولا أو أسيراء ولجا عامة من بقي منها 
إل كنيستها العظمى المسماة ب (صوفيا)» فقصدهم الفرنج» فخرج إليهم 
القسيسون بالأناجيل» ليتوسلوا إليهم» ويتلوا عليهم» فما التفترا إلى شيء 
من ذلك بل قتلوهم أجعين» أكتعين أبصعين. وأخحذوا ما كان في الكنيسة 
من الحلى والأذهاب والأموال التي لا تحصى ولا تعد وأخذوا ما كان 
على الصلبان والحيطان»ء والحمد لله الرحيم يم الرحمن› الذي ما شاء کان» وما 
ل يشا م یکن. 
ثم اقرع ملوك الفرنحج وکانوا نلاه وهم دوقس البادقة وکان شيا 
اعمی تقاد فرسه» ومرکیس الافرنسیس» وکند أفلند» وکان اکشرهم عدا 
وعدداأء فخرجت القرعة له ثلاث مرات» فولوه ملك القسطنطينيةء وأاخذ 
اللكان الآخران بعض البلاد وتحول الملك من السروم إلى الفرنج 
بالقسطنطينية في هذه السنة قل الهم مالك الملك تؤتي الك سن تشاء 
وتنزع الك عن تشاء» آل عمران: ]۲١‏ ولم يبق بأيدي الروم هنالك إلا ما 
وراء الخليج استحوذ عليها رجل منهم يقال له لشكري» ولم يزل مالكا 
لتلك الناحية حتى توفي لعنة | لله ثم إن الفرنج قصدوا بلاد الشام وقد 
تقووا بعلكهم القسطنطينية» فتزلوا عكاء وأغاروا على كثير من بلاد الإسلام 
من ناحية الغور وتلك الأراضي» فقتلوا وسبواء فنهض إليهم العادل وكان 
بدمشق» واستدعى الجيوش المصرية والشرقيةء ونازهم بالقرب من عكاء 
فكان بينهم قتال شديد ومصابرة عظيمة» ثم وقع الصلح بينهم والهدنة 
وأطلق همم السلطان شيا من البلادء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وفي هذه السنة جرت حروب كثيرة بين الخوارزمية والغورية با مشرق 
يطول ذكرها. 


اا ا 


۹ وفيها E‏ زنکي 
صاحب سنجار» وساعد الأشرف بن العادل القطب» ثم اصطلحواء 
وتزوج الأشرف أخحت نور الدين وهي الأتابكية بنت عز الدين مسعود بن 
مودود بن زنكي» واقفة الأتابكية التي بالسفح» وبها تربتها. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة بعصر والشام والجزيرة وقبرص» وغيرها من 
البلاد, قاله ابن الأثیر في کامله (۱۹۸/۱۲]. 

وفيها تغلب رجل من التجار يقال له حمود بن محمد الحميري على 
بعض بلاد حضرموت ظفار وغيرهاء واستمرت أيامه إلى سنة تسسع عشرة 
اة وا تفا 

وف جمادی الأول منها عقد مجلس لقاضي القضاة ببغداد» وهو أبو 
الحسن علي بن عبد الله بن سليمان الحلي بدار الوزير» وثبت عليه عضر 
بأنه يتناول الرشاء فعزل في ذلك الجلس» وفسق» وزعت الطرحة عن 
رأسه» وكانت مدة ولايته سنتين وثلائة أشهر. 

وفيها كانت وفاة املك 

# ركن الدين بن قلج أرسلان» صاحب بلاد الروم ما بين ملطية 
وقونية» وكانت فيه شهامة وصرامة غير أنه كان ينسب إل اعتقاد الفلاسفة» 
وكان كهفا من ينسب إلى ذلك» وملجا هم وظهر مئه قبل موته تجهم 
عظيم» وذلك أنه حاصر أخاه شقيقه - وكان صاحب انكورية» وتسمی 
افا رة امد مجن جى شق اة الأقزات بهاء فلمها اله قرا 
على أن يعطيه بعض البلاد فلما تمكن منه ومن اولاده» أرسل إليهم من 
قتلهم»غدرا وخديعة ومكراً فلم ينظر بعد ذلك إلا خسة أيسام»فضربه الله 
تعالى بالقولئج سبعة أيام ومات فمًا بكست عَليهْم السماء والأرض وما 
کانوا مُنظرین) رالدحان: ۲۹ وقام بالملك من بعده ولده قلج أرسلان» وکان 
صغيرا فبقي سنة واحدة» ثم نزع منه املك وصار إلى عمه كنخسرو. 

وفيها قتل خلى كثير من الباطنية بواسط و لله الحمد. 

قال ابن الأثير: في رجب منها اجتمع جماعة من الصوفية برباط ببغداد 
في سماع فانشدهم الحادي» وهو الجحمال الحلي: 


عريذالي اقم ري كفى مشيي ذل 
شباب كان م يكن وشيب كان | يزل 
وحق ليال الرصال اراخره.ااوالأول 
وصفرة لون الممحب علداسستماع الفسذل 
لن عادعيشي بكم حلال العش لي واتصل 


قال فتحرك الصوفية على العادةء فتواجد من بينهم رجل يقال له امد 
بن إبراهيم الرازي» فخر مغشيا عليه فحركوه فإذا هر میت» قال: وكان 
رجلا صالحا. 

وقال ابن الساعي كان شيخا صالحاء» صحب الصدر عبد الرحيم شيخ 
الشيرخ» فشهد الناس جنازته» ودفن بباب أبرز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أبو محمد القاسم بهاء الدين: الحافظ ابن الخافظ أبي القاسم علي بن هبة 
الله 
## ابن عساكر؛ كان مولده ني سنة سبع وعشرين وخمسمائة» أاسمعه 
بوه الكثرء وشارك باه في أکثر مشاه وکتب تاریخ أيه مرتین جنطه» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۹۷۰ 
وكتب الكثير» وأسمع وصنف كبا عدة» وخلف أباه في إسماع الحديث 
با لجامع الأموي» ودار الحديث النورية. 

وكانت وفاته يوم الخميس ثامن صفر» ودفن بعد العصر على أيه 
بمقابر باب الصغير شرقي قبور الصحابةء خارح الحظيرة رحمهما الله. 

رعبد الغني ين عبد الواحد المقدسي). 

الخافظ: عبد الغني المقدسي بن عبد الواحد بن علي بن سرور الحافظ أبو 
محمد المقدسي» صاحب التصانيف المشهورة» من ذلك: الكمال في أسماء 
الرجال» والأحكام الكبرى والصغرى» وغير ذلك. 

ولد بجماعيل في ريع الآخر» سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» وهر 
اسن من ابن خالته الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» 
بأربعة أشهرء وكان قدومهما مع أهلهما من بيت المقمدس إل مسجد أبي 
صالح خارج باب شرقي أولا ثم انتقلرا إلى السفح» فعرفت عحلة 
الصالية بهم» فقيل هما الصالحية» فسكنوا الدير. ٠‏ 

وقرا الحافظ عبد الغني القرآن» وسمع الحديث» واز شل خو والرفق إل 
بغداد سنة ستين وخسمائةء فأنزهما الشيخ عبد القادر عنده في المدرسةء 
وكان لا يترك أحداً يثزل عنده» ولكن توسم فيهما الخير والنجابة 
والصلاح» فأكرمهما وأسمعهماء ثم توفي بعد مقدمهما خمسين ليلة رحمه 
الله. 

وكان ميل عبد الغني إلى الحديث وأسماء الرجال» وميل الموفق إلى 
ES‏ 

۳ مشق بعد أريع سنين» فدخل عبد الخني إلى مصر وإسكتدرية؛ ثم عاد إل 
دمشق» ثم ارتحل إلى الجزيرة وبغدادء ثم رحل إلى أصبهان» فسممع بها 
الكثير» ووقف على مصنف للحافظ أبي نعيم في أسماء الصحابة. 

قلت: وهو عندي خط آبي نعيم. : 

فاخذ في مناقشته في أماكن من الكتاب» ني مائة وتسعين موضعاً 
فغضب بنو الخجتدي من ذلك فبغضوه واخرجوه منها تفا في إزاں 
ولا دحل في طريقه إلى الموصل سمع كتاب العقيلي في اجرح والتعديل؛ 
فثار عليه الحنفية بسبب أبي حنيفة» فخرج منها أيضا خائفا يترقب. 

فلما ورد دمشق كان يرأ الحديث بعد صلاة الجمعةء برواق الحنابلة 
من جامع دمشق» فاجتمع الناس عليه وإليه» وكان رقيق القلب» سريع 
الدمعة» فحصل له قول من الناس جداء فيحسده الدماشةةء وجهزوا 
الناصح ابن الحنبليء فتكلم تحت قبة النسرء وأمروه أن يجهر بصوته مهما 
أمكنه» حتى يشوش عليه» فحول عبد الغني ميعاده إلى بعد العصرء فذكر 
يرما عقيدته على الكرسي» فشار عليه القاضي عيي الدين ابن الزكي» 
والخطيب وضياء الدين الدولعي» وعقدوا له مجلساً في القلعةء يوم الاثنين 
الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة خمسة وتسعين» وتكلموا معه في مسالة 
العلو ومسالة النزول. ومسالة الحرف والصوت» وطال الكلام» وظهر 
عليهم بالحجةء حتى قال له الصارم بزغش والي القلعة: كل هؤلاء على 
الضلالة وأنت على الحى؟ قال: نعم. فغضب بزغش من ذلك وأمره 
بالخروج من البلدء فارتحل بعد ثلاث إلى بعلبك ثم إلى الديار المصرية, 
فآواه الطنحانون» فكان يقرأ الحديث بهاء فشار عليه الفقهاء مصر أيضاء 
وكتبوا إلى الوزير صفي الدين بن شكر» فأقر بئفيه إلى المغرب» فمات قبل 
وصول الكتاب» يوم الاثنين الثالث والعشرين من ريع الأول من هذه 
السنةء وله تسع وخمسون سنةء ودفن بالقرافة» عند قبر الشيخ أبي عمرو بن 
مرزوق رحمهما اللّه. 


1۹۷۱ ومن توفي فيها من الأعيان سنة إحدى وستمائة 


قال السبط رمرآة الزمان: :]٥۲۹/۲/۸‏ کان عبد الغني ورعا زاهدا عایدا أم الصبح بالليل البهيم موشح حكى اراق صحيفة عاج 


يصلي كل يوم ثلائمائة ركعة كورد الإمام أ مد ويقوم الليل» ويصوم عامه لقفدغارصدغاه على ورد خحهه فسشيجه فن شهره بسياج 


السنة» وكان كريا جواداً لا يدخر شيئاء ويتصدق على الأرامل والأيتام 
حیث لا يراه احد» وکان رقع ثوبه ویؤثر بشمن الجدید» وکان قد ضعف 
بصره من كثرة المطالعة والبكاء وكان أوحد زمانه في علم الحديث والحفظ. 

قلت: وقد هذب شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تعمد الله برحمته 


كتابه الكمال في أسماء الرجال - رجال الكتب الستة - بتهذيه الذي 


استدرك عليه فيه أماكن كثبرة» نوا من الف موضع» وذلك آنه الإمام 
المزي الذدې لا یماری ولا مجاری» وكتابه التهذيب ل يسبق إلى مثلهء ولا 
ب للمترن و الرجال. 

قال ابن الأثر في الكامل )]) وفيها توفي. 

أبو الفتوح 

أسعد بن محمود العجلي: صاحب نتمة التمة» أسعد بن أبي الفقضل 
بن حمود بن حلف العجلي الفقيه الشافعي الأصبهانى» الراعظ متجب 
الدين» سمع الحديث» وتضقه وبرع» وصنف تتمة التتمة لأبي سعد الهروي. 

قال ابن خلكان توفي في صفر سنة ستمائة. 

البناني الشاعر: أبو عبد الله محمد بن المهناء الشاعر الممروف 
بالبناني» مدح الخلفاء والوزراء والأمراء وغبرهم» کبر وعلت سته) وکان 
رقي الشعر لطيفةء فمن فوله: 
ظلما ترى مغرماً في الحب تزجره ونجرة باهوى آمسيت تنكره 
يا عاذل الصب لسو عاتبت فاتله لوجنلة وع ذار كنت تعره 
أندي الذي سحر عييه يعلمني إدا تصدى لتلي كيف أسحره 
يستمتع الليلل في نوم وأسهره إلى الصاح وينساني وأذككره 

وله آیضا: 
بكرت تديسر على العموافل وتجسر فيلافي الحمسائل 
و ف نى لتلا تل راف الوا 
وتقول للفصن الرط_ ب إنا تال أو تقايل 


يضااء صبغخة حه ا لي وط ارود ال 
شيد المج اةوصاله ا وصدورماسم التواتسل 


ها الحسن بن خالد بن الميارك بم محضر النصراني الماردييء اللقب 
بالوحید» اشتغل في حداثته بعلم الأوائل واتقنه» وبرز فِه وکانت له يد 
طول في الشعر الرائقء فمن ذلك قوله قاتله الله: 
أناني كاب انشاه أامل حوت أيجراً من فيضها يغرق البحر 
. فوا عجبا آنى الترت فرق طرسه وما عودت بالقبض أله العشر 
وله أيضاً لعنه اللّه: 
لققدأثرت صدغاه في لرن خحده ولاحاكفقىء من وراء زجاج 
نری عسكرا للروم ي الزنج قد بدت طلالمه تسى ليوم هياج 


الطارسي صاحب الطريقة العراقي بن محمد بن العزاقي: ركن الدين 
ابو الفضل القزويني ثم الممذاني» المعروف بالطاوسي»ء كان بارعا في عم 
الخلاف والحدل والمناظرة» احذ هذا الشان عن الشيخ رضي الدين 
قال ابن خلکان: أحسنهن الرسطى» وکانت إليه الرحلة بهمذان» وقد 
بنى له بعض الأمراء الحجبة بها مدرسة تعرف بال حاجبية» وكانت وفاته في 


ثم دخلت سنة إحدى وستمائة 


فيها عزل الخليفة الناصر ولده محمد الملقب بالظاهر عن ولاية العهد 
بعدما خحطب له بذلك سبع عشرة سنةء وولي العهد ولده الآأخر علياء 
فمات علي عن قريب» فعاد الأمر إلى الظاهرء فبويع له بالخلافة بعد أييه 
الناصرء كما سيأتي في سنة ثلاث وعشرين وستمائة. 

وفيها وقع حريق عظيم بدار الخلافة في خزائن السلاح» فاحترق من 
ذلك شيء كثيرء من السلاح والأمتعة والمساكن» ما يقارب قيمته أربعة 
آلاف الف دينار» وشاع خبر هذا الحريق في الناس» فارسلت الوك من 
سائر الأقطار هدايا أسلحة إلى الخليفة عوضا عن ذلك وفوقه من ذلك 
شیا کثیرا. 

وفيها عائت الكرج ببلاد المسلمين فقتلوا خلقاء وأسروا آخرين. 

وفيها وقعت الحرب بين أمير مكة قتادة الحسني» وبين أمير المدينة سالم 

ی ا و ا ا و ر ا و 
سالم بعد ما صلى عند الحجرة النبويةء فاستنصر الله على فتادة» ثم برز إليه 
فكسره» وساق وراءه إلى مكة فحصره بھاء د ثم إن قتادة أرسل إلى أمراء سال 
فافسدهم عليه» فكر سالم راجعاً إلى المدينة سالا 

وفيها ملك غياث الدين کيخسرو بن قلج آرسلان بن مسعود بن قلج 
أرسلان بن سليمان بن قتلمش بلاد الروم» واستلبها من ابن أخيه» واستقر 
هو بهاء وعظم شأنه» وقویت شوکته» وکثرت عساکره» وأطاعه الأمراء 
واصحاب الأطراف» وخطب له الأفضل بن صلاح الدين بسميساط 
وسار إلى خدمته. 

واتفق في هذه السنة أن رجلا ببغداد نزل إلى دجلة يسبح فيهاء وأعطى 
ثيابه لغلامه» فغرق في الماء فوجد في ورقة بعمامته هذه الأببات: 
ياأيهااللناس كان لي آمل قصربي عن بلوغه الأجل 
وال ةرج اک ی نے ا 
فا آنا وخ قلت خب رى کل إل الب ل 


ومن توفي فيها من الأعيان 
أبو الحسن 
علي بن الحسن بن عناز بن ثابت الحلي: العروف بشميم» كان 
شيخا اديباء فاضلاً لغويا شاعرأ» جمع من شعره حماسة كان يفضلها على 
حماسة أبي تمام» وله خريات يزعم آنها أفحل من التي لبي نواس. 


سنة نتن وستمائة 


قال أبو شامة في الذيل (ص: 9۲ كان فلل الدين» ذا حماقة ورقاعة 
وخحلاعة» وله حجماسة ورسائل. 


ومن توفي فيها ا 


قال ان الساعي: ودم بغداد فأحذ النحو عن این الخشاب» حصل مه 


طرفا صاللحاء و 
ومن شعره في حماسته: 
لتر ارف ق قر الها 


كم نظرةٍ أرذت وما الت ك 


جل الود إلى الزو 

رى يوطفيي اللر 

وأرى أي نور عپسني 
أبو نصر 


من اللغة وأشعار العرب» ثم أقام باموصل حتى توفي بهاء 


المي بن قتلت آداة قال 
وإقلال التحية فعلة المغتال 


دمأ حكته دمتوع عبني 
ق بين من أهسوى ويني 
لألائه اني الخ افقين 
من لونهافي لين 


بالشاأم نراه وثشرى به 
رى مسل ترابسه 


8# محمد ين سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجي» كان سخياً بهياء 


واعظا حنباياء فاضلا شاعرا فمن قوله. 
نفس الفقى إن أصلحت أحرالها. 


وإن تراها) سددت آفوا ا 


أبو العباس 


كان على مل العلسى أقوى فا 
في قبره عند البلى ماهفا 


أحمد بن مسعود بن محمد القرطي الخزرجي» كان إماما في التفسير 


والفقه» والحساب والفرائض» والنحو واللغة» والعروض والطب» وله 
تصانيف حسان» وشعر رائق منه قوله: 
وفي الوجنات ما في الروض لكن لرونق زهرها معنى عجيب 
واعجب ما التعجب عنه آني لتباريحل هضيب 
أبو الفداء 
## إسماعيل بن برنقش السنجاري: مولى صاحبها عماد الدين زنكي بن 
مودود بن زنکي» وكان جنديا» حسن الصورة» مليح النظم كشر الدب 
ومن شعره ما كتب له إلى الأشرف موسى بن العادل يعزيه في أخ له اسمه 
بوتت 
دمسوع اماي والكارم ذرف 
غدا المجرد والمعررف في اللحد ثاريا 
قى خحطفت يسدالية روحه 


وقد كان للارواح باليض بخطف 


الحرب يعرف 


۹۷۲ 
فراحسرتا لر يفع الوت حسرة رراأسفالر كان يدي التالسف 
وكانت على الأرزاء نفسي قوية ولكنهاعن هل ذا الرزء تضعمف 
ها أبو الفضل بن إلياس بن جامع بن علي الإربلي: تفقه بالنظامية 
وسمع الحديث» وصنف التاريخ وغيره» وتفرد بحسن كتابة الشروط وله 

فضل ونظم» فمن شعره: ۰ 
آمرض قلي» ماهمجرك آخر وسهر طرفي هل خيالك زار 
ومسستعذب التعذيب جورا بصده آمالك في شعع الحجة زاجر؟ 
هنيناً لك القلب الذي قد وقفته على ذكر أيامي وأنت افر 
فلا فارق الزن المبرح خحاطري بعمدك حتى بجمع الشمل فقادر 
فإن مت فالتسليم متي عليكم يعاودكم ماكر الله ناكر 

ها أبو السعادات الحلي: التاجر البغدادي الرافضي» كان في كل جمعة 
يلبس لأمة الحرب» ويقف خلف باب داره» وهو مجاف عليه» والناس في 
صلاة الجمعة» وهو ينتظر أن بخرج صاحب الزمان من سرداب سامرا - 
بي خمد بن اين السكري - ليميل بسيفه في الناس تصرة للمهدي. 

أبو غالب بن كمونة اليهودي: الكاتب» كان يزور على خط ابن 
مقلة من قوة خحطهء توفي لعنه الله بمطمررة واسط» ذكره ابن الساعي في 
تاره .]۱٦٥/۹7‏ 


ٹم د“ خلت سنلة نتن وستمائة 


فيها وقعت حرب عظيمة بين شهاب الدين محمد بن سام الفوري» 
صاحب غزنة» وبين بني کوکر أصحاب الحبل الجوديء وکانوا قد ارتدوا 

عن الإسلام فقاتلهم وكسرهم» وغنم منهم شيا كثيرا لا يعد ولا 
يوصف» فاتبعه بعضهم حتى قتله غيلة في ليلة مستهل شعبان منها بعد 
العشاءء وكان رحمه الله من أجود الملوك سيرةء وأعقلهم وأئبتهم في 
الحرب» ولا قتل كان في صحبته فخر الدين الرازي وكان بجلس للرعظ 
بحضرة املك ويعظه» وكان السلطان يبكي حين يقول في آخر مجلسه يا 
سلطان سلطانك لا يبقى» ولا تلبيس الرازي أيضاء وإن مردنا جميعا إلى 
الله وحين قتل السلطان اتهمه بعض الخاصكية بقتله» فخاف من ذلك 
والتجا إلى الوزير مؤيد الملك بن خحواجاء فسيره إلى حيث يامن»ء ولك 
غزنة بعده أحد ماليكه تاج الدين الدزء وجرت بعد ذلك خطوب يطول 
ذكرهاء قد استقصاها ابن الأثير وابن الساعي. 

وفيها أغارت الكرج على بلاد املسلمين» فوصلرا إلى خلاط فقتلوا 
وسبواء وقاتلهم المقاتلة والعامة. 

وفيها سار صاحب إربل مظفر الدين كوكبوري وصحيته صااحب 
مراغة لقتال ملك أذربيجان» وهو أبو بكر بن البهلوان» وذلك لنكوله عن . 
قتال الكرج» وإقباله على السكر ليلا ونهارأء فلم يقدروا علبهء ثم إنه تزوج 
في هذه السنة بنت ملك الكرج» قانكف شرهم عنه. 

قال ابن الأثر: وكان كما يقال أغمد سيفه وسل أبره. 

وفيها استوزر الخليفة تصير الدين ناصر بن مهدي ناصر العلوي 
ا لحسني»ء وخلع عليه بالوزارة» وضربست اا وعلی بابه ي 
آزقات الضلوات: 

وفيها غار صاحب بلاد الأرمن وهو ابن لاون على بلاد حلب» فقتل 


۹Y۳ 


وسبی ونهب» فخرج إليه الك الظاهر غازي بن الناصرء فهرب آین لاون 
بين يديه» فهدم الظاهر قلعة كان قد بناها ودكها إلى الأرض. 

وفي شعبان منها هدمت القنطرة الرومانية عدد الباب الشرقي» ونشرت 
حجارتها ليبلط بها الجامع الأموي بسفارة الرزير صفي الدين بن شكر؛ 
وزير العادلء وكمل تبليطه في سنة أربع وستمائة. 


وفيها توفي من الأعيان 


شرف الدين أبو اخسن: 

علي بن محمد بن علي جمال الإسلام الشهرزوري» مدينة حمص» 
وقد كان أخرج إليها من دمشقء وكان قبل ذلك مدرسا بالأمينية والجلقة 
بالجامع تجاه البرادة» وکان لديه علم جيد با ذهب والخلاف. 

القي 

عیسی بن يوسف بن أمد العراقي الغرافي الضرير» مدرس الأمينية 
أيضاء كان يسكن النارة الغريية» وكان عنده شاب يخدمه ويققود به» فعدم 
للشيخ دراهم فاتهم هذا الشاب بهاء فلم يثبت له عنده شيثاء اتهم به 
الشيخ» و يکن يظن الناس آن عنده من الال شيء٠‏ فضاع الال واتهسم 
عرضه» فأصبح يوم الجحمعة السابع من ذي القعدة مشنوقا ببيته بالمئذنة 
الغربية» فامتنع الناس من الصلاة عليه لكونه فتل نفسه» فتقدم الشيخ فخر 
الدين عبد الرحمن بن عساكر فصلى عليه» فاثتم به بعض الناس. 

قال أبو شامة: وإغا مله على ما فعله ذهاب ماله والوقرع في عر ضه» 
قال: وقد جرى لي احت هذه القضية فعصمي الله سبحانه بفضله. 

قال: وقد درس بعده في الأمينية اللجمال المصري .وكيل بيت الال. 

آبو الفنائم الركبسلار البغدادي: كان بخدم مع عز الدين نجاح 
الشرابي» وحصل اموالا جزیلةء کان کلما تهیا له مال اشتری به ملکا 
وكتبه باسم صاحب له يعتمد عليه» فلما حضرته الوفاة أرصى ذلك 
الرجل أن يتولى أولاده» وينفق عليهم من میراثه غا ترکه هم» فمرض 
الموصى إليه بعد قليل» فاستدعى الشهود ليشهدهم على تفه أن ما ي يده 
لورثة آبي الغنائم» فتمادى وره بإحضار الشهود وطولرا عليه» وآخحذته 
سكتة فمات فاستولى ورثته على تلك الأموال والأملاك ول يعطرا اولاد 
أبي الغنائم منها شيا نما تركه آبوهم. 

بو اخسن 

علي بن سعاد الفارقي: فة تفقه ببغلاد» وأعاد بالنظامية وناب ي 
تلريسها» واستقل بتدريس المدرسة التي أنشاتها أم الخليفةء وأربد على نيابة 
القضاء ء عن ابي طالب علي بن علي البخاري قامتنعء قالزم به فباشره 
قليلاء ثم دخل يوماً إلى مسجد فلبس على رأسه مزر صوف» وأمر 
الركلاء والحلاوذة أن ينصرفوا عنه» وأشهد على نفسه بعزلها عن نيابة 
القضاءء واستمر على الإعادة والتدريس رمه اللّه. 

رفي يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول توفيت. 

اخاتون: ام السلطان املك المعظم عيسى ين العادلء فدفنت بالقبة 
بالدرسة المعظمية بسفح قاسيون. 

الأمير جير الدين 

8 طاشتکین المسججدي: امير الحاج»ء ورعيم بلاد خوزستان» کان 
شيا خيرأء حسن السيرةء كثير العبادة» غاليا في الت > توفي بتستر ثاني 
جمادى الآخرة» سنة ثنتين وستمائة وحمل تابوته إلى الكوفة» فدفن مشهد 


وفيها توفي من الأعيان _ 


سنة ثلاث وستمانة 


ف ن بذلك هکنا ترجه ابن الساعي في تاريخه 14/4[. 
وذكر أبو شامة في الذيل (ص: (o۳‏ أنه جير طاشتكين بن عبد الله 
المقثموي امیر الحاج» حج بالناس ستا تا وعشرین سنة» کان یکون في الحجاز 
كانه عنلك» وقد رماه الوزیر ابن يونس بانه یکاتب صلاح الدين فحبسه 
ا لخليفة» ثم تبين له بطلان ما ذکر عنه قأاطلقه وأعطاه خوزستان» شم أعاده 
ال إمرة احج وکانت الحلة السيفية إقظاعه» وكان شجاعا جوادا» سمحاء 
قليل الكلا» مضي عليه الأسبرع لا يتكلم فيه بكلمةء وكان فيه حلم 
واحتمال» استغاث به رجل على بعض نوابه فلم یرد علیه» فقال له الرجل 
المستغيث: أحمارآنت؟ فقال: لا. وغيه يقول ابن التعاويذي: 
وآمي على الللاد مول لا بيب الشاكي بغير السكوت 
كلما زاد رفعة حط االله بغفيله إلى البهم وت 
وقد سرق فراشه حياصة له فأرادوا أن يستقروه علیهاء وکان قد رآه 
الأمير طاشتكين حين أحذها ققال: لا تعاقبو! أحداء قد أخذهامن لا 
يردها» ورآه حین آخذها من لا ينم عليه» وقد كان بلغ مسن العمر تسعين 
سنةء واتفى أنه استأجر أرضا مدة ثلالمائة سنة للوقف) فقال فيه بعمض 
الضحكين: هنا لا يوقن بالموت» عمره تسعون سنة واستاجر أرضا 
ثلاثمائة سنة» فاستضحك القوم واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستمائة 


فيها جرت أمور طويلة ببلاد المشرق» بين الغورية ارت 
وملکهم خوارزم شاه محمد بن تكش ببلاد الطالقان. 

وفيها ولي الخليفة الناصر القضاء ببغداد لعماد الدين أبي القاسم عبد 
الله بن الدامغاني. 

وفيها قبض الخليفة على عبد السلام بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد 
القادر الجيلاني» بسبب فسقه وفجوره» وأحرقت كتبه وأمواله قبل ذلك لا 
فيها من كتب الفلاسفة» وعلوم الأوائل» وأصبح يستعطي من الناس» وهذا 


بخطيئة قبامه على الشيخ أبي الفرج ابن الجوزي» فإنه هو الذي كان وشى 
به إلى الوزير ابن القصاب» حتى أحرقت بعض كتب ابن الجوزي» وختم 


على بقيتهاء ونفي إلى واسط خس سنين» والاس يقولون: في الله كفاية 
وني القرآن» (وجزاء سيئة سيئة مثلها) الشررى: ٠١‏ والصوفية يقولون: 
الطريتق تأخذ حقهاء والأطباء يقولون: الطبيعة مكافئة. 
وفیها نازلت الفرنج حص فقاتلھم ملکها أسد الدين شیرکوه» وأعانه 
بالدد الك الظاهر صاحب حلب» فكف الله شرهم. . وله إلحمد والمنة. 
وفيها اجتمع شابان ببغداد على الخمر فضرب أحدهما الأخر بسكين 
فقتله وهرب» فأخحذ فقتل» فوجد معه رقعة فیها يتان من نظمه أمر ان 


جع بین أكفانه: 
قدمت على الكريسم بغر زادٍ مسن الأعمال بسالقلب السسليم 
وسوء الظظن أن تعد زادا إنا كان الققدوم على كريم 


وفيها توفي من الأعيان 


الفقيه العام آبو منصور: 
ج عبد الرحمن بن الحسين بن النعمان ايلي اللقب بالقاضي شريح 


لذکائه وفضله» وبراعته وعقله وکمال آخلاقه» ولي قضاء بلده» ثم قدم 
بغداد فندب إلى المناصب الكبار فاباهاء فحلف عليه الأمير طاشتكين أن 
يعمل عنده في الكتابة فخدمه عشرين سنة» ثم وشی به الوزير ابن مهدي 
إلى الخليفةء فحبسه في دار طاشتكين إلى أن مات في هذه السنةء ثم إن 
الوزير الراشي عما قريب حبس بها أيضاء وهذا من العجب الغريب. 

#ا (عبد الرزاق بن عبد القادر اجليلاتي). 

عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر: كان ثقةءعابداً زاهداً ورعاء لم يكن 
في أولاد الشيخ عبد القادر الجيلاني خير منه» م يدخحل فيما دخلوا فيه مسن 
المناصب والولايات» بل كان متقللا من الدنياء مقبلا على أمر الأخرة» وقد 
سمع الكثير وسمع عليه ايضا. 

ابو الحرم 

8# مكي بن زيان بن شبة بن صا الماكسيني» من أعمال سنجارء ثم 
المرصلي النحوي» SS SE EAE OE‏ 
والكمال الأنباري» وقدم الشام فانتفع به خلق كثير» م منهم الشيخ علم 
الدين السخاوي وغيره» وكان ضريرا» وكان يتعصب لأبي العلاء ء المعسري» 
لما بينهما من القدر المشترك في الأدب والعمى» ومن شعره: 
إذا احتاج الوال إلى شفيع فلا تقبلة تضحي قرير عسين 
اا فف الل و م ازل ان ا 

ومن شعره أيضا: ١‏ 
نضسي فلاء لأغيسدغنمجع قال لناالحقى يبوم ودعنا 
من ود شيا من حبه طمعا في قبلة للسوداع وأ عا 

إقبال الحادم: جمال الدين أحد خلام صلاح الدين؛ واققف 
الإقباليتين الشافعية والحنفيةء» وكانتا دارين له فجعلهما ملرستين» ووقف 
عليهما وقفاً: الكبيرة للشافعية وعليها عليها ثلثا الوقف والصغيرة للحنفية» وعليها 
تلثا الرقف. وكانت وفاته بالقدس الشريف رحه إالله. 


ثم دخلت سنة أربع وستمائة 


فيها رجع الحاج إلى العراقء وهم يدعون اله ويشنكون إليه ما لقرا 
من صدر جهان البخاري الحنفي» الذي كان قدم بغداد في رسالة فاحنفل 
به الخليقة» وخحرج إلى احج في هذه السنة» فضيق على الناس في الياه 
واليرة» فمات نحو من ستة آلاف من حجيج العراق» وكان فيما ذكر يأمر 
غلمانه فتسبق إلى المناهل فيحجزون على المياه ويأخحذون الماء فيرشونه حول 
خیمته في قیظ الحجاز» ویسقونه للبقولات التي کانت تحمل معه في ترابهاء 
وينعون منه الناس وابن السبيل» والامين البيت الحرام» يبتغون فضلا من 
ربهم ورضواناء فلما رجع مع الناس لعنته العامة» ولم تحتفل به الخاصة» 
ولا أكرمه الخليفة ولا أرسل إليه احداء وخرج من بغداد والعامة من ورائه 
يرجمونه ويلعنونه» وسماه الناس هذه السنة صدر جهنم نعوذ باللّه من 
الخذلان» ونساله أن يزيدنا شفقة ورحة لعباده فإنه إغا يرحم من عباده 
الرحماء. 

ويها قبض الخليفة على وزيره ابن مهدي العلوي» وذلك آنه تسب 
إلبه لأنه يروم الخلافة» وقيل غير ذلك من الأسباب» والمقصود أنه حبس 
بدار طاشتکین حتی مات بها وکان جبارا عنیدا» حتی قال بعضهم فیه: 


وفيها توفي من الأعيان 


1۷4 

خليلي قولا للخليفة أحمار توق وقيت الوء ماآنت صسانع 
وزيرك هنا بين أمريسن فيهما صنيعك ياخرر البرية ضائع 
فإن كان حقأ من سلالة حيدر فهفا وزير في الخلافة ططامع 
وإن کان فیا يدعي غير صادق فأضيع ما کانت لدیه الصنائم 


وقيل: إنه كان عفيفاً عن الأموال» حسن السيرة جيد المباشرة فاللة 
أعلم جالة. 

وي رمضان منها رتب الخليفة ببغداد عشرين دارا للضيافة» يفطر فيها 
الصائمون من الفقراءء يطبخ مم في كل يوم طعام كثر» فجزاه الله خياً 
ويحمل إليها أيضاً من الخبز النقي والحلواء شيء كثير» وهذا الصتيع يشبه 
ما كانت قريش تفعله من الرفادة في زمن الحج» وكان يتولي ذلك عمه أبر 
طالب» كما كان جدّه العباس يتولى السقايةء وقد كانت فيهم السقارة 
واللواء والندوة له» كما تقدم بيان ذلك ني مواضعه» وقد صارت هذه 
المناصب كلها على أت الأحوال في الخلفاء العباسيين. 

وفيها أرسل الئليفة الشيخ شهاب الدين السهروردي وني صحبته 
سنقر السلحدار إل الملك العادل بالخلعة السنية وفيها الطوق والسوارانء 
وإلي جيع أولاده بالخلع أيضا. 

وفيها ملك الأوحد بن العادل صاحب مافارقين مدينة خلاط بعد 
قتل صاحبها شرف الدين بن بكتمر وكان شابا ميل الصورة جداء قتله 
بعض ماليكهم» ثم قتل القاتل أيضاء فخلا البلد عن ملك فاخذها الأوحد 
بن العادل كما ذكرنا. 

وفيها ملك خوارزم شاه محمد بن تكش بلاد ما وراء النهر من الخطا 
بعد حروب طريلة. 

تفق له في بعض الأيام أمر عجيب» وهو أن المسلمين انهزمرا عن 
السلطان خوارزم شاه في بعض المواقف وبقي معه عصابة قليلة من 
أصحابه» فقتل منهم كفار الخطا من قتلواء وأسروا خلقا منهم» وكان 
السلطان خوارزم شاه في جملة من اسرواء أسره رجل وهو لا يشعر به ولا 
يدري أنه املك وأسر معه أميرا يقال له ابن مسعود» فلما وقع ذلك ٠‏ 
وتراجعت العساكر الإسلامية إلى مقرهاء فقدوا من بينم السلطان 
فاختبطرا فیما بینهم» واختلفوا اختلافا کثیرا» وانزعجت خراسان بکماهاء 
ومن الناس من ظن أن السلطان قد قتل. 

وأما ما كان من أمر السلطان وفاك الأميرء فقال الأمير للساطان: إني 
أرى من المصلحة أن تترك اسم املك عنك في هذه الحالةء وتظهر أنك 
غلام لي» فقبل منه ما قال وأشار به» شم جعل الملك بخدم ذلك الأمير 
یلبسه ثبابه» ویسقیه الماء» ويصنع له الطعام» ویضعه بین یدیه» ولا يالو 
جهداً في خدمته» فقال الذي أسرهما: إني أري هذا بخدمك فمن انت؟ 
فقال: أنا ابن مسعود الأمير» وهنا غلامي»› فقال: واللّه لو علم الأمراء أني ا 
قد اسرت اميرا لأطلقتك فقال له: إني إا اخحشى على أهلي» فإنهم 
يظنون اني قد قتلت ويقيمون المام» فإن رآیت آن تفادیني على مال وترسل 
من یقبضه منهم فعلت خیراء فقال: نعم» فعین رجلا من أصحابه فقال له 
الأمير ابن مسعود: إن أهلي لا يعرفون هنا ولكن إن رأيت أن أرسل معه 
غلامي هذا فعلت ليبشرهم مياتي فإنهم يعرفونه» ثم يسعى في تحصيل 
امال فقال: نعم» فجهز معهما من بحفظهما إلى مدينة خوارزم. 

فلما دنوا من مديلة حوارزم سبق الملك إليهاء فلما رآه الناس فرحوا به 
فرحا شديداء ودقت البشائر في سائر بلاده» وعاد الملك إلى نصابهء» وأاستقر 


1۹۷0 


وفيها توفي من الأعيان 


السرور بإيابه» وأصلح ما كان وهي من مملکته بسبب ما اشتهر من قتله» 
وحاصر هراة وأخحذها عنوة. 

وأما الذي كان قد أسره فإنه قال يوماً للأمير ابن مسعود إن الناس 
ینوحون ان خوارزم شاه قد قتل؛ فقال: لاهو الذي کان في ارك فقال 
له: فهلا اعلمتني به حتی کنت ارده موقراً معظماً؟ فقال: خفتك عليه فقال 
سر بنا إليه» فسار إليه فأكرمهما إكراماً زائداء واحسن إليهما. 

وفیها غدر صاحب سمرقند فانه قتل کل من کان في أسره من 
ا لخوارزمية» حتى كان الرجل يقطع قطعتين ويعلق في السوق كما تعلق 
الأغنام» وعزم على قتل زوجته بنت خسوارزم شاه ثم رجع عن قتلها 
وحبسها في قلعة وضيق عليهاء فلما بلغ الخبر إل الملك خوارزم شاه سار 
إليه في الجنود» فنازله وحاصر سمرقند فأخذها قهراء وقتل من أهلها نحوا 
من مائتي الف وأنزل الملك من القلعة وقتله صبراً بين يديه» ول يترك له 
نسلا ولا عقباء واستحوذ حوارزم شاه على تلك الماليك التي هنالك. 

وفيها تحارب النطا وملك التتار كشلى خان الاخم لمملكة الصين» 
فكتب ملك النطا لخوارزم شاه يستنجده على التار ويقول: متى غلبونا 
خلصوا إلى بلادك. وكذا وقع» وكتب التتار أيضا يستنصرونه على الخطا 


ویقولون: ھؤلاء اعداؤنا واعداؤۇك› فکن معنا عليهم؛ فکتب خسرارزم شام ` 


إلى كل من الفريقين يطيب قلبه» وحضر الوقعة بينهم وهو متحيز عن 
الفريقينء وكانت الدائرة على النطاء فهلكرا إلا القليل منهم» وغدر التسار 
ما كانوا عاهدوا عليه خوارزم شاه» فوقعت بينهم الوحشة حشة الأكيدة» 
وتواعدوا للقتالء وحاف منهم خحوارزم شاه وخرب بلادا كثيرة متاخمة 
لبلاد كشلي خان خرفا عليها أن يملكهاء > ثم إن جنکیز خان حرج على 
کشلي خان» فاشتغل بمحاربته عن حاربة خوارزم شاه ثم إنه وقع من 
الأمور الغريبة ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها كثرت غارات الفرنج من طرابلس على نواحي مص» فضعف 
صاحبها أسد الدين شيركوه عن مقساومتهم» فبعث إليه الظاهر صاحب 
حلب عسكرا قواه بهم على الفرنج. ۰ 

وخرج اللك العادل من الديار المصرية في العساكر الإسلامية» وأرسل 
إلى جيوش المزيرة العغمرية فوافره على عكا فحاصرهاء لأن القبارصة 
اخذوا من أسطول المسلمين قطعا فيها جماعة من المسلمينء فطلب صاحب 
عکا الأمان والصلح على أن يرد الأسارى» فأجابه إلى ذلك وسار العادل 
فتزل على بميرة قدس قريبا من حمصء؛ ثم سار إلى بلاد طرابلس» فاقام 
اثنی عشر یوما یقتل ویاسر ويغنم» وخرب تلك البلدان الأطرابلسية حتى 

جنح الفرنج إلى المهادنة ثم عاد إلى دمشق مژیدا منصوراً مسرورا عبورا. 

وفبها ملك صاحب أنرييجان الأمير نصرة الدين أبو بكر بن البهلران 
مدينة مراغة لذلك لخلوها عن ملك قاهرء لأن ملكها مات وقام بالك 
بعده ولد له صغیر» فدبر مره خادم له. 

ولي غرة ذي القعدة شهد يي الدين أبو محمد يوسف بن الشيخ أبي 
الفرج بن الجوزي عند قاضي القضاة أبي القاسم بن الدامغاني» فقبله 
وولاه حسبة جاني بغداد» وخلع عليه خلعة سنية سوداء بطرحة كحلية 
وبعد عشرة أيام جلس للوعظ مكان أبيه أبي الفرج بباب بدر الشريف 
وحضر عنده خلق کثیر» وبعد یام من یومذ درس بمشهد أي حنيفة ضياء 
الدين أحمد بن مسعود التركستاني الحنفي» وحضر عنده الأعيان والأكابر. 

ولي رمضان منها وصلت الرسل من الئليفة إلى العادل بالخلع» فلبس 
هو وولداه المعظم والأشرف» ووزيره صفي الدين بن شكر» وغير واحد 


من الأمراء املع السئية ال خليفيةء ودخلوا القلعة وقت صلاة الظهر من 
باب الحدید» وقرا التقليد الوزير وهو قائم» وکان یوما مشهرداً وفيها رگ 
الساعات بمندنة العروس بال جامع الأموي» وشرعوا في بناء الدرج التي تجاه 
المدرسة القيمازية. 

وفيها درس الشيخ شرف الدين عبدالله بن زين 
بالمدرسة الرواحية بدمشق. 

وفيها اتشل الشيخ ابن البير ابضدادي من الخبلية إلى ملعب 
الشافعية» ودرس بمدرسة أم الخليفةء وحضر عنده الأكابر من سائر 
الذاهب. 


القضاة غك الرمن 


وفيها توفي من الأعيان 

الاميز ) 

إيتامش بن عبدالله: أحد أمراء الخليفة الناصرء كان من سادات 
الأمراء عقلا وعفة ونزاهةء وشرفاً سقاه بعض الكتاب من النصارى سما 
فمات رجه اللّه» وكان اسم الذي سقاه ابن ساوى» فسلمه الخليفة إلى 
غلمان بنیامین» فشفع فيه ابن مهدي الوزير وقال: إن النصارى قد بذلرا فيه 
مسين آلف دينار» فكتب الخليفة على رأس الورقة: 
إن الأسود اسرد الغفابوهمتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب 

تسلمه غلمان إيتامش فقتلوه وحرقره وقبض الخليفة بعد ذلك على 
الوزير ابن مهدي كما نقدم. 

ا حنبل بن عبد الله , بن الفرج بن سعادة الرصافي الحنبليء المكبر ججامع 
ECS i E OE‏ مالك 
عن عبد الله عن أبيه. 

E 

دمشق إليهاء فسمع الناس بها عليه المسندء وكان لظم یکرمه» ویاکل عنده 

على السماط من الطيبات» فتصيبه التخمة كثيرأ لأنه كان فقيرا ضيق 
الأمعاء من قلة الأكل» خحشن العيش ببغداد وكان الكندي إذا ا 
المعظم يسال عن حنبل فقول المعظم: هو متخوم»فيقول: أطعمه العدس» 
فيضحك المعظم» ثم أعطاه المعظم مالا جزيلاء ورده إل بغداد فتوني بها في 
هذه السةبوكان مولده سنة عشر وخمسمائةء وكان معه ابن طبرزد 
فتأنحرت وفاته عنه إلى سنة سبع وستمائة. 

عبدالرحجن بن عيسي بن أبي الحسن البزوري» الواعظ البغدادي 
سمع من ابن أبيٰ الوقت وغيره» واشتغل على ابن الجوزي بالوعظ ثم 
حدثته نفسه بمضاهاته وسمخت نفسه» واجتمع عليه طائفة من اهل باب 
البصرة» ثم تزوح في آنحر عمره» وقد قارب السبعين فاغتسل في يوم بارد 
فانتفخ ذكره فمات قي هذه السنة. 

الأمير زين الدين 

قراجا الصلاحي: صاحب صرخد كانت له دار عند باب الصغير 
عند قناة الزلاقة. وتربته بالسفح في قبة على جادة الطريسق» عند تربة ابن 
تمبرلك وأقر العادل ولده يعقوب على صرخد. 

ا عبد العزيز الطبيب: رل ا رر رالد مدال ات 
الأشرفي» وفيه يقول ابن عنين: 


فرادى ولا حلف الخطيب جاعسة وموت ولا عبد العزينز طبيب 


وفيها توفي من الأعيان 


۱۹۷٦ 


وفيها توفي. 
العفيف بن الدرجي: إمام مقصررة الحنفة الغربية بجامع دمشی 
أبو محمد 


جعفر بن محمد بن حمود بن هبة الله بن أحمد بن يوسف الإربليء 
كان فاضلا في علوم كثيرة في الفقه على مذهب الشافعي» والحساب 
والفرائض» واهندسة والآدب والنحوء وما يتعلق بعلوم القرآن العزيز» 
وغير ذلك» ومن شعره الحسن الجحيد فوله: 


لايدفع المرءٌ ما يأتي به القدرٌ وي الحطوب إنا ذكرث معي 
فليس ينجي من الأقدار إن نزالت رأي وحزم ولا خوف ولا حذر 
فاسستعمل الصرر في كل الأمور نزع لشيء فعقبى صرك الظفر 
كم مسنامرة عسزر فصرفة صرف الزسان ووالى بعد بر 
لا ياس المرء من روح الإله فما ياس مه إلاعصبة كفروا 


تم دخلت سدة مس وستمائة 


في محرمها كمل بناء دار الضيافة ببغدادء التي أنشأها الناصر لدين الله 
با لجانب الغربي منها للحجاج والمارة لمم الضيافة ما داموا نازلين بهاء فإدا 
اراد أحدهم السفر منها زود وكسي واعطي بعد ذلك كله ديناراً للسفرء 
للد كيزا 

وفيها عاد أبو الخطاب بن دحية الكلبي من رحلته العراقية فاجتاز 
بالشام» فاجتمع في مجلس الوزير صفي الدين بن شُكر هو والشيخ تاج 
الدين أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي شيخ اللغة والحديث» فأورد 
. ابن دحية في كلامه حديث الشفاعة حتى انتهى إلى (قول) إبراهيم عليه 
السلام: «إنما كنت خليلا من وراء وراء ])٠۹١()۳۲۹(۴[‏ بقتح اللفظتين» 
فقال الکندي: من وراء وراء بضمهماء فقال ابن دحية للوزير ابن شكر: من 
ذا؟ فقال: هذا الشيخ أبو اليمن الكندي» فنال منه اين دحية» وكان جريشاء 
فقال الكندي: هو من كلب فنبح. 

قال الشيخ شهاب الدين أبر شامةء وكلتاالروايتين حكيتان» وحكى 
فيهما الجر أيضا. 

وفيها عاد فخر الدين بن تيمية خحطيب حران من الحج إلى بغدادء 
وجلس بباب بدر للوعظ» مكان حي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج» 
فقال في كلامه ذلك: 


وابن اللبون إنا مالزفي قرن ل بستطع صولة البزل القناعيس 
انه يعرض باحي الجوزي» لکونه شابا ابن مس وعشرين سنة والله 


اعلم. 

ولي يوم الحمعة تاسع حرم دحل ملوك إفرنجي من باب مقصورة 
جامع دمشق وهو سکران» وي يده سیف مسلول» والناس جلرس 
يتتظرون صلاة الفجر» فمال على الناس يضربهم بسيفه» فقتل اثنين أو 
ثلاثة» وضرب المنبر بسيفه فانكسر سيفه» فاخ وأودع المارستان» وشنق في 
يومه ذلك على جسر اللبادين. 

وفيها عاد الشيخ شهاب الدين السهروردي من دمش بهدايا الملك 
العادلء فتلقاه اليش ومعه أموال كثيرة أيضاً لنفسه» وكان قبل ذلك فقراً 


زاهداًء فلما عاد منع من الوعظ وأخذت منه الربط التي يباشرهاء ووكل 
إلى ما بيده من الأموالء فشرع في تفريقها على الفقراء والمساكين» فاستغنى 
منه خلتق كثير من الفقهاء وغيرهم» فقال نحي بن الجوزي في مجلس ما 
معناه: لا حاجة بالرجل يأآخحذ أمرالا من غير حقها ويصرفها إل من 
يستحتهاء ولو ترك على ما كان تركها أولى به من تناو لهاء وانما أراد آن 
ترتفع منزلته بہذهاء او یعود إلى حاله کما کان ولو ترك علی ما کان یباشره 
لا بذهاء فليحنر العبد الدنياء فإنها خحداعة غرارة» تسترق فحول العلماء 
والعباد فضلاً عن العوام والقوادء وقد وقع ابن الجوزي فيما بعد فيما وقع 
فيه السهروردي وأعظم. 

وفيها قصدت الفرنحج مص وعبروا على العاصي بجسر أعدوه ف 
بهم العساكر رکبوا ني آثارهم فهربراء فقتلوا خلقا کثرا 
منهم وغنم المسلمون منهم غنيمة جيدة ولله الحمد. 

وفيها قتل صاحب الجزيرة» وكان من أسوأ الناس سيرةء وأخبثهم 
سريرة» وهو املك 

سنجر شاه بن غازي بن مودود ٻن زنکي بن آقسنقر الاتابکي» ابن 
عم نور الدين صاحب المروصل؛ وكان الذي تولي قتله ولده غازي» توصل 
إليه حتى دحل عليه وهو في الخلاء سكران» فضربه بسكين أربع عشرة 
ضربة» ثم ذبجه» وذلك کله ليأخذ املك من بعده فحرمه الله إيا بويع 
باللك لاخیه محمود» وأخذ غازي هذا العاق لوالده فقتل من يومه» فسابه 
الله املك والحياةء ولكن أراح الله السلمين من ظلم أبيه وغشمه وفسقه 
قال تعالى: (وكذلك تولي بعض الظالمين بعضاً با كانرا يکسبون) (لانعام: 
۹ 


بلادهم» فلما عرف ب 


وفيها توفي من الأعيان 
بو الفتح 
# محمد بن أحمد بن جتيار بن علي بن محمد بن إبراهيم بن جعفر 
الواسطي» المعروف بابن المندائي» آخحر من روى المسند عن الإمام أحمد عن 
بن الحصين وکان من بيت فقه وقضاء وديانةء وكان ثقة عدلا متورعا في 
النقل» وغا أنشده من حفظه: 
لحدلت نفسي بانتظار نرالمها 


وكنت من وراء الشس حين 
وال اي إا ر 
قاضي قضاة بالديار المصرية: صدر الدين 

ه عبد الملك بن درباس الاراني الكردي واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وستمائة 


في الحرم وصل نجم الدين خليل شيخ الحنفية من دمشق إلى بغداد في 
الرسلية عن العادل» ومعه هدايا كثيرة» وتناظر هو وشيخ النظامية مجد 
الدين حى بن الربيع في مسآلة وجوب الزكاة في مال اليتيم وامجنون»وأاحذ 
ا لحنفي يستدل على عدم وجوبهاء فاعترض عليه الشافعي فاجاد كل منهما 
في الذي أورده» ثم خلع على الحنقي وأصحابه بسبب الرسالةء وكانت 
المناظرة محضرة نائب الوزير ابن أمسينا. 

وفي يوم السبت خامس جادى الآخر وصل الحمال يونس بن بدران 
الصري رئيس الشافعية بدمشق إلى بغداد في الرسلية عن الملك العادل 


۹۷¥ 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ست وستمائة 


ل ر س ګګ eked‏ 


فتلقاه الجيش مع حاجب الحجاب» ودخل معه ابن أخي صاحب إربل 
مظفر الدين كركبري» والرسالة تتضمن الاعتذار عن صاحب إربل» 
والسؤال في الرضا عنه» فأاجيب إلى ذلك. 

وفيها ملك العادل الخابور ونصيبين» وحاصر مدينة سنجار مدة فلم 
ينمکن منهاء ثم صالح صاحبها ورجع عنها. 


وفيها توفي من الأعيان 

القاضي 

الأسعد بن ماتي: أبو المكارم أسعد بن الخطير أبي سعيد مهذب بن 
مينا بن زكريا بن أبي قدامة بن أبي مليح مماتي الصري الكاتب الشاعرء 
أسلم في الدولة الصلاحية وتولي نظر الدواوين بحصر مدة. 

قال ابن خلكان: وله فضائل عديدة» ومصنقات كثيرة» ونظم سيرة 
صلاح الدين» وكليلة ودمنةء وله ديران شعرء ولا تولي الوزير ابن شكر 
هرب منه إلى حلب فمات بهاء وله ٹتتان وستون سنة» فمن شعره في ثقيل 
راه بدمشق: 
حکی نهريین ماني الأر 
حكى في خلقه ثزرري 

أبو يعقوب 

يوسف بن إماعيل بن عبد الرحمن بن عبد السلام اللمغانيء أحد 
الأعيان من الحنفية ببغداد» سمع الحديث ودرس بججامع السلطانء وكان 
معتزليا في الأصول» بارعا قي الفروع»؛ اشتغل على أبيه وعمه» وأتقن 
الخلاف وعلم الناظرة» وقارب التسعين رهه الله. 

أبو عبد الله 

8# محمد بن محمد بن الحسين: المعروف بابن الخرامساني» الحدث 
الناسخ» کتب کثبراً من الحدیث وجمع خطباً له ولغیره» وخطه جید مشهور 
رحه الله. 

أبو المواهب 

معتوق بن منيع بن مواهب الخطيب البغداديء قرأ النحو واللغة 
على ابن الخشاب» وجمع خطبا کان مخطب منهاء وکان شیخا فاضلا آدییاء 
له دیوان شعر» فمنه قوله: 


وفي احلاق هه بدردردى 


يعادي و ا ورا 


# ابن خروف: شارح کتاب سیبویه» علي بن محمد بن یوسف آبو 
الحسن بن خروف. الأندلسي اللحوي» شرح سيبويه» وقلمه إلى صاحب 
المغرب» فأعطاه آلف دينار» وشرح جل الزجاجي» وكان يتتقل في البلادء 
ولا يسكن إلا في النانات» ولم يتزوج قط ولا تسرى» ولذلك علة تغلب 
على طباع الأراذل» وقد تغير عقله في آخر عمره» فكان يشي في الأسراق 
مكشوف الرأس» وكانت وفاته في هذه السنة عن س وثمانين سنة. 

ا 

8 يحيى بن الريبع بن سليمان بن حراز الواسطي ثم البغدادي» اشتغل 
بالنظامية على ابن فضلان وأعاد عنده» وسافر إلى محمد بن بحيى فأاخحذ عنه 
طریقته في الخلاف» ثم عاد إلى بغداد ثم صار مدرساً بالنظاميةء وناظرا 
على أوقافهاء وقد سمع الحديث وكان لديه علوم كثيرة» ومعرفة حسنة 


بالمذهب» وله تفسير في أریع مجلدات کان يدرس منه» واختصر تاریخ 
الخطيب والذيل عليه لابن السمعاني وقارب الثمانين ره الله. 

ها ابن الاير صاحب جامع الأصول والنهابة: 

امبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبد الواحد جد الدين أبو 
السعادات الشيباني الجزري الشافعيء» > المعر وف بابن الأئير. 

وهو أخو الوزير وزير الأفضل ضياء الدين نصر الله واخو الحافظ عز 
الدين بي ا لجسن علي صاحب الكامل في التاريخ. 

ولد أبو السعادات هذا في إحدى الربيعين سنة أربع وأربعين 
وخمشماتة» وسمع الحديث الكثيرء وقرأ القرآن الكريم وأنقن علومه وحرز 
علوماً جةء وكان مقامه بالموصل» وقد جمع في سائر العلوم كتبا مفيدة منها 
جامع الأصول الستة: الموطا والصحيحان» وسنن أبي داود» والنسائي 
والترمذي ولم يذكر ابن ماجه فيه وله كتاب النهاية في غريب الحديث» وله 
شرح مسند الشافعي»› والتفسير في أربعة تجلدات» وغير ذلك في فون 
شتی. ٤‏ 

وكان رمه الله معظما عند ملوك الموصل» فلما آل الملك إلى نور الدين 
آرسلان شاه بن مسعد بن مودود بن زنکي» » أرسل إِليه ملوکه لؤلؤا يعرض 
عليه أن یسترزره فأی» فركب السلطان إليه بنفسه فامتنع أيضا وقال له: قد 
كبرت سني» واشتهرت بنشر العلم» ولا يصلح هنا الأمر إلا بشيء من 
العسف والظلم» ولا يليق بي ذلك» فاعفاه. 

قال أبو السعادات: كنت أقرأ علم العربية على سعيد بن الدهان» 
وكان يأمرني بصنعة الشعرء فكنت لا أقدر عليه» فلما توفي الشيخ رأيته في 
بعض اللياليء فأمرني بذلك فقلت له: ضع لي مثالا أعمل عليه فقال: 

جب الفلا مدمنا إن فاتك الظفرٌ 
فقلت أنا: 
وخد خد الشرى واليل معتكر 

فالعرٌ في صهوات اليل مركبه واج يتجه الإسراء والسهر 

فقال: احسنت ثم استيقظت فاقمت عليها نحو من عشرين ببتا. 

كانت وفاته في سلخ ذي الحجة من هذه السنة عن تين وستين سنه 
رهه الل وقد تر مه أحوه ف الكامل (۲۸۸/۱۲] فقال: كان عالطا في عدة 
علوم منها الفقه» وعلم الأصول» والنحر؛ والحديث واللغة» وتصانيفه 
مشهورة في التفسير» والحديث والفقهء والحساب وغريب الحديث وله 
رسائل مدونة» وان كاتباً مفلقاً يضرب به المثل» ذا دين متين» ولزم طريقة 
مستقيمة ره الله ورضي عنه» فلقد كان من محاسن الزمان. 

قال ابن الأثبر: وفيها توفي: 

ا 

المطرزي النحوي الخوارزمي: كان إماما ي النحوء له فيه تصانيف 

قال آبر شامة: وفيها توفي: 

اللك 

المغيث: فتح الدين عمر بن الللك العادل» ونی رة أخيه اللك 
بسفح قاسیون. 

والملك المؤيد 

8 مسعود بن صلاح الدين: بعدرسة راس العين فحمل إلى حلب 
فدفن بها. 


سنة سبع وستمائة وفيها توفي من الأعيان ۹۷۸ 
وفيها توفي: قال آنشدنا: 
ع الفخر الرازي: التكلم صاحب التفسير والتصانيف» محمد بن عمر تة أبواب السعادة للخلق بذكر جلال الراحد الأحدالحق 
بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكريء الإمام أبو المعالي. وأبو عبد الله ميركل البكات باس ها ٠‏ سا نل واد اا 
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التفسير الحافل والمطالب العاليةء والباحث المشرقية» والأربعين» وشرح 
الإشارات وغيرها في علم الكلام ومذاهب الأوائل وأقوال الناس وله في وما کان ینشده في بعض مصنفاته: 
أصول الفقه امحصول وغبره» وصنف ترجة الشافعي في جلد مفيد» وفيه نهاية إقلام العققول عقال وأكثر سمي العالين ضلال 


غرائب لا يوافق عليهاء وينسب إليه أشياء عجيبة» وقد استقصيت ترجته 
في طبقات الشافعية. 

وقد کان معظماً عند ملوك خوارزم وغیرهم» وبنیت له مدارس کثيرة 
في بلدان شتى» وملك من الذهب العين ثمانين الف دينار» وغير ذلك من 
الأمتعة» والمراكب» والأثاث وا ملابس» وكان له خسون عملوكا من الترك. 

وكان حضر في مجلس وعظه الملوك والرزراء والعلماء والأمراء 
والققراء والعامة» والغوغاء وكانت له عبادات وأورادء وقد وقع بينه وبين 
الكرامية في أوقات شتى فكان يبغأضهم ويبغضونه ويبالغ في ذمهم 
ويبالغون في الحط عليه» وقد ذكرنا طرفا من ذلك فيما تقدم. 

وكان مع غزارة علمه في فن الكلام يقول: من لزم مذهب العجائز كان 
هو القائز» وقد ذكرت وصيته عند موته» وأنه رجع عن مذهب الكلام فیها 
إلى طريقة السلف» وتسليم ما ورد على وجه المراد اللائق بجلال الله 
اة 

وقال الشيخ شهاب الدين آبو شامة في الذيل (ص: ]٦۸‏ في ترجمته: کان 
يعظ وينال من الكراميةء وينالون منه سباء وتكضيراء وقيل: إنهم وضعوا 
عليه من سقاه سما فمات» ففرحوا بموته» وکانوا یرمونه بالکبائر. 

قال: وکانت وفاته ني ذي الحجة» ولا کلام فی فضله» ولا فیما کان 
يتعاطاه» وقد كان يصحب السلطان ويب الدنيا ويتسع فيها اتساعا زائداء 
وليس ذلك من صفة العلماءء وهذا وأمثاله كثرت الشناعات عليه وقامت 
عليه شناعات عظيمة بسبب كلمات كان يقولماء مشل قوله: قال محمد 
التازي» يعني العربسي» يريد به النبي بل نسبة إلى البادية» وقال محمد 
الرازي: يعني نفسه. 

ومنها أنه كان يقرر الشبهة من جهة ا لخصوم بعبارات كثيرة» وجيب 
عن ذلك بادنى إشارة»وغير ذلك. 

قال: وبلغنى أنه حلف من الذهب العين ثمانين آلف دينار» غير ما 
كان يملكه من الدواب والثياب والعقار والآلات» وخلف ولدين اخذ كل 
واحد منهما أربعين آلف دينار» وكان ابنه الأكبر قد تجند وخدم السلطان 
محمد بن تکش. 

وقال ابن الأثبر في الكامل :]۲۸۸/٠١(‏ وفيها توفي فخر الدين الرازي 
محمد بن عمر بن خطيب الري» الفقيه الشافعي» صاحب التصانيف 
المشهورةء والفقه والأصولين» كان إمام الدنيا في عصرّه» بلغتي أن مولده 
سنة ثلاث وأربعين وخسمائة. 


ومن شعره قوله: 
إليك إله الخلق وجهي ووجهتي وآنت الذي أدعوه في الس والجهر 


ذكره ابن الساعي عن ياقوت الحموي عن ابن لفخر الدين عنه وبه 


وأرواحناقي وحشة من جسوفا وحاصل دنیان ا أذی وویال 
و نستفد من محشاطول عمرنا سوى أن معنا فيه فيل وفالوا 

ثم يقول: لقد اختبرت الطرق الكلامية والمخاهج الفلسفية» فلم أجدها 
تروي غليلا ولا تشفي عليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القران» آقرأ في 
الإثبات الحم عَلى العش استورّى» [طه: ]٠‏ لإليه بصعَد الكيم 
الطيب) [فاطر: ۰ وني النفي ليس كيثلِه شىء [الشررى: ٠١‏ 
هَل تعْلم له سيا [مريم: .]٠١‏ 


ثم دخلت سنة سبع وستمائة 


ذكر الشيخ شهاب الدين ابو شامة في الذيل رص: ١۷ء ]۷١‏ أن من هذه 
السنة تمالأت ملوك الجزيرة: صاحب الموصل» وصاحب سنجار وصاحب 
إربل ومعهم ابن أخيه الظاهر صاحب حلب وملك الروم أيضاًء على 
خالفة العادلء ومنابذته ومقاتلته واصطلام الملك من يده وأن تكون النطبة 
في بلادهم بذلك للملك كيخسرو بن قليج ارسلان صاحب الروم» 
وأرسلوا إلى الكرج ليقدموا لحصار خلاطء وأحذها من يد الملك الأوحد 
غجم الدين بن العادل» ووعدهم النصر والمعاونة عليه. 

قلت: وهذا بغي وعدوان ینهی الله عنه. 

فاقبلت الكرج بملكهم إيواني» فحاصروا خحلاط فضاق بهم الأوحد 
ذرعا وقال: هذا يوم عصيب» فقدر الله تعالى أن في يوم الائئين تاسع عشر 
ربيع الآخر اشتد حصارهم للبلدء وأقبل ملكهم إيراني وهو راكب على 
جواده وهو سکران» فسقط به جواده في بعض الحفر التي قد أعدت مكيدة 
حول البلدء فبادر إليه رجال» فاخذوه أسيرا حقيراء فاسقط في أيدي 
الكرج» فلما أوقف بين يدي الأوحد أطلقه» ومن عليه وأحسن إليه» وفاداه 
على مائتي آلف دينارء وآلفي أسير من المسلمين» وتسليم إحدى وعشرين 
قلعة متاخمة لبلاد الأوحد وأن يزوج ابتته من أخيه الك الأشرف موسى» 
وان یكون عونا له على من يجحاربه» فاجابه إلى ذلك كله فأخذت منه 
الأعان بذلك» وبعث الأوحد إلى بيه يستاذنه. في ذلك كله» والعادل نازل 
بظاهر حران في أشد حيرة مما قد دهمه من هنا الأمر الفظيع» فينما هر 
كذلك إذأتاه هذا الخبرء» والأمر اهائل من والتدبير من عزير حكيم» لم يكن 
في باله ولا في حسابه» فكاد يذهل من شدة الفرح والسرورء ثم أجاز جميع 


ll‏ شرطه ولده» وطارت الأخبار بما وقع بين الملوك فخضعوا وذلوا عند 


ذلك وأرصل كل منهم يعتذر عا نسب إليه ويجيل على غيره فقبل منهم 
اعتذاراتهم؛ وصاخهم صلحا أكيدا واسستقبل الملك عقدا جديداء ووفى 
ملك الكرج الأوحد ججميع ما شرطه عليه» وتزوج الأشرف بابنته. 

ومن غريب ما ذكره الشيخ أبو شامة في هذه الكائنةءان قسيس املك 


1٩ 


كان حَرَاء ينظر في النجوم» فقال للملك قبل ذلك بيوم: اعلم أنك تدخل 
غداً إلى قلعة حلاط» ولكن بزي غير ذلك» فوافق دخوله إليها أسيراً أذان 
العصر. 


ذكر وفاة صاحب الموصل نور الدين 

أرسل املك 

ر ا وان و ن کب ف رد د 
زنكي صاحب الموصل بخطب ابنة السلطان الملك العادلء وأرسل وكيله 
لقبرل العقد على ثلائين الف دينارء فاتفق موت نور الدين ووكيله سائر في 
أثناء الطريى» فعقد العقد بعد وفاته رحمه اللهء وقد أثنى عليه ابن الأثير في 
کامله کثیرا وشکر منه ومن عدله وشهامته» وهو آعلم به من غیره» وذکر 
ان مدة ملكه سبع عشرة سنة واحد عشر شهرا. 

وأما أبر المظغر السبط فإنه قال: كان جبارا ظالاً بخيلا سفاكا للدماء 
فالله أعلم به. 

وقام با للك من بعده ولده القاهر عزالدين مسعود» وجعل لابنه عماد 
الدين زنكي وكان الأصغر بعض البلادء وجعل تدبير ملكته إلى غلامه بدر 
الدين لؤلؤء الذي صار الملك إليه فيما بعد كما سياتي. 

قال أبو شامة: وني سابع شوال شرع في عمارة الملصلى وبني له أربعة 
جدر مثرفةء وجعل له أبواب صونا كانه من اليتات» ونزول القواضل» 
وجعل في قبلته حراب من حجارة» ومنبر من حجارة»وعقدت فرق ذلك 
قبةء ثم في سنة ثلاث عشرة عمل في قبلته رواقان» وعمل له منبر من 
خحشب» ورتب له خحطيب وإمام راتبان» زمات العادل ولم يتم الرواق الثاني 
منه» وذلك کله على يد الوزير صفي الدين بن شكر. 

قال وي حادي عشر شوال من هذه السنة جددت أبواب الجامع 
الأموي من ناحية باب البريد بالنحاس الأصفرء وركبت في أماكنها. 

وفي شوال أيضاً شرع في إصلاح الفوارة والشاذروان والبركة» وعسل 
عندها مسجد وجعل له إمام راتب وأول من تولاه رجل يقال له النفيس 
اللصري» وكان يقال له بوق الجامع» لطيب صوته إذا قرأ على الشيخ أبي 
منصور الضرير المصدر» فيجتمع عليه الناس الكثيرون. 

ولي ذي الحجة منها توجهت مراكب من عكا في البحر إلى ثغر دمياط 
وفيها ملك قبرص المسمي البالء لعنه الله» فدحل الثغر ليلاء فاغار على 
بعض البلاد» فقتل وسبی» وغنم وکر راجعا فرکب مراکبه وم یدرکه 
الطلب» وقد تقدمت له مثلها قبل هذه» وهذا شيء م يتفق لغيره لعنه اللّه. 

ولي هده السنة عاثت الفرنج بنواحي القمدس الشريف» فبرز إليهم 
الملك المعظم» في عساكره وجلس الشيخ شمس الدين أبو المظفر بن َرْغلي 
الحنفي وهو سبط بن الجوزي ابن ابته رابعة» وهر صاحب مرآة الزمان 
وكان فاضلا في فنون كثيرة» حسن الشكل» طيب الصرت» وكان يتكلم في 
الوعظ جيداء وتحبه العامة على صيت جله» وقد رحل من بغداد فنزل 
دمشق واكرمه ملوكهاء وولي التدريس الكبار بهاء وكان بجلس كل يوم 
سبت عند باب مشهذ علي بن الحسين زين العابدين إلى السارية الي مجلس 
عندها الوعاظ في زماننا هذاء فکان یکثر الجمع عنده» حتی یکونوا من باب 
الناطفانيين إلى باب المشهد وإلى باب الساعات» الجلوس غر الوقوف» 
فحزر جمعه في بعض الأيام ثلاثين الفا من الرجال والنساء» وكان الناس 
يييتون ليلة السبت في الجامع ويدعون البساتين» يبيتون في قراءة خحتمات 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة سبع وستمائة 


واذكارء ليحصل مم أماكن من شدة الزحام» فإذا فرغ من وعظه خرجوا 
إلى أماكنهم» وليس مم كلام إلا فيما قال يومهم ذلك أجمع» يقولون: قال 
الشيخ» وسمعنا من الشيخ» فيحثهم ذلك على العمل الصالح» والكف 
عن المساوئ. 

ركان بضر عنده الأكابرء حتى الشيخ تاج الدين أبو اليمن الكنديء 
كان بجلس في القبة التي عند باب المشهد هو ووالي البلد المعتمد ووالي البر 
أبن ثميرك وغیرهم. 

والمقصود أنه لما جلس يوم السبت خامس ربيع الأول بالجامع كما 
ذكرنا حث الناس على الجهادء وأمر بإاحضار ما کان تحصل عنده من 
شعور التائيين» وقد عمل منه شكالات بحملها الرجالء فلما رآها الناس 
ضجوا ضجة واحدة» ويكوا بكاء كثيرأ» وقطعوا من شعورهم نحوهاء فلما 
انقضى الجلس» ونزل عن المنبر» فتلقاه الوالي مبارز الدين المعتمد بن 
إبراهيم» وکان من خيار الناس» فمشى بين يديه إلى باب الناطقانيين يعضده 
حتی رکب فرسه» والناس من بین يديه ومن خلفه» وعن مینه وعن 
شماله» فخرج من باب الفرج» وباب المصلى» ثم ركب من الغد في الاس 
إلى الكسرة» ومعه خلاتق كثيرون خرجرا بنية الجهاد إلى بلاد القدس» 
وكان من جملة من معه ثلائمائة من جهة زملكاء بالعدد الكثيرة التامة. 

قال: فجئنا عقبة أفيق والطير لا يتجاسر أن يطير من خورف الفرنج» 

فلما وصالنا نابلس تلقانا المعظم» قال: ولم أكن اجتمعت به قبل ذلك فلما 
رای الشكالات من شعور التائبين جعل يقبلهاء ويمرغها على وجه 
ويکي» وعمل ابو المظفر ميعاداً بنابلس» وحث على الجهادء وكان يوما 
مشهرداء ثم سار هو ومن معه وصحبته المعظم نحو الغرنج فقتلوا خلقا 
وخربوا أماكن كثبرة» وغنموا وعادوا سالين وشرع المعظم في تحصين جبل 
الطور» وبنى قلعة فيه ليكون إلبا على الفرنج» فخرم أموالا كثيرة في ذلك 
فبعث الفرنج إلى العادل يطابون منه. الأمان والمصالحة» فهادنهم» وبطلت 
تلك العمارة» وضاع ما كان المعظم غرم عليها واللّه أعلم. 


وفيها توفي من الأعيان 

الشيخ أبو عمر: باني المدرسة بسفح قاسيون للفقراء رجه اللّه. 

ظا محمد بن أحمد بن محمد بن قدامةء الشيخ الصا أبو عمر المقدسي» 
باني المدرسة الي بالسفح› > يقرأ بها القرآن العزيز» وهو أخو الإمام العلامة 
موف الدين عبداللّه بن أحمد بن محمد بن قدامةء وكان الشيخ أبو عمر أسن 
منه» لأنه ولد سنة تمان وعشرين وخسمائةء بقرية الساوياء وفيل ججماعيل› 
والشيخ أبو عمر ربى الشيخ موفق الدين» وأحسن إليه وزوجه» كان يقوم 
يعصالحه»فلما قدموا من الأرض المقدسة نزلوا مسجد أبي صالح» حارج 
باب شرقي» د ثم انتقلوا منه إل السفح» وليس به من العمارة شيء سوى 
دير الحوراني» قل ارد ن ال مسجت تی انح 4 
صالحون» وسميت هذه البقعة من ذلك الحين بالصالحية نسبة إلبنا. 

فقرا الشيخ أبو عمر القرآن على رواية أبي عمرو» وحفظ ختصر 
الخرقي في الفقه» ثم إن أخاه الموفق شرحه فيما بعد فكتب شرحه بيده 
وكتب تفسير البغوي والحلية لأبي نعيم والابانة لابن بطة وكتب مصاحف 
كثبرة بيده للناس ولأهله بلا أجرة» وكان كثير العبادة» والزهادة والتهجد 
ويصوم الدهر حسن الشكل» غيل الجسم عليه أنوار العبادة» وكان لا يزال 
متبسماء وكان يقرا كل يوم سبعا بين الظهر والعصر» ويصلي الضحى 


سنة سبع وستمائة 


ثماني ركعات» يقرا فيهن الف مرة (قل هو الله أحد4» وكان يزور مغارة 
الدم؛ في كل يوم اثئين وخسينء ومجمع في طريقه الشيح فيعطيه الأرامسل 
والمساكين» ومهما تهيأً له من فتوح وغيره يؤثر به أهلله والمساكين» وکان 
متقللا في الملبس» ورعا مضت عليه مدة لا يبس فيها سراويل ولا قميصاء 
وکان يقطع من عمامته قطعا يتصدق بها أو في تکميل كفن ميت» وکان هو 
وأحوه وابن خالمم الحافظ عبد الغني وأخوه الشيخ العماد لا ينقطعون عن 
eS‏ 
القدس الشريف» والسواحل وغيرهاء وجاء الملك العادل يرماً إل خيمتهم 
أي خصهم لزيارة الشيخ أبي عمر وهو قائم يصلي» اا ع وا 
اوجزهاء واستمر آبو عمر في صلاته» و یلتفت إلیه حتی قضی صلاته» 
رحه الله» والشيخ أبو عمر هو الذي شرع في بناء السجد الجامع أولا بال 
رجل من الناس» فنفذ ما عنده وقد ارتمع البناء قامة» فيبعث صاحب إربل 
املك المظفر كوكبري مالا فكمللى به» وولي خطابته الشيخ أبو عمر» فكان 
يخطب به» وعليه لباسه الضعيف» وعليه أنوار الخشية والتقوى والخرف من 
الله عز وجل» والمسك كيف خباته ظهر عليك وبانء وكان المنبر الذي فيه 
يومثذ ثلاث مراق والرابعة للجلوس كما كان الثبر النبوي. 

وقد حكى أبو المظفر أنه حضر يوماً عنده الجمعة» وكان الشيخ عبدالله 
اليونيني حاضرا هناك فلما انتهى في خطبته إلى الدعاء للسلطان قال: الهم 
أصلح عبدك الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب» فلما قال ذلك 
نهض الشيخ عبدالله اليوننيء وأخذ نعليه وخرج من الجامم» وترك صضلاة 
الجمعةء فلما فرغنا ذهبت إلى اليوتني فقلت له: ماذا نقمت عليه في فوله؟ 
فقال: يقول هذا الظام: العادل؟ لا صليت معه» قال: فينما نحن في الحديث 
إذ قبل الشيخ أبوعمر ومعه رغيف وخيارتان فكسر ذلك الرغيف وقال: 
الصلاة ثم قال قال الني : «بعشت في زمن املك العادل كسرى» 
(الشعب ايبهقي(١۹٠١)]‏ فتبسم الشيخ عبدالله» ومد يده فأکل» فلما فرغوا 
قام الشيخ أبو عمر قذهب» فلما ذهب قال لي: 
پا امسا ااإلارجل صالح 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: كان الشيخ أبو عبد الله من 
الصالين الكبار» وقد رأيته» وكانت وفاته بعد أبي عمر بعشر سنين» فلم 
يسامح الشيخ أبا عمر في تساهله مع ورعه» ولعله كان مسافراء والمسافر لا 
جمعة عليه» وعذر الشيخ أبي عمر أن هذا قد جرى مجرى الأعلام العادل 
الكامل الأشرف ونحره كما يقال سال» وغام» وصسعود» ومحمود»وقد 
يكون المسمى بذلك على الضدء من هذه الأسماء فلا يكون سالاء ولا 
غاغا» ولا مسعوداء ولا محموداًء» وكذلك اسم العادل ونحوه من أسماء 
الملوك وألقابهم» والتجار وغيرهم» كما يقال شمس الدين» وبدر الدين؛ 
وعز الدين» وتاج الدين» ونحو ذلك قد يكون معكوساً على الضد 
والانقلاب» ومثله الشافعي» والحنبلي» وغيرهم» وقد تكون أعماله ضد ما 
كان عليه إمامه الأولء من الزهد والعبادة ونحو ذلك وكذلك العادل يدخل 
إطلاقه على المشرك فهذا أول. 

قلت: هذا الحديث الذي احتح به الشيخ أبو عمر لا أصل له» وليس 
هو في شيء من الكتب المشهورة» وعجباً له ولابي المظفرء ثم EE‏ 
ني قبول مثل هذاء وآخذه منه مسلما؛ واللّه اعلم. 

ثم شرع أبو اظفر في ذكر مناقب الشيخ آبي عمر» ومناقبه وكراماته» 
وما رآه هو وغيره من أحراله الصالحةء قال: وكان على مذهب السلف 


وفيها توفي من الأعيان 


1۹۸۰ 


الصالح؛ سمتا وهدياء وكان حسن العقيدة» متمسكا بالكتاب والسنة» 
والآثار المرويةء رها كما جاءت من غير طعن على أئمة الدين وعلماء 
المسلمين» وکان ينهي عن صحبة البتدعين» ويأمر بصحبة الصالين» الذين 
هم على سنة سيد المرسلينء وخاتم النبيينء ورما أنشدني لنفسه في ذلك: 


أوصيكم بالقول في القرآن بقول اهل الحق والإتقان 
بلس بمخلوق ولابفان لكن كلام الملل الديسان 
ا ى لاني متلورة لله باللسسان 
عر و افر ران کر ي ال ن با ن 
والقول في الصفات يا إخوانسى كالذات والعلم ممع الييان 


قال وأنشدني لنفسه: 
أ يك ملهاة عن اللّرانني بدالي شيب الراس والضعمف والالم 
الم بي الخطب الذي لو بكيته حياتي حتسى يذهب الدمع ل ألم 


قال: ومرض أياماًء فلم يترك شيثا ما كان يعمله من الأوراد حتى 
كانت وفاته وقت السحرء في ليلة الثلاثاءء التاسع والعشرين من ربيع 
الأولء فغسل في الدير» وحمل إلى مقبرته في خلت كثير لا يعلمهم إلا الله 
عز وجل» ولم يبق أحد من الدولة والأمراء والعلماء والقضاة وغيرهم إلا 
حضر جنازته» کان فا ورو وكان الحر شديدا» فاظلت الناس 
سحابة من الحر» کان يسمع منها كدري النحلء وكان الناس يتهبرن 
أكفانه» وقد رثاه الشعراء بمراث حسنةء ورئيت له منامات صالحة رحهمه الله 
وترك من الأولاد ثلاثة ذكور: عمر» وبه كان يكنى» والشرف عبد الله 
وهو الذي ولي الخطابة بعد أبيه وهو والد العز وأحمد. 

ولا توفي الشرف عبد الله صارت الخطابة لأخيه شمس الدين عبد 
الر من بن أبى عمرء وكان من أولاد أيه الذكرر» فهؤلاء أولاده الذكررء 
وترك من الأناث بنات كما قال الله تعال: لمات مُوْمناتٍ قاتسات 
يات عابدات سابِحات بات وآبکارا€ رالنحریم: ] 
1 قال: وقبره في طريتق مغارة الجوع في الزقاق القابل لدير الحوراني رمه 
الله وإیانا. 

# ابن طبرزد شيخ الحديث: عمر بن محمد بن معمر بن حى المعروف 
بابي حفص بن طبرزد البغدادي الدارقزي» ولد سنة عشر وخسمائة» سرع 
الكثير وأسمع» وكان خليعا ظريفا ماجناء وكان يؤدب الصبيان بدار القزء 
قدم مع حتبل بن عبد الله المكبر إلى دمشق» فسمع أهلها عليهماء وحصل 
هما أموالء وعادا إلى بغدادء فمات حنبل سنة ثلاث وتأخر هو إلى هذه 
السنة في تاسع شهر رجب فمات وله سبع وتسعون سنة» وترك مالا جيداء 
وم یکن له وارث إلا بیت الالء ودفن بہاب حرب. 

السلطان املك العادل أرسلان شاه: نور الدين أبو الحارث 

أرسلان شاه بن عزالدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكي 
صاحب الموصل» وهو ابن أخي نور الدين الشهيدء وقد ذكرنا بعض سيرته 
في الحرادث» کان شافعي لذب وم يكن بينهم شافعي سواه» وبنی 


للشافعية مدرسة عظيمة بالموصل» وبها تربته. 
وقال ابن حلکان کانت وفاته ف صفر ليله الأحد التاسع والعشرين 
من هذه السنة. 


ابن سكينة عبد الوهاب بن على: ضياء الدين أبو محمد المعروف 


1۹۸۱1 


بابن سكينة الصوفي» كان يعد من الأبدال» سمع الحديسث الكثبر وأسمعه 
ببلاد شتى» ولد في سنة تسع عشرة وخمسمائة؛ وکان صاحبا لأبي الفرج 

بن الجوزي» ملازماً مجلسه» وکان يوم جنازته يرما مشهودا لكثرة الخلقء 
ولكثرة ما كان فيه من الخاصة والعامة» ره الله. 

ك مظفر بن شاسير: الواعظ الصوفي البغدادي» ولد سنة ثلاث 
وعشرين وخمسمائة» وسمع الحديث» وكان يعظ في الأعزية والمساجد 
والفری» وكان ظريفا مطبوعاء قام إليه إنسان فقال له فيما بينه وبينه: انا 
مريض جائم» فقال: أحمد ربك فقد عوفيت» واجتاز مرة على قصاب ييع 
ما ضعیفا وهو یقول: آین من حلف لا یغبن» فقال له: حتی تحنثه» قال: 
وعملت مرة مجلساً ببعقوباء فجعل هذا يقول: عندي للشيخ نصفية» وهذا 
يقول: عندي للشيخ نصفيةء وهذا بقرل مثله» حت عدوا جوا من سين 

نصفيةء فقلت في نفسي: استغنيت الليلة» فأرجع إلى البلد تاجراء فلما 
أصبحت إذا صبرة من شعير في المسجد فقيل لي: ا 
الجماعةء وإذا هي مكيلة يسمونها النصافي. 

وعملت مرة جلسا بباجسرا فجمعوا لي شيا لا أدري ما هوء فلما 
أصبحنا إذا شيء من صوف الجحواميس وقرونهاء فقام رجل ينادي كم في 
صوف الشيخ وقرونه فقلت: لا حاجة لي بهذاء وأنتم في حل منه. 
أبر شامة. 


ٹم دخلت سدة تان وستمائة 


استهلت والعادل مقيم على الطور لعمارة حصنه»ء وجاءت الأخبار من 
بلاد ا مغرب بأن ابن عبد المؤمن قد كسر الفرنج بطليطلة كسرة عظيمة» 
وربا فتح البلد عنوة وقتل منهم خلا كثيرا. 

وفيها كانت زلزلة عظيمة شديدة بمصر والقاهرة» هدمت منها دوراً 
كثيرة» وكذلك بالكرك والشوبك هدمت من قلعتها أبراجاء ومات خلق 
كثير من الصبيان والنسوان تحت المدم ورئي دخان نازل من السماء فيما 
بين المخرب والعشاء عند قبر عاتكة غربي دمشق 

وفيها أظهرت الباطنية الإسلام وأاقامت الحدود على من تعاطى 
الحرام» وبنوا الجوامع والمساجد وكتبرا إلى إخرانهم بالشام يصياب وأمثاها 
بذلك» وكتب زعيمهم جلال الدين إلى الخليفة يعلمه بذلك» وقدمت أمة 
منهم إلى بغداد لأجل الحج» فأكرمو! وعظموا بسبب ذلك ولكن لما كان 
بعرفات ظفر واحد منهم على قريب لأمير مكة قتادة الحسيني فقتله»ء ظانا 
أنه قتادة» فثارت فتنة بين سودان مكة وركب العراق» ونهب الركب وققل 
منهم خلی کثر. 

وفيها اشتري اللك الأشرف جوسق الريس من النبرب من ابن عم 
الظافر حضر بن صلاح الدين» وبناه بناء حسنا وهو المسمى بزماننا 
بالدهشة. 


وفيها توئي من الأعيان 
الشيخ عماد الدين 
8 محمد بن يونس: الفقيه الشافعي الموصلي» صاحب التمصانيف 
والفنون الكثيرة» كان رئيس الشافعية بالموصل» وبعث رسولا إلى بغداد بعد 
موت نور الدين أرسلانء وكان عنده وسوسة كثيرة في الطهارةء ويقال: إنه 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة شمان وستمائة 


E E‏ تصفون البعموض من 
شرابکم» وتستریطون الجحمال باحمالماءولو عکس الامر لكان خا له فلقيه 
يوماً قضيب البان المولّه فقال له: يا شيخ» بلغي عنك أنك تغسل العضور 

N EE a a a E a 
قلبك وباطنك؟ ففهم الشيخ ما أشار إليه» وترك المعاملة وكانت وفاته‎ 
بالوصل في رجب عن ثلاث وسبعين سنهة.‎ 

ابن حمدون تاج الدين: أبو سعد الحسن بن محمد بن جمدون» 
صاحب التذكرة الحمدونيةء كان فاضلا بارعاء اعتنى ججمع الكتب المنسوبة 
وغبرهاء وولاه الخليفة المارستان العضدي» توفي بالمدائن» وحمل إل مقابر 
قریش فدفن بها. 

صاحب الررم 

خسروشاه بن قليح أرسلان» مات فيها وقام بالك بعده ولده 
کیکاوس» فلما توني في سنة حمس عشرة ملك أخوه كيقباذ صارم الدين 
بزغش العادلي» نائب القلعة بدمشق» مات في صفر» ودفن بتريته غربي 
الجامع المظفري» وهذا الرجل هو الذي تفى الحافظ عبد الغني المقدسي إلى 
مصرء وبين يديه كان عقد الجلس» وكان في جملة من قام عليه ابن الزكي» 
راطيب الدولعي» وقد توفوا أربعتهم وغيرهم»؛ ممن قام عليه» واجتمعوا 
عند ربهم الحكم العدل سبحانه. 

الأمير فخر الدين 

#8 سركس: ويقال له جها ركس: أحد أمراء الدولة الصلاحية» وإليه 
تنسب قباب سرکس بالسفح»› » تجاه تربة خاتون وبها قبره. 

قال القاضي ابن خلكان: هو الذي بني القيسارية بالقاهرة المنسوبة إليه» 
وبنى في أعلاها مسجدا معلقا وربعأً» وقد ذكر جماعة من التجار انهم م 
يروا ها نظيراً في البلدان في حسنها وعظمها وإحكام بنائها. 

قال: وجهاركس معني أربعة أنفس. 

قلت: وقد کان نائبا للعادل على بانیاس وتبنین وهونین» فلما توفي 
ترك ولدا صغراً فاقره العادل على ما کان یلیه آبره» وجعل له مدبرا» وهو 
الأمير صارم الدين خطلبا التبنيني» ثم استقل بها بعد موت الصبي إلى سنة 
مس عشرة. 

الشيخ الكبير المعمر الرحلة أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح: 

منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي 
النيسابوري» سمع أباه وجد آبيه وغيرهماء وعنه ابن الصلاح وغيره» توفي 
بنيسابور في شعبان في هذه السنة» عن حمس وثمانين سنة. 

قاسم الدين التركماني العقيبي: والد والي البلدء كانت وفاته في 
شوال منها واللّه أعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وستمائة 


فيها اجتمع العادل وأولاده: الكاملء والمعظم والفائزء بدمیاط من بلاد 
مصر» في مقاتلة الفرنج» فاغتنم غيبتهم سامة الجبلي» أحد أكابر الأمراء» 
وكانت بيده قلعة عجلون وكوكب» فسار مسرعا إل دمشق ليستلم البلدينء 
فارسل العادل في إثره ولده المعظم» صاحب دم مشق فسبقه إلى القدسء 
وحمل علیه» فرسم عليه في کنيسة صهیون» وکان شیخاً کبیرا قد اصابه 
النقرس» فشرع يرده إلى الطاعة باللاطفة فلم ينع فيه» فاستولى على 
حراصله وأملاكه وأمواله» وأرسله إلى قلعة الكرك فاعتقله بهاء وكان قيمة 


سدة عشر وستحمائة 


ما أحذه منه قريباً من الف آلف دينار» من ذلك داره وحامه داخل باب 
السلامةء وداره هي التي جعلها البادرائي مدرسة للشافعية» وخرب حصن 
كركب» ونقلت حراصله إلى حصن الطورء الذي استجده العادل وولده 
المعظم. 

وفيها عزل الوزير صفي الدين ابن شكرء واحتيط على أمواله» ونفي 
إلى الشرق» وهو الذي كان قد كتب إلى الديار المصرية بنفى الحافظ عبد 
الغىي إلى المغرب» فتوني الحافظ عبد الغتي رحمه الله قبل آن يصل الكتاب» 
وكتب الله عز وجل بنفي الوزير إلى الشرق: 

وفيها استولل صاحب قبرص على مدينة أنطاكية فحصل بسببه شر 
عظيم» وتمكن من الغارات على بلاد الملسلمين» لا سيما على التراكمين 
الذين حول أنطاكية» قتل منهم خلقا كثراء وغنم من أغنامهم شيا كثيرا 
فقدر الله عز وجل أن أمكنهم منه في بعض الأودية فقتلوه» وطافوا برأسه 
في تلك البلاد» ثم أرسلرا راسه إلى الملك العادل إلى مصر فطيف به 
هنالك» وهو الذي كان أغار على بلاد مصر من ثغر دمياط مرتين» فقتل 
وسبى وعجز عنه الملوك. 

وفي ربيع الأول منها توفي املك الأوحد. 

.جم الدين أيوب بن العادل صاحب خلاط يقال إنه كان قد سفك 
الدماء» وأساء السيرةء فقصف الله عمره ووليها بعده أخره املك الأشرف 
موسى بن العادل» وكان عحمرد السيرةء جيد السريرة» فأحسن إلى أهلهاء 
او کنا 


) وفيها توفي من الأعيان 
فقيه الحرم الشريف بمكة: 
محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف اليمني. 
وأبو إسحاق 
8# إبراهيم بن محمد بن أبي بكر القفصي المقرئ الحدث» كب كثشرد 
وسمع الكثيرء ودفن بقابر الصرفية رحمه الله. 
أبو الفتح 
ا8 محمد بن سعد بن محمد الدياجي: من أهل مروء له كتاب الحصل 
في شرح المفصل للزخشري في النحوء كان ثقة عالماء سمع الحديث» توفي 
في هذه السنة عن تين وتسعين سنة. 
الشيخ الصاح الزاهد العابد: أبو الشاء 
محمود بن عثمان بن مكارم اللعال الحنبلي» كان له عبادات» 
ومجاهدات وسیاحات» وینی رباطاً بباب الأزج يأوي إليه أهل العلم من 
المقادسة وغيرهم» وكان يؤثرهم ويحسن إليهم» وقد سمع الحديث وقرأً 
القرآن وكان يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. وكانت وفاته في هذه السنة 
وقد جاوز الثمانين. 


ٹم د خلت سنة عشر وستمائة 


فيها أمر العادل أيام ا لجمع بوضع سلاسل على أفواه الطرق إلى ا لجامع 
لتلا تصل الفيول إلى قريب الجامع صيانة للمسلمين عن الأذى بهم» وللا 
يضيقرا على المارين إلى الصلاة. 

وفيها ولد الك العزيز ابن الظاهر غازي صاحب حالسب» وهو والد 


وفيها توفي من الأعيان 


1۹۸۲ 


الك الناصر صاحب دمشق» واقف الناصريتين داخحل دمشق» إحداهما 
داخل باب الفراديس» والأخحرى بالسفح ذات الحائط المائل والعمارة المتينةء 
التي قيل إنه لا يوجد مثلها إلا قليلاء وهو الذي اسره هلاوون ملك التتار. 

وفيها قدم بالفيل من مصرء فحمل هدية إلى صاحب الكرج» فتعجب 
آهل دمشق منه ومن بدیع خلقه. 

وفيها قدم الملك الظافر خحضر بن السلطان صلاح الدين من حلب 
قاصدا الحج» فتلقاه الناس» وأكرمه ابن عمه المعظم» صاحب دمشق فلما ) 
يبق بينه وبين مكة إلا مراحل يسيرة تلقته حاشية الكامل صاحب مصرء 
وصدوه عن دخول مكةء وقالوا: إغا جشت لا خحذ اليمن؛ فقال هم: قيدوني 
وذروني أقضي الناسك» فقالوا: ليس معنا مرسوم» وإغا أمرنا بردك 
وصدك» فهم طائفة من الناس بقتالهم» فخاف من وقوع فتنةء فتحلل من 
حجه» ورجع إلى الشام وتاسف الناس على ما فع به وتباکوا لا ودعهم» 
تقبل الله منه. 

وفيها وصل كتاب من بعض فقهاء الحنفية بخراسان إلى الشيخ تاج 
الدين أبو اليمن الکندي» مخبر به أن السلطان خرارزم شاه محمد بن تكش 
تنكر في ثلاثة نفر من أصحابه» ودخحل بلاد التترء ليكشف أخبارهم بنفسه» 
فانکروهم فقبضرا علیهم» فضربوا منهم اثنین حتی ماتا ولم يقرا با جاؤوا 
فيه» واستوثقوا من الملك وصاحبه الآخر أسراء فلما كان في بعسض الليالي 
هرباء ورجع السلطان إلى ملكته» قلت: وهذه ا مكاتبة غير ما تقدم من اسره 
في المعركة» مع ابن مسعرد والله أعلم. 

وفيها ظهرت بلاطة وهم يحفرون في خندق حلب» فوجد تحتهامن 
الذهب خسة وسبعون رطلا» ومن الفضة خسة وعشرون بالرطل الحلي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

شيخ الحنفية: مدرس مشهد أبي حنيفة ببغدادء الشيخ أبو الفضل 

جمد بن مسعود بن علي الزكستاني» وكان إليه المظال» ودضن 
با لمشهد المذكور. 

والشيخ أبو حمد 

ه إ“ماعيل بن علي بن الحسين فخر الدين النبلي» يعرف بابن 
الماشطة ويقال له الفخر غلام ابن المنى» له تعليقة في ا لحلاف وله حلقة 
بجامع الخليفة» وكان يلي النظر في قرايا الخليفة» ثم عزله فلزم يته فقيرا لا 
شيء له إلى آن مات رحه الله» وکان ولده محمد مدبرا شیطانا مریدا کثیر 
الهجاء والسعاية بالناس إلى أولياء الأمر بالباطل فقطع لسانه وحبس إلى أن 
مات. 

والوزير معز الدين أبو المعالي: 

سعيد بن علي بن أحمد بن حديدة» من سلالة الصحابي قطبة بن 
عامر بن حديدة الأنصاري ولي الوزارة للناصر في سنة اربع وثمانين» ثم 
عزله عن سفارة ابن مهدي فهرب للل مراغة» ٿم عاد بعد موت اين مهدي» 
فأقام ببخداد معظما حترماء وكان كثير الصدقات والإحسان إلى الناس إلى 
آن مات رحه الله. 

و سنجر بن عبد الله الاصري: الخليفي» كانت له أمرال كثيرة 
وأملاك وإفطاعات متسعة» وكان مع ذلك جخيلا ذليلاء ساقط النفس,» اتضق 
آنه حرج أمير الحاج في سنة تسع وثمانين وخسمائةء فاعترضه بعض 
الأعراب في نفر يسير» وكان مع سنجر خمسمائة فارس فدخله الذل من 


1۹۸۴۳ 


الأعرابي فطلب منه الأعرابي مسين ألف دينار فجباها سنجر 


ومن توفي فيها من الأعيان 


من الحجيج 


ودفعها إليهء فلما عاد إلى بغداد أخذ الخليفة منه سين آلف دينار ودنيا 
إلى اصحابهاء وعزله وولی طاشتکین مکانه. 

قاضي السلامية: ظهير الدين أبو إسحاق 

# إبراهيم بن نصر بن عسكر؛ الفقيه الشافعى الأديب» ذكره. العماد في 
الخریدة ۲/ ٠۳٤٠١‏ وابن خلكان في الوفيات «Y1;‏ وأثنى عليه» وأنشد 
من شعره» في شيخ زاويةء وأصحابه يقال له مکي: 


الاقل لكي قول النصورح فح اللصيحة أن تستمم 
منى سمع اللاس في ديهم بان الفنشاس ةى 
وأن ي اكل الملرء أكل البمير ويرقص في الجمع حتى يقح 
ولو كان طاوي الحشا جائىاً لمادار مسن طرب واستمع 
وقسالوا: نكرنا بمب الإله وما أسسكر القوم إلا القتصع 
كناك الحمر إنااخصبت يقرهساريهاوالشسعع . 
تراهم بهزوا لاهم إنا ترم حاديهم بالباع 
فيصرخ هذلاوهلايئسن ويس لوتليت ماأنصسدع 
وتاح الأمناء: أبو الفضل 


أحمد بن محمد ين الحسن بن هبة الله بن عساكر» من بيت الحديث 
والرواية» وهو أكبر من إخوته زين الأمناء والفخر عبد الرحمن» سمع عميه 
الحافظ أبي القاسم والصائنء وكان صديقا للشيخ تاج الدين الكندي» 
وکانت وفاته يوم الأحد ثاني رجب» ودفن قبلي محراب مسجد القدم 
رحه الله. 

وتاج العلى النسابة الحلبي الحسني» اجتمع بامد بابن دحية» وكان 
ينسب إلى دحية الكلي» فقال له: تاج الحلى إن دحية الكلي ل يعقب» فرماه 
ابن دحية بالكذب في مسائله الموصلية. 

قال ابن الأثير: ني الکامل )۳١۲/۱۲(‏ وي الحرم منها توي. 

المهذب الطبيب المشهور: وهو 

## علي بن أحد بن هبل الوصلي» سمع الحديث» وكان اعلم اهل 
زمانه بالطب» وله فيه تصليف حسن» وكان كثبر الصدقةء حسن الأخحلاق. 

لظ ابن خروف شارح سيبويه وجُمل الزجاجي هو ابو اسن علي بن 
محمد بن علي الحضرمي الأندلسي الإشبيلي: أحد المشاهير في هذه الصناعة 
وکتبه تدل على تقدمه وعلمه وفضله» وکان شیخه فیها ابن طاهر» 
المحروف بالخدق الأندلسي. 

الجزولي صاحب المقدمة المسماة بالقانون: وهو آبو موسی عیسی بن 
عبد العزيز الجزولي بطن من البربر ثم اليزدكيني النحوي المغربي» مصنف 
القدمة المشهورة البديعةء شرحها هو وتلامذته» وكلهم يعترفون بتقصيرهم 
عن فهم مراده في أماكن كثرة منهاء قدم مصر» وأخذ عن ابن بري ثم 
عاد إلى بلاده» وولي خطابة مراكش» وكانت وفاته في هذه السنةء وقيل 
قبلها فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وستمائة 


فیا ارسل اللك خوارزم شاه ارا ب اخس آمرائه عنده» وکان قبل 
ذلك سيروانا فصار مرا خحاصاء فبعثه في جیش» ففتح له کرمان ومکران 


سدة إحدى عشرة وستمائة 


وإلى حدود بلاد السندء وخطب له بتلك النواحي»ء وكان خحوارزم شاه لا 
يصيف إلا بنواحي سمرقندء خوفا من التتار وأصحاب كشلى خان آن 
يثبوا على أطراف تلك البلاد الى تتاخمهم. قال أبو شامة: وفيها شرع في 
تبليط داخل الجامع الأمويء وبدۇرا من ناحية السبع الكبيرء وكانت أرض 
ا لجامع قبل ذلك حفرا وجوراء فاستراح الناس بتبليطه. 

وفيها وسع الخندق عا يلي القيمازية فاحربت دور كثيرة» وحمام قايمازء 
وفرن كان هناك وقفا على دار الحديث النورية وغير ذلك. 

وفيها بنى المعظم الفندق المنسوب إليه بناحية قبر عاتكة ظاهر باب 
الجابية. 

وفيها أخذ المعظم قلعة صرخد من ابن قراجا وعوضه عنها وسلمها 
إلى ملوكه عز الدين أيبك المعظمي» فثبتت في يده إلى أن انتزعها منه جم 
الدين آيوب سنة أربع وأربعين. 

وفيها حج الملك المعظم ابن العادل» ركب من الكرك على اهمجن في 
حادي عشر ذي القعدة» ومعه ابن موسك» وعملوكه أيبك» عز الدین اسستاذ 
داره وخلق» فساروا على طريق تبوك والعلاء» وبنى المعظم البركة المنسوبة 
إليه ومصانع أخرء فلما قدم المدينة النبوية تلقاه صاحبها سالم؛ وسلم إليه 
مفاتيحهاء وخدمه خحدمة تامة. 

وآما ا ق ی کک رکان 
قارنا وأنفق في الجاورين ما مله إليهم من الصدقات وكر راجعا 
واستصحب معه سالا صاحب المدينة» وتشكى إلى أيه عند رأس الماء ما 
لقيه من صاحب مكة عنهاء فارسل العادل مع سام جيشا يطردون صاحب 
مكة» فلما انتهوا إليها هرب منهم في الأودية والجبال والبراريء وقد آثر 
المعظم في حجته هذه آثارا حسنة بطريق الحجاز أثابه الله. 

ويها تعامل أهل دمشق بالقراطيس السود العادلية» ثم بطلت بعد 
ذلك وفئیت. 

وفيها مات صاحب اليمن ابن سيف اللإسلام وتولاها سليمان بن 
شاهنشاه بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن ايوب بإتفاق الأمراء عليه 
فارسل العادل إلى ولده الكامل ان يرسل إليها ولده أقسيس ابن الكامل 
فارسله فتملكهاء فظلم بها وفتك وغشم وتتل من الأشراف نحرا من 
تماغائة» وأما من عداهم فكثيرء» وكان من أفجر الملوك وأكثرهم فسقاء 
وأقلهم حياء وديناء وقد ذكروا عنه ما تقشعر منه الأبدان وتنكره القلوب» 
نسآل الله العافية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8# إبراهيم بن علي بن محمد بن بكروس الفقيه الخحبلي» أنتى وناظر› 
وعدل عند الحكام» ثم انسلخ من هذا كله وصار شرطيا بباب النوبي» 
يضرب الناس ويؤذيهم غاية الأذى» ثم بعد ذلك ضرب إلى أن مات» 
وألقي في دجلة» وفرح الناس بوته» وقد کان أبوه رجلا صالحا. 

الركن ) 

ا عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادرء كان ابوه صالحاء 
وكان هو متهما بالفلسفة وخاطبة النجوم ووجد عنده كتب في ذلك وقد 
ولي عدة ولایاتوفیه وني آمثاله يقال: نعم الجدود ولکن بثس ما نسلوا. 

ا ثربا تخاریا فقال: سمعتا بالبخاري ومسلم» وآما 
بخاري وکافر فهڌا شيء عجب» وقد کان مصاحبا لأبي القاسم ابن الشيخ 


سلة ثنتي عشرة وستمائة 
ابي الفرج بن الجوزي» وكان الآخر مدبراً فاسقاء وكانا مجتمعان على 
الشراب والردان قبحهما اللّه. 
أبو محمد 
عبد العزيز بن محمود بن المبارك: البزاز المعروف بابن الأخضر 


البغدادي» انحدث المكش» الحافظ المصنف الحرر» له كتب مفيدة متقنة» وكان ‏ 


من الصالين. وکان يوم جنارته یوما مشهودا ره اللّه. 

اطافظ آبو الحسن 

علي بن الألمجب: بسي الكار الغضل اللخمي المغدسي» نسم 
الإسكندراني المالكي» سمع السلفي وعد الرحيم اللذري. وکان ملرسا 
للمالكية بالإسكندرية» ونائب الحکم بھاء وسن شعره فوله: 


ايا نفس بالمأثور عن خير مرسل وأصحابه والتابعين سكي 
وخحاني غداً يوم الحساب جهنما .إنا لفحت رانا أن سكي 


وکانت وفاته بالقاهرة ف هذه السنة قاله أبن خلکان. 


ثم دخلت سنة ثنتي عشرة وستمائة 


فيما شرع في بناء المدرسة العادلية الكبيرة بدمشق. 
ويها عزل القاضي الزكي بن حي الدين ابن الزكي» وفوض الحكم 
إلى القاضي جال الدين بن الحرستانيء وهو ابن ثنتين تسعين سنة» فحكم 
بالعدل» وقضى بالحق» ويقال: إته كان يحكم بالمدرسة الجاهدية قريبا مسن 
النورية عند باب القواسين. 
وفيها أبطل العادل ضمان الخمر والقيان جزاه الله خبرأء فزال بزوال 
. ذلك عن الناس ومنهم شر كثير. 2 
وفيها حاصر الأمر قتادة أمير مكة المدينة النبوية» وقطع نخلا كشيراء 
فقاتله أهلهاء فكر خائبا خاسرا حسيرا» وكان صاحب المدينة بالشام» فطلب 
من العادل نجدة على آمير مكة» فأرسل معه جيشاء فأاسرع في الأوبة» 
فمات في آثناء الطريق» فاجتمع الجيش على ابن أخيه جمازء فقصد مكة 
فالتقاه آمیرها بالصفراء» فاقتتلوا قتالا شديدا» فهرب المكيون» وغنم منهم 
جاز شيئا كثيرا» وهرب قتادة إلى الينبع فساروا إليهء فحاصروه بها وضيقرا 
عله. 


وفيها أغارت الفرنح على بلاد الإسماعيلية فقتلوا ونهبوا وسبوا. 

وفيها أخحذ ملك الروم كيكاوس مدينة انطاكية من أيدي الفرنج» ثم 
اخذها منه ابن لاون ملك الأرمن» ثم آخذها منه إبرنس طرابلس. 

وفيها ملك السلطان خرارزم شاه عمد بن تكش مديدة غزنة بغير 
قتال. 

وفيها كانت وفاة الملك المعظم أبي الحسن علي بن الخليفة الناصر 
لدين الله الذي كان قد جعله ولي عهده من بعده» وعزل عن ذلك أخحاه 
الأكبر» ولا توقي حزن الخليفة عليه حزنا عظيماء وكذلك الخاصة والعامة 
لكثرة صدقاته وإحسانه إل الناس» حتى قيل إنه لم يق بيست ببغداد إلا 
حزنوا علیه» وکان یوم جنازته یوما مشهوداء وناح آهل البلد عليه ليلا 
ونهاراء ودفن عند جدته بالقرب من قبر معروف الكرخي» توفي يوم 
الجمعة العشرين من ذي القعدة» وصلي عليه بعد صلاة العصر. 

وفي هلا اليوم قدم بغداد برأس منكلي الذي كان قد عصى على 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۹A٤ 
الخليفة وعلى استاذه إلى بغدادء فطيف به فيهاء ولم يتم فرحه ذلك اليوم‎ 
لوت ولده وولي عهده والدنيا لا تسر بقدر ما تضرء وترك ولدين:‎ 

احدهما المويد أبو عبد الله المحسن» والموقق أبو المضل جيى: 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الحافظ عبد القادر الرهاوي: 

عبد القادر بن عبد الله بسن عبد الرحمن أبو محمد الحافظ الكبير 
الحدث المخرج اليد الحرر القن البارع المصنف كان مول لبعض المواصلةء 
وقيل لبعض الجرانيين» اشتخل بدار الحديث بالموصلء ثم انتقل إلى حران» 
وقد رحل إل بلدان شتى» وسمع الكثير من المشايخ» شرقا وغريا وأقام 
جحران إلى أن توفي بهاء في هذه السنة وكان مولده في سنة ست وئلائين 
وخمسمائة» کان دينا حبرا رحه اللّه. 

الوجيه الأعمى: أبو بكر المبارك بن سعيد 

ها ابن الدهانء النحوي الواسطي» ال لقب بالوجيهء ولد بواسسط وقدم 
بغداد فاشتغل بعلم العربية والنحو» فانقن ذلك» وحفظ شيا كثيرا من 
اشعار العرب» وسمع الحديث» وكان حنبليا ثم اتقل إلى مذهب أبي 
حنيفة» ثم صار شافعياء وولي تدريس النحو بالنظاميةء وفيه يقول الشاعر: 
الا مبلفا عسي الوجية رسسالة وإن كان لا تجدي لديه الرسائل 


غذهبت للنعمان بمدابن حبل وذلك لمااأعوزتك لماكل 
وما احترت رأي الشافعي تديُا ولكنما تهوى الذي هو حاصل 


وعمافليل أنت لاشك صائرّ إلى مالك فافطن لماآأناقائل 
وقد ذكرناه ي في سنة تسع وت تسعين ومس مئة کان محفظ شيا كيرا 
من الحكايات والأمثال والملح» ويعرف العربية» والتركية» والعجمية» 
والروميةء والحبشيةء والزنجية» وكانت له يد طول في نظم الشعرء فمن ذلك 
فوله: 


ولو وقصت في لجة البحر قطرة من المزن يروما سم شاء لازها 

ولو ملك الدنيا فأضحى ملوكها . عييداً له في الشرق والغرب ما زها 
وله في التجنيس: 

اطلت ملامي في اجتنابي لمعشر طغام لئام جودهم غير مرتجى 

ترى بابهم لا بارك اللَةٌ فيههم على طالب المعروف إن جاء مرتجى 

حرا ما هم والدين والمرض منهم ماح» فما بخشون من هجو مَّن هجا 

إنا شرع الأجواد في الجود منهجاً لمم شرعوا في البخل سبعين منهجا 


وله مدائح حسنةء وأشعار رائقةء ويبنكر معاني فائقة» وربا عارض 
شعر البحتري بما يقاربه ویدانيه. 

قالوا: وكان الوجيه لا يغضب قط فتراهن جماعة مع واحد أنه إن 
أغضبه كان له كذا وكذا فجاء إلبه فسأله عن مسألة في العربيةء فأجابه فيها 
بالجواب» فقال له السائل: اخطات أيها الشيخ» فأعاد عليه الحواب بعبارة 
أاحرى» فقال له: أحطات أيضا فاعاد ثالثة بعبارة أحرى» فقال: كذبت وما 
أراك إلا قد نسيت الحو فقال الوجيه: أيها الرجل فلعلك ل تفهم ما أقول 
لك فقال: بلى ولكنك تخطى في الجواب» فقال له: فقل أنت ما عندك 
لنستفيد منك» فأغلظ له السائل في القول» فتبسم ضاحكا وقال له الوجيه: 
إن كنت راهنت فقد غلبت وإنغا مثلك في هذا كمثل اة - يعني الناموسة 


1۹۸A 
سقطت على ظهر الفيل فلما أرادت أن تطبر قالت له: استمسك فإني‎ - 
احب أن أطيرء فقال ها الفيل: ما احسست بك حين سقطت» فما أحتاج‎ 
أن أستمسك إذا طرت.‎ 

کانت وفاته رمه الله في شعبان منهاء ودفن بالوردية. 

أبو الفتوح 

محمد بن علي بن المبارك: التاجر المعروف باين الجلاجلى» كان 
يسكن بدار الخلافة ببغدادء قرا القرآن على الروايات» وسمع الحديث 
الكثير» ورجل إلى البلدان الباينة بلغ تلاا وسين سننةء وكانت وقانه 
بالقدس الشريف في رمضان» رجه الله. 

أبو محمد 

عد العزيز بن المعالي بن غنيمة بن الحسن المعروف بابن منينا وولد 
سنة خمس عشرة وخمسمائة» وسمع الكثير وأسمعه»ء وكانت وفاته في ذي 


الحجة منها» عن سبع ونسعين سنة. 
الشيخ الفقيه كمال الدين 


مودود بن الشاغوري الشافعي» كان يقرئ ا الأمري الفقه 
وشرح التنبيه للطلية ویتانی علیهم حتی يفهمواء احت ابا تجاه المقصورة» 
ودفن بقابر باب الصغير شمالي قبور الشهداء. وعلى قبره شعر» ذكره أبو 
شامة والله سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة 


قال أبو شامة: فيها احضرت الأوتاد الخشب الأربعة لأجل قة نسر 
الجامع» طول كل واحد اثنان وثلاثون ذراعاً بالنجار. 

وفيها شرع في تجديد خحندق باب السر المقابل لدار الطعم العتيقة إلى 
جانب باناس. 

قلت: هي التي يقال هما اليوم اصطبل السلطانء وقد نقل السلطان 
بنفسه التراب» وعاليكه تحمل بين يديه على قربوس السروج القفاف من 
التراب» فيفرغونها في الميدان الأخضر ٠‏ وكذلك أخره الصالح إسماعيل 
وعالیکه يعمل هذا یوما وهذا يوما. 

وفيها وقعت فتنة بين أهل الشاغور وأهل العقيبة» فاقتلوا بالرحبة 
والصيارف» فركب اليش إليهم ملبسين» وجاء السلطان المعظم بنفسه 
فمسك رؤوسهم وحبسهم. 

وفيها رتب بالمصلى خطيب مستقل» وأول من باشره الصدر معيد 
الفلكية» ثم حطب به بعد بهاء الدين بن أبي اليسرء ثم بنو حسان وإلى 
الآن. 


وفيها توفي من الأعيان 

صاحب حلب الملك الظاهر: 

غازي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب» وكان من خيار 
اللوك واسدهم سيرة» ولكن كان فيه عسف ويعاقب على الذنب شديداء 
وكان يكرم العلماء والشعراء والفقراء. 

أقام ني ا ملك ثلاثين سنة وحضر كثيراً مع الغزوات مع اشه وان 
ذكياء له راي جيد» وعبارة سديدة» وفطنة حسنة» عمرأربعا وأربعين» سنة. 

لما حضرته الرفاة جعل الملك من بعده لرلده العزيز غياث الدين عمد 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة ثلاث عشرة وستمائة 


وکان حينئد ابن ثلاث سنين»› وکان له آولاد کباد ولکن ابنه هذا الصغر 
الذي عهد إلبه كان من بنت عمه العادل وأخواله الأشرف والمعظم 
والكامل» وجده العادل لا پنازعونه» ولو عهد لغیره من أولاده لأخحنوا 
املك منه» وهكذا وقع سواءء بايع له جده العادل وخاله الأشرف صاحب 
حرّان والرُها وخيلاطء وهم المعظم بنقض ذلك وباخذ ا ملك منه فلم يتفق 
له ذلك» وقام بتدبیر ملکه الطواشي شهاب الدين طغريل الرومي الأبيض› 
وکان دینا عاقلا عادلا. 

وفيها توفي من الأعيان. 

الشيخ تاج الدين 

أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد بن عصمة» 
الشيخ الإمام العلامةء وحيد عصره ونسيج وحده تاج الدين أبو اليمسن 
الكندي. ولد ببغداد ونشا بهاء واشتغل وحصل» ثم قدم دمشق فأقام بهاء 
وفاق أهل زمانه شرقا وغربا في اللغة والنحو» وغير ذلك من فنون العلم» 
وعلو الإأسنادء وحسن الطريقة والسبرة» وصحة العقيدة وانتقع به علماء 
زمانه» وأئنوا عليه وخحضعوا له وکان حببليا ثم صار حنفياء ولد ي 
الجامس والعشرين من شعبان سنة عشرين وخمسمائةء فقرأ القرآن 
بالروايات وعمره عشر سنين وسمع الكثير من الحديث العالي على الشيرخ 
الثقات» وعنى به» وتعلم العربية واللغة واشتهر بذلك ثم دحل الشام ي 
سنة ثلاث وستن وخسمائةء» ٿم سکن مصر› واجتمع بالقاضي الفاضل. 
ثم انتقل إلى دمشق» فسكن بدرب العجم منهاء وحظى عند الملوك 
والوزراء والأمراءء وتردد اليه العلماء والملوك وأہناڙهم. 

كان الأفضل بن صلاح الدين وهو صاحب دمشق يتردد إليه إلى 
منزله وكذلك أخوه امحسن والمعظم ملك دمشق» كان ينزل إليه إلى درب 
العجم يقرأ عليه في ا صل للزخشري» وكان المعظم يعطي لمن حفظ 
المفصل ثلائثين دينارا جائزة» وكان يحضر مجلسه بدرب العجم جي 
المصدرين بالجامع »كالشيخ علم الدين السخاوي» وى بن معطي الرجيه 
البوني» والفخر التركي وغیرهم» وکان القاضي الفاضل في أيامة يشي عليه. 

قال السخاوي: كان عنده من العلوم ما لا يوجد عند غيره» ومن 
عمروء واسمه زیده فقلت في ذلك. 

قال أبو شامة: وهذا كما قال فيه ابن الدهان المذكور في سنة ثنتين 
وقشعين اة 
يازيد زادك رسي من مواهبه نعما يقصر عن إدراكها الأمل 
اللحوآنت احق العالين به اليس باسمك فيه يضرب الشل 

وقد لحه السخاوي بقصيدة «حسلة) وأثنى عليه أبر المظلفر سبط بن 
الجوزي» فقال: قرات عليه وكان حسن العقيدة» ظريف الخلق» لا يسام 
اللإنسان من تجالسته» وله النوادر العجيبةء والخط المليح»› والشعر الرائق» وله 
دیران شعر کبیر» وکانت وفاته یوم الائنين سادسن شوال من هذه السنةء 
وله ثلاث وتسعون سنة وشهر وستة عشر يوماأ» وصلي عليه ججامع دمشق»› 

وكان قد وقف كتبه - وكانت نفيسة - وهي سبعمائة وإحدى وستون 


سنة ثلاث عشرة وستمائة وفيها توفي من الأعيان ۱۹۸٦‏ 
مجلداء على معتقه نجيب الدين ياقرت» ثم على ولده من بعدثم على آبكي لديه فإن أحس بلوعة وتشههق أوماأً بطرف مقهقه 
العلماء في الحديث والفقه واللغة وغير ذلكء وجعلت في خزانة كبيرة» في أنامن محاسنه وحالي عنده ی 


مقصورة ابن سنان الحنفيةء الٰجاورة لمشهد علي بسن زين العابدينء شم إن 
هذه الكتب تفرفقت» وبيع كثير منهاء ولم يبق بالخزانة المشار إليها إلا القلبل 
الرث» وهي بمقصورة الحنفية» وكانت قدياً يقال هما مقصورة ابن سنان. 
وقد ترك الشيخ شهاب الدين رحه الله نعمة وافرة وأموالا جزيلة 
وغاليك متعددة من الترك» وقد کان رقیی الحاشية» حسن الأخلاق يعامل 
الطلبة معاملة حسنة من القيام والتعظيم» فلما كبر ترك القيام لهم وشا 
يقول: 
فإن بلغفسرامن عشر تسعين نصفها تين في ترك القيام هم عذري 
وقد أسلفنا شيت من قبله في قتل عمارة اليمنى في الدولة الصلاحية» في 
سنة تسع وستين وهس مئة» وهو في غاية القرة والقصاحة والجلاس» وقد 
اورد ابن الساعي في ترجمته من «تاريخه» أشعارا حسنة» فمن ذلك قوله 
بعدح الك المظفر شاهنشاه. 


وصال الغراني كان أروى وأروجا وعصر التداني کان آبھی وأبهجا 
ملل كلا لسر لحل ثلخ ترن ركا الجر لزضح هجا 
بدا الشيب فانجابت طماعية الصبا وقبح لي ماكان يستحسن الحجا 
بلهنية ولت كأن م أكن بها بهاأجتلي وجه النعيسم مسرجا 


ولا اختلت في دبر الشباب مجررا 
أف غا اا 
تقضست لباليه ا بطيب كآنه 
فإن آمس مكروب الفؤاد حزينه 
وحيدا على آني بفضلي متم 
فيا رب ذي ود سررت وسرني 
فا رتا تاد د يدت وفاحد 
کان بساني في مسامع حسدي 


حسام تقي الدين في كل مارق 


ذولي إعجابأبه وترجا 
ا کت 
لتقصيره منهن يختطىف الدجى 
أعاقر من دن الصباإبة منهجا 
مروعا باعداء الفضائل مزعجا 
وأبهجته بالصالحات وأبهجا 
شهدت وخصم رعته فقلجلجا 
وني قلبه شجو وف حلققه شجى 
وقد ضم أبكار المعاني وأدرجا 
يقد إلى الأرض الكمي المدججا 


وقال بمح أحاه معر الدين فرونحشاه بن شاهنشاه بن آیوب: 


کل ات رام فة ودا 
هيهات يرحم اتل مقتوله 
من بل من داء الغرام فإتي 
إني بليت بحسب أغيد سساحر 
ابغي شفاء تدههي من ده 
كم آهةل في هوا وانة 
ومآرب في وصله لر أنها 
يامفرا بالحسن إنسك متته 
قدلام فيك معاشسر أفانتهي 


ومجير صب عندمامنه هي 
وساانه في القلسب غير منهنه 
مذ حل بي مرض الهوى ل انقه 
بلحاظه رخص البنان بزهرة 
ومتى يرق مدلل لدلسه 
لوكان ينفعمني عليه تأرهي 
تقضى لكانت علد مبسمه الشهي 
فيه كما أنافي الصبابة متهي 
باللوم عن حب الحياة وأانت هسي 


ضدان قد حعابافقظ واحد 
أو لست رب فضائل لو حاز أد 


لي في هراه معبنن موجه 
تاها وما آزهی بها غيري زهي 


والذي آنشده تاج الدين الكندي في قتل عمارة اليمني» حين كان مال 
الكفرة والملحدين على قتل اللك صلاح الديين› وأرادو! عودة دولة 
الفاطميين» فظهر على أمره فصلب مع من صلب لي سنة تسع وتسعين 


وخمسمائة. 

عمارة في الإسلام أبدى خيانة 
وأمسى شريك الشرك في بغض أحهمد 
وكان خبيث اللتقى إن عجمته 
سيلقي غدا ماکان يسعى لأجله 

وله: 

ا الت ااا عا 
وكانت بغدما ولت كاتني 
اناخ بي المشيب فلابراح 
تزيل لا يمزال علسى التشائي 
وكنت اذل عاما فعاما 


وحالف فهايعة وصليا 


نعسوم بهن في اللات عومسا 
E E EEE‏ 
وإن آوسسعته عب اولوما 
برق لل ازى رسا فوا 


تافل بوتا فرشا 


8# ( محمد بن عبد الفني الممدسي). 

العز محمد بن الحافظ عبد الفن الممدسي: ولد سنة ست وستين 
وخمسمائةء وأسمعه والده الكثير» ورحل بنفسه إلى بغداد وقرأ بها مسند 
امد وكانت له حلقة بجامع دمشق» وكان من أصحاب المعظم» وكان 


صالا دیناء ورعا حافظا رهه الله ور حم أياه. 


أبو الفتوح 


محمد بن علي بن المبارك: الجلاجلي البغدادي» سمع الكليرء وكان 
يتردد في الرسلية بين الخليفة وا ملك الأشرف بن العادل» وكان عاقلا ديناء 


َة صدوقا. 
الشريف أبو جعفر: 


8 حى ين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي العلوي الحسنيء 
نقيب الطالبيين بالبصرة بعد أييهء كان شيخا أديباء فاضلاء عالما بفنون 
كثيرةء لا سيما علم الانساب» وأيام العرب وأشعارهاء بحفظ كثيرا منهاء 
وكان من جلساء الخليفة الناصر» ومن لطيف شعره قوله: 


هنك سمع لا يلائمه المذل وقلسب قريح لا يمل ولا يسار 
كان علي ا لحب أضحى فريضة فليس لقلبي غيره ابداً شغل 
وإني لأهوى المجر ما كان أصله دلالا ولولا ا مجر ما عذب الوصل 
وأما إنا كان الصدود ملالة فايسر ماهم الحجيب به القتل 


ابو علي 


مزيد بن علي بن مزيد المعروف بان ا لخشکري» الشاعر المشهررء 
من أهل النعمانية» جمع لنفسه ديواناء أورد له ابن الساعي قطعة من 


شعره»فمن ذلك قوله: 


۹AY‏ 1 وفيها توفي من الأعيان 
ال رالرى فة ٠‏ فل ي ر لايك 
ف اأعجب کر كيف تقولين لا ورجهك قدخطيتيەنعم 
أساالنرنياهله حاجب أما العين عين آما اليم فم 

أبو الفضل 


8# رشوان بن منصور بن رشوان الكردي» المعروف باللقف» ولد 
پاربل» وخحدم جندیاء وکان أدیا شاعرا» حدم م الك العادلء ومن شعره 


قوله: 

ل عى الصحران اناا 
واسدا جيشها سمر العسسوالي 
فإي نابت عقلاولا 
وأورد مهجتي لجخ الايا 
وكکم لل سهرت وبت فيه 
وکسم في فدفد فرسسي ونض وي 
لعينك في العجاجة ما الاقسي 


وخي اا تلبق الموج الرياحا 
إذا ما الأسد حارلت الكناحا 
إنا ما صائح في الحرب صاحا 
إنا ماجت ول أخحف الجراحا 
أراعسي النجم أرتقب الصباحا 
بقائلة المجير غداوراحا 


وأبت في الكريهة لا براحاا 


اقا محمد بن حى بن هبة الله أبو نصر النحاس الواسطي كب إل 


السبط من شعره: 

وقاالة لماعنرت وصارلي 
ودم زافق روح المحيياة فإنسه 
فقلت هماعذري لديك عهمد 


ثمانون عاماً عش کنا واب واسلم 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وستمائة 


في ثالث E‏ ا الأمري المعتمد 


i الزيادة‎ 


وفيها زادت دجلة ببغداد زيادة عظيمة» وارتفع الماء حتى ساوى القبور 
إلا مقدار أصبعين» ثم طفح الماء من فوقه» وأيقن الناس بالملكة» واستمر 
ذلك سبع ليال وثمانية أيام حسوماء ثم من الله فتناقص الماء» وذهبت 
الزيادة» وقد بقيت بغداد تلولاء وتهدمت أكثر البنايات فإنا له وأنا إليه 


راجعون. 


وفيها درس بالنظامية محمد بن جى بن فضلان» وحضر عنده القضاة 


والأعيان. 


وفيها سار الصدر بن حويه في الرسلية إلى بغداد من العادل إلى 


الخليفة. 


وفها قن رلت ار ن كار ل ا ف عت هه عن 


اينه اقسن صاحب اليمنء فعقّد العقد بدمشی على صداف هائل. 


وفيها قدم السلطان علاء الدين خرارزم شاه حمد بن تكش من 
همذان قاصدا إلى بغداد في أربعمائة الف مقاتل» وقيل في ستمائة الف 
فاستعد له الخليفة» واستخدم الجيرش. وأرسل إلى الخليفة يطلب منه أن 
٠يكون‏ بين يديه على قاعدة من تقدمه من الملوك السلاجقةء وأن بخطب له 


سنة اربع عشرة وستمانة 


بغداد فلم يبه الخليفة إلى ذلك» وارسل ! ليه الشيخ شهاب الديين 
السهروردي» فلما وصل شاهد عنده من العظمة وكثرة الملوك بين يديه 
وهو جالس في خرکاه من ذهب على سریر ساذج» وعلیه قباء خاری ما 
يساوي خسة دراهم» وعلى راسه جلدة ما تساوي درهما» فسلم عليه فلم 
يرد عليه من الكبر» ولم ياذن له في الجلوس فقام إلى جانب السرير وآخذ في 
خحطبة هائلةء فذكر فيها فضل بني العباس وشرفهم وأورد حديشا في النهي 
عن أذاهم» والترجمان يعيد على الملك» فقال الملك: أما ما ذكرت من فضل 
الخليفة فإنه ليس كذلك» ولك إذا قدمت بغخداد أقمت من يكون بهذه 
الصفات» وآما ما ذكرت من النهي عن أذاهم فإني ل أوذ منهم أحداء 
ولكن الخليفة في سجونه منهم طائفة كشيرة بتناسلون في السجون» فهو 
الذي آذی بني العباس» ثم ترکه ولم یرد عليه جوابا بعد ذلك وانصرف 
السهروردي راجعاء وأرسل الله تعالى على الملك وجنده ثلجاً عظيماً ثلاثة 
أيام» حتى طم الخراكي والنيام» ووصل إلى قريب رؤوس الأعلام 
وتقطعت أيدي رجال وأرجلهم» وعمهم من البلاء ما لا جحد ولا يوصف› 
فردهم الله خحائبين» والحمد لله رب العالمين. 

وفيها انقضت المدنة التي كانت بين العادل والفرنج» واتفق قدوم 
العادل من مصر فاجتمع هو وابنه المعظم ببيسان» فركبت الفرنج من عكا 
ومقدمهم وصحبتهم ملوك السواحل كلهم» وساقوا كلهم قاصدين مغافصة 
العادل» فلما أحس بهم فر منهم لكثرة جيوشهم وقلة من معه» فقال اينه 
المعظم إلى أين يا أبة؟ فشتمه ابره بالعجميةء وقال له: أقطعت الشام ماليك 
وترکت من ينفعني آبناء اللاس» ثم توجه العادل إلى دسشى» وكتب إلى 
واليها المغتمد ليحصنها من الفرنج» وينقل إليها من الغلات من داريا إلى 
القلعة» ويرسل اماء على أراضي داريا وقصر حجاج والشاغور» ففزع 
الناس من ذلك وابتهلوا إلى الله بالدعاءء وكثر الضجيج بالجامع» واقبل 
السلطان فنزل مرج الصفرء وأرسل إلى ملوك الشرق ليقدموا لقتال الفرنج 
فکان أول من قدم صاحب مص اسد الدين شيركوه» فتلقاه الناس فدخل 
من باب الفرج» وجاء فسلم على ست الشام بدارها عند المارستان» ثم عاد 
إلى داره. 

ا ی و ر ا 
مرج الغار 

وأما الفرنج فإنهم قدمو! ببسان فنهبوا ما كان بها من الغلات والدواب 
وقتلوا وأسروا شيعا كيرا ڈ ثم عاثوا في الأرض فسادا يقتلون وينهبون 
ویأسرون ما بين بيسان إلى بانياس» وخرجوا إلى أراضي 
وخسفين وغيرهاء وساز املك العظم فتزل على عقبة اللبن بين القدس 
ونابلس خوفاً على القدس منهم فإنه هو الأهم الأکیرء د ثم حاصر الفرنسح 

مص الطور حصارا هائلا ومانع عنه الذين به من الأبطال غانعة هائلة» 
ثم كر الفرنح راجعين إلى عكاء ومعهم الأسارى من المسلمينء وجاء اللك 
المعظم إلى الطور فخلع على الأمراء الذين به وطيب نفوسهم» ثم اتفق هو 
وأبوه على هدمه كما سيأتي. 


وفيها توفي من الأعيان 
الشيخ العماد: أخو الحافظ عبد الغني أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور الشيخ عماد الدين 
المقدسي أصغر من أخيه الحافظ عبد الغني بستتين» وقدم مع الجماعة إلى 


: 


الجرلان إلى نوى . 


سنة هس عشرة وستمائة 
دمشق سنة إحدى وخمسين وخسمائة» ودخحل بغداد مرتين» وسممع 
الحديث» وکان عابدا زاهدا ورعا كثير الصلاة كشير الصيام يصوم یوما 
وبفطر يوماء وكان فقيها مفتياء وله كتاب «الفروق؟»› وصتف أحكاما ول 
يتمه» وكان يؤم بمحراب النابلة مع الشيخ الموفق» وإنما كانوا يصلون بغير 
حراب» ثم وضع احراب في سنة سبع عشرة وستمائةء وكان أيضا يزم 
وکان صائماء ثم رجع إلى بيته بدمشق» فأفطر ثم مات فجآة» فصلي عليه 
بالجامع الأمري» صلى عليه الشيخ المرفق عند مصلاهم» ثم صعدوا به إلى 
السفح» وكان يوم موته يوماً مشهوداً من كثرة الناس. 

قال سبط بن المجوزي: كان الخلتى من الكهف إلى مغارة الدم إلى 
اليطور لو بذر السمسم ما وقع إلا على رؤوس الناس»فال: فلما رجعمت 
تلك الليلة فكرت فيه وني جنازته وكثرة من شهدها وقلت: هذا كان رجلا 
صالاء ولعله ان یکون نظر إلى ربه حين وضع في قبره» ومر بذهني يات 
الثوري التي أنشدها بعد موته في المنام: 
نظرت إلى ربي كفاحاً فقال لي هيا رضاي عنك با ابسن سعيد 
لقد كنت قراماً إذا أظلم الدجي بعررة مشتاق وفلسب عميد 
فدونك فاخحتر آي قصر أردته 

ٹم قلت: ارجو أن یکون العماد رأی ربه كما رآه سفيان الشوري» 
فنمت فرأيت الشبخ العماد في المنام وعليه حلة خحضراء وعمامة خضراء 
eS‏ :ي 
الى كنت آعرفه فیها في الدنیا ثم قال: 


رايت إلمي حنن أنزلت حفرتي وفارقت أصحابي وأهلي وجيرتي 
وقال جزيت الخير عي فاي رضيت فها عفوي لديك ورحستي 
دإبت زماناً تأمل الفوز والرضا فوقيت نرراني ولقيست جني 

قال: فانتبهت وانا مذعور وكتبت الأبيات والله أعلم. 

القاضي جال الدين بن الخرستاني: 

عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل أبو القاسم الأنصاري بن 
ا لحرستاني» قاضي القضاة بدمشق ولد سنة عشرين وخمسمائة» وكان أبوه 
من آهل حرستاء فتزل داحل باب توماء وآم مسجد الزيني» ونشأ ولده هذا 
نشاة حسئةء سمع الحديث الكثيرء وشارك الحافظ بن عساكر في كير من 
شيوخه» وكان مجلس لاإسماع بمقصورة الخضر؛ وعندها كان يصلي دائماء 
لا تموته الحماعة بالجامع» وکان منزله بالحويرة» ودرس بانجاهدية» وعمر 
دهراً طريلا على هذا القدم الصالح والله أعلم. وناب في الحكم عن ابن 
أبي عصورن» ثم ترك ذلك ولزم ببته وصلاته بالجامع» ثم عزل العادل 
القاضي بن الزكي الطاهر بن يي الدين على القرشي وألزم القاضي جال 
الدين بن الحرستاني هذا بولاية القضاء وله تان وتسعون سنةء وأعطاه 
تدريس العزيزية» وأحذ التقوية ايضاً من ابن الزکيء وولاها فخر الدين بن 
عساکر. 

قال ابن عبد السلام:؛ ما 
الوسيط للغزالي. 

وذکر غير واحد آنه كان من أعدل القضاة وأقرمهم بالحی» لا تأخحذه 
في الله لرمة لائم وکان انه عماد الدين مخطب ججامع دمشق» وولي مشيخة 


راث إخدا أفقه فن ابن ار ار کان عط 


وفيها توفي من الأعيان 


۹۸۸ 


الأشرفة ينوب عنه» وكان القاضي جمال الدين مجلس للحكم ملرسته 
المجاهدية» وكان السلطان قد ارسل إليه طراحة ومسندة لأجل أنه شيخ 
کبیر» وکان ابنه بجلس بین یدیه» فانا قام ابوه جلس في مکانه» ثم انه عزل 
ابنه عن نیابته لشيء بلغه عنه» واستناب شمس الدين بن الشيرازي» وکان 
يبلس تجاهه في شرقي الإيوانء واستناب معه شمس الدين بن سني الدولة؛ 
وبنيت له دكة في الزاوية القبلية بغرب المدرسة واستناب شرف الدين بن 
الموصلي الحنفي»فكان مجلس في محراب المدرسة»واستمر حاكما ستين 
وسبعة EEE‏ وله من العمر حمس 
وتسعون سنةء وصلي عليه ججامع دمشق» ثم دفن بسفح قاسيون. 

الأميز بر الدين 

# محمد بن أبي القاسم بن محمد افكاري باني المدرسة التي بالقدس» 
كان من خيار الأمراء وكان يتمنى الشهادة دائما فقتلته الفرنج يحصن 
الطورء ونقل إلى القدس الشريف ودفن بتريته بمالا وتربته تزار إلى الآن 
رحه الله. 

رالدماغ). 

الشجاع حمود المعروف بالدماغ: كان من أصدقاء العادل بضحكهء» 
فحصل أموالا جزيلة منهم» كانت داره داخل باب الفرج» فجعاتها زوجته 
عائشة مدرسة للشافعية والحنتفية» ووقفت عليها أوقافا دارة. 

ردهن اللوز). 

الشيخة الصاحة العابدة الزاهدة: شيخة العالات بدمشق 
اللوز. 

وفیها توفیت 

بدت بوريجان وهي آخر بناته وفاةء وجعلت أموالما وقفا على تربة 
أختها بنت صفية المشهورة. 


وتلقب بدهن 


ثم دخلت سنة مس عشرة وستمائة 


استهلت والعادل نازل بمرج الصفر لمناجزة الفرنج» وأمر ولده المعظم 
بتخريب حصن الطور فأخربه ونقل ما فيه من آلات الحرب وغيرها إلى 
البلدان خحوفا من الفرنج. 

وفي ربيع الأول نزلت الفرنج على دمياط؛ وأحذوا برج السلسلة في 
جادى الأول» وكان حصنا منيعاء وهو قفل بلاد مصر فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وفيها التقى المعظم والفرنج على القيمون» فكسرهم وقتل منهم خلقا 
وأسر من الداوية مائةء فادخلهم إلى القدس منكسة أعلامهم. 

وفيها جرت خطوب كثيرة ببلد الموصل بسبب موت ملوكها أولاد قرا 
أرسلان واحدا بعد واحد وتغلب ملوك بيهم بدر الدين لؤلؤ على الأمور 
ویذکر أنه هو الذي كان يقتلهم في الباطن يستحوذ هو على الأمورء فالله 
أعلم. 
وفيها اقبل ملك الروم كيكارس بن كيخسرو يريد احذ غلكة حلب» 
وساعده على ذلك الأفضل بن صلاح الدين صاحب سميساط فصده 
عن ذلك الملك الأشرف مرسى بن العادل وقهر ملك الروم وكسر جيشه» 
ورده خحائہا. 

وفيها تملك الأشرف مدينة سنجار مضافا إلى ما بيده من الممالك 
هنالك. 


۱۸۹ 


وفيها توفي السلطان املك 

العادل أبو بكر بن أيوب» فاحذت الفرنج لعنهم الله» ثغر دمياط 
ثم ركبوا وقصدوا بلاد مصر من ثغر دمياط» فحاصروه مدة أربعة شهورء 
والملك الكامل محمد يقاتلهم ويانعهم» فتملكوا برج السلسلة» وهو كالقفل 
على ديار مصرء وصفته في وسط جزيرة في النيل عند انتهاثه إلى البحر ومن 
هنا البرج إلى دمياط» وهو على شاطىء البحر وحافة النيل سلسلة منه إلى 
الجانب الآخرء وعليه الجسر وسلسلة أحرى لتمنع دخحول المراكب من 
البحر إلى النيلء فلا يكن الدخحول» فلما ملكت الفرنج هذا البرج شق 
ذلك على المسلمين» وحين وصل الخبر إلى الملك العادل وهو بمرج الصفر 
تار و للك رها كديا وق تة هلي رة اا ورا فلن السلين 
وبلادهاء ومرض من ساعته مرض الوت لأمر يريده الله عز وجل. فلا 
كان يوم الجمعة سابع جمادى الأخرة توني بقرية عالقين» فجاءء ولده المعظطم 
مسرعاء فجمع حواصله وأرسله في حفة ومعه خادم بصفة أن السلطان 
مريض» وكلما جاء أحد من الأمراء ليسلم عليه بلغهم الطواشي عنهء أي 
عن الرد عليهم» فلما انتهى به إلى القلعة المنصورة دفن بها مدة 
ئم حول إل تربته بالعادلية الكبيرة» وقد كان الملك سيف الدين أبو بكر بن 
أيوب بن شاذي من خيار الوك وأجودهم سبرة» دينا عاقلا ت 
وقوراء أبطل الحرمات والخمور والمعازف من ملكته كلهاء وقد كانت متدة 
من أقصي بلاد مصر واليمن والشام وال جزيرة إلى همذان كلها أخذها بعد 
اخيه صلاح الدين» سوى حلب فإنه أقرها بيد ابن أخيه الظاهر غازي» 
لأنه زوج ابنته صفية الست خحاتون» وكان العادل حليماء سرا ر 
على الأذى كثير الجهاد بنفسه» ومع أخيه حضر معه مواقفه كلها او أكثرها 
في مقاتلة الفرنج» وكانت له في ذلك اليد البيضاء» وكان ماسك اليد» وقد 
انفق في عام الغلاء بمصر أمرالا كثيرة على الفقراء وتصدق على أهل 
الحاجة من أبناء الناس وغيرهم شينا كثيرا جداء ثم إنه كفن في العام الثاني 
من بعد عام الغلاء في الفناء ثلائمائة ألف إنسان من الغرباء والفقراء وكان 
كثبر الصدقة في أيام مرضه» حتى كان بخلع جيع ما عليه ويتصدق به 
وبمركوبه» وكان كثير الأكل عتعا بصحة وعافية مع كثرة صيامه» كان يأكل 
في اليوم الواحد أكلات جيدة» ثم بعد هذا يأكلل عند النوم رطلا بالدمشقي 
من الحلوى السكرية اليابسة» وكان يعتريه مرض في أنقه في زمن الوردء 
وکان لا يقدر على الإقامة بدمشق حتى يفرغ زمن الررت. فكان يضرب له 

الوطاق برج الصفر ثم يدخل البلد بعد ذلك. 
توفي عن مس وسبعين. سنة» وكان له من الأولاد جاعة: مد الكامل 


آنه ضعف» 


صاحب مصر» وعیسی الممظم صباحب. دمشی» وسوسی الأشرف صاحب 


الجزيرة وخلاط وحران وغير فلك والأرحد ايوب مات قبله» والفائز 
إبراهيم» والمظفر غازي صاحب الرهاء والعزيز عشمان والأججد حسن وهما 
شقيقا المعظم» والمغيث عحمود والحافظ أرسلان ات جعبر»؛ والصالح 
إسماعيل» والقاعر إسحاق ومجرر الدين يعقوب» وقطب الدين أحمد 
وخليل وكان أصغرهم» وتقي الدين عباس وكان آخرهم وفاة» بقي إلى 
سنة ستين وستمائة» وكان له بنات أشهرهن الست صفية خاتون» زوجة 
الظاهر غازي صاحب حلب» وام ا ملك العزيز والد الناصر يومف الذي 
ملك دمشق» وإليه تنسب الناصريتان إحداهما بدمشق» والأخرى بالجلء 
وهو الذي قتله هولاوو کما سياتي. 


صفة أخحذ الفرنج دمياط 


آمد. إلى د 


سنة هس عشرة وستمائة 
صفة أخحذ الفرنج دمیاط 


لا انتهى الخبر موت العادلء ووصل إلى ابئه الكامل وهو بثخر دمياط 
مرابط الفرنج» أضعف ذلك أعضاء المسلمين وفشلواء ثم بلغ الكامل خبر 
آخر أن الأمير أحمد بن علي ابن المشطوب وکان أکبر آمیر : بمصرء قد اراد 
ان يبايع للفاثز عوضا عن الكامل» فساق وحده جريدة من دمياط قاتا 
إلى مصر لاستدراك هذا الخطب الجسيم فلما فقده الجيش من بينهم اغل 
نظامهم» واعتقدوا أنه قد حدث أمر أكبر من موت العادل» فركبوا وراء» 
فدخلت الفرنج بآمان إلى الديار المصريةء واستحوذرا على معسكر الكامل 
وأثقاله» فوقع خبط عظيم جداء وذلك تقدير العزيز العليم» فلما دحل 
الكامل مصر لم يقع عا ظنه شيء» وإنما هي خحديعة من الفرنج» وهرب منه 
ابن المشطوب إلى الشام» ثم ركب من فوره في الجيش إلى الفرنج فإذا الأمر 
قد تزايد» وتعكنوا من البلدان» وقتلوا خلقاء وغنموا كثبراء وعاثت الأعراب 
الى هنالك على آمرال الناس ببلاد دمياطء فكانوا أضر عليهم من الفرنج 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» فنزل الكامل تجاه الفرنج يمانعهم عن دخومم 
إلى القاهرةء بعد أن كان يمانعهم عن دخول الثفرء وكتب إلى إخحوانه 
يستحثهم ویستنجدهم» ويقول: الوحاء الوحاءء العجل العجل» أدركرا 
ا الصريةء فاقبلت العساكر الإسلامية 

E SAA CSE 
الجزيرة بيض الله وجهه  ثم المعظم وكان من أمرهم مع الفرنج ما سنذكره‎ 
بعد هذه السئة.‎ 

وفيها ولي حنسبة بغداد الصاحب عي الدين يوسف بن أبي الفرج بن 
الجوزي» وهو مع ذلك يعمل ميعاد الوعظ على قاعدة أبيه» وشكرت في 
مباشرته للحسبة. 

وفيها فوض إلى المعظم النظر في التربة البدرية» تجاه مدرسة الشبليةء 
عند الحسر الذي على ثوري» ويقال له جسر كحيل» وهي منسوبة إل بلر 
الدين حن بن الدايةء كان هو وإخوتة من اكابر أمراء نور الدين حمود بن 
زنکي. 
قلت: وقد جعلت في حدود الأربعين وستمائة جامعاء بخطب فيه يوم 
ال 

وفيها أرسل السلطان علاء الدين عمد بن تكش إلى الك العادل وهر 
خيم بمرج الصف رسولاء فرد إليه مع الرسول خطيب دمشق جمال الدين 
محمد بن عبد الملك. الدولعي» واستنيب عنه في الخطابة الثيخ المرفق عمر 
بن يوسقف, حطيب بيت الآبار» فأقام بالعزيزية يباشر عنه» حشى قدم وقد 
مات السادك رحه الله. 

وفبيا توق اللك 

القاهر صاحب الموصل,» فأقيم ابنه الصغير مكانه» ثم قتل» وتشتت 
شمن البيت الأتابكي» وتغلب على الأمور بدر الدين لؤلؤ غلام أيهم نور 
اين أرسلان. 

وفيها كان عود الوزير صفي الدين عبد الله بن علي بن شكر من مسن 
۳ مشق بعد موت العادل» فعمل فيه الشيخ علم الدين السخاوي 
مقامة بالغ في مدحه فبهاء وقد ذكروا أنه كان متواضعاً بحب الفقراء 
والقهاءء ويسلم على الناس إذا اجتاز بهم وهو راكب في أبهة وزاته ثم إنه 
نكب في .هذه السنة وذلك أن الكامل هو الذي كان سيب طرده وإبعاده 
كتب إلى اخيه المعظم فيه فاحتاط على آمواله وحواصله» وعزل آبنه عن 


سنة ست عشرة وستمائة 


النظر من الدواوينء وقد كان ينوب عن أبيه في مدة غيبته. 
ولي رجب منها أعاد المعظم ضمان القبان والخمور والمغنيات» وغير 
ذلك من الفراحش والمنكرات» التي كان 2 قد أبطلهاء بجيث إنه لم يكن 
احد بتجاسر أن ينقل ملء ء كف خر إلى دمشق إلا بالحيلة الحخفية» فجزى 
الله العادل خيرا» ولا جزى العظم خيرا على ما فعل» واعتذر المعظم في 
صنعه هذا المنكر لقلة الأموال على الحندء واحتياجهم إلى النفقات في قتال 
الفرنج» وهذا من جهله وقلة دينه» وعدم معرفته بالأمورء فإن هذا الصنيع 
يديل عليهم الأعداء وينصرهم عليهم» ويتمكن منهم الداء» ويثبط الجند 
عن القتال» فيولون بسببه الأدبار» وهذا مما يدمر وخرب الديار ويديل 
الدولء كما في الأثر إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفتي» 
وهذا ظاهر لا فی على فطن. 
ومن توفي فيها من الأعيان. 

السلطان الك 

العادل أبو بكر بن أيوب» كما تقدم. 

(عبد الله بن عبد الرحهن بن سلطان بن بجى). 

ها القاضي شرف الدين: أبو طالب عبد الله بن زين القضاة عبد 
ارهن بن سلطان بن حى بن علي القرشي الدمشقيء» من بني عم ابن 
الزكي»ء وكان أول من درس بالشامية البرانية وبالرواحية أيضا وناب في 
الحكم عن ابن عمه حي الدين بن الزكي» وتوني في شعبان من هذه السسنة 
ودفن عند مسجد القدم. 

أبو سليمان 

داود بن أبي الغنائم أحمد بن بى اللهمي الضرير اليغداديء كان 
ينسب إلى علم الأوائل» ولكنه كان يتستر بمذهب الظاهرية» قال فيه ابن 
الساعي: الداودي مذهباء المعري أدبا واعتقاداء ومن شعره: 


إل الر حن أشكو ما الاقي غلاة غدوا على هوج اللياق 
وهل داءٌ اشد من التتائي وهل عيش الد من التلاقي؟ 


قاضي قضاة بغداد عماد الدين أبو القاسم: 

عبد الله بن الحسين بن الدامغاني الحنفي» سمع الحديث» وتفقه 
على مذهب أبي حنيفةء وول القضاء ببغداد مرتين» نحوا من سبع عشرة 
سنة» وكان مشكور السيرة» عارفا با لحساب» والفرائض وقسمة التركات. 

بو اليمن جاح بن عبد الله الخجبشي: الشراني نجم الدين؛ مول 
الخليفة الناصرء كان يسمى سلمان دار الخلافةء وكان لا يفارق الخليفة» 
فلما مات وجد عليه الخليفة وجدا کثیراء وکان يوم جنازته يوماً مشهوداء 
کان بين يدي نعشه مائة بقرةء وآلف شاة» وأاحمال من التمر والخبز والمارردء 
وقد صلى عليه الخليفة بنفسه تحت التاج» وتصدق عله بعشرة آلاف دينار 
على المثاهدء ومثلها على الجاورين بالحرمين» واعتق عاليكه» ووقف عنه 
خمسماثة بجلد. 

أبو المظفر 

محمد بن علوان بن مهاجر بن علي بن مهاجر الموصليء تفقه 
بالنظامية» وسمع الحديث» ثم عاد إلى الموصلء» فساد أهل زمانه بهاء وتقدم 
في الفتوى والتدريس بمدرسة بدر الدين لؤلز وغبرها وكان صالحا دينا. 

أبو الطيب 


ظهور جنکیزخان وجنوده وعبورهم نهر جیحون 


1۹۹۰ 
#8 رزق الله بن جحي بن رزق الله بن حى بن خايفة بن سليمان بن 
رزق الله بن غاتم بن غنام الماحوزي» الحدث الجوال الرحالء الثقة الحافظ 
الأديب الشاعر. 
أبو العباس 
أحد بن برنقش بن عبد الله العمادي» کان من أمراء سنجار» وكان 
أبوه من موالي املك عماد الدين زنكي صاحبهاء وكان أحمد هذا ديا 
شاعراء ذا مال جزيل» وأملاك كثرة» وقد احتاط على امواله قطب اللين 
محمد بن عماد الدین زنکي» وأودعه سجناء فنسي فيه ومات کمداء وسن 


سعره. 


تقول وقد ودعتهاودموعها على حرهامن خشية البين تلتقي 


مضى أكثر العمر الذي كان نافعاً رويدك فاعمل صاحاً في الذي بقي 


ثم دخلت سنة ست عشرة وستمائة 


فيها آمر الشيخ حي الدين , بن الجوزي متسب بغداد بإزالة انكر 
وكسر اللاهي فقعل ذلك في مستهل هذه الستة ولله الحمد والمنة. 


ظهور جنکیزخان وجنوده وعبورهم نهر جیحون 

وفيها عبرت التتار نهر جيحون صحبة ملكهم جنكيزخان من بلادهم» 
وكانوا يسكنون جبال طمغاج من أرض الصين» ولغتهم غالفة للفة ساثر 
التتار» وهم من أشجعهم» وأصبرهم على القتالء وسبب دخرلم تهر 
جيحون أن جنزخان بعث عجارا له» ومعهم أموال كثيرة إلى بلاد خحوارزم 
شاه» يتبضعون له يابا للكسوةء فكتب نائبها إلى السلطان خوارزم شاه يذكر 
له ما معهم من كثرة الأموالء فارسل إليه بأن يقتلهم ويأخذ ما معهم» 
ففعل ذلك» فلما بلغ جنكيز خان خحبرهم أرسل يتهدد خحوارزم شاه وم 
یکن ما فعله خوارزم شاه فعلا جيداء فلما تهدده آشار من أشار على 
خوارزم شاه بالمسير إليهم» فسار إلِيهم وهم في شغل شاغل بقتال كشلي 
خان» فنهب خوارزم شاه أموالمم وسبى ذراريهم وأطفالمم» فأقبلوا إليه 
محروبين فاقتتلوا معه أربعة أيام قتالا لم يسمع بمثله» اولك يقاتلون عن 
حريهم والمسلمون عن أنفسهم» يعلمون أنهم متى ولوا استاصلوهم» فقتل 
من الفريقين خلى كثير» حتى إن الخيول كانت تزلق في الدماء» وكان جملة 
من قتل من المسلمين نحوا من عشرين ألفاء ومن التتار أضعاف ذلك ثم 
تحاجز الفريقان» وولى كل منهم إلى بلاده» وجا حوارزم شاه وأصحابه إلى 
بخارى وسمرقندء فحصنها وبالغ في كثرة من ترك فيها من المقاتلة» ورجع 
إلى بلاده ليجهز اليوش الكثبرة» فقصدت التتار جخارى وبها عشرون الف 
مقاتل فحاصرها جنكيز خان ثلاثة أيام» فطلب منه أهلها الأمان فأمنهم 
ودخلهاء فاحسن السيرة فيهم مكرا وخديعة» وامتنعت عليه القلعة 
فحاصرهاء واستعمل أهل البلد في طم خندقهاء وكانت التتار يأتون بالمنابر 
والربعات فيطرحونها في الخندق يطمونه بهاء ففتحوها قسرا في عشرة أيام 
فقتل من كان بهاء ثم عاد إلى البلد فاصطفى أموال تجارها واحلها لجنده 
فقتلوا من أهلها خلقا لا يعلمهم إلا الله عز وجل» وأسروا الذرية والنساء 
وفعلوا معهن الفراحش جحضرة آهليهن» فمن الناس من قاتل دون حريمه 
حتى قتل» ومنهم من أسر فعذب بأنواع العذاب» وكثر البكاء والضجيج 
بالبلد من النساء والأطفال والرجال» ثم ألقت التتار النار في دور جخارى 
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ومدارسها ومسا جدها فاحترقت حتى صارت بلاقع خاوية على عروشهاء 
ئم کروا راجعین عنها قاصدین سمرقند» وکان من امرهم ما سنذکره في 
السنة الاتية. 

وني مستهل هذه السنة خرب سور بيت المقدس عمره الله بذكره» أمر 
بذلك المعظم خرفا من استيلاء الفرنج عليه بعد مشورة من أشار بذلك» 
فإن الفرنج إذا تمكنوا من ذلك جعلوه وسيلة إلى آأخذ الشام جميعه» فشرع 
في تخريب السور ني أول يوم من الحرم» فهرب منه هله خوفا من القرنج 
أن يهجمرا عليهم ليلا أو نهار وتركوا آموامم وأئاثهم» وتمزقرا في البلاد 
كل عزى»ء حتى قيل: إنه بيع القنطار من الزيت بعشرة دراهم» والرطل 
النحاس بنصف درهم» وضج الناس» وابتهلو! إلى الله عند الصخرة ة وفى 


الأقصى وهي أيضا فعلة شنعاء من المعظم» مع ما أظهر من الفراحش في 
العام الماضي» فقال بعضهم يهجر المعظم بذلك: 
في رجب حلل الحرم واخ رب القدس في ارم 


وفيها استحوذت الفرنج على مدينة دمياط» ودخلوها بالأمان» فخدروا 
بأهلهاء وقتلوا رجالما وسوا نساءها وأطفالهاء وفجروا بالنساء» وبعثوا بمنير 
الجامع والربعات ورؤوس القتلى إلى الجزائر» وجعلوا الجامع كنيسة ولو 
شاء ربك ما فعلوهڳ [الأنعام: .]۱١١‏ ۰ 

وفيها غضب العظم على القاضي زكي الدين بن عيي الدين بن 
الزكي» وسببه أن عمته ست الشام بدت أيوب مرضت في دارها الى 
جعلتها بعدها مدرسةء فأرسلت إلى القماضي لتوصي إليه» فذهب إليها 
بشهود معه» فكتب الوصية كما قالت» فقال المعظم: يذهب إلى عمتى بدون 
إذنيء ويسمع هر والشهرد كلامها؟ واتفق أن الققاضي طلب من جابي 
العزيزية حسابهاء وضريه بين يديه بالقارع» وكان المعظم يبغض هذا 
القاضي من أيام بيه العادلء فعند ذلك ارسل المعظم إلى القاضي ببقجة 
فيها قباء وكلوتةء القباء أبيض والكلوتة صفراء وقيل: بل كانا حراوين 
مدرنين؛ وحلف الرسول عن السلطان ليلبسنهما ويحكم بين الخصوم 
فيهماء وكان من لطف الله آن جاءته الرسالة بهذا وهر في دهليز داره التي 
بباب البريدء وهو متتصب للحكم فلم يستطع إلا أن يلبسهما وحكم 
فيهماء د نم دخل داره واستقبل مرض موته» وکانت وفاته في صفر من السنة 
الآتية بعدهاء وكان الشرف بن عنين الزرعي الشاعر قد أظهر النسك 
والتعبدء ويقال: إنه اعتكف بال حامع أيضاء فارسل إليه المعظم بخمر ونرد 
ليشتغل بهماء فكتب إليه ابن عنين 
ياأيهااللك العظم سنة احدشهاتقى على الآباد 
تجري الملوك على طريقك بعدها خلع القضاة ومحفة الزهاد 

وهذا من أقبح ما یکون ايضاً. 

وقد کان نواب ابن الزكي أربعة: شمس الدين بن الشيرازي إمام 
مشهد علي» كان يحكم بالمشهد بالشباك» وريا برز إلى طرف الرواق تجاه 
البلاطة السوداء» وشمس الدين بن سني الدولةء كان يحكم في الشباك الذي 
في الكلاسة تجاه تربة صلاح الدين عند باب الغزاليةء وجمال الدين المصريء 
وكيل بيت الالء كان يحكم في الشباك الكمالي بمشهد عثمانء وشرف الدين 
الموصلي الحنفي كان يحكم بالمدرسة الطرخانية بجيرون واللّه تعالى اعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست عشرة وستمائة 


ونمن توفي فيها من الأعيان ) 
ست الشام: واقفة المدرستين البرانية والوانية» الست الجليلة الملصونة 
خاتون 
# ست الشام بنت أيوب بن شادي» أحت الملوك وعمة أولادهم» 
وأم الملوك» كان ها من الملوك الحارممسة وثلاثرن ملكاء منهسم شقيقها 
المعظم توران شاه ابن أيرب صاحب اليمن»وهو مدفون عندها في القبر 
القبلي من الثلائة» وني الأوسط منها زوجها وابن عمها ناصر الديين محمد 
بن آسد الدین شیرکوه بن شاذي صاحب مص وکانت فد تزوجته بعد 
أبي ابنها حسام الدين محمد بن عمر بن لاجين» وهي وابنها حسام الدين 
محمد بن عمر في القبر الثالث» وهو الذي يلي مكان الدرس» ويقال للتربة 
والمدرسة الحسامية نسبة إلى أبنها هذا حسام الدين عمر بن لاجينء وكان 
من أكابر. العلماء عند خاله صلاح الدين» وكانت ست الشام من أكثر 
النساء صدقة» وإحسانا إلى الفقراء والحاويج» وكانت تعمل في كل سنة في 
دارها بألوف من الذهب أشربةء وأدويةء وعقاقس» وغير ذلك وتفرقه على 
الناس. 
وكانت وفاتها يوم الجحمعة آخر النهار» السادس عشر من ذي القعدة 
من هذه السنة في دارها التي جعلتها مدرسةء» وهي عند المارستان» وهي 
الشامية الجوانيةء ونقلت منها إلى تربتها بالشامية البرائيةء وكانت جنازتها 
حافلة رحمها اللّه. 
أبو البقاء صاحب الإعراب واللياب: عبد الله بن الحسين بن عبد الله» 
الشيخ أو البقاء 
المكبري» الضرير النحوي الخنبلي» صاحب «إعراب القرآن 
العزيز٤»‏ وكتاب «اللباب» في النحوء وله حراش على القامات» ومفصل 
الزخشري وديوان المنتي وغير ذلك» وله في الحساب وغيره. 
وكان صالا ديناء مات وقد قارب الثمانين رحه الله. 
وكان إماما في اللغة والحساب والنحو» فقيها مناظراء عارفا بالأصلين 
والفقه. 
وحکی القاضي ابن حلکان عنه أنه ذکر في شرح اققامات أن عنقاء 
مُغرباً كانت تأتي إلى جبل شساهق عند أصحاب الرس» فرمما اختطفت 
بعض أولادهم فشكوها إلى نيهم حنظلة بن صفوان فدعا عليها فهلكت. 
قال: وکان وجهها كرجه الإنسان» وفیها شبه من کل طائر. 
وذكر الزخشري في کتابه ربیع الأبرار آنها كانت في زمن موسى ها 
أربعة أجنحة من كل جانب» ووجه كرجه الإنسان» وفيها شبه كثير من 
سائر الحيوانء وأنها تأخرت إلى زمن خالد بن سنان العبسي الذي كان في 
الفترة فدعا عليها فهلكت والله أعلم. 
وذکر ابن خلكان أن المعز الفاطمي جيء إليه e‏ 
جدا من الصعيد يقال له عنقاء مغرب. 
قلت: وکل واحد من خالد بن سنان وحنظلة بن صفران کان في زمن 
الفترة» وكان صالحا ولم يكن نبيا لقول رسول الله تز «أنا اول الناس 
بعیسی ابن مریم لأڼه لیس بيني وبینه ني“ خ(۲٠٤۳)]‏ وقد نقدم ذلك. ۰ 
ا (علي بين القاسم بين علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر 
الدمشقي). 
الحافظ عماد الدين أبو القاسم: علي بن الافظ بهاء الدين أبي محمد 
القاسم ابن الحافظ الكبير أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 


سنة سبع عشرة وستمائة 
عساکر الدمشقي» سمع الكثي ورحل فمات ببغداد في هذه السنة» وسن 
لطيف شعره قوله في المروحة: 
حزبزان وت ور وآب وني يلرل يفي الله عنها 

ابن الدوامي الشاعر: وقد ورد له ابن الساعي جملة صالحة من 
شف 

وط سعيد بن الرزاز وكان أحد المعدلين يبغداد» وسمع «البخاري؟ من 
ابي الوقت. 

8# محمد بن محمود بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي الأصل»› 
الممذاني امولد البغدادي الغا والوفاة كان حسن الشكل؛ کامل 


الأرصاف» له حط حسن» ویعرف فنونا كثيرة من العلوم» شافعي الذهب» 


يتكلم في مسائل الخلاف» حسن الأخحلاق» ومن شعره قوله: 
ارى قم الأرزاق أعجب لذي دعة مُث ومكد به الكد 
وأ حمق ذو مال وأمهق معدم وعقل بلا حسظ وعقل له جد 
يعم الغني والفقر نا الجهل والحجا وله من قبل الأمور ومن بعد 
أبو زکریا 
8# يى بن القاسم بن الفرج بن درع بن الخضر الشافعي» شيخ تاج 
الدين التكريتي قاضيهاء ثم درس بنظامية بغداد» وكان متقنا لحلوم كشيرة 
منها التفسي» والفقهء والأدب» والنحوء واللغة» وله امصنفات في ذلك كله 
وجمع لنفسه تاريخاً حسنأء ومن شعره قوله: 
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لا بدللمرء من ضيق ومن سعة 

والله يطلب منه شكر نعمنه 

فكن مع الله في الحالين معتتقا 

فا على شن قى الزسان فكنن 
ومن ذلك قوله: 

لو كان قاضي الهوى على ولي 

بنا و اة كا 


إن كان قد القميص من دبسر 


و رور برا ون خرن 
ما دام فيها ويغي الصبر في احن 
فرضيك هذين في سر وفي علن 
جلدا ولا نعمة تبقي على الزمن 


یا ےا 
ق ففيك قدالفؤاد من قبل 


صاحب الجواهر: الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد 

عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن عبد الله بن محمد 
بن شاس» الجذامي السعدي المالكي الفقيه» مصنف كتاب الجواهر الثمينة في 
مذهب عام المدينةء وهو من أكثر الكتب فوائد في الفروع» رتبه على طريقة 


الوجيز للغرالي. 


قال ابن خلكان: وفيه دلالة على غزارة علمه وفضلهء والطائفة الالكية 
بمضر عاكنة عليه» سنه وكثرة فوائده وکان مدرسا بمصرء ومات بدمياط 


ٹم د خلت سنة سبع عشرة وستمائة 


في هذه السئة عم البلاء» وعظم العزاء بجنكيز خان» المسمى بتموجين 
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لعنه الله تعالل» ومن معه من التتار قبحهم الله أجعين» واستفحل أمرهم 
وأشتد إفسادهم من أقصى بلاد الصين إلى أن وصلرا بلاد العراق وما 
حوهاء حتى اتتهرا إلى إربل وأعمالماء فملكوا في سنة واحدة وهي هذه 
السنة سائر الممالك إلا العراقء والجزيرةء والشام» ومصرء وقهروا جميع 
الطوائف التي بتلك النواحي اللخوارزميةء والقفجاق والكرج واللان والخزر 
وغيرهم» وقتلوا في هذه السنة من طوائف المسلمين وغيرهم في بلدان 
متعددة كبار وصغار ما لا بحد ولا يوصف. 

وبا لجملة فلم يدخلوا بلدا إلا قتلوا جميع من فيه من المقاتلة والرجال 
وكثيراً من النساء والأطفال وأتلفرا ما فيه بالنهب إن احتاجوا إليه 
وبالحريتق إن لم محتاجوا إلي حتى إنهم كانوا بجمعون الحرير الكشير الذي 
يعجزون عن حله فيطلقون فيه النار فيحرق وهم ينظرون إليه» ويخربون 
المنازل» وما عجزوا عن تخريه أحرقوه» وأكثر ما يحرقون المساجد والجوامع» 
وكانوا يأحذون الأسارى من المسلمين فيقاتلون بهم ويمحاصرون بهم وإن 
ينصحوا :ني القتال قتلوهم. 

وقد بسط ابن الأثر ي کامله PATENT‏ خبرهم ف هله السنة 
بسطا حسنا مفصلاء وقدم على ذلك كلاما هائلا في تعظيم هذا الخطب 
العجيب. 

قال فنقول: هذا فصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى» 
التي عقمت اللبالي والأيام عن مثلهاء عمت الخلائتق وحصت المسلمين» فلو 
قال قائل: إن العالم منذ خلت الله آدم وإلى الآن لم يبتلوا مثلها لكان صادقاء 
فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا يدانيهاء ومن أعظم ما يذكرون من 
الحوادث ما فعل جخت نصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب بيت المقدس» 
وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل 
مدينة منها أضعاف البيت المقدس» وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من تلو 
فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل» ولعل الخلائق لا 
يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العام وتفنى الدنياء إلا يأاجوج 
ومأجوج» وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه» وهزلاء 
| يبقوا على أحد بل قتلوا الرجال والنساء والأطفال» وشةوا بطرن 
الحوامل وقتلوا الأجنةء فإنا لله وإنا إليه راجعمون» ولا حول ولا قوة إلا 
بالَه العلي العظيم» هذه الحادثة التي استطار شررهاء وعم ضررهاء 
وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح» فإن قوما خرجوا من أطراف 
الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل كاشغر وبلاساغون» ثم منها إلى بلاد ما 
وراء النهر مثل سمرقند وجخارى وغيرهماء فيملكونها ويفعلسون بأهلها ما 
نذكره» ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان» فيفرغون منها ملكا وتخريبا وقلا 
ونهباء ثم جاوزونها إلى الريء وهمذانء وبلد الجبلء وما فيه من البلاد إلى 
حد العراق» ثم يقصدون بلاد أذربيجان» وأران ويخربونهاء ويقتلون أكثر 
هلهاء ولم ينج منهم إلا الشريد التادر في أقل من سنةء هذا ما م يسمع 

ثم ساروا إلى دربند شروان فملكوا مدنه» ولم يسلم غير قلعته التي بها 
ملكهم» وعبرو! عندها إلى بلد اللان واللكزء ومن في ذلك الصقع من 
الأمم المختلفةء فاوسعوهم قتلا ونهبا وتخريباء ثم قصدوا بلاد قفجاق وهم 
من أكثر الترك عددا فقتلوا كل من وقف مم» وهرب الباقون إلى الغياض 
وملکرا عليهم بلادهم» وسارت طائفة أخحري إلى غزنة وأعمالها وما 
بجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان ففعلوا فيها مشل أفعال هؤلاء 
وأشد. 


1۹۹۳ 


هذا ما لم يطرق الأسماع مثله» فإن الإسكندر الذي اتف المؤرخون 
على أنه ملك الدنيا ل يملكها في سنة واحدة إغا ملكها في حو عشر سئين» 
ولم يقتل أحدا بل رضي من الناس بالطاعةء وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور 
من الأرض وأطيبه وأحسنه عمارة» وأكثره أهلا واعدهم اخلاقا وسيرة» في 
نحو سنةء ولم يتفق لأحد من اهل البلاد التي لم يطرقوها بقاء إلا وهو 
خائف مترقب وصومم» وهم مع ذلك يسجدون للشمس إذا طلعت» ولا 
بحرمون شیئاء ویاکلون ما وجدوه من الحیوانات والميتات لعنهم الله تعالی. 

قال: وإنغا استقام هم هذا الأمر لعدم المانع» لأن السلطان خوارزم شاه 
كان قد قتل الملوك من سائر الممالك واستقل بالأمورء فلما انهزم منهم في 
العام الماضي وضعف عنهم ساقرا وراءه» فهرب فلا يدرى أين ذهب» 
وهلك في بعض جزائر البحر» خلت البلاد ولم يبق هما من يحميهاء ليقضي 
اله آمرا كان مفعولاء وإلي الله ترجع الأمور. 

ٹم شرع في تفصیل ما ذكره مجملاء فذكر أولا ما قدمنا ذكره في العام 
الاضي من بعث جنكيزخان اولك التجار يمال له لبأتونه بشمنه كسوة 
ولباساء وأحذ خوارزم شاه تلك الأمرال فحنق عليه جنكيزخان» وارسل 
یهدده» فسار إلیه خوارزم شاه بنفسه وجنوده» فوجد التار مشغولين بقتال 
كشلي خان» فنهب ائقالمم ونساءهم وأطفاهم» فرجعوا وقد اتتصروا على 
عدوهم» وازدادوا حنقا وغيظاء فتواقعوا هم وإياه وابن جنكيزخحان ثلاثة 
أيام» فقتل من الفريقين خلق كثير ثم تحاجزوا» ورجع خوارزم شاه إلى 
أطراف بلاده فحصنهاء ثم كر راجعا إلى مقره وملكته بمدينة خوارزم شا 
فآقبل جنکز خان فحصر خخاری كما ذكرناء فافتحها صلحاء وغدر باهلها 
حتى افتح قلعتها قهرا وقتل الجميع» وأخحذ الأموال»وسبى النساء 
والأطفالء وخرب الدور وانحال» وقد كان بها عشرون آلف مقاتل» فلم 
يغن عنهم شيئا. 

ثم سار إلى سمرقند فحاصرها في أول ا حرم من هذه السنةء ا 
lC a‏ فنكلواء وبرز إليهم سبعون الفا من العامة 

فقتل الحميع في ساعة واحدة» وألقى إلبه الحمسون آلف السلم» فسلبهم 
سلاحهم وما يتنعرن به وقتلهم في ذلك البوم» واستباح البللد فقتل 
الجميعء واخذ الأموال» وسبي الذريةء وحرقه وتركه بلاقع» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» وأقام لعنه الله هنالك وأرسل السرايا إلى البلدان فبعث سرية إلى 
بلاد خراسان» وتسميها التار المعربة» وأرسل أخرى وراء خوارزم شاه 
وكانوا عشرين الفا قال اطلبوه فأدركره ولو تعلق بالسماء فساروا وراء 
فأدرکوه» وبينهم وبينه نهر جيحون وهو آمن بسپبه» فلم مجدوا سفنا فعملوا 
لهم أحواضا يحملون عليها الأسلحةء ويرسل أحدهم فرسه ويأخذ بذنبها 
فتجره الفرس بالماء وهو مجر الحوض الذي فيه سلاحه» حتى صاروا كلهم 
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فصار کلما اتی بلدا لیجتمع ذ فيه عساکره له یدرکونه فیهرب منهم» حتی‎ 
ركب في بجر طبرستان وسار إلى قلعة في جزيرة فيه فكانت فيها وفاته»‎ 
وقيل إنه لا يعرف بعد ركوبه في البحر ما كان من أمره بل ذهب فلا‎ 
يدرى أين ذهب ولا كيف سلك» ولا إل أي مفر هرب وملكت الحار‎ 
حواصله» فوجدوا في خزانته عشرة آلاف ألف دينارء والف حمل من‎ 
الأطلس وغيره وعشرين الف فرس وبغل» ومن الغلمان والجواري والخيام‎ 
شيثا كثيراء وكان له عشرة آلاف ملوك» كل واحد مثل ملك فتمزق ذلك‎ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع عشرة وستمائة 

وقد کان خوارزم شاه فقیها حنفیا فاضلاء له مشارکات في فنون سن 
العلم» يفهم جيداء وملك بلادا متسعة» وعالك متعددةء إحدى وعشرين 
سنة وشهوراء ولم يكن بعد ملوك بني سلجوق أكبر حرمة» ولا أعظم ملكا 
منهء لأنه إنغا كانت همته في الملك لا في اللذات والشهرات» ولذلك قهز . 
المملرك بتلك الأراضي» وأحل بالخطا باسا شديداء حتى لم يبق ببلاد 
خراسان وما وراء النهر وكذلك عراق العجم وغيرها من الممالك سلطان 
سواه» وججمیع البلاد تحت أيدي نوابه. 

ثم ساروا إلى مازندران وقلاعها من أمنع القلاع» بجيث إن المسلمين م 
يفتحوها إلا في سنة تسعين في آيام سليمان بن عبد الملك ففتحها هؤلاء 
في أيسر مدة» ونهبوا ما فيهاء وقتلوا أهاليها كلهم وسبوا وأحرقول ثم 
ترحلوا عنها نحو الري» فوجدوا في الطريق آم خوارزم شاه ومعها أموال 
عظيمة جداء فأخذوها وفيها كلل غريب ونفيس مما لم يشاهد مثله من 
الجراهر زغبرها. 

ثم قصدوا الري»ء فدخحلوها على حين غفلة من أهلهاء فقتلوهم وسبوا 
واسرواء ثم ساروا إلى همذان فملکوهاء ثم إلى زنجان فقتلوا وسبواء ثم 
قصدوا قزوين فنهبوها وقتلوا من أهلها حرا من أربعين ألفاء ثم تيمموا 
بلاد أذربيجان» فصالحهم ملكها أزبك بن البهلوان على مال حله إليهم» 
لشغله بجا هو فيه من السكر وارتكاب السيثات والانهماك على الشهرات. 
فتركوه وساروا إلى موقان فقاتلهم الكرج في عشرة آلاف مقاتل» فلم يقفوا 
بين أيديهم طرفة عين حتى انهزمت الكرج وقتلت التتار منهم خلا كيرا 
ٿم قصدوا تفليس وهي أکبر مدن الكرج واجتمعت عند ذلك الكرج» 
فأقبلوا إليهم ججحدهم وحديدهم» e‏ الحار وقعة ثانية اقبح هرية 
وأشنعها. 

وههنا قال اين الأثبر رالکامل: :]۳۷١/١۲‏ ولقد جرى ا التتر مالم 
يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه: طائفة تخرج من حدود الصين لا 
تنقضي عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى حدود بلاد أرمينية من هذه 
الناحية» ويجاوزون العراق من ناحية همذان» وتالله لا أشك آن من يجيء 
بعدنا إذا بعد العهد ويرى هذه الحادثة مسطورة ينكرها ويستبعدهاء والحق 
بيده» فمتى استبعد ذلك فلينظر اننا سطرنا نحن وكل من جمع التاريخ في 
أزماننا هذه في وقت كل من فيه يعلم هذه الحادثة» قد استوى في معرفتها 
العام والجاهل لشهرتهاء يسر الله للمسلمين والإسلام من بحفظهم 
ويجوطهم» فلقد دفعرا من العدو إلى أمر عظيم» ومن الوك المسلمين إلى 
من لا تتعدی همته بطنه وفرجه» وقد عدم سلطان المسلمین خوارزم شاه. 

قال: وانقضت هذه السنة وهم في بلاد الكرج» فلما رأوا منهسم عانعة 
ومقاتلة يطول عليهم بها المطال عدلوا إلى غيرهم وكذلك كانت عادتهم 
فساروا إلى تبريز» فصالحهم أهلها بمال. 

قال: ثم ساروا إلى مراغة فحصروهاء ونصبوا! عليها الجانيق» وتترسوا 
بالأسارى من المسلمينء وعلي البلد امرأة ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 
ففتحوا البلد بعد أيام» وقتلوا من أهله خلقا لا يعلم عدتهم إلا الله عز 
وجلء وغنموا منه شيتا كثيرا» وسبوا وأسروا على عادتهم لعنهم الله لعنة 
تدخلهم نار جهنم» وقد کان الناس بخافون منهم خوفا عظیما جدا» حتى 
إنه دحل رجل منهم إل درب من هذه البلد وبه مائة رجل» لم يستطع 
واحد منهم أن يتقدم إليهء وما زال يقتلهم واحدا بعد واحد حتى فقتل 
الجميع» ولم يرفع منهم أحد يده إليه» ونهب ذلك الدرب وحده. 
ودخلت امرأة منهم في زي رجل ببتا فقتلت كل من في ذلك الييت 


سنه سبع عشرة وستمائة 
وحدهاء ثم استشعر أسير معها أنها امراة فقتلها لعنها الله 
ثم قصدوا مدينة إربل فضاق المسلمون لذلك ذرعاء وقال أهل تلك 
اللواحي: هذا أمر عصيب. وكتب الفليفة إلى آهل الموصل والملك الأشرف 
صاحب الجزيرة يقول: إني قد جهزت عسكرا فكونرا معه لقتال هؤلاء 
التتارء فارسل الأشرف يعتذر إلى الغليفة بأنه متوجه نحو أخيه الكامل إلى 
الديار المصريةء بسبب ما قد دهم المسلمين هناك من الفرنح» واخذهم 
دمياط الذي قد أشرفوا باخذها على أخذ الديار المصرية قاطبة» وكان أخوه 
المعظم قد قدم عليه إلى حران يستنجده لأخيهما الكامل ليتحاجزوا الفرنسج 
بدمياطء وهو على أهبة المسير إلى الديار المصريةء فكتب الخليفة إلى مظفر 


الدين صاحب إربل ليكون هو المقدم على العساكر التي يبعثها الخليفة وهي . 


عشرة آلاف مقاتل» فلم يقدم عليه منهم غير ثماغائة فارس» ثم تفرقوا قبل 
أن مجتمعواء فإنا لله وإنا إليه راجعون ولكن الله سلم بان صرف همة التنار 
إلى تاحية همذان» فصالحهم أهلهاء وترك التار عندهم شحنة» ثم اتفقوا 
على قتل شحتتهم» فرجعوا إليهم فحاصروهم حتى فتحرها قسراء وقتلوا 
أهلها عن آخرهم» ثم ساروا إلى أذربيجان» ففتحوا أردبيل ثم تبريز» ثم إل 
بيلقان فقتلوا EL‏ 
بالنساء ثم يقتلونهن ويشقون بطونهن عن الأجنة. 

ثم عادوا إلى بلاد الكرج» وقد استعدت هم الكرج فاقتتلوا معهم 
ا E‏ 
نساءهاء ويأسرون من الرجال ما يقاتلون بهم الحصون» بجعلونهم بين 
أيديهم ترسأ يتقون بهم الرمي وغيره» ومن سلم منهم قتلوه بعد انقضاء 
الحرب» ثم ساروا إلى بلاد اللان والقفجاق فاقتلرا معهم قالا عظيماء 
فكسروهم وقصدوا أكبر مدائن القفجاقء وهي مدينة سرداق وفيها من 
الأمتعة والثياب والتجائر من البرطاسي والقندز والسنجاب شيء كثير 
جداء وجات سرداق إلى بلاد الروس» وكانوا نصارى» فاتفقرا معهم على 
تال التتارء فالتقوا معهم» فكسرتهم التتار كسرة فظيعة منكرة جدا. 

ثم ساروا نحو بلغار في حدود العشرين وستمائة» ففرغوا من ذلك کله 
ورجعوا نحو ملکهم جنکیزخان لعنه الله وإیاهم. 

هذا ما فعلته هذه السرية المغربةء وكان جنكيزخان قد أرسل سرية في 
هذه السنة إلى ترمذ فاحذتها وأحرى إلى فرغانة فملكوهاء وجهز جيشاً آخر 
نحو خحراسان فحاصروا بلخ فصالحهم أهلهاء وكذلك صالحرا مدنا كشيرة 
أخرى» حتى اتتهوا إلى الطالقان فأعجزتهم قلعتهاء وكانت حصينة» 
فحاصروها ستة أشهر حتى عجزواء فكتبوا إلى جنكيزخان فقدم بنفسه 
فحاصرها أربعة أشهر أخرى حتى فتحها قهرا» ثم فقتل كل من فيها وكل 
من فى البلد بكماله من الخاصة والعامة. 

ثم قصدوا مدينة مرو مع جنكيزخان» فقد عسكر بظاهرها نحو مائتي 
الف مقاتل من العرب وغيرهم» فاقتتلوا معه قتالا عظيما حتى انكسر 
السلمون فإنا لله وإنا إليه راجعون» ثم حصروا البلد خمسة أيام» واستنزلوا 
ناثبها حديعة» ثم غدروا به وبأهل البلدء فقتلوهم وغتموهم وسلبوهم» 
وعاقبوهم بأنواع العذاب» حتى إنهم قتلوا في يوم واحد سبعمائة الف 
إنسان» ثم ساروا إلى نيسابور ففعلوا فيها ما فعلوا بأهل مرو» ثم إلى طوس 
فقتلوا وخربوا مشهد علي بن موسی والرشید فترکوه خراباء ثم ساروا 
هَراة فقتلو! خلقاً واستنابوا عليهاء ثم ساروا إلى غزنة» فقاتلهم جلال الدين 
بن خوارزم شاه» فكسرهم فعادوا إلى هراةء فإذا أهلها قد نقضرا فقتلوهم 
عن آخرهم» ثم عادوا إلى ملكهم جنكيزخان لعنه الله وإياهم» وأرسل 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


1۹۹٤ 


جنكيزخان طائفة أخري إلى مدينة خوارزم فحاصروهاء حتى فتحوا البلد 
قهراء فقتلوا من فيها فتلا ذريعاًء ونهبوها وسبوا آهلهاء وأرسلوا الجسر 
الذي ينع ماء جيحون عنهاء فغرقت دورهاء وهلك جميع أهلها. 

ئم عادوا إلى جنكيزخان وهو خيم على الطالقانء فجهز منهم طائفة 
إلى غزنة» فاقتتل معهم جلال الدين بن خوارزم شاه فكسرهم جلال الدين 
كسرة عظيمة» واستنقذ منهم خلقا من أسارى المسلمينء ثم كتب إلى 
جنکیزخحان يطلب منه آن یبرز بنفسه لقتاله فقصده جنکیزخان فتواجهاء 
وقد تفرق على جلال الدين بعض جيشه ولم يبق بد من القتالء فاقتتلوا 
ثلاثة أيام م يعهد تبلها مثلها من قتالمم» ثم ضعفت أصحاب الساطان 
جلال الدين فذهبوا فركبوا في بحر الحندء فسارت التنار إلى غزنة فاخذوها 
بلا كلفة ولا مانعة» كل هنا أو أكثره وقع في هذه السنة. 

وفي هده السنة أيضا ترك الأشرف موسى بن العادل لأخيه شهاب 
الدين غازي ملك خلاط وميافارقين وبلاد أرمينيةء وحانى واعتاض عن 
ذلك بالرها وسروج» وذلك لاشتغاله عن حفظ تلك التراحي بمساعدة 
اخيه الكامل ونصرته على الفرنج لعنهم الله تعالى. 

وفي الحرم منها هبت رياح ببغداد» وجاءت بروق وسمعت رعود 
شديدة» وسقطت صاعقة بالجانب الغربي على المنارة المجاورة لغزو معين 
فثلمتهاء ثم اصلحت» وغارت الصاعقة في الأرض. 

وفي هله السنة نصب عراب الحنابلة في الرواق الثالث الغربي من 
جامع دمشق» بعد مانعة من بعض الناس هم» ولكن ساعدهم بعض 
الأمراء في نصبه هم وهو الأمير ركن الدين المعظمي» وصلي فيه الشيخ 
موفق الدين بن قدامة. 

قلت: ثم رفع في حدود سنة ثلاثين وسبعمائة وعوضوا عنه بانحراب 
الغربى عند باب الزيارة» كما عوض الحنفية عن معرابهم الذي كان في 
انب الغريي من المامع بالحراب الجدد هم شرقي باب الزيارة» حين جدد 
الحائط الذي هو فيه في الأيام التنكزية» على يدي ناظر الجامع تقي الديين 
بن مراجل؛ أثابه الله تعالی» كما سيأتي بیانه ني موضعه إن شاء الله تعالى. 

وفيها قتل صاحب سنجار أخاه فملكها مستقلا بها الملك الأشرف 
بن العادل. 

وفيها ناف الأمير عماد الدين بن المشطوب على املك الأشرف وكان 
فد آواه وحفظه من أذى أخيه الكامل له حين أراد أن يبايع للفائز» ثم إنه 
سعى في الأرض فساداً في بلاد الجزيرة» فسجنه الأشرف حتى مات كمدا 
ودلا وع 

وفيها اوقع الكامل بالفرنج الذين على دمياط باساً شديداء فقتل منهم 
عشرة آلاف» وأخذ منهم خيوهمم وأموالهم ولله الحمد. 

وفيها عزل المعظم المعتمد مبارز الدين إبراهيم عن ولاية دمشتق وولاها 
للعزيز خليل» ولا حرج الحاج إلى مكة شرفها الله تعالى كان أميرهم 
العتمدء فحصل به خير كشرء وذلك أنه كف عبيد مكة عن نهب الحاج» 
بعد قتلهم أمير حاج العراقيين آقباش الناصري» وكان من أكبر الأمراء عند 
الخليفة الناصر وأخحصهم عنده» وذلك لأنه قدم معه جخلع للأمير حسن بسن 
أبي عزيز قتادة ابن إدريس بن مطاعن ابن عبد الكريم العلوي الحسني 
الزیدي بولایته لإمرة مکة بعد أبيه» وكانت وفاته في جمادى الأولى من هذه 
السنةء فنازع في ذلك راجح وهو أكبر أولاد قتادة وقال لا يتأمر عليها 
غيري» فوقعت فتنةء أفضى الحال إلى قتل آقباش غلطاء وقد كان فتادة من 
أكابر الأشراف الىسنيين الزيديين وكان عادلا منصفا منعماء نقمة على 


1۹۹٥ 


عبيد مكة والمفسدين بهاء ثم عكس هنا السير فظلم وجدد الكوس» ونهب 
الحاج غير مرةء فسلط الله عليه ولده حسنا فقتله وقتل عمه NTE‏ 
فلهذا م يهل الله حسناً ايضاً» بل سلبه املك وشرده في البلادء وقيسل: بل 
قتل كما ذكرناء وكان قتادة شيخاً طويلا مهيبا لا بخاف من أحد من الخلفاء 
والملوك ويرى آنه أحق بالأمر من كل أحد وكان الخليفة يود لو حضر 
عنده لیکرمه» وکان یابی من ذلك ويمتنع عنه أشد الامتناع؛ ولم يفد إلى أحد 
قط ولا ذل لخليفة ولا ملك» وكتب إليه الخليفة مرة يستدعيه فكتب إليه: 


ولي كف ضرغام آذل ببطشها وأشري بها بين الورى وأإبيسع 


وكل ملوك الأرضٍ تلم ظهْرّما ريي بطنها للمجرينن ريسع 
اإجعلها تحت الرحسي ثم أبتغي خلاصأا لها إني إذا لرقيسع 
وسا آنا إلااللسك في كل بقصة يضوعع وآأساعندكم فيضيع 

وقد بلغ قتادة من السنين سبعين سنةء وقد ذكر ابن الأثير وفاته في 


سنة تماني عشرة فالله أعلم. 


ونمن توفي فيها من الأعيان 

اللك 

هه الفائز: غياث الدين إبراهيم بن العادل» كان قد انتظم له الأمر في 
الملك بعد آبيه على الديار المصرية» على يدي الأمير عماد اللين بن 
المشطوب, لولا أن الكامل تدارك ذلك سريعاء ثم أرسله أحره في هذه 
لے ال اعا قرت ری اک ن سر کے 
الفرنج» فمات بين سنجار وا لموصل» وقد ذکر آنه سم فرد إلى سنجار فدفن 
E‏ تعال. 

شيخ الشيوخ صار الدين: أبو الحسن محمد بن لذ 

الدين عمر 

ابن مويه اجويني من بيت رياسة وإمرة عند بني أيسوب» وقد كان 
صدر الدين هذا فقيهاً فاضلاء درس بتربة الشافعي بمصرء وبمشهد الحسين 
وولي مشيخه سعيد السعداء والنظر فيهاء وكانت له حرمة وافرة عند 
امرك أرسله الكامل إلى الخليفة يستنصره على الفرنج فمات بالموصل 
بالإسهال» ودفن بها عند قضيب البان عن ثلاث وسبعين سنة. 

## (محمد بن عمر بن شاهنشاة بن أيوب). 

صاحب حاة: الك المصور محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن يوب وکان فاضلا له تاریخ في عشر مجلدات سماه المضمار» 
وکان شجاعاً فارسا فقام بالك بعده ولده الناصر قلیج ارسلان» ثم عزله 
عنها الكامل وحبسه مات رمه الله تعالى وولى أخاه المظفر بن المنصور. 

صاحب آمد: الك الصاح ناصر الدين 

8# محمود بن محمد بن قرا أرسلان بن أرتقء وكان شجاعاً عباً 
للعلماء» وكان مصاحباً للأشرف موسى بن العادل بجيء إلى خدمته مرار 
وملك بعده ولد املك المسعودء وكان خيلا فاسقاء فأاخذ الكامل آمد 
وحبسه بمصر ثم أطلقه فاخذ مواله وسار إلى التارء فأخذته منه. 

الشيخ عبد الله 

اليونيني: الملقب أسد الشام رحمه الله ورضي عنه من قرية ببعلبك 
يقال ها يونين» وكانت له زاوية يقصد فيها للزيارة» وكان من الصالحين 
الكبار المشهورين بالعبادة والرياضة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء له 


شيخ الشيوخ عماد 


ومن تولي فيها من الأعيان 


سنة سبع عشرة وستمائة 


همة عالية ني الزهد والورع» بميث إنه كان لا يقني شيئا ولا ملك مالا 
ولا ثيابًء بل يلبس عاربّة ولا يتجاوز قميصاً في الصيف وفروة فوقه في 
الشتاء» وعلى رأسه قبعاً من جاود المعز» شعره إلى ظاهر» وكان لا ينقطع 
عن غزاة من الغزوات» ويرمي عن قوس زنته ثمانون رطلاء وكان جاور 
ني بعض الأحيان بل لبنانء وياتي في الشتاء إلى عيون الفاسريا في سفح 
الجبل المطل على قرية دومة شرقي دمشق» لأجل سخونة الماء فيقصده 
الناس للزيارة هناك وجي ء تارة إلى دمشق فينزل بسفح قأاسيون عند 
المقادسة وكانت له أحوال ومكاشفات صالحة» وكان يقال له أسد الشام. 

حكى الشيخ بو المظقر سبط ابن الجوزي [مرآن الزمان: 11۳/۸] عن 
القاضي جمال الدين يعقوب الحاكم بكرك البقاع أنه شاهد مرة الشيخ عبد 
الله وهو يتوضأً من ورا عند الجسر الأبيض إذ مر نصراني ومعه حمل بغل 
خمرا فعثرت الدابة عند الجسر فسقط الحمل فرأى الشيخ وقد فرغ من 
وضوئه ولا يعرفه» واستعان به على رفع الحمل فاستدعاني الشيخ فقال: 
تعال يا فقيه» فقساعدنا على تحميل ذلك الحمل على الدابة وذهب 
النصراني فتعجبت من ذلك وتبعت الحمل وأنا ذاهب إلى المدينةء فانتهى به 
إلى العقيبة فأورده إلى الخمار بها فإذا حل فقال له الخمار: وحك هذا خحل» 
فقال النصراني: آنا واللّه أعرف من أين أتيت» ثم ربط الدابة في خان 
ورجع إلى الصالحية فسال عن الشيخ فعرفه فجاء إليه فأسلم على يديه. 

وله أحوال وكرامات كشبرة جدأء وكان لا يقرم لأحد دخل عليه 
ويقول: إغا يقوم الناس لرب العالمين. 

وکان الأمجد إذا دحل عليه جلس بین يديه فيقول له: يا ميد فعلت 
کذا وکنا ویآمرہ با یأمره وینهاه عما ینهاه عنه» وهو يشل جمیع ما یقوله له» 
وما ذاك إلا لصدقه في زهده وورعه وطريقهء وکان يقبل الفتوح» وکان لا 
يدخر منه شيا لغده وإذا اشتد جوعه أخذ من ورق اللوز ففركه واستفه 
ويشرب فوقه الماء البارد رحمه الله تعالى وأكر م مثراه. 

وذكروا أنه كان يجج في بعض السنين في الهوء» وقد وقع هذا لطائفة 
كبيرة من الزهاد وصالحي العبادء ولم يبلغنا هذا عن أحد من أكاير العلماء 
وأول من يذكر عنه هذا حبيب العجمي» وكان من أصحاب الحسن 
البصري» ثم من بعده من الصالحين رحمة الله تعالى عليهم أجعين. 

فلما كان يوم جمعة من عشر ذي الحجة من هذه السنة صلى الشيخ 
عبد الله اليونيني صلاة الجمعة بجامع بعلبك وكان قد دخل الحمام يومشذ 
قبل الصلاة وهو سوي صحيح» فلما انصرف من الصلاة قال للشيخ داود 
امؤذن. وكان يغسل الوتى: انظر كيف تكون غداًء لم صعد الشيخ إلى 
زاويته فبات يذكر الله تعالى تلك الليلة ويتذكر أصحابه» ومن أحسن إلييه 
ولو بأدنى شيء ويدعو مء فلما دحل وقت الصبح صلى بأصحابه ثم 
استند يذكر الله وفي يده سبحته» فمات وهو كذلك جالس ) يسقط؛ ول 
تسقط السبحة من يده فلما انتهى الخبر إلى املك الأمجد صاحب بعلبك 
جاء إليه فعاينه كذلك فقال لو بنينا عليه بنيانا هكذا يشاهد الناس منه آية» 
فقيل له: ليس هذا من السنةء فنحي وغل وكفن وصلي عليه ودفن تحت 
اللوزة التي كان بجلس تحتها يذكر الله تعالى» رمه الله ونور ضرجه. 

وكانت وفاته يوم السبت وقد جاوز ثمانين سنة رمه الله وأكرم مثوا 
وكان الشيخ عمد الفقيه اليونني من جلة تلاميذه» ومن يلوذ به وهو جد 
هؤلاء المثايخ بمدينة بعلبك. 

أبو عبد الله 


الحسين بن محمد بن أيي بكر: ر 


سنة مان عشرة وستمائة 


شاب فاضل ولي كتابة الإنشاء لبدر الدين لؤلؤ زعيم الموصل» ومن شعره: 
نفسي فداء الدين فكرت فيه وقد غدوت أغرق في بجر من العجب 
ييدو بليل على صبح على قمر على قضيب على وهم على كشب 


ثم دخلت سنة تمان عشرة وستمائة 


فيها استولت التتار علي كثير من البلدان كمراغة وهمذان وأردبيل 
وتبريز وكنجة» وقتلوا أهاليها ونهبوا ما فيهاء وأستاسروا ذراريهاء واقتربوا 
من بغداد» فانزعج الخليفة لذلك» وحصن بغداد» واستخدم الأجنادء وقنت 
الناس في الصلوات والأوراد. 

وفيها قهروا الكرج واللانء ثم قاتلوا الققجاق فكسروهم» وكذلك 
الروس» وينهبون ما قدروا عليه ثم قاتلوهم وسبوا نساءهم وذراريهم. 

وفيها سار المعظم إلى أخيه الأشرف» فاستعطفه علي أخيه الكامل» 
وكان في نفسه موجدة عليه فأزالهاء وسارا جميعا نحو الديار المصريةء لمعاونة 
الكامل علي الفرنج الذين قد أخذوا ثغر دمياط واستحكم أمرهم هنالك 
من سنة أريع عشرة» وعرض عليهم في بعض الأوقات أن يرد إليهم بيت 
المقدس» وجيع ما كان صلاح الدين فتحه من بلاد الساحل ويتركوا 
دمياط» فامتنعوا من ذلك ول يفعلواء فقدر الله تعالل انهم ضاقت عليهم 
الأقوات» فقدم عليهم مراكب فيها ميرة هم فاخحذها الأسطول البحري» 
وأرسلت الياه على أراضي دمياط من كل ناحية» فلم يمكنهم بعد ذلك أن 
يتصرفوا في أنفسهم» وحصرهم المسلمرن من الجهة الأخحرى حتى 
اضطروهم إلى أضيق الأماكن» فعند ذلك أنابوا إلى المصالحة بلا معاوضة» 
فجاء مقدموهم إليه وعنده أحواه المعظم عيسى وموسى الأشرف وكانا 
قائمین بین يديه» وكان يوما مشهوداء وأمرأ محمودا فوقع الصلح على ما 
أراد الكامل محمد بيض الله وجههء وملوك القرنح والعساكر كلها واقفة 
بين يديه» ومد سماطا عظيماء فاجتمع عليه المؤمن والكافرء والبر والفاجرء 
وقام راجح الحلي الشاعر فانشد: 
هنيشاً فإن السسعد راح خلدا وقد أنجز الر هن بالنصر موعدا 


اة اقا خاو اوا وا 


اومن توفي فيها من الأعيان 


۱۹۹٩ 
الصلاة بالعادلية بعد فراغها لإثبات انحاضرء وبحضر عنده في المدرسة جميع‎ 
الشهود من كل المراكز» حتى يتيسر على الناس إثبات كتبهم في الساعة‎ 


الراحدة» جزاه الله حيرا. 


ويمن توفي فيها من الأعيان 
ياقوت الكاتب الموصلي: رحه الله» آمين الدين المشهور بطريقة ابن 
البواب. : 
فضائل جه والناس متفقون على الثناء عليه» وكان نعم الرجل؛ وقد قال 


فيه نجيب الدين الواسطي قصيدة يمدحه بها: 

جام شارد العلوم ولولا .لكانت آم الفضائل تكلسى 
ذو يراع تحاف ري الأس د وتعنواله الكاب ذلا 
وإذا اتر ثفره عن سراد في ياض فاليض والمر خجلى 
آنت بدر والكاتب ابن هلال ا و و 
إن يكن أولى فإنك بالتفض بل آرل فقد سبقت وصلى 


تهلل وجه الدهر بعد قطوبسه وأآصبح وجه الشرك بالظلم اسودا 
ولا طغى البحر الخضم بأهله الط غاة وأضحى بالراكب مزبدا 
أقام هذا الدين من سل عزمه صقي لا كماسل الحسام جردا 
فلم ينج إلاكل شلوججدل ثسوى مهم أوتراه مققدا 
ونادى لان الكون ق الأرض رافعاً عقيرته في الخافقين ومنشها 


أعباد عيسى إن عيسى وحزبسه 


قال أبو شامة: وبلغني أته أشار عند ذلك إلى المعظم عيسى» والأشرف 


موسیء والکامل عمد قال: وها من احسن شيءَ اتفق. وکان ذلك يرم 
الأربعاء تاسع عشر رجب من هنه السنةء وتراجعت الفرنج إلى عكا 
وغيرها من البلدان» ورجع المعظم إلى الشام» واصطلح الأشرف والكامل 
على أخيهما المعظم. 

وفيها ول اللك المعظم قضاء دمشق لحمال الدين المصري» الذي كان 
وكيل بيت الال بهاء وكان فاضلا بارعاء مجلس في كل يوم جمعة قبل 


جلال الدين الحسسن: من أولاد الحسن بن الصباح مقدم 
الإسماعيلية» وكان قد أظهر في قومه شعائر الإسلام» وحفظ الحدود 
والحرمات» والقيام بالزواجر الشرعية. 

الشيخ الصاح شهاب الدين 

محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحبلي» الزاهد العابد اللاسك» 
كان يقرا على الناس يوم الجمعة الحديث النبوي» وهو جالس على أسفل 
منبر الخطابة با لجامع المظفري» وقد سمع الحديث الكثير» ورحل وحفظ 
مقامات آلريري تي مسين ليلة» وكانت له فنون كثيرة» وكان ظريفا 
مطبوعا رحمه الله. 

والخطيب موفق الدين أبو عبد الله 

8# عمر بن يوسف بن يحيى بن عمر بن كامل المقدسي» خطيب بيت 
الآبار» وقد ناب بدمشق عن الخطيب جال الدين الدولعي» حين سار في 
الرسلية إلى حوارزم شاه» حتى عاد. 

الحدث البارع تقي الدين أبو طاهر 

إسماعيل بن عبد الله بن عبد الحسن بن الأنماطي» قرأ الحديث 
ورحل وکتبه» وکان حسن الخط» متقنا ني علوم الحدیث» حافظا له» وکان 
الشيخ تقي الدين بن الصلاح يثني عليه ويمدحهء وكانت له كتب بالبيت 
الغربي من الكلاسة» الذي كان للملك الحسن بن صلاح الدين» ثم أخحذ 
من ابن الأنغاطي» وسلم إلى الشيخ عبد الصمد الدكائي» واستمر بيد 
أصحابه بعد ذلك» وكانت وفاته بدمشق» ودفن بمقابر الصوفية» وصلى 
عليه بالجامع الشيخ موفق الدين» وبباب النصر الشيخ فخر اللين بن 
عساكرء وباقبرة قاضي القضاة جمال الدين المصري» رحه الله تعالى. 

أبو الغيث 

# شعيب بن أبي طاهر بن كليب بن مقبل الضرير» الفقيه الشافعي» 
اقام ببغداد إلى أن توني» وکانت لدیه فضائل» وله رسائل؛ ومن شعره قوله: 


إنا كتتسم للشاس آهل سياسة فسوسوا كرام الناس بالجود والبذل 


آبو العز 


عليه» فإن الذل اصلح للانذل 


1۹44¥ 


مشرّف بن علي بن أبي جعفر بن كامل الخالصيء القمرئ الضريرء 
الفقيه الشافعي» تفقه بالنظاميةء وسمم الحديث ورواهء وأنشد عن الحسن 


بن عمرو ال حلي: 
متم لي والدي ار بعيدة فخيل لي أن الفزاد لكسم معنسى 
وناجاكم فلي على البعد بيشا فاأوحشستم لفظا وآنستم معنشى 
أبو سليمان 
# داود بن إبراهيم الجيلي» أحد المعيدين بالمدرسة النظامية» وما 
آيشده: 
ايا جامعا أسسك عنانك مقصرا فإن مطايا الدهر تكبو وتقص” 


ستقرعٌ سنا أو تعض نداممة إنا حأان الزمان وتصزر 
ويلقاك ر ا و ولكنه ياقاك والأمر مدبر 
أبو المظفر 


# عبد الودود بن حمود بن البارك بن علي بن المبارك بن الحسن 
الواسطي الأصل» البغدادي الدار والمولدء كمال الدين المعروف والده 
a E BE SALE ES E‏ 
الأزج» ووکله الخليغة الناصرء واشتهر بالديانة والأمانة. وباشر مناصب 
ES e‏ 
وکان ینشد: 
كالاء بزل في الوهسا د ولس يصعمد ف الروابسي 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وستمائة 


فيها نقل تابوت العادل من القلعة إلى ترته العادلية الكبيرة» فصلى 
عليه أولا تحت النسر با جامع الأموي» ثم جاؤوا به إلى التربة المذكورة 
فدفن فيهاء ولم تكن المدرسة كملت بعدء وقد تكامل بناؤها في السنة الآتية 
ايضا. وذكر الدرس بها القاضي جمال الدين المصري» وحضر عنده 
السلطان العظم فجلس في الصدرء وعن شماله القاضي» وعن يميته جمال 
الدين الحصيري شيخ الحنفية» وكان في الجلس الشيخ تقي الدين بن 
الصلاح إمام السلطانء والشيخ سيف الدين الآمدي إلى جاتب المدرس» 
وإلي جابه شمس الدين بن سي الدولة» وبليه النجم خليل قاضي 
العسكرء وتحت الحصيري شمس الدين بن الشيرازي» وتحته حي الدين بن 
الزكي» وفيه خحلى من الأعيان والأكابرء وفيهم فخر الدين بن عساكر. 

وفيها أرسل الك المعظم الصدر البكري متسب دمشق إلى جلال 
الدين بن خوارزم شاه يستعينه علي أآخحويه الكامل والأشرف اللذين قد 
iE‏ عليه فأجابه إلى ذلك بالسمع والطاعةء ولا عاد البكري أضاف إليه 
مشيخة الشيوخ. 

وحج في هذه السنة املك المسعود أقسيس بن الكامل صاحب اليمن» 
فبدت منه أفعال ناقصة با حرم الشريف» من سكر ورشق حمام المسجد 
بالبندق من أعلى قبة زمزم» وكان إذا نام في دار الإمارة يضرب الطائفرن 
بالسعى بأطراف السيوف لثلا يشوشوا عليه وهو نوم سَكِرٌ قبحه الله 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع عشرة وستمائة 


ولکن کان مع هذا كله مهيباً حترماًء والبلاد به آمنة مطمئنة» وقد كاد يرفع ‏ 
سنجق أبيه يوم عرفة على سنجق الئليفةء فيجري بسبب ذلك فتنة عظيمة» ‏ 
وما مكن من طلوعه وصعوده إلى الجبل إلا في آخر النهار بعد جهد جهيد. 

وفيها كان بالشام جراد كثير أكل الزرع والثمار والأشجار. 

وفيها وقعت حروب كثيرة بين القفجاق والكرج» وقتال كثير بسبب 
ضيق بلاد القفجاق عليهم. ٍ 

وفيها ولي قضاء القضاة ببغداد أبو عبد الله حمد بن فضلان» ولإبس 
اللخلعة في دار ناب الوزارة مؤيد الدين محمد بن محمد القي بحضرة 
الأعيان والكبراء» وقرئ تقليده بحضرتهم» وساقه ابن الساعي جروفه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
# عبد القادر بن داود: أبو محمد الواسطي» الفقيه الشافعي اللقبب 
با حب» استقل بالنظامية دهرا واشتغل بھاء وکان فاضا دیا فاا وغا 
أنشده من الشعر: 


الفرقدان كلاهماشهداله. والب در ليلة تمسه بسههاده 
دف إذا اعتبق الظلام تضرممت ناز الجوى في صدره وفزاده 


شوفا ل مضبه ل ارهکنا مشتاق مضنی جسهه ببعماده 
لبت الذي أضناه سحر جقونه يبل الات يكون من عراده 
أبو طالب 


8 بى بن علي: اليعقوبي الفقيه الشافعي» أحد المعبدين ببغخدادء كان 
شيخا مليح الشيبة» جيل الوجه» كان يلي بعض الأوقاف» وما أنشده 


لبعض القضلاء: 

لحمل تهامة وجمالاحل وما البحر يقل بالزبيل 

وتقلٌ الصخر فرق الظهر يوماً لأهسون من مجالسة اقل 
ولبعضهم أيضاء وهو مما أنشده المذكور: 


وإنا مضى للمرء من أعوامه خسون وهو إل التقى لا بجنسح 
عكفت عليه المخزيات بقوهها حالفتناء فأقم كلالاتيرح 
وإنا رأى الشيطان غرة وجه حيأء وقال فديیت من لا يفلسح 

اتفق انه طولب بشيءَ من الال فلم يقدر عليه فاستعمل شيا من 
الأفيرن الملصري» فمات من يومه ودفن بالوردية. 

وفيها توفي 

قطب الدين بن العادل: بالفيوم ونقل إلى القاهرة. 

وفيها توفي إمام اللنابلة بمكة. 

اال 

# نصر بن أبي الفرج: المعروف بابن الحصري» جاور بعكة مدة ۾ 
a e CS SE‏ 
الحديث من جماعة من المشايخ. 

وفيها في ربيع الأول توفي بدمشق الشهاب 

#ه عبد الكريم بن جم بن النبليء أخو البهاء والشاصح» وكان فقيها 
مناظراء بصيراً بالحاكمات» وهو الذي أخرج مسجد الوزير من يد الشيخ 
علم الدين السخاوي» رمه الله تعالى بمنه وكرمه. 


سنة عشرين وستمائة 


ثم دخلت سنة عشرين وستمائة 
فيها عاد الأشرف موسى بن العادل من عند أخيه الكامل صاحب 
مصر إلى الشام» فتلقاه أخحوه المعظم وقد فهم أنهما تمالا عليه فبات ليلة 
بدمشق» وسار من آخر الليل ولم يشعر أحوه بذلك» فسار إلى بلاده» فوجد 
أخاه الثهاب غازي الذي استنابه على خلاط وميافارقين وقد قوي رآسه» 
وكاتبه المعظم صاحب إربل» وحسنوا له خالفة الأشرف» فكتب إليه 
الأشرف ينهاه عن ذلك فلم يقبل» فجمع له العساكر ليقاتله. 
وفيها سار أقسيس اللك المسعود صاحب اليمن ابن الكامل من اليمن 
إلى مكة شرفها الله تعال» فقاتله حسن بن قتادة ببطن مكة بين الصفا 
والمروة» فهزمه أقسيس وشرده» واستقل بلك مكة مع اليمن» وجرت أمور 
فظيعة» وتثرد حسن بن قتادة قاتل أببه وعمه وأخحيه في تلك الشعاب 
والأودية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الثيخ الإمام موفق الدين:. 

# ابن قدامة المقدسي مصنف المغبي في الفقه عبد الله بن أ ممدبن 
محمد بن قدامة الشيخ موفق الدين أبو محمد المقدسي إمام عام بارع. لم يكن 
في عصره» بل ولا قبل دهره بمدة آفقه منه» ولد بجماعيل» في شعبان سنة 
إحدى وأربعين وخسمائة» وقدم مع أهله إلى دمشق في سنة إحدى 
وخمسين» وقرأ القرآن» وسمع الحديث الكشير» ورحل مرتين إلى العراق» 
إحداهما في سنة إحدى وستين مع ابن خالته الحافظ عبد الغني» والأخرى 
سنة سبع وسترن» وحج في سنة ثلاث وسبعين» تفقه ببغداد علي مذهب 
الإمام احمدء وبرع وأفتى» وناظر وتبحر في فنون كثيرة» مع زهد وعبادة» 
وورع وتواضع» وحسن أخلاق» وجود وحياء» وحسن سمت» ونور 
وبهاء» وكثرة تلارة» وصلاة وصيام وقيام» وطريقة حسنةء واتباع للسلف 
الصالح» وکانت له أحوال و مکاشفات»› وقد قال الشافعي رحه الله تعال: 
إن م يكن العلماء العاقلون أولياء الله فلا اعلم لله وليا. 

وكان يؤم الناس للصلاة في محراب الحنابلة هو والشسيخ العمادء فلما 
توفي العماد استقل هو بالوظيفةء فإن غاب صلى عنه أبو سليمان عبد 
الرحن بن الحافظ عبد الغنىء وكان يتنقل بين العشاءين بالقرب من غرابه» 
فإذا صلى العشاء انصرف إلى متزله بدرب الدولعي بالرصيف؛ وأخذ معة 
من الفقراء من تيسر يأكلون معه من طعامه» وكان منزله الأصلي بقاسيون» 
فينصرف في بعض الليالي بعد العشاء إلى الجبل؛ فاتفق في بعض الليالي أن 
خحطف رجل عمامته» وکان فيه ا کاغد فيه رمل» فقال له الشيخ: حذ 
الكاغد وال العمامة» فظن الرجل أن في الكاغد مالاء فاخذه وألقى العامة» 
فاخذه وألقى العمامة فاخذها الموقف ثم ذهب. وهنا يدل على ذكاء 
مفرط» واستخصار حسن في الساعة الراهنة» حتى حلص عمامته من يده 

وله مصنفات عديدة مشهورة» منها المغي في شرح ختصر الخرقي في 
عشرة مجلدات» و «الكافي» في أربعة مجلدات» والمقنعم للحفظ, والروضة في 
أاضرل الففة وغ ذلك من اماف اة 

وكانت وفاته في يوم عيد الفطر في هذه السنةء وقد بلغ الثمائين» وكان 
يوم سہٽت» وحضر جنازته خلق كثير» ودفن بتريته المشهورة» ورؤيت له 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۹۹۹۸ 
منامات صالحة رحه الله تعال» وكان له أولاد ذكور وإناث فماتوا في 
حباته» ول یعقب منهم سوی ابنه عیسی ولدین» ثم ماتا وانقطع نسله» قال 


ابو المظفر السبط: 


نقلت من خط الشيخ موفق الدين رحه الله تعال: 


لاتجلسن بابومن 


واترکه واقص سد رھ ا 


با غلك دحسورل دأره 


وه يعوقهاإن م أداره 


وی ورت الا ن 


ابعد بياض الشعر أعمر مسكنا 
د ا د 
مجرق عمري كل يوم وليلة 
كاي سمي فوق نمشي مدا 
إذا سلوا ع أجابوا وعولوا 
رغيبت في صدع من الأرض ضيق 
ويحئنو علي الترب أوثق صاحب 
فیا رب کن لي مؤنساً يوم وحشتي 
وما ضرني أني إلى الله صائر 


سوى القبر إني إن فعلت لأحهق 
وشيكاء فينعاني إل ويصدف 
نهل استطيع رقع مسا يتخرق 
فمن ساكت أو معول يتحسرق 
وأدمعهم تنهل هلا الموفق 


وأودعت لحدا فوقه الصخر مطبق 


ويسلمني للقبر من هر مشفق 


ومن هو من أهلي ابر وأرفق 


فخر الدين ابن عساكر 

# عبد الرحمن بن محمد بن اخسن بن هبة الله بن عساكر: فخر الدين 
ابو منصور الدمشقي» شيخ الشافعية بهاء وأمه اسمها أسماء بنت عمد بن 
الحسن بن طاهر القريشيةء المعروف والدها بأبي البركات بن الراآنيء وهو 
الذي جدد مسجد القدم في سنة سبع عشرة وخمسمائة» وبه قبره وقبرهاء 
ودفن هناك طائفة كبيرة من العلماء» وهي أحت آمنة والدة الققاضي محيي 
الدين محمد بن علي بن الزکي. 

اشتغل الشيخ فخر الدين من صغره بالعلم الشريف» علي شيخه قطب 
الدين مسعود النيسابوري» فتزوج بابنته» ودرس مكانه بالجاروخية» ويها 
كان يسكن في إحدى القاعتين اللتين أنشاهماء وبها توفي غربي الإيرانء ثم 
تول تدريس الصلاحية الناصرية بالقدس الشريف» ثم ولاه العادل تدريس 
التقوية» وكان عنده أعيان القضلاء ثم تفرع فلزم الجاورة في المجامع في 
البيت الصخر إلى جانب محراب الصحابة» يخلو فيه للعبادة والمطالعة 
والفتاری» وكانت الفتاوى تفد إليه من الأقطار» وكان كشبر الذكر» حسن 
السمت» وكان مجلس تحت فة النسر» في كل انين ويس مكان عمه» 
لإسماع الحديث بعد العصرء فيقرأ عليه دلائل النبوة وغيره» وكان بحضر 
مشيخة دار الحديث النورية» ومشهد ابن عروة أول ما فتح» وقد استدعاه 
املك العادل بعد ما عزل قاضيه زكي الدين فأجلسه إلى جاتبه وقت 
السماط وسال منه أن يلي القضاء بدمشق» فقال: حتى أستخير الله تعال» 
ثم امتنع من ذلك» فش على السلطان امتناعه» وهم أن يؤذيه فقيل له: 
احمد الله الذي فيه مثل هذا. 

ولا توفي العادل وأعاد ابنه المعظم الخمور أنكر عليه الشيخ فخر الدينء 
فبقي في نفسه منه» فانتزع منه تدريس الصلاحية التي بالقدس وتدريس 
التقوية» ولم يبق معه سوى الجاروخيةء ودار الحديث النورية» ومشهد ابن 
روه 


1۹4٩ 


سنة إحدى وعشرين وستمائة 


وكانت وفاته يوم الأربعاء بعد العصر» عاشر رجب من هله السنة 
وله مس وستون سنة» وصلی عليه با جامع» وکان یوما مشهوداء ولت 
جنازته إلى مقابر الصوفية فدفن في أوهماء قريبا من قبر شيخه قطب الدين 
مسعود بن عروة. 

شرف الدين 

# محمد بن عروة الموصلي: الملسوب إليه مشهد ابن عروة ويقول 
الاس مشهد عروة بالجامع الأمويء» لأنه اول من فتحه» وقد کان مشحونا 
بالحواصل ال جامعية» وبنى فيه البركة» ووقف فيه على الحديث درساء 
ووقف خزائن كتب فيه» وكان مقيما بالقدس الشريف» ولكنه كان من 
خواص أصحاب الملك المعظم» فانتقل إلى دمشق حين خرب سور بيت 
المقدس إلى أن توفي بهاء وقبره عند قباب أتابك طغتكين قلي المصلى رحه 
الله تعالى. ۰ 

الشيخ أبو الحسن 

الروزبهاري: دفن با لكان المنسوب إليه بين السورين عند باب 
الفراديس 

الشيخ 

#ا عبد الر حجن اليمني: كان مقيما بالنارة الشرقيةء كان صالحا زاهداً 
ورعاء ودفن بمقابر الصوفية. 

الرئيس عز الدين 

المظفر بن أسعد بن هزة التميمي بن القلانسي» أحد رؤساء دمشق 
وکبرائهاء وجده آبو يعلى حمزة له تاریخ» ذیل به على ابن عساکر» وقد 
سمع عز الدين هذا الحديث من الحافظ أبي القاسم أبن عساكر وغيره» 
ولزم مجالسة الكندي وانتفع به. 

الأمير الكبير أحد حجاب الخليفة 


أبو علي 


ألا ياعبدتهيل السلامه 


# الحسن بن أبي الحاسن: زهرة بن الحسن بن زهرة العلوي الحسيني 
ا حلي نقيب الأشراف بهاء كان لديه فضل وعلم بالأدب والعريية وعلم 
بأ حبار الناس والتواريخح والسر والحدیث» ضابطا حافظا للقرآن الحيد» وله 


لقد رأيت المعشرق وهو من المج 
أثر الدهر فيه آأثارسوء 


عاد مستبذلاً ومستدلاا عرزا 


أبو علي 


8 يى بن محمد بن علي بن المبارك بن الجلاجلي من 


وأدالت يد الحورادث منه 


ع آبناء التجارء 


سمع الحديث» وكان جمیل اهيثة یسکن بدار الخلافةء وان عنده علم وله 


شعر حسن» فمنه قوله: 

خير إخوانك المشارك في المسر 
الذي إن شهدت سرك في القوم 
مل سر اليقيان إن مه اللا 
وأخحو ألسوء إن يغب عنك يشاك 
جه قر اص متا 
فاخش منه ولا تلف عليه 


وايسن الريك ف ار تا 
وإن غيت كان أذنا وعينا 
ر جلا الحلاء فقازداد زينسا 
وإن بحتضر يكن ذاك شيا 
آن يصب الخلي ل إفكا ومينا 


إن غرماله كقدك ديسا 


محمد بن سلیمان بن قتلمش بن ترکانشاه آبو منصور لقت 
وکان من أولاد الأمراء وولى حاجب الحجاب بالديران العزيز الخليفتي» 
وکان یکتب جیدا ج وله معرفة حسنة بعلوم كثيرة» منها: الأدب» وعلوم 
ألرياضة» وعمر دهراء وله حظ من نظم الشعر الحسن» ومن شعره قوله: 


سئمت تكاليف هذي الحياة 
وقد كنت كسالطفل في عقله 
انام إناككست ق مجلس 
وفصر خحطوي تيد المشسيب 
وغردرت كالفرخ في عشه 
وماجرذلك غرالبقاء 


وكد الصباح بها والملساء 
قليل الصواب كير الفمراء 
وآأسهر عند دح ول الغناء 
رطال علي ماعناني عنا 
وخلفت حلي وراء وراء 
فكبف ترى فعل سُوء البققاء 


وله ضا وهو من شعره الحسن رجه الله: 


إمي ياكثير العفو غقرا 


ذلِلا خاضغالك في التراب 
وساي وخقف من حابي 


ولا ترني صلي عليه بالنظامية» ودفن بالشونيزية» ورآه بعضهم في المنام 


فقال ما فعل بك ريك؟ فقال: 
. شحاشيت اللقاء لسرء فعلي 
نلما أن قدت على إففي 


وخحوفاأ ف الماد من الندامه 
وحاقن في الحسساب على قلامه 


ٹم دخلت سنة إحدی وعشرين وستمائة 


فيها وصلت سرية هن جهة جنكيزخان غير الأولتين إل الريء وكانت 
قد عمرت قليلاء فقتلوا اهلها أيضاًء ثم ساروا إلى ساوه شم إلى قم 
وقاشان» ولم تكونا طرقتا إلا هذه الرة» ففعلوا بها مثل ما تقدم من القتل 
والسي» ڈ ثم ساروا إلى همذان فقتلرا أيضاأ وسبواء» شم ساروا إل خلف 
الخوارزمية إلى أذربيجان» فكسروهم وقتلوا منهم خلقا كثيراء فهربرا منهم 
إلى تبريز فلحقوهم وكتبوا إلى ابن البهلوان: إن كنت مصالخا لنا فابعث لنا 
بالخوارزمية وإلا فانت مثلهم» فقتل منهم خلقا وأرسل برؤوسهم إليهم»؛ 
مع تحف وهدايا كثيرة»هذا كله وإغا كانت هذه السرية ثلاثة ثة لاف 
والنوارزمية وأاصحاب البهلوان آضعاف أضعافهم» ولکن الله تعال القى 
عليهم الخذلان والفشلء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها ملك غیاث الدین بن خوارزم شاه بلاد فارس مع ماني يده من 
ملكة أصفهان وهمذان. 

وفيها استعاد الملك الأشرف مدينة خحلاط من أخيه شهاب الدين 
غازي» وكان قد جعلها إليه مع جيع بلاد أرميتية» وميافارقين وحاني» 
وجبل جور» وجعله ولي عهده من بعده» فلما عصی عليه وتشعب دماغه 
ما كتب إليه المعظم من تحسينه له خخالفته» فركب إليه وحاصره جخلاط 
فسلمت إليه وامتنع احوه في القلعةء فلما كان الليل تزل إلى اخيه معشذرا 
فقبل عذره ول یعاقبه» بل آقره على میافارقین وحدهاء وکان صاحب إربل 
والمعظم متفقين مع الشهاب غازي على الأشرف» فكتب الكامل إلى أخيه 


سنة تنتين وعشرين وستمائة 


المعظم يتهدده لثن ساعد على الأشرف ليأخذن بلاده» وكان بدر الدين 
لؤلؤ صاحب الموصل مع الأشرف» فركب إليه صاحب إربل فحاصره 
بسبب قلة جنده لأنه أرسلهم إلى الأشرف حين نازل خحلاط فلما 
انفصلت الأمور على ما ذكرنا ندم صاحب إربل» والمعظم بدمشق أيضا. 

وفيها أرسل العظم ولده الناصر داود إل صاحب إربل يقويه على 
خالفة الأشرف» وأرسل صوفيا من السميساطية يقال له الملق إلى جلال 
الدين بن خوارزم شاه - وكان قد أخذ أذربيجان في هذه السنة وقوي 
جاشه - يتفق معه على أخيه الأشرف» فوعد النصر والرفادة 

وفيها قدم الملك المسعود أقسيس ملك اليمن على ابيه الكامل بالديار 
المصريةء ومعه شيء كثير من المدايا والتحف» من ذلك ماتا خادم وثلائة 
أفيلة هائلة» وأحمال عود وند ومسك وعنبر» وخرج أبوه الكامل لتلقيه» 
ومن نية أقسيس آن ينزع الشام من يد عمه المعظم. 

وقيها كمل عمارة دار الحديث الكاملية بعصر» وولى مشيختها الحافظ 
ابو الخطاب بن دحية الكلى» وكان مكثاراً كير الفنون» وعنده فوائد 
وغرائب وعجائب» رحهه اللّه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


أحمد بن محمد بن علي القادسي. الضرير الخبلي» والد صاحب 
الديل على تاريخ ابن الجوزي» وكان القادسي هذا يلازم حضور مجلس 
الشيخ ابي الفرج ابن الجوزي» ويزهره لا يسمعه من الغرائب ويقول: والله 
إن ذا مليح» فاستقرض منه الشيخ مرة عشرة دنائير فلم يعطه» وصار يحضر 
ولا يتكلم فقال الشيخ مرة: هذا القادسي لا يقرضنا شيتا ولا يقول وال 
إن ذا مليح؟ رحمهم الله تعالل. 

وقد طلب القادسي مرة إلى إلى دار المستضيء ليصلي بالخليفة التراويح 
فقيل له والخليفة يسمع: ما مذهبك؟ فقال: حنبلي» فقال له: لا تصل بدار 
الخلافة وانت حنبلي» فقال: أنا حنبلي ولا اصلي بكم فقال الخليفة: 
اتركوه لا يصلي بنا إلا هو فصلى بهم. 

أبو الكرم 

المظفر بن المبارك بن أحمد بن محمد البغدادي الحنفي شيخ مشهد أبي 
حنيقة وغيره» ولي الحسبة بالجانب الغربي من بغداد» وكان فاضلا دينا 
شاعرا» ومن شعره: 


فصن بجميل الصبر نفسك واغتنم شريف المزايا لا يفشك ثوابها 


تعش سالا والقول فيك مهذب كريا وقد هانت عليك صعابها 
وتندرج الأيام والكل ذاهب يمز ويفنشى عذبها وعذابها 
فماالدهرإلامريوم وليلة وماالعمر إلا طيهاوذمابها 
وما الحزم إلافي إخاء عزيية فيل المعالي صفوها ولبابها 
ودع عنك إللام الأماني فإنه سيسفر يوسا غيها وصوابهما 


# محمد بن أبي الفرج بن معالي بن بركة: : الشيخ فخر الدين أبو المعالي 

الموصلي» قدم بغداد» واشتغل بالنظامية وأعاد بهاء وكانت له معرفة 

بالقراءات» وصنف كتابا في حارج الحروف وأسند الحديث» وله شعر 
ابو بکر 


# ابن حلبة الموازيني البغدادي: كان فردا في علم المندسة» وصناعة 


وممن توفي فيها من الأعيان 


Yea» 
الموازين» بخترع أشياء غريبة عجيبة» من ذلك أنه ثقب حبة خحشخاش سبعة‎ 
ثقوب» وجعل في كل تقب شعرةء وكانت له حظوة عند الدولة.‎ 

أحمد بن جعفر بن أحمد بن محمد أبو العباس الذييثي البيع الواسطي» ٠‏ 
شيخ أديب فاضل» له نظم ونشر» عارف بالأخبار والسسء وعنده كتب 
جيدة كثبرة» وله شرح قصيدة e‏ العلاء المعري في ثلائة مجلدات» وقد 
أورد له ابن الساعي شعرا حسناء فصيحا حلوا لذيذا في السمع» لطيفا في 
القلب. 


ئم دخلت سنة نين وعشرين وستمائة 


فيها عاثت الفرارزمية حين قدموا مع جلال الدين بن خوارزم شاه 
من بلاد غزنة مقهورين من التتار إلى بلاد خحوزستان ونواحي العراق» 
فأفسدوا فيه» وحاصروا مدنه» ونهبوا قراه. 

وفيها استحوذ جلال الدين بن خوارزم شاه على بلاد أذربيجانء 
وكثيرا من بلاد الكرج» وكسر الكرج وهم في سبعين ألف مقاتل» فقتل 
منهم عشرين الفا من المقاتلة» واستفحل أمره جداء وعظم شأنه» وفتح 
تفليس فقتل منها ثلائين ألفا. 

وزعم أبو شامة أنه قتل من الكرج سبعين ألفا في المعركة» وقتل من 
تفليس عام المائة آلف. 

وقد اشتغل بهذه الغزوة عن قصد بغداد» وذلك أنه لما حاصر دقوقا 
سبه أهلهاء ففتحها قهرأ» وقتل من أهلها خلقا كثيرا» وخرب سورهاء 
وعزم على قصد الخليغة ببغدادء لأنه فيما زعم عمل على أبيه حتى هلك» 
واستولت التتار على البلادء وكتب إلى المعظم بن العادل يستدعيه لقتال 
الخليفة ويحرضه على ذلك فامتنع المعظم من ذلك ولا علم الخليفة بقصد 
جلال الدين بن خوازرم شاه بغداد انزعج لذلك» وحصن بخداد واستخدم 
الجيوش والأ جنادء وأنفق في الناس الف ألف دينار» وكان جلال الدين قد 
بعث جيشاً إلى الكرج» فبعثوا إليه آن آدركنا قبل أن نهلك عن آخرناء 
وبغداد ما تفوت فسار إليهم وكان من آمره ما ذكرنا. 

وفيها كان غلاء شديد بالعراق والشام» بسبب فلة الأمطار» وانتشار 
الجرادء ثم أعقب ذلك فناء كثير بالعراق والشام أيضاء فمات بسببه خلق 
كثير في البلدانء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وفاة الخليفة الناصر لدين الله وخلافة ابنه الظاهر 


لا كان يوم الأحد آخر يوم من شهر رمضان المعظم من هله السنةه 
توفي الخليفة الناصر لدين الله أبو العباس احمد بن المستضيء بأمر الله آبي 
محمد الحسين بن المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله ابي 
عبد الله محمد بن المستظهر بالله أبي عبد العباس احمد بن المقتدي بأمر الله 
بي القاسم عبد الله بن الذخيرة محمد بن القائم بأمر الله أإبي جعفر عبد 
الله بن القادر بالل أبي العباس امد بن إسحاق بن المقتدر بالله» ابي 
الفضل جعفر بن العتضد بالل أبي العباس احمد بن اموق أبي امد بن 
محمد التوكل على الله جعفر , بن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن 
هارون الرشيد بن المهدي محمد بن عبد الله أبي جعفر النصور بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الماشمي العباسي» آمير 
المؤمنين. 


1۰1 


ولد ببغداد عاشر رجب سنة ثلاث وسين وخمسمائة وبويع له 
بالخلافة بعد موت أبيه سنة مس وسبعين وخمسمائة وتوفي في هذه السنة 
وله من العمر تسع وستون سنة» وشهران» وعشرون يوما. 

وكانت مدة خلافته سبعا وأربعين سنة إلا شهراء و يقم أحد من 
الخلفاء العباسيين قبله في الخلافة هذه المدة الطريلةء ولم تطل مدة أحد من 
الخلفاء مطلقا أكثر من المستنصر العبيدي. | 

اقام صر حاكما ستين سنةء وقد انتظم في نسبه أربعة عشر خليفة 
وول عهد على ما رأیت» وبقية الخلفاء العباسرن كلهم من أعمامه وبني 
عمه»وکان مرضه قد طال به» وجمهوره من عسار البول» مع أنه قد كان 
بلب له الماء من مراحل عن بخداد لیکون اصفی» وشق ذکره مرات ہسہب 
ذلك» وم يغن عنه هذا الحذر شيئاء وكان الذي ولي غسله يي الدين 
يوسف بن الشيخ آبي الفرج بن الجوزي» وصلى عليه» ودفن في دار 
الخلافةء ثم نقل إلى الترب من الرصافةء في ثاني ذي الحجة من هذه السنةء 
وکان يما مشود 

قال ابن الساعي: أما سيرته فقد تقدمت في الحوادث. 

وأما ابن الأثير في كامله ]٠4١/١١‏ قإنه قال: ويقي الناصر لدين الله 
ثلاث سنن عاطلا عن الحركة بالكلية» وقد ذهبت إحدى عينيه» والأخرى 


يبصر بها إبصارا ضعيفاء وآخر الأمر أصابه دوسنطارية عشرين يوما 


ومات» وزر له عدة وزراء» وقد تقدم ذكرهم» وم يطلق في أيام مرضه ما 
كان أحدثه من الرسوم الجائرة. 

وكان قبيح السيرة في رعيته» ظالا هم» فخرب في أيامه العراق» وتفرق 
أهله في البلا واخذ أموالمم وأملاكهم وكان يفعل الشيء وضده» فمن 
ذلك انه عمل دوراً لارفطار في رمضان؛ ودورا لضيافة الحجاج» 8 
ذلك بو ا ا اا ر ا ا 
والطيور المناسيب وسراويلات الفترة. 

قال ابن الأثير: وإن كان ما ينسبه العجم إليه صحيحا من أنه هر الذي 
اطمع التتار في البلاد وراسلهم فهو الطامة الكبرى التى يصغر عندها كل 
ذنب عظيم. 

قلت: وقد ذكر عنه أشياء غريبة» سن ذلك أنه كان يقول للرسل 
الرافدين عليه: فعلتم في مكان كذا وكذا وكذاء وفعلتم في اوضع الغلاني 
کذاء حتی ظن بعض الناس او اکثرھم ان کان یکاشف او آن جنا یأتیه 
بذلك» والله اعلم. 


لما توفي الغليفة التاصر لدين الله كان قد عهد إل ابته أبى نصر محمد 
هذا ولقبه بالظاهر» وخحطب له على المنابرء ثم عزله عن ذلك باخي علي» 
فتوني في حياة أبيه سنة ثتتي عشرة» فاحتاج إلى إعادة هذا لولاية العهد 
فخطب له ثانياء فحين توفي أبوه بويع له بالخلافة» وعمره يومشذ ثتتان 
وخمسون سنةء فلم يل الخلافة من بتي العباس أسن منه. 

وکان عاقلا وفررا ديناء عادلا حسناء رد مظالم كثيرة» وأسةط مکوسا 
كان قد أحدثها أبوه» وسار في الئاس سيرة حسنةء حتى قيل: إنه م يكن 
بعد عمر بن عبد العزیز أعدل منه لو طالت مدته» لکنه م جل عليه الحرل» 
بل كانت مدته تسعة أشهرء أسقط الخراج الماضي عن الأراضي التي قد 
تعطلت» ووضع عن آهل بلدة واحدة وهي بعقوبا سبعين ألف دينار كان 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة لنتين وعشرين وستمائة 


ابوه قد زادها عليهم في ال لغراج» وكانت صنجة المخزن تزيد على صنجة 
البلد نصف دينار في كل مائة إذا قبضواء وإذا أقبضو! دفعوا بصنجة البلدء 
فكتب إل الديوان: ويل لِلْمُطففِين. الذين إذا اكالوا على الاس 
و . وإذا کَالوهُم او ورنوشُم پُخیرون. الاي أولعك انهم 
مبعوثون. ليوم عظيم. يوم قوم الناس إِرّب العالمين) (الطففين: ]٠-١‏ فكتب 
إليه بعض الكتاب يقول يا أمير ا لمؤمنين إن تفاوت هذا عن العام الماضي 
حمسة وثلائون ألفاء فارسل ینکر عليه ویقول: هذا يتر وإن کان تفاوته 
ثلاثمائة الف وخسين ألفاء رحمه الله» وأمر للقاضي: ان کل من ثبت له 
حى بطريق شرعي يوصل إليه بلا مراجعة. 

وأقام في النظر على الأموال الحشرية رجلا صالحاء واستخلف على 
القضاء ء الشيخ العلامة عماد الدين أبا صالح نصر بن عبد الرزاق , بن الشيخ 
عبد القادر الجيلي الحنبلي» في يوم الأربعاء ثامن ذي الحجةء فكان من خيار 
اللسلمين» ومن القضاة العادلينء رحمهم الله اجمعين ولما عرض عليه 
القضاء م يقبله إلا بشرط أن يورث ذوي الأرحام» فقال: أعط كل ذي حق 
حقه» واتق الله ولا تی سواه» وكان من عادة أبيه أن يرفع إليه حراس 
الدروب في كل صباح با كان عندهم في الحال من الاجتماعات الصاة 
والطالحةء فلما ولي الظاهر آمر بتبطيل ذلك كله وقال: أي فائدة في كشف 
أاحوال الناس وهتك أستارهم فقيل له: إن ترك ذلك يفسد الرعيةء فقال: 
نحن ندعو الله هم أن يصلحهم» واطلق من كان ني السجون معتقلا على 
الأموال الديرانية» ورد عليهم ما كان استخرج منهم قبل ذلك من المظال» 
وأرسل إلى القاضي بعشرة آلاف دينار يوني بها ديون سن في سجونه من 
المدينين الذين لا بجدون وفاء» وفرق في العلماء بقية المائة آلف» وقد لامه 
بعض الناس في هذه التصرفات» فقال: إنغا فقحت الدكان بعد العصر» 
فذروني أعمل صالا وأفعل الخیر» فکم مقدار ما بقیت أعيش. 

وم تزل هذه سیرته حتی توي في العام الآتي كما سياتي» ورخصت 
الأسعار في أيامه» وقد كانت قبل ذلك في غاية الشدة والغلاء» حتى إنه 
فيما حكى ابن الأثبر: أكلت الكلاب والسنانير والميتات ببلاد الحزيرة 
والموصلء فزال ذلك والحمد لله. 

وكان هذا الخليفة الظاهر حسن الشكل» مليح الوجهء أبييض مشرباء 
حلو الشمائل» شديد القرى. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ك (نور الدين بن صلاح الدين بن يوسف بن أيوب) 
الدين بن يوسف بن أيوب» كان ولي عهد أبيه» وقد ملك دمشق بعله مدة 
ستتين» ثم اخحذها منه عمه العادل» ثم كاد أن يلك الديار الصرية بعد أخيه 
العزيز عثمان» فأخحذها منه عمه العادل أبو بكر» ثم اقتصر على ملك 
صرخد» فاحذها منه أيضا عمه العادل» ثم آل به الحال أن ملك سميساط 
وبها تولي ني هذه السنة. 

وكان. فاضلا شاعرأ جيد الكتابةء ونل إلى مديشة حلب فدفن بها 
بظاهرها رمه الله تعالى. 

وقد ذكر ابن خحلكان آنه كتب إلى الخليفة الناصر لدين الله يشكو إليه 
عمه آا بکر» وأنحاه عثمان» وکان الناصر شيعيا مثله فقال: 
مسولاي إن أبايبكر وصاحبه عثمان قد غصبا بالسيف حى علي 


سنة نتن وعشرين وستمائة 
وهو الذي كان قدولاء والده عليهمافاستقام الأمر حين ولي 
والأمر بينهما واللص فيه جلي 
فانظر إلى حظ هنا الاسم كيف لقي من الأواخر مالاقى من الأول 

الأمير سيف الدين علي بن الأمير علم الدين بن سليمان 

ابن جندر, کان من أكابر الأمراء جحلب وله الصدقات الكثرة 
ووقف بها مدرستين: إحداهما على الثافعيةء والأخرى على الحنفية وبنی 
الخانات والقناطر» وغبر ذلك من سبل اخيرات والغزوات» رحه الله. 

الشيخ 

علي الكردي: الموله المقيم بظاهر باب الجابية: 

قال الشيخ أبو شامة: وقد اخحتلفوا فيه فبعض الدماشقة يزعم أنه كان 
صاحب کرامات» وآنکر ذلك آخرون» وقالوا: ما رآه أحد يصلي ولا 
يصوم» ولا لبس مداساء بل كان يدوس النجاسات ويدخل المسجد على 
حاله. وقال آخرون: کان له تابع من الجن يتحدث على لسانه» حكى 
السبط عن امرأة قالت: جاء خبر عن امي باللاذقية أنها ماتت» وقال لي 
بعضهم: إنها | تمت قالت: فمررت به وهو قاعد عند المقابرء فوقفت 
عنده» فرفع راسه وقال لي: مانت ماتت إیش تعملین؟ فکان كما قال. 

وحکی لي عبد الله صاحي قال: جعت یوما وما کان معي شيء» 
فاجتزت به فدفع الي نصف درهم وقال: يكفي هذا للخبز والعنبريس. 

وقال: دخل يوماً على النطيب جمال الدين الدولعي فقال له: با شيخ 
علي» أكلت اليوم كسيرات يابسةء وشربت عليها الماء فكفتني» فقال له 
الشيخ علي الكردي: وما تطلب نفسك شيا آخر غير هنا؟ قال: لاء فقال: 
يا مسکين من يقنع بکسرة ة يابسة حبس نفسه في هذه المقصورةء ولا يقضي 
ما فرضه الله عليه من الحج. 

الفخر 

# ابن تيمية: محمد بن أبي القاسم بن محمد الشيخ فخر الدين أبو عبد 
الله بن تيمية الخراني» عالمها ومنتيها وخطيبها وواعظهاء اشتغل على مذهب 
الإمام امد وبرع فيه وبرز وحصل» وجمع تفسيرا حافلا في مجلدات كثيرة 
وله الخطب المشهورة اللسوبة إليه» وهو عم الشيخ جد الاين صاحب 
«المتتقى» في الأحكام قال أبو المظفر سبط بن المجوزي: سمعته يوم جمعة 
بعد الصلاة وهو يعظ الناس ينشد 


فخالماه وحلاعقديعته 


رفقأً بقلب مرم واعطفوا على سقام الجسد ارق 
کے فرت اا ا د ابروا ا 


وقد ذكرنا آنه قدم بغداد حاجا بعد وفاة شيخه أبي الفرج بن الجوزي 
ووعظ بها ني مکان شیخه. 

الوزير ابن شكر: صفي الدين أبو محمد 

ك عبد الله بن علي بن عبد الخالق بن شكرء ولد بالديار المصرية 
بدميرة» بين مصر وإسكندريةء سنة أربعين وخمسمائةء ودفن بتربته عند 
مدرسته بمصر» وقد وزر للملك العادل» وعمل أشياء في أيامه منها تابيط 
جامع دمشق وأحاط سور المصلى عليه» وعمل الفوارة ومسجدهاء 
وعمارة جامع المزةء وقد نكب وعزل سنة هس عشرة وستمائة» وبقي 
معزولا إلى هذه السنة فكانت فيها وفاته» وقد كان مشكور السبرة» ومنهم 
من يقول: کان ظالا. فالله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا رايم 


۰۲ 


7 Es 


الكثرء ومن شعره قرله في الزهد: 


ماهله الديا بار مسرة 


حتى سقته من اليسة شربة 
لو گان ينطق قال من تحت الثرى 
أبو الحسن 


علي بن الحسن: الرازي ثم البغدادي 


شعر حسن» فمنه قوله في الزهد: 

استعدي يا نفس للمرت واسعي 
إفا انت مستعرة ماسر 
آنت تسهين والحرادث لا ت 
لا ترجي البقاء في معدن اللو 
أي ملك في الأرض آم أي حظ 
كيف يهوى امرؤ لناة أيا 


قخوفي مك را لماوخداعا 
وبمالسه بس-تمتع اس-تتتاعا 
وحمته مله بعد فاك رضاعا 
لايستطيم لاعراه داعا 
فليحسن العمل الفتى ما اسسطاعا 


ي الواعىظ عله فضائل»› وله 


للبجاة فامازم اللستعد 
خلردولامن اموت بد 
ف تردين والععمواري ترد 
سههر وتلهين والمنايا جد 
ت ودار حتوف ها لل ورد 
لامرئ حظه من الأرض لحد 
م عليه الأنفشاس فيها تعد 


_ البهاء السنجاري: آبو السعادات أسعد بن ی بن موسسی» الفقيه 


الشافعي الشاعر. 


الشعرء فاجاد فيه» واشتهر بنظمه» وخدم به الملوك. وأخحذ منهم الجوائز» 
وطاف البلاد» وله دیوان بالتربة الأشرفية بدمشی» وسن رقیی شعره ورائقه 


قوله: 

وهواك ماخطر اللو يباله 
ومتى وشى واش إليك بأنه 
أو لن لكلف اغى فَاهد 
جددت ثوب سقامه وهتکت ست 


ولأنت أعلم في الغفرام محالسه 
سال هواك فذاك من عذاله 


رغرامه وصرمت حل وصاله 


وهي قصيدة طريلة امتدح فيها القاضي القضاة كمال الدين 


الشهرزروي وله: 


تكادللسرعةفي مرها 


وطيب اوقاتي على حاجر 
از ات لے لاخر 


وكانت وفاته في هذه السنة عن تسعين سنة رمه الله بمنه وفضله. 
عثمان بن عیسی بن درباس بن فير بن جهم بن عبدوس الهذباني 


ا لماراني ضياء الدين خر القاضي صدر الدين عبد املك حاكم الديار 
الملصرية في الدولة الصلاحية» وضياء الدين هذا هو شسارح المهذب وصل 
فيه إلى كتاب الشهادات» في نحو من عشرين مجلداء وشرح اللمع في أصول 
الفقه» والتتیه للشیرازې» وکان بارعا عالما بالمذهب ره الله تعال. 

أبو محمد 


ee 


عبد الله بن أحد بن الزيعوني: البوازجي ثم البغدادي» شيخ 
له رواية» وا أنشده: 


ضيق المذر في الضراعة آنا لورقطتنابقنفالكفانا 


۾ فاضل 


مالنانعباالبادإناكان إل الله فقرناوغاا 
أبو الفضل 
8 عبد الرحيم بن نصرالله بن علي بن منصور بن الكيال الواسطيء 
من بيت الفقه والقضاءء وكان أحد المعدلين ببغداد» ومن شعره: 
ای ابو ت 
تريك جمالا في النتقاب وزخرفا 


رن تو نى اا 
وتسفر عن شوهاء طحياء عاميا 


ومن ذلك قرله: 
إن كنت بعد الظاعنين تاحت بالغمض أجفاني فما أجفاني 
ار كتا ن بد الأحة تاطا ات اي 
اللهسرمغفورٌّله زلاته إن حادارطاني على اوطاني 
بو علي 


اخسن بن علي بن الحسن بن علي بن ا لجسن بن علي بن عمار بن 
فهر بن وقاح الياسري نسبة إلى عمار بن ياسر» شيخ بغدادي فاضل» له 
مصنفات في التفسبر والفرائض» وله خحطب ورسائل وأشعار حسنةء وكان 
مقبول الشهادة عند الحكام. 

اگ ) 

محمد بن يوسف بن الطباخ: الواسطي البغدادي الصوفي باشر 
بعض الرلايات ببخدادء وما أنشده: 
فاو الله لامنرئ هة اخسن من قله ومن اده 
هماجالل الفتى فإنفقدا ففقدەللحيااجمل به 


# أبن يوئس شارح التييه: بو الفضل أحمد بن الشيخ العملامة كمال 
الدين أبي الفتح موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك بن محمد بسن 
سعد بن سعد بن عاصم بن عابد بن كعب بن قيس بن إبراهيم الإربلي 
الأصلء» ثم الموصليء من بيت العلم والرياسةء اشتغل على أيه في فنونه 
وعلومه» فيرع وتقدم» وقد درس وشرح كتاب التنبيه» واختصر إحياء علوم 
الدين للخزالي مرتين صغيرا وكبيراء وكان يدرس مئه . 

قال ابن خلكان: وقد ولي بإربل مدرسة الملك المظفرء بعد موت 
والدي لي سنة عشر وستمائةء وكنت أحضر عنده وأنا صغير ول أر أحدا 
يدرس مثله» ثم صار إلى بلده سنة سبع عشرة» ومات في يوم الاثنين الرابع 
والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنةء عن سبع وأربعين سنة» رمه الله 
تعالل. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة 


فيها التقى الملك جلال الدين بن خرارزم شاه الخوارزمي مع الكرج» 
فكسرهم كسرة عظيمة» وصمد إلى أكبر معاقلتهم تفليس ففتحها عنرةت 
وقتل من فيها من لفرت وسبى ذراريهم» ولم يتعرض لأحد من المسلمين 
الذين کانوا بهاء واستقر ملكه عليهاء وقد كان الكرج أخذوها من السلمين 

لي سنة مس عشرة وخمسمائة» وهي بأيديهم إلى الآن» حتى استنقذها منهم 


وفاة الخليفة الظاهر بامر الله وخلافة ابنه المستنصر 


سنة ثلاث وعشرين وستمائة 


جلال الدين هذاء فكان فتحا عظيماً ولله الحمد والمة. 

وفيها سار إلى خلاط لياخذها من نائب اللك الأشرف, فلم يتمكن 
من آحذهاء وقاتله اهلها قتالا عظيماء فرجع عنهم سبب اشتغاله بعصيان 
ناثبه بمدينة کرمان وخلافه له»فسار إليه وتركهم. 

وفيها اصطلح الك الأشرف مع أخيه المعظم وسار إليه إلى دمش» 
وكان المعظم مالا عليه مع جلال الدين» وصاحب إربلء وصاحب 
ماردين» وصاحب الروم» وكان مع الأشرف أخوه الكامل» وصاحب 
المرصل بدر الدين لؤلؤء ثم استمال أخاه المعظم إلى ناحيته يقوي جانبه. 

وفيها كان قتال كبير. بين إبرنس أنطاكية وبين ا وجرت خطوب 


كثيرة بينهم. 
وفيها أوقع اللك جلال الدين بالتركمان الإيوانية بأساً شديداء وكانوا 
يقطعون العارق على ا 


بغداد في ى الرسلة ال اللاك e‏ بدمشی» ومعه E e‏ 0 
العادل من النليفة الظاهر بأمر الله» ومضمون الرسالة: نهيه عن مرالاة 
جلال الدين بن خرارزم شاه» فإنه خارجي من عزمه قتال الخليفةء وأحذ 
بغداد منهم» فأجابه إلى ذلك وركب القاضي عي الدين بن المجوزي إلى 
املك الكامل بالديار الصريةء وكان ذلك أول قدومه إلى الشام ومصرء 
وحصل له جرائز كثرة من الملوك منها كان بناء مدرسته الجوزية بالنشابين 

وفيها ولي تدريس الشبلية بالسفح شمس الدين يوسف بن قزغلي 
سبط ابن الجوزي بمرسوم الملك المعظم» وحضر عنده اول يوم القضاة 
والأعيان. 


وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله وخلافة ابنه المستنصر 

كانت وفاة الخليفة ره الله يوم الجمعة» ضحى الالك عشر من 
رجب من هذه السنة» أعبي سنة ثلاث وعشرين وستمائة» ولم يعلم الناس 
بموته إلا بعد الصلاةء فدعا له الخطباء يومشذ على المنابر علي عادتهي 
فكانت خلافته تسعة أشهرء وأربعة عشر يوماء وعمره اثتتان وخمسون سنة. 

وكان من أجرد بني العباس سيرة وأحسنه وسريرة» وأكثرهم عطاء» 
واحسنهم منظرا ورواء» ولو طالت مدته لصلحت الأمة صلاحا كثيرا على 
یدیه» ولکن احب الله تقریبه وإزلافه لدیه» فاختار له ما عنده» واجزل له 
إحسانا ورفده» وقد ذكرنا ما اعتمده في أول ولايته من إطلاق الأمرال 
الديرانيةء» ورد e‏ وإسقاط المكرس› الخراج عن الناس. وأداء 
الديانة اام وقد کان کتب کتابا الرعية فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم» اعلموا آنه لیس إمهالنا إهمالاء ولا إغضاؤنا 
احتمالاء ولکن لنبلوكم یکم احسن عملا وقد غفرنا لكم ما سلف من 
يد الرعاياء وتقيبح السمعةء وإظهار الباطل الجلي في 
صورة الحق الخفي؛ حيلة ومكيدة» وتسمية الاستتصال والاجتياح استيفاء 
واستدراکا لأغراض انتهزتم فرصها ختلسة من برائن ليث باسل» وآنياب 
أاسد مهيب» تتفقون بالفاظ ختلفة على معنى واحد وآنتم أمناؤه وثقاته» 
فتمیلون رایه إلى هواکم» وتعغزجون باطلکم جقه» فیطیعکم وانتم له 
عاصون» ویوافقکم وانتم له خالفون» والآن قد بدل الله سبحانه خوفکم 


إخراب البلادء وتشرد 


سنة ثلاث وعشرین وستمائة 


أمناء وبفقركم غنى» وبباطلكم حقاء ورزقكم سسلطانا يقيل العثرة» ولا 
يؤاخحذ إلا من أصرء ولا ينتقم إلا ممن استمرء بأمركم بالعدل وهو يريده 
منکم» وینهاکم عن الور وهو یکرهه لکم» يخاف الله تعالى فيخوفكم 
مکره» ویرجو الله تعالی ویرغبکم في طاعته» فان ن سلكتم مسالك خلفاء الله 
في أرضه وآمنائه علي خلقهء وإلا هلكتم والسلام. 

ووجد في داره رقاع غتومة م تفتح فيها سعابات إليه بسبب اناس 
كثيرة من الولاة وغيرهم لم يفتحهاك ستزا للناس» ودرءأ عن أعراضهم رحمه 
الله. 

وقد خحلف من الأولاد عشرة ذکررا وإناثاء متهم ابنه الأكبر الذي بویع 
له الاق هن بعد ابر جنر اللصرن ولق بضر بالل :وغه 
الشيخ عمد الخياط الواعظ» ودفن في دار الخلافة» ثم نقل إلى الترب من 
الرصافة رحه الله تعالى. 


خلافة المستنصر بالله العباسي أمير المؤمنين أبي جعفر 

بؤيع بالغلافة يوم مات أبوه» يوم جمعة ثالث عشر رجب من هذه 
السنة» سنة ثلاث وعشرين وستمائة» استدعوا به من الساج فبايعه الخاصة 
والعامة من أهل الحل والعقدء وكان يوما مشهوداء وکان غم ا 
وثلائين سنة» وخمسة أشهر وأحد عشر يوماء وكان من الحسن الناس 
شکلاء وأبهاهم منظرا» وهو كما قال القائل: 
كان اللرياعلقت في جينه وي حده الشعرى وفي وجهه 

وي نسبه الشريف خمسة عشر خليفة» منهم خمسة من آبائه ولوا نسقاء 
وتلقى هو الخلافة عنهم» ورالة كابرا عن كابر» وهذا شيء ل يتفق لأحد 
من الخلماء قبله. 

وسار في الناس كسيرة أبيه الظاهر قي الجحود» وحسن السيرةء 
والإحسان إلى الرعية» وبنى المدرسة الكبيرة المستنصرية التي م تبن ملرسة 
في الدنيا مثلهاء وسيأتي بيان ذلك في موضعه إن شاء الله. 

واستمر أرباب الولايات الذين كانوا في عهد أيه على ما كانوا عليهء 
ولا كان يوم الجمعة المقبلة خطب لاوما المستنصر بالله علي المنابرء ونثر 
الذهب والفضة عند ذكر اسمه» وكان يوما مشهوداء وأنشد الشعراء المدائح 
والمراثيء واطلقت هم انلع والجوائزء وقدم رسول مسن صاحب الموصل 
يوم غرة شعبان من الوزير ضياء الدين ابي الفتح نصر الله , بن الأثير» فيها 
التهنئة والتعزية بعبارة فصيحة بليغة. 

ثم إن المستنصر باللّه كان يواظب علي حضور الجمعةء راكبا ظاهرا 
للناسء ونما معه خادمان وركب دار» وخرج مرة وهو راكب فسمع ضجهة 
عظيمة فقال: ما هذا؟ فقيل له التأذين» فترجل عن فرسه وسعى ماشياء ثم 
صار يدمن المشي إلى الجمعة رغبة في التواضع والخشوع» ويجلس قريبا من 
الإمام ويستمع الخطبةء ثم أصلح له المطبق فكان يشي فيه إلى الجمعة» 
ورکب في الثاني والعشرین من شعبان ركوبا ظاهرا للناس عامة» ولا كانت 
أول ليلة من رمضان تصدق بصدقات كثيرة من الدقيق والغنم والنفقات 
على العلماء والفقراء والحاويج» إعانة هم على الصيام وتقوية لهم على 
القيام. 


ولي يوم السابع والعشرين من رمضان نقل تابوت أيه الظاهر من دار 


خلافة المستنصر بالله العباسي أمير المؤمنين أبي جعفر 
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الخلافة إلى الترب من الرصافة» وكان يوماً مشهوداء وبعث الخليفة المستنصر 
يوم العيد صدقات كثيرة وإنعاما جزيلا إلى الققهاء والصوفية وأئمة 
الساجدء علي يدي حي الدين بن الجوزي. 
e‏ که 
من القرى والقلاع ببلادهم» وذکر أنه ذبح رجل شاة ببلدهم فوجد 
مراً حتى رأسها وأكارعها ومعاليقها وجميع آجزائها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الظاهر كما تقدم. 

الجمال المصري: 

8# يونس بن بدران بن فيروز جال الدين المصري» قاضي القضاة 
بدمشق في هنا الحينء اشتغل وحصل» وبرع واختصر كتاب الأم لاإمام 
الشافعيء وله كتاب مطرل في الفرائض» وولي تدريس الأمينية بعد النقي 
صالح الضريرء الذي قتل نفسهء ولاه إياه الوزير صفي الدين بن شكرء 
وكان معتنياً بأمره» ثم ولي وكالة بيت المال بدمشق» وترسل إلى الملوك 
والخلفاء عن صاحب دمشق» ثم ولاه المعظم قضاء القضاة بدمشق بعد 
عزله الزكي بن الزكي» وولاه تدريس العادلية الكبيرة» حين كمل بنازهاء 
فکان اول من درس بھا وحضرہ الأعیان کما ذکرناء وکان یقول ولا درسا 
في التفسير حتى أكمل التفسير إلى آخره» ثم توفي عقب ذلك ويقول درس 
الفقه بعد التفسيس» وكان يعتمد في أمر إثبات السجلات اعمادا حسنا» وهو 
أنه كان مجلس في كل جعة بكرة ويوم الثلاثاء» ويستحضر عنده لي إيوان 
العادلية جمیع شهود البلد» ومن کان له کتاب یثبته حضر» واستدعی شهرده 
فأدوا على الحاكم» وثبت ذلك سريعاء وكان مجلس كل يوم جمعة بعد 
العصر .بمشهد عثمان» فيحكم حتى يصلي المغرب» ورا مكث حتى 
يصلي العشاء أيضا. 

وكان كثير المذاكرة للعلم» كثبر الاشتغال» حسن الطريفة» لم ينقم عليه 
أنه آأحذ شيعا لأحد. 

قال إبو شامة: وإغا كان ينقم عليه أنه كان يشير على بعض الورثة 
مصالحة بيت الالء وآنه استناب ولده التاج محمدا ول يكن مرضي الطريقة 
واما هو فکان عفیفا في نفسه» نزهاً مهیبا. 

قال أبو شامة: وکان يدعي انه قرشي شيي» فکلم الناس فيه بسبب 
ذلك» وتولى القضاء بعده شمس الدين امد بن الخليلي النويي. 

قلت: وكانت وفاته في ربيع الأول من هذه السنةء ودفن بداره التي في 
راس درب الريحان من ناحية الجامع» ولتربته شباك شرقي المدرسة الصدربة 
اليوم» وقد قال فيه ابن عنين وکان هجاء. 
ما أقصر المصري في فعله إذجعمل التربة في داره 
E E‏ وأبعد الأموات من تاره 

هيم المعروف بامعتمد والي دمشق 

من خيار الولاة a a‏ 
الموصلء وقدم الشام فخدم E oy‏ 
البدر مودود أخو فروخشاه» وكان شحنة دمشق» فحمدت سيرته في ذلك 


ثم صار هو شحنة دمشق أربعين سستة» فجرت في آيامه عجائب وغرائب. 
وكان كثير الستر علي ذوي اهيئات» ولاسيما من كان من أبناء الناس 


۰۰0 


وأهل البیوتات» واتفق في یامه أن رجلا حائکا کان له ولد صغير في آذانه 
حلق» فعدا عليه رجل من جيرانهم فقتله غيلةء وأخذ ما عليه من الحلي» 
ودفنه في بعض المعابر» فاشتكو! عليه فلم يقر بشي» فتألت والدته من ذلك 
وسالت زوجها أن يطلقهاء فطلقها فذهبت إلى ذلاك الرجل الذي قتل 
ولدها وسالته آن یتزوجهاء وأظهرت لہ آنھا قد أحبته فتزوجهناء کشت 
عنده حینا» ثم سالته في بض الأوقات عن ولدها الذي اشتکوا عليه بسببه 
فقال: نعم آنا قتلته» فقالت: أشتهي أن تريني قبره حتى أنظر إليه» فذهسب 
بها إلى قر خحشخاشة ففتحه فنظرت إلى ولدها فاستعيرت» وقد أحذت 
مہھا سکینا أعدتها هذا الیوم» فضربته حتى قتلته ودفتته مع ولدها في ذلك 
القبرء فجاء أهل المقبرة فحملوها إلى الوالي المعتمد هذاء فسألهماء فذكرت له 
خبرهاء فاستحسن ذلك منهاء واطلقها واحسن إليها. 

وحکى هو للسبط قال: بينما آنا يوما حارج من باب الفرج وإذا برجل 
حمل طبلا وهو سکران؛ فأمرت به فضرب الحد» وأمرتهم فکسروا الطبلء 
وإذا ركوة كبيرة خرا وؤ فشقوها وكان العاذل قد منع أن يعصر خر ويجمل إلى 
دمشق شيء منه بالکلیة فكان الناس يتحيلون بأنواع ا لحيل ولطائف الكرء 
قال السبط: فساألته من أين علمت أن في الطبل شيا؟ قال: زآيته يشي 
ترجف ساقاه» فعرفت أنه يحمل شيا ثقيلا في الطبل. 

وله من هذا ا لجنس غرائب» وقد عزله العظم وكان في نفسه منه 
وسجنه ني القلعة حوا من مس سنوی ونادی عليه في البلد فلم ئ أحد 
ذکر أنه أحذ منه حبة خردل. 

ولا مات ره الله دفن بتربته امجاورة لمدرسة أبي عمر من شامها قبلي 
السوق» وله عند تربته مسجد يعرف به رهه الله. 

واقف الشبلية التي بطريق الصالية. 

شبل الدرلة كافور الحسامي: نسبة إلى حسام الدين محمد بسن 
لاجين» ولد ست الشام» وهو الذي كان مستحثا على عمارة الشامية 
البرانية لمولاته ست الشام» وهو الذي بنى الشبلية اللحنفية» والخانقاه على 
الصوفية إلى جانبهاء وكانت منزله» ووقف القناة والمصنع والساباطء وفشح 
للناس طريقا من عند المقبرة غربي الشامية البرانية إلى طريق عين الكرش»› 
ولم يكن الناس لحم طريق إلى الجبل من هناك إغا كانرا يسللكون من عند 
مسجد الصفي بالعقيية رهه الله تعالل» وكانت وفاته في رجب» ودفن إلى 
جانب مدرستهء وقد سمع الحديث على الكندي وغيره» رمه الله تعالى. 

واقض الرواحية بدمشق وحلب: أبو القاسم 

هبة الله بن محمد بن عبد الواحد المعروف بابن رواحة» كان احد 
التجار».وذوي الثروة والمقدارء ومن المعدلين بدمشق» وكان في غاية الول 
والعرض» ولا ية له» وقد ابتنى المدرسة الرواحية داخحل باب الفراديس 
ووففها على الشافعية» وفوض نظرها وتدريسها إلى الشيخ تقي الدين بن 
الصلاح الشهرزوري» وله جحلب مدرسة اخحرى مثلهاء وقد انقطع في حر 
عمره في المدرسة التى بدمشقء وكان يسكن البيت الذي في إيوانها من 
الشرق» ورغب فيما بعد أن يدفن فيه إذا مات فلم يكن من ذلك بل دفن 
قابر الصوفية» وبعد وفاته شهد عي الدين بن عربي الطائي الصوفي 
رتقي الدين خزعل النحوي المصري القدسي شم الدمشقي إمام مشهد 
علي» شهدا على ابن رواحة بآنه عزل الشيخ تقي الدين عن هنه الملرسة» 
فجرت خطوب طويلةء ولم يتظم ما راموه من الأمر» ومات خزعل في 
هذه السنة ايضاً فبطل ما سلکوه. 


أبو محمد 
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سنة أربع عشرين وستمائة 


8# محمود بن مودود بن محمود بن بلدجي الحفي الموصليء وله بها 
مدرسة تعرف به». وكان-من البتاء االترك» وصار من مشایخ العلماء» وله دين 
متین» وشعر حسن جید فمنه خرله: 
و الى ان تة رة عن مخ ابيع 
ا وا وا تلاق 

كانت وفاته بالموصل» في السادس والعشرين من جمادى الآخرة من 
هذه السنةء وله نحر من ثمانين سنة رحه الله تعاى. 

# ياقوت ويقال له يعقوب بن عبد الله: نجيب الدين مولى الشيخ تاج 
الدين الكنديء وقد وقف عليه الشيخ التي بالخزانة» بالزاوية الشرقية 
الشمالية من جامع دمشق» وكانت سبعمائة وإحدى وستين مجلداء ثم على 
ولده من بعده» ثم على العلماء فتمحقت هذه الكتب» وبيع أكثرهاء وقد 
کان ياقوت هذا لديه فضيلة وأدب» وشعر جید» وکانت وفاته بېغداد ي 
مستهل رجب» ودفن بقبرة الخيزران بالقرب من مشهد آبي حنيفة رمه 
الله تعلل. 


ٹم دخلت سنة أربع عشرين وستمائة 
٤‏ فيها كانت عامة أهل تفليس الكرج» فجاؤوا إليهم فدخلوهاء فقتلرا 


العامة والخاصةء ونهبوا وسبواء وخربوا وأحرقوا» وخرجوا على حية» وبلغ 
ذلك جلال الدين» فسار سريعا ليدركهم فلم يدركهم. 

وفيها قتلت الإسماعيلية أميرا كبيرا من نواب جلال الدين بن خوارزم 
شاه» فسار إلى بلادهم» فقتل منهم خلقا کثیراء وخرب مدیتهم؛ وسبی 
ذراريهم» ونهب امرالمم» وقد كانوا قبحهم الله من أكبر العون على 
الملسلمين» لا قدم التتار إلى الناس» وكانوا أضر على الناس منهم. 

وفيها تراقع جلال الدين وطائفة كبيرة من التار فهزمهم» وأتبعهم قلا 
ولا وساق وراء‌هم أياماً فقتلهې» > حتى وصل إلى الري» فبلغه أن طائفة 
قد جاؤوا لقصده فأقام يبطهم» وکان من أمره وأمرهم ما سيأتي في سنة 
مس وعشرین. 

وفيها دخلت عساكر املك الأشرف بن العادل إلى آذرييجان» فملكوا 
منها مدنا كثبرة» وغنموا أموالا جزيلةء وخرجوا معهم بزوجة املك جلال 
الدین بنت طغرل» وکانت تبغخضه وتعادیه» فأتزلوها مدينة خلاط» وسيأتي 
ما كان من خبرهم في السنة الآتية إن شاء الله تعال. 

وفيها قدم رسول الأنبرور ملك الفرنج في البحر إلى المعظم» يطلب 
منه ما كان فتحه عمه الساطان الملك الناصر صلاح اللين من بلاد 
السواحل» فاغلظ مم المعظم في الحراب» وقال له: قل لصاحبك ما عندي 
إلا السيف. والله أعلم. 

وفيها جهز الأشرف أخاه شهاب الدين غازي إلى احج في حمل 
عظيم» يحمل ثقله ستمائة جمل» ومعه خسون هجيناء على كل هجون 
ملوك فسأر من ناحية العراق» وجاءته هدايا من الخليفة إل أثناء الطريق 
وعاد على طريقه التي حج منها. 

وفيها ولي قضاء القضاة ببغداد نجم الدين أبر المعالي عبد الرحمن بن 
مقبل الواسطي» وخلع عليه كما هي عادة الحكا» وكان يوماً مشهودا. 

وفيها كان غلاء شديد ببلاد الجزيرة» وقل اللحم حتى حكى ابن 
الأثبر: أنه ل يبح بدينة الموصل في بعض الأيام سوى خروف واحد في 


سنة أربع عشرين وستمائة 


زمن الربيع. 

قال: وسقط فيها عاشر آذار ثلج كثير بالجزيرة والعراق مرتين» فاهلك 
الأزهار وغيرهاء وقال: وهذا شيء لم يعهد مثله» والعمجب كل العجب من 
العراق مع کثرة حرہ کر كيف وقع فيه مثل هذا. 
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جنكيز خان: السلطان الأعظم عند التدارء والد ملركهم اليو 
ينتسبون إليهء ويقولون: ومن عظم القان إنغا يريد هذا الملك» وهو الذي 
وضع لمم الباساق التي يتحاكمون إليهاء ويجكمون بهاء واكثرها حالف 
لشرائع الله تعالی وکتبه» وهو شيء اقترحه من عند نفسه» وتبعوه في ذلك 
وكانت أمه تزعم أنها حماته من شعاع الشمس؛ فلهذا لا يعرف له أب» 
والظاهر أنه مجهول النسب» وقد رأيت مجلدا جمعه الرزير ببغداد علاء الدين 
الجويني في ترجمته» فذکر فيه سيرته» وما كان يشتمل عليه من العقل 
السياسي» والكرم والشجاعةء والتدبير الجيد للملك والرعاياء والحروب» 
فذكر آنه كان في ابتداء أمره حصيصا عند الملك آزبك خحان» وكان إذ ذاك 
شابا حسناء وکان اسمه أولا مرجي د ئم لا عظم سمی نفسه جنکیز خان» 
وكان هنا الملك قد قربه وأدناه» فحسده عظماء الملك» ووشوا به إليه حتى 
احرجوه عليه» وهم بقتله» ولم جد له طریقا في ذنب يتساط عليه به» فهو 
في ذلك إذ تغضب الملك على لوكين صغيرين فهربا منه ولجآ إلى جنكيز 
خان» فأكرمهما وأحسن إليهماء فاخبراه ما يضمره الملك أزبك خان من 
قتله» واههم به» فأخذ حذره» وتيز بدولة» واتبعه طوائف من التار» وصار 
كشير من أصحاب آزبك خان ينفرون إليه» ويفدون عليه فيكرمهم 
ویعطیهم» حتی قویت شرکته» وکثرت جیوشه» ثم حارب بعد ذلك أزیك 
خان فظفر به وقتله» واستحوذ علی ملکته وملکه» وانضاف إله عدده 
وعدده» وعظم أمره وبعد صيته» وحضعت له قبائل الترك ببلاد طمغاج 
كلهاء حتى صار يركب في نحو ثماغائة ألف مقاتلء واكثر القبائل قبيلته التي 
هو منها يقال مم قيات» ثم أقرب إليه بعدهم قبيلتان كثيرتا العدد وهما 
أريرات وقنقررات» وكان يصطاد من الستة ثلاثة أشهرء والباقي للحرب 
والمکم. 

قال الجويني: وكان يضرب الحلقة يكون ما بين طرفيها ثلاثة أشهر» شم 
تتضايق فيجتمع فيها من أنواع الحيوانات شيء كثير لا يحد كثرة» ثم نشبت 
الحرب بينه وبين الملك جلال الدين خوارزم شاه صأاحب بلاد خراسان 
والعراق وأذربيجان وغير ذلك من الأقاليم والممالك فقهره جنكيزخان 
وکسره وغه وسلبه» واستحوذ علي سائر بلاده بنفسه وباولاده في ايسر 
مدة كما ذكرنا ذلك في الحرادث,. وكان ابتداء ملك جنكيز خان سنة تسع 
وتسعرن وخمسمائةء وكان قتاله لنرارزم شاه في حدود سئة ست عشرة 
وستمائةء ومات خوارزم شاه في سنة سبع عشرة كما ذكرناء فاستحوذ 
حيتئذ على الممالك بلا منازع ولا عغانع. 

وكانت وفاته في سئة أربع وعشرين وستمائة» فجعلوه في تابوت من 
حدید» وربطوه بسلاسل وعلقوه بین جبلین هنالك» وآما کتابه الباساق فإنه 
يكتب في مجلدين خط غليظ وحمل على بعير معظّم عندهم وقد ذكر 
بعضهم انه کان یصعد جبلا ثم ینزل ثم یصعد ثم ینزل مرارا حتی يعي 
ویقع مغثیا علیه» ویامر من عنده أن یکتب ما یلقی على لسانه حینشذ» فان 
کان هذا هکزا فالظاهر أن الشيطان کان ينطق على لسانه با فیها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲۰۰ 


وذکر ا لجويني: أن بعض عبادهم كان يصعد الجبال قي البرد الشديد 
للعبادة» فسمع قاثلا يقول له: إنا قد ملكنا جنكيز خان وذريته وجه 
الأرض. 

قال الجويني: فمشايخ المغول يصدقون بهذا وياخذونه مسلما. 

ثم ذكر الجويني نتفا من الياساق من ذلك: آنه من زنی قتل» حصنا کان 
أو غير محصن» وكذلك من لاط قتل» ومن تعمد الكذب قتل» ومن سحر 
قتل» ومن تجسس قتل» ومن دخل بين اثنين يختصمان فاعان احدهما قتل؛ 
ومن بال قي الاء الراقف قتلء > ومن انغمس فيه قتل» ومن أطعم اسيا أو 
سقاه او کساه بغیر إذن آهله قتل» ومن وجد هارا ولم برد قتل» ومن 
اطعم اسیراً او رمی إلى أحد شیتا من الأکول فتل» بل يناوله من يده إلى 
يده» ومن أطعم أحداً شيا فليأكل منه أولاء ولو كان الطْيِم أميراً لأسيرء 
ومن اکل ولم يطعم من عنده فتل» ومن ذبح حیوانا ذبح مثله» بل یش 
جوفه ویتناول قلبه بيده يستخرجه من جوفه أولا. 

وفي ذلك كله خالفة لشسرائع الله المنزلة علي عباده الأنيياء عليهم 
ورتوک ردن ی ت وا 
الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع ا منسوخة كفرء فكيف ممن تحاكم إلى 
الياساق قدمها عله؟ هن فعل ذلك کفر باجماع المسلمرن. قال الله تعالل: 
افحكم ا هة يعون ومن اخس من الله حكما ر يوقنون) (المائدة: 
الآبة ]٠١‏ وقال تعالى: فلا ورك لا یژمنون حتی یحکمرل فیا شجر 
ينهم ثم لا جوا في انضيهم حرجا مما قضَيَتَ يلموا تَسليمًا) [سورة 
النساء: الآبة ]٠١‏ صدى الله العظيم. 

ومن آدابهم: الطاعة للساطان غاية الاستطاعةء وأن يعرضوا عليه 
آبکارهم الحسان لیختار لنفسه ومن شاء من حاشيته ما شاء منهن» ومن 
شانهم أن بخاطبوا املك باسمه» ومن مر بقوم يأكلون فله أن يأكل معهم 
من غير استثذان» ولا يتخطى موقد النار ولا طبق الطعام» ولا يقف على 
أسكفة الخركاه ولا يغسلون ثيابهم حتى يبدو وسخهاء ولا يكلفون العلماء 
من کل ما ذکر شیئا من الحنایات» ولا يتعرضون لال ميت. 

وقد ذكر علاء الدين الجريني طرفا كبيرا من اخبار جنکیز خان» 
ومکارم کان يفعلها لسجیته » وما أداه إليه عقلهء وإن كان مشركا بالله يعبد 
معه غيره» وقد قتل من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم» 
ولکن کان البداءة من خوارزم شاه» فإنه لما أرسل جنكيز خان نجارا من 
جهته معهم بضائع كثيرة من بلاده فانتهرا إلى إيران» فقتلهم نائبها من جهة 
خوارزم شاه» وهو والد زوجته کشلي خان» وأاحذ جمیع ما کان معهم» 
فأارسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه يستعلمه هل وقع هذا الأمر عن 
رضی منه أو أنه لا یعلم به» فانكره وقال له فيما أرسل إليه: من المعهود 
من الملوك أن التجار لا يقتلون لأنهم عمارة الأقاليم وهم الذين محملون 
إلى الملرك ما فيه التحف والأشياء النفيسة» ثم إن هؤلاء التجار كانوا على 
دينك فقتلهم ناتبك» فإن کان آمرا آمرت به طابنا بدمائهم وإلا فأنت 
تنكره وتقتص من نائبك. فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنکیز 
خان م یکن له جواب سوی أنه آمر بضرب عنقه فأساء التدبير» وقد كان 
خرق وکرت سنه» وقد ورد الحلیث: 2ار تركوا الترك ما تركركم» 
د(۲ »)٤۳۰‏ س(۳۱۷۹)] فلما بلغ ذلك جنکیز خان عجهز لقتاله وأخحذ بلاده 
فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا 
أبشع. | 
فمما ذكره الجويني عنه أنه قدم له بعض الفلاحين بالصيد ثلاث 
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بطيخات» فلم يتفق أن عند جنكيز خان أحد من الخزنداريةء فقال لزوجته 
خاتون أعطيه هذينن القرطين اللذين في أذنيك» وكان فيهما جوهرتان 
نفيستان جداأء فشحت المراة بهما وقالت: أنظره إلى غد فقال: إنه يبيت هذه 
الليلة مقلقل الناطرء وريا لا بحصل له شيء بعد هذاء وإِن هذين لا يکن 
أحد إذا اشتراهما إلا جاء بهما إليك» فانتزعتهما فدفعتهما إلى الفلاح فطار 
عقله بهما وذهب بهما فباعهما لأحد التجار بالف دينارء» ول يعرف 
قيمتهماء فحملهما التاجر إلى الملك فردهما على زوجته» ثم انشد الجويني 
عند ذلك: 


ومن قال إن البحر والقطر أشبها نلاه ققد فقد أثنى على البحر والقطر 


قالوا: واجتاز یوماً ي سوق فرای عند بقال عناباء فاعجبه لونه ومالت 
نفسه إليه فأمر ا لحاجب أن يشتري منه ببالس؛ فاشترى الحاجب بربع 
بالس» فلما وضعه بین يديه اعجبه وقال: هذا کله ببالس؟ قال: وبقې منه 
هذا وأشار إلى ما بقي معه من الال فغضب وقال: من يجد من يشتري منه 
مثلي مرا له عشرة بوالس. 

قالوا: وآهدی له رجل جام زجاج من معمول حلب فاستحسنه جنکیز 
خان فوهن أمره عند بعض خواصه وقال: حوند هذا زجاح لا قيمة له 
فقال: اليس قد حله من بلاد بعيدة حتى وصل إلينا سالا؟ أعطوه مائتي 
ا 

قال وقيل له: إن في هذا المكان كترا عظيما إن فتحته أحذت منه مالا 
کثبراء فقال: الذي ني أيدينا يكفيناء ودع هذا يفتحه الناس ویاکلونه فهسم 
احق به مناء ولم یتعرض له. 

قال: واشتهر عن رجل في بلاده يقول: آنا أعرف موضع كنز» ولا 
أقرل إلا للقانء والح عليه الأمراء أن يعلمهم فلم يفعل» فذكروا! ذلك 
للقان فاحضره على خيل الأولاق يعني البريد سريعاء فلما حضر إلى بين 
يديه سأله عن الكثز فقال: إإغأً كنت أقول ذلك حيلة لأرى وجهك» فلما 
رآی تغير كلامه غضب وقال له: قد حصل لك ما قلت» ورده إلى موضعه 
سالا ولم يعطه شیا ٤‏ 

قال الحریی: وهذا غریب. 

فال مدي ل ان رمات رها وقرق خهاعلى افا 
ومر له بعدد حبها بوالس ثم أنشد: 
فلذالة 8 الورفودباإبه شل الحب في الرممان 
e‏ فقال ما ا 

قال: ومر بقتل ثلاثة قد قضت «الياسق» بقتلهم» فإذا امرأة تبكي 
وتلطم» فقال: ما هذه؟ أاحضروهاء فقالت: هذا ابني» وهنا أاخي وهذا 
زوجي» فقال: احتاري واحدا منهم حتی اطلقه لك فقالت: الزوج مجيء 
مثله» والابن كذلك. والأخ لا عرض له» فاستحسن ذلك منهاء وأطلق 
الثلائة ها. 

قال: وكان بحب المصارعين وأهل الشطارة» وقد اجتمع عنده منهم 
جماعةء فذكر له إنسان خراسان فأحضره» فصرع جميع من عنده» فأكرمه 
واعطاء» واطلق له بتتا من بات الغرل حستاء فمكثت عنله مدة لا 
يتعرض هاء فاتفق جيئها زائرة بيت القان فجعل السلطان يازحها ويقول: 
كيف رأيست المستعرب؟ فذكرت له أنه لإ يقربهاء فتعجب من ذلك 
وأحضره فساله عن ذلك فقال: يا خحوند أنا إغا حظيت عندك بالشطارة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع عشرين وستمائة 


ومتى قربتها نقصت منزلتي عندك» فقال: لا باس عليك» وأاحضر ابن عم 
له وكان مثله» فاراد أن يصارع الأول فقال السلطان: أنتما قرابة ولا يليق 
هذا بینکما وامر له جال جزیل. 

قال: ولا احتضر أوصی أولاده بالاتفاق وعدم الافتراق؛ وضرب لهم 
في ذلك الأمثال» وأحضر بين يديه يديه نشاباً وأحذ سهما أعطاء لواحد منهم 
فكره ثم أحضر حزمة ودفعها لبهم مجمرعة فلم يقرا کسرهاء فال 
هذا مثلكم إذا اجتمعتم واتفقتم وذلك مثلكم إذا انفردتم واختلفتم. 

قال: وكان له عدة أولاد ذكور وإناث» منهم أربعة هم عظماء ء أولاده» 
أکبرهم تولی» وهم: تولى» وباتو» وبركة وترکجار» وکان كل منهم له وظيفة 

ثم تكلم الجوبني على ملك ذریته إل زمان هولاکو خان وهو یقول 
في اسمه باذشاه زاده هولاکو» وذكر ما وقع في زمانه من الأوابدء والأمور 
الزعجة كما بسطناه في الحوادث والله اعلم. 

السلطان املك العظم: 

8# عيسى بن العادل ابي یکر بن أيوب» ملك دمشق والشا كانت 
وفاته يوم الجمعة» سلخ ذي القعدة من هذه السنة وکان استقلاله ملك 
دمشق لا توفي أبوه سنة مس عشرة. 

وكان شجاعاً عاقلاًء عالا فاضلاء اشتغل في الفقه على مذهب أبي 
حنيفة» على الحصيري مدرس النوريةء وني اللغة والنحو على تاج الدين 
الكندي» وكان محفوظه مفصل الزخشري» وکان يصل من حفظه بثلائين 
ديناراء وکان قد آمر آن يجمع له كتاب ني اللغة يشمل صحاح الجوهري» 
والجمهرة لابن دريد» والتهذيب للأزهري وغير ذلك» وأمر أن يرتب له 
مسند الإمام أحمدء وكان يحب العلماء ويكرمهم» ويجتهد في متابعة الخير. 
ويقول: آنا علي عقيدة الطحاوي» وأوصى عند وفاته أن لا يكفن إلا في 
البياض» وأن يلحد له» ويدفن في الصحراء ولا يبنى عليه. 

وكان يقول: واقعة دمياط ادخرها عند الله تعای» وأرجو أن ير مي بها 
يعني آنه أبلی بها بلاء حسنا رمه الله تعالى. 

وقد جمع له بين الشجاعة والسماحة والبراعة» والعلم وغبة آهل 
وکان جيء ء ني كل جمعة إلى تربة والده فيجلس قليلاء ثم إذا ذكر المؤذنون 
ينطلق إلى تربة عمه صلاح الدين فيصلي فيها الجمعة. ۰ 

وکان قلیل التعاظم» رکب في بعض الأحیان وحده ثم يلحقه عض 
فلنا قا 

وقال فيه بعض أصحابه» وهو حب الدين بن أيي السعود البغدادي. 
لن غودرت تلك انحاس قي الثرى برال فماوجدي عليك ببال 


ومذ غبت عني ما ظفرت بصاحبٍ حي ثقة إلا خحطرت بال 
وملك بعده دمشی ولده الناصر داود بن المعظم وبایعه الأمراء. 
أبو المعالي 


## سعد بن بجي بن موسى بن منصور بن عبد العزيز بن وهب الفقيه 
الشافعي السنجاري» شيخ أديب فاضل خير له نظم ونث ظريف» وله 
نوادر حخسلة» وجاوز التسعين» قد استوزره صاحب اة في وقٽت› وله شعر 
رائق»› أورد منه ابن الساعي قطعة جيدةء فمن ذلك قوله: 
وهراك ماخحطر السار بباله ولأنت اعلم قي الغفرام بجاله 


فمتى وشى واش إلبك باله سائل هراك فاك من عُذاله 


سنة مس وعشرين وستمائة 
أو ال للكلف ١!‏ لني شاهد 
جددت ثوب سقامه وهتکت ستر 


غراسه وصرمت حل وصاله 


وله أيضا: 
جهلرا مكانك في القلرب فطولرا 
صرا على عذب الهورى وعذابه 

أبو القاسم 

# عبد الرحهمن بن محمد بن أحمد بن مدان الطيي المعمروف بالصائن, 
أحد المعيدين بالنظاميةء ودرس بالثقتية» وكان عارفا بالمذهب والفرائض 
والحساب» صنف شرحا لبه ذکره ابن الساعي. 

محمد بن القاسم بن هبة الله التكريتي: الفقيه الشافعي» تفقه بضداد 
على أبي القاسم بن فضلان ثم أعاد بالنظامية ودرس بغيرهاء وكان يشتغل 
كل يوم عشرين درسأ» ليس له داب إلا الاشستغالء وتلاوة القرآن ليلا 
ونهاراء 5 ao‏ يفتي ي 
لله بن الین الدانشاي) فل یتم م م ارج إل کربت فان بهاء 
ثم استدعي إلى بغدادء فعاد إلى الاشتغال» وأعاده قاضي القضاة نصر بن 
عبد الرزاق إلى إعادته بالنظامية» وعاد إلى ما كان عليه من الاشستغال 
ووی ورام ل ا و ا ال ر ا تعال» وهذا ذكره 


هیهات میعاد الالو الخحشر 
لو أنهم وجدوا كوجدي أقصروا 
وأحو المهوى أبدايلام ويعمذر 


ٹم دخحلت سنۀ مس وعشرين وستمائة 

فيها كانت الحروب كثيرة بين جلال الدين والتارء کسروه غير مرة» 
ثم بعد ذلك كله كسرهم كسرة عظيمةء وقتل منهم خلقاً وأماً لا بحصون» 
وکان هژلاء التتار قد انفردوا وعصوا على جنکیز خان فکتب جنکیز خان 
إلى جلال الدين يقول له: إن هزلاء ليسوا منا وحن أبعدناهم ولكن سترى 
منا ما لا قبل لك به. 

وفيها قدمت طائفة كبيره من الفرنح من ناحية صقلية فنزلوا عكا 
وصور ولوا على مدينة صيدا فانتزعرها من أيدي المسلمين وعبروها 
وقويت شوكتهم وجاء الانبروز ملك الجزيرة القبرصية ثم سار فنزل عكا 
فخاف المسلمون من شره وباللّه المستعان. 

وركب الملك الكامل محمد بن العادل صاحب مصر إلى بيت المقدس 
الشريف فدخله» ثم سار إلى ابلس فخاف الناصر داود بن المعظم من عمه 
الكامل؛ فكتب إلى عمه الأشرف فقدم عليه جريدةء وكتب إلى آخيه الكامل 
يستعطفه ويكفه عن ابن آخيه» فأجابه الكامل باي إغا جنت لفظ بيت 
المقدس وصونه عن الفرنج الذين يريدون أخذه وحاشى لله أن أحاصر 
اي او ابن آخي» SL DAIL EE‏ 
إلى الديار المصرية» فخشي الأشرف وأهل دمشق إن رجع الكامل أن تتسد 
أطماع الفرنج إلى بيت المقدسء فركب الأشرف إلى أخيه الكامل شبطه عن 
الرجوع» وأقاما ججميعاً هنالك جزاهما الله خيرأًء بجرطان جناب بيت 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲۹۰۸ 


القدس عن الفرنج لعنهم اللّه. 
واجتمع إل الللك جماعة من ملركهم» كاخيه الأشرف وأخيهما 
الشهاب غازي بن العادل و أخيهم الصالح إسماعيل بن العادل» وصاحب 
مص اسد الدین شیرکوه بن ناصر الدين ومحمد بن شيركوه وغيرهم» 
واتفقوا كلهم على نزع الناصر داود عن ملك الشام وتسليمها إلى الأشرف 
موسی لأجل حفظ الشام من الفرنج وسيأتي تنفيذ ذلك في السنة الملستقبلة 
إن شاء الله تعال. 

وفيها عزل الصدر البكري عن حسبة دمشق ومشيخة الشيوخ وولي 
فيهما اثنان غبره. 

قال الشيخ شهاب الدين ابو شامة: وني أوائل رجب توفي الشيخ 
الصالح الفقيه أبو الحسن 

علي بن المراكشي المقيم بالمدرسة المالكيه» ودفن بالمقبرة التي وقفها 
الرئيس خليل بن زويزان قبلي مقابر الصوفية» وكان أول من دفن بها رحمه 
الله تعال. 


ئم دخلت سنة ست وعشرین وستمائه 


استهلت هذه السنة وملوك بني أيوب مفترقون مختلفون» قد صاروا 
احزاباً وفرقاء وقد اجتمع ملوكهم إلى الكامل محمد صاحب مصر» وهر 
اقيم بنواحي القدس الشريف» فقويت نفوس الفرنج لعنهم الله بكثرتهم 
بمن وفد إليهم من البحر» وبموت المعظم واختلاف من بعده من الملوك 
فطلبوا من المسلمين أن يردوا إليهم ما كان الناصر صلاح الدين أخذ منهم 
فوقعت المصالحة بينهم وبين الملوك أن يردوا هم بيت المقدس وحد» وتبقى 
بأيديهم بقية البلادء فتسلموا انض الشريف» وكان المعظم قد هدم 
أسواره» فعظم ذلك على المسلمين جداً وحصل بسنبب ذلك وهن وهن 
شدید وإرجاف عظیم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم قدم الملك الكامل فحاصر دمشق وضيق على أهلها فقطع الأنهار 
ونهبت الحواصل وغلت الأسعارء ولم يزل الجنود حوطما حتى احرج منها 
ابن آخيه صلاح الدين الملك الناصر داود بن المعظم» على أن يقيم ملكا 
مدينة الكرك والشوبك ونابلس وقرايا من الغور والبلقاء ويكون الأمير عز 
الدين أيبك أستاذ دار المعظم صاحب صرخد ثم تقايض الأشرف واخحره 
الكامل فأخذ الأشرف دمشق وأعطى أخاه حران والرها والرقة ورأس 
العين والسروج» ثم سار الكامل فحاصر حاة وكان صاحبها الملك المنصور 
بن تقي الدين عمر قد توفي وعهد بالأمر من بعده إلى أكبر ولد المظفر 
محمد وهو زوج بنت الكامل» فاستحوذ على حماة أخوه صلاح الدين 
قليج أرسلان فحاصره الكامل حتى أنزله من قلعتها وسلمها إلى أخيه 
المظفر محمد ثم سار فتسلم البلاد التي قايض بها دمشسق من أخيه الللك 
الأشرف كما ذكرناء وكان الناس بدمشق قد اشتغلوا بعلم الأوائل في أيام 
املك ناصر داود وكان يعاني ذلك وقدياً نسبه بعضهم إل نرع من 
الالال فالله اعلم فنادى الملك الأشرف بالبلدان أن لا يشتغل الناس 

بذلك وأن يشتغلوا بعلم التفسير والحديث والفقه» وكان سيف اللين 
اا ر با ا ر م ا ات ر 
إحدى وئلائين كما سيأتي. 

وفيها كان الناصر داود قد أضاف إلى قاضي القضاة شمس الدين بن 
ا لخوئي القاضي حي الدين با الفضائل جى بن محمد بن علي بن الزکيء 


هة الأبهات نار وتسرب 
سوف کی کہا EE‏ فلا 


سنة ست و عشرین و ستمانه 
وهراء رطب وماء يرود 
قى من الخلق والد ووليسد 


۲٠۰۹‏ ومن توفي فيها من الأعيان 
فحکم آیاماً يالشباك› شرقي باب الکلاسه» د ۳ صار الحكم بداره» مشارکاً 
لابن الخوبي. 
ومن توفي فيها من الأعيان 
اللك المسعود 


أقسيس بن الكامل: صاحب اليمن» وقد ملك مكة سنة تسعة عشر 
فأحسن بها المعدلةء ونفی الزيدية منهاء وأمنت الطرقات والحجاج ولکنه 
کان مسرفا على نفسه» فيه عسف وظلم أيضاء وكانت وفاته بمكة ودفن 


بباب المعلى. 


محمد السبتي النجار: كان يعده بعضهم من الأبدال. 


قال أبو شامة: وهر الذي بی 


الملسجد غربي 


دار الوكالة عن یسار الار 


في الشارع من ماله» ودفن بالحبل. وكان جنازته مشهودة رمه الله تعالى. 


٠ أبو‎ 


اللحديثة» ودم بغداد مرا ولت اللستظهر , وغره وکان ا e‏ 


التغزل. 


أبو يوسف 


8# يعقوب بن صابر الحراني: ثم البغدادي المنجيقي» كان فاضلا في 
فنه» وشاعرا مطبقاً لطيف الشعر حسن المعانى» قد أورد له ابن الساعى 


الناس وهي: 

هل لمن يرجي القاءخلود وسوى الله كل شيء يبيد 
والذي كان من تراب وإن عاش طويلا التراب يعود 
فمصرر الأنام طرأً إلى مما صارفيه آبائهم والججدود 
إين حزاء أإين آدم إذأفا تهم الخلدوافموى والخلود؟ 
اين الل ابسن قال لذت تالم ناماد وخورد؟ 
أين نوح ومن نجسى ممه بالفل سك والمالون طرأ فقيسد 


أسلمته الأيام كالطفل للمر 
أيسن عاد بل آيسن حلة عاد 


ت و( يفن عمره ادود 


اين إبراهيم الذي شاديي بت الله فهو المعظم القصرد 
حسدوايوسف أخاهم فكادو ١‏ ومات السود والحسسود 
وس ليمان في الب رة والملمك قضى شل ماتقضى اود 
نرا دا اع دا اق . سي وما ان اله 
وابسن عمران بعد آياته التس سع وشق الضّم وهو صعيد 
والمسيح ابن مريم وهو روح الل به كادت تقضي عليه اليهمرد 
وقضى سدد البيسين والمها دي إلى احق امد الحمسود 
وشوه وآله اللاهرو ن الزهر صلى عليهم العبود 
وجوم السماء متسثرات بساحن وللهواء ركرد 
ولنار الدنيا التي توقد الصخ ر خوردوللي اء جود 
وكناللثرى غلاة يزم الل اس منهاتزلزل وهمسود 


لا الشقي الغوي من نوب الأيا م ينجو ولا السعد الرشيد 
ومن توي فيها: 
أبو الفتوح 


نصر بن علي البغدادي: الفقيه الشافعي ويلقب بثعلب» اشتغل في 
المذهب والخلاف ومن شعره قوله: 
ر معي غير آن الروح عندكم فالجسم في غربة والروح في وطن 
فليعجب الناس مني آن لي بانا لا روح فيه ولي روح بلا بدن 


أبو الفضل 

# جبرائيل بن منصور بن هبة الله بن جبريل بن الحسن بن غالب بسن 
یحی بن موسی بن يی بن الحسن بن غالب بن الحسن بن عمرو بن 
ا لحسن بن النعمان بن النذر المعروف بابن زطينا البغدادي كاتب الديوان 
بها أسلم -وکان a‏ _فحسن إسلامهء وکان سن آفصح الناس 
وأبلغهم موعظة» وسن ذلك قوله: «خير أوقاتكم ساعة صفت لله 
وخحلصت من الفكرة لغيره والرجاء لسواه وما دمت في خحدمة السلطان فلا 
تغتر بالزمان» اكفف كفك وأاصرف طرفك وأكثر صومك واقلل نومك 
يؤمنك» واشكر ربك جحمد أمرك. 

وقال: زاد السفر مقدم على رحیله» فأعد الزاد تبلغ بالمعاد المراد. 

وقال: إلى متى تتمادى في الغفلة وكأانك قد أمنت عواقب المهلة عمر 
اللهر مضى وعمر الشبيبة انقضى» وما حصلت من ربك على ثقة بالرضى 
وقد انتهى بك الأمر إلى سن التخاذل وزمن التكاسل» وما حظيت بطائل. 

وقال: روحك لا تخضع وعينك لا تدمع وقلبك لا يخشع ونفسك لا 
تشبم» وتظلم نفسك وأنت هما تتوجع» وتظهر الزهد في الدنيا وني المال 
تطمع» وتطلب ما ليس لك جحق وما وجب عليك من الحق لا تدفع» 
وتروم فضل ربك وللماعون تنع؛ وتعيب نفسك الأمارة وهي عن اللهر 
لا ترجع» وتوقظ الغافلين بإنذارك وتتناوم عن سهمك وتهجع» وتخص 
غبرك جخيرك ونفسك الفقيرة لا تنفع» وتحوم على الحق وانت بالباطل 
مولع» وتتعثر في المضايق وطريف النجاة مهيع» وتتهجم على الذذوب وفي 
الجرمين تشفع» وتركن إلى دار السلامة وآنت بالعطف مروع» وتحرص على 
زيادة الإكتساب وحسابك في كفل غيرك يوضع وتظهر القناعة بالقليل 
وبالکثیر لا تشع وتعمر الدار الفانية ودارك الباقية خراب بلقع» وتستوطن 
منزل الرحيل وكانك إلى ربك لا ترجع» وتظن أنك بلا رقيب وأعمالك 
إلى المراقب ترفع»› وتقدم على الكبائر وعن الصغائر تتورع» وتؤمل الغفران 
وانت عن الذنوب لا تقلع وترى الأهوال محيطة بك وأنت في ميدان اللهر 
ترتع وتستقبح أفعال الجهال وباب الجهل تقرع» وقد آن لك آن تأنف مسن 
التعسف وعن الدنايا تترفع› وقد سار الخفون وتخلفت فماذا تتوقع؟. 

وقد أورد ابن الساعي له شعراً حسناً فمنه: 
إن سسهرت عيلك في طاععة فاك خحبرلك من الوم 
أسك قدافنات بعلاته فاستدرك الففائت في الوم 

وله: ۰ 


سنة سبع وعشرين وستمائة 
إن ربا هلاك بمدضلال سلل الرشدستحق البادة 
قبدلە دنه عقا واستدم فضله بطول الزمادة 
وله: 
إناتعففت عن حزازاام عرضت بالطب الحسلال 


فاقلع تجدفي الحرام حلا فضلا مسن الله ذي الجلال 


ٹم دخلت سدة سبع وعشرين وستمائة 

فيها كانت وقعة عظيمة بين الأشرف بن العادل وبين جلال الدين بن 
خحوارزم شاه الخوارزمي» وكان سببها آن جلال الدين كان قد أحذ مدينة 
خحلاط في الماضي وخربها وشرد أهلهاء وحاربه علاء الدين كيقباذ ملك 
الروم وأرسل إلى الأشرف يستحثه على القدوم عليه ولو جريدة وحده 
فقدم الأشرف في طائفة كبيرة من عسكر دمشق» وانضاف إليهم عسكر 
بلاد الجزيرة ومن تبقى من عسكر خلاط» فكانوا خمسة آلاف مقاتل صليبةء 
معهم العدة الكاملةء والخيول المائلة فالتقوا بجلال الدين بأذريبجان وهو في 
عشرين ألف مقاتل» فلم يقم هم ساعة واحدة» ولا صبر فتقهقر وانهزم 
واتبعوه على الأثر» ولم يزالوا في طلبهم إلى مدينة حون وعاد الأشرف إلى 
مدينة حلاط فوجدها خاوية على عروشهاء فمهدها وأطدهاء ثم تصالح 
وجلال الدين وعاد إلى مستقر ملكه بدمشق حرسها الله تعالى وإياه. 

وفيها تسلم الأشرف قلعة بعلبك من الملك الأمجد بهرام شاه بعد 
حصار طويل» ثم استخلف على دمشق أخاه الصالح إسماعيل» ثم سار 
إلى الأشرف بسبب أن جلال الدين الخوارزمي استحوذ على بلاد خلاط 
وقتل من أهلها خلقا كثيرا ونهب أموالا كثيرة فالتقى معه الأشرف راقتتلوا 
قتالا عظيماً فهزمه الأشرف هزية منكرة» وهلك من الخرارزمية خلق كثير 
ردقت البشائر في البلاد فرحأ بنصرة الأشرف على الخوارزميةء فإنهم كانوا 
لا يقتحون بلدا إلا قتلوا من فيه ونهبوا أموالمم» فكسرهم الله تعال. وقد 
كان الأشرف رأى الني جز في المنام قبل الوقعة وهو بقول له: يا موسى 
أنت منصور عليهم. ولا فرغ من كسرهم عاد إلى بلاد خلاط فرمم شعثها 
واصلح ما کان فسد منها.. 

ولم بحج احد من أهل الشام في هذه السنة ولا في التي قبلهاء وكذا فيما 
قبلها أيضاء فهذه ثلاث سنين لم يسر من الشام أحد إلى الحج. 

وفيها أحذت الغرنج جزيرة ميورفة وقتلوا بها حلقا واسروا آخرين» 
فقدموا بهم إلى الساحل فاستقبلوا المسلمون فأخبروا ما جرى عليهم من 
الفرنح. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

زين الأمناء الشيخ الصال: أبو البركات 

الحسن بن محمد بن اخسن بن هبة الله بن زين الأمناء بن عساكر 
الدمشقي الشافعيء سمع الحديث على عميه الحافظ أبي القاسم والصائن 
وغير واحد» وعمر وتفرد بالرواية وجاوز الثمانين بنحو من ثلاث سنين» 
وأقعد ني آخر عمره فكان مجحمل ني محفة إلى الجامع وإلى دار الحديث 
النورية لإسماع الحديث وانتفع به الناس مدة طريلةء ولا توفي حضر الناس 
جنازته ودفن عند أخيه الشيخ فخر الدين بن عساكر بقار الصوفية رحمهما 


ومن توفي فيها من الأعيان 


YY» o 


الله تعال. 

الشيخ 

بيزم المارديني: كان صالاً منقطعاً با للعزلة عن التاس» وكان 
مقيماً في الزاوية الغربية من الجامع» وهي التي يقال ها الغزالية» وتعرف 
بزاوية الدولعي وبزاوية القطب النيسابوري» وبزاوية الشيخ نصر المقدسي»؛ 
قاله الشيخ شهاب الدين ابو شامة. 

وکان یوم جنازته یوما مشهودا» ودفن بسفح قاسیون رحمه الله تعالى 
وعفا عنه بمنه وکرمه. 


ثم دخلت سنه ان وعشرین وستمائة 


استهلت هذه الستة والملك الأشرف موسى بن العادل ببلاد الجزيرة 
مشغول فیها بإصلاح ما کان جلال الدين الخوارزمي قد آفسده من بلاده 
وقد قدمت التتار في هذه السنة إلى الجزيرة وديار بكر فعاثوا بالفساد يمينا 
وشمالاء فقتلو! ونهبوا وسوا على عاداتهم خذهم الله تعال. 

وفيها رتب إمام بمشهد أبي بكر من جامع دمشق وصليت فيه 
الصلرات الخمس. 

وفيها درس الشيخ تقي الدين بن الصلاح الشهرزوري الشافعي في 
المدرسة الشامية الجوانية في جوار المارستان في جمادى الأول منها. 

وفيها درس الناصح بن الحبلي بالصالحية بسفح الجبل التي أنشاتها 
الخاتون ربيعة بنت أيوب أخحت ست الشام. 

وفيها حبس اللك الأشرف الشيخ علي الحريري بقلعة عزتا. 

وفيها كان غلاء شديد بديار مصر ويلاد الشام وحلب والجزيرة بسبب 
قلة الياه السماوية والأرضية فكانت هذه السنة كما قال الله تعالى: 
لولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونتقص من الأصوال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إلبه 
راجعون) (القرة: .]٠١١‏ 

وذكر ابن الأثير كلاما طريلا مضمونه خروج طائفة من التار مرة 
أحرى من بلاد ما وراء النهر» وكان سبب قدومهم هذه السسنة أن 
الإسماعيلية كتبوا إليهم بخبرونهم بضعف آمر جلال الدين بن خوارزم شاه 
وانه قد عادى جيع الملوك من حوله حتى الخليفة» وأنه قد كسره الأشرف 
بن العادل مرتين» وكان جلال الدين قد ظهرت منه أفعال ناقصة تدل على 
قلة عقله» وذلك آنه توفي له غلام حصي يقال له قلج» وکان بججه»ء فوجد 
عليه وجداً عظيماً ميث إنه أمر الأمراء آن بمشرا بجنازته فراسخ إلى تربته» 
وامر آهل البلد أن يخرجرا محرن وتعداد عليه فترانى بعضهم في ذلك فهم 
جى تشع ف بض الامراء م ا بح بن فلخ كان مل 
معه بمحفةء وكلما أحضر بين يديه الطعام يقول احملوا هنا إلى قلج فقال له 
بعضهم: أيها املك إن قلح قد مات» فامر بضرب عنقه فقتل» فكانوا بعد 
ذلك يقولون: قبله وهو يقبل الأرض» ويقول هو الآن أصلح عا كان عليه 
- يعني أنه مريض وليس مميت - فيجد الملك بذلك راحة من قلة عقله 
ودينه قبحه الله تعالى. 

فلما جاءت التتار اشتغل بهم وأمر بدفن قلج وهرب من بين أيديهم 
رامتلا قلبه خوفا منهم» وجعل كلما سار من قطر لحقوه إليه وخربوا ما 
اجتازوا به من الأقاليم والبلدان حتى انتهوا إلى الجزيرة وجاوزوها إلى 
سنجار وماردین وآمد» يفسدون ما قدروا عليه قتلا ونهباً واسراء وتمزق 


۲۰١۱ 


شمل جلال الدين وتفرق عنه جيثه» فصاروا شذر مذرء وبدلوا بالأمن 
خوفاًء ويالعز ذلاء وبالاجتماع تفرقأء فسبحان من بيده الملك لا إله إلا 
هو. ) 

وانقطع خبر جلال الدين فلا يدرى اين سلك» ولا اين ذهب وتکنت 
التار من الناس في سائر البلاد لا بجدون ما منعهم ولا من يردعهم وآلقى 
الله تعالى الوهن والضعف في قلوب الاس منهم» كانوا كثيرا يقتلون الاس 
فيقول المسلم لا باللّه لا بالله فکانو! يلعبون الیل ویغنون ويجاكون الاس 
لا باللّه لا باللّه» وهذه طامة عظمى وداهية كبرى فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وحج الناس في هذه السنة من الشام وكان من حج فيها تقي الدين آبر 
عمرو بن الصلاح» ثم ام يجج الناس بعد هذه السنة أيضا لكثرة الحروب 
والخوف من التار والفرد ہی فنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها تكامل بناء المدرسة التي بسوق العجم ببغداد المنسوبة إلى إقبال 
الشرابيء وحضر الدرس بهاء وكان يوما مشهوداء اجتمع فيه جميع 
الدرسين والمفتين ببغدادء وعمل بصحنها قباب الحلوى فحمل منها إلى 
جيع المدارس والربط ورتب فيها خمسة وعشرين فقيها همم الجوامك الدارة 
في کل شهر» والطعام في کل یوم والحلوی ني آوقات المواسم» والفواکه في 
زمانهاء وخلم على المدرس والمعيدين والفقهاء في ذلك الير» وکان وقاً 
حسناً تقبل الله تعالى منه. 

وفيها سار كل يوم الأشرف ابو العباس أحمد بن القاضي الفاضل في 


الرسلية عن الكامل محمد صاحب مصر إلى الخليفة المستنصر باله ببغداب ٠‏ 


فاكرم وأعيد معظما. 

وفيها دحل الملك المظفر أبر سعيد كوكبري بن زين الدين صاحب 
إربل إلى بغداد ولم يكن دخلها قط فتلقاه الموكب وشافهه الخليفة بالسلام 
مرتین في وقتین. وکان ذلك شرفا له غبطه به سائر ملوك الآفاق وسالوا آن 
يهاجروا ليحصل همم مثل ذلك» فلم مكنرا لحفظ الثغور» ورجع إلى تملكته 
es‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


# ابن معطي النحوي يحى بن معطي بن عبد النور: النحوي صاحب 
الألفية وغبرها من المصنفات النحوية المفيدة ويلقب زين اللين» أخذ عن 
الكندي وغيره» ثم سافر إلى مصر فكانت وفاته بالقاهرة في مستهل ذي 
الحجة من هذه السنةء وشهد جنازته الشيخ شهاب الدين أبر شامة» وكان 
قد رحل إلى مصر قي هذه السنة» وحكى أن الملك الكامل شهد جنازته 
ایضاء وآنه دفن قريباً من قبر المزني بالقرافة في طريق الشافعي عن يسرة 
امار رحه الله. 

الدخوار الطييب» واقف الداخورية مهذب الدين عبد الرحيم بن 
علي بن حامد» المعروف بالدحوار شيخ الأطباء بدمشق» وقد وقف داره 
بدرب العميد بالقرب من الصاغة المتيقة على الأطباء بدمشق الحروسة 
مدرسة هم. 

وكانت وفاته بصفر من هذه السنة» ودفن بسفح قاسيون» وعلى قبره 
قبة على أعمدة في أصل الحبل شرقي الركنيةء وقد ابتلى بستة أمراض 
متعاكسة منها ريح اللقوةء وكان مولده سنة مس وستين وخسمائة وكان 

زه اانا وتن دة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تمان وعشرين وستمائة 


قال ابن الأثبر: وفيها توفي: القاضي أبو غام 

ابن العديم: الشيخ الصالح وكان من الجتهدين في العبادة والرياضة»› 
من العاملين بعلمهم» ولو قال قائل إنه م يكن في زمانه أعبد منه لكان 
صادقاء فرضي الله تعالى عنه وأرضاهء فإنه من جماعة شيوخناء سمعنا عليه 
الحدیث وانتفعنا برؤیته وکلامه. 

قال: وفيها أيضاً في الثاني عشر من ريع الأول توفي صديقدا: أبو 
القامسم 

عبد الجيد بن العجمي الحلي: وهو وأهل بيته مقدمو السنة بحلب» 
وكان رجلا ذا مروءة غزيرة» وخحلق حسن وحلم وافر ورياسة كثيرة بحب 
إطعام الطعام» واحب الناس إليه من أكل من طعامه ویقبل یده» وکان 
یلقی آضیافه بوجه منبسط» » ولا يقعد عن إيصال راحة أو قضاء حاجة» 
فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

قلت وهذا آخر ما وجد من الكامل ]٠٠٥/٠۲(‏ في التاريخ للحافظ عر 
الدين أبي الحسن علي بن محمد بن الأثبر رحمه الله تعالى. 

أبو إسحاق 

إبراهيم بن عبد الكريم بن أبي السعادات بن كرم الموصلي أحد 
الفقهاء الحنفيين» شرح قطعة كبيرة من القدوري» وكتب الإنشاء لصاحبها 
بدر الدين لؤلؤ ثم استقال من ذلك» وكان فاضلا شاعرأً» من شعره: 
دعوه كما شاء الغرام يكون فلت وإن خحان العهود أخحرن 


ولينوا له في قولكم ما استطعتم عى قلبه القاسي علي يلين 
وشوا صباباتي إليه وكرروا حديشي عليه فالحديث شجون 
بضي الأرلى بانوا عن المين خفية ‏ وحبهم في القلب ليس يسين 
وسلوا على العشاق يوم تحملوا سيوف لها وطف الجفون جفون 


ها الجد البهنسي: وزير الملك الأشرف ثم عزله وصادره ولا توفي دفن 
بتريته الي أنشأها بسفح قاسیون وجعسل كبه فيها وقفاء واجرى عليها 
أوقافاً جيدة دارة ره الله تعالى. 

جال الدرلة 

خلیل بن زویزان: رئيس قصر حجاج» کان كيسا ذا مروءة» له 
صدقات كثيرة» وله زيارة في مقابر الصوفية من ناحية القبلة» ودفن بتربته 
د نخد لر رغه الله تغان. 

اللك 

الأمجد: واقف المدرسة الأمجدية بالشرف. وفيها كانت وفاته. 

8# بهرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك 
بعدہء ل یزل بها حتی قدم الأشرف موسی بن العادل إلى دمشتق فملکها في 
سنة ست وعشرين» فانتزع من يده بعلبك في سنة سبع وعشرين» وأسكنه 
عنده بدمشقی بدار آبیه» فلما کان شهر شرال من هذه السنة عدا عليه علوك 
من مالیکه ترکی فقتله لیلاء وکان قد اتهمه في جیاصة له وحبسه» فتغلب 
عليه في بعض الليالي فقتله وقتل المملوك بعده» ودفن الأمجد في تربته التي 
إلى جانب تربة أبيه ي الشرف الشمالي رحمه الله تعالى. 

وقد کان شاعرا فاضلا له ديوان شعر» وقد أورد له ابن الساعي قطعة 
جيدة من شعره الرائق الفاتق» وترجمته في طبقات الشافعية ولم يذكره أبو 
شامة في الذيل وهذا عجيب منه وغا أورد له ابن الساعي قوله في شاب 
رآه يقطع قضبان بان فانشأً على البديهة يقول: 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وعشرين وستمائة 

مسن لي بأهيف قال سين عتبته في قطع كل قضيب بان راق 
تحكي شمائاسه الرشاء إذا انشى ريان بين ج دلاول وحدائشق 
سرقت غصون البان لين شمائلي فقطعتها والقطسع حد السارق 


وة اا کف الله تعالى قوله: 


يزرفسني حنننن وادكار وقدخلت الراإببع والديار 
تاءى الاعلون ولي فزاد بسير مع الموادج حيث ساروا 
حنين مثلما شاء التتسائي وشوق كلمابمدالزار 
ولإلي بعد بيهم طويل فاأاين مضت ليسال القصسار؟ 
وقد حكم الهاد على جفوني تساوى الليل عندي والنهمار 
سهادي بمدنايهم کشر ونومي بعد مارحلواغرار 
فخ بيو اعا شنا ول ری غ اپار 
فلاليلي له صبح نير ولا وجدي يقال لەهعنار 
وركم من قائل والحي غاد يججب ظعنه الققى امار 
وفوفك في الديار ونت حسي وقد رحل الخليبط عليك عار 
وله: ۰ 
كم يذهب هنا العمر في الخسران مااغفلني فيه وسا اناني 
٠‏ ضيعت زساني كله في لمسب ياعمرهل بعدك عمر ثاني؟ 
وقد رآه بعضهم في انام فقال له: ما فعل الله تعالى بك؟ فقال: 
كس ىغ وجل الع ورل 


انت نفضسي بوائق ھا عشت لمامت يارجل 

رحمه الله وعفا عنه 

جلال الدين تكش: وقيل مود بن علاء الدين خرارزم شاه محمد 
بن تكش الخوارزمي وهم من سلالة طاهر بن الحسين» وتكش جدهم هو 
الذي أزال دولة السلجوقة. كانت التتار قهروا آباه حتى شردوه في البلاد 
فمات في بعض جزائر البحر» ثم ساقوا وراء جلال الدين هذا حتى مزقرا 
عساکره شذر منر وتفرقوا عنه آيدي سباء وانفرد هو وحده فلقیه فلاح من 
قرية بأرض ميافارقون فأنكره لما عليه من اجواهر والذهب» وعلى فرسه 
فقال له: من أنت؟ فقال: آنا ملك الخوارزمية -وكانوا قد قتلوا للفلاح احا 
- فأتزله وأظهر إكرامه» فلما نام قتله بفاس كانت عنده وأخذ ما عليه 
فبلغ شهاب الدين غازي بن العادل صاحب ميافارقين فاستدعى الفلاح 
فأخحذ ما كان عليه من الجواهر والحلى» وأخذ الفرس أت وكان املك 
) ارک را مرد وین ن کا ا ار 
ا 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وستمائة 


فيها عزل القاضيان بدمشق: شمس الدين الخوئي وشمس الدين بن 
سني الدولة» وولي قضاء القضاة عماد الدين , بن الخرستاني» ٿم عزل في سنة 
إحدى وئلائين وأعيد شمس الدين بن سني الدولة كما سيأتي. 

وفي سابع عشر شواهها عزل الخليفة المستنصر وزيره مؤيد اللين محمد 
بن حمد بن عبد الكريم القمي» وقبض عليه وعلى أخيه حسن وابنه فخر 
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الدين أحمد بن عمد القمي وأصحابهم وحبسوا واستوزر الخليفة مكانه 
أستاذ الدار شمس الدين أبا الأزهرء أحمد بن محمد بن الناقد وخلع عليه 
خلعة سنية وفرح الناس بذلك. 

وقد أقبلت طائفة من التتار فوصاوا إلى شهزور فندب الخليفة صاحب 
إربل مظفر الدين كوكبري بن زين الدينء واضاف إليه عساكر من عنده 
فساروا نحوهم فهربت منهم التتار» و لله الحمدء وأقاموا في مقابلتهم مدة 
شهور ثم تمرض مظفر الدين وعاد إلى بلده إربل» وتراجعت العساكر إلى 
بلادها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ابن نقطة اللخافظ محمد بن عبد الغني بن أي بكر البغدادي بو بكر 
بن نقطة الخحافظ انحدث الفاضل» صاحب الكتاب النافع السمى ب «التقييده 
في تراجم رواة الكتب والمشاهير من الحدثين وكان أبوه فقيهاً فقا منقطعا 
في بعض مساجد بغداد» يؤثر اصحابه با بحصل له» ونشأ ولده هذا فعني 
بعلم الحديث وسماعه والرحلة فيه إلى الآفاق شرقاً وغرباً حتى برز فيه 
على الأقران» وفاق أهل زمانه. ولد سنة تسع وسبعين وخمسمائة وتوفي يوم 
الجمعة الثاني والعشرين من صفر من هذه السنة» رحمهم الله تعالى. 

8# (عبد ا لله بن عباء الغني المقدسي). 

الجمال عبد الله بن الحافظ عبد الغني الممدسي: کان فاضلا كربا حياء 

سمع الكثيرء ثم خالط الملوك وأبناء الدنياء فتغيرت أحواله ومات ببسستان 


شكر عند الصالح إسماعيل بن العادل» وهو الذي كفنه ودفن بسفح 


قاسيون ر حه الله تعال. . 

أبو علي 

اخسن ر و 
الزبيدي ثم البغدادي كان شيخا صالخا فقيهاً حنفياً فاضلا ذا فون كشرة 
ومن ذلك علم الفرائض والعروض» وله فيه أرجوزة حسنةء انتتخب منها 
ابن الساعي من كل جر بيتين» وسرد ذلك في تاريخه. 

أبو الفتح 

8# مسعود بسن إ"ماعيل بن علي بن موسى السلماسصي» فقيه أديب 
شاعر» له تصانيف» وقد شرح القامات والجمسل في التحو» وله خطب 
وأشعار حسنة رحمه الله تعالى. 

أو بکر ٍ 

محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله الأنصاري بن الشيرجي 
الدمثقي» أحد العدلين بهاء ولد سنة تسع وأربعين وخسمائة سمع 
الحديث وکان يلي دیوان الخاتون ست الشام بنت آيوب» وفوضت إليه آمر 
اوقا 

قال السبط: وكان ثقة اة ميا كسا متو اضيا 

قال: وقد وزر ولده شرف الدين للناصر داود مدة يسبرة» وكانت وفاة 
فخر الدين في يوم عيد الأضحى ودفن بقابر باب الصغير رحمه الله تعالى 
وعما عنه. 

8# حسام بن غزي بن يونس عماد الدين أو الماقب الحلي المصري ثم 
الدمشقي؛ كان شيخا صالخا فاضلا فقيهاً شافعياً حسن الحاضرة وله 
سنه . 


قال أبو شامة: وله ې معجم القرصي ترجمة حسنةء وذكر أنه توفي 
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عاشر ربيع الآخر ودفن في مدافن الصوفية. 

قال السبط: وكان مقيماً بالدرسة الأمينيةء وكان لا يأكل لأحد شيا 
ولا للسلطان» بل إذا حضر طعاماً کان معه في کمه شیء یأکله» وکان لا 
یزال معه آلف دينار على وسطه. 

وحكى عنه قال: خلع علي املك العادل ليلة طيلساناً فلما خرجت 
مشى بين يدي نفاط محسبني القاضي» فلما وصلت باب البريد عند باب 
سيف خلعت الطيلسان وجعلته في كمي وتباطات في المي فالتفت فلم 
ير وراءه أحدا فقال لي أين القاضي؟ فاشرت ناحية النورية وقلت ذهب إلى 
داره» فلما أسرع إلى ناحية النورية هرولت إلى المدرسة الأمينية واسترحت 


ومن توفي فيها من الأعيان 


منه. 


قال ابن الساعي: كان مولده سنة ستين وخسمائة وخلف آمرالا کشرة 


ورتها عصبته. 


قال: وکانت له معرفة -حسلة بالأخبار والتواريخ وايام الناس. مع دين 
وصلاح وورع؛ وأورد له ابن الساعي قطعا من شعره فمن ذلك قوله: 


قيل لي من هويت قد عبث الش 

جّمر خحذيه أحرقت عنر الما 
وله: 

شسوقي إليكم دون أشواقكم 

لأنني عن تلبكم غائب 
أبو عبد الله 


عر في جخديه. قلت ما ناك عاره 
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8 عمد بن علي بن محمد ین ابجارود الماراني: الفقّيه الشافعي» أحد 
الفضلاء ولي القضاء بإربل وكان ظريفاً وخلا وکان من محاسن الأيام» 
وله أشعار رائقة ومعان فائقة فمن شعره قوله: 


مشسيب أتى وشباب رحسل 

وعمر تقضّى بلا طاععة 

کے ا ری 

وديسن الإله ولا تقصسسري 

فمالك عندي غر اللقى مستعد 
أبو الاء 


فويجىك با تفس مافا الزلل 
وعودې فقد حان وقت الأجل 
ولا بخدعنسك طلل الأمسل 
ولا صاحب غير حسن العمل] 


# محمود بن زاكي بن علي بن حى الطاني الرقي نزيل إربل؛ وولي 
النظر بها للملك مظفر الدين» وکان شیخاً آدیاً فاضلا» ومن شعره قوله: 


وأهيف ما الخطي إلا قوامه 
وما الدعص إلاما تمل خصره 
وماالخمر إلاامايروق ثغره 
وما الحسن إلا كله فمن الذي 


وما الغصنن إلا مايشيه ليله 
وما المحر إلا ماتكن عيونه 


إا ما رآ لا برد جلونه 


8# ابن معطي النحوي ڪی: ترحة أبر شامة في السنة الماضية» وهر 


أضبط لأنه شهد جنازته بمصر. 


أما اين الساعي فإنه ذكره في هذه الةء وقال: إنه كان حظياً عند 
الكامل عمد صاحب مصر» وإنه كان قد نظم أرجوزة في القراءات السبع» 
ونظم ألفاظ الحمهرة» وكان قد عزم على نظم صحاح الجوهري. 


سنة لان وستمائة 
ثم دخلت سنة ثلائين وستمائة 


فيها باشر خطابة بغداد ونقابة العباسيين العدل جد الدين أب القاسم 
هبة الله بن عبد الله ا منصوري. وخلع عليه خلعة سنيةء وكان فاضلا قد 
صحب الفقراء والصوفية وتزهد برهة من الزمن؛ فلما دعي إلى هذا الأمر 
أجاب سریعا وأقبلت عليه الدنيا بزهرتها ولحدمه الأغلمان الأتراك ولیس 
لباس الترفين وقد عاتبه بعض تلامذته بقصيدة طويلة وعنفه على ما صار 

وفيها سار القاضي عي الدين يوسف بن الشيخح جال الدين بي 
الفرج بن الجوزي في الرسلية من الخليفة إلى الكامل صاحب مصر؛ ومعه 
كتاب هائل فبه تقليده املك وفيه أوامر كثرة مليحة من إنشاء الوزير 
نصبر الدين أحمد بن التاقدء سرده ابن الساعي أیضا بکامله»» وقد کان 
الكامل غيماً بظاهر آمد من اعمال الجزيرةء قد افتتحها بعد حصار طويل 
وهو مسزور با نال من ملکها. 

وفيها فتحت دار الضيافة ببغداد للحجيج حين قدموا من حجهم»؛ 
وأجريت عليهم النفقات والكساوي والصلات وله الحمد والنة. 

وفيها سارت العساكر المستنصرية صحبة الأمير شرف الدين آبي 
الفضائل إقبال ا لخاص المستنصري إلى مدينة إربل وأعمالهاء وذلك لمرض 
مالکها مظفر الدين كوكبري بن زين الدين» وأنه ليس له من بعده من يلك 
البلادء فحين وصلها الجيش منعه أهل البلد فحاصروه حتى افتحوه عنوة 
في السابع عشر من شوال في هذه السنة» وجاءت البشائر بذلك فضربت 
الطبول ببغداد يسبب ذلك» وفرح أهلهاء وكتب التقليد عليها لإقال 
المذكورء فرتب فيها المناصب وسار فيها سيرة جيدة» وامتدح الشعراء هذا 
الفتح من حيث هو» وكذلك مدحوا فاتحها إقبالاء ومن أحسن ما قال 
بعضهم في ذلك: 
يبا يوم سابع عشر شوال الذي رزق العادة أولا وأاحرا 
هنيت فيه بفقتح إربل مثلما هيت فيه وقد جلست وزيرا 


يعنى أن الوزير نصر الدين بن العلقميء قد كان وزر في مثل هذا اليوم 
من العام الماضي. 

وفي مستهل رمضان من هنه السنة شرع في عمارة دار الحديسث 
الأشرفية بدمشق» وكانت قبل ذلك دارا للأمير قاي از وبها مام فهدست 
وبنيت الدار عوضها. 

وقد ذكر السبط في هذه السنة أن في ليلة اللصف من شعبان فقحت 
دار الحديث الأشرفية الجاورة لقلعة دمشق» وأملى بها الشيخ تقي الدين بن 
الصلاح الحديث» ووقف عليها الأشرف الأوقاف» وجعل بها نعل الني 
. 

قال: وسمع الأشرف صحبح البخاري في هذه السنة على الزبيدي. 

قلت: وكذا سمعوا عليه بالدار وبالصاللية. 

قال: وفيها فتح الكامل آمد وحصن کیفا ووجد عند صاحبها خسمائة 
حرة للفراش فعذبه الأشرف عذاباً أليماً. 

قال: وفيها قصد صاحب ماردين وجيش بلاد الروم والجزيرة فقتلرا 
وسبو! وفعلوا ما لم يفعله التتار بالسلمين. ٠‏ 


سنة تلان وستمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان المشاهير 
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ومن توفي فيها من الأعيان المشاهير 

رعلي بن أي الفرج بن الجوزي). 

ابو القاسم علي بن الشيخ أبي الفرج بسن الجوزي: كان شيخاً لطيفا 
ظريقا سمم الكثر وعمل صناعة الوعظ مدةء ثم ترك ذلك» وكان بجفظ 
شيعا كشيرا من الأخبار والنوادر والأشعار» ولد سنة إحدى وسين 
وخمسمائةء وكانت وفاته في هذه السنة وله تسع وسبعون سنة. 

وقد ذكر السبط وفاة الوزير 

صفي الدين بن عبد الله بن علي بسن شكر في هذه السنةء وأئنى 
عليه وعلى عبته للعلم وأهله» وأن له مصنفا سماه البصائر» وآنه تغضب 
عليه العادل ثم ترضاه الكامل وأعاده إلى وزارته وحرمته» ودفن في مدرسته 
المشهررة في مصرء وذكر أن أصله من قرية يقال لما دميرة بمصر. 

اللك 

ناصر الدين محمود بن عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه 
بن قطب الدين مودود بن عماد الدين بن زنكي آقسنقر صاحب الموصل» 
کان مولده في سنة ثلاث عثرة وستمائة» وقد آقامه بدر الدين لزلؤ صورة 
حتی نمکن أمره وقویت شوکته» ثم حجر عليه فکان لا يصل إل أحد من 
الجراري ولا شيء من السراري» حتى لا يعقب» وضيىق عليه في الطعام 
والشراب» فلما تي جده لأمه مظفر الدين كوكبري صاحب إربل منعه 
حيننذ من الطعام والشراب ثلاثة عشر يوماً حتى مات كمدا وجوعا 
وعطشا رمه الله» وكان من احسن الناس صورة» وهو آخحر ملوك الموصل 
من بيت الا تابکي. 

القاضي شرف الدين 

ا إ"ماعيل بن إبراهيم: أحد مشایخ الحتفية» وله مصنفات في الفرائض 
وغيرهاء وهو ابن خالة القاضي شمس الدين بن الشررازي الشافعي 
وكلاهما كان ينوب عن ابن الزكي وابن الحرستاني وكان يدرس 
بالطرخانيه. وبها مسكنه» فلما أرسل إليه المعظم أن يفي بإباحة نبيذ التمر 
وماء الرمان امتنع عن ذلك وقال أنا على مذهب عمد بن الحسن في ذلك 
والرواية عن آبي حنيفة شاذةء ولا يصح حديث ابن مسعود في ذلك ولا 
لأر فن غو اشا فغضب عايه المعظم وعزله عن التدريس وولاه 
لتلميذه الزين بن العتال» وأقام الشيخ بمتزله حتى مات رجه الله تعالى. 

قال أبو شامة:.ومات في هذه السنة جماعة من السلاطين منهم 

المغيث بن المغيث بن العادل» والعزيز عنمان بن العادل» ومظفر 
الدين صاحب إربل. 

قلت: ما صاحب إربل فهر: ا ملك المظفر أبو سعيد كو كبري بن زين 
الدين علي بن بكتكين أحد الأجواد والسادات الكبراء والملوك الأجادء له آ 
ثار حسنة وقد عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون» وقد كان قد هم بسياقة 
الماء إليه من ماء برزة فمنعه المعظم من ذلك واعتل بأنه قد مر على مقابر 
المسلمين بالسفرح» وكان يعمل الولد الشريف في ربيع الأول ويجتفل به 
احتفالا هائلاء وكان مع ذلك ها شجاعا فاتکاً بطلا عاقلا عاملا عادلا 
رجه الله تعالی وأکرم مثواه. 

وقد صنف الشيخ أبو الخطاب بن دحية له مجلدا في المولد النبوي 
سماه التنوير في مولد السراج النذير» فاجازه على ذلك بالف دينار» وقد 
طالت مدته في الملك في زمان الدولة الصلاحيةء وقد کان حاصراً عکا وإلى 
هذه السنة حمود السيرة والسريرة. 


قال السبط: حكى بعض من حضر سماط المظفر في بعض الموالد أنه 
مد في ذلك السماط خسة آلاف راس شوي. وعشرة آلاف دجاجة» ومائة 
آلف نة وان ال جن خلوئ. 

قال: وكان محضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع عليهم 
ويطلق مم ويعمل للصوفية سماعاً من الظهر إلى الفجرء ويرقص بنفسه 
معهم» وكانت له دار ضيافة للوافدين من آي جهة على آي صفة. وكانت 
صدقاته ني جميع القرب والطاعات على الحرمين وغيرهماء ويستفك من 
الفرنج في كل سئة خلقاً من الأسارى» حتى قيل إن جلة من استفكه من 
يديهم ستون آلف أسيرء قالت زوجته ربيعة خاتون بنت أيوب وکان 
زوجه إباها أخحرها صلاح الدين لما كان معه على عكا ‏ قالت: كان 
قميصه لا يساوي خسة دراهم من خام فعاتبته بذلك فقال: لشن وبا 
مخمسة وأتصدق بالباقي خير من البس ثرباً مشمناً وأدع الفقير المسكين» 
وكان يصرف على المولداني كل سنة ثلالمائة الف دينار» وني ثمن 
الأسارى في كل سنة متتى آلف دينار. وعلى دار الضيافة في كل سنة مائة 
ألف دينار. وعلى اللرمین والمياه بدرب الحجاز ثلائين آلف دينار سرى 
الصدقات السرء ره الله تعاللء وكانت وفاته بقلعة إربل» واورصى أن 
يحمل إلى مكة فلم يتفق فدفن بمشهد علي. 

والملك 

#ا الغزيز بن عثمان بن العادل فهر شقيق المعظم» كان صاحب بانياس 
ولك الحصرن الي هنالك» وهو الذي بشى الصبيبة. وكان عاقلا قليل 
الكلام مطيعاً لأخيه العظم» ودفن عنده وکانت وفاته يوم الاين عاشر 
رمضان ببستانه الناعمة من هيا ساعه الله وعفا عنه. 

ا ابن غنين الشاعر ابو الحاسن محمد بن لصر الله بن مكارم بن 
الحسن بن علي بن محمد بن غالب الأنصاري المعروف بابن عنين الشاعر. 

قال ابن الساعي: اصله من الكوفة وولد بدمشق ونشأ بهاء وسافر عنها 
سنين» فجاب الأقطار شرقاً وغرباً ودخل الجزيرة وبلاد الروم والعراق 
وخراسان وما وراء النهر والمند واليمن والحجاز وبغدادء ومدح أكثر أهل 
هذه البلادء وحصل أموالا جزيلة. 

ران رفا شاعا مظعا هور حن الأخلاق هل الاشرة وقد 
رجع إلى بلدة دمشق فكان بها حتى مات هذه السنة في قول ابن الساعي. 

وأما السبط وغيره. فارخوا وفاته في ثلاث وثلائين وقد قبل إنه مات 
في سنة إحدى وثلاثين واللّه أعلم. 

والمشهور آن أصله من حوران مدينة زرع» وكانت إفامته بدمشق في 
الجزيرة قبلي الجام» وكان هجاء له قدرة على ذلك وصنف كتابا سماه 
مقراض الأعراض» مشتمل على نحو خمسمائة بيت» قل من سلم من 
الدماشقة من شره» ولا الملك صلاح الدين ولا أخوه العادل» وقد كان يزن 
بترك الصلاة المكتوبة فالله أعلم. 

وقد نفاه الملك الناصر صلاح الدين إلى المند فامتدح ملوكهم وحصل 
اموالا جزيلة» وصار إلى اليمن فيقال إنه وزر لبعمض ملوكهاء ثم عاد في 
ايام العادل إلى دمشتق ولا ملك المعظم استوزره فأساء السيرة واستقال هر 
من تلقاء نفسه فعزله» وكان قد كتب إلى الدماشقة من بلاد المند: 
فعملام أبعمدم ألحاثقة ا ا ر 
افوا المزذن مسن بلادكم إن كان يفغى كل من صدفا 

وعا هجا به املك الناصر صلاح الدين رحه الله تعالى: 


۰1° 
سلطاننا ارج وكاتبسسه 
والدولمي الخطبب متكف 
ولاإبن بافة وعظ يغر به ال 


وصاحب الأمر خلقه شرس 


ومن توفي فيها من الأعيان المشاهير 


کا واا ف کے 


وعارض الجيش داؤه عجب 


وقال في السلطان الملك العادل سيف الدين رحه الله تعالى وعفا عنه: 


إن سالطاننا الذي نرتيه 


واسع الال ضبق الإنفاق 
قاط للرسمم والأرزاق 


وقد حضر مرة مجلس الفخر الرازي خراسان وهر على المنبر بعظ 
الناس» فجاءت حامة خحلفها جارح فالقت نفسها على الفخر الرازي 


كالمستجرة به فأنشا ابن عنين يقول: 


جاءت سيمان الزمان حمامة 
قسرم لواه المحوع حتى ظله 


نن اقلت الزرفاء ان غلك 


راموت يلمع من جناحي خاطف 
بإزائه ويکل قلب واجف 


الشيخ شهاب الدين 

# السهروردي: صاحب عوارف المعارف» عمر بن محمد بن عبد الله 
بن محمد بن عمُويه» واسمه عبد الله البكري البغدادي» الشيخ شهاب 
اللين ابو حفص السهروردي. 

شيخ الصوفية ببغدادء كان من كبار الصالحين وسادات المسلمين» 

ا وا ر وھ ت ر 
ففرقها بين الفقراء وامحتاجين» وقد حج مرة وني صحبته خلق من الفقراء 
لا يعلمهم إلا الله عز وجلء وكان فيه مروءة وإغاثة للملهوفين وإعانة 
للمحتاجين» وأمر بمعروف ونهى عن منكر؛ وكان يعظ الناس وعليه ثاب 
البذلةء قال مرة في هذا البيت: 
ما في الصحاب أخحو وجد تطارحه حديث خد ولا صب فجارية 

فقام شاب وكان في المجلس فأنشده: 

وجعل یکرره ویتواجد فقام شاب عليه قباء وكلوته من الحاضرين» 


فقال: یا شیخ کم تشطح بالقوم» واللّه إن فیهم من لا يرضی أن بجاريك 
ولا يصل فهمك إلى ما يقولء هلا أنشدت: 
كا في الصحاب وقد سارت جومم إلامحب في الركب بوب 


فصاح الشيخ ونزل عن المنبر وقصد الشاب ليعتذر إليه فلم بجده 
ووجد مکانه حفرة فیها دم کثیر من کثرة ما کان يفحص برجليه عند إنشاد 
الشيخ البيت. 

وذکر له ابن خلکان آشیاء كثرة من آناشیده واثنی عله خیراً وانه 
توفي في هذه السنة وله ثلاث وتسعون سنة رحمه الله تعاى. 

ابن الأثير مصنف أسد الغابة والكامل: هو الإمام العلامة عز الدين 
أبو الحسن علي بن أيي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الجزري الموصلي المعروف باين الأثير: 

مصنف كتاب اسد الغابة في أسماء الصحابة وكتاب الكامل في التاريخ 
وهو من أحسنها حوادث» ابتدأه من البتدا إلى سسنة ثمان وعشرين 
وستمائةء وقد كان يتردد إلى بغداد خصيصاً عند ملوك الموصلء» ووزر 


سنة إحدى وثلائين وستمائة 


لبعضهم کما تقدم ببانه» وأقام بها ني آخر عمره موقرا معظماً إلى أن تون 
في شعبان في هذه السنة» عن خمس وسبعين سنة رحه الله. 

وأما أخحره جحد الدين أبو السعادات المبارك فهو مصنف کاب جام 
الأصول وغيره» وأخوهما الوزير ضياء الدين أبو الفتح نصر الله كان وزيرا 
للملك الأفضل علي بن الناصر فاتح بيت المقلس» صاحب دمشق كما 
تقدم» وجزيرة ابن عمرء قيل إنها منسوبة إلى رجلل يقال له عبد العزيز بن 
عمر من أهل برقعيد» وقيل بل هي منسوبة إلى بنا عمر وهما أوس وكامل 
ابي عمر ابن اوس الثعلبي» فالله أعلم. حرر ذلك القاضي ابن خلكان 
رحمه الله. 

ك اين المستوفي الإربلي: مبارك بن أحمد بن مبارك بن هوهوب بن 
غنيمة بن غالب العلامة شرف الدين أبو البركات اللخمي الإربلي» كان 
إماماً في علوم كشيرة كالحديث وأسماء الرجال والأدب والحساب وله 
مصنفات كثيرة وفضائل غزيرة» وقد بسط ترجمته القاضي شمس الدين بن 
خلكان في الوفيات »)۱٤١/٤(‏ فأجاد وأفاد رحمهم الله. 


ٹم دخلت سنة إحدى وثلائين وستمائة 


وفيها عمُر الأشرف مسجد جرّاح طاهر باب الصخير. 

وفيها قدم رسول الأنبرور ملك الفرنج إلى الأشرف ومعه هدايا؛ منها 
دب أبيض» شعره مثل شعر الأسد ذكروا أنه ينزل إلى البحرء فيخرج 
التمك ناكله وها طازرس انض اشا 

وفيها كملت عمارة القيسارية التي هي قبلي النحاسين» وحول إلبها 
سوق الصاغة» وشغر سوق اللؤلؤ الذي كان فيه الصاغة العتيقة عند 
الحدادین. 

وفيها جددت الدكاكن التي بالزيادة. 

قلت: وقد جذدت شرقي هذه الصاغة الجديدة قيساريتان في زماتناء 
وسكنها الصرًاغ وتجار الذهب والجوهر» وهما حستان» والجميع وقف 
الجامع المعمرر. 

رفيها كمل بناء امدرسة المستنصرية ببغداد وم ين مدرسة قبلها مثلها» 
ووقفت على المناهب الأربعة من كل طائفة اثنان وستون فقيهاء وأربعة 
معيدين» ومدرس لكل مذهب» وشيخ حديث وقارئان وعشرة مستمعرن» 
وشيخ طب» وعشرة من المسلمين يشتغلون بعلم الطب ومكتب للايتام 
وقرر للجميع من الخبز والحلوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة لكل واحد. 

ولا كان يوم الخميس خامس رجب حضرت الدروس بها وحضر 
الخليفة المستنصر بالله بنفسه الكريمة وأهل دولته من الأمراء والوزراء 
والقضاة والفقهاء والصرفية والشعراء» ول يتخلف أحد من هؤلاء» وعمل 
سماط عظيم بها اکل منه الحاضرون» وحمل منه إل سائر دروب بغداد من 
بيوتات النواص والعرام» وخلع على جيع المدرسين بها والحاضرين فيهاء 
وعلى جيع الدولة والفقهاء والمعيدين» وكان يما مقهرا: وأمرا محمودا 
وآنشدت الشعراء الخليفة المدائح الفائقة والقصائد الرامقةء وقد ذكر ذلك 
ابن الساعي في تاريخه مطولا مبسوطاً شافباً كافاء وقرر لتدريس الشافعية 
بها الإمام حي الدين ابو عبد الله بن فضلان , وللحنفية الإمام العلامة 
رشيد الدين أبو حفص عمر بن محمد الفرغاني» وللحنابلة الإمام العام 
حي الدين يوسف بن الشيخ بي الفرج بن الجوزي ودرس عنه يومد ابنه 
عبد الرحمن نيابة لغيبته في ب بعض الرسالات إلى الروك ودرس للمالكية 


سنة إحدى وتلائن وستمائة 


يومثذ الشيخ الصالح العام ابو الحسن المغربي المالكي نيابة أيضأًء حتى يعين 
شيخ غیره» ووففت خزائن کتب لم يسمع جثلها في کثرتها وحسسن نسځها 
وجودة الكتب الموقوفة بها. 

وكان التولي لعمارة هذه المدرسة مؤيد الدين أبر طالب عحمدبن 
العلقمي الذي وزر بعد ذلك» وقد كان إذ ذاك أستاذ دار الخلافة» وخلع 
عليه يومئذ وعلى الوزير نصير الدين. ثم عزل مدرس الشافعية في الرابع 
عشر ذي القعدة بقاضي القضاة أبي المعالي عبد الرحمن بن مقبل» مضافاً إلى 
ما بيده من القضاء. ودلك بعد وفاة حيي الدين بن فضلانء وقد ولي 
القضاء مدة ودرس بالنظامية وغيرهاء ثم عزل ثم رضي عنه ثم درس آخر 


الرقت بالمستنصرية كما ذكرنا» فلما ترف وليها بعله ابن مقبل رحمهم الله 
تعال. 
ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 
السيف 


الامدي أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سام التغليء الشيخ 
سيف الدين الأمدي» ثم الحموي ثم الدمشقي» صاحب المصنفات في 
الأصلين وغير ذلك» من ذلك أبكار الأفكار في الكلام» ودقاتق الحقائق في 
الحكمةء وإحكام الأحكام في أصول الفقه. 

وكان حنبلي المذهمب فصار شافعيا اصولياً منطقيا جدلياً خلافياًء وكان 
حسن الأخلاق سليم الصدر كثير البكاء رقي القلب» وقد تكلمرا فيه 
بأشياء الله أعلم بصحتهاء والذي يغلب على الظن أن ليس لغالبها صحة» 
وقد كانت ملوك , بي ايوب کالمعظم والکامل یکرمونه وان کانوا لا حبونه 
كثرأ وقد فوض إليه المعظم تدريس العزيزية فلما ولي الأشرف دمشق 


والفقه» ومن اشتغل بعلوم الأوائل نفيته فأقام الشيخ سيف الدين منزله إلى 
آن توني بدمشق في هذه السنة في صفر»ء ودفن بتربيته بسفح قاسيون. 

وذکر القاضي ابن خلكان أنه اشتغل ببغداد على السيخ أبي الفتح 
نصر بن فتيان بن المي الحتبلي» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي فاخحذ عن ابن 
فضلان وغيره» وحقظ طريقة الخلاف الشريف وزوائده طريمة أسعد 
الميهني» ثم انتقل إلى الشام واشتغل بعلوم امقول ثم إلى الديار المصرية 
فأعاد بمدرسة الشافعية بالقرافة الصغرى» وتصدر الجاع الظافري» واشتهر 
فضله وانتشرت فضائله» فحسده أقوام فسعوا فيه وکتبوا حطوطهم باتهامه 
بمذهب الأوائل والتعطيل والانحلالء فطلبوا من بعضهم أن يوافقهم 
فکتب: 
حسدوا الفنى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أاعلاء له وخصوم 

فانتقل سيف الدين إلى حماة ثم تحول إلى دمشق فدرس بالعزيزية» ثم 
عزل عنها ولزم بيته إلى أن مات في هذه السنة» وله ثمانون عاما رحمه الله 
تعالى وعفا عنه. 

واقف الركنية الحنفية الأمير الكبير ركن الدين منكورس الحنفى 
الفلكي: غلام فلك الدين اخي املك العادلء لأنه وقف الفلكية كما تقد 
وكان هذا الرجل من خيار الأمراء» ينزل في كل ليلة وقت السحر إل 
الجامع وحده بطوافةٍ ويواظب على حضور الصلوات فيه مع الجماعة 
ركان قليل الكلام كثرر الصدقات» وقد بنى المدرسة الركية بسفح قاسيون 
ووقف عليها أوقافاً كثبرة وعمل عندها تربة وحين توفي في بقرية جرود 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


حمل إليها ره الله تعالى. 

الشيخ الإمام العام رضي الدين أبو داود 

# سليمان بن المظفر بن غنائم الجيلي الشافعي أحد فقهاء الشافعية 
ببغداد والمفتين بها والمشغلين للطلبة فترة طويلة» له كاب في المذهب حو 
من خمسة. عشر جلد يحكي به الوجوه الغريبة والأقوال المستغرية وكان 
لطبفا ظریفاء توفي رحمه الله يوم الأربعاء ثالث ربيع الأول من هذه السنة 
بیغداد. 

والخافظ أبو الحسن 

بن الأثير الشيخ عز الدين أبو الحسن علي ابن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم» والجزري الموصلي» صاحب التصانيف الفائقة منها كتاب 
«الكامل في التاريخ» من أحسن الكتب في هذا الفنٌ وأبسطها في الحوادثء 
وأما وفياته فليست مبسوطة بسط حوادثه» وبا لحملة فهو من عيون التواريخ 
وأمتعهاء وله من المصنفات المشهورة. 

الشيخ 

طي المصري أقام مدة بالشام له زاوية بدمشق» عند الرحبة التي اع 
فها الصتاديق عند فار يي القلاسي حرتقي جام مامه وكان لطا كا 
زاهداء يتردد إليه الأكابر ودفن بزاويته المذكورة رحه الله تعاى. 

الشيخ 

# عبد الله الأرمني: أحد العباد الزهاد الذين جابوا البلاد وسكنوا 
البراري والجبال والرهاد واجتمعوا بالأقطاب والأبدال والأوتادء ومن 
كانت له الأحوال والمكاشفات والجاهدات والسياحات في سائر النواحي 
والجهات» وقد قرأ القرآن في بدايته وحفظ كاب القدوري على مذهمب 
ابي حنيفة» ثم اشتغل في المعاملات والریاضات» ثم آقام آخر عمره بدمشق 
حتی مات بها ودفن بسفح قاسیون. 

وقد حكي عنه أشياء حسنة ومنها أنه قال اجتزت مرة في السياحة 
ببلدة فطالبتني نفسي بدخوها فاليت أن لا أستطعم منها بطعام» ودخلتها 
فمررت برجل غسال فنظر إلي شزرا فخفت منه وخرجت من البلد هارياً 
فلحقني ومعه طعام فقال: کل فقد حرجت من البلد فقلت له: وأانت في 
هذا امقام وتغسل الثياب في الأسراق؟ فقال لا ترفع راسك وتنظر إلى 
شيء من عملك٬‏ وکن عبدا لله ولو استعملك في الحش فارض به» ثم 
قال رمه اللّه: 
ولو قلت لي مت قلت سمعاً وطاعة 


وقال اجتزت مرة في سياحتي براهب في صومعته فقال لي: يا مسلم ما 
أقرب الطرق عندكم إلى الله عز وجل؟ قلت: غالفة النفس قال فرد راسه 
إلى صومعته فلما كنت في مكة زمن الحج إذا برجل يسلم علي عند الكعبة 
فقلت من أنت؟ فقال: أنا الراهب» قلت بم وصلت إلى هاهنا؟ قال بالذي 
قلت لي. 

ولي رواية أنه قال له: عرضت الإسلام على نفسي فابت» فعلمت أنه 
حق فأسلمت وخالفتهاء فافلح وأنجح. 

وقال بينا آنا ذات يوم بجبل لبنان إذا حرامية الفرنج فأخذوني فقيدوني 
وشدوا وثاقي فكنت عندهم في أضيق حال فلما كان النهار شربوا ونسامواء 
فبينا أنا موثوق إذا حرامية المسلمين قد أقلوا نحوهم فانبهتهم فلجثرا إلى 
مغارة هنالك فسلموا من أولئك المسلمين فقالوا كيف فعلت هنذا وقد كان 
خلاصك على أيديهم فقلت: إنكم أطعمتموني فكان من حق الصحبة أن 


وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا 
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لا اغشكم» فعرضوا علي شيتاً من متاع الدنيا فأبيت واطلقوني. 

وحكى السبط قال: زرته مرة وهو بيت المقمدس وكنت قد أكلت 
سمکاً مالحا فلما جلست عنده آخذني عطش شدید وإلى جانبه إبريتق فيه 
ماء بارد فجعلت أستحي منه» فمد يده إلى الإبريق وقد احمر وجهه وناولني 
وقال خحذ» کم تکاسر» فشربت. 

وذکر أنه ما ارتل من بيت المقدس كان سورها قائماً جديداً على 
عمارة املك صلاح الدين قبل أن جربه المعظم» فوقف لأصحابه يودعهم 
ونظر إلى السور وقال: كأني بالمعاول وهي تعمل في هذا السور عما قريب» 
فقيل له: معاول المسلمين أو الفرنج؟ فقال بل معاول المسلمين» فكان كما 
وال. 

وقد ذكرت له أحوال كثبرة حسنة. 

ویقال إن اصله أرمني وانه اسلم على يدي الشيخ عبد الله اليونيني 
وقیل: بل اصله رومي من قونية وإنه قدم علسى الشيخ عبد الله اليونيني 
وعلیه برنس کبرانس الرهبان» فقال له اسلم فقال أسلمت لرب العالين. 

وقد کانت أمه داية امرآة الخليفة» وقد جرت له كائنة غريبة فسلمه الله 
بسبب ذلك وعرفه الخليفة فأطلقه. 


ثم دخلت سنة نين وثلائين وستمائة 


فيها حرب الملك الأشرف موسى بن العادل خان الزغجاري الذي كان 
بالعقیبه فيه خواطئ وخمور ومنکرات متعلدة؛ فهدمه وأمر بعمارة جامع 
مكانه سمي جامع التوبة» تقبل الله تعالى منه. 

وفيها توفي القاضي بهاء الدين 

8 يوسف بن رافع بن تيم بن شداد الحلي» أحد رزسائها مسن بيت 
العلم والسيادةء له علم بالتواريخ وأيام الناس وغير ذلك» وقد سمع الكثر 
وحدث. 

والشيخ شهاب الدين 

ع عبد السلام. بن المطهر بن عبد الله بن محمد بن عصرون الحلبي 
ضا کان فقيها زاهداً عابداً كانت له نحر من عشرين سرية» وان شيخاً 
يكثر من الحماع» فاعترته أمراض عتلفة فأتلفته ومات بلمشق ودفن 
بقاسيون» وهو والد قطب الدين وتاج الدين. 

والشيخ الإمام العام صاتن الدين أبو محمد 

عبد العزيز ايلي الشافعي أحد الفقهاء المفتين المشتغلين بالملرسة 
النظامية يبغدادء وله شرح على التنبيه للشيخ أبي إسحاق» توفي في ريسع 
الأول رحه الله تعال. 

والشيخ الإمام العام الخطيب الأديب أبو محمد 

همد بن ميد بن محمود بن يد بن أيي الحسن بن أبي الفرج بن 
مفتاح التميمي الدنيسري» الخطيب بها والمفتي لأهلهاء الفقيه الشافعي» فقّه 
ببغداد بالنظاميةء ثم عاد إلى بلده المشار إليهاء وقد صنف كتبا. وأنشد عنه 
أبن الساعي سماعا منه: 


وحدلني مر النسيم عن الحمسى عن الدوح عن وادي الغضا عن ربى جد 


وقد رخ الشيخ شهاب الدين أبو شامة في النيل [ص: ]1١١‏ وفاة 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


سنة لنتين وثلائين وستمائه 
الشيخ شهاب الدين 

# السهروردي صاحب عرارف المعارف في هذه السنةء وذكر أن 
مولده في سنة تسع وللائين وخمسمائةء وأنه جاوز التسعين. 

وأما السبط فإنغا أرخ وفاته في سنة ثلاثين كما تقدم. 

قاضي القضاة بحلب أبو الحاسن 

8# يوسف بن رافع بن تيم بن عتبة بن محمد الأسدي الموصلي 
الشافعي كان رجلا فاضلا أديباً مقرئا ذا وجاهة عند الوك أقام محلب 
وولي القضاء بها ونظر الأوقاف» وله تصانيف وشعر» توفي في هذه السنة 
ره الله تعال. 

ابن الفارض: ناظم التائية في السلوك على طريقة الخصوفة الملسربين 
إلى الاتحاد» هو أبو حفص عمر بن أبي الحسن علي بن المرشد بن علي؛ 
ا لحموي الأصلء المصري المولد والدار والرفاة» وكان أبوه يكتب فروض 
النساء والرجالء وقد تكلم فيه غير واحد من مشانخنا بسبب قصيدته المثار 
إليهاء وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله الذهي في ميزانه ]۲۱٤/۷(‏ وحط عليه. 
مات في هذه السنة وقد قارب الستين. 


م دخحلت سنة ثلاث وثاائين وستمائة 


فيها قطع الكامل وأخوه الأشرف الفرات وأصلحا ما كان أفسده 
جيش الروم من بلادهماء ورت الكامل اة العا وال بد بادا 
شدید وجاء كتاب بدر الدين صاحب المرصل بان التار أقبلوا بمائة طلب 
كل طلب جخمسمائة فارس» فرجع املكان إلى دمشق سريعاً وعناد جيش 
الروم إلى بلادهما بالجزيرة وأعادوا الحصار كما كان ورجعت التتار عامهم 
ذلك إلى بلادهم والله تعالى أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 

## ابن عنين الشاعر وقد تقدمت ترجمته في سنة ٿلاڻين. ‏ 

الخاجري الشاعر: صاحب الديران المشهور وهو عيسى بن سنجر 
بن بهرام بن جبريل بن خمارتکين بن طاشتکين الربلي شاعر مطبقء ترجمه 
ابن خلکان وذكر آشياء من شعره كثيرة» وذکر أنه کان صاحبهم وأنه کتب 
إلى آخيه ضياء الدين عيسى يستوحش منه: 
الله يعلم ماأبقى سرى رمق مني فراقك يا من قربه الأمل 
فابعث كتابك واستودعه تعزية فرما ست شرقا قبل مايصل 

وذکر له في الخال رحه الله تعالی: 
ومهفهف من شعره وجيیله أسى الورى في ظلمة وضياء 
لاتكررا الخال الذي في خحده كل الشقيق بنقطة سسوداء 

8ا ابن دحية: أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن فرح 
بن خلف بن قومس بن مزلال بن هلال بن بار أحمد بن“ دحية بن خليفة 
الكلي المخربي السبتى كان قاضيها ثم سار إلى مصرء شيخ الديار المصرية في 

قال السبط: وقد كان كاين عنين في ثلب المسلمين والوقيعة فيهم» 
ويتزید في كلامه فترك الناس الرواية عنه وكذبوه» وقد كان الكامل عقبلا 
عليه فلما انكف له حاله أحذ منه دار الحديث وأهانه» وتوف في ريسع 


سنة أربع وثلائين وستمائة 


الأول بالقاهرة ودفن بقرافة مصر. 

وقد قال الثيخ شهاب الدين أبر الشامة: وللشيخ السخاوي فيه أبيات 
سحسنة . 

وقال القاضي ابن خلکان بعد سياق نسبه کما تقدم» وذکر أنه کتبه من 
حطه. 

قال: وذكر أن أمه أمة الرحمن بنت أبي عبد الله بن البسام بن موسى 
بن عبد الله بن الحسين بن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى ٻن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب فلهنا کان 
جنطه ذو النسبين بين دحية والحسين. 

قال ابن خلكان: وكان من اعيان العلماء ومشاهير الفضلاء منقناً لعلم 
الحديث وما يتعلت به» عارفا بالنحو واللغة ويام العرب وأشعارها اشتغل 
SUL USS MESE‏ 
وستمائة فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتنى بالولد 
a Ca SS‏ 
فآجازه بالف دینار. 

قال: وقد سمعناه على املك المعظم في ستة مجالس سنة هس 
وعشرون وستمائة. ٠‏ 

قلت: وقد وقفت على هذا الكتاب وكتبت منه أشباء حسنة مفيدة. 

قال ابن خلکان وكان مولده في سنة أربع وأربعين وخمسمائة» وقيل 
ست أو سبع وأربعين وخمسمائة» وتوني في هذه السنة. 

وکان آخوه أبو عمرو عثمان قد باشر بعده دار الحديث الكاملية بمصر, 
وتوي بعله بسنة. 

قلت: وقد تكلم الناس فيه بانواع الكلام ونسبه بعضهم إلى وضع 
حديث في قصر صلاة المغرب وكنت أود أن أقف على إسناده لنعلم كيف 
رجاله وقد أجمع العلماء كما ذكره ابن المنذر وغيره على أن المغرب لا 
یقصر» والله سبحانه وتعالی یتجاوز عنا وعنه بکرمه. ۰ 

وقد وقفت على جزء جمعه احذث القن المفيد إبو صادق محمد بن 
الحافظ أبي الحسين حى بن علي بن عبد الله القرشي العطاردي في ترجمة 
شيخه ابي الخطاب بن دحية هذاء جمع فيه أقوال الاس في ثلبه والكلام في 
مرباه ومنشثه واشتغاله وطلبه» وذكر بعضهم آنه ولى القضاء بسبتة) فاللّه 
أعلم» وذکر طعن الناس في ادعائه نسبه إلى دحية الكلي» > وأنه انقطع نسله 
من بعد ثلاثمائة» وأنشد لابن عنين فيه - قائل البيشين الشهيرين وهما - 
قوله: 
دحية م يعققب فكم تفتري إلبه بالبهتنان والإافك 


ماف غد الان ف وى اك ن ب ب افك 


وإن من آقبح ما رأيته ني هذا الجزء ما ذكره عن شيخه الحافظ المؤرخ 
ابن النجار» عن الحافظ علي بن المغضّل أنه قال: اجتمعت آنا وابن دحية 
في مجلس السلطانء فسالني السلطان عن حديث فأجبته فيه» فقال لي: من 
وراه؟ فلم بحضرني إسناده فانفصلناء فاجتمم , بي ابن دحية وقال لي: يا 
فقيهء لا سألك السلطان عن إسناد ذاك الحديث ل م تذكر له أي إسناد 
شئت؟ فإنه ومن حضر مجلسه لا يعلمون هل هو صحيح آم لا نعظمت 
في أعينهم. 
فعلمت آنه یتهاون بامور الذينء غ ت 


ثم قال: وحدثن تى الفقيه تق الدين عبيد بن محمد بن عباس الإسعردي» 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


۲۰۹۹۸ 


عن شيخنا الفقيه الإمام العا أوحد الأنام مفتي المسلمين بهاء ء الدين ابي 
الحسن علي بن هبة الله بن سلامة بن المسلُم اللخمي» يعني ابن ال حيزي 
أنه قال: كان إلاطان الك الكامل قد خحرج إلى الشام» فىخرج بو الخطاب 
عمر ابن دحية معه» وولد الثيخ معين الدين بن شيخ الشيوخ» فحضرت 
صلاة امغرب» فقدّم السلطان ابن دحية فصلى بهم المغرب» فلمًا أن فرغ 

من الصلاةء قال ابن شيخ الشيوخ: ما اعلم احدا من الأئمة بجرر قصر 
صلاة المغرب في السفر. 

فقال ابن دحية: کیف لا وقد انا فلانٌ غن فلان. اى 
رسول الله بز أنه قصر المغرب في السفر. فلم حب ابن شيخ الشيوخ 
ومکٹ على حاله. 

قلت: هذا وضع فاحش خخالف لا أجمع عليه العلماء» كما ذكره ابن 
النذر وغيره ومثل هذا الإسناد لا بحفظ؛ لأن سامعه م يضبطه» وراضعه 
لا يقدر على إعادته ثانياء والله اعلم. 


ثم دخلت سنة أربع وثلائين وستمائة 


فيها حاصرت التتار إربل بالجانيتق ونقبوا الأسوار حتى فتحوها عنرة 
فقتلوا أهلها وسوا ذراريهم وامتنعت عليهم القلعة مدة وفيها النائب مسن 
جهة الخليفة» فدخل فصل الشتاء فاقلعوا عنها وانشمروا إلى بلادهم» وقيل 
إن الخليفة جهز لمم جيشأ فانهزم التتار. 

وفيها. استخدم الصالح أيوب بن الكامل صاحب حصن كيفا 
الخوارزمية الذين تبقوا من جيش جلال الدين وانفصلوا * عن الرومي» فقوي 
جا اعا آرت 

وفيها طلب الأشرف موسى بن العادل من أخيه الكامل الرقة لتكرن 
قوة له وعلفاً لدوابه إذا جاز الفرات مع أخيه في البواكيرء فقال الكامل اما 
يكفيه أن معه دمشق عملكة بنى أمية؟ فارسل الأشرف الأمير فلك الدين بن 
المسيري إلى الكامل ني ذلك فاغلظ له الجراب وقال: إيش يعمل باللك؟ 
يكفيه عشيرته للمغاني وتعلمه لصناعتهم. فغضب الأشرف عند ذلك 
وبدت الوحشة بينهما» وأرسل الأشرف إل حماة وحلب ويلاد الشرق 
فحالف أولئك الملوك على أخيه الكامل» فلو طال عمر الأشرف لأفسد 
ملك على أخيهء وذلك لكثرة ميل الملوك إليه وشجاعته وشح أخيه 
الكامل» ولكنه ادركته منبته في أول السنة الداخلة ره الله تعال. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

املك 

العريز بن الظاهر: صاحب حلب محمد بن السلطان الك الظاهر 
غياث الدين غازي ابن الملك الناصر صلاح الدين فاتح القدس الشريف› 
وهو وأبوه:وابنه الناصر أصحاب ملك حلب من أيام الناصرء وكانت آم 
العزيز الخاتون بنت الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وكان حسن الصورة 
كرا عفیفاء توني وله من العمر أربع وعشرون سنةء وكان ملبر دولته 
الطواشي شهاب الدين» وكان من أعدل الأمراء رحه الله تعال. وقام في 
الملك بعده ولده الناصر صلاح الدين يوسف» والله سبحانه وتعالی اعلم 

صاحب الروم: 

كيقباذ املك علاء الدين صاحب بلاد الروم كان من أعدل الملوك 


1۰۹۹ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة مس وثلائين وستمائة 


وأحسنهم سيرة» وقد زوجه العادل ابتته وآولدهاء وقد استولی على بلاد 
الجزيرة في وقت وأخحذ أكثرها من يد الكامل محمد وكسر الخوارزمية مع 
الأشرف موسى رهما الله. 

الاصح البلي: في ثالث الحرم توفي الشبخ ناصح اللين عبد 
الرحمن بن مجم بن عبد الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج الشيرازي» وهم 
يتسبون إلى سعد بن عبادة طب ولد الناصح سة أربع وخسين 
وخسمائةء وقرأ القرآن وسمع الحديث» وكان يعظ في بعض الأحيان. وقد 
ذكرنا قبل أنه وعظ في حياة الشيخ الحافظ عبد الغنيء وهر أول من درس 
بالصالحية التي با جبلء وله بنيت» وله تصانيف. وقد اشتغل على ابن اسي 
ببغداد» وکان فاضلا صنالحاء وکانت وفاته بالصالية ودفن هناك رحه الله. 

الكمال بن مهاجر: الاجر كان كشر الصدقات والإحسان إلى 
الناس» مات فجاة في جمادى الأول بدمشق فدفن بقاسيون واستحوذ 
الأشرف على أمواله» فبلغت التركة قريبا من ثلاثمائة ألف دينار من ذلك 
سبحة فيها مائة حبة لؤلؤء كل واحدة مثل بيضة الحمامة. 
الشيخ الافظ أبو عمرو 

#8 عدمان بن دحية: أحو الحافظ أبي الخطاب بن دحيةء كان قد ولي 
دار الحديث الكاملية حين عزل أخحوه عنها» حتى توفي في عامه هذاء وكان 
ندر في صناعة الحديث أيضاً رحه الله تعال. 

القاضي 

عبد الرحمن التكريتي: الحاكم بالكرك» ومدرس مدرسة الزبداني» 
فلما أحذت أوقافها سار إلى القدس ثم إلى دمشقء فکان ینوب بها عن 
القضاةء وكان فاضلا نزهاً عفبفا دينا ره الله تعالى ورضي عنه. 


ثم دخلت سنة جس ولان وستمائة 


فيها كانت وفاة الأشرف ثم أخيه الكامل. 

اما ا الأشرف موسى بن العادل باني دار الحديث الأشرفية وجامع 
التوبة وجامع جراح» فإنه توفي في يوم اميس رابع الحرم من هذه السنة 
بالقلعة ا لمنصورة» ودفن بها حتى نجزت تربته التي بنيت له شمالي الكلاسةء 
ثم حول إليها رمه الله تعال» في جادى الأولى» وقد كان ابتسداء مرضه في 
رجب من السنة الماضية» واختلفت عليه الأدواء حتى كان الجرائحي يخرج 
العظام من راسه وهو يسبح الله عز وجل» فلما كان آخر السنة تزايد به 
امرض واعتراه إسهال مفرط فخارت قوته فشرع في التهيْؤ للقاء الله عز 
وجل» فأعتق مائتي غلام وجارية» ووقف دار فروخشاه التي يقال ها دار 
السعادة» وبستانه بالئيرب على ابتته» وتصدق بأموال جزيلة» واحضر له 
کفناً کان قد أعده من ملابسِ الفقراء والمشايخ الذين لقيهم من الصالحين. 
وقد کان رجه الله تعاى شهماً شجاعاً كرعاً جوادا عب للعم ولأهله لا 
سيما آهل الحديث» » ومقادسة الصالية» وقد بنى لهم دار حديث با 
وبالدينة للشافعية اخرى» وجعل فيها نعل الني تال الذي ما زال حريصا 
على تحصيله من النظام اين أبي الحديد التاجر وقد كان النظام ضنيناً به 
فعزم الأشرف أن ياحذ منه قطعة» خوفاً من أن يذهب بالكلية فقدر الله 
موت ابن أبي الحديد بدمشق فاوصى للملك الأشرف به» فجعله الأشرف 
بدار الحدیت» ونقل إليها كتباً سنية نفيسة» وبنی جامع التوبة بالعقيبةء وقد 
کان خاناً لازنغجاري فيه من اكرات شيء کٹیر» وبنی مسجد القصب 
وجامع جراح ومسجد دار السعادة» وقد كان مولده في سنة ست وسبعين 


وخمسمائة» ونشأ بالقدس الشريف بكفالة الأمير فخر اللين عثمان 
الزنجاري» وكان أبوه بحبه» وكان أخوه المعظم ثم استنابه أبوه على مدن 
كثبرة منها الرها وحران» ثم اتسعت ملكته حتى ملك خحلاط وکان من 
أعف الناس وأحسنهم سيرة وسريرة» لا يعرف غير نسائه وجواریه» مع آنه 
كان يعاني الشراب» وهذا من أعجب الأمور. 

حكى السبط عنه قال: كنت يوماً بهذه النظرة من خلاط إذ دخل 
الخادم فقال: بالباب امرأة تستآذنء فدخلت فإذا صور ةل ار أحسن مها 
وإنا هي ابنة املك الذي كان بخلاط قبليء» فذكرت أن الحاجب علا قد 
استحوذ على قرية ها وأآنها قد احتاجت إل بيوت الكراءء وأنها إغا تتقوت 
من عمل النقوش للساء فامرت برد ضيعتها إليها وأمرت ها بدار تسكنهاء 
وقد كنت قمت ها حين دخلت وآجلستها بين يدي وآمرتها بستر وجهها 
حين أسفرت عنهء ومعها عجوزء فحين قضت شغاها قلت هما انهضي 
على اسم الله تعال» فقالت العجوز: يا خوند إغا جاءت لتحظى بخدمتك 
هذه الليلة فقلت: معاذ الله لا يكون هذا. واستحضرت في ذهنى ابتي رها 
يصيبها نظير ما أصاب هذه فقامت وهي تقول بالأرمي: سترك الله مثل ما 
سترتي» وقلت ها: مهما كان لك من حاجة فانهيها إلي أقضها لكء فدعت 
لي وانصرفت» فقالت لي نفسي: ففي الحلال مندوحة عن الحرام» فتزوجهاء 
فقلت: لا والله لكان هذا أبداء أين الحياء والكرم والمروءة؟ 

قال ومات ملوك من ماليكي وترك ولداً لیس یکون في الاس بتلك 
البلاد احسن شباباء ولا احلی شکلا منه» فأحيبته وقربته» وکان من لا 
يفهم أمري يتهمني به» فاتفق آنه عدا على تسان فضربه حتی فتله» فاشتکی 
عليه اولياء المقتول» فقلت أثبتوا أنه قتلهء فأئبتوا ذلك فحاجفت عنهم 
ماليكي وأرادوا إرضاءهم بعشر ديات فلم يقبلراء ووقفوا لي في الطريق 
وقالوا قد آئبتنا آنه قنله» فقلت خذوه فتسلموه فقتلوه» ولو طلبوا مني ملكي 
فداء له لدفعته إليهم» ولكن استحييت من الله تعال أن أعارض شرعه 
بحظ نفسي ره الله تعالى وعفا عنه. 

ولا ملك دمشق في سنة ست وعشرين وستمائة نادى مناديه فيها أن لا 
يشتغل أحد من الفقهاء بشيء من العلوم سوى التفسير والحديث والفقه 
ومن اشتغل بالمنطق وعلوم الأوائل نفي من البلد. 

وكان البلد به في غاية الأمن والعدل» وكثرة الصدقات والخيرات» 
كانت القلعة لا تغلق في ليالي رمضان كلهاء وصحون الحلاوات خارجة 
منها إلى المجامع والخوانق والربط؛ والصالحية وإلى الصالحين والفقراء 
والرؤساء وغيرهم» وكان أكثر جلوسه بمسجد أبي الدرداء الذي جدده 
وزخرفه بالقلعة» وكان ميمون النقيبة ما كسرت له راية قط وقد استدعى 
الزبيدي من بغداد حتى سمع هو والناس عليه صحيح البخاري وغيره 
وکان له میل کثیبر إل الحدیث واهله. 

ولا توفي رحمه الله رآه بعضهم وعليه ثياب خضر وهو يطير مع جماعة 
من الصالحين» فقال: ما هذا وقد كنت تعاني الشراب في الدنيا؟ فقال ذاك 
البدن الذي كنا نفعل به ذاك عندكم وهذه الروح التي كنا حب بها هزلاء 
فهي معهم» وقد صدق رحه الل قال رسول الله لز: «المرء مع من 
أحب٥‏ [خ(1۱۷۰-۹۹۹۸)» ب( ۰٤۲۹ء ])۲۹٤۹‏ 

وقد كان أوصى بالك من بعده لأخيه الصالح إسماعيل» فلما نوفني 
اوه ركب ني أبهة املك ومشى الناس بين يديه وركب إلى جانبه صاحب 
مص وعز الدين أييك المعظمي حامل الغاشية على رأسه» ثم آنه اد 
جاعة من الدماشقة الذين قيل عنهم إنهم مع الكامل» منهم العا تعاسيف 


وأولاده ابن مزهر وحبسهم ببصرى» واطلق الحريري من قلعة عزتاء 
وشرط عليه أن لا يدخحل دمشق. ثم قدم الكامل من مصر وانضاف ايهم 
الناصر داود صاحب الكرك ونابلس والقدس» فحاصروا دمشق حصارا 
شديداء وقد حصنها الصالح إسماعيل» وقطع المياه ورد الكامل ماء بردى 
إلى ثرراء وأحرقت العقيبة وقصر حجاج» فافتقر خلق كثير واحترق 
آخرون» وجرت خطوب طويلة» ثم آل الحال في آخر جمادی الأول إل ان 
سلم الصالح إسماعيل دمشق إلى أخيه الكاملء على أن له بعلبك وبصرى 
وسكن الأمر» وكان الصلح بينهما على يدي القاضي حي الديسن يوسف 
ابن الشيخ آبي الغرج بن الجوزي اتفق أنه كان بدمشق قد قدم في رسلية 
من جهة الحلينة إلى مشق فجزاه اله تعال خيرا 

ودخحل الكامل دمشق واطلق الفلك بن المسيري من سجن الحيات 
بالقلعة الذي كان أودعه فيه الأشرف» ونقل الأشرف إلى تربته» وأمر 
الكامل في يوم الاثنين سادس جادى الأخرة أئمة الجامع أن لا يصلي أحد 
منهم المغرب سوى الإمام الکبیرء لا كان يقع من التشويش والاخحتلاف 
بسبب اجتماعهم بوقت واحد» ولنعم ما فعل رمه الله. 

وقد فعل هنا في زماننا في صلاة التراويح» اجتمع الناس على قارئ 
واحد وهو الإمام الكبير في محراب المقدم عند المنبر» ولم يبق به إمام حيتشذ 
سوى الذين بالحلبية عند مشهد علي ولو ترك لكان حسناً والله اعلم. 


ذکر وفاة الللك الكامل حمد بن العادل 

ملك الكامل مدة شهرين ثم آخذه أمراض ختلفة» من ذلك سعال 
وإسهال ونزلة في حلقه» ونقرس في رجليه» فاتفق موته في بيت صغير من 
دار القصبةء وهو البيت الذي توفي فيه عمه الملك الناصر صلاح الدين» ول 
يكن عند الكامل أحد عند موته من شدة هيبته» بال دخلرا فوجدوه ميا 
رمه الله تعال. 

وقد كان مولده في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة» وكان أكبر أولاد 
العادل بعد موت مودود» وإليه أوصى العادل لعلمه بثباته وكمال عقله» 
ووفور معرفته وقد كان جيد الفهم حب العلماء ويسالمم أسئلة مشكلة؛ 
وله کلام جید علی صحیح مسلم؛ وکان ذکیا مهیبا ذا باس شدید. عادلا 
منصفا له حرمة وافرة» وسطوة قويةء ملك مصر ثلاثين سنة كاملةء وكانت 
الطرقات في زمانه آمنةء والرعايا متناصفة» لا يتجاسر أحد أن يظلم أحداء 
شنق جماعسة من الأجناد أخحذوا شعيرا لبعض الفلاحين بارض آمد» 
واشتكى إليه بعض الركبدارية أن أستاذه استعمله ستة أشهر بلا أجرة 
فأحضر الجندي والبسه ثياب الركبداريةء وألبس الركبداري ثياب الجندي» 
وأمر الحندي أن بخدم الركبدار ستة أشهر على هذه اليئة» ويحضر الركبدار 
الموكب والخدمة حتى ينقضي الأ جل فتادب الناس بذلك غاية الأدب رمه 
الله تعالى. 

وكانت له اليد البيضاء في رد ثغر دمياط إلى المسلمين بعد أن امستحوذ 
عليه الغرنج لعنهم الله فرابطهم اربع سنين حت استتقذه منهم» وان يوم 
اذه له واسترجاعه إیاه یوما مشهردا» کما ذکرناه مفصلا و لله الحمد 
والمئة. 

وكانت وفاته في ليلة النميس الثاني والعشرين من رجب من هذه 
السنةء ودفن بالقلعة حتی کملت تربته التي بالحائط الشمالي من الجامع ذات 
الاك الذي هناك قريبا من مقصورة ابن سان وهي الكندية التي عند 


ذكر وفاة الملك الكامل محمد بن العادل 


0 

الحلبيةء نقل إليها ليلة الجحمعة الحادي والعشرين من رمضان من هذه السنة 
رمه الله تعال. 

ق ا 
محاصرا بدمیاط: 

يا مسعفي إن كنت حقاً مسعفي فارحل بغر تقيد وتوققف 

واطو النازل والديار ولا تنسخ إلا على باب اليك الأشرف 

قبل يديه لاعلمت وقل له عي مسن تعطف وتلطف 


إن تأت صنرك عن قريب تلقه مابينحدمهلندومقف 
أو تبط عن إنجاد فلقاؤه يوم القيامة في عراص المرققف 
دكکرماجریى بعلده 

كان قد عهد لرلده العادل وكان صغيراً بالديار المصريةء وبالبلاد 
الشامية» ولولده الصالح ايوب ببلاد الجزيرة» فأمضى الأمراء ذلك فاما 
دمشتق فاخحتلف الأمراء بها في الملك الناصر داود بن المعظم» والملك المجراد 
مظفر الدين يونس بن مودود بن الملك العادلء فكان ميل عماد الدين ابن 
الشيخ إلى الجرادء وآخرون إلى الناصرء وكان نازلا بدار أسامة» فانتظم امسر 
الجواد وجاءت الرسالة إلى الناصر أن اخرج من البلد فركب من دار أسامة 
والعامة من داره إلى القلعة لا يشكون في ولايته الملك» فسلك خر القلعة 
فلما جاوز العمادية عطف برأس فرسه نحو باب الفرج» فصرخت العامة: 
لا.. لا.. لاء فسار حتى نزل القابون عند وطاة برزة. فعزم بعض الأمراء 
الأشرفية على مسكه فساق فبات بقصر أم حكيم» وساقوا وراءه ققدم إلى 
عجلون تحصن بها وأمن. 

وأما الجواد فإنه ركب في أبهة الملك وأنفق الأموال والخلع على 
الأمراء. 

قال السبط: فرق ستة آلاف ألف دينار وخمسة آلاف خلعة وابطل 
الكوس والخمورء ونفى الخراطى واستقر ملكه بدمشق» واجتمع عليه 
الأمراء الشاميون والمصريونء ورحل الناصر داود من عجلون نحو غزة 
وبلاد الساحل فاستحوذ عليهاء فركب الحواد في طلبه ومعه العساكر 
الشامية والمصريةء وقال للأشرفية كاتبوه وأطعموه» فلما وصلت إليه كتبهم 
طمع في موافقتهم فرجع في سبعمائة راكب إلى ابلس فقصده الجواد وهو 
نازل على جینین» والناصر على سبسطية فهرب منه الناصر فاسىتحوذوا 
على حواصله وأنقاله. فاستغنوا بها وافتقر بسببها فقراً قفتا 3 
النلاصر إلى الكرك جريدة قد سلب أمواله وأنقاله» وعاد الحراد إل د 
a‏ 

وفيها اخحتلفت الخرارزمية على املك الصالح نجم الدين أيوب بن 
الكامل صاحب حصن كيفاء وتلك النراحي» وعزموا على القبض عليه 
فهرب منهم ونهبوا أمواله وأثقاله» وجا إلى سنجار فقصده بدر الدين لؤلز 
صاحب الموصل ليحاصره ويآخذه في قفص إلى الخليفة» وكان أهل الناحية 
یکرهون مجاورته لتكبره وقوة سطوتهء فلم يبتی إلى أخذه إلا القليل» فكاتب 
ا لنوارزمية واستنجد بهم ووعدهم بأشياء كثيرة» فقدموا إليه الجرائد ليمنعوه 
من البدر لؤلؤء فلما احس بهم لؤلؤ هرب منهم فاستحوذوا على آأمؤاله 
وأثقاله فوجدوا فيها أشياء كثيرة لا جحد ولا يوصف» ورج إلى بلده 
الوصل جريدة خائبأء وسلم الصالح أيوب ما كان فيه من الشدة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ا خطیب 

## الدولعي محمد بن زيد بن ياسين الحطيب جال الدين الدولعيء نسبة 
إلى قرية باصل الموصل» وقد ذكرنا ذلك عند ترجمة عمه عبد املك بن 
ياسين الخطيب بدمشق أيضاًء وكان مدرسأً بالغزالية مع الخطابة» وقد منعه 
المعظم في وقت عن الإفتاء فعاتبه السبط في ذلك فاعتذر بان شيوخ بلده 
هم الذين أشاروا عليه بذلك لكثرة أحطاءه في فتاويه» وقد كان شديد 
امواظبة على الوظيفة حتى كاد لا يفارق بيت الخطابة» ولم يجج قط مع أنه 
كانت له أمرال جزيلة» وقف مدرسة بجيرون وسبعا في الجامع. ولا ترني 
ودفن بمدرسته التي ججیرون ولي الخطابة بعده أخ له وکان جاهلاء وم يستقر 
فيها وتولاها الكمال بن عمر بن جمد بن هبة الله بن طلحة النصيىء وولي 
تدريس الغزالية الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام. 

القاضي مس الدين 

ابن الشيرازي عمد بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بن قميل: 
الشيخ أبو نصر بن الشيرازي» ولد سنة تسع وأربعين وخمسمائة» وسمع 
الكثبر على الحافظ ابسن عساكر وغبره واشتغل في الفقه وآفتی ودرس 
بالشامية البرانية وناب في الحكم عدة سنين» وكان فقيها علا فاضلا كيا 

حسن الأخحلاق عارفاً بالأخبار وأيام العرب والأشعارء كريم الطباع ميد 
الآثار» وكانت وفاته ليلة الخميس الثالث من جمادى الآأخحرةء ودفن 
بقاشيون رمه الله تغال: 

القاضي 

شمس الدين بن سني الدولة ابو البركات بن بحيى بن هبة الله بن 
الحسن الدمشقي قاضيهاء كان عالاً عفيفاً فاضلا عادلا منصفاً تزهاً كان 
الملك الأشرف يقول: ما ولي دمشق مثله» وقد ولي الحكم بيت المفغدس 
وناب بدمشق عن القضاة» ثم استقل بالحكم» وكانت وفاته ليلة الأحد 
السادس ڏي القعدة» وصلى عليه ` ودفن بقامسيون وتاسف الناس 
عليه رحه الله تعالى وتولى بعده الشيخ شمس الدين بن الخوئي: 

القاضي زين الدين 

كا عبد الله بن عبد الرحهن بن عبد الله بن علوان الأسديء عرف بابن 
الأستاذ الحلبي قاضيها بعد بهاء اللين بن شدادء وكان رئيا عالماً فاضاا 
حسن الخلق والسمت» وكان ابوه من الصالين الكبار رحمهم الله تعالى. 


الشيخ الصا المعمر: أبو يكز 


8 محمد بن مسعود بن بهروز البغداشي ظهر سماعه من آپي الوقت 


من سنة مس عشرة وستمائة فانغال الاس عليه يسمعون منه» وتقرد 
بالرواية عنه في الدنيا بعد الؤيدي ویره توفي ليلة السبت التاسع 
والعشرين من شعبان رحه الله تعالى. 

ه الأمير الكبير الجاعد المرابط: 

صارم الدين: 

خطلبا بن عبد الله ملوك سرکس ونائبه بعده مع وللده على تبنين 
وتلك الحصونء وكان كثر الصدقات والإحسان؛ ودفن مع استاذه بقہاب 
سرکس» وهو الذي بناها بعد أستاذه» وکان حيرا قليل الكلام كشير الخزو 
مرابطا مدة سنین ره الله تعالی وعفا عنه نه وکرمه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وثلائين وستمائة 
ثم د“ خلت سنة ست ولان وستمائة 


فيها قبض اللك الجراد على الصفي بن مرزوق وصادره باربعمائة 
ألف دينار وحبسه بقلعة حمص» فمكث ثلاث سنن لا يرى الضوء. وكان ٠‏ 
ابن مرزوق مسا إل الجواد قبل ذلك إحساناً كثيراء وساط الجواد خادما 
لزوجته يقال له الناصح فصادر الدماشقة وأخحذ منهم نوأ من ستمائة لف 
دينار» ومسك الأمير عماد الدين ابن الشيخ الذي كان سبب تمليكه دمشق» 
ثم حاف من أخيه فخر الدين ابن الشيخ الذي بديار مصرء وقلق من ملك 
دمشق» وقال إيش أعمل باللك؟ باز وكلب أحب إلي من هذا. ثم خرج 
إلى الصيد وكاتب الصالح نجم الدين أيوب بن الكاملء فتقايضا من حصن 
كيفا وسنجار وما تبع ذلك إلى دمشق» فملك الصالح أيوب دمشق ودخلها 
في مستهل جادى الأولى من هذه السنة واللحواد بين يديه بالغاشية» ثم لها 
المظفر صاحب حاة وكان یوما مشهوداً ثم نزل الجراد بدار السعادة وندم 
على ما کان منه» فاآراد أن يستدرك الفائت فلم ب يتفق له وخرج مسن دمشق 
والناس يلعنونه بوجهه بسبب ما أسداه إليهم من المصادرات» وارسسل إليه 
الصالح أيوب ليرد إلى الناس أمرالهم فلم يلتفت إلبه» وسار وبقيت في 
دمه. 

ولا استقر الصالح أيوب ني ملك مصر كما سيأني حبس الناصح 
الخادم» فمات في أسوأ حالة» من القلة والقمسلء جزاء وفاقا *(وما ربك 
بظلام للعبيد (فصلت: .]٤١‏ ٍ 

وفيها ركب الصالح أيوب من دمشق في رمضان قاصدا الديار المصرية 
ليأخحذها من ابن آخيه العادل لصغره» فنزل بنابلس واستولى عايها وأخحرجها 
من يد الناصر داودء وأرسل إلى عمه الصالح إسماعيل صاحب بعلبكڭ 
ليقدم عليه ليكون في صحبته إلى الديار المصريةء وكان قد جاء إليه إلى 
دمشق وبايعه فجعل يسوف به ويعمل عليه ويحالف الأمراء بدمشق ليكون 
ملكهم» ولا يتجاسر أحد من الصالح أيرب لمبروته أن يخبره» وانقضست 
السنة وهو مقيم بنابلس يستدعي إليه وهو ياطله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


جال الدين الحصيري النفي: عمود بن أحد العلامة جال الدين 
الحصيري شيخ الحنفية بدمشق» ومدرس النورية» أصله. من قرية يقال ها 
من معافلة جخارى» تفقه بها وسمع الحديث الكثير وصار إل دمشق 

نهت إليه رياسة. الحنفية. بهاء لا سيما في أيام العظم» كان يقرا عليه 

د وله عليه شرح» وکان یحترمه ویعظمه ویکرمه» وکان رمه 
الله غزير اللنمعة كثير الصدقات» عاقلا نزهاً عفيفاء توفي يوم الأحد ثامن 
صفر ودفن بابر الصوفية تمده الله برحئه. 

توي وله تسعون سنة» وأول درسه في النورية في سنة إحدى عشرة 
وستمائة بعد الشرفه هداود الذي تولاها بعد البرهان مسعود» واول 
ملرسيها ر مهم الله تعا. 

الأمير عماد الدين عمر ابن شيخ الشيوخ صدر الدين علي 

# ابن ويه كان سيا ني ولاية الجواد دمشتق ثم سار إلى مصر فلامه 
صاحبها العادل بن الكامل بن العادل فقال الآن أرجع إل دمشق وآمر 
الجواد بالمسير إليك» على أن تكون له إسكندرية عرض دمشق» فإن امتتع 
عزلته عنها وكنت أنا نائبك فيهاء فنهاه أخوه فخر الدين بن الشيخ عن 


سنة سبع وثلائين وستمائة 


تعاطي ذلك فلم يقبل» ورجح إلى د مشق فتلقاه الجواد إلى المصلى وأنزله 
عنده بالقلعة بدار المسرة» وخادعه عن نفسه ثم دس إليه من قتله جهرة في 
صررة مستغيث به» واستحوذ على أمواله وحواصله» وكانت جنازته 
حافلةء ودفن بقأاسيون. 

الوزبر جال الدين 

علي بن جرير: وزر للأشرف واستوزره الصالح ا ایاماء ثم 
مات عقب ذلك. كان أصله من الرقةء وكان له أملاك يسبرة يعيش منهاء 
ثم آل مره إلى أن وزر للأشرف بدمشق» وقد هجاه بعضهم» وکانت وفاته 
بالخوانيق في جمادى الأخرة» ودفن في مقابر الصوفية. 

جعفر بن علي بن أبي بركات بن جعفر بن يى افمداني؛ راويبة 
السلفي» قدم إلى دمشتق صحبة الناصر داودء وسمع عليه أهلهاء وكانت 
وفاته بها ودفن بقابر الصوفية رحه الله تعاى» وله تسعون سنة. 

الحافظ الكبير زكي الدين: أبو عبد الله بن محمد بن يوسف بن محمد 

# البرزالي الإشبيلي» أحد من اعتنى بصناعة الحديث وبرز فيه» وأفاد 
الطلبةء وكان شيخ الحديث بمشهد ابن عروة» ثم سافر إلى حلب» فقوي 
جحماة في رابع عشر رمصان من هذه السنة وهو جد شيخنا الحافظ علم 
الدين بن القاسم بن محمد البرزالي» مؤرخ دمشق الذي ذيل على الشيخ 
شهاب الدين أبي شامة» وقد ذیلت آنا على تارنخه بعون الله تعالى وقلرته. 


ٹم دخلت سنة سبع وثلائين وستمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان دمشق نجم الدين الصالح نجم الدين 
آیوب د بن الكامل يم عند نابلس» يستدعي عمه الصالح إسماعيل ليسر 
إلى الديار المصريةء بسبب أخذها من صاحبها العادل بن الكامل» وقد 
ارسل الصالح إسماعيل ولده واإبن يغمور إل صحبة الصالح أيوب 
بنابلس» فهما ينفقان الأموال في الأمراء ويحلفانهم على الصالح ايوب بن 
الصالح إسماعيل» فلما تم الأمر وتعكن الصالح إسماعيل من مراده أرسل 
إلى الصالح أيرب يطلب منه ولده ليكون عوضه ببعلبك» ويسير هو إلى 
خدمته» فأرسله إليه وهو لا يشعر بشيء ما وقع» وكل ذلك عن ترتيب 
أبي الحسن غزال الحطبب وزير الصالح - وهر الأمين واقف الأمينية 
بعلبك - فلما كان يوم الثلاثاء السابع والعشرين من صفر هجم اللك 
الصالح إسماعيل وني صحبته أسد الدين شيركوه صاحب مص إلى 
دمشق» فدخلاه بغتة من باب الفراديس» فنزل الصالح إسماعيل بداره من 
درب الشعارينء وتزل صاحب حص بداره وجاء نجم الدين بن سلام 
فهنا الصالح إسماعيل ورقص بين يديه وهو يقرل: إل بيتك جئت. 
وأصبحوا فحاصروا القلعة وبها الغيث عمر بن الصالح نجم الدين ايوب 
ونقبرا القلعة من تاحية باب الفرج» وهتكوا حرمتها ودخلوها وتسلموها 
واعنقلوا المنيث في برج هنالك. 

وقال أبو شامة: واحترقت دار الحديث وما هنالك من الحرانيبت 
والبور حول القلحة. رلا وصل الخبر بما وقع إلى الصالح أيوب تفرق عنه 
أصحابه والأمراء خحوفا على أهاليهم من الصالح إسماعيلء وبقي الصالح 
أيرب وحده بمماليكه وجاريته آم ولده خليل» وطمع فيه الفلاحون 
والخوارنةء وأرسل التاصر داود صاحب الكرك إليه من يأخذه من نابلس 
مهانا على بغلة بلا مهماز ولا مقرعة» فاعتقله عنده سبعة أشهرء وارسل 
العادل من مصر إلى الناصر يطلب أخاه الصالح أيرب ويعطيه مائة آلف 


ومن توفي فيها من الأعيان 


e1 


دينار» فما أجابه إلى ذلك» بل عكس ما طلب منه بإخراج الصالح من 
سجنه والإفراج عنه وإطلاقه مع الجيش يركب وينزل» فعند ذلك حاربت 
اللوك من دمشق ومصر وغيرهما الناصر داودء وبرز العادل من الديار 
الصرية إلى بلييس قاصدا قتال الناصر داود» فاضطرب الجيش عليه 
واخحتلفت الأمراء» وقيدوا العادل واعتقلوه في خركاه» وأرسلو! إلى الصالح 
أيوب يستدعونه إليهم. 

فامتنع الناصر داود من إرساله حتى اشترط عليه أن يأخذ له دمشق 
وحمص وحلب وبلاد الجزيرة وبلاد ديار بكر ونصف علكة مصر» ونصف 
ما ني الخزائن من الحواصل والأموال والجواهر. قال الصالح أيوب: 
فاجبت إلى ذلك مکرھاء ولا قر علی ما اڈ شترط علي ملول الأرض» 
وسرنا فاحذته معى خائفاً أن تكون هذه الكائنة من المصريين مكيدةء وم 
E‏ واف قارا 
السديدةء فلما وصل الصالح إلى المصريين ملكوه عليهم ودخل الديار 
الصرية سالا مؤيدا منصوراً مظفرا حبوراً مسروراء فأرسل إلى الناصر داود 
عشرين ألف دينار فردها عليه وم يقبلها منه. واستقر ملكه بمصر. 

وأما املك الجراد فإنه أساء السيرة في سنجار وصادر أهلها وعسفهم» 
فكاتبرا بر الدين لؤلؤ صاحب الموصل فقصدهم - وقد حرج للصيد - 
فاخذ البلد بغير شيء وصار الجواد إلى عانةء ثم باعها من الخليفة بعد 
ذلك. 

وف رب N RE E‏ 
الجيلي بالشامية البرانية. 

وفي يوم الأربعاء ثالث ربيع الآخر ولي الشيخ عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام بن أبي القاسم السلمي خطابة جامع دمشق» وحطب الصالح 
إسماعيل لصاحب الروم ببلد دمشق وغيرهاء لأنه حالفه على الصالح 
اوت 

قال أبو شامة: وني حزيران أيام المشمش جاء مطر عظيم هدم كثيرا من 
الحيطان وغيرهاء وكنت يومئذ بالمزة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

صاحب حص اللك الجاهد أسد الدين 

شير كوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيركوه بن شادي 
ولاه إياها الملك الناصر صلاح الدين بعد مرت أبيه سنة إحدى ولمانين 
وخمسمائة فمكث فيها سبعا وخمسين سنةء وكان من احسن الوك سيرة 
طهر بلاده من الخمور والمكوس والنكرات» وهي في غاية الأمن والعدل» 
لا يتجاسر أحد من الفرنج ولا العرب يدخل بلاده إلا أهانه غاية الإهانة» 
وکانت ملوك بني الأيوب يتقونه لأنه یری آنه احق بالأمر منهم» لأن جده 
هو الذي فتح مصر وآول من ملك منهم» وکانت وفاته رجه الله ججحمص» 
وعمل عزاؤه ججامع دمشق عما الله عنه بمنه. 

القاضي 

اوي شس الدين أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر ا حوبي 
قاضي القضاة بدمشق يومئذ وكان عالاً بفنون كثيرة من الأصول والفروع 
وغير ذلك وكانت وفاته يوم السبت بعد ظهر السابع من شعبانء وله 
مس وخمسون سنة بالمدرسة العادليةء وكان حسن الأخلاق جيل المعاشرة 
وكان يقول لا أقدر على إيصال الناصب إلى مستحقيها. 


hs 

له مصنفات منها عروض قال فيه أبر شامة: 
اممدبن الخليل أرشده ال له لاارشدالليل بن احمد 
ذاك مستخرج المروض وهس سنا مظهر السر منه والعود أحمد 
ف ال ر العادلية» وکان قاضباً بعلىك. 
فأحضره إلى دمشقى الوزير آمين الدين الذي كان شارا فاسلم» ورزر 
للصالح إسماعيل؛ واتفق هو وهذا القاضي على أكل أسرال الناسن 
الباطل. 

قال أبر شامة ظهر منه سوء سيرة وعسف وفسق وجور ومصادرة في 
الأمرال. 

قلت: وقد ذكر غيره عنه أنه رما حضر يوم الجمعة في المشهد الكمالي 
بالشباك وهو سکران» وأن قناني الخمر كانت تكون على بركة العادلية يرم 
السبت» وكان يعتمد في التركات اعتمادا سيتا جدا وقد عامله الله تعالى 
بنقیض مقصوده» وأهلکه الله على يدي من کان سیب سعادته» کما سياتي 
ببانه قریباً إن شاء الله تعالى. 


ٹم دخلت سدة تان وثلائين وستمائة 


فيها سلم الصالح إسماعيل صاحب دمشق حصن شقيف أرنون 
لصاحب صيدا الفرغجي» فاشتد الإنكار عليه بسبب ذلك من الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام حطيب البلد والشيخ أبي عمرو بن الحاجب شيخ 
المالكيةء فاعنقلهما مدة ثم أطلقهما وألزمهما مناز مماء وولي الخطابة 
وتدريس الغزالية لعماد الدين داود بن عمر بن يوسف المقدسي خطيب 
فقصد أبو عمرو الناصر داود 
بالكرك ودخل الشيخ عز الدين الديار المصرية»ء فتلقاه صاحبها الصالح 
أيوب بالاحترام والإكرام» وولاه حطابة القاهرة وقضاء مصرء واشتغل 
عليه أهلها فكان من أخذ عنه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رهما الله 
تعالی. 

وفيها قدم رسول من ملك التار ترلى بن جنكيز خان إلى ملوك 
الإسلام يدعوهم إلى طاعته ويأمرهم بتخريب أسوار بلدانهم. وعنوان 
الكتاب: من نائب رب السماء ماسح وجه الأرض ملك الشرق والغفرب 
خاقان. وان مالكتاب ع رجل سلم من أهل أصبهان لطيف الأخلاق 
فأاول ما ورد على شهاب الدين غازي بن العادل بميافارقينء وقد أخبره 
بعجائب في أرضهم غريبةء منها أن في البلاد التاخمة للسد أناساً أعينهم في 
مناکبهم» وأفراههم في صدورهم» يأكلون السمك وإذا رأوا أحدا من الناس 
هریوا. وذکر أن عندهم بزراً ينبت منه الغنم د يعيش الخروف منها شهرين 
وثلانة.ء ولا يتناسل. ومن ذلك آن جازندران عيناً بطلع فيها كل ثلاثين سنة 
نحشبة عظيمة مثل النارة» فتقيم طول نهار فإذا غابت الشمس غابت في 
العين فلا ترى إلى مثل ذلك الوقت» وان بعض الملمرك احتال ليمسكوها 
بسلاسل ربطت فها فغارت وقطعت السلاسل» ثم كانت إذا طلعت تر 
فيها تلك السلاسلء وهي إلى الآن كذلك. 

قال ابر شامة: وفيها قلت الياه من السماء والأرض» وفسد كثير من 
الزرع والثمار والله أعلم. 


بیت الابار» ثم خرج الشيخان من دمشق 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 


سنة تمان وثلائين وستمانه 


ومن توفي فيها من الأعيان والمشاهير 

يي الدين 

8 ابن عربي: صاحب الفصوص وغيره. محمد بن علي بن محمد بن 
عربي أبو عبد الله الطاني الأندلسي طاف البلاد وأقام بمكة مدة» وصنف 
فيها كتابه السمى بالفتوحات الكية في نحو عشرين مجلدأء فيها ما يعقل وما 
لا يعقل» وما ينكر وما لا ينكر» وما يعرف وما لا يعرف» وله كتابه المسمى 
بفصوص الحكم فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح» وله كتساب العبادات 
وديوان شعر رائق» وله مصنفات أخر كثيرة» وأقام بدمشق مدة طويلة قبسل 
وفاته» وكان بنو الزكي مم عليه اشتمال وبه احتفال ولجميع مايقوله 
احتمال. 

قال أبو شامة: وله تصانيف كثيرة وكانت عليه سهلة» وله شعر حسسن 
وكلام طويل على طريتق التصرف» وكانت له جنازة حسنة» ودفن بمقبرة 
القاضي حي الدين بن الزكي بقاسيونء وكانت جنازته في الثاني والعشرين 
من ربیم الأحر من هذه السنة. 

وقال السبط: كان يقول إنه بحفظ الاسم الأعظم» ويقول إنه يعرف 
الكيمياء بطريق المنازلة لا بطريق الكسب» وكان فاضلا في علم التصوف» 
وله تصانيف كثرة. 

القاضي نجم الدين أبو العباس: 

# أجمد بن محمد بن خلف بن راجح القدسي الخنبلي الشافعيء 
المعروف بابن الخنبلي» کان شیخاً فاضلا دنا ٻارعا في علم الخلاف» ويحفظ 
الجمع بين الصحيحين للحميدي» وكان متواضعاً حسن الأخلاق» قد 
طاف البلدان يطلب العلم ثم استقر بدمشق ودرس بالعذراوية والصارمية 
والشامية البرانية وام الصالح» وناب في الحكم عن جماعة من القضاة إلى أن 
توفي بهاء وهو نائب الرفيع الحيلي» وكانت وفاته يوم الجمعة سادس شرال 
ودفن بقاسيون. 

ياقوت بن عبد الله أمين الديسن الرومي: منسوب إلى ولاء أتابك» 
قدم بغداد مع رسول صاحب الموصل لؤلؤ. 

قال ابن الساعي» اجتمعت به وهو شاب ادیب فاضل» یکتب طا 
حسناً ني غاية الجودة» وینظم شعراً جیداًء ثم روی عنه شیتاً من شعره» قال 
وتوني في جمادى الآخرة معبوسا. 


ثم دخلت سنة تسع وثلائين وستمائة 


فيها قصد الملك الجحواد أن يدخل مصر ليكون في خدمة الصالح ايرب 

فلما وصل إلى الرُمل توهم منه الصالح أيوب وأرسل إليه كمال الدين ابن 
الشيخ لبقبض عليه فرجع الجراد فاستجار بالناصر داود» وكان إذ ذاك 
بالقدس الشريف» وبعث معه جيشا فالتقوا مع ابن الشيخ فكسروه وأسروه 
فوجخه الناصر داود ثم أطلقهء وآقام ا لجواد في خدمة الناصر حتى توهم منه 
فقيده وأرسله تحت الحوطة إلى بغدادء فاطلقه بطن من المرب عن قوة 
فلجا إل صاحب دمشق مدة» ثم انتقل إلى الفرنج» ثم عاد إلى دمشق 
فحبسه الصالح إسماعيل بعزتا إلى أن مات في سنة إحدى وأربعين كما 
سيأتي. 

وفيها شرع الصالح أيوب في بناء ا لمدارس بمصرء وبنى قلعة باجزيرة 
غرم عليها شيئا كثيرا من بيت الالء وأحذ أملاك الناس وخرب نيفا 


a 


ولان مدل وقطع آلف نخلة. 
کما سياتي پیانه. 

وفيها ركب املك المنصور إبراهيم ابن الملك امجاهد صاحب مص 
والحلبيون» فاقتلوا مع الخوارزمية بأرض حران» فكسروهم ومزقوهم كل 
تمزق» وعادوا منصورين إلى بلادهم» فاصطلح شهاب الدين غازي صاحب 
ميافارقين مع الخوارزمية وآواهم إلى بلده ليكونوا من حزبه. 

قال أبو شامة: وفيها كان دخول الشيخ عسز الدين إلى الديار المصرية 
فأكرمه صاحبها وولاه الخطابة بالقاهرة وقضاء القضاة بعمصر» بعد وفاة 
القاضي شرف الدين الوقع ثم عزل نفسه مرتين وانقطع في بيته رمه الله 
تعالل وقدس روحه. 

قال وفيها توفي بالموصل الشمس بن النباز النحوي الضرير في سابع 
رجب والكمال بن يونس الفقبه في النصف من شعبان» وكانا فاضلي 
بلدهما ئي فنهما. 

قلت: إما: الشمس 

# ابن اخباز: فهو أبو عبد الله احمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن 
منصور بن علي» الضرير النحوي الموصلي المعروف بابن الخباز» اشتغل 
بعلم العربية وحفظ المفصل والإيضاح والتكملة والعروض والحساب» 
وكان يحفظ امجمل في اللغة وغير ذلك.» وكان شافعي المذهب كثير النوادر 
واللح» وله أشعار جيدة» وكانت وفاته عاشر رجب وله من العمر مسون 
سنة رحه الله تعالل. 

وأما: الكمال بن يونس: فهو 

8# موسى بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العقيلي» أبو الفتح 
الموصلي شيخ الشافعية بهاء ومدرس بعدة مدارس فيهاء وكانت له معرفة 
تامة بالأصول والفروع والمعقرلات والنطق والحكمةء ورحل إليه الطلبة 
من البلدان» وبلغ ثمانية وثمانين عاماء وله شعر حسن. فمن ذلك ما 
امتدح به البدر لؤلؤ صاحب الموصل وهو قوله: 
لفن شرفت أرض بمالك رها فمملكة الدنيابكم تتشرف 
قت بقاء اخراك تاف وتيك ج كزر وكيك مف 


ثم أخربها الترك في سنة إحدى وخسين 


كان مولده سنة إحدى وخسين وخسمائةء وتوفي للنصف من شعبان 
هذه السنة» رحه الله تعالى. 

قال أبو شامة: وفيها توفي بدمشق 

8# عبد الواحد الصوفي: الذي کان قسا راهباً في كتيسة مريم سبعين 
سنة» اسلم قبل موته بأیام» ثم توفي شیخاً كبيرا بعد أن اقام بخانقاه 
السميساطية أياما ودفن بقابر الصوفية» وكانت جنازته حافلة» حضرت دفنه 
والصلاة عليه رحه الله تعالى. 
ابو الفضل 

أحمد بن اسفنديار بن الموفق بن أبي علي البوشنجي 
رباط الأرجوانية. 

قال ابن الساعي: كان جميلل الصورة حسن الأخلاق كثر التودد 
والتواضع» متكلماً مفرّهاً منطقياً حسن العبارة جيد الوعظ طيب الإنشاد 
عذب الريراد» له نظم حسن» ثم ساق عنه قصيدة بمدح الخليفة المستنصر. 

آبو بکر 

E O‏ بابن البير السلامي» 

شيخ صالح عالم فاضل» کان حتبلباً ثم صار شافعياً» ودرس بعدة مدارس 


ب الواعظء شيخ 


ومن توفي فيها من 


الأعيان والمشاهير £ 


يبغداد للشافعية» وكان احد المعدلين بهاء ترلى مباشرات كثبرةء وكان فقيها 
أصولیاً عالاً بالخلاف» وتقدم ببلده وعظم کثیراً» ثم استنابه ابن فضلان 
بدار الحريم» ثم صار من أمره أن درس بالنظامية وخلع عليه ببغلة» وحضر 
عنده الأعيانء وما زال بها حتى توفي عن ثمانين سنة» ودفن بباب حرب. 
قاضي القضاة بغداد أبو المعالي 
ه عبد الرهن بن مقبل بن علي الواسطي الشافعيء اشتغل ببغداد 
وحصل واعاد في بعض المدارس» ثم استنابه قاضي القضاة عماد الدين أبر 
صالح نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر في أيام الخليفة الظاهر بن 
الناصرء ثم ولي قضاء القضاة مستقلاء ثم ولي تدريس المستنصرية بعد موت 
اول من درس بها حي الدين محمد بن فضلان» ثم عزل عن ذلك كله 
وَين لمشيحة بعض الربط. ثم کانت وفاته في ها العام وکان فاضلا دیناً 
متواضعاً رحمه الله تعالى وعفا عنه. 


ٹم د“ خلت سنة أربعين وستمائة 


فيها توفي الخليفة المستنصر باللّه وخلافة ولده المستعصم بالل فكانت 
وفاة الخليفة أمير المؤمنين بكرة يوم الجمعة عاشر جادى الآخحرة» وله من 
العمر إحدى وخسون سنةء وأربعة أشهر وسبعة أيام» وكتم موته حتى كان 
الدعاء له على النابر ذلك اليوم» وكانت ملة ولايته ست عشرة سنة 
وعشرة أشهر وسبعة وعشرين يومأء ودفن بدار الخلافةء ثم نقل إلى الترب 
من الرصافة. 

وكان جيل الصررة حسن السريرة» جيد السيرة كثير الصدقات والبر 
والصلات سنا إلى الرعية بكل ما يقدر عليه كان جده الناصر قد جمع 
ما يتحصل من الذهب في بركة في دار الخلافةء فكان يقف على حافتها 
ويقول: آترى اعيش حتى أملأهاء وكان المستنصر يقف على حافتها ويقول 
آتری اعیش حتی أنفقھا کلها. 

فكان يبنى الربط والخانات والقناطر في الطرقات من سائر الجهات» 
وقد عمل بكل علة من حال بغداد دار ضيافة للفقراء» ولا يما في شهر 
رمضان» وكان يتقصد الجواري اللائي قد بلغن الأربعين فيشترين له 
فيعتقهن وججهزهن ويزوجهن» وني كل وقت يبرز صلاته آلوف متعددة من 
الذهب» تفرق ف حال ببغداد على ذوي الحاجات والأرامل والأيتام 
وغیرهم» تقبل الله تعالی منه وجزاه خیراً. 

وقد وضع ببغداد المدرسة امستنصرية للمذاهب الأربعةء وجعل فيها 
دار حديث ومارستاناً وحاماً ودار طب» وجعل لمستحقيها من الجرامك 
والأطعمة والىلاوات والفاكهة ما يحتاجون إليه في أوقاته» وأوقف عليها 
اوقافاً عظيمة حتى قيل إن لمن التبن من غلات ريعها يكفي المدرسة 
وأهلها. ووقف فيها كتباً نفيسة ليس في الدنيا ها نظيرء فكانت هذه المدرسة 
جالا لبغداد وسائر البلاد. 

وقد احترقت في هذه السنة المشهد الذي بسامرا الملسوب إلى علي 
اهادي والحسن العسكري» وقد كان بناه أرسلان البساسيري في أيام تغلبه 
على تلك النواحي» في حدود سة خمسين وأريعمائة فأمر الخليقة الستنصر 
بإعادته إلى ما كان عليه» وقد تكلمت الروافض في الاعتذار عن حريق هذا 
المشهد بكلام طويل بارد لا حاصل له» وصنفوا فيه الأخبار وانشدوا 
أشعارا كثبرة لا معنى لماء وهو المشهد الذي يزعمون أنه بخرج منه المتظر 
الذي لا حقيقة لهء فلا عين ولا أثر» ولو لم يبن لكان أاجود» وهو الحسن 


Ye Yo 


بن علي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بكريلاء 
ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنم أجعين» وقبح من يغلنو فيهم 
ويبخض بسبهم من هو آفضل منهم. د 

ABER O KORE 
جيل الصورة حسن الأخحلاق بهي المنظر عليه نور بيت النبوة يه‎ 
وأرضاه.‎ 

رحکی انه اجتاز راكب في بعض أزفة بغداد قبل غروب الشمس» من 
رمضان» فرای شيخا كبيرا ومعه إناء فيه طعام قد حمله من عحلة إلى محلة 
آحری» فقال: يها الشيخ م لا اخذت الطعام من محلتك؟ أو أنت عتاج 
تاذ من انحلتین؟ فقال لا والله يا سيدي - ولم يعرف أنه الخليفة - ولكني 
شيخ كبيرء قد نزل بي الوقت وآنا أستحي من آهل علي ان ازاحهم وقت 
طعامهم» فيشمت بي من کان يبغضيي» فآنا ذاهب إلى غير حلست فآخذ 
الطعام وأتحين وقت كون الناس في صلاة المغرب فادخل بالطعام إلى متزلي 
بحيث لا يراني أحد. فبكى الخليفة رحه الله وأمر له بالف دينارء فلما 
دفعت إليه فرح الشيخ فرحا شديداً حتى قي إنه انشق لە شن 
الفرح» ولم يعش بعد ذلك إلا عشرين يرما ثم مات فحُملت الألف دينار 
إلى الخليفة لأنه لم يترك وارثا. وقد أنفق منها دينارا واحداء فتعجب الخليفة 
من ذلك وقال: شيء قد خر جنا عنه لله لا يعود إليناء تصدقوا بها على 
فقراء حلته» فر حه الله تعالی. 

وقد خحلف من الأولاد ثلاثةء اثنان شقيقان وهما أمير المؤمنين 
المستعصم بالله الذي ولي الخلافة بده أبو أحمد عبد اللّه» والأمير أبو 
القاسم عبد العزيز وأختهما من آم أخرى كرية صان اله حجابها. 

وقد رثاه الناس بأشعار كثرة أورد منها ابن الساعي قطعة صالحة. 

ول يستوزر أحدا بل آقر أبا الحسن محمد بسن عمد القمي على نيابة 
الوزارة» ثم كان بعده نصير الدين ابو الأزهر أحمد بن محمد الناقد الذي 
کان أستاذ دار الخلافةء و الله تعالل أعلم بالصواب. 


خلافة المستعصم باللّه: أمير المؤمنين 

وهو آخر خلقاء بي العباس ببغداد وهو الخليفة الشهيد الذي قتله 
التتار بأمر هلاوو بن تولي ملك التتار بن جنكيز خان لعنهم الله» في ست 
وخسين وستمائة كما سياتي ببانه إن شاء الله تعالى. 

وهو أمير المؤمنين المستعصم بالل الإمام أبو أ مد عبد الله بن أمير 
المؤمنين المستنصر بالله ابي جعفر المنصور بن أمير المؤمنين الظاهر بالله ای 
نص محمد بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبي العباس امد بن أمير 
المؤمنين المستضيء بأمر الله آي محمد الحسن , بن أمير المؤمنين المستنجد بالله 
أبي المظفر يوسف بن أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله أبي عبد الله محمد بسن 
امير المؤمنين المستظهز بالله أبي العباس أحمد بن مير المؤمنين الخليفة 
التعدي باب الله ابي القاسم عبد الله ويقية فسبه إل العباس في ترججة جده 
اللاصر. . 
وهؤلاء الذين ذکرتاهم کلم ولي الخلافة يتلو بعضهم بعضأء ول يتفق 
هذا لأحد قبل المستعصم» أن في نسبه ثمانية ولوا الخلافة نسقاً لم يتخللهم 
احدء وهو التاسع رحه الله تعالى منه. 

لما توفي أبوه بكرة المجحمعة عاشر ادى الآخرة من سنة أربعين وستمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربعين وستمائة 


استدعى هو من التاج يومثذ بعد الصلاة فبويع بالخلافة ولقب المستعصم 
وله من العمر يومئذ ثلائون سنة وشهورء وقد أتقن في شبيبته تلاوة القرآن 
حفظاً وتجويدا» واتقن العربية والخط الحسن وغير ذلك من الفضائل على 
الشيخ شمس الدين أبي المظفر علي بن محمد بن النيار أحد أئمة الشافعية 
في زمانه» وقد أكرمه وأحسن إليه في خلافته» وكان المستعصم على ما ذكر 
كثير التلاوة حسن الأداء طيب الصوت» يظهر عليه خشوع وإنابة» وقد 
نظر في شيء من التفاسير وحل المشكلات» وكان مشھورا باک مکزا 
مقتديا بأبيه المستنصر جهده وطاقته. 

وقد مشت الأمور في أيامه على السداد والاستقامة جمد اللّه» وكان 
القائم بهذه البيعة المستعصمية شرف الدين أبو الفضائل إقبال المستنصري» 
فبايعه أولا بنو عمه وآهله من بني العباس» ثم أعيان الدولة من الأمراء 
والوزراء والقضاة والعلماء والفقهاء ومن بعدهم من اولي ا لحل والعقد 
والعامة وغيرهم» وكان يوماً مشهودا ومجمعا حموداً وراياً سعيداً وامراً 
تند وجاءت الييعة من ساثر الجهات والأقطار والبلدان والأمصارء 
وخطب له في سائر البلدانء والأقاليم والرساتيق» وعلى سائر المنابر شرقا 
وغرباء بعداً وقرباًء كما كان أبوه اجداره» رحمهم الله أجعين. 

وفيها وقع من الحوادث في هذه السنة أنه كان بالعراق وياء شدید في 
آخحر أيام المستنصر وغلا السكر والأدوية قصدق الخليفة المستنصر بالله 
رحه الله بسكر كثير على المرضى» تقبل الله منه. 

وفي يوم الجمعة رايع عشر شعبان أذن الخليفة المستعصم بالله أمر 
امؤمنين لأبي الفرج عبد الرحمن بن حيبي الدين يوسف ابن الشيخ أبي 
الفرح بن الجوزي - وكان شاباً ظريفاً فاضلا - في الوعظ يباب البدرية» 
فتكلم وأجاد وآفاد وامتدح الخليفة المستعصم بقصيدة طويلة جليلة فصيحة» 
سردها ابن الساعي بكاملهاء ومن يشابه باه فما ظلم» والشبل في المخبر 
مثل الأسد. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين الحلييين والخوارزمية» ومع الخوارزمية 
شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين» فكسرهم الحلبيون كسرة ةَ عظيمة 
منكرة» وغنموا من اموامم شيا كثيرا جداء ونهبت نصيبون مرة أخرى» 
وهذه سابع عشر مرة نهبت في هذه السنين فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعاد 
غازي إلى ميافارقين وتفرقت الخوارزمية يفسدون في الأرض صحبة 
مقدمهم بركات خان» لا بارك الله فيه وقدم على شهاب الدين غازي 
منشور بمدينة حلاط فتسلمها وما فيها من الحراصل. 

وفيها عزم الصالح ايرب صاحب مصر على دخول الشام فقيل له إن 
العساكر ختلفة فجهز عسكرا إليها وأقام هو بمصر يدبر علكتها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
المستنصر بالله: أمير المؤمنين كما تقدم. 
والحرمة المصونة الخليلة 
# بركات خاتون بنت عز الديين مسعود بن مودود بن زنكي بن 
آقسنقر الأتابكية واقفة المدرسة الأتابكية بالصالحية» وكانت زوجة السلطان 
املك الأشرف رحه الله. وني ليلة وفاتها كانت وقفت مدرستها وتريتها 
با لجل قاله أبو شامة. ودفنت بها رحها الله تعالى وتقبل منها. 


سنة إحدى وأربعين وستمائة ومن توفي فيها من الأعيان ۲٠۲٦‏ 
۰ £ ¢ داود يرميه ١با‏ لحجارة حتى ألقاه إلى أسفل الوادي» وذلك عند الشقف الطل 
دخحلت سنة احدى وأربعن وستمائة : 
م رحدی واربعیں ر ا 


فيها ترددت الرسسل بين الصالح أيوب صاحب مصر وبين عمه 
الصالح إسماعيل صاحب دمشق» على أن يرذ إليه ولده المغيث عمر بن 
الصالح أيوب المعتقل في قلعة دمشن وتستقر دمشق في يد الصالح 
إسماعيل» فوقع الصلح على ذلك» وخطب للصالح أيوب بدمشق 
فخاف الوزير أصين الدولة أبو الحسن غزال المسلمانيء وزير الصالح 
إسماعيل من غائلة هذا الأمر» فقال لمخدومه لا ترد هذا الغلام لأييه تخرج 
البلاد من يدك هذا حاتم سليمان بيدك للبلادء فعند ذلك أبطل ما كان 
وقع من الصلح ورد الغلام إلى القلعة» وقطعت الخطبة للصالح أيوب» 
ووقعت الوحشة بين الملكين» وارسل الصالح أيوب إلى الخوارزمية 
يستحضرهم لحصار دمشق فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكانت النوارزمية قد فتحوا في هذه السنة بلاد الروم وأحذوها من 
أيدي ملكها ابن علاء الدين» وكان قليل العقل يلعب بالكلاب والسباع» 
ويسلطها على الناس» فاتفق أنه عضه سبع فمات فتغلبوا على البلاد 
حینئذ. 

وفيها احتيط على أعران القاضي الرفيع الجيلي» وضرب بعضهم 
بالقارع وصودروا ورسم على القاضي الرفيع بالمدرسة المقدمية داحل باب 
الفراديس ثم أحرج ليلا وذهب به فسجن بغارة أفقه من نواحي البقاع؛ ثم 
انقطع خبره. 

قال أبو شامة: وذكروا آنه توفي لا رمه الله تعالى» ومنهم من قال أنه 
لقي من شاهق» ومنهم من قال ختق» وذلك كله بذي الحجة من هذه 
السنة. 

وفي يوم الجمعة الخامس والعشرين منه قرئ منشور ولاية القضاء 
بدمشق حي الدين حى بن محمد بن علي بن محمد بن يى القرشي» 
بالشباك الكمالي من الجامع» كذا قال الشيخ شهاب الدين أبر شامة. 

وزعم السبط أن عزله إنغا كان في السنة الآتية» وذكر أن سبب هلاكه 
أنه كتب إلى الملك الصالح يقول له: إنه قد أورد إلى خزانته من الأمرال 
ألف ألف دينار من أموال الناس. فآنكر الصالح ذلك ورد عليه الجراب 
آنه م يرد سوى ألف آلف درهم» فأرسل القاضي يقول فأنا احق الوزير 
وكان الصالح لا بخالف الوزيرء فأاشار حيتعذ على الصالح بعزله لتيرأ 
ساحة السلطان من شناعات الناس» فعزله وكان من أمره ما كان. وفرض 
أمر مدارسه إلى الشيخ تة تقى الدين بن الصملاح فعين العادلِة للكمال 
التفليسي» والخذاروي خيي الذين بن الك الذي ول القشاء بعده» 
والأمينية لابن عبد الكاني» والشامية البرانية للتقي الحموي» وتغيب القاضي 
الرفيع وأسقط عالة شهوده. 

قال السبط: أرسله الأمين مع جاعة على بغل بإكاف لبعض النصارى 
إلى مغارة أفقة في جبل لبنان من ناحية الساحل» فأقام بها ایاماً شم ارسل 
إليه عدلين من بعلبك ليشهدوا عليه بيع أملاكه من أمين الدولة» فذكرا 
آنھما شاهداه وعليه تخفيغة وقندورة» وآنه استطعمهما شيا من الزاد وذكر 
ان له ثلاثة يام لم يأكل شيتاأء فأطعماه من زوادتهما وشهدا عليه وانصرفاء 
ثم جاءه داود النصراني فقال له قم فقد أمرنا بحملك إلى بعلبك فأيقن 
با ملاك حيتذ» فقال دعوني أصلي رکعتين» فقال له قم» فقام يصلي فأطال 
الصلاة فرفسه النصراني فالقاه من رأس الجبل إلى أسفل الرادي الذي 
هناك فما وصل حتى تقطم» وحكى أنه تعلق ذيله بسن الجبل فما زال 


قال الط: وقد كان فاسد العقيدة دهرياً مستهزئاً بامور الشريعة 
بخرج إلى الجلس سکرانا ويمحضر الحمعة كذلك. وكانت داره كالحانات فلا 
حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم» قال وأخحذ الموفق الواسطي أحد 
أمنائه - وكان من أكبر البلايا - أخذ لنفسه من أموال الناس ستمائة ألف 
درهم» فعوقب عقوبة عظيمة حتی آخذت منه» وقد کسرت ساقه ومات 
نحت الضرب. فالقي في مقابر اليهود والنصارى» وأكلته الكلاب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الشيخ مس الدين آبو الفترح: 

# عمر بن أسعد بن المنجا التنوخي العري الحنبليء قاضي حران قدياء 
ثم فدم دمشق ودرس الا ورل ها في الدولة المعظمية» وكانت له 
رواية عن ابن صابر والقاضين الشهرزوري وابسن أبي عصرونء وكانت 
وفاته في سابع عشر ربيع الأول من هذه السنة رحهه الله تعالی. وتوني أخوه 
لعز بعده في ذي الحجة ودفن جدرسته التي بابجبل رحه الله تعال. 

الشيخ الحافظ الصال: تقي الدين أبو إسحاق 

8# إبراهيم بن محمد lL‏ الصريفينيء كان يدري الحديث وله به 
معرفة جيدةء أثنى عليه أبو شامة وصلي عليه ججامع دمشق ودفن بقاسیون 
رهه الله. 

واقف الكروسية: 

محمد بن عقيل بن کروس, جال الدین محتسب دمشق» کان كيسا 
متواضعاًء توني بدمشتق في شوال ودفن بداره التي جعلها مدرسةء وله دار 
الحديث رحه الله تعالى وعفا عنه. 

ا ملك اواد 

8 يونس بن نمدود بن العادل آبي بكر بن أيوب الك الجوادء وكان 
ابره أكبر أولاد العادل» تقلبت به الأحوال وملك دمشق بعد عمه الكامل 
محمد بن العادل» وكان في نفسه جيداً عباً للصالحین» ولکن کان في بابه من 
يظلم الناس وينسب ذلك إله» فابغضته العامة وسبوه والجؤوه إلى أن 
قايض بدمشق الملك الصالح أيرب بن الكامل إلى سنجار وحصن كيفاء ثم 
| يحفظهما بل خرجتا عن يده» شم آل به الحال إلى أن سجنه الصالح 
إسماعیل بحصن عزتاء حتى كانت وفاته في هذه السنةء ونقل في شوال إلى 
ترب المعظم بسفح قاسيون» وكان عنده ابن يغمور معتقلا فحوله الصالح 
إسماعيل إلى قلعة دمشق» فلما ملكها الصالح ايوب نقله إلى الديار المصرية 
وشنقه مع 'الأمين غزال وزير الصالح إسماعيل» على قلعة القاهرة جزاء 
على صنعهما في حق الصالح أيوب رحه الله تعالى. 

أما اين يغمور فإنه عمل عليه حتى حول عنه ملك دمشق إلى الصالح 
إسماعيل. وأما أمين الدولة فإنه منع الصالح من تسليم ولده عمر إلى أبيه 
فانتقم منهما بهذاء وهو معذور في ذلك. 

8# مسعود بن أحمد بن مسعود بن مازه البخاري أحد فقهاء الحنفية 
الفضلاء» وله علم بالتفسير وعلم الحديث» ولديه فضل غزير قدم بغداد 
صحبة رسول التتار للحج» فحبس مدة سنين ثم أفرج عنه فحج ثم عاد 
فمات ببغداد في هذه السنةء ره الله تعالى. 


أبو الحسن 


eTY¥ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة النتين وأربعين وستمانة 


علي بن بى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد البطريق بن 
نصر بن دون بن ثابت الأسدي الحلي ثم الواسطي» ثم البغدادي 
الكاتب الشاعر الشيعي» فقيه الشيعة» اقام بدمشق مدة وامتدح كثيرا من 
الأمراء والملوك ومنهم الكامل صاحب مصر وغيره» ثم عاد إلى بغداد 
فكان يشغل الشيعة في مذهبهم» وكان فاضلا ذكياً جيد النظم والتشر» لكنه 
خذول عجوب عن الحق. وقد أورد ابن الساعي قطعة جيدة من أشعاره 
في «الكامل» وغبره. 


ثم دخلت سنة انين وأربعين وستمائة 


فيها استوزر الخليفة المستعصم باللّه مؤيد الدين أبا طالب محمد بن 
امد بن علي بن محمد بن العلقمي المشؤوم على نفسهء وعلى أهل بغداب 
الذي لم يعصم المستعصم قي وزارته» فإنه م يكن وزير صدق ولا مرضي 
الطريقة» فإنه هو الذي أعان على المسلمين في قضية هولاوو وجنوده قبحه 
الله وإياهم. 

وقد كان ابن العلقمي قبل هذه الوزارة أستاذ دار الخلافةء فلما مات 

نصر الدين محمد بن الناقد استوزر ابن العلقمي وجعمل مكانه في 

الاستادارية الشيخ حي اللين يوسف بن أبي الفرج الججرزي» وکان من 
حيار الناس رحه الله وهو واقف الجوزية التى بالنشابين بدمشق تقبل الل 
مه. 

وفيها جعل الشيخ شمس الدين علي بن محمد بن الحسين بن النيار 
مؤدب الخليفة شيخ الشيوخ ببغداد» وخلع عليه» ووكل الخليفة بهاء الدين 
عبد الوهاب بن المطهر وكالة مطلقةء وخلع عليه. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين الخوارزمية الذين كان الصالح أيوب 
صاحب مصر استقدمهم ليستنجد بهم على الصالح إسماعيل أبي الحسن 
صاحب دمشق» فنزلوا على غزة وارسل إليهم الصالح ايوب الخلع 
والأموال والأقمشة والعساكر؛ فاتفق الصالح إسماعيل والناصر داود 
صاحب الكرك والنصور صاحب حمص,» مع الفرنج واقتالوا مع 
الخوارزمية قتالا شديداء فهزمتهم النوارزمية كسرة منكرة فظيعة» هزمت 
الفرنج بصابانها وراياتها العاليةء على رؤوس اطلاب المسلمينء وكانت 
كؤوس الخمر دائرة بين الجيوش فنابت كؤوس النون عن كؤوس الخمورء 
فقتل من الفرنج في يوم واحد زيادة عن ثلاثين ألفأًء وأسروا جماعة من 
ملوكهم وقسوسهم وأساقفتهې» وخلقأ من امسراء السلمينء وير 
بالأسارى إل الصالح أيوب بمعصر» وكان يومثذ يوما مشهودا وأمرا عموداء 
ر ) 

وقد قال بعض أمراء المسلمين: قد علمت أنا لما وقفنا تحت صلبان 
الفرنج أنا لا تفلح وغنمت النوارزمية من الفرنج ممن كان معهم شیا کنبرا 
وأرسل الصالح ايوب إلى دمشق ليحاصرهاء فحصنها الصالح إسماعيل 
وخرب من حوهما رباعاً كثيرة» وكسر جسر باب توما فسار النهر فتراجع 
الماء حتى صار يحيرة من باب توما وباب السلام» فغرق جيع ما كان بينهما 

من العمران» وافتقر كثير من الناس» فنا لله وإنا إليه راجعون. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الك الغيث 


عمر بن الصا أيوب: کان الصالح إسماعيل قد أسره وسجنه في 
> حين أخحذها في غيبة الصالح أيوب. فاجتهد ابوه بكل 
نمكن في خلاصه فلم يقدرء وعارضه فيه آمين الدولة غزال المسلماني 
واقف المدرسة الأمينية التي ببعلبك فلم يزل الشاب عبوساً ني القلعة من 

سنة ثمان وثلائين إلى ليلة الجحمعة ثاني عشر ربيع الأخر من هذه السنة. 
فاصبح ميتاً في تحبسه غماً وحزناء ويقال إنه قتل فالله اعلم. ۰ 

وكان من خيار أبناء الملوكء وأحسنهم شکاد وأكملهم عقلا. ودفن 
عند جده الكامل في تربته شمالي الجامع» فاشتد حن أبيه الصالح أيوب 
على صاحب دمشق 

ومن توفي فيها. 

شيخ شیوخ بدمشق: تاج الدين أبو محمد 

عبد الله بن عمر بن علي بن محمد بن حويه: أحد الفضلاء 
المؤرخين المصنفين» له كتاب في ثمانية مجلدات ذكر فيه الأصول وله 
السياسة المملوكية صنفها للكامل محمد وغير ذلك» وسمع الحديث» وحفظ 
القرآن» وكان قد بلغ الثمانينء وقيل إنه ل يبلغهاء وقد سسافر إلى بلاد 
المغرب في السنة ثلاث وتسعين واتصل بمراكش عند ملكها المنصور 
يعقوب بن يوسف بن عبد الڙمن› فاقام هنالك إلى سنة ستمائة» فقدم إلى 
ديار مصر وولي مشيخة الشيوخ بعد أخيه صدر الدين بن حمويه رهه الله 
تغال. 

الوزير 

نصير الدين أبو الأزهر: احمد بن محمد بن علي بن أحمد بن الناقد 
البغدادي وزير المستنصر ثم ابنه المستعصم. 

كان من أبناء التجار» ثم توصل إلى أن وزر هذين الخليفتين» وكان 
فاضلا بارعا حافظاً للقرآن كثير التلاوةء نشا في حشمة باذخة» سم كان في 
وجاهة هائلة» وقد أقعد في آخحر أمره» وهو مع هذا في غاية الاحترام 
والإكرام» وله أشعار حسنة كثيرة أورد منها ابن الساعي قطعة صالةء توي 
فى هذه السنة وقد جاوز الخمسين ره الله تعالى. 
قيب القباء خطيب الخطباء: وكيل اخلفاء أبو طالب 

ا الحسين بن جحد بن علي بن أحمد بن معين بن هبة الله بن محمد بن 
علي ابن الخليفة المهتدي بالله العباسيء كان من سادات العباسين وأئمة 
املسلمين» وخطباء المؤمنين» استمرت أحواله على السداد والصلاح» ) 
ينقطع عن الخطابة ولم عرض قط حتى كانت ليلة السبت الثاني والعمشرين 
من رجب من هذه السنةء قام في أثناء الليل ليعض حاجاته فسقط على أم 
راسه» فسقط من فمه دم كثير وسكت فلم ينطق كلمة واحدة يومه ذلك 


برج فلعة دمشق 


إلى الليل» فمات وكانت له جنازة حافلة رحمه الله تعالى وعفا عنه بمنه 


وکرمه. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وستمائة 


وهی سنه اللخوارزمية» وذلك أن الصالح أيوب بن الكامل صاحب 
ابن الشيخ» فأحاطرا یلمشی محاصرون عمه الصالح إسماعيل أا الجيش 


صاحب دمشی» وحرق قصر حجاج» وحكر السماق» وجامع جراح 


حارج باب الصغيرء وصساجد كثرة» ونصب المنجيق عند الباب الصضر 
وعند باب الجاييسة» ونصب من داخحل البلد منجنيقات ايض وترامی 


الفريقان وأرسل الصالح إسماعيل إلى الأمير معين الدين بن الشيخ 
بسجادة وعكاز وإبريق وأرسل يقسول: اشتغالك بهذا أولى من اشتغالك 
بمحاصرة الملوك فارسل إليه المعين بزمر وجنك وغلالة حرير أحمر وأصفرء 
وارسل يقول له: أما السجادة فإنها تصلح لي» وأما فهذا أولى بك. 

ثم أصبح ابن الشيخ فاشتد الحصار بدمشق» وأارسل الصالح إسماعيل 
فاحرق جوسق قصر والده العادلء وامتد الحريق في زقاق الرمان إلى العقبية 
فاحترقت بأسرهاء وقطعت الأنهار وغلت الأسعارء» وأخفيت الطرق 
وجرى بدمشق أمور بشعة جد تتم عليها قط وامتد الحصار شهورا من 
هذه السنة إلى جمادى الأول» فأرسل أمين الدولة يطلب من ابن معين الدين 
ابن الشيخ شيئاً من ملابسه» فأرسل إليه بفرجية وعمامة وقميص ومنديل» 
فلبس ذلك الأمين وخرج إلى معين الدين» فاجتمع به بعد العشاء طويلا 
ثم عاد ثم خرج مرة ألحرى فاتفى الحال على آن بخرج الصالح إسماعيل 
إلى بعلبك ويسلم د مشق إلى الصالح أيوب فاستبشر الناس بذلك وأصبح 
الصالح إسماعيل ارا إل بعلبك ودخل معين الدين في دار أسامة» فول 
وعزل وقطع ووصل» وفرض قضاء القضاة إل صدر الدين بن سني 
الدولةء وعزل القاضي مي الدين بن الزكي» واستناب ابن سني الدولة 
التفليسي الذي ناب لابن الزكي والعزيز السنجاري» وأرسل معين الدين 
بن الشيخ امين الدولة غزال بن المسلماني وزير الصالح إسماعيل تحت 
الحوطة إلى الديار المصرية. 

وأما الخوارزمية فإنهم لم يكونوا حاضرين وقت الصلح» فلما علمرا 
بوقوع الصلح غضبرا وساروا نحو داريا فنهبوها وساروا نحو بلاد الشرق» 
وكاتبوا الصالح إسماعيل فحالفوه على الصالح أيوب» ففرح بذلك 
ونقض الصلح الذي كان وقع منه» وعادت الخوارزمية فحاصروا دمشق» 
وجاء إليهم الصالح إسماعيل من بعلبك فضاق الحال على الدماشقة 
فعدمت الأقرات وغلت الأسعار ذا حتی إنه بلغ د ثمن الغرارة آلف 
وستمائة» وقنطار الدقيق بسبعمائة» والخبز كل وقيتين إلا ربع بلرهم» 
ورطل اللحم بسبعة وبيعت الأملاك بالدقيق» وأاكلت القطاط والكلاب 
والميتات والجيفات» وققاوت الناس في الطرقات وعجزوا عن التغسيل 
والتكفين والإقبار» فكانوا يلقون موتاهم في الآبار» حتى أنتنت المدينة 
وضجر الناس» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي هذه الأيام توفي الشيخ 

اقاتقي الدين بن الصلاح» شبخ دار الحديث وغيرها من المدارس» فما 
أخحرج من باب الفرج إلا بعد جهد جهيد» ودفن بالصوفية رحمه الله 

قال ابن السبط: ومع هذا كانت الخمور دائرة والفسق ظاهرل 
والمكوس جا 

وذكر الشيخ شهاب الدين أن الأسعار غلت في هذه السنة جدأى 
وهلك الصعاليك بالطرقات, كانوا يسالون لقمة ثم صاروا يسألون لبابة ثم 
تنازلوا إلى فلس يشترون به نخالة يبلونتها ويأكلونهاء كالدجاج قال: وأنا 
شاهدت ذلك. وذكر تقاصيل الأسعار وغلاءها ي الأطعمة وغيرهاء ثم 
زال هذا كله في آخر السنة بعد عيد الأضحى ولله الحمد. 

ولا بلغ الصالح أيوب آن الخوارزمية قد مالؤوا عليه وصالحوا عمه 
الصالح إسماعيل» كاتب الملك المنصور إبراهيم بن أسد الدين شيركره 
صاحب مص» فاستماله إليه وقري جانب نائب دمشق معن الدين حسن 
بن الشيخ» ولكنه توفي في رمضان من هذه السنة كما سيآتي في الوفيات. 

ولا رجع المنصور صاحب مص عن موالاة الصالح إسماعيل شرع 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


A۸ 


في جمع الجيوش من الحلبيين والتركمان والأعراب لاستنقاذ دمشق من 
الخوارزمية» وحصارهم إياهاء فبلغ ذلك الخوارزمية فخافوا من غائلة ذلك 
وقالوا دمشق ما تفوت» والمصلحة قتاله عند بلده» فساروا إليه عند مجيرة 
حمص» وارسل الناصر داود جيثه إلى الصالح إسماعيل مع النوارزمية» 
وساق جيش دمشق فانضافرا إل صاحب حمص, والتقوا مع الخوارزمية 
عند بجيرة حمص» وكان يوماً مشهودا قتل فيه عامة الخوارزمية وقتل ملكهم 
برکات خان» وجيء برآسه على رمح» فتفرق شملهم وتزقوا شذر مذر» 
وساق المنصور صاحب حمص إلى بعلبك فتسلمها الصالح أيوب» وجاء إلى 
دمشق فنزل ببستان سامة خدمة للصالح أيوب» ثم حدثته نفسه باخذها 
فاتفق مرضه» فمات ره الله في السنة الآتيةء ونقل إلى مص فكانت مدة 
ملکه بعد أبه عشر سنين» وقام من بعده فيها ابنه الأشرف مدة ستين» م 
أخذت منه على ما سیآتي وتسلم نواب الصالح ايوب بعلبك وبصری» وم 
يبق بيد الصالح إسماعيل بلد يأري إليه ولا أهلل ولا ولد ولا مالء بل 
اخحذت جيع آمواله ونقلت عياله تحت الحوطة إلى الديار المصرية» وسار هو 
فاستجار بالك الناصر بن عبد العزيز بن الظاهر غازي صاحب حلب» 
فآواه وأكرمه وقال الأتبك لؤلز ؤ الحلبي لابن أستاذه الناصر» وكان شابا 
صغيرا: انظر إلى عاقبة الظلم. 

وأما الخوارزمية فإنهم ساروا إلى ناحية الكرك فأكرمهم الناصر داود 
صاحبها» واحسن إليهم وصاهرهم وأنز مم بالصلت فاخذوا معها نابلسء 
فارسل إليهم الملك الصالح أيوب جيشا مع فخر الدين بن الشيخ فكسرهم 
على الصلت وأجلاهم عن تلك البلادء وحاصر الناصر بالكرك وأهانه 
غاية الإهانةء وقدم الملك الصالح نجم الدين أيوب من الديار المصرية 
فدخل دمشق في أبهة عظيمة» وأحسن إل أهلهاء وتصدق على الفقراء 
والمساكين» وسار إلى بعلبك وإلى بصرى وللى صرخد فتسلمها من صاحبها 

عز الدين أيبك المعظميء » وعوضه عنها ثم عاد إل مصر مؤيدا منصورا 
وا وهذا كله في السنة الآثية ولله الحمد والمة 

ولي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين جيوش الخليفة ون اجار 
لمنهم الله فكسروهم المسلمون كسرة عظيمة وفرقوا شملهم» وهزموا مسن 
بين آيديهم» فلم يلحقوهم وم تبعوهم خوفاً من غائلة مکرهم وعملا 
بقوله ا «اترکوا الترك ما ترکوکم؟ [د(۲ ۳۰ )»س .]))۳۱۷١(‏ 

ولي هذه السنة ظهر ببلاد خوزستان على شق جبل داخله من الأبنية 
الغريبة العجيبة ما يجار الناظر وقد قيل إن ذلك من بناء الجن وأورد صفته 
ابن الساعي في تاريخه. 

ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

الشيخ تقي الدين 

ابن الصلاح: ا غ وا ا 
العلامة» مفتي الشام وحدثهاء الشهرزوري ثم الدمشقيء› سمع الحديث 
ببلاد الشرق وتفقه هتالك بالموصل وحلب وغيرهاء وكان آبوه مدرساً 
بالأسدية بحلب» وواقفها أسد الدين شيركوه بن شاذي» وقدم الشام وهو 
في عداد الفضلاء الكبار. واقام بالقدس الشريف مدة ودرس بالصلاحيةء 
ثم تحول منه إلى دمشق» ودرس بالرواحية ثم ثم بالشامية الجوايةء بدار 
الحديث الأشرفية» وهو أول من وليها من شيوخ الحديث» وهو الذي 
صنف كتاب وقفهاء وقد صنف كتبا كثيرة مفيدة في علوم الحديث» والفقه 


۹ 


وله تعاليق حسنة على الوسيط وغيره من الفرائد التي يرحل إلبها. 
وکان ديناً زاهدا ورعا ناسكاء على طريقة ة السلف الصالح» » كما هي 
e E‏ 
على طريقة جيدة E EEG a‏ 
ا ا ر ن ر اا ت ع ا بعين 
وستمائة» وصلي عليه ججامع دمشق وشيعه الناس إلى داخحل باب الفرج» 
و يمكنهم البروز لظاهره لحصار النوارزمية» وما صحبه إلى جبانة الصوفية 
إلا حر العشرة رحه الله تعالى وتغمده برضرانه. 
وقد أثنى عليه القاضي شمس الدین بن خلکان وکان من شيوخه. 
وقال السبط أنشدني الشيخ تقي الدين ابن الصلاح من لفظه رهه 
الله: 
أحنر من الواوات أربعمسة فهن مض الت وف 
والوكالة والوق رف 
وحکی ابن خلکان عنه آنه قال: : ألمت في المنام هؤلاء ا الكلمات: e‏ 
المسالة ما وجدت التجمل يمكنك فإن لكل يوم رزقا جديداء والإلحاح في 
الطلب يذهب البهاءء وما آقرب الصنيع من الملهوف» وربا كانت الفِيّر 
عا من آداب الله والحظوظ مراتب فلا تعجل على ثمرة قبل أن تدرك 
فإنك ستناما في أوقاتهاء ولا تعجل في حوائجك فتضيق بها ذرعاء ويغشاك 
القنوط. 
ابن النجار اخافظ صاحب التاريخ: محمد بن حمود بن اخسن بن 
هبة الله بن محاسن ب بن النجار أبو عبد الله البغدادي الحافظ الكبير» سمع 
الكثير ورحل شرقاً وغرباء ولد سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» وشرع 
ا ی ر ی وا و ا ی 
کلہرا حتی حصل نرا من من ثلائة آلاف شيخ» من ذلك نحو من أربعمائة 
امرأة» وتغرب ثمانيا وعشرين سنةء ثم جاء بغداد وقد جمع أشياء كثيرة» 
من ذلك القمر انير في المسند الكبير يذكر لكل صحابي ما روى. وكثز 
الأيام في معرفة السنن والأحكام والمختلف والمؤتلف والسابق واللاحق 
والمتفق والفترق وكتاب الألقاب» ونهج الإصابة في معرفة الصحابة والكافي 
في أسماء الرجال وغير ذلك عا م يتم اكثره وله كتاب الذيل على تاريخ 
مدينة السلام» في ستة عشر مجلداء وله أخبار مكة والماينة وييت الققلس»› 
وغرر الفوائد في خمسة ججلدات وأشياء كثيرة جدا سردها ابن الساعى في 
ھ 
وذکر أنه لما عاد إلى بغداد عرض عليه اللإقامة في المدارس فأى وقال: 
معي ما أستخني به عن ذلك فاشترى جارية وأولدها وأقام برهة ينفق مدة 
على نفسه من كسبه» ثم احتاج إلى أن نزل محدثاً في جماعة الحدثين با لمدرسة 
املستنصرية حين وضعت» ثم مرض شهرين وأوصى إلى ابن الساعي في 
أمر ترکته. 
وكانت وفاته يوم الثلاثاء الخامس من شعبان من هذه السنة» وله من 
العمر مس وسبعون سنة وصلي عليه بالمدرسة الناظمية» وشهد جنازته 
خلق کثبر وکان ینادي حول جنازته هذا حافظ حدیث رسول الله کک 
الذي ينفي الكذب عنه. ولم ترك وارثاء وکانت تركته عشرین دينارا وثياب 
يدنه» وأوصى أن يتصدق بهاء ووقف خزانتين من الكتب بالنظامية تساوي 
ألف دينار» فأمضى ذلك الخليفة المستعصم» وقد أثنى عليه الناس ورثره 
بمرات كثيرة» سردها ابن الساعي في آخر ترجته. 


واو الوصيسة والودي ةة 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


سنة ثلاث وأربعین وستمائة 


الحافظ 

8 ضياء الدين المقدسي: صاحب «الأحکام» ابن الحافظ عمد بن عبد 
الراحد بن عبد الرححمن المقدسي. 

سمع الحديث الكثر وكتب كثراً وطوف وجمع وصنف والف كبا 
مفيدة حسنة كشرة الفوائد» من ذلك كتاب الأحكام ولم يتمه» وكتاب 
ا لمختارة وفيه علوم حسنة حديية» وهي أجود من مستدرك الحاكم لو 
کمل» وله فضائل الأعمال وغير ذلك من الكتب الحسنة الدالة على حفظه 
واطلاعه وتضلعه من علوم الحديث متنا وإسنادا. 

وكان رحه الله في غاية العبادة والزحادة والويع واي وقد وقف كا 

كثيرة عظيمة لزانة المدرسة الضيائية التي وقفها على أصحابها من أهل 
الحديث والفقهاء وقد وقفت عليها اوقاف أخر كثيرة بعد ذلك. 

الشيخ 

علم الدين أبو الحسن السخاوي علي بن محمد بن عبد الصمد بن 
عبد الأحد بن عبد الغالب الهمذاني المصريء لم الدمشقي شيخ القراء 
بدمشق» ختم عليه E‏ 
قصيدته» وله شرح المفصل وله تفاسير وتصانيف كثيرة» ومدائح في رسول 
الله 4# وكانت له حلقة بجامع دمشق» وولي مشيخة الإقراء بتربة أم 
الصالح» وبها كان مسكنه وبه توفي ليلة الأحد ثاني عشر ادى الأخرة 


ودفن بقاشيون. 

وذكر القاضي ابن خلكان أن مولده سنة ثمان وخسين وخسمائة 
وذکر من شعره قوله: 
قالوا غداً ناتي ديارالحمى ويزل الركسب باهم 
وكل من كان مطيعاً ممم امبسح رورا بلقياهم 
تلت فلي ذنب فما حيلتى باي وجه القاهم 


قالوا أليس العفو فن شانهم لاسيماعسنن ترجاهم 
8 ربيعة خاتون واقفة الصاحبة بقاسيون رييعة خاتون بنت أيوب: 
أخت السلطان صلاح الدين» زوجها أخوها أولا بالأمير سعد اللين 
مسعود بن معين الدين أنر وتزوج هو بأخته عصمة الدين خاتون الني 
كانت زوجة املك نور الدين واقفة الخاتونية الحوانية والخانقاه ثم لا مات 
الأمير سعد الدين زوجها من املك مظفر الدين صاحب إربلء فاقامت 
عنده پاربل آزید من أربعین سنة حتی مات» ثم قدمت دمشق فسکنت بدار 
العقبقى حتى كانت وفاتها في هذه السنة وقد جاوزت الثمانين» ودفضت 
بقاسيون» وكانت في خدمتها الشيخة الصالحة العالمة أمة اللطيف بنت 
الناصح الحتبليء وكانت فاضلة» وها تصانيف» وهي التي أرشدتها إل 
وقف المبرسة بسفح قاسيون على الحنابلة» ووقفت أمة اللطيف على 
الحنابلة مدرسة أخرى وهي الآن شرقي الرباط الناصري» ثم لما ماتت 
الخاتون وقعت العالة في المصادرات وحبست مدة ثم أفرج عنها وتزوجها 
الأشرف صاحب ححمص,» وسافرت معه إلى الرحبة وتل باشر» ثم توفيت في 
سنة ثلاث وخمسون» ووجد هما بدمشق ذخائر كثيرة وجواهر ثمينة» تقارب 
ستمائة ألف درهم» غير الأملاك والأوقاف رها الله تعاى. 
as‏ الحسن بن شيخ الشيوخ: وزير الصا نجم الدين أيوب» 
أرسله إلى دمشتق فحاصرها مع الخوارزمية أول الأمر حتى اخذهامن يد 
الصالح إسماعيل؛ ا آیوب» ثم مالا 
الخوارزمية مع الصالح إسماعيل عليه فحاصروه بدمشق» ثم كانت وفاته 


سنة أربع وأربعين وستمائة 


في العشر الأخير من رمضان هذه السنة» عن ست وخخمسين سنةء فكانت 
مدة ولايته بدمشق أربعة أشهر ونصف. وصلي عليه بجامع دمشق» ودفن 
بقاسيون إلى جانب أخيه عماد الدين. 

وفيها كانت وفاة القليجية الحنفية. وهو الأمير: 

سيف الدين بن قليج: ودفن بتربته التي بمدرسته المذكورة» التي كانت 
سکنه بدار فلوس تقبل الله تعالى منه. 

وخطیب ایل 

شرف الدين عبد الله اين الشيخ أبي عمر ره الله. 

والسيف 

# أحمد بن عيسى ابن الإمام موقق الدين بن قدامة. 

وفيها توفي إمام الكلاسة الشيخ تاج الدين أبو الحسن 

محمد بن أيي جعفر مسسند وقته» وشيخ الحديث في زمانه رواية 
وصلاحا رحه الله تعال. 

والحدثان الكبيران الحافظان المفيدان شرف الدين 

أححد بن اللوهري 

وتاج الدين 

عبد الخليل الأبهري. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وستمائة 


فيها كسر المنصور الخوارزمية عند بجيرة مص واستقرت يد نواب 
الصالح أيرب على دمشق وبعلبك وبصرى» ثم في جمادى الآخرة كسر 
فخر الدين ر بن الشيخ الخوارزمية على الصلت كسرة فرق بقية شملهم» ثم 
حاصر الناصر بالكرك ورجع عنه إلى دمشق» وقدم الصالح أيوب إلى 
دمشق في ذي القعدة فاحسن إلى اهلها وتسلم هذه المدن المذكورة وانتزع 
صرخد من يد عز الدين أيبك» وعوضه عنهاء وآأخذ الصلت من الناصر 
داود بن المعظم وأخذ حصن الصبيبة من السعيد بن العزيز بن العادل» 
وعظم شانه جد وزار في رجوعه بيت المقدس وتفقد أحواله وأمر بإعادة 
أسواره أن تعمر كما كانت في الدولة الناصرية» فاتح القدس» وأن يصصرف 
الخراح وما يتحصل من غلات بيت المقدس في ذلك» وإن عاز شيئاً صرفه 

وفيها قدمت الرسل من عند البابا الذي للنصارى تخر بأنه أباح دم 
الأنبرور ملك الفرنج لتهاونه في قتال المسلمين. وأرسل طائفة من عشده 
ليقتلوه» فلما انتهوا إليه كان قد استعد همم وأجلس علوكا له على السرير 
فاعتقدوه الملك فقتلوه» فعند ذلك أخذهم الأبدور فصلبهم على باب 
قصره بعد ما ذيحهم وسلخهم وحشى جلودهم تبتأء فلما بلغ ذلك البابا 
ارسل إليه جيشا كثيفاً لقتاله فأاوقع الله بينهم الخلاف بسبب ذلك» وله 
الحمد والمنة ويه الترفيق والصحة. 

وفيها هبت ريح عاصفة شديدة بمكة في يوم الثلاثاء من عشر ربيع 
الآحرء فالقت ستارة الكعبة المشرفة» وكانت قد عنقت فإنها من سنة 
اربعين م تجدد لعدم الحج في تلك السنين من ناحية الخليفة» فما سكنت 
الريح إلا والكعبة عريانة قد زال عنها شعار السوادء وكان هذا فالا على 
زوال دولة بني العباس» ومنذرا بجا سيقع بعد هذا من كائنة التتار لعنهم الله 
تعالى. فاستأذن نائب اليمن عمر بن رسول شيخ الحرم العفيف منصور بن 
منعة في أن يكسو الكعبةء فقال لا يكرن هذا إلا من مال الفليفةء وم يكن 


وفيها توفي 


Ya Ff» 


عنده مال فاقترض ثلاثمائة دينار واشترى ثياب قطن وصبغها سواداً ' 
وركب عليها طرازاتها العتيقة وكسى بها الكعبة ومكشت الكعبة ليس عليها 
كسوة إحدى وعشرين ليلة. 

وفيها تحت دار الكتب التي أنشاها الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد 
العلقمي بدار الوزارة» وكانت في نهاية الحسن» ووضع فيها من الكتب 
النفيسة والنافعة ڈ شيء كثير» وامتدحها الشعر بابيات وقصائد حسانا. 

وفي ا ا لحجة ظهر الافليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين ولديه 
الأمبرين أبا العباس أحمد» وأبا الفضائل عبد الرحهمن» وعملىت ولائم فيها 
كل أفراح ومسرة لا يسمع بمثلها من أزمان متطاولةء وكان ذلك وداعا 
لمسرات بغداد وأهلها في ذلك الزمان. 

وفيها احتاط الناصر داود صاحب الكرك على الأمير عماد الدين دارد 
افك ي كى وكا ن من كار الأمراة الا جراد اغا اطقن 
امواله کلها وسجنه عنده ني الكرك؛ فشفع فيه فخر الدين بن الشيخ لا كان 
حاصره في الكرك فأطلقه» فخرجت في حلقّه خحراجة فبطها فمات ودفن 
عند قير جعفر والشهداء بمؤتة رحمه الله تعالى. 

وفيها توفي ملك الخوارزمية قبلا بركات خان لا كسرت أصحابه عند 
رة مص کما تقدم ذکره. 


وفيها توفي 

الك 

# المنصور: ناصر الدين إبراهيم ابن الملك امجاهد أسد الدين شيركوه 
صاحب حمص بدمشق» بعد أن سلم بعلبك للصالح أيوب» ونقل إلى 
مص» کان نزوله أولا ببستان سامة» فلما مرض حمل إلى الدهشة بستان 
الأشرف بالنبرب فمات فيها. 

وفيها توفي: الصائن 

ا بن رافع العامري الخطيب» وكان كثير السماع 

مسنداً وکانت وفاته بقصر حجاج رجه الله ا 

وفيها توفي: الفقيه العلامة 

8# محمد بن محمود بن عبد المعم: المراتبي النبلي وكان فاضلا ذا 
فنون» آثنی عليه أبو شامة قال: صحبته قدا ولم يترك بعده بدمشق مثله في 
الحنابلة وصلي عليه بجامع دمشق ودفن بسفح قاسیون رحه اللّه. 

والضياء 

عبد الرحهن العمادي: الالكي الذي ولى وظائف الشيخ أبي عمرو 
بن الحاجب حين خرج من دمشق سنة مان وثلائين وجلس ني حلقته 
ودرس مکانه بزاوية المالكية. 

والفقيه تاج الدين 

ا إسماعيل بن جهبل بحلب. وكان فاضلا دينا سليم الصدر رحه الله. 


ثم دخلت سنة مس وأربعين وستمائة 


فيها كان عرد السلطان نجم الدين أيوب بن الكامل من الشام إلى 
الديار المصريةء وزار بيت المقدس وفرق في أهله أموالا كثيرة» وأمر بإعادة 
سوره كما كان في أيام عمه الملك الناصر فاتح القدس. ونزل الجيوش 
لحصار الفرنح ففتحت طبريا في عاشر صفر وفتحت عسقلان في أواخر 


۰۳4 


حہادی اللحرة. 

وئ رجب عزل النطیب عماد الدين داود بن خطيب بيت الآبار عن 
الخطابة بالجامع الأموي وتدريس الغزاليةء وولي ذلك للقاضي عماد الدين 
بن عبد الكريم بن الحرستاني شيخ دار الحديث بعد اين الصلاح. 

وفيها أرسل الصالح ا 0 جماعة من أعيان الدماشقة اتهموا 
بممالاة الصالح إسماعيل» منهم القاضي عيي الدين بن الزكي» وبشو 
صصري وابن العماد الكاتب» والحكيمي ملرك الصالح إسماعيلء 
والشهاب غازي والي بصرى» فلما وصلوا إلى مصر م يكن إليهم شيء من 
العقوبات والإهانات» بل خحلع على بعضهم وتركوا باختيارهم مكرمين. 

ومن توفي فيها من الأعيان 

# الحسين بن الحسين بن علي بن حهزة العلوي الحسيي» أبو عبد الله 
الأقساسي النقيب قطب الدين» اصله من الکو فة و اقام ببغداد» وولي النقابةء 
ر ثم اعتقل بالكوفة» وكان فاضلا آدياً شاعراً E‏ ورد له ابن الساعي 
أشعاراً كثرة ره اللّه. 

ها الشلوبين النحوي: هو عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأزديء 
ابو علي الأندلسي الإشبيلي المعروف بالشلوبين» وهو بلخة الأندلسيين 
الأبيض الأشقر 


قال ابن خلکان: ختم به أئمة النحوء وکان فيه تغفل»› EE‏ 


ومصنفات» منها شرح الجزولية وكتاب النوطنة وأرخ وفاته بهذه السنة. 
وقد جاوز الثمانين رجه الله تعالى وعفا عنه. 

هه را لخريري). 

الشيخ علي المعروف بالريري: علي بن أبي الحسين بن منصور 
البسري أصله من قرية بسر شرقي زرع» وأقام بدمشق مدة يعمل صنعة 
الحرير» ثم ترك ذلك واقبل يعمل الفقيري على يد الشيخ علي المغربل» 
تلميذ الشيخ رسلان التركماني ا لجعبري» فاتبعه طائفة من الناس يقال هم 
الحريرية وابتنى له زاوية على الشرف القبلي» وبدرت منه أفعال أنكرها 
عليه الفقهاء» كالشيخ عز الدين بن عبد السلام والشبخ تقي اللين بن 
الصلاح» والشيخ أي عمرو بن الحاجب شيخ الالكية وغری. 

فلما كانت الدولة الأشرفية حبس في قلعة عزتا مدة سنين ثم اطلقه 
الصالح إسماعيل واشترط عليه أن لا يقيم بدمشق» فلزم بلده بسر مدة 
حتی كانت وفاته في هذه السنة. 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في الذيل (ص: :]1۸١‏ وني رمضان 
أيضاً توني الشيخ علي المعروف بالحريري المقيم بقرية بسر في زاويته» وكان 
يتردد إلى دمشق» وتبعه طائفة من الفقراء وهم المعروفون بالحريرية أصحاب 
الاي للشريعةء وباطنهم شر من ظاهرهم» إلا من رجع إلى الله منهم. 

وکان عند الحریرې من الاستهزاء بأمور الشريعة. والتهاون فيها من 
إظهار شعائر أهل الفسوق والعصيان شيء كثير» وانفسد بسببه جماعة كبيرة 
من اولاد کبراء دمشق وصاروا على زي اصحابه» وتبعوه بسبب أنه خلیع 
العذار» يجمع مجلس الغناء الدائم والرقص والمردانء وترك الإنكار على 
احد فيما يفعله» وترك الصلوات وكثرة النفقات» فاضل خاقاً كثيراً وافسد 
جا غفيراأء ولقد أفتى ني قتله مراراً جماعة من علماء الشريعةء ثم أراح الله 
تعالل منه. هذا لفظه جروفه. 

واقف العزية الأمير 

عر الدين أييك: أستاذ دار المعظم» كان من العقلاء الأجواد الأمجادء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


استنابه المعظم على صرخد وظهرت منه نهضة وكفاية وسدادء ووقف 
العزيتين الحوانية والبرانيةء ولا أحذ منه الصالح أبوب صرخد عوضه عنها 
واقام بدمشق ثم وشى عليه بأنه يكاتب الصالح إسماعيل فاحتيط عليه 
وعلى أمواله وحواصله فمرض وسقط إلى الأرض» وقال هذا آخر عهدي. 
ول يتكلم حتى مات ودفن بياب النصر بمصر رحه الله تعالى» ثم نقل إلى 
تربته التي فوق الوراقة. 

وإغا أرخ السبط وفاته في سنة سبع واربعين فاللّه أعلم 

الشهاب 

الغازي بن 
کان من عقلاء بي 
ومن عجب الأيام أك جالس على الأرض في الدنيا وانت تير . 
فسيرك ياهلاكير سفيلة بقوم جلوس والقلوع تطسير 


العادل: صاحب ميافارقین وخلاط وغبرهما من البلدانء 
أیوب وفضلائهم› واهل الديانة منهم» وا اشد قوله: 


ٿم د خلت سنة ست وأربعين وستمائة 


فيها قدم السلطان الصالح نجم الدين أيوب من الديار المصرية إلى 
دمشق وجهز الجيرش والجانيق إلى مص لأنه كان صاحبها املك الأشرف 
موسى بن المنصور بن أسد الدين شيركره قد قايض بها إلى تل باشر 
لصاحب حلب الناصر يوسف بن العزيزء ولا علمت الحلبيون مخروج 
الدماشقة برزوا أيضاً ني جحفل عظيم ليمنعرا حص منهم» واتفق الشيخ 
نجم الدين عبد الله البادرائي مدرس النظامية ببغداد في رسالة فأصلح بين 
الفريقين» ورد كلا من الفتتين إلى مستقرها وله الحمد. 

O 

حشة» فصالب الغلام مسمرأًء وكان شاباً حسناً جدا فتأسف الناس له 

صغيراً ومظلوماً وحستأء ونظموا فيه قصائد ومن نظم فيه الشيخ 
شهاب الدين ابو شامة في الذيل» وقد أطال قصته جدا. 

وفيها سقطت قنطرة رومية قدية البناء بسوق الدقيق من دمشق» عند 
قصر آم الحكيم» فتهدم بسببها شيء كثير من الدور والدكاكين» وكان 
سقنوطها نهارا. 

وفي ليلة الأحد الخامس والعشرين من رجب وقع حريق بالمنارة 
الشرقية فاحرق جميع حشوهاء وكانت سلا لها سقالات من خشب» وهلك 
للناس ودائم كثيرة كانت فيهاء وسلم الله الجامع وله الحمد. وقدم 
السلطان بعد آیام إل دمشق فامر بإعادتھا كما كانت. 

قلت: ثم احترقت وسقطت بالكلية بعد سنة أربعين وسبعمائة 
وأعيدت عمارتها أحسن غا كانت ولله الحمد. وبقيت حينئذ المنارة البيضاء 
الشرقية بدمشق كما نطق به الحديث في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 
علبهاء كما سياتي بیانه وتقریره في موضعه إن شاء الله تعال. 

ثم عاد السلطان الصالح أيوب مريضاً في محفة إلى الديار امصرية وهر 
ثقيل مدنف شغله ما هو فيه عن أمره بقتل أخيه العادل أبي بكر بن 
الكامل الذي كان صاحب الديار ا لمصرية بعد أيه وقد كان سجنه سنة 
استحوذ على مصرء فلما كان في هذه السنة في شوالما أمر جخنقه فخنق 
ودفن بتربة شمس الدولةء فما عمر بعده إلا إل اللصف من شعبان في 
العام القابل في أسوا حال وأشد مرض» فسبحان من له الخلتق والأمر. 

وفيها كانت وفاة قاضي القضاة بالديار المصرية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وأربعين وستمائة Ye‏ 
أفضل الدين الخونجي: الحكيم النطقي البارع في ذلك وكان مع القراءات والعربيةء وکان ركنا من آركان الدين في العلم والعمل» بارعا ني 
ذلك جيد السيرة في أحكامه. العلوم متقناً لذهب مالك , بن أنس رمه الله تعالى. 
قال أبر شامة: أثنى عليه أكثر من واحد. وقد اثنی علیه ابن خلکان ثناء کثیرا وذكر أنه جاء إليه في أداء شهادة 


علي بن حى جال الدين أبو الحسن البغدادي المخرّسي: كان شاباً 
فاضلا أدياً شاعرا ماهرا» صنف كتاباً ختصراً وجيزا جامعاً لفنون كثيرة في 
الرياضة والعقل وذم المهوى» وسماه نتائج الأفكار. قال فيه من الكلم 
الستفادة الحكمية: السلطان إمام متبرع» ودين مشروع فإن ظلم جارت 
الحكام لظلمه» وإن عدل لم بجر أحد في حكمه» من مكنه الله في أرضة 
وبلاده» واتتمنه على خلقه وعباده» وبسط يده وساطانه» ورفع حله ومکانه 
فحقيق عليه أن يؤدي الأمانة» ويخلص الديانة» ويجمل السريرة» ويحسن 
السيرة» ويجعل العدل دأبه المعهودء والأمن غرضه المقصرد فالظلم يزل 
القدم» ويزيل العم ويجلب النقم» ويهلك الأمم. 

وقال ايفا: معارضة الطبيب توجب التعذيب» رب حيلة أنفع من 
قبيلةء المرت في طلب الثار خير من الحياة في العار» سمين الغضب مهزول» 
ووالي الخدر معزول» قلوب الحكماء تستشف الأسرار من نحات الأبصارء 
ارض من أآخيك ني ولایته بعشر ما کنت تعهده في مودته» التواضع من 
مصائد الشرف» ما أحسن حسن الظن لولا أن فيه العجز. ما أقبح سوء 
الظن لولا أن فيه الحزم. 

وذكر في غضون كلامه أن خادماً لعبد الله بن عمر أذنب فاراد ابن 
عمر آن یعاقبه على ذنبه فقال: يا سیدې اما لك ذنب تخاف الله تعای منه؟ 
قال: بلى» قال بالذي آمهلك لا أمهلتي» ثم أذنب العبد ثانية فأراد عقويته 
فقال له مثل ذلك فعفا عنه» ثم أذنب الثالثة فعاقبه وهو لا يتكلم فقال له 
ابن عمر: ما م تقل مثلما قلت في الأوليتين؟ فقال: يا سيدي حياء من 
حلمك مع تکرار جرمي. فبکی ابن عمر وقال: آنا احق بالمیاء من ربي» 
أنت حر لوجه الله تعالى. ومن شعره يمدح الخليفة. 
يسامن إنا ضَل السحاب ائه همطلت يداه على الرية عسجدا 
جورت كسرى يامبخل حاتم فخدت بو الآمال نوك مسجدا 

وقد أورد له ابن الساعي أشعارا كثيرة حسنة رحه الله تعالى. 

الشيخ أبو عمرر 

ابن ا خاجب: الالکي عثمان بن عمر بن آبي بکر بن يونس الدويني 

ثم الصري العلامة أبو عمرو بن الحاجب شيخ المالكية كان أبوه حاجبا 
للأمير عز الدين موسك الصلاحي» واشتغل هو بالعلم فقرأ القراءات 
وشرو الفخر را نلا رف وساد اهل عصره» ثم کان راسا في علوم 
كثبرة» منها الأصول والفروع والعربية والنحر والتصريف والعروض 
والتفسير وغبر ذلك. 

وقد كان استوطن دمشق في سنة سبع عشرة وستمائةء ودرس بها 
للمالكية بالجامع حتى كان خروجه بصحبة الشيخ عز الدين ابن عبد 
السلام في سنة ثمان وثلائينء فصارا! إلى الديار الصرية حتى كانت وفاة 
الشيخ أبي عمرو في هذه السنة بالإسكندرية ودفن بالمقبرة التي بين المنارة 
والبلد. 

قال الشيخح شهاب الدين أبو شامة: وکان من اذکی الأئمة قرجة» وکان 
ثقة حجة متواضعاً عفيفاً كثير الحياء منصفاً عب للعلم واهله» ناشراً له 
عتملا لای صبوراً علی البلوی؛ قدم دمشق مراراً اعرا سنة سیع 

عشرة» فأقام بها مدرسا للمالكية وشيخاً للمستفيدين عليه في علمي 


حين كان نائاً ني الحكم بمصر وساله عن مسأالة اعتراض الشرط على 
الشرط؛ ك «إذاه قال إن كلت إن شربت فاآنت طالق لم كان لا يقع 
الطلاق حتى شربت أولا؟ وذكر أنه أجاب عن ذلك في تزدة وسكون. 

قلت وختصره في الفقه من أحسن المختصرات» انتظم فيه جواهر ابسن 
شاش وختصره في أصول الفقه» استوعب فيه عامة فوائد الأحكام لسيف 
الدين الآمدي» وقد من الله تعالى علي بحفظه وجمعت كراريس في الكلام 
على ما أودعه فيه من الأحاديث النبويةء وللّه الحمد والنة. 

وله شرح الفصل والأمالي في العربية والمقدمة المشهورة في النحو؛ 
اخحتصر فيها مفصل الزخشري وشرحهاء وقد شرحها غيره ايضا وله 
التصريف وشرحه وله العروض على وزن الشاطبية رمه الله ورضي عنه. 


فيها كانت وفاة الملك الصالح أيرب. وقتل ابنه توران شاه وتولية المعز 
عز الدين أيبك التركماني على ما سياتي. 

ولي رابع الحرم يوم الائنين توجه السلطان الملك الصالح من دمشق إلى 
الديار المصرية بمحفة. قاله السبط. 

وکان قد نادی في دمشق: من له عندنا شيء فليأات»› فاجتمع خلق کٹر 
بالقلعة» فدفعت إليهم أمواهم. 

وفي عاشر صفر دخل إلى دمشق نائبها الأمير جمال الدين بن يغمور 
من جهة الصالح أيوب فنزل بدرب الشعارين داخحل باب ال جابية. 

وفي جمادى الآخحرة أمر النائب بتخريب الدكاكين الحدثة وسط باب 
البريدء وأمر أن لا يبقى فيها دكان سوى ما في جانيية إلى جاتب الحائطين 
القبلي والشماليء وما في الوسط يهدم. 

قال أبو شامة: وقد كان العادل هدم ذلك ثم أعيد ثم هدمه ابن 
يغمور» والمرجو استمراره على هذه الصفة. 

وفيها توجه الناصر داود من الكرك إلى حلب فارسل الصالح أيرب 
إلى نائبه بدمشق ججمال الدين بن يغمور جخراب دار سامة النسوبة إلى الشاصر 
بدمشق» وبستانه الذي بالقابون» وهو بستان القصرء وأن تقلع أشجاره 
وخرب القصر» وتسلم الصالح أيوب الكرك من الأمجد حسن بن الشاصر› 
وأخرج من كان بها من بيت المعظم» واستحوذ على حواصلها وأمراهاء 
فكان فيها من الذهب الف الف ديناز وأقطع الصالح الأمجد هذا إقطاعاً 
خا 

رفيها طفى الماء ببغداد حتى أتلف شيعا كرا من المحال والدور 
الشهيرة» وتعذرت الجمع في أكثر الجوامع بسبب ذلك سوى ثلاثة جوامع» 
ونقلت توابيت جماعة من الخلفاء ء إلى الترب من الرصافة خوفاً عليهم من 
أن تغرق عاهم» منهم المعتضد ابن الأمير أبي أحمد بن المتوكل» وذلك بعد 
دفنه بليف وخمسين سنة وثلاثمائة سنة» وكذا نقل ولده المكتفي وكذا القي 
بن المقتدر بالله رحمهم الله تعاى. 

وفيها هجمت الفرنج على دمياط فهرب من كان فيها من 
والعامة واستحوذ الفرنج على الثغر وقتلوا خلقا کک 

وكذا في ربيع الأول منهاء فنصب السلطان المخيم تجاه العدو بجميع 


Ye‏ ذكر املك اللاصر 


الجيش» وشنتق خلا ممن هرب من الفرنج» ولامهم على ترك المصابرة 
قليلا ليرهبوا عدو الله وعدوهم» وقوي امرض وتزايد بالسلطان جا فلما 
كانت ليلة الصف من شعبان توفي ره الله تعال بالنصورة فأخفت 
جاريته آم ولده خليل المدعرة شجر الدر موته وأظهرت أنه مريض مدبْف 

لا يوصل إلبه» وبقيت تعلم عنه بعلامته سواء» وأعلمت إل أعيان الأمراء 
فأرسلوا إلى ابنه الملك المعظم توران شاه وهو جحصن كيفاء فأقدموه إليهم 
سريعاًء وذلك بإشارة أكابر الأمراء منهم فخر الدين ابن الشيخ» فلما قدم 
عليهم ملكوه إليهسم وبايعوه أجمعين» فركب في عصائب الملك وفاتل 
الفرنج فكسروهم وقتل منهم ثلاثين الفاً. وذلك في أول السنة الداخلة. ثم 
قتلوه بعد شهرين من ملكه» ضربه بعض الأمراء وهنو عز الدين أك 
التركماني» فضربه في يده فقطع بعض أصابعه فهرب إلى قصر من خشب 
في المخيم فحاصروه فيه وأحرقوه عليه» فخرج من بابه مستجیرا پزسول 
الخليفة فلم يقبلوا مئه فهرب إلى اليل فانغمر فيه ثم خرج فقتل سريعا شر 
قتلة وداسوه بأرجلهم ودفن كالجيفةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان فيمن 
ضربه البندقداري على كتفه فخرج السيف من تحت إبطه الآحر وهر 
یستغیٹ فلا یغاث. 


ومن قتل في هذه السنة 

فخر اللين ٠‏ 

يوسف ابن الشيخ 

8 بن مويه وكان فاضلا ديناً مهيا وقوراً خليقاً باللك» وكانت 
الأمراء تعظمه جداء ولو دعاهم إل مبايعته بعد الصالح ايوب لما اختلف 
عليه اثنانء ولکنه کان لا یری ذلك حاية لجانب بني أيوب فتلته الداوية 

من الفرنج شهيداً قبل قدوم المعظم توران شاه إل مصرء في ذي القعدة 
ونهبت آمواله وحواصله وخیوله» وخربت داره ولم یترکوا شیا من 
الأفعال الشنيعة البشعة إلا صنعوه به مع أن الذين تعاطرا ذلك من الأمراء 
کانوا معظمین له غاية التعظيم. ومن شعره: 
عصيت هوى نفسي صغيراً فعندما رمتني الليالي بالمشيب وبالكبر 
اطعت الموى عكس القضية ليتني خلقت كيرا وانتقلت إلى الصغر 


ثم دخلت سنة تمان وأربعين وستمائة 


أي ثالث الحرم يوم الأربعاء كان كسر المعظم توران شاه للفرنج على 
ثغر دمياط. فقتل منهم ثلائين ألفا وقيل مائة ألف» وغنموا شيا كثيرا ولله 
الحمدء ثم قتل جماعة من الأمراء الذين أسرواء وكان فيمن أسر ملك 
الإفرنسيس وأخوه» وارسلت غفارة ملك الأفرنسيس إلى دمشق, فلبسها 
نائبها في يوم الموكب» وكانت من سقرلاط أحر تحتها فروسنجاب» فانشد 
في ذلك جماعة من الشعراء فرحا يما وقع» ودخىل الفقراء كنيسة مريم 
فاقاموا بها سماعا فرحا ما نصر الله تعالى على النصارى» وكادوا أن 
يخربوها وكانت النصارى ببعلبك فرحرا حون أخحذت النصارى دمياط 
فلما كانت هذه الكسرة عليهم سخموا وجوه الصورء فارسل نائب البلد 
فجناهم وأمر اليهرد فصفعوهم» ثم م بخرج شهر الحرم حتى قتل الأمراء 
ابن أستاذهم توران شاه» ودفنوه إلى جانب الثيل من الناحية الأخحرى رمه 


بن العزيز بن الظاهر ! 


بن الناصر فاتح سنة تمان وأربعين وستمائة 


الله تعالى ورحم آسلافه مته وکرمه. 
تقليك الملك المعز عز الدين أيبك الت ركماني مصر بعد بني 
أيوب وتداول دولة الأتراك 


لا قتل الأمراء البحرية وغيرهم من الصالحية ابن استاذهم المعظم 
غياث الدين توران شاه بن الصالح ايوب بن الكامل بن العادل ابي بكر 
بن نجم الدین ايوب وکان ملکه بعد آبیه بشهرین کما تقدم بیانه» ولا ققل 
انفصل امره نادوا فيما بينهم لا بأس لا باس واستدعوا من بينهم الأمير 
عز الدين أيبك التركمانيء فملكره عليهم وبايعوه ولقبوه باللك المعزء 
وركبرا إلى القاهرة» ثم بعد خمسة أيام أقاموا هم صبيا من بني أيوب ابن 
عشر سنين وهو اللك الأشرف مظفر الدين موسى بن الناصر يوسف بن 
المسعود إقسيس , بن الكامل» وجعلوا المعز أتابكه فكانت السكة والخطبة 
باسمهماء وكاتبوا أمراء الشام بذلك فما تم هم الأمر بالشام» بل خرج عن 
أيديهم ول تستقر هم المملكة إلا على الديار المصرية» وكل ذلك عن أمر 
الخاتون شجرة الدر آم خليل حظية الصالح أیوب» فتزو جت بالمعز» وكانت 
ا لخطبة والسكة باسمهاء يدعى هما على المنابر أيام الجمع بمصر وأعماهاء 
وكذا تضرب السكة باسمها أم خحليل» والعلامة على المناشير والتواقيع 
بخطها واسمهاء مدة ثلاثة أشهر قبل المعزء ثم آل آمرها إل ما سنذكره من 
الموان والقتل. 


ذكر الملك الناصر بن العزيز بن الظاهر بن الناصر فاتح 
القدس صاحب حلب لدمشق حرسها الله تعالى 


لا وقع بالديار المصرية من قتل الأمراء للمعظم توران شاه بن الصالح 
أيوب ركب الحلبيون معهم ابن أستاذهم الناصر يوسف بن العزيز حمد بن 
الظاهر غازي بن الناصر يوسف فاتح بيت المقدس» ومن كان عندهم من 
ملوك بي أيوب منهم الصالح إسماعيل بن العادلء وكان أحىق الموجوديسن 
باللك» من حيث السن والعقل وال لحرمة والرياسة» ومنهم الشاصر داود بن 
المعظم بن العادل» والأشرف موسى بن المصور إبراهيم بن أسد الدين 
شير كوه» الذي کان صاحب مص وغيرهم» فجاؤوا إل دمشق فحاصروها 
فملكوها سريعاً ونهبت دار ابن يغمور وحبس ني القلعة وتسلموا ما حوها 
كبعلبك وبصرى والصلت وعجلون وصرخد وامتنعت عليهم الكرك 
والشوبك بالك المغيث عمر بن العادل بن الكامل» كان قد تغلب عليهما 
ني هذه السنة حين قتل المعظم توران شاه» فطلبه المصريون ليملكوه عليهم 
فخاف مما حل بابن عمه» فلم يذهب إليهم. 

ولا استقرت يد الحلبين على دمشق وما حوهما جلس الناصر في القلعة 
وطيب قلوب الناس» ثم ركبرا إلى غزة ليتسلموا الديار المصريةء فبرز إليهم 
الجيش المصري فاقتتلوا معهم أشد القتالء فكسر المصريون أولا بجيث إنه 
خحطب للتاصر بها ذلك اليوم» ثم كانت الدائرة على الشامين فانهزموا 
وأسر من أعيانهم خلتق كثير» وعدم من الجيش الصالح إسماعيل رحه الله 
تعال» وقد أنشد هنا الشيخ أبو شامة لبعضهم: 
ضيسع إسمااعيل امواللا وخرب اغى بلامعنى 
وراح من جلق هنا جزا من أفقر الاس وما استغنى 


ذكر شيء من ترجة الصاح أبي الخيش إماعيل واقف 


تربة ام الصاح 

وقد کان الصالح رمه الله تعالی ملكا عاقلا حازماً تقلبت به الأحرال 
أطواراً كثبرة وقد كان الأشرف موسى أوصى له بلمشق من بعد 
فنلگھا هرا ثم انتزعها منه أخوه الكامل» ثم ملكها من يد الصالح 
ابوب خديعة ومكراء فاستمر فيها أزيد من أربع سنين» شم استعادها منه 
الصالح أيرب عام الخوارزمية سنة ثلاث وأربعين» واستقرت بيده بلداه 
بعلبك وبصری» ثم آخذتا منه کما ذکرناء ولم يبق له بلد ياوي إليه» فلجا 
إلى المملكة الحلبية في جوار الناصر يوسف صاحب حلب» فلما كان في 
هذه السنة ما ذكرنا عدم بالديار الصرية في المعركة فلا يدرى مافعل به 
والله تعالی أعلم. وهو واقف التربة والمدرسة ودار الحديث والإقراء بدمشق 
ره الله تعای. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان والمشاهير 

الك 

# المعظم توران شاه بن الصا أيوب بن الكامل بن العادل. كان أولا 
صاحب حصن کیفا في حیاة أبیه» وکان آبوه یستدعیه في یامه فلا ججیبه» 

فلما توفي أبوه كما ذكرنا استدعاه الأمراء قأجابهم وجاء إليهم فملكره 
عليهم» ثم قتلوه كما ذكرناء وذلك يوم الاثنين السابع والعشرين من الحرم 
وقد قيل إنه كان متخاعاً لا يصلح للملك» وقد رئي أبوه ي انام بعد قتل 
ابنه وهو یغول: 
ول وه ف ر قل ية صارللاإ له 
إيراء_ واف وفوفÙه‏ إلا لارلا من كاأانبله 
لأقفل الاس أكاله 


ست اهم عن قري 

فكان كما ذكرنا من اقتال المصرين والشاميين ومن عدم فيما بين 
الصفين من أعيان الأمراء والمسلمين فمنهم: 

الشمس لؤلؤ مدبر مالك الحلبيين» وكان من خيار عباد الله 
الصالحين الأمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. 

وفيها كانت وفاة واقفة الحافظية: 

الاتون أرغون الحافظية سميت الحافظية -لخدمتها وتربيتها الحافظ› 
صاحب قلعة جعبر» وكائت امرأة عاقلة ملبرة عمرت دهرا وها أمرال 
جزيلة عظيمة» وهي التي كانت تصلح الأطعمة للمغيث عمر بن الصالح 
أيرب» فصادرها الصالح إسماعيل فأخذ منها أربعمائة صندوق من الالء 
وقد وقفت دارهاء بدمشی على خدامهاء واشترت بستان النجيب ياقوت 
الذي كان خادم الشيخ تاج الدين الكنديء وجعلت فيه تربة وسسجداً 
ووقفت فيه عليها أوقافا كثيرة جيدة رحمها الله 

# راقف الأمينية التي ببعلبك: 

أمين الدرلة أبو ا غزال العطبب وزير الصالح إسماعيل آبي 
الخيش الذي کان مث مشؤوماً على نفسه»ء وعلی سلطانه» وسبباً في زوال 
النعمة عنه وعن خدومه» وهذا هو وزير السوء» وقد اتهمه السبط بأنه كان 
متسترا بالدين» وأنه م يكن له في الحقيقة دين» فأراح الله تعالى منه عامة 
الملسلمين» وكان قتله في هذه السنة لما عدم الصالح إسماعيل بديار مصرء 


ذكر شىء من ترجة الصا أبى اخيش إماعيل واقف لربة 
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عمد من عمد من الأمراء إلبه وإلى ابن يغمور ناصر الدين فشتقوهما 
وصابوهما على القلعة بمصرء وقد وجد لأمين الدولة غزال هذامن 
الأمرال والتحف والحراهر والأثاث ما يساوي ثلاثة آلاف الف دينارء» 
وعشرة آلاف مجلد جخط منسوب وغير ذلك من الخطوط النفيسة الفائقة. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وستمائة 


فيها عاد الملك الناصر صاحب حلب إل دمشىق وقدمت عساكر 
الصريين فحكمرا على بلاد السواحل إلى حد الشريعةء فجهز م الللك 
الناصر جيشاً فطردوهم حتى ردوهم إلى الديار المصريةء وقصروهم عليها. 

وتزوجت ني هذه السنة آم خليل شجرة الدر باللك المعز عز الدين 
أييك التركماني» ملوك زوجها الصالح أيرب. 

وفيها نقل تابوت الصالح ايوب إلى تربته بمدرسته» ولبست الأنراك 
ثياب العزاء» وتصدقت آم خحليل عنه بأموال جزيلة. 

ويها خربت الترك دمياط ونقلرا الأهال إلى مصر وأخلوا الجزيرة 
أيضاً خوفاً من عود الفرنج. 

وفيها أكمل شرح الكتاب اللسسى بنهج اللاغة في عشرين جلا ما 
ألغه عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد المدائيء الكاتب للوزير مزيد 
الدين بن العلقمي» فاطلق له الوزير ماثة دينار وخلعة وفرسأء وامتدحه عبد 
الحميد بقصيدة لأنه کان شیعیاً معتزلیاً. 

ولي رمضان استدعى الشيخ سراج الدين عمر بن بركة الهرقلي 
مدرس النظامية ببغداد فولي قضاء القضاة ببغداد مع التدريس المذكررء 
وخلع عليه. 

ولي شعبان ولي تاج الدين عبد الكريم بن استاذ دار الشيخ عيبي الدين 
يرسف ابن الشيخ بي الفرج بن ابلرزي حسبة بداد بعد أيه عبد الل 
الذي تركها تزهدا عنهاء وخلع عليه بطرحة» ووضع على رأسه غاشية 
ورکب الحجاب في خدمته. 

وفي هذه السنة صليت صلاة العيد يوم الفطر بعد العصرء وهنا اتفاق 
عریب. 

وفيها وصل إلى الخليفة كتاب من صاحب اليمن صلاح الدين بن 
یوسف بن عمر بن رسول یذکر فيه آن رجلا بالیمن خرج فادعی الخلافة» 
وأنه أنفذ إليه جيشاً فكسروه وقتلوا خلقاً من أصحابه وأخذ منهم صنعاء 
وهرب هو بنفسه ني شرذمة قليلة ممن بقي من أصحابه. 

وفيها أرسل الخليفة إليه بالخلع والتقليد. 

وفيها كانت وفاة: 

بهاء الدين 

علي بن هبة الله بن سلامة الجْمّيزي حطيب القاهرة» رحل في 
فر رو ت و ا و ی ر 
مذهب الشافعي ره الله تعالىء وكان دينا حسن الأخلاق واسع المدر 
كثبر الب قل أن يقدم عليه أحد إلا أطعمه شيتأء وقد سمع الكثير على 
السلفي وغیره» واسمع الناس شيا کثبراً من مرویاته» وکانت وفاته في ڏي 
الحجة من هذه السنة» وله تسعون سنة» ودفن بالقرافة ره الله تعالى. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

أقضى القضاة أبو الفضل 

#ا عبذ الرحهن بن عبد السلام بن إماعيل بن عبد الرحجن بن إبراهيم 


O - 


اللمغاني النفي من بيت العلم والقضاء درس بمشهد آبي حنيفة وناب عن 
قاضي القضاة ابن فضلان الشافعي» ثم عن قاضي القضاة أبي صالح نصر 
بن عبد الرزاق الحنبلي» ثم عن قاضي القضاة عبد الرحمهن بن مقبل 
الواسطي» ثم بعد وفاته في سنة ثلاث وثلائين استقل القاضي عبد الر مسن 
اللمغاني بولاية الحكم ببغدادء ولقب أقضى القضاة ول بخاطب بقاضي 
القضاة» ودرس للحنفية بالمستنصرية في سنة خمس وئلائين» وكان مشكور 
السيرة في أحكامه ونقضه وإبرامه. 

ولا توفي تولی بعده قضاء القضاة ببغداد شيخ النظامبة سراج الدين 
النهرقلي رحمهما الله تعالی وتجاوز عنهما جنه وکرمه آمین. 


ثم دخلت سدة مسين وستمائة هجرية 


فيها وصلت التنار إلى الجزيرة وسروج وراس العين وما والى هذه 
البلادء فقتلوا وسبوا ونهبوا وخربوا فإنا لله وإنا إليه راجعون ووقعوا بتجار 
يسيرون بين حران ورأس العين» فاخذوا منهم ستمائة حمل سكر ومعمول 
من الديار المصريةء وستمائة ألف دينار» وكان عدة من قتلرا في هذه السنة 
من اهل الجزيرة نحواً من عشرة آلاف قتيل» وأسروا من الولدان والنساء ما 
يقارب ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

قال السبط: وفيها حج الناس من بغداد» وكان هم عشر سنين ) 
يحجوا من زمن المستنصر. 

وفيا وقع حريق حلب احترق بسببه ستمائة دار» ويقال إن الفرنج 
العنهم الله القوه فيه قصداً. 

وفيها أعاد قاضي القضاة عمر بن علي النهرقلي أمر المدرسة التاجية 
التي كان قد استحوذ عليها طائفة من العوام» وجعلوها كالقيسارية يتبايعون 
فيها مدة طويلةء وهي مدرسة جيدة حسنة فريبة الشبه من النظامبة» وقد 
كان بانيها يقال له تاج الك وزير ملك شاه السلجوقي» وأول من درس 
بها الشيخ أبو بكر الشاشي. 

وفيها کانت وفاة: جال الدين 

## ابن مطروح وقد كان فاضلا رئيسا كيساً شاعرا من خيار المعممين» 
ثم استنابه الملك الصالح أيوب في وقت على دمشق فلبس لبس الحند. 

قال السبط: وكان لا يليق في ذلك ومن شعره في الناصر داود صاحب 
الكرك لا استعاد القداس من الفرنح حين سلمت إليهم في سنة ست 
وئلائين في الدولة الكاملية فقال هذا الشاعر» ابن مطروح رحه الله: 


الىىسجدالأقصى لهعادة سارت فصارت مشلا سسائرا 
إفا اا للف ر مس رطا أن بك اله لن اض 
ف اصر طه وره أولا ونت اصر طه وره آحرا 
ولا عزله الصالح عن النيابة أقام خاملا وكان كثير البر بالفقراء 
والمساكين» وكانت وفاته بمصر. 
وفيها توني: شس الدين 


محمد بن سعد المقدسي: الكاتب الحسن الخط كان كثر الأدبء 
وسمع الحدیث كرا وخدم السلطان الصالح إسماعيل والناصر داود. 
وكان ديناً فاضلا شاعرا له قصيدة ينصح فيها السلطان الصالح إسماعيل 
رما یلقاه الناس من وزیره وقاضیه وغیرهماء من حواشیه وکانت وفاته 
بدمشق ودفن بقاسیون. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان والمشاهير سنة مسين وستمائة هجرية 


ون توفي فيها من الأعيان: 

عبد العزيز بن علي بن عبد الجبار المغربيء ابوه ولد ببغدادء وسمع 
بها الحديث» وعني بطلب العلم وصنف كتاباً ني جلدات على حروف 
المحجم ني الحديث» وحرر فيه حکاية مذهب الإمام مالك رحه الله تعالی. 

الشيخ أبو عبد الله 

محمد بن غاتم بن كريم الأصبهانيء فدم بغداد» وکان شاا فاضلا» 
فتتلمذ للشيخ شهاب الدين السهروردي» وكان حسن الطريقةء له يد في 
التفسس» وله تفسير على طريقة التصوف وفيه لطافة. 

ومن كلامه في الوعظ: العام كالذرة في فضاء عظمته» والذرة كالعام في 
كتاب حكمته» الأصول فروع إذا جلى جمال أوليتهء والفروع اصول إذا 
طلعت من مغرب نفي الوسائط شمس آخريته» أستار الليل مسدولة» 
وشموع الكواكب مشعولةء وأعين الرقباء عن المشتاقين مشغولةء وحجاب 
الحجب عن أبواب الوصل مطرودة معزولة» ما هذه الوقعة والحبيب قد 
فتح الباب؟ ما هذه الفترة والمولى قد خرق حاجب الحجاب؟ 


وقوني باكناف العقيق عقسوق إذا لم أرد والئع فيه عقيقق 
وإنا | أت شرق إلى ساكن الحمى فما آنا فيمااآعيه صدوق 
ايا ربع ليلى ما اجون في ا هوى سواء ولا كل الراب رحيق 
ولاكل من تلقاء يلقاك قلبه ولاكل من مجنو إليك مشوق 


تکاثرت الدذعری على الحب فاستری أسرر صباببات الفمهرى وطبق 


أيها الآمنون» هل فيكم من يصعد إلى السماء؟ أيها الحبرسون في 
مطامير مسمياأتهم» هل فيكم سلمان الفهم لفهم رموز الوحوش 
والأطيار؟ هل فيكم موسوي الشوق يقول بلسان شوقه أرني أنظر إليك» 
فقد طال الانتظار؟. 

وقال بعد الاستسقاء: ما صعدت إلى الله عز وجل نفس المشتاق بکت 
آماق الآفاق» وجادت بالدر مرضعة السحاب» فامتص لبن الرحمة رضيع 
التراب وخحرج من أخلاف الغمام نطاف الماء النمير» فاهتزت به الهامدة 
وقرت عيون الغديرء» وتزينت الرياض بالسندس الأخضر, فحبر الصبغ 
حبرها أحسن تحبير» وانفاتق بأآنغلة الصبا أكمام الأنوارء وانشقت بنفحات 
أنفاسه جيوب الأزهار» ونطقت أجزاء الكائلات بلغات صفاتهاء وعادات 
عبرها. 

ايها النائمون تيقظواء أيها المستعدون تعرضوا «فانظرٌ إلى انار رَحمَةٍ 
الله كيف يي الأرْضص بعد مَوتهًا إن ذلك لمي الى وهو على کا 
قير [الروم: .]٥١‏ 

أبو الفتح 

8# نصر اللّه بن هبة الله من عبد الباقي بن هبة الله بن الحسین بن بجی 
بن بصاقة الغفاري الكناني المصري ثم الدمشقي كان من اخحصاء املك 
العظم» وولده الناصر داودء وقد سافر معه إلى بغداد في سنة ثلاث وثلائين 
وستمائةء وكان أدياً مليح الحاضرة رحه الله تعالى ومن شعره قوله: 


ولا ايحم سادتي عن زبارتي وعوضتموني بالبعاد عن الققرب 
ولم تسمحوا بالوصل في حال يقظتي ول يبصطر عنكم لرقه فلي 
نصبت لصبد اليف جفني حبالة فادركت خفض العيش بالنوم والتصصسب 


سنة إحدى وسين وستمائة 
ثم دخلت سنة إحدى وْسين وستمائة 


فيها دخل الشيخ نجم الدين البادرائي رسولن النليفة بين صاحب مصر 
وصاحب الشام» واصلح بين الجيشين» إوكانوا قد اشتدت الحرب بينهم 
ونشبت» وقد مالا الجيش المصري الفرنتح ووعدهم أن يسلموا إليهم بيت 
القدس إن نصروهم على الشامين» وجرت خطوب كثيرة» فاصلح بينهم 
وخلص جاعة من بيرت الملوك من الدب ار المصرية» منهم اولاد الصالح 
إسماعيل»وبنت الأشرف وغیرمم من ارلاد ا 
جزاه الله خيراً. 
وفها فيما ذكر ابن الساغي كان ا زبادي قاشاني 
فزلی فتکسرت ووقف يبکي» فتا الناس له“ لفقره وحاجته» وأآنه ۾ یکن 
يلك غيرها. فأعطاه رجل من الحاضرين دينارا» قلما أاحذه نظر فيه طويلا 
ثم قال: والله هذا الدينار أعرفه» وقد ذهبد مني في جملة «نانير عام أول» 
فشتمه بعض الحاضرين فقال له ذلك الرجل :فما غاإة ما قلت؟ قال زنة 
هذا کذا وكذاء وکان معه ثلاثة وشرو دینارا فوزنره فوجدوه کما ذکر؛ 
احرج له الرجل ثلاثة وعشرين دیناراً؛ ركان قد وْجدها كما قال حين 
سقطت منه» فتعجب الناس لتلكف. 
قال: ويقرب من هذا أن رجلا بمكة نزع ثيابه ليغتسل من شاء زمزم 
وآخرح من عضده دملجا زنته خسون مثقالا فوضعه مع ٹیابه» فلما فرغ 
من اغتساله لبس ثيابه ونسي الدملج ومضى» وصاز إلى بغداد وبقي مدة 
ستین بعد ذلك وأیس منه» و يق معه سنوی شيء يسر فاشتری به 
زجاجا من القواریر مھا ویتکنب بھاء فینما هو طوف بها إذ تعس 
فسقطت القوارير فتكسرت» فوقف يبكي واجتمع الا سر*علیه یتالون له» 
فقال في جملة كلامه: وال يا جاعة لقد ذهب مني من مدة ستين دماج من 
ذهب عند بثر زمزم زنته خمسون دینار ما تالت لفقده كما باليت لتكسير 


هذه القرارير› وما داك إلا لان هذه کانت جميع ما أملك, ال له رچل 7 


من الجماعة: فانا والله لقيت ذلك الدملج» وأخرجه من عضده فدفعه إليه 
فتعجب الناس والحاضرون والله أعلم بالصواب. ا 
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ٿم دخلت سنة ائنتن و م وا م 


قال سبط ابن الجوزي في كتابه مراآة اران [۸/ ۷# ۷۹۳): فیھا“ 
وردت#الأخبار من مكة شرفها الله تعالى بان نارا ظهرت في أرش عدن ف 
بعض جباهها بجيث إنه يطير شررها إل البحر في الليلء ويصعد منها دقان 
عط ي آناء الا باكرا اها ار الي ددر الي ع ا تظهر في 
آخر الزمان فتاب الناس E‏ والفسادء 

وشرعو! في أفعال الخر والصدقات. 

۰ ر کم فی ایی رت ارو ی ر 
بعضهم» ومعه جماعة من البحرية المفسدين في الأرض» وقد بغوا وطغوا 
وتجبرواء ولا يلتفتون إل الملك المعز أيبك التركماني» ولا إل زوجته شجر 
الدر» فشاور المعز زوجته شجر الدر في قتل أقطاي» فاذنت له فعمل عليه 
حتى فتله. في هذه السنة بالقلعة المنصورة بعصرء فاستراح المسلمون من 
مره. 

وفيها درس الشيخ عز الدين بن عبد السلام بمدرسة الصالح ايوب 


ومن توفي فيها من المشاهير 


۳١ 


بين القصرين. 

وفيها قدمت بشت ملك الروم في تجمل عظيم وإقامات هائلة إلى 
دمشق زوجة لصاحبها الناصر بن العزيز بن الظاهر بن الناصر» وجرت 
أوقات حافلة بدمشق بسببها. 


ومن توفي فيها من المشاهير 

ك اخسروشاهي المنكلم: عبد الحميد بن عيسى: الشيخ شس الدين 
الخسروشاهي» أحد مشاهر التكلمين» ومن اشتخل على الفخر الرازي في 
الأصول وغيرهاء ثم قدم الشام فلزم ا ملك الناصر داود بن المعظم وحظي 
عنده. 

قال أب شامة: وكان شيخاً مهيبا فاضلا متواضعاً حن الظاهر رحمه 
الله تعال. 

قال الغ ركان راشا كا غر خیرء م ینقل عنه آنه آذی احداً 
فإن قدر على نفع وإلا سكت. 

توي بق ودن بقاسورن علن باپ تربة الملك المعظم رحمه الله 
تعال. 

الشيخ مجد الدين 

8# ابن تيمية صاحب الأحكام عبد السلام بن عبد الله ب بن أيي القاسم 
ا لخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني الحبلي» جد الشيخ تقي الدين 
بن تيمية» ولد في حدود سنة تسعين وخسمائة وتفقه في صغره على عمه 
ا لخطيب فخر الدين» وسمع الكشير ورحل إلى البلاد وبرع في الحديث 
والفقه وغيره» ودرس وأفتى وانتفع به الطلبة ومات يوم الفطر جمران. 

الشيخ 

هط كمال الدين جن طلحة: الأبي ر الخطابة يدمه مشق بعد الدولعي» ثم 
عزل وصار إلى الجزيرة فولي قضاء نصيبين» ثم صار إلى حلب فتوني بها في 
هذه السنة. 

قال ابو شامة: وكان فاضلا عالماً طلب أن يلي الوزارة فامتتع من 
ذلك وکان هذا من التأييد» رحه الله تطال. 

السليد بن علان: آخر من روی عن الحافظ اين عساکر سماعاً 
نشی 

الناصح 

فرج بن عبد الله الحيشي: كان كشير السماع مسنداً حيرا صالحا 
مواظبا على سماع الحديث وإسماعه إلى أن مات بدار الحديث النورية 
بدمشق رحه الله. 

النصرة بن صلاح الدين يوسف بن أيوب 

اللصرة ابن الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب: توفي جحلب في هذه 
السنة. وآخحرون رحمهم الله أحعين. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسين وستمائة 


قال السبط: فيها عاد الناصر داود من الأنبار إلى دمشق» ثم عاد وحج 
من العراق وأصلح بين العراقيين» وأهل مكةء ثم عاد معهم إلى الحلة. 

قال أبو شامة: وفيها ني ليلة الاثنين ثامن عشر صفر توفي محلب الشيخ 
المقه. 


YefY 
ضياء الدين‎ 
صقر بن یی بن سام وکان فاضلا دنا ومن شعره قوله ره الله‎ 8# 
تعال:‎ 
فىلاتكونىزلەصاا اإإلةضإبلانقشع‎ 

وهو واقف القرصية. 

أبو العرب 

إماعيل بن حامد بن عبد الرحهن الأنصاري القوصي: واقف داره 
بالقرب من الرحبة على أهل الحديث وبها قبره» وكان مدرساً بجلقة جمال 
الإسلام تجاه البرادةء فعرفت به وكان ظريفا مطبوعاً حسن الحاضرة» وقد 
جمع له معجماً حكى فيه عن مشابخه أشياء كثيرة مفيدة. 

قال أبو شامة: وقد طالعته بخطه فرأيت فيه اغاليط واوهاماً في أسماء 
الرجال وغيرهاء فمن ذلك أنه انتسب إلى سعد بن عبادة بن ديلم نفقال 
سعد بن عبادة بن الصامت وهذا غلط فاحش. 

E E 
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فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لما اعناق الإبل 
ببصرى»كما نطق بذلك الحدیث الف عليه [خ (۷۱۱۸)» م (۲۹۰۲)]» وقد 
بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة 
المقدسي في كتابه الذيل (ص: ]٠۹١‏ وشرحه» واستحضره من كتب كثيرة 
وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصغة أمر هنه النار التي شوهدت 
معاينة» وكيفية خحروجها وأمرهاء وهذا محرر في كتاب: دلائل النبِوة من 
السيرة النبويةء في أوائل هذا الكتاب ولله الحمد والمة. 

وملخص ما اورده بو شامة رحه الله تعالى» أنه قال: وجاء إلى دمشقق 
كتب من المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» خروج نار 
عندهم في خامس جادى الآخرة من هذه السنةء وكبت الكتب في حامس 
رجب» والنار بحالهماء ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان ثم قال: 

بسم الله الرحهن ن الرحيم» ورد إلى مدينة دمشق مشق حرسها الله تعالى في 
أرائل شعبان من سنة أربع وخمسرن وستمائة كتب من مدينة رسول الله 
ا فيها شرح أمر عظيم حدث بها فيه تصديق لما في الصحيحين [خ 
(۷۱۸) م (۲۹۰۲)] من حدیث ابي هريرة قال: قال رسول الله لز: 
«لاتقوم الاعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء هما اعناق الإبل 
ببصری». فاخبرني بعض من ئی به تمن شاهدها انه بلغه آنه کتب پتیماء 
على ضرثئها الكتب. 

قال وکنا في بیوتنا تلك اللیالي» وکان ني دار کل واحد منا سراجاًء ول 
يكن ها حر ولقح على عظمهاء إنغا كانت آية من آيات الله عز وجل؟. 

قال أبر شامة: وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها. 

لا كانت ليلة الأربعاء ثالث جادى الآخرة سنة أربع وسين وستمائة 


ومن توفي فيها من المشاهير 


سنة أربع وسين وستمائة 


ظهر بالمدينة - يعني النبوية - دوي عظيمء ثم زلزلة عظيمة رجفت منها 
الأرض والحيطان والستقوف والأخشاب والأبراب» ساعة بعد ساعة إلى 
يوم ا لجمعة الاثامس من الشهر المذكور» ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة 
قريبة من قريظة نبصرها من دورنا من داخل المدينة كآنها عندناء وهي نار 
عظيمة إشعالما أكثر من ثلاث منائر» وقد سالت أودية منها بالنار إلى وادي 
شظا مسيل الما وقد مدت مسيل شظا وما عاد بسبيل» واللَّه لقد طلعنا 
جاعة نبصرها فإذا الجبال تسيل نيرانأء وقد سدت الحرة طريق الحاج 
العراقي» فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة فوقفت بعدما أشفقنا أن تجيء 
إلينا ورجعت تسير في الشرق فخرح من وسطها سهول وجبال نبران تاکل 
الحجارة فيها أغوذج عما احبر الله تعالل في کتابه: انها د تريي بشرر 
کالقصر كانه جمَالة صفَرّ4 الرسلات: ۰۴۲ ۳۴ وقد أكلت الأرض. 

وقد کبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة أربع وخمسين وستمائة 
والنار ني.زيادة ما تغيرت» وقد عادت إلى الحخرار في قريظة طريق المعبر 
للحاج العراقي إلى الحرة كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المديلة 
كانها مشاعل الحاج واما آم النار الكبيرة فهي جبال نيران مربوالاًم الكببرة 
التي سالت النيران منها من عند قريظةء وقد زادت وما عاد الناس يدرون 
اي شيء يتم بعد ذلك والله مجعل العاقبة إلى خير فما أقدر أاصف هذه 
النار». 

قال أبو شامة: درفي كتاب آخر: ظهر في أول جمعة من جمادى الآلخحر 
سنة أربع وسين وستمائة ووقع في شرقي المدينة المشرفة نار عظيمة بينها 
وبين المدينة نصف يوم: انفجرت من الأرض» وسال منها واد من نار حتى 
حاذى جبل أحد» ثم وقفت وعادت إلى الساعةء ولا ندري ماذا تقعل؟ 
ووقت ما ظهرت دحل اهل المدينة إلى نييهم عليه الصلاة والسلام 
مستخفرين تائبين إلى ربهم تعال» وهنه دلائل القيامة». 

قال: «وني كتاب آخر: لا كان يوم الائنين مستهلل جمادى الأخرة» سنة 
أربع وخمسين وستمائة وقع بالمدينة صوت يثبه صوت الرعد البعيد تارة 
وتارةء أقام على هذه الحال يومين» فلما كانت ليلة الأربعاء ثالث الشهر 
المذكرر تعقب الصوت الذي كنا نسمعه زلازل فتقيم على هذه الحال ثلاثة 
ايام يقع في اليوم والليلة اربع عشرة زلزلةء فلما كان يوم الجمعة خامس 
الشهر المذكور انبجست الحرة بنار عظيمة يكون قلرها مثل مسجد رسول 
الله ل وهي برآي العين من المدينةء نشاهدها وهي ترمي بشرر كالقصرء 
كما قال الله تعال»وهي بموضع يقال له أَحَبْلین» وقد سال من هذه النار 
واد يكون مقداره أربعة فراسخ» وعرضه أربعة أميال» وعمقه قامة ونصف› 
وهي تجري على وجه الأرض ويخرج منها أمهاد وجبال صخار» ويسير 
على وجه الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى مثل الآنك, فإذا جمد صار 
اسود» وقبل الحمود لونه اححر» وقد حصل بطريق هذه النار إقلاع عن 
المعاصي والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات» وخرج أمسير المدينة عن مظال 
كثرة إلى أهلهاة. 

قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة «ومن كتاب الشيخ شمس الدين 
سنان بن عبد الوهاب بن نميلة الحسيني قاضي المدينة إلى بعض أصحابه: لا 
كانت ليلة الأربعاء ثالث جادى الآخرة حدث بالمديبة بالفلث الأخير من 
الليل زلزلة عظيمة اشفقنا منهاء وباتت باقي تلك الليلة تزلزل كل يوم 
وليلة قدر عشر نوبات» واللّه لقد زلزلت مرة وحن حول الحجرة النبوية 
اضطرب هما المنبر إلى أن أوجسنا منه صوتا للحديد الذي فيِه»ء واضطربت 
قناديل الحرم الشريف وععت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحى» وها دوي مثل 


دوي الرعد القاصف ثم طلع يوم الجمعة في طريق الحرة في رأس جيلين 
نار عظيمة مشل المدينة العظيمةء وما بانت لنا إلا ليلة السبت وأاشفقنا منها 
وخفنا حوفاً عظيمأء وطلعت إلى الأمبر كلّمته وقلت له: قد احاط بنا 
العذاب» ارجع إلى الله تعاى» فاعتق كل ماليكه ورد على جاعة اماه 
فلما فعل ذلك قلت: اهبط الساعة معنا إلى الى لل فهبط وبتنا ليلة 
السبت والناس جيعهم والنسوان وأولادهم» وما بقي أحد لا في النخيل 
ولا ي المدينة إلا عند النبي ب وأشفقنا منهاء وظهر ضوؤها إلى أن 
أبصرت من مكة ومن الفلاة جميعها ثم سال منها نهر من نارء وأحذ فيه 
وادي أجيلين وسد الطريق ثم طلع إلى بحرة الحاج وهو بحر نار يجري 
وفوقه جمر يسبر إل أن قطمت الرادي وادي الشظاء وما عاد حجري في 
الوادي سيل قط لأنها حفرته نحو قامتين وثلث علوهاء وباللّه يا أخي إن 
عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جيع أهلهاء ولا بقي يسمع فيها رباب 
ولا دف ولا شرب» وتمت النار تسير إلى أن سدت بعض طريق الحاج 
وبعض جرة الحاج» وجاء في الوادي إلينا منها قتير» وخفنا آنه بجيئنا فاجتمع 
الناس ودخلوا على الني لل وياتوا عنده جيعهم ليلة الجمعة» وما قترها 
الذي ما يلينا فقد طفى بقدرة الله وأنها إلى الساعة وما نقصت إلا ترى 
مثل الحمال حجارة وها دوي ما يدعنا نرقد ولا نأكل ولا نشرب وما أقلر 
أصف لك عظمها ولا ما فيها من الأهوال» وأبصرها أهل ينبع» وندبوا 
قاضيهم ابن أسعد وجاء وعدا إليهاء وما أصبح يقدر يصفها من عظمهاء 
وكتب الكتاب يوم حامس رجب» وهي على حالما والناس منها خائفونء 
والشمس والقمر من يوم طلعت ما يطلعان إلا كاسغين» فنسال الله 
العافية). 

قال أبو شامة: وبان عندنا بدمشق اثر الكسوف من ضعف نورها على 
الحبطان» وكنا حيارى من ذلك أيش هر؟ إلى آن جاءنا ابر عن هذه النار. 

قلت: وكان أبو شامة قد ارخ قبل حجيء الكتب بأمر هذه النارء فقال: 
وفيها في ليلة الاثنين السادس عشر من جادى الآخحرة حسف القمر أول 
الليل» وكان شديد الحمرة ثم انجلى» وكسفت الشمس» وفي غده ا مرت 
وقت طلوعها وغروبها وبقيت كذلك أياماً متغيرة اللون ضعيفة النورء 
والله على کل شيء قدیر. 

ثم قال: واتضح بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيدء 
واستبعده أهل النجامة. 

ثم قال أبو شامة: «ومن كتاب آخر من بعض بني الفاشاني با مدينة 
يقول فيه: وصل إلينا في ججمادى الآخرة نجابة من العراق وأخبروا عن بغداد 
آنه أصابها غرق عظيم حتى دخل الماء من أعلى أسرار بغداد إلى البلد 
وغرق كثبر من البلدء ودحل الماء دار الخلافة وسط البلدء وانهدمت دار 
الوزير» وثلائمائة وثمانون دارأ وانهدم خزن الخليفةء وهلك من خزانة 
السلاح شيء كثير. بل تلف كله وأشرف الناس على الملاك وعادت 
السفن تدخل إلى وسط البلدة» وتخترق أزقة بغداد. ۰ 

قال: وأما نحن فإنه جرى عندنا أمر عظيم: لما كان بتاريخ ليلة الأربعاء 
الثالث من جمادى الآخرة ومن قبلها بيومين» عاد الناس يسمعون صوتاً 
مثل صوت الرعد» ساعة بعد ساعة - وما في السماء غيم حتى نقول: إنه 
منه - يومين إلى ليلة الأربعاء ثم ظهر صوت الرعد حتى سمعه الناس 
وتزازلت الأرض ورجفت بنا رجفة ها صوت كدوي الرعد فانزعج ها 
الناس كلهم» وانتبهرا من مراقدهم وضج الناس بالاستغفار إلى الله تعال» 
وفزعرا إلى الملسجد وصلوا فيه وتمت ترجف بالناس ساعة بعد ساعة إلى 


ومن توفي فيها من المشاهير 


۹A 


الصبح» وذلك اليوم كله يوم الأربعاء وليلة اميس كلها ويوم الخميس 
وليلة الجمعةء وصبح يوم الجمعة ارتجت الأرض رجة قوية إلى أن اضطرب 
منار المسجد بعضه ببعض» وسمع لسقف المسجد صرير عظيم» وأشفق 
الناس من ذنوبهم وسكنت الزلزلة بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر ثم 
ظهرت عندنا بالحرة وراء قريظة على طريق السوارقيةء بالمقاعد مسيرة من 
الصبح إلى الظهر نار عظيمة تنفجر من الأرضء» فارتاع هما الناس روعة 
عظيمة» ثم ظهر هما دقان عظيم في السماء ينعقد حتى يبقى كالسحاب 
الأبيض» فيصل إلى قبل غروب الشمس من يوم الجمعة» ثم ظهرت النار 
ها السن تصعد في المواء إلى السماء حمراء كأنها العلقة» وعظمت وفزع 
الناس إل المسجد النبوي وإى الحجرة الشريفةء واستجار الناس بها 
وأحاطو! بالحجرة وكشفوا رؤوسهم واقروا بذنوبهم وابتهلوا إلى الله تعالى 
واستجاروا بنييه عليه الصلاة والسلام»واتى الناس إلى المسجد من كل فج 
ومن النخل» وخرج النساء من البيوت والصبيان واجتمعرا كلهم وأخلصوا 
إلى الله وغطت حرة النار السماء كلها حتى بقي الناس في مثل ضرء 
القمرء وبقبت السماء كالعلقة» وأيقن الناس باهلاك أو العذاب» وبات 
الناس تلك الليلة بين مصلل وتال للقرآن وراكع وساجد, وداع إلى الله عز 
وجل» ومتنصّل من ذنوبه ومستغفر وتائب» ولزمت النار مكانها وتتاقص 
تضاعفها ذلك وليبهاء وصعد الفقيه والقاضي إلى الأمير يعظونه» فطرح 
الکس واعتق مالیکه كلهم وعبیده» ورد علینا کل ما لنا حت يد» وعلى 
غيرناء وبقيت تلك النار على حالما تلتهب التهابا» وهي كال جبل العظيم 
وكالمدينة ارتفاعاً وعرضأًء بخرج منها حصى يصعد في السماء ويهوي فيها 
وبخرج منها كالجبل العظيم نار ترمي كالرعد, وبقيت كذلك اياماً ثم سالت 
سيلانا إل وادي أحيلين تنحدر مع الرادي إلى الشظاة» حتى لح سيلانها 
بالبحرة رة الحاج» والحجارة معها تتحرك وتسير حتى كادت تقارب حرة 
العريض» ثم سكنت ووقفت أياماأً» ثم عادت النار تخرج وترمي يحجارة 
خلفها وآمامهاء حتی بنت لما جبلين وما بقي بخرج منها من بين الجبلين 
لسان ها أياماء ثم إنها عظمت الآن وسناءها إلى الآن» وهي تقد كاعظم 
ما يكون» وما كل يوم صوت عظيم في آخر الليل إلى ضحوة» وها عجائب 
ما أقدر أن أشرحها لك على الكمالء وإنما هذا طرف منها كبير يكفي. 
والشمس والقمرء كانهما منكسفان إلى الآن وكتبت هذا الكتاب وما شهر 
وهي في مکانها ما تتقدم ولا تتأخرا. 


وقد قال فيها بعضهم أبياتا: 
ا ا ال فف خن راا اقات ازب اا 
نشكو إليك خطوباً لانطيق لها حلاونحن بهماحقااحقا 
زلازل تخشع الصَم الصلاب ها وكيف يقوى على الزلزال شماء 
أفام سبعاً يرج الأرض فانصدعت عن منظر منه عين الشمس عشواء 
بجر من السار تجري فوقه سفن من المضاب فما في الأرض إرساء 
بُرى لها شرر كالقصر طائشة كأنها دة تتصبأ مطللاء 
تنشو منها قلوب الصّخر إن زفرت رعباً وترعد ملل الصيف اضواء 
منها تكاثف في ا لمحو الدقان إلى آن عادت الس منه وهي دهماءُ 
فد أثرت سفعة في البدر لفحتها ‏ فليلة الم بعد الور ليلاء 
دت النيّرات السّبع السنها با يلاقي بها تحت الشرى الماء 


۳4 
وقد احاط لظاها بالبروج إلى 
فا ها آية من معجزات رسول 
فباسمك الأعظم الكنون إن عَظْمت 
فاسمح رهب وتفضّل رامح راعف 
فقوم يونس لسا آمنوا كشف 
E E ET‏ 
هنا الرّسول الذي لرلاه ما سلكت 
ار ول ی دارا کی 


ومن توفي فيها من المشاهير سنة أربع وسين وستمائة. 
أن كاد يلحقها بالأرض آأهراء قال: وذكر في الكتاب وكان جخط قاضي المدينة أنهم لما زلزلوا! دخحلرا 


الله يعقلها القسوم الأّاء 
مشا الذنوب ومساء القللب أسراء 
راصفح فكل لفرط اجهل خطّاء 
العذاب عنهم رعم القوم نعماء 
ولنا منه إلى عفوك المرجر دعاء 
محجَة في سيل الله بيضاء 
على علا متر الأرراق ررققاء 


قلت: والحديث الوارد في أمر هذه النار حرج في الصحيحين ([خ 
)¥۱۹۸( م (۲ ٠‏ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن آبي 
هريرة أن رسول الله بز قال: «لاتقوم السّاعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى). وهنا لفظ البخاري. 

وقد وقع هنا في هذه السنة - أعني سنة أربع وخمسين وستمائة - کہا 
ذكرناء وقد أخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي بن أبي القاسم التميمي 
الحنفي الحاكم بدمشق في بعض الأيام في المذاكرة» وجرى ذكر هنا الحديث 
وما كان من أمر هله النار في هذه السنة فقال: سمعت رجلا من الأعراب 
بخبر والدي ببصرى في تلك الليالي انهم رأوا أعناق الإبل في ضرء هذه 
النار التي ظهرت في أرض الحجاز. 

قلت: رگاف مرلن سے ن وازن و مما ركان انما 
للحنفية ببصرى وكذلك كان جده» وهو قد درس بها أيضاً ثم انتقل إلى 
دمشق فلرس بالصادرية وبالمقدميةء ثم ولي قضاء القضاة الحنفية» وكان 
مشكور السيرة في الأحكام. وقد کان عمره حین وقعت هذه النار بالحجاز 
ثنتي عشرة سنةء ومثله من يضبط ما يسمع من الخبر أن الأعرابي أخبر 
والده في تلك الليالي» وصلوات الله وسلامه على بيه سينا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليماً کثراً. 

وعغا تظمه بعض الشعراء في هذه النار الحجازية وغرق بغداد قوله: 


أغغرق بغفلاة باللاء كما أحرق أرض الحجاز باّار 
قال أبو شامة: والصراب أن يقال: 
في سسئة أغرق العمراق وقد أحرق ارض الحجاز بالتار 


وقال ابن الساعي في تاريخ سنة أربع وسين و وي يوم 
الجمعة ثامن عشر رجب - يعني من هذه السنة - كنت جالساً بين يدي 
الوزير فورد عليه كتاب من مدينة الرسول از صحبة قاصد يعرف بقيماز 
العلوي الحسني المدنيء فناوله الكتاب فقرأه وهو يتضمن أن مدينة الرسول 
زلزلت يوم الثلاثاء ثاني جمادى الآخحرة حتى ارتح النبر الشريف 
النبوي» وسمع صرير الحديدء وتحركت السلاسل» وظهرت نار على مسيرة 
أربعة واس ن المدينة» وكانت ترمي بشرر كآنه رؤوس الجبال» وداست 
خمسة عشر يوماء ‏ 

قال القاصد: وجثت ولم تنقطع بعد بل كانت على حالماء وساله إلى 
اې الحهات ترمی ي؟ فقال: إلى جهة الشرق» واجتزت عليها آنا وغجابة اليمن 
ورمينا فيها سعفة فلم تحرقهاء بل كانت تحرق الحجارة وتذيبها وأاخحرج 
قيماز المذكور شيثا من الصخر الحترق وهو كالفحم لوناً وخفة. 


الحرم وكشفوا رؤوسهم واستغفروا وأن نائب الدينة أعتق جيع ماليكه» 
وخرج مسن جيع الظا» ول يزالوا مستنفرين متضرعين حتى سكنت 
الزلزلةء إلا أن النار التي ظهرت ل تنقطع» وجاء القاصد المذكور وما خسة 
شر ها ولل الان 

قال ابن الساعى: وقرات خط العدل حمود بن يوسف بن الأمعاني 
شيخ حرم المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام يقول: إن 
هذه النار الى ظهرت بالحجاز آية عظيمةء وإشارة صحيحة دالة على 
اقتراب الساعةء فالسعيد من اتتهز الفرصة قبل الفوت» وتدارك آمره 
بإصلاح حاله مع الله عز وجل قبل المرت» وهه النار في أرض ذات 
حجر لا شجر فيها ولا نبت» وهي تاکل بعضها بعضاً إن م تجد ما تاکله» 
وهي حرق الحجارة وتذيبهاء حتى تعود كالطين المبلولء» شم يضربه المراء 
حتى يعود كخبث الحديد الذي بخرج من الكير فالله بجعلها عيرة 
للمسلمين ورحمة للعالمين محمد واله الطاهرين. 

قال أبو شامة: وفي ليلة اعمعة مستهل رمضان من هذه السنة احترة 
مسجد المدينة على ساكنه أفضل الصلاة والسلام» ابتدأ حريقه من زاويته 
الغرية من الشمالء وكان دخل أحد القومة إلىخزانة ثم ومعه نار فعلقت 
في اللات ثم» واتصلت بالسقف بسرعة» ثم دبت في السقوف» واخحذت 
قبلة فاعجلت الناس عن قطعهاء فما كان إلا ساعة حتى احترقت قوف 
السجد اجمع» ووقعت بعض أساطينه وذاب رصاصهاء وكل ذلك قبل أن 
ينام الناس» واحترق سقف الحجرة النبوية ووقع ما وقع منه في الحجرة 
وبقي على حاله حتى شرع في عمارة سقفه وسقف المسجد النبوي على 
صاحبه افضل الصلاة والسلام» وأصبح الناس فعزلوا موضعاً للصلاةء 
وعد ما وقع من تلك النار الخارجة وحريق المسجد من جملة الأيات وكأنها 
كانت منذرة با يعقبها في السنة الآتية من الكائنات على ما سنذكره إن شاء 
الله تعال. 

هذا كلام الشيخ شهاب الدين بي شامة. 

وقد قال آبو شامة في الذي وقع في هذه السنة وما بعدها E‏ 
قوله: 


بدت مو ای ين لدى أريسع جرى في العام 


نار أرض ا لحجاز مع حرق المسجد معه تغريق دار اللام 
ثم أذ التار بغضلاد في اول عام من بعد ناك وام 
م يعن آهلها وللكفر أعوان عليهم» ي اضيعة الإسلام 
وانقضت دولة الخلافنة منهما صارستعصم بغر اعتصام 
فحناننا على الحجاز ومصر وسللاماً على بلاد الت ام 
رب ل وصن وعاف پقایا اللمدن يا ناالجحلال رالإكرام 


وفي هذه السنة كملت المدرسة الناصرية الحرانية داخل باب الفرادييس؛ 
العزيز محمد ابن اللك الظاهر غياث الدين غازي بن الناصر صلاح اللين 
يوسف بن أيوب بن شادي فاتح بيت المققدس» ودرس فيها قاضي البلد 


صار الدين ابن 
وجمهور اهل الحل والعقد بدمشق. 


سى الدولة وحضر عند الأمراء والدولة والعلماء 


وفيها أمر بعمارة الرباط الناصري بسفح قاسيون. 


سنة هس وسين وستمائة 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


الشيخ عماد الدين 

# عبد الله ين الحسن بن النحاس ترك ادم وأقبل على الزهادة 
والتلاوة والعبادة والصيام المتتابع والانقطاع بمسجده بسفح قاسيون نجرا من 
تلائين سنةء وكان من خيار الناس. ولا توفي دفن عند مسجده بتربة 
مشهورة به ومام ينسب إليه في مساريق الصالحية» وقد أثنى عليه السسبط› 
وأرخحو! وفاته کما ذکرنا. 

ا يوسف ابن الأمير حسام الدين رغلي بن عبد الله عتيتق الوزير 
عون الدين يحيى بن هبيرة الخنبلي رحمه الله تعالى الشيخ شمس الديسن أبو 
المظفر الحنفي البغدادي ثم الدمشقي. 

8# سبط ابن الجوزيء امه رابعة بنت الشيخ جال الدين أبي الفرج بن 
الخرزى الواعظ؛ وقد كان تجسن الضررة طب الوت جن الرعظ كدر 
القمضائل والمصنفات» وله «سرآة الزمان» في عشرين مجلداً من أحسن 
التواريخ» نظم فيه المتظم لجحده» وزاد عليه وذيل إلى زمانه» وهو من احسن 
التواريخ وأبهجها قدم دمشق في حدود الستمائة وحظي عند ملوك بني 
آیوب» وقدموه واحسنوا الیم وکان له مجلس وعظ کل يوم سبت بكرة 
النهار عند السارية التي يقوم عند الوعاظ اليوم عند باب مشهد علي بسن 
الحسين زين العابدين» وقد كان الناس يبيتون ليلة السبت بالجامع ويتركون 
الساتين في الصيف حتى يسمعوا ميعاده» ثم يسرعرن إلى بسساتينهم 
فيتذاكرون ما قاله من الفرائد والكلام الحسن» على طريقة جده. 

وقد كان الشيخ تاج الدين الكندي» وغيره من المشايخ» بحضرون عنده 
تحت قبة يزيد التى عند باب المشهد» ويستحسنون ما يقول ودرس بالعزية 
البرانية التي بناها الأمير عز الدين أييك المعظميء استاذ دار المعظم» وهر 
واقف العزية الجحوانية التي بالكشك أيضاء وكانت قديما تعرف بدور ابن 
منقذ ودرس السبط أيضا بالشبلية التي بالجبل عند جسر كحيل» وفنوض 
إليه البدرية التى قبالتهاء فكانت سكته» وبها توفي ليلة الثلاثاء الحادي 
والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة وحضر جنازته سلطان البلد املك 
الناصر بن العزيز فمن دونه وقد أثنى عليه الشيخ شهاب الدين أبو شامة 
في علومه وفضائله وریاسته وحسن وعظه وطیب صوته ونضارة وجهه 
وتواضعه» وزهده وتودده» لكنه قال: وقد كنت مريضا ليلة وفاته فرأايت 
وفاته في المنام قبل اليقظةء ورأيته في حالة منكرة» ورآه غيري أيضا كذلك» 
فنسأل الله العافية» ول أقدر على حضور جنازته» وكانت جنازته حافلة 
حضرها خحاتق كثير السلطان فمن دونه» ودفن هناك. 

وقد كان فاضلا عالما ظريقا منقطعاً منكراً على أرباب الدول ماهم 
عليه من النكرات وقد كان مقتصداً في لباسه مواظباً على المطالعة 
والاشتغال والجمع والتصنيف منصفاً لأهل العلم والفضل» مباينا لأهل 
الجبرية والجهلء وتأاتي الملوك وأرباب المناصب إليه زاترين وقاصدين»› 
وري في طول زمانه في حياة طيبة وجاه عريض عند الملوك والعوام نحو 
مسين سنة» وکان مجلس وعظه مطربا» وصوته فیما یورده حسناً طیباء» رمه 
الله تعالى ورضي عنه. 

قلت: وهو ممن شد له عند موته قو الشاعر: 


وقد سثل يوم عاشوراء زمن الملك الناصر صاحب حلب أن يذکر 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


Y۰ €» 


للناس شيا من مقتل الحسين فصعد المنير وجلس طويلا لا يتكلم؛ ثم 
وضع المنديل على وجهه ویکى ثم أنشاً يقول وهر يبكي شدیدا: 


ويل ن شغعازه حصمازه رالصور ف نشر اللخلائق ينه بنفح ٤‏ 
لابدان ترد القيامة فاطم وقميصهابم الحسين ماخ 
ثم نزل عن المنبر وهو يبكي وصعد إلى الصالحية وهو كذلك رمه 


الله. 

واقف مرستان الصالية الأمير الكبير سيف الدين أبو الحسن 

يوسف بن أبي الفوارس بن موسك القيمري الكردي أكبر أمراء 
القيمرية» كانوا يقفون بين يديه كما تعامل الملوك ومن أكبر حسااته وقفه 
المارستان الذي بسقح قاسيون» وکانت وفاته ودفنه بالسفح في القبة التي 
تجاه المارستان المذكورء وكان ذا مال كثير وثروة رمه الله تعالى 

# جير الدين يعقوب ابن الملك العادل أيي بكر بن أيوب دفن عند 
والده بترنة العادلية. 

الأمير 

#ا مظفر الدين إيراهيم ابن صاحب صرخد عز الدين أيك أستاذ دار 
ا لمعظم واقف اليريتين البرانية والجرانية على الحنفية» ودفن عند والده 
بالتربة تحت القبة عند الرراقة رهما الله تعالى. 

الشيخ مس الدين 

عبد الرحمن بن نوح المقدسي الفقيه الشافعي مدرس الرواحية بعد 
شيخه تقي الدين ابن الصلاح» ودفن بالصوفية» وكانت له جنازة حافلة 
رمه الله. 

قال أبو شامة: وكثر في هذه السنة موت الفجأة: فمات خلق كشير 
موك 

ومن توفي فيا , 

زکي الدين بن الغويرة أحد المعدلين بدمشق. 

وط بدر الدين بن التبنيني أحد رؤسائها. 

وعز الدين 

# عبد العزيز بن أيي طالب بن عبد الغفار التغلبي بن الحنوي» وهر 
سبط القاضي جال الدين , بن الحرستاني» رححمهم الله تعالى وعفا عنهم 
أحعين. ` 


ثم دخلت سنة هس وسين وستمائة 


فيها أصبح اللك المعر صاحب مصر عز الدين أيبك التركماني بداره 

ميتا وقد ولي الملك بعد استاذه املك الصالح نجم الدين أيوب بشهور. 
كان فيها ملك توران شاه المعظم بن الصالح» ثم خلفته شجرة الدر أم 
خليل مدة ثلاثة أشهر ثم أقيم هو في الملك» ومعه الملك الأشرف موسى 
E‏ 
بشجرۃة الدر آم خلیل» وکان كرا شجاعاً حکیما دینأء ثم کان موته في يوم 
الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الأول» وهو واقف المدرسة المعزية بمصر 
E E OS a a‏ 

وقد قال بعضهم فیها: هذه مجاز حقيقة له ولا قتل ره الله اتهم 
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ماليكه زوجته أم خليل شجرة الدر به» وقد كان عزم على تزوج ابنة 
صاحب الموصل بدر الدين لؤلؤء فأمرت جواريها أن بمسكته ما فما زالت 
تضربه بقباقيبها والحجواري يعركن في معاريه حتى مات وهو كذلك» ولا 
سمعوا ماليكه أقبلوا بصحبة علوكه الأكبر سيف الدين قطز» فقتلوها 
وألقوها على مزبلة غير مستورة العورة» بعد الحجاب المنيع والمقام الرفيع» 
وقد علمت على الناشير والتواقيع» وخطب الخطباء باسمهاء وضربت 
السكة برسمهاء فذهبت فلا تعرف بعد ذلك بعينها ولا رسمها قل الُم 
مالك الك تؤتي الك من ناء وع الك ممن ناء وتي من اء 
تذل من اء يدل احير إنك على كل شيء قدیرٌ4 آل عمران: ]۲١‏ 
وأقامت الأتر اك بعد اسستاذهم عر الدين أييك لتر كماني» بإشارة أكبر 
ماليكه الأمير سيف الدين قطزء ولده نور الدين علياً ولقبوه املك المنصورء 
وخطب له على النابر وضربت السكة باسمه وجرت الأمور على ما بختاره 
برأیه ورسمه. 

وفيها كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الرافضة وأهل السنةء ف فنهبت الكرخ 
ودور الرافضة حتى دور قرابات الوزير ابن العلقميء وكان ذلك من اقری 
الأسباب في مالأته للتتار. 

رفيها دخحلت الفقراء الحيدرية الشام» ومن شعارهم لبس الفراجي 
والطراطير ويقصون لحاهم ويتركون شراربهم» وهو خلاف السنة» تركوها 
لمتابعة شيخهم حيدر حين أسره اللاحدة فقصوا يته وتركرا شواربه 
فاقتدوا به في ذلاك (انظر: البخاري »)9۸٩۹۳ »٥۸٩۹۲(‏ م »])۲٣٠۰ »۲١۹(‏ وهو 
معذور مأجور وقد نهى رسرل الله ا عن ذلك ولیس مم في شيخهم 
قدوة وقد بنيت همم زاوية بظاهر دمشق قريبا من العونية. 

ولي يوم الأربعاء ثامن عشر ذي الحجة من هذه السنة المباركة عمل 
عزاء واقف الباذرائية بها الشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد البادرائي 
البغدادي مدرس النظامية» ورسول الخلافة إلى ملوك الفاق في الأصور 
المهمةء وإصلاح الأحوال ا لمدمة» وقد كان فاضلا بارعا رئيساً وقورا 
متواضعاء وقد ابتنى بدمشق مدرسة حسنة مكان دار الأمير أسامة» وشرط 
على اليم بها العزوبة وان لا يكون الفقيه في غيرها من المدارس» وإغا 
اراد بذلك توفر خاطر الفقيه وجمعيته على طلب العلم» ولكن حصل 
بذلك خلل کثبر وشر لبعضهم کبیر. 

وقد كان شيخنا الإمام العلامةء شيخ الشافعية بالشام وغيرها برهان 
الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشيخ تاج الدين الفزاري مدرس هذه 
المدرسة وابن مدرسهاء يذكر أنه لما حضر الواقف في أول يوم درس بها 
وحضر عنده السلطان الناصرء قرأ كتاب الوقف وفيه: ولا يدخلها امرأة. 
فقال السلطان ولا صبي؟ فقال الواقف: يا مولانا السلطان ربنا ما يضرب 
بعصاتين. فإذا ذكر هذه الحكاية تبسم عندها رحه الله تعالی. 

وکان هو أول من درس بها ثم ولده كمال الدين من بعده» وجعسل 
نظرها إلى وجيه الدين بن سويد ثم صار في ذريته إلى الآن وقد نظر فيه 
بعض الأوقات القاضي شمس الدين بن الصائغ ڈ ثم انتزع منه حیث ثبت 
هم النظر, وقد أوقف البادرائي على هذه المدرسة أوقافاً حسنة دارة 
وجعل فيها خزانة كتب حسنة نافعة وقد عاد إلى بغداد في هذه السنة فولي 
بها قضاء القضاة ة كرهاً منهء فاقام فيه سبعة عشر يوماً ثم توفي إلى رحة الله 
تعال في مستهل ذې الحجة من هذه السنة ودفن بالشونيزية رحه الله تعالى. 

وني ذي الحجة من هذه السنة بعد موت البادرائي بأايام قلائل نزلت 
اتتار على بغداد مقدمة للکهم هولادو بن توي بن جنكزقان عليهم لعائن 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


الرحمنء وكان افتتاحهم هما وجنايتهم عليها في أول السنة الآتية على ما. 
سياتي بیانه وتفصیله - وبالله المستعان. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 

الباذراني واقف البادرائية التي بدمشى كما نقدم بيانه رمه الله 
تعالی. 

والشيخ تقي الدين 

عبد الرجن بن أبي الفهم اليلداني بها في ثامن رييع الأول ودفن 
ا 0 
توفي E E‏ 

فلت: وأكثر كتبه ومجاميعه التي جخطه موقوفة زانة الفاضلية من 

الكلاسة» وقد رأى في المنام رسول الله تلاز فقال له: يا رسول الله ما آنا 
رجل جید؟ قال: بلی انت رجل جید» رمه الله وأکرم مثواه. 

الشيخ شرف الدين 1 ٣‏ 

خمد بن أبي الفضل المرسيء وكان شيخا فاضلا متقنا حققا للبحث 
کثیر الح له مكانة عند الأكابرء وقد اقتنى كنبا كثيرة» وكان أكثر مقامه 
الحجاز وحيث حل عظمه رؤساء تلك البلدة وكان مقتصداً في أسوره 
وكانت وفاته رحه الله بالرُعْمَة بين العريش والداروم في متصف رييع 
الأول من هذه السنة رهه الله تعال. 

املك الناصر 

ارد بن العم عیسی بن لاله ملك دمت بعد ای ثم اتزعت 
من يده وأخذها عمه الأشرف واقتصر على الكرك ونابلس» ثم تنقلت به 
الأحوال وجرت له خطوب طوال حتی ل يبق معه شيء من شال وأودع 
وديعة تقارب مائة آلف دينار عند اللخليفة المستنصر فانكره إياها ولم يردها 
عليه وقد کان له فصاحة وشعر جيد ولديه فضائل جمةء واشتغل في علم 
الكلام على الشمس الخسروشاهي تلميذ الفخر الرازيء وکان یعرف علوم 
الأوائل جداًء وحكوا عنه أشياء تدل إن صحت على سرء عقيدته فالله 
أعلم. 

ودک اه حفر اول فزن فن با ى س ان وون 
وستمائةء وأن الشعراء أنشدوا المستنصر مدائح كثبرة. فقال بعضهم في جملة 
قصيدة له: 
لو كنت يوم السّقيفة شاهدا كنت القدَمّ والإمام الأعظما 

فقال الناصر داود للشاعر: اسكت فقد أخطأات» قد كان جد أمير 


المؤمنين العباس شاهداً يومتذ ولم يكن المقدم» وما الإمام الأعظم إلا أبو 


بكر الصديتق طك فقال الخليفة: صدق فكان هذا من احسن ما نقل عنه 
رة الله نال 

وقد تقاصر أمره إلى أن رسم عليه الناصر , بن العزيز بقرية البريضا الي 
لعمه جير الدين يعقوب حتى توفي بها في هذه السئةء فاجتمع الناس 
بجنازته» وحمل منها فصلي عليه ودفن عند والده بسفح قاسيون. 

ا للك المعز 

عر الدين أيك ال ركماني اول ملوك الأتراك کان من أكبر عاليك 
الصالح نبم الدين أيوب بن الكامل» وكان دينا صيناً عفيفاً كريأًء مكث في 
اللك نحواً من سبع سنين ثم قتلته زوجته شجر الدر آم خليل» وقام في 
الك من بعده ولده نور الدين عليء ولقب باللك المنصورء وكان مدبر 


ملكته ملوك ابيه سيف الدين قطزء ثم عزله واستقل بالك بعده نحوا من 
سئة وتلقب بالمظفرء فقدر الله كسرة التتار على يديه بعين جالوت وقد 
بسطنا هذا کله في الحوادث فیما تقدم وما سياتي ولله الحمد. 

س شجر الدَرّ بت عبد الله أم خليل ال ركية. كانت من حظابا املك 
الصالح نجم الدين أيوب» وكان ولدها منه خليل من احسن الصور» فمات 
صغیراء وکانت تکون في خدمته لا تفارقه حضراً ولا سفرا من شدة حبته 

هما وقد ملكت الديار اللصرية بعد مقتل ابن زوجها ا معظم توران شا 
فكان بخطب هما وتضرب السكة باسمها وعلمت على المناشير مدة ثلاثة 
أشهرء ثم تملك المعز كما ذكرناء ثم تزوجها بعد تملكه الديار المصرية 
بسنوات» ثم غارت عليه لما بلغها آنه بريد أن يتزوج بنت صاحب الموصل 
بدر الدين لؤلؤ فعملت عليه حتى قتلته كما تقدم ذكره مالأ عليها 
ماليكه المعزية فقتلوها والقوها على مزبلة ثلاثة آيام» ثم نقلت إلى تربة لها 
بالقرب من قبر السيدة نفيسة رحها الله تعالى. 

وكانت قرية النفس» لا علمت أنه قد أحيط بها أتلفت شيثا كيرا من 
الجواهر النفسية واللآلئ المثمنةء كسرته في الماون لا هما ولا لغيرهاء وكان 
وزيرها في دولتها الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن سليم المعروف 
بابن ڃتاء وهو أول مناصبه. 

الشيخ الأسعد 

هبة الله بن صاعد شرف الدين الفائزي لندمته قدي الملك الفائز 
سابق الدين إبراهيم ابن الملك العادلء وكان نصرانيا فاسلم» وکان کثر الر 
والصدقات والبر والصلات. استرزره المعز وكان حظيا عنده جداء لا يفعل 
شيشا إلا بعد مراجعته ومشاورته» وكان قبله في الوزارة القاضي تاج الدين 
ابن بنت الأعز» وقبله القاضي بدر الدين السنجاري» ثم صارت بعد ذلك 
كله إلى هذا الشيخ الأسعد السلماني»وقد كان الفائري يكاتبه المعمز 
بالمملوك ثم لا قتل المعز أهين الأسعد حتى صار شقيا وأحذ الأمبر 
سيف الدين قظز خطه بمائة ألف دينار»وقد هجاه بهاء الدين زهير بن عليء 
فقال: ٠‏ 
لمن الل صاعا 
وین ف بازلا 


وأاiاەفص‏ اعلا 


واحدأائلم واحاا 

ثم قتل بعد ذلك كله ودفن بالقرافة» وقد رثاه القاضي ناصر الدين ابن 
انير وله فيه مدائح وأشعار حسنة فصيحة رائقة. 

# ابن أبي الخحديد العراقي الشاعر عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن 
محمد بن الحسين أبو حامد بن أبي الحديد عز الدين المدائني» الكاتب الشاعر 
اطبق الشيعي الغا له شرح نهج البلاغة في عشرين مجلداء ولد بالمدائن 
سنة ست وثمانين وخمسمائة» ثم صار إلى بغداد فكان أحد الكتاب 
والشعراء بالديوان الخليقتي» وكان حظيا عند الوزير ابن العلقمي» لا بينهما 
من المناسبة والمقاربة والمشابهة في التشيع والأدب والفضيلةء وقد أورد له 
ابن الساعي أشياء كثيرة من مدائحه وأشعاره الفائقة ة الرائقة وكان أكثر 
فضيلة وأدباً من أخيه ابي العالي موف الدين احمد بن هبة الله وإن كان 
الآخر فاضلا بارعاً أيضاء وقد ماتا في هذه السنة رحمهما الله تعاى. 

المشد الشاعر الأمير سيف الدين 

علي بن عمر بن قزل مشد الديوان بدمشق» وكان شاعرا مطبقاً له 
دیوان مشهورء وقد رآه بعضهم بعد موته فساله عن حاله فأنشده: 


نقلت الى رمس القبور وضيقها وخوفي ذنوسي آنا بي تعر 


ومن توفي في هذه السنة هن الأعيان 


۲ 
فصادفت رحاناً رؤوفأ وأنعما حباني بها فَفيأ لما كنت أحذر 
ومن كان حسن الظْنٌ في حال موته جيلا بعفو الله العفو أجدر 

#ه بشارة بن عبد الله الأرمني الأصل بدر الدين ن الكاتب مولى شبل 
الدولة المعظميء سمع الكندي وغیره» وگان یکت طا دا واسند إلبه 
مولاه النظر في أوقافه وجعله في ذريته» فهم إلى الآن ينظرون في الشبليتينء 
وكانت وفاته في النصف من رمضان من هذه السنة. 

القاضي 

# تاج الدين أبو عبد الله محمد ابن قاضي القضاة جال الدين المصري 
ناب عن آبیه ودرس بالشامية» وله شعر فمنه قوله: 
صيرت فمي لفيه باللئم للام 


ا و مسدام 


م دخلت سنة ست و هسين وستمائة 


فيها أحذت التار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة» وانقضت دولة 
بي العباس منها. 

استهلت هله السنة وجنود الحار قد نازلت بغداد صحبة الأميرين 
اللذين على مقدمة عساكر سلطان التار» هولاكو قان» وجاءت إليهم أمداد 
صاحب الموصل يساعدونهم على البغاددة وميرته وهداياه وحفه» وكل 
ذلك خوفاً على نفسه من التتار» ومصانعة لهم قبحهم الله تعالى» وقد 
سترت بغداد ونصبت فيها المناجيق والعرادات وغبرها من آلات الممانعة 
التى لا ترد من قدر الله سبحانه وتعالى شيثاء كما ورد في الأثر: «لن يغني 
حذر عن قدر» الستدرك: ]٤۹۲/١‏ وكما قال تعال: إن أجل الله إذّا جَاءً 
لا يخر (رح: ]٤‏ وقال تعال: إن الله لا يعبر ما قوم حتی يروا ما 
بأنضيهم واا راد الله بوم سُوءا فلا مَرَذ لَه وما لهم ِن ُوه من رال 
[الرعد: .]١١‏ 

واحاطت التار بدار الخلافة يرشقرنها بالنشاب من كل جانب حتى 
أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليغة وتضحكه» وكانت من ججملة 
حظاياه» وكانت مولدة تسمى عرفةء جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها 
وهي ترقص بين يدي الغليفة» فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شدیداء 
وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب: إذا أراد الله إنتفاذ 
قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقوهم فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة 
الاحتراز» وكثرة الستائر على دار الخلافة - وكان قدوم هولاكو قان بجنوده 
كلهاء وكانوا نحو ماتتي ألف» مقاتل - إلى بغداد في ثاني عشر الحرم من 
هذه السنةء وهو شديد الحنق على الخليفة بسبب ما كان تقدم من الأمر 
الذي قدره الله وقضاه وأنقذه وأمضاه» وهو آن هولاکو لا کان أول بروزه 
من همذان متوجها إلى العراق أشارالوزير مؤيد الدين محمد بن العلقمي 
على الغليفة بآن يبعث إليه بهدايا سنية ليكون ذلك مداراة له عما يريده من 
قصد بلادهم فخذل الخليقة عن ذلك دويداره الصغير أيبك وغيره» وقالوا 
إن الوزير إنما يريد بهذا مصانعة ملك التتار با يبعثه إليه من الأموالء 
وأشاروا بأن يبعث إليه بشيء يسيرء فأرسلل شيا من المديا فاحنقرها 
هولاكو قان» وأرسل إل الخليفة يطلب منه دويداره المذكورء وسليمان شاب 
فلم یبعٹهما إلیه ولا بای به حتی أزف قدومه» ووصل بغداد بجنوده الكثرة 
لكانرة لفاجرة الظالة الناشمةء عبن لا يوسن باله ولا باليرم الآخر 


Toe 


فأاحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية» وجيوش بغداد في غاية القلة 
ونهاية الذلةء لا يبلغون عشرة آلاف فارس» وهم في غاية الضعف وبقية 
الجيش» كلهم قد صرفوا عن إتطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في 
الأسواق وأبواب المساجد وأنشد فيهم الشعراء قصائد يرثون هم ويجزنون 
على الإسلام وآهله» وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي. 

وذلك أنه لا كان في السنة الماضية كان بين أهل السنة والرافضة حرب 
شديدة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضة حتى نهبت دور قرابات الوزير 
فاشتد حنقه على ذلك فکان هذا ما أهاجه على أن دبر على الإسلام 
وأهله ما وقع من الأمر الفظيع الذي لم يؤر أبشع منه منذ بنيت بغدادء 
وإلى هذه الأوقات وطمذا كان أول من برز إلى التار هوء فخرج في أهله 
واصحابه وخدمه وحشمه» فاجتمع بالسلطان هولاکو قان لعنه اللّه» ثم 
عاد فأشار على الخليفة با لخروج إليه والمخول بين يديه لتقع المصالحة على أن 
يكون نصف خراح العراق لهم ونصفه للخليفةء فاحتاج الخليفة إل أن 
خرج في سبعمائه راكب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء 
والدولة والأعيانء فلما اقتربوا من منزل السلطان هرلاكر قان حجبرا عن 
الخليفة إلا سبعة عشر نفساء فخلص الخليفة بهؤلاء المذكورين» وآنزل 
الباقون عن مراكبهم ونهبت وقتلوا عن آخرهم» وأاحضر الخليفة بين يدي 
هرلاكو فساله عن أشياء كثيرة فيقال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما 
راى من الإهانة والجبروت» ثم عاد إل بغداد وني صحبته خواجا نصير 
الطوسي» والوزير ابن العلقمي وغيرهماء والخليفة تحت الحوطة والمصادرقف 
فاحضر من دار الخلافة شينا كثيرا من الذهب والحلي والمصاغ والجراهر 
والأشياء النفيسةء وقد أشار أولئك اللا من الرافضة وغيرهم من النافقين 
- لعنة الله عليهم - على هرلاكو أن لا يصالح الخليفةء وقال الوزير متى 
وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاماً أو عامين ثم يعود الأمر 
إلى ما كان عليه قبل ذلك» وحسنوا له قتل الخليفةء فلما عاد الخليفة إل 
السلطان هولاكو أمر بقتلهء ويقال إن الذي شار بقتله الرزير ابن العلقمي» 
والمرلى نصير الطوسي» وكان النصير عند هرلاكو قد استصحبه في خدمته 
لا فتح قلاع الأ لمرت» وانتزعها من أيدي الإسماعيليةء وكان النصير وزيراً 
لشمس الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين وكانوا 
ينسبون إلى نزار بن المستنصر العبيدي.وانتخب هولاكو النصير ليكون في 
خدمته كالوزير المشير» فلما قدم هولاكو وتهيب من قتل الخليفة هون عليه 
الوزيران ذلك فقتلوه رفسأ وهر في جوالتق للا يقع على الأرض شيء 
من دمه» خافوا آن یؤخذ بثاره فیما قیل هم» وقیل بل خنق» ویقال عرق 
فالله اعل فباؤوا يإئمه وإئم من كان معه من سادات العلماء والقضاة 
والأكابر والرؤساء والأمراء وأولي امحل والعقد ببلاده - وستأني ترجمة 
ا لخليفة في الوفيات - ومالوا على البلد فقتلوا جيع من قدروا عليه من 
الرجال والنساء والرلدان والشایخ والکهرل والشبان ودخل كثبر من الناس 
في الآبار واماكن الحشوش» وقي الوسخ» وكمنوا كذلك أياماً لا يظهرون» 
وكان الجماعة من الناس بجتمعون إلى القانات ويغلقون عليهم الأبواب 
فتفتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار» ثم يدخحلون عليهم فيهربون منهم إلى 
اعالي الأمكنة فيقتلونهم في الأسطحةء حتى تجري اليازيب من الدماء في 
الأزفةء فإنا لله وإنا إليه راجعون» وكذلك في المساجد وال جوامع والربط 
ولم ينج منهم احد سوى آهل الذمة من اليهود والنصارى ومن التجاً إل 
وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي وطائفة من التجار أحذوا هم أمانا 
بذلو! عليه أموالا جزيلة حتى سلموا وسلمت أمواهم. 


ومن توفي في هذه السنة هن الأعيان 


سنة ست وسين وستمائة 


وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها كأنها خراب ليس فيها ٠‏ 
احد إلا القليل من التاس» وهم في خوف وجوع وذلة وقلة. 

وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة بجتهد في صرف الجيوش 
وإسقاط اسهمهم من الديوان» فكانت العساكر في آخر ايام المستنصر قريبا 
من مائة الف مقاتلء منهم من الأمراء من هر كاللوك الأكابر » فلم يزل 
يجتهد في تقليلهم إلى ان ) يبق سوى عشرة آلاف» ثم كاتب الحار 
وأطمعهم في اخذ البلادء وسهل عليهم ذلك» وجلى لحم حقيقة الحال» 
وكشف همم ضعف الرجال وذلك كلة طمعاً مته أن:يزسلل.السنة بالكليةء 
وان يظهر البدعة الرافضية وأن يقيم خليفة من الفاطميبن» وآن يبيد العلماء 
والمفتين› واللّه غالب على امره» وقد رد کیده في ,ٍ غحره» وأذله بعد العزة 
القعساء» وجعله حوشکاشاً للتار بعدما کان وزير للخلغاء واكتسب إثم 
من قتل ببغداد من الرجال والنساء والأطفالء فالحكم لله العلي الكبير رب 
الأرض والسماء. 

وقد جری على بي إسرائيل ببيت المقدس قريب ما جرى على أهلٍ 
بغداد كما قص الله تعالى علينا ذلك في كتابه العزيز» حيث يقول: وفضينا 
لل بتي اسرائيل في اكناب تين في الأزض مَرتين وتان علو کب يرا. 
ا جاء وعد أولاهُمَا بعتا عَلَيكمْ اا نا ولي بس شيد فَجَْسُوا 
يلال اليار وكان وعدا مَمْعّرلا) (الإسراء: 4-ه] الآيات. وقد قتل من بني 
إسرائيل خلق من الصلحاء واسر جماعة من أولاد الأنبياءء وخرب بيت 
القدس بعدما كان معمورا بالعباد والزهاد والأحبار والأنبياء فصار خاويا 
على عروشه واهي البناء. 

وقد اخحتلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه 
الوقعة فقيل لمانمائة الف وقيل ألف آلف وثماغائة آلف. 

وقيل بلغت القتلى ألفي الف نفس فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا 
حول ولا قرة إلا بالله العلي العظيم. 

وکان دحوم إلى بخداد في آواخر الحرم وما زال السيف يقتل اهلها 
ان فاا وكان قتل الخليفة المستعصم بالله آمیر المؤمنين يوم الأربعاء 
رابع عشر صفر وعَمّى قبره» وكان عمره يومثذ ستاً وأربعين سنة وأربعة 
أشهرء ومدة خلافته مس عشرة سنة ولمانية أشهر وأيام» وقتل معه ولده 
الأكبر أبو العباس أحمدء وله مس وعشرون سنةء ثم قتل ولد الأوسط 
أبو الفضل عبد الرحمن وله ثلاث وعشرون سنةء وأسر ولده الأصغر 
مبارك واسرت أخواته الثلاث فاطمة وخدججة ومريم» وأسر من دار الخلافة 
من الأبكار ما يقارب آلف بكر فيما قيل والله أعلم فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وقتل استاذ دار الخلافة الشيخ عيي الدين يوسف ابن الشيخ ات 
الفرج بن الجوزي» وكان عدو الوزير» وقتل أولاده الثلاثة: عبد الله» وعبد 
الرحمن» وعبد الكريم» وأكابر الدولة واحدا بعد واحد متهم الديودار 
الصغبر مجاهد الدين أيبك» وشهاب الدين سليمان شاه» وجماعة من أمراء 
السنة وأكابر البلد. 

وکان الرجل يستدعی به من دار الخلافة من بني العباس فيخرج 
بأولاده ونساثه وجواریه فیذهب به لل مة مقبرة الخلالبتجاه المنظرة فيذبخ كما 
تبح الشاة» ويزسر من بختارون من بناته وجواريه. 

وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الغليفة صدر الدين علي بن اليارء وققل 
الخطباء والأئمةء وحملة القرآن» وتعطلت المساجد والجماعات والجمعات 
مدة شهور ببغداد وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه الله ولعنه ان يعطل ٠‏ 


المساجد والجوامع والمدارس والربط ببخداد ويستمر بالمشاهد وعحال الرفض» 
وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلمهم بها وعليهاء فلم 
یقدره الله تعالی على ذلك» بل ازال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور 
يسيرة من هذه الحادثة» وأتبعه بولده فاجتمعا والله E‏ الأاسفل 

من الثار. 

ولا اهي امد ا لامر ادو راقفبت الأرهرة وماك بداد 
خاوية على عروشها ليس بها احد إلا الشاذ من الناس» والقتلى في 
الطرقات كانها التلولء وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت 
البلد من جيفهم البلدء وتغير المواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى 
وسرى في الهراء إلى بلاد الشام» فمات خلق كثير من تغير الحو وفساد 
الريح» فاجتمع على الاس الغلاء والوباء والفناء والطعسن والطاعرن فإنا 
لله واا اله راخعرة. 

ولا نودي ببغداد بالأمان حرج من كان تحت الأرض بالمطامير والقِي 
والمغاير كأنهم الوتى إذا نشوا من قبورهم» وقد آنكر بعضهم بعضاً فلا 
يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاهء وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا ولحقوا 
بمن سلف من القتلىء واجتمعوا تحت الثرى بآمر الذي يعلم السر وأخفى 
الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وكان رحيل السلطان المسلط هرلاكو 
قان عن بغداد في جمادى الأول من هذه السنة إلى مقر ملكه وفوض أمر 
بخداد إل الأمير علي بهادرء فوض إليه الشحنكية بها وإل الوزير ابن 
العلقمي فلم هله الله ولا أهمله بعد بل أحذه أخذ عزيز مقتدر» في 
مستهل جادى الأخرة عن ثلاث وستين سنةء وكان عنده فضيلة في الإنشاء 
ولديه فضيلة في الأدب» ولکنه کان شیعیاً جادا رافضیاً خبیثاء فمات کمداً 
وغماً وحزنا وندمأً إلى حيث القت رحلها أ قشعم» فولي بعده الوزارة 
ولده عز الدين ابو الفضل محمد فالحقه الله بأبيه في بقية هنا العام» وله 
الحمد والمة. 

وذكر أبو شامة وشيخنا ابو عبد الله الذهى وقطب الدين اليونينى أنه 
أصاب الاس في هذه السنة بالشام وياء شديد. وذكروا أن سبب ذلك مسن 
فساد اهواء والجوء فسد من كثرة القتلى ببلاد العراق وانتشر حتى تعدى 
إلى بلاد الشام فالله أعلم. 

وني هذه السنة اقتتل اللصريون مع صاحب الكرك الملك النيث عمر 
بن العادل بن أبي بكر بن العادل الكبير» وكان في جيشه جماعة من أمراء 
البحريةء» منهم ركن الدين بيبرس البندقداري» فكسرهم المصريون ونهبوا ما 
كان معهم من الأثقال والأمرالء وأسروا جماعة من رؤوس الأمراء فقتلوا 
صبراء وعادوا إلى الكرك في أسو! حال وآشنعه» وجعلرا يفسدون في 
الأرض ويعيثون في البلادء فأارسل اليهم الناصر صاحب» دمشق ق جیا 
ليكفهم عن ذلك فكسرهم البحرية واستنصروا فبرز إليهم الناصر بنفسه 
فلم يلتفتوا إليه وقطعرا أطناب خيمته التي هو فيها بإشارة ركن الدين 
بيبرس المذكور» وجرت حروب وخطوب يطول بسطها وباللّه المستعان. 

ومن توفي في هذه السنة من المشاهير والأعيان 

خليفة الوقت 

ا المستعصم باللّه: امير المؤمنين آخر خلفاء بني العباس بالعراق رحمه 
الله وهو أبو امد عبد الله ابن امير المؤمنين المستنصر بالله إبي جعفر 
منصور بن الظاهر بآمر الله أبي نصر محمد بن الناصر لدين الله أإبي 
العباس احمد بن امير الؤمنين المسنضيء بأمر الله ابي محمد الحسن ابن امير 
المؤمنين المستنجد بالله ابي المظفر يوسف ابن أمير المؤمنين المقتفي لأمر الله 


ومن توفي في هله السنة من الأعيان 


of 


ابي عبد الله محمد اين أمير الؤمنين المستظهر بالله أبي العباس احمد بن 
المقتدي بالله آبي القاسم عبد الله بن الأمير الذخيرة أبي العباس محمد بن 
القائم بآمر الله بي جعفر عبد الله بن القادر بالل أإبي العباس احمد ابن 
الأمير إسحاق بن المقتدر بالله أبي الفضل جعفر بن المعتضد بالله ابي 
العباس احمد اين الأمير الموفق أبي امد طلحة بن المتوكل على الله آبي 
الفضل جعفر بن المعتصم بالله أبي إسحاق محمد بن الرشيد أبي محمد 
هارون بن المهدي ابي عبد الله محمد بن المنصور آبي جعفر عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الماشمي 
العباسي. | 

مولده سنة تسع وستمائةء وبويع له بالخلافة في العشرين من جمادى 
الأولى سنة أربعين» وكان مقتله في يوم الأربعاء الرابع عشر من صقر سنة 
ست وخسرن وستمائه فیکون عمره يوم قتل سبعا وأربعین سنة رهه الله 
تعال. ` ۰ 

وقد كان رمه الله تعالى حسن الصورة جيد السيرة صحيح السريرة 
صحیح العقيدة مقتديا بأبيه المستنتصر في المعدلة وكثرة الصدقات» وإكرام 
العلماء والعبادء وقد استجاز له الحافظ ابن النجار من جماعة من مشايخ 
حراسان» م منهم المؤيد الطوسي؛ وأبو روح عبد المعز بن محمد المهروي وأبر 
و بن الصفار وغيرهم» وحدث عنه جماعة منهم 
مؤدبه د شيخ الشيوخ صدر الدين أبو الحسن علي بن محمد بن النيار» وأجاز 
هو لاإمام حي الدين بن الجرزي» وللشيخ جم الدين البادرائي» وحدثا 
عنه بهذه اللإجازة. 

وقد كان رمه الله تعالى سنياً على طريقة السلف واعتقاد الحماعة كما 
کان أبوه وجده» ولكن كان فيه لين وعدم تيقظ وعبة للمال وجمعه» ومن 
جملة ذلك أنه غل الوديعة التي استودعه إياها الناصر داود بن المعظم» 
وكانت قيمتها نحوا من مائة آلف دينار فاستقبح هذا من مثل الخليفةء وهو 
مستقبح من هو دونه بکثير» بل من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إليك» كما قال الله تعالى: (ومنْهُم مَنْ إن تمن بلریتار لا يذه إليك إلا مَا 
دمت عليه قائماً) آل عمران: ]۷١‏ 

قتلته الحار مظلوماً مضطهدا في يوم الأربعاء رابج عشر صفر من هذه 
السنةء وله من العمر ست وأربعون سنة وأربعة أشهر. وكانت مدة خحلاقه 
مس عثرة سنة ولمانية أشهر وأياماء فرحمه الله وأكرم مثواه» وبل بالرحة 
ثراه. وقد قتل بعده ولداه وأسر ابنه الثالث مع بنات ثلاث من صلبه» 
وشغر منصب الخلافة بعده» ولم يق في بني العباس من سد مسده» فكان 
آخر الخلفاء من بني العباس الحاكمين بالعدل بين الناس» ومن يرتجى منهسم 
النوال ويخشى منهم الباس»ء رفوا بت الل المستعصم كماقتحرابعبد 
الله السفاح وكان عدة خلفاء بني العباس إلى المستعصم سبعة وثلائين 
خليفة» فكان أولمم عبد الله السفاح» بويع له بالخلافة وظهر ملكه وأمره في 
سنة ثتتين وثلاثين ومائة» بعد انقضاء دولة بنى أمية كما تقدم بيانه» 
وآخرهم عبد الله المستعصم وقد زال ملكه وانقضت خلافته في هنا العام 
أعني سنة ست وخسين وست مثة» فجملة أيامهم خمسمائة سنة وأربع 
وعشرون سنة» وزال ملكهم عن العراق والحكم بالكلية مدة سنة وشهور 
في أيام البساسيري بعد الخمسين وأربعمائة» ثم عادت كما كانت وقد 
بسطنا ذلك في موضعه في أيام القائم بأمر الله ولله الحمد. 

ولم تكن أيدي بي العباس حاكمة على جيع البلاد كما كانت بنو أمية 
قاهرة لجميع البلاد والأقطار والأمصارء فإنه حرج عن بني العباس بلاد 


YY» fo 
المغرب» ملكها في اوائل الأمر بعض بني أمية ممن بقي منهم من ذرية عبد‎ 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك» ثم تغلب عليه الملوك بعد دهور‎ 
متطاولة كما ذكرناء وقارن بني العباس دولة المدعين أنهم من القاطميين‎ 
بہلاد مصر وبعض بلاد المغرب» وما هنالك» وبلاد الشام في بعض الأحيان‎ 
والحرمین في آزمان طويلة وكذلك آحذت من أيديهسم بلاد خحراسان وما‎ 
وراء النهرء وتداولتها الملوك دولا بعد دول» حتى ل يبق مع الخليفة منهم‎ 
إلا بغداد وبعض بلاد العراق» وذلك لأضعف خلافقتهم واشتغاهم‎ 
بالشهرات وججم الأموال في أكثر الأوقات» كما ذكر ذلك مبسوطا في‎ 
الحوادث والوفيات.‎ 

واستمرت دولة الفاطميين قريبا من ثلاثمائة سئة حتى كان آخرهم 
العاضد الذي مات بعد الستين وخمسمائة في الدولة الصلاحية الناصريا بة 
المقدسية كما ذكرناء وکانتٹ عدة ملوك الماطمين اة عق مك سخا 

مدة ملكهم تحريرأ من سنة سبع وتسعين وماتتين إلى أن توفي العاضد سنة 
بضع وستين وخسماةء والعجب أن خلانة النبوة الالة لزمان رسول الله 
كانت ثلائين سنة كما نط بها الحديث الصحيح (المسند ه/. cT‏ 
۱ د(٤ »)٤٦‏ ت (۲۲۲۹)]» فکان فيها أبر بکر» ٹم عمر» ثم عثمان» ثم 
علي» ثم ابنه ا لجسن بن علي ستة شهور حتى كملت بها الثلائون كما 
قررنا ذلك في دلائل النبوة. 

ثم كانت ملكا فكان اول ملوك الإسلام من بني أبي سفيان معاوية بن 
آبي سفیان صخر بن حرب بن أمية» ثم ابنه یزید» ثم ابن ابنه معاوية بن 
يزيد بن معاوية» وانقرض هذا البطن المفستح معاويةء المختتم بمعاوية. 

ثم ملك مروان بن الحكم بن ابي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي» ثم ابنه عبد الملك؛ ثم الوليد بن عبد املك ثم ره 
سليمان ثم ابن عمه عمر بن عبد العزيزء ثم يزيد بن عبد اللك» ثم هشام 
ESAS E‏ 
با لحمار» وکان ر فکان آوفم اسه مروان زارت د مروان» م 
اتترضرا من ارام إل تام 

وکان ر السغاح؛ راسمه عبد الله وکان وآخرهم 

وكذلك أول خلفاء الفاطمين» فالأول اسمه عبد الله المهدي وآخرهم 
عبد الله العاضد وهذا اتفاق غريب جدا قل من يتنبه لهء والله سبحانه 


أعلم. 

أرجوزة لبعض الفضلاء فيها ذكر جيع الخلفاء: 

الحمدالله العظيم عرشه القاهر الففرد القوي بطشه 
مقلب الأيمم والتهسرر وجامع لأنام ازز 
ثل الصّلاة بدوام الأإبد على اللي الصطفى عمد 
وه وصحبه الكرام الات الأئة الأعلام 
وبعمدهاهفة أرجوزه اف و 
نظمست فيها الراشدين الخلففا من قسام بعد الي المصطفى 
ومن تلاهم وهلمم جا لهاتم رة ونکنری 
ليعلم الماقل ذو التصويسر كيف جرت حوادث الأمور 
وكل ذي مقدرة وملك معرضنون للفنشارافملك 
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وف اخشلاف الأيسل والنهار 
واللك للجار قي بلاده 
وكل خل رق فللفنشفاء 
ولا يدوم غر ملك الاري 
منفرد بالعر والققاء 
أوّل من بويع بالخلانه 
أغني الإمام العادل الصديتا 
ففشح الاد والأمصارا 
وقام بالعدل قياما يرضسي 
ورضي الاس بذي التورين 
ثم آتت كتائب مع الحسن 
فاصلح الله على يديه 
ومع الاس على معاريه 
فمداللك كمايريد 
ثم ابنه وکان برا راشدا 
فسترك الإمرة لاعن غلبه 
واإبن الربير با لحجاز يداب 
وبالش ام ايرا مروانا 
وم يدم في اللمك غر عام 
واسترسق الملك لعبدالملمك 
وكل من نازعه ني الك 
فققل الصعسب بالعراق 
إل ال فا 
وعندصىاصفت له الأمور 
ثم أنى من بعد الرليسد 
ثم استفاض في الورى عدل عمر 
ركان يدعسى بأشج الوم 
اتان لاان 
فجرع الإسلام كأس فققده 
ثم يزيدبىس ل هشام 
ثم يزيد وهو يدع التاقصا 
اة او 
وأ ند املك إل مروانا 
وانقرض املك على يديه 
وقتله قدكان بالصعيد 
وكان فيه حتف آل الحكسم 


سنة ست وسين وستمائة 


يورئنه من شااء من عباده 


وك ملك فال اتهاء " 


سبحانه ممن ملك قهمار 
تاا ال اشا 
بعد الي ابن أبي فحافسه 
ثم ارتضى من بعد الفاروققا 
وستأصلت سيوفه الكفارا 
بناك جار ال مارالأرض 
ثم علي روالد السبطين 
کادرا بان ج ددرا بها الفتن 
كماع زانيشاإله 
ونقل القصّة كل راويسه 
وقامفيەبعلە يزيل 
اعتي آبا لیلی وکان زاملا 
ول يكن منه إليهماطلبه 


وعافصته اسهم الجحمام 
ونار نجم سعد في الفلك 
ا م افك 
وسر الحجّاج نا الشقاق 
وان الزبسير لاذ بالحرم 
وإ جف في أمره من رئه 
قبست لينسه الور 
ثم سليمان الفتى الرشسيد 
تاع أمررئەكماامر 
وذي الصّلاة والتققى والصوم 
وكف اهل الظلّم والطّنيان 
والراشدين ممن ذوي العقول 
وأ يروا مشلاله من بده 
ثم الرليدفتمنه امام 
ا اقا 
وكکان كل أمره سقيما 
فكان من آأموره ما كانا 
وحادث التهر سطا عليه 
وإ تفده كث رة العديد 


سنة ست وسين وستمائة 
ثم اتى ملك بي الاس 
وجاءت البيعة من أرض العجم 
وكل من نازعهم من أمسم 
وقد ذكرت مسن تولى نهم 
ارففم ينمت بالسفغاح 
ثم أنى من بعد اهدي 
وجاء هارون الرشيد بده 
وقامبععمدقله الملاأمون 
واستخلف الراثن بعد اعتمم 
واخلص الية في التوكلل 
فادحض البدعة في زمانه 
وم يبق فيهابدعة مضله 
فرحمهة الله عليه أبنا 
وبعسده استولى وقام المعتمد 
وعندا استشهد فام المتصر 
وجاء بعسدموته الممستز 
وبعده استول وقاام المعتملة 
والمكتفي في الصحف الملا سطر 
واسترسق املك بز الققماهر 
والقي من بعد والملستكفي 
والطسائم الططائم ثم القادر 
والمقتدي من بعد الملستظهر 
وبعهه الراشد لم القتفسي 
اللتضي المادل في أفعالسه 
والناصر الشهم الشديد الاس 
ت الام ای 
ول تطل آيامه في الملكه 
وعه ده كان إلى الملستنصر 
دام يسوس الناس سبع عشره 
ثم ترني عم أربينا 
وبسايع الخلائسق التعصا 
ييعث نجْب الرسل في الآفضاق 
وش رفوا بذكوه اللابرا 
وسار في الفاق حسن سبرته 
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لا زال فنا ثابت الأساس 
وتلدت بيعتهم كل الأمم 
خر صريعا لليديسن والفسم 
حين تول القائم المستعصم 
وبعله النصور ذو اللجاح 
يتلوه موسسى اهادي الصفي 
ثم الأمين حسين ناق فقشده 
ويعمه المتصم الملكسين 
ثم أخوه جعفر موف الم 
لله في المرشن القدبتۓ الأول 
وقامت السةة في أوانله 
والللتسن المسسسترل له 
ماغار نجم في السماء أو بلا 
ومهد املك وساس القتصد 
والمسستعين بعمله كماذكر 
والهتدي الكزرم الأعز 
ود الك ويياين ال 
وبعسده ساس الأمرر المقتسدر 
وبعسده الراضي أخحو الففاخر 
ا ا دخ اف 
والقائم الزاهد وهو الشاكر 
نم اتس المسترشدالرقر 
وحین مات استنجدوا ببوسف 
الصادق الصدرق في أقفراله 
ودام طول مكنه في الاس 
وعدله كل به عليم 
غير شهور واعترته الملكسه 
المادل البر الكريم العنصر 
واق يرا بات بره 
وفي ادى صادف النورنا 
صلى عليه رنشاوسالما 
يقضون باليعة والرفقاق 
وتشروا من جسوه الففاخرا 
وعدلسه الزائلدفي رعيته 


قال الشيخ عماد الدين ابن كثير ره الله تعالى: ثم قلت أنا بعد ذلك 


آبياتا: 
ثم ابتلاه الله بعد بالشار 


فلم يکن من أمره فكکاك 


فمزقرا جنلسوده وشمله 
ودروا بضلاد والللادا 
ای و لیے 
وغرهم إنظاره وحلمسسه 


ود سر ت مسن بماله الخلاقه 


ثم رلي من بعد ناك المحاكم 
م ات اقب المتكفي 
ثم رلي ن عله جاعسه 
ثم خليفة الوقت العتضد 
في حسن خلق واعتقاد وحلى 
سادرا السلاد والباد فضشلا 
أرلاد عم المصطفى مسد 
صلى علبه اللسه ذو الحلال 
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وقتلسوا الأحفاد والأجدادا‎ 
ولم بافرا سطة المظ م‎ 
زا ا فل وک‎ 
وإ بؤرخ مثلهامن آفه‎ 
خليفة أعن به الملستنصرا‎ 
را‎ 
ماعدهم علم ولا بضاعه‎ 
ولايكادالدمرمئله يجيد‎ 
وكيف لا وهسو من الثم الأرلى‎ 
وملؤوا الأقطار حكمأ وعدلا‎ 
وأفضل الخلق بلاتردد‎ 
مادامت الأيام والليال‎ 


فصل 


والقاطميرن فلليل ر الله 
فملکرا بضعا وسين سه 
والعدة أربسع عشزرة المههدي 
أعني به الممزباني القاهره 
والظاهر المستنصر المستعلي 
والظطافر الفسائز لم الماضد 
املك بعد البضعم والستيا 
وقد رقمت العمر فرق الاسم 
وقد بسطا فاك فيما الفا 


لهم مدلمم ف الد 
من بعد مائتن وكان كالسنه 
والقائم اللصورالمدي 
ثم العزيز الحاكم الكوافره 
والآمر الحافظ عنه سوء الفغعمل 
آخرهم وما لمتاجاحد 
ومدة الدولة تحست الاسم 
وأاصلهم يهود ماهم شرف 


فصل 


وهمكذاخلفابني اميه 
ولكن الد كانت ناقصه 
وکلهم قدكان ناصيیا 
معاويه لم أبلسه يزيد 
مروان ثم ابن له عبداللمك 
ت ارا ال باي انح 
ثم سليان الجحرادوعمر 
أعني الوليد بن يزيد الفاسةا 
يلقب النساقص وهو كامل 


عدتهم كمة الرفضيبه 
عن مائة من السنين خالصه 
إلاالإمسامعم ر القيا 
وإبن انه و السديد 
منابذ لابن الزبير حتى هلك 
ني سااثر الأرض بغفير شك 
ولیس مثله شكله من جامع 
e oe e‏ 
ثم يزيد بن الرليسد فائقا 


ثمُت إبراهيم وهو عاقل 


YEY 
ثم مروان الحمار الجعمدي‎ 
الغ ااه‎ 
نم الصلاة مع تام المدد‎ 
رآله وصحبه الأخيار‎ 
وهله الأيات نظم الكاتب‎ 


آخرهم فاظفر با من بعدي 
كناك نحمده على الإنمام 
على النسي المصطفسى عمد 
في سائر الأوقات والأعصار 
اخ الات 

ريوسف بن جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي). 

ومن قتل مع الخليفة واقف الحوزية بدهشق أستاذ دار الخلافة الصاحب 
محيي الدين يوسف ابن الشيخ جال الدين أبي الفرج بن الجوزي» عبد 
الرحن بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حماد 
بن أحمد بن جعفر بن عبد الله بن القاسم بن النضر بن محمد بن أبي بكر 
الصديق القرشي التيمي البكري البغدادي الحنبلي المعروف بابن الجوزي. 

ولد في ذي القعدة سنة ثمانين وخمسمائةء ونشأ شابا حسناء وحين توفي 
أبوه وعظ في موضعه فاحسن وأجاد وأفاد» ثم تقدم فولي حسبة بغداد مع 
الوعظ الراتتق والأشعار الحسنة الرائقة» ثم ولي تدريس الحنابلة ٻالمستنصرية 
سنة اثتتون وثلائثين وستمائة» وكانت له تداريس أخر» ولي أستاذ دار 
الخلافةء وكان رسولا للملوك من بتي أيرب وغيرهم من جهة الخلفاء ثم لا 
ولي مؤيد الدين بن العلقمي الوزارة وشغر عنه الأستاذ دارية وليها حيي 
الدين هذاء وانتصب ابنه عبد الرحمن مكانه للحسبة والوعظ فأجاد فيهاء 
وشَعّر أيضاً حسناء ثم كانت الحسبة تتنقل في بنيه الثلاثة جمال الدين عبد 
الرحمنء وأشرف الدين عبد اللهء وتاج الدين عبد الكريم. وقد فتلوا معه في 
هذه السنة رحمهم الله. 

ولحي الدين هذا مصنف في مذهب الإمام امد وقد ذكر له ابن 
الساعي أشعارا حسنة يهنى بها الخليفة في المواسم والأعيادء تدل على 
فضيلة تامة وفصاحة بالغة» وقد وقف المدرسة الجوزية بدمشق وهي من 
أحسن المدارس وأوجههاء تقبل الله منه وأثابه برحته. 

الصرصري الادح جى بن يوسف بن يى بن منصور بن المعمر 
بن عبد السلام الشيخ الإمام العلامة البارع الفاضل في انواع من العلرم 
جال الدين أبو زكريا الصرصري» الشاعر المادح الحنبلي الضرير البغداديء 
معظم شعره في مدح رسول الله لز وديرانة في ذلك مشهور معروف غير 
منكر» ولد سنة ثمان وثمانين وخمسمائة وسمع الحديث وحفظ الفقه 
واللغه ويقال إنه كان بحفظ صحاح الجوهري بتمامه في اللغة. وصحب 
الشيخ علي بن إدريس تلميذ الشيخ عبد القادر. 

وكان ذكياء يتوقد نورا وكان ينظم على البديهة سريعاً أشياء حسنة 
فصيحة بليغة» وقد نظم الكافي الذي ألقه مرفق الدين بن قدامة» وختصر 
ا لخرقي. 

ا مدائحه في رسول الله ت فيقال إنها تبلغ عشرين مجلداء وما 

شتهر عنه أنه مدح أحداً من المخلوقین من بني آدم إلا الأنبياء وما دحل 
إلى بغداد دعي إلى دار بها فرمان من هولاكو فأبى أن جيب إليه» 
وأعد في داره حجارة فحين دحل عليه التتار رماهم بتلك الأحجار فهشم 
منهم جاعةء فلما خلصوا إليه قتل بعكازه أحدهم» ثم قتلوه شهیداً رهه 
الله تعالى وله من العمر ثمان وستون سنة. 

وقد أورد له الشيخ قطب الدين اليونيبي من ديوانه قطعة صالحة في 
تر مته في الذيل (ذيل مرآة الزمان: »]۳۳۲-۲١۸/١‏ استوعب حروف المعجم» 
كلها وذكر غير ذلك قصائد طوالا كثيرة حسنة. 


ومن توفي في هذه السنة من الأعيان 


#ا البهاء زهير صاحب الديوان: وهر زهير بن محمد بن علي بن جينى 
بن الحسن بن جعفر بن منصور بن عاصم المهلبي العتكي المصري» ولد 
بمكة ونشاً بقرص. واقام بالقاهرة» الشاعر المطبق الكاتب الحواد في حسن 
ا خط له ديوان مشهور» وقدم على السلطان الصالحنجم الدين ايوب وكان 
غزير المروءة حسن التوسط في إيصال الخير إلى الناس» ودفع الشر عنهم؛ 
وقد أثنى عليه اين خلكان وقال: أجاز لي رواية ديوانه» وهو مشهور وقد 
بسط ترجته الشيح قطب الدين اليونيني. 

الحافظ ز کي الدين 

المندري عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بن سعد 
بن سعيد» الإمام العلامة الحافظ أبو محمد أبو زكي الدين المذري الشافعي 
الملصري» أصله من الشام وولد بعصرء وكان شيخ الحديث بها مدة طويلةء 
إليه الوفادة والرحلة من سين متطاولة. ` 

وقيل: إنه ولد بالشام سنة إحدى ولمانين وخسمائة. 

وسمع الكثير ورحل وطلب وع بهذا الشأن» حتى فاق اهل زمانه 
فیه» وصنف وخرج» واخحتصر صحيح مسلم» وستن ابي داود» وهو احسن 
اختصاراً من الأول وله اليد الطولى في اللغة والفقه والتاريخ. وكان ثقة 
حجة متحرياً زاهداء توفي يوم السبت رابع ذي القعدة من هذه السئة بدار 
الحديث الكاملية بمصر ودفن بالقرافة رحمه الله تعال. 

الور أبو بكر بن محمد بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحيم بن 

ه الإسعردي الشاعر المشهور الخليم» كان القاضي صر الدين بن 
سني الدولة قد أجاسه مع الشهود تحت الساعات ثم استدعاه الناصر 
صاحب البلد فجعله من جلسائه وندمائثه» وخلع عليه خلع الأجناد 
فانسلخ من هذا الفن إلى غيره» وجمع كتابا سماه «الزرجون في الخلاعة 
والمجون؛. وذكر فيه أشياء كثيرة من النظم والنثر والخلاعة» ومن شعره 
الذي لا يحمد: 
لذة العمر خسة فاقتتيها من خليع غلا ديا فقيها 


في نايم وقينة وحيبو وملام وسباً من لام فيها 


الوزير 

# ان العلقمي الرافضي قبحه الله حمد بن أحمد بن محمد بن علي بن 
ابي طالب الوزير مؤيد الدين أبو طالب بن العلقمي» وزير المستعصم 
البغدادي» وخدمه في ايام المستنص» أستاذ دار الخلافة مدة طويلةء ثم صار 
وزير المستعصم ول يكن وزير صدق فإنه كان من الفضلاء الأدباء في 
الإنشاء والأدب» وكان رافضياً خبيثا رديء الطوية على الإسلام وأهله 
وقد حصل له من التعظيم والوجاهة ني أيام المستعصم ما ) يحصل لغيره 
من الوزراء ثم مالأ على الإسلام وآهله التتار أصحاب هولاكو حتى 
جاؤوا فجاسو! خلال الدیار» وکان مرا مفعولاً ثم حصل له بعد ذلك من 
الإهانة والذل على أيدي التتار الذين مالأهم وزال عنه ستر اللّه» وذاق 
الخزي في الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقد رأته امرأة وهو في 
الذل والموان وهر راكب في أيام التسار برذوناً وهو وسسائق يسوق به 
ویضرب فرسه» فوقفت إلى جانبه وقالت له: يا ابن العلقعي هکذا کان بنو 
العباس يعاملونك؟ فوقعت كلمتها في قلبه وانقطع في داره إلى أن مات 
كمداً وضيقاًء وقلة وذلةء في مستهل جمادى الآخرة من هذه السنةء وله من 
العمر ثلاث وستون سئة. 

ودفن في قبور الروافض» وقد سمع بأذنيه» ورأى بعينيه من الإهانة من 


سنة سبع وسين وستمائة 


التتار والمسلمين ما لا جحد ولا يوصف. وتولى بعده ولده النبيث الوزارةت 
ثم أحذه الله آخحذ القرى وهي ظالة سریعاء وقد هجاه بعض الشعراء فقال 


فه: 


يا فرقة الإسلام نوحوا وأنديرا اسفأعلى ماحل بالستعصم 
دست الوزارة كان قل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقمي 
محمد ين عبد الصمد بن عبد الله بن حيدرة: و فتح الديسن أبو عبد 
الله بن العدل تسب دمشق» كان مشکوراً حسمن الطريقة» وحله ا 
جيب الدين أبو محمد عبد الله بن حيدرة» وهو واقف المدرسة التي 
بالزبداني في سنة تسعين وخسمائة تقبل الله تعالى منه وجزاه خيرا. 

#ه القرطي صاحب الفهم لي شرح مسلم: أحمد بن عمر بن إبراهيم 
بن عمر أبو العباس الأنصاري القرطي المالكي الفقيه المحدث المدرس 
بالإإسكندرية» ولد بقرطبة سنة لمان وسبعين وخمسمائة» وسمع الكثير 
هناك» واختصر الصحيحين» > وشرح صحیح مسلم بکتابه السمى المنهم» 
وفيه أشياء حسنة مفيدة محررة رحه الله. 

الكمال 

۳ا إسحاق بن أحمد بن عثمان: أحد مشاعة الشافعة» أنحذ عنه الشيخ 
حي الدين النووي وغيره» وكان مدرساً بالرواحية» وكانت وفاته في ذي 
القعدة من هله السئة. 

الماد 

8# داود بن عمر بن يوسف بن حى بن عمر بن كامل: أبو المعالي 
وابو سليمان الزبيدي اللقدسي ثم | ةة حطيیب بيت الاآبار» وقد 
خطب بدمشق ست سنين بعد انفصال الشيخ عز الدين بن عبد السلا 
ودرس ا ال 8 فمات بها. 
الشيوخ بہعغداد» وکان ارلا ا ابام ا ا ات الخلافة 
إليه برهة من الدهور رفعه وعظمه وصارت له وجاهة عنده» وولاه مشخة 
الشيوخ ببغداد وانضمت إليه أزمة الأمورء ثم إنه ذبح بدار الخلافة كما 
تذبح الشاة على أيدي التتار. 

الشيخ 

چ علي العابد اخباز: کان له أصحاب وأتباع ببخداد» وله زاوية يزار 
فيهاء قتلته التتار وألقي على مزبلة بباب زاويته ثلائة ايام حتى | کلت 
الكلاب لحمهء ويقال إنه أخبر بذلك عن نفسه في حال حياته رحمه الله 
ال 

محمد بن إماعيل بن أ جمد بن أبي الفعح أبو عبد الله المقدسي: 


خطيب مردى» سمع الكثيرء وعساش تسعين سنةء وقدم في سنة ثلاث 
وخمسين فسمع الناس عليه الكثير بدمشق» ثم عاد فمات ببلده في هذه 


ع البدر لؤلؤ صاحب الموصل الملقب بالملك الرحيم كانت وفاته في 
شعبان من هذه السنة عن مائة سنة وقد ملك الموصل نحوا من مسين سنةه 
وکان ذا عقل ودهاء ومکرء م یزل يعمل على أولاد آستاذه حتی آبادهم» 
وآزال الدولة الأتابكية عن الموصل» ولا انفضل هولاكو عن بغداد بعد 
الرقعة العظيمة - سار إلى خدمته متاقيا له» ومعه الهدايا والتحف» فأكرمه 
واحترمه» ورجع من عنده فمکث بعد مرجعه بالوصل أياماً يسيرة» نم 
مات ودفن بمدرسته البدريةء وتأاسف الئاس عليه خسن سبرته وجودة 


ونمن توفي في هذه السنة من الأعيان 
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معدلته» وقد جمع له الشيخ عز الدين بن الأثير كتابه المسمى بالكامل في 
التاريخ فأجازه عليه وأحسن إليهء وكان يعطي لبعض الشعراء الف دينار. 
وقام في الملك بعده ولده الصالح إسماعيل. 

وقد كان بدر الدين لؤلؤ هذا أرمنياً اشتراه رجل خياط ثم صار إلى 
اللكف نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن زنکي بن 
آقسنقر الأتابكي صاحب الموصل» وكان مليح الصورةء فحظي عنده وتقدم 
في دولته إلى أن صارت الكلمة دائرة عليه والوفود من سائر جهات ملکهم 
إليه ثم إنه أخنى على أولاد أستاذه فقتلهم غيلة واحدة إلى أن م يق معه 
أحد منهم» فاستقل هو بالك وصفت له الأمور» وكان يبعث في كل سنة 
إل مشهد علي قنديلا ذهب زنته الف دينارء وقد بلغ من الفخر ارا مت 
غين تة وكان شاا خسن الات من لضارة وجة وخم شكله 
وكانت العامة تلقبه قضيب الذهب» وكان ذا همة عالية وداهية شديد الكر 
بعيد الغور ويعثه إلى مشهد علي بذلك القنديل الذهب في كل سنة دليل 
على قلة عقله وتشيعه والله أعلم. 

املك 

الناصر داود بن المعظم ترجمه الشيخ قطب الدين البونيني في تذيبله 
على الرآة 1۲١/۱‏ في هذه السنةء ويسط ترجمته جدا وما جرى له من 
مبتدا آمره إلى آخر زمانه» وآورد من آشعاره وأقراله شيتاً کثيرا؛ وأفاد أشياء 
حسنة رة الله تعالى. I E‏ 
ملك بعد أبيه مدينة د مشق واعمالها مدة ثم تمالا عليه عمّاه الكامل 
والأشرف واتتزعاها من يده» وعرضاء منها الكرك والمثلت وعجلون 
ونابلْس» ثم ذهب ذلك کله من يده وصار إلى العراق» فاستودع الغليفة 
اللستعصم في سنة سبع وأربعين وديعة قيمتها مائة ألف دينار فجحدها 
الخليغةء فتكرر وفوده إليه» وترسله بالناس في ردها إليه» فلم يغد من ذلىك 
شا انه قال لذلك الذي الخليغة بقوله: 


فقال له الناصر داود: أحطأت فقد كان جد أمير المؤمنين العباس 
حاضرا يوم السقيفة ولم يكن مقدماًء وهو اقضل من أمير الؤمنين» وإغا 
كان المقدم أبو بكر الصديق» فقال الئليفة صدق وخلع عليه» ونفى الشاعر 
- وهو الوجيه القيرواني - إلى مصرء فدرس في مدرسة الوزير صفي الدين 
بن شكر وكانت وفاة الناصر داود بقرية البويضا مرسماً عليه وشهد جنازته 
صاحب دمشق. 


ثم دخلت سنة سبع وح مسين وستمائة 


امت ال رى ادمان عة وان مدي را 
الك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن 
الناصر صلاح الدين فاتح بيت المقدس وهو واقع بينه وبين المصريين وقد 
ملكوا نور الدين علي بن المعز أيبك التركماني ولقبوه بالمنصورء وقد أرسل 
الملك الغاشم هولاكو قان إلى الملك الناصر صاحب دمشق يسستدعيه إليه» 
فأرسل إليه ولده العزيز وهو صغير ومعه هدايا كثيرة وتحف فلم يحتفل به 
هولاکو قان بل غضب على أبيه إذ م يقبل إليهء وأخذ ابنه وقال أنىا اسير 
إلى بلاده رنه EES E EN SN E‏ إلى الكرك 
ليحصنهم بها وخاف آهل د مشق خوفا شديدا» ولا سيما لما بلغهم أن 
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۰ التتار قد قطعوا الفرات» سافر كثير منهم إلى مصر في زمن الشتاء. فمات 
ناس کثیر منهم ونهبواء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأقبل هولاكر قان فقصد الشام بجنوده وعساكره» وقد امتتعت عليه 
ميافارقين مدة سنة ونصف» فأرسل إليها ولده أشموط فافتحها قسرا 
وانزل ملكها الكامل بن الشهاب غازي بن العادل فأرسله إلى أييه وهو 
حاصر حلب فقتله بين يديه» واستناب عليها بعض غاليك الأشرف 
وطيف برأس الكامل قي البلاد» ودخلرا برأسه إلى دمشق» فنصب على 
باب الفراديس البرانيء ثم دفن مسجد الرأس داخل باب الفراديس 
الحواني» فنظم أبو شامة في ذلك قصيدة يذكر فيها فضله وجهاده وشبهه 
بالحسین في قتله مظلوماء» ودفن رآسه عند رأسه. 

وفيها عمل الخواجه نصير الدين الطوسي الرصد بمدينة مراغة» ونقل 
إليه شيا كثرا من كتب الأوقات الى كانت ببغدادء وعمل دار حكمة فيها 
فلاسقة» ورتب لكل واحد في ايوم والليلة ثلاثة دارهم» ودار طب فيها 
للطبيب في اليوم درهمان» ومدرسة لكل فقيه في اليرم درهم» ودار حديث 
لكل حدث نصف درهم في اليوم. 

وفيها قدم القاضي الوزير كمال الدين عمر ابن أبي جرادة المعروف 
بابن العديم إلى الديار المصرية رسولا من صاحب دمشق الناصر بن العزيز 
يستنجد المصريين على قتال التتار» وأنهم قد اقترب قدومهم إلى الشام» وقد 
استولوا على بلاد الجزيرة وحرّان وغبرهاء وقد جاز أشموط بن هولاكر 
الفرات وقرب من حلب» فعند ذلك عقدوا جلسا بين يدي المنصور بن 
المعز التركماني» وحضر قاضي مصر بدر الدين السنجاري» والشيخ عز 
الدين بن عبد السلام» وأفاضوا الكلام فيما يتعلق بأاخذ شيء من أموال 
العامة لمساعدة الجندء وكانت العمدة على ما يقوله ابن عبد السلا وكان 
حاصلل كلامه آنه قال إذا ) يبق في بيت المال شيء ثم أنفقتم أموال 
حوائض الذهب وغيرها من الفضة والزينة» وتساويتم انتم والعامة في 
الملابس سوى آلات الحرب يث لم يبق للجندي سوى فرسه الي يركبهاء 
ساغ للحاكم حينئذ أخحذ شيء من أموال الناس في دفع الأعداء عنهم لأنه 
إذا دهم العدو البلادء وجب على الناس كافة دفعهم بامواهم وأنفسهم. 


ولاية الملك المظفر قطر 

وفيها قبض الأمير سيف الدين قطز على ابن أستاذه نور الدين علي 
اللقب بالمنصورء وذلك في غيبة أكثر الأمراء من اليك أبيه وغيرهم في 
الصيد فلما صسكه سيره مع أمه وابنیه وإخوته إلى بلاد الأشكري» 
وتسلطن هو وسمى نفسه بالك المظفرء وكان هذامن رحمة الله تعالى 
باللسلمين» فإن الله جعل على يديه كسر التار كما سيأتي بیانه إن شاء الله 
تعالى. وبان عذره الذي اعتذر به إلى الفقهاء والقضاة وإل ابن العديم فإنه 
قال: لا بد للناس من سلطان قاهر يقاتل التتار» وهذا صي صغير لا يعرف 
تدبر المملكة. ۰ 

وفيها برز الملك الناصر صاحب دمشق إلى وطاة برزة في حجافل كثيرة 
من الجيش والتطوعة والأعراب وغيرهم» ولا علم ضعفهم عن مقاومة 
امغول ارفض ذلك الجمع» ولم يسر لا هو ولاهم فإنا لله وإنا إليه 
اجون 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة سبع وسين وستمائة 
وفيها توي من الأعيان 
واقف الصدرية الرليس صدر الدين 


8ا أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركات بن مؤمل التتوخي 
المعرّي ثم الدمثقي الحنبلي احد المعدلين» ذوي الأموالء والمروءات 
والصدقات الدارة البارة» وقف مدرسة للحنابلةء وقبره بها إلى جانب تربة 
القاضي المصري في راس درب الريحان من ناحية الجامع الأموي» وقد ولي 
نظر الجامع مدة» واستجد أشياء كثيرة منها سوق النحاسين قبلي الجامع» 
ونقل الصاغة إلى مكانها الآنء وقد كانت قبل ذلك في الصاغة العتيقةء 
وجدد الدكاكين التي بين أعمدة الزيادة» وثمر الجامع أموالا جزيلةء وكانت 
له صدقات كثيرة» وذكر عنه أنه كان يعرف صنعة الكيميا وآنه صح معه 
عمل الفضة» وعندي أن هذا لا يصح ولا يصح عنه والله أعلم. 

الشيخ. 

يوسف القميني كان يعرف بالأقميني لأنه کان يسکن قمین حمام نور 
الدين الشهيدء وكان ياس ثياباً طوالا تحف على الأرض» ويبول في ثيابسه» 
ورأسه مكشوفة» ویزعمون أن له أحوالا وكشرفا كثيرة» وکان کشیر من 
العوام وغيرهم يعتقدون صلاحه وولايته» وذلك لأنهم لا يعلمون شرائط 
الولاية ولا الصلاح» ولا يعلمون أن الكشرف قد تصدر من البر والفاجرء 
والمؤمن والکافر» کالرهبان وغیرهم» وکالدجال وابن صیاد وغیرهم» فان 
الجن تسترق السمع وتلقيه على أذن الأنسي» ولا سيما من يكون مجنونا ار 
غير نقي الثياب من النجاسةء فلا بد من اختبار صاحب الحال بالكتاب 
والسنةء فمن وافق حاله كتاب الله وسنة رسوله فهو رجل صالح سواء 
کاشف او لم یکاشف» ومن ل یوافق فلیس برجل صالح سواء کاشف أم 
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قال الشافعي: إذا رأيتم الرجل يشي على الماء ويطير في المواء فلا 
تغترو! به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. 

ولا مات هذا الرجل دفن بتربة بسفح قاسيون وهي مثهورة به شرفي 
تربة أبي عمر المقدسي الرواحية» وهي مزخرفة قد اعتنى بها بحض العوام 
ممن كان يعتقده» فزخرفها وعمل على قبره حجارة منقوشة. بالكتابة» وهذا 
كله من البدع؛ وکانت وفاته في سادس شعبان من هذه السنةء وكان الشيخ 
إبراهيم بن سعيد جيعانة لا يتجاسر فيما يزعم أن يدخحل البلد والأقميني 
حي» فيوم مات الأقميني دخلهاء وكان بالشاغور وكانت العوام معه 
فدخلوا دمشق وهم يصيحون ويصرخحون آذن لنا في دخول البلدء وهم 
أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم» فقيل لجيعانة: ما منعك من دخولها 
قبل اليوم؟ فقال: كنت كلما جثت إلى باب من أبواب البلد أجد هذا السبع 
رابضاً فيه فلا استطيع الدخول» وقد كان سكن الشاغورء وهنا كذب 
واحتيال ومكر وشعبذة» وقد دفن جيعانة عنده في تربته بالسفح والله أاعلم 
باحوال العباد. 

الئمس . 

# علي بن النشي المحدث: ناب في الحسبة عن الصدر البكري في 
أيامه» وقرا الكثير بنفسه» وسمع وأسمع» وكتب بخطه كثيرا رحمه الله 
ا 

أبو عبد الله الفاسي شارح الشاطبية: اشتهر بالكنيةء وقيل إن اسمه 
القاسم» وكانت وفاته حلب» وكان عالاً فاضلا في العربية والقراءات وغير 
ذلك وقد أجاد في شرحه للشاطبية وأفادء واستحسنه الشيخ شهاب الديسن 


سنة تمان وسين وستمائة 


أخل التتار حلب ودمشق 


او شامة ارقا ايشا 

چ النجم أخو البدر مفضل: وكان شيخ الفاضلية بالكلاسة» وكان له 
إجازة من السلفي خطيب العقيبة بدر الدين حى ابن الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام» ودفن بباب الصغير على جده» وكانت جنازته حافلة رمه الله 
تعانی. 

8 سعد الدين محمد ابن الشيخ بي الدين بن عربي: ذكره أبو شامة 
وآئنی عليه في فضیلته وآدبه وشعره» هنا إِن لم یکن من أتباع أبیه وقد ذكکر 
أبو شامة وفاة الناصر داود في هذه السنة وقد قدمنا ترجمته في الى قبل. 

8# سيف الدين بن صبرة: متولي شرطة دمشق» ذكر أبو شامة أنه حين 
مات جاءت حية فنهشت أفخاذه» وقيل: إنها التفت في أكفانه» وأعيى 
الناس دفعها. 

قال: وقیل: إنه كان نصيريا رافضيا خبيثا مدمن ره نسال الله الستر 
والعافية. 

النجيب بن شقيشقة الدمشقي احد الشهود بهاء له سماع حديث 
ووقف داره بدرب البانياسي دار حديث» وهي التي كان يسكنها شيخنا 
الحافظ المزي قبل انتقاله إلى دار الحديث الأشرفية. 

قال أبو شامة وكان ابن شقيشقة وهو النجيب أبو الفتح نصر الله بن 
أبي العز بن آبي طالب الشيباني» مشهورا بالكذب ورقة الدين وغير ذلك 


وهر أحد الشهرد المقدوح فيهم» ول يکن باهل أن يحل عنه» قال وقد 


اجلسه أحمد ابن بحي بن هبة الله اللقب بالصدر ابن سني الدولة في حال 


ولايته القضاء بدمشق» فأنشد فيه بعض الشعراء: 

جلس الشقيشقة الشقي ليشهدا بايكماء مانا عدا فيما بدا؟ 
هل زلزل الزلزال؟ ام قد أخرج الدجال آم عدم الرجال ذور الهدى؟ 
عجبا لحلول العقيدة جاهل بالشرع قداذنواله ان يقعدا 


قال أبو شامة: في سنة سبع وخمسين وستمائة توفي شخص زنديق 
يتعاطى الفلسفة والنظر في علم الأوائل» وكان يسكن مدارس المسلمينء 
وقد أفسد عقائد جماعة من الشبان الشتغلين فيما بلغني» وكان يتجاهر 
باستنقاص الأنبياء عليهم السلام وهو يعرف بابن الفخر بن البديع 
البندهي» وكان أبوه يزعم أنه من جملة تلامذة ابن خطيب الري الرازي 
صاحب المصنفات. حية ولد حية. 
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تم دخلت سنة يمان و مسن وستمائة 
استهلت هذه السنة بيوم الخميس وليس للناس خليفة» وملك العراقين 
وخراسان وغيرها من بلاد المشرق للسلطان هولاكر قان ملك التحارء 
وسلطان ديار مصر الملك المظفر سيف الدين قطزء ملرك المعز أييك 
التركماني» وسلطان دشن وحلب اللك اللاصر بن العزيز بن الظاهر 
غازي بن الناصر فاتح القدس› وبلاد الكرك والشربك للملك الغيث بن 
العادل أبي بكر بن الكامل محمد بن العادل ابي بکر بن أيرب» وهو حزب 
مع الناصر صاحب دمشىق على المصريين» ومعهما الأمير ركن اللين 

برس البندقداري»› وقد عزموا على قتال المصريين وأخذ مصر منهم. 


أخحذ التتار حلب ودمشق 

وبينما الناس على هذه الحال وقد تواترت الأخبار بقصد التسار بلاد 
الشام إذ دخحل جيش المغول صحبة ملكهم هولاكر وجازوا الفرات على 
جسور NE‏ ووصلوا إلى حلب في ثاني صفر من هذه السنةء 
فحاصروها سبعة أيام ثم افتحوها بالأمان» ثم غدروا باهلها وقتلرا منهم 
خلا لا يعلمهم إلا الله عز وجل» ونهبوا الأموال وسبوا النساء ا 
وجری عليهم قريب ما جرى على أهل بغدادء فجاسوا خلال الديار 
وجعلوا U O‏ 

وامتنعت عليهم القلعة شهرا ثم استلموها بالأمان» وخرب أسوار البلد 
وأسوار القلعة وبقيت حلب كأنها مار أجرب» وكان نائبها الملك المعظم 
توران شاه بن ضلاح الدین وکان عاقلا حازماً لکنه ا يوافقه اجيش على 
الصلحة» ولكن سرعواء وكان أمر الله قدراً مقدورا. 

وقد كان أرسل هولاكو يقول لأهل حلب: نحن إغا جتنا لقتال الملك 
الناصر بدمشق» فاجعلوا لنا عندكم شحنةء فإن كانت النصرة لنا فالبلاد 
كلها في حكمناء وإن كانت علينا فإن شتتنم قتلتم الشحنة وإن شتم 
أطلقتموه فأجابوه ما لك عندنا إلا السيف» فتعجب من ضعفهم وجوابهي 
فزحف جيننذ إليهم وأحاط بالبلدء وكان ما كان بقدر الله سبحانه. ولا 
فتحت حلب أرسل صاحب جاه مفاتيحها إلى هولاكوء فاستناب عليها 
رجلا من العجم يدعي أنه من ذرية خالد بن الوليد يقال له خسروشاه 
فخرب أسرارها كمديتة حلب. 


وزوال ملکھم عنها سریعا 


ارسل هولاکو وهو نازل علی حلب جیشاً مع امیر من کبار دولته 
يقال له کتبغا نوین» فوردوا دمشق ني آخر صفر فاخذوها سریعاً من غير 
عانعة ولا مدافعة» بل تلقاهم كبارها بالرحب والسعة» وقد كتب السلطان 
هولاكو أمانا لأهل البلدء فقرئ بالميدان الأخحضر ونودي به في البلدء فأمن 
التاس على وجل من الغدرء كما فعل بأهل حلب» هذا والقلعة متنعة 
مستورة» وني أعاليها المجانيق منصوية والحال شديدة فأاحضرت التتار مجانيق 
تحمل على عجل والیول تجرهاء وهم راکبون على الیل واسلحتهم على 
بقار كثيرة» فنصب الجانيق على القلعة من غريبهاءوخربوا حيطانا كشيرة 
وأخحذوا حجارتها ورموا بها القلعة رميا متواترا كالمطر الحدارك فهدمرا 
كثيرا من اعاليها وشرفاتها وتداعت للسقوط فأجابهم متوليها في آخر ذلك 
النهار للمصالحة» ففتحوها وخحربوا كل بدنة فيهاء وأعالي بروجهاء وذلك في 
نصف جمادى الأولى من هذه السنةء وقتلوا اولي بها بدر الدين بن قراجاء ' 
ونقيبها حمال الدين ٫‏ بن الصيرني الحليء وسلموا البلد والقلعة إلى أمير منهم 
ال ن رکا تی انه ظا لین ریا 
أساقفتهم وقسوسهم» فعظمهم جداء وزار كنائسهم» فصارت لمم دولة 
وصولة بسببه» وذهب طائفة من النصارى إلى هولاكر وأخذوا معهم هدایا 
وتحفاً» وقدموا من عنده ومعهم أمان فرمان من جهته»ء ودخلو! البلد من 
باب توما ومعهسم aa‏ يحملونه على رؤوس الناس» وهم 
ينادون بشعارهم ويقولون: ظهر الدين الصحيح دين المسيح ويذمون دين 
الإسلام وأهله» ومعهم أواني فیها مر لا مرون على باب مسجد إلا رشوا 
عنده راء وقماقم ملاآنة مرا يرشون منها على وجوه الناس» ويامرون كل 


صفة أخذهم دمشق 
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من يجتازون به في الأزقة والأسراق أن يقوم لصليهم» ودخلوا من درب 
ا لحجر فوقفوا عند رباط الشيخ أبي اليبان» ورشوا عنده خراء وكذلك على 
باب مسجدي درب الحجرالصغير والكبير» واجتازوا في السرق حتى 
وصلوا درب الريجان او قريب منه» فتك اثر عليهم السامون فردوهم إلى 
سوق كنيسة مريم» فوقف خطيبهم إلى دكة دكان في عطفة السرق فملاح 
دين النصارى وذم دين الإسلام وأهلهء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم دخلوا بعد ذلك إلى كنيسة مريم وكانت بعد عامرة ولكن كان هذا 
سبب خرابها ولله الحمد. 

وحكى الشيخ قطب الدين في ذيله على الرآة أنهم ضربوا بالناقوس في 
كنيسة مريم فالله اعلم. 

قال وذکر انهم دخلوا إلى ابجامع خر وکان في نیتهم إن طالت مدة 
التتار أن بخربوا كثيرا من المساجد وغيرهاء فكفى الله شرَهم ولا وقع هذا 
في البلد اجتمع قضاة المسلمين والشهود والفقهاء فدخلو! القلعة يشكون 
هذا الحال إلى متسلمها إيل سبان فاهينوا وطردواء وقدم كلام رؤساء 
النصارى عليهم فإنا لله وإنا إليه راجعرن. 

وهنا كان في أول هذه السنة وساطان الشام الناصر بن العزيز وهو 
مقيم في وطأة برزة» ومعه جيوش كثيرة من الأمراء» وأبناء الملوك ليناجزوا 
التتار إن قدموا عليهم» وكان في جملة من معه الأمير بيبرس البندقداري في 
جماعة من البحرية» ولكن الكلمة بين الجيوش مختلفة غير مؤتلفة لما 
الله عز وجل وقد عزمت طائفة من الأمراء على خلم الملك الناصر 
الك الظاهر عليء فلما عرف الناصر ذلك 
هرب إلى القلعة المنصورة وتفرقت العساكر شذر مذر وساق الأمير ركن 
الدين بيبرس في أصحابه إلى ناحية غزة» فاستدعاه الك المظفر قطز إليه 
واستقدمه عليه واقطعه قليوب» وانزله بدار الوزارة وعظم شأنه لديه» وإغا 
کان حتفه على يديه 


بریده 


وسجنه ومبايعة أخيه شقيقه 


وقعة عين جالوت 

اتفق وقوع هنا كله في العشر الأخير من رمضان من هذه السئةء فما 
مضت سوى ثلائة أيام حتى جاءت البشارة بنصرة المسلمين على التار 
بعين جالوت. و لله الحمد وذلك إن الك المظفر قطرز صاحب مصر لا 
بلغه أن التتار قد فعلوا بالشام ما ذكرناء وقد نهبوا البلاد كلها حتى وصلرا 
إلى غزة» وقد عزموا على الدخول إلى مصرء وقد عزم الملك الناصر 
صاحب دمشق على الرحيل إلى مصر» وليته فعل» وكان في صحبته املك 
النصور صاحب حاة وخلق من الأمراء وأبناء الوك وقد وصل إلى قطيةء 
وتهيا الملك المظفر للقائه وأرسل إليه وإلى اللمنصور مستحقين» وأرسل إليه 
يقرل: تقدم حتى نكون كتفاً واحداً على التتار فتخيل من ذلك وخاف آن 
ينتصر عليه» فكر راجعا إلى ناحية تيه بني إسرائيل» ودخل عامة من كان 
معه إلى مصرء وأكرم املك المظفر قطز صاحب جاه ووعد بېلده ووفاء له 
وم يدحل الملك الناصر مصر ولو دخل كان أيسر عليه ما صار إليه» ولكنه 
حاف منهم لأجل العداوة فعدل إلى ناحية الكرك فتحصن بها وليته استمر 
فيهاء ولكنه قلق فركب نحو البرية - وليته ذهب فيها - واستجار ببعض 
أمراء الأعراب» فقصدته التتار وأتلفوا ما هنالك من الأموال وخربوا الديار 
وقتلوا الكبار والصغار وهجموا على الأعراب التي بتلك النواحي فقتلوا 
منهم خلقا وسبوا من نسلهم ونسائهم» وقد اقتص منهم العرب بعد ذلك» 


وقعة عين جالوت 


سنة نمان وسين وستمائة 
فاغاروا على خیل جشارهم في نصف شعبان فساقوها باسرهاء فساقت 
وراءهم التار فلم يدركوا منهم الغبار ولا استردوا منهم فرسا ولا مارا 
وما زال التتار وراء الناصر حتى اخحذوه وأسروه عند بركة زيزاء وأرسلوه 
مع ولده العزيز وهو صغير وأخيه إلى ملكهم هولاكو وهو نازل على 
حلب» فما زالوا في أسره حتى قتلهم في السنة الآتية كما سنذكره. 
والمقصود أن المظفر قطز لا بلغه ما كان من أمر التتار بالشام الحروسة 
وأنهم عازمون على الدخول إلى ديار مصر بعد تمهيد ملكهم بالشام» 
بادرهم قبل أن يبادروه وبرز إليهم - ايده الله تعالی - وأقدم عليهم قبل آن 
يقدموا عليه» فخرج في العساكر المصرية وقد اجتمعت الكلمة عليه» حتى 
انتهى إلى الشام واستيقظ له عسكر المغول وعليهم كتبغا نوين وكان إذ ذاك 
في البقاع فاستشار الأشرف صاحب حمص والقاضي مجير ابن الزكي» 
فأشاروا عليه بانه لا قبل له بامظفر حتی یستمد هولاکو فابی إلا آن یناجزه 
سريعاًء فساروا إليه وسار المظفر إليهم» فكان اجتماعهم على عين جالوت 
يوم الحمعغة الخامس والعشرين من رمضان فاقتتلوا الا عظيماًء فكانت 
النصرة وللّه الحمد للإسلام واهله» فهزمهم المسلمون هزيمة هائلة وقتل 
امير المغول كتبغا نوين وجماعة من بنيه» وقد قيل إن الذي قتل كتبغا نوين 
الأمير جال الدين آقرش الشمسي. واتبعهم الجيش الإسلامي يقتلونهم في 
كل موضع» وني كل مازق وقد قاتل الملك النصور صاحب حماه مع الملك 
المظفر تالا شديداء وكذلك الأمير فارس الدين أقطاي المستعرب» وكان 
اتابك العسكر» وقد اسر من جاعة كتبغا نوين ا للك السعيد بن العزيز بن 
العادل فأمر المظفر بضرب عنقه» واستامن الأشرف صاحب مص,» وكان 
مع التار» وقد جعله هولاكو نائباً على الشام كله فأمنه الملك الظفر ورد 
إليه مص وكذلك رد حاه إلى المنصور وزاده المعرة وغبرهاء واطلق سلمية 
للأمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع أمير العرب» واتبع الأمير ركن 
الدين بيبرس البندقداري وجماعة من الشجعان التار يقتلونهم في كل مكانء 
إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب» وهرب من بدمشق منهم يوم الأحد 


السابع والعشرين من 1 صبيحة النصر الذي جاءت به البشارة 
النصرة على عين جالوت فبعهم السلمون من دمشق» يقتون وياسرون 


وینهبون aS‏ الأسارى من أيديهم» قهرا وللّه الحمد 
والمنن على جبره الإسلام ومعاملته إياهم بلطفه فجاوبتها دق البشاثر من 
القلعة وفرح الممنون بنصر الله رخا شديداء وايد الله الإبلام رامل 
تأييدا وكبت اعداءُ الله النصارى واليهود والمنافقون وظهر دين الله وهم 
كارهون» فتبادر عند ذلك المسلمون إلى كنيسة للنصارى التي خحرج منها 
الصليب فانتهبوا ما فيها وأحرقوها وألقرا النار فيما حوها فاحترق دور 
كثيرة النصارى» وملا الله بيوتهم وقبورهم ناراء وأاحرق بعض كنيسة 
اليعاقبة» وهمت طائفة بنهب اليهودء فقيل لمم إنه م يكن منهم من الطخان 
كما كان من عبدة الصابان» وقتلت العامة وسط الجامع شيخا رافضيا كان 
مصانعاً للحار على أمرال الناس يقال له الفخر محمد بن يوسف الكنجي 
كان خبيث الطوية مشرقياً مالتاً مم على اموال المسلمين قبّحه الله وقتلوا 
جاعة مثله من النافقين الممالئين على المسلمين «فقطع دابر القوم الذين 
ظلمرا والحمد لله رب العالين) رالأنعام: .]٤١‏ 

وقد كان هولاكو ارسل تقليدا بولاية القضاء على جيع المدائن: الشام» 
والجزيرة» والموصل» وماردين» وميافارقين والأكراد وغير ذلك للقاضي 
كمال الدين عمر بن بندار التفليسي. وقد كان ناتب الحكم بدمشق عن 
القاضي صدر الدين احمد بن حى بن هبة الله بن سي الدولة من مدة 


سنة تمان وسين وستمائة 


خس عشرة سنة» فحين وصل التقليد في سادس عشرين ربيع الأول قسرئ 
باليدان الأحضر فاستقل بالحكم في دمشق وقد كان فاضلاء فسار القاضيان 
المعزولان صدر الدين بن سني الدولة وحيي الدين بن الزكي إلى خدمة 
هولاكو قان إلى حلب» فخدع ابن الزكي لابن سي الدولة وبذل أموالا 
جزيلةء وتولى القضاء بدمشق ورجعاء فمات ابن سني الدولة ببعلبك» وقدم 
ابن الزكي على القضاء ومعه تقليده وخلعة مذهبة فلبسها وجلس في خدمة 
إيل سنان تحت قبة النسر عند الباب الكبيرء ويينهما الخاتون زوجة إبل 
سنان حاسرة عن وجههاء وقرئ التقليد هناك والحالة كذلك وحين ذكر 
اسم هولاكو نثر الذهب والفضة فرق رؤوس الناس» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» قبح الله ذلك القاضي والأمير والزوجة والسلطان. 

وذکر ابو شامة أن ابن الزكي استحوذ على مدارس كثيرة في مدته 
هذه القصيرةء فإنه عزل قبل رأس الحول» فأخذ في هذه المدة العذراوية 
والسلطانية والفلكية والركنية والقيمرية والعزيزية مع المدرستين اللتين كانتا 
بيده التقوية والعزيزية» وأخذ لولده عيسى تدريس الأمينية ومثسيخة 
الشيوخ» وأخذ آم الصالح لبعمض أصحابه وهو العماد الصري» وآاخذ 
الشامية البرانية لصاحب له» واستناب أخاه لأمه شهاب الدين إسماعيل بن 
أسعد بن حبيش في القضاء وولاه الرواحية والشامية البرانية. 

قال أبو شامة: مع أن شرط واقفها أن لا جمع بينهما وبين غيرها. 

ولا رجعت دمشق وغيرها إلى المسلمين» سعى في القضاء وبذل أمرالا 
ليستمر في القضاء والمدارس» التي استولى عليها ني مدة هذه الشهور فلم 
يستمر بل عزل بالقاضي مجم الدين أبي بكر بن صلر الدين بن سني 
الدولةء فقرئ توقيعه بالقضاء يوم الجحمعة بعد الصلاة في الحادي والعشرين 
من ذي القعدة عند الشباك الكمالي من مشهد عثمان من جامع دمشق 
و لله الحمد. 

ولا كسر املك المظفر قطز عساكر التتار بعين جالوت ساق وراءهم 
ودخل د مشق في أبهة عظيمة وفرح به الناس فرحا شديدا ودعو! له دعاء 
كثيراء وأقر صاخب حمص الملك الأشرف عليهاء وكذلك المنصور صاحب 
ماه واسترد حلب من يد هولاكوء وعاد الحق إلى نصابه ومهد القراعد 
وكان قد أرسل بين يديه الأمير ركن الدين بيبرس البندقداري ليطرد الحار 
عن حلب ويتسلمها ووعده بنيابتهاء فلما طردهم عنها واخرجهم منها 
وتسلمها المسلمون استناب عليها غيره وهو علاء الدين ابن صاحب 
المرصلء > وكان ذلك سبب الوحشة التي وقعت بينهما واققضت قل املك 
المظفر قطز سريعأًء وله الأمر من قبل ومن بعد. 

فلما فرغ المظفر من الشام عزم على الرجوع إلى مصر واستناب على 
دمشق الأمير علم الدين سنجر الحلبي الكبير والأمير جير الدين بن الحسين 
بن آفشتمر» وعزل القاضي ابن الزكي عن قضاء دمشق» وولى نجم الدين 
بن سني الدولة ثم رجع إلى الديار الملصرية والعساكر الإسلامية في خدمته 
وعيون الأعيان تنظر إليه شزرا من شدة هيبته. 


ذكر سلطنة الملك الظاهر وهو الأسد الضاري بيبرس 


وذلك ان السلطان الملك المظفر قطز ما عاد قاصداً مصر» وصل إلى ما 
بين الغرابي والصالحيةء عدا عليه الأمراء فقتلوه هنالك وقد كان رجلا 
صالخا كثبر الصلاة في الجماعةء ولا يتعاطى المسكر ولا شيعا عا يتعاطاء 


ذكر سلطة الملك الظاهر وهو الأسد الضاري 


o۲ 


الوك وكانت مدة ملكه من حين عزل ابن أستاذه المنصور علي بن المعز 
التركماني إلى هذه المدة وهي أواحر ذي القعدة نوا من سنةء رحمه الله 
وجزاه عن اللإسلام وأهله شرا 

وكان الأمير ركن الدين برس البندقداري قد اتفق مع جماعة من 
الأمراء على قتلهء فلما وصل إلى هله النزلة ضرب دهليزه وماق خلف 
أرنب» وساق معه أولئك الأمراء فشفع عنده ركن الدين بييرس البندقداري 
في شيء فشفعه» فاخذ يده ليقبلها فامكسها وحمل عليه اولك الأمراء 
فضربوه بالسیوف» وآلقوه عن فرسه ورشقوه بالنشاب حتی قتلوه رح مه 
الله ثم كروا راجعين إلى المخيم وبأيديهم السيوف مصلتةء فاخحبروا ممن 
هناك بالخیں» فقال بعضهم: من قتله؟ فقال: ركن الدین بیبرس: آنا فقيل له 
انت الملك» وقيل لا قتل حار الأمراء بينهم فيمن يولون الملك» وصار کل 
واحد منهم مخشى غائلة ذلك» وأن يصيبه ما أصاب غيره سريعاء فاتفقت 
كلمتهم على أن بايعوا بيبرس البندقدارى» ولم يكن هو من أكابر المقدمين 
فيهم» ولكن أرادوا أن عجربوا فيه ولقبوه الملك الظاهر» فجلس على سرير 
المملكة وحكمه»ء ودقت البشائر وضربت الطبول والبوقات وصفرت 
الشبابةء وزعقت الشاووشية بين يديه» وكان يوماً مشهوداً وتوكل على الله 
واستعان به» ثم دخل مصر والعساكر في خدمته» فدخل قلعة الجبل وجلس 
على کرسیهاء فحکم وعدل وقطع ووصل وولّی وعزل» وکان شهماً 
شجاعا اقامه الله للناس لشدة احتياجهم إليه في هذا الوقت الشديد والأمر 
العسبر» وكان أولا لقب نفسه با ملك القاهرء فقال له الوزير: إن هذا اللقب 
لا يفلح من يلقب به. تلقب به القاهر بن المعتضد فلم تطل أيامه حتى 
خلع وسملت عيناه» ولقب به القاهر صاحب الموصل فسم فمات» فعدل 
عنه حيندذ إلى الملك الظاهرء ثم شرع في مسك من يرى في نفسه رئاسة من 
أكابر الأمراء حتى مهد الملك كما يريد والله على كل شيء شهيد. 

وقد کان هولاکو قان لا بلغه ما جرى على جيشة من المسلمين بعين 
جالوت أرسل جماعة من جيشه الذين معه كثيرين ليستعيدوا الشام من 
ايدي المسلمينء فحيل بينهم وبين ما يشتهون فرجعوا وهم خحائبون 
حاسرون» وذلك أنه نهض إليهم المزبر الكاسر والسيف الباتر السلطان 
الملك المؤيد الظاهرء فقدم دمشق وأرسل العساكر في كل وجه لحفظ الثغرر 


والمعاقل بالأسلحةء فلم يقدر التار على الدنو إليه» ولا القدوم عليه 


ووجدوا الدولة قد تغبرت» والسواعد قد شمرت, والسيوف البواتر قد 
سُلّت والرماح الخطية قد اعتقلت. والقسي قد وترت» والنبال قد 
حصلت» والنيول قد ضمرت والطبول قد حصلت وعناية الله بالشام 
وأهله قد تتزلت» ورحته بهم قد تدارکت» فعند ذلسك نکصت شیاطینهم 
على أعقابهاء وكروا راجعين القهقرى» والحمد لله الذي بنعمته تم 
الصالحات وتكمل المسرات في هذه الدنيا وبعد الممات. 

وقد كان الملك المظفر قطز ره الله استناب على دمشق الأمير علم 
الدين سنجر الحلبي أحد الأتراك» فلما بلغه مقتل المظفر دحل القلعة ودعا 
لنفسه وتسمى بالملك الجاهدء فلما جاءت البيعة للملك الظاهر خحطب له 
يوم الجمعة السادس من ذي الحجة فدعا الخطيب أولا للمجاهد ثم للظاهر 
ثانياً وضربت السكة باسمهما معأ ثم ارتفع المجاهد هنا من البين كما 
سیأتی. 

وقد اتفق في هذا العام أمور عجيبةء وهي أن أول هذه السنة كانت 
الشام للسلطان الناصر بن العزيز» ثم في النصف من صفر صارت لولاكر 
ملك التتار» ثم في آخر رمضان صارت للمظفر قطز ثم في أواخر ذي 


Yor 


وفيها توق من الأعيان 


سنة تمان وسين وستمائة 


القعدة صارت للظاهر بيبرس» وقد شركه قي دمشى املك المجاهد علم 
الدين سنجر» وكذلك كان القضاء في وما بالشام لابن سي الدولةء ثم 
وكذلك كان خطيب جامع دمشق عماد الديسن بن الحرستاني من سنين 
متطاولةء فعزل في شوال منها بالعماد الإسعردي» وكان صيتاً قارئاً مجيداً. 
ثم أعيد العماد الحرستاني في أول ذي القعدة منها. فسبحان من بيده الأمور 
يقعل ما يشاء ويحکم ما یرید. 


وفيها توفي من الأعيان 

قاضي القضاة صدر الدين بن سني الدولة: 

ڇ امد بن جى بن هبة الله بن الحسن بن يحي بن محمد بن علي جى 
بن صدقة بن الخياط قاضي القضاة صدر الدين أبو العباس بن سني الدولة 
التغلي الدمشقي الشافعي» وسني الدولة هي الحسين بن حى المذكور كان 
كاتبا لبعض ملوك دمشق في حدود الخمسمائةء وله أوقاف على ذريته. 

و8 ابن الخياط الشاعر صاحب الديوان وهو أبر عبد الله أ جمد بن 
محمد بن علي بن حى بن صدفة التغلبي هو عم سني الدولة. ولد القاضي 
صور الدين سنة تسع وخسين وخسمائة وسمع الخشرعې وابن طبرزد» 
والکندي وغیرهم» وحدث ودرس في عدة مدارس وأفقى» وکان فاضلا 
عارقاً بامذهب مشكور السيرة ولكن الشيخ شهاب الدين أبر شامة ينال 
منه فالله اعلم. 

وقد ولي الحكم بدمشق استقلالا سنة ثلاث وأربعين واستمر إلى هله 
السنة وسافر حين عزل بالكمال التفليسي هو والقاضي يي الدين بن 
الزكي» وقد سافر هو وابن الزكي إلى هولاكو لما أاخذ حلب فول ابن 
الزكي القضاءء فاجتاز ابن سني الدولة بعلبك فقدمها وهو متمرض فمات 
بها ودفن عند الشيخ عبد الله اليونيني»› وقد كان الملك الناصر يشي عليه 
كما كان الملك الأشرف يثي على والده قاضي القضاه شمس الدين ابن 
سني الدولة. ولا استقر أمر السلطان الملك الظاهر بيبرس ولى القضاء ولده 
نجم الدين أبا بكر بن قاضي القضاة صور الدين القضاء بدمشق وعزل ابن 
الزکي ثم عزله بعد سنة وثنی بابن خلکان على ما سباتي ببانه وباللّه 
المستعان. والقاضي صور الدين ابن سني الدولة هنا هو الذي حدث في 
زمن المشمش بطالة الدروس لأنه كان له بستان بأرض السهم» فكان يش 
عليه والنزول إلى المدارس فبطل الناس هذه الأيام واتبعوه في ذلك. 

وفيها توفي: 

صاحب ماردين الك السعيد: 

ا جم الدين إيل غازي بن المنصور أرتق أرسلان بن إيل غازي بن الي 
بن رتاش بن إيل غازي بن أرتق وکان شجاعا ملك يوماء في قلعته توران 
شاه ابن الملك صلاح الدين كان ناثبا للملك الظاهر بن العزيز ابن الناصر 
بن الناصر صاحب دمشق على حلب» وقد حصن حلب من أيدي المغول 
ملة شهرء ثم تسلمها بعد حاصرة شديدة صلحا. كانت وفاته في هذه السنة 
ودفن بدهلیز داره. 

وفيها قتل: 

الك السعيد 

8# حسن بن العزيز ابن العادل أبي بكر بن أيوب» وكان صاحب 
الصبيبة وبانياس بعد أبيه» ثم أخذتا منه وحبس بقلعة البيرة فلما جاءت 


التتار كان معهم وردوا عليه بلاده» فلما كانت وقعة عين جالوت أتى به 
أسيرا إل بين يدي المظفر قطز فضرب عنقه» لأته كان قد لبس سرقوج 
التتار وناصحهم على المسلمين. 

عبد الرحمن بن عبد الرحيسم بن عبد الرحهن بن الحسن بن عبد 
الرحمن بن طاهر بن محمد بن الحسين بن علي بن ابي طالب» شرف الدين 
بن العجمي الحلي الشافعي» من بيت العلم والرئاسة محلب درس 
بالظاهرية ووقف مدرسة بها ودفن بهاءكانت وفاته حين دخلت الحار 
حلب في صفر» فعذبوه وصبوا عليه ماء باردا في الشتاء فتشنج حتى مات 
رمه الله تعال. 

املك المظفر 

قطز بن عبد الله: سيف الدين الركي» احص غاليك الملك المعز عز 
الدين أييك التركماني» أحد مالك الصالح أيوب ثم إنه. لما قتل أستاذه 
المعز قام في تولية ابن أستاذه المنصور نور الدين علي» فلما سمع بامر التتار 
حاف إن تختلف الكلمة لصغر ابن أستاذه فعزله ودعا إلى نفسهء فبويع في 
ذي القعدة سنة سبع وسين وستمائة كما تقدم. 

ثم سار إلى التتار فجعل الله على يديه نصرة الإسلام كما ذكرنا بعين 
جالوت» وقد کان شجاعا بطلا کشر الئير ناصحا لاوإسلام وآهله» وکان 
الناس مبونه ویدعون له کشرا. 

ذكر عنه أنه لما كان يوم المعركة بعين جالوت قل جواده ولم بجد احدا 
في الساعة الراهنة من الوشاقية الذين معهم الجنائب» فترجل وبقي واففا في 
حل المعركة وموضع السلطنة من القلب» فلما رآه بعض الأمراء ترجل عن 
فرسه وحلف على السلطان ليركبنها فامتنع وقال لذلك الأمير: ما كنت 
لأحرم المسلمين نفعك.ول يزل كذلك حتى جاءته الوشاقية بالخيل فركب» 
فلامه بعض الأمراء» وقال: یا حوند م لا رکبت فرس فلان؟ فلو آن بعض 
الأعداء رآك لقتلك وهلك الإسلام بسببك» فقال: أما آنا فكنت أروح إلى 
الجنةء وآما الإسلام فله رب لا يضيعهء قد قتل فلان وفلان وفلان حتى 
عد خلقا من الملوكء فأقام لاإسلام من بحفظه غيرهم» ولم يضيع الإسلام» 
رحمه الله. 

وکان حين سار من مصر في خدمته حلق من كبار الأمراء البحرية 
وغيرهم».ومعه المنصور صاحب جاه وجماعة من أبناء الملوك. فأرسل إلى 
صاحب ماه يقول له لا تتعنى في مد سماط في هنه الأيام» وليكن مع 
الجندي لحمة في سولقه يأكلهاء والعجل العجل. 

وکان اجتماعه بعدوه كما ذكرنا في العشر الأخير من رمضان بوم 
الجمعةء وهنه بشارة عظيمةء فإن وقعة بدر كانت يوم الجمعحة في رمضان» 
وكان فيها نصر الله الإسلام نصراً عزيزاً ولا قدم دمشق في شوال أقام بها 
العدل ورتب الأمور» وارسل بيبرس خلف التتار ليخرجهم» ويطردهم عن 
حلب» ووعده بنيابتها فلم يف له لما رآه. من المصلحة» فوقعصت. الوحشة 
بينهما بسبب ذلك» فلما عاد إلى مصر قال عليه الأمراء» مع بيبرس فقتلوه 
بين الغرابي والصالية ودفن بالقصرء وكان قبره يزار» فلما تكن الظاهر 
من الملك بعث إلى قبره فغيبه عن التاس» وكان لا يعرف بعد ذلك» قل 
يوم السبت سادس عشر من ذي القعدة» رجه الله. 

وحکی الشیخ قطب الدین الیوننی في الذیل على الرآة (۳۸۳-۲۸۱/۱ء 
۲ ] عن الشيخ علاء الدين بن غاتم عن المولى تاج الدين امد ين 
الأثير كاتب السر في أيام التاصر صاحب دمشق» قال: لما كنا مع الناصر 
بوطأاة برزة جاءت البريدية جخبر أن قطز قد تولى السلطنة بعصر» فقرأت 


سنة تمان و هسين وستمائة 


وفيها توفي من الأعيان 


Toft 


ذلك على السلطان. فقال: اذهب إلى فلان وفلان فأخبرهم بهذاء قال فلما 
حرجت عنه لقني بعض الأجناد» فقال لي جاءکم الخبر من مصر بان قطز 
قد تملك؟ فقلت: ما عندي من هذا علم وما يدريك آنت بهذا؟ فقال بلى 
والله سيلي المملكة ويكسر التنار» فقلت: من أين تعلم هذا؟ فقال: كنت 
اخدمه وهو صغیر وکان عليه قمل کثیر فکنت افلیه وأهینه وآذمه» فقال لي 
يوما: ويلك إيش تريد أعطيك إذا ملكت الديار الصرية؟ فقلت له أنت 
جنون؟ فقال: لقد رايت رسول الله :اة في المنا» وقال لي: انت تملك 
الديار المصرية وتكسر التتار» وقول رسول الله # حى لا شك فيه 
فقلت له حينئذ - وكان صادقا - أريد منك إمرة خمسين فارسأء فقال نم 
اش 

قال ابن الأثير: فلما قال لي هذا قلت له هذه كتب الصريين بأنه قد 
تولى السلطنةء فقال والله ليكسرن التتار» وكان كذلك. 

ولا رجع الناصر إلى ناحية الديار المصرية وأراد دخوها ورجع عنها 
ودخلها أكثر الجيوش الشامية كان هذا الأمير الحجاكي في جملة مسن دخلهاء 
فاعطاه المظفر إمرة مسين فارسأء ووفى له بالوعدء وهو الأمير حسام 
الدين البركه خاني. 

قال ابن الأثير: فلقيني بمصر بعد أن تأمر فذكرني با كان أخبرني عن 
المظفرء فذكرته ثم كانت وقعة التتار على إثر ذلك فكسرهم وطردهم عن 
البلاد. 

وقد روی عنه آنه لما رأی عصائب التتار قال للأمراء والحيرش الذين 
معه: لا تقاتلوهم حتى تزول الشمس وتفى الظلال وتهب الرياح» ويدعوا 
لنا الخطباء والناس في صلاتهم»ء رمه الله تعالى و له الحمد والنة. 

وفيها هلك كتبغا نوين نائب هولاكو على بلاد الشام لعنه الله ومعنى 
نوين يعني أمير عشرة آلاف. 

وكان هذا الخبيث قد فتح لأستاذه هولادو من أقصى بلاد الحجم إلى 
الشام» وقد أدرك جنکیز قان جد هولادوء وکان کتبغا هذا يعتمد في حروبه 
للمسلمين ببلاد خراسان والعراق أشياء م يسبقه أحد إليهاء كان إذا قح 
بلدا ساق مقاتلة هذا البلد إلى البلد الآخر الذي يليه» ويطلب من اهل 
ذلك البلد أن ياووا هؤلاء إليهم» فإن فعلرا حصل مقصوده في تضييق 
الأطعمة والأشربة عليهم» فتقصر مدة الحصار عليه لما ضاق على أهمل 
البلد من أقواتهم» وإن امتنعوا من إيوائهم عندهم قاتلهم بأولئك المقاتلة 
الذين هم أهل البلد الذي فتحه قبل ذلك فإن حصل الفتح وإلا کان قد 
اضعف اولك بهژلاء حتى يفنى هؤلاء فإن حصل الفح وإلا كان قد 
اضعف آولئك بهڙلاء» ثم استأنف قتالهم بمن عنله حتی یفتحه» وکان 
يبعث إلى الحصن يقول: إن ماءكم قد قل فافتحوا صلحا قبل أن ناخذكم 
قسرا فيقولون له: إن الماء عندنا كثير فلا نحتاج إلى ماء: فيقول لا أصدق 
حتی ابعث من عندي من یشرف عليه فان کان کثیرا انصرفت عنکم» 
فیقولون: ابعث من یشرف علیه» فبرسلل رجالا من جیشه معهم رماح 
مجوفة محشوة سمَأء فإذا دخلوا الحصن الذي قد أعياه ساطوا ذلك الماء 
بتلك الرماح فينفتح ذلك السم ويستقر في ذلك الماء فيكون سبب هلاكهم 
وهم لا يشعرون لعنه الله لعنة تدخل معه في قبره. 

وکان شیخا کبیرا قد اسن وکان ييل إلى دين النصاری ولکن لا يکنه 
الخروج عن حکم جنکیز قان في الياساق. 

قال الشيخ قطب الدين اليونيي: وقد رأيته ببعلبك حين حاصر قلعتهاء 
وكان شيخا حسنا له ية طويلة مسترسلة قد ضفرها مثل الدبوقةء وتارة 


يعلقها في حلقة بإذنه» وكان مهيبا شديد السطوة. 


قال: وقد دخل الجامح فصعد النارة ليتامل القلعة منها. ثم حرج من 
الباب الغربي فدخحل دكانا خرابا فقضى حاجته والناس ينظرون إليه وهو 
مكشوف العورة» فلما فرغ من حاجته مسحه بعض أصحابه بقطن ملبد 
ةة واخاة. 

قال ولا بلغه خحروج المظفر إليه بالعساكر من مصر تلوم في أمره وحار 
ماذا يفعل» ثم حملته نفسه الأبية على لقائه وظن أنه منصور على جاري 
عادته» فحمل يومثذ على اليسرة فكسرها ثم أيد الله المسلمين وثبتهم في 
المعركة فحملوا حملة صادقة على التتار فهزموهم هزية لا تجبرأبدا وققل 
أميرهم كتبغا نوين في المعركة. وأسر ابته» وکان شابا حسناء فأحضر بین 
يدي المظفر قطز فقال له: اهرب أبوك؟ قال: إنه لا يهرب» فطلبوه فوجدوه 
بين القتلى» فلما رآه ابته صرخ وبكى» فلما تحققه المظفر سجد لله تعال» 
ثم قال: آنام طيبا. كان هذا سعادة التتار وبقتله ذهب سعدهمء وهكذا كان 
كما قال ولم يفلحوا بعده أبداء وكان قتله يوم الجمعة الخامس والعشرين 
من رمضان لعنه الله تعالل. وكان الذي قتله الأمير جال الدين آقوش 
الشمسي ره اللّه. 

الشيخ محمد الفقيه 

هه اليونيني: الخنبلي البعليكي الحافظ هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن 
عيسى بن أبي الرجال آحمد بن علي بن عمد بن محمد بن محمد بن الحسين 
بن إسحاق بن جعفر الصادق» كنذا نقل هذه النسبة الشيخ قطب الدين 
اليونيني من خط آخيه الأكبر بي الحسين علي واخبره أن والده قال له نحن 
من سلالة جعفر الصادق» قال وإغا قال له هذا عند الموت ليتخرج من 
قبول الصدقات. 

أبو عبد الله بن أبي الحسن 

اليونيني الحبلي تقي الدين الفقيه الحنبلي الحافظ المفيد البارع العابد 
الناسك»:ولد سنة تين وسبعين وخمسمائة» وسمع الخشوعي وحنبلا 
والكندي والحافظ عبد الغني المقدسي وكان يي عليه وتفقه على الشيخ 
اموفق» ولزم الشيخ عبد الله اليونيني فانتفع به» وكان الشيخ عبد الله يشني 
عليه ويقدمه ويقتدي به في الفتاوى الشرعية» وقد لبس الخرقة من شيخ 
شيخه عبد الله البطائحي» وبرع في علم الحديث وحفظ الجمع بين 
الصحيحين بالفاء والواو» وحفظ قطعة صالحة من مسند الإمام ا جمد وكان 
يعرف العربية أخذها عن التاج الكندي» وكتب مليحا حسناء وكان الناس 
يتفعون بفتونه الكثمرة» وياخحذون عنه الطرق الحسنة. 

وقد حصلت له وجاهة عظيمة عند الملوك. 

توضا مرة عند املك الأشرف بالقلعة حال سماع البخاري على 
الزييدي» فلما فرغ من الوضرء نفض السلطان تخفيفة وبسطها على الأرض 
ليطا عليهاء وحلف السلطان له إنها طاهرة ولا بد أن يطا برجليه ففعل 
ذلك. 

ولا قدم الكامل على أخيه الأشرف دمشق فانزله القلعة وتحول 
الأشرف لدار السعادة وجعل يذكر للكامل عحاسن الشيخ الفقيه» فقال 
الكامل: احب أن أراء» قارسل إليه إلى بعلبك بطاقة واستحضره فوصل إلى 
دار السعادةء فتزل الكامل إليه وتحادثا وتذاكرا شيعا من العلم» فجرت 
مسالة القتل با خقل» وجرى ذكر حديث الجارية التي قتلها اليهردي فرض 
رأسها بین حجرين فامر رسول الله تز بقتله (خ )۲٤۱۳(‏ ۾ (1۹۷۲))» 
فقال الكامل: إنه لم يعترف. فقال الشيخ الفقيه: في صحبح مسلم «فاعترف»٠‏ 
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فقال الكامل: آنا اختصرت صحيح مسلم ولم أجد هذا فيه فقال: بلى 
فأرسل الكامل فأحضر خمسة مجلدات اختصاره لمسلمء فأخحذ الكامل مجلدا 
والأشرف آخر وعماد الدين بن موسك آخر والملك الصالح مجلداً واخذ 
الشيخ الفقيه مجلدا فأول ما فتحه وجد الحديث كما قال الشيخ الفقيهء 
فتعجب الكامل من استحضاره وسرعة كشفه» وأراد أن يأخذه معه إلى 
الديار المصرية فأرسله الأشرف سريعا إلى بعلبك» وقال للكامل: إنه لا يؤثر 
ببعلبك شیئاء فارسل له الکامل ذهبا كثيرا. 

قال ولده قطب الدين: كان والدي يقبل بر الوك ويقول أنا لي في بيت 
المال أكثر من هذاء ولا يقبل من الأمراء ولا من الوزراء شيعا إلا أن يكرن 
هدية مأكول ونحوه» ويرسل إليهم من ذلك فيقبلونه على سبيل التبرك 
والاستشفاء. 

وذکر آنه کثر ماله وأثری» وصار له سعة من الال كثيرة» وذکر له أن 
الأشرف كتب له كتابا بقرية يونين وأاعطاه نحي الدين بن الجوزي ليأخذ 
عليه حط الطايفةء فلما شعر والدي بلك انح الكتاب ومزقه وقال: آنا في 

قال: : وكان الذي لا قبل شيا من الصادكة ويزحم اه من فة عالي 

بن بي طالب رضي الله عنه. 

من جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب» قال وقد كان قبل ذلك فقبرا لا شيء له» وکان للشيخ عبد الله 
زوجة وما ابنة جميلةء وكان الشيخ يقول ها: زوجيها من الشيخ محمد 
فتقول: إنه فقير وأنا أحب أن نكون أبنتي سعيدة» فيقول الشيخ عبد الله 
كأني آنظر إليهما إياه وإياها في دار فيها بركة وله رزق كشير والملوك 
یترددون إل زیارته» فزوجتها منه فكان الأمر كذلك» وکانت اول زوجاته 
رحه الله تعال. | 

وكانت اللوك كلها يحترمونه وبعظمونه ويججيئون إلى مدينته» بنو العادل 
وغيرهم» وكذلك كان مشايخ الفقهاء كابن الصلاح» وابن عبد السلا 
وابن الحاجب» والحصيري» وشمس الدين بن سنى الدولةء وابن الجوزي» 
وغیرهم یعظمونه ویرجعون الى قوله لعلمه وعمله ودیانته وامانته. 

وقد ذكرت له احوال ومكاشفات وكرامات كثيرة رحمه الله وزعم 
بعضهم أنه قطب منذ ثنتي عشرة سنة فالله أغلم. 

وذكر الشيخ الفقيه قال: كنت عزمت مرة على الرحلة إل حران» 
وكان قد بلخني آن رجلا بها يعلم علم الفرائض جيداءفلما كانت الليلة التي 
ارید آن أسافر في صبيحتها جاءتني رسالة الشيخ عبد الله اليونيني يعزم علي 
إل القدس الشريفء وكاني كرحت ذلك وفحت الصحف فطلع قوله 
«اتبعوا مَنْ لا سناكم أَجْراً وهم ۾ تون [سررة یس: ۲۱] فخرجت محه 
إلى القدس فوجدت ذلك الرجل الحراني بالقدس الشريف فأاخذت عنه 
علم الفرائض حتى خيل لي أني صرت آبرع فيه منه. 

وقال الشيخ أبو شامة: كان الشيخ الفقيه رجلا ضخماء وحصل له 
قبول من الأمراء وغيرهم» وكان يبس قبعاً صوفه إلى خارج كما كان 
شيخه الشيخ عبد الله اليونيني. 

قال: : وقد صنف شيئا في المعراج فرددت عليه في كتاب سميته الواضح 
الجلي في الرد على الحنبليء وذكر ولده قطب الدين آنه مات في التاسع 
عشر من رمضان من هله السنة عن ثمان وثمانين سنة رحه الله تعال. 

محمد بن خليل بن عبد الوهاب بن بدر: ابو عبد الله البيطار 
الأكالء واصله من جبل بني هلال» وولد بقصر حجاج» وکان مقیماً 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة تسع وسين وستمائة 


بالشاغور وكان فيه صلاح ودين وإيثار للفقراء والحاويج والحابيس» وكانت 
له حال غريبة لا يأكل لأحد إلا بأاجرةء وكان أهل البلد يترامون عليه 
لباكل مم الأشياء المفتخرة الطيبة فيمتنع إلا بأجرة جيدة» وكلما امتنع من 
ذلك حلي عند الناس وأحبوه ومالوا إليه يأتونه بأشياء كثيرة من الحلاوات 
والشراء وغير ذلك فيرد عليهم عوض ذلك أجرة جيدة مع ذلك»وهنا 
غريب جداء رة الله تعالل ورضي عنه منه وکرمه آمین. 


ثم دخلت سنة تسع وسين وستمائة 


استهلت بيوم الاثنين لأيام خلون من كانون الأول» وليس للمسلمين 
خليفة وصاحب مكة أبو نمي بن أبي سعد بن علي بن قتادة الحسنيء وعمه 
إدريس بن علي شريكه» وصاحب المدينة الأمير عز الدين جماز بسن شيحة 
ا لحسيني. 

وصاحب مصر والشام الساطان املك الظاهر ييبرس البندقداري» 
وشريكه في دمشق وبعلبك والصبيبة وبانياس الأمير علم اللين سنجر 
اللقب بالك المجاهد» وشريكه في حلب الأمير حسام الدين لاجين 
الجوكندار العزيزي. 

والكرك والشربك للملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل سيف 
الدين أبي بكر بن الكامل محمد بن العادل الكبير سيف الدين أبي بكر بن 
ا 

وحصن صهيون ويارزيا ني يد الأمير مظفر اللين عثمان بن ناصر 
الدين منكورس. 

وصاحب ماه الك النصور بن د ا هن و ا و 
e‏ 

وصاحب الموصل الملك الصالح إسماعيل بن البدر لؤلؤء واخوه املك 
امجاهد صاحب جزيرة ابن عمر. 

وصاحب ماردين الملك السعيد جم الدين إيل غازي بن أرتق. 

وصاحب بلاد الروم ركن الدين فليج أرسلان بسن كيخسرو 
اللجرقي) وشريكة ف املك أخوء ككاوس: واللاد هما تضفن. 

وسائر بلاد المشرق من خراسان والعراق بأيدي التار أصحاب 
هولاکو. 

وبلاد اليمن تملكها غير واحد من الوك وكذلك بلاد المغرب في كل 
قطر منها ملك. 

وفي هله السنة اغارت التتار على حلب وانجفل الناس وحصل لمم 
رعب شديد» والتقى التتر مع نائب حلب الأمير صاحبها حسام اللين 
الجوكندار العزيزي» والمنصور صاحب حماه والأشرف صاحب حمص» 
وكانت الوقعة شمالي مص قريياً من قبر خحالد بن الوليد» والتتار في ستة 
آلاف والمسلمون ني الف وأريحمائة فهزمهم الله عز وجل» وتتل المسلمون 
أكثرهم فرجع التتار إلى حلب فحصورها أربعة أشهر وضيقرا عليها 
الأقوات وقتلوا من الغرباء لقا كثراً صبرا فإنا لله وإنا إليه راجمرنء 
والجيوش الذين كسروهم على مص مقيمون م يرجعوا إل حلب بل 
سافوا إلى مصرء فتلقاهم الملك الظاهر في أبهة السلطة وأخحسن إليه» 
وبقيت حلب محاصرة لا ناصر ما في هذه المدة ولكن مسلم الله سبحانه 
وتعال. ٠‏ 

وني يوم الاثنرن سابع صفر ركب الظاهر في أبهة املك ومشى الأمراء 


سنة تسع و مسين وستمائة 


وال جناد بين يديه» وکان ذلك أول رکوبه واستمر بعد ذلك يتابع الركرب 
واللعب بالكرة. 

وي ا لحادي عشر من صفر حرج الأمراء ب بدمشق على ملكها علم 
الدين سنجر الحلي فقاتلوه فهزموه» فدخحل القلعة فحاصروه فيها فهرب 
منها إلى قلعة بعلبك» وتسلم قلعة دمشق الأمير علاء الدين أيدكين 
البندقدارى» وكان ملوكا لحمال الدين بن بعمور ثم للصالح أيوب بن 
الكامل وإليه يتسب اللك الظاهرء فأرسله الظاهر ليتسلم دمشى من الحلسي 
علم الدين سنجر» فاخذها وسكن قلعتها نيابة عن الظاهرء ثم حاصروا 
الحلي ببعلبك حتى أخذوه فارسلوه إلى الظاهر على بغل إل مصرء فدحل 
عليه للا فعاتبه ثم اطلق له أشیاء وأکرمه. 

وي يوم الاثنين ثامن ربيع الأول استوزر الظاهر بهاء الدين علي بن 
محمد المعروف بابن إلحنا. 

وفي ريبع الآخر قبض الظاهر على جماعة من الأمراء بلخه عنهم أنهم 
يريدون الوثوب عليه وفيه أرسل إلى الشربك فتسلمها من أيدي نوراب 
الغيث صاحب الكرك. 

وفيها جهز الظاهر جيشا إلى حلب ليطردوا التسار عنهاء فلما وصل 
الجيش إلى غزة كتب الفرنج إلى التار ينذرونهم» فرحلوا عنها مسرعين 
واستولى على حلب جماعة من أهلهاء فصادروا وتهبوا ربلغوا أغراضهم» 
وقدم إليهم الجيش الظاهري فازالوا ذلك كله» وصادروا بعض أهلها بالف 
الف وستمائة ألف» ثم قدم الأمير شمس الدين آقوش البري من جهة 
الظاهر فاستلم البلد واستحوذ عليها فقطع ووصل وحكم ولكن ما عدل. 

وي يوم الثلاثاء عاشر جمادى الأول باشر القضاء بمصر العلامة الشيخ 
تاح الدين عبد الوهاب ابن بنت القاضي الأعز أبي القاسم خلف بن 
القاضي رشيد الدين ان الثناء حمود بن بدر العلامي» وذلك بعد شروط 
ذكرها للظاهر شديدةء» فدخحل تتها الك الظاهر وعزل عن القضاء بدر 
ألدين أبو الحاسن يوسف بن علي السنجاري ورسم عليه أياماء ثم أفرج 


عنهء 


امير المؤمنين الظاهر بأمر الله أبي نصر محمد بن أمير 
المؤمنين الناصر لدين الله أبي العباس أحهمد العباسي وهو 


عم المستعصم 
وکان معتقلا ببغداد فاطلق» وکان مع جماعة الأعراب بأرض بالعراق» 
ثم قصد الظاهر حين بلغه ملكه» فقدم مصر صحبة جماعة من أمراء 
الأعراب عشرةء منهم الأمير ناصر الدين مهنا في ثامن رجب» فخرج 
السلطان ومعه الوزير والقاضي تاج الدين والشهرد والمؤذنون فتلقوه وكان 
أ يوماً مشهوداًء وخرج أهل التوراة بترراتهم» والنصارى بإنجيلهم» ودخل من 
باب النصر في أبهة عظيمة و لله الحمد والمنة. 
فلما كان يوم الائنين ثالك عثر رجب جلس السلطان والخليفة 
بالإيوان بقلعة الجبلء والوزير والقاضي والأمراء على طبقاتهم» وأثبت 
نسب الخليفة المذكور على الحاكم تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعزء 
وهذا الخليفة هو أخو المستنصر باني المستنصريةء وعم المستعصم. 


ذكر البيعة بالخلافة للمستنصر بالله أبي القاسم أحمد 


۲٠٥ 


بویع با-لغلافة بعصر بايعه املك الظاهر والقاضي والوزير والأمراءء 
وركب في دست الغلافة بديار مصر والأمراء بين يديه والناس حوله» وشق 
القاهرة وكان يوماً مشهوداً وذلك في الثالث عثشر من رجب من هذه 
اة وهنا الخليفة هو الثامن والثلائون من خلفاء بى العباس ينه وبين 
العباس أربعة وعشرون آبا» وکان اول من بایعه القاضي تاج اللين عندما 
ثبت عنده نسبه» ثم السلطان الملك الظاهر ثم الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام ثم الأمراء والدولة و لله الحمد والمنة. 
وخمسين وستمائة» وبويع هذا في يوم الائنين في ثالث عشر رجب من هذه 
السنة - أعي سنة تسع وخمسين وستمائة. 

وكان أسمر وسيما شديد القوى عالي الهمة له شجاعة وإقدام» وقد 
لقبوه بالمستنصر كما كان أخحاه باني المدرسة ببغداد تلقب وهنا أمر لم يسبق 
إليه أن خحليفتين اخوين يلقب كل منهما بالأخرءولي الخلافة أخوان كهذين 
واهادي والرشید انا اهدي ابن المنصورءرالوائق والمتوكل ابتا المعتصم بن 
الرشيدء والمسترشد والمقتفي ولدا المستظهر. 

وأما ثلاثة فالأمين والامون والمعتصم أؤلاد الرشيد والمنتصر والمعتز 
والمعتمد أولاد المتوكل. 

وأما أربعة فاولاد عبد للك بن مروان الرليد وسليمان ويزيد وهام 
وقد ولي هنا الخلافة بعد ابن أخيه المستعصم ابن المستنصر ولإ يكن هذا 
قبله إلا في حلافة الكتفى این المستطهر فإنه. وليها بعد ابن أخيه الراشد بن 
المسترشد بن المستظهرء والله أعلم وكانت مدة خلافقه إلى أن فقد كما 
سيأتي خمسة أشهر وعشرين يوماء وكان أقصر مدة من جيع خلفاء بني 
العباس. 

n yS 
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تولية الخليفة المستنصر بالله للملك الظاهر السلطة 


لا كان يوم الاين الرابع من شعبان» ركب الخليفة والسلطان والوزير 


والقضاة والأمراء وأهل الحل والعقد إلى خيمة عظيمة قد ضربت ظاهر 


القاهرة فجلسو! فيهاء فالبس الخليفة السلطان بيده خحلعة سوداء» وطوقا في 
عنقه» وقيدا ني رجليه وهما من ذهب» وصعد فخر الدين إبراهيم بن 
لقمان وهو رئيس الكتاب منبرا فقرا على الناس تقليد السلطان وهر من 
إنشائه وبخط نفسه» ثم ركب السلطان بهذه الأبهة والقيد في رجليه والطوق 


YoY 


في عنقهء والوزير بين يديه» وعلى رأسه التقليد والأمراء والدولة في خدمته 
مشاة سوى الوزير» فشق القاهرة وقد زينت له» وكان يوما مشهوداء يقصر 
اللسان عن وصفه وقد ذكر الشيخ قطب الدين هنا التقليد بتمامه» وهو 
مطول والله اعلم. 

ئم إن الخليفة لا طلب من السلطان ذلك أن بجهزه ه إلى بغداد» فرتب 
السلطان له جندا هائلة وأقام له من كل ما ينبغي للخلقاءوالملوك من 
ا لحشم والغدم والطبلخاناه وغير ذلك. 

ثم سار السلطان صحبته قاصدين دمشق الحروسة في أبهة عظيمة وكان 
سبب خروج السلطان من مصر إلى الشام» أن البرلي كماتقدم كان قد 
استحوذ على حلب» فارسل إليه الطاهر الأمير علم اللين سنجر الحلبي 
الذي کان قد تغلب على دمشق مشق فطرده عن حلب وتسلمهاء وأقام بها ناا 
عن السلطانء ثم ل يزل البرلي حتى استعادها منه وأخرجه منها هاربا 
واستول علیھا کما کان. فاستناب السلطان في الديار الملصرية عر الديين 
ايدمر الحلي وجعل تدبير المملكة إلى الوزير بهاء الدين بن الحناء اصطحب 
ولده فخر الدين ابن الحنا وزير الصحبة وجعل تدبير العساكر والجيوش إلى 
الأمير بدر الدين بيليك الخازندار. ثم كان دخحول السلطان صحبة الخليفة 
إلى دمشق ثم ساروا فدخلوا دمشق يوم الاثنون سابع ذي القعدة» وكان 
يوما مشهوداء وصليا الجحمعة بجامع دمشق» وكان دخول الخليفة من باب 
البريدء ودخل السلطان من باب الزيادة. وکان یوما مشهودا أيضاء ثم جهز 
السلطان الخليفة إلى بغداد ومعه أولاد صاحب الموصل» وأنفق عليه 
وعليهم وعلى من استقل معه من الجيش الذين يردون عنه ما لم يقدر الله 
من الذهب العين الف ألف دينارء وأطلق له وزاده فجزاه الله خبراء وقدم 
إليه صاحب حمص اللك الأشرف فخلع عليه وأطلق له وزاده تل باش 
وقدم صاحب هاه المنصور فخلع عليه وأطلق له وکتب له تقلیدا بہلادی 
ثم جهز جيشاً صحبة الأمير علاء الدين البندقداري إلى حلب ماربة البرلي 
التخلب عليها الفسد فبهاء وقد أقام لري حلب خليفة آحر له بالحاك» 
فلمًا اجتاز به المستنصر سار معه إلى العراقء واتفققا على المصلحة وإثفاذ 
الحاكم للمستنصر؛ لکونه أکیر منه» و لله الحمد. لکن خرج عليهما في آخر 
السنة طائفة من التار ففرقوا شملهماء وقتلوا خلقاً من كان معهماء > وعدم 
الستتصرء وهرّب الحاكم مع الأعراب. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد 
كان المستنصر هذا فتح بُلداناً كثيرة في مسيره إلى العسراق ولا قاتله ادر 
علي شيحنة بغداد كسره الستنصرء > وقتل أكثر أصحابه» ولكن خَرَج كمينٌ 
من التار» فهرب العُربان والأكرادٌ الذين كانرا مع المستنصر» وثبت هو في 
ق کک ا ی 
البين؛ وجا الحاكم في طاتفة وكان هذا في أول الحرم من سنة ستين 
وستمائز. رحمه الله وأكرم مثواه. وهنا هو الذي أشبه الحسين بن علي في 
وغ ر المراق مع كثرة جنودهساء وكان الأولى هذا أن يكر ني 
بلاد الإسلام حتى تتمهد الأمور وتصفو الأخرال ولكن قذر الله وما شاء 
فعّل. 

وجهز السلطان الملك الظاهر جيشا آخر من دمشق إلى بلاد الفرنج» 
فاغاروا وقتلواء وسّبوا ورجعوا سالين» وطلبت الفرنح من السلطان 
الصلح» فصالحهم مدة لاشتغاله محلب وأعماهاء وکان قد عزل في شوال 
عن قضاء مص وحدها تا- اج الدين عبد الواب ابن بنت الأعَرُ وولى 
عليها برهان الدين الخضر بن بن الحسنِ السنجاريء وعزل قاضي دمشق نجم 
الین أا یکر بن صدر الدين امد ِن شمس الدين جى بن هبة اله بن 


تولية الخليفة المستنصر باللّه للملك الظاهر السلطة 


سنة تسع وسين وستمائة 


سني الدولة» وولّى قاضي القضاة ‏ شمس الدين أحد بن عمد بن إبراهيم 

بن آبي بکر بن خلکان» وقد ناب في الحكم بالقاهرة مدةٌ طويلة عن بدر 
الدين السنجار ي» فاضاف إليه مح القضاء نظْرَ الأوقاف و الجامع والمارستان 
وتذریس سبع مدارس؛ العادلية والتاصرية والعذراوية والفلكية والركنية 
واللاقبالية والبهنسية» > وقرئ تقليده يوم عرفة يوم الجمعة بع الصلاء 
بالشباك الكمالي من جامع دمشق» وسافر القاضي الْعْزولٌ ا علبه» 
وقد تكلم فيه الشيخ أبو شامة» وذكر أنه خان في وديعة ذهب جعلها 
فا فالله أعلم. وكانت مدة ولايته سنة وأشهرأ وفي يوم العيد يوم 
الت سافرَ السلطان بالعساكر ا منصورة راجما إلى الديار المصرية وقد 
كان رسول الإسماعيلية قدم على السلطان بدمشقی يته دده وتو ده 
ويطلبون منه إقطاعات كثيرة؛ فلم رل برقع بينهم حتى استاصل شأقهم 
واسترلی على بلادهم» نصره الله تعال» ومکن به البلادب ونصّر به عباده 


المؤمنين» آمين. 


وفيها في السادس والعشرين من ربيع الأول عُمل عزاء السلطان املك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي فاتح بيت المقدس» وكان عمل 
هذا العزاء بقلعةٍ الجبل من الديار المصرية بامر السلطان املك الظاهر ey‏ 
الدين بيَرْس» وذلك لا بلغهم أن هُولاكو ملك التنار قثله» وقد كان في 
قبضته» کما تقدم ذکره فلما بلغه کسرٌه اصحابه بعين جالوت طلَبه لل بين 
بدیه» وقال له: أنت ارسلت الجيرش إلى الديار المصرية حتى اقتتلرا مع 
المغول» فكسروهم. م ربعتل ويقال: إنه اعتذر إليه» وذكر أن المصريين 
کانوا أعداءه» وبینه وبینهم شان وڼتال؛ فاقاله ولکنه انحطت زتته عند 
وقد کان مكرما في خدمته وقد وعده أنه إذا ملك الديار المصرية استنابه في 
الشام» فلما كانت وقعة ححص في هذه السنةء وقنل فيها أصحاب هولاكر 
مع مقذمهم بيدَرّة غضيب وقال له: اصحابك من العزيزية أمراء يك 
والناصرية من اصحابك قتلوا أصحابنا. ثم مر بقتله» وقد ذكر أنه رماه 
بالنشًاب وهو واقف بین یدیه» وهو يسال العفو» فلم يقَعل حتی قثله وقتل 
أخاه شقيقه املك الظاهر علي واطلق ولَدَنْھما العزيز محمد ابن الناصر 
وزبالة بن الظاهرء وكانا صغيرين من أحسن أشكال بني آدم فاما العزيز 
فإنه مات هنالك في اسر التتارء وأما زبالة فإنه صار إلى الديار المصرية» 
فان احسنٌ من بهاء وكانت أمه آم ولاٍ يقال لها: وجة القمر. فتزوٴجها 
بعض الأمراء بعد استاذها المذكور. 

ويقال: إن هولاكو لا أراد قتل الناصر أمرٌ باربع من الشجر ماعلات 
فجُمعت رءوسها بال ثم ربط الناصرٌ في الأربع باريعتهء شم أطلقت 
الحبالء فرجَعّت كل واحدة إلى مركزها بعضو من أعضاء الناصرء رحمه الله 
تعالی. وقد قیل: إن ذلك كان في الخامس والعشرين من شوال سنة ثمان 
وخسین» وکان موده ني سنة سيم وعشرین حلب ولا وي آبُوه في سستة 
أربم وثلائين بويع بالسّلطنة بحلب» وعمره سبع سنين» وقام بتدبر علکته 
جاعة من ماليك أبيه العزيزء وكان الام كله عن راي جنه ام أييه صبغة 
خاتون بنت اللك العادل آبي بکر بن يوب» فلما ريت في ئة أربعين 
وشبتمائة استقا“ الناصرٌ بالك وکان جي البرة في الرُعايا مُحيّباً اليهس 
كثير التفقات» ولا سيّما نّا ملك دمشق مع حلب واعماها ويغلبك وحَرّان 
وطائفة كثيرةٍ من بلاد الجزيرة فيقال: :إن سماطة کان کل یوم تمل علی 
أربعمائة رأس غنم سوی الدجاج والاوز وآنواع الطير مطبرخا بانواع 
الأطعمة والقلويات» وكان مجموع ما يعرم على السماط في كل يوم عشرين 


ai r 


الفا وعائته يحرج من بين د يديه کما هو کانه م يکل منه شيءْ فیباځ على 
باب القلعة ارحص الأنمان حتى إن كثيرا من أهل البيوتات لا يطبخرن 
في بيوتهم شيتاً من الطرف والأطعمة بل يشترون ذلك يرخص وكانت 
الأرزاق كثيرة دار ني زمانه وايامه» وقد كان خليعاً ظريفا حسن الشكل» 
دیا يقو الشعر النوسط القوئ بالنسبة إليه وقد اورد له الشيخ قَطْبُ 
الدين في «الذيل؟ قطعة صالحة من شعره» وهي راثقة لاثقة» قتل ببلاد 
المشرق وذفن هنالك وقد كان اعد له تربة برباطه الذي بناه سف 
قاسيون» فلم بُقئر دفنه بهاء والناصرية البرانية بالسفح 
واحسنها بنياناً من اموكد اكم قبلي جاع الأفرم» وقد بنى بعدها يمل 
طويلة وكذلك الناصرية الجرًانية التي بناها داخلَ باب الفراديس هي من 
أحسن المدارس» وبنى الخان الكبير تجاه الزغجاري وحوّلت إليه دار a‏ 
وقد كانت قبل ذلك غربي القلعة في إصطبل السلطان اليوم. رحمه الله. 
وهذا كل ما بلغنا من وقائع هذه السنة ملخصاء 


من أغرب الأبتية 


ثم دخلت سنة ستين وستمائة 


في أوائل هذه السنة في ثالث الحرم قتل المخليفة المستنصر باللّه الذي 
بويع له في رجب في السنة الماضية بعصرء وكان قنله بأرض العراق بعد ما 
هزم من کان معه من الجنود فانا لله وإنا إليه راجعون. 

واستقل املك الظاهر ججميع الشام ومصر وصفت له الأمورء وم يق 
له منازع سوى البرلي فإنه ذهب إلى البيرة فاستحوذ عليها وعصي عليه 
هنالك. 

وفي اليوم الثالث من الحرم من هذه السنة حلع السلطان الملك الظاهر 
ببلاد مصر على جميع الأمراء والحاشية وعلى الوزير وعلى القاضي تاج 
الدين ابن بنت الأعز وعزل عنها برهان الدين السنجاري. 

ولي أواخر الحرم أعرس الأمير بدر الدين بيليك الخازندار على بنت 
الأمير لؤلؤ صاحب الموصل» واحتفل الظاهر بهذا العرس احتفالا بالغا. 

قال ابن خلكان: وفي هذه السنة اصطاد بعض أمراء الظاهر ججرود حار 
وحش فطبخره فلم ينضح ولا أثر فيه كثرة الوقودء ثم افتقدوا أمره فإذا هو 
موسوم على أذنه بهرام جور» قال: وقد أحضروه إلي فقرآته كذلك» وهو 
يقتضي أن هذا الحمار قريباً من ثمانمائة سنةء فإن بهرام جور كان قبل 
المبحث بدة متطاولة» وحمر الوحش تعيش دهراً طويلا. 

قلت: يحتمل أن يكون هذا بهرام شاه الملك الأمجد إذ يبعد بقاء مشل 
هذا بلا اصطياد هذه المدة الطويلة» ويكون الكاتب قد أحطأ فأراد كتابة 
بهرام شاة فكتب بهرام جور فحصل اللبس من هذا واللّه أعلم.. 


ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسي 


في السابع والعشرين من ربيع الأخر دخل الخليفة أبو العباس الحاكم 
بأمر الله أحمد اين الأميبر ابي علي القبي ابن الأمير علي ابن الأمير أبي 
بكر ابن الإمام المسترشد بالله بن المستظهر بالله أبي العباس امد من بلاد 
الشرق وصحبته جماعة من أرؤوس تلك البلادء وقد كان شهد الوقعة 
صحبة المستنصرء وهرب هو في جماعة من المعركة فسلم» فلما كان يرم 
دخوله تلقاء السلطان الظاهر وأظهر السرور له والاحتفال به» وأنزله في 
البرج الكبير من قلعة الجبلء وأجريت عليه الأرزاق الدارة والإحسان. 


ذكر بيعة الحاكم بامر الله العباسى 
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وفي ربيع الآخر عزل الملك الظاهر الأمير جمال الدين آقوش النجيبي 
عن استاذداریته واستبدل به غبره وبعد ذلك ارسله نابا على الشام كما 
سا: 

وي يوم الثلاثاء تاسعم رجب حضر السلطان الملك الظاهر إلى دار 
العدل في محاكمة قي بثر إلى بين يدي القاضي تاج الدين عبد الوهاب ابن 
بدت الأعز فقام الناس إلا القاضي فإنه أشار عليه أن لا يقوم وتداعيا وكان 
احق مع السلطان وله بينة عادلةء فانتزعت البثر من يد الغريم وكان الغريم 
أحد الأمراء.. 

ولي شوال استناب السلطان الملك الظاهر على حلب الأمير علاء 
الدين أيدكين الشهابي وحيتعذ اناز عسكر سيس على الفوعة من أرض 
حلب فركب إليهم الشهابي فكسرهم وأسر منهم جماعة فبعثهنم إلى مصر 
فوسطوا. 

وفيها استناب السلطان على دمشق الأمير جال الدين آقرش النجيي؛ 
وكان من أكابر الأمراء وعزل عنها علاء الدين طيبرس الوزيري وحمل إل 
القاهرة.. 

وني ذي القعدة حرج مرسوم السلطان الملك الظاهر إلى القاضي تاج 
الدين ابن بنت الأعز أن يستنيب من كل مذهب من اذاهب الثلاثة نائبا 
فاستناب من الحنفية صدر الدين سليمان الحنفي» ومن الحنابلة شمس 
الدين محمد ابن الشيخ العمادء ومن الالكية شرف الدين عمر السبكي 
الالکی.. 

وني ذي الحجة قدمت وفود كثيرة من التار على الملك الظاهر 
مستامنين فأكرمهم وأحسن إليهم وأقطعهم إقطاعات حسنة» وكذلك فعل 
بأولاد صاحب الموصل ورتب لإخوانهم رواتب كافية.. 

وفي هله السنة ارسل هولاكو طائفة من جنده نحو مسن عشرة آلاف 
فحاصروا الوصل ونصبوا عليها أريعة وعشرين منجنقاء وضاقت بها 
الأقرات.. 

وفيها أرسل الملك الصالح إسماعيل بن لؤلؤ إلى البرلي يستنجده فقدم 
عليه فهزمت التتار ثم ثبتوا والتقوا معه» وإنغا كان معه تسع مثة مقاتل 
فهزمره وجرحره وعاد إلى البيرة وفارقه أكثر أصحابه فدخلرا الديار 
المصرية» د ئم دحل هو إلى بين يدي اللطان الك الظاهر فانعم عليه 
وأحسن إليه رانف ن ر وأما التتار فإنهم عادوا إلى الموصل ولم 
يزالوا حتى استنزلوا صاحبها الملك الصالح إليهم ونادوا في البلد بالأمان 

حتى اطمان الناس ثم مالوا عليهم فقتلوهم تسعة أيام وقتلوا املك الصالح 
إسماعيل وولده علاء الدين وخربوا أسوار البلد وتركوها بلاقع ثم كروا 
راجعين قبحهم الله أجمعين. 

وفيها وقع الخلف بين هولاكو وبين السلطان بركة ابن عمه»ء وأرسل 
إلبه بركة يطلب منه نصيبا مما فتحه من البلاد وأخذه من الأموال والأسرارء 
على ما جرت به عادة ملوکهم» فقتل رسله فاشتد غضب بركةء وكاتب 
الظاهر ليتفقا على هولاكو. 

وفيها وقع غلاء شديد بالشام فبيع القمح الغرارة بأربعمائة وخمسين 


والشعير بماتتين وخمسين» واللحم الرطل بستة وبسبعة. 


وحصل في النصف من شعبان خحوف شديد من التتار فتجهز كثير من 
الناس إلى مصر»ء وبيعت الغلات حتى حراصل القلمة والأمراءء ورسم 
ولاة الأمور على من له قدرة أن يسافر من دمشق إلى بلاد مصر» ووقعصت 
رجفة عظيمة في الشام وني بلاد الروم ويقال إنه حصل لبلاد التتر خرف 
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شديد أيضأًء فسبحان الفعال لما يريد وبيده الأمر. 
وكان الآمر لأهل دمشق بالتحول منها إلى الديار المصرية ناثبها الأمير 

وعزله واستناب عليها جمال الدين آقوش النجيبي» واستوزر بدمشق عز 

الدين بن وداعة. 

ا ا ا ا د ی 

أول ختصر المزني أثابه الله تعالى. 


وفيها توفي من الأعيان ‏ 

الخليفة 

المستنصر بالله بن الظاهر بأمر الله العباسي الذي بأایعه الظاهر بمصر 
eS‏ 
السنة» وكان شهما شجاعاء بطلا فاتكاء وقد أنفق الظاهر عليه حتى اقام له 
جا بالف الف دار زايد وسار في خدمته ومعه خلق من أکابر الأمراء 
وأولاد صاحب المرصل» وكان الملك الصالح إسماعيل من الوفد الذين 
قدموا على الظاهر فارسله صحبة الخليفةء فلما كانت الوقعة فقد ا مستنصر 
ورجع الصالح إلى بلاده فجاءته الحار فحاصروه كما ذكرناء وقتلوه وخربوا 
بلاده وقتلو! أهلهاء فإنا لله وإنا إليه راجعرن. 

العز الضرير النحوي اللغوي واسمه 

الحسن بن محمد ين جمد بن نجا من اهل نصيين ونشا بإريل 
فاشتغل بعلوم كثيرة من علوم الأوائل؛ وكان يشتغل عليه أهل الذمة 
وغيرهم» ونسب إلى الأنحلال وقلة الدين» وترك الصلوات» وكان ذكياء 
وليس بذكي» عام اللسان جاهل القلب» ذكي القول خبيث القعل» وله 
شعر جيد رائ أورد منه الشيخ قطب الدين قطعة في ترجمته» وهنا الضرير 
شبيه بأبي العلاء المعري قبحهما الله. 

ابن عبد السلام: : 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن 
المهذب» الشيخ عر الدين أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي شيخ 
المذهب ومفيد أهله» وله مصتفات حسان» منها التفسي» واحتصار النهاية 
والقراعد الكرى والصغرى» وكتاب الصلاة والفتاوى الموصلية وغبر ذلك. 

ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمسمائة» وسمع كثيرا واشتغل على 
فخر الدين بن عساكر وغيره وبرع في المذهب» وعلوم كثيرة» وافاد الطلبة 
ودرس بعدة مدارس بدمشق» وولي خحطابتها ثم سافر إلى مصر ودرس بها 
وخطب وحکم» وانتهت إليه رئاسة الشافعية» وقصد بالفتاوى من الآفاق. 

وكان لطيفا ظريفا يستشهد بالأشعار» وكان سبب خروجه من الشام 
إنكاره على الصالح إسماعيل تسليمه صغد والشقيف إلى الفرنج» ووافقه 
الشخ أب عمرو بن الحاجب الالكي» فأخرجهما من بلده فسار أبو عمرو 
إلى الناصر داود صاحب الكرك فاأكرمه واحترمه» وسار ابن عبد السلام إلى 
املك الصالح أيوب ب بن الكامل صاحب مصر فأكرمه وولاه قضاء ء مصر 
ونحطابة الجامع الْعتیق» د ثم انتزعهما منه وأقره على تدريس الصالحيةء فلا 
حضره اموت ا 

وتوني في عاشر جمادى الأولى وقد نيف على الثمانين» ودفن من الغد 
بسفح القطم» وحضر جنازته السلطان الظاهر وخلق كثير رحه الله تعالى. 


وفيها توفي من الأعيان 


سنة إحدى وستين وستمائة 


کمال الدین 

8# ابن العديم الخنفي: a‏ 
بن آحمد بن یحی بن زهیر بن هارون بن موسی بن عیسی بن عبد الله بن 
محمد بن أبي جرادة عامر بن ربيعة بن خويلد بن عوف بن عامر بن عقيل 
الحلي الحنفي كمال الدين أبو القاسم بن العديمء الأمير الوزير الرئيس 
الكبر. 

ولد سنة ست ولمانين وخخمسمائة» سمع الحديث وحدث وتفقه وأفشى 
ودرس وصنف» وكان إماما ني فنون كثيرة» وقد ترسل إلى الغلفاء واللوك 
مرارا عديدة» وكان يكتب حسناً طريقة مشهورة» وصنف لحلب تاريخاً 
مفيداً قربا في اربعین مجلداء وكان جيد المعرفة بالخديث» حسن الظن 
بالفقراء والصالين كشير الإحسان إليهم» وقد أقام بدمشق في الدولة 
الناصرية المتأحرة. 

ترلي بمصر ودفن بسفح المقطم بعد الشيخ عز الدين يبن عبد السلام 
بعشرة أيام» وقد ورد له قطب الدين أشعارا حسنة. 

8# يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم بن الحسن بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن سليمان بن محمد القاقاني الزيبي بن إبراهسم 
بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» محيي الدين أبو 
المعزء ويقال: أبو الحاسن الماشمي العباسي الوصلي المعروف بابن زبلاق 
الشاعر» فتلته التنار لما أخذوا الموصل في هذه السنة عن سبع وخمسين سنق 
ومن شعره قوله: 
سهادا يلود الحفن أن يألف الجحفنا 
فحاكاه لكن زاد في دقة المعنى 
وملت بقد علم افيف الغصن 
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بعثت لنا من سحر مقلتك الوْسْنى 
وابصر جسمي حسن خصرك ناحلا 
رابرزت وجها أخجل الصبح طالعاً 
حكيت اخحاك ابر ليلة ته 

وقال أيضا وقد دعي إلى موضع» فبعث يعتذر بهذين البيتين: 
آنا في مزلي وقد وهسب الله نلياوقنةوعقلاا 
فابسطوا المنر في التأخر عنكم شغل المحلّى هله بأن يمارا 

قال أبو شامة: وفيها في ثاني عشر جمادى الآخحرة توفي: 

البدر المراغي الخلافي: المعروف بالطويل» وكان قليلى الدين تاركا 
للصلاة ة مغتبطا ما كان فيه من معرفة الجدل والخلاف على اصطلاح 
التاخرين؛ راضيا بما لا يفيد رحمنا الله تعالى وجميع المسلمين. 

وفيها توفي: 

محمد بن داود بن ياقوت الصارمي: المحدث. كب كشرا الطبقات 
وغیرهاء وکان دینا خیرا یعیر کتبه ویداوم علی الاشتغال بسماع الحدیث 
رهه الله تعالی. 


ٹم دخلت سنة إحدى وستين وستمائة 


استهلت وسلطان الديار المصرية والبلاد الثامية اللك الظاهر یرس 
البندقداري» وعلی الشام نائه حال الدين آقورش النجبيء وقاضه شمس 
الدين ابن حلكان والوزير بها عز الدين بن وداعةء وليس للناس خليفة» 
وإنغا تضرب السكة باسم المستنصر الذي قتل في السنة الماضية. 


سنة إحدى وستين وستمائة 


ذكر خلافة الحاكم بأمر الله 


أي العباس احمد ابن الأمير أبي علي القبّي ابن الأمير علي ابن الأمير 
أي بکر ابن الإمام الملسترشد بالله أمير المؤمنين أبي منصور الفضل ابن 
الإمام المستظهر بالل ابي العباس أحد العباسي الهاشمي. 

لا كان يوم الخميس ثاني الحرم جلس السلطان الملك الظاهر ركن 
الدين برس وأمراؤه وهل الحل والعقد في الإيران الكبير بقلعة الجبل» 
وجاء اللئليفة الحاكم بأمر الله راكبا حتى نزل عند الإيران» وقد بسط له إلى 
جانب السلطان وذلك بعد ثبوت نسبه» ثم قرئ نسبه على الناس ثم أقبل 
عليه اممك الظاهر فبايعه وبايعه الناس بعده» وكان يرما مشهردا. 

فلما كان يوم الجمعة ثانية حطب الئليفة بالناس فقال في خطبته: 
«الحمد للّه الذي أقام لآل العباس ركنا ظهيرا» وجعل هم من لدنه سلطانا 
نصبرا» أحمده على السراء والضراء واستعينه على شكر ما أسبغ من 
النعماء» واستنصره على دفع الأعداءء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وان محمدا عبده ورسوله تز وعلی آله وصحبه نج وم الاهتداء 
وأئمة الاقتداء الأربعة» وعلى العباس عمه كاشف غمه أبي السادة الخلفاء 
الراشدين وأئمة المهدين وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين هم بإحسان 
إلى يوم الدين» أيها الناس اعلموا أن الإمامة فرض من فروض الإسلام» 
والجهاد حتوم على جميع الأنام» ولا يقوم علم الجهاد إلا باجتماع كلمة 
العباد ولا سبيت الحرم إلا بانتهاك احارم» ولا سفكت الدماء إلا بارتكاب 
الجرائم» فلو شاهدتم أعداء الإسلام لما دخلوا دار السلام» واستباحوا الدماء 
والأموال وقتلوا الرجال والأطفال» وسوا الصبيان والبنات» وایتموهم من 
الآباء والأمهات»وهتكوا حرم الخلافة والحريم. وأذاقوا من 
الأليم» فارتفعت الأصوات بالبكاء والعويل وعلست ا 
ذلك الير م الطویل»فکم من شیخ خضبت شیته بدمائه» وکم من طفل 
بکی فلم یرحم لبکائه» فشمروا عباد الله عن ساق الاجتهاد في إحياء 
فرض الجهاد فاتقرا الله ما استطعتم واسمَموا SE‏ 
لانضیکہ ومن بوق شح ضيه اوليك هم م القَلحون)»سورة التابن: ]١٠١‏ فلم 
يق معلرة ة في القعود عن أعداء الدينء وانحاماة عن المسلمين» وهذا 
السلطان ا ملك الظاهر السيد الأجل العام العادل الجاهد المؤيد ركن الدنيا 
الإمامة عند قلة الأنصار» وشرد جيوش 
أن جاسرا خلال الديار» وأصبحت البيعة بهمته منتظمة العقود» والدولة 
العباسية به متكاثرة الجنود فبادروا عباد الله إلى شكر هذه اللعمة 
وأاخحلصوا نیاتکم تنصروا» وقاتلوا أولياء الشيطان تظفرواء»ولا يروعنكم ما 
جرى فالحرب سجال والعاقبة للمتقين» والدهر يومان والأجر 
للمؤمنين»جمع الله على الهدى أمركم» وأعز بالإمان نصركم» وأستغفر الله 
العظيم لي ولسائر المسليمنء فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

ثم خطب الثانية ونزل فصلى. 

وكتب بيعته إل الآفاق ليخطب له وضربت السكة باسمه. 

قال أبو شامة: فخطب له ججامع دمشق وسائر الجوامع يوم الجمعة 
سادس عشر الحرم من هذه السنة. 

وها الخليفة هو التاسع والثلائون من خلفاء بي العباس» وم يل 
الخلافة من بني العباس من ليس والده وجده خايفة بعد السفاح والخصرر 
سوى هذاء فأما من ليس والده خليفة فكثير منهم المستعين امد بن محمد 
بن المعتصم» والمعتضد بسن طلحة بن التوكل» والقادر بن إسحاق بن 


ذكر خلافة الحاكم بامر الله 


الكفر بعد 
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المقتدر» والمقتدي بن الذخيرة بن القائم بامر الله. 


ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها 

وفيها ركب الظاهر من مصر في العساكر المنصورة قاصداً ناحية بلاد 
الكرك واستدعى صاحبها الملك المغيث عمر بن العادل أبي بكر بن 
الكامل محمد بن العادلء فلما قدم عليه بعد جهد أرسله إل مصر معنقلا 
فكان آخر العهد بهء وذلك أنه كاتب هولاوو وحثه على القدوم إلى الشام 
مرة أخر ى» وجاءته كتب التتار بالثبات ونيابة البلاد»وآنهم قادمون عليه 
عشرون ألفا لفتح الديار المصرية» وأخحرج السلطان فتارى الفقهاء بقتله 
وعرض ذلك على ابن خلکان» وکان قد استدعاه من دمثق» وعلى جاعة 
من الأمراء» ثم سار فتسلم الكرك يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأول 
ودخلها يومثذ في أبهة اللك» ثم عاد إلى مصر مؤيدا منصورا. 

وفيها قدمت رسل بركه قان إلى الظاهر يقرل له: قد علمت خبتي 
للإسلام» وعلمت ما فعل هولاكو بالمسلمينء فاركب أنت من ناحية وآيه 
انا من ناحية حتى نصطلمه أو نخرجه من البلاد وأا ما كان اعطيتك ججميع 
ما كان بيده من البلادء فاستصوب الظاهر هذا الرأي وشكره وخلع على 
رسله وأکرمهم. 

وفيها زازلت المرصل زازلة عظيمة وتهدمت أكثر دورها. 

وفي رمضان جهز الظاهر صناعا وأخشابا وآلات كثيرة لعمارة مسجد 
رسول الله لز بعد حريقه فطيف بتلك الأخشاب والآلات بمصر فرحة 
بها وتعظيما لشآنهاء ثم ساروا بها إل المدينة النبوية. 

وفي شرال سار الظاهر إلى الاسكندريةء فنظر في أحوالها وأمورهاء 
وعزل قاضيها وخطيبها ناصر الدين أحمد بن المنير وول غيره. 

وفيها التقى بركه قان وهولاوو ومع كل واحد جيوش كثيرة فاقتلوا 
فهزم الله هولاوو هزية فظيعة وقتل أكثر أصحابه وغرق أكثر من بقي 
وهرب هو في شرذمة يسيرة وله الحمد. ولا نظر بركة إلى كثر كثرة القتلى قال: 
يعز علي أن يقتل المغول بعضهم بعضأً ولكن كيف المحيلة فيمسن غير سنة 
جنكيز خحان؟! ثم آغار بركة على بلاد القسططينية فصائعه صاحبها 
وأرسل الظاهر هدايا عظيمة إلى بركة وتحفا كثيرة هائلة. 


وفيها توفي من الأعيان 
محمد بن أحمد بن عبد اللّه بن محمد بن حى بن سيد الاس أبو بكر 
اليعمري الأندلسي الحافظ ولد سنة سبع وتسعين وخمسمائة وسمع الكشير؛ 
وحصل كتا عظيمةء وصنف أشياء حسنةء وختم به الحفاظ في تلك البلادء 
توفي بمدينة تونس في الرابع والعشرين رجب من هذه السنة. 
عبد الرزاق بن رزق الله بن أيي بكر بن خلف عز الدين ع أبو محمد 
الرسعي الحدث المغسر» سمع الكثيرء وحدث وكان من الفضلاء والأدبساء 
له مكانة عند البدر لؤلؤ صاحب الموصل» وكذلك عند صاحب سنجار» 
وبها توني في ليلة الجحمعة الثاني عشر من ربيع الآخر وقد جاوز السبعين» 
ومن شعره: 
نمب الراب فدلنا بنعيه أن الحيب دنا أران ميه 
يا سائلي عن طيبٍ عيشي بعدهمم جُدل بعيش ثم سل عن طيبه 
محمد بن أحمد بن عنار السلمي الدمشقى: محتسبهاء ومن عدوا 
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وأعباتها. وله بها أملاك وأوقاف» توفي بالقاهرة ودفن بالمقطم. 

# (القاسم بن أحمد بن الموقف اللورقي). 

a is ان جد بن اموق‎ SEBE GEE 
فصل في عدة مجلدات» وشرح الجزولية وقد اجتمع بمصتفها وساله عن‎ 
بعض مسائلهاء وكان ذا فنون عديدة حسن الشكل مليح الوجه له هيئة‎ 
حسنة وبزة وجمالء وقد سمع الكندي وغيره.‎ 

الشيخ أبو بكر 

الدينوري: وهو باني الزاوية بالصالحية» وكانت له فيها جماعة 
مريدون يذكرون الله باصوات حسنة طيبة رحه اللّه. 


مولد الشيخ ر۵ تقي الدين 


@ ابن ت ليمية شيخ الإسلام: قال الشيخ شمس الدين الذهي: روفي هذه 
السنة ولد شيخنا تقي الدين أبو العباس أحد ابن الشيخ شهاب الدين عبد 
الحليم بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ران يوم الاثنين عاشر ريبع الأول 
من سنة إحدى وستين وستمائة. 

الأمير الكبير جير الدين: أبو الميجاء بن عيسى بن خشترين الأزكشي 
الکردي الاموي» کان من أعيان الأمراء وشجعانهم» وله يوم عين جالوت 
اليد البيضاء في كسر التتار» ولا دحل الملك المظفر إلى دمشق بعد الوقعة 
جعله مع الأمير علم الدين سنجر الحلي نائبا على دمشق مستشارا 
ومشاركا في الرأاي والمراسيم والتدبير» وكان يجلس معه في دار العمدل وله 
الإقطاع الكامل والرزق الراسع» إل آن توفي في هذه السنة. 

قال ابو شامة: ورالده الأمير حسام الدين توفي في حبس الملك 
الأشرف ببلاد الشرق هو والأمير عماد الدين امد بن الملشطرب رهما 
الله تعال. 

قلت: وولده الأمير عز الدين تولى هذه المدينة أعني دمشق مدة» وكان 
مشكور السيرة وإليه ينسب درب سقون بالصاغة العتيقةءفيقال: درب ابن 
أبي الميجاء لأنه كان يسكنه وكان يعمل الولاية فيه فعرف به» وبعد موته 
بقلبل کان فيه نزولنا حین قدمنا من حوران وأنا صغبر فختمت فيه القرآن 
العظيم» ولله الحمد والمنة ونساله أن يتوفانا على الكتاب والسنة. 


استهلت والئليفة الحاكم بامر الله العباسي» وسلطان الإسلام الذابة 


عن حوزته املك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري - إيده الله وش 
عضده -» ونائب دمشق الأمير جال الدين آقرش النجيي وقاضيه شمس 
الدين بن خلکان. 

وفيها في أوها كملت المدرسة الظاهرية التي بين القصرين» ورتب 
لتدريس الشافعية بها القاضي تقي الدين محمد بن الحسين بن رزين» 
ولتدريس الحنفية جد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين عمر بن العدينم» 
زلشيخة الحديث بها الشيخ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الحافظ 
الدمياطي. 

وفيها عمر الظاهر بالقدس الشريف قانا ووقف عليه أوقافا للنازلين به 
من إصلاح نعالمم وأكلهم وغير ذلك وبنى به طاحونا وفرنا. 


مولد الشيخ تقى الدين 


سنة نتن وستين وستمائة 


وفيها قدمت رسل املك بركه قان إلى املك الظاهر ومعهم الأشرف 
ابن شهاب الدين غازي بن العادلء ومعهم من الكتب والمشافهات ما فيه 
سرور لاحسلام وآهله ما حل بهرلاکو وآهله. 

وفي جادى الآخرة منها درس الشيخ شهاب الدين أبو شامة عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إيراهيم المقدسي بدار الحديث الأشرفيةء بعد وفاة 
القاضي عماد الدين بن الحرستاني» وحضقر عنده القاضي شمس الدين بن 
خلكان وجماعة من الفضلاء والأعيان» وذكر خطبة كتابه البعث. وآورد 
الحديث بسنده ومتنه وذكر فوائد كثبرة مستحسنة» ويقال: إنه م يراجع شيا 
حتی أورد درسه ومثله لا يستكثر ذلك عليه والله أعلم. 

وفيها قدم نصير الدين الطوسي إلى بغداد من جهة الساطان هولاكرء 
فنظر في الأوقاف وأحوال البلدء وأحذ كتبا كثيرة من سائر المدارس وحوها 
إلى الرصّد الذي بناه بمراغةء ثم انحدر إلى واسط والبصرة. 

وفيها كانت وفاة: 

اللك 

الأشرف: موسى ابن الملك المنصور إبراهيم ابن الملك الجاهد أسد 
الدين شي ركوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الديسن شيركوه الكبيرء كانوا 
ملوك مص كابرا عن كابر إلى هذا الحينء وقد كان من الكرماء 
المرصوفين» وكبراء الدماشقة المترفين» معتنيا بالمأاكل والمشرب راللاإبس 
والمراكب وقضاء الشهرات والآرب وكثرة التنعم بالمغاني والحبائب ثم 
ذهب ذلك کان م یکن او کاضغاٹ حلام أو کظل زائلء وبقیت تبعاته 
وعقوباته وحسابه وعاره. 

ولا توفي وجدت له حواصل من الجواهر النفيسة N‏ 
وصار ملكه إلى الدولة الظاهرية. 

وتوفي معه في هذه السنة الأمير 

# جسام الدين الج وكندار نائب حلب. 

وفيها كانت كسرة التتار على مص وقتل مقدمهم بيدرة بقضاء الله 
وقدره الحسن الجميل. 

وفيها كانت وفاة: 

E E Ca E الرشيد العطار: الحدث يمصر.‎ 


موسى بن العادل. 

والتاجر المشهور الحاج 

8# نصر بن نزوس وكان ملازما للصلوات بالجامع» وكان من ذوي 
اليسار والخير. 

اخطيب عماد الدين 

ابن الخحرستاني: عبد الكريم ابن قاضي القضاة جمال الدين عبد 
الصمد بن محمد بن الحرستانى» كان خطيبا بدمشق وناب في الحكم عن 
ابيه في الدولة الأشرفية» بعد ابن الصلاح إلى أن توفي في دار الخطابة في 
التاسع والعشرين من جمادى الأولى من هذه السنةء وصللى عليه بالجامع 
ودفن عند آبيه بسفح قاسيون» وكانت جنازته حافلة رحه الله تعالى» وقد 
جاوز الثمانين جخمس سنين» وتولى بعده اللخطابة والغزالية ولده جير الديسن» 
وباشر مشيخة بعده دار الحديث الشيخ شهاب الدين أبو شامة. 

حي الدين 

محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الحسين بن سراقة الحافظ 
الحدث الأنصاري الشاطي آبوبکر ا مغربي عام فاضل دين آقام محلب مدة 
ثم اجتاز بدمشق قاصدا مصر. وقد تول دار الحديث الكاملية بعد زكي 


سنة ثلاث وستين وستمائة 
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الدين عبد العظيم المنذري» وقد كان له سماع جيد ببغداد وغيرها من 
البلادء وقد جاوز التسعين. 

الشيخ الصاح 

# محمد بن منصور بن يحى الشيخ آي القاسم القباري الإسكندراني: 
کان مقیما بغیط له یقتات منه ویعمل فيه ویدره» ویتورع جدا ویطعم 
الناس من ثماره. وكانت وفاته في سادس شعبان من هله السنة 
بالإسكندرية وله هس وسبعون سنةء وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
ويردع الولاة عن الظلم فيسمعون منه ويطيعونه لزهده وإذا جاء الاس إلى 
زيارته إنغا يكلمهم من طاقة امازل وهم راضون منه بذلك. 

ومن غريب ما حکي عنه آنه باع دابة له من رجل» فلما کان بعد آيام 
جاءه الرجل الذي اشتراها فقال: يا سيدي إن الدابة الى اشتريتها منك لا 
تأكل عندي شيئاء فنظر إليه الشيخ فقال له: ماذا تعاني من الصنائم؟ فقال 
رقاص عند الواليء فقال له إن دابتنا لا تأكل الحرا» ودخل منزله فأاعطاه 
دارهمه ومعها دراهم كثرة قد احتلطت بها فلا تميز» فاشترى الناس من 
الرقاص كل درهم بثلائة لأجل البركةء وأاخذ دابته» ولا توفي ترك من 
الأثاث ما يساوي خمسين درهما فبيع بلغ عشرين ألفا. قال أبو شامة: وفي 
الثامن والعشرين من ربيع الأخر توفي: 

يي الدين 

# عبد الله بن صفي الدين: إيراهيم بن مرزوق بداره بدمشق 
للمدرسة النورية ره الله تعالى. 

قلت: داره هذه هي التي جعلت مدرسة للشافعية وقفها الأمير جمال 
الدين آقوش النجيي التي يقال ها النجيبية تقبل الله منه وبها إقامتنا جعلها 
الله دارا تعقبها دار القرار في الفوز العظيم. 

وقد کان ابوه صفي الدين وزير الملك الأشرف› وملك من الذهب 
ستمانة الف ديار ارجا عن الأملاك والأثاث والبضائع» وكانت وفاة أبيه 
بعصر سنة تسع وخمسين» ودفن بتربته عند جبل المقطم. 

قال أبر شامة: وجاء الخبر من مصر بوفاة 

ها الفخر عدمان المصري المعروف بعين عين. 

ولي ثامن عشر ذي الحجة توفي الشمس. 

# الوبار الموصلي» وكان قد حصل شيا من علم الأدب وخطب 
بجامع المزة مدة. فانشدني لنفسه في الشيب وخضابه قوله: 
وكنت وإياها مذ اختط عارضي کروحين في جسم وما نقضت عهدا 
فلا اناي الشنب يقطع با .رة سيا فال سنا 


وفيها استحضر الملك هولاكو ملك التتار الزين الحافظي وهو سليمان 
بن المؤيد بن عامر العقرباني المعروف بالزين الحافظي» وقال له قد ثبت 
عندي خيانتك وقد کان هذا المغتر لا قدم التتار مع هولاكو دمشق وغيرها 
مالا على المسلمين وآذاهم ودل على عرراتهم» حتى سلطهم الله عليه 
بانواع العقوبات والحلات وكذلك و عض الظاليين عضا (الأنعام: 
14{ 

ولي الجملة من أعان ظالما سلط عليهء فإن الله يتتقم من الظالم بالظالم 
ثم ينتقم من الظالين جيعاء نسال الله العافية من انتقامه وغضبه وعقابه 


المجاورة 


وشر عباده. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وستمائة 


فيها جهز السلطان املك الظاهر عسكرا جما كثيفا إلى ناحية الفرات 
لطرد التتار النازلين بالببرةء فلما سمعوا بالعساكر الظاهرية قد أقبلت ولرا 
مدبرين» فطابت تلك الناحية وأمنت تلك العاملة» وقد كانت قل ذلك لا 
تسكن من كثرة الفساد بها وا لنوف» فعمرت وأمنت و لله الحمد. 

وفيها حرج اللك الظاهر في عساكر أخر عظيمة فقصد بلاد الساحل 
لحصار الفرنج ففتح قيسارية في ثلاث ساعات من يوم الخميس ثامن 
جمادى الأولى وهو يوم نزوله عليهاء وتسلم فلعتها في يوم الخميس الآخر 
خامس عشره فهدمها وانتقل إلى غيرهاء و لله الحمد والمنةء ثم جاء الخبر 
بآنه فتح مدينة أرسوف وقتل من بها من الفرنج وجاءت البريدية بذلك» 
فدقت البشائر في بلاد المسلمين وفرحوا بذلك فرحا شديدا. 

وفيها ورد خبر من بلاد المغرب بأنهم انتصروا على الفرنج وقتلوا 
منهم خمسة وأربعين الفاء وأسروا عشرة آلاف» واسترجعوا منهم تين 
وثلائين بلدة منها شريش وإشبيلية وقرطبة ومرسية» وكانت النصرة في يوم 
ا لخمیس رابع عشر رمضان سنه اثتون وستين. 

ر و و ا ر ا 
إلى القناة التي عند الدرج وعمل في الصف القبلي منها بركة وشاذروان. 
وكان في مكانها قناة من القنوات ينتفع الناس بها عند انقطاع نهر بانياس 
فغبرت وعمل الشاذروان. 

قلت: ٹم غیرت وعمل مکانه دکاکین. 

وفيها استدعى الظاهر نائبه على دمشق الأمير جمال الدين آقرش» 
فسار إليه سامعاً مطيعأء وناب عنه الأمير علم الدين الحصني حتى عاد 
مکرما معززا. 

وفيها ولى السلطان الملك الظاهر من بقية اذامب قضاة في مصر 
مستقلين بالحكم يولون من جهتهم في البلدان أيضا كما يولي الشافعيء 
فكان للشافعية التاج عبد الوهاب ابن بنت الأعزء والحنقية شمس الدين 
سليمان» وقضاء الالكية شمس الدين السبكي» والحنابلة شمس الدين عمد 
القدسي» وكان ذلك يرم الاثنين الشاني والعشرين من ذي الحجة بدار 
العدلء وكان سبب ذلك كثرة توقف القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز في 
امور تخالف مذهب الشافعي» وتوافق غيره من المذاهب فاأشار الأمير جمال 
الدين أيدغدي العزيزي على السلطان بان يولي من كل مذهمب قاضي 
قضاة مستقلا يحكم بمقتضى مذهبه»ء فأجابه إلى ذلك وكان بحب رأيه 
ومشورته» وبعث باخحشاب ورصاص وآلات كثرة لعمارة مسجد رسول 
الله تز وارسل منبرا فتصب هنالك. 

وفيها وقع حريق عظيم ببلاد مصر واتهم النصارى فعاقبهم الملك 
الظاهر عقَربة عظيمة. 

وفيها جاءت الأخار بان سلطان السار هولاكو هلك إلى لعنة الله 
وغضبه في سابع ربيع الآخر بمرض الصرع ممدينة مراغة ودفن بقلعة تلا 
وبنيت عليه قبة واجتمعت التتار على ولده أبغاء فققصده املك بركة قان 
فكسره وفرق جموعه» ففرح ال ملك الظاهر بذلك فرحا شديدا» وعزم على 
جمع العساكر ليأخذ بلاد العراق فلم يتمكن من ذلك لتفرق العساكر في 
اللإفطاعات. 

وفيها في ثاني عشر شوال سلطن الملك الظاهر ولد الملك السعيد 
حمد بركة قان» وأخذ له البيعة من الأمراء وأركبه ومشی الأمرأء بين يديه 


۳ 


سنة أربع وستين وستمانة 


وحمل والده الغاشية بنفسه والأمير بدر الدين بيسري الشمسي حامل الجترء 
والقاضي تاج الدين ابن بنت الأعز والوزير بهاء الدين بن حنا راكبان بين 
يديه وأعيان الأمراء ركبان وبقيتهم مشاة حتى شقرا القاهرة وهم كذلك 
وکان یوما مشهودا. 

وفي ذي القعدة ختن الظاهر ولده الملك السعيد المذكررء وختن معه 
جماعة من أولاد الأمراء وكان يوما مشهردا. 

ومن توفي فيها: 

الزين 

## خالد بن يوسف بن سعد النابلسي: الشيخ زين الدين الحافظ شيخ 
دار الحديث النورية بدمشقء وكان عالما بصناعة الحديث حافظاً لأسماء 
الرجال» وقد اشتغل عليه في ذلك الشيخ عي الدين النواوي وغيره» وتوللى 
بعده مشيخة دار الحديث النورية الشيخ تاج الدين الفزاري وكان الشيخ 
زين الدين حسن الأخلاق فكه النفس كثير المزاح على طريقة الحدثينء 
رحل إلى بغداد واشتخل بهاء وسمع الحديث وكان فيه خير وصلاح 
وعبادة» وكانت جنازته حافلة ودفن بمقابر باب الصغبر. رحه الله. 

الشيخ أبو القاسم 

ڇ الخحراري: هو أبو القاسم يوسف بن آبي القاسم بن عبد السلام 
الأموي الشيخ المشهور صاحب الزاوية بحواري» توفي ببلده» وكان حيرا 
صاا له باع وأصحاب محبونه» وله مری دون کشیر من قرايا حوران ي 
اإبيل اواللينه وهم حنابلة لا يرون الضرب بالدق بل بالك وهم امل 
من غيرهم. 

١ القاضي‎ 

بدر الدين الكردي السنجاري: الذي باشر القضاء بالديار المصرية 
مرارا توفي بالقاهرة. 

قال أبو شامة: وكانت وسيرته معروفة في أخحذ الرشا من قضاة 
الأطراف والشهود والححاكمين إليهء إلا أنه كان جواداً كرياً ثم صودر هو 
وأهله. 


ثم دخلت سنة أربع وستين وستمائة 


استهلت والغليفة الحاكم العباسي وسلطان المسلمين الملك الظاهر 
وقضاة مصر أربعة» 

وفيها استجد بدمشق أربعة قضاة من كل مذهب قاض كما فعل بمصر 
عام اول وسياتي تفصیله. 

ونائب الشام آقوش النجيي» وفيها وردت الولايات لقضاء القضاة من 
اذامب فصار كل مذهب فيه قاضي قضاةء فكان في منصب الشافعية ابن 
خلكانء والحنفية شمس الدين عبد الله بن محمد بن عطاء والحنابلة شمس 
الدين عبد الرحمن ابن الشيح أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامةء والالكية 
عبد السلام بن الزواوي» وقد امتنع من الولاية فألزم بها حتى قبل ثم عزل 
نفسهء ثم آلزم بها فقبل بشرط أن لا يباشر أوقافا ولا يأخذ جامكية على 
احكامه» وقال: نحن في كفاية فاعفي من ذلك أيضا رهم اللّه. 

وقد كان هذا الصنيع الذي لم يسبق إلى مثله قد فعل في العام الأول 
بمصر كما تقدم» واستقرت الأحوال على هذا المنوال و لله الحمد. 

وفيها كمل عمارة الحرض الذي شرقي قناة باب البريد وعمل له 
شاذروان وفيه وانابيب يجري منها الماء من القناة التي هي غرييّة إلى جانب 


الدرج الشمالية. 

وفيها قدم السلطان الملك الظاهر بعساكره ونازل مدينة صفد واستدعى 
بالجانيق من دمشتق وأحاط بها ولم يزل حتى افتتحهاء ونزل أهلها على 
حكمه» فتسلم البلد في يوم الجمعة ثامن عشر شوال» وقتل الغاتلة وسبى 
الذريةء وقد كان الملك صلاح الدين يوسف بن أيوب افتحها في شوال 
ايضاً ني أربع وثمانين وخسمائة» ثم استعادها الفرنج فانتزعها الظاهر منهم 
قهراً ني هذه السنة وللّه الحمدء وكان السلطان الظاهر في نفسه منهم شيء 
كثيرء فلما توجه إلى فتحها طلبوا الأمان» فاجلس على سرير ملكته الأمير 
سيف الدين كرمون التتري» وجاءت رسلهم فحلفوه وانصرفوا ولا 
يشعرون أن الذي أعطاهم العهود بالأمان إنغا هو الأمير الذي اجلسه على 
السرير والحرب خدعةء فلما حرجت الاستبارية والداوية من القلعة» وقد 
فعلوا بالمسلمين الأفاعيل القبيحةء فامكن الله منهم فأمر السلطان بضرب 
رقابهم عن آخحرهم» وجاءت البشائر إلى البلاد بذلك» فدقت البشائر 
وزينت البلا ثم بث السرايا يمينا وشمالا في بلاد الفرنج فاستولى 
اللسلمرن على حصرن كثيرة تقارب عشرين حصناء واسروا قريا من ألف 
أسير ما بين امرآة وصي» وغنمرا شيا كثبرا ودقت البشائر في البلدان 
وفرح المسلمون بنصر الله وتأيبده. 

وفيها قدم ولد الئليغة المستعصم بن المستنصر بن الظاهر بن الناصر 
العباسي واسمه علي»› فأكرم وآنزل بالدار الأسدية تجاه العزيزيةء وقد كان 
اسيرا في أيدي التتار» فلما كسرهم بركة قان تخلص من أيديهم وسار إلى 
دمشق» ولا فتح السلطان صفد اخبره بعض من كان فيها من اسرى 
السلمين أن سبب أسرهم أن أهل قرية قاراً انوا يأخذونهم فيحملونهم 
إلى الفرنج فييعونهم منهم» فعند ذلك ركب الساطان قاصدا قارا فاوقع 
بهم باساً شدیدا وقتل متهم خلقا كث واسر من باتهم ونساتهم اخنا 
بثار المسلمين جزاه الله خحيراء ثم أرسل السلطان جيشا هائلا إلى بلاد 
سيس» فجاسوا خلال الديار وفتحرا سيس عنوة وأسروا ابن ملكها وقتلرا 
أحاه ونهبرهاء وقتلوا أهلها وأخذوا بثار الإسلام وأهله منهم وذلك أنهم 
كانوا أضر شىء على المسلمين زمن التنار» لا أخذوا مدينة حلب وغيرها 
أسرو! من نساء المسلمين وأطفام خلقا كثيراء ثم كانوا بعد ذلك يغيرون 
على بلا المسلمين في زمن هولاكو فكبته الله وأهانه على يدي انصار 
الإسلام» هر وأميره كتبغاء وكان آخذ سيس يوم الثلائاء العشرين من ذي 
القعدة من هذه السنةء وجاءت الأخبار بذلك إلى البلاد وضربت البشائر. 

ولي الخامس والعشرين من ڏي الحجة دحل السلطان الملك الظاهر 

مشت الحروسة وبين يديه ابن صاحب سيس وجماعة من ملوك الأرمن 

E‏ صغرة والعساكر صحبته وكان يوماً مشهودا. ثم سار إلى 
مصر مؤیداً منصوراء عحبوراء و لله الحمد وطلب صاحب سيس أن يفادي 
ولده فقال السلطان لا نفاديه إلا بأسير لنا عند التتار يقال له سنقر 
الأشقر» فذهب صاحب سيس إلى ملك التتر فتذلل له وتمسكن وخضع 
له حتى اطلقه له» فلما وصل ستقر الأشقر إلى الساطان أطلق ابن 
سان ا: 

وفيها عمر الظاهر الجسر المشهور بين قراوا ودامية» تولى عمارته الأمير 
جمال الدين عمد بن نهار وبدر الدين عمد بن رحال والي ابلس والأغوارء 
ولا تم بناؤه اضطرب بعض اركانه فقلق السلطان من ذلك وأمر بتأكيده 
فلم يستطيعوا من قوة جري الاء حيتئذ فاتفتق يإذن الله ان أنسالت على 
النهر أكمة من تلك الناحية» فسكن الاء بمقدار ما أصلحوا ما بريدون» شم 


عاد الماء كما كان وذلك بتيسير الله وعونه وعنايته العظيمة. 


وفيها توفي من الأعيان 

8# أيدغدي بن عبد اللّه: الأمير جمال الدين العزيزى» كان من أكابر 
الأمراء وأاحظاهم عند الملك الظاهرء لا يکاد الظاهر مجخرج عن رآبه» وهو 
الذي أشار عليه برلاية القضاة ون كل مدعب قاض على يل الاستقلال 
وکان رحه الله متواضعاً لا يلس محرماء كرا وقررا رئيساً معظما فى 
الدولة» أصابته جراحة في حصار صفد فلم يزل مريضا منها حتى مات ليلة 
عرفةء ودفن بالرباط الناصري بسفح قاسيون من صلاحية دمشق رمه الله. 

هولاكو قان بن تولي قان خان بن جنكيز خان: ملك التحار ابن 
ملك التتارء ابن ملك التتار وهو والد ملوكهم» والعامة يقرلون هولاوون 
مثل قلاوون. 

وقد کان هولاكو ملكا جبارا فاجراً عنيداً كفاراً لعنه اللّه» قتل من 
المسلمين شرقا وغربا ما لا يعلم علدهم إلا الذي خلقهم وسيجازيه على 
ذلك شر الجزاء» كان لعنه الله لا يتقيد بدين من الأديانء وإنغا كانت 
زوجته ظفر خحاتون قد تنصرت وكانت تفضل النصارى على سائر الخلق» 
وكان لعنه الله» هو يترامى على محبة المعقولات» ولا يتصور منها شيئاء 
وكان أهلها من أفراخ الفلاسفة هم عنده وجاهة ومكانةء وإنما كانت همته 
في تدبير تملكته وعغلك البلاد شينا فشيئا. حتى أباده الله في هذه السنة 
وقيل في سنة ثلاث وستين» ودفن في مدينة تلاء لا رحمه الله» وقام في 
الملك من بعده ولده أبغا في المملكة وكان أبغا أحد إخوة عثرة ذكور والله 
سبحانه أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


ثم دخلت سنة جس وستين وستمائة 


في يوم الأحد ثاني الحرم توجه الملك الظاهر من دمشق إلى الديار 
الملصرية وصحبته العساكر المنصورة» وقد استولت الدولة الإسلامية على 
بلاد سيس بكماهاء وعلى كشير من معاقل الفرنج في هله السنة» وقد 
أرسل العساكر بين يديه إلى غسزة» وعدل هو إلى ناحية الكرك لينظر في 
أحوالماء فلما كان عند بركة زيزي تصيد هنالك فسقط عن فرسه فانكسرت 
فخذه» فأقام هناك آیاما یتداوی حتى آمكنه أن يركب في الحفة» وسار إل 
مصر فبرات رجله في أثثاء الطريتق فامكنه الركوب وحده على الفرس 
ودخل القاهرة في أبهة عد عظيمة» وتجمل هائل» وقد زيت البلدء واحتفل 
الناس له احتفالا عظيماء وفرحوا بقدومه وعافیته فرحا كثيرا. | 

ثم في رجب منها رجع من القاهرة إلى صفد وحفر خندقاً حول 
قلعتها وعمل فيه بنفسه وأمرائه وجيشه وأغار على ناحية عكاء فقتل وأسر 
وغنم وسلم وضربت لذلك البشائر بدمشق. 

ولي ثاني عشر ربيع الأول صلى الظاهر بالجامع الأزهر الجمعةء وم 
يكن تقام به الجمعة من زمن العبيديين إلى هذا الحين» مع أنه أول مسجد 


بني بالقاهرة» بناه جوهر القائد وأقام فيه ا لجمعةء فلما بنى الحاكم جامعه 


حول الجمعة منه إليه» وترك الأزهر لا جمعة فيه فصار في حكم بقية 
المساجد وشعث حاله وتغبرت أحواله» فأمر السلطان بعمارته وبياضه 


وإقامة الجمعة وأمر بعمارة جامع الحسينية وكمل تي سنة سبع وستين كما 


وفيها توفي من الأعيان 


Ye £ 


وفيها آمر الظاهر أن لا يبيت أحد من امجاورين ججامع دمشق فيه وأمر 
بإخراح الخزائن منه» والمقاصير التي كانت فيه» فكانت قريا من ثلائمائة 
خزانة ومقصورة» ووجدوا فيها قوارير البول والفرش والسجاجيد الكثبرة» 
فاستراح الناس والجامع من ذلك واتسع على المصلين. 

وفيها أمر السلطان بعمارة أسوار صفد وقلعتهاء وان يكتب عليها 
ولد نتا في الزبور من غد الذکر أن الأزض يرثا عباڍي الصالحرن4 
(الانياء: ٠٠٠١‏ اوليك جرب الله إلا إن جب الله َم الملحُرن) رانجادلة: 
؟([ 

وفیها التقى أبغا ومنكوتر الذي قام مقام بركة قان فكسره أبغا وغنم 
منه شیا کشرا. 

وحكى ابن خلكان فيما نقل من خط الشيخ قطب الدين اليونيني قال: 
بلغنا آن رجلا بدير أبي سلامة من ناحية بصری» کان فيه مجون واس تهتارء 
فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلةء فقال: والله لا أستاك إلا ني 
الملخرج - يعني دبره - فأحذ سواکا فوضعه في خرجه ثم احرجه» فمکٹ 
بعده تسعة أشهر وهو يشكو من ألم البطن والمخرج فوضع ولدا على صفة 
الجرذان له أربع قوائم» ورأسه كرأس السمكة» وله أربعة أنياب بارزة 
وذنب طويل مثل شبر وأربع أصابع» وله دبر كبر الأرنب. ولما وضعه 
صاح ذلك الحيوان ثلاث صيحات» فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت 
رأسه فمات» وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له يومين ومات في الثالث» 
وكان يقول: هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي» وقد شاهد ذلك جماعة من 
امل تلك الناحية وخطباء ذلك المكانء ومنهم من رآى ذلك الحيوان حيا 
قبل أن یموت» ومنهم من رآه بعد موته. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

السلطان ۰ 

8 بركة خان بن تولي بن جنکیز خان بن خاقان: وهو ابن عم 
هولاكوء وقد أسلم بركة خان هذاء وكان حب العلماء والصالحين ومن 
أکبر حسناته کسره هولاکو وتفریق جتوده» وکان ناصح اللك الظاهرء 
ويعظمه ويكرم رسله إليه» ويطلق همم شيا كثيراء وقد فام في الملك بعده 
بعض آهل ٻيته وهو منکوعر بن طغان بن بابو بسن تولي بن جنکيز قان» 
وکان على طریقته ومنراله ولله الحمد. 

قاضي القضاة بالديار المصرية: تاج الدين 

ه عبد الوهاب بن خلف بن بر ابن بنت الأعز الشافعي كان دينا 
عفيفا نزهاً لا تاخذه في الله لومة لائم» ولا يقبل شفاعة احد وجمع له 
قضاء الذيار المصرية يكماطماء والخطابةء والحسبة ومشيخة الشيوخ؛ ونظر 
الأحباس» وتلريس قبة الشافعي والصالية وإمامة الجامع» وكان بيده س 
عثرة وظيفة» وباشر الوزارة في بعض الأوقات. 

وکان السلطان بعظمه» والوزیر ابن حنا حاف منه کثرا وکان بحب أن 
ينكبه عند السلطان ويضعه فلا يستطيع ذلك» وكان يشتهي ت 
ولو عائداء فمرض في بعض الأحيان فجاء القاضي عائداء فقام إلى تلقيه 
لوسط الدارء فقال له القاضي: إنما جئنا لعيادتك فإذا أنت سوي صحيح؛ 
سلام علیکم» فرجع ول مجلس عنده وکان مولده في سنة أربع وستمائة» 
وتولى بعده القضاء تقي الدين بن رزين. 

واقف القيمرية الأمير الكبير ناصر الدين: أبو المعالي 


أن يأتي دار 0 


Y٠ o 


# الحسين بن العزيز بن أبي الفوارس القيمري الكردي» كان من أعظم 
الأمراء مكانة عند الوك وهو الذي سلم الشام إلى الملك الناصر صاحب 
حلب» حين قتل توران شاه بن الصالح أيوب بمصر» وهو واقف المدرسة 
القيمرية عند مثذنة فيروز» وعمل على بابها الساعات التي م يسبق إلى 
مثلهاء ولا عمل على شكلهاء يقال إنه غرم عليها أربعين آلف درهم. 

الشيخ شهاب الدين 

## أبو شامة: عبد الرمن بن إ“ماعيل بن إبراهيم بن عثمان بن أي بکر 
بن عباس أبو محمد وأبو القاسسم المتقدسي الشيخ الإمام العلامة الحافظ 
الحدث الفقيه المؤرخ المعروف بأيي شامة شيخ دار الحديث الأشرفية. 
ومدرس الركنية» وصاحب المصنفات العديدة المفيدة له اخحتصار تاريخ 
دمشق في مجلدات كثيرة» وله شرح الشاطبية» وله الرد إلى الأمر الأول وله 
في البعث وفي الإسراء» وكتاب الروضتين في الدولتين النورية والصلاحية» 
وله الذيل على ذلك» وله غير ذلك من الفوائد الحسان والفرائد التي هي 
کالعقیان. 

ولد ليلة الجحمعة الثالث والعشرين من ريبع الآخر سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة» وذكر لنفسه ترجمة في هذه السنة في الذيل» وذكر مرياه ومتشأاه 
وطابه العلم» وسماعه الحديث» وتفقهه على الفخر بن عساكر وان عبد 
السلام» والسيف الآمدي» والشيخ موفق الدين بن قدامة» وما رئي له من 
المنامات الحسنة. 

وكان فا فنون كثيرة» أخبرني علم الدين البرزالي الحافظ عن الشيخ تاج 
الدين الفزاري» أنه كان يقول: بلغ الشيخ شهاب الدين أبو شامة رتبة 
الاجتهادء وقد كان ينظم أشعارا في أوقات فمنها ما هو مستحلى» ومنها 
ما لا يستحلی» فالله يعفر لنا وله. 

وبا جملة فلم یکن ني وقته مثله في نفسه ودیانته» وعفته وامانته. 

وكانت وفاته بسبب جماعة ألبوا عليه» وأرساوا إليه من اغتاله وهنو 
منزل له بطواحین الأشنان» وقد کان اتهم بأمر» الظاهر براءته منه» وقد قال 
جماعة من أهل الحديث وغيرهم: إنه كان مظلوماء ولم يزل يكتب في التاريخ 
حتى وصل إلى رجب من هذه السنة» فذكر أنه أصيب بمحنة في منزله 
بطواحين الأشنان» وكان الذين قتلوه جاؤوه قبل فضربوه ليموت فلم يمت» 
فقيل له: ألا تشتكي علیهم» فلم يفعل وانشا یقول: 
قلست لمن قال الا تشتكي ساقد جرى فهو عظيم جليل 
بقيضل الل تما لنسا من يأخذالحسق ويشفي الغلبل 
إنا توكلساعلي4+كفى فحسبا اللة ونم الوكيل 

وكانهم عادوا إليه مرة ثانية وهو في التزل المذكور فقتلوه بالكلية في ليلة 
الثلاتاء تاسع عشر رمضان ر حه الله. ودفن من يومه بمقابر دار الفراديس» 
وباشر بعده مشيخة دار الحديث الأشرفية الشيخ حي الدين النووي. 

ولي هذه السنة كان مولد الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزاليء 
وقد ذيل على تاريخ الشيخ أبي شامة لأن مولده في سنة وفاته» فحنا 
حنوه وسلك نخوه» ورتب ترتيبه وهذب تهذيه وهنا ممن يقال فيه وفي 
آمثاله في تراجمهم 
سا زلت تكب في التاريخ مجتهداً ا 

ويناسب أن يئشد هنا قول الشاعر: 
إناسيدمناخلاقام سيد قرول لماقال الكرام فول 


فعح أنطاكية على يد السلطان ا ملك الظاهر رهه الله 


سنة ست وستن وستمائه 
ٿم د خلت سنة ست وستين وستمائة 


استهلت هذه السنة والحاكم العباسي خليفةء وسلطان البلاد اللك 
الظاهر. 

وفي إول جمادى الآخرة خرج الساطان من الديار المصرية بالعساكر 
المنصورة» فتزل على مدينة يافا بغتة خاحذها عنوة» وسلم إليه أهلها قلعتها 
لا فاجلاهم منها إلى عكا وخرب القلعة والمدينة أيضاًه وقد كان 
الفرنج اعتنوا بعمادتها وتحصينها فجعلها بلقعاً لثلا يكون همم إليها عودة. 
وسار منها ني رجب قاصداً حصن الشقيف» وني أثناء الطريق أخذ من 
بعض بريدية الفرنح كتابا من آهل عكا إلى أهل الشقيف يعلموتهم قدوم 
السلطان عليهم» ويأمرونهم بتحصين البلدء والمبادرة إلى إصلاح أماكن 
بخشى على البلد منها. ففهم السلطان كيف يأخذ البلد وعرف من أين 
تزکل الکتف» واستدعی من فوره رجلا من الفرنج فامره آن یکتب بدله 
كتابا على آلستهم إلى أهل الشقيف. يحذر املك من الوزيسر» والوزير من 
الك ويرمي الخلف بين الدولة. فوصل إليهم فأوقع الله الخلف بينهم 
بحوله وقوته» وجاء السلطان فحاصرهم» ورماهم بالمنجنيق قسلموه الحصن 
في التاسع والعشرين من رجب واجلاهم إلى صورء وبعث بالأثقال إلى 
دمشق؛ثم ركب جريدة فيمن نشط من الجيش فشن الغارة على طرابلس 
وأعماهاء فنهب وقتل وأرعب وكر راجعاء مؤيدا منصوراء فتزل على 
حصن الأكراد تحته في المرج» فحمل إليه أهله من الفرنج الإقامات فابى أن 
يقبلها وقال انتم قتلتم جنديا من جيشي وآرید ديته مائة آلف دينار» ثم سار 
فتزل على ححمص» ثم منها إلى حماةء ثم إلى أفامية ثم سار منزلة أخرى» ثم 
سار ليلا وتقدم العسكر فليسوا العدة وساق حتى أحاط بمدينة أنطاكية. 


فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر ره الله 
تعالى 


وهي مدينة عظيمة كثيرة انير يقال إن دور سورها اثنا عشر ميلا 
وعدد بروجها مائة وستة وثلاثون برجاء وعدد شرافاتها أربعة وعشرون 
ألأف شرفة. 

کان نزوله علِها في مستهل شهر رمضان» فخرج إليه اهلها يطلبرن منه 
الأمان» وشرطوا شروطا له عليهم فابى أن مجيبهم» وردهم خائبين وصمم 
على حصارهاء ففتحها يوم السبت رابع شهر رمضان حول الله وقوته 
وتايبده ونصره» وغنم منها شيا كثيرا» وأطلتق للأمراء أموالا جزيلة» ووجد 
من أسارى المسلمين من الحلبيين فيها لقا كثيراء كل هذا في مقدار أربعة 
أيام. وقد كان الأفريس صاحبها وصاحب طرابلس» من أشد الناس أذية 
للمسلمين» حين ملك التتار حلب وفر الاس منهاء فانتقم الله سبحانه منه 
يمن أقامه للإسلام ناصرا وللصليب دامغا كاسرا¿ ولله الحمد والمة. 

وجاءت البشارة بذلك مع البريديةء فجاوبتها البشائر من القلعة 
المنصورة وأرسل آهل ويغراس حين سمعوا بقصد السلطان إليهم يطلبرن 
يبعث إليهم من يتسلمهاء فأارسل إليهم أستاذ داره الأمير آقسنقر 
الفارقاني في ثالث عشر رمضان فتسلمهاء وتسلموا حصونا كبيرة وقلاعا 
كثيرة» وعاد السلطان مؤيدا منصوراء فدخل دمشىق في السابع والعشرين من 
رمضان من هذه السنة في آبهة عظيمة وهية هائلة» وقد زينت له البلد 
ودقت له البشائر فرحا بنصرة الإأسلام على الكفرة الطغام» لكنه كان قد 


منه أن يبعث 


سنة سبع وستين وستمائة 


عزم على أخذ اراضي كثيرة من القرى والبساتين التي بايدي ملاكها برعم 
انه قد كانت التتار استحوذوا عليها ثم استنقذها منهم» وقد أفقاه بعض 
الفقهاء من الحنفية بذلك تفريعا على أن الكفار إذا أخذوا شيا من أمرال 
املسلمين ملكوهاء فإذا استرجعت لم ترد إلى أصحابهاء وهذه المسالة 
مشهورة وللناس فيها قولان: 

(أصحهما) قول الجمهور آنه جب ردها إلى أصحابها لحديث العضباء 
ناقة رسول الله أ حين استرجعها رسول الله تأت وقد كان اخذها 
المشركون رهد ۲۸١/۲‏ .استدلوا بهذا وأمثاله على أبي حنيفة. 

وقال بعض العلماء: إذا أاخذ الكفار أموال المسلمين وأسلمرا وهى في 
ايديهم استقرت على أملاكهم» واستدل على ذلك بقرله عليه الصلاة 
والسلام «وهل ترك لناعقیل من رباع؟ [خ (۰۱9۸۸ »)٤۲۸۲‏ م ])۱۳١۱(‏ 
وقد كان استحرذ على أملاك اللسلمين الذين هاجروا وأاسلم عقيل وهي 
في يده» فلم تتتزع من يده وأما إذا انتزعت من أيديهم قبلء فإنها ترد إلى 
أربابها لحديث العضباء. 

والمقصود أن الظاهر عقد جلساً اجتمع فيه القضاة والفقهاء من ساثر 
الذاهب وتكلمرا في ذلك وصمم السلطان على ذلك اعتمادا على ما بيده 
من الفتاوى» وخاف الناس من غائلة ذلك فتوسط الصاحب فخر الدين 
ابن الوزير بهاء الدين بن اليقاء وكان قد درس بالشافعي بعد ابن بنت 
الأعز» فقال يا حرند اهل البلد يصالحرنك عن ذلك كله بالف الف 
درهم» تقسط كل سنة مائتي آلف درهم» فابى إلا أن تكون معجلة بعد 
أيام» وخحرج متوجها إلى الديار المصريةء وقد أجاب إلى تقسيطهاء وجاءت 
البشارة بذلك فقرئت على ال مير ففرح الناس بذلك» ورسم أن يعجلوا من 
ذلك أربعمائة الف درهم» وأن تعاد إليهم الغلات التي كانرا قد احتاطوا 
عليها في زمن القسم والثمار» وكانت هذه الفعلة تما شعثت خواطر الاس 
على السلطان. 

ولا استقر أمر أبغا على التار أمر باستمرار وزيره نصر الدين 
الطوسي» واستناب على بلاد الروم البرواناه وارتفع قلره علده جدا 
واستقل بتدبير تلك البلاد وعظم شانه فيها. 

وفيها كتب صاحب اليمن إلى الظاهر بالخضرع والانتماء إلى جانبه 
وان بخطب له ببلاد اليمنء وأرسل إليه هدايا وتحفا كثيرةء فارسل إليه 
السلطان هدايا وخحلعا وسنجقا وتقليدا. 

وفيها رافع ضياء الدين بن الفقاعي للصاحب بهاء الدين بن الحنا عند 
الظاهر واستظهر عليه ابن الحناء فسلمه الظاهر إليه» فلم يزل يضربه بالمقارع 
ويستخلص آمواله إلى أن مات» فيقال: إنه ضربه قبل أن يموت سبعة عشر 
الف مقرعة وسبحمائة فالله أعلم. 

وفيها عمل البرواناه على قتل الملك علاء الدين صاحب قونية واقام 
ولده غياث الدين مکانه وهو ابن عشر سنن وتكن البرواناه في البلاد 
والعباد وأطاعه جيش الروم. 

وفيها قتل الصاحب علاء الدين صاحب الديوان ببغداد ابن الخشكري 
النعماني الشاعرء وذلك أنه اشتهر عنه أشياء عظيمةء منها أنه يعنقد فضل 
شعره على القرآن الجيد واتفق أن الصاحب انحدر إلى واسط فلما كان 
بالنعمانية حضر ابن الخشكري عنده وانشده قصيدة قد قاهما فيه فيينما هو 
ينشدها بين يديه إذ أذن المؤذن فاستنصته الصاحب» فقال ابن الخشكرى: يا 
مولانا اسمع شيئا جديداء وأاعرض عن شيء له سنون» فثبت عند 
الصاحب ما کان يقال عنده عنه» ثم باسطه وأظهر آنه لا ینکر علیه شیا عا 


وفیها توفی 


۲۹٦ 
قال حتی استعلم ما عنده» فإذا هو زنديق» فلما ركب قال لإنسان معه:‎ 
استفرده في أثتاء الطريتق واقتله» فسايره ذلك الرجل حتى إذا انقطع عن‎ 
الناس قال لجماعة معه: أنزلوه عن فرسه کاللاعب له» فانزلوه وهر‎ 
يشتمهم ویلعنهم» ثم قال: آنزعوا عنه ثیابه فسلبوها وهو جخاصمهم»؛ ويقول‎ 
إنكم أجلاف وإن هذا لمب باردء ثم قال: اضربوا علقه» فتقدم إليه‎ 

أحدهم فضربه بسیفه فابان رأسه. 


وفیها توفی 

الشيخ عفيف الدين 

# يوسف بن البقال: شيخ رباط المرزبانيةء كان صالخا ورعا زاهدا 
حكى عن نفسه قال: كنت بمصر فبلغني ما وقع من القتل الذريع ببغداد في 
فتنة التتار» فانكرت في قلبى وقلت: يا رب كيف هذا وفيهم الأطفال ومن 
لا ذنب له؟ فرأيت في المنام رجلا وفي يده كتاب فأخحذته فقرأنه فإذا فيه 
هذه الأبيات فيها الإنكار علي: 
دع الاعتراض فما الأمرٌ لك ولا الحكم في حركات الفلك 
راا ةفو فة ف ا ج مر مك 


إلبهتصير أامور اباد دغالاعتراض فمااأجهلك 
ومن توفي فيها من الأعيان. 


# إسحاق بن عبد الله بن عمر المعروف باين قاضي اليمن» عن لمان 
وستين سنةء ودفن بالشرف الأعلى»ء وكان قد تفرد بروايات جيدة وانتفع 

وفيها ولد 

الشيخ شرف الدين 

8 عبد الله بن تيمية أخو الشيخ تقي الدين بن تيمية. 

و#ا الخطيب القزويي. 


تم دخلت سنة سبع وستين وستمائة. 


أي صفر منها جدد السلطان الظاهر البيعة لولده من بعده املك السعيد 
محمد بركة قان» وأاحضر الأمراء كلهم والقضاة والأعيان وأركبه ومشى بين 
يديه» وكتب له ابن لقمان تقليدا هائلا بالملك من بعد أبيهء وأن کم عنه 
أیضا في حال حیاته. 

ثم ركب السلطان في عساكره في جمادى الآخرة قاصدا الشام» فلما 
دخل دمشق جاءته رسل من أبغا ملك التار معهم مکاتبات ومشافهات» 
فمن جملة المشافهات: أنت ملوك أبعت بسيواس فكيف يصلح لك أن 
تخالف ملوك الأرض؟ واعلم أنك لو صعدت إل السماء أو هبطت إلى 
الأرض ما تخلصت مني فاعمل لنفسك على مصالحة السلطان آبغا. فلم 
يلتفت إلى ذلك ولا عده شيتا بل اجاب عنه اتم جواب» وقال لرسله: 
أعلموه أني من وراثه بالمطالبة ولا ازال حتى أنتزع منه جميع البلاد التي 
استحوذ عليها من بلاد الخليفةء وسائر أقطار الأرض. 

ولي جمادى الآخرة رسم السلطان الملك الظاهر بإراقة الخمور وتبطيل 
المفسدات والخواطى بالبلاد كلهاء فنهبت الخواطئ وسلين جميع ما كان 


9¥ 


معهن وحبس حتى يتزوجن» وكتب إل جميع البلاد بذلك» واسقط المكوس 
التي كانت مرتبة على ذلك» وعرض من كان غالا على ذلك بغيرها وله 
الحمد والمة. 

ثم عاد السلطان بعساكره إل مصرء فلما كان في أثناء الطريتق عند 
خربة اللصروص تعرضت له امرأة فذكرت له أن ولدها دخل مدينة صور› 
وأن صاحبها الفرغجي غدر به وقتله وأحذ ماله» فركب السلطان وشن 
الغارة على صور فاخذ منها شيغا كثيراء وقتل خلقاء فارسل إليه ملكها ما 
سبب هنا؟ فذكر له غدره ومكره بالتجار ثم قال السلطان لمقدم الجيرش: 
اوهم الناس أني مريض واني بالحفة وأحضر الأطباء واسترصف لي منهم 
ما يصلح لريض به كنا وكذاء وإذا وصفوا لك فاحضر الأشربة إلى الحفة 
وآنتم سائرون. 

ثم ركب السلطان على البريد وساق مسرعا حتى دخل الديار المصرية. 
فكشف أحوال ولده وكيف الأمر بالديار ا لمصرية بعده» ثم عاد مسرعا إلى 
الجيش فجلس في الحفة وآظهروا عافيته وتباشروا بذلك. وهذه جرأة 
عظيمةء وإقدام هائل. 

وفيها حج السلطان الملك الظاهر وني صحبته الأمير بدر الدين 
الخزندار» وقاضي القضاة صدر الدين سليمان الحنقي» وفخر الدين بن 
لقمان وتاج الدين ابن الأثير ونحو من ثلاثمائة ملوك واجناد من الحلقة 
النصورة» فسار على طريق الكرك ونظر ني أحوالما ثم منها إلى المدينة 
النبويةء فاحسن إلى أهلها ونظر في أحوالماء ثم متها إل مكة فتصدق على 
الجاورين ثم وقف بعرفة وطاف طواف الإفاضة وفتحت له الكعبة فغسلها 
بماء الورد وطيبها بيده» ثم وقف بباب الكعبة فتناول أيدي الناس ليدخلوا 
الكعبة وهو بينهم كاحدهم» ثم رجع فرمى الجحمرات ثم تعجل النتضر فعاد 
على المدينة اللبوية فزار القبر الشريف» مرة ثانية على ساكنه أفضل الصلاة 
واتم التسليم» وعلى آله وأهل بيته الطيين الطاهرين وصحابته الكرام 
اجمعين إلى يوم الدين. 

ثم سار إلى الكرك فدخلها في التاسع والعشرين من ذي الحجة 
وارسل البشير إلى دمشق بقدومه سالاء فخرج الأمرر جال الدين آقوش 
النجيي نانبها ليتلقى البشير في ثاني الحرم فإذا هو السلطان نفسه يسبر في 
ايدان الأخحضرء وقد سبق الجميع» فتعجب الناس من سرعة سيره وصبره 
وجلده» ثم سار من فوره حتی دخل حلب في سادس امحرم ليتفقد 
احرالماء ثم عاد إلى حماة ثم رجع إلى دمشق ثم سار إلى مصر فدخلها يوم 
الثلاتاء ثالث صفر من السنة المقبلة رحه الله. 

رفي أواخر ذي الحجة هبت ريح شديدة اغرقت مائتي مركب في الثيلء 
هلك فها خلق کثير» ووقع هناك مطر شدید جداء وأاصاب الشام من 
ذلك صاعقة أهلكت الثمارء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها أوقع الله تعالى الخلف بين التتار من أصحاب أبغا وأصحاب 
ابن منکوتر ابن عمه وتفرقوا واشتغلوا ببعضهم بعضا وللّه الحمد. 

وفيها SEG SAL CE‏ 
ابو العباس أحمد بن تيمية صحبة بيه وعمره ست سنين» وأخوه ز زين الدين 
عبد الرحمن وشرف الدين عبد الله» وهما أصغر منه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الأمير عز الدين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ان وستين وستمائة 


أيدمر بن عبد الله: ا حلي الصاخيء كان من أكابر الأمراء واحظاهم 
عند الملوك ثم عند الملك الظاهرء كان يستنيبه إذا غاب فلما كانت هذه 
السنة أخذه معه وكانت وفاته بقلعة دمشق» ودفن بتربته بالقرب من 
اليغموريةء وخلف أمولا جزيلةء وأوصى إلى السلطان في أولاده» وحضر 
السلطان عزاءه ججامع دمشق. ۰ 

شرف الدين أبو الطاهر: محمد ابن الحافظ أبي الطاب عمر 

ابن دحية المصري» ولد سنة عشر وستمائة وسمع أباه وحماعةء 
وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية مدة» وحدث وكان فاضلا. 

القاضي تاج الدين أبو عبد الله: 

# محمد بن ولاب بن رافع البجيلي النفي» درس واف عن ابن عطاء 

E E E E E 
@ 

الطبيب الماهر شرف الدين أبو الحسن: 

علي بن يوسف بن حيدرة الرحي شيخ الأطباء بدمشق» وملرس 
الدخحواربة عن وصية واقفها بذلك وله التقدمة في هذه الصناعة على أقرانه 
من آهل زمانه» ومن شعره قوله: ) 
يساق بنو الدنيا إلى احتف عاسوة ولا يشعرٌ الباقي جالىة من يمعضسي 
كانهم الأنعام في جهل بعضها بام من سفك الدماء على بعض 

الشيخ نصير الدين: 

ك المبارك بن يحيى بن أبي الحسن أبو البركات بن الطباخ الشافعي 
العلامة في الفقه a e CA‏ وعمر ثمانين 
سنة» وکانت وفاته فې حادې ع عشرة جمادى الأخرة من هذه السنةء رحمه الله 
تعال. 

الشيخ أبو الجسن: 

علي بن عبد الله بن إبراهيم الكوفي المغربي انحوي ال ملقب بسيبويه 
في وقته» وکان فاضلا بارعا في صناعة النحوء توفي بجارستان القاهرة لي هذه 
السنة عن سبع وستين سنة رحمه الله ومن شعره: 
ني ك ل ا فز فا يل 
فما زادني غير تأكيډ صدك في فماعدولك من عطف إلى بدل 

رها ولد شيا الملامة كمال اللين محمد بن علي الالصاري بن 
الزملكاني شيخ الشافعية. 


نم د خلت سنة ان وستين وستمائة 


في ثاني الحرم منها دحل السلطان من الحجاز على اهمجن فلم يرع 
الناس إلا وهو في الميدان الأحضر يسيرء ففرح الناس بذلك» واراح الناس 
من تلقيه بالمدايا والتحف وهذه كانت عادته» وقد عجب الناس من سرعة 
مسيره وعلو همته» ثم سار إلى حلب ثم سار إلى مصر فدخلها في ثالث 
الشهر مع الركب المصري» وكانت زوجته آم الملك السعيد في الحجاز هذه 
السنةء ثم حرج في ثالث عشر صفر هو وولده والأمراء إلى الإسكندرية 
فتصيد هنالك وأطلق للأمراء الأموال الكشيرة والخلع» ورجع مؤيدا 
منصورا. 

وفي الحرم منها قتل صاحب مراكش أبو العلاء إدريس ين عبد الله بن 


سنة تسع وستين وستمائة 


محمد بن يوسف ال ملقب بالوائن» قتله بنو مرین في حرب کانت بینه وبینهم 
بالقرب من مراکش. 

وفي ثالث عشر ربيع الآخر منها وصل السلطان إلى دمشق في طائفة 
من جيشه» وقد لقوا ي الطريق مشقة كثيرة من البرد والوحل» فخيم على 
فرکب إليه سریعا فوجده قريبا من عکا فدخلها خوفا منه. 

وفي رجب تسلم نواب الساطان مصياف من الإسماعيلية» وهرب 
منها أميرهم الصارم مبارك بن الرضي» فتحيل عليه صاحب حاة حتى أسر 
وأرسله إلى السلطان فحبسه في بعض الأبرجة في القاهرة. 

وفيها ارسل السلطان الدرابزينات إلى الحجرة البويةء وامر أن تقام 
حول القبر صيانة أه» وعمل نما أبرابا تفتح وتغلق من الديار المصرية» 
فركب ذلك عليها. 

وفيها استفاضت الأخبار بقصد الفرنح بلاد الشام» فجهز السلطان 
وعمل جسورة إليها إن دهمها العدوء وأمر بقتل الكلاب منها. 

وفيها انقرضت دولة بني عبد المؤمن من بلاد المغرب وكان آخرهم 
إدریس بن عبد الله بن محمد بن يوسف صاحب مراکش» قتله بنو مين في 
هذه السئة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الصاحب زين الدين 

# يعقوب بن عبد الرفيع بن زيك بن مالك المصري المعروف بابن 
الزبيري كان فاضلا رتيساء وزر للملك المظفر قطز ثم للظاهر بيبرس في 
اول دولته» ثم عزله وول بهاء الدین بن الحناء فلزم منزله حتی آدرکته منیته 
في الرابع عشر من ربيع الأخر من هذه السنةء وله نظم جيد. 

الشيخ موفق الدين: ۰ 

أحمد بن القاسم ين خليفة الخزرجي الطبيب» المعروف بابن أبي 
أصيبعة. له تاريخ الأطباء تي عشر مجلدات لطاف» وهو وقف بمشهد ابن 
عروة بالأموي» توفي بصرخد وقد جاوز السبعين. 

الشيخ زين الدين 

مد بن عبد الدالم ين نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أححد 
بن بكيرء أبو العباس المقدسي النابلسي» تفرد بالرواية عن جماعة من المشايخ» 
ولد سنة مس وسبعين ومسمائة» وقد سمع ورحل إلى بلدان شتی» وکان 
اا کت سا 

حكى الشيخ علم الدين آنه كتب مختصر الخرقي في ليلة واحدة» وخطه 
حسن قوي حلوء وقد کتب تاریخ ابن عساکر مرتین» واخحتصره لنفسه 
ایضاء وأضر ني آحر عمره آربع سنین» وله شعر آورد منه قطب الدین في 
تذييله. 

توني بسفح قاسيون وبه دفن ئي بكرة الثلاثاء عاشر رجب وقد جاوز 
التسعين رمه الله تعالى. 

القاضي عي الدين بن الزكي: أبو الفضل يى ابن قاضي القضاة حي 
الدين أي المعالي محمد بن علي بن محمد بن بى بن علي بن عبد العريز بسن 
علي بن الحسين بن محمد بن عبد الرجحمن بن القاسم بن الوليد بن عبد 
الرحهن بن أبان بن عدمان بن عفان القرشي الأموي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲۰۹۹۸ 


ابن الزکيء تول قضاء دمشق غر مرة» وكذلك آباؤه من قبله» کل 
قد وليهاء وقد سمع الحديث من حنبل وابن طبرزد والكندي وابن 
الحرستاني وجماعة» وحدث ودرس ي مدارس کثیرة» وقد ولي فقضاء الشام 
في الدولة الملاوونية فلم محمد على ما ذكره أبو شامة. 

توفي بمصر لي الرابع عشر من رجب» ودفن بالمقطم وقد جاوز 
السبعين» وله شعر جيد قوي. ) 

وحكى الشيخ قطب الدين في ذيله بعد ما نسبه كما ذكرنا عن والده 
القاضي بهاء الدين أنه كان يذهب إلى تفضيل علي على عثمان موافقة 
لشيخه حي الدين بن عربي» ولنام رآه بجامع دمشق معرضا فيه يعني 
بسہب ما كان من بنى آمية إليه في أيام صفين» فأاصبح فنظم في ذلك قصيدة 
يذکر فيها ميله ل عليء وان کان هو أآموي: 


ولو شهدت صفين خيلي لأعذرت وساء بني حرب هنالك مشهدي 


لكنت أسن اليض عنهم مواضيا وأروي ارماحي ولمانقصّد 

واجلبها خجيلاً ورَجْلاً عليهم وأملعهم نيل الخلافة باليد 
ومن شعره: 

ياعائل دونك في لحه س هما وقد عارضه سطرا 


# (حمد بن علي بن محمد بن سليم بن انا المصري). 

الصاحب فخر الدين محمد ابن الصاحب بهاء الدين علي بن محمد بن 
سليم بن الخنا المصري» كان وزير الصحبةء وقد كان فاضلاء بنى رباطا 
بالقرافة الكبرى» ودرس ممدرسة والده بعصرء وبالشافعي بعد أبن بنت 


الأعز. 
ترني في سعبان ودفن بسفح المقطم» وفرض السلطان وزارة الصحبة 
لولده تاج الدين. 


الخ 

# أبو نصر بن أبي الحسن: الخراز الصوقي البغدادي الشاعرء له ديوان 
حسن» وكان جيل المعاشرة حسن المذاكرة» دخل عليه بعض أصحابه فلم 
يقم له فانشده قوله: ۰ 
نمض القلب حن افبلت إجلالا لماه من صحيح الوداد 


ثم دخلت سنه تسع وستين وستمائة 


في مستهل صفر منها ركب السلطان من الديار اللصرية في طاثفة من 
العسكر إلى عسقلان فهدم ما بقي من سورها مما كان أهمل في الدولة 
الصلاحيةء ووجد فيها هدم كوزين فيهما الفا ديار ففرقهما على الأمراءء» 
وجاءته البشارة وهو هنالك بأن منكوتر كسر جيش أبغا ففرح بذلك ثم 
عاد إلى القاهرة. 

وفي ريع الأول بلغ السلطان آن آهل عكا ضربو! رقاب من في أيديهم 
من أسرى المسلمين صبرا بظاهر عکاء فامر بمن كان في يده من أسرى اهل 


۲۹۹ 


عكا فضربت رقابهم في صبيحة واحدة» وكانوا قريباً من مائة أسير. 

وفيها كمل جامع المنشية e Ch i‏ 
ربيع الآخر. 

وفيها جرت حروب يطول ذكرها بين أهل تونس والفرنج» ثم 
تصالحوا بعد ذلك على المدنةء ووضع الحرب»بعد ما قل من الفريقين 
خلق لا بحصون. 

ولي يوم الخميس ثامن رجب دخل الظاهر دمشق وفي صحبته بولده 
املك السعيد وابن الحنا الوزير وجمهور الجيش ثم حرجوا متفرقين 
وتواعدوا أن ياتقوا بالساحل ليشنرا الغارة على جبللة واللاذقية ومرقب 
وعرقا وما هنالك من البلادء فلما اجتمعوا فتحوا صافيتا والججدلء ثم 
ساروا فتزلوا على حصن الأكراد يوم الثلاثاء تاسع عشر رجب» وله ثلاثة 
أسوار» فنصبوا عليها المنجنيقات ففتحها قهرا يرم نصف شعبان» فدخل 
الجيش» وكان الذي محاصره ولد السلطان الملك السعيد فاطلق السلطان 
هله ومن عليهم وأجلاهم إلى طرابلس» وتسلم القلعة بعد عشرة ايام من 
الفتح» فاجلى اهلها أيضا وجعل كنيسة البلد جامعاء وأقام فيه الجمعةء 
وول فيها نائبا وقاضيا وأمر بعمارة البلد» وبعث صاحب انطرطوس» 
مفاتيح بلده يطلب منه الصلح على أن يكون نصف مغل بلاده للسلطانء 
وان يون له بها ناتبا فاجابه إلى ذلك وكذلك فعل صاحب المرقب 
فصالحه أيضا على المناصفة ووضع الحرب عشر سنين. 

وبلغ السلطان وهر مخيم على حصن الأكراد أن صاحب جزيرة 
قبرص قد ركب ميشه إلى عا لينصر اهلها خوفا من السلطان» فاراد 
السلطان أن يغتنم هذه الفرصة فبعث جيشا كثيفا في شبعة عشر شيب 
ليأحذوا جزيرة قبرص في غيبة صاحبها عنهاء فسارت المراكب مسرعة فلما 
قاربت الحزيرة جاءتها ريح قاصف فصدم بعضها بعضا فانكسز منها أربعة 


عشر مركبا يإذن الله فغرق حلت واسر الفرنج من الصناع والرجال قريبا 


من الف وثماغائة إنسان فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم سار السلطان فنصب المناجيق على حصن عكا فساله أهلها الأمان 
على أن بجليهم فأجابهم إلى ذلك»ودخل البلد يوم عيد الفطر فتسلمه 
وكان الحصن شديد الضرر على المسلمين»وهر واد بين جبلين. 

ثم سار السلطان نحو طرابلس فارسل إلبه صاحبها يقول: ما مراد 
السلطان في هذه الأرض؟ فقال جت لأرعى زروعكم وأخرب بلادكم 
ثم اعود إلى حصاركم في العام الآتي. فارسل يستعطفه ويطلب منه 
المصالحة ووضع الحرب بينهم عشر سنين فأجابه إلى ذلك وارسل إليه 
الإسماعيلية يستعطفرنه على والدهم» وكان مسجونا بالقاهرة» فقال: سلموا 
إلى العليقة واتزلوا فخذوا إقطاعات بالقاهرة» وتسلموا اباكم. فلما نزلوا أمز 
جبسهم بالقاهرة واستناب جحصن العليقة. 

وفي يوم الأحد الثاني عشر من شوال جاء سيل عظيم إلى دمشق 
فاتلف شيا كثيرا» وغرق بسبه ناس كشيرء لا سيما الحجاج من الروم 
الذين كانوا نزولا بين النهرين» اخحذهم السيل وجماهم واحمالمم» فهلكوا 
٠‏ وغلقت أبواب البلدء ودخل الماء إلى البلد من مرامي السور» ومن باب 
الفراديس فغرق قان ابن المقدم» وأتلف شيا كشيراء وكان ذلك في زصن 
الصيف ني أيام المشمش. ودخحل السلطان إلى دمشق يرم الأريعاء حامس 
عشر شوال فعزل القاضي ابن خلكان» وكان له في القضاء عشر سنين» 
وولى القاضي عز الدين بن الصائغ» وخلع عليه» وكان تقليده قد كتب 
بظاهر طرابلس بسفارة الوزير ابن الحناء فسار ابن خحلكان في ذي القعدة إلى 


ون توفي فيها من الاعيان 


سنة تسع وستين وستمائة 


وفي حادي عشر شوال دحل خضر الكردي شيخ الساطان الملك 
الظاهر وأصحابه إلى كنيسة اليهود فصاوا فيها وأزالوا ما فيها صن شعائر 
اليهودء ومدوا فيها سماطا وعملوا سماعاء ونقوا على ذلك أياماء ثم 
أعيدت إلى اليهودء ثم حرج السلطان إلى السواحل فافتتح بعضها وأشرف 
على عكا وتأملها ثم سار إل الدياز المصريةء وكان مقدار غرمه في هذه 
دة وني الغزوات قريبا من لمامائة لف دينار» وأخلفها الله عليه وكان 
وصوله إلى القاهرة يوم الخميس ثالث عثر ذي الحجة. 

وفٰي اليوم السابع عشر من وصوله أمسك على جماعة من الأمراء منهم : 
ا حلي وغيره بلغه أنهم أرادوا مسكه على الشقيف. 

وفي اليوم السابعم عشر من ذي الحجة أمر بإراقة الخمور من سائر بلاده 


وتهدد من يعصرها أو يعتصرها بالقتلء وأسقط ضمان ذلك وكان ذلك 


بالقاهرة وحدها كل يوم ألف دينارء ثم سارت البرد بذلك إلى الأفاق. 
وفيها قبض السلطان على العزيز بن المغيث صاحب الكرك وعلى 
جماعة من أصحابه كانوا عزموا على سلطته. 


ومن توفي فيها من الاعيان 

ا (عباس بن العادل بن ايوب شاذي). 

املك تقي الدين عباس ابن الك العادل: ابي بکر بن آيوب بن شادي» 
وهر آخر من بقي من أولاد العادلء وقد سمع الحديث من الكندي وابن 
الحرستاني» وكان محترماً عند انوك لا يرفع عليه أحد في الججالس 
والمراكب» وكان لين الأخلاق حسن العشرة» لا تمل مجالسته. 

توفي يوم الحمعة الثاني والعشرين من جمادى الأخحرة بدرب الربحانء 
ودفن بتربته بسفح قاسیون. 

قاضي القضاة شرف الدين أبو خفص: 

عمر بن عبد الله بن صاخ بن عيسى السبكي المالكيء ولد سنة 
س وتمانين وخمسمائة» وسمع الحديث وتفقه وأفتى ودرس بالصلاحية 
وولي حسبة القاهرة ثم ولي القضاء سنة ست وستين» لما ولواهمن كل 
مذهب قاضياء وقد امتنع أشد الامتناع ثم أجاب بعد إكراه بشزط أن لا 
يأخحذ على القضاء ء جامكيةء وكان مشهوراً بالعلم والدين» روى عنه 
القاضي بدر الدين بن جماعة وغيره. توي اخس بقن من ذي القعدة. 

الطواشي شجاع الدين 

مرشد المظفري الحموي: كان شجاعا بطلا من الأبطال الشجعانء 
وکان له راي سدید. کان أستاذه لا بخالفهء وكذلك املك الظاهرء توفي 
جحماة ودفن بتربته بالقرب من مدرسته جحماة. 

8# ابن سبعين: عبد احق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن 
نصر بن محمد بن سبعين» قطب الدين أبو محمد المقدسي الرقوطيء» فسبة 
إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية. 

ولد سنة أربع عشرة وستمائةء واشتغل بعلم الأوائل والفلسفةء فتولد 
له من ذلك نوع من الإلحاد» وصنف فيه وكان يعرف السيمياء وكان يابس 
بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء» ويزعم أنه حال من أحرال 
القوم؛ وله من المصنفات: کتاب الب وكتاب الهو وقد أقام بمكة واستحوذ 


على عقل صاحبها اٻو نمي وجاور في بعض الأوقات بغار حراء یرتجی 


فیما ينقل عله أن يأتيه فيه وحي کما آتی الني از بناء على ما یعتقده من 


سنة سبعين وستمائة من اهجرة 


العقيدة الفاسدة من أن النبوة مكتسبة» وأنها فيض يفيض على العقل إذا 
صفاء فما حصل له إلا الخزي في الدنيا والآخرة» إن كان مات على ذلك. 
وقد كان إذا رأى الطائفين حول البيت يقول عنهم: کانهم الحمیر حول 
اللدارء وأنهم لر طافوا به کان افضل من طرافهم بالیت, فاله بجكم فيه 
وني أمثاله. 
وقد تقلت عنه عظاثم من الأقرال والأفعالء توفي في الثامن والعشرين 
من شرال بمكةء 


ثم دخلت سنة سبعين وستمائة من امجرة 


استهلت وحليفة الوقت الحاكم بأمر الله أبر العباس أحمد العباسيء 
وسلطان الإسلام الك الظاهر. 

وي يوم الأحد الرايم عثر من ارم ركب الساطان إلى البحر لاتاشاء 
الشراني التي عملت عوضا عما غرق بجزيرة قبرص» وهي أربعمون شينياء 
فرکب ني شینی منها ومعه الأمير بدر الدين الخزندارء فمالت به فسقط 
الخزندار في اليحر فغاص ني الاء فالقى إنسان نفسه وراء. فأخذ بشعره 
وأنقذه من الغرق. فخلع السلطان على ذلك الرجل واحسن إليه. 

وفي أواحر الحرم ركب السلطان في نفر يسير من الخاصكيةء والأمراء 
من الديار المصرية حتى قدم الكسرك واستصحب نائبها معه إلى دمشق 
فدخلها في ثاني عشر صفرء ومعه الأمير عز الدين أيدمر نائب الكرك 
فولاه نيابة دمشق وعزل عنها جمال الدين آقرش النجبي في رابع عشر 
صفرء ثم خرج إلى حماة وعاد بعد عشرة أيام. 

ولي ربيع الأول وصلت ا اة مسن حلب وحماة و مص إلى دمشق 
بسبب الخوف من التتار» وجفل خلق كثير من أهل دمشق. 

وفي ربيع الآخحر وصلت العساكر المصرية إلى حضرة السلطان إلى 
دمشق فسار بهم منها في سابع الشهرء فاجتاز بحماة واستصحب ملكها 
ا لمنصورءئم سار إلى حلب» فخيم بالميدان الأخضر بهاء وكان سبب ذلك 
- أن عساكر الروم جمعوا نحوا من عشرة آلاف فارس وبعثرا طائفة منهسم 
فاغاروا على عين تاب» ووصلرا إلى قسطون ووقعوا على طائفة من 
التركمان بين حارم وأنطاكية فاستاصلوهم فلما سمع التنار بوصول 
السلطان ومعه العساكر المنصورة ارتدوا على أعقابهم راجعين» وكان بلغه 
أن الفرنج أغارو!ا على بلاد قاقرن ونهبوا طائفة من التركمان» فقبض على 
الأمراء الذين هناك حيث ل يهتموا بحفظ البلاد وعادوا إلى الديار المصرية. 
ولي ثالث شعبان أمسك السلطان قاضي الحنابلة بمصر شمس الدين 
عمد بن العماد المقدسي» وأخحذ ما عنده من الودائع فأخذ زكاتها ورد 
بعضها إلى أربابهاء واعتقله إلى شعبان من سنة ثنتين وسبعين. 

وکان الذي وشی به رجل من آهل حران يقال له شبیب» ثم تبین 
للسلطان نزاهة القاضي وبراءته فأعاده إلى منصبه في سنة ثتتين وسبعين» 
وجاء السلطان في شعبان إلى أراضي عكا فأغار عليها فسأله صاحبها 
E E N O E SE DAE E‏ 
ساعات»وعاد إلى دمشق فقرئ بدار السعادة كتاب الصلح» واستمر الحال 
على ذلك ثم عاد السلطان إلى بلاد الإسماعيلية فأخحذ عامتها. 

قال قطب الدين: وقي جمادى الأخرة ولدت ا 
زار ضعت من قر قال وهذا شيءَ ل یعهد مثله. 


وفيها توفي 


وفيها توفي 

الشيخ كمال الدين: 

8# سلار بن حسن بن عمر بن سعيد الإربلي الشافعيء > أحدمشايخ 
الذهب» وقد اشتغل عليه الشيخ يي الدين النوويء وقد اختصر البحر 
لاروياني ني مجلدات عديدة هي عندي خط يده وکانت الفتيا تدور عليه 
بدمشق» توفي في عشر السبعين»ء ودفن بباب الصغيرء وكان مفيدا بالباذراثية 
من أيام الواقفء لم يطلب زيادة على ذلك إلى أن توفي في هذه السنة. 

وجيه الدين 

ه محمد بن علي بن أبي طالب ابن سويد التكريي الاجر الكبير بين 
التجار ابن سويد ذو الأمرال الكثرة» وكان معظما عند الدولةء ولا سيما 
عند املك الظاهرء كان مجله ويكرمه لأنه كان قد أسدى إليه جيلا في حال 
إمرته قل أن يلي السلطنةء ودفن برباطه وتربته بالقرب من الرباط 
الناصري بقاسيون» وكانت كتب الخليفة ترد إليه في كل وقت» وكانت 
مكاتباته مقبولة عند جيع الملوك» حتى ملوك الفرنج في السواحل. وئي أيام 
التتار في أيام هلارون» وكان كثر الصدقات والبر. 

جم الدين 

8# يحبى بن محمد بن عبد الواحد بن اللبودي: واقف اللبودية التي عند 
حمام الفلك المسيري على الأطباء» ولديه فضيلة بعرفة الطب» وقد ولي نظر 
الدواوين. بدمشق» ودفن بتربته عند اللبردية. 

الشيخ 
علي البكاء: صاحب الزاوية بالقرب من بلد الخليل عليه السلا 
كان مشهوراً بالصلاح والعبادة» والإطعام لمن اجتاز به من المارة والزوارء 
وكان الملك المنصور قلاوون يشي عليه ویذکر آنه اجتمع به وهو أمیر وآنه 
كاشفه في أشياء وقعت جيعهاء ومن جملتها انه سيملك. نقل ذلك قطب 
الدين اليونني. ‏ 

وذكر أن سبب بكائه الكشر أنه صحب رجلا كانت له أحرال 
وکرامات» وأنه خرج معه من بغداد فانتهوا في ساعة واحدة إلى بلدة ينها 
وبين بغداد مسيرة سنةء وأن ذلك الرجل قال له إني سأموت في الوقت 
الفلانيء فاشهدني في ذلك الوقت في البلد الفلاني قال: فلما كان في ذلك 
الورقت حضرت عنده وهو في السياقء وقد استدار إلى جهة الشرق فحولته 
إلى القبلة فاستدار إلى الشرق فحولنه أيضاً ففتح عينيه وقال: لا تعب فإني 
لا أموت إلا على هذه الجهةء وجعل يتكلم بكلام الرهبان حتى مات 
فحملناه فجئثنا به إلى دير هناك فوجدناهم في حزن عظيم» فقلنا هم: ما 
شانکم؟ فقالوا کان عندنا شيخ كبير ابن مائة سنةء فلما كان اليوم مات 
على الإسلام» فقلنا هم: خذوا هذا بدله وسلمونا صاحبناء قال: فوليناه 
فغساناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين» وولوا هم ذلك الرجل 
فدفنوه في مقبرة النصارى» نسأل الله حسن الخاتمة مات الشيخ علي في 
رجب من هذه السنةء 


ٹم دخلت سنة إحدى وسبعن وستمائة 
في خامس الحرم دخل الظاهر دمشق من بلاد السراحل التي فتحها 


وقد مهدها» وركب في أواخر الشهر إلى القاهرة فأقام بها سنة ثم عاد 
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وفي الحرم منها وصل صاحب النوبة إلى عيذاب فنهب تجارها وقتل 
خلقا من أهلهاء منهم الرالي والقاضي» فسار إليه الأمير علاء الدين 
أيدغدي الجرندار ل حلا من بلا ونهب وحرق وهدم ودوخ البلادء 
وآأخحذ بالثار ولله الحمد والنة. 

وفي ربيع الأول توفي الأمير سيف الدين محمد بن مظفر الدين عثمان 
بن ناصر الدين منكورس صاحب صهيون» ودفن في تربة والده في عشر 
السبعين» وكان له في ملك صهيون وبرزيه إحدى عشرة سنةء وتسلمها 
بعده ولده سايق الدين» وأرسل إلى الملك الظاهر يستاذنه في الحضور فآذن 
له» فلما حضر أقطعه خبزا وبعث إل البلدين نرابا من جهته. 

وي حامس جادى الأرلى وصل السلطان بعسكره إلى الفرات لأنه 
بلغه أن طائفة من التتار هنالك فخاض إليهم الفرات بنفسه وجنده» وقشل 
من أولئنك مقتلة كبيرة وخلقا كثيراء وكان أول مسن اقتحم الفرات يومشذ 
الأميران سيف الدين قلاوون وبدر الدين بيسري وتبعهما الساطانء ثم 
فعل بالتتار ما فعل» ثم ساق إلى ناحية البيرة وقد كانت حاصرة بطائفة مسن 
التتار أخحرى» فلما سمعوا بقدومه هربوا وتركوا اموا لمم واثقاهم» ودحل 
السلطان إلى البيرة في أبهة عظيمة وفرق في أهلها أموالا كثيرة» ثم عاد إلى 
دمشق في ثالث جمادى الآخرة ومعه الأمسرى. وخرج منها في سابعه إل 
ا 


ويمن توفي فيها من الأعبان 


ما هوا 
وعا قاله القاضي شهاب الدين حمود الكاتب» وأولاده يقال لحم بنو 
الشهاب حمود» في خوض السلطان الفرات بالجيش: 
سر حيث شنت لك الهيمن جار واحكم فطرع مرادك الأقدار 
لم ييسق للدين الذي أظهرته ياركنه عندالأعادي ثار 
ل تراقصت الرؤوس رست ممن مطربات قسيك الأوتار 
خضت الفر ات بسابح أفضى به موج المبامن فعله الآائار 
حلتك امواج الفرات ومن راى بحرأ سراك تقله الأنههار 
وتقطعت فرقاً ولم يك طودها إذ فاك إلا جيك الجرار 
وقال بعض من شهد ذلك: 
ولاتراميلاالفرات ججبللسا ‏ سكرناه منا بالقةا والصوارم 
فأوقفت ايار عن جريانه إلى حين عدنا بالغلى والغنائم 
وقال آنخحر ولا بأس به: 
الك التظاهر ساطاننا نفديه بالأموال والأهل 
اقتتحم الملااء ليطفضي به برای وات 


وني يوم الثلاثاء ثالث رجب خلع على جيع الأمراء من حاشيته 
ومقدمي الحلقة وأرباب الدولة وأعطى كل إنسان ما يليق به من اليل 
والذهب والحرايص. وكان مبلغ ما أنفق بذلك نحو ثلاثمائة ألف دينار. 

وفي شعبان أرسل السلطان إلى منكوتر هدايا عظيمة. 

ری يوم الائنين ثاني عشر شوال استدعى السلطان شيخه الشيخ 
خضراً الكردي لى بين يديه إلى القلعة وحوقق على أشياء كشيرة ة رمي بها 
وعلى منكرات كثيرة ارتكبهاء فامر السلظان.عند ذلك باعتقاله وحبسه» ثم 


أمر باغتياله وكان آخر العهد به. 


وفي ذي القعدة سلمت الإسماعياية ما كان بقي بأيديهم 


من الحصرون 


سنة إحدى وسبعين وستمائة 


وهي الكهف والقدمرس والمينقةء وعوضوا عن ذلك بإقطاعات» و يق 
بالشام شيء هم من القلاع» واستناب السلطان فيها. 

وفيا أمر السلطان بعمارة جسورة ف السواحلء وغرم علیها مالا 
كثيراء وحصل للناس بذلك رفق کبیر: 


ومن توي فيها من الأعيان 

الشيخ تاج الدين أبو الفضل 

ی بن محمد بن جد بن جمزة علي بن هبه الله بن لجؤي اللعلي 
الدمشقي» كان من أعبان أهل دمشق» ولي نظر الأيتام والحسبة» ثم وكالة 
بيت الالء وسمع الكثير وخرج له ابن بلبان مشيخة قرأها عليه الشيخ 
i a a‏ 
الله. 

الخطيب فخر الدين آبو محمد 

# عبد القاهر بن عبد الغني بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية 
الحراني الخطيب بهاء ويته معروف بالعلم والخطابة والرياسة» ودفن جقيرة 
الصوفية وقد قارب الستين ره الله. وقد سمع الحديث من جله فخر 
الدين صاحب ديوان الخطب المشهورة» توفي بقانقاه القصر ظاهر دمشق 

خضر بن آبي بكر المهراني العدوي: شيخ الملك الظاهر بيبرس» كان 
حظياً عنده مكرما لديه» له عنده المكانة الرفيعة. 

كان السلطان ينزل بنفسه إلى زاويته التي بناها له في الحسينيةء في كل 
أسبوع مرة أو مرتين» وبنى له عندها جامعا بخطب فيه للجمعةء وكان 
یعطیه مالا کشرا» ویطلق له ما اراد ووقف على زاویته شیا کثبرا جداء 
وكان معظما عند الخاص والعام بسبب حب السلطان وتعظيمه له» وكان 
يازحه إذا جلس عنله. 

وکان فيه خير ودين وصلاح» وقد كاشف السلطان بأشياء كثيرة» وقد 
دحل مرة كنيسة القمامة بالمقدس فذبح فسيسها ييده» ووهب ما فيها 
لأصحابهء وكذلك فعل بالكنيسة التي بالإاسكندرية وهي من أعظم 
كنائسهم» نهبها وجوطما مسجدا ومدرسة أنفق عليها أموالا كثيرة من بيت 
المال» وسماها المدرسة الخضراء» وكذلك فعل بكئيسة اليهرد بدمشق» 
دخلها ونهب ما فيها مسن اللات والأمتعة» ومد فيها سماطاء واتخذها 
مسجدا مدة ثم سعوا إليه في ردها إليهم وإيقائها عليهم. 

ثم اتفق في هذه السنة أنه وقعت منه أشياء أنكرت عليه وحوقق عليها 
عند السلطان الملك الظاهر فظهر له منه ما أوجب سجنه» ثم أمر بإعدامه 
وهلاکه وکانت وفاته في هذه السنةء ودفن بزاويته ساعه الله» وقد كان 
السلطان به حبة عظيمة» حتى أنه سمى بعض أولاده خحضرا موافقة 
لاسمه» وإليه تنسب القبة التي على الجبل غربي الربوة التي يقال ها قبة 
الشيخ خضر. 

مصنف التعجيز: العلامة تاج الدين 

8 عبد الرحيم بن محمد بن محمد بن يونس بن محمد بن سعد بن 
مالك أبو القاسم الموصلي» من بيت الفقه والرياسة والتدزيس» ولد سنة 
لمان وتسعين وخمسمائة» وسمع واشتغل وحصل وصنف واختضر الوجيز 
من کتابه التعجيزء واخحتصر الحصول» وله طريق في الخلاف اخذها عن 
ركن الدين الطاوسي» وكان جده عماد الدين بن يونس شيخ المذمب في 


سنة نتين وسبعين وستمائة 


ثم دخلت سنلة ثنتين وسبعين وستمائة 


في صفر منها قدم اللك الظاهر إلى دمشتق وقد بلغه أن أبغا وصل إلى 
بغداد فتصيد بتلك الناحيةء فارسل إلى المساكر المصرية أن يتاهيوا 
للحضرر» واستعد السلطان لذلك. 

وفي جادى الآخرة احضر ملك الكرج لبين يديه بدمشق» وكان قد 

a i bE E ES 
بالقلعة.‎ 

وفيها كمل بناء جامع دير الطين ظاهر القاهرة. وصلى فيه الجمعة. 

وفيها سار السلطان إلى القاهرة فدخلها في سابع رجب. 

ولي أواخر رمضان دخل الملك السعيد بن الظاهر إلى دمشق في طائفة 
من الیش فاقام بها شهرا ثم عا 

ولي يوم عيد الفطر ختن السلطان ولده حضرا الذي سماه باسم 
شيخه» وخحتن معه جماعة من أولاد الأمراء» وكان وقتا هائلا. 

وفيها فوض ملك التار إلى علاء الدين صاحب الديوان يبداد الظر 
في أمر تستر وأعمالماء فسار إليها ليتصفح أحراطهما فوجد بها شابا من أولاد 
التجار يقال له «لي؛ قد قرا القرآن وشينا من الفقه والإشارات لابن سياء 
ونظر في النجوم» ثم ادعی آنه عیسی ابن مريم» وصدقه على ذلك جماعة 
من جهلة تلك الناحيةء وقد أسقط همم من الفرائض صلاة العصر وعشاء 
الآخرة» فاستحضره وساله عن ذلك فرآه ذكياء إغا يفعل ذلك عن قصد» 
فامر به فقتل بين يديه جزاه الله خيرأ» وأمر العوام فنهبرا أمتعته وأمتعة 
العوام من كان اتبعه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

مؤيد الدين أبو المعالي الصدر الرئيس: 

أسعد بن غالب المظفر الوزير مؤيد الدين أسعد بن حمزة بن أسعد 
بن علي بن محمد التميمي بن القلانسيء جاوز التسعين وكان ريسا كيرا 
واسع النعمةء لا يغفل أن يباشر شيئا من الوظائف وقد الزموه بعد ابن 
سويد بباشرة مصالح السلطان فباشرها يلا جامكية. 

وکانت وفاته ببستانه» ودفن بسفح قاسيون يوم الثلاثاء ثالك عشر 
احرم. والد الصدر عز الدين حزة رئيس البلدين دمشق والقاهرة» وجدهسم 
مؤيد الدين سعد بن حزة الكبير كان وزير للملك الأفضل علي بن 
الناصر فاتح القدس» كان رتا فاضلا له كتاب الوصية في الأخحلاق 


المرضية وغير ذلك وكانت له يد جيدة في النظ فمن ذلك قرله: ‏ 
يارب جد ل إنا ماضمني جدثي برحة مناك تلجيي من النار 
أحسن جواري إذا امسيت جارك في دى فة قد ارضيت بار 

وأما والد مزة إ بن أسعد بن علي بن محمد التميمي فهر العميدء وكان 
يكتب جيدا وصنف تار يخا فما بعد سنة أربعين وأربعمائة إلى سنة وفاته في 
خس وخسين وخمسمائة. 

الأمير الكبير فارس الدين 

أقطاي المستعرب أتابك العساكر المصرية» كان أولا علوكا لابن يمنء 
ثم صار ملوكا للصالح ايوب فائره» ثم عظم شأنه في دولة المظفر وصار 


ومن توفي فيها من الأعيان 


¥1 


أتابك العساكرء فلما قتل امتدت أطماع أكابر الأمراء إلى المملكة فبايع 
أقطاي اللك الظاهر فتبعه الجيش على ذلك وكان الظاهر يعرفهاله ولا 
ينساهاء ثم قبل وفاته بقليل انهضم عند الظاهرء ومات في هذه السنة 
بالقاهرة. 

الثيخ 

یھ چ ی و وم رعا ن ف 
له زاوية بنابلس» وله أشعار رائقةء وكلام قوي في علم التصوف 
وقد طول الیونیني ترجته وأورد من أشعاره شیا کثبرا. 

قاضي القضاة كمال الدين: أبو الفتح 

8# عمر بن بددار ين عمر بن علي الغليسي الشافعي ولد بتفليس سنة 
إحدى وستمائة» وكان فاضلا أصوليا مناظراء ولي نيابة الحكم مدة ثم 
استقل بالقضاء في دولة هلاوون وکان عفیفا نزهاً مم یرد منصبا ولا تدریسا 
مع كثرة عياله وقلة ماله ولا انقضت أيامهم تغضب عليه بعض الناس ثم 
الزم بالمسير إلى القاهرةء فأقام بها يفيد الناس إلى آن توفي في ربيع الأول من 
هذه السنة» ودفن بالقرافة الصغرى. 

إسماعيل بن إبراهيم بن شاكر بن عبد الله التوخيء وتنوخ من 
قضاعة» كان ترا كران وکت الإنشاء للناصر داود بن المعظم» وتولى 
نظر المارستان النوري وغيره» وكان مشكور السيرة وقد أثنى عليه غير 
واحد» وقد جاوز الثمانين» ومن شعره قوله: 
خاب رجاءامرئ له أمل بغيررب السماءقدوصله 
وهو بطن الأحشاء قد كفلسه 


المدسيء 


وله أيضا: 
خرس اللسان وكل عن ارصافكم مانا يقول وأننم ما انتم 
الأمسر اعظم من مقالة قائل قدتساه عقل أن يعبر عنكسم 
العمجز والتقصير وصفي دائا والي والإحسان يعرف نكم 


اين مالك صاحب الألفية: الشيخ مال الدين ابن مالك محمد بن 
عبد الله بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الطائي الجياني الحوي 
صاحب التصانيف المشهورة المفيدة» منها الكافية الشافية وشرحهاء 
والتسهيل وشرحه» والألفية التي شرحها ولده بدر الدين شرحا مفيدا. 

ولد ججيان سنة ستمائة وأقام محلب مدة ثم بدمشق وكان كثير 
الاجتماع بابن خلكان وأثنى عليه غير واحد وروى عنه القاضي بدر 
الدين بن جماعة» وأجاز لشيخنا علم الدين البرزالي. 

توفي ابن مالك بدمشق ليلة الأربعاء ثاني عشر رمضان» ودفن بتربة 
القاضي عز الدين بن الصائغ بقاسيون. 

# النصير الطوسي: محمد بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الطوسيء 
کان يقال له امول نصبر الدين» ويقال: الخراجا نصير الدين. 

اشتغل في شييته وحصل علم الأوائل جيداء وصنف في ذلك في علم 
الكلام» وشرح الإشارات لابن سيناء ووزر لأصحاب قلاع الألموت من 
الإسماعيلية» ثم وزر مولاكوء وكان معه في واقعة بغدادء ومن الناس من 
يزعم آنه اشار على هولاكو قان بقتل الخليفة فاللّه اعلم. 

وعندې أن هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضل. 

وقد ذكره بعض البغاددة فاثنى عليه» وقال: كان عاقلا فاضلا كريم 
الأخلاق ودفن في مشهد موسى بن جعفر في سرداب كان قد اعد للخليفة 


9Y 


الناصر لدين الله وهو الذي كان قد بني الرصد براغة» ورتب فيه الحكماء 
من الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء والحدثين والأطباء وغيرهم من أنواع 
المضلاء. وبنى له فيه قبة عظيمة» وجعل فيه كتبا كثيرة جدا. 

توفي في بغداد في ثاني عشر ذي الحجة من هذه السنةء وله هس 
وسبعون سنة» وله شعر جيد قوي وأصل اشتغاله على المعين سام بن 
بدران بن علي المصري المعتزلي المحش » فنزع فيه عروق كثيرة منه» حشى 
أفسد اعتقاده. 

الشیخ 

# مسلم البرقي البدوي: صاحب الرباط بالقرافة الصغرى» كان 
صالا متعبدا يقصد للزيارة والتبرك بدعائه» وله اليرم أصحاب معروفرن 
على طريقه. 


ئم دخلت سنة ثلاث وسبعين وستمائة 


فيها اطلع السلطان على ثلاثة عشر أميراً من المصريين منهم قجقار 
الحموي» وقد كانوا كاتبوا التتر يدعونهم إلى بلاد املسلمينء وأنهم محعهم 
على السلطانء فأاخحذوا فأقروا بذلك» وجاءت كتبهم مع البريدية وکان آخر 
e‏ 
ىلكھا وملك اس والميصة کان دخواه إل ميس يسم شين 
شرا . من الأبقار ا والأثقال نوات والأنعام» : فيع ذلك اركف 
ثمن» ثم عاد فدحل دمشق مؤیدا منصورا في شهر ذي الحجة فأقام بها 
حتى دخحلت السنة. 

وفيها ثار على أهل الموصل رمل حتى عم الأفق وخرجوا من دورهم 
يبتهلون إلى الله حتى كشف ذلك عنهم» واللّه تعال أعلم. 


ومن توفي من الأعيان 

# ابن عطاء الحنفي: قاضي القضاة شمس الدين أبو محمد عبد الله 
ابن الشبخ شرف الدين محمد بن عطاء بن حسن بن عطاء بن جبير بن 
جابر بن وهيب الأذرعي الحنفي. 

ولد سنة مس وتسعين وخمسمائة» سمع الحديث وتفقه على مدهب 
أبي حنيفة» وناب في الحكم عن الشافعي مدة» ثم استقل بقضاء الحنفية 
أول ما وليت القضاة من المذاهب الأربعة. 

ولا وقعت الحوطة على أملاك الناس أراد السلطان منه أن يكم بها 
بعقتضى مذهبهء فغخضب من ذلك فقال: هذه أملاك بيد أصحابهاء وما محل 
لمسلم أن يتعرض ها ثم نهض من امجلس فذهسب» فغضب السلطان من 
ذلك غضباً شدیداء ثم سکن غضبه فکان یشني عليه بعد ذلك ویمدحه» 
ویقول: لا تشبتوا كتاباً إلا عنده. 

كان اين عطاء من العلماء الأخيار كثير التواضع فليل الرغبة في الدنياء 
روى عنه ابن جاعة وأجاز للبرزالي. 

توفي يوم الجمعة تاسع جمادى الأولى» ودفن بالقرب من المعظمية بسفح 
قاسيون رجه الله تعال. 

8# بیمند بن بیمند بن يیمند: اريس طرابلس الفرجي» کان جد نابا 


ومن توفي من الأعيان 


سنة ثلاث وسبعين وستمائة 


لبنت صنجل الذي تملك طرابلس من ابن عمار في حدود الخمسمائةه . 
وكانت يتيمة تسكن بعض جزائر البحر» فتغلب هذا على البلد لبعدها عه 
ثم استقل بها ولده ثم حفیده هذاء وکان شکلا ملیحا. 
قال قطب الدين اليونيي: EE EE GE SR‏ 
ن خا ماعل كفا نرين ورام إن بطل مه بلك فى ذلك 
على المسلمين» ولا توفي دفن في كنيسة طرابلس» ولما فتحها المسلمون في 
سنة ثمان وثمانين وستمائة نبش الناس قره وأحرجوه منه وألقرا عظامه 


على المزابل للكلاب. 


ئم دخلت سنة أربع وسبعن وستمائة 


لا كان يوم الخميس ثامن جمادى الآخرة نزل التتار على البيرة في 
ثلاثين الف مقاتل» حخمسة عشر ألفا من المغولء وخمسة عشر ألفا من الرو» 
والمقدم على الحميع البرواناه بأمر أبغا ملك التسار ومعهم جيش المرصل 
وجيش ماردين والأكرادء ونصبوا عليها ثلاثة وعشرين منجنيقاء فخرج 
أهل البيرة في الليل فكبسو! عسكر التتار وأحرقوا المنجنيقات ونهبوا شيا 
كثيرا» ورجعوا إلى بيوتهم سالين» فأقام علبها الجيش مدة إلى تاسع عشر 
الشهر المذكررء ثم رجعوا عنها بغيظهم ل ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين 
القتالء وكان الله قويا عزيزا. 

ولا بلغ السلطان نزول التار على البيرة أنفق في الجيسش ستمائة الف 
a‏ 

بلغه رحيل التتار عنها فعاد إل دمشق 

و 
وعشرين رسولا من جهة ملوك الأرض يتحظرونه فتلقره وحدثره وقبلوا 
الأرض بين يديه ودخل القلعة في أبهة عظيمة. 

ولا عاد البرواناه إلى بلاد الروم حلف الأمراء الكبار منهم شرف الدين 
مسعود وضياء الدين محمود ابنا الخطيرء وأمين الدين ميكائيل» وحسام 
الدين بيجارء» وولده بهاء الدين» على أن يكونرا من جهة السلطان الملك 
الظاهر وينابذوا أبغاء فحلفوا له على ذلك وكتب إلى الظاهر بذلك» وأن 
يرسل إليه جيشاً ويحمل له ما كان يحمله إلى التحار» ويكرن غياث الدين 
کيخسرو على ما هو عليه بجلس على مخت مملكة الروم. _ 

وقي هذه السنة استسقى أهل بغداد ثلاثة أيام فلم يسقوا. 

وفيها في رمضان منها وجد رجل وامرآة في نهار رمضان على فاحشة 
الزنى» فأمر علاء الدين صاحب الديوان برجمهما فرجماء ولم يرجم ببغداد 
قبلهما قط أحد منذ بنيت وهذا غريب جدا. 

وفیها استسقی اهل دمشق أیضاً مرتین في أواخر, رجب وأوائل شعبان 
- وکان ذلك في آخر کانون الثاني - فلم يسقوا أيضاً. 

وفيها أرسل السلطان جيثا إلى دنقلة فكسر جيش السودان وقتلوا 
منهم خلقا وأسروا شيا كثيرا من السودان ججيث بيع الرقق الرأس منها 
بثلاثة دراهم» وهرب ملكهم داود إلى صاحب النوبة فأرسله إلى الملك 
الظاهر محتاطا عليهء وقرر الملك الظاهر على أهل دنقلة جزية تحمل إلبه في 
كل سنةء كل ذلك کان في شعبان من هذه السئة. 

وفيها عقد املك السعيد بن الظاهر على بنت الأمير سيف الدين 
قلاوون الألفي» في الإيوان بجضرة الساطان والدولة على صداق خمسة 
آلاف دينار» تعجل منها الف دينارء وكان الذي كتبه وقرأه حي الدين بن 


سنة مس وسبعين وستمائة 
E SL EE SE Se a CS‏ 
SS‏ فجمع القيمرية الذين ب به فإذا هم ستمائة نقر» فامر 
بشنقهم I‏ قد بلغه 
عنهم أنهم يريدون قتل من فيه ويقيموا ملكا عليهم» وسلم الحصن إلى 
الطواشي شمس الدين رضوان السهيلي. 

ثم عاد في بقية الشهر إلى دمشق فدخلها يوم الجمعة ثامن عشر الشهر. 

وفيها كانت زلزلة باخلاط واتصلت ببلاد بكر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الإمام الأديب العلامة: تاج الدين آبو الثباء 

8# محمود بن عابد بن الحسين بن محمد بن علي التميمي الصرخدي 
الحنفي» کان مشهررا بالفقه والأدب» 0 والصلاح» ونزاهة التفس 
ومکارم الأخلاق. 

ولد سنة ثمان وسبعين وخسمائة» وسمع الحديث وروى» ودفن جقابر 
الصوفية في ربيع الآخر منهاء وله ست وتسعون سئة رحمة الله تعالى. 

الشيخ الإمام عماد الدين 

عبد العريز بن محمد بن عبد القادر بن عبد اخالق بن خليل بن مقلد 
الأنصاري الدمشقيء المعروف بابن الصائغ كان مدرسا بالعذراوية وشاهدا 
بالخزانة بالقلعة يعرف الحساب جيداء وله سماع وروايةء ودفن بقاسيون. 

# ابن الساعي المؤرخ: تاج الدين بن الحتسب المعروف بابن الساعي 
البغدادي ولد سنة ثلاث وتسعين وسمع الحديث واعتنى بالتاريخ» وجمع 
وصنف» ولم يكن بالحافظ ولا الضابط القن وقد أوصى إليه ابن النجار 
حين توف,ٍ وله تاريخ كبير عندي أكثره» ومصنفات أخر مفيدة» وآخر ما 


صنف کتابا فی الزهادء کتب فی حاشیته يته زکي الدین عبد الله بن حبيب 
الكاتب: 
مازال تاج الدين طول المدى من عمره ينق في السرم 


وهال خا i‏ الغمر 


ثم دخلت سنة مس وسبعين وستمائة 


في ثالث عشر الحزم منها دخحل السلطان إلى دمشق وسبق العساكر إلى 
بلاد حلب» فلما توافت إليه أرسل بين يديه الأمير بدر الدين الأتابكي 
بالف فارس إل البلستينء فصادف بها جماعة - من عسكر الروم فركبوا 
إليه وحلرا إليه الإقامات» وطلب حاعة متهم أن يدخلرا بلاد الإسلام 
فاذن هم» > فدحل طائفة منهم بيجار وابن ع الخطير» فرسسم لمم أن يدخلوا 
القاهرة فتلقاهم املك السعيدء ثم عاد السلطان من حلب إل القاهرة 
فدخلها في ثاني عشر ريبع الآخر. 

وني حامس جادى الأولى عمل السلطان عرس ولده الملك السعيد 
علي بنت قلاوون» واحتفل السلطان به احتفالا عظيماء وركب الجيش في 
الميدان خمسة أيام يلعبون ويتطاردون» ويحمل بعضهم على بعض» ثم خلع 
على الأمراء وأرباب الناصب» وكان مبلغ ما حلع الف وثلائمائة خلعة 
بمصرء وجاءت مراسيمه إلى الشام بالخلعم على آهلهاء ومد السلطان سماطا 


ومن توفي فيها من الأعيان 


eV 


عظيما حضره الخاص والعام» والشارد والواردء وجلس فيه رسل التحار 
ورسل الفرنج وعليهم كلهم الخلع المائلةء وكان وقتا مشهودا» و مل 
صاخت اه خدانا هة :ورك إن مر لهت 

وي حادي عشر شوال طيف باحمل وبكسوة ة الكعبة المشرفة بالقاهرةء 
وکان یوما مشهودا. 


وقعة البلستين وفتح قيسارية 

ركب السلطان من مصر في العساكر فلخل دمشق في سابع عشر 
شوال» فاقام بها ثلاثة أيام» ثم سار حتى دخل حلب في مستهل ذي 
القعدةء فأقام بها يوما ورسم لنائب حلب أن يقيم بعسكر حلب على 
الفرات احفظ المعابر. وسار السلطان فقطع الدربند في نصف يوم ووقع 
سنقر الأشقر في أثناء الطريق بثلاثة آلاف من المغول فهزمهم يوم الخميس 
تاسع ذي القعدة وصعد الغسكر على الجبال فأشرفرا على وطاة البلستين 
فرأوا التتار قد رتبوا عسكرهم وكانوا أحد عشر ألف مقاتلء وعزلوا عنهسم 
عسكر الروم خوفا من خامرتهم. 

فلما تراءى المجمعان حملت ميسرة التسار فصدمت سناجق السلطانء 
ودخحلت طائفة منهم بينهم فشقوهاء وساقت إلى الميمنةء فلما رأى السلطان 
ذلك اردف المسلمين بنفسه ومن معه» ثم لاحت منه التفاتة فرأى الميسرة 
قد كادت أن تتحطم فاأمر جماعة من الأمراء بإردافهاء ثم حمل العسكر جيعه 
حملة واحدة على التتار فترجلوا إلى الأرض عن آخرهم» وقاتلوا المسلمين 
قتالا شديداء وصبر المسلمون صبرا عظيماء فأنزل الله نصره على المسلمين» 
فاحاطت بالتنار العساكر من كل جانب» وقتلوا منهم خلقا كثيراء وقتل من 
المسلمين ايضاً حماعة. 

وكان في جملة من قتل من سادات المسلمين الأمير الكبير ضياء الدين 
بن الخطير» وسيف الدين قيماز» وسيف الدين قفجق الجاشنكر» وعز 
الدين أيبك الشقيفي. 

واسر جماعة من أمراء المغول» ومن أمراء الروم» وهرب البرواناه فنجا 
بتفسه» ودخل قيسارية في بكرة الأحد ثاني عشر ذي القعدة» وأعلم أمراء 
الروم ملكهم بكسرة التتار على البلستينء وأشار عليهم باهزيمة فانهزموا 
منها وأخلوهاء فدخلها الك الظاهر وصلى بها الجمعة سابع ذي القعدة 
وخطب له بھاء ثم کر راجعا مؤي دا منصورا وسارت بذلك البشائر إل 
البلدان ففرح المؤمنون يومثذ بنصر الله. 

ولا بلغ خبر هذه الوقعة أبغا جاء حتى وقف بنفسه وجيشه» وشاهد 
مكان المعركة ومن فيها من قتلى المغول» فغاظه ذلك وأعظمه وحنق على 
البرواناه إذ | يعلمه ججلية الحال» وكان يظن أن أمر الك الظاهر دون هذا 
كله واشتد غضبه على أهل قيسارية واهل تلك الناحية» فقتل منهم قريا 
من مائتى الف وقيل فقتل منهم حخمسمائة ألف من قيسارية وأرزن الروم» 
وكان في جملة من قتل القاضي جلال الدين حبيب فإنا لله وإنا إليه 
زاون 

ون توفي فيها من الأعيان: 

8# (عیسی بن عُبيد بن عبد الخالق). 

الشيخ أبو الفضل عيسى ابن الشيخ عید بن عبد اغاق فقي 
ودفن بالقرب من الشيخ رسلان. 

قال الشيخ علم الدين: وکان یذکر آن مولده كان سنة أربع وسن 


Vo‏ وقعة البلستين وفتح قيسارية 
وخسمائة. 

الطراشي : ين البشي: شيخ الخدام با حرم النبوي الشريف» كان دينا 
عاقلا عدلا صادق اللهجةء > مات في عشر السبعين رحه اللّه. 

الشيخ المحدث شس الدين أبو العباس: 

أححد بن محمد بن عبد الله بن أبي بكر الموصلي شم الدمشقي 
الصوفيء سمع الكثير وكتب الكتب الكبار خط رفيع جيد واضح» جاوز 
ت بباب الفراديس. 


الشاعر شهاب الدين أبو المكارم: 

8# محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة بن سالم بن عبد الله الشيباني 
التلعفري» صا حب ديوان الشعرء جاوز الثمانينء توفي مات وكان الشعراء 
مقرین له معترفین بفضله وتقدمه في هذا الفن ومن شعره قوله: 


لساني طري منك يا غاية المنبى ومن ولحي أني خطيب وشاعر 
القاضي مس الدين: ) 


## علي بن محمود بن علي بن عاصم الشهرزوري الدمشقيء» مدرس 
القيمرية. بشرط واقفها له ولذريته من بعده التدريس من تأهل منهم» فلرس 
بها إلى أن ترني في هذه السنةء ودرس بعده ولده صلاح الدين؛ ثم 
بعد ابن حماعةء وطالت مدة حفيده. 

وقد ولي شمس الدين على نيابة ابن حلكان في الولاية الأولء وکان 
فقيها جيدا نقالا للمذهب» رحه الله وقد سافر مع ابن العديم لبغداد 
فسمع بها ودفن بقابر الصوفية بالقرب من ابن الصلاح. 

الشيخ الصا العام الزاهد: أبو إسحاق 

قا إبراهيم بن سعد الله بن «ماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر 
الكناني الحموي له معرفة بالفقه والحديث» ولد سنة ست وتسعين بحمات 
وتوني بالقدس الشريف ودفن باملاء وسمع من الفخر ابن عساكر» وروى 
عنه ولده قاضي القضاة بدر الدين بن جاعة. 

الشيخ الصاح 

8 جندل بن محمد الميني: كانت له عبادة وزهادة وأعمال صالحة» 
وكان الناس يترددون إلى زيارته بمنين وزاره املك الظاهر مرات كثبرة 
وكذلك الأمراء. 

کان یتکلم بکلام کثیر لا یفهمه احد من الحاضرین» بالفاظ غرية. 

وحكى عنه الشيخ تاج الدين أنه سمعه يقول: ما تقرب احد إل الله 
بمثل الذل له والتضرع إليهء وسمعه يقول: اموله منفي من طريق الله يعنقد 
آنه واصل ولو علم آنه منفي رجع عما هو فيه لأن طريق القوم من أهل 
السلوك لا يثبت عليها إلا ذوو العقول الثابتة. 

وكان يقول: السماع وظيفة أهل البطالة. 

قال الشيخ تاج الدين: وكان الشيخ جندل من أهل الطريق وعلماء 
التحقيق. 

قال: واخبرني في سنة إحدى وستين وستمائة أنه قد بلغ من العمر 
اوھ ت 

قلت: فعلى هذا فيكون قد جاوز الائةء لأنه توفي في رمضان من هذه 
السنة» ودفن في زاويته المشهورة بقرية منين» وتردد الناس إلى قبره يصلون 
عليه من دمشق واعماطما أياما كثرة رحه إالله. 

#8 محمد بن عبد الرحجمن بن محمد الحافظ بدر الدين أبو عبد الله بن 


ابن اينه 


سنة ست ومسب سبعين وستمائة 


الفويرة السلمي الحنفي» اشتغل على الصدر سليمان وابن عطاء وي النحسو 
على ابن مالك» وحصل وبرع ونظم ونثر» ودرس في الشبلية والقصاعينء 
وطلب لنيابة القضاء فامتنع» وكتب الكتابة المنسوبة. 

رآه بعض أصحابه ني النام بعد وفاته. فقال: ما فعل الله بك؟ فانشا 
یقول: 
ماكان لي من شافع عنده غرراعتقادي أنه واحد 

وکانت وفاته نی جادی الأول ودفن بظاهر دمشتق رجه الله. 

محمد بن عبد الوهاب بن منصوز مس الدين أبو عبد الله الحراني 
الحنبلي تلميذ الشيخ جحد الدين بن تيمية» وهو اول من حكم بالديار 
ا ا ا من ت ج الین ن ت ا م ل 

شمس الدين ابن الشيخ العماد القضاء مستقلا فاستناب به» ثم ترك ذلك 

ورجع إلى الشام يشتغل ويفتي إلى أن توني وقد نيف على الستين رحمه اللّه. 


ثم دخلت سنة ست وسبعين وستمائة 


فيها كانت وفاة الملك الظاهر ركن الدين. 

8# بيبرس» صاحب البلاد المصرية والشامية والحلبية وغير ذلك» واقام 
ولده ناصر الدين أبا المعالي محمد بركة قان اللقب السعيد من بعده 

ووفاة الشيخ حي الدين 

النووي إمام الشافعية فيها في اليوم السابع من الحرم منها. 

ودخل السلطان الملك الظاهر من بلاد الروم وقد كسر التار على 
البلستينء ورجع مؤيدا منصورا فدخل 
مشهوداء فنزل بالقصر الأبلق» الذي باه غربي دمشتق بين اليدانين 
الأخحضرين» وتراترت الأخبار إليه بان أبغا جاء إلى المعركة ونظر إليها 
وتاسف على من قتل من المغول وأمر بقتل البرواناه وذكروا أنه قدعزم 
على قصد الشام فامر السلطان بجمع الأمراء وضرب مشورة فاتفق مع 
الأمراء على ملاقاته حيث كان» وتقدم بضرب الدهليز على القصرء شم 
جاء الخبر بان أبغا قد رجع إلى بلاده فامر برد الدهليز وأقام بالقصر الأبلق 
بجتمع عنده الأعيان والأمراء والدولة في أسر حال» وأنعم بالء وأما أبغا 
فإنه أمر بقتل البرواناه - وكان نائبه على بلاد الروم - وكان اسمه معين 
الدين سليمان بن علي بن محمد بن حسن» وإنغا قتله لأنه اتهمه بمالاأته 
للملك الظاهرء وزعم أنه هو الذي حسّن له دخحول بلاد الروم» وكان 
البرواناه شجاعا حازما كريا جواداء وله مل إلى املك الظاهرء وكان قد 
جاوز الخمسين لا قتل. 

وفاة 

# القاهر ثم لا كان يوم السبت خامس عشر الحرم توفي املك القاهر 
بهاء الدين عبد الملك اين السلطان المعظم عيسى بن العادل أبي بكر بن 
أيوب» عن أربع وستين سنة. 

وكان رجلا جيدا سليم الصدر كريم الأحلاق لين الكلمة كثير 
التواضع› يعاني ملابس العرب ومراكبهم» وكان معظما في الدولة شجاعا 
مقداماء وقد روى عن ابن اللي واجاز للبرزالي قال البرزالي ويقال: إنه 
سم وذكر غيره أن السلطان املك الظاهر سمه في كأس ثم ناوله إياه 
فشربه وقام السلطان إلى المرتفق ثم عاد واخحذ الساقي الكاس من يد القاهر 
فملأه وناوله السلطان الظاهر والساقي لا يشعر بشيء مما جرى» وأنسى 


دەىشى وکان بوم دخوله یوما 


سنه ست وسبعين وستمائة 


الله السلطان ذلك الكاسء آو ظن أنه غبره لامر یریده الله ویقضيه» وکان 
قد بقي في الكأس بقة كثيرة من ذلك السم» فشرب الظاهر ما في الكأس 
وم یشعر حتسی شربه فاشتکی بطنه من ساعته» ووجد الوهح والحر 
والكرب الديد من فوره» وأما القاهر فإنه حمل إل منزله وهو مغلوب 


وتمرض الظاهر من ذلك أياما حتى كانت رفاته يوم الخميس بعد 
الظهرء في السابع والعشرين من الحرم بالقصر الأبلىء وكان ذلك وا 


عظيما على الأمراء» وحضر نائب السلطة عز الدين أيدمر وكبار الأمراء 
والدولةء فصلوا عليه سرا وجعلوه في تابوت ورفعوه إلى القلعة من السور 
وجعلوه في بيت من بيوت البحرية إلى أن نقل إلى تربته التى بناها ولده له 
بعد موته» وهي دار العقيقي تجاه العادلية الكبيرة ليلة الجمعة خامس 
رجب من هذه السنة» وكتم موته فلم يعلم جمهور الاس به حتى إذا كان 
العشر الأخير من ربيع الأولء وجاءت البيعة لولده السعيد من مصر فحزن 
عليه حزنا شديداء وتر موا عليه ترما كشيرا» وجددت البيعة أيضاً 
مشق وجاء تقليد النيابة بالشام مجدداً إلى عز الدين أيدمر نائبها. 

و كان اللك الظاهر شهما شجاعا عالي الهمة بعيد الغور مقداما 
جسورآ معننيا بامر السلطتة» مشفقا على الإسلام» متحلبا بالك له قصد 
صالح في نصرة الإسلام واهله» وإقامة شعار اللك. 

واستمرت أيامه من يوم الأحد سابع عشر ذي القعدة سنة ثمان 
وخمسين إلى هذا الحين. 

فح في هذه المدة فتوحات كثيرة قيساريةء وأرسون» ويافاء والشقيف» 
وأنطاكيةء وبغراس» وطبرية» والقصصسير» وحصن الأكراد» وحصن عكار 
والقرين وصافيتا وغير ذلك من الحصون المنيعة التي كانت بأيدي الفرنج» 
وم يدع مع الإسماعيلية شيا من الحصون» وناصف الفرنج على المرقب» 
وبانياس وبلاد أنطرطوس» وساثر ما بقي بأيديهم من البلاد والحصون 
وولي في نصيبه نما ناصفهم عليه النواب والعمال وقح قيسارية مسن بلاد 
الروم. 

وأوقع بالروم والمغول على البلستين باسا م يسمع عثله من دهرر 
متطاولة» واستعاد من صاحب سيس بلادا كشيرة» وجاس خلال ديارهم 
وحصونهم» واسترد من أيدي التغلبين من المسلمين بعلبك» وبصرى» 
.وصرخد» وحمص,» وعجلون» والصلت» وتدمر؛ والرحبة» وتل باشرء 
وغيرهاء والكرك والشوبك» وفتح بلاد الثوبة بكمالما من بلاد السردانء 
وانتزع بلادا من التتار كثيرةء منها شيرزور والبيرة. 

واتسعت علكته من الفرات إلى أقصى بلاد النوبة» وعمر شيا كثرا من 
الحصون والعاقل والجسور على الأنهار الكبار» وبنى دار الذهب بقلعة 
الجبلء وبنى قبة على اثني عشر عمودا ملونة مذهبة» وصور فيها صور 
خاصکیته واشکامم. 

وحفر أنهاراً كثبرة وخلجانات ببلاد مصر» متها نهر السرداس. 

وبنى جوامع كثيرة ومساجد عديدة» وجدد بناء مسجد رسول الله 
3 حين احترق» ووضع الدرابزينات حول الحجرة الشريفة» وعمل فيه 
منبرا وسقفه بالذهب» وجدد المارستان بالمدينة وجدد قبر الخليل عليه 
السلام» وزاد في زاويته وما يصرف إلى المقيمين» وبنى على اكان المنسوب 
إلى قير موسى عليه السلام قبة قبلي أريجحاء وجدد بالقدس أشياء حسنة مسن 
ذلك قبة السلسلةء ورمم سقف الصخرة وغيرهاء وبنى بالقدس قانا هائلا 
بماملاء ونقل إليه باب قصر الخلفاء الفاطميين من مصر» وعمل فيه طاحونا 


وقعة البلستين وفتح قيسارية ۲۹۷٦‏ 
فرت وتا وجعل للواردين إليه أشياء تصرف ا ا 


E TT 
للواردين إليه» وعمر جسر داميةء وجدد قبر جعفر الطيار بناحية الكرك‎ 
ووقف على الزائرين له شيا كثيراء وجدد قلعة صفد وجامعهاء وجدد‎ 
جامع الرملة وغيرها في كشير من البلاد التي كانت الفرنج قد اخذتها‎ 
وخربت جوامعها ومساجدهاء» وبنى جحلب دارا هائلة» وبدمشى القصر‎ 
الأبلى والمدرسة الظاهرية وغبرها.‎ 

وضرب الدراهم والدنانير الحيدة الخالصة على النصح والعاملة الجيدة 
الحارية بين الناس» فرحه الله. 

وله من الآثار الحسنة والاماکن ما ل يبن في زمن الخلفاء وملرك بني 
ايوب» مع اشتغاله في الجهاد في سبيل الله واستخدم من الجيوش شيا 
كثبرا» ورد إليه نحور من ثلاثة E‏ 
وکان مقتصدا في ملبسه ومطعمه وکذلك جیشه. 

وهو الذي أنشاً الدولة العباسية بعد دثورهاء وبقي الناس بلا خليفة 
حرا من ثلاث سنين. 

وهو الذي أقام من كل مذهب قاضيا مستقلا قاضي قضاة. 

وکان رمه الله متیقظا شهما شجاعا لايفتر عن الأعداء ليلا ولا 
نهاراء بل هو مناجز لأعداء الإسلام وأهلهء ولم د شعثه واجتماع شمله. 

وبالجملةٍ اقامه الله تعالى في هذا الوقت التأاخر عونا 2 لاإسلام 
واهله» وشجًاً ني حلوق الارقين من الفرنج والتتار» والمشركين. 

وأبطل النمور ونفى الفساق من البلادء وكان لا يرى شيا من الفساد 
والمفاسد إلا سعى في إزالته ججهده وطاقته. وقد ذکرنا في سیرته ما أرشد إلى 
حسن طویته وسریرته» وقد جمع له كاتبه ابن عبد الظاهر سيرة مطولة» 
وكذلك ابن شداد أيضا. 

وقد ترك من الأرلاد عشرة ثلاثة ذكور وسبع إناث ومات وعمره هما 

بین الخمسین إلى الستین» وله أوقاف وصلات وصدقات تقبل الله منه 
الحسنات وتجاوز له عن السيئات والله سبحانه أعلم. 

وقامفي الملك بعده ولده السعيد بمبايعة أبيه له في حال حياته» وكان 
عمر السعيد يومئذ دون العشرين سنةء وهو من احسن الأشكال وأتم 
الرجال. 

وفي صفر وصلت المدايا من الفنش مع رسله إلى الديار المصرية 
فوجدوا السلطان قد مات» وقد أقيم ولده اللك السعيد مقامه والدولة ) 
تتغبرء والمعرفة بعده ما تنكرت» ولكن البلاد قد فقدت أسدها بل أسذها 
وأشدهاء بل الذي بلغ أشدهاء وإذا انفتحت ثغرة من سور اللإسلام سدهاء 
وكلما انحلت عقدة من عرى العزائم 1 
طوائف الطغاة أن تلج إلى حومة الإسلام صدها وردهاء فساحه الله» ويل 
بالرحمة ثراه» وجعل الحنة متقلبه ومثواه. 

وكانت العساكر الشامية قد سارت إلى الديار المصرية ومعهم محفقة 
يظهرون أن السلطان فيها مريض» حتى وصلارا إلى القاهرة فجددوا البيعة 
للسعيد بعد ما أظهروا موت الملك السديد الذي هو إن شاء الله شهيد. 

ولي يوم الحمعة السابع والعشرين من صفر خطب في جميع الجوامع 
بالديار المصرية للملك السعيد» وصلى على والده الملك الظاهر واستهلت 
عيناه بالدمرع. 

وفي متتصف ربيع الأول ركب الملك السعيد بالعصائب على عادة 


شدهاء وكلما رامت فرقة مارقة من 


VY 


والده وبين يديه الجيش بكماله المصري والشامي» حتى وصل إلى الجبل 
الأحر وفرح الناس به فرحاً شديدا» وعمره يومئذ تسع عشرة سئة» وعليه 
أبهة الملك ورياسة السلطنة. 

ولي يوم الاثنين رابع جمادى الأولى فتحت مدرسة الأمير شمس الدين 
آفسنقر الفارقاني بالقاهرة حارة الوزيرية على مذهب أبي حنيفة. وعمل 
فيها مشيخة حديث وقارئ. 

وبعده بيوم عقد عقدٌ ابن الفليفة المستمسك باللّه بن الحاكم بأمر اللّه» 
على ابنة الخليفة المستنصر بن الظاهرء» وحضر والده السلطان ووجوه 
الناس. ) 
وفي يوم السبت تاسع جمادى الأولى شرع في بناء الدار التي تعرف بدار 
العقيقي» تجاه العادلية» لتجعل مدرسة وتربة للملك الظاهرء وم تكن قبل 
ذلك إلا دارا للعقبقي» وهي الجاورة لحمام العقيقي» وأسس اشاس التربة 
في حامس جمادى الآخرة وأسست المدرسة أيضا. 

ولي رمضان طلعت سحابة عظيمة بمدينة صفد لمع منها برق شديد 
وسطع منها لسان نار» وسمع منها صوت شديد هائل» ووقع منها على 
منارة صفد صاعقة شقتها من أعلاها إلى أسفلها شقا يدخل الكف فيه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
البرواناه في العشر الأول من الحرم. 
واللك 
الظاهر في العشر الأخير منهء وقد تقدم شيء من ترجمتهما. 
الأمير الكبير بدر الدين. 
# بيلبك بن عبد اللّه: الخزندار نائب الديار امصرية للملك الظاهن 


کان جوادا مدحا له إلام ومعرفة بأيام الٺاس» والتواريخ» وقد وقف ا 


بالجامع الأزهر على الشافعية» ويقال إنه سم فمات» فلما مات انتقض 
بعده حبل الملك السعيدء واضطربت أموره. 

8# (حمد بن إيراهيم بن عبد الواحد المققدسي). 

قاضي القضاة سمس الدين النبلي: محمد ابن الشيخ العماد أبي إسحاق 
إيراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي» أول من ولي قضاء 
قضاة الحنابلة بالديار الملصرية» سمع الحديث حضورا على ابن طبرزد 
وغيره» ورحل إلى بغداد واشتغل بالفقه» وتفنن في علوم كثيرة» وولى 
مشيخة سعيد السعداء. 

وكان شيخا مهيبا حسن الشيبة كير التواضع والر والصدقة» وقد 
اشترط في قبول الولاية أن لا يكون له عليها جامكية ليقوم في الناس باحق 
في حكمه.ء وقد عزله الظاهر عن القضاء سنة سبعين واعتقله بسبب الودائم 
الى كانت عنده» ثم أطلقه بعد ستين فلزم منزله واستقر بتلريس الصالحية 
إلى أن توفي في أواخر احرم» ودفن عند عمه الحافظ عبد الغني بسفح جبل 
المقطم» وقد أجاز للبرزالي. 

قال الحافظ البرزالي: وني يوم السبت ثاني عشر ربيع الأول ورد الخبر 
موت ستة أمراء من الديار المصرية: سنقر البغدادي» وبسطا البلدي التتريء 
وبدر الدين الوزيري» وسنقر الرومي» وآق سنقر الفارقاني رحمهم الله. 

الشيخ خضر الكردي شيخ اللك الظاهر. 

خضر بن أبي بكر بن موسى الكردي المهراتي العدوي» ويقال: إن 
أصله من قرية انحمدية من جزيرة أبن عمرء كان ينسب إليه أحوال 


ومن تولي فيها من الأعيان 


سنة ست وسبعين وستمائة 


ومكاشفات» ولكنه لا خالط الناس افتتن ببعض بنات الأمراء» وكان يقول 
عن املك الظاهر وهو أمير: إنه سيلي الملك فلهذا كان املك الظاهر 
يعتقده ويبالغ في إكرامه بعد آن ولي المملكة» ويعظمه تعظيما زائداء وينزل 
عنده إلى زاويته في الأسبوع مرة أو مرتين» ويستصحبه معه في كثير من 
أسفاره» ویکرمه ویحترمه ویستشیره فیشیر عليه برأيه ومكاشفات صحيحة 
مطابقةء إما رححمانية أو شيطانيةء أو حال أو استفادة» لكنه افتتن لما حالط 
الناس ببعض بنات الأمراء» وكن لا يجتجين منه» فوقع في الفتنة. وهنا في 
الغالب واقع في مخالطة الناس فلا يسلم المخالط لمم من الفتنة» ولا سيما 
خالطة النساء مع ترك الاحتجاب» فلا يسلم العبد البتة منهن. 

فلما وقع فيما وقع فيه حوقق عند السلطان وبيسري وقلاوون 
والفارس أقطاي الأتابك» فاعترف فهم بقتله فقال له: إنما بيني وبينك أيام 
قلائلء فأمر بسجنه فسجن سنين عليدة من سنة إحدى وسبعين إلى سنة 
ست وسبعين» وقد هدم بالقدس كنيسة عظيمة وذبح قسيسها وعملها 
زاوبة وقد قدمنا ترجمته قل ذلك فما تقدم. 

ثم | يزل مسجونا حتى مات في يوم الخميس سادس الحرم من هذه 
السنةء فأحرج من القلعة وسلم إلى قرابته فدفن في تربة أنشاها في زاويته. 
مات وهو في عشر الستين» وقد كان يكاشف السلطان في أشياء وإليه 
تنسب قبة الشيخ خضر التي على الجبل غربي الربوة» وله زاوية بالقدس 
الف 

الشيخ حي الدين 

8 النووي يى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن عة بن 
حزام الخحازمي العا حي الدين آبو زکریا المووي ثم الدمشقي الشافعي 
العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه. 

ولد بنوی سنة إحدى وثلاثين وستمائةء ونوى قرية من قرى حوران» 
وقدم دمشق سنة تسع وأربعين» وقد حفظ القرآن فشرع في قراءة التنبيه» 
فيقال: إنه قرأه في أربعة أشهر ونصف؛ وقرأً ربع العبادات من المهذب في 
بقية السنةء ثم لزم المشايخ تصحيحا وشرحاء فكان يقرأ في كل يوم اثني 
عشر درسا على المشايخ» ثم اعتنى بالتصنيف فجمع شيا كيرا منها ما 
أکمله ومنها ما | یکمله: 

فمما كمل شرح مسلم والروضة والمنهاج والرياض والأذكار والتبيانء 
وتحرير التنبيه وتصحيحةء وتهذيب الأسماء واللغات» وطبعات الفقهاء 
وغير ذلك. 

وغا ۾ يتممه ولو كمل لم يكن له نظير ني بابه: شرح المهذب الذي 
سماه الجموع» وصل فيه إلى كتاب الرباء فأبدع فيه وأجاد وأفاد» وأحسن 
الانتقاد» وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره» وحرر فيه الحديث على ما 
ينبغي» والغریب واللغة وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه وقد جعله نخبة على 
ما عر له ولا اعرف في كتب الفقه احسن منه» على أنه جحتاج إل أشياء 
كثيرة تزاد فيه وتضاف إليه. 

وقد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري والانجماع عن الناس 
فی حاتت کي لا يقر عله خد فن الفقهاء غير وان يضرم الدهر 
ولا يجمع بين إدامينء وكان غالب قوته عا يحملة إليه أبوه من نوى» وقد 
باشر تدريس الإقبالية نيابة عن ابن خلكان» وكذلك ناب في الفلكية 
والركنية» وولي مشيخة دار الحديث الأشرفيةء وكان لا يضيع شيا من 
أوقاته» وحج في مدة إقامته بدمشق» وكان يأمر با معروف وينهى عن المنكر 
للملرك وغيرهم. 


سنة سبع وسبعين وستمائة 
توفي في ليلة أربع وعشرين من رجب من هذه السنة بنوى» ودفن هناك 
رحه الله وعما عنا وعته. 

#ط علي بن علي بن أسفنديار مجم الدين الواعظ بجامع دمشسق أيام 
السبوت في الأشهر الثلاثةء وكان شيخ القانقاه الجاهدية وبها توفي في هذه 
السنةء وكان فاضلا بارعاء وكان جده يكتب الإنشاء للخليفة الناصرء 
وأصلهم من بوشنج ومن شعر غجم الدين هنا قوله: 
إذا زار بالجلمان غسيرى فاإني ازور مع الساعات ربعاك بالقلب 
وماكل ناء عن ديار بشازح ولاكل دان ني الحقيقة ذو قرب 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وستمائة 


كان أوهما يوم الأربعاء وكان الخليفة الحاكم بامر الله العباسي» وسلطان 
البلاد شاما ومصرا وحلبا اللك السعيد. 

ولي اوائل الحرم اشتهر بدمشق ولاية ابن خلكان قضاء دمشق عودا 
على بدء في أواخر ذي الحجةء بعد عزل سبع سنين» فامتنع القاضي عز 
الدين بن الصائغ من الحكم .ني سادس الحرم وخرج الناس لتلقي ابن 
خلكان فمنهم من وصل إلى الرملة وكان دخوله في يوم الخميس الثالث 
والعشرين من الحرم فخرج نائب السلطنة عز الدين أيدمر بجميع الأمراء 
والمواكب لتلقيه» وفرح الناس بذلك. ومدحه الشعراء» وأنشد الفقيه شمس 
الدين مد بن جعران: 
لماترل قضاء الشام حاكمه قاضي القضاة أبر العباس ذو الكرم 
من بعد سبع شداد قال خادمه فاالعام فيه يغاث الاس بالنعم 

وقال سعد الله بن مروان الفارقي: 
أت الام سخ تين جا غداةهجرته هجرا ميلا 


وقال آخر: 
رايت اهل الشام طرا مافيهم قط غير راضي 
نالم الحسيربمدشر فالوقت بط بلا انقباض 
وعرضورافرحة مزن قدانصف الدمر في القاضي 
وسرهم بمسد طول غسم بدررقاض وعزل قاضي 
ر ار وت ممال س--تقل وصاض 


قال اليونيني: وفي يوم الأربعاء ثالث عشر صفر ذكر الدرس بالظاهرية 
وحضر نائب السلطنة أيدمر الظاهري وكان درسا حافلا حضره القضاة 
وكان مندرس الشافعية الثيخ رشيد الدين مود بن إسماعيل الفارقيء 
ومدرس الحنفية الثيخ صدر الدين سليمان الحنفي» ولم يكن بناء الملرسة 
کمل. 

وفي جمادى الأولى باشر قضاء الحنفية صر الدين سليمان المذكور 
عوضا عن جد الدين بن العديم» بحكم وفاته» ثم ترني صدر الدين سليمان 
المذكور في رمضان وتولى بعده القضاء حسام الدين أبر القفضائل الحسن بن 
انوشروان الرازي الحنفي» الذي كان قاضياً بملطية قبل ذلك. وني العشر 
الأول من ذي القعدة فتحت المدرسة النجيبيةء وحضر تلريسها ابن خلكان 


ومن تولي فيها من الأعيان 


°۸ 


بنفسه» ثم نزل عنها لولده كمال الدين موسىء وفتحت القانقاه النجيبية 
وقد كانتا وأوقافهما تحت الحرطة إلى الآن. 

ولي يوم الثلاثاء حامس ذي الحجة دخل السلطان السعيد إلى دمشق 
وقد زينت له وعملت له قباب ظاهرة وخرج آهل البلد لتلقيه وفر حرا به 
فرحا عظيما متهم والده» وصلى عيد النحر باليدان» وعمل العيد بالقلعسة 
امنصورة» واستوزر بدمشق الصاحب فتح الدين عبد الله بن القيسراني» 
وبالديار المصرية بعد موت بهاء الدين بن الحنا الصاحب برهان الدين بن 
الحضر بن الحسن السنجاري. 

ولي العشر الأخير من ذي الحجة جهز السلاطان العساكر إلى بلاد 
سيس صحبة الأمير سيف الدين قلاوون الصالحيء وأقام السلطان بدمشق 
في طائفة يسيرة من الأمراء والخاصكية والنراص» وجعل يكشر التردد إلى 
الزنبقية. 

وي يوم الثلاثاء السادس والعشرين من ذي الحجة جلس الساطان 
بدار العدل داخحل باب النصرء وأسقط ما كان حدده والده على بساتين 
آهل دمشق» فتضاعفت له منهم الأدعية وأحبره لذلك حبا شديداء فإنه 
كان قد أجحف بكثير من أصحاب الأملاك وود كثر منهم لو تخلص من 
ملكه جملة بسبب ما عليه. 

وفيها طلب من اهل دمشق خسن آلف دينار ضربت أجرة على 
أملاكهم مدة شهرين» وجبيت منهم على القهر والعسف. 


ومن توفي فيها من الأعيان . 
آقوش بن عبد الله الأمير الكبير جمال الدين النجيي أبو سعيد . 
الصالحي: أعتقه املك الصالح نجم الدين ايوب بن الكامل» وجعله من 
أكابر الأمراء وولاه أستاذ داريته» وكان يث إليه ويعتمد عليه» وكان مولده 
في سنة تسع أو عشر وستمائة» وولا الك الظاهر ايضاً استاذ داررحه» ثم 
استنابه بالشام تسع سنين» فاتخذ فيها المدرسة النجيبية ووقف عليها أوقافا 
دارة واسعة» لكن ل يقرر للمستحقين قدرأ يناسب ما وقفه عليهم ثم عزله 
السلطان واستدعاه إلى مصر فأقام بها مدة بطالاء ثم مرض بالقالج أربع 
سنين» وقد عاده في بعضها الملك الظاهر ول يزل به حتى كانت وفاته ليلة 
الجمعة خامس شهر ربيع الآخر بالقاهرة بداره بدرب ملوخياء ودفن يوم 
الجمعة قبل الصلاة بتربته التي أنشآها بالقرافة الصغرى» وقد كان بنى لنفسه 
تربة بالنجيبية» وفتح ها شباكين إلى الطريق» فلم يقر دفنه بها. 
وكان كثير الصدقة عبا للعلماء سنا إليهم» حسن الاعتقاد. شافعي 
الذهب» متغاليا في السنة ومحبة الصحابة وبغض الروافض» ومن جملة 
اوقافه الحسان البستان والأراضي التي أوقفها على الجسورة التي قبلي جامع 
كريم الدين اليرم» وعلى ذلك أوقاف كثيرة» وجعل النظر في أوقافه لاإبن 
خلکان. 
أيدكين بن عبد الله الأمير الكبير علاء الدين الشهابيء واقف 
القانقاه الشهابيةء داخحل باب الفرج. كان من كبار الأمراء بدمشق» وقد 
ولاه الظاهر النيابة بحلب مدة» وكان من خيار الأمراء وشجعانهم وله 
حسن ظن بالفقراء والإحسان إليهم» ودفن بتربة الثيخ عثمان الرومي 
بسفح قاسيون» في حامس عشر رييع الأولء وهو في عشر الخمسين» 
وقانقاه داخل باب الفرج» وكان ها شباك إلى الطريسق. والشهابي نسبة إلى 
الطواشي شهاب الدين رشيد الكبير الصالحي. 


۲۹۷۹ 
قاضي القضاة صدر الدين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


زمانه» شرق وغربأء تم دعق ملة بف ویسدرس : 
الديار المصرية یدرس بالصا- ية ئم عاد إلى دمشق 


ثم انتقشل إل 
دمشق فدرس بالظاهريةء وولي 


سنة سبع و سبعين وستمائة 


lG 
قوله:‎ i 


القضاء بعد جد الدين بن العديم ثلاثة أشهرء ثم كانت وفاته لِلة الجمعة 
سادس شعبان» ودفن من الغد بعد الصلاة بداره بسفح قاسیون» وله ثلاث 
وثمانون سنة» ومن لطيف شعره في ملوك تزوج جارية للملك العظم: 


كل حي إل الات مآبه 


وسدی عمره سريع ذهابه 


ياصاحي قفالي وانظراعجبا أتى به الدهر فينامن عجاابه 
البدر أصبح فوق الشمس منزلة وماالعلوعليهامن مراتبه 
أضحى الها حسناصار لها كفوا وسار إليهاني مواكجبه 
فأاشكل القرق لورلا وشي نمنمة بصلغه واخحضرار فوق شاربه 


كان أديبا فاضلا شاعرآء له قدرة في تصنيف دوبيت» وقد أقام بالقاهرة 


حتی توفي في جمادى الأولى من هذه السنةء وقد اجتمع مرة با ملك الصالح. 


دع اللجوم لطرقي يعيش بها وبالعزيية فانهض ايها الملمك 
وکتب إلى صاحب له اسمه شمس الدین یستزیره بعد رمد أصابه فبراً 
منه: 


يقول لي الكحال عينك قدمُدَّث فلا تشغلل فلب وطب بها نفا 


ثم مسن قبره سيحشرفرها واقفأ وح يوفسى حساة 
معه سائق له وشهدٌ وعلى الحرص وَيْحّه إكبأإبة 
جرب السار وهي دار بقاء ثم ينی عمُا قريب خرابه 
عجباوهو في التراب غريق كف يلهيسه طييه وعلابمه 
کل یوم یزید نقصا وإن عم ر حلت اوصاله أرصابه 
والورى قي مراحل الدهر ركب دائم السرر لا يرجى إياببه 


فتزود إن التقى خر زاد 


وأحو الجهل يستلذ هوى النفس 


شیه في صلاحه وشسبابه 
فيغفدو شهدا لديه مصابسه 


وهي طويلة جدا قريبة من مائة وخسين بيتاء وقد أورد الشيخ قطب 
الدين شيتاً كثيرا من شعره الحسن الفائق الرائق. 

# ابن إسرائيل الحريري: محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر بن 
SS E SIGE 1 E‏ 


ولد تی ضسحی یوم الائئین ٹائی عشر رییع الأول سنة ثلاث وستمائة. 


خد باخ ا ارک بها 


وآية برء العين أن تبص ر الشمسا 


# عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن 


وصحب الشيخ علي بن أبي الحسن بن منصور البسري الحريري» في سنة 
لمان عشرة» وكان قد لبس الغرقة قبله من الشيخ شهاب الديسن 
اي آنه A E‏ وکان إسرائيل يزعم 


بن عدمان جال الدين ابن الشيخ نجم الدين الباذرائي البغدادي ثم 
الدمشقي» درس بمدرسة أبيه من بعده حتى حين وفاته يوم الأربعاء سادس 
رجب» ودفن بسفح قاسيون» وکان رئيسا حسن الأخحلاق جاوز خمسين 
سته. 

قاضي القضاة جد الدين عبد الرحمن بن كمال الدين عمر بن أحمد 

#ه ابن العديم» الحلي» ثم الدمشقي ثم النفي» ولي قضاء الحنفية بعد 
ابن عطاء بدمشق» وکان ريسا ابن رئيس» له إحسان وكرم احلاق» وقد 
ولي الخطابة بجامع القاهرة الكبير» وهو أول حنفي وليه» توفي بجوسقه 
بدمشق في ربيع الآخر من هذه السنةء ودفن بالتربة التي أنشاها عند زاوية 
الحريري على الشرف القبلي غربي الزيتون. 

الوزير ٍ 

ه ابن انا علي بن محمد بن سليم بن عبد الله الصاحب بهاء الدين 
أبو الحسن بن انا الوزير المصري وزير الملك الظاهر وولده السعيد إلى أن 
توي في سلخ ذي القعدة» وهو َد جد وکان ذا راي وعزم وتدبير ذا 
تمكن في الدولة الظاهريةء لا مضي الأمور إلا عن رأيه وامره» وله مكارم 
على الأمراء وغيرهم» وقد امتدحه الشعراء» وكان ابنه تاج الدين وزير 
الصحبة» وقد صودر في الدولة السعيدية. 
٠‏ الشيخ ' 

محمد بن الظهير اللغوي عمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي 


شاكر جد الدين ابو عبد الله الإربلي الحنفي المعحروف بابن الظيهرء ولد 


وکان ادا فاضلا في صناعة الشسن بارعا ي التب ولکن في کلانه 


ونظمه ما يشير به إلى نوع a a‏ 


ة ابن عربي وابن 


الفارض وشیخه الحریري» والله اعلم ماله و حقيقة أمره. 

ترق نلمى ل اج ازام مرن ر ار ما ات فن 
ربع وسبعين سنة» ودفن بتربة ة الشيخ رسلان معه داخحل القبة» وكان الشيخح 
رسلان شيخ الشيخ علي المغربل الذي تخرج على يديه الشيخ علي 
الحريري شيخ ابن إسرائيل» فمن شعره قوله: 


لقد عادني من لاعج الشوق عائدُ 
وهل نارها بالأجرع الفرد تعتلي 
نديي من سعدی آدیرا حدیثها 
منعمة الأطراف رقت غاسنا 
فللبدر ما لائلت عليه خارها 
وله: 


فهل عهد نات الخال بالسفح عاد 
لنقرد شاب الدجى وهو شاهد؟ 
فذكرى هواها والمدامة واحد 
وللشمس ما جالت عليه القلائد 


ايها المعتاض بالنوم السهر ذاهلا يسبح في بحر الفكر سلم الأمر إلى 


مالكه واصطر فالصير عقباه الظفر 
لاتکوننن آپلامنن فرج 
كدر يدك في وقت الصفا 


إغفاالأيام تاي بالغره 
وصفا > يدث في وقست الكدر 


سنة سبع وسبعين وستمائة 


وإنا ماساءدهرمرة 
فارض عن ربك في أففلاره 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سر أهليه ونهماساء سر 
إغاآنت أسررلقار 


وله قصيدة في مدح الني ل طريلة حسنة سمعها الشيخ كمال الدين 
بن الزملكاني وأصحابه على الشيخ أحد الأعفف عته» وأورد له الشيخ 
قطب الدين اليونيني اشعاراً كثيرة. فمنها قصيدته الدالية المطولة التي أرها: 


وفى لي من أهراه جهرا لوعدي 
وزار على شط المزار مطولا 
فيا حسن ما آبدى لعيني جاله 
ويا صدق أحلامي ببشری وصاله 
تجلى وجودي إذ جلى لباطني 
لقد حى لي عشق الوجود وأهله 
ثم تغزل فأطال إلى أن قال: 

فلما تجلى لي على كلل شاهد 
تجنبت تقيد الجمال ترفسا 
وصار خاي مطلقا منه بلدؤه 
ففي كل مشهود لقلسي شاهد 
أراء بأرصاف الجمال جيعها 
ففي کل هتا الماطف غادة 
وفي كل بدر لاح في لل شعره 

وعند اعتناقي كل قد مهفهف 
وني الدر والياقرت والطيب والحلى 
رفي حلل الأثراب راقت لناظري 
وني الراح والريجان والسمع واليِا 
وفي الدوح والأنهار والزهر والندى 
وفي الروضة الفيحاء تحت سمائها 
ولي صفو رقراق الغدير إذا حكى 
رفي الهو والأفراح والغفلة التي 
وعند انتشاء الشرب ف کل مجلس 
وعند اجتماع التاس في كل ججمعة 
وفي لمان المشرفيات بالوغى 
وني الأعوجيات التاق إذا انيبرت 
وني الشمس تجلي وهي في برج نورها 
وفي البدر بدر الأنق ليلة تمه 
وني انم زانت دجاها كأنها 
وني الغيث روى الأرض بعد همودها 
وقي البرق يدو موهنا في سحابه 
وني حسنن تميق الخطاب وسرعة 
وني رقة الأشسعار راقت لسامع 


وأرغم عنالي عليه ودي 
على مغرم بالوصل م يتعمود 
ويا برد ما أهدى إل قلي الصدي 
ويا نيل آمالي ويا جح مقصدي 
بمجدسعيد أر بعل مدد 


وقد علقت كفاي جمعا بموجدي 


وسامرني بالرمز في کل مشهد 
وطالعت اسرار الجمال البدد 
وحاشى لثلي من سماع مقيد 
وي كل مسموع له لحن معيسد 
بضر اعتقاد للحلول المد 
وفي كل مصقول السوالف اغيد 
على كل غصن مائس العطف املد 
ورشفي رضابا كالرحيق اللبرد 
على كل ساجي الطرف لدن المد 
بزيرجهسا من مهب ومورد 
وي سجع ترجيح الحمام المنرد 
وڼي کل بستان وقصر مشيد 
يضاحك نور الشمس نرارها الندي 
وقد جعلته الريح صفحة مبرد 
قكن اهل الفرق من كل مقصد 
بهيج بانواع اللمار النضد 
وعيد وإظهار الرياش الججدد 
وني ميل أعطاف القنا السأود 
نسابق وفد الريح في كل مطرد 
لدى الأفق الشرقي مسرآة عسصجد 
جلتهسماء شل صرح مرد 
نشار لآل في باط زيرجسد 
كاسم ثغر أو حسام مجرد 
المجواب وني الخحط الأنيق الججود 
بدائعمهمامن مقصر ومقصد 


ولي عود عيد الوصل من بعد جفرة 
وفي رحمة المعشوق شكوى عبسه 
رفي ارجات الكريسم إلى اللدى 
وحالة بسطط العمارفين وأنلسهم 
وني لطف آيات الكاب التي بها 
كذلك اأرصاف الحلال مظاهر 
ففي صولنة القاضي الجليسل وميه 
وقي حدة الغضبان حالة طيشه 
وني صرلة الصهباء جاز مديرها 
وقي ا لحر والبرد اللذين تقسما 
وفي سر تسليط النفسوس بشرها 
وني عسر العادات يسستعرف بالقضا 
وعند اصطدام اليل في كل مرقف 
وني شدة الليث الصزول وبأسسه 
وق وة ارت ب رات 
وني روعة البين الملسيء وموققف 
وقي فرقة الألأف بعسد اجتماعهم 
وفي كل دار اقفضرت بعد انها 
وني هول أمراج الببحار ووحشة 
وعنديامي بالفرائض كلها 
وعند خشوعي في الصلاة لمزة 
وحالة إملال الحجيج ممجهمم 
وني عر تخلبص الحلال وفترة 
وني ذكريات العمناب وظلمسة 
وييدو بأارصاف الكمال فلا أرى 
فلا فرق عندي بين آنس ووحشة 
وسيان إفطاري وصرمي وفنترتي 
ری اة ق ات ار خالا 
جلى لسري بالحتبقة مشرب 
تعترت الأرطان بي وتحققت 
وقلبي مم الأشياء اجسع قلسب 
فهیکل أوئسان وديسر لرامهب 
ومسسرح لغفزلان وحانة فهوة 
وأسرار عرفان ومفتاح حكمة 
رجش لضرغام وخر لكاعب 
تقابلت الأضداد عندي جيعها 


وأحکه ت تقرير المراتب صورة 


YA» 
وني أمن أحشاء الطريد المشسرد‎ 
وفي رقة الألففاظ عند التودد‎ 
وفي عاطفات العفو من كل سيد‎ 
وتحريكهم عند الماع المقيد‎ 
تنسم روح الوعد بعد التوعد‎ 
أشاهده نيهابغير تردد‎ 
وني سطوة الك الشديد التمرد‎ 
وفي نخوة القرم المهيب امود‎ 
وفي بؤس أخلاق النديم العربسد‎ 
الزمان وفي إيلام كل محسسد‎ 
علي وتحسن التعمدي لعتدي‎ 
وجل من اکس وا واد‎ 
يعر فيه بالو شيج اأنضد‎ 
وشدة عيش بالقام منكد‎ 
وني غدره من بعد عهد مزكد‎ 
الرداع لحران الجرانسح مكمسد‎ 
وني كسل تشتيت وشمل مبمدد‎ 
وني طلل بال ودارس معهد‎ 
القفار وسيل بالزاييب مزبد‎ 
وحالة تلم لسر التعبد‎ 
الساجى وني الإطراق عند التهجد‎ 
رأاعمالمم للعيش في كسل فدفد‎ 
اللال لقلب التاسك العبد‎ 
الحجاب وض الناسك المستزهد‎ 
رق ا وزی‎ 
وكسل مضل لي إلي كمرشد‎ 
ونور وإظلام مدن ومبعد‎ 
وجهدي ونرمي وادعاء تهجدي‎ 
عذاري وطوراً ف حيةمبجبد‎ 
فزي ارزع کب مره‎ 
مظاهرها عندي بعيتي ومشهدي‎ 
وسري مقسوم على كل مورد‎ 
ويت ليران وقلة مسجد‎ 
وروضة ازهار ومطلع أسعد‎ 
وآنفاس وجدان ويض تبلد‎ 
وظلمة حران ونور لهتدي‎ 
كمحنة مجهودرمنحة مجتدي‎ 


و “ ومن عين اللقرد موردي 


1۰۸1 


# ابن العود الرافضي: أبو القاسم بن الحسين بن العود جيب الدين 
الأسدي الحليء > شيخ الشيعة وإمامهم وعالهم في أنفسهم» كانت له فضيالة 
AR E E ES‏ 
وکان کثر التعبد باللیل» وله شعر جید. 

ولد سنة إحدى وثمانين وخسمائة» وتوي في رمضان مسن هله السنة 
عن ست وتسعین سنهء والله أعلم باحوال عباده وسرائرهم ونیاتهم 


ٹم د خلت سنة تان وسبعين وستمائة 


كان اوها يوم الأحد والخليفة والسلطان هما المذكوران في التي قبلهاء 
وقد اتفق في هذه السنة أمور عجيبةء وذلك أنه وقع الخلف بين الممالك 
كلهاء اخحتلفت التتار فيما بينهم واقتتلوا فقتل منهم خلق كثير» واخحتلفت 
الفرنج في السواحل وصال بعضهم على بعض وقتل بعضهم بعضاء 
وكذلك الفرنج الذين في داخل البحور وجزائرهاء فاختلفوا واقتلراء 
واقتتلت قبائل الأعراب بعضها في بعض نالا شديداء وكذلك وقع الخلف 
بن العشير من الحرارنة وقامت الحرب بينهم على ساق. ‏ 

وكذلك وقع الخلف بين الأمراء الظاهرية بسبب أن السلطان الك 
السعيد بن الظاهر لما بعث الجيش إلى سيس آقام بعده بدمشق وأحذ في 
اللهو واللعب والابساط مع الخاصكية» وتقكنوا من الأمورء وبعد عنه 
الأمراء الكبار» فعصت طائفة منهم ونابذوه وفارقوه وأقاموا بطريق العساكر 
الذين توجهرا إلى سيس وغبرهم» فرجعت العساكر إليهم فلما اجتمعوا 
شعثرا قلوبهم على الملك السعيد» ووحشوا خواطر الجيش عليه» وقالوا 
الك لا يبغي له أن يلعب ولا أن ويلهرء وإغا همة الملوك في العمدل 
ومصالح المسلمين والذب عن حوزتهم» كما كان أبوه وصدقوا فيما قالواء 
فإن لعب الملوك والأمراء» وغيرهم دليل على زوال النعم وخراب املك 
وفساد الرعية. 

ثم راسله الجيش في إبعاد الخاصكية عنه ودنو ذوي الأحلام والنهي 
إليه كما كان أبوه» يفعل فلم يقبل» وذلك أنه كان لا يمكنه ذلك لقوة شوكة 
الخاصكية وكثرتهم» فركب الجيش وساروا قاصدين مرج الصفرء ولم 
مكنهم العبور على دمشت بل أخذوا من شرقهاء فلما اجتمعرا كلهم برج 
الصفر أرسل السلطان أمه إليهم فتلقوها وقبلوا الأرض بين يديهاء فاحذت 
تتالفهم وتصلح الأمور» فأجابوها واشترطوا شروطاً على ولدها السلطان» 
فلما رجعت إليه م يلتزم بها ولم تمكنه اللناصكية من ذلك فسارت العساكر 
إلى الديار المصريةء فساق الساطان خلفهم ليتلافى الأمور قبل تفاقمها 
وانفراطهاء فلم يلحقهم وسبقوه إل القاهرة» وقد كان أرسل أولاده وأهله 
وثقله إلى الكرك فحصنهم فيهاء وركب ني طائفة من الجيش الذين بقوا معه 
والناصكية قاصدا الديار المصريةء فلما اقترب منها صدوه عنها وقاتلوه 
فقتل من الفريقين نفر يسير» فأخذه بعض الأمراء فشق به الصفوف وأدخله 
قلعة الجبل ليسكن الأمر» فما زادهم ذلك إلا نفوراء فحاصروا حيعذ 
القلعة وقطعوا عنها الماء» وجرت خطوب طريلة وأحوال صعبة. 

ثم اتفق الحال بعد ذلك مع الأمير سيف الدين قلاوون الألفي 


ذكر بيعة ا ملك المنصور قلارون المالحى 
فما موطن إلا ولي فيه موقسف على قصلم قامت بحس التفرد 
فلا غرو إن فت الأنام بهاوقد علقت يمل من حبال محمد 
عليه صلاة الله تشفع دائما بروح تحيات السلام اللردد 


سنة تمان وسبعين وستمائة 


الصالحي وهو المشار إليه حيخذ - أن يترك اللكف السعيد اللك ويتعوض ` 
بالكرك والشربك ويكون في صحبته أخوه نجم الدين خضر وتكون المملكة 
إلى أخيه الصغير بدر الدين سلامش» ويكون الأمير سيف الدين قلارون 
اتابکه. 


ذكر خلع املك السعيد وتولية أخيه املك العادل 
| سلامش 

لا اتف الحال على ما ذكرنا تزل السلطان املك السعيد من القلعة إلى 
دار العدل في سابع عشر الشهرء وهو ربیع الأخحر» وحضر القضاة والدولة 
من أولي ا لحل والعقدء فخلع السعيد نفسه من السلطة وأشهدهم على 
نفسه بذلك» وبايعوا أخاه بدر الدين سلامش ولقب بالك العادل» وعمره 
يومثذ سبع سنين» وجعلوا أتابكه الأمير سيف الدين قلاوون الألفي 
الصالحي» وخطب له الخطباء ورسمت السكة باسمهماءوجعل للسعيد 
الكرك ولأخيه خضر الشربك» وكتبت بذلك مكاتيب» ووضع القضاة 
والمفتون خحطوطهم بذلك» وجاءت البريدية إلى الشام بالتحليف هم على ما 
حلف عليه المصريون» ويك الأمير أيدمر نائب الشام الظاهري» واعتقل 
بالقلعة عند نائبهاء وكان نائبها إذ ذاك علم الدين سنجر الدواداريء وأحيط 
على أموال نائب الشام وحواصلهء وجاء على نيابة الشام الأمير شمس 
الدين سنقر الأشقر في أبهة عظيمةء وتحكم مكين» فنزل بدار السعادة 
وعظمه الناس وعاملوه معاملة الملوك» وعزل السلطان قضاة مصر الثلاثة 
الشافعي والحنفي والمالكي» وولوا القضاء صدر الدين عمر ابن القاضي 
تاج الدين ابن بنت الأعز عوضاً عن الشافعيء وهو تقي الدين بن رزين 
وكآنهم إنغا عزلوه ه لأنه توقف في حلع الملك السعيد والله أعلم. 


ذكر بيعة املك المنصور قلاوون الصاحي 

لا كان يوم الثلائاء الحادي والعشرين من رجب اجتمع الأمراء بقلعة 
الجبل من مصر وخلعو! املك العادل سلامش بن الظاهرء وأخرجوه من 
البين وإنغا كانوا قد بايعوه صورة ليسكن الشر عند خلع الملك السعيد ثم 
اتفقوا على بيعة اللك المنصور قلاوون الصالني» ولقبوه باللك المنصررء 
وجاءت البيعة إلى دمشق فوافق الأمراء وحلفواء وذكر أن الأمير شمس 
الدين سنقر الأشقر لم بجحلف مع الناس ولم يرض مما وقع» وكأنه داخله 
حسد من المنصورء لأنه كان يرى أنه أعظم منه عند الظاهر وخطب 
للمنصور على النابر في الديار المصرية والشاميةء وضربت السكة باسمه 
وجرت الأمور في البلاد بعقتضی رآیه فعزل وولی ونفذت مراسیمه في سائر 
البلاد بذلك» فعزل عن الوزارة برهان الدين السنجاري وولى مكانه فخر 
الدين بن لقمان كاتب السرء وصاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية. 

ولي يوم الخميس الحادي عشر من ذي القعدة من هذه السنة توفي 
الك السعيد ابن الملك الظاهر بالكرك وسيأتي ذكر ترجمته إن شاء الله 
ان: 

وفيها حمل الأمير أيدمر الذي كان نائب الشام في سحفة لمرض لحقه إلى 
الديار المصريةء فدخلها في أواخر ذي القعدة» واعتقل بقلعة مصر. 


سنة تسع وسبعين وستمائة 


ذكر سلطنة سنقر الأشقر بدمشق 

لا كان يوم الجمعة الرابع والعشرين من ذي القعدة ركب الأمير شمس 
الدين سنقر الأشقر من دار السعادة بعد صلاة العصر وبين يديه جماعة مسن 
الأمراء والجند مشاة» وقصد باب القلعة الذي يلي المدينةء فهجم منه 
ودخل القلعة واستدعى الأمراء فبايعوه على السلطنةء ولقب باللك 
الكامل» وأقام بالقلعة ونادت النادية بدمشق بذلك» فلما اصبح يوم السبت 
استدعى بالقضاة والعلماء والأعيان ورؤساء البلد إلى مسجد أبي الدرداء 
بالقلعة» وحلفهم وحلف له بقية الأمراء والعسكر» وأرسل العساكر إلى غزة 
لحفظ الأطراف واخذ الغلات» وأرسل الملك المنصرر إل الشوبك فتسلمها 
نوابه ولم يمانعهم جم الدين خضر 

وفيها جددت خمسة أضلاع في قبة النسر من الناحية الغربية. 

وفيها عزل فتح الدين بن القيسراني من الوزارة بدمشق ووليها تقي 
الدين بن توبة التكريتي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


عز الدين بن غام الواعظ: 
عبد السلام بن أحمد بن غاثم بن علي بن إبراهيم بن عساكر بن 
حسين عز الدين أبو محمد الأنصاري المقدسي» الراعظ المطبق املق الشاعر 
القصيح» الذي نسج على منوال ابن الجوزي وأمثاله» وقد أورد له قطظب 
الدين أشياء حسنة كثيرة مل مليحة» وكان له قبول عند الناس» تكلم مرة تجاه 
الكعبة المعظمة» وكان تي الحضرة الشيخ تاج الدين بن الفزاري والشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيد» وابن العجيل من اليمن وغيرهم من العلماء والعبادء 
فاجاد وآفاد وخحطب فاأبلغ واحسن. نقل هذا ا مجلس الشيخ شرف الدين 
الفزاري» وأنه كان في سنة س وسبعين. 

املك 

السعيد بن ال لك الظاهر: بركة قان ناصر الدين محمد بن بركة قان 
أبو المعالي ابن السلطان الملك الظاهر. ركن الدين بيبرس البندقداري» بايع له 
ابوه الأمراء في حياته» فلما توني أبوه بويع له بالملك وله تسع عشرة سنة 
ومشيت له الأمور في أول الأمر على السعادةء ثم إنه غلبت عليه الخاصكية 
فجعل يلعب معهم في الميدان الأخضر فيما قيل اول هُري» فرما جناءت 
النوبة عليه فينزل هم فأنكرت الأمراء الكبار ذلك وأنفوا أن يكون ملكهم 
يلعب مع الغلمان» ومجعل نفسه كأحدهم» فراسلوه في ذلك ليرجع عما هو 
عليه فلم قبل فخلعوہ کما ذکرناء وولوا السلطان املك المنصرر قلاوون 
في أواخحر رجب كما تقدم. ثم كانت وفاته في هذه السنة بالكرك في يوم 
الجمعة الحادي عشر من ذي القعدةء يقال: إنه سم فالله أعلم. 

وقد دفن أولا عند قبر جعفر وأاصحابه الذين قتلرا بمؤتة» شم نقل إلى 
دمشق فدفن في تربة أبيه سنة ثمانين وستمائة» وتملك الكرك بعده ألخحوه 
جم الدين خحضر وتلقب بالملك المسعرد» فانتزعها المنصور من يده كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى. 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وستمائة 


کان آوهاء يوم الخميس ئالٹ أيارء واللنلية الحاكم بأمر الله أحمد 


ذكر سلطنة سنقر الأشقر بدمشق 


AY 


العباسي وملك مصر اللك المنصور سيف الدين قلاوون الصالخي» وبعض 
بلاد الشام أيضاً وأما دمشق وأعماهما فقد ملكها سنقر الأشقر» وصاحب 
الكرك الملك المسعود بن الظاهر» وصاحب حاة الملك المنصور ناصر الدين 
محمد ابن الملك المظفر تقي الدين حمودء والعراق وبلاد الجزيرة وخراسان 
والموصل وإربل وأذربيجان ويلاد بكر وخلاط وما والاها وغير ذلك من 
الاد بأيدي التتار» وكذلك بلاد الروم في يديهم أيضأء ولكن فيها غباث 
الدين بن ركن الدينء ولا حكم له سوى الاسم وصاحب اليمن املك 
الظفر شمس الدين يوسف بن عمرء وصاحب الحرم الشريف نجم الدين 

بن أبي نمي الحسني» وصاحب المدينة عز الدين جماز بن شيحه الحسيني. 

ففي مستهل السنة المذكورة ركب السلطان الملك الكامل سنقر الأشقر 

من القلعة إلى الميدان وين يديه الأمراء ومقدمو الحلقة الغاشية» وعليهم 
الخلع والقضاة والأعيان ركاب معهء فسير في الميدان ساعة ثم رجع إلى 
القلعة» وجاء إل خدمته الأمبر شرف الدين عيسى بن مهنا ملك العرب» 
فقبل الأرض بين يديه» وجلس إلى جانبه وهو على السماط, وقام له الك 
الكامل» وكذلك جاء إلى خدمته ملك الأعراب بالحجاز» وأمر الكامل 
سنقر أن تضاف البلاد الحلبية إلى ولاية القاضي شمس الدين بن خلكانء 
وولاه تدريس الأمينية وانتزعها من ابن سني الدولة. 

ولا بلغ املك المنصرر بالديار اللصرية ما كان من أمر ستقر الأشقر 
بالشام أرسل إليه جيشا كثيفاً فهزموا عسكر سنقر الأشقر قر الذي كان قد 
أرسله إلى غزة» وساقوهم بين أيديهم حتى وصل جيش المصرين إلى قريب 
دمشق» فامر املك الكامل أن يضرب دهليزه بالجسورة» وذلك لي يوم 
الأربعاء ثاني عشر صفر» ونهض بنفسه وين معه فنزل هنالك واستخدم 
خلقا ثرا وانفق امالا جزيلةء وانضاف إليه عرب الأمبر شرف الدين 
عيسى بن مهنا» وشهاب الدين أحمد بن حجى» وجاءته ونجدة حلب وخجدة 
حماة ورجال كثيرة من جبال بعلبك. 

فلما كان يوم الأحد السادس عشر من صفر أقبل الجيش المصري 
صحبة الأمير علم الدين سنجر الحلبي» فلما تراءى الجمعان وتقابل 
الغريقان تقاتلوا إلى الرابعة في النهارء فقتل نفر كشير وثبت ثبت املك الكامل 
سنقر الأشقر ثباتاً جيدأء ولكن خامر عليه الجيش فمنهم من صار إلى 
الصري ومنهم من انهزم في کل وجه» وتفرق عنه آصحابه فلم یسعه إلا 
الانهزام على طريق المرج في طاثفة يسيرة» وني صحبة عيسى بن مهناء 
فسار بهم إلى برية الرحبة فاتز هم في بيوت من شعر» واقام بهم وبدوابهم 
مدة مقامهم عنده» ثم بعث الأمراء الذين انهزموا عنه فاخذوا حم مانا مسن 
الأمير سنجرء وقد نزل ني ظاهر دمشق وهي مغلوقةء فراسل نائب القلعة 
ولم يزل به حتى فتح باب الفرج من آخر النهار» وفتحت القلعة من داخل 
البلد فتسلمها للمنصور وأفرج عن الأمير ركن الدين بيبرس العجمي 
العروف بالجالق» والأمير لاجين حسام الدين المنصرري وغيرهم من 
الأمراء الذين كان قد اعتقلهم الأمير سنقر الأشقرء وأرسل سنجر البريدية 
إلى املك المنصور يعلمونه بصورة الحالء وأرسل سنجر بثلاثة آلاف في 
طلب سنقر الأشقر 

وني هذا اليوم جاء ابن خلكان ليسلم على الأمير سنجر الحلبي 
فاعتقله في علو القانقاه النجيبيةء وعزله في يوم الخميس العشرين من صفرء 
ورسم للقاضي نجم الدين بن سي الدولة بالقضاء فباشره ثم جاءت 
البريدية معهم كتاب من الملك المنصور بالعتب على طرائف الناس» والعفو 
عنهم كلهم» فتضاعفت له الأدعيةء وجاء تقليد النيابة بالشام للأمير حسام 


Y ۰۹A 


الدين لاجين السلحدار النصوري» فدخحل معه علم الدين سنجر الحلبي 
فرتبه بدار السعادة» وأمر سنجر القاضي ابن خلكان أن يتحول من الملرسة 
العادلية الكبيرة ليسكنها نجم الدين بن سني الدولةء والح عليه في ذلك 
فاستدعى جالا لينقل اهله وثقله عليها إل الصالحية فجاء البريد بكتاب من 
السلطان فيه تقرير ابن خلكان على القضاء والعفو عله وشكره والشاء 
a EASE DSSS SL‏ فلبسها وصلى بها الحمعة 
وسلم على الأمراء فأكرموه وعظموه» وفرح الناس ! به وما وقع من الصفح 
عيه. 

وأما سنقر الأشقر فإنه لما حرجت العساكر في طلبه فارق الأمير عيسي 
بن مهنا وسار إلى السراحل فاستحرذ منها على حصرن كثيرةء منها 
صهيون» وقد کان بها آولاده وحواصله» و حصن بلاطنس وبرزية وعكار 
وجبلة واللاذقية» والشغر ويكاس وشيزر واستناب فيها الأمير عز الدين 
ازدمر الحاج فارسل السلطان النصور لحصار شيزر طائفة من الجيش» فبينما 
هم كذلك إذ أقبلت التتار من كل فج لما سمعوا بتفريتق كلمة المسلمين» 
فانجفل الناس من بين أيديهم من سسائر البلاد إلى الشام» ومن الشام إلى 
مصرء فوصلت التار إلى حلب فقتلوا خلقا كثيراء ونهبوا شيئا كبيراء وظنوا 
ان جيش سنقر الأشقر يكون معهم على المنصور» فوج دوا الأمر خلاف 
ذلك» وذلك أن المنصور كب إلى سنقر الأشقر: إن العار قد اقبلرا إل 
المسلمين» والمصلحة أن نتفق عليهم لثلا يهلك المسلمون بيننا وبينهم» وإذا 
ملكوا البلاد م يدعوا منا أحدا. 

فكتب إليه سنقر بالسمع والطاعة وبرز من حصنه فخيم بجيشه ليكون 
على أهبة متى طلب أجاب» ونزلت نوابه من حصونهم ويقوا مستعدين 
لقتال التتار» وخرج الملك المنصور من مصر في أواخر جمادى الآخرة ومعه 
العساكر. 

ولي يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادى الآخرة قرئ على منبر 
جامع دمشق كتاب من السلطان أنه قد عهد بالك إلى ولده علي» ولقب 
بالملك الصالح» فلما فرغ من قراءة الكتاب جاءت البريدية فأخبروا بر جوع 
التتار من حلب إلى بلادهم» وذلك لا بلغهم من اتاق كلمة المسلمين 
ففرح المسلمون بذلك ولله الحمدء وعاد ا لمنصور إلى مصر وكان قد وصل 
إل غزةء راد بذلك تخفيف الوطاة عن الشام فوصل إلى مصر في نمف 


شعبان. 
وفي جمادى الآخرة آعيد برهان الدين السنجاري إلى وزارة مصر ورجع 
فخر الدين بن لقمان إلى كتابة الإنشاء. ) 


رفي أواخحر رمضان أعيد إلى القضاء ابن رزين وعزل ابن بنت الأعزء 
واعيد القاضي تفيس الدين بن شكر الالكي» ومعين الدين الحخضي» وتو 
قضاء الحنابلة عز الدين المقلسى. ` 
وي ذي الحجة جاء تقلید ابن خحلكان بإضافة المعاملة الحليية إليه 
يستنیب فيها من شاء من نوابه. 
ولي مستهل ذي الحجة خرج الملك المنصور من بلاد مصر بالعساكر 
قاصدا الشام» واستناب على مصر ولده الك الصالح علي بن النصور إل 
حین رجوعه. 
قال الشبخ قطب الدين (ذيل مرآة الزمان: :‘[or/f‏ :وني يوم عرفة وقع 
بمصر برد كبار أتلف شيعا كرا من الغلأت» ووقعت صاعقة بالإاسكندرية 
واخرى ني يومها تحت ابل الأحمر على صخرة فأحرقتهاء فأاخذ ذلك 
الحديد فسبك فخرج منه أواقي بالرطل المصري. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة انين وستمائة هن المجرة 


وجاء السلطان فنزل بعساكره تجاه مديلة عكاء فخافت الفرنج منه حوفا 
شدیدا وراسلوه في طلب تجديد المدنةء فإنه کان قد انتهى آمد ما كان 
قبلهاء قأقام بهذه المنرلة إلى اول سنة لمانين فكانت فيها الهدنة. وجاء 
الأمير عيسي بن مهنا من بلاد العراق إلى خدمة النصورء وهو بهذه المزلة 
فتلقاه السلطان ميشه وأکرمه واحترمه وعامله بالصفح والعقو والاإأحسان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الأمير الكبير جال الدين 

آقوش الشمسي أحد أمراء الإسلام وهو الذي باشر قل كتبغا 
نوين أحد مقدمي التتارء وهو المطاع فيهم يوم عين جالوت» وهر الذي 
مسك عز الدين أيدمر الظاهري في حلب من السئة الماضية» وكانت وفاته 
بها. 

الشيخ الصاح 

# داود بن حاتم بن عمر البال» كان حنبلي المذهب له كرامات 
وأحوال صالحة ومكاشفات صادقة» وأصل آبائه من حران» وكانت إقامته 
ببعلبك» وتوني فيها رمه الله عن ست وتسعين سنة وقد أثنى عليه الشيخ 
قطب الدين ابن الشيخ الفقيه اليونيني. 

الأمير الكبير نور الدين 

# علي بن عمر أبو الحسنن الطوري كان من أكابر الأمراء» وله 
السعي المشكور في قتال الفرنج وله عندهم ذكر عظيم وموقع كبير مات 
مات وقد نيف على تسعین سنة وکانت وفاته بسبب آنه وقع يوم مصاف 
سنقر الأشقر تحت سنابك الخيلء ا 
بعد شهرين ودفن بسفح قاسيون. 

# الجزار الشاعر حى بن عبد العظيم بن جى بن محمد بن علي جال 
الدين أبر الحسين المصري» الشاعر الماجن» المعروف بالزار. 

مدح الملوك والوزراء والكبراء» وكان ماجنا ظريفا حلو المحاضرةء» ولد 
في حدود ستمائة بعدها بسنة او ستنين» وتوني يوم الثلاثاء ثاني عثر ِ شرال 
من هذه السنة. ومن شعره: 


أدركوني في من البرد هم ليس ينسى وني حشاي التهاب 
البستي الأطماع وف فها جسمي عار ولي قرى ولباب 
كلماازرق لون جسمي من البرد يلت أنه سنجاب 
وقال وقد تزوج أببوه بعجوزة: 

تزوج الشيخ إبسي شيخة ليس لمماعقل رلانهن 
کہا في فرشها رة وش رها من حرمها قطن 
وقائل فال لي كسم نها فقلت مالس في فمهاسسن 

ا جسرت تبصرهاالجمن 


لو سفرت غرتها في الدجى 


نم دخلت سنة غانين وستمائة من المهجرة 

استهلت والئليفة الحاكم وسلطان البلاد الملك المنصور قلارون. 

ولي عاشر الحرم انعقدت المدنة بين أهل عكا والمرقب والسلطانء 
وكان نازلا على الروحاء وقد قبض على جماعة من الأمراء من كان معهء 


سنة انين وستمائة من اهجرة 


وقعة مص 


TA“ 


وهرب آخرون إلى قلعة صهيون إلى خدمة سنقر الأشسقرء ودخل المنصور 
إلى دمشق في التاسع عشر من الحرم فنزل القلعة وقد زينت له البلد. 

وي التاسع والعثرين من الحرم أعاد القضاء إلى عز الدين بن الصائغ 
وعزل ابن خلکان. 

ولي أول صفر باشر قضاء الحنابلة نجم الدين ابن الشيخ شمس بن أبي 
عمر» وقد كان المنصب شاغرا منذ عزل والده نفسه عن القضاء» وتول 
قضاء حلب في هذا الشهر تاج الدين جى بن محمد بن إسماعيل الكردي. 

وجلس اللك المنصور بدار العدل ني هذا الشهر فحكم وأنصف 
المظلوم من الظام» وقدم عليه صاحب حاة فتلقاه المنصور بنفسه في موكبه» 
ونزل بداره بباب الفرادیس. 

وي ربيع الأول وقع الصلح بين الملك المنصور قلاوون وبين سنقر 
الأشقر املك الكامل على أن يسلم للسلطان شيزر ويعوضه عنها بأنطاكية 
وكفر طاب وشغر وبكاس وغير ذلك وعلى أن يقيم على ما بيده ستمائة 
فارس» وتحالفا على ذلك» ودقت البشائر لذلك» وكذلك صالح صاحب 
الكرك املك خضر بن الظاهر على تقرير ما بيده ونودي بذلك في البلاد. 

ولي العشر الأول من هذا الشهر ضمن الخمر والزنى بدمشق» وجعل 
عليه ديران وميد فقام في إبطال ذلك جاعة من العلماء والصلحاء 
والعبادء فأبطل بعد عشرين يوماء وأريقت الخمور وأقيمت الحدود ولله 
الحمد والمنة. 
روفي تاسع عشر رييع الآخحر وصلت الخاتون ابنه بركة قان زوجة اللك 
الظاهر ومعها ولدها الملك السعيد قد نقلته من قرية المساجد بالقرب من 
الكرك لتدفنه عند أبيه بالتربة الظاهرية» فرفع بال من السور ودفن عند 
والده الظاهرء ونزلت أمه بدار صاحب حمص» وهيئت ها الإقامات» 
وعمل عزاء ولدها يوم الحادي والعشرين من ربيع الأخر بالترية المذكورةت 
وحضر السلطان المنصور وأرباب الدولة والقراء والوعاظ. 

وفي أواخر ربيع الآخر عزل التقي بن توبة التكريتي من الوزارة بدمشق 
وباشرها بعده تاج الدين السنهوري. 

وكتب السلطان المنصور إل مصر وغيرها من البلاد يستدعي الجيوش 
لأجل أقتراب مجيء التار» فدخل أحمد بن حجُي ومعه بشر كثير مسن 
الأعراب» وجاء صاحب الكرك الملك المسعود نجدة للسلطان يوم السبت 
الثاني عشر من جمادى الأخرة» وقدم الناس عليه ووفدوا إليه من كل 
مكانء وجاءته التركمان والأعراب وغبرهم» وكثرت الأراجيف بدمشق» 
وكثرت العساكر بها وانجفل الناس من بلاد حلب وتلك النواحي» وتركوا 
الغلات والأموال خرفا من أن يدهمهم العدو من التتار» ووصلت النتر 
صحبة منكوعر بن هولاكر إلى عين تاب» وسارت العساكر المنصورة إل 
نواحي حلب يتبع بعضها بعضاء ونازلت التتار بالرحبة في أواخر جمادى 
الآخر جماعة من الأعراب» وكان فيهم ملك التار أبغا ختفيا ينظر ماذا 
. يفعل أصحابه» وكيف يقاتلون أعداءه» ثم خرج املك المنصور من دمشق 
وکان خرو جه منها في أواحر جمادى وقنت الخطباء والأئمة بالجوامع 
والمساجد في الصلوات وجاء مرسوم من السلطان باستسلام آهل الذمة من 
الدواوين والكتبة. ومن لا يسلم يصلب» فاسلموا كرهاء وكانوا يقولون آمنا 
وحكم الحاكم بإسلامنا بعد أن عرض من امتنع منهم على الصلب بسرق 
الخيلء» وجعلت الحبال في أعناقهم» فأجابوا والخحالة هذه. 

ولا انتهى الساطان اللك المنصرر إلى مص كتب إل الملك الكامل 
سنقر الأشقر يطلبه إليه نجدة فجاء إلى خدمته فاكرمه الساطان واحترمه 


ورتب له الإقامات» وتكاملت اليوش كلها في صحبة الملك المنصور 
عازمين على لقاء العمدو لا حالة خلصين في ذلك واجتمم الناس بعد 
خحروج الك في جامع دمشق ووضعوا الملصحف العثماني بين أيديهم» 
وجعلوا يبتهلون إلى الله تعاى في نصرة الإسلام وأهله على الأعداء 
وخرجوا كذلك والملصحف على رزوسهم إلى المصلى يدعون ويبتهلون 
ويبكون» وأقبلت التنار ليلا ليلا فلما وصلوا حماة أحرقوا بستان الملك 
وقصره وما هنالك من المساكن» والسلطان النصور مخيم محص في عساكر 
من الأتراك والتركمان وغيرهم في جحفل كثير جدا؛ وأقبلت التتار في مائة 
الف مقاتل أو يزيدون» فإنا لله وإنا إليه راجعهون» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 


وقعة هص 

لا كان يوم الخميس رابع عشر رجب التقى الجمعان وتواجه الخصمان 
عند طلوع الشمس وعسكر التتر في مائة آلف فارس» وعسكر المسلمين 
على النصف من ذلك أو يزيد قليلاء والجميع فيما بين مشهد خالد بن 
الوليد إلى الرستنء فاقتتلوا قنالا عظيما لإ ير مثله من أعصار متطاولة» 
فاستظهر التتار أول النهار» وكسروا الميسرة واضطربت اليمنة أيضا وبالله 
اللستعان وانكسر جناح القلب الأيسر وثبت السلطان ثبانا عظيما جداً في 
جماعة قليلةء وقد أنهزم كثير من عسكر المسلمين» والتتار في آثارهم حتى 
وصلوا وراءهم إلى مجيرة مص ووصلرا مص وهي مغلقة الأبراب 
فقتلوا خلقا من العامة وغيرهم» وأشرف المسلمون على خطة عظيمة من 
الملاك. ثم إن أعيان الأمراء من الشجعان والفرسان تذامروا فيما بينهم مثل 
سنقر الأشقر وبيسري وطيبرس الوزيري وبدر الدين أمير سلاح وأيتمش 
السعدي وحسام الدين لاجين وحسام الدين طرنطاي والدواداري وأمثاهم» 
لا رأوا ثبات الساطان ردوا إلى السلطان وحملرا حملات متعددة صادفةء ولم 
يزالوا يتابعون الحملة بعد الحملة حتى كر الله جوله وقوته التتر٬‏ وجرح 
منكوتر» وجاءهم الأمير عيسى بن مهنا من ناحية العرض فصلم التتر 
فأاضطربت الجيرش لصدمته» وتمت المزية ولله الحمد وقتلوا من التار 
مقتلة عظيمة جداء ورجعت الطائفة من التار اللين اتبعوا النهزمين من 
الملسلمين فوجدوا أصحابهم قد كسرواء والعساكر في آثارهم يقتلون 
ويأسرون» والسلطان ثابت في مكانه تحت السناجق» والكوسات تضرب 
خلفه وما معه إلا نحو الف فارس» فطمعوا فيه فقاتلوه فت مم ثباتا 
عظيما فانهزموا من بين يديه فلحقهم فقتل أكثرهم» وكان ذلك تام النصر. 

وكان أنهزام التتار قبل الغروب» وافترقوا فرقتين أحذت فرقة منهم إلى 
ناحية سلمية والبريةء والأخرى إلى ناحية حلب والفرات» فارسل السلطان 
في آثارهم من يتبعهم وجاءت البطاقة بالبشارة ما وقع من النصر إلى دمشق 
يوم الجمعة حامس عشر رجب» فدقت البشائر وزينت البلد» وأوقدت 
الشموع وفرح الناس. 

فلما أصبح الناس يوم السبت أقبلت طائفة من المنهزمين منهم بيليك 
الناصري والحالق وغيرهم» فأخبروا الناس مما شاهدوه من المزية في أول 
الأمر» ولم يكونوا شاهدوا ما بعد ذلك» فبقي الناس في قلق عظيم» وخوف 
شديد» وتهيا ناس كثير للهرب» فبينما الناس في ذلك إذ أقلت البريدية 
فاخبروا الناس بصورة ما وقع في اول الأمر وآخرى فتراجع الناس وفرحوا 
فرحا شديدا ولله الحمد والئة. 


Ye Ao 


ثم دخل السلطان إلى دمشق يوم الجحمعة الثاني والعشرين من رجب» 
وبين يديه الأسارى بأيديهم الرماح عليها شَعّف رؤوس القتلى منهم» وكان 
را هرن ومع السلطان طائفة من أصحاب سنقر الأشقر منهم علم 
الدين الدوداري» فنزل السلطان بالقلعة مؤيدا منصوراء وقد كثرت له الحبة 
والأدعية وكان سنقر الأشقر ودع السلطان من مص ورجع إل صهيونء 
واما التتر فإنهم انهزمو في | سوا حال واسته خرن مسن کل جات 
ویقتلون من کل فج» حتی وصاوا إل الفرات فغرق أكثرهم» ونزل إليهم 
أهل البيرة ة فقتلوا منهم خلا كشيرا وأسروا آخريسن» والجيوش في آثارهم 
يطردونهم عن البلاد حتى أراح الله منهم الناس. 

وقد استشهد ني هذه الوقعة جماعة من سادات الأمراء منهم الأمير 
الكبير الحاج عز الدين أزدمر الحمدار» وهو الذي جرح ملك التتار يومئذ 
منكوترء فإنه خاطر بنفسه وأوهم آنه مقفر إليه وقلب رعه حتى وصل إليه 
فطعنه فجرحه فقتلوه رمه الله ودفن بالقرب من مشهد خالد. 

وخحرج السلطان من دمشق قاصدا الديار المصرية يوم الأحد ثاني 
شعبان والناس يدعون له» وخرج معه علم الدين الدوداري» ثم عاد من 
غزة وقد ولاه الشد في الشام والنظر في المصالح» ودخل السلطان إل مصر 
في اني عشر شعبان. 

ولي سلخ شعبان ولي قضاء مصر والقاهرة للقاضي وجيه الدين 
البهنسي الشافعي. 

ولي يوم الأحد سابع رمضان فتحت المدرسة الجوهرية بدمشق في حياة 
منشتهاء وواقفها الشيخ نجم الدين محمد بن عباس ر بن أبي المكارم التميمي 
الجوهري» ودرس بها قاضي الحنفية حسام الدين الرازي. 

ولي بكرة يوم السبت التاسع والعشرين من شعبان وقعصت مثذنة 
مدرسة أبي عمر بقاسيون على المسجد العتيق فمات شخص واحد وسلم 
الله تعالى بقة الجماعة. 

ولي عاشر رمضان وقع بدمشق ثلج عظيم وبرد کثیر مع هواء شدید 
محيث إنه ارتفع عن الأرض نحواً من ذراع» وفسدت النضراوات. 
وتعطلت على الناس معايش كثيرة. 

وي شوال وصل صاحب سنجار إلى 
طاعة السلطان بأهله ومالهء فتلقاه نا 
مکزا 

وني شوال عقد مجلس بسبب أهل الذمة من الكتاب الذين كانوا قد 
أسلموا كرها وقد كتب لمم جماعة من المفتيين بأنهم كانرا مكرهين فلهم 
الرجوع إلى دينهم» وأئبت الإكراه بين يدي القاضي جال الدين بن أآبي 
يعقوب الالكي» فعاد أكثرهم إلى دينهم وضربت عليهم الجزية كما كانواء 
سرد الله وجوههم یوم تبیض وجره وتسود وجوه. وقیل: إنهم غرموا مالا 
جزيلا حلة مستكثرة ة على ذلك قبحهم الله 

وفي ذي القعدة قبض السلطان على آيتمش ش السعدي وسجنه بقلعة 
الجبل» وقبض ناه بدمشق على سيف اللين بان الماروني وسجنه 

وي بكرة الخميس التاسع والعشرين من ذي القعدة» وهو العاشر من 
آذار» استسقى الناس بالمصلى بدمشق فسقرا بعد عشرة أيام. 

وفي هذه السنة احرج اللك المنصور جيع آل الملك الظاهر من النساء 
والولدان والخدام من الديار المصرية إلى الكرك ليكونوا في كنف اللك 
المسعود خحضر بن الظاهر. 


دمشق مقفراً من التتار داحلا في 
ئب البلد وأكرمه وسيره إلى مصر معززا 


ومن توي فيها من الأعيان 


سنة انين وستمائة من المهجرة 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أبغا ملك التار بن هولاکو قان بن تولي بن جنکیزقان» کان عالي 
الهمة بعيد الغور له راي وتدبير» وبلغ من العمر سين سنة» ومدة ملكه 
ثماني عشرة سنةء ولم يكن بعد والده في التدبير والحزم مثله» وم نكن وقعة 
مص هذه برأيه ولا عن مشورته» ولكن أخوه منكوقر أحب ذلك فلم 
يخالفه. 

ورايت ني بعض تاريخ البغاددة أن قدوم منكوتمر إلى الشام إنغا كان 
عن مكاتبة سنقر الأشقر إليه فالله أعلم. وقد جاء أبغا هذا بنفسه فنزل 
قريبا من الفرات ليري مانا کرو اا ر 
ساءه ذلك ومات غما وحزنا. 

توفي بين العيدين من هذه السنةء وقام بالك بعده ولده السلطان أحمد. 

وفيها ترفي: قاضي القضاة نجم الدين أبو بكر ابن قاضي القضاة صدر 
الدين هد ابن قاضي القضاة مس الدين بى بن هبة الله بن الحسن بن 
بجبى بن محمد بن علي الشافعي 

ك ابن سي الدولة ولد سنة ست عشرة وستمائة» وسمع الحديث 
وبرع ني المذهب» وناب عن أبيه فشكرت سيرته» واستقل بالقضاء ف 
الدولة امظفرية فحمد أيضاً وكان الشيخ شهاب الدين ينال منه ومن أبيه. 

وقال البرزالي: كان شديداً في الأحكام متحرياء وقد الزم بالمقام بمصر ٠‏ 
فدرس ججامع مصر» ثم عاد إل دمشق فدرس بالأمينية والركنية»وباشر 
قضاء حلب»وعاد إلى دمشق» ثم عزل بابن 
خلکان كما تقدم» ثم كانت وفاته يوم الثلاثاء ثامن الحرم ودفن من الخد 
يوم تاسوعاء بتربة جده بقاسیون. 

وني .عاشر الحرم توني. قاضي القضاة صدر الدين عمر ابن القاضي تاج 
الدين عبد الوهاب بن خلف بن أبي القاسم العلامي., 

اين بنت الأعز اللصري» كان فاضلا بارعا عارفا بالمذهب» متحريا في 
الأحكام كأبيه» ودفن بالقرافة. 

الشيخ 

إبراهيم بن سعيد الشاغوري الموله المعروف بالجيعانة گان ورا 
بدمشی ویذکر له أحوال ومكاشفات على ألسنة العوام ومن لا يعقل» و 
يكن ممن بحافظ على الصلوات ولا يصوم مع الناس» ومع هذا كان كثير 

من العوام وغيرهم يعتقدونه. 

ق 
عند الشيخ يوسف القميني» وقد توفي الشيخ يوسف قبله بمدة» وكان الشيخ 
يوسف يسكن قمين حمام نور الدين الشهيد بالبزوريين» وكان بجلس على 
النجاسات والقذرء وكان يلبس يابا بداوية تجحف على النجاسات في 
الأزفة» وكان له قبول من الناس وعبة وطاعة» وكان العوام يغالون في عبته 
واعتقاده» وكان لا يصلي ولا يتقي نجاسة» ومن جاءه زائرا جلس عنده 
بالقمين على النجاسة» وكان العوام يذكرون له مكاشفات وكرامات» وكل 
ذلك خرافات من خرافات العوام وأهل الهذيان كما يعتقدون ذلك في غيره 
من اخجانين وا لمو هين. 

ولا مات الشيخ يوسف القميني خحرج خلق في جنازته خلق كثير من 
العوام وغيرهم وكانت جنازته حافلة بهم» وحمل على أعناق الرجال إلى 
سفح قاسیون» وبين یدیه غوغاء وغوش کثیر وتهلیل وأمسور لا تجوز من 
فعل العوام» حتى جاؤوا به إلى تربة الموههين بقاسيون فدفنوه بهاء وقد 


دمشی» وولاه سنجر فضاء 


سنة إحدى وعانين وستمائة 


اعتنى بعض العوام بقبره فعمل عليه حجارة منقوشة وعمل على قبره سقفا 
مقرنصا بالدهان وأنواعه» وعمل عليه مقصورة وأبواباء وغالى فيه مغالاة 
زائدة» ومكث هر وحماعة مجاورون عند قبره مدة في قرأءة وتهليلء ويطبخ 
هم الطبيخ فيأكلون ويشربون هناك. 
جاء من الشاغور إلى باب الصغير في جماعة من أتباعه» وهم في صراخ 
وضجة وغوش كثير» وهم يقولون: أذن لنا في دخحول البلد أذن لنا في 
دحول البلدء يكرورن ذلك فقيل له في ذلك فقال: لي عشرون سنة ما 
دلت سور دمشق» لأني كنت كلما اتيت باباً من أبوابها أجد هنا السبع 
رابضا بالباب فلا أستطيع الدخول خوفا منه» فلما مات أذن لنا في 
الدخحول» وهذا كله ترويح على الطغام والعوام من اهمسح الرعاع» الذين 
هم آتباع کل ناعق. 

وقيل إن الشيخ يوسف كان يرسل إلى الجيعانة نما يأتيه من الفتوح 
والله سبحانه أعلم باحوال العبادء وإليه المنقلب والآب» وعليه الحساب. 

وقد ذكرنا أنه استشهد في وقعة مص جاعة من الأمراء منهم الأمير 
عز الدين أزدمر السلحدار عن نحو من ستين سنة» وكان من خيار الأمراء 
وله همة عالية ينبغي أن ينال بها مكانا عاليا في الإحنة. 

محمد بن الحسين بن رزين بن موسى العامري الخحموي الشافعيء 
ولد سنة ثلاث وستمائة وقد سمع الحديث وانتفع بالشيخ تقي الدين بن 
الصلاح؛ وام بدار الحديث مدة» ودرس بالشامية› وول وكالة بيت المال 
بدمشق» ثم سار إل مصر فدرس بها بعدة مدارس» وول الحكم بهاء وکان 
مشكوراء توفي ليلة الأحد ثالث رجب منهاء ودفن بالمقطم. 

وي يوم السبت الرابع والعشرين من ذي القعدة توفي: 

املك 

الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك الزاهر عي اللين داود بن 
الك الجاهد أسد الدين شركوه بن الناصر ناصر الدين عمد بن أسد 
الدين شيركوه بن شاذي ابن صاحب حمص» ودفن بتربتهم بقاسيون. 

ولي ذي القعدة توفي: 

الشيخ 
منارة فیروز؛ وقد انتفع به خحلقی کثیر» وکان شيخ الحساب في وفته رمه 
الله, 
محمد بن الحسين بن عتيق بن عبد ا لله بن رشيق). 

الشيخ علم الدين أبو الحسن محمد ابن الإمام أبي علي الخحسين بن عتيق 
بن عبد الله بن رشيق الربعي المالكي اللصري» ودفن بالقرافةء وكانت له 
جنازة حافلةء وقد كان فقيها مفتيا» سمع الحديث وبلغ سا وثمانين سنة. 

وٺي يوم الائنين الخامس والعشرين من ذي الحجة توفي المصدر الكبير 
تمس الدين أبو الغنائم المسلم بن محمد بن المسلم بن مكي بن خلف 

ابن علان» القيسي الدمشقيء مولده سنة أربع وتسعين» وکان من 
الرؤساء الكبار» وأهل الييوتات» وقد ولي نظر الدواوين بدمشق وغير ذلك 
ثم ترك ذلك كله وأقبل على العبادة وكتابة الحديث» وكان يكتب سريعا 
مرأات» وحدث بصحيح مسلم وجامع الترمذي وغير ذلك وسمع منه 
البرزالي والمزي وابن تيمية» ودفن من يومه بسفح قاسيون عن ست 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲۰۸٦ 


وثمانين سنة رحمهم الله جميعا. 

الشيخ صفي الدين 

طا آبو القاسم بن محمد بن عدمان بن محمد التميمي النفي» شيخ 
الحنفية ببصرى» ومدرس الأمينية بها مدة سنين كثيرة» كان بارعا فاضلا 
عا عابدا منقطعا عن الناس» وهو والد قاضي القضاة صدر الدين علي 
وقد عمر دهرا طویلا فإنه ولد في سنة ثلاث وثمانين وخخسمائة» وتوف 
ليلة نصف شعبان من هذه السنة عن تسع وتسعين سئة رمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة إحدى وغانين وستمائة 


استهلت والخليفة الحاكم بأمر الله تعالى والسلطان الملك المنصور 
قلااوون. 

وفيها ارسل ملك التنار امد إلى املك المنصرر يطلب منه المصالحة 
وحقن الدماء فيما بينهم» وجاء في الرسلية الشيخ قطب الدين الشيرازي 
أحد تلامذة النصير الطوسي» فأجاب المنصور إلى ذلك وكتبت الكابات 
إلى ملك التتر بذلك. 

وني مستهل صفر قبض السلطان على الأمير الكيير بدر الدين بيسري 
السعدي» وعلى الأمير علاء الدين السعدي الشمسي ايضا. 

وفيها درس القاضي بدر الدين بن جماعة بالقيمرية» والشيخ شمس 
الدين بن الصفي الحريري بالفرحشاهية» وعلاء الدين بن الزملكاني 
بالأمينية. 

وي يوم الاثنين الجادي عشر من رمضان وقع حريق باللبادين عظيم» 
وحضر نائب السلطنة إذا ذاك الأميز حسام الدين لاجين السلحدار وجماعة 
كثيرة من الأمراء» وكانت ليلة هائلة جداأ وقى الله شرهاء واستدرك بعد 
ذلك أمرها القاضي عي الدين بن النحاس نساظر الجامع» فأصلح الأصر 
وسد وأعاد البناء احسن مما كان ولله الحمد والمنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 برها بن إسماعيل بن إبراهيم بن جى بن علوي بن الرضي). 

الشيخ الصا بقية السلف برهان الدين أبو إسحاق ابن الشيخ صفي 
الدين بي الفدا إماعيل بن إبراهيم بن جى بن علوي بن الرضى الحخقي 
إمام العزية بالكشك. وسمع من جماعة منهم الكندي بن الحرستاني ولكن 
إ يظهر سماعه منهما إلا بعد وفاته» وقد أجاز له إبو جعفر الصيدلاني. 
وعفيفة الفارقانية» وابن المنادي. 

وكان رجلا صالاً حباً لإسماع الحديث» كثير البر بالطلبة له وقد قرا 
عليه الحافظ جمال الدين المزي معجم الطبراني الكبير» وسمعه منه بقراءة 
الحافظ البرزالي وجماعة كثيرون. 

وكان مولده ني سنة تسع وتسعين وخمسمائة وتوفي يوم الأحد سابع 
صفر» وهو اليوم الذي قدم فيه الحجاج إلى دمشق من الحجازء وکان هو 
معهم فمات بعد استقراره بدمشق. 

القاضي مين الدين [ 

هط الأشري أبو العباس أححمد بن مس الدين أبي بكر عبد الله بن محمد 
بن عبد الجبار بن طلحة الحلبي المعروف بالأشاري الشافعي» الحدث» سمح 
الكثبر وحصل ووقف أجزاء بدار الحديث الأشرفية توفي بالنانقاه الأندلسية 


TAY‏ ون توفي فيها من 


يوم الخميس الرابع والعشرين من ربيع الأول عن ست وستين سنة وكان 
الشيخ حي الدين النووي يشي عليه ويرسل إليه الصبيان ليقرؤوا عليه في 
يته لأمانته عنده. وصیانته ودیانته. 

الشيخ برهان الدين أبو الثاء 

# محمود بن عبد الله بن عبد الرحجن المراغي الشافعي» درس 
الفلكية» كان فاضلا بارعا عرض عليه القضاء فلم يقبل» وتوف يوم 
الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الأخر عن ست وسبعين سنة» وسمع 
الحديث وأسمعه» ودرس بعده بالفلكية القاضي بهاء الدين بن الزكي. 

القاضي الإمام العلامة شيخ القراء زين الدين أبو محمد 

عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي المالكي؛ قاضي قضاة الالكية 
بدمشق» وهو أول من باشر القضاء بهاء وعزل نفسه عنها تورعاء وزهادة 
واستمر بلا ولاية ثمان سنين» ثم كانت وفاته ليلة الثلاثاء ثامن رجب منها 
عن ثلاث وثمانين سنةء وقد سمع الحديث واشتغل على السخاوي وابن 
الا 

(حمد بن علي بن محمود بن علي الشهرزوري). 

الشيخ صلاح الدين محمد ابن القاضي “مس الدين علي بن حمود بن 
علي الشهرزوري» مدرس القيمريسة وابن مدرسهاء توفي أواخر رجب» 
وتوفي أحوه شرف الدين بعده بشهرء ودرس بالقيمرية بعد الصلاح المذكور 
القاضي بدر الدين بن جماعة. 

اين خلكان قاضي القضاة مس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بسن 
إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الإربلي الشافعي أحد الأئمة الفضلاء 
والسادة العلماء» والصدور الرؤساءء وهو أول من جدد في یامه قضاء 
القضاة من سائر المذاهب» فاستقلوا بالأحکام بعدما کانوا نوابا له» وقد کان 
النصب بينه ويين ابن الصائغ دولا يعزل هذا تارة ويولى هذاء ويعزل هذا 
ویول هذا. 

وقد درس ابن خلکان في عدة مدارس ل تجتمع لغیره» ولم يبق معه في 
آخر وقت سوى الأمينية» ويد ابنه كمال الدين موسى النجيبية. 

توفي ابن خلكان بالمدرسة النجيبية المذكورة بإيوانها يوم السبت آخر 
النهارء في السادس والعشرين من رجب» ودفن من الغد بسفح قاسيون عن 
ثلاث وسبعين سنة. 

وقد کان ينظم نظما حسنا رائقا»وقد كانت عحاضرته في غاية الحسن»› 
وله التاريخ المفيد الذي رسمه بوفيات الأعيان من ابدع المصتفات» واللّه 
سبحانه أعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وغانين وستمائة 


فيها قدم الملك المنصور إلى دمشق في يوم الجحمعة سابع رجب في أبهة 
عظيمة» وكان يوماً مشهوداً. 


وفيها ولي الخطابة بدمشق الشيخ عبد الكاني بن عبد اللك بن عبد . 


8 عوضاً عن حي الدين پن اطرستاني الذي توڻي فيها كما سياڻي؛ 

وفي هنا ليم قبل الصلاة احتبط على القاضي عز الدين بسن الصائغ 
بالقلعة وأثبت ابن الحصري نائب الحنفي حضرا يتضمن أن عنده وديعحة 
بمقدار ثمانية آلاف دينار» من جهة أبن اللإإسكاف» وكان الذي أثار ذلك 
شخص قدم من حلب يقال له تاج الدين بن السنجاري» وولي القضاء 


الأعيان 


سنة ثنتين وغانين وستمائة 


بعده بهاء الدين يرسف بن حي الدين بن الزكي» وحكم يوم الأحد ثالث 
وعشرين رجب ومنع الناس من زيارة ابن الصائغ» وسعى ي إثبات حضر 


أسد الدين» وقام في ذلك ابن الشاكري والجمال بن الحموي وآخرون» 
وتكلمرا في قضية ثالثة» ثم عقد له مجلس ناله فيه شدة شديدة وتعصبوا 
عليه ثم أعید إلى اعتقاله وقام في صفه نائب السلطنة حسام الدين لاجن» 
وجماعة من الأمراءء فكلمرا فيه السلطان فأطلقه وخرج إلى منزله» وجاء 
الناس إل تهنیته هسه يرم الاين الثالك والحشرين من شعبان» وانتقل من 
العادلية اى داره بلرب النقاشة»ء ةء وکان عامة جلوسه في المسجد تجاه داره. 

وفي رجب باشر حسبة دمشق جال الدين بن صْصرى. 

وي شعبان درس الخطيب جال الدين بن عبد الكافي بالغزالية عوضا 
عن الخطيب ابن الحرستاني» وآحذ منه الدولعية لكمال الدين بن النجارء 
الذي كان وكيل بيت الالء ثم أخحذ شمس الدين الاربلي تدريس الغزالية 

ولي آخر شعبان باشر نيابة الحكم عن ابن الزكي شرف الدين جمد بن 
نعمة المقدسي أحد أئمة الفضلاءء وسادات العلماء المصنفن. ولا توفي 
أخحوه شمس الدين محمد في شوال ولي مكانه تدريس الشامية البرانية» 
وأحذت منه العادلية الصغرة» فدرس فيها القاضي نجم الدين أحمد بن 
صصری التغلی في ذي القعدةء وأاحذت من شرف الدين أيضا الرواحية 


فدرس فبها نجم الدين البباني نائب الحكم رحهم الله أجعين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الصدر الكبير عماد الدين أبو الفضل محمد ابن القاضي مس الدين أبي 
نصر محمد بن هبة الله 

ابن الشيرازي صاحب الطريقة المنسوبة في الكتابةء سمع الحديث 
وکان من رزساء دمشق وأعيانها توفي في صفر منها. 

# رعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة). 

شيخ الجبل الشيخ العلامة شيخ الإسلام: تهس الدين أبو محمد عبد 
لرن ابن الشيخ أبي عمر محمد بن أححمد بن محمد بن قدامة النبليء أول 
من ولي قضاء الحنابلة بدمشق ثم ترکه وتسولاه ابه نجم الدين» وتدريس 
الأشرفية بالجبل» وقد سمع الحديث الكثير» وكان من علماء الناس 
وأكثرهم ديانة وأمانة في عصره» مع هَذي صالح وسمت حسن» وخشوع 
ووقار. 

توفي ليلة الثلاثاء سلخ ربيع الأخر من هذه السنة عن مس وثمانين 
سنةء ودفن بقبرة والده رحمهم الله. 

ابن جَغوان: العلامة مس الدين آبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عباس بن جَغوان الأنصاري الدمشقي الحدث الفقيه الشافعي البارع في 
النحر واللغة. 

سمعت شيخنا تقى الدين بن تيمية وشيخنا الحافظ ابا الحجاج المزي 
يقول كل منهما للآخر: إن هذا الرجل قرأ مسند الإمام اد وهما يسمعان 
فلم نضبط عليه لحنة متفقا عليهاء وناهيك بهذين ثناء على هذا وهما هما. 

الخطيب حي الدين محمد بن الخطيب قاضي القضاة عماد الدين عبد 
الكريم ابن قاضي القضاة جال الدين 

ابن الخرستاني الشافعي خطيب دمشق ومدرس الغزاليةء كان فاضلا 


سنة ثلاث وغانين وستمائة 


بارعا افتى ودرس وولي الخطابة والغزالية بعد آبيه» وحضر جنازته نائب 
السلطنة وخلق كثيرء توفي في جمادى الأخرة عن ثمان وستين سنة» ودفن 
بقاسيون. 

ولي حامس رجب توفي: 

الأمير الكبير ملك عرب آل مِرّی: 

#أحمد بن حجي مدينة بصرى» وصلي عليه بدمشق صلاة الغائب. 

ا (عبد الحليم بن عبد السلام ين عبد ا لله بن تيمة الخراني). 

الشيخ الإمام العام شهاب الدين: عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة 
جد الدين عبد السلام بن عبد الله بن اي القاسم بن تيمية الحراني والد 
شيخنا العلامة العلم تقي الدين بن تيمية» مفتى الفرق» الفارق بين 
الْفْرّق»كان له فضيلة حسنة» ولديه فوائد كثبرة» وكان له كرسى ي مجامع 

دمشق يتكلم عليه عن ظهر قلبه» وولي مشيخة دار الحديث السكرية 

بالقصاعین» وبها کان مسكنه» ثم درس ولده الشيخ تقي الدين بها بعده ف 
السنة الآتية كما سيأتي» ودفن بمقابر الصوفية رحه الله. 


تم دخحلت سنة ثلاث وتانين وستمائة 


في يوم الائنين ثاني الحرم منها درس الشيخ الإمام العام العلامة تقي 
الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني بدار 
الحديث السكرية التي بالقصاعين» وحضر عنده قاضي القضاة بهاء الدين 
بن الزكي الشافعي» والشيخ تاج الدين الفزاري شيخ الشافعيةء والشيخ 
زين الدين بن المرحل» وزين الدين بن المنجا الحنبلي» وكان درسا هائلا 
حافلاء وقد كتبه الشيخ تاج الدين الفزاري بخطه لكثرة فوائدة» وكثرة ما 
استحسنه الحاضرون. وقد أطنب الحاضرون في شكره على حداثة 
وصغره» فإنه كان عمره إذ ذاك عشرين سنة وستتين. 

ثم جلس الشيخ تقي الدين المذكور أيضأً يوم الجمعة عاشر صفر 
بالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة على منبر قد هَيُى له لتفسير القرآن 
العزيزء فابتدا من أوله في تفسيره» وكان يجتمع عنده الخلق الكشير والجمع 
الغفير من كثرة ما كان يورد من العلوم المتنوعة الحررة مع الديانة والزهادة 
والعبادة سارت بذكره الركبان في سائر الأقاليم والبلدان» واستمر على 
ذلك مدة سنن متطاولة. 

وفيها قدم السلطان إلى دمشىق من مصر يوم السبت ثاني عشسر جمادى 
الآحرة» فجاء صاحب حاة الملك المنصرر إلى خدمته فتلقاه السلطان في 
موکبه وأکرمه. 

فلما كان ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من شعبان وقع مطر عظيم 
بدمشق» ورعد وبرق» وجاء سیل عظیم جداً حنی کسر اقفال باب 
الفراديس» وارتفع الماء ارتفاعا كثرأ» بجحيث أغرق خلقاً كثراء وأاحذ جمال 


الجيش المصري وائقاهم» فخرج السلطان إلى الديار المصرية بعد ثلائة ايام 


وتولى شد الدواوين الأمير شمس الدين سنقر عوضا عن الدوداري علم 
الدين سنجر. 

وفيها احتلف التار فيما بينهم على ملكهم السلطان امد فعزلوه عنهم 
وقتلوه» وملكوا عليهم السلطان أرغون بن أبغاء وتادوا بذلك في جيشهم» 
وتأطدت أحراهم» ومشت أمررهم على ذلك وبادت دولة السلطان أحمد 
وقامت دولة أرغون بن آبغا. 


ومن توفي فيها من الاعيان 


ومن توفي فيها من الاعيان 

الشيخ 

طالب الرفاعي بقصر حجاج: وله زاوية مشهورة به» وكان يزور 
بعض المريدين فمات. 

# (محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق). 

القاضي الإمام عز الدين أيو المغاخر: محمد بن شرف الدين عبد القادر 
بن عفيف الدين عبد الخالق بن خليل الأنصاري الدمشقي. ولي القضاء 
بدمشق مرتین» عزل بابن خلکان» ثم عزل ابن خلکان ثم عزل بابن 
خلکان به ثانية» ثم عزل وسجن وولي بعده بهاء الدين بن الزکي» وبقي 
معزولا إلى أن توفي ببستانه في تاسع ربيع الأول وصلي عليه بسوق الخيل› 
ودفن بسفح قاسیون. 

وكان مولده سنة ثمان وعشرين وستمائة وكان مشكور السيرة له 
عقل وتدبير واعتقاد كثير في الصالحين» وقد سمع الحديث وخرج له ابن 
بلبان مشيخة قرآها ابن جعوان عله» ودرس بعده بالعذراوية الشيخ زين 
الدين عمر بن مكي بن المرحل» وكيل بيت المال» ودرس أبنه عيي الدين 
امد بالعمادية وزاوية الكلاسة من جامع دمشق» ثم توفي ابنه امد هنا 
بعده في يوم الأربعاء امن رجب» فدرس بالعمادية والدماغية الشيخ زين 
الدين بن الفارقي شيخ دار الحديث نيابة عن أولاد القاضي عز اللين بن 
الصائغ بدر الدين وعلاء الدين. 

وفيها توني. 

اللك 

السعيد فتح الدين: عبد الملك ابن املك الصاح آي الحسن إماعيل 
ابن املك العادل» وهو والد الملك الكامل ناصر الدين محمد في ليلة الائنين 
ثالث رمضان» ودفن من الغد بترية ة آم الصالح» وکان من خیار الأمراء 
حترما کبیرا رئيس روی الموطا عن یجیی بن بکیر عن مکرم بن أبي 
الصقرء وسمع ابن الي وغيره. 

القاضي جم الدين 

8# عمر بن نصر بن منصور: اليساني الشافعي» توفي في شرال منهاء 
وکان فاضلا» ولي قضاء زرع ثم قضاء حلب» ثم ناب في دمشق ودرس 
بالرواحية وباشرها بعده شمس الدين عبد الرحمن بن نوح المقدلسي» يوم 
عاشر شوال. 

وفي هذا اليوم توفي جحماة ملكها: 

اللك 

ك المنصور تاصر الدين: محمد بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب» ولد سنة تين وثلاثين وستمائةء وتعلك حاة سنة ثتين وأربعين» وله 
عشر سنين» فمكث في الملك أزيد من أربعين سنة» وكان له بر وصدقات» 
وقد أعتق في بعض موته خحلقا من الأرقاء» وقام في الملك بعده ولده الملك 


. المظفر بتقليد املك النصور له بذلك. 


القاضي جال الدين أبو يعقوب: 

# يوسف بن عبد الله بن عمر الزواوي قاضي قضاة المالكية» 
ومدرسهم بعد القاضي زين الدين الزواوي الذي عزل نفسه» وقد كان 
ينوب عنه فاستقل بعده بالحکم» توڼي ني الخامس من ذي القعدة وهو في 
طريق الحجاز» وكان عالما فاضلا قليل التكليف والتكلف» وقد شغر 
النصب بعده ثلاث سنين ودرس بعده للمالكية الشيخ جمال اللين 


۹A4 


ثم دخلت سنة أربع وغانين وستمائة 


في أواخحر الحرم قدم اممك المنصور إلى دمشق ومعه الجيوش وجاء إلى 
خدمته صاحب حاة املك المظفر بن المنصور فتلقاه بجميع الجيوش» وخحلع 
عليه خلعة الوك ثم سافر السلطان بالعساكر المصرية والشامية فتزل 
المرقب ففتحه الله عليهم في يوم الجمعة ثامن عشر صفرء وجاءت البشارة 
بذلك إلى دمشق فدقت البشائر وزينت البلد وفرح المسلمون بذلك لأن 
هذا الحصن كان مضرة على المسلمين» وم يتفق فتحه لأحد من ملوك 
الإسلام لا للملك صلاح الدينء ولا للملك الظاهر ركن الدين بيبرس 
البندقداريء وفتح حوله بياس ومَرقيّة وهي بلدة صغبرة إلى جانب البحر 
عند حصن منيع جدا لا يصل إليه سهم ولا حجر منجیق» فارسل إلى 
صاحب طرابلس فهدمه و إلى السلطان الملك المنصورء واستنقذ المنصور 
e‏ الي ر ا ا ر ي ثم 


وفي f‏ ولد للمنصرر ولده اللك E‏ 
قلاوون. 


وفيها عزل حي الدين بن النحاس عن نظر الجامع ووليه عز الدين بن 

حي الدين بن الزكي» وباشر ابن النحاس الوزارة عوضا عن النقي توبة 
التكريتيء وطلب التقي توبة إلى الديار المصرية وأحيط على أمواله وأملاكه. 

وعزل سيف الدين طوغان عن ولاية المدينة» وباشرها عز اللين بن 
أ الجا 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ عر الدين 

محمد بن علي بن ابراهيم بن شداد. توفي في صفر» وکان فاضلا 
مشهوراء له کتاب «سيرة الملك الظاهر٠»‏ وكان معتنيا بالتاريخ. 

#ه البندقدار: استاذ الك الظاهر بيبرس» وهو الأمير الكبر علاء 
الدين أيدكين البندقدار الصالحي» كان من خيار الأمراء ساعحه اللّه. 

توفي في ربيع الآخحر منهاء وقد كان الصالح نجم الدين صادر البندقدار 
هذاء وأخذ منه بملوكه بيبرس فاضافه إليه لشهامته ونهضته» فتقدم عنده 
على أستاذه وغبره. 

الشيخ الصا العابد الزاهد: شرف الدين أبو عبد الله ۰ 

8# محمد بن الحسن بن إسماعيل الإ ميمي» كانت له جنازة هائلةء ودفن 
بقاسیون رجه الله. 

# ابن عامر المقرىء: الذي ينسب إليه الميعاد الكبيرء الشيخ الصالح 
المقريء بُ شمس الدين أبو عبد الله حمد بن عامر بن أبي بكر الخسولي 
الحنبلي» > سمع الحديث من الشيخ موف الدين بن قدامة وغبره» وکان 
يعمل الميعاد ليلة الأحد فإذا فرغوا من ذلك دعا بهم ثم وعظهم توفي يوم 
الأربعاء ق ا ا ا ا 
الأرمني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


القاضي عماد الدين: 

8 دارد بن جى بن كامل القرشي البصروي الحنفي» مدرس العزية 
بالكشك» وناب في الحكم عن جد الدين بن العديم» وسمع الحديث وتوفي 
ليلة النصف من شعبانء وهو والد الشيخ نجم الدين القحفازي» شيخ 
الحنفية» وخحطيب جامع تنكر. 

الشيخ 

8# حسن الرومي: شيخ سعيد السعداء بالقاهرة وقد وليها بعده شمس 
الدين الأيكى. 

ر 

8# سعيد بن علي بن سعيد. الشيخ رشيد الدين النفي مدرس الشبلية 
وله تصانيف مفيدة كثرة» ونظم حسن فمن ذلك قوله: 
قل لنيجتراأنتدركه نكبات اللهر لايضني الحذر 


أنمب الححزناعقادي آنه كل شيءبقضاءوقدر 

ومن شعره قوله: o.‏ 
إلمي لك الحمدالذي آنت أهله على نعم منها المداية للحمسد . 
صحيحا خلقت الجسم مني سلما ولطفك بي ما زال مذ كنت في المهد 
وكنت يتيما قد احاط بي الردى فاریث واستنقذت من کل ما يردي 
i Ca‏ إلى كل خير يهتدي طالب الرشد 
ووفقت لاوسلام قلي ومنطقي فانعمةقدحل موقعهاعندي 
ولو رمت جهدي ان اجازي فضيلة فضلت بها لم جز أطرافها جدذي 
الست الذي أرجو جنابك عندما جلف الأهلون وحدي في لحدي 
فجد لي بلطف منك يهدي سريرتي وقلي ويدنيني إلبك من البْعمد 

توفي يوم السبت ثالث رمضان» وصلي عليه بعد العصر بالجامع 
المظفري» ودفن بالسفح. 

بو القاسم . 

علي بن بلبان بن عبد الله: الناصري الحدث الفيد الماهر» توفي يوم 
الخمیس مستهل رمضان. 

الأمير جير الدين: 


8# محمد بن يعقوب بن علي المعروف بابن تيم الحموي الشاعرء 
صاحب الديوان في الشعر» فمن شعره قوله: 
عاينت ورد الروض يلطم خحده ويقول قولا في البنفسسج يحنق 
لا تقربسوه وإ تضوع نشره مابينكم فهو الملو الأزرق 

(محمد بن عدمان بن علي الرومي). ِ 

الشيخ العارف شرف الدين: أبو عبد الله محمد ابن الشسيخ عثمان بن 
علي الرومي» ودفن بتربتهم بسفح قاسيون» ؤمن عندهم خرج الشيخ جال 
الين محمد الساوجي وحلتق ودخحل في ذي الجوالقية وصار شيخهم 
ومقدمهم. 


ثم دخلت سنة مس وقانين وستمائة 


قلاوون» وناثبه بالشام الأمير حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري» 


سنة ست وغانين وستمائة 


والأمير بدر الدين الصوابي حاصر مدينة الكرك في آواحر السنة الماضية؛ 
وقدم عليه من مصر عسكر صحبة الأمير حسام الدين طَرنطاي» فاجتمعوا 
على حصار الكرك حتى أنزلوا منها صاحبها الملك المسعرد خضر ابن 
الك الظاهرء ني مستهل صفرء وجاءت البشارة بذلك إلى دمشق» فدقت 
البشائر ثلاثة أيام» وعاد طْرّنطاي بالك خضر وأهل بيته إلى الديار اللصرية 
كما فعل اللك الظاهر ابره بالملك المغيث عمر بن العادل»كما تقدم ذلك. 

واستناب في الكرك ناتبا عن أمر المنصورء ورتب أمورها وأجالرا منها 
خلقا من الكركبنء واستخدموا بقلعة دمشق 

وا اقترب دخول آل الظاهر إلى القاهرة تلقاهم المنصور فأكرم لقياهم 
وأحسن إلى الأخحوين نجم الدين خضر» ويدر الدين سلامش» وجعلهما 
يركبان مع ابنيه علي والأشرف خليل» وجعل عليهما عیونا يرصدون ما 
يفعلان» وأنزلا الدور بالقلعة وأجرى عليهم من الرواتب والنفقات ما 
يبكفيهم وزيادة كثيرة. 

وكتب الأمير بدر الدين بكتوت العلائي وهو جرد بحمص إلى نائب 
دمشق لاجينء أنه قد انعقدت زوبعة في يوم الخميس سابع صفر بأرض 
مص ثم ارتفعت في السماء كهينة العمود والحية العظيمة» وجعلت 
تختطف الحجارة الكبار» ثم تصعد بها في الحو كأنها سهام النشاب و حملت 
شيا كشرا من الحمال باحاهاء والأثاث والخيام والدواب» ففقد الناس من 
NI‏ وإنا إليه راجعرن. 
وي هذا اليوم وقع مطر عظيم في دمشق وجاء سيل كثير ولا سيما 
بالصالخية. 

وفيها أعيد علم الدين الدوداري إلى شد الدراوين بدمشق» والصاحب 
نقي الدين بن توبة إلى الوزارة بدمشق. 

وفيها تولى قضاء الالكية بمصر زين الدين بن ابي خلوف النميري 
عوضا عن القاضي تقي الدين بن شاس الذي توفي بها. 

وفيها درس بالغزالية بدر الدين بن جماعة انتزعها من يد شمس الدين 
إمام الكلاسةء الذي كان ينوب عن شمس الدين الأيكي» والأيكي شيخ 
سعيد السعداء» باشرها شهراً ثم جاء مرسوم بإعادتها إلى الأيكيء وآنه قد 
استناب عنه جال الدين الباجربقي» فباشرها الباجربقي في ثالث رجب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أحمد بسن شيبان بن تغلب الشيباني أحمد مشايخ الحديث المسندين 
العمرين بدمشق» توقي في صفر عن ثمان وثمانين سنةء ودفن بقاسيون. 

الشيخ الإمام العام البارع: الشيخ مال الدين أيو بكر 

## محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن سْحَان البكري 
الشريشي المالكيء ولد بشريش سنة إحدى وستمائةء ورخل إل العراق 
فسمع بها الحديث من المشايخ القطيعي وابن زوربة وابسن التي وغيرهم 
واشتغل وحصل وساد أهل زمانه ثم عاد إلى مصر فدرس بالفاضلية» ثم 
الصالح» ومشيخة الرباط الناصري بالسفح› ومشيخة الالكيةء وعرض عليه 
القضاء فلم يقبل. 

توفي يوم الائنين الرابع والعشرين من رجب بالرباط الناصري 
بقاسيون»› ودفن بسفح قاسيون تجاه الناصرية وكانت جنازته حافلة جدا. 


هه رابن ال ر کي). 


دمشق فول مشيخة الحديث بتربة آم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


Y * Qo 


قاضي القضاة: يوسف ابن قاضي القضاة حي الدين أبي الفضل بحيى 
بن محمد بن علي بن محمد بن بى بن علي بن عبد العزيز بن علي بن 
الحسين بن محمد بن عبد الرحجن بن الوليد بن القاسم بن الوليد بن عبد 
الرحهن بن أبان بن عدمان بن عفان القرشي الدمشقي المعروف بابن الزكي 
الشافعي كان فاضلا مبرزاء وهو آخر من ولى القضاء من بنى الزكي إلى 


يومنا هذا. 
ولد قي سنة أربعين وسمع الحديث. توفي ليلة الاين ل¿ حادي عشر ذي 
الحجةء ودفن es‏ وتولی بعده ابن ا لخرني شهاب الدين. 


الشيخ جد الدين 

ا ر ا 
الشافعي الكاتب المعروف باين المهتارء كان فاضلا في الحديث والأدب» 
يكتب كتابة حسنة جداأء وتولى مشيخة دار الحديث النورية» وقد سمح 
الكثير وانتفع الناس به ويكتابته» توفي عاشر ذي الحجة ودفن بباب 
الفراديس. 

الشاعر الأديب: شهاب الدين أبو عبد الله 

# محمد بن عبد المعم بن محمد المعروف بان ليمي كانت له 
مشاركة في علوم كثيرة» ويد طول في النظم الراتق الفسائق» جاوز الثمانين 
وقد تنازع هو ونجم الدين بن إسرائيل في قصيدة بائيةء فتحاكما إلى ابن 
الفارض فامرهما بنظم أبيات على وزنها فنظم كل منهما فاحسن» ولكن 
لابن الخيمي يد طول عليه» وكذلك فعل ابن خلکان» وامتدحه على وزنها 
بایات حسان» وقد اطال ترجته الجزري في کتابه. 

وفيها كانت وفاة: 

ااج 

ع شرف الدين بن مِرّى» والد الشيخ حي الدين النووي رحه الله. 

# يعقوب بن عبد الحق: آبو يوسف المريي سلطان بلاد المغرب» خرج 
على الواثق بالله أبي دبوس فسابه املك بظاهر مراكش» واستحوذ على 
بلاد الأندلس والجزيرة الخضراء» في سنة لمان وستين وستمائة» واستمرت 
ايامه إلى حرم هذه السنةء وزالت على يديه دولة الموحدين بها. 

البيضاوي صاحب التصانيف: هو القاضي الإمام العلامة ناصر 
الدين عبد الله بن عمر الشيرازي» قاضيها وعالمها وعالم أنربيجان وتلك 
النواحي» مات بتبريز سنة مس وثمانين وستمائة. 

ومن مصنفاته المنهاج في اصول الفقه» وهو مشهور» وقد شرحه غير 
واحد» وله شرح التبيه في أربح مجلدات وله الغاية القصوى في دراية 
الفتوى» وشرح المحخب والكافية في المنطق» وله الطوالع وشرح الحصول 
ايضاً وله غر ذلك من التصانيف المفبدة» وقد أوصى إلى القطب 
الشيرازي أن يدفن ججانبه بتبريز والله سبحانه أعلم. 


نم د خلت سبنة ست وقانين وستمائة 


في اول الحرم ركبت العساكر صحبة نائب الشام حسام الديسن اجن 


إلى حاصرة صهيون وحصن برزيه» فمانعمهم الأمير سيف الدين سنقر 


الأشقرء فلم يزالوا به حتى استتزلوه وسلمهم البلاب وسار إلى خدمة 
السلطان الملك المنصور فتلقاه بالإكرام والاحترا» وأعطاه تقدمة الف 
فارس» ول يزل معظماً في الدولة المنصورية إلى آخرهاء وانقضت تلك 
الأحوال. 


۹۱ ومن توفي فيها من الأعيان سنة سبع ومانين وستمائة 
وفي النصف من الحرم حكم القاضي جلال الدين الحتفي نيابة عن أبيه شرف الدين سليمان بن بنيمان: الشاعر المشهورء له ديوان. مات في 
حسام الدين الرازي. ) صفر منها. 
وفي الثالث عشر من ربيع الأول قدم القاضي شهاب الدين محمد ابن الشيخ الصا عز الدين: 
القاضي شمس الدين بن الخليل ا لري من القاهرة على قضاء قضاة # عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصيقل الخراني ولد سنة أربع 
دمشق» وقرئ نقليده يوم الجمعة مستهل ربيع الأخرء e‏ بنيابة شرف وتسعين وخمسمائة» وسمع الكثرر» ثم استوطن مصر حتى توي بها رابع 


الدين المقدسي. 

وفي يوم الأحد ثالث شوال درس بالرواحية الشيخ صفي الليين 
الهندي» وحضر عنده القضاة ا ك الدين الفزاري» وعلم الدين 
الدواداري» وتولى قضاء قضاة القاهرة تة تقي الدين عبد الرحمن ابن بنت 
الأعز» عرضا عن برهان الدين الخضر السنجاريء وقد كان وليها شهراً 
بعد ابن اللخوني فاجتمع حيتئذ إلى ابن بنت الأعز بين القضاء كله بالديار 
المصريةء وذلك في أوائل صفر منها. 

وفيها استدعي سيف الدين السامري من دمشق إلى الديار اللصرية 
ليشترى منه ريع حَرزمة الذي اشتراه من بنت الملك الأشرف موسى» فذكر 
هم آنه وففه» وكان التكلم في ذلك علم الدين الشجاعي» وكان ظالمأء 
وكان قد استنابه ا ملك المنصور بديار مصر» وجعل يتقرب إليه بتحصيل 
الأموال؛ ففتق همم ناصر الدين محمد بن عبد الرحمن المقدسي أن السامري 
اشترى هذا من بنت الأشرف» وهي غير رشيدة» وأثبت سفهها علي زين 
الدين بن مخلوف الجائر الجاهل» وأبطل البيع من اصله» واسترجع على 
السامري مغل مدة عشرين سنة مائتي الف درهم» وأخذوا منه حصة من 
الزنبقية قيمتها سبعون الفا وعشرة آلاف مكملة وتركره فقراً على برد 
الديار» ثم أثبتوا رشدها واشتروا منها تلك الحصص بيا أرادوه ثم أرادوا 
أن يستدعرا بالدماشقة واا رفنت ویصادرونهم» وذلك ا 
أن من ظلم بالشام لا يفلح وأن من ظلم بمصر أفلح وطالت مدته» وكانوا 
يطلبونهم إلى مصر أرض الفراعنة والظلم» فيفعلون معهم ما أرادوا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

رالقسطلاني). 

الشيخ الإمام العلامة: قطب الدين أبو بكر محمد ابن الشيخ الإمام أبي 
العباس أحمد بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد اله بن امد الميموني 
القيسي التورّري المصري» ثم ا لمكي الشافعي المعروف بالقسطلاني شيخ دار 
الحديث الكاملية بالقاهرة. 

ولد سنه ربع عشرة وستمائة» ورحل إلى بغداد فسمع الكثير وحصل 
رما وکان يفي على مذهب الشاقعيء وأقام بمكة مدة طريلة ‏ ثم صار إلى 
مصر فولي مشيخة دار الحديث» وكان حسن الأخحلاق عيبا إلى التاس. 

توفي في آخر الحرم ودفن بالقرافة الكبرى» وله شعر 
الجزري قطعة صالحة. 

عماد الدين: 

8# محمد بن العباس الدنيسري الطبيب الماهر» والحاذق الشاعر» حدم 
الأكابر والوزراء وعمر ثمانين سنة وتوفي في صفر من هذه السئة بلمشق. 

قاضي القضاة: برهان الدين 

# الخضر بن الحسن بن علي السنجاري تولى الحكم بديار مصر غير 
مرةء وول الوزارة أيضاء وكان رئيساً وقوراً مهيبأء وقد باشر القضاء بعده 
تفي تقى الدين ابن بنت الأعر. 


حسن ورد منه ابن 


عشر رجب» وقد جاوز التسعين. 

وقد سمع منه الحافظ علم الدين البرزالي لما رحل إلى مصر في سنة 
أربع وثمانين» وحكي عنه آنه شهد جنازة في بغداد فتبعهم نباش» فلما کان 
الليل جاء إلى ذلك القبر ففتح عن الميت» وكان الميت شابا قد أصابته 
سكتةء فلما فتح القبر نهض ذلك الشاب اميت جالسا فسقط النباش ميتا 
في القبر» وحرج الشاب من قبره إلى أهله. 

وحکی له قال: كنت مرة بقليوب وبين يدي صبرة قمح» فجاء زنبور 
جاء فاخذ اخری شم ذهب بهاء ثم جاء 
فاخحذ آخرى أربع مرات» قال: فاتبعته فإذا هو يضع الحجبة في فم عصفور 
اعمى بين تلك الأشجار التى هناك. 

قال: وحكى لي الشيخ عبد الكاني أنه شهد مرة جنازة فإذا عبند أسود 
مفعتاء فلما صلى الئاس عليها لم يصل؛ فلما حضرنا الدفن نظر إل وقال: 
أنا عملهء ثم ألقى نفسه في قبر ذلك اليت» قال: فنظرت فلم أر شيئا. 

الافظ أبو اليمن: أمين الدين 

عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن بن 
عساكر الدمشقي ترك الرياسة والأملاك» وجاور بمكة ثلاثين سنة مقبلا 
على العبادة والزهادةء وقد حصل له قبول من الناس شاميهم ومصريهم 
وغيرهم» توفي بالدينة النبوية في ثاني رجب منها. 


فأخحذ واحدة ثم ذهب بھاء ٹم 


ٹم دخلت سنة سبع وقانین وستمائة 

فيها قدم الشجاعي من مصر إلى الشام بنية المصادرة لأرباب الأمرال 

من أهل الشام. 

ولي أواخر ربيع الآخر قدم الشيخ ناصر الدين عبد الرحمن القدسي 
من القاهرة» على وكالة بيت الال ونظر الأوقاف» ونظر الخاص» ومعه 
تقاليد وخلع فتردد الناس إلى بابه وتكلم في الأمور وآذى الناس» وكانت 
ولايته بسفارة الأمير علم الدين الشجاعي التكلم في الديار المصرية» توسل 
إليه بالشيخ شمس الدين الأيكي وبابن الوجيه الكاتب» وكانا عنده هما 
صورة. 

وقد طلب جاعة من أعيان الدماشقة في اول هذه الستة إلى الديار 
الصرية فطولبوا بأموال كثيرة» فدافع بعضهم بعضأء وهذا ما بخنف عقوبته 
من ظلمهم» وإلا فلو صبروا لعوجل الظالم بالعقوبة» ولزال عنهم ما 
یکرهون سریعا. 


ولا قدم ابن الممدسي إل دمسن کان محکم بتربة آم الصالح» والناس 


يترددون إليه ويخافون شره» وقد استجد باشورة بباب الفراديس وساطب 


باب الساعات للشهودء وجدد باب الجابية الشمالي ورفعه» وكان متواطأء 
واصلح الجسر الذي تحته» وكذلك أصلح جسر باب الفراديس تحت 
السويقة التي جددها عليه من الجانبين. 

وهذا من احسن ما عمله ابن المقدسي» وقد كان مع ذلك كثبر الأذية 
للناس ظلوما غشوماء ويفتح على الناس أبواباً من الظلم لا حاجة إليها. 


سنة تمان وغانین وستمائة 

ولي عاشر جمادى الأولى قدم من الديار الملصرية أيضا قاضي القضاة 
حسام الدين الحنقي» والصاحب تقي الدين توبة التكريي» وقاضي القضاة 
جال الدين محمد بن سليمان الزواوي المالكي على قضاء المالكية بعد 
شغوره عن حاکم بدمشق شى ثلاث سنن ونصف» فاقام شعار المنصب ودرس 
ونشر المذهب وكان له سؤدد ورياسة. 

وي ليلة الجمعة رابع شعبان توني الملك الصالح علاء الدين اين الملك 
المنصور قلارون بالدوسنطارية فوجد عليه أبره ونختا شدیدا» وقد کان عهد 
إليه بالأمر من بعده وخطب له على المنابر من مدة سنين» فدفنه في تربته 
وجعل ولاية العهد من بعده إلى ابنه الأشرف خليل وكتب بذلك إلى 
الآفاق» ولا جاءت البريدية في شرال بولاية الأشرف خليل» من بعد أييه» 
وخحطب له معه على النابر من بعد ذكر أبيه يوم الجمعة» ودقت البشائر 
وزين البلد سبعة أيام» ولبس الجيش الخلم وركبوا» وأظه ر الناس سرورا 

ولي رمضان باشر حسبة دمشق شمس الدين بن السلعوس» عوضا 
عن شرف الدين بن الشيرجي. 

وفيه توجه الشيخ بدر الدين بن جماعة إلى خطابة القدس بعد موت 
حطيبه قطب الدين» فباشر بعده تدريس القيمرية علاء الدين أحمد ابن 
القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز أخو قاضي مصرء ثم بعد شلاث سنين 
أخذ ابن جماعة قضاء الديار المصرية عوضاً عن ابن بنت الأعز. 

وفي شهر رمضان كبس نصراني وعنده مسلمة وهما يشربان الخمر في 
نهار رمضان» فأمر نائب السلطنة حسام الدين لاجين بتحريق اللصراني 
فبذل في نفسه آموالا جزيلة فلم يقبل منه» وأحرق بسوق الخيل» وعمل 
الشهاب محمود في ذلك أبياتا في قصيدة مليحة» وأما المرأة فجلدت الحد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الخطيب الإمام قطب الدين أبو الزكاء 

عبد العم بن بى بن إبراهيم بن علي بن جعفر بن عبد الله بن 
محمد بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, القرشي» الزهري 
خطيب بيت المقدس أربعين سنةء وكان من الصلحاء الكبار بويا عند 
الناس» حسن الميئة مهيبا عزيز النفس» يفي الناس ويذكر التفسير من 
حفظه في الحراب بعد صلاة الصبح» وقد سمع الكثير وكان من الأخيارء 
ولد سنة ثلاث وستمائةء وتوف ليلة الثلاثاء سابع رمضان عن أربع 
ونمانين سنة. 

الشيخ الصاح العابد 

8 إبراهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبري: تقي الدين أبو 
إسحاق» أصله من قلعة جع د ثم أقام بالقاهرة» وكان يعظ الناس وكان 
الناس يتتفعون بكلامه كشيرا: توفي بالقاهرة يوم السبت الرابع والعشرين ص 
الحرم ودفن في تربته بالحسينية» وله نظم حسن» وكان من الصلحاء 
المشهورين رجه الله تعالى. 

الشيخ الصاح 

ياسين بن عبد الله القريء الحجام: شيخ الشيوخ عيي الدين 
النواوي» وقد حج عشرين حجة» وكانت له أحوال وكرامات. 

الخونده غازية خاتون بت الملك المنصور قلارون: زوجة الملك 
السعيد. ٠‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۰۹۲ 


الحكيم الرليس علاء الدين 

هه ابن آبي الحزم بن نفيس: شرح القانون لابن سيتا وصنف الموجز 
وغبره من الفوائد وكان يكتب من حفظه» وکان اشتغاله على ابن 
الدخحواري» وتوف بمصر قي ذي القعلة. ٠‏ 

محمد بن جال الدين بن مالك الحوي. 

الشيخ بدر الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ جمال الدين بن مالك 
اللحوي» شارح الألفية الي عملها أبوه» وهو من أحسن الشروح وأكثرها 
فوائدء وکان لطيفا ظريفاً فاضلا توي في يوم الأحد الثامن من الحرم 
ودفن من الغد بباب الصغير. والله أعلم. 


ثم دخلت سنة نان وغانين وستمائة 


فيها كان فسح مدينة طرابلس: وذلك أن الساطان قلاوون ققدم 
بالجيرش المنصورة المصرية في صحبته إلى دمشق» فدخلها في الثالث عشر 
من صفر» ثم سار بهم وبجيش دمشتق وصحبته حلق كثير من الخطوعة» 
منهم القاضي نجم الدين ا لحبلي» قاضي الحتابلة» وخحلق من المقادسة 
وغيرهم» فنازل طرابلس يوم الجمعة مستهل رييع الأولء وحاصرها 
بانجانيق حصارا شديدا» وضيقوا على أهلها تضيقا عظيماء ونصب عليها 

فلما كان يوم الثلاثاء رابع ريبع الأخحرة فتحت طرابلس في الساعة 
الرابعة من النهار عتوةء وشمل القتل والأسر جميع من فيهاء وغرق كثير 
من أهل الميناء ونهبت الأموال وسبيت النساء والأطفالء واخذت الذخاثر 
والحراصل» وقد كان هما ني أيدي الفرنج من سنة ثلاث وخسمائة إلى هذا 
التاريخ كان املك صنجيل الفرنج حاصرها سبع سنين حتى ظفر بها كما 
ذكرناء وقد كانت قبل ذلك في يدي المسلمين من زمان معاويةء فقد فتحها 
سقيان بن جيب لعاويةء فأسكنها معاوية اليهود» ثم كان عبد الملك بن 
مروان جدد عمارتها وحصنها وأسكتنها المسلمينء وصارت آمنة عامرة 

مطمئنة» وبها ثمار الشام ومصرء فإن بها الجوز والموز والثلج والقصب» 
والمياه جارية فيها تصعد إلى أماكن عاليةء وقد كانت قبل ذلك ثلاث مدن 
تقاریةه ثم صارت بلدا واحلاء ثم حولت من موضها كما مسياني الآن. 
ولا وصلت البشارة إلى د 
فرحا شديداً وللّه الحمد والنة. 

ثم آمر السلطان الملك المنصور قلاوون أن تهدم البلد با فيهامن 
العمائر والدور والأسوار الحصينة التي كانت عليهاء وآن يبنى على ميل 
منها بلدة غيرها أمكن متها وأحسن» ففعل ذلك» فهي هذه البلدة التي يقال 
ها طرابلس, التى جعلها الله تعالى دار أمان وامان. 

ولا فرغ السلطان من فح طرابلس عاد إلى دمشق مؤيدا منصورا 
مسروراً عبورأء فدخلها يوم النصف من جمادى الآخرة» ولكنه فوض 
الأمرر والكلام في الأموال إلى علم الدين الشجاعي» فصادر جماعة وجمع 
أمرالا كثرة» وحصل بسبب ذلك أذى الخلق» ويئس هنا الصنيع فإن ذلك 
تعجيل لدمار الظام وهلاكهء > فلم يغن عن المنصور ما جمع له الشجاعي من 
الأموال شيثاء فإنه ام يعش بعد ذلك إلا اليسير حتى أخذه الله أخذ القرى 
وهي ظالةء كما سياتي. 

ثم سافر السلطان في ثاني شعبان ججيشه إلى الديار ا لمصريةء فدخلها في 
أواخحر شعبان. 


مش دقت البشائر وزینت السلاد وفرح اللاس 


۲۰۹۳ 


وفيها فتحت قلاع كثيرة بناحية حلب: كركر» وتلك النواحي» 
وكسرت طائفة من التتر هناك وقتل ملكهم خربندا نائب التتر على ملطية. 

وفيها تول الحسبة بدمشى جال الدين يوسف بن التقي توبة التكريتي 
ثم أخذها بعد شهور تاج الدين الشيرازي. 

وفيها وضع منبر عند محراب الصحابة بسبب عمارة كانت في 
القصورةء فصلى برهان الدين الإسكندري نائب الخطيب بالناس هناك مدة 
شهرء الحماعات والحمعات) ابتدؤوا ذلك من يوم الحمعة الثاني والعشرين 


من دي اسلحجة. 
ومن توفي فيها من الأعيان 
الشيخة 


فاطمة بنت الشيخ إبراهيم بنت الرعيني: زوجة النجم بن إسرائيل» 
كانت من بيت الفقرء ها سلطنة وإقدام وترجمة وكلام في طريقة الحريرية 
وغیرهم» وحضر جنازتها خلق كثير» ودفنت عند الشيخ رسلان. 

العلم ابن الصاحب: الشيخ ماجن هو الشيخ الفاضل علم الدين 

# أححمد بن يوسف بن عبد الله بن شكرء كان من بيت عالم ورياسة» 
وقد درس في بعض المدارس» وكانت له وجاهة ورياسةء ثم ترك ذلك کله 
وأقبل على الحرفشة وصحبة الحرافيش والتشبه بهم في اللباس والطريقةء 
وأکل الحشیش واستعمل ما کان من إليهم في الخلاعة وانجون والزوائد 
الراثقة الفاثقة التي لا يلحق في كثير منهاء وقد كان له أولاد فضلاء ينهونه 
عن ذلك فلم يلتفت إلبهم» ولم يزل ذلك دأبه حتى توفي ليلة الجمعة 
الحادي والعشرين من ربيع الأول. 

ولا ولي القضاة الأربعة كان ابسن خالته تاج اللين ابن بنت الأعز 
مستقلا في القضاء قبل ذلك» فقال له ابن الصاحب المذكرر: ما مت حتى 
رأيتك صاحب ربع» فقال له: تسكت وإلا خليتهم يسقونك السم فقال 
له: في قلة دينك تفعل» وني فلة عقوهم يسمعون منك» وقال يمدح الحشيشة 
ألنسيسة: 


ني خمار الحشيش معنى مرامسي يااهيل العقسول والأفهام 

حرموهاعن غير عقل ونقل وحرام تحريسم غير الحرام 
وله أیضاً: 

يانفس ميلي لى التصصابي فاللهر منه الفتسى يعيش 

ولاتعلي من سكريوم إن أعوزالخمسر فالحشيش 
وله ایضا: 

جعت بين الحشيش والخمر فرحت لاآهتدي من السكر 


وقال بهجر الصاحب بهاء الدين ہن الحنا: 
اقابهاوتهنسا لابا ان تعنسسسى 


فاستدعاه فضربه ثم أمر به إلى المارستان فمكث فيه سنة ثم أطلق. 

مس الدين الأصبهاني: شارح الحصول: 

# محمد بن حمود بن محمد بن عباد السلماني العلامة» قدم دمشق 
بعد الخمسين وستمائةء وناظر الفقهاء واشتهرت فضائله» وسمع الحديث 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وعانين وستمائة 


وشرح المحصول للرازي» وصنف القواعد في أربعة فنون أصول الفقه؛ 
واصول الدين» والمنطقء والخلاف. وله معرفة جيدة في المنطق والنحر 
والأدب» وقد رحل إلى مصر فدرس بمشهد الحسين والشافعي وغيرهماء 
ورحل إلبه الطلبة» توفي في العشرين من رجب في القاهرة عن تسين 
ول ا 

(محمد بن سليمان بن علي التلمساني). 

الشمس محمد بن العفيف: سليمان بن علي بن عبد الله بن علي 
التلمسانيء الشاعر المطبق» كانت وفاته في حياة أبيه فتألم له ووجد عليه 
وجدا شديداء ورثاه بأشعار كشيرة» توفي بوم الأريعاء الرإبع عشر من 
رجب» وصلي عليه با لجامع» ودفن بالصوفية فمن رائق شعره قوله: 


وکم یتجافی خصره وهو ناحل وكم يتحلى ثغره وهو بارد 


ر 


صفراء ف وجهه خحضراء في فمه 


لكنه غير مصروف إلى رشده 
مراء في عه سوداء في کله 
ومن شعره أیضا: 

وقد لاح من سود الذوائب في جنح 
وقد طلعت شمس النهار على رمح 


بدا وجهه من فوق ذابال خحده 

فقلت عجيب كيف ل يذهب الدجى 
وله في جملة أبيات: 

سب اللدن ي حدسوروى 


ونت حرک ىت ا هوى 


ماأنت عنلدي والقضي- 
هناك حرك وه الهسواء 
املك 

المصور شهاب الدين: حمود ابن الملك الصا إسماعيل بن العادلء 
توفي يوم الثلاثاء ثامن عشر رجب» وصلي عليه با لجامع» ودفن من يومه 
بتربة جده» وکان ناظرهاء وقد سمح الحديث الكئير» وكان بحب أهلهء 
وکان فيه لطف وتواضع. 

الشيخ فخر الدين أبو محمد: 

ه عبد الر جن بن يوسف البعلبكي الحبليء شيخ دار الحديث النورية 
ومشهد ابن عروة» وشيخ الصدريةء كان يفتي ويفيد الناس مع ديانة 
وصلاح وزهادة وعبادةء ولد سنة إحدى عشرة وستمائة» وتوفي في رجب 
منها. 


ثم دخلت سنة تسع وقانين وستمائة 


فيها كانت وفاة املك المنصور قلاوون» وكان الخليفة الخحاكم العباسيء› 
ونائب مصر حسام الدين طرنطاي» ونائب الشام حسام الدين لاجين» 
وقضاة الشام شهاب الدين بن الخويُي الشافعي» وحسام الدين الحنفي» 
ونجم الدين بن شيخ الجبل الحنبلي» وجال الدين الزواوي المالكيء وجاء 
البريد بطلب شمس الدين ستقر الأعسر إلى الديار الملصريةء فأكرمه 
السلطان وقواه وشد يده وأمره باستخلاص الأموالء وزاده شد الجيوش» 
والكلام على الحصون إلى البيرة وكختا وغير ذلك فقويت نفسه وزاد 
تبره ولكن كان يرجع إلى مروءة وستر وينفع من يتمي إليهء وذلك مودة 


سنة تسع وعانين وستمائة 


ي الدنيا في آيام قلائل. 

وفي جمادى الآخرة جاء البريد بالكشف على ناصر الدين المقدسي 
وكيل بيت الالء وناظر الخاص والأوقاف» فظهرت عليه محاز من أكل 
الأوقاف وغيرهاء فرسم عليه بالعذراوية وطولب بتلك الأموال وضيق 
عليه» وعمل فيه سيف الدين أبو العباس السامري قصيدة يتشفى فيها لا 
کان اسدی اليه من الظلم والريذاء مع آنه راح إليه وتغمم لله وتعازحا 
هنالك. ثم جاء البريد بطلبه إلى الديار المصرية فخاف النواب من ذهابه 
إليها وفضرله وشره فاصبح يوم الجمعة ثالث شعبان وهو مشنوق بالمدرسة 
العذراويةء فطلبت القضاة والشهود فشاهدوه كذلك» ثم جهز وصلي عليه 
بعد الجمعة ودفن بمقابر الصوفية عند أبيه» وكان مدرسا بالرواحية وترية أم 
الصالح» مع الوكالتين والنظر. 

وجاء البريد بعمل مجانيق لحصار عكا فركب الأعسر إلى أراضي 
بعلبك لا هنالك من الأخشاب العظيمة التي لا يوجد مثلها بدمشق» وهي 
تصلح لذلك. فكثرت الجحنايات وال جبايات والسُخرء وكلفوا الاس تكليناً 
كثيراء وأحذوا أاخشاب الناس» وححملت إلى دمشق بكلفة عظيمة وشدة 
كثيرة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وفاة الملك المنصور قلاوون 

بينما الناس في هنا امهم والمصادرات وأمثال ذلك إذ وردت بريدية 
فأخبروا! بوفاة الملك المنصور يوم السبت سادس ذي القعدة من هله السنةء 
بالمخيم ظاهر القاهرة» ثم مل إلى قلعة الجبل ليلا وجلس بعده ولده الك 
الأشرف خليل بولاية العهد له» وحلف له جيع الأمراء» وخطب له على 
المنابر» وركب في أبهة الملك» والعساكر كلهم في حدمته مشاة من قلعة 
الجبل إلى الميدان الأسود الذي هو سوق الخيل» وعلى الأمراء والمقدمين 
الخلع» وعلى القضاة والأعيانء ولا جاءت الأخبار بذلك حلف له الأمراء 
بالشام» وقبض على حسام الدين طرنطاي نائب أبيه وأخذ منه آموالا 
جزيلة أنفق منها على العساكر. ٍ 

وفيها ولي خحطابة دمشق زين الدين عمر بن مكي بن المرحل عوضا 
عن جال الدين بن عبد الكافي وكان ذلك بساعدة الأعسر. 

وتولى نظر الجامع الرئيس وجيه الدين بن المنجي الحنبلي» عوضا عن 
ناصر الدين بن المقدسي» ومر وقفه وعمره وزاد مائة وسين ألفا. 


وفها احترقت دار صاحب حاة» وذلك أنه وقع فيها نار في غيبته فلم 


يتجاسر أحد يدخلهاء فعملت النار فيها يومين فاحترقت واحترق كل ما 
القونوي. 
Ee ET‏ النصور 
قبل موته. 

وحج بالشاس في هذه السنة من الشام الأمير بدر الدين بكترت 
الزوباسي» وحج قاضي القضاة شهاب الدين بن الخرسي» وشمس الدين 
بن السلعوس ومقدم الركب الأمير عتبة» فتوهم منه آبو نمي» وکان بینهما 
عداوة» فاغلی ابراب مكة ومنع اللاس من دخرها فاحرق الباب وققل 
جماعة ونهب بعض الأماكن» وجرت خطوب فظيعة» ثم ارسلوا القاضي 


وفاة الك المنصور قلارون 


۰4٤ 


ابن الخوني ليصلح بين الفريقين» ولا استقر عند أبي نمي رحل الر ب 

وبقي هو في الحرم وحده وارسل معه ابر نمي من الحقه بهم سالا معظما, 

وجاء الخير يموت المنصور إلى الناس وهم بعرفات وهنا شيء عجيب. 
وجاء كتاب يستحث الوزير ابن السلعوس في المسير إلى الديار المصريةء 

وبين الأسطر خط الملك الأشرف: يا شقير يا وجه الخير احضر لتستلم 

الوزارة فساق إلى القاهرة فوصلها يوم الثلاثاء عاشر الحرم» فتسلم اللوزارة. 
قال السلطان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

السلطان املك المنصور 

# قلارون بن عبد الله الزكي الصالي الألفيء اشتراه املك الصالح 
نجم الدين أبوب ابن الملك الكامل عمد بن العادل آبي بكر بن أيوب» 
بالف دينار» وكان من أكابر الأمراء عنده وبعده» ولا تزوج الملك السعيد 

بن الظاهر بابتته غازية خاتون» عظم شانه جدا عند الظاهرء وما زال يترفع 
في الدولة حتى صار أتابك سلامش بن الظاهرء ثم رفعه من البين واستقل 
با ملك في سنة مان وسبعين وكسر التتار على مص في سنة ثمانين فآحبه 
الناس وفشح المرقية في سنة أربع وثمانين» وفقح طرابلس سنة ثما 
وثمانين» وعزم على فقح عكا وبرز إليها فعاجلته النية في السادس 
والعشرين من ذي القعدة ودفن بتريته بمدرسته المائلة التي أنشأها بين 
القصرين» التي ليس بديار مصر ولا بالشام مثلها. وفيها دار حديث 
ومارستان: وعليها أوقاف دارة كثرة عظيمة 

مات عن قريب من ستين سنة» وكانت مدة ملكه اثنتي عشرة سنةه 
وكان حسن الصورة مهيباء عليه أبهمة السلطنة ومهابة للك تام القامة 
حسن اللحية عالي المهمة شجاعا وقورا ساحه الله. 

”لمیر 

حسام الدين طرنطاي: نائب السلطتة المنصورية بعص أحذه 
الأشرف :فسجنه بقلعة الجبل» ثم قثله وبقي ثمانية أيام لا بدرى به» ثم لف 
في حصير والقي على مزبلةء وحن عليه بعض الناس» فكفن كآحاد الفقراء 
بعد النعيم الكثيرء» والدنيا المسعةء والكلمة النافذة» وقد أخذ السلطان من 
حواصله ستمائة الف دينار وسبعين قنطاراً بالصري فضة» ومن الجراهر 
شيا كشيرا» سوى اليل والبغال والجمال والأمتعة والبسط الحياد 
والأسلحة الممنة» وغير ذلك من الحراصل والأملاك بمصر والشام» وترك 
ولدين أحدهما آعمی» وقد دخل هذا الأعمى على الأشرف فوضع المنديل 
على وجهه وقال شيء لله وذکر له ان هم آیاما لا بجدون شیا يأکلونه» 
فرق له وأطلق لمم الأملاك يأكلون من ريعها» فسبحان الله اصرف في 
خلقه با يشاء» يعز من يشاء ويذل من يشاء. 

الشيخ الإمام العلامة: رشيد الدين 

عمر بن إماعيل بن مسعود الفارقي الشافعيء» مدرس الظاهريةء 
توفي بها وقد جاوز التسعين» وجد مخنوقا في الحرم ودفن بالصوفية» وقد 
سمع الحديث وكان منفردا في فنون من العلرم كثيرة» منها علم النحو 
والأدب وحل المترجم والكتابة والإنشاء وعلم الفلك والنجوم وضرب 
الرمل والحساب وغير ذلك وله نظم حسن. 

الخطيب جال الدين أبو حمد: 

عبا الكالي بن عبد الملك بن عبد الكالي الربعي توفي بدار الخطابة 


aL 


ذکر فتح عکا 


وبقية السواحل 


سنة تسعين وستمائة من اهجرة 


I UT‏ وحمل إل بعده القضاء الشيخ شرف a‏ والله 
8 الطاهر اال بن عر القاة آي اخسن علي بن محمد 


بن عبد الواحد 


# ابن أبي اليمن؛ الشيخ الزاهد المقلل من متاع الدنياء توفي في 


العمشرين من رمضانء وصلي عليه في الجامع» ودفن بتربة ب 


بني الزکي 


بقاسيون عبة في یې الدین بن عربي» فانه کان یکتب من کلامه کل يرم 
ورقتين» ومن الحديث ورقتين وکان مع هذا بحسن الظن به» وکان يصلي 
مع الأئمة كلهم با لجامع» وقد أخحبر عته بعض العلماء أنه رآی جخطه: 


رفي كل شيء له آية 


ت دل فلك اة فا 


وقد صحح على «عينه» وإنما الصحيح المروي عمن أنشد هذا الشعر 


أو لأ 


وله شعر فمنه: 
والنهر قد جن في النصرن هوى 
فغغفار منه اللسيم عاشقها 
وله أيضاً: 
لاتحقسق بالإنكان فوفكم 
فتميز الجمع عله وهو متحد 
وله: 
لي سادة لا أرى راهم 
لقداحاطرابكل جز 
هم نظروا في عسوم فقتري 
فقلاتلم إن جررت ذيلي 
وله: ) ) 
مواهب ذي الجلال لدي تتر 
فنعمى إسر نعمى إلر نعمى 
مابدء ولس فهااتهاء 
الخحاج 


طيبرس بن عبد اللّه: علاء الدين الوزيري: صهر اللك الظاه كان 


فجاء عسن وصلفه بيلها 


وقد بدا حكمه في عام الصور 


فلاح فوقكم في عام الصور 


هم عين معناي عين وي 
مني وعزوا عن درك طرفي 
وطول ذلي وفرط ضعفي 
وصرف بر وحض لطف 
فخرابهم أو ثبت عطفسي 


“ آخر ت وز 1 ٍ ‌ < | 
ویشری بعد بشری بعد بشری 


يعم مزیدها دنا راخحرى 


من أكابر الأمراء ذوي الحل والعقد» وكان دينا كثر الصدقات له فان 
بدمش أوقفه» وله في فكاك الأسرى وغرر ذلك وأوصى عند موته 
شلاثماتة الب تصرف على اليند بالشام ومصرء فحصل لكل جندي 


خمسون درهماء وکانت وفاته في ذي الحجة» ودفن بتربته ر 


رامد بن مس الدين بن 


بسفح القطم. 


قاضي القضاة: جم الدين أبو العباس أحهد اين الشيغ مس الدين بن 
أبي عمر المقدسي ترفي ثاني عشر جمادى الآخرة منها وحضر جئازته خحلق 
بارعا خطيبا مدرسا بأكثر المدارس» وهو شيخ الحنابلة وابن شيخهم» وتولى 


أعلم. 


ثم دخلت سنة تسعين وستمائة من المجرة 


فيها فتحت عكا وبقية السراحل التي كانت بأيدي الفرنج من مدد 
متطاولة» ولم يبق هم فيها حجر واحد ولله الحمد والمة. 

استهلت هذه السنة والخليفة الحاكم بامر الله أبو العباس العباسي۔ 

وسلطان البلاد الك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون. 

وناتبه بمصر وأعمالما بدر الدين بيلرا. 

ووزيره ابن السلعرس الصاحب شمس الدين. 

ونائبه بالشام حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري. 

وقضاة الشام هم المذكررون في الي قبلها. 

وصاحب اليمن اللك المظفر شمس الدين يوسف بن المنصور نور 
الدين عمر بن علي بن رسول. : 

وصاحب مكة نجم الدين أبو نمي محمد بن إدريس بن علي بن قتادة 
الحسينې. 

وصاحب المديئة عز الدين جاز بن شيحة الحسيني. 

وصاحب الروم غياث الدين كيخسروه وهو ابن ركن الدين تلبج 
أرسلان السلجرقي» وصاحب حاة تقي الدين محمود بن الملك المنصور 
ناصر الدين محمد ابن الك المظغفر د تقي الدين حمد. 

وسلطان بلاد العراق وخراسان» وتلك النواحي 
هولاکو بن تول بن جنکیزقان. 

وكان أول هذه السنة يوم الخميس وفيه تصدق عن املك المنصرر 
باموال كثبرة جداً من الذهب والفضة» وأنزل السلطان إلى تربته في ليلة 
الجمعة فدفن بها تحت القبة» وتزل في قبره بدر الدين بيدراء وعلم الدين 
الشجاعي» وفرقت صدقات كثيرة حينثذه ولا قدم الصاحب شمس الديسن 
بن السلعرس من الحجاز خلع عليه للوزارة» وكتب تقليده بها القاضي 
عيي الدين بن عبد الظاهر كاتب الإنشا بيده» وركب الوزبر في أبهة الوزارة 
إلى داره» وحكم. 

ولا كان يوم الجمعة قبض على شمس الدين سنقر الأشقر وسيف 
الدين جرمك الناصري» وأفرج عن الأمير زين الدين كتبغا وكان قد قمض 
عليه مع طرنطاي» ورد عليه أقطاعهء وأعيد النقي توبة إلى وزارة دمشق مرة 
أخری. 

وفيها اثبت ابن ا لخويي محضرا يتضمن أن يكون تدريس الناصرية 
للقاضي الشافعي وانتزعها من زين الدين الفارقي 


ذكر فتح عكا وبقية السواحل 
وفيها جاء eS‏ 
الحصار لعكاء ونودي في دمشق الغزاة في سبيل الله إلى عکاء وقد کان آهل 
عكا في هذا الحين عدوا على من عندهم من عجار المسلمين فقتلرهم 
واخذوا أموالمهم فأبرزت انمجانيق إلى ناحية الجسورة» وخرجت العامة 
والتطوعة بجرون في العجل حتى الفقهاء والمدرسين والصلحاء وتول 
سياقتها الأمير علم الدين الدواداري» وخرجت العساكر بين يدي نائب 


ارغرن بن أبغابن 


سنة تسعن وستمائة من الهجرة 


الشام» وخحرج هو في آخرهم» ولحقه صاحب حماة الملك المظفر وخحرج 
الناس من كل صوب» واتصل بهم عسكر طرابلس» وركب الأشرف من 
الديار المصرية بعساكره قاصدا عكاء فتوافت الجيوش هنالك» فناز ها يوم 
ا لخميس رابع ربيع الآخر ونصبت عليها الجانيق من كل ناحية يكن نصبها 
عليهاء واجتهدوا غاية الاجتهاد في عاربتها والتضييق على أهلهاء واجتمع 
الناس بالجوامع لقراءة صحيح البخاري» فقرأه الشيخ شرف الدين 
الفزاري» فحضر القضاة والفضلاء والأعيان. 

ولي أئناء حاصرة عكا وقع تخبيط من نائب الشام حسام الدين لاجين. 
فتوهم أن السلطان يريد مسكه» وكان قد أخبره بذلك الأمير الذي يقال له 
أبو حرص» فركب هاربا فرده علم الدين الدواداري بالمسابه وجاء به إلى 
السلطان فطيب قلبه وخلع عليه ثم أمسكه بعد ثلاثة أيام وبعثه إلى قلعة 
صقد واحتاط على حواصله» ورسم على أستاذ داره بدر الدين بكداش» 
وجرى ما لا يليق وقوعه هنالك» إذ الرقت وقت عسر وضيق وحصار 
وصمم السلطان على الحصار فرتب الكرسات ثلالمائة حمل» ثم زحف 
يوم الجحمعة سابع عشر جمادى الأولى ودقت الكرسات جملة واحدة عند 
طلوع الشمس» وطلع السلمون على الأسوار مع طلوع الشمس» ونصبت 
السناجق الإسلامية فوق أسوار البلد فولت الفرنج عند ذلك الأدبار 
ورکبوا هاربین في مراكب التجار» وقتل منهم عدد لا يعلمه إلا الله تعالىء 
وغنموا من الأمتعة والرقيق والبضائم شيا كثيراً جدأ وأمر السلطان 
بهدمها وتغريبهاء بحيث لا يتنفع بها بعد ذلك» فيسر الله قتحها نهار جمعة» 
كما اخذتها الفرنج من المسلمين في يوم الجمعة» وسلمت صور وصيدا 
قيادتهما إلى الأشرف» فاستوسق الساحل للمسلمين» وتنظف من الكافرين» 
وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 

وجاءت البطاقة إلى دمشق بذلك ففرح المسلمونء ودقت البشاثر في 
سائر الحصون. وزينت البلاد ليتنزه فيها الناظرون والمفرجون,» وارمسل 
السلطان إل صور أميرا فهدم آأسوارها وعفا آثارها. وقد کان ها في ايدي 
الفرنح من سنة ثمان عشرة ومسمائة. 

وأما عكا فقد كان الملك الناصر يوسف بن أيوب أخذها من ايدي 
الفرنج» ڈ ثم إن الفرنج جاؤوا فاحاطوا بها بجيوش كشيرة» ثم جاء صلاح 
الدين ليمانعهم عنها مدة سبعة وثلاثين شهراء ثم في آخر ذلك استملكوها 
وقتلوا من كان فيها من المسلمين› > كما تقدم ذلك. 

ثم إن السلطان املك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون سار من عكا 
قاصدا دمشق في أبهة الملك وحرمة وافرة وفي صحبته وزيسره ابسن 
السلعوس والجيوش المنصورة. 

وی هذا اليوم استناب بالشام الأمير علم اللين سنجر الشجاعي» 
وسكن بدار السعادة» وزيد في إقطاعه حرستا ول تقطع لغيره» وإغفا كانت 
لمصالح حواصل القلعةء وجعل له في كل يوم ثلائمائة على دار الطعا» 
وفوض إليه أن يطلق من الخزانة ما يريد من غير مشاورة ولا مراجعة» 
وأرسله السلطان إلى صيدا لانه کان قد بقي بها برج عاص» ففتحه ودقت 
البشائر بسببه» ثم عاد ا إلى السلطان فردعه» وسار السلطان حر الديار 
الملصرية في أواخر رجب وبعثه إلى بيروت ليفتحها فسار إليها ففتحها في 
أقرب وقت» وسلمت عثليث وانطرطوس وجبیل. ولم بق بالسواحل وله 
الحمد معقل للفرنح إلا بأيدي الملسلمين واراح الله منهم البلاد والعباد. 

ودخل السلطان إلى القاهرة في تاسع شعبان في أبهة عظيمة جداء وكان 
يوما مشهودا. وأفرج عن بدر الدين بيسري بعد سجن سبع ستين. 


ذكر ففح عكا وبقية السواحل 


۲۹۹۰ 
ورجع علم الدين سنجر الشجاعي نائب دمشق شی إلى دمشقى في سابع 
عشرين الشهر المذكرر› وقد نظف السواحل من الفرنج بالكلية» ولم يبق هم 


بها حجر. 

ولي رابع رمضان أفرج عن حسام الدين لاجين من قلعة صفد ومعه . 
حماعة أمراء ورد عليهم إقطاعاتهم» وأحسن إليهم وأكرمهم. 

ولي أوائل رمضان طلب القاضي بدر الدين بن جاعة من القدس 
الشريف وهو حاكم به» وخطيب فيهء على البريد إلى الديار المصرية 
فدخلها في رابع عشرة وأفطر ليلتعذ عند الوزير ابن السلعوس واأكرمه جدا 
واحترمهء وكانت ليلة الجمعةء» فصرح الوزير بعزل تقي الدين ابن بنت 
الأعز وتولية ابن جماعة بالديار المصرية قضاء القضاةء وجاء القضاة إلى 
تهتته واضبح الشهود في خدمته» ومع القضاء خطابة الجامع الأزهرء 
وتدريس الصالحية» وركب في الخلعة والطرحة ورسم لبقية القضاة أن 
يستمروا بلبس الطرحات» وذهب فخطب بالجحامع الأزهرء وانتقل إلى 
المدرسة الصالحية ودرس بها في الجحمعة الأخرى» وکان درساً حافلارلا 
كان يوم الجمعة رسم السلطان للحاكم بأمر الله أن بخطب هو بنفسه الاس 
يومثذ وأن يذكر في خطبته أنه قد ولى السلطنة للأشرف خليل بن المنصورء 
فلبس خلعة سوداء وخطب الناس بالخطبة التى كان خطب بها في الدولة 
الظاهرية وكانت من إنشاء الشيخ شرف الدين القدسي» في سنة ستين 
وستمائة» فيكون بين الخطبتين أزيد من ثلائثين سنة وذلك بجامع قلعة 
الجبلءثم استمر ابن جماعة مخطب بالقلعة عند السلطان» وكان يستنيب في 
الجامع الأزهر 

وأما ابن بنت الأعز فناله من الوزير إخراق ومصادرة وإهانة بالغةء ول 
يترك له من مناصبه شيثاء وكان بيده سبعة عشر منصباء منها القضاء 
والخطابة ونظر الأحباس ومشيخة الشيوخ» ونظر الخزانة وتداريس كبارء 
وصادره بنحو من أربعين الفا» غير مراكبه وأشياء كثيرة» ولم يظهر منه 
استكانة له ولا خضوع» ثم عاد فرضي عنه وولاه تدريس الشافعي. 

وعملت ختمة عند قبر الملك المنصور في ليلة الائنين رابع ذي القعدة 
وحضرها القضاة والأمراء» ونزل السلطان ومعه الخليفة إليهم وقت 
السحرء وخحطب الخليفة بعد الختمة خحطبة بليغة» حرض الناس على غزو 
بلاد العراق واستنقاذها من أيدي التتر» وقد كان الخليغة قبل ذلك عتجبا 
فرآه الناس جهرة» وركب في الأسواق بعد ذلك. 

وعمل آهل دمشق ختمة عظيمة بساليدان الأخضر إلى جانب القصر 
الأبلق؛ فقرئت ختمات كثيرة ثم خحطب الناس بعدها الشيخ عز الدين 
الفاروثي» ثم ابن البزوري» ثم تكلم من له عادة بالكلام وجاءت البريدية 
بالتهيؤ لغزو العراق» ونودي في الناس بذلك وعملت سلاسل عظام 
بسبب الحسورة على دجلة بغداد» وحصلت الأجور على المقصود وإن | 
يقع المقصود» وحصل لبعض الناس أذي بسبب ذلك. 

وفيها نادى نائب الشسام الشجاعي أن لا تلبس امرأة عمامة كبيرة 
وخرب الأبنية التي على نهر بانياس والجداول كلها والمسالح والسقايات 
التي على الأنهار كلهاء واخرب جسر الزلاية وما عليه من الدكاكينء 
ونادى أن لا يشي أحد بعد العشاء الآخحرة ڈ ثم أطلق هم هذه فقط 
واخرب الحمام الذي كان بناه الملك السعيد ظاهر باب النتصرء ولم يكن 
بدمشق أحسن منه» ووسع الميدان الأخضر من ناحية الشمال مقدار 
سدسه» ولم يترك بينه وبين النهر إلا مقدارا يسيرا» وعمل هو بنفسه 
والأمراء في حيطانه. 


۰4۹¥ ومن توفي فيها من الأعيان 
وفيها حبس جال الدين آقوش الأفرم المنصوري وآمير آخر معه في 
القلعة. 1 
وفيها حمل الأمير علم الدين الدواداري إلى الديار الملصرية مقيدا. وقد 
نظم الشيخ شهاب الدين عحمود قصيدة في فتح عكا. 
الحمد لله زالت دولة الصلب وعز بالترك دين المصطفى المرب 
هذا الذي كانت الآمال لر طَلبت رؤياه في النوم لاستحيت سن الطلب 
مابعد عكا وقد هدت قراعدها ف البحر للشرك عند البر من أرب 
م يق من بعدها للكفر إذ خربت ني البحر والبر مسا ينجي سوى المرب 
ام الحروب فكم قد انشات فا شاب الوليد بها هسولا ولم تشب 
يايوم عكالقد أنسيت ماسبقت به الفتتوح وما قد خط في الكتب 
م يبلغ النطق حد الشكر فيك فما عسى يقوم به ذو الشعر والأدب 
أغضبت عاد عى إذ أبدتهم لله اي رضى في ذلك النضب 
وأشرف المصطفى المادي البشير على ما اسلف الأشرف الساطان من قرب 
فقر عينا هنا الفح وابتهجت بيشره الكعبة الغراء في الحجسب 


فالبر في طرب والبحر في حرب 


وهي طريلة جدا وله ولغیره في فتح عکا أشعار كثرة. 


سنة تسعين وستمائة من المجرة 


عمه السلطان أحمد بن هولاكوء فعظم ني أعين المغول. 

فلما کان في هذه السنة مات من شراب شربه فيه سم؛ فاتهمت المغول 
اليهود به - وكان وزيره سعد الدولة ب بن الصيفي يهوديا فقتلوا من اليهرد 
خلقا كثيرا»ونهبوا منهم أموالا عظيمة جدا في جيع مدائن ¿ العراق ثم 
اختلفوا فيمن يقيمونه بعده» فمالت طائفة إلى كيختو فأاجلسره ا 
الملكةء فبقى مدة قيل سنة وفيل أقل من ذلك» ثم قتلوه وملكرا بعده 
بیدرا. ا 
وجاء الخبر بوفاة أرغون إلى الملك الأشرف وهو محاصر عكا ففرح 
بذلك كثبرا» وكانت مدة ملك أرغون ثمان سنين» وقد وصقه بعض 
مؤرحي العراق بالعدل والسياسة الجيدة. 

المسند المعمر الرحالة خر الدين ! 

وهو أبو الحسن 

# علي بن أحمد بن عبد الواحذ المقدسي الخنبلي المعروف بابن 
البخاري» ولد في سلخ سلة خمس أو مستهل ستة ست وتسعين وخسسمائةء 
وسمع الكثير ورنحل مع أهله» وكان رجلا صالحا عابداء زاهدا ورعا 
ناسکاء تفرد بروایات كثبرة لطول عمره» وخحرجت له مشیخات وسمع منه 
الخلق الكثير والحم الغفير» وكان منصوبا E Ca i‏ 

عن الحركة» وله شعر حسن» منه قوله: 


بن البخاري 


ولا رجع البريد أخبر بان السلطان لما عاد إلى مصر حلع على وزيره 
ابن السلعوس جيع ملابسه التي كانت عليه» ومركويه الذي كان تحته» 
فركبه ورسم له بثمانية وسبعين آلفا من خزانة دمشق» ليشتري له بها قزية 
قرحتا من بیت الال. 

وفي هذه السنة انتهت عمارة قلعة حلب بعد الخراب الذي أصابها 
من هولاكو وأصحابه عام ثمانية وخُسين. 

وفيها شرال منها شرع في عمارة قلعة دمشق وبناء الدور السلطانية 
والطارمة والقبة الزرقاء» حسب ما رسم به السلطان الأشرف خليل بن 
قلاوون لنائبه علم الدين سنجر الشجاعي. 

وفيها في رمضان أعيد إلى نابة القلعة الأمير أرجراش واعطسي» 
إقطاعات سنية. وفيها أرسل الشيخ الرجيحي من ذرية الشيخ يونس مضيقا 
عليه حصورا إلى القاهرة. 

وفيها درس عز الدين الفاروثي با لمدرسة النجيبية عوضاعن كمال 
الدين بن خلكان. 

وي ذلك اليوم درس نجم الدين بن مكي بالرواحية عوضا عن ناصر 
الدين بن المقدسي. 

وفيه درس كمال الدين الطبيب بالمدرسة الدخوارية الطبية. 

وفي هذا الشهر درس الشيخ جلال الدين الخبازي بالفاتونية البرانية» 
وجمال الدين بن الباجربقي بالقٍلجيةء وبرهان الدين الإسكندري بالقوصية 
التي بالجامع» والشيخ نجم الدين الدمشقي بالشريفية عند حارة الغرباء. 

وفيها اعيدت الناصرية إلى الفارقي. 

وفيه درس بالأمينية القاضي نجم الدين بن صصرى بعسد ابن 
الزملكاني» وأخحذت مهه العادلية الصغيرة لكمال الدين بن الزملكاني. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ا أرغون بن أبغا ملك التار: كان شهما شجاعا سفاكا للدماءء قتل 


تكررت السنون علي حتى بيت رصرت من سقط الماع 

وقل اللفع عندي غير اني اعلل بالرواييسة والسماع 

فإن يبك خالصافله جزاء وإنيك مالقشافإل ضياع 
وله آیضا: 

إليك اعتناري من صلاتي قاعداً وعجزي عن سعي إلى الجمعات 

رتركي صلاة الفرض في کل مسجد تجمع فيه الناس للصلوات 

فيا رب لاقت صلاتي ونجني من النار واصفح لي عن المفوات 


توفي ضحى نهار الأربعاء ثاني ربيع الآخر من هذه السنة» عن حمس 
وتسعين سنة» وحضر جنازته خلق كثير» ودفن عند والده الشيخ شمس 
الدين احمد بن عبد الواحد بسفح قاسيون رحمه الله تعالى. 

الشيخ تاج الدين الفزاري: 

ها عبد الرمن بن إبراهيم سباع بن ضباء OT‏ 
الإمام العلامة العام» العلم شيخ الشافعية في زمانةء حاز قصب السبق دون 
أقرانه» وهو والد شيخنا العلامة برهان الدين. 

كان مولد الشيخ تاج الدين في سنة ثلاثين وستمائة وتوفي ضحى يوم 
الاثنين خامس جادى الآخرة بالمدرسة البادرائية وصلي عليه بعد الظهر 
بالأمري» تقدم للصلاة عليه قاضي القضاة شهاب الدين بن الخريي» ثم 
صلى عليه عند جامع جراح الشيخ زين الدين الفارقي» ودفن عن والده 
بباب الصغيرء وكان يوما شديد الزحام وقد كان ممن اجتمع فيه فنون كثيرة 
من العلوم النافعةء والأخحلاق اللطيفة» وفصاحة المنطق» وحسن التصنيف» 
وعلو الممةء وفقه النفس» وكتابه الإقليد الذي ججمعه على آبواب التلبيه 
وصل فيه إلى باب الغصب» دليل على فقه نفسه وعلو قدره وقرة همته 
ونفوذ نظره» واتصافه بالاجتهاد الصحيح في غالب ما سطره» وقد انتفع به 
الناس» وهو شيخ أكابر مشالخنا هو والشيخ غيي الدين النووي» وله 
احتصار الموضوعات لابن الجوزي» وهو عندي جخطه» وقد سمع الحديث 


سنة إحدى وتسعن وستمائة 


الكثير وحضر عند ابن الزبيدي صحيح البخاري» وسمع من ابن التي 
وابن الصلاح واشتغل عليه» وعلى ابن عبد السلام وانتفع بهماء وخرج له 
الحافظ علم الدين البرزالي أحد تلاميذه مشيخة في عشرة أجزاء عن مائة 
شيخ فسمعها عليه الأعیان وکان وله شعر جید فمنه قوله: 
لله أيام جمع الشمل مابرحت بها الحرادث حتى أصبحت مسَمّرا 
ومبتدا الحزن من تاريخ مسالتي عنكم فلم الق لاعيناً ولا أثرا 
ياراحلين قدرت فالنجاة لككم وفغصن للعجز لا نستعجز القلرا 

وقد ولي الدرس بحده بالبادرائية والحلقة والفتيا با لجامع ولده شيخنا 
برهان الدين»فمشى على طريقة والده وهديه وسمته رحه الله. 

ولي ثالث شعبان توني الطبيب الماهر عز الدين 

8# إبراهيم بن محمد بن طرقان: السويدي الأنصاري» ودفن بالسقح 
عن تسعين سنة» وروى شيا من الحديث» وفاق أهلل زمانه في صناعة 
الطب» وصنف كتبا في ذلك» وكان يرمى بقلة الدين وترك الصلوات 
وانحلال في العقيدةء وإنكار أمور كثيرة ما يتعلق باليوم الآخحرء واللّه بكم 
فيه وي أماله بامره العدل الذي لا بجور ولا يظلم. 

وفي شعره ما يدل على قلة عقله ودينه وعدم إيمانه» واعتراضه على 
تحریم المر» ونه قد طال رمضان عليه في ترکها وغير ذلك. 

8 (علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني). 

الشيخ الإمام العلامة علاء الدين أبو الحسن علي ابن الإمام العلامة 
كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري الزملكاني 
مدرس الأمينية وهو والد شيخنا الإمام العلامة كمال الدين بن أبي المعالي 
محمد بن علي الزملكاني وقد درس بعد أبيه المذكرر بالأمينيةء وكانت وفاة 
والده هذا ليلة الثلائاءء التاسع والعشرين من ربيع الآخر» بالأمينية» ودفن 
بمقابر الصوفية عند والده. 
الأمير الكبير بدر الدين 

يَمْكٌ بن عبد الله الناصري ناظر الرباط بالصالحية» عن وصية 
أستاذه» وهو الذي ول الشيخ شرف الدين الفزاري مشيخة الرباط بعد ابن 
الشريشي جال الدين» وقد دفن بالتربة الكبيرة داخل الرباط المذكور. 

الشيخ الإمام أبو حفضص 

8# عمر بن يى بن عمر الكرجي: صهر الشيخ تفي الدين بن 
الصلاح» وأحد تلاميذه» ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة» ومات يوم 
الأريعاء ثاني ربيع الآخر من هذه السنةء ودفن إلى جانب ابن الصلاح. 

الك العادل بار الدين 

# سلامش بن الظاهر: الذي كان قد بويع با ملك بعد أخيه املك 
السعيد» وجعل الملك المنصور قلاوون آتابکه» ثم استقل قلاوون بالك 
وأرسلهم إلى الكرك ثم أعادهم إلى القاهرة ثم سفرهم الأشرف خليل في 
أؤل دولته إلى بلاد الأشكري من ناحية اصطبول» فمات سلامش هناك 
وبقي أخوه نجم الدين خضر واهلوهم بتلك الناحية. ٍ 

وقد کان سلامش من احسن الشباب شكلا وأبهاهم منظراء وقد افتتن 
به خلى كثير» من الناس» وشبب به الشعراء وكان عاقلا رئيسا مهيبا 
وقررا: 1 

العفيف التلمساني: أبو الربيع سليمان بن علي بن عبد الله بن علي 
بن ياسين العابدي الكرفي ثم التلمساني الشاعر القن التفنن في علوم منها: 
النحو والأدب والفقه والأصولء وله في ذلك مصنفات» وله شرح مواقف 


ارم ۲۹۸ 
النفري وشرح أسماء الله الحسنی» وله دیوان مشهورء ولولده حمد دیوان 


آر: 
وقد نسب هذا الرجل إلى عظائم في الأقرال والاعنقاد في الحلول 
والاتحاد والرندقة والكفر الحض. وشهرته تغني عن الإطناب في ترجمته. 
توفي يوم الأربعاء خامس رجب ودفن بالصوفيةء ویذکر عنه آنه عمل 
أربعين خحلوة كل خلوة أربعين يوما متابعة فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعن وستمائة 


فيها فتحت قلعة الروم وسلطان البلاد من دنقلة إلى مصر إلى أقصى 
بلاد الشام بكماله وسواحله بلاد حلب وغير ذلك الملك الأشرف خليل. 

ووزيره شمس الدين بن السلعرس» وقضاته بالشام ومصر هم 
المذكررون في التي فبلها. 

ونائب مصر بدر الدين بندار ونائب الشام علم الدين سنجر 

وسلطان التتر بيدو بن أرغون بن أبغاء والعمارة في الطارمة ولي الدرر 
السلطانية بالقلعة. وني رابع عشرين الحرم وقع حريق عظيم بقلعة الجبل 
ببعض الفزائن أتلف شيا كثيرا من الذخائر والنفائس والكتب. 

وي التاسع والعشرين من ربيع الأول خحطب النليفة الحاكم وحث في 
خطبته على الجهاد والنفير» وصلى بهم الجمعة وجهر بالبسملة. 

وفي ليلة السبت ثالث عشر صفر جيء بهذا الجرز الأحمر الذي باب 
البرادة من عكاء فوضع في مكانه. 

وفي ربيع الأول كمل بناء الطارمة وما عندها من الآذر والقبة الزرقاء 
وجاءت في غاية الحسن والكمال والارتفاع. 

وي يوم الاثنين ثاني جادى الأولى ذكر الدرس بالظاهرية الشيخ صفي 
الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي» عوضا عن علاء الدين ابن بشت 
الأعز. 

وفي هذا اليوم درس بالدولعية كمال الدين بن الزكي. 

وني يوم الاثين سابع جمادى الأخرة درس بالنجيبية الشيخ ضياء 
الدين عبد العزيز الطوسي» بمقتضى نزول الفاروثي له عنهاء والله أعلم 
بالصواب. 


فنح قلعة الروم 

وي ربيع الآخر توجه السلطان الأشرف بالعساكر شحو الشام فقدم 
دمشق ومعه وزيره ابن السلعرس فاستعرض اليوش وأنفق فيهم أمرالا 
جزيلة» ثم سار بهم حو بلاد حلب» ثم سار إلى قلعة الروم فافتحها 
بالسيف قهراء ي يوم السبت حادي عشر رجب» وجاءت البشارة بذلك 
إلى دمشق» وزينت البلد سبعة أيام وبارك الله لخميس المسلمين في سبقهم» 
وكان يوم السبت لبا على أهل يوم الأحد» وكان الفتح بعد حصار عظيم 
جداء مدة ثلائة وتلائين يوماء وكانت النجنقات تريد على بلائين منجنعقاء 
واستشهد من الأمراء شرف الدين بن الخطيرء وقد قتل من آهل البلد خلى 
كثير وغنم.المسلمون منها شينا كثيراء ثم عاد السلطان إلى دمشق وترك 
الشجاعي بقلعة الروم يعمرون ما وهى من قلعتها بسبب رمي المنجنيقات 
عليها وفت الحصار» وكان دخوله إلى دمشق بكرة يوم الثلائاء تاسع عشر 


۰۹۹ 


شعبان» فاحتقل الناس لدخوله ودعوا له وآحبوه وکان یوما مشهودا بط 
له» كما يبسط له إذا قدم من الديار المصريةء وإغا كان ذلك بإشارة ابن 
السلعوس» فهو أول من بسط له» وقد كسر أبوه التتر على ححص ولم يہسط 
له» وكذلك املك الظاهر كسر التتر والروم على البلستين» وفي غير موطن 
ولم يبسط له» وهذه بدعة شنعاء قد أحدثها هنا الوزير للملوك وفيها 
إسراف وضياع مال وأشر وبطر ورياء وتكليف للناس» وأخذ أمرال 
ووضعها في غبر مواضعهاء واللّه سبحانه سائله عنهاء وقد ذهب وترکها 
يتوارثها الملوك والناس عنه»وقد حصل للناس بسبب ذلك ظلم عظيم» 
فليتق العبد ربه ولا بحدث في الإسلام بسبب هواه ومراد نفسه ما يكون 
سبب مقت الله له»وإعراضه عنهء فإن الدنيا لا تدوم لأحد ولا يدوم أحد 
فیها والله سبحانه أعلم. 

وكان ملك قلعة الروم مع السلطان أسبرا» وكذلك رؤوس أصحابه» 
فدخل بهم دمثشق وهم محملون رؤوس أصحابهم على رؤوس الرماح؛ 
وجهز السلطان طائفة من الجيش نحو جبل كسروان والجرد بسبب ممالاأتهم 
للفرنج قديا على المسلمين» وكان مقدم العساكر يدرا وفي صحبته سنقر 
الأشقرء وأقر سنقر المنصوري الذي كان نائب حلب فعزله عنها الساطان 
وولى مكانه سيف الدين بلبان الطباخي المنصوري» وجاعة آخرون من 
الأمراء الكبار» فلما احاطوا بالجبل ول يبق إلا دمار أهله حملوا في الليل إلى 
بیدرا حملا ثرا ففتر في قضيتهم» ثم انصرف بالجيوش عنهم وعادوا إلى 
السلطانء فتلقاهم السلطان وترجل السلطان للأمير بيدرا وهو نائبه على 
مصرء ثم ابن السلعوس نبه السلطان على فعل بيدرا فلامه وعنفه» فمرض 
من ذلك مرضا شدیدا أشفى به على الوت حتى قيل إنه مات» ثم عوفي 
فعمل ختمة عظيمة بجامع دمشق حضرها القضاة والأعيانء وأشعل الجامع 
نظير ليلة النصف من شعبانء وكان ذلك ليلة العشر الأول من رمضان» 
وأطلق السلطان أهل الحبوس وترك بقية الضمان عن أرباب الجهات 
السلطانية» وتصدق عنه بشيء كثير» وتزل هو عن ضمانات كثيرة كان قد 
حاف فيها على أربابهاء وقد امتدح الشهاب محمود الملك الأشرف خليل 
على فتحه قلعة الروم بقصيدة هائلة فاضلة أوها: 


e 


لك الرايبة الصفراء يقدمها النصر 


فمن كيقباذ إن رآها وکيخسرو 


إذا خفقت في الأفق هدت بنورها هرى الشرك واستعلى الهدى وانجلى 
وإن نشرت مشل الأصائيل في وغئ ‏ جلا القع من لألاء طلعتها البدر 
وإن يمت زرق العدى سار تحتها كتائب خضر درحها ايض والسمر 
كان مشار النقع ليل وخفقها بروق وآنت البدر والفلك الجحثر 
ونح أنى في إثرفقح كاففا سماء بدت تترى كواكبها الزهر 
فكم قطمت طروعاً وكرهاً معاقلاً مضى الدهر عنها وهي عانسة بكر 
بذلت فماعزمافلولامهاإبة كساها الحا جاءتك تسعى ولا مهر 
فصدت حى من قلعة الروم لإ ييح لغبرك إذ غرتهم المغل فاغتروا 
ووالوهم سرا ليخفوااناهم وفي آخر الأمر استوى السر والجهر 
صرفت إليهم همة لو صرفتها ل البحر لاسترلل على مده الجزر 
وما قلعة الروم التي حزت قتحها وإن عظمت إلا إلى غيرها جسسر 
طليمة ما يأتي من الفتح بعدها كمالاح قبل الشمس في الأفق الفجر 
فصبحتها بالجيش كالروض بهجة صوارمه أنهاره والقنا الزر 


سنة إحدى وتسعين وستمائة 
وابعدت بل كالبحر والبيض موجه وجرد المذاكي السفن والخرد الدر 
وأغربت بل كالليل عوج سيوفه أهلته والبل أنجمه الزهر 
واخطات لا بل كالنهار شموسه عغياك والآصال راياتك الصفر 
ليوث من الأنراك آجامها القنا مماكل يوم في نوي ظفر ظفر 
فلا الريح تجري بينم لاشتاكها عليهم ولا ينهل من فوقهم قطر 
عيون إذا الحرب الموان تعرضت لخطابها بالنفس لم يغلها مهسر 
ترى الموت معقودا بهدب نبالمم إنا ما رماها القوس والنظر الشزر . 
ففي کل سرح غصن بان مهفهف وئي کل قوس مله ساعد بلر 
إنا صدموا شم الجبال تزلزالت وأصبح سهلا تحت خيلهم الوعر 


ولو وردت ماء الفرات خيوفهم لقيل هنا قد كان فيما مضى تهر 
اداروا بها سوراً فاضحت كخنصر لدى خاتم أو تحت منطقة خصر 
وأارحوا إلبهامن جحار أكقهم سحاب ردى م جل من فطره قطر 
کان امجانيق التي قمن حوفا رواعد سخط وبلها النار والصخر 
أقامت صلاة الحرب ليلا صخورها فاأكثرها شفع وأكبرهساوتر 
ودارت بها تلك النقوب فاشرفت وليس عليها في الذي فعلت حجر 
فأاضحت بها كالصب بخفي غرامه حار أعاديه وفي قإبسه جر 
وشبت بها النبران حتى تزقت وياحت مما أخفته وانهشك الستر 
فلاذوا بذيل العفو منك فلم بحب رجاهم ولر م يشب قصدهم مكر 
وما كره المغفل اشتغالك عنهم بهاعندمافروا ولكنهم سروا 
فأاحرزتها بالسيف تصراً وهكنا فتوحك فيما قد مضى كله قسر 
وأاضحت يمد الله ثغرا منعاً تيد الليالي والعدى وهو مفتر 
فيا أشرف الأملاك فزت بغضزوة تحصل منها الفح والذكر والأجر 
ليهنك علد المصطفى أن ديه توالى له في يمن دولتك النصر 
ويشراك آرضيت المسيح وا مدا وإن غضب النقفور مسن ذاك والكفر 
فسر حيث ما تختار فالأرض كلها جكمك والأمصار أجعها مصر 
ودم وابق للدتيا ليحيى بك المهدى ويزهى على ماضي العصرر بك العصر 


حذفت منها أشياء كثرة. 

وفيها تولى خحطابة دمشق الشيخ عز الدين احمد الفاروثي الراسطي» 
بعد وفاة زين الدين بن المرحل» وخطب واستسقى بالناس فلم يسقواء ثم 
خحطب مرة ثانية بعد ذلك بآيام عند مسجد القدم» فلم يسقوا ثم ابتهل 
الناس من غير دعائه واستقائه فسقوا. 

ثم عزل الفاروثي بعد أيام بالخطيب موفق الدين أبي المعالي محمد بن 
محمد بن محمد بن عبد المنعم بن حسن المهراني الحمويء كان خطيب حماة 
ثم انتقل إلى دمشق في هذه السنة» فقام وحطب وتال الفاروثي لذلك 
ودخحل على السلطان واعتقد أن الوزير عزله من غير علمه»فإذا هو قد شعر 
بذلك واغتذر بأنه إنغا عزله لضعفه» فذكر له أنه يصلي ليلة النصف مائة 
ركعة جائة قل هو الله أحد€» فلم يقبلوا ذلك منه واستمروا بالحموي. 
وهذه دناءة وقلة عقل وعدم إخحلاص من الفاروثي» وأصاب السلطان في 
عزله. 

ولي هذا اليوم قبض السلطان على الأمير سنقر الأشقر وغيره فهرب 


سنة تين وتسعن وستمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1۹۰ 


هو والأمير حسام الدين لاجين السلحدارء فنادت عليه المنادية بدمشق مسن 
أاحضره فله ألف دينارء ومن أخفاه شنق» وركب السلطان وعاليكه في 
طلبه» وصلى الخطيب بالناس في الميدان الأخضرء وعلى الناس كابة بسبب 
تفرق الكلمة» واضطراب الجيش» واختبط الناس» فلما كان سادس شرال 
أمسكت العرب سنقر الأشقر فردوه على السلطان فارسله مقيدا إلى مصر. 

ولي هلا اليوم وى السلطان تيابسة دمثق عز اللين يك اموي 
من الروم في هذا اليسوم الائني مسن 
عزله فتلقاه الفاروثي فقال: قد عزلنا من الخطابةء فقال ونحن من النيابة» 
فقال الفاروئي: 3ء عَسّی رکم أن يهك عدوم ويستخلقكم في الأزض 
ينظ كيف تَعْمَلون€رالاعراف: ۱۲۹]. 

فلما بلغ ابن السعلوس تغضب عليه ركان قد عين له القيمرية فترك 
ذلك. 
- وسافر السلطان عاشر شوال إلى مصر فدخلها في أبهة املك وني يوم 
دخوله أقطع قرا سنقر مائة فارس بمصر عوضا عن نيابة حلب. 

ولي هذه السنة اشترى الأمير سيف الدين طغاي الأشرفي قيسارية 
القطن المعروفة بإنشاء الملك المعظم بن العادل من بيت المأالء بعرسوم مسن 
السلطان» وكان حظيا عنده» ونقل سوق الحريريين تلك المدة إليهاء وكان 
السلطان قد أفرح عن علم الدين الدوداري بعد رجوعه من قلعة الروم 
واستحضره إلى دسشق وخلنع عليه واستصحبه معه إلى القاهرةء وأقطعه مائة 
فارس» وولاه مشد الدواوين مكرها. 

وفي ذي القعدة استحضر السلطان ستقر الأشقر وطقصرا! فعاقبهما 
فاعترفا بأنهما رادا قتله» فسألمما عن لاجين. فقالا: م يكن معنا ولا علم له 
بهذاء فخنقهما وأطلقه بعد ما جعل الوتر في حلقه» وكان قد بقي له مدة 
لا بد أن يبلغهاء وقد ملك بعد ذلك كما سنذكره إن شاء الله تعاى. 

وفي ذي الحجة عقد الشيخ برهان الدين ابن الشيخ تاج الدين عقده 
على بنت قاضي القضاة شهاب الدين ابن الخوبي بالباذرائية»وكان حافلا. 

وفيها دحل الأمبر سنقر الأعسر على بنت الوزير شمس اللين بن 
السلعوس على صداق الف دينار» وعجل ها مسمائة. 

وفيها قفز جماعة من التتر نحوا من ثلأئمائة إلى الديار المصرية فاكرموا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الخطیب زين الدين بو حفص 

عمر بن مكي بن عبد الصمد الشافعي المعروف بابن المرحل وهو 
زل الشيخ صدر الدين بن الوكيل» سمع الحديث وبرع في الفقه وني علوم 

شتى» منها علم الهيئة وله فيه مصنف تولى خطابة دمثق ودرس وأفتى» 
توفي ليلة السبت الثالث والعشرين من ربيع الأول» وصلي عليه من الغد 
يباب الخطابة. 

الشيخ 

عز الدين الفاروثي: ولي الخطابة قليلا ثم عزل ثم مات ودفن بباب 
الصغبر عفا الله عنا وعنه. 

الصاحب فتح الدين أبو عبد الله 

ك محمد بن بي الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر: كاتب الأسرار في 
الدولة المنصورية بعد ابن لقمان وكان ماهراً في هذه الصناعة» وحظي عند 
المنصور وكذا عند ابنه الأشرف» وقد طلب منه ابن السلعوس أن يقرأ عليه 


عوضا عن الشجاعي» وقدم الشجاعي 


كل ما يكتبه» فقال: هذا لا يكن فإن أسرار الملوك لا يطلع عليها غيرهم» 
وأبصروا لكم غيري يكون معكم بهذه الثابة» فلما بلغ ذلك الأشرف 
أعجبه منه وازدادت عنده منزلته. 

توفي يوم السبت نصف رمضان» وأاخحرجت في تركته قصيدة قد رثا بها 
تاج الدین بن الأثیر وکان قد شوش فاعتقد آنه وت فعوفي فبقیت بعده» 
وتولى ابن الأثير عنده ورثاه تاج الدين كما رثاه وتوفي ابن الأثير بعده بشهر 
وأربعة أيام. 

8# يونس بن علي بن رضوان بن برقش: الأمير عماد الدين» كان أاحد 
الأمراء الطبلقانة في الدولة الناصرية» ثم حمل وبطل الجندية بالكلية في 
الدولة المظفرية وهلم جرا إلى هذه السنةء وكان الظاهر يكرمه» توفي في 
شوال ودفن عند والده بتربة الخزييين رحمهم الله. 

جلال الدين الخبازي: 

8 عمر بن محمد بن عمر أبو محمد الخجندي أحد مشايخ الحنفية 
الكبار» أضله من بلاد ما وراء النهر من بللد يقال ها خجندةء واشتغل 
ودرس بخوارزم واعاد ببغدادء ثم قدم دمشق فدرس بالعزية والخاتونية 
البرانبةء وكان فاضلا بارعا مصنفا في فنون كثيرة» توني نمس بقين من ڏي 
الحجة منهاء وله ثتتان وستون سنةء ودفن بالصوفية. 

الملك المظفر: 

#8 قرا أرسلان الأرتقي» صاحب ماردين» توفي وله لمانون سنة وقام 
بعده ولده شمس الدين داود ولقب با ملك السعيد والله سبحانه أعلم. 


ئم دخلت سنة ثنتين وتسعين وستمائة 


في تاريخ ظهير الدين الكازروني ظهرت نار بارض المدينة النبوية في 
هذه السنة نظير ما كان في سنة أربع وخسين على صفتهاءإلا أن هذه النار 
كان يعلو هيبها كثبرأ وكانت ترق الصخر ولا تحرق السعف» واستمرت 
ثلاثة أيام. 

استهلت هذه السنة والئليفة الحاكم العباسي. 

وسلطان البلاد ا ملك الأشرف بن المنصور ونائبه بعصر بدر اللين 
بيدراء ويالشام عز الدين أيبك الحموي. 

وقضاة مصر والشام هم الذين كانوا في التي قبلهاء والوزير شمس 
الدين بن السلعوس. 

وفي جمادى الآخرة قدم الأشرف دمشق فنزل في القصر الأبلق والميدان 
الأخضر» وجهز الجيرش وتهيا لغزو بلاد سيس» وقدم في غبون ذلك 
رسل صاحب بلاد سيس يطلبون الصلح» فشفع الأمراء فيهم فسلموا 
بهسنا وتل ححمدون ومرعش» وهي أكبر بلادهم وأحسنها وأاحصنهاء وهي 
ي فم الدريند. 

ثم ركب السلطان في ثاني رجب نحو سلمية باكثر الجيش صورة أنه 
يريد أن يصيب الأمير حسام الدين لاجين» فاضافه الأمير مهنا بن عيسى» 
فلما انقضت الضيافة أمسك له حسام الدين لاجين» وكان عنده» فجاء به 
فسجنه في قلعة دمشق وأمسك مهنا بن عیسی» وولی مکانه عمد بن علي 
بن حذيفة» ثم أرسل السلطان جمهور الجيش بين يديه إلى الديار المصرية 
صحبة ناثبه بيدرا» ووزيره اين السلعوس» وتأآخر هو في خاصكيته ثم 
حقیم. 

وفي الحرم منها حكم القاضي حسام الدين الرازي الحنفي بالتشريك 


۲۹۰4۹ 


بين العلويين والحعفريين ي الدباغة التي كانرا يتنازعونها من مدة مائتي سنةء 
وكان ذلك يوم الثلاثاء سادس عشرين الحرم بدار العدل» وام يوافقه ابن 
الخوبي ولا غيره» وحكم للأعناكيين بصحة نسبهم إلى جعفر الطيار. 

وفيها رسم الأشرف بتخريب قلعة الشوبك فهدمت» وكانت من 
أحصن القلاع وأمنعها وأنفعهاء وإما خربها عن رأي عتبة العقبي» وم 
ينصح للسلطان فيها ولا للمسلمينء لأنها كانت شجى في حلوق الأعراب 
الذين هناك. 

وفيها أرسل السلطان الأمير علم الدين الدواداري إلى صاحب 
SSS ET‏ 
خروجه حتى قتل السلطان فعاد إل دمشق 

ولي عاشر جمادى الأولى درس قاي إمام الدين القزويني بالظاهرية 
البرانية. وحضر عنده القضاة والأعيان. 

ولي الثاني والعشرين من ذي الحجة يوم الاثنين طهر املك الأشرف 
اخاه الملك الناصر محمد وابن أخيه الملك المعظم مظفر الدين موسى بن 
الصالح علي بن ا منصورء وعُمل مهم عظيم ولعب الأشرف بالقبق وقمت 
هم فرحة هائلةء وكانت كالوداع لسلطتته من الدينا. 

ولي اول احرم درس الشيخ شمس الدين بن غاثم بالعصرونية. 

ولي مستهل صفر درس الشيخ كمال الدين بن الزملكاني بالرواحية 
عوضاً عن نجم الديسن بن مكي يمكم انتقاله إلى حلب وإعراضه عن 
المدرسة المذكورة» ودخل الركب الشامي في حامس صفر. 

وكان ممن حج في هذه السنة الشيخ تقي 
وكان أميرهم الباسطي ونالمم في معان ريح شديدة جدا مات بسببها جماعة 
وحملت الريح جمالا عن أماكنهاء وطارت العمائم عن الرؤوس» واشتغل 
کل أحد بنفسه. 

وفي صفر منها وقع بدمشق برد عظيم أفسد شيتا كشيراً من الغلات 
بحيث بيع القمح كل عشر أواق بدرهم» ومات شيء كثبر من الدواب. 

وفيه زلزلت ناحية الكرك وسقط من قلعتها أماكن كثرة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الشيخ 

ك الأرمو ي: الشيخ الصالح القدوة العارف ابر إسحاق إبراهيم ابن 
الشيخ الصالح أبي محمد عبد الله بن يرسف بن يونس بن إبراهيم بن 
سلمان بن البنكو الأرمري» المقيم بزاويته بسفح قاسيون» كان فيه عبادة 
وانقطاع وله أوراد وأذكارء وكان مببا إلى الناس» توفي بامحرم ودفن عند 
والده بالسفح. ۰ 

8 ابن الأعمى صاحب المقامة: كمال الدين علي بن الشيخ ظهير 
الدين محمد بن المبارك بن سام بن أبي الغنائم الدمشةي المعروف بابن 
الأعمىء ولد سنة عشر وستمائة وسمع الحدیث وکان فاضلا بارعاء له 
ا ا ا ا ی 
وعشرون يیتا. 

قال البرزالي: سمعته وله المقامة البحرية الشهورة: SN‏ 
بالصوفية. 

اللك 

ك الزاهر جير الدين: أبر سليمان داود بن املك الجاهد أسد الدين 


وين توفي فيها من الأعيان 


لقي الدين» شيخ الحديث بالظاهرية ‏ 


إلى رمضان» ثم ظهر يوم العيد» وكان ممن اشتر 


سنة ثلاث وتسعين وستمائة 


شيركوه صاحب مص ابن ناصر الدين محمد بن املك المحظم تر 
ببستانه عبن ثمانين سنة» وصلي عليه بالجامع المظفري» ودفن بتريته 
بالسفح» وكان ديناً كثبر الصلاة قي ا لجامع» وله إجازة من المؤيد الطوسي 
وزينب الشعرية وأبي روح وغیرهم. توفي في جمادی الأخحرة. 

الشيخ تقي الدين الواسطي: بو إسحاق 

ٳيراهيم بن علي بن جا بن فال الواسطي ثم الدمشقي النبلي 
بدمشتىء» توفي يوم الجمعة آخر النهار 
رابع عشرین EE‏ وکان رجلا صاخا عابدا 
تفرد بعلو الروايةء وإ بخلف بعده مثله» وقد تفقه ببغداد ثم رحل إلى الشام 
ودرس بالصاحبة مدة عشرين سنة» وبمدرسة بي عمر» وولى في آخر عمره 
مشيخة ا لحديث بالظاهرية بعد سفر الفاروثي۔ 

وكان داعية إلى مذهب السلف والصدر الأولء وكان يعرد المرضى 
ويشهد الجنائز ويأمر با معروف وينهى عن المنكرء وکان من خيار عباد الله 
تعالى رحمه الله» وقد درس بعده بالصاحية الشيخ شمس اللين محمد بن 
عبد القوي المرداوي» وبدار الحديث الظاهرية شرف الدين عمر بن خواجا 
إمام الجامع المعروف بالناصح. 

ابن صاحب حاة املك 

الأفضل: نرر الدين علي ابن الملك المظفر ثقي الدين حمود بن 
الك المنصور محمد ابن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاء ين 
أيرب» تون بدمشق وصلي عليه بجامعهاء وخرج به من باب الفراديس 
محمولا إلى مدينة أبيه وتربتهم بهاء وهو والد الأميرين الكبيرين بدر الدين 
حسن وعماد الدين إسماعيل الذي تملك حاة بعد جده. 

ابن عبد الظاهر: محيي الدين بن عبد الله بن رشيد الدين عبد 
الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر بن علي بن جدة السعدي» كاتب الإنشاء 
بالديار المصريةء وآخر من برز في هذا الفن على أهل زمانه» وسبق سائر 
أقرانه» وهو والد الصاحب فتح الدين النديم» وقد تقدم ذكر وفاته قبل 
والده. 

وقد i i E ERY‏ مروءة» وله 
النظم الفائق والثر الرائق. 

توفي يوم الثلاثاء رابع رجب وقد جاوز السبعين» ودفن بتريته التي 
أنشأها بالقرافة. 

الأمير علم الدين 

سنجر الحلي: الذي كان تئب قطز على دمشق قلما جاءته ية 
الظاهر دعا لنفسه فبويع وتسمى با ملك الجاهد ثم حوصر وهرب إلى 
بعلبك فحوصر فأجاب إلى خدمة الظاهر فسجنه مدة وأطلقه وسجنه 
المنصور مدة وأطلقه الأشرف» واحترمه وأكرمه» بلغ الثمانين سنة» وتوفي 
في هذه اة ٠‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وستمائة 


في أوما كان مقتل الأشرف» وذلك أنه خرج إلى الصيد في ثالث 
احرم» فلما كان بأرض يروجة بالقرب من الإسكندرية ساني عشر الحرم 
حمل عليه جماعة من الأمراء الذين اتفقرا على قتله حين انفرد عن جمهور 
الحيش» فأول من ضربه تائيه يدرا» وتم عليه لاجين النصوري» ثم اخحتفی 
ك في قتل الأشرف بذر 


سنة ثلاث وتسعين وستمائة 


الدين بيسري وشمس الدين قراسنقر المنصوري. 

فلما قتل الأشرف اتفق الأمراء على تمليك بيدرا» وسموه الملك القاهر 
أو الأوحد» فلم يتم له ذلك فقتل في اليرم الثاني بأمر كتبغاء ثم اتفق زين 
الدين كتبغاء وعلم الدين سنجر الشجاعي على أن يلكرا أخاه عمد الملك 
الناصر بن قلاوون» وكان عمره إذ ذاك ثمان سنين وشهورأء فاجلسوه على 
سرير المملكة يوم الرإبع عشر من احرم» وكان الوزير ابن السلعوس 
بالإسكندريةء وكان قد خرج في صحبة السلطان وتقدم هو إلى الإسكندرية 
فلم يشعر إلا وقد أحاط به البلاءء وجاءه العذاب من كل ناحيةء وذلك أنه 
كان يعاملل الأمراء الكبار معاملة الصغار» فأخذوه وتولى عقوبته من بينهم 
الشجاعي فضرب ضربا عظيماء وقرر على الأموال ول يزالوا يعاقبونه حتى 
کانت وفاته في عاشر صفر بعد أن احتیط على حواصله کلها. 

وأحضر جسد الأشرف فدفن بتريته» وتا الناس لفقده وأعظمرا قتله» 
وقد كان شهما شجاعا عالي الهمة حسن المنظر» كان قد عزم على غزو 
العراق واسترجاع تلك البلاد من أيدي التتارء واستعد لذلك ونادى به في 
بلاده» وقد فتح في مدة ملكه - وكانت ثلاث سين عكا وسائر 
السواحل» ولم يترك للفرنج فيها معلما ولا حجراء وفتح قلعة الروم وبهسنا 
وغبرها. 

فلما جاءت بيعة الملك الناصر إلى دمشق خحطب له بها على النابرء 
واستقر الحال على ذلك وجعل الأمير كتبغا أتاإبكه» والشجاعي مشاوراً 
كبيرا» ثم قتل بعد أيام بقلعة الجبل» وحمل رأسه إلى كتبغاً فأمر أن يطاف به 
في البلدء ففرح الناس بذلك واعطرا الذين لوا رأسه مالاء ولم يبق لكتبغا 
منازع» ومع هذا كان يشاور كبار الأمراء تطييبا لقلوبهم. 

ولي صفر بعد موت ابن السلعوس عزل بدر الدين بن جماعة عن 
القضاء وأعيد تقي الدين ابن بنت الأعز واستمر ابن جماعة مدرسا بمصر في 
كقاية ورياسة. 

وترلى الرزارة بجصر الصاحب تاح الدين بن الحناء. 

ولي ظهر يوم الأربعاء الحادي والعشرين من صفر رتب إمام محراب 
الصحابة» وهو كمال الدين عبد الرمن اين القاضي عيبي الدين بن الزکيء 
وصلى بعدئذ بعد الخطيب» ورتب بالكتب الذي بباب الناطفانيين إسام 
ايضاء وهو ضياء الدين بن برهان الدين الإسكندري» وباشر نظر الجامع 
الشريف زين الدين حسين بن محمد بن عدنان» وعاد سوق الحريريين إلى 
سوقه»وأحلوا قيسارية القطن الذي كان نواب طقجي الزموهم بسكناهاء 
وول خحطابة دمشق الشيخ العلامة شرف الدين أحمد بن جمال الدين امد 
بن نعمة بن أحمد القدسي» بعد عزل موفق الدين الحمري دعره إلى حماة 
فخطب القدسي يوم الجمعة نصف رجب» وقرئ تقليده وكانت ولاينه 
يإشارة تاج الدين ابن الحنا الوزير عصرء وكان فصيحا بليغا عالما بارعا. 

ولي أواخر رجب حلف الأمراء للأمير زين الدين كتبغا مع الملك 
الناصر محمد بن قلاوون» وسارت البيعة بذلك في سائر المدن المعاقل. 


واقعة عساف النصراني 
كان هنا الرجل من أهل السويداء قد شهد عليه جماعة أنه سب النبى 
از وقد استجار عساف ها بابن احمد بن حجي أمير آل علي» فاجتمع 
الشيخ تقي الدين بن تيمية والشيخ زين الدين الفارقي شيخ دار الحديث» 
فدخلا على الأمير عز الدين أييك الحموي نائب السلطنه فکلماه في آمره 


راقعة عساف النصراني 


1°۲۴ 


فاجابهما إلى ذلك» رأرسل ليحضره فخرجا من عنده ومعهما خلق كثير 
من الناس» فرأى الناس عسافا حين قدم ومعه رجلل من العرب فسبوه 
وشتموه فقال ذلك الرجل البدوي: هو خير منكم - يعني النصراني - 
فرجمهما الناس بالحجارةء .واصابت عسافا ووقعت خبطة قوية فارسل 
النائب فطلب الشيخين ابن تيمية والفارقي فضربهما بين يديه» ورسم 
عليهما في العذراوية وقدم النصراني فأسلم وعقد مجلس بسببه» وأثبت بيشه 
وبين الشهود عداوة» فحقن دمه» ثم استدعى بالشيخين فارضاهما 
وأطلقهماء ولح النصراني بعد ذلك ببلاد الحجاز»ء فاتفق قتله قريبا من 
مدينة رسول الله تز قتله ابن أخيه هنالك. وصنف الشيخ تقي الدين بن 
تيمية ني هذه الواقعة كتابه الصارم المسلول على ساب الرسول. 

ولي شعبان منها ركب الملك الناصر في ابهة الملك وش القاهرة» وكان 
يوما مشهوداء وكان هنا أول ركربه» ودقت البشائر بالشام وجاء المرسوم 
من جهته» فقرئ على النبر با جامع فيه الأمر بنشر العدل وطي الظلم 
وإبطال ضمان الأوقاف رالأملاك إلا برضى أصحابها. 

وفي اليوم الثاني والعشرين من شعبان درس بالمسرورية القاضي جمال 
الدين القزويني» أخو إمام الدين» وحضر اخوه وقاضي القضاة شهاب 
الدين بن الخوبي» والشيخ تقي الدين بن تيميةء وكان درسا حافلا. 

قال البرزالي: وني شعبان اشتهر أن في الغيطة ججسرين تنينا عظيما ابتلع 
رأسا من المعز کا ا 

ولي أوانحر رمضان ظهر الأمير حسام الدين لاجين» وكان ختفيا منذ 
قتل الأشرف فاعتذر له عند السلطان فقبله وخلع عليه وأكرمه» ولإ يكن 
قتله باختیاره. 

ولي شوال منها اشتهر أن مهنا بن عيسى خرج عن طاعة السلطان 
الناصرء وانحاز إلى التتر. 

ولي يوم الأريعاء ثامن ذي القعدة درس بالغزالية ا-انطيب شرف الدين 
المقدسي عوضا عن قاضي القضاة شهاب الدين بن الخريي» i‏ توي وترك 
الشامية البرانيةء وقدم على قضاء الثام القاضي بدر الدين اححمد بن جماعة 
يوم الخميس الراإبع عشر من ذي الحجةء ونزل العادلية وخرج نائب 
السلطنة والجيش بكماله لتلقيه» وامتدحه الشعراء» واستناب تاج اللين 
الجعبري نائب الخطابة وباشر تدريس الشامية البرانية» عوضا عن شرف 
الدين المقدسي» الشيخ زين الدين الفارقي» وانتزعت من يده الناصري ية 

وبالعادلية في العشرين من ذي الحجة» وني هنا الشهر اخرجوا الكلاب 
من دمشق إلى الفلاة بأمر واليها جمال الدين آقباي» وشدد على الناس 
والبرابين بذلك. 


ومن توفي فيها من الاعيان 
الك الأشرف 
له خليل بن قلاوون النصور. 
و88 بيدرا. 
و8 الشجاعي. 
وط مس الدين بن السلعوس. 
الشيخ الإمام العلامة: تاج الدين 
8 موسی بن محمد بن مسعود المراغيء المعروف باي اواب الشافعيء 
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درس بالإقبالية وغيرها وكان من فضلاء الشافعية» له يد في الفقه والأصول 
والنحو ونهم جيده توفي فجاة يوم السبت» ودفن بقابر باب الصغير» وقد 
جاوز السبعين. 

الخاتون 

مؤنسة بت السلطان العادل أبي بكر بن أيوب: وتعرف بدار 
القطبيةء وبدار إقبال» ولدت سنة ثلاث وستمائة» وروت بالإجازة عن 
عفيفة الفارفانية» وعن عين الشمس بنت أحد بن أبي الفرج الثقفية» توفيت 
في ربيع الأخر بالقاهرة» ودفتت بباب زويلة. 

الصاحب الوزير فخر الدين: أبو إسحاق 


# إيراهيم بن لقمان بن أحمد بن محمد الشيباني المصري رأس الرقعين 


وأستاذ الوزراء المشهررين» ولد سنة ثنتي عشسرة وستمائة وروی|الحدیث» 
وتوني في آخحر جمادى الآخرة في القاهرة. 

املك الخافظ غياث الدين محمد: املك 

## السعيد معين الدين ابن الملك الأمجد بهرام شاه بن المعز عز الدين 
فروخ شاه بن شاهنشاه بن أیوب» وكان فاضلا بارعأً» سمع الحديث 
وروي البخارى؛ وكان يحب العلماء والفقراء توفي يوم الجمعة سادس 
شعبان»'ودفن عند جده لأمه ابن المقدم» ظاهر باب الفراديس. 

فاضي القضاة شهاب الدين 

اة ابن الخوبي: ابو عبد الله عمد ابن قاضي القضاة شمس الدين أبي 

اعباس احمد بن خليل بن سعادة بن جعفر بن عيسى بن محمد الشافعي» 
اصلهم من خوي. 

1 اشتغل وحصل علوما كثيرة» وصنف كتبا كثيرة منها كتاب فيه عشرون 
فناء وله نظم علوم الحديث وكفاية المتنحفظ وغير ذلك» وقد سمع الحديث 
الكثير» وكان با له ولأهله» وقد درس وهر صخير بالدماغيةء ثم ولي 
قضاء القدس» ثم الحلةء ثم بهستاء ثم ولي قضاء حلب» ثم عاد إلى الحلة» 
ثم ولي قضاء القاهرة» ثم قدم على قضاء الشام مع تدريس العادلية 
والغزالية وغبرهما. 

وكان من حسنات الزمان واكابر العلماء الأعلام عفيفاً نزهاً بارعا عا 
للحديث وعلمه وعلمائه» وقد حرج له شيخنا الحافظ المزي أربعين حديشا 
متباينة الإسناد» وخرج له تقي الدين بن عتبة الإسعردي مشيخة على 
حروف المعجم» اشتملت على مائتين وستة وثلاثين شيخا. 

قال البرزالي: وله نحو ثلائمائة شيخ لم يذكروا في المعجم. 

توي يوم اميس الخامس والعشرين من رمضان» عن سبع وستين 
سنة» وصلي عليه ودفن من يومه بتربة والده بسفح قاسيون» رحمه الله 
تعالی. 

الأمير 

علاء الدين الأعمى: ناظر القدس وباني کثیرا من معاله اليوم» وهو 
الأمير الكبير علاء الدين أيدكين بن عبد الله الصالحي النجمي» كان صن 
اكابر الأمراءء فلما أضر أقام بالقدس الشريف وولى نظره فعمّره وثمره 
وکان مهيا لا تخالف مراسيمه» وهو الذي ب بنى المطهرة قربا صن مسجد 
البي تز فانتفع الناس بها في الوضوء وغيره» ووجد بها الناس تيسيراء 
وابتنی بالقدس ربطا كثرة. وآارا حسنة» وكان يباشر الأمور بنفسه» وله 
حرمة وافرة» توي في شوال منها. 

الوزير شس الدين ) 

محمد بن عثمان بن أبي الرجال التوخي؛ المعروف بابن السلعوس» 


ذكر سلطة الملك العادل كتبغا 


سنة أربع ور تسعين وستمائة 


وزير املك الأشرف مات تحت الضرب الذي جاوز الف مقرعةء في 
عاشر صفر من هله السنةء ودفن بالقرافة» وقيل إنه نقل إلى الشام بعد 
ذلك ' 

وكان ابتداء أمره تاجراء ثم ولي الحسبة بدمشق بسفارة تقي الدين توبةء 
ثم كان يعامل الملك الأشرف قبل السلطنة فظهر منه على عدل وصدق» 
فلما ملك بعد أيه النصور استدعاه من احج فولاه الوزارة» وكان يتعاظم 
على أكابر الأمراء ويسميهم باسمائهم» ولا يقوم هم» فلما قل أستاذه 
الأشرف تسلموه بالضرب والإهانة وأخذ الأمرال» حتى أعدمره حياته» 
وصبروه وأسکنوه الثری» بعد أن a a a‏ 
على الله آنه ما رفع شيا إلا وضعه. 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين وستمائة 


استهلت والليفة الحاكم بامر اللّه. وسلطان البلاد املك الناصر محمد 
بن قلاوزن وعمره إذ ذاك اثنتا عشرة سنة وأشهراء ومدبر الممالك واتابك 
العساكر الأمر زين الدين كتہغاء ونائب الشام الأمير عز الدين أييك 
الحموي» والوزير بدمشق تقي الدين توبة التكريتى» وشا الدواوين شمس 
الدين الأعسرء وقاضي الشافعية ابن جماعةء» والحنفية حسام الدين الرازيء 
والمالكية جال الدين الزواوي» والحنابلة شرف الدين حسن,» والحتسب 
شهاب الدين الحنفي» ونقيب الأشراف زين الدين بن عدنانء ووكيل بيت 
الال وناظر الجامع تاج الدين الشيرازي» وخطيب البلد شرف الدين 
المقدسي. 

فلما كان يوم عاشوراء نهض جاعة من ماليك الأشرف وخرقوا حرمة 
السلطان وأرادوا الخروج عليهء وجاؤوا إلى سوق السلاح فأخذوا ما فيه 
ثم احتيط عليهم» فمنهم من صلب ومنهم من شنق» وقطع ايدي آخرين 
منهم والستهم» وجرت خبطة عظيمة جداء وكانوا قريا صن ثلائمائة أو 
يزیدون. ۰ 


ذكر سلطنة الملك العادل كتبغا 


وأصبح الأمير كتبغا في اليوم الحادي عشر من الحرم فجلس على سرير 
المملكةء وخحلع املك الناصر محمد بن المنصورء وألزمه بيت أهله» وان لا 
بخرج منه» وبايعه الأمراء على ذلك» وهنؤوه ومد سماطا حافلا» وسارت 
البريدية بذلك إلى الأقاليم» فبويع له وخطب له مستقلا وضربت السكة 
باسمه» وتم نم الأمر وزينت البلادء ودقت البشائر» ولقب باللك العادل» 
وكان عمره إذ ذاك نحوا من مسين سنةء فإنه من سبي وقعة مص الأولى 
التي کانت في أيام الملك الظاهر بعد وقعة عين جالوت» وكان من 
العويراتية» وهم طائفة من التتر» واستناب في مصر الأمير حسام الدين 
لاجين السلحدار النصرري» وكان بين يديه مدبر المماليك. 

وقد ذكر ابن الجزري في تاريخه عن بعض الأمراء أنه شهد هولاكو 
قان قد سال منجمه أن يستخرج له من هؤلاء المقدمين في عسكره الذي 
ملك الديار المصريةء فضرب وحسب وقال له: أجده رجلا يملكها اسمه 
کتبغا فظنه کتبغا نوین» وهو صهر هرلاکو فقدمه على العساکر فلم یکن 
هرء فقتل في عين جالوت كما ذكرناء وان الذي ملك مصر هذا الرجل 
وهو من خيار الأمراء وأجودهم سيرة ومعدلة» وقصدا في نصرة الإسلام. 


سنة أربع وتسعين وستمائة 


وفي يوم الأربعاء مستهل ربيع الأول ركب كتبغا في أبهة الملك» وشسق 
القاهرة ودعا له الناس وعزل الصاحب تاح الدين بن الحنا عن الوزارة 
وول فخر الدين بن الخليلي» واستسقی الناس بدمشق عند مسجد القدم» 
وخطب بهم تاج الدين صالح الجعبري نيابة عن مستخلفه شرف الدين 
المقدسي» وكان مريضاً فعزل نفسه عن القضاء» وخطب التاس بعد ذلك 
وذلك يوم الأربعاء خامس جمادى الأول» فلم يسقرا ثم استسقرا مرة 
أحرى يوم السبت سابع جمادى الأخرة با كان المذكرر» وخطب بهم الشبخ 
شرف الدين المقدسي الخطيب وكان الجمع أكثر من أول» فلم يسقوا. 

وفي رجب حكم جال الدين بن الشريشي نيابة عن القاضي بدر الدين 
بن جماعة. 

وفيه درس بالمعظمية القاضي شمس الدين بن العز انتزعها من علاء 
الدين بن الدقاق. 

وفيه ولي القدس والخليل الملك الأوحد بن الملك الناصر داود بن 
المعظم. 

وفي رمضان رسم للحنابلة أن يصلوا قبل الإمام الكبير وذلك أنهم 
كانوا يصلون بعده فلما أاحدث عراب الصحابة إمام كانوا يصلون جيعا في 
وقت واحد. فحصل تشويش بسبب ذلك فاستقرت القاعدة على أن 
يصلوا قبل الإمام الكبير» ني وقت صلاة مشهد علي بالصحن عند عرابهم 
في الرواق الثالث الغربي. 

قلت: وقد تغيرت هذه القاعدة بعد العشرين وسبعمائة كما سيأتي. 

ولي أواخحر رمضان فدم القاضي نجم الدين بن صصرَي من الديار 
الملصرية على قضاء العساكر بالشام. 

ولي ظهر يوم الخميس خامس شوال صلى القاضي بدر الدين بن 
جماعة بمحراب الجامع إماما وخطيا عوضا عن الخطيب المدرس شرف 
الدين المقدسي» ثم خحطب من الغد وشكرت خطبته وقراءته» وذلك 
مضاف إلى ما بيده من القضاء وغبره. 

ولي أواخحر شرال قدمت من الديار المصرية تواقيع شتى منها تدريس 
الغزالية لابن صَصْرّى عوضا عن الخطيب المقدسي وتوقيع بتدريس الأمينية 
لإمام الدين القزويني عوضا عن نجم الدين بن صصرىء» ورسم لأخيه 
جلال الدين بتدريس الظاهرية البرانية عوضا عنه. 

وفي شرال كملت عمارة الحمام الذي أنشأه عز الدين الحموي مسجد 
القصب» وهو من أحسن الحمامات» وباشر مشيخة دار الحديث النورية 
الشيخ علاء الدين بن العطار عوضا عن شرق الدين المقدسي. 

وحح فيها الملك الجاهد أنس بن الملك العادل كتبغاء وتصدقوا 
بصدقات كثرة في الحرمين وغيرهما. 

ونودي بدمشق ني يوم عرفة أن لا يركب أحد من أهل الذمة خيلا 
ولا بغالاء ومن راى من المسلمين أحداً من أهل الذمة قد خالف ذلك فله 
سابه. 

ولي أواخر هذه السنة والتي تليها حصل بديار مصر غلاء شديد هملك 
بسببه خحلى كثير» هلك في شهر ذي الحجة نحو من عشرين ألفا. 

وفيها ملك التارء» قازان بن أرغون بن أبغا بن تولى بن جنكيزخان 
فاسلم وأظهر الإسلام على يد الأمير نوروز رحمه الله» ودخلت التار أو 
أكثرهم في الإسلام ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ على رؤوس الناس يرم 
إسلامه» وتسمى بمحمود» وشهد الجمعة والخطبةء وخرب كنائس كشيرة» 
وضرب عليهم الجزية ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها من البلادء وظهرت 


وفيها توفي من الاغيان 


11۰4 


السبح والمياكل مع التتار والحمد لله وحده. 
وفيها توفي من الأعيان 

الشيخ 
أبر الرجال المنيني: الشيخ الصالح الزاهد العابد أبو الرجال بن مري 
من جحتر المنيني» کانت له احوال ومکاشفات» وکان آهل دمشق والبلاد ‏ 
يزورونه في قرية منين» وربا قدم هو بنفسه إلى دمشق فيكرم ويضاف 
وكانت له زاوية ببلده» وكان بريثا من هنه السماعات الشيطانيةء وكان 
تلميذ الشيخ جندل» وكان شيخه الشيخ جندل من كبار الصالمحين سالكا 
طريق السلف أيضا. 

وقد بلغ الشيخ أبو الرجال ثمانين سنة» وتوفي نين في منزله في عاشر 
الحرم وخرج الناس من دمشق إلى جنازته فمنهم من أدركها ومن الناس 
من لم يدرك فصلی على القبر ودفن بزاویته ره الله تعالل. 

وفيها ي آواخر ربيع الأول جاء ابر بان عساف بن امد بن حي 
الذي كان قد أجاز ذلك النصراني الذي سب الرسول علية السلام ققل 
ففرح الناس بذلك. 

الشيخ الصاح العابد الزاهد الورع: بقية السلف جال الدين أبو القاسم 
عبد الصمد 

ابن الحرستاني ابن قاضى القضاةء وخطيب الخطباء» عماد الدين 
عبد الكريم بن جمال الدين عبد الصمد. 

سمع الحديث وناب عن أبيه في الإمامة وتدريس الغزالية» ثم ترك 
المناصب والدنياء وأقبل على العبادة» وكان للناس فيه اعتقاد حسن صالح» 
يقبلون يده ويسألونه الدعاءء وقد جاوز الشمانين» ودفن بالسقح عند أهله 
ني أواخحر ربيع الآخر. 

الشيخ 

حب الدين الطبري المكي الشافعي: سمع الكثير وصنف في فنون 
كشرة» من ذلك كتاب الأحكام في محلدات كثيرة مفيدة» وله كاب على 
ترتيب جامع المسانيد أسمعه لصاحب اليمن. 

وكان مولده يوم الخميس السابع والعشرين من جمادى الآخرة من سنة 
مس عشرة وست مئةء ودفن بمكة» وله شعر جيد فمنه قصيدته في امازل 
التى بين مكة والمدينة تزيد على ثلائمائة ببت» كتبها عنه الحافظ شرف 
الدين الدمياطي في معجمه. 

املك . 

الظفر صاحب اليمن يوسف بن المصور نور الدين عمر بن علي بن 
رسول: أقام في ملكة اليمن بعد أبيه سبعا وأربعين سنة» وعمر ثمانين سنة 
وكان أبوه قد ولى أزيد من مدة عشرين سنة بعد الملك أقسيس بن الكامل 
حمد. 

وکان عمر بن رسول مقدم عساكر أقسيس» فلما مات أقسيس وثشب 
على املك فتم له الأمر وتسمى با ملك المنصورء واستمر أزيد مسن عشرين 
سنة» ثم ابنه المظفر سبعا وأربعين سنة» ثم قام من بعده في الملك ولده 
املك الأشرف مهد الدين فلم كث سنة حتى مات ثم قام اوه المؤيد 
هزير الدين داود بن المظفر فاستمر في الملك مدةء وكانت وفاة الملك المظفر 
المذكرر في رجب من هذه السنة وقد جاوز الثمانين وكان بحب الحديث 
وسماعه» وقد جمع لنفسه أربعين حديا. 


1۰0٥ 


وفيها توفي من الاعيان 


سنة هس وت تسعين وستمائة 


# شرف الدين المقدسي: الشيخ الإمام الخطيب المدرس المي شرف 
الدين أيو العباس أحهد ابن الشيخ كمال الدين أححد بسن نعمة بن أحمد بن 
جعفر بن حسين بن قاد القدسي الشافعي. 

ولد سنة لنتين وعشرين وستمائة» وسمع الكثبر وكتب حسنا وصنف 
فاجاد وأنادء وول القضاء نيابة بدمشق والتدريس والخطابة بدمشق» وكان 
مدرس الغزالية ودار ا لحديث النورية مع الخطابة. 

ودرس في وقت بالشامية البرانية وأذن في الإفتاء لجحماعة من الفضلاء 
منهم الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام ابو العباس بن تيمية» وكان 
يفتخر بذلك ويفرح به ويقول: أنا أذنت لابن تيمية بالإفتاء. 

وكان يتقن فنونا كثررة من العلوم» وله شعر حسن» وصنف كابا في 
أاصول الفقه جمع فيه شيا كثبراء وهر عندي جخطه الحسن» توفي يوم الأحد 
سابع عشر رمضان وقد جاوز السبعين» ودفن بقابر باب كيسان عند والده 
رحمه الله ورحم أباء وقد خطب بعده يوم العيد الشيخ شرف الدين 
الفزاري خحطيب جامع جراح ثم جاء المرسوم لابن جماعة بالخطابة. 

ومن شعر الخطيب شرف الدين بن نعمة المقدسي: 
احجج إل الزهر لسعى به ورم جاراهم مسستلفرا 
من م يف بالزهر في وقه من بقل أن مجلق قد قصسرا 

واقف الجوهرية الصدر نجم الدين أبو بكر 

# محمد بن عياش بن أي المكارم التميمي الجوهري» واقف الجوهرية 
على الحنفية بدمشق توفي ليلة الثلائاء تاسع عشر شوال» ودفن بملرسته 
وقد جاوز الثمانين»› وكانت له حدم على الملوك» فمن دونهم. 

الشيخ الإمام العام المغتي الخطيب الطبيب» مجد الدين أبو محمد 

# عبد الوهاب بن أحمد بن أبي الفح بن سحون التبوخي الحفي: 
خحطيب النبرب ومدرس الدماغية للحنفيةء وكان طا قاهرا حاذقاء توفي 
بالنیرب وصلي عليه بجامع الصالحية» وکان فاضلا وله شعر حسن» وروی 
شينا من الحديث» توفي ليلة السبت خامس ذي القعدة عن مس وسبعين 
سنه . 

الفاروئي الشيخ الإمام العابد الزاهد الخطيب عز الدين أبو العباس 
أحمد بن الشيخ حي الدين إبراهيم بن عمر بن الفرج بن سابور بن علي بن 
غيمة الفاروئي الواسطي» ولد سنة أربع عشرة وستمائةء وسمع الحديث 
ورحل فيه» وکانت له فيه يد جيدة» وني التفسير والفقه والوعظ والبلاغة. 

وکان دینا ورعا زاهداء فدم إلى دمشق في دولة الظاهر فاعطي رهن 
الجاروخية وإمام مسجد ابن هشام» ورتب له فيه شيء على المصالح» وكان 
فيه إيثار وله أحوال صالحة» ومكاشفات كثشرة. 

تقدم یوما في حراب مسجد ابن هشام ليصلي بالناس فقال - قبل آن 
یکبر لاححرام والتفت عن يمينه - فقال: احرج فاغتسل»فلم خرج أحد ثم 
كرر ذلك ثانية وثالثةء فلم بخرج أحدءفقال: يا عثمان اخرج فاغتسل فخرج 
رجل من الصف فاغتسل ثم عاد وجاء إل الشيخ يعتذر إليه» وكان الرجل 
صالخا في نفسه»ء ذکر آنه أصابه فيض من غبر أن یری شخصاء فاعتقد أنه 
لا يلزمه غسل؛ فلما قال الشيخ ما قال؛ اعنقد أنه يخاطب غيره» فلما عينه 
باسمه علم أنه المراد. 

ثم قدم الفاروثي مرة أخرى في أواخر أيام المنصور قلاوون فخطب 
بجامع دمشق مدة شهور» ثم عزل بموفق الدين بن الحموي» وتقدم ذكر 
ذلك. 


وكان قد درس بالنجيبية وبدار الحديث الظاهرية» فترك ذلك كله 
وسافر إل وطنه» فمات بکرة يوم الأربعاء مستهل ذي الحجة» وكان يوم 
موته یوما مشهودا بواسط وصلي عليه بدمشق وغیرها رحمه الله وکان قد 
لبس خرقة التصوف من السهروردي» وقرا القراءات العشرة وخلف ألفي 
جلد ومائتي جحلل وحدث الکن 

وسمع منه البرزالي كثيراً صحيح البخاري وجامع الترمذي وسنن ابسن 
ماجه» ومسند الشافعي» ومسند عبد بن ميد ومعجم الطبراني الصغير» 
ومسند الدارمي وفضائل القرآن لأبي عبيد» وثمانين جزء! وغير ذلك. 

المجمال الحقق 

جمد بن عبد الله بن الحسين الدمشقي» اشتخل بالفقه على مذهب 
الشافعي» وبرع فيه وأفتی وأعاد» وكان فاضلا في الطب» وقد ولي مشيخة 
الدخوارية لتقدمه في صناعة الطب على غيره» وعاد المرضى بالمارستان 
النوري على قاعدة الأطباء» وكان مدرسا للشافعية بالفرحشاهية» ومعيدا 
بعدة مدارس» وكان جيد الذهن مشاركا .ني فنون كثيرة ساحه الله. 

الست خاتون بت الملك الأشرف: مرسى بن العادل زوجة ابن 
عمها المنصور بن الصالح إسماعيل بن العادل» وهي التي أثبت سفهها 
زمن المنصور قلاوون حتى اشترى منها حَررَّما وأنحذت الزنبقية من زين 
الدين السامري. 

الصدر جال الدين 

يوسف بن علي بن مهاجر التكريي: أخو الصاحب تقي الدين 
توبة» ولي حسبة دمشق في وقت ودفن بتربة أخحيه بالسفح» وكانت جنازته 
حافلةء وكان له عقل وافر» وثروة ومسروءة» وحلف ثلاث بنين: شمس 
الدين محمد» وعلاء الدين علي وبدر الدين حسن 


ٹم دخلت سنة مس وتسعن وستمائة 


استهلت وخليفة الوقت الحاكم بأمر الله أبو العباس حمد العباسي. 
وسلطان البلاد املك العادل زين الدين كتبغاء ونائبه بمصر الأمر 


حسام الدين لاجين السلحدار المنصرري»› ووزبره فخر فخر الدين بن الخليلي. 
وقضاة مصر والشام هم المذكورون في التي قبلها. 
ونائب الشام عز الدين الحموي» ووزيره تة تقي الدين توبة. 


وشاد الدواوين الأعسرء وخطيب البلد وقاضيها ابن جماعة. 

وني الحرم ولي نظر الأيتام نجم الدين بن هلال عوضا عن شرف 
اللين بن الشيرجي. 
وفي مستهل هذه السنة كان الغلاء والفناء بديار مصر شديدا جدا» وقد 
تفانى الناس إلا القليلء وكانوا محفرون الحفيرة فيدفنون فيها الفنام من 
الناس» والأسعار في غاية الخلاءء والأقوات في غاية القلة والغلاءء والمرت 
عَمّال» فمات بها في شهر صفر مائة الف ونحو من ثلائين الفا 

ووقع غلاء بالشام» فبلغت الغرارة إلى مائتينء وقدمت طائفة من التتر 
العيراتية لما بلغهم سلطنة كتبغا إلى الشام لأنه منهم»فتلقاهم الجيش بالرحب 
والسعةءئم سافروا إلى الديار الملصرية مع الأمير قراسنقر المنصوري. 

وجاء الخبر باشتداد الخلاء والفناء بمصر» حتى قيل إنه بيع الفروج 
باللإسكندرية بستة وثلاثين درهماء وبالقاهرة بتسعة عشرء والبيض كل ثلائة 
بدرهم» وافنيت الحمر والخيل والبغال ا ا اء ولم یق 
شيء من هذه الحيوانات يلوح إلا أكلوه. 


سنة مس وتسعين وستمائة 


وني يوم السبت الثاني عشر من ججمادى الأولى ولي قضاء القضاة بمصر 
الشيخ الإمام العلامة تقي الدين بن دقيق العيد» عوضا عن تقي الدين ابن 
ئم وقع الر حص بالديار المصرية وزال الضر والجوع في جمادى 
الآحرة. ولله الحمد. 

وفي يوم الأريعاء ثاني شهر رجب درس القاضي إمام الدين بالقيمريةء 
عوضا عن صار الدين بن رزين الذي توفي. 

قال البرزاي: وفيها وقعت صاعقة على قبة زمزم فقتلت الشيخ علي 
بن محمد بن عبد السلام مؤذن المسجد الحرام» كان يؤذن على سطح القبة 
المذكورة» وكان قد روى شيا من الحديث. 

وفيها قدمت امراة الملك الظاهر آم سلامش من بلاد الأشكري إلى 
دمشق في أواخر رمضان» فبعث إليها نائب البلد باهدايا والتلحف» ورتبت 
ها الرواتب والإقامات» وكان قد بفاهم خليل بن المنصور لا ولي السلطنة. 

قال ابن الجزري: وني رجب درس كمال الدين بن القلانسي بالظاهرية 
الرانية عوضا عن جلال الدين القزويي. 

وفي يوم الأربعاء سابع عشر شعبان درس الشيخ الإمام العلامة شيخ 
الإسلام تفي الدين بن تيمية الحراني بالمدرسة الحبلية» عوضا عن الشيخ 
زين الدين بن المنجى توفي إلى رحمة اللهء ونزل ابن تيمية عن حلقة العماد 
بن الجا لشمس الدين بن الفخر البعلبكي. 

وفي آخر شوال ناب القاضي جال الدين الزرعي الذي كان حاكما 
بزرع؛ وهو سليمان بن عمر بن سام الأزرعي عن ابن جماعة بلمشق؛ 
تة 

وفيها حرج السلطان كتبغا من مصر قاصدا الشام في أواخحر شوال» ولا 
جاء البريد بذلك ضربت البشائر بالقلعة» ونزلوا بالقلعة السلطان ونائبه 
لاجين؛ ووزيره ابن الخليلي. 

ولي يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة ولي قضاء الحنابلة الشيخ تقي 
الدين سليمان بن حمزة المقدسي عوضاً عن شرف الدين مات رحمه الله 
تعالى وخلع عليه وعلى بقية الحكام وأرباب الولايات الكبار وأكابر 
الأمراء. 

وولي نجم الدين بن أبي الطيب وكالة بيت المال» عوضاً عن ابن 
الشيرازي» وخلع عليه مع الجماعة» ورسم على الأعسر وجماعة من 
أاصحابه» وخلق من الكتبة والولاةه وصودروا بمال كثير» واحتيط على 
أمواهم وحواصلهم» وعلى ابن السلعوس وابن عدنان وخلق. 

وجرت خبطة عظيمةء وقدم ابا الشيخ علي الحريري حسن وشيث 
من بسر لزيارة السلطان فحصل مما منه رفد وإسعاف وعادا إل بلدهماء 
وضيفت القلندرية السلطان بسفح جبل المزةء فأاعطاهم وا شه عشرة 
آلاف» وقدم صاحب حاة إلى خحدمة السلطانء ولعب معه الكرة بالميدانء 
واشتكت الأشراف من نقيبهم زين الدين بن عدنان» فرفع الصاحب يده 
عنهم» وجعل أمرهم إلى القاضي الشافعي. 

فلما كان يوم الحمعة الثاني والعثرين من ذي القعدة صلى السلطان 
املك العادل كتبغا بمقصورة الخطابةء وعن بمينه صاحب حاة» وتحته بذر 
الدين امیر سلاح» وعن يساره أولاد ا لحريري حسن وأخواه» وتحتهم نائب 
المملكة حسام الدين لاجين» وإلى جانبه نائب الشام عز الدين الحموي» 
وتحته بدر الدين بيسري» وتحته قراسنقرء وإلى جانبه الحاج بهادر» وخلفهم 
أمراء كبار» وخلع على الخطيب بدر الدين بن حماعة خحلعة سنية. 

ولا فضيت الصلاة سلم على السلطان» وزار السلطان الملصحف 


بنت الأعز د 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲۹۰٦ 


العثماني» د ثم أاصبح يوم السبت فلعب الكرة باليدان على العادة. 

ولي يوم الاثنين ن اني ذي الحجة عزل الأمبر عز الدين الحموي عن 
نيابة الشام» وعاتبه السلطان عتابا كثيرا على آشياء صدرت منه» ثم عفا 
عنهء وأمره با مسير معه إلى مصرء واستناب بالشام الأمير سيف الدين غرلر 
العادلي» وخحلع على المولى وعلى المعزول اشا وحضر السلطان دار العدلء 
وحضر عنده الوزير والقضاة والاأمراء رکان عادلا کما سمي وفيه ترلی 
الوزارة شهاب الدين الحنقي عوضا عن التقي ابن البيع التكريتيء ول 
تقي الدين بن شهاب الدين الحسبة عرضا عن أبيه وخلع عليهما. 

ثم سافر السلطان في في ٿانې عشر ذي الحجة واجتاز على جوسيةء ثم 
اقام بالبرية أياماء ثم عاد فتزل مسص› » وجاء إلبه تراب البلاد وجلس 
الأمير غرلو نائب دمشتق بدار العدل فحكم وعدل» وكان محمود السيرة 
سدید الحکم» رهه الله تعال. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ زين الدين 

ابن شجًا: الإمام العام العلامة مفتي المسلمين» الصدر الكامل» زين 
الدين أبو البركات بن المجًا بن الصدر عز الدين أبي عمرو عثمان بن 
أسعد بن المنجًا بن بركات بن المؤْمّل التتوخي» شيخ الحنابلة وعالهم» ولد 
سنة إحدى وثلاثين وستمائة» وسمع الحديث وتفقه» فبرع في فنون من 
العلم كثيرة» من الأصول والفروع» والعربية» والتفسير وغير ذلك واتتهت 
إليه رياسة المذهب» وصنف في الأصول»ء وشرح المقنع» وله تعاليق في 
وكان قد جمع له بين حسن السمت, والديانة والعلم» والوجاهةء 
وصحة الذهن والعقيدة» والمناظرة» وكثرة الصدقةء ول يزل يواظب المجامع 
للاشتغال متبرعأء حتی توي في یوم ا لخمیس رابع شعبان» وتوفیت معه 
زوجته أم محمد ست البهاء» بنت صار الدين الخجندي» وصلى عليهما 
بعد الجمعة بجامع دمشق» وحملا جميعا إل سفح قاسيون» شمالي البجامع 
المظفري تحت الروضة؛ فدفا في تربة واحدة» رحمهما الله تعالى» وهو والد 
قاضي القضاة علاء الدين» وكان شيخ المسمارية» ثم وليها بعده ولداه 
شرف الدين وعلاء الدين» وكان شيخ الحنبلية فدرس بها بعده الشيخ نقي 
الدين بن تيمية كما ذكرنا ذلك في الحوادث. 

المسعودي صاحب المام بالمزة: أحد كبار الأمراء الأمير الكبر 
بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله الملسعودي» أحد الأمراء المشهورين بخدمة 
الوك توفي ببستانه بالزة يوم السبت سابع عشرين من شعبان» ودفن صبح 
يوم الأحد بتربته با مزة» وحضر نائب السلطنة جنازته» وعمل عزاؤه تحت 
النسر بجامع دمشتى رحمه الله تعالى. 

الشيخ الخالدي: الشيخ الصاح 

إسرائيل بن علي بن حسين الخالدي» له زاوية حارج باب السلامت 
كان يقصد فيها للزيارة» وكان مشتملا على عبادة وزهسادة» وكان لا يقرم 
لأحد من الناس» ولو كان من كان وعنده سكون وخشوع» ومعرفة 
بالطریق» وکان لا يرج من منزله إلا للجمعة» حتى كانت وفاته في 
النصف من رمضان» ودفن بقاسيون رحه الله تعالی. 

الشرف حسن المقدمسي: هو قاضي القضاة شرف الدين أبو الفضال 
الحسين ابن الشيخ الإمام ا لخطيب شرف الدين أبي بكر عبد الله ابن 
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الشيخ أبي عمر المقدسي» سمع الحديث وتفقه» وبرع في القروع واللغق 
وفيه أدب وحسن محاضرة» مليح الشكل» تولى القضاء بعد نجم الدين ابن 
الشيخ شمس الدين في أواحر سنة تسع وثمانين» ودرس بدار الحديث 
الأشرفية بالسفح» توفي ليلة الخميس الثاني والعمشرين من شوال» وقد 
قارب الستين» ودفن من الغد بمقبرة جده بالسفح» وحضر نائب السلطنة 
والقضاة والأعيان جنازته» وعمل من الغد عزاؤة بال جامع المظفري» وباشر 
القضاء بعد تقي الدين سليمان بن حمزة» وكذا مشيخة دار الحديث 
الأشرفية بالسفح» وقد وليها شهاب الدين العابر الحنبلي النابلسي مدة 
شهررء ثم صرف عنهاء واستقرت بيد قاضي القضاة التقي سليمان 
المقدسي. 

الشيخ الصاح الإمام العام البارع الناسك: 

أبو محمد بن أبي ححمزة المغربي المالكي توفي بالديار المصرية في ذي 
القعدة وكان قرالا بالمتق» أمارا با معروف» نهاء عن النكر. 

الصاحب 

حي الدين بن النحاس: ابو عبد الله محمد بن بدر الدين يعقوب بن 
إبراهيم بن هبة الله بن طارق بن سالم بن النحاس الأسدي الحلي الحنفي»› 
ولد سنة أربع عشرة وستمائة محلب» واشتغل وبرع» وسمع الحديث» وأقام 
بدمشق مدة» ودرس بها بمدارس كبار» منها الظاهرية والزغجاريةء» وولي 
القضاء محلب والوزارة بدمشق» ونظر الخزانة» ونظر الدواوين والأوقافء 
ولل يزل مكرما معظماء معروفا بالفضيلةء والإنصاف في المناظرة عبا 
للحديث واهله على طريقة السلف» وكان بحب الشيخ عبد القادر وطائفته» 
توي ببستانه بالمزة» عشية الاثنين سلخ ذي الحجة» وقد جاوز الثمانينء 
ودفن يوم الثلاثاء مستهل الحرم سنة ست وتسعين بمقبرة له بالزة» وحضر 
جنازته نائب السلطنة والقضاة. 

(عبد الرحن بن عبد الوهاب بن بنت القاضي الأعن. 

قاضي القضاة: تقي الدين أبو القاسم عبد الرحن ابن قاضي القضاة تاج 
الدين آي محمد عبد الوهاب اہن بنت القاضي الأعز آي القاسم خلف بن 
بار العلاتي الشافعيء » توفي في جمادی الأرلىء ودفن بالقرافة بتربتهم رمه 
الله تعالى. 


ٹم دخحلت سلة ست وتسعن وستمائة 


استهلت واخليفة الحاكم العباسي» وسلطان البلاد املك العادل زين 
الدين كتبغا وهو في نواحي مص يتصيد» ومعه نائب الديار الصرية حسام 
الدين لاجين السلحداري المنصوريء وأكابر الأمراء» ونائب الثام بدمشى 
الأمير سيف الدين غرلو العادلي» وقضاة الشام هم المذكررون في التي قبلها 

غي الحنبلي فإنه تقي الدين سليمان بن حمزة والوزير شهاب الدين الحنفي 
وابنه احتسب وخطيب البلد قاضي القضاة بار الدين بن جاعة الشافعى. | 

فلما كان يوم الأربعاء ثاني الحرم دحل السلطان كتبغا إلى دشي من 
نواحي مص وصلى الجمعة بالمقصورة»ء وزار قبر هود وصلى عنده وأخحذ 

من الناس' قصصهم بيده». وجلس بدار العدل ني يوم السبت» ووقع على 
القصص هز ووزيره فخر الدين الخليلي. 

وئي هذا الشهر حضر شهاب الدين بن عيي الدين بن النحاس في 
مدرستي أبيه الريجحانية والظاهرية» وحضر الناس عنده» ثم حضر السلطان 
دار العدل يوم الثلاثاءء وجاء يوم الجمعة فصلى الجمعة بالمقصورة ثم 


ومن توفي فيها هن الأعيان 


سنة ست وتسعين وستمائة 


صعد في هذا اليوم إلى مغارة الدم لزيارتهاء ودعا هنالك» وتصدق بجملة 
من المال» وحضر الوزير فخر الدين بن الخليلي ليلة الأحد ثالث عشر 
الحرم إلى الجامع بعد العشاء» فجلس عند شباك الكاملية» وقرأ القراء بين 
بان يكمل داخل الجامع بالفرش ففعلوا ذلك واستمر دلك 
حرا من شهرینء ثم عاد إلى ما کان عليه. 

ولي صبيحة هنا اليوم درس القاضي شمس الدين بن الحريري 
بالقيمازية» عوضاً عن ابن النحاس باتفاق منهم» وحضر عنده جماعة» ثم 
صلى السلطان الحمعة بالمقصورةء ومعه وزيره ابن الخليلي» وهر ضعيف 
من مرض أصابه. 

وي N N j a‏ الصالح 
إسماعيل بن العادل بطبلقانةء ولبس الشربوش» ودخل القلعة» وضُربت له 
الكوسات على بابه ثم خرج السلطان العادل كتبغا بالعساكر ا لمنصورة من 
دمشق بكرة الثلاثاء» ثاني عشرين الحرم» وخرج بعده الوزيرء فاجتاز بدار 
الحديث» وزار الأثر النبوي» وخرج إليه الشيخ زين الدين الفارقي» وشافهه 
بتدريس الناصرية» وترك زين الدين تدريس الشامية البرانيةء فوليها القاضي 
كمال الدين بن الشريشي» وذكر أن الوزير أعطى الشيخ زين الدين شيا 
من حطام الدنيا فقبله» وكذلك اعطى خادم الأثر وهر المعين خطاب 
وخرج الأعيان والقضاة مع الوزير لتوديعه. 

ووقع في هذا اليوم مطر جيدء استشفى الناس به» وغسل آثار العساكر 
من الأوساخ وغيرهاء وعاد النقي توبة من توديع الوزير» وقد فوض إليه 
نظر الخزانةء وعزل عنها شهاب الدين بن النحاس» ودرس الشيخ زين 
الدين بالناصرية الحوانية» عوضا عن القاضي بدر الدين بن جماعة في يوم 
الأربعاء آخر يوم من الحرم. 

ولي هذا اليم تحدث الناس فيما بينهم بوقوع تخبيط بين العساكرء 
وخلف وتشويش» فغلق باب القلعة الذي يلي المدينة» ودخل الصاحب 
شهاب الدين إليها من باب الفوخة» وتهيأ النائب والأمراء» وركب طائفة 
من الجيش على باب النصر وقوفا هنالك» فلما كان وقت العصر وصل 
السلطان الملك العادل كتبغا إلى القلعةء في خمة أنقس او سئة من ماليكه» 
فدخل القلعة» فجاء إليه الأمراء» وأحضر ابن جماعة» وحسام الدين الحنفي» 
وتجدد تحليف الأمراء ثانية فحلفواء وخلع عليهم وأمر بالاحتياط على 
نواب الأمير حسام الدين لاجين وحواصله»ء وأقام العادل بالقلعة هذه 
الأيام» وكان الخلف الذي وقع بينهم برادي فحمة يوم الائنين الثامن 
والعشرين من الحرم وذلك أن الأمير حسام الدين لاجين كان قد واطأً 
جماعة من الأمراء في الباطن على العادل» وتوثق منهم» وأشار على العادل 
حين خرجوا من دمشق أن يستصحب معه الخزانةء وذلك للا يبقى 
بدمشق شيء من الال يتقوى به العادل إن فاتهم ورجع إلى دمشق» وب ن 
قوة له هو في الطريق على ما عزم عليه من الغدرء فلما كانوا بالكان 
المذكرر قتل لاجين الأمير سيف الدين بتخاص» وبكتوت الأزرق 
العادلين» وأخحذ النزانة من بين يديه والعسكرء وقصدوا الديار المصرية» 
فلما سمع العادل بذلك خرج من الدهليز» وساق جريدة إلى دمشسق 
فدخلها كما ذكرناء وتراجع إليه بعض ماليكه كزين الدين غلبك وغيره 
ولزم شهاب الدين الحنفي القلعة لتدبير المملكة» ودرس كمال الدين ابن 
الشريشي بالشامية البرانية بكرة يوم الخميس مستهل صفرء وتقلبت أصور 
كثيرة في هذه الأيام» ولزم السلطان القلعة لا بخرج منهاء واطلق شرا من 
الكرس» وكتب بذلك تراقیسع» وقرئت على الناس» وغلا السعر جدا 


يدیه» ورسم 


سنه ست وتسعين و سحمائة 
فبلغت الغرارة مسائتين» واشتد الحالء وتفاقم الأمرء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 


سلطنة الك منصور لاجين السلحدار 


وذلك أنه لا استاق الخزانة وذهب بالجيرش إلى الديار المصرية دخلها 
في أبهة عظيمة» وقد اتفق معه جمهور الأمراء الكبارء ويايعوه وملكره 
عليهم» وجلس على سرير اللك يوم الجمعة عاشر صفر؛ ودقت عصر 
البشائر» وزينت البلد» وخطب له على المنابر» ويالقدس والخليل» ولقب 
بالملك المنصورء وكذلك دقت له البشائر بالكرك ونابلس وصفد» وذهبت 
إليه طائفة من أمراء دمشق» وقدمت الجريدة من جهة الرحبة صحبة الأمير 
سيف الدين كجكن» فلم يدخلوا البلدء بل نزلوا ميدان الحصىء وأظهروا 
خالفة العادل وطاعة المنصور لاجين صاحب مصرء وركب إليه الأمراء 
طائغة بعد طائفةء وفوجا بعد فوج» فضعف أمر العادل جداء فلما رأى 
انحلال آمره قال للأآمراء: هو خحشداشي وآنا وهو شيء واحد وانا له سامع 
مطيع» وآنا أجلس في آي مكان من القلعة أراد» حتى تكاتبوه وتنظروا ما 
یقول. 

وجاءت البريدية بالكاتبات بأمر الاحتياط على القلعة وعلى العادلء 
وبقي الناس في هرج» وأقوال ختلفة» وأبواب القلعة مغلقة» وأإبواب البلد 
سوى باب النصر إلا النوخحة» والعامة حول القلعة قد ازدح موا حتى 
سقطت طائفة منهم في الخندق فمات بعضهم» وآمسى الناس عشية السبت 
وقد أعلن باسم اللك المنصور لاجينء ودقت البشائر بذلك بعد العصر. 
SS‏ دمشق» وتلوا قوله تعالی: «قل 
الهم مالك الك تز تؤتي لَك من تثاءُ وتتزع الك ممن ناء وتر من 
تَشَاء وتَذِلٌ ر ناء رال عمران: .]۲١‏ 

وأاصبح الناس يوم الأحد فاجتمع القضاة والأمراء وفيهم غرلو 
العادلي بدار السعادة» فحلفوا للمنصور لاجين. ونودي بذلك في البلدء وأن 
يفتح الناس دكاكينهم» واخحنفى الصاحب شهاب الدين وأخوه زين الدين 
امحتسب» فعمل الوالي ابن النشابي حسبة البلدء ثم ظهر زين الدين فباشرها 
على عادته. وكذلك ظهر أخره شهاب الدين» وسافر الأمير سيف الدين 
غرلو والأمير جاغان إل الديار المصريةء يعلمان السلطان بوقوع التحليف 
على ما رسم به» وجاء كتاب السلطان أنه جلس على السرير يوم الجمعة 
عاشر صفر» وش القاهرة في سادس عشرة في أبهة المملكة» وعليه الخلعة 
الخليفية» والأمراء بين يديه مشاة» وأنه قد استناب بمصر الأمير شمس 
الدين و المنصوري» وخطب للمنصور لاجين بدمشق أول يوم ربيع 
الأول» وحضر المقصورة القضأة وشمس الدين الأعسر وكجكن» 
وأسندمرء وجماعة من أمراء دمشق» توجه القاضي إمام الدين القزوينيء 
وحسام الدين الحنفي» وجمال الدين المالكي إلى الديار المصرية مطلوبين» 
وقدم الأمير حسام الدين أستاذ دار السلطان» وسيف الدين جاغان من 
جهة السلطان فحلفوا الأمراء ثانيةء ودخلوا على العادل إل القلعة ومعهم 
القاضي بدر الدين بن جاعة وكجكن فحلفوه آيمانا مؤكدة» بعدما طال 
بينهم الکلام بالترکي» وذکر في حَلِضِه آنه راض با یعینه من البلدان أي بلد 
كان» فوقع التعبن بعد اليمين على فلعة صرخد وجاءت المراسيم بالوزارة 
لتقي الدين توبة» وعزل شهاب الدين الحنفي» ويالحسبة لأمين الدين 
يوسف الأرمني الرومي صاحب شمس الدين الأيكي» عرضا عن زين 


سلطة اللاك منصور لاجن السلحدار 


تبدلت الأيام من بعك عسرها يسرا 


۲1۰۸ 


الدين الحنفي» أخي شهاب الدين الذي كان وزير رل الا ج 
الدين قبجق المنصوري على نيابة الشام إلى دم دمشق بكرة السبت» السادس 
عشر من ربیع الأول» ونزل دار السعادة عوضا عن سيف الدين غرلو 
العادليء وقد خرح الجيش بكماله لتلقيه» وحضر يوم الجحمعة إلى المقصورة؛ 
فصلى بهاء وقرأ بعد الحمعة كتاب السلطان بإبطال الضمانات من الأرقاف 
والأملاك بغير رضى أصحابهاء قرأه القاضي عيي الدين بن فضل الله 
صاحب ديوان الإنشاء» ونودي في البلد من له مظلمة فليات يوم الثلائاء 
إلى دار العدل» وخلع على الأمراء والمقدمين وأرباب المناصب من القضاة 
والكتبةء وغيرهم وخلع على ابن جماعة خلعتين واحدة للقضاء والأخرى 
للخطابة. 

ولا کان في شهر جمادى الآخرة وصل البريد فأخبر بولاية إمام الدين 
القزويي قضاء القضاة بالشام؛ عوضا عن بدر الدين بن جماعة وإبقاء ابن 
جماعة على الخطابة راتت إليه تدريس القيمرية التي كانت بيد إمام 
الدين» وجاء كتاب الساطان بذلك وفيه احترام وإكرام له» فدرس 
بالقيمرية يوم الخميس اني رجب» ودخل إمام الدين إلى دمشق عقيب 
صلاة الظهر» يوم الأربعاء الثامن من رجب» فجلس بالعادلية» وحكم بين 
الناس» وامتدحه الشعراء بقصائدء منها قصيدة لبعضهم يقول قي أوهما: 
فأاضحت غور الشام تغْترٌ بابشری 

وكان حال دخوله عليه خلعة السلطان» ومعه القاضي جمال الدين 
الزواوي» قاضي قضاة المالكيةء وعليه خلعة أيضأًء وقد شكر سيرة إمام 
الدين في السفر» وذكر من حسن أخلاقه ورياضته ما هو حسن جميل» 
ودرس بالعادلية بكرة الأربعاء منتصف رجب» وأشهد عليه بعد اللدرس 
بتوليه أخيه جلال الدين نيابة الحكم» وجلس في الإيوان الصغير وحكم 


وعليه الئلعة» وجاء الاس يهتثونه» وقرئ تقليده يوم الجمعة بالشباك 


الكمالي بعد الصلاةء بحضرة نائب السلطنة ويقية القضاة» قرآه شرف الدين 
الفزاري. 

وي شعبان وصل الخبر بان شمس الدين الأعسر تول بالديار املصرية 
الدواون والوزارة وياشر المنصبين جميعاء وباشر اط الذواوين بتمشق 
فخر الدين بن الشيرجي» عوضأً عن نجم الدين بن صصر» ثم عزل بعد 
قليل بشهر أو أقل بأمين الدين بن هلالء وأعيدت الشامية البرانية إلى 
الشيخ زين الدين الفارقي مع الناصرية» بسبب غيبة كمال الدين بن 
الشريشي بالقاهرة ودرّس فيها في شهر رمضان يوم اثنين بعد العصر. 

وئي الرابع عشر من ذي القعدة ميك الأمير شمس الدين قراسنقر 
امنصوري نائب الديار المصرية للاجين هو وجاعة من الأمراء معه» واحتيط 
على حواصلهم وأموالمم بمصر والشام» وولى السلطان نيابة مصر للأمير 
سيف الدين منكوتر الحسامي» وهؤلاء الأمراء الذين مسكهم هم الذين 
كانوا قد أعانوه ويايعوه على العادل كتبغاء وقدم الشيخ كمال الدين 
الشريشي: من الديار المصرية ومعه توقيع بتدريس الناصرية» عوضاً عن 
الشامية البرانية» ودرس فيها يوم السبت يوم عرفة وأسسك الأمير شمس 
الدين سنقر الأعسر وزير مصر وشاد الدواوين» يوم السبت المالث 
والعشرين من ذي الحجة» واحتيط على أمواله وحواصله بمصر روالشام 
ايضاًء ونودي بمصر في ذي الحجة ان لا يركب أحد من اهل الذمة فرسا 
ولا بغلاء ومن وجد منهم راكبا ذلك أخذ منه. 

وفيها ملك اليمن السلطان الك المؤيد هزبر الدين داود بن الملك 


۲۰۹ 
الظفر التقدم ذكره في التي قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

قاضي قضاة اخدابلة بعصر: عز الدين 

#8 عمر بن عبد الله بن عمر بن عوض المقدسي النبلي» سمع 
الحديث» وبرع في المذهب» وحکم بمصر» وکان مشکزرا في سیرته وحکمه» 
توني ني صفرء ودفن بالقطم» وترلی بعده شرف الدين عبد الغني بن بحيى 
بن محمد بن عبد الله بن نصر الحراني بديار مصر. 

الشيخ الإمام الخحافظ القدوة: عفيف الدين أبو محمد 

ها عبد السلام بن محمد بن مزروع بن أحمد بن عزاز المصري النبليء 
توفي بالمدينة النبوية» في أواخحر صفر» ولد سنة مس وعشرين وستمائةء 
وسمع الحديث الكثير» وجاور بالمدينة النبوية مسين سنةء وحج فيها 
أربعين حجة متواليةء وصلي عليه بدمشق صلاة الغائب رحه اللّه. 

الشيخ 

شيث بن الشيخ علي الخحريري: توفي بقرية بسر من حوران» يوم 
الجمعة ثالث عشر ربيع الآخر» وتوجه أخوه حسن والفقراء من دمشق إلى 
هناك لتعزية أخيهم حسن الأكبر فيه. 

الشيخ الصاح اللقرئ: جمال الدين 

8# عبد الواحد بن كير بن ضرغام المصري ڈ ثم الدمشقي» نقيب السبم 
الكبيرء والغزاليةء كان قد قرأ على السخاوي» وسمع الحديث» توفي في 
أواخر رجب» وصلي عليه بالجامع الأموي ودفن بالقرب من قبة الشيخ 
رسلان. 

واقف السامرية: الصدر الكبير سيف الدين أبو العباس 

أححمد بن محمد بن علي بن جعفر البغدادي السامري» واقف 
السامرية التي إلى جانب الكروسية بدمشق» وكان داره التي يسكن بهاء 
ودفن بهاء ووقفها دار حدیث وقانقاه» وکان قد انتقل إلى دمشق» وآقام بها 
بهذه الدار مدة» وكانت قديا تعرف بذار ابن قرام» بناها من حجارة 
منحوتة كلها. 

وكان السامري كثير الأموال» حسن الأخلاق. معظما عند الدولة» 
a SS‏ من 
عشر شعبان. 

وقد كان يبغداد له حظوة عند الوزير ابن العلقمي» وامتدح المستعصم» 
وخلع عليه خلعة سوداء سية» ثم قدم دمشق في أيام الناصر صاحب 
حلب فحظي عنده أيضاًء فسعى فيه أهل الدولة فصنف فيهم أرجوزة فتح 
عليهم بسيبها باباء فصادرهم الملك بعشرين ألف دينارء» فعظموه جدا 
وتوسلوا به إلى أغراضهم» وله قصيدة في مدح الني ب وقد كتب عله 
الحافظ الدمياطي شيا من شعره. 

واقف النفيسية التي بالرصيف: الرئيس نفيس الدين أبو الفداء 

إسماعيل بن محمد بن عبد الواحد بن إسماعيل بن سلامة بن علي بسن 
صدقة الحراني» كان أحد عدول القسمة بدمشق» وولي نظر الأيتام في وقت» 
وكان ذا ثروة من الالء ولد سنة ثمان وعشرين وستمائة» وسمع الحديث» 
ووقف داره دار حديث» توفي يوم السبت بعد الظهر» الرابع من ذي 
القعدة» ودفن بسفح قاسيون» بكرة يوم الأحد بعد ما صلي عليه بالأموي. 

(الشاروت الدمشقي). 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وتسعين وستمائة 


الشيخ أبو الحسن المعروف بالشاروت الدمشقي: يلقب بنجم الدينء 
ترجمه الحریري فاطنب» وذکر له کرامات وأشیاء من علم الحروف وغبرهاء 
واللّه أعلم جاله. 

وفيها قتل قازان الأمير نوروز الذي كان إسلامه على يديه» كان نوروز 
a‏ استسلمه ودعاه لاإسلام فاسل واسلم معه أكثر التترء فإن 
الت شر شرا خاطر قازان عليه واستمالوه منه وعنه» فلم یزل به حتی قتله» 
وقتل جميع من ينسب إليه» وكان نوروز هنا مسن خيار أمراء التتر عند 
قازان» وكان ذا عبادة وصدق في إسلامه» وأذكاره وتطوعاته» وقصده 
الحسن رجه الله وعفا عنه ولقد أسلم على يديه منهم خلق كثير لا 
يعلمهم إلا اللّهء واتخذوا السبح والمياكل» وحضروا الجمع والجماعات» 
وقرؤوا القرآن» والله أعلم. 


ٹم دخلت سنۀ سبع و تسعن وستمائة 


استهلت والخليفة الحاكم بامر الله أبو العباس أحمد العباسي وساطان 
البلاد الملك المنصور حسام الدين لاجين السلحدار المنصوري» ونائبة بعمصر 
منكوتر» وبدمشق سيف الدين قبجق» وقاضي الشافعية إمام الدين القزويني 
وقاضي الحنفية حسام الدين الرازي» ثم ولي ابنه جلال الدين مكانه بدمشق 
في عاشر صفر٬‏ وركب باللخلعة والطرحة وهنأه الناس» وکبت في 
الإسجالات قاضي القضاة. وقاضي الالكية جال الدين الزواويء وقاضي 
الحنابلة تقي الدين سليمان بن حزة بن الشيخ أبي عمر وخطيب البلد لر 
الدين بن جماعة وطلب قاضي القضاة الحنفية بمصر عن عوضا عن شمس 
الدين السروجي» واستقر ولده جلال بدمشق قاضي قضاة الحنفية» ودرس 
بمدرستي أيه الخاتونية والمقدمية» وترك مدرسة القصاعين والشبلية. 

وجاء الخبر على يدي البريد بعافية السلطان» من الوقعة التي كان 
وقعها فدقت الېشائر» وزينت البلد فإنه سقط عن فرسه وهو يلعب 
بالكرة» فکان كما قال الشاعر: 
حويت بطسا وإحساناً ومعرفة وليس يحمل هذا كله الفرس 

N E E 

وفي ربيع الأول درس با لجوزية عز الدين ابن قاضي القضاة تقي الدين 
سليمان» وحضر عنده إمام الدين الشافعي» وأخوه جلال الدين وجماعة من 
لفضلاء» وبعد الندریس جلس وحکم عن ايه باذنه له في ذلك 

وفي ربيع الأول غضب قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد وترك 
الحكم بمصر أياما» ثم استرضي وعادء وشرطوا عليه أن لا يستنیب ولده 
الحب. 

وفي يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر أقيمت الجمعة بالمدرسة المعظمية 
وخطب فيها مدرسها القاضي شمس الدين بسن المعز الحنفي» واشتهر لي 
هذا الحين القبض على بدر الدين بيسري» واحتبط على أمواله بديار مصر. 

وأرسل السلطان بجريدة صحبة علم الدين الدواداري إلى تل حمدرنء 
ففتحه جحمد الله ومنه» وجاء الخبر بذلك إلى دمشق في الثاني عشر من 
رمضان. وضُربت به الخليلية وأذن بها الظهرء وكان أخذها يوم الأريعاء 
سابع رمضان» ثم فتحت مرعش بعدها فدقت البشائر» ثم انتقل الجيش إلى 
قلعة مص» فاصيب جاعة من الجيش» منهم الأمير علم اللين سنجر 
طقصباء أصابه رَيَارٌ في فخذه» وأصاب الأمير علم الدين الدوداري حجر 


سنة نمان وتسعين وستمائة 
في رجله. 

ولا كان يوم الجمعة سابع عشر شوال عمل الشبخ تقي الدين بن تيمية 
ميعادا في الجهاد» وحرض فيه وبالغ في جور الجاهدين» وكان وقاً مشهرداً 
ومیعاداً حافلا جلیلا. 

ولي هذا الشهر عاد املك المسعود نجم الدين بن خضر بن الظاهر من 
بلاد الأشكري إلى ديار مصر» بعد أن مكث هناك من زمن الأشرف بن 
النصورء وتلقاه السلطان بالموكب» وأكرمه وعظمه» وحج الأمير خضر بن 
الظاهر في هذه السنة مع المصريين» وكان فيهم الخليفة الحاكم بامر الله 
العباسي. 

ولي شهر شوال جلس المدرسون بالمدرسة التي آنشاها نائب الساطنة 
بمصر وهي المنكوتريةء داخحل باب القنطرة. 

وفيها دقت البشائر لأجل أخذ قلعتي ميمص ونجيمة من بلاد 

وفيها وصلست الجريدة من بلاد مصر قاصدين بلاد سيس مددا 
لأصحابهم» وهم نحو من ثلاثة آلاف مقاتل و لله الحمد. 

ولي منتصف ذي الحجة أمسك الأمير عز الدين أييك الحموي الذي 
کان نائڼ الشام» هو وجماعة من أهله وأصحابه من الأمراء. 

وفيها قلت الياه بدمشق جدا حتى بقي ثورا ني بعض الأماكن لا 
يصل إلى ركبة الإنسان» وأما بردى فإنه م يبق فيه مسكة ماء ولا يصل إلى 
جسر حسرين» وغلا سعر الثلج بالبلد. وأما نيل مصر فإنه كان في غاية 
الزيادة والكثرة. 


ومن توفي فيها من الأغيان 


ا (حسن بن علي الخريري). 

الشيخ حسن ابن الشيخ علي الريري: توفي في ربيع الآخر بقرية بسر» 
وكان من كبار الطائفةء وللناس إليه ميل لحسن أخلاقه» وجودة معاشرته 
ولد سنة إحدى وعشرين وستمائة. 

الصدر الكبير شهاب الدين: أبو العباس 

جد بن عثمان بن أبي الرجاء بن أبي الزهر التنوخي المعروف بابن 
السلعوس» آخو الوزير شمس الدين» قرأ الحديث» وسمع الكثير» وكان من 
خیار عباد الل كثير الصدقة والبرء توفي بداره في حمادی الأرل» وصلي 
عليه با لجامع» ودفن بباب الصغير» وعمل عزاؤه مسجد ابن هشام» وقد 
ولي في وقت نظر المجامم» وشكرت سيرته» وحصل له وجاهة عظيمة 
عريضة أيام وزارة أخيه» ثم عاد إلى ما كان عليه قبل ذلك حتى توفي رحمه 
الله تعالل» وشهد جنازته حل كير من الناس. 

الشيخ سمس الدين الأيكي: 

محمد بن أبي بكر بن محمد الفارسي» المعمروف بالأيكي» أحد 
الفضلاء الحلالين للمشكلات المفسّرين المعضلات. لا سيما في علم 
الأصلين والمنطقء وعلم الأوائل» باشر في وقت مشيخة الشيوخ بمصر 
وأقام مدرس الغزالية قبل ذلك. 

توفي بقرية المزة يوم جمعةء ودفن يوم السبت» بعدما صلّي عليه بجامع 
رة ومشى الناس في جنازته» منهم قاضي القضاة إمام الدين القزوينيء› 
وذلك في الراب من رمضان» ودفن بمقابر الصوفيةء إلى جانب الشيخ 
شملةء وعمل عزاؤه بقانقاه السميساطية» وحضر جنازته خلق كثير» وكان 


ومن توفي فيها من الأعيان 


111۰ 
معظما في نفوس كثير من العلماء وغيرهم. 
الصدر 
8# ابن عقبة: إبراهيم : بن أحمد بن عقبة ين هبة الله بن عطاء البصراوي 


الخفي» درس وأعادء وولي في وقت قضاء حلب» ثم سافر قبل وفاته إلى 
مصر» فجاء بتوقيع فيه فضاء قضاة حلب فلما اجتاز بدمشق توي بهاء لي 
رمضان من هذه السنةء وله سبع ولمانون سنة» #يثيب المرء ويشب معه 
خحصلتان الحرص» وطول الأمل». 

الشهاب العابر 

ك اد بن عبد الرحمن بن عبد انعم بن نعمة المدسي الحنبلي شهاب 
الدين عابر الرؤياء سمع الكثيرء وروی الحديث. وکان عجباً في تفسير 
المنامات» وله فيه اليد الطولى» وله تصنيف فيه ليس كالذي يزثر عله من 
الغرائب والعجائب» ولد سنة ثمان وعشرين وستمائةء توفي في ذي القعدة» 
ودفن يباب الصغيبر وكانت جنازته حافلة رحه الله. 


ثم دخلت سدة ان وتسعن وستمائه 


[فيها كان الحكام هم المذكورين في التي قبلها] 

استهلت والئليفة الحاكم العباسي» وسلطان البلاد المنصور لاجين» 
رنائبه بمصر عملوكه سيف الدين منكو تمر » وقاضي الشافعية الشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيدء والحنفي حسام الدين الرازي» والمالكي والحنبلي كما 
تقدم» ونائب الثام سيف الدين قبجق المخصوري» وقضاة الثام هم 
المذكورون في التي قبلهاء والوزير تقي الدين توبةء والخطيب بدر الدين بن 
جماعة. 

ولا كان في أثناء الحرم رجعت طائفة من الجيش من بلاد سيس بسبب 
الرض الذي أصاب بعضهم» فجاء كتاب السلطان بالعتب الأكيد والوعيد 
الشديد هم» وأآن الجيش بخرج جيعه صحبة نائب السلطنة قبجق إل هناك 
ونصب مشانق لمن تأخر بعذر أو بغيره فخرج نائب السلطة الأمير سيف 
الدين قبجق وصحبته الجيوش» وخحرج أهل البلد للفرجة على الأطلاب 
على ما جرت به العادة» فبرز نائب السلطنة في أبهة عظيمةء وتجمُل هائل 
فدعت له العامة وكانرا محبونه» واستمر الحيش سائرين قاصدين بلاد 
سيس» فلما وصاوا إلى حمص بلغ الأمير سيف الدين قبجق وجماعة من 
الأمراء إن السلطان منقلْب الخاطر بسبب سعي منكوتر فيهم» وعلمرا أن 
السلطان لا جخالفه مته له فانفق جماعة منهم على الدخحول إلى بلاد التتر 
والنجاة بأنفسهم» فساقوا من مص فيمن أطاعهم» وهم قبجق ويزلى 
ويكتمر السلحدار البكي» واستمروا ذاهبين» فرجع كثير من الجيش إلى 
دمشق» وتخبطت الأمورء وتاسفت العوام على قبجق لجسن سيرته فيهم» 
وذلك في ربيع الأخر من هله السنة فإنا لله وإنا إليه راجعرن. 


ذكر مقتل المنصور لاجين وعود الملك إلى الناصر محمد 
بن قلاوون 

لما کان يوم ات التاسع عشر ربيع الآخحر وصل جماعة من البريديةء 

وأخبروا بمقتل السلطان املك المنصور لاأجين» ونائبه سيف الدين منكوتمر› 

وأن ذلك كان ليلة الجمعة حادي عثرةء على يد الأمير سيف اللين 

کر جي الأشرفيء ومن وافقه من الأمراء وذلك محضور القاضي حسام 


1111 ومن توفي فيها من الأعيان سنة تمان وتسعين وستمائة 
الدين الحنفي» وهو جالس في خحدمته بتحدنان» وقيل: كانا يلعبان الفضلاء وبجثوا في الحموية وناقشوه في آماکن منھهاء فآاجاب عنها با 
بالشطرنج» فلم يشعرا إلا وقد دخلوا! عليهماء فبادروا إلى السلطان بسسرعة» اسكتهم بعد كلام كثير» ثم ذهب الشيخ تقي الدين وقد تهدت الأمور 
جهرة ليلة الحمعة فقتلوه» وقتل نائبه ا على وسكنت الأحوال وكان القاضي إمام اللين معتقده حسن» ومقصده 
مزبلةء واتفق الأمراء على إعادة ابن أستاذهم الملك الناصر محمدبن صالح 


قلاوون» فارسلوا وراءه» وکان بالکرك ونادوا له بالقاهرة» وخطب له على 
امنابر قبل قدومه» وجاءت الكتب إل نائب الشام قبجق» فوجدوه قد قفز 
خحوفا من غائلة لاجين» فسارت إليه البريدية وراءه فلم يدركوه إلا وقد 
حى بالمغول عند رأس العين» من أعمال ماردينء وتفارط الحال ولا قرة 
إلا بالله. 

وكان الذي شمر العزم وراءهم وساق ليردهم الأمير سيف الدين 
بلبان» وقام باعباء البلد نائب القلعة علم الدين أرجراش,» والأمير سيف 
الدين جاغان» واحتاطوا على كا من كان له اخحتصاص بتلك الدولة» فكان 
منهم جال الدين يوسف الرومي محتسب البلد وناظر المارستان» ثم اطلق 
بعد مدة وأعيسد إلى وظائفه»ء واحتيط أيضا على سيف الدين جاغان. 
وحسام الدين لاجين والي البر» وأدخلا القلعةء وقتل بمصر الأميران سيف 
الدين طنجي» وكان قد ناب عن الناصر أربعة أيام» وكرجي الذي تولى 
قتل لاجين فقتلا وألقيا على المزابلء وجعل الناس من العامة وغيرهم 
يتاملون صورة طغجي» وكان جيل الصررة جداء ثم بعد الدلال والمال 
والملك وارتهم هناك قبور» فدفن السلطان لاجين وعند رجليه ناثبه وعملوكه 
منكوتر» ودفن الباقون في مضاجعهم هنالك. 

وجاءت البشارة بدخول الك السلطان الناصر إلى مصر يوم السبت 
رابع جمادى الأولىء وكان يوماً مشهوداء وضربت البشائرء ودخل القضاة 
وأكابر الدولة إلى القلعة» وبويع بجضرة علم الدين أرجراش» وخطب له 
على المنابر بدمشق وغيبرهاء بحضرة أكابر العلماء والقضاة والأمراء» وجاء 
الخبر بأنه قد ركب وش القاهرة» وعليه خلعة الخليفة» والجيش معه مشسات 
بون يديه وکان 8 مشهوداً وضربت البشائر اشا وجاءت مراسیمه 

ئت على السدة؛ وفيها الرفق بالرعاياء والإحسان إلبهم فدعرا له» وقدم 

ا الدين اقوش الأفرم ناثباً على دمشقء فدخلها يوم الأربعاء قبل 
العصرء اني عشرين جادی الأرلى» فنزل بدار السعادة على العادة» وفرح 
الاس بقدومهء وأشعلو! له الشمرع»؛ وكذلك يرم الجمعة أشعاوا له لما جاء 
إلى صلاة الحمعة بالمقصورةء وبعد أيام أفرج عن جاغان ولاجين والي.البر 
من القلعةء وعادا إلى ما كانا عليه واستقر الأمير حسام الدين الاستادار 
أتابكا للعساكر المصريةء والأمير سيف الدين سلار نابا مصرء وأخرج 
الأعسر في رمضان من الحبس» وولي الوزارة بمصرء» وأخرج قراسنقر 
النصرري من الحبس» وأعطي نيابة الصبييةء ثم لما مات صاحب حاة الملك 
امظفر نقل قراسنقر إليها. ا 

وكان قد وقع في أواخر دولة لاجين بعد خروج قبجق من البلد نة 
للشيخ تقي الدين بن تيمية» فام عليه جحماعة من الفقهاء» وأرادوا إحضاره 
إلى جلس القاضي جلال الدين الحنفي» فلم يحضر؛ فشودي في البلد في 
العقيدة التي كان قد ساله عنها عليه اهل حاة المسماة بالحمويةء فانتصر له 
الأمير سيف الدين جاغان» وأرسل يطلب الذين قامرا عليه» فاختفى كثر 
منهم» وضرب جاعة ممن نادى على العقيدة» فسكت الباقون. 

E e E 
ثم اجتمع‎ ٤: عادته» وفسر في قوله تعالی لوإنك لَمَلى لق عَظيم € راقلم:‎ 
بالقاضي إمام الدين القزويني صبيحة يوم السبت» واجتمع عنده جحاعة من‎ 


وفيها وقف علم الدين سنجر الدوادار رواقه دال باب الفرج مدرسة 
ودار حديث» وولي مشيخته الشيخ علاء الدين بن العطار» وحضر عنده 
القضاة والأعيان» وعمل مم ضيافة» وأفرج عن قراسنقر. 

وي يوم السبت حادي عشر شوال فتح مشهد عثمان» الذي جدده 
ناصر الدين بن عبد السلام ناظر ال جامعء وأضاف إليه مقصورة الخدام مسن 
شماليه» وجعل له إماماً راتباًء وحاكى به مشهد علي بن الحسين زين 
العابدين. 

ولي العشر الأولى من ذي الحجة عاد القاضي حسام الدين الرازي إلى 
قضاء الشام» وعزل عن قضاء مصر»ء وعزل ولده عن قضاء الشام. 

وفيها ي ذي القعدة كثرت الأراجيف بقصد التشتر بلاد الشام وبالله 
المستعان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


هه رامد بن حمود بن جمد بن عبد السلام الحصيري). 

الشيخ نظام الدين أحمد بن الشيخ جال الدين حمود بن جمد بن عبد 
السلام الحضيري الحنفي: مدرس النرريةء توفي ٿامن الحرم ودفن ي تاسعة 
يوم الجمعة في مقابر الصرفية» كان مفتياً فاضلاء ناب في الحكم في وقت؛ 
ودرس بالنورية بعد أبيه» ثم درس بعده بها الشيخ شمس الدين بن الصدر 
سليمان في يوم الأربعاء رابع عشر الحرم. 

ابن النقيب المفسر الشيخ العام الزاهد جال الدين أبو عبد الله محمد 
بن سليمان بن الحسن بن الحسين البلخي» ثم المقدسي الحنفي: ولد في 
النصف من شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة بالقدس» واشتغل بالقاهرةء 
وأقام مدة با جامع الأزهر» ودرس في بعض المدارس هناك ثم انتقل إلى 
القدلس؛ فاستوطنه إلى ان مات في الحرم متهاء وان شيخاً فاضلا في 
التفسيرء وله فيه مصنف حافل كبير» جع فيه مسين مصنفاً من التفاسير» 
وکان الناس يقصدون زبارته بالقدس الشريف ويتبركون به. 

الشيخ 

أبو يعقوب الغربي المقيم بالقدس: كان الناس يجتمعون به وهو 
منقطع بالمسجد الأقصى» وكان الشيخ تقي اللين بن تيمية يقول فيه: هو 
على طريقة ابن عربي» وابن سبعين» توفي في الحرم من هذه السنة. 

القي 

توبة الوزير: الصاحب الكبير الصدر الوزير تقي الدين توبة بن علي 
بن مهاجر بن شجاع بن توبة الربعي التكريتي» ولد سنة عشرين وستمائةء 
يوم عرفة بعرفةء» وتنقل في الخدم إلى ان صار وزیرا بدمشق مرات عليدة 
حتى توفي ليلة الخميس ثاني جادى الآخرة» وصلي عليه غدوة بالجامع 
وسوق الخيل» ودفن بتربته تجاه دار الحديث الأشرفية بالسفح» وحضر 
جنازته القضاة والأعيان» رحمه وباشر بعده نظر الدواوين فخر الدين بن 
الشيرجي» وأخحذ أمين الدين بن الملال نظر الخرانة. 
٠‏ الأمير الكبير مس الدين 

8 بيسري: كان من أكابر الأمراء الحقدمين في خدمة الملوك من زمن 
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قلاوون وهلم جراء توفي في السجن» بقلعة مصرء وعمل له عزاء بالمجامعم 
الأموي» وحضره نائب السلطنة الأفرم» والقضاة والأعيان. 

السلطان الك 

المظفر تقي الدين محمود بن ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر 
بن شاهنشاه بن أیوب: صاحب حماة» وابن ملوکها کابرا عن کابر» توفي يوم 
الخميس» الحادي والعشرين من ذي القعدة» ودفن في ليلة الحمعة. 

املك الأرحد 

نجم الدين يوسف بن الملك الناصر داود بن المعظم ناظر القدس 
الشريف: توفي به ليلة الثلاثاء راع ذي الحجة» ودفن برباطه عند باب 
حطة» عن سبعين سنةء وحضر جنازته خحلق كثشير» وكان من خيار أبناء 
الملوك دينا وفضيلةء وإحساناً إلى الضعفاء رمه اللّه. 

القاضي شهاب الدين يوسف بن الصاحب حي الدين 

ابن النحاس: أحد رؤساء الحنفية» وملرس الرجانية والظاهريةء وقد 
ولي نظر الخزانة ونظر الجامع في وقت وكان صداز كبيرا كافياً توفي بېسستانه 
بالمزة» ثالث عشر ذي الحجة» ودرس بعده بالريحانية القاضي جلال الدين 
بن حسام الدين. 

الصدر الكبير الرئيس الصاحب أمين الدين أبو الغنائم: 

# سام بن الحسن بن محمد بن سالم بن هبة الله بن محفوظ بن صصري 
التغلبي» كان احسن حالا من أخيه القاضي نجم الدينء وقد سمع الحدييث 
اسمخ کان ترا محا ولى نظر الدواوين» ونظر الخزانة» ثم ترك 
المناصب وحج وجاور بمكة» ثم قدم دمشى فأقام بها دون السنةء ومات. 

توي يوم الجمعة» ثامن وعشرين ذي الحجة» وصلي عليه بعد الجمعة 
بالجامع» ودفن بتربتهم بسفح قاسيون» وعمل عزاؤه بالصاحبية. 

ياقوت بن عبد الله: أبو الدر المستعصمي الكاتب» لقبه جمال الدين› 
واصله رومي» کان فاضلاء ملیح انط مشهورا بذلك» کتب ختما حسانا 
وكتب الناس عليه ببغداد» وتوئي بها في هذه السنة» وله شعر راثق» فمنه ما 
أورده البرزالي في تاريخه عنه: 
ا رو ا ا ا ی و ي 
إذ طيب ذكراك في طلماته مسري 
لآل كرك نور لقب والصر 


واسْهَرٌ اللِل في أنس بلا ونس 
وكل يوم مضى لي لا اراك به 


E 


EE‏ البلاد الشامية والمصرية زا شنا ئ الاك الاك 
الناصر محمد بن قلاوون» ونائب مصر سلار» ونائب الشام آقوس الأفر» 
وسائر الحكام هم المذكورون ني التي قبلهاء وقد تواترت الأخبار بقصد 
التار إلى بلاد الشام» وقد خاف الان من ذلك شرا شدیداء وجفل 
الناس من بلاد حلب وحماة» وبلغ كراء الجمل من حماة إلى دمشق نخر 
المائتي درهم. 

فلما كان يوم الثلاثاء ثاني الحرم ضربت البشائر بسبب خروج السلطان 
من مصر قاصدا الشام. 

فلما كان يوم الجمعة ثامن ربيع الأول دخل السلطان إلى دمشق» في 
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مطر شديد ووحل كثير» ومع هذا حرج الناس لتلقيهء وكان فد اقام بغزة 
قريبا من شهرين» وذلك لا بلغه قدوم التتر إلى الشام» تهيا لذلك» وجاء 
فدحل دفشق فنزل بالطارمة» وزينت له البلده وكثرت له الأدعية» وكان 
وقتا شدیدا وحالا شا وامتلا البلد من الحافلين التازحين عن بلادهم» 
وجلس الأعسر وزبر الدولة وطالب العمال واقترضوا أموال الأيتام وأمرال 
الأسرى لأجل تقوية الجيش. 

وخرج السلطان بالجيش من دمشق يوم الأحد سابع عشر ربيع الأول 
ولم يتخلف أحد من الجيوش» وخرج معهم خلق كثير من المطرعة» وأاخذ 
الناس في الدعاءء والقنرت في الصلرات بالجامع وغيره» وتضرعوا 
واستغاثواء وابتهلرا إلى الله بالأدعية. 

وقعة قازان 

لا وصل السلطان إلى وادي الخزندار عند وادي سلمية» التقى التتر 
هناك يو م الأربعاء» السابع والعشرين من ربيع الأول» فالتقوا معهم فكسروا 
المسلمين» وول السلطان هارا فإنا لله وإنا إليه راجعونء وققل جماعة من 
الأمراء وره وين العرام حاق كر وقد ف العركة فاضي قفا 
الحنفية» حسام الرازي وقد صبروا وأبلوا بلاء حسناء ولكن كان أمر الله 
قدرا مقدوراء فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد» ثم كانت العاقة بعد 
ذلك للمتقين» غير أنه رجعت العساكر على أعقابها إلىالديار المصرية» 
واجتاز کثر منهم على دمشق» واهل دمشق في خوف شدید على انهم 
واهليهم وآموالمم» ثم إنهم اسستكانوا واستسلموا للقضاء والقدر» وماذا 
عجدي الحذر إذا نزل القلر. 

ورجع السلطان في طائفة من الجيش على ناحية بعلبك والبقا 
وآبواب دمشق مغلقة» والقلعة حصنة» والغلاء شديد والحال ضيق» وفرج 
الله قريب» وقد هرب جماعة من أعيان البلد وغيرهم إلى مصرء كالقاضي 
إمام الدين الشافعي» وقاضي الالكية جمال الدين الزواوي» وتاج الدين بن 
الشيرازي» وعلم الدين الصوابي والي البرء وجمال الدين بن النحاس والي 
المدينةء واحتسب وغيرهم من التجار والعوام» وبقي البلد شاغرا ليس فيه 
حاكم ولا زاجر ولا وادع سوى نائب القلعة علم الدين أوجواش وهر 
مشغول عن البلد بالقلعة. 

وفي ليلة الأحد ثاني ربيع الأول كسر الحبوسون حبس باب الصغير 
A GE RE‏ 

ٿتي رجل» فنهبوا ما قدروا عليه» وجاؤوا إلى باب الحابية فكسروا أقفال 
الجواني وأخذوا من الباشورة ما شاؤوا ثم كسروا أقفال الباب 
البراني» وخحرجوا منه إلى بر البلدء فتفرقوا حيث شاؤواء لا يقدر أحد على 
ردهم» ولا صدهم وعائت الحرافشة في ظاهر البلد» فكسروا أبواب 
البساتين» وقلعوا من الأبواب والشباييك شيعا كثيرأًء وياعوا ذلك بارخص 
الأثمان. 

هذا وسلطان التتر قد قصد دمشق بعد الوقعة» فاجتمع أعيان البلده 
والشیخ د تقي الدين بن تيمية في مشهد علي» واتفقوا على المسسير إلى قازان 
لتلقيه» وأخذ الأمان منه لأهل دمشق» » فتوجهوا يوم الائنين»› ثالث رم 
الآخر» فاجتمعوا به عند النبك» وكلمه الشيخ تقي الدين بن تيمية كلاما 
قوي شديداء فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها على المسلمين وللّه الحمد. 

ودخل المسلمون ليلتتذ من جهة قازان فترلوا بالبانرانيةء وغلقت أبواب 
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البلد سوى باب توماء وخطب الخطيب يوم الجمعة بالجامع ولم يذكر 
سلطانا في خحطبته وبعد الصلاة قدم الأمير إسماعيل ومعه جماعة من الرسل 
فتزلوا بہستان الظاهر عند الطرن» وحضر الفرمان بالأمان» وطيف به في 
البلد وقرئ يوم السبت ثامن الشهر بمقصورة الخطابة» ونثر شيء من 
الذهب والفضةء وني اليوم الثاني من المناداة بالأمان طلبت الخيول 
والسلاح والأموال المخبأة عند الناس من جهة الدولة» وجلس ديوان 
الاستخلاص إذ ذاك بالمدرسة القيمرية فإنا لله وإن إليه راجعون. 

ولي يوم الائنين عاشر الشهر قدم سيف الدين قبجق المنصوري» فنزل 
با ميدان» واقترب جيش التتر» وكثر العيث في ظاهر البلدء وقتل جماعة 
وغلت الأسعار بالبلد جداء وضاق الحال جا وارسل قبجق إلى نائب 
القلعة ان يسالمها إلى التترء فامتنع أرجواش من ذلك أشد الاتتاع» فجمع 
له قبجتق اعيان البلد فكلموه أيضاً فلم بهم إل ذلك وصمم على ترك 
تسليمها إليهم وفيها عين تطرف» فإن الشيخ تقي الدين بن تيمية أرسل إلى 
نائب القلعة يقول له ذلك فاشتد عزمه على ذلك وقال له: لو لم يبق فيها 
إلا حجر واحد فلا تسلمهم ذلك إن استطعت» وكان في ذلك مصلحة 
عظيمة لأهل الشام» فإن الله حفظ لمم هذا الحصن والمعقلء الذي جعله 
الله حرزا لأهل الشام» التي لا تزال دار إعان وسنة» حتى ينزل بها عيسى 
ابن مریم. 

وفي يوم دخول قبجق إلى دمشق دخل السلطان ونائبه سلار إلى مصر 
كما جاءت البطائق بذلك إلى القلعمةء ودقت بها البشائر» فقوي جأاش 
الناس بعض_ قوةء ولكن الأمر كما يقال: 
كيف اليل إلى عاد وئوتها فلل الال وذونهُن وف 
الرَجْل حاة وقالي مركب والكفا صقر والطريق موف 

وني يوم الحمعة رابع عشر ربيع الأخر خحطب لقازان على منبر دمشق» 
جحضور المغول بالقصورةء ودعي له على السدة بعد الصلاة وقرئ عليها 
مرسوم بنيابة قبجق على الشام» وذهب إليه الأعيان فهنؤوه بذلك» فأظهر 
الكرامة» وأنه في تعب عظيم مع التتر» ثم شرع في طلب الخيول التي عند 
الناس والأموال لأجل النفقة على التتار ونزل شيخ المشايخ نظام الدين 
حمود بن علي الشيباني بالمدرسة العادلية الكببرة وني يوم السبت النصف 
من ربيع الأخر شرعت التتار وصاحب سيس في نهب الصالحية فوجدوا 
فيها شيا كثيراً من الغلات وقلعرا الأإبواب والشبابيك وخربرا الأماكن 
الكثيرة كالرباط الناصري وغيره من الأماكن الحسنة والمارستان بالصالحية 
ومسجد الأسديةء ومسجد خاتونء ودار الحديث الأشرفة بهاء واحترق 
جامع التوبة بالعقيبة» وكان هذا من جهة الكرج» والأرمن من النصارى 
الذين هم مع التتر قبحهم الله» وسبوا من أهلها خلقاً كشيرأء وجا غفيراء 
ولا أكثر الناس إلى رباط الحنابلةء فاحتاطت به التستر» فحماه منهسم شيخ 
الشيوخ المذكور» وأعطى في الساكن مال له صورة» ثم قحموا عليه فسبوا 
منه خلقا كثيرا من بنات المشايخ وأولادهم فإنا لله وإتا إليه راجعون. 

ولا نكب دير الحنابلة في ثاني ادى الأول» قتلوا خلقاً من الرجال 
واسروا من النساء كثرا ونال قاضي الفضاة تقي الدين متهم اذى كشي 
ويقال إنهم قتلوا من أهل الصالحية قريباً من أربعمائةء وأاسروا نحواً من 
أربعة آلاف أسير» ونهبت كتب كثبرة ة من الرباط الناصري والضيائية» 
وخزانة ابن البزوري» فكانت تباع وهي مكتوب عليها بالوقفية» وفعلوا 
با مزة مثل ما فعلوا بالصالحية» وكذلك بداريا وغيرها وتحصن الاس منهم 


سنة تسع ور تسعين وستمائة 


في الجامع بداريا ففتحوه قسرأء وقتلوا منهم خلقأء وسوا نساءهم 
وأولادهم» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية في جماعة من أصحابه يوم الخميس؛ 
العشرين من ربيع الآخحر إلى ملك التتر» وعاد بعد يومين ولم يتفق اجتماعه 
بقازان» حجبه عنه الوزير سعد الدين» والرشيد مشير الدولة المسلماني ابسن 
يهودي» والتزما له بقضاء الشغل» وذكرا له أن التتر ) محصل لكثير منهم 
شيءَ إلى الآنء ولا بد هم من شيء۔ 

واشتهر بالبلد آن التتر بريدون دخحول دمشق»› فانزعج الناس لذلك» 
وخافوا حوفاً شدیداء وأرادوا ا لخروج منهاء والمرب على وجوههم» وأين 
الفرار ولات حين مناص» وقد أخحذ من البلد فوق العشرة آلاف فت 
اموال كثيرة على البلدء موزعة على أهل الأسواق» كل سوق بحسبه من 
امال فلا حول ولا قوة قوة إلا بالله. 

وشرع التتر في عمل مجانيق بالجامع» ليرموا بها القلعة من صحن 
الجامع» وغلقت أبوابه» ونزل التتر في مشاهده مجرسون أخحشاب الجانيق» 
وينهبون ما حوله من الأسواق» وأحرق أرجواش ما حول القلعة من 
الأبنية كدار الحديث الأشرفية وغبر ذلك إلى حد العادلية الكبيرة» وأحرق 
دار السعادةء لثلا يتمكنوا من محاصرة القلعة من أعاليهاء ولزم الناس 
منازهم» لثلا يسځروا في طم الخندق» وکانت الطرقات لا يرى بها أحد إلا 
القليل» والجامع لا يصلي فيه أحد إلا اليسيرء ويوم الجمعة لا يتكامل فيه 
الصف الأول وما بعده إلا بجهد جهيد» ومن خرج من منزله في ضرورته 
يخر بثیاب زبهم ثم یعود سریعاء ویظن آنه لا يعود إل أهله» واهل البلد 
قد أذاقهم الله لباس الحوع والخوف با كانوا يصنعونء فإنا لله وإنا إلبه 
راجعون. 

والمصادرات والتراسيم والعقوبات عمالة في أكابر أهلل البلد ليلا 
ونهارا» حتى أخذ منهم شيء كثير من الأموال والأوقاف» كالجامع وغيره 
ثم جاء مرسوم بصيانة الجامع» وتوفير أوقافه» وصرف ما كان يؤخذ خزائن 
السلاح إلى الحجازء وقرئ ذلك المرسوم يوم الجمعة بعد الصلاة بالجامع» 
في تاسع عشر جمادى الأولى» وفي هذا اليوم توجه السلطان قازان إلى بلاده 
وترك نوابه بالشام في ستين الف مقاتل نحو بلاد العراقء وجاء كتابه إنا قد 
تركنا نوابنا بالشام في ستين الف مقاتل» ومن عزما العود إليها في زمن 
ا لخريف» والدخول إلى الديار المصرية وفتحهاء وقد أعجزتهم القلعة أن 
يصاوا إلى حجر منها و لله الحمد. 

وخرج الأمير سيف الدين قبجتق لتوديع قطلو شاه نائب قازان» وسسار 
وراءه» فضربت البشائر بالقلعة فرحاً برحيلهم» ولم تتح القلعة» وارسل 
ارجواش اني يوم من خروج قبجق لتوديع قطلوشاه القلعية إلى الجامع؛ 
فكسروا أخحشاب المنجنيقات المنصوبة به» وعادوا إلى القلعة سريعاً سالين 
واستصحبوا معهم جماعة ممن كان يلوذ بالتتر قهرا إلى القلعةء منهم الشريف 
القميء وهو شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد بن بي القاسم المرتضى 
العلوي» وجاءت الرسل من قبجق إلى دمشق فادوا بها طبرا فلویكم 
وافتحوا دكاكينكم» وتهيؤوا غدا لتلقي سلطان الشام سيف الدين قبجق» 
فخرج الناس إلى أماكنهم» فاشرفوا عليهاء فرأوا ما بها من الفساد والدمارء 
وانفك رؤساء البلد من التراسيم بعدما وزنوا شيثاً كثيرا. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي: ذكر لي الشيخ وجيه الدين بن المنجاء 
آنه حمل إلى خزانة قازان ثلاثة لاف آلف وستمائة الف درهم» سوى ما 
تمحق من التراسيم والبراطيل» وما أخذ غيره من الأمراء والوزراءء وان 


سنة تسع وت تسعين وستمائة 


شيخ المشايخ حصل له نحو من ستمائة الف درهم» والأصيل بن اللصير 
الطوسي متنا الف والصفي السنجاري ثمانون ألفاء وعاد الأمير سيف 
الدين قبجق إلى دمشق يوم الخميس بعد الظهرء خامس عشرين جمادى 
الأولى» ومعه الأييكي وجماعةء وبين يديه السيوف مسللة» وعلى رأسه 
عصابةء فتزل بالقصر» ونودي بالبلد: أن نائبكم بج قد جاء فافتحوا 
دكاكينكم» واعملوا معايشكم» ولا يغرر أحد بنضسه» هذا والأسعار في غاية 
الغلاء والقلةء قد بلغت الغرارة إلى أربعمائة» واللحم الرطل بنحو العشرة 
والخبز كل رطل بدرهمين ونصف» والعشرة الدقيق بنحو الأربعينء والجين 
الأوقية بدرهم» والبيض كل خمسة بدرهم» ثم فرج الله تعالل عنهم في 
أواخر الشهر. 

ولا كان يوم في أواخر الشهر نادى قبجق بالبلد أن يرج الاس إلى 
قراهم» وأمر جماعة وانضاف إليه خلى من الأجناد» وكثرت الأراجيف 
على بابه» وعظم شانه» ودقت البشائر بالقلعة وعلى باب قبجق يوم الجمعة 
رابع جمادى الأخرة» وركب قبجق بالعصائب في البلد والشاويشية بين 
يديه وجهز نوا من الف فارس نحو خربة اللصوص» ومَثى مشي الملىوك 
في الولايات» ونأمير الأمراء والمراسيم العالية النافذة» وصار كما قال 
الشاعر: 

خلا لك الجر فيضي واصفري 
وري مماشنت أن قري 

ثم إنه ضمن المارات ومواضع الزنى من الحانات وغيرهاء وجعلت 
دار ابن جرادة خارج من باب توما خمارة وحانة أيضاء وصار له على ذلك 
في كل يوم آلف درهم» وهي التي دمرته وتحقت آثاره وأاحذ أموالا أحر 
من أوقاف المدارس وغيبرهاء ورجع بولاي من جهة الأغوار وقد عاث في 
الأرض فساداء ونهب البلاد وسبى وخرب ومعه طائفة كثشيرة من التترء 
وقد خربوا قری كثيرة» وقتلوا من آهلهاء وسبوا خلقاً من أطفافاء 
وجبییلبولاي من دمشتق ايض جباية اخرى» وخرج طائفة من القلعة فقتلوا 
طائفة من التتر ونهبوهم» وفتل جماعة من المسلمين في غبون ذلك وأخحذوا 
طائفة ممن كان يلوذ بالتتر» ورسم قبجق الخطيب البلد وججماعة معه من 
الأعيان أن يدخلوا القلعة فيتكلموا مع نائبها في المصالحةء فدخلوا عليه يوم 
الائنين ثاني عشرين جمادى الأخرة» فكلموه وبالغوا معه» فلم مجحب إلى 
ذلك وقد أجاد واحسن وارجل في ذلك بيض الله وجهه. 

وي ثاني عشرين رجب طلب قبجق القضاة والأعيان فحلفهسم على 
المناصحة للدولة الحمودية - ي یعنی قازان - فحلفوا له. 

وفي هلا اليوم حرج الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى خيم بولايء 
فاجتمع به في فكاك من كان معه من أسارى المسلمين» فاستنقذ كثبرا منم 
من أيديهم» وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عادء ثم راح إليه جماعة من أعيان 
دمشق» م عادوا من عنده فشلحرا عند باب شرقي» وأخذت ثيابهم 
وعمائمهم ورجعوا في شر حالةء ثم بعث في طلبهم»؛ فاختفى أكشرهم 
وتغیبوا عنه. 

ونودي بالجحامع بعد الصلاة ثالث رجب من جهة نائب القلعة بأن 
العساكر المصرية فادمة إلى الشام» ولي عشية يموم السبت رحل بولاي 
وأصحابه من التتر؛ وانشمروا عن دمشق؛ وقد راح الله منهم» وساروا من 
على عقبة دمر فعاثوا في تلك النواحي فساداء ولم يات سابع الشهر وني 


وقعة قازان 
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حواشي البلد منهم احد وقد ازاح الله عز وجل شرهم عن العباد 
والبلاد» ونادى قبجق في الناس قد أمنت الطرقات ولم يبق بالشام من التتر 
أحد. 

وصلى قبجق يوم الجحمعة عاشر رجب بالمقصورة» ومعه جماعة عليهم 
لأمة الحرب من السيوف والقسي والتراكيش فيها النشاب» وأمنت البلاد 
ونواحيها» وخرج الناس للفرجة في غياض السفرجل على عادتهم» فعاثت 
عليهم طائفة من التترء فلما رأوهم إلى البلد هاربين مسرعين» ونهب بعض 
الناس بعضاء ومنهم من ألقى نفسه في النهرء وإنغا كانت هذه الطائفة 
جتازين ليس هم قرار» وتقلق قبجق من البلدء ثم إنه حرج منها في جماعة 
من رؤسائها وأعيانها منهم عز الدين بن القلانسي» ليلتقرا الجيش المصري» 
وذلك آن جيش مصر خرج إل الشام في تاسع رجب» وجاءت البريدية 
بذلك و لله الحمد والمنة» وبقي البلد لیس به أحد» ونادى أرجواش في 
البلد: أن احفظوا الأسرار»واخحرجوا ما كان عندكم من الأسلحةء ولا 
تهملوا الأ سوار والأبراب» ولا بيت أحد إلا على السورء ومن بات في 
داره شنقء فاجتمع الناس على الأسرار لحفظ البلا وكان الشيخ تقي 
الدين بن تيمية يدور كل ليلة فرق الأسوار بحرض الناس على الصبر 
والقتال» ويتلو عليهم آيات الجهاد والرباط. 

وفي يوم الجمعة سابع عشر رجب أعيدت الخطبة بدمشق لصاحب 
مصر الناصر محمد بن قلاوون» ففرح الناس بذلك» وكان مخطب لقازان 
بدمشق وغيرها من بلاد الشام مائة يوم سواء. 

ولي بكرة يوم الجمعة المذكور دار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحه الله 
وأصحابه على النمارات والحانات فكسروا آنية الخمورء وشقوا الظروف 
وأراقوا الخمور» وعزروا حماعة من أهل الحانات المتخذة هذه الفواحش 
ففرح الناس بذلك. 

ونودذي يوم السبت امن عشر رجب بأن تزيسن البلد لقدوم العساكر 
اللصريةء وفتح باب الفرج مضافا إلى باب النصرء يوم الأحد تاسع عشر 
رجب» ففرح الناس بذلك وانفرجواء لأنھم لم یکونوا یدخلون إلا من باب 
النصر. 

وقدم الجيش الشامي صحبة نائب دمشق جمال الدين آقرش الأفرم إلى 
دمشق يوم السبت عاشر شعبان» وثاني يوم دخل بقية العساكر وفيهم 
الأميران شمس الدين قراسنقر المنصوري» وسيف الدين قطلبك في تجمل. 

وفي هلا اليوم فتح باب الفراديس» وفيه درس القاضي جلال الديين 
القزويني بالأمينيةء عرضاً عن أخيه قاضي القضاة إمام الدين توفي صر 
کما سیأتي بیانه. 

وفي يوم الائنين والثلائاء والأربعاء تكامل دخول العساكر المصرية 
صحبة نائب مصر سيف الديسن سلارء وي خدمته الملك العادل كتبغاء . 
وسيف الدين الطباخحي في تجمل باهرء ونزلوا بالمرج» وكان السلطان قد 
حرج عازماً على انجيء فوصل إلى الصالحية ثم عاد إلى مصر. 
وفي يوم الخميس النصف من شعبان أعيد القاضي بدر الدين بن 
جماعة إلى قضاء القضاة بدمشق مع الخطابة بعد إمام الديسن» ولبس الخلعة 
ولبس معه في هذا اليوم الدين العجمي خلعة الحسبة. 

وي يوم سابع عشرة لبس خلعة نظر الدواوين تاج الشيرازي» عوضاً 
عن فخر الدين بن الشيرجيء» ولبس أفجبا خلية شد الدواوين في باب 
الوزير شمس الدين سنقر الأعسء وباشر الأمير عز الدين أيبك الدوادار 
النجبي ولاية البرء بعدما جعل من أمراء الطبلخاناه» ودرس الشيخ كمال 
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الدين بن الزملكاني بام الصالح» عوضا عن جلال الدين القزويني يوم 
الأحد الحادي والعشرين من شعبان. 

وي هلا اليوم ولي من قضاء الحنفية شمس الدين بن الصفي الحريري» 
عوضاً عن حسام الدين الرازي» فقد يوم العركة وجاءه بعد ذلك تدريس 
الخاتونية عوضا عن حسام الدين الرازي ني ثاني رمضان» ورفعت الستائر 
عن القلعة في ثالث رمضان. 

ولي مستهل رمضان جلس الأمير سيف الدين سلار بدار العدل في 
ايدان الأخحضر وعند القضاة والأمراء يوم السبت. 

ولي يوم السبت الاخر خلع على عز الدين بن القلانسي خلعة سنيةء 
وجعل ولده عماد الدين عبد العزيز شاهدا في الخزانة. 

وفي هلا اليوم رجع سلار بالعساكر إلى مصرء وانصرفت العساكر 
الشامية إلى مواضعها وبلدانها. 

ولي يوم الاثنين عاشر رمضان درس صر الدين علي بن الصفي بن 
ابي القاسم البصراوي الحنفي بالمدرسة المقدمية. 

ولي شوال منها عرفت جماعة ممن كان يلوذ بالتتر ويؤذي المسلمين» 
وشنق منهم طائفة» وسمر آخرون» وكحل بعضهم» وقطعت ألسن» 
وجرت آمور كثيرة. 

ولي متتصف شوال درس بالدولعية قاضي القضاة جمال الدين الزرعي 
نائب الحكم» عوضا عن جمال الدين بن الباجربقي. 

ولي يوم الجحمعة العشرين منه ركب نائب السلطنة جمال الدين آقوش 
الأفرم في جيش دمشق إلى جبال الجرد وكسروان. 

وخرج الشيخ قي اللين بن تيمية ومعه خللق كشير من المطوعة 
والحوارنة لقتال أهل تلك التاحيةء بسبب فساد دينهم وعقائدهم وكفرهم 
وضلاهم» وما كانرا عاملوا به العساكر لما كسرهم التثر وهريوأ حين 
اجتازوا وثبرا عليهم ونهبوهم» وأخذوا أسلحتهم وخيوهم» 
وقلا کثرا منم : 

E‏ بلادهم جاء رؤساؤهم إلى الشيخ نقي الدين بن تيمية 
فاستتابهم» وبين لكثير منهم الصرواب» زل ذلك کر کشر وانتصار 
كبر على أولئك المفسدين والتزموا برد ما كانوا أخذوه من أموال الجيش» 
وقرر عليهسم أموالا كشيرة محملونها إلى بيت المالء وأقطعت أراضيهم 
وأمرالهم» ولم يكونرا قبل ذلك يدخلون في طاعة الجند ولا يلتزمون أحکام 
املةء ولا يدينون دين الحق» ولا محرمون ما حرم الله تعالى ورسوله. 

وعاد نائب السلطنة يوم الأحد ثالث عشر ذي القعدةء وتلقاه الناس 
بالشموع إلى طريق بعلبك وسط النهار. 

ولي يوم الأربعاء ا الأسلحة 
بالدكاكين» وآن يتعلم الناس الرمي فعملت الآماجات في أماكن كثيرة من 
البلدء وعلقت الأسلحة بالأسواقء ورسم قاضي القضاة بدر الدين ابن 
جماعة بعمل الآماجات في المدارسء وأن يتعلم الفقهاء الرمي» ويستعدوا 
لقتال العدو إن حضر» وبالله المستعان. 
ولي الحادي والعشرين من ذي القعدة استعرض نائب السلطنة أهل 
الأسراق بین یدیه» وجعل على کل سوق مقدما وحوله اهل سرقه. 

ولي الخميس رابع عشرينه عرضت الأشراف مع نقيبهم نظام الللك 
الحسيني بالعدد والتجمل الحسن» وكان يرما مشهودا. 

ونما كان من الحوادث في هذه السنة أنه جدد إمام راتب عند رأس قبر 
زكرياء وهو الفقيه شرف الدين أبو بكر الحموي» وحضر عنده ظهر يوم 


ونمن توفي فيها من الأعيان 
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عاشوراء القاضي إمام اللين الشافعيء وحسام الدين الحنفي وححاعة» ول 
تطل مدته إلا شهرراء ثم عاد الحموي إلى بلده وبطلت هذه الوظقمة إلى 
الآن ولله الحمد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


اخسن بن امد بن الحسن بن ابو شروان الرازي). 

القاضي حسام الدين ابو الفضائل الحسن ابن القاضي تاج الدين أبي 
امفاخر أحمد بن الحسن بن آنو شروان الرازي النفي ولي قضاء ملطية مدة 
عشرين سنة» ثم قدم دمشتق فوليها مدة» ثم انتقل إلى مصر فوليها مدة 
وولده جلال الدين بالشام ثم صار إلى الشام فعاد إلى الحكم بهاء ثم لا 
حرج الحيش إل لقاء قازان بوادي الخزندار عل وادي سلمية حرج معهم» 
ففقد من الصف ول يدر ما خبره» وقد قارب السيعين. 

وکان فاضلا بارعا رئیساء له نظم حسن» ومولده باقسرا فن بلاد 


تالروم. 


في الحرم سنة إحدى وثلائين وستمائةء فقد يوم الأريعاء الرابع 


ا والعشرين من ربيع الأول منهاء وقد قتل عنده يومثذ عدة من سادات 


الأمراء» ثم ولي بعده القضاء شمس الدين الحريري. 

# رغمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد القزويني). 

القاضي الإمام العام إمام الدين أبو المعالي عمر بن القاضي معد الدين 
أبي القاسم عبد الرحهن بن الشيخ إمام الدين أبي حفص عمر بن أحهد بن 

محمد القزويي الشافعي» قدم دمشق هو وأخحوه جلال الدين فقررا في 
تداريس» ثم انتزع إمام الدين قضاء القضاة بدمشق من بدر الدين بن جماعة 
كما تقدم في سنة سبع وتسعين» وناب عنه أآخوه. 

وكان جميل الأخلاق» كثير الإحسان رئبساء قليل الأذى» ولا أزف 
قدوم التنار سافر إلى مصر؛ فلما وصل إليها م يقم بها سوى أسبوع» وترفي 
ودفن بالقرب من قبة الشافعي» عن ست وأربعين سنة» وصار المنصب إلى 
بدر الدين بن جماعةء مضافا إن ما بيده من الخطابة وغيرهاء ودرس أخوه 
بعده بالأمينية. 

السند المعمر الرحلة شرف الدين أبو الفضل 

# أحمد بن هبة الله بن أحمد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد 
الله بن الحسين بن عساكر الدمشقي» ولد سنة أربع عشرة وستمائة» وسمع 
الحديث وروى» توني خامس عشر جمادى الأول» عن خس وثمانين سنة. 

الخطيب الإمام العام موفق الدين أبو المعالي 

# محمد بن محمد بن المغضل البهراني» القضاعي الحموي» خطيب 
حاةء ثم ححطب بدمشق عوضا عن الفاروثي كما ذكرناء ودرس بالغزإلية» 
ثم عزل بابن جماعة» وعاد إل بلده» ثم قدم دمشق عام قازان فمات بھا. 

الصدر مس الدين 

# محمد بن سلمان بن مايل بن علي المقدسي المعروف بابن غا 
وكان من أعيان الساس وأكثرهم مروءة» ودرس بالعصرونية» توفي وقد 
جاوز الشمانين» كان من الكتاب المشاهير المشكورين» وهو والد الصدر 
علاء الدين بن غام. 

الشيخ جال الدين أبو محمد 

8 عبد الرحيم بن عمر بن عثمان اباجربقي الشافعي أقام مدة 
بالموصل یشتغل ویفتی» ثم قدم دمشق عام قازان فمات بهاء وکان قد أقام 


سنة سبعمائة من الهجرة النبوية: 
بها مدة كذلك. ودرس بالفتحية والدولعيةء وناب في الخطابة» ودرس 
بالغزإليه نيابة عن الشمس الأيكي» وكان قليل الكلام» مجموعا عن الناس» 
وهو والد الشمس عمد المنسوب إلى الزندقة والاحلالء وله أباع بون 
إلى ما ينسب إليه» ويعكفون على ما كان يعكف عليه»ء وقد حدث جمال 
الدين المذكور ججامع الأصول عن بعض أصحاب مصنفات ابن الأثير» وله 
نظم ونثر حسن» والله سبحانه آعلم. 


ثم دخلت سنة سبعمائة من الهجرة النبوية: 


استهلت وااليمة والسلطان ونراب البلاد والحكام بها هم المذكورون 
في التى قبلهاء غير الشافعي والحنفي. 

ولا كان ثالث الحرم جلس المستخرج لاستخلاص أجرة أربعة أشهر 
من جميع ملاك الناس واوقافهم بدمشق» فهرب أكشر الناس من البلد 
وجرت خطبة قويةء وش ذلك على الناس مشقة عظيمة جدا. 

ولي مستهل صفر وردت الأخبار بقصد التتر بلاد الشام وأنهم 
عازمون على دخول مصر› فاتزعج الناس لذلك. وازدادوا ضعفا على 
ضعفهم» وطاشت عقوم والبابهم» وشرع الناس في المرب إلى بلاد مصر 
والكرك والشوبك والحصرن المنيعة» فبلغت احارة إلى مصر خمسمائة» وييع 
المجمل بالف والحمار خمسمائةء وبيعت الأمتعة والثاب والغلات بأارخص 
الأثمان. 

وجلس الشيخ تفي الدين بن تيمية في ثاني صفر بمجلسه في الجامعء 
وحرض الناس على القتال» وساق فم الآيات والأحاديث الراردة في 
ذلك ونهى عن الإسراع في الفرار» ورغب في إنفاق الأموال في الذب عن 
المسلمين وبلادهم وأموالهم» وأن ما يصرف في أجرة المرب إذا أنفق في 
سبیل الله تعالى كان خيرا» وأوجب جهاد التتر حتماً في هذه الكرة وتابع 
الجالس في ذلك ونودې في البلدان لا يسافر أحد إلا بمرسرم وورقة» 
فتوقف الناس عن المسير» وسكن جاشهم» وتحدث الناس جخروج السلطان 
من القاهرة بالعساكر المنصورة» ودقت البشائر لخروجه» لكن كان قد حرج 
جماعة من بیوتات دمشق کبیت ابن صصری» وبيت ابن فضل الله» وابن 
منجاء وابن سويد وابن الزملكاني» وابن جاعة. 

ولي أول ربيع الآخر قوي الإرجاف بأمر التتر» وجاء الخبر بأنهم قد 
وصلوا إلى البيرة» ونودي في البلدان أن تخرج العامة مع العسكرء وجاء 
مرسوم النائب من المرج بذلك» فاستعرضوا في أثناء الشهرء فعرض نحو 
خمسة آلاف من العامة بالعدة والأسلحة على قدر طاقتهم» وقنت الخطيب 
ابن جماعة في الصلوات كلهاء واتبعه أئمة المساجد وأشاع المرجفون أن 
التتر قد وصلوا إلى حلب وأن نائب حلب تقهقر إلى حماة» ونودي في البلد 
بتطسيب قلوب الناس» وإقبالمم على معايشهم» وأن السلطان والعساكر 
واصلةء وأبطل ديران المستخرج وأقيموا» ولكن كانرا قد استخرجوا أكثر 
عا مروا به» وبقيت براقي على الناس الذين قد اختفوا فعفي عما.بقي» ول 
یرد ما سلف» لا جرم أن عواقب هذه الأفعال خسر ونكر أن أصحابها لا 
يفلحون. 

تم جاءت الأخبار بان سلطان مصر رجع عائدا إل مصر» بعد أن 
حرج منها قاصدا الشام» فكثر الخوف» واشتد الحالء وكثرت الأمطار جداء 
وصار بالطرقات من الأوحال والسيول ما يحول بين المرء ومايريده من 
الانتشار في الأرض والذهاب فيهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲۱۹١ 


وخرج كثير من الاس خفافاً وثقالاء يتحملون باهليهم وأولاده 
والمدينة خير همم لو كانوا يعلمون» وجعلرا يجملون الصغار في الوحل 
الشديد والمنقة على الدواب والرقاب وقد ضعفت الدواب من قلة 
العلف» مع كثرة الأمطار والزلق والبرد الشديد والجوع وقلة الشيء فلا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

واستهل جمادى الأولى والناس على خطة صعبة من الخوف» وتأخر 
السلطان واقتراب العدو. 

وشدَة الأمر والحال وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى 
في مستهل هنا الشهرء وكان يوم السبت إلى نائب الشام وعساكره بارج 
فشثبتهم» وقری جاشهم وطیب قلوبهسم, ووعدهم النصر والظقر على 
الأعداء وتلا ۶ تعای: ذلك ومن عاقب بهل ما عُوقِب به ثم ِي 
عليه يرنه الله إن اللهَ لَعَوُ حور رح: °( 

وبات عند العسكر ليلة الأحد ثم عاد إلى دمه مشق وقد ساله النائب 
والأمراء أن يركب على البريد إلى مصر يستحث السلطان على انجيء 
فساق وراء السلطانء وكان السلطان قد وصل إلى الساحلء فلم يدركه إلا 
وقد دخل القاهرة وتفارط الحال؛ ولكنه استحثهم على تجهيز العساكر إلى 
الشام إن كان همم به حاجةء وقال سم فيما قال: إن كتتم أعرضتم عن 
الشام وحمايته أقمنا له سلطاناً بجرطه وحمیه» ویستغله في زمن الأمن» وم 
یزل بهم حتی جردت العساكر إلى الشام د ثم قال مم: لو قدر أنكم لستم 
حكام الشام ولا ملوكهء واستنصركم أهله وجب عليكم النصر» فكيف 
وانتم حکامه وسلاطینه» وهم رعایاکم وآنتم مسؤولون عنهم» وقوي 
جاشهم» وضمن لمم النصر في هذه الكرة» فخرجو! إلى الشام. 

فلما تواصلت العساكر إلى الشام فرح الناس فرحا شديداء بعد أن 
كانوا قد يسوا من أنفسهم وأهليهم وأموالهم» ثم قريت الأراجيف بوصول 
النتر» ونحقق أهل الشام عود السلطان إلى مصرء ونادى ابن النحاس متولي 
دمشق في الناس من قدر على السفر فلا يقعد بدمشق» فتصايح النساء 
والولدان» وره الناس ذلة عظيمة وخمدةء وزلزلوا زلزالا شديداء وغلققت 
الأسواق وتيقنوا أن لا ناصر لمم إلا الله عز وجلء وان نائب الشام لا كان 
فيه قوة مع السلطان عام أول لم يقو على التقاء جيش التتر فكيف به الآن 
وقد عزم على المرب؟ ويقولون: ما بقي أهل دمشق إلا طعمة العدوء 
ودخل كثير من الناس القلعة وامتنع الناس من النوم والقرار وخرج كثير 
من الناس إلى البراري والقفار والمغر بأهإليهم من الكبار والصغار» ونودي 
في الناس من كانت نيته الجهاد فليلحق بالجيش» فقد اقترب وصول التتر» 
ولم يبق بدمشق من أكابرها إلا القليل» وسافر القاضي ابن جماعة وشمس 
الدين بن الحريري» وغم الدين ابن صصري ووجيه الدين ابن منجاء وقد 
سبقتهم بيوتهم إلى مصرء وجاءت الأخبار بوصول التتر إلى سرمين وخرج 
الشيخ زين الدين الفارقي» والشيخ إبراهيم الرقي» وابن قوام وشرف الدين 
بن تيميةء وابن خبارة إلى نائب السلطنة الأفرم» فقووا عزمه على ملاقاة 
العدو» واجتمعوا مهنا أمير العرب فحرضوه على قتال العدوء فاجابهم 
بالسمع والطاعة» وقريت نياتهم على ذلك» وخرج طلب سلار من دمشق 
إلى ناحية الجيش بالمرج» واستعدوا للحرب والقتال بنيات صادقة. 

ورجح الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار الملصرية في السابع 
والعشرين من جمادى الأولى على البريدء واقام بقلعة مصر ثمانية أيام يجثهم 
على الجهاد والخروج إلى العدوء وقد اجتمع بالساطان والوزير وأعيان 
الدولة فاجابوه إلى الخروج» وقد غلت الأسعار بدمشق جدأًء حتى إنه بيع 


11۷% 


ومن توفي من الأعيان 


سنة إحدى وسبعمائة 


حاروفان خمسمائة درهم» واشتد الحال جداء ثم جاءت الأخبار بان ملك 
التتار قد خاض الفرات راجعا عامه ذلك» لأضعف جيشه وقلة عددهم 
فطابت النقوس لذلك وسكن الناس» وعادوا إلى منازهم منشرحين آمنين 
مستبشرين والحمد لله رب العالين. 

ولا جاءت الأخبار بعدم وصول التنار إلى الشام في جمادى الآخرة 
تراجعت أتفس الناس إليهمء وعاد تائب السلطنة إلى دمشق» وكان يما في 
ارج من مدة أربة أشهر متابعةء وهو من أعظم الرباطء وتراجع الناس إلى 
اوطانهم. وكان الشيخ زين الدين الفارقي قد درس بالناصرية لغيبة مدرسها 
كمال الدين بن الشريشي بالكرك خازنا د ثم عاد إليها في رمضان» وني اواخر 
الشهر درس ابن الزكي بالدولعية عرضا عن جال الدين الزرعي لغيبته. 

وي يوم الائنين قرئىت شروط الذمة عليهم وألزموا بهاء واتفقت 
الكلمة على عزهم عن الجهات» وأخذهم بالصغار» ونودي بذلك في البلدء 
وألزم النصارى بالعمائم الزرق» واليهود بالصفرء والسامرة با لحمر» فحصل 
بسبب ذلك خير كثير» وتيزوا عن المسلمين. 

وفي عاشر رمضان جاء المرسوم بين مشاركة أرجواش والأمير سيف 
الدين أقجبا في نيابة القلعةء وأن يركب كل واحد منهما يوماء ويكون 
الآخر بالقلعة يوماء فامتنع أرجواش من ذلك. 

وفي شوال درس بالإقبالية الشيخ شهاب الدين بن 
علاء الدين القرنوي» بحكم إقامته بالقاهرة. 

ولي يوم الجمعة ثالث عشرين من ذي القعدة عزل شمس الدين بن 
الحريري عن قضاء الحنفيةء بالقاضي جلال الدين بن حسام الدين على 
قاعدته وقاعدة أبيه» وذلك باتفاق من الوزير الأمير شمس الدين سنقر 
الأعسرء ونسائب السلطان الأفرم» وفيها وصلت رسل ملك التتار إلى 
دمشق» في أواخر الشهر فانزلوا بالقلعة ثم ساروا إلى مصر. 


٠‏ الحده عرضاعن 


ومن توفي من الأعيان 

الشيخ الصاح 

حسن الكردي: المقيم بالشاغور في بستان له ياكل من غلته» ويطعم 
من ورد علیه» وکان یزار فلما احتضر اغتسل» واخحذ من شعره» واستقبل 
القبلة وركع ركعات» ثم توفي رحمه الله تعالى يوم الائنين الرابع من جمادى 
الأول» وقد جاوز المائة سنة. 

الطواشي صفي الدين 

# جوهر التفليسي: انحدث» اعتنى بسماع الحديث» وتحصيل الأجزاء 
وکان حسن الخلیق صالحاء لين الجاتب» رجلا جیدا مہارکا صالا» ووقف 
أجزاءء التي ملكها على انحدثين. 

الأمير عز الدين 

محمد بن أبي الميجاء بن محمد اهذباني الإربلي: متولي دمشق» کان 
لديه فضائل كثيرة في التواريخ والشعرء ورجا جمع شيا في ذلك» وكان 
یسکن بدرب سقور فعرف بهء فیقال درب اين ابي الميجاء» وهو اول منزل 
نزلناه حين قدمنا دمشق في سنة ست وسبعمائة» ختم الله لنا بخير في عافية 
آمين. 

توفي ابن أبي الميجاء في طريق مصر وله ثمانون سنة» وکان مشکور 
السرة 

الأمير جال الدين 


حسن الحاضرة ة. 


اقوش الشريفي: والي الولاة بالبلاد القبليةء توفي في شوالء وكانت 
له هيبة وسطوة وحرمة. 


ٹم دخلت سنة إحدى وسبعمائة 


استهلت والخليفة الحاكم العباسي. وسلطان البلاد واللاصر محمد بن 
قلاوون» ونائبه بمصر الأمير سيف الدين سلارء وبالشام الأمير جال الديسن 
اقوش» والأفرم نائب دمشق» وني أوهما عزل الأمير قطلبك عن نيابة البلاد 
الساحليةء وتولاها الأمبر سيف الدين أسندمرء وعزل عن وزارة مصر 
شمس الدين الأعسر» وتوللى سيف الدين أقجبا المنصوري نيابة غزة 
وجعل عوضه بالقلعة الأمير سيف الدين بهادر السنجري» وهو من 
البرجية. 

وفي صفر رجعت رسل ملك التتر من مصر إلى 
السلطنة والجيش والعامة. 

ولي نصف صغر ولي دريس النورية الشيخ صر النين علي 
البصراوي الحنفي» عوضا عن الشيخ ولي الدين السمرقندي» وإنغا كان 
وليها ستة أيام» ودرس بها أربعة دروس بعد بني الصدر سليمان» توفي 
وكان من كبار الصالحينء يصلي كل يوم مائة ركعة. 

وفي يوم الأربعاء تاسع عشر ربيع الأول جلس قاضي القضاة 
وخحطيبالخطباء بدر الدين بن جاعة بالقانقاه السُميساطية شيخ الشيوخ بها 
عن طلب الصوفية له في ذلك» ورغبتهم فيه» وذلك بعد وفاة الشيخ 
يوسف بن مويه الحموي» وفرحت الصوفية به» وجلسوا حوله» وم نجتمع 
هذه المناصب قله لغبره» ولا بلغنا أنها اجتمعت إلى أاحد بعد إلى زماننا 
هذا: القضاءء والخطابة» ومشيخة الثيوخ. 

قلت: قد اجتمعت بعد موت المؤلف لحماعة منهم برهان اللين بن 
جماعة وبعده شرف الدين وعلاء الدين بن أبي البقاء وشهاب الدين 
الباعوني» وقبله الغزي شهاب الدين» وشمس الدين الأخنائي وشهاب 
الدين بن حجي وغيرهم. . 

وفي يوم الاثنين الرابع والعشرين من ربيع الأول قتل الفتح أححمد بن 
ابققي بالنيار الصرية» حكم فيه القاضي زين الدين بن خلوف الالكي ا 

ثبت عنده من تنقصه للشريعة امطهرة» واستهزائه بالآيات الحكمات» 
AE NS‏ ویذکر عنه آنه کان محل الحرمات من 
اللواط والنمر وخير ذلك» لن كان يجتمع به من الفسقة من الترك وغيرهم 
موا 

هذا وقد كان له فضيلةء وله اشتغال وهيثة جميلة في الظاهرء وبزته 
ولبسته جيدة» ولا أوقف عند شباك دار الحديث الكاملية بين القصرين 
أستغاٹ بالقاضي تقي الدين بن دقيق العيد وقال: ما تعرف مي؟ فقال: إغا 
أعرف منك الفضيلةء ولكن حكمك إلى القاضي زين الدين فامر القاضي 
للرالي أن يضرب عنقه» فضرب عنقه» وطيف براسه في البلد» ونودي عليه 
هذا جزاء من طعن في الله ورسوله. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه: وفي وسط شهر ربيع الأول 
ورد كتاب من بلاد حماة من جهة قاضيها يبر فيه أنه وقسع في هذه الأيام 
ببارین من عمل حاة برد کبار على صور حیوانات متلفة شتی» منها سباع 
وحيات» وعقارب وطيور» ومعز» وبْلّشون ورجال في أوساطهم حوائص» 
وآن ذلك ثبت بمحضر عند قاضي الناحيةء ثم نقل ثبوته إلى قاضي حاة. 


دمشق» فتلقاهم نائب 


سنة إحدى وسبعمائة 


وفي يوم الثلاثاء عاشر ربيع الآخر شتق الثيخ علي الحوراني بواب 
الظاهرية على بابهاء وذلك أنه اعترف بقتل الشيخ زين الدين السمرقندي. 

وفي النصف منه حضر القاضي بدر الدين بن جاعة تدريس الناصرية 
الجوانية» عوضاً عن كمال الدين بن الشريشي» وذلك أنه ثبت محضر أنها 
لقاضي الشافعية بدمشقء فانتزعها من يد ابن الشريشي. 
الدين بن شرف الدين بن القلانسي على أهله من بلاد التتر بعد أسر 
سنتين وأياماء وقد حبس مدة ثم لطف الله به وتلطف» حنى خلص منهم 
ورجع إلى أهله ففرحوا به. 

ولي سادس جمادى الآخرة قدم البريد من القاهرة وأحبر بوفاة آمير 
المؤمنين الخليقة الحاكم بأمر الله العباسيء وأن ولده ولي الخلافة مسن بعده» 
وهو أبو الربيع سليمانء ولقب بالمستكفي بالله» وأنه حضر جنازته الناس 
كلهم مشاة» ودفن بالقرب من الست نفيسة» وله أربعون سنة في الخلافةء 
وقدم مع البريد تقليد بالقضاء لشمس الدين بن الحريري الحنفي» وبنظر 
الدوأوين لشرف الدين بن مزهرء واستمرت الفاتونية بيد الققاضي جلال 
الدين بن حسام الدين بإذن نائب السلطنة. 

ولي يوم الجمعة تاسع جمادى الآخرة خحطب للخليفة المستكفي بالله 
وترحم على والده بجامع دمشل» وأعیدت الناصرية إلى ابن الشريشي› 
وعزل عنها ابن جماعة ودرس بها يوم الأربعاء الرابع عشر من جمادى 
الأخرة. 


ولي شوال قدم إلى الشام جراد عظيم أكل الزرع والمارء وجرد ۰ 


الأشجار» حتى صارت مثل العصي» ول يعهد مثل هذا. 

ولي هلا الشهر عقد مجلس لليهود اخيابرة» وألزموا بأداة الجزية أسوة 
أمثاهم من اليهودء فأحضروا كتابا معهم يزعمون أنه من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بوضع الجزية عنهم» فلما وقف عليه الفقهاء تيينوا أنه 
مكذوب مفتعل» لما فيه من الألفاظ الركيكة» والتراريخ المخبطةء واللحن 
الفاحش» وحاققهم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وبين لهم خطأهم 
وكذبهم» وأنه مزور مكذوب» فأنابوا إلى أداء الجزيةء وخافوا من أن يستعاد 
عليهم بالسنين الماضية. 

قلت: وقد وقفت آنا على هذا الكتاب فرأيت فيه شهادة سعد بن معاذ 
عام خيبر» وقد توفي سعد قبل ذلك بنحو من ثلاث سنن وشهادة معاوية 
بن بي سفيان» ولم يكن أسلم إذ ذاك وإنغا أاسلم بعد ذلك بنحو من 
ستتين» وفيه: وكتب علي بن أبي طالب. وهذا لحن لا يصدر عن أمير 
المزمنين علي لأن علم النحو إنغا أسند إليه من طريق أبي الأسود الدؤلي 
عنه» وقد جمعت فيه جزءا مفرداء وذكرت ما جرى فيه أيام القاضي 
الماوردي» وكبار أصحابنا في ذلك العصرء وقد ذكره في الحاوي وصاحب 
الشامل في كتابه وغير واحد وبينوا حطأه ولله الحمد والئة. 

ولي هذا الشهر ثار جاعة من الحسدة على الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» وشکوا منه أنه يقيم الحدود» ويعزر ويحلق رؤوس الصبيان» وتكلم 
هو أيضا فيمن يشكو منه ذلك» وبين خطاهم» ثم سكنت الأمور. 

وفي ذي القعدة ضربت البشائر بقلعة دمشق أياما بسبب فتح أماكن من 
بلاد سيس عنوة» ففتحها المسلمون ولله الحمد. 

وفيه قدم عز الدين بن مير على نظر الدواوين عوضأً عن ابن مزهر. 

ولي يوم الثلاثاء رابع ذي الحجة حضر عبد السيد بن المهذب ديان 
اليهود إلى دار العدلء ومعه أولاده فأاسلموا كلهم فأكرمهم نائب السلطةء 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲۹۹۸ 


وأمر أن يركب بخلعة» وخلفه الدبادب تضرب والبوقات إلى داره» وعمل 
ليلسنرٍ في داره ختمة عظيمة» حضرها القضاة والعلماء» وأسلم على يديه 
جماعة كثيرة من اليهودء وخرجوا يوم العيد كلهم يكبرون مع المسامين؛ 
وأكرمهم الناس إكراما زائدا. 

وقدمت رسل ملك العتر في سابع عشر ذي الحجة فنزلوا بالقلعة 
وسافروا إلى القاهرة بعد ثلاثة أيام» وبعد مسيرهم بيومين مات ارجراش» 
وبعد موته بیومین قدم الجیش من بلاد سيس وقد فتحوا جانبا منهاء فخرج 
نائب السلطنة والجيش لتلقيهم وخرج الناس للفرجة على العادة» وفرحوا 


بقدومهم ونصرهم. 
ومن توفي فيها من الأعيان 
أمير الؤمنين الخليفة 


الحاكم بار اللّه: أبو العباس أح مد بن المسارشد بالله الهاي العباسي 
البغدادي المصري» بريع بالخلافة في الدولة الظاهرية في أول سنة إحدى 
وستين وستمائة» فاستكمل أربعين سنة في الخلافةء وتوني ليلة الجمعةء ثامن 
عشر جمادى الأولى» وصلي عليه وقت صلاة العصر بسوق الخيل بمصرء ' 
وحضر جنازته الأعيان والدولة کلهم مشا ذّفن قريباً من الست نفيسة 
وكان قد عهد بالخلافة إلى ولده المذكور أبي الربيع سليمان ولققب 
بالستكفي بالله مير المؤمنين. 


خلافة المستكفي باللّه 
أمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العباسي 

لا عهد إليه آبره كتب نقليده بذلك» وقرئ محضرة السلطان والدولة 
يوم الأحد العشرين من ذي الحجة من هذه السنةء وخطب له على المنابر 
بالديار المصرية والشامية» وسارت بذلك البريدية إلى جيع البلاد الإسلامية. 

وتو فيها: 

الأمير عز الدين: 

أيك بن عبد الله النجيي الدوادار: والي دمش» وأاحد آمراء 
الطبلخاناه بهاء وكان مشكور السيرة» ولم تطل مدته ودفن بقاسيون» توفي 
يوم الثلاثاء» سادس عشر ربيع الأول. 

الشيخ الإمام العام شرف الدين أبو الحسن: علي بن الشيخ الإمام العام 
العلامة الحافظ الفقيه تقي الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ أبي الحسن 
أحمد بن عبد الله بن عيسي بن أحمد بن محمد 

اليونيني البعلبكيء وكان أكبر من أخيه الشيخ قطب الدين بن 
الشيخ الفقيه. 

ولد شرف الدين سنة إحدى وعشرين وستمائةء فاسمعه أبسوه الكشيرء 
وتفقه واشتغل؛ وکان عابدا عاملاء كثير ا لخشوع» دحل عليه إنسان وهر 
بخزانة الكتب» فجعل يضربه بعصا في رأسه» ثم بسكين» فبقي متمرضا 
أياماء ثم توفي إلى رحة الله تعالى يوم الخميس حادي عشر رمضان ببعلبك» 
ودفن بباب سطحاء وتأسف الناس عليه لعلمه وعملهء وحفظه الأحاديث» 
وتودده إلى الناس» وتواضعه» وحسن سمته ومروءتهء تغمده الله تعالل 
بر حته. 


الصدر ضياء الدين 


۲۱۱۹ 


ع أححمد بن الحسين ابن شيخ السلاميةء والد القاضي قطب الدين 
موسى الذي تولى فيما بعد نظر الجيش بالشام وبعصر أيضاء توفي يوم 
الثلاثاء عشرين ذي القعدة ودفن بقاسيون» وعمل عزاؤه بالرواحية. 

الأمير الكبير الجاهد ا رايط علم الدين 

8 أرجواش بن عبد الله المصوري» نائب القلعة بالشام» كان ذا هيبة 
وهمة» وشهامة وقصد صالح» قدر الله على يديه حفظ معقل المسلمينء )ا 
ملكت التنار الشام أيام قازان» وعصت عليهم القلعة» ومنعها الله منهم 
على يدي هذا الرجلء فإنه التزم أن لا يسلمها إليهم ما دام بها عين تطرف 
واقتدت بها بقية القلاع الشاميةء وكانت وفاته بالقلعة ليلة السبت الشاني 
والعشرين من ذي الحجة واخحرج منها ضحوة يوم السبت فصلي عليه 
وحضر نائب السلطة فمن دونه جنازته» ثم مل إلى سفح قاسيونء ودفن 
قې تربته رهه الله تعالل. 

الأ برقوهي المسند المعمر المصري: هو الشيخ الجليل المسند الرحلةق 

بقية السلف شهاب الدين أبو المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد بن 
SS‏ ثم الملصري» ولد 
O A O‏ 
وسمع الكثرر من الحديث على المشايخ الكثيرينء وخرجت له مشيخات. 
وان شخا عستا لطيغا متظاء توفي كه بعد خرو اجيج بازبة ايام 
رمه الله تعال. 

ويها توني: 

8 (تحمد بن حسن بن علي قادة الخسني). 

صاحب هكة الشريف أبو لمي محمد ابن الأمير آبي سعد حسن بن 
علي بن قادة الحسني: صاحب مكة منذ أربعين سنةء وكان حليما وقور 
ذا رأي وسياسة» وعقل ومروءة. 


وفيها ولد كاتبه إسماعيل بن عمر بن كثير؛ القرشي البصروي» 
الشافعي عفا الله عت والله سبحانه اعلم. 


ثم دخلت سنة ثنتين وسبعمائة من الهجرة 


'استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها. 

ولي يوم الأربعاء ثاني صفر منها فتحت جزيرة أرواد بالقرب من 
انطرطوس. وكانت من اضر الأماكن على أهل السراحل» فجاءتها مراكب 
من الديار المصرية في البحر» وارد فيها جوش طرابلس» ففتحت وللّه 
الحمد إلى نصف النهار» وقتلوا من أهلها قريبا من ألفينء وآسروا قریباً من 
خمسمائة» ودقت البشائر بدمشق ثلاثة أيام رورا 4وا وکان قحهامن 
تمام فتح السواحل» وأراح الله المسلمين من شر أهلها. 

ولي يوم النميس السابع عشر من شهر صفر وصل البريد إلى دمشق 
فأخبر بوفاة قاضي القضاة ابن دقيق العيده ومعه كاب من السلطان إلى 
قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة» فيه تعظيم له واحترام وإكيام» يسئدعيه 
إل قربه ليباشر وظيفة القضاء بمصر على عادته» فتهيا لذلك ولا عزم 
حرج معه نائب السلطنة الأفرم وأهل الحل والعقدء وأعيان الناس ليردعوه 
وستاتي ترجة ابن دقيتق العيد في الوفيات. 

ولا وصل ابن جماعة إلى مصر أكرمه السلطان إكراما زائدأًء وخلع عليه 
خلعة صوف وبغلة تساوي ثلائة آلاف درهم» وباشر الحكم بمصر يرم 
السبت رابع ربيع الأول ووصلت رسل التار في أواخر رييع الأول 


عجيبة من عجائب البحر 


سنة ثنتين وسبعمائة من الهجرة 
قاصدین بلاد مصر. 

وباشر الشيخ شرف الدين الفزاري مشيخة دار الحديث الظاهرية يوم 
الخميس ثامن رييع الآخحر» عوضاً عن شرف الدين الناسخ» وهو أبو 
حفص عمر بن محمد بن عمر بن حسن بن خواجا إمام الدين الفارسيء 
توفي بها عن سبعين سنة» وکان فيه بر ومعروف» وله أخحلاق حسنة» رحمه 
الله ال 

ا 
الأعيان. 

وي يوم الجمعة حادي عشرين جمادى الأرلى خلع على قاضي القضاة 
نجم الدين بن صَصْرَى بقضاء الشا» عوضا عن ابن جماعة» وعلى الفارقي 
بالخطابة» وعلى الأمير ركن الدين بيبرس التلاوي بشد الدواوين وهناهم 
الناس» وحضر نائب السلطنة والأعيان المقصورة لسماع الخطبة» وقرئ 
تقليد ابن صصرى بعد الصلاة» ثم جلس في الشباك الكمالي وقرئ نقلينده 
مرة ثانية. 

وفي جادى الأولى وقع بيد نائب السلطنة كتاب مزور» فيه أن الشيخ 
تقي الدين بن تيمية» والقاضي شمس الدين بن الحريري» وجماعة من 
الأمراء والخراص الذين بباب السلطنة يناصحون التتر ويكاتبوهم ويريدون 
تولية قبجق على الشام» وأن الشيخ كمال الدين بن الزمالكاني يعلمهم 
بأحوال الأمبر جال الدين آقرش الأفرم» وكذلك كمال الدين بن العطارء 
فلما وقف عليه نائب السلطنة عرف أن هذا مفتعل» ففحص عن واضعهء 
فإذا هو فقير كان جاور بالبيت الذي كان جاورا حراب الصحابةء يقال له 
اليعغوري» وآخحر معه يقال له: امد الفناري» وكانا معروفين بالشر 
والفضرل» ووجد معهما مسردة هذا الكتاب» فتحقق نائب السلطنة ذلك 
فعزرا تعزيرا عنيفاء ثم وسطا بعد ذلك في مستهل ججمادى الآخرة وقطعت 
يد الكاتب الذي كتب مما هذا الكتاب وهو التاج ابن المناديلي. 

ولي أواحر جادى الأولى انتقل الأمير سيف الدين بابان الجركندار 
امنصوري إلى نيابة القلعة عوضاً عن أرجواش 


عجيبة من عجائب البحر 


قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه: قرأت في بعض الكتب 
الواردة من القاهرة» انه لما کان بتاریخ يوم الخمیس رابع جمادى الآخرة 
ظهرت دابة من البحر عجية الخلقة» من جر اليل إلى ارض النوفية» بين 
بلاد منية:مسرّد واصطباري والراهب» وهذه صفتها: لونها لون الجاموس 
بلا شعر» وآذانها كآذان الجملء وعيناها وفرجها مثل الناقةء يغطي فرجها 
ذنب طوله شر وتصف طرفه كذنب السمكةء ورقبتها مثل غل ظ اتليس 
الحشر تبن وفمها وشفتاها مثل الكربالء وها أرهة أنياب اثنان من فوق 
واثنان من أسفل» طول كل واحد دون آالشبر في عرض إصبعين وني فمها 
ثمانية وأربعون قعرساًء وستاً مثل بيادق الشطرنج» وطول يديها من باطنها 
إلى الأرض شبران ونصف ومن ركبتها إلى حافرها مثل بطن الثعبان» أصفر 
مجعد ودور حافرها مثل السكرجة. بأربعة اظافير مشل أظافير الجمل» 
وعرض ضظهرها مقدار ذارعين ونصف» وطوها من فمها إلى ذنبها خسة 
عشر قدماء وني بطنها ثلاثة كروش» ولحمها ا حمر وزفرته مشل السمك» 
وطعمه كلحم الجمل» وغلظ جلدها اربعة اصابع ما تعمل فيه السيوف» 
وحمل جلدها على خمسة أجمال في مقدار ساعة من ثقله على جمل بعد 


سنة ثنتين وسبعمائة من الهجرة 


جملء واحضروه إلى بين يدي السلطان بالقلعةء وحشوه تبتاء وأقاموه بين 
يديه واللّه أعلم. 

ولي شهر رجب قويت الأخبار بعزم التتر على دخول بلاد الشام» 
والحصون المنيعة» وتأخر مجيء العساكر المصرية عن أوانهاء فاشتد لذلك 
الخوف. 

E‏ بن ابي الطيب نظر الخزانة؛ و 
ا 
القرجي. ) 

ولي يوم السبت ثالث شعبان باشر مشيخة الشيوخ بعد ابن جماعة 
القاضي ناصر الدين بن عبد السلام» وكان جال الدين الزرعي يسُد 
الوظيفة إلى هذا التاريخ. 

وفي يوم السبت عاشر شعبان ضربت البشائر بالقلعة والطبلخاناه على 
أبواب الأمراء» بخروج السلطان بالعساكر من مصر لناجزة التتر المخذولين. 

وفي هذا اليوم بعينه كانت وقعة عرض وذلك أنه التقى ججماعة من 
أمراء الإسلام فيهم أسندمر وبهادرآاص وكجكن وغرلر العادلي» وكل 
واحد منهم سيف من سيوف اللة والدين في ألف وخسمائة فارس» مع 
النترء وكان التتر في سبعة آلاف» فاقتتلوا وصبر المسلمون ص را جداء 
فنصرهم الله وخذل التترء فقتلوا منهم خلقاً واسروا آخرين» وولوا عند 
ذلك مدبرين» وغنم المسلمون منهم غنائم» وعادوا سالین» لم يفقد منهم إلا 
القليل ممن أكرمه الله تعالى بالشهادة ووقعت البطاقة بذلك» ثم قدت 
الأسارى يوم الخميس نصف شعبان» وكان يوم ميس النصارى. 


أوائل وقعة شقحب 


ولي ثامن عشر قدمت طائفة كبيرة من جيش المصريين» فيهم الأمير 
ركن الدين بيبرس الجاشنكيرء والأمير حسام الدين لاجين المعروف 
بالأستادار النصوري» والأمير سيف الدين كراي النصرري» ثم قلمت 
بعدهم طائفة ألحرى فيهم بدر الدين أمير سلاح وأيبك الخزندار فقويت 
القلوب واطمأن كثير من الناس» ولكن الناس في جفل عظيم من بلاد 
حلب وحماة وحمص وتلك النواحي» وتقهقر الجيش الحلي والحموي إلى 
مص ثم خافوا أن تدهمهم التتر فجاؤوا فنزلوا المرج في يوم الأحد 
خامس عشرین شعبان. 

ووصل التتر إلى حمص ويعلبك» وعائوا في تلك الأراضي فساداء وقلق 
الناس قلقاً عظيمأء وخافوا حوفاً شديداء واحتبط البلد لتأخر قدوم 
السلطان ببقية الجيش» وقال الناس لا طاقة لجيش الشام مع هؤلاء 
الملصريبن بلقاء التتر لكثرتهم» وإنغا سبيلهم أن يتأخروا عنهم مرحلة مرحلة 
رتحدث الناس بالأراجيف» فاجتمع الأمراء يوم الأحد المذكور باليدان 
الأحضر وتالفوا على لقاء العدوء وشجعوا أنفسهم» ونودي بالبلد أن لا 
برحل أحد منه» فسكن الناس» وجلس القضاة بالجامع» وحلفوا جماعة من 
الفقهاء والعامة على القتال. 

وتوجه الشيخ تقي الديسن بن تيمية إلى العسكر الواصل من حماق 
فاجتمع بهم في القطيفة > فأعلمهم با تحالف عليه الأمراء والناس من لقاء 


أوائل وقعة شقحب 
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العدو فأجابوا إلى ذلك وحلفوا معهم» وكان الشيخ تة تقى اللدين بن تيمية 
بحلف للأمراء والناس إنكم ني هذه الكرة ة منصورون على التتر فيقول له 
الأمراء: قل إن شاء الله فیقول إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاء وکان یتاول 
في ذلك أشياء من كتاب الله منها قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بوشلٍ ما 
ُوقب به ثم بغي عليه صر الله إن الله مغو عفر ا حج: ۰ 

وقد تكلم الناس ني كيفية قتال هؤلاء التتر من أي قبيل هو فإنهم 
يظهرون الإسلام» وليسوا بغاة على الإمام» فإنهم لم يكونوا في طاعته في 
وقت ثم خالفوه. 

فقال الشيخ تقي الدين: هؤلاء من جنس الخوارج الذين خرجوا على 
علي ومعاويةء وراوا آنهم أحق بالأمر منهماء وهؤلاء يزعمون أنهم احق 
بإقامة احق من المسلمين» ويعيبون على المسلمين» ما وهم متلبسون به من 
المعاصي والظلم هم متلبسون با هو اعظم منه أضعاف مضاعفةء فتفطن 
العلماء والناس لذلك وكان يقول للناس: إذا رأيتموني من ذلك الجحانب 
وعلى راسي مصحف فاقتلوني» فتشجع الناس في فال التترء وقويت 
قلوبهم ونیاتهم» وللّه الحمد. 

ولا كان يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شعبان حرجت العساكر 
الشامية فخيمت على الحسورة من ناحية الكسوةء ومعهم القضاة» فصار 
الناس فيهم فريقين فريق يقولون إنما ساروا ليختاروا موضعا للقتالء فإن 
المرج فيه مياه كثيرة فلا يستطيعون معها القتالء وقال فريق: إا ساروا إلى 
تلك الجهة ليهربرا وليلحقوا بالسلطان» فلما كانت ليلة الخميس ساروا إلى 
تناحبة الكسوة» فقويت ظنون الناس في هربهم» وقد وصلت التتر إلى قارةء 
وقيل إنهم وصارا إلى القطيفةء فاتزعج الناس لذلك انزعاجا شديداء ول 
يبق حول البلد من القرى والخحراضر أحد» وامتلاآت القلعة والبلده 
وازدححمت النازل والطرقات» واضطرب الناس. 

وخرج الشيخ تقي الدين بن تيمية صبيحة يوم الخميس من الشهر 
المذكور من باب النصر بمشقة كبيرة» وصحبته جماعة ليشهد القتال بنفسه 
ومن معه» فظنوا أنه إنغا حرج هارباً فحصل اللوم من بعض الاس وقالوا 
أنت منعتنا من الجفل» وها أنت هارب من البلد؟ فلم يرد عليهم» ويقي 
البلد ليس فيه حاكم» وعاثت اللصوص والحرافيش فيه وفي بساتين الناس؛ 
بخربون وينهبون ما قدروا عليه» ويقطعون المشمش قل أوانه» وكذلك 
الباقلاء والقمح والشعير وسائر الخضراوات» وحيل بين الناس وبين خير 
الحيش» وانقطعت الطرق إلى الكسوة» وظهرت الوحشة على اللد 
والحواضرء وليس للناس شغل غير الصعود إلى المآذن. ينظرون ينا 
وشمالاء وإلى ناحية الكسوة» فتارة يقولون: رأينا غبرة فيخافون أن تكون 

من التتر» ويتعجبون من خبر الجيش مع كثرتهم وجودة عدتهم وعددهم 
وعددهم» أين ذهبرا؟ فلا یدرون ما فعل الله بهم فانقطعت الآمال» والح 
الناس في الدعاء والابتهال» وني الصلرات وفي كل حالء وذلك يوم 
E E O‏ 
يعبر عنه» لكن كان الفرج من ذلك قريباء ولكن أكثرهم لا يعلمون» كما 
جاء في حديث ابي رزين: «عجب ربك من قنوط عباده» وقرب غیره» ينظر 
إليكم آزلين قلطن فيظل يضحك يعلم أن فرجَكم قريب" (ج (۱۸1» 
مسند آحد: ۱۱/6 .]۱١‏ 

فلما كان آخر هذا اليوم وصل الأمير فخر الدين إياس المرقي أحد 
امراء دمشقء فشر الناس جخير» هو أن السلطان قد وصل وقت اجتمعت 
العساكر المصرية والشامية» وقد أرساني أكشف هل طرق البلد أحدمن 
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التترء فوجد الأمر كما بحب لم يطرقها أحد منهم» وذلك أن التتر عرجوا 
عن دمشق إلى ناحية العساكر المصريةء ولم يشتغلوا بالبلدء وقد قالرا إن 
غلبن فإن البلد لناء وإن غلبنا فلا حاجة لنا بهء ونودي بالبلد في تطيب 
النواطرء وأن السلطان قد وصلء فاطمان التاس» وسکنت قلوبهم» وثبت 
الشهر ليلة الجمعة القاضي تقي الدين الحنبلي» فإن السماء كانت مغيمة» 
فعلقت القناديل» وصليت التراويح» واستبشر الناس بشهر رمضان وبركتهء 
وأصبح الناس يوم الحمعة في هم شديد وخوفو أكيد لأنهم لا يعلمون ما 
خبر الناس» فبينما هم كذلك إذ جاء الأمير سيف الدين غرلو العادلي 
فاجتمع بنائب القلعةء ثم عاد سريعاً إلى العسنكرء ولم يدر أحد ما أخبر به 
ووقع الناس في الأراجيف والخوض. 


وقعة شقحب 


أصبح الناس يوم السبت على ما كانوا عليه من شدة الخوف وضبق 
الأمرء فراوا من الآذن سوادا وغبرة من ناحية العسكر والعدوء فغلب على 
الظنون آن الوقعة في هنا اليوم فابتهلوا إلى الله عز وجل» بالدعاء في 
المساجد والبلدء وطلع النساء والصغار على الأسطحة وكشغفوا رؤوسهم 
وضج البلد ضجة عظيمة» ووقع في ذلك الوقت مطر عظيم غزير» ثم 
سكن الناس. 

فلما كان بعد الظهر قرئت بطاقة بالجامع تتضمن أن في الساعة الثانية 
من نهار السبت هذا اجتمعت الجيرش الثامية والملصرية مع السلطان في 
مرج الصفر» وفيها طلب الدعاء من الناس والأمر بحفظ القلعة» والتخرز 
على الأسوار» فدعا الناس في الآذن والبلد وانقضى النهار» وكان يوما 
مزعجا هائلا. 

وأصبح الناس يوم الأحد يتحدثون بكسر التترء وخرج ناس إلى ناحية 
الكسوة» فرجعوا ومعهسم شيء من امكاسب» ورؤوس التتر» وصارت 
كسرة التتار تقرى وتتزايد فليلا قليلا حتى اتضحت جلة» ولكن الناس لا 
عندهم من شدة الخوف وكثرة التتر لا يصدقون» فلما كان بعد الظهر قرئ 
كتاب السلطان إلى متولي القلعةء يبر فيه باجتماع الجيش ظهر يوم السبت 
بشقحب وبالكسوة» ثم جاءت بطاقة بعد العصر من نائب السلطان مال 
الدين آقوش الأفرم إلى نائب القلعة مضمونها أن الوقعة كانت من العصر 
يوم السبت إلى الساعة الثانية من يوم الأحد» وأن السيف كان يعمل في 
رقاب التتر ليلا ونهارا وأنهم هربوا وفروا واعتصموا بالجبال والتلالء وأنه 
م يسلم منهم إلا القليلء فأمسى الناس وقد استقرت خواطرهم» وتباشروا 
بهذا الفتح العظيم» والنصر المبارك ودقت البشائر بالقلعة من أول النهار 
المذكورء ونودي بعد الظهر بإخراج الحقال من القلعةء لأجل نزول السلطان 
بهاء وشرعوا في النروج. 

وفي يوم الاثنين رار 
فبشروا الناس بالنصر. 

وفيه دخل الشيخ تقي الدين بن تيمية البلد ومعه أصحابه من الجهاب 
ففرح الناس به ودعوا له وهنؤوه بما يسر الله على يديه من الخرر» وذلك 
أنه ندبه العسكر الشامي أن يسير إلى السلطان» يستحثه على السرر إلى 
دمشق» فسار إليه فحثه على انجيء ء إلى دمشق بعد أن كاد يرجع إلى مصرء 
فجاء هو وإياه جيعأء فساله السلطان أن يقف معه في معركة القتالء فقال 
له الشيخ: : السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه» ونحن من جيش الشام لا 


بع الشهر رجع اللاس من الكسرة إلى دسشى» 


سنة تين وسبعمائة من الهجرة 
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له بالله الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون عليهم في هذه المرة فيقو 
الأمراء: قل إن شاء الله فبقول إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاًء وأفتى 
بالفطر مدة قتا هم وأفطر هو أيضاء وكان يدور على الأطلاب والأمراء 
فيأكل من شيء معه في يده ليعلمهم أن إفطارهم ليتقروا على القشال 
افضل» وکان يتاول في الشامين قوله ع: نکم ملاقو العَدَوٌ غداء والفط 
أقرّى لكم؟ فعزم عليهم في الفطر عام الفتح كما في حديث أبي سعيد ٠‏ 
الخدري [م (۱۱۲۰) د »])۲٤٠١(‏ وكان الخليفة أبر الربيع سليمان في صحبة 
السلطانء ولا اصطفت العساكر والتحم القتال ثبت السلطان ثباتا عظيماء 


وأمر بجواده فقيد حتى لا يهرب» وبايع الله تعالى في ذلك الموقف» وجرت 


خطوب عظيمة» وقتل جاعة من سادات الأمراء يومئذ منهم الأمير حسام 
الدين لاجين الرومي» أستاذ دار الساطان» وثمانية من الأمراء المقلمين 
معه» وصلاح الدين بن الملك الكامل بن السعيد بن الصالح إسماعيل» 
وخلق من كبار الأمراء ثم نزل النصر على المسلمين قريب العصر يومفف 
واستظهر المسلمون عليهم ولله الحمد والمنة. 

فلما جاء الليل لجا التتر إلى اقتحام التلول والجبال والآكام» فاحاط بهم 
السلمون يحرسونهم من المرب ويرمونهم عن قوس واحدة إلى وقت 
الفجرء فقتلوا منهم ما لا يعلم عدده إلا الله عز وجلء وجعلوا بجيئون بهم 
في الحبال» فتضرب أعناقهم» د ثم اقتحم منهم جماعة للهزية فنجا منهم 
قليلء ثم كانوا يتساقطون في الأودية والمهالك» ثم بعد ذلك غرق منهم 
جماعة في الفرات بسبب الظلام؛ وكشف الله بذلك عن امسلمين غمة 
عظيمة شديدة» وله الحمد والنة. 

ودخل السلطان إلى دمشق يوم الثلائاء حامس رمضان» وبين يديه 
ا لخليفةء وزينت البلد وفرح كل واحد من أهل الجمعة والسبت والأحد 
فنزل السلطان في القصر الأبلق والميدان» ثم إنه تحول إلى القلعة يوم 
الخميس» وصلى بها الجمعةء وخلع على نواب البلاد وأمرهم بالرجوع 
إلى بلادهم» واستقرت النواطر» وذهب اليأاس» وطابت قلوب الناس» 
وعزل السلطان ابن النحاس عن ولاية المدينة» وجعل مكانه الأمير علاء 
الدين أيدغدي آمیر علم» وعزل صارم الدين إبراهيم والي الخحاص عن 
ولاية البر» وجعل مكانه الأمير حسام الدين لاجين الصغيرء ثم عاد 
السلطان إلى الديار المصرية يوم الثلدتاء ثالت شوال» ب بعد أن صام رمضان 
وعید بدمشق. 

وطلب الصوفية من نائب دمشق الأفرم أن يولي عليهم مشيخة الشيوخ 
للشيخ صفي الدين المنديء فأذن له في المباشرة يوم الإحمعة سادس شرال» 
عوضا عن ناصر الدين بن عبد السلام. 

ودخل السلطان القاهرة يرم الثلائاء ثالت عشرین شروال» وکان یرما 
مشهوداء وزينت القاهرة. 

وفيها جاءت زلزلة عظيمة يوم الخميس» بكرة الفالث والعشرين من 
ذي الحجة من هذه السنةء وكان جمهورها بالديار المصرية» تلاطمت بسببها 
البحارء فكسرت المراكب» وتهدمت الدور» ومات خلق كثير لا يعلمهم إلا 
الله وتشققت الحيطان ولم ير مثلها في هذه الأعصارء وكان منها بالشام 
طائفة لكن كان ذلك أخحف من سائر البلاد غبرها. 

وثي ذي الحجة باشر الشيخ أبو الوليد ابن الحاج الأشبيلي الالكي إمام 
حراب الالكية امع دمشق» بعد وفاة الشيخ شمس الديسن عمد 
الصنهاجي. 


سنة ثلاث وسبعمائة 


ومن توئي فيها من الأعيان 

ابن دقيتى العيد: الشيخ الإمام العام العلامة الحافظ قاضي القضاة 
تقي الدين بن دقيق العيد» القشيري المصري» ولد يوم السبت الخامس 
والعشرين من شعبان» سنة هس وعثرين وستمائة» بساحل مدينه يبع من 
أرض الحجاز. 

سمع الحديث الكثيرء ورحل وخرج وصنف فيه إسنادا ومتنا مصنفات 
عديدة» مفيدة فريدة» وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه» وفاق أقرانه» 
ورحل إليه الطلبةء ودرس في أماكن كثيرة» ثم ولي قضاء الديار المصرية في 
سنة مس وتسعين وستمائة» ومشيخة دار الحديث الكاملية. 

وقد اجتمع به الشيخ تقي الدين بن تيميةء فقال له تفي الدين بن دقيق 
العيد لا رأى تلك العلوم منه: ما اظن بقي يخلق مثلك. 

وكان وقورأء قليل الكلام» غزير الفوائدء كثير العلوم في ديانة ونزاهة» 
وله شعر رائق. 

توفي يوم الجمعة حادي عشر شهر صفر» وصلي عليه يوم الجمعة 
امذكور بسوق الخيل» وحضر جنازته نائب السلطان والأمراء ودفن 
بالقرافة الصغرى رحه الله تعالى. 

الشيخ برهان الدين السكندري: 

ھی ل و دی جا یم ا ونه رر 
بالقوصيزٍ وأعاد وأفتى وناب في الخطابة مدة» وف الحكم عن ابن جماعة 
وکان دیناً فاضلاء ولد سنة ست وئلاثين وستمائة وتوفي يوم الثلائاء رابع 
وعشرین شوال عن مس وستین سنه. 

وبعد شهر سوي كانت وفاة. الصدر 

جال الدين بن العطار: كاتب الدرج منذ أربعين سة. أبر العباس 
أحمد بن أبي الفتح مرد بن أبي الوحش أسد بن سلامة بن سلمان بن 
فتيان الشيبانيء كان من خيار الناس وأحسنهم نقية» ودفن بتربة هم تحت 
الكهف» بسفح قاسيون» وتأسف الساس عليه لإحسانه إليهم ره الله 
تعال. : 

اللاك 

العادل زين الدين كتبغا: توفي جحماة نائبا عليها بعد صرخحد يوم 
الجمعة يوم عيد الأضحى» ونقل إلى تربته بسفح قاسيون» غربي الرباط 
الناصري» يقال هما العادلية» وهي تربة مليحة» ذات شباييك وبوابة ومثذنة» 
وله عليها أوقاف دارة على وظائف من قراءة وآذان وإمامة وغير ذلك» 
وكان من كبار الأمراء المنصورية. ۰ 

وقد ملك البلاد بعد مقتل الأشرف خليل بن المنصورء د ئم انتزع الللك 
منه لاجین» وجلس في قلعة دمشق» ثم تحول إلى صرخد» وکان بها حتی 
قتل لاجین وأحذ. الملك الناصر بن فقلاوون» فاستنابه بحماة حتی كانت 
وفاته کما ذکرناء وکان من خیار الملوك وأعدهم» واکثرهم برا وکان من 
حيار الأمراء والنراب رحه الله تعاى. ( 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكررون في التي قبلها. 
وفي صفر تولى الشيخ كمال الدين بن الشريشي نظارة الجامع الأسوي» 
وخلع عليه وفباشره مباشرة مشكورة» وساوى بين الناس» وعزل نفسه في 
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رجب منها. 

ولي شهر صفر تولى الشيخ شمس الدين الذهي خطابة كفر بطنا وأقام 
بها. 

ولا توني الشيخ زين الدين الفارقي في هذه السنة كان نائب السلطنة ف 
نراحى البلقاء يكشف بعض الأمور» فلما قدم تكلموا معه في وظائف 
الفارقي» فعين اللنطابة لشرف الدين الفزاري» وعين الشامية البرانية ودار 
الحديث للشيخ كمال الدين بن الشريشيء وذلك يإشارة الشيخ تقي الديسن 
بن تيمية» وأخحذ منه الناصرية للشيخ كمال الدين بن الزملكاني» ورسم 
بكتابة التواقيع بذلك» وباشر الشيخ شرف الدين الإمامة والخطابة» وفرح 


e a اا‎ 


¢ 


OT E 
بجميع جهات الفارقي» مضافا إلى ما بيده من التدريسين» فاجتمع بنائب‎ 
السلطنة بالقصر» وخرج من عنده إلى الحامع» ففتح له باب دار الخطابة‎ 
فتزهاء وجاءه الئاس يهنئونه» وحضر عنده القراء والمؤذنون»› وصلى باللاس‎ 
وسعوا فيه إلى نائب السلطنة فمنعه من الخطابةء وأقره على التداريس ودار‎ 
الحدیث» وجاء توفع سلطاني للشيح شرف الدين الفزاري باللنطابة»‎ 


افخطب يوم الجمعة سابع عشر جمادى الأولى» وخلع عليه بطرحة» وفزح 


الئاس بة) وأخذ الشيخ كمال الدين بن الزملكاني» تدريس الشامية البرانية 
من ید ابن الوكيل» وباشرها في مستهل جمادى الأول؛ واستقرت دار 
الحديث بيد ابن الوكيل مع مدرستيه الأولبن» وأظنهما العذراوية والشامية 
الجوانية. 

ووصبل البريد في ثاني عشر جمادى الأول بإعادة السنجري إلى نيابة 
القلعة» وتولية نائبها الأمير سيف الدين الجركندار نيابة مص» عوضا عن 

عز الدين ا لحموي» توني. 

وفي يوم السبت ثاني ن رة فن فون الات قاری سن 
مصر» وأضيف إليها آلفان من دمشق» وساروا وأخذرا معهم نائب مص 
الجوكندار ووصارا إلى اة فصحبهم نائبها الأمير سيف الدين قبجق؛ 
N‏ 
وانفصاو! كلهم عنها فانفرقوا فرقتين فرقة سارت صحبة قبجق إلى ناحية 
ملطبة؛ وقلعة الروم والفرقة الأخرى صحبة قراسنقر حتسى دخلوا 
الدربندات» وحاصروا تل حمدون فتلموه عنوة في فى ثالث عشر ذي القعدة 
بد ضار طريلة فدقت القار مشق للك ورخ مغ س امب نيس 
على آن يكون للمسلمين من نهر جيهان إلى حلب وبلاد ما وراء النهر إلى 
ناحيتهم هم وآن يعجلوا حمل ستتين» ووقعت المدنة على ذلك بعد ما ٤‏ 
قتل خلتى من أمراء الأرمن ورؤسائهم وعادت العساكر إل دمشق مزيدين 
منصورين» ثم توجهت العساكر المصرية صحبة مقدمهم أمير سلاح إلى 
مصر. 

وقي أواخر السنة كان موت قازان وتولية أخحبه خربندا» وهو ملك 
التتار قازانء واسمه حمود بن أرغون بن أبغاء وذلك في رابعه او حادي 
عشره بالقرب أو ثالث عشره» بالقرب من همذانء ونقل إلى ترته بتبريز 
كان يسمى الشام» ويقال إنه مات مسموماًء وقام في املك بعد أخره 
خربندا محمد بن أرغون» ولقبوه ا ملك غياث الدينء وخطب له على منابر 
العراق وخراسان وتلك النواحي والبلاد. 1 


1 


وحج في هذه السنة الأمير سيف الدين سلار نائب مصرء وني صحبته 
اربعون أميرأء وجميع أولاد الأمراء وحج معهم وزير مصر الأمير عز الدين 
البغدادي» وتولى مکانه بالبركة الأمير ناصر اللين محمد الشيخي› وخرج 
سلار في أبهة عظيمة جداء وأمير ركب المصريين الحاج اناق الحسامي» 
وترك الشيخ صفي الدين مشيخة الشيوخ فوليها القاضي عبد الكريم ابن 
قاضي القضاة حيي الدين بن الزكي» وحضر الخاتقاه يوم الجمعة حادي 
عشرين من ذي القعدة» وحضر عنده ابن صصرى» وعز اللين بن 
القلانسي» والصاحب ابن ميسر» والحتسب وجماعة. 

وي ذي القعدة وصل من التتر مقدم كبير قد هرب منهم إلى بلاد 
الإسلام» وهو الأمير بدر الدين جنكلي بن الباباء وني صحبته نحو من 
عشرة» فحضروا الجحمعة في الجامع» وتوجهوا إلى مصر» فأكرم وأعطى إمرة 
آلف» وکان مقامه لاد آمد وکان يناصح السلطان ویکاتبه ويطلعه على 
عورات التتر» فلهذا عظم شأنه في الدولة الناصرية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

ملك التز 

8# قازان بن أرغون بن أيغاء تقدم. 

الشيخ القدوة العابد الزاهد الورع أبو إسحاق 

8# إبراهيم بن جمد بن محمد بن معالي بن محمد بن عبد الكريم الرقي 
الحبلي» کان اصله من بلاد الشرق. ومولده بالرقة» في سنة سبع وأربعين 
وستمائة» واشتغل وحصل» وسمع شیئا من الحديث» وقدم دمشق فسكن 
با معذنة الشرقية في اسفلها باهله إلى جانب الطهارة با لجامع» وكان معظماً 
عند الخاص والعام» فصيح العبارة» كثير العبادة خحشن العيش» حسن 
الجالسةء لطيف المغاكهةءكثير التلاوةء قوي التوجه من أفراد العال» عارفاً 
بالتفسير والحديث» والفقه والأصلينء وله مصنفات» وخطب» وله شعر 
حسن»توفي بمنزله ليلة الجمعة خامس عشر انحرم» وصلي عليه عقيب 
الجمعةء ونقل إلى تربة الشيخ أبي عمر بالسفح» وكانت جنازته حافلة رهه 
الله وأكرم مثواه. 

وفي هذا الشهر توني: الأمير زين الدين . 

قراجاء اأستدار الأفري ودفن بتربته بميدان الحصا عند النهر. 

والشيخ سمس الدين 

# محمد بن إيراهيم بن عبد السلام: عرف بابن الحبلي» کان من خيار 
الناس» يتردد إلى عكا أيام كانت الفرنج» في فكاك أسارى المسلمين» جزاه 
الله خبرا» وعتقه من النارء وأدحله الحنة برحمته. 

(عبد الرهن بن عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن عقيل السلمي). 

الخطيب ضياء الدين: أبو محمد عبد الرهن بن الخطيب جال الدين آي 
الفرج عبد الوهاب بن علي بن أحمد بن عقيل السلمي» خطيب بعلبك غواً 
من ستين سنة بعد والده» ولد سنة أربع عشرة وستمائة» وسمع الكثيرء 
وتفرد عن القزوينى»› وکان رجلا جيداء حسن القراءة» من كبار العدول» 
توفي ليلة الائنين ثالث صفرء ودفن بباب سطحا. 

الشيخ زين الدين 

#ا الفارقي: عبد الله بن مروان بن عبد الله» بن فهر بن الخسن أبو 

محمد الفارقيء شيخ الشافعية ولد سنة ثلاث وثلاثين وستمائة» وسمع 
الحديث الكثرء > واشتغل ودرس في عدة مدارس» وأفتى مدة طويلة 
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وكانت له همةء وشهامة وصرامةء وكان يباشر الأوقاف جيداء وهو الذي 
عمر دار الحدیث بعد خرابها زمن قازان» وقد باشرها سبعا وعشرین سنةت 
من بعد النووي إلى حين وفاتهء وكانت معه الشامية البرانيةء وخطابة الجامع 
الأموي تسعة أشهرء باشر به الخطابة قبل وفاته» وقد انتقل إلى دار الخطابة 
وتولي بها يوم الجمعة بعد العصرء وصلى عليه ضحوة يوم السبت» ابن 
صصرى عند باب الخطابة» وبسوق الخيل قاضي الحنفية شمس الدين بن 


الحريري» وعند جامع الصالية قاضي الحنابلة تقي الدين سليمان» ودفن 


بتربة أهله شمالي تربة الشيخ أبي عمر رحه الله» وباشر بعده الخطابة شرف 
الدين الفزاري ومشيخة دار ا42 ا 
الزملكاني وقد تقدم ذلك. 

الأمير الكبير 

# عز الدين أيك الحموي: ناب بدمشق مدة ثم عزل عنها إل 
صرخد ثم نقل قبل موته بشهر إلى نيابة مص» وتوفي بها يوم العشرين 
من ربيع الأخرء ونقل إلى تربته بالسفح غربي زاوية ابن قوام» وإليه يشب 
الحمام مسجد القصب» الذي يقال له مام ا لحموي» عمره في يام نيابته. 

الوزير فتح الدين: أبو محمد عبد الله بن محمد بن أجمد بن خالد بن 
ماين لر بن منايز القرشي الخرومي 

8 ابن القيسراني» کان شيخاً جلیلا أا شاعا فجتا سن ست 


رياسة ووزارة» ولي وزارة دمشق مدة» ثم أقام بمصر موقعا مسدة» وکان له 


اعتناء بعلوم الحديث وسماعه وإسماعه» وله مصنف في أسماء الصحابة 


الذين خرح هم ف الصحبحين» واورد شيا من احادیثهم ف جلدين 


موقوفين بالمدرسة الناصرية بدمشقء وكان له مذاكرة جيدة محررة باللفظ 
وامعنى» وقد حرج عنه الحافظ الدمياطي» وهو آخر من توفي مسن شيوخه 
توني بالقاهرة في يوم الحمعة الحادي والعشرين من ربيع الآخرء واصلهم 
من قيسارية الشام» وكان جده موفق الدين أبو البقاء حالد وزير لنور الدين 
الشهيدء وكان من الكتاب الجيدين التقنين له كتابة جيدة حررة جداء توفي 
في أيام صلاح الدين سنة ثمان وثمانين وخمسمائة» وأبوه محمد بن تصر بن 
صغير ولد بعكا قبل أخذ الفرنج ها سنة ثمان وسبعين وأريعمائة» فلما 
أحذت بعد التسعين واربعمائة انتقل أهلهم إلى حلب فكانوا بهاء وكان 
شاعراً مطبقاً له ديوان مشهورء وكان له معرفة جيدة بالنجوم وعلم الهيشة 
وغبر ذلك. 

وفيها تولي الوالد وهو الخطيب شهاب الدين أبو حفص 

8# عمر بن کثير بن ضوء بن كثير بن ضوء بن زرع القرشي من بني 
حصلةء وهم ينتسبون إلى الشرف» وبايديهم نسب» وقف على بعضها 
شيخنا المزي» فاعجبه ذلك وابتهج به» فصار يكتب في نسي بسبب ذلك: 
القرشي من فرية يقال ها الشركوين غربي بصرى» بينها وبين أذرعات» ولد 
بها في حدود سنة أربعين وستمائة» واشتغل بالعلم عند أخواله بني عقبة 
ببصرى فقرأ البداية ني مذهب أبي حنيفةء وحفظ جمل الزجاجي» وعني 
بالنحو والعربية واللغة» وحفظ أشعار العرب» حتى كان يقول الشعر الجيد 
الفاتق الراتقء في المديح والمرائي» وقليل من الهجاء وقرر في مدارس 
بصرى ببرك الناقة فة شمالي البلد حيث يزار» وهو البرك المشهور عند الناس»› 
واللّه أعلم بصحة ذلك. 

ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقي بصرى» وتعغذهب للشافعي» وأحذ 
عن النواويء والشيخ تاج الدين الفزاري» وكان يكرمه ويجترمه فيما 
اخبرني شيخنا العلامة ابن الزملكاني» فاقام بها نحوا من اثتتي عشرة سنةء 


ثم تحول إلى خطابة مجيدل القرية التي منها الوالدةء فأقام بها مدة طويلةء في 
حبر وكفاية» وتلاوة كثيرة» وكان يخطب جيداء وله قول عند الناس» 
ولكلامه وفع لديانته وفصاحته وحلاوته» وكان يؤثر الإقامة في البلاد لا 
يرى فيها من الرفق وجود الحلال له ولعياله. 

وقد ولدله عدة أولاد من الرالدة ومن أخحرى قبلهاء أكبرهم 
إسماعيل» ثم يونس وإدريس» ثم من الوالدة عبد الوهاب» وعبد العزيزء 
E‏ لانه 
مشق فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن على والده» وقرأً 
مقدمة في النلحوء وحفظ التنبيه» وشرحه على العلامة تاج الديسن الفزاري» 
وحصل المتخب في أصول الفقه» قاله لي شيخنا ابن الزملكاني؛ ثم إنه 
سقط من سطح الشامية البرانية فمكث ايام ومات» فرَجّد الوالد عليه 
وجدا كثيراء ورثاه بابيات كثيرة» فلما ولدت أنا له بعد ذلك سماني 
باسمه» فأكر أولاده إسماعيل» وآخحرهم وأصغرهم إسماعيل» فرحم الله 
من سلف وختم خير لن بقي 

وكانت وفاة الوالد في شهر جمادى الأول سنة ثلاث وسبعمائةء بقرية 
مجيدل القريةء ودفن بقبرتها الشمالية عند الزيتونةء وكنت إذ ذاك صغيرا 
ابن ثلاث سنین أو نحوهاء لا ادرکه إلا کالحلم» ثم عولنا من بعده في سنة 
سبع وسبعمائة إلى دمشق» صحبة الأخ كمال الدين عبد الوهاب» وقد کان 
لا شقبقاء وبنا رفيقاً شفوقاء وقد تاخحرت وفاته إلى سنة خمسين» فاشتغلت 
عل یدیه في العلم» فیسر الله تعالی منه ما يسر» وسهل منه ما تعسر» واللّه 
أعلم. 
وقد قال شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في معجمهء فيما أخجرني 
عله شمس الدين محمد بن سعد المقلسي خرجه له» ومن خط احدث 
شمس الدين بن سعد هذا نقلت» وكذلك وقفت على خط الحافظ البرزالي 
مثله في السفينة الثانية من السفن الكبار: قال عمر بن كثير القرشي خطيب 
القريةء وهي قرية من اعمال بصرى» رجل فاضل» له نظم جيد ويحفظ 
كثيراً من اللغز» وله همة وقرة» كتبت عنه من شعره بجحضرر شيخنا تاج 
الدين الفزاريء وتوفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعمائة بمجيدل القرية 
من عمل بصری» انشدنا ا لخطیب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير 
القرشي» خطيب القرية بها لنفسه في منتصف شعبان من سنة سبع وثمانين 


کان فد قدم د 
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E,‏ ررم حه وس تاره 
غتاكلحلن وة مق اصرا 
إنأامارنا وانتر عن لته 
زنج إفسلالا ًة وكراة 
e‏ والصلسسب e‏ 


ات إلانائرزت بيا 
لمل جنوي أن تغب تيبض مرها 


وو اث تجا تجلنا 
وأملى ل ة رب الجتال مُرحست 
رامح رى بد بض مخدا 
رادي أا لص ئلا ين نن؟ 
وقذ كت لا أزضّى برك رمتا 
رحَْبك ن شرق تجار رانا 
فلك با رب اللا ة رالشاا 
ركن تلب مجرت قََامَة 


أا صد الارن ءَي ولا القتا 


استهلت والخليفة والسلطان والحكام والباشرون هم المذكورون في التي 


قبلها. 


وفي يوم الأحد ثالث ربيع الأول حضرت الدروس والوظائف التي 
أنشاها الأمير بيرس الجاشنكير المنصوري ججامع الحاكم بعد أن جدده من 
حرابه بالزلزلة التي طرقت ديار مصر» في آحر سنة ثتين وسبعمائة» وجعل 
القضاة 7W a‏ للمذامب» ر الحديث سعد الدين 


شيخ القر اءات السبع الشيح 


را ا وشيخ إفادة العلوم الشيخ علاء الدين القونوي. 

وفي جمادى الآخرة باشر الأمير ركن الدين بيبرس الحجوبية مع الأمير 
سيف الدین بکتمر» وصارا حاجبین کبیرین في دمشق 

اا ر يلبس 
دلا کبيرا ف نا يسمیى الجاهد إبراهيم القطان. فآمر الشيخ بنقطيع 


وستمائة: الطريل 

تاى ازم عن جلي امنيا اح اكلفر لف اة مرجلا 
راعلى فرش المببة والأى فن اغتر مل ركش م ليرا 
قي ادي القسرام رة أرى لار من بلقا الي رة 


ت بل اني رلا آرّى 
يائكيول ينن 
راا روجا لاش ات 
ا قران جا 


a‏ ا و 
ٍ4 4 2 ال الرشي ي یه | 


2 ا راہ 12 ود ع و ل 


عَلّى الاي ين بد الأَحة سيدا 
۴ لل ان نو و a‏ ل 


E EE E 


برو شغر الك الزن أشرا 


ود 7 جه . ى ب م 7 


ذلك الدلی» فتناهبه الناس من کل جانب»وقطعوه حتی )م یدعوا منه شیتاء 
وامر بحلتق راسه» وکان ذا شعر» وقلم أظفاره وکانوا طوالا جدا» وحف 
شاربه المسبل على فمه الخالف للسنة واستتابه من کلام الفحش» وأكل 
ما لا جوز أكله من الحرمات وما يغير العقل من الحشيشة وغيرهاء ويعده 
استحضر الشيخ محمد الخباز البلاسي» فاستتابه أيضا عن أكل الحرمات 
وغخالطة أهل الذمةء وكتب عليه مكتويا أن لا يتكلم في تعبير النامات» ولا 
في غبرها با لا علم له به. 

وني هذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى مسجد 
النارنح» وأمر أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر 
قلوط تزار وينذر لاء فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بهاء فأزاح 

عن المسلمين شبهة كان شرها عظیماً وبهنا وامثاله حسدوه وابرزوا له 
العداوة وکذلك بکلامه في ابن عربي واتباعه» فحسد على ذلك وعوديء. 
ومع هذا م تاخذه ني الله لومة لائم» ولا بال» ولم يصلوا إليه بمكروه» 
وأكثر ما نالوا منه الحبس»› مع أنه م ينقطع في بحث لا بمصر ولا بالشام» ولم 
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ولي رجب جلس قاضي القضاة نجم الدين بن صصرى بالملرسة 
العادلية الكبيرة» وعملت التخوت بعدما جددت عمارة المدرسة»ء ولم يكن 
أحد يحكم بها بعد وقعة قازان بسبب خرابهاء وجاء المرسوم للشيخ برهان 
الدين الفزاري بوكالة بيت المال فلم يقبل» وللشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني بنظر الخزانة فقبل وخلع عليه بطرحة» وحضر بها يوم الجمعة» 
وهاتان الوظيفتان كانتا مع جم الدين بن أبي الطيب توفي إلى رحمة الله. 

وفي شعبان سعى جماعة في تبطيل الوقيد ليلة النصف» وأخذوا خطوط 
العلماء ني ذلك» وتكلمرا مع نائب السلطنة فلم قق ذلك بل أشعلوا 
وصليت صلاة ليلة النصف أيضا. 

وفي خامس رمضان وصل الشيخ كمال الدين بن الشريشي 
بوكالة بيت الالء ولبس الخلعة يوم الجمعة سابع رمضانء 
صصرى بالشباك الكمالي. 

وفي سابع شوال عزل وزير مصر ناصر الدين بن الشيخي» وقطع 
إقطاعه» ورسم عليه وعوقب إلى أن مات في ذي القعدة» وتولى الوزارة 
سعد الدين محمد بن محمد بن عطايا وخلع عليه. 

وفي يوم الخميس الثاني والعشرين من ذي القعدة حكم قاضي القضاة 
جال الدين الزواوي بقتل الشمس حمد بن جال الدين عبد الرحيم 
الباجريقي» وإراقة دمه وإن تاب وإن أسلمء بعد إثبات محضر عليه يتضمن 
كفر الباجربقي المذكورء وكان عن شهد عليه فيه الشيخ جد الدين التونسي 
النحوي الشافعي» فهرب الباجربقي إلى بلاد الشرق» فمكث بها مدة سنين» 
ئم جاء بعد موت الحاكم المذكرر كما سيأتي. 

وفي ذي القعدة كان نائب السلطة في الصيد فقصدهم في الليل طائفة 
من الأعراب» فقاتلهم الأمراء» فقتلوا من العرب غو النصصف» وتوغل ي 
العرب أمير يقال له سيف الدين بهادر سمز احتقاراً ا فضربه واحد 
منهم برمح فقتله» فكرت الأمراء عليهم فقتلوا منهم خلا ايضأًء واخنوا 
واحدا منهم زعمرا آنه هو الذي قتله» فصلب تحت القلعة» ودفن الأمير 
امذكور بقبر الست وفي ذي القعدة نكلم الشيخ شمس الدين بن النقيب 
وجماعة من الفقهاء في الفتاوى الصادرة من الشيخ علاء الدين بن العطارء 
شيخ دار الحديث النورية والقوصيةء وأنها خالقة ذهب الشافعي» وفيها 
تخبيط كثير» فتوهم من ذلك» وراح إلى الحنفي فحقن دمه وأبقاه على 
وظائفه» فبلغ ذلك نائب السلطنة فأنكر على المنكرين عليه» ورسم عليهم 
ثم اصطلحوا» ورسم نائب السلطنة آن لا تثار الفتن بين الفقهاء. 

رفي مستهل ذي الحجة ركب الشيخ تقي الدين بن تيمية وجماعة من 
أصحابهء إلى جبل الحرد والكسروانين ومعه نقيب الأشراف زين الدين بن 
عدنان» فاستابوا خلقاً منهې» وألزموهم بشرائم الإسلام؛ ورجع مؤيداً 
منصورا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الشيخ 
تاج الدين بن شمس الدين بن الرفاعي: شيخ الأحمدية بأم عبيدة مسن 
ملدة عديدة» وعنه تکتب إجازات الفقراء» ودفن هناك عند سلفه بالبطائح. 
الصدر نجم الدين 


ت ا ی ست س مان ب 


# عمر بن أبي القاسم بن عبد امعم بن محمد بن الحسن بن أبي 
الكتانب بن محمد بن أبي الطيب» وكيل بيت الالء وناظر الخزانة» وقد ولي 
ي وقت نظر المارستان النوري وغير ذلك» وكان مشكور السيرة» رجلا 
نا وقد سمع الحدیث وروی اشا وتوني ليلة الثلاثاء الخامس عشر 
من جمادى الآخرة» ودفن بتربتهم بباب الصغير. 


استهلت والحكام هم المذكورون فيما مضى» وجاء الخبر في آوها أن 
جماعة من القتر كمنوا لجيش حلب وقتلرا منهم خلقاً من الأعيان 
وغيرهم» وكثر النوح ببلاد حلب بسبب ذلك. 

وفي مستهل الحرم حكم جلال الدين القزويني أخو قاضي القضاة إمام 
الدين نيابة عن ابن صصرى. 

وفي ثانيه خرج نائب السلطنة بمن بقي من الجيوش الشامية» وقد كان 
تقدم بين يديه طائفة منهم بعد خروج اين تيمية في ثاني احرم» فساروا إلى 
بلاد الحرد والرفض والتيامنة» فخرج نائب السلطة الأفرم بنفسه بعد 
خحروح الشيخ لغزوهم فنصرهم الله عليهم» وأبادوا خلقا كثيرا منهم ومن 
فرقتهم الضالة» ووطتوا راض كثرة من منيع بلادهم» وعاد نائب السلطة 
إل دمشق» في صحبة الشيخ تقي الدين بن تيمية والجيش» وقد حصل 
بسبب شهود الشيخ هذه الغزوة خير كثيرء وأبان الشيخ علما وشجاعة في 
هذه الغزوةء وقد امتلأت قلوب أعدائه -حسدا له وغما. 

وي مستهل جمادى الأولى قدم القاضي أمين الدين أبو بكر بن القاضي 
وجيه الدين عبد العظيم , بن الرقاقي المصري من القاهرة على نظر الدواوين 

مشق» عوضاً عن عز الدين بن ميسر. 


ذكر ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية 
مع الأحمدية. وكيف عقدت له الجالس الغلاثة 


وفي يوم السبت تاسع جمادى الأولى حضر جماعة كثيرة من الفقراء 
الأحمدية إلى نائب السلطنة بالقصر الأبلق» وحضر الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» فسألوا من نائب السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف الشيخ تقي الديسن 
إنكاره عليهم» وأن يسلم لحم حالمم» فقال الشيخ: هذا ما عكن» ولا بد 
لكل احد أن يدخل تحت الكتاب والسنةء قولا وفعلاء ومن خرج عنهما 
وجب الإنکار عليه وعلى كل أحد. فأرادوا أن يفعلوا شيتا من أحوالهم 
الشيطانية التي يتعاطونها في سماعاتهم» فقال الشيخ تلك أحرال شيطانية 
باطلةء وأكثر أحوالحم من باب الحيل والبهتانء ومن اراد متهم آن یدحل 
النار فلیدخل آولا إلى الحما» ولیغسل جسده غسلا جیدا ویدلکه بالخلٍ 
والأشنان» : ثم يدخحل بعد ذلك إلى النار إن کان صادقاء ولو فرض أن أحدا 
من أهل البدع دخل النار بعد أن يختسل» > فإن ذلك لا يدل على صلاحه 
ولا على كرامته» بل حاله من أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة الحمدية 
إذا كان صاحبها على السنةء فما الظن جخلاف ذلك! فابتدر شيخ النيسع 
الشيخ صالح وقال: نحن أحوالنا إغا تنفق عند التتر ليست تنفق عند 
الشرع» فضبط الحاضرون عليه تلك الكلمة وكثر الإنكار عليهم من كل 
أحد» ثم اتفق الحال على أنهم بخلعون الأطواق الحديد من رقابهم» وأن 
من خرج على الكتاب والسنة ضربت عنقه» وصنف الشيخ جزء! في طريقة 


الأحديةء وبين فيه فساد احوالمم ومسالكهم وتخيلاتهم» وما في طريقتهم 
من مقبول ومردود بالكتاب والسنةء وأظهر الله السنة على يديه وأخمد 
بدعتهم وللّه الحمد والئة. 

ولي العشر الأوسط من هنا الشهر خلع على علاء الدين بن معبد 
وعز الدين خطاب» وسيف الدين بكتمر ملوك بكتاش الحسامي بالإمرة 
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والبقاع. 

وفي يوم الخميس ثالث رجب خرج الناس للاستسقاء إلى سطح المزة 
ورا هناك منبراء وخرج نائب السلطتة وجميع الناس من القضاة 
والعلماء والفقراء» وکان مهدا هائلا وخطبة عظيمة فصيحة» فاستسةرا 


أول الجالس الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
وفي وم الاد ٺين ٿامن رجب حضر القضاة والعلماءء وف فيهم الشيخ تقي 


الدين بن تيمية عند نائب السلطئة بالقصرء وقرئت عقيدة الشيخ تقي الدين 
الراسطيةء وحصل جحث في أماكن منهاء lS‏ الثاني 
فاجتمعوا يوم الحمعة بعد الصلاق ثاني عشر الشهر المذكررء وحضر الشيخ 

صفي الدين اهندي» وتكلم مسع الشيخ تقي الدين كلاماً كثيرا» ولكر“ 
ساقیته لاطمت جرا ڈ ثم اصطلحوا على أن يكون الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني هو الذي يحاققه من غير مساعة» فتناظرا في ذلك» وشكر الناس 
من فضائل الشيخ كمال الدين ب بن الزملكانيء وجودة ذهنه» وحسن جثه» 
حيث قاوم ابن تيمية في البحث» وتكلم معه» ثم انفصل الحال على قبول 
العقيدة» وعاد الشيخ إلى متزله معظما مكرمأ وبلغ أن العامة حملا له 
الشمع من باب النصر إلى القصاعين على جاري عادتهم في أمشال هذه 
الأشياء. 

وكان الحامل على هذه الاجتماعات كتاب ورد من السلطان في ذلك» 
كان الباعث على إرساله قاضي الالكية ابن خلوف» والشيخ نصر المنبجي 
شيخ المجاشنكير وغيرهما من أعدائه» وذلك أن الشيخ تقي الدين بن تيمية 
كان يتكلم في المنبجي» وينسبه إلى اعتقاد ابن عربي» وكان للشيخ تقي 
الدين من الفقهاء جماعة بحسدونهء لتقدمه عند الدولةء وانفراده بالأمر 
با معروف والنهي عن النكرء وطاعة الناس له وعبتهم له» وكثرة أتباعه» 
وقيامة في الحق» وعلمه وعمله. 

ثم وقع بدمشق خبط كثير وتشريش بسبب غيبة نائب السلطنةء في 
الصيد وطلب القاضي جاعة من اصحاب الشيخ وعزر بعضهم. 

ثم اتف أن الشيخ جمال الدين المزي الحافظ قرا فصلا في الرد على 
الجهمية من كتاب «خلق أفعال العباد» للبخاري تحت قبة النسرء بعد قراءة 
ميعاد البخاري بسبب الاستسقاء فغضب بعض الفقهاء الحاضرين» وشكاء 
إلى القاضي الشافعي ابن صصرى» وكان عدو الشيخ فسجن المزي» فبالغ 
ذلك الشيخ تقي الدين فتألم لذلك» وذهب إلى السجن فأخرجه منه بئفسه» 
وراح إلى القصر فوجد القاضي هنالك» فقاولا بسبب الشيخ جمال الدين 
المزي» فحلف ابن صصرى لا بد أن يعي إلى السجن وإلا عزل نفسه 
فامر النائب بإعادته تطيياً لقلب القاضي» فحبسه عنده في القوصية أياماً شم 
أطلقه. 


أول انجالس الثلاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
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وحق أصحابه في غيبته» فتألم النائب لذلك» ونادى في البلد أن لا يتكلم 
احد ني العقائد» ومن عاد تكلم في ذلك حل ماله ودمه ونهبت داره 
وحانوته» فسكنت الأمور» ولقد رايت فصلا من كلام الشيخ تقي الدين في 
كيفية ما وقع في هذه الجالس الثلائة من المناظرات. 

ثم عقد المجلس الثالث في يوم سابع شعبان بالقصرء واجتمع الجحماعة 
على الرضا بالعقيدة المذكورة» وني هنا اليوم عزل ابن صْصرَى نفسه عن 
الحكم» بسبب كلام سمعه من بعض الحاضرين ني ا مجلس المذكور» وهو 
الشيخ كمال الدين بن الزملكاني» شم جاء كتاب السلطان في السادس 
والعشرين من شعبان فيه إعادة ابن صصرى إلى القضاء. وذلك بإشارة 
النبجي» وني الكتاب: إنا كنا وسمنا بعقد مجلس للشيخ تقي الدين بن 
تيميةء وقد بلغنا ما عقد له من الجالسء وأنه على مذهب السلف وإغا 
اردنا بذلك براءة ساحته غا نسب إليه. 

ثم جاء كتاب آخحر في خامس رمضان يوم الاثنين» وفيه الكشف عما 
وقع للشيخ تقي الدين بن تيمية في أيام جاغان والقاضي إمام اللين 
القزوينيء وأن يحمل هو والقاضي ابن صصرى إلى مصر» فتوجها على 
البريد نحو مصر» وخرج مع الشيخ خلى من أصحابه» وبكوا وخافوا عليه 
من أعدائه» وأشار عليه نائب الساطنة الأفرم بترك الذهاب إلى مصر» وقال 
له آنا أكاتب السلطان في ذلك واصلح القضاياء فامتنع الشسيخ تقي الدين 
من ذلك» وذكر له أن في توجهه لمصر مصلحة كبيرة ومصالح كثيرة» فلما 
توجه إلى مصر ازدحم الناس لوداعه» ورؤیته» حتی انتشروا من باب داره 
إلى قرب الحسررة» فيما بين دمشقى والكسوة» وهم ما بين باك وحزين؛ 
ومتفرح ومتنزه ومزاحم متغال فیه. 

فلما كان يوم السبت دخل الشيخ تفي الدين غزة فعمل بجامعها مجاساً 
عظیماء ثم رحلا معا إلى القاهرة والقلرب معه وبه متعلقةء فدخلا مصر 
يوم الائلين الثاني والعشرين من رمضان. وقيل إنهما دخلاها يوم الخميس. 

فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة عقد للشيخ تقي الدين مجلس 
بالقلعة› اجتمع فيه القضاة وأكابر الدولةء وأراد أن يتكلم على عادته فلم 
يكن من البحث والكلام وانتدب له الشمس ابن عدلان خصماً احتسابا 
وادعى عليه عند اين مخلوف الالكي آنه يقول إن الله فوق العرش حقيقة» 
وإن الله يتكلم حرف وصوت» فساله القاضي جوابه» فاحذ الشيخ في مد 
الله والثناء عليه فقيل له اجب ما جثنا بك لتخطب» فقال: ومن الحاكم 
في؟ فقيل له القاضي الالكي. فقال له الشيخ كيف تحكم في وأنت خصمي 
فغضب غضباً شدیداً وانزعج» وأقیم مرسٌما علیه» وحبس في برج أیاماء ثم 
نقل منه ليلة العيد إلى الحبس المعروف بالجب» هو وأخحواه شرف الدين عبد 
الله وزين الدين عبد الرحمن 

وأماابن صْصْرَى فإنه جدد له توقيع بالقضاء بإشارة اللجي شيخ 
الجاشنكير حاكم مصر» وعاد إلى دمشق يرم الجمعة سادس ذي القعدة 
والقلرب له ماقتةء والنقوس منه نافرة» وقرئ تقليده با لمجامع» وبعده قرئ 
كتاب فيه الحط على الشيخ تقي الدين وخالفته في العقيدة» وأن ينادي 
بذلك في البلاد الثاميةء وألزم أهل مذهبه بمخالفته وكذلك وقع بمصر؛ 
فام عليه جاشنكير وشيخه نصر المبجي» وساعدهم جماعة من الفقهاء كثيرة 
والفقراء» وجرت فتن كثرة متشرة نعوذ باللة من الفتن» وحصل للخنابلة 
بالديار المصرية إهانة عظيمة كثرةء وذلك أن فاضيهم كان قليل العلم 
مزجى البضاعة» وهو شرف الدين الحراني فلذلك نال اصحابهم ما ناهم 


وصارت حالهم حالّهم. 


IY 


وف شهر رمضان جاء كتاب من مقدم الخدام بالحرم البوي» يستأذن 
السلطان في بيع طائفة من قناديل الحرم النبوي لينف ذلك في بناء مثذنة 
عند باب السلام الذي عند المطهرة» فرسم له بذلك» وكان في جملة القناديل 
قنديلان من ذهب زتتهما الف دينار» فباع ذلك وشرع في بنائهاء وولى 
سراج الدين عمر قضاءها مع الخطابة» فشق ذلك على الروافض. 

ولي يوم الخميس ثاني عشر ذي القعدة وصل البريد من مصر بتولية 
القضاء لشمس الدين محمد بن إبراهيم بن داود الأذرعي الحنفي قضاء 
الحنفية» عوضا عن ابن ا لحريري معزولاء وتولية الشيخ برهان الدين ابن 
الشيخ تاج الدين الفزاري الخطابة عوضا عن عهه الشيخ شرف اللين توي 
إلى رححمة الله» وخلع عليهما بذلك» وباشرا في يوم الجمعة ثالث عشر 
الشهر» وخحطب الشيخ برهان الدين خطبة حسنة» حضرها الناس والأعيانء 
ثم بعد خمسة أيام عزل نفسه عن الخطابةء وآثر بقاءه على تدريس البادرائية 
حتى بلغه أنها طلبت لتأخذ منه» فبقي منصب الخطابة شاغرآًء ونائب 
الخطيب يصلي بالناس ويخطب ودخل عيد الأضحى وليس للناس 
خطيب» وقد كاتب نائب السلطنة في ذلك فجاء المرسوم بإلزامه بذلك» 
وفيه: لعلمنا باهلیته وکفایته واستمراره على ما بيده من تدریس البادرائية» 
فباشرها معها مرة ثانية» ثم إن كمال الدين بن الشيرازي» سعى في البادرائية 
فاخذهاء وباشرها في صفر من السنة الآتية بتوقيع سلطاني» فعزل الفزاري 
نفسه عن الغطابة ولزم بيته» فراسله نائب السلطان في ذلك» فصمم على 
العزل وأنه لا يعود إليها أبداء وذكر أنه عجز عنهاء فلما قق ذلك نائيب 
السلطنة أعاد إليه مدرسته وكتب له بها توقيعا في العشر الأول من ذي 
الحجةء وخلع على شمس الدين بن الحظيري بنظر الخزانة» عوضا عن ابن 
الزملكاني. 
وحج بالناس الأمير شرف الدين حسين بن جندر. 


ومن توفي فيها من الأعبان 
الشيخ عيسى بن الشيخ سيف الدين الرجيحي بن سابق بن الشيخ 


يونس 

القّي > ودفن بزاویتهم الي بالشرف الشمالي بدمشن غربي الوراقة 
والعزية» یرم الثلاتاء سابع الحرم. 

املك 


الأرحد ابن الملك تقي الدين شاذي بن الملك الزاهر جير الدين داود 
بن الملك الجاهد أسد الدين شیرکره بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين 
در بن شاذي توفي ججبل الجر ف آخر نهار الأربعاء ثاني صفر» وله 
من العمر سبع وخمسون سنةء فنقل إلى تربتهم بالسفح» وكان من خيار 
الدولةء معظما عند الملرك والأمراء» وكان بحفظ القرآنء وله معرفة بعلو 
ولدیه فضائل. 
الصدر غلاء الدين: 
علي بن معاي الأنصاري الراني الحاسب» يعرف بابن الوزير» وكان 
فاضلاء بارعا في صناعة الحساب» انتفع به جاعةء توفي في أواخر صفر من 
هذه السنة فجأة» ودفن بقاسيون» وقد أخحذت الحساب عن الحاضري عن 
علاء الدين الطيررى عله. 
الخطیب شر ف الدين أبو العباس 
أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري الشيخ الإمام العلامة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وسبعمانة 
e E e‏ وسح 
El‏ وتققه وأفتیء وناظر وبرع؛ وساد آقرانه› وکان تادا 
في العريية واللغةء والقراءات» وإيراد الأحاديث النبوية» والتردد إلى المشسايخ 
للقراءة عليهم؛ وكان فصيح العبارة» حلو احاضرة» لا تمل جالسته» وقد 
درس بالطيبة وبالرياط e‏ مدةء ثم تحول عنه إلى خطاية جامع جراح» 

ثم انتقل إلى خطابة جامع دمشق دمشق بعد القارقي في سنة ثلاث» ولم يزل به 
و ر و ی ع 
وصلي عليه صبيحة يوم ا لخميس على باب الخطابةء ودفن عند أيه واخبه 
بباب الصغير رحهم الل ووي الخطابة بعده ابن أخحيه. 

شيخنا العلامة برهان الدين الحافظ الكبير 

الدمياطي: وهو الشيخ الإمام العام الحافظ شيخ احدئين شرف 
الدين أبو محمد عبد المزمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرف بن الخضر 
بن موسى الدمياطي. 

حامل لواء هذا الفن - أعني صناعة الحديث وعلم اللغة - في زمانه 
مع كبر السن والقدر» وعلو الإسنادء وكثرة الروايةء وجودة الدراية» وحسن 
التصيف» وانتشار التاليف» وتردد الطلبة إليه من سائر الآفاق» مولده في 
آحر سنة ثلاث عشرة وستمائة» وقد كان أول سماعه في سنة تين وتلائين 
بالإسكندربة› سمع الكثير على المشايخ» ورحل وطاف» وحصل وجمع 
ای رن تا را کن ر را د کل ا 
المناصب بالديار المصرية» وانتفع الناس به كثيراء وجمع معجما لشايخه الذين 
لقيهم با لحجاز والشام والجريرة ة والعراق» ودیار مصر يزيدون على ألف 
وتلا نمائة شیخ» وهو حلدان وله الأريعون المتباينة الإستاد وغبرهاء وله 
كتاب في الصلاة الوسطى مفيد جداء ومصنف في صيام ستة أيام من شوال 
أاجاد فيه وآفاد وجمع ما لم يسبق إليه» وله كتاب الذكر والتسبيح عقب 
الصلوات» وكتاب التسلي ني الاغتباط بثواب من تقدّم من الأفراطء وغير 
ذلك من الفوائد الحسان» ولم يزل في إسماع الحديث إلى أن أدرکته وفاته» 
وهو صائم في مجلس الأمراءء غشي عليه فحمل إلى منزله» فمات من 
ساعته يوم الأحد خامس عاشر ذي القعدة بالقاهرة ودفن من الغد بمقابر 
باب النصرء وکانت جنازته حافلة جداً رحمه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة ست و سبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء والشيخ : 
تيمية مسجون بالجب من قلعة الجبل. 

وفي يوم الأريعاء جاء البريد بترلية الخطابة للشيخ شمس الدين إمام 
الكلاسةء وذلك في ربيع الأول» وهنى بذلك فاظهر التكره لذالك 
والضعف عنه ول تحصل له مباشرة لغيبة نائب السلطنة في الصيد فلما 
حضر آذن له فباشر يوم الجمعة العشرين من الشهر» فأول صلاة صلاها 
الصبح يوم الجمعة» ثم خلع عليه وخحطب يومئذ. 
- وفي يوم الأربعاء ثامن عشر ربع الأول باشر نيابة الحكم عن القاضي 
الشافعي غجم الدين أحمد بن عبد امحسن بن حسن المعروف باللمشقيء 
عوضاً عن تاج الدين صالح بن ثامر بن حامد بن علي الجعبري» وكان 
معمرا قديم المجرة كثير الفضائل» دينا ورعأء جيد المباشرة» وكان قد ولي 
الحكم في سنة سبع وخمسين وستمائة» فلما تول ابن صْصری کره نیابته. 


تقي الدين بن 


سنة ست وسبعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


TIA 


ولي يوم الأحد العشرين من ربيع الآخحر قدم البريد من القاهرة ومعه 
تجديد توقيع للقاضي شمس الدين الأذرعي الحنفي» فظن الناس أنه بولاية 
القضاء لابن الحريري فذهبوا ليهتعوه مع البريدي إلى الظاهريةء واجتمع 
الناس لقراءة التقلبِد على العادة فشرع الشيخ علم الدين البرزالي في 
قراءته» فلما وصل إلى الاسم تبين آنه ليس له وأنه للأنرعي» فبطل القارئ 
وقام الناس مع البريدي إلى الأذرعي» وحصلت كسرة وخمدة على الحريري 
وا لحاضرين» ووصل مع البريدي أيضا كتاب فيه طلب الشيخ كمال الدين 
بن الزملكاني إلى القاهرةء فتوهم من ذلك وخاف أصحابه عليه بسبب 
انتسابه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية» فتلطف به نائب السلطة» ودارى 
عنه حتى أعفي من الحضور إلى مصر والحمد للّه. 

ولي يوم الخميس تاسع جمادى الأولى دخل الشيخ براق إلى مى 
وني صحبته مائة فقبر» كلهم لوقون قد وفروا شواربهم عكس ما وردت 
به السنة» وعلى رؤوسهم قرون لبابيدء وعليهم أجراس وكعاب» وجواكين 
خحشب» فنزلوا با يبع وحضروا الجمعة برواق الحنابلة» ثم توجهرا نحو 
القدس فزارواء ثم استأذنوا في الدخحول إلى الديار المصرية فلم يؤذن هم 
فعادوا لی دمشق فصاموا بها رمضان» ثم انشمروا! راجعین لل بلاد الشرق» 
إذ م يجدوا بدمشق قبولاء ولا متزلاً ولا مقيلا. وقد کان شیخهم براق 
المذكور رومياء من بعض قرى دوقات من أبناء الأربعين» وقد كانت له 
منزلة عند قازان ومكانةء وذلك أنه ساط عليه غرا فزجره فهرب منه 
وتركه» فحظي عنده وأعطاه في يرم واحد ثلاثين ألا ففرقها كلها فاحبه» 
ومن طريقة أصحابه أنهم لا يقطعون هم صلاة» ومن ترك صلاة ضربوه 
أربعين جلدة» وکان يزعم أن طريقه الذي سلکه إغا سلكه يخرب على 
نفسه» ويرى أنه زي المسخرة» وأن هذا هو الأليق بالدنياء والمقصود إغا هر 
الباطن والقلب وعمارة ذلك وحن إغا نحكم بالظاهرء واللَّه أعلم بالسرائر. 
ولي يوم الأربعاء سادس جمادى الآخرة حفر تدريس النجيية القاضي 
بهاء الدين يوسف بن كمال الدين أحمد بن عبد العزيز العجمي الحلبيء 
عوضاً عن الشيخ ضياء الدين الطوسي توفي وحضر عنده قاضي ابن 
صْصرّى وجماعة من الفضلاء. 
وي هذه السنة صليت صلاة الرغائب والنصف بججامع دمشق بعد أن 

كانت قد أبطلها ابن تيمية منذ أربع سنين» ولا كانت ليلة التصف حضر 
الحاجب ركن الدين بيبرس العلائي» ومنع الناس من الوصول إلى الجامع 
ليلتنذ» وغلقت آبوابه فبات كثير من الناس ني الطرقات» وحصل للناس 
ا و ا ی ن اروت ر 

ولي سابع عشر رمضان حكم القاضي تة تقي الدين الحبلي جحقن دم 
عمد بن الباجربقي» وأثبت عنده محضراً بعداوة ما بينه وبين الشهود الستة 
الذين شهدوا عليه عند المالكي» حين حكم بإراقة دمه» ومن شهد بهذه 
العداوة ناصر اللين بن عبد السلام» وزين الدين بن الشريف عدنان» 
وقطب الدين ابن شيخ السلامية وغيرهم. 

وفيها باشر كمال الدين بن الزملكاني نظر ديوان ملك الأمراء» عوضا 
عن شهاب الدين الحنفي» وذلك في آخر رمضان وخلع عليه بطيلسان 
وخلعة» وحضر بها دار العدل. 

ولي ليلة عيد الفطر أحضر الأمير سيف الدين سلار نائب مصر 
القضاة الثلاثة» وجماعة من الفقهاء» فالقضاة المالكي والشافعي والحنقي» 
والفقهاء الباجي والجزري والنمراوي»ء وتكلموا في إخراج الشيخ نقي الدين 

تيمية من الحبس» فاشترط بعض الحاضرين عليه شروطا في ذلك» منها 


أنه يلتزم بالرجوع عن بعض العقيدة» وأرسلوا إليه ليحضر ليتكلمرا معه في 
ذلك فامتنع من الحضرر وصمم وتكررت الرسل إليه ست مرات› 
فصمم على عدم الحضورء ولم يلتفت إليهم ولم يعدهم شيئاء فطال عليهسم 
الجلس» فتفرقوا وانصرفرا غير مأجورين. 

وفي يوم الأريعاء ثاني شوال أذن نائب السلطنة الأفرم للقاضي جلال 
الدين القزويني أن يصلي بالناس» ويخطب ججامع دمشق» عوضاً عن الشيخ 
شمس الدين إمام الكلاسة تونيء فصلى الظهر يومشذ. وخطب الجمعة» 
واستمر في.الإمامة والخطابة حتى وصل توقيعه بذلك من القاهرة في 
مستهل ذي القعدة وحضر نائب السلطنة والقضاة والأمراء والأعيان 
وشکرت خطبته. 

وفي مستهل ذي القعدة كمل بناء الجامع الذي أنشأه وبناه وعمره 
الأمير جال الدين نائب السلطنة الأفرم بالسفح شمالي الرباط الناصري 
بالصالية» ورتب فيه حطيبا بخطب به يوم الجمعة»ء وهو القاضي شمس 
الدين محمد بن العز الحنفى» وحضر نائب السلطة والقضاة» وشكرت 
الب به ود الصاح شهات الد الح اطا بيد اة 
با لجامع المذكور» وهو الذي كان الساعي ني عمارته» والملستحث عليهاء 
فجاء في غاية الإتقان والحسن» تقبل الله منهم. 

ولي ثالث ذي القعدة استناب ابن صَّصرى القاضي صر الدين 
سليمان بن هلال بن شبل الجعفري خطيب داريا في الحكم» عوضا عن 
جلال الدين القزويتي» بسبب اشتغاله بالخطابة عن الحكم. 

وفي يوم الجحمعة التاسع والعشرين من ذي القعدة قدم قاضي القضاة 
صدر الدين أبو الحسن علي ابن الشيخ صفي الدين ابي القاسم حمد 
ا لحنفي البصراوي إلى دمشق من القاهرة مترليا فضاء الحنفية» عوضا عن 
الأذرعيء مع ما بيده من تدريس النورية والمقدميةء وخرج الناس لتلقيه 
وهنؤوه». وحكم بالنورية» وقرئ تقليده بالمقصورة الكندية في الزاويسة 
الشرقية» من جامع بني أمية. 

وفي ذي الحجة ولي الأمير عز الدين بن صبرة على الصفقة القبلية 
والي الولاةء عوضاً عن الأمير جمال الدين آقوش الرستمي» بحكم ولايته 
شد الدواوین بدمشق» وجاء كتاب من الساطان بولاية وكالته لارتيس عرز 
الدين بن حزة بن القلانسي» عوضاً عن اين عمه شرف الدينء فكره ذلك. 

وفي اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة أخبر نائب السلطنة بوصول 
كتاب من الشيخ تقي الدين من ابس الذي يقال له اجب فارسل في 
طلبه فجيء به» فقرئ على الناس» وجعل يشكر الشيخ ويي عليه» وعلنى 
علمه» ودیانته» وشجاعته وزهده» وقال ما رایت مثله» وإذا هو کاب 
مشتمل على ما هو عليه في السجن من التوجه إلى اللهء ونه م يقبل من 
أاحد شيا لا من النفقات السلطانيةء ولا من الكسوة» ولا من الإدرارات 
ولا غبرها» ولا تدنس بشيء من ذلك. 

وني هذا الشهر يوم الخميس السابع والعشرين منه طلب أخوا الشيخ 
تقي الدين - شرف الدين وزين الدين - من الحبس إلى مجلس نائب 
السلطان سلار» وحضر تائب السلطنة ابن خلوف المالكي» وجرى بينهم 
كلام كثير» فظهر شرف الدين بالحجة على القاضي الالكي بالنقل والدليل 
والمعرفةء وخطأه في مواضع ادعى فيها دعاوى باطلةء وكان الكلام في 
مسالة العرش ومسالة الكلام» وني مسالة النزول. 

وفي يوم الجمعة أحضر شرف الدين أو الشيخ تقي الدين وحده في 
مجلس نائب السلطنة سلار وحضر ابن عذلان وتكلم معه الشيخ شرف 


1۲4 
الدين وناظره وبجث معه وظهر عليه أيضا . وني يوم الجمعة الثامن 
والعشرين ذي الحجة وصل على البريد من مصر نجم الدين محمد ابن 
الشيخ فخر الدين ابن آخي قاضي القضاة البصراوي» وزوج ابته على 
الحسبة بدمشق» عوضا عن جحمال الدين يوسف العجمي» وخلع عليه 
بطيلسان» ولبس الخلعة ودار بها في البلد» في مستهال سنة سبع وسبعمائة. 
وي هله السنة عمر في حرم مكة نحو مائة ألف. 
وحج بالناس من الشام الأمير ركن الدين بيبرس امجنون. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

القاضي تاج الدين: 

صا بن ثامر بن حامد بن علي الجعبري الشافعي» نائب الحكم 
بدمشق» ومعيد الناصرية. 

كان ثقة دينا» عدلا مرضياً زاهداء حكم من سنة سبع وخمسين 
وستمائة» له فضائل وعلوم» وكان حسن الشكل والميئة» توفي في ريبع 
الأول» عن ست وسبعين سنة» ودفن بالسفح وناب في الحكم بعده نجم 
الدين الدمشقى. 

الشيخ ضیاء الدين الطوسي: 

أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن علي الشافعي» مدرس النجيبية» 
شارح ا ځاوي وختصر 2 الخحاجب. 

كان شيخاً فاضلا بارعاً» وأعاد ني الناصرية ايضاء توي يوم الأربعاء 
بعد مرجعه من الحمام تاسع عشرين من جمادى الأرلى» وصلي عليه يوم 
الخميس ظاهر باب النصر» وحضر نائب السلطنة وجماعة من الأمراء 
والأعيان» ودفن بالصوفية» ودرس بعده بالمدرسة بهاء الدين العجمي. 

الشيخ جال الدين 

إبراهيم بن محمد بن سعد الطيي: العمروف بابن السامليء 
والسوامل: الطاسات» كان معظما ببلاد الشرق جداًء كان تاجراً كبيرأء توفي 
هذا الشهر المذكرر. 

الشيخ اليل سيف الدين 

8ا الرجيحي بن سابق بن هلال بن يونس د شيخ اليونسية بمقامهم» 

صلي عليه سادس رجب بالجامع» ثم أعيد إلى داره التي سكنها داخل باب 
توماء وتعرف بدار أمين الدولة فدفن بهاء وحضر جنازته خلى كثير من 
الأعيان» والقضاة والأمراء» وكانت له حرمة كبيرة عند الدولة وعند طائفته 
وكان ضخم المامة جداً» محلوق الشعرء وخلف أموالا واولادا. 

الأمير الكبير 

#ا فارس الدين الردادي: توفي في العشر الأخير من رمضان» وكان قد 
رای الني ت قبل وفاته بايام وهو يقول له: أنت مغفور لك وحور هذا 
وهو من أمراء حسام الدين لاجن . 

الشيخ القدوة العابد 

# أبو عبد الله بن مطرف توني بمكة في شهر رمضان مكث جاورا 
ستین سنة وکان طوف كل يوم وليلة مسين اسبوعاء وتوني عن تسعين 
سنة» رهه اللّه. 

# (حمد بن أحمد بن عدمان الخلاطي). 

الشيخ الإمام العابد الزاهد خطيب دمشق مس الدين: محمد بن الشيخ 
امد بن عدمان الخلاطي»إمام الكلاسةء كان شيخا حسناء بهي المنظر» كثير 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وسبعمائة 


العبادة عليه سكون ووقار» باشر إمامة الكلاسة قريبا من أربعين سنةء ثم 
خطب إلى آن یکون خطیباً بدمشق بالجامع» من غير سژال منه ولا طلب» 
فباشرها ستة أشهر ونصفاً احسن مباشرة» وكان حسن الصرت» طيب 
النغمة عارفاً بصناعة الموسيقى» مع ديانة وعبادة» وقد سمع الحديسث توفي 
فجأة بدار الخطابة يوم الأربعاء ثامن شوال عن ثنتين وستين سنةء وصلي 
عليه بالجامع وقد امتلا بالناس» ثم صلي عليه بسوق الخيلء وحضر نائب 
السلطنة والأمراء والعامةء وقد غلقت الأسواق د ثم مل لى سفح قاسيون 
رهه الله. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعمائة 


e فبلهاء‎ TS 
تيمية معتقل بلحب من قلعة الجبل بمصر‎ 

وفي أوائل الحرم منها أظهر السلطان الملك الناصر الغنضب على الأمير 
ابن سلارء والجاشنكير وامتنع من العلامةء وأغلق القلعةء وتحصن فيهاء 
ولزم الأميران بيوتهماء واجتمع عليهما جماعة من الأمراء وحرصرت 
القلعةء وجرت خبطة عظيمةء وغلقت الأسراق ثم راسلرا السلطانء 
فتأطدت الأمور» وسكنت الشرور على دخحن» وتدافر قلوب» وقوي 
الأميران أكثر ما كانا قبل ذلك» وركب السلطان» ووقع الصلح على دخن. 

ولي الحرم وقعت الحرب بين التتر وبين آمل كيلانء وذلك أن ملك 
التتر طلب منهم أن بجعلوا ببلادهم طريقاً لعسكره فامتلعوا من ذلك 
فأرسل إليهم ملك التتر خربندا جيشا كثيفا ستين الفا من المقاتلة»أربعين 
ألفا مع قطلوشاه» وعشرين الفا مع جوبانء فأمهلهم آهل كيلان حتى 
توسطوا بلادهم» ثم أرسلوا عليهم خليجا من البحر» ورموهم بالنفط» 
فخرق كثير منهم» واحترق آخرون» وقتلوا بايديهم طائفة كثيرة» فلم یفلت 
منهم إلا القليل» وكان فيمن قتل أمير التتر الكبير قطلوشاه» فاشتد 
خربندا على آهل کیلان»ولکنه فرح بقشل قطلوشاه فإنه کان یرید قتل 
خربندا ثم كف أمره عنهم؛ثم قتل بعده بولاي» ثم إن ملك الشتر ارسل 
الشيخ براقا الذي قدم الشام فيما تقدم إلى أهل كيلانء يبلغهم عنه 
رسالة»فقتلوه واراحرا الناس منه»وبلادهم من احصن البلاد وأطيبها لا 
تستطاع» وهم أهل سنةء وأكثرهم حنابلةءلا يستطيع مبتدع أن یسکن بين 
أظهرهم. 

وفي يوم الجحمعة رابع عشر صفر اجتمع قاضي القضاة بدر الدين بن 
حماعة بالشيخ تقي الدين بن تيمية في دار الأوحدي من قلعة الجبلء وطال 
بينهما الكلام ثم تفرقا قبل الصلاةء والشيخ تقي الدين بن تيمية مصمم 
على عدم الخروج من السجن. 

فلما كان يوم الجمعة الثالث والحشرين من ربيع الأول جاء الأمير 
حسام الدين مهنا بن عيسى ملك العرب إلى السجن بنفسه»ء وأقسم على 
الشيخ تقي الدين ليخرجن إليه» فلما خرج اقسم عليه ليأتين معه إلى دار 
سلار» فاجتمع به بعض الفقهاء بدار سلار» وجرت بينهم جحوث كثيرة» ثم 
فرقت بينهم الصلاة» ثم اجتمعوا إلى المغرب» وبات الشيخ تقي الدين عند 
سلار» ثم اجتمعوا يوم الأحد بمرسوم السلطان جيع النهار» وم بحضر أحد 
من القضاة» بل اجتمع من الفقهاء خحلق كثير من كل يوم» منهم الفقيه مجم 
الدين بن رفعة» وعلاء الدين الباجي» وفخر الدين ابن بنت أبي سعد» وعز 
الدين النمراوي» وشمس الدين بن عَدّلان» وجماعنة من الفقهاءء وطلبوا 


سنة تمان وسبعمائة 


القضاة فاعتذروا بأعذارء ر بعضهم با رض وبعضهم بغيره لعرقتهم بها ابن 
i‏ 
فقبل عذرهم نائب السلطنةء ولم يكلفهم الحضور بعد أن رسم السلطان 
يحضورهم وانفصل الجلس على خيرء وبات الشيخ عند نائب السلطنة 
وكان الأمير حسام الدين مهنا يريد أن يستصحب الشيخ تقي الدين معه 
إلى دمشقء» فأشار سلار باقامة الشيخ مدة بمصر عندهء ليرى الناس فضله 
وعلمه» ويتفعوا به ويشتغلوا علبه» وكتب الشيخ كتابا إلى الشام يتضمن ما 
وقع له من الأمور. 

قال البرزالي: وني شرال منها شكا الصوفية بالقاهرة على الشيخ تقي 
الدين وكلامه في ابن عربي وغيره إلى الدولة» فردوا الأمر في ذلك إلى 
القاضي الشافعي» فعقد له مجلس› وادعی عليه ابن عطاء باشياء» فلم يشت 
عليه منها شيء» لكنه قال إنه لا يستغاث إلا بالل ولا يستغاث بالني 
صلى الله عليه وسلم استغاثة بمعنى العبادة» ولکن یتوسل به ویتشفع به إل 
الله فيعض الخحاضرين قال: ليس عليه في هذا شيء» ورأى القاضي بدر 
الدين بن جماعة أن هذا فيه قلة أدب» فحضرت رسالة إلى القاضى أن 
يعمل معه ما تقتضيه الشريعة» فقال القاضي قد قلت له ما يقال لثله. ثم 
إن الدولة خحيروه بين أشياء إما أن يسير إلى دمشق أو الإسكندرية بشروطه 
أو الحبس» فاختار الحبس فدخل عليه جاعة في السفر إلى دمشق ملتزما ما 
شرط؛ فاجاب أصحابه إل ما اختاروا جبرا -نواطرهم» فركب خيل البريد 
ليلة الثامن عشر من شرال د ثم ارسلوا خلفه من الغد بريدا آخر» فردره 
وحضر عند فاضي القضاة ابن جاعةء وعنده جماعة من الفقهاء فققال له 
بعضهم: إن الدولة ما ترضى إلا بالحبس,» فقال القاضي وفيه مصلحة له 
واستناب شمس الدين التونسي الالكي» وأذن له أن بجحكم عليه بالمحجس 
فامتنع وفال: ما ثبت عليه شيء» فاذن لنور الدين الزواوي المالكي تحير 
فلما رأى الشيخ توقفهم في حبسه قال: آنا أمضي إلى الحبس واتبع ما 
تقتضيه المصلحة» فقال نور الدين الزواوي: يكون في موضع يصلح لثله» 
فقيل له: الدولة ما ترضى إلا بمسمى الحبس» فارسل إلى حبس القضاة 
واجلس في اكان الذي أجلس فيه القاضي تقي الدين ابن بنت الأعز حين 
سجن» وأذن له أن يون عنده من يخدمه» وكان ذلك كله بإشارة نصر 
SS as‏ 
E N‏ 

واستمر الشيخ في الحبس ي 
الفتاوى المشكلة الى LS‏ من الأمراء وأعيان التناس» 
ويكتب عليها با يحبر العقول من الكتاب والسنة. 

ثم عُقد للشيخ مجلس بالصالية بعد ذلك كله ونزل الشيخ بالقاهرة 
بدار ابن شقبر» واک الاس على الاجتماع به ليلا ونهارا. 

وي سادس رجب باشر الشيخ كمال الدين بن الزملكاني نظر ديوان 
الارستان عوضا عن يوسف العجمي توفي» وكان محتسبا بدمشق مدة 
فاخذها منه نجم الدين بن البصراوي قبل هذا بستة أشهر» وكان العجمي 
و ضا بالأمانة والكفاءة. 

وفي ليلة الصف من شعبان أبطلت صلاة ليلة النصف» لكونها بدعة 
وصين الجامع من الغوغاء والرعاع» وحصل بذلك خير كشير وللّه الحمد 
والنة. 

وفي رمضان قدم الصدر جم الدين البصراوي ومعه توقيع بنظر 
الخزانةء عوضا عن شمس الدين الحظيري» مضافا إلى ما بيده من الحسبة. 


يستفتی» وبقصده الناس ويزورونه» وتأتيه 


ومن توقي فيها من الأعيان 


٣ 
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ووقع في أواخر رمضان مطر قوي شديد وكان الناس لهم مدة ¿ 
يمطرواء فاستبشروا بذلك ورخصت الأسعار» وم يكن الناس الخروج إلى 
الملصلى من كثرة المطرء فصلا في المجامع» وحضر نائب السلطنة فصلى 
بالمقصورة» رخرج الحملء وأمير الحج عاذ الأمير سيف الدين بلبان 
البدري التتري. 

وفيها حج القاضي شرف الدين البارزي من حاة. 

وي ذي الحجة وقع حريق عظيم بالقرب من الظاهرية. مبدؤه من 
الفرن تجاهها الذي يقال له فرن الصوفةء ثم لطف الله» وكف شرها 
وشررها. 

فلت: O TE ET‏ 
الرالد» وكان أول ما سكنا بلرب سقرن الذي يقال له درب ابن آبي 
الميجاء بالصاغة العتيقة عند الطيوريين» ونسأل الله حسن العاقة والغاتمة 


آمين. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الأمير الكبير 

ركن الدين بيبرس: العجمي الصالحي» المعروف بالالق» كان راس 
الجمدارية في ايام املك الصالح نجم الدين أيوب وامرًه املك الظاهرء كان 
من أكابر الدولةء كثير الأموالء توفي بالرملةء لأنه كان في قسم إقطاعه في 
نصف جادى الأول» ونقل إلى القدس فدفن به. 

الشيخ 

صاخ الأحمدي الرفاعي: شيخ المنييع» كان التتر يكرمونه لما قدموا 
ا قطلوشاه نأئب التتر نزل عنده وهو الذي قال للشيخ تققي 
الدين بن تيمية بالقصر: نحن ما ْم حالنا إلا عند التتر» وأما عند الشرع 
فلا. 


ٹم د خلت سنة تمان وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء والشيخ تقي الدين قد 
أخرج من الحبس» والناس قد عكفرا عليه زيارة وتعلما واستفتاء وغبر 
ذلك. 

ولي مستهل ربيع الأول أفرج عن الأمير غجم الدين خة حضر ابن السلطان 
املك الظاهرء فاخرج من البرج» وا دار الأفرم بالقاهرة» ثم كانت 
وفاته ي حامس رجب من هذه السنة. 

ولي آواخر جمادی الأول تولى نظر ديوان ملك الأمراء الشريف زين 
الدين بن عدنان» عوضأً عن اين الزملكاني» ثم أضيف إلبه نظر الجامع 
أبضاء عوضاً عن ابن الحظيريء وتولى نجم الدين الدمشقي نظر الأيتام 
عوضا عن غجم الدين بن هلال. 

ولي رمضان عزل الصاحب آمين الدين بن الرقاقي عن نظر الدوارين 
بدمشق وسافر إلى مصر. 

وفيه عزل كمال الدين بن الشريشي نفسه عن وكالة بيت الالء وصمم 
على الاستمرار على العزل» وعرض عليه العود فلم يقبل» وحملت إليه 
الخلعة لا حلع على المباشرين فلم يلبسهاء واستمر معزولا إلى يوم عاشوراء 
من السنة الآتية فجدد له تقليد وخلع عليه في الدولة الجديدة. 


۳4 


وفيها حرج السالطان الملك الناصر محمد بن قلاوون من الديار المصرية 
قاصدا الخحج» وذلك في السادس والعشرين من رمضانء وخحرج معه جماعة 
من الأمراء لتوديعه فردهم ولا اجتاز إلى الكرك عدل إليهاء فصب له 
الجسر» فلما توسطه كير به» فسلم من كان أمامه وقفز به الفرس فسلم» 
وسقط من كان وراءه وكانرا مسين فمات منهم أربعة وتهشم أكثرهم في 
الرادي الذي حت الجسر» وبقي نائب الكرل الأمير جمال الدين آقرش 
خجلا یتوهم أن يكون هنذا يظنه السلطان عن قصد, وكان قد عمل 
للسلطان ضيافة غرم عليها أربعة عشر الفا فلم نقع الموقع لاشتخال 
السلطان بهمه وما جرى له ولأصحابه» ثم خلع على النائب وأذن له في 
الانصراف إلى مصر فسافر» واشتغل السلطان بتدبير المملكة في الكرك 
وحدهاء وكان يحضر دار العدل ويباشر الأمور بنفسه» وقدمت عليه زوجته 
من مصر» فذكرت له ما كانوا فيه من ضيق الحال وقلة النفقات. 


ذكر سلطنة الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير 


لا استقر املك الناصر بالكرك وعزم على الإقامة بها كتتب كتاباً إلى 
الديار المصرية» يتضمن عزل نفسه عن المملكةء فاثبت ذلك على القضاة 
بمصر» ثم نفذ على قضاة الشام وبويع الأمير ركن الدين بيرس الجاشنكير 
بالسلطنةء ني الثالث والعشرين من شوال» يوم السبت بعد العصرء بدار 
الأمير سيف الدين سلارء اجتمع بها أعيان الدولة من الأمراء وغيرهم 
وبايعوه وخاطبره باللك المظفر» وركب إل القلعة» ومشرا بين يليه 
SS SL E GS EO‏ 
إلى سائر البلدان. 

وقي مستهل ذي القعدة وصل الأمير عز الدين البغدادي إلى دمشى» 
فاجتمع بئائب السلطنةء والقضاة والأمراء والأعيان بالقصر الأبلق فقرا 
عليهم كتاب الناصر إلى أهل مصرء وأنه قد نزل عن املك وأعرض عنه 
فآئبته القضاة» وام متنع الحنبلي من إثباته وقال: ليس أحد يترك املك مارا 
eT‏ ثم استحلفهم للسلطان 
الملك المظفر» وكتبت العلامة على القلعة» وألقابه عليها وعلى عال المملكة 
ودقت البشائر» وزين البلدء ولا قرئ كتاب السلطان الملك الناصر على 
الأمراء بالقصر» وفيه: إني قد صحبت الناس عشر سنين» ثم اخترت امقام 
بالكرك» تباکى جاعة من الأمراء ثم بایعوا کالکرهین» وتولی مکان پیبرس 
الأمير سيف الدين برلغي» ومكان برّلغي سيف الدين بتخاص» ومكان 
بتخاص الأمير جمال الدين آقوش الذي كان نائب الكرك. وخطب للمظغر 
يوم الجمعة على المنابر بدمشق وغيرهاء وحضر نائب السلطة الأفرم 
والقضاة وجاءت الخلم وتقلید تائب السسلطنة في تاسع عشر ذڏي القعدة» 
وقرا تقليد النائب كاتب السر القاضي عي الدين بن فضل الله بالقصر» 
بحضرة الأمراء» وعليهم الخلع كلهم» وركب المظفرء بالخلعة السوداء 
المخليفتية» والعمامة المدورة والدولة بين يديه عليهم الخلم» يوم السبت سابع 
ذي القعدة» والصاحب ضياء الدين النشائي حامل تقليد السلطان من جهة 
الخليغة في كيس اطلس أسود وأوله: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحهمن 
الرحيم4 والمل: ê‏ ویقال إنه حلع ني القاهرة قريب الف خلعة وسائي 
خلعة» وکان 4 مشهوداء وفرح بنفسه آیاما يسبرة»وکان شیخه البجي »ثم 
أزال الله عنهما نعمته سريعاً. 

وفيها خحطب ابن جماعة بالقلعةء وباشر الشيخ علاء الدين القونوي 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وسبعمائة 


تلريس الشريفية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصاح 

عثمان الحلبوني: أصله من صعيد مصر» فاقام مده بقرية حلبون 
ؤغبرها من تلك الناحية» ومكث مدة لا يأكل الخبزء واجتمع عليه ججماعة 
من الريدين» وتوفي بقرية برزة في أواخر الحرم» ودفن بهاء وحضر جنازته 
نائب الشام والقضاة وجماعة من الأعيان. 

الشيخ الصاح أبو الحسن 

# علي بن محمد بن كثير ا-خراني النبلي: إمام مسجد عطية» ويعرف 
بابن المقرئ وروى الحديث» وكان فقيها بمدارس الحنابلةء ولد ججران سنة 
أربع وثلائين وستمائةء وترفي بدمشق في العشر الأخير من رمضان» ودفن 
بسفح قاسیون. 

وتوف قله الشيخ 

آمير الدين بن سعد الخرالي بغزة» وعمل عزازه بدمشق» رهما 
الله. 

السيد الشريف زين الدين أبو علي 

8 الحسين بن محمد بن عدلان الحسيني» نقيب الأشراف: كان فاضلاء 
بارعأ فصيحاً متكلماء يعرف طريقة الاعستزال ويباحث الإمامية» ويناظر 
على ذلك جحضرة القضاة وغيرهم» وقد باشر قبل وفاته بقليل نظر المجامع» 


ونظر ديوان الأفرم توفي يوم الخامس من ذي القعدة» عن هس وخسين 


سنة» ودفن بتريتهم بباب الصغير. 

الشيخ الجلیل ظهير الدين: أبو عبد الله 

محمد بن عبد الله بن أبي الفضل بن منعة البغدادي» شيخ الحرم 
الشريف بمكة بعد عمه عفيف الدين منصور بن منعةء وقد سمع الحديث» 
وأقام بداد مدة طويلةء ثم سار إلى مكة بعد E‏ 
الحرم إلى آن توفي بها. 


ثم دخلت سنة تسع وسبعمائة 


استهلت وخايفة الوقت المستكفي أمير المؤمنين ابن الحاكم بامر الله 
العباسي» وسلطان البلاد املك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكيرء ونائبه 
بعصر الأمير سيف الدين سلارء وبالشام آقرش الأفرم» وقضاة مصر 
والشام هم المذكررون في التي قبلها. 

وفي ليلة سلخ صفر توجه الشيخ تقي الدين بن تيمية من القاهرة إلى 
الإسكندرية صحبة أمر مقدم» فأدخله دار السلطانء وانزله في برج منهاء 
فسيح متسع الأكناف» فكان الناس يدخلون عليه» ويشتغلون في سائر 
العلوم» ثم كان بعد ذلك يحضر الحمعات» ويعمل المواعيد على عادته في 
الجوامع» وكان دخوله إلى الإسكندرية يوم الأحده وبعد عشرة أيام وصل 
خبره إلى دمشق» فحصل للناس عليه تالم» وخافوا عليه غائلة الجاشنكير 
وشيخه نصر المبجي» فتضاعف له الدعاء» وذلك أنهم لم يمكنوا أاحدا من 
أصحابه آن يخرح معه إلى الإسكندريةء فضاقت له الصدورء وذلك أنه 
تمكن منه عدوه نصر المنبجي. وكان سبب عداوته له أن الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية كان ينال من الجاشنكير ومن شيخه نصر المنبجي» ويقول: زالت 


سنة تسع وسبعمائة 


آيامه» وانتهت رياسته»وقرب انقضاء أجله» وتكلم فيهما وفي ابن عربي 
وآتباعه» فأرادوا أن یسبروه إلى الإسكندرية كهيشة النفي» لعل أحدا مسن 
اهلها يتجاسر عليه فيقتله غيلة» فيستريجوا منه فما زاد ذلك الناس إلا حبسة 
فیه» وقریا منه» وانتفاعا به» واشتغالا عليه» وحنرًا وکرامة له» وجاء کتاب 
من آخيه يقول فيه: إن الأخ الكريم قد نزل بالثغر انروس على نية الرباط» 
فن أعداء الله قصدوا بذلكٹ اورا یکیدونه بها ويكيدون الإسلام وآهلهء 
فكانت تلك كرامة في حقناء وظنوا أن ذلك يزدي إلى هلاك الشيخ 
فانقلبت عليهم مقاصدهم الخبيثة» وانعكست من كل الوجوه وأصبحوا 
وأمسوا وما زالوا عند الله وعند عباده العارفين سود الوجوه يتقطعون 
حسرات وندما على ما فعلواء وانقلب أهل الثغر أججعرن إلى الأخ مقبلين 
عليه مکرمین له» وني کل وقت يشر من کتاب الله وسنة رسوله ما تقر به 
أعين المؤمنين» وذلك شَجَى في حلوق الأعداء واتفق ى أنه وجد 
بالإسكندرية إبليس قد باض فيها وفرخ» وأضل بها فريقي السبعينية 
والعربية» فمزق الله بقدومه عليهم شملهم» وشتت جموعهم شذر مترء 
وهتك أستارهم وفضحهم» واستاب جماعة كثيرة منهم وتوب رئيسا من 
رۋسائهم» واستقرت عند عامة المؤمنون وخواصهم.- من أسير وقاض 
وفقیه» ومفت وشيخٍ وجماعة النجتهدينء إلا من شذ من الأغمار الجهال» مع 

الذلة والصغار - عبة الشيخ وتعظيمه | وقبول کلامهء والر جوع ی 
ونهيه» فعَلَّت كلمته بها على أعداء الله ورسوله» ولعنوا سرا وجهرأً 


وباطاً وظاهرا ف جامع الناس باسمائهم الأناصة بهم؛ وصار بذلك علل ` 


نصر المنبجي المقيم المقعد» ونزل به من الغوف والذل ما لا يعبر عنه» وذكر 
کلاما کثرا. 

والمقصرد أن الشيخ نقي الدين أقام بث بثغر الإإسكندرية تمائية أشهر» 
مقيما برج متسع مليح نظيف» له شباكان أحدهما إلى جهة البحر والآاخحر 
إلى جهة المدينةء فكان يدخل عليه من شاء ويتردد إليه الأعيان والأكابر 
والأعيان والفقهاء» يقرؤون عليه» ويسنفيدون منهء وهو في أطيب عيش 
وأشرح صلر. 

وفي آنحر ربيع الأول عرزل الشيخ كمال الدين بن الزملكاني عن نظر 
امارستان» بسبب انتمائه إلى ابن تيمية بإشارة المنبجي» وباشره شمس الدين 
عبد القادر بن الحظيري. 

وفي يوم الثلاثاء ثالث ربيع الآخر ولي قضاء الحنابلة بمصر الشيخ 
الإمام الحافظ سعد الدين أبو حمود مسعود بن أحمد بن مسعود بن زين 
الدين الحارثي» شيخ الحديث بمصر, بعد وفاة القاضي شرف الدين أبي 
محمد عبد الغني بن حى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبي بكر 
الحراني. 

ولي جمادى الأولى برزت المراسيم السلطانية المظفرية إلى نرب البلاد 
الساحلية بإيطال ا لخمور» وتخريب الحانات ونفي أهلهاء ففعل ذلك» وفرح 
المسلمون بذلك فرحا شديدا. 

وفي مستهل جمادى الآخحرة وصل بريدي بتولية قضاء الحنابلة بدمشق 
للشيخ شهاب الدين احمد بن شرف الدين حسن ابن الحافظ جمال الدين 
أبي موسى عبد الله ابن الحافظ عبد الغني المقدسي» عرضا عن قاضي 
القضاة التقي سليمان بن حمزة» بسبب تكلمه في نزول الملك الناصر عن 
املك وانه إنما نزل عنه مضطهدا في ذلك» ليس بمختارء وقد صدق فيما 
قال. 

ولي العشرين من جمادى الأخرة وصل البريد بولاية شد الدواوين 


صفة عود المك الناصر محمد ابن اللك المنصور قلارون 


YT 
للأمير سيف الدين بكتمر الحاجب» عوضا عن الرستمي فلم يقبلء وبنظر‎ 


الخرانة للأمير عرز الدين أحمد بن زين الدين محمد بن أحمد بن محمود 
المعروف بابن القلانسي» فباشرها وعزل عنها البصراوي محتسب البلد. 

ولي هاا الشهر باشر قاضي القضاة ابن جماعة مشيخة سعيد السعداء 
بالقاهرة بطلب الصوفية له» ورضوا منه بالحضور عندهم في الجمعة مرة 
واحدة» وعزل عنها الشيخ كريم الدين الآمليء لأنه عزل منها الشهرد. 
فثاروا! عليه» وكتبوا في حقه محاضر بأشياء قادحة في الدين» فرسم بصرفه 
عنهم» وعومل بنظير ما كان يعامل به الناس» ومن جملة ذلك قيامه على 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وافتراؤه عليه الكذب» مع جهله وقلة ورعه» 
فعجل الله له هذا الجزاء على يدي أصحابه وأصدقائه جزاء وفاقا. 

ولي شهر رجب كثر الخوف بدمشق» وانتقل الناس من ظاهرها إلى 
داخحلهاء وسبب ذلك أن السلطان الملك الناصر عمد بن قلارون ركب من 
الكرك قاصداً دمشق يطلب عرده إلى املك وقد مالأه جماعة من الأمراء 
وكاتبره في الباطن وناصحوه» وقفز إليه جماعة من أمراء المصريين» وتحدث 
الأفرم إلى القاهرة» ليكون مع الحم الغفيرء 
فاضطرب الناس» ولم تفتح أبواب البلد إلى ارتفاع النهار» وتخبطت الأمورء› 
فاجتمع القضاة وكثير من الأمراء بالقصرء وجددوا البيعة للملك المظفر. 

وي آخر نهار السبت غلقت أبواب البلد بعد العصرء وازدحم الناس 
بباب النصر» وحصل همم تعب عظيم» وازدحم البلد باهل القرى» وكثر 
الناس بالبلدء وجاء البريد بوصول الملك الناصر إلى الخمان» فانزعح تائب 
الشام لذلك» وأظهر أنه يريد قتاله ومنعه من دخحول البلد» وقفز إليه 
الأميران ركن الدين بيبرس انجنون» وبيبرس العلائي» وركب إليه الأمير 
سيف الدين بكتمر الحجاب» يشير عليه بالرجوع» ويخبره بانه لا طاقة له 
بقتال المصرين» ولحقه الأمر سيف الدين بهادر اص يشير عليه بعثل ذلك 
ثم عاد إلى دمشتق يوم الثلاثاء حامس رجب» واخبر أن السلطان اللك 
الناصر قد عاد إلى الكرك» فسكن الناس» ورجع نائب السلطنة إلى القصر› 
وتراجع بعض الناس إلى مساكنهم» واستقروا بها. 


الناس بسفر نائب دمشق 


صفة عود الك الناصر محمد ابن اللك المنصور قلارونء 
وزوال دولة المظفر الجاشنكير بيبرس وخذلانه وخذلان 
شيخه نصر المنبجي الاتحادي الحلول 

لا كان ثالث عشر شعبان جاء الخبر بقدوم الملك الناصر إلى دمشق» 
فساق إليه الأميران سيف الدين قطلويك, والحاج بهادر إلى الكرك. 
وحضتاه على ذلك واضطرب نائب دمشق وركب ني جماعة من اتباعه على 
اممجن» في سادس عشر شعبان» ومعه ابن صبح إلى شقيف أرنون» وهيشت 
بدمشى أبهة السلطنةء والإقامات اللائقة به» والعصائب والكوسات» 
وركب من الكرك في أبهة عظيمةء وأرسلل الأمان إلى الأفرم» ودعاله 
المؤذنون في المئذنة ليلة الاثئين» سابع عشر شعبان» فضج الناس له بالدعاء 
والسرور يذكرهء ونودي في الناس بالأمان» وأن يفتحوا دكاكينهم ويأمنوا في 
أوطانهم» وشرع الناس في الزينةء ودقت البشائرء ونام الناس في الأسطحة 
لبلة الثلائاء» ليتغرجوا على السلطان حين يدخل البلدء وخرج القضاة 
والأمراء والأعيان لتلقيه وكان دخوله يرم الثلاثاء وسط النهار في أبهة 
عظيمة» وبسط له من عند المصلى إلى القلعة. 
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قال کاتبه ابن کثیر: وکنت في من شاهد دخوله وعليه أبهة املك 
والبسط تحت أقدام فرسه» كلما جاوز شقة طويت من ورائه» والجتر على 
رأسه» والأمراء السلحدارية عن يمبته وشماله» وبين يديه» والناس يدعون 
له» ويضجون بذلك ضجیجاً عالباً» وکان یوما مشهوداً. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي: وكان على السلطان يومئذ عمامة 
بيضاء» وكلوتة حمراء» وكان الذي حمل الغاشية على رأسه يومفذ الحاج 
بهادرء وعليه حلعة معظمة مذهبة قرو قاقم» ولا وصل إلى القلعة نصب له 
الجسرء ونزل إليه نائبها الأم سف لين الستجرى فقيل الأرضن بين 
يديه فاشار إليه أني الآن لا أنزل ههناء وسار بفرسه إلى جهة القصر 
الأبلقء والأمراء بين يديه فتزل بالقصر وخطب له يوم الجمعة. 

ولي بكرة يوم السبت الثاني والعشرين من الشهر وصل الأمير جمال 
الدين آقوش الأفرم نائب دمشق مطبعا للسلطان» فقبل الأرض بين يديه 
فترجل له السلطان وأكرمهء واذن له في مباشرة النياإبة على عادته» وفرح 
الناس بطاعة الأفرم له» ثم وصل إليه الأمير سيف الدين قبجق نائب حاة 
والأمير سيف الدين أسندمر نائب طرابلس يرم الاين الرابع والعشرين 
من الشهرء وخحرج الأمراء لتلقيهماء وتلقاهما السلطان كما تلقى الأفرم. 

ولي هذا اليرم رسم السلطان بتقليد قضاء الحنابلة» وعوده إلى تقي 
الدين سليمان وهناه الناس وجاء إلى السلطان إلى القصر فسلّم عليه» 
ومضى إلى الجوزية فحكم بها ثلائة أشهرء وأقيمت الجحمعة الثانية باليدانء 
وحضر السلطان والقضاة إلى جانبهء وأكابر الأمراء والدولة وكثير من 
العامة. 

ولي هلا اليم وصل إلى السالطان الأمير قراسنقر النصوري نائب 
حلب» وخرج السلطان لتلقيه أيضا» ووصل جيش حلب يوم الأربعاء 
ثالث رمضان» وخحرج دهليز السلطان يوم الخميس رابع رمضان» ومعه 
القضاة والقراء وقت العصرء وأقيمت الحمعة حامس رمضان بالميدان ايض 
ثم حرج السلطان من دمشق يوم الثلاثاء تاسع رمضان» وني صحبته ابن 
صّصرى» وصدر الدين الحنفي قاضي العساكرء والخطيب جلال الدين» 
والشيخ کمال الدين بن الزملكانيء والمرقعون» وديوان الجيش» وجيش 
الشام بکمالهء قد اجتمعوا عليه من سائر مدنه وآقالیمه بنوابه وأآمرائه فلما 
انتهى السلطان إلى غزة دخلها في أبهة عظيمةء وتلقاه الأمبر سيف الدين 
بهادر اأص وجماعة من أمراء الملصريينء فاخبروه أن الملك المظفر قد خلع 
نفسه من الملك» ثم تواتر قدوم الأمراء من مصر إلى السلطان واخبروه 
بذلك» فطابت قلوب الشامين واستبشروا بذلك» ودقت البشائر» وتأخر 
خجيء البربد بصورة ما جرى. 

واتفق ني يوم هنا العيد أنه حرج نائب الخطيب الشيخ تقي الدين 
ا جزري المعروف بالمقصاتي في السناجق إلى المصلي على العادة واستناب 
في البلد الشيخ جد الدين التونسي» فلما وصلوا إلى اللصلى وجدوا خطيب 
الصلى قد شرع في الصلاة فتصبت السناجق في صحن المصلى» وصلى 
ينهما تقي الدين القصاتي ثم خطب» وكذللك فمل ابن حسان دال 
اللصلى فعقد فيه صلاتان وخطبتان يومئذ ول ر يتفق مثل هذا فيما فعله. ‏ 

وكان دخول السلطان الملك الناصر إلى قلعة الجبل آخر يوم عيد الفطر 
من هذه السنةء ورسم لسلار أن يسافر إلى الشوبك» واستناب بمصر الأمير 
سيف الدين بكتمر الجوكندارء الذي كان نائب صفد وبالشام الأمير 

شمس الدين قراستقر النصوري» وذلك في العشرين من شوال» واستوزر 

الصاحب فخر الدين الخليلي بعدها بيومين» وباشر القاضي ف فخر الدين 


صفة عود اللك اللاصر مد ابن الك المصور قلاوږون» 


سنة تسع وسبعمائة 


تب المماليكنظر الجيوش بمصرء بعد بهاء الدين عبد الله بن أحمد بن 
علي المظفر :بن ااتلحلي» توفي ليلة الجمعة عاشر شوال» وكان من صدور 
ار روااعیان الکبار» وقد روى شيئا من الحديث» وصرف الأمير مال 
الدين آقوش الأفرم إلى نيابة صرخد» وقدم إلى دمشق الأمير زين الدين 


كتبغا رأس نوبة الجمدارية مشد الدواوين» وأستاذ دار الأستاداريةء عوضا 


قال الشيخ علم الدين البرزالي: ولا حتحل السلطان إلى مصر يوم عيد 
الفطرء لم يكن له داب إلا طلب الشيخ نقي الدين بن تيمية من الإسكندرية 
معززا مكرما مجلا فوجه إليه في ثاني يوم من شوال بعد وصوله بوم أو 
يومين» فقدم الشيخ تقي الدين على السلطان في يوم ثامن الشهر» وخرج 
الجحمعة فأكرمه» وتلقاه ومشى إليه في مجلس حافل» فيه قضاة المصريين 
والشاميينء وأصلح بينه وبينهم» ثم نزل الشيخ إلى القاهرة» وسكن بالقرب 
من مشهد الحسین» والناس يترددون إليهء والأمراء والجحند وجماعة كشرة من 
انتراء رقشا هم من بتٹر اله ویتصل عا رقع م تقال ا قد 
ن 
RS NT‏ 


والمدح» من السلطان والحاضرين من الأمراءء وكذلك أخبرني بذلك قاضي 


االقضاة صدر الدين الحنفي» ولكن إخبار ابن القلانسي أكثر تفصيلاء وذلك 


أنه كان إذ ذاك قاضي العساكرء وكلاهما كان حاضرا هذا الجلس» ذكسر لي 
ان السلطان لا قدم عليه الشيخ تقي الدين بن تيمية نهض قائما للشيخ اول 
ما رآه» ومشى له إلى طرف الإيوان» واعتنقا هناك هنيهةء ثم أحذ بيده 
فذهب به إلى صفة فيها شباك إلى بستان» فجلسا ساعة يتحدثان» ثم جاء 
ويد الشيخ في يد السلطانء فجلس السلطان وعن يينه ابن جماعة قاضي 
مصرء وعن يساره ابن الخليلي الوزير» وتحته ابن صَّصرّى» ثم صدر اللين 
علي الحنفي» وجلس الشيخ تقي الدين بين يدي السلطان على طرف 
طراحته» وتكلم الوزير في إعادة أهل الذمة إلى لبس العمائم الييض 
بالعلائم» وأنهم قد التزموا للديوان السلطاني بسبعمائة آلف قي كل سنة» 
زيادة على الحالية» فسكت الناس» وكان فيهم قضاة مصر والشام» وكبار 
العلماء من أهل مصر والشام من جملتهم ابن الزملكاني. 

قال ابن القلانسي: وأنا في مجلس السلطان إلى جنب ابن الزملكانيء» 
فلم يتكلم أحد من العلماء ولا من القضاةء فقال هم السلطان: ما تقولون؟ 
يستفتيهم في ذلك فلم يتكلم أحد فجثا الشيخ تقي الدين على ركبتيه 
وتكلم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ» ورد على الوزير ما قاله ردا 
عنیفاً وجعل یرفع صوته» والسلطان یتلافاه وبسکته بترفق وتودد وتوقیر» 
وبالغ الشيخ في الكلام وقال ما لا يستطيع أحد أن يقوم بثله» ولا بقريب 
منه» وبالغ ني التشنيع على من يوافق على ذلك. وقال للسلطان: حاشاك 
ان يكون أول مجلس جلسته في أبهة املك تنصر فيه أهل الذمة لأجل 
حطام الدنيا الفانيةء فاذكر نعمة الله عليك إذ رد ملكك إليك» وكبت 
عدوك ونصرك على أعدائك. فذكر أن الجاشنكير هو الذي جدد عليهم 
ذلك فقال: والذي فعله الجاشنكير كان من مراسيمك لأنه إغا كان نابا 
لك فاعجب السلطان ذلك واستمر بهم على ذلك» وجرت فصول يطول 
E SS O a ER E‏ 
وقيامه باحق وشجاعته» وسمعت الشيخ تقي الدين يذكر ما کان بينه وبين 


سنة تسع وسبعمائة 


السلطان من الكلام لما انفردا في ذلك الشباك الذي جلسا فيهء وأن 
السلطان استفتى الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه» 
واخرج له قتارى بعضهم بعزله من اللك ومبايعة الجاشتكي وأنهم قاموا 
عليك وآذوك انت أيضأًء واخحذ يحثه بذلك على أن يفتيه يفتيه في قشل بعضهم› 
O E E‏ 
الجاشنكيرء ففهم الشيخ مراد السلطان» فاخذ في تعظيم القضاة والعلماء 
وینکر أن ينال أحدا منهم بسوء» وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم 
مثلهم فقال له: إنهم قد آذوك وأرادوا قتلك مراراء فقال الشيخ: من آذاني 
فهر في حل» ومن آذی الله ورسوله فالله يتقم منه» وأنا لا أنتضر لنفسي» 
وما زال به حتى حَلْم عنهم السلطان وصفح. 

قال: فكان قاضي الالكية ابن مخلوف يقول: ما رأينا مشل ابن تيمية 
حرضنا عليه فلم نقدر عليهء وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. 

ثم إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة» وعاد إلى بث 
العلم ونشره واقبلت الخلق عليهء ورحلرا إليه يشتغلون عليه ويستفتونه» 
ويجيبهم بالكتابة وبالقولء وجاء الفقهاء يعتذرون عا وقع منهم في حقه 
فقال: لقد جعلت الكل في حلء وبعث الشيخ كتابا إلى أهله» يذكر ما هر 
فيه من نعم الله وخيره الكثبر» ويطلب منهم جملة من كتب العلم التي لله» 
ويستعينوا على ذلك ججمال الدین المزي» فانه يدري كيف يستخرج له ما 
يريده من الكتب التي أشار إليهاء وقال في هذا الكتاب: والحق كل ما له في 
علو وازدیاد وانتصار» والباطل قي انخفاض وسفول واضمحلال» وقد آذل 
MSE OE‏ 

شترطنا عليهم من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة» وما فيه قمع 
nT‏ وقد دخلوا تحت ذلك كلهء وامتنعنا من قبول ذلك منهم» 
حتى يظهر إلى الفعلء فلم نثق مم بقول ولا عهدء وم غجيبهم إلى مطلوبهم 
حتى يصير المشروط معمولاء والمذكور مفعولاء ويظهر من عز الإسلام 
وألسنة للخاصة والعامة ما يكون من الحسنات التي تمحو سيثاتهم» وذكر 
کلاما طويلا يتضمن ما جرى له مع السلطان في قمع اليهرد والنصارى 
N U,‏ 

رف ترف اك اة جا ی اوا یاک ع ا 

ولي سادس عشر شوال»؛ وقع بين آهل حوران من قيس وين فقتل 
منهم مقتلة عظيمة جداء قتل من الفريقين غو من الف نفس بالقرب من 
السوداء» وهم يسمونها يوم السويداء» ووقعة السويداء» وكانت الكسرة 
على ين» فهربوا من قیس حتی دخل کثیر منهم إلى دمشق في سرا حال 
وأضعفه» وهربت قيس خوفا من الدولةء وبقيت القرى خالية والزروع 
سائبةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي يوم الأربعاء سادس ذي القعدة قدم الأمير سيف الدين قبجق 
لمنصوري اتبا على حلب» فنزل القصر ومعه جماعة من أمراء المصريين ثم 
سافر إلى حلب من معه من الأمراء والأجناد. 

واجتاز الأمير سيف الدين بهادر بدمشق ذاهبا إلى نيابة طرابلس 
والفتوحات الساحلية» عوضا عن الأمير سيف الدين أسندمر» ووصل 
جماعة عن كان قد سافر مع السلطان إلى مصر في ذي القعدة» منهم قاضي 
قضاة الحتفية صار الدينء ومحيي الدين بن فضل الله وغيرهما. 

قلت: وجاست يوما إلى القاضي صدر الدين الحنفي بعد جيه من 
مصر فقال لي آتحب ابن تيمية؟ قلت: نعم» فقال لي وهر يضحك: والله 
لقد آحببت شیا ملیحا. وحکی قریبا ما ذكر ابن القلانسي» لکن سياق ابن 


ذکر مقتل الجاشنكر 


1€ 
القلانسي آم. 


ذکر مقتل الجاشنکیر 

كان قد فر الخبيث ني جماعة من أصحابهء فلما خرج الأمير سيف 
الدين قراسنقر المنصوري من مصر متوجها إلى نيابة الشام عرضا عن 
الأفرم فلما كان في غزة في سابع ذي القعدة ضرب حلقة لأجل الصيد 
فوقع في وسطها الجاشنكير ني ثلائمائة من أصحابه» فأحيط بهم» وتفرق 
عنه آصحابه» فامسکوه ورجع معه قراسنقر وسیف الدین بهادر آص علی 
الهمجن» فلما كان بالخطارة تلقاهم اسندمر فتسلمه منهم» ورجعا إلى 
عسکرهم» ودخل به أسندمر على السلطان فعاتبه ولامه» وكان آخر العمهمد 
به قتل ودفن بالقرافة ولم ينفعه شيخه المنبجي ولا أمواله» بل قتل شر قتلة 
ودحل قراسنقر دمشق يوم الاين ا لخامسس والعشرين من ذي القعدة فنزل 
بالقصر» وكان في صحبته ابن صَصرَى وابن الزملكاني وابن القلانسي». 
وعلاء الدين بن غاثم» وخلق من الأمراء المصريين والشاميين» وكان 
ا لخطيب جلال الدين القزويني قد وصل قبلهم يوم الخميسء» الثاني 
والعشرين من الشهر» وخحطب يوم الجمعة على عادته. 

فلما كان يوم الجمعة الأخرى وهر التاسسع والعشرون من الشهرء 
خطب بججامع دمشن القاضي بدر الدين محمد بن عثمان بن يوسف بن 
حداد الحنبلي» عن أمر نائب السلطنةء وقرئ تقليده على النبر بعد الصلاةء 
محضرة القضاة والأكابر والأعيانء وخلع عليه عقيب ذلك خلعة سنية 
واستمر يباشر الإمامة والخطابة اثنين وأربعين يوماء ثم أعيد الخطيب جلال 
الدين بمرسوم سلطاني وباشر يوم الخميس ثاني n a‏ 
الاتية. 

وني ذي الحجة درس كمال الدين بن الشيرازي بالمدرسة الشامية 
البرانيةء انتزعها من يد الشيخ كمال الدين بن الزملكاني» وذلك أن أسندمر 
ساعده على ذلك. 

وفيها أظهر ملك التتر خريندا الرفض في بلاده؛ وأمر الخطباء أولا أن 
لا يذكروا في خحطبتهم إلا علي : بن يي طالب ظه رولنيه وال په وار 
وصل خطيب بلاد الأزج إلى هذا المرضع من خطبته بكى بكاء شديدا 
N SS SS‏ 
وصلى بالنتاس» وظهر على الناس بتلك البلاد من أهل السنة آهل البدعة» 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ول جج فيها احد من اهل الشام بسبب تخبيط الدولةء وكثرة 
الاختلاف. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


رامد بن بى بن عز الدين بن عبد السلام). 

الخطیب ناصر الدین ابو الهدی: آحمد ابن الخطیب بدر الدین بجی ابن 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام» خطيب العقبية بداره بهاء وقد باشر ناظر 
ا لجامع الأموي وغير ذلك توفي يوم الأربعاء اللصف من الحرم وصلي 
عليه بجامع العقبية» ودفن عند والده بباب الصغيرء وقد روى الحديث» 
a a E Sa‏ وحضر عنده نائب السلطة والقضاة 
والاعبان. 

قاضي النابلة بعصر: شرف الدين آبو محمد 
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عبد الغني بن حى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن أبي بكر 
اراني: ولد بجران» سنة مس وأربعين وستمائة» وسمع الحديث» وقدم 
مصر فباشر نظر الخزانة وتدريس الصالحيةء ثم أضيف إليه القضاء» وكان 
مشكور السيرة» كثير المكارم» توفي ليلة اللجمعة رابع عشر ربيع الأول دفن 
بالقرافة» وولي بعده سعد الدين الحارثي كما تقدم. 

الشيخ جم الدين: 

# أيوب بن سليمان بن مظفر المصري المعروف بمؤذن النجيبي» كان 
رئيس المؤذنين بجامع دمشق» ونقيب الخطباء» وكان حسن الشكل» رفيع 
الصوت» استمر في ذلك نحوا من خمسين سنةء إلى أن توفي في مستهل 
حہمادی الأول. 

وي هذا الشهر ترني: 

الأمير شمس الدين 

# سنقر الأعسر المنصوري: تول الوزارة بمصر مع شد الدواوين معاء 
وباشر شد الدواوین بالشام مرات» وله دار ویستان بدمشق مشهوران به 
وكان فيه نهضةء وله همة عالية» وأموال كثيرة» توفي بعصر. 

الأمير جمال الدين 

آقوش بن عبد الله الرستمي: شاد الدواوين بدمشقء وكان قبل 
ذلك والي الولاة بالصفقة القبلية بعد الشريفي» وكانت له سطوةء توفي يوم 
الأحد ثاني وعشرين ججمادى الأرلء ودفن ضحوة بالقبة التي بناها تجاه قبة 
الشيخ رسلانء وكان فيه كفاية وخبرة وإنما ولي الشذ بدمشق مدة يسيرة 
وباشر بعده شد الدواوين أقبجا. 

وفي شعبان او في رجب توفي 

التاج 

# ابن سعيد الدولة: وكان مسلمانياء وكان مشر الدولة» وكانت له 
مكانة عند الجاشنكير بسبب صحبته لنصر المابجي شيخ الجاشنكير» وقد 
عرضت عليه الوزارة فلم يقبلء ولا توفي تولى وظيفته ابن أخته كريم الدين 
الكبير. 

الشيخ شهاب الدين: 

أحمد بن محمد بن أي المكارم بن نصر الأصبهاني: رئيس المؤذنين 
بالجامع الأمريء ولد سنة تين وستمائة» وسمع الحديث وباشر وظيفة 
الأذان من سنة مس وأربعين» إلى أن توفي ليلة الثلائاء» حامس ذي 
القعدة» ودفن بباب الصغير» وكان رجلا جيداء والله سبحانه اعلم. ' 


ثم دخلت سنة عشر وسبعمائة 


استهلت وخليفة الوقت المستكفي بالل ابو الربيع سليمان العباسي» 
وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون» والشيخ تقي الدين 
١‏ بن تيمية مقيم بمصر معظما مكرماء والنائب بعصر الأمير سيف الدين 
بکتمر آمير جاندار» وقضاته هم المذكورون ف الي قبلهاء سوی الحنبلي فإنه 
سعد الخحارئي» والوزير بمصر فخر الدين بن الخليليء وناظر الجيوش فخر 
الدين كاتب المماليك» ونائب الشام قراسنقر المنصوري» وقضاة دمشق هم 
هم» وتائب حلب قبجق» ونائب طرابلس الحاج بهادرء والأفرم بصرخد. 

ولي حرم منها باشر الشيخ أمين الدين سام بن أبي الدر وكيل بيت 
امال إمام مسجد ابن هشام تدريس الشامية الحرائيةء والشيخ صدر اللين 
سليمان بن موسى الكردي تدريس العذراويةء كلاهما انتزعها من أبن 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة عشر وسبعمائة 


الوكيل بسبب إقامته بمصرء وكان قد وفد إلى المظفر» فأكرمه ورتب له 
رواتب لانتمائه إلى نصر النبجي» ثم عاد بتوقيع سلطاني بمدرستيه» فآقام 
بهما شهرا أو سبعة وعشرين يومأًء ثم استعادهما منه» ورجعتا إلى المدرسين 
الأولين: الأمين سالم» والصدر الكردي»ورجع الخطيب جلال الدين إلى 
ا لخطابة في سابع .عشر احرم» وعزل عنها البدر بن الحدادء وياشر الصاحب 
شمس الدين نظر الجامع» والأسرى» والأوقاف قاطبة يوم الاثنين» وخحلع 
عليه» ثم أضيف إليه شرف الدين بن صَصرى في نظر الجامع» وكان ناظره 


مستقلا به قبلهما. 
وفي يوم عاشوراء قدم أسندمر إلى دمشق متوليا نيابة حماة» وسافر إليها 
بعد سبعة أيام. 


رفي الحرم باشر بدر الدين بن الحداد نظر المارستان» عوضا عن شمس 
الدين بن الحظيري» ووقعت منازعة بين صار الدين بن الوكيل وبين 
الصدر سليمان الكردي» بسبب العذراوية» وكتبوا في ابن الوكيل محضرا 
يتضمن أشباء من القبائح والفضائح والكفريات على ابن الوكيل» فبادر ابن 
الوكيل إلى القاضي تقي الدين بن سليمان الحنبليء فحكم بإسلامه» وحقن 
دمه» وحكم بإسقاط التعزير عنه» والحكم بعدالته واستحقاقه للمناصب» 
وأشهد عليه بذلك في شهر الحرم المذكور » وكانت هذه هفوة من الحنبلي» 
ولكن خرجت عهه المدرستان العذراوية لسليمان الكردي» والشامية الجرانية 
للأمين سام ولم يبق معه سوى دار الحديث الأشرفية. 

ولي ليلة الاين السابع من صفر وصل النجم محمد بن عثمان 
البصراوي من مصر متوليا الوزارة بالشام» ومعه توقيع» بالحسبة لأخيه فخر 
الدين سليمان» فباشرا المنصبين المذكورين بالخلم» ونزلا بدرب سقون الذي 
يقال له درب ابن أبي اميجاء» ثم انتقل الوزير إلى دار الأعسر عند باب 
البريدء واستمر نظر الخزانة لعز الدين احمد بن القلانسي اخي الشيخ جلال 
الدين. 
وف مستهل ربع الأول باشر القناضي جال الدين الزرعي فضاء 
القضاة بمصرء عوضا عن بدر الدين بن حماعةء وكان قد أخذ منه قبل ذلك 
مشيخة الشيوخ في ذي الحجة» واعيدت إلى الكريم الآمليء وأحذت منه 
ا لخطابة أيضاء وجاء البريد إلى الشام بطلب القاضي شمس الدين بن 
الحريري لقضاء الديار المصرية» فسار في العشرين من ربيع الأول» وخرج 
معه حاعة لتوديعه» فلما قدم على الساطان أكرمه وعظمه» وولاه قضاء 
ا لحنفية» وتدريس الناصرية والصالية» وجامع الحاكم» وعزل عن ذلك 
القاضي شمس الدين السروجي» فمكث اياما ثم مات. 

ولي نصف هذا الشهر سيك من دمشق سبعة أمراءء ومن القاهرة 
أربعة عثر أميرا. ٍ 

وفي ربيع الآخر اهتم السلطان بطلب الأمير سيف الدين سلارء 
فحضر هو بنفسه إليه فعاتبه» ثم استخلص منه أمواله وحواصله في مدة 
شهر» ثم قتل بعد ذلك فوجد معه من الأموال والحيوان والأملاك 
والأسلحة والماليك والبغال والحمير أيضا والرباع شيا كثيراء وأما الجواهر 
والذهب والفضة فشيء لا جحد ولا يوصف في كثرته» وحاصل الأمر آنه 
فد استأثر لنفسه طائفة كبيرة من بيت الالء وأموال المسلمين تجري إليه 
ويقال إنه كان مع هذا كثير العطاء كرياء محببا إلى الدولة والرعية واللّه 
اعلم. 

وقد باشر نيابة السلطنة بمصر من سنة ثمان وتسعين إلى أن قتل يوم 
الأربعاء رابع عشرين هذا الشهر» ودفن بتربته ليلة الخميس بالقرافة» ساغه 
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الله. 

ولي رييع الأخر درس القاضي شمس الدين بن المعز الحنفي 
بالظاهرية» عوضا عن شمس الدين الحريري» وحضر عنده خاله الصدر 
على قاضي قضاة الحنفية» وبقية القضاة والأعيان. 

ولي هذا الشهر كان الأمير سيف الدين أسندمر قد قدم دمشق لبعض 
اشغاله» وكان له حنو على الشيخ صدر الدين بن الوكيل» فاستنجز له 
مرسوماً بنظر دار الحديث وتدريس العذراويةء فلم يباشر ذلك حتى سافر 
أسندمرء فاتفق أنه وقعت له بعد يومين كائنة بدار ابن درياس بالصالحية» 
من الحنابلة وغيرهم وذكر آنه وجد عنده شيء من المنكرات» واجتمع عليه 
جماعة من آهل الصالحية مع الحنابلة وغيرهم» وبلغ ذلك تائب السلطة 
فكاتب فيه» فورد الحراب بعزله عن المناصب الديية» فخرجت عنه دار 
ا لحديث الأشرفية وبقي بدمشق وليس بيده وظيفة لذلك» فلما كان لي آخر 
رمضان سافر إلى حلب» فقرر له نائبها اسندمر شيتا على الجامع» ثم ولاه 
تدريسا هناك وأحسن إليه» وكان الأمير أسندمر قد انتقل إلى نيابة حلب في 
جمادى الآخرة» عوضاً عن سيف الدين قبجق توني» وباشر ملكة حماة بعله 
الأمير عماد الدين إسماعيل بن الأفضل علي بن حمود بن تقي الدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وانتقل جمال الدين آفوش الأفرم مسن صرخد 
إلى نيابة طرابلس» عوضاً عن الحاج بهادر. . 

وفي يوم النميس سادس عثر شعبان باشر الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني مشيخة دار الحديث الأشرفية» عوضأً عن ابن الوكيلء وأخذ في 
التفسير والحديث والفقهء فذكر من ذلك دروسا حسنة» ثم فم يستمر بها 
سوى خمسة عشر يومأء حتى انتزعها منه كمال الدين ابن الشريشي 
فباشرها يوم الأحد ثالث شهر رمضان. 

ولي شعبان رسم قراسنقر نائب الشام بتوسعة المقصورة» فأاخرت سدة 
المزذنين الركنين المؤخرين تحت قبة النسر» ومنعت الجنائز من دخول الجاع 
آياماء ثم آذن في دخوهم. 

ولي خامس رمضان قدم فخر الدين إياس الذي كان نائبا بقلعة الروم 
إلى دمشتق شاد الدواوين» عرضاً عن زين الدين كتبغا ا منصوري وولي بعده 
وزارة مصر الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب عوضا عن فخر الدين ابن 
الخليلي. 

وخحرج الركب الشامي في شوال وأميرهم الأمير زين الدين كتبغا 
المنصوري الذي كان شاد الدواوبن. 

ولي شوال باشر الشيخ علاء الدين علي بن إسماعيل القونوي مثيخة 
الشيوخ بالديار المصريةء عوضا عن الشيخ كريم الدين عبد الكريم بن 
الحسين الآملي توني» وكان له تجريد وله همة» وخلع على القونوي خلعة 
سنية» و-حضر سعيد السعداء بها. 

ولي يوم النميس ثالث ذي القعدة خلع على الصاحب عز الدين بن 
القلانسي خلعة الوزاره بالشام» عوضاً عن النجم البصراوي» بحكم إقطاعه 
إمرة عشرة وإعراضه عن الوزارة. 

وي يوم الأربعاء سادس عثر ذي القعدة عاد الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني إلى تدريس الشامية البرانيةء وني هذا اليوم لبس تقي الدين ابن 
الصاحب شمس الدين بن السلعوس خلعة النظر على الجامع الأمري» 
ومسك الأمير سيف الدين اسندمر نائب حلب في ثاني ذي الحجة» وحمل 
إلى مصرء وكذلك مسك نائب البيرة سيف الدين ضوغان بعده بليال. 
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ومن توفي فيها من الأعيان 
قاضي القضاة الإمام العلامة سمس الدين أبو العباس: 
أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي» شارح المدايةء كان 
بارعا في علوم شتی» وولي الحکم صر مدة» وعزل قبل موته بایام» توي 
يوم النميس» ثاني عشرين ربيع الآخر ودفن بالقرب من الشافعي» وله 


اعتراضات على الشيخ تقي الدين بن تيمية في علم الكلام» أضحك فيها 
على نفسه» وقد رد عليه الشيخ تقي الدين في مجلدات» وابطل حججه. 

وفیھا توي 

8 ساار مقتولا کما تقدم. 

e‏ راہن الرقاني). 

والصاحب أمين الدين أبو بكر ابن الوجيه عبد العظيم بن يوسف: 
المعروف بابن الرقاقي. 

واخاج 

بهادر نائب طرابلس مات بھا: 

رالأمير سيف الدين 


ا قبجق: نائب حلب مات بها » ودفن بتريته حماة» في ثاني جمادى 
الآخرة» وكان شهما شجاعاء وقد ولي نيابة دمشق في أيام لاجين» ثم قفز 
إلى التتر خحوفا من لاجين» ثم جاء مع التتر» وكان على يديه فرج المسلمين 
کما ذکرنا عام قازان» ثم تنقلت به الأحوال إلى أن مات محلب» ثم وليها 
بعده أسندمر» ومات أيضا في آخر السنة. 

وفيها توني: 

الشيخ كريم الدين أبو القاسم 

عبد الكريم بن الحسين الآملي: شيخ الشيوخ بمصر؛ كان له ؤصلة 
بالأمراء» وقد عزل مرة عن المشيخة بابن جماعة» توفي ليلة السبت سابع 
شرال» خانقاه سعيد السعداء» وتولاها بعده الشيخ علاء الدين القونوي 
کما تقدم. 

الفقيه عز الدين [ 

عبد العزيز بن عبد الجليل: المراوي الشافعيء كان فاضلا بارعا 
وقد صحب سلار نائب مصر؛ وارتفع في الدنيا بسببه. 

# ابن الرفعة: هو الإمام العلامة نجم الدين أحمدبن محمد شارح 
التنييهء وله غير ذلك وكان فقيها فاضلاء وإماما في علوم كثيرة» رححمهم الله 
ال 
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استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء غير الوزير بعصر فإنه 
عزل» وولي سيف الدين بكتمر ووزير دمشق النجم البصراوي عزل ايضا 

بعز الدين القلانسي» وقد انتقل الأفرم إلى نيابة طرابلس بإشارة ابن تيمية 
على السلطان بذلك, ونائب حماة الك المؤيد عماد الدين إسماعيل على 
قاعدة أسلافه فيهاء وقد مات نائب حلب أسندمر» وهي شاغرة عن نائب» 
وأرغون الدوادار الناصري قد وصل إلى دمشق لتسفير قراسنقر منها إلى 
نيابة حلب» وإحضار سيف الدين كراي إلى نيابة دمشق» وغالب العساكر 
O RT‏ 
دمثق في ثالث الحرم» بجميع حواصله وحاشيته وأتباعه. وخرج الجسش 
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لتوديعه» وسار معه أرغون لتقريره بجحلب» وجاء المرسرم إلى نائب القلعة 
الأمير سيف الدين بهادر السنجري أن يتكلم في أمرر دمشسق إلى أن يأتيها 
نائب» فحضر عنده الوزير والموقعصون» ويار النيابة» وقريت شوكته» 
وقويت شوكة الوزير إلى أن ولي ولايات عديدة منها لابن أخحيه عماد الدين 
نظر الأسرى» واستمر في يده» وقدم نائب السلطة الأمير سيف الدين 
كراي المنصوري إلى دمشق نائبا عليهاء في يوم الخميس الحادي عشرين من 
الحرم خرج الناس لتلقيه» وأوقدوا الشموع» وأعيدت المقصورة إلى مكانها 
يوم الأحد رابع عشرين الحرم» وانفرج الناس» ولبس النجم البصراوي 
خلعة الإمرة يوم الخميس» ثالث عشر صفر على قاعدة الوزراء بالطرحة» 
وركب مع المقدمين الكبار» وهر أمير عشرة بإقطاع يضاهي إقطاع كبار 
الطبلخاناه. 

وفي يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الأول جلس القضاة الأربعة بالجامع 
لإنفاذ أمر الشهود» بسبب تزوير وقع من بعضهم» فاطلع عليه نائب 
السلطنة فخضب وأمر بذلك» فلم يکن منه کبير شيء وم يتغير حال. 

وفي هذا اليوم ولي الشريف نقيب الأشراف أمين الدين جعفر بن عمد 
بن عدنان نظر الدواوين» عوضاً عن شهاب الدين بن الواسعي؛ وأعيد 

تقي الدين بن الزكي إلى مشيخة الشيوخ. 

وئي هذا الشهر ولي ابن جماعة تدريس الناصرية بالقاهرة» وضياء 
الدين النشائي تدريس الشافعي» والميعاد العام بجامع طولونء ونظر 
الأحباس أيضا. 

وولي الوزارة بمصر أمين الملك ابو سعيد عوضاً عن سيف الدين بكتمر 
الحاجب في ربيع الآخر. 

ولي هذا الشهر احتيط على الوزير عز الدين بن القلانسي بدمشق؛ 
ورسم عليه مدة شهرين» وكان نائب السلطنة كثير الحنى عليه» ثم أفرج 
عنه» وأعيد بدر الدين بن جاعة إلى الحكم بديار مصرء في حادي عشرين 
ربيع الآخرء مع تدريس دار الحديث الكامليةء وجامع طرلون والصالحية 
والناصرية» وحصل له إقبال كثير من السلطانء واسنقر جمال الدين الزرعي 
على قضاء العسكر؛ وتدريس جامع الحاكم» ورسم له أن بجلس مع 
القضاة» بين الحنفي والحتبلي بدار العدل عند السلطان. 

وقي مستهل جمادى الأول أشهد القاضي جم الدين الدمشقي نائب ابن 
صْصری على نفسه» بالحكم ببطلان البيع في الملك الذي اشتراه عز الدين 
بن القلانسي من تركة المنصوري في الرمثا والتوجة والفضالية» لكونه بدون 
ثمن المخل» ونفذه بقية الحكام» وأحضر ابن القلانسي إلى دار السعادة 


وادعی عليه بريع ذلك» ورسم عليه بهاء ثم حكم قاضي القضاة تقي الدين ‏ 


الحنبلي بصحة هذا البيع» وبنقض ما حكم به الدمشقي» ثم نفذ بقية 
الحكام ما حكم به الحنبلي. 

وني هذا الشهر قرر على اهل دمشق آلف وخمسمائة فارس لكل 
فارس خسمائة درهم» وضربت على الأملاك والأوقاف» فتأم الناس من 
ذلك تالا عظيماء وسعوا إلى الخطيب جلال الدين فسعى إلى القضات 
واجتمع الناس بكرة يوم الائنين ثالث عشر الشهرء واحتفلرا في الاجتماع» 
وأخحرجوا معهم الملصحف العثماني والأئثر النبوي والستاجق الخليفية 
ووقفوا في المركب» ف فلما رآهم كراي تغيظ عليهم» وشتم القاضي 
وا لخطيب» وضرب جد الدين التونسي ورسم عليهم» ثم أطلقهم بضمان 
وكقالةء فتالم الناس من ذلك كثبرا» فلم هله الله إلا عشرة أيام» فجاءه 
الأمر فجأة فعزل وحبس» ففرح اللاس بذلك فرحا شدیداء ويقال ان 
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الشيخ تقي الدين لما بلغه ذلك الخبر عن آهل الشام» فأخبر السلطان بذلك 
فبعث من فوره فمسکه شر مسكة»› وصفة مسكه أن قدم الأمير سيف 
الدين أرغرن الدوادار فنزل القصر. 

اکا ماق لات ا ا ا 
الأمير سيف الدين كراي خلعة سنيةء فلبسها وقبل العتبةء وحضر الموكب 
م الا ققد من لأسا رخن ع نود إلى الكزة س 
غرلو العادلي» وبيبرس امجنون» وخرج عز الدين بن القلانتسي من الترسيم 
من دار السعادةء فصلى في ا لجامع الظهر ثم عاد إلى داره» وقد أوقدت له 
الشموعء ودعا له الناس» ثم رجع إلى دار الحديث الأشرفيةء فجلس فبها 
نحوا من عشرين يوماء حتى قدم الأمير جمال الدين نائب الكرك. 

وني هذا الشهر مسك نائب صفد الأمير سيف الدين قطلوبك وقيد 
وحمل إلى الكرك أيضا ومسك نائب مصر سيف الدين بكتمر أمير جاندارء 
وعوض عنه بالكرك بيبرس الدوادار النصوري» ومسك نائب غزة» 
وعرض عنه بالجاولم» فاجتمع في حبس الكرك أسندمر نائب حلب» 
وبکتمر نائب مصر»ء وراي نائب دمشق» وقطلوبك نائب صفد» وفطلقتمر 
نائب غزة وبتحاص» وقدم جال الدين آقوش النصوري الذي يقال له: 
نائب الكرك على نيابة دمشق إليهاء في يوم الأربعاء رابع عشر ربيع الأخرء 
وتلقاه الناس وأشعلت له الشمرع» وفي صحبته الحظيري ليقرّره في النيابة» 
وقد باشر نيابة الكرك من سنة تسعين وستمائة إلى سنة تسع وسبعمائة. وله 
بها آثار حسنةء وخرج عز الدين بن القلانسي لتلقي النائب» وقرئ يوم 
الجمعة كتاب السلطان على السدة» بمحضرة النائب والقضاة والأعيان وفيه 
الأمر بالإحسان إلى الرعيةء وإطلاق البواقي التي كانت قد فرضت عليهم 
أيام كراي» فكثرت الأدعية للسلطان وفرح الناس. 

وفي يوم الائنين التاسع عشر خلع على الأمير سيف الدين بهادر آص 
بنيابة صفد» فقبل العتبةء وسار إليها يوم الثلاثاء» وفيه لبس الصار بلر 
الدين بن أبي الفوارس خلعة نظر الدراوين بدمشق» مشاركا للشريف بن 
عدنان» وبعد ذلك بيومين قدم تقليد عز الدين بن القلانسي بوكالة 
السلطان على ما كان عليهء وآنه أعفي عن الوزارة لكراهته ذلك. 

وی رجب باشر ' تقي الدين بن السلعوس نظر الأرقاف» عوضاً عن 

شمس الدين غبريال. 

وی کا وکت ع ا رات جر اق 
احبوسين بنفسه» فتضاعفت له الأدعية في الأسراق وغيرهاء وفي هذا الوم 
قدم الصاحب عز الدين بن القلانسي من مصرء فاجتمع بالنائب» وخلع 
عليه» ومعه كاب يتضمن احترامه وإكرامه» واستمراره على وكالة 
السلطان. ونظر الخاص» والإنكار ا ثبت عليه بدمشق» وأن السلطان ) 
يعلم بذلك ولا وكل فيه» وكان المساعد له على ذلك كريم الدين ناظر 
ا لخاص السلطاني» وأمير سيف الدين أرغون الدرادار. 

ولي شعبان منع ابن صْصرى الشهود والعقاد من جهته» وامتنع غيرهم 
ايضاء وردهم المالکي. 

وقي رمضان جاء البريد بتوليه زين الدين كتبغا المنصوري حجويية 
الحجاب والأمير بدر الدين بكتوت القرماني شد الدواوين» عوضأ عن 
طوغان» وخلع عليهما معا. 

وفيها ركب بهادر السنجري نائب قلعة دمشق على البريد إلى مصرء 
وتولاها سيف الدين بلبان البدري» ثم عاد السنجري في آخر الشهر على 
نيابة البيرة» فسار إليهاء وجاء الخبر في آخر رمضان أنه قد احتيط على 


سنة اثنتي عشرة وسبعمائة 
جاع من قفا البلمن ببغداد» فقتل منهم ابن الحقاب وان ٠‏ اللر» 
وتخلص عبيدة وجاء سالا 

وخحرح احمل في شوال» وأمير الحاج الأمير علاء الدين طيبغا أخو 
بهادر آص. 


وفي آخر ذي القعدة جاء الخبر بان الأمير قراسنقر رجع من طريق 
الحجاز بعد أن وصل إلى بركة زيزاء» وأنه لحق مهنا بن عيسى فاستجار به 
خائفاً على نفسه» ومعه جماعة من خواصه» ثم سار من هناك إلى التتر مد 
ذلك كله» وصحبه الأفرم والزردكاش. 

وفي العشرين من ذي القعدة وصل الأمير سيف الدين أرغون في خمسة 
آلاف إلى دمشق» ثم توجهوا إلى ناحية حمص» وتلك النواحي. 

وفي سابع ذي الحجة وصل الشيخ كمال الدين بن الشريشي من مصر 
مستمرا على وكالة بيت الالء ومعه توقيع بقضاء العسكر الشامي» وخلع 
عليه في يوم عرفة. 

ولي هذا اليوم وصل ثلاثة آلاف عليهم سيف الدين قلي من الديار 
الصرية فتوجهوا وراء أصحابهم إلى البلاد الشمالية. 

ولي آخر الشهر وصل شهاب الدين الكاشغري الشريف من القاهرة 
ومعه توقيع بمشيخة الشيوخ» فنزل في الخانقاه» وباشرها بحضرة القضاة 
والأعيان» وانفصل ابن الزكي عنها. 

وفيها باشر الصدر علاء الدين بن تاج الدين بن الأثير كتابه السر 
يمصر» وعزل عنها شرف الدين بن فضل الله إلى كتابة السر بدمشق» عوضاً 
عن أخيه حيبي الدين» واستمر حيبي الدين على كتابة الدست مجعلومه ايضا 
والله أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


8# (تحمد بن إيراهيم بن محمد بن طرخان الأنصاري). 

الشيخ الرليس بدر الدين: محمد ابن رئيس الأطباء أيي إسحاق إبراهيم 
بن محمد بن طرخان الأنصاري»ء من سلالة سعد بن معاذ السويدي» من 
سویداء حوران» سمع الحدیث» وبرع في الطب» توفي في ربيع الأول 
ببستانه بقرب الشبلية» ودفن في ترية له في قبة فيهاء عن سبعين سنة. 

(شعبان بن آي بكر محمد بن عمر الإربلي) 
بی امية» کان صالخا مباركاء فيه حبر كثسر» كان كثير العبادة» وإتجاد الراحة 
للفقراء» وكانت جنازته حافلة جدأ» صلي عليه با لجامع» بعد ظهر يرم 
اتةه تاسع عشرين رجب» ودفن بالصرفية» وله سبع وثمانون سنةه 
وروی فبا هن اديت ور حت ال اة حر ها الأكاي زه ل 

وقبله بيوم توني الشيخ 

العريانء 

ونائب إسكندرية 

یکوت امیر شکار. 

الشيخ ناصر الدين 

8 جح بن إبراهيم ابن محمد بن عبد العزيز العثمانيء خادم المصحف 
ودفن بالصوفية» وكان لنائب السلطنة الأفرم فيه اعتقاد ووصله منه افتقاد 
وبلغ مسا وستين سنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


Y۳۸ 


(حمد بن إيراهيم بن عبد ا لله الأرموي). 

الشيخ الصاح الجليل القدوة: ابو عبد الله محمد ابن الشيخ القدوة 
إبراهيم ابن الشيخ عبد الله الأرموي» توفي في العشرين من رمضان» بسفجر, ِ 
قاسيون» وحضر الأمراء والقضاة والصدور جنازته» وصلي عليه با لجامع 
المظفري» ثم دفن عند والده» وغلق يومغذ سوق الصالحية» وكانت له 
وجاهة عند الناس» وشماعة مقبولةء وكان عنده فضيلة» وفيه تردد وجمع 
أجزاء في أخبار جيدة» وسمع الحديث وقارب السبعين ره الله. 

اين الوحيد الكاتب: هر الصدر شرف الدين أبو عبد الله حمد بن 
شريف بن يوسف الزرعي» المعروف بابن الوحيدى كان موقعا بالقاهرة» وله 
محرفة ا وبلغ | الغاية في الكتابة في زمانه» وانتقفع الناس به» وكان 
فاضلاء مقداماً شجاعاً توفي بالمارستان المنصوري بمصر؛ يوم الثلاثاء سادس 
عشر شعبان. 

ڇ ( محمد بن حسن بن الساتي) 

الأمير ناصر الدين: محمد بن عماد الدين حسن بن الساني أحد أمراء 
الطبلخاناء وهو حاكم البندق ولي ذلك بعد سيف الدين بلبان» توفي في 
العشر الأواحر من رمضان. 

العميمي الداري: توفي يوم عيد الفطرء ودفن بالقرافة الصغرى» وقد 
ولي الوزارة بعصرء وكان خبيرا كافياء مات معزولاء وقد سمح الحديسث» 


وسمع عليه بعض الطلبة. 
وي ڏي القعدة جاء الخر إلى دمشق بوفاة الأمير الكبير أمسندمر 
وبتخاص ف السجن»› بقلعة الكرك. 


القاضي الإمام العلامة الحافظ: سعد الدين 
8# مسعود الحارلي الحنبلي»› الحاكم بمصر» سمح الحدیث» وجمم وخرج 


وصنف»وكانت له يد طول في هذه الصناعة في الأسانيد والمون» وشرح 


قطعة من سنن ي داود» فأجاد وأفادء وأحسن الانتقاد» رمه الله تعال» 


واللّه أعلم. 
تم دخلت سدة اثنتي عشرة وسبعمائة 


استهلت واكام هم امذكورون في الي قبلها. 

وفي حامس الحرم توجه الأمير عز الدين أيدمر الزردكاش وأميران معه 
إلى الأفرم» وساروا بأجعهم حتى لحقوا بقراسنقر وهو عند مهناء وكاتوا 
السلطان. ثم ساروا نحو التتار فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار» وجاء 
البريد في صفر بالاحتياط على حواصل الأفرم» وقراسنقرء والزردكاش 
وجميع ما يتعلق بهم» وقطع خبز مهناء وجعلل مكانه في اللإمرة أخحاه حمداء 
وعادت العساكر صحبة أرغرن من البلاد الشماليةء وقد حصل للناس من 
قراسنقر وأصحابه هم وغم وحزن» وقدم سودي من مصر على نيابة 
حلب فاجتاز بدمشق» فخرج النائب والجيش لتلقيه» وحضر السماط. 
وقرئ مرسوم السلطان بطلب جال الدين نائب دمشق إل مصر؛ فركب 
من ساعتة على البريد إل مصرء وتكلم في نيابة الغيبة قرالاجرن. 

وطلب في هذا اليوم قطب الدين موسى ابن شيخ السلامية ناظر 
الجيش إلى مصرء فركب في آخر النهارء وسار إليها فترلى بها نظر الجيشء 
عوضا عن فخر الدين الكاتب» كاتب المماليك جحكم عزله» ومصادرته 
وأحذ أمواله الكثيرة منه» في عاشر ربيع الأول. 

وفي الحادي عشر منه باشر الحكم للحنابلة بمصر القاضي تقي الديسن 


1۳۹ 


امد بن المعز عمر بن عبد الله بن عمر بن عرض المقدسي» وهو اين بنت 
الشيخ شمس الدين بن العمادء أول قضاة الحنابلة» وقدم الأمير سيف 
الدين تمر على نيابة طرابلس» عوضاً عن الأفرم» يحكم هربه إلى التتر. 

ولي ربيع الأخر مسك بيبرس العلائي نائب حمص؛» وبيبرس المجنون» 
وطوغان وجماعة آخرون من الأمراء ستة في نهار واحد وسيروا إلى الكرك 
معتقلین بها. 

وفيه مسك نائب مصر الأمير ركن الدين بيبرس ن الدوادار الصوري» 
وولي بعله أرغرن الدرادار» ومسك نائب الشام حال الدين نائب الكرك. 
وشمس الدين سنقر الكمالي» حاجب الحجاب بمصر» وخمسة أمراء 
آخرون» وسوا كلهي بقلعة الكرك في برج هناك 

وفيه وقع حريق داخل باب السلامة» احترق فيه دور كثيرة» منها دار 
ابن آبي الفوارس» ودار الشريف القباني. 


نيابة تنكز على الشام 

في يوم الخمیس المشرين من ربع الأخحر دحل الأمير سيف الاين 
تنكز بن عبد الله المالكي الناصري نابا على دمشق» بعد مسك نائب 
الكرك ومعه جماعة من ماليك السلطان» منهم الحاج ارقطاي على خبز 
بيبرس العلائي» وخرج الناس لتلقيه» وفرحوا به كثيراء ونزل بدار السعادة 
ووقع عند قدومه مطر عظيم» وكان ذلك اليوم يوم الراإبع والعشرين من 
آب» وحضر يوم الجحمعة الخطبة بالمقصورة» وأشعلت له الشمرع في طريقه» 
وجاء توقيع لابن صَّصْرَى يإعادة قضاء العسكر إليهء وان ينظر الأوقاف» 
فلا يشاركه أحد في الاستنابة في البلاد الشامية» على عادة من تقدمه من 
قضاة الشافعية. ` 

وجاء مرسوم لشمس الدين أبي طالب بن ميد بنظر الجيش» عوضاً 
عن ابن شيخ السلامية يكم إفامته بمصر» ثم بعد أيام وصل الصلر معين 
الدين هبة الله بن حشيش ناظر الجيش»ء وجعل ابن حيد ني وظيفة ابن 
البدر» وسافر ابن البدر على نظر جيش طرابلس» وتولى أرغون نيابة مصرء 
وعاد فخر الدين كاتب الماليك إلى وظيفته» مع استمرار قطب الديسن ابن 
شيخ السلامية أيضا مباشرا معه. 

وني هذا الشهر قام الشيخ عمد بن قرام ومعه جماعة من الصالحين 
على ابن زهرة المغربي الذي كان يتكلم بالكلاسة وكتبوا علبه حاضرء 
تتضمن استهانته با ملصحف وآنه يتكلم في أهل العلم فأحضر إلى دار 
العدلء فاستسلم وحقن دمه» وعزر تعزيرا بليغا عنيفاء وطيف به في البلد 
باطنه وظاهره» وهو مکشوف الرأاس ووجهه مقلوب» وظهره مضروب» 
ینادی عليه هذا جزاء من يتكلم في العلم بغير معرفة» ثم حبس» وأطلق 
فهرب إلى القاهرةء ثم عاد على البريد في شعبانء ورجع إلى ما كان عليه. 

وفيه قدم بهادر آص من نيابة صفد إلى دمشق» وهنأه الناس. 

وفيه قدم كتاب من السلطان إلى دمشق أن لا يولى أحد يمال ولا 
برشوة» فإن ذلك يفضي إلى ولاية من لا يستحق الولايةء وإلى ولاية غير 
الأهلء فقرآه ابن ا وبلغه عنه ابن صبيح المزذن. 
وکان سبب ذلك الشیخ : تقى الدين بن تيمية رهه اللّه. 

وفي رجب وشعبان حصل للناس خوف بدمشق» بسبب أن الشتر قد 
تحركوا للمجيء إلى الشام» فانزعج الناس من ذلك وخافوا» وتحول كثير 
منهم إلى البلد وازد موا في الأبواب وذلك في شهر رمضانء وکٹرت 


نيابة تنكز على الشام 


سنة اثنتي عشرة وسبعمائة 
الأراجيف بأنهم قد وصلوا إلى الرحبة وكذلك جری واشتهر بأن ذلك 
بإشارة قراسنقر وذويه فاللّه أعلم. 

ولي رمضان جاء كتاب الساطان ان من كتل لا بجي احد عليهء بل 
ر يتبع القاتل حتى يقتص منه بمقتضى حكم الشرع الشريف فقراه ابن 
الزملكاني على السدة» بحضرة نائب السلطنة تنكز وسببه اين تيمية هو آمر 
بذلك وبالكتاب الأول قبله. 

وفي اول رمضان وصل الستر إل الرحبة» فحاصروها عشرين يوماأًء 
وقاتلهم نائبها الأمير بدر الدين موسى الأزكشي خمسة أيام قالا عظيماء 
ومنعهم منهاء فأشار رشيد الدولة بآن ينزلوا إلى خحدمة السلطان خربندا 
وبهلوا له حذية ويطلبرا مث احفر زل ااتاضي غم الدين إسحاق 
وجماعةء وأهدوا له حمسة رزوس خيل» وعشرة أباليج سكرء فقبل ذلك 
ورجع إلى بلاده» وكانت بلاد حلب وحاة وحمص قد اجلوا منها وخرب 
أكثرهاء ثم رجعوا إليها لا تحققوا رجوع التتر عن الرحبةء وطابت الأخبارء 
وسكئنت النفوس» ودقت البشائر» وتركت الأئمة القنوت» وخطب الخطيب 
يوم العيدء وذكر الناس بهذه النعمة» وكان سبب رجوع التتر قلة العلف» 
وغلاء الأسعار» وموت كثبر منهم» وأشار على سلطانهم بالرجوع الرشيد 
وجوبان. 

ولي امن شرال دقت البشائر بدمشق» بسبب نحروج السلطان من 
مصر لأجل ملاقاة التترء وخرج الركب في نصقت شوال» وأميرهم حسام 
الدين لاجين الصغير» الذي كان والي البرء وقدمت العساكر المنصورة 
المصرية أرسالاء وكان قدوم السلطان ودخحوله دمشق يوم الثلاثاء ثالث 
عشرين شوال» واحتفل الناس لدخوله» فنزل بالقلعة» وقد زين البلدء 
ثم انتقل بعد ليلتئذ إلى القصرء وصلى الجمعة بالجامع 
بالمقصورة» وخلع على الخطيب» وجلس في دار العدل يوم الاثنينء وقدم 
وزيره أمين الملك يوم الثلاثاء عشرين الشهر. 

وقدم صحبة السلطان الشيخ الإمام العام العلامة تقي الدين أبو 
العباس امد بن تيمية إلى دمشقء يوم الأربعاء مستهل ذي القعدة وکانت 
غيبته عنها سبع سنين كوامل» ومعه أخحراه وججماعة من اصحابه» وخرج 
خلق کثیر لتلقيه وسروا بقدومه وعافیته ورؤیته» واستېشروا به حتی خرچ 
خحلق من النساء أيضا لرؤيته» وقد كان السلطان صحبه معه من مصرء 
فخرج معه بنية الغزاة» فلما تحقق عدم الغزاة وأن التتر قد رجعوا إلى 
بلادهم فارق الجيش من غزة» وزار القدس وأقام به أياماء» ثم سافر على 
عجلون وبلاد السواد وزرع» ووصل دمشى في أول يوم من ذي القعدة» 
فدحلها فوجد السلطان قد ترجه إلى الحجاز الشريف في أربعين آميرا من 
خواصه وجاعته یوم الخمیس e‏ 

ثم إن الشيخ بعد وصوله إلى دمشق واستقراره بها م یزل ملازماء 

لاشتغال الناس في سائر العملوم» ونشر العلم» وتصنيف الكتب» وإفشاء 
الناس بالكلام والكتابة المطولة» والاجتهاد في الأحكام الشرعية» ففي بعض 
الأحكام يفتي بجا أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة اذاهب الأربعةء وقي 
بعضها يفي خلافهم وبخلاف المشهور في مذاهبهم» وله اختيارات كشيرة 
مجلدات عديدة أفتى فيها ما أدى إليه اجتهاده» واستدل على ذلك من 
الكتاب والسنة» وآقوال الصحابة والسلف. 

فلما سار السلطان إلى الحج فرق العساكر والجيوش بالشام» وترك 
أرغون بدمشق. 
وفي يوم الجمعة لبس الشيخ كمال الدين بن 


وضربت البشائرء 


سنة ثلاث عشرة وسبعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


14٠ 


بيت الالء عوضاً عن ابن الشريشيء وحضر بها الشباك وتكلم الوزير 
امين الملك في البلدء وطلب من الناس أمرلا كثيرة» وصادر وضرب 
بالمقارع» وأهان جماعة من الرؤساءء منهم الصدر محيي الدين بن فضل الله 
وفيه عين الشيخ شهاب الدين بن جهبل لتدريس الصلاجية بالقدس» 
عوضا عن نجم الدين داود الكردي توفي» وقد كان مدرسابهامن نحور 
ثلاثين سنة» فسافر ابن جهبل إلى القدس» بعد عيد الأضحى. 

وفيها مات ملك دست القفجاق المسمى طقطاي خان»ء وكان له في 
الك ثلاث وعشرون سنةء وكان عمره يوم مات ثلائين سنةء وكان شهما 
شجاعاء على دين التتر في عبادة الأصنام والكواكب» يعظم الحسمة 
والحكماء والأطباء ويكرم المسلمين أكثر من جيع الطرائف. وكان جيشه 
هائلا لا بجسر أحد على فتاله لكثرة جيشه» وقرتهم وعددهم وعددهم» 
ويقال إنه جرد مرة تجريدة من كل عشرة من جيئثه واحداء فيلغت 
التجريدة مائتي الف وخمسين الغا 

توفي في رمضان منهاء وقام في الملك من بعده ابسن أخيه أزيك خان» 
وكان مسلماء فأظهر دين الإسلام ببلاده وقتل خلقا من أمراء الكفرء 
وعلت الشريعة الحمدية على سائر الشرائع هناك ولله الحمد والمنة على 
الإسلام والسنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

اللك 

الخصور صاحب ماردين: وهو جم الدين آبو الفتح غازي بن الملك 
الظفرء قرا أرسلان بن الملك السعيد غجم الدين غازي ابن املك المنصرر 
ناصر الدين أرتق بن غازي بن الي بن تمرتاش بن غازي بن ارتق الأرتقي 
صاحب ماردین من عدة سنين» كان شيخا حسنا مهيباء كامل الخلقة» بدا 
سمیناء إذا ركب يكون خلفه محفة» خوفا من آن يسه لغوب فيركب فيها. 
العمر فوق السبعينء ومكث في اللك قريبا من عشرين سنةء وقام من بعده 
في الملك ولده العادل علي» فمكث سبعة عشر يوماء ثم ملك أخوه 
الصالح بن المنصور. 

وفیها مات: 

الأمير سيف الدين 

قطلوبك الشيخي: کان من أمراء دمشق الکبار. 

الشيخ الصال: نور الدين أبو الحسن 

8# علي بن محمد بن هارون بن محمد بن هارون بن علي بن ميد 
التعلي الدمشقي» فارئ الحديث بالقاهرة»› ومسندها» روی عن ابن الزبيده 
وابن اللتي» وجعفر الممذاني» وابن الشيرازي وخلق» وقد خرج له الإمام 
العلامة تقي الدين السبكي مشخة» وکان رجلا صالا» توفي بکرة الثلائثاء 
تاسع عشر ربيع الآخرء وكانت جنازته هائلة حافلة. 

الأمير الكبير الك 

المظفر: شهاب الدين غازي بن املك الناصر داود بن المعظم» سمع 
الحديث» وكان رجلا متواضعاء توفي بمصر ثاني عشر رجب» ودفن 
بالقاهرة. 

فاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله 

8# محمد بن إبراهيم ين إبراهيم بن داود بن حازم الأذرعي الحنفي: 


كان بارعا فاضلا درس وأفتى» وولي قضاء الحنفية بدمشق سنة ثم عزل 
واستمر على تدريس الشبلية مدة» ثم سافر إلى مصرء فاقام بسعيد السعداء 
خمسة أيام» وتوني يوم الأربعاء ثاني عشرين رجب فالله أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم هم» والسلطان في الحجاز م يقدم بعد» وقد قدم 
الأمير سيف الدين قجليس يوم السبت» مستهل الحرم من الحجازء وأخبر 
بسلامة السلطان» وأنه فارقه من المدينة النبويةء وأنه قد قارب البلادء فدقت 
البشائر فرحا بسلامة» ثم جاء البريد فاخبر بدخوله إلى الكرك ثاني الحرم 
يوم الأحل. 

فلما كان يوم الثلاثاء حادي عشر الحرم دحل دمشق وقد خرج الناس 
لتلقيه على العادة» وقد رأيته مرجعه من هذه الحجة على شفته ورفة قد 
ألصقها عليهاء فتزل بالقصر وصلى الجمعة رابع عشر الحرم بمقصورة 
الخطابةء وكذلك الجمعة الى تليهاء ولعب في ايدان بالكرة يوم السبت 
التصف من الحرم وولى نظر الدواوين للصاحب شمس الدين غبريال يرم 
الأحد سداس عشر الحرم وشد الدواوين لفخر الدين إياس الأعسر عوضا 
عن القرماني» وسافر القرماني إلى نيابة الرحبة وخلع عليهما وعلى وزير 
وخلع على ابن صَصْرّى وعلى الفخر كاتب المماليك وكان مع السلطان 
في الحج» وولي شرف الدين بن صَصرّى حجابة الديوان وباشر فخر الدين 
ابن شيخ السلامية نظر الجامع وباشر بهاء الدين بن عليمة نظر الأرقاف 
والمنكورسي شد الأوقاف فتوجه السلطان راجعا إلى الديار امصرية بكرة 
ا لخميس السابع والعشرين من الحرم» وتقدمت الجيرش بين يديه ومعه. 

وفي أواحر صفر اجتاز على البريد في الرسلية إلى مهنا الشيخ صلر 
الدين ابن الوكيل وموسى بن مهنا والأمير علاء الدين الطنبغا فاجتمعوا به 
في تدمر ثم عاد الطبغا وابن الوكيل إلى القاهرة ثم عاد صار الدين إلى 
مهنا ورجع من عنده في رجب إلى القاهرة. 

وفي أواحر جمادى الآخرة مسك أمين الملك وجماعة من الكتاب معه 
وصودروا بأموال كثيرة وأقيم عوضه بدر الدين بن التركماني الذي كان 
وال البحرية. 

وفي رجب كملت اريعة مجانيق واحد لقلعة دمشق وثلائة تحمل إلى 
الكرك ورمى باثلين عند باب الميدان وحضر نائب السلطنة تنكز والعامة. 

وف شعبان تکامل حفر النهر الذي عمله سودي نائب حلب بهاء کان 
طوله من نهر الساجور إلى نهر قوي أربعين الف ذراع في عرض ذراعين 
وعمق ذراعین؛ وغرم عليه ثلاثمائة ألف درهم» وعمل بالعدل ولم يظلم 
فيه أحدا. 

وفي يوم السبت امن شوال خرح الركب من دمشق وأميره سيف 
الدين بلبان التتري. 

وحج صاحب حماة في هذه السنة وخلق من الروم والغرباء وغيرهم. 

وف يوم السبت السادس والعشرين من ذي الحجة وصل القاضي 
قطب الدين موسى ابن شيخ السلامية من مصر على نظر الجيوش الشامية 
کما کان قبل ذلك. 

وراح معين الدين بن الحشيش إلى مصر في رمضان صحبة الصاحب 
شمس الدين بن غبريال وبعد وصول ناظر الجيوش بيومين وصلت الناشير 
بمقتضى إراكة الإقطاعات الشامية على ما رآه السلطان بعد نظره في ذلك 
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بلقسه أربعة أشهر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الشيخ الإمام احدث: فخر الدين أبو عمرو 

عثمان بن محمد بن عثمان بن أبي بكر بن محمد بن داود التوزري 
بمكة» يوم الأحد حادي عشر ربيع الآخر» وقد سمع الكثيرء وأجازه خلق 
یزیدون على آلف شيخ» وقرا الكتب الكبار وغيرهاء وقرا صحيح البخاري 
أكثر من ثلائين مرة رحه الله. 

8 (محمد بن أحمد بن عمر بن إلياس الرهاوي). 

.. عر الدين محمد ين العدل: شهاب الدين احمد بن عمر بن إلياس 
الرهاوي» كان يباشر استيفاء الأوقاف وغبر ذلك وكان من أخحصاء أمين 
اللك» فلما مسك بعصر أرسل إلى هذا وهو معتقل بالعذراوية ليحضر على 
البريدء فمرض فمات بالمدرسة العذراويةء ليلة الخميس التاسع عشر من 
جحمادى الآخرة» وله من العمر حمس وثلاثون سنة. 

وکان قد سمع من ابن طبرزد والكندي» ودفن من الخد باب الصغيرء 
وترك من بعده ولدين ذكرين جال الدين ممحمدء وعز اللين. ٠‏ 

الشيخ الكبير المقرئ: تقي الدين 

ك المقصاتي» هو أبو بكر بن عمر بن المشيع الجزري» امروف 
بالمقصاتي» نائب النطابة وكان يقرئ الناس القراءات من نحو خمسين سنة 
بالعراق والشام» وكان شيخا عارفاً بالقراءات السبع وغيرها من الشوافى 
وله إلام بالنحوء وفيه ورع واجتهادء توفي ليلة السبت حادي عشرين جمادى 
الآخرة» ودفن من الغد بسفح قاسيرن» تجاه الرباط الناصري» وقد جاوز 
الثمانين رحه الله. 


ثم دخلت سنة أربع عشرة وسبعمائة 


استهلت والحکام هم هم في التي قبلهاء إلا الوزير أمين الملك فمكانه 
بدر اللين بن التركماني. 

ولي رابع الحرم عاد الصاحب شمس الدين غبريال من مصر على نظر 
الدواوين» وتلقاه أصحابه. 

وفي عاشر الحرم يوم الجمعة قرئ كتاب السلطان على السدة مضرة 
نائب السلطنة والقضاة والأمراء» يتضمن بإطلاق البواقي من سنة ثمان 
وتسعين وستمائة إلى آحر سنة ثلاث عشرة وسبعمائةء فتضاعفت الأدعية 
للسلطانء وكان القارئ جمال الدين بن القلانسي؛ N SNE‏ 

صبيح المؤذن» ثم قرئ في الجحمعة الأخحرى مرسوم آخحر فيه الإفراج عن 

الج وآن لا يژخذ من کل واحد سوی نصف درهم» ومرسوم آخر 
فيه إطلاق السخر والقصب وغيره عن الفلاحين» قرأه ابن الزملكاني وبلغه 
عنه أمين الدين محمد بن مؤذن النجيى. 

وفي الحرم استحضر السلطان إلى بين يديه الفقيه نور الدين علي 
البكري وهم بقتله» فشفع فيه الأمراء» فنفاه ومنعه من الكلام في الفتوى 
والعلم» وکان قد هرب لا طلب مسن جهة الشيخ تقي الدين بن تيمية 
فهرب واختفی» وشفع فيه ایضاء ئم لا ظفر به السلطان الآن وأراد قتله» 
شفع فيه الأمراء» فتفاه ومنعه من الكلام والفتوى» وذلك لاجترائه وتسرعه 


على التكفيبر والقتل» والجهل الحامل له على هذا وغيره. 


رقن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع عشرة وسبعمائة 


وفي يوم الحمعة مستهل صفر قرأ ابن الزملكاني كتابا سلطانيا على 
السدة» بحضرة نائب السلطان والقاضي» وفيه الأمر بإطلاق ضمان 
القواسين وضمان النبيذ وغير ذلك فدعا الناس للسلطان. 

وي أواخر ريبع الأول اجتمع القضاة بالجامع للاظر في أمر الشهودء 
ونهوهم عن الجلوس في المساجد» وآن لا يکون أحد منهم في مرکزين؛ 
ون لا يتولوا ثبات الكتب» ولا ياخذوا أجرا على أداء الشهادة» وان لا 
يغتابرا أاحداًء وأن يتناصفرا في المعيشة» لم جلسوا مرة ثانية لذألك 
وتواعدوا ثالثة فلم يتمق اجتماعهم»› ول يقطع أحد من مركزه. 

وني يوم الأربعاء الخامس والعشرين منه عقد اجلس في دار ابن 
صَّصْرَّى لبدر الدن بن بصخان» وأنكر عليه شيء من القراءات» فالتزم 
بترك اللإقراء بالكليةء ثم استاذن بعد أيام في الرقراء فآذن له» فجلس بين 
الظهر والعصر بالجامم» وصارت له حلقة على العادة. 

وفي محصف رجب توفي نائب حلب الأمير سيف الدين سودي» 
ودفن بتربته» وتولى مكانه علاء الدين الطنبغا الصالحي الحاجب بمصرء قبل 
هله النيابة. | 

وفي تاسع شعبان خلع على الشريف شرف الدين عدنان بنقابة 
الأشراف» بعد والده أمين الدين جعفر بن محمد بن عدنان الحسيتيء بحمكم 
وفاة آبيه في الشهر الماضي» وقد کان ریسا کبیرا. 

وني حامس شوال دفن اللك ب شمس الدين دوباج بن ملكشاه بن 
رستم صاحب كيلان بتربته المشهورة بسفح فح قاسیون» وکان قد قصد احج 
في هذا العام فلما كان بغباغب أدركته منيته يوم السبت سادس عشرين 
رمضان» فحمل إلى دمشق» وصلي عليه ودفن في هذه التربةء اشتريت له 
وتممت» وجاءت حسنة» وهي مشهورة عند المكارية شرقي الجامحم المظفري» 
وكان له في ملكة كيلان مس وعشرون سنةء وعمر أربعا وخمسين سنة 
وأوصى أن يجج عنه جماعة ففعل ذلك» وخرج الركب في ثالث شوال» 
وأميره سيف الدير سنقر الإبراهيمي» وقاضيه عيي الدين فاضي الزبداني. 

وني يوم الخميس سابع ذي القعدة قدم القاضي بر الدين بن الحداد 
من القاهرة متوليا حسبة دمشتق فخلع عليه» عوضاً عن فخر الدين سليمان 
البصراوي» عزل فسافر سريعا إلى البرية» ليشتري خيلا للسلطان يقدمها 
رشوة على النصب المذكورء فاتفق موته في البرية في سابع عشر من الشهر 
المذكورء وحمل إلى بصرى فدفن بها عند أجداده» في ثامن ذي القعدة. وكان 
شابا حسناء كريم الأخلاق» حسن الشكل. 

وفي أواخره مسك نائب صفت بلبان طرّنا امنصوري» وسجن وتولى 
مكانه سيف الدين بلبان البدري. 

وف سادس ذي الحجة باشر ولاية البر الأمير علاء الدين علي بن 
حمود بن معبد البعلبكي» عوضاً عن شرف الدين عيسى بن البرطاسي. 

وئي يوم عيد الأضحى وصل الأمير علاء الدين بن صبح من مصرء 
وقد أفرج عنه» فسلم عليه الأمراء وفرحوا به وهنؤوه بالسلامة. 

وني هذا الشهر أعيد أمين الك إلى نظر النظار مضرء وخلع عليه 
وعلى الصاحب بهاء الدين النشائي بنظر الخزانة» عوضا عن سعد الدين 
حسن بن الأقفاصي. 

وفيه وردت البريدية بامر السلطان للجيوش الشامية بالمسير إلى حلب» 
وآن یکون مقدم العساکر كلها تنكز نائب الشام» وقدم من مصر ستة آلاف 
مقاتل» عليهم الأمير سيف الدين بكتمر الأبو بكري» وفيهم قجليس وبلر 
الدين الوزيري» وكشلي وابن طيبرس وساطي وابن سلار وغيرهم» 


فتقدموا إلى البلاد الحلبية بين يدي نائب الشام تنكز. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

8 سودي نائب حلب في رجب: ودفن بتربته» وهو الذي کان سيا في 
إجراء النهر إليهاء غرم عليه ثلائمائة آلف قا ا 
ميد الطريقةء رحه الله. 

وي شعبان توفي: 

الصاحب شرف الدين: 

یعقوب بن مزهرء وکان بارا بأهله وقرابته» رمه اللّه. 

والشيخ رشيد الدين أبو القداء 

إماعيل بن محمد القرشي الحنفي» > المعروف بابن المعلم» کان من 
أعيان الفقهاء والمفتينء ولديه علوم شتى» وفوائد وفرائد وعنده زهد 
وانقطاع عن الناس» وقد درس بالبلخية مسدةء ثم تركها لولده وسار إلى 
مصر فآقام بهاء وقد عرض عليه قضاء دمشق فلم يقبل» وقد جاوز 
التسعين من العمرء توفي سحر يوم الأربعاء» حامس رجب» ودفن بالقرافةء 
ر حه الله تعال. 

ولي شوال توڼي: 

الشيخ 

سليمان الركماني: الموله الذي كان مجلس على مصطبة بالعلبين» 
وكان قبل ذلك مقيما بطهارة باب البريد» وكان لا يتحاشى من النجاسات 
ولا يتقيهاء ولا يصلي الصلوات ولا يأتيهاء وكان بعض الناس مسن اهمسج 
له فيه عقيدة وهذه قاعدة الممج الرعاع الذين هم اتباع كل ناعق من 
المو هين وانجانينء ویزعمون آنه یکاشف» وآنه رجل صالح» ودفن باب 
الصغير في يوم كثير الثلج. 

ولي يوم عرفة توفيت: 
الشيخة الصالخحة العابدة الناسكة: 

آم زنب 

فاطمة بت عباس بن آبي الفتح بن محمد البغدادية بظاهر القاهرة» 
وشهدها خحلق كثير» وكانت من العالمات الفاضلات» تأمر بالمعروف» وتنهى 
عن المنكرء وتقوم على الأحمدية في مؤاخحاتهم النساء والمردان» وتتكر 
أحوالمهم وأحوال آهل البدع وغيرهم وتفعل سن ذلك ما لا يقدر عليه 
الرجال» وقد كانت تحضر مجلس الشيخ نقي الدين بن تيمية» فاستفادت منه 
ذلك وغيره» وقد سمعت الشيخ تقي الدين يثني عليهاء ويصفه ا بالفضيلة 
والعلم» ويذكر عنها آنها کات حفر کنا من المغني أو أکثره» وأنه کان 
يستعد ها من كثرة مسائلهاء وحسن سؤالاتها وسرعة فهمهاء وهي التي 
خحتمت نساء كرا القرآنء منهن أم زوجتي عائشة بنت صديقء زوجة 
الشيخ جمال الدين المزيء وهي التي أقرات ابتتها زوجتي أمة الرحيم زينب 
رحهن الله وأکرمهن برحته وجتته آمین. 


ثم دخلت سنة جس عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام في البلاد هم المذكررون ي التي قبلها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


14۲ 


في يوم الائنين مستهل الحرم حرج الأمير سيف الدين تنكز بالجيوش 
قاصدا ملطية» وخرجت الأطلاب على رایاتهاء رأبرزوا ماعندهم من 
العدد وآلات الحرب» وكان يوما مشهوداء وخرج مع الجيش ابن صَصرى» 
لأنه قاضي العساكر» وقاضي القضاة الشافعية» فساروا حتى دخلوا حلب» 
ني الحادي عشر من الشهرء ومنها وصلوا في السادس عشر إلى بلاد الروم 
إلى ملطيةء فشرعوا في محاصرتها يوم الحادي والعشرين من انحرم» وقد 
حصنت ومنعت» وغلقت أبوابهاء فلما رأوا كثرة الجيش نزل متوليها 
وقاضيها وطلبوا الأمان» فامنو! المسلمين ودخحلوهاء فقتلوا من الأرمن خلقا 
ومن النصارى» وأسروا ذرية كثيرة» وتعدى ذلك إلى بعض المسلمينء 
وغنموا شيثاً كثبرا وأخذت أموال كشير من المسلمين ورجعوا عنها بعد 
ثلاثة أيام» يوم الأربعاء رابع عشرين الحرم إلى عين تاب إلى مرج دابقء 
وزینت دمشق» ودقت البشائر. 

وي أول صفر رحل نائب ملطية متوجهاً إلى السلطان. 

وقي نصف الشهر وصل قاضيها الشريف شمس الدين ومعه خلق 
كثير من المسلمين من أهلها. 

ولي بكرة نهار الجمعة سادس عشر ربيع الأول وصل إلى دمشق نائبها 
الأمير تنكز الناصري» أعرّه الله تعال» وني خحدمته الجيوش الشامية 
والمصرية» وخرج الناس للفرجة عليه على العادة وأقام المصريون قليلا ثم 
ترحلوا إلى القاهرة» وقد كانت ملطية إقطاعا للجوبان» أطلقها له ملك 
التتر» فاستناب بها رجلا كردياء فتعدى وأساء وظلم» وكاتب أهلها 
السلطان الملك الناصرء وأحبوا أن يكونوا من رعيته. فلما ساروا إليها 
وأاحذوها وفعلو! ما فعلوا فيها جاءها بعد ذلك الجوبان فعمرهاء ورد إلبها 
خلقا كثيرا من الأرمن وغيرهم. 

ولي التاسع عشر من هذا الشهر وصل إلينا الخبر بعمسك بكتمر 
الحاجب» وأيدغدي شقير وغيرهماء وكان ذلك يوم الخميس مستهل هذا 
الشهرء وذلك لأنهم اتفقوا على السلطان» فبلغه الخبر فمسكهم واحتيط 
على أموالمم وحواصلهم» وظهر لبكتمر أموال كثيرة وأمتعة» وأخحشاب 
وحواصل كثيرة» وقد قدم قجليس من الققاهرة فاجتاز بدمشق إلى ناحية 
طرابلس» ثم قدم سريعا ومعه الأمير سيف الدين تر نائب طرابلس تحت 
الحرطةء ومسك بدمشق الأمير سيف الدين بهادر آص المنصوري» فحمل 
الأول إلى القاهرة» وجعل مكانه في نيابة طرابلس كستايء وحمل الشاني إلى 
الكرك وحزن الناس عليه ودعوا له. 

ولي يوم الخميس الحادي والعشرين من ربيع الآخر قدم عز الدين بن 
ميسر دمشق محتسبا وناظر الأوقاف وانصرف ابن الحداد عن الحسبة 
وبهاء الدين بن عليمة عن نظر الأوقاف. 

ولي ليلة الاثنين الثالث والعشرين من جمادى الأولى وقع حريق قبالة 
مسجد الشنباشي داخل باب الصغير» احترق فيه دكاكين ودور وأموال 
وة 

وفي يوم الأربعاء سادس عشر جمادى الآخرة درس قاضي ملطية 
الشريف شمس الدين بالمدرسة الناتونية البرانية عوضا عن قماضي القضاة 
القن اللماروي» وحضر عة الأعبان: وخر رجل اله ية وعال 
حسن» كان قاضيا بملطية وخطبا بها حوا من عشرين سنة. 

وفي يوم الخميس رابع جمادى الآخرة أعيد ابن الحداد إلى الحسبة 


YET 


واستمر ابن ميسر ناظر الأوقاف. 

ولي يوم الأربعاء تاسع ادى الآخرة درس ابن صْصْرَى بالاأتابكية 
عوضا عن الشيخ صفي الدين اهندي. 

ولي يوم الأربعاء الأخر حضر ابن الزملكاني درس الظاهرية الجوانية› 
عوضا عن اندي آیضاء بحکم وفاته كما ستاتي ترجمته. 

وفي اواحر رجب أخرج الأمير جمال الدين آقرش نائب الكرك من 
سجن القاهرةء وأعيد إلى الإمرة بها. 

وفي شعبان توجه خمسة آلاف من بلاد حلب فاغاروا على بلاد آمدء 
وفتحوا بلدانا کثيرة» وقتلوا وسبوا» وعادوا سالین» وخسوا ما سبواء فبلغ 
سهم الخمس اربعة آلاف رأس وكسور. 

وفي أواخر رمضان وصل قراسنقر المنصرري إلى بغدادء ومعه زوجته 
الخاتون بنت أبغا ملك التر» وجاء إلى خدمة خحربنداء واستأذنه في الغارة 
على أطراف بلاد المسلمين فلم يآذن له» ووثب عليه رجل فداري من جهة 
صاحب مصرء فلم يقدر عليه وقتل الفداري. 

وف يوم الأربعاء سادس عشرين رمضان درس بالعادلية الصغيرة 
الفقيه ا ر ان ون اناري امرون ان اي 
قطلوبك» بمقتضى نزول مدرسها كمال الدين بن الزملكاني له عنهاء 
وحضر عنده القضاة والأعيان والخطيب وابن الزملكاني أيضا. 

وفي هذا الشهر كملت عمارة القيسارية» المعروفة بالدهثة عند 
الوراقين واللبادين» وسكنها التجارء فتميزت بذلك أوقاف المجحامع» وذلك 
مباشرة الصاحب شمس الدين. 

وي ثامن شوال قتل أحمد الرويس شهد عليه بالعظائم من ترك 
الواجبات» واستحلال الحرمات» واستهانته وتنقصه بالكتاب والسنة» فحكم 
المالكي بإراقة دمه وإن أسلم» فاعتقل ثم قتل لعنه الله. 
وفي هذا اليوم كان خروج الركب الشامي» وأميره سيف الدين طقتمر 
المرساوي» وقاضيه قاضي ملطية. 

وحج فيه قاضي حماة وحلب وماردين» وعيي الدين كاتب ملك 
الأمراء تنكزء» وصهره فخر الدين المصري» وتقي الدين الفاضلي. 

ولي ثامن ذي الحجة ولد للسلطان ولد ذكر فزينت البلاد له. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

شرف الدين أبو عبد الله: محمد بن العدل عماد الدين محمد بن أبي 
الفضل محمد بن أبي الفح نصر الله , بن المظفر بن أسعد بن حزة بن أسد 
بن علي بن عمد التميمي الدمشقي 

# ابن القلانسيء» ولد سنة ست وأربعين وستمائةء وباشر نظر 
ا لخاص» وقد شهد قبل ذلك ني القيمة ثم تركهاء وقد ترك أولاداً وأسوالا 
جحمةء توفي ليلة السبت» ثاني عشر صفر» ودفن بقاسيون. 

الشيخ صفي الدين افندي: أبو عبد الله 

محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي» الشافعي المخكلم ولد 
بالهند سنة أربع وأربعين وستمائة» واشتغل على جده لأمه» وكان فاضلاء 
وخرج من دهلي في رجب» سنة سبع وستين» فحچ وجاور مکة اشهرا؛ 

ئم دخل اليمنء فأعطاه ملکها المظفر أربعمائة دینار» د ٹم دخل مصر» فاقام 
بها ربع سنين» ثم سافر إلى الروم على طريق انطاكية» فأقام إحدى عشرة 
سنة بقونية خمسا وبسيواس خساء وبقيسارية سنة» واجتمع بالقاضي سراج 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست عشرة وسبعمائة 


الدين فأكرمه» ثم قدم إلى دمشق في سنة خمس ولمانين فاقام بهاء 
واستوطنهاء ودرس بالرواحية والدولعية والظاهرية والأتابكية» وصنف في 
الأصول والكلام» وتصدى للاشتغال والإفتاء» ووقف كتبه بدار الحديث 
الأشرفيةء وكان فيه بر وصلة. 

توني ليلة الثلاثاء تاسع عشرين صفر» ودفن بمقابر الصوفية» وم يكن 
معه وقت موته سوى الظاهرية وبها مات» فدرس بعده فيها ابن الزملكاني» 
وأحذ ابن صَصرّى الأتابكية. 

القاضي المسند المعمر الرحلة: تقي الدين 

سليمان بن حهمزة بن أحمد بن عمر ابن الشيخ أبي عمر المقدسي 
الحبلي الحاكم بدمشق» ولد في نصف رجب سنة ثمان وعشرين وسستمائة 
وسمع الحديث الكثير» وقرأً بنفسه» وت وبرع» وول الحكم وحدث» 
وكان من خيار الناس» وأحسنهم خلقاء وأكثرهم مروءة. 

توفي فجاة بعد مرجعه من البلد وحكمه بال جوزيةء فلما صار إلى منزله 
بالدير تغبرت حاله» ومات عقيب صلاة المغرب» ليلة الائنين حادي 
عشرين ذي القعدة» ودفن من الغد بتربة جده» وحضر جنازته خلق كثير؛ 
وجم عفیر رمه الله. 

رعلي بن علي الڂخحريري). 

الشيخ علي ابن الشيخ علي الحريري: کان مقدما في طائفته» مات أبوه 
وعمره ستان» توفي ئې قرية بسر في جمادى الأوى. 

الحكيم الفاضل البار ع: بهاء الدين 

ك عبد السيد بن المهذب إسحاق بن حى الطبيب الكحال» اتشرف 
بالإسلام ٹم قرأ القرآن جيعه» لأنه أسلم على بصيرة» وأسلم على يديه 
خلی کثیر من قومه وغیرهم» وکان مبارکا على نفسه وعلیهم» وکان فل 
ذلك ديان البهردء فهداه الله تعال. 

وتوفي يوم الأحد سادس جمادى الأحرة ودفن من يومه بسح 


قاسيون» اسلم على يدي د شيخ الإسلام ابن تبمية» لما بين له بطلان دنهم 
وما هم عله» وما بدلوه من کتابهم وحرفوه من الكلم عن مواضعه رحمه 
الله " 


ثم دخلت سنة ست عشرة وسبعمائة 


استهلت وحكام البلاد هم المذكورون في التي ا 
بدمشی فإنه توفي في السنة الماضية. 

وفي الحرم تكملت تفرقة الممالات السلطانية بعصر جمقتضى إراكة 
الأخبازء وعرض الجيش على السلطان» وأبطل السلطان الکس بسائر 
البلاد القبلية والشامية. 

وفيه وقعت فتنة بين الحنابلة والشافعية ببعلبك بسبب العقائد» وترافعوا 
إلى دمشق» فحضروا بدار السعادة عند نائب السلطنة تنكز» فأصلح بينهم» 
وانفصل الحال على خير من غير عحاققة ولا تشويش على أحد من 
الفريقين» وذلك يوم الثلاثاء سادس عشر الحرم. 

وفي يوم الأحد سادس عشر صفر قرئى تقليد قاضي القضاة شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن مسللم ابن مالك بن مزروع الحنبليء» بقضاء 
الحنابلة والنظر في أوقافهم» عوضاً عن التق سلیمان بحکم وفاته رهه الله 
وتاریخ التقليد من سادس ذي الحجة» وقرئ بالجامع الأموي» بحضور 
القضاة والضاحب والأعيان» ثم مشرا معه وعليه الخلعة إلى دار السعادةف 


سنة ست عشرة وسبعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


VEE 


فسلم على النائب» وراح إلى الصالحيةء ثم نزل من الغد إلى الجوزيةء 
فحكم بها على عادة من تقدمه. واستناب بعد أيام الشيخ شرف الدين ابن 
الحافظ. 

وني يوم الاثنين سابع صفر المذكور وصل الشيخ كمال الدين بن 
الشريشي من مصر على البريدء ومعه توقيع بعود الوكالة إليهء فخلع عليه 
وسلم على النائب والخلعة عليه. 

ولي هلا الشهر مسك الوزير عز الدين بن القلانسي» واعنقسل 
بالعذراوية» وصولح جخمسين ألفاء ثم أطلق له ما كان أخذ منهء وانفصل 
من دیوان نظر الخاص. 


ولي ربيع الأخر وصل من مصر الأمير فضل بن عیسی ومعه تقلید 


بامرة العرب عوضا عن أخيه مهنا بن عیسى واجري له ولابن آخیه موسی 
بن مهنا إقطاعات جيدةء وذلك يسبب دلحصول مهنا إلى بلاد الت 

ولي يوم الاثنين السادس والعشرين جمادى الأولى باشر ابن صَصَرّى 
مشيخة الشيوخ بالسميساطية بسؤال الصوفية وطلبهم له من نائب السلطةء 
فحضرها وحضره عنده الأعيان في هذا اليوم» عوضا عن الشريف شهاب 
الدين أبي القاسم محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحيم بن عبد 
الكريم بن محمد بن علي بن الحسن بن الحسين بن يحيى بن موسى بن 
جعفر الصادقء وهو الكاشخري» توفي عن ثلاث وستين سنة ودفن 
بالصرفية. 

ولي جمادى الآخرة باشر بهاء الدين إبراهيم بن جمال الدين بحيى 
المعروف بابن عليمة الحنفي وهو ناظر ديوان النائب بالشام نظر الدواوين»ء 
عوضا عن شمس الدين عمد بن عبد القادر بن يوسف بن المظفر بن 
صدقة بن الحظيري الحاسب الكاتب توفي وقد كان مباشرا عدة من 
الجهات الكبار» مثل نظر الخزانة» ونظر الجامم» ونظر المارستان وغير ذلك 
واستمر نظر المارستان من يومئذ بايدي نظار ديوان نائب السلطنة من كان» 
وصارت عادة مستمرة. 

ولي رجب نقل نائب حمص الأمير شهاب الدين قرطاي إلى نيابة 
طرابلس» عوضا عن الأمير سيف الدين التركستاني بحكم وفاته» وولي 
الأمير سيف الدين إرقطاي إلى نيابة مص» وسار إليها من دمشق في يوم 
e‏ الكرك سيف الدين طقطاي الناصري» 
عوضا عن سيف الدين بيغا 

ولي يوم الأربعاء قافر ر ورن با الشات د شم ادن 
الدمشقي» فرفا فن اء ان ترف ئن كان ال احك ن الاه 
المجمي الحلي» سبط الصاحب كمال الدين بن العديم» توفي ودفن عند 
خاله ووالده بتربة العديم. 

ولي أواخر شعبان وصل القاضي شمس الدين بن عز الاين يجيى 
الحراني أخحو قاضي قضاة الحنابلة بعصر شرف الدين عبد الغنيء إلى دمشق 
متوليا نظر الأوقاف بهاء عوضاً عن الصاحب عز الدين أحمد بن محمد بن 
امد بن میسر؛ توئي في مستهل رجب بدمشق» وقد باشر نظر الدواوين بها 
وعصر» والحسبة وبالإسكندرية وغير ذلك ولم يكن بقي معه في آخحر وقت 
سوى نظر الأوقاف بدمشق» مات وقد قارب الثمانين» ودفن بقاسيون. 

ر ر غ ا ی ای ات ب ی او 
السلحدار الناصري» الساكن عند دار الطراز بدمشى 

وحج من مصر سيف الدين أرغون الدوادار» وقاضي القضاة اإبن 


اة وقد زار القدصن الشريف فى هذه الستة بعد اوفاة وله )لطبت جال 
الدين عبد اللّه» وكان قد راس وعظم شانه. 

وفي ذي القعدة سار الأمير سيف الدين تنكز إلى زيارة القدس» فغاب 
عشرین يوما. 

وفيه وصل الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب إلى دمشق من مصرء 
وقد كان معتقلا في السجن فاطلق واكرم وول نيابة صفد فسار إليها بعد 
ما قضى أشغاله بدمشق» ونقل القاضي حسام الدين القزويني من قضاء 
صفد إلى قضاء طرابلس» وأعيدت ولاية قضاء صفد إلى قاضي دمشق» 
فولى فيها ابن صَصرّى شرف الدين النهاوندي» وكان متوليا طرابلس قبل 
ذلك» ووصل مع بكتمر الحاجب الطواشي ظهرر الدين مختار المعروف 
بالزرعي» متوليا النزانة بالقلعة» عوضا عن الطواشي ظهير الدين تار 
البلبيسي توني. 

وني هلا الشهر ر 
خحربندا خمد بن ارغون بن أبغا بن هولاكوقان ملك العراق وخراسان 
وعراق العجم والروم وأذربيجان والبلاد الأرانة وديار بكر توفي في السابع 
والعشرين من رمضان» ودفن بتربته بالمدينة الى أنشأهاء الى يقال ها 
السلطانية وقد جاوز الثلائين من العمر.. ٠‏ ۰ 

وكان موصوفا بالكرم» وعبا للهو واللعب والعمائرء وأظهر الرفض في 
بلاده أقام سنة على السنةء» ثم تحول إلى الرفض, فاقام شعائره في بلاده 
وحظي عنده الشيخ جال الدين بن مطهر الحلي» تلميذ نصير الدين ‏ 
الطوسي» وأقطعه عدة بلادء ولم يزل على هذا المذهب الفاسد إلى أن مات 
في هذه السنة» وقد جرت في آيامه فتن کبار» ومصائب عظام»فاراح الله منه 
العباد والبلاد. 

وقام في الملك بعده ولده بو سسعيد» وله إحدى عشرة سنةء وملبر 
الجيوش والممالك له الأمير جوبان» واستمر في الوزارة على شاه التبريري» 
وأخحذ اهل دولته بالمصادرة» وقتل الأعيان من اتهمهم بقتل أيه مستموماء 
ولعب كثير من الناس به في أول دولته» ثم عدل إلى العدل وإقامة السنة 
فامر بإعادة الخطبة بالترضي عن الشيخين أولاء ثم عثمان ثم علي رضي 
الله عنهم» ففرح الناس بذلك» وسكنت بذلك الفتن والشرورء والقتال 
الذي كان بين أهل تلك البلاد بهراة وأصبهان وبغداد وإربل وساوه وغير 
ذلك» وكانْ صاحب مكة الأمير حُميضة بن أبي نمي الحسني» قد قصد 
ملك التتر خربنداء ليلصره على أهل مكةء فساعده الروافض هناك 
وجهزوا معه جيشا كثيفا من خراسان لأجل ذلك فلما مات خريندا. بطل 
ذلك بالكلية» وعاد حميضة خائبا خاسئاء وني صحبته آمير من كبار 
الروافض من التتر يقال له الدلقندي» وقد جمع لميضة أمرالا كثيرة ليقيم 
بها الرفض بذلك في بلاد الحجازء فوقع بهما الأمير محمد بن عيسى انحو 
مهناء وقد كان مهنا في بلاد التتر أيضاً ومعه جماعة من العرب فقهرهما 
ومن كان معهماء ونهب ما كان معهما من الأمرال» وتفرق الرجالء 
وبلغت أخبار ذلك إلى الدولة الإسلاميةء فرضي عنه السلطان املك الناصر 
وأهل دولته» وغسل ذلك ذنبه عنده» فاستدعى به السلطان إلى حضرته» 
فحضر سامعا مطيعاء فأكرمه نائب الشام» فلما وصل إلى السلطان أكرمه 
ايضاء ثم إنه استفتى الشيخ تفي الدين بن تيمية» وكذلك اأرسل إليه 
السلطان يساله عن الأموال الى أحذت من الدلقندي» فافتاهم بأنها تصرف 
في المصالح التي يعرد نفعها على المسلمين لأنها كانت معدة لعناد الحقىء 
ونصرة أهل البدعة على السئة. 
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8# خربندا ملك التتار كما تقدم 

ره عز الدين بن ميسّر. 

وس الشهاب الكاشغري شيخ الشيوخ. 

و شس الدين بن الحظري. 

وس البهاء العجمي مدرس النجيبية: 

وفيها قتل خطيب الزة قتله رجل جبلي» ضربه بفاس اللجام في رأسه 
في السوق» فبقي أياما ومات» وأخذ القاتل فشنق في السرق الذي فتل فيه 
وذلك يوم الأحد ثالث عشر ربيع الأخر» ودفن هناك وقد جاوز الستين. 

الشرف 

8# صا بن محمد بن عربشاه بن أبي بكر افمذاني» مات في جمادی 
الآخرة» ودفن بقابر النبرب» وكان مشهورا بطيب القراءة» وحسن السيرق 
وقد سمع الحديث» وروى جزء صاحب التذكرة الكندية. 

الشيخ الإمام» المقرى الحدث» النحوي الأديب» علاء الدين 

علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيند بن هبة الله الكندي 
الإسكندراني لم الدمشقي سمع الحديث على أزيد من مائتي شيخ» وقراً 
القراءات السبع» وحصل علوماً جيدة» ونظم الشعر الحسن الرائق الفائق» 
وجمع كتابا ني نحو من مسين مجلداأء فيه علوم جمة أكثرها أدييات سماها 
التذكرة الكنديةء وقفها بالسميساطية» وكتب حسنا» وحسب جيداء وخحدم 
E E N GD SEL O‏ 
صحيح البخاري مرات عديدة» وأسمع الحديث» وكان يلوذ بشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وتوفي بستانه عند قبة المسجف» ليلة الأربعاء سابع عشر رجب» 
ودفن بازة عن ست وسبعين سنة. 

# الطواشي ظهير الدين ختار: البلبيسي الخزندار بالقلعة» وأحد أمراء 
الطبلخاناه بدمشتى» كان ذكياء حرا فاضلاء بحفظ القرآن ويؤديه بصوت 
طيب» ووقف مكتبا للاأيتام على باب قلعة دمشق» ورتب هم الكسوة 
- وال جامكيةء وكان يمتحنهم بنفسه» ويفرح بهم» وعمل له تربة خارج باب 
ا جابيةء ووقف عليها المقرئين وبنى عندها مسجدا حسنا ووقفه بإمام» وهي 

من آوائل ما عمل من الترب» بذلك الخط» ودفن بها في يوم الخميس 
عاشر شعبان رهه الله 

وقدكان حسن الشكل والأخحلاق» عليه سكينةء ووقار وهيبة» وله 
وجاهة في الدولة سامحه الله» وولي بعده النزانة ميه ظهير الدين مختار 
الزرعي. 

الأمير بدر الدين: 

محمد بن الوزیري» كان من الأمراء المقدمين» ولديه فضيلة ومعرفة 
وخبرة» وقد ناب عن السلطان بدار العدل مرة بمصر» وكان حاجب 
الميسرة» وتكلم في الأوقاف» وفيما يتعلق بالقضاة والملرسين؛ ثم نقل إلى 
دمشتی فمات بهاء في سادس عشر شعبان» ودفن يدان الحصی» فرق خان 
النجيپي٬‏ وخحلف تركة عظيمة. 

الشيخة الصاللة 

8 ست الوزراء بست عمر بن أسعد بن المنجا راوية صحيح البخاري 
وناوت الفن نة وكات سن الصافات ترقت للة اكير 
امن عشر شعبان» ودفنت بتربتهم» فوق جامع المظفري بقاسيون. 

رعلي بن تقي الدين بن دقيق العيد). 
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سنة ست عشرة وسبعمانة 


القاضي سحب الدين: أبو الحسن علي ابن قاضي القضاة تقي الدين بن 
دقیق العيد» استنابه أبوه في أيامهء وزوجه بابنة الحاكم بامر الله ودرس 
بالكهارية وراس بعد أبيه» وكانت وفاته يوم الاين تاسع عشر رمضان؛ 
وقد قارب الستين» ودفن عند أبيه بالقرافة. 

الشيخة الصاللة المعتمرة 

ست النعم بنت عبد الرمن بن علي بن عبدوس الرانية» والدة 
الشيخ تقي الدين بن تيمية» عمرت فوق السبعين سنة»ء وكانت من 
الصالحات ولدت تسعة بنين ولإ ولم ترزق بتعا قط توفيت يوم الأربعاء 
العشرين من شوال» ودفنت بالصوفية» وحضر جنازتها خلن كثير» وجم 
غفير رها الله. 

الشيخ جم الين 

موسى بن علي بن حمد: الحلي ثم الدمشقي» الكاتب الفاضل؛ 
العروف بابن البصيص» شيخ صناعة الكتابة في زمانه لا سيما في المزوج 
والمثلث» وقد أقام يكتب الناس خسين سنةء وأنا من كتب عليه أثابسه الله 
الجنةء وكان شيخا حسناء بهي النظرء يشعر جيداء توفي يوم الثلائاء عاشر 
ذي القعدة» ودفن بمقابر الباب الصغير» وله مس وستون سنة. 

الشيخ 

# تقي الدين الموصلي: أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن أبي الكرم 

شيخ القراءة عند حراب الصحابة» وشيخ ميعاد بن عأمر مدة طون وقد 
شی لاس ب غا س غین سے لی القین قرات وخم خانا 
كثراء وكان يقصد لذلك و تصديقات يقرها الصبيان ليا ختمهسم 
وقد سمع الحديث وكان حيرا دينأء توني ليلة الثلاثاء سابع عشر ذي 
القعدة» ودفن مقابر باب الصغير رحه الله. 

ر( محمد بن سلامة بن سام الماليني). 

الشيخ الصاح الراهد المقرئ: أبو عبد الله محمد ابن الخطيب سلامة بن 
سام بن الحسن بن ينبوب الاليني» أحد الصلحاء المشهورين بجامع دمشق» 
سمع الحديث» وأقرأ الاس نحوا من مسين سنةء وكان يفصح الأولاد في 
الحروف الصعبةء وكان مبتلى في فمه» حمل طاسة تحت فمه من كثرة ما 
يسيل منه من الريال وغيره وقد جاوز الثمانين بأربع سنين» توي بالمدرسة 
الصارميةء يوم الأحد ثاني عشرين ذي القعدة» ودفن بباب الصغير بالقرتب 

من القلندرية» وحضر جنازته اق كثيرا جدا نحو من عشرة ت آلاف رمه 
الله تعالى. 

ڇا رابن المرحل). [ 

الشيخ صدر الدين بن الوكيل: هو العلامة أبو عبد الله محمد ابن 
الشيخ الإمام مفتي المسلمين زين الدين عمر بن هكي بن عبد الصمصد» 
المعروف بابن المرحل» وبابن الوكيلء شيخ الشافعية في زمانة» وأاشهرهم في 
وقته بالفضيلةء وكثرة الاشتغال والطالعة والتحصيل. والافتنان بالعلوم 
العديدة وقد أجاد معرفة المذهب والأصلين» ولم يكن بالنحو بذاك القريء 
يقع منه اللحن الكثير» مع أنه قرا فيه المفصل للزنخشري» وكانت له 
حفوظات كثرة. 

ولد في شوال سنة خمس وستين وستمائة» وسمع الحديث على 
المشايخ» من ذلك مسند الإمام أحمد علي بن علانء والكتب السنة» وقرئ 
عله کله کر ن فجت مل ارايت عن اأ اللي 
والعامري والمزي. 

وکان يتكلم على الحديث بكلام جموع من علوم كثيرة» من الطب 


سنة سبع عشرة وسبعمائة . 
والفلسفة وعلم الكلام» وليس ذلك بعلم؛ وعلوم الأوائلء وكان يكثر مسن 
ذلك. 

وكان يقول الشعر جيداء وله ديوان مجموع» مشتمل على أشياء لطيفة» 
وکان له اصحاب يحسدونه وګبونه» وآخرون يجحسدونه ویبغضونه» وکانوا 
یتکلمون فيه باشیاء» ویرمونه بالعظائې وقد کان مسرفا علی نفسه» قد 
ألقى جاباب الياء فيما يتعاطاه من القاذورات والفواحش 

راد لارا ی ای بی نے اق کے د 
الحافل والمجالس. > وكان يعارف للشيخ تقي الدين بالعلوم الباهرة ويشني 

علیه» ولکنه کان يجاحف عن مذهبه وناحیته وهواه» وینافح عن طائفته. 

وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يثني عليه» وعلسى علومه وفضائله» 
ويشهد له بالإّسلام إذا قبل له عن أفعاله وأعماله القييحة» وكان يقول: کان 
خلطا على نفسه» متبعا مراد الشيطان منهء ميل إلى الشهوة والمحاضرة» وم 
یکن کما یقول فيه بعض اصحابه ممن يحسده وکلم فيه هذا أو ما هو في 
معناه. | 

وقد درس بعدة مدارس بمصر والشام» ودرس بدمشق بالشاميتين» 
والعذراويةء ودار الحديث الأشرفيةء وولي في وقت النطابة أياماً يسيرة كما 

تقدم» ثم قام الخلتق عليه واحرجوها من یده» ولم يرق منبرها. 

ثم خالط نائب الساطنة الأفرم فجرت له أمرر لا مكن ذكرها ولا 

بحسن ثم آل به ا لجال على أن عزم على الانتقال من دمشق إلى حلب» 
لانش واد على قاب تاها فاقام بها ردزسن؛ قم ترد في الرسلة ين 
السلطان ومهنا صحبة أرغون وألطنبغاء ثم استقر به المنزل بمصر» ودرس 
قا شوك این إل أن توي بهاء بكرة نهار الأربعاء رابع عشرین دي 
الحجةء بداره قربا من جامع الحاكم» ودفن من يومه قريباً من الشيخ محمد 

بن أبي جرة» بتربة القاضي ناظر الجيش بالقرافة» ولا بلغت وفاته دمشقى 

صلي عليه ججامعها صلاة الخائب بعد الجمعة» ثالث الحرم من السنة الآتية» 
ورثاه جماعة منهم ابن غاثم علاء الدين» والقحفازي» باي لأنهم 
کانوا من عشرائه. 

وني يوم عرفة توفي: 

الشيخ عماد الدين 

إسماعيل الفوعي: وكيل قجليس» وهو الذي بنى له الباشورة على 
باب الصغير بالبرانية الغربية» وكانت فيه نهضة وكفاية» وكان من بيت 
الرفض» اتفق أنه استحضره نائب السلطنة فضربه بين يديه» وقام النائب 
إليه بنفسه» فجعل يضربه بالمهاميز في وجهه» فرفع من بين يديه وهو تالف» 
فمات ل يوم عرفة» ودفن من یومه بسفح قاسیون» وله دار ظاهر باب 
الفراديس. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها. 

وقي صفر منها شرع في عمارة الجامع الذي انشأه ملك الأمراء تتكز 
نائب الشام ظاهر باب النصرء تجاه حكر السماق» على نهر بانياس 
بدمشق»؛ وتردد القضاة والعلماء في تحرير قبلته» فاستقر الحال في أمرها على 
ما قاله الشيخ تقي الدين بن تيمية في يوم الأحد الضامس والعشرين منه» 
وشرعوا في بنائة بأمر السلطان» ومساعدته لنائبه في ذلك. 
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وني ضفر هذا جاء سيل عظيم بمدينة بعلبك اهلك خلقا كثيرا من 
الناس» وخرب دورا وعمائر كثيرة» وذلك في يوم الثلاثاء سابع عشرين 
صفر. 

وملخص ذلك أنه قبل ذلك جاءهم رد وبرق عظيم معهما مطر 
وبرد» فسالت الأوديةء ثم جاءهم بعده سيل هائل خسف من سور البلد 
من جهة الشمال بشرق مقدار أربعين ذراعاء مع أن سمك الحائط خمسة 
آذرع» وحمل برجا صحیحاء a e aE Ck ok aE‏ 
هو» حتى مر وحفر في الأرض غو خمسمائة ذراع سعة ثلائين ذراعاء وحمل 
السيل ذلك إلى غربي البلدء لا ير على شيء إلا أتلفه» ودخل الدينة على 
حين غفلة من أهلهاء فاتلف ما يزيد على ثلثهاء ودخل الجامع فارتفع فيه 
على قامة ونصف» ثم قوى على حائطه الغربي فأخربه» وأتلف جيع ما فيه 
من الحراصل» والكتب والمصاحف» وأنلف شيثا كيرا من رباع الجامع» 
وهلك تحت الهدم خلق كثير من الرجال والنساء والأطفالء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون» وغرق في الجامع الشيخ علي بن عمد ابن الشيخ علي 
الحريري» هو وجماعة معه من الفقراء» ويقال كان من جملة من هلك بالغرق 
في هذه الكائنة من أهل بعلبك مائة وأربعة وأربعون نفسا سوى الغرباء» 
وجملة الدور التي خربها والحرانيت التي اتلفها نحو من ستمائة دار 
وحانوت» وجملة البساتين الى جرف أشجارها عشرون بستاناء وسن 
الطواحين ثمانيةء وسوى ال جحامع والأمينيةء وأما الأماكن التى دخلها وأتلف 
ما فیها ولم تخرب فکثیر جداً. 

ولي هذه السنة زاد النيل زيادة عظيمة م يسمع مثلها من مدد وغرق 
بلاداً كثبراء وهلك فيها ناس كثيراً ايضاًء وغرق منية الشيرج فهلك للناس 
فيها شيء كثير» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وني مستهل ربيع الآخر جلس الساطان أبو سعيد بن خربندا علي 
تخت المملكة بالمدينة السلطانية. 

وي ربيع الآخر منها أغار جيش حلب على مدينة آمد فنهبوا وسبوا 
وعادوا سالين. 

ولي يوم السبت تاسع عشرين منه قدم قساضي الالكية إلى الشام من 
مصرء وهو الإمام العلامة فخر الدين أبو العباس أحد بن سلامة بن احمد 
بن أحمد بن سلامة الإسكندري ایی و دمشق» عوضا عن 
فاضي القضاة جال الدين الزواوي» لضعفه واشتداد مرضه» فالتقاه القضاة 
والأعيان» وقرئ نقليده بالجامع ثاني يوم وصرله» وهو مؤرخ بشاني عشر 
الشهرء وقدم نائبه الفقيه نرر الدين السخاوي درس بالجامع في مستهل 
جادى الأولى» وحضر عنده الفقهاء والأعيان والقضاة» وشكرت فضائله 
وعلومه» ونزاهته وصرامته ودیانته. 

وبعد ذلك بتسعة أيام توفي الزواوي المعزول» وقد باشر القضاء بدمشق 
تلائین سنة. 

وفيها أفرج عن الأمير سيف الدين بهادر آص من سجن الكرك 
وحمل إل القاهرة وأكرمه السلطان» وكان سجنه بها مطاوعة للإشسارة نائب 
الشام» بسبب ما كان وقع بينهما بعلطية» وخحرج احمل في يوم الخميس 
تاسع شوال» وأمير احج سيف الدين كجكن المنصوري» ومغن حج قاضي 
القضاة نجم الدين بن صَّصرّى» وابن أخيه شرف الدين» وكمال الدين بن 
الشيرازي» والقاضي جلال الدين الحنفي» والشيخ شرف الدين بن تيمية 
وخلق. 

وقي سادس هذا الشهر درس بالجاروخية القاضي جال الدين محمد ابن 


1£ 
الشيخ كمال الدين الشريشي بعد وفاة الشيخ شرف الدين بن أبي سلا 


وحضر عنده الأعيان. 

وي التاسع عشر منه درس ابن الزملكاني بالعذراوية» عوضاً عن ابن 
سلام. 

وفيها درس الشيخ شرف الدين بن تيمية بالحنبلية عن إذن اخيه له في 
ذلك بعد وفاة أخيهما لأمهما بدر الدين قاسم بن محمد بن خالدى ثم 
سافر الشيخ شرف الدين إلى الحج» وحضر الشيخ نقي الدين بن تيمية 
الدرس بنقسه» وحضر عنده خلق كشير من الأعيان وغیرهم حتی عاد 
أخحوه وبعد عوده أيضاء وجاءت الأخبار بأنه قد أبطلت الخمور 
والفواحش كلها من بلاد السواحل وطرابلس وغيرهاء ووضعت مكرس 
كثرة عن الناس هنالك» وبنيت بقرى النصيرية في كل قرية مسجد ولله 
الحمد والنة. 

ولي بكرة نهار الثلاثاء الثامن والعشرين من شرال وصل الشيخ الإمام 
العلامة شبخ الكتاب شهاب الدين حمود بن سلمان الحلي على البريد من 
مصر إلى دمشق متولياً كتابة السر بهاء عوضاً عن شرف الدين عبد الوهاب 
بن فضل الله توفي إلى رحمة الله تعالى. 

وي ذي القعدة يوم الأحد درس بالصمصامية التي جددت للمالكية 
وقد وقفت اها الصاخت شم الذين غرال زا ودرس بها ها 
وعين تدريسها لنائب الحكم الفقيه نور الدين علي بن عبد النصير المالكي» 
وحضر عنده القضاة والأعيان» ومن حضر عنده الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» وكان يعرفه من إسكندرية. 

وفيه درس بالدخوارية الشيخ جال الدين محمد ابن الشيخ شهاب 
الدين أحمد الكحال. ورتب في رياسة الطب عوضا عن أمين ألدين سليمان 
الطبيب» بمرسوم نائب السلطنة تنكزء واختاره لذلك. 
واتفق أنه في هذا الشهر تجمع جماعة من التجار بماردين وانضاف إليهم 
خلق من الحفال من الغلا قاصدین بلاد الشام» حتى إذا كانوا بمرحلتين من 
رأس العين لحقهم ستون فارسا من التتار فمالوا عليهم بالنشاب وقتلوهم 
عن آخرهم» ول يبق منهم سوی صبیانهم نحو سبعین صبياًء فقالوا من يقتل 
هؤلاء؟ فقال واحد منهم: أنا بشرط أن تنقلوني بمال من الغنيمة» فقتلهم 
كلهم عن آخرهم» وکان جملة من قتل من التجار ستمائةء ومن الجقال 
ثلائمائة من المسلمينء› فإنا لله وإنا إليه راجعون. وردموا بموتاهم هس 
صهاريج هناك حتی امتلآت بهم رحهم الله ولم يسلم من الجميع سوى 
رجل واحد تركماني» هرب وجاء إلى رأس العين فاحبر الناس يما رأى 
وشاهد من هنا الأمر الفظيع المؤلم الوجيع» فاجتهد متسلم ديار بكر سوتاي 
ني طلب أولئك التتر حتى اهلكهم عن آخرهم»؛ ولم بق منهم رجل واحدے 
لا جمع الله بم شملا ولا بهم مرحباً ولا آهلاء آمین يا رب العالين. 


صفة خروج المهدي الضال بأرض جبلة 
N GR‏ 
طالب فاطر السماوات والأرض» الله عما يقولون علواً کیا وتارة 
يدعي انه محمد بن عبد الله صاحب البلاب وصرح بكفر المسلمين» وأن 
التصيرية على حق» واحتوى هذا الرجل على عقول كثر من كبار النصيرية 
الضلال» وعين لكل إنسان منهم تقدمة آلف» وبلاد كثرة ونيابة القلعة»› 


ومن توقي فيها من الأعيان 


سدة سبع عشرة وسبعمائة 
وحملوا على مدينة جبلة فدخلوها وقتلوا خلقاً كثيرة من أهلهاء وخرجوا 
a E a a‏ 
وسبوا الشيخين» فصاح أهل البلد وا إسلاماهء وا سلطاتاه وأ أمیرا فلم 
یکن لمم یومئذ ناصر ولا منجد» وجعاوا ببكون» ويتضرعون إلى الله عز 
وجل» > فجمع هذا الضال تلك الأموال» فقسمها على أصحابه وأتباعه» 
قبحهم الله أجعين» وقال مم لم يبق للمسلمين ذكر ولا دولة» ولو م يق 
معى سوى عشرة أنفس للكنا البلاد كلها. ونادى في تلك البلاد أن 
القاسمة بالعشر لا غر ليرغب الفلاحين فيه وأمر أصحابه خراب المساجد» 
واتخاذها مارات وكانوا يقولون لمن أسروه من المسلمين قل لا إله إلا 
علي» واسجد لإلمك المهديء الذي بحي وييت» حتى نحقن دمك؛ ویکتب 
لك فرمان» وتجهزوا» وعملوا أمراً عظيما جداء فجردت إلبهم العساكر 
فهزموهم وفتلوا منهم خلقاً كثبرأء وجا غفيراً وقتل اهدي الذي أضلهم» 
وهو يكون يوم القيامة مقدمهم وهاديهم إلى عذاب السعيرء > کما قال تعالی: 
وون الاس من يُجَاڍل في الله بير ِل وع كل شيطان ري جب 
عليه أنه مَنْ تولا إن ييه ويه إلى عذاب اليير) (الحح: f۳‏ 

وفيها حج الأمير حسام الدين مهناء وولده سليمان في سسنة آلافء 
وأخوه محمد بن عيسى في أربعة آلاف» ولم بجتمع مهنا بأحد من المصريين 
ولا الشامیین» وقد کان في الصریین قجلیس وغیره» والله اعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصاخ: أبو الحسن 

علي بن محمد بن عبد الله ابي كان فاضلاء وكتب حسناء ونسخح 
التنبيه» والخمدة» وغبر ذلك وكان الناس يتفعون به» ويقابلون معه» 
ويصححون عليه» ومجلسون إليه عند صندوق كان له في الجامع» توفي ليلة 
الاين سادس الحرم» ودفن بالصوفية» وقد صححت عليه في العمدة 
وغيرها. 

الشيخ شهاب الدين الرومي: 

# أححمد بن محمد بن إبراهيم المراغي» درس بالمعينية» وأم عحراب 
الحنفية مقصورتهم الغربيةء إذ كان عرابهم هناك وتولى مشيخة الخاتونية» 
وكان يؤم بنائب السلطة الأفرم» وكان يقرأ حسنا بصوت مليح» وكانت له 
مكانة عنده» وريا راح إليه الأفرم ماشياً حتى يدخحل عليه زاويته التي 
أنشأها بالشرف الشمالي على الميدان الكبيرء ولا توفي با حزم ودفن بالصوفية 
قام ولداه عماد الدين وشرف الدين بوظائفه. 

الثيخ الصاح العدل: فخر الدين 

عثمان بن بي الوفا بن نعمة الله الأعزازي» كان ذا ثروة من المالء 
كثمر المروءة والتلاوة أدى الأمانة في ستين آلف ديار وجواهرء حيث لا 
يعلم بها إلا الله عز وجل» بعد ما مات صاحبها جردا في الغزاةء وهو عز 
الدين الجراحي نائب غزة» أودعه إياها فاداها إلى أهلها أثابه الله وهنا لما 
مات يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الآخحر حضر جنازته خلق لا 
يعلمهم إلا اله تعالى» حتى قيل إنهم م يجتمعوا في مثلها قبل ذلك» ودفن 
بباب الصغر رحه الله. 

قاضي القضاة: جمال الدين أبو عبد الله 

# محمد بن سليمان بن سومر الزواوي قاضي الالكية بدلمش» من 
سنة سبع ولمانين وستمائة. 


سنة تمان عشرة وسبعمائة 


قدم مصر من المغرب» واشتغل بهاء وأخذ عن مشايخها منهم الشيخ 

عز الدين بن عبد السلام ڈ ثم قدم دمشى قاضياني سنة سبع وثمانين 
وستمائة» وکان مولده نقريباً في سنة تسع وعشرين وستمائة واقام شعار 
مذهب مالك» وعمر الصمصامية في أيامه» وجدده عمارة النورية» وحدث 
بصحيح مسلم» وموطا مالك عن حى بن حى عن مالك وكتاب الشغا 
للقاضي عباض» وعزل قبل وفاته بعشرين يوما عن القضاء وهذا من 
خبره حیث )م يمت قاضيا. 

توفي بالمدرسة الصمصاميةء يوم الخميس» التاسع من جمادى الآخحرة 
وضلي عليه بعد الحمعة؛ ودفن مقابر باب الصخر مجاه مسجد النارنج» 
وحضر الناس جنازتهء وأترا غل رل وقد جاوز الاين ريه الله 
كمالك وم يبلغ إلى سبعة عشر من عمره على مقتضى مذهبه ايضا. 

القاضي الصدر الرئيس رئيس الكتاب شرف الدين أبو محمد 

عبد الوهاب بن جال الدين فضل الله بن مُجَلي القرشي العدوي 
العمري» ولد سنة تسع وعشرين وستمائة» وسمع الحديث» وخحدم 
وارتفعت منزلته» حتى كتب الإنشاء بعصر» ثم نقل إلى كتابة سر دمشق؛ إلى 
آن توفي في ٿاني رمضان» ودفن بقاسيون» وقد قارب التسعين» وهو متعم 
بجواسه وقواه» وكانت له عقيدة حسنة في العلماء» ولا سيما في ابن تيمية» 
وني الصلحاء ره الله» وقد رثاه الشهاب مود كاتب السر بعله بدمشقء 
وعلاء الدين بن غا وجمال الدين بن نبائة. 

رالحسين بن علي ب بن إسحاق بن سلام الدمشقي). 

الفقيه الإمام العام لمناظر شرف الدين أبو عبد الله الحسين ابن الإمام 
کمال الدین علي بن إسحاق بن سلام الدمشقي الشافعي» ولد سنة ثلاث 
وسبعين وستمانة» واشتغل وبرع» وحصل ودرس با لجاروخية والعذراوية» 
وأعاد بالظاهريةء وأفتى بدار العدل» وکان واسع الصدرء كثير الممة» كريم 
النفس» مشكورا في فهمه» وخحطه وحفظهء» اونضات ومناظرته» تول في 
رابع عشرین من رمضان» وترك أولاداء ودينا کثیرا فوفته عنه زوجته بلست 
زویزان» تقبل الله منهاء واحسن إلبها. 

الصاحب أنيس الملوك: بدر الدين 

عبد الرمن بن إبراهيم الإربليء ولد سنة ثمان وثلاثين وستمائة 
واشتغل بالأدب» فحصل على جانب جيد منه» وارتزق عند الملوك؛ به 
فمن رقيق شعره ما آورده الشيخ علم الدين في ترجته قوله: 
ومدا ةة جرا تش بةٴخذ من افرى ودَنْيي 
بلفىبهاقتمراعز علي بن نظري وني 

وقوله في مغنية: 
وغريرة اء َاعِمَة الا 
ت وا راما كا اا راء لجح فرق صن اجان 

8# (محمد بن إبرايهم بن عبد الرحهن بن سام بن صنصرى). 

الصدر الرليس شرف الدين محمد بن ججال الدين إبراهيم بن شرف 
الدين عبد الرحهمن بن أمين الدين سام ابن الخحافظ بهاء الدين الحسن بن هبة 
الله بن حفوظ بن صنَصْرى باشر عدة جهات» وخرج مع خاله قاضي 
القضاة ابن صَصری إلى احج › فلما کانوا ببرّدی اعتراه مرض» ولم یزل به 
حتى مات» توفي بمكة وهو حرم ملب» فشهد الناس جنازته» وغبطوه بهذه 
ال 


طوع الباق مَريضَة الأَجْمَان 


ونمن توفي فيها من الأعيان 


۲14۸ 


توفي يوم الجمعمة آخر النهار سابع ذي الحجةء ودفن ضحیى يرم 
السبت» بقبرة الحجون» رحمه الله تعالى وأكرم مثواه. 


ثم دخلت سنة تان عشرة وسبعمائة 

الخليفة والسلطان هما هماء وكذلك النواب والقضاةء وى المالكي 
بدمشق فإنه العلامة فخر الدين بن سلامة» بعد القاضي جمال الدين 
الزواوي رجه الله. 

فيها وصلت الأخبار في الحرم من بلاد الجزيرة وبلاد الشرق وسنجار 
والموصل وماردين وتلك النواحي بغلاء عظيم» وضاء شديد وقلة 
الأمطار»وجور التتار» وعدم الأقوات» وغلاء الأسعار» وقلة النفقات 
وزوال النعم» وحلول النقم» بحيث إنهم أكلوا ما وجدوه من الجمادات» 
والحيوانات» والميتات» وباعوا حتى أولادهم واهاليهم فبيع الولد يخمسين 
درهما وآقل من ذلك» حتی إن کثیرا من الناس کانوا لا يشترون من أولاد 
المسلمين تأثماء فكانت المرآة تصرح بأنها نصرانية ليشتري منها ولدها لتنتفع 
بثمنه» وبحصل هما من يطعمه فيعيش» وتأمن عليه من الملاك فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. وجرت ني تلك البلاد أحرال صعبة يطول ذكرهاء وتتبو 
الأسماع عن وصفهاء وقد ترحلت منهم فرقة قريب الأربعمائة إلى ناحية 
مراغة فسقط عليهم ثلج أهلكهم عن آخرهم» وصحبت طائفة منهم فرقة 
من التتارء فلما انتهوا إلى عقبة صعدها التتار ثم منعوهم أن يصعدوها لنلا 
يتكلفوا بهم فماتوا عن آخرهم» فلا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وفي بكرة ا ر 

بن العلم هبة الله وكيل الخاص السلطاني بالبلاد جميعهاء قدم إلى دمشق 
فنزلء بدار السعادةء وأقام بها أربعة أيام وأمر ببناء جامع القبيبات» الذي 
يقال له جامع كريم الدين» وراح لزيارة بيت المققدس» وتصدق بصدقات 
كثبرة وافرة» وشرع ببناء جامع بعد سفره. 

ولي ثاني صفر جاءت ريح شديدة ببلاد طرابلس على بيوت مقدم 
تركمانء فاهلكت هم شيا كثيرا من الأمتعةء وقتلت أميرا منهم يقال له 
طرالي» وزوجته» وابنیه» وابی ابنیه» وجاریته وآحد عشر نفساء وقتلت جالا 
كشرة وغبرها» وکسرت الأمتعة والأثاث» وكانت ترفع البعير في الهواء 
مقدار عشرة أرماح ثم تلقيه مقطعاء ثم سقط بعد ذلك مطر شديد ويرد 
عظيم» يث أتلف زروعا كثيرة في قرى عديدة» نحو من أربع وعشرين 
قرية» حتى إنها لا ترد بدارها. 

وفي صفر أخرج الأمير سيف الدين طغاي الخاصكي إل نيابة صفد 
فأقيم بها شهرين مسك» والصاحب أمين الملك إلى نظر الدواوين بطرابلس 
على معلوم وافر. 

قال اخ غل لن ويم ان ي رع ار اي 
قاضي القضاة شمس الدين بن مسلم بالشيخ الإمام العلامة تقي الدين بن 
تيميةء وأشار عل عليه بترك الإفتاء في مسالة الحلف بالطلاقء فقبل الشبخ 
نصيحته» وأجاب إلى ما أشار به» رعاية خاطره ونحواطر الجماعة المغتين. ثم 
ورد البريد في مستهل جمادى الأولى بكتاب من السلطان فيه منع الشيخ 
تقي الدين من الإقاء في مسالة الحلف بالطلاق» وعقد في ذلك مجلس 
وانقصل الحال على ما رسم به السلطان» ونودي به في البلدء وكان قبل 
قدوم المرسوم قد اجتمع بالقاضي ابن مسلم الحبلي جاعة من المفتيين 
الكبارء وقالوا له أن ينصح الشيخ في ترك الإقاء» في مسالة الطلاقء فعلم 


۲1٤۹ 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تمان عشرة وسبعمائة 


الشيخ نصيحته» وآنه إا قصد بذلك ترك وران فتنة وشر. 

وفي عاشره جاء البريد إلى صفد بمسك سيف الدين طغاي» وتولية بدر 
الدين القرماني نيابة مص. 

وفي هذا الشهر كان مقتل رشيد الدولة فضل الله , بن أبي الخير بن 
عالي اهمذانيء کان أصله يهؤذيا عطارا فتقدم بالطب» وشملته السعادة 
حتى صار عند خربندا الجزء الذي لا يتجزاء وعلت رتبته وكلمته» وتولى 
مناصب الوزراء» وحصل له من الأمرال والأملاك والسعادة ما لا محد ولا 
يوصف» وكان قد أظهر الإسلام» وكانت لديه فضائل جمة» وقد فسر 
القرآن» وصنف کتبا كثرة وكان له أولاد وثروة عظيمة» وبلغ الثمانين من 
العمر» وكانت له يد جيدة يوم الرحبة» فإنه صانع عن المسلمين» وأتقن 
القضية في رجوع ملك التار عن البلاد الشامية» سنة ثنتي عشرة كما تقدم» 
وکان يناصح الإسلام» ولکن قد نال منه خلتق كشير من الناس» واتهموه 
على الدين» وتكلموا في تفسيره هذاء ولا شك أنه كان خبطا خلطاء ولیس 
لديه علم نافع» ولا عمل صالح» ولا تولى أبو سعيد المملكة عزله» وبقي 
مدة خحاملاء ثم استدعاه جوبان وقال له: أنت سقيت السلطان خربندا 
سما؟ فقال لمم: أنا كنت في غاية الحقارة والذلةء فصرت في أيامه وأيام بيه 
في غاية العظمة والعزة» فكيف أعمد إلى سقيه والحالة هذه؟ فأحضرت 
الأطباء فذكروا صورة مرض خربندا وصفتهء وأن الرشيد أشار بإسهاله لا 
زا زا ا ر و ت 
فاعترف بذلك على وجه أنه أحطا في الطلب» فقال: فأنت إذاً قتلته» فقتله 
وولده [براهیم» واحتیط على حواصله وامراله» فبلغت شیا كرا وقطعت 
أعضاؤه» وحمل کل جزء منها إلى بلدة» وتودې على رآسه بتبریز هذا راس 
اليهودي» الڏي بدل کلام الله لعنه الله» ثم احرقت جثته» وکان 2 
عليه على شاه. 

وفي هذا الشهر - أعني ہمادی الأولى - تولى فضاء المالكية بعصر تقي 
الدين الرخنائيء عوضاً عن زين الدين بن خلوفء توفي عن أربع وثمائين 
سنةء وله في الحكم ثلاث وثلائون سنة. 

ولي يوم الخميس عاشر رجب لبس صلاح الديسن يوسف بن اللك 


الأوحد خلعة الرإمرة بمرصوم السلطان. 
وفي آخر رجب جاء سیل عظیم بظاهر مص» خرب شیا سیر 


وي شعبان تكامل بناء الجامع الذي عمره تنكز ظاهر باب التصر» 
وأقيمت الحمعة فيه عاشر شعبان» وخطب فيه الشيخ نجم الدين علي بن 
داود بن یی الحنفي المسروف بالقحفازي» من مشاهر القضلاء» ذوي 
الفنون المتعددة» وحضر نائب السلطنةء والقضاة والأعيان» والقراء 
والمنشدونء وكان را مشهودا. 


وي يوم الحمعة التي يليها خحطب بجامع القيبات القي آنشاه كريم 


الدين وکیل اللطانء وحضر فيه القضاة والأعبان» وحخطب فه الشيخ 


شمس الدين عمد بن عبد الواحد بن يوسف بن الوزير الحرانيء الأسدي 


الحنبلي» وهو من الصالين الكبارء ذوي الزهادة والعبادة والك 
والترجهء وطيب الصوت» وحسن السمت. 

وق کی ر ا رج الح ج این بن ب بل 
مص حاكما بها مطلوباء مسولا مرغوبا فيه» وخرج الناس لتوديعه. 

وفي هذا الشهر حصل سيل عظيم بسلمية ومثله بالشوبك» وخرج 
احمل في تاسع شوال» وأمير الركب الأمير علاء الدين بن معبد والي البرء 


وقاضه زين الدين ابن قاضي الخلیل الحاكم جلب. 

ومن حج في هذه السئة من الأعيان: الشيخ برهان الدين الفزاري» 
وکمال الدين بن الشريشي» وولده» وبدر الدين بن العطار. 

وي الحادې عشر من ذي الحجة انتقل الأمير فخر الدين إياس 
الأعسري من شد الدواوين بدمشق إل طرابلس أميرا. 

وفي يوم الحمعة السابع عشر من ذي الحجة أقيمت الجمعة في الجحامع 
الذي أنشأه الصاحب شمس الدين غبربال» ناطر الدواوين بد 
باب شرقي» إلى جانب ضرار بن الأزور رضي الله عنه بالقرب من خحلة 
القعاطلة» وخطب فيه الشيخ شمس الدين محمد بن التدمري» المعسروف 
بالنيرباني» وهو من كبار الصالحينء ذوي العبادة والزهادة» وهو من 
أصحاب شيخ الإسلام أبن تيمية» وحضره الصاحب المذكورء وحاعه من 
القضاة والأعبان. 

وفي يوم الائنين ين العشرين من ذي الحجة باشر الشيخ شمس الدين 
عمد بن عثمان الذي الحدث الحافظ مشبخه ة الحديث ب#ربه ةم الصالح» 
عوضا عن کمال الدين بن الشريشي» توفي بطريق الحجاز في شوال» وقد 
کان له في مشیختها ثلاث وتلاتون سنة» وحضر عند الذهبي. جماعة مسن 
القضاة. 

وي يوم الثلاثاء صبيحة هذا اللرس أحضر الفقيه زين الديين بن 
عبيدان الحنبلي من بعلبك» وحوقق على منام رآ زعم أنه راه بين النائم 
واليقظان» وفيه تخليط وتخبيط وكلام كثير لا يصذر عن مسنقيم المزاج» 
کان کته جنطه» وبعثه إلى بعض أصحابه فاستسلمه القاضي الشافعي 
وحقن دمه وعزره» ونودي عليه في البلده ومنع من الفتوى وعقود 
الأنكحة» ثم أطلق. 

وفي يوم الأربعاء بكرة باشر بدر الدين محمد بن بصخان مشيخة 
الإقراء بتربة أم الصالح» عوضا عن الشيخ جد الدين التونسي توفي 
وحضر عنده الأعيان والمضلاء وقد حضرته يومشذ. وقبل ذلك باشر 
مشيخة الإقراء بالأشرفية» عوضا عن الشيخ محمد بن خروف الموصلي. 

وی ۶ الحمیس ا ثالكٺ /عشرین ذي الحجة باشر ۰ الإمام العلامة 
ا TT e‏ 


ومن توفي فيها من الأعيان 
(حمد بن عمر بن أي يكر ين قوام بن علي البالسي). 
الشيخ الصاح العايد الناسك: الورع الؤاهد القدوة بقية السلف وقدوة 
إالخلف أبو عبد الله محمد اين الشيخ الصاح عمر بن السيد القدوة اللاسلك 
الكبير العارف أيي يكر بن قوام بن علي بن قوام البالسي» ولد سلة مسين 
وستمانة ببالس» وسمع من أصحاب ابن طبرزد. 
وکان شیخا جلیلاء بشوش الوجه» حسمن السمت» مقصدا لكل أحد 
كثبر الوقار عليه سيما العبادة والخير» وكان يوم قازان في جملة من کان مع 
الشيخ تقي الدين بن تيمية لما تكلم مع قازان» فحكى عن كلام شيخ 


مشی»› حارج 


سنة ان عشرة وسبعمائة 
الإسلام : تقی الدین لقازان وشجاعته وجرأته عليه» وآنه قال لترجمانه قل 
للقان: نت تزعم انك مسلم» ومعك مؤذنون» وقاض وإمام وشخ على ما 
بلغناء فغزوتنا وبلغت بلادنا على ماذا؟ وابوك وجدك هولاکو کانا کافرین 
وما غزوا بلاد الإسلام» بل عاهدا فوفیاء وآنت عاهدت فغدرت» وقلت 
فما وفیت» فال وجرت له مع قازان وقطلوشاه وبولاي أمور ونوب» قام 
ابن تيمية فبها كلها للّه» وقال الحق» ولم خش إلا الله عز وجل. 

قال: وقرب إل الجماعة طعاماً غأكلوا منه إلا ابن تيمية» فقيل له ألا 
تاکل؟ فقال: كيف آكل من طعامكم» وكله مما نهبتم من أغنام الناس» 
وطبختموه بجا قطعتم من أشجار الناس. 

قال : ثم إن قازان طلب منه الدعاء فقال في دعائه: «اللهم إن کان هذا 
عبدك مرد إغا يقاتل لتكو كلمتك هي العليا وليك ون الاين كله لك 
فانصره وایده وملک البلاد والعباں وإن کان إنغا فام رياء وسمعة وطلبا 
للدنيا» ولتكون كلمته هي العليا وليل الإسلام وأهله» فاخذله وزلزله 
ودمره واقطع دابره؟. 

قال: وقازان یژمن على دعائه» ویرفع یدیه. 

قال: فجعلنا نجمع ثبابنا حوفا من آن تتلوث بدمه إذا أمر بقتله 

قال: فلما خرجنا من عنده» قال له قاضي القضاة جم الدين بين 
صْصرَّى وغرره: كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك) والله لا نصحبك من 
هتاء فقال: وآنا واللّه لا أصحبکم. 

قال: فانطلقنا عصبةء وتأخر هو في خاصة نقسه» ومعه جماعة من 
أصحابه فتسامعت به الخواقین والاأمراء من أصحاب قازان» فأتوه يتبركون 
بدعائه» وهو سائر إلى دمشق»ء وينظرون إليه. 

قال: والله ما وصل إلى دمشق إلا في نحو ثلاثمائة فارس في ركابه» 
وكنت أنا من حملة من كان معهء واما أولئك الذين أبرا أن يصحبوه فخرج 
عليهم جماعة من التتر» فشلحرهم عن آخرهم» هنا الكلام أو نحوه وقد 
سمعت هذه الحكاية من جماعة غير وقد تقدم ذلك. 

توفي الشيخ أحمد بن قوام ليلة الاثنين الثاني والعشرين من صفر؛ 
بالزاوية المحروفة بهم غربي الصالحية والناصرية والعادلية» وصلي عليه بهاء 
ودفن فیهاء وحضر جنازته ودفنه خلق کشیر» وجم غقیر» وکان في جملة 
الجمع الشيخ تقي الدين بن تيمية» لأنه كان يججه كثيرأء ولم يكن للشيخ 
عمد مرتب على الدولةء ولا لزاويته مرتب ولا وقف» وقد عرض عليه 
ذلك غير مرة فلم يقبل» وکان يزار» وکان لديه علم» وفضائل جمة» وكان 
فهمه صحيحاء وكانت له معرفة تامة» وكان حسن العقيدة» وطويته 
صحيحةء وكان عبا للحديث وآثار السلف» كثشر التلارة والجمعية على 
الله عز وجل» وقد صنف جزءاً فيه أخبار جيدة» ره اللّه» ول ثراه بوابل 
الرحمة آمين. 

رعبد الله بن أحمد بن تمام بن حسان التلي). 

الشيخ الصا الأديب البارع الشاعر امجيد تقي الدين أبو محمد عبد 
الله ابن الشيخ امد بن تام بن حسان التلي» ثم الصالي الحخبلي» احر 
الشيخ محمد بن تمام» ولد سنة مس وثلاشين وستمائة» وسمع الحديث» 
وصحب الفضلاء وكان حسن الشكل والخلقء طيب النفسء مليحج 
الجاورة والجالسة» كثير المفاكهة. أقام مدة بالحجازء واجتمع بابن سبعين 
وبالتقي الحوراني» وأخذ النحو 


مدة» وقد صحبه الشهاب عمود مدة مسين سنة» وكان يثنى عليه بالزهد 


عن ابن مالك وابنه بدر الديين وصحبه 


ومن توفي فيها من الأعيان 


10۰ 


والفراغ من الدنياء توي ليلة السبت الثالث من ربيع الآخر» ودفن بالسقح؛ 
وقد أورد الشيخ علم الدين البرزالي في ترجته قطعة من شعره فمن ذلك 


قوله: 

او الاه م واي لأكم في افق منه کون 
أکسرر فیک م ابدا حديشي فحلُو والحديث له جن 
وأنظُه عقوا من ويي فة الاجر والجفون 
EE EE E EE‏ 
واسال َم النناكن نرا -وشر مراکم سر مصون 
نكم لي في يكم رام وكملي في الغرام بكم فنون؟ 
قاضي القضاة زين الدين 


علي ين خلوف بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري 
المالكي» الحاكم بالديار اللصريةء ولد سنة أربسع وثلائين وستمائة» وسمع 
الحديث» واشتغل وحصل» وولي الحكم بعد ابن شاس سنة س وئمانين؛ 
وطالت أيامه إل هنا العا» وكان غزير المروءة والاحتمالء والإحسان إل 
الفقهاء والشهود؛ ومن يقصله. 

توفي ليلة الأربعاءء حادي عشر ججمادى الآخحرة» ودفن بسفح المقطم 
بعصرء وتولى يعده الحكم بمصر تقي الدين الأخنائي المالكي. 

الشيخ 

# إيراهيم بن آبي العلاء: القرئ الصيت المشهورء المعروف باين 
شعلان» وكان رجلا جيدا في شهود المسماريةء ويقصد للختمات لطيب 
صوته» توفي يوم الجمعة وهر کهل» ثالث عشر جمادى الآخرة ودفن بسفح 
قاسيون. 

# (حمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن خلف الإشبيلي). 

الشيخ الإمام العام الزاهد أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن محمد 
بن عبد الله بن أيي جعفر أحمد بن خلف بن إبراهيم بن أبي عيسى ابن 
الاج التجيبي القرطي» ثم الإشبيلي» ولد بإشبيلية سنة تمان وثلائين 
وستمائة» وقد كان اهله بيت العلم» والخطابةء والقضاء بمدينة قرطبةء فلما 
اخذها الفرنج انتقلوا إلى إشبيلية وتقمحقت أموالهم وكتبهم» وصادر ابن 
الأحر جده القاضي بعشرين ألف دينارء ومات أبوه وجده في سنة إحدى 
وأربعين وستمائةء ونشأ يتيماء ئم حج» وأقبل إلى الشام» a‏ 
سنة أربع وثمانين» وسمع من ابن البخاري وغيره وكتب بيده نحوا من 
مائة جلد إعانة لولديه بي عمرو وآبي عبد الله على الاشتغال. 

ثم كانت وفاته باللرسة الصلاحية يوم الجمعة وقت الأذان» ثامن 
عشر رجب» وصلي عليه بعد العصرء ودفن عند الفندلاوي» بباب الصغير 
بدمشق» وحضر جنازته خلق کثیر ١‏ 

رامد بن أبي بكر بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن مسحمان 
الشريشي). 

الشيخ كمال الدين بن الشريشي: أحمد ابن الإمام العلامة جال الدين 
أبي بكر بن محمد ين أحمد بن محمد بن عبد الله بن سحمان البكري الوائلي 
الشريشي› کان آبوه Be eee Fb‏ واشتغل هو في مذهب الشافعي 
فبرع» وحصل علوما کثیرا ران کا بالكتابة مع ذلك وسمع الحديث»› 
وكتب الطباق وقرأه بنفسه»ء وأفتى ودرس وناظر وياشر بعدة مدارس 


AC 

ومناصب كبارء أول ما باشر مشيخة دار الحديث بتربة أم الصالح» بعد 
والده» من سنة س وثمانين وستمائة إلى أن توفي وناب في الحكم عن 
ابن جماعةء ثم ترك ذلك وولي وكالة بيت المال» وقضاء العسكر» ونظر 
الجامع مرات» ودرس بالشامية البرانية» ودرس بالناصرية عشرين سسنةء ثم 
انتزعها من يده ابن جماعة وزين الدين الفارقيء فاستعادها منهما وياشر 
مشيخة الرباط الناصري بقاسيون مدق و دار الحديث الأشرفية لمان 
سنين» وكان مشكور السيرة فيما تولاه a O E‏ 
السنة على الحج» E‏ 
هذه السنةء ودفن هناك رحمه الله» وتولى بعده الوكالة جمال الدين بن 
القلانسي» ودرس بالناصرية كمال الدين بن الشيرازي» وبدار الحديث 
الأشر فية الحافظ جال الدين المزي» وبام الصالح الشيخ شمس الدين 
الذهي» وبالرباط التاصري ولده جال الدين. 

الشهاب المقرى 

أحمد بن أي بكر بن أحمد البغدادي نقيب الأشراف التعممين» كان 
عنده فضائل جمةء غا يناسب الوقائع» وما بحضر فيه من التهاني والتعازيء 
ويعرف الموسيقى والشعبذة» وضرب الرمل» ويحضر الجالس المشتملة على 
اللهر والمسكن واللعب والبسط؛ ثم انقطع عن ذلك كله لكبر سنه» وهو 
عا يقال فيه وفي أمثاله: 
نبت عن ترته سالا وجدتهسا ترب إفلاس 

وكان مولده بدمشق» سنة ثلاث وثلاثين وستمائة» وتوني ليلة السبت» 
حامس ذي القعدة» ودفن يمقابر باب الصغيرء > في قير أعده لنقسه» عن 
مس وتمانین سنةء سامحه الله. 

# (أحمد بن سلامة بن أحمد بن سلامة الإسكندري). 

قاضي القضاة فخر الدين أبو العباس أحمد بن تاج الدين أبي الخير 
سلامة بن زين الدين أبي العباس أحمد بن سلامة الإسكندري المالكي ولد 
سنه إحدى وسبعين وستمائة» وبرع في علوم كثيرة» وولي نيابة الحكم في 
الإسكندريةء فحمدت سیرته ودیانته وصرامته» ثم قدم علی قضاء الشام 
للمالكية في السنة الماضية فباشرها أحسن مباشرة سنة ونصفاء إلى أن توفي 
بالصمصامية بكرة الأر بعاء» مستهل ذي الحجةء ودفن إلى جانب الفندلاري 
بباب الصغير» وحضر جنازته خلق کثر» وشکره الناس» وأئنوا عليه» رحه 
الله تعال. 


ثم دخلت سنة تسع عشرة وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلها. 

ولي ليلة مستهل حرم هبت ريح شديدة بدمشق» سقط بسببها شيء 
كثير من الجدرانء واقتلعت أشجارا كثرة. 

ري يوم الثلاثاء سادس عشرين الحرم خلع على جمال الدين بن 
القلانسي بوكالة بيت الالء عوضا عن ابن الشريشي. 

وي يوم الأربعاء الخامس من صفر درس بالناصرية الجرانية ابن 
صَصْرّى عوضا عن ابن الشريشي أيضاء وحضر عنده الناس على العادة. 

وي عاشره باشر شد الدواوين جال الدين بن آقرش الرحي» عوضاً 
عن فخر الدين أياس» وكان آقوش متولي دمشق من سنة سبع وسبعمائة. 
وولي مكانه بالبلاد الأمير علم الدين طرقشي» الساكن الحقيبة. 


ومن توفي فيها هن الأعيان 


hats ieee ear 

رفي هلا الوم نودي بالبلد أن يصوم اناس لأجل الخسروج إل 
الاستسقاء» وشرع في قراءة البخاري» وتهياً الناس لذلك؛ ودعرا عقيب 
الصلوات» وبعد الخطب» وابتهلوا إلى الله في الاستسقاء» فلما كان يوم 
السبت منتصف صفرء وكان سابع نيسان» خرج أهل البلد برمتهم إلى عند , 
مسجد القدم» وخرج تائب السلطنة والأمراء مشاة يبکون ويتضرعون» 
واجتمع الناس هنالك» وكان مشهدا عظيماء وخطب بالناس القاضي صدر 
الدين سليمان الجعفري» وأمن الناس على دعائه» ورجعوا فلما اصبسح 
الناس من اليوم الثاني جام الغيث باذن الل ورحمته ورآقه» لا جوم 
ولا بقوتهم» ففرح الناس فرحا شديداء وعم البلاد كلها وللّه الحمد والمنة 
وحده لا شريك له. 

وف أواحر الشهر شرعوا a DE‏ وجلي آبوابه 
وتحسین ما فيه. 

ولي رابع عشر ربيع الآخحر درس بالناصرية الجوانية ابن الشيرازي 
بتوقيع سلطاني» واخحذها من ابن صَصرَى وباشرها إلى أن مات. 

وف یوم الخمیس سادس عشر جمادی الأول باشر ابن شيخ السلامية 

فخر الدين أخو ناظر الجيش الحسبة بدمشق» عوضاً عن ابن الحدادء وباشر 
ابن الحداد نظر الجامع بدلا عن ابن شيخ السلاميةء وخلع على کل منهما. 

وي بكرة الثلاثاء حامس جمادى الآخرة قدم من مصر إلى دمشق 
قاضي القضاة شرف الدين أبو عبد الله محمد بن قاضي القضاة معين الدين 
ابي بكر بن الشيخ زكي الدين ظافر الممداني الالكي» على قضاء الالكية 
بالشام» غوضا عن ابن سلامة توفي» فكان بينهما ستة أشهرء ولكن تقليد 
هذا مؤرخ بآخر ربيع الأول ولبس الخلعة» وقرئ تقليده بالجامع. 

وني هذا الشهر درس بالناتونية البرانية القاضي بدر الدين بن الفويرة 
الحنفي» وعمره مس وعشرون سنةء عوضاً عن القاضي شمس الدين 
محمد فاضي ملطية توني. 

ولي يوم السبت حامس رمضان وصل إلى دمشق سیل عظیم» أتلف 
للناس شيثا كثيراء وارتفع حتى دحل من باب الفرج» ووصل إلى العقيية 
واتزعح الاس له وانتقلرا من آماکنهې ول تطل مدتهء لن أصله كان 
مطرا وقع بأرض آبل السوق والسينية. 

ولي هلا اليوم باشر طرقشي شد الدواويسن» بعد موت جمال الدين 
الرحي» وباشر ولاية المدينة صارم الدين الجوكندار» ولع عليهما. 

ولا کان يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من رمضان اجتمع القضاة 
وأعيان الفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة وقرئ عليهم كتاب من 
السلطان» يتضمن منع الشيخ نقي الدين بن تيمية من الفتيا في مسالة 
الطلاقء وانفصل اجلس على تأكيد المنع» من ذلك. 

ولي يوم الجمعة تاسع شرال خحطب القاضي صار الدين الدارانيء 
عوضا عن بدر اللين ‏ بن ناصر الدين بن عبد السلام» ججامع جراح» وکان 
فيه خطيبا قبله» فتولاه بدر الدين حسن العقرباني» واستمر ولده في خطابة 
داریا الي کانت بید آبیه من بعده. 

ولي يوم السبت عاشره خرج الركب واميرهم عز الدين أيسك 
النصوري امير علم. 

وحج فيها صدر الدين قاضي القضاة الحنفي» وبرهان الدين بن عبد 
ا لحق» وشرف الدين بن تيميةء ولجم الدين الدمشقي وهو قاضي الركب» 
ورضي الدين النطيقي» وشمس الدين ابن الوزير خطيب جامع القبييات» 
وأبو عبد الله بن رشيتق المالكي وغيرهم. 


سنة عشرين وسبعمائة 


وفيها حج سلطان الإسلام الملك الناصر محمد بن قلاوون» ومعه مع 
كثير من الأمراء» ووكيله كريم الدين» وفخر الدين كاتب المماليك وكاتب 
السر ابن الأئييء وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة» وصاحب حاة الك 
عماد الدين» والصاحب شمس الدين غبريال» في.حدمة السلطان» وكان في 
حدمته خحلتی کشر من الأعيان. 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين التتر» بسبب أن سلطانهم بو سعيد كان 
قد ضاق ذرعا بجوبان» وعجز عن مسكه» فانتدب له جماعة من الأمراء عن 
أمره» منهم أبو جى خال أييه» ودقماق» وقرمشي وغیرهم من آکابر 
الدولةء وأرادوا كبس جوبان فهرب» وجاء إلى السلطان فانهى إليه ما كان 
منهم» وني صحبته الوزير على شاه ولم يزل بالسلطان حتى رضي عن 
جوبان» وأمده بجيش كثيف» وركب السلطان معه أيضاء والتقوا مع ارك 
فکسروهم واسروهم» وتحکم فیهم جوبان» فقتل مم إلى آخر هذه السنة 
نحواً من أربعين آميرا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ المقرى شهاب الدين أبو عبد الله 

#ه الحسين أبن سليمان بن فزارة بن بدر الكفري الحنفي: ولد تقرييا 
سنة سبع وثلاين وستمائة» وسمع الحديث» E‏ 
وقر! القراءات» وتفرد بها مدة يشتغل الناس عليه» وجمع عليه السبع أكثر 
من عشرين طالب“ وکان يعرف النحو والأدب» وفنونا كشرة› وکانت 
غا و د کر وزیی ا اة اکر ن رمن ن 
وناب ي الحكم عن الأذرعي مدة ولايته وکان خیرا مبارکاء اضر في آخر 
عمره وانقطم ني بيته» مواظبا على العلاوة والذكرء وإقراء القرآن إلى أن 
توفي يوم الاثنين» ثالث عشر جمادى الأولى» وصلى عليه بعد الظهر يومشذ 
ججامع دمشق» ودفن بقاسیون» رجه اللّه. 

وفي هلا الشهر جاء الخبر بموت: الشيخ الإمام تاج الدين 

8# عبد الرحمن بن محمد بن أبي حامد التبريزي» الشافعي المعروف 
بالأفضليء بعد رجوعه من الحج» ببغداد ني العشر الأول من صفر» وكان 
صالحاء فقيهاء مباركاء وكان ينكر على رشيد الدولة» ويحط عليه» ولا ققل 
قال: كان قتله أنفع من قتل مائة ألف نصرانيء وكان رشيد الدولة يريد أن 
یترضاه فلم يقبل› وكان لا يقبل من احد شيثاء ولا توفي دفن بترية 
الشونيزي» وکان قد قارب الستين» رهه الله. 

حي الدين 

# محمد بن مفضل بن فضل الله المصري كاتب ملك الأمراء 
- وصستوفي الأوقاف» كان مشكور السيرة» با للعلماء والصلحاء فيه كرم 
وخدمة كثبرة للناس» توفي رابع عشرين جمادى الأول» ودفن بتربة ابن 
هلال» بسفح قاسیون» وله ست واربعون سنة» ویاشر بعده في وظیفته امین 
الدين بن النحاس. 

الأمير الكبير 

8 غرلو بن عبد الله العادل کان من أکابر الدولة» ومن الأمراء 
المقدمين الألوف» وقد ناب بدمشق عن أستاذه الملك العادل كتبغا نحوا من 
ثلاثة أشهر» ني سنة جمس وتسعين وستمائة» وأول سنة ست وتسعين» 
واستمر آمرا کبیرا إلى أن توفي سلخ جمادى الأولى» يوم الخميس» > ودفن 
بتربته» بشمالي جامع المظفري بقاسيون» وکان شهما شجاعاء فخا 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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لاوسلام وأهله» مات ف عشر الستين.‎ 
الأمير جال الدين‎ 
آقوش: الرحي الخصوري»› وال دمشق مدة طويلة» کان أصله من‎ 


قرى إربل» وكان نصرانياء فسبي وييع من نائب الرحبةء ثم اتقل إل الملك 
المنصور فاعتقه وأمره» وتولى الولاية بدمشق نوا من إحدى عشرة سنةء م 
اتتقل إلى شد الدواوين مدة أربعة أشهر قبل وفاته وکانت وفاته ليلة 
ا لخميس حادي عشرين جمادى الآخرة ودفن بمقابر الصرفية » وكان يوبا 
إلى العامة مدة ولايته. 

ا لخطیب صلاح الدين 

ع کدی ان ا له تصانيف 
وفرائد» وكان خطيب جامع السوق الأسفل يماة» وسمع من أصحاب 
ابن طبرزد» توفي في جمادی الآخرة. 

العلامة فخر الدين أبو عمرو 

عدمان بن علي بن يحيى بن هبة الله بن إبراهيم بن المسلم بن علي 
الأنصاري الشافعي» المعروف بابن نت ابي سعد المصري: سمع الحديث› 
ركان من ثقات العلماء» وناب ني الحكم بالقاهرة» وولي مكانه في ميعاد 
جامعم طولون الشيخ علاء الدين القونوي شيخ الشيوخ؛ وني معاد الجامم 
الأزهر شمس الدين بن علانء کانت وفاته ليلة الأحد الرابع والعشرین 
من جمادى الآخحرة» ودفن بمصر» وله من العمر تسعون سنة. 

الشيخ الصا العابد: أبو الفتح 

نصر بن سليمان .بن عمر المنجي له زاوية بالحسينية يزار فيهاء ولا 
السادس والعشرين من جمادى الأخرة ودفن من الخد بزاويته المذكورة رحمه 
الله. 

الشيخ الصاح المعمر الرحلة 

#8 عيسى بن عبد الرحن بن معالي بن أحمد بن إماعيل بن عطاف بن 
مبارك بن علي بن أبي الجيش المقدسي» الصالخي المطعم: راوي صحیح 
البخاري وغيره» وقد سمع الكثر من مشايخ عدة وترجمه الشيخ علم 
الدين البرزالي في تاره توفي ليلة الثلاثاء رابع عشر ذي الحجةء وصلي 
عليه بعد الظهر من اليوم المذكرر با لجامع المظفري» ودفن بالساحة بالقرب 
من تربة المومين» وله أربع وتسعون سنة» رحه الله تعالى. 


ثم دخلت سنة عشرین و سبعمائة 


استهلت وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلهاء وكان السلطان في 
NS I‏ 
البشائرء ورجع الصاحب شمس الدين على طريق الشام» وصحبته الأمير 
ناصر الدين الخازندار» وعاد صاحب حماة مع السلطان إلى القاهرةء وأنعم 
عليه السلطان» ولقبه بالملك المؤيد» ورسم أن يخطب له على منابر حماة 
واعماماء وان بخطب بالمقام العالي المولوي السلطاني الملكي المؤيدي» على 
ما كان عليه عمه المنصور. 

وفيها عمر ابن المرجاني شهاب الدين مسجد الخيفء ا ا 
من عشرين الغا. 

وفي الحرم استقال آمين املك من نظر طرابلس وأقام بالقدس. 

وفي آخر صفر باشر نيابة الحكم المالكي القاضي شمس الدين محمد بن 
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أحمد القفصي» وكان قد قدم مع قاضي القضاة شرف الدين من مصر. 

وفي يوم الاين الخامس والعشرين من ربيع الأول» ضربت عنق 
شخص يقال له عبد الله الروميء وكان غلاما لبعض التجار» وكان قد لزم 
الجامع» ثم ادعى النبوة» فاستتيب فلم يرجع؛ فضربت عنقه» وكان أشقرء 
أزرق العينين» جاهلاء وكان قد خالطه شيطان» حسن له ذلك واضطرب 
عقله في نفس الأمر» وهو في نفسه شيطان إنسي. . 

وفي يوم الاثنون ثاني ربيع الأخر عمد عَمَدٌ السلطان على المرأة التي 
قدمت من بلاد القبجاق» وهي من بنات الملوك وخلع على القماضي بدر 
الدين بن جماعةء وكاتب السرء وكريم الدين» وجماعة الأمراء» ووصلت 
العساكر في هذا الشهر إلى بلاد سيس» وغرق في مجر جاهان من عساكر 
طرابلس نحو من الف فارس» وجاءت مراسيم السلطان في هذا الشهر إلى 
الشام في الاحتياط على أخحباز آل مهناء وإخراجهسم من بلاد الإسلام 
وذلك لغضب السلطان عليهم» لعدم قدوم والدهم مهنا على السلطان. 

ولي يوم الأربعاء رابع عشرين جمادى الأولى درس بالركنية الشيخ عي 
الدين الأسمر ا لحنفي» واخذت منه الجوهرية لشمس الدين الرُقي الأعرج» 
وتدريس جامع القلعة لعماد الدين بن محيي الدين الطرسوسي» الذي ولي 
قضاء الحنفية بعد هذا وأخذ من الرقي إمامة مسجد نور الدين بحارة 
اليهودء لعماد الدين بن الكيالء وإمامة الربوة للشيخ محمد الصيني. 

ولي جمادى الآخرة اجتمعت الجيوش الإسلامية بأرض حلب نوا 
من عشرين ألفاًء عليهم كلهم نائب حلب الطنبغاء وفبهم نائب طرابلس 
شهاب الدين قرطاي» فدخلوا بلاد الأرمن من باب إسكندرونة» ففتحرا 
الثغر» ثم تل حمدون ثم خاضوا جاهان» فغرق منهم جاعة» ثم لم الله 
من وصلوا إلى سيس فحاصروها وضيقوا على أهلهاءواحرقرا! دار للك 
التي في البلدء وقطعوا أشجار البساتين» وساقوا الأبقار والجواميس 
والأغنام» وكذلك فعلوا بطرسوس» وخربو! الضياع والأماكن» وأحرقوا 
الزروع؛ ثم رجعوا فخاضوا النهر المذكورء فلم يغرق منهم أحد» وأخرجرا 
بعد رجوعهم مهنا وأولاده من بلادهم» وساقوا خلفه إل عانة وحديثة» ثم 
بلغ الجيرش موت صاحب سیس» وقیام ولده من بعده» فشنوا الغارات 
على بلاده وتابعوهاء وغنموا وأسروا وسلموا إلا في المرة الرابعة» فإنه ققل 
منهم جماعة. 

ولي هذه السنة كانت وقعة عظيمة ببلاد المغرب» بين المسلمين 
والفرنج» فنصر الله المسلمين على أعدائهم فقتلوا منهم مسين الفا واكثر 
وأسروا خسة آلاف وكان في جلة القتلى خسة وعشرين ملكا من ملرك 
الإفرنج» وغنموا شيا كثيراً من الأمرال يقال كان من جملة ما غنموا 
سبعون قنطارا من الذهب والفضةء وإما كان جيش الإسلام يومشذ الفين 
وخمسمائة فارس غير الرماةء وم يقتل منهم سوى أحد عشر قتيلاء وهذا 
من غریب ما وقع» وعجیب ما سمع. 

ولي يوم النميس اني عشرين رجب عقد مجلس بدار السعادة للشيخ 
تقي الدين بن تيميةء يحضرة نائب السلطنةء واجتمع فيه القضاة والمفتون 
من المذاهب» وحضر الشيخ» وعاتبوه على العود إل الإفتاء مسالة الطلاق 
ثم حبس في القلعة» فبقي فيها خمسة أشهر ولمانية عشر يومأً» ثم ورد 
مرسوم من السلطان بإخراجه يوم الاثنرن يوم عاشوراء» من سنة إحدى 
وعشرین» کما سیاتی إن شاء الله تعالی. 

وبعد ذلك بأربعة أيام اضيف شد الأوقاف إلى الأمير علاء الدين بن 
معبد إلى ما بيده من ولاية البر» وعزل بدر الدين المنكورسي عن الشد. 


ومن توي فيها من الأعيان 


سنة عشرين وسبعمائة 


ولي أواخر شعبان مسك الأمير علم الدين الجاولي نائب غزة وحمل إلى 
الإسكندريةء لأنه اتهم أنه يريد الدخول إلى بلاد اليمنء واحتيط على 
حواصله وأمواله» وكان له بر وإحسان ومعروف وأوقاف» وقد بنى بغزة 
ااا فاا 

ولي هلا الشهر اراق ملك التتريو سعيد الخمورء وأبطل الحانات» 
وأظهر العدل والإحسان إلى الرعاياء وذلك أنه أصابهم برد عظیم» وجاءهم 
سيل هائل» فلجؤوا إلى الله عز وجلء وابتهلوا إليه» فسلموا فتابوا وأنابوا 
وعملوا الخير عقيب ذلك. 

ولي العشر الأول من شوال جرى الماء بالنهر الكريمي» الذي اشتراه 
كريم الدين بخمسة وأربعين ألفاء واجراه في جدول إلى جامعه بالقيباته 
فعاش به الناس» وحصل به أنس إلى اهل تلك الناحيةء ونصبت عليه 
الأشجار والبساتينء وعمل حوض كبيرء تجاه ا لجامع مسن الغرب» يشرب 
منه الناس والدواب» وهو حوض كبير» وعمل مطهرة» وحصل بذلك نفع 
کثر» ورفق زاتد آثابه الله. 

وخحرج الركب في حادي عشر شوال» وأميره الملك صلاح الدين بن 
الأرحد» وفيه زين الدين كتبغا الحاجب» والشيخ كمال اللين إن 
الزملكاني. والقاضي شمس الدين بن العزء وقاضي اة شرف الدين 
البارزي»ء وقطب الدين بن شيخ السلامية» ويدر الدين بن العطار» وعلاء 
الدين بن غام» ونور الدين السخاوي» وهو قاضي الركب» ومن المصريين 
قاضي الحنفية ابن الحريري» وقاضي الحنابلة» ومجد الدين حرمي» والشرف 
عيسى الالكي» وهو قاضي الركب. 

وفيه كملت عمارة الحمام الذي عمره الجيبغا غربي دار الطعم» ودخحله 
الناس. 

وفي اواخر ذي الحجة وصل إلى دمشق من عند ملك التتر الخواجة 
جد الدين إسماعيل بن محمد بن ياقوت السلاميء؛ وقي صحبته هدايا 
وتحف لصاحب مصرء من ملك التتر» واشتهر آنه إنغا جاء ليصلح بين 
اللسلمين والتترء فتلقاه الجند والدولةء ونزل بدار السعادة يوما واحداء ثم 
سار إل مصر. 

وفيها وقف الناس بعرفات موقفا عظيما لم يعهد مثله» أتوه مسن جميع 
أقطار الأرض» وكان مع العراقيين حامل كثيرةء منها حمل قوم ما عليه من 
الذهب واللالى بالف آلف دينار مصرية» وهذا أمر عجيب. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الثيخ 

ها إبراهيم الدهستاني: وکان قد اسن وعمرء وکان يذکر أن عمره حين 
أحذت التتر بغداد أربعين سنة» وكان بحضر الجمعة هو وأصحابه تحت قبة 
النسرء إلى أن توفي ليلة المجحمعة السابع والعشرين من ربيع الآخر بزاويته» 
التي عند سوق اليل بدمشق ودفن بهاء وله من العمر مائة وأربع سنين» 
کما قال فالله اعلم. 

الشيخ 

8# محمد بن محمود بن علي: الشحام المقرى شيخ ميعاد بن عامر» كان 
شيخاً حسناً بهياً مواظباً على تلاوة القرآن» إلى أن توفي في ليلة توفي 
الدهستاني المذكور أو قبله بليلة رحمهما الله تعاى. 


الشيخ 


سنة إحدى وعشرين وسبعمائة 


مس الدين ب بن الصائغ اللغوي: وآ خد ل فد ن جين 
سباع بن أبي بكر الجذامي» المصري الأصلء» ثم انتقل إلى دمشق» ولد 
تقريباً سنة خس وأربعين وستمائة بمصر» وسمع الحديث» وكان اديا 
فاضلا بارعاً ني النظم والتثر» وعلم العروض والبديع» والنحو واللغة» وقد 
اخحتصر صحاح الجوهري» وشرح مقصورة ابن دريدء وله قصيدة تائية» 
تشتمل على ألفي بيت فاأكثر» ذكر فيها العلوم والصنائع» وكان حسن 
الأحلاق لطيف الحاورة واحاضرة» وكان يسكن بين درب الحبالين 
والفراش عند بستان القطء توفي بداره يوم الاثنين ثالث شعبان ودفن بباب 
الس 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين و سبعمائة 


استهلت وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها. 

وفي أول يوم منها فتح حام الزيت الذي في رأس درب الحجرء جدد 
عمارته رجل سامري بعد ما کان قد درس ودثر من زمان الخوارزمية من 
حو ثمانين سنة» وهو حمام جيد متسع. 

وي سادس الحرم وصلت هدية من ملك التتار بو سعيد إلى السلطان 
صنادیی و حف ودقیقی. 

ولي يوم عاشوراء خرج الشيخ تقي الدين بن تيمية من السجن 
بالقلعة» بمرسوم السلطان وتوجه إلى داره وكانت مدة إقامته خمسة أشهر› 
وثمانية عشر يوما رحمه الله. 

ولي رابع ربيع الآخر وصل إلى دمش القاضي كريم الدين وكيل 
السلطان» فنزل بدار السعادة» وقدم قاضي القضاة تقي الدين بن عرض 
الحنبلي الحاكم بمصر؛ وهو ناظر اخرانة ايضاء فتزل بالعادلية الكبيرة التي 
للشافعية» فأقام بها أياما» ثم توجه إلى مصر: جاء في بعض أشغال السلطان 
وزار القدس. 

وني هذا الشهر كان السلطان قد حفر بركة قريبا من الميدان» وكان في 
جوارها كئيسةء فآمر الوالي بهدمهاء فلما هدمت تساط الحرافيش وغيرهم 
على الكنائس بمصر يهدمون ما قدروا عليه» فانزعج السلطان لذلك»ء وسال 
القضاة ماذا بجب على من تعاطى ذلك منهم؟ فقالوا: يعزر» فاخرج جماعة 

من السجون ممن وجب عليه تله فقطع وصلب» وخزم وعاقب» موهما 
أنه إغا عاقب من تعاطى تخريب ذلك» فسكن التاس» وأمنت النصارى» 
وظهروا بعد ما کانوا قد احتفوا آیاما. 

وفيه ثارت الحرامية ببغداد» ونهبوا سوق الثلاثاء وقت الظهرء فشار 
الناس وراءهم وقتلوا منهم قريبا من مائة» وأسروا آخرين. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي ومن خطه نقلت: وفي يوم الأربعاء 
السادس من جمادى الأولى حرج القضاة والأعيان والمغتون إلى القابون 
ووقفوا على قبلة الجامع الذي أمر ببنائه القاضي كريم الدين وكيل 
السلطان بالمكان المذكرر» وحرروا قبلته» واتفقرا على أن تكون مشل قبلة 
جامع دمشی. 

وفيه وقعت مراجعة بين الأمبر جوبان أحد المقدمين الكبار بدمشق» 
وبين نائب السلطنة تنكزء فمسك جوبان ورفع إلى القلعة ليلتين» ثم حول 
إلى القاهرة فعوتب في ذلك» ثم أعطي خبزاً يليق به. 

وذكر علم الدين أن في هذا اليوم وقع حريتق عظيم في القاهرة في 
الدور الحسنة» والأماكن المليحة المرتفعةء وبعض المساجد» وحصل للناس 


ومن توفي فيها من الأعيان 


Y1o¢ 


مشقة عظيمة من ذلك» وقحرا في الصلوات» ثم كشفوا عن القضية» فإذا 
هو من فِعل النصاری» بسبب ما کان أحرق من کنائسهم وهدم فقتل 
السلطان بعضهم» وألزم النصارى أن يلبسو! الزرقة على رؤوسهم وثيابهم 
كلهاء وان محملوا الأجراس في الحمامات» وان لا يستځدموا في شيء مسن 
الجهات» فسكن الأمر وبطل الحريق. 

ولي جمادى الآخحرة حرب ملك التتار بو سعيد البازارات» وزوج 
الخواط» وأراق الخمور» وعاقب في ذلك آشد العقوبة» وفرح المسلمون 
بذلك» ودعوا له رهه الله وساعه. 

وفي الثالث عشر من جمادى الآخرة أقمت الجمعة مسجد القصب» 
وخطب به الشيخ علي المناخلي. 

وفي يوم الخميس تاسع عشرين جمادى الآخرة فتح الحمام الذي أنشأه 
E A E ES‏ ثرة ضوئه 
ورخامه. 

وفي يوم السبت تاسع عشر رجب خرجت كنيسة القرائبين التي تجاه 
حارة اليهودء بعد إثبات كرنها محدثة» وجاءت المراسيم السلطانية بذلك. 

وفي أواخر رجب نفذت اههمدايا من السلطان إلى بو سعيد ملك التحارء 
صحبة الخواجا جد الدين السلاميء وفيها مسون جملا وخيول وحمار 
عتابي. 

وفي منتتصف رمضان أقيمت الجمعة بالمجامع الكريي بالقابرنء 
وشهدها يرمثذ القضاة والصاحب» وجماعة من الأعيان. 

قال الشيخ علم الدين: وقدم دمشق الإمام قوام الدين آمير كاتب ابن 
الأمير العميد عمر الإتقاني الفارابي» مدرس مشهد الإمام أبي حنيفة 
ببغداد» في اول رمضان» وقد حج في هذه السنةء وتوجه إلى مصرء؛ وأقام 
بها أشهرا» ثم مر بدمشق متوجها إلى بغدادء فتزل بالخاتونية الحنفية» وهر 
ذو فنون وبحث» وأدب وفقه. 

وخرج الركب الشامي يوم الاثئين عاشر شوال» وأمره شمس الدين 
حزة التركماني» وقاضيه نجم الدين الدمشقي. 

وفيها حج تنكز نائب الشام» وئي صحبته جماعة من آهله» وقدم من 
مصر الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب» لينوب عنه في غيبته إلى أن يرجع؛ 
فنزل بالنجيبية البرانية. 

ومن حج فيها الخطيب جلال الدين القزويني» وعز الديين مزة بسن 
القلانسي» وابن العز شمس الدين الحنفي» وجلال الدين بن حسام الديين 
الحنفي» وبهاء الدين بن عليمةء وعلم الدين البرزالي. 

ودرس ابن جاعة بزاوية الشافعي يوم الأربعاء» ثامن عشر شوال» 
عوضاً عن شهاب الدين امد بن محمد الأنصاري» لسوء تصرفه» وخلع 
على ابن جماعةء وحضر عنده من الأعيان والعامةء ما يشابه جميعة الجمعة» 
وأشعلت له شموع كثيرة فرحا بزوال المعزول. 

قال البرزالي ومن خطه نقلت: وني يوم الأحد سادس عشر شوال ذكر 
الدرس الإمام العلامة تقي الديين السبكي» المحدث بالمدرسة الكهاريةء 
E‏ وحضر عنده جماعة منهم القونري» وروی 
في الدرس حديث المتبايعين بالنيار [خ »])۲٠٠۷(‏ عن قاضي القضاة ابن 
جماعة. 

ولي شوال عزل علاء الدين بن معبد عن ولاية البر وشد الأوقاف» 
وتولى ولاية الولاة بالبلاد القبلية بجوران» عوضأ عن بكتمر» لسفره إلى 


الحجاز» وباشر أخره د بدر الدين شد الأوقاف والأمير علم الدين الطرقشي 


100° 


ولاية البر مع شد الدواوين وتوجه ابن الأنصاري إلى حلب متوليا وكالة 
بيت الال عوضا عن تاج الدين أخي شرف الدين يعقوب ناظر حلب» 
جحكم ولاية التاح المذكور نظر الكرك. 

وي يوم عيد الفطر رکب الاأمیر ترتاش بن جوبان نائب بو سعيد 
على بلاد الروم في قيساريةء» في جيش كثيف من التتار والتركمان والقرمانء 
ودخحل بلاد سیس» فقتل وسبی» وحرق وخرب» وکان قد آرسل لنائب 
حلب الطنبغا لیجهز له جیوشا یکون عونا له على ذلك» فلم يکنه ذلك 
بغير مرسوم السلطان. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصاح المقرئ بقية السلف عفيف الدين أبو محمد 

# عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله بن عبد الأحد بن علي القرشيء 
المخزومي الدلاصي» شيخ الحرم بمكةء أقام فيه آزيد من ستين سنة» يقرئ 
الناس القرآن احتساباء وكانت وفاته ليلة الحمعة» الراإبع عشر من حرم 
بمكةء وله أزيد من تسعين سنةء ره الله. 

الشيخ الفاضل شمس الدين أبو عبد الله 

8# محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم الممذانيء أبوه الصالحي المعروف 
بالسكاكيني» ولد سنة مس وثلاثين وستمائة بالصالية» وقرأ بالروايات 
واشتغل في مقدمة النحوء ونظم قوي وسمع الحديث» وخرج له ابن الفخر 
البعلبكي جزء! عن شيوخه» ثم دحل في التشيع» فقرا على ابي صالح 
الحلي شيخ الشيعة» وصحب ابن عدنان وقرأ عليه أولاده» وطلبه أمر 
المدينة النبوية الأمير منصور بن جماز فأقام عنده نحواً من سبع سنين» ثم عاد 
إلى دمشق» وقد ضعف وثقل سمعه» وله سؤال في الج أجابه به الشيخ 
تقي الدين بن تيمية» وکل فيه عنه غبره» وظهر له بعد موته کاب فبه 
اتتصار لليهود وأهل الأديان الفاسدة» فغسله تقي الدين Sa a‏ 
دمشق قاضاء وکان بخطه» ولا مات لم يشهد جنازته القاضي شمس الدين 
بن مسلم. 

توفي يوم الجمعة» سادس عشرين صفر؛ ودفن بسفح قاسيون» وقتل 
ابنه فيما بعد على قذفه أمهات المؤمنين عائشة وغيرها رضي الله عنهن 
وقبح قاذفهن. 

ولي يوم الجمعة مستهل رمضان صلي بدمشق على غائين» وهم: 
الشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد الأصبهانيء توفي بمكةء أحد العباد 
والزهاد الذين يقصدون لازيارة وعلى الشيخ عمد الزيلعي توفي بمكة أيضاً 
وهو من الصالمحين أيضاً وعلى جماعة توفوا بالمدينة النبوية مذ منهم: أبو عبد 
الله e E TS‏ 
والشيخ حسن المغربي السقا. 

الشيخ الإمام العام 

علاء الدين بن علي بن سعيد بن سال الأنصاري» إمام مشنهد علي 
من جامع دمشق» کان بشوش الوجه» متواضعا حسن الصوت بالقراءة 
ملازما لإقراء الكتاب العزيز با لجامم» وكان يؤم نائب السالطة وهو والد 
العلامةء بهاء الدين محمد بن علي مدرس الأمينية» وحتسب دمشق» توفي 
ليلة الاثنين» رابع رمضان» ودفن من الغد بسفح قاسيون. 

الأمير حاجب الحجاب زين الدين 


# كتيغا المنصوري» حاجب دمشق» كان من خيار الأمراء وأكثرهم 


ومن تولي فيها من الأعيان 


سنة تنتين وعشرين وسبعمائة 


۴ للفقراء والمساكين» يحب النتم» زالواعد والموالد» وسماع الحديث» 
ويلزم أهله» ويحسن إليهم كثيرأء وكان ملازماً لشيخنا أبي العباس بن تمه 
کثرا. 

وكان يحج ويتصدق» توفي يوم الجحمعة آخر النهار ثامن عشر شرالء 
ودفن من الغد بتربته قبلي القبیبات» وشهده خلق کثير» وأثنوا عليه رحمه 
الله. 

والشيخ 

8# بهاء الدين بن المقدسي. 

وا 

8# سعد الدين أبو زكريا جى المقدسيء والد الشيخ شمس 
بن سعد المحدث المشهورء رحه الله. 

وفيها توفي 

سيف الدين الناسخ المنادي على الكتب» 

والشيخ 

أححد ارام المقرئ على الجنائزء وكان يكرر على التنبيه» ويسال عن 
آشياء منها ما هو حسن» ومنها ما ليس جسن 


الدين مد 


ٹم دخلت سنة نتن وعشرين وسبعمائة 

استهلت وأرباب الولايات هم المذكررون في التي قبلهاء سرى والي 
البر بدمشى فإنه علم الدين طرقشي» وقد صرف ابن معبد إلى ولاية 
حوران» لشهامته وصرامته» ودیانته وامانته. 

وفي الحرم حصلت زلزلة شديدة بدمشق» وقى الله شرهاء وقدم نائب 
السلطنة تنكز من الحجاز ليلة الثلاثاءء حادي عشر الحرم وكانت مدة غيبته 
ثلاثة أشهرء وقدم ليلا للا يتكلف احد لقدومه» وسافر نائب العيبة عنه 
قبل وصوله بيومين» لملا يكلفه بهدية ولا غيرهاء وقدم مغلطاي عبد 
الواحد الجمدار أحد الأمراء بمصر بخلعة سنية من السلطان لتتكز» فلبسها 
وقبل العتبة الشريفة على العادة. 

وفي يوم الأربعاء سادس صفر درس الشيخ نجم الدين القحفازي 
N E‏ 
والأعيانء ودرس في قوله تعالی: إن الله مرکم أن توّدوا الأماناتِ إلى 
املھا وإِذا نتم ؛ يبن الاس أن ثكمو بلعل إن ن الله يا ييظكم به 
إن الله کان غا ضرا [النساء: 9۸ وذلك بعد وفاة القاضي شمس 
الدين بن العز الحنفي» توفي مرجعه من الحجازء وباشر بعده نيابة القضاء 
عماد الدين الطرسوسي وهو زوج ابته وکان ینوب عنه في حال غیبته» 
فار ودا ع ول اک بد و 

وفيه قدم الخوارزمي حاجاء» عوضا عن کتبغا. 

وني ربيع الأول قدم إلى دمشق الشيخ قوام الدين مسعود بن الشيخ 
برهان الدين محمد بن الشيخ شرف الدين محمد الكرماني الحنقي» فنزل 
بالقصاعين» وتردد إليه الطلبةء ودخل إلى نائب السلطنةء واجتمع به وهو 
شاب مولده سنة إحدى وسبعمائة» وقد اجتمعت به» وكان عنده مشاركة 
في الغروع والأصول» ودعواه أوسع من محصوله» وكانت ليه وجده 
مصنفات» ثم صار بعد مدة إلى مصرء ومات بها كما سياتي. 

ولي ربيع الآخحر تكامل فتح آياس ومعاملتهاء وانتزاعها من أيدي 
الأرمن» وأحذ البرج الأطلس» وبينه وبينها في البحر رمية ونصف فأخذه 


سنة ثنتين وعشرين وسبعمائة 
السلمون بإذن الله وخربره» وكانت حجارته مطلية بالحديد والرصاص» 
وعرض سوره ثلاتة عشر ذراعا بالنجاري» وغنم المسلمون غنائم كشررة 
جدا» وحاصروا كواره فقوي عليهم الحر والذباب» فرسم السلطان 
بعردهم» فحرقوا ما کان معهم من ام جانیق» وأخحذوا حديدها واقبلوا سالين 
غاغين» وكان معهم خلق من التطوعين. 

وفي يوم الخميس» الثالث والعشرين من جمادى الأولء كمل بسط 
داخل الجامعء فاتسع على الناس» ولكن حصل حرج يمل الأمتعة على 
حلاف العادةء فإن الناس كانوا يرون وسط الرواقات» وخرجون من باب 
البرادة» ومن شاء استمر يشي إل الباب الأخر بنعليه» وم يكن منوعا 
سنوى المقصورةء لا يعكن أحدا الدحول إليها بالمداسات» جخلاف باقي 
الرواقات» فأمر نائب السلطنة بتكميل بسطه» بإشارة ناظره ابن مراجل. 

وفي جمادى الآخرة رجعت العساكر من بلاد سيس» ومقدمهم أقرش 
نائب الكرك. 

ولي أواخر رجب باشر القاضي حي الدين إسماعيل بن جهبل نيابة 
الحكم عن ابن صَصْرّى عوضاً عن الداراني الجعفريء راستفنی الداراني 
و a‏ 


وخلع 2 وا شعبان e‏ 

وفي رجب كملت عمارة الحمام» الذي بناه الأمير علاء الدين بن 
صبح› جوار داره شمالي الشامية البرانية. 

وفي يوم الاثنين تاسع شعبان عقد الأمير سيف الدين أبو بكر بن 
ارغون نائب السلطتة عقده على ابنة السلطان ال ملك الناصرء وخجتن في هنا 
اللوم جماعة من أولاد الأمراء بين يديهء ومد سماطاً عظيماء ونثرت الفضة 
على رؤوس المطهرین» وکان یوما مشهودا. 

ورسم السلطان في هذا الشهر بوضع املكس عن المأكولات بمكة 
وعوض صاحبها عن ذلك بإقطاع في بلاد الصعيد. 

وفي أواحر رمضان كملت عمارة الحمام الذي بناه بهاء اللين بن 
عليمة» بزقاق الماجية من قاسيون بالقرب من سكنه» وانتفع به أهل تلك 
الناحية ومن جاورهم. 

وخرج الركب الشامي يوم الخميس ثامن شوال»ء وأميره سيف الدين 
بلطي نائب الرحبة» وكان سكنه داخل باب الجابية بدرب ابن صبرة 
وقاضيه شمس الدين بن النقيب قاضي حمص. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

القاضي مس الدين 

# ابن العز الحنفي: أبو عبد الله محمد بن الشيخ شرف الدين أي 
البركات عمد بن الشيخ عز الدين أبي العز بن صالح بن أبي العز بن 
وهيب: بن عطله بن جير بن وهيب الاأفرعي الحنفي: 

أحد. مشایخ الحنفيةء وأئمتهم» وفضلائهم في فنون من العلوم متعددة» 
حكم تابة نحوا من عشرين سنةء وكان سديد الأحكام» حمود السيرة 
جيدة الطريقة» كريم الأخلاق» كثر البر والصلة والإحسان إلى أصحابه 
وغيرهم» وحطب ججامع الأفرم مدة» وهو أول من خطب به» ودرس 
بالعظمية؛ واليغمورية» والقليجية» والظاهرية» وكان ناظر أوقافهاء وأذن 
للناس بالإفتاء» وکان کبیرا» معظماً مهیباء توفي بعد مرجعه من احج بأيام 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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قلائل» بوم الخميس سلخ الحرم وصلي عليه يومشذ بعد الظهر جاع 
الأفرم» ودفن عند المعظمية عند أقاربه» وكانت جنازته حافلة» وشهد له 
الناس بالخير» وغبطوه بهذه الموتة رمه الله» ودرس بعده بالظاهرية جم 
الدين القحفازي» وي المعظمية والقليجية والخطابة بجامع الأفرم ابه علاء 
الدين. وباشر بعده ابه الحکم القاضي عماد الدين الطرسورسي› ملرس 
القلعة. 

الشيخ الإمام العام بقية السلف رضي الدين أبو إسحاق 

إيراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم 
الطبري» المكي الشافعي» إمام المقام أكثر من خسين سنة» سمع الحديث من 
شيوخ بلده والراردين إليهاء وم يكن له رحلةء وكان يفي الناس من مدة 
طويلة» ويذكر أنه اختصر شرح السنة للبغوي رهما الله تعالى. 

توني يوم السبت بعد الظهرء ثامن ربيع الأول بمكةء ودفن من الغده 
وكان من أئمة المشايخ. 

شيخنا الزاهد الورع ركن الدين: بقية السلف ركن الدين أبو بجي 

ا زکریا بن یوسف بن سليمان بن حامد البجلي الشافعي» نائب 
الخطابةء ومدرس الطيبة والأسديةء وله خلقة للاشتغال بالجامم» بحضر بها 
RR OG Gs‏ 
E E‏ 

(عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب بن سويد بن معالي 
التکریثي). 

نصير الدين أبو محمد عبد الله بن وجيه الدين أيي عبد الله محمد بن 
علي بن أي طالب بن سويد بن معالي بن محمد بن أي بكر الربعي التغلبي 
التكريتي»› أحد صدور دمشی»› قدم أبوه قله إليها وعظم في آيام الظلاهر 
وقبله» وکان مولده في حدود سنة خمسين وستمائة» ولمم الأموال الكثيرة» 
والنعمة البأذخة. 
الله. 

وفي يوم الأحد حادي عشر شوال توني: مس الدين 

حمد بن المغربي: التاجر السفارء بانى خان الصنمين» الذي على 
جادة الطريق للسبيل» رححه الله وتقبل منه» وهو في أحسن الأماكن 
رانفعها. | 

الشيخ المليل الزاهد نجم الدين أبو عبد الله 

الحسين بن محمد بن إماعيل المقدسي امعروف بابن 
عبود المصري» كانت له وجاهة وإقدام على الدولةء توفي بكرة 
الجمعة ثالث عشرين شوال» ودفن بزاويته» وقام بعده فيها أبن 

(أحمد بن أبي شامة). 

الشيخ الفقيه حي الدين أبو الهدى أححمد بن الشيخ شهاب الدين أبي 
شاهة» ولد سنة ثلاث وخسين وستمائةء فأسمعه أبوه على المشايخ» وقرأً 
القرآنء واشتغل بالفقه» وكان ينسخ» ويكثر التلاوة. ويحضر المدارس 
والسبع الكبي» توفي في سابع عشرين شوال» ودفن عند والده بمقابر باب 
الفراديس. 

هه رابن القلاتسي). 
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الشيخ الصا العابد جلال الدين أبو إسحاق إبراهيم بن زين الدين 
محمد بن أحمد بن محمود بن محمد العقيلي» المعروف بان القلانسي» ولد 
سنة أربع وخمسين وستمائة» وسمع على ابن عبد الدائم جزء أبن عرفة» 
ورواه غر مرة» وسمع على غیره انتا واشتغل بصناعة الكتابة والإتشاءء 

ثم انقطع وترك ذلك كله وأقبل على العبادة والزهادة» وبنى له الأمراء 
بعصر زاوية» وترددوا إليه» وكان فيه بشاشة وفصاحة» وكان ثقيل السمع» 
ثم انتقل إلى القدس» وقدم دمشق مرة فاجتمع به الناس وأكرموه» وحدث 
بهاء ثم عاد إلى القدس. 

وتوني بها ليلة الأحد, ثالث ذي القعدة» ودفن چقابر ماملي رجه الله 
وهو خال الحتسب عز الدين القلانسي» وهذا حال الصاحب تقي الدين بن 
مراجل. 

الشيخ الإمام قطب الدين 

ها محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي المصري» اختصر 
الروضة» وصنف كاب تصحيح التعجيز» ودرس بالفاضلية» وناب في 
الحکم بمصر» وکان من أعيان الفقهاء» ترفي يوم الجمعة› رابع عشر ذي 
الحجةء عن سبعين سنة» وحضر بعده تدريس الفاضلية ضياء الدين المناديء 
نائب الحكم بالقاهرة» وحضر عنده ابن جاعة» والأعيان واللّه أعلم. 


ئم دخلت سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأحد في كانون الأصم والحكام هم المذكررون في التي 
قبلهاء غير أن والي البر بدمشق هو الأمير علاء الدين علي بن الحسن 
المروانيء باشرها في صفر من السنة الماضية. 

ولي صفر من هذه السنة باشر ولاية دمشق الأمير شهاب الدين بن 
برق» عوضاً عن صارم الدين الجوكندار. 

ولي صفر عرني القاضي كريم الدين وكيل السلطان من مرض كان قد 
أصابه» فزينت القاهرة» وأشعلت الشموع»؛ وجمع الفقراء با لمارستان 
المنصوري ليأخحذوا من صدقته» فمات بعضهم من الزحام. 

ولي سلخ ربيع الأول» ودرس الإمام العلامة المحدث ليأخذوا تقي 
الدين السبكي الشافعي با منصورية بالقامرة» عوضا عن القاضي جال الدين 
الزرعي» بمقتضى انتقاله إلى دمشقء وحضر عنده علاء الدين شيخ الشسيوخ 
القرنوي الشافعي» ودرس بعده بجامع الحاكم شمس الدين محمد بن أحمد 
بن عدلان بالعزية وكانت ولاية القاضي جال الدين الزرعي لقضاء ء الشام 
عوضاً عن النجم ابن صنَصلرّى» في يوم الجمعة رابع عشرين ريبع الأول 
وخلع عليه صر وكان قدومه إلى دمشق آخر نهار الأربعاء رابع جمادى 
الأرلى فنزل العادلية» وقد قدم على القضاة» ومشيخة الشيوخ» وقضاء 
العساكر» وتدريس العادلية والغزالية والأتابكة. 

ولي ربيع الآحر مسك القاضي كريم الدين عبد الكريم بن هبة الله بن 
السديد وكيل السلطانء وكان قد بلغ من التزلة والمكانة عند السلطان ما ل¿ 
يصل إليه غيره من الوزراء الكبار» واحتيط على أمواله وحواصله» ورسم 
عليه عند نائب السلطنة» ثم رسم له أن يكون بتربته التي بالقرافة» ثم نقي 
إلى الشويك وأنعم عليه بشيء من المالء ثم أذن له بالإقامة بالقدس 
الشريف برباطه» ومسك ابن اخيه كريم الدين الصغير ناظر الدواوين» 
وأاخحذت أمواله» وحبس في برج» وفرح العامة بذلك» ودعرا للسلطان 
بسبب مسكهماء ثم أخرج إلى صفت».وطلب من القدس أمين الملك عبد 
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سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة 
الله» فولي الوزارة بمصر» وخلع عليه عردا على بدء» وفرح العامة بذلك 
وأشعلوا له الشموع» وطلب الصاحب شمس الدين غبريال من دمشق؛ 
فركب ومعه آموال كثيرة» ثم حول أموال كريم الدين الكبير» وعاد إلى 
دمشق مكرماء وقدم القاضي معين الدين بن الحشيش على نظر الجيوش 
الشاميةء عوضاً عن القطب بن شيخ السلامية عزل عنهاء ورسم عليه في 
العذراوية نحواء من عشرين يومل ثم أذن له في الانصراف إلى منزله 
مصروفا عنهاء | 

ولي جمادى الأول عزل طرقشي عن شد الدواوين» وتولاها الأمير 
بكتمر وال الولاة. 

وفي ثاني جادى الآخحرة باشر ابن جهبل نيابة الحكم عن الزرعي» 
وکان قد باشر قبلها بأيام تظر الأيتام» عوضا عن ابن هلال. 

ولي شعبان أعيد الطرقشي إلى الشد» وسافر بكتمر إلى نيابة 
الإسكندريةء فكان بها إلى أن توفي. 

ولي رمضان قدم جماعة من حجاج الشرق» وفيهم بنت املك أبغا بن 
هولاكو» وأحت أرغون» وعمة قازان» وخربنداء فاكرمت وأنزلت بالقصر 
الأباقء وأجريت عليها الإقامات والنفقات إلى أوان الحج. 

وخرح الركب يوم الائئين ثامن شوال» وأميره قطليجا الأو بكري 
الذي بالقصاعينء وقاضي الركب شمس الدين قاضي القضاة ابن مسلم 
الحبلي» وحج معهم جال الدين المزيء وعماد الدين بن الشيرجيء» وأمين 
الدين الرافيء وفخر الدين البعلبكيء وجماعة» وفوض الكلام في ذلك إل 
شرف الدين بن سعد الدين بن نجيح» كنا أخبرني به شهاب الدين 
الظاهري» ومن المصريين قاضي القضاة بدر الدين بن جماعةء وولده عز 
الدين» وفخر الدين كاتب المماليك» وشمس الدين الحارثي» وشهاب الدين 
الأذرعي» وعلاء الدين الفارسي. 

وني شوال باشر تقي الدين السبكي مشيخة دار الحديث الظاهرية 
بالقاهرة» بعد وفاة زكي الدين المنادي» ويقال له عبد العظيم ابن الحافظ 
شرف الدين الدمياطيء ثم انتزعت من السبكي لفتح الدين ابن سيد الناس 


اليعمري» باشرها في ذي القعدة. 
ول يزغ اش تز ف اه و قف ف ف 
السلامية» وأعيد إلى نظر الجيش مصاحبا لعين الدين بن الحشيش» شم بعد 


مدة مديدة استقل فطب الدين بالنظر وحده» وعزل ابن حشیش. 
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الإمام الؤرخ كمال الدين بن الفوطي أبو الفضل 

# عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أجمد بن عمر بن أبي المعالي 
الشيباني البغدادي المعروف بابن الفرطيء وهر جده لأمه» ولد سنة اتحين 
وأربعين وستمائة ببغداد» وأسر في واقعة التتر» ثم تخلص من الأسرء فکان 
مشارفا على الكتب بالمستنصرية» وقد صنف تاريخا في حمسة وسين علدا 
وآخر في نحو عشرين» وله مصنفات كثيرة» وشعر حسن» وقد سمع 
بالشونيزية. ) 

قاضي القضاة نجم الدين 

8 ابن صَصْرّى: أبو العباس أحد ن ماد الین ب ن ا 
العدل أمين الدين سام ابن الخحافظ الحدث بهاء الدين أي المواهب الحسن بن 


سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة 


هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن الحسن بن امد بن محمد بن 
صَصْرَى التغلي الربعي الشافعي» قاضي القضاة بالشام. 

ولد في ذي القعدة سنة مس وخمسين وستمائة» وسمع الحديث» 
واشتغل وحصلء وكتب عن القاضي شمس الدين بن خلكان وفيات 
الأعيان» وسمعها عليه» وتفقه بالشيخ تاج الدين الفزاري» وعلى أخيه 
شرف الدين في النحو. 

وکان له يد في الإنشاء» وحسن العبارة» ودرس ن بالعادلة الصغرة سنة 
تين وثمانين» وبالأمينية سنة تسعين» وبالغزالية سنة أربع وتسعين» وتولى 
قضاء العساكر في دولة العادل كتبغاء ثم تولى قضاء الشام مسنة تون 
وسبعمائة» بعد ابن جماعة حين طلب لقضاء مصر» بعد ابن دقيق العيده ثم 
أضيف إليه مشيخة الشيوخ مع تدريس العادلية والغزالية والأتابكيةء وكلها 
مناصب دنيوية انسلخ منها وانسخلت منه» ومضى عنها وتركها لغيره» 
وآکېر أمنیته بعد وفاته آنه لم یکن ترلاها وهي متاع قلیل من حبیب مفارق. 

وقد کان رئیسا حتشماء وقورا» كريأًء جيل الأخلاق» معظما عند 
السلطان والدولة. 

توفي فجآة ببستانه بالسهم ليلة الخميس سادس عشر ربيع الأول» 
وصلي عليه بالجامع المظفري» وحضر جنازته نائب السلطنةء والقضاة 
والأمراء والأعيانء وكانت جنازته حافلة» ودفن بتربتهم عند الركتية 

علاء الدين 

# علي بن محمد بن عدمان بن أحمد بن أبي الي بن محمد بن نحلة 
الدمشقي الشافعي› ولد سنة ثمان وخمسين وستمائة» وقرأ المحرر» ولازم 
الشبخ زين الدين الفارقي» ودرس بالدولعية والركنية» وكان ناظر بيت 
الالء وابتنى دارا حستة إلى جانب الركنية» وسات وتركها في ربيع الأول» 
ودرس بعده بالدولعية القاضي جال الدين بن جلةء وبالركنية القاضي ركن 
. الدين الغراساني. 
وي ريع الأول قتل: الشيخ ضياء الدين 
عبد الله الدربندي النحوي» كان قد اضطرب عقله» فسافر من 
مشق إلى القاهرة» فأشار شيخ الشيرخ القونوي أن يودع بالمارستان فلم 


ثم دحل إلى القلعة وييده سيف مسلول فقتل نصرانياء فحمل إلى 
السلطان وظنره جاسوساء فأمر بشنقة شنقة a aS‏ 
النحر. 


الشيخ الصاح المقرى الفاضل: شهاب الدين 

اد بن الطبيب بن عبد الله الحلي العزيزي الفوارسيء المعروف 
بابن الحلبية» سمع من خطيب مردا بن عبد الدائم» واشتغل وحصل» وأقراً 
اللاس» وكانت وفاته في ريع الأولء عن ثمان وسبعين سنة» ودفن 
بالسفح. 
شهاب الدين 

أحد بن محمد بن فقطينة الررعي, الاجر المشهور بكثرة الأمرال 
والبضائع والمتاجرء قيل بلغت زكاة ماله في سنة قازان حمسة وعشرين ألف 
دينار» وتوفي في ربيع الأخر من هذه السنة» ودفن بتربته التي بباب بسستانه 
السمى بالمرفع عند ثرراء في طريق القابون» وهي تربة هائلة» وكانت له 
أملاك. 

القاضي الإمام جال الدين 

# أبو بكر بن عباس بن عبد الله الخابوري» قاضي بعلبك» وأكبر 
أصحاب الشيخ تاج الدين الفزاري» قدم من بعابك ليلتقي بالقاضي 


ونمن توفي فيها من الأعيان 
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الزرعي» فمات بالمدرسة البادرانيةء ليلة السبت سابع جمادى الأولى ودفن ' 
بقاسيون» وله من العمر سبعون سنة أضغاث حلم. 

الشيخ المعمر المسن جال الدين . 

عمر بن إلياس بن الرشيد البعلبكي التاجرء ولد سنة ثنتين وعشرين 
وستمائة» وتوني في ٿاني عشر جمادی الأولى» عن مائة وعشرين سنةء ودفن 
باب سطحا رجه الله. 

الشيخ الإمام الحدث اللغوي المفيد: صفي الدين بو الثباء 

محمود بن أي بکر بن محمد بن حامد بن آي يکر بن محمد بن بجی 
بن الحسين الأرموي الصوفي» ولد سنة سبع وأربعين وستمائة» وسمع 
الكثير» ورحل وطلبء وكتب الكثير؛ وذيل على النهاية لابن الأثيرء وكان 
قد قرا التنبيه» واشتغل ني اللغةء فحصل منها طرفا جيداء ثم اضطرب 
عقله في سنة سبع وتسعين» وغلبت عليه السوداء وكان يفيق منها في 
بعض الأ حيان فيذاكر صحيحاء ثم يعترضه المرض المذكور» ولم يزل كذلك 
حتی توفي في جمادى الآخحرة من هذه السنة» في المارستان النوري» ودفن 
بباب الصغير. 

الخاتون المصونة 

خاتون بنت الملك الصاح إسماعيل بن العادل بن أبي بكر بن أيوب 
بن شادي» بدارهاء وتعرف بدار كافور» كانت رئيسة محترمة» وم تتزوج 
قط» ولیس في طبقتها من بني آيوب غيرها في هذا ا لحن توفيت يوم 
اميس الحادي والعشرين من شعبان» ودفنت بتربة م الصالح رحهما 
الله. 

ك رالقاسم بن المظفر بن محمود بن أحمد بن عساكر الدمشقي). 

شيخنا اليل المسند المعمر الرحلة بهاء الدين أبو محمد القاسم بن 
الشيخ بدز' الدين أبي غالب المظفر بن مجم الدين بن أبي الساء محمود ابن 
تاج الأمناء أبي الفضل أحد بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين بن عساكر الدمشقي» الطبيب المعمر» ولد سنة تسع وعشرين 
وستمائة» سمع حضوراً وسماعا على الكثير من المشايخ» وقد خرج له 
ا لحافظ علم الدين البرزالي مشيخة» سمعناها عليه في سنة وفاته» وكذلك 
حرج له الحافظ صلاح الدين العلائي عوالي من حديثه» وكتب له الحدث 
افيد ناصر الدين بن طغريل مشيخة في سبع مجلدات» تشتمل على 
مسمائة وسبعين شيخاء سماعا وإجازة» وقرئت عليه فسمعها الحفاظ 
وغیرهم. 

قال البرزالي: وقد قرات عليه ثلائة وعشرين مجلداً مجذف الكررات» 
ومن الأجزاء مسمائة وخمسين جزءاً بالمكررات. 

قال: وكان قد اشتغل بالطب» وكان يعالج اللناس بغير أجرةء وكان 
محفظ كثيرا من الأ حاديث» والحكايات والأشعار» وله نظم وخحدم في عدة 
جهات الكتابة» ثم ترك ذلك ولزم بيته وإسماع الحديث» وتفرد في آخر 
عمره بأشیاء كثبرة» وکان سهلا في التسمیع» ووقف آخر عمره داره دار 
حديث» وخحص الحافظ البرزالي والمزي بشيء من بره وكانت وفاته يوم 
الاثتين وقت الظهر» خامس عشرين شعبان» ودفن بقاسيون رحه اللّ. 

8 (محمود بن عدمان بن أبي القاسم البصراوي). 

الوزير لم الأمير نجم الدين محمد بن الشيخ فخر الدين عدمان بن أبي 
القاسم البصراوي النفي» درس ببصرى بعد عمه القاضي صلر الدين 
الحنفي ثم ولي الحسبة بدمشق» ونظر الخرانة» ثم ولي الرزارة» ثم سأل 
الإقالة منهاء فعوض يإمرية عشرة عنها بإقطاع هائل» وعومل في ذلك 


115۹ 


معاملة لوزراء ني حرمته ولبسته» حتی کانت وفاته ببصری» یوم ا لخمسس؛ 
ٹامن عثرین شعبان» ودفن هناك» وکان کریاء عدحاء وهاباً نھابا کشر 
الصدقة والإحسان إلى الناس» ترك أمرالا واولادا ڈ ثم تفانوا كلهم بعده» 
وتفرقت امواله» ونکحت نساۋه وسکنت منازله. 

الأمير صارم الدين ' 

إبراهيم بن قراسنقر الجوكندار: مشد الخاص» ثم ولي دمشق ولاية» 
ثم عزل عنها قبل موته بستة أشهرء توي تاسع رمضان» ودفن بتربته المشرفة 
البيضةء شرقي مسجد التاريخ» كان قد أعدها لنفسه. 

الشيخ أحمد الأعقف الريري: شهاب الدين 

أحمد بن حامد بن سعيد التنوخي الريري» ولد سنة أربع وأربعين 
وستمائةء واشتغل في صباه على الشيخ تاج الدين الفزاري في التنبيه» ثم 


صحب الريرية وخدمهم» ولزم مصاحبة الشيخ مجم الديسن بن إسرائيلء 


وسمع الحديث» وحج غير مرت وكان مليح الشكل» كثير التودد إل 


الناس» حسن الأخلاق توفي یوم الأحد التالت والعشرين من رمضان 


بزاويته بالمزة» ودفن بمقبرته بالمزة» وكانت جتازته حافلة. 

وفي يوم الجمعة ثامن عشرين رمضان صلي بدمشق على غائب» وهنو 
الشيخ 

## هارون المقدسي توفي ببعلبك» في العشر الأخير من رمضانء وكان 
صالطا مشهورا عند الفقراء. 

وفي يوم الخميس ثالث ذي القعدة توفي الشيخ القرى أبو عبد الله 

# محمد بن إيراهيم بن يوسف بن عُصنْن الأنصاري القصري ثم السبتي 
بالقدس» ودفن باملي» وكانت له جنازة حافلة» حضرها كريم اللين 
والناس مشاة. 

ولد سنة ثلاث وخمسين وستمائةء وكان شيخا مهيباء أحر اللحية من 
الحتاءء اجتمعت به» وبجثت معه في هذه السنة حين زرت القدس الشريف 
وهي أول زيارة زرته» وكان مالكي المذهب» قد قرأ الموطا في ثمانية أشهرء 
وأخحذ النحو عن الأستاذ ابن آبي الربيع شارح الجمل للزجاجي من طريق 
8# ر( محمد بن محمد بن محمد بن هبة الله بن محمد بن يى الشيرازي). 

شينحا الأصيل مس الدين أبو نصر محمد بن عماد الدين أبي الفضل 
محمد بن مس الدين أي نصر محمد بن هبة الله بن محمد بن حى بن بندار 
بن ميل الشيرازي» مولده في شوال» سنة تسع وعشرين وستمائة» وسمع 
الكثبر وأسمع وافاد ني عله شيخنا اأزيء تغمده الله برحته» قرأ عليه عدة 
أجزاء بنفسه أثابه الل وکان شیځا حسناء یا مبارکاً راشا بق 
الربعات والمصاحف. له في ذلك يد طولى» ولم يتدنس بشيء من الولايات» 
ولا تدنس بشيء من وظائف المدارس ولا الشهادات إلى أن توفي في يوم 
عرفة ببستانه من المزة» وصلي عليه ججامعهاء ودفن بتربتها رمه اللّه. 

الشيخ الصا العابد الناسك 

بو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي النبليء قيم الجوزية» كان رجلا 
صالحا متعبداء قليل التكلف وكان فاضلاء وقد سمع شياً من دلائل النبوة 
عن الرشيدي العامري» توفي فجاة ليلة الأحد تاسع عشر ذي الحجة» 
بالمدرسة الجوزية» وصلي عليه بعد الظهر بالجامع» ودفن يباب الصضير» 
وکانت جنازته حافلة» وا لهالا ا ره الل وهو والد العلامة 
شمس الدين عمد بن قيم الحوزيةء صاحب المصنفات الكثبرة النافعة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وعشرين وسبعمائة 
الكافية. 

(علي بن محمود بن ٳماعيل بن معبد البعليكي). 

الأمير علاء الدين علي بن شرف الدين محمود بن إماعيل بن معبد 
البعليكي» أحد أمراء الطبلخاناء كان والده تاجرأً ببعلبك فشا ولده هذا 
واتصل باإلدولةء وعلت منزلته» حتى أاعطي طبلخانه» وباشر ولاية البريد 
بدمشق» مع شد الأرقاف» ثم صرف إل ولاية الولاة بجورانء فاعتراه 
مرض) وکان سبط البدن عبله» فسال أن يقال فاجيب» فاقام ببستانه بالرة 
إلى أن توفي في خامس عشرين ذي الحجة» وصلي عليه هناك ودفن يقبرة 
الأزة» وكان من خيار الأمراء وأحسنهم» مع ديانة وخيرء ساتحه الله. 

وفي هنا الوم توفي الفقيه العابد الناسك شرف الدين أبو عبد الله 

# محمد بن محمد بن سعد الله بن عبد الأحد بسن سعد الله بن عبد 
القاهر بن عبد الأحد بن عمر الحرانيء المعروف بابن النجيح» ترلي لي 
وادي بي سال» فحمل إلى المدينة فغسل» وصلي عليه في الروضة» ودفن 
بالبقيع شرقي قبر عقيل» فغبطه الناس بهذه الموتة وهدنا القبر» رحمه الله» 
وکان ممن غبطه الشيخ شمس الدين بن مسلم قاضي الحنابلةء فمات بعده» 
ودفن عنده وذلك بعده بثلاث سنین رحمهما الل وجاء يوم حضر جنازة 
الشيخ شرف الدين محمد المذكور شرف الدين بن أبي العز الحنفي قبل 
ذلك بجمعة» مرجعه من الحج» بعد انفصاله عن مكة بمرحلتين» فغبط الميت 
امذكور بتلك الموتة» فرزق مثلها بالمدينة. 

وقد كان شرف الدين بن نيح هذا قد صحب شيخنا العلامة تقي 
الدين بن تيميةء وكان معه في مواطن كبار صعبةء لا يستطيع الإقدام عليها 
إلا الأبطال الخأص الخراص» وسجن معه» وكان من خدامه» وخواص 
اصحابه» ينال فیه الأذی» وآوذي بسببه مرات» وکل ما له في ازدیاد وعبة 
فيه» وصبر على آذى أعدائه. 

وقد كان هذا الرجل في نفسه وعند الناس جيدأًء مشكور السيرة» جيد 
العقل والفهم» عظيم الديانة والزهد» وهذا كانت عاقبته هذه الموتة عقيب 
الحج» وصلي عليه بروضة مسجد رسول الله از ودفن بالبقيع - بقیع 
2 - بالمدينة النبويةء فختم له بصالح عمله» وقد كان كثير من السلف 

i Se El 
اله تعال» والله سبحانه أعلم.‎ 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين وسبعمائة 


استهلت واكام هم المذكورون ني التي قبلها: الخليفة المستكفي بالله 
أبو الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله العباسي» وسلطان البلاد الملك 
الناصرء ونائبه بمصر سيف الدين أرغونء ووزيره أمين الملك» وقضاته بمصر 
هم المذكورون في التى قبلهاء ونائبة بالشام الأمير سيف الدين تنكز» وقضاة 
الشام الشافعي مال الدين الزرعي» والحنفي الصدر على علي البصراري» 
والمالكي شرف الدين الممداني» والحتبلي ث شب ان بن مل . وخحطیب 
الجامع الأموي جلال الدين القزويني» ووكيل بيت المال جمال الدين بن 
القلانسي» وعتسب البلد فخر الدين بن شيخ السلامية» وناظر الدواوين 
شمس الدين غبريال» ومشد الدواوين علم الدين طرقشي» وناظر الجيش 
قطب الدين بن شيخ السلامية» ومعين الدين بن الحشيش» وكاتب السر . 
شهاب الدين عمود» ونقيب الأشراف شرف الدين بن عدنان» وناظر 
الجامع بدر الدين بن الحدادء وناظر الخزانة عز الدين بسن القلانسيء ووالي 
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سنة أربع وعشرين وسبعمائة ومن توفي فيها من الأعيان 
الر علاء الدين بن المرواني» ووالي دمشی شهاب الدين بن برق. كثرة. 

ولي خامس عشر ربيع الأول باشر عز الدين بن القلانسي الحسبةء ولي شعبان ورمضان زاد النيل بمصر زبادة عظيمة» لم ير مثلها من نحو 
عوضا عن فخر اللين ابن شيخ السلاميةء وباشر ابن القلانسي الحسبة مع مائة سنة أو أزيد منهاء ومكث على الأراضي نحو ثلاثة أشهر وتنصف» 
نظر الخرانة. وغرق أقصابا كثيرة» ولكن كان نفعه أعظم من ضره. 


ولي هذا الشهر حمل كريم الدين وكيل السلطان من القدس إلى الديار 
اللصرية فاعتقل» ثم أخحذت منه أموال وذخائر كثيرة» ثم نتفي إلى الصعيدء 
وأجري عليه نفقات سلطانية له» ومن معه من عياله» وطلب كريم الدين 
الصغير وصودر بأموال جمة» وحبس ثم اطلق . 

ولي بوم الحم الاي عر تن رم الأشر رئ تن اتا 
بالقصورة من الجامع الأموي» بحضرة نائب السلطة والقضاة يتضمن 
إطلاق مكس الغلة بالشام الحروس ججميعه فكثرت الأدعية للسلطان من 
ا لخواص والعوام و لله اللحمد والنة. 

وقدم البريد إلى نائب الشام يوم الخمعة» حامس عشرين ربيع الآخحرء 
بعزل قاضي الشافعية الزرعي» فبلغه ذلك فظفتنع, بنقسه من الحكم» وأقام 
بالعادلية بعد العزل خمسة عشر يوماء ثم انتقل منها إلى الأتابكية» واستمرت 


لن مشیخه ة الشيوخ» وتذریس e‏ واستدعی تائب السلطان شيخاا 


الإمام الزاهد برهان الدين الفزاري» فعرض عليه القضاء فامتنع» فألح عليه 
بکل مکن قاآبۍ وخرج من عنده فارسل في آثر ه الأعيان.الناس إل 
اللدرسةء قدخلوا عليه بكل حيلة فامتنعم من قول الرلاية» وصمم أشد 
التصميم راه الله زا عن مروءته: 

فلما كان يوم الحمعة قدم البريد من الديار المصرية بطلب الخطيب 
جلال الدين القزويني إلى الديار المصرية لتولية قضاء الشام. 

ولي هذا اليرم خلع على الصدر تقي الدين سليمان بن مراجل بنظر 
ا لجامع» عوضا عن بدر الدين ب بن الحداد توفي» وأخذ من ابن مراجل نظر 
المارستان الصغر لبدر الدين بن العطار. 

وخحسف القمر ليلة الخميس» للنصف من جمادى الآأخرة بعد العشاءء 
فصلى الخطيب صلاة الكسوف بأربع سور: ق» واقتربت» والواقعة» 
والقيامة» ثم صلى العثاء» ثم حطب بعدها للكسوف ڈ ثم أصبح فصلى 
بالناس الصبح؛ ثم ركب على البريد إل مصر» فرزق من السلطانء قبولاً 
وولاه بعد أيام القضاء» ثم كر راجعا إلى الشام» فدخل دمشق في حامس 
رجب على القضاءء مع الخطابة وتدريس العادلية والغزالية» فباشر ذلك 
كله» وأاحذت منه الأمينيةء فدرس فيها جال الدين بن القلانسي» مع وكالة 
بيت الالء وأضيف إليه قضاء العساكر» وخوطب بقاضي القضاة جلال 
الدين القزويي. 

وفيها قدم ملك التكرور إلى القاهرة بسب الحج» في خامس عشرين 
رجب» فنزل بالقرافةء ومعه من المغاربة والحدم نحو من عشرين ألفاء 
ومعهم ذهب كثير» ميث إنه نزل سعر الذهب درهمين في كل مثقال» 
ويقال له الملك الأشرف موسى بن أبي بكر. 

وهو شاب جيل الصررةء له ملكة متسعة» مسيرة ثلاث سنين» ويذكسر 
أن تحت يده أربعة وعشرين ملكاء كل ملك تحت يده خلق وعساكر» ولا 
دخل إلى قلعة الجبل ليسلم على السلطانء امر بنقييل الأرض فامتنع من 
ذلك فاكرمه السلطان ولم یکن من الجلوس أيضاًء حت خرج من بين يدي 
السلطان» فاحضر له حصان اشهب بُرناري اطلس آحمرء وهيئت له هجن 
وآلات كثبرة تليق بمثله» وارسل هو إلى السلطان أيضاً بهدايا كثيرة من 
جملتها أربعون الف دينارء وإلى النائب بنبحو عشرة آلاف دينار»ء وتحف 


وي يوم الخميس ثامن عشر شعبان استناب قاضي القضاة جلال 
الدين القزويني نائبين في الحكم» وهما يوسف بن إبراهيم بن جملة احجي 
الصالحي» وقد ولي القضاء فيما بعد ذلك كما سيأتي» ومد بن علي بن 
إبراهيم الصري» وحكما يومئذ بالعادلية» ومن الد جاء البريدء ومعه نقليد 
قضاء حلب للشيخ كمال الدين بن الزملكاني» فاستدعاه نائب السلطة, 
وفاوضه في ذلك فامتنع» فراجعه النائب» ثم راجع السلطانء فجاء البريد 
ي اني عشر رمضان بإمضاء الولاية» فشرع للتاهب لبلاد حلسب» وعادى 
في ذلك کان خروجه إليها في بكرة يوم الخميس» رابع عشر شرال. 

ودخل حلب يوم الثلاثاء سادس عشرين شرال» فأكرم إكراما زائد 
ودرس بهاء وألقى علوماً أكبر من تلك البلادء وحصل لمم الشرف بفنونه 
وفوائده» وحصل لأهل الشام الأسف على دروسه الأنيقة الفائقة» وما 
أحسن ما قال الشاعر» وهو شمس الدين محمد الخياط في قصيدة له مطولة 
أوغا قوله: 
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اس سفت إفقد جلى الفيخّاء وباشرت بقدويك الشهاء 


وني ثامن عشر رمضان عزل أمين الملك عن وزارة مصر» وأضيفت 
الرزارة إلى الأمير علاء الدين مخلطاي الجماليء أستاذ دار السلطان. 

وفي أواخحر رمضان طلب الصاحب شمس الدين غبريال إلى القاهرة 
وتولى بها نظر الدواوين» عوضا عن كريم الدين الصغيرء وقدم كريم الدين 
الذكور إلى دمشق» مباشرا بها نظر الدواون فقدمها في شوال فنزل بدار 
العدل من القصاعين. 

وول سيف الدين قديدار ولاية مصر» وهو شهم سفاك للدماء» فأراق 
الخمور» وأحرق الحشيشةء وأمسك الشطار» واستقامت به أحوال القاهرة 
ومصرء وكان هذا الرجل ملازما لابن تيمية مدة مقامه بعصر. 

وفي رمضان قدم إلى دمشق الشيخ غجم الدين عبد الرحيم بن الشحام 
الموصلي من بلاد السلطان أزبك» وعنده فنون من علم الطب وغيره» ومعه 
كتاب بالوصية به» فأعطي تدريس الظاهرية البرانيةء نزل له عنها جمال 
الدين بن القلانسيء فباشرها في مستهل ذي الحجةء ثم درس با لجاروخية. 

وخرج الرکب في تاسع شوال» وأمیره کوکنجيار احمدي» وقاضيه 
شهاب الدين الظاهري» ومن حرج إلى الحج برهان الدين الفزاري» 
وشهاب الدين قرطاي الناصري نائب طرابلس» وصاروجا وشهري 
وغبرهم. 

وفي نصف شوال زاد السلطان في عدة الفقهاء بمدرسته الناصريةء كان 
فيها من كل مذهب ثلاثون ثلاثون» فزادهم إلى أزيعة وسين من كل 
مذهب» وزادهم في الجوامك ايضاً. 

ولي الثالث والعشرين منه وجد كريم الدين الكبير وكيل الساطان قد 
شن نفسه داحل خزانة له» قد أغلقها عليه من داخحل: وربط حلقه في 
حبل» وکان تحت رجليه قفص» فدفع الققص برجليه» فمات في مدينة 
اسوان» وستاتي ترجته. 

ولي سابع عشر ذي القعدة زينت دمشسق بسبب عافية السلطان من 
مرض کان قد أشفى منه على المرت. 


۲۹٦١ 


ول ڏې القعدة درس 8 الديسن ر بن القلانسي بالظاهرية الجوانيةه 
عوضاً عن ابن الزملكانيء سافر على قضاء حلب» وحضر عنده القاضي 
وجا کا ضاق فن ادل لزل شس اا بن ان بتر 
فيه أن الأمير جويان أعطى الأمير محمد حسيناه قدحاً فيه مر ليشربه» 
ا أشد الامتناعء فالح عليه وأقسم فابی أشد الإباءء فقال له: 
إن ل تشربها كلفت أن تحمل ثلاثين توماناء فقال: نعم احمل ولا أشربهاء 
فكتب عليه حجة بذلك» وخرج من عنده إلى امير آخر يقال له يلبي ۰ 
فاستقرض منه ذلك الال ثلائين توماناء فأبي أن يقرضه إلا برح عشرة 
توامین» فاتفقا على ذلك فبعث يلي إلى جوبان يقول له: الال الذي طليته 
٠‏ من حسیناه عندې» فإن رسمت حلته إل الخزانة الشريفةء وإن رسمت 
تفرقه على اجیش» فارسل جویان إلى محمد حسیناه» فأحضره عنده فقال 
له: تزن آربعین توماناً ولا تشرب قدحا من خمر؟ قال: نعم فاعجبه ذلك 
منه» ومزق الحجة المكتنبة عليه» وحظي عنده» وحكمه في أموره كلهاء 
وولاه ولایات کارا وحصل لوبان إقلاع وإنابة ورجوع عن كثير عا كان 
يتعاطاه» رحم الله حسينا. 

وفي هذه السنة كانت فتنة بأصبهان» قتل بسببها الوف من أهلهاء 
واستمرت الحرب بينهم شهورا. 

وفيها كان غلاء مفرط بدمشق» بلغت الغرارة ماثتين وعشرين» وقلت 
الأقوات» ولولا أن الله اقام للناس من يحمل مم الغلة من مصر لاشتد 
الغلاءء وزاد أضعاف ذلك» وكان مات أكثر الناس» واستمر ذلك مدة 
شهور من هذه السنةء وإلى أثناء سنة حمس وعشرين» حتى قدمت الغلات» 
ورلحصت الأسعار» ولله الحمد والئة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

توفي في مستهل احرم: بار الدين 

ج محمد بن تمدود بن د الحنفي: قاضي قلعة الروم بالحجاز 
الشريف» وقد كان عبدا صالحاء حج مرات عديدة» ورجا أحرم من قلعة 
الروم وأحرم من بيت المقدس» وصلي عليه بدمشق صلاة الغائب» وعلى 
شرف الدين بن العز» وعلى شرف الدين بن جيح» توفوا في أقل من نصف 
شهر كلهم بطريق الحجاز» بعد فراغهم من الحج» وذلك أنهم غبطوا ابن 
يح صاحب الشيخ تقي الدين بن تيمية بتلك المرتة كما تقدم» فرزقوهاء 
فماتوا عقيب عملهم الصالح بعد الحج. 

الجهة الكيرة 

خرند بنت نوكاي: زوجة السلطان املك الناصرء وقد كانت زوجة 
اخيه الملك الأشرف» ثم هجرها الناصر وأخرجها من القلعة» وكانت 
جنازتها حافلة» ودفنت بتريتها التى أنشاتها. 

الشيخ 

محمد بن جعفر بن فرعوش: ويقال له اللبا ویعرف بالوله» کان 
يقرئ الناس بالجامع نوا من أربعين سنةء وقد قرات عليه شيت من القرآنء 
وكان يعلم الصغار والحروف الشقة کالراء ونحوهاء وکان متقللا من الدنياء 
لا یقتنی شيا ولیس له بیت ولا خزانه» إغا کان باکل في السوق» ويام في 
الجامع» توفي في مستهل صفرء وقد جاوز السبعينء ودفن بباب الفرادييس 
رجه الله. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وعشرين وسبعمانة 


ولي هذا اليوم توفي بمصر: الشيخ 

أيرب السعودي: وقد قارب الائةء أدرك الشيخ أبا السعودء وكانت 
جنازته مشهودة» ودفن بتربة شيخه بالقرافة» وكتب عنه قاضي القضاة نتقي 
الدين السبكي في حياته» وذكر الشيخ أبو بكر الرحي أنه م ير مثل جنازته 
بالقاهرة منذ سكنها ره اللّه. 

الشيخ الإمام الزاهد نور الدين: أبو الحسن 

# علي بن يعقوب بن جبريل البكري» المصري الشافعي» له تصانيف› 
وقرأ مسند الشافعي على وزيرة بنت المنجاء ثم إنه أقام بعصرء وقد كان من 
جملة من ينكر على شيخ الإسلام ابن تيمية» فأراد بعض الدولة فتله» 
فهرب واختفی عنده کما تقدم لا کان ابن تيمية مقیما عصر» وما مثاله إلا 
مثال ساقنة ضعيفة كَدِرّة لاطمت جرا عظيماً صافياء أو رملة أرادت زوال 
جبلء وقد أضحك العقلاء عليهء وقد أراد السلطان قتله» فشفع فيه بعمض 
الأمراءء ڈ ثم أنكر مرة شيت على الدولةء فنفي من القاهرة إلى بلدة يقال هما 
دھروطء فکان بها حتى توفي» يوم الاثنين سابع ربيع الأخر» ودفن 
بالقرافة» وکانت جنازته مشهورة غبر مشهودة وکان شیخه ینکر عليه إنکاره 
على ابن تيمية» ویقول له آنت لا تسن ان تتکلم. 

الشفمش 

محمد الباجربقي: الذي تسب إليه الفرقة الضالة الباجربقية» 
والمشهور عنهم إتكار الصانع جل جلاله» وتقدمست اسماژه» وقد كان 
والده جال الدين عبد الرحيم بن عمر المرصلي رجلا صالحاء من علماء 
الشافعية» ودرس في أماكن بدمشق» ونشأ ولده هذا بين الفقهاء» واشتغل 
بعض شيء» ثم قبل على السلوك ولازمه جماعة يعتقدون فيه ويزورونه 
عن هو على طريقته» وآحرون لا يفهمونه» ثم حكم القاضي الالكي بإرافة 
دمه» فهرب إلى الشرق» ثم إنه أثبت علاوة بينه وبين ل الشهود» فحكم 
الحنبلي بحقن دمه فاقام بالقابون مدة سنين» حتى كانت وفاته ليلة الأربعاءء 
سادس عشر ربيع الآخر» ودفن بالقرب من مغارة الدم بسفح قاسيون» في 
قبة أعلى ذيل الجبل تحت المغارةء وله من العمر ستون سنة. 

# رى بن إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني). 

شيخنا القاضي المعمر الفقيه: حبي الدين أبو زكريا جى بن الفاضل 
جال الدين إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني الشافعي» اشتغل على 
النواوي» ولازم المقدسي» وولي الحكم بزرع وغيرهاء ثم قام بدمشق يشتغل 
في الجامع» ودرس في الصارميةء وأعاد في مدارس عدة إلى أن توفي في 
ساخ ريبع الآخرء ودفن بقاسيون» وقد قارب المانين رحمه الله» وسمع 
كثيرا وخرج له الذهي شيثاء وسمعنا عليه الدارقطني وغيره. 

الفقيه الكبير الصدر الإمام العام الخطيب بالجامع: بدر الدين أبو عبد 
الله 

® محمد بن علمان بن يوسف بن محمد بن الحدادء الآمدي الحخبليء 
سمع الحديث» > واشتغل» وحفظ الحرر في مذهب الإمام أ مد وبرع على 
ابن مدان وشرحه عليه في مدة سنين» وقد کان ابن مدان يشي عليه 
كثبراء وعلى ذهنه وذكائه» ثم اشتغل بالكتابةء ولزم خدمة الأمير قراسنقر 
محلب فولاه نظر الأوقاف» وخطابة حلب ججامعها الأعظم» ئم لا صار إلى 
دمشتق ولاه خطابة الأموي» فاستمر خطيباً فيه ا اثنين وأربعين يوماء ثم 
أعيد إليها جلال الدين القزويني» ثم ولي نظر المارستان» والحسبة» ونظر 
الجامع الأموي» وعين لقضاء ا لحنابلة في وقت» ثم توفي ليلة الأربعاء سابع 
جمادى الأخرة» ودفن يباب الصغير رجه الله. 


سنة جس وعشرين وسبعمائة 

الكاتب المفيد قطب الدين : 

جمد بن مفضل بن فضل الله المصريء أخو حي الدين كاتب تنكز. 
والد الصاحب علم الدين» كان خبيرا بالكتابة» وقد ولي استيفاء الأوقاف 
بعد أخيه» وكان أسن من أخيه» وهو الذي علمه صناعة الكتابة وغيرهاء 
ترني ليلة الاثنين» ثاني رجب» وعمل عزاؤه بالشميساطية» وكان مباشر 
ا 

الأمير الكبير ملك العرب: 

محمد بن عيسى بن مهنا أحو مهنا توفي بسلميةء يوم السبت سابع 
رجب» وقد جاوز الستين» كان مليح الشكل» حسن السيرة» عاملا عارفاء 
رحه الله تعال. 

وفي هلا الشهر وصل الب إلى دمشق بموت: الوزير الكبير 

تاج الدين علي شاه بن أبي بكر البريزي: وزير بو سعيد» بعد قتل 
سعد الدين الساوي» وكان شيخا جليلاء فيه دين وخير» وحمل إلى تبريزء 
فدفن بها في الشهر الماضىء» رجه اللّه. 

الأمير سيف الدين ۰ 

#8 بكتمر: والي الولاة» صاحب الأوقاف في بلدان شتى: من ذلك 
مدرسته بالصلت» وله درس بمدرسة أبي عمر وغير ذلك» توفي 
بالإسكندريةء وهو نائبهاء حامس رمضان رجه الله. 

(تحمد بن زين الدين بن المجا بن عثمان التنوخي). 

شرف الدين أبو عبد الله: محمد بن الشيخ الإمام العلامة زين الدين بن 
المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخحي الحبلي» > أخو قاضي القضاة 
علاء الدين» سمع الحديث» ودرس وأفتى» وصحب الشيخ تقي الدين بن 
تيمية» وکان فيه دين» ومودة وكرم وقضاء حقوق كثيرة» توفي رحمه الله 
ليلة الائنين رابع شرال» وكان مولده في سنة هس وسبعون وستمائةء ودفن 
بتربتهم بالصاللية. 

الشيخ 

حسن الكردي الموله: كان بخالط النجاسات والقاذورات» ويمشى 
حافياء وريا تكلم بشيء من اهذيانات التي تشبه علم المغييات» ولبعض 
الناس فيه اعتقادات كما هو المعروف من أهل العمى والضلالات» مات 
ارا 

كريم الدين الذي كان وكيل السلطان: 

ه عبد الكريم بن العلم هبة الله المسلماني» حصل له من الأموال 
والتقدم والمكانة والحظوة عند السلطان ما ل مجحصل لغبره في دولة الأتراك 
وقد وقف الحامعين بدمشق أحدهما جامع القبيبات والحوض الكبير الذي 
تجاه باب الجامع» واشتری له نهر ماء بخمسين ألفاء فانتفع به الناس انتفاعا 
گرا وتوا فقا والثاني الجامع الذي بالقابون. 

وله صدقات كثيرة» تقبل الله منه وعفا عنه» وقد مسك في آحر مره 
فصودر ثم تفي إلى الشربك» ثم إلى القدس» ثم الصعيدء فخنق نفسه كما 
قيل بعمامته» بمدينة أسوان» وذلك في الثالث والعشرين من شرال» وقد 
كان حسن الشكل» تام القامة» ووجد له بعد موته ذخائر كثيرة ساحه الله 

الشيخ الإمام العام علاء الدين: 

ها علي بن إبراهيم بن داود بن سايمان بن العطار» شيخ دار الحديسث 
اللورية» ومدرس القوصية با لجامع. 

ولد يوم عيد الفطرء سنة أربع وخمسين وستمائةء وسمع الحديث 
واشتغل على الشيخ حي الدين النواوي ولازمه» حتى كان يقال له غتصر 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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النواوي» وله مصنفات وفوائدء ومجاميع وتخاريج» وباشر مشيخة النورية» 
من سنة أربع وتسعين إلى هذه السنةء مدة ثلاثين سنة. 

توفي يوم الائنين منهاء مستهل ذي الحجة» فولي بعده النورية علم الدين 
البرزالي» وتولى القوصية شهاب الدين بن حرز الله وصلي عليه بالجامع» 
ودنن بقاسيرن» رهه الل واللّه سبحانه أعلم. 


ٹم دخلت سنة هس وعشرين ون 

استهلت وحكام البلاد هم اللکورون في التي قبلهاء وأو لها يسوم 
الأربعاء. 

وفي حامس صقر منها قدم إلى دمشق الشيخ شمس الدين حمود 
الأصبهاني» بعد مرجعه من الحج» وزيارة القدس الشريف. 

وهو رجل فاضلء» له مصنفات منها شرح ختصر ابن الحاجب» وشرح 
التجريد وغير ذلك» ثم إنه E‏ 
صيرورته إلى مصرء ولا قدم إلى دمشق أكرم» واشتغل عليه الطلبةء وكان 
حظيا عند القاضي جلال الدين القزويني. 

ثم إنه ترك الكل وصار يتردد إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية» وسمع 
عليه من مصنفاته ورده على أهل الكلام» ولازمه مدة» فلما مات الشيخ 
تقي الدين تحول إلى مصر» وجمع التفسرر. 

ولي ريع الأول جرد السلطان تجريدة نحو خسة آلاف إلى اليمن»؛ 
صحبة الأمبر ركن الدين بيبرس الحاجب وسيف الدين طينال الحاجب 
أيضا نجدة لصاحب اليمن اغروج عمه عليه» وصحبتهم خلق كثير من 
الحجاج» منهم الشيخ فخر الدين النويري. 

وفيها منع شهاب الدين بن مري البعلبكي من الكلام على الناس 
بمصر» على طريقة الشيخ تقي الدين بن تيمية» وعزره القاضي المالكي. 
بسبب مسالة الاستغائة» وحضر المذكور بين يدي السلطان» وأئثنى عليه 
جاعة من الأمراء» ثم سفر إلى الشام باهله» فتزل ببلاد الخليلء ثم انتزح 
قدم دمشى إلى بلاد الشرق» وافام بسنجار وماردين ومعاملتهماء يتكلم 
ويعظ الاس؛ إل :ان مات رخه الله كما سنذكره. 

وي ربیع الأخر عاد نائب الشام من مصر› وقد أكرمه السلطان 
والأمراء. 

وني جمادى الأول وقع بمصر مطر لم يسمع بمثله» بحيث زاد النيل بسببه 
أربعة أصابع» وتغير أياما. 

وفیه زادت دجلة ببغدادء حتى غرقت ما حول بغدادء واحصر الناس 
بها ستة آيام لم تفتح أبوابهاء وبقيت مثل السفينة في وسط البحر» وغرق 
خلق كثير من الفلاحين وغيرهم» وتلف للناس ما لا يعلم قيمته إلا الله 
عز وجل» وودع أهل البلد بعضهم بعضاًء ولجحؤوا إلى الله تعالى» وحملوا 
الصاحف على رزوسهم وحمل الاس في سد “ السكور بانفسهم حتی 
القضاة والأعيان» وكان وقتا عجياء ثم لطف الله بهم فغيض الماء 
وتناقص» وتراجع الناس إلى ما كانوا عليه من أمورهم الجائزة وغرر الجائزةء 
وذكر بعضهم أنه غرق بالجانب الغربي نحو من ستة آلاف وستمائة بيت» 
وإلى عشر سين لا يرجع ما غرق. 

وفي أرائل جمادى الآخرة فتح السلطان خانقاه سرياقوس التي أنشأهاء 
وساق إليها خليجاء وينى عندها علة» وحضر بهاء ومعه القضاة والأعيان 
والأمراء وغيرهم» ووليها جد الدين الأقصرائي» وعمل السلطان بها وليمة 


1۳ 


كبيرة» وهي في الحقيقة وكيرة وسمع على قاضي القضاة ابن جماعة عشرين 
حديثاء بقراءة ولده عز الدين» بحضرة الدولة منهم أرغون النائب» وشيخ 
الشيوخ القونوي وغيرهم» وخلع على القارئ عز الدينء وأثنوا عليه ثناء 
زائداء وأجلس مكرماء وخلع أيضاً على والده ابن جماعة» وعلى المالكي 
وشيخ الشيوخ» وعلى مجد الدين الأقصرائي شيخ الخانقاه المذكورة 
وغیرهم. ۰ 

ولي يوم الأربعاء رابع عشر رجب درس بقبة النصورية في الحديث 
الشيخ زين الدين بن الكتاني الدمشقي» بإشارة نائب الكرك وارغونء 
وحضر عنده الناس» وكان فقيها جيداء وأما الحديث فليس من فنه ولا من 
شغله. 

وفي اواخحر رجب قدم الشيخ زين الدين محمد بن عبد الله بن المرحل 
من مصرء على تدريسي الشامية البرانية» وكانت بيد ابن الزملكاني فانتقل 
إلى قضاء حلب» فدرس بها في خامس شعبان» وحضر القاضي الشافعي 
وحماعة. 

ولي سلخ رجب قدم القاضي عز الدين بن بدر الدين بسن ججماعة صن 
مصر ومعه ولده» وني صحبته الشيخ جال الدين الدمياطي» وجاعة من 
الطلبةء بسبب سماع الحديث» فقرأً بنفسه» وقرا الناس له» واعتنوا بأمره» 
وسمعنا محهم وبقراءته شيا كثيراء نفعهم الله بما قرؤوا وما سمعوا» وتفع 


ولي يوم الأربعاء ثاني عشر شرال درس الشيخ شمس الدين بن 
الأصبهاني بالرواحيةء بعد ذهاب ابن الزملكاني إلى حلب» وحضر عنده 
القضاة والأعيانء وكان فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وجرى يومشذ ممث 
في العام إذا خصر“ وني الاستثناء بعد النفي» ووقع انتشار وطال الكلام في 
ذلك المجلس» وتكلم الشيخ تقي الدين كلاما أبهت الحاضرين. 

وتار ثبوت عيد الفطر إلى قريب الظهر يوم العيد فلما ثبت دقت 
البشائر وصلى الخطيب العيد من الغد بالجامع» ولم بخرج الناس إلى 
املصلى» وتغضب التائب على الؤذنين وسجن بعضهم» وخرج الركب في 
عاشره» وأميره صلاح الدين بن أيبك الطريل» وني الركب صلاح اللين 
بن أوحد» وا منكورسي» وقاضيه شهاب الدين الظاهري. 

وفي سابع عشرة درس بالرباط الناصري بقاسيون حسام الدين القزميء 
الذي كان فاضي طرابلس. > قايضه بها جلال الدين بن الشريشي إل 
تدريس المسرورية» وكان قد جاء توقيعه بالعذراوية والظاهريةء فوقف في 
طريقه قاضي القضاة جمال الدينء ونائباه ابن جملة والفخر الملصري» وعقد 

له ولكمال الدين بن الشيرازي مجلساء ومعه توقيع بالشامية البرانية» فعطل 

الأمر عليهماء لأنهما ل يظهرا استحقاقهما في ذلك المجلس» فصارت 
المدرستان العذراوية والشامية لابن المرحل كما ذكرناء وعَوْض القرّمي 
بالمسروريةء فقايض منها لابن الشريشي إلى الرباط الناصري» فلرس به في 
هذا اليوم» وحضر عنده القاضي جلال الدينء ودرس بعده أبن الشريشي 
بالمسسرورية» وحضر عنده الناس أيضا. 

وفيه عادت التجريدة اليمنيةء وقد فقد منهم خحلق كثير من الغلمان 
وغيرهم» فحبس مقدمهم الكبير ركن الدين بيبرس» لسرء سيرته فيهم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
الشيخ إبراهيم الصياح: وهو 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة مس وعشرين وسبعمائة 


8 إبراهيم بن مير البعلبكي» کان مشهورا بالصلاح» مقيماً بالئذنة 
الشرقيةء توفي ليلة الأربعاء مستهل الحرم ودفن بباب الصغير» وكانت 
جنازته حافلةء وحمله اناس على رؤوس والأصابع› وکان ملازما مجلس 
الشيخ تقي الدين بن تيمية 

# إبراهيم الموله: الذي يقال له القميني» لإقامته بالقمامين خارج باب 
شرقي» ورا كاشف بعض شيء» ومع هنا لم يكن من أهل الصلاةء وقد 
استتابه الشيخ تقي الدين بن تيمية» وضربه على ترك الصلوات وغالطة 
القاذورات» وجمع الرجال والنساء حوله في الأماكن النجسةء توني كه لا في 
هذا الشهر. 

الشيخ عفيف الدين 

ع أحمد بن محمد بن عمر بن علمان بن عمر الصقلي ثم الدمشقيء 
إمام مسجد الراس» آخر من حدث عن ابن الصلاح ببعض سنن البيهقي» 
سمعنا عليه شيا منهاء توفي في صفر. 

الشيخ الصال العابد الزاهد الناسك 

# عبد الله بن موسى بن جمد الجزريء الذي كان مقيما بعشهد أبي 
بكر من جامع دمشق» كان من الصالحين الكبارء مباركا خيرا» عليه سكينة 
ووقار» وکانت له مطالعة كثيرة» وله فهم جید» وعقل صحیح» وکان من 
الملازمين حالس الثيخ تقي الدين بن تيمية» sii a‏ آشياء 
كثيرة ويفهمهاء يعجز عنها كبار الفقهاء. 

توفي يوم الاثنين سادس عشرين صفز» وصلي عليه با لجامع» ودفن 
باب الصغير» وكانت جنازته حافلة محمودة. 

الشيخ الصاح الكبير المعمر: الرأحلة الصا تقي الدين بن الصالغ 
المقرئ المصري»› الشافعي» > آحر من بقي من مشايخ القراءء وهو أبو عبد الله 

محمد بن ٣مد‏ بن عبد ا الق بن علي بن سام بن مکي» توفي في صفر؛ 
ودفن بالقرافةء وكانت جنازته حافلة» قارب التسعين» > ولم يبق له منها سوی 
سنة واحدة» وقد قرأ عليه غير واحد. N SE‏ 

الشيخ الإمام صدر الدين أبو زكريا 

# حى بن علي بن تام بن موسى الأنصاري السبكي الشافعي» سمع 
الحديث» وبرع في الأصول والفقه» ودرس بالسيفية وباشرها بعده ابن أخيه 
تقي الدين السبكي» الذي تولى قضاء الشام فيما بعد. 

الشهاب محمود هو الصدر الكبيرء الشيخ الإمام» العام العلامةء 
شيخ صناعة الإنشاء الذي لم يكن بعد القاضي الفاضل مثله في صنعة 
الإنشاء» وله حصائص ليست للفاضل» من كثرة النظم والقصائد المطولة 
الحسنة البليغةء فهو شهاب الدين أبو الا 

حمود بن سلمان بن فهد الخلي ثم الدمشقي» ولد سنة أربع 
وأربعين وستمائة بجلب» وسمع الحديث» > وعني باللغة والأدب والشعرء 
وكان كثير الفضائل» بارعا في علم الإنشاء نظما ونثرأء وله في ذلك كتب 
ومصنفات حسنة فاتقة» وقد مكث في ديوان الإنشاء حوا من خسين سنة» 
ثم ولى كتابة السر بدمشتق نوا من ثمان سنين» إلى آن توفي ليللة السبت 
ثاني عشرين شعبان» في منزله قرب باب الناطقانيين» وهي دار القاضي 
الفاضل»› وصلي عليه بالجامع» ودفن بتربة له» آنشاها بالقرب مسن 
اليغموريةء وقد جاوز الثمانين سنة رحه الله تعالى. 

شيخدا المسند المعمر الرحلة: عفيف الدين 

إسحاق بن حى بن إسحاق بن إبراهيم بن إماعيل الآمديء ثم 
الدمشقي النفي» شيخ دار الحديث الظاهريةء ولد في حدود الأربعين 


سنة ست وعشرين وسبعمائة 


وستمائة» وسمع الحديث على جماعة كثيرين» منهم يوسف بن خليلء ود 
الدين بن تيمية. 

وكان شيخا حسناء بهي المنظر سهل الاستماع» بحب الروايةء ولديه 
فضبلة» توفي ليله الائين» اني عشرين رمضان» ودفن بقاسيون»› وهو والد 
ف فخر الدين ناظر الجيوش والجامع. 

وقبله بيوم توڼي الصدر معين الدين 

يوسف بن زغيب الرحي» أحد كبار التجار الأمناء. 

ولي رمضان توني: البدر العوام: وهو 

محمد بن علي البابا الحلي» وكان فردا في العوم» وطيب الأخلاق؛ 
انتفع به جماعة من التجار في بجر اليمنء كان معهم فغرق بهم المركب» 
SS‏ 
E‏ افلسوا وکادوا ان بهلکراء کان فه دبانة 
وصيانة» وقد قرا القرآن» وحج عشر مرات» وعساش ثمانياً وثمانين سنة 
رحه الله وكان يسمع الشيخ تقي الدين بن تيمية كثيرا. 

وفيه توني: الشهاب 

أحمد بن عمان الأمشاطي: الأديب في الأزجال والموشحات والمواليا 
والدوبيت والبلاليق» وكان أستاذ أهل هذه الصناعةء مات في عشر الستين. 

القاضي الإمام العام الزاهد: صدر الدين 

سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب الجعفري الشافعيء 
المعروف جخطيب دارياء ولد سنة ثنتين وأربعين وستمائة» بقرية بسرا سن 
عمل السوادء وقدم مع والده فقرأ بالصالحية القرآن على الشيخ نصر بن 
عييد» وسمع الحديث» وتفقه على الشيخ حي الدين النووي» والشيخ تاج 
الدين الفزاري» وتولى خطابة دارياء وأعاد بالناصرية» وترلى نيابة القضاء 
لابن صَصْرّی مدة» وکان متزهداء لا یتنعم بحمام ولا کسان ولا غیره؛ ول 
یغبر ما اعتاده و ف الرء وكان متواضعاء وهو الذي استسقى بالناس في سنة 
ل ج ار نین 
ثلاثة عشر أبأً ثم ولي خطابة العقيبةء فترك نيابة الحكم وقال: هذه تكفني» 
إل أن توفي ليلة الخميس امن ذي القعدة» ودفن يباب الصغر»ء وكانت 
جنازته مشهودة رحه الله» وتو بعده الخطابة ولده شهاب الدين احمد. 

ابن صبيح المؤذن: : الرئيس بالعروس ججامع دمشق مع البرهان وهو 
بدر الدين أبو عبد الله محمد بن صبيح بن عبد الله التفليسي مولاهم 
المقرئ المؤذنء كان من أحسن الناس صوتا في زمانهء وأطيبهم نخمة» ولد 
سنة ائتتين وسين وستمائة تقريباء وسمع الحديث في سنة سبع وخمسين» 
ومن سمع عليه ابن عبد الدائم وغيرهم» من المشايخ» وحدث وكان 
رجلا حسناء أبوه مول لامرآة اسمها شامة بنت كامل الدين التفليسي» 
امرأة و فخر الدين الک ر خي وباشر مشارفة الجامع؛ وقصراءة لصحف وآذن 
عند نائب السلطنة مدة» وتوفي في ذي الحجة بالطواويس» وصلي عليه 
جامع العقيبةء ودفن بقار باب الفراديس. 

خطاب باني خان خحطاب: الذي بين الكسرة وغباغب الأمير 
الكبير عز الدين خطاب ابن مود بن مرتعش العراقي» كان شيخا كبيراء 
له ثروة من الال كبيرةء وأملاك وأموال» وله مام حكر السماق» وقد عمر 
SES A SR BES‏ 
برح الصفرء وقد حصل الكثير من المسافرين به رفق» توفي ليلة ساتع عشر 
ربیع الآخر؛ ودفن بتریته بسفح قاسیون» ره الله تعال. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲1“ ٤ 


(خطاب بن أحمد بن أخحت ابن الخطاب الرومي السيواسي). 

وفي ذي القعدة منها توفي رجل آخحر اسمه: ركن الدين خطاب بن 
الصاحب كمال الدين: أحمد ابن أخحت ابن الخطاب الرومي السيواسي له 
خحانقاه ببلده سيواس» عليها أوقاف كثيرة» وبر وصدقة توفي وهو ذاهب إلى 
الحجاز الشريف بالكرك ودفن بالقرب من جعفر واصحابه بمؤتة ره الله. 

8 رابن العطار الشيباني). 

وي العشر الأخير من ذي القعدة توفي: بدر الدين أبو عبد الله: محمد 
بن كمال الدين أحمد بن أي الفتح بن أبي الوحش أسد بن سلامة بن 
سلمان بن فيان الشيباني المعروف بابن العطار» ولد سنة سبعين وستمائة» 
وسمع الحديث الكثير» وكتب الفط المنسوب» واشتغل بالتنبيه» ونظم 
الشعرء ولي كتابة الدرج» ثم نظر الجيش» ونظر الأشراف» وکانت له حظوة 
في أيام الأفرم» ثم حصل له مول قلیل» وکان مترفا منعما» له ثروة 
ورياسة» وتواضع» وحسن سيرة» ودفن بسفح قاسيون بتربتهم رمه اللّه. 

القاضي حي الدين: أبو محمد 

الحسن بن محمد بن عمار بن هتوج الخارڻي» قاضي الزبداني مدة 
طويلة» ثم ولي قضاء الكرك وبها مات في العشرين من ذي الحجة» وكان 
مولده سنة خمس وأربعين وستمائة» وقد سمع الحديث واشتغل» وكان 
حسن الأخلاق» متواضعاء وهو والد الشيخ جمال الدين ‏ بن قاضي 
الزبداني» مدرس الظاهرية رمه الله. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكررون في التي قبلهاء سوى كاتب سر دمشق 
شهاب الدين حمود فإنه توفي وولي المنصب من بعده ولده الصدر شمس 
الد 

وفيها تحول التجار في قماش النساء المخيط من الدهشة التي للجامع 
إلى دهشة: سوق علي. 

ولي يوم الأحد ثامن الحرم باشر مشيخة الحديث الظاهرية الشيخ 


شهاب الدين بن جهبل» بعد وفاة العفيف إسحاق» وترك تلريس 


الصلاحية بالقدس الشريف واختار دمشق» وحضر عنده القضاة والأعيان. 
وي أرها فتح الحمام الذي ناه الأمير سیف الدین جوبانء ججوار داره» 
بالقرب من دار الجالقء وله بابان أحدهما إلى ناحية مسجد الوزير» وحصل 


به نقع. 
مصر على البريد متوليا نظر الدواوين بدمشق على عادته» وانقصل عنها 
الكريم الصغيرء وفرح الئاس به. 


وفي يوم الثلاثاء حادي عشرين ربيع الأول بكرة النهار ضريت عنقى 
ناصر بن الشرف أبي الفضل بن إسماعيل بن اميتي بسوق الخيل على 
کفره» واستهانته واستهتاره بآيات الله وصحبته الزنادقة كالنجم بن 
خلكان» والشمس عمد الباجربقي» وابن المعمار البغدادي» وكل منهم فيه 
انحلال وزندقة مشهور بها بين الناس. 

قال الشيخ علم الدين البرزالي: وربا زاد هذا المذكور المضروب العنق 
عليهم بالكفرء والتلاعب بدين الإسلام» والاستهانة بالنبوة والقرآن. 

قال:.وحضر فتله العلماء» والأكابر وأعيان الدولة. 

قال: وكان هذا الرجل في أول أمره قد حفظ التنبيه في أول عمره وكان 
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يقرأ في انتم بصوت حسن» وعنده نباهة وفهم» وكان منزلا في المدارس 
والترب» ثم إنه انسلخ من ذلك جیعه» وکان قتله عزا للإسلام وذلا 
للرنادقة وامل البدع. 

قلت: وقد شهدت قتله» وكان شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية 
اضرا وغد وقد انام وق رعه على ما كان يصدر منه قبل قتله ثم 
ضربت عنقه وأنا مشاهد ذلك. ۰ 

وي شهر ربيع الأول رسم في إحراج الكلاب من مدينة دمشق» 
فجعلوا في الخندق ظاهر باب الصغير من ناحية باب شرقي» الذكور على 
حدة» والإناث على حدةء وألزم أصحاب الدكاكين بذلك وشددوا في 
امرهم أياماً. 

وفي ربيع الآخر ولي الشيخ علاء الدين المقدسي معيد البادرائية مشيخة 
الصلاحية بالقدس الشريف» وسافر إليها. 

ولي جمادى الأخرة عزل قرطاي عن نيابة طرابلس» ووليها طينال وأقر 
قرطاي على خبز القرماني بدمشق» بحكم سجن القرماني بقلعة دمشق. 

قال البرزالي: وي يوم الاثنين بعد العصر سادس عشر شعبان اعتقل 
الشيخ الإمام العام العلامة تقي الدين بن تيمية بقلعة دمشق» حضر إليه من 
جهة نائب السلطنة تنكز مشد الأوقاف» وابن الخطبر أحد الحجاب 
بدمشق» وأخبراه أن مرسوم السلطان ورد بذلك» وأحضرا معهما مركوبا 
ليركبه» فأظهر السرور والفرح بذلك» وقال: أنا كنت متتظرا لذلك» وقال 
هذا فيه خير كثير» ومصلحة كبيرة» وركبوا جميعا من داره إلى باب القلعة» 
واخليت له قاعةء وأجري إليها الماء» ورسم له بالإقامة فيهاء وأقام معه 
آخوه زين الدين بخدمه بإذن السلطان» ورسم له ما يقوم بكفايته. 

. قال البرزالي: وني يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قرئ بجامع دمشق 

الكتاب السلطاني الوارد باعتقاله» ومنعه من الفتيا. 

وهذه الواقعة سببها فتيا وجدت جخطه في المع من السفرء وإعمال 
المطي إلى زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقبور الصالين. 

قال: وني يوم الأربعاء محصف شعبان» أمر قاضي القضاة الشافعي 
حبس جاعة من أصحاب الشيخ تة و ی کی 
بمرسوم نأئب السلطنة وإذنه له فيه» فيما تقتضيه الشريعة في أمرهم» وعزر 
جماعة منهم على دواب» ونودي عليهم ثم أطلقوا» سوى شمس الدين 
محمد بن قيم الجوزية» فإنه حبس بالقلعة» ۰ الْقضية. 


قال: وني آول رمضان وصلت الأخبار لى د مش أنه أجریت عین ماء 


إلى مكة شرفها الل وانتفع الناس بها انتفاعاً E‏ وهذه العين تعرف 


قدا بعین انان أجراها جوبان من بلاد بعيدة حى دخلت إلى نفس مکة» 
ووصلت إلى عند الصفاء وباب إبراهيم» واستقى الناس منها فقيرهم 
وغنهم» وضعیفهم وشریفهم» كلهم فیها سواء» وارتفق 
رفقا كثيراء وللّه الحمد والمة. 
وکانوا قد شرعوا في حفرها وتجديدهاء في اول هذه السة إلى العشر 
e‏ 
تفت أن في هذه الستة كانت الابار التي بمكة قد بيست وقلل ماؤهاء 
O N‏ 
لتزح عن مكة أهلهاء أو هلك كثير من يقيم بهاء وأما الحجيج في أيام 
الموسم فحصل مم بها رفق عظيم زائد عن الوصف» كما شاهدنا ذلك في 
سنة إحدى وئلائين عام حججناء وجاء كتاب السلطان إلى ناثبه بمكة 
بإخراج الزيديرن من المسجد الحرام» وأن لا يكون لمم فيه إمام ولا مجتمع»› 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ق أهل مكة بذلك 


سنة ست وعشرين و سبعمائة 


ففعل ذلك. | 

وفي يوم الثلاثاء رابع شعبان درس بالشامية الجوانية الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن جهبل» وحضر عنده القاضي القزويني الشافعي وجماعة» 
عوضاً عن الشيخ أمين الدين سالم بن أبي الدر إمام مسجد ابن هشام ترنيء 
ثم بعد ايام جاء توقيع بولاية القاضي الشافعي فباشرها في عشرين 
رمضان. 

وفي عاشر شوال خرج الركب الشامي وأميره سيف الدين جوبانء 
وحح عامئذ القاضي شمس الدين بن مسلم قاضي قضاة الحنابلة» وبلر 
الدين بن قاضي القضاة جلال الدين القزوبني» ومعه تحف وهداياء وأمور 
تتعلتق بالأمير سيف الدين أرغون نائب مصرء؛ فإنه حج في هذه السنة» 
ومعه أولاده وزوجته بنت السلطان» وحج فخر الدين بن شيخ السلاميةء 
وصدر الدين المالكي» وفخر الدين البعلبكي وغيرهم. 

وفي يوم الأريعاء عاشر ذي القعدة درس بال حنبلية برهان الدين إيراهيم 
بن امد بن هلال الزرعي الحنبليء بدلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وحضر عنده القاضي الشافعي» وججماعة من الفقهاءء وشق ذلك على كثير 
من أصحاب الشيخ تقي الدين» وكان ابن الخطير الحاجب قد دخل على 
الشيخ تقي الدين قبل هذا بيوم» فاجتمع به» وساله عن أشياء بأمر نائب 
السلطةء ثم يوم الخميس دخل إليه القاضي جلال الدين بن جملةء وناصر 
الذين مشد الأوقاف» وسألاه عن مضمون قوله في مساالة الزيارة» فكتب 
ذلك في درج» وكتب تحته قاضي الشافعية بدمشق: قابلت الجواب عن هذا 
السؤال الكترب على خط ابن تيمية فصح إلى أن قال: وإغا ا لحز جعله 
زيارة قبر الني ت وقبور الأنياء صلرات الله وسلامه عليهم معصية 
بالإجماع» مقطرعاً بهاء فانظر الآن هذا التحريف على شيخ الإسلام فإن 
جوابه على هذه المسألة ليس فيه منع زيارة قبور الأنيياء والصالين» وإغا 
فيه ذكر قولين في شد الرحال والسفر إلى نجرد زبادة القبور» وزيارة القبور 
من غير شد رحل إليها مسألة» وشد الرحل جرد الزيارة مسالة أخرى» 
والشيخ لم ينع الزيارة الخالية عن شد رحل» بل يستحبها ويندب إليهاء 
وكتبه ومناسكه تشهد بذلك» ول يتعرض إلى هذه الزيارة على هذا الوجه 
في الفتياء ولا قال إنها معصية› ولا حكى الإجماع على الع منهاء ولا هو 
جاهل بقول الرسول: «زوروا القبور» فإنها تذکرکم الأخحرة» [م )٠۷١(‏ بلفظ 
«ذکرکم الوت»)» واللّه سبحانه لا بخفی عليه شيء» ولا بخفی عليه خافية» 
«وَسيغلم اين ظلَمُرا أي مْقَلَبٍ ينْقَلبرن). (الشعراء ۲۲۷]. 

وفي يوم الأحد رابع عشر ذي القعدة فتحت المدرسة الحمصية تجاه 
الشامية الجوانية» ودرس بها عي الدين الطرابلسي وكان قاضي حصن 
عكار ويلقب بابي رباح وخضر عنده القاضي الشافعي. 

وفي ذي القعدة سافر القاضي جمال الدين الزرعي من الأتابكية إلى 
مصر» ونزل عن تدريسها نحي الدين بن جهبل. 

ولي ثاني عشر ڏي الحجة درس بالنجييية ابن قاضي الزبداني» عوضا 
عن الدمشة ناثب الحكم مات بالمدرسة المذكورة. 


ويمن توفي فيها من الأعيان 
هه ابن المعهر الشيعي جال الدين ن: أبو منصور حسن بن يوسف بن 


مطهر الي العراقي الشيعي» شيخ الروافض بتلك النواحي» وله التصانيف 
الكثبرة يقال: إنها تزيد على مائة وعشرين مجلداء وعدتها خمسة وخمسون 


سنة ست وعشرین و سبعمائة 


مصنفاء في الفقه» والنحوء والأصول والفلسفة» والرفض» وغير ذلك من 
كبار وصخار» وأشهرها بين الطلبة شرح ختصر ابن الحاجب في اصول 
الفقه وليس بذاك الفاتق» ورأيت له مجلدين في أصول الفقه على طريقة 
الحصرل والإحكام» فلا باس بهاء فإنها مشستملة على نقل كثير وترجيه 
جيد» وله كتاب منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة» خبط فيه في المعقول 
والمنقرل» ولم يدر كيف يتوجهء إذ حرج عن الاسنقامة» وقد اتتدب للرد 
عليه في ذلك الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن 
تيمية في مجلدات» أتى فيها با يبهر العقول من الأشياء المليحة الحسنة» وهو 
کتاب حافل. 

ولد ابن الطهر الذي ل تطهر خلائقهء ولم يتطهر من دنس الرفض, ليلة 
الجمعة سابع عشرين رمضان» سنة لمان وأربعين وستمائة» وتوني ليلة 
الجمعة عشرين حرم من هله السنة» وكان اشتغاله ببغداد وغبرها من 
البلإد واشتخل على نصير الطوسي» وعلى غيره» ولا ترفض املك خربندا 
حظى عنده ابن المطهرء وساد جداء وأقطعه بلادا كثيرة. 

الشمس الكاتب: 

محمد بن أسد الراني» المعروف بالنجار» كان بجلس ليكتب الاس 
عليه بالمدرسة القليجيةء توفي في ربيع الأخحر» ودفن باب الصغير. 

العز 

8# حسن بن أحمد بن زفر: الإربلي لم الدمشقيء کان یعرف طرفا 
صالحا من النحوء والحديث والتاريخ» وكان مقيما بدويرة حمد» صوفياً بهاء 
وكان حسن المجالسة»ء أثنى عليه البرزالي في نقله» وحسن معرفقه» مات 
با مارستان الصغيرء في جادى الآخرة» ودفن يباب الصغير» عن ثلا 
وستین سنه. 

الشيخ الإمام أمين الدين 

سالم بن أيي الذر: عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي الشافعيء 
مدرس الشامية الجوانية» أخذها من ابن الوكيل قهرأء وهو إمام مسجد ابسن 
هشام» ومحدث الكرسي به» کان مولده في سنة مس وأربعين وستمائة 
اشتغل وحصل.» وأثلى عليه النروي وغيره وأعاد وأفشى ودرس» وكان 
خبيرا باحاكمات» وكان فيه مروءة وعصبية لمن يقصده توفي في شعبان» 
ودفن يباب الصغير. ٤‏ 

الشيخ 


حاد: وهو الشيخ الصاح العابد الزاهد اد ا حلي القطان» كان 


كثير التلاوة والصلوات» مواظبا على الإقامة بجامع التوبة بالعقيبة» بالزاوية 
الغربية الشماليةء يقرئ القرآن» ويكثر الصيام» ويتردد الناس إلى زيارته» 
مات وقد جاوز السبعين سئة على هذا القدم» توفي ليلة الاثنين عشرين 
شعبان» ودفن بباب الصغبر»ء وكانت جنازته حافلة ره الله. 

الشيخ 
8 قطب الدين اليونيني: وهو الشيخ الإمام العام بقية السلفء› قطب 
الدين أبو الفح موسى بن الشيخِ الفقيه الحافظ الكبير شيخ الإسلام أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسى بن أححد بن محمد البعلبكي 
اليونيني النبلي ولد سنة أربعين وستمائة» بدار القفاضل بدمشق» وسمع 
الكثير» وأحضره والده المشايخ» واستجاز له» وبحث واحتصر مرآة الزمان 
للسبط وذيل عليها ذيلا حسنا مرتباً أفاد فيه وأجساد بعبارة حسنة سهلة 
بإنصاف وستر» وآتى فيه بأشياء حسنةء وأشياء فائقة رائقة. 

وكان كثبر التلاوة» حسن اليئةء متقللا في ملبسه» وماكله» توفي ليلة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲۹٦٦ 


ا لخميس» ثالث عشر شوال» ودفن بباب سطحاء عند أخيه الشيخ شرف 
الدين رهما الله. [ 

قاضي القضاة ابن مسلّم: مس الدين أبو عبد الله 

8# محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الصالي الخبليء 
ولد سنة ثنتين وستين وستمائة» ومات أبوه وكان من الصالحين سنة ثمان 
وستين» فنشا يتيما فقيرا لا مال له» ثم اشستغل وحصل» وسمع الكشيرء 
وانتصب للإفادة والاشتغال» فطار ذكره فلما مات التقي سلمان سنة 
مس عشرة» ولي قضاء الحنابلةء فباشره اتم مباشرة» وخحرجت له خاريج 
كثيرة. 

فلما كانت هذه السنة خرج للحج» فتمرض في الطريق» فورد المدينة 
النبوية على ساكنها رسول الله جز افضل الصلاة والسلام يوم الاين 
الثالث والعشرين من ذي القعدة» فزار قبر رسول الله ل وصلى في 
مسجده» وكان بالأشواق إلى ذلك وكان قد تمنى ذلك لا مات ابن نجيح» 
فمات ني عشية ذلك اليوم ليلة الثلاثاء» وصلي عليه في مسجد رسول الله 
بز بالروضة» ودفن بالبقيع» إلى جانب قبر شرف الدين بن بمجيسح» الذي 
كان قد غبطه بموته هناك سنة حح هو» وهو قبل هذه الحجة شرقي قبر 
عقيل رحمهم الله» وولي بعده القضاء عز الدين بن النقي سليمان. 

القاضي نجم الدين: 

أحمد بن عبد الحسن بن حسن بن معال الدمشقي الشافعي» ولد 
سنة تسع وأربعين» واشتغل على تاج الدين الفزاري» وحل وبرع» وولى 
الإعادةء ثم الحكم بالقدس الشريف» ثم عاد إل دمشق فدرس بالنجيبيةء 
وناب في الحكم عن ابن صَصْرَّى مدة» توفي بالنجيبية المذكورة» يوم الأحد 
ثامن عشرين ذي القعدة» وصلي عليه العصر بالجامع» ودفن بباب الصغير. 

# ابن قاضي شهبة: الشيخ الإمام العام شيخ الطلبة ومفيدهم كمال 
الدين أبو محمد عبد الوهاب بن القاضي شرف الدين محمد بن عبد 
الوهاب بن ذؤيب الأسدي الشهي الشافعي» ولد محوران» في سنة ثلاث 
وخسين وستمائة» وقدم دمشق» واشتغل على الشيخ تاج الدين الفزاري» 
ولازمه وانتفع به» وأعاد بجحلقته وتخرج به وكذلك لازم أخاه الئيخ شرف 
الدين وأخذ عنه النحو واللغة. 

وكان بارعا في الفقه والنحو له حلقة يشتغل فيها تجاه محراب الحنابلة 
وکان یعتکف جمیع شهر رمضان» ولم يتزوج فط. 

وكان حسن اليئة والشيبة» حسن العيش والملبس» متقللا من الدنياء له 
معلوم يقوم بكفايته من إعادات وفقاهات وتصدير بالجامع» وم يدرس قط 
ولا أفتی» مع آنه کان عن يصلح ان ياذن في الړفتاء» ولکنه کان يتورع عن 
ذلك وقد سمع الكثير: سمع المسند لاإمام أحمد وغير ذلك. 

توفي بالمدرسة الجاهدية - ويها كانت إقامته - ليلة الثلاثاء حادي 
عشرين ذي الحجة» وصلي عليه بعد صلاة الظهرء ودفن بمقابر باب 
الصغيبر رمه الله تعالى. 

وفيها كانت وفاة: الشرف 

يعقوب بن فارس الجعيري: التاجر بقرجة ابن عمودء وكان بحفظ 
القرآن» ويؤم بمسجد القصب» ويصحب الشيخ تقي الدين بن تيمية» 
والقاضي نجم الدين الدمشقيء وقد حصل أموالاء وأملاكا وثروة وهو 
والد صاحبنا الشيخ الفقيه المشتغل المحصل ا خحال 
الولد عمر إن شاء اللّه. 

وفيها توني: الحاج 


1Y 


بو بکر بن تیمراز الصيرفي: کانت له آمرال کثیرة ودائرة» ومکارم 
ور ووا ولکنه انکسر في آخر عمره وک وکاد أن ینکشف» فجره 
الله بالوفاة رهه الله. 


ٹم دخلت سنة سبع وعشرين وسبعمائة 

استهلت بيوم الحمعة» والحكام والخليفة والساطان والنراب والقضاة 
والمباشرون هم المذكورون في الي قبلهاء سوى الحنبلي كما تقدم. 

ولي العشر من الحرم دحل مصر أرغون نائب مصرء فمسك في حادي 

عشره فحبس» ثم اطلتق آیاما ثم أطلى وبخةه السلطان إل اناب خلت 
فاجتاز بدمشق بکرة ال تی رن اشر شرل تقب تة زر 
امجاورة لجامعه» فبات بها ليلة ثم سافر إلى حلب» وقد كان قبله بيوم قد 
سافر من دمشق ألجاي الدوادار إلى مصرء وني صحبته نائب حلب علاء 
ای انور ان جر ان ا 

وفي يوم الجمعة تاسع عشر ربيع الأول قرئ تقليد قاضي قضاة 
الحنابلة عز الدين محمد بن التقي سليمان بن حمزة المقدسيء عوضاً عن ابن 
E E a r E‏ 
بالصالية. 

وفي أواخر هذا الشهر وصل البريد بتولية ابن النقيب الحاكم بجممص 
قا القداة بطر اباس اوقل اللي بها إل ع اا عن قافي بجي 
وهو ناصر بن مود الزرعي. 

ولي سادس عشرين ربيع الأخر د ر ن عر الشام» وقد 
حصل له تكريم من السلطان. ‏ ٍ 

وفي ربيع الأول حصلت زلزلة بالشام وقى الله شرها. 

وفي يوم الخميس مستهل جمادى الأول باشر نيابة الحنبلي القاضي 
برهان الدين الزرعي› وحضر عنده جماعة من القضاة. 

وي يوم الجمعة محصف جمادى الآخرة جاء البريد بطلب القاضي 
القزويني الشافعي الخطيب إلى مصرء فدخلها في مستهل رجب» فخلع عليه 
بقضاء قضاة مصرء مع تدريس الناصرية والصالحيةء ودار الحديث الكاملية 
عوضا طن بر التين بن اة لأجل كر ته وف فة وهزر 
عينيه» فجبرو! حاطره» فرتب له آلف درهم» وعشرة أرادب قمح في الشهرء 
مع تدريس زاوية الشافعيء وأرسل ولده بدر الدين بن القزويي إلى دمشسق 
خطيبا بالأموي» وعلى تدريس الشامية الجوانية» على قاعدة والده جلال 
الدين القزويني في ذلك» فخلع عليه في أواحر رجب» امن عشرينه» 
وحضر عندة الأعيان. 

وفي رجب کان عرس الأمير سيف الدين قوصون الساقي الناصري»› 
على بنت السلطان وقد كان وقنا مشهوداء خلع على الأمراء والأكابر. 

وفي صبيحة هذه الليلة عمد عة عَقدٌ الأمير شهاب الدين أحمد ابن الأمير 
سيف الدين بكتمر الساقيء بنت تنكز نائب الشام» وكان السلطان 
وکیل ابیها تنکزء والعاقد ابن الحریري» وخلع علیه» وادخلت عليه في ذي 
الحجة من هذه السنة في كلفة كثيرة. 

ولي رجب جرت فتنة كبيرة بالإسكندرية وذلك في سابع رجب» 
وذلك أن رجلا من المسلمين قد تخاصم هو ورجل من الفرنج» على باب 
البحر» فضرب أحدهما الأخر بنعلء » فرفع الأمر إلى الواليي فامر بغلق باب 
البلد بعد العصرء فقال له الناس: إن لنا أمرالا وعدا ظاهر البلد» وقد 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة سبع وعشرين وسبعمائة 


اغلقت البأب قبل وقته» ففتحه فخرج الناس في زحمة عظيمةء فقتل منهم 
نحو عشرة» ونهبت عمائم» وثياب وغير ذلك وكان ذلك ليلة الجمعة. 

فلما اصبح الناس ذهبوا إلى دار الراليء فأحرقوها وثلاث درر لبسض 
الظلمة» وجرت أحرال صعبةء ونهبت أماكن» وكسرت العامة باب سجن 
الواليء فخرج منه من فيه» فبلغ نائب السلطنةء فاعتقد النائب أنه السجن 
الذي فيه الأمراء» فامر بوضع السيف في البلد وتخريه»ء ثم إن الخبر بلغ 
السلطان» فارسل الوزير طيبغا الحمالي سريعا فوصل بعد يومين فضرب 
وصادر» وضرب القاضي ونائبه وعزهم» وأهان خلقاً من الأكابر 
وصادرهم بأموال كثيرة جداء وعزل المحولي ثم أعيدء ثم ترلى القضاء بها 
علم الدين الإخنائي الشافعي» الذي تول دمشق فيما بعد وعزل قاضي 
الإسكندرية المالكي ونائباه» ووضعت السلاسل في أعناقهم وأهينواء 
وضرب ابن التنيسي غير مرة. 

وفي يوم لا حارف دمشق قاضي قضاة حلب 
كمال الدين بن الزملكاني على البريد» فأقام بدمشق أربعة أيام» ثم سار إلى 
مصرء ليتول قضاء قضاة الشام بحضرة السلطان فاتفق موته قبل وصوله 
إلى القاهرة وجل نهم وين ما تهون كا فيل باشياءهم من قبل 
إنهُمْ كانوا في شك مُريب) (سورة سبا: 4 ). 

وفي يوم ا ر ی 
مشيخة الشيوخ» مضافا إلى قضاء قضاة المالكيةء وحضر الناس عنده» وقرئ 
تقليده بذلك» بعد انفصال الزرعي عنها إل مصر. 

وي نصف رمضان وصل قاضي الحنفية بدمشق» لقضاء القضاة عماد 
الدين أبو الحسن علي بن احمد بن عبد الواحد الطرسوسي. الذي كان نائبا 
لقاضي القضاة صدر الدين علي البصروي» فخلقه بعده في المنصب» وقرئ 
تقليده با لجامع» وخلع عليه وباشر الحكم» واستناب القاضي عماد الدين 
بن العز» ودرس بالنورية مع القضاء» وشكرت سيرته. 

وفي رمضان قدم جماعة من الأسارى مع تجار الفرنج» فانزلوا بالمدرسة 
العادلية الكبيرة» واستفكوا من ديوان الأسرى بلحو من ستين الفاء وكثرت 
الأدعية لمن كان السبب في ذلك. ٠‏ 

وفي امن شرال خرج الركب ااي ق ر ر ا 
بالبان الحمدي» وقاضيه بدر الدين محمد بن محمد بن قاضي حران. 

وفي شوال وصل تقليد قضاء الشافعية بدمشق لبدر الدين ابن قاضي 
القضاة ابن عز الدين بن الصائغ والخلعة معه» فامتنعم من قبول ذلك أشد 
الامتناع» وصمم» وألح عليه الدولة فلم يقبل» وكثر بكاؤه وتغير'مزاجه 
واغتاظ فلما اصر على ذلك راجع تنكز السلطان في ذلك. 

فلما كان شهر ذي القعدة اشتهر تولية علاء الدين بن إسماعيل 
القونوي قضاء الشام» فسار إليها من مصرء وزار القتدس» ودل دضشق 
بكرة يوم الاثنين الخامس والعشرين من ذي القعدة» فاجتمع بنائب السلطنة 
بدار السعادة» ولبس الخلعة من هنالك وركب معه الحجاب والدولة إلى 
العادليةء فقرئ تقليده بهاء وحكم بها على العادةء وفرح الناس به» بحسن 
سمته وطيب لفظه» وملاحة شمائله وتودده» وولي بعله مشيخة الشيوخ 
بمصر جد الدين الأقصرائي الصوفي شيخ سرياقوس 

وني بوم السبت ثالث عشرين ذي القعدة لبس القاضي عي الدين بن 


i O‏ حمود» 


, الین لي کب اللست.‎ e 


سنة سبع وعشرين وسبعمائة 


فخر الدين بن البارزي. 
وفي العشر الأول من ذي الحجة كمل ترخيم الجامع الأموي» أعني 
حائطه الشمالي» وجاء تنكز حتى نظر إليه فأعجبه ذلك» وشكر ناظره نتققي 
الدين بن مراجل. 
وفي يوم عيد الأضحى جاء سيل عظيم إلى مدينة بلبيس فهرب آهلها 
منهاء وتعطلت الصلاة والأضاحي فيهاء ولم ير مثله من سنين متطاولة» 
وخرب شيا كثيرا من حواصلها وبساتينهاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. . 


ومن توفي فيها من الأعيان 


الأمير أبو حى 

زكريا بن أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص افتداتي 
اللحياني المغربي» أمير بلاد المغرب» ولد بتونس قبل سنة مسين وستمائة 
وقرأ الفقه والعربية» وكان ملوك تونس تعظمه وتكرمه» لأنه من بيت 
الملك والإمرة والوزارة. ثم بايعه أهل تونس على الملك» في سنة إحدى 
عشرة وسبعمائة. [ 

وکان شجاعا مقداما» وهو أول من أبطل ذكر ابن التومرت من 
الخطبةء مع أن جده أبا حفص التاتي كان من أخحص أصحاب ابن 
التومرت» توفي في الحرم من هذه السنة بمدينة الإسكندرية ره اللّه. 

8# رابن الخحموي ضياء الدين أبو الفداء). 

الشيخ الصا العابد الناساك ضياء الدين أبو الفدا إسماعيل بن عز 
الدين عمر بن رضي الدين أبي الفضل المسلم بن الحسن بن نمسر 
الدمشقي» المعروف بابن الحموي» كان هر وأبوه وجده من الكتاب 
المشهورين المشكورين» وكان هر كثير التلاوةء والصلاة والصيام والبر 
والصدقةء والإحسان إلى الفقراء والأغنياء. 

ولد سنة مس وثلاڻين وستمائة» وسمع الحديث الكثيرء» وحرج له 
البرزالي مشيخة سمعناها عليه» وكان من صدور أهل دمشق» توفي يوم 
الجمعة» رابع عشر صفر» وصلي عليه ضحوة يوم السبت» ودفن بباب 
الصغير» وحج وجاورء وأقام بالقدس مدة» مات وله تسان وتسعون سنة 
رحمه الله وقد ذكر أن والده حين ولد لهء فتح المصحف يتفاءل» فإذا قوله: 
الخد لله الذي وَمَبَ لي عَلى لكر إسماعيل وإسحاق) ([ابراهیم: ]۳١‏ 
فسماه إسماعيلء ثم ولد له آخر فسماه إسحاق» وهذا من الاتفاق و 
ر مهم الله تعال. 

الشيخ علي اججارلي: 

# علي بن أحمد بن هوس الالء أصل جده من قرية آبل السوقء 
واقام والده بالقدس» وحج هو مرة» وجاور بمكة سنة ثم حج» وكان رجلا 
صا حا مشهوراء ویعرف با نجارني» لأنه كان بجرف الأزقةء ويصلح الرصفان 
لله تعای» وکان یکٹر يكثر التهليل والذكر جهرة» وكان عليه هيبة ووقار» ويتكلم 
كلاما فيه تخويف وتحذير من النارء وعواقب الردى»ء وكان ملازیاً ای 


وكانت وفاته يوم الثلاثاء» ثالث عشرين ربيع الأول ودفن بتربة الشيخ 
موفق الدين بالسفح» » وکانت جنازته حافلة جدا رهه الله تعالى. 

املك 

# الكامل ناصر الدين: أبو العالي محمد بن الملك السعيد فحح الدين 
عبد الملك ابن السلطان املك الصا إماعيل أبي الجيش ابن الملك العادل 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۲۹۸ 


أيي بكر بن أيوب» أحد أكابر الأمراءء وأبناء الملوك» كان من عحاسن البلد 
ذكاء. وفطنة» وحسن عشرة» ولطافة كلام ميث يسرد كثيرا من الكلام 
بمنزلة الأمثال من قرة ذهنه» وحذاقة فهمهء وكان رئيسا من أجود التاس. 

توفي عشية الأربعاء» عشرين جمادى الأوللى» وصلي عليه ظهر الخميس. 
بصحن الجامع تحت النسرء د ثم أرادوا دفنه عند جده لأمه املك الكاملء 
ANT‏ 

وکان له سماع کثیر سمعنا علیه مه وکان بحفظ تاریخا جیداء وقام 
ولده الأمير صلاح الدين مكانه في إمرة الطبلخاناه» وجعل أخوه في 
عشرته» ولبسا الخلع السلطانية بذلك. 

الشيخ الإمام جم الدين: 

# أحد بن محمد بن أيي الزم القرشي المخزومي القَمُولي» كان من 
أعيان الشافعيةء وشرح الوسيط؛ وشرح الحاجيية في جلدين» ودرس وحکم 
بمصر» وكان محتسبا بها أيضاء» وكان مشكور السيرة فيهاء وقد ولي بعده 
الحكم نجم الدين بن عقيل والحسبة ناصر الدين بن فار السقوف» توفي في 
رجب» وقد جاوز الثمانينء ودفن بالقرافة رهه الله. 

الشيخ الصاح أبو القاسم 

# عبد الرحمن بن موسى بن خلف الخزامي» أاحد مشاهير الصالين 
بمصرء توفي بالروضة» في متتصف رجب » وحمل إلى شاطى النيل» وصلي 
عليه» وحمل على الرؤوس والأصابع» ودفن عند ابن آي حمرة» وقد قارب 
الثمانينء وكان عن يقصد للزيارة رحه الله. 

القاضي عز الدين 

8 عبد العزيز بن أحمد بن عدمان بن عيسى بن عمر بن الخضر 
اهکاري الشافعي» قاضي الحلة» كان من خيار القضاة» وله تصيِف على 
حديث المججامع في رمضان» يقال إنه استنبط فيه ألف حكم» توفي في 
رمضان» وقد كان حصل كتبا كثيرة جيدة» منها التهذيب لشيخنا المزي. 

الشيخ كمال الدين 

ابن الزملكاني شيخنا الإمام العلامة كمال الدين أبو المعالي ابن 
الشيخ علاء الدين علي بن عبد الواحد ابن خطيب زملكا عبد الكريم بن 
خلف بن لبهان الأنصاري الشافعي ابن الزملكاني شيخ الشافعية بالشام 
وغبرهاء انتهت إليه رياسة المذهب تدريساء وإفتاء ومناظرة» ويقال في نسسبه 
السماكي» نسبة إلى أبي دجانة سماك بن خحرشة والله اعلم. 

ولد ليلة الاثئين» ثامن شرال» سنة ست وستين وستمائة» وسمع 
الكثبر» واشتخل على الشيخ تاج الدين الفزاري» وفي الأصول على القاضي 
بهاء الدين بن الزكي. وني النحو على بدر الدين بن مالك وغيرهم؛ وبرع 
وحصل؛ EE N a a ga E‏ 
الوقاد في تحصيل تحصيل العلم الذي أسهره» ومنعه الرقاد» وعبارته الى هي أشهى 
من کل شيء معتاد» وخحطه الذي هو أنضر من أزاهير الوهاد. 

وقد درس بعدة مدارس بدمشق» وباشر عدة جهات كبار» كنظر 
ا لخزانةء ونظر المارستان النوري» وديوان الملك السعيدء ووكالة بيت الال. 

وله تعاليق مفيدة» واختيارات حيدة سديدة» ومناظرات سعيدة وما 
E NE SE e‏ 

تقي الدين بن تيمية في مسالة الطلاق وغير ذلك. 

وأما دروسه في الحافل فلم اسمع آنا من الناس درس أحسن منها 
ولا أجلى من عبارته» وحسن تقريره» وجودة احترازاته» وصحة ذهنهء 
وقوة قريحته» وحسن نظمه» وقد درس بالشامية البرانية» والعذراوية» 


۲۹۹ 


والظاهرية الجحرانية» والرواحيةء والمسروريةء فكان يعطي كل واحدة منهن 
حقهاء بجيث كان يكاد ينسخ بكل واحد من تلك الدروس ما قبله» من 
حسنه وفصاحته» ولا يهوله تعداد الدروس وكثرة الفقهاء والفضلاء» بل 
كلما كان الحمع أكثر والفضلاء أكبر كان الدرس أنضر وانظر وأبهرء 
راحلی راجلی راصح رافمح, 
ثم ا انتغل إلى قضاء حلب وما معه من المدارس العديدة عاملها 

معاملة مثلهاء واوسع في الفضيلة جيع أهلهاء وسمعوا من العلوم ما 
يسمعوا هم ولا آباۋهم. 

ثم طلب إلى الديار الملصرية ليولي البلاد الشاميةء دار السنة اريت 
فعاجلته النية قبل وصوله إليهاء فمرض وهو سائر على البريد تسعة أآيام» 
ثم عَقَبَ امرض بُحْران اليمّام» فقبضه هاذم اللذات» وحال بينه وبين سائر 
الشهوات والإرادات» و «الأعمال بالنيات» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
بصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه* [خ (۱)» م .])١۹۰۷(‏ 

وكان من نيته الخبيثة إذا رجع إلى الشام متوليا أن يؤذي شيخ الإسلام 
ابن تيميةء فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده» فتوفي في سحر يوم الأربعاء 
سادس عشر شهر رمضان» بمدينة بلبيس» وحمل إلى القاهرة» ودفن بالقرافةء 
ليلة الخميس» جوار قبة الشافعي» تغمدها الله برحته. 

الحاج علي المؤذن المشهور بالجامع الأموي الاج 

علي بن نوح بن أي الفضل الكتاني» كان أبوه من خيار المؤذنين. 
فيه صلاح ودين» وله قبول عند الناس» وكان حسن الصوت جهيره وفيه 
تودد وخدم وکرم» وحج غير مرة» وسمع من ابن بي عمر وغیره» توفي 
ليلة الائنين. ثالث ذي القعدة» وصلي عايه غدوة» ودفن بباب الصغير. 

ولي ذي القعدة توني: الشيخ فضل بن الشيخ الرجيحي الولسي: 
وأجلس آخره يوسف مكانه بالزاوية. . 


ثم دخلت سنة مان وعشرين وسبعمائة 


في ذي القعدة منها كانت وفاة شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن 
ب ق ال روت کا اي رجه رنه ف ردت ل اا 
تعال. 

استهلت هذه السلة وحکا اللا هم النکررون ف الي به ا؛ سی 
ناب مصر» وقاضي حلب. 

ولي يوم الأربعاء اني الحرم درس جلقة صاحب حمص الشيخ الحافظ 
a‏ 
الفقهاء والأعيان» وذكر درسا حسنا مفيدا. 

وي يوم الجمعة رابع الحرم حضر قاضي القضاة علاء الدين القوننوي 
مشيخة الشيوخ م بالسميساطة» عوضاً عن القاضي المالكي شرف الدين» 
وحضر عنده الفقهاء والصرفية على العادة. 

ولي يوم الأحد ثامن عشر صفر درس بالمسرورية تة ی 
عبدالرحمن بن الشيخ كمال الدين , بن الزملكاني» عوضاً عن جال الدين بن 
a N‏ 
والده. 

ولي يوم الأحد حامس عشرين صفر وصل إلى دمشسق الأمير الكبير 
صاحب بلاد الروم تمرتاش بن جويان» قاصدا إلى مصرء فخرج نائب 
السلطنة والجيش لتلقيهء وهو شاب حسن الصورةء تام الشكل» مليح 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سلة تمان وعشرین وسبعمائة 
الوجهء .ولا اتتهى إلى :السلظان بعمصر آكرمهء وأعطاه تقدمة آلف وفرق 


اصحابه على الأمراء» .وأكرموا إكراما زائدا. 
وکان سبب تقدومه إل عصر أن صاحب العراق اللك بو سعيد کان 


قد تقل الله خواجا دمشتتق في شوال من السنة الماضيةء فهم والده جويان 


عحاربة اللسنلطان بو سعيد فلم يتمكن من ذلك وکان جويان إذ ذاك مدبر 
الممالك فخاف رتاش هذا عند ذلك من السلطان» فقر هاربا بدمه إلى 

في ربيع الأول توجه نائب الشام سيف الدين تنكز إلى الديار الصرية 
لزيارة السلطان فأكرمه وأحترمه» واشترى في هذه السفرة دار الفلوس التي 
بالقرب من البزوريين والجوزيةء وهي شرقهما وقد كان سوق البزورية 
شترى هله الدار وعمرها دارا هائلة ليس 
بدمشق دار أحسن منهاء وسماها دار الذحب» وهدم مام سويد تلقاء ما 
وجعله دار فرآن وحديث وجاءت في غاية الحسن أيضاء ووقف عليها 
أماكن. ورتب فيها المشايخ والطلبة كما سيأتي تفصيله في موضعه» واجتاز 
في رجوعه من مصر بالقدس الشریف وزاره» وأمر ببناء مام به» وبناء دار 
حدیث ایضاء به» وخانقاه کما ساني پیانه. ا ۰ 

وفي أواخر ربيع الأول وصلت القناة إلى القدس الشريف التي آمر 
بعمارتها وتجديدها سيف الدين تنكز قطلبك, فقام بعمارتها مع ولاة تلك 
النواحي» وفرح المسلمون بهاء ودخلت حتى إلى وسط المسجد الأقصى 
وعمل به بركة هائلة وهي مرخة ما بين الصخرة والأقصى وكان ابتداء 
عملها من شرال من السنة الماضية. 

se os i SS EL 
وعمرت بمكة طهارة ما يلي باب بني شيبة‎ 

قال البرزالي: وفي هذا الشهر كملت عمارة الحمام الذي بسوق باب 
توماء وله بابان. : 
جهة الغرب عا يلي باب الزيادة» فوجدوا الحائط متجافياء فخيف من أمره» 
وحضر تنكز بنفسه ومعه القضاة وأرباب الخبرة» فاتفق رأيهم على نقضه 


بمكة وأبوابه 


وإصلاحه. وذلك يوم الحمعة بعد الصلاة سابع عشرین ريع الآحرء 


فكتب نائب السلطة إلى السلطان يعلمه بذلك» ويستاذنه في عمارته» فجاء 
الرسوم بالإذن في ذلك» فشرع في نقضه يرم الجمعة» خامس عشرين 
جادى الأولى» وشرعرا في عمارته يوم الأحد» تاسع عشر جمادى الألحرة 
وعمل مراب فيما بين الزيادة ومقصورة الخطابة» يضاهي عراب الصحابةء 
ثم جدوا ولازموا في عمارته» وتبرع کثیر من الناس بالعمل فيه من سائر 
الناس» فكان يعمل فيه كل يوم أزيد من مائة رجل» حتى كملت عمارة 
الجدار» وأعيدت طاقاته وسقوفه في العشرين من رجب» وذلك بهمة تقي 
الدين بن مراجل وهذا سن العجب فإنه نقض الحدار وما يسامته من 
السقف» وأعيد في مدة لا يتخيل إلى أحد أن عمله يفرغ فيما يقارب هذه 
اة جما وساعدهم على سرعة الأعادة حجارة وجدوها في ساس 
الصومعة الغربية التي عند الغراليةء وقد كان في كل زاوية من هذا المعبد 
صومعةء كما في الغربية والشرقية القبلتين منهء فابيدت الشماليتين قدياء ول 
ب نهنا من ك رف م الستن مرق أ حل اة اة الشماليةء 
فكانت من أكبر العون على إعادة هذا الجدار سريعاء ومن العجب أن ناظر 
الجامع ابن مراجل م ينقص أحداً من أرباب الرتبات على الجامع شيئاً مع 
هذه العمارة. 


سنة ان وعشرين وسبعمائة 


وفي ليلة السبت حامس جمادى الأولى وقع حريتق عظيم بالفرائين 
واتصلل بالرماحين» واحترقت القبسارية والمسجد الذي هناك وهلك 
للناس شيء كثير من الفراء والجوخ والأقمشةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولي يوم الجمعة عاشره بعد الصلاة صلي على القاضي شمس الدين 
بن الحريري قاضي قضاة النفية بمصر» وصلي عليه صلاة الغائب بدمشق» 
وي هذا اليو م قدم البريد بطلب برهان الدين بن عبد الحق الحنفي إلى 
مصرء ليلي القضاء بهاء بعد ابن الحريري» فخرخ مسافرا إليهاء ودخل 
مصر في حامس عشرين جمادى الأولىء واجتمع بالسلطان» فولاه القضاء 
وأكرمه» وخلع عليه واعطاه بغلة بزناري» وحكم با لمدرسة الصالحية بجضرة 
القضاة والحجاب» ورسم له ججميع جهات ابن الحريري. 

ولي يوم الاثنين تاسع جمادى الآخرة احرج ما كنان عند الشيخ تقي 
الدين بن تيمية من الكتب والأوراق والدواة والقلم» ومنع من الكتب 
والمطالعة وحلت كتبه في مستهل رجب إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة. 

قال البرزالي: وكانت نحو ستين مجلداء وأربع عشرة ربطة كراربس» 
فنظر القضاة والفقهاء فيها وتفرقوها بينهم. 

وكان سبب ذلك أنه أجاب لا كان رد عليه التقي بن الأخنائي المالكي 
في مسألة الزيارة» فرد عليه الشيخ تقي الدين واستجهله» وأعلمه أنه قليل 
البضاعة في العلم» فطلع الأخنائي إلى السلطان وشكاه» فرسم السلطان عند 
ذلك بإخراج ما عنده من ذلك وکان ما کان کما ذکرنا. 

ولي أواخره رسم لعلاء الدين بن القلانسي في الدست» مكان أآخيه 
جمال الدين توقيرا لخاطره عن المباشرةء وأن يكرن معلومه على قضاء 
العساكر والوكالة» وخحلع عليهما بذلك. 

ولي يوم الثلاثاء ثالث عشرين رجب رسم للأئمة الثلائة 
والمالكي والحنبلي بالصلاة في الحائط القبلي من ا ا ي» فعين 
احراب الجديد الذي بين الزيادة والمقصورة لاإمام الحنفي» وعين را اب 
الصحابة للمالكي وعين محراب مقصورة الخضر الذي كان يصلي فيه 
الالكي للحنبلي» وعوض إمام حراب الصحابة بالكلاسة» وكان قبل ذلك 
في حال العمارة قد بلغ حراب الحنفية من المقصورة المعروفة بهم» وعحراب 
الحنابلة من خلفهم في الرواق الثالث الغربي» وكانا بين الأعمدة فقلعت 
تلك الحاريب» وعوضوا با جاريب المستقرة بالحائط القبلي» واستقر الأمر 
كذلك. 

ولي العشرين من شعبان مسك الأمير تمرتاش بن جوبان الذي أتى 
هاربا إلى السلطان الناصر بمصر وجماعة من أصحابه» وحبسوا بقلعة مصر؛ 
فلما کان ثانی شوال أظهر موته» ويقال إنه قتله السلطانء وأرسل رأسه إل 
بوتا ضحت الاق ان خرف غلك اا 

وني يوم الاثبين اني شوال خرج الركب الشامي وآميره * فخر الدين بن 
عمد ابن الأمير شمس الدين لؤلز الحلي احد اسراء دمشق» وقاضیه 
قاضي قضاة الحنابلة عز الدين بن التقي سليمان. 

ومن حح الأمير حسام الدين البشمقدار» والأمير قبجق» والأمير 
حسام الدين بن النجيي» وتقي الدين بن السلعوس» ربدر الدين بن 
الصائغ» وابنا جهبل» والفخر المصري» والشيخ علم الدين البرزالي» 
وشهاب الدين الظاهري. 
وقبل ذلك بيوم حكم القاضي المنفلوطي الذي كان حاكما ببعلبك 
بدمشق تيابة عن شيخه قاضي القضاة علاء الدين القونويء وکان مشکور 
السبرة» تأ اهل بعلبك لفقده فحكم بدمشق» عوضاً عن القونوي بسبب 
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عزمه على الحج» ثم لا رجع الفخر من الحج عاد إلى الحكم» واستمر 

النفلوطي يحكم ايضاء فصاروا ااه as a‏ 
والمنفلوطي. 


وسافر ابن الحشيش في ثاني عشرين شوال إلى القاهرة» لينوب عن 
التاضن فر الدين كان الالات بار الع لن ن رر ن 
الحجازء فما وصل ولي حجابة ديران الجيش» واستمر هناك واستقل 
قطب الدين ابن شيخ السلامبة بنظر الجيش بدمشق على عادته. 

وي شوال خلع على أمين املك بالديار الصرية وولي نظر الدواوين 
فباشره شهرا ویومین وعزل عنه. 


ذكر وفاة شيخ الإسلام أبي العباس تقي 


اين تيمية» شيخ الإسلام). 
قال الشيخ علم الدين البرزالي في تاربخه: وني ليلة الاثنين العشرين من 
ذي القعدة توفي الشنيخ الإمام العام العلم العلامةء الفقيه الحافظ الزاهد 
العابد الجاهد القدوة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس احمد ابن شيخنا 
2 العلامة المغتي شهاب الدين أبي u‏ عبد الحليم بن الشيخ الإمام 
شيخ الإسلام جد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله ن اني 
القاسم بن تيمية الحر اني د ثم الدمشقيء > بقّلعة دمشق؛ بالقاعة التي کان 
محبوسا فيها» وحضر جمع كثير إلى الغاية إلى القلعة فأاذن لهم في الدحول» 
وجلس جماعة عنده قبل الغسل» وقرؤوا القرآن» وتبركوا برؤيته وتقبيله» ثم 
انصرفواء :ثم حضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلك ثم انصرفن» واقتصر 
على من يغسله» فلما فرغ من غسله أحرج» قد اجتمع الخلى بالقلعةء 
والطريق إلى الجامع» وامتلأ الجامع أيضا وصحنه» والكلاسة وباب البريدى 


وباب الساعات إلى اللبادين والفوأرةء وحضرت الجنارة ف الساعة الرابعة 


من النهار أو نحو ذلك ووضعت في المجامع» والجند قد احتاطرا بهاء 
بجحفظونها من الناس من شدة الزحام» وصلي عليه أولا بالقلعةء تقدم لي 
الصلاة عليه اولا الشيخ عمد بن تمام» ثم صلي عليه بالجامع الأموي 
عقيب صلاة الظهرء وحمل من باب البريد وقد تضاعف اجتماع الناس 
على ما تقدم ذكره ثم تزايد الجمع إلى ان ضاقت الرحاب والأزقة 
والأسواق بآهلها ومن فيهاء ثم مل بعد أن صلي عليه على الرؤوس 
والأصابع» وخرج النعش به من باب البريدء واشتد الزحام» وعلت 
الأصرات بالبكاء والنحيب والترحم عليه والثناء والدعاء لهء وألقى الناس 
على نعشه مناديلهم وعمائمهم وثيابهم» وذهبت النعال من أرجل الناس 
وقباقيبهم» لا يلتغتون إليها لشخلهم بالنظر إلى الجنازة» وصار النعش على 
الرءوس تارة يتقدم وتازة يتأاخرء وتارة يقف حتى تر الناس» وخرج الناس 
من الجامع من أبوابه كلهاء وهي شديدة الزحام» كل باب أشد زحمة صن 
الآخرء ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام فيهاء لكن 
كان معظم الزحام من الأبواب الأربعة: باب الفرج الذي حرجت منه 
ا لجنازة وباب الفراديس» وباب النصرء وباب الجابية» وعظم الأمر بسوق 
الخليل» وتضاعف الخلق» وكثر الناس» ووضعت الحازة هناك وتقدم 
للصلاة عليه هناك أخحوه زين الدين عبد الرحمنء فلما قضيت الصلاة ممل 
إلى مقبرة الصوفيةء فدفن إلى جانب أخيه شرف الدين عبد الله رحمهما 
الله. 
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وكان دفنه وقت العصر أو قبلها بيسير» وذلك من كثرة من يأتي 
ويصلي عليه من أهل البساتين واهل الخوطة وآهل القرى وغبرهم» واغلق 
الناس حوانيتهم» ولم يتخلف عن الحضور إلا القليل من الناس أو من 
عجز لأجل الزحام عن الحضور ومع الترحم والدعاء له وأنه لو قدر ما 
تخلف» وحضر نساء كثرات جيث حزرن جخمسة عشر الف امرأآق غير 
اللاتي كن على الأسطحة وغيرهن» الحميم يترححمن ويبكين عليه فيما قل 
وأما الرجال فحزروا بستين آلفا وأكثر إلى متتي الف» وشرب جماعة الماء 
الذي فضل من غسله» واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به» وقيل: إن 
الطاقية الي كانت على رأسه فع فيها مس مئشة درهم» وقيل: إن الخيط 
الذي كان فيه الزئبق الذي كان في عنقه بسبب القمل ذفع فيه مائة وخمسون 
درهماء وحصل في الجنازة ضجيج ويكاء كثبر» وتضرع» وختمت له 
حتمات كثرة بالصالحية والبلدء وتردد الناس إلى قره أياما كثيرة» ليلا 
ونهارا سرن عب هحون ورت له اماتا صالة رة ورتا 
حماعة بقصائد حة. 

وكان مرلده يوم الائنين عاشر ربيع الأول رانء سنة إحدى وسترن 
وستمائةء وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغيرء فسمع الحديث من 
ابن عبد الدائم» وابن أبي اليسرء وابن عبد والشيخ شمس الدين الحنبلي» 
والقاضي شمس الدين بن عطاء الحنفي» والشيخ جال الدين بن الصررفيء 
ومجد الدين بن عساكرء والشيخ جال الدين البغدادي» والنجيب بن المقدادء 
وابن آبي الخير» وابن علان» وابن أبي بكر المروي» والكمال عبد الرحيم» 
والفخر علي» وابن شيبان» والشرف بن القواس» وزينب بنت مكي» وخلق 
كثبر سمع منهم الحديث» وقرأ بنفسه الكثير» وطلب الحديث» وكتب 
الطباق والأثبات» ولازم السماع بنفسه مدة سئين» وقل أن سمع شيا إلا 

ثم اشتغل بالعلوم» وكان ذكيا كثر الحفوظ فصار إماما في التفسير وما 
يتعلق به» عارفا بالفقهء فيقال: إنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها الذين 
کانوا في زمانه وغيره» وكان عالما باختلاف العلماء عالما في الأصول 
والفروع» والنحو واللغة» وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية» وما قطع 
في مجلس ولا تكلم معه فاضل في فن من الفنون إلا ظن أن ذلك الفن. فنهء 
وراه عارفا به متقنا له. 

وأما الحدیث فکان حامل رایت حافظا له متنا وإستادا » میزا بين 
صحیحه وسقیمه» عارفا برجاله متضلعاً من ذلك» وله تصايف كثبرة 
وتعاليق مفيدة في الأصول والفروع» كمل منها جملة وبيضت وكتبت عنه» 
وقرئت عليه أو بعضهاء وجملة كبيرة ل يكملهاء وجلة كملها ولكن لم تبيض 
إلى الآن. 

وای علہ AR EE‏ 
القاضي الخوبي» وابن دقيق العيد» وابن النحاس» والقاضي الحنفي قىاضي 

مصر ابن الحريري» وابن الزملكاني وغيرهم. 

ووجدت خط ابن الزملكاني انه قال: اجتمعت فيه شروط الاجتهاد 
على وجههاء وان له اليد الطرلى في حسن التصنيف» وجودة العبأرة 
والترتيب والفهم» والتبيين» وكتب على مصنف له هذه الأبيات الثلاة: . 


و ا و اف 
اقا ااي ا ا ع ا 
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وهذا الثناء عليه» وكان عمره يومئذ نر الثلائين سنة» وكان بيني وبينه 
مودة وصحبة من الصغر» وسماع الحديث والطلب من نحو خمسين سنةه 
وله فضائل كثرة» وأسماء مصنفاته» وسیرته» وما جری بینه وبين الفقهاء 
والدولةء وحبسه مرات» وأاحواله لا بحتمل ذكر جيعها هذا الموضع» وهذا 
Sk‏ | 

ولا مات كنت غائبا عن دمشق بطريق الحجاز الشريف» ثم بلغنا خير 
موته بعد وفاته بأكثر من مسين يوما لا وصلنا إلى تبوك وحصل التاسف 
لفقده رمه الله تعالى» هنا لفظه في هنا المرضع من تارجخه. 

ثم ذكر الشيخ علم الدين ني «تارينه» بعد إيراد هذه الترجمة جنازة أي 
بكر بن أبي داود وعظمهاء وجنازة الإمام ا جمد ببغداد وشهرتهاء وقال 
الإمام أبو عثمان الصابوني: سمعت أبا عبد الرحمن السيوفي يقول: حضرت 
o‏ الزاهد مع الشيخ أبي الحسن الدارقطني» فلما بلغ 

إل ذلك الجمع العظيم أقبل علينا وقال: سمعت أبا سهل بن زياد القطان 
يقول: سمعت عبد الله بن احمد بن حنبل يقول: سمعت ابي يقول: قولوا 
لأهل البذع بيننا ويينكم الجناثر. 

قال: ولا شك أن جنازة الإمام امد بن حنبل كانت هائلة عظيمة» 
بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك» وتعظيمهم له ران الدولة كانت 
تحبه» والشيخ تقي الدين بن تيمية رمه الله توني ببلده دمشق تی واھلها لا 
يعشرون أهل بغداد حيتعذ كثرة» ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعا لر 
جمعهم سلطان قاهرء وديوان حاصر لا بلغوا هذه الكثرة التي اجتمعوها في 
جنازته» وانتهوا إليهاء هذا مع أنه مات بالقلعة عبوسامن - جهة السلطانء 
وكثير من الفقهاء والفقراء يذكرون عنه للناس أشياء کرت مماينفر منها 
طباع اهل الأديان» فضلا عن أهل الإسلام» وهذه كانت جنازته. 

قال: وقد اتفق مرته في سحر ليلة الاثنين المذكور» فذكر ذلك مؤذن 
القلعة على النارة بهاء وتكلم به الحراس على الأبرجة» فما اصبح الناس 
إلا وقد تسامعوا بهذا ا لخطب العظيم والأمر الجسيم» فبادر الناس على 
الفور إلى الاجتماع حول القلعةء من كل مكان آمکنهم الجيء منه» حتى 

من الغرطة والرج» ولم يطيخ امل الأسواق شيتا ولا حرا كثيرا من 
الدكاكين الي من شأنها أن تفتح أوائل النهار على العادة وكان تائب 
E E‏ 
يصنعون» وجاء الصاحب شمس الدين غبريال نائب القلعة فعزاه فيه 
وجلس غنده» وفتح باب القلعة وباب القاعة لمن يدخل من الخواص 
والأصحاب والأحباب» فاجتمع عند الشيخ في قاعته خلق من أخصاء 
اصحابه من اليلد والصالحية» وجلسوا حوله وهم يبون ویشون» وكنت 
فيمن حضر هناك مع شيخنا الحافظ ابي الحجاج الزي رحه الل وكشفت 
عن وجه الشيخ» ونظرت إليه وقبلته» وعلى رأسه عمامة بعَبة مغروزة 
وقد علاه الشيب أكثر مما فارقناهء وآأخبر الحاضرين أخوه زين الدين عبد 
الرحمن أنه قرا هو والشيخ منذ دخلا القلعة ثمانين ختمة وشرعا في الحادية 
والثمانين» فانتهيا إلى آخحر #اقتربت٠‏ فرع عندذلك الشبخان الصالحان 
الخيران عبد الله بن احب» وعبد الله الزرعي الضرير وكان الشيخ رحمه 
الله بحب قراءتهما RA Ee‏ 
حاضر أسمع وأری. 

وف ا رر ا مدت را کت و 
إلا من ساعد في غسلهء > منهم شيخنا الحافظ المزي» وجماعة من كبار 
الصالحين الأخيارء أهل العلم والإان» فما فرغ منه حتى امتلات القلعة؛ 


سنة تمان وعشرين وسبعمائة 


وضج الناس بالبكاء» والثناء والدعاء والترحم» ثم ساروا به إلى ا لجامع» 
فسلكوا طريق العمادية على العادلية الكبيرة» شم عطفرا إلى باب البريد 
وذلك لأن سويقة باب البريد كانت قد هدمت لتصلح» ودخلروا بالجنازة 
إلى الجامع الأمري» والخلائق فيه بين يدي الجنازة» وخلفهاء وعن ينها 
وشمالماء ما لا بحصى عدتهم إلا الله تعالى» فصرخ صارخ» وصاح صائح» 
وهكذا تكون جنائز أئمة السنة فتباكى الناس» وضجوا عند سماع هذا 
الصارخ» ووضع الشيخ في موضع الجنائز نما يلي المقصورة» وجلس الناس 
من کثرتهم وز متهم على غرر صفوف» بل مرصوصین رصاء لا یتمکن 
أحد من السجود إلا بكلفة جو الجامع» وبري الأزقة والأسواق» وذلك 
قبل أذان الظهر بقليل» وجاء الاس من كل مكان» وينوى خلق الصيام 
لأنهم لا يتفرغون في هذا اليوم لأكل ولا لشرب» وكثر الناس كثرة لا تحد 
ولا توصف» فلما فرغ من أذان الظهر أقيمت الصلاة عقبه على السدة 
حلاف العادة فلما فرغوا من الصلاة حرج نائب الخطيب لغية الخطيب 
صر فصلي عليه إماماء وهو الشيخ علاء الدين بن الخراط» شم حرج 
الناس من كل مكان من أبواب الجامع» والبلد کما ذکرناء واجتمعوا بسوف 
الخيل» ومن الناس من تعجل بعد آن صلى ني الجامع إل مقابر الصوفية» 
والناس في بكاء وتهليل» في مخاضة كل واحد بنفسه» وني ثناء وتاسف» 
والنساء فوق الأسطحة من هناك إلى المقبرة يبكين» ويدعين ويقلن: هذا 
العا 

وبا لجملة كان يوما مشهودا م يعهد مثله بدمشق اللَهم إلا أن يكرن في 
زمن بي أمية» حين کان الناس كثيرينء وكانت دار الخلافةء ثم دفن عند 
أخيه قريبا من أذان العصر على التحديد» ولا يكن أحد حصر من حضر 
الجنازة» وتقريب ذلك أنه عبارة عمن أمكنه الحضور من أهل البلد 
وحواضره» و يتخلف من الناس إلا القليل من الصغار والمخدرات» وما 
علمت أحدا من اهل العلم إلا النفر اليسير تخلف عن الحضور في جنازته» 
وهم ثلاثة انفس: وهم ابن جملةء والصدرء والقفجازي» وهؤلاء كانوا قد 
اشتهروا بمعاداته» فاختفوا من الناس خرفا على أنفقسهم» يث إنهم علموا 
متی خرجوا قتلوا وأهلكهم الناس» وتىردد شيخنا الإمام العلامة برهان 
الدين الفزاري إلى قبره في الأيام الثلاثةء وكذلك جماعة من علماء الثافعية» 
وكان برهان الدين الفزاري يأتي راكبا على ححماره» وعليه الجلالة والوقار 
رحه الله. 

وعملت له ختمات كثرة» ورت ت له مامات باهرة صالحة عجيبة» 
ورثي بأشعار كثيرة وقصائد مطرلة جداء وقد أفردت له تراجم كشيرة 
وصنف في ذلك جاعة من الفضلاء وغيرهم» وسنحصر من مجمسوع ذلك 
ترججمة وجيزة في ذكر مناقبه» وفضائله» وشجاعته» وکرمه ونصحه» وزهادته» 
وعبادته» وعلومه المتنوعة الكثيرة الحررة» ومصنفاته الكبار والصغار» الى 
احتوت على غالب العلوم» ومفرداته في الاختيارات التي نصرها بالكتاب 
والسنة وأفتى بها. 

وبا لجملة كان ره الله من كبار العلماء» ومن بخطى ويصيب» ولكن 
خطؤه بالنسبة إلى صوابه» كنقطة في بجر لجي» وخطزه ضا مغفور له» كما 
في صحيح البخاري :]۷٠١۲[‏ «إذا اجتهد الحاكم فاصاب فة أجُرّان. وإذا 
اجتهد فاخطا له اجر فهو مأجور. 

وقال الإمام مالك بن أنس: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا 
صاحب هذا القر. 

ولي السادس والعشرين من ذي القعدة نقل نائب السلطنة سيف الدين 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1¥ 


تنكز حواصله وأمواله من دار الذهب داخل باب الفراديس إل الدار التي 
آنشأهاء وكانت تعرف بدار فلوس» فسميت دار الذهب» وعزل خزنداره 
ناصر الدین عمد بن عیسی» وولي مکانه ملوکه اباجي. 

ولي ثاني عشرين القعدة جاء إلى مدينة عجلون سيل عظيم» من اول 
النهار إل وقت العصر» فهدم من جامعها وأسواقها ورباعها ودورها س 
کثراء وغرق سبعة نفر» وهلك للناس شيء كثير من الأصوال والغلات» 
والأمتعة والمواشي ما يقارب قيمته ألف الف درهم واللّه اعلم» وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

ولي يوم الأحد ثامن عشر ذي الحجة ألزم القاضي الشافعي ي الشيخ 
علاء الدين القونوي جماعة الشهود بسائر الراكز أن يرساوا في عمائمهم 
العذبات» ليتميزوا بذلك عن عوام الناس» ففعلوا ذلك أياماء شم تضرروا 
من ذلك» فارخحص هم في ترکهاء ومنهم من استمر بها. 

وفي يوم الثلاثاء عشرين ذي الحجة أفرج عن الشيخ الإمام» العام 
العلامة ابي عبد الله شمس الدين محمد بن قم الجوزية» وكان معتقلا 
بالقلعة أيضاًء من بعد اعتقال الشيخ تقي الدين بأيا» من شعبان سنة ست 
وعشرين إلى هذا الحين» وجاء الخبر بان السلطان آفرج عن الجاوليء والأمير 
فرج بن قراسنقر» ولاجين المنصوري» وأحضروا بعد العيد بين يديه» وخلع 
عليهم. 

وفيه وصل الخیر موت الأمیر الکبیر جوبان نائب السلطان بو سعيد 
على تلك البلادء ووفاة ت شمس الدين قراسنقر المنصوري أيضا كلاهما في 
ذي القعدة من هذه السنة. 

وجوبان هذا هو الذي ساق القناة الواصلة إلى المسجد الحرام» وقد 
غرم عليها أموالا جزيلة كثبرةء وله تربة بالمدينة النبويةء وملرسة مشهورة 
وله آثار حسنة» وكان جيد الإسلام» له همة عالية» وقد دبر الممالك في أيام 
بو سعيد مدة طويلة على السدادء ثم أراد بو سعيد مسكه قخلص من 
ذلك کما ذکرنا فیما سلف ثم إن بو سعید قتل ابنه خواجا دمشق ق في 
السنة الماضيةء ففر ابنه الآخحر تمرتاش هارباً إل سلطان مصر» فآواه شهرأء 
ثم ترددت الرسل بين الملكين في قتله» فقتله صاحب مصر فيما فيل؛ 
وارسل برآسه إليه» ثم توفي ابوه بعده بقلیل» والله أعلم بالسراثر. 

وأما قراسنقر المنصوري فهو من جلة كبار أمراء مصر والشام» وكان 
e‏ بن المنصور كما نقدم» ثم ولي نياإبة مصر 
مدة» ثم صار إلى نيابة دمشق» شم إلى نيابة حلب» شم فر إلى التتر هو 
والأفرم د وأكرمهم وأقطعهم بلادا 
كثيرة؛ وتزوج قراسنقر بنت هولاکوء ثم كانت وفاته بمراغة بلده التي کان 
حاكما بها في هذه السنةء وله نحو تسعين سنةء واللّه أعلم. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

شيخ الإسلام العلامة 

# تقي الدين بن تيمية كما تقدم ذكر ذلك في الحوادث» وسنفرد له 
ترجمة على حدة إن شاء الله تعالى. 

الشريف العام الزاهد الحدث: أبو إسحاق 

# إبراهيم بن أ هد بن عبد الحسن العلوي الحسيت» الغرالي 
الإسكندري الشافعي» سمع الكثير» وحفظ الوجيز في الفقه» والإيضاح في 
النحوء وكان زاهداء متقللا من الدنياء وبلغ تسعين سنة وعقله وعلمه 


1Y۳ 
وذهنه ثابت متيقظ» ولد سنة تمان وثلائين وستمائة» وتوفي يوم الجمعة‎ 
خامس الحرم ودفن بالإسكندرية بين الماوين رحه اللّه.‎ 

الشمس 

8 محمد بن عيسى التذمُري: كانت فيه شهامة وصرامةء وكان يكون 
بين يدي الشيخ تقي الدين بن تيمية كالمنفذ لما يمر به وينهى عنه» ويرسله 
إلى الأمراء وغيرهم في الأمور المهمةء وله معرفة وفهم بتبليغ رسالته على 
تم الوجوه» توفي في الخامس من صفر بالقبييات» ودفن عند الجامع 
الکرعی» رحه الله تعال. 

الشيخ الصاح 

# أبو بكر ين شرف بن محسن بن معن بن عمار الصالخي» ولد سنة 
ثلاث وخمسين وستمائة» وسمع الكثير صحبة الشيخ تقي الدين بسن تيمية 
والمزي. 

وكان ممن يحب الشبخ تفي الدين؛ وكان معهما كالخادم لهماء وكان 
فقبرا دا عيال» يتناول من الزكاة والصدقات ما يقوم بأوده» وأقام في آخر 
عمره بحمص. 

وكان فصيحا مفوهاء له تعاليق وتصانيف في الأصول وغيرهاء وكان 
له عبادة» وفيه خير وصلاح» وكان يتكلم على الناس بعد صلاة الجمعة إلى 
العصر من حفظه»ء وقد اجتمعت به مرة صحبة شيخنا المزي حين قدم من 
مص فكان قري العبارةء فصيحهاء متوسطا في العلم» له ميل إلى 
التصوف» والكلام في الأحوال والأعمالء والقلوب وغير ذلك» وكان يكثر 
ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية» توفي بحمص. 

E E O LSC 
الاس على الإإحسان إليه» وكان يعطيه ويرفده.‎ 

ابن الدواليي البغدادي: الشيخ الصالم العام العابدء الرحلة المسند 
المعمر» عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الحسن ب بن أبي الحسن بن 
عبد الغفار البغدادي الأزجي الحبليء المعروف بابن الدواليبي» شيخ دار 
الحديث المستنصرية ولد في ريبع الأولء سنة لمان وثلاثين وستمائة 
وسمع الكثير وله إجازات عاليةء واشتغل جفظ الفرقي» وكان فاضلا في 
النحو وغيره» وله شعر حسن. 

وكان رجلا صالحاء جاوز التسعين» وصار رحلة العراقء وتوف يوم 
الخميس رابع عشرين جمادى الأولى» ودفن بقبرة الإمام امد في مقابر 
الشهداء رضي الله عنهم رحه الله وقد أجازني فيمن أجاز من مشايخ 
بغداد» ولله الحمد. 

قاضي القضاة سمس الدين 

بن الخريري: أبو عبد الله محمد بن صفي الدين أبي عمرو علمان 
بن أبي الحسن عبد الوهاب» الأنصاري النفي» ولد سنة ثلاث وخمسينء 
وسمع الحديث» > واشتغل» وقرأً الهداية. 

وکان فقیها جیدا ودرس باماكن كثيرة بدمشق» ثم ولي القضاء بهاء ثم 
خحطب إلى قضاء الديار المصريةء فاستمر بها مدة طويلة عحفوظ المرض» 9 
يقبل من أحد هدية» ولا تأخذه في الحكم لومة لائم. 

وکان يقول: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن؟ 

رال ل اتخ ا الشيخ تقي الدين؟ قال: نعم» قال: واللّه 
لقد آحببت شيا مليحا. 

توني رحه الله يوم السبت» رابع جادى الآخرة» ودفن بالقرافةء وكان 
قد عين لمنصبه القاضي برهان الدين بن عبد الحى» فنفذت وصيَه بذلك» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وعشرين وسبعمائة 


وأرسل إليه إلى دمشق فأحضر» فباشر الحكم بعده وجميع جهاته. 

(أحمد بن محمد بن جبارة بن عبد الولي المرداوي). 
الشيخ الإمام العام المقرى شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ 
الإمام تقي الدين محمد بن جبارة بن عبد الولي بن جبارة القدسي المرداوي 
الخنبلي» شارح الشاطبيةء ولد سنة تسع وأربعين وستمائة» وسمع الكثير؛ 
وعني بفن القراءات فبرز فيه» واتتفع الناس بهء وقد أقام بمصر مدة 
واشتغل بها على القرافي في أصول الفقه» وترفي بالقدس» رابع رجب رحمه 
الله وكان يعد من الصلحاء الأخيار» سمع عن خطيب مردا وغيره. 

# ابن العاقول البغدادي: الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد 
عبد الله بن محمد بن علي بن ماد بن لابت الواسطي العاقوليء ثم البغدادي 
الشافعي» مدرس المستنصرية مدة طويلة نحوا من أربعين سنة» وباشر نظر 
الأوقاف» وعين لقضاء القضاة في وقت. 

ولد ليلة الأحد عاشر رجب» سنة ثمان وثلالين وستمائة» وسمع 
الحديث» وبرع واشتغلء وأفتى من سنة سبع وخمسين إلى أن مات» وذلك 
مدة إحدى وسبعين سنةء وهنا شيء غريب جدا. 

وكان قوي النفس» له وجاهة في الدولةء فكم كشف كربة عن الناس 
بسعيه وقصده. 

توفي ليلة الأربعاء» رابع عشرين من شوال» وقد جاوز التسعين سنةء 
ودفن بداره» وکان قد وقفها على شيخ وعشرة صيان يسمعون القرآن 
وبجفظرنه» ووقف عليها أملاكه كلهاء تقبل الله منه ورحمه» ودرس بعده 
بالمستنصرية قاضي القَضاء ة قطب الدين. 

الشيخ الصاح العام العابد التاجر البار مس الدين 

# محمد بن داود بن محمد بن منتاب» السلامي ابغدادي أحد ذوي 
اليسارء وله بر تام بأهل العلم» ولا سيما أصحاب الشيخ تقي الدين» وقد 
وقف كتبا كثيرة» وحجح مرات» وتوني ليلة الأحد» رابع عشرين ذي القعدة 
بعد وفاة الشيخ تقي الدين بأربعة أيام» وصلي عليه بعد صلاة ة الجحمعةء 
ودفن بباب الصغير؛ » رمه الله وأكرم مثراه. 

وفي هن الليلة ترفيت الوالدة 

ی شس و ع و و ا 
وهي يدل القرية» سنة ثلاث وسبعين وستمائةء وصلي عليها بعد الجمعة» 
ودفنت بالصرفية» شرقي قبر الشيخ تفي الدين بن تيمية رهما الله تعال. 


ٹم دخلت سنة تسع وعشرين وسبعمائة 

استهلت والفليفة والسلطان والحكام هم المباشرون في التي قبلهاء غير 
أن قطب الدين بن شيخ السلامية اشتغل بنظر الجيش. 

وفي الحرم طلب القاضي حي الدين بن فضل الله كاتب سر دمشق» 
وولده الصدر شهاب الدين» وشرف الدين بن شمس الدين بن الشهاب 
مود إلى مصر على البريد فباشر القاضي الصدر الكبير عيي الدين 
المذكرر كتابة السر بهاء عرضا عن علاء الدين بن الأثير لمرض اعتراه» 
وآقام عنده ولده شهاب الدين» وآقبل شرف اللين , بن الشهاب مرد إلى 
دمشتق على كتابة السر» عوضا عن ابن فضل الله 

وفیه ذهب ناصر الدين مشد الأرقاف ناظراً على القدس والخليل» 
فعمر هنالك عمارات كثيرة للك الأمراء تنكزء وفتح في الأقصى شباكين 
عن بين الحراب وشمالهء وجاء الأمير نجم الدين داود بن محمد بن أبي 


سنة تسع وعشرين وسبعمائة 


بكر بن محمد بن يوسف بن الزييق من شد الدواوين بحمص إلى شدها 
بدمشق» وفي يوم الخميس السادس والعشرين من صفر كمل ترخيم الحائط 
القبلي من جامع دمشقء وبسط الجامع جميعه» وصلى الناس الحمعة به من 
الغدء.وفتح باب الزيادة» وكان له أباما مغلقاء وذلك في مباشرة الصدر تقي 
الدين بن مراجل. 

ولي ربيع الآخر قدم من مصر أولاد الأمير شمس الدين قراسنقر إلى 
دمشق» فسکنوا في دار أيهم داحل باب القراديس» في دهليز المقدمية» 
وأعيدت عليهم املاكهم المخلفة عن أبيهم» وكانت تحت الحرطةء فلما 
مات في تلك البلاد أفرج عنها أو أكثرها. 

ولي يوم الحمعة آخر شهر ربيع الآخر آنزل الأمير جوبان وولده مسن 
قلعة المدينة النبوية» وهما ميتان مصبران في تواييتهماء فصلي عليهما 
بالسجد النبوي» ثم دفنا بالبقيع عن مرسوم السلطان» وكان مراد جوبان أن 
يدفن في مدرسته فلم كن من ذلك. 

ولي هذا اليوم صلي بالمدينة النبوية على الشيخ تقي الدين بن تبمية 
رحه الله وعلى القاضي نجم الدين البالسي المصري صلاة الغائب. 

وي يوم الائنين متصف جادى الآخرة درس القاضي شهاب الدين 
امد بن جهبل بالمدرسة البادرائية» عوضاً عن شيخنا برهان الدين الفزاري 
توفي إلى رحمة الله تعاى» وآخذ مشيخة دار الحديث منه حين ولي الباذرائية 
الحافظ شمس الدين الذهي» وحضرها في يوم الأربعاء سابع عشره» ونزل 
عن خحطابة كفر بطنا للشيخ جال الدين المسلاتي الالكي» فخطب بها يرم 
الجمعة تاسع عشره. 

وي اواخر هذا الشهر قدم نائب حلب الأمير سيف الدين أرغون إلى 
دمشق قاصدا باب السلطان» فتلقاه ناب دمشق؛ وأنزله رال 
جامعه» ثم سار نحو مصر» فغاب غوا من أربعين يوماأء ثم عاد راجعاً إلى 
نيابة حلب. 
وي عاشر رجب طلب الصساحب تقي الدين بن عمر ابن الوزير 
شمس الدين بن السلعوس إلى مصرء فولي نظر الدواويسن بها حتى مات 
عن قریب. 

وخرج الركب يوم السبت تاسع شوال» وأميره سيف الدين بلطي» 
وقاضيه شهاب الدين القيمري» وني الحجاج زوجة ملك الأمراء تنكز» وفي 
خدمتها الطواشي طواشي شبل الدولة كافورء وصدر الدين المالكيء 
وصلاح الدين ابن اخي الصاحب تقي الدين توبة» واحره شرف الدين» 
والشيخ علي المغربي» والشيخ عبد الله الضرير وجماعة. 

وي بكرة الأربعاء ثالث شوال جلس القاضي ضياء الدين علي بن 
سليم بن ربيعة للحكم بالعادلية الكبيرة» نيابة عن قاضي القضاة القونري» 
وعوضاً عن الفخر المصري يحكم نزوله عن ذلك» وإعراضه عنه تاسع 
عشر رمضان من هذه السنة. 

وقي يوم الحمعة سادس ذي القعدة بعد أذان الجمعة صعد إلى منير 
جامع الحاكم بعصر شخص من ماليك الجاولي يقال له أرضي فادعى أنه 
المهدي» وسجع سجعات يسيرة على رأي الكهانء فانزل في شر خيبة» 
وذلك قبل حضرر الخطيب بالجامع المذكور. 

ولي ذي القعدة وما قبله وما بعده من أواخحر هذه السئة وأوائل 
الأخحرى وسعت الطرقات والأسواق داخل دمشق وخارجهاء مشل سوق 
السلاح» والرصيف» والسوق الكبير» وباب البريد ومسجد القصب إلى 
الزنجبيليةء وخارج باب الحابية إل مسجد النبان» وغير ذلك من الأماكن 


ونمن توفي فيها من الأعيان 
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التي كانت تضيق عن سلوك الناسء وذلك بامر تنكز» وأمر بإصلاح 
القنوات» واستراح الناس من ترشيش الاء عليهم بالنجاسات. 

ثم في العشر الأخير من ذي الحجة رسم بقتل الكلاب» فقتل منهم 
شيء کشر جلا ثم جعوا خارج باب الصغير مما يلي باب كيسان في 
الخندق وفرق بين الذكور رالإناث منهم ليموتوا سریعاء ولا یتوالدوا 
وكانت الحيف واليتات تنقل إليهم فاستراح الناس من النجاسة من الماء 
والكلاب» وتوسعت هم الطرقات. 

ولي يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة حضر مشيخة الشيوخ 
بالسميساطية قاضي القضاة شرف الدين المالكي» بعد وفاة قاضي القضاة 
القونوي الشافعي» وقرئ تقليده بالمشيخة بهاء وحضره الأعيان وأعيد إلى ما 
کان عليه. 


ومن توي فيها من الأعيان 

الشيخ الإمام العالم الزاهد مفتي المسلمين: نجم الدين أبو عبد الله 

محمد بن عقيل بن أي الحسن بن عقيل البالسي الشافعي شارح 
التبيه» ولد سنة ستين وستمائة» وسمع الحديث» واشتغل بالفقه وغيره من 
فنون العلم» فبرع فيهاء ولازم ابن دقيق العيد» وناب عنه في الحكم» ودرس 
ب معزية والطيبرسية وجامع مصرء وكان مشهورا بالفضيلة والديانةء وملازمة 
الاشتغال» توي ليله الخمیس رابع عشر عشر الحرم ودفن بالقرافة» وکانت 
جنازته حافلة» رمه الله. 

الأمير سيف الدين 

8ط قطلوبك الشنكير الرومي: كان من أكابر الأمراء» وولي الحجوية ف 
وقٽت» وهر الذي عمر القناة بالقدس» توفي بوم الان سابع ربيع الأولء 
ودفن بتربته شمال باب الفراديس» وهي حسنة مشهورة» وحضر جنازته 
بسوق اليل النائب والأمراء. 

حدث اليمن: شرف الدين أحمد بسن فقيه زيد أبي الخير بن منصور 
الشماخي المذحجي» روى عن المكيين وغيرهم» وبلغت شيوخه مسمائة أر 
آزید وکان رحلة تلك البلاد ومفيدها الخبرء وكان فاضلا في صناعة 
الحديث» والفقه وغير ذلك توفي في ربع الأول من هذه السنة. 

نجم الدين أبو الخسن 

علي بن محمد بن عمر بن عبد الرحهن بن عبد الواحد أبو محمد بن 
المسلم بن الحسن بن هلال بن الحسن بن عبد الله بن محمد الأزدي أحد 
رؤساء دمشق المشهورين» له بيت كبير» ونسب عريق» ورياسة باذخة» وكرم 
زائد» باشر نظر الأيتام مدة» وسمع الكشر وحدث» وکانت له فضائل 
وفوائد» وله الثروة الكثرة. 

ولد سنة تع وأربعين وستمائةء ومات يوم الأئنين» ضحوة خامس 
ربيع الآخر» وصلي عليه بعد الظهر بالأمري» ودفن بسفح قاسيون» بتربة 
أعدها لنفسه» وقير أرصده عنده» وكتب على قبره قل يا عاي اللْينْ 
رفوا على انضيهم لا تقتطُوا من رَحْمَة الله إن الله يعفر الوب 
جَميعاً [الزمر: »]٥‏ وسمعنا عليه ا لوطا وغيره. 

الاير 

بكتمر الحاجب: صاحب الحمام المشهور خارج باب النصرء في 
طریق مقابر الصوفية من ناحية الميدان» کانت وفاته بالقاهرة» في عشرين 


1۷0 
ربیع الآخرء ودفن بملرسته الي أنشأها إلى جانب داره هناك. 
الشيخ شرف الدين 
8 عيسى بن محمد بن قراجا بن سليمان: السهروردي الصوفيء 
الواعظ» له شعر» ومعرفة بالألحان والأنغام» ومن شعره قوله: 
بشراك يا سعد هذاالحي قدبانا فحلهسا تستطيل الأاييك والبانسا 
حتی شربنا كزوس اللوت الرانا 


فمذ وافى نسيم اللقا والقرب أحيانا 


منازل ما وردنا طيسب مرردها 
متنا غراما وشوقاً في اللسير ها 

توفي في ربيع الأخر. 

شیخدا العام العلامة 

برهان الدين الفزاري: هر الشيخ ا العام العلامةء شيخ 
المذهب» وعلمه» ومفيد أهلهء د شيخ الإسلام مقتي ى الفرق بقية السلف 
برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم ابن الشيخ الإمام العلامة تاج الديسن أبي 
محمد عبد الرمن.ابن الشيخ الإمام المقرئ المفي برهان الدين أبي إسحاق 
إبراهيم بن سباع بن ضياء الفزاري الب دري الشافعي» ولد في ربيع الأول 
سنة ستين وستمائة» وسمع الحديث» واشتغل على أبيه» وآعاد في حلقته 
وبرع وساد أقرانه» وسائر أهل زمانه من آهل مذهبه في دراية المذهب» 
ونقله وتحریره» ثم کان في منصضب أبيه في التدريس بالباذرائية» واشغل 
الطلبة با لجامع الأموي» فانتفع به المسلمون» وقد عرضت عليه المناصب 
الكبار فأباهاء فمن ذلك أنه باشر الخطابة بعد عمه العلامسة شرف الديين 
مدة» ثم تركها وعاد إلى الباذرائيةء وعرض عليه قضاء قضاة الشام بعد ابن 
صَصْرّى» والح عليه نائب الشام بنفسه وأعوانه من الدولة فلم يقبل» 
وصمم وامتنع أشد الامتناع. 

وکان مقبلا على شاه عارفا بزمانه» شترا أوقاته في الاشتغال 
والعبادة ليلا ونهاراً اء كثير الطالعة وإسماع الحديث. 

وقد سمعنا عليه صحيح مسلم وغیره وکان یدرس الار 
امذكورة وله تعليق كبير على التنبيه» فيه من الفوائد ما ليس يوجد في 
و الفقه» وله مصتفات 
في غير ذلك کبار. 

وبا جملة فلم أر شافعيا من مشايخنا مثله» وکان رمه الله حسن 
الشكل» عليه البهاء والحلالة والوقار» حسن الأخلاق» فيه حدة ثم يعود 
قريباء وكرمه زائد» وإحسانه إلى الطبة كشيرء وكان لا يقتني شياء بل 
يصرف مرتبه وجامكية مدرسته في مصالحه» وقد درس بالباذرائية من سنة 
تسعين وستمائة إلى عامه هذا. 

وی بک بء ا حا جا ازل بالترة الارن ولي 
عليه عقب الجمعة با لجامع» وحهملت جتازته على الرؤوس وأطراف الأناملء 
وكانت حافلة» ودفن عند آببه وعمه وذویه» باب الصغبر رهه الله تعال. 

الشيخ الإمام العام الزاهد الورع: جد الدين 

8 إماعيل بن محمد بن إسماعيل الحراني الخنبلي: رلا ثمان 
وأربعين وستمائةء وقرأ القراءات وسمع الحديث في دمشق حين انتقلوا مع 
أهله إليها سنة إحدى وسبعين» واشتغل على الثيخ شمس الدين , ب 
عمرء ولازمه وانتفع به وبرع في الفقه» وصحة النقل» وكثرة الصمت عما 
لا یعنیه» وم یزل مواظبا على جهاته ووظائفه لا ينقطع عنها إلا من عذر 
شرعي»؛ إل ان توفي ليلةء الأحد تاسع جادى الأولى ودفن بباب الصغيرء 
رحه الله تعال. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة تسع وعشرين وسبعمائة 

وقي هلا اين توني: 
الصاحب شرف الدين 
يعقوب بن عبد الكريم: الذي كان ناظر الدواوين ملب» : 
إلى نظرها بطرابلس» توفي جحماة. 

وكان عبا للعلماء وأهل الخيرء وفيه كرم وإحسان» وهو والد القاضي 
ناصر الدين كاتب السر بدمشق» وقاضي العساكر الحلبيةء والشيخ 
بالسميساطية» ومدرس الأسدية محلب» والناصرية والشامية والجوانية 

لقاضي معين الدين: 

- هبة الله بن علم الدين مسعود بن أبي المعالي عبد الله بن أبي 
الفضل بن الحشيش» الكاتب وناظر الجيش بمصر في بعمض الأحيان» ثم 
بدمشق مدة طويلة مستقلاء ومشاركا لقطب الدين ابن شيخ السلامية» 
وكان خبيرا بذلىك بحفظه على ذهنه» وكانت له يد جيدة في العربية» 
والأدب والحساب» وله نظم جید» وفيه تودد ونواضع. 

توفي بمصرء في نصف جمادى الأخحرة» ودفن بتربة الفخر كاتب 
المماليك. 

قاضي القضاة وشيح الشيوخ علاء الدين أبو الحسن 

علي بن إ"ماعيل بن يوسف القونوي التبريزي الشافعي» ولد بمدينة 
قونية في سنة ثمان وستين وستمائة تقريباء واشتغل هناك وقدم دمشق 
سنة ثلاث وتسعين» وهو معدود من الفضلاءء فازداد بها اشتغالاء وسمع 
الحديث» وتصدر للاشتغال ججامعهاء ودرس بالإقبالية» ثم سافر إلى مصر 
فدرس بھا في عدة مدارس کبار. 

وولي مشيخة الشيوخ بها وبدمشق» ولم يزل يشتغل بهاء وينفع الطلبة 
إلى أن قدم دمشق قاضيا عليهاء ني سنة سبع وعشرين. 

وله تصانيف في الفقه وغيره» وكان يجرز علوما كثيرة منها النحو 
والتصريف والأصلان والفقه وله معرفة جيدة بكشاف الزخشري» وفهم 
الحديث» وفيه إنصاف كثير» وأوصاف حسنة» وتعظيم لأهل العلم» 
وخرجت له مشيخة سمعناها عليه وكان يتواضع لشيخنا المزي كثيراء توي 
ببستانه بالسهم يوم سبت» بعد العصر رابع عشر ذي القعدة» وصلي عليه 
من الغد» ودفن بسفح قاسيون ساعه الله تعالی. 

الأمير حسام الدين 

ها لاجين المنصوري الحسامي: ويعرف بلاجين الصغيرء ولي البر 
بدمشق مدة» ثم نيابة غزة» ثم نيابة البرة» وبها مات في SC‏ ودفن 
هناك وکان ابتنی تربة لزوجته» ظاهر باب شرقيء فلم ي يتفق دفنه بها وَمًا 
ري نفس باي رض تَمُوت) (لقمان: .]۳٤‏ 

(حزة بن أا بن المظفر بن أسعد ابن القلانسي). 

الصاحب عرز الدين أبو يعلى: مزة بن مؤيد الدين أي المعالي أسعد بن 
عز الدين أيي غالب المظفر ابن الوزير مؤيد الدين أبي المعالي أسعد بن 
العميد ابي يعلى بن حزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي الدمشقي ابن 
القلانسي» أحد رؤساء دمشى الكبار. 


ثم اتقل 


ولد سنة تسع وأربعين وستمائة» وسمع الحديث من جماعة؛ ورواه 
وسمعنا عليه» وله رياسة باذخحة» وأصالة كثيرةء وأملاك هائلة كافية لما 
يحتاج إليه من أمور الدنياء وم يزل معه صناعة الرظائف إلى أن الزم بوكالة 
بيت السلطان» د ثم بالوزارة في سنة عشر كما تقدم» ثم عزل» وقد صودر في 
بعض الأحيانء وكانت له مكارم على الخراص والكبار» وله إحسان إلى 


سنة ثلالين وسبعمائة 


الفقراء» وامحتاجين» ولم يزل معظما وجيها عند الدولة من النواب والملوك 
والأمراء وغيرهم إلى أن توفي ببستانه» ليلة السبت سادس ذي الحجة» 
وصلي عليه من الغده ودفن بتربته بسفح قاسيون» وله في الصالحية رباط 
حسن بئذنةء وفيه دار حديث» وبر وصدقة» رهه الله. 


تم دخلت سنلة ثلائين وسبعمائة 


استهلت بالأريعاء والحكام بالبلاد هم المذكورون بالتي قبلها» سوء 
الشافعي فإنه توفيء وولي مكانه في رابع الحرم منها علم الدين محمد بن أبي 
بكر بن عيسى بن بدران السعدي الأخنائي الشافعيء وقدم دمشق في الرابع 
والعشرين منه» صحبة نائب السلطنة تنكز» وقد زار القدس» وحضر معه 
تدريس التنكزية التي انشأها بهاء ولا قدم دمشق نزل بالعادلية الكبيرة علسى 
العادة» ودرس بها وبالغراليةء واستمر بنيابة النفلوطي» ثم استناب زين 
الدين بن المرحل. 

وقي صفر باشر شرف الدين محمود بن الخطير شد الأوقاف» وانفصل 
عنها جم الدين بن الزيبق إلى ولاية نابلس. 

ولي يوم السبت الحادي والعشرين من صفر حكم الشيخ زين الدين 
محمد بن علم الدين عبد الله بن الشيخ زين الدين عمر بن المرحل نيابة عن 
قاضي القضاة علم الدين الأ خنائي بالعادلية. 

ولي ربيع الآخر شرع بترخيم الجانب الشرقي من الأموي» ليشبه 
اجانب الغربي» وشاور ابن مراجل النائب والقاضي على جمع الفصرص 
من سائر الجامع في الحائط القبلي» فرسما له بذلك. 

وفي يوم الحمعة الخادي والعشرين من ربع الأول أقيمت الجمعة في 
إبوان الشافعيةء با لمدرسة الصالية بمصر» وكان الذي انشا ذلك الأمير جال 
الدين نائب الكرك بعد أن استفتى العلماء في ذلك. 
- ولي ربيع الآخر تولى القضاء بحلب شمس الدين بن النقيب» عوضاً 
عن فخر الدين بن البازري توفيء وولي شمس الدين بن امجد البعلبكي 
قضاء طرابلس» عوضا عن أبن النقيب. 

ولي آخر جمادى الأول باشر نيابة الحكم عن الأخنائي حي الدين بن 
جهبل» عرضا عن النفلوطي توفي. 

ولي هذا الشهر وقف الأمير الوزير علاء الدين مغلطاي الناصري 
مدرسة على الحنفية» وفيها صوفية أيضاء ودرس بها القاضي علاء الدين 
بن التركماني» وسكنها الفقهاء. 

ولي جمادى الآخرة زينت البلاد المصرية والشامية» ودقت البشائر يسبب 
عافية السلطان من وقعة انصدعت منها يده» وخلع على الأمراء والأطباء 
بمصرء وأطلقت الحبرس. 

وفي جمادى الأخرة قدم على السلطان رسلا من الفرنج يطلبون منه 
بعض البلاد الساحلية فقال لمم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلدكم ثم 
سيرهم إلى بلادهم خاسئين. 

وفي يوم الأحد سادس رجب حضر الدرس الذي انشأه القاضي فخر 
الدين كاتب الماليك على الحنفية بمحرابهم بجامع دمشق» ودرس به الشيخ 
شهاب الدين ابن قاضي الحصن» أخو قاضي القضاة برهان الدين بن عبد 
الح بالديار المصرية» وحضر عنده القضاة والأعيانء وانصرفوا من عنده 
إلى عند ابن آخيه صلاح الدين بالجوهرية ودرس بهاء عرضا عن حميه 
شمس الدين بن الزكي نزل له عنها. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


۹0 


وفي آخر رجب خطب بالجحامع الذي انشأه الأمير سيف الدين الاس 
الحاجب ظاهر القاهرة بالشارع» وخطب بالجامع الذي أنشأء الأمير سيف 
الدين قوصون بين جامع طولون والصالية» يوم الجمعة حادي عشر 
رمضان» وحضر السلطان وأعيان الأمراء وتولى الخطبة يومئذ قاضي القضاة 
جلال الدين القزويني الشافعي» وخلع عليه خلعة سيية وبغلة واستقر في 
خطابته فخر الدين بن شكر. 

وخحرج الركب الشامي يوم السبت» حادي عشر شوال» وآميره سيف 
الدين الموساوي» صهر بلبان البيري» وقاضيه شهاب الدين بن الجد عبد 
الله مدرس الإقباليةء ثم تولى قضاء القضاة كما سيأتي. 

ومن حج في هذه السنة رضي الدين المنطيقي الحنفي والشيخ نور 
الأردبيلي شيخ الجاروخية» وصفي الدين بن الحريري» وشمس الدين 
خطیب یرود والشيخ محمد النيرباني وغيرهم» فلما قضرا مناسكهم 
رجعوا إلى مكة لطواف الوداع؛ فبينما هم في وقت سماع الخطبة إذ سمعوا 
جابة الخيل من بني حسن وعبيدهم» يحطمون الناس في المسجد الحرام» فثار 
إلى قتالحم الأتراك فاقحلوا فقتل أمير من الطبلخاناه بمصرء يقال له سيف 
الدين ألدمر أمير جندار وابنه خليل» وعلوك له» وأمير عشرة يقال له بن 
التاجى» وجماعة من الرجال والنساء» ونهبت أصسوال كشبرة ووقعت خبطة 
عظيمة في المسجد وتهارب الاس إلى مناز مم بأبيار الزاهر وما كادوا 
يصلون إليها وما أكملت الجمعة إلا بعد جهد فإنا لله وإنا إليه راجعرن» 
واجتمعت الأمراء كلهم على الرجعة إلى مكةء للأخذ بالثار منهم» ثم كروا 
راجعين» وتبعهم العييد حتى وصلرا إلى يم الحجيج» وكادوا ينهبون 
الناس عامة جهرة» وصار أهلل البيت ني آخحر الزمان يصدون الناس عن 
المسجد الحرام» وبنو الأتراك هم الذين ينصرون الإسلام وآهله» ویکفون 
الأذية عنهم بأنفسهم وأمرالمم» كما قال تعالى: إن أولّاؤه إلا المقرن» 
(الأنفال؛ ٤‏ ]. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

علاء الدين بن الأثير: كاتب السر بمصر. 

علي بن احمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلبي الأصل» ثم 
الملصري» كانت له حرمة ووجاهة» وأموال وثروة» ومكانة عند السلطانء 
حتى ضربه الفالج ني آخر عمره» فانعزل عن الوظيفةء وباشرها ابن فضل 
الله في حياته توفي في متصف احرم. 

الوزير العام أبو القاسم 

8# محمد بن محمد بن سهل بن محمد بن سهل الأزدي الغرناطي 
الأندلسي» من بيت الرياسة والحشمة ببلاد المغرب» قدم علينا إلى دمشق» 
في جمادى الأول» سنة أربع وعشرين» وهو بعزم الحسج» فسمعت بقراءته 
صحيح مسلم ني تسعة مجالس» على الشيخ مجم الدين بن العسقلانيء 
قراءة صحيحة. 

ثم کانت وفاته في القاهرة» في ثاني عشرین انحرم» وکانت له فضائل 
كثيرة في الفقهء والنحوء والتاريخ» والأصول. [ 

وكان عالي الحمةء شريف النفس» سحترما ببلاده جداء مجيث إنه يولي 
اللوك ويعزلمم» ولم يل هو مباشرة شيء» ولا أهل بينهء وإغا كان يلقب 
بالوزير جازا. 

(حمد بن شرف الدين بن حسين بن غيلان البعلبکي). 
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شيخنا الصا العابد الناسك الخاشع شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن 

SE 
الخنبلي» إمام مسجد السلالين بدار البطيخ العتيقة.‎ 

سمع الحديث وأسمعهء وكان يقرئ القرآن طرفي التهار» وعليه حتمت 
القرآن» في سنة إحدى عشرة وسبعمائة. 

وكان من الصالحين الكبارء والعباد الأخيارء توفي يوم السبت» سادس 
صفر» وصلي عليه بالجامم» ودفن بباب الصغيرء کان جنازته خافل. 

وني هذا الشهر - أعني صفر - كانت وفاة والي القاهرة قليدار» وله 
آثار غريبة ومشهورة. 

8 بهادر آص الأمير الكبير: رأس ميمنة الشام» سيف الدين بهادر 
آص المنصوري» أكبر أمراء دمشق» ومن طال عمره في الحشمة والثروة 
وهو عن اجتمعت فيه الأية الكرية ورين لتاس حب الشَهَرَاتِ من النساء 
واليْن والقتاطبر لطر الآية (آل عمران: ٤‏ 1]. 

وقد كان عا إل العامة وله بر وصدقة وإحسان. 

توفي ليلة الثلاثاء تاسع عشر صفر بداره داخل باب توما المشهررة 
وحضر نائب السلطنة والأمراء جنازته » ودفن بتربته حارج باب الجابية 
وهي مشهورة أيضا. ۰ 

الحجار 

8# ابن الشحدة: الشيخ الكبيرء المسند المعمر الرحلة» شهاب الدين 
أبو الاس أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن بيان 
الديرمقرني ثم الصالي الحجارء المعروف بابن الشحنة. 

سمع البخاري على الزبيدي» سنة ثلائين وستمائة بقاسيون» وإغا ظهر 
سماعه سنة ست وسبعمائة» ففرح بذلك الحدثون» وأكثروا السماع عليه 
فقرئ البخاري عليه نحوا من ستين مرة وغيره» وسمعنا عليه بدار الحديث 
الأشرفية في أيام الشتويات» وا من خسمائة جزء بالإجازات ر 
وسماعه من الزبيدي وابن اللّي» وله إجازة من بغداد فيها مائة وثمانية 
وثلاڻون شيخا من العرالي المسندين» وقد مكث مدة مقدم الحجارين نحواً 
من مس وعشرین سنةء شم کان خبط في آخر عمره» واستقرت عليه 
جامكيته لما اشتغل بإسماع الحديث» وقد سمع عليه السلطان املك 
الناصر» وخلع عليه» وآلبسه الخلعة بيده وسمع عليه من آهل الديار 
المصرية والشامية أمم لا بحصون كثرة» وانتفع الناس بذلك. 

وكان شيخا حسناء بهي المنظرء سليم الصدرء متعا جواسه وقراه فإنه 
عاش مائة سنة عحققاء وزاد عليهاء لأنه سمع البخاري من الزبيدي في سنة 
ثلاثين وستمائة» وأسمعه هو في سنة ثلاڻين وسبعمائة في تاسع صفر بجامع 
دمشق» وسمعنا عليه يومعذ وللّه الحمد. 

ويقال: إنه أدرك موت المعظم عيسى بن العادل لما توفي» والناس 
يسمعهم يقولون مات المعظم» وقد كانت وفاة المعظم في سنة أربع وعشرين 
وستمائة. 

وتوفي الحجار يوم الاثنين» حامس عشرين صفر من هذه السنة» 
وصلي عليه بالجامع المظفري يوم الثلائثاء» ودفن بتربة له» عند زاوية الرومي 
بججوار» جامع الأفر» وکانت جنازته حافلة رهه الله. 

الشيخ نجم الدين 

#8 عبد الرحيم بن عبد الرجن: أبو ز راو المعروف بابن 
الشحام» اشتغل ببلده» ثم سافرء وأقام بمدينة سراي من عملكة أزبك ثم 


ويمن توفي فيها من الأعيان 


سنة ثلائين وسبعمائة 


قدم دمشق في سئة أربع وعشرين» فلرس بالظاهرية البرانية ثم بالجاروخيةء 


وأضيف إلى مشيخة رباط القصرء ثم نزل عن ذلك لزوج ابته نور الدين 
الأردبيلي» توفي في ربيع الأول» وكان يعرف طرفا من الفقه والطب. 

الشيخ 

إبراهيم المدمة: : اصله کردي من بلاد الشرق فقدم الشاب واقام 
بين القدس والخليلء في أارض كانت مواتاء فاحياها وغرسهاء وزرع فيها 
أنواعا» وكان يقصد للزيارة» ويحكي الناس عنه كرامات صالحة» وقد بلغ 
مائة سنة» وتزوج في آخحر عمره» ورزق أولادا صالحين» تون في جمادى 
الآخرة رحه الله. 

الست صاحبة الربة بباب الخواصين الخوندة المعظمة الحجية الحزمة 

## ستيتة بدت الأمير سرف الدين كوكاي المنصوري» زوجة نائب 
الشام تنكزء توفيت بدار الذهب» وصلي عليها با لجامع» ثالث رجب 
ودفنت بالتربة التي أمرت بإنشائها بباب الخواصين» وفيها مسجد وإلى 
جانبها رباط للنساء» ومكتب للأيتام» وفيها صدقات وبر وصلات» وقراء 
عليهاء كل ذلك آمرت به وكانت قد حجت في العام ا ماضي» رحها الله. 

قاضي قضاة طرابلس: مس الدين 

8 مد بن عیسی بن حمود البعلبكي العروف باین الجد الشافعي» 
اشتغل ببلده» وبرع في فنون كثيرة» وأقام بدمشق مدة يدرس بالقوصية 
بالجامى» ويؤم في ملرسة أم الصالح» ثم انتقل إلى قضاء طرابلس» فاقام بها 
أربعة أشهر» ثم توفي في سادس رمضان» وتولاها بعده ولده تقي الدين؛ 
وهو أحد الفقضلاء المشهورين» ولم تطل مدته بعده» حتى عزل عنهاء 
وأخرج منها. 

الشيخ الصاح 

عبد الله بن أبي القاسم بن يوسف بن أي القاسم الوراني» شيخ 
طائفتهم» وإليه مرجع زاويتهم جموّار» كان عنده تفقه» وزهادة ويزار» وله 
أصحاب بخدمونهء وبلغ السبعين سنة» وخرج لتوديع بعض أهله إلى ناحية 
الكرك من ناحية الحجازء فأدركه اموت هناك فمات في أول ذي القعدة. 

الشيخ 

#8 حسن بن علي بن مد الأنصاري الضريرء كان بفرد عين اولاء ثم 
عمي جملةء وكان يقرأ القرآن» ويكثر التلاوة» ثم انقطع إلى المارة الشرقية 
وكان بحضر السماعات» وبستمم ويتواجد» ولکثير من الناس فيه أعتقاد 
على ذلك ولجاورته في الجامع» وكثرة تلاوته وصلاته واللّه يساغه. 

توفي يوم السبت في العشر الأول من ذي الحجةء با مئذنة» وصلي عليه 
بالجامع» ودفن بباب الصغير. 

حي الدين أبو الشاء 

ك محمود بن الصدر شرف الدين بن القلالسي» توفي في ذي الحجة 
ببستانه» ودفن بتربتهم بسفح قاسيون» وهو جد الصدر جلال الدين بن 
القلانسي» وأآخيه علاء» وهم لاهم رؤساء. 

(يوسف بن موسى بن شيخ السلامية). 

الشاب الرئيس صلاح الدين پوسف ابن القاضي قطب الدين عوسى 
ابن شيخ السلامية» ناظر الجيش أبره» نشا هذا الشاب في نعمة وحشمة» 
وترفه وعشرة واجتماع بالأصحاب. 

توي يوم الست تاسع عشرين ذي الحجة» تزاح مین حشمته 
وعشرته» إن لم تكن وبسالا عليه» ودفن بتريتهم تجاه الناصرية بالسقح» 
وتأسف عليه أبواه» ومعارفه وأصحابه ساعه الله. 


سنة إحدى وثلائين وسبعمائة 
ثم دخلت سنة إحدى وثلائين وسبعمائة 


استهلت والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء وقد ذکرنا ما کان من 
عبيد مكة إلى الحجاج» وأنه قتل من المصريين أميران» فلما بلغ الخبر 
السلطان عظم عليه ذلك وامتنع من الأكل على السماط فيما يقال أياماء 
ثم جرد ستمائة فارس وقيل ألفاء والأول أصح» وارسل إلى الشام أن جرد 
ع ار ور ا ی ا ا و ب دن م 
دخلها الركب في سادس عشرين احرم» وأمر أن يسير إلى أيلة ليجتمع مع 
الصريين» وأن يسيروا جيعا إلى الحجاز. 

وفي يوم الأربعاء تاسع صفر وصل نهر الساجور إل مدينة حلب» 
وخرج نائب حلب أرغون ومعه الأمراء مشاة إليه في تهليل وتكبير وتحميدء 
يتلقون هنا النهرء ولم يمن أحدا من المعالي ولا غیرهم ان يتكلم بغیر ذکر 
الله تعالى» وفرح الناس بوصرله إليهم فرحا شديداء وكانوا قد سعرا في 
تخليصه من أماكن بعيدة» احتاجوا فيها إلى نققب بعض الججال» وفيها 
صخور ضخام صم» وعقدوا له قناطر على الأودية» وما وصل إلا بعد 
جهد جهید» وآمر شدید فلله ا لحمد وحده لا شريك له وحین رجع 
اتتا خلب ارغون مر فض مرضا شديدا ومات رکه الله 

ولي سابع عشر صفر وسع تنكز الطرقات بالشام ظاهر باب الجايية» 
وحرب كل ما يضيق الطرقات. 

ولي اني ربيع الأول لبس علاء الدين بن القلانسي خلعة سنية لمباشرة 
نظر الدواوين» ديوان ملك الأمراء وديران نظر المارستان عوضا عن أمين 
الدين بن العسال ورجع ابن العسال إلى حجابة الديران الكبير. 

ولي يوم الخميس اني ربيع الأول لبس عماد الدين إ بن الشيرازي 
خلعه نظر الأموي» عوضا عن ابن مراجل عزل عنه لا إلى بدل عنه ویاشر 
جال الدين بن الفويرة نظر الأسرى عوضاً عن ابن الشيرازي. 

ولي يوم الخميس آخر ربيع الأول لبس القاضي شرف الدين بن عبد 
الله بن شرف الدين حسن ابن الحافظ أبي موسى عبد الله ابن الحافظ عبد 
الغني المقدسي خلعة قضاء الحنابلة عوضا عن عز الدين بن التقي سايمان 
توني رحه الله وركب من دار السعادة إلى الجامم» فقرئ تقليدة تحت النسرء 
بحضرة القضاة والأعيان» ثم ذهب إلى الجوزية فحكم بهاء ثم إلى الصالمحية 
وهو لابس الخلعة» واستناب يومثذ ابن أخيه التقي عبد الله بن شهاب 
الدين أحمد. 

ولي سلخ ربيع الآخر اجتاز الأمير علاء الديس الطنبغا بدمشق وهر 
ذاهب إلى بلاد حلب نائبا عليهاء عوضا عسن أرغرن ترفي إلى رحمة الله» 
وقد تلقاه الناس والبيش. 

ولي مستهل جمادى الأولى حضر الأمير الشريف رميثة بن أبي غي إلى 
مكة» فقرئ نقليده بإمرة مكة من جهة السلطان» صحبة التجريدة» وخلع 
عليه» وبايعه الأمراء الجردون من مصر والشام داخل الكعبة» وقد كان 
وصول التجاريد إلى مكة في سابع ربيع الأولء فأقاموا بباب المعلى» 
وحصل همم خير كثير من الصلاة والطراف» وكانت الأسعار رخيصة 
معهم. 

ولي يوم السبت سادس جادى الآخرة خلع على القاضي عز الدين 
بن بدر الليسن بن <ماعة بوكالة السلطانء ونظر جامع طولرن» ونظر 
الناصرية» وهاه الناس»ء شرا عن التاج بي إسحاق عبد الوهاب» ترفي 
ودفن بالقرافة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وي هلا الشهر ترلى عماد الدين ابن قاضي القضاة الأخنائي تدريس 
الصارمية وهو صغيرء بعد وفاة النجم هاشم بن عبد الله البعلبكي 
الشافعيء وحضرها في رجب» وحضر عنده الناس خدمة لأبيه. 

ولي حادي عشرين جادى الآخرة رجعت التجريدة من الحجاز صحبة 
الأمير سيف الدين ألجيبغاء وكانت غيبتهم خمسة أشهر وأياما وأقاموا بمكة 
شهرا واحدا ويوما واحدا وحصل للعرب منهم رعب عظیم شدید وخوف 
أكيد» وعزلوا عن مكة عطية» وولوا أخاه رميثة» وصلوا وطافوا واعتمرواء 
ومنهم من أقام هناك ليحج. 

وي ثاني رجب خلع علي بن ابي الطيب بنظر ديوان بيت الالء 
عوضاً عن اين الصاين توفي. 

وي آوائل شعبان حصل بدمشق هراء شدید مزعج» کسر کشیرا سن 
الأشجار:والأغصان» والقى بعض الحبطان والجدران» وسكن بعد ساعة 
بإذن الله. 

فلما کان یوم تاسعه سقط برد کبار مقدار بیض الحمام» وکسر بعض 
جامات الحمام. 

وفي شهر شعبان هذا خحطب بالمدرسة المعزية على شاطى النيل» انشاها 
الأمير سيف الدين طقزدمرء امير مجلس الناصري» وكان الخطيب بها عز 
الدين عبد الرحيم بن الفرات الحنفي. 

ولي نصف رمضان قدم الشيخ تاج الدين عمر بن علي بن سام 
اللخمي بن الفاكهاني المالكي» فنزل عند القاضي الشافعي» وسمع عليه 
شيا من مصنفاته» وخرج إلى الحج عامثذ مع الشامين» وزار الققدس قبل 
وصرله إلى دمشق 

وفي هلا الشهر وطى سرق الئيل وركبت فيه حصباء كثيرة وعمل 
فيه نحو من أربعمائة نفس في أربعة أيام حتى ساووه وأصلحوه وقد كان 
قبل ذلك يكون فيه مياه كثيرة» وملقات» وفيه أصلح سوق الدقّق ظاهر 
باب الحابية إلى الثابتية وسقف عليه السقرف. 

وخرج الركب الشامي يوم الائنين ثامن شوال وأميره 
أمير علم» وقاضيه شهاب الدين الظاهري. 

ومن حج فيه شهاب الدين بن جهبلء وأبو النسر؛ وابن جملةء والفخر 
اللصري» والصدر المالكي» وشرف الدين الكفري الحنفي» والبهاء ابن إمام 
الملشهد وجلال الدين الأعيالي ناظر الأيتام» وشمس الدين الكردي» وفخر 
الدين البعلبكي» ومجد الدين بن أبي ا جد وشمس الدين بن قيم الجوزية» 
وشمس الدين بن خطيب يبرود» وشرف الدين قاسم العجلوني» وتاج 
الدين ابن الفاكهانيء والشيخ عمر السلامي» وكابه إسماعيل بن كثير؛ 
وآخرون من سائر المذاهب» حتى كان الشيخ بدر الدين يقول: اجتمع في 
ركبنا هذا أربعمائة فقيه» وأربع مدارسش وخانقاه» ودار حدیث» وقد کان 
معنا من المفتين ثلائة عشر نقسا 

وكان في المصريين جماعات من الفقهاء متهم قاضي الالكية تقي الدين 
الأخنائي» وفخر الدين النويري» وشمس الدين بن الحارڻيء ومجد الديين 
الأقصرائي» وشيخ الشيوخ الشيخ محمد المرشدي. 

رفي ركب العراق الشيخ أحمد السروجي وكان من المشاهير. 

وي الشامين الشيخ علي الواسطي صحبة ابن التركمانيء» وامیر 
الصريين مغلطاي الحمالي الذي كان وا في وقت» وکان إذ ذاك قرشت 
ومررنا بعين تبوك وقد أصلحت في هذه السنة» وصينت من دوس الجمال 
والجمالينء وصار ماؤها في غاية الحسن والصفاء والطيب» وكانت الوقفة 
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يوم الجمعةء ومطرنا في الطراف» وكانت سنة مرخصة آمنة. 

وفي نصف ذي الحجة رجع تنكز من ناحية قلعة جعبر» وكان في 
خدمته أكثر الجيش الشامي من الأمراء المقدمين الكبار والضغارء وأظهر 
أبهة عظيمة في تلك النواحي. 

وني سادس عشر ذي الحجة وصل توقيع القاضي علاء الدين بن 
القلانسي بجميع جهات أخيه جال الدين» بحكم وفانه مضافة إلى جهاته»ء 
فاجتمع له من المناصب الكبار مالم مجتمع لغيره من الرؤساء في هذه 
الأعصار» فمن ذلك: وكالة بيت الالء وقضاء العسكر» وكتابة الدلست»› 
ووكالة ملك الأمراء. ونظر المارستانء ونظر الحرمين» ونظر ديوان السعيده 
وتدريس الأمينية» والظاهرية والعصرونية» وغير ذلك من الوظائف. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

رعز الدين بن سليمان بن حمزة بن هد المقدسي). 

قاضي القضاة عز الدين بن قاضي القضاة تقي الدين سليمان بن حمزة 
بن أمد بن عمر ابن الشيخ أبي عمر المقدسي الحبلي» ولد ستة همس 
وستين وستمائة» وسمع الحديث» واشتغل على والده واستنابه في أيام 
ولايته» فلما ولي ابن مسلم لزم بيته» بحضر درس الجوزية» ودار الحديث 
الأشرفية بالجبلء وياوي إلى بيته» فلما توفي اسن مسلم ولي قضاء الحنابلة 
نفدو را من أربع ستين» وكان فيه تواضع وبر» وقضاء لحوائج المسلمين. 

توفي يوم الأربعاء تاسع صفر» وكان يوما مطيراء ومع هذا شهد الناس 
جنازته» ودفن بتريتهم رححمهم الله» وتول المنصب بعده نائبه شرف الدين 
بن الحافظ» وقد قارب الثمانين. 

وي نصف صفر توني: الأمير سيف الدين 

ها قجليس: سيف النقمةء وقد كان سمع على الحجار ووزيرة بالقدلس 
الشريف. 

ولي متتصف صفر توفي الأمير الكبير سيف الدين 

أرغون بن عبد الله الدوادار الناصري» وقد عمل على نابة مصر 
مدة طويلةء ثم غضب عليه السلطان فأرسله إلى نياإبة حلب» فمكث بها 
مدة» ثم توفي بها في سابع عشر ربيع الأول» ودفن بتربة اشتراها بمحلب. 

وقد كان عنده فهم عظيم وفقه» وفيه ديانة واتباع للشريعة» وقد سمع 
البخاري بالحجاز» وكتبه جيعه بخطه» وأذن له بعض العلماء في الإتاء 
وكان ييل إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية وهو بمصر. 

و کل و رکوک یره ارتا ر 
يلتقي نهر الساجور خرج في ذل ومسكنة» وخرج معه الأمراء كذلك مثشاة 
في تكبير وتهليل وتحميد» ومنع المغاني مسن الهو واللعب في ذلك رحمه 
الله. 

القاضي ضياء الدين أبو الحسن ٠‏ 

# علي بن سليم بن رييع بن سايمان الأذرعي الشافعيء تنقل في 
ولاية الأقضية بمدارس كثيرةء مدة ستين سنة» وحكم بطرابلس ونابلس 
وعجلون وحص وزرع وغيرهاء وحكم بدمشق نيابة عن القونوي نوا من 
شهر. 

وکان عنده فضيلةء وله نظم کثیر» نظم التبيه في نحو ست عشرة الف 
بيت» وتصحيحه في آلف وئلالمائة بيت» وله مدائح ومواليا وأزجال وغير 
ذلك. 
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سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة 


ثم كانت وفاته بالرملة يوم الجمعةء ثالث عشرين ربيع الأول» عن 
خمس وثمانين سنة رحمهالله» وله عدة أولادء منهم عبد الرزاق أاحد 
الفضلاء وهو ممن جمع بين علمي الشريعة والطبيعة. 

أبو دبوس 

عدمان بن سعيد المغربي: غلك في وقت بلاد قابس ثم تغلب عليه 
جاعة فانتزعوها منه فقصد مصر فاقام بها وأقطع إقطاعاً وكان يركب مع 
الجند ني زي.المغاربة متقلداً سيفأء وكان حسن الميئة» يواظب على الخدمة 
إلى أن توفي جمادى الأول. 

رامد بن محمد بن عبد الصمد السنباطي). 

الإمام العام ضياء الدين آبو العباس أححمد بن قطب الدين محمد بسن عبد 
الصمد بن عبد القادر السنباطي الشافعي» مدرس الحسامية» ونائب الحكم 
بمصرء وأعاد في أماكن كثيرة» وتفقه على والده» توفي في جمادى الأخرة» 
وتول الحسامية بعد ناصر الدين التبريزي. 

8 رابن الدماميني). 

الصدر الكبير تاج الدين الكارمي: المعروف بابن اللمامينيء کان من 
أكابر تجار الكارمية عصر› توفي في جمادى الآخرة» يقال: إنه خحلف مائة آلف 
دينار» غير البضائع والأثاث والأملاك. 

الإمام العلامة فخر الدين 

## عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديني الز كماني 
الحخفي» شرح فخر الدين هنا الجامع الكبير وألقاه دروساً في مائة کراس؛ 
توني فی زجب» وله إحدی وسبعون سنة» کان شیخا عالاً فاضلا موقراء 
فصيحاأً» حسن المفاكهة» وله نظم حسن وولي بعده المنصورية ولده تاج 
الدين. 

8 (عمر بن محمد بن عثمان بن السلعوس). 

تقي الدين عمر ابن الوزير مس الدين: محمد بن عدمان بن السلعوس؛ 
كان صغبراً ما مات أبوه تحت العقوبةء ثم نشا في الخدم» ثم طلبه الساطان 
في آخر وقت فولاه نظر الدواوين بمصر» فباشره يوما واحدا» وحضر بين 
يدي السلطان يوم الخميس» ثم خرج من عنده وقد اضطرب حاله» فما 
وصل إلى منزله إلا في حفة» ومات بكرة يوم السبت» سادس عشرين ذي 
القعدة» وصلي عليه ججامع عمرو بن العاص» ودفن عند والده بالقرافة» 
وکانت جنازته حافلة. 

# رابن القلانسي» جال الدين أحمد). 

جال الدين أبو العباس: أحمد بن شرف الدين بن جال الدين محمد بن 
أيي الفتح نصر الله بن المظفر بن أسد بن حمزة بن أمد بن علي بن محمد 
التميمي الدمشقي ابن القلانسيء» قاضي العساكر» ووکیل بیت المالء 
ومدرس الأمينية وغيرهاء حفظ التنبيه» ثم الحرر للرافعي» وكان يستحضره 
واشتغل على الشييخ تاج الدين الفزاريء وتقدم لطلب العلم والرئاسة؛ 
وباشر جهات کبارا ودرس في آماکن» وتفرد في وقته بالرياسة في البييت 
والمناصب الدينية والدنيوية. 

وکان فيه تواضع» وحسن سمت» وتودد» وإحسان» وبر پآهل ا 
والفقراء والصالين» وهو ممن أذن له في الإفتاءء وكتب إنشاء ذلك وأآنا 
حاضر على البديهة فأفاد وأجاد» وأحسن التعبيرء وعظم في عيني. 

توفي يوم الاثنينء ثامن عشرين ذي القعدة ودفن بتريتهم بالسفح وقد 
سمع الحديث على جماعة من المشايخ وخرج له فخر الدين البعليكي 
مشيخة سمعناها عليه» رحمه اللّه. 


سنة النتين وثلاين وسبعمائة 
ٹم دخلت سنة اثنتين وثلائين وسبعمائة 


استهلت وحکام البلاد هم هم. 

وفي أوها فتحت القيسارية التي كانت مسبك الفولاذ جرا باب الصغير 
حوها تنكز قيسارية ببركة. 

وفي يوم الأربعاء ذكر الدرس بالأمينية والظاهرية علاء الدين بن 
القلانسي» عوضا عن آخيه جال الدين» وذكر ابن أخيه أمين الدين محمد 
بن جال الدين الدرس في العصرونيةء تركها له عمه» وحضر عندهما جماعة 

من الأعيان. 

ولي تاسع الحرم جاء إلى مص سيل عظيم» کی ی ا ر 
وجم غفير» وهلك للناس أشياء كثبرة ومن مات فيه نحو مائتى امرأة 
مام النائب» كن مجتمعات على عروس أو عروسين فهلكن جيعا. 

ولي صفر أمر تنكسز بيياض الجدران المقابلة لسوق الخيل إلى باب 
الفراديس» وأمر بتجديد خان الظاهرء فغرم عليه نحوا من سبعين الفا. 

ولي هذا الشهر وصل تابوت لاجين الصغير من البيرةء فدفن بتربته 
خارج باب شرقي. 

ولي تاسع ربيع الآخر حضر الدرس بالقيمازية عماد الدين الطرسوسي 
ا لحخفي» عوضاً عن الشيخ رضى الدين المنطيقي» توفي وحضر عنده القضاة 
والأعيان. 

ولي اول ربيع الأخر خلع على الملك الأفضل علي بن الملك المؤيد 
صاحب حاةء وولاه السلطان الك الناصر مكان آبیه بجحکم وفاته ورکب 
بمصر بالعصائب والشبابة والفاشية أمامه. 

ولي نصف هذا الشهر سافر الشيخ شمس الدين الأصفهاني شارح 


المختصر وملرس الرواحية إلى الديار ى ا وفارق . 


دمشق وأهلهاء واستوطن القاهرة. 

وفي يوم الجحمعة تاسع جمادى الأولى خطب با لجامع الذي انشاه الأمير 
سيف الدين آل ملك» واستقر فيه خطيبا نور الدين علي بن شبيب 
الحنبلي. 

وفيه أرسل السلطان جاعة من الأمراء إلى الصعيدء فأحاطرا على نحر 
من خسمائة رجل ممن كان يقطع الطريق فأتلف بعضهم. 

ولي جمادى الأخرة تولى شد الدواوين بدمشق نور الدين بن الخشاب» 
عوضا عن الطرقشي. 

ولي يوم الأربعاء حادي عشر رجب خلع على قاضي القضاة علاء 
الدين ابن الشيخ زين الدين بن المنجا بقضاء الحنابلة» عوضاً عن شرف 
الدين بن الحافظ» وقرئ تقليده با لجامم» وحضر القضاة والأعيان. 

ولي اليوم الثاني استناب برهان الدين الزرعي. 
شمس الدين موسى بن التاج أبي إسحاق نظر 
الجيوش جمصرء عوضاً عن فخر الدين كاتب الماليك توفي وباشر النشو 
مکانه في نظر الخاص» وخلع عليه بطرحةء فلما کان في شعبان عزل هو 
وأخوه العلم ناظر الدواوين» وصودرا وضُربا ضرباً عظيماء وتولى نظر 
الجيش المكين بن قروينةء ونظر الدواوين أخحره شمس الدين بن قروينة. . 

ولي شعبان كان عرس أنوك ويقال: كان اسمه عمد ابن السلطان 
املك الناصر» على بنت الأمير سيف الدين بكتمر الساقي» وكان جهازها 
بالف ألف دينار» وذبح في هذا العرس من الأغنام والدجاج والأوز والخيل 
والبقر وغير ذلك نحو من عشرين ألفاء وعملت حلوى بنحو لمانية عشر 


ولي رجب sk‏ 


ومن تولي فيها من الأعيان 
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الف قنطار» وحمل له من الشمع ثلاثة آلاف قنطارء قاله الشيخ أبو بكر 
الرحى» وكان هذا المرس ليلة الجمعةء حادي عشر شعبان. 

وفي شعبان هذا حول القاضي عحيي الدين بن فضل الله من كتابة السر 
بمصر إلى كتابة السر بدمشق» ونقل شرف الدين بن شمس الدين بن 
الشهاب محمود إلى كتابة السر بمصرء وأقيمت الحمعة بالشامية البرانية في 
خامس عشرين شعبان» وحضرها القضاة والأمراء» وخطب بها الشيخ زين 
الدين عبد النور المغربي» وذلك بإشارة الأمير حسام الدين البشمقدار 
الحاجب بالشام» ثم خحطب عنه كمال الدين بن الزكي. 

وفيه أمر نائب السلطنة بتبيض اليوت من سوق الخيل إلى ميدان 
الحصاء ففعل ذلك. 

وفيه زادت الفرات زيادة عظيمة ل يسمع بمثلهاء واستمرت نحواً من 
اثي عشر يوماء فأتلفت بالرحبة أموالا كثيرة» وكسرت الجسر الذي عند 
دير بشرء: وغلت الأسعار هناك فشرعوا في إصلاح الجسرء ڈ ر 
ثانية لطيفة. 

ولي يوم السبت تاسع شوال خرج الركب الشامي» وأميره سيف الدين 
اررانء وقاضيه جال الدين بن الشريشي» وهو قاضي مص الآن. 

وحجح السلطان في هذه السنةء وفي صحبته قاضي القضاة القزويني› 
وعز الدين بن جاعة» وموفق الدين احنبلي» وسبعون امیرا. 

ولي ليلة الخميس حادي عشرين شوال رسم على الصاحب شمس 
الدين غبريال بالمدرسة النجيبية الجوانيةء وصودر وأخحذت منه أموال كشبرة 
وأفرج عنه في الحرم من السنة الأتية. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ 

# عبد الرهن بن أيي محمد بن محمد ابن سلطان القرامزي» أاحد 
المشاهير بالعبادة والزهادة» وملازمة الجامع الأمري» وكثرة التلاوة والذ 
وله أصحاب يجلسون إليه» وله مع هذا ثروة وأملاك. 

توفي في مستهل الحرم» عن مس أو ست وئمانين سنة» ودفن يباب 
الصغير» وكان قد سمع الحديث» واشتغل بالعلم» ثم ترك ذلك واشتغل 
بالعبادة إلى أن مات. 

ملك 

المؤيد صاحب حهاة: عماد الدين إماعيل ابن الملك الأفضل نور 
الدين علي بن ال ملك المظفر لقي الدين محمود ابن ال لك المخصور ناصر الديين 
محمد ابن املك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» كانت له 
فضائل كثبرة في علوم متعددة من الفقهء واهيثة» والطب» وغير ذلك وله 
مصنفات عديدة» منها تاريخ حافل حسن ختصر في مجلدين وله العمروض 
والأطوال والكلام على البلدان في جلد كبير وله نظم الحاوي وغير ذلك. 

وکان يحب العلماء ويشاكلهم» ويشاركهم في فون كثيرة» وکان من 
فضلاء بنى أيوب» ولي ملك حاة من سنة إحدى وعشرين إلى هذا الحينء 
وكان املك الناصر يكرمه ويعظمه» وول بعده في الملك ولد الأفضل 
علي. 

توفي في سحر يوم الخميس» امن عشرين الحرم ودفن ضحوة عند 
والديه بظاهر حاة. 

القاضي الإمام العام الحدث تاج الدين أبو القاسم 


۹۸1 


ومن توفي فبها من الأعيان 


سنة ثلاث وثلائين وسبعمائة 


# عبد الغفار بن محمد بن عبد الكافي بن عوض بن سنان بن عبد الله 
السعدي الفقيه الشافعي» سمع الكثير» وخرج لنفسه معجما في ثلاث 
مجلدات» وقرأ بنفسه الكشر» وكتب الخط الجيد» وكان متقنا عارفا بهذا 
الثان. 

يقال: إنه كتب خطه نحوا من خمسمائة مجلدء وقد كان شافعيا مفتياء 
ومع هذا ناب في وقت عن القاضي الحنبلي» وولي مشيخة الحديث 
بالملرسة الصاحبيةء وتوفي بمصر في مستهل ربيع الأول» عن تين وٹمانين 
سنةء ره الله. 

الشيخ 

#ا رضي الدين بن إيراهيم بن سليمان: الخطيقي الحنفيء أصله من آب 
كرم» من بلاد قونيةء وآقام جحماة ثم بدمشقء ودرس بالقيمازية. 

وكان فاضلا في المنطق والجدل» واشتغل عليه جماعة في ذلك» وبلغ من 
العمر ستا وثمانين سنة» وحج سبع مرات. 

توفي ليلة الجمعة» سادس عشرين ربيع الأول» وصلي عليه بعد 
الصلاة» ودفن بالصوفية. 

ولي ربيع الأول توني: الأمير علاء الدين 

8# طييغا: ودفن بتريته بالصالية 

وكذلك الأمير سيف الدين 

@ دولات» ودفن بتريته بالصالحة أيضا. 

قاضي القضاة شرف الدين أبو محمد 

# عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن الحافظ عبد الغني المقمدسي 
الحبلې» ولد سنة ست وأربعين وستمائة» وسمع الحديث واشتغل 
وحصل» وكانت له معرفة جيدة في اللغة والحديث وباشر نيابة ابن مسلم 
مدةء ثم ولي القضاء SS DERT‏ 
حادی الأول ليلة الخميس» ودفن من الخد بتربة الشيخ آبي عمر 

الشيخ 

هه ياقوت اللبشي: الشاذل الإسكندر اني» بلغ الثمانین» وکان له أتباع» 
وأصحاب» منهم شمس الدين بن اللبان الفقيه الشافعي» وكان يعظمه 
ويطريه» وينسب إليه مبالغات الله أعلم بصحتها وكذبهاء توفي في جمادى» 
وكانت جنازته حافلة جدا. 

القيب ناصح الدين 

8# محمد بن عبد الرحيم بن قاسم بن إسماعيل الدمشقي نقيب 
العممين» تتلمذ أولا للشهاب القرئ؛ ثم كان بعده في الحافل للعزاء 
واهناء» وكان يعرف هذا الفن جنا وكان كثير الطلب من الناس» ويطلبه 
الناس لذلك» ومع هذا مات وعليه ديون كثيرة» توفي في أواخر رجب. 

القاضي 

فخر الدين كاتب المماليك: وهو محمد بن فضل الله ناظر الجيوش 
بمصر» أصله قبطي فاسلم وحسن إسلامهء وكانت له أوقاف كثيرة» وير 
وإحسان إلى أمل العلم» وكان صدراً معظماًء حصل له من الساطان حظ 
وافرء وقد جاوز السبعين» وإليه تنسب الفخرية بالقدس الشريف. 

توفي في نصف رجب واحتیط على آمواله واملاکه بعد وفاته رهه 
الله. 

الأمير سيف الدين 

أجاي الدرادار اللكي النلاصري: کان فقیها حنفيا فاضلاء كتب 
خطه ربعة» وحصل كتباً كثيرة معتبرة» وكان كثبر الإحسان إل أمل العمل 


توني في سلخ رجب» رمه اللّه. 

الطبيب الماهر الحاذق الفاضل آمين الدين 

## سلیمان بن داود بن ضلیمان» کان رئيس الأطباء بدمشق. 
ومدرسهم مدة» ثم عزل ججمال الدين بن الشهاب الكحال مدة قبل موته» 
لأمر تغضب عليه فيه ناثب السلطنةء توفي يوم السبت» سادس عشرين 
شرال» ودفن بالقبیبات. 

الشيخ الإمام العا المر ئ شيخ القر اء برهان الدين أبو إسحاق 

8 إبراهيم بن عمر بن ابراهيم بن خليل العبري ڈ ثم الخليلي الشافعيء 
صاحب المصنفات الكثيرة في القراءات وغيرهاء ولد سنة أربعين وستمائة 
بقلعة جعبر» واشتغل ببغداد ثم قدم دمشق» واقام ببلد الخليل نحوا من 
أربعين سنة يقرئ الناس» وشرح الشاطبية» وسمع الحديث» وكانت له 
إجازة من يوسف بن خليل الحافظ» وصنف في العريية والفروض 
والقراءات نظماً ونثرا. 

وكان من المشايخ المشهورين بالفضائل والرياضةء وا خير والديانة 
والعفة والضاة. 

توفي يوم الأحد حامس شهر رمضان» ودفن ببلد الخليل تحت 
الزيتونة» وله ثنتان وتسعون سنة» رجه الله . 

# (الأخنالي» علم الدين أبو عبد الله بن محمد). 

قاضي القضاة علم الدين أبو عبد الله بن محمد بن القاضي تمس الدين 
أبي بكر بن عيسى بن بدران بن رة الأخنائي السعدي» المصري الشافعي 
الحاكم بدمشتى وأعمالما كان عفيفاء نزها ذكياء ساد العبارة» حبا للفضائلء 
معظما لأهلهاء كثيرا لإسماع الحديث في العادلية الكبيرة. 

توفي يوم الجمعة ثالث عشر ذي القعدة» ودفن بسفح فاسيون عند 
زوجتهء تجاه تربة العادل كتبغا من ناحية الجبل. 

قطب الدين 

#8 موسى بن أحمد بن الحسين ابن شيخ السلامية ناظر الجبورش 
الشامية» كانت له ثروة وأموال كثيرة» وله فضل وإفضال» وكرم وإحسان 
إلى أهل الخير» وكان مقصداً في المهمات. 

توفي يوم الثلائاء ثاني ذي الحجة» وقد جاوز السبعين» ودفن بتريته تجاه 
الناصرية بقأسيون» وهو والد الشيخ الإمام العلامة عز الدين حمزة ملرس 
الحنبلة. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلائن وسبعمائة 


استهلت بيوم الأربعاء» والحكام هم المذكورون في التي قبلهاء وليس 
للشافعية قاض» وقاضي الحنفية عماد الدين الطر سوسي» وقاضي الالكية 
شرف الدين الهمداني» وقاضي الخحنابلة علاء الدين بن المنجاء وكاتب السر 
حي الدين بن فضل الله وناظر الجامع عماد الدين بن الشيرازي. 

وفي ثامن الحرم قدم البشير بسلامة السلطان من الحجازء ويباقتراب 
وصوله إلى البلادء فدقت البشائرء وزينت البلدء وأخبر البشير بوفاة الأمير 
سيف الدين بكتمر الساقي وولده شهاب الدين أحمدء وهما راجعان في 
الطريق» بعد أن حجا قريبا من مصر: الولد أولاء ثم من بعده أبوه بثلالة 
ايام بعيون القصب» ثم نقلا إلى تربتهما بالقرافة» ووجد لبكتمر من الأموال 
والجواهر واللآلئ» والقماش والأمتعة والحراصل شيء كثيرء لا يكاد 
ينحصر ولا ينضبط» وأفرج عن الصاحب شمس الدين غبريسان في الحرم 


سنة ثلاث ولان وسبعمانة 


وطلب في صفر إلى مصرء فترجه على خيل البريدء واحتيط على أهله بعد 
مر و ات مع ارال کو لے اال 

ولي أواخحر صفر قدم الصاحب امین املك على نظر الدواوين بدمشق» 
عوضاً عن غبریال. 

وبعده بأريعة آيام قدم القاضي ف 
بعد وفاة قطب الدين ابن شيخ السلامية. 

ولي نصف ربيع الأول لبس ابن جملة خلمة القضاء ء للشافعية بدمشق 
بدار السعادة» ثم جاء إلى الجامح وهي عليه» وذهب إلى العادلية» وقرئ 
تقليده بهاء بحضرة الأعيان» ودرس في العادلية والغزالية يوم الأربعاء» ثاني 
عشر الشهر المذكور. 

ولي يوم الائنین رابع عشرينه حضر ابن أخيه جمال الدين مرد إعادة 
القيمرية نزل له عنهاء ثم استنابه بعد ذلك في الجلس» وخحرج إلى العادلية 
فحكم بهاء ثم لم يستمر بعد ذلك» ثم عزل عن النيابة بيومه» واستناب 
بعده جمال الدين إبراهيم بن شمس الدين محمد بن يوسف الحسباني» وله 
همة» وعنده نزاهة» وخبرة بالأحكام. 

وفي ربيع الأول ولي الأمير شهاب الدين قرطاي نيابة طرابلس» وعزل 
عنها طينال إلى نيابة غزة» وتولى نائب غزة نيابة مهص» وحصل للذي جاء 
بتقاليدهم مائة الف درهم منهم 

ولي ربيع الآخر أعيد القاضي حي الدين بن فضل الله وولده إلى 
كتابة سر مصر» ورجع شرف الدين : بن الشهاب مود إلى كتابة سر الشام 
کما کان۔ 

وفي منتصف هذا الشهر ولي نقابة الأشراف عماد الدين موسى 
الحسينى» عوضاً عن أخيه شرف الدين عدنان» ترني في الشهر الماضيء 
ودفن بتربتهم عند مسجد الذبان» وفيه درس الفخر المصري بالدولعية» 
عوضاً عن ابن جملة بحكم ولايته القضاء. 

وي خامس عشرين رجب درس بالباذرائية القاضي علاء الديسن علي 
بن شريف» ويعرف بابن الوحيد» عوضاً عن ابن جهبل» توني في الشهر 
الماضي» وحضر عنده القضاة والأعيان» وكنت إذ ذاك بالقدس أنا والشيخ 
شمس الدين بن عبد المادي وآنحرون. 

وفيه رشم السلطان املك الناصر بانع من رمي البندق وان لا تباع 
سيه ولا تعمل» وذلك لإفساد رماة البندق أولاد الناس» وأن الغالب على 
من تعاناه اللراط والفست وقلة الدين» ونودي بذلك في البلاد المصرية 
والشامة. 

قال البرزالي: وني نصف شعبان مر السلطان بتسليم ا لمنجمين إلى والي 
القاهرة» فضربوا و-حبسوا ثم نفوا لإفسادهم حال النساء فمات منهم أربعة 
نحت العقوبة» ثلالة من المسلمين ونصراني» وكتب إلي بذلك الشيخ آبو بكر 
الرحي. 

وفي أول رمضان وصل البريد بتولية الأمير فخر الدين بن الشمس 
لؤلؤ ولاية البر بدمشق» بعد وفاة شهاب الدين بن المرواني» ووصل كتاب 
من مكة إلى دمشق في رمضان» يذكر فيه أنه وقعت صراعق ببلاد الحجازء 
فقتلت جماعة متفرقين في أماكن شتى» وأمطار كثرة جدا 
وجاء البريد في رابع رمضان بترلية القاضي يي ت 
قضاء طرابلس فذهب إليهاء ودرس ابن الجد عبد الله بالرواحية» عوضاً 
عن الأصبهاني بحكم إقامته عصر. 

ولي آخحر رمضان آفرج عن الصاحب علم الدين» وأخيه شمس الديسن 


فخر الدين بن الحلي على نظر الجيش» 


ومن توي فيها من الأعيان 


Y1A۲ 


موسى بن التاج أبي إسحاق بعد سجنهما سنة ونصفا. 

وخرج الركب الشامي يوم الخميس عاشر شوال» وأميره ۰ بن 
مخت وقاضية عام اللهن بن متمور هدرن اة بالقدضن جذرسة تكن 
وفي الحجاج صدر الدين الالكي» وشهاب الدين الظهيريء و حي ا 
الأعقف وآخرون. 

وفي يوم الأحد ثالث عشره درس بالاتابكية ابن جملة» عوضا عن ابن 
جهبل» تول قضاء طرابلس. 

وفي الأحد عشرينه حكم القاضي شمس الدين محمد بن كامل 
التدمري» الذي كان في خطابة الخليل بدمشق» نيابة عن ابن جملة» وفرح 
الناس بدينه وفضيلته. 

ولي ذي القعدة مسك تنكز داوداره ناصر اللين حمدا» وکان عنده 
بمكانة عظيمة جدا» وضربه بین يديه ضربا مبرحاء واستخلص منه اموالا 
كثيرة» ثم حبسه بالقلعة» ثم نفاه إلى القدس» وضرب جماعة من أصحابه 
منهم علاء الدين بن مقلد حاجب العرب» وقطع لسانه مرتون» ومات» 
وتغرت الدولةء وجاءت دولة أخرى مقدمها عنده حمزةء الذي كان سميره 
وعشيره في هذه الرّة المتأحرة. وانزاحت النعمة عن الدوادار ناصر الدين 
وذویه ومن یلیه. ۱ 

وفي يوم الثلاثاء امن عشرين ذي القعدة ركب على الكمبة باب 
جدید» أرسله السلطان مرصعا من السنط الأ حمر کأنه آبنوس» مركب عليه 
صفائح من فضة» زنتها خمسة وثلائون الفا وثلاثمائة وكسرء وقلع الباب 
العتيق» وهو من خحشب الساسم» وعليه صفائح تسلمها بنو شيبة» وكان 
زنتها ستين رطلاء فباعوها كل درهم بدرهمين» لأجل التبرك. وهذا خطا 
وهو ربا - وکان ین ينبغى أن يبيعوها بالذهب لثلا بجصل ربا في ذلك- وترك 
خب الباب از داخل الكعبةء وعليه اسم صاحب اليمن في الفردتين» 
عليها: اللّهم يا ولي يا علي اغفر ليوسف بن عمر بن علي. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ العام تقي الدين 

8 محمود بن علي بن محمود بن مقبل الدقوقي أبو الشاء اللبغداديء» 
حدث بغداد مذ خسين سنةء يقرأ هم الحديث. 

وقد ولي مشيخة الحديث المستنصريةء وكان ضابطا حصلا بارعاء وکان 

يعظ ويتكلم في الأعزية والأهنية» وكان فردا في زمانه وبلاده رمه اللّه. 

توفي في احرم» وله قريب السبعين سنة» وشهد جنازته خلق كثير. 
ودفن بترية الإمام إحمد» ولم بخلف درهما واحداًء وله قصیدتان» رثا بهما 
الشيخ تقي الدين بن تيميةء كتب بهما إلى الشيخ الحافظ البرزالي ره الله 
تعالی. 

الشيخ الإمام العام عز القضاة فخر الدين أبو محمد 

عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المير الالكي الإسكندريء احد 
الفضلاء المشهررين» له تفسير في ستة مجلدات وقصائد في رسول الله لز 
حسنةء وله في کان وکان» وقد سمع الكثير وروی؛ توفي في جمادى الأول 
RT‏ 

هه اين جماعة قاضي القضاة: العام شيخ الإسلام بدر الدين بو عبد الله 
محمد ابن الشيخ الإمام الزاهد أبي إسحاق إبراهيم بن معد الله بن جماعة 


و احدة 


بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني» الحموي الأصل» ولد ليلة 


YAY 
السبت رابع ربيع الآخرء سنة تسع وثلاثين وستمائة يحماة.‎ 
وسمع الحديث» واشتخل بالعلم» فحصل فنونا متعددة» وتقدم وساد‎ 
أقرانه» وباشر تدريس القيمرية» ثم ولي الحكم واللخطابة بالقدس الشريف‎ 
ثم نقل منه إلى قضاء مصر في الأيام الأشرفيةء ثم باشر تداريس كبار بها‎ 
في ذلك الوقت» ثم ولي قضاء الشام» وجمع له معه الخطابة» ومشيخة‎ 
الشيوخ» وتدريس العادلية» وغيرها مدة طويلة» كل هذا مع الرياسة‎ 
والديانة والصيانة والورع» وكف الأذى.‎ 
وله التصانيف الفائقة النافعةء وجمع له خطبا كان يخطب بها بطيب‎ 
صوت فيها وفي قراءته في احراب وغيره.‎ 


نم نقل إل فضاء الديار المصريةء بعد وفاة الشيخ تقي اللين بن دقيق ' 


العيدء فلم يزل حاكما بها إلى أن أضر وكبر» وضعفت أحوالهء فاستقال 
فأقيل» وتولى مكانه القزويني» وبقيت معه بعض الجهات» ورتبت له 
الرواتب الكثيرة الدارةء إلى أن توفي ليلة الاثنين بعد عشاء الآخرة» حادي 
عشرين جمادى الأول» وقد أكمل أربعا وتسعين سنة وشهرا وأياما» وصلي 
عليه من الغد قبل الظهرء بالجامع الناصري بمصر» ودفن بالقرافة» وكانت 
جنازته حافلة هائلةء رحه الله. 

ا (أحمد بن يحى بن إسماعيل بن طاهر بن جهبل. 

الشيخ الإمام الفاضل الزاهد مف المسلمين شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن محيي الدين حى بن تاج الدين إسماعيل بن طاهر بن نصر الله بن 
جهبل اللي الأصلء ثم الدمشقي الشافعيء كان من أعيان الفقهاء. 

ولد سنة سبعين وستمائة واشتخل بالعلم» ولزم المشايخ» ولازم الشيخ 
الصدر بن الركيل» ودرس بالصلاحية بالقدس» ثم تركها وتحول إلى 
دمشق» فباشر مشيخة دار الحديث الظاهرية مدة» ثم ولي مشيخة البادرائية 
فترك الظاهريةء وآقام في تدريس البادرائية إلى أن مات ولم يأخذ معلوما 
من واحدة منهماء توفي يوم الخميس بعد العصر» تاسع جمادى الآخرة 
وصلي عليه بعد الصلاةء» ودفن بالصوفيةء وكانت جنازته حافلة. 

تاج الدين 

عبد الرحمن بن أيوب: مغسل الموتى في سنة ستين وستمائة» يقال إنه 
غسل ستين الف ميت» وتوفي في رجب» وقد جاوز الثمانين. 

الشيخ فخر الدين أبو محمد 

ه عبد الله بن محمد بن عبد العظيم بن السقطي الشافعيء كان مباشرا 
شهادة الخزانة» وناب في الحكم عند باب النصر بمصر وججمع منسكاً كبيراء 
ویقال: إنه شرح التبيه اشا وکانت وفاته في رمضان ودفن بالقرافة. 

الإمام الفاضل جموع الفضائل شهاب الدين أبو العباس 

أحمد بن عبد الوهاب البكريء نسبة إل أبي بكر الصديق ص 
کان لطيف العاني» ناسخا مطبقاء یکتب في الیوم ثلاث کراریس» وکتب 
البخاري ثمان مرات» ويقابله وججلده» ویبیع النسخة من ذلك بالف ووه 
وقد جمع ترخا في ثلاڻين مجلداء وکان ینسخه ویبیعه ايض بازید من الف؛ 
وذکر أن له كتابا سماه متتهى الأرب في علم الأدب في ثلائين لدا أيضاء 
وبا لجملة كان نادرا في وقته» توفي يوم الحمعة عشرين رمضان رحه الله. 

الشيخ الصاح العابد الزاهد الناسك الكشر الحج 

علي بن اخسن بن أححمد الواسطي المشهور بالخير والصلاح» وكثرة 
الحبادة والتلارة والحج» ويقال إنه حج أزيد من أربعين حجة» وكانت عليه 
مهابة» رلديه فضيلة» توفي وهو حرم يوم الثلاثاءء ثامن عشرين ذي القعدة» 
وقد قارب الثمائين» رحه الله. 


سنة أربع وئلائين وسبعمائة 


الأمير عز الدين 1 

إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن القواس» كان مباشرا! 
الشد في بعض المجهات الساطانيةء وله دار حسنة بالعقيبسةء الصغيرة» فلما 
حضرته الوفاة أوصى أن تبعل مدرسة»ء وأوقف عليها أوقافا»ء وجعل _ 
تدريسها للشيخ عماد الدين الكردي الشافعي» توفي يوم الأربعاء عشرين 
ذي الحجة. 


ثم دخلت سنة أربع وثلائين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأحد. وحكام البلاد هم المذكورون في التي قبلها. 

وي يوم الجحمعة ثاني ربيع الأول أقيمست الجمعة بالخاتونية البرانية» 
وخطب بها شمس الدين النجارء المؤذن المؤقت بالأموي» وترك خطابة 
جامع القابون. 

وفي مستهل هنا الشهر سافر الأمير شمس الدين محمد التدمري إلى 
القدس حاكما به» وعزل عن نيابة الحكم بدمشق. ‏ 

ولي ثالثه قدم من مصر زين الدين عبد الرحيم ابن قاضي القضاة بلر 
الدين بن جماعة جنطابة القدس› فخلع عليه من دمشق» د ئم سافر إليها. 

وفي آخر ربيع الأول باشر الأمير ناصر الدين بن بكتاش الحسامي شد 
الأوقاف» عوضاً عن شرف الدين محمرد بن الخطيري» سافر باهله إلى 
مصر ارا عند أخيه بدر الدين مسعودء وعزل القاضي علاء الدين بن 
القلانسي؛ وسائر الدواوين والمباشرون الذين في باب ملك الأمراء تتكزء 
وصودروا بمائتي آلف درهم» واستدعي من غزة ناظرها جال الدين يوسف 

صهر السني المستونيء فباشر نظر ديوان النائب» ونظر المارستان النوري أيضا 

على العادة. 

وني شهر ربيع الأول أمر تنكز بإصلاح باب توماء فشرع فيه» فرفع 
بابه عشرة انرع» وجددت حجارته وحدیده في أسرع وقت. 

ولي هذا الوقت حصل بدمشق سيل» خرب بعض الجدران» ثم 
تناقص. 

ولي آوائل ربع بع الآخر قدم من مصر جمال الدين آقوش نائب الكرك 
تازا إل طراہلس نابا بهاء عوضا عن قرطاي» توي. 

وفي جمادى الأول طلب القاضي شهاب الدين بن ا جد عبد الله إلى 
دار السعادة» فول وكالة بيت المال» عوضاً عن ابن القلانسي» ووصل 
تقليده من مصر بذلك. وهنأه الناس» وفيه طلب الأمير نجم الدين بن 
الزيبق» من ولاية نابلس» فولي شد الدواوين بدمشق» وقد شخر منصبه 
کھؤرا بخ ان الشاب 

وفي رمضان خطب الشيخ بدر الدين أبو اليسر بن الصائغ بالقدس» 
عوضاً عن زين الدين بن جماعة» لإعراضه عنهاء واختياره العود إلى بلده. 

لا كان في العشر الأخير من رمضان وقع بين القاضي ابن جملة وبين 
الشيخ الظهير شيخ ملك الأمراء - وكان هو السفير في تولية ابن جملة 
القضاء - فوقع بينهما منافسة وحاققة» في أمور كانت بينه وبين الدوادار 
المتقدم ذكره ناصر الدين» فحلف كل واحد منهما على خلاف ما حلف به 
الآخر عليه وتفاصلا من دار السعادة في المسجد» فلما رجع القاضي إلى 


سنة أربع وثلائين وسبعمائة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


TA 


منزله بالعادلية أرسل إليه الشيخ الظهيرء ليحكم فيه با فيه المصلحة» وذلك 
عن مرسوم النائب» وكأنه كان خديعة في الباطن» وإظهار نصرة القاضي 
عليه في الظاهرء فبدر به القاضي بادي الرآي» فعزره بين يديه» ثم خرج من 
عنده فتسلمه أعوان ابن جملةء فطافوا به البلد على حمارء يوم الأربعاء سابع 
عشرین رمضان» وضربوه ضربا عنيفاء ونادوا علیه: هذا جزاء من يكذب» 
ويفتات على الشرع» فتالم الناس له لكونه في الصيام. 

ولي العشر الأخير من رمضان» ويوم سبعة وعشرين» وهو شيخ كبير 
صائم» فيقال: إنه ضرب يومشذ الفين ومائة وإحدى وسبعين درة والله 
أعلم» فما أمسى حتى استفتي على القاضي ا لمذكورء وداروا على المشايخ 
بسبب ذلك عن مرسوم النائب. 

فلما كان يوم تاسع عشرين رمضان عقد نائب السلطتة بين يديه بدار 
السعادة مجلساء حافلا بالقضاة وأعيان المفتبن من سائر المذاهب» وأحضر 
ابن جملة قاضي الشافعيةء وا مجلس قد احتفل باهله» ولم يأذنوا لابن جملة في 
الجلوس» بل قام قائما ثم أجلس بعد ساعة في طرف الحلقة» إلى جانب 
امحفة التي فيها الشيخ الظهيرء وادعى عليه عند بقية القضاة أنه حكم فيه 
لنفسه» واعتدى عليه في العقوبة» وأفاض الحاضرون في ذلك وانتشر 
الكلام» 'وفهموا من نفس النائب الحط على ابن جملةء واليل عنه بعد أن 
كان إليه» فما انفصل الجلس حتى حكم القاضي شرف الدين المالكي 
بقسقه» وعزله وسجنه» فانفض امجلس على ذلك ورسم على ابن ججملة 
بالعذراوية» ثم نقل إلى القلعة جزاء وفاقا والحمد لله وحده. 

وكان له في القضاء سنة ونصف إلا أياماء وكان يباشر الأحكام جيداء 
وكنا الأوقاف المتعلقة به وفيه نزاهةء وتميبز الأوقاف بين الفقهاء والفقراء 
وفيه صرامة وشهامة وإقدام» لكنه أخحطا في هذه الواقعة» وتعدى فيها فال 


مره لى هذا. 
وخرج الركب يوم الاثنين عاشر شوال» وأميره الجيغاء وقاضيه جد 
الدين بن حيان المصري. 


ولي يوم الائنين رابع عشرينه درس بالإقبالية الحنفية نجم الدين ابن 
قاضي القضاة عماد اللين الطرسوسي الحنفي. عوضاعن شمس اللين 
محمد بن عثمان بن محمد الأصبهاني بن العجمي الحبطي» ويعرف بابن 
الحبلي» وكان فاضلا دينا متقشفاء كثير الوسوسة في الماء جداء وأما 
المدرس مكانه» وهو القاضي نجم الدين بن الحنفي فإنه ابن حمس عشرة 
سنة» وهو في النباهة والفهم» وحسن الاشتغال والشكل والوقار» ميث 
غبط الحاضرون كلهم آباه على ذلك ومذا آل أمره أن ترلى قضاء القضاة 
في حیاة أيه نزل له عنه» وحمدت فيه سرته وأحکامه. 

وفي هذا الشهر ألبت محضر في حى الصاحب. شمس الدين غبريال 
امخوفى في هذه السنةء أنه كان يشتري أملاكا من بيت المال» ويوقفها 
ويتصرف فيها تصرف الملا لنفسه وشهد بذلك كمال اللين بسن 
الشبرازي» وابن أخيه عماد الدين» وعلاء الدين بن القلانسي» وابن خاله 
عماد الدين بن عز الدين بن القلانسي» وعز الدين بن المنجاء وتقي الدين 
بن مراجل» وكمال الدين ين الفويرة» وأثبت على القاضي برهان الدين 
الزرعي الحنبلي» ونفذه بقية القضاةء وامتنع الحتسب عز الدين بن القلانسي 
من الشهادة؛ فرسم عليه بالعذراوية قريبا من شهرء ثم أفرج عنه» وعزل 
عن الحسبةء واستمر على نظر الخرانة. 

وي يوم الأحد ثامن عشرين ذي القعدة حملت خلعة القضاء إلى 
الشيخ شهاب الدين ابن الجد وكيل بيت الال يومئذء فلبسها وركب إلى دار 


السعادة» وقرئ تقليده جحضرة نائب السلطنة والقضاةء ثم رجع إلى ملرسته 
الإقبالية فقرئ بها أيضاء وحكم بين خصمين» وكتب على أوراق السائلينء 
ودرس بالعادلية والغزالية والأتابكيتين» مع تدريس الإقبالية» عوضا عن ابن 

ولي يوم الجمعة رابع الحجة حضر الأمير حسام الدين مهنا بن عيسىء 
وني صحبته صاحب حاة الأفضل» فتلقاهما تنكز وأكرمهماء وصليا الجمعة 
عند النائب» ثم توجها إلى مصرء فتلقاهما أعيان الأمراء» وأكرم السلطان 
مهنا بن عيسى» وأطلق له أمرالا جزيلة كثيرة» من الذهب والفضة 
والقماش» وأقطعه عدة قرى» ورسم له بالعود إلى أهله» ففرح التاس 
بذلك. 

قالوا وكان جيع ما أنعم به عليه السلطان قيمة مائة آلف دينار» وخلع 
عليه وعلى أصحابه مائة وسبعين خلعة. 

وفي يوم الأحد سادس ذي الحجة حضر درس الرواحية الفخسر 
الصري» عرضا عن قاضي القضاة اين الجحدء وحضر عنده القضاة الأربعة 
وأعيان الفضلاء. 

ولي يوم عرفة حلع على نجم الدين بن أبي الطيب بوكالة بيت المال» 
عوضا عن قاضي القضاة ابن المججد» وعلى عماد الدين بن الشيرازي 
با لحسبة» عوضا عن عز الدين بن القلانسي» وخرج الثلاثة من دار السعادة 
بالطر حات. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الأجل التاجر الصدوق: بدر الدين 

# لؤلؤ بن عبد الله عتيق النقيب شجاع الدين إدريس» وكان رجلا 
حسناء يتجر في الجوخ؛ مات فجأة عصر يوم الخميس» خامس حرم 
وخحلف أولادا وثروة»ء ودفن بباب الصغير» وله بر وصدقة ومعروف» وسبع 

8# (حمد بن أححد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي العيش). 

الصدر أمين الدين: محمد بن فخر الدين أحمد بن إيراهيم بن عبد الرجن 
المشهور به بالربوة» على حافة بردى» والطهارة الحجارة إلى جانبه» والسوق 
الذي هناك وله بجامع النبرب ميعادء ولد سلة تمان وخسين وستمائة» 
وسمع البخاري» وحدث به» وكان من اكابر التجار ذوي اليسارء توفي 
بكرة الجمعة سادس احرم» ودفن بتربته بقاسيون رمه الله. 

8# (عمر بن عبد الرحيم بن حى بن إبراهيم بن علي الزهري). 

الخطيب الإمام العام: عماد الدين أبو حفص عمر بن الخطيب» ظهير 
الدين عبد الرحيم بن حى بن إيراهيم بن علي بن جعفر بن عبد الله بن 
الحسن القرشي الرهري النابلسي» خحطيب القدس» وقاضي نابلس مدة 
طويلةء ثم جمع له بين خطابة القدس وقضانهاء وله اشتغال» وفيه فضيلة 
وشرح صحیح مسلم في مجلدات» وكان سريع الحفظ» سريع الكتابة توفي 
ليلة الثلاثاء» عاشر الحرم» ودفن ياملا رحمه الله. 

الصدر سمس الدين: 

محمد بن إسماعيل بن اد التاجر بقيسارية الشرب كب اللسوب» 
وانتمع به الناس» وول سمسرة التجار لأمانته وديانته» وكانت له معرفة 
ومطالعة في الكتب» توفي في تاسع صفرء عن نحو ستين سنة» ودفن 


۲1۸0 
بقاسيون» رمه الله. 

(سليمان بن عمر بن سام ين عم الأذرعي). 

جال الدين قاضي القضاة الررعي: هو أبو الربيع سليمان ابن الخطيب 
جد الدين عمر بن سام بن عمر بن عثمان الأنرعي الشافعي» ولد سنة 
س وأربعين وستمائة بأذرعات» واشتغل بدمشق فحصل» وناب في 
الحكم بزرع مدة فعرف بالزرعي لذلك وإنغا هو E‏ 
بلاد المغرب» ثم ناب بدمشقء : ثم انتقل إلى مصر؛ فناب في الحكم بهاء ثم 
استقل بولاية القضاء بها نوا من سنةء ثم ولي قضاء الشام مدة مع مشيخة 
الشيوخ نحوا من سنة أيضاء ثم عزل» وبقي على مشيخة الشيوخ نجرا من 
سنة مع تدريس الأتابكية» ثم تحول إلى مصرء فولي بها التدريس وقضاء 
العسكرء ثم توني بها يوم الأحد» سادس صفرء وقد قارب التسعين رحمه 
الله وقد حرج له البرزالي مشيخة» سمعناها عليه وهو بدمشق» عن اثنين 
وعشرین شیخا. 

الشيخ الإمام العا الزاهد: زين الدين أبو محمد 

8# عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي النبلي» أحد فضلاء 
الحنابلةء ومن صنف في الحديث والفقه» والتصوف وأعمال القلوب وغير 
ذلك» كان فاضلاء له أعمال كثيرة» وقد وقعت له كائة في أيام الظاهرء أنه 
أصيب في عقله» أو زوال فكره» أو قد عمل على الرياضة فاحترق باطنه 
من الجوع» فراى خيالات لا حقيقة هاء فاعتقد أنها أمر خارجيء وإنغا هو 
خیال فکري فاسد. 

وکانت وفاته في نصف صفر ببعلبك» ودفن بباب سطحاء ول یکمل 
الستنء وصلي عليه بدمشق صلاة الغائب» وعلى القاضي الزرعي معا. 

الأمير شهاب الدين 

# قرطاي: نائب طرابلس» له أوقاف وصدقات» وبر وصلات» ترفي 
بطرابلس يوم الجمعة» ثامن عشر صفرء ودفن هناك رحمه الله. 
الشيخ 

# عبد الله بن يوسف بن أيي بكر الإسعردي الوفت: كان فاضلا في 
صناعة الميقات» وعلم الاصطرلاب وما جرى مجراه» بارعا في ذلك غير 
أنه لا ينتفع به لسوء اخحلاقه وشراستهاء ثم إنه ضعف بصره» فسقط من 
قيسارية جسي فمات عشية السبت» عاشر ربيع الأول» ودقن يباب 
الصغير. 

الأمير سيف الدين 

بلبان طرنا بن عبد الله الناصري» كان من امقدمين بدمشق» وجرت 
له فول يطول ذکرهاء ثم توفي بداره» عند مثذانة فپروز ليلة ا 
حادي عشرين ريع الأول ودفن بترية اتخذها إلى جانب دار ووقف 
عليها مقرٿين» ورتب عندها مسجانا بامام ومؤذن. 

مس الدين 

8# محمد بن حى بن محمد ين قاضي حران: ناظر الأوقاف بدمشق» 
مات الليلة الي مات فيها الذي قبلهء ودفن بقاسيون» وتولى مكانه عماد 
الدين الشيرازي. 

الشيخ الإمام ذو الفنون: تاج الدين أبو حفص 

# عمر بن علي ين سالم بن عبد الله اللخمي الإسكندراني المعروف 
بابن الفاكهاني ولد سنة أربع وخمسين وستمائةء وسمع الحديث» واشتغل 
بالفقه على مذهب مالك وبرع وتقدم في معرفة النحو وغيره» وله 
مصتفات في أشياء متفرقة» قدم دمشى في سنة إحدى وثلاثين وسبعمائةء في 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة أربع وثلائين وسبعمائة 


أيام الأخنانيء فانزله بالعادلية» وسمعنا عليه ومعه» وحج من دمشق .عامئذ 
وسمع عليه في الطريق» ورجع إلى بلاده توفي ليلة الجمعةء سابع جمادی 
الأول وصلي عليه بدمشق حين بلخهم خبر موته. 

الشيخ الصال العابد الناسك: آمين الدين 

# أن بن محمد وکان يذكکر أن اسمه محمد بن محمد بن عمد إلى 
سبعة عشر نفسا كلهم اسمه محمد وقد جاور بالمدينة مدة سنين» إلى أن 
توفي الخميس» امن ربيع الأول بالمدينةء ودفن بالبقيع وصلي عليه بدمشق 
صلاة الغائب. 

الشيخ نجم الدين القبابي الحموي: 

عبد الر حجن بن الحسن بن يحيى اللخمي القباب» قرية من قرى 
أشمون الرمانء أقام جحماة في زاويةء يزار ويلتممس دعاؤه» وكان عابداء 
زاهدا ورعاء آمراً با معروف» ناء عن المنكر» حسن الطريقةء إلى أن توفي بها 
آخر نهار الاثنين» رابع عشر رجب» عن ست وستین سئةء وکانت جنازته 
حافلة هائلة جنا ودفن شمالي حماة» وكان عنده فضيلة» واشتخل على 
مذهب الإمام احمد بن حنبلء وله کلام حسن یژثر عنه» ره اللّه. 

الشيخ فح الدين 

# ابن سيد الناس: الخافظ العلامة البارع» فسح الدين أبو الفتح محمد 
ابن الإمام اي عمرو محمد ابن الإمام الافظ الخطیب آي بکر بن محمد بسن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيد الناس» الربعي اليعمري» 
الأندلسي الأشبيلي» ثم المصري» ولد في العشر الأول من ذي الحجة» سنة 
إحدى وسبعين وستمائة بالقاهرة» وسمع الكثير» وأجاز له الرواية عنهم 
جماعات من المشايخ» ودخحل ج د ن وت م ااب 
الكندي وغيرهم. 

واشتغل بالعلم» فبرع وساد آقرانه في علوم شتى» من الحديث والفقه 
والنحو والعربية» وعلم السير والتواريخ وغير ذلك من الفنون وقد جمع 
سيرة حسنة في مجلدين» وشرح قطعة حسنة من أول جامع الترمذي» رايت 
منها جادا جخطه الحسن» وقد حرر وحبر» وأفاد واجادء ولم يسلم من بعض 
الانتقادء وله الشعر الراتق الفائقء والتثر المرافق» والبلاغة التامة» وحسن 
الترصيف والتصنيف والتعبير» وجودة البديهةء وحسن الطوية» وله العقيدة 
السلفية الموضوعة على الآي والأخبار و الأثار والاقتفاء بالآثار النبوية» 
ويکر عنه سوه أدب في أشياء آحر ساعحه الله فيهاء وله مدائح لي رسول 
الله اڈ حسان. 

وكان شيخ الحديث بالظاهرية بمصرء وخطب ججامع الخندق» ولم يكن 
في مصر في مجموعه مثله في حفظ الأسانيد والحون» والعلل والفقه» والملح 
والأشعار ورانمیکاناست. 

توي فجاة يوم السبت» حادي عشر شعبان» وصلي عليه من الخد 
وکانث جنازته حافلة» ودفن عند ابن آبي حهمزة» رمه الله. 

القاضي جد الدين 

ق جومي بن قاسم بن يوسف العامري الفاقوسي الشافعيء وكيل بيت 
المالء ومدرس الشافعي وغيره» كانت له همة ونهضة» وعلت سته» وهر 
مع ذلك بحفظ ويشغل» ويلقي الدروس من حفظهء إلى أن توفي ثاني ذي 
الحجة» وولي تدريس الشافعي بعده شمس الدين بن القماح والمدرسة 
القطبية بهاء الدين بن عقيل» وولي الوكالة غجم الدين الإأسعردي الحتسب» 
وهو کان وکیل بيت الظاهر. 


۲۹۸٦ 


ٹم د“ خلت سنة مس وثلائن و ا سبعمائه 


استهلت وحكام البلاد هم المذكررون في التي قبلهاء وناظر الجامع عز 
الدين بن المنجاء والحتسب عماد الدين بن الشيرازي وغيرهم. 

وفي مستهل الحرم يوم الخميس حضر الدرس بام الصالح الشيخ 
الصالح شمس الدين بن خطيب يبرود» عوضا عن قاضي القضاة شهاب 
الدين بن الحد» وحضر عنده القضاة والأعيان. 

وفي سادس الحرم رجع مهنا بن عيسى من عند السلطان» فتلقاه النائب 
والجيش» وعاد إلى أهله في عز وعافيةء وفيه آمر الساطان بعمارة جامع 
القلعة وتوسيعه» وعمارة جامع مصر العتيق. 

وقدم إلى دمشق القاضي جال الدين عبد الله بن كمال الدين محمد بن 
عماد الدين إسماعيل بن تاج الدين بن الأثير كاتب سرهاء عوضاً عن 
شرف الدين ابن الشهاب غمود. 

ووقع في هذا الشهر والذي بعده موت كثير في الناس بالخانوق. 

ولي رييع الأول مسك الأمير نجم الدين بن الزييق مشد الدواوين. 
وصودر وبیعت خيوله وحواصله» وتولاها بعده سيف الدين قر غلوك 
بكتمر الحاجب» وهو مشد الزكاة. 

وفيه كملت عمارة حمام الأمير شمس الدين حزة» الذي كان قد قكن 
عند تنكز بعد ناصر الدين الدوادار» ثم وقعت الشناعة عليه بسبب ظلمه 
في عمارة هنا الحمام» فقابله النائب على ذلك وانتصف للتاس منه 
وضریه بین یدیه» ورماه بالبندق بيده في وجهه» وساثئر جسده» ثم أودعه 
القلعةء ثم نقله إلى ججيرة طبرية فغرقه فيها. 

وعزل الأمير جمال الدين نائب الكرك عن نيابة طرابلس حسب سزاله 
ني ذلك» وراح إليها طَيّنالء وقدم نائب الكرك إلى دمشق» وقد رسم له 
بالإقامة في صر خد فلما تلقاه نائب السلطنة والحيش نزل بدار السعادة 
وأخحذ سيفه بها ونقل إل القلعةء ثم نقل إلى صفد ثم إلى الإأسكندرية» ثم 
كان آخر العهد به. 

وي ای الأرلى احتيط على دار الأمير بكتمر الحاجب الحسامي 
بالقاهرة» ون نبشت وأخذ مها شيء کثیر جدا» وکان جد أولاد نائب الكرك 
المذكور. 

وفي يوم السبت تاسع جمادى الآخرة باشر الأمير حسام الدين انو 
بكر ابن الأمير عز الدين أييك النجيي مشد الأوقاف» عرضاً عن ابن 
بكتاش» اعنقل» وخلع على المحولي» وهناه الناس. 

ولي متتصف هذا الشهر علق الستر الحديد على خزانة الصحف 
العثماني» وهر من خز طوله ثمانية أذرع» وعرضه أربعة أذرع ونصف› 
غرم عليه أربعة آلاف وخسمائة» وعمل في مدة سنة ونصف. 

وخرج الركب الشامي يوم الخميس تاسع شوال» وأميره علاء الدين 
المرسي» وقاضيه شهاب الدين الظاهري. ۰ 

وفيه رجع جيش حلب إليهاء وكانوا عشرة آلاف» سوى من تبعهم من 
التركمان» وكانوا في بلاد أذنة وطرسوس وإياس» وقد خربوا وقتلوا وسبوا 
وأسروا خلا کثبراء وم یعدم منهم سوی رجل واحد غرق بنهر جاهان. 
رلکن کان قتل الكفار من كان عندهم من السلمين غرا 
يوم عيد الفطرء من التجار وغيرهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيه وقع حريق عظيم جحماةء فاحترق منه أسواق كثيرة» وأملاك 
وأوقاف» وهلكت أموال لا غصرء وكذلك احترق أكثر مديئة أنطاكية فال 


من الفي رجل» 


المسلمون:لذلك. 

وفي ذي الحجة خرب المسجد الذي كان في وسط الطريق بين باب 
النصر وبين باب الجابيةء عن حكم القضاة ة بأمر نائب السلطنةء وبي غربيه 
مسجد حسن أحسن وانفع من الأول. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

الشيخ الصا المعمر رئيس المؤذنين بجامع 

إبراهيم بن محمد بن أحهمد بن محمد الواني» ولد سنة ثلاث وأربعين 
وستمائة» وسمع الحديث» وروى» وكان حسن الصوت والشكل» عيبا إلى 
العوام. 

توفي يوم الخميس» سادس صفر» ودفن بباب الصغير» وقام من بعده 
في الرياسة ولده أمين الدين محمد الواني الحدث المفيدى وتوفي بعده ببضع 
وأربعين يوما» رهما الله. 

8# (محمود بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب السلمي). 

الكاتب المطبق الجود الحرر: بهاء الدين حمود ابن خطيب بعلبك يي 
الدين محمد بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب السلمي» ولد سةة تما 
وثمانين وستمائة» واعتنى بهذه الصتاعة فبرع فيهاء وتقدم على أهل زمانه 
قاطبة في النسخ وبقية الأقلا» وكان حسن الشكل» طيب الأخلاقء طيب 
الصوت» حسن التودد توي في سللخ ربيع الأول ودفن بتربة الشيخ أبي 
عمر رحه الله. 

علاء الدين السنجاري: واقف دار القرآن عند باب التاطفانيين 
شمالي الأمري بدمشق» علي بن إسماعيل بن عموب كان أحد التجار 
الصدق الأخيار» ذوي اليسارء المسارعين إلى الخيرات» توفي بالقاهرةء ليلة 
الخميس» ثالث عشر جمادى الآخرة» ودفن عند قبر القاضي شمس الدين 
بن الحريري. 

(عبد الرحيم بن عبد الرحن الرحي). 

العدل نجم الدين الحاجر: عبد الرحيم بن أبي القاسم عبد الرحهن 
الرحجيء» باني الترية المشهورة باز وقد جعل لها مسجداً» ووقف عليها 
أرقافا دارة» وصدقات هناك وكان من آخيار أبتاء جنسه» عدل مرضي عند 
جع الحكام» وترك أولاداً جةء ودارا هائلةء وبساتين بالمزة» وكانت وفاته 
يوم الأربعاءء سابع عشرين جادى الآخحرة» ودفن بتربته المذكررة بالمزة 
رحه الله. 

الشيخ الإمام الحافظ قطب الدين: أبو محمد 

عبد الكريم بن عبد النور بن منير بن عبد الكريم بن علي بن عبد 
الحق» بن :عبد الصمد بن عبد النورء الحلبي الأصل ثم المصري أحد 
مشاهبر الحدثین بهاء والقائمین ججحفظ الحدیث وروایته وتدونه» وشرحه 
والکلام عليه 

ولد سنة أربحع وستين وستمائة محلب وقرأ القرآن بالروايات» وسمع 
الحديث» وقرا الشاطبية والألفيةء وبرع في فن الحديث. 

وكان حنفي المذهب» وكتب كثيرا» وصنف شرحاً لأكثر البخاري» 
و برعا لمر وا كلها زل على ار اي جا اا ي 
الغني» وخرج لنفسه أربعين حديثا متباينة الإسناد. 

وكان حسن الأخلاق» مطرحاء للكلفة طاهر اللسانء كشير الطالعة 
والاشتغال إلى أن توفي يوم الأحد سلخ رجب» ودفن من الغد مستهل 


دمشق: برهاں الدين 


YAY 
شعبان» عند خاله نصر النبجي» وخحلف تسعة أولادء رحمه اللّه.‎ 

القاضي الإمام زين الدين أبو حمد: 

عبد الكافي بن علي بن تام بن يوسف السبكي» فاضي الحلةء ووالد 
العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي» سمع من ابن الأغاطي 
وابن خطيب المزة» وحدث وتوفي تاسع شعبان» وتبعته زوجته ناصرية بنت 
القاضي جال الدين إبراهيم بن الحسين السبكي» ودفنت بالقرافة» وقد 
سمعت من ابن الصابرني شيا من Ek E i‏ وقد 
توفيت قبلها. 

تاج الدين 

ا علي بن إبراهيم بن عبد الكريم المصري» ويعرف بكاتب قطلبك 
وهو والد العلامة فخر الدين شيخ الشافعية» ومدرسهم في عدة مدارس»› 
ووالده هنا لم يزل في الخدمة والكتابة إلى أن توفي عنده بالعادلية الصغيرة 
ليلة الثلائاءء ثالث عشرين شعبان» وصلي عليه من الغد بالجامم» ودفن 
بباب الصغير. 

8# (عبيد بن أبي الرجال بن حسين بن سلطان المنيني). 

الشيخ الصاڂ عبد الكافي: ويعرف بعبيد بن أيي الرجال بن حسين بن 
سلطان بن خليفة المينيء ويعرف بابن أبي الأزرق» مولده في سنة أريع 
وأربعين وستماتة» بقريته من بلاد بعلبك» ثم أقام بقرية منين» وكان 
مشهور! بالصلاح وقرئ عليه شيء من الحديث» وجاوز التسعين. 

الشيخ 

# محمد بن عبد احق بن شعبان بن علي الأنصاريء المعروف بالشيّاخ؛ 
له زاوية بسفح قاسيون بالوادي الشمالي» مشهررة به وکان قدبلغ 
التسعين» وسمع الحديث وأسمعه» وكانت له معرفة بالأمرر» وعنده بض 
مكاشفة» وهو رجل حسن» توفي أواخر شوال من هذه السنة. 

الأمير سلطان العرب: حسام الدين 

# مهنا بن عيسى بن مهناء أمير العرب بالشام» وهم يزعمون أنهم من 
سلالة جعفر بن حى بن خالد البرمكي» من ذرية الولد الذي جاءه من 
العباسة أخحت الرشيد فالله أ 

وقد كان كبير القدرء حترما عند الملوك كلهم» بالشام» ومصر والعراق» 
وكان دينا حيرا متحريا للحق» وخحلف أولادا وورلةء وأمرالا كثيرة» وقد 


بلغ سنا عالية. 
وكان يحب الشيخ تقي الدين بن تيمية حبا زائداء هو وذريته وعربه» 


وله عندهم منزلة» وحرمة وإكرام» يسمعون قوله» ويتثلونه» وهو الذي 
نهاهم آن يغير بعضهم على بعض» وعرفهم ان ذلك حرام وله في ذلك 

وكانت وفاة مهنا هذا ببلاد سلمية في ثامن عشر ذي القعدة» ودفن 
هناك رحه الله. 

الشيخ الصا الراهد: 

# فضل بن عيسي بن قنديل العجلوني النبلي: المقيم بالمسمارية» اصله 
من بلاد خيران» وكان مبقللا من الدنياء يلبس يابا طوالاء وعمامة هائلة» 
وهي بأر حص الأثمانء وكان يعرف تعبير الرؤياء ويقصد لذلك» وكان لا 
يقبل من أحد شيئاء وقد عرضت عليه وظائف ججوامك كثيرة وأموال كثبرة 
فلم يقبلهاء بل رضي بالرغيد اني من العيش ال شن إلى ان توفي في ذي 
ا لحجةء وله نحو تسعين سنةء ودفن بالقرب من قبر الشيخ نتقي الدين بن 
تيمية رحمهما اللّه» وكانت جنازته حافلة جدا. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


سنة ست وثلالين وسبعمائة 
ثم دخلت سنة ست وئلائين وسبعمائة 


استهلت بيوم الاثنين» والحكام هم المذكورون في التي قبلها. 

ولي اول يوم منها ركب تنكز إلى قلعة جعير» ومعه الجيش وامجانيق», 
فغابوا شهراً وخمسة ة آيام» ثم عادوا ان 

وفي ثامن صفر فتحت الخانقاه التي أنشاها سيف الدين قوصون 
الناصري» خارج باب القرافة» وتولى مشيختها الشيخ شمس الديسن 
الأصبهاني المتكلم. 

ولي عاشر صفر خرج ابن جملة من السجن بالقلعة. 

وجاءت الأخبار بمزت ملك التتار بو سعيد بن خربندا بن أرغون بن 
أبغا بن هولاکو بن تولي بن جنکزخانء في يوم الخميس» ثاني عشر ربع 
الآخر بدار السلطنة بقراباغ» وهي منزمم في الشتاءء ثم نقل إلى تريته 
بمديتته التي أنشاها قريبا من السلطانية التي أنشاها أبوه» وقد كان من خيار 
ملوك التترء وأحسنهم طريقةء وأئبتهم على السنة وأقومهم بهاء وقد عز 
أهل السنة بزمانه» وذلت الرافضةء جخلاف دولة EAR‏ 
للتار قائمة» بل اختلفوا فتفرقوا شذر مذر إلى زماننا هذاء وكان القأئم من 
بعده بالأمر آربكاوون من ذرية أبغاء وم يستمر له الأمر إلا قليلا. 

وفي يوم الأريعاء عاشر جادى الأولى درس بالناصرية الجوانية س 
نور الدين الأردبيلي» عوضا عن كمال الدين بن الشيرازي توفي» وحضر 
عنده القضاةء وفيه درس بالظاهرية البراتية الشيخ الإمام المقرئ سيف الدين 
أبو بكر الحريري» عوضا عن بدر الدين الأردبيلي» تركها لما حصلت له 
الناصرية الجوائية. 

وبع بيوم درس بالنجيببة كاتبه إسماعيل بن كثير» عوضاً عن الشيخ 
جال الدين بن قاضي الزبداني» ترکها حين تعين له تلريس 
الجوانية» وحضر عنده القضاة والأعيان» وكان درسا حافلاء أثنى عليه 
الحاضرون» وتعجبوا من جعه وترتیبه» وکان ذلك في تفسیر قوله تعالی: 
لإنمَا تى الله مِنْ عاد الحْلّماء) (فاطر: ۲۸] ٠‏ وائنساق الكلام إلى 
مسالة ربا الفضل. 

ولي يوم الأحد رابع عشره ذكر الدرس بالظاهرية ا لمذكورة ابن قاضي 
الزبداني» عوضا عن علاء الدين بن القلانسي توفي» وحضره عنده القضاة 
والأعيان» وكان يوما مطبرا. 

وفي اول جادى الأخحرة وقع غلاء شديد بديار مصرء واشتد ذلك إلى 
شهر شعبان» وتوجه خحلق كير في رجب إلى مكة نحو من آلفرن وخسمائة 
منهم عز الدين بن جماعة وفخر الديسن النويري وحسين السلامي» وأبو 
الفتح السلامي» وخلق. 

وفي رجب كملت عمارة جسر باب الفرج» ول هياور ورسم 
باستمرار فتحه إلى بعد عشاء الآخرة كبقية سائر الأبراب» وكان قبل ذلك 
يغلق من المغخرب. 

وفي سلخ رجب آقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشأه نجم الدين بن 
خليخان تجاه باب كيسان من القبلة» وخطب به الشيخ الإمام العلامة 

شمس الدين بن قيم الجوزية. 

رفي ثاني شعبان باشر كتابة السر بدمشق القاضي علم الدين محمد بن 
قطب الدين أحمد بن مفضل› عوضاً عن جال الدين بن الأثير» عزل وراح 
إل مصر. 

وفي يوم الأريعاء رابع رمضان ذكر الدرس بالأمينية الشيخ الإمام 


الظاهرية 


سنة ست ولان وسبعمائة 


العلامة بهاء الدين إمام المشهد» عوضاً عن علاء الدين بن القلانسي. 

ولي العشرين منه خلع على الصدر نجم الدين بن أبي الطيب بنظر 
ا لخزانة» مضافا إلى ما بيده من وكالة بيت المال»ء بعد وفاة ابن القلانسي 
وور 

وخرج الركب الشامي يوم الاين ثامن شوال» وأميره قطلودمر 
الخليلي» ومن حج فيه قاضي طرابلس» عيي الدين بن جهبل» والفخر 
الصري» وابن قاضي الزبداني» وابن العز الحنفي» وابن غائم والسخاوي» 
وابن قيم الحوزية» وتاصر الدين بن الربوة الحنفي. 

وجاءت الأخبار بوقعة جرت بين التتار في نصف رمضان قتل فيها 
خلق کثير منهم» وانتصر علي باشا وسلطانه الذي كان قد أقامه» وهو 
موسی کاوون علی آربا کاوون وأصحابه» فقتل هو ووزیره ابن رشید 
الدولةء وجرت خطوب كثيرة طويلة» وضربت البشائر بدمشق. 

وفي ذي القعدة حلع على ناظر الجامع الشيخ عز الدين بن المنجاء 
بسبب إكماله البطاء ثن» في الرواق الشمالي والغربي والشرقيء وم يكن قبل 
ذلك بطائن. 

ولي يوم الأريعاء سابع ذي الحجة ذكر الدرس بالشبلية القاضي نجم 
الدين ابن فاضي القضاة عماد الدين الطرسوسي الحنفي› وهو ابن سبع 
عشرة سنة» وحضر عنده القضاة والأعيان» وشكروا من فضياته ونباهته» 
وفرحوا لأبيه به. 

وفيها عزل ابن النقيب عن قضاء حلب» ووليها فخر الدين ابن 
خطيب جبرين» وولي الحسبة بالقاهرة ضياء الدين يوسف بن أي بكر بن 
محمد ابن خطيب بيت الأبارء خلع عليه السلطان. 

ولي ذي القعدة رسم السلطان باعتقال الخليفة المستكفي بالله واهله» 
وأن ينعوا من الاجتماع» فال امرهم کما کان أيام الظاهر والنصرر. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


السلطان بو سعيد بن خريندا: وكان آخحر من اجتمع شمل التتار عليه» 
ثم تقرقوا من بعده. 

الشيخ المعمر الرحلة البندنيجي شس الدين 

علي بن محمد بن نمدود بن عيسى البندنيجي الصوقي» قدم علينامن 
بغداد شيخا كبيرا راويا لأشياء كثيرة» منها صحيح مسلم» والترمذي وغیر 


ذلك وعنده فوائد» ولد سنة اربع وأربعين وستمائة» وكان والده دنام . 


فأاسمعه أشياء كثيرة على مشايخ عدة» وكان موته بدمشق في سابع الحرم. 

قاضي قضاة بغداد: قطب الدين أبو الفضانل 

8 محمد بن عمر بن الفضل التبريزي الشافعيء المعروف بالا خوين؛ 
سمع شينا من الحديث» واشتغل بالفقه والأصول» والمنطق والعربية 
والمعاني والبيان. 

وكان بارعا في فنون كثررة» ودرس بالمستنصرية بعد العاقولي» ولي 
مدارس کبار؛ وکان حسن الخلق» سريع ا لخر على الفقراء والضعفاءء 
متواضعاء يکتب حسنا أيضا. 

توفي في أواخر الحرم» ودفن بتربة له عند داره ببغداد رمه الله. 

الأمير صارم الدين: 

ا إيراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن أبي الزهر» ال معروف بالغزالء 
کانت له مطالعة» وعنده شيء من التاريخ» ويحاضر خا ولاتوفي يوم 


ومن توفي فيها من الأعيان 


3A۸ 
الجمعة وقت الصلاة السادس والعشرين من الحرم دفن بتربة له عند مام‎ 
العديم.‎ 
الأمير علاء الدين‎ 


مغلطاي اځازن: ناب القلعة وصاحب التربة تجاه الجامع الظفري 

من الغرب» كان رجلا جيدأء له اوقاف» وبر وصدقات» توفي يوم الجمعة 
بكرة عاشر صفرء ودفن بتربته المذكورة. 

القاضي کمال الدین: 

يه أحمد بن محمد بن محمد بن القاضي مس الدين أيي نصر محمد بن 

i‏ هبة الله بن الشيرازي الدمشقي» ولد سنة سبعين» وسمع الحديث» وتفقه 

على الشيخ تاج الدين الفزاري» والشيخ ز زين الدين الفارقي› وحفظ عختصر 
الزني» ودرس ني وقت بالبادرائية» وني وقت آخر بالشامية البرانيةء ثم ولي 
تدريس الناصرية الجوانية مدة سنين إلى حين وفاته. 

وكان صدرا كببراء ذكر لقضاء قضاة دمشق غير مرة» وكان حسن 
امباشرة والشكل» توفي في ثالث صفر» ودفن بتربتهم بسفح قاسیون» رمه 
الله. 

الأمير 

ناصر الدين: محمد بن الممك المسعود جلال الدين بن عبد الله بن 
املك الصاح إماعيل بن العادل» كان شيخا مسناء قد اعتنى بصحيسح 
البخاري يختصره» وله فهم جيدء ولديه فضيلة» وكان يسكن المزة» وبها 
توفي ليلة السبت» خامس عشرين صفر؛ وله أربع وسبعون سنةء ودفن 
بتربتهم بالمزة رحمه الله. 

8 راہن القلانسي» علي بن حمد). 

علاء الدين : علي بن شرف الدين محمد بن محمد بن القلانسي › 
قاضي العسكر ووكيل بيت المال» وموقع الدست» ومدرس الأمينية 
والظاهريةء وغير ذلك من المناصب» ثم سلبها كلها سوى التلريس» وبققي 
معزولا إلى حين أن توفي بكرة السبت» خامس عشرين صفر؛ ودفن 

رابن القلانسي اخمد بن محمد بن أحمد العقيلي). 

عز الدين أحمد بن الشيخ زين الدين: محمد بن أحمد بن محمود العقيلي» 
ویعرف بابن القلانسي» حتسب دمشق» وناظر النزانةء كان مود المباشرةء 
ثم عزل عن الحسبةء واستمر با لغزانة إلى أن توفي يوم الاين تاسع عشر 
جمادى الأول» ودفن بقاسيون. 

الشيخ 

هط علي بن أبي الجد بن شرف بن أحمد بن أحمد الحمصي: ثم الدمشقي 
مؤذن الربوة حْساً وأربعين سنة وله ديوان شعر وتعاليقء وأشياء كثيرة ما 
ینکر امرهاء وکان علولا في دینه» توفي في جمادی الأول ايضا. 

الأمير 

شهاب الدین بن برق: متولي دمشق» شهد جنازته خلق کثیر» توي 
ثاني شعبان» ودفن بالصالحية» وأثنى عليه الناس.. 

الأمير 

فخر الدين بن الشمس لؤلؤ: متولي البرء کان مشکوراً ایضاء توني 
رابع رمضان» وکان شیخا کبیراء توفي ببستانه بیت هیاء ودفن بتربته هناك 
وترك درية. كثرة» رهه اللّه. 

(إماعيل بن محمد بن عبد ا لله بن محمد ابن القيسراني). 

عماد الدين إسماعيل بن شرف الدين محمد ابن الوزير مح الدين 


۲۸۹ 


عبد الله بن محمد بن أحد بن خالد بن نصر بن صغير بن القيسرانيء ا 
كتاب الدلست» وكان من خيار الناس» عبا للفقراءء والصالين» وفيه مروءة 
كثيرة» وکتب بمصرء ئم صار إلى حلب کاتب سرهاء د ثم اتتقل إل دمشق» 
فاقام بها إلى أن توفي ليلة الأحد ثالث عشر ذي القعدة» وصلي عليه من 
Ss E E DU Sa‏ شا 
من الحديث على الأبرقوهي وغيره. . 

وي ذي القعدة توي 

8 شٹهاب الدين بن القديسة الحدث بطریی الحجاز الشريف. 

ولي ذي الحجة توني الشمس 

محمد المؤذن المعروف بالنجارء ويعرف بالبتي» وكان يتكلم وينشد في 
الحافل» والله سبحاته أعلم. 


ثم دخلت سدة سبع وثلائين وسبعمائة 


استهلت بيوم الجمعة» والليفة المستكفي بالله قد اعتقله السلطان املك 
الناصرء ومنعه من الاجتماع بالناس. 

ونائب الشام تنكز بن عبد الله الناصري. 

والقضاة والمباشرون هم المذكورون في التي قبلهاء سوى كاتب السر 
فإنه علم الدين بن القطب» ووالي البر الأمير بدر الدين بن قطلوبك بن 
ششنكير» ووالي المدينة حسام الدين طرنطاي الجركنداري. 

وي أرل بوم متها بوم الجمعة وصات الأخبار بان على باشا سر 
جيثه» وقیل: إنه قتل. 

ووصلت كتب الحجاج في الثاني والعشرين من امحرم» تصف مشقة 
كثيرة حصلت للحجاج» من موت الجمالء وإلقاء الأمال» ومشي كثير من 
النساء والرجالء فإنا لله وإنا إليه راجعون» والحمد لله على كل حال. 

ولي آخر الحرم قدم إلى دمشق القاضي حسام اللين حسن بن محمد 
الغوري قاضي بغدادء والوزير مجم الدين محمود بن علي بن شروان 
الكردي» وشرف الدين عثمان بن حسن البلدي فآفاموا ثلائثة ايام ثم 
توجهوا إلى مصرء فحصل لمم قبرل تام من السلطان. فاستقضى الأول 
على الحنفية كما سيأتي» واستوزر الثاني» وأمر الثالث. 

وفي يوم عاشوراء أحضر شمس الدين عمد ابن الشيخ شهاب الديسن 
أحمد بن اللبان الفقيه الشافعي إلى مجلس الحكم الجلالي» وحضر معه شهاب 
الدين بن فضل الله وجد الدين الأقصرائي ذ شيخ الشيوخ» وشمس الدين 
الأصبهاني» فادعى عليه بأشياء منكرة من الحلول والاتحاد» والغلو في 
القرمطةء وغير ذلك» فآقر ببعضهاء فحكم عليه بحقن دمه» ثم توسط في 
أمره» وأبقيت عليه جهاته» ومنع من الكلام على الناس» وقام في صفه 
جماعة من الأمراء والأعيان» وني صفر احترق بقصر حجاج حريسق عظيم» 


أتلف دورا ودكاكين عديدة. 
وفي ریم الأول ولد للسلطان ولد فدقت البشائر بدمشق» وزينت 
البلد أياما. 


وفي متصف ربيع الآخر أمر الأمير صارم الدين إبراهيم الحاجب 
الساكن تجاه جامع كريم الدين طبلخانا» وهو من كبار أصحاب الشيخ 
تقي الدين بن تيمية رهه الله وله مقاصد حسنة صالحة» وهو في نقسه 
رجل جید. 

وفيه أفرج عن الخليفة المستكفي بالله» وأطلق من البرج» في حادي 


ومن توي فيها من الأعيان 


سنة سبع وثلالين وسبعمائة 


عشرين ربيع الآخرء ولزم بيته. 

وفي يوم الجمعة عشرين جمادى الآخرة أقيمت الجمعة في جامعين 
بمص» أحدهما أنشأه الأمير عز الدين ايدمر بن عبد الله الخطيري» ومات 
بعد ذلك باثي عشر يوما ره الله والآخر أنشأته امرأة يقال ها الست 
حدق داية السلطان الناصرء عند قنطرة السباع. 

وفي شعبان سافر القاضي شهاب الدين أحمد بن شرف بن منصور 
الناثب في الحكم بدمشق إلى قضاء طرابلس» وناب بعده الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن النقيب البعلبكي. 

وفيه حلع على عز الدين بن جماعنة بوكالة بيت المال بمصرء وعلى 
ضياء الدين ابن خطيب بيت الأبار با لحسبة بالقاهرة» مع ما بيده من نظر 
الأوقاف وغبره. 

وفيه أمَر الأمير ناظر القدس بطبلخاناه ثم عاد إلى القدس. 

ولي عاشر رمضان قدمت من مصر مقدمتان ألفان إلى دمشق» سائرتان 
إلى بلاد سيس» وفيهم علاء الدينء فاجتمع به أهل العلم» وهو من أفاضل 
الحنفية» وله مصنفات في الحديث وغرره. ) 

وخرج الركب الشامي يوم الائئين عاشر شوالء وأميره بهادر قبجق؛ 
وقاضيه حي الدين الطرابلسي مدرس الحمصية» وني الركب تقي الدين 
شيخ الشيوخ» وعماد الدين بن الشيرازي» ونجم الدين الطرسوسيء» وجمال 
الدين المرداري» وصاحبه شمس الدين بن مفلح» والصدر الالكيء 
والشرف بن القيسرانيء والشيخ خالد المقيم عند دار الطعم» وجمال الدين 

بن الشهاب عمرد. 

وي ذي القعدة وصلت الأخبار بان الیش تسلمرا سن لاد شین 

سبع قلاع وحصل لمم خير کئیر› ولله الحمده وفرح المسلمون بذلك. 

وفيه كانت وقعة هائلة بين التتار» انتصر فيها الشيخ حسن وذووه» ولي 
التاسع عشر من ڏي الحجة تفى السلطان الملك الناصر محمد بن فلاوون 
الخليفة وأهله وذويه» وكانوا قريبا من مائة نفس إلى بلاد قوص» ورتب هم 
هناك ما يقوم بمصالحهم فنا لله وإنا إليه راجعون. 

ومن توفي فيها من الأعيان: 

الشيخ علاء الدين بن غام: ابو اخسن 

ه علي بن محمد بن سليمان بن حائل بن علي المقدسي» احد الكتاب 
المشهررين بالفضائلء وحسن الترسل» وكثرة الأدب» والأشعارء والمروءة 
التامة. 

مولده-سنة إحدى وخمسين وستمائة» وسمم الحديث الكشر» وحفظ 
القرآن والتنبيهء وباشر الجهات» وقصده الناس في الأمور المهمات» وكان 
كثير الإحسان إلى الخاص والعام. 

توي مرجعه من الحج في منزلة تبوك يوم الخميس ثالث عشر الحرم 
ودفن هناك رهه الل : م تبعه أخوه 

رحد بن محمد بن سليمان بن همائل بن علي المقدسي) 

شهاب الدين امد في شهر رمضان» وكان أصغر مئه سنا بسنة» وکان 
فاضلا أيضاء بارعا كبر الذيانة. 

الشرف 

# محمود الخريري: المؤذن بالجامع الأموي» بنى اما بالنيرب» ومات 
في آخر الحرم 

رتحمد بن إبراهيم بن معضاد بن شداد العیري). 

الشيخ الصا العابد: ناصر الدين محمد ابن الشيخ إبراهيم بن معضاد 


سنة مان وثلائين وسبعمائة 
بن شداد بن ماجد بن مالك اجعبري ثم المصري» ولد سنة خسين وستماتة 
بقلعة جعير» وسمع صحيح مسلم وغيره» وكان يتكلم على الناس 
ويعظهم» ويستحضر أشياء كثيرة من التفسير وغيره» وكان فيه صلاح 
وعبادة» توفي في الرابع والعشرين من امحرم» ودفن بزاويتهم عند والده 
خارج باب النصر. 

الشيخ شهاب الدين بن عبد الحق الحنفي: 

و أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن يوسف ابن قاضي الحصن› 
ويعرف بابن عبد التق الحفي» شيخ المذهب» ومدرس الحنفية وغيرهاء 
وکان بارعاء فاضلا دیناء ترني في ربیع الأول. 

الشيخ عماد الدين: 

إبراهيم بن علي بن عبد الرحمن بن عبد العم بن نعمة المقدسي 
النابلسي الحنبلي الإمام العام العابدء شيخ الحنابلة بهساء ومفتيهم من مدة 
طويلة» توفي في ربيع الأول. 

الشيخ الإمام العابد الناسك: حب الدين 

عبد الله بن أحمد بن الحب عبد الله بن امد بن ابي بكر محمد بن 
إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور المقدسي النبلي» 

سمع الكثير» وقرأً بنقسهء وكتب الطباق» وانتفع الناس به. 

وكانت له مجالس وعظ من الكتاب والسنة في الجامع الأموي وغبره» 
ر ج ت طب با دا وعليه روح» وسكينة ووقار» وكانت 
مواعيده مفيدة يتفع بها الناس» وكان شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية 
جبه» وجحب قراءته. 

توفي يوم الائنين» سابع ربيع الأول» e‏ حافلةء ودفن 
۰ بقاسيون» وشهد الناس له با خير رحمه الله تعالىء وبلغ خسا وخمسين سنة. 

احدث البارع الحصل المفيد المخحرج اجيد: ناصر الدين 

8# محمد بن طغريل بن عبد الله الصيرفي» أبره الخوارزمي الأصل؛ 
سمع الكثير» وقرأ بنفسه» وكان سريع القراءة» وقرأ الكتب الكبار 
والصغار» وجمع وخحرج شيا كثيرا» وكان بارعا في هذا الشان» رحل 
RSG ES E‏ 
بمقابر طيبة رمه الله. 

(عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد المعم القدسيم. 

شيخنا الإمام العام العابد: مس الدين آبو محمد عبد الله بن العفيف 
محمد بن الشيخ تفي الدين يوسف بن عبد المعم بن نعمة المقدسي النابلسي 
الحنبلي» إمام مسجد الحنابلة بهاء ولد سنة تسع وأربحين وستمائة وسمع 
الكثر. 

وكان كثير العبادة» وحسن الصوت» عليه البهاء رالرقارء حسن الشكل 
والسمت» قرات عليه عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة مرجعنا من القدس» 
كثيرا من الأجزاء والفوائدء وهو والد صاحبنا الشبخ جمال الدين يوسف 
أحد مفتي الحنابلة» وغيرهم» والمشهورين بالخير والصلاح. 
توفي يوم الخميس» ثاني عشرين من ربيع الأخحر. ودفن هناك رحمه 
إالله. 

الشيخ 

# محمد بن عبد الله بن الجد: إبراهيسم المرشدي» المقيم بمنية مرشده 
بقصده الناس للزيارة ويضيف الناس على حسب مراتبهم» ويتعق نمقات 
كثيرة جداأء ولم يكن يأخذ من احد شيا فيما يبدو للناس» والله أعلم جاله. 

وأصله من قرية دهروطء وأقام بالقاهرة مدة» واشتخل بهاء ويقال إنه» 


ومن توفي فيها من الأعيان 


ED 


قرا التنبيه في الفقه» ثم انقطع بنية مرشد» واشتهر أمره في الناس» وحج 
مرات» وکان إا دحل الْقَاهرة يزدحم عليه الناس. 

ثم کانت وفاته یوم الخمیس» امن رمضان» ودفن بزاویته» وصلي عليه 
بالقاهرة ودمشق وغبرهما. 
الأمير أسد الدين: 

عبد القادر بن المغيث عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العادل» 
وأريعين وستمائة» وسم الكثر واسمع؛ وکان ياتي کل 

الشيخ الصاح الفاضل: 

8 حسين بن إبراهيم بن حسين الجاكي الحكري إمام مسجد هناك 
ومذكر الناس في كل جمعة» ولديه فضائل» وفي كلامه نفع كثير؛ إلى أن ترف 
في العشرين من شوال» ولم ير الناس مثل جنازته بديار مصر» رحمه الله 
تعال. 


ولد سنة ائنتين 


ٹم دخلت سنة تان وثلائين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأريعاء» والخليفة المستكفي منفي ببلاد قوص» ومعه 
آهله وذووه ومن يلوذ به. 

وسلطان البلاد الملك الناصر محمد بن الملك المنصور. 

ولا نائب بدیار مصر ولا وزیر؛ ونائبه بدمشق تنکز. 

وقضاة البلاد ونرابها ومباشروها هم المذكورون في التي قبلها. 

ولي ثالث ربيع الأول رسم السلطان بتسفير علي ومد ابني داود بسن 
سلیمان بن داود بن العاضد آخر خلفاء الفاطميين إلى الفيوم يقيمون به. 

ولي يوم الجحمعة ثاني عشر ربيع الأخر عزل القاضي علم الدين بن 
القطب عن كتابة السر» وضرب وصودر» ونكب بسببه القاضي فخر الدين 
الصري» وعزل عن مدرسته الدولعيةء وأخحذهاء ابن جملةء والعادليةء 
الصغيرة باشرها ابن النقيب» ورسم عليه بالعذراوية مائة يو» وأخحذ شيء 
من ماله. 

وفي ليلة الأحد ثالث ششرین ريع الأول بعد المغرب هبت ريح 
شديدة بعصرء وأعقبها رعد وبرق وبرد بقدر الجوزء وهذا شيء م يشاهدوا 
مثله من أعصار متطاولة بتلك البلاد. 

وفي عاشر جمادى الأولى استهل الغيث بمكة من أول الليلء فلما 
انتصف الليل جاء سيل عظيم هائلء م ير مثله من دهر طويل» فخرب 
دورا كثبرة: نوا من ثلائين أو أكثر» وغرق جماعةء وكسر أبواب المسجد 
ودخل الكعبةء وارتفع فیها نحواً من ذراع او أکثر» وجری امر عظيم حکاه 


) الشيخ عفيف الدين الطري. 


ولي سابع عشرين من جمادى الأولى عزل القاضي جلال الاين 
القزويني عن قضاء مصرء واتفق وصول خبر موت قاضي الشام ابن انجد 
بعد أن عزل بيسيرء فولاه السلطان قضاء الشام» فار لوار باهرا 
على بدء» ثم عزل السلطان برهان اللين بن عبد الحق قاضي الحنفية» 
وعزل قاضي الحنابلة تقي الدين» ورسم على ولده صدر الدين بأداء ديون 
الاس إليهم» وكانت قريبا من ثلائمائة الف. 

فلما كان يوم الاثنين تاسع جمادى الآخرة بعد سقر جلال الدين 
خمسة ايام طلب السلطان أعيان الفقهاء إلى بين يديه» فسالمم عن من 
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يصلح للقضاء بمصرء فوقع الاختيار على القاضي عز الدين بن ججماعة 
فولاه في الساعة الراهنةء وولى قضاء الحنفية حسام الدين حسن بن محمد 
الغوري البغدادي قاضي بغداد» وخحرجا من بون يديه إلى المدرسة الصاليةء 
وعليهما الخلع» ونزل عز الدين بن جماعة عن دار الحديث الكاملية لصاحبه 
الشيخ عماد الدين الدمياطي فدرس فيهاء وأورد حديث: «إغا الأعمال 
بالنیات۲» [خ (۱)» م (۱۹۰۷)] بسنده وتكلم علِه؛ وعزل نواب الحكم» 
واستمر بالناوي الذي أشار بتوليته. 

ولا کان يوم حامس عشرين منه ولى قضاء الحنابلة الإمام العام موفق 
الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد املك المقدسي» عوضاعن 
المعزول»› و يبق من القضاة سوى الأخنائي المالكي. 

ولي رمضان فتحت الصبابية التى أنشأها شمس الدين بن نقي الدين 
بن الصباب التاجر دار قرآن ودار حديث» وقد كانت خربة شنيعة قبل 
ذلك. 

وفي رمضان باشر علاء الدين علي بن القاضي عيبي اللين بن فضل 
الله كتابة السر بمصرء , بعد وفاة أبيه كما ستأني ترجته» وخلع عليه وعلى 
آخيه بدر الدين» ورسم هما أن بحضرا مجلس السلطان. وذهب أخحوه 
شهاب الدين إلى الحج. 

وفي هذا الشهر سفط بالجانب الغربي من مصر برد كالبيض 
وكالرمان» فأتلف شيثا كثيراء ذكر ذلك البرزالي» ونقله من كتاب الشهاب 
الدمياطي. 

وفي ثالث عشرين رمضان درس بالقبة المنصورية بعشيخة الحديث 
شهاب الدين العسجدي» عوضا عن زين الدين الكناتي ترئيء فاورد حديفا 
من مسند الشافعي بروايته عن الجاولي بسنده» ثم صرف عنها في ذي الحجة 
بالشيخ أثير الدين أبي حیان» فساق حديشا عن شيخه ابن الزبيرء ودعا 
للسلطان»ء وحضر عند القضاة والأعيان› وکان مجاساً حافلا. 

وي ذي القعدة حضر تدريس الشاميةء البرانية قاضي القضاة شمس 
الدين بن النقيب» عوضاً عن القاضي جال الدين بن جملة توفي» وحضر 
عنده خحلق كثر من الفقهاء والأعيان وكان مجلسا حافلا. 

ولي ثاني ذي الحجة درس بالعادلية الصغيرة تاج الدين عبد الرحيم 
ابن قاضي القضاة جلال الدين القزويني عوضا عن الشيخ شمس الدين بن 
النقيب بحكم ولايته الشامية البرانيةء وحضر عنده القضاة والأعيان. 

وفي هذا الشهر درس القاضي صدر الدين ابن القاضي جلال الدين 
بالأتابكية» وأخره الخطيب بدر الدين بالغزالية والعادلية نيابة عن أبيه. 


ومن توفي فيها من الأعيان 


(حمد بن عیسی بن ال ر كماني). 
الأمير الكبير بدر الدين محمد بن فخر الدين عيسى بن الاركماني: باني 


٠ ٠‏ جامع المقياس بمصر في أيام وزارته بهاء ثم عزل عنها أميرا إلى الشام ثم 


رجع إلى مصرء فتوفي بها في خامس ربيع الآحرء ودفن بالحسينيةء وكان 
مشکورا» رجه الله. 

قاضي القضاة شهاب الدين: 

محمد بن انجد بن عبد الله بن الحسين بن علي الزرزاري» الإربلي 
الأصل» ثم الدمشقي الشافعي» قاضي قضاة الشافعية بدمشق» ولد سلة 
اثتتين وستين وستمائة» واشتغل وبرع» وحصل» وأفتى سنة ثلاث وتسعينء 


اومن توفي فيها من الأعيان 


ودرس بالإقياليةء ‏ م الرواحية» وتربه ةم الصالح» وولي وكالة بیت الالء ثم ر 


سبة نان وثلاين وسبعمائة 


صار قاضي قضاة الشام إلى أن توني» بمستهل جمادی الأرل a‏ 
العادلية» ودفن مقابر باب الصغير رخمه اللّه. 

الشيخ الإمام العالم: زين الدين 

محمد بن عبد الله ابن الشيخ زين الدين عمر بن مكي بن عبد 
الصمد بن المرحل مدرس الشامية البرانيةء والعذراوية ولد بدمشقء وكان 

وكان فاضلا بارعا فقيها أصوليا مناظرا» حسن الشكل» طب 
الأخلاق» حسن التدريس» دينا صيناء وناب في وقت بدمشق عن علم 
الدين الأخنائي في الحكم فحمدت سيرته. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء» تاسع عشر رجب» ودفن من الغا عند 
مسجد الذبان» في تربة لمم هناك وحضر جنازته خلق كشي والقاضي 
جلال الدين» وكان قد قدم من الديار المصرية له يومانء وقدم بعده 
القاضي ابن عبد الحق جخمسة أيام» هر وأهله وأولاده أيضا. 

وباشر بعده تدريس الشامية البرانية قاضي القضاة جمال اللين بن حلة 
ثم کانت وفاته بعده بشهور» وذلك يوم الخميس» رابع عشر ذي القعدة 
وهذه ترجته في تاريخ الشيخ علم الدين البرزالي: 

توفي الشيځ الإمام العام قاضي القضاة: جال الدين أبو الحاسن 

#ه يوسف بن إيراهيم بن جملة بن مسللم بن تام بن حسين بن يوسف 


الصاخي الشافعي: احجي والده بالملرسة المسرورية» وصلي عله عقيب 


الظهر يوم الخميسء رابع عشر ذي القعلة ودفن بسفح قاسيون. 

ومولده في أوائل سنة ثنتين ولمانين وستمائة» وسمع من ابن البخاري 
وغبره» وحدث» وکان رجلا فاضلا في فنون. 

اشتغل وحصل» وأفتى وأعاد ودرس» وله فضائل جمةء ومباحث 
وفوائدء وهمة غاليةء وحرمة وافرة» وفيه تودد وإحسان» وقضاء للحقرق» 
وول القضاء بدمشق نبابة واستقلالا» ودرس بمدارس كبار» ومات وهر 
مدرس الشامية البرانية» وحضر جنازته لق كثير من الأعيان رمه الله. 

رابن البارزي). 

الشيخ الإمام شيخ الإسلام قاضي القضاة دزف الدين أبو القاسم هبة 
الله ابن قاضي القضاة نجم الدين عبد الرحيم القاضي مس الدين أبي 
الطاهر إبراهيم بن هبة الله بن المسلم بن هبة الله الجهني الحموي المعروف 
بابن البارزي» قاضي القضاة بحماة» صناحب التصانيف الكثررة المفيدة في 
الفنون العديدة. 

ولد ني خامس رمضان» سنة مس وأربعين وستمائة» وسمع الكثير» 
وحصل فنونا كثيرة» وصنف كتبا كثيرة جمة. 

وكان حسن الأخلاق» كريم المحاضرة» حسن الاعتقاد في الصالحينء 
وكان معظما عند الناس» وقد آذن لجحماعة من الطلبة .في الإفتاءء وعمي في 
آخر عمره وهر بحكم مع ذلك مدة» ثم نزل عن النصب لفيده نجم اللين 
عبد الرحيم بن إبراهيم» وهر مع ذلك لا يقطع نظره عن المنصب. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء عشرين ذي القعدة» بعد أن فل الات 
والوتر» فلم تفته فريضة ولا نافلةء وصلي عليه من الخد ودفن بعقبة بعرين؛ 
وله من العمر ثلاث وتسعون سنة رمه الله. 

الشيخ الإمام العام شهاب الدين 

أجحجد بن البرهان شيخ النفية بحلب» شارح الجامع الكبير» وكان 
رجلا صالخا منقطعا عن الناس» وانتفع الناس به» وكانت وفاته ليلة 


۰ ص 


سنة تسع وثلائين وسبعمائة 


الجمعةء ثامن عشرين :من رجب وكانت له معرفة بالقرآن والقراءات 
والعربيةء ومشاركات في علوم اخر رمه الله والله أعلم 

القاضي حيبي الدين بن فضل الله كاتب السر: هو أبو المعالي 

#8 يحى بن فضل الله بن اجلي بن دعجان بن خلف العدوي العمري» 
ولد في حادي عثر شوال» سنة س وأربعين وستمائة بالكرك» وسمع 
الحديث وأسمعه. 


وكان صدرا كبيراء معظما في الدولةء في حياة أيه شرف الدين : 


وبعده» وكتب السر بالشام وبالديار المصرية. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء» تاسع رمضان» بديار مصرء ودفن من الغد 
بالقرافة» وتولى المنصب بعده ولده القاضي علاء الدين» وهو أصغر أولاده 
الثلاثة المعينين هذا النصب. ۰ 

الشيخ الإمام العلامة: زين الدين ابن 2 شيخ الشافعية» بديار 
مصر» وهو آبو حفص. 

عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحمن بن يونس الدمشقي الأصل. 

ولد بالقاهرةء في حدود سنة ثلاث وخمسين وستمائةء واشتغل بدمشق 
ثم رحل إلى مصرء واستوطنها وتولى بها بعض الأقضية بالحكر» ثم ناب 
عن الشيخ نقي الدين بن دقيتق العيدء فحمدت سیرته» ودرس في مدارس 
كبار» وولي مشيخة دار الحديث بالقبة المنصورية. 

وكان بارعا فاضلاء عنده فرائد جمة كثيرة جداء غر أنه كان سيئ 
الأخلاق» منقبضا عن الناس» ل يتزوج قط» وكان حسن الشكل» بهي 
المنظرء يأكل الطيبات ويلبس اللين من الثياب» وله فوائد وفرائد» وزوائد 
على الروضة وغيرهاء وكان فيه استهتار ببعض العلماء فاللّه يساحه. 

ٍ وكانت وفاته يوم الثلاناءء المتتصف من رمضان» ودفن بالقرافة» رحمه 

الله. 

الشيخ الإمام العلامة: ركن الدين 


# ابن القوبع» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرجمن بن يوسف 


بن عبد الرحمن بن عبد ال جليل القرشي اهاي المعفريء» التونسي المالكيء 
المعروف بابن القوّ كان من أعيان الفضلاء» وسادة الأذكياء ممن جمع 
الفنون الكثيرة» والعلوم الغزيرة الدينية الشرعية والطبية» وكان مدرسا 
با لمنكوترية› وله وظيفة في المارستان المنصوري» ويها توفي في بكرة السابع 
عشر من ذي اللجة عن أریع وسبعین سنة تراه مالا واناتا کئیرا وره بیت 
المال. 

واللّه سبحانه وتعالى اعلم والحمد لا 
إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

قلت: وهذا آخر ما أرخ شيخنا الحافظ علم الدين البرزالي في كتابه» 
الذي ذيل به على تار يخ الشيخ شهاب الدين بي شامة المقدسي وقد كانت 
وفاة البرزالي في العام القابل وهو حرم بمنزلة خليص وقد ذيلت على 
تاریخه إلى زماننا هذاء وكان فراغي من الانتقاء من تاريخه في يرم الأربعای 
العشرين من حادى الأخرةء» من سنة إحدى وسين وسبعمائة» أحسن الله 
خاقتها آمینء ولل هنا انتهی ما کتبته من لدن خلت آدم إلى زماننا هذا ولله 
الحمد والمنة» وما أحسن ما قال الحريري: 
وإن تجدعي أف الحللا فجلّمنلاعيب فيهوعلا 
كتبه إسماعيل بن كثير بن ضوء القرشي الشافعي عفا الله تعالى عنه 
ا 


لله واستغفر الله ولا حول ولا قوة 


ومن توفي فيها من الأعيان 


1-۲ 
ٹم دخلت سنة تسع وثلاڻين وسبعمائة 


استهلت وسلطان الإسلام والمسلمين بالديار المصرية وما والاها 
والديار الشامية وما والاها والعرمين الشريفين الملك الناصر محمد بن الللك . 
النصور قلارون» ولا نائب له ولا وزير أيضا بعصرء وقضاة مصر 

أما الشافعي فقاضي القضاة عز الدين ابن قاضي القضاة صار الدين 
محمد بن إبراهيم بن حماعة. 

وأما الحنفي فقاضي القضاة حسام الدين الغوري» حسن بن غمد. 

وأما المالكي فتقي الدين الأخنائي. 

وأما الحنبلي فموفق الدين بن جا المقدسي. 

ونائب الشام الأمير سيف الدين تنكز. 

وقضاته جلال الدين القزويني الشافعي المعزول عن الديار المصرية» 
والحنفي عماد الدين الطرسوسي. والالكي شرف الدين الممداني» والحنبلي 
علاء الدين بن المنجا التنوخي. 

وا خت ق هك اله ا0 دار اللدت الكرة زار م 
الحديث بها الشيخ الإمام الحافظ مؤرخ الإسلام محمد بن أحمد الذهي» 
وقرر فيها ثلائون محدئاء» لكل منهم جراية وجامكية» كل شهر سبعة درام 
ونصف رطل خبز» وقرر للشيخ ثلائون ورطل خبز» وقرر فيها ٿلائون نفرا 
يقرؤون القران» لكل عشرة شيخ» ولكل واحد من القراء نظير ما 

ورتب ها إمام» وقارئ حديث» ونواب» ولقارئ الحديث عشرون 
درهما وثمان أواق خبز» وجاءت في غاية الحسن في شكالاتها وبنائهاء 
وهي تجاه دار الذهب التي أنشأها الراقف الأمير تنكز» ووقف عليها عدة 
أماكن: منها سوق القشاشين بباب الفرج» طوله عشرون ذراعا شرقا وغرياء 
سماه في كتاب الوقف» وبندر زبدين» وام بجمص وهر الحمام القديم» 
ووقف عليها حصصا ني قرايا أحر» ولكنه تغلب على ما عدا القشاشين 
وبندر زبدین» ومام مص 

وفيها قدم القاضي تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي 
من الديار المصرية» حاكما على دمشق وأعماهماء وفرح الناس به» ودخل 
الناس يسلمون عليهء لعلمه وديانته وأمانتهء ونزل بالعادلية الكبيرة على 
عادة من تقدمه» ودرس بالغزالية والأتابكية» واستناب ابن عمه القاضي 
بهاء الدين أبو البقاء» ثم استناب ابن عمه أبا الفتح» وكانت ولايته الشام 
بعد وفاة قاضي القضاة جلال اللين محمد بن عبد الرحيم القزويني 
الشافعي» على ما سيأتي بيانه في الوفيات من هذه السنة. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

في الحرم سنة تسع وثلاين وسبعمائة: 

8 (عدمان بن علي بن عدمان ا لخلې). 

العلامة قاضي القضاة فخر الدينن عدمان بن الزين علي بن علمان 
اخلي» ابن خطيب جبرين الشافعي» ولي قضاء حلب» وكان إماما صنف 
شرح مختصر ابن الحاجب في الفقه» وشرح البديع لابن الساعاتي» وله 
فوائد غزيرة» ومصنفات جليلة تولى حلب بعد عزل الشيخ ابن النقيب» ثم 
طلبه السلطان فمات هو وولده الكمال» وله بضع وسبعون سنة. 

ومن توي فيها: 


14۲۳ 


سنة أربعين وسبعمائة 


قاضي القضاة جلال الدين 

8 محمد بن عبد الرجن القزويني الشافعيء قدم هو وأخحوه ايام اتر 
من بلادهم إل دمشق» وهما فاضلان» بعد التسعين وستمائة» فلرس إمام 
الدين ابن الشيخ تاج الدين شيخ الشافعيةء ثم تنقلت بهما الأحوال إلى أن 
ولي إمام الدين قضاء الشافعية بدمشق» انتزع له من يد القاضي بدر الدين 
بن جماعة» ثم هرب سنة قازان إلى الديار المصرية مع الناس فمات هنالكء 
وأعيد ابن حاعة إلى القضاء» وخحلت خطابة البلد سئة ثلاث وسبعمائةء 
فوليها جلال الدين الذكررء ثم ول القضاء بدمشق سنة خس وعشرين مع 
ا لخطابةء ثم انتقل إلى الديار المصرية سنة سبع وعشرين» بعد أن عجز 
قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بسبب الضرر في عينيه. 

ESE ES 

بسبب أمور يطول شرحهاء ونفاه إلى الشام» واتفق 
شهاب الدين بن الجد عبد اله كما تقد فرلاء السلطان قضاء الثام عو 
على بدء» فاستناب ولده بدر الدين على نيابة القضاء الذي هو خطيب 
دمشی» ثم كانت وفاته في أوائل هذه السنةء ودفن بالصوفية» وکانت له يد 
طول ني المعاني والبيانء ويفي کثراء وله مصنفات في المعاني» مصنف 
وكان مجموع الفضائل» مات وكان عمره قريباً من السبعين او جاوزها. 

و رقن رل اجا ود 

الشيخ الإمام الحافظ علم الدين أبو محمد 

ها القاسم بن محمد بن البرزالي» مڙرخ الشام» الشافعي. 

ولد سنة وفاة الشيخ ابن أبي شامة» سنة مس وستين وستمائة» وقد 
کتب تارخاء ذیل , به على الشيخ شهاب الدين» من حين وفاته ومولد 
البرزاليء إلى أن توني في هذه السنةء وهو محرم» فغسل وكفن ولم يستر 
راسه» وحمله الناس على نعشه وهم لبون حوله» وکان یوما مشهودا. 

وسمع الکثیر آزید من آلف شيخ» وخرج له الحدث د شمس الدين بن 
سعد مشيخة ل یکملهاء وقرا شیا کثبراً» وأسمع شیا کثیراء وکان له خط 
حسن» ن وهو mm‏ ومشاعه آمل العلم. 

dd TS 
قبله» وكتبت ابنته فاطمة البخاري في ثلائة عشر مجلدا فقابله لاء وكان يقرا‎ 
فيه على الحافظ المزي تحت القبة» حتى صارت نسختها أصلا معتمدا‎ 
يكتب منها الناس.‎ 

وكان شيخ حديث بالنورية وفيها وقف كتبه بدار الحديث النفيسية 


تمق موت قاضي الققضاة 


وبدار الحديث القوصيةء وكان قارئ الحديث بدار الحديث الأشرفية على ' 


الزي ومن قبله ابن الشريشي 
الحديث. 

وكان متواضعاء عحببا إلى الناسء متوددا إليهم؛ توفي عن أربح وسبعن 

المؤرخ سمس الدين 

محمد بن إبراهيم الجزري جع جمع تاريخا حافلاء کتب فيه أشياء يستفيد 
منها الحافظ كالمزي والذهي والبرزالي يتبون عنه وپعتمدون على نقله» 
وكان شيخا قد جاوز الثمانين» وثقل سمعه» وضعف خطهء ؤهو والد 


الشيخ ناصر الدين محمد وأخوه جد الدين. 


ي» وکان يعيد ني الجامع وغيره» على كراسي 


ثم دخلت سنة أربعين و سبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان المسلمين الك الناصرء وولاته وقضاته 
المذكورون في التى قبلهاء إلا الشافعي بالشام» فتوفي القزويني وتولى العلامة 
السبكى. ` 5 
وما وقع من الحوادث العظيمة الائلة أن جحماعة من رؤوس النصارى 
اجتمعوا ي کنیستهم» وجمعوا من بینم مالا جزيلاء فدفعوه إلى راهبين 
قدما عليها من بلاد الروم» يجحسنان صنعة الفط اسم أحدهما ميلاني 
والآخر عازر» فعملا کعکاً من نفط وتلطفا حتی عملاه لا يظهر تأثبره إلا 
بعد ربع ساعات وأكثر من ذلك» فوضعا في شقوق دكاكين التجارء في 
سوق الرجال عند الدهشة في عدة دكاكين من آخر التهار» بجيث لا يشعر 
أحد بهما» وهما في زي المسلمين» فلما کان في أئناء الليل لم يشعر الناس 
إلا والنار قد عملت في تلك الدكاكين» حتى تعلقت في درابرينات المئذنة 
الشرقية المتاخمة للسوق المذكور» وأحرقت الدرابزينات» وجاء نائب السلطنة 
تنكز والأمراء أمراء الألوف»ء وصعدوا المنارة وهي تشتعل ناراء واحترسوا 
عن الجامع» فلم ينله شيء من الحريق وله الحمد والنة وأما المعذنة فإنها 
تفجرت أحجارهاء واحترقت السةالات التي بدل السلا فهدمت وأعيد 
بثاؤها بججارة جدد وهي المنارة الشرقيةء التي جاء في الحليث أنه ينزل 
SS EE i E E‏ 
السلام» والبلد محاصر بالدجال. ) 

والمقصود أن النصارى بعد ليال عمدوا إلى ناحية الجامع من الغرب إلى 
القيسارية التي يعمل فيها سلاح المسلمين من الأقواس فألقوا فبها الفط 
فاحترقت القيسارية بكمااء وبا فيها من الأقواس والعدد فإنا لله وإنا إلبه 
راجعون» وتطاير شرر النار إلى ما حول القيسارية من الدور والمساكن 
وتارس ارق اني من الدرة الاة إل جات اة 
المذكورة» وما كان مقصودهم إلا وصول النار إلى معيد المسلمين» فحال 
الله بينهم وبين ما بروسصون» وجاء نائب السلطة والأمراء وحالوا بين 
الحريتق والمسجد جزاهم الله خيرا. 

با ع کی اف اوتا من فل ار ا رور 
اللصارى» فأمسك منهم محرا من ستين رجلا فأخنوا با لصادرات 
والضرب والعقوبات»› وأنواع الثلات ثم بعد ذلك صلب منهم أزيد من 
عشرة على الجمالء وطاف بهم في أرجاء البلادء وجعلوا يتماوتون واحدا 
بعد واحد ثم احرفرا بالتار» حتى صاروا رماداً لمتهم الله والله اعلم. 


لا كان يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة جاء الأمير طشتمر 
من صفد مسرعا وركب جيش دمشق ملبساء ودحل نائب السلطنة من 
قصرة مسرعا إلى دار السعادة» وجاء الجيش فوقفوا على باب النصر» وكان 
اراد أن يلبس ويقاتل فعذلوه في ذلك وقالوا: المصلحة الخروح إلى السلطان 
سامعا مطيعاء فخرج بلا سلاح» فلما برز إلى ظاهر البلد التف عليه | 
الفخري وغيره» وأخذوه وذهبوا به إلى ناحية الكسوة» فلما كان عند قبة 
يلبغا نزلوا وقیدوه وخحطایاه من قصره» ثم رکب البرید وهو مقید» وساروا 

به إلى السلطانء فلما وصل أمر بمسيره إلى الإسكندرية» وسالوا عن ودائسة 
فأقر ببعض» ثم عرقب حتى أقر بالباقي» ثم قتلوه» ودفنوه بالإسكندرية» 


سنة إحدى وأربعين وسبعمائة 


ثم نقلوه إلى تربته بدمشق رحه الله وقد جاوز الستين» وكان عادلا مهيا 
عفيف الفرج واليدء والناس في أيامه في غاية الرخص والأمن والصيانة 
فر مه الله وبل بالرحمة ثراه. 

وله أوقاف كثيرة من ذلك مرستان بصفدء وجامع اا وة 
وجامع بدمشق» ودار حديث بالقدس ودمشق» ومدرسة وخانقاه بالقدس» 
ورباط وسوق موقوف على المسجد الأقصى» وفتح شباكا في المسجد. 


ومن توفي فيها من الأعيان 

أمير المؤمنين 

# المستكفي بالله: أبو الربيع سليمان بن الحاكم بأمر الله أبي العباس 
امد بن أبي علي الحسن بن أبي بكر بن علي بن أمبر المؤمنين المسازشد 
بالله اهاشي العباسي» البغدادي الأصل المصري المولد» مولده سنة ثلاث 
وثمانين وستمائة أو في التي قبلهاء وقرأ واشتغل قليلاء وعهد إليه أبوه 
بالأمر» وخحطب له عند وفاة والده» سنة إحدى وسبعمائة» وفوض جيع ما 
يتعلق به من الحل والعقد إلى السلطان الملك الناصرء وصار إلى غزو التترء 
فشهد مصاف شقحب» ودخحل دمشق في شعبان» سنة ڈ 
وهو راكب مع السلطانء وجميع كبراء الجيش مشاة. 

ولا أعرض السلطان عن الأمر وانعزل بالكرك التمس الأمراء من 
الستكفي أن يسلطن من ينهض بالملك. فقلد الملك المظفر ركن الديين 
بيبرس الجاشنكير» وعقد له اللواء والبسه خلعة السلطنة» ثم عاد الناصر 
إلى مصر» وعرّر النليفة في فعله» ثم غضب عليه وسيره إل قرص» فتوفي 


ٹم دخلت سنة إحدى وأربعين وسبعمائة 


استهلت يوم الأربعاء» وسلطان المسلمين الملك الناصر محمد بن الملك 
المنصور قلاوون» وقضاته بمصر هم المذكورون في التي قبلهاء وليس في 
دمشق نائب سلطنةء وإنما الذي يسد الأمور الأمير سيف الدين طشتمرء 
اللقب باليمّص الأخحض الذي جاء بالقبض على الأمير سيف الديين 
تنكزء ثم جاء المرسوم بالرجوع إلى صفد» فركب من آخر النهار وتوجه إلى 
بلده» وحواصل الأمير سيف الدين تنكز تحت الحرطة كما هي. 

ولي صبيحة يوم السبت رابع الحرم من السنة المذكورة قدم من الديار 
اللصرية خمسة أمراء الأمير سيف الدين بشتك الناصري ومعه برصبغا 
الحاجب» وطاشار الدويدار» ويَيْغرا وبكاء فنزل بشتك بالقصر الأبلق 
والميادين» وليس معه من عاليكه إلا القليل» وإغا جاء لتجديد البيعة إلى 
السلطان» لما توهموا من عالاأة بعض الأمراء لنائب الشام المتفصل» 
وللحوطة على حواصل الأمير سيف الدين تنكز المنفصل عن نيابة 
وتجهيزها للديار المصرية. 

وي صبيحة يوم الائنين سادسه دحل الأمر علاء الدين ألطنبغا إلى 
دمشق نائباء وتلقاه الناس وبشتك والأمراء الصريون» ونزلرا إلى عتبته 
فقبلوا العتبة الشريفة» ورجعوا معه إلى دار السعادة» وقرئ تقليده. 

ولي صبيحة يوم الائئين ثالث عشره مسك من الأمراء المقلمين أميران 
كبيران ألجي با العادليء وطيبغا حاجي» ورفعا إلى القلعة المنصورة» واحتيط 
على سراضلهما. 


ومن توفي فيها من الأعيان 
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وفي يوم الثلاثاء تحملوا بيت ملك الأمراء سيف الدين تنكز واهله 
وأولاده إلى الديار المصرية. 

وفي يوم صبيحة الأربعاء خامس عشرة ركب نائب السلطة الأمير 
علاء الدين ألطنبغاء ومعه الأمير سيف الدين بشتك الناصري» والحاج 
ارقطاي» وسيف الدين قطلويغا الفخري» وججماعة من الأمراء المقدمين» 
واجتمعوا بسوق النبلء واستدعوا مملوكي الأمير سيف الدين تنكز وهما 
جنغاي وطغاي» فأمر بتوسيطهما فوسطا وعلقا على الخشب ونردي 
عليهما: هذا جزاء من تخامر على السلطان الناصر. 

وي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من هنا الشهر كانت وفاة الأمير 
سيف الدين تنكز نائب الشام بقلعة إسكندرية» قيل مخنوقاء وقيل مسموما 
وهر الأصح» وقيل غير ذلك وتأسف الناس عليه كثيرأء وطال حزنهم 
عليه» وني كل وقت يتذكرون ما كان منه من اليبةء والصيانةء والغيرة على 
حريم المسلمين وعارم الإسلام» ومن إقامته على ذوي الحاهات وغيرهم» 
ویشتد تأاسفهم عليه رمه الله. 

وقد أخبر القاضي أمين الدين : بن القلانسي ره اللّسه شيخنا الحافظ 
a CS LS CS‏ 
يوم الثلاثاء. ودخحل مصر يوم الثلاثاء» ودخحل الإسكندرية يوم الثلائاء 
وتوني يوم الثلاناء» وصلي عليه بالإسكندرية ودفن بمقبرتها في الثالكث 
والعشرين من الحرم بالقرب من قبر القباري» وكانت له جنازة جيدة. 

وفي يوم الخميس سابع شهر صفر قدم الأمير سيف الدين طشتمر 
الذي مسك تنكز إلى دمشق» فنزل بوطاة برزة بجيشه ومن معه» ثم توجه 
إلى حلب امحروسة نائبا بهاء عوضا عن الطنبغا فصل عنها. 

وني صبيحة يوم الخميس ثالث عشر ربيع الأول نودي في البلدة ججنازة 
الشيخ الصالح العابد الناسك القدوة الشيخ محمد بن تسام توفي بالصالحية 
فذهب الناس إلى جنازته إلى الجامع المظفري» واجتمع الناس لصلاة الظهرء 
فضاق الجامع المذكور عن أن يسعهم» > وصلى الناس في الطرقات وأرجاء 
الصالية» وكان الجمع كثيرا جنا م يشهد الناس جنازة بعد جنازة الشيخ 
تقي الدين بن تيمية مثلهاء لكثرة من حضرها من الناس رجالا ونساء 
وفيهم القضاة والأعيانء والأمراء وجمهور الناس يقاربون عشرين ألفاء 
وانتظر الناس نائب السلطنةء فاشتغل بكتاب ورد عليه من الديار المصريةء 
فصلي على الشيخ بعد صلاة الظهر با لجامع ا مظفري» ودفن عند أخبه» في 
تربة بين تربة الموفق وبين تربة الشيخ أبي عمر رححمهم الله وإيانا. 

وني آول شهر جمادى الأولى توفيت الشيخة العابدة الصالحة العالمة 
قارئة القرآن أم فاطمة عائشة بنت إبراهيم بن صديق» زوجة شيخنا الحافظ 
جال الدين المزيء عشية يوم الثلاثاء» مستهل هذا الشهرء وصلي عليها 
بالجامعم صبيحة يوم الأربعاء ودفنت بقابر الصوفية غربي قبر الشيخ نقي 
الدين بن تيمية رحمهم الله. 

كانت عدية النظير في نساء زمانهاء لكثرة عبادتها وتلاوتها وإقرائها 
القَرآن العظيم بفصاحة وبلاغة وأداء صحيح» يعجز كثير من الرجال عن 
تجريده» وحمت نساء كثراء وقرأ عليها من النساء خلق» وانتفعن بها 
ويصلاحها ودينها وزهدها في الدنياء وتقللها منهاء مع طرل العمر بلغت 
تمانين سنة أنفقتها في طاعة الله صلاة وتلاوةء وكان الشيخ محسنا إليها 
مطيعاء لا يكاد بخالفها لبه ما طبعا وشرعاء فرحمها الله وقدس روحهاء 
ونور مضجعها بالرحمة آمين. 

ولي يوم الأربعاء الحادي والعشرين منه درس مدرسة الشيخ أبي عمر . 
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بسفح قاسيون الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
المقدسي الحنبلي» في التدريس البكتمري» عوضا عن القاضي برهان الدين 
الزرعيء وحصضر عنده المقادسة وکبار الحنابلةء ول يتمکن أهل المديلة من 
الحضورء لكثرة الطر والوحل يومئذ. 


وتكامل عمارة النارة الشرقية في الجامع الأمري في العشر الأخير من ' 


رمضان» واستحسن الناس بناء ها وإنقانهاء وذکر بعضهم آنه ) يبن في 
الإسلام منارة مثلها ولله الحمدى ووقع لكثير من الناس في غالب ظنونهم 
آنها النارة البيضاء الشرقيةء الي ذكرت في حديث النواس بن سمعان في 
نزول عيسى ابن مريم على المنارة البيضاء في شرقي دمشی» فلعل لفظ 
الحديث انقلب على بعض الرواةء وإنغا كان على المنارة الشرقية بدمشق» 
وهن المنارة مشهورة بالشرقية لمقابلتها أختها الغريية» والله سبحانه وتعاى 
اعلم. 
وي يوم الثلاثاء سلخ شهر شرال عقد مجلس دار العدل بدار .السعادةء 
وحضرنه يومئذ» واجتم الققضاة والأعيان. على العادة» وأحضر يومئذ 
عثمان الدركالي قبحه الله تعاى» وادعى عليه بعظائم من القول م بز وت 
لها عن الملإج ولا عن ابن ابي التزاقر الشلمغا وقات عليه الينة 
بدعوى الإلمية لعنه الله وأشياء اخر من التتقيص بالأنيياء ونخالطته ارباب 
الريب من الباجربقية وغيرهم من الاتحادية عليهم لعائن الله ووقع منه في 
الجلس من إساءة الأدب على القاضي الحنبلي» وتضمن ذلك تكفیره من 
المالكة أيضاء فادعى أن له دوافع وقرادح في بعض الشهودء فرد إلى 
الجن قدا مارلا مقيوجا أمكن الله مه قر تة وتاسده 
ثم لما كان يوم الثلااء الحادي والعشرين من ذي القعدة أحضر عثمان 
الدوكالي المذكور إلى دار السعادةء وأقيم إلى بين يدي الأمراء والقضاةء 
وسئل عن القوادح في الشهردء فعجز فلم يقدر» وعجز عن ذلك فتوجه 
عليه الحكم» فسثل القاضي ESE‏ وأئنى عليه 
قنه» بدمشتق بسوق الخیل» ونودي علیه: oO‏ 
ا 0 یوما مشهرها SC a‏ 
LS‏ جدا. وشهدا برندقة امذكرر 
بالاستقاضة»› وکذا الشيخ زين الدين أحر الشيخ تقي اللين بن تيمية» 
وخحرح القضاة الثلاثة المالكي والحنقي والحنبليء وهم نفذوا حکمه في 
امجلس» فحضروا قتل المذكور» وكنت مباشرا لجميع ذلك من أوله إلى 
آنحره. 
وفي يوم الجحمعة الثامن eS oe‏ 
خزاندارية 5 تتكز الذين تاشرو بالقلعة وفرح لتاس بذلك. 


ذكر وفاة الملك الناصر محمد بن قلاوون 
8# ( محمد بن قلارون). 
في صبيحة يوم الأربعاء السابع والعشرين من ذي الحجة قدم إلى 
دمشق الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري» فخرج نائب السلطة وعامة 
الأمراء لتلقيه» وكان قدومه على خيل البريد فأخبر بوفاة السلطان الملك 
الناصرء كانت وفاته يوم الأربعاء آخره» وآنه صلى عليه ليلة الجمعة بعد 


ذكر وفاة املك الناصر محمد بن قلارون 


العشاءء ودفن مع أبيه اللك المنصور على ولده آنوك وکان قبل موته أحذ 


العهد لابنه سيف الدين أبي بكرء ولقبه با ملك المنصورء فلما دفن السلطان 
ليلة الجمعة حضره من الأمراء قليل» وكان قد ولي عليه الأمير علم الدين 
الجاوي» ورجل آخحر منسوب إلى الصلاح يقال له الشيخ عمر بن محمد بن 
إبراهيم الجعبري» وشخص آخر من الجبابرية» ودفن كما ذكرناء وم تحضر 
ولده ولي عهده دفنه» ول يخرج من القلعة ليلتئذ عن مشورة الأمراء» للا 
يتخبط الناس» وصلى عليه القاضي عز الدين بن جماعة إماماء والجاوليء 
وإيدغمش» آمیر آخحور والقاضي بهاء الدين أبر حامد ابن فاضي دىشی 
السبكي» وجلس املك المنصور سيف الدنيا س أبو المعالي أبو بكر على 
سرير المملكة. 

وي صببحة يوم الخميس الحادي والعشرين من ذي الحجة سنة إحدى 
وأربعين وسبعمائة» بايعه الجيش المصري» وقدم الفخري لأخذ البيعة من 
الشامسين» ونزل بالقصر الأبلقء وبايع الناس للملك المنصور بن الناصر بن 


A NERE E N E 
ودعوا له عليه رهه اللّه.‎ 


ٹم دخلت سنة نتن وأربعين وسبعمائة 


استهلت بيوم الأحد» وساطان الإسلام بالديار ا لمضرية والبلاد الشامية 
وما والاها املك النصور سيف الدين أبو بكر ابن املك الساطان الناصر 
ناصر الدين محمد ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين فلاوون 
الصالحي. . 

ونائب الشام الأمير علاء الدين ألطنبغاء وقضاة الشام ومصر هم 
الذكورون ني التي قبلهاء وکنا الباشرون سوى الولاة. 

شهر الله احرم: ولاية ا-خليفة الحاكم بامر اللّه: : وني هنا اليوم بويع 

بالخلافة أمير المؤمنين أبو القاسم أحمد بن المستكفي باللّه أبي الربيع سليمان 
الغباسي» ولبس السواد وجلس مع الملك المنصور على سرير المملكة» 
وألبسه خلعة سوداء أيضا فجاسا وعليهما السوادء وخحطب الغليفة يومشذ 
خحطبة بليغة فصيحة» مشتملة على آشياء من المواعظ والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر» وخلع يومئذ على جاعة من الأمراء والأعيان» وكان 
یوما مشهردا. 

وكان أبو القاسم هذا قد عهد إليه أبوه بالخلافة» ولكن ل يمكنه الاصر 
من ذلك وول أبا إسحاق إبراهيم ابن آخي أبي الربيع» ولقبه الواثتق بالل 
وخطب له بالقاهرة جمعة واحدة؛ فعزله المنصبورء وقرر أبا E‏ 
وأمضى العهد ولقبه المستنصر بالله كما ذكرنا. 

وفي يوم الأحد ثامن الحرم مسك الأمير سيف الدين بشتك الناصري 
آخر النهار» وكان قد كتب نقليده بنيابة الشام» وخلع عليه بذلك ويرز ثقلهء 
ئم دحل على اللك المنصور ليودعه» فرحب به وأجلسه» وأحضر طعاما 
واکلاء وتاسف السلطان على فراقهء وقال: ذهب ود تترکني وحدي» نم قام 
لتوديعه» وذهب بشتك من بین يديه ثماني خطوات أو غوهاء ثم نقدم إليه 
ثلاثة نفر» فقطع أحدهم سيفه من وسطه بسكين» ووضع الآخر يده على 
فمه وكتفه الآخحر» وقيدوه وذلك كله بحضرة ة السلطانء» ثم غيب ول يدر 
احد إلى اين صارء ثم قالرا لماليكة: اذهرا انتم فائتوا ركوب الأمر غد 
د واصبح السلطان وجلس على سرير المملكة» وأمر 


سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة 


بمسك جماعة من الأمراءء وتسعة من الكبار» واحتاطرا على حراصله 
وأمواله وأملا » فيقال: أنه وجد عنده من الذهب ألف الف دينارء 


وسبعمائة آلف دیتار. 

وفاة شيخنا الحافظ آي الحجاج 

المري: عرض آیاما يسبرة مرضا لا يشغله عن شهرد الحماعة» 
وحضور الدروسء وإسماع الحديث. 


فا قادن امه اي ر و ا الت إل فرت وقت 
الصلاة» ثم دخحل منزله ليتوضا ويذهب للصلاةء فاعترضه في باطنه مخضص 
عظيم» ظن أنه قولنج» وما كان إلا طاعرن» فلم يقدر على حضور 
الصلاةء فلما فرغنا من الصلاة أخبرت بأنه منقطع» فڏهبت إليه فدخلت 
عليه فإذا هو يرتعد رعدة شديدة» من قوة الأ الذي هن فيه»ء فسالته عن 
حاله» فجعل يكرر الحمد لله» ثم أخبرني مما حصل له من المغص الشديد 
وصلى الظهر بنفسه» ودخل إلى الطهارة» وتوضاً على حافة البركةء وهو في 
قوة الوجع» ثم اتصل به هنا الحال إلى الغد من يوم السبت. 

فلما كان وقت الظهر لم أكن حاضره إذ ذاك» لكن أخبرتنا به زينب 
زوجتي أنه لا أذن الظهر تغير ذهنه قليلاء فقالت: يا أبة أذن الظهرء فذكر 
الله وقال: أريد أن اصلي» فتيمم وصلى» ثم اضطجع فجعل يقرا آبة 
الكرسي» حتى جعل لا يفيض بها لسانةء ثم قبضت روحه بين الصلاتين؛ 
رمه الله يوم السبت ثاني عشر صفرء فلم يكن عبهيزه تلك الليلة. 

فلما كان من الغد يوم الأحد ثالث عشر صفر صيحة ذلك اليوم» 
غسل وكفن» وصلي عليه بالجامع الأمري» وحضر القضاة والأعيان 
وخلائق لا بحصون كثرة» وخحرج ججنازته من باب النصر»ء وخرج نائب 
السلطنة الأمير علاء الدين ألطنبغا ومعه ديران السلطان» والصاحب 
ااب را رة درا و ین ت 
عليه القاضي تقي الدين السبكي الشافعي» وهو الذي صلى عليه في الجامع 
الأموي» ثم ذهب به إلى مقابر الصوفيةء فدفن هناك إلى جانب زوجته المرأة 
الصالحة الحافظة لكتاب الله عائشة بنت إيراهيم بن صديق» غربي قبر 
الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمهم الله أجعين وقد ترجمته في أول شرح 
البخاري. 

كائنة غريبة جدا 

قدم يوم الأربعاء الثلاثين من صفر امير من الديار اللصرية ومعه الأمر 
بالبيعة للملك الأشرف علاء الدين كجك بن اللمك الناصرء وذلك بعد 
عَزّل أخحيه المنصور» لما صدر عنه من الأفعال التى ذكر أنه تعاطاها من 
شرب المسكرء وغشيان النكرات وتعاطى ما لا يليق به» ومعاشرة 
الخاصكية من المردان وغيرهم» تمالا على خلعه كبار الأمراءء لما رأوا 
الأمر تفاقم إلى الفساد العريض» فاحضروا الخليفة الحاكم بأمر الله بن بي 
الربيع سليمان» فأثبت بين يديه ما نسب إل الملك المنصور المذكور من 
الأمور فحيتئذ خلعه الأمراء الكبار وغيرهم واستبدلوا مكانه أخاه هذا 
المذكور» وسيروه إذ ذاك إلى قوص مضيقا عليه ومعه إخوة له ثلاثةء وقيل 
أكثر» واجلسوا املك الأشرف هنا على السريرء» وناب له الأمير سيف 
الدين قوصون الناصري» واستمرت الأمور على السدادء وجاءت البيعة إلى 
الشام فبايعه الأمراء يوم الأربعاء المذكور» وضربت البشائر عشية الخميس» 
مستهل ربيع الأول» وخحطب له بدمشق يوم الجمعة بحضرة نائب السلطنة 


كائنة غريبة جداأ 


۲۱۹٦ 


والقضاة والأعيان والأمراء. 

ولي يوم الأربعاء سابع عشر ربيع الأول حضر بدار الحديث الأشرفية . 
قاضي القضاة تقي الدين السبكي» عوضا عن شيخنا الحافظ جمال الدين 
الزي» ومشيخة دار الحديث النورية» عوضا عن ابته رحمه الله. 

وي شهر جادی الأولى اشتهر أن نائب حلب الأمير سيف الدين 
طشتمر اللقب بالحمص الأخضر قائم في نصرة ابن الساطان الأمير امد 
الذي بالكرك وأنه يستخدم لذلك وججمع الجموع فالله أعلم. 

وفي العشر الثاني منه وصلت اليوش صحبة الأمير سيف الدين 
قطلوبغا الفخري إلى الكرك في طلب ابن السلطان الأمير أحمد. 

وني هلا الشهر كثر الكلام في أمر الأمير امد بن الناصر الذي 
بالكرك بسبب خحاصرة الجيش الذي صحبة الفخري له» واشتهر أن نائب 
حلب الأمير سيف الدين طشتمر الملقب بالحمص الأخضر قائم جنب 
أولاد السلطان الذين اخحرجرا من الديار المصرية إلى الصعيدء وفي القيام 
بالمدافعة عن الأمير امد ليصرف عنه الجيش» وترك حصاره وعزم 
بالذهاب إلى الكرك لنصرة احمد ابن أستاذه وتهيا له نائب الشام بدمشقء 
ونادى في الجيش للتقاه ومدافعته عما يريدء من إقامة الفتنة وشت العصاء 
واهتم الجند لذلك» وتأهبوا واستعدواء ولحقهم في ذلك كلفة كثيرة» 
وانزعج الناس بسبب ذلك وتخوفوا أن تكون فتنة» وحسبوا إن وقع قال 
بينهم أن تقوم العشيرات في الجبال وحوران» وتتعطل مصالح الزراعات 


وغير ذلك. 


ثم قدم من حلب حاجب السلطان في الرسلية» إلى نائب دمشق الأمير 
علاء الدين ألطنبغا ومعه مشافهة» فاستمع اء فبعث معه صاحب الميسرة 
أيان الساقي» فذهبا إلى حلب» ثم رجعا في أواحر جمادى الآخرة» وتوجها 
إلى الديار المصريةء واشتهر أن الأمر على ما هو عليه» حتى توافق على ما 
ذكر من رجوع أولاد ا ملك الناصر إلى مصرء ما عدا المنصصرر» وأن يخلي 
عن حاصرة الكرك. 

وفي العشر الأخير من جمادى الأولى توفي مظفر الدين موسى بن مهنا 
ملك العرب» ودفن بتدمر. 

ولي صبيحة يوم الثلاثاء ثاني جمادى الآخرة عند طلوع الشمس توفي 
ا لخطيب بدر الدين عمد ابن القاضي جلال الدين القزويني بدار الخطابة» 
بعد رجرعه من الديار اللصرية كما قدمتاء فخطب جمعة واحدة وصلى 
بالناس إلى ليلة الجمعة الأخحرى» ثم مرض فخطب عنه أخره تاج الدين 
عبد الرحيم على العادة ثلاث جمع» وهو مريض إلى أن توفي يومشذ 
وتأاسف الناس عليه» لحسسن شكله» وصباحة وجهه وحسن ملتقاه 
وا ا > فتأخحر تجهيزه إلى العصر 


فصلی عله با لجامع قاضي إلْققضاة ر تقى اللين السبكي؛ وخرج به الناس ل 
الصوفيةء وكانت جنازته حافلة جدا ‏ فدفن عند أبيه» بالتربة التي أنشأها 


ولي يوم الجمعة خامس الشهر بعد الصلاة خرج نائب السلطة الأمير 
علاء الدين ألطنبغا هو وجيع الجيش» قاصدين للبلاد الحلبية للقبض على 
نائب حلب الأمير سيف الدين طشتمر» لأجل ما أظهر من القيام مع أبن 
السلطان الأمير أحمد الذي في الكرك؛ وخرج الناس في يوم شديد المطر 
کر الرحل؛ وکان یوما مشهوداً عصییا؛ أحسن الله العاقية. 

وأمر القاضي تق الدين السبكي الخطيب المؤذنين بزيادة آذكار على 
ر من التسبيح والتحميد والتهليل 


1۹¥ 


الكثير ثلاثا وثلائين» فزادهم السبكي قبل ذلك: استغفر الله العظيم ثلائا 
اللّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا نا الجلال والإكرام» كما أت 
ما ني صحیح مسسلم ])٠٩٥( )٥۹۱([‏ بعد صلاتي الصبح والمغرب بعد 
التسبيح والتحميد والتكبير: «اللهم أجرنا من النار» د (۵۰۹۷)» س کبری 
(۹۹۳۹)] سبعاء «اعرذ بکلمات الله التامات من شر ما خحلق [ج »۴١۹۸(‏ 
س کیری ])٠۰٤۲۳(‏ ثلاثاء وكانوا قبل تلك السنوات قد زادوا بعد التأذين 
الآية ليلة الجحمعة والتسليم على رسول الله ت يبتدئ الرئيس منفرداء ثم 
يعيد عليه الجحماعة بطريقة حسنة» وصار ذلك سببا لاجتماع الناس في 

صحن الجامع لاستماع ذلك وكلما كان المبتدئ حسن الصوت كانت 
الجماعة أكثر اجتماعاء Sk E EGA‏ 


عن أول وقتھاء انتھی. 
كائنة غريبة جدا 
وفي ليلة الأحد عشية السبت نزل الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري 


بظاهر دمشق» بين الجسورة وميدان الحصى» بالطلاب الذين جازوا معه 
من البلاد المصرية» لحاصرة الكرك للقبض على ابن الساطان الأمير أحمد 
بن الناصر» فمكثرا على الثنبة حاصرين مضيقين عليه إلى أن توجه نائب 
الشام إلى حلب» ومضت هذه الأيام المذكورة» فما درى الناس إلا وقد جاء 
الفخري وجوعه» وقد بايعرا الأمير أ جمد وسموه الناصر بن الناصرء 
وخلعوا بيعة أخيه اللك الأشرف علاء اللين كجك واعثلرا بصغر 
وذكروا أن أتابكه الأمير سيف الدين قوصون الناصري قد عدى على ابني 
السلطان» فقنلهما خنقا ببلاد الصعيد: جهز إليهما من ترلى ذلك وهما 
املك المنصور أبو بكر ورمضان, فتنكر الأمير بسبب ذلك» وقالوا: هذا 
يريد أن يجتاح هذا البيت» ليتمكن هو من أخذ المملكة» فحموا لذلك 
وبايعوا ابن أسستاذهم» وجدوا في الذهاب خلف الجيش» ليكونوا عونا 
للأمير سيف الدين طشتمر نائب حلب ومن معه»ء وقد كتبرا إلى الآمراء 


پحمیلوتهم إل هذاء ولا نزلرا بظاعر دمشق خرج إل من بدمشق من 
الأكابر والقضاة والمباشرين؛ مشل مشل وال البر» ووالي الدينة»› والهمندار 
وغیرهم. 


فلما كان الصاح جرح اهاي دنق هن بكرة اهي عى احتف آي 


فلوم السلاطن. ودخول الم ال افر كلك ساره : 


وخرج القضاة والصاحب» والأعيان والرلاة وغيرهم» ودخل الأمير سيف 
الدين قطلويغا في دست نيابة السلطنة التى فوضها إليه الملك الناصر الجديد 
وعن يمنيه الشافعي» وعن شماله الحنفي على العادةء والجيش كله حدق به 
في الحديدء والنقارات. والبرقات والشبابة السلطانية» والسناجق الخليفيةء 
والسلطانية تخفق» والناس في الدعاء والثضاء للفخري» وهم في غاية 
الاستبشار والفرح» وريا نال بعض جهلة الناس من النائب الآأخر الذي 
ذهب إلى حلب» ودخلت الأطلاب بعده على ترتيبهم وکان یوما مشهودا 
فنزل شرقي دمشق» قريبا من خان لاجين وبعث في هذا اليوم فرسم على 
القضاة والصاحب» وأخحذ من أمرال الأيتام وغيرها خسمائة أللف» 
وعرضهم عن ذلك بقرية من بيت الالء وكتب بذلك سجلات» واستخدم 
جنداء وانضاف إليه من الأمراء الذين كانوا قد تخلفوا بدمشق جاعة» منم 
تعر الساقي مقدم» وابن قراسنقرء وابن الكامل» وابن المعظم» واإبن البلدي 
وغيبرهم» وبايع هؤلاء كلهم مع مباشري دمشق للملك الناصر بن الناصرء 


كالنة غريبة جدا 


سنة ثنتين وأربعين وسبعمائة 


واقام الفخزي على خان لاجين» وخرج التعيشون بالصنائع إلى عندهم 
وضربت البشائر بالقلعة صبيحة يوم الثلاثاء» سادس عشر الشهرء ونردي 
بالبلد أن سلطانكم للك الناصر أحمد بن الناصر محمد بن قلارونء 
وناتكم .سيف الدين قطلوية ا الفخري وفرح كثير من الناس بذلك 
وانضاف إليه نائب صقد ويايعه نائب بعلبك» واستخدموا له رجالا 
وجنداء ورجع إلبه الآمير سيف الديبن سنجر الحمقدار راس اليمنة 
بدمشق» وكان قد تاخر في السفر عن ناثب مشق علاء الدين الطنبغاء 
بسبب مرض عرض له فلما قدم الفخري رجع إليه وبايع الناصر بن 
الناصرء ثم كاتب نائب حاة تقزدمر الذي ناب بمصر للملك النصورء 
فاجابه إلى ذلك» وقدم على العسكر يرم السبت السابع والعشرين من 
الشهر المذكورء ني تجمل حظيم» وخزائن كثررت وتقلل هائل. 

رفي صبيحة يوم الأ حد الثامن والعشرين مسن الشهر المذكور كسفت 
الشمس قبل الظهر. 

وفي صبيحة يوم الاثنين التاسع 'والعشرين من جمادى الأخرة قدم 
نائب غزة الأمير آق سنقر في جيش وهو قريب من آلفين» فدخلوا دمشق 
وقت الفجرء وغدوا إلى معسكر الفخري» فانضافوا إليهم» ففر حرا بهم 
كثبرا. وصار في قريب من حمسة آلاف مقاتل أو يزيدون. 

استهل شهر رجب الفرد والحماعة من أكابر التجار مطلوبون» بسبب 


:امزال طلبها منهم الفخري» يقوي بها جيشه الذي معه» ومبلغ ذلك الذي 


أراده منهم ألف ألف درهم» ومعه مرسوم الناصر بن الناصر بيع أملاك 
الأمير سيف الدين قوصون, أتابك الملك الأشرف علاء الدين كجك ابن 
الناصر التي بالشام» بسبب إبائه عن مبايعة الأمير احمد بن الناصرء فاشار 
على الفخري من أشار بان يباع للتجار من أملاك الخاص» ومجعل مال 
قوصون من الخاص» فرسم بالك وآن يباع للتجار قرية دومة قوست 
بالف آلف وخسمائة آلف ثم لطف الله وأفرج عنهم بعد ليلتين أو ثلاث» 
وتعرضوا عن ذلك جواصل قوصون» واستمر الفخري بن معه ومن 
أضيف إليه من الأمراء والأجناد مقيمين بثنية العقاب» واستخدم من رجال 
البقاع جاعة كثيرة أكثر من ألف رام» وأميرهم محفظ أنواه الطرق وآازف 
قدوم الأمير علاء الدين الطنبغا من معه من عساكر دمشق» وججمهور 
الحلييين وطائفة الطرابلسيينء وتاهب هؤلاء هم. 

فلما كان الحادي من الشهر اشنهر أن الطنبغا وصل إل القسطلء» 
وبعث طلائعه فالتقت بطلائع الفخري» ولم يكن بينهم قتال وللّه الحمد 
والمنة. 

وأرسل الفخري إلى القضاة ونوابهم وججماعة من الفقهاء فخرجروا 
ورجع الشافعي من أثناء الطريق» فلما وصلرا أمرهم بالسعي بينه وبين 
الطنبغا في الصلح» وآن يوافق الفخري في أمره» وان يبايع الناصر بن 
الناصرء فابى فردهم إليه غير مرة» وكل ذلك يتنع عليهم. 

فلما كان يوم الاثين رايع عشرة عند العصر جاء بريد إلى مولي للد 
عند العصر من جهة الفخري» يامره بغلق آبواب البلد و 
وذلك لأن العساكر توجهوا وتواقفو! للقتالء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وذلك أن ألطنبغا ما علم أن ججماعة قطلوبغا على ثنية العقاب دار 
الدورة من ناحية المعيصرة» وجاء بالجيوش من هناك فاستدار له الأمير 
سيف الدين قطلوبغا الفخري بججماعته إلى ناحيته» ووقف له في طريقه» 
وحال بينه وبين الوصول إلى البلدء واتزعج الناس انزعاجا عظيماء وغلقت 
القياسر والأسراقء وخاف الناس بعضهم من بعض أن يكون نهب» 


فغلقت الأبراب» 


سنة تين وأربعين وسبعمائة 


فركب متولي البلد الأمير ناصر الدين بن بكتاش ومعه أولاده ونوابه 
والرجالةء فسار في البلدء وسكن الناس ودعوا لهء فلما كان قريب المغفرب 
فتح همم باب الجابيةء ليدخحل من هو من أهل البلد» ودخل من هر من 
اهل البلد فجرت في الباب على ما قيل زحمة عظيمة» وتسخط الجند على 
الناس في هذه الليلة واتفق أنها ليلة الميلادء وبات المسلمون مهمومين 
بسبب العسكر واختلافهم» فاصبحت أبواب البلد مغلقة في يوم الثلاثاء 
سوى باب الجابية» والأمر على ما هو عليه. 

فلما كان عشية هذا اليرم تقارب الجيشان» واجتمع ألطنبخا وأمراؤه 
واتفق أمراء دمشق وجمهررهم الذين هم معه على أن لا يقاتلوا مسلماء 
ولا يسلوا في وجه الفخري وأصحابه سيفاء وكان قضاة الشام قد ذهبوا 
إليه مراراً للصلح» فيابى عليهم إلا الاستمرار على ما هو عليه» وقويت 
نفسه علیه» اتتهی» والله سبحانه وتعالی آعلم بالصواب. 


عجيبة من عجائب الدهر 


فبات الناس متقابلين في هذه الليلة وليس بين الجيشين إلا مقدار ميلين 
او ثلاثة وكانت ليلة مطيرة فما أصبح الصبح إلا وقد ذهب من جماعة 
الطنبغا إلى الفخري خلق كثير من أجناد الحلقة ومن الأمراء والأعيان 
وطلعت الشمس وارتفعت قليلا فنفذ ألطنبغا القضاة وبعض الأمراء إلى 
الفخري يتهدده ویتوعده ويقوي نفسه عليه فما ساروا عنه قلیلا حتی 
ساقت العساكر من اليمنة والميسرة ومن القلب ومن كل جانب مقفرين إلى 
الفخري وذلك لا هم فيه من ضيق العيش وقله ما بأبديهم من الأطعمة 
وعلف الدواب وكثرة ما معهم من الكلف فرأوا ان هذا حال يطول عليهم 
ومقتوا أمرهم غاية المت وتطايبت قلوبهم وقلوب أولنك مع أهل البلد 
على كراهته لقوة نفسه فيما لابجدي عليه ولا عليهم شيثا فبايعوا على 
اللخامرة عليه فلم يبق معه سوى حاشيته في أقل من ساعة واحدة. 

فلما راى الحال على هذه الصفة كر راجعا هاربا من حيث جاء 
وصحبته الأمير سيف الدين أرقطاي نائب طرابلس واميران آخران والتقت 
العساكر والأمراء وجاءت البشارة إل دمشق قبل الظهر ففرح الناس فرحا 
شديدا جدا الرجال والنساء والولدان حتى من لا نوبة له ودقت البشائر 
بالقلعة المنصورة فأرسلوا في طلب من هرب وجلس الفخري هنالك بقية 
اليوم جلف الأمراء على أمره الذي جاء له فحلفرا له ودخل دمشق عشية 
يوم الخميس في أبهة عظيمة وحرمة وافرة فنزل القصر الأبلق ونزل الأمير 
تقزدمر باليدان الكبير ونزل قماري بدار السعادة واخرجوا الموساوي الذي 
كان معتقلا بالقلعة وجعلوه مشدا على حوطات حواصل ألطنبغا وكان قد 
تغضب الفخري على جماعة من الأمراء منهم الأمير حسام الدين 
البشمقدار آمير حاجب بسبب أنه صاحب لعلاء الدين ألطنبغا فلما وقع ما 
وقع هرب فيمن هرب ولكن ل يات الفخري بل دخل البلد فتوسط في 
الأمر: لم يذهب مع ذاك ولا جاء مع هذا ثم إته استدرك ما فاته فرجع من 
الباد إلى الفخري وقيل بل رسم عليه حين جاء وهو مهموم جدا ئم إنه 
أعطي منديل الأمان وكان معهم كاتب السر القاضي شهاب الدين بن 
فضل الله ثم أفرج عنهم ومنهم الأمير سيف الدين حفطية وكان شديد 
الحنق عليه فأطلقه من يومه وأعاده إلى الحجويية وأظهر مكارم أخلاق 
عظيمة ورباسة كبيرة. 

وکان للقاضي علاء الدين بن المنجا قاضي قضاة الحنابلة في هذه 


عجيبة من عجائب الدهر 


۲۹۹۸ 


الكائنة سعي مشكور ومراجعة كبيرة للأمير علاء الدين الطنبغا حتى خيف 
عليه منه وخحاطر بنفسه معه فانجح الله مقصده وسلمه منه وکبت عدوه 
وللّه الحمد والمئة. 

ولي يوم السبت السادس والعشرين منه قلد قضاء العساكر المنصورة 
الشيخ نور الدين بن الصائغ عوضا عن القاضي الحنفي الذي كان مع 
النائب النفصل وذلك أنهم نقمرا عليه إفتاءه الطنبغا بقتال القفخري وفرح 
بولايته أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية رهه الله وذلك لأنه من 
أحص من صحبه قديا وأحذ عنه فوائد كثيرة وعلوما. 

وفي يوم الأربعاء سلخ رجب آخر النهار قدم الأمير قماري من عند 
ملك الناصر بن الناصر من الكرك واحبره بجا جرى من أمرهم وأمر 
الطنبغا ففرح بذلك وأخبر قماري بقدوم السلطان ففرح الناس بذلك 
واستعدوا له بالات المملكة وكثرت مطالبته أرباب الأموال والذمة بالجزية. 

ولي مستهل رجب من هذه السنة ركب الفخري في دست النيابة 
بالموكب المنصور وهو أول ركوبه فيه وإلى جانبه قماري وعلى قماري خلعة 
هائلة وكثر دعاء الناس للفخري يومثذ وكان يوما مشهوداء ‏ 

وفي هذا اليوم حرج ججماعة من المقدمين الألوف إلى الكرك بأخبار ابسن 
السلطان بما جرى: منهم تقزدمر وأقبغا عبد الواحد وهو الساقي ومنكلي 
بغا وغیرهم. 

وفي يوم السبت ثالثه استدعى الفخري القاضي الشافعي وألح عليه في 
إحضار الكتب العتقلة في سلة الحكم التي كانت أحذت من عند الشيخ 
تقي الدين بن تيمية ره الله من القلعة المنصورة في أيام جلال الدين 
القرويتي فأاحضرها القاضي بعد جهد ومدافعة وخاف على نفسه منه 
فقبضها منه الفخري بالقصر وأذن له بالإنصراف من عنده وهو متخضب 
عليه وربا هم بعزله لمانعته إياها وربما قال قائل هذه فيها كلام يتعلق 
بمسالة الزيارة فقال الفخري: كان الشيخ أعلم بالله وبرسوله منكم واستبشر 
الفخري بإحضارها إليه واستدعى بأخي الشيخ زين الدين عبد الر هن 
وبالشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن قيم الجوزية وكان له سعي مشكور 
فيها فهنأهما بإحضاره الكتب وبيّت الكتب تلك الليلة في خزاتته للتبرك 
وصلى به الشبخ زين الدين اخو الشيخ صلاة المنرب بالقصر وأكرمه 
الفخري إكراما زائدا غبته الشيخ رحه الله. 

وفي يوم الأحد رابعه دقت البشائر بالقلعة وني باب الميدان لقدوم بشير 
بالقبض على قوصون بالديار المصرية واجتمع الناس لذلك واستبشر كثير 
منهم بذلك واقبل جماعة من الأمراء إلى الكرك لطاعة الناصر بن الناصر 
واجتمعوا مع الأمراء الشامين عند الكرك وطلبوا منه أن ينزل إليهم فأبى 
وتوهم أن هذه الأمور كلها مكيدة ليقبضوه ويسلموه إلى قوصون وطلب 
منهم آن ينظر في آمره وردهم الى دمشق. ‏ 

ولي هذه الأيام وما قبلها وما بعدها أحذ الفخري من جماعة التجار 
بالأسواق وغيرها زكاة أموالمم سنة فتحصل من ذلك زيادة على مائة الف 
وسبعة آلاف وصودر أهل الذمة بقريب من ذلك زيادة على الجزية التي 
اخحذت منهم عن ثلاث سنين سلفا وتعجيلا ثم نودي في البلد يوم الائنين 
الحادي والعشرين من الشهر مناداة صادرة من النخري برفع الظلامات 
والطلبات وإسقاط ما تبقى من الزكاة والمصادرة غير أنهم احتاطوا على 
جماعة من المشاة المكثرين ليشتروا منهم بعض أملاك الحاص والبرهان بن 
بشارة الحنفي تحت المصادرة والعقوبة على طلب المال الذي وجده في 
طميرة وجدها فيما ذكر عنه والله إعلم. 


۲۱۹۹ 


ولي يوم الجمعة الرابع والعشرين منه بعد الصلاة دخل الأمراء الستة 
الذين توجهرا حو الكرك لطلب السلطان آن يقدم إلى دمشق فابى عليهم 
في هذا الشهر ووعدهم وقتا آخر فرجعو! وخرج الفخري لتلقيهم فاجتمعوا 
قبلي جامع القبيبات الكريعي ودخلرا كلهم إلى دمشق في جمع كثير من 
الأتراك الأمراء والجند وعليهم خمدة لعدم قدوم السلطان أيده الله. 

وني يوم الأحد قدم البريد خحلف قماري وغيره من الأمراء يطلبهم إلى 
الكرك واشتهر أن السلطان رآى الني بء ني النام ومو يامره بالتزول من 
الكرك وقبول المملكة فانشرح الناس لذلك. 

وتوني الشيخ 

# عمر بن أيي بكر بن الميهيني البسطي يوم ریا التاسع والعشرين 
وكان رجلا صالحا كثبر التلاوة والصلاة والصدقة وحضور حالس الذكر 
والحديث له همة وصرلة على الفقراء التشبهين بالصالين وليسوا منهم 

سمع الحديث من الشيخ فخر الدين بن البخاري وغيره وقرات عليه 
عن ابن البخاري صر الشيخة ولازم جال الشيخ تقي انين بن تيمية 
رهه الله وانتقع به ودفن بمقابر باب الصغير. 

وي شهر رمضان العظم أوله يوم المجمعة كان قد نودي في الجيش: آن 
الرحيل لللتقى السلطان في سابع الشهر ثم تاخر ذلك إلى بعد العشر ثم 
جاء كتاب من السلطان بتاخحر ذلك إلى بعد العيد. 

وقدم في عاشر الشهر علاء الدين بن تقي الدين الحنفي ومعه ولاية من 
السلطان الناصر بن الناصر بنظر البيمارستان النوري ومشيخة الربوة ورتب 
على الجهات السلطانية وكان قد قدم قبله القاضي شهاب اللين بن 
البارزي بقضاء مص من السلطان أيده الله تعالى ففرح الناس بذلك حيث 
تكلم السلطان في المملكة وباشر وامر وولى ووقع ولله الحمد. 

وفي يوم الأربعاء ثالث عشر دخل الأمير سيف الدين طشتمراللقب 
باليمص الأخضر من البلاد الحلبية إلى دمشق احروسة وتلقاه الفخري 
والأمراء والجيش بكماله ودخل في أبهة حسئة ودعا له الناس وفرحوا 
N E‏ 
حلب کما تقدم ذکره. 

وفي یوم الخمیس رابع عشره خرجت ايوش من دمشتق قاصاين إل 
غزة لنظرة ة السلطان حين برج من الكرك السعيد فخرج يومد مقلم ان: 
تقزدمر وإقبغا عبد الواحد فبرزا إلى الكسوة. 

فلما كان يوم السبت خرج الفخري ومعه طشتمر وجمهور الأمراء وم 
يقم بعده بدمشق إلا من احتيج لمقامهم لهمات المملكة وخرج معه القضاة 
الأربعة وقاضي العساكر والموقعين والضاحب وكاتب الجيش وخلق كثر. 

#8 رالعصيدة أحمد). 

وتوني الشيخ الصاح العابد اللاسك أحمد اللقب بالعصيدة ليلة الأحد 
الرابع والعشرين من رمضان وصلي عليه بجارع تنكز ودفن بالصوفية قري ا 

من قبر الشيخ جال الدين المزي»تغمدهما الله برحمته. 

وكان فيه صلاح كثير ومواظبة على الصلاة في جماعة وأمر بمعروف 
ونهى عن منكر مشهورا عند الناس بالخير وكان يكثر من خدمة المرضى 
با لمارستان وغيره وفيه إيثار وقناعة وتزهد كثير وله أحرال مشهورة رحمه 
الله وإيانا. 

واشتهر في اواخحر الشهر المذكرر أن السلطان الك الناصر شهاب 
الدين امد خرج من الكرك ا جروس صحة جماعة من العرب والأتراك 
قاصدا إلى الديار المصرية ثم تحرر خروجه منها في يوم الاين ثامن عشر 


سنة لنتين وأربعين وسبعمائة 


الشهر المذكرر فدخحل الديار المصرية بعد أيام هذا والجيش صامدون إليه. 

فلما تحقق دخوله مصر حثوا في السير إلى الديار المصرية وبعث 
يستحهم أيضاً واشتهر آنه م بجلس على سرير املك حتى يقدم الأمراء 
الشاميرن صحبة نائبه الأمير سيف الدين قطلويغا الفخري ولمنا | تدق 
البشائر بالقلاع الشامية ولا غيرها فيما بلغنا. 

وجاءت الكتب والأخبار من الديار المصرية بأن يرم الاثنين عاشر 
شوال كان إجلاس السلطان الملك الناصر شهاب الدين امد على سرير 
المملكة صعد هر والخليفة الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن المستكفي 
فوق البر وهما لابسان السواد والقضاة تحتهما على درح انبر بحسب 
مناز هم فخطب الخليفة وخلع الأشرف كجك وولى هذا الناصر وكان يوما 
مشھردا واشتھی ولايته لطشتمر نيابة مصر والفخري دمشق وأيدغمش 
حلب فاللّه أعلم. 

ودقت البشائر بدمشق ليلة الجمعة الحادي والعشرين من الشهر المذكرر 
واستمرت إلى يوم الاثنين مستهل ذي القعدة وزينت البلد يوم الأحد ثالث 
عشرين منه واحنفل الناس بالزينة. . 

وي يوم الخميس الذكرر دخل الأمير سيف الدين للك احد رؤوس 
المشررة : بمصر إلى دمشق في طلب نيابة حماة حرسها الله تعالى. 

فلما كان يوم الجمعة بعد الصلاة ورد البريد من الديار الصرية فأاخبر 
أن طشتمر الحمص الأخحضر مسك فتعجب الناس من هله الكائنة كثرا 
فخرح من بدمشق من أعيان الأمرء إلى الحاج آلإك وقد خيم بوطاة برزة 
وخرج إلى الحج امير فأخبروه بذلك وأمروه عن مرسوم السلطان أن ينوب 
بدمشق حتى يأتي الرسوم با يعتمدونه فاجاب إلى ذلك وركب في الموكب 
يوم السبت السادس والعشرين منه. 

وأما الفخري فإنه لما تنسم هذا الخبر وتحققه وهو بالزعقة فرفى طائفة 
من مالیکه قريب من ستین أو أکثر فاخحترق وساق سوقا حثیثا وجاءه 
الطلب من ورائه من الديار المصرية في نحو من آلف فارس صحبة 
الأميرين: الطتبغا المارداني ويابغا اليحيباوي ففاتهما وسبق واعترض له 
نالب غزة في جنده فلم يقدر عليه فسلطرا عليه العشيرات ينهبونه فلم 
يقدروا عليه إلا في شيء يسير وقتل منهم خلقا وقصد نحو صاحبه فيما 
يزعم الأمير علاء الدين إيدغمش نائب حلب راجيا منه أن ينصره وأن 
يوافقه على ما قام بنفسه فلما وصل إليه اكرسه وأنزله وبات عنده فلما 
ر ا 

من الأمراء وغيرهم. 

ولا کان يوم الاين سلخ ذڏې القعدة خرج السلطان املك الناصر 
شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد بن المنصور من الديار ا لمصرية في طائفة 
من الجيش قاصداً إل الكرك احروس ومعه أموال جزيلة وحواصل وأشياء 
كثيرة فدخلها يوم الثلاثاء من ذي الحجة وصحبته طشتمر لي محفة مرضا 
والفخري مقيدا فاعتقلا بالكرك امروس وطلب الساطان آلات مسن 
أخحشاب ونحوها وحدادين وصناعا وحوهما لإصلاح مهمات بالكرك 
وطلب أشياء كثرة من دمشق فحملت إليه. ۰ 

ولا كان يوم الأحد السابع والعشرين من ذي الحجة ورد الخبر بان 
الأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي النائب بصفد ركب في ماليكه وخدمه 
ومن أطاعه وخرج منها فاراً بنفسه من القبض عليه وذكر أن نائب غزة 
قصده ليقبض عليه بمرسوم السلطان ورد عليه من الكرك فهرب الأحمدي 
يسبب ذلك ولا وصل الخبر إلى دمشق وليس بها نائب انزعج الأمراء 


سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 


1۹۰ 


لذلك واجتمعرا بدار السعادة» وضربرا في ذلك مشورة ثم جردوا إل ناحية 
بعلبك أمرا ليصدوه عن الذهاب إل البرية. 

فلما أصبح الصباح من يوم الاثنين جاء الخبر بأنه في نواحي الكسوة 
ولا مانع من خلاصه فركبوا كلهم ونادى المنادي: من تأخر من الجند عن 
هذا النغير شنق فاستوثقوا في الخروج وقصدوا ناحية الكسوة وبعثوا الرسل 
إلبه فذكر اعتذارا في خروجه وتخلص منهم وذهب يومه ذلك ورجعرا وقد 
کانوا ملبسین في يوم حار ولیس معهم من الأزواد ما يكفيهم سوى يومهم 
ذلك. 

فلما كانت ليلة الثلاثاء ركب الأمراء في طلبه من ناحية ثنية العقاب 
فرحو ني اليوم الثاني وهو في صحبتهم ونزل ني القصور التي بناها تنكز 
رمه الله ني طريق داريا فاقام بها واجروا عليه مرتباً كاملا من الشعير 
والغنم وما بجحتاج إليه مثله ومعه مالیکه وخدمه. 

فلما كان يوم الثلاثاء سادس الحرم ورد كتاب من جهة السلطان فقرئ 


على الأمراء بدار السعادة يتضمن إكرامه واحترامه والصفح عنه لنقدم 


خدمه على السلطان الملك التاصر وابنه الملك المنصور. 

ولما كان يوم الأربعاء سابع الحرم ورد البريد من الكرك الأمير ركن 
الدين بيبزس الحاجب نائب الغيبة والحاجب امش بالقبض على الأحمدي 
فرکب الجیش ملہسین یوم الخمیس وأوکبوا بسوق الیل وراسلوه - وقد 
رکب في مالیکه بالعدد واظهر الامتناع فکان جوابه أن لا أاسمع ولا اطيع 
إلا لمن هو ملك الديار المصرية فأما من هو مقيم بالكرك ويصدر عنه ما 
يقال عنه من الأفاعيل التي قد سارت بها الركبان فلا فلما بلغ الأمراء هنا 
توقفوا في أمره وسکنوا ورجعوا إلى مناز هم ورجع هو إلى قصره. 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة المباركة وسلطان المسلمين املك الناصر أحد بن 
ناصر الدين محمد بن الملك المنصور قلاوون وهو مقيم بالكرك قد حاز 
الحواصل السلطانية من قلعة الحبل إلى قلعة الكرك. 

ونائبه الديار المصرية الأمير سيف الدين آقنسقر السلاري الذي كان 
نائبا بغزة. 

وقضاة الديار الصرة هم المذكورون في السنة الماضية سوى القاضي 
الحنفي. 

وأما دمشق فليس هما نائب إلى حيتئذ غير أن الأمير ركن الدين بيبرس 
الحاجب كان استنابه الفخري بدمشق نائب غيته فهر الذي يسد الأمور مع 
لحاجب اليش وقر المهمندارء والأمير سيف الدين اللقب مجلاوةء والي 
البرء والأمير ناصر الدين بن بكتاش متول البلد هؤلاء الذين يسدون 
الأشغال والأمور السلطانية. 

والقضاة هم الذين ذكرناهم في السنة الخالية وخطيب البلد تاج اللين 
عبد الرحيم ابن القاضي جلال الدين القرويني وكاتب السر القاضي 
شهاب الدين بن فضل الله. 

واستهلت هذه السنة والأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي نازل بقصر 
تنكز بطريق داريا وكتب السلطان واردة في كل وقت بالاحتياط عليه 
والقبض وأن يسك ويرسل إلى الكرك هذا والأمراء يتوانون في أمره 
ويسوفون المراسيم وقتاً بعد وقت وحينا بعد حين ويجملهم على ذلك أن 
الأحمدي لا ذنب له ومتى مسكه تطرق إلى غيره مع أن السلطان يبلنهم 


عنه أحوال لا ترضيهم من اللعب والاجتماع مع الأراذل والأطراف ببلد 
الكرك مع قتله الفخري وطشتمر قتلا فظيعا وسابه أهلهما وسلبه لطا على 
الحريم من الثياب والحلي وإخحراجهم في أسوإ حال من الكرك وتقريبه 
النصارى وحضررهم عنده فحمل الأمراء هذه الصفات على أن بعثوا 
ا 

فلما رجع وأخبر الأمراء ا تشوشوا کشرا واجتمعوا بسوق 
الخليل مرارا وضربرا مشورة با ينهم فاتفقوا على آن غغلمره فکتبرا إل 
الضرين ا درافراه انی رترب یوو ر 
متوهمین من هنا الحال كثيرا ومترددين ومنهم من يصانع في الظاهر ولیس 
معهم في الباطن وقالوا لا سمع له ولا طاعة حتى يرجع إلى الديار المصرية 
ويجلس على سرير الممكلة وجاء كتابه إليهم يعييبهم ويعنفهم في ذلك فلم 
ورکب الأحمدي في الوکب ورکبوا عن ينه وشماله وراحرا إليه إلى 
القصر فسلموا عليه وخدموه وتفاقم الأمر وعظم الخطب وحملرا هموما 
عظيمة خحوفا من أن يذهب إل الديار المصرية فيلف عليه المصريرون فيتلىف 
الشاميين فحمل الناس همهم فالله هو المسژول أن بحسن العاقبة. 

فلما كان يوم الأحد الخامس والعشرين من الحرم ورد مقدم البريدية 


السلطان أضعاف ما حصل عند الشامسين فبادروا إلى ما كانوا عزمسوا عليه 
ولكن ترددوا حوفا من الشاميين أن يخالفوهم فيه ويتقدموا في صحبة 
السلطان لقتاهم. 

فلما اطمأنوا من جهة الشاميين صممرا على عزمهم فخلعوا الناصر 
أحمد وملكوا عليهم أخاه الك الصالح إسماعيل بن الناصر محمد بن 
المنصور جعله الله مباركا على المسلمين وأجلسوه على السرير يوم الثلائاء 
العشرين من الحرم المذكور وجاء كتابه مسلما على أمراء الشام ومقدميه 
وجاءت كتب الأمراء على الأمراء بالسلام والأخبار بذلك ففرح المسلمون 
وأمراء الشام والخاصة والعامة بذلك فرحا شديدا ودقت البشائر بالقلعة 
المنصورة يؤمثذ ورسم بتزيين البلد فزي الناس صيحة الثلاناء السابع 
والعشرين منه. : 

ولا كان يوم الجمعة سلخ الحرم خطب بدمشق للملك الصالح عماد 
الدنيا والدين إسماعيل بن الناصر بن المنصرر. 

وي يوم النميس سادس صفر درس بالصدرية صاحبنا الإمام العلامة 
شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وحضر عنده 
الشيخ عز الدين بن المنجا الذي نزل له عنها وجماعة من الفضلاء. 

ولي يوم الاثئين سادس عشر صفر دخل الأمير سيف الدين تقزدمر 
من الديار المصرية إلى دمشق ذاهبا إلى نيابة حلب احروسة فنزل بالقابون. 

وفي يوم الثلااء ثامن عشر صفر توفي الشيخ الإمام العام العامل الزاهد 

عبد الله بن أبي الوليد المقرى الالكي إمام المالكية هو وأخوه أبو 
عمرو با لجامع الأموي بمحراب الصحابة توفي ببستان بقبة السجف وصلي 
عليه بالصلى ودفن عند أبيه رحمهما الله مقابر باب الصغير وحضر جنازته 
الأعبان والفقهاء والقضاة وكان رجلا صالحا مجمعا على ديانته وجلالته 
رهه الله. 

وفي يوم النميس العشرين من صفر دخل الأمير ايدغمش نائب 
السلطنة بدمشق ودخل إليها من ناحية القابون قادما من حلب وتلقاه 
الجيش بكماله وعليه خحلعة النيابة واحتفل الناس له وأشعلرا الشموع 


۲۰4۹ 


سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 


وخرج آهل الذمة من اليهود والنصارى يدعون له ومعهم الشموع وكان 
ا فهر وصلى يوم الجمعة بالمقصورة من الجامع الأموي ومعه الأمراء 
والقضاة وقرئ تقليده هناك على السدة وعليه خلعته ومعه الأمير سيف 
الدين ملكتم السرجواني وعليه خلعة أيضا. 

وفي يوم الثلاثاء ا لجامس والعشرين من صفر دخل الأمير علم الدين 
الجاولي دمشق المحروسة ذاهبا إلى نيابة حماة اجروسة وتلقاه نائب الساطنة 
والأمراء إلى مسجد القدم وراح فتزل بالقابون وخرج القضاة والأعيان إليه 
وسمع عليه من مسند الشافعي فانه یرویه وله فيه عمل ورتبه ترتیا حسسنا 
ورآیته وشرحه أیضاءله أوقاف على الشافعية وغيرهم. 

ولي يوم الحمعة الثامن والعشرين منه عقد مجلس بعد الصلاة بالشباك 
الكمالي من مشهد عثمان بسبب القاضي فخر الدين المصري وصدر الديسن 
عبد الكريم ابن القاضي جلال الدين القزويني بسبب العادلية الصغيرة 
فاتفق الحال على أن نزل صدر الدين عن تدريسها ونزل اي ر 
الدين عن مائة وخمسين على الجامع. 
وفي يوم الأحد سلخ الشهر المذكور حضر القاضي فخر الدين الملصري 
ودرس بالعادلية الصغيرة وحضر الناس عنده على العادة وأحذ في قوله 
تعالى: َو بضَاعتنا ردت إلنَّا) ريرمف: .]٠١‏ 

وفي آخر شهر ربيع الأول جاء المرسوم من الديار المصرية بان يخرج 
تجريدة من دمشق بصحبة الأمير حسام الدين البشمقدار لحصار الكرك 
الذي تحصن فيه ابن السلطان أحمد واستحرذ على ما عنده من الأموال التي 
اخذها من الخزائن من ديار مصر ويرز المنجنيق من القلعة إلى قبل جامع 
القببات فنصب هناك وخرج الناس للتفرج عليه ورمى به ومن نيتهم أن 
يستصحبوه معهم للحصار. 

وفي يوم الأربعاء ثاني ربيع الآحر قدم الأمير علاء الاين ألطبغا 
المارداني من الديار المصرية على خيل البريد ذاهبا إلى حماة نائبا عليها ورسم 
بعَرد الجاولي إلى الديار المصرية على قاعدته وعادته. 

وفي يوم الخميس عاشره دخل إلى دمشق الأميران الكبيران ركن الدين 
بيبرس الأحمدي من طرابلس وعلم الدين ا لجاولي من حماة حرا وحضرا 
الموكب ووقفا مكتنفين لنائب السلطة: الأ مدي عن يينه والجاولي عن 
ر 


وقاعدته رأس مشورة وتوجه الجاولي إلى غزة الحروسة نائبا عليها وكان 
الأمير بدر الدين مسعود بن الخطير على إمرة الطبلخاناه بدمشق. 

ولي يوم الخمیس رابع عشره خرجت التجريدة من دمشسق سحراً إلى 
مديلة الكرك والأمير شهاب الدين بن صبح والي الولاة بجوران مشد 
الجانيق وخرج الأمير سيف الدين بهادر الشمس اللقسب محلاوة والي الجر 
بدمشق إلى ولاية الولاة بحرران. 

وفي يوم الجمعة ثامن عشره وقع بين الناثب والقاضي الشافعي بسبب 
كتاب ورد من الديار المصرية فيه الرصاة بالقاضي السبكي المذكرر ومعه 
التوقيع بالخطابة له مضافا إلى القضاء وخلعة من الديار المصرية فتغيظ عليه 
النائب لأجل أولاد الجلال لأنهم عندهم عائلة كثيرة وهم فقراء وقد نهاه 
عن السعي في ذلك فتقدم إليه يومئذ أن لا يصلي عنده في الشباك الكمالي 
فنهض من هناك وصلى في الغزالية. 

ولي يوم الأحد العشرين منه دحل دمشق الأمير سيف الدين أرنبغا 
زوج ابنة السلطان املك التاصري تازا ذاهبا إلى طرابلس ناثبا بها في 


تجمل وأبهة ونجائب وجنائب كثيرة وعدة وسرك كامل. 

وفي يوم الخميس الرابع والعشرين منه دخل الأمير بدر الدين بن ' 
ا لخطير معزولا عن نيابسة غزة الحروسة فأصبح يوم الخميس فركب في 
الموكب وسير مع نائب السلطنة ونزل في داره وراح الناس للسلام عليه 

وفي جمادى الأولى صبيحة يوم الثلاثاء ثالث عشر صفر زينت البلد 
لعافية السلطان الملك الصالح رض أصابه ثم شفي منه. 

وفي يوم الجمعة السادس عشره قبل العصر ورد البريد من الديار 
ا ف تقي الدين السبكي إليها حاكماً بها فذمب 
عليه ولتودیعه وذلك بعدما أرجف الاس به كثيرا واشتهر 
0 
الفخري وكتبت فتوى عليه بذلك ني تغريمه وداروا بها على المفتيين فلم 
يكتب لمم أحد فيها غير القاضي جلال الدين بن حسام الدين الحنفي 
رأيت خطه عليها وحده بعد الصلاة وسئلت في الإفتاء عليها فامتنعت لا 
فيها من التشويش على الحكام وني أول مرسوم نائب السلطان أن يتامل 
المغتون هذا السؤال ويفتوا ما يقتضيه حكم الشرع الشريف وكانوا له في نية 
عجيبة ففرج الله عنه بطلبه إلى الديار المصرية فسار إليها صحبة البربد ليلة 
الأحد وخحرج الكبراء والأعيان لتوديعه وفي خحدمته. 

استهل جادى الآخرة والتجريدة عمالة إلى الكرك والجيش انجردون من 
الحلقة قريب من ألف أو يزيدون. 

ولا كان يوم الثلاثاء رابعه بعد الظهر مات الأمير علاء الدين أيدغمش 
نائب السلطنة بالشام الحروس فجاة في دار وحده بدار السعادة فدخلو! عليه 
وکشفوا مره وأحصروا وخشوا آن یکون اعتراه سكتة ویقال إنه شفي فاللّه 
أعلم فانتظروا به إلى الغد احتياطا فلما أصبح الناس اجتمعرا للصلاة عليه 
فصلي عليه خارج باب النصر حيث يصلى على الجنائز وذهبرا به لى نحو 
القبلة ورام بعض أهله أن يدفن في تربة غبريال إلى جانب جامع القبيبات 
فلم بعك ذلك فدفن قبلي الجامع على حافة الطريق ول يتهيا دنه إلا إلى 
بعد الظهر من يومثذ وعملوا عنده خحتمة ليلة الجمعة رهه الله وساعه. 

واشتهر في أوائل هذا الشهر أن الحصار عمال على الكرك وأن أمهل 
الكرك خرجت طائفة منهم فقتل منهم خلق كثير وقتل من الجيش واحد 
في الحصار فنزل القاضي وجماعة ومعهم شيء من الجوهر وتراضوا على أن 
aE EO Lo‏ ونصبوا الحانيق واستعدوا 


فلما کان بعد آیام رموا م منجنيق الجيش فكسروا السهم الذي له وعجزوا 
لورد ارا ا ورت زر فالله جسن 
العاقبة. 


ثم وقعت في وار هذا الشهر بين الجيش وأهل الكرك وقعة اخرى 
وذلك ان جماعة من رجال الكرك خرجوا إلى الجيش ورموهم بالنشاب 
فخرج اليش مم من النيام ورجعوا مشاة ملبسين بالسلاح فقتلوا من اهل 
الكرك جاعة من النصارى وغبرهم وجرح من العسكر خلق وقتل واحد 
او اثنان وأسر الأمبر سيف الدين ابو بكر بن بهادر آص وقتل أمير العرب 
وأسر آخرون فاعتقلوا بالكرك وجرت أمور منكرة ثم بعدها تعرض 
المسكر راجعين إلى بلادهم لم ينالرا مرادهم منها وذلك انهم دهم البرد 
الشديد وقلة الزاد وحاصروا أولئك شديداً بلا فائدة فإن البلد بريد متطاولة 
وتجانيق ويشق على الميش الإقامة هناك في زمان كوانين والمنجنيق الذي 
حلوه معهم كسر فرجعوا ليتأهبرا لذلك. 

ولا كان في يوم الأربعاء الخامس والعشرين منه قدم من الديار المصرية 


سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 


۰۲ 


على البريد القاضي بدر الدين بن فضل الله كاتبا على السر عوضاً عن 
أخيه القاضي شهاب الدين ومعه كتاب بالاحتياط على حواصل أخيه 
شهاب الدين وعلى حواصل القاضي عماد الدين بن الشيرازي الحتسب 
فاحتيط على آموالمما وأخحرج من في ديارهما من الحرم وضربت الأخحشاب 
على الأبواب ورسم على الحتسب بالعذراوية فسال أن حول إلى دار 
الحديث الأشرفية فحول إليها. 

وأما القاضي شهاب الدين فكان خر ن ایو ب ان 
تقزدمر الحموي الذي جاء تقليده بنيابة الثام بدمشق وكان جحلب وجاء 
هذا الاير وعو يلاء الطريق فرصم برجت عادر هو واب وم يلر 
الاس ما ذنبهما. 

وفي يوم الأحد ثامن شهر رجب آخر النهار رجع قاضي القضاة تقي 
الدين السبكي إلى دمشق على القضاء ومعه تقليد بالخطابة أيضا وذهب 
الناس إليه للسلام عليه ودخحل نائب السلطنة الأمير سيف الدين تقزدمر 
الحموي بعد العصر الخامس عشرينه من حلب فتلقاه الأمراء إلى طريق 
القابون ودعا له الاس دعاء كثراً وأحبره لبغضهم النائب الذي كان قبله 
وهو علاء الدين أيدغمش ساحه الله تعالى فنزل بدار السعادة وحضر 
الموكب ضبيحة يوم الاثنين واجتمع طائفة من العامة وسالوه أن لا يغير 
عليهم خطيبهم تاج الدين عبد الرحيم بن جلال الدين فلم يلتفت إليهم 


بل عمل تقليد القاضي تقي الدين السبكي الخطابة ولبس الخلعة وأكثر 


العوام لا سمعوا بذلك الكلام والغوغاء وصاروا يجتمعون حلقا حلقا بعد 
الصلوات ويكثرون الفرحة في ذلك لا منع ابن الجلال ولكن بقي هنا م 
يباشر السبكي في احراب واشتهر عن العوام كلام كشير وتوعدوا السبكي 
بالسفاهة عليه إن خحطب وضاق بذلك ذرعا ونهوا عن ذلك فلم يتهوا 
وقيل مم ولكثير منهم: الواجب عليكم السمع والطاعة لأولي الأمر ولر 
امر علیکم عبد حبشي فلم یرعووا. 

فلما كان يوم الحمعة العشرين منه اشتهر بين العامة بأن القاضي نزل 
عن الخطابة لابن الجلال فرح العوام بذلك وحشدوا ني الجامع وجاء 
نائب السلطنة إلى المقصورة والأمراء معه وخحطب ابن المجلال على العادة 
وفرح الناس بذلك وأكثروا من الكلام والهرج ولمنا سلم عليهم الخطيب 
حين صعد ردوا عليه رها بليغاً وتكلفوا في ذلك واظه روا بغضة القاضي 
السبكي وتجاهروا بذلك وأسمعوه كلاماً كيرا ولما قضيت الصلاة قرئ 
تقليد النيابة على السدة وخرج الاس فرحين بخطيبهم لكونه استمر عايهسم 
واجتمعرا عليه يسلمون ویدعون له. 

ولي يوم الأربعاء ثالث شعبان درس القاضي برهان الدين بن عبد 
احق بالمدرسة العذراوية بمرسوم سلطاني بتوليته وعزل القحفازي وعقد 
هما مجلس يوم الثلاثاء بدار العدل فرجح جانب القاضي برهان الديين 
حاجته وكونه لا وظيفة له. 

ولي يوم الجمعة خامسه توفي الشيخ الصاح شهاب الدين 

أحمد بن الجزري أحد المسندين المكثرين الصالحين مات عن جمس 
وتسعين سنة رحمه الله وصلي عليه يوم الجمعة بالجامع المظفري ودفن 


بالرواحية. 
ولي يوم الأربعاء السابع عشر منه توفي الشيخ الإمام العام العباد 
اللاسك الصاح الشيخ مس الدين 


# محمد بن الرزير خطيب الجامع الكريي بالقبيبات وصلي عليه بعد 
الظهر يومثذ بال حامع المذكور ودفن قبلي الجامع المذكور إلى جانب الطريق 


من الشرق رجه الله. 

واشتهر ني أوائل رمضان ان مولوداً ولد له رأسان واربع اید واحضر 
إلى بين يدي تائب السلطنة وذهب الناس للنظر إليه في محلة ظاهر باب 
الفراديس يقال ها حكر الوزير وكنت فيمن ذهب إليه في جماعة من الفقهاء 
يوم اميس ثالث الشهر المذكور بعد العصر فأحضره ابوه - واسم أبيه 
سعادة - ؤهو رجل من أهل ابل فنظرت إليه فإذا هما ولدان مستقلان 
فکل قد اشتبکت آفخاذھما بعضھما ببعض ورکب کل واحد منھما ودخل 
في الآخر والتحمت فصارت جثة واحدة وهما ميتان فقالوا احدهما ذكر 
والآخحر أنشى وهما ميتان حال رؤيتي إليهما.وقالوا إنه تأخحر موت أحدهما 
عن الأخر بيومين أو محوهما وكتب بذلك حضر جاعة من الشهود. 

وفي هلا اليوم احتيط على اربعة من الأمراء وهم أبناء الكامل صلاح 
الدين عمد آمير طبلخاناه وغياث الدين محمد امير عشرة وعلاء الدين علي 
وابن أيبك الطويل طبلخاناه أيضا وصلاح الدين خليل بن بالبان طرنا 
طبلخاناه أيضا وذلك بسبب أنهم اتهموا على مالأة الملك احمد بن الناصر 
الذي في الكرك ومكاتبته والله اعلم ججالمم فقيدوا وحملرا إلى القلعة 
المنصورة من باب السر مقابل باب دار السعادة الثلائة الطبلخاناه والغياث 
من بابها الكبير وفرق بينهم في الأماكن. 

وخرج احمل يوم اميس خامس عشره ولبس الخطيب ابن الجلال 
خحلعة استقرار الخطابة في هنا اليوم وركب بها فع القضاة على عادة 
الخطباء. 

ولي هذا الشهر نصب المنجنيسق الكبير على باب ايدان الأخحضر 
وطول أكتافه ثمانية عشر ذراعا وطول سهمه سبعة وعشرون ذراعا وخرج 
اللاس للفرجة عليه ورمي به في يوم السبت الرابع والعشرين منه حجر زنته 
ستون رطلا فبلغ إلى مقابلة القصر من الميدان الكبير وذكر معلم الجانيق أنه 
ليس في حصون الإسلام مثله وانه عمله الحاج محمد الصالحي ليكون 
بالكرك فقدر الله أنه حرج ليحاصر به الكرلك فالله جسن العاقبة. 

وفي أواخره أيضا مسك أربعة أمراء وهم أقبغا عبد الواحد الذي كان 
مباشراً الأستادارية للملك الناصر الكبير فصودر في يام ابنه المنصور 
وأخحرج إلى الشام فناب بحمص فسار سيرة غير مرضية وذمه الناس وعزل 
عنها وأعطي تقدمة الف بدمشق وجعل رأس اليمنة فلما كان في هذه 
الأيام اتهم بممالاة السلطان امد بن الناصر الذي بالكرك فمسك وحمل إلى 
القلعة ومعه لأمير سيف الدين باو والأمي ميف الدين حطبة الذي کان 
مباشرا الحجوبية في أيام الطنبغا والأمير سيف الدين سلامش وكلهم 
بطبلخاناه فرفعرا إلى القلعة التصورة فالّه بحسن العاقة. 

وني هذا الشهر خرج قضاء مص عن نيابة دمشق يمرسوم سلطاني 
مجدد للقاضي شهاب الدين البارزي وذلك بعد مناقشة كثيرة وقعت ينه 
وبين قاضي القضاة تقي الدين السبكي وانتصر له بعض الدولة واستخرج 
له المرسوم المذكور. 

وفيه.أيضا أفرد قضاء القدس الشريف أيضا باسم القاضي شمس 
الدين بن سام الذي كان مباشرها مدة طريلة قبل ذلك نيابة ثم عزل عنها 
وبقي مقيما ببلدة غزة ثم أعيد إليها مستقلا بها في هنا الوقت. 

وني هذا الشهر رجع القاضي شهاب الدين بن فضل الله من الديار 
اللصرية ومعه توقيع بارتب الذي کان له أولا كل شهر الف درهم واقام 
بعمارته التي أنشاها بسفح قاسيون شرقي الصالحية بقرب حام النحاس. 

وفي صبيحة مستهل ذي القعدة خرج المنجنيق قاصدا إلى الكرك على 


YT 


الجمال والعجل وصحبته الأمير صارم الدين إيراهيم المسبقي أمير حاجب 
كان في الدولة السكرية وهو المقدم عليه بحوطه ويحفظه ويترلى تسييره بطلبه 
وأصحابه وتجهز الجيش للذهاب إل الكرك وتاهبوا آتم الجهاز»ربرزت 
اثقالمم إلى ظاهر البلد وضربت ايام فالله بحسن العاقبة. 

ولي يوم الاثنين رابعه توئي الطراشي شبل الدولة كافور السكري ودفن 
صبيحة يوم الثلاثاء خحامسه في تربته التي أنشاها قدا ظاهر باب الحابية باه 
تربة الطواشي ظهير الدين الخازن بالقلعة كان قبيل مسجد الذبان رمه الله 
وكان قديا للصاحب تقي الدين توبة التكريتي ثم اشتراه تنكز بعد مدة 
طويلة من ابي أخحيه صلاح الدين وشرف الدين بلغ جيد وعوضهما 
إقطاعا بزيادة على ما كان بايديهما وذلك رغبة في أمراله الى حصلها مسن 
ابراب السلطنة وقد تغصّب عليه أستاذه تتكز رحمه الله في وقت وصودر 
وجرت عليه فصول ثم سلم بعد ذلك ولا مات ترك أموالا جزيلة وأوقافا 
جيدة رحه الله وخرجت التجريدة يوم الأربعاء سادسه والمقدم عليها 
الأمين بدر الدين بن اطي ومعه مقدم خر وهو الاير علاء الدين بن 
قراستقر. 

ولي يوم السبت سلخ هنا الشهر توفي الشاب الحسن شهاب الدين 
احمد بن فرج المؤذن بأذنة العروس وكان شهيرا بحسن الصوت ذا حظوة 
عظيمة عند أهل البلد وكان رحمه الله كما في النفس وزيادة في حسن 
الصوت الرخيم البليغ المطرب وليس في القراء ولا في المؤذنين قريب منه 
ولا من یدانیه ني وتته وکان في آخر وقته على طريقة حسنة وعمل صالح 
وانقطاع عن الناس وإقبال على شأن نفسه فرحه الله وأكرم مشزاه وصلي 
عليه بعد الظهر يرمثذ ودفن عند آخحيه بمقبرة الصوفية. 

ولي يوم المنميس خامس ذي الحجة توني الشيخ 

#١‏ بدر الدين بن بصخان شيخ القراء السبعة في البلد الشهير بذلك 
وصلي عليه بالجامع بعد الظهر يومثذ ودفن ببان الفراديس رمه اللّه. 

ولي يوم الأحد تاسعه وهو يوم عرفة حضر الإقراء بترية أم الصالح 
عوضا عن الشيخ بدر الدين بن بصخان القاضي شهاب الدين امد ابن 
النقيب البعلبكي وحضر عنده جماعة من الفضلاء وبعض القضاة وكان 
حضوره بغتة وكان متمرضا فالقى شيثا من القراءات والإعراب عند قوله 
تعال: ولا بحسن الذين كفروا آنا ننلي لم حير لاشيم آل عمران: 
{1Y4‏ 

وفي اراخحر هذا الشهر غلا السعر جدا وقل انيز وازدحم الئاس على 
الأفران زحمة عظيمة وبيع خبز الشعير المخلوط بالزيوان والنقارة وبلفت 
الغرارة بمائة وستة وثمانين درهما وتقلص السعر جدا حتى بيع الجحبز كل 
رطل بدرهم وفوق ذلك بیسیر ودونه بحسب طیبه ورداءته فإنا لله وإنا إليه 
رإجعون وكثر السزال وجاع العيال وضعف كشير من الأشياء والأحوال 
ولكن لطف الله عظيم فإن الناس مترقبون مغلا اثلا م يسمع بثله من 
. مدة سنين عديدة وقد اقترب أوانه وشرع كثير من البلاد في حصاد الشعير 
وبعض القمح مع كثرة الفرل وبوادر التوت فلولا ذلك لكان غير ذلك 
ولكن لطف الله بعباده وهو الحاكم المتصرف الفعال لا يريد لا إله إلا هو. 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان المسلمنن الك الناصر عماد الدنا اة 
إسماعيل آبن. اللك الناصر ناصر الدين مسد ابن الك | لنصور سیف 


سنة أربع وأربعين وسبعمائة 


الدين قلاوون الصالحي ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين آقسنقر 
السلاري وقضاته بها هم الحقدم ذكرهمم في العام الماضي وتاه بدمشق 
الأمير سيف الدين تقزدمر الحموي وقضاته هم الحقدم ذكرهم وكذلك 
الصاحب والانطيب وناظر الجامع والخزانة ومشد الأوقاف وولاية المدينة. 
- استهلت والجیرش الصرية والشامية عحيطة بحصن الكرك محاصرون 
ويبالغون في مره والمنجنيق منصوب وأنواع الات الحصار كثيرة وقد رسم 
بتجريدة من مصر والشام أيضاً تخرج إليها. 

ولي يوم اميس عاشر صفر دخحلت التجريدة من الكرك إلى دمشق ٠‏ 
واستمرت التجريدة الجديدة على الكرك ألفان من مصر وألفان مسن الشام 
والمنجنيق منقوض موضوع عند الجيش خارج الكرك والأمور متوقفة ورد 
الحصار بعد رجوع الأحدي إل مصر. 

ولي يوم السبت ثاني رييع الأرل توفي السيد الشريف عماد لين 
باب بارت ي رت ارج ج رارت ال وي 
ضحى بالخامع الأمري ودفن بقابر باب الصغير وكان رجلا شهما كثير 
العبادة والحبة للسنة وأهلها من واظب الشيخ تقي الدين بن تيمية رمه الله 
واتتفع به وكان من جملة أنصاره وأعوانه على الأمر بالمعروف والنهي عن 
E‏ 
وضرب اللحمة التي يعظمونها هنالك وأهانها غابة الإهانة لقرة إانه 
وشجاعته رحه الله وإیانا. 

ولي يوم النميس سابعه اجتمع الصاحب ومشد الدواوين ووكيل بيت 
الال ومشد الأوقاف ومباشرو الجامع ومعهم العمالين بالنول والمعاول 
بحفرون إلى جانب السارية عند باب مشهد علي تحت تلك الصخرة ة التي 
كانت هناك وذلك عن قول رجل جاهل زعم أن هناك مالا مدفوناً 
فشاوروا تائب الساطنة فأمرهم بالحفر واجتمع الناس والعامة فأمرحم 
فاخرجوا واغلقت ابواب الجامع كلها ليتمكنوا من الحفر ثم حفروا انيا 
وثالثاً فلم يجدوا شيعا إلا التراب الحض واشتهر هنا الحفير قي البلد وقصده 
الناس للنظر إليه والتعجب من أمره وانفصل الحال على أن حبس هذا 
الزاعم لمذا الحال وطم الحفير كما كان. 

ول یوم الا AUR‏ اللين 


I 
أييبك السروجي المصري يوم الجمعة ثامن هذا الشهر حلب رحمه الله‎ 
ومولده سنة مس عشرة وسبعمائة وكان قد أتقن طرفا جيدا ني علم‎ 

الحديث وحفظ أسماء الرجال وجمع وخرج. 

ر کی ی مک د ریت 
سوق الصالية الذي بالقرب من جامع المظفري وكانت جلة الدكاكين الي 
احترقت قریبا من ماثة وعشرین دکانا ولم پر حریق من زمان أکبر منه ولا 
أعظم فإنا لله وإنا إليه راجعون. ٠‏ 

وي يوم الحمعة سأادسه رسم بان يذكر بالصلاة يوم الجمعة في سسائر 
مآذن البلد كما يذکر في مآذن الجامع ففعل ذلك. 

ولي يوم الثلاثاء عاشره طلب من القاضي تقي اللين السبكي قاضي 
قضاة الشافعية أن يقرض ديوان السلطان شينا من أموال الغياب التي تحت 
يده فامتتع من ذلك امتناعاً كثيرا فجاء شاد الدواوين وبعض حاشية نائب 
السلطنة ففتحوا خزن الأيتام وأخذوا منه مسين ألف درهم قهرا ودفعوهما 
إلى بعض العرب عما كان تاحر له ني الديوان السلطاني ووقع أمر كبير م 


سنة جمس وأربعين وسبعمائة 


یعهد مثله. 

8 (حمد بن جمد بن عبد اهادي الدسي). 

ولي يوم الأربعاء عاشر جمادى الأولى ترني صاحبنا الشيخ الإمام العام 
العلامة الاقد البارع في فدون العلوم شس الدين محمد ابن الشيخ عماد 
الدين أحمد بن عبد اهادي المقدسي الخنبلي تغمد الله برحمته وأسكنه 
بجبوحة جته مرض قريباً من ثلاثة اشهر بقرحة وحمى سل ثم تفاقم أمره 
وآفرط به إسهال وتزايد ضعفه إلى أن توفي يومئذ قبل أذان العصر فاخبرني 
والده آن آخر کلامه أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عمداً 
رسول الله الهم اجعلني من التوابين واجعلني من التطهرين فصلي عليه 
صبيحة يوم الفميس با لجامع المظفري وحضر جنازته قضاة البلد وأعيان 
الناس من العلماء والأمراء والتجار والعامة وكانت جنازته حافلة مليحة 
عليها ضرء ونور ودفن بالروضة إلى جانب قبر السيف ابن امجد رحمهما 
الله تعال. 

وكان مولده في رجب سنة حمس وسبعمائة فلم يبلغ الأربعين وحصل 

من العلوم ما لا يبلغه الشيوخ الكبار وتفنن في الحديث والنحو والتصريف 
والفقه والتفسر والأصلين والتاريخ والقراءات وله مجاميع وتعاليق مفيدة 
كثيرة وكان حافظا جيداً لأسماء الرجال وطرق الحديث عارفا بالجرح 
والتعديل بصيراً بعلل الحديث حسن الفهم له جيد المذاكرة صحيح الذهسن 
مستقيما على طريقة السلف واتباع الكتاب والسنة مشابرا على فعل 
إلخرات. 

ولي يوم الثلاثاء سلخه درس بمحراب الحنابلة صاحبنا الشيخ الإمام 
العلامة شرف الدين ابن القاضيى شرف الدين الحنبلى في حلقة الثلاثاء 
عرضا عن القاضي تقي الدين بن الحافظ رحه الله وحضر عنده القضاة 
والفضلاء وكان درسا حسنا احذ في قوله تعال: إن الله يأر بالعَذل 
والإحسّان) (اللحل: ]۹٠‏ وخرج إلى مسالة تفضيل بعض الأولاد. ا{ 

ولي يوم الخميس ثاني شهر جمادى الأول حرجت التجريدة إلى الكرك 
مقدمان من الأمراء وهما الأمير شهاب الدين بن صبح والأمير سيف 
الدين قلاوون في أبهة عظيمة وتجمل وجيوش ونقارات وإزعاج كثيرة. 

8 رحسن بن عمر السكاكيني). | 

وي صبيحة يوم الاثنين الحادي والعشرين منه قتل بسوق الخيل حسن 
ابن الشيخ محمد السكاكيني على ما ظهر منه من الرفض الدال على الكفر 
ا حض شهد عليه عند القاضي شرف الدين المالكي بشهادات كثيرة تدل 
على كفره وأنه رافضي جلد فمن ذلك تكفير الشيخين رضي الله عنهما 
وقذفه أمي المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهما وزعم أن جبريل غلط 
فاوحى إلى محمد وإنغا كان مرسلا إلى علي وغير ذلك من الأقسرال الباطلة 
القبيحة قبحه الله وقد فعل وكان والده الشيخ محمد السكاكيني يعرف 
مذهب الرافضة والشيعة جيدا وكانت له اسئلة على مذهب أهل الجبر 
ونظم في ذلك قصيدة أجابه فيها شيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن 
تيمية ره الله. 

وذکر غر واحد من أصحاب الشيخ أن السكاكني ما مات حتى 
رجع عن مذهبه وصار إلى قول آهل السنة فالله أعلم وأخبرت أن ولده 
حسنا هذا القبيح كان قد أراد قتل أبيه لما أظهر السنة. 

ولي ليلة الائنين خامس شهر رجب وصل بدن الأمير سيف الدين 
تنكز نائب الشام كان إلى تربته التي إلى جانب جامعه الذي انشأه ظاهر باب 
النصر بدمشق نقل من الإأسكندرية بعد ثلاث سيين ونصف أو أكثر 
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بشفاعة ابنته زوجة الناصر عند ولده السلطان املك الصالح فاذن في ذلك 
وأرادو! أن يدفن بمدرسته بالقدس الشريف فلم يكن فجيء به إلى تريته 
بدمشق وعملت له الختم وحضر القضاة والأعيان رحه الله. ١‏ 

وفي يوم الثلاثاء حادي عثر شعبان المبارك توني صاحبنا الأمير صلاح . 
الدين 
يوسف التكريتي ابن أاخي الصاحب تقي الدين بن توبة الوزير بمنزله 
بالقصاعين. 

وكان شابا من أبناء الأربعين ذا ذكاء وفطنة وكلام وبصيرة جيدة. 

وكان كثير الحبة إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله ولأصحابه 
خحصوصا ولكل من يراه من أهل العلم عموما وكان فيه إيشار وإحسان 
ومحبة الفقراء والصالحين ودفن بتربتهم بسفح قاسيون رحه الله. 

وفي صبيحة يوم السبت الخامس عشر منه قبل الظهر جاءت زلزلة 
بدمشق لإ يشعر بها كثير من الناس لنفتها وله الحمد والمنة ثم تواترت 
الأخبار بأنها شعثت في بلاد حلب شيا كثيراً من العمران حتى سقط 
بعض الأبراج بقلعة حلب وكثير من دورها ومساجدها ومشاهدها 
وجدرانها وأما في القلاع حو ما فکثیر جدا وذكروا أن مدينة منبج ل يق 
منها إلا القليل وأن عامة الساكنين بها هلكرا تحت الردم رجهم الله. 

ولي أزاخحر شهر شوال حرجت التجاريد إلى الكرك وهما أميران 
مقدمان الأمير علاء الدين قراسنقر والأمير الحاج بيدمر. 

واشتهر في هذه الأيام أن أمر الكرك قد ضعف وتفاقم عليهم الأمر 
وضاقت الأرزاق عندهم جداً ونزل منها جماعات من رؤساثها وخاصكية 
الأمير امد بن الناصر خامرين عليه فسيروا من الصبح إلى قلارون 
وصحبتهم مقدمون من الحلقة إلى الديار ا لمضرية وأحبروا أن الحواصل عند 
احمد قد قلت جدا فالله المسؤول أن بحسن العاقبة. 

وفي ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة توني القاضي 
الإمام العلامة 

ها برهان الدين بن عبد الحق شيخ احنفية وقاضي القضاة بالديار 
المصرية مدة طويلة بعد ابن الحريري ثم عزل وآقام بدمشق ودرس في ايام 
تقزدمر بالعذراوية لولده القاضي أمين الدين فذكر بها الدرس يوم الأحد 
قبل وفاة والده بثلائة أيام وكان موت برهان الدين رحمه الله ببستانه من 
أراضي الأرزة بطريق الصالحية ودفن من الخد بسفح قاسيون بقبرة الشيخ 
أبي عمر رحه الله وصلي عليه بالجامع المظفري وحضر جنازته القضاة 
والأعيان والأكابر رحه الله. 


ثم دخلت سنة مس وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والديار الشامية وما يتعلق 
بذلك الملك الصالح إسماعيل ابن السلطان الملك الناصر محمد ابن الملك 
المنصور قلاوون. 

وقضاته بالديار المصرية والشامية هم المذكورون في السنة المحقدمة. 

ونائبه مصر الحاج سيف الدين ألمَّلِك ووزيره الحقدم ذكره وناظر 
الخاص القاضي مكين الدين بن قروينة وناظر الجيوش القاضي علم الديسن 
بن القطب والحتسب التقدم وشاد الدواوين علم الدين الناصري وشاد 
الأوقاف الأمير حسام الدين بن النجبي ووكيل بيت الال القاضي علاء 
الدين بن شمرنوخ وناظر الخزانة القاضي نقي الدين بن أبي الطيب وبقية 
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المباشرين والنظار هم المحقدم ذکرهم. 

وكاتب الدست القاضي بدر الدين بن فضل الله كاتب السر والقاضي 
أمين الدين بن القلانسي والقاضي شهاب الدين بن القيسر اني و القاضي 
شرف الدين بن شمس الدين بن الشهاب مود والقاضي علاء اللين بن 
شمرتوج. ) 

شهر الحرم أوله السبت إستهل والحصار واقع بقلعة الكرك وأما البلد 
فاخذ واستنيب فيه الأمير سيف الدين قبلاي قدم إليها من الديار الصرية 
والتجاريد من الديار المصرية ومن دمشى عيطون بالقلعة والناصر أحمد بن 
الناصر متنع من التسليم ومن الإجابة إلى الإنابة ومن الدحول في طاعة 
أخيه وقد تفاقمت الأمور وطالت الحروب وقتل خحلق كثير بسبب ذلك 
من الجيوش ومن أهل الكرك وقد توجهت القضية إلى خير إن شاء الله. 

وقبل ذلك بايام يسيرة هرب من قلعة الكرك الأمير سيف الدين أبر 
بكر بن بهادرآص الذي كان أسر في أوائل حصار الكرك وجماعة سن 
عاليك الناصر أحمد كان اتهمهم بقتل الثهيب امد الذي كان يعتني به 
ویجبه واستبشر الجیوش بنزول ابي بکر من عنده وسلامته من يده وجهزه 
إلى الديار المصرية على البريد معظما هذا وامجانيق الثلاثة مسلطة على 
القلعة من البلد تضرب عليها ليلا ونهارا وتدمر في بنائها من داخحل فإن 
سورها لا يؤثر فيه شيء بالكلية. 

ثم ذكر أن الحصار فتر ولكن مع الاحياط على أن لا يدخل إلى 
القلعة ميرة ولا شيء ما يستعينون به على امقام فيها فالله المسؤول أن 
محسن العاقبة. 

ولي يوم الأربعاء الخامس والعشرين من صفر قدم البريد مسرعا من 
الكرك فأخبر بفتح القلعة وأن بابها أاحرق وأن جماعة الأمير أ جمد بن 
الناصر استغاثوا بالأمان ففتحت وخرج امد مقيداً وسير على البريد إلى 
الديار المصرية وذلك يوم الائنين بعد الظهر الشالث والعشرين من هذا 
الشهر ولله عاقبة الأمور. 

ولي صبيحة يوم الجحمعة رابع ربيع الأول دقت البشائر بالقلعة وزينت 
البلد عن مرسوم السلطان الملك الصالح سرورا بفتح البلد واجتماع الكلمة 
عليه واستمرت الزينة إلى يوم الاين سابعه فرسم برفعها بعد الظهر 
فتشوش كثبر من العوام وأرجف بعض الناس بان أ جمد قد ظهر أمره 
وبايعه الأمراء الذين هم عنده وليس لذلك حقيقة ودحلت الأطلاب سن 
الكرك صبيحة يوم الأحد ثالث عشر ربيع الأول بالطبلخاناه والجيوش 
واشتهر إعدام أحمد بن الناصر. 

رابو حيان النحوي). 

ولي يوم الجحمعة حادي عشر ربيع الأول صلي بالجامع الأموي على 
الشيخ أمين الدين أبي حيان النحوي شيخ البلاد اللصرية من مدة طويلة 
وكانت وفاته بعصر عن تسعين سلة وخمسة أشهر. 

ثم اشتهر في ربيع الآخر فتل الساطان ا جمد وحز رأسه وقطع يديه 
ودفن جثته بالكرك وحمل رأسه إلى أخيه املك الصالح إسماعيل وحضر 
بين يديه في الرابع والعشرين من هذا الشهر ففرح الناس بذلك ودحل 
الشيخ أحمد الزرعي على السلطان املك الصالح فطلب منه أشياء كثيرة 
من تبطيل المظام ومكوسات وإطلاق طبلخاناه للأمير ناصر الدين بن 
بكتاش وإطلاق أمراء عبوسين بقلعة دمشق وغرر ذلك فأجابه إلى جيع 
ذلك وكان جملة المراسيم التي اجيب فيها بضعة وثلاثين مرسوماً. 

فلما كان آخر شهر ربيع الآخر قدمت المراسيم التي سالما الشيخ أ مد 


من الملك الصالح فأمضيت كلها أو كثير منها وأفرج عن صلاح اللين ابن 
املك الكامل والأمير سيف الدين بلو في يوم اللخميس سلخ هذا الشهر ثم 
روجع ي کثیر منھا فتوقف حاها. 

ولي هذا الشهر عملت منارة حارج باب الفرج وفتحت مدرسة کانت 
دارا قديمة فجعلت مدرسة للحنفية ومسجداً وعملت طهارة عامة ومصلى 
للناس وكل ذلك منسوب إلى الأمير سيف الدين تقطمر الخليلي أمير 
حاجب كان وهو الذي جدد الدار المعروفة به اليوم بالقصاعين. 

(محمد بن سليمان اجعبري). 

وفي ليلة الاثنين عاشر جادى الآخرة توفي صاحبنا الحدث لتقي الدين 
محمد بن صر الدين سليمان اججعيري e‏ الدين المزي 
والد شرف الدين عبد الله وجمال الدين إيراهيم وغيرهم وكان فقيها 
بالمدارس وشاهداً تحت الساعات وغيرها وعنده فضيلة جيدة في قراءة 
من العربية وله نظم مستحسن انقطع يومين وبعض الشالث 
وتوفي في الليلة المذكورة في وسط الليل وكنت عنده وقت العشاء ء الأخرة 
للذ ودشي وضاحکني وکان خفيف الروح رحه الله شم ترني في بقية 
ليلته رمه الله وكان اشهدني عليه بالتوبة من جميع ما يسخط الله عز وجل 
وانه عازم على ترك الشهود أيضاً رحه اله صلي عليه ظهر يرم الاثنين 
ودفن بقابر باب الصغير عند أبويه رهم الله. 

وفي يوم الجمعة اني عشرين شهر رجب خطب القاضي عماد الدين 
إسماعيل بن العز الحنفي بجامع تنكز خارج باب النصر عن نزول الشيخ 
مجم الدين علي بن داود القحفازي له عن ذلك وأيضا نائب السلطنة الأمر 
سيف الدين تقزذمر وحضوره عنده لي اإجامع اكور يومد 

رحد بن حسام الدين الرومي). 

ولي يوم الجمعة تاسع عشرين رجب توفي القاضي الإمام امم جلال 
الدين أبو العباس أحهد ابن قاضي القضاة حسام الدين الرومي الحنفي وصلي 
عليه بعد صلاة الجمعة بمسجد دمشق وحضره القضاة والأعيان ودفن 
بالمدرسة التي أنشأها إلى جانب الزردكاش قريب من الخاتونية الجوانية وكان 
قد ولي قضاء قضاة الحنفية في أيام ولاية أبيه الديار الملصرية وكان مولده 
سنة إحدى وخسين وستمائة وأفتى في سنة سبعين وست مثة وقدموا الشام 
مع أبیه فاقاموا بها ثم O‏ 
الصرية وولده هذا قضاء الشام ثم إنه عزل بعد ذلك واستمر على ثلا 
RE O‏ 
متعا بحواسه سواه وقراه وكان يذكر في العلم وغير ذلك. 

ولي يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شعبان توفي الشيخ نجم الدين 

# علي بن دارد القحفازي خطيب جامع تنكز ومدرس الظاهرية وقد 
زل عنها قبل وفاته بقليل للقاضي عماد الدين إسماعيل بن العز الحتفي 
وصلي عليه بالجامع المذكور بعد صلاة الظهر يومثذ وعند باب النصر وعند 
جامع جراح ودفن بمقبرة ابن الشيرجي عند والده وحضره القضاة 
والأعيان وكان أستاذا في النحو وله علوم أخر لكن كان نهاية في النحو 
والتصريف. 

ولي هلا اليوم توفي الشيخ الصا المابد الاسك اللي ' 

عبد الله الضرير الزرعي وصلي عليه بعد الظهر بالجامع الأمري 
وبباب التصر وعند مقابر الصوفية ودفن بها قريبا من الشيخ تقي الدين بن 
تيمية رحمه الله وكان كثير التلاوة حسنها وصحيحها كثير العبادة يقرئ 
الناس من دهر طويل ويقوم بهم العشر الأخير من رمضان في حراب 


الحديث و شيءَ من 


سنة ست وأربعين وسبعمائة 
الحنابلة با لجاع الأموي رهه الله. 

ولي يوم الجمعة ثاني شهر رمضان المعظم ترفي الشيخ الإمام العام 
العامل العابد الزاهد الورع 

بو عمرو بن أبي الوليد المالكي إمام حراب الصحابة الذي للمالكية 
وصلي عليه بعد الصلاة وحضر جنازته خلق كثير وجم غفير وتاسف 
الناس عليه وعلى صلاحه وفتاويه النافعة الكثيرة ودفن إلى جانب قبر أبيه 
التاريخ رحه الله وول مکانه في احراب ولده وهو طفل صغیر فاستنیب له 
إل حین صلاحیته جبره الله ورحم أباه. 

ولي صبيحة ليلة الثلاثاء سادس رمضان وقع ثلج عظيم م ير مثله 
بدمشق من مدة طويلة وكان الناس تاجين إل مطر فلله الحمد والمنة 
وتكاثف الثلج على الأسطحة وتراكم حتى أعيى الناس أمره ونقلوه عنن 
الأسطحة إل الأزقة حمل ثم نودي بالأمر يإزالته من الطرقات فإنه سسدها 
ولحق الناس كلفة كبرة وغرامة كثرة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولي يوم الحمعة الثالكت والعشرين من رمضان صلي بالجامع الأصوي 
على غائب وهو الأمير علاء الدين الجاولي وقد تقدم شيء من ترجمته رهه 
الله 

ولي أول شوال يوم عيد الفطر وقع فيه ثلج عظيم يث لم يمكن 
ا لخطيب من الوصول إلى المصلى ولا حرج نائب السلطنة بل اجتمع 
الأمراء والقضاة بدار السعادة وحضر ا لخطيب فصلى بهم العيد بهم وكشير 
من الناس صلوا العيد في البيوت. ‏ . 

ولي يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة درس قاضي القضاة 
تقي الدين السبكي الشافعي بالشامية البرانية عن الشيخ شمس الدين بن 
اللقيب رمه الله وحضر عنده القضاة والأعيان والأمراء وخلق مسن 
الفضلاء وأخذ ني قوله تعالى: قال رب اغفر لي وََب لي مَلْکاً لا يښغي 
لاح من بعڍي إك أنت الراب (ص: ]۴١‏ وما بعدها. 

ولي ذي الحجة استفتي في قتل كلاب البلد فكتب جاعة من أهل البلد 
إلى الخندق ظاهر باب الصغير وكان الأولى تلهم بالكلية وإحراقهم لفلا 
يتأذى الناس بنتن بريحهم على ما أفتى به الإمام مالك بن أنس من جواز 
قل الكلاب بہلدة معينة للمصلحة إذا رأى الإمام ذلك (االتمهید: ٠٠٠/٠١‏ 
رما بعده الاستذكار: ۱۹١/۲۷‏ ولا يعارض ذلك النهي عن قتل أمة الكلاب [م 
))٠٥۷۳ »٠۷۲(‏ وهذا کان عثمان بن عفان يامر في خطبته بقتسل الكلاب 
وذح الحمام إحد: .]۷۲/١‏ 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان المسلمين بالديار المصرية والشامية 
والحرمين والبلاد الحلبية وأعمال ذلك الملك الصالح عماد الدين إسماعيل 
بن الناصر بن المنصور. 
وقضاته بالديار المصرية ای لارو ا الماضية ونوابه 
في البلاد هم المذكورون أيضا. 
ولي يوم الجمعة سادس شهر الحرم كملت عمارة الجامع الذي بالزة 
الفوقانية الذي جدده وأنشأه الأمير بهاء الدين بن المرجاني الذي بنى والده 


وفاة اللك الصاح إسماعيل 


° 


مسجد اليف ہنی وهو جامع حسن متسع فيه روح وانشراح تقبل الله 
من بانيه وعقدت فيه الجمعة بجمع كثير وجم غفير من أهل المزة وسن 
حضر من أهل البلد وكنت أنا ا لخطيب - يعني الشيخ عماد الدين الصف 
تمده الله برحمته - ولله الحمد والنة ووقع كلام وبحث في مسالة اشتراط 
احلل في المسابقة. 

وكان سببه أن الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية صئف فيه مصنفا 
من قبل ذلك ونصر فيه ما ذهب إليه الشيخ تقي الدين بن تيمية في ذلك 
ثم صار يفتي به جماعة من الترك ولا يعزوه إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية 
فاعتقد من اعتقد أنه قوله وهو خالف للأئمة الأربعة فحصل عليه إنكار في 
ذلك وطلبه القاضي الشافعي وحصل كلام في ذلك وانفصل الحال على 
أن أظهر الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية الموافقة للجمهور. 


و فاة الك الصاح إماعيل 


في يوم الأربعاء ثالث شهر رييع الآخحر من هذه السنة أظهر موت 
السلطان الك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر بسن المنصور آخر 
النهار وكان قد عهد بالأمر إلى أخيه لأبريه الملك الكامل سيف الديسن أبي 
الفتوح شعبانء فجلس على سرير المملكة يوم الخمیس رابعه وکان یوما 
وا ثم قدم الخبر إلى دمشق عشية النميس:ليلة الجمعة الثاني عشر منه 
وكان البريد قد انقطع عن الشام نحو عشرين يوما للشغل بمرض الساطان 
فقدم الأمير سيف الدين بيعزا للبيعة للملك الكامل فركب عليه الجيش 

فلما كان صبيحة الجحمعة أخحذت البيعة من النائب والمقدمين وبقية 
الأمراء والجند للسلطان الملك الكامل بدار السعادة ودقت البشائر وزيسن 
البلد وخطب الخطباء يومثذ للملك الكامل جعله الله وجها مباركا على 
اسمن 

وفي صبيحة يوم الاثنين الثاني والعمشرين من ريع الآخر درس 
القاضي جال الدين حسين ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي 
بالمدرسة الشامية البرانية نزل له أبره عنها ا و ا 
بذلك فحضر عنده القضاة والأعيان وجاعة من الأمراء والفقهاء وجلس 
فنا والقاضي الحنفي واخذ ي الدرس في قوله تعال: لولقذ آتینا اود 
ا عِْماً وقّالا الحمْد لله الذي فَضلنا على كير مِنْ اده الُزييين) 
(المل: ]٠١‏ وتكلم الشريف جد الدين التكلم في الرس بكلام فيه نكارة 
وبشاعة فشنع عليه الحاضرون فاستتيب بعد انقضاء الدرس وحكم 
بإسلامه. 

وقد طلب إلى الديار المصرية نائب دمشق الأمير سيف الدين تقزدمر 
وهو متمرض انقطع عن الجمعة بسبب المرض مرات والبريد يذهب إل 
حلب جيء E a SEE‏ 
أرقطاي تعين لنيابة حلب. 

وفي يوم الجمعة رابع شهر جمادى الأرل حرجت أثقال الأمر سيف 
الدين تقزدمر النائب وخيوله وهجنه ومواليه وحواصله وطبلخاناته وأولاده 
في تجمل عظيم وأبهة هائلة جداً وخرجت النحافل والكحارات وانحفات 
لنسائه وبناته وأهله في هيبة عجيبة هذا كله وهو بدار السعادة. 

فلما كان من وقت السحر في يوم السبت خامسه حرج 
الدين تقزدمر بنفسه إلى الكسرة في محفة لمرضه مصحوبا بالسلامة فلما 


الأمر سیف 


YY۰9¥ 


سنة سبع وأربعين وسبعمائة 


طلعت الشمس من يومئذ قدم من حلب أستاذ دار الأمير سيف الدين 
يلبغا اليحياوي فتسلم دار السعادة وفرح الناس بهم وذهب e‏ 
والتودد إليهم. 

ولا كان يوم السبت الثاني عشر من جادى الأولى خرج الجيش بكماله 
علقي نانب السلطة الأمير سيف الدين بابغا فاحل في تجمل عظيم فم 
جاء فتزل عند باب السر وقبل العتبة على العادة ثم مشى إلى دار السعادة. 

وفي عشية يوم الاثنين رابع عشره قطع نائب السلطنة ممن وجب قطعه 
من أهل الحبس ثلاثة عشر رجلا واضاف إلى قطع اليد قطع الرجل من 
کل منهم لا بلغه آنه تكررت جناياتهم وصلب ثلاثة با سامير ممن وجب 
قتله ففرح الناس بذلك لقمعه المفسدين وأهل الشرور والعبث والفساد. 

واشتهر في العشر الأوسط من ادى الآلحرة وفاة الأمير سيف الدين 

# تقزدمر بعد وصوله إلى الديار المصرية بأيام وكان ذلك ليلة الخميس 
مستهل هذا الشهر وذکر آنه رسم على ولده واستاذ داره ودواداره وطلب 
منهم مال جزیل فالله أعلم. . 

وفي يوم الائئين ن ثاني عشره توي القاضي علاء الدين 

ها ابن العز الحنفي ناتب الحكم ببستانه بالصالحية ودفن بها وذلك بعد 
عود المدرسة الظاهرية إليه وأخذه إياها من عمه القاضي عماد الدين 
إسماعيل كما قدمنا ولم يدرس فبها إلا يوما واحداً وهو متمرض ثم عاد 
إل الصالية فتمادى به مرضه إلى أن مات رحه الله. 

وخرج الركب إلى اللحجاز الشريف يوم السبت حادي عشر شوال 
وخرج ناس وتجار كثير جا وكان قد وقع قليال مطر فلما برزوا إل 
الكسرة ونحوها ودونها ولم يخرج خلق كثير من البلد ووقع مطر عظيم جدا 
E‏ قليلا جدا في شهر رمضان وهو 
انون الأصم فلما وقع هذا استبشر شروا به وخافوا على الحجاج ضرره ثم 
تدارك المطر رابع ولل الحمد والة لكن ترحل الحجاج في أوحال كفي 
وزلتق كثير والله المسلم والمعين والحامي. 

ولا استقل الحجيج ذاهبين وقع عليهم مطر شديد بالصنمين فعوقهم 
ایاما بها ثم تحاملوا إلى رُرَعَّ فلم يصلوها إلا بعد جهد جهيد وآمر شديد 
ورجع كثير منهم وأكثرهم وذكروا أشياء عظيمة حصلت هم من الشدة 
وقوة الأمطار ؤكثرة الأوحال ومنهم من كان تقدم إلى أرض بصرى 
فحصل لمم رفتق بذلك واللّه المستعان. 

وقيل إن نساء كثيرة من المخدرات مشين حفاة فيما بسين رع 
والصنمين وبعد ذلك وكان أمير الحاج سيف الدين ملك آص وقاضيه 
شهاب الذين بن الشجرة الحاكم بمدينة بعلبك يومئذ والله المستعان انتهى. 


تم دخلت سنة سبع وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان البلاد بالديار المصرية والشامية والحرمين 
وغير ذلك الملك الكامل سيف الدين شعبان بن الملك التاصر محمد بن 
الك المنصور قلاوون ولیس له بمصر نائب. 

وقضاة مصر هم المذكؤرون في التي قبلها. 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي وقضاة دمشق هم 
الذكورون في التي قبلها إلا أن قاضي القضاة عماد الدين بن إسماعيل 
الحنفي نزل عن القضاء لرلده قاضي القضاة جم الدين واستقل بالولاية 
وتدريس النورية وبقي والده على تدريس الرجحانية. 


( محمد بن محمد بن قوام). 

وفي يوم الجمعة السادس عشر من الحرم من هه السنة توني الشيخ 
تقي الدين الشيخ الصاح محمد ابن الشيخ محمد بن قوام بزاويتهم بالسقح 
وصلي عليه الجمعة بجامع الأفرم ثم دفن بالزاوية وحضره القضاة والأعيان 
وخلق کثیر وکان بینه وبين احيه ستة أشهر وعشرون يوما وهنا اشد من 
ذلك. 

وفتحت في أول السنة لقيسارة الي انشام الأمير سيف الدين بلبف 
نائب السلطنة ظاهر باب الفرج وضمنت ضماناً باهرا نحو من سبعة 
آلاف كل شهر وداخلها قيسارية تجارة في وسطها بركة ومسجد وظاهرها 
دکاکین وآعالیها بيرت للسکن. 

وفي صبيحة يوم الاين ثاني عشر ربيع الأول عقد مجلس بمشهد 
عثمان للنور الخراساني وكان يقرا القرآن في جامع تنكز ويعلم الناس أشياء 
من فرائض الوضوء والصلاة ادعي عليه فيه أنه تكلم في بعض الأئمة 
الأربعة وأنه تكلم في شيء من العقائد ويطلتق عبارات زائدة على ما ورد 
به الحديث وشهد عليه بعض الشهود بأشياء متعددة فاقتضى الحال أن عزر 
في هذا اليوم وطيف به في البلد ثم رد إلى السجن معتقاا. 

فلما كان يوم الخميس الثاني وعشرين مله شفع فيه الأمير امد بن 
مهنا ملك العرب عند نائب السلطنة فاستحضره بين يديه وأطلقه إل أهله 
وعیاله. 

ولا کان تاریخ يوم الجمعة ثالث عشر جمادى الأولى صلى نائب 
السلطنة الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي الناصري بجامع تنكز ظاهر 
دمشتق برا باب النصر وصلى عنده القاضي الشافعي والالكي وكبار الأمراء 
رلا أقيمت الصلاة صلى وقعد بعض غاليكه عن الصلاة ومعه السلاح 
حراسة له ثم لا انصرف من الصلاة اجتمع بالأمراء المذكورين وتشاوروا 
طويلا ثم نهض النائب إلى دار السعادة فلما كان آخر النهار برز بخدمه 
ومالیکه وحشمه ووطاقه وسلاحه وحواصله ونزل قبلي مسجد القدم 
وخرج الحند والأمراء في آخر النهار وانزعج الناس واتفق طلرع القمر 
خاسفا ثم خرج الجيش ملبسا تحت الثياب وعليهم التراكيش بالنشاب 
واللنيول والحنابات ولا يدري الناس ما الخبر وکان سبب ذلك ان نائب 
السلطنة بلغه أن نائب صفد قد ركب إليه ليقبض عليه فاتزعج لذلك 
وقال: لا اموت إلا على ظهر أفراسي لا على فراشي وخرج الجند 
والأمراء خحوفا من أن يفوتهم بالفرار فنزلوا نة ويسرة فلم يذهب من تلك 
المتزلة بل استمر بها يعمل النيابة ويجتمع بالأمراء جماعة وفرادى ويستميلهم 
إلى ما هو فيه من الرأي وهو خحلع الك الكامل شعبان لأنه يكثر من 
مسك الأمراء بغر سبب ويفعل أفعالا لا تليق بمثله وذكروا أموراً كثيرة 
وان یولوا آحاه امیر حاجي بن الناصر لحسن شکالته وجیل فعله ولم یزل 
يفتل في الذروة والغارب حتى أجابوه إل ذلك ووافقوه عليه وسلموا له ما 
يدعيه وتابعوا على ما أشار إليه وبايعوه ثم شرع في البعث إلى نواب البلاد 
يستميلهم إل ما تال عليه الدمشقيون وكثير من المصريين وشرع أيضا في 
التصرف في الأمور العامة الكلية واخحرج بعض من كان الملك الكامل 
اعتقله بالقلعة المنصورة ورد إليه إقطاعه بعد ما بعث اللك الكامل إلى من 
افطعه منشوره وعزل وولى وأخذ واعطى وطلب التجار يوم الأربعاء ثامن 
عشره ليباع عليهم غلال الحراصل السلطانية فيدفعو! أئمانها في الحال ثم 
يذهبوا فيتسلموها من البلاد البرانية» وحضر عنده القضاة على العادة 
والأمراء والسادة وهذا كله وهو ميم با لكان المذكور لا يحصره بلد ولا 


سنة تان وأربعین وسبعمائة 


۰۸ 


ويه سور. 

ولي يوم الخميس رابع جادى الآخرة خرجت تجريدة نحو عشرة طليعة 
لتلقي من يقدم من الديار المصرية إما مقاتلا أو خامرا عليهم وهي ألفان 
بمقدمين هذا كله والأخبار تقذم من الديار المصرية باختلاف الأمراء على 
السلطان وأن الأمراء مبايعون للشاميين وتقدم التجاريد من الديار المصرية 
من الأمراء وغيرهم ببقاء الأمر على ما كان عليه فلم يصدقهم النائب 
وربا عاقب بعضهم ثم رفعهم إلى القلعة وأهمل دمشق ما بين مصدق 
باحتلاف المصريين وما بين قائل السلطان الكامل قائم الصورة مستمر على 
ما كان عليه والتجاريد المصرية واصلة قريبا ولا بد من وقوع خبطة عظيمة 
وتشوشت أذهان الناس وأحرالمم بسبب ذلك والله المسؤول أن جسن 
العاقبة. 

وحاصل القضية أن العامة ما بين تصديق وتكذيب ونائب السلطنة 
وخواصه من كبار الأمراء على ثقة من أنفسهم وأن الأمراء على خلف 
شديد في الديار المصرية بين السلطان الكامل شعبان وبين أخيه أمير حىاجي 
والجمهور مع أخيه أمير حاجي. 

ثم جاءت الأخبار إلى التائب بأن التجاريد الملصرية خرجت تقصد 
الشام ومن فيه من الجند لتوطد الأمر ثم إنه تراجعت رؤوس الأمراء في 
الليل إلى مصر واجتمعوا إلى إخوانهم ممن هر الى لهم على السلطان 
فاجتمعوا ودعوا إلى سلطنة أمير حاجي وضربت الطبلخاناه وصارت باقي 
النفوس متجاهرة على نية تأيبده ونابذوا السلطان الكامل وعدوا عليه 
مساويه وقتل بعض الأمراء وفر الكامل وأنصاره فاحتيط عليه وخرج 
أرغون العلائي زوج ابتته واستظهر أيضا امير حاجي فاجلسوه على السرير 
ولقبوه بالملك المظفر. 

وجاءت الأخبار إلى النائب بذلك فضربت البشائر عنده وبعث إلى 
نائب القلعة فامتنعم مسن ضربها وكان قد طلب إلى الوطاق فامتنع من 
الحضور وأغلق باب القلعة فانزعج الناس واختبط البلد وتقلص وجود 
الخير وحصنت القلعة ودعوا للكامل بكرة وعشية على العادة وأرجف 
العامة بالجيش على عادتهم في كثرة فصوهم فحصل لبعضهم أذية. 

فلما كان يوم الاثنين امن الشهر قدم نائب حماة إلى دمشق مطيعا 
لنائب السلطنة في تجمل وأبهة كما جرت به عادة أمثاله. 

ولي هلا اليم وقعت بطاقة بقدوم الأمير سيف الدين بيغرا حاجب 
الحجاب بالديار المصرية لأجل البيعة للسلطان الك المظفر فدقت البشائر 
بالوطاق وامر بتزيين البلد فزين الناس وليسوا منشرحين وأكثرهم يظن أن 
هذا مكر وخحديعة وأن التجاريد المصرية واصلة قريبا وامتنع نائب القلعة 
من دق البشائر وبالغ في تحصين القلعة وغلىق بابها فلا يفتح إلا الخوخة 
البرانية والجوانية وهنا الصنيع هو الذي يشوش خواطر العامة يقولون: لو 
کان ثم شيء له صحة كان نائب القلعة يطلع على هذا قبل الوطاق. 
فلما كان يوم الثلاثاء بعد الزوال قدم الأمير سيف الدين بيغرا إلى 
الرطاق وقد تلقوه وعظموه ومعه تقليد النيابة من المظفر إلى الأمير سيف 
الدين يلبغا نائب السلطنة وكتاب إلى الأمراء بالسلام ففرحوا بذلك وبايعره 
وانتظمت الكلمة ولله الحمد. 

وركب بيغرا إلى القلعة فترجل وسل سيفه ودخل إلى نائب القلعة 
فبايعه سريعا ودقت البشائر في القلعة بعد المغرب حين بلغه احبر وطابت 
أنفس الناس ثم اصبحت القلعة في الزينة وزادت الزينة في البلد وفرح 
الناس. 


فلما كان يوم الخميس حادي عشر الشهر دحل نائب السلطة من 
الوطاق إلى البلد والأطلاب بين يديه في تجمل وطبلخاناه على عادة 
العمرض,وقد خحرج أهل البلد إلى الفرجة وخرج أهل الذمة بالتوراة 
وأشعلت الشمرع وكان يوماً مشهودا. 

وقد صلى ني شهر رمضان من هذه السنة بالشامية البرانية صبي عمره 
ست سنین وقد رايته وامتحتته فإذا هو مجيد الحفظ والأداء وهذا من أغرب 
ما یکون. 

وفي العشر الأول من هذا الشهر فرغ من بناء الحمامين اللذين بناهما 
نائب السلطنة بالقرب من الغابتية في خان السلطان العتيق وما حوطمامن 
الرباع والقرب وغير ذلك. 

وفي يوم الأحد حادي عشره اجتمع نائب السلطنة والقضاة الأربعة 
ووكيل بيت الال والدولة عند تل المشنقين من أجل أن نائب السلطنة قد 
عزم على بناء هذه البقعة جامعا بقدر جامع تنكز فاشتوروا هنالك ثم 
انفصل الحال على أن يعمل والله ول التوفيق. 

رابن تيمية» زين الدين). 

ولي يوم النميس ثالث ذي القعدة صلي على الشيخ زيمن الدين عبد 
الرحن بن تيمية أخو الشيخ تقي الدين رحهما الله تعالى بعد صلاة الظهر 
بالجامع وتبعه القضاة والأعيان وحلق كثير إلى المقبرة التي بالصوفية فلفن 
بلي قبر أخيه» بينهما قبر ابن عمتهما عز الدين بن تيمية. 

وفي يزم السبت ثاني عشره توفي الشيخ 

علي القطاني بقطنا وكان قد اشتهر أمره في هذه السنين واتبعه 
جماعة من الفلاحين والشباب المحمين إلى طريقة امد بن الرفاعي وعظم 
أامره وسار ذكره وقصده الأكابر إلى بلده للزيارة مرات وكان يقيم 
السماعات على عادة أمثاله وله أصحاب يظهرون إشارة باطلة وأحرالا 
مفتعلة وهذا ما كان ينقم عليه بسببه فإنه إن ) يكن يعلم بحام فجاهل 
رإن کان يقرهم على ذلك فهو مثلهم والله سبحانه وتعالی اعلم. 

وني أواحر هذا الشهر -. أعنى ذي الحجة من العيد وما بعده - اهتم 
ملك الأمراء في بناء الجامع الذي بناه تحت القلعة مكان تل المشنقين وهدم 
ما كان هناك من أبنية وعملت العجل وأاخحذت أحجار كثيرة من أرجاء 
البلد وأكثر ما أحذت الأحجار من الرحبة التي للحضريين من تحت المنذنة 
التي في راس عقبة الكتان وتيسر منها أحجار كثيرة والأحجار أيضامن 
جبل قاسيون وحمل على الجمال وغيرها. 

وكان سلخ هذه السنة - أعني سنة سبع وأربعين وسبعمائة - قد 
بلغت غرارة القمح إلى مائتين فما دونها ورمما. بيعت بأكثر من ذلك فإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 


ثم دخلت سنة نان وأربعين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين وغير 
ذلك الملك المظفر امير حاجي ابن الملك الناصر محمد بن قلارون. 

ونائبه بالديار الصرية الأمير سيف الدين أرقطاي. 

وقضاة مصر هم الذين كانوا في الماضية بأعيانهم. 

ونائبه بالشام احروسة سيف الدين يلبغا الناصري. 

وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها باعيانهم غير أن القاضي 
عماد الدين الحنفي نزل لرلده قاضي القضاة غجم الدين فباشر في حياة أبيه. 


٠۹ 


سنة فان وأربعين وسبعمائة 


وحاجب الحجاب فخر الدين إياس. 

واستهلت هذه السنة ونائب السلطنة في همة عالية في عمارة الجامع 
الذي قد شرع في بنائه غربي سوق الخيلل بالكان الذي كان يعرف بتل 
المشنقين. 

ولي ثالث الحرم توفي قاضي القضاة شرف الدين محمد بن ابي بكر 
الممداني المالكي وصلي عليه بالجامع ودفن بتربته يدان الحصا وتأاسف 
الناس عليه لرياسته وديائة أخلاقه وإحسانه إلى كثر من الناس ره الله. 

وفي يوم الأحد الرابع والعشرين من الحرم وصل تقليد قضاء المالكية 
للقاضي جال الدين المسلاتي الذي كان نابا للقاضي شرف الدين قبله 
وحلع عليه من آخر النهار. 

ولي شهر ربيع الأول أخنوا لبناء الجامع الجدد بسرق الخيل أعمدة 
كثيرة من البلد وظاهر البلد يعلقون ما فوقه من البناء ثم ياخذونه ويقيمون 
بدله دعامة وأحذوا من درب الصيقل وأخذوا العمود الذي كان بسرق 
العلبيين الذي ني تلك الدخلة على رأسه مثل الكرة فيها حليد. 

وقد ذکر اللحافظ ابن عساکر أنه کان فيه طلسم لعسر بول الحیوان إذا 
داروا حوله بالدابة ينحل أراقيها. 

فلما كان يوم الأحد السابع والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة 
قلعره ه من موضعه بعد ما کان له في هذا الموضع غوا 
واللّه اعلم وقد رأيته في هذا اليوم وهو ممدود في سوق العلييين على 
الأخشاب ليجروه إلى الجامع المذكور من السوق الكبير وخرجرا به من 
باب الجحابية الكبير فلا إله إلا الله. 

ولي أواحر شهر ربيع الآأخر ارتفع بناء الجامع الذي انشا النائب 
وجفت العين التي كانت تحت جداره حين أسسوه ولله الحمد. 

وفي سلخ ربيع الآخحر وردت الأخبار من الديار المصرية مسك جاعة 
من أعيان الأمراء كالحجازي وآفسنقر الناصري ومن لف لفهما فتحرك 
الجند بالشام ووفعت خبطة. 

ثم استهل شهر جادى الأولى وال جند في حركة شديدة ونائب السلطنة 
يستدعي الأمراء إلى دار السعادة »يسبب ما وة بالديار المصرية وتعاهد 
هؤلاء على آن لا يؤذي احلا ابداً وان يكونوا يدا واحدة. 

ولي هلا ايوم رل ملك الأمراء من دار السعاتة إل التصر الأب 
واحترز لنفسه وكذلك حاشیته 

وفي يوم الأربعاء ازا رت ر فو د 
البريد ومعه كتاب من السلطان فيه التصريح بعزل ملك الأمراء يلبغا نائب 
الشام فقرى عليه جحضرة الأمراء بالقصر الأبلق فتفمم لذلك وساءء وفيه 
طلبه إلى الديار المصرية على البريد ليولى نيابة الديار المصرية والظاهر أن 
ذلك خديعة له أظهر الامتناع وآنه لا يذهب إلى الديار المصرية أبدا وقال: 
إن كان السلطان قد استكثر علي ولاية دمشق فيوليني أي البلاد شاء فآنا 
راض بها ورد الحراب بذلك. 

ولا أصبح من الخد وهو يوم الخميس خامس عشره ركب فخيم قريا 
من المحسورة في الموضع الذي خيم فيه عام أول. 

ولي هذا الشهر إيضا كما تقدم فبات ليلة الجمعة وأمر الأمراء بنصب 
الخيام هنالك على عادتهم عام أول. 

فلما كان يوم الجمعة سادس عشره بعد الصلاة ما شعر الناس إلا 
والأمراء قد اجتمعوا تحت القلعة واحضروا من القلعة سنجقين سلطانيين 
اصفرين وضربو الطبول حريباً فاجتمعوا كلهم تحت السنجق السلطاني ول 


من أربعة آلاف سسلة 


يتأخر منهم سوى النائب وذويه كابنيه وإخوته وحاشيته والأمير سيف 
الدين قلإوون احد مقدمي الألوف وخبزه أكبر أخباز الأمراء بعد النيابة 
فبعث إليه الأمراء أن هلم إلى السمع والطاعة للسلطان فامتنع من ذلك 
وتكررت الرسل بينهم وبينه فلم يقبل فساروا إليه في الطبلخاناء والبوقات 
ملبسين لأمة الحرب فلما انتهوا له وجني قداركت شيره فلا واستعد 
للهرب فلما واجههم هرب هو ومن معه وفروا فرار رجل واحد وساق 
ا لجند وراءه فلم يكتنفوا له غبارا وأقبل العامة وتركمان القبيبات فانتهبوا ما 
بقي في معسکره ه من الشعير والأغنام والخيام حتى جعلوا يقطعون الخيام 
والأطناب قطعا قطعاً فعدم له ولأصحابه من الأمتعة ما يساوي ألف ألف 
درهم وانتدب لطلبه والمسير وراءه الحاجب الكبير الذي قدم من الديار 
الصرية قريبا والأمير شهاب الدين بن صبح أحد مقدمي الألوف فسار 
على طريق الأشرفية ثم عدل إلى ناحية القريتين. 

ولا كان يوم الأحد قدم الأمير فخر الدين إياس نائب صفد منها فتلقاه 
الأمراء والمقدمون ثم جاء فنزل القصر وركب من آنخر النهار في الجحافل 
ولإ يترك بدمشق أحدا من الجند بدمشق إلا ركب معه وساق وراء يلبغا 
ومن معه» وأتبعهم الأزواد والأئقال وساق يابغا فابتدا نحو البرية فجعلت 
الأعراب يعترضونه من كل جانب وما زالوا يكفونه حتى سار نحو حماة 
فخرج نائبها وقد ضعف أمره جداً وكل هو ومن معه من كثرة السوق 
ومصاولة 'الأعداء من کل جانب فألقی بيده وأخحذ سيفه وسيوف من معه 
واعتقلوا جحماة ويعث بالسيوف إلى الديار المصرية. 

وجاء الخبر إلى دمشق صبيحة يوم الأربعاء رابع عشر هذا الشهر 
فضربت البشائر بالقلعة وعلى باب الميادين على العادة وأحدقت العساكر 
بحماة من کل جانب يتتظرون ما رسم به السلطان من شانه وقام إياس 
بجيش دمشق على مص وكذلك جيش طرابلس ثم دخلت العساكر 
راجعة إلى دمشق يوم الخميس التاسع والعشرين من الشهر وقدم يلبغا وهو 
مقيد على كديش هو وأبوه وحوله الأمراء المركلون به ومن معه من الجنود 
فدحلا به بعد عشاء الآخحرة فاجتازوا به في سوق السبقة» بعدما غلققت 


- الأسواق وطفعت السرج وغلقت الطاقات ثم مروا على الشيخ رسلان 


والباب الشرقي على باب الصغير ثم من عند مسجد الذبان على المصلى 
واستمروا ذاهبين نحو الديار المصرية وتواترت البريدية من السلطان با رمسم 
به في آمره وأصحابه الذين خرجرا معه من الاحتياط على حواصلهم 
وأمواهم وأملاكهم وغير ذلك. 

وقدم البريد من الديار المصرية يوم الأربعاء رابع جمادى الأخرة فاخحبر 
بقتل يلبغا فيما بين قاقون غزة واخحذت رؤوسهما إلى السلطان وكذلك قتل 
بغزة الأمراء الثلاثة الذين خرجوا من مصر وحاكم الوزير ابن سرد بن 
البغدادي .والدوادار طغيتمر وبيدمر البدري أحد المقدمين كان قد نقم عليه 
السلطان عالاة يلبغا فاحرجهم من مصر مسلوبين جميع أموالهم وسيرهم إلى 
الشام فلما كانوا بغزة لحقهم البريد بقتلهم حيث وجدهم وكذلك رسم 
بقتل يابغا حيث التقاه من الطريق فلما انفصل البريد من غزة التقى يأبغا 
في طريق وادي فحمة فخنقه ثم احتز رأسه وذهب به إلى الساطان وقدم 
اميران من الديار المصرية بالحوطة على حواصل يابغا وطواشي من بيت 
المملكة فتسلم مصاغا وجواهر نفيسة جداً ورسم ببيع أملاكه وما كان وقفه 
على الجحامع الذي کان قد شرع بعمارته بسوق الخیل وکان قد اشتهر أنه 
وقف عليه القيساربة التي کان آنشآها ظاهر باب الفرج والحمامين 
التجاورين ظاهر باب الجابية غربي خان الساطان العتيق وخصّصاً في قرايا 


سنة تسح وأربعين وسبعمائة 


اخرى كان قد استشهد على نفسه بذلك قبل ذلك فالله أعلم ثم طلب 
بقية أصحابه من حاة فحملوا إلى الديار المصرية وعدم خحبرهم فلا يدرى 
على آي صفة هلكرا. 

وني صبيحة يوم الثلاثاء الثامن عشر من جمادى الآخرة من هذه السنة 
دخل الأمير سيف الدين أرغون شاه دمشق الحروسة نائبا عليها وكان 
قدومه من حلب انفصل عنها وتوجه إليها الأمير فخر الدين إياس 
الحاجب فدخلها أرغون شاه في أبهة النيابة وعليه خلعة وعمامة بطرفين 
وهو قريب الشكل من تنكز ره الله فتزل دار السعادة وحكم بها وفيه 
صرامة وشهامة. 

ولي يوم الخميس الثالث والعشرين منه صلي على الأمر 

كا علاء الدين بن قراسنقر بالجامع الأموي وظاهر باب النصر وحضر 
القضاة والأعيان والأمراء ودفن بتربته بميدان الحصا بالقرب من جامع 
الكريي. 

وعملت ليلة النصف على العادة من إشعال القناديل ول يشتغل التاس 
لا هم فيه من الغلاء وتاخر المطر وقلة الغلة وغلاء السعر كل رطل إلا 
أوقية بدرهم وهو متغير وسائر الأشياء غالية والزيت كل رطل بأربعة 
ونصف ومثله الشيرج والصابون والأرز والعنبريس كل رطل بثلاثة وسائر 
الأطعمات على هذا اللحر وليس شيء قريب الحال سوى اللحم بدرهمين 
وربع وغو ذلك وغالب اهل حوران يردون من الأماكن البعيدة ويجلبون 
القمح للمؤنة والبدار من دمشق وبيع عندهم القمح المغربل كل مد بأربعة 
دراهم وهم في جهد شديد والله هو المأمول المسؤول وإذا سافر أحد يشق 
عليه تحصيل الماء لنفسه ولفرسه ودابته لأن المياه التي في الدرب كلها نفذت 
وما القدس فاشد حالا وابلغ في ذلك. 

ولا كان العشر الأخير من شعبان من هله السئة مر الله سبحانه 
وتعالى وله الحمد والمنة على عباده بإرسال الغيث الحدارك الذي أحيى 
العباد والبلاد وتراجع الناس إلى اوطانهم لوجود الماء في الأودية والغدران 
وامتلأت بركة زرع بعد أن ل يكن فيها قطرة وجاءت بذلك البشائر إلى 
نائب السلطنة وذكر أن الماء عم البلاد كلها وان الثلج على جبل بني هلال 
كثبر وأما الجبال التي حول دمشق فعليها ثلوج كثيرة جداً واطمانت 
القلوب وحصل فرح شديد وللّه الحمد والمنة وذلك في آخر يوم بقي من 
تشرين الثاني. 

ولي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من رمضان توفي الشيخ ٠‏ 

عر الدين محمد الخنبلي بالصالحية وهو خطيب الجامع المظفري 
وكان من الصالحين المشهورين رحمه الله وکان كثبراً ما يلقن الأمرات بعد 
دفنهم فلقنه الله حجته وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة. 


مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر 

وفي العشر الأخير من رمضان جاء البريد من نائب غزة إلى نائب 
مشت بقتل السلطان الملك المظفر حاجي بن الناصر محمد وقع بينه وبين 
RG a yT‏ 
ا لجال وسحب إلى مقبرة هناك ويقال: إنه قطع قطعا فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ولا كان يوم الجمعة آخر النهار ورد من الديار المصرية أمير للبيعة 
لأخيه السلطان الناصر حسن ابن السلطان الناصر محمد بن قلاوون فدقت 


مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر 


1۰ 
البشائر في القلعة النصورة وزين البلد قي الساعة الراهنة من أمكن من 
على انتظام الكلمة واجتماع الألفة. 
وقي يوم الثلاثاء العشرين من شوال قدم الأمير فخر الدين إياس نائب 
حلب تاطا عليه فاجتمع بالناثب قي دار السعادة ثم أدخل القلمة مضيمَا 


الديار المصرية فلم يدر ما فعل به. 

ولي ليلة الاثنين ثالث شهر ذي القعدة توفي الشيخ الخافظ الكبير 
مؤرخ الإسلام وشيخ الحدثين شمس الدين آبو عبد الله 

# محمد بن عثمان الذهي بتربة آم الصالح وصلي عليه يوم الاين 
صلاة الظهر في جامع دمشق ودفن يباب الصغير وقدم خحتم به شيوخ 
الحديث وحفاظه رحه الله. 

وي يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة حضرت تربة آم الصالح 
رحم الله واقفها عوضاً عن الشيخ شمس الدين الذي وحضر جماعة من 
أعيان الفقهاء وبعض القضاة وكان درسا مشهودا وله الحمد والمنة أوردت 
a SE A SS‏ 
ی جرا ی ازجع ارک وتسان ا ماله پیم تیت 
اجد: ٥٥/۳‏ 4). 

وي ؤم الأربعاء تاسع عشره أمر نائب ب السالطة ججماعة انتهبوا شيتا 
من الباعة فقطعرا أيدي أحد عشر منهم وسمر عشرة تسميرا تعزيراً وتأدييا 
انتهی واللّه اعلم. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وسبعمائة 


استهلت وسلطان البلاد المصرية والشامية املك الناصر ناصر الدين 
حسن ابن الناصر بن المنصور ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين بيبغا 
ووزيره منجك وقضاتةه عر الدين بن جماعة الشافعي وتقي الدين الأخنائي 
الالكي وعلاء الدين بن التركماني الحنفي وموفق الدين المقدسي الحنبلي 
وكاتب سره القاضي علاء الدين بن حي الدين بن فضل الله العمري 
ونائب الشام امحروس بدمشق الأمير سيف الدين أزغون شاه الناصري 
وحاجب الحجاب الأمير طيردمر الإسماعيلي. 

والقضاة بدمشق قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي وقاضي 
القضاة نجم الدين الحنفي وقاضي القضاة جلال الدين المسلاتي المالكي 
وقاضي القضاة علاء الدين بن منجا الحنبلي. 

وكاتب سره القاضي ناصر الدين الحلي الشانعي وهو قاضي العساكر 
بحلب ومدرس الأسدية بها أيضا مع إقامته بدمشق الحروسة. 

وتواترت الأخبار بوقوع الوباء في أطراف البلاد فذكر عن بلاد القرم 
أمر هائل وموتان فيهم کثير ثم ذكر انه انتقل إلى بلاد الفرنج حتى قيل إن 
آهل قبرص مات اكثرهم أو يقارب ذلك. 

وكذا وقع بغزة أمر عظيم وقد جاءت مطالعة نائب غزة إلى نائب 
دمشق أنه مات من يوم عاشوراء إلى مثله من شهر صفر نحو من بضعة 
عشر الفا وقرئ البخاري في ربعة يوم الجحمعة بعد الصلاة سابع رييع الأول 
في هذه السنة وحضر القضاة وجماعة من الناس وقرأت بعد ذلك المقرئون 


۲١۱ 


سنة تسع وأربعين وسبعمائة 


ودعا الناس برفع الرباء عن البلاد. 

وذلك أن الناس لا بلغهم من حلول هذا امرض في السراحل وغيرها 
من أرجاء البلاد يتوهمون ويخافون وقوعه بمدينة دمشق اها الله وسسلمها 
مع أنه قد مات جماعة من أهلها بهنا الداء. 

ولي صبيحة يوم الأحد تاسعه اجتمع الناس بمحراب الصحابة وقرؤوا 
متوزعرن سورة نوح ثلاتة آلاف مرة وثلاثمائة وثلائة وستين مرة عن رؤيا 
رجل انه رأی رسول الله ب أرشد إلى قراءة ذلك كذلك. 

وفي هذا الشهر ايضاً كثر المرت في الناس بأمراض الطواعين وزاد 
الأمرات كل يوم على المائة فإنا لله وإنا إليه راجعون وإذا وقع في اهل 
بیت لا يكاد خرج منه حتى يوت أكثرهم ولكنه بالنظر إلى كثرة آهل البلد 

وقد توفي في هذه الأيام من هنا الشهر خلق كثير وجم غفير ولا سيما 
من النساء فإن الوت فبهن أكثر من الرجال بكثير كثير وشرع الخطيب في 
القنوت في سائر الصلوات والدعاء برفع الوباء من المغرب ليلة الجمعة 
سادس شهر ربيع الآخر من هذه السنة وحصل للناس بذلك خضوع 
وخشوع وتضرع وإنابة وكثرت الأموات في هنا الشهر جدا وزادوا على 
الماتين ني كل يوم فإنا لله وإنا إليه راجعون وتضاعف عدد الموتى منهم 
وتعطلت مصالح الناس وتاخرت الرتى عن إخراجهم وزاد ضمان الموتتى 
جدا فتضرر الناس ولا سيما الصعاليك فإنه يؤخحذ على اميت شيء كشير 
جدا فرسم نائب السلطنة بابطال ضمان النعوش والمغسلين والحمالين 
ونودي بإبطال ذلك في يوم الاين سادس عشر ربيع الأاخر ووقع نعوش 
كثيرة في أرجاء البلد واتسع الناس بذلك ولكن كثرت الموتى فالله 
المستعان. 

ولي يوم الاثنين الثالث والعشرين منه نودي في البلد أن يصوم الناس 
ثلائة أيام وأن بخرجوا في اليوم الراإبع وهر يوم الجحمعة إلى عند مسجد 
القدم يتضرعون إلى الله ويسالونه في رفع الوباء عنهم فصام أكثر الناس 
ونام الناس في الجامع وأحيوا الليل كما يفعلون في شهر رمضان. 

فلما أصبح الناس يوم الحمعة السابع والعشرين منه خرج الناس يوم 
الجمعة من كل فج عميق إلى الصحراء واليهود والنصارى والسامرة 
والشيرخ والعجائز والصبيان والفقراء والأمراء والكبراء والقضاة من بعد 
صلاة الصبح فما زالوا هنالك يدعرن الله تعالى حتى تعال النهار جدا 
وکان یوما مشهودا. 

وني يوم اميس عاشر جمادى الأولى صلى الخطيب بعد صلاة الظهر 
على ستة عشر ميتا جملة واحدة فتهول الناس من ذلك وانذعروا وكان 
اموت يومئذ كثبرا ربا يقارب الثلالمائة بالبلد وحواضرهء فإنا لله وإنا إليه 
E EG N E‏ 
ججامع الخيل على إحدى عشر فسا رحمهم اللّه. 

ولي يوم ا د السلطتة بقتل 
الكلاب من البلد وقد كانت كثيرة بأرجاء البلدو رما ضرت الناس 
وقطعت عليهم الطرقات في أثناء الليل أما تنجيسها الأماكن فكثبر قد عم 
الابتلاء به وشق الاحتراز منه وقد جمعمت جزءاً في الأحاديث الواردة في 
قتلهم واختلاف الأئمة في نسخ ذلك وقد كان عمر انه يامر في خحطبته 
بذبح الحمام وقتل الكلاب ونص مالك في رواية ابن وهب على جواز قتل 
كلاب بلدة بعينها إذا أذن الإمام في ذلك للمصلحة. 

ا رعبد الرحهن بن المزي). 


ولي يوم الائنين الثامن والعشرين منه توني زين الدين عبد الر حن ابن 
شيخدا الحافظ المزي بدار الحديث النورية وهو شيخها ودفن بمقابر الصرفية 
عند والده رحمهما الله تعال. 

ولي منتصف شهر ججمادى الأحرة قوي الموت وتزايد وبالله المستعان 
ومات خلائق من الخاصة والعامة من نعرفهم وغيرهم رحهم الله 
وادخلهم جتته وياله لحان را5 بان ني ار ااا ي اع غاي 
أزيد من مائة ميت فإنا لله وإنا إليه راجعون وبعض ض الموتی لا یؤتی بهم إلى 
الجامع وأما حول البلد وارجائها فلا يعلم عدد من يموت بها إلا الله عز 
وجل رحهم الله آمين. 

ولي يوم الاثنين السابع والعشرين منه توني الصدر ”مس الدين 

اين الصباب التاجر السفار باني المدرسة الصبابية الي هي دار قرآن 
بالقرب من الظاهرية وهي قبلي العادلية الكبيرة وكانت هذه البقعة برهة 
من الزمان خربة شنيعة فعمزها هذا الرجل وجعلها دار قرآن ودار حديث 
للحنابلة ووقف هو وغيره عليها أوقافا جيدة رمه الله تعاى. 

ولي يوم الجمعة ثاني شهر رجب صلي بعد الجمعة بالجامع الأموي 
على غائب: وهو القاضي علاء الدين 

اين قاضي شهبة ثم صلي على إحدی وأربعین تقسا جملة واحاة 
فلم يتسع داخحل الجامع لصفهم بل خرجوا ببعض الموتى إلى ظاهر باب 
السر وخرج الخطيب والنقيب فصلى عليهم كلهم هناك وکان وقتا مشهودا 
وعبرة عظيمة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

(أفريدون). 

ولي هذا اليوم توفي التاجر المسمى بأفريدون الذي بنى المدرسة التي 
بظاهر باب ال جايية تجاه تربة بهادرآص حائطها من حجارة ملونة وجعلها 
دارا للقرآن العظيم ووقف عليها أوقافا جيدة وكان مشهورا مشكورا رمه 
الله وأكرم مثواه. 

ولي يوم السبت ثالث رجب صاي على الشيخ 

# علي المغربي أحد أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية بالجامع 
الأفرمي بسفح قاسيون ودفن بالسفح رحه الله وكانت له عبادة وزهادة 
وتقشف وورع ولم يتول في هذه الدنيا وظيفة بالكلية ولم يكن له مال بل 
کان ياي بشيءَ من الفتوح يستنفقه قليلا قليلا وكان يعاني التصوف وترك 
زوجة وئلائة أولاد رحه إلله. 

ولي صببحة يوم الأربعاء سابع رجب صلي على القاضي 

هه زين الدين بن النجيح نائب القاضي الحنبلي بالجامع المظفري ودفن 
بسفح قاسيون وكان مشكورا في القضاء لديه فضائل كشيرة وديانة وعبادة 
وكان من أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية وكان قد وقع بينه وبين 
القاضي الشافعي مشاجرات بسبب أمور ثم اصطلحا فيما بعد ذلك. ‏ 

وفي يوم الائنين ثاني عشره بعد آذان الظهر حصل بدمشق وما حرا 
ريح شديدة أثارت غبارا شديدا اصفر الجو منه ثم ۔اسود حتی اظلمت 
EA N ELL‏ 
ويستغفرون ويبكون مع ما هم فيه من شدة اموت الذريع ورجا الناس أن 
هذا الحال يكون ختام ما هم فيه من الطاعرن فلم يزدد الأمر إلا شدة 
وباللّه المستعان وبلغ اللصلى عليهم في الجامع الأموي إلى نحو الائة وخمسين 
واكثر من ذلك خارجاً عمن لا يتى بهم إليه من أرجاء البلد ومن يمرت 

من اهل الذمة. 

وأما حواضر البلد وما حوها فامر كثير يقال إنه بلغ ألفا في كشير من 


سنة مسين وسبعمائة 


1۲ 


الأيام فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وصلي بعد الظهر من هذا اليوم با جامع المظفري على الشيخ 

إبراهيم بن الحب الذي كان بحدث في الجامع الأموي وجامع تنكز 
وكان مجلسه كثير الجمع لصلاحه وحسن ما كان يؤديه من المراعيد النافعة 
ودفن بسفح قاسیون وکانت جنازته حافلة رهه اللّه. 

وعملت المواعيد بالجامع الأموي ليلة سبع وعشرين من رجب يقولون 
لبلة المعراج ولم يجتمع الناس فيه على العادة لكثرة من مات منهم ولشغل 
کثير من الناس بمرضاهم وموتاهم. 

واتفق في هذه الليلة أنه تاخر جماعة من الناس في الخيم ظاهر البلد 
فجاوا ليدخلوا من باب النصر على عادتهم في ذلك فكآنه اجتمع خلق 
منهم بين البابين فهلك كثير منهم كنحو ما يهلك الناس ي هذا الحين على 
الجنائز فانزعح نائب السلطنة فخرج فوجدهم فأمر بجمعهم فلما أصبح 
الناس أمر بتسميرهم ثم عفا عنهم وضرب متولي البلد ضربا شديدا وسمر 
نائبه في الليل وسمر البواب بباب النصر وأمر أن لا مشي أحد بعد عشاء 


الآخرة ثم سمح لم في ذلك. 
واستهل شهر شعبان والفناء في الناس كثير جداً ورا انتنت البلد فإنا 
نا إل راجمون: 
وتوني الشيخ 
مس الدين ب بن الصلاح مدرس القيمرية الكبيرة ة بالمطرزين يرم 


امیس ثالث عشر شعبان. 

رفي يوم الجمعة رابع عشر شعبان صلي بعد الصلاة على جماعة كثيرة 
منهم القاضي عماد الدين 

ابن الشيرازي تسب البلد وكان من أكابر رؤساء دمشق» وولى 
نظر الجامع مدة وني بعض الأوقات نظر الأوقاف وجمع له في وقت بينهما 
ودفن بسفح قاسیون. 

وفي العشر الأخير من شهر شرال توفي الأمير سيف الدين 

قرابغا دويدار النائب بداره غربي حكر السماق وقد انشا له إلى 
جانبها تربة ومسجدا وهو الذي انشا السويقة الجددة عند داره وعمل ها 
بايين شرقيا وغرياً وضمنت بقيمة كثيرة بسبب جاهه ثم بارت وهجرت 
لقلة الحاجة إليها وحضر الأمراء والقضاة والأكابر جنازته ودفن بتربته هناك 
وترك أموالا جزيلة وحواصل كثيرة جداأ أخذه مخدومه نائب السلطنة. 

## رعبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحمن القزويي). 

وقي يوم الثلااء سابع شهر ذي القعدة توفي خحطيب الجامع الخطيب 
تاج الدين عبد الرحيم ابن القاضي جلال الدين محمد بن عبد الرحهن 
القزويني بدار الخطابة مرض يومين وأصابه ما أصاب الناس من الطاعرن 
وكذلك عامة آهل بیته من جواریه وأولاده. 

وتبعه أخره بعد يومين صدر الدين عبد الكريم. 

وصلي على الخطیب 

# تاج الدين بعد الظهر يومشذ عند باب الخطابة ودفن بتريتهم 
بالصرفية عند أبه وأخويه بدر الدين محمد وجمال الدين عبد الله رحمهم 
الله. 

رفي يوم الخميس تاسعه اجتمع القضاة وكثير من الفقهاء المغتين عند 
نائب السلطنة بسبب الخطابة فطلب إلى الجلس الشيخ جال الدين بن مود 
بن جملة فولاه إياها نائب السلطنة وانتزعت من يده وظائف كان يباشرها 
ففرقت على الناس فولي القاضي بهاء الدين أبو البقاء تدريس الظاهرية 


البرابية وتوزع الناس بقية جهاته ولم يبق بيده سوى الخطابة وصلى بالناس 
يومئذ الظهر ثم حلع عليه في بكرة نهار الجمعة وصلى بالناس يومشذ 
وخحطبهم على قاعدة النطباء. 

وفي يوم عرفة وكان يوم السبت توفي القاضي شهاب الدين 

كا ابن فضل الله كاتب الأسرار الشريفة بالديار المصرية والبلاد الشامية 
ثم عزل عن ذلك ومات وليس يباشر شيئا من ذلك من رياسة وسعادة 
وأموال جزيلة وأملاك ومرتبات كثرة وعمر دارا هائلة بسفح قأاسيون 
بالقرب من الركنية شرقيها ليس بالسفح مثلها وقد انتهت إليه رياسة 
الإنشاء وكان يشبه بالقاضي الفاضل في زمانه وله مصئفات عديدة بعبارات 
سعيدة. 

وكان حسن المذاكرة سريع الاستحضار جيد الحفظ فصيح اللسان 
جيل الأخلاق بجحب العلماء والفقراء ولم جاوز الخمسين توفي بدارهم 
داخحل باب الفراديس وصلي عليه با لجامع الأمري ودفن بالسفح مع أبيه 
وأخيه بالقرب من اليغمورية ساعه الله وغفر له. 

وني هنا اليوم توني الشيخ أبو عبد الله 

8# ابن رشيق المغربي كاتب مصنفات شيخنا العلامة ابن تيمية كان 
أبصر بخط الشيخ منه إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبد 
الله هذا وكان سريع الكتابة لا باس به دينا عابدا كشير الشلاوة حسن 
الصلاة له عيال وعليه ديون رحه الله وغفر له آمين. 


ٹم دخلت سنة همسن وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين وغير 
ذلك من البلاد املك الناصر حسن بن الناصر حمد بن قلارون. 

ونائب الديار المصرية ومدبر مالكه والأتابك سيف الدين بيبغا وقضاة 
الديار اللصرية هم المذكورون في التي قبلها. 

ونائب الشام الأمير سيف الدين أرغون شاه الناصري. 

وقضاة دمشتق هم المذكورون في التي قبلها وكذلك أرباب الوظائف 
سوی الخطیب وسوی انحتسب. 

وفي هله السنة ولله الحمد تققاصر أمر الطاعرن جدا ونزل ديوان 
المواريث إلى العشرين وما حوها بعد أن بلغ الخمسمائة في أثناء سنة تسع 
واریعین ثم تقدم ولکن م برتفع بالکلة. 

فإن في يوم الأريعاء رابع شهر الله الحرم توني الفقيه شهاب الدين 

أححد بن الثقة هو وابنه وأخره في ساعة واحدة بهذا امرض وصلي 
عليهم جيعا ودفنوا في قبر واحد رهم الله تعالى. 

ولي يوم الأربعاء الخامس والعشرين من الحرم توني صاحبدا الشيخ 
الإماع العام العابد الزاهد الناسك الخاشع ناصر الدين 

#ه محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن الصاتغ الشافعي مدرس 
العمادية كان رحه الله لديه فضائل كثبرة على طريقة ة السلف الصالح وفيه 
عبادة كثيرة وتلاوة وقيام ليل وسكون حسن وخلق حسن جاوز الأريعين 
بنحو من ثلاث سنین ره الله وأکرم مثواه. 

وفي يوم الأريعاء ثالث صفر باشر تقي الدين بن رافع الحدث مشيخة 
دار الحديث النورية وحضر عنده جماعة من الفضلاء والقضاة والأعيان 
انتهی واللّه تعالی اعلم. 


كائدة عجيبة غريبة جدا 


1۳ 


وفي ليلة الخميس الثالث والعشرين من ربيع الأول مسك نائب 
السلطنة بدمشق الأمير سيف الدين أرغون شاه وكان قد اقل إلى القصر 
الأبلتق بأهله فما شعر بوسط الليل إلا ونائب طرابلس الأمير سيف الديسن 
ا جي بغا المظفري الناصري ركب إليه في طائفة من الأمراء الألوف وغيرهم 
فاحاطوا به ودخل عليه من دخل وهر مع جواریه نأئم فخرج إليهم 
فقبضوا عليه وقيدوه ورسموا عليه وأصبح الناس أكثرهم لا يشعر بشيء 

غا وقع فتحدث الناس بذلك واجتمعت الأتراك إلى الأمير سيف الدين 
الجي بغا المذكور ونزل بظاهر البلد واحتيط على حواصل أرغون شاه فبات 
عزيزا واصبح ذليلا وأمسى عاينا نائب السلطنة فأ بح وقد أحاط به الفقر 
رالسكتة فسبحان من بيده الأمر مالك للك بُؤتي الك من شا وزع 
املك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل مَنْ تشَاءُ وهذا كما قال الله تعالى: 
قاين أل القرّى أن باتهم باسنا اتا وهم ناون أو أن أمل القرى 
ان اتهم باسنا ضُحی وهُم يلْبرن. أفأينو! مر الله فلا يأْمَنٌ مَكرَ الله إلا 
القومْ الخاسرون4 (سورة الأعراف: 4۷- ۹4] ثم لا كان ليلة الجمعة الرابع 
والعشرين من ريبع الأول أصبح مذبوحا فأبت محضر بأنه ذبح نفسه فاه 
تعالى اعلم. 


كائلة عجيبة غريبة جدا 


ثم لا كان يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة مسين 
وسبعمائة وقع اخحتلاف بين جيش دمشق وبين الأمير سيف الدين ألجي بغا 
نائب طرابلس الذي جاء فأمسك نائب دمشق الأمير سيف الدين أرغون 
شاه الناصري ليلة الخميس وقتله ليلة الجمعة كما تقدم وأقام بالميدان 
الأخحضر يستخلص أمواله وحواصله ويجمعها عنده فأنكر عليه الأمراء 
الكبار وأمروه أن يحمل الأموال إل قلعة السلطان فلم يقبل منهم فاتهموه 
في آمره وشکوا في الکتاب الذې على يده من الأمر بمسکه وقتله ورکبوا 
ملبسين تحت القلعة وأبواب الميادين وركب هو في أصحابه وهم في دون 
المائة وقائل يقول هم ما بين السبعين إل الثمانين والتسعين. جعلوا محملون 
على اجيش حمل المستقبلين إغا يدافعهم مدافعة المبرمين وليس معهم 
مرسوم بقتلهم ولا قتالمم فلهذا ولى أكشرهم منهزمين فخرج جماعة من 
الجيش حتى بعض الأمراء المقدمين وهو الأمير الكبير سيف الدين ألجي 
بغا العادلي فقطعت يده اليمنى وقد قارب التسعين وقتل آخحرون من أجناد 
الحلقة والمستخدمين ثم انفصل الحال على أن أخذ الجي بغا المظفري من 
خيول أرغون شاه المرتبطة في اسطبله ما أراد د ثم انصرف من ناحية المزة 
اا ا 
واستمر ذاهباً ول يتبعه أحد من الجيش وصحبته الأمير فخر الدين إياس 
الذي كان حاجبا وناب في حلب في العام الماضي فذهبا بمن معهما إلى 
طرابلس وكتب أمراء الشام إل الساطان يعلمونه بصورة ما وقع فجاء 
البريد بأنه ليس عند السلطان علم بما وقع بالكلية وأن الكتاب الذي جاء 
على يديه مفتعل وجاء الأمر لأربعة آلاف من الجيش الشامي أن يسيروا 
وراء» ليمسكوه ثم أضيف نائب صفد مقدماً على الجميع فخرجوا في 
العشر الأول من ربيع الآخر. 

ولي يوم الأربعاء سادس رييع الآخر خرجت العساكر في طلب سيف 
الدين الجبي بغا الذي فعل الأفاعيل وخرج من دمشق باللالمي بعدما قتل 


نائب سلطتها وجماعة من أهلهاء وجرح خلقاً ممن أجنادهاء وقطمت يد 
الأمير سبف الدين الجيبغا العادلي في العركة وهر أحد أمراء الألوف 
المقدمين. 

ولا كانت ليلة اميس سابعه نودي بالبلد على من يقر بها من 
الأجناد أن لا يتاخر أحد عن الخروج بالغد فأصبحوا في سرعة عظيمة 
واستنيب في البلد نيابة عن النائب الراتب الأمير بدر الدين بن الخطير 
فحکم بدار السعادة على عادة النواب. 

N Ud 
خرجوا في طلب ألجي بغا المظفري وهو معهم أسير ذليل حقير وكذلك‎ 
الفخر أياس الحاجب مأسور معهم فأودعا في القلعة مهانين من جسر باب‎ 
النصر الذي تجاه دار السعادة وذلك محضور الأمير بدر الدين الخطير في دار‎ 
السعادة وهو نائب الغيبة ففرح الناس بذلك فرحا شديدا ولله الحمد والمنة.‎ 

فلما كان يوم الاثنين الثامن عشر منه حرجا من القلعة إل سوق الیل 
فوسطا جحضرة الجيش وعلقت جئتيهما على الخشب لراهما اللاس فمكشا 
أياما ثم أنزلا فدفنا بمقابر المسلمين. 

وف أوائل شهر جمادى الآخرة جاء الخبر بموت نائب حلب سيف 
الدين 

# فطليشا ففرح كثر من الاس بوته وذلك لسوء أعماله في مذينة 
حماة في زمن الطاعون وذكر أنه كان بحتاط على التركة وإن كان فيها ولد 
ذکر أو غيره وياخذ من آموال الناس جهرة حتى حصل له منها شيء شير 
ثم نقل إلى حلب بعد نائبها الأمير سيف الدين أرقطاي الذي كان عين 
لنيابة دمشق بعد موت أرغون شاه وخرج الناس لتلقيه فما هو إلا أن برز 
منزلة واحدة من حلب فمات بتلك المزلة فلما صار قطليشا إلى حلب م 
يقم بها إلا يسيرا حتى مات ول ينتفع بتلك الأموال التي جمعها لا في دنياء 
ولا في أخحراه. 

ول کان یوم النمیس الحادې عشر من جمادی الآخرة دخل الأمر 
سيف الدين أيتمش الناصري من الديار المصرية إل دمشق نائبا عليها وبين 
يديه الجيش على العادة فقبل العتبة ولبس الحياصة والسيف وأعطي تقليده 
ومنشوره هنالك ثم وقف في الموكب على عادة النواب ورجع إلى دار 
السعادة وحکم وفرح الناس به وهو حسن الشكل تام الخلقة وكان الشام 
بلا نائب مستقل قريبا من شهرين ونصف وني يوم دخوله حبس أربعة 
أمراء من الطبلخاناه وهم القاسمي وأولاد الأبوبكري الثلاثة اعتقلهم في 
القلعة لمالأتهم ألجي بغا المظفري على أرغون شاه نائب الشام. 

وفي يوم الاثئين خامس عشر جمادى الآخحرة حكم القاضي نجم الدين 
ابن القاضي عماد الدين الطرسوسي الحنفي وذلك بتوقيع سلطاني وخلعة 
من الديار المصرية. 

وفي يوم الثلاثاء سادس عشر جمادى الآخحرة حصل الصلح بين قاضي 
القضاة تقي الدين السبكي وبين الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية على 
يدي الأمير سيف الدين بن فضل ملك المرب في بستان قاضي القضاة 
وكان قد نقم عليه إكثاره من الفتيا بمسالة الطلاق. 

وفي يوم الجحمعة السادس والعشرين منه نقلت جئة الأمير سيف الدين 
ارغون شاه من مقابر الصوفية إلى تربته التي انشاها تحت الطارمة وشرع في 
تكميل التربة والمسجد الذي قبلها وذلك أنه عاجلته المنية على يد الجي بغا 
المظفري قبل إعامهما وحين قتلوه ذبا ودفنوه ليلا في مقابر الصوفية قريا 
من قبر الشيخ تقي الدين بن الصلاح ثم حول إلى تربته في الليلة المذكورة. 


سنة إحدى وسين وسبعمائة 


ولي يوم السبت تاسع عشر رجب أذن المؤذنون للفجر قبل الوقت 
بقريب من ساعة فصلى التاس في الجامع الأموي على عادتهم في ترتيب 
الأئمة ثم رأوا الوقت باقيا فأعاد ا لخطيب الفجر بعد صلاة الأئمة كلهم 
وأقيمت الصلاة انيا وهذا شيء م يتفق مثله 

وفي يوم الخميس ثامن شهر شعبان توفي قاضي القضاة علاء الدين 

8 ابن منجا الحبلي بالمسمارية وصلي عايه الظهر بالجامع الأمري ثم 
ETS‏ 
ا اا ا 
إليه قبل ذلك بايام فاحضرت الخلعة بين يدې التائب والْققضاة الباقن وأريد 
NERE a‏ 

E 

E I 
الجامع فقرئ تقليده بعد العصر واجتمع معه القضاة وهنأه الناس وفرحوا‎ 
به لدیانته وصیانته وفضیاته وآمانته.‎ 
نيابة عن قاضي القضاة جمال الدين المرداوي المقدسي وابن مفلح زوج‎ 
ابنته.‎ 

ولي العشر الأخحير من ذي القعدة حضر الفقيه الإمام الحدث المفيد 
آمين الدين اليجي المالکې مشيخة دار الحديث بالمدرسة الناصرية الحوانية 
تزل له عنها الصدر أمين ر بن القلانسي وكيل بيت الال وحضر عنده الأكابر 
والأعيان. 

ولي أواخر هذه السنة تكامل بناء التربة التى تحت الطارمة المنسرية إلى 
الأمبر سيف الدين أرغون شاه الذي كان نائب السلطنة بدمشق وكذلك 
القبلي منها وصلى فيها الناس وكان قبل ذلك مسجدا صغيرا فعمره وکېره 
وجاء کأنه جامع تقبل الله منه انتهی. 


ثم دخلت سنة إحدى وسين وسبعمائة 


استهلت وسلطان الشام ومصر الناصر حسن بن الناصر محمد بن 
قلاوون ونائبه بمصر الأمير سيف الدين بيبغا وأحوه سيف الدين منجك 
الوزير والمشاورون جماعة من المقدمين بديار مصر وقضاة مصر وكاتب السر 

هم الذين كانوا في اول السنة الماضية ونائب الشام الأمير سيف اللدين 
يتمش الناصري والقضاة هم القضاة سوى الحنبلي فإنه الشيخ جال الدين 
يوسف الرداوي وكاتب السر وشيخ الشيوخ تاج الدين وكاتب الدستث 
هم المنقدمرن وأضيف إليهم شرف الدين عبد الوهاب ابن القاضي علاء 
الدين بن شمرنوخ والحتسب القاضي عماد الدين بن الفرفور وشاد 
الأوقاف الشريف وناظر الجامع ف فخر الدين بن العفيف وخطيب البلد حال 
الدين مرد بن حلة رحه الله. 

ولي يوم السبت عاشر الحرم نودي بالبلد من جهة نائب السلطان عن 
كتاب جاءه من الديار المصرية أن لا تلبس النساء الأكمام الطوال العمراض 
.ولا البرد الحرير ولا شيا من اللباسات والثياب الثمينة. ولا الأقمشة 
القصار وبلغنا أنهم بالديار المصرية شددرا في ذلك جدا حتى قيل إنهم 
غرقوا بعض النساء بسبب ذلك فالله أعلم. 
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وجددت وأكملت في أول هذه السنة دار قرآن قبلي تربة امرأة تتكز 
بمحلة باب الخواصين حوها وكانت صورة مدرسة الطراشي صفي الدين 
عنیر مول ابن حزة وهو أحد الكبار الأجواد تقبل الله منه. 

وفي يوم الأحد حامس شهر جمادى الأول فتحت المدرسة الطيبانية 
التي كانت دارا للأمير سيف الدين طيبان بالقرب من الشامية الجوانية بينها 
وبين ام الضالح اشتريت من ثلثه الذي وصى به وفتحت مدرسة وحول 
ها شباك إلى الطريق في صتفتها القبلية منها وحضر الدرس بها هنا الوم 
الشيخ عماد الدين بن شرف الدين ابن عم الشيخ كمال الليين بن 
الزملكاني بوصية الواقف له بذلك وحضر عنله قاضي القضاة ا 
والمالكي وجماعة من الأعيان وأخذ في قوله تعالى: وما يفتح الله لتاس م 
رَحْمَةٍ فلا مُمُسيك لها الآية رفاطر: .]"١‏ 

واتفق في ليلة الأحد السادس والعشرين من جمادى الأول أنه ) بضر 
أحد من المؤذنين على السدة في جامع دمشق وقت إقامة الصلاة للمضرب 
سوى مؤذن واحد فانتظر من يقيم معه الصلاة فلم بى أحد غيره بمقدار 
درجة أو آزيد منها فأقام هر الصلاة وحده فلما أحرم الإمام بالصلاة 
تلاح المؤذنون في أثناء الصلاة حتى بلغوا دون العشرة وهنا أمر غريب 
من عدة ثلاثين مؤذن آو آكثر لم بحضر سوى مؤذن واحد وقد احبر خلق 
من المشايخ أنهم لم يروا نظير هذه الكائنة. 

وفي يوم الاثنين سابع عشر جمادى الأخرة اجتمع القضاة بمشهد عثمان 
وكان الفاضل الحنبلي قد حكم في دار المعتمد الملاصقة لمدرسة الشيخ أإبي 
عمر بنقضها وكانت وقفا لتضاف إلى دار القرآن ورقف عليها أرقاف 
للققراء فمنعه الشافعى من ذلك من أجل أنه يؤول أمرها أن تكون دار 
حدیث ٹم فتحوا بابا آخر وقالوا: هذه الدار ل يستهدم جميعها وما صادف 
الحكم علا لأن مذهب الإمام أحمد أن الوقف يباع إذا استهدم بالكلية وم 
يبق ما يتفع به فحكم القاضي الحنفي بإئباتها وقفا كما كانت ونقذه 
الشافعي والمالكي وانفصل الحال على ذلك وجرت أمور طويالة وأشياء 
عجسة. : 

ولي يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة أصبح بواب 
المدرسة المستجدة التي يقال ها الطيبانية إلى جانب أم الصالح مقتولا 
مذبرحا وقد أحذت من عنده أموال من المدرسة المذكورة ولم يطلع على 
فاعل ذلك وكان البواب رجلا افا گرا ره الله. 


ترجة الشيخ مس الدين بن قيم الجوزية 

وفي ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاء توفي صاحبنا 
الشيخ الإمام العلامة شمس الدين 

محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وان قيمها وصلي 
عليه بعد صلاة الظهر من الغد بالجامع الأموي ودفن عند والدته قاين 
الباب الصغير رمه اللّه. 

ولد في سنة إحدى وتسعين وستمائة وسمع الحديث واشتغل بالعلم 
وبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين. 

ولا عاد الشيخ تقي الدين بن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي 
عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ فأخذ عنه علما جما مع ما سلف 
له من الاشتغال فصار فريداً في بابه في فنون كشيرة مع كثرة الطلب ليلا 
ونهاراً وكثرة الصلاة والابتهال. 


1° 


وكان حسن القراءة وا للق كثير التودد لا بجسد أحداً ولا يؤذيه ولا 
يستعيبه ولا بحقد على أحد وكنت من أاصحب الناس له واحب الناس إليه 
ولا أعرف من أهل العلم في زماننا أكثر عبادة منه وكانت له طريقة في 
الصلاة یطیلها جدا وید رکوعها وسجودها ویلومه کثیر من أصحابه في 
بعض الأحيان فلا يرجع ولا يتزع عن ذلك رحه الله. 

وله من التصانيف الكبار والصغار شيء کثير وكتب جخطه اسن شيا 
کثبرا واقتنى من الكتب ما لا يتهيا لغيره تحصيل عشره من كتب الساف 
والخلف. 

وبالجحملة كان قليل النظير بل عديم النظير في مجموعه وأآموره وأحواله 
والغالب عليه الخر والأخلاق الصالحة ساخه الله ورحه. 

وقد كان متصديا لافتاء بمسالة الطلاق التي اخحتارها الشيخ تقي الديين 
بن تيمية وجرت له بسببها فصول يطول بسطها مع قاضي القضاة تقي 
الدين السبكي وغيره. [ 

وقد كانت جنازته حافلة رهه الله شهدها القضاة والأعيان 
والصالحون من الخاصة والعامة وتزاحم الناس على حمل نعشه وكمل له 
من العمر ستون سنه ره الله. 

ولي يوم الاثنرن ثاني عشر شهر شعبان ذكر الدرس بالصدرية شرف 
الدين عبد الله ابن الشيخ الإمام العلامة شمس الدين بن قيم الجوزية 
عوضا عن ابيه رمه الله فافاد وأجاد وسرد طرفا صالحا في فضل العلم 
غل 

ومن العجائب والغرائب التي ل ينفق مثلها ولم يقع من نحو مائتي سنة 
وأكثر أنه بطل الوقيد ججامع دمشق في ليلة النصف من شعبان فلم يزد في 
وقيده قنديل واحد على عادة لياليه في سائر السنة ولله الحمد والنة وفرح 
أهل العلم بذلك وأهل الديانة وشكروا الله تعاى على تبطيل هنه البدعة 
الشنيعة التي كان يتولد بسببها شرور كثيرة بالبلد ولا سيّما با جامع الأموي 
وكان ذلك بمرسوم السلطان الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون خلد الله ملکه وشید ارکانه. 

وكان الساعي لذلك بالديار المصرية الأمير حسام الدين أبو بكر بن 
النجييي بيض الله وجهه وقد كان مقيما في هذا البين بالديار الصرية وقد 
كنت رأيت عنده فتيا عليها حط الشيخ تقي الدين بن تيمية والشيخ كمال 
الدين بن الزملكاني وغيرهما في إبطال هذه البدعة فأنفذ الله ذلك ولله 
الحمد والمة. 

وقد كانت هذه البدعة قد استقرت ا ت 
خسن واربعمائة ولل زماننا هذا وكم سعى فيها من فقيه وقاض ومفت 
وعالم وعابد وأمیر وزاهد ونائب سلطنة وغيرهم ولم يسر الله ذلك إلا في 
عامنا هذا والمسؤول من الله تعال إطالة عمر هذا السلطان ليعلم الجهالة 
الذين استقر في أذهانهم من أنه إذا أبطل هذا الرقيد في عام يرت سلطان 
الوقت وكان هذا لا حقيقة له ولا دليل عليه إلا جرد الوهم والنيال. 

وي مستهل شهر رمضان اتفق مر غریب ل ي يتفق مثله من مدة متطاولة 
فيما تعلق بالفقهاء والمدارس وهو أنه کان قد توفي ابن الناصح الحبلي 
بالصالحية وكان بيده نتصف تدريس الضاحية الى للحنابلة بالصالحية 
والنصف الآخر للشيخ شرف الدين ابن القاضي شرف الدين الحنبلي شيخ 
الحنابلة بدمشق فاستنجز مرسوما بالنصف الآخحر وكانت بيده ولاية متقدمة 
من القاضي علاء الدين بن المنجا الحنبلي فعارضه في ذلك قاضي القضاة 
جمال الدين المرداوي الحنبلي وولى فيها نائبه شمس الدين بن مفلىح ودرس 


ترجمة الشيخ مس الدين بن قيم الجوزية 


سنة إحدى وسين وسبعمائة 


بها قاضي القضاة في صدر هذا اليم فدخل القضاة الثلاثة الباقون ومعهم 
الشيخ شرف الدين المذكور إلى نائب السلطنة وأنهوا إليه صورة الحال 
فرسم له بالتدريس فركب القضاة المذكورون وبعض الحجاب في خدمته إلى , 
الدرسة المذكورة واجتمع الفضلاء والأعيان ودرس الشيخ شرف اللين 
امذكرر وبث فضائل كثيرة وفرح الناس. 

وني شرال کان في جملة من توجه إل احج في هذا العام ناثب الديار 
الصرية ومدبر مالكها الأمير سيف الدين بيبغا الناصري ومعه ججماعة من 
الأمراء فلما استقل الناس ذاهبين نهض جاعة من الأمراء على أخيه الأمير 
سيف الدين منجك وهو وزير المملكة وأاستاذ دار الأستادارية وهو باب 
الحوائج في دولتهم وإليه يرحل ذوو الحاجات بالذهب والمدايا فأمسكوه 
وجاءت البريدية إلى الشام في أواخحر هذا الشهر بذلك وبعد أيام يسيرة 
وصل الأمير سيف الدين شيخون وهو من أكابر الدولة امصرية تحت 
الترسيم فأدخل إل قلعة دمشق شق ثم أخحذ منها بعد ليلة فذهب به إلى 
الإإسكندرية فاللّه اعلم وجاء EO‏ وديوان منجك 
بالشام وأيس من سلامتهما وكذلك وردت الأخبار بمسك بيبغا في ناء 
الطريق وارسل سيفه إلى السلطان وقدم أمير من الديار المصرية فحلف 
الأمراء بالطاعة إلى السلطان وأكد ذلك وسار إل حلب فحلّف من بها من 
الأمراء ثم عاد إلى دمشق د ثم عاد راجعاً إل الديار المصرية وحصل لەمن 
الأمرال اک والأمراء. 

ولي يوم الخميس العشرين من ذي القعدة مسك الأميران الكبيران 
الشاميان المقدمان شهاب الدين احمد بن صبح وملك آص من دار السعادة 
محضرة نائب السلطنة والأمراء ورفعا إلى القلعة المنصورة سير بهما ماشيين 
من دار السعادة إلى باب القلعة من ناحية دار الحديث وقيدا وسجنا بها. 

وجاء الخبر بان السلطان استوزر بالديار المصرية القاضي علم اللين بن 
زنبور وخلع عليه خلعة سنية لم يسمع مثلها من أعصار متقادمة وباشر 
وخلع على الأمراء والمقدمين وكذلك خلع على الأمير سيف الدين طشبغا 
وأعيد إلى مباشرة الدويدارية بالديار المصرية وجعل مقدما. 

وئي أوائل شهر ذي الحجة اشتهر أن نائب صفد شهاب الدين احمد بن 
مشد الشرجفاناه طلب إلى الديار المصرية فامتتع ممن إجابة الداعي ونقض 
العهد وحصن قلعتها وحصل فيها عدداً ومددا وادخر أشياء كثيرة بسبب 
الإقامة بها والامتناع فيها فجاءت البريدية إلى نائب دمشق بأن يركب هو 
وجميع جيش دمشق إلبه فتجهز اليش لذلك وتأهبوا ثم حرجت الأطلاب 
على راياتها فلما برز منها بعض بدا لنائب السلطنة فردهم وكان له خحبرة 
عظمة د ثم استقر الحال على تجريد أربعة مقدمين بأربعة آلاف إليه. . 

I E 
الأمراء الملصريرن والشاميون مع صاحب اليمن الك الحاهد فاقتتلرا قالا‎ 
شديدا قريباً من وادي حسر ثم انجلت الوقعة عن أسر صاحب اليمن‎ 
اللك انجاهد فحمل مقيدا إلى مصر وكذلك جاءت بها كتب الحجاج وهم‎ 
کک‎ 

شتهر في اواخحر ذي الحجة أن نائب حلب الأمير سيف الدين أرغون 

r TT 
يستطيعوا ذلك وجرح منهم جراحات كثيرة وقتل جاعة فإنا لله وإنا إليه‎ 
راجعرن واستمر ذاهبا وکان في أمله فیما ذکر آن یتلقی سيف الديسن بيبغا‎ 
في ناء طريق الحجاز فيتقدم معه إلى دمشق وإن كان نائب دمشق قد‎ 
اشتغل في نحصار صفد أن يهجم عليها بغتة فياخحذها فلما سار بن معه‎ 


سنة اثنتين و همسن و سبعمائة 

وأخذته القطاع من كل جانب ونهبت حواصله وبقي تجريدة في نفر يسير 
من ماليكه فاجتاز جحماة ليهربه ناثبها فآبى عليه قلما اجتاز محممص وطن 
نفسه على المسير إلى السلطان بنفسه فقدم به نائب مص وتلقاه بعض 
الحجاب وبعض مقدمين الألرف ودخحل يوم الجمعة بعد الصلاة سابع 
عشرين الشهر وهو في أبهة فنزل بدار السعادة في بعض قاعات الدويدارية. 


ثم دخلت سنة اتنټن وخسن وسبعمائة 


استهلت هله السنة وسلطان البلاد الشامية والديار المصرية والحرمين 
الشريفين وما يلحق بذلك من الأقاليم والبلدان الملك الناصر حسن ابن 
السلطان املك عمد ابن السلطان الك المنصور قلاوون الصالمحي ونائبه 
بالديار المصرية الأمير سيف الدين بيبغا الملقب جارس الطير وهو عوضا 
عن الأمير سيف الدين بيبغا أروس الذي راح إلى بلاد الحجاز ومعه جماعة 
من الأمراء بقصد الحح الشريف فعزله السلطان في غيته واسك على 
شيخون واعتقله وأخحذ منجك الرزير وهو أستاذ دار ومقدم ألف واصطفى 
أمواله واعتاض عنه وولى مكانه في الرزارة القاضي علم الدين بن زيشور 
واسترجع إلى وظيفة الدويدارية الأمير سيف الدين طشبغا الساصري وكان 
أميرا بالشام مقيما منذ عزل إلى أن أعيد في أواحر السنة كما تقدم وأما 
كاتب السر بمصر وقضاتها فهم المذكورون في التي قبلها 

واستهلت هذه السنة ونائب صفد قد حصن القلعة وأعد فيها عدتها 
وما ينبغي هما من الأطعمات والذخائر والعدد والرجال وقد نابذ المملكة 
وحارب وقد قصدته العساكر من كل جانب من الديار المصرية ودمشق 
وطرابلس وغيرها والأخبار قد ضمنت عن بيغا ومن معه ببلاد الحجاز ما 
یکون من أمره ونائب دمشق في احتراز وحوف من أن يآتي إلى بلاد الشام 
فيدهمها بمن معه والقلوب وجلة من ذلك فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفيها ورد الخبر أن صاحب اليمن حج في هذه السنة فوقع بينه وبين 
صاحب مكة عجلان بسبب آنه أراد أن يولي عليها أخاه ثقبة فاشتكى 
عجلان ذلك إلى أمراء المصريين وكبيرهم إذ ذاك الأمير سيف الدين طاز 
وأمير حجتهم وأمير حجيجهم الأمير سيف الدين بزلار ومغهم طائفة 
كثيرة وقد أمسكوا أخحاهم بيبغا وقيدوه فقوي رأسه عليهم واستخف بهم 
فصبروا حتى قضي الحج وفرغ الناس من المناسك. 

فلما كان يوم النفر الأول يوم الخميس تواقفوا هم وهو فقتل مسن 
الفريقين خلق كثير والأكثر مسن اليمنيين وكانت الرقعة قرية من وادي 
عحسر وبقي الحجيج خائفين أن تكون الدائرة على الأتراك فتنهب الأعراب 
أموالحم وريا قتلوهم ففرج الله ونصر الأتراك على أهل اليمنء ولا املك 
الجاهد إلى جبل فلم يعصمه من الأتراك بل أسروه ذليلا حقيرا وأخذوه 
مقيدا أسيرا وعاث عوام الناس إلى اليمنيين فنهبوا شيعا كثيرا ولم يتركوا هم 
جليلا ولا حقيرا ولا قليلا ولا كثبرا واحتاط الأمراء على حواصل الملك 
وامواله وأمتعته وأئقاله وساروا یله وجاله وأدنوا إلى صندید من رحله 
ورجاله واستحضروا معهم طفيلا الذي كان حاصر المدينة التبوية في العام 
الماضي وقيدوه أيضا وجعلوا الغل في عنقه واستاقوه كما يستاق الأسير في 
وثاقه مصحوبا بهمه وحتفه وانشمروا عن تلك البلاد إلى ديارهم راجعين 
وقد فعلوا فعلة تذكر بعدهم إلى حين. 

ودحل الركب الشامي إلى دمشتق يوم الثلاثاء الشالث والعشرين من 
احرم على العادة المستمرة والقاعدة المستقرة. 


كائنة غريبة جدا 


۲۲۹٦ 

وفي هلا اليوم قدمت البريدية من تلقاء مدينة صفد حبرة بان الأميرِ 
شهاب الدين احمد بن مشد الشرنخاناه الذي كان قد ترد بها وطغى وبغى 
حتى استحوذ عليها وقطع سبْلّها وقتل الفرسان والرجالة وملاها أطعمة 
وأسلحة وماليكه ورجاله فعندما تحقق مسك بيبغا اروس خضعت تلك 
النفغوس وخمدت ناره وسکن شراره وأخذ بناره ووضح قراره وآناب إلى 
التربة والإقلاع ورغب إلى السلامة والإخلاص وخشع ولات حين مناص 
وأرسل سيفه إلى السلطان ثم توجه بنفسه على البريد إلى حضرة الملك 
الناصر واللّه المسؤول أن يُحننه عليه وآن يقبل بقلبه إليه. 

ولي يوم الأحد خامس شهر صفر قدم من الديار ا لمصرية الأمير سيف 
الدين ارغون الكاملي معاداً إلى نيابة حلب وئي صحبه الأمير سيف الديسن 
طشبغا الدوادار بالديار المصرية وهو زوج ابنة نائب الشام فتلقاه نائب الشام 
وأعيان الأمراء ونزل طشبغا الدوادار عند زوجته بدار منجا في عحلة مسجد 
القصب التي كانت تعرف بدار حنين بن حيدر وقد جددت في السنة 
الاضية وتوجها في الليلة الثانية من قدومهما إلى حلب. 

ولي يوم الأربعاء رابع عشر ربيع الأول اجتمع القضاة الثلاثة وطلبوا 
الحنبلي ليتكلموا معه فيما يتعلتق بدار المعتمد التي بجوار مدرسة الشيخ أبسي 
عمر التى حكم بنقض وقفها وهدم بابها وإضافتها إلى دار القرآن المذكورة 
وجاء مرسوم السلطان بوقف ذلك وكان القاضي الشافعي قد اراد منعه 
من ذلك فلما جاء مرسرم السلطان اجتمعوا لذلك فلم بحضر القاضي 
الحنبلي وقال: حتى بجيء نائب السلطنة. 

ولا كان يوم الخميس خامس عشر رييع الأول حضر القاضي حسين 
ولد قاضي القضاة تقي الدين السبكي عن أببه مشيخة دار الحديث 
الأشرفية وقرئ عليه شيء كان قد خرجه له بعض الحدئين وشاع في البلد 
انه نزل له عنها وتكلموا ني ذلك زماناً كلاماً كثيراً وانتشر القول في ذلك 
وذكر بعضهم أنه نزل له عن الغزالية والعادلية واستخلفه في ذلك فالله 
أعلم. 
وفي سحر ليلة الخميس خامس شهر جمادى الأولى وقع حريق عظيم 
في الحوانيين في السوق الكبير واحترقت دكاكين الفواخحرة والناخلين 
وفرجة الغرابيل وإلى درب القلى ثم إلى قريب درب العميد وصارت تلك 
الناحية دكا بلقعا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وجاء ناب السلطة بعد الآفان إلى هناك ورسم بطفي النار وجاء 
الي والقاضي الشافعي والحجاب وشرع الاس في طفي النار ولو 
تركوها لأحرقت شيا كثبرا ول يفقد فيما بلغنا أحد من الناس ولكن هلك 
للناس شيء كثبر من التاع والأثاث والأملاك وغير ذلك واحترق للجامع 

من الرباع في هذا الحريق ما يساوي ماتة الف درهم انتهی والله اعلم. 


كائنة غريبة جدا 


وفي يوم الأحد خامس عشر جمادى الأولى استسلم القاضي الحبلي 
جماعة من اليهود كان قد صدر منهم نوع استهزاء بالإسلام وأهله فإنهم 
لوا رجلا منهم صفة ميت على نمش ويهللون كتهليل السلمين أمام 
اليت ويقرؤون «قل هو اله أَحَد. الله الصَمَد. َم بيد ولم يولد ولم يکن 

له كرا أخَد4 (الإحلاص: ]٤-١‏ فسمع بهم من بمحارتهم من المسلمين 
فاخذوهم إلى ولي الأمر نائب السلطنة فدفعهم إلى الحبلي فاقتضى الحال 
استسلامهم فأسلم يومثذ منهم ثلاثة وتبع أحدهم ثلائة أطفال وأسلم في 


۷ 


اليوم الثاني ثمانية آحرون فآخذهم السلمون وطافوا بهم في الأسراق 
يهللون ویکبرون واعطاهم آهل الأسراق شيعا كثراً وراحوا بهم إلى الجامع 
فصلوا ثم اخحذوهم إل دار السعادة فاستطلقوا همم شيثا ورجعوا وهم في 
ضجيج وتهليل وتقديس وكان يوماً مشهوداً وله الحمد والنة. 


بملكة السلطان الملك الصال: صلاح الدين صا بن 


الناصر محمد ابن اللك المنصور قلارون الصاحي 


في العشر الأوسط من شهر رجب الفرد وردت البريدية من الديار 
المصرية بعزل الساطان الملك اللاصر حسن بن الناصر بن قلاوون 
لاختلاف الأمر اء عليه واجتماعهم على أخيه املك الصالح صالح وأمه 
بنت ملك الأمراء تنكز الذي كان نائب الشام مد طويلة وهو ابن ربع 
عشرة سنة وجاءت الأمراء للحلف فدقت البشائر وزين البلد على العادة. 

وقيل إن المىك الناصر حسن خنق ورجعت الأمراء الذين كانوا 
بإاسكندرية مثل شيخون ومنجك وغيرهما وأرسلوا إلى بيبغا فجيء به من 
الكرك ركان مسجونا بها من مرجعه من الحج فلما عاد إل الديار المصرية 
شفع في. صاحب اليمن الك الجاهد الذي كان مسجونا في الكرك فأاخرج 
وعاد إل الديار المصرية. 

وأما الأمراء الذين كانوا من ناحية السلطان حين مسك مغلطاي امير 
آخور ومنكلي بغا الفخري وغيرهما فاحتيط عليهم وارسلوا إلى 
الإسكندرية وخطب للملك الصالح بجامع دمشق يوم الجمعة السابع عشر 
من شهر رجب وحضر نائب السلطة والأمراء والقضاة i‏ 
بالقصررة على العادة. 

وفي أثناء العشر الأخير من رجب عزل نائب السلطنة سيف الدين 
أيتمش عن دمشق مطاوبا إلى الديار المصرية فار إليهم يوم الخميس. 
ولي يوم الائنين حادي عشر شعبان قدم الأمير سيف الدين ارغون 
الكاملي الذي كان نائبا على الديار الحلبية من هناك فدحل دمشق في هذا 
اليوم في أبهة عظيمة وخرج الأمراء والمقدمون وأرباب الوظائف لتلقيه إل 
أثناء الطريق منهم من وصل إلى حلب وحماة وحمص وجرى في هنا اليوم 
عجائب ) تر من دهور واستبشر الناس به لصرامته وشهامته وحدته ويا 
كان من لين الذي قبله ورخاوته فتزل دار السعادة على العادة. 

ولي يوم السبت وقف في موكب هائل قيل: إنه لم ير مثله من مندة 
طريلة ولا سير لى ناحية باب الفرج اشتكى إليه ثلاث نسوة على أمير كبير 
يقال له الطرخاني فأمر بإنزاله عن فرسه فأنزل وأوقف معهن في الحكومة. 

واستمر بطلان الوقيد في الجامع الأموي ني هنا العام ایضا کالذي قېله 
حسب مرسوم السلطان الناصر حسن رحه الله فقرح أهل الخير بذلك 
فرحا شديدا وهذا شيء م يعهد مثله من نحو ثلاثمائة سنة ولله الحمد 
والمنة. ) 

ونودي في البلد في ها اليوم والذي بعده عن النائب: من وجد جنديا 
سكرانا فلينزله عن فرسه وليأخذ ثيابه ومن أحضره من الجند إلى دار 
السعادة فله خبزه ففرح الناس بذلك واحتجر عن الخمارين والعصارين 
ورخحصت الأعناب وجادت الأخباز واللحم بعد أن کان بلغ کل رطل 
أربعة ونصفا فصار بدرهمين ونصف واقل واصلحت المعايش من هيبة 
النائب وصار له صيت حسن وذكر جيل في الناس بالعدل وجودة القصد 
وصحة الفهم وقوة العدل والإدراك. 


ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق 


وفي يوم الاثنين ثامن عشر شعبان وصل الأمير أحمد بن شاد 
الشر اناه الذي كان قد عصى في صفد وکكان من أمره ما كان فاعتقل 
بالإسكندرية ثم احرج في هذه الدولة وأعطي نيابة حماة فدحل دمشق في 
هذا اليوم سائرا إل حاة فركب مع النائب مع الموكب وسير عن يينه ونزل 
في خحدمته إلى دار السعادة وترجل بين يديه 

وفي يوم الخميس الحادي والعشرين منه دحل الأمير سيف الدين بيبغا 
الذي كان نائبا بالديار المصرية ثم مسك بالحجاز وأودع الكرك ثم أخرج في 
هذه الدولة وأعطى نيابة حلب فتلقاه نائب السلطنة وأنزل دار السعادة حين 
أضيف ونزل وطاقه بوطأة برزة وضربت له خيمة باليدان الأخضر. 


ئم دخلت سدة تلاث و هسين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية والحرمين 
الشريفين وما يتبع ذلك املك الصالح صلاح الدين صالح ابن السلطان 
الك الناصر عمد ابن الك المنصور فلاوون. 

واخليفة الي بدي ل اا بار الله. 
المذكررون في التي قبلها والوزير القاضي ابن زنبور وأولو الأمر الذين 
يدبرون المملكة فلا تصدر الأمور إلا عن آرائهم لصغر السلطان المذكور - 
جماعة من أعيانهم ثلاثة سيف الدين شيخون وطاز وصرغتمش عيمش 
ونائب دمشق الأمير سيف الدين أرغون الكاملي. 

وقضاتها هم المذكررون في التي قبلها. 

ونائب البلاد الحلبية الأمير سيف الدين بييغا اروس ونائب طرابلس 
الأمبر سيف الدين إكلمش ونائب حاة الأمير شهاب الدين أحمد بن مشد 
الشرخانه. 

ووصل بعض الحجاج إلى دمشق في تاسع الشهر - وهذا نادر - 
وأخبروا يموت المؤذن 

مس الدين بن سعيد بعد منزلة العلا في المدابغ. 

ولي ليلة الائنين سادس عشر صفر في هذه السنة وقع حريتق عظيم 
عند باب جيرون شرقيه فأحرق به دكان الفقاعي الكبيرة ة المزحرفة وما 
حوها واتسع اتساعا فظيعاً واتصل الحريق بالباب الأصفر من النحاس 
فبادر ديوان الحامع إليه فكشطرا ما عليه من النحاس ونقلره من يومه إلى 
خزانة الحاصل بمقصورته الحليية بمشهد علي ثم عدوا عليه يكسرون خشبه 
بالفؤوس الحداد والسواعد الشداد وإذا هو من خحشب الصنوبر الذي في 
غاية ما يكون من القوة والثبات وتاسف الناس عليه لكونه كان من محاسن 
البلد ومعالمه وله في الوجود ما ينيف عن أربعة آلاف سةة انتهى والله 


أعلم. 


ترجهة باب جيرون المشهور بدمشق 
الذي کان هلاکه وذهابه وكسره في هذه السنة وهو باب شرقي جامع 
دمشق لم ير باب أوسع ولا أعلى منه فيما يعرف من الأبنية في الدنيا وله 
لقان من نجاس أصفر سامير من نحاس أصفر أيضا بارزة من عجائب 
الدنيا وحاسن دمشق ومعالمها وقد تم بناؤها وقد ذكرته العرب في أشعارها 
والناس وهو منسوب إل ملك يقال له جيرون بن سعد بن عاد بن عرص 


سنة ثلاث وسين وسبعمائة 


بن إرم بن سام بن نوح وهو الذي بناه وکان بناؤه له قبل الخليل عليه 
السلام بل قبل ثمود وهود أيضا على ما ذكره الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
1.) وغیره وکان فرقه حصن عظيیم وقصر منیف. 

ويقال بل هو منسوب إلى اسم امارد الذي بناه لسليمان عليه السلام 
وكان اسم ذلك المارد جيرون والأول أظهر وأشهر. 

فعلى الأول يكون هذا الباب من المدد التطاولة ما يقارب خمسة آلاف 
سنة ثم كان انجعاف هذا الباب لا من تلقاء نفسه بل بالأيدي العادية عليه 
بسبب ما ناله من شوظ حريق اتصل إليه من حريق وقع إلى جانبه في 
صبيحة ليلة الاثنين السادس عشر من صفر سنة ثلاث وخسين وسبعمائة 
فتبادر ديوان الجامم ففرقوا شمله وقضعوا شمله وعرّوا جلده النحاس عن 
بدنه الذي هو من خحشب الصنوبر الذي كأن الصانع قد فرغ منه يومئذ 
وقد شاهدت الفؤوس تعمل فيه ولا تكاد تيل فه إلا بعمشقة فسبحان 
الذي حل الذين بنوه أولا ثم قدر أهل هذا الزمان على أن هدمره آخرا 
بعد هذه المدد التطاولة والأمم المتداولة ولكن لكل أجل كتاب) زالرعد: 
۸ ولا إله إلا رب العباد. 


بيان تقدم مدة هذا الباب وزيادتها على مدة 


ذکر الحافظ ابن عساکر في اول تاریخه [۱۷/۱] باب بناء دمشی بسنده 
E A N aT‏ 
ا E‏ 
هدموا سور دمشن فوجدواً ا مكتوباً عليه باليرنانية فىجاۋوا براهب 
فقراه مم فإذا هو مکتوب علیه: ويك أرم الجبابر من رامك بسرء قصمه 
اله إذا وهى منك جيرون الغربي من باب البريد وتلك من خمسة أعين 
e‏ 


E DG 


بن عين بن عين. 

فهذا يقتضي انه کان بسورها سنينا إلى حين إخرابه على يد عبد الله 
بن علي أربعة آلاف سنة وقد كان إخرابه له في سنة تين وللاثين ومائة 
كما ذكرنا في التاريخ الكبير فعلى هذا يكون لمذا الباب إلى يوم خرب من 
هذه السنة أعني سنة ثلاث وخسين وسبع مثة أريعة آلاف وستمائة وإحدى 
وعشرين سنة واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن عساكر عن بعضهم ان نوحاً عليه السلام هو الذي 
اسس دمشق بعد حران وذلك بعد مضي الطوفان. 

وقیل: بناها دمسقس غلام ذي القرنين عن إشارته وقيل: العازر الملقب 
بدمشيق وهو غلام الخليل وقيل غير ذلك من الأقوال وأظهرها أنها من 
بناء اليونان لأن حاربب معابدها كانت موجهة إلى القطب الشمالي ثم كان 
بعدهم النصارى فصلرا فيها إلى الشرق ثم كان فيها بعدهم اجمعين أمة 
السلمين فصلوا إلى الكعبة المشرفة. 

وذكر ابن عساكر (اريخ دمشق: ]1۷/١‏ وغيره أن أبرابها كانت سبعة كل 
منها یتخذ عنده عید فیکل من المياكل السبعة فباب القمر باب السلامة 


دخول بیبغا آروس إلى دمشق 


۲۹۸ 


وکانرا پسمونه باب الفراديس المسدود ولعطارد باب الفراديس الكبير 
ولازهرة ناب توماء وللشمس الباب الشرقي وللمريخ باب الجابية 
وللمشترى باب الحابية الصغير ولزحل باب كيسان. 

ولي أوائل شهر رجب الفرد اشتهر آن نائب حلب بيبغا آروس اتفق 
مع نائب طرابلس بکلمش ونائب حلب امير أ محمد بن مشد الشر انه على 
ا لخروج عن طاعة السلطان حتى يسك شيخون وطاز وهما عضدا الدولة 
بالديار المصرية وبعثوا إلى نائب دمشق وهو الأمير سيف الدين أرغون 
الكاملي فأبى عليهم ذلك وكاتب إلى الديار المصرية بجا وقع من الأمر 
وانزعح الناس لذلك وخافوا من غائلة هذا الأمر وياله المستعان. 

ولا كان يوم الاثنين ثامن الشهر جمع نائب السلطنة الأمراء عنده 
بالقصر الأبلق واستحلفهم بيعة أاخرى لنائب السلطان الك الصالح 
فحلفرا واتفقوا على السمع والطاعة والاستمرار على ذلك. 

وفي ليلة الأربعاء سابع عشر رجب جاءت الجبلية الذين جعرهم من 
البقاع لأجل حفظ ثنية العقاب من قدوم العساكر الحلبية ومن معهم من 
آهل طرابلس وحاة وكان هؤلاء الجبلية قريبا من أربعة آلاف فحصل 
بسببهم ضرر كثير على أهل برزة وما جاورهم من الثمار وغيرها. 

وفي يوم السبت العشرين منه ركب نائب السلطنة سيف الدين أرغون 
ومعه الجيرش الدمشقية قاصدين ناحية الكسوة لفلا يقاتلون المسلمين وم 
يبق في البلد من الجند أحد واصبح الناس وليس لمم نائب ولا عسكر 
وخحلت الديار منهم ونائب الغيبة الأمير سيف الدين ليغا العادلي وانتقل 
الناس من البساتين ومن طرف العقيبة وغبرها إلى المدينة وأكثر الأمراء 
نقلت حواصلهم وأهاليهم إلى القلعة المنصورة فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا اقترب دخول الأمير بيبغا بمن معه انزعح الناس وانتقل أهل القرى 
الذين في طريقه وسرى ذلك إلى اطراف الصالحية والبساتين وحواضر البلد 
وغلقت أبراب البلد إلى ما يلي القلعة كباب النصر وباب الفرج وكذا باب 
الفراديس وخحلت أكثر الحال من أهاليهم ونقلرا حوائجهم وحواصلهم 
وأنعامهم إلى البلد على الدواب والحمالين وبلغهم أن أطراف الجيش 
تتهبرا ما في القرايا ني طريتهم من الشعير والين ويعض الأتعام للأكل 
ورا وقع فساد غير هذا من بعض الجهلة فخاف الناس كيرا وتشوشت 
خواطرھم انتھی. 


دخول بیبغا آروس إلى دمشق 


ولا كان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب دخل الأمير سيف 
الدين بيبغا آروس نائب حلب إلى دمشق الحروسة بن معه من العساكر 
الحلبية وغيرهم وني صحبته نائب طرابلس الأمير سيف الدين بكلمش 
ونائب حاة الأمير شهاب الدين امد ونائب صفد الأمير علاء الدين طيبغا 
یلقب برناق وکان قد توجه قله قیل بیوم ومعه نواب قلاع کثيرة من بلاد 
حلب وغيرها في عدد كثير من الأتراك والتركمان فوقف في سوق الخبل 
مكان نواب السلطان تحت القلعة واستعرض الجيوش الذين وفدوا معه 
هنالك فدخلوا في تجمل کثير ملبسين وکان عدة من کان معه من أمراء 
الطبلخاناه قريا من ستين اميراً أو يزيدون أو ينقصون على ما استفاض 
عن غير واحد ممن شاهد ذلك ثم سار قريباً من الزوال إلى المخيم الذي 
ضرب له قبل مسجد القدم عند قبة بيبغا عند الجدول الذي هنالك وكان 
يوما مشهودا هائلا لما عاين الناس من كثرة الجيوش والعدد وعذر كثير من 
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الناس صاحب دمشق تی في ذهابه من معه لتلا يقاتل هؤلاء فنسال الله أن 
يجمع قلوبهم على ما فيه صلاح المسلمين. 

وقد ارسل إل تائب القلعة وهو الأمير سيف الدين أياجي يطلب من 
حواصل أرغون التي عنده فامتنع عليه أيضا وقد حصن القلعة وسترها 
وأرصد فيها الرجال والرماة والعدد وهيا بعض الجانيق لييعد بها فوق 


الأبرجة وأمر أهل البلد أن لا يفتحوا الدكاكين ويغلقرا الأسواق وجعلل ' 


يغلق أبواب البلد إلا بابا أو بابين منها واشتد حنق العسكر عليه وهموا 
باشياء كثيرة من الشر ثم يرعوون عن الناس واللّه المسلم غير أن أقيال 
العسكر وأطرافه قد عاثوا فيما جاوروه من القرايا والبساتين والكروم 
والزروع فياخذون ما يأكلون وتأكل دوابهم وأكثر من ذلك فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ونهبت قرايا كثيرة وفجروا بنساء وبنات وعظم الخطب وآما التجار 
ومن يذكر بكثرة مال فأكثرهم حتف لا يظهر لما بخشى من المصادرة والله 
السؤول أن بحسن عاقبتهم. 

واستهل شهر شعبان وأهل البلد في حوف شديد واهل القرايا 
والحواضر في نقلة أثائهم وأبقارهم ودوابهم وابنائهم ونسائهم وأكثر آبواب 
البلد مخلقة سوى بابي الفراديس وال جحابية وفي كل يوم نمع بآمور كثيرة 
من النهب للقرايا والحواضر حتى انتقل كثير من آهل الصالحية او اكثرهم 
وكذلك من اهل العقيبة وسائر حواضر البلد فنزلوا عند معارفهم 
وأصحابهم ومنهم من نزل على قارعة الطريق بنسائهم وأولادهم فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقال كثير من المشايخ الذين أدركرا زمن قازان: إن هذا الوقت كان 
اصعب من ذلك لا ترك الناس من ورائهم من الغلات والثمار التي هي 
عمدة قوتهم في ستتهم وأما أهل البلد ففي قلق شديد أيضاً لا يبلغهم في 
كل وقت من الأراجيف انهم على عزم نهب البلد» فجعل كثير من اللاس 
یودعون عزیز ما بملکون عند من یامنون» واشتد الحال جدا» وخاف کشر 


من الناس أو أكثرهم من العار؛ إما يبلغهم عنهم من الفجرر بالنساء. 


وجعلوا يدعون عقيب الصلوات عليهم يصرحون بأسمائهم ويعقبون 
باسماء أمرائهم واتباعهم ونائب القلعة الأمير سيف الدين اباجي في كل 
وقت يسكن جأش الناس ويقوي عزمهم ويبشرهم مخروج العساكر 
المنصورة من الديار المصرية صحبة السلطان إلى بلاد غزة حيث الجيش 
الدمشقي ليجيثوا كلهم في حدمته وبين يديه وتدق البشائر فيفرح الناس ثم 
تسكن الأ حبار وتبطل الروايات قلق ومخرجون في كل يوم وساعة في 
تجمل عظيم ووعد وهيثات حسنة. 

ثم جاء السلطان أيده الله تعالى وقد ترجل الأمراء بين يليه من حين 
بسط له عند مسجد الذبان إلى داخل القلعة المنصورة وهو لابس فباء أ حمر 
له قيمته على فرس أصيلة مؤدبة معلمة المشي على القوس لا تيد عنه 
وهو حسن الصورة مقبول الطلعة عليه بهاء المملكة والرياسة والخز فوق 
رأسه بحمله بعض الأمراء الأكابر وكلما عاينه من عاينه من الناس يبتهلون 
بالدعاء باصوات عالية والنساء بالزغرطة وفرح الناس فرحا شدیدا وکان 
یوما مشهودا وآمزا يدا جمله الله مباركا على المسلمين فتزل بالقلعة 
المنصورة وقد قدم معه الخليفة المعتضد أبو القتح أبو بكر بن المستكفي بالل 
بي الربيع سليمان بن الحاكم بامر الله ابي العباس امد وکان ركبا إل 
جانبه من ناحية اليسار وتزل بالمدرسة الدماغية في أواحر هذا اليوم ساثر 
ا وو ی ا ا ون با 


قعل الأمراء السبعة من أصحاب بيبغا 
من البغاة الفسدين. 


سنة ثلاث وسين وسبعمائة 


ولي یوم الحمعة انيه حضر السلطان أده الله إل الجامع الأموي 
وصلى فيه الجمعة بالمشهد الذي يصلي فيه نواب السلطان أيده الله فكشر 
الدعاء والحبة له ذاهاً وآيبا تقبل الله منه وكذلك فعل الجمعة الأخرى 
وهي تاسع الشهر. 

ولي بوم الیت عاشره اجتمعا CS SO‏ 


اله أي الريح سايمان بن اكام بام الله يي المباس لخد وسلمنا ماي 
وهو نازل بالمدرسة الدماغية داخل باب الفرج وقرات عنده جزءأ فيه ما 
رواه أحمد بن حنبل عن محمد بن إدريس الشافعي في مسنده وذلك عن 
الشيخ عز الدين بن الضياء الحموي بسماعه من ابن البخاري وزينب بنست 
SS CTE‏ 
بن أحمد عن آببه فذكرهما. 

والمقصود أنه شاب حسن الشكل ملبح الكسلام متواضع جيد الفهم 
حلو العبارة رحم الله سلفه. 

وي رابع عشره e‏ الممسوكين 
من أصحاب بيبغا. 

ولي يوم الخميس خامس عشره نزل السلطان الملك الصالح من 
الطارمة إلى القصر الأبلى في أبهة المملكة ولم بحضر يوم الجمعة إلى الصلاة 
بل اقتصر على الصلاة بالقصر المذكور. 

رفي يوم الحمعة باكر النهار دخل الأميران سيف الدين شيخون وطاز 
من معهما من العساكر من بلاد حلب وقد فاثت تدارك بيغا وأصحابه 
لدخوهم بلاد بن دلغار التركماني بمن بقي معهم وهم القليل وقد آسر 
جاعة من الأمراء الذين كانوا معه وهم في القيود والسلاسل صحبة 
الأميرين المذكررين فدخلا على السلطان وهو بالقصر الأبلق فسلما عليه 
وقبلا الأرض وهنآه بالعيد ونزل طاز بدار أيتمش بالشرف الشمالي ونزل 
شيخون بدار أياس الحاجب بالقرب من الظاهرية البرانية ونزل بقية الجيش 
في أرجاء البلد. 

وأما الأمير سيف الدين أرغون فاقام حلب نائبا بها عن سزاله إلى ما 
ذكر وخوطب ني تقليده بالقاب هائلة ولبس خلعة سنية وعظم تعظيما 
زائدا ليكون هناك ألباً على يلبغا وأصحابه لشدة ما بينهما من العداوة ثم 
صلى السلطان من معه من المصريين ومن انضاف إليهم من الشاميين 
صلاة عيد الفطر باليدان الأ خضر وخطب بهم القاضي تاج الدين المناري 
اللصري قاضي العسكر المصري مرسوم السلطان وذويه وخلع عليه انتهمى 
واللّه سبحانه وتعاى أعلم. 


قتل الأمراء السبعة من أصحاب بيبغا 


ولي يوم الائنين ثالث شوال قبل العصر ركب السلطان من القصر إلى 
الطارمة وعلى رأسه القبة والجتر محملهما الأمير بدر الدين بن الخطير 
فجلس في الطارمة ووقف الجيش بين يديه تحت القلعة وأحضروا الأمراء 
الذين قدمرا بهم من بلاد حلب فجعاوا يوقفون الأمير منهم ثم يشاورون 
عليه فمنهم من يشفع فيه ومنهم من يژمر بتوسيطه فوسط سبعة: هس 
طبلخاناه ومقدما الف منهم نائب صفد برناق وشفع في الباقين فردوا إلى 
السجن وكانوا حمسة آخور. 


سنة أربع و مسين وسبعمائة 


ولي يوم الأربعاء خحامسه مسك جاعة من أمراء دمشق سبعة وتحرلىت 
دول کثرة وتامر حاعة من الأ جناد وغيرهم انتھی. 


خروج السلطان من دمشق متوجها إلى بلاد مصر 

ولي يوم الجمعة سابع شوال ركب السلطان في جيشه من القصر 
الأبلق قاصدا لصلاة الجمعة با لجامع الأموي فلما انتهى إلى باب النصر 
ترجل الجیش بکماله بین ب يديه مشاة وذلك في يوم شات كثير الوحل فصلى 
بالمقصورة إلى جانب المصحف العثماني وليس معه في الصف الأول أحد 
بل بقية الأمراء خلفه صفوف فسمع خطبة الخطيب. 
ولافرغ من الصلاة قرئ كتاب بإطلاق أعشار الأوقاف وخرج 
السلطان بمن معه من باب النصر فركب الجيش واستقل ذاهبا حو الكسرة 
بمن معه من العساكر النصورة مصحويين بالسلامة والعافية المستمرة. 

وخرج السلطان وليس بدمشق نائب سلطنة وإنغا الأمير بدر الدين بسن 
ا لخطير هو الذي يتكلم في الأمور نائب غيبة حتى يقدم إليها نائبها ويتعين 
ها 

وجاءت الأخبار بوصول السلطان إلى الديار المصرية سالا ودخلها في 
ابهة عظيمة في أواحر ذي القعدة وكان يوما مشهودا وخللع على الأمراء 
كلهم ولبس خلعة نيابة الشام الأمير علاء الدين على المارداني ومسك 
الأمير علم الدين بن زنبور وتولية الوزارة الصاحب موفق الدين. 

وفي صبيحة يوم السبت خامس ذي الحجة دخل الأمير علاء الدين 
على الجحمدار من الديار المصرية إلى دمشق الحروسة في أبهة هائلة وموركب 
حافل مستوليا نيابة بها وبين يديه الأمراء على العادة فوقف عند تربة بهادر 
آص حتى استعرض عليه الجيش فلحقهم فدخل دار السعادة فنز ما على 
عادة النواب قبله جعله الله وجها مباركا على المسلمين. 

ولي يوم السبت ثالث عشره قدم دوا دار السلطان الأمير عز الدين 
طقطاي من الديار المصرية فنزل القصر الأبلق ومن عزمه الذهاب إلى البلاد 
الحلبية ليجهز الجيوش غو بيبغا وأصحابه انتهى والله تعالى أعلم. 


ثم دخلت سنة أربع و همسن وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الإسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية 
والمملكة الحلبية وما والاها والحرمين الشريفين الملك الصالح صلاح الدين 
صالح بن الملك الناصر محمد بن اللك النصور قلاورن الصالحي. 

ونائبه بالديار المصرية الأمير سيف الدين قيلاي. 

وا مشار إليهم في تدبير المملكة الأمراء سيف الدين شيخون وسيف 
الدين طاز وسيف الدين صرغتمش الناصري. 

وقضاة القضاة وكاتب السر هناك هم المذكورون في السنة الماضية. 

ونائب حلب الأمير سيف الدين أرغون الكاملى لأجل مقاتلة أولئك 
الأمراء الثلاثة بيبغا وأمبر أحمد ويكلمش الذين فعلوا ما ذكرنا في رجب من 
السنة الماضية ثم لجؤوا إلى بلاد الأبلستن في خفارة بن دلغار التركماني شم 
إته احتال عليهم من خحوفه من صاحب مصر وأسلمهم إلى قبضة نائب 
حلب المذكور ففرح المسلمون بذلك فرحا شديدا ولله الحمد والمنة. 

ونائب طرابلس الأمیر سیف الدین أیتمش الذي کان نائب دمشق كما 
ذكرنا تقلبت به الأحوال حتى استنيب في طرابلس حين كان السلطان 


خروج السلطان من دمشق 


متوجها إلى بلاد مصر Y۰‏ 


بدمثق کما تقدم. 

واستهلت هذه السنة وقد تواترت الأخبار بأن الأمراء الثلاثة بييغا 
رکلم رن اد تر خا ن ف ا جاب لائر مالين 
آرغون وهم مسجونون بقلعتھا بها يتظر ما يرسم به فيهم وقد فرح 
المسلمون بذلك فرحا شديدا. 

ولي يوم السبت سابع عشر الحرم وصل إلى دمشق الأمير عز الاين 
طقطاي الدويدار عائدا من البلاد الحلبية وني صحبته راس بيبغا الباغي 
امکن الله منه بعد وصول صاحيبه بكلمش الذي کان ناتا پطرابلس وأمير 
أحمد الذي كان نائب حاة فة فقطعت رژوسهما جحلب بين يدي ناڻِها سيف 
الدين أرغون الكاملي وسيرت إلى مصر ولا وصل بيغا بعدهما فعل به 
كفعلهما جهرة بعد العصر بسوق الخيل بين يدي نائب السلطة والجيش 
برمته والعامة على الأجاجير يتفرجون ويفرحون بعصرعه وسر المسلمون 
كلهم ولله الحمد والمئة. 

ولي يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول أقيمت جمعة 
جديدة بمحلة الشاغور بمسجد هناك يقال له مسجد المزاز وخحطب فيه جمال 
الدين عبد الله ابن الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية ثم وقع في ذلك 
كلام فانضى الخال أن اهل انحلة ذهبوا إلى سوق الخيل يوم موكب وحملرا 
سناجق خليفتية من جامعهم ومصاحف واشتملوا إلى نائب السلطنة وسألوا 
منه أن تستمر النطبة عندهم فاجابهم إلى ذلك في الساعة الراهنة ثم وقع 
نزاع في جواز ذلك ثم حكم القاضي الحنبلي لمم بالاستمرار وجرت 
خطوب طويلة بعد ذلك. 

ولي يوم الأحد سابع ربيع الأخر توفي الأمير الكبير سيف الدين الجي 
بغا العادلي ودفن بتربته التى كان أنشأها قدا ظاهر باب الجايية وهي 
مشهورة تعرف به وکان له في الإمرة قريبا من ستين سنة وقد کان اصابه في 
نوبة أرغون شاه وقضيته ضربة أصابت يده اليمنى واستمر مع ذلك على 
إمرته وتقدمته حترما معظما إلى أن توفي رحمة الله تعالى عليه. 


ذکر أمر غریب جدا 

لا ذهبت لتهنتة الأمير ناصر الدين بن الأقوس بنيابة بعلبك وجدت 
هنالك شابا فذكر لي من حضر أن هذا هو الذي کان شی ٿم ظهر له ذکر 
وقد کان آمره اشتهر ببلاد طرابلس وشاع بين الشاس بدمشق وغير ذلك 
وتحدث الناس به فلما رأيته وعليه قبعة تركية استدعيته إلي وسالته بمضرة 
من حضر فقلت له: كيف كان أمرك؟ فاستحى وعلاه خحجل يشبه النساء 
فقال: كنت امرأة مدة مس عشرة سنة وزوجوني بثلاثة أزواج لا يقدرون 
علي وکلهم يطلق ثم اعترضني حال غریب فغارت دیاي وصغرت وجعل 
لوم يعتريي ليلا ونهارا ثم جعل بخرج من محل الفرج شيء قلیلا فلیلا 
ویتزاید حتی برز شبه ذکر وانثیان فسالته اهو کبیر آم صغیر؟ فاستحی ثم 
ذكر آنه صغير بقدر الأصبع فسالته هل احتلم؟ فقال: احتلم مرتین مند 
حصل له ذلك وکان له قریبا من ستة أشهر إلى حين آخبرني وذكر أنه 
بحسن صنعة النساء كلها من الغزل والتطريز والزركاش وغير ذلك فقلت 
له: ما كان اسمك وأنت على صفة النساء؟ فقال: نفيسة فقلت: واليوم؟ 
فقال: عبد الله وذكر آنه لما حصل له هذا الحال كتمه عن أهله حتى عن 
آبیه ثم عزموا على تزویجه برابع فقال لأمه: إن الأمر ما صفته كيت وکت 
فلما اطلع أهله على ذلك أعلموا به نائب السلطة هناك وكتب بذلك 
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حضرا واشتهر أمره فقدم دمشق ووقف بين يدي نائب السلطنة بدمشق 
فساله فأخبره كما آخبرني فأخذه الحاجب سيف الدين كجكن بن الأقرش 
عنده والبسه ثياب الأجناد وهو شاب حسن على وجهه وسمته ومشیته 
وحديثه أنوثة النساء فسبحان الفعال لما يشاء فهذا آمر م يقع مثله في العام 
إلا قليلا جدا وعندي ان ذکره کان غاثراً ي جُورة ظنوها فرڄا ڈ ثم ما بلغ 
ظهر قلیلا قلیلا حتی تکامل ظهوره فتبینوا آنه کان ذکراً وذکر لي آن ذکره 
برز ختونا فسمي ختان القمر فهنا يوجد كيرا واللّه اعلم. 

وفي يوم الثلاثاء حامس شهر رجب قدم الأمير عز الدين طقطاي 
الدويدار من الديار الحلبية وخحبر عما اتقى عليه العساكر الحليية من ذهابهم 
مع نائبهم ونواب تلك الحصون وعساکر حلف ابن دلغار التركماني الذي 
کان اعان يلبغا وذويه على خحروجه على السلطان وقدم معه إلى دمشق 
وكان من امره ما تقدم بسطه في السنة الماضية وأنهم نهبوا أمواله وحواصله 
وأسرو! خلقا من بنيه وذويه وحريه وان الجيش أخذ شيا كثيرا من الأغنام 
والأبقار والرقيق والدواب والأمتعة وغير ذلك وآنه لجا إلى ابن أرتنا 
فاحتاط عليه واعتقله عنده وراسل السلطان بأمره ففرح الناس براحة 
الجیش الحلبي وسلامته بعدما قاسوا شدیدا وتعبا کثیرا. 

وفي يوم الأريعاء ثالث عشره كان قدوم الأمراء الذين كانوا مسجونين 
بالإسكندرية من لدن عرد السلطان إلى الديار المصرية ممن كان أتهم بمرالاة 
بيبغا أو خدمته كالأمير سيف الدين ملك آص وعلاء الاين على 
ابشمقدار وساطلمش الجلالي ومن معهم. 

ولي أول شهر رمضان اتفى أن جماعة من المفتين أفتوا بأحد قولي 
العلماء وهما وجهان لأصحابنا الشافعية وهو جواز استعادة ما استهدم من 
الكنائس فتغضب عليهم قاضي القضاة تقي الديين السبكي فقرعهم في 
ذلك ومنعهم من الإفتاء وصنف في ذلك مصنفا يتضمن المنع من ذلك 
سماه «الدسائس في الكنائس). 

وفي خامس عشري شهر رمضان قدم بالأمیر ابو دلغار التركماني 
الذي كان مؤازرا بييغا في العام الماضي على تلك الأفاعيل القبيحة وهو 


مضي عليه فأحضر بين يدي النائب ثم أودع القلعة النصورة في هذا اليوم. 


ٹم دخلت سنة هس وهسن وسبعمائة 

استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والبلاد الشامية ومنا يتبع 
ذلك والحرمين الشريفين وما والاهما من بلاد الحجاز وغيرها الملك 
الصالح صلاح الدين صالح بن املك الناصر محمد ابن الملك النصور 
قلاوون الصالحي وهو ابن بنت تنكز نائب الشام وكان في الدولة الناصرية. 

وناتبه بالديار الصرية الأمير سيف الدين ب الناصري ووزيره 
القاضي موفق الدين. 

وقضاة مصر هم المذكورون في العام الماضي ومنهم قاضي القضاة عز 
i E E O E‏ 
والقاضي تاج الدين المناوي يسد المنصب عنه. 

وكاتب السر القاضي علاء الديين بن فضل الله العدوي ومدبرو 
المملكة الأمراء الثلاثة سيف الدين شيخون وطاز وصرغتمش الناصريون 
والأمير الكبير الدوادار عز الدين طقطاي التاصري. ' 

ودخحلت هذه السنة والأمير سيف الدين شيخون في طلب الأحدب 
من مدة شهر أو قريب. 


نادرة من الغرائب 


سنة مس وسين وسبعمائة 


ونائب دمشق الأمير علاء الدين امير على المارداني وقضاة دمشق هم 
المذكورون في التي قبلها. 

وناظر الدواوين الصناحب شمس الدين موسى بن التاج إسحاق 
وكاتب السر القاضي ناصر الدين بن الشرف يعقوب وخطيب البلد جمال 
الدين محمود بن جلة وعتسبه الشيخ علاء الدين الأنصاري قريب الشيخ 
بهاء الدين ابن إمام المشهد وهو مدرس الأمينية مكانه أيضا. 

وي شهر ربع قدم الأمير علاء الدين مغلطاي الذي كان 
بالسبر إل الثام يكون عند تمش ش نائب طرابلس. 

وأا e‏ وزیره بالدیار الملصرية ا 
I TE RE‏ 


نادرة من الغرائب 

في يبوم الاين السادس عشر من جمادى الأولى اجتاز رجل من 
الروافض من اهل الحلة ججامع د مشق بعد صلاة الظهر وهو يسب أول من 
ظلم آل محمد ويكرر ذلك لا يفتر ولم يصل مع الناس ولا صلى على 
ا لجنازة الحاضرة بل الناس في الصلاة وهو يكرر ذلك وبرفع صوته به فلما 
فرغنا من الصلاة نبهت عليه الناس فأخذوه وإذا قاضي القضاة الشافعي في 
تلك ال منازة حاضر مع الناس فجئت إليه واستنطقته من الذي ظلم آل 
محمد؟ فقال: أبر بكر الصديق ثم قال جهرة والناس يسمعون: لعن الله أا 
بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد فأعاد ذلك مرتين فأمر به الحاكم إلى 


السجن ثم استحضره المالكي وجلده بالسياط وهو مع ذلك يصرخ بالسسب 


واللعن والكلام الذي لا يصدر إلا عن شقي واسم هنا اللعين علي بن 
اي الفضل بن محمد بن حسین بن کثیر قبحه الله واخزاه. 

ثم لما كان يوم اميس تاسع عشره عقد له مجلس بدار السعادة 
وحضر القضاة الأربعة وطلب إلى هنالك فقدر الله ان حكم نائب المالكي 
بقتله فأخذ سريعا فضرب عنقه تحت القلعة وحرقه العامة وطافوا برأسه 
البلد ونادوا عليه هنا جزاء من سب أصحاب رسول الله #5 . 

وقد ناظرت هذا الجاهل بدار القاضي المالكي وإذا عنده شيء عا يقوله 
الرافضة الغلاة وقد تلقى عن أصحاب ابن مطهر أشياء من الكفر والزندقة 

وورد الكتاب يإلزام أهل الذمة بالشروط العمرية. 

وقي يوم الحمعة ثامن عشر رجب الفرد قرئ ججامع دمشق بالمقصورة 
بحضرة نائب السلطنة وأآمراء الأعراب وكبار الأمراء واهل الحل والعقد 
والعامة كتاب السلطان بإلزام اهل الذمة بالشروط العمرية وزيسادات أخر: 
منها أن لا يستخدموا في شيء من الدواوين السلطانية والأمراء ولا في 
شيء من الأشياء وآن لا تزيد عمامة احدهم عن عشرة أذرع ولا يركوا 
الخيل ولا البغال ولكن الحمسير بالأكف عرضا وان لا يدخلوا إلا 
بالعلامات من جرس او جخاتم نحاس اصفر او رصاص ولا تدخل نسازهم 
مع المسلمات الحمامات وليكن من حمامات تختص بهن وان يكون إزار 
النصرانية من كتان أزرق واليهودية من كتان أصمر وان يكون أحد خفيها 
أسود والآخر أبيض وان يخكم حكم مواريثهم على الأحكام الشرعية. 

واحترقت باشورة بباب ال جابية في ليلة الأحد العشرين من جمادى 


سنة ست وسين وسبعمائة عودة املك الناصر 


الآحرة وعدم المسلمون تلك الأطعمات والحواصل النافعة من الباب 
الجراني إلى الباب البراني. 

ولي مستهل شهر رمضان عمل الشيخ الإمام العام البارع شمس الدين 
بن النققاش المصري الشافعي ورد دمشق تى بالجامع الأموي تجاه خراب 
الصحابة ميعاداً للوعظ واجتمع عنده خحلق من الأعيان والفضلاء والعامة 
وشكروا كلامه وطلاقة عبارته من غير تلعثم ولا تخليط ولا توقف وطال 
ذلك إل قريب العصر. 

ولي صبيحة يوم الأحد ثالثه صلي بجامع دمشق بالصحن تحت النسر 
على القاضي جال الدين حسين ابن قاضي القضاة نقي الدين السبكي 
الشافعي ونائبه وحضر نائب السلطنة الأمير علاء الدين علې وقضاة البلد 
والأعيان والدولة وكثير من العامة وكانت جنازته محشودة وحضر والده 
قاضي القضاة وهو يهادى بين رجلين فظهر عليه الحزن والكآبة فصلى 
عليه إماما وتأاسف الناس عليه لسماحة أخلاقه وانجماعه على نفسه لا 
یتعدی شره إلى غيره» وكان بحكم جيداً نظيف العرض في ذلك وکان قد 
درس في عدة مدارس منها الشامية البرانية والعذراوية وأفقى وتصدر 
وكانت لديه فضيلة جيدة بالنحو والفقه والفرائض وغير ذلك ودفن بسفح 
قاسيون في تربة معروفة هم رحمهم الله. 


عودة الملك الناصر حسن ابن املك 
الناصر محمد بن قلارون 


وذلك يوم الاثنين ثاني شهر شوال اتفق جمهور الأمراء مع الأمير 
شيخون وصرغتمش في غية طاز في الصيد على خلع الملك الصالح 


ذلك يومئذ وألزم الصالح بيته مضيقا عليه وسلم إلى أمه خرندة بنت الأمير 
سيف الدين تنكز نائب الشام كان فطلبوا طاز وأمسك آخره جتمر وأخحو 
السلطان الصالح لأمه عمر بن أحمد بن بكتمر الساقي ووقعت خبطة 
عظيمة بالديار المصرية ومع هذا فلم يقبل البريد إلى الشام وخر البيعة إلا 
يوم الخميس الثاني عشر من هذا الشهر قدم بهما الأمير عز الدين أيدمر 
الشمسي وبايع النائب بعد ما خلع عليه خلعة سنية والأمراء بدار السعادة 
على العادة ودقت البشائر وزين البلد وخطب له الخطيب يوم الجمعة على 
المنبر جحضرة نائب السلطنة والقضاة والدولة. 

ولي صبيحة يوم الخميس تاسع عشر شوال دخل دمشق الأمير سيف 
الدين منجك على نيابة طرابلس ونزل القصر الأبلق مع الأمير عز الدين 
أيدمر فاقام أياما عديدة ثم سار إلى بلده بعد أيام. 

٠‏ ولي صبيحة يوم الخميس السادس والعشرين منه دخل الأمير سيف 
الدين طاز من الديار المصرية في جماعة من أصحابه مجتازا إلى نيابة حلب 
الحروسة فتلقاه نائب السلطنة إلى قريب من جامع كريم الدين بالقبيبات 
وشيعه إلى قريب من باب الفراديس فسار ونزل بوطاة برزة فبات هنالك ثم 
أصبح غاديا وقد كان نظير الأمير شيخون ولكن قوي عليه فسيره إلى بلاد 
حلب وهو محبب إلى العامة لا له من السعي المشكور في أمور كار كما 
تقدم. 


YY 
ثم دخلت سنة ست و مسين وسبعمائة‎ 


استهلت هذه السنة وسلطان اللإسلام والمسلمين السلطان الك الناصر 
حسن ابن الملك الناصر محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي. 
وليس بالديار المصرية نائب ولا وزير وقضاتها هم المذكورون في التي 

ونائب دمشق الأمير على المارداني والقضاة والحاجب والخطيب 
وكاتب السر هم المذكورون في التي قبلها 

ونائب حلب الأمير سيف الدين طاز ونائب طرابلس منجك ونائب 
حماة استدمر العمري ونائب صفد الأمير شهاب الدين بن صبح ونائب 
مص الأمير ناصر الدين بن الأقوش ونائب بعلبك الحاج كامل. 

وفي يوم الائنين تاسع صفر مسك الأمير أرغون الكاملي الذي ناب 
بدمشق مدة ثم بعدها حلب ثم طلب إل الديار المصرية حين وليها طاز 
فقبض عليه وأرسل إل الإسكندرية معنقلا. 

ولي يوم السبت من شهر صفر ققدم تقليد قضاء الشافعية بدمشق 
وأعماها لقاضي القضاة تاج الدين عبد الرهاب ابن قاضي القضاة نقي 
الدين السبكى على قاعدة والده وذلك في حياة أبيه وذهبت الناس للسلام 

ولي صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين من ربيع الآخر توجه 
قاضي القضاة تقي الدين السبكي بعد استقلال ولده تاج اللين عبد 
الوهاب في قضاء القضاة ومشيخة دار الحديث الأشرفية مسافراً نحو الديار 
اللصرية في محفة ومعه جماعة من أهله وذويه منهم سبطه القاضي بدر الديين 
بن أبي الفتح وآحرون وقد كان الناس ودعوه قبل ذلك وعنده ضعف 
ومن الناس من بخاف عليه وعثاء السفر مع الكبر والضعف. 

ولا كان يوم الجمعة سابع شهر جمادى الأخرة صلي بعد الظهر على 
قاضي القضاة تي الدين 

علي بن عبد الكالي بن تمام السبكي المصري الشافعي توفي بمصر 
ليلة الاثنين ثالثه ودفن من صبيحة ذلك اليوم وقد أكمل ثلانا وتسعين سنة 
ودخل في الرابعة أشهرا وولي الحكم بدمشق نحوأ من سبع عشرة سنة ثم 
نزل عن ذلك لولده قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ثم رحل في 
حفة إلى الديار المصرية كما ذكرنا ولا وصل مصر أقام دون الشهر ثم توفي 
كما ذكرنا وجاءت التعزية ومرسوم باستقرار ولده في مدرسته اليعقويية 
والقيمرية وبتشريف تطيبا لقلبه وذهب الناس إلى تعزيته على العادة وقد 
سمع قاضي القضاة السبكي الحديث في شبيبته بديار مصر ورحل إلى الشام 
وقرأ بنفسه وكتب وخرج وله تصانيف كثيرة منتشرة كثيرة الفائدة وما زال 
في مدة القضاء يصنف ويكتب إلى حين وفاته وكان كثرر التلاوة وذكر لي 
انه کان يقوم من الليل رمه اللّه. 

وفي شهر جمادى الأولى من هذه السنة اشتهر أنحذ الفرنج المخذولين 
لدينة طرابلس المغرب وقرأت من كتاب لقاضي قضاة الالكية أن اخذهم 
إياها كان ليلة الجمعة مستهل رييع الأول من هذه السنة ثم بعد خسة عشر 
يوما استعادها المسلمون وقتلوا منهم أضعاف ما قتلوا أولا من السلمين 
وللّه الحمد والنة. 

وأرسل الدولة إلى الشام يطلبون من أموال أوقاف الأسارى ما 
يستنقذون به من بقي في آيديهم من السلمين. 

ولي يوم الأربعاء حادي عشر رجب الفرد من هله السنة حكم 


حسن ابن املك الناصر محمد بن قلارون 


YYYY 


القاضي الالكي وهو قاضي القضاة جمال الدين السلاتي بقتل نصراني من 
قرية الرأاس من معاملة بعلبك اسمه داود بن سام ثبت عليه مجلس الحكم 
في بعلبك انه اعترف ا شهد عليه ا حمد بن نور الدين على بن غازي من 
قرية اللبوة من الكلام السيى الذي نال به من رسول الله ا وسبه وقذفه 
بكلام لا يليق ذكره فقتل لعنه الله يمشن بعد أذان العصر بسوق الخيل 
وحرقه الناس وشفى الله صدور قوم مؤمنين وله الحمد والمئة. 

ولي صبيحة يوم الأحد رابع عشر شعبان درس القاضي بهاء الدين آبو 
البقاء السبكي بالمدرسة القيمرية نزل له عنها ابن عمه قاضي القضاة تاج 
الدين عبد الوهاب ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي وحضر عنده 
القضاة والأعيان على العادة واخذ في قوله تعالى: ورون على شيهم 
ولو كان بهم خصاصة) (الحشر: ۹] . 

# رعبد الله بن شس الدين بن قيم الجوزية). 

وصلي في هذا اليوم بعد الظهر على الشيخ الشاب الفاضل الحصل 
جال الدين عبد الله ابن العلامة شس الدين بن قيم الموزية ا بلي ودفن 
عند أبيه ابر باب الصغير وكانت جنازته حافلة وكانت لديه علوم جيدة 
وذهنه حاضر خارق أفتى ودرس وأعاد وناظر وحج مرات عديدة رمه 
الله وبل بالرحمة ثراه. 

ولي يوم الائنين تاسع عشر شرال وقع حريق هائل في سوق القطانين 
بالنهار وذهب إليه نائب الساطنة وا لحجبة والقضاة حتى اجتهد الفعول 
والبرعون في إخاده وطفیه حتی سکن شره وذهب بسببه دکاکین ودور 
كثبرة جدا فإنا لله وإنا إليه راجعون وقد رأيته من الغد والنار كما هي 
عمالة والدحان صاعد وقد ذهب الناس يطفونه بالماء الكثر الغمر والنار لا 
تخمد لكن هدمت الجدران وخربت المساكن وانتقل السكان انتهى واللّه 


اعلم. 


ثم دخلت سنة سبع و مسن وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان البلاد الديار المصرية والشامية والحرمين 
وغير ذلك املك الناصر حسن ابن املك الناصر محمد ابن الملك المنصور 
قلاوون الصاحي ولا نائب ولا وزير بمصر وإنما يرجع تدبير المملكة إلى 
الأمير سيف الدين شيخون ثم الأمير سيف الدين صرغتمش» ثم الأمير 
عز الدين طقطاي الدرايدار. 

وقضاة مصر هم المذكورون في التي قبلها سوى الشافعي فإنه ابن 
المرفى قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن نقي الدين السبكي. 

ونائب حلب الأمير سيف الدين طاز وطرابلس الأمير سيف الدين 
منجك وبصفد الأمير شهاب الدين بن صبح ويمماة استدمر العمري 
وحمص علاء الدين بن المعظم وببعلبك الأمير ناصر الدين بن الأقوش. 

وفي المشر الأول من ربيع الأول تكامل إصلاح بلاط الجامع الأموي 
وغسل فصوص المقصورة والقبة وبسط بسطا حسنا وبيضت أطباق 
القناديل وأضاء حاله جداً وكان المستحث على ذلك الأمير علاء الدين 
ايدغمش احد أمراء الطبلخاناه بمرسوم ثائب السلطنة له في ذلك. 

ولي يوم الجمعة الثامن والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة صلسي 
على الأمير سيف الدين براق أمير آخور ججامع تنكز ودفن بابر الصوفية 
وكان مشكرر السبرة كثير الصلاة والصدقة محباً للخير واهله من أكبر 
أصحاب الشيخ ن تقي الدين بن تيمية رمه الله تعالى وقد رسم لولديه ناصر 


عودة ا ملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد بن قلارون 


سنة سبع وسين وسبعمائة 


الدين محمد وسيف الدين أبي بكر كل منهما بعشرة أرماح ولناصر اللين 
کان أبيه في الوظيغة باصطبل السلطان. 

وفي يوم الخميس رابع شهر جمادى الأولى خلع على الأميرين الأخرين 
ناصر الدين محمد وسيف الدين أبي بكر ولدي الأمير سيف الدين براق 
رجه الله تعالی بأمیرین عشرتین. 

ووقع في هذا الشهر نزاع بين النابلة في مساةالباقلة وان يها أن 
القاضي الالكي وهر قاضي القضاة جال الدين المسلاتي أذن للشيخ شرف 
الدين ابن قاضي الجبل الحنبلي يحكم بالناقلة في قرار دار الأمير سيف 
الدين طيدمر الإسماعيلي حاجب الحجاب إلى ارض أخرى بجعلها وقفا 
على ما كانت قرار داره عليه ففعل ذلك بطريقه ونفذه القضاة الثلاثة 
الشانعي والحنفي والمالكي فغضب القاضي الحبلي وهو قاضي القضاة 
جمال الدين المرداوي المقدسي من ذلك»وعقد بسبب ذلك مجالس وتطاول 
الكلام فيه وادعى كثير منهم أن مذهب الإمام أححمد في المناقلة إا هر في 
حال الضرورة وحيث لا كن الاتتفاع بالموقوف فاما الناقلة جرد الصلحة 
والمنفعة الراجحة فلا وامتنعوا من قبول ما قرره الشيخ تقي اللين بن تيمية 
في ذلك ونقله عن الإمام امد من وجره كثيرة من طريق ابنه صالح 
وحرب وأبي داود وغيرهم أنها تجوز للمصلحة الراجحة وصنف في ذلك 
مسالة مفردة وقفت عليها - يعي الشيخ عماد الدين بن كثير - فرأیتها في 
غاية الحسن والإفادة بجيث لا يتخالج من اطلع عليها من يذوق طعم الفقه 
آنها مذهب الإمام أحمد ره الله. 

فقد احتح أحمد في ذلك في رواية ابنه صالح يما رواه عن يزيد بن 
هارون عن المسعودي عن القاسم بن محمد أن عمر كتب إلى ابن مسعود آن 
يحول المسجد الجامع بالكوفة إلى موضع سوق التمارين ويجعل السرق في 
مكان المسجد الجامع العتيق ففعل ذلك. 
فهذا فيه اوضح دلالة على ما استدل به فيها من النقل بمجرد الصلحة 
فإنه لا ضرورة إلى جعل المسجد العتيق سوقا على أن الإسناد فيه انقطاع 
بين القاسم وبين عمر وبين القاسم وابن مسعود ولکن قد جزم به صاحب 
الذهب واحتج به وهو ظاهر واضح في ذلك فعقد امجلس في يوم الأثنين 
الثامن والعشرين من الشهر. 

ولي ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من جادى الأول وقع حريق عظيم 
ظاهر باب الفرج احترق بسببه قياسير كثيرة لطاز ويلبغا وقيسرية الطراشي 
لبنت تنكز وأخر كثيرة ودور ودكاكين وذهب للناس شيء كير من الأمتعة 
والنحاس والبضائع وغير ذلك مما يقاوم الف الف وأكثر خارجا عن 
الأموال فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد ذكر كثر من الناس أنه كان في هذه القياسير شر كثير من الفسق 
والربا والزغل وغير ذلك. 

ولي السابع والعشرين من جمادى الأولى ورد الخبر بأن الفرنج لعنهم 
الله استحوذوا على مدينة صيدا؛ قدموا في سبعة مراكب وقتلوا طائفة من 
اهلها ونهبرا شيا كثيراً واسروا ايضاً وهجموا على الاس وقت الفجر يوم 
الجمعة وقد قتل منهم المسلمون خلقا كشيرا وكسروا مركبا من مراكبهم 
وجاء A‏ 
وأمر نائب السلطنة عند ذلك ب بتجهيز الحيش إلى تلك الناحية فساروا تلك 
الليلة وللّه الحمد وتقدمهم E‏ الحجاب وتحدر إليهم نائب صفد الأمير 
شهاب الدين بن صبح فسبق الجيش الدمشقي ووجد الفرنج قد برزوا با 
غنموا من الأمتعة والأسارى إلى جزيرة تلقاء صيدا في البحر وقد أسر 


سنة تمان وسين وسبعمائة 


المسلمون منهم في المعركة شيخاً وشابا من أبناء أشرافهم وهو الذي عاقهم 
عن الذهاب فراسلهم الجيش في انفكاك الأسارى من أيديهم فغادوهم عن 
كل راس بخمسمائة فاخذوا من ديوان الأسارى مبلغ ثلاثين ألفا ولم يبق 
معهم ولله الحمد أحد. 

واستمر الصي من الفرنح مع الملسلمين وأسلم ودفع إلبهم الشيخ 
الجريح وعطش الفرنج شديدا وأرادوا أن يرووا من نهر هناك 
فبادرهم الجيش إليه فمنعوهم أن ينالوا منه قطرة واحدة فرحلوا ليلة الثلاثاء 
منشمرين با معهم من الغنائم وبعثت رؤوس جاعة من الفرنج ممن قتل في 
اللعركة فنصبت على القلعة بدمشق وجاء الخبر في هنا الوقت بأن آياس قد 
احاط بها الفرنج وقد أخذوا الربض وهم محاصرون القلعة وفيها نائب 
البلد وذكروا أنهم قتلوا خلقا كثرا من اهلها فنا لله وإنا إليه راجعون. 

وذهب صاحب حلب في جيش كثيف نحوهم والله الملسؤول أن 
E EIS‏ ول 

يتحقق ذلك إلى الأن وبالله المستعان. 

وي يوم السبت رابع جمادى الأخرة قدم رؤوس من قتلى الفرنج على 
صيدا وهي بضع وثلائرن راسا فنصبت على شرفات القلعة ففرح 
السلمؤن بذلك ولله الحمد. 

وفي ليلة الأربعاء الثاني والعشرين من جمادى الآخرة وقع حريق عظيم 
داخل باب الصغير من مطبخ السكر الذي عند السريقة ية الملاصمَة مسجد 
الشنباشي فاحترق المطبخ وما حوله إلى مام أبي نصر واتصل بالسريقة 
المذكورة وما هنالك من الأماكن فكان قريبا أو أكثر من الحريق ظاهر باب 
الغرج فإنا لله وإنا إليه راجعرن وحضر نائب السلطنة وذلك آنه كان وقت 
صلاة العشاء ولكن كان الريح قويا وذلك بتقدير العزيز العليم. 

وتوني الشيخ عز الدين 

# محمد بن إماعيل بن عمر الحموي أحد مشايخ الرواة في ليلة 
الثلاثاء الثامن والعشرين من جمادى الآخرة وصلي عليه من الغد بالجامع 
الأموي بعد الظهر ودفن بقابر باب الصغير وكان مولده في ثائي عشر ربيع 
الأول سنة ثمانين وستمائة فجمع الكثير وتفرد بالرواية عن جماعة في آخر 
عمره وانقطع بموته سماع السنن الكبير للبيهقي ره اللّه. 


ووقع حريق عظيم ليلة الجمعة خامس عشر رجب مبمحلة الصالية من ˆ 


سمح قاسيون فاحترق السوق القبلي من جامع الحنابلة بكماله شرقا وغربا 
وجنوبا وشمالا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وي يوم الجمعة خامس شهر رمضان خطب بالجامع الذي أنشأه سيف 
الدين يلبغا الناصري غربي سوق الخيل وفتح في هذا اليوم وجاء في غاية 
الحسن والبهاء وخحطب الشيخ ناصر الدين بن الربوة الحنفي وکان قد نازعه 
فيه الشيخ شمس الدين الشافعي الموصلي وأظهر ولاية من واقفه يلبغا 
المذكرر ومراسيم شريفة سلطانية ولكن قد قوي عليه اين الربوة بسبب أنه 
نائب عن الشيخ قوام الدين الإتقاني الحنفي وهو مقيم بمصر ومعه ولاية 
من السلطان متاخحرة عن ولاية الموصلي فرسم لابن الربوة فلبس يومشذ 
الخلعة السوداء من دار السعادة وجاؤو بين يديه بالسناجق السود الخليفتية 
والمؤذنون يكبرون على العادة وخطب يومثذ خطبة حسنة أكثرها في فضائل 
القرآن وقرا في الحراب بأول سورة «طه» وحضر كثر من الأمراء والعامة 
والخاصة وبعض القضاة وكان يوما مشهردا وكنت ممن حضر قريبا منه. 

والعجب أني وقفت في شهر ذي القعدة على كتاب اأرسله بعمض 
الناس إلى صاحب له من بلاد طرابلس وفيه: والمخدوم يعرف الشيخ عماد 


كائنة غريبة جدا 
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الدين بجا جرى في بلاد السواحل من الحريتق من بلاد طرابلس إلى آخر 


معاملة بيروت إلى جميع كسروان أحرق الجبال كلها ومات الوحوش كلها 
مثل النمور والدب والثعلب والنزير من الحريق ما بقي للوحوش موضع 
يهربون فيه ويقي الحريق عليه ثلائة أيام وهرب الناس إلى جانب البحر من 
خوف النار واحترق زيتون کثیر فلما نزل المطر أطفاه بإذن الله تعالى يعني 
الذي وقع في تشرين وذلك في ذي القعدة من هذه السنة. 

قال: ومن العجب أن ورقة من شجرة سسقطت في بيت من مدخته 
فأاحرقت جيع ما فيه من الأثاث والثياب وغير ذلك ومن حليه حريرا كيرا 
وغالب هذه البلاد للدرزية والرافضة نقلته من حط كاتبه محمد بن يلبان إلى 
صاحبه وهما عندي قتان فيالله العجب! 

ولي هدا الشهر - يعني ذي القعدة - وقع بين الشيخ عماد الدين 
إسماعيل بن العز الحنفي وبين أصحابه من الحنفية مناقشة بسبب اعتدائه 
على بعض الناس في حاكمة فاقتضى ذلك إحضاره إلى مجلس الحكم ثلاثة 
أيام كمثل المتمرد عندهم فلما م بحضر فيها حكم عليه القاضي شهاب 
الدين الكفري نائب الحنفي بإسقاط عدالته ثم ظهر خبره بأنه قصد بلاد 
مصر فأرسل النائب في إثره من يرده فعنفه ثم أطلقه إلى منزله وشفع فيه 
قاضي القضاة الحنفي فاستحسن ذلك وللّه الحمد والمة. 


ثم دخلت سنة نان وسين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة والئليفة أمير المؤمنين المعتضد بالله أبو بكر بن 
لمستكفي بالله أبي الربيع سليمان العباسي. 

وسلطان الإسلام بالديار المصرية وما يتبعها وبالبلاد الشامية وما والاها 
والحرمين الشريفين وغير ذلك الملك الناصر حسن ابن اللك الناصر عمد 
ابن اللك المنصور قلاوون الصالحي وليس له بمصر نائب ولا وزير وإنغا 
ترجع الأمور إصدارا وإيراداً إلى الأميرين الكبيرين سيف اللين شيخون 
وصرغتمش الناصرين. 

وقضاة مصر هم المذكورون في التى قبلها. 

ونائب الشام بدمشق الأمير علاء الدين أمير على المارداني وقضاة 
دمشق هم المذكررون في التي قبلها انتهى. 


كائنة غريبة جدا 


لما كان يوم الأربعاء الرابع والعشرين من رجب من هذه السنة نهدت 
جماعة من مجاوري الجحامع بدمشق من مشهد علي وغيره واتبعهم جماعة مسن 


الفقراء والمغارية وجاؤو إلى أماكن متهمة بالخمر و الحشيش فکسروا 


اشیاء کثبرة من آواني الخمر وأراقوا ما فیها واتلفوا شیا كيرا م الشنش 
وغيره ثم انتقلوا إل حكر السماق وغيرهم فثار عليهم من البارذارية 
والكلابرية وغيرهم من الرعاع فتناوشوا وجرت بينهم ضربات بالأيدي 
وغيرها وربا سل بعض الفساق السيوف عليهم كما ذكر. 

وقد رسم ملك الأمراء لوالي المدينة ووالي البر أن يكونوا عضدا لهم 
وعونا على الخمارين والحشاشة فنصروهم عليهم غير أنه كثر معهم 
الضجيج ونصبوا راية واجتمع عليهم خلق كثير. 

ولا كان في أواخر النهار تقدم جماعة مسن النقباء والخزاندارية ومعهم 
جنازير فأخحذوا جماعة من مجاوري الجامع وغيرهم وضربوا بالمقارع وطيف 


YY 


بهم في البلد ونادوا عليهم: هذا جزاء من يتعرض لما لا يعنيه تحت علم 
السلطان فتعجب الناس من ذلك وانكروه حتى أنه أنكر اثنان من العامة 
على المنادية فضرب بعض الجند أحدهم بدبرس فقتله وضرب الأخر 
فيقال إنه مات أيضاً فإنا لله وإنا إليه راجعرن. 

وفي شعبان من هذه السنة حك عن جارية من عتيقات الأمير سيف 
الدين تر المهمندار آنها حملت قربا من سبعين یوما ثم شرعت تطرح ما في 
بطنها فوضعت قريب من أربعين يوما في أيام متنالية ومتفرقة أربعة عشر با 
وصبياً بعدهن قل من يعرف شكل الذكر من الأنشش 

وجاء الخبر بان الأمير سيف الدين شيخون ملبر الممالك بالديار 
الملصرية والشامية ظفر عليه مملرك من مماليك السلطان فضربه بالسيف 
ضربات فجرحه في آماکن في جسده منها ما هو في وجهه ومنها ما هو في 
يده فحمل إلى منزله صريعا طريجا جريجا وغضب لذلك طرائف من 
الأمراء حتى قبل إنهم ركبو! ودعوا إلى البارزة فلم جى إليهم وعظم 
الخطب بذلك جدا واتهموا به الأمير سيف الدين صرغتمش وغرره وان 


هذا إغا فعل عن مالاة منهم فالله أعلم. 
رارغون الكاملي. 


کانت وفاته ا ر ا ب اي اا و 
شوال من هذه السنة ودفن بتربة أنشأها غربى ي الملسجد بشماله وقد ناب 
بدمشق مدة بعد حلب ثم جرت الكائنة التي اصلها بيبغا قبحه الله في أيامه 
ثم صار إل نبابة حلب ثم سجن بالإسكندرية دة ثم افرج عنه فاقام 
بالقدس الشريف إلى أن كانت وفاته كما ذكرنا في التاريخ المذكور؛ حرره 
الشريف بن زيرك والله أعلم. 


وفاة الأمير شیخون 

8 (شیخون). 

ورد الخبر من الديار المصرية بوفاة الأمير سيف الدين شيخون ليلة 
الجمعة السادس والعشرين من ذي القعدة ودفن من الغد بتربته وقد ابتنى 
مدرسة هائلة وجعلل فيها اذاهب الأربعةء ودارا للحديث» وخانقاه 
للصوفبةء وأوقف عليها شيا كثبرأء وقرر فيها معاليم وافرة دارة» وترك 
أموالا جزيلة وحواصل كثرة» ودواوين في سائر البلاد المصرية والشاميةء 
وحلف بنات وزوجة» وورث القية أولاد السلطان المذكور بالولاءء ومسك 
بعد وفاته آمراء کثبرون بمصر» كانوا من حزبه» من أشهرهم عز اللين 
طقطاي» الدوادار» واإبن قوصون» وأمه أخحت السلطان» حلف عليها 
شیخون بعد قوصون» انتهی» والله أعلم. 


ٹم دخلت سنة تسع و "مسين وسبعمائة 

استهلت هذه السنة وسلطان الإسلام بالبلاد الملصرية والشامية 
والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر 
محمد ابن اللك النصرر قلاوون بن عبد الله الصالحيء وقد قفري جانبه 
وبحاشیته» بموت الأمیر شیخون كما ذكرناء في سادس عشرين ذي القعدة 
من السنة الماضية» وصار إليه من ميراثه من زهرة الحياة الدنيا شيء كثيرء 


وفاة الأمير شيخون 


أسنة تسع و مسين وسبعمائة 


من القناطير المقنطرة» من الذهب والفضةء وا ليل المسومةء والأنعام 
والحرث وكذلك من المماليك والأسلحةء والعدة والبرك والماجر ما 
يشق حصره» ويتعذر إحصاژه ههنا. 

وليس في الديار المصرية فيما بلغنا إلى الآن نائب ولا وزيرء والقضاة 
بها هم المذكورون في التي قبلها. ۰ 

وأما دمشق فاتبها وقضاتها هم المذكورون في التي قبلهاء سوى 
الحنفي» فإنه قاضي القضاة شرف الدين الكفري» عوضا عن مجم الدين 
الطرسوسي» توني في شعبان من السنة الماضية. 

ونائب حلب سيف الدين طاز» وطرابلس منجك» وحماة استدمر 
العمري» وصفد شهاب الدين بن صبح» وبحمص صلاح الدين خليل بن 
خاص ترك ويبعلبك ناصر الدين الأقوش 

E EE E 
i E La CS CBC a 
السلطنة كما أمر.‎ 

ولا كان يوم المادي والعشرين من الحرم نادى النادي من جهة ناب 
السلطنةء :أن يركب من بقي من الجند في الحديدء ويوافوه إلى سوق الخيل؛ 
فركب معهم قاصلاً ناحية حية ثنية العقاب ليمنع الأمير طاز من دخول البلدى 
لا تحقق مجيئه في جيشه» قاصلاً إلى الديار المصريةء فاتزعج الناس لذلك» 
وأخحليت دار السعادة من الحواصل والحريم إلى القلعة» وتحصن كثير من 
الأمراء بدورهم داخل البلدء وأغلق باب النصرء» فاستوحش الناس» من 
ذلك بعض الشيء» ثم غلقت أبواب البلد كلهاء إلا باب الفراديس والفرج 


وباب الجابية أيضا لأجل دخول الحجاج. 


ودخل احمل صبيحة يوم الجمعة» الشالث والعشرين من الحرم وم 
يشعر به كثير من الناس» لشغلهم بجا هم فيه من أمر طاز» وأمر العشير 
بحوران» وجاء الخبر بمسك الأمير سيف الدين طيدمر الحاجب الكبير 
بارض حوران» وسجنه بقلعة صرخد» وجاء سيفه صحبة الأمير جمال 
الدين الحاجب» فذهب به إلى الوطاق عند الثية» وقد وصل طاز ججنوده إلى 
باب القطيفةء وتلاقى شاليشه بشاليش نائب الشام» ول يكن منهم قتال 
ولل الجمد: 

ثم تراسل هو والنائب في الصل» ا 
في عشرة سروج إلى السلطان» وبنسلخ عا هو فيه» ويكاتب فيه النائب» 
وتلطفو! بأمره عند السلطان» وبكل ما يقدر عليه» فأجاب إلى ذلك وأرسل 
يطلب من يشهده على وصيته» فأرسل إليه نائب السلطنة القاضي شهاب 
الدين قاضي العسكر» فذهب إليه» فأوصى لولده وأم ولده ولوالده نقسه» 
وجعل الناظر على وصيته الأمير علاء الدين أمير على المارداني نائب 
السلطنةء وللامير صرغتمش. 

ورجع النائب من الثنية عشية يوم السبت بين العشاءين» الراإبع 
والعشرين منه وتضاعفت الأدعية له» وفرح الناس بذلك فرحا شديداء 
ودعوا إلى الأمير طازء بسبب إجابته إلى السمع والطاعة» وعدم مقاتلته مع 
كثرة من كان معه من الجيوش» وقوة من كان يحرضه على ذلك من أخويه 
وذويهء قد اجتمعت بنائب السلطنة الأمير علاء الدين آمير على الماردانيء 
فأخبرني بملخص ما وقع منذ خرج إلى آن رجع» ومضمون کلامه» آن الله 
لطف بالمسلمین لطفا عظیماء إذ ‏ يقع ينهم قتال» فإنه قال: لا وصل طاز 
إلى القطيفة» وقد نزلنا نحن بالقرب من خان لاجين» أرسلت إليه ملوكا من 


عاليكي أقول له: إن المرسوم الشريف قد ورذ بذهابك إلى الديار المصريةء 


سنة تسع وسين وسبعمائة 


في عشرة سروج فقط فإذا ج جثت هکذا فاهلا وسهلاء وإن م تفعل فأانت 
أصل الفتنةء وركبت ليلة الجمعة طول الليل في الجيش وهو ملبس» فرجع 
غلوکي ومعه ملوکه سریعاء یقول: نه یسال أن یدخل بطلبه» کما خرج 
بطلبه من مصرء فقلت: لا سبيل إلى ذلك إلا في عثرة سروج كما رسم 
السلطانء فرجم وجاءني الأمير الذي جاء من مصر بطلبه فقال: إنه يطلب 
منك أن يدخل في ماليكهء فإذا جاوز دمشق إلى الكسوة تزل جيشه هناك» 
ورکب هو في عشرۃ روج کما رسم فقلت: لا سبیل إلى أن يدخل 
دمشق» ویتجاوز بطلبه أصلاء وإن كان عنده خيل ورجال وعدة فعندي 
أضعاف ذلك. فقال لي الأمير: يا حوند لا تكون تنشى فتنة» فقلت: لا يقع 
إلا ما تسمع» فرجع» فما هو إلا أن ساق مقدار رمية سهم» وجاء بعمض 
الجواسيس الذين لنا عندهم فقال: يا خوند ها قد وصل جيش حاة 
وطرابلس» ومن معهم من جیش دمشن الذین کانوا قد خرجوا بسببه» وقد 
اتفقوا هم وهو قال: فحيتئذ ركبت في اليش وأرسلت طليعتين آمامي» 
وقلت تراؤوا للجيرش الذين جازوا حتى يروكم» فيعلمرا آنا قد أحطنا 
بهم من کل جانب» فحينئذ جاء البرد من جهته بطلب الأمانء وججهرون 
بالإجابة إلى أن يركب في عشرة سروج» ويترك طلبه بالقطيفة» وذلك يوم 
الجمعةء فلما كان الليل ركبت آنا والحيش في السلاح طول الليلء وخحشیت 
أن تكون مكيدة وخديعة» فجاءتنا الجراسيس» فأخبرونا أنهم قد أوقدوا 
نشابهم ورماحهم وكثرا من سلاحهم» فتحققنا عند ذلك طاعته وإجابته» 
لكل ما رسم به» فلما أصبح يوم السبت وصى وركب في عشرة سروج» 
وسار نحو الديار المصريةء ولله الحمد والمة. 

ولي يوم الاثنين الرابع والعشرين من صفرء دحل حاجب الحجاب 
الذي كان سجن ني قلعة صرخد مع البريدي الذي قدم بسببه من الديار 
الصريةء وتلقاه جماعة من الأمراء والكبراء» وتصدق بصدقات كثيرة في 
داره» وفرحوا به فرحا شديداء وهو والناس يقرلون إنه ذاهب إلى الديار 
اللصرية معظما مكرماء على تقدمة ألف» ووظاثف هناك. 

العا كو بم ان الاق ورين ا ا ان ا رتا 
دحل القلعة النصررة» معنقلا بهاء مضيقا عليه» فتعجب الناس من هذه 
الترحة من تلك الفرحةء فما شاء الله كان. 

ولي يوم الأربعاء رابع ربيع الأول عقد مجلس بسبب الحاجب بالمشهد 
من الجامع. 

ولي يوم الخميس أحضر الحاجب من القلعة إلى دار الحديث» واجتمع 
القضاة هناك بسبب دعاوى بطلبون منه حق بعضهم. 

ثم لا كان يوم الاثنين تاسعه قدم مسن الديار المصرية مقدم البريدية» 
بطلب الحاجب المذكورء فأخرج من القلعة النصورة» وجاء إلى نائب 
السلطنة فقبل قدمه» ثم خرج إلى منزله» وركب من يومه قاصداً إلى الديار 
المصرية مكرماء وخرج بين يديه خحلق من العوام والحرافيش» يدعون له» 
وهذا أغرب ما أرخ» فهذا الرجل نالته شدة عظيمة» بسبب سجنه بصرخد 

a E E 
شهر.‎ 

ثم جاءت الأخبار في يوم الأحد ثاني عشر جمادى الأولى» بعزل نائب 
السلطنة عن دمشق» فلم يركب في الموكب يوم الاثشين» ولا حضر في دار 
العدلء ثم تحققت الأخبار بذلك وبذهابه إلى نيابة حلب» ومجيء نائب 
حلب إلى دمشق» فتاسف کثبر 
معاملته لأهل العلم» ولكن حاشيته لا ينفذون أوامره» فتولد بسبب ذلك 


من الناس عليه لدياته» وجوده» وحسن 


دخرل نانب السلطة منجك إلى دمشق الحروسة 


ل 


فساد عريض» وحوا كثيرا من البلادء فوقعت الحروب بين أهلها بسبب 
ذلك» وهاجت العشيرات» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وفي صبيحة يوم السبت الغامس والعشرين خرج الأمير علي المارداني 1 

دمشق في طلبه مستجملاء ني أبهة النيابة» قاصدا إلى حلب الحروسة 
وقد ضرب وطاقه بوطاة برزة» فخرج الناس للتفرج على طلبه. 

وفي هلا اليوم بعد خروج النائب بقليل دحل الأمير سيف الدين 
طيدمر الحاجب من الديار المصرية» عائداً إل وظيمة الحجوبية في أبهة 
عظيمة» » وتلقاه الناس بالشموع؛ ودعوا له» ثم ركب من يومه إلى خحدمة 
ملك الأمراء إلى وطاة برزة» فقبل يده» وخحلع عليه الأمراء» واصطلحاء 
انتهی والله اعلم. 


دخول نائب السلطنة منجك إلى دمشق اعروسة 


كان ذلك في صبيحة يوم الخميس» الرابع والعشرين من جمادى 
الآخرة من ناحية حلب» وبين يديه يديه الأمراء والجيش على العادة وأوقدت 
الشموع» وخرج الناس» ومنهم من بات تلك الليلة على الأسطحةء وكان 
يوما هائلا. 

وفي أواخر شهر رجب برز نائب السلطنة إلى الربرة» وأاحضر القضاة 
وولاة الأمور» ورسم بإحضار المفتين وكنت فيمن طلب يومثذ إلى الربوة 
فركبت إليها وكان نائب السلطنة عزم يومشذ على خريب المنازل المبنية 
بالربوة» وغلتق الحمام من أجل هذه فيما ذكر آنها بنيت ليقضى فيهاء وهنا 
الحمام أوساخحه صائرة إلى النهر الذي يشرب منه الناس» فاتفق الحال لي 
آخر الأمر على إبقاء المساكن» ورد المرتفقات المسلطة على ثرورا وباناس» 
ويترك ما هو مسلط على بردى» فانكف الناس عن الذهاب إلى الربوة 
بالكلية» ورسم يومثذ بتضيبق أكمام النساء» وأن تزال الأجراس والركب 
عن الحمر الي للمكارية. 

ولي أوائل شهر شعبان ركب نائب السلطنة يوم الجمعة بعد العصر» 
ليقف على الحائط الرومي الذي بالرحبية» فخاف أهل الأسواق» وغلقوا 
دکاکينهم عن آخرهم» واعتقدوا أن نائب السلطنة أمر بذلك» فغضب من 
ذلك» وتنصل منه» ثم إنه أمر بهدم الحائط المذكورء وأن ينقل إلى العمارة 
التي استجدها خارج باب النصر في دار الصناعة التي إلى جانب دار العدلء 
آمر ببنائها خحانأ» ونقلت تلك الأحجار إليهاء اتتهى والله أعلم. 


عزل القضاة الثلاثة بدمشق 


ولا كان يوم الثلاثاء تاسع شعبان قدم من الديار المصرية بريدي» ومعه 
تذكرة ورقة فيها السلام على القضاة المستجدين» وأخبر بعزل القاضي 
الشافعي» والحنفي» والمالكي» وأنه ولي قضاة الشافعية القاضي بهاء الدين 
أبو البقاء السبكي» وقضاء ال لحنفية الشيخ جال الدين بن السراج الحنفي»› 
وذهب الناس إل السلام عليهمء والتهة همم» واحتفلوا بذلك وأحبروا أن 
القاضي المالكي سيقدم من الديار المصرية. 

ولا كان يوم السبت السابع والعشرين من شعبان» وصل البريد من 
الديار الصريةء ومعه تقليدان وخلعتان للقاضي الشافعي» والقاضي الحنفي› 
فلبسا الخلعتين» وجاء! من دار السعادة إلى الجامع الأموي» وجلسا في 
عراب المقصورةء وقرأ تقليد قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء الشانعي» 
الشيخ نوز الدين بن الصارم احدث على السدة تجاه احراب» وقرأ تقليد 


YY 


قاضي القضاة حال الاين بن السراج الحنفي الشيخح عماد اللين س 
السراج الحدث أيضا على السدة» ثم حكما هنالك» ثم جاءا معأ إلى 
الغزالية فدرس بها قاضي القضاة بهاء الدين أب البقاء» وجلس الحنفي إلى 
جانبه عن يمينه» وحضرت عنده» فاخذ في صيام يوم الشك» ثم جاء! معا 
إلى المدرسة النوريةء فدرس بها قاضي القضاة جال الدين المذكور» وحضر 
عنده قاضي القضاة بهاء الدين» وذكروا آنه أخذ في قرله تعالى: ويا ايها 
الذين آمنوا كونوا رامين بالقنط) الآية (اساء: ٠١١‏ ثم انصرف بهاء 
الدين إلى المدرسة العادلية الكبرة فدرس بها قرله تعال: إن ال مركم 
ن ووا الأمَانات إلى أَهْلِهَا وإذا حکمتم ؟ بين الاس أن كوا بالعَذل) 
a‏ 94<6۸(. 

ولي صبيحة يوم الأربعاء ثامن شهر رمضان دخل القاضي الالكي من 
الديار المصريةء فلبس الئلعة يومئذ» ودخحل المقصورة من الجامع الأموي» 
وقرئ تقليده هنالك» بحضرة القضاة والأعيان» قرأه. الشيخ نور الدين بن 
الصارم الحدث. وهو قاضي القضاة شرف الدين امد ابن الشيخ شهاب 
الدين عبد الر حمسن بن الشيخ شمس الدين محمد بن عسكر العراقي 
البغدادي» قدم الشام فراز: ثم استوطن الديار المصريةء بعد ما حكم ببخداد 
AA N E‏ 
بدمياط أيضاء ثم نقل إلى قضاء الالكية بدمشق» وهو شيخ حسن» كثير 
التوددء ومسدد العبارة» حسن البشر عند اللقاء» مشكور في مباشرته عفة 
ونزاهة وكرم» الله يوفقه ویسلده. 


مسك الأمير طرغتمش أتابك الأمراء بالدیار المصرية 

ورد الخبر إلينا بمسكه يوم السبت» الخامس والعشرين من رمضان هذا 
وأنه قبض عليه بحضرة السلطانء يوم الاين العشرين منه» ثم اختلفت 
الرواية عن قتله» غير أنه احتيط على حواصله وأمواله» وصودر أصحابه 
وأتباعه» فكان فيمن ضرب وعصر تحت المصادرة القاضي ضياء الدين ابن 
حطیب بیت الابار» واشتهر تهر أنه سات تحت العقربةء وقد كان مقصداً 
للراردين إلى الديار المصريةء لا سيما أهل بلدة دمشق» وقد باشر عدة 
وظائف» وكان في آخحر عمره قد فوض إليه نظر جيم الأوقاف ببلاد 
السلطانء وتكلم في أمر الجامع الأمري وغيره فحصل بسبب ذلك قطع 
ارزاق جماعات من الكتبة وغيرهم» ومالاً الأمير صرغتمش في أمور كثيرة 
خحاصة وعامةء فهلك بسببه» وقد قارب الممانين» انتهى. ' 


إعادة الققضاة 


وقد كان صرغتمش عزل القضاة الثلاثة بدمشق» وهم الشافعي» 
والحنفي» والالکيء كما تقد وعزل قبلهم ابن جماعة» وول ابن عقيل» 
ا 5 
ورد الخبر بذلك إلى دمشق امتنع القضاة الثلاثة من الحكم» غير أنهم 
حضروا ليلة العيد لرؤية الملال با لجامع الأمري» وركبوا مع النائب صبيحة 
العيد إلى المصلىء على عادة القضاةء وهم على وجل» وقد انتقلوا من 
مدارس الحكم» فرجع قاضي القضاة أبو البقاء الشافعي إلى بستانه 
بالزعيفرية» ورجع قاضي القضاة جال الدين ابن السراج إلى داره بالتعديلء 
وارتحل قاضي القضاة شرف الدين المالكي إلى الصالحية داخل الصمصاميةء 
وتام كثير من الناس بسببه» لأنه قد قدم غريبا من الديار ا لمصرية» وهو فقير 


عزل منجك عن دمشق 


سنة ستين وسبعمائة 


وتدین» وقد باشر الحکم جیدا ثم تبین بآخرة آنه م یعزل» وأنه مستمر كما 
سنذكره» ففرح أصحابه وأحبابه» وكثير من الناس بذلك. 

فلا كان يزم الأخد راج كرالة عدم اليد و اة الاي 
قاضي القضاة تاج الدين بن السبكي» وتقليد الحنفي قاضي القضاة شرف 
اللين الكفري» واستمر قاضي القضاة شرف الدين المالكي العراقي على 
قضاء المالكيةء لأن السلطان تذكر أنه كان شافهه بولاية القضاء بالشام 
وسیره بین یدیه إل دمشق» فحمدت سیرته کما حسنت سریرته إن شاء 
اللي وفرح الناس له بذلك. 

8 (حمد بن حى بن محمد بن سعد الخنبلي).. 

وفي ذې القعدة ترني الحدث مس الدين محمد بن سعد الدين حى بن 
محمد بن سعد الخنبلي يوم الاثنين ثالثه» ودفن من الغد بالسقح» وقد قارب 
الستين» وكتب كثيرا وخحرج» وكانت له معرفة جيدة باسماء الأجزاء 
ورواتها من الشيوخ المتاخحرين» وقد كتب للحافظ البرزالي قطعة كبيرة من 
مشايخه» وخرج له عن کل حدیٹا أو آکثر؛ وأثبت له ما سمعه عن کل 
منهم؛ ولم یتم حتی توي البرزالي رمه الله. 

. وتوفي بهاء الدين 

# ابن المرجاني باني جامع الفوقاني» وكان مسجدا في الأصلء فبناه 
جامعاء وجعل فيه حطبة» وكنت أول من خطب فيه» سئة ثمان وأربعين 
وسبعمائة» وسمع شيا من الحديث» ويلغنا مقتل الأمير سيف الدين بن 
فضل بن عيسى. بن مهنا أحد أمراء الأعراب الأجواد الأنجادء وقد ولي 
إمرة آل مهنا غير مرة كما وليها أبوه من قبله» عدا عليه بعض بني عمه 
فقتله عن غبر قصد بقتله» کما ذکر؛ لکن لا حمل عليه السيف اراد آن يدنع 
عن نفسه ویتقیه» فضربه بسیف في راسه ففلقه» فلم عش بعد إلا آیاما 
قلائل ومات رجه الله انتهی. 


عزل منجك عن دمشق 

ولا كان يوم الأحد ثامن ذي الحجة قدم أمير من الديار المصرية ومعه 
تقليد نائب دمشق» وهو الأمير سيف الدين منجك بنيابة صفد الحروسة 
فاصبح من الخد وهو يوم عرفة وقد انتقل من دار السعادة إلى طح المزة 
قاصدا إلى صفد المحروسةء فعملل العيد بسطح المزة» ثم ترحل نحو صفد 
وطمع كثير من المفسدين والخمارين وغيرهم» وفرحوا بزواله عتهم. 

وفي يوم العيد قرئ كتاب السلطان بدار السعادة على الأمراء» وفيه 
التصريح باستنابة أمبره علي المارداني عليهم» وعوده إليهم» والأمر بطاعته» 
وتعظیمه واحترامه» والشکر له» والثناء عليه وقدم الأمير شهاب الدين بن 
صبح من نيابة صفد» ونزل بداره بظاهر البلدء بالقرب من الشامية البرانية. 
صاحب الحجاب طيدمر الإسماعيلي إلى مدينة حماة بطالا في سرجين 
واللّه أعلم. 

ثم دخلت سنة ستين وسبعمائة 
استهلت هذه الستة وملك الديار المصرية والشامية وما يبع ذلك من 


الممالك الإسلامية املك الناصر حسن ابن السلطان املك التاصر محمد ابن 
السلطان الك المنصور قلارون الصالحي. 


سنة ستين وسبعمائة 


وقضاته بمصر هم المذكورون في السنة الي قبلها. 

وناثبه بدمشق الأمير علاء الدين عابي المارداني. 

وقضاة الشام هم المذكورون في التي قبلها غير المالكي» فإنه عزل جمال 
الدين المسلاتيء بشرف الدين العراقي» وحاجب الحجاب الأمير شهاب 
الدين بن صبح» وخحطيب البلد وكاتب سرها المذكوران. 
على نائب السلطة | إلى دمشى من نيابة حلب» ففرح الناس به»ء وتلقره إل 
أثتاء الطريقء وحملت له العامة الشمرع ف طرقات البلدء ون الأمير 


شهاب الدين بن صبح خلعة الحجابة الكبيرة بلمشق» «غوشاغى تا 
صفد. 


ووردت كتب الحجاج يوم السبت الثالكث عشر منه مؤرخحة سابع 
عشرين ذي الحجة من العلاء وذكروا أن صاحب المدينة النبوية عدا عليه 
فداويان عند لبسه خلعة السلطان» وقت دخحول احمل إلى المديلة الشريفة 
على الحجيج التين هم داخل المدينةء فنهبوا من 
أموالحم» وقتلوا بعضهم وخحرجرا» وكانوا قد اغلقوا أبواب المدينة دون 
الجيش» فاحرق بعضهاء ودخل الجيش السلطانى» فاستنقذوا الناس من 
ايدي الظالين. ٠‏ 

ودحل احمل السلطاني إلى دمشق يوم السبت العشرين من هذا الشهر 
على عادته» وبين يدي احمل الفداويان اللذان قتلا صاحب المدينةء وقد 
ذكرت عنه أمور شنيعة بشعة» من غلوه في الرفض المغرط ومن قوله إنه لو 
تكن لا خرج الشيخين من الحجرةء وغير ذلك من عبارات مؤدية لعدم 
إعانه إن صح عته» والله أعلم. 

ولي صبيحة يوم الثلاثاء سادس صفر مسك الأمير شهاب الدين بن 
صبح حاجب الحجاب» وولداه الأميران» وحبسوا ني القلعة النصورة ثم 
سافر به الأمير ناصر الدين بن جاربك بعد أيام إلى الديار المصرية» وفي 
رجل ابن صبح قيد» وذكر أنه فك من رجله في أثناء الطريق. 

وفي يوم الاثنين ثالث عشر صفر قدم نائب. طرابلس الأمير سيف 
الدين عبد الغني فادخل القلعةء ثم سافر به الأمير علاء الدين بن بي بكر 
إلى الديار المصريةء حتفظا به مضيقاً عليه وجاء الخبر بأن منجك سافر من 
صفد على البريدء مطلوبا إلى السلطان» فلما كان ينه وبين غزة بريد واحد 
دخل بمن معه من خدمه التيهء فارا من السلطانء» وحرن وصل الخير إلى 
نائب غزة اجتهد في طلبه» فاعجزه» وتفارط الأمر» انتهى» واللّه اعلم. 


مسك الأمير علي المارداني نائب الشام 


واصل ذلك في صبيحة يوم الأربعاء الثاني والعشرين من رجب» ركب 
الجيش إلى تحت القلعة ملبسين» وضربت البشائر في القلعة في ناحية 
الطارمةء وجاء الأمراء بالطبلخاناه من كل جانب» والقائم بأعباء الأمر 
الأمير سيف الدين بيدمر الحاجب» ونائب الساطنة داحل دار السعادة 
والرسل مرددة بينه وبين الجيش» ثم خرج فحمل على سروج يسيرة» 
محتاطا عليه إلى ناحية الديار المصريةء واستوحش من أهل الشام عند باب 
النصر»ء فتباكى الناس رحة له» وأسفة عليه» لديانته» وقلة أذيته» وأذية 
الرعيةء وإحسانه إلى العلماء والفقراء والقضاة. 

ثم في صبيحة يوم الفميس الثالث والعشرين منه احتيط على الأمراء 
الثلائة» وهم الأمير سيف الدين طيبغا حاجي أحد مقدمي الألوف» 


فقتلاه» فعدت عبیده 


مسك الأمير على الماردانى نالب الشام 


TTA 


والأمبر سيف الدين قطليجا الدوادار أحد المقدمين أيضاء والأمير علاء 
الدين أيدغمش الارداني أحد أمراء الطبلخاناه وكان هؤلاء من حضر 
نائب السلطنة المذكور» وهم جلساؤه وسماره» والذين بسفارته أعطرا 
الآخبار والطبلخاناه والتقادم» فرفعوا إلى القلعة المنصورة» معتقلين بهاء مع 
من بها من الأمراء» ثم ورد الخبر بان الأمير عليّاً رد من الطريقء بعد 
مجاوزته غزة» وارسل إليه بتقليد نيابة صفد الحروسةء فتمائل الحالء وفرح 
بذلك أصحابه وأحبابه. 

وقدم متسلم دمشق الذي خلع عليه بنيابتها بالديار المصريةء في يوم 
اليس ساس عثر شهر رجب بعد أن استعفى من ذلك مرآرا وباس 
الأرض مراراً فلم يعفه السلطان» وهو الأمير سيف الدين أسندمرء اخو 
يلبغا البحياوي» الذي كان نائب الشام» وبته اليوم زوجة السلطان» قدم 
متسلمه إلى دمشق يوم الخميس» سلخ الشهرء فنزل في دار السعادة» وراج 
القضاة والأعيان للسلام عليه والتودد إليهء وحملت إليه الضيافات 
والتقادم» انتهی والله أعلم. 
کائدة وقعت بقرية حوراں فأاوقع الله بم بأمسا شدید أي 

هذا الشهر الشريف 

وذلك أنهم أشهر أهل قرية ججوران» وهي خاص لشائب الشام» وهم 
حابية ين» ويقال هم بنو لبسه» وبني ناشي» وهي حصينة منيعة» يضوي 
إليها كل مفسد» وقاطع» ومارق»ء ول جا إليهم احد شياطين روس العشيرء 
وهو عمر المعروف بالدئيط فأعدوا عددا كثيرة» ونهبرا ليغنموا العشير» وفي 
هذا الحين بدرهم وال الولاة العروف بشنكل منكلء فجاء إليهم ليردهم 
ويهديهم» وطلب منهم عمر الدنيط, فأبوا عليه» وراموا مقاتلته» وهم جمع 
كثبر وجم غفير؛ فتأاحر عنهم» وكتب إلى نائب السلطنة ليمده بجيش» عونسا 
له عليهم .وعلى آمثالمم» فجهز له جماعة من أمراء الطبلخانا والعشراوات 
ومائة من جند الحلقة الرماة. 

فلما بغتهم ني بلدهم تجمعوا لقتال العسكر ورموه بالحجارة والمقاليم» 
وحجزوا بينهم وبين البلد» فعند ذلك رمتهم الأتراك بالنبال ممن كل 
جانب» فقتلوا منهم فوق الائةء قفروا على أعقابهم وأسر منهم والي الولاة 
نجرا من ستین رجلاء ومر بقطع رؤوس القتلی» وتعلیقها في اعناق هؤلاء 
الأسرى» ونهبت بيرت الفلاحين كلهم» وسلمت إل ماليك نائب السلطةء 
م يفقد منها ما يساوي ثلانمائة درهم» وکر راجعا إلى بصرى» وشيوخ 
العشيرات معه» فأخبرني الأمير صلاح الدين بن حاص ترك وكان من 
جملة أمراء الطبلخاناه الذين قاتلوهم بمبسوط ما بخصه» وآنه كان إذا اعيا 
بعض تلك الأسرى من الجرحى أمر المشاعلي بذجه» وتعليق رأسه على 
بقية الأسرى» وفعل هذا بهم غير مرة» حتى إنه قطع راس شاب منهم 
وعلق رأسه على آبیه» شيخ کہیں؛ فإنا لله وإنا إلیه راجعون» حتى قدم بهم 
بصرى» فشكل طائفة من أولغك المأاسورين» فشكل آخرين» ووسط 
الآخرين» وحبس بعضهم في القلعة» وعلق الرؤوس على أخشاب نصبها 
حول قلعة بصرى» فحصل بذلك تنكيل شديد م يقع مثله في هنا الأوان 


بامل وران» وهنا کله سلط علیهم بجا کسبت أيديهم» وماربك بظلام | 


للعبيذ «وكذلك نول بعض الظَالمين نضا ا کیا یبر ن (الأنعام: 
14[ فإنا لله وإنا إليه راجعون» انتھی۔ 


۹ 
دخول نائب السلطة الأمير سيف الدين 
أسندمر اليحياوي 

ي صبيحة يوم الاين حادي عشر شعبان من هذه السنة كان دخول 
لأر تان الخر حار نا لى مي تر ار 
الصرية» وتلقاه الناس» واحتفلوا له احتفالا زائداء وشاهدته حين ترجل 
لتقبيل العتبةء وبعضهه الأمير سيف الدين بيدمس» الذي كان حاجب 
الحجاب» وعين لنيابة حلب الحروسة» فاستقبل القبلةء وسجد على العتبة» 
وقد بسط له عندها مفارش وصمدة هائلةء ثم إنه ركب فتعضله بيدمر 
ايضاء وسار نحو الموكب» فاوكب ثم عاد إلى دار السعادة على عادة من 
تقدمه من النواب» وجاء تقليد الأمير سيف الدين بيدمر من آحر النهارء 
لنيابة حلب احروسة. 

وفي آخر نهار الثلاثاء بعد العصر ورد البريد البشيري وعلى يده 
مرسوم شريف بنفي القاضي بهاء الدين أبي البقاء وأولاده وأهله إلى 
طرابلس. بلا وظيفة» فشق ذلك عليه وعلی اهلیه ومن يليه وتخمم له کثر 
فالا وسافر ليلة الجمعة وقد اذن له في الاستنابة في جهاتهء 
فاستناب ولده الكبير ولي الدين. 

واشتهر في شوال آن الأمير سيف الدين منجك الذي كان نائب 
السلطنة بالشام» وهرب ولم يطلع له خبرء فلما كان في هذا الوقت ذكر أنه 
مسك ببلد ججحران» من معاملة ماردین في زې فقیرء وآنه احتفظ عليه» 
وأرسل السلطان قراره» وعجب كثير من الناس من ذلك ثم لم يظهر 
لذلك حقيقةء وكان الذين رأؤه ظنوا أنه هوء فإذا هو فقبر من جملة الفقراءء 
يشبهه من بعض الرجوه. 

واشتهر في ذې القعدة أن الأمير عز الدين فياض بن مهنا ملك 
. العرب» حرج عن طاعة السلطان» وتوجه حو العراق» فوردت المراسيم 
السلطانية لمن بارض الرحبة من العساكر الدمشقية» وهم أربعة مقدمين في 
أربعة آلاف» وكذلك جيش حلب وغيره بتطلبه» وإحضاره إلى بين يدي 
السلطانء فسعرا في ذلك بكل ما يقدرون عليه» فعجزوا عن لحاقه» 
والدحول وراءه إلى البراري» وتفارط الحال» وخلص إلى أرض العراق 
فضاق النطاق» وتعذر اللحاق. 


ثم دخلت سنة إحدى وستین وسبعمائة 


استهلت وسلطان المسلمين الملك التاصر حسن اين الملك الناصر محمد 
ابن الك النصرر قلارون. 

اوقضاة مصر والشام هم المذكورون في التي قبلهاء ونائب الشام الأمير 
سيف الدين أسندمر خو يلبغا اليحياوي» وكاتب السر القاضي أمين الدين 
بن القلانسي. 

ولي مستهل الحرم جاء الغبر بموت الشيخ 

صلاح الدين العلاتي بالقدس الشريف. ليلة الاثنين ثالث الحرم 
وصلي عليه من الغد با مسجد الأقضى» بعد صلاة الظهرء ودفن بمقبرة باب 
الرحمةء وله من العمر ست وستون سنه وكان مدة مقامه بالقدس مدرسا 
بالمدرسة الصلاحية وشيخا بدار الحديث السكرية ثلاثين سنة. 

وقد صف وألف» وجمع وخرج»؛ وكانت له يد طولى معرفة المالي 


دخول نالب السلطة الأمير سيف الدين أسندمر اليحياوي 


سنة إحدى وستين وسبعمائة 


والنازلء وتخريج الأجبزاء والفوائد وله مشاركة قوية ني الفقه» واللغة 
والعربية» والأدب وني كتابته ضعقب لكن مع صحة وضبط لا يشكلء وله 
عدة مصنفات وبلخني أنه وقفهاا على الخانقاه السميساطية بدمشق» وقد ولى 
بعده التدريس بالصلاحية الخظيب برهان اللين بن جماعةء والنظر بهاء 
وکان معه تفویض منه منقدم التاریخ. 

وفي يوم الخميس السادس من غرم احتيط على متولي البر ابن بهادر 
السنجري» ورسم عليه بالعنراوية» بسبب أنه اتهم باخذ مطلب من نعمان 
البلقاء هو وكجكن الحاجب» وقاضي حسان» والظاهر أن هذه مرافعة من 
خصم عدو هې وانه لم يکن من هنا شيء؛ واله آعلم. 

ثم ظهر على رجل يزور المراسيم يم الشريفةء وأخحذ بسببه ملرس 


:الصارمية نه كان عنده في المدرسة المذكررة» وضرب بین يدې ملك 


الأمراءء وكذلك على الشيخ زين الدين زيد المغربي الشافعيء وذکر عنه آنه 
طا ا لمدرسة الأكزيةء وضرب أيضاً ورسم عليه في حبس الس 
وكذلك حبس الأمير شهاب الدين» الذي كان متولي البلد لأنه كان قد 
كتب له مرسوما شريفاً بالولاية» فلما فهم ذلك كاتب السر أطلع عليه 
نائب السنلطنةء فانفتح عليه الباب» وحبسوا كلهم بالسد. 

وجاءت كتب المىجاج ليلة السبت» الناسس عشر من الحرم وآخبرت 
بالخصب والرخحص والأمنء وللّه الحمد والمة. . 

ودخل احمل بعد المغرب ليلة السبت الثاني والعشرين منه» ثم دحل 
الحجيج بعده في الطين والدحض» > وقد لقوا من ذلك من بلاد حوران عناء 
وشدة» ووقعت جمالات كثشبرة» وسبيت نساء كشيرة» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» وحصل للتاس تعب شديد. 

ولا كان يوم الاثنين الرابع والعشرين قطعت يد الذي زور المراسيم» 
واسمه السراج عمر القفطي الملصري» وهو شاب كاتب» منطيق على ما 
ذكر» وحمل في قفص على جمل وهو مقطرع اليد ولم بحسم بعد والدم 
ينصب منهاء وأركب معه الشيخ زين الدين زيد على جمل» وهر منكرس 
وجهه إلى ناحية دبر الجمل» وهو عريان مكشوف الرأس» وكذلك البدر 
الحمصي على جمل آخرء وأركب الوالي شهاب الدين على جمل آخرء 
وعليه تخفيفة صغيرة» وخحف وقباء» وطيف بهم قي حال البلد» ونودي 
عليهم: هذا جزاء من يزور على السلطان» د ثم أودعوا حبس الياب الصغر» 
ل جوف ت رارک و وإنا 
إليه راجعون؛ انتھی. 


ا منحك وصفة ة الظهور 
بدمشقی حوال سنة 
لا كان يوم الخميس السابع والعشرين من الحرم جاء ناصح إلى نائب 
السلطنة الأمير سيف الدين أسندمس» فاخحبره بان منجك في دار الشرف 


الأعلىء فارسل من فوره إلى ذلك الخزل الذي هو فيه بعض الحجبةه ومن 


عليه وکان مختفیا 


ردفه من ورائه واحتضنه» فلما واجهه نائب السلطنة أكرمه»ء وتلقاب 
وأجلسه معه على مقعدته» وتلطف به» وسقاه وأضافه» وقد قل إنه كان 
صائما فافطر عنده» وأعطاه من ملابسه» وقله وأرسله إلى السلطان من 
ليلته ليلة الجمعة مع جماعة من الجندء وبعض الأمراءء منهم حسام الدين 


سنة إحدى وستين وسبعمائة 


أمير حاجب» وقد كان أرسل نائب السلطنة ولده بسيف منجك من أوائل 
النهار» وتعجب الناس من هذه القضية جداء وما كان يظن كثبر من الناس 
إلا آنه قد عدم باغتیال أو آنه في بعض البلاد النائيةء ولم يشعر الناس إلا أنه 
في وسط دمشق» وأنه يهشي بینهم متنکراء وقد ذکر آنه کان محضر الجمعات 
بجامع دمشق» وشي بين الناس متنكرا في لبسه وهيثته» ومع هذا لن يغني 
حذر من قدر» ولكل أجل كاب وأرسل ولد ملك الأمراء بالسيف 
وبملابسه التي كان يتنكر بها وبعصث هو مع جماعة من الأمراء الحجبة 
وغيرهم» وجيش كثيف إلى الديار المصريةء مقيدا عتفظا عليه» ورجع ابن 
ملك الأمراء بالتحف والمداياء والخلع والإنعام لوالده» ولحاجب الحجاب 
ولبس ذلك الأمراء يوم الجحمعة» واحتفل الناس بالشموع وغيرها. 

ثم تواترت الأخبار بدخول منجك إلى السلطان» وعفره عنه» وخلعته 
الكاملة عليه» وإطلاقه له الحسام واليول المسومة» والألبسة المفتخرة» 
والأموالء والأمانء وتقديم الأمراء والأكابر له من سائر صنوف التحف› 
وقدوم الأمير علي من صفد قاصدا إلى حاة لنيابتهاء فنزل القصر الأبلق 
ليلة الخميس» رابع صفرء وتوجه ليلة الأحد سابعه. 

ولي يوم الخميس الثامن عشر من صفر قدم القاضي بهاء الدين أبر 
البقاء من طرابلس» بمرسرم شريف, أن يعود إلى دمشق على وظائفه البققاة 
علیه» وقد کان ولده ولي الدين ينوب عنه فيهاء فتلقاه كير من الناس إلى 
أثناء الطريق» وبرز إليه قاضي القضاة تاج الدين إلى حرستاء وراح الناس 
إلى تهنتنه إلى داره» وفرحوا برجوعه إلى وطنه. 

ووقع مطر عظيم في أول هذا الشهر» وهو أثناء شهر شباط» وسقط 
ثلج عظيم» فرويت البساتين التي كانت هما عن الماء عدة شهورء ولا حصل 
لأحد من الئاس سقي إلا بكلفة عظيمة ومشقة» ومبلغ كثير» حتى كاد 
الناس يقتتلون عليه بالأيدي والدبابيس» وغير ذلك من البذل الكشيرء 
وذلك في شهور كانون الأول والثاني» وأول شباط وذلك لقلة مياه الأنهار 
وضعفهاء وكذلك بلاد حوران أكثرهم يروون من أماكن بعيدة في هذه 
الشهورء ثم من الله تعالن فجرت الأوديةء وكثرت الأمطار والثلرج» 
وغزرت الأنهار» ولله الحمد والنةء وتوالت الأمطارء فكانه -حصل السيل 
في هذه السنة» من كانون إلى شباط» فكآن شباط هو كانون» وكانون» م 
یسل فيه میزاب واحد. 

ووصل في هنا الشهر الأمير سيف الدين منجك إلى القدس الشريف» 
ليبتني للسلطان مدرسة وخانقاه غربي المسجد الشريف» وأحضر الطرحان 
الذي كتب له اء الذهب إلى دمشق» وشاهده الناس ووقعت على نسخته» 
وفيها تعظيم زائدء ومدح وئناء له» وشكر على متقدم خحدمه لحه الدولة 
والعفر عما مضى من زلاته» وذكر سبرته بعبارة حسنة. 

وفي أوائل شهر ربيع الأخر رسم على المعلم سنجر ملوك ابن هلال 
صاحب الأموال الجزيلة» بمرسوم شريف قدم مع البريد» وطلب منه 
ستمائة آلف درهم» واحتيط على العمارة التي أنشاها عند باب النطافيين 
ليجعلها مدرسة» ورسم بان یعمر مکانها مكتب للايتام» وان يوقف عليهم 
كفايتهم جارية عليهم» وكذلك رسم بان مجعل في كل مدرسة من مسدارس 
المملكة الكبار» وهذا مقصد جيدء وسلم المعلم سنجر إلى شاد الدراوين» 
NG SBE IEEE‏ الف» وسيرت مع 
آمبر ا ا المصرية. 


الاحتياط على الكتبة والدواوين 


۳ ¬ 
الاحتياط على الكتبة والدواوین 


وفي يوم الأربعاء خامس عشر ربيع الخحر ورد من الديار المصرية أمير 
معه مرسوم بالاحتياط على دواوين السلطان» بسبب ما أكلوا من الأمرال 
المرتبة للناس من الصدقات السلطانيةء وغيبر ذلك فرصم عليهم بدار 
العدل البرانيةء وألزموا باموال جزيلة كثبرة» بحيث احتاجوا إلى بيع أنائهم 
واقمشتهم» وفرشهم وأمتعنهم وغیرهاء حتی ذکر أن منهم مسن م یکن له 

شىء یعطیه» فأاحضر بناته إلى الدكة لييعهن؛ فتباكى الناس» وانتحبرا رحمة 
۾ لاپيهن» د ثم أطلق بعضهم وهم الضعفاء منهم والفقراء الذين لا 

شيء معهم» وبقیت الغرامة على الكبراء منهم» كالصاحب والمستوفين: ثم 
E‏ 
میٹ أنه احتاج إلى أن سأل من الأمراء والأكابر والتجار بنضنه وبأوراقه» 
فاسعفوه مبلغ كثير يقارب ما ألزم به» بعد أن عري ليضرب» ولکن ترك 
واشتهر أنه قد عين عوضه من الديار المصريةء انتهى. 


موت فياض بن مهنا 
ورد الخبر بذلك يوم السبت الثامن عشر منه» فاستبشر بذلك كثير من 
الناس» وأرسل إلى السلطان مبشرين بذلك» لأنه كان قد خرج عن الطاعةه 
والنفاق» وقد ذكرت عن هنا المذكور أشياء صدرت عنه من ظلم الناسء 
والإفطار في شهر رمضان بلا عذرء وأمره أصحابه وذويه بذلك في هذا 
الشهر الأاضى» فإنا لله وإنا إليه راجعرن» جاوز السبعين» انتهى؛ والله 
د 


كائدة عجيبة جدا 


في الوم الرابع والعشرين من ريبع الأخر أطلق المعلم الملاليء بعد أن 
استوفوا منه تكميل ستمائة الف درهم فبات في منزله عند باب النطافيين 
سرورا بالخلاص» ولا أصبح ذهب إلى الحمام» وقد ورد البريد من جهة 
السلطان من الديار المصرية بالاحياط على أمواله وحواصله» فاقبلت 
الحجبةء ونقباء النقبة» والأعران من كل مكان» فقصدوا دار فاحتاطوا 
بهاء وعليها بجا فيهاء ورسم عليه وعلى ولديه» وأحرجت ناؤه من المنزل 
في حالة صعبة» وفتشوا النساء» وانترعوا ع عنهن الحلي» والجراهر والنفائس. 
واجتمعت العامة والغوغاء وحضر بعض القضاة ومعه الشهود» بضبط 
الأموال والحجح والرهون» وأحضروا المعلم ليستعلموا منه جلية ذلك 
فوجدوا من حاصل الفضة أول يوم ثلاثمائة ألف وسبعين ألفاء ثم صناديق 
أخرى لم تفتح» وحواصل لم يصاوا إليها لضيق الوقت» ثم أصبحرا يرم 
الأحد في مثل ذلك وقد بات الحرس على الأبواب والأسطحةء للا 
يعدى عاليها في الليلء وبات هو وأولاده بالقلعة المنصورة» حتفظا عليهم» 
وقد رق له كثبر من الناس» لا أصابه من المصيبة العظيمةء بعد التي قبلها 
سریعا۔ 
وفي أواخر هنا الشهر توني الأمير ناصر الدين 

محمد بن الدرادار السكري» كان ذا مكانة عند أستاذه ومنزلة 
عالية» ونال من السعادة في وظيفته أقصاهاء ثم قلب الله قلب أستاذه عليه» 
فضربه وصادره» وعزله وسجنه» ونزل قدره عند الناس» وآل به الحال إلى 
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ان کان قف على اتباعه بفرسه» ويشتري منهم ویجحاککهم» ویجمل حاجته 
معه في سرجه» وصار مله بین الناس» بعد ان کان في غاية ما يکون فيه 
الدوادارية من العز والجاه» والال والرفعة في الدنياء وحتق على الله تعال أن 
لا يرفع شيثا من أمر الدنيا إلا وضعه. 

ولي صبيحة يوم الأحد سابع عشره أفرج عن المعلم الملالي» وعن 
ولديهء وكانوا معتقلين بالقلعة المنصورة» وسلمت إليهسم دورهم 
وحواصلهم» ولكن أخحذ ما كان حساصلا في داره» وهر ثلاثمائة ألف 
وعشرون الفاء وختم على حججه» ليعقد لذلك مجلس؛ ليرجع راس ماله 
متها عملا بقوله تغاں. وان تم فلكم رُوُوسٌ اموالكم لا تظلِمُون ولا 
تَظْلَمُرد) (سررة البفرة: ۲۷۹] ونودي عليه في البلدء إغا فعلنا به ذلك لأنه 
لا يؤدي الزكاة» ويعامل بالربا» وحاجب السلطان» ومتولي البلد وبقية 
الخعممين والمشاعلية تنادي عليه ف سراق البلد وأرجائها. 

ولي يوم الثامن والعشرين منه ورد المرسوم السلطاني الشريف بإطلاق 
الدواوين إلى ديارهم وآهاليهم» ففرح الاس بسبب ذلك خلاصهم غا 
كانوا فيه من العقوبة والمصادرة البليغةء ولكن ل يستمر بهم في مباشراتهم. 

ولي أواخر الشهر تكلم الشيخ شهاب الدين المقدمي الواعظ قدم من 
الديار المصرية» باه حراب الصحابة واجتمم الناس إليهء وحضر من قضاة 
القضاة الافعيء والمالکي» فتکلم على تفسير آيات من القرآنء واشار إل 
أشياء من إشارات الصوفيةء بعبارات طلقة معربةء حلوة صادعة للقلوب» 
فافاد وأجادء وودع الناس بعوده إلى بلده ولا دعا استنهض الناس للقيام» 
فقاموا في حال الدعاء وقد اجتمعت به بالجلس» فرأيته حسن اليثة› 
والكلام والتادب» فالله يصلحه وإیانا آمين. 

وفي مستهل جادى الآخحرة ركب الأمير سيف الدين بيدمر نائب 
حلب» لقصد غزو بلاد سيس في جیش؛ ماه الله النصر والتأييد: 


الأعراب من أعالي محيسهم في عمائم وحبال إلى الخندق» وخاضوه: 


وخرجوا من عند جسر الزلابية» فانطلى اثنان» وأمسك الثالث الذي تبقى 
في السجن» وکانه کان يسك مم الحبال حتی تدلوا فیهاء فاشتد نکیر نائب 
السلطة على نائب القلعةء وضرب ابنيه النقيب وأخاه وسجنهماء وكاتب 
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منهاء وطابه لحاسبة ما قبض من 
مباشرته» وعزل ابنه عن النقابة» وابنه الآخر عن استاكارية السلطان فنزلوا 
من عزهم إلى عزهم. 


وفي يوم الاڻنين سابع عشره جاء الأمير تاج الدين جبريل من عند 
الأمير سيف الدين بيدمر نائب حلب» وقد فتح بلدين من بلاد سيس» 


وهما طرسرس وأذنة» وأرسل مفاتیحهما صحبة جبريل المذكورء إلى 
السلطان أيده الله ثم افتتح حصونا أخر كثيرة» في أسرع مدة وأيسر كلفة 
وخطب هناك القاضي ناصر الدين كاتب السر خطبة بليغة. حسنة. 

وبلغى في كتاب أن أبراب كنيسة أذنة حملت إلى الديار املصرية في 
الراك ' 

قلت: وهذه هي أبواب الناصرية التي بالسفح» أخذها سيس عام 
قازان» وذلك في سنة تسع وتسعين وستمائة» فاستنقذت ولله الحمد في آخر 
هذه السنة. 

ولي اواخر هذا الشهر بلغنا أن الشيخ قطب الدين هرماس الذي. كان 


شيخ السلطان طرد عن جناب خدومه» وضرب وصودر» وخربت داره إلى 


دخول نالب السلطة الأمير سيف الدين بيدمر إلى دمشق . 


سنة إحدى وستين وسبعمائة 


الأساس» ونفي إلى مصياف» فاجتاز بدمشق» ونزل بالمدرسة الحلبية ظاهر 
باب الفرج» وزرته فيمن سلم عليه» فإذا هو شيخ حسن» عنده ما بقال 
ويتلفظ معربا خا ولديه فضيلة» وعنده ا 
عاقبتهء ثم تحول إلى العذراوية. 

ولي صبيحة يوم السبت سابع شهر رجب توجه الشيخ شرف الدين 
أحمد بن الحسن ابن قاضي الجبل الحنبلي إلى الديار المصرية» مطلوبا على 
البريد إلى السلطانء لتدريس الطاتفة الحنبلية بالمدرسة التي أنشاآها الساطان 
بالقاهرة المعزيةء وخرج لتوديعه القضاة» والأعيان إلى أثناء الطريق» كتب 
الله سلامتهء انتھی والله تعال أعلم. 


مسك نائب السلطنة أسندمر اليحياوي 


وفي صبيحة يوم الأربعاء الخامس والعشرين من رجب قجض على 
نائب السلطنة الأمير سيف الدين أسندمرء أخي يلبغا اليحياوي» عن كتاب 
ورد من السلطان صحبة الدرادار الصغير» وكان يومثذ راكبا بناحية ميدان 
ابن أتابك فلما رجع إلى عند مقابر اليهود والنصارى احتاط عليه الحاجب 
الكبير ومن معه من الجيش» والزموه بالذهاب إلى ناحية طرابلس» فذهب 
من على طريق الشيخ رسلان» ولم يعكن من المسير إلى دار السعادة» ورسم 
عليه من الجند من أوصله إلى طرابلس» مقيما بها بطالاء فسبحان من بيده 
ملكوت كل شيء يفعل ما يشاء» وبقي البلد بلا نائب» يحكم فيه الحاجب 
الكبير» عن مرسوم السلطان» وعين للنيابة الأمير سيف الدين بيدمر النائب 
جلب. 

ولي شعبان وصل تقليد الأمير سيف الدين بيدمر بنيابة دمشق» ورسم 
له آن يركب في طائفة من جيش حلب ويقصد الأمير حيار بن مهناء 
ليحضره إلى خدمة السلطانء وكذلك رسم لنائي حماة و مص أن يكونا 
عونا للأمير سيف الدين بيدمر في ذلك. ۰ 

فلما كان يوم الحمعة رابعه التقوا مع حيار عند سلمية فکانت بينهم 
مناوشات» فآخبرني الأمير تاج الدين إسرائيل الدودار وكان مشاهد الوقعة 
أن الأعراب أحاطوا بهم من كل جانب» وذلك لكثرة العرب» وكانوا حو 
الشماغائةء وكانت الترك من حماة و مص وحلب مائة وخمسين» فرموا 
الأعراب بالنشاب» فقتلوا منهم طاثفة كثيرة» ولم يقتل من الترك سوى 
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بينهم الليل» وخرجت الترك من الدائرة» ونهبت أموال من الترك ومن 
ان ا ا 
نائب السلطنة هناك ينتظر ورودهم» وقدم الأمير عمر اللقب بمعصمع بن 
موسى بن مهنا من الديار المصرية أميرا على الأعراب» وفي صحبته الأمير 
بدر الدين رملة بن جماز أميران على الأعراب» فنزل مصمع بالقصر 
الأبلق» ونزل الأمير رملة بالنورية على عادته» ثم توجها إلى ناحية حيار من 
معهما من عرب الطاعةء من أضيف إليهم من تجريدة دمشق» ومن يكون 
معهم من جيش حاة وحص لتحصيل الأمير خيار» وإحضاره إلى الخدمة 
2 فالله تعال جسن العاقبة. 


دخول نائب السلطة ا سیف الدين 


بيدمر إلى دمشق 
وذلك صبيحة يوم السبت التاسع عشر من شعبان» أقبل بجيشه من 


سنة انين وستين وسبعمائة 


ناحية حلب وقد بات بوطأة برزة ليلة السبت» وتلقاه الناس إلى حماة ودونها 


وجرت له وقعة مع العرب كما ذكرنا. 

فلما كان هذا اليوم دخل ني ابهة عظيمة» وتجمل حافل» فقبل العتبة 
على العادة ومشى إلى دار السعادةء ثم أقبلت جنائبه في لبوس هائلة 
فرح المسلمون به» لشهامته» وصرامنه 
وأمره بالمعروف» ونهيه عن المنكر» والله تعالى يژيده ويسدده. 

ولي يوم الحمعة ثاني شهر رمضان خطبت الحنابلة بجامع القبييات» 
وعزل عنه القاضي شهاب الدين فاضي العسكر الحنفيء بمرسوم نائب 
السلطانء لأنه كان يعرف أنه كان ختصًا با لحنابلة» منذ عين إلى هذا الحين. 

وي يوم الحمعة السادس عشر منه قتل عثمان بن محمد المعروف بابن 
دبادب الدقاق» با لحديد على ما شهد عليه به حماعة لا يكن تواطؤهم على 
الكذب» أنه كان يكثر من شتم الرسول تز فرفع إلى الحاكم المالكيء 
وادعی عليه فاظهر الائ : تم استقر أمره على أن قتل قبحه الل وأبعده 
ولا رحه. ٠‏ 

وي يوم الاثنين السادس والعشرين منه قتل محمد المدعو زبالةء الذي 
انحاز لابن معبد على ما صدر منه من سب النى بء ودعراه أشياء 
كفرية» وذكر عنه أنه كان يكثر الصلاة والصيا» ومع هذا يصدر منه أحوال 
بشعة في حق أبي بكر وعمرء وعائشة أم ا لمؤمنين» وني حى النبي ملل 
فضربت عنقه أيضاً في هذا اليوم» في سوق النيلء وللّه الحمد والمنة. 

ولي ثالث عشر شوال خرج احمل السلطاني» وأميره الأمير ناصر 
الدين بن قرانسقر» وقاضي الحجيج الشيخ شمس الدين محمد بن سند 
الحدث» أحد المفتين. 

ولي أواخر شهر شوال أخحذ رجل يقال له حسن» كان خياطا محلة 
الشاغور» ومن شأنه ن يتصر لفرعون لمعنه الله ويزعم أنه مات على 
الإسلام» وتج بآنه في سورة يونس حين آدرکه الغرق قال: امت أنه لا 
إله إلا الذي منت به بنو إسرائیل وآنا من امن ويونس: ۰ ولا يفهم 
معنی قوله: الان وقذ عَصَيْت قبل ونت من يلين( ويونس: ۱ ولا 
معن قوله: «(فأخذة الله كال الاَحرَة والأولّى) (الازعات: ]۲١‏ ولا معنى 
قوله: فأخنتاه انا وبلا (سررة الزرمل: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات» 
والأحاديث الكثرة الدالة على آن فرعون أكفر الكافرين» كما هو مجمع 
عليه بين اليهودء والنصارى» والمسلمين. 

ولي صبيحة يوم الجمعة سادس ذي القعدة قدم البريد بطلب نائب 
السلطنة إلى الديار المصريةء في تكريم وتعظيم» على عادة تنكز» فتوجه 
النائب إلى الديار المصريةء وقد استصحب معه تحفا سنية» وهدايا معظمة 
تصلح لايران الشريف» في صبيحة السبت رابع عشره» حرج ومعه القضاة 
والأعيان من الحجبة والأمراء لتوديعه. 

ول اوائل ذي الحجة ورد كتاب من نائب السلطنة بخطه إلى قاضي 

لقضاة تاج الدين الشافعي» يستدعيه إلى القدس الشريف وزيارة قير 

الخليل؛ ويذكر فيه ما عامله به السلطان من الإحسان والإكرام» والاحترام 
والإطلاق» والإنعام من الخيلء والتتحف» والمالء والخلات فتوجه غحره 
قاضي القضاة يوم الحمعة بعد الصلاة رابعه على ستة من خيل البريده 
ومعه تحف» وما يناسب من المداياء وعاد عشية يوم الجمعة» ثامن عشره» 
إلى بستانه. 

ووقع في هنا الشهر والذي قبله سيول ES‏ 
عندهم من ذلك ما شاهدنا آثاره ني مدينة بعلبنك» أتلف شيا كيرا من 


باهرة» وعدد کثر» وعلد تمينة» وفر 


الأمر يالزام القلندرية برك حلق اهم وحواجبهم وشواربهم 


۲ 


الأشجارة واخترق أماكن كثيرة متعددة عندهم» وقي آثار سيحه على 
أراض كثيرةء ومن ذلك سیل وقع بأرض خیران اتلف شیا كثيرا جدا 
وغرق فيه قاضي تلك الناحية» ومعه بعض الأخيار» كانوا وقوفا على 
أكمة» فدهمهم أمر عظيم» ولم يستطيعوا دفعه ولا منعه» فهلكرا. 

ومن ذلك سيل وقع بناحية جبة عسالء فهلك به شيء كثير من 
الأشجارء والأغنام» والأعناب» وغيرها. 

ومن ذلك سيل بارض حلب هلك به خلق كثير من التركمان 
وغیرهم» رجالا واطفالا وغنما وإیلاء قراته من کتاب من شاهد ذلك 
Di O E E E i e‏ 
درهم»؛ وفیه ما هو أکبر من ذلك وأصغر؛ انتھی. 

الأمر يالزام القلندرية بارك حلق اهم وحواجبهم 

وشواربهم 

وذلك غرم بالإجماع حسب ما حکاه ابن حزم» وما ذكره بعض 
الفقهاء بالكراهة: ورد كتاب من السلطان أيده الله إلى دمشق» في يوم 
الثلاثاء خامس عشر ذي الحجةء بإلزامهم بزي المسلمينء وترك زي 
الأعاجم :والجوس» فلا بمكن أحد منهم من الدخول إلى بلاد السلطانء 
حتى يترك هذا الزي المبتدع» واللباس المستشنع» ومن لا يلترم بذلك يعزر 
شرعاء ويقلع من قراره قلعاء وكان اللائق أن يؤمروا بترك أكل الحشيشة 
الخسيسةء وإقامة الحد عليهم بأكلها وسكرهاء كما أقى بذلك بعض 
الفقهاءء» والمقصود آنهم نودي عليهم بذلك في جع آرجاء البلد ونواحيه» 
في صبيحة يوم الأربعاء» ولله الحمد والمة. 

وبلغنا في هذا الشهر وفاة الشيخ الصاح 

س أحهمد بن مرسى الزرعي بمدينة خيران يوم الثلاثاء» حامس ذي 
الحجةء وكان من المبتلين بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والقيام في 
مصالح الناس عند السلطان والدولةء وله وجاهة عند الخاص والعام» رحه 
الله. 

والأمير سيف الدين : 

كجكن بن الأقوش» الذي کان حاجبا بدمشق وآميرا» ثم عزل عن 
ذلك كله» ونفاه السلطان إلى طرابلس» فمات هناك. 

وقدم نائب السلطنة الأمير سيف الدين بيدمر عائدا من الديار الصريةت 
وقد لقي من السلطان إكراما وإحسانا زائداء فاجتاز في طريقه بالقدس 
الشريف» فاقام به يوم عرفة والنحر» ثم سلك على طريق غابة أرصوف 


يصطاد بها؛ فاصابه وعك منعه عن ذلك فاسرع السير» فدخحل دمشق من 


صبيحة يوم الائنين› الحادي والعشرين منه» في أبهة هائلة ورياسة طائلةء 
وتزايد»وخحرج العامة للتفرج عليه والنظر إليه في مجيئه هذاء فدخل وعليه 
قباء معظم ومطرزء وبين يديه ما جرت به العادة من الحوفية والشاليشية 
وغيرهم» ومن نيته الإحسان إلى الرعية والنظر في أحوال الأرقاف» 
وإصلاحها على طريقة يقة سيف الدين تنكز ره الله انتهى» والله أعلم. 


ٹم دخلت سلة ائنتين وستين وسبعمائة 
والحرمين الشريفين وما يتبع ذلك ويلتحق به الملك الناصر حسن ابن 


YYTYT 
املك الناصر محمد ابن الملك المنصرر قلاوون الصالحي» ولا نائب له‎ 
بالديار المصرية.‎ 
وقضاته بها هم المذكورون في العام الماضي› وو زیر ه القاضي ابن‎ 
ات‎ 

ونائب الشام بدمشق الأمير سيف الدين بيدمر الخرارزمي» والقضاة 
والخطيب وبقية الأشراف وناظر الجيش والحتسب هم المذكورون في العام 
الاضي» والوزير ابن قروينةء وكاتب السر القاضي أمين الدين بسن 
القلانسي» ووكيل بيت الال القاضي صلاح الدين الصفدي» وهر أحد 
موقعي الدست الأربعةء وشاد الأوقاف الأمير ناصر الدين بن فضل الله 
وحاجب الحجاب اليوسفي» وقد توجه إلى الديار المصرية ليكون بها آمير 
جندار» ومتولي البلد ناصر الدين» ونقيب النقباء ابن الشجاعي. 

وي صبيحة يوم الاثنين سادس الحرم قدم الأمير علي نائب حماة منهاء 
فدخل دمشق؛ مجتازا إلى الديار المصريةء فتزل في القصر الأبلق» ثم تحول 
إلى دار دواداره يلبغاء الذي جدد فيها مساكن كثيرة بالقصاعين» وتردد 
الناس إليه للسلام عليهء فأقام بها إلى 'صبيحة يوم الخميس تاسعه» فسار إلى 
الديار المصرية. 

وفي يوم الأحد تاسع عشر الحرم أحضر حسن بن الخياط من محللة 
الشاغور إلى مجلس الحكم امالكي من السجن» وناظر في إيان فرعرن› 
وادعي عليه بدعاوی لاتتصاره لفرعون لمعنه الله» وصدق ذلك باعترافه 
أولاء ثم بمناظرته في ذلك انیا وثالئاء وهو شیخ کبیر جاهل عامي» راببض 
لا يقيم دليلا ولا يحسنه» وإنغا قام في مخيلته شبهة يتج عليها بقوله إخبارا 
عن فرعون حین آدرکه الغرقء وأحيط به» ورای باس الله» وعاین عذابه 
الأليم» فقال حين الغرق: ومنت انه لا إل إلا الذري منت به نو إملرًائيل 
وأا مِنَ الُنْلِن) یولس: ۹۰] قال الله تعای: الان وقذعَصيّت َل 
وكنت مِنْ الَيدينَ فاليوم جيك بدك لتكون لِمَنْ حلْمّك آية) [یونس: 
۲-۹۱ ]. 

فاعتقد هذا العامي الرابض أن هذا الإبمان الذي صدر من فرعون 
والحالة هذه ينفعه» وقد قال تعالى: فما روا باسنا الوا آمنا بالل وَحدَهُ 
وکفرتا با کنا به مركن فلم يك يهم إمائهم ا روا بأْسَنَا سَةَ اله التي 
قذ حلَّت في عباډه وخیر ر نالك الكافرون» (غافر: »]۸٩۰۸٤‏ وقال تعال: 
لن الین حَقَت عَلَيّهُم كلمت ربك لا بؤمنون. ولو جاءتھم کل آي حتی 
روا الْعَذَابَ لالم [بونس: ۹٩‏ ۹۷] وقد دعا مرسی على فرعون فقال: 
لوقا مُوسّی ربا إنك أي رَعَوْن وملا زيئة وَأمرًالاً في الْحيَاةٍ الذّْا 
ّاضيا عن سيلك ربا اطوس على الهم واش على لوبهم فلا 
منوا حتی يروا النَذَابَ الأليمّ قال قد أجيت دعوتكمًا فاستقيمًا ولا 
بعاد سیل الذينَ ر € [یرلس: ۸۸» ]۸٩‏ . 


فاظهر التوبة» ثم أعيد إلى السجن في زنجير» ثم أاحضر يوما ثالشا وهو 
يستهل بالتوبة فيما يظهرء فنودي عليه في البلد ثم اطلق. 

وني ليلة اثلاناء الرابع عشر طلم القمر خامفا كله ولكن كان تحت 
السحاب» فلما ظهر وقت العشاء وقد اخحذ في الجلاء صلى الخطيب صلاة 
الكسوف قبل العشاء وقرأ ني الأولى بسورة العنكبوت» وفي الأخرى 
بسورة يس» ثم صعد النبر فخطب ثم نزل بعد العشاء» وقدلمت كب 
الحجاج بخبرون بالر حص والأمن» واستمرت زيادة الماء من أول ذي الحجة 
وقبلها إلى هذه الأيام من آخر هذا الشهر والأمر على حالهء وهذا شيء ) 


الأمر يالزام الفلندرية بارك حلتق لاهم وحواجبهم وشواربهم 


سنة النتين وستين وسبعمائة : 


يعهد كما آخبر به عامة الشيوخ» وسببه أنه جاء ماء من بعض ال بال انها 
في طريتی النهر. 

ودخحل احمل السلطاني يوم الثلائاء» الحادي والعشرين من الحرم» قبل 
الظهر» ومسك امير الحاج جركتمر الاراداني الذي كان مقيما بمكة شرفها 
الله تعالى» وحماها من الأوغادء فلما عادت التجريدة مع الحجاج إلى دمشق 
صحبة القراسنقر الذي تسلم الحجيج من مكة من آميرهم في الطلقة ناصر 
الدين بن قراسنقر المنصوري فمسك من ساعة وصوله إل دمشق» فقيد 


وسر إلى الديار المصرية على المريده وبلغنا أن الأمر سند أمير مكة غرر 


ججند السلطان الذين ساروا صحبة ابن قراسنقر المنصوري» وكبسهم وقتل 
من حواشيهم» واخ خيوهم» وانهم ساروا جرائد بغيز شيء مسلوبين إلى 
الديار المصريةء فإنا لله وإنا إليه راجعون. . ' 

وفي أول صفر اشتهر فيه وتواتر خحبر القناء الذي بالديار املصريةء 
بسبب كثرة المستنقعات من فبض اليل عندهم» »على حلاف الحتاب فلغنا 
نه مرت من أهلها كل يرم فرق الألفينء فاما الرض فكثير جداء وغلت 
الأسعار لقلة من يتعاطى الأشغال» وغلا السكرء والمياه والفاكهة جداء 
وتبرز السلطان إلى ظاهر البلدء وحصل له تشويش أبضاء ثم عوفي بحمد 
اللّه. 

وفي ثالث ربيع الآخحر قدم من الديار المصرية ابن الحجان رسول 
صاحب العراق» لخطبة بنت السلطان» فاجابهم إلى ذلك بشرط أن 
يصدقها تملكة بغدادء واعطاهم مستحقا سلطانياء وأطلق لهم من التحف 
والخلع والأمرال شيئا كثيرا ورسم الرسول بمشترى قرية من بيت المال 
لتقف على النانقاه التى يريد أن يتخذها بدمشق قريبا من الطراويس» وقد 
خرج لتلقیه نائب الغيبة» وهو صاحب الحاجب» والدولة والأعيان. 

وقرآت في يوم الأحد سابع شهر ربيع الآخر كتابا ورد من حلب خط 
الفقيه العدل شمس الدين العراقي من أهلهاء ذكر فيه آنه كان في حضرة 
نائب السلطنة في دار العدل يوم الاثنين» السابع عشر من ربيع الأول وأنه 
احضر رجل قد ولد له ولد عاش ساعة ومات» وأحضره معهء وشاهده 
الحاضرون» وشاهده کاتب الکتاب» فاذا هو شکل سوي» له على کل 
كتف راس بوجه مستدير» والوجهان إلى ناحية واحدة فسبحان الحلاق 
العليم. 

وبلغنا آنه في هذا الشهر سقطت النارة التي بيت للمدرسة السلطانية 
بمصر» وكانت مستجدة على صفة غريبة» وذلك أنها منارتان على أاصل 
و فوق قبو الباب الذي للمدرسة المذكررةء فلما سقطت اهلكت خلا 


کثرا من الصناع بالمدرسةء والمارة» والصبيان الذين ف مكب اللرسة» ول 


ينج من الضبيان فيما ذكر شيء سوى ستةء وكان جملة من هلك بسببها 
نحو ثلائثمائة نفس» وقيل أكثرء وقيل أقلء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وخرج تانب الاطة الأمير ميف الدين بيدمر إل الغيضة لإصلاحها 
وإزالة ما فيها من الأشجار المؤذية والدغل يوم الاين التاسع والعشرين 
من الشهرء وكان سلخه» وخرج معه جيع الجيش من الأمراء وأصحابه 
وأجناد الحلقة برمتهم» لم يتاحر منهم أحدء وكلهم يعملون فيها بانفسهم 
وغلمانهم» وأحضر إليهم خلق من فلاحي المرج والغوطة وغير ذلك» 
ورجع يوم السبت خامس الشهر الداخل» وقد نظفوها من والدغل 
تفقت كائنة غريبة لبعض السزال» وهو أنه اجتمع جماعة منهم قبل 
o‏ خبزا من صدقة تربة امراة ملك الأمراء تتكز عند باب ٠:‏ 
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سنة النتين وستين وسبعمائة 


ا لخراصين» فتضاربوا فيما بينهم» فعمدوا إلى رجل منهم فخنقوه خنقا 
شديداء وأخحذوا هته جرابا فيه نحو من أربعة آلاف درهم» وشيء من 
الذهب» وذهبوا على حيةء وأفاق هو من الغشي فلم يجدهم» واشتكى أمره 
إلى متولي البلد فلم يظفر بهم إلى الآنء وقد أخبرني الذي أخحذوا منه نهم 
أحذوا منه ثلاثة آلاف درهم معاملةء وألف درهم بندقيةء ودينارين وزنهما 
ثلاثة دنانیر» كذا قال لي إن کان صادقا. 

وفي صبيحة يوم السبت خامس جمادى الأرل طلب قاضي القضاة 
شرف الدين ا لحنفي للشيخ علي بن البناء وقد كان يتكلم في الجامع 
الأموي على العوام وهو جالس على الأرض شيء من الوعظيات وما 
أشبهها من صدره» فكأنه تعرض ني غضون كلامه لأبي حنيفة رحه الله 
فاحضر فاستتيب من ذلك» ومنعه قاضي القضاة شرف الدين الكفري من 
الكلام على الناس» وسجنه» وبلخنی انه حكم بإسلامه» واطلقه مسن يومه» 
وهنا المذكور ابن البنا عنده زهادة وتقشف» وهو مصري» يسمع الحليث 
ويقرؤه» ويتكلم بشيء من الوعظيات والرقاتق» وضرب أمثال» وقد مال 
إليه كثير من العوام واستحلوه» وكلامه قريب إلى مفهرمهم» ورا أضحك 
في كلامه» وحاضرته» وهو مطبوع قريب إلى الفهم» ولكنه أشار فيما ذكر 
عنه في شطحته إلى بعض الأشياء التي لا تنبغي أن تذكرء واللّه المرفق. 

ثم إنه جلس للناس في يوم الثلاثاء ثامنه» فتكلم على عادته» فتطلبه 
القاضي المذكررء فيقال إن المذكور تعنت» انتهى» والله أعلم. 


سلملة اللاك المنصور صلاح الدين مد 


ابن الملك المظفر حاجي ابن الك الناصر محمد ابن الك النصور 
قلاوون بن عبد الله الصالحي» وزوال دولة عمه الملك aS‏ 
املك الناصر سحمد ابن الملك المنصرر قلارون 
طا کثر طمعه» وتزاید شرهه» وساءت سرته الى رعیته» وضیی عليهم 
في معايشهم وأكسابهم» وبي البنايات الجبارة التي لا باج إلى كثير منهاء 
واستحوذ على كثبر من أملاك بیت الال وأمواله» واشترى منه قرايا كشرة 
ومدنا ايضاء ورساتيق» وشق ذلك على الناس جداء ولم يتجاسر أاحد من 
القضاة ولا الولاة ولا العلماء ولا الصلحاء على الإنكار عليه» ولا المجوم 
عليه» ولا النصيحة له با هو مصلحة له وللمسلمين» انتقم الله منه» فسلط 
عليه جنده» وقلب قلوب رعيته من الخاصة والعامة عليه لما قطع من 
أرزاقهم» ومعاليمهم» وجوامكهم» وأخبازهم وأضاف ذلك جیعه إلى 
خاصته» فقلت الأمراء والأجنادء والمقدمون» والكتاب» والموقعون» ومس 
الناس الضررء وتعدی على جرامکهم وأولادهم» ومن يلوذ بهم» فعند 
ذلك قدر الله هلاكه على يد أحد خراصه وهو الأمير الكبير سيف اللين 
TEEN‏ 

وذلك ا اد السلطان مسكه فاعتد لذلك» وركب السلطان لمسكهء 
فركب هسو في جيش» وتلاقيا في ظاهر القاهرة» حيث كانوا نزولا في 


الرطاقات» فهزم السلطان بعد كل حساب» وقد قل من الفريقين طائقة 


ولج السلطان إلى قلعة الجبل» كلا لا وزر) والقبامة: .]1١‏ ولن ينجي حذر 
من قدرء فبات الجيش بكماله حدقا بالقلعة» فهم بالمرب في الليل» على 
هجن کان قد اعتدها ليهرب إلى الكرك فلما برز مسك واعتقل» ودخل به 
إلى دار يلبغا الحاصكي المذكورء وكان آخحر العهد به» وذلك في يوم 
الأربعاء» تاسع جمادى الأولى من هذه السنة. 


سلطة الملك المنصور صلاح الدين محمد 


YY 


وصارت الدولة والمشورة متناهية إلى الأمير سيف الدين يلبغا 
الخاصكى» فاتفقت الآراءء واجتمعت الكلمة» وانعقدت اليعة للملك 
النصور صلاح الدين محمد بن المظفر حاجي» وخطب الخطباء وضربت 
السكةء وسارت البريدية للبيعة باسمه الشريف» هذا وهو ابن ثني عشرة» 
وقيل أربع عشرة» ومن الناس من قال ست عشرة» ورسم بعد الأمور إلى 
ما كانت عليه في يام والده الناصر محمد بن قلاوون» وأن يبطل جميع ما 
كان أخنه الملك الناصر حسن» وأن تعاد المربات والجرامك التي كان 
قطعهاء وأمر بإحضار طاز وطاشتمر القاسمي من سجن إسكندرية إلى بين 
یدیه» لیکونا آتابکا. 

وجاء الخبر إلى دمشق صححة الأمير سيف الديسن بزلار شاد 
الشبرجناناه» أحد أمراء الطبلخاناه مصر» صبيحة يوم الأربعاء سادس عشر 
الشهرء فضربت البشائر بالقلعة» وطبلخاناه الأمراء على أبوابهم وزين البلد 
بكماله» وأحذت البيعة له صبيحة يومئذ بدار السعادة» وخلع عن نائب 
السلطنة تشري N E O‏ 
ea‏ قال الله تعالى: تل الم مالك الْمُّلك تؤب المّلك مَنْ تثاءُ 
وتنزٍع للك ممن تثاءُ وتر من تثاء ونل ِن تا الآية آل عمران: 
٠١‏ ووجد على حجر بالحميربة» فقرتت للمأمون» فإذا مكتوب: 
مااختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم المماء في الفلسك 
إلالقسل اللعيم من ماكر قدزال ساطاته إلى ملك 
وملك ذي المرش دائ ابا ليس بفان ولا بمشسسترل 

وروي عن سليمان بن عبد املك بن مروان أنه خرج يوماً لصلاة 
الجمعة» وكان سوي الخلق حسنه» وقد لبس حلة حضراء وهو شاب 
متلى شباباء وينظر في أعطافه ولباسه» فاعجبه ذلك من نفسه» فلما بلغ إلى 
صرحة الدار» تلقنه جنية في صورة جارية من حظاياه» فأنشدته: 
انت نمالا لوكتاتبقى غيران لا حياةللإنان 
ليس فماعلمتفيلاآعب باينكرٌغرنلكانان 

فصعاد النبر الذي في جامع دمشت» وخطب الناس» وكان جهوري 
الصوت» يسمع أهل الجامع وهو قائم على المنبر» فضعف صوته قليلا 
قليلاء حتى لم يسمعه آهل المقصررة» فلما فرغ من الصلاة مل إلى منزله» 
فاستحضر تلك ال جارية التي تبدت تلك الجنية على صورتهاء وقال: كيف 
انشدنيني تبنك اليتين؟ فقالت: ما.أنشدتك شيئاء فقال: اللَّه أكبر نعيت 
والله إل نفسي» فأاوصى أن يكون الليفة من بعده ابن عمه عمر بسن عبد 
العزيز رحه الله. 

وقدم نائب طرابلس المعزول عليلاء والأمير سيف الدين أسندمر الذي 
کان نائب دمشق» وكانا مقيمين بطرابلس جيعاء في صبيحة يوم السبت 
السادس والعشرين منه» فدحلا دار السعادة فلم محتفل بھما نائب السلطنة., 

وتكامل في هذا الشهر تجديد الرواق غربي باب الناطفانيين» إصلاحا 
لدرابزيناته» وتبييضا لجدرانه ومحراب فيه» وجعل له شبابيك في 
الدرابزينات» ووقف فيه قراءة قرآن بعد المغرب» وذكروا آن شخصا رأى 
مناماء فقصه على نائب السلطنةء فأمر بإصلاحه. 

وفيه نهض بناء المدرسة» التى إلى جانب هنا المكان من الشباك وقد 
كان اسسها أولا نجم الدين غلام بن هلال» فلما صودر اخحذت منه 
وجعلت مضافة إلى السلطان» فبنرا فوق الأساسات» وجعلرا ها خمسة 


Yo 


شبابيك من شرقهاء وبابا قبليا» وعرابا» وبركة وعراقية» وجعلوا خائطها 
با لحجارة البيض والسود» وكملوا عاليها بالأجرء وجاءت في غاية الحسن» 


وقد كان السلطان الناصر حسن قد رسم بآن تجعل مكتبا للآيتام فلم يتم . 


E 
شتهر في هذا الشهر آن بقرة كانت يء من ناحية باب الحابية تقصد‎ 
dG ld 
لى ل ف ون اولثك ال جراء منهاء تكرر هذا منها مرارا‎ 
وأخبرني انحدث المفيد التقي نور الدين أحمد بن المقصوص ممشاهدته ذلك.‎ 
وي العشر الأوسط من جمادى الآخحرة نادی مناد من جهة نائب‎ 
السلطنة حرسه الله تعالى في البلد أن النساء يمشين في تست ويلبسن ازرهن‎ 
إلى أسفل من سائر ثيابهن» ولا يظهرن زينسة ولا يدأء فامتثلن ذلك ولله‎ 
الحمد والنة.‎ 
وقدم مير العرب حيار بن مهنا في أبهة هائلة وتلقاه نائب السلطة إلى‎ 
أئناء الطريق» وهو قاصد إلى الأبراب الشريفة.‎ 
ولي أواخحر رجب قدم الأمير سيف الدين تمر المهمندار مسن نيابة غزة‎ 
حاجب الحجاب بدمشق» وعلى مقدمة رأس اليمنة» وأطلق نائب السلطنة‎ 
مكوسات كثيرة» مشل مكس الحداية والخزل المرددن الحلب والطبابيء‎ 
وأبطل ما كان يؤخذ من الحتسبين زيادة على نصف درهم» وما يؤخحذ من‎ 
أجرة عدة الموتى كل ميت بثلاتة ونصف» وجعل العدة الي في القيسارية‎ 
للحاجة مسبلة لا تنحجر على أحد في تغسيل ميت» وهنا حسن جداء‎ 


وكذلك منع التحجر في بيع الثلج الختص به» وبيع مشل بقية الناس من . 


غير طرخان فرخص على الناس في هذه السنة جداء حتى قيل إنه بيع 
القنطار بعشرة» وما حوها. 

ولي شهر شعبان ن الاس جار بو اى ادان ار فنزل 
القصر الأبلقء وتلقاه نائب السلطنةء وأكرم كل منهما الآخرء ثم ترحل 
بعد ايام قلائلء وقدم الأمراء الذين كانوا حبس الإسكندريةء في صبيحة 
يوم الجمعة سابعه» وفيهم الأمير شهاب الدين بن صبح وسيف الدين 
طيدمر الحاجب» وطبرق ومقدم ألف» وعمر شاه» وهنا ونائب السلطنة 
الأمير سيف الدين بيدمر أعزه الله يبطل المكوسات شيا بعد شيء ما فيه 
مضرة بالمسلمين» وبلغني عنه أن من عزمه أن ييطل جميع ذلك إن أمكنه 
الله من ذلك آمین انتهى. 

تنبيه على واقعة غريبة واتفاق عجيب 

نائب السلطنة الأمير سيف الدين بيدمر فيما بلغنا في نفسه عتب على 
أتابك الديار المصرية الأمير سيف الدين يلبغا الخاصكي مدبر الدولة بهاء 
وقد توسم وتوهم مله آنه يسعی في صرفه عن الشام» وني نفس ناتنا قوة 
وصرامة شديدة فتنسم منه ببعض الإباء عن طاعة يلبغاء مع استمراره 
على طاعة السلطانء وآنه إن أتفق عزل من قبل يلبغا آنه لا يسمع ولا 
يطيع» فعمل لناك أعمالا. 

واتفق في غضون هذا الحال موت نائب القلعة المنصورة بدمثق» وهو 
الأمير سيف الدين برتاق الناصري فأرسل نائب السلظنة من أصحابه 
وحاشيته من يتسلم القلغة برمتهاء ودخحل هو بنفسه إليهاء وطلب الأمير 
زين الدين زبالة الذي كان فقيها ثم نائها وهو من أخحرر الناس بها 
ويخطاتها وحواصلهاء فدار معه فيها وأراه حصونها وبروجها ومفاتحها 


تبيه على واقعة غرية واتفاق عجيب 


سنة انين وستين وسبعمائة 


وأغلاقها ودورها وقصورها وعددها وبزكتهاء وما هو معد فيها وهاء 
وتعجب الناس من هذا الاتفاق في هذا الحال» حيث ل ينف ذلك لأحد 
من الثراب قبله قط وفتح الباب الذي هو عجاه دار السعادة وجعل نائب 
السلطنة يدحل منه إلى القلعة ویخرج بخدمه وحشمه وابهته يكشف مرها 
وینظر في مصالحها يده اللّه. 

ا کی کے کی ر یاو یی ا ر ف 
واستدعى الأمير سيف الدين أسندمر الذي كان نائب الشام» وهو في منزله 
كالمعتقل فيه لا يركب ولا يراه أحد» فاحضره إليه» وركب معه وكذلك 
الأمراء الذين قدموا من الديار اللصرية: طنيرق» وهو أحد أمراء الألوف 
ك وما ابن صبح وعمر شاه فإنهما کانا قد سافرا يوم 

عشية النهار. 

ا 
دار السعادة فتعاهدوا وتعاقدوا واتفقو قوا علی آن یکونول كلهم كتفاً واحداء 
وعصبة واحدة على مخالفة من أرادهم بسوء وأنهم يد على من سواهم تمن 
أراد عزل أحد منهم» أو قت قتله وأن من قاتلهم على ذلك قاتلوه وأن 
السلطان هو ابن أستاذهم ال ملك النصور بن حاجي بن الناصر : بن المنصرر 
قلاوون» فطاوعوا كلهم لنائب الساطنة على ما اراد من ذلك» وحلفوا له 
وخرجوا من عنده على هذا الحلف» وقام نائب السلطنة على عادته في 
عظمة هائلةء وأبهة كشرة والمسؤول من الله حسن العاقبة. 

وفي صييحة يوم الأحد سادس عشر شعبان ابطل ملك الأمراء اللكس 
الذي يؤخذ من الملح وأبطل مكس الأفراح» وابطل أن لا تغني امراأة 
لرجال ولا رجل لنساء وهنا في غاية ما يكون من المصلحة العظيمة 
الشامل نفعها. 

ولي يوم الثلاثاء ثامن عشرة شرع نائب السلطنة سيف الدين بيدمر في 
نصب مجانيق على أعالي بروج القلعة» فنصبت أربعة مجانيق من جهاتها 
الأربع» وبلغني أنه نصب آخحر في أرضها عند البحرة» ثم نصب آخر وآخر 
حتى شاهد الناس ستة مجانيق على ظهور الأبرجةء واحرج منها القلعية 
وأسكنها خلقا من الأكراد والتركمان وغيرهم من الرجال الأنجادء ونقل 
إليها من الغلات والأطعمة والأمتعة وآلات الحرب شيا كشيراء واستعد 
is SC CE E GL‏ 
يفوت الحصر. 

زا ای اا ف ي ف ا وا 
اکر ن ای ند ر ن ن دامر 9 ي 
أموالحم وأمتعتهم» والعاقبة إلى خير إن شاء الله تعالى. 

وجاءتي فتیا صورتها: ما يقول السادة العلماء في ملك اشترى غلاماً 
فاحسن إليه وأعطاه وقدمه ثم إنه وثب على سيده فقتله وأخذ ماله» ومنع 
وره منه» وتصرف ني المملكة وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه 
ليقتله» فهل له الامتتاع منه؟ وهل إذا قال رن تن ماله ی تل 
يكرن شهيداً آم لا؟ وهل يثاب الساعي في حلاص حق ورئة ا ملك المقتول 
من القصاص والال؟ أفتونا مأجورين.. 

فقلت للذي جاءني بها من جهة الأمير: إن كان عراده خلاص ذمته 
N CS E E a‏ 
حصيل حق معين إذا ترتب على ذلك مفسدة راجحة على ذلك فيؤخر 
الطلب إلى وقت إمكانه بطريقه» وإن كان مراده بهذا الاستفتاء أن يتقوى 
بها في جمع الدولة والأمراء عليه فلا بد أن يكتب عليها كبار القضاة 


سنة اثنتين وستين وسبعمائة 
والمشايخ أولاء ثم بعد ذلك يكتب بقية المفشين بطريقه واللّه الموفق 
للصراب. 
هذا وقد اجتمع على الأمير نائب السلطنة جميع أمراء الشام» حتى قیل 

إن فيهم من نواب السلطنة سبعة عشر أميرأء وكلهم محضر معه المراكب 
المائلةء وينزلون معه إلى دار السعادة» ويد لمم الأسمطة ويأكل معهم. 

وجاء النبر بان الأمير منجك الطرخاني المقيم ببيت المقدس قد أظهر 
المرافقة لنائب السلطنة» فارسل له جبريل ثم عاد فاخبر بالموافقة» وأنه قد 
استحوذ على غرزة وناټه» ا واستخدم طوائف» ومسك على 
الجادة فلا يلع احداً مر إلا أن يفتش ما معهء لاحتمال إیصال كتب من 
هاهنا إلى هاهنا ومع هذا كله فالمعدلة ثابتة جداء والأمن حاصل هناك فلا 
بخاف أحد وكذلك ہدمشق وضواحیھاء لا یھاج احد ولا یتعدی احد على 
أحد» ولا ينهب أحد لأحد شيعا وللّه الحمد. 

غير أن بعض أهل البساتين قد انزعجرا توهموا وركبوا إلى المدينة 
وتحولوا» وأودع بعضهم نفائس ما عندهم» واقاموا بها على وجل» وذلك 
لما راوا المجائيق الستة منصوبة على رؤوس قلال الأبراج التي للقلعة ثم 
احضر نائب السلطنة القضاة الأربعة والأمراء كلهم وكتبرا مكتربا سطره 
بينهم كاتب السر أنهم راضون بالسلطان كارهون ليلبغا وأنهم لا يريدونه 
ولا يوافقون على تصرفه في المملكة وشهد عليهم القضاة بذلك» وأرسلوا 
الكتوب مع ملوك للأمير طيبغا الطويل» نظير يلبغا بالديار المصرية» وأرسل 
منجك إلى نائب السلطنة يستحثه في الحضور إليه في الجيش ليناجزوا 
المصريينء فعين نائب الشام من الجيش طائفة يبرزون بين يديه» وخرجت 
التجريدة ليلة السبت التاسع والعشرين من شعبان صحبة اسندمر الذي 
کان نائب الشام مدداً للأمير منجك ني الفين. ويذكر الناس أن نائب 
السلطنة بن بقي من الجيش يذهبون على إثرهم» ثم حرجت أخحرى بعدها 
ثلاثة آلاف» ليلة الثلاثاء الثاني من رمضان كما سياتي. 

وتوني الشيخ الحافظ علاء الدين 

مغلطاي المصري بها في يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شعبان من 
هذه السلةء ودفن من الغد بالزيدانيسة؛ وقد كتب الكشير وصنف وجمع» 
وکانت عنده كتب کثيرة جلا رمه اللّه. 

ولي مستهل رمضان أحضر جاعة من التجار إلى دار العدل ظاهر باب 
النصر ليباع شيء عليهم من القند والفولاذ والزجاج ماهو في حواصل 
يلبغاء فامتنعوا من ذلك خوفا من استعادة تمنه منهم على تقدير» فضرب 
بعضهم منهم شهاب الدين ب بن الصراف بين يدي الحاجب» وشاد 
الدواوين» د ثم أفرج عنهم ني اليوم الثاني ففرج الله بذلك. 

وخحرجت التجريدة ليلة الثلاثاء بعد العشاء صحبة ثلاثة مقدمين منهم 
عراق ثم ابن صبح ثم ابن طرغية. 

ودخل نائب طرابلس الأمير سيف الدين تومان إلى دمشق صبيحة يوم 
الأربعاء» عاشر رمضان فتلقاه ملك الأمراء سيف الدين بيدمر إلى الأقصر» 
ودخلا معا في أبهة عظيمة فنزل تومان في القصر الأبلق» وبرز من معه مسن 
الجيوش إلن عند قبة يلبغاء هذا والقلعة منصوب عليها الجانيق» وقد ملت 
حرساً شديداء ونائب السلطة في غاية التحفظ. 

ولا أاصبح يوم الخميس صمم تومان تمر على ملك الأمراء في الرحيسل 
إل رة لواف هن وة من تة من اش الاي وجك ون مه 
هنالك ليقضي الله مرا كان مفعولاء»فاجابه إلى ذلك وأمر بتقدم السبق بين 
يديه» في هنا اليوم فخرج السبق واغلقت القلعة بابها الملسلوك الذي عند 


خروج ملك الأمراء بيدمر من دمشق إلى غزة 


ل۳ 
٠‏ دار الحديث» فاستوحش الناس» من ذلك والله بحسن العاقبة. 
خروج ملك الأمراء بيدمر من دمشق إلى غزة 


صلى اللحمعة بالمقصورة الثاني عشر من رمضان هو ونائب السلطةء 
بأطرابلس» ثم اجتمعا بال لخطبة في مقصورة الخطابة» ثم راح لدار السعادة ثم 
خرج طلبه في تجمل هائل على ما ذكر بعد العصرء وخرج معهم 
فاستعرضهم ثم عاد إلى دار السعادة فبات إلى ان صلى الصبح» ثم ركب 
خلف الجيش هو ونائب طرابلس» وخرج عامة من بقي من الجيش مسن 
الأمراء وبقية الحلقة في أثناء اليلء ومن جلة الذاهبين في صحبته الولد عبد 
الرحمن أحد رجال الحلقة وسلمهم الله وكذلك خرج القضاة» وكذا كاتب 
السر ووكيل بيت الال وغيرهم من كتاب الدست. 

واصبح الناس يوم السبت وليس أحد من الجند بدمشق» سوى نائب 
الغيبة الأمير سيف الدين بن حمزة التركماني» وقريبه والي البر ومتولي البلد 
الأمير بدر الدين صدقة بن أوحد»ء ومحتسب البلد ونواب القضاة والقلعةء 
على حالما وانجانيق منصوبة كما هي. 

ولا كان صبح يوم الأحد رجع القضاة بكرة ثم رجع ملك الأمراء في 
أثناء النهار هو وتومان تمر» وهم كلهم في لبس وأاسلحة تامة» وكل منهما 
خائف من الآحر أن يمسكه» فدخحل هنا دار السعادة وراح الأخر إلى 
القصر الأبلقء ولا كان بعد العصر قدم منجك وأسندمر كان نائب السلطنة 
بدمشق» وهما مغلولان قد كسرهما من كان قدم على منجك من العساكر 
التى جهزها بيدمر إلى منجك قرة له على المصريينء وكان ذلك على يدي 
الأمير سيف الدين تعر حاجب الحجاب ويعرف بالمهمندار» قال لنجك كلنا 
في خحدمة من بمصر ونحن لا نطيعك على نصرة بيدمر» فقاولا ثم تقاتلا 
فهزم منجك وذهب تر ومنجك ومن کان معهما كابن صبح وطيدمر إل 
المصرين. 

ولا أصبح الصباح من يوم الاثنين خحامس عشر لم يوجد لتومان تمر 
وطنبرق ولا أحد من أمراء دمشق عين ولا أثر» قد ذهبوا كلهم إلى طاعة 
صاحب مصر» ولم يبق بدمشق من آمراثها سوى ابن قراسنقر من الأمراء 
النقدمين» وسوى بيدمر»ومنجك وأسندمر» والقلعة قد هيثت وامجانيق 
منصوبة على حالماء والناس في خحوف شديد من دخحول بيدمر إلى القلعةء 
فيحصل بعد ذلك عند قدوم الجيش المصري حصار وتحب ومشقة على 
الناس» والله بحسن العاقبة. 

ولا كان في أثناء نهار الائين خامس عشره دقت البشائر في القلعة 
وأظهر أن يلبغا الخاصكي قد نفاه الساطان إلى الشام» ثم ضربت وقت 
المغرب ثم بعد العشاء في صبيحة يوم الثلاثاء أيضاء وني كل ذلك يركب 
الأمراء الثلاثة منجك وبيدمر وأسندمر ملبسين» ويخرجون إلى خارج البلندء 
ثم يعردون» والناس فيما يقال ما بين مصدق ومكذب» ولکن قد شرع إلى 
تستير القلعة وتهيى الحصار فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ثم تبين أن هذه البشائر لا حقيقة لماء فاهتم في عمل ستائر القلعة 
وحمل الزلط والأحجار إليهاء والأغنام والحواصل إليها. 

وقد وردت الأخبار بأآن الركاب الشريف السلطاني وصحبته يلبغا في 
جيم جيش مصر قد عدا غزة فعند ذلك خرج الصاحب وكاتب السر 
والقاضي الشافعي وناظر اليش ونقباؤه ومنولي البلد وتوجهوا تلقاء حماة 
لتلقي الأمير علي الذي قد جاءه تقليد دمشق» وبقي البلد شاغرا عن 


TY 


حاكم فيها سوى الحتسب وبعض القضاةء والناس كغنم لا راعي هم» ومع 
هذا الأحوال صالحة والأمور ساكنةء لا يعدو أاحد على أحد فيما بلغناء 
هذا وبیدمر ومنجك وأسندمر في تحصن القلعة وتحصيل العدد والأقرات 
فیهاء رال غالب على مرو (یرسف: ۲۱ اينما ونوا پذرککم الوت 
ور كحم في بروج مد4 رالنساء: ۷۸] الستائر تعمل فوق الأبرجة 
وصلى الأمير بيدمر ضلاة الجمعة تاسع عشر الشهر في الشباك الكمالي» في 
مشهد عثمانء وصلى عنده مجك إلى جانبه داخل موضع القضاة» وليسس 
هناك أحد من الحجبة ولا النقباء» وليس في البلد أحد من المباشرين 
بالكليةء ولا من المحند إلا القليلء وكلهم قد سافروا إل ناحية السلطان» 
والباشرون إلى ناحية حاة لتلقي الأمير علي نائب الشام الحروس» ثم عاد 
إلى القلعة ول بحضر الصلاة أسندمرء لأنه قيل كان منقطعا إذ قد صلى في 
القلعة. 

ولي يوم السبت العشرين من الشهر وصل البريد من جهة السلطان 
من أبناء الرسول إلى نائب دمشق يستعلم طاعته أو خالفته» وتعتب عليه 
فيما اعتمده من استحوذ على القلعة ويخطب فيهاء وادخحار الألات 
والأطعمات فيهاء وعدم الجانيق والستائر عليهاء وكيف تصرف في الأموال 
السلطانية تصرف اللاك والملوك فتنصل ملك الأمراء من ذلك» وذكر أنه 
إغا ارصد في القلعة جنادتها وأنه لم يدخلهاء وأن أبوابها مفتوحة» وهي 
قلعة السلطان» وإغا له غريم بيه وبينه الشرع والقضاة الأربعة - يعني 
بذلك يلبغا - وكتب بالجواب وأرسله صحبة البريدي وهو كيكلدي علوك 
يقطية الدوادار» وارسل في صحبته الأمير صارم الدين أحد أمراء العشرات 
من يوم ذلك. 

وي يوم الاين الثاني والعشرين من رمضان تصبح أبواب البلد مغلقة 
إلى قريب الظهرء وليس ثم مفتوح سوى بابي النصر والفرج» والناس في 
حصر شديد وانزعاج» فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن قد اقترب وصول 
السلطان والعساكر المنصورة. 

وفي صبيحة الأربعاء أصبح الحال كما كان وأزيدء ونزل الأمير سيف 
الدين يلبغا الخاصكي بقبة iS SO PEGE ES‏ 
المذكورة في أبهة عظيمة» وهيثة حسنةء وتأخر الركاب الشريف بتأخره عن 
الصنمين بعد» ودخحل بيدمر في هنا اليوم إلى القلعة وتحصن بها. 

وفي يوم الخمیس النامس والعشرین منه استمرت الأبراب كلها مغلقة 
سوى بابي النصر والفرج» وضاق النطاق وانحصر الناس جدا وقطع 
المصريون نهر بانياس والفرع الداخل إليها وإلى دار السعادة من القنرات» 
واحتاجوا لذلك أن يقطعوا القنوات ليسدوا الفرع المذكورء فأنزعج اهل 
البلد لذلك ملؤوا ما في بيوتهم من برك المدارس وغبر ذلك» وبيعت القربة 
بدرهم» والحتق بنصف» ثم أرسلت القنوات وقت العصر من يومشذ وللّه 
الحمد والمنةء فانشرح الناس لذلك. 

وأصبح الصباح يوم الجمعة والأبواب مغلقة ولم يفتح بابا التصر 
والفرج إلى بعد طلوع الشمس بزمان» فارسل يلبغا من جهته أربعة آمراء 
وهم الأمير زين الدين زبالة الذي كان نائب القلعةء والملك صلاح اللين 
بن الكامل» والشيخ علي الذي كان ناثب الرحبة مسن جهة بيدمرء وأمير 
آخر» فدخلو! البلد وكسروا أقفال أبراب البلد وفتحوا الأبواب» فلما رأى 
بيدمر ذلك ارسل مفاتیح البلد إليهم انتهى. 


دخول السلطان محمد ابن املك أمير حاج ابن الملك محمد 


سنة اثنترن وستين وسبعمائة 
- وصول السلطان الملك المنصور إلى 
الصطبة غربي عقبة سجورا 
كان ذلك يوم الجمعة السادس ا 
عظيمة كالجبال» فنزل عند المصطبة المنسوبة إلى عم أبيه الملك الأشرف 
خليل بن النصور قلاوون وجاءت الأمراء ونواب البلاد لقيل يده 
والأرض بين يديه كناثب حلب» ونائب حهماةء وهو الأمير علاء الدين 
المارداني» وقد عين لنيابة دمشق» وكتب بتقليده بذلك» وأرسل إليه وهو 
جحماة. 
فلما كان يوم السبت السابع والعشرين منه خلع على الأمير علاء 
الدين علي الارداني بنيابة دمشتق» وأعيد إليها عودا على بده ثم هذه الكرة 
الثالثةء وقبل يد السلطان وركب عن يينه» وخحرج أهلل البلد لنهنتته» هذا 
والقلعة محصنة بيد بيدمر وقد دخلها ليلة الجمعة واحتمى بها هو ومنجك 
واسندمر ومن معه من الأعوان بها ولسان حال القدر يقول: ينما تكونوا 
ُذرککم الوت ور كحم في بروج مشَيْدَ4 والساء: ۷۸ | 
ولا كان يوم الأحد طلب قضاة القضاة وارسسلوا إلى بيدمر وذويه 
بالقلعة لیصا حوه على شيء یشترطونه» وکان ما سنذکره انتهی والله تعالی 


أعلم. 


ا كان يوم الأحد الثامن والعشرين منه أرسل قضاة القضاة ومعهسم 
الشيخ شرف الدين بن قاضي الجبل الحنبلي» والشيخ سراج الدين اندي 
الحنفي قاضي العسكر المصري للحنفيةء إلى بيدمر ومن معه ليتكلمرا معهم 
في الصلح لينزلوا على ما يشترطون قبل أن يشرعوا ني الحصار وامجانيق 
التي قد استدعي بها من صفد وبعلبك» وأاحضر مسن رجال النقاعين حو 
من ستة آلاف رام فلما اجتمع به القضاة ومن معهم وأخبروه عن السلطان 
وأعيان الأمراء بأنهم قد كتبوا له أمانا إن أناب إل المصالحةء فطلب أن 
یکون باهله بيت المقدس» وطلب أن يعطى منجك بلاداً بناحية بلاد سيس 
a E Eh GL E CES |‏ 
يلبغا ا لخاصکي. 

فرجع القضاة إلى السلطان ومعهم الأمير زين الدين جبريل الحاجب 
كان» فاخبرو! الساطان والأميراء بذلك فأجيبوا إليه» وخلع السلطان 
والأمراء على جبريل خلعاء فرجع في خدمة القضاة ومعهم الأمير أسنبغا 
بن الأبو بكري» فدخارا القلعة وباتوا هنالك كلهم وانتقل الأمير بيدمر 
باهله واثاثه إلى داره بالطرزین. 

فلما أصبح يوم الانين التاسع والعشرين منه خرج الأمراء الثلائة من 
القلعة ومعهم جبريل» فدخل القضاة وسلموا القلعة با فيها مسن الحراصل 
إلى الأمير سيف الدين اسنبغا بن الأًبو بكري انتهى. 


دخول السلطان محمد ابن الملك أمير حاج 
ابن الملك محمد ابن املك قلاوون إلى 
دمشق في جیشه وأمرائه 
لا كان صبيحة يوم الائنين التاسع والعشرين من رمضان من هذه السنة 


سنة اثنتين وستين وسبعمائة 


رجع القضاة إلى الوطاق الشريف» وقي صحبتهم الأمراء الذين كانوا 
بالقلعة» وقد أعطرا الأمان من جهة السلطان ومن محهم وڏويهم؛ فلحل 
القضاة وحجب الأمراء المذكورونء فخلع على القضاة الأربعة وانصرفوا 
راجعين جبورين. ٠‏ 

وأما الأمراء المذكورون فإنهم أركبوا على خيل ضعيفة» وخلف كل 
واحد منهم وشاقي آخحذ بوسطه قيل: وني يد كل واحد من الوشاقية خنجر 
a a SE EE GS SE a‏ 
ليروهم د ذلتهم التي ة قد لبستهم»؛ وقد حدق الناس بالطريق من كل جانب» 
فقام كثير من الناس الله اعلم بعدتهم؛ إلا آنهم قد يقاربون المائة ألف أو 
یزیدون عليهاء فرای الناس منظرا فظيعاً فدحل بهم الوشاقية إلى ايدان 
الأخحضر الذي فيه القصرء فأجلسوا هنالك وهم ستة نتفر: الثلائة النواب 
وجبريل وابن أسندمر» وسادس» وظن كل منهم آن يفعل بهم فساقرة؛ فإنا 
لله وإنا إليه راجعون» وأرسلت الجيرش داخلة إلى دمشق اطلابا أطلاباً في 
تجمل عظيم» وليس الحرب يبهر النصر وخيول وأسلحة ورماح» ثم دحل 
السلطان في خر ذلك كله بعد العصر بزمن» وعليه من أنواع الملابس قباء 
زخارى» والقبة والطير مجحملهما على رأسه الأمير سيف الدينن تومان تمر 
الذي كان نائب طرابلس» والأمراء مشاة بين يديه والبسط تحت قلمي 
فرسه والبشاثر تضرب خلفه فدخل القلعة المنصورة المنصورية لا البدرية. 
ورأى ما قد أرصد بها من الجانيق والأسلحة»ء فاشتد حنقه على بيدمر 
وأصحابه كثيرأء ونزل الطارمةء وجلس على سرير المملكة ووقف الأمراء 
والنواب» بین يديه ورجع الحق لل نصابه» وقد کان بین دخوله ودخول 
عمه الصالح صالح إلى دمشق في قضية بيبغا آروس تسع سنين وكان 
دخوهما إليها في رمضان الصالح ني اول يوم من رمضان» وهذا في التاسع 
والعشرين» منه وقد قيل إنه سلخه والله أعلم وشرع الناس في الزينة. 

ولي صبيحة يوم الثلاثاء سلخ الشهر نقل الأمراء الخضوب عليهم 
الذين ضل سعيهم فيما كانوا أبرموه من ضمير سوء للمسلمين إلى القلعة 
فأتزلوا في آبراجها مهانین» مفرقا بینهم» بعدما کانوا بها آمنین حاکمین» 
أاصبحوا معتقلین مهانين خائفین فخاروا بعدما کانوا رؤساء» واصبحوا بعد 
عزهم آذلاء ونقبت أصحاب هزلاء ونودي عليهم ي البلد» ووعد من دل 
على أحد منهم بمال جزيل» وولاية إمرة بحسب ذلك ورسم في هنا اليوم 
على الرئيس أمين الدين بن القلانسي كاتب السرء وطلب منه آلف الف 
درهم» وسلم إلى الأمبر زين الدين زبالة نائب القلعةء وقد أعيد إليها 
وأعطى تقدمة ابن قراسنقر وأمره أن يعاقبه إلى أن يزن هذا البلغ وصلى 
السلطان وأمراژه با يدان الأخحضر صلاة العبده ضرب له خام عظيم 
وصلی به طا القساضي تاج الدين المناوي الشافعي» قاضي العسكر 
المنصورة للشافعية» ودحل الأمراء مع السلطان للقلعة من باب الملرسة»› 
ومد مم سماطا هائلا أكلوا منه ثم رجعرا إلى دررهم وقصورهم» و ممل 
الجتر في هذا اليوم على راس السلطان الأمير علي نائب دمشق وخلع عليه 
خحلعة هائلة. 

وني هذا اليوم مسك الأمير تومان نمر الذي كان نائب طرابلس» ثم 
قدم على بيدمرء فكان معهء ثم قفل إلى المصريين واعتذر إليهم» فعذروه 
فيما يبدو للناس» ودخل وهو حامل الجتر على رأس السلطان يرم 
الدخول» ثم ولوه نيابة حمص» فصغروه وحقروه» ثم لا استمر ذاهبا إليها 
فكان عند القابون أرسلوا إليه فأمسكوه وردوه وطلب منه المائة الف التي 
کان قبضها من بيدمرء ثم ردوه إلى نيابة مص 


خرو ج السلطان من دمشق قاصدا مصر 


TYTA 


ولي يوم الانميس اشتهر الخبر بآن طائفة من الجيش بمصر من طواشية 
وخاصكية ملكوا عليهم حسين بن الناصر ثم احتلفوا فيما بينهم واقتتلرا 
وأن الأمر قد انفصل ورد حسين للمحل الذي كان معتقلا فيهء واطفا الله 
شر هذه الطائفة ولله الحمد. 

ولي آخر هذا اليوم لبس القاضي ناصر الدين بن يعقوب خلعة كتابة 
السر الشريقية والمدرستين ومشيخة الشيوخ عوضاً عن الرئيس علاء الدين 
بن القلانسي عزل وصودر وراح الناس لتهنتته بالعود إلى وظيفته كما كان. 

وفي صبيحة يوم الجمعة ثالث شوال مسك جماعة من الأمراء الشاميين 


منهم الحاجبان صلاح الدين وحسام الدين والمهمندار ابن أخي الحاجب 


الكبيرء تمر وناصر الدين ابن الملك صلاح الدين بن الكامل» واإبن حمزة 
والطرخاني واثنان أحوان وهما طيغا زفر وبلجك» كلهم طبلخانا» 
وأحرجوا حيروتمر حاجب الحجاب» وكذلك الحجوبية أيضا وأعطوا 
إقطاعه لابن القشتمري الذي كان نائب حلب وأعطرا! الحجويبية لقماري 
أحد أمراء مصر. 

ولي يوم الثلاثاء سابع شوال مسك ستنة عشر أميرا من أمراء العرب 
بالقلعة المنصورة منهم عمر بن موسى بن مهنا الملقب بالمصمع» الذي كان 
أمير العرب في وقت» ومعيقل بن فضل بن مهنا وآخرون. 

وذكروا أن سبب ذلك أن طائفة من آل فضل عرضرا للأمير سيف 
الدين الأحمدي الذي استنابوه على حلب وأخحذوا منه شيا من بعض 
الأمتعةء وكادت الحرب تقع بينهم. 

ولي ليلة انيس بعد المغرب حمل تسعة عشر أميرا من الأتراك 
والعرب على البريد مقيدين في الأغلال ايضا إلى الديار الملصرية» منهم 
بيدمر ومنجك وأسندمر وجبريل وصلاح الدين الحاجب وحسام الدين 
أيضا وبلجك وغيرهم» ومعهم نحو من مائتي فارس ملبسين بالسلاح 
متوكلين جحفظهم» وسساروا بهم نحو الديار المصرية» وأمروا حماعة من 
البطالين منهم أولاد الأقرش» وأطلق الرئيس أمين الدين بن القلانسي من 
المصادرة والترسيم بالقلعة» بعد ما وزن بعمض ما طلب منه وصار إلى 
منزله» وهناه الناس. 


خروج السلطان من دمشق قاصدا مصر 

ولا كان يرم الجمعة عاشر شهر شوال حرج طلب يلبغا الخاصكي 
صبيحته في تجمل عظيم م ير الناس في هذه المدد مثله» من غجائب وجنائب 
ونماليك وعظمة هائلةء وكانت عامة الأطلاب قد تقدمت قبله بيوم» 
وحضر السلطان إل المجامع الأمري قبل أذان الظهرء فصلى في مشهد 
عثمان هو ومن معه من أمراء المصريين» ونائب الشام» وخرج من فوره من 
باب النصر ذاهبا نحو الكسوة والناس في الطرقات والأسطحة على العادة 
وكانت الزينة قد بقي أكثرها في الصاغة والخواصين وباب البريد إلى هنا 
اليو فاستمرت نر العشرة أيام. 

ولي يوم السبت حادي عشر شوال خلع على الشيخ علاء الديين 
الأنصاري بإعادة الحسبة إلية وعزل عماد الديين بن الشيرجي؛ وخرج 
احمل يوم النميس سادس عشر شوال على العادة والأمير مصطفى 
البيزي. 

وتوني يوم النميس ويوم الجحمعة أربعة أمراء بدمشق» وهم قشتمرزفر 
وطيبغا الفيل ونوروز أحد مقدمي الألوف» وتر المهمندار» وقد كان مقدم 
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هنام غریب جدا 


سنة ثلاث وستين وسبعمائة 


اکا س 


لف وحاجب الحجاب وعمل نيابة غزة في وقت» ثم تعصب عليه 
الصريون فعزلوه عن الإمرة» وكان مريضا فاستمر مريضا إلى أن توفي يرم 
الجمعةء ودفن يوم السبت بتريته التي أنشأها بالصوفيةء لكنه لم يدفن فيها بل 
علی بابها کانه تورّع آو ندم على بنائها فوق قبور المسلمين رمه الله. 

وتوف الأمير 

ناصر الدين بن الاق ين اى الشرن من شان ودن 
بالقبيبات» وقد ناب ببعلبك وجحمص» > ثم قطع حبره هو وآاخوه کجکن 
ونفوا عن البلد إلى بلدان شتى» ثم رضي عنهم الأمير يلبغا وأعاد عليهم 
اخبازا بطبلخانا فما لبث ناصر الدين إلا يسيراً حتى توفي إلى رحمة الله 
تعالى» وقد أثر آثارا حسنة كثيرة منها عند عقبة الرمانة خان مليح نافع» وله 
ببعلبك جامع وحمام وان وغير ذلك» وله من العمر ست وخمسون سنة. 

وفي يوم الأحد السادس والعشرين منه درس القاضي نور الدين محمد 
ابن قاضي القضاة بهاء الدين بن أبي البقاء الشافعي بالمدرسة الأتابكيةء نزل 
له عنها والده بتوقیع ساطان > وحضر عنده القضاة والأعيان» وأخحذ في 
قوله تعالى: الج أَشَهْرٌ مَعْلومًات) والبقرة: 1۹۷]. 

وفي هلا اليوم درس القاضي نجم الدين امد بن عثمان النابلسي 
الشافعي المعروف بابن الجابي بالمدرسة العصرونية استنزل له عنها القاضي 
آمين الدين بن القلانسي في مصادراته. | 

ولي صبيحة يوم الائنين التاسع والعشرين من شرال درس القاضي 
ولي الدين عبد الله بن القاضي بهاء الدين أبي البقاء بالمدرستين الرواحية 
ثم القيمريةء نزل له عنهما والده المذكور بتوقيع سلطاني» وحضر عنده 
فيهما القضاة والأعيان. ۰ 

ولي صييحة يوم الخميس سلخ شوال شمر الشيخ اسد ابن الشيخ 
الكردي على ججمل وطيف به في حواضر البلد ونودي عليه: هذا جزاء من 
بخامر على السلطان ويفسد نواب السلطان» ثم أنزل عن الجمل وحمل على 
e N‏ 
مال جزیل وقد کان المذكور من أعران بيدمر المنقدم ذکره وأنصاره» وکان 
هو المتسلم للقلعة في أيامه. 

وفي صبيحة يوم الاثنين حادي عشر ذي القعدة خلع على قاضي 
القضاة بدر الدين ر بن أبي الفتح بقضاء العسكر الذي كان متوفرا عن علاء 
الدين بن شمرنوخ» وهنأه الناس بذلك وركب البغلة بالزناري مضافا إلى 
ما بيده من نيابة الحكم والتدريس. 

وفي يوم الاثين ثامن عشره أعيد تدريس الركنية بالصالحية إلى ققاضي 
القضاة شرف الدين الكفري الحنفي» استرجعها بمرسوم شريف سلطانيء 
من يد القاضي عماد الدين بن العز» وخلع على الكفري» وذهب الناس 
إليه للتهنعة بالمدرسة المذكورة. 

وفي شهر ذي الحجة اشتهر وقوع فتن بين الفلاحين بناحية عجلونء 
وأتهم اقتتلوا فقتل من الفريقين اليمني والقيسي طائفة» وأن عين حينا التي 
هي شرقي عجلون دمرت وخربت» وقطع أشجارها ودمرت بالكلية. 

ولي صيبحة يوم السبت الثاني والعشرين من ذي الحجة ل تفتح 

مشق إلى ما بعد طلوع الشمس فانكر الناس ذلك» وكان سببه الاحتياط 
E E E‏ 

حتی امسکوه. 

وفي ليلة الأربعاء او الحجة قدم الأمير سيف 
الدين طاز من القدس فنزل بالقصر الأبلق» وقد عمي من الكحل حين 


آبراب 


كان مسجونا بالإسكندرية» فاطلق كما ذكرنا ونزل بيت المقدس مدة ثم 
جاءه تقلید بانه یکون طرخانا یتزل حیث شاء من بلاد السلطان» غير آنه لا 
يدخحل ديار مصرء» فجاء فنزل بالقصر الأبلقء وجاء الناس إليه على 
طبقاتهم - نائب السلطنة فمن دونه - يسلمون عليه وهو لا يبصر شيتاء 
وهو على عزم ان یشتري او يستکري له دارا بدمشق یسکنها. . انتهى والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية والحرمين 
الشريفين وما والاهما من الممالك الإسلامية السلطان الملك المنصور صلاح 
الدين محمد بن الملك المظفر مير حاج بن الملك الناصر محمد بن املك 
النصور قلاوون» وهو شاب دون العشرين» ومدبر الممالك بين يديه الأمير 
يلبغاء ونائب الديار المصرية قشتمرء وقضاتها هم المذكورون في التي قبلهاء 
والوزير سيف الدين قروينة» وهو مريض مدنف ونائب الشام بدمشق 
الأمير علاء الدين الاردانيء» وقضاته هم المذكورون في التي قبلهاء وكذلك 
الخطيب» ووكيل بيت الالء وا0حتسب علاء الدين الأنصاريء عاد إلبها في 
السنة المنفصلة» وحاجب الحجاب قماري» والذي يليه السليمانيء وآخر 
من مصر أيضاء وكاتب السر القاضي ناصر الدين عمد بن يعقوب الحلي» 
وناظر الجامع القاضي تقي الدين بن مراجل. 
واخبرني قاضي القضاة تاج الدين الشافعي أنه جدد في اول هذه السنة 
قاضي حنفي بمديئة صفد الحروسة مع الشافعي» فصار في كل من حماة 
وطرابلس وصفد قاضيان شافعي وحنفي. 

ولي ثاني الحرم قدم نائب السلطنة بعد غيبة حو من خسة عشر يوماء 
وقد أوطاً بلاد قرير بالرعب وأخحذ من مقدميهم طائقة فأودعهم الحجس؛ 
وكان قد اشتهر أنه قصد العشيرات المواسين ببلاد عجلون» فسالته عن 
ذلك حين سلمت عليه فاخبرني أنه لم يتعد ناحية قرير» وأن العشيرات قد 
اصطلحو! واتفقواء وأن التجريدة عندهم هناك. قال: وقد كبس الأعراب 
من حرم الترك فهزمهم الترك وقتلوا منهم خلقا كثيراء ثم ظهر للعمرب 
كمين» فلجا الترك إلى واد حرج فحصروهم هنالك» ثم وللت الأعراب 
فرارً ول يقتل من الرك احد وا جرح منهم آمیر واحد فقطء وقنل م 
الأعراب فرق الخمسين نفساً. 

وقدم الحجاج يوم الأحد الثاني والعشرين من الحرم» ودخل احمل 
السلطاني ليلة الاثنين بعد العشاء» ولم حتفل لدخوله كما جرت به العادة 
وذلك لشدة ما نال الركب في الرجعة من زيزاء إلى هنا من البرد الشديد 
بحيث إنه قد قيل إنه مات منهم بسبب ذلك نحو المائةء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون» ولكن أخبروا برخحص كثير وأمن» ووت ثقبة أخي عجلان 
صاحب فكة» وقد استبشر بوته أهل تلك البلادء لبغيه على أخيه عجلان 


العادل فيهم. . انتھی والله اعلم. 


سنة ثلاث وستين وسبعمائة الشيخ مي الدين النواوي رمه الله فقلت له: 
يا سيدي الشيخ لم لا أدحلت ني شرحك المهذب شيا من مصنفات ابن 


سنة ثلاث وسن وسبعمائة 
حزم؟ فقال ما معناه: إنه لا جبه» فقلت له: أنت معذور فيه فإنه جمع بين 
طرني النقيضين في أصوله وفروعه» أما هو في الفروع فظاهري جامد يابس؛ 
وني الأصول تول مائع قرمطة القرامطةء وهُرمُس المرامسة» ورفعت بها 
صوتي حتی سمعت وآنا نائم» ثم اشرت له إلى أرض خضراء تشبه 
النخيل بل هي أردا شکلا منه» لا ينتفع بها في استغلال ولا رعي» فقلت 
له: هذه ارض ابن حزم التي زرعها قال: انظر هل تری فیها شجرا مثمراء 
أو شيئا ينتفع به» فقلت إغا تصلح للجلوس عليها في وضوء القمر. فهذا 
حاصل ما رايته» ووقع في خلدي ان ابن حزم کان حاضرناء عند ما اشرت 
للشيخ عي الدين إلى الأرض المنسوبة لابن حزم» وهو ساکت لا یتکلم. 

وني يوم الخميس الثالث والعشرين من صفر خلع على القاضي عماد 
الدين بن الشيرجي بعود الحسبة إليه» بسبب ضعف علاء الدين الأنصاري 
عن القيام بها لشغله بالمرض المدنف وهنا الناس على العادة. 

وني يوم السبت السادس والعشرين من صفر توفي الشيخ علاء الدين 


الأنصاري المذكور بالمدرسة الأمينيةت وصلي عليه الظهر بالجامع الأمري» ٠‏ 


ودفن بقار باب الصغير خلف عراب جامع جراح» في تربة هنالك» وقد 
جاوز الأربعين سنة» ودرس في الأمينية» وني الحسبة مرتين» وترك اولاداً 
غار وأموالا جزيلة سامحه الله ورحمه» وول المدرسة بعده قاضي القضاة 
تاج الدين بن السبكي بمرسوم كريم شريف. 

وني العشر الأخير من صفر بلغنا وفاة قاضي قضاة المالكية الأخنائي 
بمصر وتولية أخيه برهان الدين ابن قاضي القضاة علم الدين الأخناني 
الشافعي أبره قاضيا مكان أخيهء وقد كان على الحسبة بمصر مشكور السزة 
فيهاء وأضيف إليه نظر الخرانة كما كان أخره. 

وني صبيحة يوم الأحد رابع عشر ريع الأول كان ابتداء حضور 
قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب ابن قاضي القضاة نقي 
الدين أبي الحسن بن عبد الكاني السبكي الشافعي تدريس الأمينية عوضا 
عن الشيخ علاء الدين احتسب» بحكم وفاته ره الله كما ذكرناء وحضر 
عنده خحلق من العلماء والأشراف والفقهاء والعامة» وکان درسا حافلا 
احذ في قوله تعالی: آم پحسدو دون الناس على ما آنَاهُمٌ الله ر قَفلْلب4 
الاي [النساء: ]٠٤‏ وما بعدهاء فاستنبط أشياء حسنة» وذكر ضريا من العلوم 
بعبارة طلقة جارية معسولة أذ ذلك من غير تلعثم ولا تلجلج ولا تنحنم 
ولا تکلف فأجاد وافاد» وشکره ه الخاصة والعامة من الحاضرين وغيرهم 
حتى قال بعض الأكابر: إنه م يسمع درسا مثله. 

ولي يوم الاثنين النامس والعشرين منه توفي الصدر 

برهان الدين بن لؤلؤ الخحوضيء» في داره بالقصاعين ولم رض إلا 
يوماً واحداء وصلي عليه من الغد بجامع دمشق؛ بعد صلاة الظهرء 
وخرجوا به من باب النصرء فخرج نائب السلطنة الأمير علي نصلى ۶ عليه 
إماما خارج باب النصرء ث ثم ذهبوا به فدفنوه مقابرهم بہاب الصغير فدفن 
عند آبيه رهما الل وکان رحه الله ف سز وقيام مع الناس» وله 
وجاهة عند الدولةء وقول عند نواب اللطنة وغيرهم» ويحب العلماء 
.. وأهل الخير» ويواظب على سماع مواعيد الحديث والخير» وكان له مال 
وثروة ومعروف قارب الشمانين رحمه اللّه. 

وجاء البريد من الديار المصرية فأخبر بموت الشيخ شس الدين 

# محمد بن النقاش المصري بهاء وكان واعظا باهراء وفقيهاً بارعا 
ونحویا شاعراء له ید طول في فضون متعددة» وقدرة على نسج الكلام» 
ودخحول على الدولة وتحصيل الأموالء وهو من أبناء الأربعين رحه الله. 


موت الخليفة المعحضد باللّه 


A2 


وأخبر البربد بولاية قاضي القضاة شرف الدين المالكي البغدادي 
SS ES GR E E‏ 
معلوم وافر يكفيه ويفضل عنه» ففرح بذلك من ببه. 

# رابن القلانسي أمين الدين حمد). 

وفي يوم الأحد السابع عشر من ربيع الآخر توئي الرليس أمين الدين 
محمد بن الصدر جال الدين أحمد ابن الرئيس شرف الدين محمد بن 
القلانسي» احد من بقي من رؤساء البلد وکبرائهاء وقد کان باشر مباشرات 
کبار كأبيه وعمه علاء الدين» ولكن فاق هذا على أسلافهء فإنه باشر وكالة 
بيت المال: مدة» وولي قضاء العساكر أيضاء ثم ولي كتابة السر» مع مشيخة 
الشيوخ وتدريس الناصرية والشامية الحوانيةء وكان قد درس في العصرونية 
من قبل سنة ست وئلائين» ثم لا قدم السلطان في السنة الماضية عزل عن 
مناصبه الكبار» وصودر بمبلغ كليرء يقارب مائي آلف فاع کثیرا من 
أملاکه وما بقي بيده من وظائفه شيء» وبقي خاملا مدة إلى يومه هذا 
فتوفي بغتة» وكان قد تشوش قليلاء ) يشعر به احد» وصلي عله العصر 
بجامع دمشق» وخرجوا به من باب الناطفانين إلى تربتهم التي بسفح 
قاسيون رهه الله. 

ولي صبيحة يوم الاثنين ثامن عشره» حلع على الققاضي جمال الدين 
ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفري الحنفي» وجعل مع أيه شريكا في 
القضاء ولقب في التوقيع الوارد صحبة البربد من جهة السلطان « قاضي 
القضاة؛ فلبس الخلعة بدار السعادة وجاء ومعه قاضي القضاة تاج اللين 
السبكي إلى النورية فقعد ي المسجد» ووضعت الربعة فقرئت» وقرئ القرآن 
ولم يكن درساًء وجاءت الناس للتهتعة بجا حصل من الولاية له مع أبيه. 

رفتح الدين بن زين الدين الفارقي). 

وفي صبيحة يوم الثلاثاء توني.الشيخ الصا العابد الناسك الخاشع فتح 
الدين ابن الشيخ زين الدين الفارقيء إمام دار الحديث الأشرفيةء وخازن 
الأثر بهاء: ومؤذن في الجامع» وقد أتت عليه تسعون سنة في خير وصيانة 
وتلاوة وصلاة كثرة وانجماع عن الناس» صلي عليه صبيحة يومئذى وخرج 
به من باب النصر إلى حو الصالحية رحه الله. 

ولي صبيحة يوم الاثنين عاشر جمادى الأولى ورد البريد وهو قرابغا 
دوادار نائب الشام الصغير ومعه تقليد بقضاء قضاة الحنفية للشيخ جمال 
الدين يوسف ابن قاضى القضاة شرف الدين الكفري» بمقتضى نزول أييه 
له عن ذلك» ولبس اللعة بدار السعادةء وأجلس تحت الالكيء ثم جاؤوا 
إلى المقصورة من المجامع» وقرئ تقليده هنالك» قرأه شمس اللين بن 
السبكي ناثب الحسبةء واستناب اثنين من اصحابهم» وهما شمس اللين 
بن منصورء وبدر الدين بن الجواشي» ثم جاء معه إلى التورية فدرس بها 
ولم يحضره والده بشيء من ذلك انتهى واللّه اعلم. 


موت الخليفة المعتضد بالله 
كان ذلك ني العشر الأوسط من جادى الأولى بالقاهرة» وصلي عليه 
يوم الخميس» أخبرني بذلك قاضي القضاة تاج الدين الشافعي عن كتاب 
أخيه الشيخ بهاء الدين رحمهما الله. 
خلافة المتوكل على الله 


ثم بويع بعده ولده التوكل على الله علي ابو عبد الله عمد بن 


£١ 


اعفد اي کر اي تع بن السکني بل آي یع مایا ین اکم 
` وي E NN SN‏ 
خليفية وسلطانيه وتقاليد وخحلع وتحف لصاحي الموصل وسنجار من جهة 
N A E DS Ge PCR‏ 
بذلك» وارسلا مع ما ارسل به السلطان إلى البلدین» وهنا امر غريب ل 
يقع مثله فيما تقدم فيما أعلم واللّه أعلم. 

وفي جادى الآخرة خرج نائب السلطنة إلى مرج الغسولة ومعه حجبته» 
ونقباء النقباء» وكاتب السر وذووه» ومن عزمهم الإقامة مدة» فقدم من 
الديار المصرية أمبر على البريد فأسرعوا الأوبةء فدخحلوا في صبيحة الأحد 
الحادي والعشرين منه» وأصبح نائب السلطنة فحضر الموكب على العادة 
وخلع على الأمير سيف الدين يلبغا الصالحي» وجاء اللص من الديار 
رة #المة دوادارء وض هن ميف اللي كجك . 
الدست» وجهات أخر» قدم بها من الديار المصريةء فانتشر الخبر في هذا 
اليرم بإجلاس قاضي القضاة ججمال الدين بن الكفري الحنفي» فوق قاضي 
القضاة المالكيةء لكن لم بحضر في هذا اليرم» وذلك بعد ما قد أمر بإجلاس 
المالكي فوقه. 

ولي ثاني رجب توني القاضي الإمام العام مس الدين 

هه ابن مفلح المقدسي الخنبلي» نائب مشيخة قاضي القضاة جمال الدين 
يوسف بن محمد المقدسي الحنبلي» وزوج ابته» وله منها سبعة أولاد ذكور 
وإناث. 

وكان بارعا فاضلاء متفننا في علوم كثيرة» ولا سيما علم الفروع» كان 
غاية في نقل مذهب الإمام امد وجمع مصنفات كثيرة منها كاب المقنع 
جوا من ثلاين مجلداً كما أخبرني بذلك عنه قاضي القضاة ة جمال اللين» 
وعلق على محفوظة أحكام الشيخ جد الدين بن تيمية مجلدين» وله غير 
ذلك من الفرائد والتعليقات» رحه الله. 

توفي عن نحو مسين سنةء وصلي عليه بعد الظهر من يوم الخميس 
ثاني الشهر بالجامع المظفري»› ودفن عقبرة الشيخ الموفق» وكانت له جنازة» 
حافلة حضرها القضاة كلهم وخلق من الأعيانء رحمه الله وأكرم مثراه. 

وني صبيحة يوم السبت رابع رجب ضرب نائب السلطنة جماعة من 
أهل قبر عاتكة» أساؤوا الأدب على النائب وغاليكة وذویه» بسبب جامع 
للخطبة جدد بناحيتهم» فاراد بعض الفقراء أن ياخذ ذلك الجامع» ويجعله 
زاوية للرقاصين» فحكم القاضي الحنبلي بجعله جامعأًء قد نصب فيه منبرء 
وقد قدم شيخ من الفقراء» على يديه مرسوم شريف بتسليمه إلبهء فأنفت 
انفس أهل تلك الناحية من عوده زاوية بعد ما كان جامعاء وأعظموا ذلك 
وضربهم بالمقارع بين يديه» ونودي عليهم في البلد فأراد بعض العامة 
إنكارا لذلك. وحدد ميعاد حديث يقرأ بعد المغرب تحت قبة النسرء على 
كثير» وجم غفير» وقرا في السيرة النبوية من خطي» وذلك في العشر الأول 


طلب قاضي القضاة تاج الدین عبد الوهاب ان ا 


سنة ثلاث وستين وسبعمائة 

أعجوبة من العجائب 

وحضر شاب عجمي من بلاد تبریز وخراسان» يزعم آنه بحفظ 
البخاري» ومسلماء وجامع المسانيدء والكشاف للزخشري» وغيبر ذلك من 
محافيظ في فنون آخر. 

فلما كان يوم الأريعاء سلخ شهر رجب قرأ في الجامع الأمري 
بالحائط الشمالي منه» عند باب الكلاسة - علي من أول صحيح البخاري 
إلى أثناء كتاب العلم منه» من حفظه» وآنا أقابل عليه من نسخة بيدي» 
فادی جیداً» غبر آنه يصحف بعض الکلمات لعجم فيه وریا حن ایضا في 
بعض الأحيان» واجتمع خلق كثير من العامة والخاصة» وجماعة من 
المحدثن» فأاعجب ذلك جاعة كثرين. 

وقال آخرون منهم إن سرد بقية الكتاب على هنا النوال لعظيم جداء 
فاجتمعنا في اليوم الثاني» وهو مستهل شعبان» في المكان المذكور» وحضر 
قاضي القضاة الشافعي› وجماعة من الفضلاءء واجتمع العامة حدقين» فقراأ 
على العادة» غير أنه لم يطول كأول يوم» وسقط عليه بعض الأحاديث» 
وصحف وحن في بعض الألفاظء ثم جاء القاضيان الحنفي والمالكي» فقرا 
بمحضرتهما أيضا بعض الشيء هنا والعامة حتفون به» متعجبون من أمره 
ومنهم من يتقرب بتقبيل يديه» وفرح بكتابتي له بالسماع على الإجازة 
وقال: آنا ما حرجت من بلادي إلا إلى القصد إليك» وأن تجيزني» وذكرك 
في بلادنا مشهور» ثم رجع إلى مصر ليلىة الجمعة» وقد كارمه القضاة 
والأعيان بشيء من الدراهم يقارب الألف. 


عزل الأمير علي عن نيابة دمشق احروسة 

في يوم الأحد حادي عشر شعبان ورد البريد من الديار المصرية» وعلى 
يديه مرسوم شريف بعزل الأمير علي عن نيابة دمشتق» فاحضر الأمراء إلى 
دار السعادة» وقرئ الرسوم الشريف عليهم بحضوره» وخلع عليه خلعة 
وردت مع البريد ورسم له بقرية دومة واخرى في بلاد طرابلس على 
سبيل الراتسب» وان يكون في أي البلاد شاء من دمشت» أو القدس أو 
الحجازء فانتقل من يومه من دار السعادة وبباقي أصحابه ونماليكه» واستقر 
نزوله في دار الخليلي بالقصاعين» التي جددها وزاد فيها دويداره يلبغاء وهي 
دار هائلة» وراح الناس للتاسف عليهء والحزن له انتهى. 


طلب قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن 


السبكي الشافعي إلى الديار المصرية معزولاً عن 
قضاء دمشقی 

ورد البريد بطلبه من آخر نهار الأحد» بعد العصرء الحادي عشر من 
شعبان» سنة ثلاث وستين وسبعمائة» فأرسل إليه حاجب الحجاب قماريء 
وهو نائب الغيبةء» أن يسافر من يومه» فاستنظرهم إلى الغد فأمهل» وقد ورد 
الخبر بولاية أيه الشيخ بهاء الدين بن السبكي بقضاء دمشق» عوضا عن 
ايه تاج الدين» وأرسل يستنيب ابن اختهما قاضي القضاة بدر الدين بن 
أبي الفتح السكي مكم أن يقدم إلى دمشق واخذ قاضي القضاة تاج اللين 
في التأاهب والسيرء وجاء الناس إليه ليردعوه ويستوحشون له» ورکب من 
بستانه بعد العصر» يوم الأثنين» ثاني عشر شعبان» متوجها على البريد إلى 


سنة أربع وستين وسبعمائة 
الديار المصريةء وبين يديه قضاة القضاة والأعيانء حتى قاضي القضاة بهاء 
الدين أبو البقاء السيكي» حتى ردهم قريبا من الجسورة ومنهم من جاوزهاء 
والله المسؤول في حسن الخاتقة قي الدنيا والآخحرة» انتهی والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 
أعجوبة أخرى غريبة 


العلامة 2 الدين ر بن الشريشيء. شيخ الشافعية وحضر ا من 
الأعيانء منهم الشيخ العلامة شمس الدين بن الموصلي الشافعي» والشيخ 


الإمام العلامة صلاح الدين الصفدي»ء وكيل بيت المال» والشيخ الإمام 
العلامة شمس الدين الموصلي الشافعيء والشيخ الإمام العلامة مجد الدين 
محمد بن يعقوب الشيرازي من ذرية الشيخ أبي إسحاق الفيروزابادي» من 
أئمة اللغريين» والخطيب الإمام العلامة صدر الدين ب بن العز الحنقي أحد 
البلغاء الفضلاءء والشيخ الإمام العلامة نور الدين علي بن الصارم أحد 
القراء احدثين البلغاء» واحضروا نيفا وأربعين مجلدا من كتاب «المتتهى؛ في 
اللغة للتميمي البرمكي» وقف الناصرية» وحضر ولد الشيخ جال الدين. بن 
الشريشي؛ وهو العلامة بدر الدين محمد واجتمعنا كلنا عليه» وأخحذ كل منا 
بيده مجلداً من تلك الجلدات» ثم أخننا نساله عن بوت الشعر المستشهد 
علیھا بهاء فير كلا منهاء ويتكلم عليه بكلام مبين مفيد» فجزم الحاضرون 
والسامعون أنه بحفظ جميع شواهد اللغة» ولا يشذ عنه منها إلا القليل 
الشاذ» وهذا من أعجب العجائب وأبلغ الإغراب. 


دخول نائب السلطنة سيف الدين قشتمر 

وذلك في أوائل رمضان يوم السبت ضحى» والحجبة بين يديه 
. والجيش بكمالهء فتقدم إل سوق الخيل› فأوکب فيه» ئم جاء ونزل عند 
باب النصر؛ وقہل العتبة ثم مشى إلى دار السعادة والناس بين يديه» وكان 
أول شيء حکم فيه أن امر بصلب الذي کان قتل بالأمس واي الصالحة» 
وهو ذاهب إلى صلاة الجمعة» ثم هرب فتبعه الناس» فقتل منهم آخر» 
وجرح آخرین» ثم تکاثروا عليه فمسك» ولا صلب طافو! به على جمل لی 
الصالحية فمات هناك بعد أيام» وقاسى أمرأ شديداً من العقوبات» وقد ظهر 
بعالك غل له قل لقا كرا من الاس حه الله 


قدوم قاضي القضاة بهاء الدين أححمد بن قاضي 
القضاة تقي الدين عوضا عن أخيه قاضي القضاة 
تاج الدين بن عبد الوهاب 


قدم يوم الثلاشاء قبل العصر فدا بملك الأمراء فسلم عليه بدار 
SE GG O GT‏ المعزولء وهو بداره 
بالقصاعین» فسلُم عليه ثم مشى إلى دار الحديث فصلى هناك» ثم مشى 
إلى المدرسة الركنية فنزل بها عند ابن أخته قاضي القضاة بدر الدين بن أي 
الفتح» قاضي العساكر» وذهب الناس للسلام عليه وهو يكره من يلقبه 
بقاضي القضاة وعليه تواضع وتقشف» ويظهر عليه تاسف على مفارقة 
بلده ووطنه وولده وآهله» والله المسؤول الأمول أن بحسن العاقبة. 

وخرج احمل السلطاني يوم الخميس اني عشر شوال» وآمير المحاج 


أعجوبة أخرى غريبة 


TE 


املك صلاح الدين ابن الملك الكامل بن السعيد بن العادل الكبير» وقاضيه 
الشيخ بهاء الدين بن سبع» ملرس الأمينية ببعلبك. 

وفي هلا الشهر وقع الحكم بعَود ما بخص امجاهدين من وقف المدرسة 
التقوية إليهم» وأذن القضاء الأربعة إليهم بحضرة ملك الأمراء في ذلك. 

وفي ليلة الأحد سادس شهر ذي القعدة توفي القاضي ناصر الدين 

# محمد بن يعقوب كاتب السرء وشيخ الشيوخ ومدرس الناصرية 
الجوانية والشامية الحوانية بدمشق» ومدرس الأسدية جحلب وقد باشر كتابة 
السر بحل أيضاء وقضاء العساكرء وأفتى بزمان ولاية الشيخ كمال الدين 
الزملكاني قضاء حلب» أذن له هنالك في حلود سنة سبع وعشرين 
وسبعمائة. 

ومولده سنة سبع وسبعمائةء وقد قرأ التنبيه» وختصر ابن الحاجب في 
الأصرل» وني العريية. 

وكان عنده نباهة ومارسة للعلم» وفيه جودة طباع وإحسان بحسب ما 
يقدر عليه» وليس يتوسم منه سوء» وفيه ديانة وعفة» حلف لي في وقت 
بالأيان المغلظة أنه م يكن قط منه فاحثة اللواط ولا حطر له ذلك ولم 
یزن ولم یشرب مسکرا ولا اکل حشيشة» فرحمه الله» واکرم مثراه. 

صلي عليه بعد الظهر يومئذء وخرجوا بالجنازة من باب النصر» فخرج 
ناثب السلطنة من دار السعادة» فحضر الصلاة عليه هنالك ودفن ممقبرة 
لهم بالصوفية» وتاسفوا عليه» وترحهمواء وتزاحم جاعة من الفقهاء في طلب 
مدارسه انتھی. 


ثم دخلت سنة أربع وستين وسبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الإسلام بالديار الملصرية والشامية 
والحجازية وما يتبعهما من الأقاليم والرساتيق املك النصور صلاح الدين 
محمد ابن الملك المظفر حاجي ابن الملك الناضر محمد ابن الملك النصور 
قلاوون الصالحي» ومدبر الممالك بين يديه» وأتابك العساكر سيف الدين 

وقضاة مصر هم المذكورون في التي قبلهاء غير أن ابن جماعة قاضي 
الشافعية وموفق الدين قاضي SS‏ الشريف. 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين قذ قشتمر المنصوري» وقاضي قضاة 
الشافعية الشيخ بهاء الدين ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي» وأخره 
قاضي القضاة تاج الدين مقيم بمصرء وقاضي قضاة الحنفية الشيخ جمال 
الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفري» آثره والده با منصب» واقام 
على تدربس الركنية يتعبد ويتلو وينجمع على العبادة» وقاضي قضاة 
المالكية جال الدين المسلاتي» وقاضي قضاة الحنابلة الشيخ جال الدين 
المرداوي محمود ووكيل بيت الال الشيخ E A‏ 
البلد جمال الدين حمود بن جملةء ومحتسبٍ البلد الشيخ عماد الدين بن 
الشيرجي» وكاتب السر جال الدين عبد الله بن الأثير» قدم من الديار 
الصريةء عوضأً عن ناصر الدين بن يعقوب» وكان قدومه يوم ساخ السنة 
الماضيةء وناظر الدواوين بلر اللين حسن بن النابلسي» وناظر الخرانة 
القاضي تفي الدين بن أبي الطيب» وناظر الجيش علم الدين داودء وناظر 
الجامع تقي الدين بن مراجل. ودخل الحمل السلطاني يوم الجمعة الشاني 
والعشرين من الحرم بعد العصرء خوفا من المطرء وكان وقع مطر شديد قبل 
أيام» فتلف منه غلات كثيرة بحوران وغيرهاء ومشاطيخ زبيب وغير ذلك 


YEY 


فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

زو ا تاکن ت وت ء الآخحرة وقبل دقة 
القلعة دحل فارس من ناحية باب الفرج إلى ناحية باب القلعة الحرانية» 
ومن ناحية الباب المذكور سلسلةء ومن ناحية باب النصر أخحرى جددتا لغلا 
يمر راكب على باب القلعة المنصررة» فسساق هذا الفارس المذكور على 
السلسلة الواحدة فقطعهاء ثم مر على الأخرى فقطعهاء وخرج من باب 
النصرء وم يعرف لأنه ملثم. 

ولي حادي عشر صفر وقبله يبوم قدم البريد من الديار المصرية بطلب 
الأمير زين الدين زبالة احد أمراء الألوف إلى الديار اللصرية مكرماء وقد 
كان عزل عن نيابة القلعة بسبب ما تقدم» وجاء البريد أيضأً ومعه التواقيع 
التي کانت بايدي ناس کشثی؛ زیادات على الجامع؛ ردت إليهم» وأقروا على 
ما بأيديهم من ذلك» وكان ناظر الجامع الصاحب تقي الدين بن مراجل قد 
سعى في رفع ما زيد بعد التذكرة التي كانت في ايام صرغتمش» فلم يف 
ذلك وتوجه الشيخ بهاء الدين بن السبكي قاضي قضاة الشام الشافعي من 
دمشق إلى الديار المصريةء يوم الأحد سادس عشر صفر من هذه السنةت 
وخرج القضاة والأعيان لتوديعه» وقد كان أخبرنا عند توديعه بآن اخحاه 
قاضي القضاة تاج الدين قد لبس خلعة القضاء بالديار اللصريةء وهر 
رج ی ا ا ووت بی وار مصر» وهذا ا ا 


ka E 

ییا کن غل ای ا و 

ا اد الي رف اكا ٠‏ فار ابر نة الررل 
وقال: 


افولا في الرَِا 
إا اتاد الريب الخو فيا فأيَرما ير به الايا 

وهنا شعر قوي» وعکس جلي» لفظاً ومعنی 

وني ليلة الجمعة الحادي والعشرين من صفر عملت خيمة حافلة 
بالبیمارستان الدقاقي جوار الجامع» بسبب تکامل تجديده قريب السقف 
مبنياً باللبن» حتى قناطره الأريع بالحجارة البلق» وجعل في أعاليه قمريات 
كبار مضيئة» وفتق في قبلته إيرانا حسنا زاد في أعماقه أضعاف ما كان» 
وبيضه جيعه با جص الحسن ال مليح» وجددت فيه خزائن ومصالح» وفرش 
ولحف جدد» وأشياء حستة» فاثابه الله» وأحسن جزاءه آمين» وحضر 
الخيمة جماعات من الناس من الخراص والعوام. 

ولا كانت الحمعة الأخرى دخله نالب السلطنة بعد الصلاة فأاعجبه ما 
شاهده من العمارات» وأحبره با كانت عليه حاله قبل هذه العمارة» 
فاستجاد ذلك من صنيع الناظر المذكور. 

ولي اول ربيع 'الآخر قدم قاضي القضاة تاج الدين السبكي من الديار 
الملصرية على قضاء الشام عودا على بدء يوم الثلاثاء رابع عشره فبداً 
بالسلام على نائب السلطنة بدار السعادة ثم ذهب إلى دار الأمير علي 
بالقصاعين فسلم عليه» ثم جاء إلى العادلية قبل الزوالء ثم جاءه الناس من 
ا لخاص والعام یسلمون عليه ویهتئونه بالعود» وهو یتودد ویترحب بهم. 

ئم لا كان صبح يوم الخميس سادس عشره لبس الخلعة بدار السعادة 
ثم جاء في أبهة هائلة لابسها إلى العادلية فقرى تقليده بها بحضرة القضاة 
والأعيان وهناه الناس والشعر اء والمداح. 


حول ومشق يكبا نهرلا كاله 


بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الغنم 


سنة أربع وستين وسبعمائة 


وأخحبر قاضي القضاة تاج الدين يموت 

حسين ابن الملك الناصرء وم يكن بقي من بنيه لصلبه سراه» فضرح 
بذلك كثير من الأمراء وكبار الدولةء لما كان فيه من حدة وارتكاب أمور 
منكرة. 

#8 (سلیمان بن سلیمان بن غماد الدين بن الشيرجي). 

وأخبر بوت القاضي فخر الدين سليمان ابن القاضي فخر الدين 
سليمان ابن القاضي عماد الدين بن الشيرجي» وقد كان اتفق له من الأمر 
أنه قلد حسبة دمشقی عوضا عن آبیه» نزل له عنها باختیاره لکبره وضعقه» 
وخلع عليه بالديار ا لمصريةء و يبق إلا ان يركب على البريد فتمرض يروما 
وثانيا وتوني إلى رحمة الله تعال» فتألم والده بسبب ذلك تالا عظيماء وعزاء 
اناس فی ووجدتہ صابرا عتسباً بکیا مسترجما منوجعا تھی 


بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الغنم 

مع ولاية سعد الدين ماجد بن التاج إسحاق من الديار املصرية على 
نظر الدواوين بالشام الحروس» وريا حوطسب بالوزارة عوضا عن البدر 
حسن بن النابلسي» الذي كان ناظر الدواوين قبله» ففرح الناس بولاية هذا 
وقدومه - وبعزل الأول وانصرافه عن البلد فرحسا شديدا» ومعه مرسوم 
شريف بوضع نصف مكس الغنم» وكان عَبرته أربعة دراهم ونصفاء فصار 
إلى درهمين وربع درهم» وقد نودي بذلك في البلد يوم الائنين العشرين 
من شهر ربيع الآخحر» ففرح الناس بذلك فرحا شديداء وله الحمد والمنة 
وتضاعفت أدعيتهم لمن كان السبب في ذلك وذلك أنه يكثر الجلب 
برخحص اللحم على الناس» ويأخذ الديران نظير ما كان يؤخذ قل ذلك 
وقلر الله تعال قدوم وفود وقفول بتجائر متعددة» وأحذ منها الديوان 
السلطاني ني الزكاة والوكالةء وقدم مراكب كثيرة فأاخذ منها ني العشر 
أضعاف ما أطلتق من الكس» وللّه الحمد والمة. ثم قرئ على الناس في يوم 
الجمعة بعد صلاة الجمعة قبل العصر. 

وفي يوم الائنين العشرين منه ضرب الفقيه شمس الدين الصفدي بدار 
السعادة بسبب خانقاه الطواويس» فإنه E NS‏ 
كاتب السر الذي هو شيخ الشيوخ» وقد تكلم معهم فيما يتعلق بشر 
الواقف ما فيه مشقة عليه 
ليضرب فشفع فيه» ثم تكلم فشفع فيه» ثم بطح الثالثة فضرب» ثم أمر به 
إلى السجن» ثم أخحرج بعد ليلتين أو ثلاث. 

وفي صبيحة يوم الأحد السادس والعشرين منه درس قاضي القضاة 
الشافعى بمدارسه» وحضر درس الناصرية الحوانية بعقتضى شرط الراقف 
الذي أنه حه بعد موت القاضي ناصر الدين كانب السر» وحضر عنده 
جاعة من الأعيان وبعض ض القضاةء وأخذ ني سورة الفتح قرئ عليه من 
تفسیر والده في قرله: لإا فحنا لَك فتحا مبيناً) (سررة الفتح: .]١‏ 

ولي مستهل جمادى الأول يوم الجمعة بعد صلاة الفجر مع الإمام 
الكبر صلي على القاضي قطب الدين 

ا محمد بن عبد الحسن الاكم بحمص» جساء إلى دمشق لتلقي اي 
زوجته قاضي القضاة تاج الدين السبكي الشافعي» فتمرض مدة ثم كانت 
وفاته بدمشق» فصلي عليه با لجامع كما ذكرناء وخارج باب الفرج» ثم 
درا ا ملع جل ارت فارز این یں رفز نت 
وروی شیا یسیراً رمه اللّه. 


سنة أربع وستين وسبعمائة 

وفي يوم الأحد ثالثه قدم قاضيا الحنفية والحنابلة محلب والخطيب بها 
والشيخ شهاب الدين الأذرعي. والشيخ زين الدين الباريني وآخرون معهم» 
فنزلوا بالمدرسة الإقبالية وهم وقاضي قضاتهم الشافعي» وهو كمال الدين 
نقموه عليه من السسيرة السيئة فيما يذكرون في المواقف الشريفة مصرء 
وتوجهرا إلى الديار المصرية يوم السبت عاشره. . 

ولي يوم النميس قدم الأمير زين الدين زبالة نائب القلعة من الديار 
الملصرية على البريد في تجمل عظيم هائلء وتلقاه اللاس بالشموع في أئناء 
الطريق» ونزل بدار الذهب» وراح الناس للسلام عليه وتهتحه بالعود إلى 
نيابة القلعة» على عادته» وهذه ثالث مرة وليها لأنه مشكور السبرة فيهاء 
وله فيها سعي مود ني أوقات متعددة. 

ولي يوم حادي عشره صلى نائب السلطة والقاضيان الشافعي 
والحنفي وكاتب السر وجماعة من الأمراء والأعيان بالمقصورة وقرئ كتاب 
الأدعية لول الأمر» ون كان السبب في ذلك. 


غريبة من الغرائب وعجيبة من العجائب 
وقد كثرت المياه في هذا الشهر وزادت الأنهار زيادة كثرة جداء ميث 
إنه فاض الاء في سوق الخيل من نهر بردى حتى عم جيع العرصة المعروفة 
موقف الموكب» ميث إنه أجريت فيه المراكب بالكراء وركبت فيه الارة من 
جانب إلى جانب» واستمر ذلك جعا متعددة» وامتنع نائب السلطنة 
والجيش من الوقوف هناك وريا وقف نائب السلطنة بعض الأيام تحت 


الطارمة تجاه باب الرإسطبل السلطانيء وهذا آمر م یعهد مثله ولا رأیته فط 


في مدة عمري» وقد سقطت بسبب ذلك بنايات ودور كشيرة» وتعطلت 
طواحين كشرة غمرها الماء. 

ولي ليلة الثلاثاء المشرين من جمادى الأولى توفي الصدر مس الدين 
عبد الرهن ابن الشيخ عز الدين 

ابن منجًا التي بعد المثاء الآخرةء وصلي عليه يجام دمشق 
بعد صلاة الظهر» ودفن بالسفح. 

ولي صبيحة هذا اليوم توفي الشيخ ناصر الدين 

# محمد بن أحمد القونوي النفيء > خحطیب جامع یلب يلبغاء وصلي عليه 
عقيب صلاة الظهر أيضاء ودفن بالصرفيةء وقد اشر عوضه الخطابة 
والإمامة قاضي القضاة جمال الدين الكفري الحنفي. 

ولي عصر هذا اليوم توني القاضي 

8 عل الدين این القاضي شرف الدين ابن القاضي سمس الدين بن 
الشهاب محمود اللي أحد مرقعي الدست بدمشق» وصلي عليه يوم 
الأر بعاء» ودفن بالسفح. 

ولي يوم الجمعة الثالث والعشرين منه خحطب قاضي القضاة جمال 
الدين الكفري الحنفي بجامع يلبغاء عرضا عن الشيخ ناصر الدين بن 
القونوي رحه الله تعالى» وحضر عنده نائب السلطة الأمير سيف الدين 
قشتمر» وصلى معه قاضي القضاة تاج الدين الشافعي بالشباك الغربي 
القبلي منه» وحضر خلق من الأمراء والأعيان» وكان يوما مشهرداء 
وخحطب ابن نباتة بأداء حسن وفصاحة بليغة» هذا مع علم أن كل مركب 


غريبة من الغرائب وعجيبة هن العجائب 


T٤ 


وفي يوم السبت خامس عشر جمادى الآخرة توجه الشيخ شرف الدين 
القاضي الحنبلي إلى الديار المصرية» بطلسب الأمير سيف الدين يلبغاء في 
کتاب کتبه. اليه يستدعيه ویستحله في القدوم عليه 

ولي يوم الثلاثاء ثاني شهر رجب سقط اثنان سكارى من سطح بحارة 
اليهردء احدهما مسلم والآخر يهردي» فمات المسلم من ساعته وانقلعمت 
عين اليهودي وانكسرت يده لعنه الله» وحمل إلى نائب السلطة فلم بحر 
جوابا. 

ورجع الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل بعد ما قارب غزة لا بلغة 
من الوباء بالديار المصرية فعاد إلى القدس الشريف» ثم رجع إل وطنه 
فأاصاب السنةء وقد وردت كتب كثرة تخبر بشدة الوباء والطاعرن بعصرء 
وأنه يضبط من أهلها في النهار غو الألف» وآنه مات جماعة ممن يعرفون 
كرلدي قاضي القضاة تاج الدين المناوي» وكاتب الحكم ابن الفرات» واهل 
بيته أجمعين فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وجاء الخبر في أواخر شهر رجب بوت جماعة بمصر منهم 

أبو حاتم ابن الشيخ بهاء الدين السبكي المصري بمعصرء وهو شاب 
م يستكمل العشرين. وقد درس بعدة جهات بمصر وخطب» ففق ده والده 
وتأسف الناسن عليه وعزوا فيه عمه قاضي القضاة تاج الدين السبكي 
قاضى الشافعية بدمشق. 

ر الخبر بموت قاضي القضاة شهاب الدين 

جمد الرباجي الالكي» كان حلب وليها مرتين ثم عزل فقصد مصر 
E e,‏ 

من الفناء وولدان له معه أيضا. 

ولي يوم السبت سادس شعبان توجه نائب السلطنة في صحبة جمهور 
الأمراء إلى ناحية تدمر لأجل الأعراب من أصحاب حيار بن مهناء ومن 
التف عليه منهم» وقد دمر بعضهم بلد تدمر وحرقوا كثيراً من أشجارهاء 
ورعوها وانتهبرا شيا كثيراء وخرجوا من الطاعة وذلك بسبب قطع 
إقطاعاتهم وتملك أملاكهم والمحيلولة عليهم فركب نائب السلطنة بمن معه 
كما ذكرناء لطردهم عن تلك الناحية وني صحبتهم الأمير حزة بن الخياط 
احد أمراء الطبلخاناهء وقد كان حاجبا يار قبل ذلك فرجع عنه والب 
عليه عند الأمير الكبير يابغا الخاصكي» ووعد إن هو آمرٌه وکبره آن يظفر 
جيار وأن يأتيه برأسه» ففعل معه ذلك فقدم إلى دمشق ومعه مرسوم 
بركوب الجيش معه إلى حيار وأصحابه» فساروا كما ذكرناء فوصلرا إلى 
تدمر» وهربت الأعراب من بين يدي نائب الشام يمينا وشمالا ولم 
يواجهره هيبة له» ولكنهم يتحرفون على حزة بن الخباط ثم بلغا أنهم 
بيتوا الجيش» فقتلوا منه طائفة وجرحوا! آخحرين وآسروا آخرين» فإنا لله وإنا 
إليه راجعرن. 


سلطنة الملك الأشرف ناصر الدين: شعبان بن 
حسين ابن ا ملك الناصر محمد بن قلاوون في يوم 
الفلااءء خامس عشر شعبان 
لا كان عشية السبت تاسع عشر شعبان من هله السنة - أعني سنة 


اربع وستين وسبعمائة - قدم مير من الديار المصرية فنزل بالقصر الأبلق» 
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بن قلاوون» ومسك واعتقلء وبويع للملك الأشرف شعبان بن حسين بن 
الناصر بن المنصور قلاوونء وله من العمر قريب العشرء فدقت البشاثر 
بالقلعة ا لمنصورة» وأصبح الناس يوم الأحد في الزينة. 

وأخبرني قاضي القضاة تاج الدين والصاحب سعد الدين ماجد ناظر 
الدواوين» آنه لا کان يوم التلاتاءء» الخامس عشر من شعبان عرزل الك 
المنصور واودع منزله واجلس الملك الأشرف ناصر اللين شعبان على 
سرير الملك وبويع لذلك» وقد وقع رعد في هذا اليوم» ومطر كثير» وجرت 
المزاريب» فصار غدارنا في الطرقات. وذلك في حامس حزيران» فتعجب 
الناس من ذلك هذا وقد وقع وباء في مصر في أول شعبانء فتزايد 
وجمهوره ني اليهودء وقد وصاوا إل الخمسين في كل يوم» وباللّه المستعان. 

وي يوم الائنين سابعه اشتهر الخبر عن الجيش بان الأعراب اعترضوا 
التجريدة القاصدين إلى الرحبة وواقفوهم وقتلوا منهم ونهبوا وجرحوا وقد 
سار البربد خحلف النائب والأمراء ليقدموا إلى البلد لأجل البيعة للسلطان 
الجديد جعله الله مباركا على المسلمين» ثم قدم جماعة من الأمراء المنهزمين 
من الأعراب في أسوإ حال وذلة» ثم جاء البريد من الديار المصرية بردهم 
إلى العسكر الذي مع نائب السلطنة على تدمر» متوعدين بأنواع العقوبات» 
وقطع الإقطاعات. 

وفي شهر رمضان تفاقم الحال بسبب الطاعون فإنا لله وإنا إليه 
راجعون»ء وجمهرره ني اليهود لعله قد فقد منهم من مستهل شعبان إلى 
مستهل رمضان نحو الألف نسمة خبيثة» كما أخبر بذلك القاضي صلاح 
الدين الصفدي وكيل بيت الالء ثم كثر ذلك فيهم في شهر رمضان جداء 
وغدت العدة من المسلمين والذمة ثمانين. 

وي يوم السبت حادي عشره صلينا بعد الظهر على الشيخ المعمر 
الصدر بار الدين 

#ا محمد بن الزقاق» المعروف بابن الجوخي. 

وعلى الشيخ صلاح الدين 

محمد بن شاکر الكني تفرد في صناعته وجمع تاريخ مفيدا نحو من 
عشر مجلدات» وکان بحفظ ویناکر ویفید رحه الله وساعه انتهی. 


وا الخطیب جال الدين محمود بن جلة 
کج جي الشافعي وهباشرة قاضي القضاة 
تاج الدين الشافعي بعده 


8 (حمود بن ججلة الْحجي 

كانت وفاته يوم الائنين بعد الظهر قريباً من العصرء فصلى بالتاس 
باحر اب صلاة العصر قاضي القضاة تاج الدين السبكي الشافعي عوضا 
عنه» وصلى بالناس الصبح أيضاء وقرأ بآخر المائدة من قوله: يوم يَجْمَع 
الله الرس رالاندة: ۹ ئم ا طلعت الشمس» وزال وقت الكراهة» 
صلي على الخطيب جال الدين عند باب الخطابةء وكان المجمع قي الجامع 
كثررا» وخسرج بجنازته من باب البريد» وخرج معه طاثفة من العوام 
وغيرهم» وقد حضر جنازته بالصالحية على ما ذكر جم غفير وخلى كشير؛ 
ونال قاضي القضاة الشافعي من بعض الجهلة إساءة أدب» فأخذ منهم 
جماعة وأدبواء وحضر هو بنفسه صلاة الظهر يومشذه وكذا باشر الظهر 


وفاة الخطيب جال الدين محمود بن جملة الْحَجّي 


والعصر في بقية الأيام» يأتي للجامع في حفل من الفقهاء والأعيان 
وغیرهم» ذهابا و[یاباء وخطب عنه يوم الجمعة الشيخ جال الدين أبن 
قاضي الزبداني» وكذلك يوم العيد بالصلى وخطبة الجمعة يومشذ وامتنع ` 
قاضي القضاةء تاج الدين من المباشرة» حتى يأني التشريف. 

ولي يوم الائنين بعد العصر صلي على الشيخ شهاب الدين 

امد بن عبد الله البعلبكي» المعروف بابن النقيب» ودفن بالصوفية 
وقد قارب السبعون وجاورها. 

وكان بارعا في القراءات والنحو والتصريف والعربيةء وله يد في الفقه 
وغير ذلك وول مكانه مشيخة الإقراء بام الصالح شمس الدين محمد بن 
اللبانء وبالترية الأشرفية الشيخ أمين الدين عبد الوهاب بن السلار. 

وقدم نائب السلطنة من ناحية الرحبة وتدمر وني صحبته الجيش الذين 
كانوا معه بسبب محاربة آل مهنا وذويهم من الأعراب في يوم الأربعاء 
سادس شرال. 

ولي ليلة الأحد عاشره توني الشيخ صلاح الدين 

ا خليل بن أييك؛ وكيل بيت المال» وموقع الدست» وصلي عليه 
صبيحة الأحد بالجامع» ودفن بالصوفية» وقد كتب الكثير من التاريخ 
واللغة والأدب» وله الأشعار الفائقة» والفنون التنوعة وجمع وصنف وألف» 
وكتب ما يقارب مئين من امجلدات. 

ولي يوم السبت عاشره جمع القضاة والأعيان بدار السعادة وكتبوا 
حطوطهم بالرضى بخطابة قاضي القضاة تاج الدين السبكي با جامع 
الأموي» وكاتب نائب السلطنة في ذلك. , 

وفي يوم الأحد حادي عشره استقر عزل نالب السلطة سيف الدين 
قشتمر على نيابة دمشق وأمر بالمسير إلى نيابة صفد فانزل أهله بدار طيبغا 
حاجي من الشرف الأعلى» وبرز هو إلى سطح المزة ذاهبا إلى ناحية صفد. 

وخرج احمل صحبة الحجيج وهم جم غفير وخلتق كثير يوم الحميس 
رابع عشر شوال. 

ولي يوم الخميس الحادي والعشرين من شرال توني القاضي آمين الدين 
أبو حيان ابن أخحي قاضي القضاة جال الدين 

المسلاني المالكي وزوج ابتسه ونائبه في الحكم مطلقا وفي القضاء 
والتدريس في غيبته فعاجلته المنية. 

ومن غريب ما وقع في أواخحر هنا الشهر أنه اشتهر بين النساء وكثير 
من العوام ان رجلا رأى مناما فيه آنه رأى الني هل عند شجرة توتة عند 
مسجد ضرار حارج باب شرقي فتبادر النساء إلى تخليق تلك التوتة» 
وأخذوا أوراقها للاستشفاء من الوباء ولكن ل يظهر صدق ذلك المنام» ولا 
يصح عمن يرویه. 

ولي يوم اللحمعة سابع شهر ذي القعدة خحطب بجامع دمشق قاضي 
القضاة تاج الدين السبكي خطبة بليغة فصيحة أداها أداء حستاء وقد كان 
خش من طائفة من العوام أن يشوشرا فلم يتكلم أحد منهم» بل ضجروا 
عند الموعظة وغيرهاء وأعجبهم اللنطيب وخطبته»ء وأداؤه وتبليغه ومهابته 
واستمر جخطب هو بنفسه. 

وني يوم الثلاثاء ثامن عشره توني الصاحب تقي الدين 

سليمان بن مراجل ناظر الجحامع الأموي وغيره وقد باشر نظر 
ا لجامع ني أيام تنكز» وعمر الجانب الغربي من الحائط القبلي» وكمل رخامه 
كله» وفتق محرابا للحنفية ني الحائط القبليء ورابا للحنابلة فيه أيضا في 
غريبه وأثر أشياء كشمرة فيه وكانت له همة»ء وينسب إلى أمانة» وصرامةء 


سنة مس وستين وسبعمائة 
ومباشرة مشكورة مشهورة ودفن بتربة أنشأها تجاه داره بالقبيبات رحه الله 
وقد جاوز الثمانين. 

وفي يوم الأربعاء تاسع عشر توني الشيخ بهاء الدين 

# عبد الوهاب الإ خيمي المصري» إمام مسجد درب الحجرء وصلي 
عليه بعد العصر با لجامع الأمري» ودفن بقصر ابن الحلاج عند الطيرريينء 
بزاوية أبعض المقراء الخرنة هناك وقد کان له ید نې أصول الفقه» وصتف 
في الكلام كتابا مشتملا على أشياء مقبولة وغير مقبولة» انتهى. 


دخول نائب السلطنة منكلي بغا 


al E GR A SER 
متكلي بغا من حلب إلى دمشق نائباً علیها في تجمل هائل» ولکنه مستمرض‎ 
في بدنه» بسبب ما كان ناله صن التعمب في مصابرة الأعراب» فنزل دار‎ 
السعادة على العادة.‎ 

ولي يوم الاثنين مستهل ذي الحجة خلع على قاضي القضاة تاج الدين 
السبكي الشافعي للخطابة بجامع دمشق» واستمر على ما كان عليه بخطب 

ولي يوم الثلاثاء ثانيه قدم القاضي فتح الدين بن الشهيدء ولبس 
الخلعة» وراح الناس لتهنتته. 

وي يوم الخميس حضر القاضي فتح الدين بن الشهيد كاتب السر 
مشيخة السميساطية» و-حضر عنده القضاة والأعيان بعد الظهرء وخلع عليه 
لذلك أيضاء وحضر فيها من الغد على العادة» وخلع في هذا اليوم على 
وكيل بيت الالء الشيخ جال الدين بن الرهاوي» وعلى الشيخ شهاب 
الدين الزهري بفتيا دار العدل» انتهى. 


ثم دخلت سنة مس وستين و سبعمائة 


استهلت هذه السنة وسلطان الديار المصرية والشامية والحرمين وما يتبم 
ذلك الملك الأشرف ناصر الدين شعبان بن سيدي حسين ابن الساطان 
الك الناصر محمد بن المنصور فلاوون الصالحجي» وهو في عمر عشر سنين» 
ومدبر الممالك بين يديه الأمير الكبير نظام الملك سيف الدين يلبغا 
الخاصکي. 

وقضاة مصر هم المذكررون في السنة التي قبلهاء ووزيرها فخر الدين 
بن قروينة. 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين منكلي بغا الشمسي» وهو مشكور 
السيرة» وقضاتها هم المذكورون في السنة التي قبلهاء وناظر الدواوين بها 
الصاحب سعد الدين ماجد وناظر الجيش علم الدين داود» وكاتب السر 


القاضي و فتح الدين بن الشهيد» ووکیل بیت الال القاضي حال الدين بن 
الرهاوي. 
استهلت هذه السنة وداء الفناء مرجود في الناس» إلا أنه خف وقلء 
ولله الحمد. 


وقي يوم السبت توجه قاضي القضاة - وكان بهاء الدين أبو البقاء 
السبكي إلى الديار الملصرية» مطلوبا من جهة الأمير يلبغاء وني الكتاب 
إجابته له إلى ما سال» وتوجه بعده قاضي القضاة تاج الدين الحاكم بدمشق 
وخحطيبهاء يوم الائنين الرابع عشر من انحرم» على خيل البريد وتوجه 


دخول نائب السلطنة منكلى بغا 


٤“ 


بعدهما الشيخ شرف الدين اين قاضي الجبل الحنبلي؛ » مطلربا إلى الديار 
الصريةء وكذلك توجه الشيخ ولي الدين الخغلوطي مطلوبا. 

وتوني ني العشر الأوسط من الحرم صاحبنا الشيخ مس الدين 

# ابن العطار الشافعي» كان لديه فضيلة واشتغال» وله فهم» وعلق 
بخطه فوائد جيدةء وكان إماما بالسجن من مشهد علي بن الحسين بجامع 
دمشق» ومصدرا با لجامع» وفقيها با لمدارس» وله مشيخة الحديث الوادعية» 
وجاوز الخمسین بسنوات» ولم يتزوج قط. 

وقدم الركب الشامي إلى دمشق» في يوم الخميس الرابع والعشرين من 
احرم» وهم شاکرون مثنون في کل خير بهذه السنة أمنا ورخصا وللّه 
الحمد. 

وفي يوم الأحد حادي عشر صفر درس بالمدرسة الفتحية صاحبنا 
الشيخ عماد الدين إسماعيل ابن خليفة الحسباني الشافعيء؛ وحضر عنده 
حاعة من الأعيان والفضلاء» وأخحذ ف قوله تعالی: إن دة الشهور عند 
الله ۾ انا عضر هراي التربة: .]۳١‏ 

وفي يوم الخميس خامس عشره نودي في البلد على أهل الذمة 
بإلزامهم بالصغار» وتصغير العمائم وأن لا يستخدمرا في شيء من 
الأعمالء وأن لا يركبرا الخيل ولا البغال ويركبون الحمير بالأكف 
بالعرض» وأن يكون في رقابهم ورقاب نسائهم في الحمامات الأجراس» 
وآن يكون أحد النعلين أسودء مالفا للون الأخحرى» ففرح بذلك المسلمونء 
ودعوا للآمر بذلك. 

وي يوم الأحد ثالث ربیع الأول قدم قاضي القضاة تاج اللدين صن 
الديار المصريةء o‏ على القضاء والخطابةء فتلقاه الناس»ء وهنؤوه بالعود 
والسلامة. 

وفي يوم الخميس سابعه لبس القاضي الصاحب البهنسي الخلعة لنظر 
الدواوين بدمشق» وهناه الناس» وباشر بصرامةء واستعمل في غالب 
الجهات من أبناء المسلمين. 

وفي يوم الائنين ن حادي عشره ركب قاضي القضاة بدر الدين بن 
الفتح على خيل البريد إلى الديار المصرية» لتوليه قضاء قضاة 
بدمشق» عن رضا من خاله قاضي القضاة تاج الدين» ونزوله عن ذلك. 

وقي ليلة الخميس خامس ربيع الآخر احترقت الباشورة» التي ظاهر 
باب الفرج على الجسرء ونال حجارة الباب شيء صن حريقها فاتسعت» 
وقد حضر اها نائب السلطنةء والحاجب الكبير» ونائب القلعةء والولاة 
وغیرهم. 

وي صبيحة هذا اليوم زاد النهر زيادة عظيمة» بسبب كثرة الأمطارء 
وذلك في أوائل كانون الثاني وركب الاء سوق الخيل بكماله ووصل إلى 
ظاهر باب الفراديس» وتلك النواحسي» وكسر جسر الخشب الذي عند 
جامع يلبغاء وجاء فصدم به جسر الزلابية فكسره أيضاً. 

ولي بوم الخميس ثاني عشره صرف حاجب الحجاب قماري عن 
الباشرة بدار السعادة» وأخذت القضاة من يده» وانصرف إلى داره في قل 
من الناس» واستبشر بذلك كثير من الناس» لكثرة ما كان يفتات على 
الأحكام الشرعية. 

وفي أواخره اشتهر موت القاضي تاج الدين 

الخاوي بديار مصرء وولاية قاضي القضاة ب بهاء الدين بن آبي البقاء 
السبكي مكانهء بقضاء العساكر بهاء ووكالة السلطان أيضا ورتب له مع 
ذلك کفایته. 


YEY 


وتولى في هذه الأيام الشيخ سراج الدين البلقني إفتاء دار العدل» مع 
الشيخ بهاء الدين احمد ابن قاضي القضاة السبكي بالشام» وقد ولى هو 
أيضا القضاء بالشام كما تقدم» ثم عاد إلى مصر موقرا مكرماء وعاد أخحره 
تاج اللين إلى الشام» وكذلك ولوا مع البلقني إفتاء دار العدل لمنفي يقال 
له الشيخ شمس الدين بن الصائغ» وهو مفتي حنفي أيضا. 
( محمد بن آبي بکر بن محمد بن يي بکر بن قوام). 
ولي يوم الائنين سابع ربيع الأول توني الشيخ نور الدين محمد ابن 
الشيخ أيي بكر بن الشيخ محمد بن الشيخ أبي بكر بن قرام» بزاويتهم 
بسفح جبل قاسيون» وغدا الناس إلى جنازته» وقد كان من العلماء 
الفضلاءء. الفقهاء بمذهب الشافعي» درس بالناصرية البرانية مدة سنين بعد 
أبيه» وبالرباط الدويداري داخل باب الفرج» وكان بحضر المدارس» ونزل 
عندنا بالمدرسة النجيبية» وكان يحب السنةء ويفهمها جيدا رمه الله. 
ولي مستهل جمادى الأولى ولي قاضي القضاة تاج الدين الشافعيء 
مشيخة دار الحديث» بالمدرسة التي فتحت بدرب القلي» وكانت دارا 
لراقفها جمال الدين عبد الله بن محمد بن عيسى التدمري» الذي كان أستاذا 
للأمير طاز» وجعل فيها درس للحنابلة» وجعل المدرس همم الشيخ برهان 
الدين إبراهيم بن قيم الجوزية» وحضر الدرس» وحضر عنده بعض الحثابلة 
بالدرس» ثم جرت أمور يطول بسطها. واستحضر نائب الساطنة شهرد 
الحنابلة بالدرس واستفرد كلا منهم وساله كيف شهد في أصل الكتاب - 
الحضر - الذي أثبتوه هم» فاضطربوا في الشهادات» فضبط ذلك عليهم» 
وفيه خالفة كثيرة لما شهدوا به في اصل انحضر» وشنع عليهم كثير من 
الناس» ثم ظهرت ديون كثيرة ليت طاز على جمال الدين التدمري 
الراقف» وطلب من القاضي فاا ا ا 
فتوقف في ذلك. 
ولي يوم الائنين الحادي والعشرين منهء ی کی او ن 
الوكلاء 
رمس الدين الري). 
ولي شهر جمادى الآخرة توفي الشيخ مس الديسن شيخ النابلة 
بالممالخية ويعرف باكري» يوم الخميس ثامنه» صلي عليه بالجامع المظفري 
بعد العصر ودفن بالسفح وقد قارب الثمانين. 
ولي الرابع عشر منه عقد بدار السعادة مجلس حافل اجتمع فيه القضاة 
الأربعة وجماعة من الفتين» وطلبت فحضرت معهم بسبب المدرسة 
التدمرية» وقرابة الواقف» ودعواهم أنه وقف عليهم الثلث» فوقف الحنبلي 
في أمرهم» عن ذلك أشد الدفاع. 
ولي العشر الأول من رجب وجد جراد کثر مشر ثم تزاید وتراکم 
وتضاعف» وتفاقم الأمر بسببه» وسد الأرض كثرة وعاث يمينا وشمالا 
وافسد شینا کلرا من الكروم والمقائي والزروعات النفيسة» وأتلف للناس 
شيعا كثيراء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وي يوم الاثنين ثالث شعبان توجه القضاة» ووكيل بيت الال إلى باب 
كيسان» فوقفرا عليه» وعلى هيتته» ومن نة نائب السلطنة فتحه ليتقرج 
الناس به. 
وعدم للناس غلات كثيرة» وأشياء 
الجراد فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
وفي هذا الشهر كثر الرباء والفناء في الناس» وبلضت اليدة إلى 
السبيعين» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


من أبراب القضاة الأربعةه فصرفرا. 


من أنواع الزروع» بسبب كثرة 


فتح باب كيسان بعد غلقه جوا من مائتى سدة. 


سنة مس وستين وسبعمائة 
فح باب كيسان بعد غلقه نحو من مائتي سنة 


وفي يوم الأربعاء السادس والعشرين من شعبان اجتمع نائب السلطة 
والقضاة عند باب كيسان» وشرع الصناع في فتحه» عن مرسوم السلطانء 
الوارد من الديار المصرية» وأمر نائب السلطنةء وإذن القضاة في ذلك.. 
واستهل رمضان وهم في العمل فيه. 

ولي العشر الأخير من شعبان توني الشريف 

ھا مس الدين محمد بن علي بن الحسن بن حهزة الحسين الحدث 
امحصل» المشتخل المؤلف لأشياء مهمة» وفي الحديث قرأ وسمع» وجمى» 
وكتب أسماء رجال بسند الإمام أحمدء واخحتصر كتابا في أسماء الرجال 
مفيدا» وؤلي مشيخة الحديث التي وقفها في داره بهاء الدين القاسم بن 
عساکر» داخل باب توما. 

ختمت البخاريات في آخر شهر رمضان ووقع بين الشيخ عماد الدين 

بن السراج قارئ البخاري عند حراب الصحابة» وبين الشيخ بدر الدين ابن 
الشيخ جال الدين الشريشي» وتهاترا على رؤوس الأشهاد, بسبب لفظة 
يره فحكى ابن السراج عن الحافظ المزي أن الصراب: فيبتثزه من قول 
العرب: من عر بره وصدق في ذلك فكان منازعه خطا المزيء فانتصر 
الآحر للحافظ المزي» فنال منه بالقرل» ثم قام والده الشيخ جمال الدين 
المشار إليه فكشف رأسه على طريقة الصوفيةء فكان ابن السراج ل يلتفت 
إليه» وتدافعرا إلى القاضي الشافعي» فاتتصر للحافظ المزي» وجرت أمورء 
ثم اصطلحوا غير مرة» وعزم أولئك على كتب محضر على ابن السراج» ثم 
انطفات تلك الشرور. 

وكثر الوت في أثناء شهر رمضان» وقاربت العدة مائة» ورا جاوزت 
المائةء وربا كانت أقل منها وهو الغالب» ومات جماعة من الأصحاب 
والمعارف فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكثر الجراد في البساتين» وعظم الخطب بسببه» وأتلف شيتا كشيرا من 
الغلات والشمار» وا لخضراوات» وغلت الأسعارء وقلت الثمارء وارتفعت 
قيم الأشياءء فييع الدبس با فوق ال انين القنطارء والرز بازيد من ذلك. 

وتكامل فتح باب كيسان» وسموه الباب القبلي» ووضع الجسر منه إلى 
الطريق السالكة» وعرضه أزيد من عشرة أذرع بالنجارى لأجل عمل 
الباشورة جنبتیه» ودحلت المارة عليه من المشاة والرکبان» وجاء في غاية 
الحسن» وسلك الناس في حارات اليهودء وانكشف دخلهم» وأمن الناس 
من دخنهم وغشهم» ومكرهم وخبثهم» وانفرج الناس بهذا الباب البارك. 

واستهل شرال والجحراد قد أتلف شيا كيرا من البلادء ورعي 
الخضراوات والأشجارء وأوسع أهل الشام في الفساد» وغلت الأسعارء 
واستمر الفناءء وكثر الضجيج والبكاء وفقدنا كثراً من الأصحاب 
والأصدقاء» وقد تناقص الفناء في هذه المدة» وقل الوقع وتناقص 

وفي شهر ذي القعدة تقاصر الفتاء وللّه الحمد؛ ونزل العدد إلى 
العشرين فما حوهاء وفي رابعه دخل بالفيل والزرافة إلى مدينة دمشق من 
القاهرةء فأنزلا في الميدان الأحضرء قريبا من القصر الأبلق» وذهب الناس 
للنظر إليهما على العادة. 

وي يوم الجمعة تاسعه صلي على الشيخ جال الدين 

عبد الصمد بن خليل البغدادي المعروف ياين الحضري محدث 
بغداد وواعظهاء كان من أهل السنةء الجماعةء ره الله انتهى. 


سنة ست وستين وسبعمائة 


تجديد خطبة ثانية داخل سور دمشق مند ول يتفق ذلك 
فيما أعلم فتوح الشام إلى الآن 


اتفق ذلك في يوم الجحمعة الثالث» ثم تبين أنه الرابع والعشرون من ذي 
القعدة من هذه السنةء بالجامع الذي جدد بناءه نائب الشام سيف الدين 
منكلي بغاء بدرب البلاغة قبلي مسجد درب الحجر» داخل باب كيسان» 
الجدد فتحه في هذا الحين كما تقدم» وهو معروف عند العامة مسجد 
الشاذوري» وإغا هو ني تاريخ ابن عساكر (۲۹۷/۲] مسجد الشهرزوري» 
وكان المسجد رث الميئةء قد تقادم عهده مدة دهرء وهجر فلا يدخله أحد 
من الناس إلا قليلء فوسعه من قبليه» وسقفه جديداء وجعلل له صرحة 
شمالية مبلطةء ورواقات على هيئة الجوامع» والداخل بأبوابه على العادة» 
وداخل ذلك رواق کبیر له جناحان شرقي وغربي» بأعمدة وقناطر» وقد 
كان قدياً كنيسة فاخذت منهم قبل الخمسمائة» وعملت مسجداء فلم يزل 
كذلك إلى هذا الحين. فلما كمل كما ذكرنا وسيتق إليه الماء من القنوات» 
ووضع فيه منبر مستعمل كذلك» فيومئذ ركب نائب السلطنة» ودخل البلد 
من باب كيسان» وانعطف على حارة اليهودء حتى انتهى إلى الجامع 
المذكرر» وقد استكف الناس عنده من قضاة وأعيان» وخاصة وعامة» وقد 
عين نطابته الشيخ صدر الدين بن منصور الحنفي» مدرس التاجيةء وإمام 
الحنفية با لجامع الأموي» فلما أذن الأذان الأول تعذر عليه الخروج من بيت 
الخطابةء وقيل رض عرض له» وقيل لغير ذلك من حصر أو نحوه 
فخطب الناس يومئذ قاضي القضاة جمال الدين الحنفي الكفري» خدمة 
لنائب السلطنة. 

واستهل شهر ذي الحجة وقد رفع الله الوباء عن دمشق» وله الحمد 
والمنةء واهل البلد يموتون على العادة» ولا برض أحد بتلك العلة» ولكن 
المرض العتادء انتهى. ۰ 


م دخلت سنۀ ست وستن ر سبعمائة 
استهلت هذه السنة والسلطان املك الأشرف ناصر الدين شعبانء 


والدولة بمصر والشام هم هم. 
ودخحل احمل السلطاني صسحة يوم الاين الرابع والعشرين منه» 


وذکروا نهم ناهم ف الرجعة شدة شديدة» من الغلاء. ومرت الجمال 


وهرب الحمالين» وقدم مع الركب الشامي ممن حرج من الديار المصرية 
قاضي القضاة بدر الدين بن أبي الفتح» وقد سبقه التقليد بقضاء القضاة مع 
خاله تاح الدین» بحكم فیما يحکم فيه مستقلا معه» ومنفردا بعده. 

ولي شهر الله الحرم رسم نسائب السلطنة بتخريب قريتين من وادي 
التيم وهما مشغرا تلفيتاء وسبب ذلك أنهما عاصيتان» وأهلهما مفسدان في 
الأرضء e‏ والأرض حصينان»ء لا يصل إليهما الطلب إلا بكلفة 
كثبرةء لا يرنقي إليهما إلا فارس فارس» فخربتا وعمر بدفما في اسفل 
الرادي» يث ف إليهما حكم الحاكم» والطلب بسهولةء فاخبرني الملك 
صلاح الدين بن الكامل أن بلدة تلفيتا عمل فيها الف فارس» ونقل بعضها 
إلى أسفل الوادي خسمائة حار عدة أيام. 

8 (يوسف بن أحهمد بن الحسين الكفري). 

ولي يوم الحمعة سادس صفر بعد الصلاة صلي على قاضي القضاة 


تجديد خطبة ثانية داخل سور دمشق مند ولم يتفق ذلك فيما 


TEA 


جال الدين يوسف ابن قاضي القضاة شرف الدين أحمد ابن أقضى القضاة 
الحسين الكفري النفي» وكانت وفاته ليلة الجمعة امذكررة بعد مرض 
قريب من شهرء وقد جاوز الأربعين بثلاث من السنينء. ولي قضاء قضاة 
الحنفية» وخطب ججامع يلبغاء واحضر مشيخة النفيسيةء ودرس باماكن من 
مدارس المحنفيةء وهو أول من خحطب بال جامع المستجدء داخل باب كيسان» 
جحضرة نائب السلطة. 

(عمر بن عبد احي بن !دريس اخنبلي). 

وني صفر كانت وفاة الشيخ جال الدين عمر ابن القاضي عبد الحيي 
بن إدريس النبلي» تسب بغداد» وقاضي الحنابلة بهاء فتعصبت عليه 
الروانض» حتى ضرب بين يدي الوزارة ضربا مبرحاء كان سبب موته 
سريعا ره الله وكان من القائمين بالحق» الآمرين با معروف» والناهين عن 
اللكرء من أكبر النكرين على الروافض وغيرهم من أهل البدع رحمه الله 
وبل بالرحمة ثراه. 

ولي يوم الأربعاء تاسع صفر حضر مشيخة النفيسية الشيخ شمس 
اللين بن سند» وحضر عنده قاضي القضاة تاج الدين» وجماعة من 
الأعيان» وأورد حديث عبادة بن الصامت «لا صلاة لمن لإ يقرأ بفاتحة 
الکتاب» [خ )۷٩(‏ م ))۳۹٤(‏ أسنده عن قاضي القضاة المشار إليه. 

وجاء البريد من الديار اللصرية بطلب قاضي القضاة تاج الدين إلى 
هناك فسير أهله قبله على الجمال» وخرجوا يوم الجمعةء حادي عثر ريبع 
الأول ججماعة من آهل بيتهم» لزيارة أهاليهم هناك فأقام هو بعدهم إلى أن 
قدم نائب السلطنة من الرحبةء وركب على البريد. 

ولي يوم الاثنين حامس عشر جادى الآخحرة رجع قاضي القضاة تاج 
الدين السبكي من الديار المصرية» على البريدء وتلقاه الناس إلى أثشاء 
الطريق» واحتفلوا للسلام عليهء وتهنتته بالسلامة» انتهى» والله أعلم. 


قتل الرافضي الخبيث 

وفي يوم الخميس ثامن عشره أول النهار وجد رجل بالجامع الأمري 
امه .. 

8 محمود بن إبراهيسم الشيرازي» وهو يسبب الشيخين» ويصرح 
بلعتهماء فرفع إلى القاضي المالكي قاضي القضاة جمال الدين المسلاتيء 
فاستتابه عن ذلك» وأحضر الصراب فاول ضربة قال لا إله إلا الله علي 
ولي الله ولا ضرب الثانية لعن أبا بكر وعمر,» فالتهمه العامة» فاوسعوه 
ضربا مبرحاء ميث كاد يهلك» فجعل القاضي يستكفهم عنه» فلم يستطع 
ذلك فجعل الرافضي يسب ويلعن الصحابة» وقال: كانوا على الضلالهء 
فعند ذلك حمل إلى نائب الساطنةء وشهد عليه قوله بأنهم كانوا على 
الضلالة. فعند ذلك حكم عليه القاضي بإراقة دمه» فاخذ إلى ظاهر البلدء 
الله وكان ممن يقرأ بمدرسة أبي عمزء 
ثم ظهر عليه الرفض» فسجنه الحنبلي أربعين يوماء فلم ينفع ذلك وما زال 
یصرح في کل موطن یمر فيه بالسب» حتی کان یومه هنا أظهر مذهبه في 
الجامم» وکان سب تله قبحه الله كما قبح من كان قبله» وقتل كقتله في 
سنة مس وخسين. 


فضربت علقه» وأحرقته العامةء قبحه 


استنابة ولي الدين : 


بن ابي البقاء السبكي 


وفي آحر هنا اليرم - أعني يوم الخميس ثامن عشره - حكم أقضى 


4۹ 
القضاة ولي الدين ابن قاضي القضاة بهاء الدين ي البقاء بالمدرسة العادلِة 
لکیر نيابة عن قاضي القضاة تاج الدين» مع استنابة أقضى القضاة 
شمس الدين العزي» وأقضى القضاة بدر الاين بن وهييةء وأما قاضي 
القضاة ة بدر الدين بن أبي الفتح فهو نائب أيضأء ولكنه بتوقيع شريف أنه 
يحكم مستقلاء مع قاضي القضاة تاج الدين. 
وني يوم الائنين الثاني والعشرين منه» استحضر تائب السلطة الأمير 
ناصر الدين بن العاوي متولي البلد ونقم عليه أشياء» وأمر بضربه فضرب 
بین یدیه على آکتافه ضربا لیس بمبرح» ثم عزله» واستدعي بالأمیر علم 
الدين سليمان» أحد الأمراء العشراوات» ابن الأمير صفي الدين بن ابي 
القاسم البصراوي» أحد أمراء الطبلخاناه» كان قد ولي شد الدواوين» ونظر 
القدس والخليل وغير ذلك من الرلايسات الكبار» وهو أبن الشيخ فخر 


الدين عثمان ابن الشيخ صفي الدين أبي القاسم التميمي الحنفيء وبأيديهم ' 


تدریس الأمينية التي ببصری» والحكيمية أزيد من مائة سنة» فرلاه البلد 
على تکره منه» فالزمه بهاء وخلع علیه» وقد کان ولیها قبل ذلك» فأاحسن 
السبرة» وشکر سعیه» لدیانته» وأمانته وعمته» وفرح الناس وللّه الحمد. 


ولاية قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء السبكي قضاء 
مصر بعد عزل عز الدين بن جماعة نفسه 

ورد الخبر مع البريد من الديار المصرية بآن قاضي القضاة عز اللين 
عبد العزيز ابن قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة عزل نفسه عن القضاء 
يوم الائنين» السادس عشر من هذا الشهر» وصمم على ذلك فبعث 
الأمير الكبير يلبغا إليه الأمراء يسترضونه فلم يقبل» فركب إليه بنفسه 
ومعه القضاة والأعيان فتلطفوا به» فلم يقبل» وصمم على الانعزال» فقال 
له الأمير الكبير: فعين لنا من يصلح بعدك. قال ولا أقول لكم شيئاء غير 
آنه لا يتولل رجل واحد» ثم ولوا من شتتم» فاخبرني قاضي القضاة تاج 
الدين السبكي أنه قال لا تولوا ابن عقيل فعين الأمير الكبير قاضي القضاة 
بهاء الدين أبا البقاء» فقيل إنه أظهر الامتناع» ثم قبل» ولبس الخلعة. 

وباشر يوم الاثنين» الثالث والعشرين من جمادى الآخرة» قاضي القضاة 


الشيخ بهاء الدين ابن قاضي القضاة تي الديسن السبكي قضاء العساكر 
ولي يوم الاڻنين سابع رجب توني الشيخ 


علي المراوحي البغداديء حادم الشيخ اشد المراوحي البغخداديء 
وكان فيه مروءة كبيرة» ويآمر بالمعروف» وینهی عن المنكرء ويدخل على 
النواب» ويرسل إلى الولاة فتقبل رسالته» وله قبول عند الناس» وفيه بر 
وصدقة» وإحسان إلى الحاويج» وبيده مال جيد يتجر له فيه» تعلل مدة 
طويلةء ثم كانت وفاته في هنا اليوم» فصلي عليه الظهر بالجامع» ثم مل 
إلى سفح قاسيون رجه إالله. 

وي صبيحة يوم الثلاثاء السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف 
الدين بيدمرء الذي كان نأئب الشام» فنزل بداره» عند مثذنة فيروز» وذهب 
الناس للسلام عليه» بعد ما سلم على نائب الساطنة بدار السعادة وقد 
رسم له بطبلخانتين» ونقدمة الف» وولاية الولاة من غزة إلى أقصى بلاد 
الشام» وأكرمه ملك الأمراء إكراما زائداء وفرحت العامة بذلك فرحا 
شديدا بعوده إلى الولاية. 

وخحتمت البخاريات با لجامع الأموي» وغيره في عدة أماكن» من ذلك 


ولاية قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء السبكى قضاء 


سنة ست وستين و سبعمائة 


ستة مواعيد تقرأ على الشيخ عماد الدين بن كثير في اليوم» أولما مسجد 
ابن هشام بكرةء قبل طلوع الشمس» ثم تحت النسرء ثم بالملرسة النورية 
وبعد الظهز بجامع تنكز» شم العزيةء د ر 
العصر بدار ملك الأمراء ا الفروب» 
ويقرأ صحيح مسلم بمحراب الحنابلة داخحل باب الزيارة» بعد قبة النسرء 
وقبل النوريةء والله المسؤول وهو العين الميسر المسهل. 

وقد قرئ في هذه السنة في عدة أماكن أخر من دور الأمراء وغيرهم» 
و يعهد مثل هذا في السنين الماضيةء فلله الحمد والمة. 

وني يوم الثلاثاء عاشر شرال توني الشيخ نور الدين 

علي بن الصارم بن إبراهيم بن ابي افيجاء الكركي الشوبكي› ثم 
الدمشقي الشافعي» كان معنا في اقرا والكتاب» وختمت آنا وهو في سنة 
إحدى عشرة» ونشأ في صيانة وعفاف» وقرا على الشيخ بدر اللين بن 
سيحان للسبع» وم يكمل عليه ختمة» واشتغل في المنهاج للنواوي» فقرأً 
کثبرا منه أو آکثره» وکان ینقل منه ویستحضر؛ وکان خفیف الروح» تبه 
الناس لذلك. ویرغبون في عشرته ذلك ر حه الله» وكان يستحضر التشابه 
في القرآن استحضارا حسناء متقنا» كثبر التلارة له» حسن الصلاة يقرم 
الليل؛ وقرأ علي صحيح البخاري بمشهد ابن هشام علة سنين» ومهر قيه» 
زان س ورن ع ارف ول ا اعا بات اي رقا 
في عدة کراس بالحائط الشمالء وکان مقبولا عند الخاصة والعامة» وکان 
یداوم على قيأم العشر الأخير في تحراب الصحابة» مع علة قراء يتناوبون 
فيه ويحيون الليل. ) 

ولا كان في هذه السنة أحيا ليلة العيد وحده بانحراب المذكور» شم 
مرض خمسة أيام» ثم مات بعد الظهرء يوم التلائثاء عاشر شوال» بدرب 
العميد» وصلي عليه العصر بال جامع الأموي» ودفن بمقابر الباب الصغير 
عند والده» في تربة هم وکانت جنازته حافلة وتأآسف الناس عله» رهه 
الله وبل بالرحة ثراه» وقد قارب مسا وستين سنة» وترك بحا سباعية 
اسمها عائشةء وقد أقرأها شيا من القرآن إلى تبارك» وحفظها الأربعين 
ألنواوية» جيرها ربهاء ورحم آباها آمین. 

وخرج احمل الشامي والحجيج يوم الخميس ثاني عشره» وأميرهم 
الأمير علاء الدين علي بن علم الدين الملاليء أحد أمراء الطبلخاناه. 


8 عبد الله الملطي يوم السبت» رابع عشره» وکان مشهورا بالججاورة 
بالكلاسة ف الجامع الأموي» له آشياء كثيرة من الطراريح» رالآلات 


الفقريةء ويلہس على طريقة الحريرية» وشکله مزعج» ومن الناش من كان 


يعتقد فيه الصلاح» وکنت ممن يكرهه طبعا وشرعا أيضا. 


وي يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة قدم البريد من 
ناحية المشرق» ومعهم قماقم ماء من عين هناك من خاصيته أنه يتبعه طير 
يسمّى السمرمر؛ أصفر الريش» قريب من شكل الخطاف» من شأنه إذا قدم 
الجراد إلى البلد الذي هو فيه أنه يفنيه» ويأكله أكلا سريعاء فلا يلبث الحراد 
إلا قلیلا حتی یرحل» أو يؤكل على ما ذكرء ولم أشاهد ذلك. 

وي التصف من ذي الحجة كمل بناء القيسارية» التي كانت معملا 
بالقرب من دار الحجارةء قبلي سوق الدهشة الذي للرجالء وتحت 
وأکریت دهشة لقماش النساء» وذلك كله بمرسوم ملك الأمراء ناظر الجامع 
المعمور» ره الله وأخبرني الصدر عز الدين السيرجي المشارف بالجامع 


سنة سبع وستين وسبعمائة 


آنه غرم عليها من مال الجامع قريب ثلائین آلف درهم» انتهى. 


طرح مكس القطن المغزول البلدي وانجلوب 


ولي أواخحر هذا الشهر جاء المرسوم الشريف بطرح مكس القطن 
المغزول البلدي والجلب ايضاء ونودي بذلك في البلد فکثرت الدعرات 
لن أمر بذلك» وفرح المسلمون بذلك فرحاً شديداء وللّه الحمد والنة. 


ثم دخلت سنة سبع وستين وسبعمائة 


استهلت وسلطان البلاد المصرية والشامية والحرمين الشريفين وما يبجعم 
ذلك من الأقاليم املك الأشرف بن الحسين ابن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون» وعمره عشر سنین فما فوقها. 

وأتابك العساكر ومدبر مالكه الأمير سيف الدين يلبغا الخاصكي. 

وقاضي قضاة الشافعية بمصر بهاء الدين أبر البقاء السبكى» وبقية 
القضاة هم المذكورون في السئة الماضية. ۰ 

ونائب دمشق الأمير سيف الدين منكلي بغاء وقضاة دمشق هم 
المذكورون في التي قبلهاء سوى الحنفي فإنه الشيخ جال الدين بن السراج 

والخطابة بيد قاضي القضاة تاج الدين الشافعي» وكاتب السر وشيخ 
الشيوخ القاضي فتح الدين بن الشهيدء ووكيل بيت الال الشيخ جال الدين 
بن الرهاوي. 

ودخل احمل السلطاني يوم الجمعة بعد العصر؛ قريب الغروب» ولم 
يشعر بذلك أكثر أهل البلد. وذلك لغيبة النائب في الرححبة نما يلي ناحية 
الفرات» ليكون كالرد للتجريدة» التي تعينت لتخريب الكنيسات» التي هي 
إقطاع خيار بن مهنا من زمن السلطان اويس ملك العراق» انتهى. 


استیلاء الفرنح لعنهم الله على الإسكندرية 

وفي العشر الأخير من شهر الله الحرم احتيط على الفرنج بمدينة 
دمشق» وأودعرا في الحبرس ني القلعة المنصررة. 

واشتهر أن سبب ذلك أن مدينة الإسكندرية حاصرة بعدة شران» وذكر 
أن صاحب قبرص معهم؛ وأن الجيش المصري صمدوا إلى حراسة مدينة 
الإسكندرية حرسها الله تعال وصانها وحماهاء وسياتي تفصيل أمرها في 
الشهر الآتي» فإنه وضح لنا فيه» ومكث القوم بعد الإسكندرية بأيام فيما 
الفرنج» ففتحوها قسراء وقتلوا من أهلها خلقاء وغنمرا شيا كشيراء 
واستقرت علیها ید مامیه ملكا عليها. 

(إبراهيم بن شمس الدين بن ثيم الجوزية). 

وفي يوم الجمعة سلخ هذا الشهر توفي الشيخ برهان الدين إبراهيم ابسن 
الشيخ شس الدين بن قيم الجوزية ببستانه بالمزة» ونقل إلى عند والده مقابر 
باب الصغير» فصلي عليه بعد صلاة العصر بجامع جراح» وحضر جنازته 
القَضاة والأعيانء› وخلق من التجار والعامة» وكانت جنازته حافلة» وقد 
بلغ من العمر ثمانيا وأربعين سنة. 

وكان بارعا فاضلا في النحو» والفقه» وفنون أخر» على طريقة والده 
رحمهما الله تعال. 


طرح مكس القطن المغزول البلدي واجلوب 
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وكان مدرسا بالصدرية والتدمريةء وله تصدير بالجامع» وخطابة ججامع 
ابن خليخان» وترك مالا جزيلا يقارب الائة ألف درهم» انتهى. 

ئم دحل شهر صفر وآوله الجمعةء أخبرني بعض علماء السير أنه 
اجتمع ني هذا اليوم - يوم الجمعة مستهل هنا الشهر - الكواكب السبعةء 
سوى المزيخ في برج العقرب» ولم يتفق مثل هذا من سنين متطاولةء فاما 
المريخ فإنه كان قد سبق إلى برج القرس فيه. 

ووردت الأخبار ا وقع من الأمر الفظيع بمدينة الإسكندريةء من 
الفرنج لعنهم الله» وذلك نهم وصلرا إليها في يوم الأربعاء الثاني 
والعشرين من شهر الله الحرم فلم يجدوا بها نابا ولا جيشاء ولا حافظا 
للبحر ولا ناصراء فدحلوها يوم الجحمعة بكرة النهارء بعدما حرقوا أبوابا 
كببرة منهاء وعاثوا في أهلها فساداء يقتلون الرجال» ويأخذون الأموال 
ويأسرون النساء والأطفالء فالحكم لله العلي الكبير المتعالء وأقاموا بها يوم 
الحمعة والسبت والأحد والائنين واللاثاء. 

فلما كان صبيحة يوم الأريعاء قدم الشاليش المصري» فأقلعت الفرنج 
لعنهم الله عنهاء وقد أسروا خلقا كشيراء يقاربون الأريعة آلاف»ء واخنوا 
من الأموال ذهبا وحريرا» وبهاراء وغير ذلك ما لا جحد ولا يوصف. 

وقدم السلطان والأمير الكبير يلبغا ظهر يومعذ» وقد تفارط الحالء 
ونحولت الغتائم كلها إلى الشوائن بالبحر» فسمع للاسارى من العويل 
والبكاء والشكوى والجأر إلى الله والاستخائة به ويالمسلمين ما قطع 
الأكبادء وذرفت له العيونء وأصم الأسماع» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

ولا بلغت الأخبار إلى آهل دمشق شق عليهم ذلك جداء وذكر ذلك 
ا لخطيب وم الجمعة على المنبى» فتباكى [الناس] كشيراء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية إلى نائب السلطنة مسك 
النصارى من الشام جملة واحدة وأن يأخحذ منهم ربع أموالمم» لعمارة ما 
حرب من الإسكندرية» ولعمارة مراكب تغزو الفرنج» فأهانوا النصارى؛ 
وطابوا من بيوتهم بعنف وخافوا آن يقتلواء ولم يفهموا ما يراد بهم؛ فهرب وا 
كل مهرب» ولم تكن هذه الحركة شرعية» ولا يجوز اعتمادها شرعا. 

وقد طلبت يوم السبت السادس عشر من صفر إل الميدان الأخضرء 
للاجتماع بنائب السلطنةء وكان اجتماعنا بعد العصر يومثذ بعد القراغ من 
لعب الكرة» فرأيت منه أنسا كشيراء ورأيته كامل الرآي والفهم» حسن 
العبارة» كريم الجالسةء فذكرت له ان هنا لا جوز اعتماده في النصارى؛ 
فقال إن بعض فقهاء مصر أفتى للأمير الكبير بذلك فقلت له: هذا ما لا 
يسوغ شرعاء ولا جوز لأحد أن يفتي بهذاء ومتى كانوا باقين على الذمة؛ 
يؤدون إلينا الجريةء ملتزمين بالذلة والصغارء وأحكام الملة قائمة» لا جوز أن 
يؤخذ منهم الدرهم الراحد - الفرد - فوق ما يبذلونه من الجزية» ومشل 
هذا لا بخفى على الأمير فقال: كيف أصنع» وقد ورد المرسوم بذلك ولا 
یمکنى أن أخالفه؟. 

وذکرت له أشياء كثرة» ما يبغي اعتماده في حتق آهل قبرص من 
الإرهاب» ووعيد العقاب» وأنه جوز ذلك» وإن م يفعل ما يترعدهم به» 
كما قال سليمان بن داود عليهما السلام: « اثترني بالسكين أشقه نصفين »»› 
كما هو الحديث مبسوط في الصحیحین [خ )۳٤۲۷(‏ م ])1۷۲١(‏ » فجعل 
يعجبه هذا جدا» وذکر أن هنا کان في قلبه» وأني کاشفته بهذاء ونه کتب 
به مطالعة إلى الديار المصرية» وسيأتي جوابها بعد عشرة أيام» فتجيء حتسى 
تقف على الجراب» وظهر منه إحسان وقبول» وإكرام زائد» رحمه الله. 
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ثم اجتمعت به في دار السعادة في أوائل شهر ربيع الأول فبشرني آنه 
قد رسم بعمل الشواني والمراكب» لغزو الفرنج وله الحمد والمنة. 

ثم في صببحة يوم الأحد طلب النصارى النين اجتمعوا في كنيستهم 
إلى بين يديه» وهم قريب من أربعمائةء فحلفهم كم أموالمم» والزمهم باداء 
الربع من أموالمم» فإنا لله وإنا إليه راجعرنء وقد أمروا إلى الولاة بإاحضار 
من في معاملتهم؛ ووالي البر قد خرج إلى القرايا بسبب ذلك وجردت 
أمراء إلى النواحي لاستخلاص الأمرال من النصارى في القدس وغير 
ذلك. 

وفي اا ا تاج الدين السبكي 
الشافعي إلى القاهرة. 

وفي يوم الأربعاء خامس ربيع الأول اجتمعت بنائب السلطة بدار 
السعادة» وسالته عن جراب المطالعة فذكر لي أنه جاءِ المرسوم الشريف 
السلطاني بعمل الشواني والمراكب» لغزو قبرص,» وتنال الفرنج وللّه الحمد 
والمنةء وأمر نائب السلطنة بتجهيز القطاعين والنشارين من دمشق» إلى العابة 
التي بالقرب من بيروت» وان يشرع في عمل الشواني في آخر يوم من هنا 
الشهرء وهو يوم الجمعةء وفتحت دار القرآن التي وقفها الشريف التفتازاني 
إلى جانب حمام الكاس» شمالي المدرسة البادرائية» وعملل فيها وظيفة 
حدیث» وحضر عند واقفها يومية قاضي القضاة تاج الدين السبکي» » انتھی» 


واللّه أعلم. 
عقد مجلس بسبب قاضي القضاة تاج الدين السبكي 


ولما كان يوم الاثنين والعشرين من ربيع الأول عقد مجلس حافل بدار 
السعادة» بسبب ما رمي به فاضي القَضاة تاج الدين الشافعي ابن فاضي 
القضاة تقي الدين السبكي» وكنت عن طلب إليه» فحضرته فيمن حضر» 
وقد اجتمع فيه القضاة الثلائة» وحلق من المذاهب الأربعة» وآخرون من 
غيرهم» جحضرة نائب الشام سيف الدين منكلي بغاء وكان قد سافر هسو إلى 
الديار المصريةء إلى الأبواب الشريفةء» واستنجز كتابا إل نائب السلطنة 
لحمع هذا انجلس» لیسال عنه الناسء وکان قد کتب فيه محضران متعاکسان 
احدهما له» والآخر عليه وي الذي عليه خط القاضيبن المالكى والحخبلىء 
وحماعة آخرين» وفيه عظائم وأشياء منكرة جداء ينبو السمع عن استماع 
وني الآخر خحطوط جماعات من المذاهب بالثناء عليه وفيه خطي باتني ما 
رايت عليه إلا خيرا. 

ولا اجتمعوا آمر نائب السلطنة بان تاز هؤلاء عن هؤلاء في المجالس› 
فصارت كل طائفة وحدهاء وتحاوروا فیما بینهم» وناضل عنه نائبه القاضي 
شمس الدين الغزي» والنائب الاخر بدر الدين بن وهيبة وغيرهماء وصرح 
قاضي القضاة جمال الدين الحنبلي بانه قد ثبت عنده ما کتب به خطه فیه» 
وأجابه بعض الحاضرين منهم بدائم التفوف فبادر القاضي الغزي فقال 
للحنبلي: أنت قد ثبتت عداوتك لقاضي القضاة تاج الدين» فكثر القرلء 
وارتفعت الأصر ات» وكثر الجحدال والمقالء وتكلم قاضي القضاة جمال 
الدين المالكي أيضا بنحو ما قال الحنبلي» فأجيب بل ذلك أيضاء وطال 
ا مجلس فانفصلوا على مثل ذلك ولا بلغت الباب أمر نائب السلطة 
برجوعي إليه» فإذا بقية الناس من الطرفينء والقضاة الثلاثة جلرس, فأشار 
نائب السلطنة بالصلح بينهم وبين قاضي ألقضاة تاج الدين - يعني وان 
يرجع القاضيان عما قالا - فأشار الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل» 


عقد مجلس بسبب قاضى القضاة تاج الدين السبكي 


سنة سبع وستين وسبعمالة 
وأشرت أنا أيضا بذلك» فلان الالكي وامتنع الحنبلي» فقمنا والأمر باق 
على ما تقدم. 

ثم اجتمعنا يوم الجمعة بعد العصرء» عند نائب السلطة عن طلبه 
فتراضوا كيف يكون جواب الكتابات مع مطالعة ناثب السلطة» فشعل 
ذلك وسار البريد بذلك إلى الديار المصرية. 

ثم اجتمعنا أيضا يوم الحمعة بعد الصلاة» التاسع عشر من ربيع الأخر 
بدار السعادة» وحضر القضاة الثلائثةء وحماعة آأخحرون» واجتهد نائب 
السلطنة على الصلح بين القضاة وقاضي الشافعية وهو بمصرء فحصل 
خلف وكلام طويلء ثم كان الأمر أن سكنت انفس جاعة منهم إلى ذلك 
على ما سنذكره في الشهر الاتي. 

وفي مستهل ربيع الآحر كانت وفاة المعلم 

8 داود, الذي كان مباشرا لنظارة الجيش» وأضيف إليه نظر الدواويسن 
إلى آخحر وقت» فاجتمع له هاتان الوظيفتانء ول جتمعا لأحد قبله كما في 
علمي» وكان من أخبر الناس بنظر الجيش» وأعلمهم بأسماء رجاله 
ومواضع الإقطاعات» وقد كان والده ناا لنظار الجيوش» وكان يهرديا 
a E‏ 
ظاهره جيداء واللّه أعلم بسره وسريرته» وقد عرض قبل وفاته بشهر أو 
نحوه» حتى كانت وفاته في هذا اليوم» فصلي عليه بالجامع الأمويء تجاه 
النسرء بعد العصرء ثم حمل إلى تربة له» اعدها في بستانه بَجْوبر وله من 
العمر قريب الخمسين. ) 

وفي أوائل هنا الشهر ورد المرسوم الشريف السلطاني بالرد على نسساء 
النصارى ما كان أخذ منهن مع الجبايةء التي كان نقدم أخذها منهنن» وإن 
كان الجميع ظلما» ولكن الأخذ من النساء افحش وابلغ في الظلم» والله 
اعلم. 1 

وفي يوم الائنين الخامس عشر منهء أمر نائب السلطنة اعزه الله بكس 
بساتين أهل الذمة» فوجد فيها من الخمر المعتصر في الخوابي والحباب» 
فاريقت عن آخرهاء ولله الحمد والمنةء بجيث جرت في الأزقة والطرقات» 
وفاض نهر ثورا من ذلك وأمر بمصادرة أهل الذمة الذنين وجد عندهم 
ذلك بمال جزيل» وهم تحت المباية. 

وبعد أيام نودي في البلد بان نساء أهل الذمة لا تدخل الحمامات مع 
السلمات» بل تدخل حامات ص بهن» ومن دخل من أهل الذمة 
الرجال مع الرجال المسلمين» يكون في رقاب الكفار علامات يعرفون بهاء 
من أجراسن وخواتيم ونحو ذلك وأمر نساء اهل الذمة بأن تلبس المرأة 
خفيها خالفين في اللون» بان يكون أحدهما أبيض» والآخر أصفرء أو حر 
ذلك. 

ولا كان يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر - أعني رييع الآخر - 
طلب القضاة الثلاثة» وججماعة من المغتين: فمن ناحية الشافعي نائباه» وهما 
القاضي شمس الدين الغزي» والقاضي بدر الدين بن وهيبة» والشيخ جمال 
الدين بن قاضي الزبداني» والمصنف الشيخ عماد الدين بن كثير» والشيخ 
بدر الدين حسن الزرعي» والشيخ تقي الدين الفارقي» ومن الحانب الأخحر 
قاضيا القضاة جال الدين الالكي» والحنبلي» والشيخ شرف الدين ابن 
قاضي ابل الحنبلي» والشيخ جال الدين بن الشريشي» والشيخ عز الدين 
بن حزة ابن شيخ السلامية الحنبلي» وعماد الدين الأخنائيء فاجتمعت مع 
نائب السلطنةء بالقاعة الى قي صدر إيران دار السعادة» وجلس نائي 
السلطنة في صدر المكان وجلسنا حوله» فكان أول ما قال: كنا نحن الترك 


سنة سبع وستين وسبعمائة 
وغيرنا إذا اخحتلفنا واحتصمناء نجيء بالعلماء فيصلحون بينناء فصرنا نحن 
إذا اختلفت العلماء واختصموا فمن يصلح بينهم؟. 

وشرع في تأنيب من شنع على الشافعي» با تقدم ذكره من تلك 
الأقوال والأفاعيل» ال كتبت في تلك الأوراق وغيرهاء وان هذا يشفي 
الأعداء بناء وأشار بالصلح بين القضاة بعضهم من بعض» فصمم بعضهم 
وامتنع» وجرت مناقشات من بعض الحاضرين فيما بينهم» ٿم حصل مث 
في مسائل» ثم قال نائب السلطنة أخيرا: أما سمعتم قول الله تعالى: عتا 
الله عَمًا سلف ولاسة: ۹١‏ فلانت القلوب عند ذلك وأمر كاتب السر أن 
يكبا مرن ذلك أي مطالحة إل الديان الصريةء ثم خرجنا على دك 
انتهى واللّه اعلم. 


عود قاضي القضاة السبكي إلى دمشق 

في يوم الأريعاء التاسع والعشرين من ججمادى الأولى قدم من ناحية 
الكسوة» وقد تلقاه جماعة من الأعيان إلى الصنمين وما فوقها فلما وصل 
إلى الكسوة كثر الناس جداء وقاربها قاضي قضاة الحنفية الشيخ جال الدين 
بن السراج» فلما أشرف من عقبة سجورا تلقاه خلائق لا بحصون كثرة 
وأشعلت الشموع حتى مع النساء والناس في سرور عظيم» فلما كان قريا 
من الجحسورة تلقنه السناجق الخليفتبة مع الجرامع والمؤذنون يكبرون» 
والناس في سرور عظيم» ولا قارب باب النصر وقع مطر عظيم» والناس 
معه لا تسعهم الطرقات» يدعون له ویفر حون بقدومه» فدخل دار 
السعادة» وسلم على نائب السلطنة» ثم دحل الجامع بعد العصر»ء ومعه 
شموع كثيرة والرؤساء أكثر من العامة. 

ولا كان يوم الجحمعة ثاني شهر جمادى الآخرة ركب قاضي القضاة 
السبكي إلى دار السعادة» وقد استدعى نائب السلطنة بالقاضين المالكي 
والنبلي» فأصلح بينهم» وخرج من عنده ثلاثنهم يتماشون إل الجامع» 


فدخلوا دار الخطابة» فاجتمعوا هناك وضيفهما الشافعي» ثم حضرا خطبته ‏ 


الحافلةء البليغة الفصيحة» ثم خرجوا ثلائنهم من جوا إلى دار المالكيء 
فاجتمعوا هنالك» وضيفهم الالكي هنالك ما تيسر. والله الموفق للصواب. 

وفي أوائل هذا الشهر وردت المراسيم الشريفة السلطانية من الديار 
الصرية بان تجمل للامير من إقطاعه الصف خاصاً له» وني النصف الآحر 
يكون لأجناده فحصل بهنا رفق عظيم بالجندء وعدل كثيرء وللّه الحمد» 
وأن يتجهز الأجنادء ويحرضوا على السبقء والرمي بالنشاب» وأن يكونوا 
مستعلین؛ > متى استنفروا نفرواء فاستعدوا لذلك» وتأهبوا لقتال a‏ 
قال الله تعالی: واوا لَُمّ ما اطم من قو ون رَباط ابل ترهبون 
به عدو الله وعَدوگ) الآية والأنفال: .]٠١‏ وثبت في الحديث آن رسول الله 
قال على انبر «ألا إن القوة الرمي» رم (1۹1۷)] وني الحديث الآخر 
«ارموا وارکبوا وأن ترمرا احب إلي من أن ترکبراه. [د (۲۵۱۳)» ت 
((TAIY) E (1Y)‏ 

وفي يوم الاثنين بعد الظهر عقد مجلس بدار السعادةء للكشف على 
قاضي القضاة جمال الدين الرداوي الحنبلي» بمقتضى مرسوم شريف» ورد 
من الديار المصريةء بذلك» وذلك بسبب ما يعتمده كثير من شهرد مجلسه» 
من بيع أوقاف ل يستوف فيها شرائط المذهب» واثبات إعسارات أيضا 
كذلك. وغبر ذلك انتھی. 


عود قاضى القضاة السبكى إلى دمشق 


YYoY 


الوقعة بين الأمراء بالديار المصرية 


وفي العشر الأخير من جمادى الآخرة ورد الخبر بان الأمير الكبير يلبغا. 
الخاصکي خرج عليه جاعة من الأمراء مع الأمير سيف الدين طيبغا 
الطريل» قبرز إليهم إلى قبة النصر» فالتقوا معه هنالك فقتل جماعةء وجرح 
آخرين» وانفصل الحال على مسك طيغا الطريل وهو جريح ومسك 
أرغون الإسعردي الدوادار» وخلق من أمراء الألوف والطبلخاناه» وجرت 
خبطة عظيمةء استمر فيها الأمير الكبير يلبغا على عزه وتأييده» ونصره ولله 
الحمد والنة. 

وفي ثاني رجب يوم السبت توجه الأمير سيف الدين بيدمر الذي كان 
إلى الديار المصريةء بطلب الأمير يلبغاء ليؤكد أمره في دخول 
البحرء لقتال الفرنج» وفتح قبرص إن شاء الله انتهى والله تعالى أعلم. 


م يتعلق بأمر بغداد 

اخبرني الشيخ عبد الرحمن البغدادي أحد رؤساء بغداد» وأصحاب 
التجارات» والشيخ شهاب الدين العطار السمسار في الشرب بخدادي أيضا 
ان بغداد إستعادها أويس ملك العراق وخراسان من يد الطراشي مرجسانء 
واستحضره فأكرمه» وأطلتق له» فاتفقا أن أصل الفتلة من الأمير أحمدء أخو 
الوزيرء فاحضره السلطان إلى بين يديه وضربه بسكين في كرشه فشقه» 
وأمر بعض الأمراء فقتله» فانتصر أهل السنة لذلك نصرة عظيمة» وألحذ 
خشبته آهل باب الأزج فاحرقوه» وسکئت الأمور وتشفوا بمقتل الشيخ 
حال الدين الأنباري» الذي قتله الوزير الرافضي» فاهلکه الله بعده سریعاء 
انتھی۔ 


نائب دمشی 


وفاة قاضي القضاة عز الدين 


ها عبد العزيز بن حاتم الشافعي. 

وفي العشر الأول من شهر شعبان قدم كتاب من الديار المصريةء برفاة 
قاضى القضاة عز الدين بن قاضى القضاة بدر الدين محمد بن جماعة بمكة 
شرفها الل في العاشر من جادى الآخرت ودفن قي الحادي عشر في باب 
المعلى وذكروا أنه توفي وهو يقرا القرآنء وأاخبرني صاحب الشيخ عيي 
الدين الرحبي حفظه الله تعالى أنه كان يقول كثيرا: : اشستهي أن أمرت وانا 
معزول» وآن تکون وفاتي بأحد الحرمین» فاعطاه الله ما تمناه: : عزل نفسه ف 
السنة الماضية» وهاجر إلى مكة» ثم قدم المدينة لزيارة رسول الله از ثم 
O OR O ET‏ 
ثراه. 

وقد کان مولده في سنة آربع وتسعين» فتوني عن ثلاث وسبعين سنةء 
وقد نال العز عزا في الدنياء ورفعة هاثلة» ومناصب» وتداريس كبار» ثم 
عزل نفسه» وتفرغ للعبادة» والجاورة بالحرمين الشريفين» فيقال له ما قلته في 
بعض المرائي. 
فكانك قد أعلمت بالوت حتى قدتزودت من خيارالزاد 

وحضر عندي في يوم الثلاثاء تاسع شوال البترك بشارة اللقب 
ميخائيل النصراني الَلكي» واخبرني أن المطارنة بالشام بايعوه» على أن 
جعلوه بتركا بدمشق» عوضا عن البترك بأنطاكية» فذكرت له أن هذا امر 
مبتدع في دينهم» فإنه لا تكون البتاركة إلا أربعةء بالإسكندرية» وبالقدس» 


Yor 
وبأنطاكيةء وبرومية. فنقل بترك رومية إلى إسطبول وهي القسطنطينيةء وقد‎ 
انكر عليهم كثير متهم إذ فاك فهنا الذي ابتدعره ي هذا الوقت أعظم من‎ 
ذلك لكن اعتذر بانه في الحقيقة هو عن انطاكية وإنما أذن له في امقام‎ 
بالشام الشريف» لأجل أنه أمره نائب السلطنة أن يكتب عنه وعن اهل‎ 
ملتهم» إل صاحب قبرص)» يذكر له ما حل بهم من الخفزي» والنكال‎ 
والحنايةء بسبب عدوان صاحب قبرص على مدينة الإسكندريةء واحضر لي‎ . 
الكتب إليه وإل ملك إسططبول» وقرأها على من لفظه» لعنه الله ولعمن‎ 
الكتوب إليهم أيضاء وقد تكلمت معه في دينهم» ونصرص ما يعتقده كل‎ 


من الطرائف الثلاث» وهم اللكية واليعقوية» وم منهم الإفرنج والقبط. 
والنسطوريةء فإذا هر يغهم بعض الث ء» ولکن حاصله آنه مار» من أکفر 
الكفار لعنه اللّه. 


وفي هذا الشهر بلغنا استعادة السلطان أويس اين الشيخ حسن ملك 
العراق وخراسان لبغدادء من يد الطراشي مرجان» الذي كان ناتبه عليهماء 
وامتنع من طاعة أوبس» فجاء إليه في جحافل كثيرة» فهرب مرجان» ودخل 
آویس إل بغداد درلا هائلاء وکان يرما مشهردا. 

وني يوم السبت السابع والعشرين من شعبان قدم الأمير سيف اللين 
ببدمر من الديار ا لمضرية على البريد أمير مائة مقدم ألفء وعلى نيابة يلغا 
في جميع دراوينه بدمشق وغيرهاء وعلى إمارة البحرء وعمل المراكب» فلا 
قدم أمر بجمع جمبع النشارين والنجارينء والحدادين» وتجهيزهم لبيروت 
لقطع الأخحشاب» فسسروا يرم الأربغاء ٿاني رمضانء وهر عازم على 
اللحاق بهم إلى هنالك. وبالله المستعان. 
ثم اتبعرا بآخرين من نجارين وحدادين وعتالين وغبر ذلك وجعلوا 
كل من وجلوه من ركاب الحمير ينزلونه» ويركبرا إلى ناحبة البقاع» 
وسخروا هم من الصناع وغيرهم» وجرت خحبطة عظيمة» وتباكى عوائلهم 
وأطفاهم ولم يسلوا شیئا من اجورهم» وکان من اللاتق أن يسلفوه. حتى 
, يتركوه إلى أولادهم. 
ر رند لن قي ل م ا دا ر 
الدين ابن قاضي القضاة شرف الدين الكفري» بمرسوم شريف» ومرسوم 
نانب صفد أسندمر أخي يلبغا» وشق ذلك عليه وعلى جد وجماعتهم 
: وذلك يوم الجمعة» الرابع من رمضان» هذا وحضر عنده خلق كثير. . 
وي يوم الخميس الرابع والعشرين منهء قرئ تقليد قاضي القضاة 


شرف الدين ابن قاضي الجبل لقضاء الحنابلة» عرضا عن قاضي القضاة. 


جمال الدين المرداوي» عزل هو والمالكي معه أيضاء بسبب أمور تقدم نسبتها 
هماء وقرئ التقليد بمحراب الحنابلةء وحضر عنده الشافعي والحنفي» وكان 
الالكي معتكفا بالقاعة من النارة الغربيةء فلم بخرج إليهم» لأنه معزول أيضا 
بسّري الدين قاضي حاة» وقد وقعت شرور ونخبيط بالصالحية وغيرها. 

ولي صبيحة يرم الأربعاء الثلاثين من شهر رمضان خلع على قاضي 
القضاة سري الدين إسماعيل الالكيء قدم من حماة على قضاء الالكية 
عوضا عن فاضي القضاة جمال الدين السلاتي» عزل عن المنصب» وقرئ 
تقليده بمقصورة المالكية من الجامع» وحضر عنده القضاة والأعيان. 

رفي صببحة يوم الأربعاء سابع شوال قدم الأمير حيار بن مهنا إلى 
دمشق سامعا مطیعاء بعد أن جرت بینه وین الجیرش حروب متطاولة» کل 
ذلك ليطا البساط؛ فابى خوفا من المسك وال حبس أو القتلء فبعد ذلك كله 
قدم هذا اليرم اصدا الديار الصرية» ليصطلح مع الأمير الكبير يلبغاء 
فتلقاه الحجبة والمهمندارية والخلق» وخرج الناس للفرجة» فنزل القصر 


سفر نالب السلطة إلى الديار المصرية 


یرم السبت السادس والعشرين 
الثمائين. 


سنة ان وستين وسبع منة 


الأبلقء وقدم معه ناتب حاة عمر شاه فنزل معه» وخرح معه اني يرم إل 
الديار المصرية. 

وأتراني القاضي ولي الدين عبد الله وكيل بيت المال كتاب رالد 
قاضي القضاة بهاء الدين آي البقاء قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية» 
ان الأمير الكبير جدد درسا ججامع ابن طولون» فيه سبعة مدرسين للحنفية» 
وجعل لكل فقيه منهم في الشهر أريعين درهماء وإردب قمح» وذكر فيه أن 
جماعة من غير الحنفية انتقلوا إلى مذهب أبي حنيفة» لينزلوا في هنا اللرس. 


درس التفسير بالجامع الأموي 


ولي صبيحة يرم الأربعاء الثامن والعشرين من. شرال» سنة سبع وستين 
وسبعمائة» حضر الشيخ العلامة الشيخ عماد الدين بن كثير درس التفسير؛ 


الذي انشاه ملك الأمراءء نائب السلطنة الأمير سيف الدين منكلي بغا رمه 


الله تعالى من أوقاف الجامع» الذي جددها في حال نظره عليه أثابه الله 
وجعل من الطلبة من سائر المذاهب خسة عشر طالباء لكل طالب في 
الشهر عشرة دراهم» وللمعيد عشرون» ولكاتب الغيبة عشرون». وللمدرس 
لمانون» وتصدق حين دعوته لحضور الدرس» فحضرء واجتمع القضاة 
والأعيان» واحذت في أول تفسير الفغاتحة وکان یوما مشهرداء ولله ا لحد 
والنة» وره الترفيق والعصمة انتھی. 


ثم دخلت سنة ان وستین وسبع مئة 


استهلت وقاضي قضاة الحنابلة الشيخ شرف الدين امد بن الحسن ابن 
قاضي ابل المقدسي» وناظر الدواوين سعد اللين بن الاج إسحاق» 
وكاتب السر فتح الدين بن الشهيد» وهر شيخ الشيوخ أيضاء وناظر 
الجيوش الشامية برهان الدين بن الحليء ووكيل بيت المال القاضي ولي 
اللدين ابن قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء انتهى. 

سفر نائب الساطة إلى الديار المصرية 

لا كانت ليلة الحادي والعشرين قدم طشتمر دوادار يلبغا على البريدء 
فنزل بدار السعادة» ثم ركب هو ونائب السلطنة بعد العشاء الأحيرة في 
الشاعل» والحجبة بين ليديهماء والغلاتق يدعون لناتبهم واستمروا كذلك. 
ناهبين إلى الديار المصرية.فأكرمه يلبغاء وأنعم عليه وساله أن يكون ببلاد 


حلب» فاجابه إلى ذلك» وعاد فتزل بدار سنجر الإسماعيلي؛ وارتحل منها 
إلى حلب وقد اجتمعت به هنالك وتأاسف الناس عليه وناب قي الغيبة 


i E SS i a Eh 
على ما سياتي.‎ 


وترني القاضي 
تمس الدين بن منصور التفي الذي كان نانب الحكم رمه الله 
من الحرم ردن باب الصغر؛ ۽ وقل قارب 


رفي هذا اليوم او الذي بعده توني القاضي شهاب الدين 

يه اد ابن الوزرازة ناظر الأرقاف بالصالية. ٠‏ 

ولي ضبيحة يوم الجمعة ثالث صفر نودي في البلد أن لا تخلف أحد 
من أجناد الحلقة عن التفير إلى بيروت» فاجتمع الناس لذلك, فبادر الاس 


سنة ان وستين وسبع هنة 


والجيش ملبسين إلى سطح الزة» ورج ملك الأمراء أمير علي» نائب 
الشام من داره داخل باب ال جايية في جماعتهء ملبسين في هيئة حسنة» ونجمل 
هائل» وولده الأمير ناصر الدين محمد وطلبه معه» وقد جاء نائب الغيبة 
والحجبة إلى بين يديه إلى وطاقهء وشاوروه في الأمر» فقسال: ليس لي هاهنا 
أمر» ولكن إذا حضر الحرب والقتال فلي هناك أمر. 
وخرج خلق من الناس متبرعين» وخطب قاضي القضاة تاج الدين 

الشافعي بالناس يوم الجمعة على العادة» وحرض الناس على الجهادء وقد 
ابس جاعة من غلمانه اللأمة والخوذء وهو على عزم المسير مع الناس إلى 
ببروت» ولله الحمد والمنة. ۰ 

ولا كان من آخر النهار رجع الناس إلى منازلمم» وقد ورد الخبر بأن 
المراكب التي رؤيت في البحر إنما هي مراكب عجار لا مراكب قتالء قطابت 
قلوب الناس» ولكن ظهر منهم استعداد عظيم» وللّه الحمد. 

ولي ليلة الأحد خامس صفر قدم بالأمير سيف الدين شرشي» الذي 
کان إلى آخر وقت نائب حلب عتاطا عليه بعد العشاء الأخرة» إلى دار 
السعادة بدمشق» فسير معزولا عن حلب إلى طرابلس بطالا ويبعث في 
سرجين صحبة الأمير علاء الدين بن صبح. 

وبلغنا وفاة الشيخ . 

جال الدين بن نباتة حامل لراء شعراء زمانه بديار مصر جمرستان 
الك المنصور قلاوون» وذلك يوم الثلاثاء سابع سفر من هله السنة رحمه 
الله تعاى. 

وفي ليلة الأريعاء ثامنه هرب أهل حبس السد من سجنهم وخرج 
أكثرهم فأرسل الولاة صبيحة يومشذ في أثرهم فمسك كثير من هرب 
فضربوهم أشد الضرب. وردوهم إلى شر المخقلب. 

ولي يوم الأريعاء حامس عشره نودي بالبلدان أن لا يعامل الفرنج 
البنادقة والحنرية والكنبلان. 

واجنتمعت في آخر ها اليوم بالأمير زين الدين زبالة» نائب الغيية» 
النازل بدار الذهب» فآخحبرني أن البريدي أخبره أن صاحب قبرص رأى في 
لی ل ری اد ی یک موا ی ل ی 
السلمین إل یلبغا؛ ونادی في بلاده أن من كتم مسلما صغيرا أو كبيرا ققل» 
وکان من عزمه آن لا يبقي احدا من الأساری إلا أرسله. 

ولي آخر نهار الأربعاء حامس عشره قدم من الديار المصرية قاضي 
القضاة جمال الدين المسلاتي المالكي» الذي كان قاضي الالكيةء فعزل في 
أواخر رمضان من العام الماضيء فحج»› م قصد الديار المصرية» فدخحلها 
لعله يستغيث» فلم يصادفه قبول» فادعى عليه بعض الحجاب» وحصل له 
بعض ما يسوزه» ثم خرج إلى الشا» فجاء فتزل في التربة الكامليسة شمالي 
الجامع» ثم انتقل إلى مر ل ابته متمرضاء والطلابات والدعاوى والمصالحات 
عنه كثبرة جداء فأحسن الله عاقبته. 

وفي يوم الأحد بعد العصر دخل الأمير سيف الدين طيبغا الطويل من 
القدس الشريف إلى دمشق» فنزل بسالقصر الأبلق» ورحل بعد يومين أو 
ثلائة إلى نيابة حماة حرسها الله بتقليد من الديار المصرية. 

وجاءت الأخبار بتولية الأمير سيف الدين منكلي بغا نيابة حلب» 
عوضا عن نيابة دمشق» وأنه حصل له من التشريف والتكريم والتشاريف 
بدیار مصر شيء کشرر» ومال جزیل»؛ وخيول» وأقمشة» وتحف يشق 
حصرهاء وأنه قد استقر بدمشق الأمير سيف الدين أقتمر عبد الخني» الذي 
كان حاجب الحجاب بمصرء وعرض عنه في الحجويبة الأمير علاء اللين 


مقتل بلبغا الأمير الكبير 


o4 
طيبغاء أستاذ دار يلبغاء وخحلع على الثلائة في يوم واحد.‎ 

ولي يوم الأحد حادي عثر رييع الأول اشتهر في البلد قضية الفرنج 
أيضا بمدينة الإسكندرية» وقدم بريدي من الديار المصرية بذلك» واحتيط 
على من کان بدمشن من الفرنجء وسجنوا بالقلمة»› واحذت حواصلهم؛ 
واخبرني قاضي القضاة تاج الدين الشافعي يومثذ أن أصل ذلك أن سبعة 
مراكب من التجار من البنادقة من الفرنج قدموا إلى الإسكندريةء فباعوا بها 
واشترواء وبلغ الخبر إلى الأمير الكبير يلبغا أن مركبا من هذه السبعة إلى 
صاحب قيرص,» فاأرسل إلى الغرنج يقول لمم: أن يسلموا هنا المركب» 
فامتنعوا من ذلك وبادروا إلى مراكبهم» فارسل في آئارهم ستة شوان 
مشحونة بالمقاتلة» فالتقوا هم والفرنح في البحرء فقتل من الفريقين خحلق؛ 
ولكن من الغرنج أكثر» وهربوا فارين با معهم من البضائع. 

فجاء الأمير علي الذي كان نائب دمشق أيضا في جيش مبارك ومعه 
ولده وغاليكهء في تجمل هائل» فرجع الأمير علي» واستمر ناتب السلطنةق 
حتی وقف على بیروت» ونظر في أمرهاء وعاد سریعا» وقد بلغي أن 
الفرنج جازوا طرابلس غزاة» وأخذوا مركبا للمسلمين من المينا وحرقوه 
والناس ينظرون» ولا يستطيعون دفعهم ولا منعهم» وأن الفرنج كروا 
راجعين» وقد اسروا ثلاثة من المسلمين» فإنا لله وإنا إليه راجعرن» انتهى» 


والله اعلم. 


مقتل يلبغا الأمير الكبير 

ريلہغا). 

جاء الخبر بقتله إلينا بدمشق» في ليلة الاين السابع عشر من ريع 
الآخر» مع أسيرين جاء! على البريد من الديار المصريةء فاخبرا بمقتله في 
يوم الأربعاء» اني عشر هذا الشهر: تالا عليه مالیكه حتى قتلره يومشذ 
وتغيرت الدولة» ومسك من أمراء الألوف والطلبخاناء جماعة كثيرة 
واختبطت الأمور جداء وجرت أحوال صعبةء وقام بأاعباء القضية الأمير 
سيف الدين طفيتمر النظامي» وقوي جانب الالطان ورشد وفرح أكثر 
الأمراء بعصر ما وقع؛ وقدم نانب السلطنة إلى دمشق من بيروت» فآمر بدق 
البشائر» وتزيين البلدى ففعل ذلك واطلقت الفرنج الذين كانوا بالقلعة 
المنصررةء فلم يهن ذلك على الناس. 
وهنا آحر ما وجد من التاريخ» والحمد لله وحد» وصلواته على نينا 


عمد وآله وصحبه وسلم. 


تاي الاب و رجاتي ب ا ....... TT E‏ 
«آنوني بر الْحيد تې إا سَاوَی بين الصدفين قال انفخوا تی ی إا جََل 

ارا قَالّ ا فرع ر عله طرا) EAT RG‏ 
الان وذ عَصّت قبل ركنت من الُسيدين) Si‏ 
. ّت الرو VOTO Se E‏ 
ا ت الوم في انی الأرض وشم من بعل لب سَجغرن. . ي بضع 

مينن) i N EEE OR OIIOAEEIEEES‏ 
اتن الرسرل با نز الد ين رنه والزينرذ U E‏ 


امن الرَسرل بنا زل إل ين ريه انون کل آمَنَ باللَهِ وََلالکم ركه . 
رَرْسله لا نرق بين أحد من رُسله ولوا سينا راطا غفرانك ربا 
ولك المَصر. لا کلف اله قا إلا رمَا لَه ما كت وَعَلبهَا ما 


اکت ROA a SRE‏ 
اما باللّه رمَا أنرل إلا OE a‏ 
اما رَاشنهد بأنا لمرن( ..... A O E OREO‏ 
لاقت أ لا إلة إلا لري آمنت بو نر إسرايل). a A E‏ 
منت انه لا له إلا الزي متت به ٻتو إسرائيل رانا من ان۲۳۲ < YT‏ 
امم لَه تل أن ادن كم .... OT SARS Sa EERE‏ 
N E O EO N‏ 
آي ة خر ئ. نرك من اانا الكبرّى) O OR‏ 0 
چا بعذاب الله إن كنت من الصارقن) OE‏ ...1€( 
(اترني پ E‏ إتفسي ¢. OE E EO‏ 1 
اتا طر عا آر کر ها قالتا تيا طائعين) Li EOE‏ 
(ائذن لي رلا تفّي) VO E O EUT‏ 
ایر ذکرتم. a‏ ۱ 
أانت قلت للناس اتخذوني امي ٳِلَهَيَن ين دُون الله قال باتك ا 
اا ۽ أذ حلفا أم الكماء بناها. رفع سمکها راا تاشلا 

i 23‏ . ورالأرة ض بعد ذلك اما O‏ 


اا تراث عقا شد ء اها . رفع سكا فسواها. . ُن لبلا 


ارح ضحامًا. رارض بعد ذلك ذحاها. حرج ينها ماما 


راا لجان أرْسَاها. تناعا کم رلانتایکم) i PS TE‏ 
انك لئت بُوسف قال آنا وف رمَا gf ETT‏ 
(أبشرنتر شون على ان شی یرآ بم بعر رون Va‏ 
ERA EOE EO E‏ 0 
رسّالات ريي واا کم ام يني E RES OT‏ 

#اب منم رالات ري انمت كم ألم من ال تا لا نلترذ)... VASO‏ 
(ابنرا 1 لهم انا UL E OE‏ 
ظانأئرن الذكرَان من الَْالْمِين. درون ٿا لق کم ربكم من راکم بل 

سم فوم ادون .. VI ORES‏ 
«أتأتُررن الاس باي ورن أنفَُكم وام َون اكاب ألا تََلُرن).....۸١١‏ 
لابوا من لاب کم جرا وهم دوذ .: U E O‏ 
لابوا من لا ب کم جرا رُم مُهنئون. رتا لي لاټ الڼي ري 

َالِ رجَرذ) E O ERE‏ 
بترن بکز” ريم آية تََنون. ردول صا بع لمكم تَخلدٌرذ. AA ...csusususuans‏ 
قزرا این . في جنات رَعيُون. . روع ولخ ل لْهَا 

TE SS 
o O ¢ ا نے فا بت ف‎ 
وقخقل اتن لیذ فما هتك لته رخن تع بعتا رتفد‎ 

لك n O O E ET‏ 
(أنذر مُوسى وَفرمَة ليفسيدوا و في الأرض بنرك رآ آلهتك) .. OSSD‏ 
ایر ی اتی لري کر رربملا ام ت اق 8 
دون ما نجرد E a E OOS OLR‏ 


(انقتُرن رجلا أن برل ري ال TOA FAO (O0 Ss...‏ 
شرن رغال ار ت ال رک دی رقت بن FAC‏ 


E E E 


ل ولذ مص فا يوني يږ TSS E‏ 
N N AO 4‏ 
(أجكتا نبد الله وده وَنْذَرَ ما كا بد آباؤنا أا با مدنا إن كنت ِن ' 
الصادتي) NARE E aaa SGs‏ 
اجا E E SNORE SAS‏ 
«أَجَمَلَ الالهة الها رَاسيداً ٳڻ هَذا لشيء جاب i E E‏ 
(اجتل لا ها كتا لهم اة قال إنكم قوم تجهلوذ» E IO‏ 
لاجمل نا ها ماهم آيهة ال إنكم قرم تَجَهَون. إن لاء مر ما هم 
نه رباطلل ا کانرا يمون .4 VUES‏ 
رنازة لج لرام کمن اتن بال واليوم الآنبر) ٠‏ 114۰ 
حب یک4 O E‏ 
عر کرک TESS Sa‏ 
(إخدی ابتي هاتین) OV a‏ 
«أحس مراي hg O ED OE‏ 
3 حشرا الین لرا وأزرَاَهّم Ud OPE POE‏ 
(أحطت بتالم ت ¢ TELA AE a‏ 
أجل كم ميد لخر مامه POA‏ 
اجر لز كم ليله المتبام 1 رث إأى نایک) Paa EE‏ 
أجل کم َة الصتيام الرفث إلى ناکم هن یاس لک EVV Eee‏ 
احرج جنها O O O EOE ND‏ 
ا ينها مَذوما مُذخُررا ES E OO‏ 
(أحرجُرا من دارم ah E EEO‏ 
ارق نها غر ن هلا لمَد ج جت شا انرا را4 a‏ 
اذل الجنتي A O‏ 1 
اذاي محل ميدق) E ORIEL‏ 
(اذخلرا i PORE OOOO OE el‏ 
(اذخارا لبهم ااب فإ ا ١‏ تكم غالیرن رَعَلّى الله ضكرا إن 
کم رمن . ACT adeta Ra‏ 
افع إلى سيل ربك باليكنة رال َة الْحَسَتة رَجَالهُم باي مي 
أحْس. VACO VSS E‏ 
i OE‏ إا إن شاء الله 
لنهندوذي E RD DS SL E‏ 
(ادعرعم باهم SE DRS SS aS‏ 
اذعُرهُم باتهم هر مر اط عند اللي NEO DASA‏ 
وذ خر جه اين كَمررا) CEDARS a‏ 
د أفسراي 1 Lb OE TO O‏ 
ظز ات أخثاما). QORA SE‏ 
(إ اثّت أشقاها. نََالّ هم رول الله اة الله وَسمَيّاحًا) 1 
اذ ت بالمذرة انبا مم بالذوة انى والركب اقل يك .......... CAY‏ 
وإ د يدنك بروج لش U is SEE ES‏ 
(إذ ت تد نتير رم جاب کان شیم باو ی لتک 
مُرونين) CATS ROE A NR a‏ 


د ا خرن ركم فاستجاب كم آني مید بالف من اللاك روفن 
رمَا جََلّه الله إلا رى وإتَطْمَين ‏ به ربكم رما الصار إلا ن جن الله 
إذ الله مزير حك Lp E EE EEE EOE‏ 
اد تلقرت الیم وتقرلون پانراوکم ا لسن لک به لم وخر ا م 
وهر ند الله عَظيم. ا 


فهر س الآيات القر آنية 

انك هلا بُهنَانْ عنم O E OE‏ 1 
إذ تندي أك تقر هَل ذلك على من بكم فرجنناك إلى أك كي 

تقر عينها ولا خرن وَقَتلت تفا فتجيناك من العم ونا فترناًي ......... £0( 
3إذ جاءها الْمُرْسلُون € E ES‏ 
لإ اها الْمُرْسَلون. د أرسلنا إلبهم انين فكذبوهما عزنا بثالثر) E‏ 
إذ اوك من فرقكم ومن سمل يكم رإذ راع الأمارة a0.‏ 010 
د إذ اوک من فوټکرر وين ْمَل نكم رَإذ راغت الأبصّار ريلَفْت 

القلرب الحناجر وَتظنرن الله الظنرنا) o O OEE‏ 


3إذ قان الله يا سى ابن مَريم اذز متي ليك وَعَى رالديك إذ يدك 
برو القدس تكلم الاس في امهب ركهلا رإذ َلك الاب 
واليكمة والترراة رالإنيل وإذ تخلق من الطين كهََة الطيْر بإاضي 
ففخ فیا کون طیرا: ياي رتبرئ أ الأكمّة رَالابرَ ص ياي وَٳذ تخړج 
اتر بای باذ ت ي رال عاك إا ج بايا قا 
انين مروا مهم إن هذا إلا ميحر مين. وإذ ريت إلى الْحَوَاريين 
ڻ يراي ټير دري رانا اټ بات شنا مرن . a‏ 
3اذ ن له علي إني مريك ورافك إلى لرك من لين قروا 
وَجَاعِل لين ن اتوك فرق انين كَقروا إلى بوم لاني TVS‏ 
ن ارا رن ا سي ابن م عل لي رك أن رل عَلينا ماد 
من السماء قال تقر الله إن كم مُزيبين. قالوا نيد أن ناكل ينها . 
طمن قلوينا َعَم أن قد ذقنا ونكون عَلَبهَا من الشاهرين. فال 
عیسی ابن رم الهم را أنرن علا نة من الستاء ترذ تاعا 
لأولنا وآنجرنا رة منك وارزقنا أت خير الرٌازقين. قال الله اني 
يكم فمن فر بن يكم في نة تابا لا اذه TA LH‏ 


1۰ e الْعَالْيَّي‎ 


3ذ قال رَبك لايك إن خا ثرا من طين. ادا سويت وفحت فيو ن 

روي فقوا له سَاجاوين. جد المَلايكة كلهم أَجْمَمُرن. إلا اليس 
اسْتَكَبْرَ كان مِنْ الكافرين. قال ا يليس ما مَنْعَك أن تسد إا 
لقت بدي كبرت آم كنت من الالي. ال آنا خير من خفتني من 
ار لفت ين طين. قال فارج ينها فإنْك رجيم ر عَلَبَك لني 
إلى ذم الّين. قال ربا فأنظرني إلى يرم يشرد قال فإنك من 
رين إأي يرم الوفتو اللوم . قال بيتك لاعريهُم أَجمَمين. إلا 
ادل نهم المخلصين. ى وال ر الان جهنم بنك 
زین عك نم سيين ۷1 - - [Ao‏ 

3إ قال لابه ّرم مانا تَدرن. REEL‏ فا کم 


وذ رسي غل آي آننت ترا یکم ما بتر از آیکم اقاب 
قبس 

3إ قا بُوسف لايو ا أبتر إلي ريت أذ عر ركا والس وَالقَعَرٍ 
رايم لي سَاجايين. ال بابي لا تقمص راك على إخربك كيدا 
لك كيدا إن الَيْطان اسان عدر مي. ركذبك جيك رَبك 
ويلك من تأويل الأحاويث ويم َة عَلَيْك وَعَلْى آل يعوب كما 


نها على برك من قبل إْرَاهيم وَإسْصَاق إن ربك حلم حكيم) .., NF Ea‏ 
(ٳڏ قلت ماران َب ئي ذَرت لَك ما في طني محرا (VV sa...‏ 
3اذ عت طشان نكم أن تشلا الله َلْهَا على الل َكَل ۰ 
النُزينرذ) CD SOE EE OE EE n‏ 
3إ ركهم الله في نايك هة قليلا ولو أرَاكَهم كيرا لاتم ولسازعتم في 
اأَمْر ركن الله َل CAT SO‏ 
(إذ شى السذرَةَ ما يغتی) CTS SR‏ 
لإ يوسي ربك إلى المَلايكة أئي معكم فوا اين انرا AA‏ 
3إذ رجي ربك إلى الملايكة أي مََكم بنرا لين آمنرأ ماقي في تلوب 
اين كَفروا رصب فاضربرا فرق الأعتاق) CAV SRLS AS‏ 


معزو لأرقام الصفحات 


0۸ 


لإذ برجي رَبك إلى الَلابكة أ ني كم قرا لين آمنرا ساقي في قوب 
لين كلرو ارب فاضنرئر ر الأخاق واضنررا ْم كل اد. EAA...‏ 
3نا جاء نمار الله رالفتع) FY o VAY YAY CVV SS.ssasssssssasssssnnnes‏ 
3إا جاه نمر الله والفتح. وريت الاس يدون في هين الله أنراجا. 
سبح بحمو ربك واستغفره ٣‏ إن کان QAACYIV ° A TTT TE VÉ‏ 


3ذ الث كررت) c1... Eas‏ 
إا إنا لأذفناك ضف الحياءٍ وضطّْف الات EAR‏ 
إنًا رنت الرَاَِةً EOD O LA‏ 
(اذکزنې نڌ رَبك : oF 14% MYAL.......asassns ROIS‏ 
أن لين يقاتلون انهم ظلُرا)» EES‏ 
<أزن لذین ُقارن بام لرا وان الله غا مترو قب VENA ain‏ 
أن زين اتون باهم لرا إن الله على نرهم لََرير. لين 
آخرجوا ين دارهم بعر ق إلا أن بقولوا ربن ل CO A‏ 
(اذْمّبة إلى فرعرن إن طْمّى. َال رب اشرَحَ لي صذري. ويسر لي آمري. 
وَاحلُل عمد من لَسَاني. يقرا قَرْلي) O SSD‏ 
اذب أت رأعرك باپاټي رَلا تنا في ډکري) O SL‏ 
انبا إلى فرعن إنه طعى. فقولا له فرلا یا عله بذك ای.4 ....... 101 
اراب أت عن اهي با راهم ين لم فته لإزجمنك) VG‏ 
رات إذ اونا إلى المترة اني I‏ الحو ت وما أنسّايية إا الشَيْطًانُ 
أن ره اتخ سيل في لر َا hi E EOE!‏ 
اراي إن كدت على ب ُن رئي وني رة من جني NAS‏ 
(ازجع لم انهم بجو لأ ةل لَهّم بها ولنخرجَنهم مها أَولة رشم 
صَاغرُون)» OVEN CRE SASS‏ 
}1 كفن برجلك) TO OE SEO‏ | 
«اركض برجلك هنا مُفتل hg e‏ 
ارم ذات اليمَّاد. التي لم يلق مها في البلا 4 EOE‏ 1 
(أسَاطي الأول اكتبهّا فهي تَمْلّى عله بكرة ميلا RO .....suusussssssannnns‏ 
افر لهم أز لا تفر لهم إن تهر لَهُم سيين مَرَة فلن بغر الله 
E OO O OES OEO ONE ¢‏ 
نتروا ربكم إنه کان غمارا. . سيل السمّاء ء مَليكم مَذْرَارا) Na‏ 
واس على التقرّی يِن اول رم .. OOS‏ 0 
(الاتلن) E O A O‏ 
الك بك في جيك تخرج يْضناء من عبر وء الُم إيك جَناخك 
اناي E TT TSS SARS‏ 
اميم بهم امير رم اوتا E O‏ 
(أصحاب القرةه UO EO O RISE EE‏ 
e‏ عد آبانا أ أن نفعَلَ في أَمْرَالنا ما ناء إنك 
لأنت الْحَلِيم الرشريد ¢ E E FOR OEE‏ 
اعرا الملا زابر الشرات قسف بلقن ي i‏ 
واي إلى إل مُرسّى وني لأظة من الكازيين» VON‏ 
اع عدوا ال تا كم من إل عَيره إني أحاف غليكم تاب يزم ظ4 VA L.2.‏ 


اع عدوا الله ما کم من إل عير قذ جاه نكم ية من ربكم فيو تاق الله 
IEF‏ في أزض اللو لا توما بسر دكم خاب 
آيم. IEEE‏ بن ند خاو ررکم ِي الأرضٍ 
خذون من سهُولها قَصُورا نسيون الال يوتا اكوا آلاء اللو ولا 


ّا في الأزض مُضيادين)» EON OEE ES‏ 
«اغمَلوا ل وة شرا وَقَلِل من ادي الشكرر) ...¢ ® TeV ef‏ 
(اغدرا على ریک إن کت متاریین) LO O EN‏ 
| ناین آمل القری أن تان هم باسنا بیان وهم ناښُرن) VETA E‏ 


انار امز ای ن بای اسا ا رم نارن ار ین امل القری ان 


0۹ معزوا لأرقام الصفحات فهرس الآيات القر آنية 
باتهم باسنا هخی و لرن ايوا كر الله لا امن مَك الله إو الا ترن. ما كم لا عفرن راغ عَلّهم ربا ين4 e e‏ 
القوم اخاسرُون) PY VY Sesssseenacssertssesesrmneseseeetetsmannnn‏ ألا قرن. آتذعُرن بعلا درون أحْسنَ الخالقين. الله ربكم ورب ب اكم 

ادون ين دُون اللو ما لا شنكم شيا رلا يضرم أف كم ريسا الأرل» SR‏ 
دون ين دُون الله آلا َون ¢ E IEE ERE‏ إلا تحزني قد جَمَل ربل تحتو سرا 1 i i a‏ 
افحتم أغا حلفناكم عبعا وآنكم إلا لا ترجَرن) Lh E‏ ولا ردا أرني الكل رآ حر الثرلن) e E OY‏ 
(انحكم الجاملكة ينون ومن اخسن من اله حكنا قوم بوقنون€.......... ۲۰۰٠‏ واا تاراغ U O EE‏ 
اراب الذي كر باياا رَفالَ لوي مالا زرلا e Fe‏ ورا ترو N sS‏ 
رايت الذي كقَرَ باينا رَقَالَ لاوت مالا وَرلّداً. I‏ ا نموه ققد نَصرَه الله إذ أحرجة اين كفروأ اني ان إذ هما ِي 
عند امن عدا ee‏ اعارذ يقو لماح لا حزن إن الله معنا فأنزن الله سكي َء 
ارات إن متام مین ثم جَامُم ما انوا عدون ما نى حنم ا وأيته بجنوو ل ررم َجَعل َة اين كرا الستلى وكيتة الله هي 
کانوا يمتعرنذ) VE a AS‏ العلا الله عَزيز حك a E E‏ 
(افرابتم م اللات والعُرّی. اة الثالثة الأخرّى) ۹ الا رة من قري o OOO E OOOO‏ 
انرا يتم ما كحم تعيدون. َم رَآباوكمْ الأَدَمُون. اهم عدو لي إلاأرَب إلا عبد أنعننا علي E E O OEE‏ 
الْمَالْنَي E AS‏ لى الذينَ َد الل EV GEE‏ 
Sb < VOSS j NF‏ ر ر ر نس لا آمنرا كشغنا عَنهُم عَذاب الڃڙي في الحّاة الشّيا 
(أنلا تنْټارن)» E O EO E AEE‏ هم إلى جين) O EEO‏ 1 
«ألا تبون إلى الله ريتغفررنة الله عفر رح ) ES Aa OR ETE a AE‏ 

ألا يرون ألا زجع إلَبهم فرلا ولا نيك لهم ضرا رلا نفع ....aaane‏ 0۹ الا نة الله على الظاليين» . E‏ 

VY E SsSsssasaun اين يدون من سيبل الل‎ SN EN N e ABSA (اتربت الا‎ 

(اقتربت الساعة وان نش افر س CAA EIA ENV ....sasnss.‏ ° إلا من أكرة وقلِة مُطْمَيِنْ بالإمان) E E NN‏ 

(افتريت الساعة وانشق الْقَمّر. وإن برا آبة عضرا » CEVA ENV.‏ (إلا من شهد باحق وهم یعلمون) A saa‏ 

1 4۷.440 (الا بط الك انهم مبعوئون لر عظيم» بوم يوم الناس رب العَالْمين) ٠١۷١‏ 

ترت الثاعة وانشق افر ران روا آبة ضرا ريقولرا مير مير لازي استنصْره يالاس پستصرخه E‏ 
وکوا انرا وام وکل آر شر i OS‏ الي لق السَمّارات َالأرْض وما يهُا فې نة یام E OEE‏ 

اريت الساعة رانك“ اقم وان روا آبة بعْرضوا ويقولوا ميحر مير «الزي جره مكتربا دحم في الترراة والإنجيل4 TOR‏ 
وكيوا واوا هوام وکل أثر شنتفر. ومذ جا هُم من الاه ما فيه الي بجدونة مكتوباً ندم في الشرراة والإنجيل رمم بالمَنرُوف 
مزدَجر. سوكمة بالغ فما تعن النذ O a‏ رينهاهُم عن المكرٍ ربيل لهم الطَيّات) DIA SaaS‏ 

اقلت تنا ئة بتر تل قد نت هيا ي زي يحرج حب في السُنارات والأزص ريعلَم اتخون رتا ۰ 
تيع مي صبرا. a OEE PE OEE‏ نون EEO EN EEE IE SRO‏ | 

اقرا باسم ربك) VVARE‏ انين انام هم الاب من قله هم به بُڙينون. رانا لی عايْهم قارا آمنا به 

افر باسم ربك النري خلَنَ).. \IVYTY* E ETI TAT TV1 TV°..‏ إن احق ین را إنا كنا من قله مُليين) TO‏ 

اقرا باسم رَبك النري خلق. حل الإسَان من على TAF SSG RR‏ الین يام الاب من قبل م به ُزینود. رادا لی عَلَيهم قارا آنا به 


اقرا باسْم رَبك النري خلَن. لق الإنسَان من عَلَق. اقرا وَرَبُْك الأكرَم. 
TT‏ . غلم الإنسان ن تالم نلم F14 TT To NAY...‏ 


اکان للناس عَجَبا أن أوْحَيتا إلى رَجُل مهم أن أنر اناس ES‏ 
اکر ج مرا EV SEN RE SE SERA‏ 
«اكفر فما كر قال إي بَريء منك إئي حاف الله رب العَالَميّ. کان 

اهُا نهنا في النار خالتين يها ذلك جَڙاء الظالين) :0...0 0 0 
«اکقرت ٻالزي حافك من تراب ٿم من نطق ثم سوا رجلا O‏ 
اكلا دانم رظلهاء يك عُتّی الین اتقوا وحقّی الارن الا .......... VETE‏ 
الان ححص الحَر Ee SR‏ 
الان رقذ حَصَيْت قل ركنت مِنَ دين فاليوم جيك يدبك لتكرن 

لمن لمك آيةه o E O‏ 
را اخټلاق). CTO sS‏ 
وإ الأرض الي با رکا فیا لالم( س O‏ 
إلا اراتك VO E E ere‏ 
الا إن د مرد روا رهم الا ندا رت EE EE‏ 0 
إلا أن الوا أحرٍجُوا آل لوط من رکم انهم اناس بتطھرو ).ہہ ۱۱۴ 
3لا ان تا لار رجانر شن تاه: Lh OE PE‏ 
الا إننا طاومُ عند الل N E‏ 
إلا بال عله ركت وَل أيب) Aaaa‏ 


إن الح ین رتا إا کنا ن قله نليين. وليك بون أَجرَمُم مين 
ما روا ريذرَؤُون بالْحَسنة اة ويا رزفنام بنيقرن. وَإذا سوا 


الغ أعْرضبرا عَنه قارا نا أنالا وَلَكم اتال ) E ETE‏ 
ارين اهم الاب بنرفرنة كما رفون أبناءم وذ رقا مهم 
يكتخُرن الح رَمُع يرذج EAC {TV TOV ila‏ 
«النين آنو ولم سوا اتهم ب4 OV atonal‏ 
ارين اتبعره في ساعةٍ العسرةٍ ;¢ OO AEA‏ 
الین إا أ اتهم مُصة قارا إنا لله وإنا إل راجشرن4 AOTC‏ 
«الذين استجابوآ لله ارول ين باد ما ابم اقرح لين أخشنرا 
ينهم راتقوا جر جر عظر ¢ GEV COE‏ 
ارين دلوا ز عة الله كفرا» CVD Sa‏ 
اين جرا القرآن فيين. ررك اتهم اجنين ما انرا 
َعْمَلرن) POS E EA a aS‏ 
«الين حرجو ين وتارهم رهم ألرف حَذر الوت Y0 ¢ (Q0... sanan.‏ 
انين قال َم امإ الاس ذ جََمُوا كم فاخت رهم فَرَادَمُم انا 
وفالوأ حا الله ونم الركل). U EE REET‏ 
OTS ERE Es at‏ 
«النبين تبر به سول الذي الا VV ® sss EI‏ 


ارين تبر E‏ ا جدونة مكتوباً دمم في الرراء 


فهر س الآيات القر آنية معزوا لأرقام الصفحات AA‏ 
رالإانجيل4 E O‏ الس لر كل بي لاج لي كى بر لأر ر فصل الآيات 

ارين يمرن الول اللي المي الي جدونة مكنوباً دمم ٍ في الَررَاء کم بلقا ریکم ترقنون. . وهر الي مد الأرَض وَجْعَل يها رَوَامبي 
والإنجيل بارحم بالمروف ينام عن المُنكر. AIT Saa‏ وَأنهازا وين كَل ارات جَعَلَ فيه وَين اين شي الل النهار إن 


ارين يمون الرسول ابي المي الي يجدّونة تکترياً دحم في الشرراق 
رالإنجيل ارم بالمَعْرُوفر ريهاشم عن انكر ربل ل الات 
ريرم لبهم الخبايت فع نهم إصْرَمُم ا 


ان رن ارون اي لاني ابي بشو تر ت : في الررَاءٍ 
رالإنجيل تارمم بالمَعروف رينهامُم عن انكر ریچل اکا 
ويرم عَلبهم الخبايت ريح عنم إصرَمُم رالأغلال الي كانت 
RNS AT‏ 
لَك هم اللحون ¢ TOVE EVEL SS‏ 
3 ون اسول التي المي الزيي بجدونة كربا ندم ز ني زرا 
رالإنجيل يأمرمم بالمَْرُوف ينام عن النكر ويل 4 لطا 
يحرم لبهم الخبايت ريض عَنهُم إصرَمُم والأغلال الي كانت 
لبهم فالذينْ آمنوا بو عرو نموه وَاثمرأ الو الذي أنزل َه 
رلك مم الفْحُرن. قل با أا اناس إّي رَسول الل إليكم جميماً 
اوي له ملك السمارات َالأزض لا إل إلا حر ييي رييت فاينرا 
پل مرل اني التي الاي ين ال رکناټ رايشوه نلم 


انين كرون في الأرضٍ بغیر احق إن روا j‏ ل زینو أ( ا 
(النرين يلون العرش رن حول حون بحْمار رهم ريُڙينرن ہي 
يترون ِن آمنرا) E O E ENI‏ 1 
ارين يلون اعرش و رسن حول بحرن بخمار رهم ريُڙينرن : به 
ريتغفرون لين آمنرا را ميت كل قي رة لما E E‏ 
الزن َيون امرش ون حول سرن بخن ربوم ینن به 
هتفرن بين آمنوا ربا بعت كل شيءَ رُحمَّة ت وما بَاغْر 
ين ابوا انرا سيلك رتوم عَذاب الجْحيم. ا 
عدن ن الي رتهم رمن صَلْحَ من آبانهم رأزراجهم رذرانهم إنك. انت 


. ربا رذن 


وبنت ت یتب فی ئا زلا فرانا عَريا ْک لرن : .نحن 
تقص َلك أحْسَنْ الْقَصَّص با اجا َك هَذا القرآن وَإن كنت من 


ني ذلك لايات لوم كرون رفي الأزض قط جارات وجنات 
من عاب ررر وَخيل صنوان وَغيرٌ صنران سق بماء واد ونفضُل ٍ 


نضا على بض في الكل إن في ذلك لیات لموم يرن ATES‏ 1 
الله خالق کل شي E E CORIO,‏ 
الله حال کل شيء رَهُرَ على كل شي رکل) Vee‏ 
«اللّه لا إله إلا مر الي القيرم لا تاخذه سنة ولا نرم) Ea‏ 
الله لا إل إلا خُر رب العش ,لظم OO E E‏ 
3ال لا إله إلا هر بعكم إلى يرم القيامة لريب فيه ومن أصدق مِنْ 

الله يناي TV E SL aa‏ 
(الله بترفى الأنفس حين مرتها) PCAC ARSE‏ 
الل لم ما تيل كل انى وَمَا فيض الأرْحام وما تراد .. OV eal‏ 


| الله يلم ما َيل كل أ وَمَا نض الأرْحام وما زق ل ده 


بيفار, کی التب رالشهاذة 2 الال e‏ 


قات می تن ین حل بتر ن انر الل NS‏ 
(ا) احسب الناس آن پترکرا آن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون) NE ob‏ 
ام احسب الناس آن یترکرا آن بقولرا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين 

من قبلهم فليعلمن الله الذين صدترا وليعلمن الكاذين) VAYA‏ 
الم أل لكم ي أعَلَم من الله ا لا لمرن TE SE‏ 
الم آل کم ارلا بحرن TONS Ea‏ 


(ا. الله لا إل إلا هُر الي القيْرم. ون يلك اكاب باحق مُمندتالنا . 

ين ديه انَل التوراة وًالإنجيل. ن قبل دى ناس وَأنزل اران إن 

الذرنَ قروا بايات اله لهم عَذاب شيد الله زير ذو اتقام €........... AY‏ 
وام ترا ابي اج رای قي رت ان هه فة للك قال يم 

ري لبي يخي وبْييت قال آنا أخيي رييت قان إبراهيم فإ الله 

بأتي بالشنس من ارق نَت بها ِن النْغرب كهت الي فر َال 

لا هاري قرم الشالين). U aR ES‏ 
ألم تر إلى الین أوترا نما من الاب بُڙينرن بلجت رالطٌاغرت 

ررد لني روأ قلا دى من لين ارا سيلا زلبك 


له لبن الَْانلين) i E ENE‏ لين عنم الله من يْعَن الل فن تج لَه نمي ONY OY...‏ 
ار جاب حكنت ابا ثم ملت من لن كيم خير 4 1 3ال نر إلى الذينَ اورا ميا ن الاب بُذّعَرن إلى كاب الله حك 
ال برنگم)۔ OE a‏ هم نم یری فی نهم وخم مطر فود ESE‏ 
الست بر الوا لى e O N E O‏ الم تر إلى الین دلوا ز َة الله كفرا حرا قَرْمَهُمْ ار البرّار QA...‏ 
الت برک اہی شهدا ان رر رم اتو ا کا ن هنا انل «ألم تر إلى الوين درا عة اله كرا وَأخَلوا قرْمَهُم دار البرار. جو 

تقولوا) RRA See RS‏ بصلرنها ربس اقرا e E EOE‏ 
کل عل حت تل رنا ۳۱۹۰۳۱۸ AVA TYE TTY‏ ۲۰ ۲۴ الم إلى اين خرَجُوا من ثاريم وهم ألوف حدر المت . Oa‏ 
ال لري مَل كم الأرضٍ رار رَالسْمَاء بناء نورم اخسن صررکم الم ترا نرين خرَجرا يِن ډیارهم وهم مم لوف حر لزت فقا لهم 

ررکم د من الطْيبات ڏک الله “رکم ازل الله ر الْعَالْميني FEDS‏ الل را ئم احاح is O OO NANO‏ 
الله اي لق س ساراس رَمنَ الأزض يهن i E‏ «الم تر إلى الين حرَجُرأً ين مارم وهم لوف تر ارت EE:‏ 
الل الذي حل س سََارات ومن الأرض مهن بترن الام ر ينن ES‏ الله وتوأ ثم امم إن الله لذو نل حى الاس وَلكن أكَر الناس 
(الله الي خن َع ناوات ومن الأزض ملَهُس ب برل الأمر بيني لا بنکررن) n E E OD ODT‏ 


E THEE TEE‏ ألم تر إلى الذين ناقرا يقوون لإخرانهم الین كروا م 


(الله لري حن السمَاوَات وَالأرضٍ زنر من اسما ا تاعرج ومن 
ارات رڑقا ک وَسَحْرَ كم املك جي ني الخْرء بأروو وخر 
لک الأتقار وخر لک الس والقمَر اَن رَسَخْر كم اليل 
رَالنهَارَ. راتا من كل ا سأر إن تدرأ غت الله لا تخر 


إن الإنسّان ارم كنار E O‏ 


(اللة الي رفع السمّاوات بغر عَمَد نوها ثم استَرّى على العَرْشِ وَسَخْرَ 


يز آمل الكَاب 
ین آعر رجن تقك لا طح فك أخدا بدا رإن فرشم 
لتنصرنکمٍر الله ينهد م لکازبرن. ن أحرجُوا لا بخرجُرن مهم 
رين قرا لا تصررنهم وَين رمم يرلن انار ثم لا 


ينصرون) OOO SE A‏ 
ام تر ّى الین زكرن اسهم هم بل الله ڀڙکي من ٿا CT‏ 


ال : ر إلى الَا من ني إِسْراتيل من بد موس إذ الوأ تي لهم اث بعت آنا 


۱ 
لکا قاين في سیل الله قان قل عسَجم إن کیب مایم انان الا 
تقایلوا ارا َا لا آلا تقايل ٍ في سيل الله رَقذأعرجنا ين ويارنا 


ِ 2 


ایا لکا کیب لیے اا۵ رلا لا یا ت واا عر 
بالظالمين. رقا لهم يم إن الل ذ عَث نكم طَالوت ملكأ فَلراً أنى 
کون E‏ 
قال إن الله اصلطماء غليكم اده عة في ايلم را نم راللۀ بتي 
مله من ثا الله امع عَليم. ران میم إ ابه ملكو أن يأك 
اناوت فيه مكينة من ربكم وة مما تر آل وى رال ارون 
َيل لِك إن و في ذلك لآية لم إن کم مُزْيبي. فلافصَل 5 
لاوت پالجئرو ن إا الہ یکم نھر قن شرب بن فیس و 
ومن لم َة إن مني إلا من اغترف غرقة برو فر برأ نة إلاليلا 
مهم فلا جاوز هو وارين مرا َه قارا ل اة ا ابرم باوت 
وَجنودو قال ارين طون نهم لاقو الله كم من َة فة غلبت ية 
رة يإذن الل وال ع المتابرين. ولا روا لجالوت وجنردو قارا ' 
را أفرع علا مرا وت أفذانا وانصرا على ارم الكافرين. 
برهم بإذن الله قل اود الوت وَآناء اله للك رالكمة 
عله مثا اء وَلَرْلا فع الله الاس ْنَم يض لَمَسَ دت الأزْض 
لكين الله ذو فلل على الال VA TSR A‏ 
ال رآ الله جد لن في الشارات ومن في الأزض والس 
وَالقَر رَالنجُوم َالْجبَالٌ اوالشجر رالراب وکر من الناس کر خی 
عليه الْعَذَاب ومن بهن الله َا له ين مكرم إن الله عل مَابنَاء ......... ٤ ٠‏ 
ا ترا ملك ري في خر نتت ال رکم ن اي ل في ر 
لآباتٍ لکل صنبار شکور. راذا يهم مرج كالظل درا الله ممن 
له الدين فلا نجام إلى ال ينهم مقتصيد وما جحد باباا إلا كال 
حتار کفور al OO O‏ | 
الم ت تر كف قعل رَبك پأصنحاب اليل ألم جنل كْدَمُم في تفنليل. 
رَأرْسَلَ عَلَبّهم طبرا أباييل. نرهم بججَارَة من جيل َجَعَلَهم 


VOTE UTA صف مُأکرل)‎ 

الم تر كيف فعل ربك بعاد إرمّ ات ايناد Aa E‏ 
(آلم تر كيف فعَل رَبك بمَاد. إرَمّ ات اليما الي لم بلق يلها ِي 

RAG SD ER ASA الاد‎ 


الم تر كف فعَل ربك بعار. إرَمّ دات الينام يي لى يها في 


البلاد. ونود الد رين جًابرا الصخر بالرّاو. . فرعو زي الأرتاڊ. ازينَ 

نرا في البلاڊ. اوا ها مناد تا ع و را اي 

إن رَبك لبالي اد4 A O E EY‏ 
الم روا كيف لق الله سم مارات ماقاً. رَجْعَل القََرّ هن نورا 

وجل الشنس راجا TAS SSS SES‏ 
ام مرا أن بكم فد أذ عَليكم ريا ُن الد i EOE‏ 
(. غت الروم. في أذنى الأرّضٍ)» VON‏ 


اء غلبت الروم. في ادلی الأزضٍ رُم من باد عَلَبهم سَيْيُون. في بضع 
ينين لله الأمر من قبل وين بعد ريرميار قرح الْمُزينون. بنصر الله 
مار من بيثاء عر ازير الح O‏ 
ل غيت الرُوم. في آذنی الأزض وحم من نر طبهم سَيَُون. ي بضع 
سيين لله الأَرُ ين قبل وَين بعد روتيا قرح المُزْيون. بنصر الله 
صر من ياء َه ازير الرحيم. رڌ الّو لا خإف لل دة كن 


کر الناس لە لرن NO ESA SSE E‏ 
«الّم : نجْعَلٍ الأرد ض بهادا. رَالجال ارادا E OO‏ 
وليدا رلت ينا من عَمْرك مين) a‏ 
ألم ز نرح) VE aia‏ 


کامبایکم ا زین بن ل قر ُو قا رر زين من نيهم لا 
لمهم إلا الله جاءتهم رتفم یتام فرشرا ینا في انرام 


معزواً لأرقام الصفحات 


2 الآيات القر آلية 


8 با ا ان من کا فوم م نوم ر رعاڊٍ رنود قوم لارام 
وأصحاب ملين رالمزترکات أنه هم رُسلهُم بالات فَسَا کان ن الله 


ظْلِمَهُم ركن كارا سهم م بظطلځرذ) E E‏ 
الم يان لذن آمنرا ان تخشع لوبهم لنذكر الل E‏ 
لمأن للذین آمنوا ان تخ تخثع لوبهم لكر الله ويا رل من ا )1۷۳۷ VAT.‏ 
الم روا نه لا یکلم رلا بارهم سبلا انخذوه رکانوا غالیین) ......... ۱0۹ 
(اليس في جهنم موی لَلْمكرين) EE‏ 
(اليس لي نلك مصر4 Wl 1 EO E OREO‏ 
«آيم) . NT SR‏ 
إل يَصْمَدٌ الكلم الطْب) PO VAR‏ 
إل صد اكلم الطْيْب والعَمَل المثالح رة Ea‏ 
ام تقرلُون إذ راهيم رَاسَْاعيل رَاسْحَاق وَينْفوب رالأسباط انرا هُرداً 

از ازى فل اتم امم الé A‏ 


الْكَهّف رَالرقيم کانوا من آباتتا عَجَباً).. TAA Y01......‏ 
«ام يت أن املاب اكه والرقيم كارا من ايا َا إذأرّى فة 
اى الهف فقالوا را بَا ين دنك رة َعم لتا من أمرنا رشدا. 
ضرا عن ذاه م في الْكَهُّف سني مَددا. RET‏ 
حزن ای ل لبوا ن حن نص عَليك امم باحق نّم 
آمنوا برهم وَزذناُم هُدی. طا على لوبهم إذ اموا قارا را ر رب 
السْمَارًات رالأرض لن ندع ن دُونه إِلَها قد نا إذا طط مولاء 
رسا اتخذرا ین رنه آلهة رلا تاتون عليه بلطن ين فمن ألم 
يمن افَرَی على اله كيا. راد ز اعتزلتوهم وما يعبدون ا 
لی کف تشر کم ریک بن رح ون اکم من مرکم مرا 
رترى الس إا ّت رار عن كَهقه م دات الببين وَإذا َرَت 
رهم دات اتال َم في فَجْرة مه ذلك ن آبات اله من به 
اله هر لمهت وَمَن بُضنلل فلن جد لَه ولا مرشيدا. . وتخبهم أبقاضاً 
َم ررد نهم دات اين وذ الال كلهم باط راه 
برضي لواطت عليه لوت ينهم رار وللت نهم رُضباً. 
O ALS‏ 
ر بعض يوم زم الوا ریک عَم بتا لحم فابعئرا ادك بررقكم هنو إلى 
الو لطر ھا ازقی تاا ایی برژق ته واب ولا : يرن 
بكم أخَدا. م إن هروا یکم زمرك ر دكم في مهم 
ون تفلحر! إذا آبدا. ركذلك عزنا عَلْهم مرا آن رعذ الله حن 
رأ الساعَة لا ريب فيه إذ بتتازڪرن بهم رمم فقالرا ابرا عله 
بين رم عل بهم قال اين لبوا على أنرفم لعخدة لهم 
ملجدا. سرون د تة رايهم كلهم ربقولون خَة سَاسَهّم كلهم 
رما ہایب رون م وام كلم قل ري آعم بيدبهم ما 
لمهم إلا ليل فلا تار فيه إلا مراء شارا لا تتفت نيهم منم 
أحَدا. رلا تقون تيء إي فال ديك عدا . إلأ أن اة الله راذكر 
ريك إا ٽسيٽ وَل عى أن بهن ري لاقرَب من هذا رشدا. رَلْبُرا 
في كھهم ثلاث من مينين وَاڙڌاوا َعا. قل الله غلم با شرا لَه 


عَيْب السَمَارَّات وَالأرْض بر به وَأ سيِع ما لهم من دونه من ولي ولا 

برك فی كيه أَحدا).. O ETO EO IDROHSANS‏ ......... 01 
ام خم آننا علقتاى عب وآ إا لا ثرون E EES‏ 
(ام خلقرا من غير ٿيء ام م مم اللالقرن)  i TT E‏ 
م م کم شهّتاء ء إذ حَضر قوب الْمَوْت إذ ال ليه ما دون ِن بدي 

فالر انعد اَمَك وَإِلَةَ آباِك ابر اغيم وإسْتاعيل ا إا راا 

NOS Ea E 
WE TN ام دون الاس على ما انام م الله ن فَغنل)‎ 


من استطعتم 


«ام رون اقرا فل انوا بعر سور مله رمات اموا د 


فهرس الآيات القر آنية 
من دون ال إن كسم صناقين. إن لم بجيو َك فطلم آنا أسزل 


يلم الله أن لا إل إلا هر هل آم يمون ¢ 1S‏ 
«ام ولون قول بل لا ُيتون. لیاوا بحاریٹٍ ملو إن کانرا صَارن) ..... A40‏ 
ام يقولون شاعر ترص به رب النون. تل روا فإني مَكم من 
المربمين) QA cE EY LS... .unasssassenessassessesses cenetan E NEE‏ 
ام ولون نحن ميم مُتمرر. سيرم جع ورن البر). eee‏ 10۰ 
إا أن تلفي رئا أن نكرن نحن الملفين قال لهم موسي ألقرا ما م 
8 . اقرا الُم رَعِصيَهم قارا رة فرعن إنا لحن العَايُون). ٠۷۷‏ 
امه E VL DE‏ 
مرا ألا تدرا إلا إا hl E RTE‏ 
(امکئرا إن آنست ارا OREO O RCE‏ 


ن حل السُنارات وَالأزْض وار كم من السََاء ما انتا بو حَدَايق 
ذات بج ما کان كم آن نبرا جرا إل مح الله بل مم نرم 
يندلون. أن جَمَلَ الأرْض د ترارا وجل يلالا آنهّارا رَجَمَلَ لها 
راسي وَجََل بين لحرن خاجزا أله مع الله بل کُم لا يعلَمُرن) ...۳۷ 
أن هر قات آاء اليل ساجدا راما بذ الآخرة وزير رة ربد 11۲6 
(إن آبة ملك أن يأك التابرت ذه سكية من ربكم و ية مُا ترك آل 
ری رال ارون تله اْنَلايكة إن ني فيك لابة لَك إن كم 


مُربنن) VEG E MOSS e‏ 
إن آنا آي ضتلال مبین) hO E RR:‏ 
إن راهيم ان أنه الل حَيغا رل بك بن الط ركن شارا لانئه 
اجتباه وَهَدَاءُ إلى صبراط ملتفيم. وَاتيْناء و انيا حَسَة رإنةُ فِي 
لخر لين المالحين. مارحا ك أن ابع مله راهيم يفا وما 
كان مِنْ الْمُذْركن) EA Aa Re‏ 
إن إبرامیم لارا حلي a O N‏ 
إن راهيم لَحْلِم راه ميب با إإرَاهيمٌ عرض عن هذا إل فذ جاه ر 
ربك رانم آتيهم عاب غير ردو E EE OEY‏ 
إن بي عوك ليجزيك اجر ما سيت تا) OED PETE‏ | 
وذ جل الله إذا جَاء لا يوحي E E O OEE‏ 
إن أرَدنا الا الحٍي O A‏ 
إن الأرْض لله ورتا من اء ِن عادو رالاق ِلْين) E‏ 1 
أن عكر متك الي أنعَْت علي رَعَلى رَايتي ران أعَمَل صَالحاً تراه 
رأذيلني برَحْمَيك ني باد المالحين) E u ONTO‏ 
أن اضرب بعصا ار LE O ONTO TEETER‏ 
وان ادر الله ري وري TT aS aE‏ 
إن الي فَرَض عَليك الفرآن لراك إلى مَعَادي TAV SS E‏ 
إن انين منوا رَالرينَ هَاجَرُرأ رَجَاهَدُواً في سيبل الله اوليك بَرجُون 
رَحْمَت الله الله عور رح CVO SA‏ 
إن لين انرا رَعَيلوا المالحاتر» e O EEE‏ 
إن اين مرا رَعَيرا الصايحات رليك حم حبر ار .. E‏ 
إن اين اتخذوا ليجل سيالهُم عضب من بهم رول ِي الحا اليا 
ركذلك نجزي المفترين) A O GSO‏ 
إن الذرين اقرا إا مهم طَابف من الشيطان تذكروا فإذا مم مبْصرٌرن) ....... OY‏ 
3ن اين اترا اليم ن قبل إا ّى عَلَّيّهْم يرون للاذقان سُجدا. 
ویقولون سان ربا إن کان وعد ربا لَمَْمُرلاً) OVS GR‏ 


إن اين تراهم النَلايكة المي أيهم قارا فيم كم قالوأ كنا 
َضْعَب في الأرض فالا ألم تكن أَرْض اله اسيع فتهاجررأ فيا 


رليك مَأرَامُم جهنم رامت مرا e U OO O‏ 
إن الذي توا نكم بوم اى لجان إنمَا سرهم الثبطاذ بض ما 
كرا ومذ عقا الله عنم إن الله عفر خلم) GP E‏ 


. رم ۶ه 


3إ الین جاڑوا بالإنك عُصبة مم لا تسوه شرا لم بل هو خير لك 


معزواً لأرقام الصفحات 


ل نري نهم ما اتب من الام 4 BN O‏ 
کد نین حم عله کلت رك لا زینرن. زار جام کل ةي 
روأ عدب اللي .. YYTT TAT. 1Y c OV f...‏ 
إن اين سَبَقت لهم الى اوليك عنها مبَْدُرن. لا يعون 
حسسها رم فې نا اهت اسهم خالدرن) Dh E E‏ 
إن اين كعررأ تهون نالُم م دوأ عن سيل الله فسجفقونها شم 
کون لبهم حَْرة م يغليرن رانين كفروا إلى جهنم ثرون ...... OYY‏ 
إن الذيين نانك من راء الحُجُرّات) bi O OE‏ 
إن ارين دونك ين رَرّاء الحُجُرات ارم لا يُْقلُون. ور نّم مروا 
حى تحرج إلبهم لكان خيرا لهم الله فور ري ) a‏ 
إن اله اترّى من المُزيين اسهم رَأنرالُ) Ve FO COOA....sssssusssanns‏ 
إن الله رى ين ارين نهم ناله بان له اة بقايلون في 
سبيل الله فيفتلون ويقتلون وعدا علب حَقا في التررَاة رالإنجيل رالقرآن 
رمن ری بعهدو يِن الله اروا يكم النري انتم به ذلك هو 
المَررُ لني bE ON‏ 
إن الله اصنْطمّى ذم ونوا آل براي ول عِْران عَلّى العَالْمين).... 0 1۷۷ 
ون الله املعلفى دم روا رال ارايم رال ران على الالهئن. . رة 
بها ین بنش وال 2 م عليم. إذ قات انرأ ران رب إني 
رت لك تا تي بني رر ل يلياك نت الځيخ نقلي قَلَئا 
وَضََتها الت رب إني رضعتها ھا اس رالله اعم بنا رضعَت َيس 
الذكرٌ كالأنئى وَإني سينا مرم وإني أعيذها بك وذرَهَا من الشيطان 
الرجيم. لھا رها بقیرل خسن رانها اتا حَستا ركلا ریا كلا 
حل عَلَبهّا كرا الراب وَجَدٌ نها رزقاً قال با مرم أنى لك هذا 


الت هو من ندرالل إن اله مرق من ياء بير جاب TE asta‏ 
إن الله الفا يكم وَزادة عة في ليل VY .s...asssssansesatns: E‏ 
إن الله بالناس لر زوف رُحيم) CV VRE‏ 
إن اله ري رركم َاِذرة هذا مبراط متي ) TTA Aaa‏ 
إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ACESS Saa‏ 
إن الله لا ببب الخاتين) NOTE VOTER‏ 
3ن الل لا يب كل مختال فخرر) E TE‏ 
ون الل ا المشيارين) N a E a‏ 
إن الله لا َم يقال ذر4 POV SRSA aS‏ 
إن الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما درن ذلك لن يشاء) TON‏ 
إن الله لا عير ما بقرم حتی بغرا ما بان هم) VAT SR‏ 
3ڈ الله لار ما قرم تی یروا ناباش هم وا أراد اله قرم سوه 

لا مرد له رما هم من دونه ين رَال) E SE‏ 
ورن الله يف خير O O ES‏ 
إن الله يمر ادل والإختّان) DE PONE‏ 
إن الله با ر اذل رالإختان لاء ذي الْفرنى وى حن افَحخشاء 
والشكر واليغي پيظکم لمكم تذكررن) TUT UES‏ 


إن الله با مرم آن ترا الاماتات إلى هلها .. A1 YoY eff L........‏ 
إن الله مرکم أن تدرا الأمّاتات إلى أَهْلِهًا وإ إا كّنم بين الاس ان 


Û O EO EO OE كرا بالنذل)‎ 

إن الله بامرکم ان روا الأمانات إلى اهلها راذا حَكَنّم بين الناس أن 
نموا بالحذل إن الله بيا يظّكم به إذ الله كان سميعا بير ...¥100 
إن الله بأمركم أن تدبحرأ قر فاوأ ادنا هُررا hi‏ 
ان الله ُب الزن بقارن في سيل صما كام بان مَرْمرص ١٤)‏ 7 
کن الله ررق من ياء بر ابر VETS‏ 
<[ الله لبيك النرات, والأرض أن تولا VAT SSE GS‏ 

إن الله يسيك اراس والأرض أن تَرُرلا ون راا إن اسَكهمًا ِن 
اخ من بد إن كان حَليماً عورا U Ld OEE ENE‏ 


YY‏ معزو لأرقام الففحات فهرس الآيات القر آنية 

إن الإنسان رم كار E‏ الْسَنَحْرٍبيْنَ السنّاء رَالأزْض لابا َقَرْم ينون( ....... TEE‏ 

ان حك تی تي ماين لی اناري فنا ناي جع فط آنننت (ٳن تي ذلك لات لر سين lh O OOO EEE‏ 
شرا قن ن وما ريد أن شق عك سنجئني إن شاه الله من ن ني لك لا کُم ڊن کم مُزينين) e Ee‏ 
المالحد» VG DL‏ إن ني بك لآہة ونا کان آكترمم زينين. وان ربك لَه اريز الرحيم) . .111 

و ارت تت ون ذس تبي یک ر ره هذى لَلْمَالْيَ) E Vl ٠‏ مَقابسهُ 

إن أل بتر يع للناس لزي بك مارك وَهُدى لَلْمَالَمي. ف آبات ترء ال أولي القوة إذ َا لَه رمه لا تفرح إن الله لا يب 
ينات مام إبراهیم ومن وله ٥‏ کان آنا ¢« NO RR‏ 


إن أل يتر وغيع لتاس لذي ببكة ماركا مى لَلْمَالمين. فيه آبات 
نات مام راهيم ومن وَل کان آنا ولله على الناس ج ليت من 
اطا إل سيلا Lo ha. EEE‏ 

3إ أو بيت ويح للناس لذبي كة ماركا رَمُدی لَلَْالْينٌ. نه ابات 
نات مقا راهيم ومن دحل ان آينا ولله على الناس سج ليتر مَنِ 


عا کي سيا وت کر لله ي عن تاين i‏ 
إن ّى الاس بإبراهيم لين ار .. hh‏ 
إن ارَتاوء ره اقرن) aA AS ES‏ 
(ان بء ٤ا‏ رإئيك) OE NO OE E‏ 
إن تتفي حرا ققد جاءكم القت EAA‏ 
إن قرا قد جاک E‏ 

رن تفني عنم فتك < دا رل رت رآن اله تع ايتن ا 
إن تمذم فانم ۾ ال4 : E E‏ 
إن ا تعذبهم فانم عاك وَإن نر لهم انك أنت DELETE‏ .£۹1 
إن الحسنات يذهين السينات) VEO scons SS‏ 
ذلك من عَم الأمُور) OV coe e‏ 
إن ربك عَليم حكيم)..... o DORE‏ 
إن ريك بار ماد KO EV E ADS a‏ 
E EE‏ 

يغبي اليل اهار به خيعا والس والقمَر واللجُوم 
ا وَالامر تارك الله رب الْعَالّيَ EE‏ 1 
Lg EET HE‏ 
إن ري پا لون يط4 PSS a a‏ 
9 قرب مُجیب. قارا یا َالِ قد كنت فینا مَرْجُوا َل ما .......... ٩۲‏ 
إن r‏ ري لط لما بنا ¢ i E EEE‏ 
RP E E PE EAN: E. EN‏ 7 
ان السمَاراتر وَالارض كاتا رنقا قَقَامًُا) i lh O EE‏ 
إن شاء الله آينَ) O OES EO E E E‏ 1 
إن شابنك ٥‏ هر لبر ATACE VS craigs‏ 
إن سجر ة الرفوم. . طْعَام الأثيم EEE RRA ea‏ 
لإ الیطان کم عدو فانیذوه دوا إننا بذعو رة يكونرا م من أصحاب 

السيري E E O‏ 
إن الملقا رَالَْرْوةَ بن شَعابر الل Y0 VY VOA......uusssassssanenannnn‏ 
کان ادي لس ك عله سان رکف برك رائ A‏ 
إن عة الشهُور عند اله انتا عر د تهرا) E‏ 
إن عة الشهُور عند الله انتا عَشَر شهراً في كاب الله َم لق السُمَاوّات 

والأرض نها أ رة حرم n f O‏ 
لن عد الشهُرر جند الله اننا عر د شرا فی کناب الهو خان السنارات 

رَالأرْض ينها أرَبعة حر ذيك الد ين اقيم فلا لرا ف فهر أنضکم) ۷۸١۰.‏ 
إن يرْعَوْن علا في الأرض وَجَعَلَ الَا شما VEE‏ 
إن ورون راان E EO‏ 


ون في لق السْمَارات رالأرضِ راخیلاف الل رالنهار زرالا 
تجْري في لحر ما يم الاس رما أن الله ِن اسما من اء قايا 
به الأزْض بعد مرها ّث فيه ين كل داب وتصريفو الرهاح وَالسْحاب 


راب ي فينا ااك الله الذار الآخيرة لا تسن نمك من اليا 
ین اتن ل یك زا۶ غ المَس اة قي الأرْض إن الل لا 

بجا انيدي قل إت رټ لى لم مني ويال لهذ 
املك ين قله ين ارون من هر أن يت رة رأقتر جنم لاال 
عن ذنوبهم الْمُجْرمُون. . فخرج عَلّى ریه د ې زی قال ارين : پربدون 
الحا انا با ليت لتا مل ما وني ارون إت ذز حَظ غظيم. و 7 
زين أورا للم وك راب اله ع لن اتسن زيل مالعالا 
لاا إلا العنابرون. فنا به بتارو الأرْض فما كان لَه ين فة 
نمرون ين دون اللو َم كان من الَصرريسنّ. وَأصّح لرن تَمَّدرا 
AAR‏ 
يقلدرّلَوْلا آن ن الله علا حسف بنا كانه لا بقح الكافرُون. بلك 
اثر ااحرء تتاف الین شرن ر في لاض رلا فَسَادا 


EO E SE EG إن کاڌت بي ب‎ 


۱ إن کان قميصه ق بن ټل ا A‏ 


(إن کان ريمه فد من فل مدقت وَخُرَ ِن الکاذيين) 1 
لان کان فريمة فد من ل فمَدَقَّت وهر من الکاؤيين. ران کان قَويصۀ ذد 

ين بر فُكَذبت وَهُرَ من الصادڌن» TIA eae‏ 
إن كانت إلا صَيْحَة وَاسيدة فاا هم خايدون» VE e CVE...‏ 
أن كن أل زيي i E ONE NOD‏ 
إن كنت على ب بيني من ري ) As EEN‏ 
إن كت ف فق عل تم تا في فيي لالم ما في نفيك إُك 

i OOS 


VA aa ETRE 
U ONSEN ان لعنة الله على الظَاإِبين»‎ 
aa E ¢ لرن لك آلا َجُرغ فيا ولا تَعْرّی‎ 
OA. 3ن نل میسّی هند الله كَل ادم لَه ین تراب ٍ م ل کن ر۲۲۹‎ 

کاڈ تئل میتی ذال کتک کت علق من اریم فال لَه کن رن 

الح من ربك فلا تكن من المُنترين. فمن حَاَجْك فيه ِن بغار ًا 

جَاءك يِن يلم قل لرا ندع م اناما وآبناء کم واا راء کم 
واشت وأنشکم تل نجل نة الله على الكازيين) A‏ 
ا دوعا وجَمَلوا أَعرَةَ اهلها الد PV‏ 
عدم المح اليس المح بقريبر VO‏ 


1 اقاس قد توا ادر َرَادَمُم إغانا وَقَالراً حَسا الله رَْضْمْ 


إن الناسَ قذ جَمَعوا كم َاحثوحم َرَادَمُم انا ولوا حَسبا اللَه وَْضْمَ 
الركيل. فاقوا نة من الله وففنل لم بهم هم سود Na‏ 
إن تقول إلا اتراك ب بض اهنا بسر فال اني ي أشهد الو واشهذرا آي 
ري مما تشرکون. ين دونو ڏکيدرني جويعا م لا تظرون) OT‏ 
إن مَرلاء مر ما هم فيه U O EE IEEE‏ 
ون ما تيء عَجيب. لوا نجي من أنر اله حتت الله ويراه ۰ 
عَليكم آَل التي ن ا تُجيد) E N‏ 


فهر س الآات القرآنية معزرا لأرقام الصفحات TE‏ 
إن متا لكر تکشر ٤‏ فی الت رر نه انها فزن تنلثرن) ٠١٤ » ٠٥۳‏ < نداش * إنشاء. نجام ابكار . AAS. MACE‏ 
إن هذا لر لاء ال4 OAR eS‏ 1 إن بنا إْك كَمّا أَرْحينا إلى ٹوے زاین من بغارو رَأَرْحَينا إلى إبراهيم 
إن هذا لر القضْل ال4 DT A SR AS‏ رَإسْمَاعل وَإسحاق ويعقوب رالأسباط4» RENEE,‏ 1 ۲11۸ 
إن هذا رالمور النظيم) OER AeA‏ و ارج ت کنا رحب ی تو این ین نیو راذح إلى رای 
إن خُر E O E EE O E De‏ وإستاعيل اماق يقرب السا رعیسی رأبرب). EO‏ 
إن خُر إلا ر وی Naa‏ ورن رحا ! َك كما زحي إلى نوم وان ن ند أي إلى راهيم 
إن هی إلا بات انی نرت رحا تا ن بتبنرنين).. Ren‏ اتال رإحاق تقوب اباط سی ابوب روسن 
وذ إلا ا Û O OEE OOO PERT‏ ارون رمان راا ازرد زرا رسلا فد قمنصلنامم عَليك يسن 
EFO AYYY............ ES‏ ل ورسلا م نقصصنهم ليك وك اله وى تكليما. . رسلا رین 
(آا آییك به قل أن يرد إت طرفك) ED OEE‏ | ری ا رن لاسي خی فلو جه بن سل کان اله را 
إن آمنا برا عفر ا حطاهانا وما ات علو ِن الخر رَاللهُ حير خاي A Ti 1 O ST DEI‏ 
رابقی) VORA SS SEGRE‏ لإنا َنام كنا ونا أمنخاب الجن E EERO a‏ 


إن اللا لَك أَرْرَاجَّك اللي آي أَجُررمُن رتا كت يك يا آنا 
الله ليك وات َك بات عاك وبتات حالك رات حالايك 


اللات هَاجَرْن مَك ) NE Oa EOE SES a‏ 
إا إذا لُخامررن) VY 0 ........... E OOO EIEN‏ 
وإ رسلا علَبهم ريا منرصرا في بوم تخس تی) PEC EE‏ 0 


و رست وجا إلى قري أن أنير رتك بن ل آنأ قاب أي 
ال با قوم إني أك نير مين. . أن اعبدوا الل راقو رَأطيمُرن. . نير 
من ذنویکم ررکم إلى أجل می إ أجل الله إا جَّاء لا 
پُڙخر لو تم تعْلَُون. ال رب ٳئي دعوت فيي ليلا رنهارا. .فم 
رمم عاي لا فرارا اني لتا ققوتهم ليختو أصتايتهم 
في آذاڼهم واستفش وا ا ای ررر وترو نیکارا .نم إني 
َعَوتَهُم جهارا. ڈ نم إني أعلنت لهم اروت لهم إشرارا. فقت 
استغفیروا ریکم إن کان عقارا. برميل السُمّاء مذرارا. ونيدم 
ا TET‏ تیختل یرادا اکم لا ترون 


الازض با ا رل قل 
الأزْض بساطا. سلوا نا سلا ِجَاجا. َال نو رب نهم نري 
E‏ . وکوا مکرا کبارا. رَقالوا 

رن هنكم ولا رن َا لا راعاً ولا موث ريرق ونسرا. 
ET EEN‏ يئا خطيناتهم أغرفرا 
يوا ار فم يجدو لهم من دُون اله أنصار. قال نوخ رب لا 
در على الازض هِنَ الکافرين ديارا. إك إن تَذرَهُم بغيلوا ا5ك وَلا 
يدوا إلا فاجرا كفارا. . رب اهز ل الي وسن دحل تي مُزينا 


رَلِلمُزين ريات رلا تز الطالس إلا ارا a RYE‏ 
إا رساك شاهدا.رمیعرا رننریرا. رَدَاعیا إلى الله اذه رمراجاً یر ..... ٤۲۹‏ 
إا اعيا لكر EATAY**° 4۹1 V4...‏ 
إا عطاك الكرر. صل ربك انحر إن شايتك كر الأبتر) AYA sssasusuecsanns‏ 
وان َر یك نالا راع قرا U PSOE OG‏ 
U»‏ کم بتأریله فازسیلرن). i E OE‏ 


لإا برلا الرراة فيا دى رتور حك بها اليْرن : ارين مرا لين 
ادرا E OE OO‏ 
انا نرا لرا فبا دی ونور حك بها اون الين أسلَمرا إن 
هَادُرا رالرباییون السار با احيرا من اب الله رکانوا عليه 
شَهَّدَاء فلا 7 تخثرا الاس رَاحٿرن رلا روا باپاتي ننا ليلا ومن لم 
بحكم بنا أل الله اليك هُمٌ الكارُون) AY .......0.0vcvrsueseness‏ 0۹ 
لإنا انرلناه في ليلة القدر)» ENV ES SSAA‏ 
لإنا أبزلناة في لي القذر. وما دراك مالل لمَذر. َة ادر حير الت 
شهر) VEATIY® e CAV 4 ..SLSSasssessseeessee eR‏ 


تأرقام قتا لز امنحاب الج اتترا مرها ممبجين. .را 
کون . قاف عَلَهَا طايف من ربك رُم نايمون. ات 
کالصرد . اترا مُملبجين. آن اعرا على حَریکم إن كحم صارمین. 
انطلقرا وهم بخافتون. ان لآ بنخلنها ارم يکم مكين. رَغَدَرا 
لى حرو قَاورينّ. فَلَما رها الوا إنا اون ل نحن مَحْروښُرن. 
ان زسم آل آل کم ولا بحرن فالا سان را إنا كنا 


الین فانبل بد بنْضهم على شض بتلارمرن. ًالوا نا ويا إا كنا 
طْاضِین. عَسّی ربنا KÊ‏ اراتا حيرا نها إا إلى ربا راخير. كيك 
لداب وَلَمَنَاب اوأر َو كارا لمرن ...1 OR ais‏ 
انا رَاجُرءُ اك رَجَاعلوة يِن الرْسَلين» EO AR‏ 
اا ارد ن تيه ره لمن المارنين) PO E ssseweecese eens‏ 1 
انار رسو ول رب الاين FO SSS SG‏ 
3إنا زيا بنا السُمَّاء الدتا بزينة الكرَّاوب. رَحنْظاً نكل شښن ارد ل 
a‏ مرن إلى ْح الالى) TNS E‏ 


وا زا الكتاء الذنبا بزينة ارايو رَحفظا مین كَل شَيْطًان مارو. ل 
سمه مون إلى الَا الاعلّى. NT‏ حورا رهم 


عَذاب راصِب. إلا من حيلف الخطقة عة شراب ثَاقب) .......... FA (O‏ 
(إنا سَخرنا الجَالّ مه بحن بالمَشي والإشرًاق) NOs E‏ 
إن را ا الال مَعه سحن باعي والإشرّای. رَالطرَ د محثررة ر که 

اراب INS ORL SR‏ 
کا سیا کاب نز من بطد ری معتدقً لمان به).. AE‏ 
j)‏ ت عَلَيْكَّ ر لا تيلاي a ONS N‏ 
إا فحنا لك فنحا ينا TYE 10° 1 E AORN‏ 
نقذ رسي إا نالعاب على من كدب رى E EEE‏ | 
ظز كاشرفو العَذاب قليلا إنکم عَابدون) CS RE‏ 
U)‏ فياك الزن . EY AAS O TOO PEON‏ 
إا نارن e O OO‏ 
اى عتا TEARS SERR RE‏ 
3إا لا ّى لاء حَنَلَاكم في لجات SSA a TE‏ 
انا لَْذْركرن) a e O‏ 
إن رال في خلال مين تازو لين ي نلاه لني زسوك ن 

VA n .... رب الْعالَمينَ)‎ 

کن رقا في خلال مین . lh O RRO EOE‏ 
إن مزسی لوا الاق نة ةلهم Saesssasraeersaeaasnsressnarqasaeneesaen jane gre e uBenanane‏ ۹۲۳ 
uj}‏ کم یر مرن FOS RATOSS Sa‏ 
و تال في لازي اه ن کل شي م U‏ 
ا من الجر من مُحَيِرن) FO e SR ES‏ 
لإا راك من المحينن) VENER SE a‏ 
إن رَجدناء ابرا اعم ب العَْدُ إن اواب NO E Oa‏ 


2 معزواً لأرقام المفحات ٠‏ فهرس الآيات القر آنية 
ا ئی پځيي هارو الله بعد مو نها .. ES‏ ا U EOE‏ بوا سن اة اد نين بتاور رتك ارابك ني بر۵ باه 
ات ولا فار لا وازحمتا أت حير ارين N VS a‏ ا لو انا انرك ينض أيهم أن لسن شعت ينهم راتفر 
(اسّذت) TO acai Saa ee‏ َم الله إن الله غفور رحجیم. لاتجعلوادعاء الرسول بینم كذعاء 
اتم شر مكانا رال اعلَمْ بنا تضفُرذ) j E‏ نضيكم نضا قذ بعلم اله اللي سلون نكم راا قليخذر لن 
اتا ربن كنا ارذ E O EET‏ بُخالفرن عن نره أن تصيَهُم فة أز يمهم ناب أليم. آلا إن لله ا 
«أغينا انين بنهَرْن عَنِ السرء ¢ ٠٠ POO sasaacese AS‏ في السلتاؤاسي والأرض قذ يلم ما حم م عليه ووم يركون إلبهِ بهم ب 
انظ كيف هنربرا َك الأمالّ ضارا تا تفرد یاه Oa‏ بنا عَملوا وال بل شيء عَم VT RE Ra‏ 
انم الله علد e‏ زيادة في الكةر ت PA SAS SS‏ 
انم الله هنا E. ROE SE NESLE OR‏ انما ايء زياد ي فر ل د ی زرا ار غا وة 
«انفرو! خبقافا وقالا واوا مراکم رفي سيل ف م ي غاما یر اورا ةما حر LA ID‏ 
کم). CS A EA‏ ا 1 «إنما وليك الله رَس والينَ نوا الذين يرن الصثلاة ويؤترن الرْكاة 
انقزرا نياف اونقالا وَجَاهِذرا بانرالکم رأنضیکم في سيل اللو ذل خير م مم رَاُرن) U E CRE PEER‏ 
کم إن كسم تْلَمُون. لر کان ع ضا فريا وسفرا أ تاضدا لامرك إنمّا نى الله من عبّادء العْلّماءي AE E a‏ 
وكين بدت عَلَبهم الشقة رسي افون بالل ر امتطمنا حرجنا عم 3إنتا بريد الله ذهب عَنكم الرس أل الت ويعلهركم تيراي ETE‏ 


4 ون اسهم رال نم نهم گور ف NOE N‏ 
e‏ ۵ ا SE SE at‏ ااا 


EHO EE E 


مسلِمرن PEE SAMS oa ESE‏ 
انك لا هري من ات بت YOY EY °... sans. OOO‏ . 
وك لانهبي ن أحت أن ال يدي من يتاه مراف 

بالُهتدين) VIVE TAVE OSS ea‏ 
(إنك لأنت الْحليم الرشيد).... i DOC‏ 
(إنك لوي م ب VTA EK‏ 
«إنك يِن النظرين ¢ ESE nas E RD‏ 
انك تبت راهم میرن A ۷ ۸ E NT‏ °14 
«إنك میت رإنهُم مْون. ثم إلكم بوم القامَة جذ ربكم تختميشرن) LALES‏ 
«إنكم وما درن من دون اله حصب جهنم أن لها ولردوذ» OTs‏ 


(إنکم رمَا دون ين دُون اله حصب جهنم آم لها ارون لْركان ‏ 
هَرلاء آلهة ما وَرَذُومَا وکل فيهًا خالدُون. م فیا زف رُم فيا لا 


COEF SU Roussel ¢ ينر‎ 1 

اناز مسرا VA LS DS‏ 
انتا هك لله الي لا إل إلا مر وي كل شي لما O‏ 
وإننا أ ره إا راڌ شبعا آن قول لَه کن قيكرذ) AE ES,‏ 
اننا انرالکم رارلادکم َة AF ATFs‏ 
إا أت من المخرين) E E O‏ 
انما انت مر ولکلٍ قوم مار a e‏ 114۰ 
(إننا ارتيه ي لى لم جنډي) OA a a‏ 
(إننّا ر تقضيٍ هرو الّاءَ الذناي U POE N PPO‏ 


«إننا جَرَاءُ الین حَاربُون الله ورَسُولّة ويسْعوْن في الأرض فَساداً أن بقتلوا 
از يمتليواار تقلع ابدسهم الهم من يَف او بترا من الأزضِ 2 
ذلك لهم خيزي في الذنيا وهم في الَخرة عَذاب عَطيم. إلأ الان بابرا 
ین تل آن تبروا انهم الوا ان اله نوررحي DE‏ 
5شت جز لين بازرد اله زمره هتون في الازض فسان 
بقتلوا أز برا ر تطح بريه م أجلم من جلاف أويْقَرأمِنْ 


لض ڏلك لَه خڙي في التبا َم في الاخرة ڌا ل ...111° 


ا الصدقات للفقراء و الساكين) EET SS‏ 
نتا رتا ذيء ء إذا أَرَذْناء أن نقرل لَه کن يرن YOY...‏ 114 
إن کان فول الزمنين إذ «عرا إل اله ورسرله لیحکم بینهم أن يقرلرا 
سطا ر اطعنا)» Ins E E EE‏ 
ننا المُزينون انين آمنوا بال وسلو إا كانوا مع على مر جَايع لم 


YEAT IYAFT IIA°< 44۱ Aff 
1۰ ٠ 3إننا يله ب شر لَسَان الذي يدون إلهِ أعجَ ي وهنا سان عَرَّي مين‎ 


(إتني أا الله لا إله إلا أنا فاعبلني) ..... O EOE‏ 
زي ت هباشتي راقم امتا لرکري) O‏ 1 
لاني راء مما تَمبدون. إلا الي فطرني انه سيهرين) rs‏ ..... 01 
3ه قذ جاء نر رك hE ERN‏ 
که کان عدا شکور AY AAA sess RE TOO FEES‏ 
نه E‏ لح الًالِنُرذ) NOV ESER‏ 
ان مرل رَسُول کړ) O RE OREOR OEE‏ 
3ه َر ورل کریج. زي فر نڌ ي الَْرش مکين. مط ٿم ين ..... A4۹‏ 
إن لقول رسول کریم. وما هر مر بقول شار فللا ما تزیدون. ولا بقرّل 
کان ليلا ن کر ون. زيل ن رب الآ RIA et.‏ 
3اه أكيركم لزي عَلْمْكم اسر ا .0 ............. (o0€ (OY‏ 
ن من سلیمان وإنه بج الله الرحن الرحيم» EVE VEE‏ 
< ن أت رنه ُجرما نان ل هم لا ثرت فیا زلا یخی . ............. 0€( 
3إ من تق وبنير فإ الله لا بيع جر ر الُضْينين ¢ id E‏ 
3إنه من يرك بالل فقذ حرم اله عليه الجَة تأر لار رتا امین من ۰ 
: آنصار ¢ PE FE E E SSA‏ 
ن مر ر انل U O ol EEE O OO‏ 
(إنھا : ترمي: بشرر رو کالقصنر کاله جنال فر YO Vaan EEE‏ 
إن سامت متفر رمام OPO‏ 
اهم ف امنا بر E E‏ ا OV Ea‏ 
ام کانو فما فاسقین. فلا سقو OSs EE‏ 
انم ماقرا ر N E TE REE OEE‏ 
لإي آمنت بریکم فاسْمَنُون) i NEO‏ 
وي ات حب لر عن کر ري حت نورت بالججاب)..... ..0 
تي تفي ضتلال ين EA E A E‏ 
اني | ری مالا ترون اني حاف الله الله شريد البقابيي E‏ 
ي ريد أن توء ياي رَاثيك قَكرن يِن اماب النار ردك جزاء 
الظابين) Lh CE i O O E OEE‏ 
وني امفيك على الناس) .. E NOE‏ 1 
اي اعود بالرْحمَن منك إن كنت تفا E a‏ 
(إني آنا الله ر رب E E O EOE‏ 
اني بريه وک م إن ری ما لا تَرَرْنْ لإي آخاف الله .... CV SS‏ 
اني نوکت على الله ريي ربكم ما ن دا ب إلا هر اند باصا إن ري 
على صرَاطر مستفیم).... : AA annscnenns EES EE‏ 
ني جَاعل ني الأَرْضٍ خلفة) AEE OQ SSSR‏ 


فهر س الآيات القر آنية معزو لأرقام الصفحات. ۲۲۹٦‏ 
(ٳئي حال بٽرا ين طين. ذا سوه رفحت ف فيه من روي ففرا له عدر زلف في الأزص بطر كف تننلرن, (OV £... suas‏ 
ساجاین E OT a‏ رغجتر ۾ أن جَاء كم وکر ر من رکم على رَجْلٍ نکم ناير ک) LES‏ 
اني خد خشيټ أن تقول رقت بين بني ٳسرَال) E E‏ اوليك اين هَدَى الله هدام اقند:). ES O GA‏ 
لاني امِب الي ري يرين ...1 اوليك يزب الله الا إن يزب الله هم الَملحُوني U E‏ 
لزني رَسُول ل اللي A. OEE‏ - لأولئك هم الصادقون) NT TI‏ 
لاني سول الله إيكم يما OEY‏ ارم تكرتو قسنت من قبل ما کم من وال E E‏ 
کي سرن ال یکم شم تاين بدي من ادرا ثرا بسو تبي الم نکن لهم رما آینا جى إل نرات کل شيء رزقا ين دنا ....... ¥°) 
1 من عاي اسه اندي Ny TOV SER‏ ۸ ر لين قروا أن السُمَارّات وَالأَرْض كانتا | ُنَا رَجَنْتَا 
واي سَو) O‏ يِن الما کل ٿيء حي نلا بڙينون) O EOE‏ 0 
لاني عذت بريي وریکم من کل متکبر لا يزمن بيرم الحساب) VA‏ ولم يروا آنا جَعلنا حرّماً آيتا خط الناس من حَرلهم) VY sss‏ 8® 
لاني لاظنك ټا موی ځور a EO OO OMERI‏ ارم روا آنا سوق الناء إلى الأزض ارز تخرج به ززعا ناكل مه 
اني لَك من ن الناميحن) o E EET ORE‏ نامهم زانهم نلا بْمرٌون) O EI‏ | 
زي کنا لین ممیت E O EOE‏ ارم نم ان الله فذ الك من يله من القرُون من هو مر اشد مه فو رار 
أي د مستي الضر وَأنت احم الراجيين) N EY‏ ْلْا ولا سال عن ذنوبهم الْنّجْرمون)..... OF ¢1 Y4.........uaanues:‏ 
EN‏ لين ارا رلم یک پربك آنه على کل شي شید N DEON‏ 
لإي تمك م ين فم المللاة آم الركاة رآ متم برسلي وغزوتموُم «ارَننا ابتكم مي فد أصبنم ليها U E O OIE‏ 
وأفرضتم الل فضا خسنا لأكْر ق س و رلاذنپگم جاتر . ارلْر کنا کارهي) U OE EEE‏ 
) َجْري من نها الأنهار فن فر ند دبك ينكم فق غل راء ارس ابي خأ الشتازات لضن بقار على أن لُق َم لى 
اليل س OE OEE E N‏ هر الخلاق اللي E E SL‏ 
ني مرها عَلْکم) VACO WSEAS O ET E A‏ 
کي ترت زارت موي U i A EO E‏ یرن آنا نیم به ین ال وتن سارح لهم في الْحَبْرَات ل لا 
لإي وَجدت ارآ لھم وارد يت ين کل شيء رلا عرش عَظيم€......... ٤‏ ۲۰ ثرون OT ON‏ 
لإي وَجَدت مرآ لم وار ہن ل کي زلا قرش قق ایر أك إا م وکعم تراب رَعظاماً آنکم مُخْرَجُون. هَبْهَّات هبات 
ردقا اجون إلنس ين دون الد و ربن لهم الشَبْطان لما ترعَذون. ٳن هي إلا ياتا الذا نرت رحا ونا نحن بَبمُرشين. 


دمم ن اليل فم لا به دون. الأ جوا لله اليي 
الخبءٌ في السَمَاوات وَالأًرض َعَم ما تخضرن ونا تنوك 


أعَالهم ف 


لهل إل إلا مر ربا الرس التي COS‏ 
لإي وَهَن العَظْمٌ يني واشتعل الرس شيا AVE aS‏ 
امْبطواً مرا إن لکم ما سام OT EOI IEEE‏ 1 
«از تركترعا اة على أصولها فيإذن الد E OE‏ 
ار جاء مع اللايكة مقترنين) O‏ 
«أر جَذرَة من النار كم تصنطّرن) E a SEO PPA E‏ 
أو الطمل الذرين لم يظْهَرُوا على ورات لاء ES‏ 


ار کاڌڊِي مر على فرية وهي خاوية على عُروشټا قال نى ييي هارو 
اله بن مرها امات اله ية عام ثم به فان كم لت فال لت يرما 
از نض بم فال بل لنت ية ما نانظر إلى طمايك وشرابك لم 
سنه رَانظر إلى يمارك رَلِنْجِعْلّكَ ية َلاس وَانظْرٌ إلى اليظًام َيف 
تائم رتا ا تلن ف اعم اذ هقی ل شي : 


از اذبح ر ربا يني پسلطان ین .ر i A E O OREOR‏ 


مدلل وهم تانجرون. TE‏ 
من اة َالمَلايكة رُم لا پستکبرون. افون رهم من فرتهسم 


TO OEE EE EEO لرن ما بوْمرون)‎ 

ار خن ردا VEO OS‏ 
أ لمهم كنا لعا أملخاب الت ركان مر الله عرلا f 00 .......6.. 0asan‏ 

از كم اله لي) EEE O OOOO‏ | 
ار اۋا را COSA AS‏ 
3او بكم شنا وذيق بنفتكم باس بنف) Lh O‏ 1 
لأرذیت بن أن تین رین پر نا جا ... ett O‏ 


إن هر إلا رَجْل اقَرّی عَلّى اللو كيا َمَا نحن له بُزينن) ASSN‏ 
«ابنا تکرنوا ټذرککم ارت وار كم في بروج معد ... YYPV asus.‏ 
بال وَرْعَوْن سوه الخذابي. . الثار بعْرَضُون عَلبها عدوا رَعَلياً) FOV SS‏ 
باي الرأي) N O ENE ECON EDE OEE‏ 
(بالرًاء) LESER A ORES RES‏ 
بالف مُنَ الْمَلايكة مُرْدفن» CA VELA aE‏ 
انين روف رُحيم) AS DS‏ 
تتن بخس) TT TESS SA‏ 
بدا هم4 LIA OSES Se EOE Aa‏ 
راء من الله رَرَسُوله إلى لين عَاهَدتم صن ن المركن. فنييځرا نې 

الأرض أريعة أشهر VO DAT e ai‏ 
یلام ما ربرکان عك TO OTE CET ONO.‏ 0 
لبم الله رمن الرحيم ¢ E ELDRED‏ 
بم اللي الرحْسن الرحيم. A TO EE‏ حتی بلغ ولا 

| a OE O OEE E NOOR الضالْىَ»‎ 
SDE CO a ند أنه‎ 
VO aR aE SSA بداب بیس)‎ 
OSL ARA بير فرْعَون إا لحن الغَاليرن»‎ 
bs OOOO OOOO EEE بيصم الكرافر‎ 
E RE EDS 4 (بغلام ع‎ 
OT بقاير على يخي النَْسّى»‎ 

ق الله حر لك IE DO‏ 
وو ال عر لکن کم زیی A‏ 
کنو ت سمه م سی ابن مرم وَجيها ني الدتیا رالارو رين 

المقريين. كلم اناس في الْمَهْد ركهلا من المالين) E‏ 
بل م فوم رفرن). E O ERO‏ 


بل بنا لهم ما کانوا يحون من قبل وَل روأ لمارا ِا هوا نة انهم 


کاڈ لمارا يرن ينه وتنقى الأرض ونر الجبال هدا. أن درا 
رحن ولدا. |. وَمَا ينهي لرن أن جذ وَلداً. إن كل مَن في 


كارن ¢ OO a‏ الستاراتررالأرزض ,إلا آي الرَحْمَنٍ َبْدا. شاشر رَعَذُهُم عَتا. 
بل الساعة دكم رَالساعة أذهَى رَأل FAVS‏ رکلم اه : وم م القيامة فرداي O OEE‏ 
(بل ْلَه كِرْحُم هَذا) Vl... EAE‏ تكلم الاس في النهّر رَكَْلاي LA O ESO EO‏ 
بل الوا انماث خلا بل اقرا بل مر شاع فلا بابة كنا ازيل كلم الاس في امه ركهلا وإذ َلك الاب وَالْكَمَة رَالتررَاة 
الأرلرذ O a‏ والإنجيل وَإذ تَحلَقَ مِنَ الطين كهينة الطير 4 dl O‏ 
بل بشت من ما انظ إلى طَايك وَشَرَابك) N E OED EE‏ یلت اة قذ عات لھا ما ةوكم مسجم ولا اون عا انوا 
وبل حن محر ومرن) COO SSR ORCA EAE‏ لرن a A‏ 1۲ 
وبل نظنکم کازین. قال يا فوم ا EGE‏ يلك الذار الآيرة.........: Ae e ESA‏ 
رخمة من جدو مميت عليكم نازمکمرها انتم لها كارهُرن) VA ..sssusaaun:‏ أك لار عر تاا نين يدون عر ي ارقي ولا قتا .1141 
بل هم قرم خصیمُرن 2 e‏ 0 يلك الذار الآخرَة نَجْمَلَهَا لين لا بر يدون عَلواً و فِي الأرّض رلا سادا 
بل هر نا استنجلم بی SORI TORII NS‏ رَالنَاقة للن) ETO AV eae RR‏ 
9ب مر ما اجام بو ریخ فیا ذب ألٍ. تمر کل شيء بار رها .... يلك الرسل نفلا نهم على نض مهم من كلم الله وفع بهم 
لا بنا إلبك هذا القرآن) e A O O‏ رجات واا يمى ابن مرم الات راذنا روم القدس) A‏ 
بنا انرا بفترن) E DE OAT OEEE‏ ويلك ن ناء لبو ويها اك ما نت تغلَمها أت ولا فوك ِن َل 
(تالله تفت ذز وف تی تون حَرضا أ تكرن من الهالكين) e‏ حَتا امبر إن اة إلستيين) a OOO‏ 
تارك لري بدو املك رمو على کل شيء ‏ يير. الذي لق الوت توا في دارکم اة یا 4 ESE‏ 
رَالْحياة ليوك آيكم أَحْسَن عَمَلاً َو ازير العَفورُ . الي لق سبع ترا و فی قارو یم فت رَد عير مكذوب) NOLES‏ 
سَمَارَات,ٍ اقا مار ی في خلق الرْحْمْن من تفوت فار جم انر مَل رع ا اعجار تخل قر ¢ QOSER‏ 
ری من فطرر. م ازجم ابص كرتن بقلب إّك البمَر ر خاسأرَمُر تر عدون N a E E OO SNE EES‏ 
حير ولذ ريا السماء الا بت ايح افا جر ما للشتاطين نري سلا رألجقني بالمَالجين)» EES EARS‏ 
رأعتدنا لهم عَذاب الير) CA Aa‏ (ثاني ا ين إذ هنا في الغار4 E NOE ENE‏ 1 
ویار الي تل في اکتا برجا َل فیا راسا دترا ا er‏ ثم اننا نا مرسى اكاب نماما حى الي اسن وتفصلا لكل شي:) ....... 04 
لي َمل اليل اهار لن رد ن در از اراد شکرراً...........۳۸ و ایتا رسي لاب تناما علي الي اخسن وتفمييلا كل شي , رهی 
تبت إلك) a i TOO E E OOOO OE.‏ ورَخمة لهم بلقا رهم يۇينون. . رمنا اب أَلَاه ا ار فاتبثو؛ 
تبت يدا ابي هب) OVO hea E‏ راقو َلك تَرَحْمُون) AT‏ 
وت تا لي لهب رتب O O O FE DR a‏ 
کت با آي لهب رَتب. ما أعنی عه ماله وما كب. سَيّصْلّى ارا دات نم أ سا LEAS SEER RES‏ 
هّب. وَامرأتة ماله الطب في جيډغا حل من من ...۸ لم يع سا حى إا لغ : ين اين وَجَد ن دُونِهمًا قَوْماً لا ادون 
(تجري باعتا EE A‏ فقون تَرْلاً) U E EOE EN‏ 
«تجري انرو إلى الأزض الي بارکنا فبا ركنا بکل شيء غاليين. .رين نم أبكرأ المام إلى ٍَ4 e E‏ 
السبَاطين مَن غر رن لَه رَيَعْمَلُرن عَمَلا رن َلك ركا لهم لم ازى َي اعرش ORR GN‏ 
حافظت) Uh AO O E EOE‏ م أعرتا الآخرين) AEA ES ORS‏ 
(تجري بأنرو رُخاء يٺ آمناب) OV AS‏ ( أيضُوا من خث أناض الئاس BET Sa E‏ 
تيل المَلابكة) O‏ 5 إن علا ان OO‏ | 
(ندمر کل شيء بأمر ربها) E O E‏ 2 اڑل عام من نر آنه اسا دی ا چ N EE‏ 
(تڙجي من تاه مهن رَتڙوي إَّك من ناء رمن نقيت من رلت فلا ود TE E‏ 
جاح عَلْك) gi E OE‏ اتهم نهم يظنون بالل عر احق ظَنْ الْجَاهِلةٍ يقولون هَل لنا مِنْ 
«تريد زينة الْحَياة الذنيا ًلا تطغ مَن اعا قله عن ورن RQ ® sss‏ انر ی کی کرت کک شرن پر ای ت انون ت 
ساط عَلّ رطا جْيّا) TOVE ERE ESSA‏ ولون لر کان ا من الار شي ما يتا اهنا ل و كم في يرتم 
نسَح له المَارَات الع رالأرْض رمن نيهن وإن من شيء إلا سبح لر انين كيب لبهم القدل إلى مض اجيهم َي الله تا في 
بخننو وَلكن لا تهون يهم إل كان خليماً غفورا) SÎ‏ ثور ريحم تًا في فريك رال علي بذات الصدور ر. إل 
َر الناظرين) NV EAS EARAN SSA ESSA‏ ارين ترلراً نكم يرم الى الجَممّان إنمّا استرلهُم ليان بض ما 
تفيل بها من تشاء نهاري من تَٿَاء) TOT POE TON‏ سوا ولذ َا الله عنم إن الله عور حل 0 
نرج الَلايكة ارو لبه في يرم كان بقذارة خرن آلف من E‏ م آنتاا من بهم رتا آخرين) AV a E‏ 
لن ما عُلْت ردا O O OE NO‏ نم آنشاتا من دهم قرا آخرين. فارسا فيه رَسُولا منم أن عبرا الل 
تنرب في عن حن E‏ ما كم من إل عير ألا تقرن. رتال المَلا يِن نريه اين كصروا 
(تفندون)» O‏ ركذبرا بلقاء الآخيرة راحم في الحا انيا ما هَت إلا" بضر شلک 
كاد تارات قطُن من فَرقهن وَالنلايكة بحرن خد رهم کل ا رن ین ررب با تدربرن. . ون أطعتم بترا ملم 
وترون لمن في الأزْض ألا إن الله مر افر الرحم) E‏ . يدك لک إن م وك ربا وما آلكم 


جُرن. هيات هيات لما ترعَدّون. إن هي إلا اتتا الدتا نموت 
زس ا تالح ونود إن هر إلا رَجْل اقترّی على الله كيا زَا 


فهر س الآيات القر آنية 


نحن لَه بُڙيين. ال رب انصرتي بنا کذبون. ال نا ليل يمحن 
اریین. فأخذتهُم الصيحة باحق امم اء بنداللقرم 


الظالي» o E PDE EOC‏ 
5ئ آنثاتا ین ندم رونا ارين VOL‏ 


< تتا من بیجم موی بااتا لی فرعرن ونای رای فقت ن 
كان عاقبة الي ارين. رال مُرسّى يا غود ِي زرل من رب 
الْعَالْمينْ. حقیق على أن لا قر على الله إلا احق قذ جتكم بو من 
ربكم فازميل معي بني إسراتيل. ال إن کت جضت باب أت بها إن 
كنت من الصادفي. فالقی عَضاء ادا هي تعبان مین ب ا ي 
ناء إلناظرين. e‏ 
آن بُخرجکم من ازضیکم مادا تامرّون. رة اعا ازيل في 
الَذآیْن حَاثيرين. اتوك یکل سار عليم. . جاه السَحَرة فرعو الوا 
إن ا لجرا إن كنا نحن الْنَالين. ال نَم رإنكم لمن المُقَربين. الوا 


بارس إا آن تلق وإئا أن کون نن الُلقين. قال القرا قا أنقرا 
مروا عن الناس واسترْهبوهُم وَجّاءوا يخر و إلى 


موسي آن الق مناك وإ هې تلقف تا وکر" قرع الح ربل ما 
کانواینملرن . لبوا نالك رَانقّبواً صَاغرين لقي الُحَرة 
ساجلرین. فالا آمنا برب الْعَالَمينَ. رب مُوسّی رَمَارُون. قال فَرَعَونٌ 
انتم پو قبل آن آذن کم إن هنا لكر کرد وة في الحاوية إتخرجُسا 
نها هلها قوف تعْلَمُون. طمن أياييكم ررکم من لاف ثم 
لأصلبنكم اجنين قالرا إن إلى ويا مقون رمَا عم نا إلا أن آنا 

پاات ربا ئا امتا رتا فرع علا عبرا رقا نمين).. E‏ 
ن با ين نمار موی وََارون إلى فرعَون ولور بایاټنا قاروا 
رکانوا رما جرین. فلا جَاءمُم احق ن ندا الأ إن هتا ليحر 
مبين. قال موی أق وون لی لا جاء ك خر مُا رلا بقح 
الاجرُون. الوا اجا لتا عا ودنا عليه آبامنا وتكن كنا 
ارتا في رض وتا نحن كتا زين رال فرْعَون اتوي بل 
سار عَليم. . فما جَاء الْحَرة قال لهم موس القوا ما أنتم ملقرن. 
فا قرا قال سى ما جتنم به الُخْرٌ لذ اللَة سَيْمطلة إل الل لا 

ِح عمل المفيلدين. وي الله احق بكلَْابهِ َو ره المجْرنو ¢ 104 

م نولم من ند ذلك VV Yossi e SA‏ 

VO i GSS E ESS e 


aad 


TE ار الله الخالق)‎ RT E 

«ٿم ست فلوبکم من بَا َلك في كالْجارة أو آشد رة ...۹۹ 
م لا جد لك عَلينا نصييرا a O E PORR OEE‏ 
نم لان وميل عن المي PEO SLT‏ 
3نم لرل وله ا شهدنا مهك أله وا درن a‏ 
ن نکر ۱ على ر و سه4 QAS SS SESS‏ 
لثم ننجي الذين انقوا تَر الاين فيا جاج OAV aaa‏ 
نم أي ين بن ديك عام فيه يناث الاس a OEE‏ 
نییان رأکار ا4 و TEES A SED‏ 
(جاء الح رَرَهَقَ اباط إن اباط كان زمر ¢ O‏ 
جَاڼبر الور الأيننِي a a EO E NES‏ 
(َجرّاء لمن کان ك 4 o OOO OO‏ 
«جعَل ْله ين سلا تن اء هين) EE SSE‏ 
«َجَعَل دکاء4 TEAS SOSA ARES‏ 
جنات عڏن تَجري ن يها الأنهارُ الین فيا رَذيك جَراه من تکی) ۱٥ ٤‏ 
(جهنم كلما خحبٽ زدناهم سعرا) EF SAS‏ 
(خاشلله ما نا بترا إن هَت إلا ملك كريم ¢ OES‏ 


معزواً لأرقام المفحات 


A 

«حَافظوا على الملَرّات والملاة اطي وَقرمرا لله ا) N EEE‏ 
حى إا أا على واي انل قات نَمل ي بها الل اد دلوا اونگ لا 

خطلكم سلبان جنوه وهم لا مرون O O EEE AS‏ 


(حتى إذإ نرا على اوي الل قالّت نة يا ها الل اذخلوا سانكم لا 
پخطتنگم سان وجو رُم لا رون َنم ایکا من 


EOE LSA A ر ا‎ 

بترا TERSA‏ 
تى إذابلّم مغرب الشنس4 E i EE OE‏ 
خی إا ا التنور فنا اخول فيا ِن كل زَوجَين انين َلك 

إلا ن سبق عَلَبه الول َمَنْ من وما من مع إلا فليل) . ARE a‏ 
حى إا ركا في السفيتة). EV CARS SEE RD‏ 
(حتي إا حت ڀأَجُوج وَمَجُوج رُم من كل حَدَبٍ ييلون. اقرب 

الرَعَد لحري N a E OE OOO OE‏ 
(حتى إذا فرحوا ما أوترا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) E‏ 
خی إذا کک EEE‏ 
حت باذ لي يي VEEL SSR‏ 1 
لالح آ ا ار OE UR Saa ASS A‏ 
حًا الله َنم الركل» o O E EDO OIRO‏ 
(خنظ4. PE A O O‏ 
(الحَق من ربك فلا تونن مِنَ الْمُْترٍين) VE‏ 
الم U a‏ 

البقال زي لرل Ey DE OORT‏ 
(حم. تنزیل م ا الرحيم) li E ORE‏ 
(حم. زيل من الرُحَن ارجم . اب فصت آياتة رانا عَرَيَا قوم 

PALE VAL LS لمرن‎ 
A۲ SS O OEE SESS (حم. عسی)‎ 
خن ا‎ O 


وحنل لبي نزن غلى عبي الجتاب رلم تل له رجا انار 
E AR‏ رر اين الوا اَذ اله لدا الهم به 


O‏ ِن أفرَامِهم إن ولون إلا 

کنیا) Ed O ECE E OOO‏ 
الخد لله الذي حلَقّ الارات رَالأرض وَجَعَل الظلْمّات الور 

لين كمرُوا برهم يدلرن) CLUDES EGR ARAS‏ 
(الحمد لله الذي صَدَفَنا وَعَدَهُ واوثنا الأرض نبرا من الجحنة حيث تشاء فنعم 

اجر العاملين» U a POE E E E‏ 
(الحمد لله الذي هَدانا هذا وما كنا نهدي لَرْلا أن هان الل VE0۹4...‏ 
(الحمد لله الذي وب لي عَلّى الكيّرٍ إسماعيل) . IV EEA REN‏ 
اند لله الذزي وَهَبَ لي على الكِْرِ إسماعيل وإسحاق) PASA‏ 
(النند لله رب العَالْمين الرُحْمَن اريم مالك يرم الين) LEFVES e‏ 
اند لله اط السُتارات والأرض جَاعل الَلايكة رسلا أولي يخ 

می رثلاث وربا بزید ز في الخلق ما ياء إن اللة على كل شيء 

CO AES SSE لري‎ 
e حملا آززارا من زين الق فقذفتاها فكذَلك ألقى الامري)‎ 
O O EN (الحْية حي الجالة4‎ 
i OO (إخينا)‎ 
E SESS e Se E AS اناي‎ 


4 معزواً لأرقام المصفحات فهر س الآيات القر آنية 
(خالدین فيا ادا a OO E E‏ بالْضيارين) RSD OL Ea a‏ 
عا لتر ئر ثرت رارض من الجاملن) a OE‏ الت ربن ای برقو ی رق کی یی غل ا ل ن ر 
(خڈ من أمرالهم دة هرهم رَتكبهم بها وَل عَلَبهم إن ملاك غفرره E O E‏ 
E E e‏ (ذلك رن عاقب بيفل ما عُوقب به ثم بغي عليه نمرت الله إن اله لر 
(خذ ين الهم صَدقة رمم يهم بها َمل لبهم إن ملاك ترز E a‏ 
سکن ل رَاللهُ سوم م علي VOSA‏ ذلك رم جرع ۶ل الناس وذلك : رم م مشهود) EVO‏ 
(خضر)» VES aS AS LSS‏ (ذلکم خير کم إن کحم مُزمنین. ولا تقدُوا بك صرَاط) Aa‏ 
لى الإنْسَان من لمال كالفخار. ,. وَخلَ اجان من مارج من ار. . أي (ذر مب4 Fa ES OR‏ 
آلاء ریکمًا تکذّبان) E OE OO EES OEE O Aa‏ 
لق الإنسَان مر جل O O 6 0 a‏ 
«ْخلَقَ السَارَات رالأزض في َة بام : ثم رى على العش بعلم ما رب آرنې انظ ليك قال اَن تراني) N NEE‏ 
تلج في الاأرض وما حرج نها وما زل من السُمّاء رمَا يمرج فيا ڙب اير لي ُب لي لکا لا تي لاڪ من ني Ve PPV ..ss.nns.‏ 
وهو مَعَكم اين ما كسم الل بنا قَعْمَلون مير 0 رب اغټز لي وب لي ملا لا ينبني لاحر من ري إنك نك نت الْرَحابأ)... 0١‏ 
(خل کل شيء فقدره تقدير) POs eat‏ رب ٳئي ظلَمَت تفي فاغفر لي قفر ل٤ EEE EER‏ 
«خلقناكم وفيا نيدم ينها نخرجكم تارة أُحرّى) E‏ رب إلي لت تفي فاغفز لي فعَعر لَه إنه هر الور الرجيسم. َال رب 
راهم مَْدُودَزٍ وكائرأ في من ال ارين ) EAS‏ بنا نَت علي تلن أكون ظهيرا لَلْمُجرِين. فأصبح في المارينة خاينا 
«ڏرني ومن حلفت ودا وَجْعَلْت لَه مالا مُندودا. رين شهُرداً) TOV‏ رب Lj EO OA OOO ORO‏ 
(ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم) a E E‏ رب إني نا نرت الي من خير فقي VE ADS‏ 
(ذرية من حملا مح د إن کان عدا شکوراً) A O OO‏ رب اوزغني) EO OOO‏ 1 
«ذق إنك أت ازير الكربم LF AO RL‏ رب اسن حب إِلَيّ ما يذعُوتي إلبه رالا تمرف خي کمن آم 
وکر رَحْمَةٍ رَبك عَبْدَه زكرا إذ ادى رَه ناء خي i‏ 1 اهن واک من الجَاملي. EV GORDA‏ 
(زکرا» E i AO EEE‏ ربا التارات والأزض وَّمَا هما إن كم مُرقنن) VO AAR‏ 
دبك الي يئر الله مان لين آمنوا ويوا الماإحات فل لأ سانكم رب لا َر على الأَرْضص مِنْ الکافرین دارا ........ ٤٩٩ , ۲٤۹‏ ۹۸۸ ۸۲ 
عليه جرا إلا ارده في القَرّى و ومن يقرف حَسَنة زد له فيه حا إن رب لا ذز على الأرض من الْكافرين ديار نك إن نرهم يُضيلوا بادك 
الله غفرر شكور O OE E O O‏ | رلا دوا إلا اجر كقارا) Tose SS Ra aR‏ 
(ذلك بان متهم سيین ورانا انهم لا نکر و ۷...0 رب لو شت لهم م من بل وباي الگا ہما عل السقَهّاء نا E‏ 
ذلك باهم شافوا الله رَرَسُولّه ومن ايق الله رسو إن الله ديد «رب نجي ين انرم الظاليين) OED E BRERA‏ 
المقاب. ذَلكم فذوقوة ران لِلكافرينَ حَذَاب انار A‏ ریک ررب آبایکم الأرلی» OE E‏ 
ذلك بيني وبينك يما الَجَلين قَضَيْت فلا عذوَان علي الله على ما قول رتا رد الین روا ل كائوا لمي درم يأكلرا وَتّشرا ويلههم 
رکل) NESSES SASSER‏ الأمَل فسَّوف يَعْلَمُرن» TOA adana‏ 
«ذلك تفدير اريز اللي a E OS‏ رن بنا في اليا َة زفي الأخبرة تة رن ثاب لار E‏ 
«ذلك جَرَياهُم بنا كمرُوا هَل نجَازي إلا الكفرر) OO‏ 1 ربا اطيس على نراه ) a OER‏ 
ديك الذي ین الي e‏ ربا ايس على أمرالهم واشدذ تذ على لوبهم فلا بُؤينوا حى يروا العَذَابَ 
ديك ادبن اليم لا تلسرأ ف هن آشکم) VAY LSa‏ لاي EQ SSS. SSSssseseeanen E‏ 
(ذيك عيسى ابن مرم قول احق الي فيو يرون E‏ 1 ربا افتح بيا وبين قتا باحق وت حير الفايين) OAL i‏ 
ذلك سی ابن م مریم قزل الحَقّ الڍِي نه يمترون. ما کان لله أن يذ من ربا أفرغ عَلبنا صبرا 1 O CS AAS‏ 
وَل سبحانة إا قى مرا اننا قول لَه كن فيكو OAS at‏ وريا أفرغ عَلْبنا مرا ترقا لليين) VOCS GSO ERE‏ 
يك ففل الل زيه من اء الله د انل ات4 EOE‏ ربا إنا أطنا اتتا وَكبرامنا عونا اليلد Sa‏ 
(ذلك کیل بي O e ET POET e E OO‏ 
«ذيك يعم آي لم أحنة اليب رَأن الله لا هدي كيد الخان) ...¥۹( را يي سكنت ين ذري بوا غر ؤي ززع نڌ بك الحرم ربا 
E‏ لبقيمرا! الصلاة ْمَل أفيدة من الاس تهري إلَه) NO‏ 


وره ي .2 


رمَا الُم عَلَيْهِ مِنْ 

AOS SE a جر اذم إلا وکر لَلْعَالْين)»‎ 
lL CS 

كفل مرم وما كنت لبهم إذ ختميدرن) CEL SR‏ 
«ذيك تلو عَلْك من الابات انكر ال . إذمَثْل عيسّى هند الله 

كَل آم لَه ِن تراب ِم ال لَه کن رن الخ ين ريك فلا 

تكن من الْرِينّ. فمن حَاجْك فيه ين بعد ما جَاءك مِن الم 

مالو 1 ندع ۶ آنا وأبناءكم و راء کم ر راشا E‏ 

جت الى لكين إا ع له قستمر لخ زاب إل 

إلا الله إن الل لر المَرير الحكيم. E‏ 


ربا ر ئي سكنت ين ريي بوا غر زي زرم عند تيك الحرم ر 
يمرا الصلاة فاجْمَل دة من الاس تهري الهم واررقهم من 


ارات لملم بشكرٌوذ4 N E EME POO AO‏ | 
ربا تقل نينا إنك نت اليم اللي VAC VV VOY:‏ 
را لما انا وإن لم تعفر آنا حًا َوَن من الخانيرين) TT‏ 
ريا غلبت ءَ نا شرقوتنا» VEO a asa SR‏ 
وربا انمث فبهم سرلا مهّم. TE So‏ 
را وابعث فيهم سرلا هنهم نلو لهم آيابك) TEY O Te ETT‏ 
ورتا زفت ی زرا تھ یر علوم ابت طلم جاب 
رَالجكة وركيم إنك أ نت الزيز ا لمكي EOS‏ 


فهر س الآيات الفر آنية معزو لأرقام الصفحات ۷۰ 
ربا وَاجَملتا لمن لَك رين رتا مه مُْيمة لك وَأرنا ماب كتا َنب (سلام علیکم لا تبني الجاهلین) IFAS DSSS‏ 
عبتا إنك أنت الراب الرحيم ي( 9 عرق كرب أكالرن للحت EE‏ | 
ري لي يي يت ٿن ا اني زا E‏ بهم اا في الفاق وتي شيهم حى بن هم آل الْحْئ.. .10۰ 
ناء ب نريه پاتا في الافاق رفي شيهم حت ن هم آنه لحو رلب 
رة من ربّك) VE SRA‏ بربلك آنه على کل شي ء هيدي a OOO ONO E‏ 
9رَحْمَة من ربك وما َه عَن أنرِي) VA ASRS‏ سه تیت نین رتاک تلات U‏ 
رَحْمَةَ من ندناي TV ORG AE‏ راء نکم من شرك وتن جور پو وٿن شر مضو بالل تاي ي 
رحن عَلى العش استری) VA VAYA a SAR‏ بالنهار. TE‏ 
(الرّحْسْن. عَلم القرآن) N QELE‏ کم ري E E‏ 
(رحم) . o E CP OE O O OE ENTE‏ سرف أمتَعهر أكم ري إن هو انر الأح) E O DEE‏ 1 
روما عل فطق ملحا بالرق والأعناق) TEVEL‏ (سيءَ بهم وناق بهم ذُرعا وال َا يرم قصب ) i‏ 


سرن الله اين عة أثيذاء على الكقار رُحَتاء يهم رام كما سا 
َون فَضنلاً من الله ورانا ماهم في جرهم من أ السُجود 
ذلك مم في التررًاق رمم في الإغيل كزع حرج شط فازره 
ر 


لين منوا وَعَيلرا الصالحات ينهم رة رأجرا قيا POA‏ 
رفع السَمَارات بغير عند E E OCP IRE ORIEN‏ 
ريع الذرَجَات ذو العَرّش) PAGERS EAS SRG‏ 
لري نيا عذاب أي ) EOE O EO‏ 
(زيترنة لا شرق ولا غريةٍ) LUE sie Te‏ 
رين للناس حب هرات ين الَسَاء والبنيَ رالقتاطر القَنرَة ...0 Y\YY‏ 
(زية انرا في الحاو لشي رن روأ عن يلك TALS aes‏ 
«ساریکم دار القاسق) EE E OER‏ 
«سَاسننهرُ لك ريي ٳِنهُ کان بي حت E‏ 
اصرف عن آباتې) Aa aS‏ 
سال سَابِرّ) VEO SAN oa SAS ER‏ 
وسح اسم رَبك الأعلى. E ROO EIEIO RE‏ 
سيم اسم ربك الأعلى. الي لق فسوی رالنري قر هد .¢ ............. (OY‏ 
EE E‏ مزالي 

حرج ارين كقررا م ين أل الكناب من دارهم لأرل اشر ا ظط 

آن روا روا آله هم امتهم وهم من الله ناهم الله ِن يث 


م ترا ذف في فلوهم م الرْعْب بُخربون بوهم ب أيهم وأياري 
الُزميين فاعتبررا با أولي الأبصتار. رلا ن كب الله عَلَهْم الْجَلاء 
بهم في اليا وهم في الأخرة عاب النار. يك باهم شافرا الله 
رَرَسرلَهُ رسن ينان الله فان الله شريد اليقاب. ما قطنم من لَينةٍ ار 


ركتمُوها فة عَلى أصرلها فيإذن الله رخزي الفانين) .0..0.......... 00¥ 
سيان الي ری بدو لا O E‏ 0 
بخان الذي اى بعښادء يلا من الجا بار الْخَرّام ! إلى التلجد 
الأقصى) CVO a a O‏ 
«سحان النري رى بعبو ليلا م المَجد الْحَرام إلى المج الى 
اني بارکتا حول نريه مِن بنا إن مالي امي AFUE‏ 
اتك E i E EEE‏ 
سباك لا عم ا إلا ما علا a‏ 
سباك لا لم ا إلا ما عمتا إنك نت الم الخكم) O TE‏ 
(ستجدني إن ٿاء الله صابرا رلا أعصي لك نرا i OEE‏ 
(سَتجدي إن ٿاء الله من الصابري) E EO OES‏ 
«سَخرها عَلَبهم س یال ناي يام رما OS‏ 
سلا على إل اسس) PEO EO EEN‏ 1 
لام عَّ) SIRS STS DA‏ 


تلام کم ب رکم على تشو اة آله من غيل ينم رها 
بجَهالةٍڈ ٿم تاب من بده راصح انه ور رح ATS:‏ 


سيار رسوا رارعُم قاذ دار ٤‏ قال ا رى هذا غلام اسوه بضَاعة 
الله غلبم بمّا يُعمَلرن. رَقَررة بن بحس ذَرَاهِم مَعْدُودَةٍ انوأ فيه 
مِنَ الرُاهارين. رَنالَ لزي اشتراء ن صر لامرآته أكرمي مَنواء سی أن 
فما أز ذه ولا وكذلك نكا رسف في الأرض رلنعَلمَة ين 
ريل الأخاويث الله عاب علي أرو رَلكن أك الاس لا يلَمُون. 


لالع أده ناء - كما وَعلما رَكذلك نجي الُخينين) i EE‏ 
خفن بالل لك إذا نق الي إتنررا عم E TI‏ 
«سيخلقرن بالل كم إذا اقلم إلَبهم لتَغْرضوا ء نهم فأغرضوا عنم إنهُم 

NOV SALA SA رج‎ 

يدها O O o‏ 
«سيقول السمهّاء ن الاس تا ولاهم عن بيهم التي كانراأ لبها ........... 1۷۹ 
ستول السقهّاء ِن الاس ما رَلأَهُمَ عَن يهم الي انرا َلْهَا فل لل 

طرق المرب هدي من ناء إلى صرراطر شتفي O‏ 
سيقو لون تلان رايهم ک مم رقرلُون خَنسَة اسهم كلهم جما 

الب ورن عة رم ك TO STA‏ 
سيهزم الْجَع يرن الذبرج CAVES e‏ 
سيرم الْجَْْم ررلون الدب ل الساعَة مَوْعِدُحُم رَالساعَة ّى ور۸۷4٤‏ » 1 ۸۹ 
Û AE O E SECO PPI IS‏ 
(قديد البقاب4 U E O ORION OA ETE‏ 
شرع كم من الذين ما رَصى به نوحا واي رحا إلَْك رمَا رصا به 

راهيم وموس وعيیسی أن أفيمرا الین رلا قرا فى Vs‏ 
شه الله آنه لا إل إلا هر رَالمَلائكة اورا اليم اا بانط لا إل لا 

VT OAS ANS هر ازير الحكيم‎ 

(الشهر الحَرّا م بالشهر الح ام ر رالْحرْمَات بَصاصٌ) U E E OO‏ 

تهر زتغتان بي برت نه ران CVV ETT ican GRE‏ 

هر رَمَضَان الي أثز زل فيه لرن هُدّى للناس) 1 

تخا E E SL OE ODT‏ 
(اتبعان بيذ افر رركم باْشختاء رال بيذم نر نة نفا 

الله رامع عَم a E OE O N‏ 
(ص» e E E CA OT OTT OCD TONE HEEE‏ 
(ص رالقرآن ذزي الذکر) U O OE‏ 
ص رَالْقرآن ِي الذكر. بل الین رر اني رة رَشقاق) E‏ 
«(المكندي E LEA SSE GRE ALR CE A‏ 
(الفاليَ» hs E NE O NES‏ 
وضرب اله لا لین كرا مرا نوع رَامراة رط کاتا تخت بدن ن 

عاونا مالحَيْنٍ فخاتاهُمَا فلم غا عَنهُمّا ِن الله شيا ريل اذخلا 

E OOO RE لار مح الاخبلين)‎ 
E N O a EOS (طس)..‎ 
E E EOE PORE NOONE EEE (طم)‎ 


(طسم بلك ابات لكاب البين تلو عَلَْك من نبإ مُوسّى وفرَعرن باحق 


۷9 


إقرم يزير إن فرَعَون علا في الأرض وجل الَا شيا بشتطنيف 
طا نم یح با وی تخي ساقم نه كان ين اياون 
نریڈ TT‏ اتضليفرا في الأزض ونْجَْلَهّم أية 
ونَجعَلَهّم الوارن 
(طسم. e‏ لرا عَلَبَكَ ين بإ سى ورمون 
بالحی قرم د ينون . إل فرعَرْن علا في الأرضٍ وَجََل اهلها شيعا 
يتفيف طابفة مه بح ناء مم ري تخي اهعم إنۀ کان يِن 
OF‏ وريد أن نن على اين استغنيفوا في الأزض ونجلَهّم 
وَنَجعَلَهّم الرارئن. نكن لهم في الأرض وري فرعن رَهَامَان 


LEL ea PO EH 
n AEROS لیا کان ررس الشباطین)‎ 
EYO LR ES (الظالرن»‎ 
«عالم التب لا نرب َه مقا َر في المازاتو ولا في الأزض ولا‎ 
EOL SED امغر ين ذلك ولا كر إلا في کاب ميين)‎ 
E FOL SR RSS عبس ونرلی)‎ 
O EOE E E ONEN عبس ونل أن جَاءء الأعْنّى»‎ 
IAS SARA (یجلا جنا‎ 
E ى الله أن باتني بهم ۾ جا‎ 
SAE عَسی الل أن جل بتكم وبين ارين عاذيتم مهم مرد‎ 
Ud i TOO OOS (عسى أن يبعثك ريك مقاماً عمردا)‎ 
o E OE EOE EOE عى أن يْفْعَنا)‎ 
n RE EOE ّى أن ْنا أو نذه ردا‎ 
(عَسّى ربكم أن بيك دوم حلفم في الأزض َر كيف‎ 
FY SE RSE تَعْنلٰرن)‎ 
ي ري ن بيني سواه السييل. لا ررد ماه مده وَجَذ عليه مه من‎ 
0 الناس يمون وَوَجَدَ ين دنهم انراتين تذودان)‎ 
OO E ANS Se عة‎ 
E E EES a N (عظ)‎ 
PES DAD عا الله نالفي‎ 
TEL SS وعَلى الْعَرْش‎ 
Lh E ERO EE OE على قرم کافرین)..‎ 
َعَم ¥ سیکون نکم مرضنی ورون : بضربرن في الأرْضٍ ] َون من‎ 
۹0۰ ANTS فضنل اله رون بُقايلُون في سبل الل‎ 
o DEO OOO POA ROMO: ملم شبد القَرّى).‎ 
CT عله عله شريد القرّى. ذو م فاستوّی. وهر بالافق الاعلٌی. ر م دنا ندل‎ 
li EEO (عل)‎ 


لبها َة عر وما جَعَلنّا حاب النار إلا ملايكة وما جنا دهم 
إلا فتتة لين كَقروا لقن اين ورا الاب وَزتا اَن آمنرا 
انا لا يراب اين أوشرا الاب والمُزينون ولرل اين في 
أيهم مرَضس وَالكافرٌّون مادا راد الله بنا ملا كذايك يفيل الله من 


اء وهاي من ياء وما عَم نود رَبك إلا هر o EEE:‏ 
لبها ملابكة غلاظ شٍتاد لا يصون الله ما أمرهُم لون ما بُرترُون) . 4V...‏ 
عن جنب وَهُم لا شرُون) Qh OEE‏ 
عن كَهَهم ات اين ودا ربت تقرضبهُم ات الشنال) i‏ 
عن اليمين وَعَن الشمال فميد. ما انظ ن قول إلا لتب رقب يده CA.........‏ 
هند ؤي الْنَرش مَكين)» O EOE‏ 
غاي الذنبج AED‏ 
(غدومَا شَهر رَرَرَاحهَا شيره U OP OOOO‏ 


و غر ولي الغرر E EOE OE‏ 
امن لَه لوط رال ني اجر إلى ري نه هر انير الحكيم. ماله 
إسحاق وَيْقوب وَجَمَلَا في ر ار الاب واه أَجْرَهٌ في 


معزو لأرقام الصفعات 


فهر س الآيات القر آنية 
ادنيا إل في الآلجرة و لَمِنَ الصالحن) .ن E MAS‏ 
تات طب ن ټی ارال کرت ع Ld E ON EO‏ 
(فزاد ام مُرسی فارغا) PN OS a‏ 
وة ابل في سبل الله رى كافرة برهم ماهم راي اَن ين رَاللَه بريد 
مرو من ياء إن في ذلك مير لازلي الابمتار) OY ¢ SSS‏ 
وات باب إن گنت من الصادقنْ4 N SSRN‏ 
ناتم سیا) O o‏ 
(ناتبع ران (E IE SEBRE‏ 
<فاتبرني) U O EN EERO SEE‏ 
3ات به مها تله الوا يا ميم مذ جنتو شيا شا فريا. ا حت هَارُون ما 
کان اپول انرا سوه رمَا كات امك بنا LE O‏ 
a‏ ا وأنښقوا خيرا لأنفيكم ومَنْ برق 
نفسيه فأررَيْك هم ف القلحر ¢ E O A OE EEE‏ 
VVE OS CERT NEE‏ 
انا بن نّا إن كنت مِنْ الصارقن» RSS ESS‏ 


ياء فقولا إا رولا ربك فاسل معنا بني إسرائيل ولا بهم قد جنا 
اة من ريك الام على مَن اع الهُدى. . إناقذأوجِي إا آن 


نذاب على من كدب ونرلّى.) HEN e E‏ 
(تاجاءما المَحَاض إلى جذ انلدي LD E ETE‏ 
اجره خی بَسْمَع كلام الله VV SASSO RS A a‏ 
(فاجعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا 
تنظرون» NO BEA a‏ 
نجرا نک) VB E E‏ 
جيرا دک ڈ م اتترا صما وقد فلح اليم مَنِ الى 4 i O‏ 
عا ا9 زاب ین نهم َل لین روا من شننهد زم غخلیم ۲۲۸6 ۲٤۵‏ 
اتهم اة فامحرا في تارجم امي O e EO ENE‏ 
تادهم المتيحة بالحَی فَجَعَلناهُم خثاء) AV SSS SE‏ 
فاخ هم المتيحة باحق فَجَعَلَاُم غثاء مدا ترم الظاليت) Ly ROE‏ 
(فاخذتهم م المبحة رقن ی عو را ا 
ن سجيل. إن في دك ابات أَلمرَسمين. وَإنها سيبل مقيم. إذ ِي 
ذلك لابة للْموين) O O ORE‏ 
اناه اذا رَيلا) Ld gi O EEO‏ 
اعت ل کال الآيرّة والأولى) TT‏ 
(ناخذمم تاب يرم اللو إن كان عَذاب بوم طي4 OATS‏ 
رج نا ا اب N ASRS aS nene‏ 
(فأخرجنا من كان يها من المُرييين, فما رَجَّذنا فيا غَيْرّ بيت من 
الليين. ورا فيا هلين افون الاب الالح VSS‏ 
رجنام د من جنات وَعيون. . رکنوز ر ومقام کریم. کذلك ا بي 
إسرال) VE EAS RS SSSR ESLA la‏ 
(احرَجَُّمّا ینا کانا فه) O EEE‏ 0 
اذ لم بترا بالشيّناء اريك ند الله هم الكازبرن) ES E‏ 
ذا اتويت أت وتن مَك على الَْلدر قل الْحَْد له لري جانا مِنْ 
المَرْم الظاإيين. . ونل رب انرلني ملا مارکا وات حير ارين A® is...‏ 
3إا نّم من عَرفاتٍ فاذكروا الل ند المَْعر الحرا 4 WV‏ 
بادا جاء انرا وار اتور اسك فيا ين كل جين اٿن َلك إلا من 
سق عليه اقول منهُمْ رلا تحَاطبني في الذرين ظَلّمّرا انهم مُغرقرذ) A...‏ 
5 جاه ود ري ) EEN E E‏ 
فنا جاه هم اخس OV A‏ 
بن حالم و موم بحل اله ين م حرم نها قَْمَى. فَأوْجَس في ` 
فيه خيغة مومنی.)4 NOT DADRA DSRS As‏ 


(ٳڌا سوه وفحت فيو من رُوحي نوا له سَاجارين) OSS‏ 


فهر س الآيات القر آنية 
فإ قرت القرآن فاستية يالله ِن الشجطان ارم يمإ لبس له سان 
على الذين منوا رَعَلْى ر رهم ۾ وكلو. إنبّا سلطاتة على اين يروه 


ولون کم په مرقرن) Û gE‏ 
ناذا رانا eh O OE‏ 
53 يم لين كرا قفرب ب الرقاب حى إن الحرم فشثرا اراق 

ئا اغد وإئا فذاء حى تالحرب أززازها ذلك وسر شه اله 

لانتصرَ نهم وأكن لير بنفنكم َنضٍ) {VO ea‏ 
(فإذا نقر في الناقرر) FAY 1... usasenesecaaneaaneeereaeaeaanareeseraeeenanae‏ 
(قإذا هُم خابدرن) VES Sanda e‏ 
$ فإذا خي تلقف ما بكرن فرع اسن وطق ما كارا خملون. نجرا 

نالك ر تقر ۱ صاغرين) eh O CE‏ ا 
ادا هي بان د مين OEE i EOE‏ 0 
اذك رني آذکرک) EB e‏ 
اذب أنت ررك مابلا إن امنا ف ا ...10< EAN EA* (\AO%‏ 
«ناراء الاية الكْرّى. َكذب وَعَصى. ا حشر فنادی. فال ۴ 

ربكم الاعلّى. اح اله كال الأخيرَة وًالأولى. ٳٺ في ذلك لمر لسن 

پخنی) EE e a SRN E E‏ 
(فارتة تقب رم ا السمّاء بخان ن) O DS LR‏ 
(فارتيم) RY casas eee êsa ae boas‏ 
«فارجم البصْرَ حل رى من فطرر. تم ازجم مر ایی بطب یك 

ابر خاما رر خر)... Aa Se‏ 
فاردتا آن ببدلھما رهما حيرا مه ركا FESS Î‏ 
ازتت لیر ریا زا نچ BE‏ 
(فارسلتا عَليهم رجا وجنودا لم ترما Rea‏ 
فارسا لهم الو ان الجر اد اقل و اتابن رَالدُمٌ آيات فلات 

استکبررا وكاتوا رما مُجْرین) و O O OO‏ 
اهُا الشطاذ عَنيّا) e A‏ 
اال ابال ارو اللاي قطن بين a... Ek‏ ۹( 
اسار م إن کانوا! بنطقرن) NASSAR‏ 


(فاستجاب له رة صرف حن كيدن إه هر اسيع الْمليم. م بنا لهم من 
يعد ما رأرا الآیات جه حى ين. ردخحل مَعَهُ الجن يان ئل 
RE E‏ أربي أخمل فرق 
رسي خيزا كل ار مه نتا بتأريله إا راك ن الب يين. َال لا 
ایکا طَْام ترقا إلا كما بأو َل أن يكنا كما ئا 
عَلمني ريي اي تركت َة قوم لا شرن بال رَمُم بالاخرَو هم 
کافرون. رابت ية باهي إنراهيم راماق هقرب ما کان آنا آن 
شر بالله ين شيء ذلك من فغنل الله حلا على الاس وَلَكن كر 
الاس لا كرون يا صا تي الجن اراب رفون خر آ الله . 
اراد امار ما درن ن مونو إلا أستاء مسرم أل ر داباؤکم ما 
رل الله بها ِن سَلطّان إن الْحْكم إلا له مر ر الا تئر إلا إا بك 
الدين اقيم ولْكن اكز الاس لامرن اما e‏ 
أحذكما يقي رة عر وأا الاعر كنب أل الطير ين ريه : 
قضي لامر لري فيه ستيان NTA SASS R‏ 


اتج وجنا من ال E EOE E‏ 
اسا له روَا له حى وأمنحتا له وجه إهم اوا ياعون في 
اخيرات ويذعونتا ربا وربا وكانوا لتا ارين i a OE‏ 
اتف اقومه مه فأطاعر؛) VTC VON ee Ae‏ 
فاستمائة الي ن شبعيه على اي من عدر OLA ORA‏ 
(فاستغفروه ثم ربوا إ4 asa RSE‏ 


8 ستفوهم ربك الات ولمم الرن. EEE‏ 
شَاهِدرن. آلا إنهم من إفكهم يرون رل الله ونه يرن 


YY 
أصطقى البنا على الین اکم كف تَحكمُون. افلا تذَكَرٌرن. ام‎ 


۲ سان ۾ مينّ. فانرا , إن كم صاڊقن. وَجَمَلرا ينه ين 
لمعت رذ قلت الجنة م لشخفتررن. مبان لل ثا 
يصرفرن. إل اد الله ي الخلمين) TENS RS‏ 

O EOC OEE (ناسر باخلك)‎ 
) (00 .......sscsssssnemasnenenene ESO OORT (الفاسقرن»‎ 
ob A OO EO RSS (فاشارت إل‎ 


اصح في الارينة حايفا برقب إا الزري ام تعر بالانس حه 
ری إت ري مي لما أن أراد أن يلش بالزي مر عدو 
َا ال یا مُرسی ارد ان اني کنا قلت قباسي إن رة إل 
ان کون بارا ني الارض وا ريد آن تون من المُملجِين. ay‏ 
جل من أقصی المَادبتة مى قان ا مُوسّى إن الملا نيرون بك 
يفتلوك فارج إني لَك يِن الناميجين. فخرّج منها خابفا برقب قال 


رب نجي من القَرم الظالينّ.) O ROE E‏ | 
امتح بقل كث غل تان فيا ره اوةه عل رونا VO Es‏ 
(نأصبحرا | في تارمم جَاِيين) O OO OEY‏ 
(أمَرا ني تارمم جَانين. بین برا شتی کان لم بنرأ يها اَن 

كبوا شما انوا م الْخاسرين) VS‏ 
فاضي إن وعد الله حى ولا بستتفنك الذين لا يرقترن).. N VOTES‏ 


اص کم رك رلا كن ماب الوت إذ اى َو كوم ولا 


أن تڌازکه َة من ره نبد بالْعَراء وهر مَذْمرم. فاجتباه ريه ْله من 


NE n E Ra المالين4‎ 

املاب ليده O I ASOT TOD‏ 
(امدَع با تمر عرض عَن المدرٍكن. إا كاك المتيرية: الذي 

يجْعلون مع الله إلها حر قَسَوْف لرن EVV SLE‏ 

3اطع ی إل رسي SDL NK:‏ ........... 0( 
ا طرض من ن نوی ن کرت رلم برذ إلا الْحَاة اليا يك مبلَنهّم 

RA AES RS a من اللي‎ 

اروا | ارملا عَليهم سيل ارم 4 VV SG RO‏ 


(اتزطرا اتتا کی سیل لن راا خیم جتن زی افو 
خنط وأئل وشيء من مب در تليل. بك جزښناش با مروا رمل 


تخا رې إا الكفر ر bA O OOO EEE E‏ 
فاعم انه لا إله إلا الل VTA SaaS‏ 
اع ربا OEE‏ 
اانه A O O OTE‏ 
الت ارات في صرټ E EO E‏ 
اترا إل تزنون) QA ........... O OE E E‏ 
فافض مانت قاض ¢ (0f ...... ans aR ERA RAs‏ 
ايم جك لث ةله ني لر الاس ليا ل تين بعلن 

اللي aa n E E OS‏ 
افد ر تھ ھا غ و ی ن 0 
ناكله الذب) EEA OSES‏ 
(نالتطة) EEO La ea BAR‏ 
(فالتطةُ آل يعون VEN leas‏ 
مإ الإصتاع وََمَل الل مكنا رالشنن والقَمَرَ حُْبًانا ذلك تقلریر 

العزيز العليم. َر الي جَعَلَ كم النجُوم درا بها في لمات ال 

والبحر قذ فصلا الآبات قرم لذ TASS‏ 
فالقی مرسی عَمَا ونا هي تلقف ما تأیکرن) E O‏ 0 
ناتاه اڏا هي حه تی ¢ VE .sssssaasaans a‏ 
«نأنقي لحر ر سا قارا آنا برب ارون ومُوسی. قال آم م له قل أن 


آذن .كم إن أكبيركم الذي عَلْمَكُم السَحر فلاقعَن ي“ رَارْجلکم 


TTY 


ن لانو لمكم في جذ ال نلم ا اذ عتا 
رَأبقی. اوا لن زرك عَلّى ما امنا ِن الات والذري قرا فافض ما 
نت قاض إننا تقضي هلرو اليا الذنيا, نا امنا برا فر ت خطابانا 
۰ رتا أخرهتتا لَه من اسر وال حير وّى. له من أت رَه مُجرٍما 
إن جَّن لا مرت فیا لا ټْبی. نيابو مُزينا نُذ عَمِلَ 
المالحات فأَْيك لَهُمٌ الذرَجَات ت لعي جنات ن جري ين تيا . 


الآنهارٌ حالدين يها ذلك جَزاء ن نکی VOY SS sear‏ 
ناير م جيك بدك ) PV rl e e‏ 
ارم جيك بيك إنكرن لمن حلمّك آة). Teas ta EDE‏ 


ئا عا فاستكبروا في الأزض بقبر الق قارا من اشد بنا رة ألم 
O‏ 
فارسا لبهم ریا صْرْصّرا في E E‏ 


في الحَياة الذنا وَلَعَذَاب الاير أخرّى وهم لا بنصرّون) AVS‏ 
ناما من أَعْطی رَاتقی. رّدق بالُْتی. سيره لِْرّى) a TEY‏ 
(ان بتي فلا تاي عن شيء حَتی ايت لَك ينه ذكرا. فاطلا 
فان اسشنكبرٌوا الین عند رَبك سبحو حون له ال 
ين آعر ضرا فقل أنذرتكم صاعقة مل صَاعِقَة عاد ونرد PAY F41...‏ 
نن الله لا بزضتى عَنٍ القَرْم المَاسقين) , i E OO OO‏ 
ن اللة مع الذين اتقوا والذين هم مينوي U CD E‏ 
قن تابرا وأقامُوا الصلاة انرا الزكاة فخلا سهم ).. E O‏ 
إن حف قرالا ار رکبانا إا ت شم فاذكروا الله كنا عَلَْكم مالم 

نکونوا لرن O OSO‏ 
نان لم تأتوني ني به فلا کيل کم عنڊي ولا ريون ¢ E E‏ 
کزان ل شترا رن تشتلر ا a E E O E NEO EE‏ 
(فإن بکفر بها هزلاء). YT OIYY SSE ea‏ 
(فانشذت به مکانا ميا Ll i O E TE‏ 
(فانتقنا م VO SNA SSE‏ 


ا(فاتقمتا نهم فأغرتامم j‏ في اليم انيم نبرا پاتتا وك انوأ نها عافلن. 
اذز رة لين كاراب تفتتلرن تارق الأزضي وتطارتها ُي 
ارتا فيها تت كلمت ريك انى على يي إسراييل بَا روا 
مرا ما کان : نع فرعَوْن ورم رما انوأ غرشون. جانا يي 
إسرانل ار اترا على فوم عفرن على انام ا هم قلاا مُرسّی . 
ابل لا إلا کا م اة ل زى رم خرن إن لاء مير سا 
م فيه دیاطلل ا کانرا ینتلون. ال اير اله فيكم إلَها ر هر كم 
على الَالّمِنْ. وإذ یناکم د من آل يرعَرن ن سومُونکم سوه لاب 


يفون أبناء کم رَيْسنحیون اء کم رفي دَلکم بلاء من رکم عَظيم) .... ۱٩۲‏ 


«ناغيناء وَأصلحاب السفينة) o i O OOOO‏ 
اة وين عه رة ما طمن ابر اين كوأ باهيا رما انوا 
رمن ay PE OES OOO E ES‏ 
ايء ون مُه في الم الَشحُرن. م أغرقنا بعد الان إن في ذلك 
لآبة وما کان أَكرْمُم مُزينن. إن ربك لَه اريز ارح AIST‏ 
ناسَا الليطان كر ري OY AYA.......... E OE E‏ 
انلخ نها Ed EEE OE OO‏ 
(فانطلقا) i OO EL ETOE‏ 
نانطَلقَا حى ذا لا لاما فقتل u E EOE‏ 
(فانطلقو 1 وهم تخار ¢ il O OOO NOE‏ 
«فانظر إلى أثار رَحمَةٍ الله كيف بي الأرْضن بد مرتها إن دك لَمُحيي . 
اتی وهر على کل شيء قار U PEO OOO‏ 


رينمو من لله وقفتل أ نهم وة زارا ران اللو رال 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القر آنية 
فنك أنت اريز الحكم) a E‏ 
نكم وما تبون ما آم عليه باتني إلا من رتال اليم 10V...........‏ 1 
(نامبط يّْا) E SGA a:‏ 
بط نها فنا بكرف ك أن كبر فيةا) RENIN‏ 1 
ازى إليهْم أن بحرا بكر ريا TA noi eA‏ 
اوتا لی مُوسی أن اضرب عاك الْبْْر اَن فان كل فرق کالطرد 
النّظيي TT SS SSS‏ 
نارف لتا الْكَيْل ومدق علا إن الله : بجري المتمندفين) hl TEE‏ 
نازرا اكل رَالْييران ولا خسوا الاس أشَياءحُم رلا تفيدواً ي 
الأرْض بعد إصلاسهًا» U ECAR ECORI‏ 
تارذ لي با امان على لطن فاجتل لي صرحا i O‏ 
(نارلنك هم الفلحرن) i N O O NESE‏ 
تاوا اتی الکھضو نشرک ریم ن حت و کم من انرم رقا ۲۵۱ 
اید از لين مرا عَلّى عدو مم فا صخرا ظَاھرین( ...رہ...۲ ۲٤0‏ 
انيا لرا َم رجه الل ).. EAVES LA‏ 
«يآؤرا بنفب على قَفتَبٍ) N O E OE E OOOO‏ 
ناي آلاء یکنا تكذبان) CV SSSR LS Si‏ 
ْنا بارهم قبل وعاء آنه ثم اسَحْرَجَهّا ن وعاء أخيه).... E‏ 
ئل انين لوا قرلا ير اي فيل لَه Ld E ONES‏ 
راء بغلام > بم. فلا بلع مالسي قال ا : بي إني أرى.فِي المَنام 
1 اح ا تان زی ف تا ابر انل تا زر سجني إت 
الله ِن الصتابرين) Ul E OOO OEE‏ 
وق ناما ياسحًاق¢ E RO‏ 
د راما يإسْحَاق رين راء إِْحَاق قوب ٠ ۵ » ۸٥)‏ 01 1*1 
يمرت بب lh f OREO EEO EOE‏ 
ورت ون ج ¢ VEO SR CEG‏ 


يعت الله عراباً يحت في الأزض لري كيف براري سَوْءة أيه قا ا 
عجرت أن أكرن بل ذا الراب فأراري س هة أنهي فاص 
من الاڊينَ) EDO SONNE‏ 
3بتا نقضهم ماهم ركفرهم بآباتر اله ۽ تلهم الأياة بقبر حى وقولهم 
َا عَلْف َل طبع اله ليها برهم فلا ينون إلا قليلا. . ربكفريم 
رهم عَلّى مَرْم هنان عَظيما. لهم إنا قتا الْمَبيح عيشي ابن 2 
مرم رَسُول ال رمَا لوه رمَا بره لکن شب لهم وإ اين 
افوا فيه آي شك م ما َم بو من عم إلا تاع اَن رما قر 
قينا بل رَه الله إل ركان الله عزيزا حكيما. رإن ُن أل الكاب. 


لا يزين به بل مَوء ويم اة يکر علوم شربدا) FE‏ 
بهت لري کنر SN A RSS ER aa‏ 
هت الذي كَقَرَ الله لا هادي القَوم الظاليي) ET‏ 
«قری نین في فأربهم رضن ارعن یه ورن خی آن تمتا و 

دار O° einnuanees Sanéveseaaenesnnairesispeonesoveenineveraneanhûcsneaesseênnvasssanees savers‏ 
ری قوم فیا ری انم َْجَاز نخلٍ ار ¢ E E‏ 
تملح الأزض حفر U E OPO‏ 
تبح صنميدا زلا Yof samuarsaseogenaaeaenaresaavsannennatesessneornersnveturaseaanannnp4oan‏ 
نای الله الك لحن لا إل إلا هُرَ رب اعرش الكّريم).... E‏ 
ترق يكم عن سيلو ڏل ماک بو لملم تقرن) . AT A‏ 
لھا رها بول خسن وأتھا نبنا خسنا ركفلا زکربا) Lh Û‏ 
(کرن م ين الظاليي) N E ED‏ 
لی آَم ین ره لمات تاب ٍَ4 N CE Ee‏ 
تی ادم ین ر کات اب عليه إن هر الراب الرجيم) Sia‏ 
لك رتهم خاونة بَا ظلَمُرا) SIT VO Sa‏ 
َل ا شرا سویا QE OE (i‏ 


فهرس الآيات القر آنية معزو لأرقام المفحات A42:‏ 
(فتارا بين o O E‏ (فذابك بُرَحانان من رَبك ت ّى فَرْعَرن وَمَلَوِ إنهُم كانوا ترما فاسبفي) O E‏ 
Lh E Oe a E TE‏ 
قرا E E‏ روما تاکر ني ار رض الله رلا مرها بسر ۰ اذك عَذاب ر قربي . e‏ 
نتوی عَنهُم َال پا قزم لقذ بكم رالات ري وَلّمحت كم َكيف <فراع إلى لم NANA a a‏ 
سی على قرم کافرین) ESER‏ موا إلى أنقسيهم قارا إنْكم آم الظايترن) E‏ 
قزل تر فیا رم قد ق تال ئ متت کُم زین ا ردا لي ائ کي تقر ينها ولا رن ِنَم أن َد اللو حن ........... 140 
تجبر رن اللاميجن) E SR‏ «نناكبةا زين بغرن ويُؤتون الزكَاة وَين حم باباا ُزينرن)» NV‏ 
ری فزعرڈ جنم کین : ثم آئی. ل لم موی ركم لا روا على فسح بخمد ربك وامتغفرة إنه كان تراب a RE‏ 
الله كيا تكم بعذَاب وقد خاب من افرّى. تارا أنرَممٍيهُم سرون ما ون لأر آنري إلى ال إذ ال صر بالمباد.. ...10۷ 
وَأسرُوا النجْرى. فالرا إن هذا اران بریتان أن خرب جد المّلانكة ي أجمعر ف AY ..... OEE‏ 
ازغیکم برعا وذخا بطريقيكُم النلى, ایوا کیک ف شي نشد انل م اتر ڏ. إلا نليس اسَكبْر وکن من الکافرین) .... 
صا وقد افلح ام مَنِ اسل VO aaa‏ «فَخرتا له الريح تَجري بأمرو رُخاء َْث صاب TT‏ 
(يَجَاءتة إختامنا لدي على اء EVES‏ وغواص. وآخرين مين في الأصفا. َا عَطًاؤنا امن أو أنيك 


(فَجَاءتة امنا تي على ياء الت إن بي يذعرك جرب ك أَجْرَ 
ماقت لت لما جاه وص عله قمص قال لا حف نَجَرْت ِن 
لر الشابعين, الت إخْدَامنًا ا بت واتار ٣‏ إن ار ن اسار ت 


ابر تن خم لانن E EET‏ ۰ 
عَلَيك سجني إن ثاء الله من الصاليي. ل ذلك بيني ونك يما 
أجلن قَضَيْت قلا عُذوَان عل الله على ما نفو وكيل 0 ......... (EY‏ 
(فَجَاسراً | يلال البار) O SE‏ 
الجر O a‏ 
«نَجَّلْ يِن دون ذلك حا ریا AO E‏ 
«َفْجَمَلتاحُم خاویت ومرفتاحم کر“ ممرق) VAs‏ 
فلاخم سلا VOA A ES‏ 
ِن جُناذا) QAS aclechavecc sania talabani‏ 
(فخشر فنادى. قال آنا ربكم الأعلّى) O O NE‏ 
نحن oh i E ESE‏ 
نله فانتْذت به مَكانا قصيًاً. فَأَجَاءها لخا“ إلى جع نخ ....... YY‏ 
(فخذ ما أك كن من الشاكرين) n O ERN‏ 
(نخذما قر AA LS AS‏ 
(نخرج على ريه د في زبټه E ASD‏ 
فرج نها شیاین رف E a EE‏ 
(فخرنها) VRS ALAS SASS‏ 
حسفا به وبداره الأرض» VA aon oben aran‏ 
نتت په ونارو الارن نا کان له من ف مترو من رن اله تا 
کان من الْسَصبری) O E‏ 
o E EE e‏ 
فڌعَا ره آي مَعْلُوبُ فاتمیر) a O EOE‏ 
فعا ريه ای تنلرر فانتمير. فحنا أبرًاب المّاء ء بماء منهّير. وفجرنا 
الأرض عيرنا الى المَاء على أمر فد قُبرَّه AA .ssssssuun. EE‏ 


دعا ريه آني ملوب فانتميز. قفتا يراب السنّاء ٠‏ ياء هر ونا 
الأرْض عونا فى الْماء لى أمر ف فليز. مناه ١‏ على ذات اواج 

ب N OA Dy‏ 
«ڌعا ره آي مَغلوب فانتمير. ففتحنا يراب السْمّاء ء باه منهّور. وجرا 
الأرْضن عونا فال اماه على أنر ف قَير. وحمل على ذات انرام 
ر تجري باينا جَڙاء لن کان كهر. وقد نركتاها آبة هَل ِن 


ی Na E AE‏ 
(ندَلاهنا بغرُور لا اقا الشجَرة بدت لْهَا سَرةاهُمَا يما خمرقًان 

هنا من ور اجه VE aio SRE‏ 

(فتانك بزهانان من ربك إلى يرن وَمْلِبي NN SSSA SLESA SN‏ 


اه إن لَه جندنا رى وحن مَآبٍ) AITO‏ 
نمی لينا e OT OOOO ROR‏ | 
سرف لمرن من باه عاب يزه َيل عله داب مي ) Vane‏ 
(فسيكفيكَةم الله وع ابيع الت TEVI‏ 
(نتريرا نه إلا تللا مه4 e bE O EOE‏ 
فصر ميل وَاللَ الان على ما تمرفُون).. hE‏ 
(نصكت وَجيَهًا) ey O‏ 
(فطاف عَليْهّا طائف من ربك هم نایمرن فامَحت کالصریم) TO‏ 
(نظلمرا بمّا) ER CO E‏ 
نظن آن ن قير َل E EE OO ER CN ORE‏ 1 
فی ری أن ين را ن OE mg‏ 
قروا الناقة وتوا عَن مر رَبُهم قارا يا الح اا بَا نمدا إن كت 

من المرسل) E‏ 
قروا قال منوا في داركم تلان أيام ذك وذ ير مكذوب) Y0...‏ 
(نمتیت عَلْکم) Vr a ADS‏ 
نرهم من اليم ما غثريهم. أل ورون ممه رمَا هَدَى) AY ss.‏ 
مرن له ذلك إن له دنا رى وَحْسْنَ جسن ماب ECR‏ 
فرت هنكم لا فتك فرعب لي ري كما وَجَعَأَّي مِنَ الُْرْسَلِ). 0٠.‏ 
هماما سيان ولا نبنا کا وعلماي EAE‏ 
(نقايل في سبل الله لا كلف إلا نفك وَحَرّض الُينن) NO‏ 
(نقال) ... ATSDR a‏ 
قال بوني : بأسًْاء مَرلاء إن إن کم نارتن) e EOE‏ 
(نقان إني أحبّت حت حب الخير عن ذكر ري حى وات بالْجًاب4 ......... °0 
5ن ربا ئي ما نزت إل من عير فقي N VE‏ 
قان ما لي لا آزی الُْنُْد ام ۾ کان من العَايين) E EOE EE‏ 
(فقارا إنا یکم د مرسلرن) Ea i‏ 
قارا هنا إلهُكم وال مر سی فتسي) AA ase E‏ 
قبت فة ر آ الرل ETE‏ 
Yo sane EA BOTE‏ 
نقذ نَل سَرّاء السييل) EN SE‏ 
نقد وکلنا بھا ترما لیسوا بها بكافرين ) RS i‏ 
(نقضى عل VE A O‏ 
فام سم ناوات في بوْتښن وای في کل سَتَاء أرما ورا 

السّمّاء ء الذنيا تايح رجقظاً ذلك تقدير الزيز اللي Ea‏ 
(فقعع تابر الذي ظلمرا والحند , في رب الحَلْينَي a‏ 


(فقطع ابر اَم ين رحن له َب ان۹۷4 ه ۰ 
قل تعالرا بذ نغ م وات وتا وتام واشت راشم .. ...11۸41 
قرلا لَه رلا ا VO Vai SESE‏ 


YYVYo‏ معزوا لأرقام الصفحات فهر س الآيات القر آنية 
قرلا له قرلا أيتا لمَله بذَكر أ بختى» O OT OE‏ 0 نلا ستاو ي علمترا جا فان رمم لم رذ أباكم قذ اعد 
كان أبرَا مومت E‏ عليکم موقا من اللو من قبل ما فرطتم في برف فلن برح الأرْض 
(نکان قاب رسن أو ر آذنى) E‏ حي يدن لې يي از کم الله لي وَهرَ خير الاين . جما إلى 
(فكان قاب قَرْسَيْن أو أذنى. فأوْحى إلى عبد ما وى E‏ یکم نرا بنا بذ اك مرق رما شهدا إلا با علا رتا كنا 
كبو قاعم عذاب زم اله كان تاب بر غيم Ecos:‏ قيب خافظین. راسال اة الي كنا فيها اير اني ألا فيا وإنا 
«فكذبر؛ قأغناه والذين مه في الك اعرا ارين كذبرا باابنا إنهُم لَمَاورن. َل ل سوت اكم انفسكم مرا صر جَميل عَسى ال أن 

کانوا فما عي AVS Saha‏ تأي بهم جَميماً انه هر اليم الحكيم. . نوی عنم قال پا سف 
فکدبر انهم لَمُحْضرُو ¢ O EO DOSTI AEN‏ على يوس وَاَضصّت عَيناه من الحُزن فهر كظيم. الوا تالله تفت كر 
«نکذبرة َْلْكنامُم إن في ذلك لاية رَنا کان رُم مُڙيبين. ون ربك وف حٌى بكرن حَرَضا أو رن من الهَاكين. قال إا أعلكر بني 

هر المزيز الزحي n O OEE OO‏ وَحُزني إلى اله وَأعلَمّ ِن اللو َا لا تْلَمُرن. با بتي ابوا حرا 
کر قروا ددم لبهم رُم بذنبهم فُسَراما. . رلا حاف عَقبًامًا) ..... ٩۳‏ ين بوس وأخه ولا يسُر ین روح الله إنه لا اس من روع الله ! ا 
(فكذيرة ياه من نه في القل ك وَجَعلنامُم حلاف رأغرقنا اين اَم الكايرون) Li E EO DEE EOE‏ 

کذہرا بااتا فانظر كف کان عاق النذرين) فلا سلما وله ين4 U E E ONE‏ 
(فکشفتا ما به من ضر 4 LR OER n‏ نلا رُم َا دون ين ون الله َا له إبنحاق رقرب ) Vee‏ 
لوا یا عينم خلالا طا E O‏ ...۷ لا آفای) OVP TED‏ 
(نکلي راشربي رَتري َا O O O ERTS‏ | َلاقَو روأ عن الناس بوهم وَجاءوا بيحر علي OF en‏ 
«فکلي رَاشربي قري ينا اما رين يِن اثر دا فقرلي) ...۷ قلا أن جاء اشير ألقَاء لى وجه فَارندٌ برا TEES‏ 
«نكيدرني جیما : م لا تنظرُون) E SE ERS‏ 0 مه المي ) E E OOO‏ 
كيف آسی) e‏ الله على کل شيء ء قير V0 cassswsssesasssenenenns‏ 
hr e LS eS‏ لا جل ر ره لجل جَعَلَهُ دكا lb EER O‏ 
فلا تب یس بما کانوا فون ) IEEE VO‏ به لجل جَعَلَةُ كا وخر موسَّى صقا لما أفاق قال 
نلا زرا كم هر اعم بن قى ES i‏ 0 سلحانك ّت إلبك را أل المُرْمنَ» VY csssseessessesrssseesrenenanrnrnnnes‏ 
قلا نلم قن ئا أحفي لهم ن قرع a O OS‏ نئا جاء أنرا َا الها اوها انرا لها جازة من مي جيل 
فلا غلم فس ما خف لهم من قرة ين جُزاء بنا کانوا لون AE‏ منضرڊ. . رة جن ريك نَا هي من الَالِمين بي Noe‏ 
کنا ریک اة ل رل بی بال لر (QE C00 Laan‏ لما جاء يمان َال آثیدونْن مال فنا اني اله حر مما آتاكم بل نشم 
فلا تمّار فيهم إلا راء جرا O EO‏ 1 بټدییکم تفرځرن) CE AAO A‏ 
فلا ورك لا يمرن تى بُحَكَمُرك فا شَجَر بينهم ثم لا يج دوا ني ولم جاه م آیاتتا مبصبرة فوا هذا محر مِينّ. رَجَحدوا با واستيقتها 

ان بهم حرجا مما تيت وْسَلمُرا نليتا 1 اه سهم ظلما وَعَلواً انر كف كان عَاية القيدين)» VO Sas‏ 
فلا يترا ّى يردأ لداب الأل) EVR Sa o PE AT E‏ 
3لا يخ رجنكًا من الجةٍ تذقى) OOO E‏ «لَا جاءعا ودي أن بُررك من في الا وَمَنْ حَولَها وان الله رب 
نلا يرن إلَكمًا بايانًا) E 1 EEO‏ اللي EAD E e‏ 
لبت في السجْن بضع مينين) a i DT a‏ لا جَاءهُم بالات قارا ذا ميحر مين ¢ YY &ssernasaesseneaeasnecrentsreneunneans‏ 
ات نیم اف سإلا حلي عدا لال مم الطرفان رمم لرن ....... ¥۹ نئا جَاءمُم بالْحَنّ من ندا ارا اقترا أبناء لن منوا مع امتبوا 
«(فلبث فيم الف سإلا بين قا اعدم الراك ذش ايترن: بنا N POPE ROUEN ESTO OEE‏ 

Es Aa ا‎ i 
OO RAG e لُت ټين في آهل مَدينَ ثم جضت عَلّى فَدر يا مُوسّى. راصطنتك‎ 


لنفي. َب نت رأخرك بأاتي ولا نّا ې ډکړي. اذَبا إلى فرْعَرْن 

إن قرلا له قرلا ینا لله بُ أو بختى. نالا ربا إا حاف 

ُن برط ّا أو أن يَطْغّى. ل لا تخافا إنني مكنا ْنَع م رَأری) ..... ۱١۱‏ 
ال تقر وک اله لم رتا ريت إذرتيت كن اله زتى) ...۹4° 
فلا آنره مود مهم قال الله على ما تقول ركلٌ4 E E‏ 
وتلا ما ترڊي ين اې اراي اتن في القت لار ين الج 

أن يا مُرسى إتي آنا اله رب العَالّين) EAE‏ 
نما تاها نوي پا مُوسّی. إني آنا ربك الع ليك إنك باراد المقَدس 

طْری. رآنا اخترتك فاسشنیع ِا بُوخی. يي آت اله لاإ إلا آنا 

فاعدذني َم الصلاة لنړکري. إذ الساعة ءاثبة أا أحفيها إنجزى كل 

نفس ہما تسمّی. لا بصدنك عتا من لا يزين ها انيع راء رتی). .144 
لفلا أخسرا اسا إا م سنا بركضون. لا تركضوا وزرا إلى ما أترفتم 

OE EE كم تألرذ)‎ E e 
e نلا ذم الرجفة قال رب لر شنت هنهم د ن قبل وَٳياي)‎ 
VES ENG 


OO ET 
کافْرُون. . ل فأتوا يكاب من جند الل هر دى مهما أنه إن كم‎ 


صَادقن) AT SRN SLAG‏ 
لما جَاءُم مُوسّی بایاینا نات واوا تا ذا إلا بر مفترّى وا يع 


ٻهتا في آبايا الاولين. رال مُرسّی ري غلم بن جاه بالهُدَى يِن 
ینیو زین بكرن 5 تاه الار 4 لا الح اشارد: رَفَال فْرْعَوْنٌ يا 
اها الاما لنت كم مإ يري ارذ لي با امان على الطين 
قعل لي صرحا يط إلى إل مُوسى وإني لأظنة من الكاؤيين. 
اكير مر وجو في الأزض يعبر احق وشوا آنه إا لا 
بُرجَُون. فحنا رجوقه شتام و ابم انظ كيف كان ماق 
الظالمي. عام أيحة ذعُون إلى النار ويرم اة لا نمرون 


رأُامُم في هايو اليا ل ررم القياتة هم من ارين ............ 10۹ 
َا جَارَرا قَالّ تا AE SSSA SS‏ 
لا جَاوزه هر وَاليين آمنواً م مع قَلراً لا طاق ّا ْم بجَالوت رَجنردو) 1۹۷ 


فهرس الآيات القر آنية ا لأرقام الصفحات ۲۷٦‏ 

لما جن عله الل رأى كرا قال متا ري لما آنل قال لأب ْم لتا حفط أخانا وراد كل بير ذلك كيل َير ن 
الأبلن) E O N O‏ سيل قك خی تون تویت من اللو لاني په إلا ان حاطب 

فلا دخلوأ على يوس او ی إليه ايرب TESS‏ ابره مَرْبِقَهُمْ قال الله عَلّى ما تقول وَكيل. ابات توان 


وقلا علو على موف آزى إل رن وان اذعارا يمر إن شاء له 
آمتین. رفع م بريه على ارش وروأ لَه جا مال يا أت هذا 
ريل رُڙياي من ل ف جلها ري اَذ اسن ي د رجي 
م السُجْن وَجَاء يكم من اذو ين بغار أن رغ الشجطان ي رين 
إخرتي إن ري ليف لا يتا إن هر اليم الخكيم, ربا قد بتي 
من الملك علي من تاريل الأحاويث فاطرً السَمَارًات والأرضٍ 
أت لي في الذنيا رالأخجرة وني ما رالجتني بالمالحين» (PY...‏ 
ّما دخلوا عَلَهِ قرأ ا يها ازير ما رَأهَلنا الضي i E ٠‏ 
فما دحلو عله الايا يها ريز مَس احلا ال رجا ببضناعة مزجا 
تأرف لا الكل تمدق علا إن الله بجزي الصدقين. اَّمَل 
عَلمتم ما فم سف رأخيه إذأتشم جَاهلّرن. فالرا آإنك لآانت 
رسف قال آنا وف وتا أي فد من اله عَلينا إل من ق ويصيز 
إن الله لا بُضيع أَجرً ر المُحسينين. الوا الله مذ ر الله حَلَينا إن كنا 
لْخاطين. . فال لا تريب عليكم الم عير الل كم رَو آرم 
الراجين:. اذبرا بقييصي هتا فالقره على وَج أبي أت بمبيرا 
رأترني بأهلكم أَجْنَمين) E SAE Ea‏ 
«قلّا َب عَن إبراهيم الَْع وَجَاءتة البْرى بُجَاوأتا في قرم ارط ........ ۱۱٤‏ 
(فلا دموا به رأجمَعوا أن يلوه خا لب وازجا کن 
بارهم هذا رمم لا يرون رَجَاؤرا أبامُم ثاء ببکرن. فالوا با آبانا 
إنا دتا سبق وتركتا وف عند معنا أله الف رما أت بزيسن 
نا ور کنا صَاوقينّ. :. جوا على فميميو دم كربو قال بل سوت 


كم شنكم O CS‏ 
فلا راه مق Y8 O assesses‏ 
نلا ری الشمس از AV A‏ 


زلا رَأى لمر بازغا َال هتا ري لا فل قال أن لم بيني ري 
٠‏ لاكرَنْ من اقم الفالي. فلْنا رأ الس بازغة فال هَذارَبي هذا ) 
اکر لما فلت قال يا قوم ي ري٤‏ ما رکون e‏ 
لزي فر نارات رالأرَض يفا رما ا نامر ك).... e...‏ 
نلا رای قَمِيصَه فد من دير فال له ِن كيدن ِن ذظ Visa‏ 
نلا ا رأته حت لجة وكطقت هَن سَاقيها قال إل مرخ مرد من قاري 
قات رب إني ظلَمْت تفي وَأسْلَّْت مَع لمان لله رب العَالْيين. Y0.‏ 
فلا رؤا باسنا قالوا آنا بالل دہ وکفرنا ہنا کنا ہو م ركين. فلم يك 
يمهم انهم لا راو باسنا A Vista‏ 
و ا زارا باس قالرا آم بال وده ورتا ا كنا به مشر كن فلم ك 
ينقمهُم إمانهم نا راا باسنا مه الله التي قد حلت في اوه وير 
الك الكافرون) OTT E Ra‏ 
فلا روا باسنا فالا آمنا بالل وَحدۂ وفنا بنا کنا به مُث ركن فيك 
يمهم انهم لا راا باسنا سنت اله التي قذ لت في اوو خير 


مالاك الكافِرون) O‏ 0 
فلا رأة عارضا متقبل أوويتهم ارا هذا عارص منطرنا E‏ 
فلا راوه عارضا قبل أودتهم لرا هذا ار ض منْطرُنا بل هرما 

استعجلتم به ربح فيها عذابة أي ) O ORO OEE‏ 
فلا رَأوْمَا» OEE URLS ST‏ 
لفلا رأينه كةي OEE OS‏ 1 
(فلًا رَجمُرا إلى أبيهم ہم قالرا یا اتا يع جنا اليل فارميل معنا اعانا نكل 


ونا لَه لْحَافظون. قال َل آمنکم عله إلا كما يكم على أيه ن قبل 
فال خير حافظا وهر ْم الراجِيين. رلا حرا اهم جوا 
بضَاعتهم ردت الهم الوأ يا أبانا ما بني هسفرو باعتا ردت إ انا 


پاب اجار اذلو من ابرا مرق ونا اني نکم من اله من شيءَ 
إن الحُكم إلا لَه َل ركت وَعَلْيهِ فليركل المَركلون. رلا دارا 
من يٺ رُم بوهم ما کان بني نهم من الله ن شيء إلا حَاجَة 
في تقس ينقوب قَفاها إن لذو عملا عله لكين أك الاس لا 


ن4 NT Veit‏ 
لا سيمت بکرم e a SE‏ 0 
لما عتا عن ما هرا عن فنا َم كونوأ رة اسن ) VOD‏ 
ونلا فصل طالوت با نرد O E E‏ 
لما ْمل طالرت بالجنرد ال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب من فلس 
مني ومن لم ممه فاه مي إلا من اغترف غرفة يبد N E‏ 
لا فت رند سنا ر زوا Ve VE CORO... sss ssa‏ 
فلا قى مُوسی‌الاجَل) a O‏ 
لا فی مُرسَیالأجَل وَسَارَ أله نس من جَانبٍ الطور تارا قَالَ لأَهْلِه 


انکثرا إئي انت ارا علي يكم مها حبر أ جَذوَو ِن امار لمكم 

تصطلرن. لها أناها نووي من شاطلى الراوي الاين في اة الباركة 

من الجر أن ا مُرسى إن آنا الله رب الْالْينّ. رآ ألى عمتا فلا 

اھا ہت لھا جال یذوم تقب یا مرش آلب ولاعف 

اسك يڌ في جيك تحرج ياء من غير سره 

م ايك جَنَاحك من ارب ايك بُرهانان من رَبك إلى فرَعَوْن 
VERSES ae eat EE‏ 

فلا قيا عله اموت ما لهم على مَرة إلا َة الأزض تأكل مناه 


َلَنّا - ر تيت الجن أن لو كانوا يعْلْمُون القَيْب ما أبشرا في المَذابي 


انين ERE AAAS RS‏ 
فلا كيب عليه انال تلو إلا فلبلا مهم الل عَليمٌ بالظًاليين) .......... 1۹¥ 
«فلا نفا نهم لداب إا هم ينكثرن) VOA Sk‏ 
فلا سرا ما كوا بي OO sofia SERS‏ 
YY ......... E GC OT‏ 
فل أ برح الأرض). lah OD OEE‏ 
أ رم ن PESOS SSAA‏ 
نن أكرن ظَهرا لَلْمُجْرٍين) E O E O‏ 
ا OT A‏ 
کان کانمن ی رشان ر TOE RO‏ 
«فلبنن اين قروا ہما عَيلوا ولنذيقنهُم من عَذَاب عَليظر4 FOF as‏ 
فرلا آنه کان ETA E OC ETE‏ 
رلا آنه کان من الُسبّحين. ِت ني بط ّى يوم بترن i‏ 
فرلا فضنل الله وِعَليكم ررمت VR‏ 
فرلا كانت فة منت فقَعَها انها EV DADS‏ 
فرلا كانت فة منت فنفَعها انها إلا َم يوس لا آنوا كفا عَم 
عاب اليزي في الَا اليا متهم إلى حن) U E‏ 
نیکم برزق م EOE‏ | 
ندع ناډبه. . ندع ۶ لز ا EAT OS N an‏ 
ينظ ابا زى اما CO‏ 
فنا من لوی إلا درب من قَريه عَلّى وف من فرْعَوَن وَمَأبهم أن 
بيهم وإ فرعن َال في الارَض وال لن الُْرفي ¢ VON‏ 
ْنَا اسْطاعُرا أن بَظْهَرو ءي“ CEA GG EEE‏ 
نّا اسطاعوا أن يروه رمَا امستطًاعرا لَه قبا O ae IS‏ 


e O RN 


YTYY 
AV نما يكت لبهم السماء والأرض وما كانرا مُنظّرين)‎ 
فما زلم في شك ما جاء کم بو حٌى إا ملك لشم لن يبْمَت الله يِن‎ 
a O O OO EEO عدو رَسرلاً)‎ 
VA*® 0a1. ْنَا کان لَه ِن فة يترون ين ون الله رمَا كان يِن التصيرين)‎ 
VO نتانکم : في الماخقين تين رالله أركسَهُم بنا سبوا‎ 
VOC GASSES نتا له بن رۇ رلا امي‎ 
RON A Sa فما يكذبك بعد بعد بالين)‎ 
o E E E PA نكت ر بيده‎ 
فمن غلم من اقرّی على الله كيا .إو اعزتوهُم وما دون إلا‎ 
O O اللي‎ 
EN ننن تبني فل يني ومن ماني ك فور ر‎ 
VAY فمن عل في يوين فلا لم علو ومن تأر فلا زلم ۾ عل‎ 
فمن حَاجّك فيه ِن يناما جَاءك من اله شل تاوا ندع إن‎ 
و بتاکم ا ریسا کم رَأنفسنا و نشك : لم هل فنجعّل لعنة الله‎ 
EVD aes e E على الكازين)‎ 
\oY... .. ربکا ا مُرسی, ال ريا لري أضلى کل شي حه م دى‎ 
CVV Sa شهد نكم الشهر فمن‎ 
E O EEO CORE NE 
3 فمن كان برجو لِقاء ريه ْمَل حَمَلاً مالحا ولا بنرك باو رب ادا‎ 
VAS فن كر بنذ ديك منكم فقذ تل سَرّاء اليل)‎ 
: فمن كث فنا كث على فيه رمن زى بَا عاد عله الله فَسَبُريه‎ 
| E OEE E E NE اجر عظياً)‎ 
3۸۷۸ فن يعمل هنال ذَرو خي حبرا ره ومن تل يقال ر و شرا ره 11۷9ء‎ 
FA aa... فن يكف بعد ينكم فاي عله أنه ع لا اع ادا ت الال‎ 
| E E فمن مرا من بس الله إن جانا‎ 
OT Sees ta هنهم من قى نة وَمنهُم من بحر‎ 
EVO (فمنهم من قضی به ومنهم من یتظر وما بدلرا دیا‎ 
i O O RODE نهل ارين أنْهلهُم رودا‎ 
VEY usan NS ETE TOO ادى في الَْمّاتٍ)‎ 
(فناڌی في الما أن لأ إل إل أت سبحائك إئي كنت من الظاليين.‎ 
VETS استجَبنا له رجاه من العم ركذلك ننجي الُْزْينين)‎ 
0 اداه ربه)‎ 
EE Saa (تاتاقا ين ها آلا ٿڙني ف َمل ري تخت سرا‎ 
: (نادتة المَلابكة رهر ر ايم بصي في اليخراب أن الله رك يى‎ 
Van .. مُصدقا بِكَلِمَةِمنَ اله سيدا وحصتورا ونيا من المئالحين)‎ 
j (قاذرا ماهم فَعَاطْى فَعَقر. ك‎ 
Eh DO E OEE ذاه‎ 
QA Siesta es «فنظر نظْرَةَ ة في النجوم. . قال إني‎ 
E E E وير النادرن)‎ 
TOS OE (فنفخنا فيه من رُوجنا).....:‎ 
OT E SG ا‎ 
AT‘. (نهب لي يِن لدنك ول ا‎ 
0 O TO نوُم باذن اللب4‎ 
0A. ٠٠١ ٤ نهل سيم إن رلم أن تشيدوا في الأزض وتقطعرا أزحامكٌم‎ 
نهل عسیتم ۴ توم أن يدوا و ِي الأرض وتقَطْمّرا ارحامکم رليك‎ 
a PY الذين لَمَنهَُ الله امهم وأعْمى‎ 
E E EOE e دز نهر كظيم).‎ 
e a ESS (نهي إلى الأذْنّان هم ُقَنَحُرن)‎ 
EO E جد فيا رَجلين يفتیلان)‎ 
e . (فرَجَدا عدا من عاونا ياء رَحْمة ين ننا وَعَلْمناء ن لا لما‎ 


«فَرَجَدا فبا جذارا بريد أن يضر انام EE‏ 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهرس الآيات القر آنية 


«ررمك لاتم اجنين عا کانوا لرن Aa‏ 
ررس إلبه الثيطن فا آم مَل ذلك على جره الخد مدر لا 
يبل . N EREDAR A‏ 


روسن لن التيطان e‏ م 


لين VV GANS ESS‏ 
راء الله سات ما مكرّوا).. Eh O EN EE OEE‏ 
ر احق رَبطَل ما انوأ ينْملون. فنرأ نالك وانقرا صاغرین. 
ِي لحر مساجارین. الوا آنا برب الحَاليين. ت خر 
TOP AS e Rn‏ 
(نرکز؛) U E EEE ENE EC‏ 
فریل ا لين كَقروا ين ها م غظم) ESER‏ 
(ني الأزضٍ خليفة) u OO OO ENDE‏ 
ني أي صوزة ما شاء ركبك) VEE E A E SL‏ 
في بضع سينين) TAN LOR DEA AAS‏ 
(ني مَنروفر) SO aaa AL‏ 
لزه آات بینات) O O aaa‏ 
يه رجا ير رن آن هروا الله جب المُطهريي EOV..............‏ 0 ¥0 
فيه سكينةَ € a E POO OES‏ 
LE Ea aE ¢3‏ 
ابر ! لين لا يڙينو ن بالل رلا ارم الأخجر ¢ STARE‏ 


قال ین لا یرن بال لابا الجر لاخر شرن تا خر له 
وَرَسرله رلا ينون وين الْحَق ين الين وتوا الاب حى يُعْطرا 


الجزية عن يا وَهُم صَارّون) ا TAO SR‏ 
ابر بذهم الله یریم حزم مرك علبهم راشف مور 

فوم مُزمنين. ويذهب غبظ قلوبهم ووب الله على من ثا CO‏ 
(تال) IVETE TEE CLOSES SAA SSA‏ 
قان يتك آلا تكلم الاس تلات لال سرا E E EE‏ 
قال ات ترني باغ لم من آیک) EE E‏ 
تال إبراهیم ر ريي الري ۽ بحيي ربيت4 NA ES SS‏ 
۶ئ ريم ل ال اي اني ب فذق اديا بن تر ...۰۰ 
تان بوني على آن َي اكير مِم ترون الوا راك باحق فلا 

کن ن القانطي) EVES oA‏ 
قال اجْمَأني على خرآين الأزضٍ إئي حفيظ علي O DEE‏ | 


ال احرج ينها َذؤرما مذحورا لمن مَك مهم لأملان جهنم منك 
ا رها ادم اسن نت وجك الجن فكلا ِن حَيْث شيستتا ولا 
هربا هارو الجر كرا من الظالين) VOSA‏ 

(قال رتك عت لري كنت علي ين أعرنن إلى زم الا لأحيكَن 
د لا فلیلا. ال اذب فن تبك متهم قان جهنم جزآؤكم راء 
موفوراً. راستفزز من ن استطْعْت نهم ۾ بصْويك وَأجْلبٌ عَليهم بيلك 


ررجلك وثاركهُم في الأنرال رالأرلار ذم نا يدم الْبطان 

إلا غرُور. إن عاي ليس لَك لبهم سان كى بربْك ركلا .......... 00 
َل از إلى رنك) Uh a E I EOE E OEE ES‏ 
تال أعُرذ باللَهِ أ أكرن ِن الْجَامِلي) i RO‏ 
(نال اقلت نفا رة VES A‏ 
(قان الي تة لم من الاب COO a‏ 
قال الي يون أنهّم لار الله كم من فة َة غلبت فة كَييرَة بن 

الله الله ع المتابرين) OV SOS‏ 
(تان آلا يا مرس . اها اذا هي َة تسمى) E‏ 0 
قان ألم أفل إنك أن تستطيع معي صتبرا VOLES SEAS‏ 


ا ال لا تڙاخيذني بَا نيت ولا 


فهر س الآيات القر آنية . معزوا لأرقام المفحات ۷۸ 
تزهفني مِنْ ين آمري عُرا) E OEE‏ ومن كنا القَالُرن) EEE‏ | 
يال إن الله اصلطقًاءُ ا عَلَبكم واه بَْطَة في ايلم الج AV‏ قان رب إلي لا نيك إلا تي أي فافرق يتنا وبين القَرْم التَاسبفين) . 1é.‏ 
3قا إن روا ما انا خر نكم كنا تْخرُون) E‏ (ٿان رب ٳئي هَن العَظم مني 4 Lh A O PGS NEE‏ 
قال ار سكم الذي ازمل إليكم لَمَجْنون. قال رب المَشرق وَالمَفرب 3ل زب ب لي ين للك ئة ية لك سيم العا FES GS‏ 
رما هما إن کحم تعقلون.) ... ٠... E‏ _ لقال رَجلان من الین يْحَافرن) ........ NES‏ 
ول إن اك ن ٿيء بنتغا لماجي فذ لفت ين لي ُتر (قال سنقتل أبتاءهُم وَنََّحيي يسام E ER‏ 
فاطلا حى إا نيا آهل فَرهة اسطْعَمَا الها فأبرا أن مهما َرَجَدَا (ٿال عَڌايي ميب ٻه من اء ررحتي وَسَِت کل شي E‏ 
فبا جذارأ بريد أن ينقض) N GS‏ ال عى ربكم أن بلك عذوكم E‏ 
«ئان إنك ن تستطيع معي صتبرا i‏ َعْمَلون) ... 0 ...... 100 
(قان نك اليم دنا يكين أي) E OE‏ | سی ري أن هتي سرا اليل . EO SSO‏ 
(قان إننّا أشكو بني وَحُرني إلى الله ألم مِنْ الله ما لا تعْلَّمرن.) .......... ٠١۲‏ قال عفريت مَنَ الجن آنا آيك به بل أن تقوم من مُقايك) O‏ 
3ثا إنما آنا رَسُرل ربكي YY ..s.ssseasssasceesarscreneeetesrtenneessse nenere‏ ال لْهَا نڌ ري ني کاب لا غيل ري ولا ټسي) a‏ 
قال إنما وت ي على عم نډي) Vs‏ ل عا ليل لمبحن ناويين. َأحذتهُم الصتبحة بالق اهم غغقاء 
نال نه بقول إنها رة لا دلول تير الأرَض ولا تفي ارت َة لا فبغدا قرم الظَالِي) o EOE PONE‏ 
ية فيا قارا الآن جعت بالخ فذبحُرها وما كادوا يعارن VT‏ و ا شتا عاب انع سه هرن في ازغ فلا اس لى 
قال إي ريد أن نوك إخدى ابي ماين على أن تأجُرني ماني جج قر م القابقي) VL OOP E CENE‏ 


إن أنمَمْت حشرا فين عند وما أريد أن أشن َلك ستجئني إن شاء 


الله من الصالي) i O E E E RE E‏ 
(قال إني آعم ما لا تعْلْمُون O isl ESN‏ 
تان إني عبد الل O RE O O‏ 
«قان ي عَبْد الله آتاني الاب وَجَمَلتي ني وَجعَلې مارکا أن مَا كدت 
رصني باللا A O OE ê‏ 
3ال امبطًا مها جَميعاً بنضكم نض عدو j EEE‏ 
E N E‏ 
جن O NRA DAS‏ 
تان ورسم il E RN SPT NNO EOE‏ 
<قال صرت بنا لم يبْصرُوا بي E EOE E‏ 
ال صرت ا َم مروا به قفنت قبغنة من آثر الرسرل) Eat‏ 
قال بل ألقرا) O E‏ 
(قال ل ربكم رب السُمَارات وَالأرض الذي رمن آنا على دكم مُنْ 
الشاهارين) OOO NOOR‏ 
3ال بل سرت كم اكم آنرا فصر جَميل وَاللّة اتان عَلى ما 
تمفرن) TO aera‏ 
تال لحر ار ون نحن أنصَارٌ لب4 O‏ 
«قال خذغا ولا خف نميا متها الأوى) e OE‏ 
قال ذلك ما کا : بغ ارتا على آنارنا فْصَصا) VRE‏ 
(قال رب اَل لي آي j E OOOO EOE‏ 
(قال رب غر لي ولاح انپانا فې رَخنيك ونت نت أرْحَم الرُاجِيين) ..... 114 
َال رب عفر لي وهب لي ملكا لا ييي لاح من بدي إنك أنت 
الرعُابأي i LR O OED OTE‏ 
(قال رب ٳٺ قوي کڏبون. فاح يي وَينهُم قحا وجي وَمَن يي من 
الْنُرْبنىَ» E GD AD NSD‏ 
قان رب آنی يكر لي غلام رکانتر ارات اقرا َقَذ لفت ين الْكِبْرٍ 
ءا( i i EE CE OO E DO‏ 
قال رب انصرتي بنا کذبرن) AAV SSE Saa‏ 


ال رب انصرتې بنا کنېرن, . اويا إلَهٍ أن ؛ ْم الك باعتا وَوَحينا) ... 
a‏ وي هارو هر أنصح 
يلي سانا ارسيله معي رڏها مدني ! ني حاف آن يکذبرن) VES‏ 
قل رب إلى قت ينهم نفا قلحا أن يقترن راتيي ارون هر ن 
مي سانا ا فأزميله مي رذا بعدفني إني أخاف ان ڀکڏبرن. تال نشد 
عَضدَك بأخيك نجل كنا سانا فلا مرن إلَيكما بايايتا أشنا 


«قال فبا أغرتني لأنعدَن لهم مراك المُلَْقيم. ثم لاهم من بين 
أيهم وَين لهم عن آبم انهم وَعَن شمايلهم ولا جد أكرَهُم 


OV SNR RE ea RS شاکر ري‎ 
OE RS SaaS SAA (قال فرعرث)‎ 


(قال فَرَعَرن وما رَب الْمَالْمِنَ. َال ربأ السُمَارات وَالأرْض وَمًابينهُمَا إن 
کتم مُرټین. ال ِمَنْ حَرلَة آلا تشتيعُرن. قال ریک ورب آبایکم 
الأربين. قال إنْ ر شر ابي زل رلک لرن ال رب 


لسرن المرب وم نما إن كسم تَعْقلون.).... YDS as‏ 
قال فَعَثَهَا إذا وأا من الضالي) . VO ASRS‏ 
ٿال نما طك يا سايري) SSDS‏ 
قال فا خطيكم يها الْمَرْسَلون. اوا إنا رسيا إلى قوم مُجْرٍيين. الل 

عَْيهِم جره من طڍن. مَسَومة عند رَبك للمُسرفت) | 


قال فنا كم يها سلون الوا إنا رسيلا إلى قرم رين رزيل 
لهم جارة من طين. مُسَوْمَة عنذ رَبك لِلمُسْرفين. فاخرجنا من کان 
فيا من الرْينن. َمَاأوَجذنا فيها عر بيت من الُليين. وَنركتا فيا 
آي ين افون التَذاب لال( VA CEO OLN a‏ 
قال فمن ركنا پا مُوسّی. ن را ابي خی کل شي حه م دی 
َال فما بال القرُون الأولى. ال لْهَا نڌ ري في کاب لا بضيل ريي 
ولا سى الذي َل كم الأزض مهدا وَسَلك كم فيها سبلا رأنزل 
من السُمَاء مء فار جنا به أزواجا من بات شتی. كرا وزرا نانم 
لذ ني ذلك اپات لأولي النهّى. نَا خلقناكم رَفيهًا دكم ونما 


قال ابل مه4 VEO Sa‏ 

نال ن جت ففرا اتتا رلا تبان سيل انين لا لون e‏ 

3ال قذ رفح عليكُم من ریم رج وَعْفب أتجادلونني ِي أَسْمًاء 
نوها نم رآبآوكم اتر الل بها ين سان فانتظرُوا إني معكم 


من المُسَظرين) DASE OSE‏ 
(قال فرينه نا ا يته وکن کان ني لال بمبار. تال لا تخَصِمُرا لدي 
َد قَذمّت إليكم بالرعيار. SS‏ ......0 
(قال کڌلك ٿال ربك ُو عَلَيْ مين TS RS Re‏ 
9ن لا ُڙانيڌئي با تيت ولا تزهقني من نري عُرا) ET‏ | 
3ال لا تريب عَليكم اليو E‏ 
ال لا تخ نَجَرْت مِن القر الظالين) bA O E‏ 
St‏ ھک A‏ 


۹ معزو رقم ال فهرس.الآيات القر آنية 
بٿيء يين. قل فت به إن كنت من المئارقين. فالقى عَصَاءُ قدا ِي الي الصرّح فلا رلح لج ركفت عن سَاقيها ان إنه صرح 
عبان م رر بت إا مي ببضناء للناظرٍين) E‏ ر ٿن قرو لت زه ئي غت تي وسنت تخ تان ل 

«قال ين اتخذت إلها غيري لأَجعَللك مِنَ المَسجُرنين. .قال أرَلَرٌ جك رب “ الَالَييتي Y8 O .S..sssssssresteseresrernsmenenanmrnenesengntnn E‏ 
بشي ميين. .ال فت به إن كنت ين المارقين. فالقی حصا ذا يي قال یا ری Vaasa SES aa‏ 
عبان مين رع بده فاا هي ياء للناظرينٌ. قال لِلْمَام رل إن هذا ( فان ڀا بي ئي ری في انام آي أك فانظر مادا ترّى) E E‏ 
لسار عَليم. رید آن بُخرجَکم من آزضیکم سرو فما تأنُرونٌ. الوا 5 a‏ ...6 


ازجه راء ربعت في المَدَاين اش رين. انوك بل ځار ء 
ر یقات یرم منلوم. EERE‏ 
لعلنا : نع السَحْرَة ة إن كانرا هم الخالين. لما اء السَحَرة الوا فرعن 
ین تا جران ان لین ال عَم رإلكم إذا لن مربي 

قال لهم موسي ألقرا ما أنتم مقون اقرا َال رم وقارا 
رة ِرون إنا نحن الغالُرن. قى موی عَصاة إا يي تلقف ا 
يأکون. نأي السَحْرة ساجارين. الوا آنا برب العَالمين. رب مرسی 
وَهَارُونٌ. فان انتآ قبل أن آذ لكر إت أك مالي نكم 
اسر قرف تعلمرن لأقطعن أيويكم وَأرَجُلکم من يلاف 
رلأصكم أجْمَمين. قَالوا لا ضير إا إلى رَبْنا مقون نا ْنَع أن 


بغر نا ربا اانا أن كنا أو الرينن) O EL RS‏ 
قال لاء آنا عَدَاءنًا لَمَدٌ لفينا) û OE OEE‏ 1 
<قان مذ كحم آم رارم في ضتلال مين) N‏ 
تال ¢ ELE STA‏ 
یال لَه ايه ٣رر‏ پخاوره) VOT aaa‏ 

قال لو شرت لاتخذت عله راي a O EE‏ 

: قان ما اظ أن بيذ هَن أبداً) TOT SSA‏ 
وفك تا کت ق لا تي خی بنیز لته اون شیچ کین EA‏ 
قان ما نامکې فيه ري ی خر A NT‏ 1 
قال الملا لين مروا ين فيم إن َال في سَقَاهَږ ¢ ... و As‏ 
قال الملا ين ربب VA SES e‏ 
(قان ما ري هَڌا َر فلا ات ق يا رم ٽي بريء مما نٽ رکرن. اني 


رجهت رجهي للنري فطرَ السُمَارات رالأزْض حَناً اانا 
المُركن. وَحَاجه قَرمه ال انحا وي في الله ومذ مان رلا أخَاف 


ما تشر رن بو لا آن ٿا ري شيا مِم ري کل شي ذا j‏ 
قال هذا رة من ريي) E a EA ONE‏ 
ال هَڌا را بيني ريينك سأك بتآويل ما لم سطع عليه صبرا.......... ۱۸۹ 
(ئان ڌا ين فغنل ري يرن سکرام أك EOS‏ 
نان مز نة ا شيرب راکم شرب بز رم رلا توًا سوه . 

فیاخذکم عذاب ير عظم) Wy O OE ET‏ 
قال حل موتكم إذ تذمُون. أز موتكم أو بَضرُرن. فالوا بل وَجَّذنا 

آباءنا كذلك يفعَلون) Wy O EO POE EEE‏ 
«قال هي مناي آتركأ عَلْبهَا مش بها على عنمي ولي فيا مارب 

0 OO E ر ی‎ 


قان یا آذ E E‏ 
م ناتو لزعي اطم تاشر رمَا كسم بكرن € 
(قان ا أت فمل ما تمر سجني إن شاء الله ِن المابرين) E‏ 
(نان يا ها للا يکم بيني برها يل ن بترن م ٳيين. قال ريت 
من الجن آنا آيك به نبل آن تقوم ِن ايك وني يمري يين. 
ال الي مته نة عم من الاب أا آييك بو قل أن برت إليْك رفك 
لما راه مرا تة ال هذا من فض ل ري أربي اشكر آم ار 
رن شك اننا شكر ضيه ومن كر فان ري غي کريم. فال كرا 
لها عرشها ننظر نهني آم تون ين الرين لا هنون لا جَاءت قيلٌ 
امتا عَرثك قات كانه هر وأوتينا الم من قبلا كنا مُليين. 


edo” » 


صدا ما كانت تعد ن دُون الها كانت من قرم كاقرِين. تیل لها 


و DE‏ رأطيعُون. تفر کم 
من ذنویکم ویؤخرکم إی أجل می إن أجل الل ذا اء لا بعر لو 
کم تعلَمُون. . ال رب ٳئي دعوت قزمي ليلا وَنهارا. . فلم بذهم دُعَأني 
إلا فراراء زاي كلا عونم إتغفر لهم جرا أ ابتهر في انيم 
اندرا داهم رأصتررا واستکبررا اسیکبارا. لم إئي ذعَرتهُم جهارا. 
ثم إن اعت لهم وَأسْرَرت لهم إسرارا. فقت امتغفیررا ریکم إن کان 
غفارا. رمي السماء عليكم مُذرارا. نینک بانرال وییین وجل 
كم جنات وبمل كم آنهارا. مُا لْكم لاترْجّون لله زارا رَقَد 


خلقکم أطرَارا) VA ase Se‏ 
فال يا قو ۾ ليس بي سفاحة وني رسو من رب الْمَالمن) o‏ 
د ار زلا تي من ار ف REE‏ 
نال ا ليت قزمي يمرن بمّا عفر لي ر رئ وَجََلّي يِن المُکرمين) Ea‏ 
قال موی رید ان تشي کنا ت شا بالاشی إن رید لاان رن 
يارا في الأرَض وما ترد آن تون من النمنلحين) E E‏ 
<نالَ يا موسي إئي اصلفيك عَلى الناس برمالا رَبکلامي) E‏ کک 
نبا ربا عجرت نارن يل هلا الراب اراي مء أي V0 a...‏ 
الا ربا تا حاف آن قرط لينا أ آن فى ) E O O‏ 
الت إِحْدَاهًُا با أبت اجره إن خير من اسْتَأجَرْت القَري الأمي) ۱۷١ ٠......‏ . 
الت امرَأء اير O OT E NERE,‏ 
قات إن الملرك إا دلوا رة ادوا وَجَعَلوا رة أْلها وة رَكذَِك 
يفاو ¢ E O EO‏ 
الت آنی کرن لي غلا) EET‏ 
قات إني عو بالرختن ينك إن كت تا i EOE‏ 
الت دكن الي لني في) E EOE‏ 0 
قات ما جرّاء :2 مَن اراڌ بالك سرَها إلا آن ۽ يجن أو عَذاب أيمٍ) E‏ 
الت با بها اللا آقرني ٍ في آنري ما كنت اة ثرا خن تهون 0 
قت ا لازي آي اي جاب ي E a aS‏ 
فالتيا لني متا قبل هذا ركنت سيا مستا ........ i‏ 
قات با ولتي ايد آنا عَجُور رمَا بلي يخا OE‏ 
(قالرا أت فمَلْتَ هنا بالنا با إبرَاهيم. قال ل ْلَه رُم ۽ ذا Aras‏ 
(قالرا ابنراله انا فالقرة ١‏ في الْجَحيم. EDET‏ 
الأسْقَلين). A‏ 


الوا اخذ الله ردا سبْحاتة هو لقني له ما في السَمَارَات وَمَا في الأرّضِ 
إن عنذكم من سَلْطَان بهذا ولون عَلَّى الَو ما لا تَْلَمُون, ن قلإ 


ارين يتر ون عَلّى الَو الكَارب لا يلون .ماع في اليا اليا ثم إا 
مرجعهم م يقم الَْذَاب اليد بنا كانوأ يكفرّرذ). |i‏ 
قارا جتنا باَْق ام أت من اللاعين) NVR ESE‏ 


قارا اجا كنا عن اجا فنا بَا يدنا إن كنت من المارقي. قال 
نتا ألم ند الله رأبلغکم ما رست به ولتي أرَاكم رما تَجهُرن. 
فلا رأة قارضاً سبل أزويتهم قالرا هذا عارض ارتا ل ُو ما 
اجات بو ريع فا َنب ألم. تمر کل شيء بار ربا فاصتبځوا 

لا برّى إلا مَسَانهُم كلك نجزي الوم الُجْريي) ASS‏ 


فهرض الآيات القر آنية 
(قالرا | انك لام :ا i OO‏ 
ارا الآنْ جت بالْحى€...:........ O E OE‏ 
5را بن قذآن اعراق رتا آن رجام ن فیک هتا ...... 104 
(قالوا إن رق فقذ سرن أخ له ين ل a OEE‏ 
e‏ سرا وف في نمه hh OT‏ 
نار Uji‏ إنا تیر نا بکم EE DL E OAR‏ 
(قالرا ی ر ل ا لينا وحن حى بالل من وَل ُٽ سَعةَ من 

bh EE E PE ESE النالي‎ 


(فاوا نرين لَك وَاتَك الأزذلون. قال ونا لمي بَا كارا لون إن 
سام إلا على ري لو ننذعرون. وما آنا بطُاره الُرْينين. إن آنا إلا 


(قالرا ننا آنت من الْمُسْحرين. زا أت إلا بعر ما وَإن نك لَيِنْ 
الکايين. اسقط ملا كفا من السا إن كت من الصاوقين. تال 


DT ENE. OR E ري ألم بنا ترذ‎ 

(ثالرأ تال إنك لني للك لديم » al E E E O‏ 
کا ار ہا ا فی زف ت کب i E‏ 
نالوا تقاسرا بالل یت وأل)... E RO FO OREN‏ 
قارا حَرقره وَانصرُوا هنكم إن کم فاعلین. قا با نار کرڼي برا 

سلما على إبراهیم. کا ا ری QAS‏ 
(تاوا خان ربا إن كنا طاليين. فأيل به م على بض بَلاوَمُون. 

الوا با وتا إنا كنا طأاغين). EO LADS SARE‏ 
تارا يتا فی يذكرم ب5 رايب Qesa‏ 
الوا ساود نه باه .. hE O OOO POE‏ 
قارا تزه قات اعت آل فقن تن هین ن رلو 

الاولين. رما نحن ن بشخذبين) eral Sa a‏ 
قارا طایر رکم نک EL O N‏ 
<ترا قرا به على أشن ا أ تر A... E E‏ 
<فالرا فنا جَرازه إن كسم كازيين. الوا زازه من جد في رَخله فهر 
١‏ زازه كلك تجزي الظالين) 2 FS‏ 
قارا لا ر إن إئى ربا منقلرن. انی ت ....... 10€ 
الوا ين أله الذنب وحن عص إا إذا لامرون AEE e‏ 
ئوان ورك صلی ا جاما يى Oi me‏ 
قارا 31 مَنږ) OV E OOOO O E‏ 
الو ا من َل هَذا بالمينا إن لين AS lul‏ 
3الرا انحن عل بن فیا IEG A‏ 
تالو حر ولوا فة رَأولرا باس شديٍه O OEE‏ 
قار هذا عَارض مُنْطرنا 1 O OER‏ 
لرا با آنا استغفر نا ذنرنا إا کنا خا طن( ۰ asas‏ 
الوا یا آبانا إنا وهنا نستبی وتركنا بُوسف جندمَنَامِنًا).: i OT‏ 


تاراما لا زلف ا يخا قيا تخة اخننا نكن انر مز 
٠‏ سيين قال معاد الله ان نأعد إلا مَل وجنا ماعنا عندَةُ إلا ذا 


EOE RSLS a O 

«قالوا یا شتيب الاك تمرك أن نترك نا جه آباژنا أ آن مَل في 
رانا ما نقاء نك لنت اليم ارد V VA. sasaauuaaues EES‏ 
(قالرا ا شه شيب ما نفقة كيرا مما تقول رإنا رال نينا ضتييفاً) Ag TE‏ 
(قالرا یا مر بهم مد جنتو شينا ربا € Ea RSE‏ 
اراتا موی امختل ا إلا كتا لهم ت i EEE‏ 

قاراپ وسی ابخقل لا لھا كتا لهم اة قان نكم قرم تجرد ! .إل 
مژلاء مر ا هم فيه ویاطل ما انرا نون E‏ 


رايا مُوسى افع لا رك با عَهذ ندا لين كفت عنا الرجز تين 
ك ورلن مَك بني اسرادل) VOA‏ 


معزوا لأرقام المغحات ۰ 


TIAN 
اراتا شوت إت ان تی انان رازن ن ی ال بل قرا إا‎ 


َال وم صم حل اله ِن ميرم نها َسَْى. فأرْجَسَ في فيه 

خبفة مُوسّی: ا راق ما في ينك تلقف 

ما لعا ننا نرا كيد سجر ولا بلح السار حَبْث آنى (0F .......... d.‏ 
الوا یا موی إن فيا رما جبّارين) OE‏ 
(قالوا یا موسی إن ن ذلا أبدا ما اموأ فا ْب أنت وَرَبُك قاتلا 

انا اهنا َاعدّون) VAT TE aaa aR‏ 
قبا توح فذ جاقاتا کرت جناا فا باينا إن نت من 

الصارفن. َل ما بأتیکم به الله إن شاء رما أنتم بشنجزين) i‏ 
اويا ود ما تتا َي ونا نحن بتاركي آلا عن رلك وَما تن لَك 

بمُرمنن. . إن تقر إلا اتراك ينض ألهجا برب AV Ss‏ 
انتا لل EY O DE‏ 
قل أملْحَاب الأخدود € a E INTE:‏ 
ل أملحاب الأخذود. النار ذات الرتردي U O E EE‏ 
(تذ أجيت رتكا La O IESE EIDE‏ 


قر اقرا على الل كايا إن عدا في موم بد إذ جانا الله متها وتا 
کون آنا أن مود يها إلا أن اء الله ربن ويح رشا كل شي علا 


عَلْى الله تركلا i POOP ERITREA‏ 
يذ فلح النُزينرذ» REAVER‏ 
3ذ جاه تكم ية من ربكم هارو اة اله كم آية روا تأكل ِي زص 
الله رلا توما بره قيأعذكم عاب أ) QT: na‏ 
یذ جنا بابة ن رج i O E‏ 
(قذ جلها ري قا وذ خسن تي ٳذ ذ حرجي ين الجن Li REE‏ 
قد خير انين فتلوا أؤلاُم مم ها بغير ر عم حرمو ما رَرَقَهّم الله افيراء 
عای اله فد شترا رتا كارا شين Oa A‏ 
(قذ سبع الله رن اني نالك في زؤجها نكي إلى اله الل ْنَع 
تحاررکتا إل اله سيم بعر . E OOS EEO‏ 
(فذ کان آي في كين اتا ب تقايل في سيل الله و وَأحری كَافرَة 
نهم لبهم راي الین الله برد بنملرو ن ثا EAE ag‏ 


ند کان ف ا في إن لطت فة تايل في سيل اله وأعرى افر 
رونم يهم رأ اَن وال يرهد بنمرو من ياء إن في ذلك لَمِبرة 


ES‏ ء فلرلنك يله راا فَرَل وَجْهّك شَطْرَ 
الجا لحرا EVI CEYT CNV... usscecase aD‏ 

«قذ رى تقب وجهك في السماء وليك وبل تَرْضتاحا رل وجك شطرٍ 
لجار ارام يت تا كم قروا وركم رة وَإذ اين ر 
اب يثرن لاحن ن رهم ونا اله بغافل عنما ترذ ... 0 


«قرت عن لي رلك E E OR‏ 140 1۷0 
ف کات آم ية ايها رها رعا ین كل کان َكَرَت بانئم الل 
E EE E‏ 1 
نب4 VE OSS‏ 
في انر الي فيه تتا تَسفتان).. VVE ASLSS Sa‏ 
في لأر لري فيه تان رمان ِي ناته ام مهنا اذكزني سڌ 
ربك ناء التيطان ور رنه ّث في الجن بضع مينين TTA aia‏ 
ل اينک اکر كرون بالنڍي لن الأرّض في يوين ولون له أنتادا ذلك 
رب المَالَينْ. جل يها راسي من فرهَا باز فيا رَد يها 
افراتها في أربغة هام راء للسابلين. م اتر إلى السناء وهي ذخان 
قال لھا وللازض اتا طْرْعا أو كرما فالتا نبنا طابمين. فقضاهن سَع 
مارات في بين ووی في كل اء مرا ويا السماء الفا 


TYA! 
Os EERE 4 بمصنابيح ويفظا ذلك تقادير اريز اليم‎ 
111¥ seesacesense nanase قل اراتم إن اصح مازکم غورا فمن یکم اء معین)....‎ 


نل ارم لن کان من چن الل تم كرتم پو ن أل من مر في قاق 
بيي سرهم اتا في الفاق زفي لبهم نى بن لهم آنه لحي 


ارم کف برئك اه ته على کل تيء هيد e OPO EEE‏ 
نل اعرد ذ برب الى RE hi SE SS‏ 
يل أُعُردٌ ذ برب الناسٍ) AO Y SS....auusuuavceteserreenemetesectttmanavestecetenttesnannn‏ 
قل اعرذ برب الناس. تیر الناسٍ. إل الناس. ن شر اراس الْخناس. 

الذي يرموس في صدور الاس هن الجن راتاس 1 
قل فير اللو تأمُروني عبد أا الارن O‏ 
تل لل VAS anal ea SS‏ 
َل الله ١أعْلْم‏ بنا بر (« 1 
«نلِ الم مالك الك», V (YO L.......aaacmecaemavarersecemnetnenrarenenasensnenenareattn;‏ 


نل لمم مالك الك ٿڙني الك مَن تَقاءُ وتر م الك من ء4٥۷١١ 1۹1٩‏ 


قل الهم مالك اللك تزتي املك من تشاء وتتزع اللك ممن تشاء وتعز من 


تشاء ونذل من.تشاء) وھ .0 ۹ YYTE¥I1°A.‏ 
ثل الم مالك الك تي الك من ثا وت رع الك من نثاءُ ونير مَنْ 


معزو لأرقام الصفحات 


فهرس.الآيات القر آنية 
ری واا اڈ نه تقابة راشنم فتن تي ان جذ با 
رصدا. وآنا لا نذري أر لی یتین اش دی یم زا 
آنا ينا الصال ون ونا ُو ن ديك کنا طاق تهاً. أ. ونا ظتنا أن لن ' 
تعجر الله في الأزض ون جره ريا آنا لا سما ادى امنا به 
فمن بين بريه فلا اف بحسا وَلارَحقا. ونا نا الْمَْلِمُون رما 
لفاون فمن أسْلَمَ فأوليك روا رشدا. رانا القاطرن فكانوا 
جهنم خط رالو امتقاموا على الطريقة اسيام ماء قا وهم 
ته وتن رض عن وکر رهه لك لابا متغداً) E NOTIN‏ 
تل آي ر A ae‏ 


خر ریک ل لاء 


E RETO 
ولا قرا أزلاتكى من إشلاق نحن اررقم وام دلا قروا‎ 
راجش ما ظَهر مها َا طن ولا تفتلوا لضي آي حَرّم الل إلا‎ 
باحق دكم رصاکم به بو لمكم تَعْيلونْ. ن. رلا تقربُرأ مال اليم إلا بالقي‎ 
هي اسن حى بلع شد ارا لكيل واليزان بالقشطر لا كلف‎ 


- تركو به شيا وَبالرالڌين 


شاه وتال من ناء بب ار انك لی کل شېء )۱۸۲۷ او .°1 تا إلا وَسْعَها اذا لتم فاطدو ولو كان ذا فى وَبعَةّد الله رفوا 


قل الم الك الك تز الك تن نثاء وتن الك ممن تثاء ونم 
من تڻاء ونل ن تٿاء يي الخير انك علي کل شي؛ فير. تولج 
الل في النهار رتولج اهار ِي الليْلٍ ر رتخرج م الْحَي مِن اميت 


وتخرج اميت ين إلْحي ونررق من تقاء بير اب4 a ORE‏ 
قل الله مالك انلك وتتزع للك من تشاء وتم سن تشاء ونذل من ناء 

بيدك الیر إنك على کل شي VEAL (an e‏ 
ئل إذ انين ترون علي اللو اكب لاتلرن: ماع في الثبا فم إا . 
رجهم ثم نيهم الَْناب الشديد بنا كائوا كرون fh PEE‏ 
«ٿل ان للت انما غيل لى تفسي. ون اهتڌيت بنا بوجي لل ريي نه 

سي فيب POA ,...usruseverassesasesennreseasennssssresetnnnennen sense‏ 
ل إن کان آباژکم رابناژکم) E O EONS‏ 
3تل إن ان لزنن ولد آنا أو الَابدين. سيان ربا السماوات . 

والأزض رب ارش ما يميفرن). i i‏ 


3تل إن كانت لَك الثار الآخرة هند الل اة من دون الاس قرا 
لوت إن كسم صَاوق. أن يردا بنا قثت آببييم ولل فيم 


بالظالِن) aE A E REE‏ 4۷ 
5ال إن کم تيون اله بوني پیک لله تف ف ف وله 
غفور رجیم a‏ 


تل نر لري يمار في ارات والأرض إِنه كان فور رحيماً.. ۸40 
وَل الأنقًال لله رَالرُسول فاتقرا اللَةَ اوخوا فت بتكم ايمرا اله 
9ل إني تاي زي إلى راط تيم يا اة رايم خيفا تا 

کان من المشرکن. . قل إن عتلاتي ونکي ياي وَمَمَاتي لله رب 


العَالَمين. لا شيك له ردك أيرت آنا أو المليت) E‏ 
«نل أوحيّ لي نه سمح فر م الجر ea‏ 
قل وي اي أنه اسع قر من الجن ارا إا ميعن قران عَجا. . هاري 

إلى الرشار امنا بو ون نرك برا أخداً. a 8 EE‏ 


«قل وجي الي أنه اع نر من الجن فقالرا اسشا ران َج هاري 
إلى الرشد فامنا بو لن نرك برا أحدا. وان الى جذ ربا ما اَذ 
اة ولا وَلْدا. ران کان قول سَقيها عى اللو قطط. رَأنا ظا أن 
لن تقول الإنس راجن على الله كئي). رأة كان رجَال من الإنس 
ټُردون بر جال من الجن قروم رحق رام شرا کنا تراد لن 
ينث الله أخدا. آنا لَمَْنًا الناء فَرَجَذنَاها مت رسا شاريداً 


ذلکم راکم پو کم درون « Ty‏ 
ا بعد Lh‏ 
ي ألم يدوم 4 POV RE aE‏ 
ا مه وکر 4 KEV SRS O‏ 
و انوا فانلوها إن کم صّارنین) e EOE EE POOR‏ 
ئل کرنوا جار أو يدا أ حلفا ما كبر في صندورکم) Q4۹ aaron‏ 
قل لا اكم علي جرا إلا المَوْدةً في القرّىَّ).. AE asas‏ 
بل لا شري ايت والب رار غك كر الي VY VA LSussssseiuenesaes‏ 

(قل لن اعت الإنس راجن على أن بنرأ بل حن لمران لااترن 
بیثله وَل کان نهم نض هرا CAO ssa‏ 0% 

«ئل لين كردا تون ورون إلى جم هسم بشن المهَادَقَذْ كان 
کم ا ني تين ن اتا o۰ O EE‏ 

(قل لَلُْحلفن من الأعراب سنذعَوْن إلى ندم نرم أزلي باس شيد تقايونهّم 
أو يُْنلِمُرذ) OY LS a a‏ 


ل لحل من الأعراب عون إلى َم لي باس شید : انهم 
أو لمرن ان تطیکرا زک الله بنرا حا وین تولا ما ولنم من 


قبل پنذبکم عُذابا آيہا) N ENE‏ 
وئر ل درن وارب تبي ن شا إلى مرراط ي a‏ 
«قل من نول اكاب الي جاء بو مُوسّى نورا اتی لار ت 

ترطيس دوا وتخفون کیرا) E IRENE‏ 0 
قل من جرم زبنة الله الي أ لعباده والطيات من الرزق) ٠٠١١‏ .14۹۳ 
بل تن کان درا لجبريل قله زه على تبك ياذن الد QEVE‏ 
قل تن کان في الالء فيد ل ال رمن EE E (r‏ 
ل هل كم بالأخسرين أغنال. اين َل سهم في الْحَباة اليا 

ر هم مسون نم ينون صما OE‏ 
قل هل ننبنكم بالأخسّرين اغالا الذن نَل سهم في الفاق الذنبا وحم 

) (0...0. sarans. ERE پحسبون انهم ينون صنعاً‎ 
AYIY < Ao. AFTO YTE CTI... sane تل هر الله أحذّي‎ 


°۹4 1 4A° (ITY 1E OYY 


ل هر الله أحد. اله المد آم لد ولم برلّد. ولم کن لَه قرا ).۲۲۹۰ » 
Y1‏ 
مرا م سم عه مرضتون. ما کان لي من لم الماح الأعْلًى إذ 


إن وخی إلَي إلا آنا آنا نير مينّ. إذ قال رَبك لايك 


فهر س الآيات القر آنية 


ٳئي ال ٿرا ين طين. انا موه نقحت فيه ين روي فقوا لَه 
ساجايين. َسَجَد المَلابکة كلهم أجَْمُرن. إلا لیس مكبر ركان ِن 
الكَافِرين. ال با ليس ما منك أن تنجد إا حلت يي أستكبرت 
آم كنت هن الَْالِين. ٿال آنا خير مه لقتني ين نار حلفت يسن طِين. 
ال فارج ينها فنك رَجيم. رإذ ليك لني إلى يزم الذين, .ل رب 
نرتي إلى رم بقثون. ال فإنك من المُنظرٍين. إلى رم القت 
الَعْلرم. قال ريك لاغرُم اجنين إلا عاك م نهم المُخأميين. 
ا املا ج منك زین تبتك بم 
جمَيين. قل ما اكم عَلَيهِ من جر رَمَا آنا مِنْ الْسَكلَفِن. إِذْمُرّ إلا 
وَلَعْلَمْنٍ با ند ن 


قل ا أل الاب نعَالَرا إلى كلَمةٍ سواه يتا يكم ألا بذ إلا ال ولا 


نرك به شيا ولا َد عفنا فضأ أرباباً من دُون الله فَإن ولوا 
فقولوا ادوا بنا ُلُرنذ) OETA AAA‏ 


قل ا أل الاب لم على شيء حى تقيموأ الترراة الإغييل وما أنزن 


اکم من ربکم) E‏ 


ل ا ها انين ادوا إن زعم نكم أرلاء لله من دُون الاس مرا 


رت إن كم صَادقن. ولا مون بدا بنا دمت أيهم الله ليم 
بالظالِىَ4 U O RRO OOO‏ 


قل با أا الكارون) REAVER SE ASAS‏ 


فل تا أا الْكَايرُرن. Y۷‏ 


اد ما تشون O EEE‏ 


قل ٠ا‏ يها الاس إني رَسول الل كم جييما) E‏ 
«قل يا عاي الأيين مروا على أيهم لا تقتطوا من رة الله إذ الل 


LEAD f FOO ARR EOIN بغر الذنرب جیما‎ 


مل ا اوي الذيين اقرا على أيهم لا تقتطوا ين رة الل إن الله 


غر الذنوب جَميعاً إنه ُو العفو اريم E E‏ | 


ونل : مباږي الرين سرا على اشيم لا تقنطرا من وحم ة الله إذ الله 


عفر الذنوب جَميعا إه هر الور الرْحيم. وَأييوا إلى ربكم ورا 
ن کر ان مایم تف : م لا ترون وَابرا اخسن ما أنزن 
كم من ربكم من قبل أن اكم المَذاب بغت و رام لا تشعرون) E‏ 


ول وام لت لزت الذي ل بک إلى زیم ترذ ا 
فل بيا الذي آنتاعا أو مر ذهو بكل لتق ل ) a EEE‏ 
لن خاش لله ما عَلِمْنَا عليه من سرء) LE E RENE‏ 


E 


alu so EDE 


قوف عة ثم رد إلى ربو يغه عتابا تكراي 


فلا یا ار کوني بدا وَسلاما على [برَاهي) awaveseeeaanvsacaaaresanesaneevesaannesaiean‏ ۹4 
قروا آنا بالل رما رن إلا وما نر إلى إيرَاهيم رَإسَْاعيل رَإسْحَاق 


TE CO AS رینقرب رالأساط).‎ 


«فرلرا امنا باللَهِ وما نر إلَينا وما رل إلى إرَاهيم رامعل وَإسْحاق 


« 

5 

1 وتر 
ED -‏ 


ارب نازتا ري شرس وهي وتاي رن و يم 
شد انوا وان نووا ا فی اق که فل زخو الت 


| EB O EAE OO O O ا‎ 


یل 0ی انط رتم ت تقر خلت زع انم من تنك as‏ 
یت e‏ 


4 0 يسيم ن 


عذاب أل) NEAT‏ 


ES a a بنرا نا(‎ 0 
LA f EO O ) (کانا یاکلان الَا‎ 


1 OE OE کان طل.‎ 
VEO A EGS (کانر | خاطن)‎ 


معزو لأرقام الصفحات 


Y YAY 
EE EOE كدب ملاب الأيكة الم سل‎ 
e كدب أملْحاب الأيكة العُرْسَلين. إذ قل لهم شتيب)‎ 


ذب ملاب الأيكة الُْرْسلين. إذ قال لهم شي شیب آلا کنون. إني ل 
رول أَيينْ. انوا الله رَأطيعُرن. وما سانكم عليه ين أجْر إذ أَْرِي 
إلا عى رب الاليين. أزفرا اكل ولا تکونوا م بن الخيرين. وزنوا 
بالق اس اله يم ولا خسوا الاس أشياءهم ولا تعر ترا فضي 
الأرض مُفيلوين. راقرا الذي لمكم واجبلة الأرلن. قارا إنما أنت 

من المسَحُرين . ا أت إلا بتر ما وإن َظك لمن الكَازيئ. 
اط نا هتقان الست إن كنت بن اماي قال ريي 2 
تَعْمَلونٌ. ُڪذبرهُ ٠‏ امم ناب يوم الل إن کان ناب رم م 
إا في فيك ل تاكان أفرم مزينين: اذ ربك ماري 


LI E OO RE الرحيم ي‎ 


«كذبت مرد بالنذر. قارا أبشرا ما راجدا قبع إن إذا في ضتلال ومر. 
آي ار ل ين ال ُو ثب ر . لمرن عدا من الكذابُ 
الأشرر. إا رميو الاق تة لهم ارتيبهُم واصطير. رهم ن الاه 
ِم ينهم کل شير ب ضر ر. فتاقؤا ايهم فتعَاطى فعَقر. َكيف 
کان عَذابي ونڌر. إا أزشلا لبم تة راجدة اوا كليم 
التظر. ولد رن قران لكر هل ن دك E‏ 

«كَذبْت نرد بطغراقا. إؤ اعت أطقامًا. قال لهم رَسُرل الل اة الله 
راا كلوه قروا تم لهم رمم بيهم فَسراها. ولا 
اف عقَبَّامًا) ESE AES‏ 

كت نره الرسَلين. إذ ال لهم أحومُم صالخ ألا تقرن. إئي لك 
رَسرل امین فاتة فاتقوا الل رَأطيمُرن. ا كم عليه ِن جر إن أَجْري 
إلا على رب الَْالْمِن. اترکرن في تا اهنا آینین. في جاتر رَعیرن. 
وزروع رَنخلٍ لما هَضيم. وتدجتون 2 الجبّال يرتا فَارهِينٌ. فاتقوا 
الله رَأطيعرن . رلا ليوا أن الْْرفين. ان بفُسيدرن في الأرضٍ 
رلا يلون الا نما أت من امس حرين. تا آنت إلا شر ما 
أت بابةٍ إن كنت من الصادقين. ال هنرو ناق َا شيرب ركم شيرب 
زم لري ولا وها بره فاكم تاب يرم يم . . قعَقَرُوما 
نامرا ناوینٌ. عَم اناب إذ في ذلك لاب وما قان أكرحُم 
شزمتین. .ال رك له لز اأ RESO‏ 
وكڏبت عاد َكيف کان نابي ون إا رمتا عه ريا مرصرا في بوم 
نخس متیر تزع الاس كانه از نحل قمر . َكيف کان حَذابي 
ودر بر ولذ سرا القرآن للذكر نهل من مدكر). SDE‏ 
«كذبت عاد المْرْسَلينّ. اذ تان لهم وم هرد ألا تقرن. إن كم زرل 
اين اتفرا الله أطيمُون. ا عليه ن أجر إن أجري إلا على 
رب الْعَالّين. . ينون بكل ريع آبة تشرد ویون مصاع لَه 
تَحلدُونٌ. رإذا بشم بطشتم جبارین. اقرا الله رَأطمُرن. راقرا 
اي آنکم با تعْلَنون. اتئکم بأنام رين رجات رَعيُون. إني 
أا لیم عاب بر عَم اوا سرا لينا أرعظت أم لم تكن 
من الْراظين. إن هَن إلا شلق الأربين. رتا لحن ٻمَڏبين. كبر 
ااام بذ في لك لاب رتا قاد أفرم زيي إن رَبك لر 
اريز الأ EEO OE EE‏ 
ودبت لهم رم و فكوا بنا واوا َنود ولزدجر. ڌا ريه ني 
مخلرت فان :تة زاب الشتاء بناء مهبر وجرا الأَرْضَ 
يونا اى لاء على نر قد قلير. وَحمََاء ١‏ على ات الواح وسر 
تجرني باعيتا جڙاء لمن کان کهر. EEE?‏ 
َي کان تابي وَنذر. وذ رن اران پلذکر نهل ين مدكي i‏ 
کذبت بهم فوم وح وَأصحاب الرس ونود رَعَاد وَفرْعَوْنُ واخران 

ارط ا یک ورم تیم کل ذب الرس فحن رعو ATA.‏ 

کلت لهم یح رازاب من پنوس دلت ل ازب برَسرلهم 


YY 


TAY 


لأخذْره وَجَادلرا بلاطل دض را به لحن فَأخذهُم َكيف کان 
عقاب. كلك حَقت كلمت رَبك على اين كَمَرُوا نم أملخاب 


النار) OE EOE POO OTE‏ | 
كنت لهم رمز وَعَاد وَفْرْعَون ذو الأرتاد. وَنَمُرد قرم لوط 
وأصحاب الأيكة اوليك الاحراب) a E NAE‏ 


جت قوم لوط بالنذر. إنا رسلا عليهم حَاصيبا إلا ا لوط نجناهم 
بسحر. َة من جنډنا َلك نجي من شکر. ومذ أنذرَمُم نقتا 
اروا بالنذر. . ولذ راوَوة عن ضبقو مَس أيهم فذرفرا غذابي 
ونذر. ولقد صبحهم بكرة ة عذاب متفر . فذوقرا عَذابي وَنذر. رَلْمَدَ 
ايسرنا القرآن للذكر فل ين مدكر) ا 

كت قوم وط الْمُرْسَلين. إذ قال لهم أعرحُم أرط ألا تقون إني نكم 
زرل أَييٌ. اتقرا الله رأطیُون. وتا تاف غل نار ري 
إلا على رب العَالْين. تون الذكران ين الْمَالمِن. درون ماحل 
کم رکم من ازاجم بل تم َم عائون. قارا این لم ت َا رط 
لتكونن من المُخرجين. قال إني لعََلكم من لَالِنْ. رب نجي وَأْلي 
انارق جياه رَأهلَهُ حسمن إلا عَجُرزا في الَْابرين. م قرا 
الآخرين. رَأمطرنا لبهم مُطرا اء مَطر المنذرين. إذ ِي ذلك لابة 
وما کان رمم مُزیین. رإن ربك لَه اريز ر الحم E‏ 

كيت قرم نوع الُْرْسَلين. إذ قال لهم أحوهُم وح ألا رن إني نكم 
رَسُول امن فاتقر! الله وأطيمُون. وما أسالكم عليه يِن أجر إن أجري 
إلا على َب الْعالمنْ. اتقرا الله وَأطيعرن. الوا نوين لل يمك 
الرون. قال رمَا لمي بنا کانرا عَمَلرن. إن حِسَابَهُم إلا لى ريي 
ر شرو رمَا آنا بطارږ السُؤينن. إن آنا إلا تیر می قال وين لم 
تو ا نو َوَن يِن السَرْجُويين. قال ر رب إن ريي کڌبون. اقح 
يي ويم نحا نجي تن ٿم من النزميين. فأغيناء ومن مُه ي 
الفلك المشحرن. مغرف ند الباقين. إذفي ذلك لآبة نّا كان 


كرحم مزینن. إن رك نهر ازير الرحيم ¢ e‏ 
(كذيك اذاي CEE SL SR RS‏ 
(كذلك تال ربك i OOOO NRT‏ 
«کذيك قال ربك ڪُر علي هَن VAL‏ 
ذلك ونا وسن ما کان لاح أا في ين انَل . VE Vs‏ 
(كتلك إنمنرف َة السرء رَالفختاء ء إله ِن عاونا الْمُخلّمبين. رَاسقًا 

VD aT Ea ااب‎ 
OO A ER SEAR كتك بَرحُم).‎ 
hi E «كذلك نجزي الشالين)‎ 


ذلك نة نقص عَلَيْك من أنباء ما قَذ سق رَد يناك من لذا ذكرأ. Yo TEN.‏ 
(كذلك ن نقص عَليك من أا ما قد سق وذ ااك ين لذا ذكرأ. من 
عرض ننه حول يوم وام وزرا الین نو رتا اا 


اة ينلا IE CAV SEA E‏ 
وكيك وأررتاقا بني رادل IT LASALLE‏ 
«كذيك ود أحطتا بنا لب حرا EAS‏ 
(كذلك بي الله انى وبُريكم آباتو لَعلكُم تَر i‏ 
«كذلك يفيل الله من خُر مرف مراب اين يُجَاوُرن في آيات الله بعير 
سان آتامُم) OV SESS E‏ 
«کذيك يطح الله على کل لب مكبر بار 1n OE‏ 
(کری) EEE O‏ 1 
وکل تيء الك إلا وجه له اكم وله ترْجون) AAV SSSR‏ 
«کل في فلك بسر جرف FA SAREE‏ 
کل ن علا نان شی وجه ربت و لجل ا 4 Ro VY‏ 
ول شي کات نمرت ونارن ررك ن انيه AV Sas.‏ 


(کل ز نفس ذايقة الوت ونما رفون أجوركم : يوم الام فن ززح عن 


معزو لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القر آنية 
الثار رَاذْنيلّ الْجَنة قد فاز رما الْحَياة الذَنّا يا إلا ماع الغررر).. VO‏ 
وکا إن الإنسَان لَيْطْمى. أن راه انى )» YY PAE o FAY L.sssssassoauunnsns‏ 
«کلا إن معي ري سيهين) NEE ESO GSD‏ 
كلا نا َظّی. نراعة لَلری. بذعو مَنْ آذبر وترلی. وَجَمّعَ فأوْعَّى) ........ ٩۳۸‏ 
كلا لارزر) O E ON LS‏ 
3لا ين لم يه لمعا بالنامية. ناصة كابة عاطة. ّدع ناوه. . سدع 
ية CAS SA‏ 
كلما حل عَلَبها زكرا امراب وَجَدَ نا رقا قا با ميم آنى لَك 
هَن قال ُو ين عند الل إذ الله ززق من ياء بير اب4 E‏ 
كرا ين نرو إا َر رآترأ حَقة يوم حَصادء OO Seta‏ 
لكلا اروا نماكم إذ في ذلك لاباتر لأرلي النهى) : VOT Sa‏ 
کم ترکوا ین جنات رعيرن. ورروع ونام کریم. . وََطْمَةٍ كانوا فِهًا 
فاكهين. كذلك رأورتناها رما آخری) VOA N9 OE... ssuusssasseesnns‏ 
«كم لبتم الوا لبا رما أو نض يوم قالرا ربكم أعلَم بنا لسم فابعترا 
أحَدكم بوركم هَن إلى المَدينةٍ) TOV LAE GA‏ 
(كم من فة ية خليت فة كيرة يانن الله ¢« VATO E‏ 
کم من فة ليله غلبت فة كير يان الله الله مع الصابرينَ) \°AO..............‏ 
كنا مها على أبرنك من قار رإسحاق) VV SSRIS‏ 
كما أحرَجَك ربك من بيك باحق رَإن فريقا من امون لكارهُرن) ..... EA!‏ 


كنا أحرَجك ربك من بيك بالحق وَإن فريفا مُنَ المُوْمبِينَ لَكَارهُون. 
ُجاوأرنك في لحن بنذ ناهن كان افون إلى اموت َعم 
ټنظْرون. وإِذ پیدکم اله إخدى الطاقيْن آنه كم وَترَدُونْ أن عير ذاتٍ 
الشركة کون کم یری الل آن یی انی بكلمابه قط دابرٌ 


الكافرينٌ. ليق الح وَيْطل الباطل رلو كَرة الْمْجْرمُو ذ4 CVA‏ 
کنا بدا تردن O TEA‏ 
کا تنا أول لى نيدي i OE EYEE‏ 1 
کا تنا اول حل مده وعدا عَلينا إا كنا الي E i RAO EEE‏ 
َل اين ين كلهم ريا دموا ريال انرم رل خذاب اي4 ...£ ° 0Y‏ 
کنل الحّار پیل أسقارا) VO Ve ea‏ 
ل التبطان إذ ل وتان ري EV O SSA‏ 
(کشل الشيطان إذ قل اسان افر فلا كَقَر قال إني ريء منك إي 

i N E EES أعاف الله رب الْعَالْينَي‎ 


كمل الثبطّان إذ َل اسان كف لما كر فال إي برِيء منك ي 
أعاف الله رب الَْالْيينْ. فَكان اهما نما ِي النار حالڌين ها 


ذلك جراء الظالِي) 1Y. 8 moancessesesacescescesnoesesessseennsavadSnnactanenvsns‏ 
«کنت آنت الرُقيب لبم انت عَلّى كَل شيء هيد A E‏ 
کحم خير َه أرجت للناس) Sa SD‏ 
(كهيعص) LD E o E E O‏ 


کھیعص. وکر وحم ربك ده رکاذ ناق ره تاه خا قال رب 
إن هَن لظم يئي وَاشتعَل الرَأ س شيا ولم أن داك ربا شيا 
واي خيفت اراي من وراڻي وائ انراتي اقرا َه أي من لَك 
رل رې ربرٹ من آل پعقوب و رب ر رضوا ہہ ...° AY‏ 

(کهیعص. وکر رة رَبك بده رکرا. [ذ نای رة بتاء حيَا. قال رب 
ٳئي ون الَظم يني واشتعَل الرس ييا رلم أكن بدعَائك رب شفيا. 
واي يفت الَوالي من واي وکات ارتي عاقرا هب لي ن نلك 
ولا ليا ريي رث من آل ينوب وَل رب رَفيا. یا زکریًا إنا رة 
بغلام اسه حى لم جل له ين قل مسَيا. ن زب نی كود لي 
غلام كانت اراي اقرا َباَت من اكير عياً. َال كذلك قال 
ربك هر عل ۽ هين وذ خلفتك ين قبل ولم نك شينا. ل 
لي آبة قان ابتك آلا تكلم اناس لات يال سوي فرج على ريه مِنْ 
الراب فأرْحَى إلبهم أن بحرا بكرة وَعَشيا. E‏ 


فهر س الآيات القر آنية 


رة وان يناه اكم صي رانا من ننا وَركاة ركان تفي يرا رادي 
ولم کن بارا عصيبا. وملام فلو رم ولد ورم يوت ويرم مث 


ت( hh E EO EINE ISAT‏ 
كيف نكلم من کان في النَهد صا E‏ 
كيف هدي الله وما كرو بذ إانهم هدوا أن اسول حن وَج امم 

الات وَاللهُ لا هدي المَرَمَ الظالِيي) a E EEE‏ 
(کل یره TE N‏ 
كن الل هد با أنرَن الك نره يليه وَالْمَلايكة بَْهَدُرن). i ERE‏ 
3لا إلى مَؤلاء رلا إلى لاء ومن بُغنلل اله ن تجذ له يلأ ....... A0‏ \ 
لا إل إلا أت ڪان ئي كنت من الظاليين € EF Rea aan..‏ 
لا إل إلا هر رب الرس التطم) TA aaa So N‏ 
(لا إل إلا هر عليه تركلت) I OEE E‏ 
لا ترب لک i O O‏ 
(لا تريب عَلكم ارم بغر الله كم وهر احم الراجيين) VOA .....sass ssn.‏ 
3لا تحر به سنك إِتَْجَل ب. إن عَلينا جَنْنهي oh i E TE‏ 
3لا ترك بو لساك لجل ب. إن علا عة وفرنة Dh O‏ 
ولا تحر پو اتك نجل . . إذ لينا جَنْمَة وفرآنة. إا رانا ابع 

فرآته. م إن علا بيان Dh EEO a‏ 
کلا انا ي متكا انتم رازی) ORS o a‏ 
لا تخف إنك أنت الأعْلى. الق تا في بيك تلقف ما مرا إنمَا 

صننموا كيد سار ولا بلح السار سيت آنى .¢ O Se‏ 
3لا خف جوت يِن القو الظاليين)» E EE NERE‏ 
۶ تذخلوا ب برت لبي ! لان یودن لک OAT ET‏ 
(لا تذركة الأبْمَاري iD OO OREOR E EREP‏ 
3لا َر على الأزض ين الكافرين تيارا) a RE OE‏ 
لا ترفعرا موا أصرا اتک فون صت الني) TAVA‏ 
ولا تفرح إن اله لا بيب الترحين) Wg O OO‏ 
«لا تفتلا رسف رَألقوء في ية اجب باقع غر الارن NES‏ 
لانت ن داي RA AS SS‏ 
لا كلف إلا فتكي AAS E‏ 
۷۶ ج ل رې | ټس غر نې لزاغي لحرو واا ترق 

إلى الله ران المسرفِن هم تار التاري VON SSS‏ 
لا ع فی کی ین راشم لا من لتر قق از تغررقو ا املاع ن %0 

اللاسي E PSS ROA‏ 
۶ لشت بني لها ن نرد قت ان ېن ار ول ښې تلا 

بون a E SS a‏ 
( لا شية نبا bh OO‏ 
(لا غالب كم ام ِن الاس راي جار لك RO Ea‏ 
3لا رید نکم جراء رلا شکررا. A CAC SEE‏ 
(لا ایکا مام ترزقابه إلا اننا اريه قل آن بكم يكنا ما 

لمي رې4 a O EE NE‏ 
(لابُجلیها تجا الام U O OO EOE‏ 
لا نها ارم كم كن) OCS LGR E‏ 
ولا ستو ې الْقَاعِدُون مِنْ لين I‏ 
3لا ري الَْاعدُون مِنَ اين عبر اولي الرر وَالمُجَاهدون في ييل 

NOV E RSG اللاي‎ 


ظا ري نكم من أنقق من قبل اتح وال اوليك أغظُم َرَج من 
ارين أنققرا من بعد الوا ركلا وَعَدَ الله الْحُسنّى) ...1 ٤1ء‏ 1171 ۷١۸‏ 


IVS E 
ET ED O 
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YYAS 
N ۶ل عع تفا اها لم فن انت من قلا بت ني ٳقانټا خر‎ 
AE PSMA a «اللاتي هاجن مَك‎ 
0 E E OE E لاجد ریخ برس زل أن تتتذرن)‎ 
E لمكم أجْنين)‎ 
E N SEARS a (لأعذية عَناباً شديدا)‎ 
VO ESE a قطن آبییکم ر راکم مُنْ يلاف‎ 
NECLA ين اتم م شيا إنكم إذا لخاسرون)‎ 
EV SSAA ي أحرجرا لا خْرُجرن مَعَم)‎ 
OTs لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين)‎ 
وين طت إل تك إتقتأني ما ا بَاسيط يي إيَك لمك إئي أحاف‎ 
VRE الله رب الَالين)‎ 
E E E لين رُجَعنا إلى المَينة بو يخرب جن الاغر‎ 
VOA .............. اين كتفت عا لجز نين لك ورمن عك ني إسنرايل)‎ 
E OOOO وين لم تتهرا لترجمنكم)‎ 


وين لم په النافقون ارين ِي لوبهم مرض والُرجمُرن فِي الدينة 
ريك بهم ثم لا بباورونك فبها إلا قلیلا. ملعونين أينما تثقرا أحذوا 


TVA Code وفتلو اتقتبلا)‎ 

(لانركم ؛ به ء رمن بلْغ) sseseaesssenaenaverasneseasengsennenevessnsainerevernaaceveensansnes‏ ۹۸ 
لآب ك غلاا رێا) EN O Se GN ee‏ 
لين لئاس ولا کو VEE DES AL KK‏ 


جذ أذ اناس عَتارة لين اترا ارد اين أعركوا جذ 
أفرَهُم موده رين آمنرا لين قارا إا مار ذلك بان نهم سيين 


ورانا انهم لا ښستکیرون) UE i E OEE NOE‏ 
وزی کل فس بنا تتی) E OD EOE‏ 
«نکرن) Li U OE EOI E E‏ 
(لَكرن من الْمُرْمنين. رَقَلَّت لأخ) EO e TOA‏ 
(لتکونوا شهداء على الناس 4 NERE AS E‏ 
(لکرترا شَهَناء ای ااي رن لوسرل ايم هيدا A OE‏ 
تفر قربا ما ناهم من فير من َبلك) E O OE ROE‏ 
لرَجنناك وما أت عَلَينا بعزيز. قال ا قوم نعلي از لیک من الأ , ...11۹ 
لملم تخلدُرن) a RE‏ 
لهم بذكرٌون) OV AAS A Sa‏ 
(لملهم پرجعرن) VOY ORAS ae aa‏ 
لهم رفُونها إا انقكيرأ ّى هلهم لله رجّرذ) a A‏ 
ولي آیکم نَا بر4 E O EOE‏ 
لي اب الأساب. اساب السَاراتر) a EEO‏ 
لرك إنهُم في سكرتهم هرن ATA ..wassessssssnnnn eee‏ 110 
لاء آنا غدامنا قد لينا من سفر مرنا هذا ا نمتا) Lh E OEE‏ 
ولذ ارْسلتا وا إّى قَرْيه فقا پا قم اعدو الله ما كى من إل عبر إني 
حاف عَلَيكم ناب بر ۾ غظيم. ان اللا ِن قريه نا تراك في خلال 
CRE‏ سول من رب الحاليين. 
كر رالات ري انملح أك ألم من الله نا لا لشرد 
ازعجیتر ان جاک وکر من رکم على رل مک نرک واوا 
ركم ترون کله فياه رانين مهفي امل وَأغَرَقتا ارين 
برا باباا انهم انرا رما غمین) O‏ 
ولد ثاب الله على الي وَالمهاجرين رالأنصار) VeETEVE VS‏ 
لذ جَاء کم رسو ل من انشیكم) Ui‏ 
لذ رضي الله عن الُزمنين إذ تايرك تخت الشجَرة)... ...11۷74 ۳ 
قد تاق هز زت انق خان رة ر ا 
فلق نونک ز ا رین لا تخافون) hl PEE OEE‏ 


مدق الله وله الررها باحق لذن المج الحرم إن شا الله 


YYAo‏ معزواً لأرقام الصفحات 


امین ملين روسكم ومقصرينَ لا تحافون فَعَلمّ مالم لرا 

فَجَعَل من دُون ذلك فنحا فَرياً) E E i‏ 
لقذ عت ما نزن لاء إلا ربا السُمَارًات وَالأزْض آي وَإئي 

لأظنك با فرعَون مورا QA ET Y ¢ 100 L......sususssssseseseenenensnn‏ 
ولذ عَلمْت ما لتا في بتاك من حى وإنك لملم ما ريد i COE‏ 0 


لذ عَلِنْت ما هَرلاء ينطقوذ) AS OTE‏ 
۶ذ ان ني نمریم عر زل الا تا کان خیتا ری لکن 
تصاريق الري بين يد تبه ورتفصبل کل شي وَحُدى وَرَحْمَة لقرم 
ينون NO ESR GS ANS‏ 
ولذ کان في ڀُوسف وَإخوټو آيات لسابلين. إذ قارا رسف رأحوة أحبا 
إلى أيبتا ينا وَنَحْنْ عة إن أبانا يي ضلال مبين. اقترا وف أو 
a 2‏ 


ارۇ إن كم نعلي . eS aE aeRa os aRaSa Se e aeSeSS‏ 10 
لق کان لسا في يهم آبة جتان عن مين شال كوا ين رق ربک 
اشک | بده ية ورب غفور) A O E OY‏ 0 


لق کان لسا في يهم آبة ان ڪن مين شال كوا ِن رُڙق ربكم 
واشکروا له بد طية ورب غفور. فأعرضوا فارسلتا عَلَبهم سيل ارم 
وبدلتامُم بجتتبهم جين ذواتی اکل خنط وأئل رَشيء من میذر تلل. 
ڏلك جَرَيناهُم ما قروا رَعَلْ نجَازي إلا الكفور. وَجعلتا نهم وَين 
القرى التي باركتا فيا فرّى ظَاِرة ودرا فيه اسر سيوا فيه ا الي 
وَأیاماً آنٌ. فقالوا رتا باذ بين أسقارنا وَظلَمُوا نهم فجَعَنَامُم 
أحاویث وَمَرفناهُم كل مرق إن في ذلك لیات لكل صبّار شكور). VY...‏ 


ولذ كان أكم في سول الله اسو he O E E‏ 

قد كان كم في رَسُول الله أموة َة . VATENE SSR RES‏ 

لذ كان كم في رول الله اسر حَسََة لمن كان برجو الل واليِومٌ 
الأخر) TOTES aaa SSR E SRS‏ 


لق كقرَ الي قارا ٳٺ الله هر اسبح ابن مرم فل فن بي نلك من الاه 
شا إن أراة أن هلك اليح ابن ريم وئه ومن في الأرض يما 
ولله ملك المَاَات والأزْض وما بَهّمَا يلق ما اء وَالله على كل 


قد کُر ار رين نالوا إن اله هُرَ اليح ابن مرم قل فمن بَْلك من ال 
شا إن أرَاة أن بيك البح ابن مرم َه رمن في الأزض جَميعاً 
ولله ملك المَارات وَالأرْض وما يهُا يلق ما ثاء الله على كل 
شه ایر :. الت اهود وَالنصّارّى نَحْنْ أبتاء الله واه فل فب 
ېکم بذنويکم بل آم ر من حل يعفر من شاء ويدب من 
اء وله ملك السمارًات وَالأزْض وَمّا هما وله امبر امل 
الکتاب قد جاء کم رسوا بين كم على َرَو ب من اسل أن ته نونوا ما 
جاءنا من بشي ولا لير قذ جَاء کم شي وئپ اله علي كل شيء 
قلریر. وإذ قال مُوسَّى لِقومه ا قَرْم اذكرُوأ ِعْمَة الله عَليكم إذ جَمَلّ 
یک هجتا مر رقا الزن احا من مالین با 
قزم اذلو الأزض القدسة ابي كب الله لكر ولا ترتدوا على 
آذباركم فقوا خاسرين. قالوا با موس إن فيا وما ارين وإنا لن 
نذخلها حت برجو ينها إن برجأ نها إا داعيُرن. قَالَ رَجُلان 
من ارين افون انعم اله يهنا اذخلوا عليه الاب اذا حمرءة 
نكم غالبون ن وَعَلّى الله ركلوا ِن كم مُڙيني. اويا موسّى إا لن 
دخلا أبدا ما اموا يها قاذمب أت ررك فقاتلا إا هاما فَاعدّون. 
ن ر ئي لا آنيك إلا شي وي فرق تيتا يلرم اابفين 
ال إا محرمة لبهم يمين سَةْ يتبون في الأرض فلا تأس على 
القرم القاسقين. رل علوم با ي کد يلخن بذ را را ين من 
حجنا و قل من لأر قال لأقاك قا سال ال 
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المقينٌ. ين طت إل بتاك إتفتآتي ما آنأ باميط دري إيك لاك 
ي حاف الله رب العَالَين. إني ارد أن توء ياثمي وَإثيك کون من 
أصلْحَاب التار ذلك جَرَاء الظاليين. فطْوْعَت له نة قل أيه فقتلَهُ 
َأصبَحَ مِنْ الخاسرِين. قَعَّث الله رابا خث في الأرْض رة كيف 
ُراري سء أيه قال ا وا عجرت أن أكون يئل هدا الراب 
ارَاري سء آي فَأصبَح مِنَ الناڊمين. من أجل ذلك كنا على بي 
إسرائيل آنه من فل نمسا بغير تقس أ :قاو في الأزض كانتا َل 
لاس جَميعا رمن ااا ذكانمَا احا الاس جميعا وَلَقَذ جَاءتهم 
رسلا باليتات إن كيرا مهم ند ذلك في الأزض لمر رن. إننا 
جڙاء اين بُحارُون الله سوه َون في الأزض فاا أن بقظلوا 
او بصرا أ و قط يديهم رَارْجُلَهُم من خيلاف, أو يقرا م من الأرْضٍ 
رك لَه حيزي نې اليا وهن نې لارو تاب غيم . إلا الذين تارا 
ين قبل أن نقرو لبهم قَاعَلَمُوا أن اله غور رجيم .ا بها اين 
أمنوأ اتقو الله وابتغوأ إلبه الرَسيلَة وَجَاهدّوأً في م سيبله للكم تفلحُرن. 
لين راان لهم ما في الأزض جميما ريغ نغ ليرا به 
من عاب يرم الامة ما تقل منم وله تاب آم ريون ان 
پخرجوا ن ن النار وما هم بخارجين ينها رهم عذاب ميم والشارق 
رالسارقة افوا يهنا جَراء پا كَسًَا الا م الله ًالله ريز 
۾. فمن تاب من بعد ظليِهِ وَأصْلَّح فان الل َوب عَليْه إن الله 
ك آم تلم أن الله ل ملك السَارات وَالأزض يعدب من 
ياء ينر ِن بٿاءُ وال علي كل شيء قدير. TE r‏ 
يزنك ارين بُسَارعُون في الكفر من الذين قالوا آنا بأفرامهم وَل 
تين لوبهم وين لين هادُوا سَحاعُون کارب ۽ سَمُاعونٌ قوم آخرين 
انوك يرون َكَل ن بد مواضييه بقولون إذ أويحم تا 
فخذوه وَإِن ل َتوه فاخذرُوا ومن يرو الله َه فلن لِك لَه من الله 
شيعا ولاه لين لم برد الله أن يعطهر رهم إل في الثنيا خبزي 
لهم في الاخيرة ا ا ن كرب أكالرن للخت إن 
جاؤوڭ تاحکم ينهم م رار 2 ن تطرض نهم فلن يضرو 
شا راڈ کت فاعم م ناشين 
َكيف يُحَكمُونك روَعندَهُم الترْرَاة فيا حكم الله ثم ولون هن بغ 
ذلك رمَا اوليك بالمُرينين. إا لتا اورا فیا دی رور سكم با 
ليون لين لين هاوأ رالرباون رالأحار با امشتخفظرا 
من کاب الله ركانوا عَلَيْهِ شُهَدَاء فلا د تخشوا الاس واخشون ولا 
نتروا بتي ننا فيلا ومن لم كم بنا نز الله اريك هُمْ 
الكافرُون. ركنا لبهم فيه أن التق باس وَالمين بالعين والأنف 
بالانفو رالاذن بالاذن والسن بالسن رالجُرُوح قصاص فمن تصدق به 
هر كمارة له من لم بحكم بَا انل اله اوليك هُمٌ الظَالِمُرن . رفيا 
عَلٰی آثارھم بہ بعيسى ابن مرم مُصَدَقا لما ن َيه من الشوراة وآنيناء 
الإيل فيه هذى وور مدقا لابين بده من اورا وَمُدى 
رَمَوعظة للقي وَلحكم هل الإيل با نزن الله يه وَمّن لم كم 
بنا نر الله رليك هم الفاميقرن. رانا لك الاب باحر 
مدقا لمان به ييه من الكتاب ومين عله فاحكم يهم بنا أَنرَلَ 
الله دلا قبع رام عا جاءك ين الق لكل جملا منكم ثيرعة 
يناجا ور ثاء الله لَجَعَلكم أمه واد ون ركم في ما آناكم 
فاقوا ا قرات إلى الله مجعم جَميعا فككم بنا كم فيه 
HSE‏ رآن اخكم بيهم بنا نل الله رلا بع أهْرَاءمُم واخدَرمُم 
آن ينوك عن بض ما نزن الله اليك فان تولو فاعلَم آنا بريد الله أن 
ُصَهّم طض ذنوبهم وان كيرا من الناس لَمَاميقون. أنحُكم الجَاملة 
نون ومن خسن من الله كما قرم بوقنون. يا يها ارين آمنوا لا 
يذو اهود رَالنصَارّى لاء نهم م آولاء بض ومن نولم منكم 
انه يتم إن الله لا بهد ي الْقَرَمَ الظالِيين. فترى اللرين فِي قلوبهم 
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حم ت 


رض بُسَارعُون فبهم يوون تخي أن نصا رة عى اللَةُ أن 
ا في انيهم ناوين 
وقول ارين آمنوا آمَؤلاء اين اَمو ابا خود ابا" 
لمكم حيطت أعْمَالهُم صخرا خاسرين. با يها ارين آمنوأ من يرن 
ينكم عن دين قوف أي الله قرم به ريجرنة وة على 
لومَة 
لآم ذلك فض الله ُت من ياء وَاللَهُ اسع عَلِيم. اننا رليم الله 
رسوا رايس آنأ اين بقيرن الصللاة ربنون الركاة رهم 
راِعُرن. . رمن يتل الله وَرَسوله اين آتنوا لذ زب الله ۾ 
الغاليرن. کین را ل شرا ن شرا وی مزا یا 
من الي أوترا اتاب من فلكم وَالكقارَ راء راقرا الله إن 
مڙينين. :. إا اذم ّى الصلاة و اتخذوعا هُررا ليا ذيك باهم قرم لا 
بَعْقلُون. فل ا أل لكاب هَل تقون ما إلا أن امنا باللَهِ وما أُنرَلَ 
رتا رن بن قل انار اشرة: فل هل أنكم بشرمن 
ذلك مثوبة عند الله من ل اله غيب عليه وجل ينهم القِردة 
وَالخْنازيرَ وَعَبْدَ الطاغوت أُولَيك شر مكانا وَأضَل عَن سَّرَاء البيل. 
و ؤوک قار م وقد فعاو بار ومذ عجوب ولل أ 
ما کانوا تون ن. وَتری كيرا مه بُسّارعُرن في الاثم رَالُذرَان 
وَأكلهم السُحْت لَب ما كانوا بعْمَلُون. زل نام الارن رالا 
عن قولهم الإثم رأكلهم السحت لبنس ما كانرا يصتمُون. رََالّتٍ 
اهود بد الله مَعلولة لُت يديهم وینوا با فوا بل تاه رطان 
ينق كيف بشاء وريدن كيرا مهم ما أنزل الك من ربك طغيانا 
وكقرا وألا بهم الَْدَاَة والبغضناء إلى بوم الْامة كلا أرق دوأ نار 
لَلْحَرْب آَطقَأعَا الله وَيَسْعَوْن و الأزض فس ادا واللَةُ لابُيب 
الحفسيارين. لو أن مَل الكاب آمنرا اتقو كرتا عنهُم سَجتاتهم 
ولأذخلتاهُم جنات النعيم. رو نهم قارا الترراة زالإضيل را أنزل 
إل من رهم اكوا ين فَوقهم رين تخت أزجُلهم مهم َة مقتصد 
وکر مهم اه ما عْتاون. ا رسو تلع تا تنإ من رمك 
رإن لم قعل فا بغت رسا راللَة ميك مِنَ الاس إن الل لا 
هاري الْقَرم الكافرين. فل يا َل الاب لسم عَلّى د شيء تی تفي وا 
رر الاغیل رما نزن اکم ن دیک رزیت کیا هم ا نزن 
يك من ربك طغيانا كرا فلا تس عَلَّى الْقَوْم الكافرِينَ إن النرين 
نرين كائ المتبؤرن والصازى من أن باه ورم الاجم 
وعيل صالحاً فلا وف عليه رلا هُم خرنون. َد أخذنًا ميئاق بي 
إسرانل وسلتا يهر رسلا كلا امم رسو بنا لا تهرى اشيم 
فريقاً کذبرا رفريقا يقتلون. ربوا ا تكرن ية فعَمُرا رصمرانم 
تاب الل عَلْبهم ثم َو أ صخرا كر مهم الله َير بَا يمون 
َد كَمَرَ ارين قارا إن الله هو ليبح ابن مرم رقا السييح با بني 
إسرايل عيدو الله ري ربكم إن من برك بالل فقذ حرم الله عليه 
الجَنة رماوا النار رمَا إلظالمين من أنصار. قد كَقر نرين قالرا إن الل 
الث لاو رمام من أله إلا لَه واد وَإن لم هرأ عا بقولون مَس 
اين روأ بن عاب ايم ألا ورن إلى الله ويستَغفرُوتة الله 
غور رجیم ا التسییح ابن مرم إلا رول قد خلت ين ق بيه الرسّل 
را ی کن بالا الام غر کت ن ی الاب نم ار ى 


يزكرن4 E‏ 
قد كر ارين قالواً إن الل ثالث تلان ee ea‏ 


قد كَفْرَ ال لذن قارا إن الله ثالث تلا وما ين إل إلا إلَه رايد ا 


قد لينا من سَفَرنا هذا نصا E OOO‏ 


ڇلقذ نصَرَکم الله في مرَاطنَ کور ويرم حن ٳذ اجک کرت فلم تفن 
نكم شيا غات عَلَيكم الأزض بنا رحبت تم وليم مذبرين. .ثم 
آترل اله سَكيتتة عَلّى رَسُوله وَعَلّى المُرْينين انَل جنودا لم ترما 


معزو لأرقام المفحات 


؟؟۸A٦‎ 

عدب الَذِينَ كفرُوا ردك جَراء الْكَافرين. نم يوب اله ِن بذك 
عَلّى من ياء رَاللَهُ فور رح O O‏ 
لکل اجل کتاب)» TIARA RSS‏ 
لكل امو جَعَلَا سكا هم اسبكر؛) bib i ENE‏ 
لكل جَعَلّا نكم شررعة يناجا VE RS‏ 
كم آي i i O O OE PEON TEN OTO!‏ 
یا هر الله ري O EE‏ 1 
ولتم من الخاسبرين) VE SSNS EGE‏ 
لذي ارا اال رَزبادت O ONDA Ca‏ 
$ ف الأمرٌ من قبل ومن بعد VES‏ 
لِم تيظون قَوْما الله مهلِكهُم أ ر مُعَذَبهُم عَذاباً شديدا) TOE Ree‏ 
لم تة EOE SE SDS‏ 

لم کن الین كفرٌرا م ين أل الاب وَالمثلركن كين حنى تادهم 
ال E RE A SR‏ 0 

لم يکن الي كرا ِن آَهْلٍ الاب والمطركن مفكين حى تأيه 

ال رل م الله لو ملفا طهر فيا كب نة ROY ........uussss‏ 
لم لذ E A‏ 
لا آمنرا) NEVE SASS‏ 
ليل هذا ْمَل العَايرذ» VE a‏ 
مسجد ا ملس على التقرَى من أل يرم a TT‏ 

جد سن على الى من أل رحق أن توم فيه في رجَال 
حون أن يَطَهُرُوا وال يب المطهرين) ا 
ين حر ORS AA‏ 
لن خلقك). VERS‏ 
لن ازل مَعَكم حى تون مويق من الله تي به إلا أن یحَاط بکم)... ۱۳۱ 
لن تارا البر حت تن تفقوا نّا تُرن) ITE SDS‏ 
لن نين لَك حى رى الله جر VE SSSA‏ 
لن يؤت هم الله حير الله عَم بنا في أنضيهم إّي إذا لمن الظاليين) Va‏ 
9ن بتكف اليح أن يكون عَبْدا لله ولا الملايكة المقرثو ¢ E‏ 
لخدن عله جد TO SEAS ROS‏ 
«لِنَجْعَلهَا أك تذكرة ويها أذْنٌ عة 4 A OE‏ 
له عب السُمَارّات رَالأرً ض4 E EE CO NOOSE‏ 
ل قات من بين يديه رين خلفه بحقظرنه ِن انر الل ..... Vek‏ 
ولا شيرب ولکم شيرب يوم ملو E‏ 
لهم مغفرة ررق ري4 a FO E O OES NEE‏ 


َر راد الله أن تيد ودا لأصلطی يما بحل ما بقاءُ بخان هر الله 
راسد د القَارُ. لق ار وَالأرض باحق کور الل على النهّار 


ویكور انار على اليل ر حر الس وَالْقَصَرَ كل يجري أجل 
ل هو ازير الغفاري ETRA‏ 
کرات ا ا ر TOT aaa‏ 
ھک آوي إلى رُکن شَدي4 VO Uses‏ 
شرفت ألكتهّم من نبل واي تيكتا بنا َل السقهاء با VA Ss.‏ 
1 شرت لاتحت علو أجرا. ال هذا راق بي ويينك سابك اويل م 
لم تملتطع عله ۾ صتبرا A O ENO I‏ 
لو كان فيهًا هة إلا اله لَقَسَدَنا).... a‏ .1440 
لر کانرا عْلَمُرذ. ROO SEG SARS aS‏ 
رلا إذ سَيعْتُموة طن الُوينون والُومنات بانشيهم حيرا GS‏ 
رلا أن تفندرن)» E E ES ERE‏ 
ولا آن ريطا على لبها ... 1t0‏ 
وولا أن شن الله حلا حسف بن كآنه لا نل وون ATS‏ 
GEV SAE SSS N ENS‏ 


YYAY 
E ولا كناب من الله سن لمكم فيا أحذتم)‎ 
COs لزلا كاب من الله سق لَمَسكم فيا أخذتم عَذَاب عَظ)‎ 
ITY ..... eS 
LOOO SRSA «لبلرکم آیکم احَسٌ‎ 
1 Fh o EEO EEE OTO لها‎ 
VEO (ليجزي الذين اساؤوا ما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى)‎ 
O E e E as لس کله شي:)‎ 
10%۰ (L0% °.............. saree َيس كيثله شي وهو السميع البصير‎ 
e E PE ليس لَك من الأمر شي‎ 
or < ليس لك من الامر ٿيء أو توب لبهم أو بذهم نهم انر ن )۲۹ ه‎ 
VOC A AS «ليصرمنهًا)‎ 
O EE «لظهر؛ على الذبن ك4‎ 
Va E غير ك الل ما نقذ ين نيك رتا تحر‎ 
قرَن هذا لي وما طن السَاعَة قَابِمة ون رجت إلى رَبّي إن لبي عند؛‎ 
Û EE OE OO ONO للحسنتى)‎ 
EOL DS (لكرن لهم عدوا حرا‎ 
O OES لڌر من کان حا وََيِق اقول عَلْى الْكّافِرينَ)‎ 
TOE BOO OA EAE SSR ما أريكم إلأ ما أرّى)‎ 
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن‎ 
bh is EEO راما‎ 
TO Essa ahaa ehe کنا أن أن بيد هه أبدا)‎ 
DALTIADA A ما اغتی عَتی مًالبه. هلك عَنی سلْطًاِه4‎ 
VAST EYO VO SASS لتا انين عي بال ماني لطاب‎ 
AL aR A ما أفاء الله على رَسرليي‎ 
ما اء الله على رَسُوله من أل القَرَى لله ولِارَسُول وري القرتّى‎ 
LEAT SAAR aaa 4 واليتامَ‎ 
OO E وما أت إلا بتر من‎ 
E E 4 ما تدر ين شيء أت عليه إلا جَعَلتة كالرميم‎ 
ا ج ۾ لحر بو ل سيره بذ لا تلح عل يديق‎ 
i ¢ ريح الل الح بكَلمَاته ولو كر الْمُجْرمُو‎ 
ما جَعَلَ الله ِن بحر لا ماي ولا وَصيلة ولا ام ولك الذي كرو‎ 
E O يترون على الله لكاب وَأكرمُم لا نْلرن)‎ 
ا‎ r ما حطکتًا)‎ 
OT As RÊ وا خلقکم رلا بکر إلا ق رادت‎ 
ما لهم على ميه إلا دابة الأزض تأكل منسَاته فلا حر ته يتو الج“ أن‎ 
O E ¢ ُو كانوا لمرن اليب ما يثرا في الَْذَاب الْهين‎ 
E RS روء لَك إلا جلا بل هم قوم خميمُرن)‎ 3 
VEE ERS a لما على لين من سيل‎ 
ما عَلِنْت کم د من ٳِهِ غيري اوذ لي ڀا امان علي الطين فَاجْمَل لي‎ 
O VS صرحا لعل أطْلِع إلى له مرس راي لاه من الكاذيين‎ 
OO RD ما قطعتم من ل4‎ 
3ما قطنم من ية أو تركُرها فة عَلَّى أصْلهًا إن الله رخزي‎ 
o EN E OT O EIA O القابق4‎ 
o i O OP O NO ما قلت لهم إلا ما أمرتني بء‎ 
ما کان راهيم پروي لا تَصرَاتا ون کان حَيِفا لما وَمَا كان مِنْ‎ 
O O Lh OOO E المشر کن‎ 
OVE ES ما کان ابول انرا سء وما كانت أك بيا‎ 
ما کان الله لذ ريني على ما أ عليه حى بميز الْحبيث ين اليب‎ 
OPER ES رمَا كان الله يطْلعَكم على لب4‎ 


3نا كان َل اديت ومن حولم ن الأغراب ان يتخلفوا عن سول اله 
ولا برغبوا انيهم عن نفٍ) VATE SOS SARA‏ 
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ا کان لني اين آمنوا آن يستغفرٌوا مركن وَل کائوا الي فرّی).. ۰ 
$ کان للنبي وَالينَ ¿ اموأ أن يروا مشر كين ولو كانوا ِي : فربی 
من خد ما تين لهم آنهم أمحاب الجّيم) 1 
تا کان لي اين انرأ أن بعرو مركي ولو كان أولي فى 
ن عدر ما تن لَه نهم أصلْحَاب الجَحيم. وما كان اميغقار إبراهي 
ای إلا عن رمدو عتا ا لما ن آنه عد لله : برآ ن إن 
راهم لارا خلس WTEC ea‏ 
نا کان لله آن بذ ن وَل سبحا إا قى مرا نما يقر لَه كن 


تا کان لا أن ترك بالَهِ ن ڈ يء ذلك يِن فضل الله لينا Ase‏ 
ئا کان مُحَند اح ن رَجَالکم) Oe CAYO...‏ 
ما کان ه محمد آبا خد من رَجَالِكُم ون رُسُول الله حاتم اين ركان 
اله بكل شيء ليما AN VARESE ae‏ 
ما كذب الفَرَاد ما رَآأى) CORES‏ 
ا هم من دونه ین ولي رلا برك فې ځکيو ادا YOY S..nnrraerecnmmnenn‏ 
3ا اسبح ابن مرم إلا سول قد حلت من قبله الرس وأ مه صيديقة )۲۲۳ ۰ ٤۲‏ ۲ 
لما تراك إلا بترا ملا وما تراك امَك إلا ارين هم راتا باي الرأي وما 


ری لَك لينا ین فل بل نظکم کازیین) VAs A‏ 
3 رل الله بها بن سلْطّان) E E E‏ 
ما فة كيرا ما نقرل)  O‏ 
ما رل الْمَلازكة إلا بالحى وما كانوا إذا نرين NT‏ 
تا تسخ من ويها أت بر مها أذ يلها ألم عَم أن الله عل كل 

شي رر CVE SAE ERA aa AE‏ 
ما ناكما ربكمَاعَنْ هارو الشجرة إلاان تكرنا مَلَكيْن أ تكونَا مِنْ 

الخَالرين)» emia AN SSS a‏ 
ما ناكما ربكمَا عن هاه الشَجْرة لان رتا أن رتا من 

الخَالين. َقَاسَمَهُمَا ي كما لين الناصبحين. َدَلاهُنا بغرور4 Ea‏ 
ما هذه اناير الي اتم لها عاكفرن) E OO OEE‏ 
ما ولاهم عن يهم التي كانوا عََبها O‏ 
(ما ايهم من ذکر ن رهم مُحْدَٺ) LR‏ 
لما بهم من ذکر من ربهم حدث إلا استمعره وهم پلعیون) .... 1T1 T..........‏ 
ا يبدل اقول لدي رما آنا بطلا ييه COR EN‏ 
}6 نر لا ت FO A AE‏ 
ا ينت الله للناس ين رة لا ميك لها» YVES‏ 
لما يفرقون به بين المَره وَروجه) a OO OO E‏ 
ما کون ٤‏ لي آڻ فول ما َيس لي بحي ESS‏ 
لما يلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتيد) TALS ASA‏ 
ما بنظْرُون إلا صَيْحَة رَاحِدَة تأخذمُم وشم حصمُون. فلا يلتطعُرن 

َرْصيّة ولا إلى أَهْلهم برْجُرن) E O N‏ 
مالك يرم الدين) TONE ELAR Aaaa‏ 
نارکا O N O‏ 
(المبطارد) O E ST‏ 
متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم لم نذيقهم العذاب الشديد ما كانوا 

Ye RRA ,... یکفرون)‎ 


Er E ا‎ 


O EET OTO EET (الْنَحيض.‎ 
E SERE AEDS مرج ارين اتان هما برخ لا يبْنيّان)‎ 
N E EEO OPER OES (مردنن)‎ 
OE a (مرفوعَة مهرد‎ 
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لمات میات فانتات تابات عابدات سائحات ییات وآبکارا)....... ۱۹۸۰ 
مي a BO OOOO‏ 
4 مسون ON RS ON‏ 
مسو مه عند رَبك لِلْمرذن) VUES‏ 
(مُمبجن) COS NASER OS‏ 
مُصَد بكلِمَة من اللي ET RES Ean‏ 
«مْطاع ڈ ¢ CEs ATs al‏ 
مع الین مم الله لبهم د مَنَ اين وَالصدبقِينَ والشهداء والمُالِحن 
وسن اوليك رنبقاًي e O‏ 
معاد الله إن ري E E E‏ ا 
مَعْنيرَة إلى ربک (OO SSA N‏ 
(النضرب عليه VTA SS CTO CAG Da‏ 
«مقام إبراه) EV ESEN E SARS‏ 
مَكان الْت4 VE SO E‏ 
الَا من بني ٳِسرائيل من بد موس O EADS‏ 
وملك یاحذ کل م مَفينة غصنباً) LV CaaS‏ 
املك رمن الحو رمن ركان يرما على الكافرين عير O‏ 
یا خطبتاتهم أغرفوا فأذخيلوا تارا فلم : بجدوا هم ن دون الله أنصَارا. 
َال نوخ رب لا تر عَلى الأرْض من الارن دَيارا. ك إن تذرهُم 
ضيأرا عاك رلا دوا إلا فاجرا كارا E‏ 
من بعد أن نر ع الشيطَان بيني رين ٳخرتي) IFES ARS‏ 
ين بدي اسه أحنَدي FAO ARR‏ 
يِن تَحيَهًا» TY Vesa‏ 
(ين صَلصّال کالقخار4 hh EE TE‏ 
من كان عدوا لُجبْريل فاه رل على فبك يإذن الل OV Lean‏ 
من کان عدوا لله وَمَلایکيه وَرْسلهِ رجبریل رمیکال) a OO‏ 
من کان عدوا لله رَمَلابْكيَه وَرْسُله وَجبريل يكال فان الل عَد عدو 
ْکافرِبن) CT SS AROS‏ 
من فر باللَهِ ن غد إيَانه إلا مَن كر قله مُطْمَيِن بالإ ان لكين من 
شرح بالكفر صذرا فعَلَبهم فمن الل ولم عَذَاب عطي OAR‏ 
لن کل متکر4. E E O REE‏ 
ئن كل مكبر لا ينوم الاب a EEE‏ 
ين مار من ن ار OR Saa SRS‏ 
ين الْمُرْمنَ رجَال صدفو اما عَاهُدُوا لل ِ4 . POs‏ 
ين ارين رجَالَ صَدَفوا ما عدوا الله عله e EY E E‏ 
هنهم من بَسَظر وما دلوا ريلا j O N TESS‏ 
ير“ الملح4 OOOO‏ 1 
ير المُسَحر ب OO N A‏ 
من بای عَذاب پُخزي) E O EE‏ 
(من ُي الْيظَامَ رهي رم4 OSS‏ 
من يقتل مُؤمنا متعْمدا فَجَرَاوةُ جهنم حالدا فيها وغضيب الله عليه ولْعنهُ 
وعد لَه عذابا عاي dE E‏ 
من يهد اله َر المُهتد ومن يُضللل فن تجد لَه وَل مرشيدا) E‏ 
لمن بهد الله هر المهتد رَمَن بغنلل فلن جد لَه َا مر ردا وت 
قاطا وهم ررد VON NS OA O‏ 
(منضرد4 Nec‏ 
ْم بنا الكبر4 e e‏ 
(ينکم من بريد الذنا منم من بريد الَخرَة م صرَفكم عَنْهُم يكم .. ٠۳۷‏ 
ناي bl f DOO OE E E‏ 
ينها خلفناكم ويها نميدكم وَينهًا نخرجكم تارة أحرّى) OARS‏ 
سى وَفرْعَوْن بالحَن) EEC NERA‏ 


معزوا لأرقام المفحات 


YYTAA 
E E ردك رم ال4‎ 
Aa «مَوْعدكم بوم اة أن بُحْثَر الناسٌ حى‎ 
e EEE (ن وَالْقَلمٍ ونا يْْطرٌون)‎ 
ah. ن راقم رما طرُون. تا أت بنعْمَة رَبك بَجنون4‎ 
ن رالقام وما يسطرون. ما نت بْعْمَةٍ ربك ب بمجنرن. . وإ لَك لأجراعَيرً‎ 
AA CAV مَمتون. ا‎ 
FOS «النبي اول بازيت من أنضيهم ازاج مها ت تھ‎ 
TESS OAS (الج)‎ 
نحن نقص عَلَيّك اأ سن الْقصَص با ويا إَبَكَ هذا القرآن وإن كنت‎ 
LD i E O E من قله لَمِنَ الغَاِليَ)‎ 


نحن تق عَلَيّك بام بالْحَق نهم فة آمنرا برهم وَزذلَاهُم هُدّى. 
وربطتا على لوبهم إذ اموا فق الوا را رب المارات رالأزض لن 
نذعُرَ ين ونه إا أقذ قا إذا شَططا. هَولاء را ان دوا سن دونه 


الهة ولا بترن عَلَيهم بسلْطان ر ن i IR NOE‏ 
نا نيا a OOO EDO EI‏ 1 
ASS ER‏ المُحينن4 a EE‏ 
ين ادإ اواب U TOE OER ES‏ 
«نکص على ءَيه َيه قال ٳلي بريء منم ٳئي أرّی ما لا ترون ................. ٤۸۸‏ 
نهم ليلا ثم ضرمم إلى عاب غليظ4 YY el‏ 1۷۰ 
تز ابي أ ون م الذي لا هدرن لما جّاءت قل أمَكذا 

رشك الت کان هر EO Re aS‏ 
ذا بلاغ ناس وزرا بب QERS SOA SS‏ 
هتا غلام وَأسررة بضاغ O LR‏ 
ملو ناقة الله أك ابت TA EARS ASE‏ 
هب لي ملكا لا تبني لحار من بدي ECVE‏ 
لی ین لك ا طب EA AG AAS Re‏ 
ذا عَطاؤنا امن أو سيك بعر حِسّابٍ) Aiea‏ 
هذا من ش4 E O A‏ 
(ْهَذًا من عَمَل الشبطان إنه عدو مضل مبين) E E a‏ 
هذا ِن عَمَل الشيطان إن عدر مضيل ميين. قال رب إني ظَلّمْت ني 

فاغفيز لي عقر له همو الور الرحيم. ال رب ما نَت عَلّ) NE...‏ 
هذا نوير من النذر الور ى) DO EO OOO‏ 
(مَڌان حصان اختصَمُرا في ربه) MIYA EA ....uussassunness‏ 114° 
«هَذِءِ بضاعتا ردت إلا A E E‏ 
مَل اتی عَلى الإنسّان) REALE SS ONES‏ 


هَل تاك حديث ضبق إبرَاهيم الْمُكرمين. إذ حرا عليه قارا سلما قال 
سام قوم منکرٌّون. فراع إلى أله َجاء جل سن قرب لبهم فال 
الا أكون اجس ينهم خييفة قارا لا تف وبشروة, بنلام غلم 
قلت رأة في صر فصت ت وَجْهها وَقَالّت عَجُور عَقيم. فالوا 
كلك تال ربك إن هر الحَكيم العَلًِ4 E VN‏ 
هَل أك على آن تعلْنَن مما عُلَمْت رشدا. قال إنك لن تسْتطيع يي 
سر وین تم تل تال یط پو عر ن اني په تا ا 
صابرا رلا صي لَك آمرا. قال ان انت فلا تسالني عن شيء تی 


أخارث لَك من ذكرا). VANA‏ 
هَل أَذُلك عَلى شَجرَة الخلد وملك لا يى ena‏ 
دقل افلم على آطل تح كتا َم لامرن OO‏ 


مل اننم على من رل الثباطين تل على كل افا اث .., YoY...‏ 
«عَل كم على من رن الشباطن. نزن على كل أفاد آم رن المع 


رمم کاذبر ن4 Snare acannon‏ ۸۹۹ 
A n‏ 
مَل تلم له سَيّا .... VALS RNS‏ 


1۸4 معزواً لأرقام الصفحات فهرس الآبات القر آنية 
هَل عَسَيم إن كيب عَلَيكُم الان ألا هارأ قاّوا وما ّا ألا مايل ِي رآتنا عسّی انَ ريم اينات يدنا برُوح القدس). ET‏ 
سيبل ال O‏ راتا موسي الاب وَجَعَلَا دى بني إ رال ألا ذأ ين دُوني 

عل عَم ما لم رسف وخی إذ تم جَاهُِون. تارا 0 رکیلا. رة من حَمََا مَعَ وم إِه كان عدا شكورا, . رَقضيّنا إلى بني 


هَل يري هر وَمَن يمر بالَْذل وهر على صرَاط فيم ر : 
«هنالك دعا زكرا ريه قال رب َب لي يِن لَدُنكَ اك 


الذعاء¢ VV ESOS‏ 
هناك الرَلاية لله الحن) OE‏ 
مر الري أرْسَل رَسُولَه بالْهّدَى ودين الح a E O OS‏ 


مر ِي سل رَسُولَه بالهُدى وډين الق ليظهرءُ على الین کا کله رلو کر 
المشركرني A0 ROV Soe‏ 111۸1۰ 
هر الذي نر من السُمَاء ء ما لكم من شراب وينه شج فيه EE E.‏ 
ينبت كم به الررعَ والزيتون والنخيل وَالأعناب رمن كل ارات إن 
في ذلك لآية موم كرون رَسَخْرَ كم الَبْلَ انار الس 
رَالقَمَرَ ر انرم مُسخرات انرو إن في ذلك لايات َم بنتُون. رمَا 
را کم و في الأرْضص متيف ألرانة إن في ذلك لابه َم درون EV‏ 
مر ای ادل منرم بيني رأف بين لوبهم لر أنفقت ما في 
الأزض جَميعا ما ألمت بين فلوبهم وَلَكن الله آلف بيهم إن عَزيرً 


) کم ET Eee Rani aa A e AAS‏ 
هر الي جََلَ الس ياء وَالْقَمَرّ نورا ودره مَتازل لِمَعْلَمُرا عَدَدَ 
اسن OO ROR RIE EN‏ 


م هر ِي جَعَلْ الس د ياء وَالقمَر نورا ودره مزل تَغْلَمُرأ عَدَد 
السين الاب ما حل الله ديك إلا باحق قصل الأبات إقزم 
يَعْلْمُون. إن في اختلافو اليل وَالنهار وما حلَق الله ِي السُمَارَات 


رالأزض لأبات قرم ينقرن € a‏ 
هر النري لى كم ما و في الأزْض جَميعا ثم امْتوّى إلى لاء راهن 

سعَ ارات i E E‏ | 
هر الي خلق أكم ما في الأزضٍ جَويما ثم استوّى إلى التاء فَسَر 

س ارات رَه بکل شَيء ء عل VOT VSO‏ 
«هُر الڍي حلفم من تقس وَاحِدَّو وَجََلَ نَا ڙوْجَها سكن إلا OAS‏ 
«مُر الي خلقكم من نفس وَاحِدَو وَجَعَل ينها وجه لش كنَ لها لما 

تاها حملت حملا حفيفاً مرت به Tea‏ 


ر لوي خأقكم من نفس رَاحِدَو رَجَعَل ينها زرْجَهَا كن لها لما 

شاا حملت حَْلاً خفيفاً فرت بو لا أثقلّت ذُعوا الله رهما يِن 

آنا صالحا لنكونَن من الشاكرين. فلا تاهما صالحا جلا لَه شر رکاء 

یما تاهما فال الله عا به بر کون) Vaasa‏ 
(هر الي بريكم ابرق خرف طعا وينئ الحاب لقال ويسبح الرعد 

بحمارو و والْمَلایكة مِن يفيه ويرسيل الصرَاعِق فيْصيب بهَامَن ياء 


ز رمم ا ن في الله رَهْرّ شيد الْيحّال) NEN‏ 8 
ی هر الله النري لا إل إلا هر عام اليب والشهًادة VAs n‏ 
هر ر اله ري ولا رك بربي أحدا) COE A‏ 
هر لأر ل زالاخر و رالظاهرُ والباطن وهر بکل شيء ءلم TA‏ 
هر خير رابا وخير قبا ECO‏ 
هر علي هين OO RET Ga RS‏ 
هر من عند اللّدِي i i EE O‏ 
هي رارڌتتي عن شي) a‏ ۱۲۷ 
مهات مهات e OTOP‏ 
ر4 E eo Saa‏ 
رَآناءُ الله الملك والحكمَة وَعَلمَهٌ مِنا ياء Aas a‏ 
راتت كل واد مهن يكيا i OO O‏ 
رانا تمو الناقة صر ظا فظلَمُرا با OS O a‏ 
اتنا دارود زبرراً 4 VVISA RAS E‏ 


إسرائيل في الكتاب لتضيدن في الأرزض مَرتين ولتخلن علوا كبرا. .إا 
جاء وعد آولامما عتا يكم عاد لا ولي باس شدي فَجَاسّوأً نيلان 
E‏ کک غلییر زانتدتای انول 
۳ حم لأشيكم وذ اشام 


EES‏ ا 


دتم نتا جما َم للکافرين خميرا) E DS‏ 
رانیناه هله ر لھ ه4 i O O O‏ 
واناه الحكہ صا A A‏ 

اين ا wereee‏ ۱۹4 
يياه الحكمَة ونمل الخطلّاب4 Q۹۹... aE‏ 
راء من کل شيء سباي i EE‏ 
ورآتناهُنًا الاب المستيين. وَهْدَيناهُمًا الصرَاط الشتفيم). i‏ 
«رآخرون اعترفوا بذنويه) NENE VS Vics‏ 
«رآخرون اعترفوا بذنوبهم خلّطرا عَمَلاً صَالِحا حر سيا عَسّى الله أن 

توب لبهم إن اله فور رح Ve VOY E... sassssssssse estene‏ 
«رآخرون مرون لامر الل إما يذ بم وإما توب عليه ) A PO‏ 
«زآحرين رين في الأصنتادي TOV SS E‏ 
«رآخرينَ هنهم لما يْحفرا بهم ¢ OV DS A N‏ 


زا ی الیل تطلخ بت اهار مم يثرن ر ي 
e‏ . لمر دراه مناز تى عاد كالعُرجُون 
لقاویم. لا الس بني لها أن تذرك الْقََرَ ولا اليل ساب النهار 


کل في و فلك سرن CA RSA SRSA AGS‏ 
رابت َغ بين ذلك سيلا AT Sade enbnasenenasevesenwaveeninseenevasarrrnenasee‏ 
2 فيا آنا الله الذارَ الآخرَة VORA Se‏ 


زار اهي ذل لقره ادوا لوار فلكم حير َم إن كس تَعْلَمُونٌ. 
إنا عدون من دون اله نانا تقون إفكا إن الي تَعُْدُون ِن 
کون الل لا کون كى ززق بغرا جند الله اررق اعبدو؛ راشكروا 
له اله ترون وإن تكذبوا فق كدب امم من فلكم وَمَا لى الرسُول 
إلآ البلا اين ولم يروا كيف يئ الله الق ثم 2 ا 
على اللو بيو َل يروا في الأرض قانظرُوا كيف بذ بدأ الق ثم ۳ 

شئ انثا اة إل الله على كل شيء قدير. E Ee‏ 
يحم من اء وَإليه تقلَبون. وما آم بُنْجزِينَ في الأرْضِ رلا ِي 
اسما رمَا كم من دُون اله من ولي ولا تصيير. ارين كَفَررا بآبات 
الله رلقايه اريك يرا ن رخني وليك لهم عَدَاب ليم تاکان 
جاب قَوْيه إلا أن قارا توء ر حَرَفوة ناء الله مِنَ الار إن في 
بك لیات قرم بزینون. . ران إنتا اتخذتم من ون اله أرئانا رة 
يكم في الحا الذنا ڈ م يرم اة فر بخضكم بض ويلَْنْ 
ْضكم ضا وَمَأرَاكَم الَا نَا أك من ناصبرين. امن له لوط قال 
إني مهاج إلى زي إن هو العزير الحكيم. وها ل إسْحَاق ينوب 


وجغلنا في درو الوه رالکاب رايت جر ره في اليا ونه في الآخرَة 

لين المالحن) LAGS SEL‏ 
وا ر راھ الي و رف AS RO‏ ۱ 111110 
لرابقی) OED SA AE GA‏ 
ابیت عيناءُ ١‏ ِن الزن TT SSE EAR‏ 
را موه کان نر رطا RO A‏ 
رات موا ما لوا الياطين عَلّى ملك سّمان) VA TREE‏ 


TTS VT TD SS OR (رائحذ الله راهيم خللا»‎ 


فهر س الآيات القر آنية 


راتځڌ قرم موس من نارو ين حلّهم جلا جد جَسدا له حوار ألم روا آنه 
لا یکلْمهم رلا بهاریهم سيلا انخذوه رَکانرا ظَالِمِينٌ. رئا سقط في 
آبدبهم وَرَأوا نهم قد اوا الوا ين لم يرما ربتا يعفر لا لَتكونَن 
من الخارين. E a‏ 


ايه ج إل ن ان لإ لمزم فزني واوا لوبي فلا 
تذليت بي الأغتاء ولا تجْعَلني مع القَوْم الظالِينٌ. ال رب از لي 
لاي وآذنيلتا في ريك وَأنت OEE‏ إن الذرين اتخذوا 
المجْل سينالهُم عضب من رهم وَل في الْحَياو الذيا وَكذَبك نجي 
المفترين. فين عَيلرا السينات ثم ابرا من عدا اموأ إن رَبك من 
عا فور رُحيم. لا سكت عن مُوسَى العَضَب أذ الواح وَفِي 


ليها هى وَرَحْمة لين هم رهم يبرن FAA AS‏ 
«وانخذتمو؛ وراء كم ظهربا) FEV ARAS‏ 
(راتخ دوا ين مقا ارايم ممل VV VTE VY VOA... aaasn‏ 
رارك البْحر رَهْراي LE O O O OR O EREN‏ 
(واتقوأ تة لأ تصن الذين ظلَمرأ منكم حاص a‏ 


رال عله تا إبراهيم. إذ قال لأب ووي ما دون قالوا ند اماما 
فطل لها عَاكفين. تال حل يونكم إذ تذْعُرن. أو شنكم أو 
يَضرُون. الوا بل وَجْذنا امنا ديك يفعلرن. فال أفرأيتم ما كم 
تون أ رآباركم الأفدَئُون. نهم َد آي إلا رب العَالْينّ. الي 
خلقيي فهر هان رَالڌي هُر بُطبيي ويسقين. وإذا مرغت فهر 
يشنیین. الي يميتي ٿم بُين. الي طح أن نر لي حيتي ۽ يوم 
الدين. . رب مب لي كما وال تی بالصالجن) Ree‏ 
رال لبهم ا ابي آم باح ذ مرا قران قل م أَحَدِيمًا ولم قبل 
من الآحر قال لأفتلنك) ... 0 ... \VTT‏ 
رال لیم تا ن اد بالق بذ ربدا عل من أخيمنا ولم تل 
يِن الآخر فال لأقتلنك ال إنما ييل الله م من القن لين طت إلي 
بدك لقتني ما آنا ببابط يدي إّك لفك إني أخاف الله رب 
العَالمنَ. ني أريد أن رة بإ وإنمك كرون بن أمنحاب شار 
ذلك جَراء الظاليين. طعت ل نف ل أيه له اصح مِنْ 


الخاري د مث الله غرَاباً يبحت و الأزض لري كيف يُرَاري وة 

أيه قال تا ربا أعَجَزت أن أكرن مل ذا الراب فأراري سَوءة 

آي اصح من الناډيين) VEO oe‏ 
وات عَلَيهم با النري اننا آياينا قالح منهًا) .... TO AA‏ 
اتل عَلَهم ا الذي ناء آباينا فانسلخ مها ايه َه السَيْطان فكان من 

الَاريً NE LTO SS NA SES RAE‏ 
وَاتل عَلَبهم تا لري نین آباتتا انسح من اد َه الشَيْطَان كان مِنَ 

نارين رلو تيتا رفنت با TET‏ 


لمر نين مرا بايا افم اقلعتم لقأف ترون E‏ 
ارم ين كوا اتا اتمم كار يثرن TE‏ 
(راتل عَلبهم تانر إذْ قال لِقرْمه يا قفرم إن كان كبر عا 
E‏ 
یکر ام مركم عليكم حه غحة ثم اضرأ لي دلا تنظرون. فإن رلم فما 


يکن ا 


اکم من اجر إن أجري إلا على الله ويرت أن أكرن مِنْ الْمُسْلِمين. 

کر فجيتاء ومن مُه في الك وَجَعَلَاُم خلايف رَأعرَقا الذي 

كديرا باياتنا فانظرٌ كيف كان عَاقبة المنذري) i O RE‏ 
(أيهرا الج وَالمنرة لله ¢ E EOE O‏ 
«رأترني مله EE‏ 1 
کرای ا ريا O E TEES‏ 0 
اَل لي لِسَان صيذق في الآخرين) CO a‏ 


معزو لأرقام المفحات 


« وال لي من لذنك سَلطاناً نميا E OE‏ 
ذال لن دزیرا من آهلي, مَارُون آنڃي. ادذ به أزري. رأشرك ِي 
أمْرِي. . کي حك کیرا. وندكرك كيرا إنك كنت بنا بصييرا. نال َد 
وتيت ُلك يا مُرسّې) E O E E E‏ 
اني من ور جن اني bO EO‏ 
(راجنلوا رکم ول E O ea E‏ 
(واجنبني و دش أن ند د الأصنا) a i OO NN EASON‏ 
(رأخين كنا خسن الله َك a O ORONO‏ 
واوا قَوْمَهُم دار رار COO E‏ 
رايط بنَمّره ODRASLE SE‏ 
واتار مُوسّى رمه مسين رَجُلاً ميقاينا فلا أخذتَهُم الرَجمَة قال رب لَوٍ 
و شرت أَهلَكتَهّم من قل وإياي أنهلكنا بَا َل السقهّاء ء ينا إن مي إلا 
ك تغل بها من تثاء ودي من تثاء نت ولي عفر لن رارحا 
وات حي النافري. راكب نا في هرو اليا حَسَةَ رَِي الآخيرَة إنا 
ذا ايك قال تڌابي ميب به من آشاء ورَختي معت كل شيء 
ابا این بترن ریُزتون الاه الین شم پاات بۇبول اين 
يتبون اسول النيي الاي الب جدونة كوبا دمم في الشرراق 
زالانجیلي يامرهم بالمَعْروفو راحم عن انكر وجل م الطّْاتر 
ويح م لبهم الات وضع عَنهُم إصْرَحُم والأغلال الي كانت 
لبهم فالذرين منوا به وَعَررُوءُ وَلصرُوة يعوا الشور الذي ازل مه 


«وَأخدناهُم بالمَذَاب لهم برجمو ن وقالو ایا أا السَاحِرٌ اذع نا ربك بنا 

عَهد عند إننا لَمْهندون) VON aE A a‏ 
«رأحر جي مُخرَج صيذق) E‏ 
احفص جَناحك لمن امَك من الّينن) CEE‏ 
(وَاخيض لَهَمَا جاح الذل م من الرحمَده U NEKE‏ 
(رأذخل بدلا في جيك نخ حرج ناء من عَجْرٍ سوء في بع آيات إلى 

ورون رفوه إنهُم كانرا قوما فاميقين ¢ .. e e‏ 
وذ ابی إبراهیم ریه بكلمّات فاتَهُن) E E‏ 
3وو الى إبرَاميم ريه بكَلمَاسر نهن قان إني جَاعِلك للشاس إماما قال 

وين ريي ٿان لا ينال هري الظاليين) ERS Sa‏ 
وراد اتی ر اميم ريه بكَلِمَاتٍ اهن َال إني. جَاعِلْكَ ناس ! إمَاماقَالّ 

رين دُريتي قال لا َال عَهّري الظالِيين. وَإذ جَعَلنا ابت منابة لاس 

وأنتا ادوا من مقا راهيم مى وَعَهذًا إلى إبراهيم وإماعيل 

أن طَهّرَا يي للطاثفين وَالعَاكِفْينَ والركم السجود. وَإذ قَالّ راهيم رب 

اتل خذا کیا وزز لم ين اترات من ات هم بل ايوم 

الآخير قال و من فر أنه ليلا شم أضطرة إلى تاب الار بشن 

المَصير. اذ رفع راهيم راعذ من اليّنٍ رَإِسْنَاعیل را تقل ينا 

إنك الت الي لني“ را اعا ملين لك ومن رتا أئة 

لةك وأرنا مامكا وب علا إنك أت الراب الأحيم. را 


N‏ رَالحِكمة 


م2 


NEE IEE RT‏ م جام رول 
متاق لتا تك زين ب لتر ان ررم اعدم عى عَلّى دكم 
إصذري فَالوأ أفرَرنا قال اهدو وأنا مَنكم من الشاجارين) ...... PEF A۹1‏ 
رذ خد اله ماق ال لما تكم من كاب وحكمَة ثم جاءكم رَسُول 
مدق لما كم ينن به ولتصرنة فال آأفررتم وأخذتم عَلّى عَلّى ذلكم 
إصري قَالوأ أفرَرنا قال فَاشَهَدُوا وَأنا مََكم من الشاهارين. ورلن 


۲۲۹۱۹ معزواً لأرقام الصفحات فهر س الآيات الفر آنية 
بعد ذلك اوليك هُم القاسقر ن4 AAO AEA O ® Sess‏ الارن ض وَس له ين دونه آولاء اريك في ضتلال ين4 E‏ 
واد آحڌ ربك ن بني آم من ظَهُورهم ذريَهُم ¢ ا a EO O‏ 
اداد رك ن بی آم ین بوره مواقت على أي رذ عَدَرْت يِن آهلك تئ الْمُرْينين مَقَاعِد لال راللَهُ سَميعَ عَليمٌ ٤۳ » ٠ ٤٠)‏ ه 
الست بریکم فالا لی ASS LSD SS‏ راڈ عدوت من آخلك رئ لز مين مَقَاعِد لقتال وَاللَهُ يع عَليم. إذ 

واد أخذنا من الْن اتهم OS ay‏ مت طايفتّان نكم أن تفلا الله ّما َعَلّي الله ترك ل 
«وإذ أحذنا ِن ال ماهم ونك رين نوج 4 A ET,‏ 1 الْرْْنرن. وقد مركم الله ّدر رام م أؤلة فاتقرا الله لمكم 
راعلا من ن منم یك زین رم راهم ووی زیی كرون إذ تقول ينين إن يكفيكم أن ييدكم ربكم بلاة لاف 
ابن مرم وأخذنا منم ميثاقا غليظا) VY TAFE sss ass.‏ 1° من الْمَلايكة منرَلِين. لی إن تصبروا وتتقوا وأتوكم من فرُوهِم هذا 
E RA‏ دكم ريكم بحَمْسّة لاف من المَلايكة مَُرْيين) O VE‏ 
یه لَعلکم قر تم ولم من غد يك فللا فل الله عليكم را رقا بكم بحر مانجيتاكم وأغرقًا أن ورعن وأتم ترون EAE...‏ 
تخت ن نارين VTS ARES‏ راد قال ارايم ربا اجِعَل هذا الد آيا) e EE‏ 
5إ استسلقى مُرسى لقرمه فقلتا اهرب بَعَصناك الْحَجرَ فَانفَجَرّت من اسا رذ قال راهيم رب اجْعَل هذا الد ينا وجني وبني أن نعي الأصننام. 
عَشرَة عَينا فد عَلِمَ كل ناس مشر E‏ رب إِنهُي أعنللنَ كيرا من الاس فمن نيعي فإنة مني وَمَن عَصاني 


(رإذ امستلقى مُوسى لقره فقن اضرب بعصا الْحَجَر فانفَجَرّت ت مه اسا 
ع رة عاذ عَم کل ناس مُشرهُم لرا راربأ ين رق اله لا 
ثرا تعثرا في الأرض مقسيارين. وإ قلعم ا موسّى لن نصنير على َا 
راد فاذع آنا رك ُخرج أا ما تنبت الأزض من بقلها انها 
وفريها وَعَدَميهًا وَبَصَلِها قال تدلو لبي ر آڏئي ياي هر خير 


ابوا صر فان کم ما سان وض رضر بت عَلَبهم الله رَالمسكتة وبآؤرا 
يفضيو من الله ذلك باتهم كارا شود بام ان الله قوذ الي 
بغير الح ذلك بنا عصوا وكانوا يعْندرني O EEE‏ 1 
«وإة ريت إلى ارين أن آنوا بي وَبرَسولي فَالَوا اما واش هذ ٻأتا 
مون a A TES‏ 
زَا برا لإبرَاهِيم مَكان اّ4 SRE‏ 
ED‏ لاراهيم كان الت أن لأ تذرك بي شنا وهر بي لطا 
وَالقائمين رالركم السود E Sua SRA SER‏ 


EB‏ لإبرَاهيم مان ليت آن لا ت ترك بي شيا طهر بې للط اين 
والقاِوين والركم السجُود. أن في الناس بالج انوك رجَالارَعَلّی 


کل ضام اين ين کل فج عَ) E E‏ 
وذ تان ربكم اين شکرتم لازيدن ك وَين رم ن عَذابي نديد a‏ 
(وإذ تخرج الرتّى) SR A‏ 
EOE A 4 eS‏ 0 


OT RT NS 


تناه فلا َغ قَضی رید نها وَطرا زوجناکهًا» E TE‏ 
«رَإذ تقول لِلِي أن الله عليه وانعَنْت عليه نيك ليك زوْجَك راق 


اله رتخفي في نفيك ما الله مدي وتخشى الاس ًالله حر أن 
تخا لما قضّی ربد نها وَطْراً زوجتَاكَهَا لكي لا بكرن عَلَّى 
ينين حرج في زرا أذعتانه إذ فوا مهن ورا ركان أ ال 


مفعولا. ما کان على النيي ين حرج فيتا رض ن الله لَه سه الله في 
اين خلوا ين فيل ركان مر الله قذرا قور OO‏ 
«وَإذ صرف إليْك قرام من الجن يستيحون القرآن) A‏ 


3وإذ ضرفا إليك نرام من الجن يمون القرآن َا حَضروء الوا أنصيترا 
قلا فضي ووا إأّى فريهم مننبرين. قارا ا رمتا إا سينا ابا أن 
من بن موی مصندتا لما بين يد تبه بدي إلى الْحَق وإلى طرق 


سیم وو 

3وإذ صرفنا ليك نقرا من اجن يمون القرآن فلا حَضترُوء قالوا أنصيتوا 
لا فضي وا إلى ريم سفرين. قالوا يا ومن إا سمغنا ابا نزن 
هن بعد سی مَصدقا لما بس يد يه بدي إلى الح إلى طرق 
ا ا رمتا جيرا قاع الل وينوا به بو ينر کم من دریگ 
جک ر تاب ا . من لا جب داعي الله َيس بمج ز ِي 


فإك عور رُحيم. را يي اکت من فرشي بوا َر ي ژوم ند 

يك الحرم ربا ليقيمُوا الصلاة فاحل نيد من الاس تهري إل 

ازام مز ارات للم شكرٌون. ربا اتل ايا 

نن وما ْفى عَلّى الل من شيء في الأزْض ولا في السَمَاء. الحَنْدُ 

لله اليي وَعَب لي عَلى ابر إاعيل وإمحاق إن ئي ل 

الذعَاء. رب اجْعَلني ءُ ميم الصلاة رين دربي ربا وتقبل ذُعاء. و 

افر لي ورالد وَلِلُزينين يرم يرم الجِسَابأ) a‏ 
HER‏ إبرَاهيم رب اجعّل هنا بلدا آينا . RO Singa E‏ 
ذا رم زب اني ك بي ارتي ا ار تين قا بى 

ولكن ليطمَيْن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرْهُن لك ثم اَل 

غل کل تل شن جہنم امن باق سنب طلا ل ریز 


رذ راهيم يه آزر تد امتاما ةني اراك رََرْمَكَ ِي ضلال 
ين o OE ORC NERE SIO POO,‏ 
وذ قال الله ا عيسّى ابن مرم نت فلت لاس يوني واي لين 
ين دون الل قال انك ما كو لي أن فول ما ليس لي بح إن 
كنت فل قد عن عَم ا في شي ولا عَم تا في شيك إنك ابت 
عَلام اعيوب ما فلت لهم إلا ما أمَرتني به أن اعبدوا الله ري وريم 
ركنت عَلَبهم شهیدا ئا ُت فوم فلا ترفن کت نت الريب 
لهم وَأ نت َل کل د شيءَ شهيد. إن بهم فَإنهُم عاك إن تفر 
لهم قإنك أت لزا EVO SRDS‏ 
«رإذ قال ربك إللايكة إئي جاعل في الأزض خليقة الوأ أجل فيا من 
فيد فما رسك الَمَاء رَلَحْن نسح بحَمْبك وقد نقدّسْ لَك قال إي 
الم تا لاعلون. وَعَلمَ آم الأسماء كلها ثم عَرَضَهّم نه على اللاك 
قال آنبنوني باسْمَاء لاء إن كسم صادقين. الوأ سْحَاتك لا عم آنا 
إلا ما عتتا إنك أنت اليم الحكيم. قال یا ذم أنبنهُم بأسمآبهم فلا 
أا باسمَآنهم قال ألم أقل كم إني أعَلمٌ عيب السمَاوات والأزْضٍ 
وَأعلَم ما تبدون وما كحم تَكتمُون. رَإذ فلا للْمَلايكة اجُدوا لادم 
جوا إلا نليس یی امَك وان مِنَ اْكافِرِین. وقلا با آم 03 
أت وَرْوْجك الْجَنة ركلا نها رَعَداً خث يتما ولا قربا هار 
الجر فكوا من الْظَالِمين. ألما السيْطان عَنْها فَأرَجَهّمَا ما كان 
يه فلا نيطو بنضكم ينض عدو كم في الأرْض مقر راع 
إلى جين. لی آم من ريه كلمات تاب عليه إِنة ر الراب الرأحم. 
قلا ابطر نها ميم ئا اينم مني هى فمن تع هداي فلا 
خوف عَلَبهم ولا هُم يحرّنون. والين كَقرواً وكذبرا بايا أو يك 
املاب التار هُم يها حالدون) E OES‏ 
وذ ٿان ربك لاوک إئي حال بترا من صنلصال من حا نون لذا 
سويت وتخت فيه ين رُوحي ففرا له سَاجين. جد الملائكة كله 


فهر س الآيات القر آنية 


خرن الا اب أن کون مَعَ الا جدين. فال يا بل مالك 
آلا کون مم الساجارين. ال لم أكن لاجد لبشر حلفت من صَلْصّال 
من حا مسننون. قال فارج ينها فنك رَجيم. وإ يك اللحْنة إلى 
رم الین , O OE OE CBE E E‏ 
LED‏ رَبك ِلْمَلابكة ي حال ٿرا من صلصال من حل نون فلا 
سويت تفخت فيه ن روي فقوا له سااجازين. فْسَجَدَ المَلآيكة كلهم 
أجَْمَعُرنْ. إلا اليس أبى آن کون مَعَ الساجارين: قال ا بلي مالك 
آلا تكرنَ ن مم الساجارين. ال لم أكن لالجد لر خاقتة ن صتلصال 
من ا بون ال ارج ينها فإك رجيم إن عَلبَك اللنْنة إلى 
رم م الين. ن رب فأنظرتي إّى بوم شرن قال قإنك من الْمُنظريسن. 
إلى يرم القت الْمَلرم. ل رب با ريني لاز َه في از 
رلاغرينهم أجْتين. إلا عبادلك مهم المُحلّصن. ال هذا راط عَلَي 
مستقیم. r O‏ 


وار ۰ 7 


َا جهنم لَنَرْعِدمُم أجَين. a‏ راب لكل باب منهم جرء 


وإ قال می ابن مرم يا بتي إمترانيل إني سول الله كى مدقا لا 
ين بڌي من التزراو مشر برسول پاي من بغي اسه خمد EA. ٣٤٣‏ 
راا َل یی انرم يا بني إسْرَاثل إني رَسُول الله إليكم مدقا لما 
ن دي من التوراء مرا رول بأني ين بطي اة أخمَة فلا 
جَاء مم بالیینات قارا هذا خر مين وَمَنْ أ يمن افترَی على الله 
اكب رَهُرَ عى إلى الإسلام الله لا بهي الق الظالِيينٌ. ريون 
يروا نور الله ۾ بأفواههم ال یره ور کر الكَافرُون. هر الي 
سل سول بالهّدَى رڍين احق لبظه ره على الذين كلو رَلَرْ کرء 


AE 1۷€ eS rae cases (رإذ قال مرسى إمنَاء4‎ 


وإ قال وی قتا لا آپرح حت آبلع مَجْمَع ارين ار :فيي حقبا 
قلا بَا مَجْمّع ينها سيا حُونهُما فانخذ مييه في البخر سربا. ف 
جَارّزا قال لفتاء آنا غداءنا عد لينا من سَفرنا هذا نصنبا. ا. ال آرَآیت إذ 
أو ينا إلى اة فإني تيت الْحُوت رما أنسَاِيةُ إلا السَيلَان أن أذكرَءُ 
راتخد بيه في اليخر عَجَبا. لن یك ما کنا نع فارندا على آثاريما 
فصصا. فرجَدا عدا من اونا اناه رَحْمَة من ننا وعَلمناء يِن لذنا 
لما ا ا له رى هَل أك على آن تعلّمَنِ يئا عَلْْتَ ردا قال 
إنك لن تتطيع معي صتبرا. َكيف تصبر على مالم مط به خبرا. َل 
سَتجدُني إن شاء اله صَابرا رلا أغصي لَك آمرا. َال فون يي فلا 
اني عن شيء حى حلت للك مه زكرا أ. طلقا حى إِذًا ركا في 
الفينة رقا قال أحرفتها نرق أهلَهَا قد جت شيا إفرا. َال ألم 
أل إنْك لن تتطي مَيي صبرا. قال لا تَاڃڌێي بمَا ليت وَلا 
تريفني من آنري راء الما حى إا لقا غلاما فمتكَةُ فال لت 
تفا زك بغر نفس لذ جت شيتا نكرا. ال ألم أل لك إنك لن 
تستطيع معي صبرا. .ال إن سالك عن ٿيء ندا فلا تصاح فد 
لت من لدي عُذرا. |. فانطَلقا حى إذا أا أل رة امسْتَطعَمًا أَهْلَهّا 
ابرا ان بغتیفومما هجتا فيا جتارا ُرية أن َقَضن اة قا لر 
شرت لاتخذت عليه آجرا. َل هذا راق بيني وَيينك سابك بتأويلِ ما 
لم تتطع عله صبرا. آنا السفية كات لمان لون في الُخر 
ارت أن أَعِبَهَا كان وَراءمُم مك يأخذ كل سَفينة غصنبا. َا 
للام فان براه مُوْمن فخشينا أن برهقهُمًا طغبانا وكقرا. اردنا أن 
يدلما رهما حيرا مه ركا وارب رُخما. را الجدَارٌ كان لِغلامَيْن 
حه كنز ُنَا كان أبوهُمًا صَالحا ارا رَبك 
أن يا أشُدمُمَا حرجا كَرَهُمَا رَحْمَة من ربك وما فة عَنْ 
آنري ڏيك تاريل ما َم تنطع علب برا4 .... LA E‏ 
3وإذ قال مرس لِقَوْيه إن الله مركم أن تذبحوا بَقَرَ رة قارا دنا هروا 


يمين في المَدينة وَکانَ ر 


معزوا لأرقام المفسحات 


۹۲ 


َال عرد بالّهِ أن أكرن مِن الْجَاهِلي. الا اع لنا ربك يبن لنا ما هي 
ال إن يقو نها رة لأ قار وَلا بكر عَرَان بين ديك فافعو ما 
تزمَرون. الوا ا لنا ربك بین لتا ما لها َال إنهُ قول إنها َر 
صَفراء فاع رنه َس الناظرين. e E‏ 
افر تفاب عَلْينا وَإنا إن شاه الله لَْهتدُون. ال إن قول إتها قر 
رل ت الأرَضَ ولا قي الْحَرّث IEE‏ 
جت الح دبوا وما ادوا يقَعَلُون. وإذ لتم تا فاكارأنم فيا 
رال حرج ا كم تكشنون. ّا اضربُوة ضيه كلك يبي الله 
اتی ونریکم آیاته َعَم تفارذ) U OO‏ 
وإ ان موس قري با وم رأة الل عك إذ جَعّل فيكم أنّاء 
وَجَُلكم مُلوكا رآتاکم ثا ليزت أحَدا من العَالمين. . ا قزم اذخلر! 
الأزشن ئة الي کنب الله كم ولا ترت دوا على أذبارك قرا 
خحاسیرین. اراتا مُوسّی إن فيها فَرْماً ارين وَإنا لن نذَخلَهًا حتى 
خرُجوا ہنا إن يخرجوا نها انا َانيلرن. قال رَجُلان ِن لين 
يخافون انعم م الله عليهما اذخلرآ عليهم الاب قدا خاتر؛ اکم 
غالپون رَعَلْی اله كرا إن كم مُرْيِين. قَالراًبامرسى إنالّن 
نذخلّها آبدا ما دامر فيا اذهب انت ربك فقاټلد إن هَاهُنا قَاعِدون. 
قان رب إئي لا أنلك إلا ني وي فافرق بيننا وبين القوم القَاسِقينَ. 
ن ها محرت أربي س درن في الأزضي لأسن على 


ورذ قال وی إقریه يا رم كم طلم كم باخازكم اليجل ورا 
إلی باریکم فاقوا اکم ذم حبر کم ند باریم تتاب علیکم إن 
هر التراب الرجً) e O EEO‏ 
رذ الت و المَلايكة ا مرم إن الله اصطمَاك وهر رَاصْطمَاء عَلْى ياء 
العَالْمنَ. يا مرم اقتتي ربو وَاسجڊدي رارکمي مَم الراهين. . لك من 
اء اليبو ويه اليك وما كنت لَدبهم إذ لقن أقلامَهُم آم يكفل 
ري ونا كنت لبهم إذ َختصحون. إذ الت الْمليكة يا مرم إن اللة 
يبرل بكلمَةٍ مه اسه ا بح عيسّی ان مرم جيه في الذنيا 
الاير ومن المقَرّبين. ب الناس ِي المَه ب ركهلا رين 
الصالجن. رب آي رف هبنتي هره عع 
اله لق ما اء إا قَضَى أمرا فإنا ب قول لَه كن فيكرن. 
الاب وَالجكمة وَالوْرَاة وَالإيل. EO N‏ 
جتکم باب من ربكم آنې اغأ أ من الین كي طبر فاح فيه 
كرد مر ادن الأ وئ الأكة والأبرص وأخبي الّْرتى بان الله 
راکم پا تار رما درن في يويك بن ني ذلك لاه کم إن 
کتم مُوْمنن. وَمْمدقا لما ين دي من الُوْرَاة لال كم بض اني 
حرم لک جنم با شن رم تقر ل رَأطيمُون. إن اللَة ري 
زریكم ادوه هذا صيراط تفب4 Y1 efe ebe‏ 
وذ م پا وی اَن ترم لَك حت نری الله هر ت فأغذتَكم الصاعِقة 4 
انتم ۾ تنظرون. تم بتاک می بغ وټم لک تشکرر),. e‏ .......... * 1¥ 
وإ تا اذخلرا مارو اقرب فکلرا ینا حیْت ر ِم رَقَدا ادرا ااب 
مخفا روأ ةلقب كم قائ زسترةالشخيتن كبك انين 


لوا ولا عر ِي قل لهم ارا على اَن ظلَمُرأ رجز مُنْ 


السمَاء بنا کانوا فقون AVS ORS SG‏ 
راد ّا َك إن ت أخاط رتا جَعَلا روا الي ا إلا فة 
COPS OSS E RRA‏ 


رإذ ننا إلمَلايكة اسْجُكوا لاد E bS r‏ 
خلَمَت طينا. نااك تا يي رنت ع نارن إلى يوم 
الام لأحتيكن ذره إلا ليلا قال اذهب فن تيمك مهم فإ جهنم 
جرَاوكم جَراء مرفورا. واستفزز مَن امْتَطْعْت ينهم بويك لالت 


4۳ 
َيه بخيلك ورَجلك رشاركهُم في الأنرال رالأرلاو رَعذمُم زَا 
يدهم الشبطًان إلا غرُورا. إن عاي ليس لَك عَلَيه م سَلطَان رَكَفَّى 


راد ثا لايك اجه دوا لادم فَسَجَذرا إلا ابلس أبى. قا با ذم إن 
هذا عَذْو لك وَلرَْجك فلا بُخرجَنكنا من الْجنة فتشقى. إن نك آلا 


جرع ۶ يها ولا تسر ا لا تظًاً فبِها ولا تی4 00% 1٠ A‏ 
«وإذ قلا لِلَْلايكة اسْجدوا الم جوا إلا ليس بى وَاستَكر a‏ 
وإ لتا لِلْمَلابكةٍ اسْجُدّوا لادم فَسَجَدُزا إلا ليس كان من الجن مسق 

عن مر رب E EEE‏ 


اذ فلا لِلمَلايكة اسجد درا لدم قَسَجَدوا إلا اليس كان من الجن فقس 
عن مر رب أفحخذونه ودره لاء من دُوني رَحُم كم عدو بس 
إلطالن بدلا OVE GR‏ 
O‏ 2 تم فووا ية 


کک AY... EREN DOE‏ 
رذ کنل بي ارال عك إا جه پاقات 5 قال الذين كقروا هنهم 
ڌا إلا خر مين E E E EOE N E‏ 


راد نای رَبك مُوسّی أن ات القَوْمٌ الظالمين. َال 
رب إئي أخاف أن يکڏبون. رضي صذري وَلا يتلق ل لاني فازميل 
إلى هَارُون. لهم علي َنب فأحاف آن يقتلن َال گلا اذا بایاښا 
إنا كم مُْتَيِعُون. اا فر ون رل انار سول رت الین اَن 
ازل معنا بني إسرائیل. فان ألم نرك ينا وليدا رلت فا ين عُمُرك 


سينين. وَفعَلت فتك الى فَعَلت رنت من الكافْريّ) OE e‏ 
(رإذ نقتا الْجَلَ وهم كانه له َرأ أن وا بهم خذوأ ما ناكم بقوةٍ 
واذکروا ما فه کم قرن) ن VY suacovevesseoesesnroucasuGeveossnBonnntnnvenaysganaasgaese‏ 


ورذ نجبناکم من آل فرعسون سومونکم سود ر الاب يبرن أبشاءكم 
حون بساكم رفي ذلکم لاء من ربكم غظيم. اذ فرشا پک 
ابر یناکم رَأغرفنا آل ِرْعَوْنَ انتم تنظرُون. رذ مرسی 
اربع ليله ثم اتخذتم اليل من بده وشم | ظالمُون. م عون 
من باد ذلك لَعَلْكم تشكرٌون. وذ ینا موسّی اب رن ا 
تهدون. EOE ESE E BET‏ 
ليجل فتريرا إلى باركم فاقوا آنقسکم ذإکم حير لم دة باریم 
قتاب يكم إنه حر تراب الرحيم. ولذ لتم پا مُوسى لن نوم لَك 
حَتى رى الله جَهرة قأخذتكم الصاعقة رات تنظرون. م عاك مُ 
بنا مرکم َعَم تشکرٌون. . رظنا عَلَيكم القَمَا وأنرلتا عَليكم الْسَنْ 
رالرى لوأ من طيبات, ما فاكم ونا موا وكين كائوا َم ب 


يظلِمرن) LS TS OE PAE OO‏ 
وإ رفع إبرَاهيم القَراعد من الي رإسناعيل) VVE ASA‏ 
وذ بريكمُوهم إؤ اليم في أعييكم تلبلا يللم في أعينهم لضي الله 
نرا کان مولا CASE AE‏ 
راد یکم الله ادى الطاشفيين نها ¢ U‏ 
راد يذكم الله إخدى الطايفين آنا كم ورون أن عَر دات الشركة 
تون لک : RO VAS SS‏ 
وإ قول المنافقون اين في فلوبهم مُرّضر ما وَعَدَنا الله رَرَسول إلا 
رورا E O‏ 


وإ قول المافقون وا اين فې لوبهم مُرَضن ما وعدا الله رسو إلا 
غرورا. َإذ قات طَابفة مغ مم با أل شرب لامُقَام كم فازجمًوا 
يسان ريق مهم الي يوون إن بوتا عور رمَا هي بِعَورَةٍ إن 
ريون إلا رار o O E E‏ 

راڈ بكر بك الین كفرواي E E‏ 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القر آنية 

ولذ بكر بك اين كنررا رد4 o a‏ 

«وإذ نكر بك الذين كفروا بولك أر فرك ار بخرجوك)... ..1۳۰4 
«وإذ نكر بك النرين كفروالبرك أ E‏ 

مك الله َال حر ارين QOL CFS‏ 

راد راڌ ال قوم سوه قلا مر له رما َم من دونه ن رال ............. VTE‏ 


5إا آراد ال قوم سوم فلا مر له وما َم من ونه ين وال . هر الذي 
ربكم ابرق خونا طعا نيئ الطاب لقان ويسّبح الرعَدٌ 


بحنو وَالمَلايكة من يفيه ويرسيل الصراعق ييب امن يشاءُ 

َم ادون في الله رَه شدي لمال VVE‏ 
(وإذا أرَدَنّا ان نهك قرية أمَرنا مُترفيهًا فقوا فيها فصق عَليها القرل 

فدمرناها تدرا VEE IFT Sorna‏ 
(رإذا الأزض مدت N E E‏ 
رإذا ألقرا مها مكانا ضيقا رين E E OE‏ 


جرف رى سرا تراه وجاهفرا ع راه ات زر رل 
مهم وقالوا درا نكن مح القَاعِدين. رَضواً بان کونرا م مع الخوالف 
رطع على لوبهم فم لا يقهّون. ENES‏ 
جَاهئوأ بأنرايهم وأضيهم وَأرل يك لَه اليرت رَأوليك هُم 
مقون . آعَد عد الله لهم جناتو ري من نها الأنهارٌ خ اين يها 
ذلك الفوز ز العَظيم. رَجّاء المَُذَرُون ين الأعغراب رذن لهم وققَذ ققد 
لين كذبوأ الله وَرَسولة سيصيب الي كفرُوا ينهم عَذَاب آليم. ليس 
عَلى الضحَفًاء ولا عَلّى الْمَرْضَّى وَلا على الین لا جدون َا فقون 
حرج إا توأ لله وَرَسوله عا حلي انين من ييل الله غور 
رج ولا على ارين إذا ما آتو ينهم قلت لا أجد تاآخيلم 

لبه تلوأ أيهم تقيض من النم حر الأ جرا تَا بيقن إننا 

اسيل عَلّى لين : يتأؤئونك وَهُم اء زرأ بان يكونوأمَع 
ارال َع الله على قأربهم هم لا نلرذ), OFS‏ 

ودا بطشتم بطشتم جبارین. فاتقوا الل َيون راقوا الذي دكم بَا 
نْلَرن. امذكم انام وََْنّ. رَجناتٍ رَعيُون. . إّي حاف عَلَيكم عَذاب 


بوم عَظیم) EOE DE erse‏ 
ورا تی عل ا ت أذ سَمعتا َو نشاء ََلنَا ْلَ هذا إن هتا إلا 
ساط الأرليني FAV ANOS‏ 
رادا جاءك الین زیون بایاا َل سام عَلَبكم كنب ربكم عَلّى نيه 
الأخنَةي EE OER OEE‏ 


وا جَاءك الذي بُڑینرن بایاتتا فقَلْ سلا كم كتب ربكم على نمه 
اة أنه من عَيل هنكم سوا بجَهالةٍ ثم اب من خو وأصلسح فاه 


فور رح VEE iL DRS SE‏ 
(وإذا حييتم بتحية فحيرا بأاحسن منها أو ردوما)» 1 
(وإذا اطم ا لاون تاوا سَلدمّا) i i E O CE‏ 


راذا رأزك إن ينيذوتك إلا هروا امتا لري بعت الله رَسُولا. إن كاد 
ياء ُن هتا لَوْلا آن مرن عَلَيهَا رَسَرْف يَنْلَمُون جين بْرَوْن 


لداب مَنْ أت سيلا o E‏ 
راذا سالك عاي علي فاي قريب اجيب رة الام إا تغان). j E‏ 
وا سَمُوا ما أثزل إلى ارول رى أيهم تقيض من الع ما عرفو 

من الح ب بقولون رتا أا كنا مََ الشاجدين» PE‏ 
راذا ضر في الأزضس فايس ایک جاع أن تقصرّوا من الصلا) ....... ٤1۷‏ 
إا ضرم فی الازص فلس ليم جنا آن قروا من ˆ اللاي إن 

يفم أن يفتكم ارين كمررا) LD EOE‏ 
«وَإذا َرَت القرآن جَعََا بيك وَين اَن لا يمرن بالاخرَة جاب . 

وراي O‏ 
رادا يل له ات الله أخذتة اليرة بالائم 4 U OO‏ 
راذا کت فيهم فاد قت لهم الصثلاة» n‏ 


فهر س الآيات القر آنية 
رإذاً لأ يثرن يلافك إلا ليلاي OE‏ 
راان من الله وَرَسرله إلى انا 1 ن ع راا ری ر 
المشركين وَرَسرلة)... 0 Ve...‏ 
اذك أعا عاو ذذ رة بالاخقاف وقذ خلت ادر ن بين بذ به ومن 
لهه آلا تدرا إلا الله اني أخاف عَليكم خذاب يرم ع E E:‏ 


اذز آخا عاو إذ أنذر رمه بالأَحقَاف رَقّذ خلت النذر ِن بين يديه رين 
حلفي آلا تدرا إلا الله تي أحاف عأيكم عذاب يرم طم قارا 
آجتتنا ناکنا عن آنا قاتا بنا يدنا إن كنت مِنْ الصاوقين. قال إنا 
الم ند الله ريغم ما رسيت به ولي ارام قَوْما تَجهَلُرن. نئا 
رأ عارضا قبل أوديتهم قارا ذا عارض مُمْطرنّا بل ُو ما 
استنجلتم به ریځ فبا داب أيم. دمر کل شيء بار رها صخرا 


لار إل شتام كلك تجزي ام لري o‏ 
اذك إسَْاعيل اليس رذ اكل رَكل من الأخاري PRES‏ 
اذك ربك إا ييت) Yo 1h E‏ 


ر اذك ادنا ! ار راهيم رإشحاق ربنقر ب اولي الأيدي والأبصار. إا 
أخلصنامُم بخالِصّةَ ذكرّى الذار. إن ندا لمن انمي الأخيار. 
رَاذكر إسْمَاعيل رَالْسَعَ رَد كفل كل من الأخيار HY NPV sass.‏ 

اذك عدا أرب إذ اڌی رَه آئي مسي الشيطان بصب وَعَذَاب. ازكضٍ 
برجلك هذا مفتسل بارة شراب رَوهَبنا لَه هله ومهم مهم رَحْمَة 

ما ووکری لأولي الألبابي. رخذ بدك ضيغتا اضرب به وَلا تخْنث إنا 
وَجذناء صنابرا عم اعد إن اراب O OEE‏ | 

«راذکر دنا ارود ذا الد إنة اواب إناسَخرتا لجال مَعَهُ مه سحن 
بالْمَّشي رَالإشرًاق. رَالطيرٌ شور کل ل راب QOR‏ 

لوَاذکر عَبْدَنا ارود ذا الأب إنة ؤات إلا شرا الال م َع سحن 


بالمّلي رًالإشرّای. رَالطْيرّ مَحْشُورة كل له أؤاب. وَشددنا ملکه راء 


اذك في اتاب إبراهيم إل کان صيديقا ي اد قال لأب يا بت لِم تد 
ما لا مع ولا صر رلا غي عَنك شيتا. يا بت ٳني فُذ جَاءني من 
اليم مالم أك فاتبنني ني هدك صررَاطا سَراً. يا أت لا تد الشيْطًان 
إن الشيطان کان رحن عَصيا. ا أبت إن أحاف آن بسك عذاب 
من رحن فتكون للشبطًان ول .قال أرَاضِب آنت عَن لهي نا إبراهيم 
ين لم ته لأرَجُمنك وَاهجُزني مَلا. ال سام عَيَّك سَأستَنةِرٌ لَك 
ري ٳِنه کان يي حني. . اتراك وما ذعُون ِن دون الله وَأذعُر رَبّي 


عَسّی آلا أكون بذعَاء ر بی شنا O UGS‏ 
(راذکر نې الاب إذر ریس إنه كان صيديقا نيبا رَرَفْعناه مَكاناً علا E‏ 

. ركان‎ ES 
i مر أَهلَهُ بالصلاة رَالرْكاء ركان عند رَه مضا‎ 


اذز في الاب مرم ادت بن أغلها تكاناً شرا فاتخذت من 
دُونهم جاب قارسلتا ها رُوحنا َمل لها ثرا سويا. قلت ني أعُوذ 
بالرّحْمن منك إن كنت تفا قال إنمًا آنا رَسُول رَبك لهب لكر علاماً 
رکا فلت ئی رھ لی جم ولم نت شر ونالتا قال 
کذلك َال ربك هر علي هَن نَمل آية لتاس وَرَحمة ما ركان مرا 
مقضيا. . فحَمَلته قانبذت پو کان قصا. قأجَاءما | الخاض إلى جع 
الخلَة قات با لني تا قبل هذا ركنت نا ي. ااا ن تيا 
ألا تخزني فذ جَمَلَ ربك قحك سرا . رمي البائ بجع انحل 
تسَاقط عَلبّكِ رطا جیا . فلي راشربي وري عَيتا ئا رين من اشر 
أخدا ققولي اني دزت رحن صوما فن أَكََم او اسا فاتاب 
مها يله قالرا يا ريم لذ جضت شيا فر . حت ارون ما كان 
بول مرا سو وما كانت أك بَْيا. قأشارت ليه قارا كيف نكلم من 
کان في اله صيا. قال إلي عَبْدُ الله آتاني اكاب وَجَعَليي نَيا. 
وَجَعَلني مارکا أينَ ما كنت وأرْصتاني بالصلاة رال کاو ما دت حيا. 


معزو لأرقام الصفحات 
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وبا بوالِدتي,ٍ رلم يجاني جباراً شقيًا. والسلام علي يوم لدت ووم 

آئوت ريم قت حي ذلك عيسى ان مرم قول الح الأري فيه 

یمترون. :. ما کان لله آن د ين ول مبان إذا قى را إننا يول 

له کن یکون. راڈ الله ري وريم فاعبدّوة ذا صبراط ملتقيم. 
احتف الأخراب ين بيهم فول لين كفرّرا من مهد زم عظ). Yo.‏ 

«راذکز في الاب موس إن کان مُخلَصا رَكان رَسُرلا نيا وناذيناه ِن 

جاب الطُور الأبْمَنِ راء تجيا. رَوَهَبنا لَه ن رُحْمَيَتا أحَاءُ هَارُون 


نيا VLAVEVETSSSSSS SRR RR‏ 
«راذكروا إذ انتم قليل مون في الأرضٍ) Srreraretenrsreneneet‏ ...11° 
وَاذكروا د جَعَلكم حلقاء من ند فوم نوم واكم في الحلق بلعل ......... AY‏ 
VA ......... LR‏ 
(رَاذکرُوا عت الله عَليْكم إذ كحم أغناء فالف ب يِن قلوبكم فأصّحتم 

تیه إخرانا) i ERAGE tea‏ 
(رأرَادوا به كيدا الأخسّري ¢ a E E‏ 
(رارتفیرا ا معکم رَو i OE E E‏ 
i OEE E PEE‏ 1 
رارَسَلناء اى م نة ألفو أو بزيدود. اموا ناهم إلى جين VEN Ee‏ 
(رَإرصادا لمن حارَب الله وَرَسولَةُ ِن تبر e OE‏ 
راسنال 2 من سلتا من فييك ين رُسُإتا أجَعَّا يِن دون الرَحْمَن آله 

VA VT a aS Sa بعبڏون)‎ 


(راسالهم عن اة التي كانت حَاغيرة الح إذ دون في السبتو إذ 
أيهم حالم رم سهم شرعا ررم لا تون لا تأيه كيك 
نبلوهُم با کانوا يفسقون. وذ الت اة مي منم لِم تيظون رما الله 
ولک از مغلم عدا يا قارا رة إل ربک رن شرن 
لا سوا ما دروا به آنا اين هرن عن الوه وأخذنا اين 
ظَلَما بعَذاب بیس بنا کانوا يفون فَلَما عَترا عن ًا نها عَنة فا 


لَهُمْ كونوا رَد خامين) EO OSA‏ 
(راسالرا الله ن قفنليي TPE ES OS GG‏ 
«راستمينرا بالصبر الملا LA‏ 
«راستيينرا بالصتبر رَالصلاة وَإنْهَا لَكرَة إلا على الخائبيين) .....1°10.104 
(راستنفر لذنبك ومين رَالْمُوينات) AVOIR‏ 
(راستغايروا الل إن اله عفر ريي i OOO ES‏ 
(وامتنفروا ربكم د ٿم وبوا ليه ن ري ريم ودود EVO‏ 
«زاستتري إذلبك إلك كر بن حاطيت i ERE OOO‏ 
«رَإسَاعيل وَإذريس رَد الكِفْلٍ كل من الصابرين. . رأذخلتاهُم ِي رَحَْيا 

إنهم من الصالجين» N E E hs E‏ 
«رإسّماعيل وَاليْسَم يونس رطا رَكلاً فصتا عَلّى الْعالْمين) AOS‏ 
راسمل الرأس شيا FIV ia SOLD ESS RSE‏ 
«رَاشدذ عَلّى لوبهم فلا بُينواً حى برا لداب الال E‏ 
راصح راد ام موس فارغا» OE‏ 


راصح فاد أ مُوسی فارغا إن کات دي به رلا أن ريطا عَلّى لبها 
إتكون يِن المزينين. قات لأخچه فصو صرت پو عن جنب وهم لا 
يشمُرُون. E SP ES‏ 


4 pse 


یت يکفلونة كم وَهُم لَه ناصيحون. ردنا إلى أ ٠‏ تق عَبنها ولا 

َحْرَن وَلِتَعْلَمَ أن وَعَدَ الله حى وَلَكن أكرَهُم لا يَنْلَمُرذ) VEO a‏ 
«رَاصبر على نا أصتابك) Oe aaa‏ 
(رَاصبر نفك م م لوين يعون ربهم ب بالمَدَاء ي رالعَشي : پری دون رجه ولا 

َد نال حن NN aaa RS‏ 
جزمت ی ت ی رن ر فت زاش نی رن زی زه 


ورن وع هرا کان مره رطا .. ARTS‏ 


40 معزوا لأرقام الصفحات فهر س الآيات القر آنية 
رأ حاب الشتّال4 i E OEE OE RLS‏ 
اراصات اين E. OO‏ راقسا aT‏ الآيات عند 
راصطبر) POO OE‏ الله رمَا ره رکم نّا إا جَاءت لا ينون ن. فلب أفيدتهم رابصَارَهُم 
(راصطقال عَلّى اء لمن E E FETT Tee‏ ولو أا نرا 
(راصطتغتك لنني) o OEE E‏ ! بهم الْمَلایکة وَكلمَهُم اتی وَحَثرنا لهم كل د شيء ْلا ما انوا 
راصم القلك باينا رَرّخينا ولا تخاطبي في لين ظلَُرأ انهم ينوا إلا أن ياء اله ركن أكرَهم بجهارن4 AV‏ 
مرون OR AD OC OO UEA E‏ 4 (رأفسموا الله جَهْد آيمانهم لين جاءَهُم نذير ليكول أهْدى يِن إخْدى 
لاغترب لهم مَل الحا لديا كَمّاء نلاه ِن لاء اخلط ب بات الأمَم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. اسكبارا في الأرض ومكر 


لأزعي امتح قاي انرو لاح ركا اله لى كل خي 
المَال وَالبنون زيئة الحاو لذا رَالباقيات المالحات خير عند 2 


رابا وَحر ملا NE e‏ 
وارب لهم ملا OD E E O NEY‏ 
وارب لهم ملا حاب القَرية إِذ جَاءها الْمُرْسّلون ¢ OF NES een‏ 
TS‏ إذْجَاءما المرْسَلُرن. إذ أرسلتا إل 


نين فكذبوهُما عزنا بايث فقالوا إنا يكم مُرْسَلون. الوا ما تم | إل 
تدر نازتا زل اشن ن شت إن سم إلا تكرن. الوا را 
يلم إنا يك لَُرْسلون. وما لينا إلا البلاغ المبينُ. الوا إنا يرا 
یکم لن لم تهر توا لنرجمنكم رسكم مُا عَذَاب أليم. قالوا طاؤركم 
ll‏ رجا ين قم التبينن رَجُل 
مهتدون. رتا لي لاا الي فزني را رن انبا بن ونه 
آلهة إن رذن الرخمن بضر لأ تفن عي شقاعتهم شتا رلا قذون. إني 
إذا في ضلال ميين. إن آمنت بربكم فامَْعُون. قيل اذخل الْجَنة قَالَ 
پا لبت فومي يعْلمُون. با عقر لي ريي وَجَعاَي مِنَ المُكرَمِين. وما 
نرا على َوه و ن اډ ن جن من السمّاء وما كنا مُرلِن. إن كانت 
n E SS‏ 0 


حل وجنلا تتا زع و الج اتا 4 ا زک ت ا مله شنا 


وجرا يلاها هرا. کان لَه تَر قال ٍصَاجبه وُو حاورة آنا أكثر 

منك مالا وَأعَر نفراً. دحل ج َر عَم شيو قان تا عو ان تة 

هنرو أبدا. وما أن الساعَة فة وين رودت إلى ري لأجذن خبرا نها 

مقلا قال له صَاحة وهر ڀحاور؛ أكفرت بالري خلقك ن تراب تم 

ين نطقة ثم ساك رجلا كنا هُر الله ري ولا أشرك برئي ادا 

وَلَرلا إو حلت جَتَك قلت ما غاء اله لا رة إلا يالله إن ترن آنا أل 

منك مالا وَولّدا. سی ر ري ان تين يرا من جك ويرمي ل ليها 
انا من السَماء ء طبخ صمي دا زكفا. . أو يبح موا عورا فلن 
تستطيع لَه طلا رايط بره اصح بقلب يقب كفي عَلى ما ق فيا 
رهي خاوية على عُروشرها ون EENERE‏ ولم 
کن لَه فة يروه ِن كُون الل وما كان متميرا. هناك الْرَلاية لله 
احق هر حير تابا وخر قبا O OE‏ 

CAT SS SAAS ASAE لراضربُوا منم کل بنا‎ 

A الوا لن برح عله عافن حى زجع إلا مُوسّى)‎ E 

«رآغتزكم وَمَا َذْعُونَ ن دُون اله رآذعُو بي عَسَى ألا آکرڻ اء ري 


شتا a OOOO OE REN‏ 
عدوا لهم ما انتم من وة ومن رَباطر الخبل ريون به عدو الله 

VOTES RS وعَدوکم)‎ 

O VSR SO لرَآعَلَمُ ما دون‎ 

«رَآعلَمٌ ن الله ما لا لمرن O‏ 1 
رَاعلَمُوا آنا عينم من شيء فأ لله مةه ورول لري الفرى 

E i O ON وَالينَامی والْمَسّاکین وان اليل‎ 

(راغضضر ين صَربِّك) VOA RL‏ 


السيئ ولا بجيف الكر السى إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنت الأولين 


فلن تجد لسنة اله تبدلا ولن تجد لسنة الله تويلا a‏ 
ا O NG‏ 
أي الملا َكري)... EP a‏ 


y 2 


E O 
اکم ية ن ربكم هنرو ناف الله أكم آبة فَذروهًا تأكل في‎ 
E < اله ولا قمَوها بء يأحذكم عَدَاب أليم. واذکروا إذ‎ 
ين پار غا وركم في الأرضٍ يذون ين سرلا قصورا وتیتون‎ 
لجال يوتا دروا آلاء ال ولا نوا في لاض مُقياوين. . قال الملا‎ 
لين ابروا ن رمه لوی سينا لن ن ر انل رة اا‎ 
الحا ممل من رب قالوأ إا با ازيل بذ مُزينرن. َال الي‎ 
استكيروا إنا بالنري مم به كَارُون. قروا الاق ترا عن مر رهم‎ 
قارا یا الح اتا بنا تيتا إن كدت مِن المُرْسَلِنّ. . فأخذتهم الرْجقمة‎ 


أصيَحُراً في دارهم جَايين. ری عنم را ا قرم تقد ن 
رسال ري نصحت لَك ركن لا رن النامحين) E OES‏ 


رای مرد حا مالحا قان یا قوم اعدو الله ما لك من إل رة ر 
انثا من الأزضِ وَامْتعْمَركم فرها فامتغفرُوه ثم توبُوا إليِه إن ري 
قريب مُجیب. لوا با صالخ فد كنت قينا مجر قبل ها أتنهانا أن 
نعید ما عي آباڑنا راتا ني شك مما تد عرنا له مُريسبو. تاقفرم 
ارا يتم ن كنت على به ن رې وآناني ينه رَخمَة فن ټنصترتي ين الل 
O E‏ قوم قادو اة الله تكم اي 
فذرُوها ناكل ز في رض الله ولا وها وء کيأخذکم عَذاب قریب. 
تررق اتترا نی تارم رک امور رغد خر تکرب فلا 
جاء مرا نَجَّا صالحا وَالرين انرا قن رخني ٿا رين جڙي ويي 
إن رَبك هر القوي العزير. رأخذ اين ظلَمُأ المثيحة فأاصبحر 
ارم جَاثوین. کان لَم َعْراً فبا آلا إن د O E‏ 

A FEE AO OO E رده‎ 

راي عا احاح شرم انتا قزم اخبثوا الله تا كم شن إو جره آنا 

تتقوں. :. ال اللا الزن كَفْرُرأ ين فيه إنا راك في سَاَةٍ رانا طك 
من الکاذيينّ. قال ياقو ۾ يس بي سَفامَة لني رَمُرل من رب 
الي ال رلاد شي ذا تامع مين اجيم أن 
جاء کم وکر من رکم على ر جل منک ركم واذكررا إذ جَعَلكم 
خلفاء من نا قوم نو واكم في الْحَلى سعط دروا آلاء الله 
لمكم تفلحُون. الوا جنا عبد الل وده ونذَرَ ما كان عبد آباڙنا 
اا ہما مدنا إن كنت من الصادقين. نقذ رقم علیکم ن ربكم 
رس رقفب آنجاوونني في اء سَبُوها آم وآبآؤکم ا نر 
اله بها ين سان رر إني مَعَكم من الُتظرين. اغا وان 
مه برخم ما قطنا ابر الْين كذبوا باياينا وما كانوا مُينن) A cs‏ 
وی عاو آخامُم ودا قال با فر اعدو الله ما كم من إل عير إن ام 
إلا مفتَرون. باقر م لا الك عله أجرأً إن أجري إلا على الي 
طني افلا تيارو ويا قوق قرم استغفروا ربک تم ونوا ! اليه ۾ يرميل السَمّاء 
ردک ر رة رة إلى ولوا مُجرمين. . الوا تا هود 
عن ولك رمَا نحن لَك بُؤْمِِين. 


فهر س الآيات القر آنية 


إن تقول إلا اعرا بض الها سء قال إني هد اله ادوا أني 
بريء نا تشرکون. ين دونه فکيذرني جیما لا ترون إني 
على صرًا EUT‏ ا رمت بو إليكم 
N E EEE‏ 
حفيظ. ولا جَاء أمرنا لجا ردا لين آمنوأ عة برَحْمَةٍ ما 
رجنام من ذا عَظ. َلك عَاد جَحذوأ بآبات رهم وَعَصَرا 
سل انوا مر کل جئار خا مرا في هَفه اليا لَننة َير 


امه آلا إن عادا كرو ر هم ألا ندا لاد رم رد4 Acai‏ 
وای مَدِين آحامُم م شتیا) 1h OOO O EEE‏ 
رای مَدينَ حاهُم شعَيا قال يا قوم ادوا الله ما کم م من إل بره قد 

جاءتکم بيه من ربک ) PEA SSDS SSSA‏ 


وی مَدين أحاهُم شما قال ا قرم اعدو الل ما كم من إل عَيرهٌ ذ 
جاءتکم بي ية من ريك قأرفرا الكل والميزان ولاخ شرا ناين 
ليام رلا درا ي الازض ند إصللاها َك حي َك إن كم 
مُڙمِنين. ولا دوا بکل صرَاطِ توعدون وون کن سل الو 
امن به عونا وجا ودروا إذ كم فلیلا فکثركم وَانظررا كيف کان 
عاقبة المسيلين. وإن كان طابقة نكم آمنر يادي اريت به رَطايفة 
لم يؤينواً فاصبرُوا حى يكم الله يتنا وهر حير الْحاكمين. َال الملا 
الين ابروا ن ريه لنخرجَنْك ا شعَيْب شمَيْب الین آتنرأمَنَك يِن 
ريا أ مون في ما قال َر کا ارهين. قار ريا على الله كرا 
إن عدا و في کم بعد د جانا اله نها وما کون لا أن مود يها إلا 
ہہ ل رن ویچ ر کن تی لماعل ورت ت قم ت 
وين قينا بالق رات خير لاحن رَنَالَ الملا الينَ كَمَرراين 
رمه لين ات ا بم شيا إنكم إذا لامرن ناا ارج اترا 
في دارهم جَائوين. ارين كذبوأ شعَيا كان لم يغترا فبا الذي كديرا 
شيا كانوا هم الخاسبرين. ری عَنهُم رَفال ا قرم لذ ابتكم 
سالات ري نصحت کم كيف سی على قرم کافرین) NV Saas‏ 
a DS E O EE‏ 
نة تقصوا الْكيال وَالْمزان إِي أراكم بخير وني أحاف عَليكم عذاب 
رم محبط. ويا قر رم أزفرا البكيال زالييزان بالط ولا را ا 
أشياءهُم رلا ترا في الأرض مضياين. َة الله حير أكم إن كحم 
مُوْمنين وما نا عَليكم بحفيظ. الوا يا عيب أصلاتك امرك أن نرك 
ما يعد آباؤنا أو :أن عل في نوات تا تا إل لانت الحم الأشييد. 
ان با قرم ارام ان كنت علي بي من ريي رڏڙقي ين رقا خسنا وما 
ريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم نه نة إن أريد إلا الإصلاح ما اسْتَطَّْت 
رمَا ترفيفي إلا بال عليه ركت E PF‏ انوم لا یجرمنکم 
شيقاتي آن بُصیكم مل قا أصناب فوم نوم أو َم مود أو قرم مال 
وما فوم لوط منکم پبمیار. . رامتغفروا ربكم ثم نورا لبه إذ ريي رجيم 
ردود. د قالوا ا شيب ما نفقة يبرا ما تقل رإنا لراك فنا ضعيفا 
ولا رَهْطك لَرَجَّْناك رمَا أت ت غلا برير. ايار م أرطي آعَرٌ 
ee‏ زي تاشت و5 شيط 
فال ر أيه عَذَاب 
زی تن مر کاو زت آل تن رة رلا جاء ْنا نجیا 
شعي الي آمنوأ مَعَة رة نا رخدت لين ظلَمرأ الصتيحة 
فاصوا في دارهم جَامين. کان لم يترا فيا ألا ندا لذن كنا 


LE lh E TT بيذت ٿمرده‎ 

«والابرصْ) E OO ONE OREO‏ 
رَالأرْض بعد ذلك دَحَامًاي E REA SADal‏ 
«رَالأرْض بَعْدَ ذلك ت فَحَاهًا. رج منها مَاءها وَمَرْعَاهًا TSS‏ 


E e N O رارض فرَّشَاما)‎ 


معزواً لأرقام المفحات 


۲۲۹ . 
رارض ضا لاتا ا رَالنخل دات الأكمَام. ا 
الصف رالريحان. أي آلاء یکنا تکڏبان) E E‏ 
«وَالمر الك قانظّري مادا تأرين) E EID:‏ 
«رالحر المَْجُرري O OOOO‏ 1 
«والتوراة رالإغيل) LL E O O IO‏ 
(رالتن) E EEG ESAS E VER a a‏ 
رانين رَالڙيتون) NEED DSSS‏ 
رالتين رالربتون. رَطرر سین رَهَذَا الْلَدٍ الأين» TE Te‏ 
رَالجال أرْسَامَاي E O SO‏ 
الج O A Sa E‏ 
رالحرّمَات يصاصر ) IEC VO essa‏ 
لزي اطم آن ينر ل خطيتي يرم الينڄ , VO ESRA‏ 


«وَالذري حل الازاج كلها رَجَمَل كم من الك رالأنقام ما تركبُرن. 
تسترا على ظهرره د م روا فة ریم إذا اتويت ليو زتقووا ۾ 


ستبحان الي سَحرَ نا ذا وما کنا لَه مقرنين. وَإنا إلى ربتا لَمَُبرذ) ا 
جرَالنزِي فطرَنا) O RG‏ 
ر الذي قال الذي أف لَكنا اياي ان احرج TET aia‏ 
رانين امم الاب لمرن نه مرل من ربك بالْحَن) QERE‏ 
ارين اتخذوا مقلجدا ضيرارا ركفرا) NOV a Sa‏ 
اين انخذوأ ملجدا ضيرارا ركفرا وتفريقا : بن الْمُرْينين وَإرْص ادا لَمَنْ 

ارب الله وَرَسرلُ ن قل a OE‏ 


زاين الخذرأ ندا يزار زكفر رققريقا ن لين رإزعت ادا لن 

حَارَب الله رسو ن َل ليحن إن اردنا إلا الحسنى رَاللَهُ لهد 

انهم لکازبرن. لاقم فيه أبدا جذ أ“ سس عَلّى التقرّى من أوّل يرم 

اح أن تمرم فيه فيه رجَالٌ بون آن هرر وال يب المْطهرين. 

f‏ 0 بان على تقرَی يِن الله وَرضلران خير آم من آمس بتيانة 

عن شا جرف هار انار به في نار جهنم الل لا هدي ي القَوْمَ 

الظالمين. لا رال انهم الذي بنرا رة في فلُربهم إلا آن تَقَطعَ رهم 

الله ليم حك E a E OO E N‏ 
(رالذين نبرا الدارَ والإمَان من قبلهم يُحبُرن مَن هَاجَرَ إلبمب) TAT eas‏ 
الین ووا الذارً الان ين قله PO E‏ 
الین وروا الذار رالمان من بهم : يبون من هَاجَرَ إل رلا يجڏرن 

في صدورهم ۾ حاجة محا أوتوا ويڙثِررن على اش لر کان بهم 

خصاصة ومن بوق شح فيد CVE aOR‏ 
«رَالْينَ تبروا الدارَ الان من فلم رن من اجر لبهم رلا پجڏرن 

في صدررهم م اة مما أوتوا ويڙبِرون على شيهم ونر کان بم 

خصاصة ومن يوق شح ضيه فيك هم المُمَلحُرن).... ...€ E0‏ 
(والدين جَّاؤرا من بعهم ولون ربا افر نا ولإخرًاتا الي فوا 

بالإمان ولا تجعل في قلوينا غلا للذين آمنر! ربنا إنك رژرف رحيم) .۳۹۳ 


«رالين جَاهدوا فا لدم سنا وإ الله لم الخيدن) .................۹ 1۹0 
راذن عَقَدَت أيمانكم) EVE EEA‏ 
«رالذين عَقَدَت مانم رمم نصبَهُم) E E O‏ 
رَالزينَ عَقَدَّت عَقَدَت أبمَائكم فَآتوهُم َصيَهُم إن الله كان عَلَى كل شيء 
شهيدا) CE E‏ 
زاين عيارا السينات بابرا من بدا وآمنوا إن رَبك من بَعدِها فور 
رحم) VOSS RENE RAEN RSE‏ 
اين نبرا باهابتا ولقاء الآحيرَة خبطت مالم هَل جز رن إلا ما کانو 
غا ¢ O‏ 
«رَالْرينَ ين ندم لا لهم إلا الل Û ATE‏ 
رانين َصِلون مَاامر الل به أن يُر صل ويَخْثَون رهم افون سر 
الينابي OOS ASS A SS‏ 


YAY 

#رالذِين يرون الذْمَب وَالْفِضة ولا فونه ا ِي سيل الله د فبشرهم 
بعَذاب أي) BO SE O‏ 

OE (والرښتون)‎ 


رالسابقرنَ الأرلرن ين المهازي والأنصّار ارين امرحم اخنان 
UL MRS‏ 


خالډین فيها أبدا ذلك المَوْر ر العَظيم .... N RO‏ 
(رالسابقر ن السابقور ¢ EE A O DS‏ 
راللام َل مَنِ اح ادى O OS‏ 
راللام علي يوم لدت ريرم وت ريرم بث حا YA ares Beenerinaanaca‏ 
«وَالسماء اها بأيد وَإنا لمُرسرن) TASS aA‏ 
وَالسمًاء تاها بأيد ر ويون رَالأرْض فرشنامَا َعَم الْمَاهِدون. 

۳١ ese lT رمن کل شي‎ 
CAE TA VT S  ATAES رالسُمّاء ذاتٍ اروج‎ 


«رَالسمًاء ذاتٍ ر اوم المَرْعُود. وشاهر رمشهرڊ. .َل أصطحابٌ 
الأخدود. النار ذات الوتود. اذخ انها شود . رُم عَلّى مَايفمَلُون 
بالُزميين شهّود. وما نموا م نهم إلا أن ورا بالله اريز الْحَيبد. 
ري ل ملك الشتازانت لازغ وال على کزشيء شريد إن اين 
فتنوا الُڙيني وَالمُڙينات ٿم لم يووا لهم عَذَاب جُهْم وهم عَذاب 


الحريق) Ch OO‏ 
رَالسمّاء دات الجدي A AG SAS‏ 
(رالماء دات الحبك إنكم في رل حتف يفك نة من أك).... ...110¥ 
«رالشجرة الملعونة و في القرآن) EV ERS aS‏ 
والس نري لاټ OEE OE‏ | 
(والنس تجري لمر لها ذلك تقديرً المزيز ال4 hs OE‏ 
والس رالقتر VV ESE a‏ 
(رالشیاطین کل بناء رَغرٌاص. رآخرين مُقَرَيينَ في الأصقاد) O‏ 
(رالضحى» TLS AA GARR AES‏ 
«رَالضحی. الل إذا سَّجّى) U OEE‏ 
«رَالضحی. اليل ذا سَجّى. ما وَذْعَك ربك وما قَلّى) .............. AV CFV‏ 
«رالطرر. کناب سنطرر) VANESSA‏ 
«رالطرر. رناب مل طور. . في رق منشور. الث المَعْمُرر . القفر 
الرفوع. . والبحرٍ جور VANA RASRA‏ 
(رالعَافينَّ عن الناس) NTA isaac‏ 
رَالعاقة للمتقي) : VEE CAS ..ususssscssssuesasessssssnnanenanenenaneene ann‏ 
«رالَصر. إأ الإنسان يي خر. إلا اين آمنوا رَعَملُرا الصالحات 
تراصو باحق وَترَاصرا بالمتّر E hE EOE‏ 
«راليتة اكز يِن القتلٍ) EVO SERA‏ 
(رالقجر. رَلال عَشر4 COV esa aaa‏ 
رالا as a SES A‏ 
رألقیت عك مَحة ّ4 E OOOO EROS D‏ 
«رالكاظِيين النبظ4 Sa ER E‏ 
(والله كم وما مرن QAL DASS SA‏ 
وال عَلِيم بنا يمرن e EOE‏ 
رَالله غالب على ري4 DE TS ip O OE OEE‏ 


رال راع عم رقا لهم هسم إن آبة مُه أن اكم الابرت فيه 


سكينة من رر | وبقة مما تَر آل مُوسّى وال هارن َيه الْمَلانكة 

إذ في ذلك لآية كم إن كم مُْمدن) Lh E‏ 
الل رَلهنا) oh EOE OE EE‏ 
(راللهُ ُڙتي ملكکه م من يشاء4 TVA E FAVES‏ 
0ه بز تر تن یکا ف یك رة لأولي الأبصار» CAT ANSE‏ 
(رالله جب ان4 VT O SSAA aD i‏ 


معزواً لأرقام ! لمفحات ` 


فهر س الآيات القر آنية 


«رَاللة سهد إِنهُم تکارت OOO‏ 0 
«رَالمزتيكة أهْوى. ناما ما عَشی) N‏ 
(رَالُخصتات مِنْ النْساء إلا ما ملكت أيتانك» a AOE EEE‏ 
ر المستففر ي بالأسحار 4 TT Sasa‏ 
لوَا للایکة حون عَلَبهم من کل باب سلا عَلكم بَا صبرتم فيم 
عُقبی الار) CTSA aa‏ 
(والنازعاتٍ غرةا) Uh a EP TEE EERE‏ 
رالنجّم إِذا مَرّی. ا فل ماک4 a REEDED‏ 
ولجم إا مَرّى. ما فل صاحِیکم رمَا عَوی. رمَا ينطق عن الْهَرّى. إن 
خُر الا ري بُرخی) A Va E e‏ 
راما الاو ر يصب فتأكل الطبر ن أي gO OOS‏ | 
راما رذ هتامم فاستحَبرا العَمَى على الى اتهم صَاعِقة 
لذب الُْرن بنا كارا بكسبون, وَنجَينا لين آمنوا ركانوا تقون ioe‏ 
رما الجذار كان لغلامين : يمين في المَرينةي O‏ 
رانا عاذ گرا پریم مترمتر عات O O a‏ 
ڈرآئا عاد كوا بریح صتزمنر غا تة. مَخْرَها عليه م سَْعَ بال اة 
ایام حسوما فتری ا جا تخل خاوية. هَل 
تر ی لهم من بَاقَدٍ4 O OD E NEARS‏ 
رئا من َنَعَل صالحاً له زاء الحننى وستقول له ن أمرنا سرا ۲A۸‏ 
راا رغنك من التيطان نزع اميد بالل إهُ سمي عل OAR‏ 
«وانتاژوا الم بها الُجْرمُون). ED VGA SESE E ESS‏ 
ومر بالْمَنرُوف وَانة عن الُْنكر 4 TOV era SS‏ 
رأمر قَوْمَك يأحذوا بأحسيهًا) . A aoe‏ 
«وامرآة ية إن وَعَبَت نها لبي إن را ابي آن بتنيخها خاإصة 
لك من دون الْمُرْمنت) VE OSES SRSA‏ 
رانطرنا لهم ججارة من جيل ). O OOO‏ 
«رآنمطرن عله مرا اء مط المنترين) Lh OOO‏ 
رأة صدبقةي a O E OER‏ 
وان نري لعفت كم وتا إلى حن Ye CVEAV Susann‏ 
ران اسغفروا ربكم م توبرا إل ..... SN Ss‏ 
5ران لين أزترأ الاب ليغلرذ آنه لحن من روج EVV‏ 
ران أل عَصاك فلا راا تهر كأنها جان ولي دبرا ولم يَقّب) V۹...‏ 


«رَإن إلباسَ لين المُرْسَلين. إذ َال لقره ألا تقون. ادون نلا وترون 
خسن الْخالقين. الله ر ورب آبايكم الأرلين. كذبوة فانم 
لْحُْحْضرُون. إلا عا الله الْمُحلصيين. رركتا عليه في الآخجرين. سَّلام 
عَلّى إل بَاسِينّ. إنا كلك نزي الستن إنه من عاونا الُْرين). .. ۱۹۳ 


(وإن انرأ حافت من بعلا نشوا او إغراضتاً) NTO‏ 
رإن امْرَاء حافت من بلقا نشوزا أو إعْرَاضاً فلا جاح عَلبهِمَا آن بُمنل 
هما طحا والصلح حير O O E O DEES‏ 
ران م فلکم رُژرس انرایکم لا تظلُرن ولا تظلُّرن) gl TE‏ 
ران تمرم س يعوا بومى ومن م NOV AEE‏ 
ران : تعدو أبْعْمَةَ الله لا تخصرما) a ED O‏ 
ران تعفر لَه زنك أت اريز اكم ll i ESE OE‏ 
رن جَاهَتاك نر .ك بي ما لس لَك به ع ES aR‏ 
وان فم شاق بها ابرا حَكَمَا بن اهلو وحَكَمَاً ين ألا إن يرتا 
إصلاحاً يرق الله ينها VO E SAS‏ 
ران يقتم عله قوف بعكم الله ين قله إن شاء) U O‏ 
ران ربكم الرْحْتَنْ4 O a as‏ 
ران الشياطن ډور ن إلى أرا) O‏ 
ور لشاطين وخر ا Y1. N EIS‏ 


فهر س الآيات القر آنية معزواً لأرقام المفحات 4۹۸ 
عَلیالاحرى قارا اي ب تبني تى تفيء إلى انر الل ...۸ ران یك کاذیا قله کن OOS‏ 
5ران عاق ناوا پیشل تا رق پو وين طبرم لو حبر للم ابرين. إن بَكاد.الذين كفروا لبزلقونك بأبمتارم لما لما سَيعوا الذكر ويقرلون إن 
وَاصیر وما صبرك إا باللٍ4 e EO‏ 1 لنجنرد) AVC SESS‏ 
«رَإڻ ليم لَحَاِظين. راما کايين. يمرن ما فذ4 EA CE sass‏ رن هکون إلا نَم رمَا رون4 E‏ 
ران عون لال في الأزض). TO VAUD‏ ران يرما عند ربك كألف, سَنة مما تمد ون4 a E‏ 
«وإن كاو رونك من الأرض ليُخرجول مها وإذاً لا يبرن يلاك 3ران يونس لمن رسن ED CSR‏ 
إلا تيلاي EO E EIEN‏ ران ونس لين اللي إذ أبن إلى لفل الْمَلْحُون. فَسَامَمَ كان ِن 
ران كان أصلْحاب الأيكة لَظَالِيين. اقتا هنهم وإ ر ما يانام بین( ....... ۱۱۷ المُذحضي. فالَقَمَه ار ت وهر ميم .... ....... E1‏ 


لرإن كان طايقة منكم آمنوأ يلوي أرْميأت به وطايفة ا ینوا فاصوا 
تی کم الله بنا وهو حر الْحَاكِيينّ. َال الملا الذي كبرو من 
e EO E‏ شتيب لين آتاوا تقك من قرا أز شود في 
مانا قال رلو کنا کارهن. لد ارتا على الله كذربا إن عُذّا ِي يكم 
بعد إذ جانا الله مها وما بون نا آن نعود فيا إلا أن اء الله را 
وَسیع را كل شيء هلما على الله تركلا را اشح يتا وين قينا 


باح رنت خير لاج4 AAS GA‏ 
رن کان و ييه فد ين ذبر فكت وهر ين الصثادقن) E‏ 1 
ران کانت َك LVN N A A NS‏ 
وران کا خاطر) ET‏ | 


ران كعم في رب مما را عَلَّى عَبْدنا تاوا وة من م وا 
شهڌاء کم من دُون الله إن كم صَادقي. إن لم فوا ون تفلا ... 

EOE ONE TENE 
شهَڌاء کم من دُون ال إن كم صَادقین. إن لم تفعَلوأوَلن ملا‎ 


0 Ja 


اقا النارَ الي رَفرذُما الاس وَالْيجَارء ادت للكافرين) ANG hal‏ 
وإ لك مَرعدا لن تخل4 OO E PES‏ 
9ران لم زتره قاروا ESS‏ 
إن ل هوا ع ولون 5 اللوي مروا 0 عَذابُ ۲۳١ E.‏ 
إن لَه عندنا ري ر حسن مآب4 E‏ 
ران رطا لمن العرْسَلين. إذ ناء رَأهْلَهُ أَجمَمِين. إلأعَجُوزافِي 
القابرين. ثم مرا الآخرين. رانک رون علوم مصٍجین) VE‏ 
رن من آمل از الكات إلا كزين به فل ر1 
ران من أل اكاب إلا يزين به ل موه وَيْرْمَ القيامَة كوئ عَليهم 

ESE ROL شهدا‎ 


«رإن ين شبقي شيعه لوبراهیم. لااد ا ميم. إذقَالّ لأبيه وقوه مَاذا 
ق كا آلهة دُون الله تريدون. فنا طم برب المي فظَرّ 

ر ة في النجوم. . مال إن سيم ولوا عله مذبرين. فراع إلى لهم 
قال آلا تأكلرن. ا كم لا تنطقرن ا . فاقوا 


لبه بزفون. ال عدون ما به تنجڃترن. . الله خلقكم وما تَعْمَّلرن. قارا 

آبنوا له بنيانا َألقَرءُ و ر . ادوا به كيدا فجَعْلَاهُمٌ الأسْفَلنَ) QV...‏ 
ران منم إلا ًارما E E N E‏ 
ران کر إلا رارع كان على ربك حا قفي a‏ 
ران نها نّا بش يرج ن الناء رن ينها لا هبط يِن ن حضّة الله).... ٥۲۲‏ 
رن ينها لنّا هبط يِن حت الل i‏ 


لزان مهم لفريقا يرون الهم بالكتاب لحْسبوء من الكتابٍ رَمَاهُر يِن 
کاب رلو ر ہن ا ل رتا خر من جنه ل رون عل 


الله الكَذِبٌ رهم مم يَعْلمُرن) ..... EVCAR‏ 
أن يتر الناس ا فحی)» OT E OS‏ 
ران يروا سيبل الرشد لا ينْخذوه سيلا ... VA Lets a‏ 
وان روا سيل الغَي دوه سيبلا دك بأنهُم نبرا ااا A‏ 
5ران بريڈرا اتك فقذ عانو اللة من قبل فانک ي مهم الله عَليم 

CAVA SES س‎ 


0 إذ بق إلى املك الشحون.‎ IE 
المُذْحضين. َة الحرت وهر مليم. ولا آنه كان ِن المْسَبين.‎ 
یت فی بل إلى رم یبعثون. ناء بالْعَرَاء وُر سَقيم. وأا عله‎ 


ر 


شجرة م من بقطين. اة ّى باز زبدرن. فامنوا تنام 

EE A E a 
lh i N E EO EOS رانا أل المزيين»‎ 
FOES ES رانا رتهم رون4‎ 
Tia ونا افون ال بل مولت لكم أنفسكم مرا فصر جَسلٌ)‎ 
EE Saa a را لقاعلرن)‎ 
OE O NI ROOTS رانا َا نتا ادى آنا‎ 
آنا لتا السمَاء فَوَجَذناها مِقَّت حَرّساً شيدا رشهبا. راا کا قد نا‎ 

مََاعد لسم فمن يسيم الان جذ لَه شيهابا صدا o E‏ 


E‏ راا کنا نمع ينها 


رد بن قي رض أ a E NT HN‏ 
و ی ی ا VE susan.‏ 
لوإنا لراك بنا ضنَميناً» Qi i E OE ETE‏ 
ونی م التناوش من مکان بعید) U SSAA‏ 
ورا ينا يرذ O ROE ETE‏ 
ڈراکیک با نارن رتا شون في رک TAG VOT‏ 
رانا عله سجر رة من بقطين).... A AO‏ 
وراتم لا کارهُرن) VA O O SRS SR‏ 
واا ری وشن عة اج م رقنا الأخرِين إن في ذلك لاية وم 

کان أَكرُمُم مُزيین. إن ربك هر اريز الأجمي a‏ 
«وأنيز غثيرتك الأقريين) oT IEAYT 1V TAT FA VN .ssssusuns.‏ 
رأنر عشرتك الأفر .راض جاك لمن امَك م يِن الُزين» ..... PAY‏ 
رایز عرزتك اربق رَاحفض جَتاحَك لَِنِ اثبَكَ م يِن الُڙينين. ف 

عَصرك قل إلي بريءُ ما تَعْمَلُون. ونوکل عَلْى الَْريز الرجيم. . الي 

يراك حن تقوم. لبك في الساجارين. إن هر ليع النَل PAY ass...‏ 
(وأنرتا ك الاب باحق مدقا لما بين يذه من اكاب وَمُهَيْيا 

عي E e E OOO EE‏ 
«وأنزلنا ين الُمصيرات ماءٌ اجا ET a‏ 
«رَانظّر إلى إلّهك الي طت عَلَِه عاكفا لنحرقة “ئه ية في الم 

E bs E E OOO AN PER تنا‎ 
EVO RS aS 

رَأنْعَنْت عله AOS a E SRA‏ 
رانك لا تَظْمَاً ها ّلا تَفلحى» a EE‏ 
ا YY CAV .S.....usssssssssesasasssse senena‏ 
لوان َر ون عَليهم مصبجين. وباليْلٍ ألا ون4 E‏ 
ر اهلك ء عدا الأول تمر قتا آبقى)... At. RRS‏ 


ا راط اة رى ماما تا شی Eg‏ 
سار ی4 AVES SA SSSA SSAA‏ 


4۹ 
انه ْم الله الرحْمَن الرجيم. آلا نلوا علي واوتي مات E‏ 
ران کان رجا من الإنس وون برجَال مَنَ الجن زاوم رتا ....... 0۹ 
«وإنة ريل رب الحَالْمِنْ. رل به الوح الأَمِين. على لبك رذ من 
المنليرير. بان عَربي ين) a OO OE OEE‏ 
وإ زكر لك ولقريك وَسوف تنالوذ Ae‏ 
ونه ليلم لاعت CE CASA SRS‏ 
62 نه لمن المُسرفن) DONE SLA RL EBE‏ 
رانا سيل ق4 FV Ea aS a‏ 
(وإني أعيذحَا بك وذرينَهَا من الشيطان الرجيم4 E A f O E‏ 
«واڻي فت مالي ِن ورَائي وَکائت امْريي) Vee‏ 
راي سيا ر i O EOE‏ 
راي ء عليه قري أم) TS Oi SOAR‏ 
راي لأظنهُ كازاً) O CL leo SS‏ 
5رآ ار لن اب ران غيل متالساً م افندى) i‏ 
راي مرميلة ايهم بهاو فناظرة بم زجع لسرن ا 
(رامجرني مَل ¢ a OR E E EE RSS‏ 
و لا من سن علب لرن A O O‏ 
َلك إلا من سب عليه القرل م4 O E ONO‏ 1 
ورا وتا ین کل .:4 OLR lL‏ 
«وَأوتينا للم ِن فلا كنا ملليين. وَصَدمَا ما ات تد ِن دُون الله 
انها کات من فو کافری) PSO‏ 
اناب غر NONE i‏ 
«وَأوْجَس مهم خيبغة قارا لا حف إنا أرميأتا إلى قوم لوط a EE‏ 
ل وأؤحى ربك إلى انخل4 E a e‏ 
«رَأو حى ربك إلى النخل أن انخزِي م من ابال يوتا ومن ن الجر َيِا 
بعرشون. نم کل ون کل ترسم نناک ل رند طا E‏ 
ازن فی کز تاا مرها وريا السُمًاء الذيّا بمَصاببح وَحفظاً دبك 
«وأوجي إلى نو نه لن زين ن فيك إلا من قَذ آمَنٌ فلا يس ہما 
انارت O N O‏ 
«رَأوحِي الي هَنا القرآن انرم به َم بل i‏ 
وَين إلى أ مُرسى أن أزغيميه إا خيفت عليه أله في ا TE Vind‏ 
ووأوْسینا إلى آم سی أن أزغيمه فدات عليه لقيو في الم ولا 
تخافي ولا خرن نا روء ك وَجَاعِر؛ مِنَ المُرْسَلِين. فالَقَطّة آل 


dd 


رون ليکوڻ لهم عدوا وَحَرنا إن َون وَهَامَان وَجُنودَهُمَا کانوا 
خاطينّ. وقالّت اهرت ورون فرت عَبْن لي وَلّك لا توء عَسّى مر أن 


ينا أ تعن ودا وهم لا ترون a‏ 
سینا إلى مُوسى أن نر بيباډي إنکم يمون فأرَسل ورون يي 


الْمَدَابِن حَاثيرينْ . إذ هَوّلاء لَرذمة فليلون. نهم نا لَائظون. رانا 
مي حَاذْرُون. رتام من جنات رَعُيون. . روز وَتقام کرم 
ذلك رَأوْرنتاها بني إسرائيل. نوُم رقن فما تراعی الجَمْعَّان . 
قال حاب مُوسّی إا لَمُذرَكرن. فال كلا ٳڻ مي ري سيين 
اونا إلى د مرسى أن اضرب بعَصاك لحر فانقلق كان كل فرق 
کالطرد اله رازفا ءُ تم الآخرين. راا شر ومن م ای 
ارتا الاحرين. إذ ني ذلك ل رتا كان رمم زيت ران ربك 
هر ازير الرحيم». CR I EE TE‏ 1 
سینا إلى مُرسّی وَأيه آن توًا ِقوْیكمًا بیصْر يوتا اموا بوتكم 
لَه ة وأقيمُوأ الصلاة وبر الُْرّين» OVS‏ 
راتک لزنام رارش دادر OTO SDSS‏ 
«رأررتا ارم مالين كانرا بُسَضلعَفون مَثارق الأزض وَمَغاربها التي ركا 
فيها و كت كلمت رَبك الْحُلنى على بني إسرايل با صروا) Ea‏ 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهرس الآيات القر آنية 


راررتا قرم انين كاثرا عفرن مثارق الأزض وتغارتةا الي بارَکنًا 
نها رتت كلمَت رَبك انى على بني إسرائيل ما صَبرّوا ومرن 


ما کان بَصنح رعو وَقَوْمة وما کانوا غر شون) Dd E‏ 
«رَأرْصتاڼي : بالصلاۃٍ رالراق م دمت ¢ ۲A۸ Aa‏ 
وا زرا بهار الله إا عَاهذتم ¢ eaneaenenanaeevarareraneaveerenenenns‏ ................ 100( 


زاربإ ای ره آي تي الفةه انت ارح الاجم ين. فاستجُبنا له 
تفا ما به من ضر انا أل ومهم مهم رَحْمَة من ندا كى 


لابين E OA SS GR‏ 
رارك فيهًا ودر فيا أفْرَاتَهَا) i OOOO‏ 
TE LS N TI‏ 
«ريدلامُم بجڪهم جين ذواتی أكل نط وا4 VV hots‏ 
ربا ٻرالڌٽي وَل جني بارا شتا ON Sa‏ 
ربز برالڌيه رلم يکن جار عما) E E E‏ 
رر بشر المُزيتن) E a OA SS‏ 
شانتاق ن لمحي O ON‏ 
ربراه باسلحاق نيا من الصالحينٌ. رباركتا عَلّيّهِ وَعَلّى إِسْحَاق وَين 
OP OO OR ESET‏ 
وة ما ترد آل مُوسّی وال هارُون) Mn‏ 
زکرم وراز ل رم تا ات VETS TVs‏ 
لوبتينا فرقکم سبع شیدادا. وَجَعَلنا راجا وَهاجاً) TALE Vas sS‏ 
رتالله لایدن أصتانكم بعد أن ترلرا مُذبرينّ) O‏ 
رئ الأكتة E E KAN EOE‏ 
دون مَصَايِع 4 AA .............. POE OIE‏ 
«رتخفي في نفيك ٿا الله بريد ORO‏ 
ر تری الس إذا طلَعَت ترَارَره sssssssss EO‏ 0 
دتري المّلايكة خاي من حول اعرش يحون بحم رهم ey‏ 
ينهم بالْحَق وقیل الْحْْد لله رب الحَالْين) TEA a‏ 
ورا فم ریز : رج في نض 4 TERS SRS‏ 
رركتا عَلَبِ في الآخرين) NE SSA‏ 
ور تمون عن سيل الله من امن به وتبغونها رجا E E RTO‏ 0 
وفع کل ات حمل حلا ری الناس سُکاری وما هُم ہسُکاری 
ركن عَدَاب الله شديد VIET E ae GRE‏ 
«وتعاونرا على البر والَقوى ولا تاوا على الإ والُذوان واتقوا اله إن 
الله شيد اليقابي E OREO RRO AEE‏ 
(رنفريقا) n n O OOO‏ 


» تققد ال مان ا لي لا رى اذد أ كان من الاين لبه عَذابا 


شریدا ار لاد بح از ليأتي بلطن مُبين. فَُكٿ َير بار فال 
اخطت بنا ل تجا بو زج ین ست هينه لي جد انر 
تللكَهُم وَأرټت ين کل شي رَلهّا عرش حم وَجَدتها وَفَوْمَهَّا 
َْجُدُون شس ين ون الل وَين لهم الث بعالم نمندكم 
عن السييل هم لا يهندون. لأ يْجُدوا لله الي حرج الخباء ِي 
السَمَارَاتٍ وَالأزض رَْعْلَمْ ما حون وَمَا تعْلنون. الله لا إل إلأهُرً 
رب اعرش المَظيم. ھک ١م‏ كنت من الكاؤيين. اذب 
بکتابن هذا الق لبهم م رل َل نهم انظ مادا رون الت ا ها 
اللا ئي آي ٳلي کناب ريم إل من سيان وان بم الله الرُحْمَنِ 
الرحيم. . ألا تعلو علي رأ توي لمن ّت با يها اللا أترني في 
ري مات اة نرح نون قالوا : حن اروا قرو وأولرا 
بأس شيد رَالامْرٌ ك فانظري مادا تأمرينَ. قَالّت إن انرك إن 
دخلا رة سدوا وَجَلوا عة هلها أذ ركتيك يفَلرن. رإلي 
رسي لهم به رة فناظرَة بم رج ر المْرْسْلُون. فلا جّاء سلبان قال ' 
نيون مال فما آتاني الله خير مما اناكم بل آنتم دكم تفْرَّحُون. 


فهر س الآيات القر آنية 
ازجع لبهم ينُم بجُنود لا ل لَهّم بها ولخرجَنْهُم م نها أله رهم 


EN EEE EE صاغِرون)‎ 

وتقطعت بهم الأسباب) OES a‏ 

AVE AV CT SL ورتَقَّك في الساجدين)‎ 

ريلك الأعل تغرها لاس تابنتلا إلا ليتر ROTTS‏ 

ويلك الأيام م اوها بين الاس EAN VOSS RAS‏ 
٠‏ «ربلك شتا خا راهيم على قري رم رجات من ناء لذ رك 
کیم علي عبتا 0ه إمحاق ويخقرب كلا هديا ونوحأ هدنا ين 


قل دين در وود وَسْلَيْمَان ربوب وَيْوسُف ومرسی رَمَارون 
رَكذلِك نجزي انين وَرکريا ویحیی وعیسّی اباس کل م 
الصالجين. زإسَاعيل ولسع يونس لوطا ركلا فضشّا عَلّى 
لْعالمين. رمن آباييم رانيم رإخرًانهم اهم وَهَديْناهُم إلى 


صراط صقب 4 CEL O SS‏ 
یلك عْمَة نها عل أن عدت بني إسرَايل) LD E OO‏ 
رتل لِلجّين) a a‏ 
مُت كلِمَت رَبك صيدقا رعذلا E‏ 
رون من الال رتا فاروين) ny E E ENE‏ 
تون من الجبال بوتا فارهِينٌ. فانقوا الله وَأطيمُون. رلا تطُراأنرً 
الْمْرفِين. اين يدون في الأزض ولا بُصللحُرن) TA‏ 
ل رتوبوا لی بارنکم فافتلوا انفسکم ذلکم خر لکم عند بارنکم) A E‏ 
ررق ملين VO NASD RSS SEAS‏ 
«وتولی عَم OO‏ 1 
وتولی عَنْهُّم وال با سی على بُو سف )4 VOSA‏ 
رابك طر4 VES EE AR‏ 
رَجَآؤرا على قمیمیه بڌم کرب , TOTAAL Dues‏ 


رجاه إخرة وف فدخلوا عليه قرفم وهم لَه كرون ولا جه 
جازم قال اترنې باخ کم من أبيگم آلا ترَْن آي آرنې لكيل آنا 
خير المزلين. فان لم تاتوني به فلا كيل كم عنډي ولا تفربُون. فالوا 
سراد عة أباء وإنا لَماعلون. َال يتايو اجْمَلرأ بضَاعتَهُم في 
رحالهم للم ذرفوتها إد قير إلى أطلهم للم ررد Ve sess‏ 


«رَجاء اهل الْمَينة ب نروف قال إن حَرُلاء ضيفي فلا تفضَحُون. رَاتقوا 

الله لا تخْرُون. ارا ألم َك عَن الَْالمين. قال لاء بناتي إن 

کم ناملن) O E O‏ 0 
«رَجَاء بکم د س اذر). KE SSCS Sea‏ 
(رجاء رېك ... aies esad‏ 1111 
وجاء ربك و الل 9 م4 e A‏ 1 
(رجاء رج من أقصى الْمينة.... E E NEE‏ 
رَجَاء مر أفصی المَدِينة جل بسنى) ER E‏ 
ا الوت باحق ذلك مَاكنت ي به تيد Ê E‏ 
جلك من ت س قن EE E AA‏ 
رجا بيضاعة و مزجا .. E EE‏ 1 
(رَجَاهِدرا في اله حى جاده EO O OT‏ 
جوزتا ي ET‏ 


دچ 7ے 


ملين الان رذ متت ّل ركنت من الضببين EEE‏ 


يديك لتكو لمن لمك آبة وَإن كيرا د من الناس عن آيائتا لاون . .111 
راونا بتي إسرائيل الَبحر فانرا على فوم يفكفون على أصنام لهم الوا 
با موی اتل لن ها كنا م لهت IT SSA‏ 


«وَجَارَزنا بي إسرائيل ابر فأتوا عَلّى توم :م كمون على أصنام لهم قارا 


٠۰ 


يا مُوسى ابعل أا اها كنا هر اة قان إنكم قرم َجْهلون. إن 

مَرلاء مر ما اهم يه وباطِل تا کانوا َْمَلون. 4 
TET‏ همي E ES‏ 1 
ڈرجخئوا بها انها سهم لما لرا فانط ف ان اة 

المضيارين) NOG SAS‏ 
جد عليه امه من الناس يسقون وَرَجَدَ ين دُونهم ماين تذودان) El‏ 
وَجَدنا آباءنا لا عابرين) i EOE EE‏ 


EEE SA KETE 


TO O O RD . سرا الئل‎ 


و AY VATE. Sat Ras‏ 
«رَجََلَا لاء قفا مخفوظا وم عَن اها رضن E OEE‏ | 
رَجَعَلَا السماء قفا مُحفوظا ر e‏ رَهُرالڊي حل 
الل والنهار رالشنس وَالْقَمرَ كل في فلو سبحو 
«جتلا في الأزغي راسي ان يذ بوم جتان ها فجاجا شما 


رَجْنلا فى ذريتهمًا المرةَ الاب VRS E E‏ 
وَجَعَا الليْل رَالنهار آيتين محرا آية الل 4 o E RN‏ 
وَجَعًَا اليل رَالنهار ين فَمَحَونا آبة اليل وَجَعَلنا آية النهّار مبميرة 

غو فللا من ربكم ولوا عة السَينَ وَالْجسَاب َكل شيء 

E O EOS OEE ا‎ 
e 
۹۹1۰ tr. O SERO SOON تمر‎ 


COE ¢ ECE 2‏ 
جلي مارکا ين ن ما کنت) O Aa‏ 
ووَجَعَارا لله شرکاء الجن علقم وخرقرا له ين يتا يفير لم مبحانه 
ونای عَمًا صيفون. بيع السمارات والأزْض آئی یکو ن له ولد رلم 
ٿن لَه صا وَخل کل ٿيء وهر بکل شيء عليم. یکم الله ریم 
لا إل إلا هر حال كل شيء ادر هر على كل شيء ركيل. ل١‏ 
تذركة الأبصَار وهر يُذرك الابما وَهُرّ اللطيف الْحيره Aaaa‏ 
ورال يادا ِن الْحرْث وَالأنعام نصا i‏ 
وله ثا رامن ارزع انتا تمي قق ار عذال برضيو 
رَهَذا شر کاینا فنا کان شر كانهم م فلا صي إلى الله َا كان لله فهر 
بصيل إلى شرکابهم ناء ما یخکمُون. ذلك زين ! : شر من المركينَ 
تل آولاومم شرکاز مم ردومُم وَأْسرا لبهم ينُم ولو اء الله ما 
َوه ٠‏ نذرهم وما يفترون. وقالوا هره ونام رَحَرْث جج لأ ينها 
إلا ن اء بيهم ونام حرمت ظَهُورُمَا وأنعَام لاأ يذكرّون اسم 
الله لبها افيراء عله ستيجزبهم بمّا كائوا يفترُون. َالو مَا ِي بون 
او الأنعام خاصة ذكورتا رمرم على آزراجنا إن يكن مي هم 
یه شرکاه سیجزیهم رصفهم إن يكيم لسم . قد خر اليس قتلرا 
أرلادَهُم مها عير عم وَحرمًوا ما رَرََم اله افراء عَلّى اله قد نَل 
رما کانوا مُهَدين) CO VANO SASS SS‏ 
لرا الْنَلايكة اين مم 
شهادتهم و U OO EEE‏ 
«رَجقان كالْجَرَاب) N O‏ 


4 
رجنودهناي OE O O‏ 
وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة) EO SAS e‏ 
راق VO a nnn‏ 
زرنا عل رايع ين قَل4... NEOTEL‏ 
حير لِسلَيْمَان جنوه من الجن رالإنس رالطر نم يوزعرن. ې إا 


آتزا على وَاڍي انل قات نل با بها الل اذحلرا مَساوتكم لا 


یخطمنکم يمان وجنوده E‏ سم ضناسیکا من قَرلِهَا 
قال رب ززعي أن أشكرَ متك الي نَت نعمت علي وَعَلَى رَالڌي رَأنْ 


عْمَل صَالحا ضا راذن ني بيك في اوك الصالين) O‏ 
(وخترنا مزلم تايز م ادا رَعُرضرا على رَبك صا نقد جتنمونا 

۱١۹۳ ................€ و بل عتم لن نجل کم مرعدا‎ EEE 
PALS AS ْوَحَفظاما من کل شَيطّان رُجیم)‎ 
COA LS SS SS A RAR رانا‎ 
UALS OR رانا من لدا‎ 
لر جيل ينهم وبين ما َشتهُرن كما فيل باشياعهم من قبل إنهُم كانرا في‎ 

شك مریب CV WRASSE‏ 
رخذ بدك ضبغتاً قارب به ولا فحنت إا وَجَذاء صايراً م اعد إنه 

راب4 E a‏ 
وخر موسّى صَيِقاي O E‏ 
وروا له بدا ESAS OD O‏ 
رخ عتا CONS O Oa‏ 
«رذَارَة وسلَيمَان إذ بخكتان في ا لحرت) E O‏ 
A GE‏ 

لحکیهم شاهین) E Ss a‏ 
ارود وَسلبمَان إذ كان في لحرت إذ نشت فو غم القَرم رکا 

لٍحُکیهم شَاهِدِينْ ٠‏ قفهمتاها سيان ركلا آنا حكما رعلا E E‏ 
دحل جت وهر ظالم أشبب» OTO RTGS‏ 
دحل المَديتة عَلّى جين عة من هلها ) E O ES O‏ 
دحل مه الجن اَي E ES E‏ 
ودود N OO OT OBO OO‏ 


ردا الثرن إذ ذهب مُعاضيا فظن أن لن نقَدرَ عَلهِ اتی في الات آن لا 
له إلا أت سبحانك إئي كنت مِنَ الظَاِمين. فاستجَبتا لَه رَنْجيناء مِنْ 


لقم ركڌلك نجي اُزين) EOE aa‏ 
(زذکری لابين( .... TVs OT‏ 
«ررَأرا ام َد ضرا نالوا ا e ٤‏ ران رَينفِر لا تا رنه ين 

1 E الخاسرين)‎ 


زار5 الي ر في نها صن ليه وعلق الأبراب وات هب ن َال 
معاد الله نة ري أَحْسَنَ مناي انه لا قلح الارن رَلْقَذمَئت به 
َم بها رلا أن رآى بُرْان رب ذلك إنمنرف عة السوء راثا 
إل من عاونا الُحلَصين. رَاسبقًا الاب ردت فَميصة ِن ذَبْر رَألْمّيًا 
يدها لدی الاب قَالّت ما جَرَاء ١‏ مَن اراد اهلك سَ٤‏ إلا أن يجن أو 
حاب آليم. ٿال هي رَارڌتتي عن في رَشهڌ ٿاهد من اهلها ِن كان 


ميمه د من قل فصَدَقَت وَهُر من الكاينّ. ران کان فيص قد ِن 
بر نكذّبْت رَه ين الصادقين. فلا رى قعيصة فد ِن بر َال إن ين 


دكن ن ن دكن عَظيم. وف أعرض عن هذا رَاستَعفْري لذنبك 


إنك كنت من الخاطي) LA SE aa A‏ 
«ررآيت الناس يدون في ډين الله فرَاجا. . سبح بحا ربك راستغفرة 
إن کان ترب OT ESIL ANOR‏ 
إوربك خلت ما يشاء ويختار) E O‏ 
و س CET OSG Raa‏ 


معزواً لأرقام المفحات 


فهرس الآيات القر آنية 
ررحي رسيت کل شي قابا لين تقون يوون الركاة رَالذِينْ 


مم باينا يؤينون. ارين : تبون السو ل ابي الي النري : يجدُونة 
مُکتربا ندحم في التر راو رالإنجيل4 Oh a E OOO‏ 
ورال ين کثررابتبظهم تلو حرا ATT VY .... O‏ 


ررد الله لذن روا بعَيظهم نَم يارا زاوی الله الْمُرْمبِين الال 


o01 IA‘ ECIVEV 1A0 0۷۱ » 01٩ ركان الله قربا عزیزا0۳۸4»‎ 


ورد اله لين كقررا بيهم لم نالوا خير رَكَُى الله الُزينين الال 
ركان الله قرا غزیزا. |. رأنرَل ال لين ظاهَروهم م من آمل الاب وين 
ماسوو رقف في تاروم رفت فریقا تقتلُون نيرون فريقا. 


راررنکم أرضهّم رډیاوهم م وَأمرَالهم وَأرْضاً 4 رها ركان الله على 
کل شيء ‏ 1 CYT SD GR DAS‏ 
رَرَڙفني ينه رقا خسنا TA SR errmemseeessssetesstnes teen‏ 

OR TE 
ETDS e سی تکلیماً)‎ 
OEE ES A Sea رز بريه على اعرش‎ 
IVETE QO VS aaa رفا لَك زكرك)‎ 
VE VYEVEYEWYE YE < AAY................ 0asan. رفا مانا عا‎ 


زكرا د ای ر رب لا تذرني ردا رَأنت حير الرَارشين. فاستجَنتًا لَه 
رهبا له ّى وَأصْلَحتا له رجه إنُْم كارا يُسارعُرن فِي الْخْبْرّات 
ریذعوتا ربا زربا رکانرا نا خاشبمين) FY CSc‏ 

«وَرکرما إذ ای رَه َب لا تذَرني فردا وَأنت خير الرارين. اتبا لَه 
رعا له حى وَأصْلّحا لَه زوه نهم كانرا ارعن في اخيرات 


درم ا 


ویذعُونتا ربا وَرَهَبا رَکانوا نا خاشبمين. رالبي حصنت فُرْجَهًا فقَحخنا 

فيا من روجا وَجَعَلنَاحا رَابنهًا آية لَلْعَالَمنَّ4 CTOs‏ 
(رزکریا ویحیی رعیسّی) E SO E‏ 
زكرا یحی رَعيسى ولاس كل من الصالحن) EET aaa‏ 
رَسَار بأل OA A a‏ 
رم سر کم ما في السمَاراتٍ ونا ز في الأزض جَميعا م .... Ae‏ 
4 ن وقلاه نة 

وس لکم لتخصینکم من یکم فَهَل آم شاكرُون)» VARA‏ 
ر س كرسة السَمَارات والأرضنَ) o OE SONE‏ 
رسلا 2 عَلهِ يوم ولد ويو پوت ويرم يث حيا)... FAA SSS‏ 
«وَسّلاما على إبراه) E‏ 
سيدا ورحصرراً) O E A‏ 1 
سيدا حورا ريمن الصالحين» (E EE ECO‏ 
«وسيعلم. لين ظَلَّمرا آي منقلب ينقلبرن4 Y0 YAY c.c‏ 
وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار) E‏ 
ردنا ملک e OO EEO EOE‏ 
(رشددنا ملكه رَانَاء الجِكمَة رفصل الطاب Lh HE Eh‏ 
رنهد شَاهِد سن أهْلِيّا» VL ARA E SSS‏ 
(رشيء من ميذر تَليل). n LO CD DOE‏ 


ضر الله ملا رة كانت آهئة ية ايها رها رَعَدا من كل مَكان 
َكَرَت بان اله ااا الله چاس الج ولخبت انا 


بصو رَلقد جَاءمُم رول مهم بره فأخذهُم العَذاب رُم 

ظاِمُرن) OOS O ESS‏ 
لر ضترب لتا ملا رسي لَه قال من ُي الام وهي رَميم. َل ییا 

ني ناا رل مر وَهُرَ بكل لق عَليم) O‏ 
(رطاية قذ آمهم أ4 BT A E‏ 
معام انين أوتوا الاب جل أك NE EE‏ 
ر طيقا خصرقان عَلَيهنَا من ررق الجنة&........ E E IRAE‏ 
(رطهرد4 OOOO‏ 1 


فهر س الآيات القر آنية معزوا لأرقام الصفحات ۳۲ 
لطر سنن) E I OCS‏ حاصيا رينم من أخذتة المبحة هنهم من حسفا به الأزْض ومهم ) 
لرطرر سینن) RE hc‏ من أرقا وما كان الله ظلِمَهُم وَلكن كانوا انهم بَظْيُرن) A‏ 
عاد ونرد ا الرس رونا بين ديك کیرا. رکا ضربنا لَه رَقَاسَْهُمَا» i E E OO EOS OO NRE‏ 

امال ركلا ب تبر نا برا O EE TT‏ 1 رال : EES ES SS‏ 
رَعبَاد ال رمن اين بر ن عَلّى الأزض هَرّنا وَإِذا اهم الجَامار ن رَيالّ اذاو أ صر إن شاء الله آيين) E Sa‏ 

ارا سلاا ORT a‏ قال اركبرا يها سم الله مَجْرَاما ومُرْسَاما إن ري فور ر4 N‏ 
رَد اله اين آمنرا نكم رَعَِ لرا الصالحّات) 1 رقا الڍي امن با قرم تيون ڍك سيل اراد يا مانا هبه الحا 


رَد الله اين آمنرا ينكم َعَيأّرا الصالحات ليستخلفنهّم في الأ ض ١١ » ٩٥٥4‏ ۱۰ اليا ماع وَإن الأخيرة هي دار القرارء من عمل سَجَة قلا جى إلا 


وع الله اين آمنوا نكم رَعَلرا الصالحات لسْتَخْلفنهُم في الأرّضِ 

كما استَخلّف لذن من قبله) LT‏ 
وعد الله اين آمنرا منكم رَعَيأرا الصالخات لسْتَخلفهّم في الأزض 
كما اسلف اين من قبلهم وَليَكََن لهم ينهم لني ازتضَى لهم 


وعد اله لين آمأرا نكم وعيأر الاح ات دهم في الأزض 
کنا استَخلّف الین ن قَبِهم وَل نن لهم ينهم الذي ارتضّى لهم 
رھد کن بت عریی ا دراي لا بكرن بي شيا ومن كَقَرَ 
بعد ذلك فأوْلّيك هى الفاميقرن» E O‏ 0 

رعا لتقام کی تاوق یر ی قل تن آي ق 
عَنکم ولتکون آي لَلْهُرْيبَينَ ریهدیکم صراطاً سلتقيا. رأحرَى لم 


تقليرُرا عَلَيها ق حاط الله بها کان الله على كَل شيء ميراي ........... 01 
وی أن تكرَُرأ ٿيا وهر حر كم وَعَسّى أن ترا شيا ومو شر 
VS QLD AAA SRS‏ 
«(وعصی ادم ریه فغری): VO NERS‏ 
«وَعَصی آَم ريه فغْرّی. ثم ا ر قاب علب ری a‏ 
«رَعَلى آک ينقرب) la ea SS‏ 
«وَعَلى الذين بطيقرنة دة َم كين) EOC EVV ORAS‏ 
«َوَعَلى اللائ ارين خلفوا N O E OEY‏ 
على الثلانة ارين قرا حى إا فاقت عَلَبهم الأزْض بمَا رحبت 
وَضتاقت عَلَيهم هم سهم وَظَنوا أن لأ مَلْجَا ِن اله إلا إل AT‏ 
َعَلّى الناس) IAS AEGEAN‏ 
على رَالديك) NT Uo RAS‏ 
وعم آم الأسْمّاء کټا OE TSS Î‏ 
رعلناه صنة صنعة بوس لم لتخصينكم من بأميكم فَهَل آم شاكِرٌون) ....... ٩۹۹٩‏ 
وغدوا على حر ... O ESS SED SS‏ 
ڈرال وا E‏ 
رَغيض المّاء) E O‏ 
رتنا فترنا» VO LS O AOS‏ 
لرفديناء بر عظم) E SS‏ 
رفصل الخطاب» a OOO OO EO O‏ 1 
«رفضل الله الْجَاهيدين عَلْى القَاعِدينْ اجرَا عَظيَا) OTT‏ 
رفعلت فلك التي فَعَلْت وَأنت يِن الكافرين)» OAS E‏ 
ررق کل ذي عم عل ) i‏ 
رَفريمًا 4 N a AAA RAA‏ | 
( رفي عاد د أزسلتا عَلْهِم الريح الَقِّ) QOS‏ 
رفي عاد إڌ سلتا عَلَهم الرَيح الق ا َر من شيء نت علب إلا 
جَحْلة کالریم) AV SSSR SRS‏ 
رفي نسْختهًا)... SS TO‏ 
ريه عصررن) a OOO OOO‏ 
رقاب الترب) OE OS OSE‏ 


رقارُون رفْرعرن رَهَامَان و رَد جاءمم مو سی بالات اسک واو اي 
الأزض وَمّا كانرا سَابقِينْ . فكلا ادنا بذنبه بين شو اس د 


يلها ومن َيل صنالحاً من كر أو ّى وَهُرَ مين فَأوليك يذخلون 


الجن رفون فيا بقبر ساب (OV £... TEES‏ 
رال النري اڈ شرا ين صر لامرآټه آکرمي مرا ETN RSG‏ 
رقا الي تجا مهنا ادر i EO OLO‏ 
رقا الي جا مهنا اذك عد ام O EEE ARE‏ 
۲ ی ن کار چ ی ت کا 

E ON O CORO ENE الغذاب»‎ 


رقا الذِينَ لا رْجُون لقاءتا ولا نزن عَلَْنّا الَْلايكة أو نَرَى ربنالَقَد 
استكبروا و في انيهم وَعتو نرا کبيرا. سوم يرون المَلابكة لا رى 
يرير رمن ويقرلون جرا مَخْجُورا E E‏ 0 
«رقال إننا اتخذتم من ون الله ونا مرئة نيكم في اليا الذتيا ثم رم 
الام یکر بنضکم ب بض لعن بكم نضا وَمَأرَاكم انار وما 
کم من ناصرين) i EO YO‏ 
e‏ ربا مب لي ين الصالجين. فشر 
a‏ 
ا 0 دو افع ما ومر سجني إن شاء الله 
ين الصابرين. لما أسْلَّمَا ونل جين راء ن با إبرايم. قَذد 
صذقت الرؤيا إنا ذلك نجزي الْمُخينين. إذ َا لر الاه الجن 
نيتاه بع حظيم. . ركنا عليه ي الآخيريسن. لاع على إبراهيم. 
كلك نجزي المُحسييين. إن ِن عاونا الُْرينين. وبشرناء پإسْحاق نيا 
ن المابجين وباركتا عليه وَعَلّى إسْحاق ين ذرِهمًا مُحين وَظالِم 
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ود ر آي ا VET asa‏ 
رتال رجل مين من آل اک ورعن يكنم إمانه اتقون رَجُلا أن يقر ل رَبي 
الله رذ جاک پانیتات من ریک وان بك ازا لَب َة رإن ك 
صناوقا یکم به مض الذي دكم إذ الله لا هدي من ُو صرف 
کذاب. يا قوم كم املك ارم ظَاجرين في الأزض فمن پنصرنا يِن 
باس الل إن جانا قال رعو ا أُریکم إلا ما رى وما يكم إلا 
سبي الرشاد VOD NRE OOD A E‏ 
رال اليا لا قبي الأمْرٌ اذ الله رَعَدَكم وعد الحو ررعدتگم 
فأخلفتكم رتا کان لي عَلكم من سان إلا أن دعَوتكم فاستججم ٻتم يي 
لا تلومُوني موا أنشتكم ما أن بخصرخیکم رما آم بمصرخیې اني 
فرت بنا أشْركتمُون ن قبل إن الظَاليينَ لهم عاب أليم. رادجل 
لين منوا وَعَيو االات جات تَجْري يِن نها الأنهارُ خحالارین 


فيا ان رهم نَحَْهُم فيا سلا a E O OEE‏ 
رقا رعو روني اقل مُوسّى ليدع ريه اني حاف آن يدل دينك أو 
أن يظهرَ في الأرْض القَنَاد4 VO a SON‏ 


قال عون با مَامان ان لي صرحا علي بلغ اباب اشبات 
الْمَارَات اطع إلى إل موسّى وني لأظَةُ كازبا ذلك رين لفْرعَوْن 
سء عَملِهِ صد عن اسيل وما كيد ِرْعَوْن إلا في اب4 A E‏ 
وقال في سورة الأعراف (قال فبا عربتي لأفحدذ لَهُم صراطك المتقيم. 
م لاهم من بين آبديهم وَين حلفم رَعَن أب انهم رَعَن ايهم 
زلا جد قر کین E a ea E ENS‏ 


TY‏ معزو لأرقام الصفحات فهر س الآيات القر آنية 
«رقال هم تم إن الل قذ بعت لك طالرت تلكا senaanonaevansaranongaaaene‏ ...1۹¥ (وقال وس لقویو نیرا باله واصنیرٌوا إا الأرضن له رها تن شا 
«وقال الملا اين قروا ين قري اَن ا تبنم شعَيبا إكم إذا امرون . ...114 ين عباوه والعاة للن). VO SSO aa‏ 


«رقال الملا اين كفرّوأ ين ريه أن اينم شتإ إذا لُخَاميرٌون. 
sS‏ | جائیین. الین کذبرا شُعَياً کان 


قال 
موس لِقویه مه امتمينوا بال وَاصبروا إن الأزض لله برها من ياء ن 
عاد وَالعَاة للقن الا ويا ن قل آن تاتيا وَين بغار ما جتنا 
ال عى ربكم أن بك عَذركم ريتخلفكم في الأزْض فبظرّ كَبَفَ 
عَمّلر ن4 tl E E E E ECS‏ 
قال اللا من ريه لين كوا وكذبرا بلقا رة وَأنرََاهُم في 
الحاو الذنبا ما ذا إلا بشر مثلکم بأکل مما تأكلون ينه ورب يا 
تشربون. لن أطتم شرا ثل إنكم إفا خاميرون. و 
ا وکر رابا وَعظًاما ا آنکم مُخرجو ن NA‏ 
لوقا الك اترني به استخلصة ني N E‏ ........... € 10۹ 
«وَقالَ انلك اترني به أستخلصة لقي فلا كمه ال إنك الوم لدبا 
يکين اين ال اجعَلني على خرآين ن الأزض إئي حفيظ علي . ركذَللك 
کنا وف في الأرض بنبوا ينها يث ياء نصيب رمتا من نشا 
رلا نض الاين ولأ جر لجرو خير لذن آمنرا وكانرا 
تقون E O O a‏ 
قال امَك اتتوني به فلا جَاءء اسول قال ازجع إلى رَبك قاسالة ما 
بال السرة الاي قن ین ا ري کون غر ان ما خطْکن 
إذ ادن بُوسّف عن فيه فيه قل حَاش لله ما عَلمنا عله ِن سره الت 
رأة ربز الآن خَملحَ ص الى آنا راردنة عن يه رإنه لمن 
الصادين. . ذلك لعل آئي لم أحنة بالميب وَأن الل لا هدي كيد 
الخائنن. وما رئ نسي إن النفس لأمارة بالسوء ا 


ريي مور رُي) i O EOIN‏ 
رال املك ا لي آری س قرات ان اهن سبع اف ومع 
یلان حشر وار حاترت بها ا اة ن في راي إن كسم 


لارڙيا تبرُون. . قالرأ أضعات أخلام وتا حن بتأريل الأخلام بماليين. 
رَقَال اللي نجَا مهما وادكر پد ام آنا بتکم بأريل ارسلون. ا 
e‏ س ماف وسم 


OPN FOOTE 


تاکلرن. ٿم بتي ين غاد ذلك سبح شيا يكن ما دمم مهن إلا ليلا 
ما ينون ثم بأتي من بد ذلك عام فيه بقاث الاس ريه 
يعْصرُون)» bG E O EE OEE‏ 
ورال مُوسّى إن تكفروا آم ومن في الأزض جَميما فن اله لقني حوب د. 
ا 


1 E e N 
VOSA RRA ESAS الاب"‎ 


TT 
لبضيأرا عن سَييلك ربا ايس عَلّى أمرًالهم وَاشدذ عَلّى لوبهم فلا‎ 
ينوا حى يروا الْمَدَاب الألم. َال فَذ ايت دُعرتكمًا فامْكَفيمًا ولا‎ 
VERSES A عن سبي ارد ين لا لمرن‎ 
وال مُرسّى ربا إنك أتيت ورون وَمَلاه زينة َأمرالاً في الحا الذي ربا‎ 
) إبضيلوا ن سيبك ربا ايس عَلّى أمرالهم واشدذ على لوبهم فلا‎ 
ينوا حى يروا الاب الأليم قال قذ جت ذعركنا فاقيا ولا‎ 
TIT GSES ¢ تبان سيل الذينَ لا لمرن‎ 


(وقال مُوسّی با رم إن کم امم بال فعَي ولوأ إن كم سيین 
قارا عَلّى الله تركلا ربا لا نجعلا تة لوم الظاليين. . وجنا 
ا OVE OOS‏ 

رال رة في المَينة امرَأء ريز راود اها عن ضيه قَذ شَعَمَهَا ا إنا 
تراما قي ضتلال ین فما سيقت برهن زت إن رادت 
هن متكا وآنت ت کل واحدة نهن ميکينا الت احرج علبهن فلا ر رأيه 


وا ُن فلن خاش لله ما هذا بش را ِن مَذاإلامَلك 

کريم. قلت لکن اني متي فيه یو ولَقذ رارَهُ عن تشي ه لصم 

ا من الصاغرين. قال رب الجن 

حب لي يا يذعونني إلِهِ رالا تمرف عي كيدن أصلب اهن 

رأكن من الْجَالين. اسََجَابً لَه رب صرف عن كيدن إن ُو 
السُميع الَْلمٌ. lh E POO OEE OTE ERIE‏ 
رقا يا أبتٍ هذا ا تاريل رُڙباي ين ل) f OEE‏ 
رال ا ْفى على يوسّف) a O E O‏ 
LEED LS a Ra eS‏ 
قات اهود عُربر عير ابن اللي U E O ONAN‏ 


و ا رلم 
بارهم بُضَامؤون قل ارين كَقَرُوا ين قل قَالَهُمٌ الله آشى 
ُڙنکون) E E‏ 


الوا اَن الله وَلَداً سبْحاتة بل لَه ما في السُارّات رَالأزض كلل 
قانتونٌ. ديع السْمَارَات وَالأزض رَإِذا قى را انما بقلل کن 


كردي O O‏ 
رار انحذ الحم وَلّدا سبْحَانة بل عاد مكرمُون e‏ 


قارا اذ ارحس ردا لحان بل عاد مكرسُون. لا لقره بالقول 

ويارو غْتلون. يلم تابن آبديه م وما لقم ولا فود إلا 

لسن ازتضی وَهُم من شيت مُشفقون. ومن يقل مهم إني إل من دوه 
لك جربو جهنم ذلك نجزي الظاليين)» O‏ 
قار | اتد الرحْمَ وَلّدا. َد جتنم شيا إا TOA SAS‏ 
«وَقالرا ساط الأولن اها فهي لى عله بكرة راصلا E O‏ 

واوا أسَاطير الأولين كبا هي تَْلى عليه بكر وأصيا. ل نر الي 
لالس في السمارات رارض إن كان غفورا ريما QAN‏ 

رتوا قرا في اة مثا دعر إله رفي آذََا دفر وَين بيا وك 


وفوا را في أ ما َذعرًا إٍ ِي آذَا ونر وَس يا ريك 
جاب عمل إتتا عَايون) EA ESRA‏ 
قارا لا رن اكم ولا ترذ ونا ولا سُرَاعاً لا بوث روق 


ناراک . E E O‏ .44 
VO E a i‏ 
«وَالرا ن زين لَك حى تَفَجُرّ نا ِن الأرض يرعا. أو تَكرن لك جَنة 
عب جر الأنهارً يللها تفجيرا. أرط السّاء كنا 
عضت علا هنتا از تأي الله والنلايكة فيلا أ یکر لَك بيت ت 


خرف أو رى في السَمّاء ون رين لرك نی تر علا پا 


ره ل بان رئ هَل کنت إلا بتر ارا TA TSS‏ 
رَو َالو لرا ار ل عليه ملك وَل أا تا ملكا قفي الأمر EVE‏ 
واوا ولا رن هَن اران على رَجُلٍ ب کک i‏ 
رقالرا رلا باينا باي م ي من ره آولم تاھ نه ما في لمحف الأولى)....... ۸۹٦‏ 


فهر س الآيات القر آنية 


لوتالرا ما إلا عبتا اذیا رٹ ونا وتا تحن بتښنرزين) , e E‏ 


ك ون مه يرا ROMEL‏ 
َال الظَاِمُرن إن تبون إلا رَجُلا لخورا. کب راك 
امال ففرا فلا بستطيمُون سّييلاج NESS‏ ...۹44 
رقاو مهما انا بو ن آي حرا بها فنا خن لَك بُڙينين. قاسلا 

ليم الو ان 5 الجر اد والقئل رالضتق اوغ رالد ۾ یات فْصُلات 
فاستکبروا وکانوا قَوْما مُجْرمين. رلا اوم م عَلهم الرجز الوا یا مرسّی 

افع لا ربك با هذ عدا لين كفت عتا الجر ينن لَك Ir‏ 
مَك بني ٳسرائيل. لا كشفنا عَنهُم الجر ر إلى أجل حم بالغر؛ إا مم 
نکثون. فانتقنتا نهم فأعرفَامُم ز في اليم انهم کذبوا باياتنا وَکانوا عَنها 


a ER O POOL ELO غانلن»‎ 

واوا يابا الذي رل عَلَيهِ الدَكَر نك لَمَجنرن. لر ما تيتا بالْمَلايكَة إن 
كنت من الصادفين) VANES‏ 
«وَقتل ذارُوةُ جَالوت رَاناه الله املك والجكمة عله يئا تا ............ ۹A‏ 


لوقتل دارو جَالوت واناه الله املك رَالحكمَة وَعَلْمَة بئايَنَاء رَلرُلا 
دف م الله الناس بَحْضَهُم بض لدت الأزض ركن الله ذو فل 


عَلْى العَالّيب4 E E OO OOOO OEE‏ 
Oe e‏ 
رقڈ أخر جا ِن ویارنا وابنافتا) .... O aR E‏ 
وقد جاءکم بالینات من زنک4 VO SAGAS EEE‏ 
وقد خلقتك ين بل رلم تك طښا) Assos‏ 
رق کان فريق مهم يَسْمَمُون كلام الله م بُحرفرنة ين بعد ما عَقلوء وهم 
رد4 Lh A OOOO ET RRO‏ 
ندز في السرو). AAR Saa ERD‏ 
قتا إلى تا عبرا بن َل فَجَلَاة اء مورا E o POOR‏ 
«وفرآن الفَجْرِ إن فرآن الفَجْرٍ کان م مَشهُردا) CSE SR‏ 
زرا ) hE E E‏ 
«رَفرُرنا بن ذلك کر VO Ta a‏ 
رضي الأمر4 ALS TSA ROSS‏ 


O 
ET e ديد اسر خلال الار وان ردا فرلا‎ 
VET Tsai (وقفرمم أ مَسلوولون)‎ 


0” O 


قفا على آثارهم بعَيسّی ابن مَرَيمَ مُصدقاً لما بين يذ به من اتراو واناه 


الإنضيل فه هذى ونور E EEE‏ 
رَقَلْ ا رَرْحَقَ ابال ! إن ابال کان زَهُرتا) a‏ 
قل لحد لله الي لم تيد لدا رلم يكن له شر ريك في املك ولم 

يکن لَه رلي من الذل وکر کيا OPO‏ 
رق ر رب أذخيني مُذخحلّ صيدق حرجي م َرَج صبدق واجعّل س من 

دنك سلطانا نصراً) NEES SSS‏ 
« فل رب أعُوذ بك يِن هَمَراتِ الشباطِن. واعود بك رب آن بَْضرُون) . oY...‏ 
«رقل رب زڏني عِلا) TV e SS E e‏ 
OV e e‏ 
رل لين رتوا الاب و مين لمم فإن أسلمرا ق ادرا إن 

OA Sea ا ا‎ 

فلن خاش لله ما هذا ثرا إن َا إلا مَك كرب Di‏ 
a r‏ في الأوْض مقر وماع إلى 
O NOONE‏ 


زت شر نفک نف قفو لے هي از منت زع رز 
جين. قى آم ین ره كات قاب علي إن هو الراب الرجيم. ّا 


معزو لأرقام الصفحات 


A: 


ابطر ينها ميم إا انك مي هذى فن بع هداي فلا حرف 

يهم رلا هُم يَحرّنون. رانين كفروا وَكذبرا باياتنا وليك خاب 

التار م فيا خالذونذ) 1Y serinanaananaanevrvrensaanaanarnevBaveaaansnnnenagagvanaavsusunnnnd‏ 

( رفا ين بن رو بدو لني إسْرائيل اسكترأ الأرْضن إا جَاء وعد الآخيرَةٍ جا 
فنا 


E A De 
CE EGER IY را با ار‎ 
ر کم کنات روزت اة رکو نه رفا خت تاز«‎ 
E O .... قربا هرو الششجرة كرا من الاين‎ 
VV SEDA «وقَرم وع من قبل انهم کانوا قرم امرقین).‎ 
N O EEE «َرَفرْم وح من فل نهم كانوا هُم أَظْلَمَ رَأطنى)»‎ 
Les a iB ROR ¢ «رَقرمرا لله قَيِْنَ‎ 
OSES ) رقیضننا هم فرناء رینرا لهم ما : بن آيديهم وما لَه‎ 
O NO OO رقن نذا قرم الظالين)‎ 
رقيل با زص ابلمې ماءلو را سََاء فيي وَغيض الما فضي الأمْرُ‎ 
Asas رارت لى الځريي تيل شا لنم اللمين)‎ 
N CARER a RS ركان آبر ُنَا صَالِحا)‎ 
LY ORE RA SAVA aS E 
o E OE ES ركان د‎ 
LD E OO O O ركان عَرشه على النّاء)‎ 
E O O NOE ركان عند الله رجيهاً)‎ 
e ركان في الْمَدِينة عة رهط يسيون في الأرزْض رلا بصلحُرن)‎ 
VE eha a ركان وَرَاءخُم)‎ 
ATES eR aE e ¢ وكا وراءَهُم ملك)‎ 
OO کان ود ري حتا)‎ 
VUE san ركان یوما على الكافرين عسيرا)»‎ 
UB EPS ONES «رکانت امرَأني عَافِرا)‎ 
1 SOON «زکئوا من تل یخرن عل الین زرا‎ 
رکاین من آي في السَمَاراتر وَالأرض :۽ رون ن عَلَبهّا وهم عَنهًا مُْرضون.‎ 
li O E EO وما بين كرحم باللهِ إلا رمم مشركرن).‎ 
E ر کان من فَربة انيت لها رهي ظَالمة : ئم أخذتهَا واي اص4‎ 
ET SLC ORES #رکاين من نبي قال مه ريون كير‎ 
VAs رکا له فې لارام ين کل ٿيء مرعظة وتقصيلا کل شيء)‎ 
E e E روكنك أ رمك إا اعد الى رهي طالنة)‎ 
Ve... لركذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالة إن اخذن أليم شديد‎ 


ركذلك الخد رَبك إذا زا أحذ القّرّى رهي َة إن أده الد 

لركذيك حرا عَلَهْم مرا أن رَد الله حى وَأ السَاعة لا ريب فيها). YoY‏ 

«ركذلك أوْحَيتا اليك رُوحا من مرا ما كنت تذري ما لكاب رلا الإقان 
وکن جَعَلَاهَ ورا هدي به من ناء مِنْ اونا ونك نهاري إلى ضيراط 
مستفیم. صراط الله الذي لَه ما في السَمَارَات َا في الأرْض ألا إلى 


الله صر الأمر ر4 i LP OIE‏ 
ركذا ترلی بض الظالین پعضا ما کانوا کون i ET‏ 
كلك جملا لكل ني عدوا شياطينَ الإنس وا جن يوحي بعضهم إلى 

بعض خرف القول غرورا o E ORES‏ 


ڇرکڌيك َا كل بي عدوا تباطين الان راجن رجي بنضه إلى 
يعض رُخرُف اقول رورا وَل شاء ربك ما فعَلوه ٠‏ نذرهم ۾ وما يفترون. 
لى إِله أفيدة ارين لا بُزينون بالآخرة ررضو وإيقترفرأ ماهم 


TO VIO VASE RES ae SS مقترفرن)‎ 

(ركڌلك جما أنه رطا VAYE EVV‏ 
ردك ناکم اة رطا کرنرا هدا على الناس ريكون الول 

AS O O A يكم شهدا‎ 


وكيك رين لِفِرْعَون سء عَمَلِهِ وص عَن السييل) VO‏ 


شرید ۲۳۲ ٤۹٦۱ء‏ 1۲ 


f.0 


(وکڌلك سَولّت لي نقسي. ا قاذقَب َلك في الحاو أن تقر لا 
ماس وإ لَك مَرعدا لن تخلفة وَانظرٌ إلى إلّهك الذي طت َء 


افا لنحرفة ثم لشيفنة و اليم نفا Lh i A RIO‏ 
رکتاك کا بعتم نض ولوا اقڑلاء م لله علّهم سن تیت ار 

الله ياعم بالشاکرين ¢ RAO RE A‏ 
(ركذلك مکنا لر سف في الأر ض).... a‏ 
«ركڌلك مکنا رف في الازض را نها حت نا٥ E‏ | 
ډرکذلك نجي المفترينَ) N n ET O‏ 


(ركذيك نري راهيم لکوت السَمَارًات وَالأرْض وَلٍکون من المرننن) ۱ ٩٩‏ ۹۹۲ 


«ركذلك : نري إبراهیم مَلّكوت السُمَاوّات رالأرزض رکون مِنْ المُرِيِين. 
لما جن عَلْيهِ الل رأ كَركا قال مَذا ري فلا فل قال لا أب 
الاَفِليَّ. نَلَنّا رای اتر ازفا ان عقا زي لا أل فان ين لم 
يهني ري لأكرنن من القَم الضالن. لا رأى انس بازغة قال 
مَڌا ريي ڌا اکر فلا فت قال يا قوم ٳي برِيء م ارک إني 
رجهت وهي لازي قر السمارات, رالأزض خيفا رما آنا ن 
المشركين. وَحَاجه قرم قال آنحَاجُوي في الله رَقّذ مَدان ولا أخاف 

ما رکون و لا أن اء ري ٿا ورمع زي كل شيء لما افلا 
ذكرُون. وكيْف حاف ما أشركتم ولا تخافرن أنكم أشركتم بالل ما 
لم رل به يكم سلْطَان قاي الريقين أحی بالأمن إن كم تَْلْمُرن. 
اين آمتوأ رلم يلسرأ انهم بطم أرّيك م لا من رمم مُه دون. 
ولك جتنا تناها إْرَاهيم عَلى قري رفع دَرَجّاتو ن نشاء إن رَبك 


i OO OE NE ONO خکیم غلم‎ 

(رکڌلك ننجي الُڙيين) E E i EOE DOE‏ 
وديك نول بعضَ الظالِمین ضا بَا انرا سيون ¢ TTA‏ 
ورکذلك نري بض الظَالِمينَ N O E‏ 


«وكذلك برآي عضن الال نضا بما كلرا بكسبون.... ...11 TTI‏ 
(ركذلك جيك رَبْك) NTE AA RACERS‏ 
ركفي الل الُزيين الان OV Vasa‏ 
ملم زكرا i oh O O ODO E E‏ 


ركفلا زكرا كلما َل عَلَبْها كربا المِحْرَّاب رَجَدَ عندَمًا رقا قال با 
ریم آئی لل هذا فال هر ِن عند اله إن الله ززق من ياء بعَبر 
چساب. مالك دعا زكري ره قال رب مب لي من للك فر طيية 
إنك سمي الذعاء. فاده ته الْمَلايكة رَه فيم بصي في الْيخرَاب أن 
a LE E OS‏ 
الصالجين. ال رب ن كرن لي غلام رَقَذ بي اكير راما ئي اقرز 
ال ذلك الله يل ما بعَاءُ. رب اتل ل اال ایك آلا نكل 
الناس تلانة آبام إلا رَمَراً واذكر ربك كيرا وسح بالْعشي والابکار) . ...11 


ركلا آنا كما وعلَاً) E OA O EEN‏ 
ركلا ينا كما وما رَسَحرّا مم دة لجال بسحن وَالطَر ونا 
فَاعلينٌ. رَعَلْماه صنعَة ليوس لكم لصتم من بأبكم فل شم 
شَاكررون)» 1h OOO E E OE‏ 
ركهم باي وراه بالرميد4 VO RSS a‏ 
ووم اله ری تکليما) TVA aaa‏ 
ر كمه ره O e O SE‏ 
وک لکنا ْم من رن OO‏ 
ركم هلكا من القرُون من ند نر4 Vso‏ 
«وَكَم لکنا من ارون من بعد نرح رَكَقّى بربْك بذنوب اهو حبرا 
بصیرا)» VV aaa e EEE SUAS‏ 
رکا رهم شامدین)» Tsa‏ 
وکت عليه شهيدا ئا دنت يهم فلا ري E O‏ 


ركنت عَليهم شهيدا ا دمت فيهم فلا ريي كنت أت الريب عَلبهم 


معزو لأرقام الصفحات . 


فهر س الآيات القر آنية 
وات على كل شيء شيد إن عدبم نهم بادك وإن تعفر لهم 
فإك أت نت اريز الحكيم j RO O E ROE‏ | 
(وکتم على شفا حفرة م من النار فأنقذكم سنا VO aS‏ 
(ركرنرأ َع المانن) E UME SA‏ 
ركف بُحَكَمرنك وَعدَهُم النورَاة ها حك الد aaa‏ 
ركف بُحْكمُرنك وَعدذَهُم التوراة فيها حُكم الل م ولون ن غد ذلك 
رما اوليك بالُزين4 O A O O PEON‏ 
ركف بكوك وعندهُم الرْراة فيا حكم الله ثم يوون من بعد ذلك 


رمَا اوليك بالمُرمنن. إتا نرا الزراة ها هذى نور بكم بها 
انون الذرينَ سلوا لين هَادُوا رَالرانيُون والأحار بنا استخفظرا 


بن تاب اللو EEE‏ 
رلك اکر الاس لا بشكرود4 MESS SS‏ 
3رک ار الاس لا نشرد N‏ 
ركن أك الناس لا يَْلَمُون. لما بلع أشده يناه كما رَعِلماً ذلك 

نجزي الْمُْينن) VTE TES a SSG‏ 
«رَلَكن أَكَرَهُم لا لرن EONS STARS A‏ 
ركن أَكرَهُم لا بَعْلَّمُون. الوا مهما تنا و ِن آبة َْحَرَنًا بها فما 

نحن لك بمزينن) OV SLSR GA‏ 
ركن انظ إأّى الل إن امقر كانه موف تراني» OVS‏ 


رلا آخاف ما تشر کون به إلا أن بْشَاء ر ي شا وسيم ري کل شيء لما 
أقلا صَذَكرونّ. وكبف آحاف ما أشركم رلا تخافرن نكم أشركتم باللَهِ 
الم برل به ليم سلطانا أي ايقن حى بالأنْن إن كم 
لَمرن. لين آمنرأ وَل يلسو انهم بظلم أويك لهم الأمن رَمُم 
مُهتدون. ولك حجتنا تناها راهيم على ويه رفع رجات من نشاء 


ان رَبك ت كيم عَلي) AAS‏ 
رلا قول كم ني حرَآيي الله ولا َعَم قيب ولا آفرل ئي مَل e‏ 
«وَلا فول لين تزتري اکم ) Ve‏ 
رلا ت اناد ني الأرضصٍ» WSS E OAS SSA‏ 
ولا بع اوی فغيك عَن سيبل الله إن الین بون عن سيبل الله 

لهم عَذاب شاوید ما نسوا NT VDSS i‏ 
رل جال عن الي ختانون اسهم ¢ EV... OE‏ 
ولا تجَادُرا هَل اكناب إلا بلي هي أحسَنٌ إلا ارين لرا م4 ...... 101 
ولا تَجْعَل يدك ملول إل عمك ولا تبْسطها كل ابلط4 VOT Tati:‏ 
رلا نجه بصلاتك) O O N‏ 
رلا َجْهَر بصلايكِ رلا حافت بها a a OE‏ 
رلا تخسن انين فوا في سَبيلٍ الله راتا OOR (Of (OF...‏ 
رلا مسين الله غاقلاً عما يسمل الظالرن إا يرشرهم يسوم تخس في 

الأبضاري Û hE O N E O OO EN O‏ 
«رلا تخاتي في اين لرا هم ذر۵ ريم املك وکنا ر عه 

ملا من ويه سرو م bs OO E‏ 
رلا تخافت بها A E OO‏ 
رلا تخافي ولا تحني إا رَاذرء إل وَجاعلرة ۾ ين المُرْسَلنَي ...-........... ¥0 
رلا تخزني يوم بمرن) A EL E OT a‏ 
ولا سرا لين ذعُون ن دُرن الله سرا الله عذوا بير ل O‏ 
رلا تعر حك إلناس) O E O O EE‏ 
ولا تمل على حر مهم مات أبدا رلا تقم على قرو ba U E ET‏ 
رلا تمت لی اخم لی مات بدا رلا ئ عل قرو إن قزرا باه 

VEO OEE E RE رَرسرل)‎ 


رلا ترد لذبن بذعُون رُم بادا رامش بُريدون وَجْه).. YY A۰.‏ 
رلا ترد اين پذعُون رهم بالغداة الي بريون رهه ما عَبْكَ ِن 
ڃسابهم ن ٿيء رمَا ِن سابك عليه من شيء فَطْرُدَمُْم کون 


رلا رم لين عون َم بالْنتاء الي ريون وجه تا َلك ن 
ڃسابهم من شيء وَمَا ِن سابك علبهم من شيء قطْردَمُم رن 
مِنَ الظالِيين. كلك تنا نهم ينض لبقرلرا أمؤلاء مَنْ “الله 
عَلَْهم من بيا لبس الله بأعَلمَ بالشاكرين. وَإذَا جّاءك الْينَ ينون 
ایتا قل ملام عليكم كنب ربكم على فيو الرُمَة أنه ن َمل 
نکم موا بجََالَة ثم تاب من بدو اصح فاته فور رجيم ........ ٤٠١‏ 
دلا تم کل حلاف هین AE e‏ 
(ولا تطفرا فيه يل عَليکم عضي ومن بُخلل عله عضي نقذ خَرَی). 
ولا تَعْجَل بالقرآن من قبل أن بقضّى إَيْك رَه قل رب زذني علما).... ٤‏ 


کولا تقتلرا آنفسّکم إن الله كان بكم رَحيا) e E ERNE‏ 
رلا قربا هرو الجر QEDA A SSAA‏ 
ولا قدو بل صراط ترِدُون) E‏ 
رلا ر تقون لشيء إني فَاعِلٌ ذبك غدا. . إلا أن اء الله وَاذكر رَبك إذّا 

يت ET PO OOS ORO‏ 0 
رلا تقول تيء ء إني فال بك عدا ]. إلا آن شا الله راذكر رَبك إذا 

بيت فل عَسّى أن بهدين ري لأفرَب من هذا رشدا TOT oi‏ 
ولا قروا ِا تصيف ألميتتكم الكذب هذا خلال وَمَذا حرام لترو 

i a E O ON PRT E على الل الكزب)‎ 


رلا تکونوا ارين خرَجُوا ين ويار بطر راء اشاس وَيَصدرن ن 
e Ser‏ 
ا رات ا یر ری ما لا رون الي حاف 


الله وَاللَهُ شَدِيد البقاب ..: .........€¥۹ 
رلا ذذ عك إلى ما ما ب أزراجا َم رة الحا زاليا نيت 

یه ورز ربك حير وآبقی) AAT CU aA‏ 
ولات تمَسوها بسوء اذك عاب تربب) O‏ 
رلا تنش في الأَرّصٍ مَرّحا إن الله لا يب كل مختال فخرر Y OA.......4......‏ 
ولا تنش في الأزضص مَرّحاإنك لن تخرق الأزْ ص وَلّن تلع الجا 

طرلا») E EE OEE E NTE‏ 
3لا تنس نصيّك من لذا a‏ 
رلا َة تنقصرا الكيال والمیزان !ر ي راکم بحر واي أخاف غلبم عڌاب 

رم يط4 VA EL OGD RS‏ 
TON ae E A SS E‏ 
رلا تنیځرا ما کح آباز من لاء إلا ما قد سَلّ a NORA‏ 
رلا عَلْى الْينْ ن إذا ما اترك لَِحْيِلَهّم قلت لا ما أحلكم تفيض من الدمع 

حزن ألا بجدوا ما ينفقون) TO SOLS EAA‏ 
رلا اليل سابى النّار4 OG Da E EE‏ 
(رلی دبرا . EV aso RS‏ 
رلا باي هنان بر ن يدهن وأرْجلهن ولا بنمينك). E‏ 


ولا يحسبن الذين كفروا أغا غلي هم خير لنفسهم إنغا ملي لحم ليزدادوا 
إثما ولمم عذاب مهين» ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى 


ييز الخبيث من الطيب)» E‏ 1 
ولا یح خسن النين كفروا آنا نتلي هم حير لييمج LA‏ 
«رلا بطر ٻٿي م عليه إلا بنا شا ,¢ VS SL‏ 
رل زاون تاکر خی رکوک کن وی ان شاشر CVO is‏ 
ولا شرن بكم أحَدا. هم إن بَظهَرُوا عَليكم برجمو كم أو بويد بييدوكم ِي 

أيهم لن تفلحوا إذا أبداي O EEE‏ 
ولا يقتلن أرْلادهر) O ERG AR Da‏ 
رلا بکاد ں4 Oi OP GNSS GEASS‏ 
ولا يليت نكم أَحَده O‏ ا 


معزواً لأرقام الصفحات 


۲۳° 
رلا يدوا إلا اجر كفارا) VOD‏ 
رلا يماما إلا المابروذ) O OO OT OEY‏ 
(ولا پقنکم نملحې إن ردت أن أنصَح لَكم إن کان الله ب بريد أن بغریكم 
هر ربكم وله وو جنر i O E EOE O‏ 
لاجر لحر خير لين آمنوا وكانوا بتقرن) TE‏ 
ولال كم نض الي حرم عَلیک) E e‏ 
«ولأصلبنكم في جذوع النخل)... OA‏ 
رين ريدت لى ري لأجڌن خير نها منلا4 TO REECE‏ 
«ولين ماهم ليقن إنما کنا نخوض ولعب ل أباللّه وآیاټه ورسوله کت 
تستهزئون. . لا تخننیروا فذ فرتم بنذ إعایک) IAC ORs‏ 
وَين لم قعل ما مره ٠‏ يجن وَليكونا من الصاغرين) LD A‏ 
الرلاية لله الحْىّ) Oe AES SSS‏ 
لرا في يهم لات ية نين وازڌادُوا تنما E REE‏ 0 
(ولتصغی ! ليه دة اين لا يؤينون بالآخرة ولبرضره ولقترفوا ماهم 
مقر فرن) O E E‏ 
(ولتمنع على عي OO SRG ae‏ 
ظ وَلتعلمُن آينا اشد عَذَابا | رابقی) NCO SARE‏ 
لوزي القربی وَالَْای رالمان وا بن الیل کي لا یرن ُولَة بين 
الأغياء هنكم َم آتاكم الرْسُول درا ناكم عله فانتهوا واتقوا 
اله إن الله شديد الْبقَاب4 O a‏ 
FY‏ ِسليمَان الريح ر عَاصتة Vs aaa a‏ 


راتان اریخ امنا نري انر وای الازضی اي بارا فیا ر 
بل ڈ يءَ عَالِمين. رَمِنَ الشياطين من غو صو ن لَه وَيَعْمَلون عَمَلا دون 
ذلك وکنا هم حافظین)» i E O RENE‏ 
«وَلِْسليْمّان الرّيح عدوا شه ر وَرَوَاحُها شر وَأسََا لَه عَيْنَ القطر وَين 
الجن من مَل بين ديه پان ربو ومن َع ينهم ن أنرنا تنه ين 
عاب السهر. تُر ن لَه ما ياء ين محاريب ائيل وَجفان 
لجاب رفور راميّاتو اعلا آل دورد شكرا وليل ُن عاي 


QAT Vaasa الشكرر4‎ 

وَلَنذاب الآجرة أكرّ OO AL‏ 
وهم بترن OO raa OSS‏ 
ولذ آنا راهيم رده من قل کنا به غالعين)... O POT‏ 


«ولقذ آنا راهيم رده ين قبل وکنا به المي . إذقال لأيه رَقَرْيومًا 
هرو ۽ التماثيل التي اتم لها عاكِفون. قالوا وَجَدنا آباءنا لها عَابدينٌ. َال 
قد كم ات وآباژکم في ضلال میین. الوا آجنتا باحق آم أنت مِنْ 
اللاأعيين. تال بل ر ربا السمّارّات َالأزْض الذي فطْرَمُن آنا 
على یکم من ن الشاهارين. الله لانن نامكم بنذ بنذ لن ترلوا 
مدبرِينَ. و جذاذا إلا کبیرا ملعم إل تزجرن. اران 
َل هنا بالا إت لن الالمين. الوا معنا فی يذكرْهُ يقال له 
راهيم الوا فأترا به عَلّى عن الاس لمهم ثهَدون. قالرا آآنت 
قعل هذا بالهتا ا إبرَاهيم. ل بل عله رهم هتا امألوهُم إن 
کارا بنطقون . جوا إلى شيهم فقالوا نكم آَم الظابرن. ثم ر 
سوا على رُؤوسهم لقَذ عَلِْت ما لاء بنطقون. تاشدرد ا 
دون الله ما لا پتفعکم شتا ولا يضرکم. أف لَكم وَلمَا دون ين 
دون الله ألا تعقلون. الوا حرَْرة رانصروا آلهتگم إن كحم فاعلين. 
ET‏ زاوا به كيدا فَجَعَنَاهُم 


ورلن ا کک وبي مََهُ والطير راسا لَه الحَديد. أن 


اعمَل ماغات ودر في السرد وَاعَمَلُوا الحا ! الارن 


بَصِر ۰۱۹۸4 ۹۹۸ 


۰¥ 
کلمد آنا قاد الجكمَته ES EOD ENI‏ وا 


وقد نينا ان اة آن اشكر لله و من کر فنا كر نيه 8 
مر فان اله ني ميد راذن نان لایو ربوا لا تراه ك 
بالله إن الشراة للم عَظيم: رَرَصينا الإنْسَانَ برالديهِ حَمَلّة امه رها 
لی زخو نتا في غا ان شکزليزلزلتین ي نمب وان 
جَاهَداك على آن تشر ي ما س لَك به عم لا تهنا رَصَاحْهُمَا 
تا ترت کم ین تر قب لا مرجم فابکم نّا 
کتتم تعْمَلونٌ. RN‏ 
أو في السََارًات ارز في الأرْض بات بها الله إل الله لليف حير 
یم متا زائ انرفو زه ی کر منز لی تاك 
إن ذلك من عَزم الأئرر . لا تمعز خد للناس ولا تش في الأرضٍ 
. راقصيد في ميك راض 
صَرتك إن نكر الأصلوات منرت احير ) TOA‏ 
a LE E O EE‏ 
وقد تنا مُرسّی بسع آاتر ينات فامنال , بني إسْرَال إذ جَاءهُم قال لَه 
فرْعَون إن لأظنك با مُوستى مَمحورا. قد لے 1 رن مسلا 
إلا ربا التارات والأزض بصَابرَ رإني لأاك يا فرعون مورا Eo‏ 
ولقد ابيا مُرسی الكِتاب من بعاد ما اهلكا ارون الأولى) E OTT‏ 
«ولَقد نينا مُوسّی وَحَارُون اران وَضيَاء رَؤكرا لن As‏ 
ولذ نينا مُوسَی وَهَارُون رمان ضا رذكرا للمقّين. الزين يخرن 


رهم بالعيب وَهُم من الاعَة معن مشيقون. وَهَذا كر سارك ابرلا أفانت 


له سكرون) VAT sanca ees‏ 
وقد نباك مسبم من الَّاني وَالفرآن المَظِيمّ. لا تمد عَيْيْك إلى ما متنا 

به راجا منم رَلا رن عَلَهِم اض جَناحَك لِلْمُرْيين) AA...‏ 

«ولقد ارتام على عم على المي ¢ TOT isto e‏ 


ولذ أذ الله ماق بني إسراييل بعتا مهم اني عفر 
زاق اعا تون الین شی تی قزل رة ذا 
جَاءتَهُم الْحَسَة ارا هره ران تصبهُم ية يروا بمرسّی ومن 
مُه ألا نما طاو مم ند الله كن كرحم لا لمرن وقالوأ مها 
اتا ہو من اة حرا بها فا نخس لَك بزييين. فارساتا ع 
الطوةُ فان و رالجَرَاد رالقلٌ رالضفاوع والدم م ابات ّلدت ۽ قاو 1 
رکانرا رما مجریین) NOVELS‏ 
ولد أخذتامم بالعَذاب فما استكانوا رهم وما يتضرٌعون) E‏ 
«وقذ أزسل إلى رة اعام صتالحا أن ااال إا فان 
پختصمرن. قال يا قر م لم تتفجلون بالسَية قل الْحْسَة ولا 
ترون له غلك شرق . الوا طبرا بك وبسن ن عك قَالّ 
طايركم عند الله بل أنتم قوم تفتنرن. ركان في المَينة َة رَْط 
يدون في الأرْض ولا بُصللحُون. قارا تقاسموا بالل يتنه اهل ثم 
َوَن وله ما شهدا مهلك أهْله وَإنا لَصَادقرن. وک وا گرا ونا 
كرا وَهُم لا يشْمُرون. انظ كيف كان عة کرم أا راهم 
رَقرمَهُم أَجِمَعين. . فيلك رتهم خاربة با مرا إن في ذلك لاية َر 
يَعْلَمُون. رايا اين آمثرا ركانرا يترد i E‏ 
ولد سلتا مُرسی بایاتتا إلى ورْعَوْن لَه قال إني رَسُول رب العَالْمِينّ. 
َا امم باباتنا إذا هم مها غنحكون. رمَا ريه م من آبةٍ إلا مي 
كر من ها وأخذناهُم بالعذاب للم برْجمرن. رَقالرايًا يها 
السار اذ لا ربك بنا عَهدّ نك نّا لمهت درن. فلا كشفنًا عنم 
لعَذَاب إذا هُم نكثرن. اى فرعو في ريه قال ا قرم َس لي 
ملك صر وََو انار ري من تخي ألا تْصرُون. م آنا حير من 
ڌا الي ُو مَهين ولا ياد بيي. زلا قي عل اسو من قآ 
جاء مع الْملاكة مقترنين. مخف فونه فاط اعو إنهم كانوا فوا 
فاسِقين. :. قلا افونا اننا هنهم فار رام أَجَْينَ. فَجَعَلتامُم سلما 


معزو لأرقام الصفحات 


فهرس الآيات القر آنية 


ONE a للاخرین»‎ 


رَد َرَسَلتا مُوسّی بایاینا وَسلْطّان مبین. إلى فرْعَوْن وَمَلَيْهِ فاتبعُرا َر 
رون وما ر فرعَوْن برشار. يدم قَوَمَة يَْمَ القامَة فَأَوْرَدَحُم النارَ 
ويش الور الَْورُود. وات نبوا في هفو نة يوم القامَة بشسن الرفد 


المرفود O SSSA RR GAS‏ 
رآقذ سلتا موسي بايايتا وطن بين إلى فرْعَون وَهَامَان وَقَارُونْ 
فقالوا سار كذابً) AND TOO SSE‏ 


ولقذ سلتا رحا إلى ويه إني كم بير مبين. أن لأ تمدو إلا السة إني 
حاف يكم عَذاب يوم ليم. قال الملا اين كََرُوأ من ريه ما راك 
إلا ر تا وتا ایق إلا لین خم اراتا بدي لی زتا ری 
کُم علا من غل بل تكم کاؤيین. قال ا فر م راي یتم إن كنت على 
و ن ت ذانتی رتا من معدو نشت خلکم ار ترح وا 
ها کارهُون. ويا قر م لاسام علب تال إن أجري إلا على ال رتا ت 
ارو الین تالم شلائو ریم ركني ازا رما تجقلون. ويا 
رم من پنصرئي من اله ِن طردتهم افلا تذكرون. رلا اول كم عندي 
را لرل عل ال ر۷ آفرن إن تلك رل رن لين دتري 
اكم أن رتهم الله حيرا الله أعَلَم بنا في شيهم إئي إذا لمن 


ے2 


اظاليين. e‏ تیا با تیش إن 


رشت ننجي از ان اسح إن قاد ال ران 
یغویکم هو ریکم وَإليه ترجَعون. .م يقولون افتراه قل إن اريه فلي 
إجرامي ران بريء ما تجرمُرن. رار جي إلى نيج نه لن بين ين 
ريك إلا من قذ امن فلا تيس با كانوايفخلون. راص املك 
اعيا وريا رلا تخاطلبني في الذي ظلمرا انهم مغرقون. ريصع 
املك وَكلْمَا مر عله عليه ملا من فيه سوا نه قال إن تسْخروا ينا فإنا 
حر نکم كما تَسْحَرُون. قرف لمرن من بأتيه عاب بُخزيه 
ريل علي عذاب مقيم. حى إا جاء نرا فار الور لتا ايل فا 
من کل زَوجَين اٿن وَأهْلّك إلا من سق عليه القَوْل وَمَنْ آم َا من 
مَعَه إلا قَليل. رال ارك فيا بم الله مَجرَاها ومرس اها إن ري 
فور رحيم. رهي تجري بهم في مج کالجټال وناق نوخ ا رکاذ 
نی مزل بای ارکب معنا ولا نکن مع الکافرین. قال ستآوي إلى جَبلٍ 
ي نې من لاء قال لا حَاصِمَ الوم من مر الل إلا من ريم وال 
ُا الوح كان من المَْرقيئ. رقيل پا رض المي امل وا سما 
ألمي وَخِيضنَ لاء رَقضي لامر اتوت عَلّى الْجُووي رَقيل عدا 
ترم الارن . رناڌى وځ رٿ فقا رب ٳڻ اپٽي من الي وَٳٺ وعدَل 
الخ رات أخكم الْحاكِيين. .ال با نوخ إه ليس من أك إنة مَل 
َر مالع فلا تان ما ليس لَك به لم إني أعظك أن تومن 
الْجَاهِلينْ. ان رب إئي عرد بك آن سالك ما ليس لي ب يه ءلم لا 
عفر لي رحني کن مُنَ الخَاميرين. یل يان خبط نلام سا 
وبركاتٍ عَلَيْك وَعَلَى اَم ئن مَك رمم سهم ٿم يمهم نا 
عاب أليم. بلك من ت الیب رسا ك تا كنت قنلمه ] نت ولا 
رمك من قبل هذا فاصير إن الحاقة للتقي) O PEERS‏ 
«ولقذ رسا وا إّى قري َال ا قرم اعبئوا الله تا أكم من إل عر 
آنا تقر ن. قال الملا اين قروا من فيه ما َا إلا شر ملم 
ر أن تفال عل رر شاء اه نزن لاوک شا سينا بنا في 
ا إن هو لا رَجُل په جنة ربصا پو حى ين قال رب 
انصرتي بنا كڏبون. فأوّحينا لله أن اصتم الفلك بأعيينا رَوحْينا فَإِذا 
جاء نرت وار تنود فاك فيا ين كل زوْجبن اتن ولك إلا من 
سبق عليه اقول منم لا تخاطإبني في الذين ظَلَمرا إتهم مغرفرن. اذا 
اتويت انت و رمن مُعَك على امل قل الْحَهْد لله الذي جانا من 
قن ایی زل زب نرتي مولا ارك زآنت خير ارين إا 


ا 


فهرس الآيات القر آنية معزو لأرنام الصفحات ۳۰۸ 

في ذلك لايا ون کنا لين e‏ ° ق ای کا کم اول مر وترکتم ما خرلناکم)» FV...‏ 
ولذ أرْسَنا نرحا إلى قوي فلبث فيهم أف سََةٍ إلا حسيين عام aT A usususuans‏ وَحَفظناهَا من کر شَبطًان 
ولذ رسلا نرحا إلى قري قبت فبهم أل س إلا حضيين عَاماً جم O OEE EE E‏ 

فَأحذَمُم الطوفان رَهُم ظَالِمُون. فأغيناة وَأملْحَاب الفينةٍ وَجَعَلناها ولذ جملا في الستاء روجا و اها اظ ربن. وَحَفِظتاهَا مِن کر“ شَبلّان 

آي لَلْعَالَيَ» E E O‏ ا جم إلأمَن ارق الع فاه شراب يي .... e‏ 
ولق لتا حا راهيم وَجَعلتا في نهنا ال الاب YA asus.‏ «رلقذ لقنا الإنسَان ِن سَلالَةٍ من طين. ثم جَعَلن ثم جَعَلناه نطفة في قرار مکين)..... 
وقد رسلا نوحا وَإبراهيم وَجََلتا في ذريهما اة الاب فينهُم وقد لتا الإنسَان من صَلْصال من َا مون رَالجان خحلقناءُ من ل 

مه رکیز مهم فاقرن) VV a‏ من ار الوم) O SS‏ 
ولق راء آیاینا كلا فُکذب رَأبى . قال جتنا ٍتخرجنا من أرضينا بيرك رَد حلَفنا الإنسان ِن صَلصال من حا مُنون. الجن لقنا ِن بل 

یا مرسی. نأك بسيخر مله فاجعل بنا ينك مَوْعدا لا نخلِفة نَحْنْ من ثار السوم. . ولذ قال ربك للمَلايكة إئي خالق شر من صلْصال من 


رلا آنت كان سُرّى. قَالَ مَوْعِدكم يرم اة وَأن يُحْثَرَ الاس 
ضځې.) E N‏ 


رقو استهزئ برل من قنك فاق الین جروا ينهم ما انوا به 


رَد أنذرمم بطشستا ماروا بالنذر. وَلْقَّد رَارَدُوه عن يِه فَطْمَْنًا 
أعينهُم فذوفوا عَذابي ونذر. ولد صبّحَهُم بكرة عَذاب مقر .......... 110 
ولذ ارسي إلّك وإلى اين من قك رين اشرَكَت ُن عَنَلْكَ 
ولتکرتر من الناسیرین) VFO OR REAR RRA SEA‏ 
رلقد أُوْسَينا إلى مُوسّى أن اسر اوي قارب لَه طريقا في بحر َا 
لاأ حاف ركا رلا تخشى. اتهم فرْعَون بجنووو فعَليَهُم من الم ما 


غشيهم. . وأضل فرعون رمه وما هذى ih ET‏ 
ولذ بعتا في كل مو رولا أن عبد الله َاجنَيُوا الطاغوت) VA‏ 
ولق بعتا في كل أمة رُسولاً أن اعبدوا ال واجتير الطاغوت فَينهُم من 

هى الله ينهم من حَقّت عَلِ الغلا VaR‏ 
#ولقد ركنا منها آية بيه َو نارن N‏ 
وقد تركناهَا آبة به هل من مدي . َكيف كان عَذابي ونثر. ولد يسنا 

لمران ددر ف ن يي O N E‏ 


ولذ جَامت رسلا إبراهيم رى قالوا لاما اك سلا َا لث أن 
جَاء بيڄل حَنيار. نلا ری أيهم لا تمل إل رمم رأزجس مهم 
ية الو لا خف إن أزسلت إلى قوم لوط اران اة فيكت 
E‏ الت یا تى ايد ونا 
وڙ هذا بنلي بحا إن هَن ل فجت الوا ان بن افر 
الله رمت الله وبركاته عَليكم آَل الت إن حَييد جيذ sass.‏ ° 
«ولقذ جَامت رَس راهيم رى قالوا لاما قا سلا َا لث أن 
جَاء جل خښياږ. لا رأ أيهم لا تمل إل نكمم ارس ينم 
حيفة لوا لاخ إن سلتا إلى وم لوط رَامْرأنة اة فكت 
فبشرناها اسحا ومن وَرَاء إسحَاق بعقوب. ا نا 
عَجُوڙ وَخَنا بلي شبخا إن هذا ا شی یت الوا جين من مر 
الله رَحْمَت الله ربركاته عليكم أل الت إن ميد مجيد. نادت 
عن راهيم روع وَجاءتة رى اونا في فوم لُرط. . إن إبراهيم 
لَحليم واه ميب ا إراهيم عرض عَن هَنا إن َد جاء مر رَبك وهم 
ايهم عذاب غير مردوو. Ss‏ 
ذُزعا رال هَذا يوم عَصيب. وَجَاء رمه بهْرَُّون ! له رمن بل کارا 
مون السيقات قال ا قوم لاء اني من أطهر آم اتقو الل ولا 
زوز لي فی ان وز جل ر شيد. الوا لذ عَلِنْت ما لا ِي 
ناتك من حى وإنك لتعلم ما نريد. ٿال او ن لي بكم فر از آري إلى 
ركن شديب. قالواً يا لوط إنا رس رَبك لن يضرا لَك فار اهّلك 
بقطم من اللَبل وَلا اتيت كم اد إلا انر رأتك إن مها ما صاب 
E‏ تجا انی جت نهن 


0 ا 


هي من الغالعين يير4. N‏ 


رن اا سوه وفحت فو ين روي ففرا لَه سَاجارين. 
جد المَلاأيكة كلهم اجر ن . إلا اليس أبى آن بكرن مَحَ الساجارين. 
لي إثيس تاك ألا تكرن تع الساجايين. قل لم أكن لالجد يقر 
خلقتة من صلصال من حم مسنون. قال احرج ينها فنك رَجيم. وان 
ليك اللَعنةٌ إلى بوم الين. ٠‏ قل رب فأنظرني إلى يرم ببْمشون. َال 
انك من المنظرِين. تم قرفت اترم . قال رب ما أغويتتي 
الهم ِي الأرْض ور ةيين إا ادك منم 
المُخْلّمن. ال هذا صِراط علي مُقيم. ٳڻ عدي ليس لَك عَلَبهم 
سلطا إلا من بعك من الْمَاوِين. ران جَهَنم لَسَرْعِدمُم أَجَيِين. ا 
عة يراب لكل باب مهم جر مسرم As‏ 
وقد علقام م صنوراكم م لا لايك اچوا لام جوأ إلا 
اليس لم يكن من الساجارين. قال ما مَك ألا جذ إِذ HHO‏ 


ON SES EEE 
ولق خلقناكم ثم صر ا م فا لمَلايكة اسْجُثوا لادم فَسَجَدُوا إا‎ 
ليس ل يكن م الكاجين قال ما تك آلا نة : تنجد إذأترنت قان آنا‎ 


خير مه خفتني من نار وَخلَقَةُ ين طين. َل قابط مها فَمَايَكَونُ 
أك أن كبر فيا فارج ! إنك من الصاغرين. قال أظظرني إلى برع 
يمون ال نك ِن النظرين. قال فبا أغريتني عدن تعد لهم صِرَاطْك 
ت نهم من بين آيديهم رمن خأفِهم رَعَن آپَانهم َعَنِ 
E‏ قال ارج ينها مذؤوما مذخورا 

: جهنم نكم أَجْمَبين. ربا آم اسْكن أت 

ورج لج لا ین خت رتا رل قربا هلرو اجره ونا ِن 
الظَالِيين. فَرَسْرَسَ هما الثَيِطَانُ دي نهنا ما ووري عَنهُمَا من 
تاهما َال ما ناكما كما عن مو الشَجَرَة إلا أن تكرنا لكين 
أو تكرتا م الاين َقَاسَمَهُمّا إن كنا لين الشاصبحين. فذلامُناً 
بغْرُور فلا اقا اجره بدت هما سَوءَاَهَُا عقا يخميقان عَلَهْنَا 
ين ررق الْجَنة وَندَاهُمَا ريما ألم أنهكمَ ا عن يكنا الجر رأقل 
كما إن الشيطان كما عدو مين قالا ربا ظلَمنا نا وإن لم نهر 
لتا وَتَرْحَمنا کون من الخاسرين. ال اخبطُوا غضم نض عد د 
ركم في الأزض مُتَقر وَسَتَاع إلى ين EGET‏ 


وترون مها تخْرَجُون). a OEE NEO‏ 
(ولقد حفاكم ثم مراكم م قلنا للملائكة اسْجُدوا لآد) LES‏ 
«رلقذ راه بالأفق الميين» O O O EEE O E‏ 1 
ولق راه رة خر 6( OS OEE SO i EE‏ 
وقد راه رة أحرى. عند سردرة المْسَهّ E‏ 
«ولقذ راه نل أحرى. عن ميذرة المتَهّى. ندَهًا جَنة الْمَأرّى. إذینشى 
السذرَة ما ُغشي. ما زاع ابص وما ّى a E‏ 
ولذ رادت عن ثيه نم4 bE Sh E CEO ANT CROPEOEREE‏ 
ولذ راردرء عن و غه قتا أعينَهُم فذوفوا عَذاإبي وَنثر. وَلْقَذ 
سخ عاب ميري OR‏ 
مذ زا نا السمَّاء الديّا ماب یح) OEE‏ | 


0۹ 


«ولقذ ربا الستاء الا بَصابيح وَجَعلَاما رُجُرما لاط ). FANT cf...‏ 
وقد ريا السّاء اليا بَصنابيح وَجَتَلناها روما للشياطين وأعتذنا لهم 
عَذاب الئير» E A AS AS‏ 
رلقذ دق عَلَبهم نليس ظ قاو إلا فُريقا من المومنين. رمَا كان لَه 
لبهم من سلطا إلا غلم من يوين بالاَرة من هُرَ ينها في شك 
ورك على کل شي حفِظ4 e OOO OEE‏ 
ولذ صْدقكم الله ده إذ تونيم يإذيه ¢ OTA A‏ 
وقد صْدفَكم الله رده إذ تحسونهم يإذيه حى إذا فب اتم وتنارعتم في 
لأر وَعَصيتم من بد ما أرَاكم ما تبون ينكم من بريد الذنبا نكم 
شن بريد الآجرة م صرفكم نهم كم رذ عَقَا نكم الله ذر 
فضل عَلّى المُرْيِين. إذ تصْيدون لا تلوون عَلّى اح َالرْسُرل 


یدرک في آخراکم فاتایکم ضما بن A‏ 
ولق صترفنا للناس في هذا قران ین کل تل انی قر اقاس إل 

کفررا) e a O EO EC OPE OECTA‏ 
ولق ضرا ناس في هَذا القرآن ن کل مَل لهم يَذكرُون. برآ ريا 

غير ي عري تلهم يتقون) ATE SADA‏ 
ورد عقا عتكم الل ذر تغل على الزن N sesane‏ 

تتم لتا ن ننا ر عله ترم لق OO‏ 


E SV IE‏ ولذ نا لايك 
جوا لادم مَسَجَدُوا إلا نليس أبى. فقلنا با آم إذمَذًا عَد لك 

ايك قو طرخنا بن ل شثقى رذن اتر فقا رلا 
تَْری. رَآنك لا تما یما رلا تفْحَی. وسوس إِلبه الشطان قان ا 
آم مَل أك عَى شَجَرَ الخد رَمُلكٍ لا ّْى. فاكلا نها فيد تهنا 
ونما رَطْفِقَا تخصيقان عَلَبهِمَا ِن وَرَق الْجَنة قبي ادم رَه 
فغوّی. . م جنب رب فاب عله وهَذى. قال امبطًا ينها ريما بنضكم 
نض عدو ئا نکم ّي هذى فمن اثبع هداي فلا َيل رلا 
شقى. وَمَنْ عرض عن زكري إن لَه مَمِيشة ضننكا ونحخشرة يوم العامة 
أعّی. قال رب لم حَثرتني أعمَى وذ كنت بصيرا. نال كبك أك 


آياتنا يها ذلك ارم تنسنى) f EO OEE‏ 
ولق تنا سلما سلَيْمَانَ وَألةَ ينا على رمه جَسداً ُه آاب) ...%0 VAY CY‏ 
«رلقد نتا لَه ت م عون وَجاءهُم رَسول کریم. أن أذُوا َي عاد الله 


رو 


EEE‏ أن لأ تغلوا على اله إني يكم بسلطان مين 
وٳني عُذت بربي وَرَبکم ان ترجمُرن. رن لم تزينوا بي فاعرا ن 
دعا ره آن لاء قوم مرن اسر باي ليلا اک ممرن. 
وارك بحر رهوا انهم جند مغرفون. کم ترکرا ین جنات وَعيون, 
روع وَمقام کريم. . وَنْْمَةٍ کانوا فيا فَاِهين. ديك رَأرْرّتاما را 
آخرین. ما بت عَليهم السُماء َالأرْض وما كانوا مْظرِين. ولذ 
E‏ من فزغرة ا5ا ايا من 


تا ف لاء ر Sacecenenanacoervsnnavacaanaasanraceannalacapnaannanansraneaasaaaacesnanase‏ 11 
ورت ن م ارڈ بد کے ssisorbneaanaeevesrrenrrinnnnas e‏ 11۹ 
aD ٤۸‏ 


َقَذ كذب أملْحَاب الجر الْمُرْسَلِينّ. ن آپاټا انوأ عَنهَا 
مرضرين. :. رَکائوا نون من الال بوتا آمِيين. فأخذتهُم E‏ 
مصبجین. آ. ّا آغتّی نهم ما کانرا کون EE‏ 


FSI e 


وقد كذبت رمل من فيلك فْصروأ على ما کدرا ودرا نی اام 


مرا لا مدل لِكلمَات اله ولذ جاءك ين نإ رسن CEES‏ 


ولذ مَنا عك مره أحرّى. د ا أن اقارفيه في 
التأبوت فافذفيه في اليم لَه لِه اليم بالساجل باه عد لي زعدو له 


معزر' لأرقام الصفحات فهر س الآيات القر آنية 


رات َك مَحبة مې E ONES‏ | 
«رأقد د يع قم لحرن جياه أله ين الْكَرْب لظي VO‏ 


لذ اانا نوخ فليم الَْجيرن. جياه رهل من الكرْب النظيم. 
رَجَتل رترکنا ء کک م لر 


أغَرّ رقا الأعرين) a E E RRS‏ 
ولق نصركم الله ب ببذر وأنتم أزلة فاتقوا الله كم تشكررن)» EVA 1۹V...‏ 
ولق نعم أنهم يقر ولوك إلما بلح بش لان الي دون ليه آعَجيي 
رمَا سان عَري ميي) AVETE RS‏ 
ولذ هَت بو رهم بها رلا أن ری رمان ر YY Sasan I NOE‏ 
لکل جَمَتَاً مالي CV E OE a RS‏ 
لكل رجْهة هر لها TV E aS aS‏ 
«رلكم ني الأزض مقر رماع إلى جين» E OO OEE‏ 
لن رسو الله حاتم النّن) VE VS ae ll‏ 
لن لا رن الناصِحنَ E OR enna‏ 
رَلَلايرَة خير لُك من الأولى. وَلَسَوْفَ طك ربك فترْضی) LA EE‏ 
(ولله جد من في السُمَارًات رَالازض طوْعا كرما لاهم بالغدر 
رالآصال» OO CSE ERE AEA‏ 
ولم أن بذاك ر ا شقا a‏ 
زل کن ک رر ین کون لله ر رما كان مسصررا. هُنالك) Oe‏ 
رلم ملي جبارا شيا ET NOL‏ 
رلم يعَقَّب) VEO N ENES‏ 
رلم ك من امرك شاکرا لانْنُي FON SSG‏ 
ورم یکن ل كفرا خن E E‏ 
رلم نسل بتر ولم أك بنا OS Aa‏ 
رل رند OD AT SS GA‏ 
رلا روا جوت ورو الوا ربا أفرغ علا ص برا و ت أفدَامَنا 
رانصرتا على القَرْم الكافرين) AVS STs E‏ 


ولا بلع أده رَاسَرى ااه كما رَعلْما كيك تجزي المُحْبِين. 
رَخل اة لى جين علو ن الها َرَج فا جين تلان هذا 
من شيعَيهِ رحا يڻ عَدُوهِ فاستغائة لزي من شيعه عَلَّى الي مِنْ 
E‏ 
مضل مبين. اك رب ي لنت تي اغف لي فر له له و الور 
اجب قال ربا بنا عت علي لن أكرن ظَهيرا رمن ... f0.‏ 
ولا ترجه بلقَاء مَديْرّه EEA EAA‏ 
رلا ترج بلقا مدن قال عَسَى ري أن بهديني سَراء السُپيل. ولا وَرَدَ 
اء مدن وَجَذ عليه اة مَنَ الناس فون وَوَجَد من دُونهم امرَاتيْن 
تذوذان قان ما يكنا قاتا لا سي حى صر الرغاء وبوا شخ 
کي فستقی لاثم رى إلى الل فقا رب إني لما رلت إِلّي مِن 


ورل غه أن ت شت لين اترا تع بو ف وأا ي 
ظَلَمُرا المتيحة فأصسَحُوا في ډياريم ج ائوين. گان لم برا فيا ألا 
دا مدن كما بدت مرد Sanaa aS‏ 
رلا جَاء ارتا ينا وها ودين اموا م بحم ما ياء ص 
عَذابٍ غليظ. َلك عاد جَحَدُوا بايات ربُهم وَعَصرا رُسَلَهُ واوا ر 


کل جار ع ES ECE‏ 
ولاش مر سی لیقاتا) LAO RINE‏ 
لما جّاء مُرسى ليقاتنا وکلم رة TO GS‏ 


لما جاءت رسا راهيم لبر فالا إنا لكر أل هنو اة إن 
َهْلَهّا كانرا ظَالِيينّ. قال إن نيما لوطا قالوا نحن آعلّم بن فيا جنه 
هله إلا ارات كانت من الْابرين) Ea‏ 


فهرس الآيات القر آنية معزو لأرقام الصفحات ۳1 
ولا جاءت رسلا لوطا مييءَ بهم ضاق بهم فرعا رال ذا يرم رَلِنَجْعَلَةُ آبة لاس4 Eo E OY O LS.S.SSSSscsasssssesessenssseseeneseneenaeenen‏ 
مب4 E‏ ل ان ريل الأحاديث4 E SE‏ 
ورلا جاءت رسا رطا مييءَ ١‏ بهم ضاق بهم دعا رَقَالَ ذا يوم وله احيلاف اليل انار Va O r‏ 
عصبب. . وَجاءء رمه يرعن لَه رين قبل كانواً يمرن الستجات4 EE‏ ولا عرس غي E N PO OME DEI‏ 
ولا جاءهُم رول من عند الله مَصَدْق ما مَعَهُم بذ فرب مَس لين ولو نهم إذ ظلَمُرا سهم جَاؤوك فاستغفروا الله واستعْقرَ لهم الرسّرل 
ونوا اتاب كاب الله رَرَاء ظَهُورهم كانم لا َعْلَمُرنً) AS‏ َرَجَدُوا الله رابا رماي Ug i N ERE‏ 
ولا جَاءمُم كاب من عند الله مَصَدَق لَمَّا مهم وكانوا ين قبل لر أن ارا اثرراة رالإغيل ما أن رهم من بهم لأكلوأً ين رتهم 
تون على النرين كَقروا فما جَاءمُم ما عرفو مروا به َة الله ومن تحت أزجلهم مهم امه ق مقتَصِدَة4 TESS ASS‏ 
على الكاذرين» CEES NG US RSS‏ ولو ری إؤ المُجرمرن ناسو رُروميهم ند بهم ربا أبصرنا سينا 
رلا جهرّدُ مم بجَهازیم) O E A‏ فازجمنا ْمَل صالحا إنا مرقنرن) OC SS‏ 
ڈرلنا دعلوا لی بون آڑی لازآ عر قلا تر ب رلو تقول عَلَيْنا بُعْضَ الأنّاويل. لاخدا من باليْيین. د ثم قطنا من الرَيَين. 
کانوا عْمَلرن. ّما جَهُرّمُم بجُهازهم جَمَل السقاية في رل أنه ثم َا منکم من خد عَنه خاجزين)» hs i TO‏ 
أذ مرن ينها الي إنكم لْسَاررن. فالأ افوأ لهم مادا فق دُون. AY... E e‏ 
لرا َد صاع ائ رن جاء به جنل بعر وأا به زعم فالوا وار دلت عَلَيهم ُن أفطارها ثم سرا نة VEE‏ 
اللو مذ عتم ما جتنا لضي في الأَرض وما كنا سارقين. تالا فنا ولو شاء ربك ما فعلر») Us UE LN E‏ 
جاه إن کحم کاؤیین. الوا جَزاؤه من وُجڌ فِي رَحَلِهِ لِه فهر جَرَازه ولو شننا لآتينا كل نفس هداها). Lh i OEE OIE‏ 
کڏلك نجي الظالِيين. نا زعي قل رعا آني م استخْرَجقا لز کان ِن عند عير ال رجدو فيه اخيلافاً كيرا E ORES‏ 
من وعاء أي كلك کدنا رسف سف ما کان لاح احا فې دين الك رار کانرا فیک ما ژائرک إلا عبالا)... E EOE‏ ا 
إلا آن اء الل رفع َرَجَاتر من ناء رَنْرَق كل ِي علم عَليمٌ. قالرا رَلرطاً إذ نال لِقَريه أتأترن الفَاحِثة ما تكم بها من أحَدٍ من العَالَمِين. 


إن رق قد سرج ا ل ین قل اترا برح في تیو م تبي 

َم قال أت شر مکانا اله عل بَا تميفون. قارا ا يها اريز ر إن له 

آبا شیخا كيرا فخذ آحَدنا مَكَانه إنا راك من الْمُحْيي. قال مما الله 

أن تأخذ إلا من وَجَذًّا ماعنا نه إا إذا ظر4 E aa‏ 


ولا ڏخلوا ن حَيٺ رُم برهم ما کان يعني عَنهُم من الله ين شيء 
إلا حاجَة في تقس يعوب فضتاها إن لذو عِلْم لما عَلْنناه ولّكن اكز 


الناس لا يَعَلمُرني OLS aS‏ 
رلا سط في آيديه) E ORE‏ 
ولا سقط في أيديهم وَرأرا نَم قذ لوأ قارا لين لم يمنا ربا غر 
٠‏ ا کنن من الخاميرين 4 O AOS AS‏ 
ولا سكت عن مُوسّى العْضَّب أحة الألْرَاح في نْسْخيَها هُدى رَرَحْمَة 

ين هُم رهم ترون 1 
ولا رب ابن مریم ملا إذا فمك من بَميدُون. واوا اهتنا حير آم هو 

ما ضربُوة لك إلا جَدلاً بل هم قوم خصمون) O ETT‏ 
وما قتخُرا مَاعَهُم وَجَدواً بضَاعَتَهُم ردت بهم قارا يا اناما تبني هَذءِ 

E GS a بضاعتنا ردت إلنا)‎ 


رلا فصت المي قال بوهم إن لأجڈ ربح بُوسّف ارلا آن تَدُون. الوا 
الله ١‏ إنك في لاك القاريم. لما أن جَاء اير لماه على وَجْهه 
ارت ضير قال ألم أل كم ّي عَم من اله ما لا تلَمُون. قالوأيًا 
آبانا استَغفر نَا ذنرینا إنا كنا خاطين. قال سف أمستَعْفرٌ أكم ري إنهُ 


هو افر الأ n PEE‏ 
رلا ررد مء مدب LE a‏ 


رلا وَقع عَلَبهِم رجز تالرأً يا مُرسْى اذع نا رَبك بمَا عه عند لن 
فت عتا لجز يئن لَك نرين عك بني إسرايل. لما كشا 
م الجر إلى أجل مم بالغر؛ إذا مم تتكثرن. فانتقَمْنا من 


فأغرقناهُم في اليم باتهم كبر بایاتنا انوا عَنهًا غافلين) VOA‏ 
ون خاف مقام ربه جتان)» VO LSS ES ESE‏ 
«ِرَلمَنْ خاف مقا ربهِ جتان أي آلاء ربکمًا تکذبان)» N N‏ 


لرلنلرنکم بشيء SS‏ 


E asasê aS TES OS لامرن‎ 


رن ارال رة شرن شه ا قزم ررد ونا 
كان جَرَّاب فيه إلا أن قارا أخرجُوُم من فريتكم إنهُم تاش 
يترو ن. فأنيناء لَه إلا امات كانت من الَْابرين. َأمَطرنا عَلَهم 
مُطْراً انظ كيف کان غاية الجرمين i i E OE‏ 
رطا إذ قال ريه آتأئون القاجشة وأم تبصرون. أينكم اتون الرْجّال 
شَهرَةٌ ن ون ناء بل اتم قرم تبخهارف. فنا کان جُرّاب َوه إلا 
أن الوا أخرجُوا آل وط من فريتكم إنهُم أناس بَطَهُرُون. ياء 
أله إلا ارآ قَذرناها مِنَ الَْابرين. وَأنطرتا عَلَهم مرا فَسَّاء مَطْرُ 
المنذري.) O a‏ 
زارط إن زيو الارن ية ما سجقم بها من خد ئة 
العَاليين. كم تاتون الرَجال وَتقطَمُون البيل وتأتون فى د ناویک 
اکر فنا کان جَرَاب قري إلا أن قَالوا نا بعَّذَاب الله إن كنت يِن 
الصادقين. قال رب انصرني عَلّى الْقَوْم المقسيارين. TE‏ 
راهيم بالبشرّی الوا إا مهلكو أَهْلٍ هَذه َر إن أَهْلَهّا كارا ظَالِمينّ. 
َال إن فيا رطا قارا تحن ألم بن فيها َة رأة إلا امرآنةُ 
کانت بن الخاي ولا آن جَاءت رُسلتا طا سيءَ بهم ضاق بهم 
زعا قارا لحف ولا تحزن إئا مجر َلك إلا ارك كانت 


ين القابرين. إنا مرون عَلي أل هذ الَرية ية رجا من السَمَاء بَا كانوا 
يفسقون. وقد تركتا ينها آية بينة َر رن4 NECE‏ 0 
ورلا إذ حلت جك قلت ما شاء الله لا فة إلا باللد4 OE‏ 


(ولولا أن يكون الئاس أمة واحدة لَجَعَلنَا ِن يكف بالرحن لييوتهم فقا 
ين ِضة ومارح عَلبها بَظهَرُون. ولییرتھم ابواباً وسرُرا ليها بتکن ون 
ورخرَنًا وإن كل ذلك نّا متاع الحياة الدنيا والآخره عند ربك للمتقین ۱۷١۲)‏ 
eS‏ 
ا e NESE SEREN‏ 


ا ر 


ومَسَاجد کر فیا امه الله كثرا) AAD E AT‏ 
زرلا رَحْطّك) NSA ASAS LL‏ 
ورلا رَهْطك لَرَجَنناك رما أت ت علینا بعزیز4 EEO RAS‏ 
رلا . برڻني) bi E O OO E‏ | 
ورَيِاً ري رٹ من آل پنقوب) AY * .......... essere‏ 
ورلطف) O E‏ 


A‏ معزو. ١ر‏ لصفحات فهر س الآيات القر آنية 
«وليحكم أل الإضيل بنا أن الله يه ومن لم كم بنا اَنَل الل E‏ 
وليك هم الفامبقرن. . رأنرلتا إْك اكناب بالْحَق مُصدقا لما بين يديه وما آنا عَلَيکم بحَفِيظٍ SS‏ 
من الكتاب رَمهُيْيناً َل AT E SO‏ ات 7 ت VO SS‏ 
«رټخانن) E e E O REE‏ نت مي ن في القبور) OOO‏ 
ولس الذكَرٌ کالأنئى4 U i OE IOEAP EOE EIEIO‏ رما نزن َي الملكَيْن بابل هَارُوت وَنَارُوت) A OO ORE‏ 
(وليعفرا وليصفحرا الا تبون أن يغفر الله لكم) 4 رما أنزلّت الرراة وَالإنجيل إلا ن بخديي FEV SSSA‏ 
«وليعْلَمَ ا ين افوا وَقيل لهم َالَو قارا في سيبل الله أو اذفْعوا قالوا لر وما را عَلّى قَرْيهِ ين باه ين جن من السُماء وما کنا مرلن( ........... ۱٤۰‏ 
تتلا ایی ےکن رتبا آرت من لوان رلو وما ساني إلا ايان أن أَذكر ¢ NENE BERENS‏ 
بأفرًايهم ما ليس في لوبهم ًالله أعَلَمٌ بنا بكتثُرن) OV‏ وتا قفتم ن ٿيء فهر لف مر حر الرازقين) AAT esaleta:‏ 
ولمسكم ما عذاب أي E I REE LE NEE‏ رمَا اكم إلا سل ارادج dL PET OIE‏ 
وما امن م مه إلا ي4 OO OOOO‏ رمَا يكم إلا سيل الرشاد. َال الي آتن يا قم إئي حاف يكم 
وما أبرئ ني إن الس لأمارة بالرء E‏ مل ير م الاخڙاب. ثل أب قزم نوم وَعَاد مرد وَالذينَ ن نريم 
رج ESER E SSE‏ رتا اله د لار ريا توم إئي حاف يكم يوم التتار, .رم 
رتا زت فی ر ئن تیر لا ان شرت ل تا زم بو ورن E‏ ترون مُذبرين ما کم من اله ين عاصبم وتن بغلل الله فا لوين 


وما أر سلتا فلك من الْمُرْسّإين إلا إنهُم ليأكلون الطْمَام يشون ِي 


الاسراق N e O O O EEN NE AONE‏ 
ورا اراتا ين يلك بن سول إلا رسي إل آنه ا لا ن ق عدون( ۲۷۲ ۷۸ 
وما رسلا من قك من سول ولا نبي إلا إا تمس ألمَى الشَيْطَان في 
ميه فسخ الله ما لقي الْسَيْطَان ثم يكم الله آيابِه وَاللُهُ عَلِيمْ 
کک E A O AE EES‏ 
ورتا رسلا إلا رَحْمَّة لَلْعَالّييَ) QAS a‏ 
رما ريد أن أخالقكم إلى ما انهاكم َا ACI ean‏ 
وما أرية أن أحالقكم إلى ما آنهاكم عَنة إن أريد إلا الإمللاح ما 
استطَّنّْت) Ae LE OSS e EAL‏ 
رما استطاعرا لَه نقبا) TOTES‏ 
وما أصابكم من مصية فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثبر) EL‏ 
رما أصابكم من مُصَة بنا سيت أبديكم يعفرا عن كر ) ...0 LAO‏ 
رما ظط الساعَة قَابِنَةي OE‏ ا 
رما أغْجَلك عَن ويك با مُر سّى. قال هم أولاء عَلّى آثري وَعَجلّت للك 


ربا لترضنی: ل إن قد فتنا قَوْمَك من بيك الهم السايري. 
رَجَمٌ مُوسی إلى فويه ضبان أمرفا قال يا قو آم بذك ربكم ردا 
حت ایال عل لهد ن آرم أن یل غلك غ به ن رکم 
فأخلفتم معد اري. قارا ما حلفا مَك مكنا ونا حلا زارا من 
زينة القَوْم فقذفتاها فكذاك إلى السايري. فا رج لهم جلا جَسَداً لَه 
وار فقالوا هنا هکم وإ موسي في آنا رون ألا تزجع بهم 
قرلا لا نيك لهم ضرا ولا نقعا. وقد َال لهم ارون من قبل يا قوم 
إنما فيتتم به وان ربكم لحن نن فاتبعُوني وَأطيُوا أُنري. لوان ر 
َه َاِفینّ حت زجع إلا مُومى. . ال با ارون ما منك إذ رايهم 
ضترا. الأ يعن أفعَصيت آري. ال با ابن أم لا تأ بلحي رلا 
برسي إني خشييت أن تقول رقت بين بني إسرائيل ولم تقب ري 
َال فنا خطبك يا سامري. قال بعرت بنا لم ماروا به فقبغنت قبضنة 
من أ ر الرسُول تھا وَكَذَلك سرت لي نه . قال قاذمب فإ لَك 
ي الختا أن تون لا ساس اذك مرجدالئ تعلق وار إلى 
إّهك الذري ظَلْت عليه عاكفا حرفن فة ثم سيفن في الم تفا إنمّا 


هكم اله لري لا إل إلا ر وَس كل شيء لما ASAS‏ 
رما غي عنم من اله ين ش4 i E‏ 
وما أكرهتنا عَلَبهِ ن السحر4 A O‏ 
رما آمرالكم ّلا أولاذكم باي تقريكم ندا قى إِلامَن آمَنْ رَعَيلَ 

E N EG O صالحاي‎ 


ونا ارالك رلا أزلادكم باي تقربکہ نڌنا فی إِلا م م آم رَعَيلْ 
صالحا فأويك لَهُم جَراء الضف يما عَيلُوا وَهُمْ في الْعْرفاتٍ آینون) ۲۵۳ 


هاد. ر. ولقد جاءکم وساف ۾ ين ل بالات فنا زلم في شك نئا 
امم بو حى إا أك قم لن بت الله بن دو سرلا كيك 
يضيل الله من هو مرف رناب لين بُجَاوون ِي آيات الله بير 
سان ناهم كبر متا عند الله جن اين منوا كتك طبع اله على 


کل فلب نکر جار Oa RA‏ 
رمَا رتم من اليم إلا لاي FARS TARAS‏ 
وما تذري تفس باي رض تُرت) OVO ALL‏ 
رما قط من وَرَةٍ إلا يلها ولا حب في طلم ات الأزض رلا رطب 

رلا ټابس إلا ني کاب مين) O‏ 
رمَا بلك ببمينك با موس la E OO EOE‏ 
رمَا ترت به الشباطِن. رمَا ينبي لَهُم رمَا بتطعون. . نهم عن الشنْم 

َنْرر رن FV TAO VASA Aa‏ 
وما 5 نِم نا إلا آن آمنا بآبات ربا لا جاتنا e NEES‏ 
رتا زیی EIA SAREE SRSA A‏ 
رما جل دعا كم ناء کہ EO a a‏ 
رما َا اليا التي اراك إلا تة لناس VEAV (ITV AV E1. ٤٠١)‏ 
رما مَل لله اي كنت عَليها إلا ْم ن ينيع الرسر» CVV nia‏ 
رمَا جَعَنَا يشر من بلك الخلده EO O CED‏ 
وما جَعَلَا عر من فيك لحل إن مُت ّم الحَايدون). a‏ 
رمَا جَعَلنا شر من بلك الد آقإن م ٤‏ هم الخالون. كل تفس ذابقة 

ارت ونبلركم بالشر احير َة وَإلينا ترجثرن) i i POO‏ 


وما خلا لاء والأزْضص وما بها لاعبين. لز أرذناآن تخ لها 
اذاه ِن لدا إن کنا فاعلنٌ. بل نقرف باْحَق على الباطِلِ دد 

اذا مُرَ زاق ركم لربل ينا تصفُرن. َل من في السمَارات 
وَالأزْضٍ رمن دة لا كبرو عن ابه رلا يستحخیرون. 


سيون اليل وَالنهَارَ لا يفترّون). E O PRON‏ 1 
ورا PO LD SOSA RE‏ 
رما ربك بظلام للعيد4 DET CEA GSES E ASAE‏ 
رمَا رصبت إذرميت َلك الله رى O e‏ 
رمَا شھذنا إلا بنا عَلمَنا وَمّا كنا عيب حَافِظِنّ. اال الْقَرَيَة الي كنا 

يها َال التي اقبت ها ES E RE‏ 
رمَا صَاحيكم بمَجُرن. ولذ رآ بالأفق المّبين. رمَا هُرّ عَلّى القّيْب 

بضين) ONENESS SES SR‏ 
رتا عَلَْْاإلا ابلاغ ال EOS GA E‏ 
وما لوه رمَا صلَبوه ركن شب لب E‏ 


وما ترو الله حن قذرو ٳذ فلو ما ڙل الله على بر من شيء قل مَن 
نزن الاب الي جاء به موم ورا هذى الاس تَجعَلونة رطس 


فهر س الآيات القر آنية 


e 
يديه ولننذرَ 1 ری ر ومن حرا ارين زوق بالاخرة ي ينون به‎ 


زر تل ھی غور AE O‏ 
رما قوم لوط سکم ید4 A a‏ 
رتا کان تقار راه لاه إلا عن معد وَعَدَما إا فلا تين لَه أنه 

عدو لله را ينه إن إبراهيم لوا حل a E a.‏ 
رمَا كان الله لض إبانک) CNV AN Ses‏ 
رمَا کان الله 2 م إقانكم إن الله بالناس لوف ح4 E E‏ 
وما کان َم أن تؤڏوا رَسُرلَ الله ولا آن ترا زواج ِن نه بد بدا إن 

ذَلكمْ كان عند الله عَظياً) a E OO NERE E‏ 
رما كان لنفس أن تعوت إلا بإذن الله a E O‏ 0 


رما كان َس أن توت إلا ياذن اله ابا مرجلا 10V AY.‏ 1114 
رمَا کان ر ايهم من سلطا إلا ننم من بين بالآخرَة ِن هُرَ ينها 


في شك رَربك على کل شي oY O E E A‏ 
ورت ن زیرد یزرا 66 ز۷ رہ کل وا یم ا يتفقهرا 
في الڏين وَلنذرُوا ومهم إا رَجَنُوا إمم لهم يحذرون) j‏ 0 


رما کان هذا الَْرآنُ أن بفترَی من دُون الَهِ ولّكِن تصنديق الذِي بين يديه 
وتفصيل اكاب لا رب فيه من رب العَالْمِين. کک 


توا سور مله راذعوا ت من اطم من دُون الله إن كم صَاوِقين. بل 

کذبرا با َم بيطو بيلْمه لما أيهم اويه ذلك كَ ذب لين ن 

تلهم فانظر كيف كان عَاقّة الظاليي) ANODE‏ 
وما كانرا أرلياءه إن أولياؤء إلا التقرن) E ONEN‏ 
را کنا مین خی بت سرلا E O‏ 
رما کنا منزلین)» ر O A N‏ 
وما كنت بجَاإِب الطرر إذ ناديناي EO OLS AREA‏ 
وما كنت بجّانب الطور إذ ناديا ون رَحْمَة من ريك نر نوما ما أتاهُم 

من نذير من فبك لهم نذكرٌون» E EEE‏ 
وما كنت بجايب العْرْبي إذ قفا إلى مُوسّى الأمْرَ وَمَّا كنت من 

a E E EE الشاهدير»‎ 


وما كنت تلو من قله من كاب رلا نخطة بويك إذا لأرتاب الطِبُرن. 
بل ريات يتات في صذور لوين وتوا ليلم را بْجْحد بایان إلا 


الظَالِمُرن اوا رلا نزن علب آيات من ربل إنما الايات ند ال 
وإنما آنا نير مين ين. رلم يكفهم آنا رلا عَليك الاب لى عَلَّيهم إن 


ني ذلك رة رى قرم بُزيئون. . قل کی باللهِ بني وينم شهیدا 
َعَم ما في السُمَارًات والأرض رَالذين آمنوا بالباطل وَكَمَرُوا باللُهِ 


ريك هم الارن ROO‏ 
رمَا كنت ترجو a i O E E E‏ 
رما كنت ديهم إذ ون أَفْلامَهُم هم يكل مَرَبْم رمَا كنت لَدَيْهْم إذ 

بْختَصُِرن) AV EES aaa‏ 
رما کم تکتنون) BN E N‏ 
وما کم آلا : 1 تنفقرا في سبي اله وله ميرّاث السَمَارَات والأزض)» .......... AAY‏ 
ونا لهم من دونه ِن وَال). N EON‏ 
لوما لي لا اعبد الذي فطرني) ih O N PRO‏ 
وما مُحَمْد إلا رَسرل قذ حلت ين قله الرُسل) OTT OT Van‏ 


Ve YYTCA‘VLA‘YV 
رمَا مُحَمد إلا رول قَذ حلت من قله اسل أإن مات أو فل اقلم‎ 


على أغقابک) Ae Ve OYY wsssssssssssssssssereemnenasesseeeensnmtenennen‏ 
وما محمد إلا رَسُول قذ حلت هن قله الرْسْل إن مات HEE‏ 
على أخقابكم ومن قب على عقي NO DSL‏ 


1۲ 


على آعقَابكُم ومن تقب عَلْىَ عي فن بضر الله شيا رسي جزي الله 
الشاكرين» PITTS VEE OAS‏ 
رما محمد محمد إلا رَسُول فذ حلت ن فيلو الرس فان مات أو قل اقلم 
على أعقابكُم ومن بقلب عَلَّى عَقَيه فن يضر الله شيا وَسيجزي الله 
الشاكرين. رتا ان لس أن توت إلا اذن الله با جلا ومن بذ 
راب الدنّا نزت مها ومن برذ تراب لارو نوه نها وَسَنجزي 
الشاكرين. وکين من بي اتل مُه ريون كر فنا ونر َا أصابهم 
في ييل الله وما فوا َا استكانوأ الله بيب الصثابرين. رَنّا کان 
وهم إلا أن الوأ را عفر نا ذنوبنا وإمرافنا في آمرنا وت E‏ 
وانصرنا على القَوْم الكافرين. ناهم الله كراب اليا وحن تراب 
الآ ES‏ . ا أيه ارين آمرأ إن تطيراً لين 
مروا | پردوكم علي أعقابكم فتنقلبوا خاميرين. بل الله مَولاكم وُر 
حير الناصيرين. مقي في قوب الین قروا ارُب نا أ رکا باللَهِ 


مالم برل به سلطا وَمأرَاهُم النارٌ َيس مَنْرى الطاليين) OTT ea‏ 
رمَا مر إل إل إل راڃد» E FE aha‏ 
رما من داب قي الأزْض إلا على اللو رقا ويلم متفر رها ومستودَعَها 

کل في کاب ين jl PE OO EON NEON‏ 
رتا ن اة في الأزض رلا طابر بي بجََاحيه إلا مم أنتالكم ما رطن 

في الکتاب يِن ٿيء ‏ ثم إلى ربهم بُحثرون) Sa‏ 
رمَا ِن اة في السُناء رارض إلا ني کاب یی OV‏ 


رتا بال ا رانا لحن الصائون. ٤٤ hS‏ 
ر ل ر کان في الأرزض ملانکة د ل شون مُطنين لزنا عله م 


E TE E 
ورتا متنا آن رسي بالات إلا أن ذب بها الاولُرن راا نّا نَمُود الناقَةً‎ 
TA E ES A مبْصرَة مرا بّا)‎ 
وما معنا أن رمل بالات إلا أن ذب بها الأرأُر رانا مر الَا‎ 
QFAN Ro مبصررة لّوا بها َا زل بالايات إلا تخريفا)‎ 
CO وما رل إلا بأمر ريك لَه ما بين آيدينا وما حلفا‎ 
وما نتر إلا بأمر رَبك لَه ما بن آبدينا ما خلْتا وما بن دك وَمَا كان‎ 
i OES CEO رَبك نّا‎ 
0 E OE رما نحن بتأويل الأخلام بعَالين)‎ 
ANSE aa وما نحن بذيي)‎ 
i O TO PEI رما ری کم عَلَّنا ِن فْضْل4‎ 
رمَا نریهم من آيةٍ إلا هي أكَبَرُ يِن ايها رأخذنامُم بالعذاب لَعَلْهُمْ‎ 
GLENS ANA رجن‎ 
NAVE EA RSL aS a ر للَالين»‎ KF وم هر إلا‎ 
رمَا هر قول شاعر فلبلا ما تڙينون. رلا بقل کَاهِن تللا ما تڌكرُون.‎ 
VA VERN GRR تنزيل من رب الْعَالَين)‎ 
۸٩۹4 وما هر قول شبطّان رجیم . ين تذرن. إن مر إلا كر لَلْعَالَمنَ)........‎ 
۷ E SL ) وما هي بعورةٍ ي إن ريون إلا رار‎ 
E PISS رتا هي ِن الظَالِمين مده‎ 
Vela رمَا وَجَدنا لأكرهم من عَهّار إن وَجَذنا أكثرَهُم لَمَامقين)‎ 
TOO رما يزين رهم بالل إلا رمم مشر كرن)‎ 
وتا توي ابخران ذا عب رات ايع شر عتا يلح اجاج زين‎ 
کل أكون لما ريا و تتخرجُون ية تلبس ونها وترّى الفلك فيه‎ 
| ESE اة را ين تفنو دكم ترون‎ 
E ... ما علَمٌ جُثرد رَبك‎ 
CTO ES aS . نالم جرد ربك إلأ ُز‎ 
VO E Aa N EE لرمبشرا برّسول أي يِن بعري اسمه‎ 
ONS LSE O SAAS ومنلا‎ 


1۳ معزو لأرقام الصفحات فهرس الآيات القر آنية 
رمرم انت ران التي صنت فرَجَها ققحا فيه من رُوجنا)» Y0. E‏ طهر رهم لهم في لديا نيزي لهم في الاير عڌاب عطي ........ EY‏ 
(ومکروا مكرا وَمَكرّنا مرا زم لامرون انظ كيف کان عة ALOE‏ 


e‏ لك بوهم خاوية يما ظلَمُرا 


في ذلك لاية قوم يَعْلَمُون. نينا الذرين آمنرا وكانوا يقرن) E‏ 
کیا وتک له ار نر VANCE TFTA‏ 


e‏ لذ قال الل ا تى إي مويك 


ین تارا ای ر ایند ال ترج اک کک ی که 


٤٠ as a useable sê Eases eR SaaS فيه تختلفون)‎ 
OE E رمن آتن)‎ 


رمن آيايه الْجَرّار في ابر كالأغلام. إن يٿا يکن اليح َيظلَلْنْ رَوَاِذ 
على ظَهّرهِ a‏ أز بقن بمّا كَسَبُرا 


رنف عن کثر).... PT€... a‏ 
رین آیاهٍ الل اهار والشلر و لا جوا إلشنس رلا َر 

ادوا لله لري حلقَهُنٌ إن كم إاه تنبدون).. Vf e‏ 
رمن اخسن ينا ممن امم وَجَهَه لله وُو مين واب مل إْراهيم يفا 

انعد ال نراي عليلا.. E E RENEE‏ 


E 
المت وَالمَلأيكة باسيطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم الوم د ترون عَذاب‎ 


اون ما كم تقولون على اللو عير احق ركم عن آبابه سرون )1 ۸۹, 
رمن الجبال جُدد بيض وَحُمر مختلف ألرانها وغرابيب سرد 1 
يِن الجن من يَْمَل بين د بيه يان ريه وَمَن يرغ مهم عن أمرنا فة من 

عَذاب الئير) CE ENS NAS SE‏ 
ومن دخله کان آنا N OE NE‏ 
رین در O N N‏ 
(وین ذریټه او وسلَيمّان)» EO ae a‏ 
(رين ذریټه دارُود وَسلَيْمَانَ» O O OE OE‏ 
رین ذرتیه اود وَسليان روب ويرف ووی وَحَارٌون) VEO‏ 
ر من شر انما شك لق EO AA Sa‏ 
رمن نه لا كرون عن باه ولا بَخيرون. ب سد N HE‏ 

وَالنهار لا يفترون) E RS‏ 
رين بل كانوا يَعْمَلُونَ السّاتٍ4 VOTE i‏ 
ومن فيل مَظلوما فَقَذ جَعَلنا له سلطاناً) OVS SS‏ 
( ومن فر فان ري غي کري) LOR apceslcnsi‏ 
ومن لا يجب داعي الله فلس بنجز في الأرض)» VEA VS‏ 
ومن لم یحكم بنا انر الله فريك هم الكافررن) NOG SAS‏ 
وين الليل فاس جذ له سبح ليلا طويلا إن هؤلاء يبرن العاجلة 

ودرو وَرامَمُمٌ وما تقلا VOA AS aa‏ 
رين الاس من يال في الله بعر عم وبع كل شبطان ربد كيب عل 

آله من لاه إن ية يديه إلى عذاب الئير) PIE a‏ 


رين الناس من شري تسه ناء مَرّضات الله وال روف بالعباد) .. ...11۷1 


رين الاس من شري نة ياء مَرْضناتو الله رَالله روف بالَّْار ٥ ٤٩)‏ 1¥( 


TS 


o a OO O O ¢ مر الد الخسًا‎ 

a r 
OOO ONE رين راء إسلحاق يَنْقوب)‎ 
(0€ .......... ومن يا ته مين قذ َمل الصالحات فأليك لهم الذرَجَا ت العلّى)‎ 
VY. ومن يبت عبر الإسللا دينا فلن قبل نه وهر في الآخيرَة مِنَ الخاسرين).‎ 
A E ومن ينول الله وَرَسوله وَالْين آمنراً إن سيرب الله هم الارن‎ 


ومن برو الله َة فن تلك لَه من اله شيع اوليك الین لم برد اللَةُ أن 


وتن برد فيه الحا بظلم نزت ن عاب 
رقن َب عن مل راهيم إلا قن سَفة نفس رقب امنطفيّا: في لديا 
رنه في الآنجرة و لَمِنَ الصالِحينٌ. إذ قال لَه ريه ألم قال ألمت رب 
العَالْمينَ. رص بها راهيم بن ربوب ا بني إن الله اى لَك 
الین فلا مرن إلا رانم مرن 6 O‏ 
(ومن برْعّب عن مل راهيم إلا من س سه وار اصطيناء في اليا 
E E‏ 


۾ حل اي 


ر ا تار مر قا ا و ا 
راهيم وَإممَاعيل وَإسْحَاق الها أ رادا وَنَحْن لَه مَليمُون. لك امه 
قذ حلت لا ما كسسبت رکم ما كسم ولا ناون عَما كانا يَعَْلُرنْ. 
وَقاوا کونوا ردا ازن نصاری هدوا ل بل مله إبرّاهيم حبفا رمَا کان 
مِنْ المُشركين. ووأ امنا بالل وما أنزل لينا وما أل إلى إبراهيم 
Tay‏ 
أوتي اليون من رهم لا نفرق بين حا له مُْلِمُرن. فن 
اترا پیل تا ات به فقو ادوا وان زرا قا هم في شبقاق 
يكيكَهُم اله َر اسيع العَليم. ضخة الله ومن اخسن ين الله 
صِبْعَة وحن له عابدون. E‏ 
امالا ولم أعمَالكم رَنَحْنٌ لَه مُخلصرن. آم تقولرن إن ابراه 
وَإسمَاعيل وَإسْحَاق قوب رَالاسباط انوا هُردا | أو نصاری قل أا 
عدم آم الله وَمَنْ ألم ين كم شاد عند من الله وَمَا الله بال 
عَما تَعْمَلون4 is OOOO NO‏ 
ومن بعش عن كر الرَحْمَّن قيض لَه طاتا َر لَه فرين. ام 
صد وهم عَنٍ السييل ويخُون أنهُم مُهْدون. تی إا جانا قال ا 


ت يبي ويبنك بعد ارين فنس القرين) a O E‏ 
ومن بعلل أت نّا غل بوم القامة LL E EEE‏ 
رمن يكقر به م الأحْراب فالنار معد AI IEA CC TVY s0. ssssssssans.‏ 
و من يکر به من الا زاب فالنار معد فلا تك في مِرية مه إن الح ين 

رك لکن كر الاس لا بُزينون), ROSES‏ 
ينهم الزن يدون الي رَيقولُون هر اذد e f EEE‏ 
متهم من إن تأنه بدينار لاْ يوذو إِلبلك إلا ما دمت علي قابا Ea‏ 
ينهم من عَاهَد الله لون اناا ين قفو i EN ORE‏ 


(وينهم من تيم الك وَجَعَل على لوبهم أك أن هره Ol‏ 
زرا ران روا كل آبة لا ينوا بها حت إا جآؤوك بج اولونك يقل 
الذرير كَفَرُوا إِنْ هنا إلا أسَاطر الأولين. . وهم مم ينون عَنه راون عله 


وإن بهلکون إلا سهم رمَا ثرون ¢ A E E ET‏ 
لمهم من قول ائذن آي رلا فيي آلا في الت سَقَطراً) hg ET‏ 
ينهم من قول انڌن لي ولا ت تفي ألا في اة سقطو وإ جهنم 

َمُحيطة بالكافرين) E EEE‏ 
«وينهم من يلير في الصدقات4 CTD ASAS aa‏ 


(ونادی فرعَون في ريه ال ا قوم يس ِي ملك صر رَهَاء الأنهار 
َجري من ٽي فلا تبصرُون. 1 م آنا خير من ذا الي م مهن ولا 
یکا ِینٌ. رل قن عل سور من قب از جاه تع النلایكة 
ر قامحف قوت فطعو إنهم كانوا رما فاقين. FERAT‏ 
انتقمنا هنهم فَأغْرَ رام أَجْمَمينٌ. َجََلتاهُم سَلَفا رمعلا لِلخرين) ...... 107 
ونای وځ ابه كان في مزل يا بتي ارکب معنا لا كن مع الَكَافرين. 
قال سآوي إلى جيل صني من المَاء قال لا عَاصِم الوم ِن أمرٍ الله 
إلا ن رُم وَحال بينهُمَا الموج كان من المُفْرَقين) RR aa‏ 
تاهما رهما ألم نكما عن ن لكا الجر وال نكما إن الشيطان نكما 


فهرس الآيات القر آنية معزو لأرقام الصفحات 14 
عدو مين الا ربا لتا نضا إن لم تعفر لا تمتا َكُونَْنٌ مِنْ أَجْسَير» NEG SS E O a‏ 
الخاسرين) he E O OE EE SNES‏ 
نادزا يا مالك قض عَلينا ربك َال إنکم ا لذ جناكم باحق «رَمَذا بنلې) O O‏ 
ركن أكرَكم للحن كارمُرذ4 E EE‏ 0 وڌا الني) VS EOS a‏ 
ورم أن الاه قله ينهم كل شرب متفر ٠‏ وها البلّد الأيين) VEVO eta ea‏ 
ونيهم عن ضيف إ براهيم. إذ لرا علو فقالرا سلما قال إنا ينكم هذا من عدر AE a‏ 
رَجلُرن. الوا ۷ نوجل إن شرك يغلا غل , َال روني على أن ڃرَهُڙي ليك پجڏع الله ساط ليك رطب جا ر Pe‏ 
می الكَر فم تبشرون. قارا نال بالحَى فلا تكن من القانطين. َمل انالك حدیث مُوسّى . إذرأى تارا قال لأخْله امكثرا إئي آنشت نارا 
قال ومن بنط من رة ريه إلا الغثالون. 4 E GSA‏ علي آتیکم منْهَا قبس أ جد عَلّى الثار هذى . EAS a‏ 


رر نهم عن ضيف إ راهي. إذ حرأ عله مالأ لاما قال إنا نكم 
وَجلون. قارا لا وجل ! ن شرك بغلام عل . ال أبشرتموني عَلَّى أن 
ني اكير َم تبر ون. ارا راك باحق فلا تكن مي انط 
ل وتن بط من تة زه إلا الفالون. َال فنا خطْكم أا 
المرسلون. ارآ إنا أرسيلتا إلى قرم مُجْرِميّ. . إلا آل أرط إنا جرحم 
أَجْمَمِين. إلا امرآنة قذرنا إنها لمن الَابرين. لماجا رط 
الُرْسَلرن. ال إنكم قرم کرو: قالرآبَل جتناك ما كارأ فيه 
منرون. اياك بالق ا أك بقع من اليل 
را بع تارم ولا بد يت نكم أَحَذ وَامضرا حَيْث د حي تومَرون. ورقضينا 
ورك ا ابر لاء تفرع مُمبيين. رَجَّاء أل المَينَةٍ 
پستبیرون. . الإ مَرلاء ضيفي فلا تفضَّحُرن. راتقوا الل ولا 
تخرٌون. . قارا ولم تنهك عَنِ العَالْن. قال لاء بات إن كم 
قَاعِلن. لرك إنهُم لي سكريهم بَْمَهُون. فأخذتهُم المْحَة 
مشرقين. َا الا سافلا رأنطرنا عله يجارة من مب جيل. إن 
في لك لايا رَس مين . انها أبسّبيل مقيم. . إذفِي ديك لآية 


i ER ETS للْنُرين)‎ 

«ونجِعلهُم ية ئة وَنَجعَلَهُم الرارثين» EE O‏ 

(ونجي رمن مي من الُڙينن) EO E E‏ 
ورنجيناء وَلرطاً إلى الأرزضٍ ۽ التي باركتا يها ِلْعَالْمين. وَوَعَبْنالَة ساق 


رقرب نل ركلا جنا صان ولاهم ئة 0 دون بارا 
اويا لبهم فل الْحَيْرّات وَإقَام الملا وَإيساء الركاة وكانرا ّا 


VE ABAS SS 4 عَابدیر‎ 

رنحفظ انان وداد i EEA‏ | 

(وَلحْن نسَبمٌ بخند ودس لكي oy O E‏ 

نره ما قول ريأنينا فردا) E DT‏ 

وريد أن نن عَلى بين استضيفرا في الأرضٍ4 ECTS‏ 
وريد أن من عَلى الَذِينٌ امتضنيقوا في الأزض وَنْجعَلهُم أية وَنجِعَلهُم 

VECTOR SRS الرّارثن)‎ 


نتا ما في صُدورهم من غل ! إخوانا على سر متقابلين). .11۳4.1110 
«وَنصرناء من القَوْم لين كذبرا باباينا إنهُم كارا قرم سره ء فأاغرقامم 


أجنَي4 e ED E RE‏ 
وز َع لازي الط رم اة فلا تلم فس شيئأ إن كان بال 

حب من حردل آتینا با وکفی بنا حاميبن) AEA TOV ileal‏ 

EEA aR ق ا‎ 

(رنقص من اللرات4 VON ASS‏ 

} نهم ات البيين رات الشتال)... O SSE aT‏ 
ركن لَه في الأرَض وري فرْعَوْن وَهَا مان رَجنودهُمَا منم ما کارا 

OES DS پحذرون)‎ 

i hh E E N OEE E رنیم اهلا‎ 

ل ونرحاً إذ ناڌی من قبل قاستجَبنا له يناه رَأَهْلَه من الكرّب لیم4 ........۷۹ 


وروح إذ تاڌی ین یلامجا ل تجا ْله ِن الكرب العف 
ونصرناء من الْقَرْم الذي كذبوا باياينا نهم كائرا قفرم سوء فأغرَقاهُم 


وول آنا تا الحم إذ ترزرا اليخرابة إذَخلوا على ارود رع 
ھم قارا لا حف حصان ی نضا على بض فاحکم بیتا بالحی 
رلا تطط رابنا ى سراء الصراط. إن َا يي لَه َع ريمون 


َج ولي نة اده قال أكفاتيها عزني و الطاب تالَلقذ 

ظلَمَك سال نَطْجَيَك إلى بناجو وإ كيرا من الخلطاء يفي بخْضهم 

على بض إلا ارين آمنرا رَعَيلُرا الصالحَات رقليل ماهم وَظَن 

داووة ألما فاه فاستعْفر ريه وخر راما اناب (س4 e Sassen.‏ ¢ 
ر4 CT Ea A OSES‏ 
رهم صارون». SE E AR SS‏ 
رُم في فَجْرَو مه َلك ِن آبات ال4 POV SR‏ 
رُم لا یشعرون» TOC VEE LEO NOLAN‏ 
رهم من حَدَب يسيلون) Oe‏ 
وحم هرن نه ونارن ع4 CRS eda‏ 
هرا بنا لم ينالرا) a O ELE ID O‏ 
وهر زي جل لك ارم ندرا يها في طلنا ار تابر 
هر انوي َل اليل اهار خيلفة لمن راڌ أن يدر أو اراد شرا ... a‏ 
«رهُر الي جَعَلكم خلايف الأزض) o Soe ae‏ 
ر ر اي خلّى السمَاوات وَالأَرَضَ ِي نة بام وَكَان عَرْشُة على 

الْنّاء PE O ORLA aA‏ 
ور الي سَخْرَ لحر ناكرأ نة لخْما ريا وتر جوأ ينه ية 

ونه وَتَرّى الْمْلْكَ ماخر فيه فيه ولغوا ِن فضلِهِ ركم ت كرون 


رای في الاأَرْض رَراسي أن ميد بكم ونار رسيلا كم ته دُون. 


رعلامات وبال هم يهتڏون. أن يحل كن لا بحل آفلا 
تذکرُون. إن تعدوأ نة الل لا تخصوما إن الله نر أ4 TEs‏ 
وومر اي ك بيهم کم وآبیکم عَنهُم طن مک من ند أن 
أظفّركم عله E‏ 
وهر الي مرج ارين هذا ذب فَرَات وََذا لح أَجَاج وَجََل بَهَّمَا 
اوي انيرا ES RAGE‏ 
رر الي يدا احق ثم يبد وهر أهرَن َل OP SIE‏ 0 
رر الي يبنا الق ثم يده وهر هرن عَلَيْهِ وَلَّهُ الل الأعْلى فِي 
السَارّات وَالأزض وَهْرَ ازير الحكي). VOT Sanaa‏ 
رَهُرَ حير الْحَاكيين. ارَجمُوا ای آبیکم وراب بنا إن ابنك سرق)€ ...... ۱۳۲ 
رر سي) . EOS SESE SA‏ 
ر O E‏ ذو ارش الْنَجيده a O POON‏ 
مر لامر ارت مادو وزیا غلم حتقة حن إا جاء ادك َرَت 
رفت رسا وَهُم لا مرون : م روأ إلى الل مَولاهُم احق ألا لَه 
الحْكم مر سرع سين a E E‏ 
رهي تَجّري بهم في مرج الال ah O O EO‏ 


وواعدا مرسى لان ليل رأنناا بعثر َم قات رب رين لله 


رال مُوسّى لأخيه خي عاژون اخلفې ټې زیي راصح ولا تع سيل 
المقيارين. وَلّمّا جَاء مُوسّی لویقاتنا وكلْمَة رَه قال رب أربي أنظَرْ 


ك قال ن ران وَلَكن انر ى الْجَّل فون امقر مَكانة فسَوْف 


YTIo. 


تراني فلا جى رَه أجل عله َا وح موسى صَمقا فا فاق فال 
سباك ّت إلك آنا ول الُرينْن. ال يا مُوسى إني امفيك 
على الاس برسّالاتي ويكلامي قحد ما أك ركن من الشاكرين 
رڪ قي لزاع بن کل شي شرق نميلا لکل شي فخا 
يقرو وَأمر ْمَك بادا اا سیا سَاریکم دار الفَاِقين. اصرف عَنْ 
اياي اين كرون في الأزض براح إن روأ ل ياولا يئو 
بها وان يروا سيل الرشد لا يدوه سيلا لن پروا ييل الي بنذو 
سبلا ذلك بانهُم کذبرا اتتا وکانوا نها اَلينٌ. الین کذبرا باباا 
ولقاء الآخيرَة حَبطّت أعمَالَهُم هَل يُجْرَون إلا ما كانوأ يَعْمَلُوذ4: VY asas...‏ 
(وَوَجَدَك ضالا ى4 QQ Valera‏ 
(وَوّرث سَلبمَانُ داوُود) AAV a‏ 
«رَوّرث سلَيمَانْ داوود وال یا آبّا الناس عَلَمْنا نطق الطير وأوتينا من كَل 
شيء إن هَذا لَهُرّ الفضنل لم4 O E i O OD‏ 
«وَوعَبنا لاود سَلَيمان غم اعد إنة أواب. . إأعُرض عليه بالَْشِي 
الصافنات الجيّاد. فقال إئي أحَّت حب الْحَْر عن ؤكر ريي حى 
کک ردوها علي فطق محا بالسّوق وَالأعَناق. وَلْقَد 
سليمَان وألقینا على رمه جَسدا ف ناب ا رب اغ لي وَعَب 
ی اکا ا یني اتر نن نیي ك آل رب a‏ له الريح 
تجري بأ ورات امات والشياطِنّ كل بناء وَعَرٌاص. وآخرين 
قري في الأصقاو. ا سيك بير حِسَابٍِ. إل 
عندنا لرلفى وحسن OOS‏ 
رحبا لَه إسلحاق ويعقوب) O RO E E‏ 
(وَوَهَبنا لَه إسحاق ريعقوب كلا هدنا E OEE OT‏ 
(وَوغبا له إسلحاق يعوب كلا حَدينا وح هَدَيْنّا ِن قبل ومن ذَرييِهِ 
داو ومان ووب ويوسف ومُوسی ورون ركذليك نزي 
المخييين. وريا ّى وَعيسّي وَإلمامس كل من المالجن. 
وإسْمّاعيل وَاليْسَمَ يونس لوطا كلا فضا عَلّى الْعَالْنٌ. و 
آبانهم دذراتهم رإخرانهم وَاجينامُم ويام إلى صرراط مستتقي4. .°4 


(ووهبا له إسلحاق ریعقوب نافلد NOS N A N‏ 
وبا له اق رَيَنْقوب وَجَعلنا في د ريه اة وَالكتاب وَآيناء جره 
في الذا وان في الآخرَة لمن الصالين» ONES NE‏ 
رحبا له من رُخْمَجتا حه ارون نيا€..... 0 10° A1‏ 
ريا ادم م اسک نت ووك الجتي i O OOO‏ 
ريا َم اموا على مَكَانيكم إئي عامل سرف تعْلّمُون مَن ياه عَذَابُ 
بُخزيه ومن هر كاب وارتقيرا لي مَعْكم رَقيب) ¢ a E‏ 0 


eS 


یکم بحخظ» O OE A ES‏ 
وتا قرم لاا عله مالا إن أجْري إلا عَلّى الل VA an aa‏ 
ریا َم لا بجرمنکم شبقاقي آن بستكم مل ما أصاب قوم توم أو قرم 
هو أو قوم صَاليع وما قرم لوط منكم بمب A‏ 
| ريا قرم ما لي آذعركم إلى النجَاة دعوتي إلى النار. تذعري لأكفرَ 
بالله وأشر به ما لين لي , به عم آنا أذعُوكم إلى الّزيز اار4 ....... 10¥ 
ريا قرم ما لي أذعُوك إلى الجا ّدري إلى النار. تدعٌونڼي 2 


بال شرك به ما لين لي به بعلم وا آأشر إلى اتير شار ل 
جرم اننا توي لي يس له َضرء ي الفنيا رلا في الاخرة وان 
E‏ درون ما فول 
کم رارض ري إلى الله إن الله صر بالباد. راه الله سات توما 
مَكرّوا وَحَاق بال فرعَوْن سء اَْذابٍ. O ET NE‏ 
وا ويرم م تقوم الساعَة أذخيلرا آل ورعن شد لاب4 0 (OV...‏ 
«وبلهقوم من ينصرني من الَهِ ٳن رتهم آلا تڏكرٌون) VASSAR‏ 


معزواً لأرقام الصفحات 


فهر س الآيات القر آنية 


(ويڙثرون عَلى انيهم وار كان بهم خصَاصَة) A AA EN‏ 
ريڙينرن بي OSes‏ 
وم : مه علب o OO O EO SI‏ 
«رَيَجعَلكم حلقاء الأزضٍ4 OEIC‏ 
ريْجْعَلُون لما لا لمرن تما ئا راهم تال شان عَما كسم 
ترون a N E‏ 
ريل عله عذاب مقي LE OES‏ 
(ربخيل عرش ربك فرقم رميز نما ASAS‏ 
(رَيرٺ من آل يقرب وَاجْعلة رب رضي TAV sas‏ 
(ویرمیل الصراعق يصب بها ء من يشاء ۾ VV BSS GR‏ 
ورس عَليهّا حسبانا من السمّاء4 VO ESS‏ 
یرید الل ن بی احق بكلمًابه ويقطع ابر الكاإرين) ..... QO‏ 
ولوك عن زي ارت4 Yol YEV.. RS ES‏ 
(ريسٽالونك عن ؤي القَرنين فل مالو عَلّكم م من زكرا EO FAA:‏ 


(ويساونك عن ذي ارين فل سار علکم م نة زکرا. إا مكنا لَه ِي 


الأزض وآنيناء من كل شيء سَييا. فاع سيا . تی إابَلَّع مغرب 
الس وَجَدَا تفرب في عن حَمنة وَوَجَد ندا فما قلا ا ذا 
القن إا أن تعدب وإئا أن تيد فيهم حسننا. قال ما من ظلَمَ وف 
ذب ثم بر إلى ريه عاب عَذاباً نكرا. وما مَنْ آمن وَعَمل صَاِحا قله 
جَزاء الحستى وسنقول له ن مرن راء ئم اع سَيا. . خی اب 
مَطلِحَ الس وَجَدَا تطلَع عَلى فوم لم جْمَّل لهم من دُونها ميترا. 
ذلك وقد أَحَطتا بنا ليه خبرا. EF‏ حى إا بع بين السئدين 
وَجَڏمن دُونهنًا فوما لا ادون بفقهُون فَولا. الوا یا ذا ارين إن 
جوج وَمَجُوج مُضيدون في الأرض هَل َجمَل لَك رجاأخَلًی أن 
جل بنا وهم مدا. مَدَا. قال ما متي فيه ري خير فاعينوني وء أجل 
بینکم وبینهم رذما. آتوني رر الْحډيد تى إذَ سارى بين الصذَفين قال 
نفخوا تی إذا جَعَلهٌ نارا قال آنوني فرغ عليه قَطرا. فما اسطاعوا أن 
بظهروء وما استطًاعوا له تقا. َال هذا رَحْمَة من ربُي فِا جَاء وَعَد 


ري جََلَهُ اء کان وعد ري تا jE i O EET‏ 

وی نك عن الروح 4¢ ON leoclasaesreas see‏ 

رارك قن ارو قل ارو بن آنر زي TAA aes‏ 
«ريالونك عن الوح قل الوح ين انر ربُي وما اويم من الم إلا 

410 TAA 


a 
ي عدم ئن ملح سن آبانه وأززاجه م اتهم إك انت‎ 


الحزيڑ ر الحكي CVE BOE‏ 
يمرن الطْعَام عَلّى حب يسكيناً تيم وأسبر ا ACA...‏ 114° 
رليك من تاريل الأحاريث4 و ا ٤‏ ۲ ۱ 


ويلم لكاب والجكمة وَالوْرَاة والإغيل. َرَسولا إلى بني إِسرَادل آي 
قذ جنتکم بابو من ربكم آي حل كم مَنَ الطَين كَهينة الطبر فأنفخ فيه 
فيكون طبرا ياذن الد رآبرئ الأَكمة والأبْرَص وآيي الْمَوتى يإذن الله 
رابک نا تاکون وتا درون في بوتکم إن في فك لاية َك إن 
کم مُڙمنن. وَمُصدقا لما ين ڌي و من الورَاة ولال كم بَْض الذي 
حرم لیم واكم باب من ربكم فاقوا الله واي ون. إذ الله رَبُي 
وریکم اعدو ذا صرَاط متقيم. نلآ حَس عیسّی هنهم الْكقرَ قال 
من أنصّاري إلى الله قال الْحَرَاريُون نحن أنصارُ الله امنا بالله رَاشهّذ 
بأنا يمون رتا آمنا بنا َرَت وَاْنَا الرّسرل فَاكسنا مح ال اهاين. 


مروا ومر الله الله حير الاين i‏ 1 
يكلم الناس في نره E EE‏ 
(ويكرن الرُسول عَليكم شهیدا 1 OS SE‏ 


فهرس الآيات القر آنية معزواً لأرقام الصفحات ۲۳۹٦‏ 
ويل لُكل أفاكٍ نيم ¢ E lT O‏ تيه من ياء ء الله ذو الففنلٍ الظيم) TVS‏ 
زنل کر نز ر E‏ <يا يها اين آمنوا اثقرآ اله َذْرُرآ ماقي من الرّبا إن كحم مُزمين) EE‏ 
«ريل لمطفنَ) E‏ يا ها لين منوا إا جَاء كم اينات مُهاجرات امجن وحُن) .............. 0۹۹ 


ريل للمطففين. الذين إذا اكتالرا على الاس يْسْتَوفون. راذا الوم أو 
ورنوهُم بُخيرون. الا يَظْنُ اولئك نهم مبعوئون. ليوم عظيم. يوم يقوم 


الناس إِرّب العالين» E TE‏ 
ريلم راب الله بر لمن َنَعَل صتالحا» AE‏ 
يکم لا : قزرا على الله کنیا یکم بعذاب رَقَذ خاب مَنِ افتری. 

OT SRE e ) فتنازعرا مرم ينه‎ 

ورل لیک من اسنا اء طهر به ذهب تكم رجز الشبطان 

ربط عَلى فلوبكم ويّّت بو الأفدَام . CATS es‏ 
ووم نق ققق السمَاء الام وَنْرّل المّلايكة تنزيلا. . المُلك يوْمَيْن الحو 

إلرحمّن وَكان يرما عَلّى الكايرين يبراي ERDAS‏ 
ريو تقوم الساعة أذخيلوا آل فرْعَرن اد النذاب» Vara‏ 
ريرم لا تون لا تأه) U O OER‏ 
ريرم عض الظام علي پڌيو قول ا َي انخذت مَع اسول سَييلا. یا 

ري ّي لم آتخيذ فلاا ليلا N GOSTE‏ 


ويرم يعض الظالم عَلْى يد بدي قول يا ّي اتَحَذت مَع الرُسول سيلا يا 
ياتى لي لم الخد لان ليلا لذ اغتلي عن ار بعد إذ جَانني 
وکانَ العيْطًان للإنسّان خذرلاً) VEN eas‏ 

کیا آبانا ما ك لا تمتا لی وف وَإنا له ناصحُرن. أرْسيلة معنا عدا برع 
لَب رانا له َحاظرن. ال إن لحري أن دبرا به وَأحاف أن 


أله لئب وأنتم عن غافلون. قارا لين كله الدب وَنَحْنْ عَصبَة إا 

اذا ا خاس ون) E E A‏ 
کیا آبت استاج O‏ 
3يا أت استأجرة إن حير من استأجَرت قري الأيي) EEE‏ کک 
ليا أت إئي قد جَاءني ِن اليم ما لَم بيك فاتبنني م هدك صرَاطاً سَواً.... 
EE GS EES‏ 
ا ابر اهيم. د صقت الرُڑيا) ..... E OE‏ 
يا أحت هَارون) .. YTV YYTYTYTVONT...‏ 


اهل لجاب 9 تر في یکم وللر على للل انحن ت 
یح عيسی ابن مرم سول الله وكلمتة ألقَاها إلى مریم وروح م 
یر الو ل ز۷ کار و پرا رک ت ا ا ا 
سبْحانة أن يكون لَه رل له ما في السُمَارّات وما في الأزض وَكَفّى 
الله رَکيلا. ن بتكف الْشييح أن يكون بدا لله ولا الملايكة 
مرون ومن بتكف عن اديه وكيز يحشرم إلبه جميعا. 
ائ اين اتنا وير الال اسر رأييم جورم رنزيشځم من 
قله مالين امتكمرا كبوا بهم دابا ألما ًلا ج دون 

هم من دُون الل ولا لا نیرا E N O‏ 
يا هل لكاب لِم تحَأجُون في إبرَاهيم وما رلت التوراءة رالإنجيل إلأ من 
بدو ألا تَنْقَلون. حاتم لاء حخَاجَجتم يما كم , به علم قم 
اجون فیا لس لم به به علْم الله بعلم ونم ¡ لاتعْلَمُون. ماکان 
راهم ردا ولا ْصرَايًا رَلّكِن کان حتفا مما رمَا كان مِنْ 
المْشركين. إن الى الناس بإبرَاهِيم لين امرء وتا ابي والذين 


منوا الله ولي الُريين) O EOE‏ 
ی ما القس الَطْمَينة ارجمي إلى رَبك راضية مَرضية فادخلي في عباڍي 

وادخلې جني ) ETA SL‏ 
يا أيها الذين ن¿ آمنرا) . e O‏ 


یا ایا الین منوا اقرا الله رآینوا برس وله نگ فين ِن رُحْمَيِهِ 
ْمَل کم نورا تشون به وغفز كم الله مور رُم. قلاين 
آَل اتاب ألا درون عَلّى شيء من فضنل اله وَأن لفل َد الله 


یا با لين منوا إذا جاءکم م المُؤينات اجر ات قامتجنوهُن الله أعَلَمْ 

باانهن ِن لموم ميات فلا ترْجمُومُنَ إلى الكقار لاهُنُ جل 

ولا هم يرن ُن E VA REE SE DR E‏ 
3يا أيها لين منوا إا ضرم في سَبيل الله ينوا ET‏ 
آنا این انإ حرم في سيل اللو شرا واا روا لمن آي 

م السلا م ست مُزينا تنغو عرض الحاو الذنبا فين الله معام 

ETON EE 

تَعْمَلون يراي E OO OE EO OTR‏ 
CAA ES‏ 
لا يها ارين انوا إذا فينم ية وا راذکروا الله كيرا لمكم تلحر .101 ` 
ا لی ترا جم اوسر ترا بدي جرم متته ..1۴41۱ 
يا يها اين آمنرا دروا عة الله عليكم إذ جاء نكم جُنود سلتا عَلْيْهْم 

رجا نودام رَرعا وكان اله با نون بصيراج , .0۷1 ۹44۹44۹ 
لیا أب الذرين آمنرا اذكروا ز تة لله لیم إذ جادنكم جنوة قارات علوم 

را نودام ترَذْا کان الله بنا ْمَل ون مرآ إذ جَاژ رکم من 

ركم من أسْقَل نكم وإذ اعت امار يفت اقلوب الاجم 

رون بال الظنونا. نالك ابل انون وزرا زرالا شديدا. وذ . 

يرل الْمتافقرن اين في لوبهم رض ما وَعَدا الله وَرَسره إلا 

غرورا. وإذ الت طاق مهما أل رب لاقام أكم فازجعوا 

ويْستأونْ فریق مهم الي ولون إن بي وتنا عور رمَا هي بعَوَرَةٍ إن 

ريون إلا فرارا. . ور خلت عَليهم من أطارها م سيلو اة اترما 

وما تجا بها إلا يسييرا. ولذ كارا عَاهَدوا الله من َل لايُرلُرن 

الأدبارً ركان عَهد اله مَرُولا. قل لن بعكم ارا إن فرتم من 

لنوت أر لقنل وإذاً لا نتر تَمَنعُون إلا قَليلا. ل من دا الذي يْصِمُكم مَنْ 

الله إن دبک رارزا اراڌ بكم رَحْمَةَ رلا يدون لهم من دُون الله 

ولا ولا لصیرا. تذ بعلم اا الله لوين منكم رَالقائلين لإخرانهم هلم 

إا ولا بأتون لأس إلا قليلا. أشيحة عَلَيكم إا جّاء الخوف رايهم 

نظن إيّك تدر أعيهُم الذي تى عله ن المَرْت ذا َب 

الخرة ف سَلَمَوكم بأل داد اة على الْحَيرٍ وليك لم ينوا 

حط الله أعَمَالهّمْ ركان ذلك على الله ير خرن الأخراب لم 

ديرا رن أت الراب يروا ل انم ادون ِي الأغراب باون 

عن انانم وَل انوا فیکم ما قارا إلا ليلا. قد کان لم في رَسُول 

الله رَه خسن لمن کان برجو الله ولم الاخرَ وَذكر الله كرا. رلا 

ری المُريئون الراب قارا هذا ما عدن الله سول وَصَدَق الله 

سول رمَا اذهُم إلا جانا رَتسليما. من المُرْييَين جال صَدَقوا ما 

ادوا الله ينُم من قى حه ينهم من َر رمَا دلوا 

تندیلا. يجزي الله الصارقين بصدتهم رذب المافقن إن شاء َر 

توب عَلَيْهْم إن الله كان عفرا رُجيما. رد الل اين كرا بيهم 

َم ناوا حيرا كى الله الُْرْينين الال كان الله ريا عزيسزا., |. وَأنرَلَ 

لين رمم من أل الاب ين صياصيهم ودف في لبهم 

الرْعْبً ریا تقون نامرون فريقاً. ررکم أزضهم رَيارهم 


رَأمرَالهُم ضا لم تَطَرومَا وان الله َل کل شيء تارير.... O srran.‏ 
E E E‏ 
يديهم فک أي دم عنکم) OVS ASE SES‏ 


با ا لين سوأ كرو مت الله علكم إذ َم قرم أن َسُطرا إليكم 
يدهم َك ديهم عَنكم وَاثقوا الله رَعََى الله نوكل الْمُؤينرن). .00¥ 

یا آیها الذین آمنوا إن جاءکم فاسق بنا فنبينوا آن تصيبوا قرما ججهالة) . YAY...‏ 

يا أبها الذين آمنرا إن جاءَكُمْ فاق بنبإ فتييشوا ان تصييُرا قرما بِجَهَالَةٍ 


14¥ 


قصلب ځوا على ما عَم تاويين)» hl EOE IEE‏ 
ليا يها ارين آمنرأ إننا المشركون نجس فلا بَقربُرا الج الْحَرَام بطد ۰ 

عامهم هذا إن يفم عَيلة قوف يُعيكم الله من لِه إن شاء إن 

الله عَليم حكيم. اوا لين ن لا ينون باه ولا باليرْم لأر رلا 

رون ما حرم الله رول ولا يډينون وين الى مِ الذي أوترا 


الاب حَنى بطر الجزية عن ب وهم صَاغِرون) OE Ss‏ 
ليا ها ارين آمنرأ أرفرا بالعقود i E E‏ 
يا يها ارين آمنرا الوا اين ركم من اكمار جوأ كم عة 

رَاعلَمُرا أن الله مع المتقين) ESC VA ELAS a‏ 


لیا ايها الذين آمنرا وا أنقسّكم واهليكم ارا ودا اناس والليجًارة عَلبْها 
ملايكة خلاظ شاد لا يصون ال ما نرهم يعون مَايورون). \ofY...‏ 

ليا يها اين آمنرا قرا أنفكم وَأْليكم تارا وَفودُمَا اناس رَالْجَارَة 
ليها مَلابكَة لاط شيداد لا يصون الله ما َمَرَمُم يعدن ما 


ها اين انرا كيب ليك المتام كنا كيب على الي من تملك .. EVV.‏ 
یا أا ال ين آمنوا كيب عَلَيكم الصيام كنا كب عَلّى لذن ِن 

كم تقون اما راتو تن کان میک مریضا از على ر فيد 

ن ام حر على اين بطيقرن فذبة ام سكين قن تع حيرا 

فهر خير له أن تصوموا حير کم إن كعم لون شهر رَمَفبَانْ لري 

رن فيه اران هُدّى لاس وينَات من الهُدَى وَالفرقان فمن شهد 

كم اله ينه دن كان تريغ أذ على سر ية من أيام حر EVV.‏ 

آنا الین نرا ونوا أنمتار الله كا فال یی اَن ارين 

م ن أنصاري إلى ال4 TV‏ 
کی ايها لین انرا کرنوا تما اله كنا ا میتی ان مر ارين 

من أنصَاري إلى الله ال الحَوارُون نحن أنصَارٌ الله فأمنت طاثقة من 

تي ارال وكرت تة اها لين ارا عى رمم فامترا 


TEV STAAL AA SAR ظامرین)‎ 

یا اها الذين آمنرا كونوا فرامين بالط ) LD REE‏ 
ي بها اين آمنوا ا لا تأكلرا مر الك تک بلاط4 O DS‏ 
3يا يها ارين آمنرا لا جوا عَذُري رَعدوكم ارجا TE ula‏ 


ي بها نرين آمنرا لا تتخذوا عَدُوي وَعَدُوكم أو لاء تقون الهم بالْموُءٍ 
وقد كوا بنا جَاءكم من احق حرج ون الرَسول وإياكم أن زيوا 
باللهِ ربكم إن ك خحرجتم م جهادا في سبيلي راء مَرّْضَاتي يرون 


بهم بالنرد a O DO EE EE‏ 
يا يها اليس منوا لا ذو ارد رَالثْصّارّى أرْكّاء بَنْضْهّم ريا 
بض EEE‏ 2 
يا يها الذي منوا لا تخونرا الله وَالرسُول رتخونوا آمانایگ واش 
تعْلَمُرن) OVEN ES Aaa‏ 
3ا بها انين آمنرا لا تذخلوا بوت الني) OKT 2ERS‏ 
يا يها لذن منوا لا تذخلوا بوت الي إلاً أن يدن كم إلى طَمَام َير 
ناظرین إن OAL eS‏ 


3ب ايها لين اترا لا تذحلوا برت الي إلا أن رذن َك إلى طق ام عبر 
ناظرين إا كن إا ديم فادخلوا إا يمم فاتتثير روا ولا 
مستأبْسيينَ لِحلریٹٍ إن دل ر کان ؤي الي يتخي ينك الله لا 
سْتَحي من الْحَى وإذا موُن اغا فاس الوه نور اوبات 
ذلکم طهر لِقلویکم لوه وما کان لَك أن زوا رسو الل ولا ن 
تنکځوا زواج من بده بدا إذ دكم كان عند الله عظيما. إن نبوا 


شنا أو تخفره فان اله کان بکل شيء علا OA SESS‏ 
يا يها اين انوا لا رفوا أصراتكم فوق وت النبي ولا تَجْهَرُوالة 

بالقزل كَجهر فيكم نض E‏ 
ليا يها اين مرا لا تقدمُوا بين يدي الله سره VA ES‏ 


فهرس الآيات القر آنية 


لا بها الذين آمثرا لا فووا رَاعنا رورا انظرنا وَاسمَمرا 'وللكافرينَ 


n O OER OA عڌاب آليم)‎ ٠ 
یا ابا الین آمنرا لا نونوا كاين ذا مُوسّی راء الله يا ارا وان‎ 
AVS E عند الله رَجيهاً)‎ 
يا بها الذين آمنرا لا تكونوا كالذينَ كفروا وقالرا لإخرًانهم إِذًا ضربُرا في‎ 
VTA الأرض أو كانوا غْرّئ لر كانوا ننا ما مَاترا وما قرا‎ 
يا ايها اين ترا ن برد نكم حن وينه قسف أي الله بقوع حم‎ 
EF CES ESEN ريجبر)‎ 
ا بها اين انوا من يرد نكم عن ويب فَسَرَف اني الله قرم هم‎ 
OD aes رة وة على المُوْيبين أَعرةٍ عَلى الكافرينَ)‎ 
A NAE ED a يا يها الرسرل»‎ 
يا يها اارْسُون بلغ ما أثرن ك ين ربك إن لم تفع فنا لضت رسا‎ 
bd E EEO الله باك د من الناس)‎ 
Q EV Sassen يا بها الرسرل لاء بنك اين يُسَارعُون في الكقر4‎ 


یا بها الرْسول لا يُحرنك لين ُسَارعُون ز في الكفر من اين قالوا ما 
راهم ولم تڙين لوبهم رين اين ادوا اعون نكرب 


سامون ن قوم آخرين لم اتوك بُحْرفْون الكَلِمَ ِن بعد مَرَاضيِه يقَولُرنْ 
إن اوم هذا فخذو؛) EV AAALAC‏ 
3 با بها اريز إن له أب شَيخا كيرا فخذ ادنا كات AVERSA‏ 


ليا يها لعزي إذ لَه آبا شبخا ا كيرا خد أحَدنا مَكانة إنا راك مِنْ 
المُحسييين. قال مَعَاد الله أن أذ إلا من رَجَذْنّا ماعنا عندَة إنا إذا 


لرن PR O‏ 
یا آنا المدرّي ........... ° ACTA TV TYITVIY E TYY FY‏ 
يا بها المد فم اناز E IDE GEE‏ 
9 اھا الہ ت انی ررك کر رابك فملن والرجر اخجٔر ۰۳۹۵4 ۰۳۷۱ ۷۱ 
با بها المرر) QAS SS‏ 
a NE E IL‏ 
يا يها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس وَاسدَةٍ حل نها زوجھا 

رت ننا رجالا یر ناء CTE CSS‏ 


یا يها الاس انق توا ربكم الي حلفم من نمس وَاسيڌة وَخلَقَ ينها زوجّها 
رهما رجالا كيرا رَبسّاء واتقوا الله الي تَسَاءلُرن به وَالأرْحَام 


إن الله كان عَلَيكم رقي REO OOO‏ 
يا بها الناس اتقوا ركم واوا وما لا زي رالد عَن وره ولا موود 

هر جاز عَنٴ رَالدهِ سينا VO Visa‏ 
ليا أبها الناس اعبدوا ربكم النري حل خلقكم وَالذينَ ين فلكم لَعَلكم تقو 

لري جَمَل كما لأر فرَاشا وَالسمّاء اوأر ي الشتاء ق 

ارج به من اراسي زا ك فلا َرأ لله آنتادا راشم تعلْمون.) ٠١۲‏ 
کا ایا لتاس إن خلقتا ن در رأ VT e VON asla‏ 
یا بها الناس إا “ ن در وى وَجَعَلناكم شمُوبا وَقَابل لع ارَفرا 

إن أكرمكم عند الله أقاك).. VEO ASO‏ 
کیا أا الاس إنا خلقتاكم من ذكر شى وَجَعَلناكم شموبا وباي لع ارَفرا 

إن ركم عند اله أتقاكم إن الله ليم خير OA‏ 
يا يها النامن عَلَْمْنا مَنطِق الطيْر E E O O‏ 
يا يها لني إنا رساك امد مشر ونذيرا) FO‏ 
«يا يها التي حبك الله ر من بعك ين الُْوْينَ) OVA‏ 


I‏ اني قل لأزراجك إن كن ترذن الْحَاة الا زتها فَعَالينّ 
تعکر“ سکن سراح جَمیلا. إن كن ترذن الله ور وال 


اة قان الله اعد ينات منك أجْراً عاي AAT CAY VL...‏ 
«يا ايها اني ل لن في یدیک من ال ری إن ْم الله في قأويكم حيرا 
بؤنکم خر ما اني ي ريفز آک4 Ee TE‏ ۹¥ 


3ي ها لنم ل لن في آیییکم من الاسْرَى إن غلم الله في فُويكم ا 


ي ضاي الجن رباب مترفرن خير آم اله اراد الْمَهَارُ. ما تول 
ین ونه إلا أسماء مرها تم رآباڑکم ا نزن الله بها من لطن 


VY A DAD SOA SE ENR SR إن لحك إلأ ل‎ 

9يا ماي الجن ئا دكا يقي ريه حرا O‏ 
3يا ميسى ابن مرم اذكز نعْمَيّي عَلَبْك وَعَلّى والتبك إذ أيدنك بروج 

NE O SE OMG SS NSE القدس4‎ 

3يا قرم ابوا الُْرْسَلين) E EO EOE OO EAT‏ 
3يا قوم اذخلُرا الأزْض القَدْسَّة الي كب الله كم ولا رتوا على 

1 OO OO E أدباركم4.‎ 

3یا قرم عدوا الله ما كم م نإل عبر ألا تقرن) VASE‏ 
3یا قوم ادوا اله ما کم من إل عَبْرءُ مو أنشأكم من الأزض 


يا قرم ٳن کان کر کم مقا ونذکړي بابات الله فلي الله تركلت 
اجيموأ مركم شر کاءکم ثم لا يكن أمركم عَليكم غحة غمة ثم افضوا الي 
رلا تظررن) NASR A OER SRS‏ 
یا قرم ننا فم ب Dh E CO‏ 


فهر س الآيات 2 ۳1۸ 
یکم عبرا ئا نی ي کم يعفر كم الله فور رح ...... A OE E A 0V AAY‏ 
3 تي آم دوا زیت جد كل تجدروكلوا واطريرأ ول قرفوا نة ا یا قوم لا عليه جرا إن ري إلا على الذي فعّرني ألا خلُون) . AY...‏ 
ُب المُسرفين. َل مَنْ حرم زينة الل التي حرج ماده وَالطَيَاتِ مِنَ ال را ات ا ESET‏ | 
الرزق) EELS a‏ نم قد بلتم رسال ي رصتخت ا POE‏ 
ي ني آَم لا تنكم الشيطَان كا حرج ركم ُن الْجَةٍ : برع ُنَا کے فعا ھر غر لاز VOR ORE‏ 
امھت یھنا ریا رار هر ريل من حت ۷ رنھ مزا يا قوم ليس ب بي ضنلالة ولي رسو من رب الَْالَمِين) . AV‏ 
جَعَلنا الَياطين أولاء لذن لا يزمنون» O e‏ لیا ومنا إا سنا رانا عَجّبا. هدي إلى الرشد فامنا به وسن نرك بنا 
«يا بني ابوا خسوا من بُوسف أيه ولا يسوا ن رُم الله إن لا خد CN SA E AA‏ 
E‏ ۳ یا فما إا معنا ابا زل ين بد مُوسّى مُصدقا لما بين يديه يه هدي إلى 
ليا ني ارال اذكروا تي اې أنعنت عَلكُم رأرئرأ يعدي ارف احق إلى ريق نتفي . CDC o a‏ 
بعَهْدكم وباي فارَهَبون. ينوا بنا رلت مُصدفا لْمَا مَعَكم ولا 3يا وط إئا رل رَبك أن بصبلرأ إبّك) OA o‏ 
تکونوا اول کافر به ولا روا بایاني ننا ليلا اياي فاتقر ن¢ ie‏ «يا ت قوم يعْلَمُون. ٻما عقر لي ري وَجَعَاي ۾ من المُکرَمین). ٠۹۰۱ ۰۱٤۰‏ 
3یا ي ارال فد أغبناک من عَذركم وراعداكم جاب الطور اَن یا بنا ز EO SG‏ 
رزلا عَليكم امن رَالسلرّی. كرا ین طَيّات ما رزفتا ولا تطذرا يا يني لم ارك بربي ا حا E O O EO EOI‏ 
فيه فل عَليكم عضي وَمَن يلل عليه عضي فقذ هَرّى. . واي لَعْمَارً (يا تي مت بل هذا رنت ليا ُنبا TORS‏ 
تن تاب ران زيل صتايعا ر ثم اهْتدى) E i E N‏ ا لها كانت القاضية) U O OO OE‏ 
ويا بني ِم الصلاة ¢ OLS SE‏ 3يا مرم إن الله اصنطقالي) , E O SSS‏ 
E ay‏ إن ي مریم مذ جت شيا فر ROSE‏ 1 0 
ذلك من عزم الأمرر) OAL SE DERSE‏ 8ا تعفر الج والإنس إن اطم أن ترا مر أَقَطّار السُمَارَات 
يا بي نها إن تك ينقال حبة من خردل فتكن في صخرأ في السُمَارَات رالأزض فانفدوا لا ذو إلا بسُْطَان. بای لاء ربکا تکذبان. 
وو في الرَض يات بها ال إن الله لطيف خي OV a‏ سل عَلَيْكمَا شرَاظ من ار وَنَحَاس فلا تتتصيران. قاي آلاء ربکسّا 
واا رى في المنام آني أبحك) EVO AR‏ تکذبان) OE CC TS‏ 
(يا َي لا تذخارا ن باب واج وَاذخلواً ٍ من أبراب مَفرَفَةٍ رمَا اغبي 3يا موس أفبل رلا تَحَف إنك من الآينن) EES a‏ 
م من الله ين شي إن الْحكم الل قاب رلت زعاو رل لیا مرس إن الملا انرون بك لفتلوك ارح4 ES‏ 
الْركرذ) i COON‏ 3ا وى إن اللا انرون بك لبقتو احرج إّي ك من النامبحين). .. 10۹ 
ليا بي لا ترك بالله إن الشرك طلم عَظيم) ..... ۷ یا موی | إن آنا الله ازير ر الخكيمي ENE‏ 
3يا جال أربي مه الط ... (QQ‏ يا اء اني من يت منکن بفايشَةٍ َة ية ضاف ف لها اعاب يعفن 
3يا قاو إلا علاك ية في الأرض فاكم يبن الاس باق ولا تيم رَكَانَ ذلك عَلّى | لله نا وتن يفت منك لله ذَرَسُوله رَه م 
الهری) TOV SRN GE EES‏ صَالِحا زتها رها مَرين وأغندنا لها رزفا كرها. يا اء الب لَسْتَنْ 
3ا ارد إنا َناك خليفة في الأرض قاخكم بين اناس بالق ولا بم اح من الاه إن اني فلا خفن بالقؤل فَيطَْح النري في قله 
اهْرّى يلك عَنْ سيبل الد VO SARS‏ مر وقلن رلا مروا آ. ورن في ٿيوتڪڻ رلا تجن تبرج الجَاملة 
3يا ارود إنا َناك خليفة في الأرْض فاحكم بين الاس بالْحَق ولا ت ری زاین اد این فزت اجن 8 وزرا اا ر 
رى تيفيك عن سيل اله إن لين بضيلون عن سيل اله َم هِب نكم ارج جس آهل الت وبطهركم تطهیرا. واذکرن ما لى في 
عَذَاب شيد بنا سوا يرم اليناب4 Aa CS E OEE‏ 
k2‏ زکریا إن بعر بغلام اسه ټی لم نجل له من ثل سَيا. RS VY‏ قالو 


جين من مر الله رَحْمَت الله ربركاتة عَليكم أَهْلَ ال إن خمد 


تيده U bi O O O O EOE‏ 
3يا حى خر اكاب بقوة وَآتيناء الحم صيبا PINS‏ 
اھات ن E OO ORONO dq:‏ 
3 يت الله ارين آمنوأ اقول الثابت في الْحَياة الذبا رفي الخرَة a O‏ 
يكبت الله الي انوا بالقَول الات في الْحَياة الديّا َي الأخيرة ويضيل 
ا الظَالِيين ويفَعَل الله ما ياء o O O OS‏ 
(يجتبيك ربك OL O Oy‏ 
«يجْمَلُون أصابنَهُم ني انهم من الصراعق) ORAS‏ 
سهم امامل أعيَاء ِن عمف غرفم ماهم لا يسألون الناس 
الحافاي A CASE SAS SRS Sa‏ 
«يحفظرنة من مر الإ CTE a‏ 
ليخلفرن بالل ما فالأ ولذ قالو كلمَة الكفر وَكفرُوأ بد إلابه) E‏ 
(يخربون بوهم بايډيهم ودي الزمنين) EV ESRA‏ 
«يخربون رتهم بأيديهم رَأبدِي المُوْيينَ قاروا يا أولي الأبصتار4 ......... 00€ 
ليذب يتام ويستخي سا ءهُم إن کان من ياين ¢ a‏ 


۲۳۹۹ معزو لأرقام الصفحات 


(یس. رالقرآن اكيم E A Cs‏ 
(یس. . والقرآن الحكيم. إْك لين الْمُرْسَلِين. . على صراطر متقيم. تنزیل 
اريز الرحيم ی CEE RAR‏ 
يالوك عن الثال فل لانن لله الول فاقوا الله وَأصلِحُرا دات 
یکم وأطیعوا الله رسو إن كم مُزمدن) cE QA susan‏ €۹ 
يسارك عَنِ الأهِلّة ل هي مَرَاقيت للناس وَالْحَج ¢ e a‏ 
يالوك عَن السُاعَة يان مُرْساها. فم أنت من ذكرَاهًا. إلى رَبك 
ماما O E RS RS SA‏ 
يالوك عن الشهر الْحْرَام تال فيه َل قال فيه ك VO‏ 


الوك ص الثهر الحرم قال نه ل نل زه كير وم قن سيل الله 
ركقر به وَالمَلجد الحَرام وإخرا ألو ية كر عند الله والفة كر 
من القتل رلا زاون پقاټلونگم تى روم ن يیكم إن اطاع را Vo.‏ 


یسر ن اليل وَالنهَارَ لا بفترّون) CaS‏ 
ب تفنيف اة 4 EE RSNA‏ 
سمجل بها الذي لا ينون بها الذي آمنرا مقون ينها يرن أنها 

الح ¢« hy j OOOO E EE‏ 
صیبکم بض الذي یدکم) OO DAES ieee‏ 
يلون ل ما ثاءُ من محاريب) ES VOSS‏ 
نشي الل انار طبه حا رالشمس وَالقََرّ وَالنجوم مُسَخراتر بأمره 

ألا له الخلى رالا تارك الله رب العَالْينَي i E‏ 
قول الإنسان ومین أبن المَق. كلا لا وَرّر. إلى ربك يرم المسسقَر) ١١٠١.....‏ 
يق الله الربا وبري الصكدقاتر............. OA SASS‏ 
يمو نون َلك آن سلوا ل لا توا لي إسلامَکم بل الله : يمن يكم أن 

هدام لاان إن كسم صَارټن) VT SARs‏ 
یتزع عَنهَنَا اسَهما يهُا ساهتا PO OEE‏ 
رسف أعرض عن مدا oh OOO ORO‏ 


رسف يها الملديق أا في سَْم يرات ميان ياأكلهُن سبع مجاف 
وسم ستبلات خضر نر وخر ابس اتر نعلي ازجع إلى الناس لهم 


نْلْْرذ) VENA alii arash Oe‏ 
يرل اليل في اهار وبرج نهار في الل وَسَخْرّ الس وَالْقَمَرَ كل 
جري إلى أجل مى E E OT‏ 
الوم أكتلت كم وينك) J604 IATA FY ......uussssessssann:‏ 
O STE EOL‏ 
ارم م أكمَلْت كم وينكم نَت عَليكم متي وفيت لَكم الإسلام 
دیا FAVA VVE OVO Se‏ 
يرم تأي کل نفس تجادل عن نها A EO ENE ORE‏ 
يرم التناد VON saa iuo sia SES el‏ 
يرم الربنة أن بتر الناس ضی4 VS Sa‏ 
a IS‏ 
مذ VO VOA ARL RAREST‏ 
يرم لا بُخزي الله الي وَالين آمنوا مع a E EE‏ 
يرم لا ينفع الظالين ممذرتهم ولمم اللعنة وسوء الدار) O j A EEE‏ 
يرم لا بنع الظالمين رتهم وهم اللعنة ولم سء الذار4 ha EE‏ 
يرم بطش اة الْكرى إنا مير يمرن i EE E‏ 
يرم ري السُناء ك لجل بر4 OV a a‏ 
يرم مع الله ارن) CEOS EOS A‏ 
«اليرم غر اله أك E‏ 
الوم ينر الله كم ومر ارم الراجيي) EOE‏ 1 
يرم قوم اوح4 CE SASS RR‏ 


يرم يوم الرُوح وَالمَلايكة صا لا كمون إلا مَن أن له الرحْمَنُ رَقَالَ 
صرَابا) EE AOS es‏ 


يمير ينيهم الله ينهم الح 


nrrnaacauaartnvvoernNUSADGVOnGveunernsaccavévacvsssaanNae 


rm 


فهرس الاأحاديث والآثار 


PY 
ih f O آجرت نفسي من خديجة سفرتين بقلرص‎ 
O VVE Saon آحر شربة تشربها من الدنيا شربة لبن‎ 
O a آخر ما علیهم‎ 
NVR آخر کم موتا في النار‎ 
VY oV VY cada Ea آدم‎ 
TSA OE OSES SR e آذن من حرلك‎ 
E آرسلك أبر طلحة؟‎ 
N E E DS الشاعر؟‎ 
E آمرکم باریع وانهاکم عن آربع» آمرکم بالإمان‎ 
VO REE آمرکم باریع» وأنهاکم عن آربع؛ الإمان بال‎ 
COA E O آمن شعره وکفر قلبه‎ 
E A OEE OOO OT آمنت باللّه‎ 
E OE OOO OE آمنت باللّه ورسله‎ 
I ao آمنت باللّه ورسله» ولو کتت قاتلا رسولاً لقتلتکما‎ 
E e EE آمنت بك ومن انزلك‎ 
a E OO OE CEE من‎ 
a E الآيات بعد المائتين‎ 
E ORE آية الإان حب الأ نصارء وآية النفاق بغض الأنصار‎ 
DAT آية بيني وبينك يرم القيامة» إن أقل الناس النخصرون‎ 
TSE GS آية الكرسي» كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة‎ 
ea O SS RS aa ئت بها‎ 
AE aa ائت الميضاة فتوضأ ٹم صل رکعتین م قل: الهم‎ 
E OEE اشنا بتلك القصعة‎ 
hh OEE E اتني بأعظم إناء لكم‎ 
i e E E اٿتني ببني آي‎ 
OV iE aS اتتيي بر القوم ولا تذحَرهم علي‎ 
QT Toate e اتتتي بشيء اشد رأسه‎ 
URE اني بشيء اشد راسه وأمکنك منه‎ 
VOSS اتتي یکتف أو لرح حتی اکتب لاب بکر کتابا لا‎ 
gl E اتته فانظر ما شأنه‎ 
AE N OG توا باو عیتکم............‎ 
VI اثنوني أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا‎ 
COE Es Aa اتوني بالسکين آشقه نصفين‎ 
a ٳترني بتي اني‎ 
E RSS A EES اتتيني بيني جعفر‎ 
O CE SERO eA SAA O ائذن لعشرةٍ‎ 
AYY <VFY AIAY AIAT AIAE cf esse ٳئڌن لَه‎ 
1° TIA (ITY VIVA Ls ائذن له وبشره بالحنة‎ 
E ائذن له وبشره با نة على بلرى تصيبه‎ 
E E ائذن له وبشره بالحنة مع بلری أو بلاء يصيبه»‎ 
O ائذن له وبشره بالجنة معها بلاء‎ 
O TE ائذن له وبشره بالجتة وسيلقى بلاء‎ 
TEV SAAS EE ائذنرا له,‎ 
{VA Laine: ائذنرا له» حية» أو ولد حية» عليه لعنة الله‎ 
of¥ ... أأكلت منه شيعا؟‎ 
VAN TAR :: آي الل وللؤمترن ان تلف عاك 0ا بک‎ 
KA SARO SE SSR LAS أبا عمير ما فعل النغير‎ 
E ابا هر‎ 
AYY ROAR باهر خذ فاعطهم‎ 
o i OO E أبا هريرة‎ 
a OE ابايعك على أن تعبد الله لا تشرك به شیتاء وتقيم‎ 


فهرس الأحاديث والآثار ' 


ابایعکم على ان تمنعوني ما تمنعون منه نساءکم E a ER‏ 
أبايعه على الإسلام والإان والجهاد O OO ea‏ 
أبجد هرز حطي كلمن سعفص قر شت E EEN SE‏ 
الأبدال یکونرن بالشام» وهم آربعون رجلا كلما TAZA‏ 
إبراهيم a E E PN O EO OE‏ 
إبراهیم فانظروا إل صاحبکم» وآما موسی فجعد آدم A VARESE‏ 
ابرهما وأرقاها AE‏ 
ابسط رجلك OA ESSN SSSA RAS ES‏ 
انسط رداءك NESE‏ 
ابسط کساءك RET ITE BAS a a‏ 
آہشر E a RE EEO PO EEE ENO‏ 
أبشر بالحياة» ات عبر فأقرته مي السلا وقل. E e‏ 
ابشر خير يوم مر عليك منذ ولدنك أمك U E‏ 
ابشر فقد جاءك الله بقضاء دينك E E‏ 
ابشر فرالذي نفسي بيده لقد كبت في الزكاة الحقبلة E‏ 
ابشر يا أبا بكر أتاك نصر اللهء هذا جبریل آخذ CA SS‏ 
اہشر یا آبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامة صفراءء CA SASL‏ 
آہشر یا آبا بکر هذا جبریل معتجر بعمامته آخحذ E‏ 
آہشر یا آبا بکر هذا جبریل قود فرسه علی ثنایاه CAN ASS‏ 
ابشرُوا آل عمار وآل ياسر فان موعدكم الجنة i f SE RE‏ 1 
OV Vesta rae SAR O E‏ 
آبشيروا فان فيم أمتين ما کانتا في TE Ra OE‏ 
ابشروا فقد جاء کم فارسکم DAS ARSE‏ 
ابشروا فراللّه لأنا بكثرة ة الشيء احوفي عليكم ا COT‏ 
أبشروا معاشر صعاليك الهاجرين بالنور التام AS sss... eA‏ 
أبشروا وأملرا ما بسركم فرالله ما الفقر أ کش OO ATES Pa‏ 
آبشروا يا بني يم VE sR‏ 
أبشري يا عائشة قد انزل الله عز وجل براءتك Aa a‏ 
أبصرتة في بان ال نة وعليه الندس N OORT AOEE‏ 1 
أبصرتهَا على نهر في اة في.. n E O ET OEE‏ 
أبعده الله فإنه کان يبغض قریشاً DV SSSA‏ 
ابن آدم ا موت خير لك من الفتنة PE E SAE‏ 
ابن ابي العاص؟ Ve O A E‏ 
ابن أخحت القرم منهم TAT SERS‏ 
ابن الزرقاءء هلاك أمتي على يديه ويدي ذريته QVAT SA‏ 
ابن سميةء للناس أجر ولك أجران» وآحر زادك شربة a‏ 
ابن مرقد التار FIV OD aa Aaa‏ 
ابنا العاص مؤمنان VEE EO‏ 
ابنة أخي من الرضاعة TOV ceases esen DOs‏ 
ابنرا لي منبرا OT EEA Ua SOS‏ 
ابنوه عریشا کریش موسی f O BE‏ 
أبني أفيضرا لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس N n O EE‏ 
اني لا ترما الجمرة حتى تطلع الشمس VVE DASS‏ 
أبر الحبابرة الأربعة AVA AVEAT EIT EV Aa‏ 
أبرك حذافة E‏ 
أبرها VATE UCT CVE akat‏ 
أبيعاً أم عطية؟ VERA RESSD‏ 
آتى الني ل رجل من إليهرد يقال له: بستانة اليهودي E‏ 0 
آتاذنین ان احلبها؟ AVY os‏ 
اتاكل رُطباً وأتت أرمَدُ؟ VV‏ 
اناكم أهلل اليمن اضعف قلوباً وأرق أفئدة. الفقه Vee‏ 


فهر س الأحاديث والآثار معزواً لأرقام الصفحات Y4‏ 
اتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة والين قلوبأ e‏ ا ا VOT VIRE SAS‏ 
اتاني آت من ربي عز وجلل فقال صل في هذا الرادي A COE EE SNN NEC‏ 
أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك E‏ ۳ لاتق الله وامسك عليك زرجك OAS A‏ 
أتاني جبرائيل عليه السلام ونا بالعقيق فقال: O E aE O O N VEN‏ 
اتاني جبرائيل فامرني آن آمر اصحابي - او من معي ۷ اتقتل رجلا من امل بدر وما بدريك لعل الله قد.... 144 
آتاني جبرائیل فقال: إن الله يأمرك أن تامر a E O TENG VOA aica‏ 
أتاني جبرائيل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم ..... 0¥ اقرا التوراة؟ e E el O O EE‏ 
آتاني جبریل با لحم والطاعرن» فامسکكت الحمى بالمدينة 0 اتقوا فراسة امن فإنه ينظر بنور الله LA O O‏ 
أتاني جبريل عليه السلام فاخبرني آن آمتي ستقتل OTN VON aies OE O E O‏ 
أتاني جبریل في خحضر تعلق به الدر eee‏ 0 اتقوا الثار ولو بشق تمرة فإن م تجد شق تمرة bE COE EO‏ 
أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال: صل في هذا ١‏ اقواالنار ولو بشق رة فإن م جد فبكلمة OE ese a‏ 
آتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الرادي EL‏ انکلمني ئي حد من حدود ال۲ E Sea aa aE‏ 
أتاهم ما يشغلهم eS‏ يتا واتاا ERE aa‏ 
أتبع السيئة الحسنة تمحها EN oa OO Wj il ORE O E E‏ 
ائبع هذا الرجل؛ فإنه يومئذ ومن اتبعه على احق OTT SSC‏ تي رسول الله ل يوماً بطعام سخن فاكل فلما ... AAA‏ 
اتبعوا هذا .. E EE E‏ إثبات إمامة أبي بكر الصديق E DLA‏ 
اتبغض عليا؟ A eee‏ ۴۷ ابت أحُد» فإنغا عليك ني وصدّیق وشهیدان ORS Ras‏ 
أتبإِضيه؟ eee‏ ۳ ابت حراء فليس عليك إلا ني أر صديق أو شهيد a E‏ 
آتبي جلك هذا یا جابر؟ N ST CA ORAS‏ اثبت ما عليك إلا ني وصديق وشهیدان ga OOOO‏ 
أتبيعنيها؟ .... ...۴ ایا آم بکرا OR ASE‏ 
أحبه یا زییر؟ ٩۹1٤ ٥‏ اجب عي ROS aR ARs TODA‏ 
احبرني؟ OT RSG SS La Aa‏ أجد لحم شاو آحذت بغر إذن أهلها U OE AO‏ 
أتخافين عليهم العيلة وأنا وليهم في الدنيا والاحرة E TEN ssaesssenseecseraseneeresnsensernenns TE O‏ 
اتخذه من ورق» ولا تتمه مثقالا O O‏ اجدني یا جبریل مغموماء واجدني یا جبریل مکرویا a E OI‏ 
اتخذوا اليل واعتبقوها فإنها ميراث أبيكم إسماعيل E EEC‏ أجذوا السير فإن بينكم وبين المشركين ماءٌ إن E‏ 
اتخذوا السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الإينة ۸ اجدید ثوبك آم غسیل؟ E E DE‏ 
أتدرون أي يوم هذا ؟ VAT Ak E NPE RON‏ أجزهم كما تجيز الرفد VT Sa EAS‏ 
أتدرون كم بين السماء والأرض؟ NE RG ESE SE NL A OTA GSR‏ 
أندرون ما الذي فرقها؟ eS ae‏ جملا ي ناء تح اق ب O BE E ea‏ 
أتدرون ما فرق ذلك ۰۰ ۳ اجعله في مسجدنا واجره لك VV ERR‏ 
أتدرُون ما هڵا؟ ......... ...................... ۵ ۳ اجعلها سقاية للمسلمين ولك أجرها O‏ 
TY aia SRLS aS E a‏ اجعلهن في مزود وأدخل يدك ولا تتثره NEN SALSA‏ 
أتدرون ما هذه تحتك؟ a bl U E O N E o O O E‏ 
اندرون ما يقول البعير؟ إنه. يزعم أن صااحبه يريد ۹ اج إن شاء الله a E OO EE‏ 
أتدرون ماذا قال ربکم؟ ee‏ ۷ اأجل! إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم AEC‏ 
أتدرون من هذا E OEE EONS‏ أجل فکیف رأیت؟ AAO RA e‏ 
أتدري من ذلك الرجل؟ VO aS‏ اجل ) يلف عليه آباه ولا آمه NAA GSES EDS ES‏ 
أتدرين ما حرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته ARO La‏ اجلء مرت بي فلانة فوقع في نفسي شهرة النساء ناتيت AE ros‏ 
اترکرا الترك ما ترک رکم 0 ۱ ۸ أجل هذا طعامه في ذباب السيف OAT ane aE‏ 
آترون إلى أوباش قریش واتباعهم؟ Roa‏ ا O E EAE GS AR E‏ 
انسمع آي عدو الله؟ اما والله لأتفرغن لك ۴ اجلس با تراب اجلس ابا تراب VVAR man‏ 
أنسمعُون يا معشرَ قريش؟ آم والذي نفسي RRA‏ ,جل غا هاه PT VSR NOR AS a‏ 
اتشتهي الإناث؟ NP OSEAN SSE‏ اجلسني على بساط كهينة الدرنو فيه الباترت i e O ETE‏ 
أنشفع في حد من حدود الله E‏ اجلسوا AT TANE VSG‏ 
اتشهد اني رسول اللّه؟... ۳٥۱ E‏ ۹۰ ۳ اجالسواهاهنا ETE SSR EDA A‏ 
اتشهدان اني رسول الل ١‏ اجممها إليك فصرها EO OE OT‏ 
أتمجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ خير منها ....... o¥A‏ اجمعرا لرببعة في ثمن كبش ROV SOO Aaaa‏ 
أتعجبُون ِن هذا الطائر؟! أخذتم فرخه فطْرَّح OOA AR Rea‏ اعرا لربيعة في صداقه في وزن نراه من ذهب ADV dar AS‏ 
أتعجبون من هذا فرالذي نفسي بيده لناديل سعد E b‏ اججمعرالي من كان ههنا من اليهود i RE‏ 
أتعجبون منهاء لمناديل سعد بن معاذ في الحنة أحسن ... OYA‏ 1 عليك ثيابك LB O EEO‏ 
اتلم وشل آلله؟ بء ۱ جوع بوماً وأشہع یوما E EOE‏ 


اجيبرا داعي الله SS‏ 
أجيبرا يا معشر يهرد يا إحرة القردة» قد نزل بكم ا 


ا المادة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إل aasaanunarn‏ 
احبس آبا سفیان عند خطم ابإبل حتى بنظر إلى المسلمين ... 
احتجح آدم ومرسی esasek aad‏ 


احتح آدم ومرسی عند ربهما فحج آدم مرسی. فقال ا 


احتج آدم وموسی فقال له مرسی: آنت آدم الذي أخحرجتك 


احتج آدم ومرسی فقال مرسی لآدم: يا آدم آنت الذي EE‏ 
احتج آدم وموسی فقال مرسی: يا آدم آنت پرا خحیبتنا ا 


أحدكم ضرمسه ف النار مثل أحد aa a‏ 
لخن يا خان فا لاك NOTES‏ 


احسنوا الظن بالل semenaraaavesverevevrrirareververvissirrneerienneuveura‏ 
احصدوهم حصداً حتی توافرني بالصفا E‏ 


أاحصي ما بخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله A‏ 
احضروه أمرکم وأشهدوه آمرکې فاته قوې آمین Seen erere‏ 
'احفروا وأوسهوا واجعلوا الرجلين والللائة في القبر E‏ 


احلب لي تلك العنز ARE‏ 


اجلبهن يا مقداد وجزئهن أربعة أجزاء واعط کل. EE‏ 
الت لنا مان وذمان السك والترّاد EEE‏ 


احموا ظهورًنا فان رأیتمونا نقتل فلا تنصرونا eae aes‏ 


أحياناً يأتيني ثل صلصة امرس وهو أشده E‏ 
ات مود الذي عقر الناقة والذي يضربك ا 
أاحيمر مود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي E‏ 
اخبرتې هذه التي في پې .................... TE‏ 


أخبركم عن جيشكم هناء إنهم انطلقرا فلقوا الندو e‏ 
اخحہرکم غدا بجا سالتم عنه REE‏ 


معزواً لأرقام الصفحات 


ecevvoenasavnevevoronrrn 


فهر س الأحاديث والاثار 
أاحبرني جبريل أن هذا يقل بار ؛العراق -للحسين- bd‏ 
اخبرني عن الزبرقان فاما ذا نفلت سالك عنه A EE‏ 
أخبرهم YTY asaaasenaedlervrrnanaunrnrrrerrmDanaSauadntansneneaancevêascênnesseDaeDIrvnévnsnsas‏ ۳۲ 
أحبروه أن ربي قد فتل ريه الليلة E ssa‏ 
اخبروه أنه إن اتاني مسلما رددت إليه أهله وما VAL EI AS‏ 
أحروھا آبہا لا تدخحلها وهي عجرز فان الله تعالل.... AAD i‏ 
ا ی زو ت 2 E ONE e‏ 0 
اختتن إبراهيم حين بلغ مائة وعشرين سنة وعاش بعد 0 
اختتن إبراعيم الني عليه السلام وهو ابن ثمانين EE RS‏ 
اخحتتن إبزاهيم وهو ابن مائة وعشرين سنة وعاش بعد ET SRS‏ 
احتلافا وفتنة OO La‏ 
اخذ الله مني اليثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم O Sl‏ 
أحذ الراية زيد بن حارئة فجاء الشيطان فحبب إليه TY RAA‏ 
أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا E E‏ 
اخذ الراية زید فاصیب» ثم اخذها جعقر خاصیبه ثم .... ۱۰۷۸ 1۴۱ء ۱۳١‏ 
اذ رسول الله # ييدي N E E IENE NEA‏ 
احذت واعطیت hy E O ORI‏ 
احذتها بذلك CER RSE RAE aa aL‏ 
احرج إني محمد رسول الله o I OOO EEE‏ 
احرج بسيفك إل الحرة فتضربها به ثم تدخل بيتك O SR‏ 
اخرج بهذه القصة من صدر براءة Ve Cacia‏ 
اخرج عدو الله CLA ESR SS SE‏ 
احرج عدو الله آنا رسرل الله e gE E‏ 
أخرج عي من عندك EEE Se o aa SS‏ 
احرج في طلب القوم حتى الحقك في الناس BAV SEN‏ 
احرج في هذه السرية فقد استعماتك عليها EVE‏ 
أخرج من عندك EEE SRS E rere‏ 
أخحرجته من مرو من ُهنم إلى EVARA RR‏ 
أخرجته من النار إلى ضحضاح منها Û RT a‏ 
أخرجها من عسكرنا وارمها بالحصباء ء فان الله سيزدي TE e‏ 
أخرجرا اعلمكم FONE‏ 
احرجرا إلى هذا الرجل حتى تأترا منه خبر وعلم VOD TSR‏ 
اخرجرا إل منكم اثي عشر نقیبا یکونون على a O OEE‏ 
اخرجرا الشركين من جزيرة العرب» واجيزوا الوفد. VOC‏ 
اخرصرا a E E O O E OO‏ 
اسا عدو الله» آنا رسرل الله LE O E OI‏ 
احساً فلن تعدو قدرك CY ARR‏ 
احضبها بالحناء A‏ 
أاخحفٍ عا CE O A EOS‏ 
اخنع اسم عند الله يرم القيامة رجل تسمى ملك TAVE RS Sa‏ 
ادام الله ذلك الاسم تاجاً على مفارق المنابر VAN‏ 
دام الله سلطان مرلانا املك العادل»وبارك في OV aaa‏ 
ادحل NAO E N AE OO A‏ 
ادحل الله الجحنه رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا E E‏ 1 
أدحل عشرة E O CO‏ 
أدحل عشرة عشرة NYO ASS Ra AS‏ 
ادحل علي عشرة YO SELA a‏ 
أدخل نفرا من آصحابي عشرة E EOE‏ 
ادحل يدك NNO AEROS SE SS a‏ 
أدحلت ذريتك النار OSE N a‏ 
ادعلوا ولا تَضاغطرا OVERS Ae SS‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


AAR 


ادحلوها من حیث قال حسان O E ESSA‏ 
أدرك ابا بکر فحیث قته فخذ الکتاب منه فاذهب. Lh E E‏ 
أدرك خالدا فقل له: إن رسول الله تاز بنهاك آن i E‏ 
أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب VEA SSN A‏ 
أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها U ER‏ 
ادع بها VE VA OOS O LASS O SS‏ 
ادع خبازة فلتخبز معك واقدحي ين برمنك ON OSCE‏ 
ادع ذلك المذق i E EE A E ECE‏ 
ادع عشرة RO AAS GN AE OO‏ 
ادع عشرة من أصحابي O E RAS GERDA A‏ 
ادع فلاا واصحابه a EE EAE EEE TEE‏ 
أدع لي آٻا حسن VA SL A OA ESLER‏ 
ادع لي ابي TAT Si ERE REE ORS‏ 
ادع لي أسامة بن زيد AT ia Saa a‏ 
ادع لي أصحابك من أصحاب الصفة E E E‏ 
ادع لي عشرة آخرين ET‏ 
ادع يا علي أن ترد عليك الشمس o O EOE‏ 
ادعر إل الله والإسلام i NORE EO IEE DORE‏ 
أدعر إلى الله وحدة لا شريك له وأ عحمداً TVA E ea‏ 
أدعر لك هذه الشجرة ة التي ترى فتاتيي CV SEGARA‏ 
ادعر لي معاوية TEAL SSA EERO ASS RG‏ 
ادعرا لإخوانكم من ربيعة؛ فقد أحاطتهم اليوم أبناء ETQA‏ 
ادعوا لي با بکر وابنه فلیکتب لکي لا يطمع في U RENO OEE‏ 
ادعرا لي اي VON Sse aS SES Sa‏ 
ادعرا لي بعض أصحابي E DE Dg O EY‏ 
ادعرا لي الحلاق U Cai AES GS a RR‏ 
ادعرا لي علا a O‏ 
ادعرا معأوية VT EA Sa cae‏ 
أدعرك إل الإسلام؛ أن تشهد آن لا إله إلا الله E RA‏ 
أدعركم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا o‏ 
ادعي لي زرجك.. EE SA a‏ 
ادنعواً إلبهم جيفته فإنه خبيث الدية ON ical‏ 
ادفتره في البقيع فإن له مرضعا في الحنة ARAS A‏ 
ادفنوه في البقيع فان له مرضعا يتم رضاعه في الجنة. Hh EE‏ 
ادفنوهم بدماتهم ویابهم OTA SD A e‏ 
ادفنوهم حیث صرعوا OTA LL E‏ 
ادن مي pt a i E OO ET‏ 
ادن ڀا عمر ETN ESS E a‏ 
ادڼه Eb O E OE O‏ 
ادنيا إل أخاكما LAA ee aaa‏ 
أدنا رؤرسكما NET SAA ERASE REDS BAA‏ 
آدنيه منه Saaueesannseensandaseanssecacsacceeeseseecaanenesniesenanadsdsnaanecedateanadanseceeinian‏ ۴4 
إذ انتبهت من نومي E E EE‏ 
إذ يغشاكم النعاس أمنة منه OTTER VASA‏ 
إا بخزيك الله LOA SS eas ES‏ 
إذا اناكم ريم قرما فأكرمو. VO SLE AE‏ 
إذا اجتمع المسلمون فأخبرهم EO VSS AS AS‏ 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلَهٌ أجْرّان. وإذا U a OE‏ 
إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران وإذا اجتهد E OIE‏ 1 
4 و CAV GARGS RAA‏ 


إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع احق Q10 EA Sse‏ 
إذا أدب الرجل أمته فأاحسن تأديبها وعلمها فأاحسن )1 
إذا استجنح EO O OEE,‏ 
إذا استبقظ احدكم من منامه فترضا فليستتر ثلاثا e‏ 
إذا استيقظت فصل OO AE‏ 
إذا أصبح العد ابتدره الشيطان والملك» فيقول O RS aaa E‏ 
إذا افتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراء فإن هم NO La‏ 
إذا اقبل الليل من ههنا aa‏ 1 
إذا أقبل الليل من ههنا وادبر التهار من ههنا ak E N‏ 
إذا أقبلت الرايات السود من عقب خراسان فأتوها QAT SS‏ 
إذا اقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس Aie‏ 
إذا أكتبركم - يعني ا لمشركين - فارموهم واستبقوا a‏ 
إذا أعت قوما فخفف بهم الصلاة O E E‏ 
إذا امن الإمام فأمنرا. فإنه من وافق تأمينه تأمين Ly O O RE‏ 
CY SRA E NECA‏ 
إذا أويت إل فرشك فاقرئي: قلي ابا NER saa‏ 
إذا بلغ البناء سلعاً فاخرج منها be‏ 
إذا بلغ بنر.أيي العاص أربعين رجلا اتخذوا دين AVA CTEAT Sa‏ 
إفا بلغ : بنر أي العاص ٿلائين رجلا TEV SESE bS‏ 
إذا بلغ بر أي العاص ٿلائين رجلا اتخذوا دين e E EOE‏ 
ٳذا بلغ بنو بي فلان ثلاڻين رجلا اخذوا مال TOVREA‏ 
إذا بلغ بثو أمية أربعين رجلا E aa NEA SSA‏ 
إذا بلغ بئو الحكم ثلاثين اتخذوا مال الله بينهم VAS‏ 
إذا بلغ نو الحم ثلائين رجلا اتخذو! دين الله eV‏ 
إذا بلغ بنو الحکم ثلالین رجلا اتخذوا مال الله KE‏ 
إذا بلغت بنر أمية أربعين اتخذرا عباد الله a O O OE‏ 
إذا گاءب أحدكم فلیکظم ما استطاع» فإن الشيطان OO sR bess‏ 
إذا تدخل الجنة بغير حساب NV LANDES ESS‏ 
إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهله VEE O SAA SS‏ 
إذا تشرك معهم f TEE EEN EE‏ 
إذا التقيتما فعلي على الناس وإذا افترقتما فكل IATL‏ 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقترل E‏ 
إذا.جاء طالب العام المرت وهر على هذه الحال مات 1 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقرهم رلا تكذبوهم EIA EF‏ 
إذا خحلتى الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل NR a‏ 
إذا دحل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل a‏ 
إذا دحل شهر رمضان فتحت أبواب الحنة وغلقت أبراب LEO Saa‏ 
إذا دعا الر جل امرآته لل فراشه فاہت فبات غضبان EY‏ ا 
إذا دعا العبد لأخيه بظهر الغيب قال املك آمين O eR‏ 
إفا رأيتم طالب حاجة فارفدوه AVA SASS Aa‏ 
إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحداً Bh RHEE‏ 
إذا رأبتم معاوية على منبري فاقتلره FEO a AS RRA‏ 
إذا رأيتم معاوية بخطب على منبري فاقبلوه قإنه LD E OE‏ 
إذا رأبته وجدت له قشعريرة OR ES‏ 
إذا سألتم الله الجنة فاسالوه الفردوس فإنه U OEE‏ 
إذا سمعتم به بارض› فلا تقدموا علبه» وإِذا وقع E TOES‏ 0 
إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا بصیب E EO‏ | 
إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما EA VP a SD‏ 
إذا صلیت بقوم فخفف بهم حت وقت لي «افَرَاً VE AR‏ 
إذا صليت صلاة فصل صلاة مودع» ولا تكلمن بكلام EES SR‏ 
إذا طلع حاجب الشمس فدعرا الصلاة حتى تبرزء وإذا O SSS‏ 


۷ معزوا لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 
إذا عصفت الريح قال: الهم إني أسالك خيرها وخير ٠ .......... AS‏ اذهب فوار أباك ولا تحدئن شیا حتی تأتني CTs‏ 
إذا قال الإمام آمين فان الملاثكة تقول في السماء e O N‏ اذهب فواره CE A E esmeer‏ 
إذا قال الإمام: : سمع الله لمن حده ققولوا: e‏ اذهب فواره ولا تحدثن شیا حتی تاتیني COE Se EAE‏ 
إذا فدمت على صاحبك فتطارعا i E OE e‏ اذهب یا سلمان ففقر اء فٳذا فرغٽ فائتي اکن 0 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي a E‏ أذهبثم من غندي جیما ورجعتم متفرقین! إغا أهلك EVO a as‏ 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت اللائكة A‏ الوا يا ىلمان OVE ea ESS aS‏ 
إذا کان احسنهما عقلاً E ATE O OE‏ اذهبر! بهذه الحصيات فإذا آتيتم البثر فالقرا A E‏ 
إذا كان أررعهما عن غارم الله راحرصھما علی ۲١‏ افهيرا فأنتم الطلقاء VO E TSE‏ 
إذا کان بارض وانتم بها فلا تخرجو! فراراً منه Le O ONIN‏ اذهبوا فقولوا ها فلتاكل سمنها وتدعو بالبركة o ER OE,‏ 
إذا كان يرم الجمعة کان علی کل باب من ابراب الملسجد CA ere‏ اذهي إلى الأتصار NOOR ER ARGS‏ 
إذا كان يرم القيامة نادى مناد يقم من OVS‏ اذهي للل اهل فباء EE LS O A a‏ 
إذا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم فبين السين a gE OEE OO SRNR‏ 
إذا كم وإیاهم في طریق فاضطروهم إلى مضايقهء VOT sass‏ أرادوا أن ينفرو! برسول الله فیط ر حوه.... Bs EEO‏ 
إذاً لا يضرك بشر E OEE‏ آراه تبسم EVE ASAS Oa la‏ 
٩ i RS‏ ارايت إن ألقيت نفسي هل يصيبي إلا ما کتب لي؟ i ET a‏ 
إا لم تتح اصع ما ثرت ۵ ارايت إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة أتشهد YF AYY aca‏ 
ا فلیمنعه» فإن آبی فلیمنعه E E EON SPIRIT‏ أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ E E RADE‏ 
إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس رالروم» ساط ۵ ارايئك الذي كنت أحدثك اني رايتة في SOSA‏ 
إذا نظرت في کتابې فامض حتی تنزل نخلة بين مكة O‏ ارايتكم ليلتكم هذه؟ فإن راس مائة نة منها لا Na RÊ‏ 
إذا نردي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط, فإذا O OE‏ 1 آرایتم إن اسلم؟ ROV a RAE E‏ 
إذا هلك قومه وغجت هو والصالون إتاها هو وفن AO SSSA‏ اراتم إن م تلبثرا إلا يسیرا حتى ينحكم الله CEND‏ 
إذا هلك قيصر فلا قبصر بعده وإذا هلك كسرى فلا ................. 00< ¶1°۹› ارأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة لا يبقى ممن OF SNe‏ 
۹۸٩ ۹٩ ٩٥۰٩ ۸‏ ارأیتم لیاتکم هذه فانه لل مائة سنة لا ييقی د YAY SSS‏ 

إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا ............. 400(« «(*OY‏ أربعة من العرب: هود وصالح رشعيب ونبيك یا آبا E‏ 
oF ET NA°‏ اربعرا عل انفسکم إنکم لا تدعرن اصم ولا غاا OV GS‏ 

إذا وليت فاعمل نحواً من عمل هذين LUN DR ol EES eas‏ 
إا بخزيك الله LOA SSO ai‏ ارجح OTT SANIT ONE DSSS AOA Sai‏ 
إذاجاء‌کم کریم قوم فاکرمو. 4 ارجع إلى أصحابك حتی تقدم علیهم VEY CVIAE L..ssasssssssssssssasssnnenns‏ 
اذبح ولا حرج VAC 2NN EAS‏ ارجم إلى قومك فأخبرهُم حَنى يأتيك امري EVAN Ea‏ 
أن لي ان احذث عن َر من ملاتكة الله i E O‏ ارجع إلى مكانك NT EEANTET SDR EAE‏ 
أذن لي أن احدث عن ملك من ملائكة الله من ححلة م E‏ ارجع فإنك ل تصنع شيا a OE OEE‏ 
إذنك علي أن تسمع سرادي ١ e‏ ارجع فإنك مفطر عندي غدا gi E NATE‏ 
اذهب إليه فاقتله A REN‏ ا ET CE‏ 0 
اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار» ولكن NOR‏ ارجا إلى صاحبکما فاخبراه آن ربي قد قتل الليلة VS EASES‏ 
اذهب إليهما فقل لمما: إن رسول الله يأمركما RT Aa‏ ارجعا حتی تاتیان غداً NEE SAE‏ 
اذهب نت وريك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ۱ ارجعن پر حكن الله فقد آسیتن باضیکن U O E‏ 
اذهب به یا عباس إلى رحلك فإذا اصبحت فأتتتی په ........... 0 ارجكرا قاعت الرجزه VE O DS‏ 
اذهب بها يا عبد الر حن فأعمرها من ! لتنعيم YA .......... O‏ ارجعرا فتفرقوا في البلدان E E EE ENCES‏ 
اذهب فاتني به bn ha OE‏ ارجعي إلى مكانك E E RA E‏ 
اذهب فادع لي لاثين من أشراف الأنصار ١‏ ارجمي إليه فقولي له آنا أحوك رأانت اخي ني الإسلام ETE ESAS‏ 
اذهب فادع ٺي ستين من آشراف الانصار E NG E EE‏ ارجو آن تکون خلفا من حمزة EVE aS AOA‏ 
اذهب فادع لي فلاا وفلاتا OAV SALAR DEE‏ ارحم مني أبو بکرء راشدها في دين الله عمر <°AA .............. ass.‏ 1114 
اذهب فادع لي معاوية EEE SSL Sa ESASA‏ ارحم متي بامتي ابو بکر؛ وأشدها في دين الله AOE SiS‏ 
اذهب فادعه لي QEL TLE SARE‏ اردت ان اخخطب إلى رسول الله چا ابته ڈ NYA SSSR E‏ 
اذهب فاذكرها علي ORO ARAGORN REMO SARSS‏ اردد الشرفة وهات لتا فرقا E O OPE COCO‏ 
اذهب فإنهما لا يعصيانك iy OE O‏ ارسل رسول اله لظ ل شان بن عفان فاه اتیل A ES‏ 
اذهب فخ جارية e e‏ أرسلني O TA ARS SAO‏ 
اذهب فردهم VIM SDSS SERSAR SSS‏ ارسله يا عمرء ادن يا عمير i EE EE‏ 
اذهب فقاتل N CAV SSSA eR een‏ أرض. أتدرون ما تحتها؟ ET EDA E E‏ 
اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلفت ٩‏ ارض اخری» آتدرون کم بینهما؟ E SN‏ 
إذهب فمرهما فليجتمعا لي ١ eee‏ أرض النشر والحشرء اتتره فصلرا فيه فإن صلاة AOA EOS‏ 


فهر س الأحاديث والآثار معزوا لأرقام الصفحات ۸ 
ارفضوا إلى رحالكم TA ae‏ .ا ان ار VT SSO SSSR‏ 
ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى NAE SS‏ استو یا سراد E LD‏ 
ارفع إلينا حاجتك يا هامةء ولا تدع زيارتنا O a EE NO a‏ 
ارفع قضك فلقد رآیت رسرل الله لز یلثہه TVA sas‏ استوصرا بالأنصار خيرا - أو قال معروفا - اقبلوا TTS alee‏ 
ارفع يدك يا عور OSE‏ استوصوا بالنساء خراء فإن المراة خلقت سن ضلع E‏ 
ارفعه 7 استوصوا بهم خیرا OS SSE A‏ 
ارفعوا آیدیکم.... ٥‏ استووا حتی اني على ربې عز وجل OT VERE S‏ 
ارفعوا أيديكم فإن كتف هذه الشاة خبرني اني تعيت LOSE‏ إسحاق VE CVO ORE ES ESR‏ 
ارفعوا هذا إل gl E EE‏ 0 اسرج لي فر سې DV VSD AAAS RRS‏ 
ارکب ORS OS‏ اسرعکن لحاقا بي اطولکن دا VO a‏ 
ارم سعد فداك أآمي وأبي TTT SSG‏ اسرعکن رقا بي اطولکن يدا OAV DEO ESSA‏ 
ارم فداك آي رمي OFT ATT MSGS‏ أسرك ملك من اللائكة اذهب ڀا ابن عوف بأسيرك CAV SRSA‏ 
ارم وانت الغلام الحزور A O‏ اسعوا إن الله كتب عليكم السعي E SS‏ 
ارم ولا حرج VA Aaa AA‏ اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي VADER‏ 
ارملوا a i EO O O EEO yy‏ 
ارملرا بالبیت لاا RASRA‏ ا فان PA SEO SSN SESS‏ 
ارما بې سماعیل Eas‏ ا CN GR O E‏ 
ارموا بي إسماعیل فان آباکم کان رامياً ارموا VE A‏ اسقوا E E O O EOD‏ 
ارما بتي إسماعیل وأنا مع بي فلان U O OPO:‏ أسقرنې ATE AS aE SS SOE‏ 
ارموا الجمرة مثل حصى الخذف RRS‏ ا الله ملك کر A Sa a‏ 
ارمرا وارکبوا وان ترموا احب إل من أن ترکبوا ۲ اسکن احد - اظنه ضربه برجله - فليس عليك الا نې TTI‏ 
ارمرا ونا معکم کلکم ee‏ ۷ اسکن حراء ليس عليك إلا ني أو صدیق أو شهید VAS‏ 
الأزواح جنود مُجندة فما عرف ينها ee‏ 0 الإسلام يجب ما کان قبله VAS DAEMON‏ 
ارواحُهم في جَوفو ير خضر سرح ني اها e‏ اسلكرا ذات اليمين O CES EDETE EAA‏ 
اروني ابي ما سميتموه؟ N VO EES ERASER 0 E‏ 
أري الليلة رجل صالح أن ابا بكر نيط برسرل الله 0 اا الاش وان عرو ين الان E E‏ 
اریت دار هجرتکم ذات نخل بین لابتين N E EY‏ اسلمت على ما اسلفت من خير TET E AAS‏ 
أريت دار هجرتکم سبخة بين ظهراني حرتین فما 2 المت ؟ EE A SR DN N‏ 
أريتك في المنام ثلاث ليا ل CT RD SE eren‏ اسم الله الذي إذا دعي به جاب وإذا سثل به ...... 1٤۲‏ 
أريتك في المنام مرتين» إذا رجل بحملك في سرقة O‏ 1 أسمعتم أول السلام؟ AA Sona aE SRA a‏ 
اريتك في المنام مرتين؛ أرى أنك في سرقة من حرير ۳ اسمعوا مي تعیشوا الا لا تظلمرا الا لا تظلمرا VA AAAS‏ 
أريتك في المنام ججيء بك الملك في سرفة من حرير 1 اسمك راشد» راسم كلبك ظا e i EE‏ 
إزاري RAS SSSR‏ 0 ا انك CVO EROS EE‏ 
ازدهر ميضأتك فسیکون ها نبا E N E CCE‏ أسممت هذه الشاء؟ E a r E EO NOOO‏ 
ازدھر بها با ابا قتادة فانه سیکون ها نبا EEDA AS‏ اشبهت خلقي وخلقي Eh il E‏ 
اسال الله أن يکن رفيقي في المحنةٍ OV OSE AG‏ اشتد غضب الله على رجل يقتله رسو اله OTTERS‏ 
اسالکم لربي آن تعبدوه ولا تشرکوا به شیثا» واسالکم ah E‏ 1 اشد غضب الل على قوم دما وجة رسول bE E OEE‏ 
أسبغرا الرضرء E‏ اشتدٌ غضب الله على قوم فعلوا بنييه - lh‏ 
استاذن ملك المطر أن ياتي الني ر فاذن له فقال........ ۷ ادا فب الله لن من دی وجه رشرل OTERO‏ 
استاذنت ربي ني زیارة قبر امي فاذن لي واستاذنته اس ۵ اشتد غضب الله علی من دمی وجه نییه e‏ 
استحياء منه حين قتله رجل من آهل بيتي E O E‏ اشتد غضب الله على من قتله رسرل الله في سيل hd EE‏ 
استعینوا على قضاء حوائجکم بکتمانهاء فان کل ذي i‏ اشتد غضب الله على من قتله الني في سبل الله..... O‏ 1 
استغفر الله a TE ORE UTE AGAR Saa Ea aS‏ 
استغفر الله لي ولكم e N ORO‏ شتری رجل من رجل عقاراً له فوجد الرجل الذې اشتر U NOE‏ 
استغفروا لأخحيكم فإنه شهيد دخل الحنة وهو يطير i TO TOPO‏ يك واعتقك رأتزوجك VY VO A ESAS‏ 
استغفروا له فقد دخل الحنة وهر يسعی eh TT‏ وریا VEAVE TIES‏ 
استفبل هذا الشعب حتى تكون في آعلاء ولا نغرن ۸ اشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحرن» ثم الأمثل ITU S  a‏ 
استقبل والله ا لحسن بن علي معاوية بن آبي سفيان VN NAE‏ اشرب NTT ANO TASER‏ 
استقد EEO ET‏ 1 اشرب يا أبا قتادة OE‏ 
استقرئوا القرآن من أربعة O SS‏ اشرب منهبزافرغا علی وجوهکما ونحووکما وابشرا A‏ 
استنصت الناس OL O N‏ اشرو أنتم وجیرانکم OTSA RS‏ 


۹4 معزوا لأرقام الصفحات فهر س الأحاديث والآثار 
اشربي يا آم معبد eee‏ 6 اعېدواریکم وصلوا خسکم» وصومو! شهرکم» راطیعرا! VAG as‏ 
أشعرت أن الله احيا اباك فقال: تعن علي عبدي ۹ اعرروا الدنيا ولا تعمروها E ORS SEES e‏ 
أشعرت أن الله زوجني مريم بنت عمران وآسية بنٿت TT CS SA‏ أعتى سعد اتتك الرجال أتتك الرجال a E O‏ 
N O ETE el ARES‏ 
N O E O O EE DE EN PEALE AREA‏ 
اشھد یا آہا بکر PVE Sea RS O SS‏ أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل U O ES A‏ 
آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد آي رسول الله VIA‏ أعثرنا EO E uo CEL A AR‏ 
اشهد ان لا اله إلا الله وأشهد اني عبد الله NIA ass a‏ اعدد ست بين يدي الساعة NO SEA‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله ونی رسول الله U E N‏ أعَرستم بار الله لكا فې یکا LE O E EE‏ 
اشهد آن لا إله إلا الله وآني رسو ل الله. A RRS‏ اعرضها عاي E O EEG‏ 
أشهد أن هزلاء شهداء عند الله يوم القيامة E‏ أعزبرا عني هذه الشيطانة i O E EE NO‏ 
أشهد أك شهيدٌ E EEO ET OE‏ 
اشهد انې رسول الله E O O E OT a‏ 
أشهدكم ني قد زوجته IAT is Resi‏ أعط هذا الرجل حقه EAE ER Saa a a‏ 
أشهدو! RA DSRS‏ اق ی فر الارن CN Sota ESRA‏ 
اشهدوا اشهدوا CNN A O‏ أعطني الذراع NTT BEA ST‏ 
اشر ea‏ افق هك الاش يدا OO NSS ARR‏ 
أشيرا علي LE a E NOONE EEE EEPEDIIRS‏ أعطه هذا الغلام EO E SDE ACS‏ 
أشيروا أيها الئاس علي أترون أن أميل إلى عياهم ۵ اعطه پا فضل NE ASS RANE O‏ 
أشروا علي FO GOS ASD GS NSA‏ أعطها درعك OER SASS a Sa‏ 
أشيروا علي أيها الناس CAESAR NES SORTA‏ أعطها شيا E OO CANES‏ 
اصبت ٤ sauwssesereeusrtenmeneeteamateesrene‏ اعطرونې ردائي فلو کان عدد هذه العضاو VA SASS‏ 
أصبت إن شاء اللهء أما إنا لر جتنا صرارا ۸ اعطره NEB Og ER‏ 
أصبت حكم الله فیهم س ۷ اعطيت خا ) يعطهن احد قبلي» نصرت بالرعب مسيرة QAO‏ 
امت وأحسنت..... E E ALSO E‏ ا اعطيت خا م يعطهن احد من الأنبياء قبلي نصرت CAV AEA .............0a-..‏ 
أصيت وأحسنت, اللهم رفقه AON LASSE‏ أعطينه غسالة حاجي يهريق ما فيها La‏ 
أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم» فقال بعضهم لبعض: 1 اعم أا مسعود لله أقدر عليك منك عليه Lh AO OEE‏ 
أصبحت خير أحد الله E‏ اعلموا أن دماءكم وأمرالكم وأعراضکم حرام عليكم. VV sn‏ 
اصر ۷ إعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم EE Aaaa‏ 
اصبروا فانه لا یأتې علیکم عام أو يوم إلا الذي E O‏ أعمَارٌ أمّى ما بين الستين إلى السبيين OT AS RS‏ 
أصدق الأسماء حارث وهمام a OEE AVR‏ 
أصدق كلمة قالهها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما ۷ الأعمال بالنيات» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها U e‏ 
اصدقني ما الذي جت له؟ e O EEO E‏ اعملرا فإنكم على عمل صالح VAT SSC Ga‏ 
اصدقني ما أنت وما آقدمّك فإن صدقتني نفعك الصدق OO‏ اعرذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم OF ned NSS‏ 
اصرخ في آهل الخندق ان هلم إلى الغداء ATA COTE issa e‏ اعوذ باللّه من بث واا خبائث OF ......... O OE E‏ 
أصلى الناس؟ COENEN AAS E‏ 
أصليت العصر يا علي؟ ° > مرو بالل مك الك تة الله E‏ ا U E‏ 
أصليت يا علي؟ ٩ erer‏ اعوذ يكلمات الله التامات من شر ما لق OV SSE‏ 
اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام» وإناء لبتاًء وادع EAT EGR‏ أعرف بن مالك؟ EO ASE SASS ea‏ 
اصنعوا لكل جعقر طعاما فقد أناهم أمر يشغلهم Pa‏ .اا اغاکم (o i REE DONNE‏ 
أطرق بصرك A N O EE EEN EEN‏ إغائة اللهرف فرض على كل مسلم» ومن تفقه في | 
اطع أباك ما دام ارلا ت eee‏ ۵ اغتسلي ثم استفري بوب ثم أ علي VON SAS ASR‏ 
أطعمنا بسراً NE O SESSA EES SSSR‏ اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فار جمها ET SL RG ES‏ 
اطعمرا i E OOOO LTE REN O EES RAS ORR‏ 
أطعمر! نساءكم الرلد الرطب فإن ) يكن رطب ۷ اغزوا بسم الله قاتلا من كفر بالله AAV RSA‏ 
اطعميه الأسارى e‏ 0€ اغلوه اء وسدر وکفنوه في ثوبین» ولا سره Nh i E O‏ 
اطلبرا فضلة من ماء RR SS‏ ال ر هاا دي شه قرا الد متي OE‏ 1 
اطلقرا ثمامة eee‏ ۲ اغلقوا ابوایکم وخمروا آنیتکم واوکوا اسقیتکم OE SES ORA‏ 
اطولکن يدا O DS‏ ....................... ۹ اأغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه وجل تسمى E E‏ 
أظنك سمعت ل منهم أذی نامض فان أعداء الله لر OVT SSR‏ أفأخحذك شيطانك O RRR SDS RA‏ 
اعبدوا ربکم واکرموا احاکم» ولر کنت آمراً احدا i O E‏ افتح VT ESSER‏ 


فهر س الأحاديث والاآثار 


افتح له TYA DSL‏ 
افتح له وبشره بالجنة NOR SS READS‏ 
أفتدرون أي شهر هذا؟ VATE A‏ 
أفرايت إن صرعتك اتغْلمٌ ان ما اقول حى OE‏ 
آفرأيتم إن اسلم؟ COVES DoE‏ 
ارخرا ي ليقي ي مهدي إن الارض أ تبلا لی O RETRO‏ 
أَفْرَغت با أا الرّلبد؟ i NNO OEE‏ 
افزعکم بکائي؟ E a‏ 
أفشر! السلام وأطعمرا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا e‏ 
أفضالة؟ WVU Societies nai eselsasssasai aaa‏ 
أفضتما؟ VAY ESSA A‏ 
أفضل اهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. FOO ASSESS‏ 
أفضل الدعاء دعاء عرفة وأفضل مافلت أنا والبيّرن EES‏ 
أفضل الدعاء يوم عرفة وافضل ما قلت آنا والنبيرن VVARE‏ 
أنضل الدعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيرن VNTR!‏ 
أنضل الصيام صيام داود وكان يقرأ الزبور بسبعين E‏ 9 
الل ع ت لاوا ا م ۷ VOSS‏ 
انضَل ما فلت انا واليون ن قبلي: لا اله VTA Aaa‏ 
أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت A DE‏ 
أفطر الحاجم واحجوم إنهما كأنا يغتابان NE ASANO aa Re‏ 
افعل ولا حرج VA Ae SS OA‏ 
افعلوا ADA CUA oO AE a e‏ 
أنلا مّرك علیهم؟ OEE REE Naa‏ 
افلا آکون عبداً شکوراً RTE SSS i Sas‏ 
افلا أنبتكم باعجب من ذلك؟ رجل من اکم يپنکم NO NNO SATS‏ 
افلا جلسون اکلمکم؟ E a‏ 
أفلا تقولون: جتتنا افا فأمّناك. وطريدا فآويناك AES‏ 
افلا جارية تلاعبها وتلاعبّك؟ SOR Saa AA‏ 
أفلح الرجه OAV SR ASR SAA‏ 
أفلحت الرجره OAT ASRS RS‏ 
أفلحت يا سراد TOV DASAMSA ADORE RSG‏ 
افيضرا علي من سبع قرب من سبع آبار شتی» حتی NEES‏ 
آفیکم من يروي شعره؟ a EE E‏ 
أفيكم من يعرف قس بن ساعدة الإيادي ؟ TON n‏ 
اقبلتا مع رسول الله تز من سفر حتى إذا دفعتا .......... AYA sssssssssssssnssnsenns‏ 
اقبلوا البشرى إذ لإ يقبلها بثو تيم VYY YA ........... RA‏ 
اقبلوا البشرى يا اهل اليمن إذ لم يقبلها بنر O ONE‏ 1 
اقبلرا البشرى يا بني تيم VOR LVR Saa‏ 
اقندوا ٻالذين من بعدي» آي بکر وعمر NORA aaa Rosi‏ 
اقرب NESIR Daa AES oS‏ 
اقتربت O LS AGS REARS‏ 
أقتلتمره؟ ON TaN GS Ae‏ 
اقتلوا الوزغ» فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم CLS Aa‏ 
اقتلره E E‏ 
اقتلوه د نم احرقره VIVE Soak‏ 
اقتلرهم وإن وجدقرهم متعلقين باستار الكعبة NOOSE‏ 
اقراً AO LEER ESSA A DT‏ 
اقرا أمتي بي بن کعب OD A EE EE‏ 
اقرا علي AVAYE AAG IDO Ra‏ 
اقرا يا آي NOT ESSE O SES‏ 
انركم فيها على ذلك ما شتنا E‏ 
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اقسم لحومها وجاودها وجلاما بين الناس» ولا تعطين Ata a‏ 
اقضي عنك كتابتك واتزوجك N ES‏ 
اقطع عصا من شجرةٍ SON SRS‏ 
اقطعرا عني لسانه AE GS A‏ 
اقعد LEAN TOSSA RS See a Î‏ 
اقعد فاشرب o E CE EEE‏ 
اقعد فحدثني کیف قتلت حزة؟ oh A E N O IEEE‏ 
اقعدوا TE a e a A EAE A‏ 
اقلبيها..... o O E NO EEO ENE‏ 
اقلتم كذا وکذا؟ ASE DS‏ 
اقلم VIBE TVR SSS‏ 
اقول: إني رسول الله وأن لا إله إلا هو e E‏ 
أقيموا هذا من عند رأسه» ولوا أخحاكم VER SRE ECS‏ 
أقيمرا اليهودي عن أخيكم TOY SER aa‏ 
اكتب باسمك الهم GATOS E‏ 
اكتب باسمك اللهم! فقال رسول الله ر فاکتب U Li E EN‏ 
اكتب بسم الله الر هن الرحيم OTO TESS‏ 
اکتب کذا وکذا اکتب کیف شت ویملی علیه: علیما... EO ees‏ 
اکتب کیف شثت AE O OEE‏ 
اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والجاهدون RO TASS‏ 
اتب هذا ما صالح عليه عمد بن عبد الله سهيل OOS ERA‏ 
اكتب: هذا ما صالح عليه حمد رسول الله سهيل O Vedas:‏ 
اكتب ياعثیم N E O OE‏ 
اکثر جنود الله لا آکله ولا أحرمه VOY RASL RE‏ 
اكثرهم ذكراً للموت» واحسنهم استعداداً له قبل a U N‏ 
اكثرهم قرآنا O EA EROS ARA EL‏ 
اكثرو! الصلاة علي يرم الجحممة فإنه مشهرد تشهد AE AS‏ 
أكذلك؟ .: E E ONO‏ 
أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي i O ST‏ 
أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفار قرنكم إلا CN RSS nla EA‏ 
أكره أن يتحدث الناس أن عمدا يقتل أصحابه TAA SRSA‏ 
اكشفرا عن المناكب واسعرا في الطراف OT SGC SAS‏ 
اكلا لنا الليل NY VARESE A‏ 
أكنت فاعلاً ذلك يا سلمة؟ OAV ema a‏ 
الآن حي الرطيس N CTE E SOG SAR Cae aA‏ 
الآن نغرٌوهم ولا يغْرُونا OE SERE OSA ARES‏ 
الآن يأتيكم رجل من أهل الحنة VVAR Sila‏ 
الا آری هذا پعلم ما هاهناء لا يدخلن غلیکن هزلاء WA a‏ 
الا آخذ لي من ابنة مروان VO‏ 
الا ابشرك يا جابر؟ O‏ 
الا اتعلم ما صنعت آمتي من بعدي؟ قتلرا ابي VTA Fa‏ 
ألا احد مولاء؟ BC A A‏ 
ألا احدئك بأشقى الناس؟ VESARTI‏ 
1 أحدثکم عن الخضر؟ BO LEN A aa ae‏ 
1 أحدثكم عن الدجال حديثا ما حدث به ني قومه.... i E‏ 
ألا أحلك؟ EAS E RESA‏ 
الا احیرتھم انهم کاتوا بُسمّون باسماء صاليهم..... Uy‏ 
الا أخبرتهم انهم کانرا يسمون بالنبياء والصالين IV SORE‏ 
الا أخبرك ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب O OOO‏ 1 
الا أخبركم باشقى الناس رجلين؟ O E a‏ 


الا أاخبركم بانضل اللائكة: جبريلء وأفضل النبيين VE aoe‏ 
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ألا أخبركم خير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس NO SCE‏ 
الا أخحبركم عن التفر الثلائةء أما واحد فاستحى NTA SSSA an‏ 
ألا احبر كما بير عا سالتماني؟ TE SE SSeS‏ 
الا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ O SR‏ 
إلا الإذخر فإنه حلال TON EERSTE AR AA‏ 
الا أرى عليك لباس من لا يعقل AEA Seah‏ 
الا أرى هذا يقطن هذا hb O EN‏ 8 
الا أريك آية؟ TT a A E‏ 
الا أاستحي ممن تستحي منه الملائكة! O‏ 
ألا استحي من تستحي منه ا لملالكة؛ عثمان بن عقان E a OE‏ 
الا استحيي ممن تستحي منه اللائكة i E EE‏ 
الا إن الزمان قد استدار كهينته يوم خلق الله E‏ 
الا إن صاحبکم هذا قد وضع کل فارس ابن فار 7 AE in.‏ 
ألا إن القرة الرمي EO ORR ASRS‏ 
ألا إن مل ما قي من الذنيا SSS ia aE‏ 
الا آنبتكم باعجب من ذلك؟ رجل من أنقسکم ينبنکم AED laa‏ 
الا إنها حرام من يومكم هذا إلى يرم القيامة E‏ 
الا إنهم ليسألوني ويأبى الله لي البخل RO e‏ 
الا آي يوم هذا؟ VAT Ra Raa‏ 
الا ٿامنوني؟ واا آمين من ئي السماء ڀاتيني AR SER‏ 
ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ N AoE AS‏ 
ألا تيبرنه OT ANAL AS O Sa E RARE‏ 
آلا ترضی ان نکون مني متزلة هارون من موسی إلا TIAN A‏ 
آلا ترضی آن تکرن مې منزلة هارون من موسی غير VITA SSS‏ 
الا ترضرن أن يذهب الناس بالاأموال وتذهبون برسول TAF aE‏ 
الا تر جي من ذي الخلصة a E OO N‏ 
ألا تزورنا أكثر عا تزورنا PO O OTE‏ 
الا تسالني من هذه الغنائم التي يسالي أصحابك؟ EES‏ 
الا تستحي یا براق ما تصنع» فرالله ما ركبك E OE‏ | 
ألا تسمعرن؟ VANO SARA A ES‏ 
ألا تصفرن كما تصف الملائكة عند ربها E EOE OI‏ 
ألا جعلته - أراء قال - دون العشر OE San‏ 
ألا رجل ؤلاء E O‏ 
الا رجل يأيني خبر القوم يكون معي يرم القيامة OVE SAS‏ 
إلا سهيل بن بيضاء CEE OE RS‏ 
إلا العباءة - أو نحرهاء وإن أحدهم ليبتلى فقيل EEA eae‏ 
الا لا ترجعرا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض VAN Sei‏ 
إلى النار OVO RA RENAE SRSA‏ 
إلى النجاشي الأصحم E ASS DORÊ‏ 
ألا نكتبك يا ابن حوالة؟ NO AES ale Aa‏ 
الا هل بلغت؟ الا هل بلّغت؟ الا مل بلغت؟ VA ANAL‏ 
آلاقي منك اليوم ما لقيت منك أ مَس O WD N‏ 
الذي فر من الله ورسوله؟ VOSS ea SEE OAS‏ 
الذي يَّضربّك على هذه VPS a‏ 
الذي يقرل n EOE EO O OT OEE‏ 
الست؟ آلست؟ ألست؟ EYA EONAR GSAS‏ 
الت أرلى بالزمنين من انفسهم وأزواجي أمهاتهم MAE assesses‏ ¥ 
الست ازل بکل مؤمن من نفسه؟ VO a‏ 
الست اولی بکم من آبانکم؟ AE Ra‏ 
الست اول بکم من آمهاتکم؟ OSS aa‏ 
الست أولى بكم من أنفسكم؟ EINE SSL RA‏ 


ألست بأولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ VO SAS‏ 
الست ولي الزمنين؟ AVE AAS‏ 
الستم تشهدون أن لا إله إلا الله وان عمدا TIA ASG‏ 
الستم تعلمون - او الستم تشهدون - أئي آولى بكل VAY AO cusses‏ 
العنك بلعنة الله O RD LS Ga‏ 
ألك مال؟ lL E O O EN OA‏ 
الله VIVO O VASE aE‏ 
اله أك آبشروا يا معشر المسلمين DT DSA Aa‏ 
الله اک اشهد أني عبد الله ورسرله LOO s&s. ssssassssssseseseeese N‏ 
الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام الله إني E O OO EE‏ 
الله أكبر أأعطيت مفاتيح فارس والله إني E O EO‏ 
الله ار أعطيت مفاتيح اليمن واله اني E NT O ONO‏ 
الله أكبر الله اكبر N OOOO‏ 
الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة EAS‏ 
الله أكر الحمد لله الأي صدق وع« وأضر AY e e‏ 
الله أكبر خربت خيب إنا إذا تزلنا بساحة قرم VASE SEAS‏ 
الله اکبر قصرر ر الشام وزت اک i E OEE O E:‏ 
الله أكر قصور فارس ورب الكعبة a E EET ERE‏ 
الله اكبر قلتم رالذي نفس محمد بیدہ كما قال IA Sei‏ 
الله أكبر! هذا كما قالت بنرا إسرائيل لموسى U E E‏ 
الله الذي لا إله إلا هو؟ CO e‏ 
الله الذي لا إله غيره؟ O EE E‏ 
الله فرد OES O RCS So aS‏ 
الله فرد» وان زيد عبد Ld CENO CET‏ 
الله مرلاي رانا ولي کل مڙزمن NE SSL‏ 
الله مئعني منك O ORES‏ 
الهم TASA E OE‏ 
الهم اني ى بأحب الخلتق إليك يأكل معي FIA SSSA‏ 
اهم اني باسحب خلفك إليك اكل معي من هنا TIA VSR‏ 
الهم اثتني باحب خلقك إليك وإلى رسولك EAVES‏ 
الهم اثتني باحب خلقك إليك ياأكل معي AVS‏ 
الهم اتتي باحب خلقك إليك بأكل معي من هذا VIAY AVA La... a...‏ 
الهم اتتني باحب خلقك إليك ياكل معي هذا الطير AVS‏ 
الهم اتتي برجل يحبه الله ورسوله VIAV aR‏ 
الهم اني من تبه يأكل معي من هذا الط ٠ءء J VAY assesses:‏ 
الهم أبدله بالطرب قراءة القرآنء وباللرام المحلال E E E OR‏ 
الهم أجب دعوته» وسدذ رمينه NET AV BV aa‏ 
الهم أجرنا من النار yh NE‏ 
الهم اجعل رزق آل محمد قرتا AAV ISSR EES‏ 
الهم اجعل له آية CO Se A‏ 
الهم اجعله متهم ROAVA‏ 
الهم اجعله هاديا مهدا O O A‏ 
الهم اجعله هاديا مهدياً راهد به O OE‏ | 
الهم اجعله هادیا مهدیا راهده EA ono SR‏ 
الهم اجعله ۴ مهدا واهده واهد به LEAR Sa‏ 
الهم اجعله هاديا واهد به VF EA SSS SG‏ 
الهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك =... a‏ 
الهم اجعلها حجة غير رثاء ولا هَباء ولا سمعة bU O TEEN‏ 
الهم اين عاقيتنا في الأمُور كلها Lb N OPN‏ 
الهم احفظ ابا ايرب كما بات بحفظني EY E SASS‏ 
الهم احفظه يِن بين يديه ومن خلفه وعَن OY SR oa‏ 
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الهم احله عليه OES Aloe‏ 
الهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين Ee‏ 
الهم احيني مسكينا وأمتني مسكيناً واحشرني EE‏ 
الهم الف جَعقرَا في أهله وارك لعب EVO a ee EE‏ 
الهم اخلف جعفرا في أهلهء وبارك لعيد الله a Û yt DEO‏ 
الهم اخلف جعفراً في ولد O Sa Ra‏ 
الهم أذهب عنه الباس» إله الناس» ملك الناس» ا VITY aca‏ 
لل ابت غب ار رة VIA ASLO.‏ 
الهم أذيب عنهم البرد ER ERR‏ 
الهم ارحمهما فإني ارحهما EA Sa DAES‏ 
ا فاني عنه راض........ 1۹۱ 
الهم ارفع عنهم dh i‏ 
E e EE e‏ 
الهم ار ني اليوم أية لا أبالي من كذبني بعدها TE OE eS‏ 
الهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحتك واحي بلدك VERA‏ 
الهم اسق بلدك وبهائمك, وانشر رحتك وأحي بلدك EV ai‏ 
الهم اسق من سقاني» واطعم من اطعمني ROT aad‏ 
اللهم اسقنا QV OVD Adastra aes‏ 
اللهم اسقناء اللهم اسقنا E‏ 
الهم اسقناء اللهم اسقناء الهم اسقنا e OEE NEON‏ 
الهم اسقناء اللّهم اسقناء فما نزل عن النبر QAN RE‏ 
اللهم اسقنا حتى يفوم ابو أبابة عريانا فيسد OV ES‏ 
الهم اسقناء حتى يقرم ابو لبابة يسد علب مربده QO Vie‏ 
الهم اسقنا غيثا مغيثا مريتاً مريعاً سريعاً O eee‏ 
الهم اسقهم الفيث VEE ae LSA SS e‏ 
i i IO EG‏ 
الهم اشهد .... . 11۸0« YAY «VACE «YAY «EIA‏ °{ 
الهم اشهد الهم اشهد. VO ASRS SE aS e‏ 
الهم اشهد الهم آشهد الهم اشهد VV, ELSES sens isa‏ 
الهم اشهد عايهم CE SSS a‏ 
الهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب» قرب مبلغ اوعی VAT ASAS‏ 
الهم اصرعه EOF ea AS SRS eR‏ 
الهم أطل عمره NEVE LS ES A O‏ 
الهم اعذه من ع الشيطان YT YEAV SES‏ 
ن ا i‏ 
الهم اعم بصره واثکله ولد E‏ 
اللهم أعني على سكرات المرت NOD Saas e‏ 
اللهم أعني على ما ينجيني ما حوفتني وارزقني OO LCA ARÊ‏ 
الهم أعني علیهم بسبع کسہع يوسف E‏ 
اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت E E REO‏ 
اللهم اغفر -خالد بن الرليد كل ما أوضع فيه من A‏ 
الهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم E‏ 
الهم افر لعبيد أبي عامر VE SR O‏ 
الهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمرن TVA SRR‏ 
الهم اغف للنجَاشي E‏ 
اللهم اغفر له OTL AEE SE‏ 
الهم اغفر له وارحه» واجعل غناء في قلبه O or‏ 
الهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى ROO‏ 
الهم اقبل بقلربهم QE ESS SAE e‏ 
الهم انبل بقلوبهم إلى طاعتك وط من وراتهم ES‏ 
الهم اتیل بقلوبهم؛ وبارك لتا ي صاعا و EERE RO‏ 


معزواً لأرقام الصفحات 
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اللهم اقطع أثره E‏ 
الهم اكتب لي بها عندك أجراً واجعلها لي عندك O ERS‏ 
الهم أكثر ماله وولده وأدخله النة TE OES aa‏ 
اللهم أكثر ماله وولده» وأطل عمرهء وأدخله ابلنة AE SASS‏ 
الهم اکنا شه العَدَويةٍ يه EVV Or RS er‏ 
اللهم اكفناء E E‏ 
الهم كفني عام بن الطفيل VO RENAE‏ 
الهم اكفني عامر بن الطفيل ما شثت وابعث عليه Va Ras‏ 
الله اكفي عامراً واد قومه VVE aN SRS‏ 
الهم الف بينهما وحبّب احدهما إلى صاحبه TE Asa‏ 
الهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني EO EASES‏ 
الهم امتعنا به EE‏ 
الهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم ITIVE‏ 
اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في ELS‏ 
CAN oe SE iS RDG‏ 
الهم إن د شنت جعلته علیاً Y TAA ose‏ 
اللّهم إن ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك ولا CAN RRL‏ 
اللهم إن عبدك علياً احتبس نفسه على نيه فرد CE O EE E OE‏ 
اللهم إن عثمان يترضاك فارض عنه LO A EAE‏ 
اللهم إن عليا كان ني طاعتك فارددها عليه i‏ 
الهم إن العش عيش الأخرة فاغفر للانصار E i‏ 
الهم إن كان هذا عبدك مود إغا يقاتل لتكون IO‏ 
الهم إنا خلق من خلقك ولا غناء بنا عن فضلك j E‏ 
الهم انت الذي تعطي اللك من تشاء وتتزعه ممن IE SOROS‏ 
الهم أنت السلام وملك السلامء فحينا ربنا بالسلام U a‏ 
الهم تم من احب الناس إلى e E OEE‏ 
اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه CAT SADE SER‏ 
اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم نصرك AO SSNS‏ 
الهم أنشدك عهدك ووعدك, الهم إن شنت شنت ) CAV SA Aa‏ 
اللّهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إل فاسكني Alana‏ 00{ 
الهم إنك إن تغا لا تعبد في الأرض OT VRS‏ 
الهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض بعد اليوم E E‏ 
اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها CRE ama‏ 
الهم إنك إن تهلك هذه الفئة لا تعبد CAV SSAA‏ 
الهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانتي WE SSSA‏ 
الهم إنك جعلت لكل مرسل دلالة فارني فدرتك QOS ose‏ 
اللّهم إنك قد عرفت حالم وان ليست بهم قرة وأن E‏ 
, الهم إنغا أا بشر فاا عبد سببته أو جلدته TEV hbase‏ 
اللهم إنه سيف من سيوفك فأانت تنصره DET ARDA RSS‏ 
اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه E E‏ 
اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة نبيك NE SSRN SEATE‏ 
الهم إنه كان في طاعيك وطاعة نبيّك» فاردد VSS‏ 
الهم إنه لا خير إلا حير الآعري فبارك في N OE‏ 
OO nali A E‏ 
الهم إنه ليس همم أن يعلونا... O ls‏ 
الهم إني ابرا إليك ما صنع خالد... VICE YO SSS‏ 
الهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد بن الوليد VOY a CD‏ 
الهم إني أحبه فاحبه LUNAR AE‏ 
الهم إني احبه فاحبه واحب من يبه O‏ 
الهم إني احبهما فاحبهما TYYYT Ye04 IVTOA SA‏ 


At’ AYA AYAYT 


AAA 
OV MSE الهم إني أسالك العافية في الدنيا والأخرة‎ 
OVE ASMERE الهم إني اساك عهدك ووعدك الهم إن تا‎ 
E E TE الهم إني أسألك من فضلك ورحتك فإنه لا ملكها‎ 
E EE لیم وی 1ا ی ف ور ااا ا‎ 
EAU OSS he الهم إلي انشدك عهدك ووعدك» الهم إن تهلك‎ 
EMSRS الهم إني انشدك ما وعدتبي الهم لا ينبني هم‎ 
aS E الهم إني اول من أجبى أمرك إذ أماتوه‎ 
o الهم إني اول من احيا امرك إذ أماتوه‎ 
E a O E الهم إني قد اميت راضيا عنه فارض عله‎ 
VLE A الهم اهد ام ابي هريرة‎ 
TTEA eR ARAS الهم اهد به‎ 
1A۰ ..... اللهم اهد ثقيفا وائت بهم‎ 
CEA Sao الیم آعیتر :ار فل ورات دع‎ 
E E O O EO E الهم اخ دوسا وات بهم‎ 
VO Seah ya a iSatarae اللهم اهد دوساء وأتٍ بهم‎ 
ET AE ESE O اللهم أهد شيبة‎ 
E E O A اللهم اهده بالمدى» وجنبه الردىء واغفر له في‎ 
AV isa الهم اهدهم واكفنا مژنتهم‎ 
ONA DAS الهم اهزمهُم وانصرنا علبهم‎ 
TAA اللهم بارك على هؤلاء والعن هؤلاء‎ 
O O اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده‎ 
i E OT الهم بارك فيه ونر نه‎ 
VE GG E الهم بارك فيها وفيمن منحها‎ 
VAT sana الهم بارك فيهماء وبارك عليهماء وبارك مما‎ 
0 O ORE الهم بارك لأحس في خيلها ورجالما‎ 
CEREN RSS O الهم بارك له فيه‎ 
E الهم بارك له فيها‎ 
VERA EIA الهم ثبت لسانه واهد قلبه» يا علي إذا جلس‎ 
VO 1۹° CYA L....assssssassssassssent الهم ثبنه ثبته واجعله هادیا مهدیا‎ 
RET Sse Sea E A الهم له واد ماله‎ 
CAT SSS الهم حبب إلينا الدينة كحبنا مكة أو اشد الهم‎ 
a i OO الهم حبب إلبنا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها‎ 
OEE الهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة‎ 
E اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين‎ 
a E OEE OE الهم حجة لا رياء فيها‎ 
1 <°Y <° EY sss اللهم حوالينا ولا علينا‎ 
QV N EMSRS الهم حوالينا ولا عليناء اللّهم على الآكام‎ 
VT OV AES الهم حوالينا ولا علينا اللّهم على الآكام والظراب‎ 
EA SAAR الهم خذ على اسماعهم وابصارهم فلا رونا إلا‎ 
NEAL الهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها‎ 
IEE SSS الهم دعوتي فاجبت وامرتني فاطعت وهذا السحر‎ 
I OO الهم رب الأرباب وإله الآلمة يا رحن يا رحيم‎ 
Casa a اللّهم رب جبريل وميكائبل وإسرافيل‎ 
COC الهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات‎ 
N O الهم رب السموات السبع وما اظللنء ورب الأرضين‎ 
a الهم رب السموات وما أظللن ورب الأرضين وما‎ 
a E EO ERECT الهم رد على علي الشمس‎ 
RO AGS الهم الرفيق الأعلى‎ 
VE SS الهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيما وتكرياً‎ 
NATE الهم زده ثباتاً‎ 
ESE NS الهم سبعاً كسبع يوسف‎ 
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الهم سدد رميته وأجب دعوته NUR ST OO OE CON‏ 
الهم سدد سهمه وأجب دعوته» وحببه إلى عبادك TEV SERA‏ 
الهم صدق فرله» ولقّه الظفر NO‏ 
الهم عافه OA E SRE‏ 
الهم عثمان رضيت عنه فارض عنه E‏ 
الهم على الأكام والظراب والأودية ومنايت الشجر O‏ 
الهم علم معاوية الكتاب VER A A‏ 
الهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب Lh j‏ 
الهم علّمه التاويل وفقهه في الڏين |b j E E‏ 
الهم علّمه الحكمة LD E O E E‏ 
الهم علمه العلم واجعله هاديا مهدياء واهده VV ADS‏ 
الهم عله الكتاب a‏ 
اللهم علمه الكتاب والمساب وقه العذاب EEA essa‏ 
الهم علمه الكتاب وفقهه في الدين E ONE‏ | 
الهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه العذاب ER‏ 
الهم عليك بابي جهل بن هشام وعتبة وشيبة والوليد RAA Sn‏ 
الهم عليك باللا من فريش OES OARS‏ 
الهم عليك بقريش»اللهم عليك بابي جهل بن هشام O OEE‏ 
الهم عليك بهذا اللا من قريش, اللّهم عليك i‏ 
الهم عم عليهم الطريق؛ واجعلها عليهم أضيق E E O AE‏ 
للّهم فقهه في الدين RET ES eel eR‏ 
الهم فقهه في الين وعلّمه التاريل \ITYYT EY AYY E L.....uassnns‏ 
الهم في الرفيق الأعلى TE SESS oa a Sk‏ 
الهم في الرفيق الأعلى ثلاثاً ثم قضى TE abhi SEA‏ 
الهم کثر ماله وولده وطول حیاته PAD AAR a‏ 
الهم لا تيل عليه ا لحر حتى يوت كافرا 1d E O EET OEE‏ 
الهم لا تغغر حلم E ve‏ 
الهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافا E O EEE‏ 
اللهم لا تكلهم إل: فاضعف ولا تكلهم إلى RO RASA‏ 
الهم لا قتي حتى تريني عليا ACS AGORA‏ 
الهم لا خير إلا خي الآخرة» فاصلح الأنصار VT gn‏ 
الهم لا عيش إلا عيش الأخرةء فاغفر للمهاجرين a‏ 
الهم لك الحمد كالذي نقول وخير ما نقول اللّهم VESSELS‏ 
الهم لك الحمد كله اللَّهم لا تابن لِنَا o E‏ 
الهم من بسنا عن الصلاة الرسطى فاملا OVO a‏ 
الهم من سببته او جلدته أو لعتته وليس لذلك EOE CORES‏ 
الهم من كنت مولا فعلي مرلاهء الهم وال من a E OO‏ 
الهم مزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب ON VRAD EE‏ 
الهم نزل نصرك U ESSA aS‏ 
الهم نعم! VIR NIVA‏ 
الهم هولاء أمل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم SA ea‏ 
اللهم حزلاء أهلي AR rana aaa‏ 
الهم هالة CUTE AAR ENS‏ 
الهم هذا عبدك خرج مهاجرأً ني سيلك تنل شهيدا E‏ 
الهم هذه قریش جاءتك بفخر ها وخیلائهاء تاذل QAA sada‏ 
الهم هذه قري قد قلت بخيلاتها وفخرها EAT‏ 
الهم هل بلغت الهم هل بلغت VA BL‏ 
الهم وال من والاه NT SAS NE Aa‏ 
الهم وال من والاه وعاد من عاداء VAY ITT CLA L....sasassasnns‏ 
الهم وال من والا وعاد من عاداهء وانصر من VAN‏ 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من تصره............... ۱1۷۸ء ۱١۸۴‏ 
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لمم وال AVERSA‏ 
الهم رال الهم ولل A E TES‏ 
الُم وليدَيه قافر E O O‏ 
أل آمرك؟ VOD SE LSS SSE‏ 
ا آنل لك یا بلال اكل لنا الفجر؟ . NAF aR‏ 
ال أنهك ان ترفعي شيثاً لغد؛ فإن الله عز E OOO ES‏ 
أل أنهك عن القتل؟ ROSS‏ 
أ آنھکم أن لا تلدوني؟ VERA SANNA SR a‏ 
أل انهکم آن جخرج رجل إلا ومعه صاحب له NAO‏ 
ا تر ما لقت من ابن عمك وما هم به من شاي OO ioe‏ 
ا تري أن قرمك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن LO SODAS‏ 
ا تري ن قرمك قصرت بهم النفقة. ولولا جدئان TET Sai‏ 
ال ري آن مجززا نظر آنا إلى زيد بن حارثة REARS‏ 
اترا i E E‏ 
ال غر على الركائب المناخحات الأر AAA SASSER‏ 
ال تنه؟ ONG‏ 
ام يبلغك ما صنعوا بني کمب؟ VERA‏ 
إل عباد الله إلي عباد الله OTN SRE ES‏ 
اليس الله أولى با مؤمنين؟ O e‏ 
اليس أوسط ايام التشريق؟ OOOO OOOO‏ 
اليس بالبلدة الحرام؟ VA E A a‏ 
اليس ذا الحجة؟ VA ERG OS E‏ 
اليس ذر الحجة؟ E O TEORIK‏ 
اليس من أهل بدر ولمل الله اطلع على أهل بدر i‏ 
اليس هذا يوم اللحر؟ VAT SSeS ASA a‏ 
اليست البلدة؟ RT OSS ae aS o‏ 
آم اين آمي بعد آمي ET ASSAD S‏ 
أم هدية؟ QV ea aerials‏ 
اما ترضی ان تکون مي منزلة هارون من موسی غير i‏ 
ما إبراهيم قانظروا إلى صاحبكم. وأما مرسى فرجل VAT SES‏ 
أما إذ ذكرت هذا من أمره فإنه شكى كثرة العمل EO‏ 
اما الإسلام فاقبل» واما امال فلست منه في شيء E‏ 
اما إن ذلك ل يزد قرمك في الإسلام إلا خيراً 1 
أما إن ذلك ليس سن سفركم هذا E E‏ 
اما إن صاحبك قد وى لك وهر امل ذلك» وأدى إبلك Ee‏ 
اما آنا فلا أكذب قائلا ولا مستحلفه على يمين AT‏ 
اما أنت فقد عَذرّك الله فلا جهاد عَليّك eh O‏ 
اما أت با أا سقيّانء فما لله ERNE‏ | 
اما إنك ستصاب في بصرك E o‏ 
اما إنك ستلي آمر أمتي بعدي» فإذا کان ذلك فاقبل i‏ 
أما إنك ستلي أمر هذه الأمة وستعدل عليهم VOSS‏ 
اما إنك لو التمستها لوجدتها TE a a‏ 
اما إنك لو سکت لناولتتی ذراعاً فذراعاً ما سكت EES aaa‏ 
أما إنه سيملك هذه الأمة بعددها من صلبك A* EAA Lassen:‏ 
آما إنه قد صدفكم E OO CONES‏ 
أا إنه لاججي عليك ولا جني AYo E‏ 
أما إنه لو لإ يرفعها لإ تزل تدور إلى يوم القيامة a E‏ 1 
آما إنه لیس بشرکم مکانا N LM i BE‏ 
أما إنها ستكون لكم أغاط NAE NOON GSR‏ 
أما إنهم سيظهرون CTE LS O OE ES‏ 
أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام تقول إغ VT ala‏ 


A: 

اما ني سمعت منه کلاماً اری ني لا احفظه i E E‏ 
ما أول أشراط الساعة فار تحشر التاس من المشرق VE SSE‏ 
اما اول أشراط الساعة فتار تخرج على الناس من OV A‏ 
اما الأولى فإن الله فتح علي باب اليمن وأما O VES RS‏ 
أما بعد CD E O E OEY OR O NEOPETS‏ 
أما بعد أيها الناس إنه قد دنى مني حقرق من بين 1 
أما بعد أيها الناس فإن كل دم كان في ال حاهلية AV eee ea‏ 
اما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم تعلمن واللّه Oe‏ 
أما بعد فإن إحوانكم هزلاء قد جاؤونا تائبين وني TAY aces‏ 
أما بعد فإن أهل الشرك والأوثان كانرا يدفعون VV RAGES‏ 
أما بعد فإن أهل العراق قد اقبلرا إليك مدل السيل i‏ 
اا بعت فان الذنيا ضير وة Ld E NON‏ 
أما بعد فإغا آهلك الناس قبلكم أنهم كانرا إذا E‏ 
أما بعد فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم ESA‏ 
أما بعد فإ ني امرت بسد هذه الا براب غير باب علي IAT Salha‏ 
آما بعد فخ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد N E‏ 
اما بعد فلكم يها الناس أن ترضخوا من الفضل U‏ 
اما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكّكها E E‏ 
أما ترضى أن تكون مم الدنيا ولنا الأخحرة؟ AAV SSAA‏ 
اما ترْضی أن تکون منی بنزلة هارون من موسی NA soe‏ 
اما ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من موسی إلا CEA SESS‏ 
1A۲ 11۸1 ۰‏ 
آما ترضی أن تکون مني جنزلة هارون من موسی غیر .............. IAI A1A4°‏ 
اما ترضی آن تکون مني منزله هارون من موسی غير EVA Sa‏ 
أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعيرء» وتذهبرن AAT Sas‏ 
أما ترضرن أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون ...00 ............ qo MAY‏ 
أما ترْضين أن تكوني سيدة نساء أهل النة؟ U E‏ 
آما ترضين أن تكوني سيدة نساء المزمنين» أو سيدة i O E‏ 
اما ا لحسن فله هيبتي وسؤددي» وآما الحسين فله a O‏ 
اما حقي منها فلك WANES a SAR‏ 
أما الروضة فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود VERE‏ 
آما شربتم شرابكم اللي | مق ROY wees Î‏ 
اما الصببة فإلى الله وإلى رسرله - أي نفقتهم N O ON‏ 
اما صلیت؟ CO TS GS aS‏ 
أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات, وأما الحبة AV ead‏ 
أما ظاهرك فكان علينا واللّه اعلم بإسلامك وسيجزيك IV aa‏ 
آما علمت آنهم کانرا يسمرن باسماء أنبيائهم U E ON‏ 
أا فرغ أبو لبابة من حلفائه OVE SSS AES‏ 
آما کان فیکم رجل رحیم؟ VRE‏ 
آما کان فیکم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني ASL‏ 
آما کسر اصنامکم بایدیکم فسنعفیكم من ذلك» واما i E‏ 
إما لا فتقدم دنا عليه OV E iS A‏ 
أما لأستغفرن لك ما ل أنه عنك CY ceres ata‏ 
أما لأستغفرن لك ما م أنه عنه A SS SS,‏ 
آما لك في اسر: ANE SARE‏ 
اما لو آن أحدکم إذا آتى هله قال: ياسم الله a‏ 
أما ما ذكرتٍ من الغيرة فسيذهبها الله N E O N‏ 
اما ما كان لي ولبي عبد المطلب فهو لكم A SS‏ 
اما ما کان لي ولبتي عبد المطلب فهو لکم» وٳذا A SEAS‏ 
اما ما کان لي ولتي عبد المطلب فهو لله ولكم U i‏ 
اما عمد نشییه عمتا ي طالبه واا مید لله E AS‏ 


YTTo 
VO SSE e أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك‎ 
OV a أما هم فقد سمموا أن الملائكة لا تدخل بيا فيه‎ 
1 أما والذي نفس عمد بيده لجعيل خير من طلاع الأرض‎ 
E اما والذي نفس عمد بيده ما علمت بشيء حتی سمعت‎ 
i I اما والذي نفسي بيده لثن أطاعوه ليدخلن الجنة‎ 
VEO ER 0 اما رالله إن كنت لأنهاك عن حب بهرد‎ 
a ET E ea اما والله إنه لني ابن ني‎ 
A . اقا والله لر شتتم لقلتم فصدقتم صدقتم:‎ 
O CADA أما الله لوددت اني غودرت مع أصحاب ل نخصٍ‎ 
Da OEE EOE ERR أمتعنا بنفسك‎ 
i E أمتهركرن فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي‎ 
YE ss. a أمتهركرن فيها يا ابن الخطاب رالذي تفي‎ 
QAF SIS آمتي على مس طبقات» فاربعون سنة آهل بر وتقری؛‎ 
AF Asa Da امتي على مس طبقات كل طبقة أربعون عاماء فاما‎ 
j امح: : رسول الله‎ 
OF SRSA, امر رسول الله ا يحمزة فجي ببردة ثم صلى‎ 
EY Via SOE OG الأمر لله يضعه حيث يشاء‎ 
lj أمرؤ القيس صاحب لراء الشعراء إلى النار‎ 
o ارت ان ابقر دة ت ن ف لا‎ 
E ea أمرت أن اقاتلٌ الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله‎ 
OV أيرت ان اقاتل الناس حتى يقرلوا: لا إله إلا‎ 
AIO أمرت أن اقاتل الناس حتى يقرلا لا إله إلا الله‎ 
i E OE E أمرت خمسين صلاة كل يوم‎ 
LOO SS أمرت بقرية تأكل القرى» يقرلرن: يثرب وهي المدينة‎ 
VO Sl a أمرني جبرائيل برفع الصرت في الإهلال قإنه من‎ 
BIA LE أمرني رسول الله تز بقتال الناكلين والمارقين‎ 
FU LA GSA RASS SEAS Dan أمسك علي الباب‎ 
OAD SS أىسك علك أهلك‎ 
VE VD أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك‎ 
OAV E ER أمسك هذه عندك پا عبد الله بن ¿ انیس‎ 
0 OOO OO O امسکوا‎ 
LAO RSA امسکر! فان عضرا من أعضانها جخبرني أنها مسمرمة‎ 
E EO E أمسكرا فإنها مسمومة‎ 
A a O امسلمون أنتم؟‎ 
i E امض فإنك لا تدري أې ذلك خير‎ 
ET a O امض لما امرت به‎ 
VA ae ee امضو! على اسم الله‎ 
TOT RINE SRA e ... أبط‎ 
E O E أمعك من شعر أمية ابن أيي الصلت شيء؟‎ 
OATS أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت؟‎ 
NE AS EOE آمعکم ماء؟‎ 
VA a أمك وأباك واختك وأخاك ثم ادناك ادناك‎ 
O امن موالي يهرد؟‎ 
Lh o NOE NO الأمناء ثلاثةء جبريل» وأنا ومعاوية‎ 
TEV SSS الأمناء سبعةء القلم» واللوح» وإسرافيلء وميكائيل‎ 
E E امتته باللّه ثم قتلته؟‎ 
a أمي جبريل عند البيت مرتين‎ 
EVALDA أمين هذه الأمة ابر عبيدة الجراح‎ 
ETT إن‎ 
EO VSS RAO إن الحمد لله أحده واستعينه» نعرذ باللَه من‎ 
TEV Aa aaa إن آخر شراب أشربه لبن حين أموت‎ 


معزواً لأرقام المفحات 


فهر س الأحاديث والآثار 


إن آدم لما احتضر اشتهى قطفاً من عثب ال جنةء فانطلق AOS‏ 0 
إن آمنْ الناس علي في صحبته وماله آبو بکرء لر NO AS‏ 
إن آية ما بيننا وبين المناققين لا يتضلعون من a E E‏ 

إن ابا لا بجي على ولد - ثلاث مرات - ld E E BIRER‏ 
إن اباك اراد امراً فادرکه A E SN GSES‏ 
إن أباك الب علي العرب E i SOOO EO‏ 
إن أباك حیث أصیب باحد آحیاه الله ثم قال له: OV ea‏ 
إن أباك طلب مرا فاصابه O Se aS‏ 
إن أباكم آدم كان كالنخلة السحرق ستين ذراعا i E OEE‏ 
إن آباكما كان يعرذ بهما إسماعيل وإسحاق. أعرذ Dn E E‏ 
إن إبراهيم ابني» وإنه مات في الثدي وإن له لظثرين OE E‏ 2 
أن إبراهيم حين ألقي في النار م تكن في الأرض a COO‏ 
إن إبراهیم | یكذب قط إلا ثلاث کذبات كل ذلك ON A‏ 
أن إبراهيم لا ألقي في النار جعلت الدواب كلها OSLO sa‏ 
إن ابنك اضاب الفردوس الأعلى O OC‏ 
إن ابني هذا سيد إن يعش يصلح بين طائفتين من المسلمين VE SS‏ 
إن ابي هذا سيدً؛ ولل الله ان يصح به E E E‏ 
إن ابني هذا سید ولعل الله آن بصلح به بين 1A ................. E‏ ۹⁄۹4 
إن ابي هذا سید ولعل الله آن يصلح به بين فتتين e E E ET‏ 
ٳن ابي هذا سيد يصلح الله به بين فتتين من ا E‏ 
إن ابي هذا بعني الحسين يقتل بارض يقال ما كربلاء TIA aS‏ 
إن اني - يعي الحسن - ارتحلتي فکرهت ان أعجله N‏ 
إن ابي ترك عليه ديناً ولیس عندي إلا ما يرج IV SCS AS‏ 
إن آبي وأباك في النار TT E SSE Rek‏ 
إن اجتمعتم فالامير علي بن ابي طالب EAD E Sa‏ 
إن احب الاس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه i O OEE‏ 
إن احست أن اعتقك وأتزوجك فعلت» وإن أحببت أن ATS SSR‏ 
إن أحببت فعندي محَيةَ مكرمة» وإِن أحببت ان AS SESSA‏ 
إن احببتم أن غدكم بسلاج ورجال فعلنا EA SOS‏ 
إن أحدكم إذا كان في السجد جاء الشيطان فاس O‏ 
إن خا صداء آذّن ومن آذن فهو بقیم VEY ASS A‏ 
إن احترت الله ووسوله اتارك رسول الله لنقسه 1 
إن إحوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا CTO OS a‏ 
إن اخوانكم لقوا العدوء وإن زيدا أخذ الراية. ATE e‏ 
إن أدركت شيا من هذه الفتن فاعمد إلى أحُد eR‏ 
إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم ولكن الله EE‏ 
إن الأرض لا تقبله E Oa Sate‏ 
إن الأرض لتطابق على من هو شر منهء ولكن الله DO SSS‏ 
إن الإسلام بدا غريب وسيعود غريب فطوبى للغرياء VON i‏ 
إن الإسلام يجب ما كان قبله والمجرة تب ما E E ETE‏ 
إن الإسلام يزيد ولا ينقص VE .......... EAE N‏ 
ن اسمي الذي سماني به أعلي E OPO TNE E‏ 
ٳِن اشد آمتي حب لي قوم انون من بعدي يڙمنون VATO SSR‏ 
إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهرن YA ............. a‏ 
إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سالوا ربهم le OE‏ 
إن أصندق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء COV RSS a‏ 
إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على التاسء فإن LE aA‏ 
إن اصيب فجعفر بن أبي طالب أميرهم» فإِن أصيب جعفر E‏ 
إن اطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ني الله OS‏ 
إن أعدى الناس على الله من قتل في الحرم أو E‏ 
أن أقرا عليك AOY ...... eos ASRS‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 
إن اکتنفکم فانضحرهم عنکم بالنبل OS AE EL‏ 


إن أكثر دعاء من كان قبلي ودعائي يوم عرفة أن SS‏ 
aes CEES‏ 
إن الله اتخذني خالا كما اتخذ إبراهيم خايلا.... 

ان الله أحیا والده رکلمه فقال له: من علي aaa aa aaa a‏ 


إن الله أذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام e‏ 


إن الله احرجني من النكاح ولم بخرجني من السفاح ا 
إن الله أدرك بي الأجل المرقرم وأخذني المقرية a‏ 
إن الله إذا اراد رحة أمة من عباده قيض نبيها و 


إن الله إذا أطعم نيا طعمةء ثم قبضه جعله .: aa‏ 
إن الله اصطفى قريشاً من بني إسماعيل» راصطفى aE ea‏ 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل راصطفى a‏ 
إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى.. 
إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شتتم.. 


OV TSR 


إن الله آمر بجی بن زکریا بخمس کلمات ا CNN Sale‏ 
إن الله أمرني أن اقرا عليك القرآن ... AO 9V sss:‏ 
ابه وان م ا VG‏ 
إن الله إغا أعطاكم الدنيا لنطلبوا بها الخرة ITE SERA‏ 
إن الله ارحی إلي: أي هؤلاء البلاد الثلاث نزلت CO AAS‏ 
إن الله ارحی إلي: اي هزلاء الثلائة تزلت فهي E E‏ 
ا lh E‏ 
إن الله عتني إليكم فقم: كذبت... ۴۷١‏ 
إن الله تعالى لا خحلق المنة قالت اللائكة:.. Ra‏ 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد لأنياء.. AEA‏ 
إن الله حرم مكة يرم خلتق السموات والأرض فهي NOE‏ 
إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السموات والأرض .... 100 
إن الله حل آدم رجلا طوالاً کثیر ڈ شعر الرأاس Û‏ 
إن الله خحلق آدم طوله سترن ذراعاء ثم یزل VLE SARS‏ 
إن الله لق آدم طوله ستون ذراعاً في السماء 0 
إن الله خلق آدم على صورة الرحمن عز وجل VT Ae‏ 
إن الله حل آدم علی صورته VD AERA AER‏ 
إن الله لق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بیمينه DA SSRs‏ 
إن الله لق آدم من تراب ثم جعله طیناً ثم تر که 0 
إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جيع الأرض BR‏ 
إن الله خان دم وطولَه مون فراع E O E EE‏ 
إن الله خلت آدم وطوله ستون ذراعاً ثم لم یزل Aa‏ 
إن الله خلق آدم وطوله ستون ذراعاً فلم یزل VA DSR‏ 
إن الله خلق لوحا حفوظاً من دة ببضّاء O‏ 
إن الله خير عبدا بين الدنبا وبين ما عنده CaaS‏ 
إن الله رفع لي الأرض حتى رايت معتركهم hh E‏ 
إن الله زرى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها ......... ° 13A AAA‏ 
إن الله وى لي الأرض مثارقها ومغاربها وسيبلغ E‏ 1 
إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربهاء وسيبلغ NO SERE‏ 
إن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمران وامرأة O bac a‏ 
إن الله سيبارك فبه VO AES‏ 
إن الله سيهدي لبك ويثبت لسانك OV aaa a‏ 
إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك VES‏ 
إن اله فوق عرشه وعرشه فرق سمواته EA SAAR‏ 
إن الله قال: يا آدم ن لي حرماً بجيال عرشي E OO E‏ 
إن الله قد احسن عليكم الثناء في الطلهرر في قصة COV GAELS‏ 
إن الله قد أذن لي في الخروج والمجرة CEE‏ 


۳7٦ 

إن الله قد اعتقك» وإن مولى القوم من أنفسهم؛ AEE‏ 
إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارث VAS Sa‏ 
إن الله قد أمكنكم منهم CNN NSA‏ 
إن الله قد جعل لكم إخواناً ودارا تامنون بها O EO ROO‏ 
إن الله قد حرم على الأرض أن تاكل أجساد الانيا ......................... AYY‏ 
إن الله قد حرمها إلى يوم القيامة E sees‏ 
إن الله قد غفر لصالحيكم وشقع لصا يكم في Va‏ 
إن الله قد کفی واحسن یا آم سليم Uy EEE RO‏ 
إن الله قد وعدني ان یقتل کسری في يوم کذا وکذا. bs O OE‏ 
إن الله قسم الخلق قسمين قجعلني في خيرهما قسما i E O‏ 1 
إن الله لا يستجيب الله دعوة عبد حتى يطيب N a A OOOO ES‏ 
إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ثيابكم واغا Isa‏ 
إن الله لعله يقصك قميصا. قإن أرادك أحد على NEA‏ 
إن الله م برض في الصدقات بحكم ني ولا غبره VO‏ 
إن الله لا فرغ من خلق السمارات رالأرض كتب E DE‏ 
إن الله يويد هذا الدينَ بالرجل الاجر IYO OE ID SARS‏ 
إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده NE SNRs‏ 
إن الله ليس بأعرر إلا أن المسيح الدجال أعور ET aS‏ 
إن الله لیلین قلوب رجال فيه حتی تکون آلين من CE SSS‏ 
إن الله ليملي لظام حتی إذا آذه فته TET IVETE‏ 
إن الله ملبسك قميصا تريدك امتي على خلعه فلا NEV‏ 
إن الله ورسرله يصدقانکم ویعذرانکم o‏ 
إن الله ولتي رانا ولي الؤمنين» ومن كنت hs A E E N‏ 
إن الله يعت هزه الأمةٍعَلّى ر راس U‏ 
إن الله بث هذه الأمة على راس كل ماثة سنة AO MOA Lassa‏ 
إن الله بحب العبد التقي الغني الخفي TO SSL EASE‏ 
إن الله بحب العبد الغني ا لقي التقي a‏ 1 
إن اله بحب العطاس ويبغض أو يكره الخازب فإذا OO ARS‏ 
إن الله يحب التي الخفي القي , LOE SE EAS o‏ 
إن الله بخيرك بين ان نکون عبدا نيبا وبين RASA‏ 
إن الله يضحك من شفقتكم وازلکم وقرب غیاتکم E lata GS‏ 
إن الله ينشى السحاب» فينطق احسن النطق» ويضحك CE Ra‏ 
إن الله ينهاکم آن تحلفو! بآبائکم NTN OS E Sa‏ 
إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيرا من ملائكة CASAS‏ 
إن الله يوم حلق انلتق جعلني تي یرهم ثم لا a OEE‏ 
إن الأمة ستغدر بك بعدي O IVES)‏ 
إن امتي لأكثر من سبعين ألفاً وسبعين الفا TOG‏ 
إن بر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت: اسرد VA Soh‏ 
إن آمه رات حين وضعته نورا أضاءت منه قصور الشام FO oan‏ 
إن أهل الجنة يدخاونها جردا مرداً مكحلين أبناء U ET‏ 
ان اول طعام اکله آدم تي الأرض أن جاءء جبریل.... 2 Ve.‏ 
إن أو ما حى الله القلم. ثم N A E O O OO‏ 
إن أول من جحد آدم AR Salo aR aaa‏ 
إن اول من جحد آدې إن أول من ید آنا إن الله VA‏ 
إن اول من جحد آدم - قاطما ثلاث مرات - إن الله VAS‏ 
إن أرل من سيب السرائب وعبد الأصنام» أبر حزاعة 1 
ن ارل من يبدل سنتي رجل من بني أمية 2 
إن أول الناس يدخل الجحنة يوم القيامة العبد الأ سرد a‏ 
إن اولى الناس بابن مریم لأنا إنه ليس بيني وبينه N O‏ 
إن اول الناس بي المقون» من کانوا وحیث کانوا A‏ 
إن الإان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية E POO EE‏ 


YTTY‏ معزوا لأرقام الصفحات فهر س الأحاديث والاثار 
إن بارض الحبشة ملكا لا بُظلمٌ أحدٌ eee‏ 2 0 ل ال رگا E E‏ 
١ eS‏ إن الرجل ليدفع عن باب الجنة بعد ITV sele E‏ 
إن با لغرب اا مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع E‏ إن الرجل ليعمل بعمل آهل الحنة فيما يبدو لاص V0 n‏ 
إن بدن الله لتنحر عنده الآن ee‏ ۳ إن الرجل مع رحله حیث کان e E OE‏ 
إن البر والصلة ليخففان سرء الحساب بوم القيامة OPE OSS‏ ِن رجلا خيره ربه بين أن يعيش في الدنيا ما شاء NN nS‏ 
إن البر والصلة ليطيلان الأعمار» ويعمران الديار 0 أن رجلا سأل عبد الرحن بن عثمان التيمي عن صلاة ITEC‏ 
ٳن بعدي من متي - او سيکون عدي من آمتي - قرم VU EE RDG‏ ان رجلا ضريراً آتى الني از فقال: پا رسول الله N Sa‏ 
إن عة حجرأ كان يلم علي لال عشت TV Sa RE UGE‏ إن رجلا قال: هذا عمد خبر کم آنه ني؛ ویخبرکم TOE SE‏ 
إن بني إسرائيل اخحتلفرا فلم يزل اختلافهم بينهم 00( 11 . إن رجلا کان قبلکم رغسه اللّه مالا فقال لبئيه Û DE O OE EEE‏ 
آن بي إسرائیل قالوا مرسی: هل ينام ربك؟ قال: IVT ASS‏ إن رجلا من کان قبلکم بينما هو يتبختر في حلة 0 
ِن بتي هاشم وبني عبد المطلب شيء واحد ٳِنهم ۾ E‏ إن الرجلين ليترجهان إلى المسجد فيصليان فينصرف 1 
إن بين يدي الساعة ثلاثين كذابا دالا كلهم i N‏ إن رحی الإسلام ستدور لخمس وثلائین» أو ست رئلاین a TT‏ 0 
إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم فتناً ٩‏ إن رحى الإسلام ستزول بعد مس وثلائين سنة فإن NOS‏ 
إن تؤمروا! أبا بکر تجدوه آمینا زاهدا في الدنيا ۵ إن رحی الإسلام ستزول نمس وثلائین او ست وثلاین ........... 110° 11 
إن تر كتك ترجعين؟ E ERAS RSA‏ ان رسول الله 4ظ استشار جبریل في اسنکتابه معاوية EV AAAS‏ 
إن تشا لا تعبد في الأرض i POO e‏ ان رسول الله تاز اشرف على أطم من آطام الدينة Saet‏ 
آن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسرل الله OOS ASSN‏ ان رسول الله لز حرج ذات یرم لبعض غارجه معه Vs‏ 
إن تصبري على ما آنت عليه نجيئي يوم القيامة ليس TUL CEY Gee‏ ان رسول الله 4 حرج من عندها ليلا قالت: : فغرت O ERS‏ 
إن تصدق الله يصدقك E VANA SSRN‏ ان رسرل الله اظ ذکر فننة فقال اپو بکر: انا آدرکها E‏ 
آن تضرب به في العدو حتی ينحني e E E‏ أن رسول الله لاز ستل عن العتيرة فحسنها o U‏ 
إن تطعنرا في إمارته فقد طعتتم في إمارة أبيه AES‏ آن رسول الله ل سد أبواب الناس في المسجد وفتح VAT SSS‏ 
إن تطعنرا في إمارته فقد طعنتم في إمرة أبيه من NST ASAE‏ أن رسول الله صلى بهم إحدى صلاتي العشي فسجد ...... 1۰4 
إن تطعنرا في إمارته فقد كتتم تطعنون في إمارة RE Es‏ ......... ۷ أن رسرل الله تفز كان يبيت الليالي المتتابعة O E‏ 
إن تطعنوا في إمرته فقد كنم تطعنون في إمرة بيه ۳ أن رسول الله جذ كان يواصل ونهى أصحابه عن الرصال ROSS‏ 
إن تكوني صادقة فان بك مني اثر لا يبلی eer‏ 0 أن رسول الله لظ لما مر بآدم وهو في السماء الدنيا......: A E O‏ 
إن ثلاثة في بي إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا E ese‏ 0 ا ا AAO AZA A E E‏ 
إن جيریل کان يعارضني بالقرآن في کل سنة مرة» O‏ ¥4۹۷ إن الزمان قد استدار كهيتته يرم خلق السماوات AV SAS e‏ 
إن جبریل کان یعارضني بالقرآن کل سنة مرة» ونه e‏ لمر أو منها ہکان OOOO POOR‏ 
إن جمع قريش تحت هذه الضلع الحمراء من الجبل CAV aie‏ إل السَاعَةَ لا قرم حتى يحرج تلاون VEO RRA n‏ 
إن الجنة تشتاق إلى ثلاثةء علي وعمار وسلمان ET‏ 0 إن ساقي القوم آخرهم AVY SS SE SA‏ 
آن الحرم حرام مناه بعني قدره من السماوا تا..... E OO O‏ ا إن سلیمان لما بنی بیت المقدس سأل ربه عز وجل N i EE‏ 
إن الحرم حرم في السماوات السبع مقداره من الأرض € € ل سين لال عند الله شن OVE e e‏ 
إن الحلال بّن» وإن ا حرام بين» وبين ذلك امور ۰ إن سين بلال عند الله شيا AO sêta‏ 
إن الحم لله محمد ونستعينة» م يهد OR RAE E TAS ee e‏ 
إن الد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة ۵ إن شثت أحرت ذلك فهو أفضل لآخحرتك وإن شئت دعوت ..... ۱۰۰۲ء ٩٤۰‏ 
إن خراشا لقتال RR Saa‏ تاا قشت وجاك ATE aon aa‏ 
إن حفت أن ببهرك شعاع السيف فاق طاثفة من ردائك AVE‏ إن شئت دعرت له a E O PN OE CRN OO E‏ 
إن خاتق احدكم يجمع في بطن امه اربعین یوما ٩‏ ¬ إن شثت صبرت ولك الحنةء وإن شت دعوت الله FQ Me e aan.‏ 
إن دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة عمد li‏ إن شنت فاخبرني وان شتت اخبرك E E‏ 
إن دماء كم رأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ۹ ۷٩‏ إن شت فصم» وإن شئت فافطر EA ALS‏ 
أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة. e E O‏ إن شنت نصرت علیهم» وإن شت افطرت عندنا فاخترت a‏ 
إن الدنيا حلرة لحضرة وإن الله مستخلفكم فيها AVE SASS SSS E ٠ {00 assesses‏ 
إن ذلك الأسرد لأول من يدخل الجنة. AE soiree ieee‏ تتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها E he O E‏ 
إن ذلك صرم الدهر CV ADEE OEE E‏ شر الرعاء الحطَمَةء فإياك أن تكرن EAA RSS‏ 
إن ذلك لا يحل لي ٤ EER SEAS AEA‏ الشمس ردت على علي بن ابي طالب O E‏ 
إن رايتم أن تطلقوا لما أسيرها وتردوا عليها الذې i‏ أن الشمس لم تحبس على أحد إلا ليوشع E AR‏ 
إن رايتم أن تقيمو! بالدينة وتدعوهم حيث نزلوا اف امش | ين ر لر عله اللا AAR‏ 
إن رایتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا حتی OT N SN‏ إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليرشع ليالي سار إلى VAT aS‏ 
إن ری خيرني فقال: «استغر َم أو eA‏ . ان والفمر اتان ن یات الله ر رج AE EV ass e‏ 
إن الربا وإن کثر فإن مصیره إلى فل TIA ES SAS‏ إن الشمس والقمر ثوران في النار يوم القيامة CV Se‏ 
إن ربي قد قتل الليلة ربك ۷ ۳ إن الشهيد يشفع لسبعين من أهله Ok i E‏ 


فهر س الأحاديث والاثار معزوا لأرقام الصفحات ۳۳۸ 
إن الشيطان عرض لي فشدٌ علي يقطع | لصلاة علي 00 إن فيك خاتين بجحبهما الله ورسرله U OC E‏ 
إن الشيطان قد ينس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش ١‏ إن فيك لخلتين بجبهما الله عز وجل؛ الحلم والأناة E OO‏ 
إن الشيطان فعد لابن آدم بأطرقة فقعد له بطريق OV aan Re‏ إن فيك من عیسی ابن مریم مثلا ابفضته يهود حتی...... a‏ ۱1۸۸ 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه E‏ - او إن منكم - منافقين فساو الله A EE‏ 
إن الشيطان لا يستطيع ان يتشبه بي؛ فمن رآني في AVE‏ إن فیکم قوماً یتعبدون ویدأبون حتی یعجبو! الناس E‏ 
إن الشيطان لم يلق عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه NEV RSS‏ إن فيكم لرجلاً ضرسه في التار أعظم من أحد O‏ 0 
إن الشيطان مع الدنيا ومكره مع المال وتزينه ۹ إن القير الذي رأيتمرني أناجي فيه قبر آمنة بنت aL E E E NE EE‏ 
إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر ۲ إن قتل زید أو استشهد فامیركم جعفرء فإن فتل أو i al EEE‏ 
إن الشيطان ججري من ابن آدم محري الدم e‏ 0 إن قتل زيڊ فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن yg‏ 
إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه ad E OE‏ ن قدرتم على جڄاد - رجل من بني سعد بن بكر - NAO SOE SARE‏ 
إن الشيطان يرق ھjù‏ ژظضر 1°AA ess‏ إن قريشا حديثوا عهد جاهلية ومصيبةء وإني أردت TAT SERS‏ 
إن صاحبکم غل في سبیل الله ٩‏ لن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله يقابه.. E E ETE‏ 
إن صاحبكم لتغسله الملائكة فاسالرا هله ما شأنه 4 أن القوس امان لأعل الأرض من الغرق. وانجرة باب CEASA‏ 
إن صدق ذو العقيصتين دخل المنة N es‏ ن قرعا مر قر ن من الإسلام كما مرق السهم فن Oa‏ 
إن صدق ليدخلن الينة E E O O E ORCI 0 RRS‏ 
إن الصدقة صداع في الراس وحريق في البطنء» أو داء....... ۱ إن کرسبه وسم السماوات والأرض وإن له أطیطا کاطیطر........................ ۸ 
إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهللى بيتيء وإن مولى.... .................. ۳ إن الكريم ابن الكريم أبن الكريم ابن الكريم يوسف TUES‏ 
إن صدقتي لتبلغ اربعين ألف دينار Ld E E‏ إن كنت لابد فاعلا فراحدة NUS DRO A‏ 
إن صلاح ذات البين افضل من عامة الصلاة والصيام ۷0 إن لا تدركوا الماء غدا تعطشرا O REG‏ 
إن صيد وج وعِضناهه حرم حرم لله VIO SANS SAS‏ أن لا بحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبیت عريان VOT sia‏ 
إن طالت بك مدة أوشك ان ترو قرماً يغدون في سخط a‏ إن لقمان الحكيم کان يقرل: إن الله إذا استررع TON San‏ 
إن ظقرتم بهبار بن الأسرد والرجل الذي سبق معه Hh $ E OES‏ إن لك اجر رجل من شهد بدراً وسهمه OT EIT Sua as‏ 
إن عبد الله رجل صالح لو كان يقرم الليل 4 إن لك حقاً وإنك رسول» فلو وجدت عندنا جائزة OE‏ 
إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ANSON: ACE SRE‏ اا ون هك اة او ا ب ۱۰4 
إن عبدي کل عبدي الذي يذکرني وهو ملاق فرنه ١‏ إن لكل قرل حقيفة فما حقيقة قرلكم وإيانكم؟ LA RE OT ESE‏ 
ٳن عثمان رجل حي» وني خشیت إن اذنت له على تلك E E‏ إن لكل ني حواري وحواري الزبير E‏ 
إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله a E E N O ORE‏ إن لکل ئي حواري وحواريي الزببر OTA SAO EAA RS n‏ 
إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في EN‏ 1 إن لكل ني شفاعة وإني اختبات شفاعتي لأهل...... 101۸ 
إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي U PEE EEN e‏ إن اروج ين المراة لَشُمبة ماي إشيء OE a SA‏ 
إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو- كلمة (O0 LL... sess‏ °° إن للشيطان نة بابن آدم وللملك لة. فاا OO NE ane‏ 
ان عمر بن الطاب أتی الني #۳ بکتاب أصابه من E RO OO‏ إن للشیطان مصالي وفخوخاء وإن من مصالیه وفخوخه TO SSNS‏ 
أن غمره اكب في اللرح الحفوظ الف سنة E I SE Ra‏ إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها لنجا سعد OV oa‏ 
إن عمرو بن العاص من صالحي قريش e‏ € إن للقي ضمة لو كان أحد منها ناجيا لكان سعد VARS‏ 
ان عيسى بن مريم عاش عشرين ومائة سئة فلا أرائي ۲ إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلاً عن كتاب E N‏ 
إن عیسی بن مریم مکث في بي إسرائیل أربعين سنة ١‏ إن لله ملائكة سياحين في الأرض ليبلغرني عن أمتي ................ ...6۹ 
إن عيسى راس الزاهدين يوم القيامة... ٠ SSAA‏ ۸ إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام A‏ 
ان عیسی فام في بتي ٳسرائيل فقال: ا ٠١‏ إن لله ملكا لو قيل له التقم السماوات والأرضين a ONO OT‏ 
إن الغادر ينصب له لواء يرم القبامة يقال: هذه TIONAL SSA‏ إن م تجدینی فات با بکر by by O EAS‏ 
أن فاطمة ناولت رسرل الله #1 كسرة د من خبز شعر RAA SSAA‏ إن م تجديني فأتي آبا بكر VOA SRA AAR‏ 
إن الفتنة جيء فتنسف العباد نسفاء وينجو العام VOY Tita‏ إن لنا طلبة فمن كان ظهره CAV DSR E‏ 
إن فساد متي على يدي غلمةٍ سفهاء من فريش AV TR e‏ إن له بمکة بنا کیساً تاجراً ذا مال وکانکم DET SSS ARSE‏ 
إن فعلت تؤمنوا؟ N 0 eee‏ إث له في الجن من ّم رضاعه وهو صدّيق NETS SaaS‏ 
إن فعلتم ما فعلتم فاكتمو! علي ORAS‏ إل لاجر هيين OV AEE CSSD‏ 
إن في أمتي اني عشر منافقا لا يدخلون الحنة حتى ٠‏ إن له مرضعاً في الجحنة يستكمل a‏ 
إأ في ثقيف كذابا ومبيرا. A NEY NPY Sse‏ إن ارا E O O‏ 
ان في قیفر مُببرا وکذابا e‏ ۵ إن لي وزيرين من آهل السماء ووزيرين من.أهل الأرض EA SSE‏ 
إن في الجحنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ۲ إن المومن لايلدغ من جحر مرتين» اضرب OT ass EE‏ 
إن في الجحنة قصراً - أحسبه نال -: من لولؤة ليس إن المؤسن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره......... E TEE‏ 
إن في صدر الوح لا إله إلا الله وحده دينه E NS‏ إن مثله في فومه کمثل صاحب یس ني قرمه hE N‏ 
إن في الصلاة شغلاً (OOS‏ إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهما VTS SD‏ 
إن في وجه سعد خبرا TET O EO EDA‏ إن المراة خلقت من ضلمع اعوج وإن اعوج شيء في الضلع VLE‏ 


T4 
i إن المسلم يشرب في معى واحار والكافر يشرب في‎ 
AK إن «الْنضرب عَلْبهم): اليهرد وإن (الضَالينَ......‎ 
hs E إن مكة حرمها الله ول يجرمها الناس لا بحل لامرئ‎ 
1 E ) إن مكة حرمها الله ول يحرمها الناس» وإنه‎ 
N ETERS إن ملاثكة الله يعرفون بني آدم وأحسبه قال‎ 
VON aR iS إن الملاتكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى جا‎ 
o OO إن املك لله بجعله حيث يشاء‎ 
E E E NO إن عا أدرك الناس من كلام النبوة: إذا ) تستح‎ 
a E EEN! إن ما أدرك الناس من كلام النبرة الأولى إذا‎ 
IVE ean إن عا عهد إل رسول الله بز أن الأمة ستخدر‎ 
E E إن. سن أشراط الساعة أن تقاتلرا فرما نعاهم الشعر‎ 
VE O إن من البيان سحرا‎ 
N O EE OEE إن من خیارکم احسنکم احلاقا‎ 
O VO SESE إن يِن اإشعر لجكمة‎ 
VT o إن من ضتضى هذا قرم يقرؤون القرآن لايجاوز حناجرهم‎ 
QOT RS إن من کان قبلکم کان أحدهم یشق بائتین ين ما يصرفه‎ 
PEV Slav e اڻ من کان كڏلك تحن في عرَصات‎ 
NETO SRE إن من رَرایکم عَقبة كردا لا بَجُرڙها‎ 
IY A11 ITE... إن منکم من یقاتل علی تاویل القرآن کہا قاتلت‎ 
ED E O EN إن منکم منافقین فمن سمیت فلیقم قم یا فلانء‎ 
VEN SGD إن موسى آجر نفسه بعفة فرجه وطعام بطنه.‎ 
A O أن موسی حج على ثور اجر‎ 
NEV إن موسى عليه السلام آجر نفسه لماني سين أو عشرة‎ 
EV SR إن مرسى عليه السلام آجر نقسه لعفة فرجه وطحمة‎ 
VV aaa إن موسى عليه السلام سال ربه عز وجل أي أهل الجنة‎ 
E إن موسى قال: أي رب عبدك المؤسن مقتر عليه في‎ 
0 O EEE إن مرسی کان رجلا حيیاً ستبرا لا بری جلده‎ 
E OE ان امیت یعذب في قبره بېکاء أهله‎ 
NOT asi EO إن الناس يكثرون وتقل الأنصار‎ 
a TO EAE إن ني الله ايوب لبث به بلازه لماني عشرة سنة‎ 
AL aS إن نبي الله نوحاً عليه السلا لا حضرته الرفاة‎ 
AAT SSS أن التي لل رأى على رجل صفرة او قال: أثر صفرة‎ 
EO AER SEES إن الني لا يقتل بالإشارة‎ 
RO SLD SOG eae إن الي لا بررٹ‎ 
NEE oD RS إن هاتین صامتا عن الحلال وافطرتا على الحرام‎ 
Ld û إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا‎ 
E OEE إن هاتين لنعلا ابن سعية يبشرني بإسلام رجانة‎ 
OOS إن هذا اخترَط سيفې واا نائم فاستیقظت وهو‎ 
FAV aaa إن هذا أخي وکذا وکذا فاسمعو! له واطیعوا‎ 
U إن هذا الأمر بدأ رحة رنبرة ثم يكون رحة وخلافة..‎ 
NAV إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه‎ 
YA e... إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم» فاغتساي‎ 
E O إن هذا بکی لا فقد من الذكر‎ 
E أن هذا البلد حرمه الله يوم خحاتق السماوات والأرض‎ 
O 2S إن هذا رجل أخر لملكة قرمه‎ 
SOC naha إن هذا الرجلٌ يريد غدرا والله حائل بيه‎ 
AVE aa إن هذا رسول الله از فاقشعررت حين قال ذلك‎ 
O GEA إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به‎ 
e إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم قبلكم‎ 
VO sae إن هذا العظم جبرني أنه مسموم‎ 


إن هذا قبر ابي رغال. وهر أبر ثقيف. زان س کاو ۹٤ ease‏ 


معزواً لأرقام المفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


إن هذا الكلام حسن» والذي معي آقضل من هفذا؛ قرآن ESS‏ 
إن هذا من قرم يتألهون» فابعثر! الهدي في وجهه و OVO‏ 
إن هذا النعيم» لتسألن يوم القيامة عن هذا DEVS RSA EES‏ 
إن هذا الرجع أو السقم رجز عذب به بعض لضم AY waa...‏ 
إن هذا وعبد شديد لأهل الأرض E PR TES‏ 
إن هذه السحاب لتبض بنصر بني كعب VE Soa‏ 
إن هذه السحابة لتستهل بنصر يني كمب o‏ 
إن هذه القلرب بيد الله عز وجل LO A O‏ 1 
إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا المرطن ET‏ 
إن هذه النخلة إنغا حنت شوقا إلى رسرل الله O‏ 
إن هذين سن أتقى الناس - لعمرٌ إمك - في الأولى 1 
إن هم اطاعوا فتزوج بنت ملکهم ass. sseseaasensaneenmenesesssassaeasesegs uaa‏ 9 1۰ 
إن وجدتم فلاا وفلانا فأاحرقرهما بالنار i O EOE‏ 
إن الولد مبخلة مجبنة OE SA SSS‏ 
إن يَأجُوج.من وَلّد ادم ولو أرسلوا لأفسدوا E ET OOO‏ 
إن ياجَوج وماج وج ليحفِرُون السد كل O î‏ 
إن بك شاعر بحسن فقد أحسنت San SRR‏ 
إن يك هذا من عند الله مضه a O EOE‏ 
إن يكن في أحد من القرم خير فعند صاحب الجمل CATO‏ 
أن یکون لأحدنا نعلان حسستتان هما شراکان حسنان NE RSS‏ 
أن مسك عشرا أحرى فصارت أربعين ليلة. 

إن ينج زيد من حى المدينة فإنه NYA eR‏ 
إن اليهرد والنصارى لا يصبغرن فخالفوهم a OE‏ 
آنا E E E RO O O A SN‏ 
انا أرلی الناس بعیسی ابن مریم إنه لیس بيني وبینه lS OES‏ 
انا ابن عبد المطلب VIV OQ SADSALA‏ 
أنا ابن العراتك i E E N OE‏ 
أنا احق موسى وأحق بصوم هذا اليوم N SAO‏ 
انا احکم بینکم VU SORO SEE‏ 
آنا احکم پینکم» مانت انزد فرق الله ورفن o‏ 
آنا أعربکم» آنا قرشي واسترضعت في بني سعد بن FESAD a‏ 
آنا أعلم بدينك منك VF aa RESO ARS‏ 
انا اقتل آیاً la E SO EET‏ 
انا أكرم على الله من أن يدعي تحت الأرض مائتي A‏ 
إنا أهل بيث لا تحل لنا الصدقةء وإن موالينا من ACE AE‏ 
إنا أهل البيت نهينا أن ناكل الصدقةء وإن مولانا NEAL‏ 
انا اول سن اسلم EWARA SE‏ 
انا أولى الناس بابن مريم والانبياء أولاد علات i E OES‏ 1 
آنا أرلى الناس بعيسى ابن مريم لأنه ليس بيني E‏ 
انا أول الناس بعيسى عليه السلام والنبياء إخوة CEC i SS‏ 
انا بريء من کل من ساكن المشرك في داره EONS‏ 
إنا حاملوك على ولد ناقزٍ AAO .............. E SR AS‏ 
انا حرب لمن حاربتم ويلم من سالتم U OO EE‏ 
آنا حرب لمن حاربکې سلم لمن سالمکم..... AES SRLS‏ 
آنا دار الحكمة وعلي بابها N E OER‏ 
أنا دعرة آبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام e ET ES‏ 
آنا رسرل ادعوکم إل الله عز وجل E a TO OOO EEE‏ 
انا رسرل الله OVE TV SDSS‏ 
آنا رسول الله إلى العباد أدعرهم إلى أن يعبدوا E E‏ 
أنا رسول الله وانا محمد بن عبد الله I E E‏ 1 
إنا سألنا الله سن فضله ورحته فهذا فضله وقد ii SEO‏ 


فهرس الأحاديث والاثار معزواً لأرقام المفحات ۰ £ 
أنا سلم لمن سالمهم» وحرب لمن حاريهم E e‏ ا ارا ا E OE OO‏ 
أنا سيد ولد آدم بوم القيامة ولا فخر ۱٩‏ ۷ ۴۲۱ انث تقول ذلك با أبا حنظلة e E EOE‏ 
آنا شه على هزلاء إنه ما من جريح جرح في NET SSeS e RS E E E‏ 
أنا شهيد على هزلاء يرم القيامة TV SDE AS SO ES‏ أنت سيد في الدنيا سيد في الأخرة» من أحبك فقد NAN‏ 
آنا الصديق الأكبر آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر».... 1۷۸ U E E‏ 
انا ضامن لك ذلك والس الان له رداب رمع ۹ انت طردتني کل مطرد .... e‏ 101 
إنا عاشركم ... e‏ ات فعلت هذا زنك رلا صدقرني إِذ لرن OF Gn‏ 
ااا ررر AN E GES a N AV LSS‏ 
انا عبد الله ورسرله لن أحالف آمره ولن يضيعني ٩ ٠...‏ انث القائل أصبح نهي ونهب العبيد بين الا قرع ..... RAF E‏ 
انا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا PNA REE ORES dE. NES‏ 
انا فاعل» فلت: فأين أطلبك يوم القيامة با ني ATIF MYT ° QT... NEN. CASES‏ 34 
ن فرطکم وآنا شهید علیکم» إني الله لأنظر LELE E O O RC N OT ano‏ 
إنا قافلون غدا إن شاء الله a ER ESE‏ نت مني بمنزلة هارون من مرسی UAVS‏ 
إنا لا نأكل الصدةقة eee‏ ا الث مني بنزلة هارون من موسی لا انه لا ني JIAY VIAN ...asssss‏ 
نا لا ندري من اذن منكم في ذلك ممن م ياذن فارجعرا ۱ انث مې ثزلة هارون من موسی غير آنه لاني بعدي TTA‏ 
إنا لقد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا OOS aS‏ انت مي ونا منك NE Aa O i OE O‏ 
إنا لإ جى لقتال أحدء ولكن جنئنا معتمرين» وإن a O‏ أنت وذاك E EEE‏ 
إنا ) نقض الكتاب بعد RRNA SE‏ ,اول کل مرن قى IAD AVIN GREG‏ 
lk‏ ئ sess‏ 11۰ انت ولي في الدنيا والاخرة A O ES‏ 
آنا هم عوضا من أيهم N O O AOE‏ انت ولي ني الدنيا وولي ني الا خرة PITT SSE DE‏ 
إنى متعجل فمن إحب منكم أن يتعجل فليفعل ٠‏ آئت وها سمغت من زسول الله ا AVERAGES‏ 
أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ان الله E i E‏ انتم احق بمرسی منهم فصرموا NNE SSA RSS aS‏ 
أنا عمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم a O ES‏ انتم آخوالی وأنا ما فیکم واا نقییکم CTE SAEED‏ 
آنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليات VV ees‏ أنتم الذين إذا جروا استقدموا NEE EOE SSS‏ 
أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد العم فليأتها........ ۰ n‏ انتم خير اهل الأرض O ED‏ 
إنا معاشر الأنيياء لا تورث ١ ee‏ انتم الشعازوالناس الدثار أما ترضرن أن يذهب AT ea‏ 
إنا معشر الأنبياء تنبت اجسادنا على أرواح آهل A‏ انتم على فومكم بجا فيهم كفلاء ككفالة الحراريون........ (FY‏ 
إنا معشر الأنبياء بضاعف لنا البلاء كما يضاعف ۷ 6 انتم قضاعة بن مالك بن حير TV Aa Ge SR‏ 
آنا ازل E E O‏ أنتم منا وإلينا أهل البيت il EOE‏ 
انا ئي eee‏ ۵ انتم مهاجرون حیث کحم فارجعوا إلى آموالکم VOA aaa‏ 
آنا الني لا كذب N O O EBES A OS‏ أنتم والساعة كهاتين LEA PLS NMOS Aaaa ESSE ASS‏ 
آنا الي لا كذب أنا ابن عبد المطلب e‏ ۲ انت صواحب یوسف مروا أبا بکر فلیصل بالناس RE SaaS‏ 
آنا هر CE ET SS AES NN PUSS RSE‏ 
انا واراساه VA seen ADDS E‏ 
انا ومن معي GON NE AE A TLS - ANE a‏ 
آنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء آن al f TP EEE‏ انزعت منك الرحمة با بلال حتى تمر بامرأتين على E aS.‏ 
اناس من مني عرضرا علي يرکبرن ثبج هذا البحر 1 انزعرا بې عبد المطلب فلرلا آن یغلبکم الناس VON VAT AAS‏ 
أنبئك ثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها EE O NE CENE r EE û bs‏ 
أنينك مثل ذلك في آلاء الله الشمس والقمر آية ٩‏ ازل علي بې النجار أخوال عبد الطلب أكرمهم CO SRNR SERS‏ 
نبنا رسول الله ا أن في تقيف يبرا e‏ ۵ ازل فخ منها وأاحدة ورد البقية E REE‏ 
انبعث هما رجل عارم عزيز منيع في رهطه: ثل آي REARS‏ آنزل الليلة على بني الئجار أخوال عبد المطلب EER EGCG‏ 
الأنبياء إخحوة لعلات» ودينهم واحد وأمهاتهم شتى ٤‏ ازل يا ابن الأكوع فخذ لنا من هناتك E E O EOE‏ 
الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل على ۵ - ¬ أنزلت صحف إبراهيم ني اول ليلةٍ من رمضان TO a‏ 
الأنبياء. ثم الصالحرن. ثم الأمثل فالأثل من OEE ES E IN TV A‏ 
آنت؟ e essere‏ ۳ ازلوا على حکم سعد بن معاد OV O SEAS‏ 
أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ........................................... ۹ انزلوا الناس منازخم NASER aa ea‏ 
أنت آخونا ومولانا OY OE OAR DENG E N. ERAS SRSA SAE‏ 
انت اي في الدنيا والآخرة eee‏ ۷ اشد الله رجلا عنده علم من أمر هذا القتيل TS SASS‏ 
انت اخي ني دين الله وکتابه» ومي لې حلال ۴ انشدك بالذي انزل التوراة» هل تجد في كتابك ذا U EEE‏ 
انت اخي ووارڻي وخليفتي وخير من ام بعدي ATA ADS ORES‏ انشدك باللّه واذکرك آیامه عند بي سرائیل؛ NEV SSA O‏ 
آنت إمامهم فاقتد باضعفهم وانخذ موذنا لا يأاخذ .... Y۳‏ انشدكم باللّه الذي انزل التوراة على مرسی» هل EN RESTER‏ 


T4۹ 
E E EE OOO O AT أشدني‎ 
SR انشق القمر على عهد رسول الله لز شقتين حتى نظروا‎ 
O O O E ORS الأنصار كرشي وعيبتي‎ 
AY... الأنصار كرشي وعيبتي لر سلك الناس واديا وسلكت‎ 
o RE الأنصار لا بجبهم إلا مزمن ولا ييغضهم إلا منافق‎ 
OVO ORA انضح اليل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن‎ 
AN CO LD نضیر؟‎ 
O a O انطلق‎ 
E OE OEY انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي‎ 
AO Va انطلق إلى بتي فلان فقل هم: إن رسول الله يأمرکم‎ 
AOU ASAS انطلق إلى عائشة فقل هما فلتدفع إليك ما عندها‎ 
i E انطلق إلى فلان الأنصاري فانظر هل ني أشجابه‎ 
E OOO انطلق بالشفرة وجشني بالقدح‎ 
EEN oases EOE انطلق به إلى أمك‎ 
i. E EEN NEO E IE انطلق بهذه وجني باخری‎ 
E انطلق بهن إلى أصحابك فقل: إن الله - أو قال:‎ 
UTE Sodas انطلق حتی تاتي آبا بکر فتجده في داره جالا‎ 
a OE انطلی فأرنیه‎ 
VO SAR ACRE e انطلقرا.‎ 
E انطلقرا بنا نزور الشهيدة‎ 
EO Salo انطلقرا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة ممها‎ 
ha a PO EE انطلقرا حتى تاوا هزلاء القوم فتنظروا‎ 
O E انطلقرا على اسم اللّه. الهم أعنهم‎ 
0 lO انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه‎ 
AAG انظر أن تريجي منهما فلست بداخل على احد من اهلي‎ 
IANA a RR انظر من هذا؟‎ 
E انظر هل تری احدا؟‎ 
NAS A ESS انظر هل تری في السماء سن شيء؟‎ 
AT OV SORA RRles انظروا إلى صاحبكم‎ 
VEY e انظروا إلى هذا الحرم وما يصنعم‎ 
i Û انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في‎ 
EV SASSER SESS انظروا من هذا؟‎ 
AR SAS أنظروها فإن جاءت به أورق جعدا جماليا فهو للذي‎ 
E OEE انظري يا حيراء ان لا تکوني انت‎ 
COSA GESSEEL RSE ER a انعته لي‎ 
OY ESS انفد على رسلك حتی تنزل بساحتهم ثم ادعهم لل‎ 
AA he انف يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا:‎ 
ATES Ee انقادي علي باذن الله‎ 
to PP TE انقضي راسك وامتشطی وهلي بایانج؛ .ودعي العمرة‎ 
1 a E O انقع هما ترا فإذا انغمر بلهء فار ثة.لتشربه‎ 
E إنك أصبت رجلي بالأافس فا جعتي فقرعت قدمك بالسوط‎ 
i) ha E) RO OE إنك إمام العامة وقددنزك.بك.ما ترى رإني أعرض‎ 
E gb إنك إن اتبعت. عورانت الاس أفسدتهم‎ 
A TSG إنك إن اتبعت. عوراءت الئاس افسدتهم» أو كدت آن‎ 
N 0۵... أو كدت أن تقسدهم...........‎ IEE EA إنك إن تبعت‎ 
RO DSA a 
٩ OOo إنك تقاتلني وأنت لي ظا / ا‎ 
E O إنك ستاني قو م امل کتاب؛ فذا جتجهم فادعهم‎ 
ROV GASSER إنك ستجده يصيد البقر‎ 
VECO انك ملي أمر يني فرع عن الم‎ 
EEE إنك شاهد معنا الحمعة‎ 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والاثار 


إنك غلام مُعلْم ITA FTA o a‏ 
إنك غلبم معلّم. RESEDA RSG‏ 
إنك لا تَدَع شيا اتقاء الله عز وجل إلا عطاك (a E BNO‏ 
إنك لا تستطبع ذلك بومك هذا فإذا بلغك آني قد FOS AE‏ 
إنك لست منهم LEE O E PO EET‏ 
إنك لست منهم» بل تعيش خير وتوت جخير» ويدخلك VE FE SOO AL‏ 
إنك لست منهم» بل تعيش حيدا وتقتل شهيدا ويدخلك E‏ 0 
إنك لن تخلّف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله i‏ 
إنك لن تشتكي بطنك بعد يومك هذا ابدا NEV NERA‏ 
أنكتبك يا:ابن حوالة؟ NO RRsat SR‏ 
إنكم إن لا تدركرا اماء غدا تعطشرا N O ET OO‏ 
إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر VEO eS‏ 
نکم تلقرن بعدې فتنه واختلافا VEY S a‏ 
إنكم ستاتون غدا إن شاء الله عين تبوك رإنکم NEVET OSE‏ 
إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصيروا حتى تلقرني على o E‏ 
إنکم ستفتحرن ازضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا NO ial SESE‏ 
إنكم ستقدمون الشام فتنزلون أرضاً يقال هما: ارف anam‏ 
إنكم ني النبوة ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها..........: AV‏ 
إنكم لم تروا إلا بلاء وفتنةء ولن يزداد الأمر NVA‏ 
إنکم لمن روح الله رإنکم سلون وتحبنون A OT‏ 
إنكم ملاو العَدو عَدَاء والِفطرٌ O N‏ 
إنکن صواحب پوسف: مروا آبا بکز فلیصل بالناس AS ESS‏ 
إغا أتالفهم i E E OT OTE CEO CENO‏ 
إنغا أجلكم في أجل من خلا من الأمم قبلكم ما بين TIA aaa‏ 
إغا أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة EVA a‏ 
إغا الأعمال بالنيات Ql OE‏ 
إنْمَّا الأعَمَال بالات وإِنمّا لکل VOA A A Rat‏ 
إا أنا رحة مهداة NAN RASER GAS SE‏ 
إنما آنت فينا رجل واحد فخدّل عنا إن OV UA‏ 
إغا أهلك الذين من قبلكم. أنهم كانوا إذا سرق EV SRG‏ 
إنغا بعثت لأتمم صالح الأخلاق NV VN RRS‏ 
إغا بنو هاشم وبتو المطلب شيء واحد VO‏ 
إغا ترتحلون الآن فيأتون الحج ولا يقدرون على OE Visa‏ 
إنغا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا E E e‏ 
إنغا حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة AVE ia‏ 
إغا ا لخر خير الآخرة VO ae OER TORE‏ 
إنغا ذاك جبريل ) يره في صورته التي خحلق عليها E‏ 0 
AA ERE yS‏ 
سمي الخضر؛ لأنه جلس على فروة بپضاء فإذا E O‏ 
E O E DOO YY‏ 
إنغا عليك الجحهد O OSE ESA‏ 
إنغا رل لامراة واحدة كقولي لائة امرأء UO EE a‏ 
إغا كان يقول ذلك العباس وأبو سقيانن: بين حرب إذا EA‏ 
إا كنت خليلا من وراء وراء AUS ae‏ 
إا عمد يشر أغضب كما بغضب البشر واي قد الخدت Lh‏ 
قا نسمة لوشن طا يعاق ق ر TTS a a‏ 
إغا هلکت بنو إسرائيل حين ادها نساۋهم .......... OE‏ 
إغا هن ارہع: لا تشركر! بالل شيتاء ولا تقتلوا........... ACRES‏ 
إغا هي توبة ني ولکن ركم نشرنتم.. REN E ARENG SR e‏ 
إغا هي هذه الحجةء ثم الزمن ظهور الحصر ii i OOO‏ 
E u O‏ 


إنغا يغسل بول ال جارية ويصب على بول الغلام 


فهر س الأحاديث والاثار 


إنه ابن آبيه E E O O‏ 
انه اصاب جارية من السي 1A۳‏ 
آنه أنزل عليه مسون صحيفة VE E AL SD E‏ 
آنه تقلت مما الزهرة امرأة من أحسن البشر CVE a‏ 
إنه حبيث خحبيث الذية فلعنه الله ولعن ديته OAV ADER SR‏ 
إنه سألي هو الذي سالتي عنه ومااعلم شيتا منه NEV ER‏ 
إنه ستكون فتنة خير الناس فيها الخفي التقي..... 110٤‏ 
ٳنه سيجيء قوم لا ینهمون القرآن کا تفهې» فیختلفون... YOY Saeta‏ 
آله سيّخرح من ثقیف کذابان لحر منهما NTT a‏ 
إنه سيخرج من ضثضىء هذا قوم يقرؤون القران لا E A O OE‏ 1 
انه سيد PO ARS SARE SOARS‏ 
إنه سيقتل أمير ويتتزي منتز VE ESR‏ 
آنه سگرن ی قش کناب ومر 1 
ٳنه طرا علي -زبي من القرآن فکرهت ان اجيء حتی VEE ie‏ 
إنه عسی ان یقوم مقاما لا تذمه SE O‏ 
إنه عسى أن يقوم مقاما لا نذمه ATO Aaaa aaa‏ 
إنه عمرو yh EE‏ 
ٳنه ق اذ کر ان تخرجن لحاجيکر؛ E e‏ 
إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نييح المنلي OA aS‏ 
إنه قد حبب إليك الصلاة فخذ منها ما شثت ANUS NL‏ 
إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على OV Vn‏ 
إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله قد اطلع N SENE‏ 
إنه قد کان في الأمم محدڻون» فان يکن في آمتي QO Sagan ease‏ 
انه کا ي القرم خير تأني په الم OV RS‏ 
انه کان فبما مضی قبلکم من الأ مم حدثون وإنه.... ELO‏ 
ته کان ني خط به» فمن وافق خطه فذاك VE SR SSSR‏ 
إنه کان يبغفض عئثمان فأبغضه الله عز وجل hh EE‏ 
إنه لا حبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق ORR‏ 
إنه لا جل المسجد لنب ولا لحائض إلا محمد وأزواجه VAT‏ 
إنه لا يدخ الجنة إلا نف مسلمة وإن الله OTO SAAS‏ 
إنه لا ينبغي أن بسجد أحد لحد ولو کان ينبغي AT Vas 2 e‏ 
إنه لا ينبغي لني أن تكون له خائنة الأعين OY (OO ........... sacs‏ 
إله لأحشن في ذات الله او في سبيل الله E‏ 0 
ل AE N o‏ 
إنه لخليق بالأمارة E O O ONE‏ 1 
إنه ) يدفن ني قط إلا حبث قبض AIR SL NAR DS‏ 
إنه ) یقبض نې حتی یری مقعده من الجنة ثم ير A O sss... a‏ 
إنه م يقبض ني قط حتی یری مقعده من الجنة» ثم ASO‏ 
إنه م يقل يوما من الدهر: رب اغفر لي خطيثتي U‏ 
انه م یکن ني قبلي إلا دل امته على ما یعلمه aoa.‏ 
آنه | یکن ني کان یعده نې الا عاش الذي بعده CEE O E‏ 
انه لمسقاء ET Ae LSa a‏ 
إنه لين أهل الجنة OT LE SAAS EASA‏ 
إنه لين أهل النار O0 ............ A IDSA SARE SES‏ 
إنه لوسخ الثياب وسيلبس ولده من بعده السراد NAT‏ 
إنه ليس بالسبط ولا بالقطط RV A ER‏ 
إنه ليس بذاك الم تسمع إلى قول لقمان: | ئ« 0¥ 
إنه لیس بکشر ولکنه شکر OOO‏ 
انه لیس مزهو لتقاتلنه وأنت ظال له e E‏ 
إنه ليس شيء بين السماء والأرض إلا يعلم أني رسرل TA SAAS‏ 
إنه ليس للني أن يومض LO TGA ROSS.‏ 


£۲ 
آنه ليس لني ان بوم VSS EOS ESA a‏ 
إنه ليس من الناس أحد أمن علي بنفسه وماله من EE SRA‏ 
إنه لیعذب جخطيته وذبهء وإن اهله ليبكون عليه E‏ 
إنه ليهون علي اني رأيت بياض كف عائشة في الجنة........ \YTo.‏ 
إنه ما من ني إلا ومعه من أصحابه رفيق من أهنه....... 11۲۲ 
آنه مجلس الشيطان e EE‏ 
إنه من أهل النار NOTE ROT O SOSA SS‏ 
إنه واله يا عمرو بن شاس لقد آذتني E ala a‏ 
أنه د یُخرج من قيفي کذانان الأخر VT VAR‏ 
إنه برج من ضتضی هذا قوم یتلون کتاب الله VTA‏ 
نه بعذب في غير کبير i OOO ONE‏ 
إنه يقدم عليكم من هذا الفح من خير ذي يمن وا TIR SSG‏ 
إنها ابنة آبي بكر UT OSO A EGE‏ 
إنها ابنة أحي من الرضاعة ........ hi‏ 
نها أختي GSA EA Sa o aoc SS‏ 
تھا من مارات بین يدې الساعةء قد أوشك... ۳۲ 
اال الک مح ریا E hO EOE‏ 
إنها حرة في بياض العين. N E ASAS DLS SA‏ 
إنها ستكرن فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيا COA Sa‏ 
إنها ستكون قتن ثم تكرن فتن» ألا فالماشي فيها NUE E RS‏ 
إنها ستكون فتنة القاعد فيها خرر من القائم» والقائم..... Y* (4H1‏ 
إنها ستكون فة وفرقة واختلاف فإذا کان ذlك NY r...‏ 
إنها ستكون لكم أغاط .... ROO ESA‏ 
ا هر ا ا E E‏ 
إنها ستهب عليكم الليلة ربح شديدة فلا يقومن فيها E EN‏ 
نها كانت وکانت» وکان لي منها ولد SOROS HSE‏ 1 
إنها لرؤيا حق إن شاء اللّه» فقم مع بلال فالقها N E OEE‏ 
إنها لرؤیا حق فالقه علی یلال» فانه آندی صوتا AOA SS‏ 
إنها لطعام طم» وشفاء سقم. E ei RSE‏ 
إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن.. OTO EARS SRS‏ 
ٳنها لو ۾ تکن ربيتي في حجري ما حلت لي. إنها PEA tea‏ 
إنها مباركةء إنها طعام طحم . CAE SCS SSS‏ 
إنها من الشيطانء وما كان الله ليساطه علي لا bE a ORO‏ 
إنها هبت لوت عظيم من عظماء الكفار CE SARE‏ 
انهرّمرا ورب عمد i‏ 
انهضرا...: VO LASSE SRR‏ 
إنهم الآن ليعلمون إنغا كنت أقرل هم حق CAE EOS ESS‏ 
إنهم الآن ليغبقرن في غطفان OAR niaR RRA‏ 
إنهم الآن يسمعون ما قول هم CVE RSS‏ 
إنهم حاصروا الطائف أربحين ليلة AT ASAR GSR‏ 
إنهم قاتلوك VAT OV VR Ses ERAS‏ 
إنهم قد ارسلوا إل يدعونني إلى الصلح وارد OV AEA.‏ 
إنهُم كانوا لأصلحابنا مُكرمين واي FOSS‏ 
إنهُم كانرا لأصلحَابي مُكرمِين وإني EON SOAS‏ 
أنهم كانرا يرم هرازن ستة آلاف LAT Sia‏ 
إنهم م مجسدونا على شيء كما مبجسدوننا على يرم hh‏ 
إنهم ليسمعون ما أقول CVE ERAS‏ 
إنهم ليسوا بشيء O MARAS EASES‏ 
إنهم ليقولون ذلك COOSA SRE‏ 
إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً AAV ARRAS‏ 


¬ 
إنهم يقرون الآن بارض غطفان SSSA Û‏ ۹„ 


TEY 
O aA O os .... إنهما زاد إخرانكم الجن‎ 
LO إنهن يغلين الكرام ويفلبهن الام" وال و‎ 
O إني ابرا لی الله عز وجل ان یکون لي منکم خلیلٌ‎ 
TV aaa إني أتيت قبر أم محمد فسالت ريي الشفاعة - يعني‎ 
RO إني احب أن أتروج من الأتصار لكني أكره غيرتهن‎ 
AVES AAR إني احب ان أسمعه من غيري‎ 
CAD SSR إني أخبرت عن عير أي سفيان أنها مقبلة فهل لكم‎ 
TIE ONO إني أحشى أن يصيكم مثل ما أصابهم فلا تدخلرا‎ 
GOT SAS RAR SSA إني اخشى عليهم آهل جد‎ 
E ٳئي ٳڏا خلَرْت وَخڍي سيعت نداءُ‎ 
f OE إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء‎ 
OV AS إني أراك تحب الغنم والباديةء فإذا كنت في غنمك‎ 
AV ee aa sai إني راکم من وراء ظهر ي‎ ۰ 
E e NEE ETE ني أربت دار هجرتکم ذات لجل بين لابتين‎ 
CVE iA إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس‎ 
U e GEE إني اسمع انين المباس في وثاقه فلا أنام ا‎ 
0 Ee إني اعطي قوماً اخاف لمهم وجزعهم وآل قوماً‎ 
O ce A إني أمرتكم أن تحرقرا فلاناً وفلاناً وان النار‎ 
0 E إنی آهدیت ولبدت فلا أحل حتی انحر هدي‎ 
E O EY إني بین آیدیکم فرط وانا علیکم شهید وإن موعدکم‎ 
VV SARA إني تلقيت القرآن ممن تلقاه من جبريل وهو رطب‎ 
TENN alc إّي جاورت راء شهراً فلا قضيت جواري‎ 
VT ARS i إني خانم الف ني او أكثر ما بعث ئي تيع إلا‎ 
E إني حرجت من نکاح ول آخرج من سفاح‎ 
U yg E إني دافع اللواء غدا إلى رجل بجحبه الله ورسوله......‎ 
EVE SS إني دخلت الحنة فسمعت خشف نعليك امامي فاخحيرتي‎ 
AA Tatura اني ذاکر لك امراً فلا عليك ان لا تعجلي حتی تستامري‎ 
OEY SSR a .. ني ذاهب ون م يتبعني أحد‎ 
E a OTE إني رايت أن عمود الكتاب انتزع ِن تحت وسادتي‎ 
OTT SRE SS إني رايت أني في درع حصينة فاولتها المدينة‎ 
0 اني رآيت آني وضعت ني کفة وأمتي في فة فعدلتها‎ 
E i RY AO SRDS SO إئي رسول الله أدعُرك إلى الله‎ 
ETA SS Aa نې رسول الله راکم انمنعرني تی ابل رمال‎ 
BAY SSSA اني رسرل الله» ولست أعصيه وهو ناصري‎ 
i OE ني سائلکم عن شيء فهل انتم صادقي عنه؟‎ 
a E OR إني سأقوم مقاما يوم القيامة برغب إلى الخلق..........‎ 
Lh EE إني ضألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فاعطانيها‎ 
VV TSS ae إني سمیتهم باسم ولد هارون شبر وشبیر ومشیر...‎ 
e E ی ر اا‎ 
FOS ARAS اني عند الله لخاتم النبيين. وإن آدم لمنجدل‎ 
ROV SSSR إني فاعل فاع على نفسك بكثرة ة السجود‎ 
ATLAS إني فرطکم على الحزض, آنتظر من يرد علي منکې‎ 
i OOOO إني فد اشتکیت» وإني لا استطیع آنا آدور بینکنء‎ 
ON SS إني قد رایت والله حيرا رایت بقراً تذبح‎ 
e O اني قد عرفت أن رجالا من بي هاشم وغيرهم قد أخرجوا‎ 
OVE Sa إني قد كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين إن أخحذترهما‎ 
il إني قد نکحت فيكم امرآة» فما یضرکم آن اىکث حتی‎ 
TA GLEE إني قذ وجهت إلى ارض ذات غل ولا احسبُها‎ 
o o O ENE إني قضیت انهم إليها لا يرجعرن‎ 
VO EASA اني قلدت هديې ولبدت راسي فلا أحل حتی اغر‎ 
Û) i E اني کنت احدله وججدثني ویلهیني عن البکاء واسمع‎ 


معزواً لأرقام الصفحات 


إني لا ارکب بعیراً لیس لي OE NOE‏ 
إني لا أقرل إلا حقاً a‏ 
إني لأحب أن أتزوج من الأنصارء ولكني أكره غيرتهن 7 
إني لأرجر أن لا تعجز أمتي عند ربها آن يؤخرهم An‏ 
ني لأرجو آن لا يدخل اتار من شهد بدراً إن شا E‏ 
ٳئي لارجر آن لا بُنجڙ امي عند RS‏ 
إني لأستعفر الله وأترب إليه في اليوم مائة مرة ES‏ 
إني لأعرف أصرات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون.. 
إن لأعرف حجراً مكة كان يلم علي SS‏ 
إني لأعرف حجرأ مكة كان يلم علي قبل أن أبعث ا 
إني لأعرف حجراً كان يسلم علي مكة قبل أن أبعث E‏ 
إن لأعلم كلمة لر قالما لذهب عنه ما بجد. لو RISES‏ 
إني لأنذرکمره وما من ني إلا وقد آنذره قرمه EEE‏ 
إني لأنظر إلى ما وراي كما انظر إلى ما بين يدي ROE‏ 
GE E E E‏ 


O RO‏ ب 


کک EE‏ 
ني لست کاحدكم» ني آيت عند ريي يطعمني ويسقيني ا 
من أجل عمي العباس؛ وقد زرعمت sees‏ 
ني ا اومر ان قب عن قلوب التاس؛ ولا شتی meusnoerocseeees‏ 
من امري ما استدبرت» م سق اهدي .. e‏ 
ني مرت بقبرین بعذبان قاحییت بشفاعني ان برئة a‏ 
ني مراك شیتا فلا تذکزه soansenesecugnecenarssnorveendeseevesernrs‏ 


ي نیت أن امثير عُریاناً sera annunenesesesersesavnsaseaneeneneeseneees‏ 
إني واللّه إن شاء الله لا احلف على T1‏ ا 


إني واللّه لأبصر من ورائي کما آبصر من بين يدي N‏ 


ني م آم الليلة 


إني وإياك وهذين وهذا الراقد في مکان واحد يوم............. 
ٳني وجدت تحت جني ترة فاکلتهاء وکان عندنا عر a‏ 
إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة» وأنا رجل اناجّی a‏ 
أهبط آدم بالصفا وحراء بالمروة e‏ 
أهبط آدم بالمندء وحراء بجدةء وإبلیس بدستميسان e‏ 
اهتز عرش الرحن لوت سعد بن معاد AS‏ 
اهتز العرش لوت سعد بن معا ہہ e‏ 


اهتز لما عرش الرهن.......... a EEE‏ 


اهت بهم enki Reed‏ 
اهتف لي بالأنصارء ولا بأتيي الا انصاري OS‏ 
امج المشركين» فإن جبريل معك O eS‏ 


اهجهم -اوهاجهم - وجبریل معك eR‏ 
اهدأ فما عليك الا ني أو صدیق أو شهید o RS‏ 


أو تراك تكتم علي حتى أخحبرك؟ DASE‏ 


أو تفعل يا ملك المرت؟ seesaesseseseergseannaesanassaneeeesrecreernnenr‏ 


eesecnsnrnGinénvvveveas 


sececaansviasanrnnavaa 


COF aoa 
TEAS 


EV St 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والاثار 


معزوا لأرقام المفحات 


أو جوزي بصعقة الطر SOO ARS‏ 
أو خير من ذلك TAO ASG RAA‏ 
أو ذاك i OO RO E E‏ 
أو السبعة AU Ss‏ 
أو غير ذلك؟ CTO EOS ECDSA‏ 
أو فعل ذلك؟ VV Sidare aS‏ 
أو في شك أنت يا ابن الخطاب ANT RRS‏ 
او فال: بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله EAS Sa‏ 
او م تكن تسیر في قومك بالرباع E E O‏ 
أو لیس سبكم أن تکونرا من النیار؟ e EE EN‏ 
ار ما بلخك ما قال صاحیکم؟ .......... NTsa‏ 
او ما ترضی آن تکون مني منزلة هارون من مرسی CVA‏ 
ار ما ليت يا عائشة ان الأرض تبتلع ما.. Aaa‏ 
وم مخرجي هم؟ TIA OT LO AROUSED‏ 
آواهبه أنت لي؟ O f SOONER EERE‏ 
ارتب ذلك؟ ROE aa ole Saa‏ 
أوتيت جوامع الكلم واخحتصرت ل الحكم اختصارا AA SAD‏ 
أوتيت جوامع الكلم» واختصرت لي الحكمة اختصاراً QAD‏ 
أرتيت مفاتيح خزائن الدنيا على فرس أبلق جاءني E AEN‏ 
أرجب طلحة OO TTT A iGO‏ 
أوجدتم في نفوصكم يا معشر الأنصار في لعاعة من AE AAO‏ 
اوجعت ابي اصلحك الله O E A EG‏ 
ارجعتي فتاخر عني DAV SES Sinn‏ 
اوحی الله تعال إل عبسی أن يا عيسى انتقل TEA LOSS‏ 
اوحشي؟ OV EERE SESS‏ 
اوسع من قبل رجایه» اوسع من قبل رأسه OC LARA‏ 
أرصاني خليلي 5# بصيام ثلا ايام من كل شهر وركمتي YEY Luss‏ 
أرصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم NO NSU eR‏ 
أرصیکم بالضعیفین نسائکم وما ملکت آمانکم E‏ 
أوصیکم بتقَرًّى الله والسشع والطاعة ون VO Vii e‏ 
أرضع اسم وفي رواية: أخحنع اسم عند الله رجل Lb i‏ 
أوفاهما وابرهما EO EES EE‏ 
أرفاهما واتقهما EAS N ESTE E‏ 
اوقد رأيت ذلك باسلمان؟ e E TE NSE‏ 
ارل جیش من امت يغزون البحر قد اوْجَبوا AO‏ 
ول جيش من أمتى يغزون مدينة قيصر مغفور هم E‏ 
ارول جيش يغزو القسطنطبنية مغفور هم NOSES‏ 
ارول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور هم TA e‏ 
أرل جيش يغزون مدينة فيصر مغفور هم VE OV AS SLES‏ 
اول من أسلم علي VAG AGAR aS‏ 
اول من خط بالقلم إدریس TV Sse sRSRaS‏ 
أول من صلی - وني رواية من اسلم - مح رسول الله OVA Sala‏ 
أول من د فتق لسانه بالعربية البينة إسماعيل وهر Eh‏ 1 
أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة E OE O‏ 
أول من يغير ستتي رجل من بې أمية NEVES SA RS‏ 
أولى لك يا أبا خحيذمة NE‏ 0 
أولثك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنرا على قبره E‏ 1 
اولئك العصاة LOO SS AROS‏ 
ارلئك قوم عجلت مم طيباتهم في حياتهم الدنيا AALS‏ 
اولت البقر الذي رايت نمر فينا وني القوم. E E‏ 
ارّلت الكبش أنه كبش كتيبة العدو يفتله الله OVE SEE‏ 
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ولم أنههم آن يستقرا منه حتی آتیه؟ OA RLS Eas‏ 
أو ولو بشاة O O O O EE‏ 
أي ابن أخحي ولتك الملا OORT SAEs‏ 
أي بلد اعظم حرمة؟ VA E GAA SSS AS‏ 
اې بلد هذا؟ A Ta a‏ 
أي بنية أكرمي مثواه ولا بخلصن إليك فإنك لا تحلين .... o1۳‏ 
أي بنية! إن ابن عمك علا قد خحطبك فماذا تقولين FAT SR‏ 
اي بنية لا تبكين فإن الله مانع اباك i E OO EERO‏ 
اې بیوت آهانا اقرب؟ O‏ 
أې ثنية هذه؟ EAT SSSA AES‏ 
اي ذلك OE GE SG RS SE a RE‏ 
اي رجل عبد الله فیکم؟ OE O‏ 
آي شهر اعظم حرمة؟ OE O A A‏ 
ې شهر هذا؟ VAT SAR RRA RS‏ 
أي عباس تاد أصحاب السمرة TV es tasan‏ 
أي عم فأنت فقلها أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة EV Ea‏ 
آي عم قل: لا إله إلا الله كلمة احاح لك بها a‏ 
أي لا تحصل هم نوبة فيه إلى آخر الدهر CEG OAS‏ 
أي لکع أي لکم اي لکم EPSAN ADS ARAS AS‏ 
أي واد هذا؟ NT Baa‏ 
أي يوم أعظم حرمة؟ VA DSSS CRA A‏ 
أي يوم هذا VAT AV AE SiN ai A GOR i‏ 
إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة رالمخيلة OR ea‏ 
إياك والتنعم فإن عباد الله ليسرا بالمتعمين A O E‏ 
إيت عمر فاقره مني السلام واخبرهم نهم مسقون» N a OE‏ 
ایتکن ينبح علبها كلاب الحواب E OE‏ 
ابسرك أن يشرب معك اهر؟ OF OR SSS‏ 
ایضرب وجه عم رسول الله بالسیف؟ EV E‏ 
أیکم فجع هذه؟ FO LE A SALA‏ 
أیکم يروي شعره لنا؟ PAE ia a‏ 
أيكم يعرف القس بن ساعدة الأيادي؟ E‏ 
ایکم يقضي عي دې ویکون خليفتي ني آهلي؟ DA SOS E‏ 
ایکم يازل هذا الرجل؟ E O E EON‏ 
ایکم یوالینې ني الدنیا والآخر:؟ VINES ASAE‏ 
آیکما فتله؟ e OO O OO E‏ 
اما مزمن امن مُرَنا على ديه فقتله a OE‏ 
الإمان بضع وستون DYA esses E E‏ 
الإمان ضد الفتكء لا يفتك مزمسن IYTIA IYIY L..........a essen‏ 
الإمان قيد الفتك» لا يفتك مزمن OOOO‏ 0 
الإبان هاهنا - وأشار بيده إلى اليمن - والجحفاء VES‏ 
الان يان رالفتنة هاهنا ها هنا يطلع فرن kl E E‏ 
أين أبو آمامة أسعد بن زرارة؟ CO E A O ADE‏ 
أين الأعرايي صاحب الغنم؟ e i E‏ 
اين الذي يسالني عن العمرة a‏ اا AV E‏ 
این انا غدا؟ أين انا غدا؟ VANESSA SSDS a‏ 
أبن أيها الناس؟ هلمرا لئ رسول ال ASR A‏ 
أین تريد؟ EE NOE o‏ 
این خالد؟ EEO‏ 
أين درعك الحطمية؟ VN i aa SS Ea‏ 
أبن السائل IE E ASDA‏ 


اين الشهيد اين الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر NORE AE.‏ 
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أين صاحب الميضاة؟ CAN A‏ بارك الله لك أولم ولو بشاء E E TO‏ ا 
أين صاحب هذا البعير؟ OPES E RAS OPV‏ 
آین صاحب هذه؟ E‏ بزس ابن سمية تقتله فثة باغية O O CREE ET‏ 
أين عثمان بن طلحة؟ VON ES SERR st‏ بسن عشيرة الني كحم لنبيكم كذبتمرني وصدقني O SS‏ 
اين علي؟ 4 ٩‏ بس غمل الشيخ المتوسمء والشاب المتلرم Eh E O‏ 
اين علي بن ابي طالب؟ ARE‏ ,تن غا يا ان اها الل اها م ا e EE‏ 
اين كنت منذ الليلة؟ OA ESA SSD SORE E, AVR Ne SD‏ 
این لکاع؟ ادعوا لي لکاع eee‏ ب ا رما أ حك الله لها وجاك بها OAR‏ 
أين المتصدق؟ فلبقم LOT Liaise‏ بشس ايت أبر أمامة ليهرد ومنافقي العرب» يقولون E‏ 
أين المتصدق هذه الليلة؟ AGO‏ بالك با بن سسية تتاك ا الباغية .... CVE a‏ 
أين المظهر يا أبا ليلى؟ COG O GS NA NEE ET Saa oS‏ 
أين المهاجرين والأنصار؟ TV aA SA‏ بالثمن E E PPD OREOR‏ 
أین الئاس با بلال؟ A AR‏ ابال تر اكه ردقن CAT SAGES‏ 
أين هر اٿتني به VN Vaasa Ses‏ بالکتاب OED SRDS SE‏ 
إیه e a esesnesmeteesennn‏ ۷ بالکره مني ما أری منك يا خديجة وقد بجعل الله e OGIO‏ 
ايه يا عدي بن حاتم ام تك رکو سیا؟ a E‏ بامثال هزلاء بأمثال هؤلاء» وإياكم والغلوء فإغا VVAN RS‏ 
ايها البعير اسكنء فإن تك صادقا فلك صدقك» وإن PVA GES SO E VBS UAE O, EVs‏ 
ايها البعير انطلتق فانت حر لوجه الله VOT SOAR a ESE ACE‏ 
ايها الناس VAC aa SA SOAS RASI‏ بایعتي عایں آن لا تشرکن باللّه شیا ROO ds‏ 
أيها الناس أفشرا السلام» وأطمموا الطعام» وصاوا U E‏ بايعهن واشتغفر من اله إن الله غفرر رحيم O OOS‏ 
أيها الناس» افشرا السلام» وصلرا الأرحام» وأطعموا EO RS‏ بتمرة بشق تمرة - وإنٌ احدكم لاقي الله فقائل u o OT E‏ 
أيها الاس الا إني قد خبات لكم صوتي منذ أربعة VU Lea‏ بدین؟ OVD SADNESS SRS‏ 
ايها الاس أما بعد؛ فإن اصدق الحديث كتاب الله E a OO EO E O AOE a‏ 
ابها الناس إن أبا بكر لم يسزني قط فاعرفوا ذلك ٩‏ پرمالته وخط لك بيده اتلومني على آمر قدره الله Os ES‏ 
ابها الناس إن ابي هذا سید وسیصلح الله به OSS‏ البس جديداء وعش حیداء ومت شهیدا E OEE‏ 
ايها الناس إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ E‏ سم الله (OTE EYO ......... esses‏ 00< 41° 16< 414 
أيها الناس إن الله ادى لل کل ذي حى حقهء ونه VV‏ بسم الله الهم اعظم فیها البر که VIO Aes‏ 
ايها الناس إن الله تطرّل عليكم في هذا اليوم bf E ie‏ بسم الله الهم بارك فيها اطْمَمُوا o E OOO O NO‏ 
أيها الناس! إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبر بكر VV VAS‏ بسم الله انا رسول الل اخرج عدو الله aa‏ 
ايها الناس إن.عبدا من عباد الله قد يره الله AAs‏ بسم الله آنا عبد الله» اخسأً عدو الله VER CANT O SARA‏ 
أيها الناس إن الرلد مبخلة ية مجهلة ersenserenenersrrseenenenrrnresnnns‏ 1۰4 بسم الله تر ترکلت على الله ولا حول ولا قوة إلا ........ aaa‏ 
أيها الناس إنه ) يكن ني قبلي إلا کان حا Lg O EEO‏ بسم الله الرحمن الرحن الرحيم» هذا كاب من VES n‏ 
ايها الناس إني فرطكم وإنكم واردون علي الحرض IA Saas‏ بسم الله الرحمن الرحيم E EE‏ 
أيها الناس إني قد أوتیت جرامع الكلم وخرت4g YE a.‏ بسم الله الرحن الرحيم من محمد بن عبد الله EN AR‏ 
أيها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استدبرتء TT‏ بسم الله الرَحْمْنِ الرحيم. من محماږ رسول.. VEN OR RS‏ 
ايها الناس إني وليكم! VAT Sao‏ بسم الله الرحن الرحيم من محمد رسول أله TUE SET AS‏ 
ايها الناس ردوا علي ردائي» فوالذي نفسي في .Aoo fo) «YY! AUS‏ 40۹ 
أيها الناس السكينة السكينة VON (VVE ilioiseianeaihenaseianide nebate‏ بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى.. .1 MEY EY TE° cf°‏ 
ايها الناس عليكم بالسكينة! فإن البر ليس بالإيضاع VV ae‏ بسم الله الرحن ن الرحيم. من محمد التي رسول N O E‏ 
ايها الناس قد آن لكم أن تستغنوا عن المسألة فإنه TEN GR‏ بسم الله الرحن الرحيم من محمد الني للاسقف ا i‏ 
ايها الناس قد نباني اللطيف الخبير أنه م يعمر FIA esran‏ بسم الله الرحن الرحيم من يزيد امير المزمنين VEO aE‏ 
أبها الناس لا تشكو عايأء فوالله إنه لأخشن VAS a O‏ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا کتاب من الله EELS AA‏ 
ايها الناس لا تشكوا علي فو الله إنه لأخشن ٩‏ پسم الله الرحهن الرحيم. هذا كتاب من عمد CS‏ 
أيها الئاس لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا OY SAAS‏ بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد الني AVENT a‏ 
ايها الناس ما بال رجال يؤذونتي في علي ويقولون e‏ بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول ........... AOQ <Aoo NF‏ 
آیھا الناس هل سمعتم الذي سمعت؟ OV ARS‏ بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى التي محمد AON Sal Tes‏ 
ايها الناس والله مالي من فينكم ولا هذه الوبرة NA a a E‏ يسم الله الرحمن الرحيم» هذه أمنة من الله A‏ 
ايهم اكز احناً للقرآن؟ OV SLRS‏ بسم الله الرحمن الرحيم» ورد إل مدينة دمشق.. Û E CRO‏ 
أيهما احب إليك ان أدعو لك فيكشف عنك او تصيرين NE NSN‏ بسم الله الرحن الرحيم. (يس. والقرآن PEV O‏ 
باب صيام نوح عليه السلام o ESR O EO‏ بشر قاتل ابن صفية بالنار ITV SSL SS AS‏ 
بارك الله فيك VERSO E aS RL TOC N E‏ 


فهر س الأحاديث والاثار 


معزواً لأرقام الصفحات 


بعث الله ثمائية آلاف ني أربعة آلاف إلى بي hh O E‏ 
بعث الله جبریل إلى آدم وحواء فقال هما: ابا Ld E E‏ 
بعث رسرل الله از بعثين إلى اليمن على أحدهما IAT Sal‏ 
بعث رسول الله 6ز عليا إلى خالد بن الرليد ليقبض TASS‏ 
IVA LSa TS‏ 
بعشت إلى الأحر رالأسرد |b O E EOE‏ 
بعثت إلى الأسود والأحر CER SSG ESn aS A ASG‏ 
بُعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى عبد الله ASSN‏ 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده he‏ 
بعت بجوا مع الكلِم ونصرت بالرُعب وبينا AAT COO Ae‏ 
بت مان ار تاا الات ئ م لزب آلاف VTi‏ 
بعثت في زمن الملك العادل كسرى AAA ASC ONERS‏ 
بعثت من خير قرون بتي آدم فرنا فقرن حتی کنت RV UDG‏ 
بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتی بعثت EO EEE‏ | 
بعد امه E OOOO EO POE NRO OE?‏ 1 
بعد ستنين بالنكاح الأول dR O OE‏ 
بعد ها بينهما إما واحدة أو اثتتان أو ثلائة TA SE‏ 
بعدې يا أسامة VERA ON A‏ 
بعض سروآتك یا مقداد NOY as aa O‏ 
بعنیه e i E EOE EE E‏ 
بقیت أنا وأنت O OO OEE O OE‏ 
بك يبتلون E o EE EO O OOO‏ 
بکزة إشتخاق NSE DA EAR‏ 
بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت ER Saa‏ 
بل a OO E‏ 
بل ابتك یقتله إن شاء الله VEE‏ 
بل أرجو أن بخرج الله من اصلابهم من يعد الله o EO‏ 
بل استاي بهم NA SSS RR‏ 
بل استاي بهم لعل الله آن بخرج من أصلابهم من a‏ 
بل اکون عبدا نیا AAT as SELES‏ 
بل الله جبلك عليهما US SS‏ 
بل آنا أقتلك أن شاء الله OTO OARS RA‏ 
بل آنا أقتله NNT OTO sn aaa‏ 
بل آنا أقتله إن شاء الله E‏ 
بل نا والله يا عائشة وارأساه! VO Saa e‏ 
بل آنت VSR ESS E‏ 
بل أنت راشد بن عبد ربه A EO E E E O AOE‏ 
نل أنتم العكارون وإنا فشتكم E EE‏ 0 
بل انتم الوم حير VET EES RS‏ 
بل أنتم اليوم خيرء أنتم اليوم إخوان» وأتم يرمئذ AE SDAA ma‏ 
بل انتما الکرمان CON LAE A e‏ 
بل باب التوبة والرحة TAV ASSAM aA‏ 
بل ا بقي N Vi RRA E OS‏ 
بل جبل i OE ENE‏ 
بل جبلك الله عليهما E O EY‏ 
بل خال OES a O‏ 
بل الذم الذم» والمدم المدم. أنا منكم رأتتم CTU AANA‏ 
بل الشاهد یری مالا یری الغائب E LSS ER‏ 
بل شيءٌ اصنعّه لكم» والله ما أصنعٌ ذلك إلا O RRA‏ 
بل عارية مضمونة i O‏ 
بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك E EON‏ 
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بل قعدت أنت وصفوان بن آمية في الحجرء فذكرعا E‏ 
بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يرم القيامة i BESO‏ 
بل للابد دخلت العمرة في الحج إلى يرم القيامة VO SA‏ 
بل الحيا عياكم» والممات ماتكم OT NERA‏ 
بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا a Û O O EERE‏ 
بل هذا يرم تعظم فيه الكعبة AOE SSR AES‏ 
بل هر حسن Qh O EOE NRO‏ 
بل هر حسین EI WS OAS‏ 
بل هر الرأي والحرب والمكيدة CAE ASS Sa‏ 
بل هو رجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم ستة وبالشام A‏ 
بل هر عسن Ll O O EO ORY‏ 
بلی NTE OI VOT OTO ESE‏ 
بلى أفأحبرتك انك تأتيه عامك هذا؟ E A O O E‏ 
بلی الین هم د OA E RAS AREA a E‏ 
ى إلي رو الو ونك اني ESSA‏ 
ہلی» فأحرتك آنا تایه العام؟ ORV SSB‏ 
بلی فافعل CY RRA ESS A‏ 
بل في الإسلام» وهي لي حلال 1D E OOP OO‏ 
بل قام من عندې جبريل قبل» فحدئي أن الحسين EAT Sea‏ 
بلی قد کہ تغلبرن من قاتلکم VEE Sos SSS‏ 
بل لعمري PEN SNAG SS‏ 
بلی عا بقي. O OE EE‏ 
بلغي ان قوماً بقولرن كذا وكذاء والله لأنا VA‏ 
بلغرا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا N‏ 
لوا عَٽي ولو ايه وحَدنرا عن بني a DC‏ 
بلغوا عې ولو آية وحدڻوا عن بي ٳسراتیل ولا O Saa‏ 
ہلھی U O ORES‏ 
م OTE SSR SAE EL‏ 
م أمللت؟ VOR SV O US ASAD‏ 
م آهللت حین ارجبت الحج؟ by EOE OO‏ 
م حکم؟ VS EARS‏ 
م کحم تغلبون من فاتلكم في ال لحاهلية؟ VE E SDAA‏ 
مثل بصرك ساعتك هذه وذلك مع طلوع الشمس ني يرم bh E O‏ 
بنت ام سلمة؟ TIA ARE DOSS‏ 
بنت ني ضیعه قومه EE AILE SSSA‏ 
بي ٳسراٽيل NNEC ORS‏ 
بي الإسلام على خس VET NETO NRG RR‏ 
بي الإسلام على خی شهادة آن لا ل إلا الل O‏ 
بي لتكن كلمتك طيبة» وليکن وجهك بسطا تكن أحب TO‏ 
بهذا أمرت A E Saa ev ESS‏ 
البيت المعمور ني السماء يقال له: الضراح وهر CE‏ 
ايعان بالخيار ما م يتفرقا فإن صدقا وبينا RSS SSSA‏ 
بين خلق آدم ونفخ الروح فيه La E e E O‏ 
بين يدي الساعة تقاتلون قوماً نعاهم الشعر NE an‏ 
بيتا آنا امشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت E E O‏ 
بينا أنا نائم أتيت زائن الأرض فوضع ي كفي OE‏ 
بنا آنا نالم إذ رأيت عمرد الكتاب احتمل من حت QA ERA‏ 
بينا أنا نائم إذا آتاني رجلان فأاخذا بضبعي فأتيا AEA CIES ASSESS‏ 
بينا آنا نائم جيء مفاتيح خزائن الأرض فجعلت A TS RS‏ 


بینا آنا نائم رایت آنه وضع في بدی سراران من VTA OLDE DSSS‏ 


معزواً لأرقام الصفحات 


YEY 

بنا آنا نائم رايت عمرد الكتاب احتمل من تحت E Saa‏ 
بينا آنا نائم رايت في يدي سروارين من ذهب فاهمني A EE‏ 
بینا آنا نائم رأیت کانه وضع في يدي سراران eh EE‏ 
ببنا آنا ائم رایت علی قلیب» فزعت منها ما VON asas‏ 
بينلا رجل مجر إزاره إذ حسف به فهو يتجلجل في الأرض VAG‏ 
بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربهاء فقالت: إنا VO‏ 
بينا نحن عند رسول الله ا إذ مرت سحابة فقال: O‏ 1 
بينما امرآة ترضع ابنها إذ مر بها راکب وهي ترضعه TIE SE‏ 
بينما امرآتان معهما ابناهما إذ عدا الذثب فأخذ N EE‏ | 
بینما آنا في الحعطیم - ورمما قال: في الحجر - ET asa‏ 
تنا ابوت پل غرپانا خر عليه جراد من قحب NT So‏ 
بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يشون إذ أصابهم 0 
بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران i E O E‏ 
بینما رجل مشي لي بردیه یتبختر فیهماء إذ حسف TON SS‏ 
بینما کلب یطیف برکية كاد يقتله العطش إذ رأته EEE‏ 0 
بينما هو ذات يوم يشي في سوق بي إسرائیل أبصره O SS‏ 
بينهما مسريرة خمسيمائة سنه ومن كل سماء إلى O‏ 1 
بينهما مسيرة خمسمائة عام. ومن كل سماء إلى سماء A A‏ 
تآخوا ئي الله ارين آخرين ETD RR‏ 
تاتي من أنت منه VERSA REE‏ 
تؤدون احق الذي عليكم وتسالون الله الذي لكم AVY CAVE cusses‏ 
تاذنين لي أن احلبها؟ CO Sa AS SAAS aA‏ 
التتما علي بإذن الله ATONE E RRR‏ 
تؤووني وتنعوني؟ ph EEE‏ 
تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسلء e OTE AIT‏ 
تبسمت من عدو الله إبليس إنه لما علم أن الله VERS‏ 
تبکیه او لا تبکیه» م تزل الملائکة تظله باجتحتها TT‏ 
تبلغرا على هذه N VL AR Sa‏ 
تبيعونها؟ hg E E‏ 
تبیعونیه؟ i E O E O‏ 
التتازب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده OOS SES‏ 
تجعل لي مائة تمرة أختارها من تمرك؟ e i‏ 
قېعله؟ ATT E ea‏ 
تجيء رايات سود من قبل المشرق» تخوض الفيل الذم Aa‏ 
CAA iain SB A‏ 
تحشرون حفاة عراة غْرلاً. ... YEY‏ 
رل E O O a‏ 
تخرج خارجة من آمي ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء VION AL‏ 
تخرج نار من أرض الحجاز تضيء ها اعناق الإبل E O‏ 
تدخل بيتك bb‏ 
تدري اين تذهب؟ Dl‏ 
تدمع العين ويجزن القلب» ولا نقول إلا ما يرضي VTE NAF Gashi‏ 
تدمع العين ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب AVAA‏ 
تدمع العين ويجزن القلب ولا نقول ما يغضب الرب ACO lS‏ 
تدور رحى الإسلام عند قتل رجل من بني امية OVA‏ 
تدور رحا الإسلام لخمس وثلاثين ... OF ESSN e‏ 
تدور رحی الإسلام نمس وثلائین, او ست وثلائین E E‏ 
ټذاری EVV ESA OA‏ 
تذكركم المرت FEO LSa DE‏ 
تربعوا QT ARRON OARS ARSE‏ 
ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وعلى الصفا Vs‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ترفع زينة الدنيا سنة خمس وعشرين ومائة EEE TE ana‏ 
ترون هذه الشمس؟ E E EO OE CEC‏ 
توور O N DD‏ 
تسليي ثلاثا ڈ ثم اصنعي ما شثت i PE CEE ONO‏ 
تسلي ثلاث al OO E‏ 
تشهد أن لا إله إلا الله؟ N EE OE‏ 
تشد ان لا إلَهَ إلا الله وَحْده O a a‏ 
تشهد آن لا إله إلا الله وده لا شرىك 4 YY Lass.‏ 
تشهدون إن لا إله إلا الله وتقيمون الصلاة وتؤمنون a‏ 
تطلبوه بين القتلى وتعرفوه بشجة ني ركېته» فاني E‏ ا 
تعال TAO SEDONA ARS EADS O‏ 
تعال یا أخا تنوخ Oe ao e‏ 
تعال يا غصن OP DS ASAS‏ 
تعالوا فاشربرا OEE E‏ 
تعالوا فتوضؤوا O a E‏ 
تعالي يا بنبة» ما هذا معك؟ VEO O‏ 
تعجبون من دقة ساقيه؟ فوالذى نفسي بيده هما أثقل a‏ 
تعرضرن عليه بادية له صحائفكم لا بخفى عليه منكم E TOE‏ 
تعوذوا بالل من ران الجن وإمارة الصبيان AVE Sada‏ 
وفوا بالله من نة شبن ومن إمارة الصببات NO OT‏ 
تغلي منه آم دماغه CTE O MS‏ 
تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم QOS A‏ 
تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة فيقتلها Lh E O‏ 
التقی آدم وموسی فقال موسى لادم: آنت أبر الناس Vrs ahs‏ 
تقاربوا تقاربرا يزحف بعضکم إل بعض TV EMO E‏ 
تقبل باربع وتدبر بشمان TN LSS E‏ 
تقتل عماراً الفئة الباغية OEE VERSES‏ 
تفتلك الفنة الباغية AIEY ITT IY Lassen‏ 

10 < €1° ATYTE IHIEA 
1 E تقتلك الفنة الباغية وآخر شربة تشربها صاع لبن‎ 
OA Oa Ae تقتله الفعة الباغية‎ 
E EER ERS Saa تقدموا واقضوا حاجاتكم‎ 
E E OO PRE IOI EE تقلك الفعة الباغية‎ 
0 O تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من‎ 
VOT AER تکون آمتي فرقتین تخرج بینهما مارقة تل تتلها‎ 
1 EE AO تلبثون ما لبتم ثم یترفی نبیکم ثم تلبثون ما‎ 
VY SSS تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فتكفلينه‎ 
E A EE تلزم حاعة المسلمين وإمامهم؛‎ 
VT VAN esa aS تلقين اميت بعد الدفن‎ 
VE PS O ES DR تلك العزى‎ 
E Û EOE NE تلك العزی ولا تعبد آبدا‎ 
EOE تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله‎ 
OVA تلك الكلمة من احق يخطفها من الجي فيقريرمَا‎ 
OV ASAS aaa تلك نائلة أيست أن تعبد ببلدكم هذا بدا‎ 
TE SSSA e قرا‎ 
a مرق مارقة على حين فرقة من المسلمين» فيقتلها‎ 
A ترق مارفة على حين فرقة من الناس - وفي رواية‎ 
VO SCRA ترق مارفة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى‎ 
E ترق مارة عند فرقة من المسلمين يقتلها‎ 
E E E OO O CSS عزق ملکه‎ 
A توت يا سرّق بفلاة من الأرض ويدفنك خير أمتي‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 


معزو لأرقام الصفحات 


تنام عيني وفلې يقظان EVOKE RASA‏ 
تنام عيني ولا ينام فلي CVO ASA SE‏ 
تنحي VUE CAD Ea E AES‏ 
تهجمون على رجل معتجر ببردة من اهل الجحنةء يبايع O TE GS‏ 
ثاب یں ثاب خر O E E OE‏ 1 
ثبت ملکه VETS ET ADE‏ 
ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة» وما زاد ... TOTO RRR‏ 
ثلاث أقسم عليهن وأحدٹكم حدیثا فاحفظره؛ ما نتقص RET EAA‏ 
ثلاث مترالِات E DSO aa AREA E‏ 
ثلاث من جا منهن فقد غجاء موتي» وخروج الدجال VETTE sine‏ 
ثلاث من ڄا منهن فقد نجا: موتي» وقتل خليفةٍ E‏ 
ثلاثة من كن فيه فقد وجد حلارة الإان: من كان IANS‏ 
ثلالمائة وثلائة عشر جم غفير... VY Y1 eG‏ 
ات و ن نو رة ات2 VET SS‏ 
OT OT O at‏ 
ثم أخد الراية عبد الله بن رواحة فاستشهد ثم E bh I TER‏ 
ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على E E E‏ 
ثم أحذها خالد ففتح الله عليه OT RSNA RAS‏ 

ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل EAA‏ 

ثم ادع لي آهل المسجد ومن رايت في الطريق NF AA ea a‏ 

ثم أردت أخذه» والله لرلا دعرة أخبنا سليمان LEB LN Ca‏ 
ثم استيقظت فإذا آنا في ا حجر EONS SRA‏ 
ثم انطلقا بي فٳذا فوم اشد شيء انتفاحا وأنتن i EO OTE‏ 
ثم حيث أدركت الصلاة ة فصل فكلها مسجد VEN racine‏ 
ثم خحلق السماوات والأرض EA SAAS‏ 
ثم رفع لي البيت المعمور وإذا هر يدخله في كل O a‏ 
ثم رفعت لي سدرة المتتهى فإذا نبقها كالقلال CTR RA‏ 
ثم الصالحرن» إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى E E OE‏ 
.ثم ضربت الضربة الثالثة فرفعت لي مدائن ا حہشة OO AERA‏ 
ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن فيصر وما OVO an‏ 
ثم عاد إلى ثديها فمصه A ESA DS‏ 
ثم عرج بنا حتى أتينا السماء الثانية فاستفتح PA‏ 
ئم عرضهم على آدم فقال: 1A... e ak‏ 
ثم عمر بن الخطاب ... aS‏ : 10 
ثم ا بزل الق بتقص نی الآن by‏ 
ثم لينزل الناس حو VVAR SAE AE‏ 
ثم مر بامةٍ تضرب فقالت: اللّهم لا تجعل ابني AE‏ 
ثم مر بامة فقالت: الهم لا تجعل ابي مثل هذه E‏ 
ثم مسح رأس الصي فقال: من أبوك؟ قال: راعي الضان TA aS‏ 
ثم مُوتان ياحذكم كقعاص الغنم QE A OT‏ 
م يژتې الله ملکه من يشاء ROSAS SS Sa‏ 
ثم یکون ارج N O O OE‏ 
جێ به» E a EE‏ 
جا بها في لېته TORS RRS RET‏ 
جاء الله يمير أعرانا وانصارا..... 014 
جىء به» N RSE ALS OA ERD aS‏ 
جاء التق وزهت الباطل .... e RO‏ 
جاءَ المح وزهق الباطل إن اباط کار کان TOV a‏ 
جاء التق وزهق الباطل إن الباطل كان زهرقاً LON esa SS‏ 
جاء احق وزهت الباطل إن الباطل كان زهرقاء قل .... AYA Susan‏ 
جاء الحق وزهق الباطل» جاء الح رما يبدئ الباطل EON‏ 


A 

جاء رجل إلى علي فقال: إن نفراً من مراد یریدون E PT TES I‏ 
جاء رجل إلى الني تة فقال: يا رسرل الله إن O SESS‏ 
جاء رجل من آهل مصر حج البیت» فرای قوما جلوسا LE‏ 
جاء علي؟ E OE e Sa e aS‏ 
جاء ملك الوت إلى موسى ليقبض روحه فقال له: اجب AT‏ 
جاءني جبراتیل فقال: يا عمد مر اصحابك فليرفعوا NOV Aes‏ 
جاءني جبریل فاخبر نې ان حزة قکتوب TERS‏ 
ا وان لیما بابش اجان رضنا سي e i N‏ 
جت تسآل عن البر والرثم OCA a‏ 
حاد E SSRN E SS‏ 
جئناك لحفقه في الدين ولنسالك عن أول هذا الأمر FV SS ESR‏ 
جني ميضاتك TEER A ADER SE a a‏ 
جبل الجردي OOO OEE OE‏ 
الجراد أكثر جنود الله في الأرض» لا آكله OPS‏ 
جزاك الله أيها الني عن الإسلام والقرآن خيرا e AV‏ 
جزاك الله عن بيك خير واللّه ما استكتبتك e LR OPO EROS‏ 
جل FASE ODS SAAS SAE‏ 
جنع لي رسرل الله تز آبريه يوم بني قريظة PA RLS‏ 
الجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرات عليهم «فبأي es O‏ 
الحنة CFV OETA TESA.‏ 
الحنة إن مت على ذلك E A e SA‏ 
الجودي NE OUTAGES SAR aaa‏ 
الجوع يا أبا هريرة VOT Sou e AA‏ 
جيء به A eo O‏ 
اج موسى عليهما السلام فقال له: أنت الذي أحرجت E Ns‏ 
سحاما E EOE E NOES‏ 
حب الدنيا رأس كل خطيثة والنظر يزرع في القلب TON ESS‏ 
حبب إل الطيب والنساء وجعلت رة عيني في الصلاة AV Raa‏ 
حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعل قرة AVS‏ 
حبب إلي النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة i BE TS‏ 
حبك للشيء ء یعمی ویصم؛ والدال على الخیر E‏ 
حتی آکرمني الله عز وجل بنبوته EY O Sa a‏ 
حتی بلغ مني ال جه N LO OO OO‏ 
حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك O‏ 
حتی یسلّمھا إلى عیسی ابن مریم FOE SRS e‏ 
حج آدم مروسی» حج آدم مرسی» حج آدم مرسی LOR‏ 
احج عرفة VY E RA RS A RS‏ 
تجاه اللؤز O EE‏ 
حجة لا رياء فيها ولا سمعة VE SS aaa‏ 
حدث په الناس VE sa A SSA‏ 
حدث رسرل الله جز نساءه ذات ليلة حديثاء فقالت AAO Teas‏ 
حدث الناس ہا سمعت وما رأيت LE O ENT‏ 
حدثنا أبو زرعة» حدثنا عشمان بن أبي شيبةء حدئنا E E‏ 
حدثوا عن بني إسرائيل فإنه قد كان فيهم الأعاجيب U‏ 
حدثرا عن بني إسرائیل ولا حرج j E OTE‏ 
حدثو! عن بني إسرائیل ولا حرج» حدثواعني ولا.. A‏ 
حدوا عني ولا تکذبوا علي ومن كذب علي متعمدا E‏ 
حديفة! OE A O TS NS‏ 
ال ین لن رای ی متروت TEE ei ASR‏ 
الحرب خدعة وعسى أن يصن الله لنا OV O‏ 


۳4۹ 
O O 2‏ 
تاق E OE‏ 
حسبك من نساء العالمين بأربع مريم بنت عمران وآسية | 
حسبك منهن أربع سيدات نساء العالمين: فاطمة بنت EE‏ 
ا a EE O N‏ 
ET A a‏ 
ا ف ا EAS‏ 
الحسن مني والحسين من علې Lh E‏ 
الحسن والخضق OES E‏ 
الحسن والحسين سبطان من الأسباط TA DA A So‏ 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة i E O‏ 
السن وان ندا شبات امل الح إلا انى OO a‏ 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا بني الا A4‏ 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة وأبرهما حير ....... ۰۸ 


الحسنة بعشر أمثالطما والسيثة بمنلها إلا أن يعفر VT SEAS‏ 


کین ی واا ب خن أ الا اب ا 4 YAY‏ 
حفت الحنة بالكاره EOE E E‏ 1 
حفظك الله کما حفظت رسرله VO A SSNS‏ 
الق ... E‏ 
احق بالستهم لا ا IOAN SAAR Eb‏ 
احق بعىملك VE ER A SS‏ 
احق خالدا فقل له: لا تقتلن ذرية ولا عسيغاً a E TPE‏ 
الحى لشانك A‏ 
الحا باىكما TT ECA E Saa‏ 
الحقه ورد علی آہا بكر وبلّغها أنت VIA ama RRS‏ 
الحقرا بالإبل واشربوا من أبراها وألبانها....... VEN saa‏ 
OEE A‏ المصر OV GEAR NOES‏ 
اة علماء کاذوا من ظنههم ان بکرنرا باء. A‏ 
حكمة لقمان ONES OSS ARSE‏ 
ا لحل کله a O OD‏ 
حلقی عقری ما آراها إلا حابستکم E O O DER‏ 
حلية الأولياء N DOE OEE‏ ا 
ا حى من فيح جهنم فأبردوها بالاء ۳٢‏ 
الحمار AVE eA OnE ARA‏ 
الحمد الله E E‏ 
الحمد لله احمده وامتعینه» واستغفره واستهدیه» CO LD‏ 
الحمد لله الذي أفام لآل العباس ركنا ظهيرء E Se‏ 
الحمد لله الذي جعل من أمتی من امرت ان أصبرَ RUE SCR‏ 
الحمد لله الذي جعلك يا بنية شبيهة سيدة نساء“ e‏ 
الحمد لله الذي خلقني وم اك شيناء الهم اعنى CEE RAE‏ 
الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب O‏ 
الحمد لله الذي صرف عنا أمل البيت a O OR‏ 
الحمد لله الذي قد أخزاك الله يا عدو اللّه DS‏ 
الحمد لله الذي هداك E ESA e‏ 
الحمد لله الذي هداك بي ٳِن هذا الدين يعلو ولا... EE‏ 
احمد له الذي هداك قد کنت اری لك عقلا رجوت... AS‏ 
الحمد لله الذي هداه TAV LCS Aa‏ 
ا و 1 
رضي ماي عدن إلى عَان البلقاء. VET Vie‏ 
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جر TE DD‏ 
حي على تحير العمل U GE E O‏ 
حي على الطهور البارك والبركة من الله عز وجل.. O SR‏ 
سیاتکم Y5 ......... O‏ 

حباتي خير لکم تحدثون ويجحدّث لکې» ووفاتي خير CE a aS‏ 
حیثما مررت پقبر کافر فبشره بالنار TET Saal‏ 
حین اسری به لقیت موسی FA Saa‏ 
الخالة بمنزلة ITT AO EVSAL RRaa a S‏ 
خالد سف امن سيوف الله تمع شى المشيرة: + EVA oa‏ 
الخالق al N E OE OEE‏ 
الخال اح بالعبادة او المخلوق؟ N E O EES‏ 
الق الاس جخلى خسن A E E O OE‏ 
حدمت الي ۶ عشر سنن فما امرني بامر فتوانيت ARE cared Sene‏ 
خحڏ VE SAAT AVA VEO TAA a‏ 
خذ الأقط والسمن واحد الكبشين وردذ عليها الآخر AEE seen‏ 
خذ بأاسفل الحربة a OOO O OE EOE OEE‏ 
یذ بنا علبهما e EOE OES‏ 
خذ بيدي يا فضل REY MOSS GAAS‏ 
حذ جارية من السبي غيرها E E O SS‏ 
خذ الراية وامض بها حتى يفتح الله عليك E‏ 
حذ شاتك ا جابر بارك الله لك فيها Seo O‏ 
حذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله I E OE NOE‏ 
حذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك Vea‏ 
حذ هذه فادها عا عليك پا سلمان i f E OE OO‏ 
خذ هذين القرينين وهذين القرينين وهذين القرينين VAT SAAR‏ 
خذ یا جابر فصب عاي وقل: بسم الله e E TO‏ 
خذه یا ابن عوف اغزوا جيعا في سبيل الله is E O EE‏ 
خذها إليك أبا ا لخلفاء إلى برم القيامة OTS SSS‏ 
حذها فإ الله سيؤدي بها عنك iE A E E EO O RR‏ 
خذها فأوفهم منها EEE RSE SDS‏ 
خحدذها منه يا فضل hs O O N POE EEO AE‏ 
خذها يا عثمان خالدة تالدة لا ينتزعها منكم إلا E‏ 
خذوا أحدهما وردوا الآخر FS ERAS a‏ 
خذوا بسم الله O a‏ 
خذوا شطر دینکم عن المحمیراء a‏ 
خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر AFET ENT Oe‏ 

خذوا عني مناسككم» فلعلي لا أحج بعد عامي هذا VAT NOOSA.‏ 
خذوا عي مناسككم لعلي لا اراكم بعد عامي هذا VV 00n‏ 
خذوا في أوعیتكم ra Saa ES‏ .44 ۹1۸ 
خحذوا ولا تنتهبوا NN SE USS ES SOD ELS‏ 
خذي رېك AT O ONE‏ 
حذې من ماله با لمعروف ما يفيك ویکفې بنيك CT EE‏ 0 
خذي ودعيتي يِن اللحم OR A SCOTS‏ 
خربت خي إنا إذا نزلنا بساحة قرم فساء صياح ........... E) Ay‏ 
حرج عيسى على أصحابه وعليه جبة صرف وكساء و YTA ....... Î‏ 
خرچ ني من الآنیاء اناس پستسقون الله ان E E‏ 0 
خرجت طاثقة من د بني إسرائيل حتى أترا مقبرة من U RE E‏ 
ترا ر ا نر ل ر رر E‏ 
حرجت من نکاح لا من سفاح O CT‏ 
خرجت من نکاح ولم احرج من سفاح من لدن آدم إلى CE AR‏ 
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خطبنا رسول الله خطبة وجلت منها القلوب وذرفت (POC‏ 
مف على داود القرآن فکان پامر بدوابه فتسرج ..... ۸4۹۲ 
خفف على داود القرآن فکان یأمر بدوابه فقسرج فيقرا O AGE‏ 
حفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته فتسرج E E E‏ 
خحفف عن الناس الصلاة N E‏ 
حل سیبلها OND‏ 
الخلافة بالمديئة واللْك بالشام TE AAA aA DSR‏ 
الخلافة بعدي للائون سنة NAV ETT LVL aaa‏ 
الخلافة بعدي ٹلاٹون سنة ثم تکون ملکا....... ۱۱۲۰ء ٩1۸ ۰٩0۷ ۱۱۹۹٩‏ 
الخلافة بعدي ثلاڻون سنة ثم تكون ملكا عضوضاً E‏ 
ا خلافة بعدي ثلاٹرن سنة ٹم یکون ملكا عضرضا COTS‏ 
الخلافة تلائون عاماء ثم يكون من بعد ذلك املك ENES‏ 
الخلافة في آمتي ٹلائون سنةء ثم ملكا بعد ذلك NEVE Sa‏ 
حلافة النبوة ثلائون سنةء ثم تكون ملكا ... At‏ 
خلافة نبوة ثلائون عاما ثم يؤتي الله اللك NOR SaaS‏ 
حل آدم وفيه آخرج منھا 0E‏ 
خلتی أفعال العباد i n O O O‏ 
حلت الله آدم حين خلقه فارج أهل ا نة من صفحته VAS‏ 
DA are Ss‏ 
خحلتی الله آدم وطوله سترن ذراعاً. ئم قال: اذهب... ... 1A‏ 
خحلق الله الف أنه متها ستمائة في البحر واريعمالة.. TN ese‏ 
خلت الله التربة بوم السبت RARER‏ 
حلت الله التربة يوم السيتء وخلق المحبال يوم ... Vea‏ 
خلت الإنسان AAV TOROS EAS‏ 
خلقت المرأة من ضلع أعرج إن قومته كسرته VOT ONS‏ 
خلقت اللائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار ............. 1۰ 
خلقت الملائكة من نور ولق الجان من نار وخلق O AS‏ 
خحلقت اللانكة من نرر وخلقت الجان من مارج من CaS‏ 
خحلرا سبيلها فإنها مأمررة........ to O‏ 
حلرا عنها EEL OS A‏ 
خلرا عنها حتى تأتي خفیها ترضعهما وترجع إلیکم QTE‏ 
خمائة سنة TATA SNS e SS‏ 
حياركم في الإسلام خياركم في الحاهلية E E‏ 0 
خیبر DO‏ 
خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم Acasa‏ 
خير اوفاتكم ساعة صفت للّه» وحلصت من الفكرة لغبره.... ۰°۹ 
خير دور الأنصار بو النجارء ثم بنو عبد الأشهل CO MSDS‏ 
خير دور الأنصار بنو النجارء ثم دار بني عبد الأشهل LAO ALIAS‏ 
خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخر رجالتنا سلمة IT EROANT OSS‏ 
خير القرون قرني NO ieee k‏ 
خير من ألف صلاة AOE SRSA GS NR‏ 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذین يلرنهم................... ۱۲۹۳ء ۹۸۳ 
خير نساء ركين الإبل صالح نساء تريش أحناه على ATO ATIF ia‏ 
خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد Û OR‏ 1 
خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وآسية E‏ 1 0 
خير نسائها مريم بلت عمران وخير نسائها خدججة CTI TL ARAS‏ 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم اللجمعةء فيه خحلق آدم O‏ 
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجحمعه فيه حلق آدم Ee‏ 
خيركم بعد الماتين خفيف الحاذ AOA RS O‏ 
دابة أبيض بين البغل والحمار وفي فخذيه جناحان ........ 1۳ 
دان VT TPS a‏ 
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دحا E aA See‏ 
دحيت الأرض من مكة وكانت اللائكة تطرف بالبيت E AS‏ 
دخل علینا رسول الله تز فقال عندنا فعرق وجاءت.... ......... AYE‏ 
دحلت الحنة فرآيت لزيد بن عمرو بن تفيل دوحتين TESA‏ 
دخلت على رسول الله ا وهو على سریر مضطجع مزمل AT‏ 
دحلت على الني د وعقلت ناقتي بالباب فاتاه ناس ENCE‏ 
دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة VOA NOY‏ 
دع ما برييك إلى ما لا يرييك O‏ 
دعا رسول الله ل عليا يوم الطائف فانتجاه فقال A cea e‏ 
دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة: لا إله VT SSL ORR‏ 
دعنا منك فقد أوذي مرسى أكثر من ذلك فصر YAN Gea‏ 
دعني يا عمر فاني بين خيرتينء ولو اعلم اني VO‏ 
دغه عك فإنه جاء تاتا نازع ARS e‏ 
دعه فان له اصحاباً بجقر احدکم صلاته مع صلاتهم...... ۱۱۱۲ء ٩1٩ ۰1۸٩‏ 
دعهن یا ابا بکر فان لکل قوم عيداً وهذا عیدنا i‏ 
ذَعُوا العبشة ما وَدَعُوكم واتركوا الثرك ا «O10 asas‏ 010 
دعرا صفران؛ فان صفران خبيث اللسانء طيب القلب e‏ 
دعرا علياء دعرا علياء إن عليا مني وآنا EA O AEE‏ 
دعرا لي اصحابي واصهاري» فمن سبهم فعليه لعنة ....... 10٦‏ 
دعرا النافة فإنها مأمررة OF A SE SS‏ 
دعرا وابصة ادن يا وابصة O arate eo ia OA‏ 
دعرة آبي إبراهیم وبشری عیسی CY LOA SA‏ 
دعرة أبي إبراهیم» وبشری عیسی ورآت أمي آنه حرج ............. 0۰ 
دعرة أبي إبراهیم» وبشری عیسی» ورات امي آنه حرج TE SS‏ 
دعرة آي إبراهیم وبشری عیسی ورات أآمي حين حملت ................ Fo YY‏ 
دعوني فاکون أول من ضربها OVE ae Sa lass‏ 
دعوني فالدې انا فيه خير عا تدعرني اليه U E EEO‏ 
دعره! AAV OTT Saa ea SASS‏ 
دعره إن يك فيه خير فسیلحقه الله بكم وإن يك O‏ 
دعره فلو قر - أو قال: قضې - أن یکرن کان AA EMS‏ 
دعره فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر E AGAROSE‏ 
دعرها نإنها مأمررة COC BSE‏ 
دعوها فإنها مامررة فإ ما أنزل حيث انزلنى الله OT aes‏ 
دعوم VV EAE a E‏ 
دين الله الذي اصطفى لنفسيه» وبعث به رسلهُ FV Aaaa‏ 
الذئب» وما الذئب؟ VE DSN SR‏ 
ذاك إيراهيم VN EAS EEL SSA RRS‏ 
ذاك آبو جهل بن هشام يعدب إلى يوم القيامة EOE Raa‏ 
ذاك ابو جهل وکٌل به ملك يفعل به كلما خرج VT 2A‏ 
ذاك اراد امرا فادرکه TA iain SRS sa‏ 
ذاك الله عز وجل VN ASS‏ 
ذاك جبریل BT SN E SS AA‏ 
ذاك جبريل عليه السلام E‏ 
ذاك جبریلء ولن موت ابنك حتی يذهب بصره ویژتی TE‏ 
ذاك خطيب الأنبباء OO EE‏ 
ذاك رجل لا يترسد القرآن ROY N SRO‏ 
ذاك رجل مذكور ني الدنيا منسي في الآ خرة» شريف ED‏ 
ذاك رجل نجاه الله بوفائه hE O O EEE EE‏ 
ذاك الشيطان اذنه N E‏ 
ذاك شيطان يقال له حتزب فإذا أنت حسسته فتعوذ E‏ 
ذاك عرش إبليس O a‏ 
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CNN DDR E a ذاك فلان من اللاثكة‎ 
TAU ESSA o O a ذاك من كلام الجن‎ 
O RO EY ذاك ني اضاعه فرمه‎ 
TCP LAMSON SSE ذاك نې ضیعه فومه‎ 
TO eR DERS ذاك یرم ولدت فيه وانزل علي فيه‎ 
EUV a SS ذا يرم ولدت فيه ويرم انزل علي فيه‎ 
TT Sos - راع من الأرض يسقِصه الره السلم من حق‎ 
Lb OE N ذکر سؤال کلیم الله ربه جل وعلا أن یعلمه شیا‎ 
VINE a as AA OR ذكر علي عبادة‎ 
n E E ذكر عند التي ع رجل نام لله حتی أصبح قال ذاك‎ 
NIOT SAR ذکر قوما یکونرن في أمته بخرجون في فرقة من الناس‎ 
e EE ذلك آخي کان نبيا وانا ني‎ 
VEN ea ASAS Raa e ذلك أرید‎ 
NO a e A ذلك افضل أمرالنا‎ 
LA RGR ذلك إل الله إن شاء فعل بكم ذلك‎ 
EV Saa oa ذلك بان الله ببعث في آخر کل سبع آمم يعني‎ 
hh E EOE ذلك جبريل أرسل إلى بي قريظة ليزلزهم ويقذف‎ 
TAT SRS oi ذلك جبریل» لر دنا مني لاذه‎ 
f O OO ذلك لك تحل حيث شثت ولا نجي عليك إلا نفسّك‎ 
NO OSL ES NE nee دیا‎ 
O e دة وخا‎ 
UNO AAA SE a فع امل اة ا ا‎ 
AVE e ذهبت بي خالتي إلى رسول الله ا فقالت: يا رسول‎ 
CO OMER Gone رای رسول الله 5 جبریل في صورته وله ستمائة‎ 
E رآی عیسی بن مریم رجلا یسرق فقال له: أسرقت؟ قال‎ 
LEN MR رأی عیسی رجلا یسرق فقال: یا فلان اسرقت؟ فقال:‎ 
EAA IGA ARSENE EA ian راحیل‎ 
a O ONE راصرا الصفوف فإن الشيطان يقوم في الخلل‎ 
n OOO راصرا صنوفكم وقاربوا بينهما وحاذوا بين الأعناق‎ 
AE ss. الرافلة في الزيلة في غير أهلهاء كالظلمة يز‎ 
E: EEE .. ريا الأنبياء وحي.‎ 
o TEED الرؤيا الصالة من الل 5 ل ن الشبطان‎ 
ORE ES الرؤیا على رجل طائر ما ل تعبر فإذا عبرت وقعت‎ 
CTE Beas رايت البارحة في منامي بقرا تذبح والله خير‎ 
Lh EASES رایت بني المحکم ينزون على منبري نزو القردة‎ 
CORRS رأيت جبريل على سدرة المتتهى وله ستمائة جناح‎ 
u رایت جبریل مرتین؛ ودعا لي رسول الله 6 بالحكمة‎ 
EOS رایت جبريل وله ستمائة جاح يتر من ریشه التهاویل‎ 
1 hl E E TEE رايت جعفرا يطير في الحنة مع الملائكة‎ 
EV e رآیت جهنم بحطم بعضها بعضاً ورایت عمراً بجر قصبه‎ 
TE OE رایت خير تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فيكون‎ 
U n E رایت رجلین یرم بدر یقاتلان عن رسول الله از‎ 
AANA SSD رايت رسول الله لز أحذ كسرة من خبز الشعير فوضع‎ 
E رایت رسرل الله 4 بعص لسانه - ار قال: شفته.‎ 
VA SSNS SSS رایت شاا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما‎ 
bs LT رأيت عمرو بن عامر بن حي النزاعي بجر قصبه في‎ 
OE SS رایت عمرو بن عامر انزاعي بجر قصبه في النار»‎ 
TATO رایت عمرو بن عامر بجر قصبه في النار» وکان ول‎ 
ATA AY css. رایت عموداً من نرر خرج من تحت راسي ساطعاً حتی‎ 
LUV رایت عیسی ابن مریم وموسی وابراهیم فأما عیسی‎ 
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رایت عیسی بن مریم وموسی و[براهیم فما عیسی فأبیض YAT ii‏ 
رأیت عیسی ومرسی وإبراهیم. فاما عیسی فاحر جعد OTA SEN‏ 
رایت في سیفي ذا الفقار فلاً فاولته فلا یکزن RT‏ 
رايت ني عارضتي ا نة مكتوباً ثلاثة أسطر بالذهب E‏ 
رايت في الام اني اهاجر من مكة إلى أارض بها OYY CEES Sse‏ 
رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض فيها oY ......... E‏ 
رایت في المنام بې ا لحکم - أو بني أبي العاص A‏ 
زایث فیما یری التائم كني مردف کبشاً وکان ظَة O E‏ 
رايت قبل الفجر كأني أعطيت المقاليد والموازينء OS‏ 
رأيت كان امرأة سوداء ثائرة الرأس حرجت من المدينة OE E‏ 
رایت ليلة:اسري بې موسی بن عمران رجلا طوالا E E‏ 
رايت الني ر وکان اسن بن علي يشبهه ND o E OO E‏ 
رایت نورا OVE SS ASR‏ 
رایته TOPA ASO RE‏ 
ربح البیع با خی LD E‏ 
ربح صهیب» ربح صهیب i EEO‏ 
ربعة أحر كأغا حرج من دیاس a E‏ 
رجال اهل ببي الأدنى فالأدنى» مع ملائكة كثيرة E E‏ 
رجل من أهل المحنة يحمل رجلا من أهل النار TOV TS‏ 
رجلان أحدهما أحيمر ثمود الذي عفر الناقةء والذي NT Re‏ 
رحم الله ابا بکر زوجني اپته وحملي إل دار......... E‏ 
رحم الله ابني عفراء فهما شرکاء في قنل فرعن EE‏ 1 
رحم الله امراً راهم اليوم من نفسه قرة E I‏ 
رحم الله رجلا رهم عا hh EE a‏ 
رحم الله فسا اما إنه سيبعث يوم القيامة أمة EVES‏ 
رحم اللّه مرسى قد اوذي باکثر من هذا فصر UA E SNEAKS‏ 
رحم الله يرسف لولا الكلمة التي قاها <اذكرز ر Lb‏ 
رحة الله على لوط لقد كان ياري إلى ركن شديد EO aOR‏ 
رحة الله على مرسى قد أرذي بأكثر من هذا فصبر UAE els‏ 
رحمك اللّه. : NNE A AS OSE‏ 
رد البشرئ فاقبلا انتما NARS‏ 
ردها ردها رححة بها TE DL a‏ 
ردها عليه رسول الله از بعد ست سين E OOOO‏ 
ردوا علې ردائي ايها الناس فرالذي نقسي بيده LAN ADS a AA‏ 
ردوا علیھا عکتها E EL GE LC a‏ 
ردوه لحالته الأوىء فإنه منعتني وطاته صلاتي RAV LESSORS‏ 
ردوهما VE PRS E E ae‏ 
رديه AAR RRS SSG ADRESA SSS‏ 
رديه يا عائشة فر الله لر شتت لأجرى الله معي AAA ASA‏ 
سول الله TVA iS ARE E‏ 
رسرلك RT‏ 
الرفق رأس الحكمة TON EEE ORES‏ 
الرفيق الأعلى NEO SED o ES Ea‏ 
اقيم مَوج مَكفرف سقف عفرظ, أتدرون كم TT aA‏ 
رويدا أيها الناس عليكم السكينة إن البر ليس A ON‏ 
رې العاطش رانس الراحش be | O OOO‏ 
زابلرن (EO OOO‏ 
زادك الله حرصاً على طراعية الله وطواعية رسرله i‏ 
زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل OA ESRA aS‏ 
ا NES‏ 
الزمان قد استّدار كهيته يوم خلق الله السمارات E O ET‏ 


فهر س الأحاديث والاثار 


زملوني زملرني TYLA PO RSS‏ 
زوروا القبورء فإنها تَذَكّركم الآخرة FY nai‏ 
زيادة کد نون OD RSS DES RS‏ 
زيد بن حارثة أمير الناس» فإن قل زيد فجعفر بن ۰ 1۹ 
زینوا القرآن بأصواتكم AT Edie RAN AES‏ 
السابع من ولد العباس يدعو الناس إلى الكفر فلا A‏ 
سأبعث إلیکم من یکفیكم هدمها E EEE‏ 
ساقوم مقاماً يرغب إلي الخلق حتى إبراهيم NN SESS‏ 
سأقوم مقاما يرغب إل الخلق كلهم حتى إبراهيم aa‏ 
ساقي القوم آخرهم EO OS aS ASS‏ 
سال موسی ربه عز وجل عن ست خصال کان یظن انها .......................... ۱۷۱ 
سالت جبريل أي الأ جلين قضى موسی؟ قال: اها VOA ASE‏ 
سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة فاعطانيهاء U E‏ 
سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو الروم AT ccna‏ 
سام وحام ویافث ATES aaeS‏ 
سبحان الله ... 0 ON Vale‏ 
سبحان الله» أدون اله ما ينبشي لأحد ان. NAO‏ 
سبحان الله! أي ين الليل إذا جاء النهار EO‏ 
سبحان الله لهذا العبد الصالح الذي تحرك DV ER‏ 
سبحان الله لو انفلت أحد من ضغطة القبر لانفلت VN‏ 
سېحان الله ماذا آنزل سن الفزائن؟! وماد أزJ ۹Y e‏ 
سبحان الله والله لو کتتم تأخذونها من واد ما a O‏ 
سبحان الله و مده ROV lea nese RS‏ 
سبحان الله! ويلك هذا نا شفعت إلى ربي» فمن E‏ 
سبحان ربي وجحمده سبحان ربي ومجمده» سبحان رب KO Ainsi‏ 
سبحان سن سبحت له CESAR TRS SR‏ 
سبحان من يسبح الرعد مده CT LS TO AAAS‏ 
سبحان من يسبح الرعد بحمده واللائكة من خيفته O‏ | 
سبعة بظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:. Sa‏ 
السب ثلاثة TES TS E DS‏ 
سبقك بها عكاشة OR AA OV Sa SEE‏ 
ست من أشراط الساعة» موتي» وفتح بيت القدس» AVS e‏ 
ستبتلی بعدي فلا تقاتل EE SED‏ 
ستبعث بعوث فکن ني بعث خراسان» ثم اسکن مدينة OV o‏ 
ستجداڼه في مکان کذا وکذا فافتلاء E O E‏ 
نکر الرة زامور کر وها VANE RED‏ 
ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم OTe aS‏ 
IO DRESSAGE E EE‏ 
ن فرقة وفتنة واحتلاف فإذا كان ذلك فاکسر AT DS‏ 

سجدها داود توبة وسجدها شكرا E E E‏ 0 
سدوا عني کل خرخة AS aaa‏ 
سدوا كل خوخة إلا وة آبي بكر LAO e SE‏ 
سدوا هذه الأبواب إلا باب علي REE‏ 
ف E N O‏ 
سر حتی تأي ارض بني اسد فاغیر عليهم DEV RS AS‏ 
سر في قومك وقل هذا الشعر فيهم TOSSES‏ 
ر سا افریی VON A Sa‏ 
سعد بن مالك بن الشهيد مه بعض قولك لأخيك على» ACs‏ 
سعدت إن شاء الله O CA a DL‏ 
السفل أرفق بنا COV e O RAS‏ 
سقه الحق وغمص النأاس N RAT SURA RRR‏ 


معزوا لأرقام الصفحات 
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السكينة أيها الناس E GRADERS SS‏ 
السكبنة السكينة السكينة!! VV O Ea‏ 
سل E a‏ 
سل الله أن برد عليك الشمس فتصلى قائما فدعا VEO Sea‏ 
سل ما بدا لك A O CTT‏ 
سلام على آل ياسین O E‏ 
سلام على إدراسين LAE SAA‏ 
سلام على من اتبع المدی وآمن به» وأدعوك إلى ان NET‏ 
السلام على همدان السلام علي همدان VE‏ 
السلام علبك O O OE‏ 0 
السلام عليكم N DE a‏ 
السلام عليكم اهل البيت ورحة الله وبركاته OAT sea‏ 
السلام عليكم ما صبَرَتم فنعم عقبى الذار A e O OOOO‏ 
السلطان ظل الله ني أرضه OE‏ 
سلمان منا أهل البيت AIOE TAV ES‏ 
سلمت إن شاء الله 1 
سلني اعطك RO O‏ 
سلوا عما شتتم ETE SERRE SS‏ 
سلوني عما شتتم» ولکن اجملوا لي ذمة الله وما E‏ 
سلوني فاني لين القلب وإني صغير عند نفسي E N RR‏ 
سلي تعطې واشفعي تشفعي AOA TD‏ 
سماء اخحری» آتدرون کم بینها وبینها؟ e E O E NY‏ 
السماوات والأرض ني جوف الكرسي» والكرسي بين يدي EE‏ 
سمع الله لمن حمده فقال خلفه: ربنا ولك الحمد E Aaa‏ 
سمعت انين عمي العباس في وثاقه e‏ 
ارلا OL O‏ 
سمیتموه بأسماء OVA EA E‏ 
EE A E E‏ 
سيجيء قوم يتكلمرن بكلمة الحق لا جاوز حلوقهم YOR‏ 
یخان او یخان والفرات والیل کل من انهاز e O E‏ 
سيخرج من ثقيف كذابان الآخحر منهما شر من الأول TE LSa‏ 
سيخرج ناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن CEES‏ 
سيدة نساء اهل الجحنة مريم بنت عمران ثم فاطمة i E E ORE‏ 
سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين VUE SER‏ 
سيصرر الأمر إلى أن تكون جنود مجندة جند بالشام OE‏ 
سيطلع من ها هنا ركب هم خير أهل المشرق Ve e‏ 
سيقتل امیر» ویتزي منتز i OE‏ 
سيقتل بعذراء أناس يغضب الله هم» واهل السماء VIA‏ 
سيقتل بعذراء ناس يغضب الله مم واهل السماء O EE‏ 
سیکون رجل اسمه الولید» یسد به رکن من آرکان جهنم NVA SO‏ 
سيكون في متي الحتلاف وفرقة قوم يحسنون القيل E GE‏ 
سيكون فيكم اثنا عشر خليفةء بو بكر الصديق لا NT EERE ES‏ 
سيماهم التحليقء شر الخلق والخليفة a OE‏ 
الشاعر؟ O E a‏ 
اعت الوسر AY AI AYY AY Ee sss‏ 
الشاهد یری ما لا یری الغائب ADV‏ 
1Y1Y SERE‏ 
الشحر A ELE EE AON E‏ 
شدة الحر من فيح جهنم ۳٢‏ 
شدوا CNS E SS‏ 


YoY 
by E E N شر الخلق والخليقة‎ 
EN E SOSA شر ما في الرجل شح هالع و جين خالم‎ 
EO SSR شر المال في آخر الزمان المماليك‎ 
11٤ ... شرار آمتي يقتلهم خيار أمتي‎ 
TEE GSAS SAO شراك أو شراکان من نار‎ 
AEE TVA Slee شراك من نار أو شراکان من نار‎ 
PEO OAR O A O شربته؟‎ 
RON N AAS E الشريد؟‎ 
TAY شعب الأنصار.. ر‎ 
OIA SERAD شغلرنا عن صلا المصر تلا ال الله ا‎ 
N E E E شغلرنا عن الصلاة‎ 
OTST a : شئ‎ 
OTO ess سيك ا‎ 
IV SEL O A شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك‎ 
Cacia CG hê الشمس والقمر وران عقبران في النار‎ 
ES CDE الشمس والقمر مكوران يوم القيامة‎ 
OSA ES لون‎ 
VVE VY edd شهد صفین من آهل بدر سبعون رجلا فقال: کذب آبر‎ 
TASER NSR شهدت قتل الحسين آنفاً‎ 
A E A شهدت مع عمرمتي حلف المطيبين فما أاحب أن أنكثه‎ 
e i O EON AO OIE شهدرا‎ 
E OE ENES ھر را‎ 
N E E E الشياطين‎ 
OEE شببتي هود واحواتها؛ الراقعة و وعم لرن‎ 
ANS وراو وا اک را‎ 
VT RUNS GA OR DO Ea E RA شیث‎ 
1 ۱ ..... شيطان الردهة كراعي الخيل بحتدره رجل من ججيلة‎ 
TET O RT شيطان الردهة حتدره‎ 
a E صاحب البیذة؟‎ 
LEO CLE CGS SSSA صاحب الجزور؟‎ 
DV ESSA ERE AAA صاحب منقرص‎ 
OTR قتان فر ون غفا‎ 
WV الصالحات للصالين تلذون بهن مثل لذاتكم في‎ 
AE alsa صام نوح الدهر إلا يوم الفطر والأضحى» وصام داود‎ 
1 So 
n ... ر آل یاسر مو عدکم الحنة‎ 
O aa Ses صْحبَهُّما الله إن عُمانَ اول مر ا‎ 
VI IT TA TA YY. 4 .... صدق!‎ 
i lh E صدی» آیات ت نکون قبل اا الاعة ولي ت نفسي بيده لا‎ 
CEVA صدق الله إنمَا امرالكم واولادكم‎ 
TAT SSS صدق اللّه: إن امرالکم وأولادكم نتنة) فنظرت‎ 
i PEE E O ARO E صدی الله فصدقه‎ 
OVE صدق ذاك عرش إبليس‎ 
11۹ 2 صدق عمر......‎ 
E bi EEE EET صدی فأعطه‎ 
9Y n. Jآتح صدق» والذي نفس عمد بيده لا تقرم الساعة‎ 
UA E EE ٠ ان رای لی عد ت لا شن فاط جن ل‎ 
TAA sael Rs صدق وإنه لكذوب أنا المأمرن‎ 
1 الصدقة لا تحل لناء وإن مولى القوم منهم‎ 
A4٦ «(1171 <04 OAY OLE A ASRS صدقت‎ 
i O صدقت» بارك الله فيك‎ 


فهر س الأحاديث والاثار 


صدقت ذلك من مدد الماء الثالة CARS ae A‏ 
صدقت صدقت آنا أمرتها به VON i A Re‏ 
صدقت صدقت صدقت OE AS eS‏ 
سدقت دق مادا قلت حن فرشت N OIE‏ 
OVE aaa SE‏ 
صدقت يا علي ....... 1140 
صدقتم NE‏ 
صلى بنا رسول الله ##( صلاة الصبح ثم صعد المنبر a E‏ 
صلى رسول الله ت باصحابه الظهر بنخل فهم O a‏ 
الصلاة أمانك Uh i o O O OEE‏ 
الصلاة جامعة E LS e‏ 
الصلاة الصلاة انما بريد ا الله يذهب O ER‏ 
الصلاة عباد الله A A a e‏ 
صَلاة في ر صلاءٍ كاب في علينَ i a O OE O‏ 
صلاة في مسجد قباء كعمرة OV SSS Sle‏ 
صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سراه N TORS‏ 
الصلاة ها هتا NO LACS SRD a‏ 
الصلاة وماملکت ایانکم NEE OEE SaaS‏ 
الصلاة يا أهل البيثء غا يريد الله ليذهب TEA ERE‏ 
صلو! صلا کذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا TTT OVA sss‏ 
صلوا على صاحبکم hl O O OTE‏ 
صلوا في نعالكم» خالفر! اليهرد U E E TEE‏ 
صل E O O OES CIE‏ 
ملف ال EV So ERS‏ 
لیت ياغا E DA E E ٣‏ 
صتفان من أهل النار | أرهما بعد قرم معهم سياط O‏ 
صرم شهر الصبر وصوم ثلاث أيام من كل شهر صوم الدهر TE ES‏ 
صيد فوم وربيطة قوم bl E OT OIE‏ 
ضخم اليدين OO APOE RNA‏ 1 
ضع يدك على الذي يام من جسدك وقل: بسم الله E O OE‏ 
ضعه OR VSAM ROSSER DSRS RSA n‏ 
ضعه في ناحية البيت وادع لي آبا بكر وعمر وعلياً O ROS‏ 
ضعه قدام زینب SAS a AA‏ 
ضعوا لي ماء في اللخضب NET cth SE ASR i‏ 
ضعوا وتعجلوا E O EE‏ 
e‏ اليمنى على فزادك فامسحيه» وقولي: بسم NEV SESSA‏ 

م سعد في القبر ضمة فدعوت الله فكشف عنه ONY las‏ 
ضمه N E OE ONT OO STOOD NEE‏ 
ضنْ ربك عز وجل ممفاتيح خس من الغيب لا يعلمها A OIE‏ 
الطاعرن رجز عذب به من كان قبلكم AV sae‏ 
الطاعرن رجس آرسل على طائفة من بتي إسرائيل =............ TVS‏ 
طالب الدنيا سثل شارب ماء البحر كلما ازداد شربا. in E E‏ 0 
طبيبها الذي خلقها ANO SRS ER‏ 
طف ولا حرج AER GA aT‏ 
طلب العلم فريضة على كل مسلم O OO‏ 
طلحة والزبير جاراي في الجنة 11۳۹ 
طلقها NEE ASR SAA SRE Ne‏ 
طرافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك VV SS‏ 
طوبى لعين نامت ولم تحدث نفسها بالمعصية وانتبهت FY SSS‏ 
طربى لمن احبك وصَدَق فيك وويل لن أبغضك وكذب AAs‏ 


طوبی لمن بکی من ذکر خطیتته وحفظ لسانه ووسعه TES‏ ۳۹ 
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طویی لمن قرأ کاب الله واتبعه U i E‏ 
الطرفان المرت EE SO O‏ 
طرفي بالبيت وبين الصفا والمروةء ثم قد حللت من a EE‏ 
طوني من وراء الناس وأنت راكبة VAS sR‏ 
طوَقّة من سم ارضين o E E‏ 
ظنوا بالقوم O e RD E‏ 
ظهراً OY asena‏ 
عائشة VACATED LCIUITEO SSSA‏ 
عابر AT AEDS SALEN‏ 
العارية مؤداة» والمنحة مردودةء والدين مقضي» VA O asa‏ 
عبد الله بن بي OVE ARS AAR‏ 
برت ال م رن اله بم ن ل ان OVA a aS‏ 
عتت على خزائنها حتی حرجت من خلال الأبراب E N RN‏ 
عثمان حي تستحي منه اللائكة Uh bg O NEO‏ 
عجالة المتتظر في شرح حال الخضر O a Sara‏ 
عجب ربك من قنوط عباده» وقرب غبره» ينظرٌ إلیکم O‏ 
عجبت لهذا العبد الصالم شد عليه hb O O EON‏ 
الَجّوة من الحنة وفيها شفاء من السم.... E E‏ 
E TE A DA a‏ 1 
عذبه حتی تستأصل ما عنده LR OOO‏ 
عرش إبليس على البحر يبعث سراياه فيفتنون اللاس OSS‏ 
عرش إبليس في البحر یبعث سرایاه في کل يوم بفتنون E‏ 
عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه U E‏ 
عرض علي ريي عز وجل آن يجعل لي بطحاء مكة ذهاً AV‏ 
عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مکة ذمباً فقلت: لا Ea‏ 
عرضت علي الأمم فرايت الني ومعه الرهط والني VAT Ss a‏ 
عرضت علي الأمم ورايت سرادا كثيرا سد الأفق A AS SSS‏ 
عرفت أني إن بادات بها قومي رایت منهم ما أکره TA Toga‏ 
عزمت عليكم أن لا تصلرا صلاة العصر حتى تأتوا...... o¥¥‏ 
عسی EN eae aaa RSE‏ 
عسى الله أن يطعمكم SRDS‏ 
عسى أن يفف عنه ما دامت رطبة QTL Sa E‏ 
عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسراك OTS‏ 
عشرة فرون VO Saas aaa ae‏ 
عضرضاً ANA AEN SORE LR‏ 
عطش الناس يوم الحديبية والني ل بين يديه رکو E ON‏ 
عطشرك؟ O O NEA SEER CAR‏ 
عكاشة بن حصن CAT SASS A‏ 
على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزبال المشرك وأن VT VSL‏ 
على ان تخلوا بیننا وبين ابیت فنطوف به ... EA‏ ... 0۹۹ 
علی آن لا تشرکن بالله شیا ولا تسرقن ولا... N O REE‏ 
علی انهار من عسل مصقی وانهار من کاس ما بها VYY .......... Ra‏ 
على اي حال رَآیتهنا؟ EERE SNARE‏ 
REE RS E‏ 
على بركة الله TT SS E ES‏ 
على بغلة شهباء معتجرة جخمار أسرد N a E EEE‏ 
على خلتق م تلف اما ولا أب عليه قال: أجل E‏ 
على ذلك E A Ea‏ 
على رسلك! REE AAS EA EA N E‏ 
على رسلك فاني آرجر ن يڙذن لي e NT NERE‏ 
على رسلك یا أا بكر! انظروا! إلى هذه الأبراب E OO‏ 
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على رسلکم VE SEES SANA SSS SARS NRAAASS‏ 
على کم تزوجتها؟ CE LS‏ 
علام اخرجتنا ونفسك من العنة Teo ols SS‏ 
علامة المؤمن ثلاث؛ إذا قال صدق» وإذا وعد وفى E‏ 
علم النية قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه VT USSSA‏ 
علمتما ما کان سن شان هؤلاء الرکب؟ PARE‏ 
علي بصاحب هذا البعير NT REESE e‏ 
علي خير البشرء من آبی فقد کفر e OEE‏ 
علي عَيبة علمي a E OE‏ 
علي مني ونا منه ولا يژدي عني الا آنا او علي VAT EVITA Saa‏ 
عليك بالرقق والقول السديد ولا تكن فظأً ولا منكبرا Es‏ 
عليك بالشام فإنه خبرة الله من أرضه ممتي إليه QO E eR‏ 
عليك بالقول السديد ولا تكن فظا ولا متكرا TOE‏ 
عليْك السلام ورحة الله من آنت؟ ONE Aaaa GE aaa‏ 
علیکم بالاسرد منه فإنه أطیب OVS A e‏ 
علیکم بالأمین وأصحابه E O O‏ 
علیکم با لحجاب N ASSES GEENA ei‏ 
عليكم زيد بن حارثة فإن أصيب زيد فجعفرء فإن أصيب E Va‏ 
علیكم هذا وأصحابه ATT esra‏ 
علیکما صاحبکما OF ADGA SERE‏ 
عمر 0 CE SERS REEDS Ea‏ 
عمر أمتي من ستين نة إلى سبعين سنة VO DNA AREAS‏ 
عمر بن الطاب E TARE DS E Aa‏ 
عمر معي وأنا مع عمرء والحق بعدي مع عمر a OE OE‏ 
عمرا ONS ORS SR ASS‏ 
عمرو بن لَْحَي بن قَمَعَةَ بن خندف أبو خزاعة be E O‏ 
عن یینه جبریل وعن یساره میکاثیل علیهم السلام i IT‏ 
انان وريا الأرض يسوقه الله إلى من a OO EE‏ 
عند الله علم أمية بن ابي الصلت FAN ees‏ 
العنك بلعنة الله التامة. فلم پستآحر ثم اردت OO nee‏ 
العهد قريب والال أكثر من ذلك TA SSA aa aA‏ 
عورف بن مالك؟ E SE ANO ROE ION INI TOTES‏ 
عوین COOSA a AAR SES‏ 
فف O‏ 
العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة e ERE IE‏ 
العين OA E CES Lo‏ 
عين تطرف VA ORAL SLRS SS a‏ 
العين حى وبجحضرها الشيطان وحسد ابن أدم O‏ 
غدير حم ul i EO PO OE ORIS‏ 
غرة عبد أو أمة O SASS EAGLE‏ 
غرك عك فصار قصار ذلك فاخش فاحش فعلك» فعلّك VVTY Lassa‏ 
غزا ني من الأنبياء فدنا من القرية حين صلى العصر VUES‏ 
غزا ني من الانبیاء فقال لقومه لا يتبعتې رجل A Ta‏ 
غششته! من غشنا فليس منا a E OO NOE‏ 
غطوا بها راه وقجعلوا على رجاه الإذحر e OE‏ 
مار عقر الله لَهَاء ملم سَالْمَهَا TE RR Sa‏ 
غفر الله لك E O EET‏ 
غفر الله لك ما قدمت وما ارت وما أسررت وما E O‏ 1 
غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما I O‏ 0 
غفر الله له ورحه فإنه مات على دين إبراهيم TE RRS‏ 
غفر لك ربك A a‏ 


Yoo‏ معزوا لأرقام الصفحات فهر س الأحاديث والاثار 
غلام RRR‏ ففل إن فرت عاق داك VOT es A SAE Se‏ 
مه يده في العدو حاسرا CR AAR‏ 0 0 2 ان دان AR ASR E EE‏ 
الغنى eee‏ ۳ فاکتب محمد رسول الله TO as E NENE‏ 
فر رة بي بکر Re‏ اک ڭا هي آنت» فاقول» ِن يکن هذامن VTE Abie‏ 
يروا هذا الشيب بشيء وجنبره السواد ١‏ فاأكرن أول من يفيق فأجد مرسى باطشا بقائمة العرش VTA casas‏ 
غبروا هذا من شعره VONO‏ فإلی آین؟ VT RDS AAS aa‏ 
غبروه ولا تقربوه سرادا ee‏ ائالقت مار ادا E E‏ 
فابوها O ROSS‏ االو اللی رات هو اغ NEU GOAN‏ 
فاتبعته بصري حتی ظننت انه مذهوب به i E OO‏ فالفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس فنزلوا وأرسلوا E‏ | 
فاتته امه فقالت: يا جريج انا أمك فكلمني 1 فان أحد ترخص بقتال رسول الله 0 فبها فقولوا: La ETE‏ 
فاتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأامكنت نفسها ......: i E‏ فان الله حرم دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمة i REO‏ 
فاتنی به Ae eae‏ فإن الله حرم عليكم دماءكم وأمرالكم وأعرا ضکم YAY ............... SS‏ 
فأتينيها CIO ASSEN Oa E‏ إن دماءکم وأموالکم - احسبه - قال: وأعراضکم VAT Sa‏ 
الفاجر eee‏ ۱ فن دماءکم وآموالکم علیکم حرام کحرمة يومکم هذا VACE VAY L.i0.‏ 
فاجزه لي eee‏ 0 فن دماء‌کم واموالکم وأعراضکم بینکم حرام کحرمة VA‏ 
فاجع لي قومك في هذه الحظيرة فإذا اجتمعوا فاعلمني lag. > AT OSS‏ کم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمة VAT YAY ......... sass.‏ 
فأحي هذه OVE DREN ERS ASS FANN WFO aS‏ 
فاحث في أفراههن من التراب .: NEE E‏ فإن ذلك لا مجحل لي DTA mies RAS SESE‏ 
فاحسنوا إلیه حتی یأتیه أجله ٠ E‏ فن ذلك م يكن جل لك في دينك OE N‏ 
فا مد الله عز وجل A ARR‏ فلن ليان لا يتح لقا U E EE E EES‏ 
فاخبرني انه عذاب يبعثه الله على من يشاء من ۷ إن طالت بك حياة لتربن الظعينة ترتحل من الحيرة i E‏ 
فاخحذ حجرأ فقال: الهم إن كان آمر الرامب أحب ۰ فن کل جرح او کل دم یفوح مسکاً و القيامة | 
فاخذته فشددته علي» ثم جعلت أحل الحجارة على ۳ فن لك رقابهن وما عليهن ANSE Sas GaGa‏ 
فاخذني فغطني حتى بلغ مني ال جهد ثم ارسلني. فقال . O TNE‏ لان ۸ تیکوا فتاکرا ية ان پصیکم مقل ما اصابیم O: Daa‏ 
فاخرج الله الكتاب واقام عليه البينة فأقها VE CARS SS ES NU SOE Ase a‏ 
فادېرۈهم WSS REARS EG SO. OT Sh ASS SRS‏ 
فأدخله علي 0N RRR‏ ن في امن قا حل INYO Saas AS E‏ 
فإذا قضى التسليم» حق اللقاء فاستدعى الإخلاص VATE aa‏ فن هاج رٴزوجها قبل أن تنکج ردت إليه N A ONE BETE‏ 
فإذا املك الذي جاءني راء جال على كرسي ١‏ فن هذا مولی من آنا مولاه اللهم وال من والاء VV aera‏ 
قإذا جرج من اصلها نهران باطنان ونهران ظاهران ۳١‏ فن هذا یوم حرام افتدرون آي بلد هڌا؟ VAC E aE a‏ 
فاذکريهما علي O ED ICSE‏ فإن وفيتم فلكم الحنة» وإن غشيتم من ذلك شیا ETT ees eS‏ 
فاذهب إليهما فقل: إن رسرل الله جز يأامركما أن E OE OEE‏ فأنا الدهر أقلب ليله ونهاره Toe Oa Sa‏ 
فاذهب فادع ٺي تسعين من الاتصار.....۰.٠‏ س 0 فنا لا نستعين بالمشركين على المشركين ENA A‏ 
فاذهب فأسكتهن فإن أبن فاحث ف أفراههن الراب OO i RRR SEAS RSS r a a‏ 
فاذهي فاذکريهما علي a E E ND EIT AT a‏ 
الفار من الله ورسوله؟ A eR‏ ا NUE DA at ERs‏ 
فأرجو أن أكرن أكثرهم تابعا يوم القيامة NV SDSS‏ فانتم احق آن تعبدکم» وانتم عملتموهاء واللّه o E E‏ 
فارفعو! طعامکم VA MANS RE SE ORT NSE‏ 
فاستخرج قلي ثم آتیت بطست من ذهب علرءةٍ إانا CVS aA RA‏ فانشدك بالذي انزل التوراة والإجيل وأشياء حا E E‏ 
فاسمع مني ibn i E EO EO NEE CEE EB‏ فانشدکم بالله الذي لا له إلا هوء الذي ازل E‏ 
فاشار جبریل إل بیده: (آن تواضع) فعرفت أنه لي 0 فاشدني N VES RESSRAEAR‏ 
فاصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي قيه........ 11۲ فانطلی NET Bla OS RAS‏ 
فاطمة سيدة نساء أهل الحنة إلا ما كان من مريم و ١‏ فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة متها QO Tad SRE‏ 
فاعترف Û E E E‏ فانطلق بې E OE‏ 
فاعتزل تلك الفرق كلها ولر أن تعض بأصل شجرة حى € فانطلق فهیی لنا مقیلاً O‏ 
فاعتمري من التنعيم a ECO OPEE EEL. VO ASOD EERE‏ 
فاعطتیها N a EEO OE NOT O‏ فإنك آتیه .ومطوف به ET ON ESSERE OAS‏ 
فاعطها O EA E ANE TOS ATA RR a‏ 
فاعطي ناقة عشراء فقال: يبارك لك فيها N O O AO ANS TVET A‏ 
فاعني على نفسك بكثرة السجرد NOV NANAN‏ فانه قد آذن لي في الخروج EO SA ESAS SSSR‏ 
فافعل.... O۳۷‏ 0 فنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان Oa GR‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


فإنه كذلك AAA SLA‏ 
فإنه لا یری احد عررتي إلا طمست عیناه RS‏ 
فإنه مسجد في السماء بحيال الكعبة لو خر ئر عليها E‏ 
فإتها تذهب حتى تسد تحت العرش فتستأوِن ls‏ 
فإني أحكم ما في التوراة NEVO SS‏ 
فإني هللت بالحج والعمرة جيعاً O SES‏ 
فاني آومن بهذا آنا وأبو بكر وعمر .. TAO aes‏ 
خاي سجن ضرت اضر لرل رفت ف مدان کسری... O VO aA‏ 
فانې لأعطي رجالا حديثي عهد بکفر e‏ أما... ATs‏ 
فاني د رول الل O O O‏ 
اني نذیر لکم بين يدي زت شدید TAV ARAS‏ 
فأوحى الله إليه إغا هي دنيا أعطرها NTO a aR‏ 
فاي بلد هذا؟ .. 8 ب .. VAV VAY‏ 
فاي رجل فیکم عبد الله بن سلا ۴ قالرا: . ذاك سدنا... LOV aan‏ 
VAVZ2 NAT Siesta een ae e‏ 
فأین؟.... OVO SSN i‏ 
فاین آبو بک ؟ یا الله ذلك و E‏ ن ا E‏ 
فأين أنت من ذلك يا سعد؟ NAT BE RO OA LOS‏ 
فاین جابر OOA Serre Aa‏ 
فاين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ SRT‏ 
فاين درعك الحطيمة الى اعطيتك يوم AY n. PIأSو iS‏ 
فاين امال الذي دفحّه أنت وام الفضل تحت أسكفة O ESRA‏ 
فاين المال الذي مفتته أنت وأم الفضل وقلت هما: O DE‏ 
بدرهخن .د OA ss‏ 
مت ال ع وجل جويل ف رض لله بطين... N‏ 
فبم تقرأ التوراة والإنجيل» أتجدني ا EOCENE‏ 
اھر ت و ادا ی ر ا ا Û O O EE‏ 
فبينمًا آنا أمشي سيعت صوتا من السماء فرفعت A EE‏ 1 
فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة. فقال ES‏ 0 
O A EC O‏ 0 
قتجلی ل کل کے وغرت ا AT‏ 
O ab RE E‏ 

فح اليم من ردم يأاجوج وسانجوج مثل هذه VOR DREN‏ 

فتحت الروم OER RRS‏ 
چت قاری OTE o‏ 
نترك ثديها رأقبل على الأ فقال: :الهم اجعلي.... A E‏ 
AV SSR a Sl hI‏ 
الفتنة من هاهنا من حيث بطلع قرن البطان . VINE ae Aa‏ 
فجیء بھا E E EE‏ 
فجاءني جبریل وانا نائم بنمطر من ډيباج 1 
فجاءني جپريل وان نائم بنمط من ديباج فيه a E EE‏ 
جحد E E E E EEE‏ 
فت اریت اهاز مو ا : الفرات والنيل EE‏ | 
فجعل ينكٽ بقضيب في أنفه وبقول: ما رأيت مثل هذا YY RE‏ 
فجعلت أخبرهم عن آياته فالتبس علي بعض الشيء» EO SAS‏ 
فحج آدم موسی O E A RA OSS SR‏ < 
فحج آدم موسی» فحج آدم مرسی LI GULO ASS‏ 
فحج آدم موسی» حح آدم موسی TOTS‏ 
فحجه اد RR NAAR SA ef‏ 
وحطه.... ذراعا Vale ERR CREA‏ 


معزوا لأرقام الصفحات 


فخذهاء ومر ابتك أن تغمس هذا العود في القارورة NEARS‏ 
فخرجت حتی إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا FAG‏ 
فداك آبي وأمي A A N EET‏ 
فدلني على رجل أؤمره علیکم VTL RAS‏ 
فذاك حين تراجما الحديث. فقالت: حلقي مر الراكب ND‏ 
فذكر بنو إسرائيل عبادة جريح فقالت بغي منهم: i E E.‏ 
فذلك إلى سعد بن معاذ OVE ately bighe A‏ 
فذلك حين يلكزه الشيطان محضنيه OE‏ 
فر من المجذوم فرارك من REE eal‏ 
CO a ER E SE‏ 
فر رغت؟... FEO RAA aaa‏ 41 
فرغها في اعلى القطيعة ولا تمنع الناس فضرها E‏ 
فرغرا ها عکتها AA SS E‏ 
فروع ابن الحداد VATA SDA aa‏ 
فر .. OOY‏ 
الفزع الفزع OAV ASSESS‏ 
فستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقرا الله ورسوله AAT ree‏ 
فة OO A EASE NER N‏ 
فسمي هذا اليوم يوم جيرون EOE‏ 
فشمه شمه فقَبض روحه VAC E N SSS‏ 
فصادفته يصلي قال: يارب امي وصلاتي فاختار صلاته TAY Se e‏ 
فل وراه رخال فاا E SS O‏ 
ّل شيء؟ a E‏ 
فضل صلاة الحميع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة E‏ 
فضّلت على الناس بشدة البطش AY SER Ea ale‏ 
فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجداً EE‏ 1 
الفطرة حمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم AE ES‏ 
فعصاه وأسلم OV Saalbach‏ 
فعصاه وجاهد ON SA MLS SA‏ 
فعل بي هزلاء وفعلوا i EO EN‏ 
فعليكم عهد الله لثن أنا حدثتكم لتبايعني ES Ra‏ 
عن معادن العرب تسألوني؛ خيارهم في الجحاهلية Errata‏ 
ففتح الله عليهم 1 E SSE‏ 
فقال آدم: وآنت موسی الذي اصطفاك الله بکلامه ORAS‏ 
فقال لي جبريل: هديت وهديت أمتك O‏ | 
فقام فصلى ودعا ثم انصرف إلى الغلام فطعنه بأصبعه AE a‏ 
فقراء المهاجرين EE ain ORGAO SO‏ 
فقم حتى أصارعك CE SSSA AA‏ 
فقهر! احاكم في دينه» وعلموه القرآن وأطلقرا آسيره i ORT‏ 
فقولوا ما بدا لکم» فأنتم في حل من ذلك OEY Raat‏ 
فکان إبلیس يمر به فيقول: لقد خلقت لامر عظيم. N a‏ 
فکان !ذا هاجرت امرأة من اهل الحرب )م تخطب حتى OF ESAs‏ 
فکانوا يتعادون فيها ويتدافعون» فجاءت امرآة بابن O‏ 0 
فکرت ني الخلق فوجدت من )م يحل اغبط عندي ممن EN na‏ 
فکلرا ما بقي من لحمها ONY RASRA RRS‏ 
فكونا فم الشعب من الرادي GO SOLA SA aR‏ 
فکیف بك إذا قاتلته وانت ظا له؟ TEA sS‏ 
فکیف تفع في اخحری تخرج بعدھا کان الأول منھا OV‏ 


فکیف عرفت محمدا ول آخلقه بعد؟ فقال: يا رب E E OOO‏ 


معزو لأرقام الصفحات 


YToY 
I ED OE e فکیف نلت؟‎ 
o O O OOOO ORE فكيف النعة؟‎ 
OV n فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن مدا بقتل اصحايه‎ 
VAY eVTY sss: فلا تبغضه وان کنت تبه فازدد له حباً فوالذي‎ 
VOR ASSES EEE فلا تحل‎ 
۹1۰ فلا تفعل؛ هبه لي أو بعنيه.... و‎ 
0 2 نلا تفعلا ذا صلی احدکم فی رحله ثم ا‎ 
E A فلذلك سعى الناس ببنهما.‎ 
i OO فلمل لصاحبك عند الله افضل من ملك سليمان إن‎ 
o TS i OO E فلعلك شربته؟‎ 
O O فلقې الله فتجاوز عنه‎ 
CDV SSL EA REREAD فلله الحمد‎ 
RS E ARR SRO فلم غللتها؟‎ 
E O فلما حانت الصلاة: أعتهم‎ 
NE فلو رحم الله من قرم نوح أحداً لرحم أم الصبي‎ 
AT aS فلو كنت ثم لأريتكم فبره إلى جانب الطريق عند‎ 
AE فلو کنت تم لأریتکم قبره عند الکثيب |آ ر‎ 
VAT فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعرا بعدي كفارا....‎ 
RO Reina RR فليتموا اخحر يرمهم‎ 
AEA Saa Raa فلیهد إلیه زیتا بسرج فیهء فإنه من اهدی له کان‎ 
AE LO A فما أردت بذلك؟‎ 
OE NS SSR فما اسم كلبك؟‎ 
0 فما آسمی إذا؟ کلا اني عبد الله ورسوله» هاجرت‎ 
TATE SaaS Sa فما آنا بأقدر على أن أدع ذلك منکم على أن تستشعلوا‎ 
OS فما أنساه بعكاظ في الشهر الحرام وهو على جل‎ 
Ee فما أول ما ترحصتم أمر الله عز وجل؟‎ 
VY oa ! فما بال هذا الحریر في اعناقک‎ 
OE aA a E فما بقربها؟‎ 
VE AS ee ais فما بلغ من صبرك؟‎ 
1 O E فما بينك وہین إیلیس إلا ابران فکم اتی لك من‎ 
AVA SSA SARS AS تری یا ابن الخطاب؟‎ 
OE crise فما جاء بك يا عمر؟‎ 
hy o O RO REO O PE O REE فما سقت فيها؟‎ 
QTE ASS AAR ARES فما شأنه؟‎ 
E OE PC E فما فعل؟‎ 
AA Sea فما فعل النفر السود الجعاد القصار‎ 
a SSR فما فعلت الرسا؟‎ 
hk EEE فما قلت له؟‎ 
OAR a فما هذه الشاة‎ 
TEN aA فما هو إلا ان وليا عني فكأغا أعاين الأمر معاينة‎ 
POV ASE SRO RE فما بنعك أآنت؟‎ 
n O OT AT فما منعكم أن تصدفره؟‎ 
۹٤٦ EEE فما بنعکما أن عا ؟‎ 
٤١ فمثلت فما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءتهما‎ 
E E فمررت بيوسف وإذا هو قد اعطي شطر الحسن‎ 
CUE فمسحه فذهب عنه فاعطي لونا حسنا وجلداً حسنا‎ 
U E فمسحه فرد الله إليه بصره قال: فاي الال أحب‎ 
NTE SASSER فمشيت غير بعيد فإذا الماتف: يا رسرل الله‎ 
Cc فمن؟‎ 
E فمن استطاع‎ 


فهر س الأحاديث والآثار 


فمن آشقیالآخرین؟ IT a‏ 
فمن آنا يا ضب؟ i E OOOO OE OO OS‏ 
فمن البكر؟ lI NEE OOOO EOPNRDOIN‏ 1" 
فمن حمدتم؟ VV CD N‏ 
فمن عمل هذه الأصنام التي تعبدورن؟ ... ۳١ n‏ 
دن کل ذلك تھے کان یا خی الل آن پال OV REE‏ 
فمن فيهم من أشراف قريش EAT ida REARS A‏ 
فمن کنت مولاه فإن علا مولاه» الهم عاد من NGA‏ 
فمن کنت مولا فإن علياً مولا« الم VAY sss... jھ J‏ 
فمن كنت مولا فعلي مولاه» اللّهم وال من والاء A‏ 
فمن لك يا أسامة بلا إله إلا الله E E ea‏ 
فمه E EO CEO O O OEE‏ 
فموعدك غدا EV SE LAA Rago‏ 
فناذاها مَنْ تحتها E O Oa‏ 
فنودیت: : ان يا حمد قد ملت فريضتي وخففت عن ESSN‏ 
فهذا ولي من أنا مولاه» الهم وال من والاه وعاد i O‏ 
فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم» وفيه دحن QV EAS‏ 
فهل بها من لبن؟ OE Ea nae aê RE ara‏ 
فهل عند قرمك من منعة؟ ETN eS‏ 
فهل لك في خير من ذلك؟ O ET REE‏ 
فهل لكم إلى خير؟ hh E OOO REE‏ 
فهل من شاةٍ م ينز عليها الفحل؟ OT‏ 0 
فهل منعك مني شيء غير ذلك؟ i E O‏ 
فهلا سلمتم EE OS‏ 
هما في الجر سواء» ورل اتا لله مالا وم NE Tes aS‏ 
فهما في الوزر سوام DN O e ASSO RAL E ak)‏ 
فهمزه الموتة وهر الخنق الذي زک ونفخه .. E N‏ 

فهنٌ اليوم إذا يكين ينين حْمزة ON .....-...... Rae‏ 

OOA Shoes saa فهو لك‎ 
E Va aa oS ea لك‎ 

فرا ببيعة الأول فالأول أعطرهم حقهم» فإن الله EVE SaaS‏ 
فوا ببيعة الأول فالأول» واعطوهم حقهم فإن الله N E OES‏ 
فرالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى VV eS‏ 
فرالله ما کذبت ولا کذبت ثلاڻاء ثم قال علي: Oa‏ 
في اذه O PERR EASA DN RRA‏ 
في أصحابي النا عشر منافقا منهم ثمانية لا يدخحلون NON RR‏ 
في التي لم يرتع منها Eien RA‏ 
في ثقیف کذاب ومیر TE QA SERR SG RE‏ 
في الجنة ON Sa a LS‏ 
في الجحنة شنجرة - أو ما في الجنة شجرة - شك علي.. U‏ 
في س عشرة E E E‏ 
في ذلك خير کثبر E i E PPOO POE‏ 
في الرفيق الأعلىء ي الرفيق الأعلى AO aati.‏ 
في سبیل الله E EOE ENOTES‏ 
في الظلمة دون امسر ag E O E OEE‏ 
في کل أرض من الخلق مثل ما في هذه حتی آدم کآدمکم Pa E‏ 
في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال منها كلمة N OE‏ 
في مشكاة الأنرار VO UE SS SL SS SEE‏ 
في النار ET ESR‏ 
في تار الله الحاميّة للا ما برَّعَهًا ORS Oa‏ 
فيأترن آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك VE DS‏ 


فهرس الأحاديث والآثار معزوا لأرقام الصفحات 0۸ 
فیژمر بارع کلمات. رزقه واجله» وعملهه وشقي آم VO LAO‏ قد متك فاذهب حيث فرشت أرّخبر لك من ذلك؟؛ OO CL‏ 
فبروز فاز فیروز E E‏ قد آن لك أن تبصر ما کنت فيه توضع Ase aa‏ 
فيسمم الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها EGERA‏ قد اتخذتم الولید حنانا غیروا اسمه» فإنه سيكون E SRD‏ 
فيقال له: أترضى أن يكرن لك مثل ملك ملك من 1 قد أجبتك VIA A SE‏ 
فبقول الله له انت خلق من خلقي خلقتك لا اردت قف اجرنا من اجرت وامتا من منت فلا نلوا a OE‏ 
فیکم أحد من غیرکم؟ e‏ ۲ قد آجرنا من اجرت یا ام هانئ VOIT ESSE‏ 
a OOO OO OO E‏ قد أحذته بدرهم OA SS RSS OLESR E‏ 
فيلة OV SSO aOR ASO‏ قد أذنت لخطیبکم فلیقل VN aile EEE etc‏ 
فیم؟ NAE SSAA ASAR AS E‏ قد أذنت لك CY OVE eo Sa SAE‏ 
فیمکث اربعین سنة. ثم یتوفی ويصلي عليه السلمون ۲ قد أذهب الله احرج إلا رجلا اقترض امراً مسلما VA A‏ 
فيمكث في الأرض أربعين سنة eee‏ € قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل....... OE‏ ............- 0۹% 
TET SE SAD SS‏ قد أریت دار هجرتکم» أربت سبخة ذات نخل بين لابتين o OS‏ 

فيهم آبو بكر وعمر وسیرشد الاس TVS‏ قد أفلح المؤمنون N E EEO E TER‏ 

فيهن ثلاث لا يذرن شيثا منهن كرياح الصيف منها o E IE‏ قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله ہا آتاء E O‏ 
فيوسف ني الله ابن ني الله ابن ني الل LN ARSON‏ قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير بالسلام OE SA‏ 
قاتل الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم RE E aioe:‏ قد انتظرتك أن تون بنذرك VO O DES SS E‏ 
قاتل بھذا یا عکاڈ شة OO OO EAN EEN‏ قد أهديت إلى النجاشي آراقي من مسك وحلة وإني TET aa‏ 
قاتلك N ea e aa‏ اتا لااك الا مل دما O ORIEN‏ 
فاتلهم الله جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام ما aE‏ ۷ قد جعلتم تسمون بأاسماء فراعتنکم» إنه سیکون في NVA‏ 
فاتلهم الله لقد علہوا آن شيخنا لم يستقسم بها E‏ قد حَدث لبي لبابة مء ما کان عليه O VT eR RA‏ 
قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط ۷ قد دنا الأجل» والمنقلب إلى الله والسدرة المتهى NV Eas i‏ 
قاتلهم الله واللّه إن يستقسما بالأزلام قط A e SS aaa‏ قد دنا الفراق NV aaa eta‏ 
فاتلهم حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن حمداً 0 ات ان ب عرق دغ ا را Nn‏ 
قال آدم عليه السلام: ارايت یا رب إن تبت ورجعت E E PT‏ فد رابت COR N N OAL DESE OLE‏ 
قال آبو طلحة لام سلیم: لقد سمعت صوت رسرل الل .ہ۔...................... ۱٤‏ فن رابت فرآيت عله ثياب بياض فاحسبةُ Fenn‏ 
قال آخي موسی یا رب ذکر کلمته ناتاه ا خضر وهر VA SANSA‏ قد رأيته قي الحنة يسحب ذيولاً AEE ESRA Sal‏ 
قال اعلم أن الله على کل شيء قدیر TS ESERO‏ قد رضیت VT a AS ER AS‏ 
قال الله تعالی: أصبح من عبادي مؤمن بې وکافر o NS E EDETEN‏ قد زو جتکھا فابعث إلیھا بها فاستحلها بها OVA oa Saa‏ 
قال الله لبتي إسرائيل ادخلرا الباب سجدا وقولوا EAVES‏ قد سبقك بذلك الرحي RE RE RAE SSN‏ 
قال الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر biy OOS‏ ند سمعت کلامکم وعجبکم ان إبراهیم خلیل الله N ES‏ 
قال جبریل: قال الله: إذا ذكرت ذكرت OS ea Sa a a‏ ئ مسك ورا ا بون NEE OES SS‏ 
قال رېکم: لو أن عبيدي اطاعوني لأسقيتهم المطر E ODEO‏ 1 قد عذت بعاد AE O aaa SSA‏ 
قال سليمان بن داود: لأ طرفن الليلة بجائة امرأة EAR ASS ERAS SOS‏ قد علمت الذي قلتم VON SASS RAR‏ 
قال سليمان بن داود لأطرفن اللبلة على سبعين أمرأة I EGGS SS SENS a, GA (FON S‏ 
قال سليمان بن داود: لأطرفن الليلة على مائة امرأة 8 قد فرغ الوضرء e OO NEONATE‏ 
قال علي: فما رمدت بعد يومنذ hs O O RT‏ قد فعلت AE OSO SAG oar SSR)‏ 
قال لقمان لابنه وهو یعظه: يا بي اياك والتقنم TOA SA NS‏ قد فعلت فلا تعجلي خروج حتى تجدي من قومك من VTS a‏ 
قال له: اذهب ال عبدي. فقل له فلیضع يده على Ê cee‏ قد فعلت» قد جاءت بها a OOOO EAE‏ 
قال لي جبریل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم: FEE leis‏ قد فعلنا قد فعاتا ANO SAAS‏ 
قال لي جبریل: لو رايتني وانا آخذ من حال البحر SS‏ ............۔ ۲ لد فقدنا من أدراعك أدراعاً فهل نغرم لك؟ AS‏ 
قال لي جبريل: لو رايتني وقد آخذت من حال البحر CEY SAGA‏ قد قد a Wg a OT‏ 
RO‏ أغطه وأآدۆھ VY ss.‏ قد قلته O DOD O SA O‏ 
قال: ما بقي .... س 0 فد کان لي منکم آخرة واصدقاء» وإني ابرا لى کل AEE Aa‏ 
ال موسۍ عليه السلام: با رب رتا آدم الذي اخرجنا.. a NEO‏ قد کان من کان قبلكم لیمشط بأمشاط ا لخدي E‏ | 
قال موسی: بارب علمني شيتاً آذكرك به وادعوك به ۳-۷ قد كنت ضالاً فهداك الله OES‏ 
قالت آم سلیمان بن داود: یا بني لا تکثر النوم ١‏ قد كنت على قبلة لو صبرت عليها RT O‏ 
قالت عائشة: سالت الني ج عن التفات الرجل في ........... 0 قد مات اليرم عظيم من عظماء النافقين CVE SADE SS‏ 
قتل علي شيطان الردهة U i O CET‏ قد نحرت ھھنا ومن كلها منحر VON ahaa‏ 
ّل العنسي البارحة قنله رل مبارك من أهمل NS VO SS‏ قد نهيتك عن حب يهود OO ESA LSa‏ 
فتل الیوم سید شباب ثقیف إلا ما كان من ابن هنيدة E EOE INO EPRTEEE U UM WE‏ 
قتلك الله وحرمك الشهادة.... ٠ ۳_¬_-٠‏ قد وصفت ناقتك» فأاصف مالك عند الله يرم القيامة Ea‏ 


۹د 
قرا رسول الله ۸# وآبو بكر وعمر وعشمان (مالك E OEE‏ 
ري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة e‏ 
فريش ولاة هذا الأمرء فر الناس تب لبرهم E E‏ 
فسمت الحكمة عشرة أجزاء أعطي علي تسعة والناس E TE‏ 
القضاة ثلانةء اثنان في النار وواحد في الجنة E‏ 2 0 
قضیت ججحكم الله OVO ANAS E‏ 
فضيت جحكم اللك. OV E INES SSSR‏ 
ف ا Tea gk‏ 
قف مكائك لا تثرکن احدا یلحق بنا ا COE uii‏ 
قفرا N TS N EAR o‏ 
قل TNO N‏ 
فل اللّهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت e‏ 
قل ايها الناس إن رسول الله يقول: هل تدرون VV Va at‏ 
قل عربې مشابهاً مثله O‏ 
قل لا يفضض الله فاك EY AV RO‏ 
فل م إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأمرالكم O ESA‏ 
فل ما يوجد في آخر الزمان درهم من حلال أو أخ EO‏ 
قل: نعم هر بيننا ويك مرعاد OT Uses as‏ 
قلت لأنیں خضب رسرل الله ز؟ قال: إنه ) یر N EE‏ 
قلت لعائشة: ما کان رسول الله ا يصنع في آهل AAC iinet‏ 
قلت فند: اترين هذا من الله؟ قالت: تعم هذا TAR SSS‏ 
قلت: وعلى أي شيء ملك المرت COSA e‏ 
قلت: يا جبریل وعلی آي شي ء أنت؟ CO aE‏ 
قلت: با رسول الله ا الظلر اعم قال: : راع E Lah‏ 
قلتم والذي نفسي بيده کما قال قوم موسی لموسی SEE‏ 
القلرب أوعية فخيرها أوعاما hy bg E‏ 
القلوب بين إصبعين من اصابع اللّهء وإن الله EV‏ 
قلیل ما يبقین E E O E‏ 
فم OV Se RE ESER ea‏ 
قم آبا تراب قم أبا تراب OV aaa oe a as‏ 
قم إليه اللهم أعنه عليه a O e OEE E‏ 
قم فأاجب الرجل في خحطبته Dl O‏ 
قم فاعطهې Nas NER‏ 
ق یا بلال WV ZL a‏ 
قم يا حسان فاجب الرجل فيما قال ... n‏ 
قم یا عیدة بن الحارث؛ وق یا حت وق يا علي CAO aise‏ 
قم یا علي» وقم يا حزة» وقم يا عبيدة بن الحارٹ CAV aaa‏ 
ْم يا عمر فاجبه فقل: الله أعلى واجلء لا i N EE‏ 
قم يا فلان فات خالد بن الوليد فقل له فليرقع NOOO‏ 
قم يا فلان فأذن أنه لا يدحل الحنة إلا مزمن»› E EOE‏ 
قم یا نومان n O OER ET‏ 
قمن فانصرفن i OOO‏ 
قه ORS A DE O‏ 
القھا فار جمها لا تری ما بأخيها OT ASSESSORS EE OA‏ 
فوائم منبرې رواتب في الحنة ATA SaaS ERE:‏ 
القترس NOR E aca LSD SR LER‏ 
قولوا: : الله اعلى واجل O OPE SRS‏ 
قولوا: الله اعلي واجل EE‏ 
قولوا: الله مولاتا ولا مولى لكم OOTY OPE RSS‏ 
قولوا الهم صلي على محمد وعلی آل محمد كما VF RSS Sa‏ 


قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله POEL‏ 


معزوا لأرقام المفحات 


فهر س الأحاديث والاثار 


فولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا E‏ 
قولوا: نستغفر الله ونتوب إليه ONE Ra O a‏ 
قوم بخرجون على فرفة من الئاس مختلفة يقتلهم oS‏ 
القرم ألفء كل جزور لائة وتبعها CAVE RRR‏ 
القرم ما بين التسعمائة إلى الألف CACAN E‏ 
فوم بخرجون من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز TO VS e,‏ 
قوم بستنون بغير سنتي» ويهدون بغر هديي» تعرف E‏ 
قرم بقرؤن القرآن بالستتهم لا يعدو تراقيهم يمرقون U N E‏ 
فوم يهدون بغير هديي تعرف منهم تنکر؛ NO ona‏ 
قومۇا... YA <10 <41£ ¥4۹ COTY ...........assssssseseaceecaenn‏ 
قرمرا إل جابر i OOOO E‏ 
قرموا إلى جنةٍ عرضها الموات رالأرض CAVES GS‏ 
قومرا إلى سيدكم hE OE NEE‏ 
قومرا إلى سیدکم فانزلره OVO a O‏ 
قوموا عنې فما آنا فيه خير ما تدعوني ليه REN‏ 
فوموا فانحروا ثم احلقوا EO O N‏ 
قرمر! لسیدکم. أو: خیرکم OE SSNS Es‏ 
فوموا معنا NT E OED OSE e e‏ 
قرمرا وليدخل عشرة مکانكم U RAE ali‏ 
قيا RET ASSETS a TO SS‏ 
قیل لأنس: هل کان شاب رسرل الله ۴# فقال: ما N‏ 
قيل لبي إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقرلوا حطة A‏ 
القينا في الرجعة في هذا المكان فاخحيرينا ما فعل N aes‏ 
کاتب یا سلمان OE U SD O SSA aaa‏ 
کافر- أو قال: جاحد مرفق VVERE SAA‏ 
کان آدم م ججامع امراته في الجحنة حتی هبط منها N‏ 0 
کان إبراهیم اول من تسرول واول من فرق واول من O‏ | 
كان أحب الشراب إلى رسرل الله تة الحلر البارد NAN SEG‏ 
کان احد بوي بلقیس جنا E E E O NOOSE FOO‏ | 
کان الله ولم یکن شيء غیره وکان عرشه علی الاء ial‏ 
کان اله ولم يڻ شَيء قبل TV SS E ES EE‏ 
کان الله ولم يکن لَه شيءَ کان OO‏ 1 
کان أهل بيت من الأنصار هم جل يسنون عليه وأنه AEA SASL‏ 
کان بین آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام VO SARA‏ 
کان جالسا کاشفا عن فخذه فاستاذن ابو بکر فاذن U REO‏ 
کان جریج يتعبد ني صومعته TAT A ADARA‏ 
a e‏ 
کان الحسين جالاً في حجر الني ا فقال جبريل: AV aL taa‏ 
كان داود الني عليه السلام فيه غيرة شديدة فكان E‏ | 
کان رجل یداین الناس فکان یقول لفتاه إذا تیت N a E O TE‏ 
کان رسول اله تاز إذا صافح أو صافحه الرجل لاينزع AAV‏ 
کان رسول اله تلا ضخم الرأاس عظيم العينين اهدب ANA sea‏ 
کان رسول الله ا نائما واضعاً راسه على فخذ PERAV SARS‏ 
کان رسول الله تلز ياتي بیت ام سلیم فینام على E E‏ 
كان رسول الله لظ بحب مرافقة أهل الكتاب فیما AVY a‏ 
كان رسول الله ت بخطب فجاء الحسن رالحسين وعليهما N OE‏ 
کان زکریا تجارا. E SELES ESSER AE‏ 
کان سلیمان ني الله عليه السلام إذا صلی رأی Anato‏ 
کان شعر آرسول الله از فوق الوفرة ودون الإحمة ... AN Vassiliou‏ 
کان ظول آدم ستین ذراعاً ني سبع اذرع عرضا E SGA EGA‏ 
کان عتاراً ظلوما فمسخه الله شهاباً CALS AAR SAS‏ 


فهرس الأحاديث والاثار 


| E E BO 
ET ASD کان ف بني إسرائیل راء ب ر‎ 
E e کان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانا‎ 
TAT SSL E کان يي بني إسرائیل رجل يقال له: : جريج. . کان يتعبد‎ 
NV AES E کان في عَمَاء ما وة هَواءٌ وما‎ 
AE aies کان في وصية نوح لابنه: أوصيك خصاتين وأنهاك‎ 
VT ORBLE كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف‎ 
E ANA کان فيمَنْ کان قبلکم رجل به جرح فجزغ‎ 
EAT as كان الكفل من بني إسرائيل لا بتررع من ذنب عمله‎ 
Ll TO OO کان لآل رسرل الله ا وحش» فإذا حرج رسول الله‎ 
Û کان ملك فیمن کان فلکم وکان له ساحر فلما کړ‎ 
N كان ملك المرت ياتي الناس عیانا قال: فاتی موسی‎ 
RAWES کان التي 4 ٳذا بلغه عن رجل شيء م یقل: ما بال‎ 
NAS SRS كان الي سز اشد حياء من العذراء في خدرها‎ 
YS LAA کان الني ٿڏ يدنا وما والحسن بن علي في حجره‎ 
VV ratios كان هذا الآمر في حير فتزعه الله منهم فجعله‎ 
EON SEA كان يصلى على الصف المقدم للاثا وعلى الثاني واحدة‎ 
VN aa كان يقصر في بعض الطهرر من البول‎ 
Aaaa aS کان ينفخ على إبراهيم‎ 
E O کانت امراة من دوس يقال هما: آم شريك» أسلمت في‎ 
(OV TNT aaa كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك ني‎ 
ATE Rca A کانت تبکي على ما کانت تسمع من الذکر عندها‎ 
i E کانت حاضنتی من بنی سعد بن بکر فانطلقت انا وابن‎ 
ESE کانکم بابي سفبان قد جاء‌کم یشد ني العقد ویزید‎ 


كاي انظر ل کلب ابقع فی دما آمل بیې... 1۷١‏ 
کاني أنظر إلى مصارع القوم عشية CAD ASSES‏ 
کانې انظر إلى موسی وهو هابط من الثية Amy‏ 
كأني أنظر إلى يرنس بن متى على ناقة راء عليه AF Sia eA‏ 
کاني بك وقد لبست سوارې کسری NOT VION SSE‏ 
کان بك یا سعد تکره ما بصنع القوم؟ e O NO‏ 
کاني قد دعیت فاجبت» ني قد ترکت فيكم الثقلين VAS‏ 
كبرت الملانكة على آدم ا زیا وکر از کا N‏ 1 


کب الله قاور ادق ئ أخ se‏ 


كتب عليكم السعي فاسعوا Via‏ 


كثير طيب» فل هما لا تنزع البرمة ولا الغبز من i O OTO‏ 
كذب اأولنك بل له الأجر مرتين N‏ 
كذب سعد بل هذا يرم يعظم الله فبه الكعبة ويرم TE‏ 1 
كذب سعد ولكن هذا يرم يعظم الله فيه الكمبةت LO La‏ 
کات من زع اه ق وبخضاك i E OOO OE‏ 
کذب من قاله إن له لجرین - وجمع بين إصبعيه - 1۲ 
كذبت بل قلت لحم كذا وكذا NVA GSR‏ 
كذبت رؤياك E O NOONE‏ 
کذبت لا یدخلهاء شهد بڌرا OAV Teal‏ 
کذبت: لا يدخلها فإنه شهد بدراً وا خديبية OV ae‏ 
کذبتم بل آبرکم فلان VVE SR E AS A‏ 
کذبوا ولکني خلفتك لا ترکت ورائي» فارجع فاخلفني A Ee‏ 
كذلك إن شاء الله EEE RS DR SS‏ 
كذلك غسلته الملاتكة OTA SRLS SS‏ 
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کذلك والذي نفسي بيده تفعلون کفعل فارس والرو» ROT‏ 
الکرْسئ تحت العرش EO OE OPES‏ 
الكريح أبن الكرين آين الكرت ابن الكري رست TE LVR‏ 
كسرى بن هرمزء ولئن طالت بك حياة لترين الرجل QOT AVE SRA‏ 
الكعي a O O O OEE‏ 
كشف الأسرار وهتك الأستار VVE A O SSE‏ 
کفنونې في يابي هذه أو في يمني hh E ONO ES e‏ 
كفرا السلاح .... a EO‏ 
كفرا السلاح إلا خزاعة عن بي بكر.. LON e E a‏ 
كقلال هجر وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا بخرج Cd O‏ 
کل a ET E OEE‏ 
کل ابن آدم يأتي يرم القيامة وله ذنب إلا ما كان CUA Nike Saeia‏ 
کل ابن آدم يطعن الشيطان في جنبيه پاصبعه حين OO RRR‏ 
کل إنسان تلده آمه يلكزه الشيطان بحضنيه إلا ما j‏ 
کل بي آدم يطعن الشیطان في جنبه حین يولد إلا i E OOOO‏ 
گك E OS aS‏ 
کل تر خیبر هکذا؟ OD‏ 
كل ثفة بالله» وتركلا عليه RV SR a‏ 
كل سبب ونسب فانه ينقطع يرم القيامة إلا سبي E‏ 
کل غلام رهیئة بعقیقته تذبح عنه یرم سابعه ویسمی CED‏ 
کل فاني اناجي من لا تناجي O E OOO N‏ 
کل مسکر حرام VEE EE SSS e‏ 
کل من حب آن يعبڌ من دون الله فهر COT Aaa‏ 
کل من مات على غير ين الاشلام فهو ي الاز جج 
کل مولود من بنې آدم یسه الشیطان بأصبعه إلا a O‏ 
كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ U O CAPONE‏ 
كلا إن بجسبكم القتل a E A DEI REE‏ 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يرم AEE CIA CYT casas.‏ 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يرم VLE a‏ 
كلا والله إنه لُجبریل TVS RA SES‏ 
کلاکما فتله i OOOO PEER‏ 
کلاکما حسن ولا تختلفرا فإن من کان قبلكم اختلفرا i‏ 
كلك AAO Anha SS:‏ 
AES E‏ 
کلکم حارث» وکلکم همام .... A۷۹ N‏ 
كلم اله هذا البحر الغربي وكلّم البحر. OE‏ 1 
e E TR NEDO E‏ 
الكلمات: الهم لا إله إلا أنت سبحانك وجحمدك ... 1 
کلمات علمنیهن جبریل تسبّحان الله في دبر کل E‏ 
كلهم من قریش OO‏ 
کلرا E OE NEO‏ 
کلرا بسم الله ATE SAVE UVLO AEN Se‏ 
كلرا خبز الشعير واشربرا الماء القراح واخرجوا i ls EE‏ 
کلرا من بين أصابعي ABS AOE ARSE‏ 
کلرا ولا تکیارا VA E NS AE‏ 
كلي هذا واهدي» فإن الاس أصابتهم مجاعة N EY‏ 
کلې واطعمي جيرانك VOSS‏ 
کلي وآهدي OVE i EEA E RES‏ 
کم اصدقت؟ Ie O‏ 
کم جاءت حديقتك؟ E e EOC‏ 


CAV GEA i EES کم التوم؟‎ 


۳1 معزو لأرقام الصفحات فهر س الأحاديث والاثار 
کم هو؟ VOT E OS OR aa EES ONE a a a‏ 
EAT all E RA‏ كيف يفلخ قوم خحضبوا وجه نيهم وهر يدعوهم إلى OF nein‏ 
کم پنحرون من الحزر؟ CAV SSSR‏ کیف بفلح قرم شجرا نهم وکسروا رُباعیته CD E E EEO‏ 
كما أنت يا طلحة OTe ADARA RSA‏ كيف يلح قرم فعلوا هذا بهم وهر يدعوهم OT TOOT aaa‏ 
كما ترك لكم اللرك الحكمة فكذلك فاترکوا فم ۰.۰۰۰ ۹ ل TIA TLE OIF EA eae‏ 
كمل من الرجال كثير ولم يكمل من الساء إلا آسية c10 FY FVY VE AYYY ۹۱ ۲۲ YE. IES‏ 
كمل من الرجال كثير و يكمل من النساء إلا ثلاث TEA (110 «<OoV cof! «EY «(4Y A‏ ¥10 ¥17« 
كمل من الرجال كثير ولل يكمل من النساء إلا مريم <Y 111 “FT <AAY <AEY <Af VYY EO e‏ 1۹ 
كن أبا خحيثمة UA SSE LSA ERAS‏ لا تحدثن فیهم شنا حتی تاتيني O SR aE‏ 
کن أبا ذر o i Or‏ لا رااان سد ل جد ور ارت احدا أن CEE NS‏ 
کن کابن آدم PEE EY O EES Wele ESSER AA‏ 
کن کخير ابي ادم VD E AD E‏ لا اجد في نفسي فسل عما بدا لك NIN SSS ISRA Sass‏ 
كن كذلك.... 0 ٤‏ لا آحد اصیر على اذى سمعه من الله إنهم جعلون VON NEFS.‏ 
كنا أربع عشرة مائة i BONEN O EO EET‏ لا أحرّم حلالاً ولا احل حرامأًء وإن فاطمة TT NS‏ | 
کنا مم رسرل الله ټټګز في سفر فانینا على رکې ذ ف QERA‏ لا آذري أ کان لمينا ام لا ولا اٺري TES ae‏ 
كنا مع رسرل الله ثل في ليلة مظلمة فاضاءت لي TAV xc ian‏ لا أدري اصق فافاق قبلي E a OO EOE CONROE‏ 
كنا مع رسرل الله تل في المسجد فلما قام قمنا AAV SSCA‏ لا ادري ألعن تيم ام لا ولا آدري اکان عزير EE Salen‏ 
کنا نقول في زمان رسول الله 4: رسول | لله خير .... 1۸۱ لا أََعُك تقسح عارضيّك بمكة وت تقول: حدعت OE SS‏ 
كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائه» والحديبية بئر E E‏ لا ادعك تمسح عارضيك» وتقول: خدعت محمدا مرتين E EE‏ 
كنت أطوف مع آبي الطفيل فقال: ما بقي أحد رآی ATA vasa...‏ لا آری لي عندك ولا عند اخيك منعة فهل أنت خرجي OE Sa‏ 
كنت انبل على أعمامي U O ORE SUNN TTS‏ 
كنت آول النبيين في الخلق وآخرهم قي البعث Ul i EEO ENN FOE Ge‏ 
TT e OS RR E‏ للت O N O E EOE E OTE‏ 
کنعان..... EAVES RS‏ ا NE EATEN eee RS EE‏ 
TE‏ ا QT OAR‏ ل اعرف بدا اری ر جعرن قارا برب بك ا VA ALLS‏ 
کف ترون؟ CA a a E E e A GANS‏ لا أعلم إلا ما قال علي VEN sS E SS‏ 
کیف أصبحتی؟ O DT I AV aa‏ 
کیف أصنع وکیف اقول لقرمي؟ ۷ لاقل هدية مشرك O TE OOO‏ 
کیف اقرا؟ Sl CTO AAR a‏ احدا منکم على شيء» من رضي منکم بالذې ET ic‏ 
كيف أنت وزوجك؟ E‏ .. ۳ لا اکر ان تحدّث العرب بينها ان حمدا فاتل 0 
كيف انت وفتنة تكون في أقطار الأرض TOO SEDO SAAS N | O‏ 
کیف انت وقوم کذا وکذا؟ ORE DEES EEA NN AOL Ea‏ 0 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحلى جبهته €0 لالپنه ادا OE O OE ORG‏ 
كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى جبهته ° لإله إلا الله O E E E E CE‏ 
کیف پإحداکن تنبح علیها کلاب الحواب E O‏ لا إله إلا الله إن للموت لسكرات O TRS‏ 
ك AD‏ لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا a E OOO‏ 

کیف تری جملك؟ .. AYE AE i‏ إلا الله محمد رسرل | له CT SS he‏ 
کت ری فر ارا ل تت ی زات Cl O E‏ لا إلة إلا الله وحده عر جنده ونصرَ OVA SERS Sa‏ 
کت ترو E E OEE‏ 0 إلا الله وحده صدق وعده ولصر عيده OV Saha‏ 
كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ VE Naess‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر o O‏ 
كيف تصنعون في فتنة تدور في أقطار الأرض كأنها N‏ .الو ا يكلم لە للك V0 CVA NYY L.........sasaanas‏ 
کیف ټیکہ؟ N 0 Sa eae‏ ا و ريك 0 الك و OV SG Sa‏ 
کیف رایت یا عیب افرا بھما کلما غت وکلما ۲ لاإله إلا الله ويل للعرب من شر قَدٍ OEE‏ 
كبف رايتي انقذتك من الرجل؟ ER O SAS SUNI. RAO‏ 
کیف رایته؟ RR‏ ¥ ل پل ال ي کا o‏ 
کیف صنعت؟ E Na EA‏ لا انلها الله شفاعتي يوم القيامة VUES GAGE‏ 
کف العدد؟. ١ {YY PD ESE OEE ETN‏ نسي وکنا مستضعفن ملین مکةء فلما U E E N OE‏ 
کی قال؟ TAT ASRS RASRA‏ لا إنك مؤمن وهر کافرء إنه کان أول من غير دين CQL SRA‏ 
کیف قال یا ابا بکر؟ E OOOO OOOO‏ لا إغا وجدت ذلك الشجرة جعل الله روحي فيها e Se‏ 
كيف لا أحبه وهر ثمرة فؤادي؟ VTi‏ لاإنه ل يقل يوماً: : رب اغفر لي حطيتتي يوم الدين E E‏ 
كيف المنعة؟ NR SLE ANIYE AS Seo‏ 
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ل إياك وإباها فإغا تلك حرق النار th i E EY‏ 
لاء بل اسال الله الرفيق الأعلى الأسعدء مع AO‏ 
لا بل استاي بهم CAV RARER SSS‏ 
لا بل انتم العکارون e OOO‏ 0 
لا بل أنتم العكارون أنا فتتكم وأنا فثة المسلمين i E OE‏ 
لا بل بعئیه N EOE RN ODS SSE‏ 
لاء بل عارية EA e a o‏ 
لاء بل للابد VA ERAN ODOR SR‏ 
لا ٻل من عند الله VO SR O SS‏ 
لا راء إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا i REE‏ 
لا تبغضه فإن له في النمس أكثر من ذلك il‏ 
لا تبغضه وأحبّه فان له في النمس أكثر من ذلك.... 11A۳‏ 
لا تبك با معاذ للبكاء اوان» البكاء من الشيطان NTO‏ 
لا تبکوا على آخي بعد اليوم» ادعرا لي بني خي j i E‏ 
لا تبكي با بنبة فإن الله مانع أباك EVN SES SSG‏ 
لا تبکیه او ما تبکیه مازالت اللائكة تظ|أھ OPE‏ 
لا تتراءی ناراهما.... ۲۸ 
لا تترکرامنه درهما ON danana‏ 
لا نجي نفس على آخری VA E SSR Se AN ia‏ 
لا تجیبره E‏ 
لا غحدث شیا حتی تاتینی OVA SO‏ 
لا تعدٹا شینا حتی آتیکما AV TE SS E‏ 
لا تحزن إن الله معنا CAE RSD‏ 
لا تلا U O EE EEE O E‏ 
لا تخوفرها فإغا هبت لوت عظيم من عظماء الكفار ON alah San‏ 
لا تخبروني على موسی O E EAR E‏ 
لا روني من بين الانبياء VI LARA A‏ 
لا تخيروني من بين الأنبياء فإن الناس يصعقون LE o ONO TI‏ 
.لا تدحل الملائكة بيتا فيه صورة ولا تعغال CA E‏ 
ل تدحل الملائكة بيا فيه كلب أو تثال CN OSLER AL‏ 
لا تدنخحلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا NO DSRS‏ 
لا تدحلوا! على هؤلاء المعذبین إلا أن تکرنرا! باكين a‏ 
لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا LOE‏ 
لا تدرجوه في أكفانه حتى انظر إليه TOD TS‏ 
لا تذعَرهم علي OV iia Sanaa‏ 
لا تذهب الأيام والليالي حتى تجتمع هذه الأمة E E OE‏ 
لا تذهب الأيام والليالي حتى ججتمع امر هذه E PO O‏ 
لا تذهب الأيام والليالي حتى يلك معاوية DEO‏ | 
لا تذهب الدنيا حتى تصير اللكع ابن لكع VOSA‏ 
لا ترضعيهم إلى الليل AEV .......... SESE ADDS‏ 

لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الح لا يضرهم QAO AA ......assssssn.‏ 

لا تزال هذه الأمة مستقيما أمرهاء ظاهرة على E OY‏ 
لا تسالي باللات والعزى. فواللّه ما أبغضت شينا.... pl‏ | 
لا تسالني بهما فوالله ما أبغضت شيا بغضهما i O‏ | 
لا تسالوا الآيات فقد سالما فوم صالح فكانت - QE aia ARAS‏ 
لا تسالوا الآيات» فقد سالا قوم صالح فكانت ترد e‏ 
لا تسبوا أسعد الحميري فإنه اول من كسا الكعبة E‏ 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو آنفق احدكم a‏ 
لا تسبرا تبعاً فإنه قد کان اسلم AT ROR GS‏ 
لا تسيوا قريشاً فإن عالها ملا الأرض علماًء ALE‏ 


لا سبوا ورقة فاي ربت لَه جَلة ۳1A Sunaneneanraseesevrrssnenmanneeaveennnaaneenriniinenas‏ 
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لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد E OO‏ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء CDT A Via‏ 
لا تشد الرحال بالسفر الطريل إلى مسجد معين من AOS.‏ 
لا تشدوا الرحال O VES ODS‏ 
لا تشربوا من مائها شيا ولا تتوضزوا منه للصلاة VO SS‏ 
لا تشربرا من مياهها شيئاء ولا تتوضؤوا منه للصلاة NAE RSE‏ 
لا تشرك بالله شیتاء وإن قتلت وحرقت» ولا عقر VEO es‏ 
لا تشرك الله شيعا وإن قطعت أو رة RE «jiJ‏ 
لا تشرکرا بالله شیتاً ولا تسرفوا ولا تزنوا......... o E EON‏ 
لا تصحب اللازكة رفقة معهم جرس CASES SADE E‏ 
لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس O EO E E‏ 
لا تصدفرا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: امنا LEVESON‏ 
لا تصارا إلى القبور ولا تجلسرا إليها PET VSO‏ 
لا تضرك الفتنة EEE E‏ 
لا تطرفرا النساء بعد صلاة العشاء e E E E‏ 
لا تطرونې کما اطرت النصاری عیسی ابن مریم فإغا ARE ad‏ 
لا تطروني كما اطرت النصاری عيسى بن مريم فاا E OOO EES‏ 1 
لا تطروني كما أطْري عيسى ابن مربي فإغا آنا NA o‏ 
لا تعجل لمل الله أن بجعل لك صاحبا o FOS E‏ 
لا تعجل لعل الله بجعل لك صاحاً COPE e‏ 
لا تغزى هذه بعد اليوم إلى يوم القيامة A O EEE‏ 0 
لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعو! لمم طعاماً فإنهم a O‏ 
لا تفروا من الزحف i OOO E OE‏ 
لا تفريط في النوم» إغا التفريط في البقظةء فإذا O isa‏ 
لا تفضلوني على الأنبياء EFF ER E A a‏ 
لا تفضلرني على الأنبياء ولا على يونس بن متى E SA SS‏ 
لا تفضلوتي على موسى فإن الناس يصعقرن يرم القيامة AY AY sas‏ 
لا تفعل بع الحمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا E‏ 
لا تفعلوا ولكن اجمعرا! لي من آزوادكم E E O OO‏ 
لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول VO mid AE LSS‏ 
لا تقتلوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر OTO RS‏ 
لا تقع في علي فانه مني وأنا منه» وهو ولیکم بعدي... TAT eo at a‏ 
لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت تعس الشيطان OF Sa‏ 
لا تقل له كما قال لك ولكن قل: غفر الله لك AON a‏ 
لا تفولن ذلك فإن فبهم قرة VT eee E EBS‏ 
لا تقولن هذا لعلې فان علا ولیکم بعدي A‏ 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء QA ssn‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان الأعاجم VE LS RES‏ 
لا تقوم الساعة حتى تفاتلوا قوماً عراض الوجوه» EO A EE‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً كان وجوههم E aR‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالحم الشعر VONO a‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان عظيمتان دعراهما TO i‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقحل فتتان عظيمتان دعوتهما.... 110۰ 
لا تقوم الساعة حتى تقحل فتتان عظيمتان يقتل th E O PE‏ 
لا تقوم الساعة حتى تقتلرا إمامكم وتجتلدوا باسيافكم E E ANE‏ 
لا تقوم الساعة حتى تكون الدنيا للكع بن لكع AV see‏ 
لا تقوم السَاعَة حى يتحول حيار RO GGG RE‏ 
لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى REE‏ 
لا تقوم السَاعَةَ تی برج ثلائون دَجَالُون TOA‏ 
لا تقوم الساعة حتى بخرج ثلاثون كذاباء منهم n hO‏ 
لا تقوم الساعة حتى بخرج رجل من قحطان يسوق الناس TVS‏ 


YY‏ معزو لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 
لا تکتبرا عني شيتاً غير القرآن فمن كنب عني شينا E E E E N TAAL‏ 
لا تكرهن أحدا على المسر معك ٠ن‏ أصحابك 0 لانورّث ماتركنا فهو صدقة CE E EOE‏ 
لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب؛ فإن اللّه LA‏ ا هنولکن جهاد وت U E E OO NODE‏ 
لا تلعنه فانه بحب الله ورسرله N‏ ............ ۵ ۸۸0 لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتع .. i‏ 
لا مسك النار إلا تحلة القسم» وويل لك من الناس ا VTE VY SR‏ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية US‏ 
لا غك النار إلا تحلة القسم ویل. E E‏ لا هجرة ولكن جهاد ونيةء وإذا استنقرتم فانفروا FO ae‏ 
لا قسه CE N A CT E‏ 
لا موا من الي باب ولا Ra E SS EY O O‏ 
لا ترعي فيوعي الله علي ولا ترکي فيو کي الله ANT ual‏ والذې اصطفی مرسی على البشر ARE RGSS‏ 
لا يتسا من الرزق ما تهزهزت رؤرسكماء فإن الإنسان ٩‏ لا والله حتی تؤمن پالله وحده E TE O ORE‏ 
لا حاجة لنا فيهم OE OO NDE‏ لا واللّه لا تذرون منه درهما E AREER‏ 0 
لا حاجة لي بهما اما ابن عمس فهتك عرضيء راما VO‏ لا والله لا تمسح عارضبك مكة تقول خدعت... i E EEE‏ 
لا حاجة لي فيهء اسقوني ما يشرب منه الناس e e‏ لا والله يا أبا موبهبةء لقد اخترت لقاء ربي O E aa‏ 
لا حاجة لي فبها . CER SA a SSR AE.‏ لا وجع إلا وجع العين ولا غم إلا غم الدين E EE‏ 
لا حتی تؤمن بالله وحده لا شريك له ٥‏ “لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا لك OA SDR aa‏ 
لا حرج لا حرج e O OD EN ACSI RT aR‏ 
لا حول ولا فرة إلا بالله E‏ لا ولکن الله زوجني مریم بنت عمران وآسية بنت ET E N Ee‏ 
لا خير في الإمارة لرجل مؤمن TV eGR ASA‏ لا ولکن مزه O OA AREER Ee AK‏ 
لا خير في الإمرة لمسلم ATR SR‏ لا ولکن جېريل جاءني فقال: لا يزدي عنك إلا انت O TT‏ 
لا خير في جساډه ولا في ميه E rarest‏ ۷ لا ولکن الح بقومك فإذا حبرت اني قد U E SOARES‏ 
لا حبر فيه» نعلان أجاهد بهما في سبيل الله eee‏ 6 لاولكن خاصف النعل AVE AS CASS eel‏ 
لا خير فیهم eee‏ ۷ لا ولكن الدنائير السبعة التي أتينا بها أمس RO aS a‏ 
لاء دعوه فإنه سيون له شيعة يتعمقرن في الدين LAOS‏ لا ولكن لا يقربك EE SSR OSS‏ 
لا سبق إلا في حف أو نصل أو حافر. VOY E SABES‏ لا ولكن ما الشمن الذي ابتعتها به؟ a O O EINE‏ 
لا سراءء اما اانا فأحباء پرزقرن وفتلاکم n Eh OE‏ لا ولكن الملاتكة كانت تملته OVA ................. OOOO‏ 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي 0 ۱۹ لا ولکنه استسقی قبله ITAA ASS e‏ 
لا صلاة لمن م يقرا بفاتحة الكتاب ERR‏ ,ا NE o‏ 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق CO O a NEN NIVEA‏ 
لاء طبيبها الذي خلقها AVON SE eS‏ لا يأتي على الناس ماتة سنةء وعلى الأرض عين تطرف VEO 0.wan‏ 
لا عدوی ولا طيرة :ا ااي اى اكاش ا ا وغل ONO RSE‏ 
لا عليك e A E EEO‏ لا ياتي علیکم زمان لا والذي بعده شر منه lb CE EE‏ 
لا علیکم ان تفعلوا Tai aS‏ لا يڙدي عي الا رجل من اهل بيتي f E‏ 
لا عيش إلا عيش الآخرة الهم ارحم الهاجرين ٩‏ لایاکل احدکم بشماله ولا یشرب بشماله» فإن الشيطان EE ERDE‏ 
لا غفر الله لك ... i‏ ۲ - لايبنضك مؤمن ولا بحبك منافق J VAA sass oa‏ 
۷ قر اشد ن اهل ولا ال عر من اتل 1 »¬ لايقى أحد في البيت إلا لد - وأنا أنظر إلا Ns a OOO‏ 
لاء قبض الله أرواحنا وردها إليتاء وقد صلينا..... . Ao:‏ : لا يبلغتي احد عن احلر شيتاء إني أحب ان أخرج AAY sa ssssassasnns ES‏ 
لا قطع في ثمر ولا کثر TAS A A E N‏ لا يبلغني اجد عن أحد شيتا فإني أحب أن احرج AVA‏ 
لا لعله آن يکرن يصلي ee‏ ۴ لها إلا آنا ار رجل من آهل بيتي VEN See RR‏ 
لا ليصل للناس ابن أبي قحافة AE PADS‏ لا یتقدم احد منکم إلى شيء حتی اکون آنا اأوذنه CAV aaa‏ 
لہ ما آئہ نيتم عليهم ودعرم الله هم CO RA‏ لا یتم إمانکم حتی تاکلره VEE SAAS A AAD A‏ 
لا ما أحاف منك؟ OOV Saa aia‏ لا يتمنى أحدكم المرت لضر نزل به إما محستأً فيزداد TOSS‏ 
لا منی مناخ من سبق VR eRe‏ ¥ 2 ات دان a‏ 
لا نرح حتى نناجز القوم O SSB NG EN, OA SRO E‏ 
لا نحن بنو النضر بن كنانة لا تقفو ١‏ امنا ولا yh O EE‏ لا جربني عبدي فاني أفعل ما شتت TEE GSS‏ 
لا نفدیکموهما حتی یقدم صاحبانا CVD Sai eu‏ لا بحج بعد العام مشرك ولا يطرف بالبيت عريان a TT‏ 
TUONO EGE‏ لا جل دم امرئ ملم إلا باحدی ثلاث رجل زنی O E‏ 
لا نكتبك يا ابن خرالة؟ ... .... 401 لا پل دَمٌ امریء, مسلم إلا بإحدی ثلاث: O N SSR SAE‏ 
لا رٹ A* AYY. SSE A‏ لا جل دم امرئ مسلم یشهد آن لا إله إلا الله VIA a‏ 
لا نررث ما تركنا صدقة AYY (AF * AYA AYA «AYY .............. sss uass‏ لا جل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك E‏ 1 
لا نررث ما.تركنا صدفة» إنما يأاكل آل عمد من ATV Aa‏ لابجل لامرئ يزمن بالله واليوم الآخر أن يسقي TE URED‏ 
لا نررث ما تركنا فهو صدقة ...°° AI CTIY TIY YoY‏ لا بحل لأمرأة تزمن بالله واليوم الآخر أن تحد e E‏ 


فهر س الأحاديث والاثار 


لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان» قصعة AES‏ 
لا خرجکم إلا فراراً مته .... PAVE‏ 
لا يدخحل أحد التار إن شاء الا ا OVS‏ 
لا يدخل المنة شيخ زان؛ ولا مسكين مستكبر» ولا AEA‏ 
لا يدخل الحنة لمان TO EMRE‏ 
لا يدخل قبرها إلا من م يقارف اهله من هؤلاء O OE‏ 
لا يدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا EO O OE‏ 7 
لا يدخلن علي إلا انصاري - أو الأنصار ASR‏ 
لا يدخلن علیکم A E‏ 
لا يدخلن هؤلاء علیکن i EE‏ 
لا يدخحله أحد قارف الليلة أهله VV E EGS‏ 
لا يذهب بها إلا رجل متي وأنا منه........ e‏ 11۸۰ 
لا يرى القرم فيكم غميزة ATO SOAS aies‏ 
لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر VES ne‏ 
لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن E E E‏ 
لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم VAR e‏ 
لا بريد أحد المدينة بسرء إلا أذابه الله في n i OI‏ 

لا یزال امر امت قائما بالقسط حتی یثلمه رجل TOES‏ 

لا یزال آمر آمتي فائما بالقسط حتی یله رجل E E‏ 

لا يزال أمر هذه الأمة قائما بالقسط حتى يكرن O‏ 

لا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى يكون فيهم i BE‏ 1 

لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على احق لا يضرهم o‏ 
لا يزال هذا الأمر في فريش ما بقي في الناس انان AVE‏ 
لا يزال هذا الأمر قائما EEA SSR‏ 
لا يزال هذا الأمر قائماً بالقسط حتى يثلمه رجل ...... 16A‏ 
لا يزال هذا الأمر معتدلا قاثماً بالقسط حى يثلمه a‏ 
لا یزال هذا الدین فائما حتی یکون علیهم اثنا AV‏ 
لا يزال هذا الدين قائما ما كان انا عشر خحليفة E E O‏ 
لا يزال هذا الدين قائماً ما كان في الاس اثنا NON E E‏ 
لا يسالوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا OVO TARR‏ 
لا يستقيم حب الدنيا وحب الآخرة في قلب مؤمن كما E O‏ 
لا بصلح لبشر أن يسجد لبشر» ولو صلح لبشر ان يسجد TA SAD‏ 
لا يُصاينٌ اح العصر إلا في بني فُريظة OV OOS a‏ 
لا يصلين احد منكم العصر إلا في بني قريظة DD‏ 
لا يصيب أحد حفيقة الإيان حتى لا يبالي من أكل E E‏ 
لا ُصيب أحداأ ين السلمين مُصيبة فبستر جع O eS‏ 
e‏ 1 
لا يعضد شجرها ... E‏ 141۳ 
لا فرق بين الوالدة وولدها AETV cai‏ 
لا فض الله فاك LAV Sa‏ 
لا يفلح قرم تملكهم امراة DET ose E‏ 
لا يفلح فوم ولوا أمرهم امرأة OE‏ 
لا یقاتلن احد حتی نأمره بالقتال O‏ 
لا يقبض الني إلا في أحب الأمكنة إليه AIA RAR‏ 
لا يقتسم ورثتي دیناراء ما ترکٽ بعد نفقة نسائي ATS ATV Sas‏ 
لا یقتسم ورثني دینارا ولا درهماء ما ترکت بعد ATV SSA‏ 
لا يقتل قرشي بعد اليوم صبرا إلى يوم القيامة FEV Ea‏ 
لا بقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة a‏ 
لا بقضي عي ديني إلا آنا او علي E‏ 0 
لا يقطع الأبطح إلا شدا VIO LS SSR‏ 


لا يكيد آهل المدينة أاحد إلا اغاع كما ينماع LE O O ROE‏ 


۳" ٤ 

لا يلدغ المزمن من جحر مرتين GO O CSS AGREE‏ 
لا مشي احدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدر a SONE‏ 
لاء ينعي الله منك ooY¥ erecsnessenenterneetasnrnnaeeeetstepenenrrntenet tans‏ 
لا وتن احدكم إلا وهو بحسن الظن بالله تعالى E E‏ 
لا ينبغي لأحد أن يفضاني على يونس بن تى ...... E e‏ 
لا ينبغي لأحد أن بقرل: آنا خیر من ونس بن متی EES‏ 
لا يبغي لأحد أن بقرل: انا عند الله خير من NEE USSSA‏ 
لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر» ولو کان ذلك کان QT SRS‏ 
لا ينبغي لعبد أن بقرل: آنا خير من يونس بن متی VET A‏ 
لا بنطلقن معي إلا من شَهذ القتالَ E E‏ 
لا پورد عرض على مصح ho i Se O OO‏ 
لأبعثر رجلا لا جنزيه الله أبداً بجحب الله VIA Ra‏ 
لأبعثن فيكم أمينا حق أمين RE CHGS GENS‏ 
لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين o‏ 
لاترجعرا بعدې کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض i‏ 
لاتعبرا بعذاب الله E e E O‏ 
لانقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء ............ TP (YTePY‏ 
لاتتزلَنٌ بُرمتکم ولا تخبرن عجيتکم OU SR‏ 
لأدفعن الراية إلى رجل بحب الله ورسوله وعبه EE‏ 
لأدفعن لرائي غداً إلى رجل يحب الله ورسوله وہ € 1 
لأستغفرن لك ما ل أنه عنك E EAE Sa‏ 
لاسيف إلا ذو الفقارء ولا فتى إلا علي E TOR UR‏ 
لأطوفن اللبلة على سبعين امرأة تلد كل واحدة منهن OT SR‏ 
لأطوفن الليلة على مائة امرأة تلد کل واحدة منهن TSR Se EN‏ 
لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله VIA IAS Lunas‏ 
لأعطين الراية غدا - او لياخذن الراية غدا - AF ea a‏ 
لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله IA Vl SSSA‏ 
لأعطين الراية غدا رجلا بحب الله ورسوله ویجبه........ ۱۱۲۸ء 1٠۳ 41١1۷۹‏ 
لأعطين الراية غدا رجلا بحبه الله ورسوله ويحب EE ASAS‏ 
لأعطين الراية البوم رجلا بحب الله ورسوله O Sa EASA‏ 
لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على E O‏ 0 
لأعطينها غدا رجلا بحب الله ورسرله ويبه الله O REE EE‏ 
لأقتلنك! OP RT O a a‏ 
لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية OOO‏ 0 
لن أتاني لأضرب ما فرق الغل من يده bA i OOO EEN‏ 
لثن بقيتم أو من بقي منكم ليسمعن بهذا الرادي LIA ALLS‏ 
لآن ترد على عقبها ما شاء اللهء فاخترت لقاء E O EEE‏ 
لين كنت أجذت الضرب بسيفك لقد أجاده E i O O REE‏ 
لئن كنت أحسنت القتالّ فقد أحسْنَّ عاصم بن E‏ 1 2 
لين كنت صدقت القتال لقد صَدَقهُ معك E RE E‏ 
لئن كنت صدقتي يا سلمان لقد لقيت عيسى ابن مريم Û 2 EE E‏ 
لن كنت صدقتي یا سلمان لقد لقیت عیسی بن مریم E TEASE‏ 
لأن يربي أحدكم بعد أريع وسين ومائة جرو كلب» AAP aa‏ 
لامجل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث رجل کفر بعد VAs‏ 
لايتطح فيها عنزان n‏ 
لاينقش احد على خاتعي هذا A\Y‏ 
لبيك اللهم حجا وعمرة VON SSS‏ 
لبيك اللهم عمرة وحجا EV a oa aA‏ 
لبيك الهم لبيك VV NOV VE ada‏ 
لبيك الهم لبيك. لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً O‏ 
لبيك الهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إن al E EN‏ 


To 
۷١۸ ليك اللهم ليك ليك لا شريك لك ليك إن الحمد..... ١٠۷۵ء ۷0۵۷ء‎ 
O e ليك إله الحق‎ 
VO VSD SA ليك إن العيش عيش الاحرة‎ 
E لبيك جج وعمرة رحج‎ 
vot ليك جحجة وعمرة معا‎ 
0 f OEE EE ليك بعمرة وحج‎ 
VO SA SO RAS ليك بعمرة وحجة معا‎ 
VO EAA ESS eA ليك عمرة وحجا‎ 
VOY. ANOS AAR ليك عمرة وحجاء ليك عمرة وحجا‎ 
bl O E لتاخحذ كل قبيلة بناحية من الثوب. ثم ارفعوه جميعا‎ 
i E ERE اا ع سا ل ا اح ده فا‎ 
a E E لتاحذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا احج بعد‎ 
RR تبعل سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع‎ 
a O لفتحن لكم الشام والروم وفارس- أو: الروم‎ 
E O E LE O E لتقاتلنه وانت ظا له‎ 
N O E لتكون لمن خحلقك ايه‎ 
AVE A DEAS لزوم مالا يازم‎ 
ISSA ARTO EAE لست منهم‎ 
NA SALAS Ra a لشققت عله‎ 
1 E O لمل اله ان يض وجوهنا بغلامٍ‎ 
E E E لعل الله أن يقر اعينكم‎ 
VUES aS لعل وراءك أحد يثرب عليك؟‎ 
VEO a لعلك أن تر بقبري ومسجدي» فقد بعثتك إلى قوم‎ 
SAET Sa لعلك جئت تخطب فاطمة؟‎ 
a ED O O O EY لعلك يا عائشة أغرت‎ 
i i EO لعلك يا عدې إغا ينعك من دخحول في هذا الدين‎ 
E RA لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامةء فيجعل في ضحضاح‎ 
ula a لعله يا عائشة كما قال قوم عاد «فلَمًا راوه‎ 
A EO العمر إلهك إن للنار لسبعة أبواب ما منهن بابان‎ 
ESRA e لعن الله كسرى أول الناس هلاكا فارس ثم العرب‎ 
۷ ۰ لمن الله الیهرد حرمت عليهم الشحرم فجملوھا قہاعوھا‎ 
TO Saa لن الل اليهوة والنصارى اتخذوا قور‎ 
RY VSS a a لعن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم‎ 
NORE eslan لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور‎ 
E ..... لعنة الله على اليهرد والنصارى اتخذوا فبور أنبيائهم‎ 
i i EE لخدو أو ر وة ر من الدنا وما فيا‎ 
EE REED ASL SA لقد احتظرت جظار من النار‎ 
NOSES ق‎ j j قد ارت‎ 
CAT SDA SSS قد شرت بالرأي‎ 
ki OTO لقد اصابته بعدي فتنة ولو جاءنې لاستغفرت له وٳِذ‎ 
OODLES لقد أضاء لي من الأولى قصرر الحعرة ومدائن كسرى‎ 
o O OO E لقد عطي ابو مرسی من مزامیر داود‎ 
WO ASSL لقد أكرم الله هذا العبد وساقه إلى خير فد كان‎ 
OE لقد انزلت علي الليلة سورة مي أاحب إِلي‎ 
YA n han لقد اهترز عرش الرحن لوت سعد بن‎ 
OTe Gee لتد أو تي ابو موسی من مزامیر آل داود‎ 
EPR ا‎ 
PAO ELAS قوذت في الله وما يودٌی اح وأنيقت‎ 


لقد بارك الله في العشرة: االله نة فنا RAY SSS‏ 


معزوا! لأرقام الصفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


قد تاين على هذا العبد الصالح قر Oe‏ 
لقد حسن الله وجهك وطيب ريحك وكثر مالك 1 
لقد حکمت فیهم بحکم الله VO O‏ 
لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبية أرقعة OVE COA .....s.ssssssesssans:‏ 
لقد حکمت فبهم کم الله» وحکم رسوله OV eem‏ 
لقد خشيت على نفسي la‏ 
ند دخبل علي لیت لك | دغل عار لیا ال Asas‏ 
لقد ذهبتم فيها عريضة OT eC ERESaS‏ 
لقد رای ابن الأكرع فزعا N E EEE‏ 
قد رای هذا ذُعرا O RE aL ae‏ 
لقد رایت زوجتيه من الحور العين يتنازعاù‏ جآ e‏ 
لذ رَأيت الس في اة عَلَهِ a O IS OOOO EE‏ 
لد رایتني ارمي بالسهم یوم أحد فیرده على رجل ITS a‏ 
لقد رايتي في غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض i OE‏ 
لقد رايتني وصاحي مكئنا بضع عشرة ليلة وما لنا a E OPEN EE‏ 
لقد رفعوا إلى اة فيما يرى الثائم على سرر i E EAS‏ 
لقد سمى ملكا عظيم الشان VSN SES‏ 
لقد سهل لكم من أمركم E O O E‏ 
لقد شقيت إن لم أعدل DS SRS‏ 
لقد شكرك الله يا كعب على قولك هذا E ERN‏ 
لقد شهدت في دار عبد اله ٻن جدعان حلفا لو EE is SR‏ 
لقد شهدت ني دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما CEN ANAS‏ 
لقد شهدته یوما بسوق عکاظ على جل اجر پنکلم TEA SG‏ 
لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث i E‏ | 
لقد عذت بعظيم» الحقي باهلك NEA SS‏ 
لقد عذت بماد RE DGD NaS‏ 
لقد علمرا.. e E O OE NOE EOD AO‏ 
لقد علمرا آن ما وعدهم ربهم حق COE Oo‏ 
لقد عهدتك كيساء وما زلت على ذلك فما شانك AAC‏ 
لقد فارقكم رجل بالأمس ل يبقه الأولون بعلم hy‏ 
لقد قبض الله دارد من بين أصحابه فما فتنوا ولا E E‏ 
لقد قبض الله دارد من بين أصحابه ما فتنوا ولا i O EDE‏ 
لقد قتلت رجلين لأوينهما OO RASS‏ 
لقد قتلت قتيلين لأرنها BOY NSS aS‏ 
لقد كان من قبلكم يجحفر له الحفرة ربباء با نشار QOT aoa‏ 
لقد كنت استظل بظل جفنة عبد الله بن جدعان صكة PEY ARRAS‏ 
لقد لقيت من قومك وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبة OTA‏ 
لقد لقيت وصي عیسی ابن مریم FEV SE SA‏ 
لقد مر به هرد وصالح عليهما السلام على بكرات o OO‏ 
لقد مر بهذا الرادي نوح وهود وإبراهيم على بکرات a E E‏ 
لقد ملىئ عمار إيانا من قدمه إلى مشاشه he O‏ 
لقد نزل موت سعد بن معاذ سبعون الف ملك ما وطتوا! ...£ OYY‏ 
لقد هبط يرم مات سعد بن معاذ سبعون الف ملك إلى OVY .......... a‏ 
لقد هممت أن ادعر اباك واحال واکتب کتاباً للا VOA‏ 
لقد مممت أن ارسل لی أب بکر وابنه فاعهد آن U O TO‏ 
لقي ادم موسی LEO SATS SSeS‏ 
لقي آدم موسی فقال: انت آدم الذي خلقك الله O ROSSER‏ 
لك أجر ذلك إذ م الله عليك بالإسلام ET ea‏ 
لك کذا وکذا OO a ASA a‏ 
لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم VI E AS‏ 
لك ناقة من درة جوفاء قوائمها من زبرجد أخحضر وعنقها E O‏ 


فهر س الأحاديث والاثار 


لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبر عبيدة بن الجحراح ...:.... ... AN‏ 
لکل ني رفيق ورفيقي في الجنه عثمان VT SSSR‏ 
لکم آن لا تحشروا ولا نجرا ولا بستعمل علیکم VET SSS‏ 
لکم آم م أل اة مجرتان OO SS ESR‏ 
لكم الجن a‏ 
لكن حزة لا براکي له OY Sees‏ 
لكن عند الله لست بكاسبٍ - أو قال: - لكن عند AAO Eas‏ 
للابد VOA CORA SESS Sa Oa‏ 
للذي عرض علي أصحابك من أخذهم المداء قد عرض COV SRB‏ 
لله i OE‏ 
لله در ابې طالب لو کان حا رتا عیناه من O sO‏ 
/؟ NO ESE oan‏ 
) اسم E E E OE‏ 
لإ أمسك عنه منذ اليرم إلا لترفي نذرك NNO Raa‏ 
) تأمرني بالرجوع؟ OVS SND‏ 
م تبکي؟ CEA REAGAN AS RS‏ 
م ٿبن ANE NEESER‏ 
| تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا COV Se‏ 
م تراعوا م تراعوا AAS aes e aS‏ 
) تركت الطعام والشراب؟ A E E EEE EE‏ 
٠‏ إ نمر بذلك ولكن ارجعر! إلى رحالكم ETARA e‏ 
يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى بن مريم AV acca hae‏ 
يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عیسی وکان في بني E‏ 1 
حدث نکاحاً 
م یشکرا OO SERR EAS‏ 
م يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات قرله حين دعي YO VY ails ieee‏ 
م یکن ي الا له حلیل من امته» وان خلیلي آبو VIVES SS‏ 
إت o EO E‏ 
لما آراد الله حبس يونس في بطن الحرت اوحى الله U‏ 
لما آاسري بي مررت بموسی وهو قائم يصلې في قبر ّ TAC‏ 
لا أصابته الحرا اح نکل فعاتب نفسه فقتشجع واستشهد AT ARs‏ 
ميب إخراک بر أحد جع لله OCR‏ 
لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسالك جح عمد TOG CLE Sha‏ 
لما القي إبراهيم ني النار قال: الهم إنك في ASS SE‏ 
لا أمرت اللائكة بالسجود كان أول من سجد منهم DV SSA E‏ 
لا بنى رسول الله لز مسجد المديئة جاء أبو بكر O‏ 
لما حل توح في السفية من کل زو جين اٿنين قال A anaes‏ 
لا خلت الله آدم ترکه ما شاء ان یدعه فجعل O N E‏ 
لا حلت الله آدم عطس فقال: الحمد لله فقال VE‏ 
)ا خلی الله آدم مسح ظهره فسقط من طهر WV n. |S‏ 
Voces N‏ 
< لما خلق اله الأرض جَعَلت تمي فخلق ابال ETE‏ 0 
لا حال الله نة قالت الملائكة: پا رہنا اجعل O‏ ...° 0 
لا دعا ني الله موسى صاحبه إلى الأجل الذي EASA‏ 
لا عافى الله أيوب عليه السلام أمطر عليه جراد a a‏ 
لا قتحت مصر أتى أهلُها عمرو بن العاص حين دخل TERRORS‏ 
لا فرغت عا آمرني الله تعالی به من أمر السمرات OV SSR‏ 
لا فرغت ما کان في بيت المقدس اتی بامعراج CIT ii‏ 
لا قال فرعون: : امت أ لا إية إلا OOO‏ 
لما قتل زيد أخذ الراية جعفر ب بن أبي طالب فجاء. NTT ASAD‏ 
لا قَضّی الله الخلقٌ کتب في کتابه فهر عنده O E‏ | 


معزو لأرقام المفحات 


۲۳۹٦٦ 

لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جادى الآخرة سنة E E O OE‏ 
لا کذبتي فریش كنت في ا حجر فجلی الله لي بيت COE‏ 
لما نفخ في آدم فبلغ الروح رأسه عطس فقال: الحمد USS‏ 
لا ولدت حراء طاف بھا إبلیس وکان لا یعیش ها E a‏ 
لمن هذه الإبل؟ E E O‏ 
لن هو؟ COTE EN SR A‏ 
لاويل سعار بن مُعاذ في اة احسن AE ARA‏ 
لن أصاب بلك أبداء ما وقفت قط موقفاً اغبظ A E O‏ 
لن تراعوا إنه لحر E‏ 
لن تراعو! لن تراعواء ما وجدنا من شيء» وان وجدناه O Fada‏ 
لن تروا من الأئمة إلا غلظة ولن تروا أمراً بهولكم a O OE‏ 0 
لن بغززکم قریشن بعد عامکم ولکنکم تغژرتهم OVER‏ 
لن نَخلِمه U O OE EO RII‏ 
لن يدخ لحد بايع تحت الشجر: ة النار U ls E E‏ 
لن يدخل النار رجل شهد بدراً أو الحديبية bh O E TAY‏ 
لن ينجر الله هلرو الأمة من نملف AVA SRA‏ 
لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم A‏ 
لن يعمر الله ملكا في أمة ني مضى قبله ما EDT SLRS‏ 
لن يغبي حذر عن قدر ENE O EES ROAD ESE a‏ 
لن يفلح فوم ولوا آمرهم امرآة ...... ۱۰۳۲ ۹٩٤ ۲۰۹٤ 1۸07 ۱۱۳١‏ 
هم للنار FAV SR‏ 
لو احذت ما في رحيبها ول تنفضها لطحتها إلى E i E‏ 
لو استثنى لولد له مائة غلام كلهم يقاتل في سبيل AN ea a‏ 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لمحعلتها عمرة» VO VAR‏ 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا سقت المدي VIA VO Ls... sasssasassnrans‏ 
لو أسلم الزبير وذووه من رؤساء اليهود إتما هم .............. ۳۲٢‏ 
لر انتحتم الشام جد قابا تلك الغنم وهي السامرية.. VER ae‏ 
لو أقدم لاحتطفته اللاتكة عضرا عضرا OE a E e‏ 
لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المراة أن تسجد Ta‏ 
لو أمرتم هذا أن يغسل عنه هذه الصفرة RAN SARA‏ 
لو أن رجلا جر على وجهه من يوم ولد إلى یوم E‏ 
لو آن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اللهم O EGR‏ 
لو ان أحدكم يعمل في صخرة صماء لیس هما باب ولا ŞOV LL...‏ 
لو ان حالداً ) یکتب إل آنکم اسلمتم ول تقاتلوا i‏ 
لو أن السماوات السيع والارَضن السبع رطن TF SORES‏ 
لو آن لي مثل احا ذبا ما سرتي آن تاني علي AAV GSS‏ 
لو ان الناس اعتزلوهم QV N OER o‏ 
لو آنا هَبطنا عُلْمانَ لرات قريشر أا قد OO TSR‏ 
لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت غدوتهم i E OEE‏ 
لو بلغتيها معهم ما رأيت الحنة حتى يراها جد أبيك Bh f E O‏ 1 
لو بلغنى هذا قبل قتله لمننت عليه OY ae MSS‏ 
لو تدومون کما تکونون عندي لصافحتکم اللائکة RO SSS‏ 
لو ترکتموها ما زالت لكم حياتي» أو قال؛ حیاتکم o‏ 
لو ترکته لسال وادیا سمنا NF A ADRES‏ 
لو ترکتیه ما زال ذلك مقیماً OE SN‏ 
لو ترکتیها ما زال قائاً E EE E‏ 
لو تركها لدارت إلى يوم القيامة EO OEE‏ 
لو تعلم البهائم من المرت ما تعلمرن. ما أكلتم QTE‏ 
لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا a E E DY‏ 
لو جاؤونا من ھهنا لذهبنا من ههنا EO SER SSSOERSRR‏ 
لو خَرَجتم إلى أزض اة فن ATR‏ 


TY 

لر دخلرا فيها ما خرجرا منها OV SARTO‏ 
لر دخلوها ما حرجوا منهاء إنغا الطاعة في المعروف U‏ 
لر دنا مني لاختطفته ا ملائكة عضرا عضرا TAC‏ 
لر رأیتمونې وابلیس فأهویت بیدي فما زلت أخنقه ......... ° °+( OO YoA‏ 
لر سالتي هذا المسیب ما اعطيتكه a O‏ 
لر سالتني هذا العود - لعُرجون في يده - ما اعطیتکه E‏ 
لر سالتني هذا القضيب ما أعطبتكه وإتي لأراك الذي VT RES‏ 
لر سالتني هذه القطعة ما اعطيتكهاء ولن تعدو WT SS‏ 
لر سكت ساعة ناولتنيه ما سألتك j‏ 
لو سكت لناولتني ما سالتك TF O‏ 
لر سكت لناولتي منها ما دعرت به ATV acta CASE‏ 
لر سلك الاس واديا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت AS‏ 
لر سلك الناس وادياً وسلكت الأنصار وادياً سلكت i O E‏ 
لو شتتم قلتم جتتنا کذا وکذاء أما ترضرن أن يذهب VAT aS‏ 
لر صدق السائل ما أفلح مَن رده QE AR ARSE‏ 
لر عاش إبراهيم لكان نبيا AF ONENESS‏ 
لر عرسا OO OPE PEON‏ 
لر فعل لأخذته الملائكة عياناً CATE ORG AR‏ 
لر قال: إن شاء الله م بحنث وان درا لحاجته E aa A‏ 
لر قال: إن شاء الله لولدت کل امراة منهن غلاما TON SA‏ 
لو قاما لجاهدوا في سبيل الله. TEA SSS NaS SASSO‏ 
لر قد جاء مال البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا VTE Nese‏ 
لر قلت بسم الله أو ذكرت اسم الله لرفعثك O‏ 
لر قلتها وانت تلك أمرك افلحت كل الغلاح OA Vesa es‏ 
لر كان الإيمان عند الثُريا لناله رجالٌ من NOV SS‏ 
لر کان عندنا احری لزوجناها بعثمان i A‏ 
لو كان لي أربعون ابنة لزوجتهن بعثمان واحدة ETT Len a‏ 
لر کان المطعم بن عدي حي ثم سالي ني هؤلاء i‏ 
لر كانت عندي ثالثة لزوجتها عشمان ATA SSS EARS‏ 
لر کن عشرا لزوجتهن عثمان hs OOO OR TOTO‏ 
لو كنت آمر بشراً ان يسجد ليشر لأمرت المراة ان lA O‏ 
لو كنت متخذاً حلیلاً لاتخذت ابا بكر خایلاء ELSA‏ 
لر کنت متخذا خلیلا لانخذت آبا بکر خلیلاء ولکنه OS‏ 
لر م أحتضنه لحن إلى يرم القيامة E E e O REE PE‏ 
لر ل تغرف من الاء لكانت زمزم عيناً معيناً OT GSE‏ 
لر م تکله لأکلت منه ما عشت OSG E RR‏ 
لر ل تکله لأکلتم منه ولقام لکم EE SEES‏ 
لر ل تکیلوه لأكلتم منه ولقام لكم CE Se alen‏ 
لر يعلم الذي يشرب وهر قائم ما ئي بطنه لاستقاء OSG‏ 
لرااخاكم O O OE‏ 
اللوح الحفوظ في جبهة إسرافيل TASS RR‏ 
لرلا أن بني إسرائيل استننوا لا أعطرا VT E‏ 
لرلا أن تحزن صفبة وتكون سنة من بعدي لتر كته OLN ea‏ 
لرلا أن تغلبو عليها لنزعت بږدي a‏ 
لرلا أن تغلبرا لتزرلت حتى اضع الحبل على هذه - VAT SS‏ 
لرلا أن قومك حديث عهدهم بكفر - وفي رواية - ججاهلية TEAS‏ 
لرلا آن قومك حديثو عهد بجاهاية أو قال: بکفر OE‏ 0 
لرلا نکم تذنبون حل الله قوماً یذنبون فیغفر TE‏ 
لرلا ني أخشى أن تكون من الصدقة لأكاتها DD O‏ 
لرلا آني استحي من ربي عز وجل لأکلنا من هذه التمرات QPCR‏ 


لرلا آني استحي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا YYY aeeaseeseessensessmnnnns‏ 


معزواً لأرقام المفحات 


فهر س الأحاديث والاثار 


لولا أني سقت هديا لأحللت VO SS‏ 
لولا بنو إسرائيل لم بخنز اللحم» ولولا حواء ل O‏ 
لرلا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولأدحلت فيها E‏ 
لولا حدثان قومك وفي رواية PA SR‏ 
لرلا ذكرت الأنصار خير فإنهم لذلك أهل i E ENI‏ 
لرلا قرب عهد قومك بالكفر لرددت الكعبة على أساس EVER‏ 
لرلا المجرة لكنت امرء! من الأنصارء ولر سلك a‏ 
لائ عا الا رمان برو ف کا سن أ OV a‏ 
لياخحذ سيفه ثم ليعمد به إلى صخرة» ثم لدی TELS SS‏ 
ليبلغ الشاهد الغائب» فإنه رب مبلغ أسعد من سامع VA SERE‏ 
يبلغ الشاهد الغائب» وابلغرني حاجة من لا يستطيع AV A SRR‏ 
ليت رجلا صال حا تجرسني الليلة U O‏ 
ليت شعري ايتکن الت تنبحها كلاب الحراب VF arta‏ 
ليت شعري أيتكن صاحبة الحمل الأذبب» تسير حتى TE ALS‏ 
ليتحالق عشرة عشرة» ويسموا! وليأكل كل إنسان عا Aaa‏ 
ليتكلم متكلمكم ولا بطل الخطبة فإن عليكم من المشر كين EV Sass‏ 
لبرتدن أقرام بعد إمانهم؛ قال: أجل» ولست منهم E EE‏ 
لبرتقين وقال عبد الصمد في روايته: ليرعفن جبار VO RR‏ 
ليرعفن جبار من جبابرة بني أمية على منبري هذا i O EE‏ 
يرعَمَنَ علي هري جبار من جبابرة بني LAE N EOE‏ 
ليس بابي قتادة ولكنه قتيل لأبي تتادة» ووضع عليه GAA Sa‏ 
لیس باحق بي منکم» وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولکم TIT eR‏ 
لیس بالؤمن من بیت شبعان وجاره إلى جنبه جائع PE‏ 
ليس انبر كالمعاينة DV DES aS‏ 
ليس ذاك منكم ذاك رجل من إياد تحنف في ال إحاهلية VN‏ 
لبس ذلك لك ولا لفرومك ولكن لك أعنة الخيل AT‏ 
لیس على أك کرب بعد الیو ASS ASS‏ 
ليس علي منه باس NTA SSO aA E‏ 
ليس عليك من مرضك بأس» ولكن كيف بك إذا عمرت بعدي VO‏ 
لیس عندنا دراهم VE SEE E DS Ra‏ 
ليس الغنى عن ظهر إنغا الغنى ءٌ غنى التفس وإذا آراد VASE‏ 
ليس ك اللائكة اعرفهم وأله مَلَكَ وليس CAT AAG‏ 
ليس لك ذلك حتى بذوق عبلتك رجل غيره E OE‏ 
ليس فم أن يعلوناء اللّهم إن تقل هذه اليصابة OY O SS‏ 
ليس لي ولا لني ان یدخل بیتا مزوٌتا E E‏ 
ليس من ليلة إلا والبحر شرف فيها ثلاث مرات TOT aa‏ 
لیس منكم من احد إلا وقد وکل به قرينه من الشياطين O Oa‏ 
لیس منك ولکنه منا للحلف EEE‏ 
لیسوا بالفرار ولکنهم الکرار إن شاء الله NER‏ 
ليسرا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالى ET‏ 0 
لیصل بالناس بر بكر فإنکن صراحب يرسف RET SEA‏ 
ليضع ابر بكر حجراً إلى جنب حجري» ثم لضع عمر .. O e Rk‏ 
ليعلمو! BOE EAR‏ 
ليقطع علي الصلاة فامكتني الله منه فأردت آن OO SESS‏ 
ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا OA a‏ 
ليلة أسري بي لقیت موس قال: فنعته فإذا رجل حسبته E‏ 
ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من E a‏ 
لينزل المهاجرون ها هنا Mb EEO O‏ 
لینضې شیطانه OVEN DOSER‏ 
ليهنكم ما انتم فيه ما فيه الناس» آتت الفتن AE YAY ........... e‏ 
ليهون علي إني رايت بياض كف عائشة في الحنة ANO SRO‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


ما أبالي من کڏبني بعدها من قومي 1 
عا أبدلتي الله خير منها 1 
ما ابدلي الله حيرا منهاء قد آمنت بي ! ذ کفر E‏ 
ما أبييض أسنانها n E OT‏ 
ما اجتمع فوم يذكرون الله إلا حفتهم اللائكة E ORE‏ 
ما احد آرم على الله من کریم بني آدم OLE‏ 
ما أحد أكرم على الله من ملانکته: هم لحدمة دار n‏ 0° 
ما أحد إلا یلقی الله بذنب إلا حى بن زكريا CIN RESA SESE‏ 


ما احدٹت إلا ترضات وما توضات إلا رابت أن علي 
ما ارجات من PEE A aq me‏ 


ما اخحرجکن وبامر من خرجتن؟ O Ra‏ 
ما اذري انا بفتح خير فرح اَم he E‏ 
ما أدري بأيهما أنا أسرء أبغدوم جعفر آم بفتح ... AE Viet saa‏ 
ما أدري بایهما آنا اسر ب OT EE E‏ 8 
ما ری شيعا آقرأه» وما أفرأ» وما اكب iy‏ 
ما اسا تم الرد إذ أنصحتم بالصدق إنه لا يقوم بدين CTO Sif as‏ 
ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى OO E‏ 0 
ما اسم الذي ياتي إلى أبيك؟ VOR isIE OD RA‏ 
ما اسمك؟ To ATT OVE ACEI TAT casa‏ 
ما اصابك؟ QE ESET saeta RR‏ 
ما أصدقتها؟ CTO Ae aE e a‏ 
ما أظلت الخضراءء ولا أقلت الغبراء أصدق هجة E E‏ 
ما الذي رایت پا آخا بی عبد الق Ye e Î‏ 
ما أمرت ت أن آخحذ أمرالكم VE RNG Ra‏ 
ما أمرتکم بقتال في الشهر الحرام CVO isa‏ 
ما املك أن نزع الله الرحة من قلبك NN SS E‏ 
ما آنا بفاعل» ما آنا بالذي يسال ربه هذا وما TAV Soane‏ 
ما آنا قاری TAV AT VO laa Ras‏ 
ما آنا حلتکم ولکن الله E NT‏ 
ما آنا فتحته ولکن الله فتحه. RSE‏ 11۸۲ 
ما انتم؟ VEE SAAS Eee EE‏ 
ما انتم باسمع لا فول منهم ولکنهم لا یستطیعون EOE oR‏ 
ما انتما بافوی مني ولا آنا باغنی عن الأجر منكما: CAT ASAR‏ 
ما انزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم VA Eas‏ 
ما أنصفنا أصحانا OFT UOT N E hi ORS SERO‏ 
ما انعم الله على عبد نعمة من آهل أو مال أg o e‏ 
ما بال أقوال تبلغني عن أقوام إن الله خلق السماوات... ai‏ 
ما بال اوا يقولون کذا وکذا AAV SSSR TE SSS‏ 
ما بذلك باس REV SARE SS‏ 
ما بعث الله نيبأ إلا آخذ عليه اليثاق لئن RE SAS‏ 
ما بعث الله نيبا إلا راعي غنم ELA ceases‏ 
ما بعث الله نيبا من الأنبياء إلا اخذ عليه QAO ASAE ANS‏ 
ما بهذا بعشت إنما جتتكم من عند الله با بعثني AVSAR‏ 
ما بي رغبة عن خي مرسی» عریش کعریش مرسی CON SARS‏ 
ما بې ما تقولون. ما جتتکم ما جتتکم به اطلب TAV SS LASRAGS‏ 
ما بين بيتې ومنبري روضة من رياض المنة QV‏ 
ما بين بيتي ومنبري روضة من راض الجنة» ومنبري CETUS‏ 
ما بين لابتيها احد إلا يعلم أني نبي الله إلا OA ES‏ 
ما تمجدون في التوراة في شان الرجم hn E O‏ 


ما تجعل لي إن أرويت حائطك هذا؟ TE SRS RR‏ 


معزوا! لأرقام الصفحات 


۸A 

ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم E E e‏ 
ما تری؟.. QATE SEAR SNS‏ 
ما تری یا ابن الخطاب؟ o i RO EE CARE EE ENTE‏ 
ما ترك القاتل على المقتول من ذنب VS SASS‏ 
ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة ATTRA‏ 
ما ترکت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء VO AS‏ 
ما تركنا صدقة E O OC COE‏ 1 
ما ترون ي تال القوم؟ CDRS SANSAR‏ 
ما ترون ني القوم فإنهم قد أخبروا مخرجكم؟ CAV AREA AR‏ 
ما ترون الناس فعلوا؟ a OO CEE‏ 
ما تصنعم به؟ A1 i E‏ 
ما تقول آنت یا آبا حمزة؟ فقال: قد أكرم الله E OEE‏ 
ما تقول في امرأتك با عبد الله؟ QE AE RE‏ 
ما تقرلون؟ إن کان آمر دنیاکم فشآنکم» وإِن کان ۹11 
ما تقولون ني هؤلاء الأسرى؟ EV LES AEA‏ 
ما جاء بك ATVIVEO EVET RUT LESTE‏ 
ما جاء بك ألك حاجة؟ hh a COOP REE‏ 
ما جاء بك اي بنية؟ E O E‏ 
ما جاءَ بك يا ابن المخطابٍ؟ فوالله ما أرّى a‏ 
اا i e a‏ ا ON e e sa‏ 
ما جاءك من هذا امال وأنت غير سائل ولا مستشرف A Fae‏ 
ما جزاء العبد الصالح ھù AY cases‏ 
ما حاجتك؟ E SS E a E‏ 
NYAS GS‏ 
ما حك؟.. 1AY¥ NS‏ ۱ 
ادت ك رار ر اتان ات ره VAS‏ 
ما حدیث اتاني؟ NAT lela aaa SS Ss‏ 
ما حدیث بلغي عنکم؟ NAVE Eee‏ 
ما ملك على الذي صنعت؟ MEO A Se.‏ 
ما ملك على آن قلت ما قلت وقلت غير الق و( ATE vss.‏ 
ما ملك على ذلك؟ VE EA RSS‏ 
ما حلك على ما صنعت؟ E E‏ 
ما ملك على هذا یا سواد؟ CAC SEES Ona‏ 
ما حلكم على ذلك؟ Bh E EE E OE‏ 
ما ا لخر پا مقداد؟ E OO‏ 
ما حلات القصواءء وما ذاك هما بخلىء ولكن حبسها OA Se‏ 
ما خلات وما هو ما بخلقء ولكن حبسها حابس الفيل ONE N SA‏ 
ما لفك؟ ES Aaaa alah OES‏ 
ما خحلفك؟ أل تكن قد ابتعت ظهرك E O ONE E‏ 
ما الخمسة التي امرتکم بها رسلي آن تؤمنوا بها؟» a‏ 
ما حير عمار بین شیئین إلا اختار أرشدهما E OO‏ 
ما دعوت احدا إلى الإسلام إلا كانت عند TV‏ 
ما دعرت أحدا إلى الإسلام إلا کات له کہرة ڑظإJ VA a‏ 
ما ذکر ي رجل VIVA eas E‏ 
ا زان غاد ANE ASEAN‏ 
ما رمدت ولا صدعت منذ مسح رسول الله 0 وجهي FAR‏ 
ما زالت فريش كاعة حتى توني ابو طالب o O SE‏ 
ما زالت قریش کاعین عنی حتى مات أبو EYE a. Jl‏ 
ما زلت أجد من الأكلة الي أكلت من الشاة يوم خيبر TNO aS‏ 
ما سالناهن منذ حاربناهن j EE‏ 


۳۹ 
ما السماوات السّيع الكرسي إلا كَدَرَاهِم O NEE‏ 
ما شاء الله e O DO OO TE‏ 
ما شتتم؟ إن شتتم دعوت الله فيكشفها عنكم» وإِن EES‏ 
ما شان جلك هدا س 1۰ 
ما شأنك؟ فقلت: E E E ES‏ 
ما شانگا؟ REVA SEDE SASS‏ 
ما شانها؟ EN SSR AA N ESE‏ 
ما شأني اجعلك -يذائي فيس gh LP O OTERO‏ 
ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف الطيبينء وما أاحب TT EE‏ 
با صنعت بالدم؟ i‏ 
ما صنعت يا عبد الله بالدم؟ FEO aaa ae‏ 
ما ضحك ميكائيل منذ خحلقت النار E E‏ 
ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم E‏ 
ما ضر عثمان بعدها - أو قال - بعد اليوم a i E‏ 
ما ضرب رسول الله ل بيده خادما له قط ولا امراة NF EER‏ 
ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده a E O‏ 
ما عدتهم EE LE E A A DS OES‏ 
ما على الأرض سن نفس منفوسة يأاتي عليها مائة سنة 1 


AT AeA Jaa eo ا على‎ 
O Sa dk J o ما على وجه الأرض فوم کرو‎ 


اغلست غلة إلا را a‏ 1۷۱ 
ا راا ن ل ر E‏ 
ما عليكم ان لا تمنعره لعل الله أن برزفه OTR E‏ 
ما عندك پا ثمامة؟ VOUT LS‏ 
ما عندي شيء ولکن ٳذا کان غد فاتني بقارورة واسعة OS‏ 
ما عندي فيه شيء يومي هذا فأقيمرا حتى أخبركم VVE‏ 
ما عندي ما أعطبك» ولكن ابتع علي» > فإذا جاءني AN‏ 
ما فتح الله على عاد من الريح إلا مثل موضع CRO‏ 
ما فتح الله على عاد من الريح التي أهلكرا بها E AN O A‏ 
ما فرشتموني الليلة؟ AAR A a A E Se‏ 
مافعل؟ E OA‏ 
ما فعل الذي يَبلّك؟ OE O OE OE‏ 
ما فعل حليف لكم يقال له: قس بن ساعدة الأيادي؟؛ FEV‏ 
ما فعل صييك؟ A‏ 
ما فعل الفارسي المكاتب؟ E‏ 
ما فعل قس بن ساعدة؟ CV SSSR SA‏ 
ما فعل کعب؟ O‏ 9 
ما فعل ما قْلْك؟ NA VSS‏ 
ما فعل مسك حي الذي جاء به من النضير؟ O RS‏ 
ما فعل الثفر الحمر الطوال الَلَاط الذين لا OAS SRA SR‏ 
ما فعلت درغ سلحتگها OVA GES‏ 
ما فعلت الستة؟ RA a EE AES SR‏ 
ما فعلت يا ربيعة؟ NOV SS SDE SE‏ 
ما ني السماوات السبع موضع قدم ولا شیر ولا EE, toh‏ 
ما قال؟ FON SADE RAE Oa‏ 
ما قق الله تيا إلا و a‏ ققخ AV Ses‏ 
ما قبض الله نيبا إلا في المرضع الذي يحب ان ROA ro‏ 
ما قبض نېي الا دفن حيث توي AVA SEES SA‏ 
ما قبض ني إلا دفن حيث قبض AIA A Ra‏ 
ما قرات تابا قط رلا أحسينه وما أكنبُ TV OF UV SESSA‏ 
ما قلت؟ FIA O SASS SS SA RAR SSR‏ 


معزوا لأرقام الصفحات 


فهر س الأحاديث والاثار 


ما قلت هم؟ VN LES LGR ALS ES‏ 
ما كان الله ليدخحل شيت من حمزة في النار a i N‏ 
ما كان الله ليسلطك علي N E O E‏ 
ما کان ذو الکفل نا ولکن کان رجلا صالاً 1 
ما کان لنا إلا إماب كبش ننام على ناحيته وتعجن Ae‏ 
ما کان لني ان تکون له اسری حتی یثخن في COU SaaS eS‏ 
ما کان معه إلا مثل هذا ثم ذبح ذا U E E‏ 
ما کان ني الا کان له حراریون بهدون بهدیهء ON es‏ 
ما كانت هذه إلا رحمة اللهء ألا كنت آذنتي NO ee‏ 
ما كانت هذه لتقاتل E O o aoe‏ 
ما الكرسي ني العرش إلا كَحَلقة من حديد ألفيت OE NT‏ 
ما کنت آری أن في دوس رجلا فيه خير E E‏ 0 
ما كنت منذ اليوم إلا سفينة a E OE EEO‏ 
ما كتتم تقرلرن إذا رمي بهذا؟ PV ES SSS‏ 
ما لبعرك بشكوك؟ زعم أنك ُت شبابه حتی.... NEE‏ 
a a aT‏ 1 
ما لك؟ OK EEC OEE VT ARES OS E GS‏ 
ما لك تبکین؟ E LOE EOE‏ 
ما لك؟ لعلك نقفست Uh EEO OO‏ 
ما لك یا آبا أيرب؟ TU uO RESA aaa AEDS‏ 
ما لك يا أا قتادة؟ NV SEL eee e‏ 
ما لك يا جابر؟ OO na RSS‏ 
مالك يا عائشة؟ ROV NT SSD TSS a‏ 
ما لکم؟ e O e PO OOO‏ 
ما لکم امسکتم؟ VER saran Sa ARE‏ 
ما لکم وما لي؟ من آذی علا فقد آذاني E EA CS eshala aê‏ 
ما له تربت جبینه NE SECA EER SGD SNR asan‏ 
ما له؟ ضرب الله عنقه OEE N O O‏ 
ما هم رلعمار؟ عمار يدعوهم إلى الجلة ويدعونه NEV‏ 
ما لي اجد منك ريح الأصنام؟ ATT Sea SESS‏ 
مالي ارى عليك حاية اهل النار؟ ROS akla‏ 
ما لي أراك قد جهدت جهدا شدیدا O OR DDO‏ 
ما لي أراك مهتا؟ eh n E OOP E OEE ON TNE‏ 
ما ي؟ آي شيءَ عرض لي؟ E WOE OAS SC‏ 
مالي م أر ميکائيل ضاحكا قط! Carica ARA‏ 
ما لي ودنيا ما آنا والدنيا إلا كراكب استظل AAV ase‏ 
مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنیا إلا راکب AAV SSS E‏ 
مالي وللدنياء وما ملي وسل الدنيا إلا OE‏ 
ما مثله جهل الإسلام؟ ولر کان جعل نکایته وحده VEN‏ 
ما من آدمي إلا ومعه ملك يذود عنه حتی يسلمه للڏذي CAN ACA‏ 
ما من أحد من ولد آدم إلا وقد اطا أو هم جخطيئة PIA ea‏ 
ما من الأنبياء ني إلا قد اعطي من الآيات ما ANV RRS ORS‏ 
ما من جربح بجرح في اله إلا واللّه يیعثه DTA SEL‏ 
ما من حافظین يرفعان إلى الله عز وجل ما حفظا N OOS‏ 
ما من ذنب أجدر ان يعجل الله عقوبته في الدنيا Vana Shas‏ 
ما هن جل استرعاه الله رع يموت يو E‏ 
ما من شيء إلا ویعلم اني رسول الله» إلا كفرة EAA‏ 
ما من عبد يقول أربع مرات: الهم إني أشهدك i O IEE‏ 
ما من ليلة إلا والبحر بُشرف ثلاث مرات يستاذن Os‏ 
ما من مسلم ترضا فاحسن الوضرء ثم صلى صلاة بعفظها a‏ 


ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها وإن تقادم عهدها TAT SEL‏ 


فهرس الأحاديث والاثار 


ما من مولود إلا الشيطان يسه حين يولد فيستهل A E EDENE‏ 
ما من مولود إلا والشبطان يطعن في خحاصرته حين EF E‏ 
ما من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين ETT Ss‏ 
ما من الناس أحد أمن علينا في صحبته وذات يده N FASO‏ 
ما من ني إلا تقبض نفسه» ثم یری الثراب» ثم ترد NCU Sa‏ 
ما من ني إلا وقد آنذر امته الدجال VE iS‏ 
ما من ني إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على NAE sa.‏ 
ما من نې الا وقد رعی الغنم O e‏ 
ما من نفس منفوسة E AOE EOE‏ 
ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقول أحدهما E‏ 
ما منع أحد أولتك حين تخلف أن حمل على بعر TNA‏ 
ما منعكما آن تصليا مع الناس؟ AT OSS E‏ 
ما منکم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الجن OE ST‏ 
ما منكم من نفس اليوم منفوسة يأتي عليها مائة Naa‏ 
ما نالت قریش شیئا اکرهه حتی مات ابر طالب O E O E E‏ 
ما نالتني قریش شیتا اکرهه حتی مات ابو طالب CVO‏ 
ما نحل رالد ولدا احسن من أدب حسن 1R i E CE NEO‏ 
ما نظر رسرل الله ل إلى فر ار ذکرہ إلا بکی hh‏ 
EVIN OEVEOOA Saa‏ 
ST O o E‏ 
ما هذا الذي آری وسطهن؟ kD E‏ 
ما هذا الذې کنتم تخوضون فيه؟ VAT MS SO‏ 
ما هذا القلم على أذنك يا معاوية؟ 1 
ما هذا من الصوم؟ AE eae SS AS‏ 
ما هذا یا ابا رافع؟ E OEE EE ET‏ 
ما هذا يا آم سلیم؟ AV E Niu eA‏ 
ما هذا یا بلال؟ ARA ANA SS ao‏ 
ما هذا يا جعفر؟ N EE E A‏ 
ما هذا يا عالشة؟ AAAS aa ESE‏ 
ما هذه؟ YO Sa e SSE SSRs‏ 
ما هذه الشاة يا آم معبد؟ a E E N OE‏ 
ما هذه النيران؟ على آي شيء توقدون؟ e E EE‏ 
ما هممت بشيء ما كان أهل الجاهلية همون به من TOO TR‏ 
ما هي؟ VTE aR Sea‏ 
ما وراءك؟ OV EO O EON:‏ 
ما ولدني من نكاح آهل الجاهلية شيء» ما ولدني 1h OT E TEE E‏ 
ما ولیت قریش فعَذلت» واسترحمت فرحمت وحدلت a ET‏ 
ما يكبك؟ OO NEE‏ 
ما يكك؟ إجائعة أنت» أعارية أنت RE SS e‏ 
ما يبكيك وقد احذت الدرهمين؟ O ONT OTR‏ 
ما كيك یا عمر؟ RA EAS SRS E AE‏ 
ما بجملك على قرلك: بخ بخ؟ CAV ASAN‏ 
ما مخرجك إليه أتجارة؟ RO E SR O DDN‏ 
ما يدخلكم على هؤلاء القوم الذين RE aa J‏ 
ما یکلم احد في سبیل الله واللّه اعلم من یکلم VN RARE‏ 
ما منعك مني؟ CVE DAS‏ 
ما بنبغې لعبد ان پقول: اني خیر من یونس بن متی EP OSA‏ 
ما بنبغي لني إذا أحذ لأمة الحرب وأذن بالخروج i OEE‏ 
ما بنبغې لني إذا لبس لأمته آن یضعها حتی یقاتل | 
ما ينبغي لني أن يضع آداته بعد ما لبسها حتی OTT RSS‏ 


ما بنقم ابن جمیل إلا أن کان فقيرا فاغناء واما E‏ 


معزواً لأرقام الم فحات 


YTV 

ماء الرجلل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا E Dada GSS‏ 
ماء زمزم لا شرب له CE RSS E‏ 
ماء زمزم لا شرب منه E SR Ga‏ 
مائة الف وأربعة وعشرون ألفا VTA TD Sa‏ 
مائة الف وأريعة وعشرون القاء الرسل من ذلك ثللمائة........................ ٣۷١‏ 
ماأحرجكما؟ AAA SS AER‏ 
مات اليوم رجل صالج E E‏ 
مات اليومٌ رجل صالح فقومُوا فصوا عَلّى COA O‏ 
ماتصنعین يا آم سلیم؟ E E e‏ 
ماذا صنعت بنا یا بلال؟ VV VA LAR as‏ 
ماذا قلتم؟ O YO A O O Oe a‏ 
ماذا كنت غحدث به نفسك؟ N RSD aS Et‏ 
ماذا لقينا من أحمائك CTO ASE e‏ 
المؤمن يأكل في مع واحد والكافر يأكل في سبعة E‏ 
فاشرن را AVDA‏ 
متوفى خحدبة lh E OR OCR EOE EEE‏ 
مثل الذي يصلي ولا یتم رکوعه ولا سجوده مثل الجائع VV aaa‏ 
سثل الملرك على الأسرة E O DIE‏ 
مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر؛ رجل أثاء الله RE a SE‏ 
ملت لي المحيرة كانياب الكلاب وإنكم ستفتحونها NO Ss Ra‏ 
مثلي ومثل الأنياء قبلي کمثل رجل بنی دارا فاکملها CE SR‏ 
عمد فاخرج EAE SRR RES AR a‏ 
خفق الطير سبعمائة عام CERA a‏ 
ریق خر یهرد a E EEE IONE OEIC‏ 
المدينة حرم ما بين عَير إلى ثور من أحدث فيها O E OEE‏ 1 
مر اصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب a‏ 
مر بې میکائیل وعلی جناحه النقع فتبسم الي وتال OE‏ 
مر على جعفر في ا ملائكة يطير كما يطيرون له E Soa‏ 
مر علیکم فارس آنغا؟ VT ES SERA‏ 
مر عيسى عليه السلام على مدينة خحربة فأاعجبه البنيان j ls E‏ 
مر قومك بصيام هذا اليوم AO an ERA RA‏ 
مر قومك فليصوموا هذا اليوم» ومن وجدت منهم أكل ROS as‏ 
المرء مع من أاحب OTE CVO Saet‏ 
مرحبا بابن خي PEE ARRAS EASA‏ 
مرحبا بابنتي N Ty EO PORE EEE E SE E‏ 
مرحبا بالابن الصالح والني الصالح EL‏ 
مرحبا بالخ الصالح والتي الصالح lo ONE‏ 
مرا بالطب الطب INS Sa‏ 
مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامى NE Raa Aaa‏ 
مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى VO SD SSNS‏ 
مرحبا بام هانئ OV rS SSA Aa‏ 
مرحباً بك يا عمرو بن مرة LN a‏ 
مرحباً بكم حیاكم الله» هداكم الله» نصركم AV SRG‏ 
مرحباً وألا بام هانۍ ما جاء بك؟ LO‏ 
مردة الجن EEE SASS Son‏ 
مروا آبا بکر فلیصلل بالناس AE AA EV OAR‏ 
مروا ابا بکر فلیصل بالناس فإنکن صواحب برسف RET SRSA‏ 
مروا آبا بكر يصلي بالناس ANV e SS‏ 
مروا من يصلي ٻالناس RNAS ASE‏ 
مرق الله ملکه VON LASERS RSA‏ 
مزق کسری ملکه NE RS‏ 


۷4 
مزق ملکه E N‏ 
المستشار مؤعن TS A‏ 
المسجد الأقصى TEE USES SAR‏ 
السجد الذي أسس على التقرى مسجدي هذا O‏ 
مسجد بیت المقدس AOA VRS SEA a‏ 
السجد الحرام eh E‏ 
مسوا منھا مسوا منها RES‏ 
مسبرة مسمائة عام. hO E E E E N CEE EO ONE‏ 
جرة خمسمائة عام حتى عد سبع سموات eh E O E A‏ 
مسيرة سبعمائة عام CT DE A O A‏ 
مصابکم VITA eileen‏ 
مضت امجرة لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد N U RIE TEE E‏ 
مع الذين أنعم اله علبهم من النبيين رالصديفين ROO See‏ 
مع الرفيق الأعلى في اة مع لين انعم NSR AAR‏ 
مع علي بن بې طالب معه يقتل عمار بن ياسر E ET‏ 
نة PY OS EAA‏ 
مما الله أن تامع الأمم ان مدا يقJ‏ صك DY e.‏ 
مغاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» إن... ...1° 4111 TAO‏ 
معاذ الله الحيا حياكم والممات ماتكم LO a E RES‏ 
مه TVS A A a SAS‏ 
معي معي CAE TSS AOR‏ 
مي من ترون اجب الدب فلي اصدجه فاجاروا A aa‏ 
مغلظة فيها أربعون خلفة في بطونها أولادهاء الا E ES‏ 
مفاتیح الحنة شهادة أن لا إله إلا الله VEO e SAAR‏ 
المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وؤكلتا O asa‏ 
مکانکم حتی آنیکم E‏ | 
مکانکا LIYAN ORA eee ana‏ 
مکتوب في الإنجیل: لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب في E E‏ 
مكتوب في التوراة: صفة محمد وعیسی ابن مریم يدفن e‏ 
مكث آدم في المحنة مائة عام. 
مكث عليه السلام في قومه الف سنة (يعني إلا خسين O‏ 0 
المكر والخديعة في النار TE VES AR Sa‏ 
ملا الله عليهم يرهم وقبورًّهم ناراً كما OVAL SA aS‏ 
الملائكة تحدث في العنان - والعنان الغمام - بالأمز O‏ ا 
الملائكة وابن مسعود قد شرك في قتله AT RSE‏ 
الملائكة يتعاقبرن ملائكة بالليل وملائكة بالنهار SEO‏ 
عن أنت؟ E E‏ 
ممن القوم؟ VY CEVA CETV CC iocieibesbutaunesbss SESE‏ 
من AEA SiO E RAE‏ 
من يحرسنا اللبلة؟ EEE‏ 
من آذی عايا فقد آذاتي NTA alia‏ 
من آذى مسلما فقد آذاني VL YA Ces‏ 
من آذی مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذی الله EASE‏ 
من ابتغی المدی في غیره أضله الله UE OE‏ 
من ابتلې بشيء من هذه القاذورات فلیستتر بستر o E TN‏ 
من أبراب الحنة الثمانية آيها شاء ETA ASG‏ 
من آبوکی؟ E‏ 
من آتى الغائط فليستتر فإن م جد إلا أن جع hs O‏ 
من اتقی الله وقاه الله كل شيء VOT V SSSR‏ 
من احب الله ورسوله فليحب أسامة ابن زيد AEN‏ 
من أحب أن يتمل له الرجال قياماً فليتبرأ مقعده ERR‏ 


فهر س الأحاديث والاثار 


من أحب ان يتمتل له العباد قياماً فليتبوأً مقعده VO‏ 
من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذا a OE‏ 
من أحب الحسن والحسين فقد أحبني» ومن أبغضهما YA ......... E‏ 
من احبي فليحب هڏين TEA EOS SSAA REA‏ 
من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد ابغضي ... YAT AY°4 AYA.‏ 
من احاف أهل المدينة اخافه الله وعليه لعنة E OEE ARNE‏ 0 
من حاف اهل المدينة ظلماً اف الله وعليه E‏ 0 
من أحاف هذا ا لحي من الأنصار فقد أخاف ما بين U N NEBE‏ 
من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طرٌَ من j E EEN‏ 
من اخذ شيا من الأرض ظلماً فان يطوق TO REN O‏ 
من أذ شيئاً من الأرض بغير حقه خرف به يوم il E E E‏ 
من اخذ من الأرض شببرا بغير حقه وة من TE SOSA A‏ 
من ادعی أباً في الإسلام غیر أبیه وهو یعلم أنه Vl RE‏ 
من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فالحنة عليه حرام....... AYA Raia‏ 
من اراد ان ینظر الى آدم في علمه وای نرح في TIAN ia SRS‏ 
من اراد آن ینظر إلى شهید يشي على رجلیه فلینظر (E EE‏ 
من أراد أهل المدينة بسرء أذابه الله كما يذوب TEN TYandiia aa‏ 
من اراد منکم آن یترضا فلیتوضا VU RSS RDA Ei‏ 
من استرعاء الله رعية فلم يجحطها بنصيحة ‏ ججد.. CET VARNES‏ 
من استطاع احج فلم جج فليمت إن شاء يهردياً EN ENGAGE tot‏ 
من استطاع منكم أن يستتر من النار ولر بشق ترة bh EE OO‏ 
من أسرك؟ A AS SL O‏ 
من أشقى الأ ولين U hu TO EE OS PO EP‏ 
من أصبح جنبا فلا صبام له ET a‏ 
من أطاع الله فقد ذكر الله. وإِن فلت صلاته ACE aies EES‏ 
من أطرف مسلماً فعقب له الفرس کان کأجر سبعین RE Ves‏ 
من آغلی بابه فهر آمن» ومن دخل دار آبي سفیان E NS‏ 
من أفضل أيامكم يوم الحمعة» فيه حلق ادم وفيه A E‏ 
من أفضل المسلمين. O VTS EAAo So ADRS‏ 
من اقام بينة على قتیل تله فله سلبه Eh ERO‏ 
من اقتطَعَ شبراً من الأرض بغير حقه طوّهُ 1l‏ 
من اکل بشماله اکل معه الشيطان»؛ ومن شرب بشماله OF AS AE‏ 
من ام قرعا ف بهن فن هع اقبت وا VEC oU ASA‏ 
من أمرك بهذا يا ربيعة؟ ROY ASRS‏ 
من أمركم بمعصية الله فلا تطيعره VIS‏ 
من اسك تنكم مته فله یکل إنسان ست فرائض من DA‏ 
LETE SARA E AS‏ 
من رجلا على نضیه فقتله أعطي LEVY SEA‏ 
NEESER ALAR AES‏ 
من آنت؟ NEF ARTUAVEC VY Oa sa Ra‏ 
من انتم؟ Ch EO OOO SOO‏ 
TOCA rao EAL E E E‏ 
من أهل النار؟ E EE SA ESE AEA‏ 
من آي بکر بن واتل؟ CV RS DSR AE‏ 
من أي بنى عامر بن صعصعة؟ a E OO OEE‏ 
من اي کندة؟ O O OR‏ 
من آي اليمن؟ OT ASAE SA A LA,‏ 
من آین؟ U E EC EINEN‏ 
من أين لك هذا يا بنية؟ N Daa E‏ 
ET SRS SOS e‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


من دل ديه فاقتلره E‏ 1 
من بسط رداء» حتی أنضي مقالتي ثم يقبضه إليه فلن TEV AAAS‏ 
من بعت خن E CS lL‏ 
من بلغ بسهم فله درجة في اة VAD DSR NER‏ 
من بنی لله مسجدا ولو کمفحص قطاة پئی الله 0 
من بني عبد المطلب EEA SASSER‏ 
من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط فإن شهد دذنها VTE ea‏ 
من تعد یا ضب؟ E‏ 
Ess SESS‏ 
من جاءکم وأمرکم جمیع یرید آن فرق بینکم فاقتلوه..... ۲۹۱ 
من جمع بين احج والعمرة طاف هما طرافاً واحدا VRC‏ 
من جهز جيش العسرة غفر الله له DAY LEAD SAR‏ 
AOE n SONE OS EREY‏ 
من حافظ عايها کانت له نورا وبرهانا VA VASA)‏ 
من حفظ على امي ربعن نا AVE tene‏ 
من خرج إلينا من العبيد فهر حر TVA silanes‏ 
من حل السماوات والأرض والحبال؟ e E ITE‏ 
من خلقکم؟ OE‏ 
من دخل دار بي سفيان فهر آمن VOT eee ESAS‏ 
من دخل دار أبي سفیان فهر آمن - وکانت بأعلی ھگة.......۔۔................... 10۱ 
من دخل دار بي سفيان فهو آمن» ومن دخل الحرم VON a‏ 
من دعا بدعاء پرنس أستجیب له VETA A‏ 
من دل على دانیال فبشروه بالحنة VES‏ 
من رای منکم منکراً فلیغیره بیده» فان م پستطع a O E‏ 
من الرجل؟ VN LRG SAAS‏ 
مَنْ رجل یزويني حتی أبلغ کلام ربې» فان قریغا VE VAS‏ 
من رجل بخرج بنا على طريق غير طريقهم التي هم 1 
من رجل رج بنا على القوم من كنب - آي من ق ری ۰ 0۲۵ 
من رجل يطعمنا من هذه الغنم؟ E O‏ 
من رجل يقم فبنظرٌ لنا ما فعل القرم ثم BDV GSES‏ 
من رجل بکلؤنا لیلتا؟ OOV iia SR‏ 
من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع اني الأحياء a TT‏ 
من رمی بسهم ي سبیل الله فهر عدل حرر» ومن NA SERS‏ 
من زعم انه آمن بي وما جثت به وهو یبغض عاليا . VYAN See‏ 
من زل فلیتب» ومن اخطا فلیتب ولا یتمادی ف الملكة 0 
من سال الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء A‏ 
من سال الناس عن ظهر غنى فهر صداع في الرأاس وداء A‏ 
من سب علباً فقد سبي ۱1A۸ RS‏ 
من سبق إل فله كذا VF Essa‏ 
من سبقنا إلى ذلك للماء فلا يستقين ai‏ شق ۹A n.‏ 
من سقنا إلى هذا الماء؟ . NAA e‏ 
اگ ا هو ت ا NOT SRA a‏ 
من سره أن ینظر إلى سيد شباب اهل الجنه فلينظر TER RSA‏ 
من شاء أن مجملها عمرة فليجملها VE EGBA‏ 
من شهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان A E E‏ 
من شهد معنا هذه الصلاة - يعني صلاة الفجر - A E‏ 8 
من صاحب الجمل؟ QTV Nae aa‏ 
من صنع کذا وکذا فله کذا وکذا OO‏ 
من شف ها ISS ROR‏ 
سن ارتب من رجا داقر ۲۲ 


معزواً لأرقام المفحات 


YTV 

من عاش بعد المرت AFA OT aoe ALR‏ 
من عبد الله عمر آمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر OO‏ | 
من عین فیها تسمی سلسبیلا bi OP N‏ 
من فجع هذه بفرخيها؟ NEO E RA a‏ 
من فعل هذا؟ A E ORO E OEE‏ 
من القائل برم بدر من الملائكة أقدم حيزوم؟ فقال Aa‏ 
من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي REE‏ 
من قال اللهم إني أشهدك راأشهد الملائكة رحلة Ten‏ 
من فال حين بصبح وحين يسي: الهم إني أصبحت 1 
من نال ذلك؟ O a‏ 
من قال: لا إله إلا الله. حالصا خلصاً من فلبه CS ETI IRS‏ 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 00 
من فقتل دون ماله فهر شهید bi E E EO‏ 
من قتل قتیلا فله سلبه NE OO Ea‏ 
من قتل قتیلا له عله بينة فله سلبه VE e e‏ 
من قتل کافرا فله سلبه a N RO ONO‏ 
من قذف مؤمنا بکفر فهر کفیله PEV CANS‏ 
من قرأ الراقعة كل ليلة م تصبه فاقة أبدا N O‏ 
من فرية الرجل الصالح يونس بن متى LA E O‏ 
من القرم؟ a OOO‏ 
من کان عنده طعام انين فليذهب ٻثالثر» ومن کان OE‏ 
من کان له حاف فلیلحف من لا حاف له RE‏ 
من کان معه فضل طعام فلیجئ به VA SN A AS‏ 
من کان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة» ثم لا VO SSR‏ 
من کان معه هدي فلیهل بالحج مع عمرته» لا محل VOC eat‏ 
من کان معه هدي فليهل ڪج وعمرة ll E ECE‏ 
من کان منکم اصبح صالما فلیتم صومهء ومن کان AY L.0...‏ 
من کان منکم أهدی فانه لا جل من شيء حرم منه bs E E‏ 
من کان منكم آهل بالعمرةٍ فساق معه المدي فليطف VEO erie‏ 
مَنْ كانت لَه إلى اله حابَة جَة ليدع OTE‏ 
من كذب علي عامدا فليتبرأ مقعده من النار TENSES‏ 
من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار ............ E AEOA AYES‏ 
من کرامتي على الله اني ولدت مخترناً وم ير EOL EÊ‏ 
من كل سانمة شاة ني كل عام NPE aiia ia‏ 
من کنت مولاه E E‏ 
من کنت مولا فان علياً مولا bi i OOO EE TSE‏ 
من كنت مولا قان غلبا مولا الله وال فن (O‏ 
من کنت مولاه فان مولاه علي AN Sa‏ 
من کنت مولاه فان هذا مولاه IRD ASA‏ 
من کنت مولاه فعلي مولاه.... . IAI JIYA‏ 


ANV 1A3 1A0 A AIA 
YAY «¥41 <¥ YA۲ 


من کنت مولاه فعلي مولاه اللْهم وال من والاء AAO‏ 

V۹ Y۹ ¥۹1 14€‏ 
من کنت مولاه فهذا مولاه VOTEL NS‏ 
من كنت مولاه فهذا مولاه الهم وال من والاء VAY ¥۹1 AE u...‏ 
من كنت مولاه فهذا وليهء اللهم وال من ولاه وعاد n‏ 
من کنت وليه فعلي ولیه.... 1A. EAT NEE‏ 
من لا آهل له ولا مال ولا ولد AE SS GO‏ 
من لا یرحم لا يرحم ... ۱۰۹۱ 


YTVT‏ معزوا لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والاثار 
من لقي الله یشهد ان لا إله إلا الله» وان EV EG E O FS REESE SSS‏ 
من له کعباً فلیقتله. NA AS OSO AR‏ یشتریها من خالص ماله فیکون دلره فها کدلاء DL E COE‏ 
من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ a A‏ من يلي ل إنا عصيت؟ يأمتي على أهل الأرضس LD i f E ON‏ 
من لك بلا إله إلا الله يوم القبامة أقتلته VA BESS ET NE CESED‏ 
من لکعب بن الأشرف فانه قد آذی الله ورسوله؟ a Sh BR‏ ۳47 
من لم جد نعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارا VV E A‏ ی و ا FAC ASSES‏ 
من م بقلد اهدي فليجعلها عمرة VON Ts ASAN‏ من يمنعك مني؟ OOV O VN esla eee‏ 
من همذا؟ Re‏ ى رم فة E U E N E O‏ 
من لي بابن الاًشرف؟ ee‏ 0 من يوسم لنا بهذا البيت في المسجد بيت في VV EA SERAD‏ 
من لي بهذا ایی ؟ ۰۰۰س Eee‏ دا ق CO E‏ 
من مات لا بشرك بالله شيتا جعله الله ني ابجنة N RRA‏ ا الاخ وا لور رالد EFE LG Sei‏ 
من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة A E‏ مند کم کان مسیرك؟ O E A O DR‏ 
من محمد عبد الله ورسوله إلى کسری عظیم فارس CE Tea‏ منزلنا - إن شاء الله إذا فتح الله - الخيف VOSS‏ 
من مر بکم؟ OVO LDS SAA SRS e‏ منزلنا غداً إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث EOE aS RRS‏ 
سن مس دمه دمي م صرب النا ر OTN aa eee‏ منعاولة المسكين تقي ميثة السرء LIA Era EAS‏ 
من مسلم يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه YT AV‏ منعت الشام مديها ودينارهاء ومنعت العراق درهمها ...... ۹00 
من جا من ثلاث فقد غا OT Saa SRS‏ منعت العراق OV ESE ANSGAR‏ 
من نزع يدا من طاعة فإنه بأتي يوم القيامة لا.... 0 /0۳O>٥‏ فعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مُذيها OV sss‏ 
من نسي صلا فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى , ١‏ مهم أربعة من العرب: هرد وصالح وشعيب ونبيك يا A‏ 
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله a EE‏ مه أفحشت على الرجل EEO O EEE‏ 
من هؤلاء؟ RO O O a N NE OVO VARGA‏ 
من هزلاء القوم الذين كأنهم رجال المند؟ VE OLA‏ مه با ابن الخطاب فضوح الدنيا آهون من فضوح الأخرة ROY‏ 
من هذا؟ LOVETT TAT AV Sea‏ مهلا! غفر الله لکم وجزاکم عن نبیکم خیراء AIRE‏ 
من هڌا؟ آبو إسحاق؟ ETS aS‏ مهلا با خالد دع عنك اصحابي فوالله لو کان لك OE ASS‏ 
من هذا؟ أكله الأسرد aA‏ ا لیت ا ریا اقا ع ل a‏ 
من هذا؟ حذيفة؟ EO ROARS CARS ag VAL cso hesene‏ 
من هذا السائى؟ E E EEE OOO‏ مهيم يا عيد الرهن؟ o O N A‏ 
من هذا القائل؟ o‏ مَوني» وین تتال خليفةٍ مصطبر باحق بعطيه» N O E CO‏ 
من هذا يا آم سلہة؟ NE ae A A bS AN SS NN. EAS Re‏ 
من هذه؟ VOY SR ROSNER aS yU eat VOSS aa ese SE‏ 
من وجدقوه يعمل عمل فرم لوط فاقتلوا الفاعل والمغعول EAS‏ ناحذك ججريرة حلفائك ثقبف OA ESRAR‏ 
من وضع ذا؟ FTEs‏ ناد في التاس: الوضوء المبارك N EOP ADRESA SSAA‏ 
من وضع هذا؟ AT CAR‏ ا NENAS ESN‏ 
من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين VEO ESE‏ النار GEE AAs ARC RSS DS‏ 
من ياتينا خب القوم؟ A Sa E | iia O O NEE‏ 
من بأخحذ هذا اليف؟ 0 الاس حير ونا واصحایې حیز Ly E E‏ 
سن يأاخذ هذا اليف جقه؟ ۵ ناس من آمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ASAN Varna‏ 
من يأخحذه جقه VE SSS N A AN i‏ 
من باخحذها جقها؟ ARR‏ 0 ول تاو AO a A‏ 
من يژويني؟ من ينصرنې؟ حتی الغ رسالة ريي وله EET OE E Ta NG, EFO‏ 
من يبتاع بثر رومة؟ E N os N RSS‏ 
من بتاع مربد بي فلان غفر الله له د EV SE‏ ناولني الذراع ا آبا رافع؛ . AT NAGS ASSIS BA‏ 
من یبسط رداءه الیرم فإنه لا ینسی شیئا من مقالقی ...س ۹6٩‏ ناولني ذراعها AED ena E aia SE a‏ 
RR a O Ji‏ ل OAV ea‏ 
من جهز هؤلاء غفر الله له.... ب ۷-¬_ _ ناولني القدح EGALA‏ 
من يذهب في آثرهم؟ ....... . 3 اولي کنا من تراب EN OE EEE‏ 0 
من یرد الله به خير يفقهه في الدین...... 14¥ ناولینیه...... TALES SSAA A RS‏ 
سن برد الله به خیرا يفقهه في الدينء وإغاء...... TOS‏ النبات OAV RSENS SAS SRG OES‏ 
من يرڏهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ OO EES‏ نہدا ہا بدا الله به VON GSES ASRS‏ 
من يشتري العبد؟ RO ARA‏ ا ار TO O‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


الني لا يررٹث ATE ila A SR E ES‏ 
الييون E E OY‏ 
النجاة VANE SS OAR‏ 
نحرت ھھنا ومنی کلها منحر» فانحروا في رحالکې OWEN eem‏ 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» القضي لمم TO ERAS‏ 
نحن حى بالشك من إبراهيم ويرحم الله لرطا TO CREAMS‏ 
حن احق بموسی منکم hh E E‏ 
نحن بئو النضر بن كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتني i U ROE‏ 
N NT OER RE‏ 
نحن معاشر الأنبياء لا نورث..... E‏ 14¥ 
نحن معاشر الأنبياء رركت hd E EL‏ 
نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وأمهاتنا ..... YY‏ 
نحن معشر الأنبياء لا نررٹ E‏ 2 
نحن معشر الأنبياء لا نررث» ما تركناه فهو صدقة AN SE‏ 
ن من ماء CAV SR E SAA‏ 
نحن نازلون غد إن شاء الله بخيف بني كنانة VARS RSE‏ 
VARA a AME‏ 
ا OOO‏ 
نزل جبریل فامي فصلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت CO DAR‏ 
نزل ني من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فامر O‏ 
نزلت المائدة من السماء خحبز ولحم وأمروا أن لا TTA css‏ 
رنساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم آموالكم؟ VA E AS‏ 
نسبح الرب البهي الذي قهر اجنود ونبذ فرسانها E‏ 
نسمة المزمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه E E E‏ 
نشا بها مثله O AA SSS SSS‏ 
ترت الل ور ا و n O‏ 
نصرت بالرعب مسيرة شهر QOVILV NOLA‏ 
نصرت بالرعب» واعطیت الخزائن» وخبرت بین ان أبقی VA SSA‏ 
نصرت بالرعب» واوتیت جوامع الكلم» وبينا آنا نائم AAT se‏ 
نصرت بالرُعب وأوتيت جواممٌ الكلم وجُعلت OVO LA‏ 
نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الكلم» وجعلت لي الأرض AAT eS‏ 
نصرت بالصبا واهلکت عاد بالدبرر A ° sss:‏ ۹۹4 
نصرت يا عمرو بن سام E E ORE OED E‏ 
نضر الله امرأ سمع مقالتي هذه فرعاها ثم بلخها E ns‏ 
النظر إلى وجه علي عبادة n E‏ 
نعم! EO EFEEVE IVEY ITV ase‏ 
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نعم! آتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وآنا ساجد خلف GAR‏ 
نعم اخبراه ذاك عني وقولا له: إن دي وسلطاني Sa‏ 14۲ 
نعم إذا كثر الخبث O TAS SES‏ 
نعم أسمَم صلاصل ثم أثبت عند ذلك VEER E‏ 
نعم» أصيبوا هذا اليوم UE Ce DS ES‏ 


نعم إلا من ثلاثة! خحرقة يستر بها الرجل عورته. E E‏ 


معزوا لأرقام الصفحات 


TYE 

نعم! الست من الركرسية وأنت تاكل مرباع قومك؟ VE‏ 
نعم۔ . الهم استر عَوّراتنا وآين روعايا O el‏ 
تعم» إن شنت اريتك آية i i E E EE OR ECE‏ 
نعم نا اترل ذلك نت احدمم O‏ 
مما آنا أقول ذلك يبعثه الله وإياك بعد i E‏ 
َعم آنا النري اقول ذلك TNO et AEM RAS‏ 

س اا ان ان تد دان ل پل ماهو خير VI BS‏ 
نعم اهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وآم N E E‏ 
نعم البثر بثر غرس هي من عيون الجنة وماؤها أطيب....... AI“.‏ 
نعم! بك ينشؤون الحرب وقال عمر بن الخطاب لابن .... 1101 
نعم الحي عنزة مبغي عليهم منصورون قرم شعيب وآختان BE as‏ 
نعم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه دم EEO‏ 8 
نعم خلقه الله بیده» ونقخ فيه من روحه» ثم سواه TV Fea AAS‏ 
نعم»؛ دعاة على اياب جهنم» من آجابهم إليها قفو 0 
نمم دعوة ذي التو إذ هو في بطن الحرت إل N‏ 
نعم الرجل أبو بكرء نعم الرجل عمر» نعم الرجل AOE MeV L..ssssusasasasn.‏ 
عم الرجل ثابت بن قيس بن شماس 0L PRAT NOONE‏ 
ا VA AAS‏ 
نعم فاخرجوا! فکونو! فیها U N EO OE‏ 
تعم! فادي عن آيك VVAN A‏ 
E Ra LSE‏ 1۳ 
نما کسری بن هرمزه ولیینان الال سی ا یقبله ۔ as TES‏ 
نعم كلمة واحدة تعطونها تغلكون بها العرب وتدين O E‏ 
نعم مکلم VO NS‏ 
نعم من دخل دار ابي سفيان فهر امن i E E‏ 
نعم من دخل دار آبي سفیان فهر آمن» ومن آغلق بابه EO‏ | 
نعم من مجعل لنا هذا المنير؟ NTE lae E SS‏ 
نعم» وآتاني بتربة من تربته راء bi OE OO ROGER‏ 
نعم! والذي نفسي بيده ما علی‌الأرض مسلم يصیبه a O‏ 
نعم» وفیه دخحن E E e OE A OO RE FO‏ 
نعم ولكن الله أعانني عليه فاسلم O ANE E‏ 
نعم» ولکن ربي اعاني عليه حتی اسلم Ol‏ 
نعّم! ولو قتلت رجلا ين باهِلة لقتلتك EVE ASS‏ 
نعم وهل من ني إلا وقد وعاها؟ TOE rl sa‏ 
نعم يا أخا بني ضمرة وإن شئت رددنا إليك ما كان GO e ASA‏ 
نعيت إلى نفسي e a E O AOE E‏ 
نعيت الي نفسي VENABE Sa‏ 
نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود VALS E‏ 
نغمة جن وغمغمتهم من أنت؟ VTP aaa‏ 
نلق هاما a EO OE OE‏ 
نقرکم فیها ما شتنا VO AAS RSD‏ 
نكسرها لحما لما تين لَه قال أعَلَّم CASES‏ 
م على فراشي وتسج بيردي هذا الحضرمي الأ خضر؛ DES O‏ 
و أراه E E E OE O O OSE‏ 
ها إن الفتنة ههتا إن الفتة ههناء من حيث يطلع OF eas A:‏ 
ها هتا اض لا مرت به N AE ER‏ 
هات PON LESSER SR SORE ea‏ 
هات ذلك التور ITED N o‏ 
هات فالقط لې حصا A TN SAS‏ 
هات لنا فرق E SEARO‏ 
ات غا VE VSG E O E ak‏ 


YTVo 
POE a E هاتوا‎ 
ON AGA هاترا أسیافكم‎ 
a O هاترا حطاماً‎ 
QV oilseed هاترا ما عندکم‎ 
TOU UOTE eo RAE aa هاتیه‎ 
E هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله ر عشرات الوف فلم‎ 
AO DASS هاك لا تکونن لکہا‎ 
VO RAR هاك مفتاحك يا علمان اليوم يوم بر ووفاء‎ 
E SEAS e ODS هؤلاء الخلقاء من بعدي‎ 
O A هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للتار ولا أبالي‎ 
ASS هزلاء المنافقون إلى يوم القيامةء وهل تدرون ما‎ 
a E هؤلاء ولاة الأمر بعدي‎ 
o E NEED O E E هژلاء یکونون الخلفاء بعدي‎ 
E هبط آدم وحواء عريانين جميعا عليهما ورق الحنة‎ 
ATT ELA AST SS A RO هي لي نفسك‎ 
TOV ROS هتك الأستار وكشف الأسرار‎ 
1 eT هذا‎ 
Cl e O E هذا ابن آبي فحافة‎ 
o O OE RE هذا ابن أخحيك المغيرة بن شعبة‎ 
AVO esase uae ia eas هذا ابثك؟‎ 
E NE a فا ابر بکر وهلا عمر‎ 
NAA Nea هذا أحد يبنا ونحبهء الا اخبركم خير دور الأنصار‎ 
CAE SS RS هذا آي‎ 
TE SARS RES هذا أزب العقبةء هذا ابن ازيب‎ 
N Eh O TT هذا مر الخلافة من بعدي‎ 
O E O هذا أمين هذه الأمة‎ 
E O هذا إن شاء الله المتزل‎ 
E OO TO هذا هون‎ 
RANE هذا أول طعام أكله ابرك منذ ثلاثة أيام‎ 
RE eS هذا بعیر هم آهله بنحره فهرب منهم فاستغاٹ بنییکم‎ 
LUE EAN VUGBR ESS SE هذا بقية آبائي‎ 
i i E O E هذا جاء يستفرض فافرضرا له‎ 
CAA SASSO هذا جبريل آخذ برأس فرسه وعلبه آداة الحرب‎ 
OV aaa RS هذا جبريل أمرني أن أذهب إلى بني قريظة وقال:‎ 
DEY sise i ASS هذا حين مي الرطيس‎ 
STN Aa E OR هذا حال‎ 
VRS e هذا خالي فلیرني امرؤ خاله‎ 
NA ESS هذا حير نما آردت يوم حنين عا حال الله بينك‎ 
VT YAY sss هذا دم الحسين واصحابه م ازل ألتقطه منذ اليوم‎ 
i هذا الذئب وما الذئب؟ جاءكم يسالكم أن تعطوه أو‎ 
OD GLASER SS هذا رجل غادر‎ 
1 E هذا سيد أهل الربر‎ 
AVE ELSA SS AS هذا شرید آي عامر‎ 
E Rs هذا شيطان يكلم الاس في الأوثان يقال له: مسعر‎ 
asa هذا العباس بن عبد المطلب أجرد قريش كنا واوصلها‎ 
LYON هذا العمظم‎ 
n EO هذا عفريت من الجن اسمه سمج آمن بي سميته عبد‎ 
OO SRR هذا عمل أي براء» قد کنت مذا کارها متخرفا‎ 
E CD a a هذا الغلام يعيش قرناً‎ 
Lh EO EEE هذا غلامك‎ 
e O N هذا فرعون هذه الأمة‎ 


فهر س الأحاديث والآثار 


هذا فلان وهو من قوم بعظمون البدن فابعثوها له a‏ 
هذا قير آمنة بنت وهب استاذنت ريي في أن ازور PE Va O a‏ 
هذا قېر ابي رغال؛ رجل من ثمود کان في حرم الله Ee‏ 
هذا قبر بي رغال وهو ابر ثقیف وکان من مود وکان E‏ 
هذا قتله» أری فيه أثر الطعام ON VA AA‏ 
هذا لا بجحل لك في دينك VO SN‏ 
هذا ما قاضى عبد الله أمير المزمنين علي معاوية O SSS‏ 
هذا ما قاضی عليه عمد رسول الله N‏ 
هذا مصرع فلان يضع يده على الأرض ههنا وههنا... CAT irda‏ 
هذا مکرز وهو رجل فاجر o o E EEE EEE‏ 
هذا ممن قضى غبه I EES AES‏ 
هذا من أهل النار AO EOTO esas‏ 
هذا من فضل الله وحن نتنظر الرحة N ONE‏ 
هذا من النعيم الذي تسالون عنه AAR EEN SOS‏ 
هذا انحر ومنى كلها منحر VW a ia‏ 
هذا المرقف» وجمع كلها مرقف VV SOAS)‏ 
هذا المرقف. وعرفة كلها مرقف VVE GG SSAA EAA‏ 
هذا وأصحابه E bh E O‏ 
هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا جاوز تراقيهم يرقون VEU‏ 
هذا وافد الذئاب» جاء ليسالكم آن تجعلرا له من j‏ 
هذا وافد السباع إليكم! فإن أحببتم أن تفرضوا i‏ 
هذا وافد السباع إليكم فإن أحببتم أن تفرضوا له ET ioc lsa‏ 
هذا ولي والمؤدي عني وإن الله مرالي من والاه a O‏ 
هذا يقرل: نتجت عندهم فاستعملوني حتی إذا كبرت NE SSS SAN‏ 
هذا يرم أرحص لكم فيه إذا رميتم الجمرة» ونحرتم VANA‏ 
هذا يرم الحج الأكير VATE SER OSO RSE‏ 
هذا یرمثذ على الحق i EEE‏ 
هذا يرمثذ على المدى VY SAE‏ 
هذان ابناي» من أحبهما فقد أحبني TPA ESS‏ 
هذان سيدا شباب آهل الحنة U E N‏ 
هذه آية ما بيني وبينك يرم القيامة aa‏ 
هذه إدام هذه AAA eS SS‏ 
هذه أسماء رجال صالين من قوم نوح» فلما هلکوا VV N‏ 
هذه الأوقات التي أنتم فيها عرائس الأعمارء وهذه O‏ 
هذه بركة منرلة من السماء افلا أخبرتني حتى ROT SS‏ 
هذه بقية آهل بيت AE SSSR SSSA‏ 
هذه ثم ظهرر الحصر LV EOS SAAS SS‏ 
هذه حاجخك OANA SS‏ 
هذه الحيرة البيضاء رفعت لي» وهذه الشيماء بنت a OOO‏ 
هذه خلافة النبرة AF <41° AOA AYY A1 sss‏ 
هذه الشجرة E EOE‏ 
هذه صدقات قوم - أو قومي - E O Ra‏ 
هذه صديقة أمتي TEE EN RO RE‏ 
هذه طابة VO DA EAA‏ 
هذه طابة» وهذا احد جبل بنا وغبه E N a‏ 
هذه طببة وذاك الدجال ad a E OO ORES‏ 
هذه عير قريش فيها آمرالمم فاخ ر جرا إليها لمل CVA Si SEAS‏ 
هذه قباتنا O O O E‏ 
هذه كرامة أكرمني الله بهاء اللّهم إني اعرذ TO A‏ 
هذه لعثمان OT OVE ASSO‏ 
هذه لرت منافق ON e A OOO RR SAG‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 


هذه مكان عمرتك NOE oie elle aR‏ 
هذه مكة قد القت إليكم افلاذ كبدها CESS‏ 
هذه وفود الذتاب» جثنَكمْ يسالنكم لتفرضرا هن TET SS‏ 
هذه پد عثمان E E‏ 2 
هذه يدي وهذه ید عثمان A O E‏ 0 
هريقرا علي من سبع قرب لم نحل آوکيتهنء لائ VA Lsssssuassas:‏ 
هکذا آنزرلت NOT ES E A‏ 
هکذا ناصنمر! بالقری Lh O O TEPE‏ 
هکذا یا ابن عوف» فاعتم فإنه أحسن وأعرف VOSA‏ 
هل احسستم فارسکم؟ ANAT AES ROSS‏ 
هل آنت مؤمن إن أخحبرتك بأسماثها j‏ 
هل انت مته عما بلغي عنك؟ فاعتذر بعض العذرء VIYE ae‏ 
هل انتم صادقي عن شيء إن سالتکم عنه؟ TE oa‏ 
هل أنتم صادقي عن شيء سالتکم؟ E E E OE‏ 
هل انکر عليه احد؟ E‏ 
هل تدرون آي شهر هذا؟ VV aN DADS‏ 
هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ VA lens RE‏ 
هل تدرون ما البيت المعمور؟ CT EE‏ 
هل تدري ما أرادوا؟.... ا OV E‏ 
م ر ی کا ا کی ر ر AVS RDS‏ 
هل ترون ما اری؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم IT‏ 
هل تعرف هذين الرجلين يا أبا القضل؟ YO NOS‏ 
هل جزیت سلمة؟ N‏ 0 
هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ E OS‏ 
هل دللتم علی رجل بطعمنا أکلة؟ OVEN‏ 

هل رآیتم غلاما احص ما احصی هذا؟ ACV‏ 
هل رایته یا عبد الله؟ ETC a O O‏ 
هل سممت هذه الشاة؟ OE O EN‏ 
هل عرفت هزلاء القرم؟ AALS AREER‏ 
هل عرفتم القوم؟ IR ESOS OAD ORE‏ 
هل عندك سمن؟ OER AS NER‏ 
هل عندك شيء؟ OA SE Se‏ 
هل ني القرم من ماء؟ VLE Ease aS‏ 
هل کان پينکم وبين بني تيم شيء A A‏ 
هل کان بینکم وبين تیم شيء؟ VTA SSA ae‏ 
هل كنت طفت يوم النحر؟ VON AREA‏ 
هل لك إلى الإسلام الحنيفية ملة أبيك إبراهيم؟ LAV SSA‏ 
هل لك إلى خر؟ .. : NE AED A ED E ESS‏ 
هل لك أن أريك آية؟ E E O E‏ 
هل لك أن أشمك من تربته؟ ARS‏ 
هل لك حاجة؟ NOs ARS AS‏ 
هل لك من شيء؟ SANTOS OE‏ 
هل لك من ولد؟ 8l EO‏ 
هل لم ان تاخذوا خسين بعير الآن وخسين إا E i O‏ 
هل لكم آن تأخحذوا منا الآن سين بعيراً و سين TT ST‏ 
هل لکم أن نعرس قلیلا ثم نلحق بالناس؟ E‏ 
هل لكم أن نهجع هجعة؟ ROSAS ER‏ 
هل لکم في خير غا جتنم له؟ EEE SR‏ 
هل لکم سن اغاطٍ E E O DEE‏ 
هل مر بکم أحد؟ OV TERANE OSAKA SAS‏ 


معزو لأرقام الصفحات 


هل مع احد منم طعام؟ o‏ 
هل مع آحارٍ منکم ماء؟ RSA e a ee ea e‏ 
هل من رجل يحملني إلى قومه فان قريشا قد منعوني E‏ 


هل نظرت إليها فإن في عي الأنصار شينا؟ E‏ 
هل وجدت له مسا او وجعاً. و 
هل وجدتم ما وعد ریکم حقا TS‏ 
هلا آقررم الشیخ في بیته حتی کنا نحن نأنیه E‏ 
هلا ترکت الشیخ في بیته حتی کون آنا آتبه فیه؟ ا 


هلاك متي على رؤوس غلمة أمراء سفهاء من قريش ا 
هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش A‏ 


هلم إلى الغداء المبارك O OO‏ 
هلمهء فإن الله سيجعل فيه البركة ASEAN‏ 
هلہوا اکتب لکم کتاباً لا تضاوا بعده E RS‏ 
هلموا إل وبا ORIN‏ 


yolks TS E 
هم الذین لا یکترون ولا بسترقون ولا يتطیرون وعلی...........‎ 
EEE هم اول من کذبي وطردني‎ 
eae هم قوم لا يعرفون العملء فتكفونهم وتقاسمرنهم‎ 


هم من جلدتناء ويكلمون بالستتناء قلت: فما تأمرني E‏ 


هما رحانتاي ص الدئا evannansancovroansbnannonesneceasaaansnanénovesennnns‏ 
هما سواأء ما يضرك بأیهما بدأت evasaarunannenanaeersnnsnnennsnensadaas‏ 


هر احتلاس غیتلسه الشيطان من صلا احدکم aaa aA‏ 


هو ذاك فإن شئت فاقبل وإن شئت فدع .... 


ا ae‏ 
هر السلام ومنه ئ السلام ...م n‏ 
هز الطهوو ماؤه الل ميته E SD Os‏ 


ر ر 
هو في ضحضاح من ار» ولولا نا کان في الدرك.... 


Benaenaarnnnnanra 


۳۷٦ 
۹11 1460 


TEs 


a 


Bagurannnuacunnntraarns 


YTVY 
A O EE E هو مسجد في السماء يقال: له الضراح» وهو بجيال‎ 
COV AS Se هو مسجدکم هذا‎ 
CUN SERRA RSS هو مسجدي هذا‎ 
ا‎ E E هر هذا المسجد‎ 
° L.2... sessercesesaasseenenaanasenassnsasasane nares nesnene هوهو؟‎ 
OT SR AGA هون عليك فإغا آنا ابن امرآة من فریش كانت تاكل‎ 
YYAT alesis هي احب لي وانت آعز علي منها‎ 
1h E هي افضل بناتي أصيبت في‎ 
efe Lresasasrucsseueressssesessssnesastenesessaneearneseesen هي امي بعد امي‎ 
VY E Sa هي جربان والطارق والذيال وذو الكنفات وقابس ووثاب‎ 
EVE هي س وهي خمسون: اللحستة بعشر أم—ل‎ 
(E a هي شجرة استاذنت ربها عز وجل في ان تسلم على رسول‎ 
O E هي شهاب من نار يقع على نباط قلب أحدهم فيهلك‎ 
n . هي لك‎ 
VEY eases هي ليرنس خحاصة وللمؤمنين عامة إذا دعوا بها.‎ 
AOY ........ esses eS هيه‎ 
A ........uu se ceseesesasneaneeeen enan ecsasssesheeaaa sans هبه وما وافد عاد؟‎ 
Tor TEV FEF abana وآدم بين الروح والحسد‎ 
EN AAS essere وادم منجدل في الطن‎ 
TE aaa وآدم منجدل في طینته‎ 
VAT DOSSIER ERGE وآية ذلك انه دفن معه غصنان من ذهب‎ 
EV sesa وآة ذلك اني مررت بعير بني فلان بوادي کذا وکذا‎ 
AY TES وأبیك لر سکت ما زلت انارل منھا ذراعا ما‎ 
VEE وآتی الأقرع فقال له: أي شيء احب إليك؟ قال: شعر‎ 
IY Laie aan easesasedasaseseeseesacssasese eset واتخذ سيفا من خشب‎ 
۰۸ واحب من حه‎ 
CA asa وأحسبه قال‎ 
1 TT وأحرت الثالثة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم‎ 
TY ila وأنحرت الثالئة ليبوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم‎ 
\(TAOAITCEV ocala Ras وأدخله الحنة‎ 
E EE E وادکر بعد امه‎ 
وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين ا‎ 
VT Aa وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسردة فإذا نظر‎ 
AOYV asas sasasse sanenara وارته الملاثكة ة وأنزل علين‎ 
A EES E SAN وأاسجد لك ملائکته‎ 
E وأعجب من ذلك إن ششت أن آریکه إن اتقیت الله‎ 
VO VT ARR .. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل‎ 
۲۰ ........ واعلمهم بالفرائض زید بن ابت‎ 


وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الوت ٠٠...‏ 00 


واقعد في بيتك حتى تأتيك بد حاطتة أو منية قاضية O SS ha‏ 
وال من والاه» وعاد من SG‏ ۷۹۱ 
والإنجيل؟ QO LS.‏ 
والأنصار ها هنا n O E‏ 
والذئب على غنيه a‏ 
والذي أكرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفر ا AE SONA‏ 
والذي بعثي باحق لقد آمن فقس بالبعث O‏ 
والذي بعثني باحق لقد أتوني المرة الأولى وإن VTE‏ 
والذي بعشني باحق ما تکلمت فيه حتى أذن الله FUAT SARA‏ 
والذي کرم وجه محمد لأعطینها رجلا لا يفرء هاله E‏ 0 
والذي نفس ابي القاسم بيده ليخرجن قوم من آمتي AV ASRS‏ 


والذري نفس محم بيده إن دواب الأرض COS AO‏ 


معزوا لأرقام المفحات 


فهرس الأحاديث والآثار 


والذي نفس مما بيده إنني لأنا هوء وإن من أمتي a‏ 
والذي نفس محمد بيده لا يدخل قلب رجل الإیان EE FOSS‏ 
والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيفتل A aR‏ 
والذي نفس محمد بيده لناديل سعد في الجتة أحسن OVA a‏ 
والذي نفس محمد بيده لو م التزمه لما زال هكذا a a EE EOE‏ 
والذي نفس محمد بيده ما أصبح عند آل محمد صاع AS‏ 
والذي نفس محمد بيده ما أنتم باسمع لا آفرل منهم CNEL‏ 
والّذي نفسي بيده إْكم لتضربوتة إذا صَدَقّكم CAN Aas‏ 
والذي نفسي بيده إني لقائم على الحرض الساعة ا Ned asa‏ 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع Ld E NE‏ 
والذي نفني بيده لا يدخحل لحد الحنة إلا جسن الخلق VTE as‏ 
والذي نفسي بيده لا يدحل الجنة أحد إلا بحسن الخلق EV‏ 
والذي نفسي بيده لا يدفن إلا مع إخوته OTA Siac‏ 
والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ER Aaaa‏ 
والذي نفسي بيده لا يقاتلهم البوم رجل فيقتل EAR Sao‏ 
والذي نفسي بيده لتفتحن علیکم فارس والروم حتی VON ese‏ 
والذي نفسي بيده لقد اخرجني الذي أحرجکما AAA meso‏ 
والذي نفسې بيډه لقد سرمت مم حجارة لو O CE E asa‏ 
والذي نفسي بيده هما في الميزان اثقل من أحد ..... 1۰°" AO)‏ 
والذي نفسي بيده لو استثنی فقال: إن شاء الله SR eo a‏ 
والذي نفسي بيده لو أصبح فیکم موس ثم اتبعنمره NTE alco‏ 
والذي نفسي بيده لو آن موسی کان حيًا ما وسعه ea‏ 4۹۲ 
والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيتني ذراعها ما REO Saan‏ 
والذي نفسي بيده لو سكت لناولتینی ما دعوت EN SRSA‏ 
والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله م يحنث EO‏ 
والذي نقسي بيده يرجن عنکم ما ترون ل O VA isa eens‏ 
والذي نفسې بيده لینزلن فیکم ابن مریم حکما مقسطا LE Sb E ET‏ 
والذي تفسي بيده ما امسی في آل محمد طعام ليس...... o E‏ 
والذي نفسي بيده ما أنتم باسمع لا آقول منهم E a E E‏ 
والّذي نفبني بيده ما السماوات البح والأرَضرن i‏ 
والذي نفسي بيده ما يسرني أن أحدا لآل حمد E‏ 0 
والذي محلف به لو أقر فرعون أن کون له قرة عين VO a‏ 
والسماء والطارفق E O E OEE E‏ 
والشمس تجري لا مقر ها E NS RD A SA‏ 
والعنان CNSSLARGSA SGT AS EAGS‏ 
والفجر حين يبزغ الفجر VIVO ASS‏ 
والله إنك خير ارض الله واحب أرض الله إلى .... i OE‏ 
واللّه إنها لَلْحِطة الې عرضت على بی إسرائیل W۰‏ 0۹8 
والله إن ني لاتقاكم لله واعلمکم ما اق RNN O‏ 
والله إن ني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما OY a ARSE‏ 
راللّه إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب مد OVE‏ 
رالله لا املكم على شيءُ by O OO E‏ 
وال لا أعطيكما ودع هل الصفة تطوّى N E‏ 
والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلي EVE O NAGE‏ 
والله لا ألبسه AT se ea RRR‏ 
والله لا خلفکم فیها آبدا BE E A‏ 
رالله لأحدثنهمره CO LSS‏ 
والله لان يأتي احدکم ر ٿم ln‏ ق IT uss‏ 
والله لر أن عندي عدد هذه المضاء عا لقهمتها RV OSS‏ 
ا E O‏ 
والله لوددت اني شجرة تعضد CE SS A‏ 


فهر س الأحاديث والاثار 


واللّه ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون E OES‏ 
والله ليفتحتها الله عليكم» وليستخلفنكم Oe TERT‏ 
والله ما أحملكم وما عندي ما أحلکم عليه LAT SESSA AA‏ 
واللّه ما ادری بایهما اسر ابقدوم جعفر أو بفتح Vaal aS‏ 
والّه ما أدري بابهما أفرح» تح خیم ام قدو En‏ 
الله ما آذري بأبهما آنا أسرُ.... ESA‏ ۳۹۸ 
والله ما صلبْتها ON DS SD SAE‏ 
والله ما عندي ماا ملم عليه VV oD RNS EO‏ 
واللوح الحفوظ لوح من درة بيضاء طوله ما بين Fee Sr‏ 
والمزن O O‏ 
والمقصرين VAC AD OAS RNR RS‏ 
وآم قومك وإذا أ عت ترما فخفف بهم الصلاة فإنه N E AE‏ 
واما خالد فإنکم تظلمون خالدا وقد احتبس ادراعه TOV VE SAS.‏ 
واما السراد الذي في القمر فإنهما كانا شمسين a O‏ 
وإن امل الشام هم الطائفة المنصررة على من خالفها ION ADAGE‏ 
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ادعرا المسلمين باسمائهم O‏ 0 
وإن كان ل يؤذن في ثقيف يا حويلة hi E‏ 
وا كان ولك ار عا الي E CS NES‏ 
وان ما قي من الدتيا فيما مَضَى منها U SRE‏ 
وإن المؤمنین لا ترون مفرحاً بيهم ان يعطوه. N i E EEO‏ 1 
وإن الملائكة لتضع أجنحتها طالب العلم رضأ بجا PO OEE‏ 1 
وأنا آمركم بخمس: اله أمرني بهن با جماعة والسع a‏ 
وأنا أزيدكم خسا فم لكم عشرون خحصلة إن VET eo a‏ 
وأنا اشهد ان لا إله إلا الله وأني رسول اللّه.... Vr‏ 
وآنا اقسم بالله لا اطلقهم ولا اعذرهم حتی کون ....... ۷۰۱ 
وأنا الدهر EEL E ON E O‏ 
وآنا الدهر بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره n E EES‏ 
ونا رعيتها لأهمل مكة بالقراريط FEA SAA‏ 
وأا على ذلك من الشاهدين يارب VV SR ES ARAS‏ 
وأنا فة كل مسلم E E SNE OA‏ 
ونا لا أری ذلك E O NOOO‏ 
وانا واللّه أحبکم وآنا واللّه احبکم» وانا والله O‏ 
وآنت فبتك الله DEV SEARS ae‏ 
وأنت يسالك الناس ان تخلع قمیصاً کساکه الله o E ROE ٤‏ 
وأنتم يا معشر يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا ني NET SOR‏ 
وانتما تقرلان مثل مایقول؟ E E O BO‏ 
وانشدكم بالله الذي لا إله إلا هوء الذي انزل E‏ 
وق س و اتل ن ال E O EEN NE‏ 
وانقل اها إلى الجحفة CAE AS O a‏ 
وإنك هند بتت عتة؟ E EOE OTE‏ 
وإنما بعشت لأتمم مكارم الأخحلاق AV CDRS‏ 
وإنغا كان الذي أوتٽيت a OO O EO OOOO‏ 
وإنما كان الذي اوتيته AOSD SS SASS‏ 
وآنه عارضي العام مرتين» وما أرى ذلك إلا لاقتراب 8 
وأنه خربها VO VN RSS NSA SES RR‏ 
وإني ولت أن الفتن إذا وقعت أن الإهان بالشام Aa‏ 
وإني قد جتتكم خير الدنيا والأخرة PAT SDE‏ 
lh O ENO O OA‏ 
واياي ولکن الله اعانني عليه فلا يامرني إلا OCCA Sea‏ 
وايضاً والذي نفس عمد بيده VA ONES RASS‏ 
وايضا والذي نفسې بيده E So‏ 


معزو لأرقام المفحات 


وايم الله لو ليثم احذكم إلى الأرضِ a‏ 
وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن کتمتم شينا i‏ 
وبُعد ما بين كل سماءين خمسمائة عام» وكثفها e‏ 
و الغا وار O‏ 
وبینما امرآة في حجرها ابن ما ترضعه إذ مر بها e‏ 


وبینما عیسی یوما نائم على حجر قد توسده وقد nS‏ 


وتفعلين؟ قالت: : عذبني الله عذاب العشار إن aesnesenanans‏ 


ونت كلمات ربك صدقا وعَدلاً لا مبدّل E‏ 


وجېت له Sisaeesesaanrsaemessesansnsanssaneaavevasaeaesenaneunsnnnns‏ 


وجد ني المقام ثلاثة أصفح» في الصفح الأ ول: إني A‏ 
وجدت في کتابي عن محمد بن معاوية البغدادي: : حدننا.... 


وخلق آدم في آخحر ساعة من ساعات ر الحمعة A‏ 


ورایت إبراهیم وأنا آشبه ولد به E EY‏ 


ورأیت إبراهيم وأنا أشبه ولله به 
ورب شهوة أورثت أهلها حزناً طویلا Neeananeranenearadvvevaaan‏ 


ورزتني الله ولدها إذ حرمني اولاد الساء asena unsnanaseauenese‏ 
وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها.. ean‏ 


وصلنك رح وجزیت خیرا پا عم Oa‏ 
وعدتم من حیث بداتم NAS O OS‏ 
وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي .... 
وعسی أن تبقی ينتفع بك آفرام ویضر بك آخرون E‏ 
وعلی أي شيء میکائیل؟ RARER‏ 
وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا وعليك السلام 


وعلم يوم الساعة SD‏ 
وعلمه کف یأتیهاء فلما تاها جاءه جبریل فقال: n‏ 


وعلیکم السلام» اجلسرا O E‏ 


وعليكما أو عليك السلام خبيب قتلته قريش DS‏ 


وفضل عائشة على النساء A‏ 


وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 


وقاتله ف النار Seoseaanneneeveneaesgaaseengneneesesneeeaenevnaneenns‏ 


وقالوا إله ستانبهم صلاة هي حب إلبهم RS‏ 
وقد أآتت عايه ثمانون سنة ا 


snunsvecasaveevinouluveena 


aacroenuBDeGanunevesasavua 


weBnivvnnvvneannnevenscscs 


E EE 
Y۲ 


wnecanancauuananavenbrevaa 


annmnrnnreéndbvuvDbvGasaner 


۴۹ معزو لأرقام الصفحات فهر س الأحاديث والآثار 
وقد امرني الله ان ادعرکم اليه فایکم زازرني  . ۳ r‏ ولي جبريل عليه السلام ولم ييعث الله نيا E OS‏ 
وقع في نفس موسى عليه السلام هل ينام الله عز Ah‏ وما الذي عليه هذا؟ O EARS a‏ 
وقعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك الى مىڭ؟ a O EO EO‏ 
وقفت ها هنا وعرفة كلها مرقف E E‏ وما الخمسة التي آمرتكم أن تعملوا بها؟ hê Ol E OE‏ 
وقفت ههنا والمزدلفة كلها مرقف 0 وما الخمسة الذي تخلقتم بها في الجاهلية؟ VER So SSS‏ 
وقفت ههناء وعرفة كلها موقف VOA SSE‏ وما ذالك؟ QOT COVEY EVO eA eases‏ 
وكان راع ياري إلى ديره قخرجت امرآة فوقع عليها......,.......................... ١‏ وما ضرك لر مت قبلي فقمت عليك وكفتتك وصليت عليك VAA sass‏ 
وکان في بني سرائیل رجل عابد يقال له جریج» فابتنی ETT ae‏ وما علامة ذلك؟ TAO SES RRO SRR‏ 
وکان کل واحد منهما ينام على حدة» ینام احدهما O‏ 0 وما عليك لو مت قبلي» فوليت آمرك وصليت عليك وواريتك VIA‏ 
وكانت الأولى من مرسى نسيانا O‏ ا وما هذان الصيران؟ a OOO‏ 
وكذلك من شهد بدراً من الملائكة E al OVE SLRS GDS a‏ 
وكذلك والذي نفسي بيده OV‏ وما يدريك لعل الله قد اطلع على آهل بدر فقال IVA SAA‏ 
وكنت فاعلاً؟ وما يدريك لعل الله قد اطلع على AE SANE‏ وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع إلى اصحاب QEN LRSAALLaR‏ 
وکتتم لا ترکبون الخیل ٩‏ وما يسرهم انهم عندنا TELAT FRG EES‏ 
وکیف ذالك؟ A EA E a CO O‏ 
وکیف راه ن erer‏ ° وما ينبغي لعبد أن پقول: آنا خير من يونس ین متی NOT SS‏ 
ولا آفرل: إن أحدا خیر من يونس بن می TO Saib‏ ومال تحت قدمي هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج OV‏ 
ولا پول i OEE DEO By ODESSA eae‏ 
ولا تأتین ببهتان تفترینه بين ايدیکن وارجلکن CEE NRE is Tg. DEO SESS‏ 
ولا تزنین e O E E Ii ACS‏ 
ولا تسرفن e‏ ۵ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن j E‏ 
ولا تضحك إلا من عجب Asie SASON‏ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دحل المسجد فهو TO‏ 
ولا تعصينني AAO LEENA SOR‏ ومن امرك أن تشرب الدم؟ ويل لك من الناس» وويل EEO SRS‏ 
ولا تقتلن اولادکن a O IEE ETE O ONCE N ANO EDS GOA‏ 
ولا فخر ET VY REGS aaa a‏ ومن أهل أي بلاد آنت يا عداس؟ وما دينك؟ TD Doe‏ 
ولا اللحم؟ N em‏ . و کر وف اا a O EES‏ 
ولا بحسب الجلس اني ارسلت القلم عرفاء والقرل. ٩‏ ومن تشبه بقوم فهو منهم VA REAR‏ 
ولا بحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصيب CTT Ea aaa SRE Nay, OBA‏ 
ولا يقبل إلا الإسلام N ٩‏ ومن دحل دار حکیم بن حزام فهو آمن TOT aA‏ 
ولا يمرت حتى يذهب الثالول من وجهه {AVA SSO nae‏ ومن دحل الكعبة فهر آمن VOD SARS‏ 
ولئن طالت بك حياة لفتحن کنوز كسرى e‏ 0 ومن دخل للسجد فهو آمن i E‏ 
ولئن طالت بك حیاء لتفتحن کنوز کسری بن هرمز QANE SERS ey NYE OS‏ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر .... TIE Y0‏ ومن عسى أن يحملها يوم القيامة إلا من كان يحملها NV ass‏ 
ولد لنوح سام وحام ویافث» ارت قازر OE ESSA A ELS Ei? AE ARR‏ 
ولدت من نکاح غير سفاح VV O ELSA‏ ومن کذب على a EEE‏ 
ولدت من نکاح لا من سفاح ETE SASS‏ ومن لقيت من المسلمين OAT aaa‏ 
ولذلك قدمت؟ هل کان من حدث قبلکم؟ LEN SORES SRE‏ ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دحل النار EPO cs‏ 
ولقيت عيسى فنعته الي بل فقال: ربعة أحمر كأغا E OO‏ ومن وافدك؟ th U OOO OOO EE‏ 
ولك AVO aaa ala renew dilen envava geese ase‏ ونعم الراكب هو hh by EO N OP‏ 
ولكل أمة أمين وامين هذه الأمة أبر عیدة بن VV SR‏ وعم العدلان هما OA SR E‏ ۰4 
ولكن الله انتجاء ٩ ee‏ وهنا کتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة باذن DAV aS‏ 
ولك حزة لا بواکي له 0 وهل تلرون بعد ما بين السماء والأرض؟ PR SSAA‏ 
ولکن ربي أمرني باعفاء يتي وقص شاربي LET RS‏ وهل ترك لنا عقيل من رباع LOC ATS UV ana CERA aa‏ 
ولکنکم تستعجلونٌ ٩‏ ۴ وهل ترك لنا عقیل منزلا؟ VARESE‏ 
وللاالسنة بعد في هذا الفتح» سبح طويل» وقول جليل e aA‏ ول تلد ابل إلا الوق AAD aS BS‏ 
و يا يهودي؟ TOV SAAS Aaaa SRS‏ وهل عندك من شی تستحلها به؟ OVA SSSA ES‏ 
وم يکن مم يومئذ حب. ولو کان هم حب لدعا هم وهم قاع الرسل VAG Ge‏ 
ولن QOS DRS - emser‏ وهم بالشام QA ELA RSA ARA‏ 
ولو شئت لأجرى الله معي جبال الأرض ذهباء ولكن e‏ و ت الغلر VARS LE‏ 
ولو ل أحتضنه لحن إلى يوم القيامة O SONS EARS Baa O OSS ES‏ 
ولیتکم ولست یر کم - ٩ eee‏ وهن شر غالب لن غلپ IT SE‏ 


فهر س الأحاديث والاثار 


وهو أب لمم EE‏ 
روجد في السّماء الدنيا آدم فقال له جبریل: هذا PA a GS‏ 
ورقع عصفور على حرف الفينة ففمس منقاره في في البحر E E‏ 
ويامر الله إسرافيل بنفخة الصعق فينفخ نفخة a EE‏ 
ويجير على المسلمين أدناهم E E RES‏ 
وبجير عليهم أدناهم i OO‏ 
ويح ابن سمية ليسوا بالذين بقتلونك إغا تقتلك ....... 3E‏ 
ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الحنة a‏ 
ويح لك يا ابن سمية تقتلك الفثة الباغية CO I a‏ 
وبحك ابن سمبة تفتلك الفئة الباغية.... E‏ 1۰ 
ويك أتدري ما تقول EA SOS E Se‏ 
ويحك إذا م يكن العدل عندي فعند من یکون؟ ت 140 
وجك أرسلني hh EOE ORE‏ 
ويحك انظر لمن هذا الجمل إن له لعأ ATA RA a‏ 
وجك انظر هل ترى من شيءَ يواريي؟ iG NRT EY‏ 
وبْحك إنه لا پسنتشقع بالل على احد من LAS AALS‏ 
ومحك أهبلت» إنها جنان لمان وإن ابنك أصاب الفردوس CA USA‏ 
وبحك أو هبلت أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة... 1 
ويحك غيب عنى وجهك فلا أرينك OTN ANG AAR‏ 
وبحك یا ابا سفیان أ بان لك ان تعلم أنه لا TOA a‏ 
ويحك يا آبا سفيان الم يان لك ان تعلم ٳني رسول i EE‏ 
وبحك يا ابن سمية الناس ينقلون حجرا حجرا ولبنة LER‏ 
ومحك يا ابن سمية تقتلك الفنة الباغية IIEA ............ saan‏ 4164 < 410 
ويحك يا أنجشة ارف بالقوارير ARO SA e‏ 
ويحك یا بلال! او ما تخاف أن تکرن له خار في RAN SENSORS‏ 
وبحي ما انقلبنَ بعد؟! مُروهن فليقلينَ i‏ 
ویدمی i E EE‏ 
ويذرَلك وإهتك O EE AR O‏ | 
ويرزقك الله فَرَةَ عين في الدنيا والاخرة E SD SSSA AS‏ 
ا EE E DS‏ 
وڼكڭ Ae EOE ARS O‏ 
ويل امه مسعر حرب لو کان له آحد ONDER isa‏ 
ويل لك من الناس» وويل للناس منك لا تعسك النار t0‏ 
ويل للاعقاب من النار NS ESAD SAAS‏ 
ويلك أو لست احق الناس أن يتقي الله! VEDAS‏ 
ويلك! وليس هر من أصحابي؟ ...... 0٦ E‏ 
ويلك ومن يعدل إذأ اعدل؟ ELT ASSAD‏ 
ويلك ومن بعدل؟ إذا | أعدل قد خحبت وخسرت i EOE‏ 
ويلك ومن يعدل إذا ا أعدل؟! لقد حت إن م أكن YTS‏ 
ويلك؛ ومن يعدل إذا م أكن أعدل؟ N‏ 
ويلك! رمن يعدل إذا إ أاكن أعدل لقد خبت وخسرت AO aa‏ 
ويلك ومن يعدل إن ل أعدل لقد بت وخسرت» إن TAD SS‏ 
ريلك ومن بعدل إن م اعدل؟ لقد خبت وخسرت إن ) 1171 
ریلکما سن آمرکما بهذا؟ TEY EASON SS‏ 
ريرشك الشام أن يفتتح فياتيه رجال من هذا البلد E‏ 
با آل محمد من حح منكم فليهل بعمرة لي حجة VOOR ake‏ 
يا أبا أسيد اكسها رازاقتين» وألحقها باهلها e OO ES‏ 
يا ابا أسيد اكسها رأزضتين وألحقها بأهلها O‏ 1 
يا آبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غداً E‏ 8 
یا آبا يوب ب إن أرفق بنا ومن يغشانا أن أكون e E‏ 
یا با بكر إا قَلِيلٌ O‏ 


SFA’ 

يا ابا بكر إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذور الفضل sS‏ 
یا آہا بکر إن رآیت آني أهديت لي قعبة علرءة N E OE‏ 
یا أبا بکر آي راد هذا NERVE SAGES ARL a‏ 
یا آبا بکر کیف قال حسان؟ ROE sb NGAGE NAMES ES‏ 
یا با بكر لا تخف إن الله معنا OO‏ 
يا با بکر لو کان شيءَ لأحببت أن پکون بك دوني؟٣ CEO east‏ 
يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله الها E O E‏ 
يا أبا بكر ما لك تشي ساعة بين يدي وساعة حلفي a I E N OEE‏ 
يا با بكر هذا المنزل. رأيتني أنزل إلى حياض COV ES‏ 
ہا آہا تراب CNT EARS ETA E Se‏ 
یا ابا تراب - لا ری علیه من التراب - الا NAY SEER RR‏ 
يا ابا جندل اصبر واحشسب» فإن الله جاعل لك ولن a‏ 
یا ابا حنص EE N DS ONES‏ 
يا ابا حفص إنك رجل قوي فلا تزاحم على الركن؛ NO SSS‏ 
یا آبا الحکې» هلم ّى الله إلى U O AOE‏ 
يا با ذر تاني ملكان وأنا ببعض بطحاء مكة فوقع EE Sa‏ 
یا آہا ذر أرأيت إن الناس قتلرا حتى تغرق حجارة i EE‏ 
يا أبا ذر أربعة سريانيرن آدم وشيث ونوح VY as giy‏ 
يا با رافع أقتلها أقتلها E Teo SIRRA‏ 
يا با رافع ضع الذي معك VE SSD E NSE‏ 
یا ابا رافع نارلې الذراع ATTAINED‏ 
يا با سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن الأرقم اشهدوا AOE‏ 0 
یا ابا عیاش لو أعطيت هذا الفرس رجلا هو أفرس OR SN SRS‏ 
يا أبا الفضل لا ترم منزلك غدا أنت وبنوك حتى NT oar‏ 
يا أبا قتادة ائت بالميضأة OO OE‏ 
يا أبا مويهبة أسرج لي دابتي VA ER OS aS‏ 
يا ابا مريهبة إن اعطیت- او قال: خیرت بين مفاتيح OV aE‏ 
يا أبا مويهبة إني خيرت مفاتيح ما يفتح على أمتي AE e‏ 
يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن أستغفر لأهل هذا O AR‏ 
يا أبا موبهبة إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا COV SSR‏ 
يا أبا هريرة TOVE CES RARER SAS‏ 
يا أبا هريرة إذا أاردت أن تأحذ منه شينا فادخل NPE OLA‏ 
يا أبا هريرة إذا أردت شيا فادحل يدك وخذه ولا E‏ 
يا آبا هريرة أمعك شيء؟ E E OEE‏ 
يا ابا هريرة إن الله حلى السماوات والأرض ll E,‏ 
يا أبا هريرة إن خحلوف فمك الليلة لشديد؟ TET Se oe RS‏ 
با اباهريرة عندك شيء؟ O OIE‏ 
يا أبا هريرة هذا غلامك EE OO‏ 
تا أبا اللي امْمّع n TNE N EOE OE‏ 
یا با بجی خبرني عن فتلك کیف کان و( قتلك بنر E E‏ 
یا ابا بجی ربح البیم CE SESS ae‏ 
يا پان اجلس LEL O SARS ASAS‏ 
يا أباهريرة عندك شيء؟ VERE‏ 
با ابن آدم الضعيف اتق الله حيث ما كنت وكن في lui ORS‏ 
يا ابن آدم لا تسالني هلاك نفسك فإني أفعل ما Ld‏ 
يا ابن خي خذ براس جلك فهو لك OOM RRS ESS‏ 
يا ابن الأكرع» ملكت فاسجح OA E ARS‏ 
يا ابن حرالةء إذا رايت الخلافة قد نزلت الأرض O E O‏ 
يا ابن حوالة» كيف تفعل في فتنة تخرج في أطراف O TRS‏ 
يا ابن سلام اخرج عليهم CO NRO aS‏ 
يا أخا صداء إنك لطاع في قومك TEESE RAA‏ 


۸۱ معزو لأرقام الصفحات فهرس الأحاديث والآثار 
با إحوة القردة والخنازير BVT RED ARD al eee‏ يا أبها التي إنا ارسلناك شاهدا ومبشر؟ ونذيرا RN aa‏ 
يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ e Te‏ ا VAT SERS‏ 
با اسامة من لك بلا إله إلا الله E SE SRA‏ با بريدة الست أولى بالومنين من انفسهم؟ AN‏ 
يا أسد تحب الحنة؟ قال: تعم! قال: فاحب للمسلمين VE Va a E Ap TEN Seca‏ 
يا اسلع قم فارحل i E OO EET e E EO OT‏ 
يا اسلع قم فاغتسل ٩ Ea a‏ پا بلال» ارفعهن في جرابك N RES‏ 
يا اشج إن فيك خصاتين يمبهما الله عز وجل ورسوله ... . TEES a‏ يا بلال هل في الميضاة ماء؟ RON SCRA‏ 
يا اصحاب البيعة يوم الحديبية الله الله الكَرة lh E E‏ يا بني أتكتب إلى مخلوق جاجتك؟! E EE‏ 
يا اعرابي إن هذا كلام اللّه» ليس بشعرء إنك ۵ پا بي ٳذا اتيت نادي قرم فارمهم بسهم اللإسلام OR es A‏ 
يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خحندف يجر QO n‏ با بني إسرائيل عليكم با لاء القراح والبقل البري ha E EEE‏ 
يا أم من صي ما ني الفخارة E‏ يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم ECV SSS SS‏ 
يا ام بشر إن هذا الأوان وجدت انقطاع آبهري من ۵ يا بني عبد المطلب سقایتکم» ولولا أن يغلبكم التاس 1Y‏ 
يا ام سلمة لا تؤذيني في عائشةء فانه واللّه EEO RAS‏ يا بي عبد المطلب يا بني نِهرء يا بني لڙي ارايتم TAV aS‏ 
يا آم سلمة هذا والله فاتل الناكئين والقاسطين VEVO SAAS‏ يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ CO EE Vsti‏ 
يا أم سليم اتعجبين إن كان الله أطعمك كما أطعمت...... ۹1۳ يابني عبدالمطلب إني واللّه ما اعلم شاباً من i O‏ 
يا ام سلیم ما هذا الذي تصنعين؟ hh O O TN‏ يا بني فلان اني رسول الله إلیکم» آمرکم أن تعبدوا COU‏ 
يا آم سليم ما هذا؟ AVE ASDA DE DERDE‏ يا بني النجار ثامنوني جائطكم هذا e E E EE‏ 
يا أم فلان إن الجنة لا يدخاها عجرز E GEN, AAO Aaa‏ 
يا آم فلان انظري أي الطرق شثت e‏ ۲ يا بنية عندك شيء آکله فاني جائع؟ O RS‏ 
يا آم معبد هل عندك من لبن؟ N E CEPE AIT EOS SSSA‏ 
يا آم هانى لقد صليت معكم العشاء الآحرة في هذا ۳ يا جابر انطلق فقل هذه الشجرة EA RRA e‏ 
REN A AR SRS U‏ يا جابر خحذ الإداوة وانطلق بنا NT iS A ARSE‏ 
يا أمية بن خحلف» يا آبا جهل بن هشام» يا عتبة .اراچ (O O O EE‏ 
يا انجشة ويحك, ارق بالقرارير E SER a OT eh E O‏ 
يا انس ائت أمه فاعلمها A aS‏ اا مو کات لهجا اء QOR ae‏ 
یا انس هل تری من أحد؟ E O E‏ یا جابر هل تزوجت بعد؟ ON AAS OSL‏ 
يا انصار الله وانصار رسوله يا بني الخزرج يا RR‏ ا ازمل ات مقا N O‏ 
يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟ 2ء AAS aaa‏ يا جارود لقد تأخر الموعرد بك وبقرمك. EA OSE ESA‏ 
يا أهل البلد صلوا أريعا فإنا صفر:. E La‏ ° ا نە لۆن ال كان اك موا n E‏ 
يا أملٌ الخندق إذ جابر قد صن سورا فح ۷ يا جارية هذه صفة المؤمنين حقا لو كان أبوك مسلا E‏ 
يا أهل القليب بئس ء؛ عشيرة الني كتم لنبيكم! كذبتموني 6 يا جبريل أرني تربة الأرض التي يقتل بهاء فهذه VEE GEN‏ 
با آمل الیب قل را ما وعدکم ربکم حقاً فان CE OA EOE‏ يا جبريل با نال هذه الازلة من الله ؟ VO ARCANE‏ 
يا اهل القليب» يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن AERA‏ يا جبريل ما لي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور E O‏ 
يا ايها الناس أندرون في آي شهر نتم وني آي يوم. RAR‏ ابل ام ارات الط NAA a e‏ 
يا أيها الناس أحسنوا اللا نكلكم سيصدر عن ري ۱ پاجبریل هل تعرف هذا؟ CATS Ria‏ 
يا ايها الناس» إن الله قد آمكنكم منهم» وإغا COU AA Ea‏ يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ OES RE‏ 
يا أيها الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات.... ........... 10۹ يا جرير أدعوك إلى شهادة أن لا إله إلا الله Y0 .......... aa E ee‏ 
يا ايها الناس إن الله مرلاي وأنا مرلى المؤمنين AS‏ .اا اهت ان e E‏ 
ا يها الاس إن الذنيا حضررة VEO AS SE ED EV COARSE‏ 
يا ايها الناس إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت 0 پا حاطب آفعلت؟ N O EIEIO‏ 
يا ايها الناس أي يوم هذا؟ E SD‏ ................... ۳ يا حاطب ما هملك على هذا؟ E E O E‏ 
يا أيها الناس أيا أحد سن الناس أو سن المژمنين EA A EUEY ATE aaa‏ 
يا أيها الناس تنافسرا ني المكارم وسارعرا إلى EV SS‏ يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا OV RSLS‏ 
يا أيها الناس عليكم السكينة والوقار فإن البر VVE RAs‏ يا حذيفة قم فأينا جخبر القَرم OV N ESR‏ 
يا يها الناس قولو! بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان N OY‏ م شیئا حتی تاتيني OVS GEE‏ 
يا اها الناس قرلرا: لا إله إلا الله تفلحوا EYO E SSE A VTA cEYTY FAY Ls...‏ 
یا اھا الئاس لا پقتل بعضکم بعضاء وإذا رهیتم....................................... ۷۹ پا حسان اتشرهت على قرمې إذ هداهم الله O‏ 
يا ايها الناس ليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب VVE SES‏ يا حكيم إن هذه الال حلوة خحضرة» وإنه من أخذه Li OY‏ 
يا يها الناس من أحس من نفسه شيئا فليقم أدعر ,ا ب م Aa E EOS‏ 
يا أيها الناس من صاحب هذا المجحمل؟ NTS SAE‏ با حي يا قړوم يا حي يا قوم E a O a‏ 
يا أيها الناس من عنده من الغلول شيء فليرده TER O NOE AVERSA‏ 


فهر س الأحاديث والاثار 


معزوا! لأرقام المفحات 


پا حالد رد عليه ما احذت منه O‏ 
یا خالد! لا تؤذ عماراً فإنه من ينض عمارا يبغقضه E ET‏ 
يا خالد لا ترد عليه هل انتم تارکو لي آمرائي bh E OEE‏ 
يا خديية إذا لقيت ضرائرك فاقرنيهن مي السلام E‏ 
يا حديبة ارايت الذي كنت ارى في الام والصوت...... ۷٠۰‏ 
يا حديجة هذا جمريل N BSA A E EAS‏ 
يا ذا الأأذنين RAO Daa aS Saa‏ 
يا رافع إن شتت نزعت السهم والقطبة جيعاء N‏ 
يا رب أرني ما أطمئن إليه ويذهب عني هذا الغم TT e a‏ 
يا رب أسالك جم محمد لا غفرت لي فقال الله a O EEE‏ 
يا رب ألم تخلقي بيدك. قیل له: بلی. ونفخت في DIE OEE‏ 0 
يا رب إن تهلك هذه المصابة فلن تعبد في الأرض i OER‏ 
يا رب إن علي في طاعتك وطاعة نبيك فاردد عليه ECS‏ 
يا رب إنك قادر على ان تثيب هذا المظلرم خيرا A AE E‏ 
يا رب هذا عمي وصنو أبې» وهؤلاء آهل بيتي فاسترهم TV‏ 
يا رب وعزتك وجلالك لا آزال اغریهم ما دامت OO aS‏ 

ربيعة ألا تتزوج؟ RON Sass‏ 

ربيعة ألا تزوج؟ AON Sasi aise stasis‏ 
يا ربيعة بن كعب سلنى أعطك RON REE‏ 

رببعة ومالك وللصديق؟ O‏ 
يا رسول الله إنا لا تقول لك كما قالت بنو إسرائيل ........ 110 
یا رسول الله این کان ربنا قبل ان بخلتی السماوات Ee‏ 
يا رسول الله من أسعد الاس بشفاعتك يوم القيامة Ea‏ 
CAAA al‏ 
پازنر ب علا AS‏ .. ۹10 
با زیر الا تعب علا؟... ET O DS‏ 
با زبیرٌ اما والله لتقاتلنه وانت ظال O e‏ 
یا زیر اما واللّه لتقاتلنه وانت ظا له OT ESS GAR‏ 
يا زید تعلم لې کتاب بهرد فاني والله ما آمن NOT‏ 
يا سائل هل أعطاك أحد شيعا؟ EYE SSE‏ 
يا سارية ابل Qe sss... ORO BIA TERSSEET‏ 
يا سعد ارم فداك ابې وأمي A NE OE E OEE‏ 
يا سعد أعندي تتمنى الموت! E‏ 1 
يا سعد إن كنت للجنه خحلقت فما طال عمرك أو حسن ISSA‏ 
يا سعد بن مالك ابن الشهيد مه بعض قرلك لأخيك....... Oa‏ 
يا سلمان اولئك الذين كنت معهم وصاحبك لم یکونوا TES‏ 
يا سلمان رايت ذلك؟ O VO a A A SR‏ 
يا سلمة هب لي المرأة bh EE‏ 
يا سلمة هب لي المرأة لله ابوك E OE‏ 
يا سودة أعلى الله وعلى رسولة تحرضين E ENO EE‏ 
يا شيب قاتل الكفار i LR OEE‏ 
یا شیب یا شیب؛ ادن می۰ الهم أذ عنه الد طان ... TYY‏ 
يا شيبة ادن مى TAV sates AROS‏ 
يا شيبة الذي أراد الله بك خير عا أردت لنفسك LAV a Sc‏ 
يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر A O BEST RET‏ 8 
يا صباحاه O E O O E SEE‏ 
يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أمراهم ودماء هم INA‏ 
يا صخر إن القرم إذا اسلموا أحرزوا دمام أمرp|l AS n.‏ 
يا صفوان هل عندك من سلاح؟ E OE‏ 
يا صفية ما هذه الخضرة؟ E E a E‏ 
يا ضب ER O OSS O‏ 


يا طلحة إنه ليس من ني إلا ومعه من أصحابه رفيق .. 
يا عائشةء الا استحي من رجل تستحي منه الملاتكة.... 
يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة e‏ 
يا عائشة إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس» ا 


يا عائشة ما يؤمنتي أن یکون فيه عذاب. قد عذب n‏ 
يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام E‏ 


يا عباس احبسه بمضيق الرادي عند خطم الجبل حتى . 
يا عباس إن أحاك أبا طالب كير RE‏ 
يا عباس كيف كان إسلامك O.‏ 
يا عباس ناد: يا معشر الأ نصار يا أصحاب الشجرة 
يا عبد الله اذهب بهذا الدم فاهرقه حيث لا براك 2 


يا عثمان إن البسك الله قميصا فارادك الناس على .... 
يا عشمان إن الله عسى أن بلسك قميصا فإن ارادك ... 
يا عثمان تجوز في الصلاةء واقدر الناس بأضعفهم E‏ 


يا عدي بن حاتم اسلم تسلم Seanaesrsnnanasnasacavorevararrnns‏ 


پا عدي ب بن حاتم ما أفرك؟ أفرك أن يقال: ل SRT‏ 


يا عدې بن حاتم هل ریت الیرة؟ RS ER‏ 


با عَقبة» ألا أعلمك سورتين من خير سورتين soeceneseven‏ 
یا عقیب الا ترکېب؟ O EEC‏ 


SG 


e e 
يا علي إن الله قد امرني أن انذر عشيرتي الا فربين ا‎ 
E: يا علي إن وليت من آمرها شيثاً فارفق بها‎ 
.. يا على أوصيك بوصية فاحفظها: فإنك لا تزال خير‎ 
a يا علي أية احلاق للعرب كانت في الجاهليةء ما‎ 


يا علي صلیت العصر؟ . 


ا ار ای کت ن 
يا علي عَذ لنا مثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس 2 
يا علې لا تېد فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا 
يا علي لا محل لأحد جنب في المسجد غرري وغيرك... 
يا علي ناد لي حمزة - وكان آقربهم من المشركين ا 
يا عم إن الله قذ سالط الأرضة على صحيفة O‏ 
يا عم إنغا أريد منهم كلمة تذل هم بها العرب» E‏ 
يا عم تدري من ذاك الرجل؟ E‏ 


mnevovvineceacsccaQnneunvabars 


wevwmvonacanaeraacaenebdununn 


wecanvaurdnnnnNERRNAACCQGnAnES 
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weceveunaaaaaauprnnutAibénéveasns 
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Sencesecaanannnunesennanruirecaann 


BaarmnnnrnNNFIDEDDNAGCARnGnaAnn 


wevevecanaanaaagnnnnnrvveounn 


wvevacecacaernGoacvvvvunnnnccpna 


erecescanenarnnnarunnvevaacaann 


aenavanevnnuNDIANINIDPDPAAGerannND 


YFAY‏ معزو لأرقام المفحات فهرس الأحاديث والاثار 
يا عم لو ضعت الشمس في يني والقمر في يساري FAT once‏ يا معشر وفد إياد ما فعل قس بن ساعدة الإيادي؟ i OE‏ 
ا عَم والله لو وَضكُوا الشمس في يميني ۴ پا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقریش E‏ 
پا عمار تقتلك الفئة الباغية وآنت إذ ذاك مع | خی SS‏ ........... 1170 يا معشر يهود أسلمراء فرالذي لا إله إلا هر إنكم NE ASS‏ 
يا عمار هل عرفت القوم؟ OR O AAS GR‏ يا معشر اليهرد أسلموا فوالذي نقسي بيده إنكم EFO essa‏ 
يا عمّاه قل: لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم EE E‏ يا معشر اليهرد آنشدكم باللّه الذي آنزل التوراة NE DSR‏ 
يا عمرء أما ترضى أن تكون لمم الدنيا ولنا الأخرة OV EO n SNS AA Ve E‏ 
يا عمر آما شعرت أن عم الرجل صنر أبيه؟ .. VES CS n‏ يا مقلب القلرب ثبت قلي على TO OSES‏ 
یا عمر آما علمت أن الحلیم کاد ان یکون نیا؟ CT Saha Raa ERE E EOE E‏ 
ا عُمَر إنا قَللٌ قذ رَآيت ما لينا PENT SAAS SSSA Nal TEA SR ERS‏ 
با عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتزذي ۷0 يا نافع املكها الليلة وما أواك تلكها a OHA‏ 
يا عمرو إن من آذی علا فقد آذاني | ياتافع ذهب بها الذې جاء بها NTE SSS EE DIE‏ 
يا عمرو بایع فان الإسلام یجب ما کان قبله وإن ee‏ ۴ با نوفل ما تری ي امقام علیهم؟ a OO O EO‏ 
يا عمرو بن مرة أنا الني المرسل إلى العباد كافة ۹ يا وابصة أحبرك أم تسآلني؟ COO OO OO EEE‏ 
يا عمرو بن مرة إني المرسل إلى العباد كافة أدعوهم 0 يا وابصة استفت قابك» واستفت تفسك -ثلاث مرات- VOT saan‏ 
يا عمرو صليت بأاصحابك وانت جنب؟ € بياويح عمار يدعوهم إلى البنة ويدعرنه إلى النار TIERS‏ 
يا غلام إني معلمك كلمات: احفظ الله بحفظك احفظ س ۲ یا ویح قریش قد اکلتهم الحرب» ماذا علیهم لو خلوا ONE EMER‏ 
يا غلام عندك لبن تسقيا؟ e O EN‏ يا بهودي» انشدك بالله الذي انزل التوراة على NOL ROG‏ 
يا غلامٌ من نا۴ eee‏ ۹ پابى الله ذلك والمؤمنون n E O OO E E EREN‏ 
يا غلام هل من لين؟ OA CAI CAY CVA L...sssassssasssssaannn TE E‏ 
با فارعة فان مثل أخحيك کمثل الذې آتاه الله ٩‏ تی بالرجل فیلقی في النار فتندلی أقتاب بطته IA ARS‏ 
يا فارعة هل تحفظين من شعر أخحيك شيعا؟ ° يؤتی يوم الفيامة بالإمام الحار ولیس معه نصیر E‏ 
يا فاطمة بنت عمد يا صفبة بنت عبد المطلب» يا FAV‏ بأتي الدجال وهو حرم عليه أن يدحل نقاب المدينة OT i‏ 
يا فروة هل ساءك ماأصاب قرمك يرم الردم؟ ۲ ياتي الشیطان احدكم فیقرل: من خلق كذا من خلق O E‏ 
یا فلان ابن فلان ویا فلان بن فلان یسرم انکم ۹ ياتيكم بقية أبناء الوك VY Vata ORE‏ 
يا فلان ما يمنعك ان تصلي معنا؟ EV E AG ER N. QESES‏ 
یا قباث بن أشيم آنت القائل يوم بدر ما رايت مثل CNA aoa E‏ يزم القوم افرؤهم لكتاب الله إن كانرا في o LE U RENEE OES‏ 
يا فقيس عسى أن يمد بك الدهر حتى يليك بعدي من EIEN EGO RAA Sa a, AV Sanda‏ 
يا للمهاجرين يا للمهاجرين يا لُلأنصارء يا للأنصار TEV aD O O a RAV SAS‏ 
يا محمد إن الله بامرك ان تختار بين ني عبد 0 ييعث يوم القيامة أمة وحدة. LE OO‏ 
يا معاذ أتبع السيثة الحسنة تمحهاء وخالق الناس ee‏ 9 مث يوم القيامة امه وده EA SA‏ 
يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك ۵ وء امك وإثمه ویون من أصحاب النار VE sea‏ 
يا معاذ إني مرسلك إلى قوم اهل كتاب فإذا سثلت يتمون الصفوف الأول ويتراصرن في الصف CEE EARAN‏ 
يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في ٩‏ تيه قوم قبل اشرق عغلقة رؤوسهم 1Y E OSORIO‏ 
يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا ۱ ۹۵ يجتمع كل يوم عرفة بعرفات جبريل وميكائيل وإسرافيل LY‏ 
يا معاويةء إن ملکت فأحسن .... {IA (AY °* 1 ATE...‏ يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقرلون: لو ا فعا ا a‏ ............... 0۹ 
يا معاوية إن ولیت أمرا فاتق الله واعدل.... ۹٤۱۲ء‏ ۱۲۰۱ء ٩٦1۸ ۱۲٤۹‏ بجمع الله الناس فبقوم المؤمنون حين تزلف م E N‏ 0 
يا معشر قریش ما ترون آني فاعل فیکم؟ OVS‏ جي نوح عليه السلام وامته فيقول الله عز وجل lis E‏ 
يا معشر الأنصار e.5 AA Aaa‏ وااللە وزرك E ORO ECR OAR‏ 
يا معشر الأنصار أقلتم: أما الرجل فأدركته رغبة 9 مشر ذاك أمة وحده بيني وبين عیسی ابن مریم ESAS SASS‏ 
يا معشر الأنصار الا ترضون أن يذهب الناس بالدنيا ۲ يشر التاس حفاة عراة غرلا فأول من يكسى إبراهيم Oe Oa‏ 
يا معشر الأنصار ألم آتكم لالا فهداکم الله ۲ ۳ يقر أحدكم عمله مع عملهم يقتلون أهل الإسلام ... PUNT eR‏ 
يا معشر الأنصار ألم اجدكم ضلالاً فهداكم الله ۲ م لها ویجل به رجل من فریشء لو وؤنت ذنوبه بذنوب ITEC AEAOLOE‏ 
يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله ٩ RE‏ ممل هذا العلم من کل خلف عدو له ینفون عنه تحریف ............ VY ° “AO‏ 
يا معشر الأنصار ما حديث بلغبي؟ ACLS SLOSS aA RS O AV SSSR SAAS‏ 
يا معشر الأوس الا ترضون أن بحكم فيهم رجل منكم OVERRAN‏ يخرج اناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز A E‏ 
يا معشر الحراريين اجعلرا كنرزكم في السماء فإن ۶ رج رجل من آهل بيت يقال له: السفاح RAE ER GSEOAREOR‏ 
يا معشر خزاعة ارفعرا أيديكم عن القنل لقد كثر OV ane aR‏ يخرج عند انقطاع من الزمان» وظهرر من الفتنء رجل E E OPE‏ 
يا معشر العرب إني رسول الله إلى الأنام كافة ۴ رج في أحد الكاهنين رجل بدرس القرآن دراسة A A E‏ 
يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر E TEA‏ یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتهم» وصیامکم EAT ASS‏ 
يا معشر المهاجرين إنكم أصبحتمم تزيدون والأنصار ٩‏ خرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنانء سفهاء VOA SSCS‏ 
يا معشر المهاجرين س خصال إذا نزلن بكم - وأعوذ VO Sa‏ يخرج قوم في آخر الزمان حدّثاء الأسنان» سفهاء OT SARAN‏ 


فهر س الأحاديث والاثار 


بخرج قرم في آحر الزمان سفهاء الأحلام» أحداث EF a‏ 
بخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو VBA SESE‏ 
بخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس فراءتكم إلى .... 110¥ 
بخرج قوم هکی لا بفلحون» قائدهم امراةء قائدهم VEE SARO‏ 
خرج قوم يفرؤون القرآن بالسيّهم لا جاور E O‏ 
يحرج فوم يقرؤون القرآن لا جاوز حناجرهم يمرقون ..... ........ ITY‏ 
يخرج ملء کفه NOT aa aE RE‏ 
خرج من أمتي قوم يسيئون الأ عمال بقرؤون القرآن VLA Sa‏ 
رج من قيفو رَجُلان کناب ومر E‏ 
ُخرَج من قيفو رَجُلان مير وکڌا ت VEAL AR‏ 
برج من ثقيف كذاب ومبیر AVo ATEVY AFET ussa‏ 
بخرج من خراسان رایات سود لا یردها شيء حتی تنصب AN ASS‏ 
يخرج من الكاهنين رجل أعلم الناس بکتاب الله RV SONS‏ 
برج منه أقوام LED SCS NR‏ 
بخرجون على فرقتين من الناس يقتلهم أولى الطائفتين ......... 111۲ 
اليد العلا حير من اليْدٍ السُمْلّى وابدا i NE‏ 0 
يدخل الجنة من أمتي سبعون آلفا بغير حساب» تضيء VOR SERRA‏ 
ل غد ا عن ب رتا ا a‏ 
يدخل عليكم من ذا الباب رجل من اهل ال نة قال: OE TS‏ 
يدحل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير NEO SS‏ 
يدحل عليكم من هذا الباب رجل على وجهه مسحة ملك OO‏ 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار E‏ ا 
بر حم الله آبا ذر شی وحده ویموت وحده» ویبعٹث TUE SG‏ 
يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح EE A RSS‏ 
يرحم الله ابن رواحة إته بحب امجالس التي تتباهى ET‏ 
يرحم الله آم إسماعيل لو تركت زمزم VST‏ 
برحم الله حسان O RSE R‏ 
يرحم الله الحلقين EO‏ 
جم الله فون ف ازى باكر هن هلا فو ا 
برهك الله إن خير نساء ركن اعجاز الإيل» صالح ... TE‏ 
يرمك الله فإنك غليْم معلم e i OSE SOENI OONETOE‏ 
يرمك ربك O E‏ 
ير حه الله n E E OO‏ 
یرد ابن مهلاییل VE N SS SRS‏ 
برضع بقية رضاعه في الحنة RE SOARS‏ 
يسأالون عن الساعةء وإنغا علمها عند الل فأقسم N iS‏ 
يسالوني عن الساعة وإغا علمها عند الله أقسم n OEY‏ 
سرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا VE ESA‏ 
یسیل رعافه QO SEER N‏ 
يشكو مر الشكاية n Eh ET‏ 
يشيب المره ويشب معه خحصالتان الحرص» وطول الأمل i E‏ 
يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجحنة U E‏ | 
يطلع علیکم رجل من اهل انه EV SE‏ 
CSS SS‏ 

YY EASA SASL SASSO 
COR ASAS E. ا‎ 
NVA SSS SSA يعيش هذا الغلام قرنا‎ 
AO ana يسل من بول ا لجاريةء ويْرَش من بول الغلام'‎ 
0 E EE يغلي منهما دماغه حنی یسیل على قدميه‎ 
1 ES يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: لو كان‎ 
VEAL يقتل بهذه الحرة حيار متي بعد آصحابي‎ 


معزو لأرقام الصفحات 


TTAS 

يقتل الحسین بارض بابل O ELE SSE‏ 
يقتل عند كتركم هذه ثلاثة كلهم ولد خلیفق لا E EOE‏ 
يقتل فيها هذا القنع يومثذ مظلوما EE‏ 
يقرأ القرآن آقرام من متي يرقون من الدين كما LENE SRS‏ 
يقول الله تعالى: ابن آدم أنفق أنفى عليك NAT SAG Ae‏ 
يقول الله تعالى: شتمي اين آدم ول يکن له ذلك 1 
يقول الله بتعالى يوم القيامة: يا آدم EE SS OSO O Re‏ 
قول إن مرسی قام خطيا في بني سرائیل فسئل أي hd E‏ 
يقول انه ري في ايلکم ارا وکتتم تحملون i‏ 
يقول اهل الترراة: ابتداأً الله الخلق بوم الاد OARS‏ 
يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجّك VA Se‏ 
يكفيك من ذلك الللك EE A‏ 
یکون اننا عشر امیراً. OTS O SS A‏ 
یکرن اننا عشر خليفة NAV SRSA RARER‏ 
يكون بعد الانبياء خلفاء يعملون بكتاب الله O SSE‏ 
یکون بعدې من الخلفاء عدة أصحاب موسی NAT aod‏ 
يكون خلف من بعد الستين سنة (أضَاعوا الصلاة a‏ 
يكون خلف من بعد ستين سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا VY E sss‏ 
يکون في آخر آمتي خايفة بجشي الال حتياء ل OV SL A‏ 
يكون في احد الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا ha E‏ 
پکون في متي رجل يقال له: وهب» يهب الله له VV asa‏ 
بكون في هذه الأمة بعث إلى السند واند OE‏ 
يلتقي الخضر وإلياس كل عام في الموسم فيحلق كل Oa‏ 
يلحد بمكة كبش من قريش اسمه عبد الله عليه EE EES‏ 
لحد رجل من قريش مكة يكون عليه نتصف عذاب LEL EI‏ 
یلقی إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر i ODN‏ 
كث المهاجر بعد فضاء نسكه ثلاثا AE inas RSA eR‏ 
منعك الله O EEN‏ 
ينحر هم ثور الحنة الذي كان يأكل من أطرانها Ea Gon‏ 
ينزل ربنا كل ليلة إل سماء الدنيا فيقول: هل TE ale as‏ 
ينعق الشيطان بالشام نعقة يكذب ثلثاهم بالقدر SSS‏ 
يتفعك إن حدنتك؟ QET esile ese kt‏ 
ينفعك شيء إن حدثنك؟ a OO E‏ 
يهلك الناس هذا ا لحي من فريش Mg E O‏ 
يهودا TVs Saa‏ 
يوسف ني الله ابن ني الله ابن ني الله VTE SSR‏ 
يوشك أن يضرب الناس آكباد الإبل يطابون العلم AAT OLO‏ 
يولد لابني هذا اين يقال له علي ٳذا کان يوم a OE‏ 
يوم التناد VO TG E a‏ 
يوم النحر VA SRS AS‏ 
يوم النفر VA n Ro A Oa a‏ 
يوم وفاء وبرء ادنه E hE O N O E‏ 


فھرس لاعلا امین 


YAY‏ معزو للسنوات فهر س الأعلام المز جين 
آق سنقر الأتابك A EE E O EN‏ تقي | لدين A EE N E‏ 
آق سنقر البرسة ...0 إبراهيم بن علي أبو إسحاق الفقيه السلمي الشافعي OVO‏ 
آقوش بن عبد الله الأمير الكبير جمال الدين النجيي أبو سعيد إبراهيم بن علي بن عبد الرحن بن عبد النصبم بن تعمة القلسي 
الصالحي E‏ التابلسي الحنبلي WV n e a‏ 
آقرش بن عبد الله الرستمي راهيم بن علي بن محمد بن بكروس الفقيه الحنبلي E TE‏ 
آقوش الرحي المنصوري ٩... E RR‏ إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزاباذي CV‏ 
آقوش الشريفي ٩‏ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري ثم الغليلي الشافعي ۷٣۲١‏ 
آقرش الشمسي E‏ ۹ راهيم بن فلاح بن محمد بن حاتم Vase SS‏ 
أبان بن سعيد بن العاص بن أمية الأمري إبراهيم بن قراسنقر الجحوكندار e i‏ 
بان بن عثمان ٻن عفان NO Ria Saa‏ إبراهيم بن لقمان بن أحمد بن محمد الشيباني المصري TAT Sm ita‏ 
بان بن عثمان بن عفان eee‏ 0 إيراهيم المحقي لله بن جعفر المقتدر POV a‏ 
إبراهيم بن أحمد بن الحارث أبو القاسم الكلابي الشافعي ...۹ إبراهيم بن ا حب VE E‏ 
إبراهيم بن أحمد بن عبد الحسن العلري الحسيني الغراني الإسكندري . إبراهيم بن محمد بن إبراهيم YA“............. SRS‏ 
الشافعي e‏ راهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم 
إبراهيم بن أحمد يڻ محمد آبو إسحاق الطبري hs E E OTE‏ | الطبري الکي الشافعي VT TN ASAS U‏ 
إبراهيم بن أحمد بن حمد بن معالي بن محمد بن عبد الكريم الرقي إبراهيم بن محمد بن أحمد بن حمد الراني VT O TDS‏ 
الحنبلي راهيم بن دين الازهر الضريفتى E ESR‏ 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن المولد TO Casa‏ إبراهيم بن محمد بن أبي بكر القفصي المقرئ الحدث EOE DNS‏ 
إبراهيم بن أحمد بن حى بن الأصم أبو إسحاق. ...... VVE‏ إبراهيم بن محمد بن سَختَويه بن عبد الله المزكي NTS‏ 
إبراهيم بن إسحاق N Vee‏ راهيم بن مد تن سعد الط 2 E E‏ 
إبراهيم بن اسحاق ر بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق السراج إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقية EVARE aS‏ 
الئيسابوري i E OOO OO IE OE CIRO‏ راه بن متي بار نان التويكي ال رئ O‏ 
إبراهيم , بن اسحاق بن شیر بن عبد الله بن يسم أبسو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي بن ٻطحاء بن علي بن مقلة أبر إسحاق 
الحربي PAO Asa LS See‏ الت DN N DE RESA‏ 
إبراهيم بن الأشتر ...۷ إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن أبي الزهر المعروف بالغزال ۷۲٠١......‏ 
إبراهيم بن حسن E U PE oa‏ إبرآهيم ہن حمد بن منصرر بن عمر بو البدر الكرخحي E OE‏ 
إبراهيم بن الحسين بن ديزيل TAV aR Sao‏ إبراهيم بن محمد بن نبهان بن عرز الخنوي الرقي OT SES‏ 
إبراهيم بن حَمش أبو إسحاق VT ASRS SESS‏ إبراهيم بن محمد بن نوح بن عبد الله أبو إسحاق المزكي LOSS‏ 
إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج EES‏ إبراهیم بن حمود بن مسعود بن حمود بن سبکتکین ENT‏ ° 
إيراهيم بن سعد الله بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر إبراهيم بن المظفر بن إبراهيم بن علي المعروف بابن البرني e‏ 
٠‏ الكتاني الحموي ۷ راهيم بن معضاد بن شداد بن ماجد الجعبري تقي الدين أبو 
إبراهيم بن سعيد الجوهري Û E O RTE‏ إسحاق VA VA aa SA‏ 
إبراهيم بن سعيد الشاغوري الموله المعروف باجيعانة ..................... 1۸٠‏ إيراهيم بن المنذر الحزامي CT O ROR GS‏ 
إبراهيم بن شمس الدين بن قيم اإحوزية. VY O ........... E Ey EI‏ 
إبراهيم بن شيبان القرميسيني ني أبو اسحاق القرميكيني ...۳ إبراهيم بن المهدي بن المنصور TT aa A‏ 
إبراهيم بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس VV... ese asane‏ إبراهيم بن نصر بن عسكر O E AEE EEE‏ 
إبراهيم بن طهمان e RASS‏ ت ب خارون الت اران ee‏ 
إبراهيم بن العباس CET SLES EEA Sa‏ إبراهيم بن هانی بن خالد الشافعي VEGA a SE‏ 
إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بو مسلم الکجي TAT SEGRE‏ إبراهيم أبن هرمة الشاعر DE DRESS SS‏ 
إبراهيم بن عبد الرححمن بن محمد بن أحمد بن القراس ...................... ۲ راهيم بن هلال بن إبراهیم بن زهرون بن حبون ..... e SE‏ 
إبراهيم بن عبد الكريم بن أبي السعادات بن كرم الموصلي LTA‏ إبراهيم بن يزيد اللخعي RO Saa Ra‏ 
إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور الشيخ عماد الدين إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق أبو إسحاق الجوزجاني TOV AR‏ 
المقدسي DLV ELLES O AAS‏ إبراهيم الدهستاني VT ESLA A‏ 
إبراهيم بن عثمان بن محمد أبر إسحاق الكلي OV ERS‏ إبراهيم الموصلي ANO Rl E E‏ 
إبراهيم بن أبي العلاء المقرئ الصيت المشهور المعروف بابن شعلان ۷٠۸‏ إبراهيم المولّه VOR LOA SEE‏ 
إبراهيم بن علي بن أحمد بن فضل الواسطي ثم الدمشقي الحنبلي إبراهيم المدمة أصله كردي VEE GENO RES‏ 


فهرس الأعلام المزجمين معزو للسنوات ۳A۸‏ 
الأبرقوهي المسند المعمر المصري e‏ 0 9 احمد پن ا لجسن پن امد بن خيرون CAR‏ 
ابغا ملك التنار بن هولاکو قان بن تولي بن جنکيزقان AP LARS‏ أحمد بن الحسن الصوفي E SUSE SERE‏ 
أبوذؤيب خويلد بن خالد المنلي N RS‏ ادبن الين بن الفرح ين شق A O OS‏ 
أبولباية بن عبد المنذر REA‏ ا ای ن اغد او ان 1 
ي بن کب NAV OER‏ أحمد بن الحسين ابن شيخ السلامية bA E‏ 
آي بن کعب O CRS‏ ا ا ن غل اا وى Tae‏ 
ابنالأثير الشيخ عر الدين أبو الحسن علي ابن محمد بن محمد بن عبد أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر المقرئ Aa a‏ 
الكريم والجزري الموصلي ESSENSE e ELAS RE‏ 
ابن الأثير صاحب جامع الأصول والنهاية :ادقن ای الواري U n N OO‏ 
ابن الأثير مصنف أسد الغابة والكامل هو الإمام العلامة عز الدين أحمد بن أبي انير منصور الشماخي. VT VERS‏ 
ابو الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن أحمد بن داود أبو حنيغة الدينوري PAT SDS Sa‏ 
عبد الواحد الشيباني الجزري الموصلي المعروف بابن الأثير ...... ٠۳٠١‏ احمد بن أبي دواد CO OE O‏ 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس ابو بكر الإسماعيلي أحمد بن الرشيد VA CSS SONS Sal‏ 
الجرجاني ERC AG‏ ا ادن عدا الاي 1 
امد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان بن حرب بن مهران آبو بكر أحمد بن سعيد الرباطي. i‏ 
البرّاز a EP E e‏ بن سلامة الإإسكندري. VIA‏ 
أحمد بن إبراهيم الدورقي. (E E EO‏ امد بن سلامة بن عبيد الله بن لد بسن إيراهيم أبو العباس بن 
أحمد بن إبراهيم بن سباع بن ضياء القزاري VEO‏ الرطي dh ONT OE O A‏ 
أحمد بن إيراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي ١...‏ احمد بن السلطان ملكشاه CA Vs anor‏ 
آحمد بن إیراهیم بن محمد بن ججیی بن سختویه آبو حامد بن أبي أحمد بن سليمان الرهاوي وأحمد e‏ 
إسحاق المركي النيسابوري. NOV o aE ani i‏ أحمد بن سيار بن أيرب TA asine‏ 
أحمد بن إبراهيم بن نومرد EO VL AS‏ امد بن آي شامة. tb hO IO OCONEE‏ 
امد بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن أبي سنان بو جعفر أحمد بن شمس الدين بن أبي عمر المقدسي NAVs a‏ 
التنوخى RNR ARR‏ ا ى TA Ra‏ 
اب اا ف امد بن الطبيب بن عبد الله الحلي العزيزي الفوارسي VOT‏ 
انمد بن إسماعيل السهمي e‏ ۹ احمد بن طولون أبو العباس أمير الديار المصرية : E‏ 
امد بن إسماعيل بن يوسف أبو الخير القزويني 9 اح مد بن عاصم الأنطاكي E EOE‏ 0 
أحمد بن بختيار بن علي بن محمد أبو العباس المندائي الراسطي ........ 00¥ احمد بن عامر بن بشر بن حامد آبو حامد المروروذي 1 
أحمد بن برنقش بن عبد الله العمادي E‏ امد بن غبد الله البعلبكي المعروف بابن النقيب VE AS‏ 
أحمد بن البرهان شيخ الحنفية جحلب VOA SG SECA a‏ امد بن عبد الله بن احمد أبو الحسن الراعظ E‏ 1 
أحمد بن أبي بكر ين أحمد البغدادي امد بن عبد الله بن البرقي TN Fea SRS Sa‏ 
أحمد بن آبي بكر ين محمد بن آح مد بن عبد! لله بن سحمان أحمد بن عبد الله بن الحسن DE RTE‏ 
الخرى: A NE‏ امد بن عبد الله بن الحسين الدمشقي E‏ 
امد بن بريه الدیلمی COSA a ANE N TOSS‏ 
امد بن الثقة Ras‏ ا الین سل بن ف النرري TSE a‏ 
ا مد بن الجرڙري VE eee‏ احمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي. Û bh O‏ 
امد بن جعقر بن أحمد بن محمد أبو العباس الدبيثي 0 ET‏ أحمد بن عبد الداثم بن نعمة بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمك 
أحمد بن جعفر بن مدان بن مالك بن شبیب بن عبد الله أبو بكر بن بن بكير أبو العباس المقدسي النابلسي VAAL A‏ 
مالك القطيعي - EAR SONE ASS‏ أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة المقدسي الحنبلي VAY...‏ 
امد بن جعفر بن الفرج أبو العباس الحرييٍ E OE‏ أحمد بن عبد الرمن بن وهب bi REE‏ 
امد بن جعفر بن محمد بن سَلْم ابو بكر اللي ۴ احمد عبد الرحمن بن وهبان أبر العباس ONO aE‏ 
أحمد بن الجرهري NE Pou GAD‏ أحمد بن عبد الحسن بن حسن بن معالي الدمشقي الشافعي VT Va‏ 
أحمد بن حازم Uh OO OER E‏ أحمد بن عبد الملك بن علي بن أحمد بن صالح المؤذن التيسابوري 
أحمد بن حامد بن سعيد التنوخي الحريري U‏ الحافظ O OE E‏ 
امد بن حجي ASAS‏ ° ال ين غدالوهات الگرى VET GSAS SASS‏ 
أحمد بن حسام الدين الرومي. VEO EOS EDN‏ امد بن عبد الرهاب بن السّي أبو البركات a ENTE AI‏ 


فهرس الأعلام المر جين 


أحمد بن عبدة الضي TE CAS O‏ امد بن محمد بن أحمد بن متصور أبو الحسن المعروف بالعتيقي EV‏ 


امد بن عبید الله بن عمد بن عبید الله بن محمد بن أحد بن حمدان 
بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعيد بن عتبة بن فرقد 


السلمي O eis‏ 
أحمد بن عثمان الأمشاطي f E‏ 
أحمد بن عثمان بن ابي الرجاء بن ابي الزهر التنوخي المعروف باين 
السلعوس DN O O‏ 
أ حمد بن عطاء ر بن أحمد أبو عبد الله الروذباري CAV‏ 
أحمد بن علي بن إبراهيم أبو الوفا الفيروزابادي OAs‏ 
أحمد بن علي بن أحمد أبر بكر العثلي hE O‏ 
امد بن علي بن امد بن علي بن يوسف ابن قاضي الحصن 
ويعرف بابن عېد احق الحنفي EVLA AS‏ 
أحمد بن علي بن برهان أبر الفتح o EEO O O OOO‏ 
احمد بن علي أبو بكر الفقيه الحنفي الرازي a N E‏ 
احمد بن علي أبو الحسن البتي O‏ 
امد بن علي بن خلف أبو غالب COV aS A‏ 
احمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن سوار e i N CNHI‏ 
احمد بن علي بن الثنى أبو يعلى المرصلي E OEE‏ 
امد بن علي بن محمد الوكيل المعروف بابن برهان أبو الفتح الفقيه 
الشافعي oh E O E EO N‏ 
أحمد بن عمر بن روح أبو الحسين النهرواني EO‏ 
أحمد بن عمر بن سريج . TO SS‏ 
امد بن آبي عمران موسی بن عيسى أبو جعفر البغدادي Aa‏ 
امد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك , بن خلد النبيل LAV Sa‏ 
أحمد بن عمير بن جَوصاء أبو الحسن الدمشقي .. Û O OE‏ 
أحمد بن عیسی a EB NET‏ 
احمد بن عیسی ابن الإمام موفق الدين بن قدامة. o EO‏ 
آحد بن عیسی ابو سعید الخراز BE VEGAS‏ 
احمد بن عيسى بن الشيخ TAO aaa aR‏ 
احمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين اللغوي ا IE‏ | 
احمد بن القاسم بن خليضة الخزرجي الطبيب المعروف بابن أبي 
أصيبعة DAA aE ESS SRA‏ 
أحمد بن كليب الشاعر a E ae aS URS‏ 
احمد بن المبارك أبو عمرو المستملي TA ODS RRA‏ 
أحمد بن محمد TE A ED SRS‏ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعالي ET SSS‏ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم المراغي Nh E‏ 
أحمد بن محمد بن احمد بن إبراهيم أبو الفضل الميداني OVA‏ 
أحمد بن محمد بن امد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري CIA...‏ 
أحمد بن محمد احمد أبو الحسين السمنانى الحنفي الأشعري. a‏ 
احمد بن محمد بن احمد بن الحسين بن عمر أبو المظفر بن أبي بكر 
الشاشي Cl a O oss‏ 
امد بن محمد بن احمد بن عبد الله آبو الحسين بن النقور البزاز ....... ٤۷١‏ 
امد بن محمد بن اح مد بن غالب الحافظ آبو بکر a i EE‏ 


امد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن محمد بن 


إسماعيل بن سعيد بن آبان الضبي أبو الحسن انحاملي ALE‏ 


أحد بن محمد بن امد بن قوب أبن حمدوه أبر پبکر الرزاز المقرئ ٤۷١‏ 
امد بن محمد بن إسماعيل ين إبراهيم طباطبا بن إسماعيل ابن 


إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب lf U‏ 
أحمد بن محمد أبو بكر بن أبي الفتح الديتوري النبلي 1 
امد بن محمد بن ثابت بن الحسن ابو سعد الخجندي OT DOS‏ 
أحمد بن محمد بن جبارة بن عبد الول المرداوي. : TARE‏ 
امد بن محمد بن الحجاج الَرُوذي VOA‏ 
امد بن محمد بن أبي الحزم القرشي المخزومي القمُولي VV‏ 
أحمد بن محمد بن الحسن بن a O O SEAN EEE‏ 
امد بن محمد بن الحسن بن علي بن احمد بن سليمان آبو سعد 

الأصبهاني ثم البغدادي EE OS‏ ...° 0€ 
احمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم بن ابي ايوب ابو بکر 

الفوركي OVA RE eles EAE‏ 
اعد بن عمك ين اسن ين هة اللة ين عاك Nane‏ 
امد بن محمد بن الحسين الأرجاني OES‏ 
أحمد بن محمد بن الحسين أبو محمد الجريري FU ED‏ 
آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال di O‏ 
أحمد بن محمد بن خلف بن راجح المقدسي الحنبلي الشافعي ..........1۳۸ 
أحمد بن محمد بن دوست أبو سعد النيسابوري .. CVV Saa DS‏ 
أ حمد بن محمد بن زكريا بن أبي عتاب أبو بكر البغدادي E‏ 
لامد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم أبو سعيد بن الأعرابي 

البصري la EEO EOE OC OE‏ 
امد بن محمد بن سعيد بن عبيد الله بن امد بن محمد بن سعيد بن 

ابي مریم ابو بكر القرَّشي الورًاق e e‏ 
امد بن محمد بن سليمان بن حمائل بن علي المقدسي i‏ 
ادن a J n‏ 
امد بن محمد بن عبد الله بن أ مد أبر الفضل القاضي الماشمي 

الرشيدي CT VS OSA SER‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن ابي بكر الموصلي VOA‏ 
امد بن محمد بن عبد الله بن زياد أبو سهل القطان TOG‏ 
امد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله أإبو عبد 

الله الشاهد CO E‏ 
اھ ن مدان و بن کیب ن ور ن کم پر فر 

القرطي A EE‏ 
{Y0......... E TT ag‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الصمد السنباطي. VO TAs e‏ 
امد بن محمد بن عبد القاهر أبو نصر الطوسي OPO e‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الواحد بن الصباغ أبو منصور a RE‏ 
أحمد بن محمد بن عطاء الأدمي Dh CE‏ 
امد بن محمد بن علي بن جعفر البغدادي السامري RG a THESE‏ 
أحمد بن محمد بن علي القادسي CSS E E‏ 
أحد بن عمد بن علي بن حى بن صدقة التغلي E‏ 
امد بن محمد بن عمر بن عثمان بن عمر الصقلي ثم الدمشقي VY0.......‏ 
آخد بن محمد بن عمر بن محمد بن ا مسد بن إسماعيل ابو الليث 

OO A RANE SAS النسفي‎ 


فهرس الأعلام ا مز جين معزواً للسنوات .۳ 
أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر أبو العباس البرتي AN OSs‏ أحمد بن يوسف بن القاسم Û E EEO‏ 
امد بن عمد بن غالب CES A ORE EN. VOSS ARs‏ 
أحمد بن محمد بن الفتح - ويقال ابن أبي الفتح - بن خاقان ٠...‏ احمد أمير المؤمنين المعتمد TV RR GRRSRASGa‏ 
امد بن محمد بن فطينة الررعي VE OA es‏ 
أحمد بن محمد بن عمد بن عمر بن ا لجسن بن عبيد بن عمرو أبن . امد الرباجي الالكي NN EE TE CIES‏ 
خالد بن الرفيل أبو الفرج 0 الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصن التميمي السعدي Vandi‏ 
امد بن محمد بن محمد أبو الفتح الطوسي الغزالي أخر ابي حامد الأحوص بن الفضل بن غسان بن المغضل بن معاوية بن عمرو بن 
الغزالي GERE aR Rs‏ خالد بن غلاب أبو أمية الغلابي CERES e‏ 
أحمد بن محمد بن محمد بن القاضي شمس الدين أبي نصر محمد بن أبر الأحرص VV SEEGERS E‏ 
هبة الله بن الشيرازي الدمشقي A‏ ادعب ف E‏ 
أحمد بن محمد أبر الظفر ye E EOE NO E EEO‏ الإخحشيد عمد بن عبد الله بن طغج بن جف أبو بكر N E‏ | 
احمد بن محمد المعتصم e a RE a JENE VORA‏ 
امد بن محمد المعتضد بالله ee‏ الأخنائي علم الدين آبو عبد | لله بن عمد VOR‏ 
أحمد بن محمد المعروف بابن القطان CO AAR‏ الأخنس بن شريق E OO NEE‏ 
أحمد بن محمد بن أبي المكارم بن نصر الأصبهاني i‏ إدريس بن حهزة أبو الحسن الثامي OS‏ ا 
احمد بن محمد بن آبي موسی ابو بكر الماشمي i n‏ إدربس بن سليم N f OO EOE PO‏ 
أحمد بن عمد بن موسی بن النضر بن حکيم بن علي پن زربي ابو آبو إدريس النولاني O a o‏ 
بکر بن ابي حامد اي Acasa‏ 
امد بن محمد بن هانيء آبو بكر الطائي ...۹ ارجواش بن عبد الله المخصوري VE REE RE‏ 
امد بن محمد بن یوسف بن دوست آبو عبد الله البزاز ................. أرجران الأرمنية O Finials E E‏ 
امد بن حمود بن أحمد بن عبد السلام الحصيري. TAA‏ أردشير بن منصور أبو الحسن العبادي الراعظ E‏ 
ا مد بن مروان آبو نصر الكردي 0 ارسلان شاه بن عزالدین مسعود بن قطب الدین مودود بن زنكي ...1۰۷ 
احمد بن مسعود بن علي التركستاني E E I‏ ارسلان ابو الحارس البساسيري التركي O VSS‏ 
امد بن مسعود بن محمد القرطي الخزرجي ...۱ ارطاة بن زفر بن عبد الله N Vaan‏ 
امد بن معالي بن بركة الحربي a‏ € 0 ارغش O ESE e ee.‏ 
امد بن مفضل بن فضل الله اللصري ...۷ أرغون بن أبغا ملك التتار SSS‏ 
امد بن ملاعب E E E OE‏ ................. “۳ ارغون بن عبد الله الدوادار الناصري VT maa‏ 
امد بن منصرر الرمادي ARS‏ ارون الکاطی, VOA Rek mA‏ 
امد بن مير الجوني OCA aaa aR‏ الأرقم بن أبي الأرقم عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن 
احمد بن منيع. EE es‏ زوم ONO OEE OES‏ 
احمد بن مهدي بن رستم a O OOOO ETE E i j‏ 0 
امد بن موسى الزرعي NN O O ACRE‏ أسامة بن زيد بن حارثه الكلبي أبر عمد المدني o E‏ 
احد بن موسی بن مردویه بن فور ابو بكر الحافظ الأ صبهاتي ...1° أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ OA las‏ 
امد بن نصر i lb O E ROR‏ أبو أسامة ماد بن أسامة. واد بن مسعدة وحرمي TAV aS‏ 
أحمد بن نصر بن إبراهيم بو عمرو ا لخفاف اسباط بن عحمد. وأبر ضمرة أنس بن عياض. وسلم بن قتيبة. 
أحمد بن نظام الملك الحسن بن علي أبو نصر OE oa o‏ وعمر بن عبد الواحد. وابن أبي فديك. ومبشر بن إسماعيل. 
أحمد بن هبة الله بن LAS SSR GASES A‏ وحمد بن حمیر. ومعاذ بن هشام. E E‏ 
أحمد ابن الوزوازة IAS aS aS‏ أسبهدوست بن محمد بن الحسن أبو منصور الديلمي الشاعر a‏ 
امد بن مجیی بن إسماعيل بن طاهر بن جهبل. VET‏ إسحاق بن إبراهيم STOUR e ESASA‏ 
امد بن بجی بن زيد بن سيار e E E OD‏ إسحاق بن إبراهيم TAV LASS SS‏ 
أ حمد بن يى أبر عبد الله الحلاء n EEE TOE‏ إسحاق بن إبراهيم بن زياد lh i E OOO‏ 
أحمد بن جى بن عز الدين بن عبد السلام. إسحاق بن إيراهيم بن ماهان الموصلي النديم FOSS‏ 
امد بن جى بن هبة الله بن الحسن بن يحي بن محمد بن علي جى إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن حازم أبو القاسم الختلي VA‏ 
بن صدقة بن الخياط AOA TSG SRSA‏ إسحاق ر بن ٳبراهيم بن هاشم بن يعقوب بن [براهيم النهدي i E‏ 
أحمد بن یورسف erer eee:‏ إسحاق بن إبراهيم بن هاتئ BVO ES Oa‏ 
أحمد بن یوسف بن عبد الله بن شکر A er‏ إسحاق بن أحمد الخزاعي. E O ENE‏ 


4۱ معزوا للسنوات فهرس الأعلام ا لمر جين 
إسحاق بن أحمد بن عثمان O RRA‏ اا بي بكر الصدیق AS a‏ 
إسحاق بن آي إسرائيل. reece‏ 0 اشماء بن خارجة الفزاري الكوفي NAS ESS‏ 
إسحاق بن أيوب بن عمر بن الخطاب TAV‏ أسماء بنت عميس EA aa a.‏ 
إسحاق بن الحسن بن ميمون بن سعد أبو يعقوب الحربي ............... ١‏ اأسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية؛ e PORTRE‏ 
إسحاق بن حنين بن إسحاق أبو يعقوب العبادي | إسماعيل بن إبراهيم NT OSS‏ 
إسحاق بن راهريه TA RE GS‏ إسماعيل د بن إبراهيم بن شاکر بن عبد الله التنو حي hh‏ 
إسحاق بن سلیمان. وابن نغیر. وان شابور. وعمرو العنقزي. وأإبو إسماعیل بن آحمد بن إبراهیم بن إسماعیل آبو سعد الجرجاني .......۰ ۳۹۱ 

مطيع البلخي. ويونس بن بكير. إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان الساماني OO‏ 
إسحاق بن سيار 1h A EO OOO OEE EE‏ إسماعيل بن امد بن الحسين اليهقي Db O O‏ 
إسحاق بن عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن سلمة أبو يعقوب إسماعيل بن احمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الضرير ا حيري ET E‏ 
البزاز الكوفي eee‏ ۳ إسماعيل بن احمد بن عمر بن أبي الأشعث أبو القاسم بن أبي بكر 
إسحاق بن عبد الله بن عمر المعروف بابن قاضي اليمن .. E VS‏ السمرقندي الدمشقي ثم البغدادي E E‏ 
إسحاق بن الفرات. وأشهب ... e‏ إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حاد بن زيد a E E,‏ 
إسحاق بن كنداج Ae‏ 0 تافل ن دراش الهاری 2 O OO‏ 
إسحاق بن عمد بن أحمد بن أبان أبو يعقوب النخعي الأ حر -۲۸٠.........‏ إسماعيل بن جامع بن إسماعيل بن عبد الله بن الطلب بن أبي 
إسحاق بن عمد أبو يعقوب السدوسي RE Ea E‏ وداعة أبو القاسم a E OO EEE‏ 
إسحاق بن محمد بن يعقوب النهرجوري ١‏ إسماعيل بن جعفر بن أي كثير الأنصاري VAS‏ 
إسحاق بن المقتدر بالله N RAE‏ اقل E E E‏ 
إسحاق بن موسى بن عمران A eee‏ إسماعيل بن حامد بن عبد الرحمن الأنصاري القوصي OY...‏ 
إسحاق بن یی بن إسحاق بن إبر هيم بن إسماعيل الآسدي ثم إسماعيل بن سمريه LR E E‏ 
الدمشقي الحنفي eee‏ 0 إسماعيل بن عبد الله بن عبد امحسن بن الأغاطي Aa‏ 
إسحاق بن يوسف الأزرق ecer‏ 0 إسماعیل بن عبد الله بن موسى بن سعيد A Sel‏ 
إسحاق eee‏ إسماعيل ين عبد الك ين على ابو القاسم | OY ........0.uscaaanens‏ 
ابو إسحاق الإسفرايني ece‏ إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن بيان ايو محمد ا لخطي POS aan‏ 
أبو إسحاق الفزاري E TAO Se E E ASAS‏ فخر الدين الحنبلي يعرف بابن الماشطة 
ابؤ اسحاق الفزاري EERO AVES CAS‏ 
اسد الدولة ابو علي صالح بن مرداس بن إدريس الكلابي ............. ٠‏ إسماعيل بن علي بن الحسين بن حمد بن زجويه ابو سعد الرازي .. ٤٤0‏ 
أسد بن عمرو بن عامر أبو المنذر البجلي الكرفي a OT EDE‏ إسماعيل ابن علية a O O OEE ES‏ 
اشاش ری SR‏ ال عاش ال VA RE E‏ 
. ابن إسرائيل الحريري e‏ ۷ إسماعيل بن القائم بن المهدي اللقب بالنصور العبيدي la A EE‏ 
ٳسرائيل بن علي بن حسين اللغالدي OO‏ إسماعيل بن محمد بن امد بن علي مَل ابو عثمان الأصبهاني 8 
أسعد بن بلدرك بو احمد الجبريلي € 0 - إسماعيل بن عمد بن إسماعيل الحراني الحتيلي VA.‏ 
اسعد بن عبد الله , بن امد بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن إسماعيل بن عحمد بن إسماعيل بن صالح ابو علي الصفار النحري 
المهتدي باللّه ابو منصور O O E OEY alec e‏ 
أسعد بن عثمان بن اسعد بن المنجا بن بركات بن مؤمل التنوخحي إسماعيل بن محمد بن عبد | لله بن عمد ابن القيسراني. Ah E‏ 
المعري OV SRE E RESA‏ إسماعيل بن حمد بن عبد الواحد بن إسماعيل بن سلامة بن علي 
أسعد بن غالب المظفر الرزير مؤيد الدين أسعد بن مزة بن أسعد بن صدقة الحراني CO RGR‏ 
بن علي پن محمد الشميمي بن القلاتسي N‏ تافل ب ندب ان ن اه ابن الج اراي ۹V...‏ 
أسعد بن حمرد العجلي E O E‏ ان ي ي عو ار ی اد 
أسعد بن المطران OA SSD OATS Ea‏ الأصبهاني E EEO EO ETN‏ 
الأسعد بن عماتي RRS‏ اقل بن عمد الق رف ا VE E‏ 
أسعد بن أبي نصر بن أبي الفضل ابو الفتح اليهني جد الدين ........ 0۲۷ إسماعيل بن محمد بن يزيد بن رييعة VE‏ 
اسعد بن أبي نصر الميهني أبو الفتح eee‏ ۷ 0 إسماعيل بن موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر أبو محمد بن 
أسعد بن بجي بن مو سی بن منصور بن عبد الخ بن وهب TE‏ الجراليقي OV Oia ASE a‏ 
الإسعردي OO LUA NAN SSAA‏ إسماعيل بن نجيد بن مد بن يوسف بن سام أبو عمرو السلمي F1...‏ 
اسلم مول عمر بن الخطاب RC ARL‏ إسماعيل بن بحي المزني E AE ORTE‏ | 


فهرس الأعلام ا مز جمين معزوا للسنوات ۳۹۲ 
إسماعيل بن يوسف العلوي TERE 1 UNION VBS‏ 
إسماعيل الفرعي eee‏ ...۱ أو شروان بن خالد ابن محمد القاشاني الفيني OF ............ a‏ 
الأسود بن عامر. eee‏ ا بن مرد ین ایی مرد النوي ا | 
السود بن يزيد OT N E ES OE OO GAN VOSGES‏ 
ابو الأسود الدؤلي ويقال له الديلي الأوحد ابن الملك تقي الدين شاذي بن الملك الزاهر جير الدين داود 
الأسود العنسي E e‏ بن الملك الجاهد أسد الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن 
أسيد بن الحضر E E STC AEE‏ أسد الدین شيرکوه بن شاذي OO ES A‏ 
أسید بن يربوعز a O N EEE‏ أرس بن أرس بن عتيك TERSA Sa‏ 
أبو أسّيد مالك بن ربيعة ee‏ ۹ او بن ۇل الاتازى FOROS ESSE‏ 
الأشتري أبو العباس أحمد بن شمس الدين أبي بكر عبد الله بن ارس بن الصامت PO E a‏ 
محمد بن عبد الجبار بن طلحة الحلي المعروف بالأشتري ..........1۸1 إياس بن ودَقة. SERRE DAS‏ 
الأشرف موسى بن العادل O TIAN E a‏ 
الأشرف موسى ابن املك المنصور إبراهيم ابن الملك الجاهد أسد ايبك بن عبد الله النجيي الدوادار E a‏ 
الدين شيركوه بن ناصر الدين محمد بن أسسد الدين شبركره إبتامش بن عبدالله N E PEON TEE OEE:‏ 
الكبير RR a‏ اق ا ا E ONO‏ 
الأشرف مظفر الدين موسى ٩‏ أيدكين بن عبد الله الأمير الكبير علاء الدين الشهابي AAT‏ 
اشعب الطامع n eee‏ ايحو ين جد الله الل الال O‏ 0 
ابو الأشعث. ONE N a SUNS NSE TOF aS E‏ 
ابو الأشهب العطاردي COTE ONES E E i‏ 
أصبغ بن عبد العزيز EOC TON‏ 0 ام أن بركة بنت ثعابة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن 
الأصيفر النتفقى a E E‏ عمرو بن النعمان E AOSD E‏ 
ابن الأعمى صاحب المقامة OO aa N NA‏ 
آفریدون. O E a E SL DE RO‏ ايوب بن سلیمان Û i PE OO TO O‏ 
الأفضل ea‏ - وټ ين لمان ب ا فظقر المضری VS as‏ 
افضل الدين ا-نونجي A O N N a‏ 
إقبال الخادم RE EOS‏ ا O A RRS A‏ 
الأقرع بن حابس ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع ............... ¬“ ايوب بن القرية NEA AA‏ 
أقسيس بن الكامل E OO O‏ ايوب بن القّرية a O ENE AO INSEN O EON‏ 
اقطاې Eh OD EO APTN‏ ايوب السعودې Va E O OOOO E EO‏ 
الب أرسلان الملقب بساطان العام ابن داود بن جغري بك بن ابو أيوب المورياني الكاتب OEE OAS‏ 
٠‏ میکائيل بن سلجوق بن تقاق التركي e‏ قى N E OTE‏ 
الجاي الدوادار الملكي الناصري ... meeeeeseeesmeeseceeseeceessemmnnnnnnn‏ الباجي سليمان بن خحلف بن سعد بن ايوب التجيي الأندلسي 
إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن الباجي الفقيه المالكي i E E E EEE‏ 
يوسف بن محمد بن حيويه أبو المعالي الجويي CVA RAS‏ بادیس بن منصور بن بلکین بن زیري بن مناد الحمیري E‏ 
أمامة بنت ابي العاص LOO RECN N ERS‏ 
أبو أمامة الباهلي CO SD a N . AVSAR‏ 
أبو آمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني ............... ٠١‏ اباقلاني محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني Ce WESA‏ 
أبو أمامة صدي بن عجلان ee‏ باي بن جعفر ٻن باي ابو منصور الجيلي COVA RAA‏ 
أمة السلام بنت القاضي ابي بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة البغاء الشاعر عبد الواحد بن نصر بن محمد ابو القرج المخزومي 
ام الفتح EASELS RE SRG‏ الملقب باليبغاء OR‏ 
الأججد (di RO ER Ea. OARS‏ 
امير الدين بن سعد الحراني AN UNE ANN VA cdo‏ 
الأمين بن هارون الرشيد in a O O OE‏ بحير بن ورقاء الصر یي N SGD eh‏ 
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن البخاري صاحب الصحيح EO TE RES OL‏ 
) عامر بن غنم بن عدي بن النجار SSSR‏ بدر بن حسنويه بن الحسين أبو النجم الكردي O OES‏ 
أنس بن معاذ بن أنس بن قيس الأنصاري النجاري ۵ بدر الدین بن بصخان VT ES‏ 


4 معزو للسنوات فهرس الأعلام امز جن 
بدر الدين بن التبت ee‏ € 0 ابن بطة عبيد الله بن محمد بن مدان أبو عبد الله العكبر TAV ees‏ 
بدر الدين بن عسكر i E E‏ بغا الكبير Û a E E OE O N ES‏ 
بدر بن اليثم بن خلف بن خالد بن راشد بن الضحاك بن النعمان البغوي انين بن مسعود بن محمد بو محمد البغوي O GE‏ 
بن حرق بن النعمان بن المندر ۳ البغوي امسر الحدث الفقيه Ora a‏ 
بدر الجمالي CAV SASSER‏ بقي بن خلد FV iie a a‏ 
بدر الدين الكردي السنجاري E‏ ...۷ بقي بن خلد بن يزيد أبو عبد الرحن الأندلسي الحافظ VAS‏ 
بدر غلام المعتضد وراس الجيش RSS‏ ا بن الود لای OES AER a‏ 
البدر لؤلؤ صاحب الموصل الملقب بالملك الرحيم ...9 بکار بن أحمد بن بکار بن بُنان بن بکار بن زياد بن درستویه بو 
البدر المراغي الخلاني المعروف بالطريل i A‏ عيسى المقرئ TO OR RL‏ 
بدر مول المعتضد ee‏ ۳ کار پن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبیر ٠۹۰١۰..........‏ 
بدعة جارية عريب المغنية E E, TAD‏ 
بديع الزمان صاحب المقامات أحمد بن الحسين بن حى بن سعيد أبو بکتمر الحاجب VE ESSA SS‏ 
الفضل الممذاني O OTO O O‏ 
البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن بکتوت EY O ET ONE‏ 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن اوس الأنصاري بکر بن شاذان بن بكر أبو القاسم المقرئ الواعظ E N‏ 
الحارثي الأوسي id E E ETN ROS‏ بكر بن عبد الله المزني EAR A ES‏ 
PE CRR SAA SS‏ کر غین عل تاقفن ار الل انسار N‏ 
البرزالي الإشبيلي ...0 يكر بن النطاح أبو وائل الحنفي البصري E‏ 
برکات خاتون بنت عز الدین مسعود بن مودود بن زنكي بن آقسنقر آبو بكر بن الأنباري عمد بن القاسم بن عمد بن بشار بن الحسن 
الأتابكية EO AS N‏ بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة أبو بكر الأنباري 
بركة نحان بن تول بن جنكيز خان بن خاقان O O E O SS 0 VO SS‏ 
برکیاروق بن ملکشاه QA .......... A‏ أبو بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الحنبلي TRS‏ 
برهان بن إسماعيل بن إبراهيم بن جى بن علوي بن الرضي. ....... 1۸1 ابو بكر بن تيمراز الصيرفي N EE‏ 
برهان الدين بن عبد الق شيخ الحنفية a‏ ا ا E E E‏ 
برهان الدين بن لؤلؤ الحرضي N PRR‏ ۹ او کر آي رد الان i OEE‏ 
برهان الدين آبو الحسن علي البلخي OE SASS‏ أبو بكر بن زياد النيسابوري Û EEO‏ 
برهان الدين الفزاري E QSOS Sa‏ أبو بكر بن شرف بن عسن بن معن بن عمار الصالحي VYA.....sassssasns.‏ 
البرواناه OE TS N. WM aS‏ 
برّيدة بن الحصيب الأسلمي eR‏ او کر ای غاس TAV SOSA‏ 
پڙان بن مامين الكردي او گل ین عباس ين عد اهاري ll E‏ 
ابن بسام الشاعر أبو الحسن N E ES‏ ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله 
بسر بن سعيد المدني i O‏ بن عمر بن مخزوم القرشي المدني OT‏ 
بشار بن برد N E EO E‏ آبو بکر بن عمر CA DS ARSE‏ 
بشارة بن عبد الله الأرمني الأصل بدر الدين الكاتب ابو یگر ین عیاش E‏ 
بشر بن عبد الله الخزرجي. O O LN a‏ 
بشر بن عمرو بن حنش EO‏ أبو بكرة ة نفيع بن الحارث OAR SSS a SN‏ 
بشر بن مروان الأمري VELA Saas‏ البلاذري المؤرخ bibs OEE O EN‏ 
بشر بن موسى بن صالح أبو علي الأسدي A‏ بلال بن بي الدرداء TER Sa‏ 
بشر بن نصر بن منصرر أبو القاسم الفقيه الشافعي EA E‏ | بلال بن ابي رباح الحېشي O OEE‏ 
ت لال بن سعد بن تيم السكوني بو عمرو e‏ 
بشر الحافي A E E NONE SU BO, PIV Ra ASEAN‏ 
بشر المريسي EAA SORESA‏ بلکين بن زيري بن مناد الحميري الصنهاجي lh Û ET‏ 
بشري الفاتنى a ORE‏ بئان بن حمد بن مدان بن سعيد ابو الحسن الزاهد Tea‏ 
بشیر بن عنبس بن يزيد E‏ البناني الشاعر أبو عبد الله حمد بن المهنا RE‏ 
بشير بن النضر AEE RS NN, VSS SS ASRS‏ 
البطائحي المقرئ CRRA‏ ¥ ال الحسن بن عبد الله بن جى الشيخ أبو علي البندنيجي Y0...‏ 


فهرس الأعلام ا لمر جين معزوا للسنوات أ ۳۹٤‏ 
بتفشا بنت عبد الله SRDS‏ اي E O‏ 
ام البنين بنت حرام RRR‏ ۸ الى الكارى O O NOOSE‏ 0 
بهاء الدين بن المقدسي ا التهامي الشاعر علي بن محمد التهامي آبو اسن hi AEE‏ 
بهاء الدولة أبو نصير Û E E OR O OEE E E‏ 
البهاء زهير ...1 توية الوزير الصاحب الكبير الصدر الوزير تقي الدين توبة بن علسي 
البهاء السنجاري N i‏ بن مهاجر بن شجاع بن توبة الربعي التكريتي. VADs‏ 
البهاء المجمي OV SEES SOS VY E EOS‏ 
بهادر O OPO EE I NE‏ 
بهادر آص الأمير الكبر EOL e RR SESE‏ 
بهرام بن بهرام آبو شجاع البيع ARB‏ ا ر ن VE SS‏ 
بهرام شاه بن فروخشاه بن شاهنشاه بن E E ENE PY‏ ابن تيمية شيخ الإسلام VTA SODA ia‏ 
بهرام بن منافية أبو منصور الوزير لأبي كاليجار ابن تيمية شيخ الإسلام VD Sesssssseenscescenannenetteeetetetttreretntetttteteantnnn‏ 
البهلول بن إسحاق بن البهلول بن حسان بن سنان أبو محمد ابن تيمية صاحب الأحكام عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
التنرحي e a O N I RE‏ ا لخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحراني الحنبلي 1O Y........... o‏ 
بهلول الجنون eee‏ ابن تيمية محمد بن أبي القاسم بن محمد الشيخ فخر الدين أبو عبد 
ابن البواب الكاتب علي بن هلال أبو الحسن بن البواب CIT‏ الله بن تيمية الحراني UD Eva‏ 
بوران بت اسن بن سهل ee‏ ۷ ثابت بن إبراهيم أبو اخسن الحراني الصابى A VOR‏ 
بنت بوربحان E O EEO‏ ثابت بن أقرم بن تعلبة ابن عدي بن العجلان البلوي DEAS‏ 
البويطي E ONE E TE RA ST‏ 
بويه مؤيد الدولة بن ركن الدولة N RR‏ ا سان ین ابت ین قرة التابیئ IOSD‏ 
برس aa‏ 0ا الخال الانشارى E OOO OO O‏ 
بیدرا. N E O E O ON‏ ثابت بن عتيك KEARSE n‏ 
یرم المارديني E AO‏ ثابت بن قرة CAA E Ea‏ 
رق eee‏ ابت بن قي بن ماس الأنصاري اللفزرجي Vea‏ 
البيضاوي NO SS OS i AA‏ العالى صاحب «يتيمة الدهر؛ أبر منصور عبد املك بن محمدابن 
بيلبك بن عبد الله a‏ إسماعيل اللعالي النيسابوري E‏ 
بیمند بن بیمند بن بیمند إریس طرابلس الفرغجي Bd EE‏ تعلبة بن عمرو بن عغصن E O O PCIE OEE‏ 1 
البيهقي NE O E N a‏ 
تاج الدين بن شمس الدين بن الرفاعي 0 ثمال بن صالح معز الدولة CO SS aa‏ 
تاج الدين أبو عبد الله محمد ابن قاضي القضاة جال الدين الملصري 10٥‏ ثربان بن بجدد O SS‏ 
تاج الدين علي شاه بن ابي بکر التبريزي RR E AR Sao O O‏ 
تاج الدين A ODL RE‏ اير ين مره بن جاده TV ule Ga ORS RA‏ 
تتش أبو المظفر CAA LASSE a ER‏ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام N CEPE E‏ 
الترمذي VVELAT aS e Ra‏ جابر بن عتيك بن قيس آبو عبد الله الأنصاري i NI:‏ 
تقزدمر اكام الترن POO a E es‏ 
تقي الدين بن تيمية TASS aa‏ ا ف ان ا E E EEO‏ 
تقي الدين بن الصلاح e‏ رال ب ضور ت ها الله SC SASS‏ 
تقي الدين الموصلي أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن أبي الكرم ...¥17 جبلة بن الأيهم الغسا ني Oa E‏ 
اين التلميذ الطبيب الماهر الحاذق ........ e,‏ بن طت DE e E A Ea‏ 
تام بن محمد بن سليمان بن محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي 
العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد ابوعحمد وقيل ابو عدي المدني O Ae‏ 
المطلب ابو بكر الهاشمي العباسي ٩‏ جبير بن نفير بن مالك الحضرمي Aina‏ 
ابو تام الطائي الشاعر A E‏ جَحظة الشاعر البرمكي a ARNE‏ 
تمن آم آمير المؤمنين القادر باللّه ......... ۴ ابو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي VES‏ 
تميم بن الحارث بن قيس السهمي وأخره سعيد COR E O E NES‏ 
تيم بن المعز بن باديس ... E‏ الجراح بن مليح A E OOS‏ 


VETS E SAAR الأصل‎ 


۳40 معزوا للسنوات فهرس الأعلام المزجمين 
الجرمي النحوي neee eee‏ ........................ ۵ جال الدين ين العطار CE ERR es‏ 
جرول بن العباس. VS SS ES‏ حال الدين بن نباتة AA Solon aS a‏ 
جریر بن ا-انطفې U E E DRE‏ مال الدين الإسكندري Ey OTO ES‏ 
جرير بن عبد الله بن جابر البجلي o EONS‏ جال الدين الحصيري الحنفي NE NGS‏ 
جرير الشاعر E POORER‏ جيل بن عبد الله بن معمر بن صبَاح بن ظبيان بن ُن بن ربيعة بن 
جزء بن مالك بن عامر من بني جحجبی. a E‏ حرام بن ضينة بن عبد بن کثير بن عذرة بن سعد بن هذيم بن 
الجزار الشاعر E O O‏ زید بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة. . بو عمرو 
ابن جزلة الطبيب مى بن عيسى بن جزلة COT oe‏ الشاعر TE ES‏ 
الجزولي صاحب المقدمة المسماة بالقانون ١‏ جتادة بن أبي أمية الأزدي VASO‏ 
ابن الجصاص الجرهري ا چتدر DS‏ 
ابن الحعابي محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء بن سبرة ابن جندل بن محمد المنيني O O a‏ 

سيار TOO SLSR SAAS‏ آبو جندل بن سهيل بن عمرو a SE AOE‏ 

جعبر بن سابق القشيري ...۷ جنكيز خان السلطان الأعظم عند التتار i‏ 
الجعد بن درهم E FE O OOOO OEE‏ | ابن جني المرصلي النحري اللغوي N PE OES‏ 
جعفر بن أحمد بن المحسين بن أحمد بن جعفر السراج أبر ............ الجيد بن عبد الرحمن المري U E EOE‏ 
جعفر بن بای أبر مسلم الجيلي CVV Sailer SA‏ الجنيد شيخ الصوفية hs a OEE‏ 
جعفر بن حرب الكاتب i U E TONES‏ أبو الجراب. U OE OOOO‏ 
فر ین آنی سشیان بن عبد الطلپ: a O‏ ابن ا جوزي عبد الر من بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن 
جعفر بن عبد الواحد أبو البركات الثقفي i‏ حمادي بن امد بن مد بن جعفر الجرزي ONA‏ 
جعفر بن علي بن ابي برکات بن جعفر بن بجی الممداني ............ ۹ جوهر بن عبد الله القائد TASA AS‏ 
جعفر بن الفضل بن جعفر بن عمد بن الفرات أبو الفضل المعروف جوهر التفليسي ER a O‏ 

بابن حنزابة الوزي بر E SR SR‏ جويرية بنت الحارث بن ابي ضرار الخزاعية المصطلقية آم ا مؤمنين ...0۹ 
جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض ابو بكر الفريابي ...۹  _»‏ أو حاتم الرازي محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبر 

جعفر بن عمد الصادق VOA SSE LSS‏ حاتم الحنظلي الرازي TV Vesa SEA‏ 
جعفر بن محمد بن قطبرا أبو الحسنٍ ONL‏ ابو حاتم السجستاني VES EE‏ 
جعفر بن محمد بن محمود بن هبة الله بن أحمد بن يوسف الإربلي ٠٠ ٤...‏ ابو حاتم ابن الشيخ بهاء الدين السبكي المصري VERG‏ 
جعفر بن محمد بن موسى أبو محمد الأعرج النيسابوري الحافظ ....... ۳١۷‏ ابن الحاجب .... ENS RAR RA‏ 
جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم أبو محمد الخراص ...| حاجب بن يزيد الأشهلي NT,‏ 
جعفر بن المعتصم بن هارون الرشيد TEVE RS OSS‏ الحاجري El oh O EO RAS‏ 
جعفر بن المعتمد TAS ORS‏ الحارث بن أوس بن عتيك VER ea‏ 
جعفر بن المتدي بامر الله الحارث ين ربعي أو قتادة الأنصاري EE‏ 0 
جعفر بن الكتفي بالله EV Sa aaa aa‏ الحارث بن عبد اله بن ربيعة المخزومي العروف بقباع AY a‏ 
جعفر بن جى بن خالد بن برمك أبو الفضل البرمكي ا الحارث بن عتيك بن النعمان ...... lo O OO E‏ 
جعفر بن بجيى بن عبد الله بن عبد الرحمن أبر الفضل التميمي احارث بن عدي بن مالك EEE O O‏ | 
ابو جعفر الباقر E O O‏ الحارث بن عمد بن أبي أسامة A CSL hE‏ 
N e O OE ELS‏ الحارث بن مسعود بن عبدة LESS fesseeereesdeseseesessenesesacenanntnsanann‏ 
جعفر المرتعش AVEO NES ed N TASS‏ 
ابن جَعْوان العلامة شمس الدين أو عبد الله محمد بن محمد بن حارثة بن النعمان الأنصاري ODE‏ 

عباس بن جَعران EA Aa O ET‏ اط ن ا اتا بن ف رون فی الاي E‏ | 
جلال الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة PORE‏ الحافظ لدين الله عبد الجيد بن أبي القاسم محمد بن المستنصر OEE‏ 
جلال الدين تكش N a O A E‏ الحاكم ٻآمر الله أبو العباس أحمد بن المسترشد بالله الماشمي 
جلال الدين الحسن RESEN SDMA RAS‏ العباسي البغدادي المصري A E‏ 
ابن جماعة قاضي القضاة العال) شيخ الإسلام بدر الدين ابو عبد الله الحاكم النيسابوري N COE OY 2 ERS‏ 

محمد ابن الشيخ الإمام الزاهد ا إسحاق إبراهيم بن سعد الله حامد بن العباس E VD E SR ES.‏ 

بن جماعة بن علي بن جماعة بن حازم بن صخر الكناني الحموي . ابر حامد الإسفراینی أحمد بن عمد بن أحمد o OEE OO‏ 


فهرس الأعلام الم جمين معزو للسنوات ۳۹٦‏ 
ابو حامد بن الشرقي E OE‏ ا بن أبي سعيد الجحنابي أبي عمد القرمطي TVs‏ 
حباب بن المنذر RRO‏ اا ا ا CV SE‏ 
آبو الحباب سعید بن يسار والأعرج ۷ الحسن بن أحمد أو علي الكاتب المصري TE‏ 
حبیب بن زید. ES‏ ...۱ الحسن بن أبي بكر المبارك بن آبي عبد الله حمد بن ی بن مسلم 
حبیب بن عمرو بن حصن E iE SA A‏ الزييدي ثم البغدادي bh i E BT‏ 
أم حبيبة بنت زمعة CU Coa‏ الحسن بن بويه أبو علي ركن الدولة بن بويه TU Las‏ 
آم حبيبة بنت آبي سفيان CRS‏ :0 اال ن امف ن ا ن حا او خد TAO eon‏ 
اين الحجاج الشاعر الحسين ب بق ادبن اقام اردان الحسن بن حامد بن علي بن مروان آبو عبد الله الوراق الحبلي ٤٠۴١.....‏ 
الحجاج بن هرمز آبو جعفر UGS A‏ الحسن بن أيي الحسن TCE‏ 
الحجاج بن يوسف o O» E E OE OEE E‏ ا لحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد القرشي اماشمي 
حجاج O o SSG O‏ 
أبو الحجاج بن الخلال O EAT ME‏ 
ابن أبي الحديد العراقي الشاعر عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن ا لحسن بن الحسين بن کان ابو علي الممذاني O‏ 
محمد بن الحسين أبو حامد بن أبي الحديد عز الدين المدائي ...... 10٩‏ الحسن بن الحسين بن عبد الله السكري VOSS‏ 
أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي العبشمي n‏ الحسن بن الحسين بن علي بن العباس بن إسماعيل بن ابي سهل 
ابن الحرستاني a E EE‏ نوجخت أبو محمد النوختي الكاتب O Fare Ran‏ 
ابن ا لحرستاني . ee‏ الحسن بن.الحسين بن محمد بن الحسين بن رامين القاضي أآبو محمد 
ابن الحرستاني الشافعي Aes Re‏ الإستراباذي O O O‏ 0 
حرمي بن قاسم بن يوسف العامري الفاقوسي الشافعي .............. الحسن بن حفص ابو الفتوح العلوي أمير مكة a‏ 
الحريري صاحب المقامات القاسم بن علي بن محمد بن عثمان فخر. ا لحسن بن حَمويه بن الحسين القاضي الإستراباذي EO‏ 
الدولة أبو محمد الحريري البصري hl‏ الحسن بن خالد بن المبارك بم حضر النصراني المارديني OSs‏ 
بن الحريري أبو عبد الله حمد بن صفي الدين أبي عمرو عثمان بن ا لحسن بن خلف بن شاذان أبو علي الواسطي TE anise‏ 
أبي الحسن عبد الوهاب الأنصاري الحنفي ...۵( الحسن بن داود بن بابشاذ أبو سعيد الملصري TE Vantaa‏ 
الحريري. a A O‏ ا لجسن بن داود بن علي بن عيسی بن محمد بن القاسم بن الحسن 
حريز بن عثمان الرحي الحمصي E ARES‏ بن زيد بن ا حسن بن علي بن ابي طالب ابو عبد اسه اللوي 
ابن حزم الظاهري CO ASRS le RAD‏ الحسّني TOO NEE ER i‏ 
ابن آبي الحزم بن نفيس اس N‏ لحن بن ذي النون بن أبي القاسم بن أبي الحسن أبو لاخر 
حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران المخزومي Els‏ النيسابوري E E O N O E N‏ 
حسام بن غزي بن يونس و -»_ بت أبي الحسن الزاهد ا لمكي a i OEE‏ 
حسام الدين الجوكندار نائب حلب. n‏ ان بن یدن تین بن علن بن ای ال و 0 
حسام الدين طْرنطاي TV e avS N AOS ORG‏ 
حسان بن ثابت OSS SS RTD A ERRORS‏ ا لحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء Fe...‏ 
حسان بن سعيد بن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحسن بن سليمان بن عبد الله بن عبد الله OVO‏ 
بن منيع بن خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ا مخزومي الحسن بن سهل الوزير O O‏ 
انيعي e‏ الین ين هاب بن الحن بن غل ابو على الحكتري الففبه 
حسان بن آبي سنان بن ابي أوفی بن عوف التنوخي الأنباري ....... ۱۸۰ الحنبلي الشاعر EVARE NE REG‏ 
حسان بن مالك بن بحدل الأمير أبو سليمان البحللي الكلي ........... > الحسن بن صاني يزدن التركي OATES‏ 
حسان بن محمد بن أحمد بن هارون DE e OE‏ ا لجسن بن صالح بن حي N SSS eh‏ 
حسان N‏ الحسن بن العباس بن أبي الطيب بن رستم OS‏ 
ابو حسان الزيادي E‏ الحسن بن عبد الله بن سعيد ابو امد العسكري . TAV‏ 
ا جسن بن احمد بن إبراهيم ب بن الحسن بن محمد بن شاذان بن حرب الحسن بن عثمان بن أحمد بن الحسين بن سورة أبو عمر الواءعظ 
بن مهران ابو علي بن شاذان البزاز CV RO‏ المعروف بابن الفلو CT aR RAS‏ 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمدبن محمد العطار أبو العلاء الحسن بن عرفة بن يزيد OV SESS‏ 
الممذاني ألحافظ N e OO E ONE‏ حسن بن العزير ابن COR e‏ 
ا لحسن بن امد بن الحسن بن أبو شروان الرازي. o EE‏ الحسن بن علي E E SR aS‏ 
حسن بن اح مد بن زفر الإربلي ثم الدمشقي حسن بن علي بن أحمد الأنصاري الضري VBS‏ 


۹Y‏ معزو للسنوات فهرس الأعلام المر جين 
ا لحسن بن علي بن اح مد بن بشار بن زياد ...۳ الحسن بن أبي المبيش أبو علي الزاهد OSS‏ 
الحسن بن علي بن الجعد ١ 0 eee‏ الحسن بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حاد بن زيد القماضي 
ا لحسن بن علي بن جعفر ابو علي بن ماکولا CET eas‏ أبو يعلى le E EES IDEA‏ 
حسن بن علي الحريري. ESAS ase a ENE AENEAN SRR‏ 
اخسن بن علي بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمار بن أبو الحسن الاأشعري PENSE ESED SESS‏ 
فهر بن وقاح الياسري A ELS SESS N NO DG‏ 
الحسن بن علي بن الحسن بن الميثم بن طهمان ابو عبد الله الشاهد ١‏ امسن العلوي E OE,‏ 
ا لحسن بن علي بن حزة بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن حسن الکردي EE O CEE HOE‏ 
عمد بن علي بن بجی بن الحسین بن زيد بن علي بن الحسين ن الكردي الموله lo O OEE‏ 
بن علي بن ابي طالب العلوي الحسيني 0 ابو الحسن المدائي VIA a‏ 
الحسن بن علي بن حلف أبو محمد البربهاري E E‏ حسنويه بن الحسين الکردي Û E‏ 
الحسن بن علي الدقاق النيسابرري lh E OO EOF‏ حسنويه بن الحسين الكردي i o OTO USE‏ 
ا لحسن بن علي بن صدفة أبو علي وزير الخليفة المسترشد n»‏ حسمن بن إبراهیم بن حسين الجاکيِ ار VT‏ 
الحسن بن علي بن أبي طالب أبو محمد القرشي الماشمي E E‏ الحسين بن أحمد بن جعفر بن عبد الله المعروف بابن البغدادي E a:‏ 
الحسن بن علي أبو عبد الله البصري ۴ الحسين ين أحمد بن عبد الله ين عبد الرحمن بن بكير ابو عبد الله 
الحسن بن علي أبو عبد الله المردوسي CVA‏ الصيرني الحافظ المطبق FAAS RSS‏ 
الحسن بن علي بن محمد بن باري أبو ال جوائز الواسطي i‏ الحسين ين امد بن علي بن اد بن معين بن هبة الله بن محمد بن 
ا لجسن بن علي بن عمد بن علي بن آحمد بن وهب بن شپيل ابن علي ابن الئليفة المهتدي بالله العباسي LET aaa‏ 
فروة بن واقد أبو علي التميمي i RON‏ الحسين بن احمد بن محمد بن زكريا أبو عبد الله الشيعي PACA‏ 
الحسن بن علي بن محمد أبو محمد الجرهري CO CEK‏ ا حسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن آبان آبو 
حسن بن عمر السكاكيني. VE ESRAR ARA‏ عبد. الله الضي القاضي المحاملي td‏ 
الحسن بن عمرو بن الجهم أبو الحسن الشيعي A‏ الحسین بن بشار بن موسی ابو علي الافیاط a OEE‏ 
ا لحسن بن عيسى بن المقتدر بالله أبو عمد العباسي EN‏ 1 الحسين بن جعفر بن محمد بن جعفر بن داود ابو عبد الله السلماسي 
اخسن بن غالب بن علي بن غالب بن منصور بن صعلوك ابو علي CV ALS E A NSE‏ 
التميمي N‏ الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم ابو عبد الله الحليمي E‏ 
الخسن بن الفضل بن سهلان أبو عمد الرامهرمزي E‏ الحسين بن الحسين بن عبد الرحمن أبو عبد الله الأنطاكي E‏ 
الحسن بن ابي الفضل أبو علي الشرمقاني O SOAS‏ الحسين بن الحسين بن علي بن حمزة العلوي الحسيني ابو عبد الله 
ا لحسن بن الفیرزان صاحب بلاد جُرجان. E E‏ الأقساسي النقيب قطب الدين O‏ 
الحسن بن القاسم الداعي العلوي e ak‏ ...۹ الحسين بن ابي زد أبو علي الدباغ E ER OEE‏ 
اخسن بن القاسم بن دحيم ابو علي الدمشقي ' FIN BPRS‏ الحسين بن سليمان بن فزارة بن بدر الكفري الحنفي O OEE‏ 
الحسن بن قحطبة eee aa‏ ا ي فد الله ين اد ابرغ ارقي AA ans A‏ 
ارين آي الان رحن اون زرد ارق الل الحسين بن عشمان بن سهل بن امد بن عبد العزيز بن أبي دلف 
الحلي a‏ العجلي COE Es‏ 
ا لحسن بن محمد بن إبراهيم بن احمد بن علي آبو نصر البونارتي ...... ٥۲۷‏ الحسين بن عثمان بن علي أبو عبد الله المقرئ الضرير الجاهدي 0 
الحسن بن عمد بن امد بن نجا E OE O‏ الحسين بن العزيز بن أبي الفوارس القيمري الكردي pg i E‏ 
الحسن بن محمد بن إسماعيل أبو علي الإسكافي الس بن غلى EVO GSA RS‏ 
اخسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن زين الأمناء بن عساكر ا لحسين بن علي OE aS,‏ 
الدمشقي الشافعي ا N O E A‏ 
الحسن بن محمد بن النفية QOD SSE SS‏ الحسين بن علي بن إسحاق بن سلام الدمشقي. a O E ET‏ 
الحسن بن محمد بن النفية SSD SE‏ الحسين بن علي بن ثابت ايو عبد الله المقرئ VASA‏ 
ا لحسن بن عمد بن عمار بن متوج الحارڻي E SOE‏ 0 الحسين بن علي بن جعفر بن علکان بن عمد بن دلف بن ابي دلف 
الحسن بن عمد بن أبي المضل أبو محمد النسوي الوالي -.............. ٤0۲‏ العمجلي EV aE aa‏ 
الحسن بن محمد بن هارون أبو عمد المهلي O VSS‏ الحسين بن علي بن حسن بن حسن بن حسن بن علي بن آبي 
الحسن بن مكرم Û O RO E AOE‏ طالب VV VEE E aaa‏ 
ا لحسن بن منصور ابو غالب CV Tica an‏ الحسين بن علي بن الحسين أبو القاسم الوزير المغربي CAS‏ 
الحسن بن موسى الأشيب aS‏ :ان ن ل ين آي الات الان i‏ 
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الحسين بن علي بن محمد بن جعفر أبو عبد الله الصميري ...۳ ماد الراوية. U O EE‏ 
الحسين بن علي بن يزيد بن داود أبو علي الحافظ النيسابوي هماد عجرد VO ORES o‏ 
الحسين بن عمر VA SSR RSA A E‏ 
الحسين بن القاسم بن جعفر بن محمد بن خالد بن بشر أبو علني ماد ؤه إلشيخ الصالح العابد الزاهد ماد الحلي القطان A‏ 
الكوكي الكاتب EE EEN EP ONE‏ 1 حمد بن ید بن حمود بن حید بن ابي الحسن بن أبي الفرج بن 
الحسين بن القاسم أبو علي الطبري TO TE E‏ مفتاح التميمي الدنيسري i e N‏ 
الحسين بن محمد بن احمد أبو علي الماسرجسي TNO‏ حَْدُ بن محمد بن إبراهيم بن الطاب ابو سليمان ا لخطابي E‏ 
الحسين بن محمد بن احمد ابو علي الرَوروذي ۷ ابن حمدون تاج الدين بو سعد الحسن بن محمد بن حمدون TEA‏ 
الحسين بن محمد بن إسماعيل المقدسي VT‏ حران بن بان مرل عثمان بن عفان VOCs SNS‏ 
الحسين بن محمد بن أبي بكر المجلي الموصلي AS‏ ..........- - - > حمرة بن إبراهيم أبر الخطاب المنجم ......... EVV‏ 
الحسين بن محمد بن حاتم بن يزيد بن علي بن مروان PE‏ 0 حزة بن أسعد بن المظفر بن أسعد ابن القلانسي. E oA‏ 
الحسين بن محمد بن الحسن بن علي أبو عبد الله المؤدب وهو أبو مزة بن علي بن طلحة أبو القتوح الحاجب N‏ 
محمد الخلال MARS‏ رون فهرو الا سای Eh E‏ 
الحسين بن محمد الخال Olas AES ANE ET ESRAR AAR‏ 
الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء a ETE‏ حزة الزيات E O EES‏ | 
الحسين بن محمد بن عبد الله أبو عبد الله الكشفلي الطبري  ...........‏ إن الحموي ضياء الدين أبر الفداء VV arate‏ 
الحسين بن محمد أبو عبد الله الوني الفرضي EON LASS‏ بن مويه E VEL ESRAR RAE‏ 
الحسين بن محمد بن عبد الر من بن فهم بن عرز بن إيراهيم ........... AQ‏ ابن مويه NT Ue eae‏ 
الحسين بن محمد بن عبد الوهاب بن احمد بن محمد بن الحسين بن ابن مويه الجويني IVER SARS E ENS‏ 
عبد الله بن القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب الدباس oY.‏ حيد بن ثور الملالي TABS AR Ae‏ 
ا لحسين بن محمد بن عدنان الحسيني N O ES‏ حيد بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى Oa‏ 
اللحسين بن محمد بن علي بن الحسسين بن محمد بن عبد الوهاب حيد بن فحطبة VO sa ROR EAS‏ 
الزيني hh OE‏ الحميدي محمد بن ابي نصر فتوح بن عبد الله بن ميد الحميدي 
حسين ابن ال ملك الناصر VVE assesses‏ الأندلسي CAAA RESO‏ 
الحسين بن منصور بن محري الحلاج E EE‏ ابن الحنا علي بن محمد بن سّليم بن عبد الله الصاحب بهاء الدين 
الحسین بن مرسی بن عمد بن E E‏ أبو الحسن بن الحنا الوزبر الملصري Eb‏ 
أبو الحسين البصري المعتزلى محمد بن علي بن الطيب أبو الحسين حنبل بن إسحاق 1h EE NO EET‏ 1 
البصري انكلم RS e‏ يل بن يد الله ين الفرج بن اة الرضافي الى TE‏ 
ابو الحسين النوري أحد أئمة الصوفية TAOS SSSR‏ حنش بن عبد الله بن عمرو الصنعاني N TOE‏ 
الحطيغة الشاعر واسمه جرول بن أوس بن مالك O‏ أبو حنيفة VOLS‏ 
الحطيئة الشاعر المشهور. Aa‏ ن بن إسخاق الاذئ bg‏ 
حفص بن سلیمان E E E O E‏ الحراري E SS DE E SSAA‏ 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ال مدني i E‏ ابن الحرراني. OO VAS GS ESS RSS ras‏ 
حفص بن غياث القاضي N N e‏ الحولفي صاحب «إعراب القرآن» أبو الحسن علي بن إبراهيم بن 
أبو احفص النخعي. AALAND‏ سعيد بن يوسف الحوفي اللنحوي CF FESANE‏ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين EO SESERRA‏ حويطب بن عبد العزى العامري e TOT‏ 
الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري ٣‏ حجان بن خلف بن حسين بن حيان بن محمد بن حيان بن وهب ٻن 
الحكم E SARL RG EER SRG‏ حيان ابو مروان القرطي E EE‏ 
حکیم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن بو حيّان:النحوي. j f a O EO N‏ 
كلاب القرشي الأسدي أبو خالد ا لمكي الحيص بيص سعد بن محمد بن سعد اللقب شهاب الدين أبو 
حكيم بن عمير العنسي الشامي ARTS ETE‏ الفوارس الصيفي OV RD‏ 
ابن حابة الموازيني البغدادي N NEE E E lh j EET‏ آبي بكر بن 
ماد ین زید lh ie O E O E ORO‏ ايوب بن شادي kd OE E O‏ 
حاد بن مسلم الرحي الدباس O RR‏ اتون i E OEE‏ 
ماد بن هبة الله بن حماد الحراني الاجر A TT‏ 
ماد الراوية ARS‏ > ان ا O VB SNS O‏ 
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خحاتون والدة املك العادل OVE SLE ES‏ خضر بن أبي بكر بن موسى الكردي المهراني العدوي Rg E‏ 
خحارجة بن زيد بن الضحاك الأنصاري المدني الفقيه الخضر بن الحسن بن علي السنجاري VA Ve‏ 
خحارجة UALS Sa So‏ الخضر بن نصر بن عقيل بن نصر hy O ONO‏ 
ابن خازم VTE REE CE E WOES SEN‏ 
ابن الخازن الكاتب أحمد بن محمد بن الفضلل بن عبد الحخالق أبو الخطابي البستي PAN Sessessseesessetmessenssesseae‏ 

الفضل المعروف بابن الخازن الكاتب البغدادي الشاعر. کخطابا بن عبد الله dl O OE E AO‏ 
خحاقان eee‏ ۹ » النطيب الدولعي ضياء الدين أبو القاسم عبد الملك بن زيدبن 
خالد بن أحد أبي اليثم الذهلي E‏ 1 ياسين التغلبي الدولعي O ACN‏ 
خالد بن زيد الأنصاري n: Rae‏ القت هن لكين بن الوزدر أن الفاء O‏ 
خالد بن زيد بن كليب أبو أبوب الأنصاري الخزرجي TCE‏ 0 اللخطيب البغدادي a i E E O NI‏ 
خالد بن سعيد بن العاص الخطيب القزويني. DT E A ESS‏ 
خالد بن سعيد بن العاص الأموي الغلال احمد بن محمد بن هارون آبو بکر الخلال Ld O‏ 
شال بن عبد الله بن یرید بن اسد بن کزان افر ین غبقری ۴١‏ لف بن اة AE‏ 
خالد بن معدان الكلاعي ROTTER TORTOISES‏ | خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكرال OVALS‏ 
خالد بن الوليد eae‏ ل و ا الکن نن کن Lh N‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية بن آبي سفیان صخر ابن حرب بن أمية ...... ۸٩‏ خحلف بن محمد بن علي بن ححمدون أبو محمد الراسطي E‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية أبو هاشم الأموي | ١‏ حلف بن محمد بن عيسى أبو الحسين الواسطي O‏ | 
خالد بن يوسف بن سعد النابلسي O E‏ خلف بن هشام البزار EE AS SS a At‏ 
ابن خالویه الحسین بن احمد بن خالویه ابن خلکان قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد 
خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة 1h REO R‏ بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الإربلي الشافعي TAS‏ 
خحباب مول عتبة بن غزوان FSSA‏ خليفة بن خياط Lo E REO O OEE‏ 
ابن الخباز E aa ea E EEE‏ أبر خحلفة الفضل بن الحاب OSTEO‏ | 
ا لخبوشاني Nee‏ ا ى پا OS e‏ 
خبيب بن عبد الله بن عبد الله بن الزبير O‏ الخليل بن امد بن عمرو بن تيم أبو عبد الرححمن الفراهيدي. .......... VY‏ 
خبيب بن يساف بن عتبة الأنصاري ee‏ ۷ اليل بن احد القاضي EVA ESOS‏ 
ختلغ ES E | E‏ 
حديجة بنت محمد بن علي بن عبد الله الواعظ المعروفة بالشاهجانية ٤٦٠‏ خاليل بن زويزان O RRND A EEE‏ 
خحديجة بنت موسى بن عبد الله الراعظة ل og‏ أت OES a‏ 
ابو حراش المذلي الشاعر ATS n SE STG RE TESA‏ 
أبو خحراشة خويلد بن مرة الهذلي E A NCEE‏ | خوارزم شاه تکش بن الب رسلان من ولد طاهر بن الحسین ON Vis‏ 
خرېندا ARORA‏ وله شا جر ConA E Aisa SRE‏ 
الخرقي صاحب U ERT TIPO CO o EO O‏ 
ابن حروف شارح سیبویه E O a ES‏ الخونده غازية خحاتون بنت الملك المنصرر قلاوون TAV esle‏ 
ابن خروف شارح کتاب سيبویه علي بن محمد بن یوسف ابو ابن .انوي i PO NO‏ 
الحسن بن حروف الأندلسي النحوي E OOO E‏ 
خزية بن اوس الأشهلي DONS SRG ANE FOREST‏ 
خزيمة بن ثابت ابن القاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري ................. ۷ ابو الخير التيناتي EECA ESSE SS DAS‏ 
ابن خزية محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر ابن خیران TE ER E‏ 
السلمي ERS‏ اران جا الى VTS SSS‏ 
خسرو شاه بن بهرام شاه بن مسعود بن إبراهیم بن مسعود بن داذويه الفارسي E‏ 
حمود بن سبکتکین OOO SA SS‏ الدارقطني علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
خحسروشاه بن قلیج آرسلان E A‏ بن دينار بن عبد الله ابو الحسن الدار قطني TAC‏ 
اللخسروشاهي المتكلم عبد الحميد بن عيسى الشبخ شمس الدين ابن الدامغاني OA RS ARA‏ 
الخسروشاهي OVE e EASES‏ الدامغاني محمد بن علي بن الحسين بن عبد الملك بن عبد الوهاب 
ا خشوعي O‏ بن مويه الدامغاني OOOO‏ 
خضر بن أبي بكر الهراني العدوي 0 اود ن زات الجل LOA A ES‏ 
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داود بن حاتم بن عمر الحبال a O‏ ابن الدوامى الشاعر i E‏ 
داود بن رشید . وصفوان بن صالح مژذن اهل دمشق. O OS‏ 
داود بن علي ee‏ اولي جد بن رند بن باس ا لحت جال انين الدولمي ١١.‏ 
داود بن عمر بن یوسف بن بجی بن عمر بن کامل n‏ الدينرري a i E PO ENES‏ 
داود بن أبي الغنا نم امد بن جى اللهمي الضرير البغدادي ........... 0 ابو ذْرٌ الغفاري E EOE‏ | 
داود بن المعظم عيسى بن العادل 0 أو ذرالمروي عبد بن أحمد بن حمد الحافظ الفقيه المالكي سمع 
داود بن نصير الطائي OE‏ الكثر E‏ 
داود بن حى بن كامل القرشي ابن ذريح العكبري N ED O OE‏ 
داود O E‏ 
أو داود السجستاني ee‏ 9 0 رؤية بن العجاج PO OGRE RGSS SS‏ 
داود الطائي a OES E AIOE E E O‏ 
داود الطائي RAE‏ ا ا اقرا اى RS Ra‏ 
داود أخحو طغرلبك ۸R‏ لامور ينامرد OV Tics‏ 
الداوودي راوي صحيح البخاري عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن راشد مول الموفق E E E‏ 
محمد بن داود أبو الحسن بن أبي طلحة الداودي ................... ۷ افع بن حديج بن رافع الأنصاري li E E‏ 
دبيس بن صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد أب الأغر رافع بن سهل. RE a a O‏ 
الأسدي BLR‏ ان الزاوندى الرنقىق EO AERA‏ 
دبيس بن علي بن مزيد EVE SLSR ESE‏ ابن الراوندي الزندیق أحمد بن حى بن إسحاق آبر الحسين المعروف 
آبو دجانة ميماك بن خرّشة - ويقال سماك بن أوس بن خرشة - بابن الراوندي NG OE‏ 
اين لوذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن الرباب بنت امرئ القيس ea ESE LDR‏ 
كعب بن الخزرج الأنصاري الخزرجي ا :رباخ مو اارت. E a‏ 
ابن دحية أبو ا لخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن فرح بن الربيع بن خثيم أبو يزيد الثوري الكوفي a‏ 
خلف بن قومس بن مزلال بن ملال بن بدر أحمد بن دحية ٠......‏ 1۳۳ الربيع بن زياد الحارثي Os aD EEN:‏ 
دحية بن خليفة الكلي OE ANAS ESS‏ الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي VV SADA‏ 
ابن دنحية الملصري ...۷ الربيع بن سليمان المرادي Û A PO OE EO OEE CPE‏ 
الدخرار الطبيب A‏ الرپيع بن معوذ بن عفراء E deeeesesrerestreensrreteerrn‏ | 
أم الدرداء الصغرى AT ESASA SE ERS‏ الربيع بن يو نس E E O a‏ 0 
ابن دَرَّستويه النحوي عبد الله بن جعفر بن دَرَستَويه ابن المرَرُبان ۳٤١...‏ رييعة بن الحارث بن عبد المطلب CE‏ | 
دعبل بن علي بن رزين بن سليمان ال خزاعي N i‏ ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الماشمي OEE‏ 0 
علج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن أبو محمد السجستاني العدّل ربيعة خاتون واقفة الصاحبة بقاسيون ربيعة خاتون بنت أيوب 
PON LL E SASS SE‏ أخحت السلطان صلاح الدين DLE SNE GARE‏ 
دقاق بن تتش a EE EE‏ رجاء بن حيوة الكندي N TASE SSRs‏ 
ابن دقيق العيد الشيخ الإمام العام العلاسة الحافظ قاضي القضاة رجاء بن عيسى بن محمد أبو العباس الأنصناوي EON‏ 
تقي الدين بن دقيق العيد القشيري المصري ...۲ أو رجاء العطاردي PO ERO ET A‏ 
أبو دلامة زيد بن الجرن OE‏ أبر رجاء العطاردي EV SERRA‏ 
ابو دلف العجلي SRS E‏ اا a OOO‏ 
الدماغ. i O E OO OT‏ الرجيحيٰ بن سابق بن هلال بن يونس VE oe aa e‏ 
ابن الدماميني. EV VE ESA AES a E E E û i O E‏ 
الدمياطي ززق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز أبو محمد التميمي CAR‏ 
ابن أبي الدنيا القرشي BOE EEN‏ 1 رزق الله بن جي بن رزق الله بن جى بن خليفة بن سليمان بن 
ابن الدهان النحوي الواسطي ال ملقب بالوجيه a a‏ رزق الله بن غامم بن غتام الماحوزي Eas‏ 
دهن اللوز. E E e EE‏ رشوان بن منصور بن رشران الكردي المعروف بالنقف i OE‏ 
ابن الدواليي البغدادي الشيخ الصالح العا العابد الرحلة المسند الرشيد الصوفي O OE‏ 
المعمر عفيف الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الحسن بن بي الرشيد العطار e i O E‏ 
الحسن بن عبد الغفار البغدادي الأزجي الحنبلي المعروف بابن ابن رشيق المغربي VE VEER‏ 
الدوالبي AG SOS‏ ق ا VV‏ 


4۱ معزو للسنوات فهرس الأعلام ا مز مين 
الرفاء الشاعر السري بن أحمد بن السري أبو ا لجسن الكندي الرفا زرارة بن أوفى بن حاجب العامري ESEN SASS‏ 
الشاعر المرصلي EE ICE E E‏ 
ابن الرفاء المقرئ ١‏ ابو زرعة: عمد بن عثمان الشافعي i‏ 
رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان CaaS‏ زفر بن اذيل LONER Ag‏ 
الرفاعي احمد بن أبي الحسن علي بن أبي العباس احمد ............... ¬ n‏ زکریا بن احمد البلخي. E O OE OC PES‏ | 
ابن الرفعة ٩ ener‏ زکرڀیا بن احمد بن عمد بن عبد الواحد بن آبي حفص التناني 
ابن الرقائي. Oy‏ اللحياني المغربي VV ea yy‏ 
ركانة بن عبد يزيد ابن هاشم بن المطلب القرشي زکریا بن محمد بن جد آبو منصور النيسابرري CTE‏ 
ركن الدولة أبر علي بن بويه ريا ن ج الاج E CVRD RAS E‏ 
ركن الدين بن قلج ارسلان N E OEE‏ زكريا بن يوسف بن سليمان بن حامد البجلي الشافعي bh‏ 
NES RNS‏ ا OO OEE‏ 
رملة E E EOE SN O a NS‏ 
أبو رهم سبرة بن عبد العزى القرشي الشا Pe‏ كى اللچن: ال O GSS‏ 
روح بن احمد ابر طالب الحديثي ۰ ابن الزکي محمد بن علي بن محمد بن بجی بن علي بن عبد العزيز 
روح بن زنباع الجذامي NE SG SAN‏ أبر المعالي القرشي n EE E OO‏ 
روح بن زنباع بن سلامة الجذامي أبو زرعة o O rE‏ الزخشري مود بن عمر بن محمد بن عمر أبو القاسم الزخشري ....°۳۸ 
روح بن محمد بن أحمد أبو زرعة الرازي. eee‏ زمرد خاتون بنت جاولي OV EES‏ 
الروزبهاري O OR Sa OD A ADR‏ 
ابن الرومي الشاعر eee‏ ابن الزملكاني شيخنا الإمام العلامة كمال الدين ابو المعالي ابن 
الروياني صاحب البحر O VAD AOR‏ الشيخ علاء الدين علي بن عبد الواحد أبن - خطیب زملکا عہد 
رویفع بن ثابت OAs eR‏ لكريم بن خحلف بن هان الأنصاري الشاتعي اين لزملكاني VYY...‏ 
رويم بن احمد TOT A‏ زنکي بن آق سنقر OE SSAA‏ 
زائدة بن قدامة SS O O‏ الزهري عمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد 
زاذان آبر عمرو الکندي NP adana Sa a‏ الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة E‏ | 
ابن الزاغوني الحنبلي علي بن عبيد الله بن نصر بن السري زهير بن صالح ابن الإمام امد بن حنبل EEC RES‏ 
الزاغوني erent‏ 0 هير بن علي بن الحسن بن حذام آبو نصر الحذامي COO‏ 
زاهر بن احمد بن محمد بن عيسى السرخسي المقرئ الفقيه الحدث ...۳۸۹ زهير بن قيس البلوي ESD ESS‏ 
زاعر بن طاهر بن عمد أبو القاسم بن آي عبد الر من بن ابي بكر ابن زولاق الحسن بن إيراهيم بن الحسين بن الحسن بن علي ابن 
الشحامي EA‏ حلف بن راشد بن عبد الله بن سلیمان بن زولاق أبو محمد 
الزاهر جير الدين OTE‏ الملصري الحافظ FAV MESS‏ 
أبو الزاهرية حدير بن كريب الحمصي O E E‏ زياد بن جارية التميمي الدمشقي O O OE PEO‏ 
ابر زبيد الطاني aR‏ ق زياد بن ابي سفيان OFA‏ 
زبيدة بنت الإمام المقتفي لأمر الله زياد بن محمد بن زياد بن اليثم أبو العباس الخرخاني TVA‏ 
زبيدة امرأة هارو O... —-_ n‏ زد بن أخزم الطائي. والرؤاسي OV ose‏ 
الزبیر بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن زید بن أرقم بن زید A SDSL ADS‏ 
الزبير بن العوام القرشي الزبيري Rea‏ ا زی ین قانت الانضارئ COS o‏ 
الزبير بن عبد الواحد بن محمد بن زكريا بن صالح بن إبراهيم أبر زيد بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي .أبو عمد Feta‏ 
عبد الله الأسداباذي . FESSOR SSAA A: TEV ESSERE RRR‏ 
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن بي طالب TVS‏ 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن بو زيد الأنصاري FOL SASO S a‏ 
النضر بن كنانة ابو عبد الله القرشي الأسدي. اپو زيد الأنصاري النجاري . E E a‏ 
الزجاج صاحب معاني القرآن :اپو زي ك الانضاری زاب یمان EO RSS‏ 
الرجاجي ع الل رعو أبر القاس عا لرن بن اتاق ابو زيد الدبوسي عبد الله بن عمر بن عيسى الفقيه CO‏ 
النحوي e Sy E‏ 
زر بن حبیش i E SAS‏ زين الدين بن النجيح U O A E‏ 
زر بن حبیش. ED ORES E‏ زینب بنت جحش بن رياب الأ سدية (E OEE‏ 


فهرس الأعلام المر جين معزواً للسنوات 4۲ 
زينب بنت أبي سلمى المخزومية سعدن عاد الأنضازي ارج E ENT‏ 
السائب بن عئثمان بن مظعون EEE EES SES‏ سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزية Û EET‏ 
السائب بن العوام N | eee‏ سعد بن صبيد بن التعمان أبو زيد الأنصاري الأوسي E‏ 
السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة EDS‏ سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين آبو القاسم الزغجاني E E‏ 
السائب بن يزيد الكندي A eee‏ سعد بن عمد بن منصور أبو الحاسن الجرجاني CO ADORE‏ 
سابور بن ازدشبر EV ED OS‏ سعد بن أبي وقاص O O‏ 
ابن الساعي المؤرخ تاج الدين بن الحتسب ارف بابن الساعي سعد الدين ابو زکریا بجی القدسي VP irom E‏ 
البغدادي e ol WME‏ 0 
سام بن أبي الجعد الأ شجعي OEE rere‏ أبو سعد السمعاني عبد الكريم بن محمد بن منصور أبو سعد 
سام بن الحسن بن حمد بن سام بن هبة الله بن حفوظ بن صصري السمعاني a ON O TRICE‏ 
التغلي EOE ND SSS BN QOL O OS‏ 
سالم بن أبي الذر عبد الرحمن بن عبد الله الدمشقي الشافعي .0...0 VY‏ اپو سعد الاليتي امد ين محمد بن عبد الله بن إسماعيل بسن حفص 
سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عمرو الفقيه DE VA‏ ابو سعد الماليني الصرفي o E TO ONO‏ 
سام بن عبيد eee‏ اپو سعد المتولي عبد الرحن بن المأامون بن علي أبو سعد المتولي ٤۷۸........‏ 
سال بن عمير AES‏ هلال فن فر REE‏ 
أبو سبرة بن أبي رهم العامر Noe a aa O E E E‏ 
سبط ابن الجوزي AO CARS‏ سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور أبو عثمان الواعظ FY QA.............‏ 
ابن سبعين E U OOO E PE‏ سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالي E Dns iia‏ 
سبكتكين ا لحاجب التركي E OE NRE FESS SS SS‏ 
الست خاتون عصمة الدين بنت معين الدين a O O OED‏ سعید بن الرزاز a O E‏ 
الست خاتون بنت الملك الأشرف O O OO TEE E. Ea‏ 
ست الشام بنت أيوب بن شادي erer‏ سعد بن ابي سعید اجنابي a E OO‏ 
ست النعم بنت عبد الرحن بن علي بن عبدوس الحرانية lf E‏ سعيد بن سلام أبو عثمان المغربي EBSA Tala‏ 
ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا bh N EO‏ سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
ستيتة بنت الأمير سيف الدين كوكاي المنصوري VT aS‏ عبد مناف القرشي الأموي OA‏ 
ستيتة بنت القاضي أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل الحاملي ........ “= O‏ سعید بن عامر بن حذیم A EDS‏ 
E oT ys‏ سعيد بن عبد الرحن بن عبد الله بن جيل N E‏ 
E AA‏ ادان فد ال ن بن غات بن اشد الافوی NTS‏ 
سحنون الالكي eee‏ 0 ام سعید بنت عروة بن مسعود CAAA REO‏ 
السديد ين علان e E E AS SS‏ سعيد بن على بن أحمد بن حديدة i OTO‏ 
سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي سعد بن علي بن سعيد. الشيخ رشيد الدين الحنفي Ae‏ 
سراقة بن مرداس الأزدي A reee‏ السعيد فشح الدين عبد الملك ابن الملك الصالح ابي الحسن 
سرکس ویقال له جهارکس EA ARE‏ إسماعيل ابن الملك العادل RAT eae‏ 
السري الرفاءٌ الشاعرٌ بن أحمد بن السري أبو الحسن الكندي سعيد بن القاسم بن العلاء بن خالد ابو عمرو البرذعي TOS‏ 
المرصلي i OO‏ 1 سعید بن محمد بن عمر آبو منصور الرزاز OTA‏ 
سري السقطي OOS AE AS aR OE O‏ 
سریج بن یونس. O EE‏ س ر رى ER O‏ 
ابو السعادات الحلي e‏ 0 سعيد بن هسعدة أبو الحسن الأ خفش الأوسط البلخي ثم البصري 
سعد الله بن نصر بن سعيد الدجاجي أبو الحسن a‏ النحوي PEO a‏ 
سعد بن حارثة. ESS SSS‏ سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عائذ بن عمران بن 
سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد أبو الحسن المغربي الأندلسي مخزوم القرشي أبو محمد المدني المخزومي E‏ 
الأنصاري 0 الد معي الدين اب الف الاعد نورام شاه بن المعز عز الدين 
سعد الدين محمد ابن الشيخ حي الدين بن عر بي ا .............. TOY‏ فروخ شاه بن شاهنشاه بن آیوب a‏ 
سعد بن سلامة بن وقش الأشهلي. ١ ...................... E‏ السعيد بن الملك الظاهر بركة قان ناصر الدين محمد بن بركة قان أبو 
سعد بن عبادة VE le ASS‏ المعالي ابن السلطان الملك القظاهر زک الفضن يرس 
سعد بن عبادة LESSEE RAALA‏ البندقداري O AE SO Sa‏ 


۳ معزوا للسنوات فهر س الأعلام ا لمر جين 
سعيد بن يربوع بن عنكلة ابن عامر بن خزوم o PN‏ سليمان بن شروة بن خلدك E RENEE‏ ................0۹4 
آبو سعيد الأشج serene‏ ۷ سليمان بن عبد الملك بن مروان N aa‏ 
آبو سعيد اللإصطخري الحسن بن أحد بن يزيد بن عيسى بن القضل سليمان بن عبد املك بن مروان ت a E AOE ET‏ ۰ 

ا E Ae RS‏ ا ابو الريبع الحنفي شيخ النفية VV...‏ 
أبر سعيد ا نابي القرمطي لجان بن لی بن غد اله E‏ 

سعيد الحروهري NESS eS‏ سليمان بن عمر بن سالم بن عم الأذرعي. Dd E EOE‏ 
آبو سعيد اللخدري ...€ - سليمان بن محمد بن أححمد أبو موسى النحوي الكوفي المعروف FOO‏ 
ار سعد انراق التحوى الان بن بد الله بن الرزبان أب مع سليمان بن مراجل A EON RCO‏ 

السيراني اللحوي القاضي ۳ سليمان بن المظفر بن غنائم الجيلي الشا Po‏ 

سعيد التوبي BL E NR Ns TOE O‏ 
السفاح Re Sa‏ لان ين هرات ا لاغ a E‏ 
أبر سفيان بن الحارث بن عبد المطلب E A‏ سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح بن خصيب الحعقري الشافعي ۷۲١..‏ 
سفیان بن سعيد بن مسروق الثرري E O‏ سليمان بن يسار أحد التابعين OE E‏ | 
سفيان بن سلمة الأسدي. A... reer eee‏ سليمان التركماني الموله VIVES EARL ASS‏ 
سفيان بن عييلة. وعبد الر من بن مهدي. صي القطان بن سعيد. .۱۹۸ السمعاني منصور بن محمد بن عبد اللجبار بن امد بن محمد ابو 
سفیان ین وهب ..... COE‏ 1 المظفر السمعاني A e O‏ 
E IE‏ | ابن سمعون الواعظ عمد بن امد بن إسماعيل أبو الحسين بن 
سفينة مولى رسول الله 1 i E O E OEE OTO ONE‏ سمعون AV aa‏ 
ابن سكينة عبد الوهاب بن على ضياء الدين أبو محمد المعروف بابن سمنون بن حزة N VA OE AES‏ 

سكينة الصوفي ۷ سثان بن ثابت بن قرة الصابىء ابو سعيد الخطبب TS‏ 

لاز بن خن o eG RL ol. VOL SA‏ 
VUES OLESEN‏ سنجر شاه ہن غازي بن مودود بن زنکي ‏ بن آقسنقر الأ تابكي ا 
سلامش بن الظاهر E O O RO‏ سنجر بن عبد الله الناصري الخليفي . E NE‏ 
سلطان الدرلة بن بهاء الدرلة oD‏ 0 سجر بن ٠‏ ملکشاه بن آلب آرسلان بن داود بن میکائیل بن لق 
سَلْم بن سام ابو محمد البلخي VO E‏ ابو الحارث DOV SSSR SSS‏ 
سلم الخاسر الشاعر Na OEE a SAN‏ 
سلمان بن ربيعة الباهلي ES‏ ۵ السئجي الحسين بن شعيب بن عمد CE Nma‏ 
سلمة بن أسلم بن ريش ER a‏ ق الا غر ال وزی E E O OE‏ 
سلمة بن الأكوع بن عمرو بن سنان الأنصاري € ابن سني الدولة SSCS ae‏ 
سلمة بن سلامة بن وقش EO EA RA‏ السهروردي E CO SEG LOSS‏ 
سلمة بن الفضل الأبرش. TV EDL O SERA a‏ السهروردي O OER ES‏ 
أم سلمة آم المؤمنين هند بنت أبي أمية حذيفة وقيل سهل بن المغيرة سهل بن جِمان. NEEDS LASS ASA‏ 

بن عبد الله بن عمر بن خزوم القرشية ا مخزومية سهل بن حنيف بن واهب بن العُكيم بن علبة الأنصاري الأوْسي .....۳۸ 

سلمة بن مسعود وفيل مسعود بن سنان. E O NE‏ سهل بن سعد الساعد ي 0 CEASE A‏ 
سلمة بن هشام ee‏ ل بن الله ن يرن الشارى ابو غد A Aa‏ 
سلمة بن هشام بن المغيرة ..... lh E RT ECE GE O SGA A‏ 
سليط بن قيس بن عمرو الأنصار EDR‏ سهل بن محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان الصعلوكي الفقيه . 
سليم الحرري EV VSR NERS,‏ الشافجي FAV SASS SRS A‏ 
سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان أبو مسعود الأصبهاني ...... ٤۸٦‏ سهل بن عمد الصعلوكي التيسابزري lh ONO‏ 
سليمان بن جندر الحلي OA VERSUS a‏ سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر مالك بن حسل 
سلیمان بن حزة بن أحد بن عمر ا الشيخ أبي عمر المقدسي بن عامر بن لؤي أبو يزيد العامري VORA Aa‏ 

الحنبلي eee‏ 0 ۷ سصودة بن زمعة القرشية العامرية آم OE. ju‏ 
سلیمان بن داود بن سليمان E E O ERE‏ 0 سودة بنت زمعة القرشية العامرية آم المزمنين j J LETE O‏ 
سليمان بن داود الماشمي ET ea aa NAS SA‏ سودي نائب حلب في رجب V\4€........ NRO ER A‏ 
سليمان بن أبي سعيد الحسن الجحتابي E OPE‏ 1 سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر أبو أمية الجعفي الكوفي NYS‏ 
سليمان بن سليمان بن عماد الدين بن الشيرجي 0 سيبويه أستاذ النحاة VA DABARA E‏ 


فهرس الأعلام ا لمر جين معزوا للسنوات E:‏ 
سيبويه إمام النحاة NESSUS SCL RRS‏ شرحبيل بن حسنة AEDS a‏ 
ابن السيد البطليرسي o1 ii aseavieseséaaS nese abas‏ شرف الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي ae‏ ۴⁄۹ 
ابن سيد الناس الحافظ العلامة البارع فتح الدين أبو القتح محمد ابن شرف الدين بن مِرّى والد الشيخ بي الدين النووي . As‏ 


الربعي اليعمري الأندلسي الأشبيلي ثم الملصري VT Sue‏ 
السيد الحميري الشاعر الرافضي 0 
السيد الشريف زين الدين أبر علي EA SSS sS‏ 
السيدة بنت القائم بأمر الله أمير المؤمنين E‏ 
ابن سيده اللغوي CON O‏ 
ابن سيرين TINA E‏ 
سيف الدولة بن حمدان EO SRSA ES EES‏ 
سيف الدين بن A E ETO EPO EER‏ 
سيف الدين بن صبرة OV ASS SSD ASA‏ 
سيف الدين الناسخ ۷۲١ maseseeseereserseseesesttetseetsestsstetesttestentn‏ 
ابن سينا الطبيب الفيلسوف الحسين بن عبد الله بن سينا CTA‏ 
الشاروت الدمشقي. o ON OEE‏ 
الشاث o EO ECE‏ 
الشاطي ناظم الشاطبية أبو محمد القاسم بن فيرّه بن أبي القاسم 

خلف بن احمد الرعبي الشاطي OA aR rernenis‏ 
شافع بن عبد الرشيد بن القاسم أبو عبد الله الجيلي الشافعي ......... ٤ ١‏ © 


بكر بن عباس أبو محمد وابو القاسم المقدسي الشيخ الإمام 


العلامة الحافظ احدث الفقيه ا مؤرخ المعروف بابي شامة .......... 110 
شاهان شاه بن ایرب بن شادې E‏ 
شاهنشاه الأفضل بن أمير اليوش بدر الجمالي O VO ALS‏ 
ابن شاهين الواعظ عمر بن أحمد بن عثمان بن امد بن عحمدبن 

أیرب بن آزدان ابر حفص بن شاهين EA OS aioe‏ 
شاور بن جير أبو شجاع السعدي a E EOE‏ 
شباشي ابر طاهر CSA DSRS SERS‏ 
شرما e E E‏ 
شبل الدولة كافرر الحسامي hb OA‏ 
الشبلي lk i EEO‏ 
شجاع بن أبي شجاع فارس بن الحسين بن فارس ابر غالب 

الذهلي GOV AR OSA BESS‏ 
شجاع بن وهب بن رييعة الأسدي E A OY‏ 0 
شجاع شيخ الحنفية GO VASE EERE‏ 
أبو شجاع الوزير محمد بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم أبو 

CAMS AS ABE ai SR a AS شجاع‎ 
TAT A O A الشجاعي‎ 
OCONEE aaa شجر الدْرٌ بنت عبد الله آم خليل التركية‎ 


ابن الشحنة: الشيخ الكبير المسند المعمر الرحلة شهاب الدين أبر 
العباس امد بن ابي طالب بن نعمة بن حسن بن علي بن بيان 
الذيرمقرني ثم الصالحي الحجار المعروف باين الشحنة. .......... ۷٣١٠١‏ 

شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام ابو يعلى الأنصاري 
الخزرجي e a‏ 


شرف الدين المقدسي الشيخ الإمام ا لخطيب المدرس المفتي شرف 
الدين أبر العباس أحمد ابن الشيخ كمال الدين أحمد بن نعمة بن 


أحمد بن جعفر بن حسين بن حاد المقدسي الشافعي. Cos‏ 
شرف AEE‏ 
شريح بن الحارث بن قيس أبو أمية الكندي VARGAS‏ 
شريح بن الحارث بن قيس القاضي hO‏ 
ابو شريح اللنزاعي العدوي الكمي E E N‏ 


الشريف الرضي محمد بن الحسين بن مرسى ابن محمد بن مرسى بن 
إبراهیم بن موسی بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب E O A O O TE O‏ 


الشريف المرتضى علي بن الحسين بن موسى بن عمد بن إبراهيم بن 


موسى بن جعفر بن حمد بن علي بن الحسين بن علي ابن ابي 


طالب الشريف المرسوي E O O E‏ 0 
ام شريك الأنصارية ويقال العامرية OE aS‏ 
شريك بن عبد الله القاضي الكوفي النخعي Û NY‏ 
شعبان بن ابي بکر محمد بن عمر الإربلي E‏ 
شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي E EEE‏ | 
أبر الشعثاء جابر بن زید o i e EEE COT‏ 
شعوانة الحابدة الزاهدة VVE Ba En‏ 
شعیب بن حرب Eh OO EOE RO OOOO‏ 
شعیب بن بي حمزة. OT DEES‏ 
شعيب بن آبي طاهر بن كليب بن مقبل الضرير AIA‏ 
بو شعيب البرائي AVS ENGR EES‏ 
شخب آم ا المقتدر بالله الملقبة بالسيدة TV‏ 
شقيى بن سلمة RTS AARNE AES‏ 
الشلوبين النحري MEO SAREE SS LGA EAS‏ 
شمس الدين بن الحظيري Û BL ON ONE‏ 
شمس الدين بن سعيد e E E O E EO‏ 
شمس الدين بن السلعرس E E E A‏ 
شمس الدين بن سني AE Oil e‏ 
شمس الدين بن الصائغ اللغري VEE Ea‏ 
شمس الدين بن الصلاح bk EOE‏ 
شمس الدين بن منصور الحنفي VINSAGE‏ 
شمس الدين التتري. a) U OPEN OEE ROPE‏ 
الشمس لؤلؤ مدبر غالك E NSR SSA‏ 
شملة التركماني O E E‏ 
ابن شنبوذ المقرئ محمد بن أحمد بن أيوب بن الصلت أبو الحسن 
المقرئ TOA REARS RE Î‏ 
شهاب الدین بن برق VT ESAS SOS‏ 
شهاب الدين بن القديسة Û dh E EEO ET‏ 
شهاب الدين الطوسي e OOOO E‏ 
الشهاب الكاشغري bh E OEE‏ 


الشهاب محمود هو الصدر الكبير الشيخ الإمام العام العلامة شيخ 


{° 
TO SS AT ARAS صناعة‎ 
il i O EN ETT شهر بن حوشب الأشعري الحمصي‎ 
۹4۹ iie Sasa aR REEDS أبن الشهرزوري‎ 


ابن آي الشوارب أحمد بن محمد بن عبد الله ابن العباس بن محمد 
بن عبد الملك بن بي الشوارب آبو الحسن القرشي الأموي ..... ٤١١‏ 


شيبة بن عثمان بن آي طلحة العبدري الحجي SERR‏ 3 
شيث بن الشيخ علي الحريري E i E‏ 
الشيخ الصالح الكبير المعمر الرحلة الصالح تقي الدين بن الصائغ 
المقرئ المصري الشافعي VOR‏ 
شیخون. VOA ELSA Sa ais‏ 
ابن الشيرازي bY gi EEE‏ 
ابن الشيرازي DA ESS EES a ela‏ 
ابن الشيرأازي N hy EE‏ 
شيرکوه بن شاذي O E SESE GEA‏ 
شیرکوه بن ناصز الدین عمد بن اسد الفین شیركوه بن شادي ....... YY‏ 
أبو شيص الشاعر محمد بن رزین بن سليمان e‏ 
الصابوني إسماعيل بن عبد الرححمن بن احمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن عامر بن عايد النيسابوري E a E RTI‏ 
الصاحب بن عباد وهو إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن 
احمد بن إدريس الطالقاني أبر القاسم TAR SSL‏ 
صاعد بن الحسن ابن عيسى الربعي البغدادي اللغوي 1 
صاعد بن سيار بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو العلاء 
الإسحاقي المروي الحافظ O TSAR Re‏ 
صاعد بن مخلد Û EEE NEE‏ 
صاعد بن منصرر بن إسماعيل بن صاعد أبو العلاء الخطيب 
النيسابرري O OO Aas‏ 
صا الحرمي E‏ 0 
صالح بن بشير المري iN O EON‏ 
صالح بن ثامر بن حامد بن علي الجعبري الشافعي bh‏ 
صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور CIN SSSA‏ 
صالح بن محمد بن عربشاه بن أي بكر الممذاني N‏ 
صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب ابو علي الأسدي TL VUCaa‏ 
صالح الأحمدي الرفاعي VV SAR RSS‏ 
آبر صالح مفلح الحنبلي PY ® ususcsssecssssesnssssrnenenererneernentnensnnanns‏ 
ابن الصباب التاجر السفار i e EOE‏ 
ابن الصباغ صاحب الشامل CASED ASN‏ 
ابن صبيح المؤذن VO REDA‏ 
صدقة بن الحسين أبو الفرج بن الحداد VPS‏ 
صدقة بن عبد الله السمين. E E ROE‏ 0 
صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الأسدي o‏ 
صدقة بن وزير الراسطي o O ERE‏ 
ابن صر بعر CVO E LOSER O‏ 
الصرصري المادح KO Tau AR‏ 
صريع الدلاء الشاعر بر الحسن علي بن عبد الواحد CVT ae‏ 


ابن صَصرّى أبر العباس أحمد ابن العدل عماد الدين بن عمد ابن 
العدل أمين الدين سال ابن الحافظ المحدث بهاء الدين آبي 


فهر س الأعلام المز جين 


المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن بن محمد بن 
الحسن بن أحمد بن عمد بن صْصرّی التغلي الربعي الشافعي A‏ 


e E SE EEE CORES EE صعصعة بن سلام‎ 
OP GL Sa SORA الدارمي‎ 

صفوان بن أمية ابن خلف بن وهب بن حذافة بن وهب القرشي E‏ 
صَفوان اہن بيضاء آخو سهيل ابن بيضاء TAS‏ 
صفوان بن المعطل SSSR ea SESS RE A‏ ۱۹ 
صمران ر بن المعطل بن رحة بن الئل بن خزاعي ابو عمرو E E‏ 
صفي الدين بن عبد الله بن علي بن شكر E i i OE‏ 

OAV aa OARS as E 


الخزرج بن RE Ee‏ 
المؤمنين النضرية OO A‏ 
صفية بنت عبد المطلب O E O‏ 
صقر بن یی بن سام e O OO ANTEC‏ 
ابن الصلاح i EEO‏ 
صلاح الدین یوسف بن ايوب ره الله تعالی. OA VARS SS‏ 
صلاح الدين العلائي O SADE‏ 
صلة بن أشيم العدوي VE E SO‏ 

الصليحيْ الغلب على اليمن آبو الحسن علي بن محمد بن علي 
اللقب بالصليحي O PO ONION A‏ 1 
صمصام الدولة ابن عضد الدولة .. IR e‏ 
الصنوبري الشاعر Vesna EES SAE‏ 
صْهَيْبٌ بن سنان بن مالك أبو جى الرومي E‏ 

الصولي محمد بن جى بن عبد الله بن العباس بن محمد بن صول آبو 
E 2‏ 
a E E e‏ 
N ll‏ 
ضرار بن الأزور الأسدي CESSES MAS‏ 
ضمام بن إسماعيل FAQ ROSAS ESASA ALS:‏ 
ضصمرة بن عياض. EO O EE‏ 
ضمرة E a E‏ 
ضياء الدين المقدسي صاحب «الأحكام» ابن الحافظ Ease‏ 
الطائع لله عبد الكريم بن المطيع EE Ga‏ 
طارق بن شهاب بن عبد شمس الأ مسي NERS‏ 
طاشتکین المستنجدي EE TL e E O E I a‏ 
طالب الرفاعي WA AAS A‏ 


أبر طالب المكي صاحب «قوت القلوب» محمد بن علي بن عطية 
ابو طالب المكي الواعظ المذكر الزاهد التعبد الرجل الصالح ۳۸٠....‏ 


طاهر بن أحمد بن بابشاذ أب الحسن المصري النحوي e e‏ 
طاهر بن الحسين بن أحمد بن عبد الله القواس E RES‏ 
طاهر بن الحسين البندنيجي CATO oa‏ 
طاهر بن الحسين بن مصعب VERA SS‏ 


فهرس الأعلام المز مين معزواً للسنوات 6 
أبو الطاهر أححمد بن عمرو بن السرح. LOC E SS‏ العادل زبن الدين كتبغا O TE SS A‏ 
أبو طاهر السلفي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة 0۷٠.‏ أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى i RCE‏ 
طاوس بن كيسان اليماني OOOO EEE‏ | عاصم بن الحسن بن عمد بن علي بن عاصم بن مهران CAY.................‏ 
الطاوسي صاحب الطريقة COONS ERS‏ عاصم بن عدي COS SERO‏ 
ابن طباطبا الشريف CVA SEDSSSSSE seaê‏ عاصم بن علي. O DERA RSA‏ 
الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني اللخمي عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي VFS SS‏ 
الحافظ الكبر Û OE OOO ENO RTE‏ عافية بن يزيد بن قيس القاضي NSS‏ 
ابن طبرزد شيخ الحديث E VAS OCA AEA RS‏ عاقل بن البكير. Di OO TNO TOTES‏ 
الطحاو ي Ûd E OEE O ENOTES‏ ابن الحاقولي البغدادي الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو حمد 


طراد بن محمد بن علي بن الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بسن 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن الإمام محمد بن 


علي بن عباس EOE OE‏ 
طغتکين n Û E E E PE‏ 
طغتكن الأتابك A OE CREE EN‏ 
الطغرائي OO SARE ORS SSA‏ 
طغرل السلطان ابن السلطان عمد بن ملكشاه A O‏ 
طغرلبك O‏ 
الطفيل بن الحارث ابن المطلب E ESAD SS‏ 
الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعابة بن سليم بن فهم 

بن غنم بن دوس الدوسي i O ORE OOYY en‏ 
أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثي الكناني ....... ٠٠١١‏ 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان Û e E ONES‏ 
طلحة بن عتبة من بني جحجبى. OA‏ 
طلحة بن علي بن طراد أبو أحمد الزيني GOONS‏ 
طلق بن حبيب المنزي EO O‏ 
طليب بن عمير بن وهب بن كير بن عبد بن قصي القرشي VS i‏ 
طليحة بن خويلد ÛD EOE‏ 
طه بن إيراهيم بن أبي بكر كمال الدين المذباني الإربلي الشافعي .. 1۷۷ 
الطراشي ظهير الدين ختار البلبيسي NSE AL ET‏ 
الطراشي يمن الحبشي AV ODESSA ADEE‏ 
طويس المغني OE OE‏ 
طي الملصري i j O E E E‏ 
ابو الطيب الطبرى طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر ابو الطيب 

الطبري الفقيه COC NEE REA SSS‏ 
طيبرس بن عبد الله علاء الدين الوزيري AO‏ 
طیبغا o O OD OER‏ 
الظاهر لإعزاز دين الله أبو الحسن علي بسن الحاكم بن العزيز بن 

المعز الفاطمي O OT‏ 
الظاهر i 1 EO E OE POON‏ 
الظاهر hg EO O E ETO‏ 
ظهير الدين عبد السلام الفارسي E ET‏ 
عائذ بن ماعص. OOOO PE‏ | 
عائشة بنت أبي بكر الصدَيق زوجة رسول الله OR‏ 
عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى EVE a‏ 
العادل أو بكر بن أيوب E E EON‏ 
العادل آبو بكر بن أيرب DT VOA aS A E‏ 


عبد الله بن محمد بن علي بن ماد بن ثابت الواسطي العاقولي 


ثم البخدادي الشافعي bi N E OEE‏ 
أو العالية الرياحي. O ORTON IONE‏ 
عامر س ثابت. O EEN EEE‏ | 
عامر بن سعد بن أبي وقاص O IDE‏ | 
عامر بن شراحیل الشعي E OO O OE‏ 
عامر بن شراحیل الشعي SOS‏ ........0*\ 
عامر بن ضبارة U a ERE e E‏ 
عامر بن عبد الله بن ا لجراح AiR‏ 
عامر بن مالك بن أهيب الزهري VOSS:‏ 
ابن عامر المقرىء a E OEE E OEE NEE‏ 
عباد بن بشر بن وقش الأنصاري Aa as‏ 
عباد بن عباس بن عباد أبو الحسن الطالقاني FAO‏ 
عباد وعبد الله وعبد الرحهمن O EEE‏ 
العباس بن الأحنف بن الأسود بن طلحة AT‏ 
العباس بن الحسين أبو الفضل الشيرازي th‏ 
عباس بن العادل بن ايوب شاذي. VA RASS ARSE‏ 
العباس بن عبد المطلب ORL‏ 
العباس بن الفرج TOV RCSL Saa,‏ 
عباس بن عمد الدوري TV VESSEL‏ 
العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عم الرشيد VA...‏ 
عباس شحنة الري OE NSE GES EL‏ 
آبر العباس الناشي الشاعر (hy A EEO E‏ 
عبد الله بن إبراهيم O CEE‏ 
عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله أبو حكيم الخبري EAVES‏ 
عبد الله بن إبراهيم بن أبي القاسم الرنجاني U‏ 
عبد الله بن احمد بن احمد بن أححمد أبو محمد بن الخشاب OV ead‏ 
عبد | له بن أحمد بن تام بن حسان التلي. EAS‏ 
عرد ! لله بن أحمد بن حنبل N OE OA TOT‏ 
عبد الله بن احمد بن رضوان ابو القاسم البغدادي OSE‏ 
عبد الله بن أحمد بن الزيتوني البواز يجي i‏ 
عبد الله بن أحمد بن سعيد أبو محمد الرباطي a i OEE‏ 


عبد الله بن احمد بن علي بن الحسن بن إيراهيم طبَاطبّا بن إسماعيل 
بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بسن علي بسن آبي طالب 


الهاشمی الملصري ۳٤۸A Sissennseserresnsasasenaseevesrasneasenensmieaveraaennaen‏ 
عبد الله بن امد بن علي بن آبي طالب البغدادي TRS‏ 


عبد الله بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث A‏ 


Y f۰۷ 
عبد الله بن أحمد بن احب عبد الله بن أحمد بن أبي بكر محمد بن‎ 
إبراهيم بن أ مد بن عبد الرحمن بن إسماعيل بن منصور‎ 


المقدسي الحنبلي VEN CESSES‏ 
عبد الله بن أحمد بن موسى بن زياد أبو محمد الجراليقي القاضي BE‏ 
عبد الله بن إدريس الأودي الكرفي bj E E‏ 
عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقم VS‏ 
عبد الله بن أسعد الموصلي ORV IRD‏ 
عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن عيسی بن جعفر بن أبي جعفر 
النصور أبو جعفر الماشمي الإمام CO‏ 
عبد الله بن أعين بن ليث بن رافع ا لمصري E aan‏ 
عبد الله أنيس بن الجهني O DA‏ 
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عبد الرحمن بن أبي محمد بن محمد ابن سلطان القرامزي ۲ عبد السلام و بن المطهر بن عبد الله بن محمد بن عصرون الحلي ........ YY‏ 
عبد الرمن بن عمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس أبو سعد عبد السيد بن المهذب إسحاق بن بحي الطبيب الكحال VVE SES‏ 
الحافظ الإستراباذي ee‏ 0 عبد الصمد بن امد بن علي a OE OE RST‏ 
عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلبكي الحنبلي ...۴ عبد الصمد بن خليل البغدادي المعروف بابن الخضري VANO‏ 


عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن الحسن بن 
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عساكر الدمشقي NA aa RARE‏ عبد القادر الجيلي عبد القادر بن ابي صالح آبر محمد الجيلي ...........001 
عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الماشمي عبد القادر بن داود آبو محمد الواسطي Eb E‏ 
O AOE O E EEN‏ عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرمن أبو عمد E‏ 
عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاق أبو القاسم الدينوري TAVA‏ عبد القادر بن المغيث عبد العزيز بن الملك المعظم عيسى بن العادل ۷٣۷.‏ 
عبد الصمد بن محمد بن أبي القضل ابو القاسم الأنصاري بن عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي ET eas‏ 
الحرستاني E O ECE E‏ عبد القاهر بن عبد الغني بن محمد بن أبي القأسم بن محمد بن تيمية 
عبد الصمد القشة VOR ret‏ الحراني E a‏ 
ابن عبد الظاهر حي الدين بن عبد الله بن رشيد الدين عبد الظاهر عبد القاهر بن محمد بن عبد الله بن عمّريه أبو النجيب السهروردي oY‏ 
بن نشوان بن عبد الظاهر بن علي بن نجدة السعدي .............. لابن عبد القوي داعي الدعاة CTV aRASRS‏ 
عبد العزيز بن أحمد أبو الحسن الخرزي ۴ - عبد الكافي بن عبد الملك بن عبد الكافي الربعي AOS‏ 
عبد العزيز بن أحمد بن عثمان بن عيسى بن عمر بن الخضر المكاري عبد الكافي بن علي بن تام بن يوسف السبكي lU EU TEE‏ 
الشافعي VERE RDS SE LP PT E‏ 
عبد العزيز بن أحمد بن علي بن سليمان أبر عمد الكتاني .......... ٠‏ عبد الكريم بن عبد الثور بن مثير بن عبد الكريم بن علي بن عبد 
عبد العزيز بن جعفر بن آحمد الفقيه الحنبلي i‏ احق بن عبد الصمد بن عبد النور الحلبي الأصل ثم المصري ...¥0 
عبد العزيز بن حاتم الشافعي. BA SOTE EOE OE‏ عبد الكريم بن العلم هبة الله المسلماني Ul i OEE‏ 
عبد العزيز بن الحسين بن الجباب الأغلبي السعدي القاضي ...۵ عبد الكريم بن نجم بن الحنبلي O VES ASR‏ 
عبد العزيز بن أبي طالب بن عبد الغفار التغلبي بن الحنوي ........... ۳ ٠‏ عبد المؤمن بن علي القيسي الكو BOA SS‏ 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد أبو القاسم الداركي ۵ عبد امجيد بن العجمي الحلي TAs E E‏ 
عبد العزيز بن عبد الجليل النمراوي الشافعي ٩‏ | عبد الحسن بن محمد بن علي بن أحمد الشيحي e‏ 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن بن محمد بن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم a‏ 
المهذب الشيخ عز الدين أبو محمد السلمي الدمشقي الشافعي .. 1٠٠‏ عبد المغيث بن زهير الحربي ORY... sauswaasnass NEE‏ 
عبد العزيز بن عبد المنعم بن الصيقل الحراني ...۸ عبد ا ملك بن إبراهيم بن احمد أبو الفضل A Vena‏ 
عبد العزيز بن علي بن عبد الجبار المغربي 9 عبد الملك بن الحسن بن احمد بن حيرون آبو نصر A‏ 
عبد العزيز بن علي بن عمر أبو حامد الدينرري ........................... 0 عبد الملك بن درياس الماراني الكردي N EEE‏ 
عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن نباتة السعدي ...۹ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج O E O‏ 
عبد العزيز بن محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلد ٠‏ عبد الملك بن عبد الغفار بن حمد بن CV nae‏ 
الأنصاري الدمشقي المعروف بابن الصائغ عبد الملك بن عبد الوهاب الحنبلي E E‏ 
عبد العزيز بن محمود بن المبارك البزاز المعروف بابن الأخضر عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز RL E SEERA‏ 
البغدادي DY SAGARA SS‏ عبد الملك بن محمد بن Wh OE EY‏ 
عبد العزيز بن مروا س ۵ عبد الملك بن عمد بن عبد الله أبو قلابة الرقاشي Va‏ 
عبد العزيز بن المعالي بن غنيمة بن الحسن المعروف بابن E i E‏ عبد الملك بن عمد بن عبد الله بن محمد بن بشران n E‏ 1 
عبد العزيز بن معاوية العتابي A...‏ عبد الملك بن عمد بن عدي الفقيه الإستراباذي E OT ESO‏ | 
عبد العزيز بن يوسف الجكار أبر القاسم EARLE‏ عبد الملك بن عمد بن عدي أبو نعيم الإستراباذي PIT‏ 
عبد العزيز ا لجيلي الشافعي ١ e‏ عبد الملك بن محمد بن يوسف أبو منصور CVE Ra‏ 
عبد العزيز الطبيب VLE SAE a REA SS‏ عبد الملك بن مروان A UNOS‏ 
عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن عبد ا ملك بن أبي نصر بن عمر أبو المعالي الجيلي OO and‏ 
أحمد بن سعيد الفارسي الحافظ 0 عبد الملك بن نوح الساماني VG ON SNES‏ 
عبد الغافر بن سلامة الحافظ. e O E E NS FO a‏ 
عېد الغقار بن عبد الرحمن آبو یکر اللیثوری ...۹0 عبد المنعم بن عبد الكريم بن هرازن أبر المظفر القشيبري OF Y................‏ 
عبد الغفار بن محمد بن عبد الكائي بن عوض بن سنان بن عبد الله عبد المنعم بن حى بن إيراهيم بن علي بن جعفر بن عبد الله بن 
السعدي الفقيه الشافعي Nd Bh OOO‏ محمد بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي 
عبد الغْنى بن سعيد بن علي بن بشر بن مروان بن عبد العزيز أبو الزهري A VRS aa‏ 
عمد الأزدي SS A Daa O E E i OO‏ 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. ١‏ عبد الواجد بن أحمد بن الحصين الدسكري CAA‏ 
عبد الغني بن جى بن محمد بن عبد الله بن نصر بن ابي بکر عبد الوانحد بن أحمد بن محمد بن حمزة أبو جعفر الثقفي ..............an.‏ 00 0 
الحراني ...۷ عبد الواحد بن برهان بن علي بن هاني a E‏ 
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عبد الواحد بن الحسين بن شيطا AE a o NNE. OOS‏ 
عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم ۳ عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالل ابو عبد الله الماشمي 
عبد الواحد بن كثير بن ضرغام المصري O‏ العباسي E‏ 
عبد الواحد بن محمد بن جى بن أيوب أبو القاسم Lh i EOE‏ عبيد الله بن عثمان بن حى أبو القاسم الدقاق Û ly OIE‏ 
عبد الواحد بن منصور بن محمد بن النير المالكي VET e‏ عبيد الله بن عدي بن ايار E AES‏ | 
عبد الراحد الصو i RE oer‏ عبيد الله بن علي بن الحسن TA oR‏ 
عبد الوارث بن سعيد البتنوري a PE E‏ ف الك بن عل بن رجن تعرة ابر كر البغناي اروف بن 
عبد الودود بن حمود بن المبارك بن على بن المبارك بن الحسن ........ 11۸ المرستانية OA E‏ 
عبد الوهاب بن أحمد بن أبي الفتح بن سحنون التنوخي الحنفي .... ٠14٤‏ عبيد الله بن عمر بن امد بن عثمان أبو القاسسم الواعظ المعروف 
عبد الوهاب بن أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي ER‏ 1 بابن شاهین OE IEEE‏ 
عبد الوهاب بن خت E resen‏ 1 عبيد الله بن ابي الفتح أحد بن عثمان بن الفرج بسن الأزهر أبو 
عبد الوهاب بن جمال الدين فضل الله بن مجَّلي القرشي العدوي القاسم الأزهري CP OEE OOS‏ 

العمري O‏ عبيد الله بن قيس الرقيات القرشي العامري a‏ 
عبد الوهاب بن خلف بن بدر اين بنت الأعز الشافعي . ................ ۵ عبد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان بن لد بن إبراهيم ابن 
عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الفرج التميمي . ٤١١‏ مَروان أبو القاسم المعروف بابن حبابة TAOS‏ 
عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي عبيد الله بن محمد بن نافع بن مكرم أبو العباس البشتي TAs‏ 
عبد الزهاب بن علي بن نصر بن امد بن الحسين بن هارون ابن عبید الله بن بجی بن خاقان PIT e SE‏ 
مالك بن طوق Rea‏ ا آي لجال بن حن بن ساطان ای VO ...sssssasesaasseennns‏ 
عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد أبر البركات الأغاطي OTA‏ عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث N‏ 
عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده أبو عبید بن محمد بن خلف أب محمد البزار E‏ 
عمرو الحافظ ESR SR NEN VOA RRNA‏ 
عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد أبو عبيد بن مسعود الثقفي ES ean‏ 
الشيرازي الفارسي O DS E SiS‏ أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي E ATI ONE‏ 
عبد الوهاب بن منصور بن أحمد أبر الحسين i gh E‏ أبو عبيد الهروي i A NE OOOO EAE FE‏ 
عبد الوهاب الإخيمي المصري RRS‏ ا د و VA ARNG‏ 
ابو عبد الله البريدي SEAS SO E Ep CU E E E dD‏ 
ابو عبد الله الفاسي شارح الشاطبية ۷ عبيدة بن بَضللة أبو معاوية الخزاعي الكوفي VOSGES Odea‏ 
ابو عبد الله ا نكلم RRR‏ ۹ اوھ ن ارات VARESE RS‏ 
ابو عبد الله بن مطرف EDS EASE Sh‏ عبيدة السلماني القا ضي EE E OOO‏ 0 
أبر عبد الرمن السلمى کاب بن اسي بن أي الحض بن أ الاعوي E‏ | 
أبو عبد الرحمن السلمي محمد بن الحسين بن محمد بن موسى أبو ابر العتاهية الشاعر المشهور N‏ 
عبد الرحمن السلمي النيسابوري CIV GOO RESGAS‏ عُتبة بن عبد الله بن موسى بن عبيد اله أبو السائب الممذاني 
عبدة بن عبد الرحيم N a EO‏ القاضي الشافعي EO AGRA E‏ 
آبو عبس بن جبر E SSSR BARS‏ عتبة بن عبد السلمي ah OE O ROE‏ 
عبيد الله بن امد بن علي بن الحسين أبو القاسم المقرئ المعروف عتبة بن غزوان EOS Ga‏ 
بالصيدلاني O O EE OR a a‏ 
عبيد الله بن أحمد بن معروف أبر عمد TAV sass‏ عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب المازني E OS SS‏ 
عبيد الله بن أبي بكرة AE E NN WO RS‏ 
عبيد الله بن الحسن بن الحصين E O a Ns NA‏ 
عبيد الله بن زياد بن عبيد E E OREO ERT E‏ عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان المارديني التركماني 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم آبر نصر السجزي الوائلي E‏ الحنفي VY Vessssssssssesssssssseresseseemnsassnn a‏ 
عبید الله بن سليمان بن وهب AA DO‏ عثمان بن أحد بن عبد الله بن يزيد أبر عمرو الدقاق Û 1 E‏ 
عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الماشمي ابن عم الني عثمان بن الطاب بن عبد الله ابو عمرو البلوي a‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن الحسين ابر القاسم الخفاف ...0 عثمان بن دحية E E E NG SN‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن طاهر , ین ان و ع اواج عثمان بن سعید بن بشار LAAs SSR‏ 
الخزاعي RRR‏ اعمان ين مد بن الد آبو مخة الداري A e‏ 
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عثمان بن سعيد الدارمي A e‏ عر الكين ايك الرکمانى VOD NRE AS‏ 
عثمان بن سعيد المغربي e E an‏ كڭ اەرى bd E OR OSE O‏ 
عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد عز الدين جرديك OY ESSERE E ASG‏ 
الدار العبدري الحجي E EE ET‏ عز الدين الفاروثي i i EEE‏ 
عثمان بن طلحة العبدري الحجي TT E‏ عز الدين محمد الحنبلي V EASA RO‏ 
عثمان بن ابي العاص OAR‏ العزيز بن الظاهر صاحب حلب عمد بن السلطان املك الظاهر 
عثمان بن عفان بن أبي العاص بن امية بسن عبد شمس بن عبد غياث الدين غازي ابن املك الناصر صلاح الدين Eat.‏ 
مئاف بن قصي بن كلاب eee‏ 0 العزیز بن عثمان ين العادل E‏ 
عثمان بن علي بن عثمان الحلي. U lh E EEO‏ عزيزي بن عبد الملك بن منصور ابو المعالي الجيلي الققاضي اللقب 
عثمان بن علي بن جى بن هبة الله بن إبراهيم ‏ بن المسلم بن علي شيذاله O EEE‏ 
الأنصاري الشافعي bih n OOO OE OEE‏ این عساکر O E ONO OEY‏ 
عثمان بن عمر بن خحفيف E O E E‏ ابن عساكر علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر أبر القاسم 
عثمان بن عيسی بن درباس بن فير بن جهم بن عبلوس TETAS‏ الدمشقي QE a‏ 
عثمان بن عيسى أبو عمرو الباقلاني E E I‏ العسال الحافظ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان ابن محمد أبو 
عثمان بن محمد بن عثمان بن بي بکر بن محمد بن داود التوزري V1...‏ امد العسال الأصبهاني EEE E‏ | 
عثمان بن أبي الوفا بن نعمة الله الأعزازي ENN VA aa‏ 
عثمان الحلبرني EA SE SA‏ العسكري اللغوي LAV Aaa bi SS‏ 
علمان أبو سعيد الملقب بورش VET ea SSG AR aN. VAN Cala‏ 
- أبو عشمان المازني النحوي e E a‏ الول FAN OD E RR‏ 
أبو عثمان النهدي القضاعي e‏ عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه الديلمي Ld i E‏ 
أبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن مل البصري ابن عطاء الحنفي ORE‏ 4 
عثمان النيسابورى الخركوشي الواعظ CY U SDL‏ عطاء اٻي رباح الفهري مولاهم ابو محمد المکي LR EE‏ 
عدي بن ارطاة الفزاري . E O‏ عطاء بن يسار الملالي LE E O E ORE‏ 
عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن امریء القيس. .. .......-_۳ عطاء الخادم أحد أمراء i O‏ 
عدي بن هافر بن ماعل ن وسین روان e‏ ابن العطار الشافعي VERS‏ 
مروان اهاري AR AS‏ ۹ ال TR aT‏ 
ابن العديم AEA DER eas Soi ai‏ عفان بن سلیمان بن ايوب آبو الحسن hE EE‏ | 
ابن العديم الحلي ثم الدمشقي ثم الحنفي e‏ عفر بن معدان CSOT ES‏ 
ابن العديم الحنفي o O TE‏ عفرة العابدة Aaaa ata‏ 
عذراء بنت شاهنشاه بن آيوب a E OO‏ العفيف بن اللرجي E O OSO‏ 
العرباض بن سارية السلمي أبو نجيح 0 العفيف التلمساني bs E O OOO EEE‏ 
ابن عربي صاحب الفصوص وغير.. EA ASS‏ ابن عقبة إبراهيم بن امد بن عقبة بن هبة الله بن عطاء ء البصراوي 
ابن العربي المالكي o O EE ORA RAE‏ الحنفي TAV Naaa Rae ASSL‏ 
عروة بن حزام أبو سعيد العدوي O E DS‏ عقبة بن عمرو بن ثعابة أبو مسعود البثري ay E‏ 1 
عروة بن الزبير بن العوا م القرشي الأسدي ابو عبد الله المدني ...........“ عقبة بن قيضي بن قيس ESS‏ 
عروة بن المغيرة بن شعبة AV EROSIBRAREA ASE‏ عقبة بن نافع الفهري VS e ES‏ 
العريان E 2 RE‏ ابن عقدة الحافظ أحمد بن عحمد بن سعيد بن عبد الرححمن أبو العباس 
عريب المأمونية VV SAGE E SSS a SAE‏ الكوني EC READ ESAS‏ 
ابن العز الحنفي NT RRA‏ الق فاخب الماع EDALET a‏ 
ابن العز الحنفي jl E EEE O A‏ عقيل بن الإمام أبي الرفا علي بن عقيل الحنبلي E RL O E‏ 
عر الدولة ختيار بن مُعرٌ الدولة ابي الحسين احمد بن بويه الديلمي .. ۳٠۷‏ عقيل بن ابي طالب O eS SD A a‏ 
عز الدين بن سليمان بن حزة بن أحمد المقدسي. VE VSR‏ ابن عقيل علي بن عقيل بن محمد بن عقيل أبو الوفاء شيخ الحنابلة 
عز الدين محمد بن العدل شهاب الدين امد بن عمر بن إلياس بېغداد E‏ 1 
الرهاري PSS‏ عقيل بن دون عد الواحد ابر الحن الأخف العكزري ........... PAO‏ 
عز الدين بن ميسر i E E‏ عکاشة بن حصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كشير بن غنم بن 
عز الدين أيبك N EO A SRSA SS‏ دودان بن أسد بن خزية الأسدي E‏ 


4۳ معزواً للسنوات ) فهر س الأعلام المز جمين 


العكبري الضرير النحوي الحنبلي EEA DEO‏ 
عکرمة بن ابي جهل OE SG‏ 
عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
بن خزوم أبو عثمان القرشي المخزومي EEE‏ | 
خکرمة مول ان غاس O DD‏ 
العكرك الشاعر E‏ 
العلاء بن الحسن بن وهب بن الموصلايا EO SA‏ 
العلاء بن الحضرمي E‏ 
العلاء بن الحضرمي O‏ 
علاء الدين بن علي بن سعيد بن سال الأنصاري N i‏ 
علاء الدين ابن القاضي شرف الدين ابن القاضي شمس الدين بن 
الشهاب مرد الحلبي E‏ 0 
علاء الدين بن قراسنقر o a RE ENE‏ 
العلاء بن زياد البصري VA SE GCA E‏ 
أبو العلاء المعري التنوخي الشاعر N O‏ 
علاء الدين الأعمى NAT SAS TASA‏ 
علاء الدين السنجاري Û N OO‏ 
ابن علاأن القيسي الدمشقي NASER‏ 
علقمة بن علاثة a O‏ 
علقمة بن قيس أبو شبل النخعي الكوفي 9 
علقمة بن مزز bh EE‏ 
ابن العلقمي الرافضي 0 
علم الدين أبو الحسن السخاوي علي بن محمد بن عبد الصمد بن 
عبد الأحد بن عبد الخالب الهمذاني المصري ثم الدمشقي ........ 1٤١‏ 
علي بن إبراهيم أبو الحسن الحصري ... TN‏ 
علي بن إبراهيم بن داود بن سليمان بن العطار i E EI‏ 
علي بن إبراهيم بن عبد الكريم الملصري VT SEAN‏ 
علي بن أحد التستري CV VAs ASR‏ 
علي بن أحمد بن الحسن بن محمد بن نعيم أبو الحسن البصري CEE a‏ 
علي بن أححمد بن الحسين بن أحمد أبو الحسن اليزدي a‏ 
علي بن أحمد الراسي N O‏ 
علي بن أححمد بن سعيد بن محمد بن الأثير الحلى VE letê:‏ 
علي بن امد أبو طالب السميرمي O e‏ 
E‏ 
البخاري ... 0 A‏ .1۰ 
CERES e Ty‏ 
علي بن أحمد بن عمر بن حفص أبو الحسن المقرئ المعروف 
بالحمامي OO el‏ 
علي بن مد بن عمد بن بيان الرزاز OVERS‏ 
علي بن أحمد بن المرزبان البغدادي A ET E‏ 1 
علي بن أحمد المشطوب ORA elie NEARS‏ 
علي بن امد المکتفي بالله بن المعتضد الله i‏ 
علي بن أحمد بن هبل الموصلي EOS SGA RSS‏ 
علي بن امد بن هوس الملالي VT AR SEER‏ 
علي بن أححمد بن يوسف بن جعفر آبو الحسن اهكاري CEA SRS‏ 
علي بن إسحاق بن خلف LESS E‏ 


علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي التبريزي الشافعي TSE‏ 
علي بن افلح بو القاسم الكاتب o O EOE‏ 
علي بن الألجب أبي ا مكار المفضل اللخمي المقدسي VI iO‏ 
علي بن بابان بن عبد الله الناصري N a OOOO‏ 
على بن بویه BO SE SO A GS‏ 
علي بن تقي الدين بن دقيق العيد. i OE‏ 
علي بن ڄابر بن زهير بن علي البطائحي OV aR‏ 
علي بن جرير bi gai O ENO‏ 
علي بن الجعد الجوهري TE aE a E‏ 
علي بن الجهم bE ag O O OO O IEC‏ 
علي بن حسان بن مسافر e O E OER EEE‏ 
علي بن الحسن بن مد بن عمد بن عمر e‏ 
علي بن الحسن بن امد الواسطي VP EAA‏ 
علي بن الحسن الدرز يجاني E OE EO‏ 
علي بن الحسن الرازي ثم البغدادي الواعظ i‏ 
علي بن الحسن بن علي بن ابي طالب الباخرزي CVE‏ 
علي بن الحسن بن عنتر بن ثابت الحلي EARS‏ 
علي بن الحسن بن محمد بن المتناب آيو مد القاسم امروف بابن 

ابي عثمان الدقاق O O OEP COP SBE RABIT‏ 
علي بن الحسین بن حرب بن عیسی ابو عبید بن حربویه E Vas‏ 
علي بن الحسين أو الحسن الغزنوي OO VSS‏ 
علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب القرشي الهاشمي المشهرر 

ان اين OE‏ 


EES OES 


E OV LOS Ea AE الأموي‎ 

لى بن الان بن عمد ابو اللن امروف بالشباشن es‏ 
علي بن الحسين بن محمد بن علي الزيني POE‏ 2 
علي بن حمزة بن عبد الله بن فيروز آبو الحسن الأسدي مولاهم A۸۹...‏ 
علي بن حَمشاء ء بن سَخْتّويه بن نصر آبو الحسن المعدّل 0 A asane‏ 
علي بن خطاب بن ظفر oAY aceanmeevensenanesnsnnnansanaaneeneeevennvvenenvesnreenveansnnan‏ 
علي بن داود القجفازي EOS DS ss‏ 
علي بن سال بن يزيك E E O‏ 
علي بن سعاد القارقي 0 E Th O O EOE‏ 
علي بن سعيد الإصطخري EOE NALS n eA‏ 
على بن سعيد بن الحسن البغدادي المعروف O‏ 
علي بن السلار e 0 PEO DOO E O OY‏ 
علي بن سليم بن ربيع بن سليمان الأذرعي الشافعي a‏ 0 
علي بن سليمان بن الممضل أبو الحسن الأخفش VB A‏ 
علي بن سهل بن الأ زهر أبو الحسن الأ صبهاني Bt OTE‏ 
الدمشقي الشافعي VA SARO SE‏ 

علي بن ابي طالب i Bl OE SPO E N TEE‏ 
علي بن بيان أبو ا لحسن العبسي الكوفي A a‏ 


علي بن عبد الله بن إبراهيم الكوني المغربي النحوي الملقب بسيبويه 11۷ 


فهرس الأعلام امز مين معزو للسنوات 4164 
علي بن عبد الله بن جهضم أبو الحسن الجهضمي الصوفي الكي .... ٤٠٤‏ علي بن محمد بن علي عماد الدين أبو الحسن الطبري O ® Esasen‏ 
علي بن عبد الله بن الحسين أبو القاسم العلوي علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسين بن عبد املك بن عبد 
علي بن عبد الحمید بن عبد الله بن سليمان EO‏ 8 الوهاب بن حويه أبو الحسن الدامغاني OV‏ 
جلي بن عبد الرحن بن أحمد بن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق TO CA‏ 
الصري TINEN‏ علي بن محمد بن عمر بن عبد الرح من بن عبد الواحد آبو حمد بن 
علي بن عبد العزريز SE E E A desuevcesesesraecasessenanyassmvesnenrananent‏ 
علي بن عبد العزيز البغوي LAG‏ الأزدي f hb E IRI‏ 
علي بن عبد العزيز الجرجاني القاضي بالري الشاعر الماهر .......... علي بن عمد أبو الفتح البستي N i ROE‏ 
علي بن عبد العزيز بن مردك أبو الحسن البرذعي PAV SiR‏ علي بن محمد بن الفرات أبو الحسن الوزير BA TERR ND‏ 
علي بن عبد الكافي بن تام السبكي المصري الشافعي ...................-“_- علي بن محمد بن أبي الفهم أبو القاسم التنوخي i‏ 
علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني. سس ٩‏ علي پن محمد بن کثير الحراني الحبلي VAS‏ 
علي بن علي بن اسفنديار نجم الدين علي بن مد بن محمد أبو الحسن الخطيب الأنباري CA ea‏ 
علي بن علي الحريري. O‏ علي بن محمد بن محمد بن عقبة بن همام أبو الحسن الشيباني الكوفي 
علي بن چلي بن غليس EO O E CS O AAS ena‏ 
علي بن علي بن هبة الله بن محمد ابن البخاري ٩‏ علي بن محمد بن هارون بن حمد بن هارون بن علي بن حيد 
علي بن عمر آبو ا لحسن الطرري e‏ العلي الدمدة Ey‏ 
علي بن عمر بن قزل E‏ 0 علي بن حمود بن إبراهيم بن ماخرة أبو الحسن الزوزني EO Ve‏ 
علي بن عمر بن محمد بن اخسن أبو الحسن الحر a‏ علي بن محمود بن علي بن عاصم الشهرزوري الدمشقي E‏ 
علي بن عیسی. AV SESSA NS‏ علي بن خلوف بن ناهض بن مسلم بن منعم بن خحلف النويري 
علي بن عيسع بن داود بن الجراح أبو الحسن الوزير 9 لالكي VAS NS AREAL‏ 
علي بن عیسی بن سليمان بن محمد بن أبان آبو الحسن الفارسي .  ..‏ علي بن الراكشي i E EE EOS‏ 
علي بن عيسی بن علي بن عبد الله ابو الحسن على ين التطهر بالل O O a‏ 
علي بن عیسی بن الفرج پج صالح أبو الحسن الربعي النحوي Cin‏ علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن زيد بن هبة الله الكندي 
علي بن ابي الفرج بنا لجوزي. OE E‏ الإسكندراني ثم الدمشقي O ay‏ 
علي بن فضًال الجاشعي RENE‏ ۵ علي.بن معالي الأنصاري الحراني الحاسب VON‏ 
علي بن الفضل بن طاهر بن نصر بن محمد ابو الحسن البلخي ...“۳ علي بن المهدي ASSES DS a‏ 
علي بن الفضيل بن عياض في | علي ٻن موسى پن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين پن علي بن 
علي بن القاسم بن علي بن الحسن بن هبة ا لله بن عساكر ابي طالب O ENO E O E N PASE‏ 
الدمشقي. o E E O e ۹ A A‏ 
ی و ات کی ق A‏ علي بن نصر أبو الحسن مهذب الدولة ... EQN aie O‏ 
علي بن احسن بن علي بن عمد بن أبي الفهم ابو القاسم التنوخي ٤٤۷‏ علي بن نصر بن عقيل بن امد بن علي ٻن عبد القيس بن رييعة 
علي بن عمد Û E E E‏ وهو OV ERED A a es‏ 
علي بن محمد الأحدب المزور علي بن نوح بن أبي الفضل الكتاني VEY GRASSES‏ 
علي بن محمد بنّ احمد بن الحسن ابو الحسن الواعظ البخدادي ....... ۳۳۸ علي بن هبة الله بن سلامة الجمّيزي NE‏ 
علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري ................. ٩‏ €0 علي بن هلال ٤ ۳ ES SANA.‏ 
علي بن محمد أبو الحسن المزين | لصغير : eee‏ ....................... “۳ علي بن حى جال الدين أبو الحسن البغدادي المخرمي VEU‏ 
علي بن عمد بن ا لحسين علي بن يجحیى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد البطريق بن 
,علي بن محمد بن الحسين بن يوسف بن محمد بن عبد العزيز CCV‏ نصر بن حمدون بن ثابت الأسدي الحلي DE VO‏ 
علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي علي بن يعقوب بن جبريل البكري المصري الشافعي Voki‏ 
علي بن محمد بن سليمان بن حمائل بن علي المقدسي TDS‏ علي بن ابي يعلى بن زيد CA TEGAN‏ 
علي بن محمد بن سهل أبو الحسين الصائغ .............. ١‏ علي بن يعلى بن عوض أبو القاسم العلوي المروي OTN a‏ 
علي بن محمد بن أبي الشوارب عبد املك الأموي البصري ........... .“۳ علي بن يوسف بن حيدرة الرحجي AV REARS‏ 
علي بن محمد بن عبد الله الجبتي O ENE: VV ES‏ 
علي بن محمد بن عثمان بن احمد بن أبي الّني بن محمد بن نحلة ابو علي ا جٻائي OTRAS ESAs‏ 
الدمشقي الشافعي e‏ أبو علي الجياني الحسين بن محمد بن احمد الغساني الأندلسي CIA‏ 
علي بن حمد بن علي جال الإسلام الشهرزوري ابو علي الارن POE a DES‏ 


410 معزواً للسنوات فهر س الأعلام ا مز مين 
علي العابد الخباز O SS SSA‏ 0 بن عبد الله بن عمر بن تعریذ أبو حفص الدلال .................. ٤۱١‏ 
ابو علي الفارسي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان آبو عمر بن عبد الله بن عمر بن عرض القدسي الحنبلي E EE‏ 
Uh O ONO ROO ERS‏ عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد القزويني. i i O‏ 
آبو علي القالي صاحب «الأمالي» إسماعيل بن القاسم بن غيذون بن عمر بن عبد الرحيم بن جى بن إبراهيم بن علي الزهري. ............. ٤‏ ۷۲ 

هارون بن عیسی بن محمد بن سلیمان EOS a‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان LE NEES‏ 
علي القطناني ETS SRA SE a, VEVO‏ 
علي الكردي i E EE N‏ عمر بن عبد نحي ۽ بن إدريس الحنبلي. VE SO SE‏ 
علي المراوحي البغدادي N O‏ عمر بن عبيد الله بن معمر بن شمان أبو حفص القرشي التميمي AY......‏ 
ايو علي المغربي Ce O Ra‏ عمر بن علي بن سال بن عبد الله اللخمي الإسكندراني ا معروف 

علي المغربي أحد أصحاب الشيخ تقي الدين بن تيمية VE‏ بابن الفاكهاني A E O ERECTOR‏ 
أبو علي بن أبي هريرة EO E ECS‏ عمر بن آبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن ماد 
عماد الدين زنکي بن مودود بن زنکي الا تابکي ONE‏ بن زید بن درهم Eh f EON RO CON EOS‏ 

العماد الكاتب الأصبهاني محمد بن محمد بن حامد بن محمد بن عبد عمر بن أبي القاسم بن عبد انعم بن محمد بن الحسن بن آبي 

الله بن علي بن محمود بن هبة الله بن أله - بتشديد اللام الكتائب بن محمد بن أبي الطيب OE GS‏ 

وضمها - المعروف بالعماد الكاتب الأصبهاني ۷ عمر بن کثر بن ضرء بن کثير بن ضوء بن زرع القرشي VET‏ 

عمار بن اسر eee‏ ۷ عمر ابن محمد بن احمد بن عكرمة البزري الجزري OT‏ 
عمار بن ياسر أبو اليقظان العبسي eee‏ ۴۷ عمر بن محمد بن جير البحيري ll EE‏ 
عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان النجاري عمربن محمد بن عثمان بن السلعوس. A OO‏ 
عمارة , بن آبي الحسن بن زيدان ا لحکمي من قحطان BN aahe‏ عمر ٻن محمد بن عمر ابو محمد الخجندي O‏ 0 
عمارة بن وثيمة بن موسى A...‏ عمربن محمد بن پوسف VIA SAE A A‏ 
عمارة اليمني الشاعر 0.e‏ عمر بن مكي بن عبد الصمد الشافعي المعروف بابن المرحل Oita:‏ 
عمر بن إبراهيم بن أحمد ابو حفص المعروف بالكتاني المقرئ .......... “۳ عر بن نصر بن منصور البيساني الشافعي E E‏ 
عمر بن إيراهيم أبو بكر الحافظ المعروف بأبي الأذان 9 عمر بن جى بن عمر الكرجي CA RCS SE‏ 
عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن احمد بن علي بن الحسين بن عمر بن أبې اليسر (E EOCENE E‏ 

علي بن حزة بن بجی بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عمر بن يوسف بن بجی بن عمر بن كامل المقدسي Aes‏ 

بن علي بن ابي طالب القرشي العلوي ابو البركات الكوني شم مزان بن نئ بن عدن غل ار نج اللرا O Ysa‏ 

البغدادي ٠ PS‏ هران ان اجان الفار جي A aD aE SA‏ 
عمر بن أسعد بن المنجا التنوخي المعري الحنبلي عمران بن مجاشع E OOS‏ 
عمر بن إسماعيل بن مسعود الفارقي الشافعي A Va‏ عمرو بن احمد بن إبراهيم بن عبدويه ابو حازم المنلي النيسابوري ٤١۱۷٠....‏ 
عمر بن أکثم بن امد بن حيّان بن بشر أبو بشر الأسدي الفقیه ...... ٠٠١۲‏ عرو بن احطب أبو زيد الأنصاري الأعرج Va e‏ 
عمر بن إلياس بن الرشيد البعلبكي .......... e‏ رو ين الا وة المي CE‏ 
عمر بن آبي بکر بن اليه e‏ عمرو بن الأسود أبو عياض العنسي الحمصي Vata‏ 
عمر بن بندار بن عمر بن علي التفليسي الشافعي . ٠...‏ ۷ عمرو بن أمية الضمري E NEON NEDEN‏ 
عمر بن بهليقا الطحان RO ASAE ES E E CO TEASER‏ 
عمر بن ثابت الثمانيني e E‏ عمرو بن حزم VY Sas Oa ASAR As:‏ 
عمر بن جعفر بن عبد الله بن أبي السري أبو جعفر البصري عمرو بن الحيق بن الكاهن الخزاعي O EOS‏ 

الحافظ N ۷ eee‏ عمرو بن سراقة بن المعتمر العدوي أخو عبد الله بن سراقة E‏ 
عمر بن أبي الحرم بن عبد الرححمن بن يونس الدمشقي . عمرو بن سعيد بن العاص بن آمية بن عبد شمس E‏ 
عمر بن الحسين بن عبد الله ابو القاسم ارقي NON E A OT O‏ 
عمر بن الخطاب بن نفيل CAMS SDA‏ عمرو بن الطفيل بن عمرو VOSS LO AO OE E‏ 
عمر بن أبي سلمة المخزومي المدني E ° RRR‏ اف CREE E‏ 
عمر بن الصالح آيوب و ای E OIE‏ 

عمر ٻن ابي طالب المكي a‏ روق الت الضفار YA............. E E‏ 
“أغمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بسن عمر بن عمرو بن محمد الناقد E GRA ER Sa‏ 
۰ خزوم المخزومي الشاعر المشهرر ON‏ عمرو بن معدي کرب i ENE O‏ 
عمر بن عبد الله بن صالح بن عيسى السبكي المالكي عمرو ابن آم مکتوم VO E‏ 


فهر س الأعلام المز جين 
عمرو بن آم مكتوم الأعمى E SENT ONC‏ 
خرو OO‏ 
بو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي OV Saa‏ 
أبو عمرو بن العلاء a O O‏ 
أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي E OFS iS‏ 
ابر العميثل عبد الله بن as E‏ 
عميد الجيوش الحسن بن أبي جعفر أستاذ هرمز أبو علي CN o‏ 
عميد الدولة بن جهير محمد بن أي نصر بن محمد بن جهير الرزير ) 
الكبر O‏ 
نون اوسش: E a‏ 
عمير بن سعد الأنصاري الأوسي FO ain‏ 
ابن عنين . NET e n‏ 
ار 
بن علي بن عمد بن غالب الأنصاري i‏ 1 
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني N CSS‏ 
ابن العرد الرافنضي أبو القاسم ب بن الحسين بن العرد جيب الدين 
الأسدي الحلي hd OI ET‏ 
الرر O ED‏ 
عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني VES‏ 
عويم بن ساعدة Vi POONA‏ 
عويم بن ساعدة الأنصاري i oA‏ 
عياش بن أبي ربيعة E EEO‏ 
عياض بن زهير بن أبي شداد بن ربيعة بن هلال E‏ 
عياض بن غنم بو سعد الفهرې E O‏ 0 
عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو بن مرسی بن عیاض بن 
محمد بن موسى بن عياض اليحصي السبتي CEES‏ 
آم عیسى بنت إبراهيم ا لحر Lb a O O PEE‏ 
فس ن قق O‏ 
عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور E OE‏ 
عيسى بن العادل آبي بکر بن آيوب E SSAA‏ 
عیسی بن عبد الله بن سنان بن دلويه بن موسى الطيالسي الحافظ VY...‏ 
عيسى بن عبد الله بن القاسم أبو المؤيد الغزنوي الأشعري ............. EA‏ 
عیسی بن عبد الرحمن بن معالي بن احمد بن إسماعيل بن عطاف بن . 
مبارك بن علي بن أبي الجيش المقدسي الصالحي المطعم FEV‏ 
عیسی بن عبید بن عبد الخالق. VO Osa RE ONS‏ 
عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عم السفاح وا منصور Nest‏ 
عیسی بن علي بن عیسی بن داود بن الحراح آبو القاسم البغدادي .. ۳۹۱ 
عيسى بن عمر أبو عمر الثقفي البصري النحري ES‏ 
عیسی بن محمد بن قراجا بن سليمان السهروردي الصوفي U‏ 
عيسى بن يوسف بن أححمد العراقي الغرافي الضرير Aa‏ 
فى A | a ga‏ 
عیسی اهکاري ON OSES ESA‏ 
عيسي بن هبة الله بن عيسى أبو عبد الله النتقاش E OE‏ 
غادر جارية كانت لوسى اهادى hi E OSO O‏ 
غازي بن أق ستقر الملك سيف الدين i E‏ 
غازي ٻن زنکي E OE OY‏ 1 


معزو للسنوات 


الغازي بن العادل صاحب ميافارقين وخلاط E OSS‏ 
ابو غالب بن كمُونة اليهودي الكاتب E E‏ 
غرلو بن عبد الله العادلي O‏ 
غريب بن محمد بن مقن بن سيف الدولة أبو سنان ETO‏ 
ضيف بن الحارث بن نيم السكوني N‏ 
غلام علب محمد بن عبد الواحد ر بن أبي هاشم أبر عمر OO‏ 
ابن غابون الشاعر أبو محمد عبد الحسن بن محمد بن أحمد بن غالب 

ابن غلبون الشامي ثم الصوري CLASS ea‏ 
ايو الغنائم الركسلار البغدادي O‏ 
غوث بن سلیمان DRA‏ 
غیاث الدین محمد بن ملکشاء بن آلب أرسلان بن داود بن ميكائيل 

بن سلجوق OSL e a Aa O A‏ 
غيلان بن سلمة الثقفي hh EOE OE EEE‏ 
الفائز غياث الدين إبراهيم بن العادل E‏ 
الفائز بنصر الله الفاطمى OB O ESS NES‏ 
الفا سات م وفطار OO aaa‏ 
فاختة بنت قرظة REE S ES‏ 
ان فار EOE E‏ 
ابن فارس آبو الحسین احمد بن فارس بن زکريا بن محمد بن حبيب 

الرازي اللغوي yy O O OEE OO EE‏ 
فارس بن محمد بن عنان صاحب الدينور i‏ 
فارس الدين الردادي E O ONE EEO‏ 
ابن الفارض lh EEO POORER‏ 
الفارقي الحسن بن إبراهيم بن برهون أبو علي الفارقي ALT‏ 
الفارقي عبد الله بن مروان بن عبد الله بن فهر بن الحسن أبو محمد 

الفارقى E a‏ 
الفارقي أبو عبد الله الواعظ RL‏ 


الفاروثي: الشيخ الإمام العابد الزاهد ا لخطيب عز الدين أبو العباس 
أحمد بن الشيخ عي الدين إبراهيم بن عمر بن الفرج بن سابور 


بن علي بن غنيمة الفاروئي الواسطي O‏ 
فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن فضلريه a O E‏ 
OAS SRS N SE e‏ 
رات ا r a O EOE‏ 
فاطمة بنتٽ عباس د بن ابي الفتح بن محمد البغدادية N E‏ 
فاطمة بنت علي المؤدبة الكاتبة CAN aoa‏ 
فاطمة بنت نصر بن العطار hd E ET‏ 
فاطمة القهرمانة n a ONO ONE‏ 
فتح الدين بن زين الدين الفارقي. i BE AEE O IES‏ 
الفتح بن شخرف FEV SLSR AES ANAS‏ 
آبو الفتوح برجوان VE OG E‏ 

الدولة علي بن ركن الدولة بن بويه الديلمي FAV mad‏ 

الدين بن الشمس لؤلؤ E aS REE Aa‏ 
فخر الدين كاتب الماليك i hl OOOO‏ 


1۷ معزو للسنوات فهرس الأعلام المز مين 
الفخر عثمان المصري المعروف بعين عين. ٠‏ القامم بن محمد بن أبي بكر الصكئيJ Vs‏ 
فراس بن النضر بن الحارث a POT‏ القاسم ين المظفر بن محمود بن آحمد بن عساكر الدمشقي. TEs‏ 
أبر فراس بن حمدان الشاعر ۳ ايو القاسم ابن إمام الحرمين COTE a‏ 
فرج بن عبد الله ا لحبشي i OO‏ قاسم الدين الركماني العقيي i O EERIE‏ 
فرج بن فضالة الحمصي التنوخي ابو القاسم بن القادر با لله CVS SE RRS‏ 
أبو الفرج بن عبد المنعم بن عبد الوهاب بن صدقة بن الخضر بن أبو القاسم بن محمد بن عثمان بن محمد التميمي الحنفي VAS‏ 

کلیب A RS‏ ۸ ين القاص اخاين آي اد الطري TT Onen E‏ 
الفرزدق bh E O O‏ القاضي شرف الدين ابو طالب عبد الله بن زين القضاة عبد الرححن 
الفرضي عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن علي بن مهران أبو أحمد بن ښلطان بن بجيى بن علي القرشي | N NO‏ 
بن أبي مسلم الفرضي المقرئ e‏ ابن قاض شوة E O aS‏ 
ابن الفرضي أبو الوليد عبد الله بن محمدبن يوسف بن نصر ابن قاضي شهبة i OOO RET‏ 
الأزدي الفرضي  ................. SS‏ القاضي الفاضل الإمام العلامة شيخ الفصحاء والبلغاء أبو علي 
فروة بن مجاهد قيل OT RASS AEE SE‏ عبد الرحيم بن القاضي الأشرف ابي المجد علي بن الحسن بن 
فروة بن النعمان. VSR saa ED‏ البيساني المولى الأجل القاضي الفاضل ON AOR‏ 
فروخحشاه بن شاهنشاه بن ایرب ¥ القاضي الإمام العلامة الحافظ سعد الدين VO a‏ 
فضالة بن عبيد الأأنصاري الأوسي ...00 القاهر بن المعتضد E DSRS SoS Ea‏ 
ابن فضل الله hg E E E NS VE Aaa‏ 
الفضل بن الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة القاهر صاحب الموصل O EEO O‏ 
کیسان مول عثمان بن عفان a EEOC‏ قایماز بن عبد الله OV SALAS ESS‏ 
القضل بن العباس بن عبد المطلب ene o‏ قاماز بن عبد الله الأرجواني E‏ 0 
الفضل بن عباس بن عبد المطلب a OE E‏ قاياز بن عبد الله النجمي Oa a sa‏ 
فضل بن عيسي بن قنديل العجلوني الحنبلي PO‏ .اياز الرومى ONO Sas e‏ 
الفضل بن محمد بن المسيب TAT SENSES‏ قیجی VS aE EE‏ 
الفضل بن منصور أبو الرضى ويعرف بابن RRA‏ قا E DT‏ 
الفضل بن موسى السيناني. Me‏ فة بن جاب ر ين وفت الامدي VR RE SAR‏ 
الفضل بن بجی e‏ قبيصة بن ذؤيب أبو سفيان الخزاعي المدني AV‏ 
الفضل بن حى بن خحالد بن برمك قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأعمى Ve‏ 
ابر الفضل بن إلياس بن جامع بن علي الإربلي ا ق الديورى VV ROE E O‏ 
ابو الفضل بن الخازن SMG NEN OV SASS‏ | 
الفضل أبو منصور أمير المؤمنين المسترشد باللّه رقن الاس بن عد الطاب OORT‏ 
الفضيل بن عياض VAN LSS oS ia‏ قجليس سيف النقمة A OEE CENO‏ 
فلیح بن سلیمان n N RS‏ ابوا قخافة الى وال آبى بر الضديق E eas‏ 
ابو الفوارس بن بهاء الدولة e‏ ر قاف والد الضديق EE SER‏ 
الفوراني CV LAS IA RARE‏ ابن قدامة المقدسي e Ra RRS‏ 
قروز آبو نصر الملقب ببهاء الدولة بن عضد الدولة الديلمي ........... ۳ قذامة الكاتب المشهور hh‏ 
القائم بأمر الله آبي القاسم محمد بن عبيد اللّه الميدي. i E TOE‏ قدرخان. 1h EOE OO TO O‏ 
القائم بأمر الله عبد الله ٠ N‏ القدوري الحتفي أحمد بن محمد بن أحمدبن جعقر ابو الحسين 
قابوس بن وشمکیر e O O‏ القدوري N CT‏ 
القادر بالله أبو العباس أحمد بن إسحاق بن قرا أرسلان الأرتقي E EE‏ 
قازان بن أرغون بن أبغا VT RRS‏ قايشا دوتدار VE SG eo‏ 
القاسم بن أحمد بن الموقف اللورقي. ET SSR a NEN r‏ 
القاسم بن أبي بزة أبو عبد الله المكي القارئ e OEY‏ | . قراجا الصلاحي Wl E O E‏ 
القاسم بن جعفر بن عبد الواحد أبو عمر الماشمي البصري CVE‏ قراقوش ِ O A SS DRS SL‏ 
قاسم بن زکریا بن بحیى المطرز E N AAG E A: POO SASS‏ 
القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب الوزير E O E AA‏ 
القاسم بن محمد بن البرزالي bA ha EET‏ القرطي صاحب المفهم في شرح مسلم U OEE‏ 


فهرس الأعلام امز جين معزوا للسنوات 4۸ 
ابن قرقول إيراهيم بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن باديس بسن كافور الإخشيدي U OEE AES‏ 
القائد الحمزي أبو إسحاق بن قرقول الأندلسي ...0 کافور الإاخحشيدي n EE‏ 
قرواش بن مقلد ابو المنيع Rea‏ ار الى TONED SER‏ 
القزويني عبد السلام بن محمد بن يوسف بن بندار CAA Rs‏ الكامل ناصر الدين أبر المعالي محمد بن الملك السعيد فتح الدين عبد 
القسطلاني. VA VE SS‏ إللك ابن اللطان الك الصالح إسماعيل بي الحيش اسن 
القشيري عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة ................ 10 € الملك العادل أبي بكر بن يرب Dh iD EO‏ 
ابن القطاع اللغري a‏ كتيغا اللضوزي VL NEO SSA RRS‏ 
قطب الدين بن العادل ee‏ كثير بن األصلت بن معدي كرب الكندي a a‏ 
قطب الدين اليونيي وهو الشيخ الإمام العام بقية السلف قطب كير عزة EV OO EASES‏ 
الدين أبو الفتح موسى بن الشيخ الفقيه الحافظ الكبير شيخ کثیر عزة. E OE‏ 
الإسلام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن عيسسى بن کجکن بن الأقوش E EEE‏ 
أحمد بن محمد البعلبكي اليونيني الحنبلي الکرخي عبید الله بن الحسين بن لال بن دهم ابو الحسن الكرخي ۳٤۰‏ 
قطبة بن عامر أبو زيد الأنصاري OO EE CSI ES TOs a‏ 
قطر الندى N KC‏ كرية بت ادبن عمد بن آبي ام المروزية E OE‏ 
قطري بن الفجاءة التميمي أبو نعامة الخارجي كعب بن عجرة الأنصاري أبو محمد المدني Ch E‏ 
قطز بن عبد الله سيف الدين التركي ا كب بن عمرو أبو اليسر الأنصاري السلمي DOS‏ 
قطلوبك الشنكير الرومي reece‏ كعب بن مالك الأنصاري السلمي OAS‏ 
قطلوبك الشيخي الكعي التكلم TN O ST‏ 
قطليشا Û E OOO AOE OO POONER‏ کلیب بن تیم E E a a‏ 
القفال المروزي هو أبو بكر عبد الله بن أححمد بن عبد الله القفال ..... ٤١۷‏ كمال الدين بن طلحة OT a‏ 
أبو قلابة الجرمي عبد الله بن يزيد البصري ۱ الکمال بن مهاجر التاجر gl e EE‏ 
ابن القلانسي. O DE AL E O E‏ كميل بن زياد بن نهيك بن اليثم النخعي الكرفي a E EO‏ 
ابن القلانسي EE SS a e O‏ 
ابن القلانسي أحمد بن محمد بن احمد العقيلي. VT LAISSE‏ ابن لاجين OA VSR SA‏ 
ابن القلانسي آمين الدين حمد. err‏ 0 لاجين المضوري الحسامي VE RN‏ 
ابن القلانسي جال الدين أحمد. eee‏ لۇلظ بن عبد الله عتيقى  O O a‏ 
ابن القلانسي علي بن حمد. CTE ERE A ae SS I OT aaa ae‏ 
قلاوون بن عبد الله التركي الصالحي الألفي س 4 اللالكائي هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي CVA‏ 
قلج أرسلان بن مسعود بن قلج أرسلان OANA saat‏ لبيد بن ربيعة أبر عقيل العامري الشاعر المشهور. OSs‏ 
القمي المصري التاجر E EO OO‏ لطف الله بن امد بن عيسى أبو الفضل الماشمي E O‏ 
قبل RE RASES‏ ا سفن عدار جن الف VO‏ 
القتي eS‏ اول ال چن کیت OEE‏ 
القوام بن زبادة OVE sona E n‏ المتمن بن احمد بن علي بن الحسين بن عبيد الله ابو : نصر الساجي 
ابن القوبع أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف ښ المقدسي OVS ANE‏ 
عبد الرححمن بن عبد الجليل القرشي الماشمي الجعفري التونسي ابن ماجه القزویی VS ASS ER‏ 
المالكي المعروف بابن القوبم NW RRR RRS SD NN la, CVEASOAS‏ 
قيس بن ذريح أبو يزيد الليثي ۷ ابن ماكولا الأمير أبو نصر علي بن الوزير أبي القاسم هبة الله بن 
قيس بن الربيع EIA SSeS‏ علي بن جعفر بن علکان بن حمد بن دلف بن ابي دلف 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي O VD‏ التميمي VEEL‏ 
قيس بن السكن أبو زيد الأنصاري VE REELS‏ ابن ماكرلا علي بن هبة الله بن جعفر بن عَلّکان بن محمد بن دلف 
قيس بن أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف الأنصاري المازني ....... ١١‏ بن ابي دلف N O OSTA‏ 
قيس بن عاصم المنقري E VRS AAS GSN EE‏ بالك ادن عل بن ورا ار مد الد اااي الا ٠:‏ ۸ 
فيس بن عدي بن سعد بن سهم E OEY‏ مالك بن انس بن مالك بن EE EBAS‏ .۱۷4 
قيس بن قهّد بن قيس بن ثعلبة الأنصاري EO LOS AR‏ مالك بن أوس. (a E EROS‏ 
ابن القيسراني AA‏ ¥ مال اومن نن ادان اللطرى TERS‏ 
كافور بن عبد الله الإحشيدي ۷ ابن مالك صاحب الألفية الشيخ جال الدين ابن مالك عمد بن عبد 


٤۹‏ معزوا للسنوات فهرس الأعلام المار جين 
الله بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الطائي الجحياني النحوي .1۷۲ - عمد بن إبراهيم ابو عبد الله الأسدي ....... O O‏ 
مالك بن بي عامر الأصبحي المدني lf DE O E‏ محمد بن إبراهيم بن عبد السلام Nu E ONE REE‏ 
مالك بن مسمع بن غسان البصري A O RE ENONEN EEE‏ عمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي. i‏ 
مالك بن بخامر السكسكي الألماني الحمصي O o‏ حمد بن (براهیم بن علي بن راهيم جعفر آبو بكر العطار 
ابو مالك الأشعري EE O OEE‏ 1 الأصبهاني n O OE TOO‏ 
المأامون بن هارون الرشيد Aces ALE RA‏ ای ر او ا ای Vee‏ 
مؤنسة بنت السلطان العادل أبي بكر بن أيوب ROT RE‏ دی ارا ن ق عل اال عا Aa‏ 
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محمد بن سلمان بن حمايل بن علي المقدسي المعروف بابن غام T4...‏ 
حمد بن سلمة. LE E‏ 
عمد بن سلیمان LSS GSA SRS Aa‏ 
٠‏ محمد بن سليمان الجعبري. N E EE‏ 
محمد بن سليمان بن الحارث ابو بكر الباغندي الواسطي TAS‏ 
محمد بن سليمان بن سومر الزواوي VV‏ 
محمد بن سليمان بن علي التلمساني. TAA........... SE‏ 
محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس N E‏ 
محمد بن سلیمان بن قتلمش بن ترکانشاه أبو منصور السمرقندي 1۲٠...‏ 
عحمد بن شاكر الكتبي bi EOE‏ 
محمد بن شرف الدين بن حسين بن غيلان البعلبكي. VES‏ 
محمد بن صالح بن زيد آبو جعفر الوراق E O OE‏ 


محمد بن صالح بن علي بن جي آبو الحسن اهاشمي TEV‏ 


فهرس الأعلام اماز مين معزوا للسنوات 4۲ 
محمد بن صبیح a hE‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني .. LO VEGERE‏ 
محمد بن طاهر العباسي ويعرف بابن الرجحي A‏ عمدبين عبد الرحن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا a‏ 
محمد بن طاهر بن عبد الله بن الحسين بن مصعب ۷ محمد بن عبد الرحمن القزويي الشافعي VOR‏ 
محمد بن طاهر بن علي بن أحمد أبوه الفضل المقدسي OV ites‏ محمد بن عبد الرحمن بن محمد الحافظ بدر الدين ابو عبد الله بن 
محمد بن طراد بن محمد الزيني E e A‏ الفويرة السلمي الحنفي OO O E‏ 
محمد بن طغریل بن عبد الله الصيرني Uh pd E OE‏ حمد بن عبد الرحيم بن قاسم بن إسماعيل الدمشقي bh‏ 
محمد بن طلحة FIV Aan Oa ShA RE‏ محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الشافعي التكلم NOs‏ 
محمد بن الطيب بن سعيد بن موسى أبو بكر الصباغ عمد بن عبد الصمد بن عبد الله بن حيدرة LO e‏ 
محمد بن الظهير اللغري e‏ ۷ عمد بن عبد الصمد بن عبد القادر السنباطي المصري VT ate‏ 
حمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن الفرات عمد بن عبد الغني المقدسي. CIT‏ 
محمد بن العباس الدنيسري o E‏ حمد بن عبد القادر بن عبد الخالق. DAT NSCOR‏ 
محمد بن العباس بن محمد بن زکریا بن بجی بن معاذ ابو عمر ازاز محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم ابو عبد الله 
i E‏ المعروف بابن الأنباري CONS SRE SSROSSana‏ 
محمد بن عبد الله بن إبراهیم بن عَبدّویه بن موسی آبو بکر الشافعي محمد بن عبد اللطيف بن عمد kh E OOO‏ 
recente‏ ...€ ۳ - عمد پن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت أبو بكر الخجندي ............. 00¥ 
محمد بن عبد الله بن امد بن حبيب أبو بكر العامري ٩‏ مد بن عبد احسن الحاكم بجمص VAC ASAS‏ 
محمد بن عبد الله , بن احمد ابو عبد الله الصقار الأصبهاني .............“““ ۳ عمد بن عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أبو الحسن بن أبي الفضل 
محمد بن عبد الله ابو بکر الفاق e oa‏ الممذاني الفرضي OR‏ 
محمد بن عبد الله بن الحسن أبو بكر الناصح CAE ies‏ محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر أبو الحسن الكرجي OT‏ 
محمد بن عبد الله أبو الحسن السلامي i Û E‏ محمد بن عبد الملك بن مقدم OAT aaa iia‏ 
محمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن هارون أبو الحسين محمد بن عبد المنعم بن محمد المعروف بابن الخيمي AAO SSS‏ 
الدقاق bs E‏ محمد بن عبد الواحد بن محمد بن الصباغ COS Re Sare‏ 
محمد بن عبد الله بن سكرة ابو الحسن الهاشمي TAO SA‏ محمد بن عبد الوهاب بن عبد الله الأنصاري بن الشير جي Oe‏ 
محمد بن عبد الله سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة عمد بن عبد الوهاب بن منصور شمس الدين أبو عبد الله الحرانني 
محمد بن عبد الله ابن الشيخ زين الدين عمر بن مكي بن عبد VOSS‏ 
الصمد بن المرحل r E O OEE‏ حمد بن إعبید الله بن أحمد بن محمد بن عمروس COT aaa‏ 
محمد بن عبد الله بن العباس بن عبد الحميد أبو عبد الله الحراني ...01۰ محمد بن عبيد الله أبو بكر الدينوري E‏ 
محمد بن عبد الله بن علائثة بن علقمة بن مالك AAs‏ محمد بن عبيد الله بن الحسن بن الحسين أبو الفرج البصري ENS‏ 
محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بن عبد املك بن أبي الشوارب ۳۰۱١‏ محمد بن عبيد الله بن عبد الله سبط ابن التعاويذي الشاعر OAY.............‏ 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان الأمسوي. أبو عبد عمد بن عثمان أبو الجماهر الدمشقي الكفرسوسي Nd O‏ 
الله المدني_ A e ANS EAS‏ 
محمد بن عبد الله بن أبي الفضل بن منعة البغدادي VOA SEA‏ محمد بن عثمان بن أبي الرجال التنو CORSA‏ 
محمد بن عبد الله بن القاسم أبو الفضل قاضي القضاة بدمشق محمد بن عثمان بن آبي شيبه DV SGA A‏ 
كمال الدين الشهرزوري المرصلي e‏ ف بن طشان ن على الرومی: RIE‏ 0 
محمد بن عبد الله بن الجد إبراهيم المرشدي ۷ محمد بن عثمان بن یوسف بن محمد بن الحداد الآمدي ا بلي ........ ۷۲٤‏ 
محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح آبو بكر 0 محمد بن عروة الموصلي E O O E‏ 
مد بن ع الله بن امد ين غان بن عد الین عبان بن عد عمد بن عقيل البلخي. TN GAGS SERSAR‏ 
المطلب الماشمي Aad E A‏ عمد بن عقيل بن أي الحسن بن عقيل البالسي الشافعي VT‏ 
محمد بن عبد الباقي بن احمد بن سلمانِ SE‏ عمد بن عقیل بن کروس LE EDENE AAS‏ 
لد بن عد الاقي بن دين عة الله بن عمد نن عة الرن ین غا ران ی وای بن عل و اا ارخا YO‏ 
GT‏ محمد بن علي بن إبراهيم أبو الخطاب اللي الشاعر CT Sn‏ 
الله بن كعب بن مالك الأنصاري 0 محمد بن علي بن إبراهيم بن شداد E REE‏ 
محمد بن عبد الحق بن شعبان بن علي الأنصاري المعروف بالشيّاخ . ۷۳١‏ عمد بن علي بن أحمد بن رستم بو بكر المادرائي الكاتب CEO‏ 
محمد بن عبد الحمید بن ابي الحسن ۷ عمد نعلي بن أحمد أبو العباس الكرخي الأديب E‏ 
محمد بن عبد الرحن أبو بكر القاضي ee‏ ۷ عمدبن علي بن أحمد بن يعقوب بن مروان أبو العلاء الواسطي 0 
محمد بن عبد الرحن بن الحكم الأمري VY... a A‏ محمد بن علي البابا ا حلي VE OG‏ 


4۳ معزواً للسنوات فهرس الأعلام المز جين 
محمد بن علي بن الحسن بن حزة ا خسني 0 محمد بن عيسى بن مود البعلبكي المعروف بابن الجد الشافعي ۷٣٠١......‏ 
محمد بن علي بن الحسن بن أبي الصقر أبو الحسن الواسطي عمد بن عیسی بن مهنا VT Esa‏ 
محمد بن علي بن الحسين أبو عبد الله الأغاطي عمد بن عيسي NAE Oa‏ 
ی ع ن ی ی ا ار ی ی وي این فاب ن سردا ار جر الى الروت i OES‏ 
البغدادي erer‏ 0 0 عمد پُن غائم بن كريم الا صبهاني Oana‏ 
محمد بن علي الصايغ محمد بن آيي الغرج بن معالي پن برک OO‏ 8 
محمد بن علي بن ابي طالب NV SSS LESS aa‏ محمد بن الرٌخان بن روزبه PEAS‏ 
محمد بن علي بن ابي طالب ابن سويد ا لتکريې “٩‏ عمد بن الفضل بن أححمد بن محمد بن ابي العباس ابو عبد الله 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الصاعدي الفراوي dl O PEE E‏ 
الماشمي ابو عبد الله ا مدني E‏ 1 محمد بن الفضل بن العباس ابو عبد الله البلخي الزاهد Is‏ 
محمد بن علي بن عبد الله بن محمد الصرري الحافظ O ET‏ محمد بن الفضل بن عبد الله U OE ECE‏ 
محمد بن علي أبو عبد الله الماشمي الخاطب الدمشقي ..........:........ ۳٤۷‏ عمد بن أبي الفضل ارسي E a‏ 
محمد بن علي بن عبد الواحد الشافعي أبو رشيد 0 محمد بن الفضل أبو النعمان السدوسي OES‏ 
محمد بن علي بن عبيد الله بن امد بن صالح بن سليمان بن ودعان محمد بن:القادر با لله a E E OPEN‏ 
N yy‏ محمد بن القاسم بن حبيب بن عبدوس أو بكر الصفار. ne‏ 
محمد بن علي بن علوية بن عبد الله الجر جاني 9 محمد بن القاسم بن خلاد أبو العيناء البصري AT Sa‏ 
محمد بن علي بن عمر أبو علي Nh O OE‏ محمد بن أبي القاسم بن محمد المكاري EO‏ 
محمد بن علي بن الفتح بن محمد بن على أبو طالب الحربي CO‏ محمد بن القاسم بن هبة الله التكريتي i E E ERE‏ 
محمد بن علي بن القصاب e O O EES‏ محمد بن قلاوون. E E a‏ 
محمد بن علي بن البارك OO es O OE e RSS‏ 
مد بن علي بن البارك الجلا جلي البغدادي E i OE‏ عمد بن كعب القرظي N SAS‏ 
حمد بن علي بن محمد بن مد بن عیسی بن آبي موسی a EO‏ محمد بن المبارك بن محمد بن الخل أبو الحسن بن أبي البقاء .............. 00% 
محمد بن علي بن محمد أبو بكر النسوي 0 محمد بن الجد بن عبد الله بن الحسين بن علي الررزاري الإريلي 
محمد بن علي بن محمد بن الجارود الماراني j‏ الأصل ثم الدمشقي الشافعي VEAL‏ 
محمد بن علي بن محمد بن سليم بن ال حنا ا لمصري. و TA anca.‏ محمد بن محمد بن إيراهيم بن غيلان بن عبد الله بن غيلان ابن 
محمد بن علي بن محمد بن عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي باللّه حکیم بن غیلان ابو طالب البزار o E POI EES‏ 
آبو الحسين a i N OE O E ONE‏ محمد بن محمد بن إبراهيم بن خاد أبو الحسن CO a‏ 
محمد بن علي بن عمود بن علي الشهرزوري. E‏ عمد بن محمد بن أحمد أبو جعفر السمناني القاضي A‏ 
محمد بن علي بن المطلب ابر سعد الأديب CVA SRSA ae‏ محمد بن محمد بن أحمد أبو الحسن الشاعر البصروي Û O I‏ 
محمد بن علي بن المعلم المرڻي Oa E‏ . ان ا ا ی ن 
عمد بن علي بن أبي منصور أبو جعفر الا صبهاني LL‏ العکبري EVVEL ES a‏ 
عمد بن عمر أبو بكر العلبري الشاعر E E E‏ عمد بن محمد بن احمد بن عبد الله أبر الفضل السلمي ld E‏ 
محمد بن عمر بن أبي بكر بن قرام بن علي البالسي. VIA E‏ محمد بن محمد بن إسماعیل بن شداد SVN Raa SRS‏ 
محمد بن عمر بن شاهنشاة بن أبرب. INSEE ESLER‏ محمد بن محمد الباهلي VO SSAA SR‏ 
محمد بن عمر بن القضل التبريزي الشافعي VT TO‏ محمد بن محمد بن أي عام أبو تام الزيني CEO E ek‏ 
عمد بن عمر بن لبابة القرطي. E‏ 0 محمد ن محمد بن اين ٻن خمد ٻن اد بن لف اير حازم بن 
محمد بن عمر بن یی بن الحسین بن امد بن مجیی بن الحسین بن بي يعلى بن الفراء Ch O EE‏ 
زيد بن علي بن الحسين بن علې بن آبي طالب ا الشريف آبو حمد بن محمد بن ا حسين بن عمد ابر الحسين بن القاضي ابي يعلى 
الحسن العلوي E‏ بن الفراء الحنبلي : O AN ES a‏ 
عمد بن عمران بن موسی بن عبید الله آبو عبید الله TAC‏ عمد بن محمد بن الحسين المعروف بابن الخراساني o‏ 
محمد بن عياش بن أبي المكارم التميمي الجوهري Ss TOE aE‏ 
OA ES a‏ علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب آبو ا حسن ا حسيني 
محمد بن عیسی بن التركماني. ea A E NET‏ 
محمد بن عیسی أبو عبد الله بن أبي موسی a‏ القاهر بن عبد الأحد بن عمر الحراني VISE‏ 
محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن علي بن عبد الله بن ا ا 
العباس le E OO‏ الأزدي الواسطي Qh O OEE‏ 


فهرس الأعلام المز جين معزو للسنوات eé‏ 
عمد بن حمدبن سهل بن محمد بن سهل الأزدي الغرناطي محمد بن نصر بن صالح CVA SS‏ 
الأندلسي EE AS SD‏ محمد بن :صر بن صغير القيسراني O EAS‏ 
محمد بن محمد صاحب آبي السرايا ا ممد بن نصر أيو عبد الله المروزي CESS‏ 
محمد بن محمد بن عبد الله أبو حامد قاضي القضاة بالموصل هعمد بن النقاش المصري O DE‏ 
محمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن البيضاوي الشافعي CASE‏ محمد بن هارون البردعي i N OEE ROE ENE‏ 
محمد بن محمد بن قوام. VEN las‏ محمد بن هارون الروياني Û E E O OY‏ 
محمد بن محمد بن محمد آبو حامد الغزالي DO bAn‏ محمد بن ابي هاشم CAV Sasani senem‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله أبو الحسن البيضاوي CVS‏ حمد بن هانی Û OE‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر بن الصائغ الشافعي ........... “٠‏ عمد بن هبة الله أبو نصر القاضي البندنيجي الضرير الشافعي ٤۹0........‏ 
محمد بن محمد بن محمد أبو المظفر البروي ۷ محمد بن هلال بن احسّن بن إبراهيم آبو ا لحسن CAS‏ 
محمد بن محمد بن محمد بن هبة | لله بن محمد بن ممحیی الشیرازي . .۷۲۲۳۰ محمد بن أبي الميجاء بن محمد المذباني الإربلي j‏ 
محمد بن محمد بن المفضل البهراني عمدبن واسع Rk gh E‏ 
محمد ین محمد بن موسی CAA SSA reams‏ محمد بن وثاب بن رافع البجيلي الحنفي E 1 E‏ 
محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله المعروف بابن المعلم EO‏ مد بن الوزير O SEARS‏ 
محمد بن محمد بن يوسف بن الحجاج أبو النضو الفقيه الطوسي ...... ۳٤٤‏ عمد بن الوزيري VV SO SEG‏ 
محمد بن محمود بن عبد المنعم المراتي الحنبلي سممدبن وشاح EE E GANS ARAS‏ 
محمد بن محمود بن علي الشحام المقرئ ٩‏ جحمدبن وضاح DA VOR‏ 
محمد بن حمود بن محمد بن عباد السلماني NAAN SSS AES‏ عمد بن بجی ابو سعید a OO‏ 1 
محمد بن محمود بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي LVAD ESE‏ محمد بن یی أبو عبد الله الجرجا تي ۰ Eb a‏ | 
محمد بن ي الدين بن عبد الله بن عبد الظاهر ۷ عمد بن بجی بن علي بن مسلم ابو عبد الله الزبيدي aan.‏ .............. 000 
محمد بن خلد بن حفص أبو عمر الدوري العطار ۷ عمدبن مجیی بن محمد بن سعد الحنبلي. O SOS‏ 
محمد بن مسعود بن بهروز البغدادي E al‏ حمد بن بجی بن محمد بن قاضي حران VT ES‏ 
محمد بن مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر الصالحي الحنبلي VY...‏ محمد بن جى بن هبة الله أبو نصر النحاس الراسطي E i E O‏ 
عمد بن مسلمة OEE O OE‏ 1 محمد بن یعقوب hb j ODO ET‏ 
عمد بن مسلمة الأنصاري o EE OO‏ محمد بن يعقوب بن علي المعروف بابن تميم الحموي الشاعر E‏ 
محمد ابن المسيب الأرغياني. AE‏ ر ان ل و ا اى 
محمد بن مطهر بن عبد الله أبو النجاء E ah‏ مولاهم أبو العباس الأصم RE aa RA e‏ 
محمد بن المظقر بن بكران الحموي أبو بكر الشامي د ...۵ عمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج E E‏ 
محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد بن عبد الله بن سلمة محمد بن يوسف بن الطباخ الواسطي البغدادي الصرفي EE‏ 
بن إياس أبو الحسين البراز e Ra‏ ازى oh N E‏ 
عمد بن المغربي التاجر السفار ts hO‏ محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة بن سال بن عبد الله الشيباني 
محمد بن مفضل بن فضل الله المصري ON SESE Ss‏ التلعقري N N O OS a‏ 
محمد بن تمدود بن أححمد الحنفي ah E EEO‏ عمد بن یوسف بن معدان AES Ae AR‏ 
محمد بن منصور أبو سعد المستوفي شرف اللك الخرارزمي RT‏ محمد بن يوسف بن النضر اهروي TE FADS‏ 
محمد بن منصور القشيري المعروف بعميد خراسان e e EEE‏ محمد بن یوسف بن بعقوب بن إسماعیل بن ماد بن زید ...° PY‏ 
محمد بن منصور بن مد بن عبد الحبار أبو بكر السمعاني OY‏ محمد بن يونس الفقيه الشافعي المرصلي E yy E O‏ 
محمد بن منصور بن يى الشيخ أبي القاسم القباري الإسكندراني 1٦۲.‏ محمد بن:یونس بن موسی بن سليمان بن عبيد بن ربيعة بن كديم 
مد بن موسی بن طلحة بن عبيد الله VV wees‏ أبر العباس القرشي البصري الكديي bE EE‏ 
محمد بن موسى بن عبد الله أبو عبد الله البلاساغوني التركي عمد Dh NEE E EEO‏ 
الحنفي ويعرف باللامشي E OOO‏ محمد V0 .........., RS N SSE O‏ 
محمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحازمي الممذاني عمد الباجريقي bh E OER‏ 
محمد بن موسی بن محمد أبو بکر الځوارزمي أإبوعمدالبربهاري الواعظ ah o O OO E‏ 
محمد بن موسی بن یعقوب بن الأمون بن الرشید هارون آبو بکر ... ۳٤۲‏ عحمد اخو حمادي عمد ویعرف بآخي ادي OP ESS‏ 
محمد بن تاصر بن محمد بن علي بن عمر الحافظ أبو الفضل أبو محمد بن أبي حمزة المغربي المالكي VANDAL OSS‏ 
البغدادي BO SEDA reese eee‏ عمد السبتي النجار i E‏ 
محمد بن نسم بن عبد الله أہو عبد الله الخياط E E‏ ابو محمد الشعراني EEE EEE E NOT‏ 0 


eo‏ معزوا للسنوات فهرس الأعلام المز جين 
ابو محمد عبد الله بن حمدون النديم مروان بن محمد بن مروان بن الحكم أبو عبد الملك الأموي Eee‏ 
أبر حمد عبد الملك بن هشام ب بن أيوب المعافري DU a O‏ مريم بنٽ فرج بن مفرج بن علي Û a EEN‏ 
محمد المؤذن المعروف بالنجار VE a Ea‏ المزي i 1 E EO OE OO E OEE‏ 
حمود بن إبراهيم الشيرازي i N E E‏ مزيد بن علي بن مزيد المعروف بابن ا خشكري i j BEATE‏ 
محمود بن آحمد بن علي بن إسماعيل بن عبد الرحمن الشيخ ججمال مساور بن عبد الحميد الشاري OT Os‏ 
الدين أبر الثناء الحمودي بن الصابوني  ........................ E‏ ام المسترشد آم الخليفة المسترشد E‏ 
عحمود بن إسماعيل بن قادوس أبو الفتح الدمياطي OO Ve‏ المسترشد:. N EOE O O‏ 
حمود بن آبي بکر بن محمد بن حامد بن آي بکر بن عمد بن یی المستظهر بن المقتدي GV ERDE ea:‏ 
بن الحسين الأرموي الصوفي OV RRR SEES e NN VF SDSS‏ 
محمود بن تكش شهاب الدين الحارمي N aS‏ ا ا Cn EET E E‏ 
محمود بن جملة المحجي. VEDAS‏ ° ال CVO sssseressensstenesnssteeentsssrenennee n‏ 
عحمود بن زاكي بن علي بن حى الطائي الرقي . i OE‏ المستكفي بالله أبو الربيع سليمان بن الحاكم بأامر الله أبي العباس 
حمود بن زنكي بن آق سنقر السلطان الملك العادل نور الدين ........ 1٩‏ © امد بن بي علي الحسن بن ابي بکر بن علي بن آمير ا لمؤمنين 
محمود بن سبكتكين أبو القاسم ال ملقب بيمين الدولة وأمين الملة ....... ٤۲١‏ المسترشد بالله الماشمي العباسي E O‏ 0 
حمود السلطان ابن السلطان عمد بن ملكشاه بن الب أرسلان بن المستنجد الله بن المقتفي بن المستظهر E‏ 
داود بن میکائیل بن سلجرق E‏ المستنصر باللّه بن الظاهر بأمر الله العباسي . E E‏ 
حمود بن السلطان ملكشاه A ee‏ المستنصر بالله بن الناصر لدين الله عبد الرحمن الأموي e‏ 
محمود بن سلمان بن فهد الحلبي ثم الدمشقي ........................ ٠ ۷١‏ المستنصر الفاطمي أبو غيم معد بن أبي الحسن علي بن الحاكم a‏ 
محمود بن الصدر شرف الدين بن القلانسي ١‏ المستنصر بالله أمير المؤمنين ES Ra‏ 
محمود بن عابد بن الحسين بن محمد بن علي التميمي الصرخدي ابن المستوني الإربلي مبارك بن أحمد بن مبارك بن موهوب بن غنيمة 
الحنقي ....... EE OSES‏ بن غالب العلامة شرف الدين أبو البركات اللخمي الإربلي 1٠٠....‏ 
عحمود بن عبد الله بن عبد الرحمن المراغي الشافعي AAT sea‏ مسرور الخادم NDS SES ANS AALS‏ 
محمود بن عثمان بن أبي القاسم البصراوي. مطح بن أثاثة E OR‏ 
مود بن عثمان بن مكارم النعال الحتبلي O OY‏ مسعود بن آحمد بن مسعود بن مازه g2 OE ARE‏ 
حمود بن على النوقاني E EE OE ORE‏ مسعود بن إسماعيل بن علي بن موسى السلماسي TE Vela ESS‏ 
حمود بن علي بن حمود بن مقبل الدقرقي أبو الثناء البغدادي ....... ۷١۴‏ مسعود بن ربيعة وقيل ابن الربيع i OA O O‏ | 
محمود بن لبيد بن عقبة أبو نعيم الأنصاري الأشهلي المدني a‏ مسعود السلطان بن محمد بن ملکشاه بن آلب رسلان بن داود بن 
عورد ہن کین کد لر بن د ارفا اي U E‏ ميكائيل بن سلجرق التركي السلجوقي O CV ARRAS Oh‏ 
مود بن محمد بن قرا ارسلان بن ارتق i O E‏ مسعود بن صلاح الدين Care ana i‏ 
حمود بن مودود بن حمود بن بلدجي الحنفي الموصلي .................. ١‏ مسعود بن عبد العزيز بن الحسن بن الحسن بن عبد الرزاق أبو 
حمود الحريري hd Bh O O O EE ROE‏ جعفر البياضي الشاعر CASE NAS ES‏ 
عي الدين بن النحاس e‏ و کاب مرو ال رر OVA nA‏ 
اشن بن حير. Viola SAE e ADEA RSS‏ مسعود بن معن الدين ON VORA EOS‏ 
المختار بن آبي عبيد بن مسعود E REO‏ مسعود اللك بن اللك عمود ابن الملك سبكتكين RE‏ 1 
خلد بن الحسين المصيصي OVERS Sab SS‏ مسعود بن مودود بن زنکي . OA aa GEA‏ 
مرة بن شراحيل اهمداني E OOO‏ رو ی د ا ی اعدو ال ات دد 
مرثد بن عبد الله أبو الخير اليزني. A‏ السجزي الحافظ E a‏ 
مرجان الخادم N EO OEE‏ مسعود الحارثي الحنبلي NV asia SAE‏ 
ابن المرجاني VON STOLEN RSS ORRIN‏ أبو مسعود الدمشقي إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي 
ابن المرحل. e O EE N a ONE EOE‏ 1 
المرزبان بن خسرو A‏ ` لۈى صاحب الحمام بالزء LAO ASSL‏ 
المرزبان بن سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة ...6 اللات الالکى a O POE O‏ 
مرشد الظفرې ا لحموي O E N ls O‏ 
مروان بن أبي حفصة VA ates LR ARES‏ مسلم بن خالد الزنخجي NNE ESAS SS‏ 
مروان بن الحكم بن بي العاص Oe hE EEA‏ مسلم بن مختد الأنصاري الزرقي E EO‏ 
مروان بن حمد بن مروان بن الحكم E E‏ مسلم بن يسار A DENE SSA‏ 


فهرس الأعلام المرجمين معزو للسنوات Ak‏ 
مسلم بن يسار أبو عبد الله البصري e E OEE 0 eis‏ معاوية بن قرة البصري. EDS O a‏ 
مسلم البرقي البدوي VEEN DS O a, ANA SE‏ 
ابو مسلم الخراساني NO Saate a O E O OC‏ 
أبو مسلم الغولاني عبد الله بن ترب الحولاني ٩‏ معېپد ین الفلیل LO SESERRA‏ 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أي العاص بن أمية معبد بن العباس بن عبد المطلب E O E‏ 0 

القرشي الأموي SNe ESS‏ سس معبد الجهني القدري N SE‏ 
المسور بن خرمة A SAE AN SAN EAL a‏ 
المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي EO e a‏ المعتمد بن المتركل بن المعتصم O SR RAE‏ 
المسيب بن زهير بن عمرو i‏ المعتمد والي دمشق المبارز إبراهيم المعروف N EE‏ 
المسيب بن الصوفي وزير دمشتى نجير الدين AR‏ .رین ان A ENO Re‏ 
مسيلمة بن حبيب الحنفي اليمامي الكذاب لعنه الله معتوق بن منیع بن مواهب ال خطيب البغدادي E‏ 
مشرف الدولة بن بهاء الدولة CEA‏ ابو معرض الأسدي اسمه مغيرة بن عبد الله الكرني Visalia‏ 
مشرُف بن علي بن أبي جعفر بن کامل الخالصي ...“>۳ معز الدولة بن بويه الديلمي كما نقدم ذكره | 
مصعب بن الزبير بن العوام A E Re N a. VSS‏ 
مصعب بن سعد ٻن ابي وقاص VE sais‏ معضد بن يزيد الشيباني Û ESR‏ 0 

مصعب بن عبد الرحهن بن عوف ...4 ابن معطي النحوي a E O‏ 
أبو مصعب الزهري ERR‏ ابن فغطی الوی یی E ig O‏ 
ا لمطرزي النحوي الخوارزمي N e PAO MO TOON)‏ المعظم توران شاه بن الصالح أيوب بن الكامل بن العادل TEA...‏ 
مطرف بن عبد الله بن الثخير e‏ اقل بن پار از O aa aaa A‏ 
مطرف بن عبد الله بن | لشخر OSS a‏ معمر بن الحارث i O TORE O SOO‏ \ 
مطرف بن المغيرة بن شعبة SE aa‏ معمر بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال القرشي FOS AA‏ 
ابن مطروح eee‏ معمر بن عبد الواحد بن رجاء ابو أحمد الأصبهاني a‏ 
ابن المطهر الشيعي جال الدين أبو منصرر حسن بن يوسف بن المعمر بن علي بن المعمر أبو سعد بن أبي عمامة O SRS‏ 

مطهر ايلي العراقي الشيعي ......... n ee‏ اون عمد ين CORSE a‏ 
المظفر بن أردشير أبو منصور العبادي eee‏ ...0€ لالعمّري الحافظ TNO ana‏ 
المظفر بن أسعد بن حمزة التميمي بن القلانسي E E O O‏ معن بن زائدة VAT aaa aa‏ 
المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ee‏ ن کی O NOONE‏ 1 
المظفر تقي الدين عحمود بن ناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر بن معن بن عدي بن ا لحد بن عجلان بن ضبيعة البلوي Ea‏ 

شاهنشاه بن أیرب ig a EEO ROE ORR‏ معیقیب بن آبي فاطمة الدرسي O E‏ 
مظفر الدين إبراهيم ابن صاحب صرخد عز الدين أيبك أستاذ دار معين الدين الحسن بن شيخ الشيوخ وزير الصالح نجم الدين أيوب .1€ 

المعظم e‏ اين الاين TSE ES‏ 
مظفر بن شاسير الواعظ الصوفي البغدادي ب E‏ 0 مغلطاي الخازن bh E O E O E EEE‏ 
امظفر شهاب الدين غازي بن الك الناصر داود بن المعظم ........... مفغلطاي المصري TSA‏ 
المظفر صاحب اليمن يوسف بن المنصور نور الدين عمر بن علي بن المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل a CENA‏ 

رسول e EO OO‏ المغيث بن المغيث بن العادل i EGO OEE‏ 
المظفر أبو الفتح بن رئيس الرؤساء آبي القاسم بن المسلمة .............. ٤4١٠‏ الغيرة بن شعبة ابن ابي عامر بن مسعود بو عیسی ویقال عبد الله 
المظفر بن المبارك بن أححمد بن محمد البغدادي الحنفي E E OS‏ الثقفي O OREO‏ 
معاذ بن جبل OEE a E AG ASO SE‏ 

معاذ بن عمرو بن الجموح الأنصاري O‏ .فل فال a E ETE‏ 
العافی بن زکریا بن بجی ابن مید j is OED‏ المفضل بن كامل القاضي SAG RAGS SG‏ 
ابو المعالي ... PEND EN EOS‏ 
ابو المعالي الكاتب E‏ 0 مقلح بن عبد الله أبو صالح المتعبد E ao‏ 
معاوية بن حديج ابن جفنة بن قتيرة الكندي الخولاني المصري »ابن مفلح المقدسي الحنبلي la TEY‏ 
معاوية بن ابي e e o‏ ا لن الو پو ارك a‏ | 
ان رای ا وکیا و المهتدي بأمر ا لله CAVES Eas‏ 

عبد مناف بن قصي أبو عبد الرحن القرشي الأموي .................. القتفي أبو عبد الله حمد بن أبي العباس احد المستظهر 0.........cnnunn‏ 0 0 


4Y‏ معزوا للسنوات فهرس الأعلام المز جمين 
المقدام بن معدي كرب AV ELAR Aaa‏ مهنا بن عيسى بن مهنا أمير العرب بالشام VEO TR‏ 
المقصاتي eee‏ 0 مهيار الديلمي الشاعر مهيار بن مرزويه أبو الحسن > CVA‏ 
ابن مقلة الوزير أحد الكتاب الشاهير ... A eR‏ و OO RSL a‏ 
كتفي بن المعتضد بن الموفق بن المتوكل i E O‏ مردود بن الشاغوري الشافعي E EE‏ 
مكحول الشامير o O O E‏ مودود بن مسعود بن حمود بن سبکتکین CE TESS‏ 
مكابة بن عبد الله المستنجدي OAV receseneeassen neresen ens‏ موسی بن أحمد بن الحسين ابن شيخ السلامية WE TSR‏ 
مکي بن زيان بن شبة بن صالح الماكسيني N N ERE EO‏ مرسی بن إسحاق بن موسی بن عبد الله Wn TOE‏ 
ملك الأ لان موي بن طلحة ين عد الله التي OT AR‏ 
ملكشاه بن السلطان مود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان مرسى بن علي اللخمي المصري. U N E‏ 
السلجوقي eee‏ 0 ۰ موس پن.علي بن محمد الحلبي ثم الدمشقي N‏ 
ملکشاه CAO SORE ULAR CS‏ موسى بن محمد بن مسعود ا راغي المعروف بابي الجواب الشافعي 4T.‏ 
ابن بي مليكة VOSGES a NE VIVE alla‏ 
ابن الُنادي امد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله ابن يزيد Ld‏ موسى بن نصير أبو عبد الرحمن اللخمي NV ORLA‏ 
المناري KO eas a hi sau‏ موسی بن هارون بن عبد الله E O O ON TE‏ 
متتجب بن عبد الله المستظهري 0 موسی بن يونس بن محمد بن منعة بن مالك العقيلي i E‏ 
ابن مَنجًا الإمام العالم العلامة مفتي الملسلمين الصدر الكامل زين ف VV a a O‏ 
الدين أبو البركات بن المنجا بن الصدر عز الدين أبي عمرو مرسی N E TR E aa‏ 
عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركات بن المؤمل التنوخحي مرسی AT ASEAN E A a‏ 
ابن منجًا التنونحي i O O O OEE‏ أبو موسى المديني محمد بن عمر أحمد الأصبهاني ON VS‏ 
ابن منجا الحنبلي O O OS‏ الموفق بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد AAR‏ 
ابن منده الحافظ محمد بن إسحاق بن محمد بن بجی بن منده بر عبد موهوب بن أحمد بن محمد بن اللخضر أبر منصور الجراليقي Os‏ 
الله الأصفهاني الحافظ n ............. eR‏ میخائیل بن جرجس NESR‏ 
الذر ين الارن OOO OIE a Ne A E‏ 
المنذر بن الزبير بن العوام E N OO Eas TE ees Se‏ 
منذر بن سعيد أبو الحكم البلوطي A‏ فون بن هزان ENV SE SR AS‏ 
المنذر بن عبد الله بن المنذر القرشي 0 ميمونة بنت الحارث الملالية OVE GARE‏ 
المنذر بن محمد بن عبد الرحن الأقوي ٠ Re‏ وة بات شاقرلة EN LSE‏ 
المنذري عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله بن سلامة بين سعد . النابغة ا لجعدي الشاعر ea‏ 
بن سعيد الإمام العلامة الحافظ أبر محمد أبر زكي الدين المنذري ابن ناجية. Ll E E O‏ 
الشافعي الملصري e‏ 0 الناصح الحتبلي e OO OE O‏ 
منصور بن إسماعيل بن عمر أبو الحسن الفقيه ۳ اضر بن ال حوبي الصوفي OV E Ee‏ 
منصور بن الحسين أبو الفوارس الأسدي دە 0 التاصر داود بن المحظم O re o‏ 
منصور بن دبیس بن علي بن مزید آبر کامل VA‏ تاصر الدين بن الأقورش USSR ER‏ 
منصور بن الزبرقان بن سلمة أبو الفضل النميري Oa‏ ناصر الدين محمد بن املك المسعود جلال الدين بن عبد الله بن 
المنصرر شهاب الدين محمود ابن املك الصالح إسماعيل بن العادى الك الصالح إسماعيل بن العادل A N O‏ 
SAR OSG EOE DL OAD RA A‏ افر الل مود بن ر الل ودين نزز الدين أرق دن اء 
منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل الفراوي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين بن زنکي E‏ 
النيسابرري E A SSR a aaa Sa‏ ناصر بن محمد بن علي أبو منصور التركي المضافري CIA iss‏ 
منصور بن قراتکین eee‏ ۳ الناصر لدين الله عبد الرحمن الأموي OER‏ 
المنصور ناصر الدين إبراهيم ابن الملك امجاهد آسد الدين شيركوه ... ٤ ٤‏ نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي المدني UL‏ 
. المنصرر ناصر الدين محمد بن حمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيرب 1۸۳ نافع بن غيلان OR RL‏ 
المنصور صاحب ماردين ih OO E N. VI Ra E‏ 
منقذ بن عمرو الأنصاري NR‏ کاخ ین لهه EEO SRE‏ 
مهارش بن جلى أمير العرب E VaR EA a‏ نجاح الحمامي a EEO A‏ 
اهدي e‏ ا اعد ن انان بن ان بن ارال ان ون TEK‏ 
المهلب بن آبي صفرة ET‏ ابن النجار الحافظ صاحب التاريخ محمد بن حمود بن الحسن بن 


فهر س الأعلام ا مز جين معزو للسنوات EYA‏ 
هبة الله بن محاسن بن النجار أبو عبد الله البغدادي الحافظ نعيم بن حماد الخزاعي U ONSEN‏ 
الكبير ا ب ان الان TA‏ 

جم الدين إيل غازي بن المنصور أرتق ارسلان بن إيل غازي بن الي نعيم بن مسعود أبر سلمة الخطفاني FOSS ASRS‏ 
بن رتاش بن [یبل غازی بن ارتق ابو نعيم الأصبهانى احمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 

نجم الدين أيوب بن العادل صاحب خحلاط ON Ss‏ بن مهران أبو نعيم الأصبهاني CES E SSS‏ 

نجم الدين يوسف بن ال ملك الناصر داود بن المعظم . ب النعيمان بن عمرو ابن رفاعة بن ا حر 1 

e a a Geh. VON n النجم أخر البدر مفضل‎ 

N E E O SOE i BV eni النجيب بن شقيشقة الدمشقي‎ 

ابن النحاس Ree‏ .الان الم مد ن ان ین خم ن رباد ارون بن جار 

النحاس النحوي أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس ۳۸ NOE NOC SG OS‏ 

نزار بن المعز معد أآبي تيم ابن نقطة الحافظ محمد بن عبد الغني بن أبي بكر البغدادي hg‏ 

VY oii RRR TEE SO ابن نقطة.‎ 0 O... emerson تزهة‎ 

النسائي امد بن شعيب بن علي بن سنان بن جر ٻن دينار اللقفور TORS ESE RS‏ 

نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني F00............ ieee E E‏ 

نصر بن احمد بن عبد الله بن البطر ابن النقيب المفسر الشيخ العام الزاهد جال الدين أبو عبد الله عمد 

نصر بن أحمد بن عبدالعزيز أبو محمد الكندي O ARs‏ بن سليمان بن الحسن بن الحسين البلخي A‏ 

نصر الله .بن عبد الله أبو الفتوح RRR‏ ر ا N E GOGA‏ 

نصر الله بن محمد بن عبد القوي أبو الفتح اللاذقي المصيصي ....... OY‏ أبو نواس الشاعر e‏ 

نصر الله بن هبة الله من عبد الباقي بن هبة الله بن الحسين بن يحيى نوح بن منصور بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل ابو القاسم 
بن بصاقة الغفاري الكناني اللصري ثم الدمشقي r E ON‏ الساماني Û a E E OOO ETS‏ 

نصر بن سليمان بن عمر المنجي OORT DEAS SN Ves‏ 

نصر بن علي البغدادي esses‏ نور الدین شاه بن عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن زنكي 

نصر بن فتيان بن مطر الحنبلي المعروف باين المي U O OOS Ae‏ 

نصر بن أبي الغرج المعروف بابن الحصري a O‏ نور الدين بن صلاح الدين بن يوسف بن أيوب O‏ 

نصر بن القاسم FYE ASSAD RAS‏ نوفل بن الحارث بن عبد المطلب CAC‏ 

تضر بن منصور بن الحسين بن أحمد بن عبد الخالقى العطار أبو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب FOr‏ 
القاسم الحراني e‏ ق ا ت E O O‏ 

نصر بن منصور النميري O AA SASS RT‏ النووې یی بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن جمعة بن 

نصر بن نزوس n n E O‏ زام الحازمي العام عيي الدين آبو زکريا النوري ٴ ثم الدمشقي 

By i RO OEE ENO الشافعي العلامة شيخ المذهب‎ TTA saa OS أبو نصر التمار والعيئي‎ 

E O O EN. ACS أبو النتصر الجهني المصاب‎ 

أبو نصر بن جهير بن محمد بن محمد بن جهير فخر الدولة AY‏ هارون بن محمد بن إسحاق بن مرسی AAS GAS‏ 

نصر الحاجب Û O EE E N‏ هارون بن محمد بن هارون بن علي بن موسى بن عمرو بن جابر بن 

ابو نصر بن أبي الحسن الخراز الصوفي البغدادي الشاعر NA‏ يزيد بن جابر بن عامر بن آسيد بن تيم بن صبح بن هَل ابن 

أبو نصر الفارابي محمد بن محمد أو نصر الفارابي i‏ مالك بن یکر ین خد بن خبة ابو جعفر PEO a‏ 

أبو نصر الحب RE A AR‏ قاروا الاو E‏ 

النصرة بن صلاح الدين يوسف بن أيوب VOY a‏ هارون الرشيد bs i E E EE‏ 

النصير الطوسي محمد بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الطوسي ...... ۷1 هارون الرشيد a E‏ 

E E E ESE ا‎ RGR نصير الدين أبو الأزهر‎ . 

نضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن هارون المقدسي O O a‏ 
فصي القرشي العبدري VOaanaGe Ss‏ بو هاشم بن عتبة E E OST‏ 0 

نظام الدين مسعود بن على e N EO OOO‏ هانئ بن نيار أبو بردة البلوي O TLS RO a‏ 

نظام الملك الوزير N ARR‏ هار ين لاشو دين امد ابنالا تود القرشی ال شدي Li‏ 

نظر الخادم مير الحاج OEE‏ هبار بن سقيان بن عبد الأسد المخزومي ENO‏ | 

النعمان بن بشير الأنصاري O‏ 0 هبة الله بن احمد بن عمر الحريري يعرف بابن الطبر OE a‏ 

النعمان بن مقرن بن عائذ المزني a ESS LEONARDS‏ هة الله ن ان أو ان اروف الاج CTA‏ 


14۹ معزوا للسنوات فهرس الأعلام الم جين 
هبة الله بن سلامة أبو القاسم n o O NE il CO‏ 
هبة الله بن الشيخ أبي الوفا بن عقيل E o Ns gr EAR SSS‏ 
هبة الله بن صاعد شرف الدين الفاتزي 00 واقد بن عبد الله O O‏ 
هبة الله بن عبد الله , بن امد السيي ON GS‏ ابر واقد الليئي a N E aS‏ 
هبة الله بن عبد الوارث بن علي بن أحمد بوري annee‏ ................ واقف الأمينية التي ببعلبك a O O ET)‏ 
هبة الله بن علم الدين مسعود بن أبي المعالي عبد الله بن ابي وجيه بن طاهر بن محمد أبو بكر الشحامي OVA‏ 
الفضل بن الحشيش AREA NESE EEE E E OE OE‏ 
هبة الله بن علي بن جعفر أبو القاسم بن ماكولا Ree‏ ا الگا VY FED Saa RRS‏ 
هبة الله بن علي بن محمد بن امد بن اجى | وځالد پن عبد الله VN‏ 
هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة أبو السعادات بن الشجري ودقة بن اياس بن عمرو الخزرجي بدري. ERR‏ 
النحوي eee‏ 0 الوضاح بن عبد الله أبو عوانة اليشكري مولاهم Veale‏ 
: هبة الله بن المبارك بن مو سى أبو البركات السقطي 0 وكيع بن اراح الرؤاأ©ي QV‏ 
هبة الله بن حمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحسين أبو الوليد بن عبد الملك بن مروان VEGAN‏ 
القاسم الشيباني ... RE‏ ان ةن ا بط VN GEES‏ 
و O‏ 0 الوليد بن عقبة بن آي معيط وابر الجهم ES‏ 
ابن هبيرة جى بن محمد بن هبيرة آبو المظفر الوزير للخلافة المعظمة الولید بن مسلم الدمشقي Dg CA‏ 
اهجيمي ١...‏ الوليد وأبو عبيدة اتا عمارة بن الوليد بن المغيرة lU EE a‏ 
هرم بن حيان العبدي eee‏ الوليد بن يزيد بن عبد ا ملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
المروي محمد بن نصر بن منصور أبو سعد المروي O Visit‏ أمية بن عبد شمس EE A SASS‏ 
ابو هريرة الدوسي رضي الله عنه RSS‏ ال E‏ 
هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد المخزومي المدني ................. ۵ لبو الولید محمد ابن القاضي آحمد بن أبي دواد الإیادي المعتزلي .......۲۳۹.۰ 
هشام بن العاص آخو عمرو بن العاص 0 الوتي الفرضي الحسين بن خمد آبو عبد الله الوني EO‏ 
هشام بن العاص بن وائل السهمي ق E‏ 
هشام بن عبد املك بن مروان TO SR RRA‏ وهیب بن .خالد OO SS O OR DC a oy,‏ 
هُشّيم بن بشير بن أبي خازم القاسم بن دينار إبو معاوية السلمي الوبار المؤصلي O SS‏ 
الواسطي VASES RR SE, OVA O SE‏ 
اقل بن زياد O O SRR‏ ا ب ى اجام A a,‏ 
هلال بن عبد الرحمن بن شريح بن عمر بن احمدبن محمد بن ياطس الرومي CER CC‏ 
إبراهيم بن سليمان بن بلال بن رباح o E‏ ياقوت بن عبد الله أمين الدين الرومي E‏ 
هلال بن العلاء Ree‏ ا الله ار الت ر انى لایب OA‏ 
هلال بن احسن بن إبراهيم بن هلال ياقوت ویقال له يعقوب بن عبد الله نجيب الدين مول الشيخ تاج 
هلال بن عمد بن جعفر بن سعدان بو الفتح الحفار lT E‏ الدين الكندي TSS‏ 
همام بن بجی RO‏ ق ى اال ال تاران u i‏ 
هند بنت عتبة E AANA‏ ا ا INR SSSR‏ 
هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس EE E‏ 0 جى بن إبراهيم ابن محمد بن عبد العزيز العثماني 1 
هند بنت معاوية issesseereeceresaesererenssereaerreesennateenesersenes‏ 1۰ یی ہن أحمد بن عمد بن علي السيي EN‏ 
هولاکو قان بن تول قان خان بن جنکيز خان مى بن إسحاق بن خليل بن فارس الشيباني. VE Ein SS‏ 
هياج بن عبيد الحطيني الشامي N reee‏ يى بن أبي أيوب المصري OPO‏ 
اهيئم بن خلف eee‏ ۷ مج بن تيم بن المعز بن باديس ا O A E‏ 
أبو الميشم بن التيهان E ARADO EEA‏ یی بن الحسين بن إسماعيل الحسيني hs‏ 
ابر الهيجاء السمين الكردي eA‏ یبن الد ين رنت ار فلن الوزدر TT‏ 
هيلانة جارية الرشيد e‏ ۷ مى بن الربيع بن سليمان بن حراز الواسطي ثم البغدادي EVs‏ 
الواثى بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد e‏ بن بي زائدة ATS RA‏ 
وائلة بن الأسقع e‏ ن ا ا ان رر OV EEE‏ 
الواحدي المفسر أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن مويه بجی بن زيد بن علي بن ال حسين بن علي بن ابي طالب I Oa‏ 
الواحدي. reee‏ يى بن سعدون القرطي ........ i E‏ 


فهرس الأعلام المز جين معزوا للسنوات E.‏ 
حى بن سعيد بن غازي أبو العباس البصري ORS‏ يعقرب بن عبد الرفيع بن زيد بن مالك المصري المعروف بابن 
یحی بن ابي طالب. O O‏ الزبيري N O EOE‏ 0 
یی بن عبد الله بن بکر i i O O E‏ يعقوب بن عبد الكريم tb hs OE RE‏ 
بجی بن عبد الله بن موسى أبر زكريا الفارسي i‏ يعقوب بن فارس الجعبري VO VERO aê‏ 
جى بن علي بن تام بن موسى الأ نصاري السبكي الشافعي .......... ¬“ يعقوب بن الليث الصفار VO‏ 
حى بن علي بن الفضل بن بركة بن فضلان O E‏ یعقوب بن مزهر E LE‏ 
بجی بن علي بن محمد بن الحسن بن بسطام الشیباني التبریزي ....... ٥ ٠۲‏ يعقوب بن يوسف بن ايوب أبو بكر المطوعي A‏ 
جى بن علي بن محمد بن علي أبو محمد بن الطراح المدير n‏ یيعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن OV OSE aA‏ 
حى بن علي اليعقوبي الفقيه الشافعي O E‏ يعقوب بن يوسف ابو الغرج بن كلس CNN Aa‏ 
جى بن عيسى بن إدريس أبو البركات الأنباري الواعظ ................. n‏ بيعقوب بن يوسف بن معقل الأموي VV Voc‏ 
جى بن فضل الله بن الجلي بن دعجان بن خلف العدوي العمري VTA‏ يعقوب التائب O EE E AA a‏ 
حى بن القاسم بن الفرج بن درع بن اضر الشافعي شيخ تاج يعقوب الفطاط الكاتب EE‏ 
الدين التكريتي a OT E OT ag‏ 
حى بن محمد بن امد بن حمزة علي بن هبة الله بن الحبوبي الثعلبي أبو يعلى الحنبلي. محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف بن أ جمد بن 
الدمشقي O‏ الغراء س COR ER O‏ 
بجی بن حمد بن صاعد آبر عمد ERR‏ .و ن فى IA SUS‏ 
جى بن محمد بن عبد الواحد بن اللبردي lh f‏ يلغا VV AAAS RUSS EASE‏ 
بجی بن محمد بن علي بن المبارك بن ea‏ قال ری OE a O‏ 
بجی بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي العلوي الحسني 1۱٣.‏ ابن ابي اليمن A eS‏ 
کن بن ا CDRS‏ ۹ ر N‏ رالرى DV e‏ 
يحي بن سلامة .بن الحسين بن محمد أبو الفضل الشافعي الحصكفي ٠٠۳‏ ا|إبر اليمن زيد VIALS SN ER EAS‏ 
يزيد بن الأسود الجرشي السكوني Os YY VD‏ 
يزيد بن ثابت بن الضحاك أخر زيد بن ثابت. E EE‏ 0 يموت بن المزرع بن يموت ابو بكر العبدي . ٠ Cassese‏ 
VO SCG ORE ES‏ يوسف بن إبراهيم بن جملة بن مسلم بن تام بن حسين بن يوسف 
بن ابي سفيان A a E‏ الصنالحي الشافحي VE‏ 
TY‏ يوسف بن احمد بن الحسين الكفري. Vee e‏ 
عبد شمس بن عبد مناف أبو خالد القرشي الأمري n  .............‏ يوسف بن احمد بن كج أبو القاسم القاضي a‏ 
يزيد بن قيس بن اانطيم الأنصاري ESSA‏ يوسف بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبد السلام اللمغاني a‏ 
يزيد بن مزيد ببرذعة 0 يوسف ابن الأمير حسام الدين قَرغلي بن عبد الله عتبق الوزير 
ابي مسلم آبر العلاء المدني PUTS Aa‏ عون الدين حى بن هببرة ة الحنبلي VO E‏ 
يزيد بن معاوية CR AAR‏ اى OA VRE RES‏ 
يزيد بن المهلب ea uiGaS nG Gr‏ | يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسن بن وهرة أبو يعقوب 
اهيثم بن طهمان LA SSAA SRA‏ الممذاني O ORAS cA Ga‏ 
بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن و بن الال N o‏ 
E O‏ ...۷ يوسف بن جال الدين أبي الفرج بن الجرزي E‏ 
يزيد بن يزيد بن جابر الدمشقي i o O COE‏ يوسف بن الحسن الجنابي O a‏ 
يزيد Vee‏ 0 يوسف بن الحسن بن عمد بن اللحسن أبو القاسم التفكري EVV ae.‏ 
ابو يزيد البسطامي e‏ ,ا ر ى Es‏ 
ن TATRA‏ يوسف بن الحكم الثقفي E Sa‏ 1۹ 
يعقوب بن إسحاق بن aeRO‏ اا وا وى E Û E OO‏ 
یعقوب بن داود بن طهمان VATE or aA‏ يوسف بن رافع بن تيم بن شداد الحلي i‏ 
بعقوب بن سفیان O CT aS es‏ يوسف بن رافع بن تيسم بن عتبة بن محمد الأسدي الموصلي 
اا او چ o O EOE E NN OW Ses RS‏ 
بعقوب بن شيبة N ee‏ يوسف بن زغيب الرحي VEO MBER SS‏ 
يعقوب بن صابر الحراني ثم البخدادي المنجنيقي E o E EN‏ يرسف بن أبي سعيد السيراني أبو محمد النحوي EASA‏ 
يعقوب بن عبد الحق أبو يوسف المريني AAO LEASE‏ يوسف بن عبد الله پن پننار الدمشقي . o E N NEE‏ 


۳1 معزواً للسنوات ) فهر س الأعلام المر جمين 


يوسف بن عبد الله بن عمر الرّواوي AT eS‏ 
يوسف بن علي أبو القاسم الزنجاني الفقيه QOR ssa‏ 
يوسف بن علي بن مهاجر التكريتي sssannneanrerarenvensessvanssnsnsneneneeeearasas‏ € 1۹ 
يوسف بن عمر بن مسرور أبو الفتح القواس CAO‏ 
يوسف بن أبي الفوارس بن موسك القيمري الكردي U‏ 
يوسف ابن القاضي آبي يوسف يعقوب بن ابراهيمِ O‏ 
يوسف بن محمد بن عبد اللطيف بن المغيزل الحموي VV ic‏ 
يوسف بن محمد بن محمد بن عبد الله اللصري ثم الدمشقي الشافعي 
الكاتب المعروف بابن المهتار MOS ek‏ 
يوسف بن محمد بن يوسف بن الحسن أبو القاسم الممذاني ETA...‏ 
يوسف بن موسى بن شيخ السلامية. a‏ 
- يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول ابو بكر الأزرق - ........ ۳4۹ 
يوسف بن يعقوب بن إسماعیل بن اد بن زيد TN senik‏ 


يوسف بن يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم بن الحسسن بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن سليمان بن محمد القاقاني 
الزيني بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن 


عبد المطلب مي الدين أبو المعز E‏ 0 
يوسف التكريتي ابن أخي الصاحب نقي الدين بن تربة VEE e‏ 
يوسف القميني O SN SR AR‏ 
يونس بن بدران بن فيروز جال الدين المصري ...1۴ 
يونس بن حبیب RE OOP TO PEON SORIANO‏ 0 
ابن يونس شارح التنبيه E‏ 
ابن يونس صاحب «تاريخ مصر؟ هو عبد الرحمن بن آحمد بن يونس 

بن عبد الأعلى الصدفي المصري المؤرخ TEV aS‏ 
يونس بن عبد الأعلى E EOE‏ 1 
يونس بن عطية الحضر مي N E‏ 
يونس بن علي بن رضران بن برقش LOSES‏ 
يونس بن مدود بن العادل ابي بكر بن ايوب ا ملك الجواد ...0 \ € 
اليونيني البعل VN EAGER SRSA‏ 
اليونيني الحنبلي البعلبكي الحافظ OR ERS‏ 
اليونيي الحنبلي تقي الدين ONS RSs‏ 


N اليونيني‎ 


- 


Yo‏ ۲- كتاب قصص الأنبياء الحعر یات 


خطبة الكتاب N E NEE N ° O‏ 0 
1- کتاب بدء الخلق ١ ٠ ۷ ee‏ هجرة إيراهيم إلى الشام ومصر والأرض المقدسة س 00 
ت عله الصلاة و! ها N‏ 
-١‏ بداية الخلق REE o ay‏ : ا e‏ 
e E ASE SS a Î‏ 
-١‏ قصة الذبيح عليه السلام E eal GAR‏ 
الارن e E O‏ 1 
٤ ٠‏ -صفة الكر ۹ ۴۳-:مولد إسحاق عليه الصلاة والسلام EO AES‏ 
-صفه aaevessenneenneepanasasenacesaaaaesssanannaencnssssevevosceneeceseeenesanaes‏ 
ا م <۲١ ٠‏ ذكر بناء البيت العتيق ean e‏ 
۲o aenavananeneasavenserseseaaseseaanaaasaseneareanvrrnvninsrersevh ‌‏ ناء الله له ۱ عبده خحلیله ! ۱ ۰ 
-٦‏ خلت السماوات والأرض وما بينهما a e Res‏ کرم ھی د و ر u‏ 
0 «خحلق اه التربة 0 andl‏ 0 قصره ئي | O OE ONE REY‏ 
۷- ذكر صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام FEES‏ 
۸- السماو ات السبع والأرضون السبع id O OTE‏ 
۹ خلتق الجبال سس ۸ - ذكر وفاة إبرا هيم اللغليل عليه السلام وما قيل في عمره YF Sa‏ 
یہ O O‏ 1 اا الا له أ فا ۱ 
۹- خحلق البحار والأنهار EE E E E E O OSO‏ 
۰- خلوقات اخری e e a E E ORS‏ ری os‏ 
-١‏ خلت الشمس والقمر والكواكب E E RS O 0 OEE‏ 
-١‏ باب ذكر ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام TS ERS‏ 
-١‏ الكلام على امجرة وقوس قزح eae aes‏ ۲ 8 
۲- ذكر إسماعيل عليه السّلام o SS‏ 
1۳ - خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام CY A‏ ۴ ذکر إسحاۃ ا الكري این الکري عليهما المُلاة 
-٤‏ أقسامٌ املائكة O E AG‏ 
ا والتسليم ETE ETT‏ | 
-١‏ الخلاف في تفضيل الملائكة على البشر a‏ 
ا -٣‏ قصة يوسف عليه السلام Vd OEE‏ 
-١‏ خلق الجان وقصة الشيطان ٤ GE aa AEN‏ 
“٤‏ قصة آيوب عليه السلام O O DG SAC‏ 
۷- الغلاف ي جزاء مؤمي الجن O) AS‏ 
-٥‏ وهه قصة ذي الكفل الذي زعم قرم أنه ابن أيوب ...4 (PY‏ 
۸- عرش إبلیس 1k EE OO‏ 
- پاب ذکر امم لكر ېغھ YA i‏ 
۹- شر الشياطين a‏ ۳ 
و ۷-.قصة قوم يس وهم أصحاب القرية Ul E‏ 
١‏ رجحم الشياطين 0٦ soseneeanoaroacsesasengnsnngrsengeBeneseseseaneeonoresneasgaadndenves‏ 
۹۹۱ القري ٥۹‏ ۸“- فقصة يونس عليه السلام ٤١ snweonoeverevvensaenevesassnnasasanaseenovenadeenre®‏ 
- القرين ee‏ 
E O O 1 -۳‏ 
۲- غواية الشياطين N ET ONE SRE E‏ 
١‏ - ذكر قصة موسى الكليم عليه الصلاة والتسليم VET eka!‏ 
۲- كتاب قصص الأنبياء Oca‏ ۹س A;‏ اء الط ل . a‏ 
فصل في حريض كبراء القبط لفرعون على أذية موسى بعد 
١‏ خلق آدم عليه السلام ecnceeeeeeee‏ ...0 . إسلام السحرة VO ORAL‏ 
2 احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام E E‏ 2 ۲ - ذکر هلاك فرعون وجنوده OREO‏ ......... 10۹ 
۳ الأحاديث الراردة في خلى آدم TE e‏ ۴- ما کان من آمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون Oona‏ 
-٤‏ قصة ابني آدم قابيل وهابیل ۷ ٠‏ 66- قصة دخول بني إسرائيل التيه V1 cwsssswsseseeessseresressensensenenens‏ 
-١‏ ذرية آدم E eR‏ رال الي OE‏ 
١‏ آدم أو البشر (مزاياه) -٥ 1 O OOS‏ قصة عبادتهم العجل A Se‏ 
۷- وفاة آدم ووّصیته إلى ابنه شیث -٦ j EE‏ ما كان من مناجاة موسى عليه السلام aaa a‏ 
۸- إدريس عليه السلام i O‏ ۷ - قصة بقرة بني إسرائيل IV RASL‏ 
۹ - قصة توح عليه السلام د ............ ¥0 £۸ - - قصة موسى والخضر عليهما السلام ET SSAA‏ 
۰- ذکر شيء من أخبار نوح نفسه عليه السلام... ٤۹ AY O OTSA‏ - حديث الفتون وفبه سرد لقصة موسى Yo a SD‏ 
-١‏ وصيته لولده عليه الصلاة السلام 9١ NEES‏ ذكر بناء قبة الزمان VA SS‏ 
۲- موضع قبر نوح -١ N E EEE IOLA‏ قصة قارون مع موسى عليه السلام an E OEY‏ 0 
۳- بناء المسجد الحرام وذكر المساجد الثلاث EE‏ 1 ۲ - فضتائل موسی عليه السلام وشمائله AE‏ 
-٤‏ قصة هود عليه السلام OOOO‏ ۳- ذکر حج موسی عليه السلام إلى البیت العتیق.................... ٠۸۳‏ 
-٠١‏ قصة صالح ني لمود عليه الصلاة والسلام -٤ E TE‏ ذکر وفاته عليه السلام VAS eR E AE‏ 
-١‏ ذكر مرور الني تة بوادي الحجر من أرض ثمود عام ۵- نبوة یوشع بعد موسی وهارون VA CS‏ 
تبوك ١ VO SLSR ROSA RODS‏ - قصة الخضر عليه السلام AV OURO‏ 
۷- قصّة إبراهيم الخليل عليه الصلاة السلام O‏ 1 ۷ - قصة إلياس عليه السلام TOT REE SRSA‏ 


احتویات 

۸- قصة حزقيل Ls EE OE TEE‏ 
۹- قصة إليسع عليه السلام OS SS‏ 
-٠١‏ قصة شمويل وبعض آمر داود عليهما السَلام e‏ 
-١‏ قصة داود عليه السلام LO E‏ 
۲- عمر داود ووفاته N Vasa ASAS Eis‏ 
۳- قصة سليمان بن داود عليهما السلام........ N‏ 
-٤‏ ذکر وّفاته ومدة ملکه وحیاته N E OHO‏ 
6 غاب اا EC e‏ 
٦‏ - قصة أزميا بن حلقيا PES oii aS‏ 
۷- ذکر خراب بیت المقدس في عهد آرمیا O lemin‏ 
۸- خبر دانیال عليه السلام i E‏ 
-٩۹‏ عمارة بيت المقدس بعد خرابها E E OT NOOO‏ 
١‏ - قصة العزير E EEO O OOOO‏ 
-١‏ قصة زكريا ويحى عليهما السلام E ita‏ 
۲- بیان سبب فقتل یی عليه السلام N EO‏ 
۴- قصّة عيسى بن مريم عليه السام i E EO‏ 
٤‏ - میلاد عيسى عليه السلام TT O READS‏ 
-٥‏ بیان ان الله تعاى منزة عن الولد esa‏ 
-٣‏ نشأة عیسی وبدء الوحي i lh E RT‏ 
۷- نزول الإنجيل على عيسى عليه السلام TT GRE‏ 
۸- خر المائدة j‏ 
۹- من أقوال عيسى عليه السلام وأفعاله EA ns‏ 
-١‏ رفع عیسی عليه السلام CE ae‏ 
۱- صفة عیسی عليه السلام وشمائله وفضائله O‏ 
۲- اختلاف أصحاب المسيح فيه EO SR‏ 
۳- كتاب أخبار الماضين N O‏ 
١‏ خبر ذې القرنین i e EOE CRONE NEN‏ 
۲ ذکر آمتي يأجوج ومأجوج وصفاتهم TENS‏ 
۳ قصة أصحاب الكهف E a OSO‏ 
٤‏ - قصة الرجلين المؤمن والكافر OE‏ 
۵ قصة أصحاب الانة OE ans ES‏ 
١‏ قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم ODA‏ 
۷ قصة أصحاب القرية TO e‏ 
۸ قصة سا TO VAS ana a‏ 
۸- قصة قارون وقصة بلعام E ETN‏ 
۹ قصة لقمان E O E‏ 
-١‏ قَصَةَ أاصحاب الأ حدود (O ARSE‏ 
1- الإذن في الرواية عن بى إسرlأJuخ WY a‏ 
۲- قصة جريج أحد عاد بي إسرائيل e‏ 
U OLAS RE SSE ES‏ 
-٤‏ قصة الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبق عليهم O‏ 
-١‏ خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع CE‏ 
-١‏ حديث الذي استلف من صاحبه آلف دنار فاداها EVE Ea‏ 


۷- قصة قصة المشتري للعقار وفيه ذهب VO ASSESS‏ 


۳- كتاب أخبار الماضين £۳٦‏ 


۸- قصة من قتل تسعاً وتسعين فسا N IR‏ 
۹- بقرة وذئب يتكلمان i CE‏ 
۰- فمن قبلکم عحدثون NORA‏ 
Li E ONE ۹‏ 
-٣‏ بغي تسقي کلبا La E ON EON‏ 
۳ امراء خُذبت في م TEVE‏ 
f:‏ امرآة تصنع رجلين من خشب N‏ 
- من كلام النبوة O‏ 
-١‏ امتلاء التنور EON‏ 0 
۷- قَصَة الملكين التائبين a OPIN EI‏ 
۸- رجل يطلب من بنیه أن یحرق بعد موته E‏ 
۹- التجاوز عن المعسر Û E E CEO E‏ 
28 الطاعون رجس اأرسل على طائفة من ب بي إسرائيل AV aii‏ 
۹- اذا سرق فيهم الشريف i N ROE‏ 
۲- لا تختلفوا كما احتلف السابقون a O‏ 
۴- الفة أهل الكتاب في الصباغة TOV SE‏ 
؟- بيع اليهود للشحوم LS TRAIT‏ 
۴٥‏ غالفة أهل الكتاب في الجمع للصلاةٍ j a E O‏ 
اتاد أهل الكتاب قبررَ أنبيائهم مساجد O‏ ا 
2¥ اتباع سنن من قبلكم n a O ONIN‏ 
۸- مث اليهود والنصارى O OEE‏ 
۹- کكثرة أحبار بنى إسرائيل Ta Ga‏ 
٠‏ - ذكر تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم OSs‏ 
١-الجامع‏ لأخبار الأنبياء المنقدمين Nel SAS‏ 
۲ ختم النبوة وبلاء الأنبياء NEE TS‏ 
٤‏ - کتاب أخبار العرب DN Sa‏ 
١‏ ذكر أخبار العرب VESSEL ESEe‏ 
۲ قصة ما O A‏ 
۳- قصة ربيعة بن نصر بن اللخمي TY NSS Sa‏ 
-٤‏ قصة تبع أبي كرب ملك اليمن وكيف أراد غزو البيت 
ا لحرام» ثم شرُفه وعظمه VV SESE‏ 
- وثوب لفنيعة ذي شناتر على ملك اليمن Aeon‏ 
١‏ ذ؟. رزج الملك باليمن من حير وصيرورته إلى الحبشة 
السودان A AES RAS o‏ 
۷- ذكرخروج أبرهة الأشرم على أرياط واختلافهما AF SG‏ 
۸- ذكر سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة Aaaa‏ 
۹- ذکرخروج للك عن الحبشة ورجوعه إلى سیف بن ذي یزن.. ۲۸۰ 
- ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن TASA‏ 
-١‏ قصة الساطرون صاحب احفر A ase‏ 
۲- حر ملوك الطوائف ARR‏ 
۳- ناب ذکر بي إسماعیل وما كان من أمور الجاهلية الي زمان ‏ 
البعثة AA E O‏ 
؟- قصّة خزاعة وخبر عمرو بن لحي وعبادة العرب للأصنام. 1۸۹ 
-٣‏ خبر عدنان جَدّ عرب الحجاز O o‏ 


-٥ Y۷‏ کتاب سيرة رسول الله عچۆ الحتريات 
۹- ذکراصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان ۷۳ فا عرو ین شن اللي E O E‏ 
۷- الکلام على قریش نسبا واشتقاقاً وفضلاً. س ۵ ۲۴ متی كتبت نبوة التي از BE e‏ 
۸- خبر قصي بن کلاب a‏ - نبوة أضاءت ها أرض بصرى الdشاp o۰ n‏ 
۹- خبر أولاد فصي وذریته ll O O O E‏ ۲۹ - صفة الني عند أهل الكتاب Û E E O‏ 
-١‏ خبر خالد بن سنان العبسي الذي كان في زمن الفترة PE‏ ۷ قصة سيف بن ذي يزن الحميري وبشارته بالني الأمي ....... TOY‏ 
-١‏ ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية ...... E‏ ۸ هواتف الان وكلام الكهّان في المبعث o E‏ | 
۲- ذکر شيءَ من آخبار عبد الله بن جُدعان باب کت االو TE‏ 
۳ ذكر امرئ القيس بن حجر الكندي صاحب إحدى ۰ ذکر عمره ل ووقت بعثته وتاریغها وما جری له فيها e‏ 
العلقات -١ | E E OE‏ فور الوحي مدة EV ID‏ 
-٤‏ من أخبار أمية. بن آبي الصلت الثقفي ED E E‏ 7 استراق الشياطين السمع حين آنزل القرآن LA E‏ 
-١‏ ری الرامب U EO CONS‏ ۴ كيفية إتيان الوحي PY ean RR‏ 
-١‏ ذكر قس بن ساعدة الإیادی a: TEAS ee‏ تلاوة الني ا في باد الأمر FV E aN‏ 
۷“- زید بن عمرو بن نفیل رضي الله عنه EP A a‏ -'تتابع الوحي وإسلام خحدجة i Eh i O OEE‏ 
۷- بيان الكعبة E eee‏ ۳ ۇل التاس إسلاما VED E‏ 
۸- ذکر کعب بن لؤي O ora RS‏ ۷- إسلام حزة بن عبد المطلب عم الني از EN aa‏ 
۹- ذکر تجدید حفر زمزم i O O O OEE‏ ۸- إسلام أبي ذر رضي الله عنه aaa aa ann‏ 
-١‏ ذكر نذر عبد المطلب ذبح أحد ولد EV e asî‏ ۹- إسلام ضما EO E‏ 
-١ SS‏ الأمر بتبليغ الرسالة والصبر عليه TR PASCAL‏ 
الزهرية.. ١ ۳۱۷ .. O ES‏ قصة الإراشي U EPPO EO EI‏ 
-٥‏ کناب سیرة رسول الله تھ فل ار بھی ا س ا 
ORE |‏ 
-١‏ ذكر نسبه الشريف E‏ 0 ولة المشركين منعَ عم آبي من نصرتة 
ا E‏ مبالغتهم ف الأذية لأحاد المسلمين المستضعفين LE E‏ 
۲ باب مولد رسول الله تاز Te‏ 
8 ا ٤٤‏ - ما اعترض به المشرکون على رسول الله ا وما طلبوا من 
۳ صفة مولده الشريف غاز hh N OEE‏ 
٤‏ ما وقم مب الآبات للة مرلن بالا ا الآيات TAA E N‏ 
ACE N i U RE HE‏ 
ذكر ارجاس إيوان كسرى وسقوط الشرفات ورد النيران 
£٤“ 3‏ - مجادلة المشركين للني وإقامة الحجة عليهم..... ...۳41 
وريا الموبذان وغير ذلك من الدلالات Eh EER OOO‏ 0 
۷ - هجرة الصحابة الأرض الحبشة فراراً Oa a‏ 
ذکر حواضنه ومراضعه ا EEA SS‏ 
۸- إسلام عمر بن الخطاب bs e EO EEE‏ 0 
۷- ذكر رضاعه تز من حليمة السعدية EA TSA‏ ا 
و ۹- مساءلة نصاری نجران للني غه E E‏ 
۸- رجوع الني از إلى مه E O‏ 
۰ -.كتاب الني اة إلى النجاشي EF ERE‏ 
-٩‏ مقامه مع جده عبد المطلب ثم عمّه آبي طالب eh‏ 
0۱ - مقاطعة قبائل قريش لني لاز ومناصريه CEVA‏ 
-١‏ قصته از مع الراهب مميرى il f E OE‏ 1 ي 0 
reg‏ ۲ ماات الي ا راء رن AF ea‏ 
-١‏ نشاة الي ا . a e E O‏ الت 
۲- ذکر شهرده ٤‏ ز خرب ايجار . OF E O‏ 0 قرئت سوره لنجم EEO‏ 
-٤‏ من رَجَعَ من الحبشة ًا طارَ لخي o OE NOS‏ 
۳ - شهرده از حلف النضرل a E‏ 1 : 
ET‏ جه اا عة رد - ی رلل YY‏ دخول بعض الصحابة في جوار عثمان بن مظعون وغيره... ٤٠۵‏ 
E E E‏ 7 عزم الصديق على المجرة إلى الحبشة CE CR‏ 
- موقف ورفة بن نوفل من الني غاز ١ TA alee‏ 
۷- ذكر نقض الصحيفة E‏ 
PTY a OG aT :‏ 1 3 “ ابت 
۸- تنقير قريش أحياء العرب على النى لز CA E‏ 
۷- من حح الجاهلية O O‏ ر 
۸- مبعث الي غ وشيء من الشات EY‏ 0 ™ 
١‏ قصة أعشى بني قيس بن ثعابة Eb OTE‏ 
۹- - کلام الود فیا عت E SS E‏ 
-١ |‏ قصة مصارعة ركانة وكيف أراه الشجرة التي دعاها فأقیلت 
SS e e‏ 
e‏ ۲ ال المستضعفن EP SE LSE‏ 
-١‏ إسلام سليمان القارسي س ۹ پا اني i E CC‏ 
۲ آخبار غريبة ¢ TEA eek‏ - قصص 'خرى بين الي والمشركين ا 


CE دعاء الني از على قريش لما استعصت عليه‎ - ٤ 
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نة هناهد يوم بحن رة اوظاسن 9 سئة ۹- قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله ر وافدا على 
سنة ۸- ما قيل من الأشعار ني غزوة هوازن VO‏ قومه بني سعد بن بکر N A E‏ 
سنة ۸- غزوة الطائف Eh N O TEE‏ سنة ۹- وفد طيّى مع زيد اليل رضي الله عنه Û a‏ 
سنة ۸- مرجعه من الطائف وقسمة غنائم هوازن AN E‏ سنه ۹ - قصة عدي بن حاتم الطائي E a OO OE DN‏ 
سنة ۸- قدوم مالك بن عوف النصري على رسول الله 1۸٤ ٠...‏ سنة ۹-.قصة دوس والطفيل بن عَمرو VE GS‏ 
سنة ۸- اعتراضص بعضص الجهلة مسن أهسل التاق والغاق على سنة ۹- قدوم الأشعريين وأهل اليمن VE RRS‏ 


رسول الله تفز بز في القسمة العادلة بالاتفاق E E EESTI‏ 


سنة ۹- قصة عمان والبحرد ين VTE aad ODDS SRA‏ 


-٥ ٤١‏ کتاب سیرة رسول الله غاز 


سنة ۹- وفود فروة بن مسيك المرادي أحد رؤساء قومه إلى رسول 


الله از i E E O‏ 
سنة ۹- قدوم عمرو بن معد يكرب في اناس من زبيد VOT Se‏ 
سنة ٩‏ - قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة ih i E‏ 
EE‏ - قدوم أعشى بني مازن على الني از i‏ 1 
سلة ۹ - قدوم صرد بن عبد الله الأزدي في نفر من قومه ثم وفود 
آهل جرش بعدهم ih OE‏ 
سنة -٩‏ قدوم رسول ملوك ہیر إلى رسول الله از Vea‏ 
سنة ۹- قدوم جرير بن عبد الله البجلي وإسلامه YO sss‏ 


سنة ۹- وفادة وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر 
ا لحضرمي ابي هنید احد ملول الیمن على رسول الله بز ۷۲١‏ 
سنۀ ۹- - وفادة لقيط بن عامر بن المنتفق أبي رزين العقيلي إلى 


رسول الله لاز ا 
سنة ۹- وفادة زياد بن الحارث الصدائي له IV ea‏ 
سنة ۹- وفادة الحارث بن حسان البكري إلى رسول الله از... 
سنة ۹- وفادة عبد الرحمن بن أبي عقيل مع قومه WA‏ 
سنة ۹- قدوم طارق بن عبد الله وأصحابه ASAE‏ 


سنة ۹٩‏ - قدوم وافد فروة بن عمرو الجذامي صاحب بلاد معان 
بإسلامه على رسول الله از واظن ذلك إما بتبوك أو بعدها ۲۹ 
سنة ۹- قدوم تيم الداري على رسول الله جز وإخباره إياء بآمر 


Dh E O الحساسة‎ 

سنة ۹- وفد بتي أسد O ECan ASSL e‏ 
سنة ۹- وفد بى عبس Dd OOO‏ 
سنة ٩‏ وفد بني فزارة OO‏ 
سنة ۹- وفد بى مرة 0h OOOO‏ 
سنة ۹- وفد بني علبة E a‏ 
سنة -٩‏ وفد بتي حارب VTE Loni Sa e‏ 
سنة ۹- وفد بني کلاب hh‏ 
سنة -٩‏ وفد بني رژاس من كلاب VE ASR‏ 
سنة ۹- وفد بني عقيل بن کعب VE AES‏ 
سنه -٩‏ وفد بي قشیر بن کعب E o aS‏ 
سنة ٩‏ وفد بني البكاء kl E O E‏ 
سنة -١‏ وفد كنانة EAT‏ ا 
سنة ۹- وفد أشجع E SS a Rs‏ 
سنة -١‏ وفد باهلة VT Vasa Raa‏ 
سنة ۹- وفد بني سيم a O‏ 
سنة ٩‏ وفد بني هلال بن عامر bh Eh O E‏ 
سنة ٩‏ وفد بني بکر بن وائل i E ENO‏ 
سنة ۹- وفد بني تغلب A Nh EP OT‏ 
سنة ۹ وفادات أهل اليمن: وفد تجيب A E EE‏ 
سنة ۹- وفد خولان VE Tacos‏ 
سنة ۹- وفد جعفي VE O LSS ARE‏ 
وا[ ES RRA‏ 
سنة -١‏ وفد خحشين TT SS ARR‏ 


الحتويات 
سنة ۹- وافد السباع E EER‏ 
سنة ۹- قدوم وفد الأزد على رسول الله لز a‏ 
سنة ۹-:وفود الجن A E E DSR‏ 
سنة -٠١‏ بعث رسول الله جز خحالد بن الوليد VE emS‏ 
سنة -٠١‏ بعث رسول الله از الأمراءَ إلى أل اليمن قبل حجة ) 
الوداع يدعونهم إلى الله عز وجل bd E E‏ 
سنة -٠١‏ بعث رسول الله ا علي بن ابي طالب وخالد بن 
الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع VT TER‏ 
١٠-كتاب‏ حجة الوداع n E‏ 0 
سنة -٠١‏ عدد ما حج الني از واعتمر VT SESSA‏ 
سنة ٠١‏ خروج الي تز لحجة الوداع A E‏ 
سنة -٠٠١‏ صفة خروجه تي من المدينة إلى مكة للحج.. VE a‏ 
سنة -٠١‏ القصر والطيب للحاج VE VaR SAS‏ 
سنة -٠١‏ باب بيان الموضع الذي أهل منه ل واختلاف 
الناقلين لذلك وترجيح احق في ذلك EA‏ 
سئة -٠١‏ باب بسط البيان لما أحرم به ا ني حجته هذه من 
VEO DALLAS AS E‏ 
سنة ٠١‏ ذكر الأحاديث الراردة بأنه لا كان مفردا E O‏ 
سنة -٠٠١‏ دذكر من قال إنه ل حج متمتعا VE caer SE‏ 
a‏ 
الأحاديث في ذلك EAS‏ 
اح بن احاديت الإفراد راج VOOR‏ 
سنة -٠١‏ ذكر مستند من قال: إنه ية أطلق الإحرام ولم يعين 
حجالاممر الہ بعد فاك صر لل سین VO ei a‏ 
سئة -٠١‏ ذكر تلبية رسول الله تلز A‏ 


سنة ۰ حدیث جابر بن عبد اللظاه في حجة رسول الله اا Vo۸‏ 
سنة -٠١‏ الأماكن التي صلى فيها رسول الله تز وهو ذاهب 


من المدينة إلى مكة في عمرته وحجته VO saa‏ 
سسنة سنة -٠١‏ دخول الني لل إلى مكة شرفها الله عز وجل Vas‏ 
سنة -٠١‏ صفة طوافه صلوات الله وسلامه عليه VOA ERA‏ 
سنة -٠١‏ ذكر رمله هة في طرافه واضطباعه i‏ 
سنة -٠١‏ ذكر طرافه عليه ةا بين الصفا والمروة VA‏ 
سنة ١‏ سوق اهدي AAAS ARREARS‏ 
سنة ٠١‏ من لم يسق الهدي N a O‏ 
سنة -٠١‏ نزول الأ بطح TORS sa‏ 
سنة -٠١‏ يوم التروية n e EO‏ 
سىنة -١‏ دعاء البي ل وهو واقف بعرفة bh‏ 
سنة -٠١‏ ذكر ما نزل على رسول الله از من الوحي اليف في 

هذا الموقف الشريف f ERE EN‏ 
سنة -٠١‏ ذكر إفاضته تي من عرفات إلى المشعر الحرام VVE waasssssas.‏ 
سنة -٠١‏ تقديم طائفة من أهله من الزدلفة إلى منى Vans‏ 
سنة -٠١‏ ذكر تلبيته تز باز دلفة O OO‏ 0 
سنة -٠١‏ وقوفه از بالمشعر الحرام ودفعه من المزدلفة قبل طلوع 

الشمس وإيضاعه في وادي عسر VV esas‏ 
سنة -٠١‏ رمي جمرة العقبة a O O‏ 


الحتويات -٦‏ کتاب زوجات النبی از وخواصه t4۲‏ 
با اا ۹ ٩‏ کتاب زوجات الي از وخواصه NYY sss‏ 
سنة ٠٠١‏ صفة الحلقى ١ VRE Aaa EE eae‏ ذکر زوجاته صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنهن وأولاده 
VAR ee Sh a‏ عليهم السلام OO N‏ 
٩ N N ON U EE‏ ۲ من خطبھا اظ ولم یعقد علیها N‏ 
ا ولارن ٩‏ ۳ فضل في ذکر سراریه غاز 1 
سئة -٤ bd OO E E‏ ذکره أولاده عليه وعليهم الصلاة والسلام AYY SSL‏ 
سنة -٠١‏ خطبة الني ل في حجة الوداع ٩‏ ۵ ذکر عبیده وموالیه وخدامه RE aa‏ 
5 ا- الزر بجی VA ssssssseseesssressssesssmeennnan‏ إماؤە ئ ... RENE ea SR‏ 
سنة -٠١‏ خطب الناس بمنى في اليوم الثانى من أيام التشريق وهو ۷- وآما خدّامه از ورضي الله عنهم الذين خدموه من أصحابه 
أرسطها VAN wsseseeeeeeeeeeeseeseeeeeeeteeteseesetasesseettenenentttnnn‏ ا N RO‏ 
سنة -٠١‏ زيارة البيت أيامٌ منى E‏ اليو 6 اشرات ال وا 
سنة ٠١‏ أحكام في الحج a E‏ ووی د امن ROY SLL‏ 
سنة -٠١‏ دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها ٩ ٩‏ امناءُ التي از E‏ 
سنة -٠١‏ حديث غدير خم وفضائل علي ڪه VS‏ - امراءُ الني غاز NI AS ae‏ 
سنة -١١‏ سنة إحدى عشرة من المجرة -١ VOY cusssssseseseresessesnssesesnenns‏ عددٌ الصحابة DEG‏ 
TT ARIE‏ وف ۷- كتاب شائل الي لز IE eee‏ 
سئة -١١‏ الآيات والأحاديث المنذرة بوفاة رسو 
وکیف ابتدئ رسول الله غه مرضه الذي مات فيه پې ١ ٠‏ کر الخاتم الذي کان يلبسه چ ومن آي شيءَ کان من 
سنة -١١‏ إمامة أبي بكر في الصلاة مع حضور الني ل........ ۸٠٠٠‏ الأجسام RUT ENS NERS‏ 
سنة ١١ء‏ كيفية احتضاره ووفاته ع O ON‏ ۲- ذکر سیفه £ AIT cae Ae‏ 
سنة -١١‏ ذكر أمور مهمة وقعت بعد وفاته ا وقبل دفنه غه AY‏ ۳- ذکر نعله التي کان عشي فیها ک4 NUE. Ge Sa‏ 
سنة -١١‏ قصة سقيفة بني ساعدة ٤ ONE Ea‏ - صفة قدح الني لالز UE RS Sa‏ 
هة ا اغراف دين غات ب مال اندي بر ٥‏ اکتحال الني 3 AVE RS EAR‏ 
السقيفة O EO E‏ البردة E RAED ERNE SE a‏ 
سنة -١١‏ تقديم ابي بکر على غیره. RV eae‏ ۷- ذکر آفراسه ومراکیبه اظ ANO ... essere nee‏ 
سنة ١١‏ تاريخ وفاة الي تلاز وس ۳ ۸ شمائل رسول الله ت وبيان خلقه الظاهر وخلقة الطاهر.... ۸٠١‏ 
سنة -١١‏ صفة غسله 3 O ES‏ ۹- حسنه الباهر بعدما تقدم من حسبه الطاهر NIT‏ 
سنة -١١‏ صفة كفنه الا RN Ca‏ - صفة لرن رسول الله ا NV ane‏ 
سنة -١١‏ كيفية الصلاة عليه ل -١ IV a‏ صفة وجه رسول الله مر AA SSRs‏ 
سنة -١١‏ صفة دفنه تز واين دفن وذكر الخلاف في دفه ليلا ۲- ذکر شعره ا NV. oe SSR‏ 
کان إم نهاراً ۱ ۱۳ ما وردفي منکبیه وساعدیه وإبطیه وقدمیه وکعییه ... ۸۷۲ 
سنة -۱١‏ ذکر من کان آخر الناس به عهداً ا -١ ٤ AY‏ صفة قوامه یڑ وطيب رائحته AVE a ORE‏ 
سنة -۱١‏ متى وقع دفنه ع AE FANS SA SS‏ - صفة خاتم النبوة الذي بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه ۸۷١‏ 
سنة -١١‏ صفة قبره E OE ٤‏ - باب جامع لأحاديث متفرقة وردت في صفة رسول الله 


سنة -١١‏ ذكر ما أصاب المسلمين من المصيبة العظيمة بوفاته ت ۸۲۲ 


سنة -١١‏ ما ورد من التعزية به غ RI SALAR‏ 
سنة ١١‏ ما روي من معرفة أهل الكتاب بيوم وفاته تز ........ AY‏ 
-١‏ مرحلة ما بعد الوفاة AT ESS‏ 
سنة ١١‏ شعر في وفاة الني خا ATO BS‏ 
سنة -١١‏ م ترك درهماً ولا دينارا NLV SERSAR‏ 
سنة ١١‏ بيان أنه ا قال: ١لا‏ نررث» I OTTO‏ 
: سنة -١١‏ بيان رواية الجماعة لما رواه الصديق وموافقتهم على 
ذلك TsO E OE‏ 


سنة -١١‏ الرد على الرافضة في مقام الميراث ورد ما احتجوا به... ۸۲۹ 


AVE TE Bk 
AVN aa ذكر أخلاقه وشمائله الطاهرة هدز‎ -۷ 
AA ODA Ra ذکر کرمه کج‎ -۸ 
AROS wl AERA Se a ذکر مزاحه غ‎ -۹ 
A AR aa a باب زهده کچ‎ -۰ 
VE OSE E aS ومن تراضعه تاز‎ -۱ 
AVS Ê عبادته ظز واجتهاده في ذلك‎ -۲ 
NN SAO DS aE شجاعته ر‎ ۳ 

-٤‏ ما يذكر من صفاته ا في الكتب المأثررة عن الأنبياء 
الأقدمين A SNE EE aa‏ 


-٩ tér‏ كتاب دلائل النبوة الحتريات 
۸- کتاب دلائل النبوة EO OEE hh a‏ 
-١‏ القرآن العظيم KO. E a‏ حدیث آخر VE RoR Aaaa aS‏ 
۲ أخحلاقه الطاهرة -١ O O E a‏ قصة الرجل الذي برأ من ضربيه OES‏ 
۳- انشقاق القمر AON Aa‏ ۲-الدعاء لابن عباس بالفقه OTR‏ 
٤‏ - رد الشمس بعد مغيبها E a‏ ۴۳- طول عمر انس بن مالك Ess isusteeneraeemsernsenesnsens‏ 
استسقاؤه لأمته واستصحاؤه ٤ O N‏ - إسلام آم أبي هريرة بدعاء الني عير NET SESS‏ 
-٦‏ نبع الماء من تحت اصابعه -٥ CR Sala‏ الدعاء لسعد بن أبي وقاص بالإجابة والتسديد ETS‏ 
¥_ ا OE essen‏ - الدعاء للسائب بن يزيد i i EEE‏ 
۷- مسح وجه قتادة Ea Ea‏ 
۹- تكثبر الطعام في ضبيافة أيي طلس O‏ ۸- الدعاء لعبد الرحمن بن عوف بالبركة EFS‏ 
-١‏ قصة أخرى في تكثير الطعام في بيت فاطمة ET ee‏ ۹ -:الدعاء لعروة البارقي بالبركة في البيع . o‏ 
-١‏ قصة اخرى في بيت رسول الله لز ۷ -١ ٠‏ الدعاء لعبد الله بن هشام بالبركة a‏ 
-١‏ قصة قصعة بيت الصديق NV ett.‏ - الدعاء بإذهاب البرد ETE‏ 
۴۳- حديث آخر في تكثير الطعام في السفر O aaa‏ ۲- الدعاء لزوجين E a O‏ 
۱٤‏ - قصة جابر ودين أبيه وتكثبره ا التمر A ks‏ ۳- بركة الني في غلام عليه شعرة في جبهيه NET saad‏ 
- قصة سلمان في تكثيره ب تلك القطعة من الذهب لوفاء -٤‏ دعاء الني في نابغة بني جعدة o GO EEE‏ 
دینه ني مکاتبته ٩‏ ١٥-الدعاء‏ لأهل اليمن Enos‏ 
۱٦‏ - تكثير التمر والشعير ونحوهما عند أبي هريرة وغبره ۹۹ -٩‏ من ل یستطع ان یاکل بیمینه E NT‏ 
¥۷ حديث الذراع OEE IS E‏ ۷ - لا اشبع الله بطنه NEE aS‏ 
۸- تکشر التعر E‏ ۸- کن كذلك QE usssssreesesecsseetenetaanerenetneennenereseneneneneent‏ 
۹- ات انقياد الشجر لرسول الله EE a i‏ 0 مقتل رجل دعا عليه NE USSSA‏ 
-١‏ حنين الجذع شوقاً إلى رسول الله ل وشفقاً من فراقه AY‏ ۰- دعازه على بي جهل وآخرین O ES‏ 
-١‏ باب تسبیح الحصی في کفه کا -١ IY LLL‏ رجل یدفن ثم تنبذه لارو ض VEO a reee‏ 
۲- قصة البعير الناد وسجوده له وشكواه إليه صلوات الله - باب المسائل التي سثل عنها رسول الله ل فاجاب فيها ا 
وسلامه عليه O O‏ يطابق الحق الموافق ها تشهد به الكتب المتقدمة الموروثة عن 
۴- حدیث في سجود الغنم له از EE ae asa‏ الأنبياء قبله O o OE‏ 
-٤‏ قصة الذئب وشهادته بالرسالة TP asda‏ ۴۳- حدیث في جوابه اظ لمن سال عما سال قبل ان يساله عن 
-١‏ قصة الوحش الذي كان في بيت النبي # وكان يحترمه شيء منه O ain ASAS‏ 
عليه السلام ويوقره ويجله ۳۴۳ 6 باب ما احبر به تل من الكائنات المستقبلة في حياته وبعده 
-١‏ قصة الأسد OE ET‏ فوقعت طب ما أخبر به سواء بسواء OARS‏ 
۷- حديث الغزالة TT SE eR OS‏ - فصل في الإخبار بغيوب ماضية ومستقبلة i‏ 
۸- حديث الضب على ما فيه من النكارة والغرابة -١ EE‏ فصل في ترتيب الإخبار بالغيوب المستقبلة بعده ٤ظ‏ ...... ٩٥٤‏ 
۹- حدیث الحمار EO‏ ۷- ذكر إخباره تا عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان بن 
٣۰‏ حديث الحمرة وهي طاثر مشهور QO cease‏ عفان وئي خلافة علي رضي الله عنهما TT ea Sa‏ 
-١‏ حديث آخر فيه كرامة لتميم الداري EES‏ ۸- ذکر إخباره ت عن خروج الخوارج وقتاهم وعلاماتهم.... ٩٦1٩‏ 
۲- حديث فيه كرامة لولي من هذه الأمة a‏ ۹- إخباره ت مقتل علي بن ابي طالب WSS‏ 
۳- قصة أخرى مع قصة العلاء بن الحضرمي FY‏ ۰ إخباره عن الحسن بأنه يصلح بين فتتين i i EEE‏ 
-٤‏ قصة اخرى -١ a A‏ إخباره عليه السلام عن غزاة البحر إلى قبرص التي كانت 
-٠‏ قصة أخرى th A‏ في ايام آمير ا لمؤمنين معاوية بن ابي سفیان طوه E E‏ 
-٣‏ قصة زيد بن خارجة وكلامه بعد الموت وشسهادته بالرسالة ۲- باب ما قیل فې قتال الروم E e E‏ 
محمد با وبالخلافة لأبي بكر الصديق ثم لعمر ثم لعثمان YF‏ الإخبار عن غزوة المد O SS SARS‏ 
رضې الله عنهم -٤ A a‏ الإخبار عن قتال الترك IN‏ 
۳Y‏ غلام في المهد يشهد للنى ل البو -٥ QF sss‏ خبر آخر عن عبد الله بن سلام NV a SR‏ 
۸- قصة الصبي الذي كان يصرع فدعا له ا فبرا ۷١ ۳٩...‏ الإخبار عن بيت ميمونة بنت الحارث بسرف VE‏ 
۹- قصة الضرير الذي برا ع ۷۷ ماروي ني إخباره عن مقتل حجر بن عدي واصحابه........ ٩۷۰‏ 


f44 كتاب التاريخ على السنوات‎ -١ 


الحتويات 
۸- آخرکم موتا في النار a E‏ عليهم السلام Ey‏ 
۹- خبر رافع بن خديج حين وقع عليه السهم -٤ VSS‏ القول فيما عطي إدريس عليه السلام من الرفعة التي نوه 
-٠‏ ذكر إخباره # بجا وقع من الفتن بعد معاوية من أغيلمة الله بذكرها فقال: رَرَفَعتاهُ مانا عَلِياً [مریم: 4V .......... [oV‏ 
بي هاشم وغير ذلك -١٠١٠ EE AE NGS‏ القول فيما أوتي داود عليه السلام A EY‏ 
-۸۱١‏ الإخبار بمقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما QS leo‏ -القول فيما اوتي سليمان بن داود عليه السلام TOS‏ 
۸۲ ذكر الأخبار عن وقعة الحرة التي كانت في زمن يزيد أيضاً.. ۹¥ ۷-- القول فيما أوتي عيسى ابن مريم عليه السلام E‏ 
۴۳- التنبؤ بذهاب بصره ني آخر عمره VO A‏ ۸- قصة أخرى OES SSS‏ 
-٤‏ الإخبار عن الكذابين بين يدي الساعة A E ORE‏ ۹-قصة الأعمى الذي رد الله عليه بصره بدعاء رسول الله 
-٥‏ ذكر الإشارة النبوية إلى دولة عمر بن عبد العزيز تاج بني O Fk‏ 
أمية ١ i E O OORT‏ - قصة أخرى E O EE ORES‏ 
-١‏ حدیث آخر -في صحته نظر- في ذکر وهب بن منبه كتاب ناريخ الإسلام الأول من الحوادث الواقعة في الزمانء 
بالمدح» وذكر غيلان بالذم A‏ ورّفيات المشاهير والأعيان LE EE‏ 
۷- الإشارة إلى محمد بن كعب القرظي وعلمه بتفسير القرآن سنة إحدى عشرة من اهجرة E E E E‏ 
وحفظه O TN‏ 
۸- ذكر الإخبار باخرام قرنه لز بعد ماثة سنة من ليلة إخحباره 
فکان کما أخبر Uh E OEE O EOE‏ 
۹- ذكر الأخبار عن الوليد با فيه له من الوعيد الشديد VA ss...‏ 
-٠١‏ ذكر الإخبار عن خلفاء بى أمية جملة من جلة والإشارة إل a‏ 
مدة دولتهم ٩ en‏ خروج الأسود العسي PN SS‏ 
-١‏ ذكر اللإخبار عن دولة بني العباس N DO‏ فصل في تصدّي الصذيق لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة E‏ 
۲- ذكر الإخبار عن الأئمة الاثني عشر الذين كلهم من قريش ۹۸١‏ ذكر خروجه إلى ذي القصة حين عقد ألوية الأمراء الأحد عشر 
۴- ذكر الإخبار عن أمور وقعت في دولة بني العباس إلى زماننا على ما سيأتي Lh E ORE e‏ 
هذا CER a O I O‏ فصل في مسيرة الامراء من ذي القصة على ما عوهدوا عليه ...°۱ 
٤‏ - حديث آخر: فيه إشارة إلى مالك بن أنس الإمام رمه الله. ٩۸‏ وقعة أخرى E E OE‏ 
-٥‏ حديث آخر: فيه إشارة إلى حمد بن إدريس الشافعي ......... ۹۸۳ قصة الفجاءة WE A A e‏ 
-٦‏ خحيركم بعد المئتين خحفيف الحاذ ١‏ قصة سجاح وبني تيم U O‏ 
۷- خير الناس قرني ثم الذين يلونهم AE SARS‏ فصل في خبر مالك بن نويرة اليربوعي التميمي NOS‏ 
۸- السابع من مولد العباس QAF SESSA‏ مقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله وأخزاه OVO sR‏ 
۹- فتح القسطنطينية VATE DAERGEOSS‏ ذكر ردة أهل البحرين وعودهم إلى الإسلام VE VV aie‏ 
١‏ ظهور نار بأرض الحجاز VA Nt uaa‏ ذكر ردة أهل عمان ومهرة واليمن a E ENO‏ 
۱- صنفان من آهل النار AE SESSA‏ سنة ثنتي عشرة من الهجرة النبوية E r E‏ 
۲ - تسایط بعضهم على بعض QAR SARE‏ بعث خالد بن الوليد إلى العراق E E E‏ 
-١ ۳‏ يبعث هذه الأمة من مجدد هما دينها VAD ea‏ فصل .: O eR GA SS Oa‏ 
-٠١ ٤‏ المعجزات الممائلة لمعجزات الأنبياء QAO SRS a‏ فتح خالد للأنبار» وتسمى هذه الغزوة ذات العيون EVES‏ 
١‏ - القرآن العظيم .. AO ALS‏ وقعة عين التمر ETS SASS SS‏ 
۰٦‏ ١-القول‏ فيما أوتي نوح عليه السلا م a O SS‏ خر دومة الحندل ESPAR UD E SSSA‏ 
۷ - قصة أخرى تشبه قصة العلاء بن الحضرمي AAV a‏ خبر وقعتي الحصيد والمصيغ CS EASES ORS‏ 
۸ - قصة أخحرى شبيهة بذلك E A ION‏ وقعة الفراض CV 2 SS a‏ 
۹ - القول فيما أوتي هود عليه السلام VA SESS‏ فصل فيما كان من الحرادث في هذه السنة U e ERRORS‏ 
-١‏ القول فيما أوتي صالح عليه السلام QA Vas‏ سنة ثلاث عشرة من اهجرة EE SSSR‏ 
١-القول‏ فيما أوتي إبراهيم ا-لخليل عليه السلام VAN ai‏ وقعة الرموك LE E E O TO‏ 


۲-القول فيما أوتي موسى عليه السلام من الآيات البينات. ۹۹۳ 
۴ - قصة حبس الشمس على يوشع بن نون بن أفراييم بسن 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن 


بعد وقعة اليرموك وصيرورة الإمرة بالشام إلى أبي عبيدة 
فكان أبو عبيدة أول مَّن سمي أمير الأمراء e‏ | 


-٠١ Y4‏ كتاب التاريخ على السنوات الحتویات 


وقعة جرت بالعراق بعد ججيء خالد إلى الشام A a‏ 
خلافة عمر بن الخطاب طبه وأرضاه VAT AREA‏ 
ذکر فتح دمشق aD EEE‏ 


فصل فيما ما وقع بأرض العراق في هذه المدة من القتال E‏ 
وقعة النمارق Secs Sea OLR‏ 
وقعة جسر أبي عبيد التي ّل فيها أميرٌ المسلمين وخلق كثر منهم 

فإنا لله وإنا إليه راجعرن EVARE‏ 


وقعة البويب التي اقتص فيها المسلمون مِن الفرس EV‏ 
فل ب O OE A‏ 
ذكر اجتماع الفرس على يَردَجرد بعد اختلافهم واضطرابهسم شم 


VET Sioa اجتمعت كلمتهم‎ 

سدة أربع عشرة من الهجرة E‏ 
غزوة القادسية O E E E‏ 
فصل VO EV SRE SEA RENAE‏ 
سنة مس عشرة VEE O DASA ESS‏ 
وقعة مص الأول VEO AAS ASSN O‏ 
وقعة قنسرين 10۲ 
وقعة قيسارية OT A O LANES ROSS‏ 
وقعة أجنادين O Tad Aik ADEE Sa‏ 
فتح بيت المقدس على يدي عمر بن الخطاب LOT GSA‏ 
وقعة بهرسير EO aR ERDE Ep‏ 
سنه ست عشرة EO A mi‏ 
ذكر فتح المدائن التي هي مستقر ملك كسرى OY‏ 
وقعة جلولاء E O‏ 


فتح ماسبذان من أرض العراق O‏ 
فتح قرقيسياءَ وهيت في هذه السنة OT a AO‏ 


N sbi a سنة سبع عشرة‎ 
TESA eS a ايضا صر‎ 


ذکر شيءَ من آخبار طاعون عمو اھ 0 
كائنة غريبة فيها عزل خحالد عن قنسرين أيضاً E‏ 
فتح الا هراز ومناذر وهر تیرک) .۰۰۰۰۰۰۰ 00 
فتح ETE aa AS EL‏ 


دكر غزو بلاد فارس من تاحية البحرين aaa bE Ses‏ 1*10 
ا 
ذكر فتح تستر ثانية عنوة والسوس ورامهرمز وأسر المرمزان وبعثه 
إلى عمر بن الخطاب طل ENT N‏ 
فتح السوس Sa Sse EA‏ 1¥ 1° 
سنة اني عشرة VS ASSES AREAS‏ 


سنة عشرين هن اهجرة E A O SSE‏ 
صفة فتح مصر مجموعاً من كلام ابن إسحاق وسيف وغيرهما. ٠١١١‏ 


قصة نيل مصر OTS Ta‏ 
سنة إخدى وعشرين NO ae a‏ 


سنة نتن وعشرين ORE SSE‏ 


فتح فويس PEN ASSASSIN S a‏ 
فتح جرجان Ta N O E‏ | 
وهذا فتح أذربيجان E i O EEE‏ 
فتح الباب E‏ | 
اول غزو الترك EOS‏ 
قصة السد VAT ea Rae Rt‏ 
بقيه من حبر السد E O ENE‏ 
قصة يزدجرد بن شهریار بن كسرى AE AOE‏ 
غزو المسلمين بلاد خراسان مع الأحنف بن قيس Nise‏ 
سنة ثلاث وعشرين a O‏ 
فتح فسا ودارابجرد وقصة سارية بن زئيم Ames‏ 
غزوة الأكراد AV INES Eo‏ 
خبر سلمة بن قيس الأشجعي والأكراد AV cca‏ 


ثم استهلتسنة أربع وعشرين Ve SSL‏ 


E O OR O سنة تسع وعشرين‎ 


سنة إحدى وثلائن VE A SS‏ 
كيفية قتل كسرى ملك الفرس وهو يزذجرد LEVA‏ 
سنة نتن وثلائن Ae ETO‏ 
سنة ثلاث وثلائن E POO‏ 
سنة أربع وثلائين YET eRe e‏ 
سنة مس ولان CIE FG SR‏ 


ذكر مجيء الأحزاب إلى عثمان للمرة الثانية من مصر وغيرها في 
OO O TN‏ 


صفة حصر أمبر المؤمتين عثمان بن عفان Ve esila‏ 
حصارٌ عثمان ڪه E RCS Saa aa‏ 
صفة قتله هه E ys‏ 
وقت قتل عثمان له NE Aa‏ 
فصل a‏ 
عَم عثمان طبه NY e A‏ 


انحتریات -٠‏ كتاب التاريخ على السنوات 6f“ ٠‏ 
موضع قبر عثمان ڪه Lh E‏ الحديث السادس عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان 

عثمان بعد قتله وکیف دفن AT EES‏ الأنصاري ڪه N a‏ 
ذکر صفته طیا EE Sh‏ الحديث الثامن عن سلمان الفارسي NTE‏ 
فتنة قتل عثمان ص EE e Sao‏ الحديث التاسع عن سهل بن حنيف الأنصاري RE‏ 
وهذا ذكر بعض ما رڻي به ڪيه IIE ag‏ الحديث العاشر عن ابن عباس ETE SEMA‏ 
كيف وقع قل عثمان EES RAE GSR‏ الحديث .ا لحادي عشر عن ابن عمر EOE ES‏ 
فضائل عثمان بن عفان ڪب E‏ الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عمرو I‏ 
الأول: فضائل عثمان مع غيره TAs A Aa‏ الحديث الثالث عشر عن أبي ذر O TEE‏ 0 
الثاني: فضائل عثمان وحده EIT SERS‏ الحديث الرابع عشر عن أم الزمنين عائشة TEE SS‏ 
شيءَ من سيرته E DOO N‏ حديث آخر عن رجلين مبهمين من الصحابة VES‏ 
شيءَ من خحطبه TES‏ حديث آخر ني مدح علي ڪه على قتال الخرارج VIRE‏ 
شيءُ من رعايته لرعينه TE ESSEN GRE‏ حدیث ابن مسعود في ذلك BO OS O‏ 


i E OO من اهجرة‎ ES 
RLS a ابتداء وقعة ا لجمل‎ 
ذكر مسير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من المدينة إلى البصسرة‎ 
E EER OTE بدلا عن مسيره إلى الشام‎ 
E i O بعد الجمل‎ 
N as فصل في ذكر أعيان من قتل يوم اجمل‎ 
وقعة صيفين بين أهل العراق من اصحاب علي وبين أمل الشام‎ 
ESE من أصحاب معاوية‎ 
(E EEE OO سنة سبع وتلائين‎ 
١٠٤١ ذكر رفع أهل الشام المصاحف مكرا منهم بأهل العراق وخديعة‎ 
VO E RE قصة اللحكيم‎ 
O DARGA ذکر خروج الخوار ج‎ 
YO SR ASO موقف الخوارج من علي‎ 
صغة اجتماع الحكمين وهما أبو موسى وعمرو بن العاص رضي‎ 
TIO Sail EA aR الله عنهما بدومة الحندل‎ 


ذكر خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم علياً ظه بالعدارة 
والمخالفة وقتال علي إياهم وما ورد في ذلك من الأحاديث 1100 


ذكر مسير أمير المؤمنين علي طب إلى الخوارج a‏ 
ولنذكر الآن ما ورد فيهم من الأحاديث الشريفة المرفوعة إلى 
رسول الله ت OV Ra‏ 
الحديث الأول عن علي يه OV: Ra aa‏ 
الحديث الثاني عن ابن مسعود طن E‏ 
الحديث الثالث عن انس بن مالك PEEL E ERS‏ 
الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله طه E en‏ 


الحديث النامس عن سعد بن مالك بن أهيب الزهري وهو سعد 
بن ابي وقاص ڪيه UN. GSAS‏ 


I A O Da قنال آهل النهروان» وغير ذلك‎ 
VV O CS N 

E a Saa ولان‎ 
OV aa ne aS 


ذكَرٌ مقتل امیر المزمنین علي بن ابي طالب» رضي الله عنه» وما 
وزد في ذلك وني فضله سن الأحاديث النبويةء وما في ذلك 


من دلائل النبرة وآياتٍ المعجزة VT RE‏ 
صفة مفتله رضي الله عنه Wh‏ 
LI n‏ 
الله عنه IVY aD ARE‏ 


فصل: في ذكر شيء من سيرته العادلة وطريقته الفاضلة ومراعظه 
وقضایاه الفاصلة وخطبه الكاملة وحکمه التي هي إلى القلوب 


a SS واصلة‎ 

غريبة من الغرائب وآبدة من الأ وابد Ls E EEE‏ 
فصل نذكر فيه كلمات زيادة على ما نص عليه المؤلف 1۹V au...‏ 
خلافة الحسن بن علي طبه INA RS‏ 
سنة إحدى وأربعين هن اهجرة النبوية O‏ 
ذكر آيام معاوية بن بي سفیان رضي الله عنه وملکه O E‏ 
فضل معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه A OIE‏ 
خروج طائفة من الخوارج عليه O O OOF‏ 
سنة ثنتين وأربعين AR a E‏ 
سنة ثلاث وأربعين E E RTE OO‏ 
سنة أربع وأربعين EO‏ 
سنة مس وأربعين Ea E a‏ 
سنة ست وأربعين E O O‏ 


-٠١ £۷‏ كتاب التاريخ على السنوات احعریات 
سنة سبع وأربعين eee‏ 0 ۳ خلافة عبد الملك بن مروان aT‏ 
سنة نان وأربعين A E O O CPST NEI‏ سنة ست وستين E‏ 
سنة تسع وأربعين e‏ فصل LO OE ARRON‏ 
سنة مسين من اهجرة eee‏ ۴ کر مقتل شمر بن ذي الجوشن i‏ 
سنة إحدى وسين A‏ مقتل خولي بن يزيد الاصبحي الذي احتز رأس الحسين رضي 
سنة لين و مسين LD OE O O‏ الله عنه U E EEE EERE‏ 
ثلاث و مسين OA ASAS ESRAR‏ مقتل عمر بن سعد بن ابي وقاص أمير الجيش الذين قتلوا 
سنة أربع وسين E O‏ الحسين ET e SEE‏ 
سنة مس وسين lh E OO ESEN J AID SRS‏ 
سدة ست وسين E E‏ فصل ENO O RS‏ 
سنة سبع و مسين TO A a‏ سنة سبع وستين VFO ERS‏ 
سنة مان وسين IFES GSS UA‏ ترجمة أبن زياد hl OEE NEE‏ 
قصة غريبة ٠-١ e‏ مقتل المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب على يدي مصعب بن 
سنة تسع و مسين a E E SE DDIOY‏ الزبير وأهل البصرة E VOOR ESSE‏ 
ر ر ای بی ا مدال ترجمة المختار بن أبي عبيد الكذاب NE Ra‏ 
وعباد Di E O O NOE EEE‏ فصل ETE ESS E O E E O‏ 
سنة ستين من اهجرة النبوية OEE aa‏ سنة تمان وستين hd E EO EO‏ 
ترجمة معاوية رضي الله عنه وذكر شيء من ایامه ودولته وما ورد سنه تسع وستین ji il ENERO VEDE‏ 
في مناقبه وفضائله E TAS RS‏ ترجمة عمرو بن سعيد الأشدق VETE Ree‏ 
إمارة يزيد بن معاوية وما جرى ني أيامه من الحوادث والفتن ..... 10۹ سنة سبعين من امجرة VEE N‏ 
قصة الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وسبب سنة إحدى وسبعين EET SESS‏ 
خروجه باهله من مكة إلى العراق ني طلب الإمارة وكيفية ترجمة مصعب بن الزبيرء رهه الله Ta‏ 
مقتله که OE ORD‏ فصل NEE Veca RAO‏ 
صفة خرج الحسين وما جرى بعد ذلك N‏ ومن سنة ثنتين وسبعين Dh E E‏ 
سنة إحدى وستين o a‏ سنة ثلاث وسبعين U O OEE‏ 
٠‏ صفة مقتله رضي الله عنه ماخحوذة من كلام أئمة هذا الشأان لا وهذه ترجة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير طبه PE. e‏ 
كما يزعمه أهل التشيع من الكذب الصريح والبهتان........ ٠۲٠۹‏ سة أربع وسبعين OE E‏ 
فصل A E E GO O EE‏ سنة مس وسبعين JESS aa‏ 
فصل: في ذکر شيءَ من فضائله E‏ 1 سنة ست وسبعين a E EERE‏ 
فصل: في ذکر شيء من أشعاره VIA ADSL Sa‏ سنة منبع وسبعين NTO ECS SRSA‏ 
سنة لنتين وستين FAV LSS SAR‏ ذکر قل شيب في هذه الستة عند بن الكلي VO a‏ 
سنة ثلاث وستين N O‏ سنة تمان وسبعين O a‏ 
سنة أربع وستين eee‏ 0 سنة تسع وسبعين O a‏ 
ترجمة يزيد بن معاوية OT ESS‏ سنة انين من الهجرة النبوية VEO E A‏ 
ذكر أولاد يزيد بن معاوية وعددهم ا TOV‏ سنة إحدى وغانين E LT O O OTE RESRE‏ 
إمارة معاوية بن يزيد بن معاوية hs a‏ فتنة ابن الأشعث VES‏ 
إمارة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» وعند ابن حزم وطائفة آنه سنة لنتين وغانين TEDE ao ESRA‏ 
امير المؤمنين آنذاك OK SSSA aS‏ سنة ثلاث وغانين e a OE OOOO‏ 
ذكر بيعة مروان بن الحكم TOR SNARES ES‏ سنة أربع وغانين EAS‏ 
وقعة مرج راهط ومقتل الضحاك بن قيس الفهري ط4.... ٠۲۹۹‏ سنة مس وغانين TVS aaa‏ 
حوادث ووقائع Ae E E‏ عبد العزيز بن مروان ره الله تعالى EV Aa‏ 
ذكر هدم الكعبة وينائها في أيام ابن الزبير TOTES SAS‏ ذكر بيعة عبد الملك لولده الوليد ثم من بعده لأخيه سليمان...... ٠١۷۲‏ 
سنة مس وستين OT‏ سنة ست وغانين O O‏ 
وقعة عين الوردة f E‏ خحلافة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق Uh‏ 
ترجمة مروان بن الحكم جذ خلفاء بني أمية الذين كانوا بعده Ta‏ سنة سبع وغانين U OEE‏ 


تو یات -٠١‏ تتاب التاريخ على السنوات YEA‏ 


سنة مان وغانين EV E O‏ 
سنه تسع وغانین U OEE‏ 
سنة تسعين من الهجرة EA ia‏ 
سنه إحدى وتسعین.... FAY‏ 
سنة ثنتين وتسعين VAY ..S..uuusssssssssesssessessseeesesensst eset‏ 
سنه تلات وتسعین f‏ 
فتح سمرقند Es OOOO E‏ 
سنة أربع وتسعين FAR Ea‏ 
مقتل سعید بن جبير ره الله LEAR SL SS‏ 
سنه مس وتسعين E O‏ 
(وهذه ترجة الحجاج بن يوسف الثقفي وذكر وفاته) NY as‏ 
فا a O‏ 
فصل فيما روي عنه من الكلمات الناقصة والجراءة البالغة ...°1( 
سنة ست وتسعين EE‏ 
فصل فيما وجد فيه من الآثار وما روي في فضله من الأخبار عن 
جماعة من السادة الأخيار VE SARO A‏ 
الکلام علی ما یتعلق براس یحی بن زکریا علیهما السلام......... ٠٤١١۲‏ 
ذكر الساعات الى على 4 EY‏ 
ذكر ابتداء أمر السبع بالجامع الأموي ESAS‏ 
ترجمة الوليد بن عبد الملك باني جامع دمشق وذكر وفاته في هذا 
العام VEDE SSS O E AAS‏ 
خلافة سليمان بن عبد الملك EN‏ 
قتيبة بن مسلم ره الله E‏ | 
سنه سبع وتسعین ET NNSA SASS‏ 
سنة مان وتسعين EUS E‏ 
سنه تسع وتسعین ETE RS RA LO SDD‏ 
خحلافة عمر بن عبد العزيز آشج بني مروان رضي الله عنه وآکرمه ۱٤۲۳‏ 
سنة مائة من الهجرة النبوية ECE aa‏ 
وفي هذه السنة كان بدو دعوة بنى العباس PE OSS‏ 
سنة إحدى وهانة س VEY‏ 
و ری ا ا اور ارا 
مثواه O O‏ 
فصل وقد کان منتظرا فیما یؤٹر من الاخہال س ۲۹ 
جحد القرن الأول EES‏ 
E O aR‏ 
ua e‏ 


ولاية ا يلاد ا ا ETL SMES‏ 
دكر وقعة جرت بين الترك ETLES‏ 


1 o O O DESAY سنة ثلاث ومائة‎ 
FET SS Da So سنة أربع هائة‎ 
OE SRSA سنة مس ومائة‎ 


خحلافة هشام بن عبد الملك بن مروان VEC‏ 


سنة ست وهائة EE U SR OD‏ 
سنة سبع ومائة EG‏ 
سنة نان ومائة EE EO O‏ 
سنة تسع ومائة EET SEAS SSD‏ 
سنة عثر ومائة من المجرة النبوية E a SE‏ 
سنة إحدى عشرة ومائة OA E SERR‏ 
سنة ثنتي عشرة ومائة EEA SES‏ 
سنة ثلاث عشرة ومائة E OV SR ESSA‏ 
سنة أربع عشرة ومائة U‏ 
سنة مس عشرة ومائة EON E noe at‏ 
سنة ست عشر ومائة VEO eR‏ 
سنة سبع عشرة ومائة EOI‏ 
سنة اني عشرة وهانة A E‏ 
وفيها كانت وفاة EOE SRG‏ 
سنة تسع عشرة ومائة OED‏ 
سنة عشرين وهائة من الهجرة E‏ 
سنة إحدى وعشرين ومائة EO ORAS‏ 
سنة ثنتين وعشرين ومائة ER e E a‏ 
سنة ثلاث عشرين ومائة E N a‏ 
سنة أربع وعشرين ومائة ENN aa RL Ea‏ 
سنة مس وعشرين ومائة NE TOE‏ 
ذکر وفاته وترجمته رمه الله E e RD a ea‏ 
Ta i O CS‏ 
سنه ست وعشرين وهائة ..... EON SRS‏ 
صفة مقتله وزوال دولته.... ا ... EA‏ 
كر قتل يزيد بن الرليد الذي يقال لله الاقص للوليد بسن يزيد 
وکیف فتل ET Sea aa‏ 
حلافة يزيد بن الوليد بن عبد ا ملك بن مروان EV eis‏ 
سنة سبع وعشرين ومائة U O O‏ 
دخول مروان الحمار دمشن فيها وولايته ا لخلافةء وعزله إبراهيم 
بن الوليد عنها E O‏ 
سنه مان وعشرين ومائه N A OO NE‏ 
سنه تسع وعشرین ومائه NEVA Ea‏ 
اول ظهور ابي مسلم الخراساني خراسان EVA aaa‏ 
مقتل الكرماني E‏ 
سنة ثلاين وهائة NEA RARER‏ 
مقتل شيبان بن سلمة الحروري ODE SSE‏ 
ذكر دخول أبي حمزة الخارجي المدينة النبوية واستيلائه عليها مدة 
ثلاثة اشهر حتى ارتحل منها EAE aaa‏ 
سنة إحدى وتلائن ومائة EAT SuSE SESSA‏ 
سنة تنتين وللائين وهائة AV SE‏ 
ذكر مقتل إبراهيم بن محمد الإمام ERTS EES SE‏ 
خلافة أبي العباس السفاح ERE Re‏ 
مقتل مروان بن محمد بن مروان EA O E AES‏ 


-٠١ ۰ £4۹‏ كتاب التاريخ على السنوات 


صفة مقتل مروان الحمار N O O N CEN‏ 
وهذا شىء من ترحمة مروان الحمار EA I‏ 


ذكر ما ورد في انقضاء دولة بني أمية وابتداء دولة بني العباس من 


ذكر استقلال أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله 
بن عباس الملقب بالسفاح وما اعتمده في أيامه من السيرة 


الحسنة والعدالة التامة OA Ty‏ 
سنة ثلاث وثلائين ومائة E a‏ 
سنة أربع وثلاثين ومائة EE eae‏ 
سنة مس وتلائين ومائة EE VV A O SS‏ 
سنة ست وثلائين ومائة ENV SS20 SA‏ 
ترجمة أبي العباس السفاح وذكر وفاته VEN arsh‏ 
خلافة أبي جعفر المنصور LEA eta ied‏ 
سنة سبع وثلائين ومائة E O OPE‏ 
ذكر خروج عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس على أبن 
أخه الضون E O E OO‏ 
ذكر مهلك آبي مسلم الخراساني E‏ 
ترجمة أبي مسلم الخراساني NERO Saa E SAD SORA‏ 
سنة تمان وثلائين ومائة Area a‏ 
سنة تسع وتلائين ومانة E a I BE UIE RIT‏ 
سنة أربعين ومائة OOS‏ 
سنة إحدى وأربعين ومائة E eee‏ 
سنة ثنتين وأربعين ومائة EV ESA‏ 
سنة ثلاث وأربعين ومائة VO NASA Aaa‏ 
سنة أربع وأربعین ومائه Naaa‏ 
سنة مس وأربعين ومائة OE O E‏ 0 
فصل في ذكر مقتل عمد بن عبد الله بن حسن VOT eos‏ 
خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن EE SGA‏ 
ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة وكيفية مقتله ٠٠١٠٠١‏ 
سنة ست وأربعين ومائة O EA LR‏ 
ذكر ما ورد في مدينة بغداد من الآثار والتنبيه على ضعف ما روي 
فيها من الأخبار OV O aA,‏ 
فصل في ذكر محاسن بغداد وما روي فيها عن الأئمة الثقات...... ٠٠١٠١‏ 
سنة سبع وأربعين ومائة O‏ 
سنة غان وأربعين ومائة OV PR‏ 
وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيانء منهم E OOO‏ 
سنة تسع وأربعين ومائة E‏ 
سدة مسين ومائة من الهجرة E‏ 
سنة إحدى وسين ومائة OV ES AEA‏ 
بناء الرصافة LO VERSO EES‏ 
سنة نتن و مسين ومائة OVO‏ 
سنة ثلاث وسين ومائة SVE a‏ 
سنة أربع وسين ومائة O O‏ 
سنة مس وسين ومائة Lh E OER‏ 
سنة ست وسين ومائة OV a aa‏ 


سنة سبع وسين ومانه essere‏ 1¥ 
وهذا ذكر شيء من ترجمة الأوزاعي رجه الله OV aa a‏ 
سنة نمان وسن ومائة E E CET TOT ETE‏ 
ترجمة المنصور أبي جعفر O SE oss‏ 
ذكر أولاد النصور OTT SANS‏ 
ذكر خلافة المهدي بن المنصور VO ee‏ 
سنة تسع و مسين ومائة OTT SESE‏ 
سنة ستين ومائة من الهجرة FOE SLB‏ 
ذكر البيعة لموسى المادي وهارون الرشيد E‏ 
سلة إحدى وستين ومائة oY @ .........aaan E‏ 
سنة لنتين وستين ومائة OT Doi‏ 
سنة ثلاث وسين ومائة E e E O RE‏ 
سنة أربع وستين ومائة i ly E‏ 
سنة مس وستين ومائة OP SONA‏ 
سنة ست وستين ومائة U e NE‏ 
سنة سبع وستين ومائه Ul O NOTE:‏ 
سنة نان وستين ومائة OTT aS SSR‏ 
سنة تسع وستين ومائة e O OD EE‏ 
خحلافة موسى الهادي بن المهدي ORS‏ 
سنة سبعين ومائة من المجرة النبوية VOY Saas. e‏ 
وهذا ذكر شىء من ترجمة المادي a‏ 
حلاف هارون الرشید بن الهنی OA‏ 
سنة إحدى وسبعن ومائة OTN aise aa‏ 
سنة ثنتين وسبعين ومائة ah E OE‏ 
سنة ثلاث وسبعن ومائة TOF EASA‏ 
سنة أربع وسبعين ومائة OE ial‏ 
سنة مس وسبعن ومائة OE SaaS‏ 
سنه ست وسبعين وماله a OT E‏ 
سنة سبع وسبعين ومائة VOC ARS EEA‏ 
سنة نان وسبعين ومائة O‏ 
سنة تسع وسبعين ومائة E OE‏ 
سنة نمانين ومائة VO CE E SAAS‏ 
وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان OED LGR‏ 
سنة إحدى ومانين ومائة VOC DSR‏ 
سنة ثنتين وغانين ومائة OE LSS A‏ 
سنة ثلاث وغانين ومائة VOA Ss Sssssssssssssesnnn TS‏ 
سنة أربع وغانين ومائة VO VSR‏ 
سنة مس وغانين ومائة (O € LS... .Sssusssssseeessaesekeneaee‏ 
سنة ست وغانين ومائة OOS ASSES‏ 
سنة سبع وثانين ومائة OY AS aaa‏ 
مهلك الرامكة OO SSSA‏ 
سنة تمان ونمانين ومائة OO Va‏ 
سنة تسع ومانين ومائة n‏ 
سنة تسعين ومائة من المجرة OO Vea‏ 
سنة إحدى وتسعين ومائة OS E‏ 


اخحتریات ٠‏ - كتاب التاريخ على السنوات fo‏ 
سنة نتن وتسعين ومائة VEO ae‏ سنة نان عشرة ومائتين PONE ASA‏ 
سنة ثلاث وتسعين ومائة i i‏ ذكر أول المحنة والفتنة ANA GO SRS‏ ........... 10۹% 
ذكر وفاة هارون الرشيد o OO ELT‏ فصل: E OOO‏ 
ترجمته n i EEE O‏ ترحمة الأمون FO VE CSOSA‏ 
ذکر زوجاته وبنیه وبناته EV a ea‏ خلافة المعتصم باللّه أبي إسحاق بن هارون الرشيد (OQ E susan.‏ 
خلافة محمد الأمين ابن هارون الرشيد بن محمد المهمدي بن أابي سنة تسع عشرة ومائتين i O OTROS‏ 
جعفر المنصور VOT E SSANI GASES‏ سنة عشرين ومائين من المجرة VON ase‏ 
احتلاف الأمين والمأمرن O TEAS SA‏ سنة إحدى وعشرين ومائين ay E EE‏ 
سنة أربع وتسعين ومائة ONT‏ سنة نين وعشرين ومائتن VO VO Ra‏ 
سنة جس وتسعين ومائة i EEE‏ ذكر مسك بابك ال رمي واسره وقتله (O QO SSS‏ 
وفيها كانت وفاة جماعة من الأعيان O aa‏ سنة ثلاث وعشرين ومائتن VO SRR‏ 
سنة ست وتسعين وهئة VON CASA‏ ذكر فتح عمورية على يد المعتصم Ls E OPES‏ 
سبب خلع محمد الأمين وكيف أفضت الخلافة إلى اخيه عبد الله ذكر مقتل العباس بن المأمون ONA Ae‏ 
الأمرن OV E SSS SS‏ سنة أربع وعشرين ومائتين a E‏ 
سنة سبع وتسعين ومائة LOVES‏ سنة مس وعشرين ومانتين OOS Sata‏ 
سنة نان وتسعين ومائة O CL OES‏ سنة ست وعشرون ومائين NE AN SSA‏ 
ذكر كيفية مقتله OV E aon Gla Raa‏ سنة سبع وعشرين ومائتين N E OOOO‏ 
وهذا شيء من ترجمة الأمين O EE A a‏ ذكر وفاة المعتصم E loa Ra‏ 
خلافة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد NOV SSSA‏ خلافة الوائق هارون بن المعتصم U U E E‏ 
سنة تسع وتسعين ومائة VO aa ae‏ سنة تمان وعشرين ومائتين be E EO‏ 
سنة مائتين من المجرة النبوية i E‏ سنة تسع وعشرين ومائتين EE‏ 
سنة إحدى ومائتين OV RRO aa‏ سنة ثلائين ومائتين VEC hada AS‏ 
ذكر بيعة أهل بداد لإبراهيم بن المهدي OV Sa‏ سنة إحدى وثلالن ومائتين VO eS‏ 
سنة لنتين ومائتين OVA SSS SAREE‏ سنة لبن وثلان ومائتين PN Vesa SEAS i‏ 
سنة ثلاث ومائتين ٠ ۷ eee‏ خلافة التوكل على الله جعفر بن المعتصم باللّه N Sa‏ 
ذكر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهدي ودعائهم للمأمرن ......... OVA‏ سنة ثلاث وثلاين ومائين PEON SRSA‏ 
سلة أربع ومائتين OV O aaa Sa ESA‏ سنة أربع وثلالين ومائتين U OO‏ 
ابو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ۱ سنة مس وثلاڻين ومائتين O‏ 
سنة مس ومائتين OAV SATS‏ سنة ست ولان ومائتين OE ea‏ 
سنة ست ومائتين ORF SESS‏ سنة سبع ولان ومائتين E O NE‏ 
سنة سبع ومائتين OAT SSSA SSS‏ سنة بان ولان ومائتين e i E O E‏ 
سنة نان ومائتين U OEE‏ سنة تسع وثلالين ومائتين OVE Se aa‏ 
سنة تسع ومائتين O OBE‏ سنة أربعين ومالين من اهجرة النبوية O e‏ 
سنة عشر ومائتين ONO LL RED LD a‏ ترجمة: امد بن أبي دؤاد القاضي. i E E‏ 
ظهور إبراهيم بن المهدي بعد اختفائه VON UR‏ سنة إحدى وأربعين ومائتين OE SE SS‏ 
عرس بوران N O O E N‏ ولنذكر شيا من أخبار الإمام أحمد بن حنبل رحه الله E BL E‏ 
سنة إحدى عشرة ومائتين TOR VA‏ سنة نین وأربعين ومائتين a TE‏ 
سنة اثنتي عشرة ومائتين OE a o‏ سنة ثلاث وأربعين ومائتين o‏ 
سدة ثلاث عشرة ومائتين a‏ سنة أربع وأربعين ومائتين AEE SRDS‏ 
سدة أربع عشرة ومائتين VENA SAGA‏ سنة جس وأربعين ومائتين AO Sa‏ 
سنة مس عشرة ومائتين a O EEE‏ سنة سنت وأربعين ومائتين a E E‏ 
سنة ست عشرة ومائين VOA ia‏ سنة سبع وأربعين ومائتين OTs‏ 
زبيدة امرآة هارون الرشيد وابنة عمه LS‏ ترجمة المتوكل على الله n E OOOO‏ 
10۹۰ خلافة محمد المحصر بن المتوكل Rb E‏ 


سنة سبع عشرة ومائتين EE‏ 


-٠١ 401‏ كتاب التاريخ على السنوات الحتویات 
سنة تمان وأربعین ومائتن TY A AE OS‏ سنة ثمان وسبعين ومائتين VO CSE E‏ 
خلافة المستعين بالل RR‏ ا اق NOR Ss es‏ 
سنة تسع وأربعين ومائتين o E OO‏ 1 سنة تسع وسبعين ومائتين NON‏ 
سنة مسين ومائتين هن اهجرة ib‏ خلافة المعتضد بالله O aaa ES‏ 
سنة إحدى وسين ومائتين E a OO‏ سنة انين ومائتين هن اهجرة U EE‏ 
سنة انين و مسين ومائتين e i O E‏ بناء دار الخلافة يہغداد LO OR CEE‏ 
ذكر خلافة المعتز باللّه بن المتركل على الله بعد خللع المستعين سنة إحدى وغانين ومائتين TY‏ 
نفسه i OO EON N E‏ 0 سنة نين وعغانين ومائتين LE N OEE‏ 
ذكر مقتل المستعين (i EE O O E PE OE OES‏ سنة ثلاث وغانین ومائتين TT SA ea‏ 
وني هذه السنة مات j BEE‏ 1 سنة أربع وغانين ومائتين VOT TS‏ 
سنة ثلاث وسين ومائتين E U‏ سنة مس وعانين ومائتين OS a Ra‏ 
سنة أربع وسين ومائتين u OO‏ سنة مبت وغانين ومائتين O‏ .......... 11700 
سنة هس وسين وهائتين VV S.0 ssesassset sese‏ ظهرر أبي سعيد الثاني راس القرامطة قبحهم الله ولعنهم as‏ 
موت الخليفة المعتز بالله AAS RASD SE‏ سنة سبع وغانين ومائتين La O ETE‏ 
خحلافة المهتدي بالله U E ORB‏ وفيها قتل E hE EO O‏ 
ذكر خارجي آخر ادعى أنه من آهل البيت ظهر بالبصرة NT aa‏ سنة ان وغانين ومائتين. e‏ 
سنة ست وسين ومائتين O‏ سنة تسع وغانين ومائتين AAA SE‏ 
ذكر خلع المهتدي بالله وولاية المعتمد أحمد بن الحوكل وإيراد ترجة المعتضد a O EEE‏ 
شيء من فضائل الهتدي TA aa reese‏ خلافة المكتفي بالله أبي عمد i OEE‏ 
خلافة المعتمد على الله بن المتوکل على الله ویعرف بابن فتیان. ١١۹۳۸‏ سنة تسعين ومائتين Uh O‏ 
سنة سبع وسين ومانتين A‏ سنة إحدى وتسين ومائتين VT aaa Raa‏ 
سنة نان وسين ومائتين OE a aes‏ سنة ثنتين وتسعين ومائتين i e‏ 
سنة تسع وسين ومائتين E a i aa al‏ سنة ثلاث وتسعين ومائتين N hi EN OPO PERE‏ 
سنة ستين ومائتين من اهجرة النبوية TEV aS‏ سنة أربع وتسعين ومائتين OVO SSE‏ 
سنة إحدى وسين ومائتين NUE a‏ ذکر مقتل زکرویه لعنه الله IVE ol RES‏ 
وهذا ذکر شيءَ من أخبار مسلم بن الحجاج على سبيل الاختصار سنة مس وتسعين ومائين bg O‏ 
رمه الله واکرم مثواه E eS aS ai‏ وفاة الخليفة ا كتفي باللّه أبي محمد علي بن المعتضد وهه ترجته ٠‏ 
سنة تين وستين ومائتين CSRS‏ وذکر وفاته OV E e AR‏ 
سنة ثلاث وستين ومائتين OES‏ خلافة المقتدر باللّه أمير المؤمنين أبي الفضل جعفر بن المعتضد.. ١١۷۷‏ 
سنة أربع وستين ومائتين I O E‏ سنة ست وتسعين وهائتين.. O‏ 
سنة مس وستين ومائتين a‏ ابن المعتز الشاعر الذي بويع بانلافة a‏ 
سنه ست وستن ومانتین Vg E OEE NE NEDE‏ سنة سبع وتسعين ومالتين eh ds E OOOO OR:‏ 
سنة سبع وستين ومائتين TE ussa. ER‏ سنة مان وتسعين ومائتين VA ASS‏ 
ذكر مسير بي احمد الموفق إلى المدينة التي فيها صاحب الزنج وهي سنة تسع وتسعين ومائتين POAT et‏ 
المختارة ليحاصرها TEVLE‏ سنة ثلاائة هن الهجرة النبوية SNA F SRA sa‏ 
سنة نان وستين ومائتين EV ea‏ سنة إحدى وللاائة من الهجرة النبوية NAE Saa‏ 
سنة تسع وستين ومائتين se‏ ۵ سنة لنتين وثلاشائة NAE SOR O‏ 
سنة سبعين ومائتين هن اهجرة AiR‏ سبة ثلاث وثلاغائة VIA OR‏ 
سنة هائتين وإحدى وسبعين VO aa dates‏ سنة أربع وثلاعائة NAV SS SSAA‏ 
سنة نين وسبعين ومائتين ABS SSR‏ سنة جس وللانائة OAV SS Saa‏ 
سنة ثلاث وسبعين ومائتين U E‏ سنة ست وثلاعائة UA SERS SSSA‏ 
سنة أربع وسبعين ومائتين ١ ٠‏ سنة سبع وثلاعائة NAN SNS‏ 
سنة مس وسبعين ومائتين OE O‏ سنة نان وللاغائة TAS a‏ 
سلنة ست وسبعين ومائتين U O‏ سنة تسع وللاائة IAN RS‏ 
سنة سبع وسبعين ومائتين n OE‏ سنة عشر وثلدمائة OE E‏ 


ابو جعفر بن جریر الطبرې رجه الله: AOE‏ سنة أربعين وثلاغمائة 1h i E ER NOES‏ 
سنة إحدى عشرة وثلات هأ ۹ سنة إحدى وأربعين وثلامائة VP ae e‏ 
سنة ثنتي عشرة وثلاغائة i e O E‏ سنة اثنتين وأربعين وثلاممائة YY SSS‏ 
سدة ثلاث عشرة وثلاائة AN aD e‏ سنة ثلاث وأربعين وثلاغائة a E‏ 
سنة أربع عبشرة وثلاعائة ORAS‏ سنة أربع وأربعين وثلاغائة r OE‏ 
سنة مس عشرة وثلاعائة WOO Aa aE‏ سنة مس وأربعين وثلاغائة r O O‏ 
سنة ست عشرة وثلاائة E aA‏ سنة ست وأربعين وثلاائة el E EEE‏ 
سنة سبع عشرة وثلانائة CO release‏ سنة سبع وأربعين وثلاعائة N Efendim‏ 
ذكر أخذ القرامطة الحجر السود إلى بلادهم ما كان متهم إلى سنة تان وأربعن وثلاعائة NEAR A‏ 
الحجيج لعن الله القرامطة VVE FSA ADA‏ سنة تسع وأربعين وثلاعائة NN Sa‏ 
سنة نماني عشرة وثلاهائة NOT a Ga‏ سنة مسين وثلاغائة O O‏ 
سنة تسع عشرة وثلاعالة............. V€‏ سنة إحدى و مسين وللاغائة a hs SEEPS‏ 
سنة عشرين ونلاعائة من الهجرق VAD AA‏ دخحول الروم إلى حلب Dn‏ 
ترجة المقتدر بالله أمير المؤمنين AGO‏ سنة نين و مسين وثلاغائة E‏ 
خلافة القاهر E SA A RSs‏ ة ثلاث وسين وثلاشائة VE ak‏ 
سنة إحدى وعشرين وثلا ائة...- ih O O NTS‏ ورعن توفى فيها من الأعيان WE SASS aaa‏ 
کر لاء ام ب که وکو هوی ا مل ف E a‏ سنة أربع وسين وثلاعائة VET SS‏ 
سنة ثنتين وعشرين وثلاعائة Sess a‏ % ¥8( سنة مس وسين وثلاغائة VEC aoa‏ 
ذکر خلع القاهر وسمل عینیه e NAR et‏ اقفوو ماك الاو واةال ى REGS‏ 
خلافة الراضي بالل أبي العباس محمد بن المقتدر باللّه .ssssasnn..‏ 8% ¥( سنة ست و مسين وثلاغائة VER a‏ 
وفاة المهدي صاحب إفريقية أول خحلفاء الفاطمين فيما زعموا.. VO ١١۷١١‏ 
سنة ثلاث وعشرين وثلاعائة Vara e‏ سنة نمان و مسين وثلاغائة VOY ARAS‏ 
سنة أربع وعشرين وثلاغانة VO Soe A ODN‏ 
سنة مس وعشرين وثلاغائة VUES‏ سنة تسع وسين وثلاائة VO ate‏ 
سنة ست وعشرين وللاغائة VV VE Daa‏ سدة ستين وثلاائة N O OE‏ 
سنة سبع وعشرين وثلاغائة E OAS SOE‏ سنه إحدى وستين YoY E Û‏ 
سنة تمان وعشرين yأثI&أة Yo a‏ سنة لنتين وستن وثلانائة VO ES AS‏ 
سنة تسع وعشرين وثلامائة VVIY Lass... SEO‏ سنة ثلاث وسين وثلاعائة NO alee Ê‏ 
ذكر خلافة المتقي أبي إسحاق إبراهيم بن المقتدر بالله VIR‏ خحلافة الطائع وخلع أبيه طبع لله VO ea‏ 
سنة ثلائين وثلاغائة E E‏ ذكر الحرب بين المعز الفاطمي والحسن ب بن أحمد القرمطي .......... Y0‏ 
سنة إحدى وثلائين وثلاغائة Nae a‏ ملك المعز الفاطمى دمشق وانتزاعه إياها من يد القرامطة .......... ٠۷١١‏ 
سدة ثنتين وثلائين وثلاائة VY ana E‏ سنة أربع وستين وثلاشائة VO ARE OE‏ 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاعائة N E OEY‏ ذکر اخذ دمشق من ايدي الفاطمین VON AA SS‏ 
خلافة المستكفي بالله أبي القاسم عبد الله بن ا مكتفي ابن المعتضد ٠۷۲٠٤‏ سنة مس وستين وثلاائة E‏ 
سنة أربع وثلائين وثلاعائة WCE ARSE‏ المعز الفاطمي ON Ea SS a‏ 
ذکر أرل دولة بنی بویه وحکمهم ببغداد E‏ 0 سنة ست وستين وثلانمائة ONE‏ 0 
ذكر القبض على الخليفة المستكفي وخ VEE at‏ ابتداء ملك بني سبکتکین والد حمود صاحب غزنة VT sas:‏ 
خجلافة المطيع لله 0 سنة سبع وستين وثلاانة ESD‏ 
سنة مس ولان أف VTA e‏ صفة مقتل عر الدولة ختيار بن معز الدولة وأحذ عضد الدولة 
سنة ست ولان ولاغائة ET Ue eae‏ المرصل وأعماها E‏ 1 
سنة سبع وثلائين وثلانمائة E ES‏ سنة تمان وستين وللاغائة E‏ 
سنة تمان وثلاڻين ولاغائة VEN OSA‏ سنة تسع وستين وثلاغائة i OO OY‏ 
وفاة الئليغة المستكفي باللّه E ST‏ سدة سبعين وثلانائة NV ST GSS‏ 


سنة تسع ولان آkأ YEY a‏ سنة إحدي وسبعين وثلاغائة VE DSC SS‏ 


-٠١‏ كتاب التاريخ على السنوات 


Y for‏ اتر یات 
سنة نتين وسبعين وثلاغائة ............ ۱۹۷ سنة عشر وأربعمائة OSS‏ 
ذكر شىء من أخحبار عضد الدولة a‏ سنة إحدى عشرة وأربعمائة VO‏ 
سنة ثلاث وسبعن وثلاائة N EE NSS‏ صفة مقتله لعنه الله: O ESS‏ 
سنة أربع وسبعين وثلاهائة ٠-0‏ منة النتي عشرة وأربعمائة A aR‏ 
وفیها كانت وفاة e‏ سنة ثلاث عشرة وأربعمائة VASA SG E‏ 
سدة مس وسبعين وثلاعائة a e‏ سنة أربع عشرة وأربعمائة VO aa e‏ 
سنة ست وسبعين وثلاغائة VN sae‏ سنة هسة عشرة وأربعمائة VO RS‏ 
سنه سبع وسبعين وثلاعائة MSS‏ سنة ست عشرة وأربعمائة VAS O Sa‏ 
سنة تمان وسبعين وثلاغائة VE EAS‏ سنة سبع عشرة وأربعمائة EES eS‏ 
سنة تسع وسبعين وثلاعائة O Gea‏ سنة تمان عشرة وأربعمائة RE O‏ 
ثم استهلتسنة انين وثلاغائة من امجرة VV Saa‏ سنة تسع عشرة وأربعمائة Aa‏ 
سنة إحدى وغانين وثلاغائة.............. 1۷۱ سنة عشرين وأربعمائة NESS‏ 
سنة ثنتين وعانين وثلاغائة Lesa a‏ سدة إحدى وعشرين وأربعمائة AE aa‏ 
سنة ثلاث وثانين وثلاهائة E‏ .............. ۷۲ سن ثنتين وعشرين وأرعاoة AS e‏ 
سنة أريع وعانين وثلاغائة PRESS‏ اا E E‏ 
سنة مس وغانن وثلاغانة EE‏ سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة AA RT‏ 
سنة ست وعانين وثلاغائة VV SE a‏ سنة أربع وعشرين وأربعمائة E E TOE‏ 
العزيز بن المعز الفاطمي صاحب مصر VT‏ سنة مس وعشرين وأربعمائة AeA sss‏ 
سنة سبع ومانين وثلانانة A‏ سنة ست وعشرين وأربعمائة NEA ssw‏ 
سنة تمان وانين وثلاغائة VR SS‏ سنة سبع وعشرين وأربعمائة A‏ 
سنة تسع وغانين وثلاعائة VV RRR‏ سنة نان وعشرين وأربعمائة A VE EER‏ 
سنة تسعين وثلاشائة 4 سنة تسع وعشرين وأربعمائة Aa‏ 
سدة إحدى وتسعين وثلاائة NARS cS RES‏ سبة لان وأربعمائة AV MANS E‏ 
سنة لنتين وتسعين وثلاهائة VA ee AS‏ سنة إحدى وثلائن وأربعمائة AVY SSsssans‏ 
سنة ثلاث وتسعين وثلاعائة VAT oA‏ سنة اثنتين وثلالين وأربعمائة NE o‏ 
سنة أربع وتسعين وثلانائة AF ea‏ سنة ثلاث ولان وأربعمائة AVE co‏ 
سنة مس وتسعين وثلاغائة AE la‏ سنة أربع وثلائين وأربعمائة AE e IG‏ 
سنة ست وتسعين وثلاهائة VA a A o‏ سنة مس وثلائين وأربعمائة VAY aaa‏ 
سنة سبع وتسعين وثلاشائة VAS ius. O‏ ذكر ملك أبي كاليجار بغداد بعد وفاة أخيه جلال الدولة بن بهاء 
سنة نان وتسعين ولاغائة VA EN‏ الدولة N EO‏ 
قصة مصحف عبد الله بن مسعود طه وتحريقه عسن فيا الشيخ سنة ست وئلائن وأربعمائة VATO SLA e‏ 
ابي حامد الإسفراییني VAG ac aS‏ سنة سبع وثلائين وأربعمائة A a‏ 
ذكر تخريب قمامة في هذه السنة VA a‏ سنة تمان وثلائين وأربعمائة AN aa ans‏ 
سنة تسع وتسعين وثلاعائة A‏ مسنة تسع وثلائين وأربعمائة ANY ussa ES‏ 
سنة أربعمائة من المجرة النبوية VARS‏ سنة أربعين وأربعمائة AIDE EAS‏ 
سنة إحدى وأربعمائة TO‏ ۷ منة إحدى وأربعين وأربعمائة ANKE‏ 
سنة ثنتين وأربعمائة Ah RR‏ سنة نتين وأربعين وأربعمائة AE ASRS‏ 
ذكر الطعن في نسب الفاطميين من أئمة بغداد وغيرها من البلاد ٠۷۸۸‏ سنة ثالآاث وأربعين وأربعمائة E‏ 
سنة ثلاث وأربعمائة N‏ سنة أربع وأربعين وأربعمائة ES o‏ 
سنة أربع وأربعمائة N DO EA‏ سنة مس وأربعين وأربعمائة AYY sss a‏ 
سنة مس وأربعمائة AT E SANE. VOSS‏ 
سنة ست وأربعمائة VO SLES‏ سنة ست وأربعين وأربعمائة AV e e‏ 
سنة سبع وأربعمائة E SOS‏ سنة سبع وأربعين وأربعمائة a O E‏ 
سنة تمان وأربعمائة VE ree‏ سنة نان وأربعين وأربعمائة VAY eS‏ 
سنة تسع وأربعمائة VO OA‏ سنة تسع وأربعين وأربعمائة O OO OE‏ 


احتریات -٠١‏ كتاب التاريخ على السنوات {o4‏ 
سدة مسين وأربعمائة من الهجرة النبوية VAY Susanna‏ سنة ست ومانين وأربعمائة VASA ea Sa‏ 
سنة إحدى وسين وأربعمائة E O OOOO EOE‏ سنة سبع وغانين وأربعمائة.......... VASA seas‏ 
فصل A RS Ea‏ صفة موته (المقتدي) AOA S.sssssusssssusssenenennanns E‏ 
صفة أخذ البساسيري قبحه الله تعالى Ll E E‏ شيء من ترجمة المقتدي بآمر الله a O‏ 
سنة لنتين وسين وأربعمانة AEN a‏ خلافة المستظهر بالله ابي العباس أحمد Aes ees‏ 
سلة ثلاث و مسين وأربعمائة VAT AA esa‏ سنة مان وغانين وأربعمائة AO SAREE‏ 
سنة أربع وسين وأربعمائة AF este‏ سنة تسع وغانين وأربعمائة AVA‏ 
سنة مس وسين وأربعمائة A‏ سنة تسغعين وأربعمائة من الهجرة a O‏ 
دول الملك طغرلبك علي بنت الليفة .......... ٣‏ سنة إحدى وتسعين وأربعائة A‏ 
سنة ست وسين وأربعمائة VA‏ سنة نتن وتسعين وأربعمائة O‏ 
سنة سبع وسين وأربعمائة e OO OEE‏ سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة e ON‏ 
سنة ان وسين وأربعمائة (AF eA‏ سنة أربع وتسعين وأربعمائة AVE a Sa‏ 
سنة تسع وسين وأربعمائة ۳-۴ سنة جس وتسعين وأربعمائة VATE‏ 
سنة ستين وأربعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل سنة ست وتسعين وأربعمائة AV‏ 
الصلاة والسلام AF ARSE RÎ‏ سدة سبع وتسعين وأربعمائة VA Sa‏ 
سنة إحدى وستين وأربعمائة AE aaa‏ سنة نمان وتسعين وأربعمائة VAY SS. SSSususssssssssssesss seen‏ 
سنة ثنتين وستين وأربعمائة AE SA‏ سنة تسع وتسعين وأربعمائة ARS‏ 
سنة ثلاث وستون وأربعمائة OE‏ سنة مسمائة من الجر ة البو AA a.‏ 
سنة أربع وستين وأربعمائة AE sei‏ سنة إحدى وخمسمائة من المهجرة VANA SS‏ 
سنة س وستين وأربعمانة 4 فة نين وخسمائة N‏ 
وفاة السلطان ألب اأرسلان وملك ولده ملكشاه VA sssssacssssusen‏ سنة ثلاث وخسمائة AV eR Saa‏ 
سنة ست وستين وأربعمائة A Sa‏ سنة أربع ومسمائة a O OY‏ 
صفة غرق بغداد INE E‏ سنة هس وخمسمائة LO RRR‏ 
سنة سبع وستين وأربعمائة ١‏ سنةست ومسمائة AVS‏ 
. صفة موت الليفة القائم بامر الله O‏ سنة مبع وسمانة AVE taa aS‏ 
خلافة المقتدي بأمر الله E‏ سنة تمان ومسمائة E a‏ 
سنة نان وستين وأربعمائة RÊ SS‏ سنة لسع ومسمائة AVE elas eRe‏ 
سنة تسع وستين وأربعمائة AEE SAAS‏ سنة عشر وسمائة AVE Saa‏ 
سنة سبعين وأربعمائة من الهجرة الدبوية VA SSSSsussssssssssssunenns‏ سنة إحدى عشرة وجسمائة AVE Raa‏ 
سنة إحدى وسبعين وأربعمائة LL‏ ۷ نة ثنتي عشرة ومسمائة AV ee‏ 
سنة لنتين وسبعين وأربعمائة VAY SSS‏ وفاة الخليفة المستظهر باللّه AV e SR ea‏ 
سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة NOV ala‏ حلافة المسترشد امير المؤمنين: أبو منصور الفضل بن المستظهر: ٠۱۸۷١‏ 
سنة أربع وسبعين وأربعمائة AER ss SRE‏ سنة ثلاث عشرة وخمسمائة AV‏ 
سنة س وسبعين وأربعمائة ئ سنة أربع عشرة ومسمائة AV e‏ 
سنة ست وسبعين وأربعمائة AE aaa‏ ومن توفى فيها من الأعيان LSA A‏ 
سنة سبع وسبعين وأربعمانة 9 سنة س عشرة وسمائة E‏ 
سنة مان وسبعين وأربعمائة 9 سنة ست عشرة ومسمائة AVA SS‏ 
سنة تسع وسبعين وأربعمائة E OE‏ سنة سبع عشرة و مسمائة IAA LOSS aaa‏ 
سنة انين وأربعمائة ١‏ مةمان عشر وسمائة VANE‏ 
سنة إحدى وعانين وأربعمائة AOE aS ae‏ سنة لسع عشرة ومسمائة VARY Suess‏ 
سنة ثنتين وغانين وأربعمائة VA f .SSSSSSwuscssssssesessssesseeenttenseenennn‏ سنة عشرين ومسمائة من الهجرة ANV Dena‏ 
سنة ثلاث وغانین وأربعمائة ERO SESSA‏ سنة إجدى وعشرين ومسمائة FANT SES‏ 
سنة أربع وغانین وأربعمائة AO ESR‏ سنة نین وعشرين ومسمائة AAT SSSA aS‏ 
سنة مس وغانين وأربعمائة 9 سة ثلاث وعشرين وخسمائة ARES SSE‏ 


-١ f00‏ كتاب التاريخ على السنوات ' الحتريات 
سنة أربع وعشرين ومسمائة Y AA L.2... vsasecuseenseensennsennernenenes‏ سنة إحدى وستين وجسمائة OV re‏ 
قتل خليفة مصر الفاطمي: AES e ESE‏ سنة لين وستين ومسمائة COV Sea‏ 
سنة مس وعشرين ومسمائة E ES‏ فتح الإسكندرية على يد أسد الدين شيركوه E a‏ 
سنة ست وعشرين ومسمائة YAA® ................. ERAS‏ سنة ثلاث وستين ومسمائة E a OO‏ 
سنة سبع وعشرين ومسمائة FAA‏ سنة أربع وستين ومسمائة N O O E‏ 
سنة تان وعشرين ومُسمائة A E E E‏ ذكر قتل الطواشي مؤتمن النلافةء وأصحابه» على يد الملك 
سدة تسع وعشرين ومسمائة AAV SS aa‏ صلاح الدين a CEO‏ 
ذكر شيء من ترجة المسترشد رحه الله ANV a‏ وقعة السودان OF E E a‏ 
خلافة الراشد باللّه أبي جعفر منصور بن المسترشد AAV eet‏ سنة مس وستين وخسمائة i E OE‏ 
سنة للائين ومسمائة VAAN AAG‏ سنة ست وستين ومسمائة Lb DD O EEE‏ 
خلافة المقتفي لأمر الله ابي عبد الله عمد بن المستظهر بالله JAAA.......‏ خلاقة المستضيء LD E‏ 
فائدة حسنة ينبغي التنبيه عليها VAAN SSG e‏ سنة سبع وستين ومسمائة i E EE‏ 
سنة إحدى وثلائين ومسمائة ANCA Sa‏ موت العاضد آخر الخلفاء العبيديين bs E OS‏ 
سلة النتين وثلالين ومسمائة A‏ سنة ان وستين وخسمائة i OE OEE‏ 
سنة ثلاث وللائن وخسمائة AVE SRS‏ فتح بلاد النوية AO SSE SSS ORS‏ 
سنة أربع وللاثين ومسمائة AV EARLS‏ سدة تسع وستين و مسمائة U EG‏ 
سنة مس ولان ومسمائة ANV ARRAS aa‏ فصل في وفاة ا ملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بن آق 
سنة ست وللائين و سما AO SRA‏ سنقر التركي السلجوقي ني هذه السنة رحه الله وذكر شيء 
سنة س ولان ومسمائة ROT aA‏ من سبرته العادلة وأيامه اlامlة‏ .0۱04 
سنة نان وثلاين وخسمائة E E E‏ صفة نور الدين رجه الله تعالى OT se‏ 
سنة تسع وثلالن ومسمائة OR‏ 0 فصل OTE DA‏ 
سنة أربعين وخسمائة AVE A Ra‏ سنة سبعين وسمائة A OS‏ 
سنة إحدى وأربعين ومسمائة E O E ja IAAF safe aE‏ 
سنة ثنتين وأربعين ومسمائة OG La Ma‏ 
سدة ثلاث وأربعين ومسمائة VANE aa a‏ سنة إحدى وسبعين وجسمائة E‏ 1 
سنة أربع وأربعين ومسمائة VA ® ........uuuwessacasseeeeetsetsee e‏ فصل OO O N O n‏ 
سنة س وأربعين و مسمائة VAN SET‏ سنة نتن وسبعين ومسمائة U o OES‏ 
سنة ست وأربعين و خسمائة E f O‏ سلة ثلاث وسبعين وخسمائة Lb TOTO‏ 
سنة سبع وأربعين ومسمائة LS‏ سنة أربع وسبعين ومسمائة OS‏ 
سنة مان وأربعين ومسمائة AIA RO‏ سنة مس وسبعين ومسمائة O A‏ 
سنة تسع وأربعين ومسمائة E‏ وفيها كانت وقعة مرج عيون OE RRR‏ 
سنة مسين وخسمائة هجرية A NA aaa‏ تريب حصن الأحزان وهو قريب من صفد VA‏ 
سنة إحدى و مسين ومسمائة ANOS Sn‏ ذكر وفاة الخليفة المستضيء ء بامر الله وشيء من ترجته OF‏ 
ذکر حصار بغداد A E RDA‏ خلافة الناصر لدين الله أي العباس أحمد بن المستضيء TOT Va‏ 
سنة نين و مسن و مسمائة i OTE‏ سنة ست وسبعين و مسمائة OTIS SOARS‏ 
سنة ثلاث ومين وهسمائة E E‏ وفاة تورانشاه آخحي السلطان N E IS‏ 
سنة أربع وسين ومسمائة e O OEE‏ سنة سبع وسبعين ومسمائة VAT E ES‏ 
سنة مس وسين ومسمائة U I DS‏ ذكر وفاة الملك الصالح إسماعيل بن الملك نور الدين الشهيد 
حلافة المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي ASR‏ صاحب حلب وما جری بعده من الأمور OTT e‏ 
سنة ست وسين وخسمائة VO aA A‏ سنة ان وسبعين ومسمائة f SEO BRR‏ 
سنة سبع وسين وخسمائة OEE ENES a NO‏ 
سنة ان و مسين ومسمائة a EES‏ فصل في وفاة املك المنصرر عز الدين U PE ET‏ 
سنة تسع وسين ومسمائة 0 سنة تسع وسبعين ومسمائة a a E OEE‏ 
وقعة حار Sesassreecescresenvnaepseneratearananneremenaea mme‏ 14۰0 فصل ATO SS A a a‏ 
سنة ستين وفسمائة a‏ فصل AT OSES O‏ 


اتو یات -٠‏ كتاب التاريخ على السنوات 40 
سنة غانين و مسمائة TOT ESR‏ سنة أربع وستمائة N NERO E‏ 
سنة إحدى وغانين وجسمائة a‏ سنة مس وستمائة Eg OOD O EOE‏ 
سنة نين وعانين و مسمائة r EOE‏ سنة ست وستمائة O Sea‏ 
سنة ثلاث وغانين ومسمائة ee‏ | مسنة سبع وستمائة O ES‏ 
ذكر فتح بيت المقدس في هذه السنة واستنقاذه من أيدى النصارى» ذكر وفاة صاحب الموصل نور الدين U Ns O‏ 
نشد ان و تسن سه E‏ سنة نان وستمائة AAV RSE aa‏ 
ذكر أول عة أقیمت ببيت المقدس بعد فتحه AEE‏ سنة تسع وستمائة AR AR Dee‏ 
نكتة غريبة REPO‏ سنة عشر وستمائة A EO O‏ 
فصل E a‏ سدة إحدى عشرة وستمائة i O‏ 
سنة أربع وعانين ومسمائة {ESS‏ سنة ثبي عشرة وستمائة OA i a‏ 
فل ی ع فح د رفن کوب i LE‏ سنة ثلاث عشرة وستمائة NN OSS‏ 
سنة مس وغانين ومسمائة a O‏ سنة أربع عشرة وستمائة VOA VS GAS‏ 
قصة عكا وما كان من أمرها OEE Sa NSR ARS‏ سنة مس عشرة وستمائة AAR saê‏ 
وقعة مرج عكا POE CLS ee iain SS‏ صفة أخذ الفرنج دمياط O SEARO‏ 
سنة ست وغانين ومسمائة EO a‏ سنة ست عشرة وستمائة ON ee‏ 
فصل a OE‏ ظهور جنکیزخان وجنوده وعبورهم نهر جیحون I‏ 
فصل AVS ERS RRA‏ سنة سبع عشرة وستمائة OE Ra‏ 
فصل eee‏ ۷ سلة تمان عشرة وستمائة SOE e‏ 
فصل EO OER‏ سنة تسع عشرة وستمائة O a‏ 
فصل OE VERSES‏ سنة عشرين وستمانة a EEE‏ 
فضل VERSA SESE‏ إحدى وعشرين وستمائه NG ea‏ 
سنة سبع وغانين ومسمائة ٠ A‏ سنة ثنتين وعشرين وستمائة U TS‏ 
فصل في كيفية أخحذ العدو المخذول مدينة عكا من يمدي السلطان وفاة الخليفة الناصر لدين الله وخلافة ابنه الظاهر..... ۰ 
را OE a ag‏ خلافة الظاهر بن الناصر E E‏ 
فصل فيما جري من المحوادث بعد أخذ الفرنج عكا nus‏ ¢ 0 سلة ثلاث وعشرين وستمائة E a E E‏ 
سنة نان وغانين ومسمائة YO SSS‏ وفاة الخليفة الظاهر بأمر الله وخلافة ابنه المستنصر ea‏ 
سنة تسع وغانين ومسمائة O LE‏ خحلافة.المستنصر بالله العباسي أمير المؤمنين أبي جعفر منصور بسن 
ذکر ترکته وشيء من ترجمته OE SADE‏ الظاهر محمد بن الناصر أحمد E‏ 
فصل o E O E OE‏ سنة أربع عشرين وستمائة LENO SDR SSAA‏ 
سنة تسعين و مسمائة OO SR ESSA‏ سنة مس وعشرين وستمائة OA aoa‏ 
سنة إحدى وتسعين و مسمائة OO aA‏ سنة ست وعشرین وستمائه ESR‏ 
سنة نتن وتسعين و مسمائة O E‏ سنة سبع وعشرين وستمائة E O OR‏ 
ةه ثلاث وتسعين و مسمائة CVS SEARS AD‏ سنة مان وعشرين وستمائة TE VO A SAL SR‏ 
سبة أربع وتسعين ومسمائة OTO‏ سنة تسع وعشرين وستمائة E aa‏ 
سنة مس وتسعين و مسمائة ONE naa‏ سنة ثلالين وستمانة U E E PEE‏ 
فيها كانت وفاة املك العزيز صاحب مصر i E OE‏ إحدى ولان وستمائة NVR SS‏ 
سنة ست وتسعين و مسمائة 0 سنة نين وثلائين وستمائة U‏ 
سنة سبع وتسعين و مسمائة OEE aa‏ سنة ثلاث وثلائين وستمائة O O‏ 
سنة تمان وتسعين ومسمائة a a ES‏ سدة ربع ولان و صmكnأ YS VA‏ 
سنة تسع وتسعين ومسمالة س ۱۹۹۸ سنة مس وثلائين وستمائة E E O‏ 
نة ستمائة من المجرة التبوية a E EE‏ ذكر وفاة الملك الكامل محمد بن العادل a‏ 
سنة إحدى وستمائة AVY ESR SA‏ سنة ست وثاالين وستمائة E e E‏ 
سنة نتن وستمائة OV oR‏ سنة سبع وثلاثين وستمائة CELTE‏ 
سنة ثلاث وستمانة i i E‏ سنة نان ولان وستمائة O A OO E‏ 


-١ YfoY¥‏ كتاب التاريخ على السنوات احتریات 
سنة تسع وثلالين وستمائة E E‏ ذكر أخذ الظاهر الكرك وإعدام صاحبها E‏ | 
سنة أربعين وستمائة VEE Sua a‏ مولد الشيخ تقي الدين O‏ 
خلافة المستعصم بالله: أمير المژمنين VO TO aa‏ سلة تين وستين وستمائة PEV ERS SAAN‏ 
سنة إحدى وأربعين وستمائة O AS‏ ثلاث وستين وستمائة eee‏ 
سنة انتين وأربعين وستمائة EO EY SSRs‏ سنة أربع وستين وستمائة Ye NE sssssassaanesmeeenerrsennnnn‏ 
سنة ثلاث وأربعين وستمائة 0 سنة مس وستين وستمائة EA OSS AEE eg‏ 
سنة أربع وأربعين وستمائة O‏ 1 سنة ست وستين وستمائة O OLSEN‏ 
سنة مس وأربعين وستمائة E i POO BEINN‏ فتح أنطاكية على يد السلطان الملك الظاهر رحه الله تعالى......... ۲٠٠٠‏ 
سدة ست وأربعين وستمائة ET N SRA RSE‏ وفیها توفی E CL LSa eA‏ 
سنة سبع وأربعين وستمائة EF SLES‏ سنة سبع وستين وستمائة n O O E‏ 
ومن قتل في هذه السنة N UA Oh E E‏ سنه عان وستټن وستمائه NE i EE OPE‏ 
سنة ان وأربعين وستمائة A Ea‏ سلة تسع وستين وستمائة NAS na‏ 
ليك الملك المعز عز الدين أيبك التركماني مصر بعد بني أيوب سلة سبعين وستمائة من الهجرة TOV aaa Se‏ 
وتداول دولة الأتراك LD Bd E‏ إحدى وسبعين وستمائه E VO‏ 
ذكر الك التاصر بن العزيز بن الظاهر بن الشاصر فاتح القمدس سنة نتن وسبعين وستمائة (O a E E OEE‏ 
صاحب حلب لدمشق حرسها الله تعاى TT‏ سنة ثلاث وسبعين وستمائة Ee GSE‏ 
ذكر شيء من ترجمة الصالح أبي الخيش إسماعيل واقف تربة آم سنة أربع وسبعين وستمائة E‏ 
الصا LE o EO PN‏ سنه مس وسبعين وستمائة TS ESSERE‏ 
سنة تسع وأربعين وستمائة OF ED E‏ وقعة البلستين وفتح قيسارية VE hoa‏ 
سنة مسين وستمائة هجرية E O O STONE‏ سنة سنت وسبعين وستمائة OO‏ 
سنة إحدى وسين وستمائة TEP TASA‏ ما ی رین زی FAVA oa SS‏ 
النتين وسين وستمائة O aR‏ سنة نان وسبعين وستمائة O a OT RINE OL‏ 
سنة ثلاث وسين وستمائة a‏ ذكر خلع الللك السعيد وتولية أخيه املك العادل سلامش YAY...‏ 
سنة أربع وسين وستمائة E o E E‏ ذكر بيعة الملك المنصور قلاوون الصالحي EA ER‏ 
سنة مس وسين وستمائة E‏ ذكر سلطنة سنقر الأشقر بدمشق EAT EES‏ 
سنة ست ومن وستمائة E‏ سنة تسع وسبعين وستمائة j N EE EP IENE‏ 
فصل O E N‏ سنة عانين وستمائة من المجرة a E‏ 
oS Rha‏ وقعة هص ORE SANS E‏ 
سنة سبع ومسين وستمائة TEA SOMES AS‏ سنة إحدى وغانين وستمائة EN EOE‏ 
ولاية الملك المظفر قطز E Va EARS‏ سنة لنتين وغانين وستمائة RAV EGR‏ 
سلة عان و مسين وستمائة VEO SRA‏ سنة ثلاث وغانين وستمائة kT a OEE‏ 
أخذ التتار حلب ودمشق EOE A‏ سنة أربع وغانين وستمائة A E E‏ 
صفة أخذهم دمشق وزوال ملكهم عنها سريعا ... Y8 O 8 SSsssseeseeeenes‏ سنة مس وغانين وستمائة AGS‏ 
وقعة عين جالوت f E OO‏ سنة ست وعانين وستمائة OVO RA DASE‏ 
ذكر سلطنة املك الظاهر وهو الأسد الضاري بيبرس الندقداري ۲٠٠۲‏ سنة سبع ونانين وستمائة O ER‏ 
سنة تسع ومسين وستمائة E OEE‏ سنة ان وغانين وستمائة E O EE‏ 
ذكر البيعة بالخلافة للمستنصر بالل أبي القاسم أحمد ابن أمير سنة تشع وشانين وستمائة a EE‏ 
المؤمنين الظاهر بأمر الله أإبي نتصر محمد بن أمير المؤمنين وفاة الملك المنصور قلارون U‏ 
الناصر لدين الله أبي العباس أحمد العباسي ور عم سنة تسعين وستمائة من اهجرة U OE‏ 
المستعصم CO TSAR eee‏ ذكر فتح عكا وبقية السواحل NO ASSES‏ 
تولية الخليفة المستنصر بالله للملك الظاهر السلطنة E‏ سنة إحدى وتسعين وستمائة EEN SSE‏ 
سنة ستين وستمائة.... TOON SRE‏ فتح قلعة الروم U O EEE‏ 
ذكر بيعة الحاكم بأمر الله العباسي ROR Ra‏ سلة نتن وتسعين وستمائة i‏ 
سنة إحدى وستين وستمائة E SSSR‏ نة ثلاث وتسعين وستمائة LEE‏ 
ذكر خلافة الحاكم بامر الله E NLD. UCR‏ 


صفة حروج المهدي الضال بأارض جبلة TEV GG EAA‏ 


امحتويات -٠‏ كتاب التاريخ على السدوات f0۸‏ 
سنة أربع وتسعين وستمائة FST ala a‏ سنة تمان عشرة وسبعمائة VER O ERS‏ 
ذكر سلطنة اللك العادل كتبغا E la a‏ سنة تسع عشرة وسبعمائه TO care‏ 
سنة مس وتسعين وستمالئة Oh EES‏ سنة عشرين وسبعمائة FO aa RRS‏ 
سنة ست وتسعين وستماله PV RSE DRA‏ سنة إحدى وعشرين وسبعمائة i E‏ 
سلطنة الك منصور لاجين السلحدار CEASA‏ سنة نين وعشرين وسبعمائه TOO‏ 
سنة سبع وتسعين وستمائة ls e‏ سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة VON soa aa‏ 
سنة عان وتسعين وستمائة O E O BEE‏ سنة أربع وعشرين وسبعمائة CIO OSS‏ 
ذكر مقتل المنصور لاجين وعود الملك إلى الناصر محمد بن سنة هس وعشرين وسبعمائة TTS‏ 
قلاوون EV E LACS RS‏ سنة ست وعشرين وسبعمائه j EO E REE‏ 
سنة تسع وتسعين وستمائه Ub o E ENE‏ سنة سبع وعشرين وسبعمائه EOE OR‏ 
وقعة قازان 0D E N EON ETD‏ سنة عان وعشرين وسبعمائة DE UE‏ 
سنة سبعمائة من الهجرة النبوية O‏ ذكر وفاة شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن تيمية..... ۲٠۷١‏ 
سنة إحدى وسبعمائة O EO O EE‏ سنة تسع وعشرين وسبعمائة O O a‏ 
حلافة المستكفي باللّه آمير المؤمنين ابن الحاكم بأمر الله العباسي ۲٠٠۸.‏ سنة ثلائين وسبعمائة RG O a‏ 
سنة نتين وسبعمائة من افجرة E E‏ سنة إحدى وللائين وسبعمائة OVA ce aa‏ 
عجيبة من عجائب البحر a E N‏ سنة النتن وثلائين وسبعمائة N a E O‏ 
اوائل رقعة شقحب AE SSE‏ سنة ثلاث وثلائين وسبعمائة IA Enes‏ 
وة ففخت O E O‏ سنة أربع وثلالين وسبعمائة POAT SE eS‏ 
سنة ثلاث وسبعمائة a E ENO‏ قضية القاضي ابن جملة ba E O RAE‏ 
سنة أربع وسبعمائة E‏ سنة جس وثلائين وسبعمائة NAVs RS‏ 
سنة مس وسبعمائة E O E‏ سنة ست وثلائين وسبعمائة A la‏ 
ذكر ما جرى للشيخ تقي الدين بن تيمية مع الأحمدية» وكيف سنة سبع وثلان وسبعمائة TVA Sela O E‏ 
عقدت له الجالس الثلاثة E OEE‏ 0 سنة ان وثلالن وسبعمائة La O OEE‏ 
اول الجالس الثلاثة ثة لشيخ الإسلام ابن تيمية E E‏ سنة تسع وثلائين وسبعمائة CIN Saas‏ 
سنة ست وسبعمائة ۳-۷ مسنة أربعين وسبعمائة Aaa‏ 
سنة سبع وسبعمانة I nA a‏ سبب مسك تنکز AE SSR‏ 
سنة نان وسبعمائة ١‏ سنة إحدى وأربعين وسبعمائة CO Ea a‏ 
ذكر سلطنة ا ملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير ly‏ ذكر وفاة الملك الناصر محمد بن قلاوون E CEE‏ 
سنة تسع وسبعمائة ٠» ١‏ منة ثنتين وأربعين وسبعمائة i OD SO‏ 
صفة عود املك الناصر عمد ابن اللك النصور قلارون» وزوال كائلة غريبة جداً PONS eS‏ 
دولة المظفر الحاشنكير بيعرس وخذلانه وخذلان شيخه نصر كائنة غريبة جداً 1h o E EO EEE OIE‏ 
المنبجي الاتحادي الحلولي CIE TASA SAAD SRE‏ عجيبة من عجائب الدهر U O OO I‏ 

ذكر مفتل الجاشنكير O‏ 0 سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة LD OE OTO‏ 
سنة عشر وسبعمائة O ay‏ سنة أربع وأربعين وسبعمائة Ea aa‏ 
سنة إحدى عشرة وسبعمائة OE EA‏ سنة هس وأربعين وسبعمائة TE‏ 
سنة اثنتي عشرة وسبعمائة ORE‏ سنة ست وأربعين وسبعمائة U E‏ 
نيابة تنكز على الشام OE De‏ وفاة ا ملك الصالح إسماعيل Lk LN OE E‏ 
سلة ثلاث عشرة ومبعمائة E O‏ سنة سبع وأربعين وسبعمائة N‏ 
سنة أربع عشرة وسبعمائة AT e‏ سنة نان وأربعين وسبعمائة O OE‏ 
سنة هس عشرة وسبعمائة U E‏ مقتل المظفر وتولية الناصر حسن بن الناصر COENEN‏ 
فتح ملطية..: منة تسع وأربعين وسبعمائة CT EA SSSA‏ 
سنة ست عشرة وسبعمائة UO eG RES‏ دة مسين ومبعمائة U EEE‏ 
سنة سبع عشرة وسبعمائة TE‏ مسك نائب السلطنة أرغون شاه ONT IANSER‏ 
كائنة عجيبة غريبة جدا a EO N‏ 


-٠١ £0۹‏ كتاب التاريخ على السنوات الحتريات 
سنة إحدى وسين وسبعمائة O‏ تلبيه على واقعة غريبة واتفاق عجيب A ONE‏ 
ترجمة الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية A E‏ خروح' ملك الأمراء بيدمر من دمشق إلى غزة TT‏ 
سنة اثنتين وسين وسبعمائة Db OE‏ 0 وصول السلطان الملك المنصور إلى المصطبة غربي عقبة سجورا.. ۲۲۳۷ 
كائنة غريبة جدا i i ONO‏ سبب خروج بيدمر من القلعة وصفة ذلك i‏ 
ملكة السلطان الملك الصالح: صلاح الدين صالح بن الناصر دخول السلطان محمد ابن الملك آمير حاج ابن الملك محمد ابن 
محمد ابن الملك المنصور قلاوون الصالحي i A OEE‏ الملك قلاوون إلى دمشق في جيثه وأمرائه VaR‏ 
سنة للاث وسين وسبعمائة E‏ خروج السلطان من دمشق قاصداً مصر TAS‏ 
ترجمة باب جيرون المشهور بدمشق i f i OEE O‏ سنة ثلاث وستن وسبعمائة hh OS‏ 
بيان تقدم مدة هذا الباب وزيادتها على مدة أربعة آلاف سنة بل منام غریب جداً OT OR AE‏ 
يقارب الفمسة OAS‏ موت الخليفة المعتضد بالله ETR GE een‏ 
دول بيغا اروس لل دهش E‏ خلافة المتوكل على الله E Deo‏ 
قتل الأمراء السبعة من أصحاب بيبغا OE‏ 1 أعجوبة من العجائب CLEATOR‏ 
خروج السلطان من دمشق متوجها إلى بلاد مصر عزل الأمير علي عن نيابة دمشق الحروسة AE‏ 
سنة أربع وسين وسبعمائة قا ة تاج النين عيد الوهاب بن السبكي الشافعي 
ذکر آمر غریب جدا CO DERG GS RAS‏ إلى الديار الملصرية معزولاً عن قضاء دمشق TEE‏ 
سنة مس وسين وسبعمائة ah E‏ أعجوبة أخرى غريبة TETRA‏ 
نادرة من الغرائب E OE EEE‏ دخول نائب السلطنة سيف الدين قشتمر ESMER‏ 
عردة الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر حمد بن قلاوون.....۲۲۲۲۰ قدوم قاضي القضاة بهاء الدين امد بن قاضي القضاة تقي الديسن 
مسنة ست وسين وسبعمائة O‏ 1 عزضا عن اخيه قاضي القضاة تاج الدین بن عبد الوهاب..۰ ۲۲٤۲‏ 
سنة سبع وسين وسبعمائة i E‏ سنة أربع وستين وسبعمائة TET aaa a‏ 
سلة تمان وسين وسبعمائة E TS‏ بشارة عظيمة بوضع الشطر من مكس الغنم j‏ 
كائنة غريبة جدا i EO‏ غريبة من الغراثب وعجيبة من العجائب QO‏ 
وفاة ارغرن الكاملي باني البيمارستان بحلب U PE‏ سلطنة املك الأشرف ناصر الدين: شعبان بن حسين ابن الملك 
وفاة الأمير شيخون i E EEO EE‏ الناصر عمد بن قلاوون في يوم الثلاثاءء حامس عشر شعبان٤ ٤‏ ۲۲ 
سنة تسع وسين وسبعمائة E O E‏ وفاة الخطيب جمال الدين محمود بن جملة الْحَجَي الشافعي 
دخول نائب السلطنة منجك إلى دمشىق الحروسة 1b E IN‏ ومباشرة قاضي القضاة تاج الدين الشافعي بعده A‏ 
عزل القضاة الثلاثة بدمشق a‏ دخول نائب السلطنة منكلي بغا CESS‏ 
مسك الأمير طرغتمش اتابك الأمراء بالديار المصرية a‏ سنة هس وستين وسبعمالة LE a OEE‏ 
إعادة القضاة U‏ فتح باب کیسان بعد غلقه غواً من مائتي سنة ENN‏ 
عزل منجك عن دمشق CV E a‏ تجديد خطبة ثانية داخحل سور دمشق مدذ ولم يتفق ذلك فيما أعلم 
سنة ستين وسبعمائة i O E‏ فتوح الشام إلى الآن TEASERS‏ 
مسك الأمير علي المارداني تائب الشام E E‏ سنة ست وستين وسبعمائة U O E PEO EERE‏ 
كائنة وقعت بقرية حوران فأوقع الله بهم باساً شديداً في هذا قتل الرافضي الخبيث TEAS ES‏ 
الشهر الشريف TIAN ande‏ استنابة ولي الدين بن بي البقاء السبكي EEA‏ 
دخول نالب السلطنة الأمیر سیف الدین أسندمر الیحیاوي ...۲۲۲۹۰ ولاية قاضي القضاة بهاء الدين أبي البقاء السبكي قضاء مصر بعد 
سنة إحدى وستين وسبعمائة hh‏ عزال عز الدين بن جماعة نفسه TEAS‏ 
مسك منجك وصفة الظهرر عليه وکان ختفیاً بدمشق حوال سنة ۲۲۲۹ طرح مكس القطن المغزول البلدي والجلوب YO SR‏ 
الاحتياط على الكتبة والدواوين TE REAR A‏ فته مع وتن وسات TO SOARS‏ 
موت فياض بن مهنا TT lace‏ استيلاء الفرنج لعنهم الله على الإسكندرية NOR‏ 
كائنة عجيبة جدا هي المعلم سنجر ملوك بن هلال (A E‏ عقد مجلس بسبب قاضي القضاة تاج الدين السبكي IO‏ 
مسك نائب السلطنة أسندمر اليحياوي OT aise‏ عود قاضي القضاة السبكي إلى دمشق TOOTS a‏ 
دخول نائب السلطة الأمير سيف الدين بيدمر إلى دمشى E‏ الوقعة بين الأمراء بالديار المصرية .. TOT aia ba A‏ 
الأمر بإلزام القلندرية بترك حلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم..۲۲۳۲ مايتعلق بأمر بغداد OO an a‏ 
سنة ائنتين وستين وسبعمائة a‏ وفاة قاضي القضاة عز الدين CEO‏ 
سلطنة الملك المنصور صلاح الدين عمد STEERS‏ درس التفسير با لجامع الأموي OT a‏ 


الحتو یات -١‏ كتاب التاريخ على السنوات TE‏ 


سنة مان وستين وسبع هئة O O A‏ 
سفر نائب السلطنة إلى الديار المصرية O ARE‏ 
مقتل يلبغا الأمير الكبير OSS aR‏ 


